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ته : 

قد اشتمل هذا الكتاب على فنون كثيرة » استقل كل واحد منها 
بالتأليف عند علماء الحديث على رجال «البخاري» . حيثما جاءت في 
السند كانت أو في المتن » وأنساب الرجال وبلدانهم . وعلى إيضاح ما فيه 
من المبهمات . وعلى أصول الحديث بأجمعها . وعلى تعليق 
المعلقات » وعلى وصل الموقوفات والمرسلات والمقطوعات . وعلى ما 
في السند من اللطائف والنكت . وعلى تبيين مَنْ أخرج الحديث من 
الستة » وعلى تعريف الصحابة وطبقاتهم . والتابعين وطبقاتهم ٠‏ وطبقات 
المحدثين .» وعلى نبذة جليلة من السيرة النبوية ؛ وترجمة الإمام 
البخاري . إلى غير ذلك مما لايحويه كتاب » ولايستغني عنه راغب في 
العلم من جميع العلماء والطلاب . 


بس ارتم لطي 


والصلاةٌ والسّلامٌ على النبيّ الكريم » وعلى آله وصحبه أولي الفضل 
العميم . 

وبعد : أيها القارىء الكريمُ ٠‏ هذا شرحٌ لصحيح الإمام محمد بن 
إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري #جاء فريذا في أسلوبه ٠‏ ودقة 
د رَعْمَ ما أولى علماءٌ المسلمين هذا الصحيح من 
دراسةٍ » وشرح . وتمحيص. متعدّدة المناهج والمشارب. والتي قيل: إنها 
بلغت خمسين ما بين تعليق وشرح . 

لقد كان المؤلفُ رحمه الله في دروسه ‏ يُوفِي رجالَ السند حمّهم من 
عراف جتريع اولطديلة الم بعد ]لي شرج رداك الجديك نوما فيه 
من أمور لغوية » ومصطلح الحديث . ثم يبدأ في شرح الحديث . وما 
أخذه من العلماء » ومَنْ عَم به من علماء المذاهب . وذلك ما ستراه في 
هذا الكتاب (كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري) وما 
أصعب كشف نباياه لولا مامَنٌ الله به على صاحبه من سَعَةِ في العلم ودقة 
وجهد وإخلاص . 

والمؤلف أيها القارىء الكريم : هو محمد الخضر بن سيد عبد الله بن 
أحمد الملقب (بما يأبى) لكرمه وسخائه كان لا يرد سائاا ولا يأبى حتى 
لقب بهذا اللقب (الجكني) نسبة إلى قبيلة من أعظم قبائل شنقيط الجامعة 
بين العلم والسطوة . (الشنقيطي) نسبة إلى قطر شنقيط . المعروف اليوم 
باسم الجمهورية الاسلامية الموريتانية . 

أخذ عن والده . وأجلَّه علماء ذلك القطر العربي الإسلامي » حتى 
اط به الافتاء العام , ثم القاضي الأكبر بلا منازع وكان القضاء في ذلك 


الزمان لا ينال بالتعبين» ولكن ببروز العالم وتفوقه » وإقرار العلماء له 
بالتفوق» فحينئذ يقوم أمير البلاد باعتماد آرائه وتنفيذ أحكامه . 

وكان صاحب مدرسة علم مها طلبةٌ العلم من جميع أنحاء البلاد 
والبلدان الإفريقية المجاورة . 

وحينما هاجم الإفرنسيون تلك البلاد ١187اه‏ / 1907م دعا 
للجهاد. وقاد الجيوش مع أمير البلاد الأمير عثمان بن بكار بن سوبا أحمد 
(صهره) في حرب استمرّت أربعٌ سنين» ولما ظهر تغلّبُ الإفرنسيين , 

جه مع الأمير عثمان إلى المغرب الأقصى يُطلبٌ النجدة من سلطانهاء 

وصادفٌ أن كانت حربٌ بين السلطان عبد العزيز وأخيه السلطان مولاي عبد 
الحفيظ الذي استتبٌ له الأمرٌّء وبذلك السبب لم يجد عونا حقيقياً مفيداً 2 
فقرّر البقاء في المغرب ونوى الهجرة » فأقام فيها خمسّ سنين أستاذاً 
للسلطان عبد الحقيظ . (وهومن ادل العلماء وصاحب تاليف كثيرة) 
ورتسا للعلماء: 


وحينما أعلنت فرنسا الحماية على المغرب » قرّر الاستمرار في 
الهجرة ٠»‏ ورحل إلى المدينة المتورة ينه ها - 1417م مجاوراً 2 
ومدرساً بالحرم الشريف النبوي ؛ وعيّنَ فيها مفتياً للمذهب المالكي وفي 
سنة 1741ه-- 1977م ذهب إلى الاردن » حيث عُيّنَ قاضياً للقضاة » 
وأقام بضعٌ سنين . ثم رأى التجوال في العالم الإسلامي . ونشر العلم , 
فسافر إلى العراق ومصر وتركيا وسوريا وإمارات الخليج والهند وقد ترك فيها 
كثيراً من طلبة العلم » الذين اجتمعوا فيما بعد في أعلى المراكز الدينية » 
وكان دائم الرجاء من الباري جل شأنه الرجوع إلى المدينة المنورة والموت 
فيها . وقد تم له ما طلب فرجع إليها . ومات سنة ١84‏ ه 1975م 
تعْمّده الله برحمته » وأسكنه فسيح جناته . 


2 3 
كان رحمه الله مالكيّ المذهب. وأراد المقارنة بين المذاهب الاربعة 
وأدلة كل منهم في كتابه «إيضاح مختصر خليل بمذاهب الأربعة وأصح 
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الدليل» الذي لم يشأ الله أن يتم . 
وكان مع سعة باعه في الحديث . وحفظه عن ظهر غيب لأغلب 
الكتب الستة ء ؛ متمسكاً بالعمل بمذهب الإمام مالك - سمعته يقول : لقد 
حفظت مختصر خليل وشروحه . وحواشيه - كما حفظتٌ كتب الصحاح بما 
فيهم الموطأ ٠‏ وأعتقد أني قد وصلتٌ درجة ة الاجتهاد . ولكن كلما ازددثُ 
0 القدت تمنيكا بمذهب الإمام مالك . إذ أني أجد فهمّه وعلمه 
أمامي في كل درجة أَصِلُ إليها . 


وترى أيها القارىء أثر ذلك في كتابه «قمع أهل الزيغ والإلحاد عن 
الطعن في تقليد أئمة الجهاد» وكان رحمه الله جريئاً في الحنٌ لا يُداهن , 
قويّ الشكيمة . حاضر البديهة , قوّام الليل . صائم النهار. مع عدم تركه 
-لدنياه وضلته بالمجتمع من رؤساء ومرؤوسين . 

كان يُجلٌ علماء الحقيقة في حرصهم على التمسك بأصول الدين 
القويم ( والبعد عن البدع والضلالات » كماكان حاماٌ لسور الإمام 
الجيلاني . يجل علماء الباطن  ٠‏ ناقماً على من نزع عنهم . وشط عن 
طريقهم المستقيم 5 وذلك ما تجده في كتابه « تصوف السادة والنجاح :1 
والرد على متصوفة الرقص والصياح » وكتابه « مشتهى الخارف الجاني . 
في رد زلقات التجاني الجاني » ذلك الكتاب الذي عَم نَفْعْهُ ء وهدى 
الكثيرين إلى صراط الله المستقيم . 

كان متبحراً في علوم العربية ‏ شاعراً بليغاً » قوي الأسلوب . سهل 
المعاني 2 ترجو الله أن ييسر طبع ديوانه »؛ ومن شعره حينما كان بالأردن 


وحن إلى الرجوع إلى المدينة المنورة . 
ان ” 9 , 0 ٠‏ 
ألا ليت شعري هَل إلى د عَوْدُ ومَلّ لي الى سَلْعْ ودَارَاته رَوُ 


ع 
)١(‏ احد: الجبل المعروف بالمدينة المنورة وكذلك سلع وداراته وسوق المناخة أكبر 
سوق كان بالمدينة المنورة . وقد أصبح اليوم موقفاً للسيارات . 
القت 


ومَل !ل سوق المنَاحَةٍ 2 بهَا الهَلبٌ يُشْفَى بَعُدما شَفَهُ لوج 
إلى عُرفٍ في حوش ورد أثوى بها عُررُ عي بأردانها النْدٌ 
إلى ذَرْوة العَلْياءِ مِنْ آل يوسّفبٍ سراة بني جاكان يُسترفد الرفدٌ 
ومن شعره أيضاً : 
كنا رْمَاناً مِثْلّ عُضْنَيْ بَانِ يأتي النيمُ معأ يهان 
مَيَلانُ هَذَا إن يَمِلٍ مَيَلِانُ ذا لا سَابِئٌ ذَا ذَاكَ بالمَيّلان 
واليومَ فَرَقنا الرْمانُ بِضصَرْفِهِ فرَأى الوْشَاةٌ طريقة الشنآن 
وقد أثنى عليه العلمَاء » والأدباءٌ .» ومدحوه اند ورسائل تجدٌ 
أكثرها مطبوعاً مع تقارير كتاب مشتهى الخارف الجاني . 
' رحمه الله » وتغمده برحمته . وأسبل عليه رضوانه » وجزى الله 
القائمين بطبع هذا الكتاب خيرٌ الجزاء والله ولي التوفيق » وحسبنا الله ونعم 
الوكيل . 
محمد الأمين بن المؤلف 
قاضي قضاة:, ووزير المعارف 
بالأردن سابقاً 


«إوبشر الذين آمئوا أن لهم قدمٌ صدقٍ عند ربّهم » [يونس : .]١‏ 


رازه الل لرعيم 
والصلاة والسلام على النبي الكريم 


الحمدٌ لله الموحي إلى عبده ما أوحى . من الآيات والأحاديث 
الفتارحة لها شريجا : المقيّض لها جَهَابدّة نقاداً ؛ لانَمْرَى معهم 
ولانَضحَى . مصونةً بهم عَنْ ري , مَنْ حَاوَلَ فيها قدحأ . والصلاة والسَلام 
على من اصطفاه ه الباري قديماً لنبوته . فكان نبياً وإن آدم لَمُجَدلُ في 
طينته , ؛ متقلباً في الساجدين إلى أن أظهره ه الله تعالى رحمة لخليقته , 
متدثراً بأعباء رسالته » قامعا كل ماردٍ خارج. عن طريقته » محمدٍ الذي 
ما كان الكون | إلا لكون حقيقته» وعلى آله الذين سبق لهم من الله تعالى 
التطهير ؛ فكانوا في جميع العصور قادة لكل خير وخير » وعلى أصحابه 
العيه: ين لإظهار الحق غاية التشمير » حتى أبادوا ودمروا من خالفه أفظع 
إبادةٍ وشر تدمير , والتابعينَ لهم فيما سلكوا من مناهج. التبصير. 


أما بعد: فقد منْ الله تعالى على هذا العاجز الحقير الفقير» فضلا 
منه ورحمة وإحساناً على أهل التقصير بخدمة جامع الصحيح للإمام 
الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري 
الشهيرء فجمعت في خدمته ما يعجر عن تحريره كل عالم نحرير خبير » 
فجعلت عليه كالشرح قاصداً به تعريف ما فيه من الرجال سنداً كان » أو 
مذكوراً في خلال المتن على أي وجه جاء ذكره في الخلال ٠‏ محيلاً كل 
ما تكرر من الرجال على الحديث المعرف فيه بالنص لا بالاحتمال ٠‏ كي 
لا يشريّث الناظرٌ في طلبه لالتماس المحال . آتياً بما لهم من الأنساب 


والبلدان على أكمل حال . موضحاً ما فيه من المبهمات . عازياً وَصْلَّ ما 
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فيه من التعليقات والموقوفات . والمرسلات والمقطوعات إلى من أوصل 
ذلك من أجلاء علماء الحديث الثقات , ذاكراً عند كل محل ما فيه من 
أصول الحديث . فاحتوى على كل ما ألّفه فيها العلماء ء من قديم 
وحديث , مبيناً عند كل حديث من أخرجه من الستة أهل الاعتماد , 
موشحاً ذلك بذكر ما فيه من لطائف الإسناد » فجاء بحمد الله تعالى جامعاً 
لكل ما يحتاجه القارىء لصحيح البخاري مما انفرد كل نوع منه بالتأليف 
السَنيّة » فلم يبق من مطالبه سوى إيضاح المعاني اللغوية » وتناولها سهل 
على كل متعاط للغة العربية » وسميته . 
«كوثر المعاني الدراري , في خبايا صحيح البخاري» 

وأسأل الله تعالى الكريم الحنان المنان وأتوسل وأتشفع وأتوجه إليه 
بسيد ولد عدنان وقحطان » محمد الحاوي من الفضائل ما لم يحوه مُلك 
ولا إنس ولا جان . أن يعيتني ويوفقّني لإتمام هذا الكتاب » ويجعله نافعاً 
لمن حاول النفعٌ به من العلماء والطلاب , مقبولاً عند الله تعالى يوم الجزاء 
والحساب . ليس بينه وبينه - يوم نُجزى كل نفس بما لها حجاب22 . 

هذا ولما كان الصحابةٌ والتابعون . عليهم رضوان الله تعالى 
أجمعين » سبباً في اتصال الشريعة والسند لسائر علماء المسلمين » أردتٌ 
أن أثبت مقدمةٌ في حقيقتهم , وما لهم من الطبقات , فتمتاز عند العارف 


بذلك المرفوعاتث من المرسللات ٠‏ ويجني من معرفة حقيقتهم يانع 
الثمرات . 


(1) بعد أن أتم الله تعالى الكتاب على ما بيتئه في نحو ست مجلدات . بدا لي أن 
أشرح المتن شرحاً . جامعاً لجميع المعاني المتفرقة مما لم يتيسر لأحد قبلي 
جمعه . ليكون الكتاب مغنياً لأهل العلم العلماء المدرسين وطلبته عن جميع 
شراج البشاري + وجميع كنب الرنجال والمتحابة + وكن سول البحديت فيكون 
إن شاء الله تعالى كما في المثل : 
«كل الصيد في جوف الفرا ء وفي أعين ناظريه أحسن من نار القرى . في عين 
ابن السرى» . 


١172 


فأقول وعلى الله اعتمادي ٠‏ وبه توفيقي ورشدي وسدادي : 
سمدم في عقي مالاب واناعي ارم رضوا ن'دزريها ى 


وأقتصر في هذا المبحث على ما ذكره فيه «فء فتح الباري) » سوى 
زيادات يسيرة من «المواهب» وشرحه للزّرقاني ا وغير ذلك . وأبدأ 
في تعريف الصحابي بما عرفه به البخاري . 


قال البخاري في «صحيحه : الصحابي من صَحب النبي كل . أ 
زاه من السلمين فهو مة أصحانه:: 

ةلمم : يعني أن اسم صحبة الني يك مستحق لمن صحبه 
أقل ما يطلّق عليه اسم الصحبة لغةٌ » وإن كان العُرف يُخصٌ ذلك ببعض 
الملازمة » فالصحابي مشتق من الصحبة , جار على من صحب غيرَه قليلاً 
كان أو كثيراً ؛ يقال: : صحبه شهراً ويوماً وساعة . وهذا يوجب في حكم 
اللغة إجراء هذا على من صحب الننبي كَل ولو ساعة . وما ذكره البخارى 
هو الراجح جح . وسبقه إليه شيحه علي بن المديني . وهوقول أحمد بن حل 
وجمهور المحدثين . وقال النووي : كافة المحدثين. 

وذهب أكثر أصحاب الفقه والأصول إلى أنه مَنْ طالت صحبته . له 
كله . قائلين: | إن عرف الأمة هو أنهم لا يستعملون لفظ الصحبة إلا فيمن 
كثرت صحبته . واتصل لقاؤه » ولايجري ذلك على من لَقَيَ المرء ساعة » 


ا اس عا ري دديمروي 


قال النووي : : ويستدل على ترجيح مذهب المحدّئين بأنهم نقلوا عن 
ا لم يلول صحية ساف اك عل الحديت قد نتن 


وعلم من قول البخاري : «أو راه» أنه يُطلّق على من ' رؤية » ولو 
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على بعد » وهل يُشترط في الرائي أن يكون بحيث يميز ما رآه أو يكتفى 
سجر يحصول الرزوية؟ تيحن كل وعمل عن الف فى الضضاة يدل على 
الثاني , فإنهم ذكروا مثل محمد بن أبي بكر الصديق . وإنما ولد قبل وفاة 
الرسول ء ككلِ بثلاثة أشهر وأيام كما ثبت في الصحيح : «إن أمه أسماء بنت 
عميس ولدته في حجة الوداع » قبل أن يدخلوا مكة» وذلك في أواخر ذي 
القعدة سنة عشر من الهجرة » ومع ذلك فأحاديث هذا الضرب مراسيل . 
والخلاف الجاري بين الجمهور وبين أبي إسحاق الإسفراييني ومنْ وافقه 
على رد المراسيل مطلقا » حتى مراسيل الصحابة لا يجري في أحاديث 
هؤلاء؛ لأن أحاديثهم لا من قبيل مراسيل الصحابة الذين سمعوا من النبي 
يك » بل من قبيل مراسيل كبار التابعين . 

وهذا مما يُلغز به » فيقال: صحابي حديثه مرسل ولا يقبله من يقبل 
مراسيل الصحابة » ومنهم ‏ يعني أهل الحديث - من بالغ فكان لا يعد في 
الصحابة إلا من صحب الصحبة العرفية » كما جاء عن عاصم الأحول 
قال: رأى عبدالله بن سَرْجِسٌ النبيّ يل غير أنه لم تكن له صحبة. أخرجه 
أحمد؛ هذا مع كون عاصم قد روى عن عبدالله بن سَرجس هذا عدة 
أحاديث ». وهي عند مسلم . وأصحاب السنئن » وأكثرها من رواية عاصم 
عنه » ومن جملتها قوله : «إن النبي كلِهِ استغفر له». 

فهذا رأي عاصم : أن الصحابي من يكون صحب الصحبة العرفية؛ 
وكذا روي عن سعيد بن المسيب : أنه كان لا يعد في الصحابة إلا من أقام 

مع النبي ككل سنة فصاعداً » أوغزا معه غزوة فصاعداً . 

والعمل على خلاف هذا القول . لأنهم اتفقوا على عَدّ جمع جَمْ في 
الصحابة » لم يجتمعوا مع النبي كَل » إلا في حجة الوداع » ومن اشترط 
الصحبة العرفية أخرج من له رؤية » أو من اجتمع به » لكن فارقه عن 
قرب . كما جاء عن أنس أنه قيل له : «هل بقي من أصحاب النبي كل أحد 
غيرك؟ قال: لا» مع أنه كان في ذلك الوقت عدد كثير ممن لقيه من 
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الأعراب » ومنهم من يشتر ا و وي 


مردودٌ أيضا؛ لأنه مخرج ؛ مثل الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما 
ونحوه من أحداث الصحابة . 


وقول البخاري : من المسلمين . قيْد يخرج به مَنْ صَحبه أو مَنْ رآه 
من الكفار , فأما من أسلم منهم بعد موته فإن كان قوله «من المسلمين» 
حالا . خرج مَنْ هذا صفته » وهو المعتمد. 

ويَرُ على التعريف من صحبه أو رآه مؤمنا به ثم ارتد بعد ذلك . ولم 
يعد إلى الإسلام » فإنه ليس صحابياً اتفاقاً » فينبغي أن يزاد فيه : ومات 


على ذلك . 


واد يي حيحد لحمو محارت رود بن امه وز حلت المي 
وهو ممن أسلم في الفتح » وشهد مع رسول الله َك حجة الوداع زرف 
عنه بعد موته » ثم لحقه الخِذْلانٌ » فلجق في خلافة عمر بالروم » وتنصّر 
بسبب شيء أغضبه . وإخراج حديث مثل هذا مشكل » ولعل من أخرجه 
لم يقف على قصة ارتداده والله تعالى أعلم . فلو ارتد ثم عاد إلى الإسلام 
لكن لم يره ثانياً ؛ بعد عوده ؛ فالصحيح أنه معدود في الصحابة , لإطباق 
المحدثين على عدّ الأشعث بن قيس ونحوه ممن وقع له ذلك فيهم . 
وإخراجهم أحاديثهم في المسانيد. 


وقال العراقي : إن في ذلك نظراً كبيراً » فإن الردة مُحبطة للعمل عند 
أبي حنيفة » ونص عليه الشافعي في «الأم» وإن كان الرافعي قد حكى 
عنه أنها إتما مطل يشرط اتطتالها بالموت »وهو المتعتمك عند القاقفية» 
وحينئذ فالظاهر أنها محبطة للصحبة المتقدمة . 

قلت: يعني على ما في «الأم» لا على ما للرافعي . فتأمل . 

ثم قال: والجواب عن هذا أنها محبطة لثوابها . لا لعملها الذي هو 
الصحبة أو الرؤية , فيُعمَدٌ به في عدّه صحابياً ٠‏ وتخريج أحاديثه في 
المسانيد » كما يعتد بما فعله المسلم قبل ردته من صلاة وزكاة وصيام 
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ونحوها . فلا يعيد ذلك إذا ارتد ثم عاد إلى الإسلام » وإن سقط ثوابه 
بالردة » وحينئذ فلا نظر. أما من ارتد ثم عاد إلى الإإسلام في حياته - له 
فهو داخل في الصحبة بدخوله الثاني في الإسلام اتفاقاً إن راه - عليه 
الصلاة والسلام ‏ مرة ة أخرى بعد العود للاسلام » وعلى الصحيح 
المعتمد: إن لم يره ثانا » والتقييد بالرؤية المراد به عند عدم المانع 
كالعمى . فإن كان كابن أم مكتوم الأعمى فهو صحابي جزماً » فالأحسن 
أن يعبر باللقاء بدل الرؤية. 


قال الحافظ زين الدين العراقي : قولهم : منْ رأى النبي - كَل - هل 
المراد به : من رآه في حال نبوته » أو أعم من ذلك حتى يدخل من رآه قبل 
النبوة ومات قبل النبوة على دين الحنيفة : كزيد بن عمرو بن ليل » فقد 
قال النبي كَل : «إنه يُبِعَتُ أمةً وَحَدَهُ بيني وبين عيسى بن مُريم» رواه 
البغوي في «الصحابة» من حديث جابر » ورواه أبوأسامة زيادة على رواية 
البخاري ؛ وأخرجه البزار من طريق جابر أيضاً » والطيالسيٌّ من طريق ابنه 
سعيد » وقد ذكره في الصحابة أبو عبدالله بن مُنْدَةَ. وكذلك لورآه قبل 
النبوة » ثم غاب عنه » وعاش إلى بعد زمن البعثة » وأسلم ثم مات ولم 
يره » ولم أر من تعرض لذلك . 

ويدل على أن المراد رآه بعد نبوته أنهم ترجموا في الصحابة لمن ولد 
للنبي ككهِ » بعد النبوة » كإبراهيم من مارية . وعبدالله من خديجة » ولم 
يترجموا لمن ولد له كله قبل النبوة كالقاسم . 

وأما من رآه وآمن به بعد البعثة وقبل الدعوة » كورقة بن نوفل ١‏ فإنه 
صحابي » كما جزم به ابن الصلاح . 

وهل يختص جميع ذلك ببني آدم » أويعُم غيرهم من العقلاء؟ محل 
نظر » أما الجن فالراجح دخولهم . لأن النبي ٠‏ له » بُعث إليهم قطعاً 
وهم مكلفون . فيهم العصاة والطائعون؛ فمن عرف اسمه منهم لا ينبغي 
التردد في ذكره في الصحابة » وإن كان ابن الأثي ثير عاب ذلك على أبي 
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موسى 2 ولم يستند في ذلك إلى حجة . فليس ذلك بمعيب. 

وأما الملائكة فيتوقف عدهم فيهم على ثبوت بعثته إليهم . فَإِنَّ فيه 
خلافاً بين الأصوليين » حتى نقل بعضهم الإجماع على ثبوته وقكس 

وهذا كله فيمن رآه وهو في قيد الحياة الدنيوية » أما من رآه بعد موته 
وقبل دفنه فالراجح أنه ليس بصحابي . وإلا لعد من اتفق أن يرى جسده 
الشريف المكرم وهوفي قبره المعظم . ولوفي هذه الأعصار . وكذلك من 
كشف له عنه من الأولياء » فراه كذلك على طريق الكرامة » إذ حجة من 
أثبت الصحبة لمن راه قبل دفنه أنه مستمر الحياة » وهذه الحياة ليست 
دنيوية » وإنما هي أخروية لا تتعلق بها أحكام الدنيا » فإن الشهداء 
أحياءً » ومع ذلك فإن الاحكام المتعلقة بهم بعد القتل جارية على أحكام 
غيرهم من الموتى » وكذلك المراد بهذه الوؤية من اتففت له من تقدم 
شرحه وهو يقظان . أما من رآه في المنام وإن كان قد رآه حقّاً فذلك مما 
يرجمٌ إلى الأمور المعنوية لا الأحكام الدنيوية » فلذلك لا يُعَدّ صحابياً ‏ 
ولا يجب عليه أن يعمل بما أمر به في تلك الحالة. 


لبقا 

وقد ذكر العلماء للصحابة ترتيباً على طبقات . وقسمهم أبو عبدالله 
الحاكم في كتاب « علوم الحديث» إلى اثنتي عشرة طبقة . 

الأولى : قوم أسلموا بمكة أول المبعث . وهم سُبَاقُ المسلمين » مثل 
خديجة بنت خويلد والعشرة المبشرين بالجنة . 

الثانية : أصحاب دار النْدُوة » بعد إسلام عُمر بن الخطاب حمل عُمر 
النبيّ يل ومن معه من المسلمين إلى دار النْدُوة » فأسلم لذلك جماعة من 
أهل فك 

الثالثة : الذين هاجروا إلى الحبشة . كجعفر بن أبي طالب » وأبي 
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سَلَّمَة بن عبد الأسد ‏ فراراً بدينهم من أذى المشركين » أهل مكة. 

الرابعة: أصحاب العقبة الأولى . وهم سباق الأنصار إلى الاسلام 
وكانوا ستة وأصحاب بيعة العقبة الأولى من العام المقبل وكانوا اثني عشر 
رجلا » والستة الأول كلهم من الخزرج » وهم ألو امامة أشعة ون رارف 
وعوفٌ بن الحارث بن رفاعة وهوابن عَفراء 5 ورافع بن مالك بن 
العَجَلان » وقطبة بن عامر بن حديدة , وعُقبة بن عامر بن نابي » وجابر بن 
عداه ين كاك !ا خابرابن يلراه ين حرام ؛ وعد بعض أهل السير فيهم 
عُبادة بن الصّامتَ بدل جابر بن عبدالله بن رئاب » وكل هؤلاء من الاثني 
عشر أهل بيعة العقبة الأولى إلا جابر بن ثاب » والسبعة الباقية هم ع 
بن الحارث ابن رفاعة وهو ابن عَفْراء أيضاً » وذكوانُ بن عبد القيس 
الزْرّقي 5 وعنادة بن الصامت . وأبو عبدالرحمن يزيدٌ بن ثعلبة البَلويَ 5 
والعباس بن ُبادة بن نضلة وهؤلاء من الحزوج أيضا ٠:‏ ومن الأوض : أيوا 
الهيْدُم بن التيهان من بني عبد الأشهل ‏ ؛ وعويم بن ساعدة . 

الخامسة : أصحاب العقبة الثانية » وكانوا سبعين من الأنصار . منهم 
البراء بن مَغرور. وسعدٌ بن عبادة » وعبدالله بن رَواحة » وعبدالله بن 
حَرَام » وسعدٌ بن الربيع . 

السادسة : المهاجرون الذين وصلوا إلى النبي , ككةِ » بعد هجرته , 
وهو بقباء » قبل أن يبني المسجد , وينتقل إلى المدينة المنورة. 

السابعة : أهل بدر الكبرى » قال النبي وَةِ لعمر في قصة حاطب بن 
5 َلبَعَة كما في «البخاري» ودمسلم»ٍ : «وما يُدْرِيك 1 الله اطْلّعَ على 
هذه العصابة من أهلٍ بدر فقال: اعْمَلُوا ما شئتم فَقَدْ غَفْرْتٌ لَكُم» وعند 
أحمد وأبي داود بالجزم 5 لفقل «إن الله اطْلّع على أهلٍ بدر» إلخ . 

قال النووي : الرجاء هنا راجع إلى عُمر . لأن وقوع هذا الأمر محققٌ 
عند الرسول . وقد قال العلماء: الترجي في كلام الله وكلام الرسول 
للوقوع . 
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وقال الحافظ : فيه بشارة عظيمة لم تقع لغير أهل بدر ء واتفقوا على 
أن هذه البشارة فيما يتعلق بأحكام الآخرة 3 لا فيما يتعلق بأحكام الدنيا » 
من إقامة الحدود وغيرها. 


قلت : فرق السَهَيْلِيُ بين الترجي في كلام الله تعالى ب «بلعل» 
و«عسى» . فقال : إن الترجي بعسى واجب الوقوع وبلعل ليس كذلك . 
ونصه عند الكلام على أية «عَسَى الله أن يتُوب عَلَيْهمْ 4 [التوبة : ]٠١1‏ 
في توبة أبي أُبابة في غزوة بني قُرَيْظة . 

فإل قيل: إن القران نزل بلسان العرب » وليست عسى في كلام 
العرب بخبر ١‏ ولا تقتضي وجوباً » فكيف تكون واجبة في القرآن » وليس 
بخارج عن كلام العرب؟ وأيضاً فإن لعل تعطي معنى الترجي ٠‏ وليست من 
الله واجبة» فقد قال: ِلعَلْهُمْ يَشْكرٌ ون 4 [إبراهيم : /3] فلم يشكروا 
وقال: طلْعَلْهُ يتَذْكَرٌ أو يَخْشَى» [طه : 44] فلم يتذكر ولم يخش . فما 
الفرق بين لعل وعسى حتى صارت عسى واجبة؟! قلنا: لعل تعطي 
الترجي . وذلك الترجي مصتروف إلى الخلق. »وعد مثئلها في التربجي: + 
وتزيد عليها بالمقاربة » ولذلك قال: طِعَسَى أنْ يَبْعَنَكَ رَيْكَ مَقاما 
مُحُموداً» [الاسراء : 4/ا] ومعنى الترجي مع الخبر بالقرب . كأنه قال: 
قَرَبَ أن يبعثك ربك فالترجي بصروف إلئ العبد كما في لعل:» والخبر 

عن القرب والمقاربة مصروف إلى الله تعالى ؛ وخبره حقٌّ » ووعده حَتَم » 
فما تضمنته من الخبر فهو الواجب » دون الترجي الذي هومحالٌ على الله 
تعالى » ومصروف إلى العبد » وليس في لعل من تضمن الخبر مثل ما في 
عسى . فين ثم كانت عسى واجبة الوقوع إذا تكلم بها . ولم تكن لعل 
كذلك . 

وهو كلام تَشَّدٌ له الرحال . مبين عدم الإطلاق الوارد عن العلماء في 
كون الترجي في كلام الله تعالى للوقوع . فإنه بين اختصاص ذلك بعسى 
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دون لعل » وأظهر الفرق الواضح 

الثامنة : الذين هاجروا بين بدر والحديبيّة . 

التاسعة: أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا بِالحَدَيبيَّة تحت الشجرة » 
قال عَكلِةِ : رلا َكَل النار إن شاءً الله تعالى من أصحاب الشجرة أحدٌ» . رواه 
مسلم من حديث أم مبشر , وق خلاييك خاب عد امسلم وكره : ولا يَدْخْل 
النارّ من شَهِدَ درا والحديبية) . 

العاشرة : الذين هاجروا بعل الحدية 3 وقبل الفتّح كخالد بن 
الوليد » وعمرو بن العاص »ء قال الحافظ العراقيٌ : أما التمثيل بأبي هريرة 
كما جاء عن بعضهم فلا يصمح , لأنه هاجر عقيب خيبر في أواخرها , 
وذلك كان في المحرم سنة سبع . 

قلت: هذا سهو شديد فإن خيبر كانت بين الححديبية والفتح » وهي 
المغانم التي وعد الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام في سورة الفتح . 
النازلة ب بعد 0 من الحديبية » فالتمثيل بأبي هريرة فيمَنْ أسلم بين 

الحا مدرة: ا 0 0 » فمنهم من 

الثانية عشرة : صبيان أدركوا الرسول عَلِدٍ 3 ورأوه يوم الفتح » وبعذه 
في حجة الوداع . وغيرهما كالسائب بن يزيد. 

قلت: هذا تقسيم الحاكم . والعجب منه » كيف أغفل الذين هاجروا 
ان المدينة المنورة قبله كَل بإذنه ‏ كمصعب بن عمير وغيره؟ ولعل هذه 
الطبقة هي المراد في قول ابن الصلاح : ومنهم من زاد على اثنتي عشرة 

وقال ابن سعد إنهم خمس طبقات : الأولى : البدريون ٠‏ والثانية : 

من أسلم قديماً ممن هاجر عامتهم إلى الحبشة وشهدوا دا وما بعدها 3 

7ت 


الثالثة : من شهد الخندق وما بعدها , الرابعة: مسلمة الفتح فما بعدها ‏ 
الخامسة : الصبيان والأطفال ممن لم يَغْرُ. 


راقيل فعرءَ العار رطب ىدوا ىعم 

وأما عدة أصحابه عليه الصلاة والسلام فمن رَامٌ حصر ذلك رام أمراً 
دا ؛ ولا يعلم حقيقة ذلك إلا الله تعالى . لكثرة من أسلم من أول البعث 
إلى أن مات . عليه الصلاة والسلام 3 وتفرقهم في البلدان والبوادي ( وقد 
روى البخاري في حديث كعب بن مالك في تخلفه عن غزوة تَبُوك: 
«وأصحاب رسول الله كل كثير لا يجمعهم كتاب حافظ . يعني الديوان» 
لكن قد جاء ضبطهم في بعض مشاهده كتبوك وقد روي أنه سار عام الفتح 
في عشرة آلاف من المقاتلة » وإلى حنين في اثني عشر ألفاً ٠‏ وإلى حجة 
الوداع في تسعين أ ألفاً ‏ لف » وإلى تبوك في سبعين ألفاً . وقد روي أنه فض ١‏ 
عن مئة ألف وأربعة وعشرين ألفاً من رجل وامرأة. 

وجاء عن أبي زُرْعَةَ الرّازي أنه قيل له: أليس يقال: إن حديث النبى 
يك أربعة آلاف حديث؟ فقال ومن قال هذا قلقل الله أنيابه؟ هذا َو 
الزنادقة » قبض ذَةِ عن مئة وأربعة عشر ألفأً من الصحابة ممن روى عنه 
وسمع منه » وفي رواية ممن رأه وسمع منه » فقيل له : هؤلاء أين كانوا؟ 
وأين سمعوا منه؟ فقال أهل المدينة » وأهل مكة . ومن بينهما. 
والأعراب » ومن شهد معه حجة الوداع , ٠‏ كل رآه وسمع منه بعرفة . قال 
محمد بن فتحون في «ذيل الاستيعاب»: أجاب أبو زرعة سؤال من سأله 

عن الرواة خاصة فكيف بغيرهم؟ 


وثبت عن التُوْريٌ فيما أخرجه الخطيب بسنده الصحيح إليه » قال: 
من قدّم علياً على عثمان فقد أزرى بائني عشر ألفا ٠‏ مات النبي يل وهو 
عنهم راض . قال النوَوي : وذلك بعد النبي كَكةٍ باثني عشر عاماً بعد أن 
مأت». .في الخلاقة أبي يكن في الرمة والفتوح م الكثير.ممن لم تبي 
أسماؤهم ‏ ؛ ثم مات في خلافة عمرذ في الفتوح . وفي الطاعون العام » وفي 
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عَمُواس . وغير ذلك من لا يحصى كثرة. يعنى يعني الثوريٌ بالائني عشر ألفا 
الذين اتفقوا على بيعة عثمان دون على . 

وعن الشافعي : قُبض كل عن ستين ألفاً ثلاثون بالمدينة » وثلاثون 
في قبائل العرب وغيرها . 

وعن أحمد: فُبض وقد صلى خلفه ثلاثون ألف رجل. وكأنه عنى 
بالمدينة فلا يخالف ما فوقه. 

وفي «المواهب»: روي عن مالك؛ أنه قال: مات بالمدينة من 
الصحابة عشرة الاف . 

قال الحافظ : لم يحصل لجميع من جمع أسماء الصحابة العشر من 
أساميهم بالنسبة إلى قول أبي رُرْعة السابق ؛ فإن جميع ما في «الاستيعاب» 
ثلاثة آلاف وخمس مئة » وزاد عليه ابن فتحون قريباً من ذلك . 

قال الذَّهَبِيّ : لعل الجميع ثمانية آلاف إن لم يزيدوا لم ينقصوا. 

5 2 ء. - 

وقال أيضا: إن جميع من في «اسّد الغابة» سبعة آلاف وخمس مئة 
وأكثرهم حضروا حجة الوداع 

دلت : التخرصن لضبطهم على القول لمشي أن كل من رآه مؤمناً 
صحابي ء صبياً كان أو امرأة » أو أَمّةَ » أو عبداً غير ممكن ٠‏ بل غير 
معقول ٠‏ فإن النفوس في زمانه يَكِةِ غير محصورة ولا مدونة » وأول من 
وحدها من النساء والإماء والصبيان ممن رأوه لا يمكن حصرهم . فضللً 
عمن رآه من غيرها ممن لم يعلم أنه رآه» فضلا عن أن يعلم اسمه ‏ 
فالتعرض لضبطهم . رضي الله تعالى عنهم أجمعين . محال. 

واعلم أنه قد أجمع جمهور العلماء من السَّلّف والخَلّف على أنهم 
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خير الخلق . وأفضلهم بعد النبيين » وخواص الملائكة المقربين » 
والأحاديث الواردة في فضلهم كثيرة » وسنأتي إن شاء الله تعالى بالبعض . 
وكفاهم ثناء الله تعالى عليهم ورضاه . وقد وعدهم الله تغالن محفرة وأجراً 
عظيماً . ووعد الله حق . وصدق . لا يخلّف. للا مُبَدَلَ لكلماته وَهُو 
السّميعٌ العَليم» [الأنعام : .]١١‏ 

بعض ما قيل في فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين 

فقد قال سبحانه وتعالى : «ِمُحَمّدٌ رَسُولُ الله والّذينَ مَعَهُ أشدّاءُ عَلَّى 
الفا رَحَمَاءُ ينهم » [الفتح 81 إلى آخخر السورة ' لما أخبر سبحانه 
تغالن أن سنا كيد كي » رسوله حقّاً من غير شك . ولا رَيْب » 
قال: محمد رسول الله مبتدأ وخبر. وقال البيضاوي وغيره : مل مبينة 
للمجيود يه )دعق فزلة تعالى ١‏ الى الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالهدىٍ ودين 
الحَقٌّ لِيُظهِرَهُ هُ على الدّين كله وَكَفَى بالله شّهيداً» [الفتح : 18] رادّةَ على 
الكفار في منع كتب اسمه » ويجوز أن يكون محمد خبر مبتدأ محذوف ١‏ 
صرح باسمه للعلم ؛ 55 لتوهم غيره من الرسل ١‏ أي ذلك الرجل 
الموصوف «محمد رسول الله»). ورسول الله بيان أو نعت . وهذه الآية 
متجملة على 5ل وطنفت يبل ؛ أولا يكون تركييب أجمل منه , ثم الى 
بالثناء على أصحابه فقال : «والَّذِينَ مَعَهُ أشدّاءٌ عَلَى الكقَار - رَحَمَاءُ 0 
وت 6]. كما قال تعالى : «فسَوق يأتي الله بقومٍ يُحَبِهُمْ 
وَيُحبُونَه أذلة على المؤمنينٌ أعرَّة على الكافرين» [المائدة: 04]. 
فوصفهم بالشدة والغلظة على الكفار.» والرحمة والبر بالأخيار لرَحَماءً 
بينهم » أي : متعاطفون متوادون بينهم . كالوالد مع الولد . وَصَفٌ لهم 
بكمال الرجولية والحكمة » حيث وضعوا كل شيء موضعه . وفي 
الحديث : «المؤمنون كالجَسّد الواحد إذا اشتَكى عضو منه تَدَاعى له سائرٌ 
الجَسّد بِالحُمّى والسَّهّر . وقال عليه الصلاة والسلام : «الرّاحمونٌ يرحَمُهُمْ 
الحمن . ارْحَمُوا مَنْ في الأزض يَرْحَمْكُم مَنْ في السّماءِه. رواه أحمد 
في «مسنده» . وأبو داود ٠‏ وأبو بكر بن أبي شيبة » والترمذي . وقال: 
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حديث حسن صحيح ١‏ وسحجة الحاكم وقال: «لا 2 الي إلا من 
شَقِيِّ » ومن الترحم أن تحب لكل مسلم ما تحب لنفسك , وتكرة له ما 
تكره لنفسك . وتلقاه بوجه طلق : ٠‏ مع يذل السلام وطيب الكلام » وبذل 
المعروف . 

والآية في جميع أصحابه عند الجمهور. وقيل : في أهل الحديبية » 
وفيها إشارة إلى ما غلب من الصفات في كل واحد من الخلفاء كالمعية مع 
النبي كَكهِ في أبي بكر . والشدة على الكفار في عمر بن الخطاب وعلي 
عنهم أجمعين . 

ثم أثنى عليهم بكثرة الأعمال مع الإخلاص التام » فمن نظر إليهم 

قال مالك: بلغني أن النصارى كانوا إذا رَأوَا الصحابة الذين فتحوا 
الشام . يقولون : والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا » وصدقوا . فإن 
هذه الآمة المكدين «خصوضا الصحابة » لم يزل ذكرهم مُعْظْماً في 
الكتب + كناقال خاب : «ذلك مله في التوراة ومَتلهُمْ في الإنجيل, 
كزع أخرّج شَظأه4[الفتح :14] أي ا َْبْتَ حوله ؛ «فازّره»# 
شده وقوه 3 هِفَاسْتَغْلَظ » 0 وطال . واستحكم غْلْظَة بعد الرقة 0( 
وتاشوى» قري« والنتقاء + الإعلى شو قد قصمه و تجمع د ماف 

0 0 ممه 9 0 1 5 3 0 

لإيعجب الزراع # فوته وغلظه وحسن منظره مثل الصحابة ٠‏ رصي الله 
الوجوه . فازروه عليه الصلاة والسلام ٠‏ وأيدوه ونصروه . فهم معه كالشطء 
مع الزْرْع 2 «ليَغيظ بهم الكفار» . ومن هذه الآية انتزع مالك » رحمه الله 
تعالى . في رواية عنه . تكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة » قال: 
لأنهم يغيظونهم . ومن غاظه الصحابة فهو كافر. وقد وافقه على ذلك 
جماعة من العلماء . 
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إفادة العلة الحصر . قلت: وجه انتزاع مالك كفرهم من الآية هو أن العلة 
عنده تفيد الحصر , فكان المعنى على ذلك لا يُغيظٌ بهم إلا الكفار فدخل 
كل من غاظوه في الكفار . وعلى جعله العلة للحصر بنى مذهبه في تحريم 
أكل لحوم الخيل والبغال والحميرء لقوله تعالى: ظوَالخَيْلَ والبقَالَ 
والحمير لتركبُوها» [النحل: :4] فجعل منفعتها محصورة فى في الركوب 3 
لإفادة العلة الحصرَ عنده ‏ فحَرم رُم أكلها. 

وحكى النقاش عن ابن عباس في هذه الآية أنه قال: الْرعٌ النبي 
كل » أشطَاً بأبي بكر ؛ فازره عمر . فاستغلظ بعثمان .» فاستوى على سوقه 
بعلي ٠‏ رضي الله تعالى عنهم . قال في «الجواهر» : وهو لين الإإسناد 
والمتن » والله أعلم بصحته . 

بي ض'ر ماري ب الواردة فى ورم رض ىار زعم 

ومما هو وارد في فضلهم من الأحاديث: 

ما أخرجه البخاري من حديث عبدالله ١‏ أنه كلِِ قال: «خيرٌ الناسٍ 
قرني ثُمْ الَذِينَ يَلُونهُم». 

وأخرج الشيخان عن عِمْران بن حُصّين قال: قال كلل : «خير أمتي 
ني ثم الْذينَ لوهم ثم الّذينَ لومم كال عمرات : فلا أدري أذكر بعد 
قرنه مرتين أو ثلاثا. هسم 5 بعْدَهُمْ قوما يَشْهَدُونَ ولا يُسْتَشْهَدُونَ 3 وو 
ولا يؤتَمَُونَ 3 درون 3 ولا يَفُونَ 3 ويظهد فيهم الْسَمَنٌ) . وني رواية 
«ويَحلِفُونَ ولا ونه ». وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة: «ثُم يَحْلِفُ 
قوم يُحبون السمائة؛ . 


وروى النسائي 2( وإسناده مد 4 عن كر قال : قال رسول الله 


كه ١‏ أكرموا أصحابي فإنهم خياركم » ثم الذِين يلونهم ٠‏ ثم يُظهر 
الكَذب » حتى إن الرّجُل يَحلِفُ ولا يُستخلفُ ‏ ويَشهَدُ ولا يسَْشْهَدُ ,» ألا 
مر سرة بحبوحة الجنة فليلرَم العواعة 0 فإِنْ الشيطانَ مع القَذّ وهو من 
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الاين 'بعَذ 0 :0 90 رَجَلٌ بامرأة فإِنَّ الشيطانٌ الثهم ومن ته 
0 وساءَنّه سيكجة فهو مؤمنٌ». 


قال في «فتح الباري» : القرن أهل زمان واحد متقارب, اشتركوا في أمر 
من الأمور المقصودة. ويطلق على مدة من الزمن» واختلفوا في تحديدها من 
عشرة أعوام إلى مئة وعشرين, لكن لم أر من صرح بالتسعين ولا بمئة 
وعشرة . وماعدا ذلك فقد قال به قائل . وقال صاحب «المحكم) : هو 
القدر المتوسط من أعمار أهل كل زمن, وهذا أعدل الأقوال . المراد بقرن 
النبي ٠‏ عكئلة ‏ 5 الحديث الببابي الصحابة . و المقصودون في حديث 
ُريْدَةٍ عند أحمد: : «خيرٌ هذه الامة القرنُ الذين بُعنْتٌ فيهم) . وحديث : 
عدت مِنْ حير قرون بَني آدم» . 

وقد ضبط الأئمة من الحفاظ آخر من مات من الصحابة على الإطلاق 
بلا خلاف أبو الطمَيّل عامر بن واثلَةَ الّلييِينُ )ا جَرّمَ به مسلم. وكان موته 
يتامة عل الصجع ويل : سنة سبع ومئة» وقيل : سنة عشر ومئة » وهو 
الذي صححه الذهبيُ؛ وهو مطابق لقوله يَكةِ قبل وفاته بشهر : «على رأس 
فنةاسنه لا ينتى عل وه الأزض من هُو عليها اليوم أحدٌ» . وفي رواية 
07 م رأيتكم لَيلََكُم هذه 5 فإنه ليس من نفس منفوسة تأتي عليها مئة 

. وأما ما ذكر أن عكراشٌ بن ذؤيب عاش بعد يوم الجمل مئة سنة » 

م ٠‏ كما نص عليه الأئمة . وأما آخر الصحابة موتاً بالإضافة 
إلى النواحي : فقد أفردهم ابن ل : 

وقوله: دشم الذين يلونهم» فهم أهل القرن الذين بعدهم. وهم 
التابعون. «ثم الذين يلونهم» وهم أتباع التابعين » وقرن التابعين إن اعتبر 
من سنة مئة كان نحو السبعين أو الثمانين » وأما الذين بعدهم فإن اعتير منها 
كان نحواً من سين فظهر مبذا أن مدة القرن تختلف باختلاف أعمار أهل 
كل زمان ». والله تعالى أعلم . 

واتفقوا أن آخر من كان من أتباع التابعين » ممن يقبل قوله » من عاش 
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إلى حدود العشرين ومثتين . وفي هذا الوقت ظهرت البدع ظهورا فاشياً . 
ا 0 0 


واقتضى هذا الحديث أن تكون الصحابة أفضل من التابعين؛ 
والتابعون أفضل من أتباع التابعين . ويأتي تحرير هذا قريباً إن شاء الله 
تخلل: 

وأخحرج الشيخان . وأحمد. وأبو داود . والترمذي عن أبي سعيد 
الخثري ٠‏ قال : : قال النبي . كله ل اسطاو لز ان احرف 
أَنْقَنَ مثل أَحَدٍ ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نَصِيفَهُ» . 

قال في «الفتح» : فيه إشعار بأن المراد بقوله : «أصحابي» أصحاب 
عصنوضود » وإلا فالخطاب كان للصحابة » وقد قال : «لّو أن احدكُم 
أنْفْنّه وهذا كقوله تعالى «لا يَستوي منْكُمْ مَنْ أَنْقَقَ من قَبْلٍ الفنْح, 
وقاتل . ٠‏ الآاية» [الحديد: ]٠‏ ومع ذلك فنبيٌ بعض من أدرك النبي ١‏ 
٠‏ وخاطبه بذلك عن سب من سَبََهُ يقتضي زّجْرَ من لم يدرك النبي ب 
ول يخاطبه عن سب من سبقه من باب الأولى . 

وسبب هذا الحديث أنه كان بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف 
شيءء فسبّه خالدٌء فذكر الحديث . 


وقال في «المرقاة) : وكذا سائر طاعاتهم وعباداتهم وغرّواتهم بام : 

وقال القاضي عياض : المعنى : لا يَنَالُ َحَدّكُم بإنفاق مثلٍ د ذهباً ‏ 
من الجر والفضل ما ينال أحدهم بإنفاق مُذّ طعام أو نصفه 2 ذا يقارنة طن 
مزيد الإإخلاص » وصدق النية » وكيال النفس. . 

وقال الطَيْبِىُ : يمكن أن يُقال : إن فضيلتهم بحسب فضيلة 
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.نه 1 5 5 58 سه> 26 و ده 2 
إنفاقهم . وعظم موقعه , كما قال تعالى : «لا يستوي منكم من انفق من 
قبل الفتح وقاتل. . . . الآية»ه[الحديد: ٠١‏ . وهذا في الإنفاق , 
فكيف بمجاهدتهم وبذل أرواحهم بين يدي رسول الله كك؟ ! 

قال في «الفتح»: وذلك أنَّ الإنفاق والقتال كان قبل فتح مكة عظيماً » 
لشدة الحاجة إليه » وقلة المعتني به . بخلاف ما وَقَمَ بعد ذلك , لأن 
المسلمين كَتُروا بعد الفتح . ودخل الناس في دين الله أفواجاً , فإنه لا يقَعُ 
ذلك الموقعٌ » والحديث مثل الآية في المعنى . 

لك كوه لكر سين 
عمرة) . 

وأخخرج المحاملي » والحاكم والطبراني عن عَوْيُمٍ بن ساعدّة مرفوعاً : 
هن الله اختارتي واخشار لي . أصحاباً 3 وجَعلٍ لي فيهم ثرا وأنصاراً 
الله منه رف ولا عَدْيا: 0 قوم بوهم ويَسْسَنقصُونهم فلا 
تجالسوهم ( ولا تشاربوهم 2 ولا تؤاكلُوهم , » ولا تُتاكجُوهم, . 

وروكق الترمدي وحسنلهة )2 عن جابر » عن النبي كل قال: )0 
النار مسلما رانو ني أو رأى مَنْ راني». 

وروى عبد بن حُميْد » عن أبي سعيد الحدري » وابن عساكر عن 
وائلة : «طوبّى لِمَنْ راني » ولِمَنْ رأى من راني وَلِمَنْ رأى من رأى من 
راني». 

وزوقف الطبراني » والحاكم عن عبدالله بن بسر: «طوبى لمَنْ راني 
وآمْنّ بي » وطوبى لمن رأى من رآني » ولمن رأى من رأى من راني وامن 
بي ع طوبى لهم وحُسْنٌ مَآب». 

وفي «شرح السنة» عن أنسء قال: قال رسول الله ك: «مَكَلُ 
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قال الحسن “ققد ذفت ملسناء كف نسل 1 


وروى ا 0 بن بريْدة . 5 عن أبيه ء 2 قل : قال رسول الله 
القيامة» اتنهى ل ا ا 


وأما السابقون الأولون من المهاجر ين والأنصار الداغل نيهم العشرة 
المبشرون بالجئة » ٠‏ فلا يحصي النزْر من مناقبهم إلا الدّابِرٌ الضخامٌ , كما 
هو مسطور فيها عن الجَهَابِذَة الأعلام . 

الترتيبٌ في فضل الصّحابة . 

واعلم أن أفضل الصحابة على الإطلاق عند أهل السنة إجماعاً أبوبكر, 
ثم عمر رضي الله تعالى عنهما . والمشهور عند أهل السنة تقديم عثمان 
عن علي رضي الله تعالى عنهما , ٠‏ وذهب بعض السلف إلى تقديم علي 
على عثمان . وممن قال به سُفيان الثوري » ويقال : إنه رجع عنه . وقال 
ابن خَزْيْمَة وطائفة قبله وبعده . وقيل : لا يَفْضلٌ أحدهما على الآخر , قاله 
مالك في «المدونة» . وتبعه جماعة منهم يُحبى القطان , وقال ابن مُعين: 
من قال: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي . وعرف لعلي سابقته وفضيلته فهو 
صاحب سنة , ولا شك أن من اقتصر على عثمان ولم يعرف لعلي فضيلته 
فهو مذموم قاله في «فتح الباري» . 

قلت: قوله إن سفيان الثوري قيل: إنه رجع عن تقديم علي على 
عثمان هذا هو المتعين إن كان الثوري هو القائل بذلك ليوافق ما مر مما 
أخرجه الخطيب بسند صحيح أنه قال: 

«من دم علياً على عثمان فقد أزرى باثثي عشر ألفاً.: مات النبي 56 
وهو عنهم راض» . والأظهر عندي أن يكون القائل بذلك سفيان بن عيينة » 
لما ذكر عنه ابن عَدِيٌ أنه كان فيه شيء من التشيع . والثوري لم يقل أحد 
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عنه ذلك » وما قاله ابن معين في حق عثمان وعلي قال به قبله مُعمر في 
حن الشيخين » فقد نقل عبد الرزاق عن معُمر أنه قال لو أن رجلا قال: 
عمر أفضل من أبي بكر ما عنفته » وكذلك لو قال: علي أفضل عندي من 
أبي بكر وعمر لم أعنفه , إذا عرف فضل الشيخين وأحبهما وأثنى عليهما 
بما هما أهله . قال عبد الرّزاق : فذكرت ذلك لوكيع فأعجبه واشتهاه . 


فج التعدهور في تقدن ينان عن على :ما رجه الشحان من 
عبدالله بن عمر » قال: كنا نخير بين الناس في زمان رسول الله » ول » 
فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان زضي الله عنهم . وفي رواية عبيدالله بن 
عمر ء عن نافع : كنا في زمان النبي ٠‏ كل ٠‏ لا نعدل بأبي بكر أحداً » ثم 
عمر. ثم عثمان » ثم نترك أصحاب النبي » » كا . فلا نفاضل بينهم . 
رواه البخاري أيضاً . وقوله : لا نعْدِلُ بأبي بكر أحداً » أي : لا نجعل له 
مثلا . 


ولأبي داود من طريق سالم » عن ابن عمر » كنا نقول ورسول الله » 
لي » حي : «أفضل أمة النبي ٠‏ كلد 3 0 سه 
الطبرانئٌ في رواية : «فيسمع رسول الله يكل ذلك فلا ينكره» . 


وروى حيْكَمَةُ بن سليمان في «فضائل الصحابة» من طريق سهيل بن 
أبي صالح . عن أبيه » عن ابن عمر: «كنا نقول: إذا ذهب أبو بكر وعمر 
وعثمان استوى الناس». فيسمع النبي ككل ذلك فلا ينكره . 

وقد ادّعى ابن عبدالبر أن حديث الاقتصار على الثلاثة : أبي بكر 
وعمر وعثمان .» خلاف قول أهل السنة : إن علياً أفضل الناس بعد الثلاثة » 
وتعقب بأنه يلزم من سكوتهم إذ ذاك عن تفضيله عدم تفضيله على الدوام , 
وبأن الإجماع المذكور إنما حدث بعد الزمن الذي قيده ابن عمر » فيخرج 
حديثه عن أن يكون غلطأً » وابن عمر قد اعترف بتقديم علي على غيره » 
فالمقطوع به عند أهل السنة القول بأفضلية أبي بكر ثم عمر » واختلفوا 
فيمن بعدهما . والجمهور على تقديم عثمان كما مر. 


عاد 


ونقل البيهقيٌ في «الاعتقاد» بسنده إلى أبي ثور. عن الشافعي أنه . 
قال: أجمع الصحابة وأتباعهم على أفضلية أبي بكر ثم عمرء ثم 
عثمان . ثم علي . 

وقال الإمام أبو مُنصور البَعْدادي: أصحابنا مجمعون . على أن 
أفضلهم الخلفاء الأربعة » ثم الستة تمام العشرة » والمسألة اجتهادية . 
ومستندها أن هؤلاء الأريعة اختارهم لخلافة نبيه » وإقامة دينه » فمنزلتهم 
عنده بحسب ترتيبهم في الخلافة . قاله في «المواهب». 

قلت: كون المسألة اجتهادية يأباه ما مرمن الأحاديث عن ابن عمر: 
أن النبي عليه الصلاة والسلام يسمع ذلك ولا ينكره 2( ومعلوم أن سكوته 
عليه الصلاة والسلام من ستته » اللهم إلا أن يكون الاجتهاد تعضيداً 
للأحاديث لكونها خبر أحاد قابلة للتعضيد. 

والعشرة المبشرون بالجنة: هم الخلفاء الأربعة . وطّلحة . والرّبير» 
وسعد . وسعيد . وعبد الرحمن بن عَوف . وأبوعبيدة عامر.بن الجراح . 
وحديث تبشيرهم جميعاً بالجنة رواه الترمذي عن سعيد بن زَيْد. وروى 
البخاري عن أبي عو الأشْعَري تبشير أبي بكر وعمر وعثمان بها يوم بثر 
اريس ٠‏ حين كان بوابا على النبي , كَل . في حديث طويل . وجمع ابن 
حجر العسقلاني شيخ الإسلام العشرة المبشرين بالجنة في بيت واحد , 
فقال: 
قد بَشْرَ المَادِي من الصّحْب ُنْرَةٌ جنات عدن كلّهُْ قَضلَهُ اليه 
سَعيدٌ رُهِرٌ سَعَدُ طلحةٌ عَامِرٌ أبو بكر عُثْمانَ ابن عَوْفٍ علي عُمَرْ 

قال في «فتح الباري»: وذهب قوم إلى أن أفضل الصحابة من استّشْهد 
في حياته وَيِهْ ٠‏ وعين بعضهم منهم جعفر بن أبي طالب . ومنهم من ذهب 
إلى العباس . وهو قول مرغوب عنه . ليس قائله من أهل السنة » بل ولا 


م 


من أهل الإيمان . ومنهم من قال: أفضلهم مطلقاً عمرء متمسكاً 
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بالحديث الصحيح الذي في المنام ؛ إذ فيه في حق أبي بكر دوفي نزْعه 
ضعْفٌ» وهو تمسك واه. 

قال في «المواهب»: فإن قلت: من اعتقد في الخلفاء الأربعة 
الأفضلية على التسرتيب المعلوم » ولكن محبته لبعضهم تكون أكثر هل 
يكون اثما به أم لا؟ 

فأجاب شيخ الإسلام الول ابن العراقي : إن المحبة قد تكون لأمر 
دُنيويٌ » فالمحبة الدينية لازمة للأفضلية » فمن كان أفضل كانت محبتنا 
الدينية له أكثر » فمتى اعتقدنا في واحد منهم أنه أفضل . ثم أحببنا غيره 
من جهة الدين أكثر كان تناقضاً » نعم , إن أحببنا غير الأفضل أكثر من 
محبة الأفضل لأمر دنيوي كقرابة وإحسان فلا تناقض في ذلك » ولا 
امتناع » فمن اعترف بأن أفضل الأمة بعد نبيها يك أبو بكر ثم عَمَرَء ثم 
عثمان ثم علي لكنه أحب عليّاً أكثر من محبة أبي بكر » فإن كانت المحبة 
المذكورة محبة دينية فلا معنى لذلك . إذ المحبة الدينية لازمة للأفضلية 
كما قررناه » وهذا لم يعترف بأفضلية أبي بكر إلا بلسانه » وأما بقلبه فهو 
مفضل لعلي » لكونه أحبه محبة دينية زائدة على محبة أبي بكر وهذا لا 
يجوز . وإن كانت المحبة المذكورة محبة دنيوية لكونه من ذرية علي »أو 
غير ذلك من المعاني » فلا امتناع فيه. 


وقد روى الطَبَرِي في «الرياض» 3 وعزاه للمُنلا في سيرته 3 عن أنس 
مرفوعا : «إن الله افتررض عليكم حب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي » كما 
افترض الصلاة والزكاة والصوم والحجّ . فمن أنكر فضلهم فلا تقبل منه 
الصلاةٌ ولا الزكاةٌ ولا الصومٌ ولا الحج». 
وآخرج الحافظ السُلَفَيُ في مشيخته من حديث أنس مرفوعاً: وب 
أبي بكر واجب على أمتي». 
وأخرج الأنصاريُ عنه؛ أن رسول الله يل قال: ديا أبا بكز ليت أني 
لقيت إخواني» فقال أبو بكر: يا رسول الله » نحن إخوانك . قال: «لا» 
500 
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إني لح إلى أحدهم من ولده ووالده» قالوا 2 يا رسول الله ع أما نحن 
إخوانك؟ قال: «لا . بل أنتم أصحابي ٠»‏ ألا تحب يا أبا بكر قوما أحبوك 

ثم اعلم أن الصحابة على ثلائة أصناف , الأول: المهاجرون . 
والثاني : الأنصار وهم الأوس والخزرج وحلفاؤهم ومواليهم . والثالث: من 
أسلم يوم الفتح . قال ابن الأثير في «الجامع» : والمهاجرون أفضل من 
الأنصارء وهذا على سبيل الإجمال. وأما على سبيل التفصيل: فإن 
جماعة من سباق الأنصار أفضل من جماعة من متأخري المهاجرين » 
وإنما سباق المهاجرين أفضل من سباق الأنصار. ثم هم بعد ذلك 
متفاوتون . فرب متأخر في الإسلام أفضل من متقدم عليه مثل عمر بن 
الخطاب وبلال بن حمامة . 

في فضل أحد من المتأخرين على أحد من الصحابة - | 

وأما ما تقدم من كون الحديث يقتضي أن تكون الصحابة أفضل من 
التابعين » والتابعون أفضل من أتباع التابعين فهو حق. ولكن هل هذه 
الأفضلية بالنسبة إل المجموع أو الأفراد؟ محل بحث 

قال في «المتح» : وإلى الثاني نحا الجمهور. والأول قول ابن 
عبدالبر» والذي يظهر أن من قاتل مع النبي كلل ؛ أو في زمانه بأمره أو أنفق 
تجا من ماله بسي ل بعل في الفقمل اليد يعلد كنا ل كاء وأما من 
ات ا و لم ل ا ل اهلا 
يستوي منكم مَنْ أتفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة مِنْ الذينَ 
أنفَقُوا منْ بِعْدُ وقائَلُوا وكلا وعَدَ الله الحستى » [الحديد: .]٠١‏ 

وقال ابن عبد البر: إنه قد يكون فيمن يأتي بعد الصحابة أفضل ممن 
كان في جملة الصحابة » وإن قوله عليه الصلاة والسلام: «خيرٌ الناس 
قرني» ليس على عمومه » بدليل ما بي يجمع القرن من الفاضل والمفضول » 


م 


وقد جمع قرنه . عليه الصلاة والسلام . جماعة من المنافقين المظهرين 
للإيمان .وأهل الكبائر الذين أقام عليهم » أو على بعضهم الحدود. 
واحتج بما رواه أبو أمامة أنه عليه الصلاة والسلام » قال: «طوبَى لِمَنْ 
رآني وآمن بي ٠‏ وطوبى سَبْعَ مَرَاتِ لِمَنْ لم يري وآمن بي» . وبحديث: 
مَل أنتي مثل المَطر لا يُذرى أولة خيرأم آخره» . قال في «الفتح» : وهو 
حديث حسن . له طرق قد ير: تقي بها إلى الصحة . وأغرب النْووي فعزاه 
في «فتاويه» إلى «مسندة أبن يعلى شد معي 6 عن الس امم إنهخنة 
الترمذي بإسناد أقوى منه من حديث أنس » وصححه ابن حبان من حديث 
عمار. 


عسدى 

واختع أيضاً بحديث عمر في «مسند» أب داود الطيالسيّ » قال: 
0 » فقال: «أتدرون أيّ الخلق أفضل إيمانا؟» 

: الملائكة » قال: «وحقٌ لهم بل غيرهم» قلنا : الأنبياء » قال: «(وحقٌّ 
3 بل غيرهم) ثم قال ككل : «أفضل اليقلق ريهاناً قوم في أصلاب 
الرجال . يؤمنون بي ولم يروني » فهم أفضل الخلق إيمانأه . وإسناده 
لح يح .0 3 د 3 والدارمي ( والطبرّاني 3 عن أبي 
عبيدة بن الجراح : يا رسول الله أأحدٌ منا؟ أسلّمنا معك وجاهدنا معك؟ 
قال: «قوم يكونون مِنْ بعدكم . يؤمنون بي ولم يُرَوني) . وإسناده حسن » 

واحتج أيضاً بأن السبب في كون القرن الأول خير القرون أنهم كانوا 
غرباء في إيمانهم , ؛ لكثرة الكفار حينئذ . وصبرهم على أذاهم , 
وتمسكهم بدينهم . قال: فكذلك أواخرهم إذا أقاموا الدين ‏ وتمسكوا 
بهث20 وصبروا على الطاعة حين ظهور المعاصي والفتن. كانوا أيضاً عند 
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ذلك يا وركتٌ أعمالهم في ذلك الزمان كما رْكْتْ أعمالٌ أولئك . 
ويشهد له ما رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً : «بَدَأً الإسلامُ غريباً وسيعودُ 
غريا كما ذا فطوين للغرباءة : 

واحتج بما روي أيضاً من أن عمر بن عبدالعزيز لما ولي الخلافة كتب 
الى ينالم بن عبداة أن اكنت لي ابسيرة عمرين التنظاب لأعمل بها » 
فكتب إليه سالم : «إن عَمِلْتَ بسيرة عُمر فانتٌ أفْضَلٌ من عمر . لأن 
زمانك ليس كزمان عُمرء ولا رجالّك كرجال عُمر. وكتب إلى فقهاء زمانه » 
فكلهم كتب بمثل قول سالم . 

قلت: وجه الاحتجاج لكلام سالم ومن معه هو أنهم قالوا له: «لو 
عَمِلْتَ بِعَمَلٍ عُمر كنتٌ خيراً منه» . فدل على أن العامل بخير من عمل 
الصحابي أو بمثله يكون خيراً منه. 


واحتج بما رواه أبوداود » والترمذي من حديث أبى تَعْلَبَة رفعه : «تأني 
يام للعامل فيها أجرٌ خمسين» ٠‏ قبل ع : «بل 
منكم) ل لحديث : «مَثلُ متي مَكْلُ المطر». هذا ما أورده من 
الاحتجاج . ثم قال: فهذه الأحاديث تقتضي مع تواتر طرقها وحسنها 
التسوية ب ين أول هذه الآمة وآخرها في فضل العمل لذ أهل بدر لحني 


قال في «الفتح»: صرح ابن عَبد الْبَرٌ في كلامه باستثناء أهل بدر 
والحدَيْبيَة » فليس كلامه على الإطلاق في حقٌّ جميع الصحابة » والذي 
ذهب إليه الجمهور أن فضيلة الصحبة لا يَعْدلُها عمل لمشاهدة رسول الله 
كلهِ » فأما من اتفق له الذب والسبق إليه بالهجرة أو النصرة وضبط الشرع 
المتلقن عه + وتبليقة لمن بعدة : فإنة لا يعدله أحدٌ ممن يأتي بعده . لأنه 
ما من خضّلَةٍ من الخصال المذكورة إلا وللذي سبق مثل أجر من عمل بها 
من بعده فظهر فضلهم . 

ومحصل النزاع يَتَمَخْض فيمن لم يحصل له إلا مجرد المشاهدة كما 
تقدم » فإن جمع بين مختلف الأحاديث المذكورة كان متجها على أن 
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حديث «للعامل هنهم أجرٌ حمسن منككمء لا يدل على أفضلية غير الصحابة 
على الصحابة » لأن مجرد زيادة الأجر لا يستلزم ثبوت الأفضلية المطلقة. 
وأيضاً فالأجر إنما يقع تفاضله بالنسبة إلى ما يماثلهُ في ذلك العمل ٠‏ فأما 
ما قاربَُ ممن شاهد النبي يك من زيادة فضيلة المشاهدة , فلا يَعِْلهُ فيها 
أحدٌ » فبهذه الطريق يمكن تأويل الأحاديث المتقدمة » وأما حديث أبي 
عبيدة ٠‏ فلم ننه تتفق الرواة على لفظه » فقد رواه بعضهم بلفظ الخيرية كما 
مرء ورواه ه بعضهم يلفظ : ديا رَسُولَ الله ؛ 0 أعظمُ منا أجرأ؟» . 
الحديث أخرجه الطبّرانيٌ » وإسناد هذه الرواية أقوى من إسناد الرواية 
المتقدمة . وهي توافق حديث أبي تُعْلْبَة » وقد مر الجواب عنه » انتهى . 
ما قيل في محبة الصحابة 


إذا علمت ما ذكر من فضل الصحابة » فاعلم أن محبتهم واجبة على 
كل مؤمن :ويعهتهم رسبهم من أكبر الكبائر إن لم يكن كفراً » كما يأتي 
إن شاء الله تعالى قريباً. وذلك أن محبة من أحبه الرسول عليه الصلاة 
والسلام كال بيته وأصحابه » رضي الله تعالى عنهم » علامة على محبة 
رسول الله . لله » كما أن محبته عليه الصلاة والسلام لاد على 
الله تعالى » وكذلك عداوة من عاداهم » وبغض من مق يمضه وسبهم ١‏ 
فمن أحب شيئاً أحب من يحب . وأبغض من يبغض ؛ قال الله تعالى : 
ولا تحذ قوم يُؤْمنونَ بالله ه واليوم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادٌ الله ورسوله »# 
[المجادلة :7ع فحب آل بيته » عليه الصلاة والسلام » وأصحابه » 
وأولاده » وأزواجه » من الواجبات المتعينات » وبغضهم من الموبقات 
المهلكات. ومن محبتهم وجوب توقيرهم وبرهم . والقيام بحقوقهم ‏ 
والاقتداء بهم ' بأن يمشي على سننهم وادابهم وأخلاقهم ف والعمل 
بأقوالهم مما ليس للعقل فيه مجال » وحسن الثناء عليهم . 4 بأن يذكزوا 
ا ا ل و 10 
المجيد كما مر في آية: «محَمدٌ رسول الله . . * إلخ . ومن ع الله 
تعالى غليدت» فهر واجب الثناف )ا والاستخقار هدر قالت ماة ئنشة ‏ رضي الله 


لك 


تعالى عنها داكما روا مسا وغيره : : «أمرُوا أن يُسْتَعْفْروا لأصحاب رسول 
الله ككل , فَسَبوهُم» وفائدة الاستغفار لهم عائد على المستغفر . قال 
سَهُل بن عبدالله التَسْتَري: «لم يؤمن بالرسول كل من لم يوقر أصحابه » 
ولم يعز أصحابه . 
ما قيل فيمن سَبَّ الصحابة 

وقد مرت الأحاديث الواردة ذ في النهي عن سبهم » والتعرض لهم 
وقد قال يَكَِةٍ كما رواه الخلعي : ا الناس احمُظوني في أختاني 
وأصهاري وأصحابي . لا يطالبتَكُمُ الله بمظلمة أحد منهم . فإنها ليست 
مما يوهب». 

وقال عليه الصلاة والسلام » كما رواه الترمذيٍ وابن حبان في 
((اصحيحه ) : «الله الله في أصحابي 2 لا تتخذوهم غَرَضاً من بعدي » من 
أحبهم فقد أحبني 3 ومن أبغضهم فقد أبغضني 2 ومن أذاهم فقد آذاني 2 
ومن أذاني فقد آذى الله » ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه الله . والغرض: 
الهدف الذي يرمى فيه ؛ فهو نهي عن رميهم ١‏ مؤكداً ذلك بتحذيرهم الله 
منه » وما ذلك إلا لشدة الحرمة . 

قال العلماء: في هذا الحديث إشارة إلى أن حبهم من الإيمان ٌ 
وبخضهم. كفن » لأنه إذا كان بغضهم بغضاً له , ٠‏ كان كفراً بلا نزاع » 
لحديث : «لْن : يؤمن أحذّكم حتى أكون أ إليه من نفسه» . وهذا دال 
على كمال قربهم منه » بتنزيلهم منزلة نفسه . حتى كأن أذاهم واقع عليه 
وواصل إليه ل » وقد قال مالك ب بن لعن رغتره فيما ذكره الدافتي عيافين: 
«مَنْ اق الصحابة ؛ فليس له في فيء المسلمين حقٌ) قال: : ونزع في 
آية الحسر طوالْذينَ جَاؤُوا من بعدهم يلون رَيَنا اغفْرٌ لَنا وَلإخواننًا 
الْذِينَ ونا بالإيمان *» [الحشر: .]٠١‏ وقد مر عنه فى بحث فضل 
-- أنه أخذ كفر مبغضي الصحابة من قوله تعالى : : «ليغيظ بهم 

.. » [الفتح : 74]. قال في «المواهب»: فسبهم والطعن فيهم » 

إذا 0 الأدلة القطعية كفرٌ ؛ كقذف عائشة . رضي الله تعالى 


لاد 


عنها . وإلا فبدعة وفسق . 

وقال في «فتح الباري»: اختلف في ساب الصحابي , فقال عياض: 
ذهب الجمهور إلى أنه يَعَزْرَ . وعن بعض المالكية يقتل » وخص بعض 
الشافعية ذلك بالشيخين والحسنين ؛ فحكى القاضى حسين فى ذلك 
وجهين . وقواه السبكيٌ في حق من كفرٌ الشيخين , وكذا من كفر من صرح 
النبي يَلِ بإيمانه أو بتبشيره بالجنة إذا تواتر الخبر بذلك عنه » لما تضمن 
من تكذيب رسول الله كَكِلِ . 
الخلافة والباغية بما لا مزيد عليه » يسر. الله طبعه ليعم به النفع . 

الإمساك عما شجَرٌ بين الصحابة 

ومما هو واجبٌ بإجماع المسلمين في حق الصحابة » رضوان الله 
عليهم أجمعين , الإمساك عما شجر بينهم , » أي وقع من الاختلاف » وقد 
قال ككل : «إذا ذُكرٌ أصحابي فأمسكوا» . فلا يجوز للمسلم أن يصغي بأذنه 
إلى أخبار المؤرخين » وجهلة الرواة » وضللال الشيعة والمبتدعين القادحة 
في أحد منهم . 

ا ل 
قد ىال لي بدن لبي لماشو ١‏ إن اساي نمه 
بعدهم كبّهُمُ الله تعالى في نار جَهنْمَ) . هكذا لفظ «كنز العمال». ورويته 
عن تبني عبداله نين محمد سال «وضده الله تعالى ".تور أل خاريث 
نوكه نه يلففل: سكو لك بن أضحابي 0 الله لهم بسابق 
الشارع ," ١‏ اله ل ل 0 

وإذا علمت أن ما وقع بينهم مغفور بنص الصادق المصدوق عليه 
الصلاة والسلام » لم يبق إلا أن تلتمسٌ لهم أحسن التأويل » وتخرجٌ لهم 
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أصوب المخارج إذ هم أهل لذلك , ؛ كما هو مشهورٌ من مناقبهم . ومعدوذ 
من ماثرهم . و وقع بينهم من المنازعات والمحاربات » له محامل 
وتأويلاتٌ وَافيحة 3 جليّة لِمَنْ لَمْ يُعُمٍ الله تعالى بصيرته ؛ وها أنا أوضح 
ذلك لمن يريد الحق , وأراد الله تعالى له الهداية . فأقول: 

اعلم أن أصحاب النبي كل كلهم عُدولٌُ مجتهدون . وقد ثبت في 
الحديث الصحيح : «إن المجتهدّ إذا اجتهدّ وأصاب فله أجران ء وإذا 
اجتهدّ وأخطأ فلهُ أجرٌ واحدٌه . 


ا رسي وريم ال 
لوقالرا: إن متابعة علي . رضي الله تعالى عنه . وبيعته لا تمكن 
عر ا و مااي علد لي له حل ا ل قد 
فيقتصون منهم أو يَعْفُون . وقال علي رضي الله تعالى عنه: لا يْصِحْ 
تمكينهم منهم حتى يبايعٌ الجميعٌ ٠‏ ويتراقَمَ إليه ورثة المقتولٍ والقاتلرن ب 
ويحكم بينهم بحكم الله تعالى . فأصل النزاع هو هذا. 
وهذه مسألة اجتهادية . فليس بينهم نزاعًٌ في طلب الإمارة » ولا في 
نزاع علي رضي الله تعالى عنه . ومعاوية رضي الله تعالى عنه » ابن عم 
عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ومعه ورثته » وهو طالبٌ بدمه . مريدٌ 
للقصاص من القاتلين الذين مع علي . رضي الله تعالى عنه » كما طلبت 
منه ذلك الجماعة المتقدمة » وليس معاوية طالب الإمارة » ولا منازعا فيها . 
ولأجل كون المسألة اجتهادية ولم يتضح حكمها . اعتزل كثير من كبراء 
الصحابة الفرقتين » ولم يَدّحْلوا في القتالء كسعد بن أبي وقاص ء 
وعبدالله بن عُمرء ومحمد بن مسُْلمة » ودخل بعض من اعتزل الفرقتين 
يعظي وض ال الى عد لمايات عقارق بابد لكر للج صاله 
قوله يَكَدِةِ : «يا وبح عَمَارٍ تقتلَهُ الفئة الباغية» : واستمن بعصهم على اعتزال 
الفعق إل أن.عات + كالثلاثة المذكورين . لكونهم لم يثبت عندهم 
الحديث . أوغير ذلك . وبهذا الحديث ظهر . وبحديث الخوارج أن عليا 
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هو المصيبٌ » فلهُ أجران . وآن معاوية ومن معهم هم المُخطئون؛ فلهم 
أجرٌ واحدٌ؛ هذا ما يوضح الصواب لمن أراد الله به الخير والرشاد » وأ 
المتعنت فلا هداية له إلى يوم المعاد. 
ثم إني أذكر فروعاً مفيدة تتعلق بالصحابة تتميماً للفائدة » أشار 
علقه عليه شارحه الشيخ زكريا » وربما زذت زيادة على ذلك فأقول: 
فروع: 
الفرع الأول: فيما تعرف به الصحبة : وهي تعرف بأربعة أمور: 
الأول: باشتهار الصحابي بها اشتهاراً قاصراً » ويسمى استفاضة على 
الثانى : تواترها 3 وذلك كالخلفاء الأربعة. 
ضمنا كقوله: كنت أنا وفلان عند النبي ‏ كلِةِ . إذا غلم إسلام فلان في 
الرابع : دعوى الصحابي لها بنمسه , وهو عدلٌ , لأن مقامه يمنعه من 
الكذب . ولكن لا بد أن يكون ما ادعاه مما يقتضيه الظاهر؛ أما لو ادعاه 
بعل عي يله رسن مز سين وتااه 0 0 
قبل ذلك . »؛ للخبر الصحيح المار: 0 
سنة منها لامتي على وجه الأرض من هواليوم ليها أحدٌ» 00 
00 واشترط الاصوليُون في قبول ذلك منه معرفة معاصرته للبي 5 
يله . وقيل: لا يقبل قَوْلِه بذلك لكونه متهماً بدعوى رتبة يثبتها لنفسه , 
وإلى هذا الفرع أشار العراقي مبتدئاً بتعريف الصحابي ؛ فقال: 


ئي النبيّ مُشلماً ذو صُحبة وَكل إن -طاليت: وم فنك 

5 مَنْ أقامَ عام اًأوخَرًا ممه وَذَا لابن المُسيب غَزا. 

وَنَعْرَفُ الصّحُبةٌ باشْتهار ال توالشر أو كول ضَاحب ولو 
ند اذعاها وعدن كلد 


فى عدالة الصحابة 


الفرع الثاني : : هوأن الصحابة كلهم عدول باتفاق أهل السنة على ما 
حكاه ابن عبد البر» وإن دخلوا في الفتئة نظراً إلى ما ا شتهر عنهم من الماثر 
الجميلة » ولقوله تعالى: «كنتم رد آم أخْرِجَتٍ للناس » [آل 
عمران: ]٠١١‏ وقوله تعالى: «وكذلك جَعَلْناكُمْ م ومسلا 31 
[البقرة: ]١47‏ إلى آخر الآية. ولقوله عليه الصلاة والسلام : دلا تسبُوا 
أصحابي . . .» إلى آاخر الحديث السابق . ولقوله ‏ عليه الصلاة والسلام 
- أيضاً: «الله » الله في أصحابي» إلى آخر الحديث السابق قريباً. 


وقيل : لا يَحَكُمْ بعدالة من دخل في فتنة من حين مقتل عثمان . 
رضي الله تعالى عنه . كالجمل . وصفين . إلا بعد البحث عنها . لأن 
أحد الفريقين مخطىء . 

وقيل : القول بالعدالة مختص بما اشتهر منهم . ومَنْ عداهم كسائر 
الناس ‏ والصحيح الأول تحسيناً للظن بهم 3 وحملا لمن دَخْل في الفتنة 
على الاجتهاد . ولا التفات إلى ما يذكره أهل السير» فإن أكثره لا يّصِحّ , 
وما صح 2 فله تأويل صحيح . وما أحسن قول عمر بن عبدالعزيز رحمه 
الله تعالى : تلك دماء طهر الله منها سيوفنا » فلا نخضب بها ألسنتنا. قال 
ابن 007 وليس المراد بعدالتهم بوت عصمتهم 2 واستحالة المعصية 
وإلى هذا ١‏ الفرع أشراعافي بعد الات السابقة بقوله : 


في المكثرين رواية وفتوى 

الفرع الثالث: في المكثرين منهم رواية » وفيمن هو أكثر فتوى 
منهم . والمكثر من زاد حديثه على ألف . وهم ستة على الصحيح . 

وأكثرهم رواية أبو هريرة » لقوله كما في «الصحيحين) : قلت: يا 
رسول الله! إني أسمع منك حديثاً كثيراً أنساه » قال: «ابسط رداءك» 
فبسطته , فغرف بيده؛ ثم قال وعلة«قستميفة ب قم : نسيت ثنيكا بعد 
ذلك. 

وأكثرهم فتوى عبدالله بن عباس 3 لأن النبي كل به دعا له؛ فقال: 
الهم لم الكتات» وفي لفظ : : «اللهم ف في الدين وعلدة التأويل» 
وفي عر «اللَهُمْ علمه الحكمة وتأويل الكتاب». 


والمكثرون متهم فتوى غير ابن عباس ستة: عمر» وعلي ٠‏ وابن 
مسعود . وابن عمر . وزيد د بن ثابت . وعائشة . رضي الله تعالى عن 
الجميع . 

فقد روى أبوهريرة الذي هو أكثرهم رواية خمسة الاف حديث وثلاث 
هه رأردعة وسيعين درا » ثم يليه ابن عمر. لأنه روى ألفين وست مئة 
وثلاثين » ثم أنس » لأنه روى ألفين ومثتين وستة وثمانين » ثم عائشة 3 
لأنها روت ألفين ومئتين وعشراً » ثم ابن عباس , لانه روى ألفاً وست مئة 
وستين » ثم جابر» لأنه روى ألفا وخمس مئة وأربعين . وزاد العراقي 
سابعا » وهو أبو سعيد الخدري . لأنه روى ألفا ومئة وسبعين وإلى هذا 
الفرع ٠‏ أشار العراقي ؛ فقال بعد قوله السابق : 

في ظْنَةٍ والمُكْثِرونَ سِنَّهُ أنس ابنُ مُمَرَ الصَدّيقَهْ 

البحرٌ جابرٌء ابو مُرَيْرَةْ أَكْقَُهُم وَالبَثْحْرٌ في الحَقيقَة 
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يِمَنْ يقال لَهُمُ : العبادلة 
الفرع الرابع : فيمن يقال لهم : العبادلة ؛ فإذا اجتمعوا على شيء » 
الزبير » وابن عمروبن العا ص. وجعل بعضهم مكان ابن عمرو بن العاص 


ابنَ مسعود » وهو غير صحيح . وبعضهم زاد عليهم .» وبعضهم نقص 
منهم » وإلى هذا أشار العراقي ؛ فقال بعد قوله: 


عاعم ‏ مه 5 مم ماس 

اكثر. ا.فتوئ اوهو. .واين - .مرا بن الزبير وابن عَمْرِو قد جرى 

علَيهم بالنوحة العَبادلة 0 ابن مَسْعُودٍ ولا مَنْ شاكلة 
فيمن لهم أتباع في الفقه 


الفرع الخامس: فيمن كان من الصحابة لهم أتباع » وأصحاب 
يقولون برأيه » وهم ثلاثة: ابن مسعود . وزيد بن ثابت » وابن عباس . 
وإلى هذا أشار العراقي بعد قوله السابق : «ولا مَنْ شاكَلّةُ». فقال: 

وهو وِزَيْدُ وابنُ عَبّاس لهُمْ في الفقه أتباعٌ يِرَوْنَ قَوْلَهُمْ 

فيمن انتهى إليهم العلمُ من الصّحابة 

الفرع السادس : فيمن انتهى إليهم العلم من أكابر الصحابة » وهم 
ستة؛ قال مُسُروق بن الأجدع : انتهى علم الصحابة إلى ستة منهم » وهم 
عمر. وعلي . وابن مسعود . وزيد بن ثابت . ا بن كعب . وأبو 
الدّرْداء , وبعضهم نقل عنه أبا موسى الأشعريّ مكان أبي الدرداء . والناقل 
لذلك عنه الشْعْبيُ » ثم قال: إن علم الستة انتهى لابن مسعود . وعلي . 

ولا يَقَدَّحُ في انتهاء علم الستة | إليهما تأخر وفاة كل من زيد » وأبي 
موسى عنهما . إذ لامانع من انتهاء علم شخص إلى آخر مع بقاء الأول ؛ 
كما أفاده العراقي 5 ولأن علياً وابن مسعود كانا مع مسروق بالكوفة ؛ فانتهى 
العلم بها إليهما . بمعنى أن عمدة أهل الكوفة في معرفة علم الصحابة 


0 


ا 


عليهما . وإلى هذا أشار العراقى ٠‏ بعد قوله السابق: «ِيَرَوْنْ قَوْلّهم» - 
فقال: 
سورت قق النن حل يل نماي كار لد 
َيْدِ أبي ازا مَعْ أَبَيْ حمر عَبْدٍ الله مَمْ عَلِيّ 
نُمٌ انْتَهى لِذَّيْن وَالبَعْض جَعَل الأشْعَريٌّ عَنْ أبي الدّرْدا بَدَلْ 
في عدد الصحابة وطباقهم 
الفرع السابع : في عدد الصحابة وطباقهم 3 وقد مر مستوفى غاية 
الاستيفاء » وإليه أشار العراقي بعد قوله السابق: «عن أبي الدَّرْدا بَدَلْ» 
فقال: 
وَالعَذُ لا يَحْصرْهُم ققد طهر سَبْعونَ ألفا بَبُوكَ وَحَضَرٌ 
الحَحّ ارون الفا وفبض عَنْدَيِنَمَعْ ريع لاف بض 
رَهُمْ طَباقٌ إِنّْ يُرَدُْ تَعْدِيدُ قيلَ انْننَا عَشْرَةَ أو تَزيْدُ 


في ترتيبهم في الفضل 
الفرع الثامن: في ترتيب الصحابة في الفضل؛ وفي السابقين من 


هم؟ 

الأول: قد مر الكلام فيه . في أن أفضلهم الخلفاء الأربعة على ترتيب 
الخلافة » وقد مر عن مالك أنه توقف في التفضيل بين عثمان وعلي ٠‏ 
رضي الله تعالى عنهما .» لكن حكى عنه القاضي عياض أنه رجع عن 
الوقف إلى تفضيل عثمان » وقال القرطبي : هو الأصح . والمشهور عنه » 
كما أنه هو المشهور عند الشافعي » وأحمدء والثوري وكافة أثّمة 
الحديث . والفقه » وكثير من المتكلمين . وإليه ذهب أبو الحسن 
الأشْعْرِيَ » والقاضي أبو بكر الباقلانيّ » اكليم اختلفا في التفضيل بين 
الصحابة » هل هو قطعي الدّليل؟ أم ظَبْيهُ؟ فالذي مال إليه الأشعري 

الأول ؛ والباقلانيٌ الثاني . وتقدم الكلام عن كون المسألة اجتهادية أم ل؟ 
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واختلافهما راجع إلى ذلك. فالستة الباقون من العشرة المشهود لهم 
بالجنة » وقد مروا . فيليهم في الفضل أهل بدر . ثم أهل اعد تم اهل 
الحديبية وهم أهل بيعة الرضوان » الذين نزل فيهم : «القَدُ رَضيْ الله عن 
المؤْمنِينَ إذ يبَاعُودَكَ نَحْتَ الشجَّرَة 5 [الفتح : 14]. إلخ الاية. وكانوا 
ألفا وأربع مئة رجل . 
وأما السابقون المشهود لهم بالفضل في القران الكريم بقوله تعالى : 

«والسَّابِقُونَ الأوَنُونَ من المُهاجرينَ وَالأننصار» [التوبة: ]٠٠١‏ وبقوه 
تعالى «السَابقونَ السَّابقونَ. . 4 إلخ. وبقوله تعالى : «لا يسْتوي منكم 

مَنْ أَنفقَ منْ قبل الفتح وقاتل» [الحديد: ٠١‏ الاية فقد قال الشعبي 
بره :هم الدين:شهدوا بين الرضوات ., وقال محمد بن كَعْبٍ القَرَظيٌ 
وغيره: هم أهل بدر. وقال أبو موسى الْاشْعَريّ وغيره: هم أهل القبلَتَين 
الذين صِلُوًا إليهما مع رسول الله » يكلِةِ , وإلى هذا أشار العراقي بعد قوله 
السابق: «. . . أو تزيد» فقال: 
والأفْضَلُ التطعد” ل عبن :رتاس عجان وخدق اكير 
3 فَعَلِيّ قله * حلفت كي قُلتُ وَقَوْلُ الوَقْف جا عَنْ مالك 
فاكس الباقونَ لش ال 00 شاك اد م 
قال وفَضَل السابقينٌ قد ورد فقيل هُمْ وقيل بَذْرِيُ وقد 
دبل افل البدتلسيدو» ا 

في أول من أسلم من الصحابة 
الفرع التاسع : فيمن هو أول الضجانة إسلاما. 


فقال ابن عباس وغيره: أولهم إسلاماً أبو بكر الصديق لقوله. رضي 
الله تعالى عنه . كما في الترمذي : «كنتٌ أُوّلَ مَنْ أَسْلَمُ» , ولقوله , كله , 
لعمرو بن عبسة لما سأله ؛ من معك على هذا الأمر؟ قال: «خر وعند) : 
بعني أبا بكر وبلالاً. رواه مسلم . 
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وقال جابر وغيره : أولهم إسلاماً على ابن أبي طالب . لما روي مرفوعاً 
0 سلمان الفنازسي 4 أنه قال: قال َكل : ا هذه 0 5 على 
00 ةق لصي معه غيري إلا عديجة,. وقال على 
قلت: ا 
إنما نزلت ليلة الإسراء 3 ومعلوم أن أبا بكر إذ ذاك مسلم ؛ وقد فيل : إنه 
تعالى عنه؟! وادعى الحاكم الإجماع على أن عليا هو أول من أسلم ‏ 
ودعوأه مردودة غير مقبولة » قال مَعْمَر عن الزُهري : أولهم إسلاما زيد بن 
حارثة . وقال قتادة وأ بوإسحاق: أول الناس إسلاماًخخديجة ‏ أم المؤفتين:: 
واذعى لمعي الاتفاق على ذلك؛ فقال: الخلاف إنما هو في فيمن أسلم 
بعدها . قال النووي : : هذا القول هو الصواب عند جماعة من المحققين . 
وقال ابن إسحاق: أول من امن خديجة . ثم علي وهو ابن عشر. ثم 
زيد . ثم أبو بكر فأظهر إسلامه . ودعا إلى الله سبحانه وتعالى ؛ فأسلم 
بدعائه عثمان . والزبير . وعبد الرحمن بن عوف 5 وسعد بن أبي وقاص . 
وطّلْحة بن عبيدالله » فكان هؤلاء النفر الثمانية أسبق الناس إسلاما. 
قلت: على هذا القول ذهب الشُنْقَيْطِنُ في نظمه حين قال: 
ول الناس با لنسييئ افبدناة 1 أبنائه الكرام الجُجدودٍ 
تلن © :اسن خارة الشكد .ثنزية فى الدين اللسحسيه 
ثم إذ آمَن الصَديقٌ دَعاالناسٌ فبجاءت عِضَابَةٍ كالمريد 
وشي علم ا والرْيَيرٌ وابنُ عَوْفٍ وطْلْحَة بن بَيْدِ 
وقيل : أولهم إسلاماً بلال . لخبر مسلم السابق. قلت: ليس في خبر 
مسلم دلالة على أسبّقيّة بلال في الإسلام لأبي بكر؛ فإن غاية ما في 
الحديث أنهما معه . عليه الصلاة والسلام » على الإسلام » ولم يبين 


مكق-ه 


أسبَقيّه لأحدهما على الآخر. 
قال ابن الصّلاح : للجمع بين الأقوال » والأورع أن يقال: أول من 
أسلم من الرجال الأحرار. أبو بكر . ومن الصبيان علي . ومن النساء 


خديجة . وهن الموالي زيد . ومن العبيد بلال. وحكي هذا عن أبي 
حنيفة » رضي الله تعالى عنه. وفي المسألة أقوال آخر. 


وإلى هذا الفرع أشار العراقي بعد قوله السابق: «قيل بل أهل' 
القبلتين. . . عء» فقال: 
تم نوسن راطق لفقل الل ملت 
قبل ابو بكر وقيل 15 عَلِي ومذُعي إبجماعه لم يقبل 
وقيل ةد واغسصكي وفاقاً قن على خديجة اتفاقا 


في اخرهم موتا 
سلمأ ع ا رجل رآه 
ي». وقيل : بالكوفة . 

وآخرهم موتاً بالمدينة النبوية على ما قال ابن الصَّلاح : السائبٌ 
يزيد » أو سَهل بن سَعْد الساعديٌ . أوجابر بن عبدالله ٠‏ وقيل ل 
مات بمكة . والجمهور على الأول. 

وقد تأخر عن العامة موناً باليندينة متجمود , بن الربيع » مات سنة تسع 
وتسعين بتقديم التاء فيهما » ومحمود بن لَبيد الأشْهَلِيٌ » » مات سنة خمس 
أو ست وتسعين . 

وآخر من مات بمكة عبدالله بن مر . على أن أبا الطفيل لم يمت 
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فيها. وقد مات السائب سنة ثمانين أو اثنتين أو ست أو ثمان وثمانين أو 
إحندى وتسعين أقوال. ومات سهل سنة ثمان وثمانين » وقيل: إحدى 
وتسعين » ومات جابر سنة اثنتين أو ثلاث أو أربع أو سبع أو ثمان أو تسع 
وسبعين والمشهور خامسها. ومات ابن عمر سنة اثنتين أو ثلاث أو أربع 
وسبعين والمشهور ثانيها 

واخر من مات بالبّصرة -بفتح الموحدة أشهر من كسرها وضمها- أنس 
ابن مالك؛ مات سنة تسعين أو إحدى أو اثنتين أو ثلاث وتسعين . ورجح 
النووي وغيره آخرها . 

وآخر من مات بالكوفة عبدالله بن أبي أوفى الْأسْلّميٌّ ؛ مات سنة ست 
أو سبع أو ثمان وثمانين. 

واراقم از بلالا عب عابو اندر رشع الللوعيةافى ادر واة 
- المازنيّ. وقيل: أبو أمامة .» والصحيح الأول . مات الأول سنة ثمان 
وثمانين على المشهور أو ست وتسعين أو مئة. ومات الثاني سنة 00 8 
0 وقيل: إن ابن بسر آخر من مات بحمص . وقيل: | 

مشق وائلَةٌ بن الأَسْفَع ؛ ع 0 

0 مات بالقدس . وقيل: بحمص . 


وآخرهم موتاً بالقدنين أبزانة + بالتسهير عبدالله » ويقال له: | 
أم حرام » واختلف في اسم أبيه؛ فقيل : عمر بن قيس وقيل تقل 
كعُْب: إنه مات بدمشق. والقدس من مدن فَلَسْطين ‏ بكسر الفاء وفتح 
الذم وذكرن الجهماء وهي ناحية كبيرة وراء الأردن من الشام فيها عدة 
مدن كالقدس والرْمُلّة وعَسْقَلان » وآخر من مات بالجزيرة التي بين دجلة 
والرات » العُرْسٌ -بضم العين- ابن عُميرة ‏ بفتحها ‏ الكنْدِي . 


وآخرهم موتاً بمصر عبد الله بن جَرْء وهو الرُبيْدِيٌ - بالتصغير مات سنة 
خمس أو ست أو سبع أو ثمان أو تسع وثمانين والمشهور ثانيها! وقيل : إنه 
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مات باليمامة » وقيل : مات بِسَفْط القدور وتعرف اليوم بسَفْط أبي تراب 

وآخرهم موتاً باليمامة الهرّماس ‏ بكسر الهاء ‏ ابن زياد الباهليّ . وقد 
روي عن عكرمة بن عمار أنه لقيه سنة اثنتين ومئة » فموته إما فيها أو فيما 

2 5 537 2 0 2 
بعدها. فإن صَح ذلك أشكل بما مر من أن اخرهم موتا مطلقا أبو الطفيّل , 
وأنه مات سنة مئة على الصحيح . 

وآخرهم موتاً ببلاد المغرب رُوَيْم بن ثابت الأنصاري . مات ببرقة » 
وقيل : بإفريقية » وقيل مات بالشام . 

وآخرهم موقا بالبادية ا بن الأوّع » مات سنة أربع وسبعين » 
وقيل : سنة أربع وستين وقيل : مات بالمدينة المكرمة » وهو الصحيح . 

وآخرهم موتاً بخراسان بُرَيْدة بن الحصَيْب. 

واخرهم موتا بالرخحج ‏ براء مصمومه دم خحاء مسددهة معتوحه 3 وقيل : 
ساكنة ثم جيم وهي من أعمال سجستان » العداء بن خالد بن هوذة . 

وبأصبهان النابعةٌ الجعدي . 

وبالطائف عبدالله بن عباس . مات فيه سنة ثمان وستين ٠‏ وقيل : سنة 
تسع . وقيل: سنة سبعين . رضي الله عنهم أجمعين . 

هذا آخر ما لخصته من أحوال الصحابة . ولعلك لا تجده مجموعاً 
ملخصاً جامعاً بين النثر والنظم في غير هذا الكتاب . فادع الله تعالى 
لملخصه بالعافية والغفران والموت بالمديئة المنورة على الإيمان » وتوسل م 
في دعائك بأفضل ولد عدنان , فما صلح أمر ليس واسطة فيه للكريم ” 
الحنان المنان » ثم اشرع في تبين حقيقة التابعين ومالهم من الأحوال 
والطبقات . 
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و 


عي الابعين وطيقًا آم 

فأقول: التابعي . ويقال: التابع ‏ والأول أكثر استعمالاً ‏ هومن لقي 
الصحابي ولو كان أعمى ٠‏ ولو كان غير مميزء واحداً كان الصحابي أو 
أكثر ؛ سمع منه اللاقي أم لا . وحده الخطيب: بأنه من صحب الصحابي 
و يكفي اللقَي. والأول أصح ٠»‏ وممن صرح بتصحيحه ابن الصلاح 
والنووي ؛ قال انوي : الخلاف فيه كالخلاف الجاري في الصحابي . 
والاكتفاء هنا بمجرد اللقاء أولى نظراً إلى مقتضى اللفظين. ورجح 
القسطلاني في «المواهب اللدنية» الثاني » ونصه في خصائص النبي 85 : 
ومنها أنه تشبت تشبت الصحبة لمن اجتمع به كله لحظة بخلاف التابعي مع 
الصحابي » فلا تثبت إلا بطول الاجتماع معه على الصحيح عند أهل 
الأصول . والفرق عِظّمْ مَنْصِب النبوة ونورها بمجرد ما يقع بصره على 
الأعرابي الجلّف ينطق بالحكمة. 

وهو فرق واضح في غاية الحسن » فينبغي اعتماده. 

واختلف العلماء في طبقاتهم فعند مسلم في «طبقاته» أنها ثلاثة » 
وكذلك عند ابن سعد في «طبقاته» » وربما بلغ بها أربعا » وكونها أربع 
طبقات هو الذي صرح به الحافظ ابن حَجَر في «تقريب التهذيب» كما يأتي 
قريباً » إن شاء الله تعالى . وقال الحاكم : إنهم خمس عشرة طبقة . أخرهم 
من لقي أنس ابن مالك من أهل البصرة » ومن لقي عبدالله ب بن أبي أَوْفى 

من أهل الكوفة » ومن لقي السائب بن يزيد من أهل المدينة » وأولهم من 
لقي العشرة المبشرين بالجنة » وسمع منهم . ولم يقع هذا الوصف إلا 
لقيس بن أبي حازم » كما نص عليه ابن جبّانَ » وعيد الرحمن بن يوسف 
ابن خراش . وقال أبو داود وغيره: إنه لم يسمع من عبدالرحمن بن عَوف , 
وعد الحاكم سعيد بن المسيّْب مع قيس بن أبي حازم في هذا الوصف , 
وهو غلط لأن سعيدا إنما ولد في خلافة عمر بن الخطاب . فكيف يسمع 
من أي بكرا مع أنه لم يسمع من بعضن ته .بل قيل 817 .لم يستمع 
من أحد منهم إلا سعد بن أبي وقاص. هكذا عزا العراقي في «ألفيته» 
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للحاكم أنهم خمس عشرة طبقة » فقال مبيناً لتعريف التابعي وطبقاته » 
فقال: 


والتابعٌ اللاتي لِمَنْ قَدْ صحبا وللخطيب حَدُهُ أن يَضْحَبا 
َمُمْ طِباقٌ قيل خَمْسَ غشرة لهم رُواةُ كُلْ العَشْرَة 
وَقِيّسٌَ الفَرّدُ بهذا الوَضْفٍ وَقِِل لم يَسمَعْ من ابن عَوْفٍ 
كول دل عند سهندا انشلط بل قيلَ لَمْ يَسْمَعْ سوى سَعْدٍ فَقَط 


ولم أر من فصل الطبقات الخمس عشرة المعزوة للحاكم . 


والذي ذكره ابن حَجَر العَسٌقلاني في «تقريب التهذيب» هو أن عدد 
طبقات المحدثين جميعاً من عهد الصحابة اثنتا عشرة طبقة . ونصه : 


وأما الطبقات : 


فالأولى : الصحابة على اختلاف مراتبهم » وتمييز من ليس له منهم 
إلا مجرد الرؤية عن غيره. 


الثانية : طبقة كبار التابعين كابن المسينا » فإذا كان مُحَضَرفا مدت 
بذلك . ويأتي ؛ إن شاء الله تعالى . إيضاح المخضرم . 


8 
الرابعة : طبقة تليها جل روايتهم عن كبار التابعين كالزُهري وقتادة . 


الخامسة: الطبقة الصغرى . منهم الذين رأوا الواحد والاثنين » ولم 
يثبت لبعضهم السماع من أحد الصحابة كالأعمش . 


السادسة : طبقة عاصروا الخامسة . لكن لم يثبت لهم لقاء أحد من 
الصحابة كابن جريج : 


السابعة : كبار أتباع التابعين ؛ كمالك والثوري : 
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الثامنة : الطبقة الوسطى منهم . كابن عييئة وابن عليّة . 


التاسعة : الطبقة الصغرى من أتباع التابعين . كيزيد بن هارو 6 
والشافعي » وأبي داود الطَيّالسيّ » وعبد الرزاق . 


0 : كبار الآخحذين لمى تبع الأتباع , ممن لم يلق التابعين. 

الحادية عشرة: الطبقة الوسطى من ذلك كالذَّمْلي والبُخاري 

الثانية عشرة : صغار الآخذين عن تبع الأتباع كالترمذي » وألحقت بها 
باقىي شيوخ الأئمة الستة الذين تأخرت وفاتهم قليلا » كبعض شيوخ 
النسائي . 

وذكرت وفاة من عرفت سنة وفاته منهم ؛ فإن كان من الأولى والثانية فهم 
0 ل لمع و 5 

هذا حاصل ما ذكره من الطبقات 3 وهو مستوفى غاية الاستيفاء . فانظر 
الطبقات الخمس عشرة التي ذكرها الحاكم في التابعين وحدهم كيف 
تصورها. هذا التقسيم لم يذكر لهم إلا أربع طبقات . وذكر طبقة معاصرة 

أفضل التابعين 

وقد اختلف العلماء في أفضل التابعين » فعند الإمام أحمد وابن 
المدينيّ وأهل المدينة أن أفضلهم سنعيد بن المُسَيْب , ورُوي عن أحمد 
أيضاً أن أفضلهم قيس بن أبي حازم 2 وقيل : أفضلهم أبوعثمان النْهُدِيّ 2 
ومسروق ابن احرج 3 وانعبلهم عند أهل البصرة الحسن البصري 3 
وعند اهل 5 فس القن 0 زد التفضيل حكاءابن الصلاح عن أبي 


ل 637 


ذهب إليه أهل الكوفة ‏ لحديث مسلم وخر عي بن الحطات فال 
سمعت رسول الله كل يقول: «إِنّ خير التابعين رَجُلٌّ يُقال له: أويس وبه 
بياض ء فمروة فَلْيَسْتعْفْرٌ لكم» قال: فهذا الحديث قاطع النزاع. وأما 
تفضيل أحمد لابن المسيّب وغيره فلعله لم يبلغه الحديث » أو لم يصح 
عنده » أو أراد بالأفضلية الأفضلية في العلم لا الخيرية عند الله تعالى . 
هذا حكم ذكورهم . 

وأمأا نساؤهم فعند إياس بن معاوية أفضلهن حَفْصة بنت سيرين 
وحدها , وعند أبى بكر بن داود حَفصّة وَعَمْرَة بنت عبدالرحمن » وتليهما 
أم الدَّرْداء الصغرى » واسمها مُجيمة ويقال: جُهيمة لا الكبرى » فتلك 
صحابية واسمها خيرة . وإلى هذا أشار العراقي بعد قوله السابق «لم يسمع 
سوى سعد فقط» فقال: 
كته ةالانفنل عمنةاحيذا: .وغ فيسس وس واه وردا 
وفَضْلَ الحسنّ أهلٌالبَصِرَة والقرني أوسا أمل الكوفة 
وفي نساءٍ التابعينَ الألدا 2 حفصّة مَعَعَمْرَة أمَ الذَّرْدا 


الفقهاء السبعة 


من كبار التابعين فقهاء المدينة السبعة الذين كانوا يُنْتَهَى إلى قولهم 
وإفتائهم افلا جكي نام في بسالة حت يتققوا على المكم فيهاء وهم 
«سَعيدٌ بن المُسِيب » وعُروة , بن الزبير» والقاسم بن محمد بن أبي بكر » 
وار بد نانك الأنصاري . وسليمالٌ بن يسار الهلاليٌ » وعبيدالله بن 
عبدالله بن عتبة بن مسعود». فهذه ستة متفق عليها. واختلف في السابع 
فقيل : أبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام ١‏ وقيل: أبوسلمة بن 
عبد الرحمن بن عَوف . وقيل : سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب . وبلغ 
بهم يحبى بن سعيد اثني عشر فنقص وزاد؛ فقال : فقهاء المدينة اثنا عشر؛ 
سعيديق المسيب © وابو سلمة ؛ والقاسم بن محمد » وسالم » وحمزة . 
وزيد » وعبيد الله » وبلالبسنعبدالله بن عمر . وأبانٌ بن عثمان بن عفان 
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وفَِيصَةُ بن ذُوْيُب » وخارجَةٌ وإسماعيل ابنا زيد بن ثابت. وإلى السبعة 
الأولين أشار العراقي بعد قوله السابق: «أم الدردا» » فقال: 


ثم اعلم أن من التابعين مَنْ يُسَمُْنَْ المخضرمين كما مر. والصحيح 

أن المخضرم هو الذي أدرك الجاهلية والإسلام ؛ ولم ير في خبر قط أنهم 
اجتمعوا بالنبي يَلِ ولا رأوه » سواء أسلموا في حياته أو بعد موته » وليسوا 
أصحابه باتفاق أهل الحديث » وفتح الراء فيهم أشهد من كسرها ء وما 
جكاء الجا عن برقن مدايظه في التافه ين إن اعل الجلعاة يمن 
أسلمٍ » ولم يهاجر . كانوا يخضرمون آذان الإبل » أي يقطعونها لتكون 
علامة لإسلامهم إن أغير عليهم أو حُوربوا؛ مُحتَمَلُ لهما . “فالفتج رمن 
أجل أنهم خضرموا . أي قطعوا عن نُظَرائهم بما ذكر ٠‏ فهم مَفُعولون ؛ 
والكسر من أجل أنهم خضرموا آذان الإبل فهم فاعلون . 

وقال صاحب «المحكم»: رجلٌ مخضرّمٌ إذا كان نِضْفُ عُمُرِه في 
الجاهلية ونصفٌ عمره في الإسلام . ورجل مخضرم م أدرك المجاهلية 
والإسلام . وقال ابن حبان : الرُجُل إذا كان له في الكفر ستون سنة ٠‏ وفي 
الإسلام ستون يدعى متق فا 

ومقتضى عدم اشتراطهما نفي الصحبة أن كيم بن حزام وشبهه 
مخضرم » وليس كذلك في الاصطلاح » لأن المخضرم هو المتردد بين 
الطبقتين لا يُدْرَى من أيتهما هوء وهذا هو مدلول الحَضْرّمّة لغة. فقد قال 
صاحب «المحكم»: رجل مخضرمٌ » ناقص الحسب . وقيل: الذَّعيٌ » 
وقيل: مَنْ لا يُعْرفٌ أبواه » وقيل: من أبوه أبيض وهو أسود ٠‏ وقيل: من 
ولدته السّراري . وقال هو أيضاً وَالجَوْهَريُ : لحم مخضرم ؛ لا يدري أمن 
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ذكر هو أو أنثى؟ فكذلك المخضرمون مترددون بين الصحابة والتابعين 
لعدم اللّقىّ , وهم كثيرون » منهم سويد بن عَفَلَة - بالتحريك - وأبو 
عمرو بن جابر» وصُمر بن مَيمون الأؤديُ , والأسود بن يزيد النحعيّ » 

والأسود بن هلال المحاربيّ وقد بلغ بهم مُسلم بن الحجاج عشرين » 
ومُغْلْطاي مئة » وإلى هذا أشار العراقي بعد قوله السابق: «خلاف قائم» 


فقال: 
اه 8 م ماله 9 86 ل ا #م اس 3 © 
والمدركون جاملية فسم مخضرمين كسويد في امم 
اا 


ل التابعين . 0 ور عل ابعط اخ التابعين 
ذلك , وهوعد بعض التابعين في الصحابة . فهذه انيع ابرع نتوين اذل 
الطباق » وهي فاسدة قطعاً. 


الأول: الذي هو عد بعض التابعين في تابعيهم . مثل أبي الزناد 
عبدالله ابن ذكوان » وهشام بن غروة » وموسى بن عقبة ؛ فإنهم تابعيون مع 
أنهم معدودون عند أكثر الناس في أتباع التابعين . 

والثاني : : الذي هوعد بعض تابعي التابعين في التابعين » مثل إبراهيم 
ابن ل النْحَعي » وسعيك ) وواصل ابني عبد الرحيم البصري . 
لأجل الغلط لا غير؛ وإما لكون الصحابي من صغار الصحابة » يقارب 
التابعين في أن روايته أو جلها عن الصحابة . فالأول: كالنعمان وسويد ابني 
مُقَرّنِ المُزّن ؛ فإنهما صحابيان معروفان من جملة المهاجرين » مع أن 
الحاكم عدهما غلطا في الإخوة من التابعين . والثاني : مثل يوسف بن 
عبدالله بن سلام ١‏ ومحمود بن لبيد ؛ فقد عدهما مسلم وابن سعد في 
التابعين . ١‏ 
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والرابع : الذي هوعد بعض التابعين في الصحابة » كعبد الرحمن بن 
غَنْم الأشعري ؛ فقد عده محمد بن الربيع الجيزي في الصحابة مع أنه 
تابعي . وإلى هذا أشار العراقي . فقال: 
َقَدْيْمَدُ في الطباقٍ التابعٌ في تَابِعَيْهم إِذْ يَكُونُ الشائِعٌ 
الخمل نهم كأبي الرُناد كس جَاءَ وهو 9 فسَاد 


7 د تابعيا صَاحبٌ كايكن مُقَرَنِ وَمَنْ يُقَارِبٌ 
فائدتان 

الأولى : قال البُلْقيني : أول التابعين موتاً أبوزيد مَعْمر بن زيد » مات 
بخراسان » وقيل : بأذربيجان سنة ثلاثين » وآخرهم موتاً حلّفٌ بن خليفة . 

الثانية :اهما يشريه : تابعي » يقول : قال رسول الله يك كذا . وحديثه 
مسند لا مرسل , ويحتج به من غير خلاف ٠‏ وذلك مثل التثوخيّ » رسول 
هرّقل ؛ فإنه مع كونه تابعيًاً اتفاقاً محكوم لما سمعه بالاتصال لا بالإرسال , 
ولا خلاف في الاحتجاج به؟ فإن محل كون قول التابعي مرسلاً ما لم 
يسمع من النبي و وهو كافر» ثم أسلم بعد موته . أو ة قبله ولم يره » ثم 
حدث عنه بما سمع منه » كما وقع للتنوخي هذا , وذلك لأننا إنما رددنا 
المرسل لجهالة الواسطة 2( وهي هنا مفقودة . 


وهذا عكس ما مر في محمد بن أبي بكر وأضرابه ممن رأى النبي 
يك . وهو غير مميز؛ فإنه على القول بأنه صحابي حديثه من قبيل مراسيل 
كبار التابعين » لا من قبيل مراسيل الصحابة. ويلغز به » فيقال: صحابي 
حديثه مرسل لا يقبله من يقبل مراسيل الصحابة وهذا قد قدمته في أول 
بحت الضصابة ولق أعدتة جمعا للنظائر هيما للفائدة. 


وهذا آخر الكلام على ما أردت ذكره في المقدمة » وأشرع في 
المقصود بعون الصمد الحي الودود . فأقول: لا بد قبل الشروع في 


المقصود من الإتيان بشيء يسير من السيرة النبوية » وإن كان علماء أهل 
التآليف فيها » تكفلوا بها . وأتوا في تآليفهم فيها بما لايقبل الزيادة ‏ 
وكادت سيرته وَكِيهٌ تحصر. 
نبذة من السيرة النبوية 

وها أنا أذكر منها نبذة مختصرة . تبركاً بالإتيان بها في أول الكتاب » 
ولأن بعض العلماء قال: إن ذاته يكِدِ الشريفة هي موضوع علم الحديث 
رواية يه من ححيث إنه نبي + وموضوع الفن لا بد من معرفته وتعريفه +:وإن كان 
هو يلي معروفاً عند جميع المسلمين » ولكن أذكرها اذك و تثمناً بي تيفل 
الخلق ككةٍ ثم بعد ما أذكر منها أذكر شيئاً من تعريف البخاري. صاحب 
هذا التأليف المقصود كشف خباياه » فأقول: 


اعلم أن أول ما خلق الله من شيء على ما أخرجه عبدالرزاق بسنده 
عن جابر » رضي الله تعالى عنه نور النبي كَل من نوره » فجعل ذلك النور 
يدور بالقدرة حيث شاء الله تعالى . ولم يكن في ذلك الوقت لوح » ولا 
قلمّ . ولاجنةٌ » ولا نارٌ » ولاسماءً . ولا أرض . ولاشيءٌ من الأشياء ؛ 
فلما أراد الله أن يخلقّ الحلنخ ٠‏ قسم ذلك النور أربعة أجزاء. . إلخ 
الحديث الطويل . وقد نقلناه مستوفى فى كتابنا «الفتوحات الربانية» فى 
الرسالة العاشرة . ْ ْ 

ثم لما خلق الله ادم » جعل ذلك النور المحمدي في جبينه » وصار 
من ذلك الوقت كلما حملت زوجة بولد يكون جَدَا له » عليه الصلاة 
والسلام . ينتقل ذلك النور إلى جبينها . وإذا وَلدَ ذلك المولودُ انتقل إلى 
جبينه إلى أن ولد كك . ولأجل هذا أخرج أبو نُعَيْم . والخرائطئ وابن 
عساكر . عن ابن عباس . قال: 

لما خرّجّ عبدالمطلب بابنه عبدالله ليزوجه . مَرٌ به على كاهنة من 
قبالة؛ قد قرأت الكتب . يقال لها: فاطمة بنت مر الحَتْعَمِيّة » فرأت نور 
النبوة في وجه عبدالله ؛ فقالت له: لك مثل الإبل التي نحرت عنك ٠‏ وقع 
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علي الآن . لما رأت في وجهه من نور النبوة » ورجت أن تحمل بهذا النبي 
الكريم َك ثم خرج به حتى أنى به وهب بن عبد مناف بن زُهْرة » وهو يومئذ 
سيد بائ: زغرة نسيبا.وشرفا ٠»‏ فزوجه ابنته أمنة » وهي يومئِذٍ أفضل امرأة في 
قريش نسباً ٠‏ وموضعاً , فزعموا أنه دخل عليها حين مَلَكَها مكانه » فوقع 
عليها يوم الاثنين في شعب أبي طالب . عند الجمرة » فحملت برسول الله 
كل ثم خرج من عندها » فأتى المرأة التي عرضت عليه ما عَرَضْتٌ » فقال 
لها: ما لك لا تغرضين علي اليوم ما عرضت علي بالأمس؟ فقالت: فارقك 
النور الذي كان معك بالأمس . فليس لي بك اليوم حاجة . إنما أردت أن 
يكون النور فيّ ٠‏ فأبى الله إلا أن يجعله حيث شاء. وفي رواية عن ابن 
عباس : أن المرأة من بني أسد بن عبد العْزَّى » واسمها قتيلة أو رفيقة بنت 
نفل » وفي هذه الرواية أنه أجابها بقوله : 

أنجا: ابهرم :اتات ثرنة النصيل لامعل ايده 
سنت لأسو لدت تيكس يقي الكمري وشا رو 


ولأجل هذا النور , سود رن ا الو 
5 النور الذي في لبر و ع الس 7 

وقد اتفق أهل العلم بالأنساب والأخبار» وسائر العلماء بالأمصارء 
على رفع نسبه إلى عدنان . واختلفوا اختلافاً كثيراً » فيما بين عدنان 
وإسماعيل 3 وفيما د بين إبراهيم ونوح ء » عليهما الصلاة والسلام . . وقد جمع 

فى انع ا أكثر من عكثرة 00 ولأجل الاضطراب الشديد 

وقد روي في «(مسلك مه أنه يك كان إذا انتسب 1 000 
ابر علانات تم رومسلك» + ويقوك : وكذب النسابون» مرتين أو ثلدما » لكن قال 
الشهيلني : الأصح في هذا الحديث أنه من قول ابن مسعود . وقال غيره : 
كان ابن مسعود إذا قرأ قوله تعالى «ألم يأبكُمْ نا الّذِينَ مِنْ قَبْلكُم قَؤْمٍ 
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نوح وعادٍ وثمود والذينَ من بعدهم لا يَعْلَمُهُم إلا الله» [إبراهيم :4]. 
قال: كذب النسابون يعني أنهم يدّعون علم الأنساب , والله تعالى نفى 
علمها عن العباد. وروي عن عمر أنه قال: لما بعيت ل عااد إزما 
فوقه لا يدرى ما هو. وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : :يدن 
عدنان . وإسماعيل ثلاثون أبا لا يعرفون . وروي عن عروة بن الزبير أنه 
قال: ما وجدنا أحدا يعرف بعد عدنان. وسثئل مالك عن الرجل يرفع نسبه 
إلى ادم فكره ذلك . وقال: من أخبره بذلك؟ وروي ذلك عنه في رفع نسب 
الأنبياء » عليهم الصلاة والسلام ؛ فالذي ينبغي الإعراض عنه. 

والنسب المتفق عليه هو أنه محمد بن عبدالله الذبيح بن عبد 
المطلب . واسمه شيبة الحمد على الصحيح . قيل: سمي به لأنه ولد وفي 
رأسه شيبة » وقيل : اسمه عامر . وكنيته أبو الحارث بابن له هو أكبر أولاده. 
وإنما قيل له : عبدالمطلب . لأن أباه هاشما قال لأخيه المطلب وهو بمكة 
حيث أدركته الوفاة: أدرك عبدّك بيثرب؛ فمن ثم سمي عبدّالمطلب. 
ا و ل 
0 هو عبدي حياء أن يقول : هواء بن أخي . فلما أدخله وأحسن 

؛ أظهر أنه ابن أخيه 4 فلذلك قيل له: عبدٌالمطلب. 500 

عمرو بن زيد من بني عدي بن النجار. وعبد المطلب . ابن هاشم . 
واسمه عمرو . وإنما قيل له: هاشم . لأنه كان يهشم الثريدَ لقومه في 
الجدب . وفي ذلك قال الشاعر: 
عَمرو العُلى هَشّم اليد لِقَوْمِهِ وَرجَالَ مَكَة مُسْعُونَ عجَافٌ 

وهاشم بن عبد مناف . واسمه المغيرة » ابن قصي , ٠‏ بضم القاف 
تصغير قصي . أي : بعيد سمي بذلك » لأنه تقصى مع أمه فاطمة بنت 
ل ا اراي ليا امير ب و 
وقيل : يزيد , وكال, يدعى مجمعا » لأنه جمع القبائل من قريش حين 
انصرافه إليها. وفيه يقول الشاعر: 
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أبوكنم قُضَ كان يذعى كما ب#اجكم الله القنائل عن قفر 
وذلك حين اشترى قصي من خاله أبي غبشان - بضم المعجمة 
وسكون الموحدة ‏ واسمه المحرش «باسم الفاعل» ابن خليل «بالتصغير» 
ابن عمرو ابن لحي . أخو أم قصي . حبى - بضم المهملة وتشديد 
الموحدة مع الإمالة ‏ إمرة البيت بأذوادٍ من الإبل . وقيل : برق خمرء وكان 
في عقله شيء فخدعه. وجمع بطون بني فهرء وحارب خزاعة حتى 
أخرجهم من مكة . وغلب على أمر البيت . وشرع لقريش السقاية 
والرفادة ؛ فكان يصنم الطعام أيامَ منى . والحياض للماء » فيطعم الحجيج 
ويسقيهم . وهو الذي عَمْرَ دار الندوة بمكة . فإذا وقع لقريش شيء ء 
اجتمعوا فيها » وعقدوه بها. وكون اسم أمه حُبى هو الذي في «الفتح» , 
وما مر من تسميتها فاطمة لابن عبد البر » وهو (ابن كلاب) واسمه حكيم » 
وقيل: عروة. وكلاب إما منقول من المصدر الذي في معنى المكالبة , 
جر كاليث الكدودكالة ببوإنا من العلا جيم كلجان ؛ لأنهم يريدون 
الكثرة كما تسَمُوًا بسباع . وسئل أعرابي ال تتينمون ابثائكم بشي الأسيماء + 
نحو كلب وذئب » وعبيدكم بأحسن الأسماء نحو مرزوق ورباح؟ فقال: 
إنما نسمي أبناءنا لأعدائنا » وعبيدنا لأنفسنا . يريدون أن الأبناء عدة 
للأعداء . وسهام في نحورهم . فاختاروا لهم هذه الأسماء . وهو (ابن مرة 
ابن كعب) وهو أول من ح جمع العروبة » وكانت تجتمع إليه قريش في هذا 
اليوم َيَحَطيّهم ويذكرهم بمبعث النبي عله - ويعلمهم بأنه من ولده , 


ويأمرهم باتباعه 3 والإيمان. به ويتكنك فى ذلك أبياتاً منها: 

وليتني شاهدٌ فحواء دعوته حين العشيرة تبغى الحَقٌّ خذلانا 
وهو (ابن لؤْي» تصغير اللأي بوزن العصي 5 وهو الثور الوحشي «بن 

لا قرشي . على على الصحيح . ويأتي ما في ذلك من الخلاف. وهو «ابن 

مالك بن النضر» واسمه قيس «ابن كنانة بن خزيمة» تصغير «خزمة» بن 


مدركة واسمه عمرو «بن إلياس» بكسر الهمزة في قول وبفتحها في قول » 
ضد الرجاء . واللام فيه للتعريف . والهمزة للوصل قال السهيلي : وهذا 
أصح . وهو أول من أهدى البدْنَ إلى البيت الحرام . ويُذّكَرٌ أنه كان يسمع 
في صلبه تلبية النبي - و - بالحج. وهو «ابن مضره وهو أول من سَنَّ 
الحخداء للابل » وكان من أحسن الناس صوتاً. وهو بضم الميم وفتح 
الضاد . يقال: إنه سُّمّي به » لأنه كان مولعاً بشرب اللبن الماضر, أي : 
200 االد يعن كان لذ اسم عزن قبل أن شت 
بهذه الصغة . ٠»‏ ويمكن أن يكون هذا اشتقاقه . ولا يلزم أن يكون 
0 . وهو «ابن نزار» بكسر النون من النزر وهو القليل. 
قيل : الأنه لما ولد . ونظر أبوه إلى نور محمد يي بين عينيه فرح فرحاً 
شديداً . وأطعم . وقال: إن هذا كله نزر فى حق هذا المولود » فسمى 
0 لذلك . وهو «ابن معد بن عدنان» . 

قال ابن دخية : أجمع العلماءٌ -والإجماعٌ حجة- على أن رسول الله 
يك إنما انتسب إلى عدنان ولم يتجاوره . 

وروى الطبراني . بإسناد جيد . عن عائشة . قالت: «استقام نسبٌ 
الناس إلى قعل بن عدنان». وروى ابن سعد من حديث عمرو بن 
العاص ٠»‏ بإسناد فيه ضعف . مرفوعاً «أنا محمد بن عبد الله» وانتسب حتى 
بلغ النضر بن كنانة قال: فمن قال غير ذلك فقد كذب. وروى ابنُ حبيب 
في «تاريخه» عن ابن عباس . قال: «كان عدنان ومعد وربيعة ومضر. 
وخزيمة . وأسد . على ملة إبراهيم فلا تذكروهم إلا بخير» وروى الزبير 
ابن بكار من وجه آخر عن ابن عباس : «لا تسبوا مُضْرّ » فإنه كان قد 
أسلم) . هذا نسبه ‏ عليه الصلاة والسلام - المتفق عليه من جهة الأب. 
أما من جهة الأم . فأمه آمنئة بنت وهب بن عبد مناف بن زُهرة بن كلاب 
إلى آخر النسب الشريف الزهرية ٠‏ تزوّجها عبدالله بن عبد المطلب » وهو 
ابن ثلاثين شنة . وقيل > كان يومقل اين .خمس وعكوين سننة: 


اكه 


خرج به أبوه عبدالمطلب إلى وهب بن عبد مناف . فزوجه ابنته كما 
مرء وقيل: كانت آمنة فى حجر عمها وهب بن عبد مناف ٠‏ فأتاه 
عبد المطلب . فخطب إليه ابنته هالة لنفسه » وخطب على ابنه عبدالله ابئة 
أخيه أمنة » فزوجه . وزوج ابنه في مجلس واحد ء فولدت امنة لعبدالله 
رسول الله كله . وولدت هالة لعبد المطلب حمزة. 


والمشهور عند أهل النسب أن زهرة اسم الرجل » وشذ ابن قتيبة » 
فزعم أنه اسم امرأته 2 وأن ولدها غلب عليهم النسب إليها » وهو مردود 
بقول إمام أهل النسب هشام بن الكلبي : إن اسم زهرة المغيرة » فإن ثبت 
قول ابن قتيبة » فالمغيرة اسم الأب . وزهرة اسم امرأته » فنسب أولادهما 
إلى أمهم . ثم غلب ذلك حتى ظن أن زهرة اسم الأب . فقيل : زهرة بن 
كلاب . وزُهرة بضم الزاي بلا خلاف . فهو يَكهِ قرشي الأب والأم. وفي 
صحيح البخاري عن ابن عباس أن النبي يَلِ قال: «لم يكن بطنْ من 
قريش إلا وله فيه قرابة» . 

ما يقال فيمن يقال له: قرشى وعلى اشتقاق التسمية 

وها أنا أذكر ما قيل فيمن يقال: إنه قرشي . وما ورد من الخلاف في 

ففي قريش أربعة أقوال. 

أحدها: أنهم ولد النضر بن كنانة » وبذلك جزم أبو عبيدة أخرجه ابن 
قريش دون سائر بني النضر حتى رحلوا إلى النبي يَكهْ . فسألوه عن قريش 
فقال: «من ولد النضر بن كنانة) . 

وقيل : إن قريشاً هم ولد فهر بن مالك بن النضر , وهو قول الأكثر , 
وبه جزم مصعب » قال: ومن لم.يلده فهرء فليس بقرشي . وإنما هو 
كناني » يعني مما فوقه . 
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وقيل : أول من نسب إلى قريش قُصي بن كلاب. فروى أبن سعد: 
أن عبدالله بن مروان سأل محمد بن جبير » متى سميت قريش قريشا؟ 
قال: حين اجتمعت إلى الحرم بعد تفرقها . قال: ما سمعت بهذا . ولكن 
شيعت إن فضي كان بتال لهذ القرشي » ولم يسم أحد قريشاً قبله. وروى 
ابن سعد من طريق المقداد: لما فرغ قصي من نفي خزاعة من الحرم » 
تجمعت إليه قريش . فَسُمُيَتْ يومئذ قريشاً لحال تجمعها. وحكى الزبير 
كارع سي ان انيع سف قينا تيد لدوب ميد 
ابن النضر بن كنانة , وكان دليل بني كنانة في حروبهم . فكان يقال: 
قدمت عير فريش » فسميت قريش به قريشاً » وأبوه صاحب بدر الموضع 
المعروف . 


واختلف في اشتقاق قريش على عشرة أقوال . فقيل : من التقرش وهو 
التجمع . وذلك إما لتجمعهم على قصي كما مر, أو لآن الجد الأعلى 
جاء في ثوب واحد متجمعاً فيه فسمي قريشا . وقيل : لتجمعهم للتجارة ؛ 
فهذه. ثلاثة أقوال على أنه من التجمع . وقيل : من التقرش 0 وهو أخذ 
الشيء أولا فأولا 3 وقال المطرزي : سميت فريش بدابة في البحر هي 
سيدة دواب البحر . وكذلك قريش سادة الناس . قال صاحب «المحكم»: 
قريش دابة في البحر ء ما تدع دابة في البحر إلا أكلتها . فجميع الدواب 
تخافها . قال الشاعر: 
ريش هي اي 0 عر بها سيت ريش ريشا 
هكذا في البلاد 0 فيش أكون البلا كل كمينا 
وهم انحر الْزْمان نبي عند النشن شيع رالبعرفم 


قال في «الفتح): الذي سمعته من أفواه أهل البحر . القرش بكسر 
القاف . وسكون الراء 3 لكن البيت المذكور شاهد صحيح 2 فلعله من 


يك 


تغيير العامة . فإن البيت الأخير من الأبيات المذكورة يدل على أنه من شعر 
الجاهلية » ثم ظهر لي أنه من مصغر القرش الذي بكسر القاف. 

وقد أخرج البيهقي عن ابن عباس . قال: قريش ‏ تصغير قرش - وهي 
دابة في البحر » لا تمر بشيء من غث أو سمين إلا أكلته. 

وقيل : سمي قريشاً لأنه كان يقرش عن خخلة الناس وحاجتهم ٠‏ 

نلك 5 : 

وقيل: سموا بذلك لمعرفتهم بالطعان . والتقريش وقع الأسنة , 
وقيل : التقرش : التنزه عن رذائل الأمور. 

وقيل: هو من أقرشت الشجة . إذا صدعت العظم ولم تهشمه. 
وقيل : 0 0 وقيل : غير ذلك . وله 2 
57 اس 

وعرٌّ قريش إنما هو منه يِ كما قال الشاعر: 
م أب قَدْ علا بابنٍ ُرَى حَسَب كَمَا عَلَثْ برسول الله عَدْنَانٌ 

وقد أخرج مسلم من حديث وائلة مرفوعاً : : «إنث الله اصطفى كنانة من 
لداليطا مره وامسطني م كانه أرب بزواصطتي ون ارال الي 

وروى الترمذي - وقال: حديث حسن - عن ابن عباس قال: قال 
0 00 قد ا 
ال ا د د لي كر 0 
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بني ادم , ثم اختار منهم العرب » ثم اختارني من العرب , فلم أزل خيارا 
من خيار ألا من أحب العرب فبحبي احبهم . ومن أبغض العرب فيبغضي 

واعلم أنه . كيِةِ » لم يزل ينتقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام ٠‏ 
ا ل ا ا عكر عن من بن 
مح م 1 و 2 
الطبراني في «الأوسط» , وأبو نعيم , واب بن عساكر عن علي بن أبي 
00 أن النبي َيه , » قال: «خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح , 
شي ع1 . 

وروى أبو نعيم . » عن ابن عباس مرفوعاً : «لم يلتق انراق قط بارع 
سفاح؛ لم يزل الله ينقلني من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة . 
مصفى مهذبا ؛ حتى لا تتشعب ب شعبتان إلا كنت في خيرهما»). 


نيان سانانا بل ا ١‏ 
قال: : «ما زال النبي كلل ٠‏ يتقلْبُ في أصلاب الأنبياء حتى ولدته أمهع , 


وعن جعفر بن محمد عن أبيه في قوله تعالى : «لقد جاءكم رَسُولٌَ من 
ْفُسِكُمْ 4 [التوبة : ]١78‏ قال: لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية » قال: 
وقال النبي كل ؛ «خرجت من نكاح غير سفاح»). وروى أبن مردوية عن 
8 قال: قرأ رسول الله ين ولقد جاءكم رسول من لْفَسِكُم » بفتح 
ء. وقال: أنا أنفسكم نسباً وصهراً وحسباً . ليس من آبائي من لدن آدم 
0 كلنا نكاح ٠‏ وفي «الدلائل» لأبي نعيم نعيم ٠‏ وأخرجه الطبراني في 
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«الأوسط» . عن عائشة . عنه يل » عن جبريل قال: قَلْبتٌ مشارق الأرض 
ومغاربها؛ فلم أر رجلاً أفضلٌ من محمد ٠‏ ولم أر بني أب أفضلٌ من بني 
هاشم . قال الحافظ شيخ الإسلام ابن حجر: لوائح الصحة ظاهرة على 
صفحات هذا المتن . وفي البخاري عن أبي هريرة » قال ولع : : بعت من 
خير قرون بني أدم قرناً فقرناً حتى كنت من القرن الذي كنت فيه». 
موت والده عبدالله 

ولما تم مِنْ حمله عليه الصلاة والسلام شهران ٠‏ توفي أبوه عبدالله » 
وقيل : توفي وهو في المهد . وقيل: وهو ابن شهرين » وقيل: أبن سبعة » 
وقيل: ابن ثمانية وعشرين شهراً » والمشهور الأول. 

وكان عبدالله قد رجع ضعيفاً مع قريش لما رجعوا من تجارتهم ٠‏ ومروا 
بالمدينة فتخلف عند أخواله بنى عدي بن النجار. فأقام عندهم 0 
كهراء فلما قَدِمَ أصحابهُ مكة سألهم عبدالمطلب عنه » فقالوا: خلفنا 
مريضاً » فبعث إليه أخاه الحارث . فوجده قد توفي . ودُفِْنَ في دار 
التبابعة. وقيل: إنه خرج إلى المدينة يمتار التمر لأبيه . وقيل: خرج إليها 
زائراً لأخواله . وقيل : دفن بالأبواء. ورَدّنّه زوجته آمنة فقالت: 
عَفا جانبٌ البطحاء من آل هاشم وجاورَ لحداً خارجاً في الغماغم 
دعته المنايا دعوةً فأجابها مماتَرَكَتٌ في الناس مثل ابن هاشم 
عَشِية راحوا يحملون سريره تعاوره أصحابه في التزاحم 
فإن نَكُ غالعه المنايا وريبها فقد كان معطءً كثيرٌ التراحم 


وقبل لجعفر الصادق: لم يتم النبي يك من أبويه؟ قال: لثلا يكون 
عليه حق لمخلوق ., نقله أبواحيان في «البحر». 

قلت: ولئلا ينسب شيء من أخلاقه السنية إلى أنها من تعليم البشر 
وتأديبهم . 


كد 


مدة الحمل به ومحل ولادته 
صلى الله عليه وسلم 
واختلف في مدة الحمل به . فقيل : تسعة أشهر » وقيل : عشرة » 
وقيل : ثمانية » وقيل : سبعة » وقيل : ستة . وولد عليه الصلاة والسلام 3 
في الدار التي كانت لمحمد بن يوسف أخي الحجاج » ويقال: بالشعب ٠.‏ 


عام ولادته صلى الله عليه وسلم 

واختلف في عام ولادته » كك . فالأكثرون على أنه عام الفيل . ومن 
العلماء من حكى الاتفاق عليه » وقال: كل قول يخالفه وَهُمْ. والمشهور 
أنه ولد بعد الفيل بخمسين يوماً » وإليه ذهب السهيلي في جماعة ٠‏ وقيل : 
بعدها بخمسة وخمسين يوماً » وإليه ذهب الدمياطي في آخرين » وقيل : 
بشهر ١‏ وقيل : بأربعين يوماً . وقيل: بعد الفيل بعشر سنين ٠‏ وقيل : قبل 
الفيل بخمس عشرة سنة . وقيل : غير ذلك . والمشهور أنه بعد الفيل؛ لأن 
قصة الفيل كانت توطئة لنبوته » وتقدمة لظهوره وبعثته » وإلا أصحجاب 
الفيل كانوا نصارى أهل كتاب . وكان دينهم خيراً من دين أهل مكة إذ 
ذاك؛ لأنهم كانوا عُبادَ أوثان » فنصرهم الله تعالى على أهل الكتاب نصراً 
لا صنع للبشر فيه » إرهاصاً وتقدمة للنبي الذي خرج من مكة . عليه 
الصلاة والسلام . 

قلت: ولأجل كون قضية أصحاب الفيل إرهاصاً له , كل » سلط الله 
الحجاج على الكعبة فخربها. ولم يَحْدَّتْ فيه شيء. وذلك لأن 
الإرهاص إنما يحتاج إليه قبل ظهوره . عليه الصلاة والسلام ؛ وأما بعد أن 
ظهر . وتأكدت نبوته بالدلائل القطعية » فلا حاجة إلى شيء من ذلك » 
كما أنه تعالى في آخر الزمان يُسلّط عليها ذا السويقتين » رجل من 
الحبشة » ينقضها ويرميها في اليم حجراً حجراً . كما في الحديث 


لاك 


الشهر الذي وَلِدَ فيه 
واختلف في الشهر الذي ولد فيه » والمشهور أنه ولد في ربيع الأول 
وهو قول جمهور العلماء. ونقل ابن الجوزي الاتفاق عليه. وفيه نظر فقد 
قبل: في صفر . وقيل: في ربيع الآخر. وقيل: في رجب . ولا يصح , 
وقيل : في رمضان ٠‏ ونقل عن ابن عمر , بإسناد لا يصح . وهو موافق لمن 
قال: إن اج و0 التشريق. وأغرب من قال: ولد في 
عَاشوْرَاء: 


في أي يوم من الشهز ولد 

واختلف أيضاً في أي يوم وُلِدَ من الشهر » فقيل : إنه غير معين ؛ إنما 
لد يوم الاثنين من ربيع الأول من غير تعيين؛ والجمهورٌ على أنه معين 
منه . فقيل : لليلتين خلتا منه » وقيل: لثمان خلت منه . وهو اختيارٌ أكثر 
أهل الحديث . وأكثر من له معرفة بهذا الشأن » وقيل: لعشر خلت منه » 
وقيل : لاثنتي عشر . وقيل: لسبع عشرة . وقيل: لثمان عشرة » وقيل: 
لثمان بقين منه . وهذان القولان الأخيران غير صحيحين عمن حكيا عنه . 
والمشهور من هذا الخلاف أنه ولد ثاني عشر ربيع الأول . وإنما كانت 
ولادته كله في م الأول . حدم شين الأشهر ذوات 
الشرف . لأنه كك لا يتشره ف بالزمان » وإنما يتشرف به الزمان والمكان؛ 
لوول في شهر من الشهور المشرق ؛ كرمضان وذي الحجة والمحرع 
ورجب . لتوهم أنه تشرف بها؛ فجعل الله تعالى مولده . عليه الصلاة 
والسلام في غيرها » ليظهر عنايته به » وكرامته عليه . وإذا كان يوم الجمعة 
الذي خلق فيه أدم خص بساعة لا يصادفها عبد مسلم » يسأل الله فيها خيراً 
إلا أعطاه إياه , فما بالك بالساعة التي ولد فيها سيد المُرسلين عليه الصلاة 
والسلام . 
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اليوم الذي ولد فيه 


ل و الاثنين ؛ فقد روى 
مسلم عن | بي قتادة الأنصاري «أنه نه يك سل عن صيام يوم الاثنين : فقال: 
ذلك ب يوم وُلذْتُ فيه : الت علي : فيه النية» وهذا يدل على أنه عليه 
الصلاة والسلام فلك نهار . 


وفي «المسند» عن ابن عباس قال: ولد كَل يوم الاثنين , وخرج 
مهاجراً من مكة إلى المدينة يوم الاثنين ٠‏ واستنبىء يوم الاثنين » ودخل 
المدينة يوم الاثنين ؛ ورفع الحجر يوم الاثنين. 

وكذا فتح مكة . ونزول سورة المائدة يوم الاثنين » وقد روي أنه ولد 
يوم الاثنين » عند طلوع الفجر؛ فقد روى أبو بكر بن أبي شيبة » وأخرجه 
أبو نعيم في «الدلائل» » بسند فيه ضعف . عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص قال: كان بمر الظهران راهب يسمى عيصى من أهل الشام » وكان 
يقول: يوشك أن يُولّد فيكم يا أهل مكة مولود تدينٌ له العرب » ويملك 
العجم . هذا زمانة » فكان لا يُولد بمكة مولود إلا يسأل عنه » فلما كان 
صبيحة اليوم الذي ولد فيه رسول الله كه خرج عبدٌُالمطلب حتى أتى 
عيصى ٠ ١‏ فناداه فأشرف عليه » فقال له ااه فقد ولد ذلك المولود 
الذي كنت اعدلكم عنه يوم الاثنين » ويبعث يوم الاثنين » ويموت يوم 
الاثنين » قال: ل يت ا : فما سميته؟ قال: 
محمد > قال : والله لقد كنت أشتهي أن يكون هذا المولودُ فيكم أهل هذا 
البيت بثلاث خصال تعرفه » فقد أت عل لها للع تمه البارحة بن .وأئة 
وَلدَ اليوم » وأن اسمه محمد. 


وقيل : كان مولده عليه الصلاة والسلام ؛ عند الغفر , وهي ثلاثة أنجم 
صغار ينزلها القمر. وهو مولد النبيين 4 ووافق ذلك من الشهور الشمسية 
نيسان ٠‏ وهو برج الحمل 3 وكان لعشرين مضت منه. 


قات 


ولم يجعل الله تبارك وتعالى في يوم الاثنين يوم مولده يكل من التكاليف 
ما جعل في يوم الجمعة المخلوق فيه أدم من الجمعة والخطبة إكراما لنبيه 
يك بالتخفيف عن أمته عناية بوجوده, قال تعالى : «وما أرسلناك إلا رحمة 
للعالمين* [الأنبياء: ]٠١17‏ من جملة ذلك عدم التكليف. 

على أنه ولد ليلا 

وقيل: إنه كل وُلِدَ ليلا » فروى الحاكم عن عائشة قالت: كان بمكة 
يهودي ينّجر فيها » فلما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله ل قال: يا 
معشر قريش ٠‏ هل وَلِدَ فيكم الليلة مولود؟ قالوا: نعم . قال: ولد الليلة نبي 
هذه الأمة الأخيرة » بين كتفيه علامة فيها شعرات متواترات ٠‏ كأنها عَرِفٌ 
فرس؟؛ فخرجوا باليهودي حتى أدخلوه على أمه » فقالوا: أخرجي لنا 
ابنك . فأخرجته » وكشفوا عن ظهره . فرأى تلك الشامة » فوقع اليهودي 
مغشياً عليه . فلما أفاق قالوا: مالك ويلك , قال: ذهبت والله النبوة من بني 
إسرائيل . 

قال بدرالدين الزركشي: الصحيح أن ولادته كانت نهاراً » وأما ما 
روي من تدلي النجوم . فضعفه ابن دحية لاقتضائه أن الولادة ليلا » قال: 
وهذا لا يصلح أن يكون تعليلا؛ فإن زمان الابوة صالح للخوارق » ويجوز 

قلت: لا يحكم ببطلان الأحاديث إلا بدليل قاطع على بطلانها , 
وتدلي النجوم ليلة ولادته ويكون هو عليه الصلاة والسلام إنما يولد ارا 
تقدمة على ولادته ممكن غيرٌ مُنافبٍ لولادته نهاراً على ما هو الصحيح . 

فضل ليلة المولد على ليلة القدر 

وعلى القول بأنه يل وُلدَ ليلاً؛ فهل ليلة ولادته أفضل أم ليلة القدر؟ 

والجواب : أن ليلة مولده عليه الصلاة والسلام » أفضلٌ من ليلة القدر 
لثلاثة وجوه . 


ال١‎ 


الأول: هو أن ليلة المولد ليلة ظهوره . عليه الصلاة والسلام » وليلة 
القدر معطاة له » وما شرّف بظهور ذات المشرف من أجله أشرفٌ مما شرف 
بسبب ما أعطيه , ولا نزاع في ذلك؛ فكانت ليلة المولد بهذا الاعتبار 
أفضل . 

الثاني : أن ليلة القدر شرفت بنزول الملائكة فيها » وليلة المولد 
شرفت بظهوره ٠‏ كك فيها؛ ومن شرفت به ليلة المولد أفضل ممن شرفت 
بهم ليلة القدر على ما هو المرتضى عند أهل السنة » فتكون ليلة المولد 
أفضل . مع أن ليلة القدر شرفت بنزولهم فيها . وليلة المولد شرفت بوجوده 
وظهوره فيها . وبين النزول والوجود فرق ظاهر. 

الثالث : أن ليلة القدر وقع التَفُضْلُ بها على أمة محمد . كل » وليلة 
المولد وقع التفضل بها على سائر الموجودات ؛ فقد بعثه الله تعالى رحمة 
للعالمين » فعمت به النعمة على جميع الخلائق ؛ فكانت ليلة المولد أعم 
نفعاً » فكانت أفضل . فرحم الله تعالى من قال: 
يدول لقن لتناة النكبال من .وقول الى يندت السميع 
فرَجْهي والرّْمانُ وشَهرٌ وضّعِي رَبيعٌ في ربيعم في ربيع 


إرضاعه صلى الله تعالى عليه وسلم 
ولما ولد . عليه الصلاة والسلام » كان أول من أرضحته ثويبة » أمة 
أبي لهب . ولما بشرته بولادته » عليه الصلاة والسلام » عتقها. وفي 
الأحاديث الصحاح أن أبا لهب رؤي في النوم » فقيل له: ما فعل الله بك؟ 
فقال: في النار إلا أنه خفف عني كل ليلة اثنين » وأمص من بين أصبعي 
هاتين ماء , وأشار | إلى الثقرة التي بين الإبهام والسبابة » وذلك بإعتاقي 
لثويبة » عندما بشرتني بولادة النبي ٠‏ يله » وإرضاعها له. 


قال ابن الجزري : فإذا كان هذا أبولهب الكافر الذي نزل القران بذمه 
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بمولده » ويبدُلُ ما تصل إليه قدرته في محبته . عليه الصلاة والسلام » 
لعمري إنما يكون جزاؤه من الله الكريم أن يدخله بفضله جنات النعيم . 
فلت : ولأست] عدا امسن ما ذال الممتحزة بمظسيون الرلن 
الشريف . جاعلين له عيداً أعظم من كل عيد » وهوحقيقٌ بذلك وجدير. 
وأرضعت ثويبة معه, كلةِ » حمزة بن عبدالمطلب . وأبا سلمة بن 
عبدالأسد . وكان النبي ٠‏ له » يكرمها » وكانت تدخل عليه.بعد أن تزوج 
تجديحة كانت تدرعة تك ريا وكان يبعث إليها من المدينة بكسوة 
وصلة إلى أن ماتت بعد فتح خيبر فبلغته . يل . وفاتها؛ فسأل عن ولدها 
مسروح الذي أرضعته بلبنه » فقيل له: قد مات . ثم سأل عن قرابتها , 
فقيل له: لم يبق منهم أحد. ثم بعد ثويبة كان استرضاعه في بني سعد بن 
بكر أرضعته حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية وما رأته حليمة من الخوارق 
من يوم أرضعته شهير كثير جد » من دَرٌ شارفها » ونطق أتانها . وخصب 
غنمها » وكثرة لبنها » وغير ذلك مما لا يُحصى ٠‏ وكانت تقول في ترقيصها 
له عليه الصلاة والسلام . 
يارب إذ أعطيته تَبَقِهِ 
وأثغله إلى العُلسى وأرقه 
واذخض أباطيل العدا بِحَفه 
وكانت الشيماء أخته من الرضاعة تقول. 
هذا أَحّ لي لَمْ تَلِذْه أممي ويس مِنْ نسل أبي وعمّي 
فديته مِنْ مخولر تيم نالحية الل فيا حمسن 
رد حليمة له إلى أمه 
صلى الله عليه وسلم 
وأخبار إرضاع حليمة له شهيرة » ثم ردته حليمة إلى أمه بعد خمس 
سنين ويومين من مولده . وذلك سنة ست من عام الفيل. ولما بلغ ست 
سنين خرجت به أمه إلى أخواله بني عدي بن النجار بالمدينة تزورهم » 
7 


ومعه أم أيمن . فنزلت به دار التبابعة » فأقامت عندهم شهراً . فكان 6 
يذكر أموراً كانت في مقامه ذلك , ونظر إلى الدارء فقال: ها هنا نزلت 
بي أمي » وأحسنت العوم في بثر بني عدي بن النجار . وكان قوم من اليهود 
يختلفون . ينظرون إلي . فقالت أم أيمن: سمعت أحدهم يقول: هونبي 
هذه الآمة . وهذه دار هجرته » فوعيت ذلك كله من كلامهم . ثم رجعت 
به أمه إلى مكة . فلما كانت بالأبواء توفيت. 
موت أمه امئة 
صلى الله تعالى عليه وسلم 
قالت أسماء بنت رهم عن أمها: شهدت آمنة أمْ النبي كَكلْهِ في علتها 
التي ماتت فيها » ومحمد ذل عند رأسها. وهو ابن خمس سنين » فنظرت 
إلى وجهه فقالت: 
بَارَكَ ربي فيك من ملام يا ابنَ الذي من حَوْمَةٍ الحمام 
تبايعوا في الملك النعام قُوديّ غَداةَ الرب بالسّهام 
بمائةٍ من إيل سوام إن صَخّ ما أبصرتٌ في المَنَام 
1 إلى الأنام من عند ذي الجلال والإكرام 
تَبِعَتُ في الجل وفي الحسرام بِعَتُ في التحقيق والإسلام 
دين أبيك البَر إبراهام فلله أنهاك عن الأضنام 
أن لا تواليها مع الأقوام 


ثم قالت: كُلّْ حي ميث ٠‏ وكُلُ جديد بال » وكُلّ كثير يفنى : وأنا 
ميتة » وذكري باق . وقد تركتٌ خيراً » وولدثٌ طهراً . ثم ماتت » وكنا 
نسمع نوح الجن عليها » فحفظنا من ذلك هذه الأبيات : 
تبكي المت البَّرَةَ الأميتة ذاتٌ البججمال العَفَةَ الرزيئة 
زوجَةً عبد الله والقّرينة أم نبي الله ذي السّكينة 
وصاجب المنبر بالمدينة صارت لدى خحضرتها رَهِينَة 


7# د 


وكونها ماتت بالأبواء » وهو ابن ست سنين » هو الصحيح ٠‏ وقيل: 
ماتت وهو ابن أربع » وقيل خمس . وقيل: سبع » وقيل: تسع . وقيل : 
اثنتي عشرة سنة وشهرء أو عشرة أيام » وقيل: ماتت بشعب أبي ذئب 
بِالحَجُون . وفي «القاموس» : ودار رائعة بمكة فيها مدفن أمنة أم النبي كَل . 

وكانت أمٌ أيمن بَركةٌ دايته , وحاضنته بعد موت أمه , وكان عليه 
الصلاة والسلام يقول لها : أنت أمي بعد أمي . 

موت جده عبدالمطلب 

ثم لما بلغ ثمان سنين أو ثمانياً وشهراً وعشرة أيام » أو تسع سنين » 
أو عشرا على الخلاف . مات جده عبدالمطلب . وله عشرة وماثة سنة ‏ 
وقيل : مائة وأربعون سنة . وكفله بعده أبو طالب » واسمه عبد مناف . وكان 
عبدالمطلب قد أوصاه بذلك » لكونه شقيق عبدالله » فصار فى حجر عمه 
أبي طالب » وكان يحبه حتى إذا بلغ خمس عشرة سنة انفرد بنفسه . 


قصة بحيرى الراهب 


ولما بلغ كلِ اثنتي عشرة سنة » أو ثلاث عشرة » خرج في تجارة مع 
عمه أبي طالب . حتى بلغ بصرى .ء فراه بحيرى الراهب ‏ بفتح 
الموحدة . وكسر الحاء » بعدها ياء » ثم راء وألف مقصورة ‏ واسمه 
جرجيين + فعرفه يضفته + فقال : وهو أخذ بيده : هذا سيدٌ العالمين » هذا 
يبعثه الله رحمةٌ للعالمين » فقيل له: فما علمك بذلك؟ قال: إنكم حين 
أشرفتم به من العقبة ‏ ؛ لم يبق شجر ولا حجرٌ إلا وخر ساجداً » ولا 
يسجدان إلا لنبي ٠‏ وإني أعرقُه بخاتم النبوة في أسفل من عْضرُوف كتفه 
مثلّ التفاحة » وإنا نجده في كتبنا » وسأل أبا طالب أن يردّه خوفاً عليه من 
اليهود. والحديث أخرجه ابن أبي شيبة وفيه : أنه » عليه الصلاة ة والسلام 3 
أقبل وعليه غمامة تظله » وعند البيهقي . وأبي نعيم : أن بحيرى رآه وهو 
في صومعته في الركب حين أقبلوا » وغمامة بيضاء تظله من بين القوم , 

ثم أقبلوا حتى نزلوا بظل شجرة قريباً منه » فنظر إلى الغمامة حين أظلت 
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الشجرة » وتهصرت أغصان الشجرة على رسول الله يل » حتى استظل 
تحتها ..... الحديث. وفيه أن بحيرى قام واحتضنه . وأنه جعل يسأله 
عن أشياء من حاله . من نومه ١‏ وهيئته » وأموره » ورسول الله كلك يخبره » 
فيوافق ذلك ما عنده من صفته . ورأى خاتم النبوة بين كتفيه على موضعه 
من صفته التي عنده. وخرج الترمذي وحسنه . والحاكم وصححه: أن في 
هذه السفرة أقبل سبعة من الروم يقصدٌون قتله كلِ » فاستقبلهم بحيرى؛ 
فقال: ما جاء بكم؟ قالوا: إن هذا النبي خارج في هذا الشهرء ولم يبق 
طريق إلا بعث إليها بأناس » قال: أفرأيتم أمراً أراد الله أن يقضيه . هل 
يستطيع أحد من الناس رده؟ قالوا: لا » قال: فبايعوا » وأقاموا معه . وردّه 
أبو طالب » وبعث معه أبو بكر بلالا. وضعف الذهبي هذا الحديث . 
لقوله في آخره: «وبعث معه أبوبكر بلالا » فإن أبا بكر إذ ذاك لم يكن 
متاهلا ولا اشترى بلالا. قال ابن حجر في «الإصابة»: الحديث رجاله 
ثقات: وليس فيه ما ينكر سوى هذه اللفظة تسمل عن اها مدر 
مقتطعة من حديث آخر . وهماً من أحد رواته. 


قصة نسطورا الراهمب 

ثم خرج كله » ومعه ميسرة , غلام خديجة ابنة خويلد بن أسد . في 
تجارة لها » حتى بلغ سوق بصرى . أو سوق حباشة . وله إذ ذاك خمس 
وعشرون سنة . لأربع عشرة ليلة » بقيت من ذي الحجة . فنزل تحت ظل 
شجرة » فقال نسطورا الراهب: ما نزل تحت ظل هذه الشجرة إلا نبي » 
وفي رواية: بعد عيسى . وكان ميسرة يرى في الهاجرة ملكين يُظلانه من 
الشمس . ولما رجعوا إلى مكة في ساعة الظهيرة » وخديجة في علَيّةِ لها , 
فرأت رسول الله ككلِ . وهو على بعيره » وملكان يُظللان عليه. أخرجه أبو 
نعيم . 

وتزوج وَفةِ بعد ذلك بشهرين وخمسة وعشرين يوم - وقيل : سنة إحدى 
وعشرين . وقيل: سنة ثلاثين - خديجة ٠‏ وكانت تدعى في الجاهلية 


بالطاهرة. وقد استوفينا ترجمتها . وتزويجه بها في كتاب بدء الوحي من 

هذا الكتاب . ثم شهد رسول الله » ل » بنيان الكعبة » وتراضت قريش 

بحكميه فى :مرضغ المج يعند ذلك يشر سين + وذلك عن ثلاك 

وثلاثين . وقال محمد بن جبير: بنيت الكعبة على رأس خمس وعشرين 

من عام الفيل » وقيل : بل كان بين بنيان الكعبة ٠‏ ومبعث النبي و خمس 
وقت البعثة 


ولما بلغ رسول الله بك أربعين سنة » وقيل : وأربعين يوماً . وقيل: 
وعشرة أيام » وقيل: وشهرين . يوم الاثنين » لسبع عشرة » خلت من 
رمضان . وقيل: لسبع . وقيل: لأربع وعشرين ليلة. وقال ابن عبد البر: 
يوم الاثنين » لثمان من ربيع الأول . سنة إحدى وأربعين من الفيل . وقيل : 
في أول ربيع » بعثه الله تعالى رحمة للعالمين » ورسولاً إلى كافة الناس 
الجيعيق.؛ وقول عفن العلئناء تنبأه الله تعالى » وهو ابن أربعين » المراد 
به بعثه وإرساله للناس . لا أصل النبوة » لأنه , ِل ٠‏ كان نبياً وآدم منجدلٌ 
في طينته » وولد نبياً » وقد حررنا ذلك في أول «الفتوحات الربانية». 

ولما أوحى الله إليه » عليه الصلاة والسلام أسَرّ أمرم ثلاض سكين أو 
نحوها. ثم أمره عز وجل بإظهار دينه » والدعاء إليه ؛ فأظهره بعد ثلاث 
سين ف ديح . وأخرج إبن عبدالبر . وأحمد بن حنبل عن الشعبي قال : 
الول عليه الدوة زهو ابن اريقين شقان افقرة ونه إسرافيلن » عليه 
السلام » فكان يعلمه الكلمة والشيء » ولم ينزل عليه القرآن على لسانه » 
فلما مضت ثلاث سنين . قرن بنبوتهء كل » جبريل . عليه الصلاة 
والسلام » فنزل القران على لسانه عشرين سنة. 

ولما دعا قومه إلى دين الله تعالى لم يبعدوا منه » ولم يردوا عليه حتى 
ذكر آلهتهم . وعابها . وكان ذلك في سنة أربع » فأجمعوا على خلافه , 
وعداوته إلا من عصمه الله تعالى منهم بالإسلام . 


كلاد 


وحَدَبَ عليه عَمّه أب وطالب . ومنعه . وقام دونه . واشتدت العداوةٌ , 
وتذامرت قريش على تعذيب من أسلم . وافتتانه » ومنع الله رسوله بعمه 
أ 10 » غير أبي لهب . وبني المطلب؛ واجتمعت 
قريش . وطلبت من أبي طالب أن يسلم لهم النبي . ككل . فقال لهم : 
0 » فإن حنت ناقة ا ا ا لاي 


ودعسوتني وحمت أنك ناصحي لقند مدقت ا ثم 5 


وَعَرَّضتٌ ونا تالت أنه من خير أديان البرية دينا 


وحاصرت قريش النبي . كه » وأهل بيته بني هاشم . ومعهم بنو 
ا م ا ل ا ا 
ثلاث سنين » وخرجوا منه في أول سنة خخمسين من عام الفيل. وتوفي أبو 
طالب بعد ذلك بستة أشهر. حت كي بمو ار 
بسبعة . وقيل : بشهر وخمسة أيام ٠‏ وتوفي أبو طالت د وهو ابن بضبع 
وثمانين سنة . وتوفيت خديجة وهي بنت خمس وستين سنة؛ فكان مكثها 
مع النبي يِل خمساً وعشرين سنة. وتوالت على النبي ١‏ كَل . مصيبتان 
بوفاة عمه . ووفاة خديجة . وقد استوفينا في كتاب الاستسقاء ما قيل في أبي 
طالب . حيث جاء ذكره هناك وكان أبو طالب قد أسلم ولده علياً إلى رسول 
الله كك » وذلك أن قريشاً أصابتهم أزمةٌ شديدة . وكان أبوطالب ذا عيال 
كثير » فقال النبي . عليه الصلاة والسلام » لعمه العباس . وكان من أيسر 
بني هاشم : يا عباس . إن أخاك أبا طالب كثير العيال . فانطلق بناء 
فلنخفف عنه من عياله » فقال : نَعَمْ ٠‏ فانطلقا حتى أتيا أبا طالب وقالا له : 
إنا ريد أن نخفف من عيالك حتّى يكشف الله عن الناس ما هم فيه , فقال 
لهما أبوطالب: | إذا تركتما لي عقيلاً فاصنعا ما شئتما » فأخذ رسول الله 
كيه . ٠‏ علياً ٠‏ وضمه إليه » وأخذ العباس جعفراً وضمه إليه » ولم يزل علي 


لآلا - 


مع رسول الله يكل . إلى أن بعثه الله تعالى وامن به » وإلى أن زوجه 
ابنته » فاطمة الزهراء » ولم تمت خديجة فيما ذكره ابن إسحاق وغيره إلا 
بعد الإسراء » وبعد أن صلت الفريضة مع رسول الله كل . 


ولما توفي أبو طالب :وخديجة . خرج رول اله 87 إلى: الطائفته:» 
ومعه زيدٌ بن حارثة » يطلب منهم المنعة » ٠‏ فأقام عندهم شهراً » ولم يجد 
فيهم خيراً ؛ ثم رجع إلى مكة في جوار المطعم بن عدي . وكان ذلك سنة 
إحدى وخمسين من الفيل . وكان بين الإسراء واليوم الذي هاجر فيه النببٌ » 
كا . إلى المدينة سنة وشهران . وكان مكثه . كَلِخِ » بمكة بعد مبعثه 
صابراً على أذى قريش ,٠‏ وتكذيبهم له . داعياً إلى الله تعالى إلى أن أَذْنَ 
له في الهجرة إلى المدينة » وذلك بعد أن بايعه وجوه الأوسٍ والخزرج . 
بالعقبة » على أن يُؤووه وينصروه . حتى يُبَلْعَ عن الله تعالى رسالته » 
ويقاتل من عانده . وخالفه » فهاجر إلى المدينة » وكانت بيعة العقبة 
أواسط أيام التشريق في ذي الحجة. 

مخرجه إلى المدينة 

وكان مخرج النبي كك إلى المدينة بعد العَقبّة بشهرين وليال » كما قال 
ابن إسحاق . وابن عبدالبر . وقال الحاكم : بثلاثة أشهر أو قريباً منها , 
وخرج لهلال ربيع الأول من مكة . وقدم المدينة لاثنتي عشرة ليلة خلت 
من ربيع الأول . قال في «الفتح»: وعلى هذا خروجه كان يوم الخميس . 
وقال الحاكم: إن خروجه كان يوم الاثنين » ودخوله المدينة كان يوم 
الاثنين. ويجمع بينهما بأن خروجه من مكة كان يوم الخميس . وخروجه 
من الغار كان ليلة الاثنين » لأنه أقام فيه ثلاث ليال » ليلة الجمعة , وليلة 
السبت . وليلة الأحد . وخرج أثناء ليلة الاثنين » وأمره جبريل أن 
يستصحب معه أبا بكر , ولم يرافقه غيره من أصحابه فيها . وكان يخدمهما 
في ذلك السفر عامرٌ بن فهيرة . وحديث هجرتهما أخرجه البخاريّ وغيره. 


- 1/8 - 


مكثه بمكة بعد البعثة 

وكان مكثه بمكة بعد أن بعثه الله تعالى ثلاث عشرة سنة » وقيل : عشر 
سنين . وقيل: خمس عشرة سنة » والأول أشهر قال صرمة : 
وى في ريش بِضْعَ عشرة حِجَةٌ يُذَكْرٌ لو يلقى صَديقاً مُوافياً 

قدومه المديئة 

وكان عند مره ابن ثلاث وخمسين سنة » وقدم المدينة يوم الاثنين 

على الصحيح قريباً من نصف النهار في الضحى الأعلى ٠‏ لاثنتي عشرة 
ليلة خَلْتَ من ربيع الأول » وكان عامر بن فهيرة مولى أبي بكر الصديق 
برعى عليهما مِنْحَةٌ من غنم , فيُريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء 
لياليهما في الغار. فيبيتان على رسّلٍ وق لبن - منحتهما » وكان أبو 
بكرء رضي الله تعالى عنه » استأجر عبدالله بن الأريْقط دليلاً » وهو على 
دين كفار قريش . ودفعا إليه راحلتيهما » وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال » 
نامدا كاري بح اللا ولم يعرف له إسلام » وانطلق معهم 
الدليل هذا وعامر بن فهيرة » وكان عبدالله بن أبي بكر يبيت عندهما 
لياليهما في الغارء ويأتيهما بما تتحدث به كفار قريش , «يُدْلجٌ من 
مدعي حر وكرت كانت ئت بمكة » ونزلا عند قدومهما المدينة على 
أبي قيس كُلثوم , بن الهدّم بن امرىء القيس في حديث عمرو بن عوف . 
فأقاما عنده أربعة أيام » وقيل : بل كان نزوله في بني عمرو بن عوف على 
أبي خيثمة » والأول أكثر ٠‏ فأقام رسول الله يك في بني عمرو بن عوف 
يوم الاثنين » والثلاثاء » والخميس . وأسس مسجدهم . وخرج يوم 
الجمعة منتقلاً إلى المدينة » حتى مر ببني سالم لوقت الجمعة » فصلاها 
بهم في بطن الوادي . وهي أول جمعة جمعها رسول الله ككلِ بالمدينة , 
ثم ركب ناقته لاا يحركها . ويقول: دعوها فإنها مأمورة » فمشت حتى 
بركت في موضع مسجده الذي أنزله الله فيه في بني النجار, فنزل عشية 
الجمعة سنة ثلاث وخمسين من عام الفيل . وأيّخّ التاريخ من مَقْدِمه 
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المدينة في زمان عمر بن الخطاب . رضي الله تعالى عنه . أخى بين 
المهاجرين والأنصار بعد مقدمه بخمسة أشهر . ونزل عند أبي أيوب 
الأنصاري . ولم يزل عنده حتى بنى مسجده ومساكنه . ثم انتقل عنه ‏ 
وذلك في السنة الأولى من الهجرة . 

قيامه بالمديئة 


وأقام بالمديئنة عشر سنين » وبدأ مرضه الذي مات منه يوم الأربعاء 
لليلتين بقيتا من صفر سنة إحدى عشرة في بيت مُيمونة » ثم انتقل حين 
اشتد وجعه إلى بيت عائشة . وقبض عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين 
ضحى . في الوقت الذي دَخل فيه المدينة » لاثنتي عشرة ليلة خلت من 
ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة » ودفن يوم الثلاثاء حين زاغت 
الشمس . وقيل : بل دفن ليلة الأربعاء. 

عدد غزواته وسراياه 
صلى الله عليه وسلم 

وكانت غزواته ككل مدة إقامته بالمدينة سنأ وعشرين » وقيل: سبعاً 
وعشرين . قاتل في تسع منها بنفسه الشريفة. وسراياه وبعوثه سبعة 
وأربعون. وأول مغازيه يَكلِِ الأبواء » وقيل: إن ودّان مرادفة لها . وقيل: 
متغايرتان » وأول بعوثه بعث حمزة بن عبدالمطلب بعثه إلى سيف البحر 
في ثلاثين راكباً » يعترض عيراً لقريش , فكان أول من غزا في سبيل الله » 
وأول من عقدت له زاية في الإسلام . ثم سرية بيد بن الحارث كانت قبل 
سرية حمزة » وقيل إنهما كانتا معه. 

: واعتمر َل ثلاث عمر وفي قول من جعله في حجته قارناً: أربع عمر , 

وافترض عليه الحج وسائر الفرائض بالمدينة إلا الصلاة » فإنها افترضت 
عليه ليلة الإسراء » وهو بمكة . ولم يَحُجّ كله بالمدينة غير حجته 
الواحدة . حجة الوداع . وذلك في سنة عشر من الهجرة. وحرم عليه جميع 
ما حرم بالمدينة المنورة. 


سنه عليه الصلاة والسلام 


واختلف في سنه يوم قبض » فقيل : ثلاث وستون . وهو الصحيح 3 
وقيل : ستون ٠.‏ وقيل : خمس وستود. 
أزواجه 


عليه الصلاة والسلام 


وتزوج كك عدداً كثيراً من النساء » وخص من ذلك دون أمته بجمع 
أكثر من أربع . وأَحلّ له منهن ما شاء , والمُجمع عليه من نسائه إحدى 
عشرة امرأة » جمعها بعض العلماء في بيت مشيرا بالحرف الأول من كل 
كلمة إلى الحرف الأول من اسم إحداهن » مُرَتباً لهن على ترتيب تزويجه 
عليه الصلاة والسلام بهن فقال: 
خَليليّ سَبَى عَفَلي حُلى رَيْن هَالَةٍ زَُهَا جَفْنها رَمْزأ صَحيحاً مُهَذّبا 

الخاء لخديجة بنت خويلد . والسين لسَودة بنت. زَمُعة » والعين 
لعائشة بنت أبي بكر الصديق , والحاء لحَمْصة بنت عمر بن الخطاب » 
والزاي الأولى لزينب بنت .حرٌيُمة » والهاء لهند بنت أبي أمية » والزاي 
الثانية لزينب بنت جحش . والجيم لجُوبْرية بنت الحارث المُصْطلقيّة , 
والراء لرمّلة بنت أبي سفيان . والصاد لصَفيّة بنت حُيَيّ بن أخطب » 
والميم لميمونة بنت الحارث الهلالية . 


ا ريا وده كرد كمد 

القائل فى قوله : 

توفي رسول الله عن تشع نِسوّةٍ إِليْهِنْ تغزى المُكرمات وتنسَبُ 

فمائشة وحفصة ثم سَوْيَةَ ورملة شَلومُنٌ هلد ورَينَبُ 

85000 مه 2 لا اي 5 م 8 ددعم تم 

جويرية ‏ ميمونة وصفية فخذ هؤلاء نظمهن مهذب 
ويأتي إن شاء الله تعالى تعريف كُلَّ واحدة منهن عند ذكرها في 
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صحيح البخاري . ست منهن من قريش » وواحدة من بني إسرائيل من 
وَلّد هارون » عليه الصلاة والسلام » وأربع من سائر العرب . هذه الإحدى 
عشرة هي المُجُمَعٌ عليها » وأما المختلف فيهن ممن ابْتنى بها وفارقها , 
أو عَقَدَ عليها ولم يَدْخل بها . أو خَطَبّها ولم َم له العقد عليها » فقد 
اختلف فيهن . وفي أسباب فراقهن اختلافا كثيرا يوجب التوقف عن القطع 
بالصحة في واحدة منهن . وإذا جاء في البخاري إيماءٌ لواحدة منهن 
عرفناها إن شاء الله تعالى . ْ 


أولاده عليه الصلاة والسلام 


وأما أولاده عليه الصلاة والسلام » فأربع بنات بلا خلاف » زينب 
وهي أكبرهن . ورقيّة » وأم كلثوم . وفاطمة الزُهراء » ويأتي تعريف كل 
واحدة منهن إن شاء الله تعالى . عند ذكر البخاري لها ولو بالإيماء 
والإشارة . 


وله يكلِ من الذكور ثلاثة على الصحيح : القاسم وهو أكبرٌ ولده ٠»‏ وبه 
كني عليه الصلاة والسلام » وعبد الله ويُلقب بالطيب . والطاهر .» لأنه ولد 
بعد المبعث . والثالث إبراهيم ٠‏ وقيل: أربعة » القاسم . والطيب » 
وعبدالله وهو الطاهر . وإبراهيم . وجميع ولده من خديجة إلا إبراهيم ٠‏ فإنه 


من مارية القبطية . ونظم بعضهم أولاذه مُرتباً لهم على الصحيح في الولادة 
فقال: 


فول - المصطفى قاسم الرّضا به كني المختار فافم وحَصّلا 
لتحي تعلو قي نهنا كذا أمّ شوم جد فلتي 
وفاطِمَة الزهرءٌ حَقَمٍ بناته بالاسلام عبدالله جاء مُكَمَلا 
يليت كانوا لَهُ مِنْ خديجة وقَدُ جا إبراهيم في طيْبَّةٍ تلا 

مِنّ المرأة الحسناهءٍ مارية فقَلُ علَيْهم سَلام الله مشكاً وَنْدَلا 
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أسماؤه عليه الصلاة والسلام 

وكان له يله أسماء وضفات . جاءت عنه في أحاديث شتى 3 بأسانيد 
صحاح وحسان . 

ففي صحيح البخاري عن جُبْيّر بن مُطعم » قال رسول الله كل : «لي 
حيية أسماء + أنا محمد وأحمد ., وأنا الماحي الذي يمحو الله ببي 
الكفر , وأنا الحاشر الذي يُحشر الناس على قدمي وأنا العاقب». 

وفي «فتح الباري» عن ابن دحية ٠‏ قال: أسماء النبي كلِخْ عدد أسماء 
* أن السض تنيعة وشيعوة اما "قال" ولو بك يلح علها ليلقت 
ثلاث مئة اسم . 


وقال ابن العربي في «شرح الترمذي» عن بعض الصوفية : إن لله ألف 
اسم . ولرسوله ألف اسم . والذي يظهر في اقتصاره على الخمسة 
المذكورة في الحديث أنه أراد أن لي خمسة أسماء اختص بها , لم يُسَم 
بها أحد قبلي » أو معظمة . أو مشهورة في الأمم الماضية , لا أنه أراد 
الحصر فيها. 

قال عياض : حمى الله هذه الأسماء أن يُسمى بها أحدٌ قبله » وإنما 
تبمى طفن العرت نضمدا كرت غلادة لما هوا من الكهان حيرات 
تيا نييقف قن ذلك الزمان ٠»:‏ يسفى محمدا + فرجوا أن يكوتوااعو:فسهوا 
أبناءهم بذلك ٠‏ قال: وهم ستة لاسابع لهم » وتعقبه في «فتح الباري» 
وأوصلهم إلى خمسة عشر نفساً » فراجعه إن شئت . 

معنى محمد 


2 
ومحمد اسم مفعول من باب التفعيل » منقول من صفة الحمد .» وهو 
وش اله “من.. اسشسمه. اليجَله ‏ فلو الفرش مُحَمَيدُ وهذا مُحَمَدُ 
د *88- 


والمحمد : الذي حُمِدَ مرة بعد مرة كالممدّح ( قال الأعشى : 
إِلَيكَ ‏ أَبَيْتَ الَّلعْنَ ‏ كان وجيقُها إلى الماجد القَوْم الجَوَادِ المُحَمْدِ 


أي: الذي حَمدٌ مرة بعد مرة أو الذي تكاملت فيه الخصال 
المحمودة . 

قال عياض : كان رسول الله بل أحمد قبل أن يكون محمداً » كما وقع 

في الوجود , لأن تسميته أحمد وقعت في الكتب السالفة » وتسميته محمد 
وقعت في القرآن الفظليم وزودلك اله سود ريه لبان يحفده ابوه 
وكذلك في الآخرة يحمد ربه . فيشفعه » فيَحْمَدُه الناس » وفك حا : 
بسورة الحمد . ويلائمه الحمد . وبالمقام المحمود . وشْرعَ له الحمد 
بعد الأكل . وبعد الشرب . وبعد الدعاء . وبعد القدوم من السفر. 
وسميت أمته الحمادين » فجمعت له معاني الحمد وأنواعه يِل . 

قلت: قول عياض : إنه عليه الصلاة والسلام كان أحمد قبل أن يكون 
محمداً » غير ظاهر بالنسبة إلى ما في الكتب السالفة والقرآن . لأن ما في 
الجميع كلام الله تعالى . وهو قديم أزلي . فكان من حقه أن يجعل من 
ذلك بالنسبة إلى الظهور للبشرء لا بالنسبة للمعنى القديم , والله تعالى 
أعلم . 


معنى أحمد 


وأما أحمد . فهومن باب التفضيل . وقيل : سمي أحمد لأنه علم منقول 
من صفة . وهي أفعل التفضيل . ومعناه: أحمد الحامدين » وسبب ذلك ما 
تْبَتَ في «الصحيح» ؛ أنه يُفتح عليه في المقام المحمود بمحامد لم يُفتح بها على 
أحد قبله » وقيل: الأنبياءُ حمادون . وهو أحمدهم . أي أكثرهم حمداً . أو 
أعظمهم في صفة الحمد. وما مر من كون «وشق له من اسمه ليجله» من قول 
أبي طالب خلاف ما ذكره في «المواهب اللدنية» من كونه لحسان بن ثابت » 
وذكر قبله بيتين: 
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عر عليه لنبُوة خاتم من الله من ور يَلُْ ويَشْهَدُ 
وض الإله اسم ل إلى اسمه إذا قال في السو المؤدنُ أَضْهَدُ 

والذي يظهر أنه من شعر حسان». لا من شعر أبي طالب» اللهم إلا أن 
يكون حسان ضمنه في شعره. ولم يظهر ذلك من نُسّجه . 

خاتم البو 

وم : ن أعلام نبوته خاتم النبوةء ففي صحيح البخاري عن السائب ين 
يزيد قال : ذهيت بي أخالي إلى رسول اللمء كلد فقالت: يا رسول ألله ! 
د ابن أختي وَقَعَ فمسح رأسي. ودعا لي بالبركة ‏ اه فشربت من 
وضصوئه) ثم قمت خلف ظهرهء فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه . 


قال ابراهيم بن جمزة + مكل :زر الحَجَلة » والصحيح أن المراد 
كالبشخانات . والزّر على هذا حقيقة . لأنها تكون ذات أزرار وغرى . 


وللابوردت كن عبن خانم النوة |حادية متكارية يها عد سملم عن 
جابر بن سَمُرة : كأنه َيِضَةُ حمامة » وفيه أيضاً : جمع عليه خيلان كأنها 
الثاليل السود عند نُعْضٍ كتفه » وروي : عُضروف كتفه اليسرى » وفي 
0 : شعر مجتمع » وفي «البيهقي» : مثل السّلعة . وفي 
«الشمائل» : بضعة ناشزة . وفي «الترمذي» . و «دلائل» البيهقي : 
كالتفاحة . وفي «الرَوؤض» كأنها المحجمة القابضة على اللحم . 


قال في «الفتح» : وما ورد من أن الخاتم كان كأثر المحجم . أ 
كالشَامّة السوداء أو اللخماراء ٠‏ مكتوب عليها محمد رسول الله وم 
فإنك المنصور ر لم يش يعبت هله ىه ولا يشت بها وق مق تصتحيخ ابن بخبان 
لذلك ؛ فإنه غفلةٌ منه . 


قال القرطبي : الأحاديث الثابتة دالة على أن خاتم النبوة كان شيئاً 
كارن اممو ء ل ل ؛ وإذا كبر جمع 
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الكف , وقال القاضي عياض : وهذه الروايات متقاربة متفرقة متفقة على 
أنه شاخص في جسده قدر بَيْضة الحمامة وزر الحجلة . وأما رواية جمع 
الكف فظاهرها المخالفة . فَتتَاوّل على وفق الروايات الكثيرة » ويكون 
معناه على هيئة جمع الكف . لكنه أصغر منه في قدر بيضة الحمامة . 


وهذا الخاتم هو أثر ختم الملكين بين كتفيه لما شقا صدره الشريف . 
وخاطباه » وعلى هذا يكون وضع بعد ولادته » وهو الصحيح من القولين ‏ 
ويدل عليه حديث أبي ذَرْ عند البَزّار وغيره » قال : قلت : يا رسول الله! 
كيف علمت أنك نبى .. إلخ . وفيه : «ثم قال أحدهما لصاحبه : 
خط رط طخاط يار ,اويل الشانم يده لي + » كما هو الان » ووليا 
عني» . وحديث عائشة د بي داود الطيالسيّ » والحارث بن أت 
أسامة . و «الدلائل» لأبي : نعيم : أن جبريل وميكائيل لما تراءيا له عند 
المبعث . هبط جبريل . فسلقني لحلاوة القفا. ثم شق عن قلبي 
فاستخرجه , فغسله في طُسّت من ذهب بماء رمم » ثم أعاده مكانه , ثم 
لأمَهُ ٠‏ ثم ألقاني . وختم في ظهري حتى وجدت مس الخاتم في قلبي . 
وقال : اقرأ . . . الحديث . وقيل وضع عليه عند الولادة ؛ فعند أبي نعيم 
في «الدلائل» أنه كَل لما ولد ذكرت أمه أن الملك غمسه في الماء والذي 
أنبعه ثلاث غمسات. ثم أخرج سرقة من حرير أبيض. فإذا فيها خاتم » 
فضرب على كتفه كالبيضة المكنونة تضيء كالزهرة ٠.‏ وقيل : ولد به » نقله 
أبو الفتح اليَعْمُري . والأولى أثبت . قال العلماء: السر في كونه بين 
الكتفين هو أن القلب في تلك الجهة وقد ورد في خبر مقطوع أخرجه ابن 
عبد البرء..بسند قوي + عن عمر بن عبد العزيز وصاحبه. الفائق في 
«مصنفه) أن رجلا يسأل ربه أن يريه موضع الشيطان . فرأى الشيطان في 
صورة ضفدع عند نغض كتفه الأيسر . حذاء قلبه » له خرطوم كالبعوضة . 
وعند أبي يَعْلى » وابن عَدِيّ عن أنس مرفوعاً : «إن الشيطان واضع خطمه 
على قلب ابن ادم .» الحديث . وأورده أبو بكر في كتاب «الشريعة» أن 
عيسى بن مَرِيم » عليه الصلاة والسلام » سأل ربه أن يريه موضع الشيطان 


كلم 


من ابن آدم » فإذا برأسه مثل الحية » واضع رأسه على ثمرة القلب , فإذا 
ذكر العبد ربه خنس . وإذا غفل وسوس . 

واختلف هل خاتم النبوة خاص بنبينا كِِ؟ أو لكل نبي خاتم ؟ فقد 
أخرج الحاكم في «المستدرك» عن وهب بن مُنْبّه . قال: لم يبعث الله نبي 
إلا وقد كان عليه شامات النبوة في يده اليمنى إلا أن يكون نبينا كَكِهْ فإن 
شامة النبوة كانت بين كتفيه . 


وعلى هذا يكون وضع الخاتم بين كتفيه بإزاء قلبه مما اختص به عن 
سائر الأنبياء . 


تنبيه: قد أكثر الناس فيمن أدخله في قبره » وفيمن صلَّى عليه » 
ولاعت اذه اذى ضاي عليه عار به العام ينويعا ؛ ثم خرجوا » 
ثم دخل المهاجرون . ثم الأنصار. ثم الناس يصلون عليه أفذاذاً , لا 
يؤمهم أحد . ثم النساء والغلمان تالامح ايد أن اللي الى تر 
عليه الصلاة ة والسلام » عمه العباس ومعه علي وقنّم والفضل ابنا العباس ء 
ويقال كان أوس بن خولي . وأسامة بن زيد معهم , ؛ وكان آخرهم خروجاً 

من القبر قثم بسن العباس , كان آخر الناس عهداً برسول الله 4 . قال ابن 
عبدالبر: وقد ذُكر عن المُغيرة بن شعبة في ذلك خبر لا يصح . أنكره أهل 
العلم » ودفعوه يريد ما روي من أنه أسقط خاتمه في القبر الشريف وطلب 
أخذه » فدخل وأخذه قاصداً أن يكون آخر الناس عهدا به يله . وألحد له 
عليه الصلاة والسلام » وبني في قبره اللنَ » يقال: تسع لبنات » وطرح 
في قبره سمل قطيفه كان يلبسها . فلما فرغوا من وضع اللبن أخرجرها . 
وعالرا تراك ضاق عدم لقن والسلام » قيل: مسطح , 
وقيل : مُسلم 6:ورش الماهعليه 

واعلم أن فضائله عليه الصلاة والسلام » وأعلام نبوته قد وضع العلماء 
فيها » وجمع كل منهم ما انتهت روايته » ومطالعته إليه » وهي أكثر من أن 
تُحصى . وقد أجرينا من ذكره ها هنا يلك لُمَعا بحسن الوقوف عليها , 
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والمذاكرة بها تبركاً بذكره في أوائل الكتاب » والله الموفق للصواب .. وإليه 
المرجع والماب. ولما أنهيت هذه النبذة اليسيرة من الشمائل النبوية ع 
أردت أن اتيَ بشيء من تعريف البخاري . لأن الكتاب في تعريف رجال 
«صحيحه» » وأول ما يبدأ به تعريف صاحب الكتاب فأقول: 
تعريف البخاري 

المُخارِي : هو أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
ابن بردرْيَة - بفتح الباء وسكون الراء وكسر الدال وسكون الزاي وفتح الباء 
ثم هاء ساكنة ‏ الجُعْفَئُ ومعناه بالفارسية الزراع . كان يَرْدِرْيَه فارسيًاً على 
دين قومه . ثم أسلم ولده المغيرة على يد اليمان الجَعْفي . وأتى بخارى ‏ 
فنسب إليه نسبة ولاء » عملاً بمذهب من يرى أن من أسلم على يده 
شخص كان ولاؤه له . وإنما قالوا له: الجعفيٌ لذلك. وأما ولده إبراهيم 
فلم أقف على شيء من أخباره . 

ولد البخاري يوم الجمعة بعد الصلاة لثلاث عشرة ليلة خلت من شوال 
سنة أربع وتسعين ومئة ببُخارى » ومات أبوه وهو صغير » ونشأ في حجر 
أمه » ثم حجٌ مع أمه وأخيه أحمد . وكان أسن منه » سنة عشر ومئتين » 
فأقام هو بمكة مجاوراً يطلب العلم » ورجع أخوه أحمد إلى بخارى ومات 
بها. 

وروى غنجار في «تاريخ بُخارى» واللالكائي في «شرح السنة» في 
كرامات الأولياء » أن محمد بن إسماعيل ذهبت عيناه في صغره » فرأت 
والدته الخليل إبراهيم عليه السلام في المنام» فقال لها : يا هذه قد رد الله 
على ابنك بصره بكثرة دعائك » فأصبح وقد رد الله عليه بصره. 

وقال محمد بن أبي حاتم » وراق البخاري : سمعت البخاري يقول: 
ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب . قلت: وكم أتى عليك إذ ذاك؟ 
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قال: عشر سنين أو أقل , » ثم خرجت من الكتاب فجعلت أختلف إلى 
الدّاخْلِيّ : ٠‏ فقال يوماً فيما كان يقرأ للناس : سفيان , عن أبي الزبير» عن 
إبراهيم » فقلت: إن أبا الزبير لم يرو عن إبراهيم فانتهّرني ٠‏ فقلت له: 
ارجع إلى الأصل إن كان عندك , فدخل » ؛ فنظر فيه فَرَجَمّ » فقال كيف 
هويا غلام؟ فقلت: : هو الرْيْر ه وهوابن عَدِيّ عن إبراهيم ؛ فأخذ القلم , 
وأصلح كتابه وقال لي : صدقت . فقال له إنسان : ابن كم كنت حين رَدَدْتَ 
عليه؟ فقال: ابن إحدى عشرة سنة » قال: ولما طعنت فى ثانى عشرة 
صنفت كتاب «قضايا الصحابة والتابعين» » ثم صنفت «التاري: خغ) في 
المدينة عند قبر النبي يي وكنت أكتبه في الليالي المقمرة » قال: وقل اسم 
في التاريخ إلا وله عندي قصة إلا أني لا أريد أن أطَوّل الكتاب. 

وقال محمد بن أبي حاتم الورّاق عن البّخاري : كنت في مجلس 
الفريابي . فقال : حدثنا سفيان » عن أبي غروة » عن أبي الطاب . عن 
أبي حَمّزة » فلم يعرف أحدٌ في المجلس مَنْ فوق سفيان , فقلت لهم : 
أبو عروة هو مُغمر بن راشد. وأبو خطاب : هو قتادة بن دعامة. وأبوحمزة: 
هو أنس بن مالكء قال: وكان التُوْريٌ فعولاً لذلك. يعني المشهورين . 

وقال حاشد بن إسماعيل : كان البخاري يختلفت معنا إلى مشايخ 
البصرة » وهوغلامٌ » ؛ فلا يكتبُ حتى أتى على ذلك أيام ‏ فلّمناه بعد ستة 
شو يونا ؛» فقال: قد أكثرتم علي فاعرضوا علي ما كَتَبتم » فأخرجناه ‏ 
فزاد على خمسةً عشر ألف حديث , فقرأها كلها عن ظهر قلب حتى جَعَلْنا 
نُحُكُمُ كتبنا من حفظه . 

وقال محمد بن الأزهر السّجِسْتاني : كنت في مجلس سُليمان بن 


خرب ». والبخاري معنا » يسمم ولا يكتب » ٠‏ فقيل لبعضهم : ماله لا 
يكتب؟ فقال : يرجع إلى بخارى ويكتب من حفظه . 
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زهده وحسن سيرته 

ومن زهده وحسن شمائله وفضائله ما حكاه وراقه أنه ورث من أبيه مل 
جليلا » وكان أبوه يقول: لا أعلم من مالي درهماً من حرام » ؛ ولا درهماً 
من شبهة » فكان البخاري يعطيه مقارضة » فقطع غريم له خمسة وعشرين 
الفا ٠‏ فقيل له: استعن يكتاب الوالي » فقال: إن أخحذت منهم كتاباً 
طمعوا » ولن أبيع ديني بدنياي , ثم صالح غريمه على أن يعطيه كل شهر 
عشرة دراهم » وذهب ذلك المال كله . 

وقال عُنجار في «تاريخه» : كان حُمِلَ إلى محمد بن إسماعيل بضاعة 
أنفذها إليه أبو حَفْص » فاجتمع بعض التجار إليه بالعشية » وطلبوها منه 
بربح خمسة الاف درهم » فقال لهم : انصرفوا الليلة » فجاءه من الغد 
تجار اخرون . فطلبوا منه البضاعة بربح عشرة الاف درهم . فردهم . 
وقال : : إني نويت البارحة أن أدفعها إلى الأولين » فدفعها لهم . وقال: لاا 
اخواة انض نيتي . 

وقال وراقة : 0 خرجت إلى أدم بن أبي إياس . فتأخرت 
نفقتي حتى صرت آكل حشيش الأرض » فلما كان في اليوم الثالث أتاني 
رجل لا أعرفه » فأعطاني نيا دنانير » قال: وسمعته يقول: كنت 
أستغل في كل شهر خمس مئة درهم » فأنفقها في طلب العلم » وما عند 
الله خير وأبقى . 

وقال عبدالله بن محمد الصيّار: كنت عند محمد بن إسماعيل في 
منزله » فجاءته جاريته » وازادت دخول المنزل » فعثرت على محبرة بين 
يديه » فقال لها: كيف تمشين؟ فقالت له : إذا لم تكن طريق كيف أمشي؟ 
فبسط يديه » وقال: 97 فقد أعتقتك . قيل له: يا أبا عبدالله 
أغضبتك؟ قال: فقد أرضيت نفسي بما فعلت . 

وقال وراقهُ : سمعته يقول: لا يكون لي خصم يوم القيامة » فقلت: 
إن بعض الناس ينقمون عليك «التاريخ» يقولون: فيه اغتياب الناس ١‏ 

عي 


فقال: إنما روينا رواية ولم قله من عند أنفسنا ء وقد قال النبي ٠‏ تكله : 
قيفش أخو العشيرة» قال > وسمعته يقول :"ما أغفيت اخدا قط ل علمت 
أن الغيبة حرام » قال: وكان يقول: إني لأرجو أن ألقى الله » ولا يحاسبني 
أني اغتبت أحداً. 


وقال أبو بكر بن المنير: كان محمد بن إسماعيل يوم يصلي » فلسعه 
النبور سبع عشرة مرة » فلما قضى صلاته قال : انظروا أي شيء هذا الذي 
أذاني في صلاتي » فنظروا فإذا الزنبور قد ورّمه في سبعة عشر موضعاً » ولم 

وقال أبو الحسن يوسف بن أبي ذْرّ: كان محمد بن إسماعيل قد مرض 
فعرضوا ماءه على الأطباء » فقالوا : إن هذا الماء يشبه ماء بعض أساقفة 
لمارف فإنهم لا يَأندمُون » فصدقهم » وقال: لم أثتدم منذ أربعين 
سنة . فسألوا عن علاجه . فقالوا: : علاجه الأدم » فامتنع حتى ألح عليه 
المشايخ 2 وأهل العلم ٠‏ فأجابهم إلى أن يأكل مع الخبز سكرة. 

وقال الحاكم: كان محمد بن إسماعيل إذا كان أول ليلة من شهر 
رمضان يجتمع إليه أصحابه فيصلي بهم ٠‏ ويقرأ في كل ركعة عشرين آية » 
وكذلك | إلى أن يختم القران , وكان يقرأ ة فى السحر ما بين النصف إلى 
الثلث من القرآن . فيختم عند السحر في كل ثلاث ليال » ٠»‏ وكان يختم 
بالنهار في كل يوم ختمة ؛ ويكون ختمه عند الإفطار كل ليلة » ويقول: 
عند كل ختمة دعوة مستجابة . 

وقال وراقه: كان أبو عبدالله إذا كنت معه في سفر يجمعنا بيت واحد 
إلا في القَيْظ . فكنت أراه يقوم في الليلة خمس عشرة مرة إلى عشرين » 
ااساسساس وه امد 


5050 الي ا ا قال: ا 


لك 


شيء من شَعْر النبي يلق جعله في ملبوسه. 

وقال محمد بن منصور: كنا في مجلس أبي عبدالله البخاري فرفع 
إنسان قذاة من لحيته » وطرحها على الأرض ٠»‏ فرأيت البخاري ينظر إليها 
وإلى الناسء. فلما غَمَلَ الناس رأيته مدّ يده فرفع القذاة من الأرض 
فأدخلها في كمه. فلما خرج من المسجد رأيته أخرجهاء. ووضعها على 
الأرضء» فكأنه صان المسجد عما تصان عنه لحيتهء وأخرج الحاكم في 
«تاريخه) من شعره قوله : 
اعتمم في الفراغ فَضْل ركوع فعستى أن يكون عونك بقنية 
كم صحيح رلك من غير تفع كيت قال المجيمة فلكة 


الرحمن الدَارمِيٌ الحافظ أنشد : 


إِنْ عشْتَ تُفجع بالأحبّة كلّهم وفنامٌ تَفْسك لا أبالك أفجمٌ 
ثناء أشياخه عليه 


ومن ثناء أشياخه ع قاروا وراقة 2( قال : سمعت البخاري يقول : 
كان إسماعيل بن أبي أو يس إذا انتخبت من كتابه نسخ تلك الأحاديث 
لنفسه » 0 هذه إخاديث ل محمد سْ ل 1 3 


اا 


هد بالندييك ف سوه نبل نان روا 508 
الحد » فقال له أبو مصعب: لو أدركت أدركت ما مالكاً. » ونظرت إلى وجهه ووجه 


محمد بن إسماعيل » لقلت : كلاهما واحد في الحديث والفقه. 00 0 
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35 للم 
وقال عبدانٌ بن عُثمان المَرْوَزي : ما رأيت شاباً أبصر من هذا » وأشار 000 


أوقال قاين سغية: جالست الفقهاء والزهاد والعباد » فما رأيت منذ 
عَقَلْتَ مثل محمد بن إسماعيل , وهو في زمانه كعمر في الصحابة . وقال 
أيْقا : : لوكان محمد بن إسماعيل في الصحابة لكان آية » وسأله أيضاً رجل 
عن محمد بن إسماعيل » فقال: يا هؤلاء نظرت في الحديث وفي الرأي » 
وجالست الفقهاء والزهاد والعباد » فما رأيت منذ عَقَلْت مثل محمد بن 
إسماعيل . وسئل يوما عن طلاق السكران . فدخل البُخاري . فقال: قتيبة 
للسائل : هذا أحمد بن حنبل  ٠‏ وإسحاق بن راهويه , وعلي بن المَديني , 
قد ساقهم الله إليك . وأشار إلى البُخاري . وقال أيضاً : رَحِل إليّ من شرق 
الأرض وغربها , فما رَحَلَ إلي مثل محمد بن إسماعيل » ولما كي ذلك 
لمهيار» قال: دق قترية ع أناراته هع يحي ابن معين :وهنا جديا 
يختلفان إلى محمد بن إسماعيل » فرأيت يحبى منقاداً له في المعرفة . 


وقال أحمد بن خنبل : ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل . 
وسأله عبدالله ابنه عن الحفاظ . فقال : شبّانَ من ُراسان ء فعده فيهم » 
وبدأ به 

ولما قدم البَصٌّرة قال مُحمد بن بشار: قدم اليوم سيد الفقهاءء وقال 
أيقا : ما قدم علينا مثل محمد بن إسماعيل. وقال أيضاً : أنا أفتخر به منذ 
سئين . / 

وقال عبدالله بن يوسف التنيسيّ للبُخاري : يا أبا عبدالله انظر في كتبي 
وأخبرني بما فيها من السّقط . فقال: نعم . 

وقال: دخلت على الحميديٌ وأنا ابن ثمان عشرة سنة » أول سنة 
حج » فإذا بينه وبين آخر اختلاف في حديث », فلما بَصرني . قال: جاء 
من يفصلٌ بيننا » فعرضا عليّ الخصومة . فقضيت للحَمَيْديٌ » وكان 
الحق . 

وقال البخاري : قال لي مُحمد بن سلام: انظر في كُتبي فما وجدت 
فيها من خطأ فاضرب عليه » فقال له بعض أصحابه: من هذا الفتى؟ 
فقال: هذا الذي ليس له مثله » وكان محمد بن سلام يقول: كلما دخل 

6*5 - 


علي محمد بن إسماعيل: تحيرت ولا أزال خائفاً , يخشى أن يخطىء 
بحضرته » وقال سليم بن . مجاهد: : كنت عند محمد بن سلام فقال لي : 
رجا ريت بس سين لفك سيد 


وقال حاشد بن إسماعيل: رأيت إسحاق بن راهَوَيه جالساً على 
الشيرء والخاري: جالين معة. وإشحاق. يدث تحديف + .فادكره 
محمد , فرجع إسحاق إلى قوله » وقال : يا معشر أصحاب الحديث انظروا 
إلى هذا الشابٌ , واكثبوا عنه , فإنه لوكان في زمن الحسن بن أبي الحسن 
البَصِريّ لاحتاج إليه » لمعرفته في الحديث وفقهه » وقال البخاري : أخذ 
إسحاق بن راهُويه كتاب «التاريخ» الذي صنفته » فأدخله على عبدالله بن 
طاهر الأمير » فقال له: أيها الأميز ]رياف سضدرا: 


وقال أبو بَكْر المَديني : كنا يوماً عند إسحاق بن راهَويه » ومحمد بن 
إسماعيل حاضرء. فمر إسحاق بحديث » ودون صحابيه الكنجاراني » 
فقال إسحاق: يا أبا عبد الله : أيش هي كنجاران؟ فقال قرية باليمن» كان 
معاوية بعث هذا الرجل الصحابي ع اليمن» ورمع عه هد 
حديثين» فقال له : يا أبا عبد الله كأنك شهدت القوم. وقال: فتح بن نوح : 
أتيت على ابن المدينى » ومحمد بن ! إسماعيل جالس عن يمينه » وكان 
إذا حدث التفت إليه مهابةً له » وقال البخاري : ما استصضغرت نفسي عند 
أحد إلا عند علىّ بن المَدينى . وربما كنت أغرب عليه » فبلغ ذلك 
ابن المدينى . فقال : دعوه فما رأى مثل نفسه . 

وقال البُخاري : ما ذاكرنيى أصحاب عمرو بن علي المُلاس بحديث 
فقلت : لا أعرفه » فَسرٌّوا بذلك . وصاروا إلى عمرو بن علي ٠»‏ وقالوا له 


ذاكرنا محمد بن إسماعيل بحديث فلم يعرفه . فقال عمرو بن علي : 
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كفضل الرجال على النساء . وقال أيضاً: هو آية من آيات الله تمشى على 
الأرض . 
إسماعيل؛ كأنه لم يخلق إلا للحديث . 

وقال أبو بكر بن أبي شيّبة ومحمد بن نمير: ما رأينا مثل محمد بن 

وقال أبوعييين: الترمقي؟ كان متمد يية: [سحاغيل علنن عبد الله زن 
مُنير » فقال له لما قام : يا أبا عبدالله ! جعلك الله زين هذه الأمة » قال أبو 
عيسى : فاستجاب الله تعالى فيه . وكان عبدالله بن مئير يكتب عنده 
ويقول: أنا من تلامذته وهو من أشياخه الذين روى عنهم في صحيحه. 
محمد بن إسماعيل لفعلت . فإن موتي يكون موت رجل واحد . وموت 
محمد بن إسماعيل فيه ذهاب العلم . وكان يقول له: لولا أنت ما 
استطعت العيش ببُخارى 

وقال علي بن حجر: أخرجت خراسان ثلاثة . البخاري 5 فبدأ به 
قال: وهو أبصرهم وأعلمهم بالحديث وأفقههم . قال: ولا أعلم أحداً 
مثله . 
وصدقه . فلينظر إلى محمد بن إسماعيل . 

وقال حاشد: رأيت عمرو بن زُرارة » ومحمد بن ربيع » عند محمد 
ابن إسماعيل» وهما يسألانه عن علل الحديث . فلما قاما قالا لمن حضر 
المجلس : لا تخدعوا عن أبي عبدالله فإنه أفقه منا وأعلم وأبصر. قال: وكنا 
يوما عند إسحاق بن راهويه , وعمر بن زرارة » وهو يستملي على أبي 
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غتداة واسهان التعدية كمون عته :شحاف تقول نعو ابص سنا 
وكان أبو عبدالله إذ ذاك شاباً . 

ثناء أقرانه وطائفة من أتباعه عليه : 

قال أبو حاتم الرازيّ : لم تخرج خراسان قط أحفظ من محمد بن 
إسماعيل . ولا قدم إلى العراق أعلم منه » وقال محمد بن حُرَيْثْ: سألت 
أبا زُرعة عن ابن لُهيعة » فقال لي : تركه أبوعبدالله يعني البخاري . 


وقال الحسين بن محمد المعروف بالعجلي : ما رأيت مثل محمد بن 
0 ولكنه لم يَبْلْغْ مبلّغ محمد بن إسماعيل » قال 
العجلي : : ورأيت يت أبا زرعة وأبا حاتم يستمعان إليه » وكان أمة من الأمم , 
ديناً قافنلا د يحت كل شرية و بركاة علو مق محف بن بح الذغلي 
بكذا وكذا. 


وقال عبدالله بن عبدالرحمن الدّارمي : قد رأيت العلماء بالحرمين 
والحجاز والشام والعراق . فما فما رأيت فيهم أجمع من محمد بن إسماعيل » 
وهو أعلمنا » وأفقهنا ا 
له: إن البخاري صححه . فقال: محمد بن إسماعيل أبصر مني وهو 
أكيس خلق الله » عقل عن الله ما أمر به » ونهى عنه من كتابه » وعلى لسان 
نبيه » إذا قرأ محمد القرآن شَغْلٌ قلبه وبصره وسمعه وتفكر في أمثاله وعرف 
حلاله من حرامه . 

وقال أبو الطيّب حاتم بن منصور: كان محمد بن إسماعيل آية من 
أيات الله في بصره . ونفاذه ذ ل بن النضر: 
دخلت البصرة والشام والحجاز والكوفة » ورأيت علماءها 0-000 
ذكر محمد بن إسماعيل فضلوه على أنفسهم , وقال أبو سهل أيضا 
نفك أكتر من ثاؤثين عالما من غلماء تصير يقولون عا ان 
النظر إلى محمد بن إسماعيل » وقال صالح بن محمد جَزْرَةِ: ما رأيت 
خراسانيًاً أفهم من محمد بن إسماعيل . وقال أيضاً: كان أحفظهم 


هك 


للحديث » وكنت أستملي له ببغداد فبلغ من حضر المجلس عشرين ألفاً. 

وسَئل الحافظ أبو العباس 3 بن العباس المعروف بِمُضْلك الرازي » 
الجا احفظ محمد يق اماف ' و أبو زرعة؟ فقال: لم أكن التقيت مع 
محمد بن إسماعيل » فاستقبلني ما بين حلوان وبغداد » فرجعت معه 
مرحلة ؛ وجهدت كل الجهد على أن اتيى بحديث لا يعرفه . فما أمكنني ‏ 

وها أناذا أعُربٌُ على أبي زرعة عدد شعر رأسه :.وقال محمد بن عبد الرحمن 
الدّعْولي : كتب أهل بغداد إلى محمد بن إسماعيل كتاباً فيه : 


المسَُلمونَ بخير ما بقيتٌ لَهُم ولْيْسٌ بَعْدَكَ خَيرٌ حين تَفْحَقَدُ 


وقال إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خَرّيّمة : ما تحت أديم 
السماء أعلم بالحدية مه محمد بن إسماعيا:: 
من نع 


م ل ل نه ليس في الدنيا مثلك . 
وقال عبدالله بن الأخرم : سمعت أبي يقول: رأيت مسلم بن الحجاج 
بين يدي بي البخاري 2 ا 0 الصبيّ العام . وسئل ابو تدا 

0 ؛ فقال أبوعبداله: إن البخاري كان اعللم نمسم ومئلخ 

ومني . 
وقال أحمد بن سَّيّار في «تاريخ مرو» : محمد بن إسماعيل البخاري 

طلب العلم 34 وجالس الناس » ورحل في الحديث ومهر فيه وأبصر , وكان 

حسن المعرفة .» حسن الحفظ . وكان يتفقه .» وقال أبو أحمد بن عدي : 

كان يحيى بن محمد بن صاعد إذا ذكر البخاري قال: ذلك الكبش 

النطاح . 
وقال أبو عمرو الخفاف: حدثنا التقي النقي العالم الذي لم أر مثله 


 ةالد‎ 


راهُويه وغيرهما بعشرين درجة . ومن قال فيه شيئاً فعليه مني ألف لعنة , 
وقال أيضاً: لو دخل من هذا الباب وأنا أحدث لَمُلقْتُ منه رعباً » وقال 
قوات باكجاد اكب لودذدت أني كنت شعرة في جسد محمد بن 
إسماعيل . ْ 1 

وقال سليم بن . مجاهد: ما رأيت منذ ستين سنة أحداً أفقه ولا أ ورع 
من محمد بن إسماعيل . 

وقال موسى بن هارون الحَمّال: لو أن أهل الإسلام اجتمعوا على أن 
يصيبوا اخر مثل محمد بن إسماعيل لما قدّروا عليه » وقال: عبدالله بن 
محمد بن سعيد بن جعفر: سمعت العلماء بمصر يقولون: ما في الدنيا 
مثل محمد بن إسماعيل في المعرفة والصلاح » قال عبدالله بن محمد: 
أنا أقول قولهم . 

وقال الحافظ أبو العباس أحمد بن محمد بن عَقدة : : لوأن رجلاً كتب 
ثلاثين ألف حديث لما استغنى عن «تاريخ» محمد بن إسماعيل » وقال 
ل ا ل ا 


ولو قلت: إني لم أر تصنيف أحد يشبه تصنيفه في الحسن والمبالغة 
لفعلت. 


ومن عجيب حفظه ما رواه أبو أحمد بن عدي الحافظ . قال: سمعت 
عدة من مشايخ بغداد يقولون: إن محمد بن إسماعيل البخاري قدم 
بغداد: فسمع به أصحاب الحديث . فاجتمعوا وأرادوا امتحان حفظه . 
فعمدوا إلى مئة حديث فقلبوا متونها وأسانيدها » 000 الإسناد 
لإسناد آخرء وإسناد هذا المتن لمتن اخر» ودفعوها إلى عشرة أنفس . 
لكل رجل عشرة أحاديث . وأمروهم إذا حضروا المجلس أن يُلقوا ذلك 
على البخاري . وأخذوا عليه الموعد للمجلس . فحضروا» وأحضر 
جماعة من الغرباء من أهل خراسان وغيرهم ومن البغداديين » فلما اطمأن 
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المجلس بأهله . انتدب رجل من العشرة فسأله عن حديث من تلك 
الأحاديث . فقال البخاري : لا أعرفه . فمازال يلقي عليه واحدا بعد واحذ 
حتى فرغ » والبخاري يقول لا أعرفه » وكان العلماء ممن حضر المجلس 
يلتفت بعضهم إلى بعض . ويقولون : فهم الرجل . ومن كان لم يدر بعلمه 
يقضي على البخاري بالعجز والتقصير . وقلة الحفظ . ثم انتدب رجل من 
العفرة أيضا + فال ع حديث من تلك الأحاديك المقلوية ب فقال :ل 
أعرفه . ولم يزل يلقي عليه واحداً بعد واحد حتى فرغ من عشرته » 
والبخاري يقول : لا أعرفه » ثم انتدب الثالث والرابع إلى إتمام العشرة » 
حتى فرغوا كلهم من إلقاء تلك الأحاديث المقلوبة » والبخاري لا يزيدهم 
على : لا أعرفه , فلما علم أنهم قد فرغوا التفت إلى الأول . فقال: أما 
حديثك الأول فقلت: كذا . وصوابه كذا » وحديثئك كذا . وصوابه كذا , 
والثالث والرابع على الولاء حتى أتى على تمام العشرة » فرد كل متن إلى 
إسناده وكل إسناد إلى متنه » وفعل بالآخرين مثل ذلك . فأقر الناس له 
بالحفظ . وأذعنوا له بالفضل . قال ابن حبجر: وليس العجب من رده 
للخطأ . فإنه كان حافظاً . بل العجب من حفظه للخطأ على ترتيب ما ألقوه 
عليه من مرة واحدة , وقد قال أبو بكر الكلْوّاذاني : ما رأيت مثل محمد بن 
إسماعيل . كان يأخذ الكتاب من العلم . فيطلع عليه اطلاعة » فيحفظ 
عامة أطراف الأحاديث من مرة واحدة . 


وقال أبو الأزْهَر: كان بسمرقند أربع مثة محدث » فتجمعوا وأحبوا أن 
يغالطوا محمد بن إسماعيل . فأدخلوا إسناد الشام في إسناد العراق ‏ 
وإسناد العراق في إسناد الشام . وإسناد الحرم في إسناد اليمن » فما 
استطاعوا مع ذلك أن يتعلقوا عليه بسقطة . 

وروى تيال في «تاريخه» عن يوسف بن موسى المَروّزي » قال: 
كنت بالبصرة في جامعها إذ سمعت منادياً ينادي : يا أهل العلم , لقد قدم 
محمد بن إسماعيل البخاري . فقاموا إليه » وكنت معهم . فرأينا رجلا 
شاب ليس في لحيته بياض . فصلى خلف الأسطوانة » فلما فَرَع أحدقوا 
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به وسألومٍ ه أن يَعْقدَ لهم مجلساً للإملاء. فأجابهم إلى ذلك . فقام 
المنادي ثانياً في جامع البصرة . فقال : يا أهل العلم , العا قد متحمد بن 
إسماعيل ٠‏ فسألناه أ أن يعقد مجلس الإملاء ٠‏ فأجاب بأذ يجلس غدا فى 
مؤضيع كذا > لما عا العد ضر المحدتون والحقاظ والققهاء والتظارة ) 
حتى اجتمع قريب من كذا وكذا ألف نفس . فجلس أبو عبدالله للإملاء , 
فقال قبل أن يأخذ في الإملاء: يا أهل البصرة أنا شاب . وقد سالتموني 
أن أحدثكم . وسأحدثكم بأحاديث عن أهل بلدكم تستفيدونها , 58 
مدت ع وكا اللاض زو تراه ؛ فأخذ في الإملاء . فقال: حدثنا 
عبدالله بن عُثمان بن جبّلة ا » قال حدثني أبي . عن 
شعبة » عن منصور وغيره » عن سالم بن أبي الجعد . عن أنس بن مالك 
أن أعرابياً جاء إلى النبي يك فقال: يا ول الله! الرجل يحب القوم 

. . الحديث . ثم قال: بهذا لس عندكو عن متصور يعي الدقى سافة مق 
عنهة 2 إنما هو عندكم عن غير منصور . فأملى عليهم مجلساً من هذا 
النسق . يقول في كل حديث : روى فلان هذا الحديث عندكم كذا . فأما 
من رواية فلان يعني التي يسوقها فليست عندكم . 

قلت: هذه أعجب من قضية أهل بغداد السابقة لضبطه في هذه 
اارواية أن مِضراً عظيماً مثل البَضْرة لم يرو أحد من أهله هذه الأحاديث 

وقال سليم بن مجاهد: قال لي محمد بن إسماعيل: لا أجيء 
بحديث عن الصحابة «التابعين إلا عرفت مولد أكثرهم ووفاتهم 
ومساكنهم . ولست أروي حديثا من حديث الصحابة والتابعين -يعني من 
الموقوفات- إلا وله أصل أحفظ ذلك من كتاب الله وسنة رسوله . 

وقال علي بن الحسين بن عاصم : قدم علينا محمد بن إسماعيل » 
فقال له رجل من أصحابنا: سمعت إسحاق بن راهويه يقول: كأني أنظر 
إلى سبعين ألف حديث من كتابي » فقال له محمد بن إسماعيل : أتعجب 


لخر » لعل في هذا الزمان من ينظر إلى مثتي ألة لف ألف من كتابه 

وقال محمد بن حمدويه: سمعت البخاري يقول: أحفظ مئة ألف 
حديث صحيح . وأحفظ مئتي ألف حديث غير صحيح . قال وراقه: 
سمعته يقول: ما نمت البارحة حتى عددت كم أدخلت في تصانيفي من 
الأحاديث , فإذا هو نحو مئتي ألف حديث ٠.‏ وقال أيضا: لوقيل لي : تمن 
لما قمت حتى أروي عشرة آلاف حديث في الصلاة خاصة , وقال أيضاً 
قلت له: تحفظ جميع ما أدخلت في مصنفاتك . قال: لا يخفى علي 
جميع ما فيها » وصنفت جميع كتبي ثلاث مرات . قال: وبلغني أنه شرب 
البلاذر . فقلت له مرة في خلوة : هل من دواء للحفظ . فقال: لا أعلم » 
ثم أقبل علي فقال: لا أعلم شيئاً أنفع للحفظ من نهمة الرجل . ومداومة 
النظر . وقال: أقمت بالمدينة بعد أن حججت'سنة جردا أكتب الحديث 2 
قال : راسك باهر 0 لات 
المصنفات . وقال البخاري: تذكرت 0 أصحاب أنس فحضرني في 
ساعة واحدة ثلاث مئة نفس . وما قدمت على شبخ إلا كان انتفاعه بي أكثر 
من انتفاعي به . وقال ورّاقه: أعمل في الهبة كتاباً فيه نحو خمس مئة 
حديث . وقال: ليس في كتاب وكيع في الهبة إلا حديثان مسندان أو 
ثلاثة, 03 كتاب ابن المبارك خمسة أو نحوها : لود يقبا 5300 
الوأ ؛ وما تركت بالبصرة ل » قال وسمعته يقول: 30 
ذلك ع ا 


رقآلالحائط انمد وج حجنت راتت التشارى فى نار + رمحي 
ابن يحبى الذهلي يسأله عن الأسماء والعلل 3 والبخاري يمر فيه مثل 
السهم كأنه يقرأ «إقل هو الله أحد» . 
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وقال البَْهَقَىَ في «المدخل» عن أبي حامد الأعمش: سمعت مسلم 
ابن الحجاج وجاء إلى محمد بن إسماعيل فقبّل عينيه ؛ وقال: دعني حتى 
أقبل رجليك يا أستاذ الاستاذين ؛ ويا سيد المحدثين » وطبيب الحديث 
في علله . حدثك محمد بن سلام » حدثنا مُحْلد بن يزيد » أخبرني ابن 
حرج حدثني موسى بن عُقبة » عن سُهَيل بن أبي صالح . عن أبيه . 
عن أبي هريرة » عن النبي كَل قال: كفارة المجلس أن يقول إذا قام من 
مجلسه سّبحانك ربنا وبحمدك , أشهد أن لا إله إلا أنت . . . الخ . فقال 
له البخاري : هذا حديث مليح , ولا أعلم بهذا الإسناد في الدنيا حديثاً 
غير هذا إلا أنه معلول . فإن موسى بن عُقَبة لا يذكر له مسند عن 
سُهيل . ولكن قل: حدثنا موسى بن إسماعيل . حدثنا وهَيب .» حدثنا 
سْهَيْل » عن عَوْن بن عبدالله » قال البخاري : فهذا أولى . وفي رواية أنه 
لما قال له: معلول . قال مسلم : لا إله إلا الله ؛ وارتعد . وقال: أخبرني » 
ثم قال له: لا يبغضك إلا حاسد . وأشهد أنه ليس في الدنيا مثلك . 


فضائل الجامع, الصحيح 
ومن فضائل كتابه «الجامع الصحيح؛ ما رواه الفربري . قال: سمعت 
البْخاري يقول لطا ع ل 0 
وصليت ركعتين . وفي رواية البْجَيْري : صنفت كتابي الجامع في المسجد 
الحرام » وما أدخلت فيه حديثا حتى استخرت الله تعالى » وصليت 
ركعتين » وتيقنت صحته . ومعنى كونه صنفه في المسجد الحرام: أنه 
ادا ططليفه وريه وابوانة:فى المسستعد الخرام» ثم كانايعد ذلك برج 
الأحاديث في بلده وغيره » ويدل عليه قوله : صنفت «الجامع» من ست مئة 
حديث فى ست عشرة سنة » وجعلته حجة فيما بينى وبين الله تعالى ؛ فإنه 
لم يجاور بمكة هذه المدة » وروى ابن عَدِيّ عن جماعة من المشايخ أن 
البخاري حول تراجم «جامءه)» بين قبر النبي يك ومنبره » وكان يصلي لكل 
ترجمة ركعتين » ولا ينافي هذا ما تقدم , لأنه يحمل على أنه في الأول كتبه 
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في المسودة . وهنا حوله من المسودة إلى المبيضة كما يدل عليه لفظ 
التحويل المذكور. 

وقال محمد بن أبي حاتم وراقه : رأيت البخاري في المنام خلف النبي 
كه ٠‏ والنبي ول يمشي » فكلما رفع يك قدمه وضع البخاري قدمه في 
ذلك الموضع . وروى الخطيب عن نَم بن فضَيْل » وكان من أهل 
الفَهُم ٠‏ قال: رأيت النبي كك في المنام خرّجَ من قبره . والبخاري يمشي 
خلفه . فكان النبي يه . إذا خطا خطوة يخطو البخاري . ويضع قدمه 
على خطورة النبي كَل . 

وروى الخطيب أيضاً أن الفربريّ قال: رأيت النبي كله . في النوم » 
فقال لي : أين تريد؟ قلت: أريد محمد بن إسماعيل » فقال: أقرئه منى 
السلام . 

وقال أبو زيد المَرْوَزَيٌ : كنت نائماً بين الركن والمقام» فرأيت النبي» 
كه فقال لي : يا أ بازيد إلى متى تدرس كتاب الشافعي , ولا تدرس كتابي » 
فقلت: يا رسول الله! وما كتابك؟ فقال: جامع محمد بن إسماعيل . 

وقال أبو جعفر العْقَيْلِيَ لما صنف البخاري كتاب «الصحيح» عرضه 
على علي بن المديني . وأحمد بن حنبل » ويحبى بن معين وغيرهم , 
فاستحسنوه » وشهدوا له بالصحة إلا أربعة أحاديث . قال العٌمَيّلي : والقول 
فيها قول البخاري . فهي صحيحة. 

وقال الحاكم: رحم الله محمد بن إسماعيل» فإنه هو الذي ألف 
الأصول وبين للناس» فكل من عمل بعده إنما أخذه من كتابه كمسلم فرق 
أكثر كتابه في كتابه» وتجلد فيحن التلادة حيث لم ينسبه إليه . 

وقال أبو الحسن الدّارقَطبِيٌ الحافظ : لولا البخاري لما راح مسلم ولا 


جاء . وقال أيضا : إنما أخذ مسلم كتاب البخاري . فعمل به مستخرجا 
وزاد فيه أحاديث . 
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ما وقع له مع محمد بن يحى الذَهْلِيّ 

قال الحاكم في «تاريخه» لاقام البخاري نيسابور سنة خمسين 
و قال محند بق بحن الذغلة : : اذهبوا إلى هذا الرجل الصالح 
العالم » » فاسمعوا منه .» فذهب الناس إليه ؛ فأقبلوا على السماع منه حتى 
ظهر الخلل في مجلس محمد بن يحيى » فتكلم فيه بعد ذلك . 

وقال مسلم : ما رأيت والياً ولا عالماً فعل به أهل نيُسابور ما فعلوا 
لمحمد بن إسماعيل » استقبلوه من مرحلتين من البلد أو ثلاث » وقال 
محمد بن يحبى الذُهلي في مجلسه: 7 أراذ أن يسعبل معد بن 
إسماعيل غداً فلّْيستقبله » فإني أستقبله » فاستقبله الذّمْلىُ وجميع علماء 
نيسابور » وازدحم الناس عليه حتى امتلأت الدار والسطوح . ثم بعد اليوم 
الثالث قام رجل في المجلس . فقال له: ما تقول في اللفظ بالقرآن مخلوق 
أو غير مخلوق . فأعرض عنه » ولم يجبه ثلاث مرات . فألح عليه فقال 
له: القران كلام الله غير مخلوق . وأفعال العباد مخلوقة » والامتحان 
بدعة » فشغبٌ الرجل . وقال: قد قال لفظي بالقران مخلوق. 


أني قلت: لفظي بالقران مخلوق فهو كذاب . فإني لم أقله إلا أني قلت: 
أفعال العباد مخلوقة . 
وقال محمد بن نُعيم : سألت البخاري لما وقع في شأنه ما وقع عن 
الإيمان , فقال: قول وعمل ٠‏ ويزيد وينقص »2 والقران كلام الله » غير 
مخلوق . وأفضل أصحاب رسول الله يكل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم 
علي . على هذا حَييت » وعليه أموت . وعليه أبعث إن شاء الله تعالى . 
0 0 0 ا د وبين الذغل في داق اللفظ 


فقال الذّهلي : ل ل » فأخذ 
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مسلم رداءه فوق عمامته ( وقام على رؤوس الناس ( فبعث إلى الدَهْليُ 
جميع ما كتبه عنه على ظهر جمال . قال ابن حَجَر: أنصف مسلم » فلم 
يحدث في كتابه عن هذا ولا عن هذا. 

ولما قام مُسلم وأحمد بن سَلّمة من مجلس محمد بن د بحن انين 
بسبب البُخاري . قال الذَّهْليٌّ : لا يساكنني هذا الرجل في البلد » فخشي 
البخاري . وسافر» قال أحمد بن سَلّمة : دخلت على البخاري فقلت له: 
يا أبا عبدالله : إن هذا رجل مقبولٌ في خراسان لا سيما في هذه المدينة » 
وقد لج في هذا الأمر حتى لا يقدر أحد منا أن يكلمه فيه فما ترى؟ فقبض 
على لحيته: ثم قال: وا فر أوحري إلى الله إن اله مجح 
بالعباد» [غائر: 4 ثم قال: اللهم إنك تعلم أني لم أرد المقام 
بنيسابور غير ولا بطرا ولأتطنا للرياتة وإنما أبت نفسي الرجوع إلى 
الوطن لغلبة المخالفين. وقد فصدني هذا الرجل حسداً لما آتاني الله لا 

رجوعه إلى بخارى 

والدزاهم به ار ا بن اع القت 
ما وقع 2 فأمر بخروجه 2 وذلك أن الأمير بعث إليه أن احمل إليّ «الجامع» 
و «التاريخ» لأسمع منك . فقال البخاري لرسوله: قل له: إني لا أذل 
العلم . ولا أحمله إلى أبواب السلاطين . فإن كانت له حاجة إلى شيء 
منه فليحضر في مسجدي . أو في داري . فإن لم يَعْجِبّك هذا فأنت 
لا أكتم العلم » فكان هذا سبب الوّحشة بينهما؛ فاستعان عليه الأمير 
بحريْث بن أبي ورقاء وغيره من أهل بُخارى حتى تكلموا في مذهبه , فنفاه 
عن البلد . فدعا عليهم » فقال: اللهم أرهم ما قصدوني به في أنفسهم . 
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وأولادهم , وأهاليهم . أما خالد فلم يأت عليه إلا َكَل من شهر حتى ورد أمر 
الظاهرية بأن يُنادى عليه. فنوديّ عليه. وهو على أتانء وأشخصٌ على 
إكافب. ثم فار فا أمره إلى العَزل والحبس. وأما ري فابتلى في 
أهله, فرأى فيها ما يَجلَّ عن الوصف, وأما فلان فإنه ابتلي في أولاده» فأراه 
الله فيهم البلايا. 

قال عبد القٌدوس بن عبدالجبار: فخرج البخاري إلى خرتنك ‏ بفتح 
الخاء والتاء بينهما راء ساكنة » وبعد التاء نون ساكنة ‏ قرية من قرى 
سَمَرْقَند » وكان له فيها أقرباء » فنزل عندهم . قال: فسمعته ليلة من 
الال جبوقه رع م اعتلاة اللبل ٠‏ يقول في دعاقة + اليم زلاراقنت علو 
الأرض :مما ريتك + فاقبضى. إليك ». فما : َم الشهر حتى قبضه الله 
تعالى . قال غالب بن جبثر ل اللي نزل عنده البخاري بِحَرْتَنَك : إنه أقام 
أياماً فمرض حتى وَبَة إليه رسول من أهل سَمَرْقندِ يلتمسون فيه الخروج 
إليهم . ٠‏ فأجاب وبَّهياً للركوب » ولبس فيه وبَعَمَّم ‏ العاتى عدر 
عشرين خطوة إلى الدابة ليركبها » قال: أرسلوني » فقذ. صحفت ؛ 
فأرسلناه » فدعا بدعوات . ثم اضطجع . فقبض ٠‏ «فسال متهاعرق ككير» 
وكان قد قال لنا: كفنوني في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة 
ففعلنا » فلما أدرجناه في أكفانه وصلينا عليه » ووضعناه في قبره .» فاح من 
تراب قبره رائحة طيبة كالمسك . ودامت أياما » وجعل الناس يختلفون إلى 
القبر أياما ؛ يأخذون من ترابه حتى جعلنا عليه خشباً مُشبكاً ٠‏ قال 
عبدالواحد بن ادم الطوَاويْسِيُ : رأيت النبي كَل في النوم » ومعه جماعة 

من أصحابه »» وهو واقف في موضع . فسلمت عليه » فرد علي السلام » 
فقلت له: ما وقوفك هنا يا رسول الله؟ قال: أنتظر محمد بن إسماعيل » 
قال: فلما كان بعد أيام بلغني موته . فنظرت فإذا هو قد مات في الساعة 
التي رأيت فيها النبي ككل وكان ذلك ليلة السبت . ليلة عيد الفطر. سنة 
ست وخمسين ومئتين ٠‏ وكانت مدة عمره اثنتين وستين سنة إلا ثلاثة عشر 
يوماً » تغمده الله برحمته . ومن روى عنه البخاري يَجلٌ عن العد . ويكفي 


لك 


ما في «صحيحه» لمن نظره . وكذلك من روى عن البخاري . فقد ذكر 
الفرّْري أن «الجامع الصحيح» سمعه منه تسعون ألفا . وقد روى عنه من 
أشياخه خلق , ومن أقرانه خلق , وتصانيفه عدد كثير » نحو عشرين 
ضيف ,كلا مين دا انتفع به المسلمون في أقطار الأرض . وهذا 
التتزركاك إن + حمنه كته على دنا لع دكن حذها.: وغر كرشفة فين 
البحر. 


ولما كانت ل«البخاري» شروح كثيرة » لا بد من الإحالة عليها . 
والعزو إليها . أردت أن أذكر جملة من شروحه » وها نا أذكر منها م ذكره 
القسطلاني في أوائل «شرحه». 

شرحه الإمام أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي شرج 
لطيف .2 فيه نكت لطيفة » ولطائف شريفة . واعتنى الإمام محمد التَيْمِيّ 


بشرح مالم يذكره الخطابي مع التنبيه على أوهامه . 

وشرحه المهلب بن أبي صفرة ( وهو ممن اختصر «الصحيح». وممن 
ره أبو الزّناد سراج ء » واختصر اشرح المهلب» تلميذه أبو عبدالله محمد 
ابن < ل 


المشهور بابن سال 2 وغالبه في فقّه 0 0 0 
الكتاب غالباً. 


وشرحه أبو جعفر أحمد بن سعيد الداوودي » وهو ممن ينقل عنه ابن 
تين - بفوقية بعدها تحتانية ثم نون - السّفافسي . 


وشرحه الزين بن المنير في نحو عشر مجلدات . 
وشرحه أبو الأضْبَعْ عيسى بن سهل بن عبدالله الأسدي » وكذا الإمام 


قُطب الدين عبدالكريم الحَلْبِيَّ الحنفيّ » وكذا الإمام مُغلُطاوي التركي ) 
قال صاحب الكواكب: : وشرحه بن بتتميم الأطراف أشبه » وبصحف تصحيح 


وات 


التعليقات أمثل » وكأنه من إخلائه عن مقاصد الكتاب على ضمان . ومن 
شرح ألفاظه ٠‏ وتوضيح معانيه على أمان واختصره الجلال التباني . 


وشرحه العلامة شمس الدين محمد بن يوسف بن علي بن محمد بن 
سعيد الكرماني » فشرحه بشرح مفيد . جامع لفرائد الفوائد . وزوائد 
العوائد » وسماه «الكواكب الدراري» لكن قال الحافظ ابن حجر فى 
«الدرر الكامنة»): وهو شرح مفيد . على أوهام فيه في النقل ‏ لألهالك 
يأخذه إلا من الصحف. 

أوكذا شرحه ولده التَقَىّ يحيى 2 مستمداً من شرح أبيه » وشرحه ابن 
املق 3 وأضاف إليه من «شرح الررْكشيّ» وغيره من الكتب وما سنح له 
من حواشي الدّمُياطي «وفتح الباري» «والبدر العتابي») وسماه «مجمع 
البحرين » وجواهر الجدين» وهو في ثمانية أجزاء كبارء وكذا شرحه 
العلامة السراج بن المُلَمّن » » وكذا شرحه العلامة شمس الدين البرماوي في 
أربعة أجزاء » أخذه من شرح الكرماني وغيره » كما قال في أو ٠‏ ومن 
أصوله أيضا مقدمة «فتح الباري» وسماه «اللا مع الصبيح») 2 ولم د 0 إلا 
بعد موته » وكذا شرحه الشيخ برهان الدين الحلبي . وسماه «التلقيح لفهم 
قارئى الصحيح» . وهو بخطه في مجلدين . وبخط غيره في أربعة » وفيه 
00 » وقد التقط منه الحافظ ابن حجر . حيث كان جلبٌ ماظن 

نه ليس عنده » 0 إلا 'كرازيس: يسيرة من «الفتح ».. 
وشرحه أيضا شيخ الإسلام الحافظ أبو الفضل ابن خجر . وسماه «فتح 
الباري» وهو في عشرة أجزاء . ومقدمته في جزء » وشهرته وانفراده بما 
اشتمل عليه 58 الفوائد الحديثية » والنكات الأدبية » والمهمات الفقهية 
تغني عن وصفه , لا سيما وقد امتاز بجمع طرق الحديث التي ربما يتبين 
من بعضها ترجيح أحد الاحتمالات شرحاً وإعراباً » وطريقته في الأحاديث 
المكررة أنه يشرح في كل موضع ما يتعلق بقصد البخاري بذكره فيه , 
ويحيل بباقي رةه على المكان المشروح فيه » قال الشيخ زكريا 
الأنصاري : وكثيراً ما كان رحمه الله تعالى يقول : أود لو نت تتبعت الحوالات 
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التي : اريف انام كن الال بنكو أوذكر في مكان آخخر 
أحد الأوجه في الإعراب أو غيره من الاحتمالات أو الأقوال في موضع , 
ثم يرجح في موضع آخر غيره إلى غير ذلك مما لا طعُن عليه بسببه » بل 
هذا أمر لا ينفك عنه كثير من الأئمة المعتمدين . وكان ابتداء تأليفه في 
أوائل سنة سبع عشرة وثمان مئة على طريق الإملاء » ثم صار يكتب بخطه 
شيئاً فشيعاً » فيكتب الكرّامن + ثم يكن جماعة من الأثمة المعتبرين + 
ويعارض بالأصل مع المباحثة في يوم من الأسبوع . وذلك بقراءة العلامة 
ابن حَضر . فصار السُّفْرُ لا يكمل منه شيء إلا وقد قوبل وحرر ء إلى أن 
انتهى . 

قلت: لعل هذاا لصنيء الواقع في التأليف هوا لسبب في تغيير 
الإحالات المذكورة . 


وكان انتهاؤه في أول يوم من رجب سنة اثنتين وأربعين وثمان مئة سوى 
ما ألحق فيه بعد ذلك . فلم ينته إلا قبيل وفاة المؤلف بيسير . ولماتم عمل 
مصنفه وليمة بالمكان المسمى بالتاج والسبع وجوه . وكانت في يوم السبت 
ثاني شعبان سنة اثنتين وأربعين » وقرىء المجلس الأخير هناك بحضرة 
الأئمة كالقاياتي » والونائي, والسعد الدُّرّي » ولم يتخلف عنها من وجوه 
المطلدين إلا النادر»- وكان: المسزوف علن غلك الوليقة اتعخوا سمس ده 
دينار. أكمل الله تعالى بمنه وكرمه شرحناء وأقدرنا على وليمة مثلها أو 
أزيد. وكملت مقدمته وهي في مجلد فخم في سنة ثلاث عشرة وثمان مئة . 

وقد اختصر «فتح الباري» الشيخ أ ع محمد بن الشيخ وفي 
الدين ابن الحسين الْمَرَاغيّ . 

ونه السلامة ايدو الدين الشلينق افيف عر اجزاك. والنية:» 
وسماه «عمدة القارىء» ٠»‏ وشرع في تأليفه في راون رجب سنة إحدى 
وعشرين وثمان مئة . وفرغ في آخر الثلث الأول من ليلة السبت خامس 
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جمادى الأولى سنة سبع وأربعين وثمان مئة واستمد فيه من «فتح الباري». 
كان فيما قيل يستعيره من البرهان ب خشر'بإذن مزلقة له وتعقية قن 
مواضع مطولة بما تعمد الحافظ ابن حجر في «الفتح» تركه من سياق 
الحديث بتمامه » وإفراد كل من تراجم الرواة بالكلام . وبيان الأنساب » 
واللغات . والإعراب . والمعاني . والبيان » واستنباط الفوائد من 
الحديك » والأمكلة والأجوبة » وغير ذلك . 


قلت: جميع ماذكر لم يترك منه في «الفتح» إلا ما يستغنى عنه » ومن 
تابع العينيٌ وجده فيما يذكر من الأحاديث كالتخريج على «الفتح» . وقد 
حكي أن بعض الفضلاء ذكر لابن حَبجَر ترجيح «شرح العيني» بما اشتمل 
عليه من البديع وغيره , فقال بديهة : هذا شيء نقله من شرح لركن الدين . 
وكنت وقفت عليه قبله » ولكن تركت النقل منه لكونه لم يتم » إنما كتب 
ولذا لم يتكلم العيني بعد تلك القطعة بشيء من ذلك . قلت : يظهر هذا 
بديهة لمطالعه بعد الأجزاء الأول . وبالجملة هوشرح حافل كامل » ولكن 
«فتح الباري» فتح الباري . 

وكذا شرح مواضع من البخاري الشيخ بدر الدين الرَرَكَشْيَ في 
«التنقيح» . وللحافظ ابن حجر نكت عليه لم تكمل . وكذا شرحه العلامة 
بدر الدين الدّمامِيني . وسماه «مصابيح الجامع؛ » وشرحه الحافظ الجلال 
ً ان 0 
السيوطيّ في تعليق لطيف قريب من «تنقيح» الزركشي . اسهاه والتوشيخ 
على الجامع الصحيح» . وكذا شرح شيخ الإسلام أبو زكرياء د يخنى النزوى 
قطعة من أوله ؛ إلى آخر كتاب الإيمان » قلت: : قد طبعت وطالعتها . وكذا 
شرح الحافظ ابن كثير قطعة من أوله 2( والزين 0 رجب اللعتين صر 
والعلامة السراج البْقيني » والبدر ركشي في غير «التنقيح» مطولا 2 
وشرحه المجد الشيرازيّ اللغوي مؤلف «القاموس» ٠‏ سماه «منح الباري 
بالسيح الفسيح المجاري في شرح البخاري؛ ؛ كمل و العيادات منه في 
عشرين متخلذا 3 وقدر تمامه في أربعين مجلداً » قال التقي الفاسيّ : 
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لكنه قد ملأه بغرائب المنقولات . لا سيّما لما اشتهر باليمن مقالة ابن 
عربي . وغلب ذلك على علماء تلك البلاد » وصار يدخل من «فتوحاته» 
الكثير ما كان سبباً لشين شرحه عند الطاعنين فيه » وقال الحافظ ابن حجر: 
إنه رأى القطعة التي كملت في حياة مؤلفه قد أكلتها الأرضة بكمالها , 
بحيث لا يقدر على قراءة شيء منها. ويقال: إن الإمام أبا الفضل 
اليري » خطيب مكة » شرح مواضع منه » وكذا العلامة محمد بن أحمد 
ابن مرزوق شارح بردة البُوصِيْرِيَ » وسماه «المتجر الربيح والمسعى الرجيح 
في شرح الجامع الصحيح» ؛ وشرح العارف القدوة . عبدالله بن أن 
جمرة » ما اختصر منه وسماه «بهجة النفوس)») » وشرحه البُرهان التثمانى 
إلى أثناء الصلاة , ولم يف بما التزمه 2 وشرحه شيخ الإسلام ٠‏ أبو يحبى 
زكرياالأنصاري السنيكي . وشرحه الشمس,ٍ الكوراني مؤدب السلطان 
المظفر أ بي الفتح محمد بن عثمان » فاتح المُسْطَنْطييّة » سماأه «الكوثر 
الجاري إلى رياض مدع البخاري» . وهو في مجلدين . وللعلامة شيخ 
الإسلام جلال الدين البلقينق «بيان ما فيه من 0 ٠‏ وهو في مجلد 2 
وشرحه أبو البقاء الأحمدي . وأظنه لم يكمل » وشرحه فقيه مذهب 
الشافعية الجلال البكري » ول :يكمل + :وكتب “الشيخ» شمن الذين 
الدّلْجِي قطعة لطيفة من شرحه . ولابن عبدالبر «الأجوبة على المسائل 
المستغربة من البخاري» ؛ سأله عنها المهلب بن أبي صفرة . وكذا لأبي 
محمد بن حَزْمِ عدة أجوبة عليه » ولابن المنير حواش على ابن بّطال , وله 
أيضا كلام على التراجم . سماه «المتواري» » وكذلك لأبي عبدالله بن 
رشيد «ترجمان التراجم») » وللفقيه أي عبدالله محمد بن منصور بن حمامة 
المغراوي السلجماسي «حل أغراض البخاري المبهمة في الجمع بين 
الحديث والترجمة» » وهي مئة ترجمة . 

ولشيخ الإسلام الحافظ ابن حبر «انتقاض الاعتراض» يجيب فيه عما 
اغترضه الحى عليه فى شرحةة؟ لكنه لم يجبٌ عن أكثرها . ولعله كان 
يكتب الاعتراضات ويبيّض لها » يجيب عنها . فاخترمته المتيةة وله أيقناً 
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«الاستنصار على الطاعن المختار» ؛ وهو صورة فتيا عما وقع في حطبة 
شرح البخاري للعلامة العيني » وله أيضاً أحوال الرّجال المذكورين في 
البخاري زيادة على ما في «تهذيب الكمال» . وسماه «الإعلام بمن ذكر 
في البخاري من الأعلام» . وله أيضاً «تغليق التعليق» , ذكر فيه تعاليق 
أحاديث الجامع المرفوعة . واثاره الموقوفة . والمتابعات . ومن وصلها 
بإسناده إلى الموضع المعلق . وهو كتاب حافل عظيم في بابه » لم يسبقه 
إليه أحد فيما عُلِمَ » وقد نظمه العلامة اللغوي المَجْد صاحب 
«القاموس» . ولخصه في مقدمة «الفتح» ٠»‏ فحذف الأسانيد » ذاكراً من 
خرجه موضيلا ) وكذا شرح البخاري العلامة المتفئن الأوحد اريم 
عبدالرحيم بن عبدالرحمن بن أحمد العباسي الشافعي شرحاً رتبه على 
ترتيب عجيب ٠‏ وأسلوب غريب . فوضعه كما قال في ديباجته على منوال 
مصنف ابن الأثير » وبناه على مثال جامعه المنير » وجرده من الأسانيد » 
راقماً على هامشه بإزاء كل حديث حرفاً أو حروفاً يُعْلم بها من وافق 
البخاري على إخراج ذلك الحديث من أصحاب الكتب الخمسة جاعلا 
إثر كل كتاب جامعٍ منه باباً لشرح غريبه 2 واضعاً الكلمات الغريبة بهيضها 

على هامش الكتاب تواز با لكريحها ؛ ليكون أسرع في الكشف . 0 
إلى التناول » وقرظه شيخ الإسلام البرهان بن أبي شريف . والزين عبدالبر 
ابن الشخنة والعلامة الرضىٌ الغزي . 

. ومن أجود شروحه وأقربها تناولاً » وأحلاها مذاقاً وأحسنها اختصاراً مع 
كثرة الفائدة . «إرشاد الساري» شرح العلامة أحمد بن محمد بن أبي بكر 
ابن عبد الملك بن أحمد بن محمد بن محمد بن الحسين بن علي 
القسطلاني القاهري الشافعي 2 ولد في اثنتين وعشرين ذي | القعدة » سنة 
إحدى وخمسين وثمان مئة بمصر . وتوفي يوم الخميس مُسْتَهل المحرم 
افتتاح سنة ثلاث وعشرين وسبع مئة » وكان يوم موته يوم ذخول السلطان 
سليم مصر . وتعذر الخروجٌ به في ذلك اليوم إلى الصحراء . 
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وقد نظم شيخ الإسلام البُلقيني مناسبات ترتيب تراجم البخاري 
بقصيدة طويلة أولها 


9 في البُخارِي حكمة في التَرَاجم مناسبة في الكتب مثل البّراجم 
00020 


زيمن تبريحه شيخ أشياخي ووالدهم الشيخ محمد سالم المَجْلِسي في 
أربعة عكر مجلدا فيان وسماه «النهر الجاري» . 

هذا ما وقفت عليه من شروحه . مما كمّل . ومما لم يَكمُل . ومما 
اقتصر على التراجم . والجميع يقرب من نحو الخمسين . 

مبادىء علم الحديث 

تدع 2 8# 

والآن اقدم قبل الشروع في تقرير المتن كلاما مختصرا على مبادىء 
علم الحديث رواية ودراية » لأنهما مجموعان فى هذا الكتاب باعتبار 
المتن والشرح ٠‏ فقد قال العلماء : إن كل من قصد فنا من الفنون يلزمه قبل 
الشروع فيه معرفة مبادئه العشرة . ليكون الطالب على بصيرة في طلبه » 
لاستحالة توجيه النفس نحو المجهول المطلق ٠‏ لأن الحكم على الشيء 
فرع عن تصوره . وقد يقال: الحكم على الشيء ردأ وقبولا فرع عن كونه 
معقولا. 

والمبادىء العشرة قسمان: قسم تجب معرفته و صناعيًاً ٠»‏ وهو 
عدا ذلك . 

وقد مر للك أن علم الحديث رواية ودراية » والحديث يرادفه الخبر 

على الصحيح . وهو ما أضيف إلى النبي يكل قيل : أو إلى صحابي . أو 
إلى مَن دونه من قول . ٠‏ أو فعل , » أو تقرير. أو صفة. وهذا هو المعبر عنه 
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وموضوعه كما قال الشيخ زكريا وغيره : ذات النبي كَل من حيث إنه 
نبي » وقال المناوي في : «وشرح نخبة الفكر» : إن هذا باطل , لأن ما قاله 

قلت: أما قوله: إنه باطل فهو ظاهر عندي ولكن لا من الوجه الذي 
قاله . فقوله : إن هذا موضوع علم الطب غير صحيح ؛ فإنه سها عن آخر 
من حيث الجسمية لا من حيث النبوة » لكن الحد مردود من حيث 
القصور. فإن موضوع كل فن ما يُبحث في ذلك الفن عن عوارضه 
الذاتية » فالحديث يُبحث فيه عن ذاته عليه الصلاة والسلام من حيث إنه 
نبي » وعن ذات الله تعالى وصفاته » وعن جميع الحلال والحرام » وكل 

وغايته الفوز بسعادة الدارين. 

وأما استمداده فهو من الوحي المنزل عليه َك . 

ومسائله الأفراد المستفادة من الأحاديث . 

واسمه علم الحديث رواية . 


وواضعه فى الحقيقة هو الله تعالى . وبالواسطة هو النبي عليه الصلاة 
تساو . هذا ما ظهر لي . والله تعالى أعلم . 

وحكم الوجوب كفائي . إذ فرض العين تمكن معرفته من الفقه » وهو 
مؤلف فيه . 

وفضله لا يعلمه إلا الله تعالى . لأن فضل كل علم بنسبة ما لم منه » 
وعلم الحديث معلومة منه الشريعة بأسرها. 
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وأما علم الحديث دراية » وهو المراد بعلم الحديث عند الإطلاق؛ 
فهو علم يقصد به حال الراوي » والمروي . من حيث القبُول والرد » وما 

وموضوعه : الراوي والمروي من حيث ذلك . 

وغايته : معرفة ما يُقَبَلُ وما يُرَدٌ من ذلك . 

ومسائلة ما.يذكر ف كتيه من المقاضد: 

وقيل : موضوعه : السند والمتن » وغايته : تمييز الصحيح . 

وقيل : موضوعه: طرق الحديث . لأن المحدث يبحث عما يعرض 
لذلك من الاتصال . وأحوال الرجال. 

وواضعه الذي هو أول ما اخترعه وصنف فيه القاضي أبو محمد 
الحسن بن عبد الرحمن الرَامَهرمُزي - بفتح الراء والميم 3 وضم الهاء 
والميم الثانية » وسكون الراء آخره زاي - نسبة إلى رَامَهِرمز : كورة من كور 
الأهواز , من بلاد خوزستان 2 ثم صنف فيه بعده كثير من العلماء . 

واسمه: علم الحديث دراية . 


وفضله: بما استفيد منه من تصحيح السنة . وصونها عن التلاعب 

وحكم الوجوب : الكفائي . 

وأتيت في تقدير ألفاظ المتن بعبارات مختصرة ملتقطاً لها غالباً من 
«فتح الباري» » وطورا من «عمدة القاري» . و«إرشاد الساري» محتوية 
على زبدة ما في الكتب الثلاثة مع زيادات من غيرها . ملتزماً عند الحديث 
الأول من البخاري جميع ما تفرق في «الفتح» في غير ذلك من المواضع ‏ 
حتى تمكن الإحالة عليه في - جميخ المواضع في الغالت » وإنما يحصل 
غير الغالب تحين يكن الاحديت الازل:مملقا أ ومختصر. 
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سند المؤلف المتصل بالبخاري 

ع اي سحو بو مس ال 
البخاري ليصح الانتساب إليه » وأكتفي في سندي إليه بالاتصال بابن 
حجر العسقلاني » وتبيين 5 المتصلة بالبخاري ‏ فسندي إلى ابن 
عجر عن عيض اند بن محنة عينين اللشتونى الشتفيط .بتاعا ممه 
لكثير من العلوم المتفرقة » عن شيخه الشيخ محمد محمود بن حبيب الله 
ابن القاضي ء عن شيخه سيدي عبدالله بن الحاج بن إبراهيم العَلّوِيّ » عن 
ا ع ل ا 1 » عن شيخه 
سيدي محمد بن عبدالسلام البُناني » عن شيخه أ بى الفضل سيدي أحمد 
ابن العربي بن الحاج » وعن فلا محيه ين عبد القادر القابدن كلاهما 
عن تاج الأمة سيدي عبدالقادر بن علي بن يوسف الفاسي . والد الثاني » 
عن عم أبيه أبي زيد سيدي عبدالرحمن بن محمد الفاسي . عن العلامة 
النظار أبي عبدالله محمد بن القاسم القصار القيسي » عن الولي سيدي 
رضوان بن عبدالله الجندي . عن الولي سيدي عبدالرحمن بن علي 
المعروف بسّقين - بضم السين المهملة » وفتح القاف المشددة - 
السّفياني » عن شيخ الإسلام » قاضي القضاة زكريا الأنصاري الشافعي . 
عن شيخ الإسلام الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن محمد 
ابن حجر العسقلاني » المولود سنة ثلاث وسبعين وسبع مئة » المتوفى سنة 
اثنتين وخمسين وثمان مئة . وقد اتصل لابن حجر من أربعة طرق » عن أبي 
عبدالله بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربريٌ » توفي سنة عشرين 
وثلاث مئة » وكان سماعه للصحيح مرتين » مرة بفربر سنة ثمان وأربعين » 
وثرة بخارى سنة اشن 'وخصين و ملتين.» وعن ابراهيم بن معقل. بن 
الحجاج النْسَفِيَ » وكان من الحفاظ . وله تصانيف. توفي سنة أربع 
وتسعين ومئتين » وقد فاتته من الجامع أوراق , رواها بالإجازة » وعن حماد 
ابنشاكر النسَوي » مات في حدود التسعين , وله فيه فوت أيضاً » وعن أبي 
طلحة منصور بن محمد بن علي بن قرينة - بقاف ونون بوزن كريمة - 
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البَزْدَويَ بفتح الموحدة » وسكون الزاي ‏ توفي سنة تسع وعشرين وثلاث 
وغيره » وقد عاش بعله ممن سمع من البخاري القاضي الحسين بن 
إسماعيل المحامليٌ ببغداد » ولكن لم يكن عنده الجامع الصحيح ., وإنما 
سمع منه مجالس أملاها ببغداد في آخر قدمة قدمها البخاري . وقد غلط 
غلطا فاحشا من روى «الصحيح» عن المحاملي المذكور . والذي انتشرت 
رواية الصحيح عنه من الأربعة المذكورين , هو الفربري » فقد رواه عنه 

تسعة : الحافظ أبوعلي سعيد بن عثمان بن سعيد بن السّكن ‏ بفتح السين 
والكاف ‏ , والحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المُسْتَمُْلي » وأبو نصر 
أخمة بح يخعنة ين أحطد الاحبيكى + والققيه ابوزيك محمد بن اخيد 
المروزيّ » وأبو علي محمد بن عمر بن شبويه » وأبو أحمد محمد بن 
محمد الجرجانيّ - بجيمين - وأبو محمد عبدالله بن أحمد السرخسى » 
الفرئري. فأما رواية ابن السّكن فرواها عنه عبدالله بن محمد بن أسد 
الجَهْنِيَ » ورواها الحافظ ابن حجر عن الجَهَنيَ » عن شيخه أبي على 
عن جعفر بن علي الهمدانيٌ 3 عن عبدالله بن عبدالرحمن الديباجيّ - 
الحسين بن محمد الجياني ‏ بفتح الجيم . وتشديد المثناة التحتية وبالنون 
- عن القاضي أبي عمر أحمد بن محمد بن يحيى بن الحذاء قراءة عليه » 
وعن أبيعمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر الحافظ إجازة . قالا : 
الفربرئع: 

وأما رواية المُسْتَملى فرواها عنه الحافظ أبو ذر عبدالله بن أحمد 
الهرويّ - بفتح الهاء والراء ‏ وعبد الرحمن بن عبدالله الهُمْدانِيَ » وقد روى 
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أبوذر أيضاً عن السرخسيّ , والكشْمِيهَنيٌ . وقد روى ابن حَبَر رواية أبي 
ذْرٌّ عن شيوخه الثلاثة » عن أبي محمد عبدالله بن محمد بن محمد بن 
سليمان المَكي » عن إمام العقام أي جمد إنراهيم بين محمد ين أب بجر 
لطبي ٠»‏ عن أبي القاسم عبدالرحمن بن أبي حُرمي المكي . عن أبي 
الحسين علي بن ميد بن عمار الطَرَابلْسِيَ » عن أبي مكتوم عيسى بن 
الحافظ أبي ذْرٌ عبدالله أحمد , عن أبيه » عن شيوخه الثلاثة الفربري . 


وأما رواية عبدالرحمن الهُمدانيَ » عن شيخه المستملي ؛ فرواها ابن 
حجر عن أبي حيان محمد بن حيان بن العلامة أبي حيان » عن جده » 
عن أبي علي بن أبي الأحوَصِيّ . عن أبي القاسم بن بَقيّ » » عن شريح 
ابن علي بن أحمد بن سعيد )» عن عبد الرحمن الهمدانيّ » عن 


دان إن 


المستملى + ٠‏ عن الفربري . 


وأما رواية الأخسيكثي ؛ فرواها عنه إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل 
الصّفار الرّاهد » وقد روى ابن حَبجّر رواية إسماعيل المذكور بهذا السند 
المار إلى أبي حيّان » عن أبي جعفر أحمد بن يوسف الطحالي . ويوسف 
ابن ,براهيم بن أبي ريحانة المالقي . كلاهما عن القاضي أبي عبدالله 
محمد بن أحمد بن محمد الأنصاري ابن الهيثم » عن القاضي أبي 
سليمان داود بن الحسن الخالدي ؛» عن إسماعيل المذكور . عن 
الأخسيكثي . عن الفربري . 

وأما رواية الفقيه أبي زيد المروزيّ ؛ فقد رواها عنه الحافظ أبو نُعيم 
الأصْبّهاني » والحافظ أبو محمد عبدالله بن إبراهيم الأصيلي 0 
ا ا ا 
على بن محمد الفايسن د بإلقاف ٠‏ والموسلةاء والهخلة + 0 
نعيم فرواها ابن حَجَر عن علي بن محمد بن محمد النَّمَشْمَي » 
سليمان بن حمر , بن أبي عمر ‏ ل 
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الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر الدملي . عن أبي علي الحسن بن 
أحمد بن الحسن الحداد , عن أبي نعيم » عن شيخه أبي زيد المروزيّ » 
عن الفربري . 

وأما رواية الأصِيلِيَ » والقابسي عن أبي زيد المَرْوَِيَ ؛ فرواها ابن 
حَبَر بالإسناد المتقدم في رواية الججهنيٌ . عن ابن السّكن إلى أبي علىٌ 
الجيّاني » عن أبي شاكر عبدالواحد بن محمد بن وَهْب » عن الأصِيلِيٌ 
وحاتم بن محمد الطرابنُسيَ . ٠‏ عن القابسيّ . اد 00 إلى 
جعفر بن علي كتب إلى الحافظ أبي القاسم - خلقع ين تشكرال: 
عبدالرحمن بن محمد بن غياث . عن حاتم 0 
مْوَي ٠‏ عن الفرَْريّ . ْ 

وأما رواية أنى قلن :الشتري. م فزؤاها عبد شيعيل بن الحم بن مجن 
الصَيرَفِيَ العَيّاره وعبدالرحمن بن عبدالله الهُمُداني ؛ فروى ابن حَبَر 
زواية اسعيد العسار عرد كمد بن علي بن محمد الدمَفْقي 6خ ميحياد 
ابن يوسف بن الهّتان . عن العلامة : تقىّ الدين أبي عمرو عثمان بن 
عبد الرحمن الشهُرزوري المعروف نان الصضلاح . عن منصور بن 
عبدالمتعم بن عبداله بن محمد بن الفضل الرَازَئٌ » عن محمد بن 
لط ا و ان 


0 


وأما رواية أبي أحمد الجُرجانيّ . فقد رواها عنه أبو نعيم . والقابسي 
أيضاً » وقد مر سند ابن حَبجَر فيهما في روايتهما عن أبي زيد المروزيّ . 


وأما رواية أبي محمد السرخسيّ ‏ بفتح السين المهملة والراء وسكون 
الخاء المعجمة . 0-0-0 ا 000 ا ل وقل 
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محمد بن المظفر الداوودي البُوشنجيّ - بضم العو + وشكوت الواقع 
وفتح المعجمة . وسكون النون . ويكسر الجيم - : نسبة إلى بلدةٍ بقرب هراة 
خراسان المتوفى سنة سبع وستين وأربع مئة » وقد روى ابن حجر رواية 
الداوودي 3 وهي أعلى رواية ص عن أبي محمد عبد الرحيم بن 
عبدالكريم بن عبدالوهاب بن مو بفتح المهملة » وتشديد الميم 
المضمومة » وسكون الواوء وفتح دي كر 
عبدالواحد بن عبدالمؤمن البعلىّ ‏ بالموحدة المفتوحة . والعين الساكنة ‏ 


ل ل ا 
يكت عمد ون طهر مخ السع نين لكا الشركة ا واعيو القالك ابن 
إسحاق ٠»‏ عن أحمد بن أبى طالب بن نعمة ء وقال الرابع علي بن 
حي ريه عل سيف الور راك:8 .انا لسع بزو التحميع ين أ 
عبدالله الحُسين بن المبارك بن محمد بن يحُى الرْبْيدِيّ » وقالوا- سوى 
المرأة - كتب إلينا أبو الحسن محمد بن أحمد بن عُمر القطيعيّ » وأبو 
احص عي إن 0 ل 0 
التخرق د كبر العيملة. 00 له 0 الاق اهرون 
الصوفي . ولد في ذي القعدة سنة ثمان وخمسين وأربع مئة » ومات في 
ذي القعدة . ليلة الأحد , سنة ثلاث وخمسين وخمس مئة . عن أبي 
الحسن الدّارودي عن السرخسيٌ » عن الفربري . 


وأما رواية الكُشْمِيهَنىَ فقد رواها عنه أبودّر » وقد سند ابن حبر إليه 
في روايته عن المُسْتَمْلي . ورواها عنه أبو سهل محمد بن أحمد 
الخصي . وكريمة نت أحمد المروزية » وقد روق ابن خجر.رواية 
الحَقْصي بالإسناد الماضي في رواية سعيد العَيّار. عن أبي علي الشْبُوي 


١٠١ 


إلى منصور بن عبد المنعم ؛ عن أبي بكر وجيه بن طاهر . وعبدالوهاب 
ابن شاه الشاذياخيّ وجد أبي محمد بن الفضل الصاعديّ عن الحَفْصِيّ عن 
الكُشْمِِهَيَ عن الفرَْرِيّ ٠‏ وروى رواية كريمة عن الحافظ أبي الفضل عبد 
الرحيم الحم العراقي » عن أبي علي عبدالرجيم بن عبدالله 
الأْصَارِيَ عن المُعين ادبن عي بر يروف اللسندي ي » وإسماعيل بن 
عبد القويّ بن عَرُون ‏ بفه بفتح العين المهملة . وضم الزاي المشددة . 
وبالواوء واءنون - 0 ٠‏ وأبو عمرو عثمان بن رَشيق ‏ بفتح الراء » 
وكسر المعجمة ‏ المالكي مجاعا وإجارة لطاقات ؛ أخبر الجميع عن 
أبي القاسم هبة الله بن علي بن مسعود البُوصِيْرِيَ . عن أبي عبدالله محمد 
ابن بركات النخويّ السعديٌّ ‏ عن كريمة » عن الكشعرها: عن 
الفربري . 


وأما رواية أبي علي إسماعيل الُشَانِي » فرواها عنه أبو العباس جعفر 
ابن محمد المُستغفري » وقد روى ابن حَجَر رواية المَسُتغفري بالإسناد 
ل ا يرم سر لوال 
الْمَستَغْفرىٌ » اق . عن لفق ؛: فيل اساي بحي العصة 
8 


وأما الثلاثة الباقية من الأربعة الراوين عن البخاري صحيحه »2 
فإبراهيم بن معقل , روق أبن حجر روايته بالإسناد الماضي في رواية 
جهن عن ابن الشكن , إلى أن علي الجتاني. + قال : أنبأنا الحكم بن 


محمد . عن أ بي الفضل عيسى بن أبي عمران الْهَرَويّ » سماعاً لبعضه , 
وإخالة لاقم عل أبي صالح خُلّف بن محمد بن إسماعيل البخاري , 


عن إبراهيم بن مُعْقل البُخاري . 


وأما حَمَاد بن شاكر . فروى ابن حَبَر روايته عن أحمد بن أبي بكر 


-1١5١- 


ابن عبدالحميد . عن أبي الرّبيع بن أبي طاهر بن قدامة » عن الحسن بن 
السيد العَلُويّ » عن أبي الفضل بن ناصر الحافظ » عن أبي بكر أحمد بن 
خلف » عن الحاكم أبي عبدالله محمد بن عبد الله الحافظ , عن أحمد بن 
مر رس را » عن البُخاري . 


إلى لعفي 8 ال أنيانا أحمد بن 2000 عن 1 
البَزْدَوَيَ » عن البُخاري . هذا سندي إلى البُخاري المبتدأ بالسماع من 
علماء الغرب 34 ولي فيه عدة أسانيد من علماء بالمشرق بالإجازة منها : 


إني أجازني فيه الشيخ محمد عابد بن حسين . مفتي المالكية » 
بمكة المكرمة . المتوفى بها » عن شيخه العلامة السيد أحمد بن زيني 
دحلان المالكىّ » مفتي الشافعية بمكة » المتوفى بالمدينة المنورة على 
ساكنها أفضل الصلاة والسلام عن تيده العلامة الشيخ عثمان بن حسن 
الدَّمُياطي المشري ثم المكى مهاجراً «الشرفي بها عن تيح العلاقة 
الشهير الشيخ محمد بن محمد الأمير الكبير المَكَيّ » » صاحب الثبت 
الشهير » وهويرويه عن شيخه السّقاط . عن شيخه الشيخ أحمد المكي , 

عن الشيخ محمد بن علاء الدين البَابلي المَكَيّ : » عن الشيخ سالم 
السَنْهُورِيَ المالكي , عن النجم القبْطي . عن شيخ الإسلام ابن حجر 
بأسائيده الت فصلناها غاية التفصيل فيما مر إلى كل من روى عن 
البُخاري » ورواه البابليّ سماعاً » وإجازة » عن شهاب الدين الرُمْلِيٌ » 
عن ابن حجر » فيكون أعلى من الأول بدرجتين » ولي عدة أسانيد يطول 
جَلبها ٠‏ وفي هذا حصول الغرض الذي أردته من التوصيل الذي أوردته » 
ليمع الشروع مقتصراً : في المتن على الرواية التي قال في «الفتح» : إنها 

هي أتقن الروايات . وهي رواية أبي ذر عبدالله بن أحمد الهَرَّويّ » عن 
0 الثلاة أبي إستحاق إبزاهيم ين أتحمد المستملي ٠:‏ وأبى محمد 
عبدالله بن أحمد السرخسيّ ‏ بفتح السين المهملة والراء وسكون الخاء » 
وسكون الراء وفتح المعجمة ‏ وأبي الهيثم محمد بن مكي الكشويو د 
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بكاف مضمومة » وشين معجمة ساكنة . وميم مفتوحة . وياء ساكنة . وهاء 
مفتوحة » وقد تكسر , وقد تبدل الياء ألفأ . وقد تمال الألف ‏ وهو نسبة إلى 
قرية بمرو. وإنما كانت أتقن لضبطه لها » وتمييزه لاختلاف سياقها . وفيها 
نبه على ما يحتاج إليه مما يخالفها » فأقول: قال الشيخ الإمام الحافظ أبو 
عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المُغيرة بن بَرْدرْبهِ - بفتح 
الموحدة » وسكون الراء » وكسر الدال المهملتين » وسكون الزاي 
المعجمة . وفتح الموحدة . بعدها هاء ساكنة ‏ ومعناه الزراع بالفارسية 
البخاري رحمه الله تعالى امين وقد مر تعريفه مستوفى . قال رحمه الله 


تعالى : 


كوف 5 


١‏ كتاب بدء الوى 
باب كيف كان يرء الو لى رسو لالرْصلقلذ مالعل وسام 


ٌّ 

الكلام على البسملة طويل . وليس هذا المختصر محلا للكلام 
فيها . وجزى الله تعالى الإمام أبا العباس سيدي أحمد بن عبد العزيز 
الهلالي سحائبٌ الرضوان . فقد تكفل بجميع مباحثها في شرحه لخطبة 
«مختصر خليل» . 

وقد قال العلماء: : إنه ينبغي لكل مؤلف أ ن يتكلم عليها من جهة الفن 
الذي هو فيه » ومن المناسب هنا الحديث المشهور الذي أخرجه الحافظ 
عبدالقادر في «(أربعينه» » والخطيب في «الجامع» ؛ أنه يَكِةٍ قال 0 
ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله تعالى » وببسم الله الرحمن الرحيم فهر أقطع» 
أي : قليل البركة » واختلف القدماء فيما إذا كان الكتاب كله شعراً » فجاء 
عن الشعبي منع ذلك . وعن الزُهري . قال: مضت السنة أن لا يكتب في 
الشعر بسم الله الرحمن ن الرحيم » وعن سعيد بن جَبَيْر جواز ذلك » وتابعه 
على ذلك الجمهور . وقال الخطيب: هو المختار واستقر عمل الأئمة 
المصنفين على افتتاح كتب العلم بها , وكذا معظم كتب الرسائل » 
واغترصض على المصتف ركرنه لم ريفتع: 'الكنات 5 
مضيو ؛ مفتتحة بالحمد والشهادة امتثالآا لقوله عند : «كل أمر ذي بال لا 
يبدأ فيه بحمد الله . فهو أقطع». وفي رواية «أجذم» :"أخرحه أبودازد 
والنسائي وابن ماجة » وابن حبان » وأبوعوانة في «صحيحيهما» . وقال ابن 
الصلاح : هذا يديت حن بل متحي «( ولقوله عليه 1 
م يه 
«كل خطية ة ليس فيها شنهادة فهي كاليد الجَذّماء» أخرجه أبو داود وغيره من 
حديث أبي هريرة » رضي الله تعالى عنه » وقوله : 00000 
العا 

15 كات 


دل على المقصود » وقل صدر الكتاب بترجمة بدء الوحي » وبالحديث 
الدال على مقصوده المشتمل على أن العمل دائر مع النية. فكأنه يقول: 
قصدت جمع وحي السنة المتلقى من خير البرية على وجه سيظهر حسن 
عملي فيه من قصدي ؛ وإنما لكل امرىء ما نوى . فأكتفي بالتلويح عن 
التصريح 2 وأجيب عن عدم الإتيان بالحمد والشهادة بأن الحديثين ليسا 
على شرطه . وإن سلمنا صلاحيتهما للحجة ؛ فليس فيهما أن ذلك يتعين 
بالنطق والكتابة معا  ٠‏ فلعله حمد وتشهد نطقا عند وضع الكتاب . ولم 
يكتب ذلك اقتصاراً على البسملة » لأن القدر الذي يجمع الأمور الثلاثة 
ذكر الله » وقد حصل بها؛ ويؤيده أن أول شيء نزل من القرآن «اقرأ باسم 
ربك» فطريق التأسي به الافتتاح بالبسملة » والاقتصار عليها , لا سيما 
وحكاية ذلك من جملة ما تضمنه هذا الباب الأول . بل هو المقصود 
بالذات من أحاديثه . 


وصنيع البخاري هو صنيع شيوخه , وشيوخ شيوخه » وأهل عصره ‏ 
كمالك في «الموطأ» , وعبدالرزاق في «المصنف» » وأحمد في 
«المسند» . وأبو داود في «السئن» . إلى ما لا يحصى ممن لم يقدم في 
ابتداء تصنيفه . ولم يزد على التسمية ,» وهم الأكثر, والقليل منهم من 
افتتح كتابه بخطبة » فيحمل ذلك من صنيعهم على أنهم حمدوا لفظا . 
ويؤيده ما رواه الخطيب في «الجامع» عن أحمد أنه كان يتلفظ بالصلاة 
على النبي كَلْةٍ إذا كتب الحديث ولا يكتبها » والحامل له على ذلك إسراع 
أو غيره » أو يحمل على أنهم رأوا ذلك مختصاً بالخطب دون الكتبء 
ولهذا من افتتح كتابه منهم بخطبة » حمد وتشهد كما صنع مسلم ٠‏ ويؤيده 
أيضاً وقوع كتب رسول الله ككل إلى الملوك ؛ وكتبه في القضايا مفتتحة 
بالتسمية دون حمدلة وغيرها » كما يأتي في حديث أبي 0 
فرقل في هذا الباب, وكما ياتي في حديث البَراء في قصة هيل بن 
عدار ملع الاي ور اك من ]جامد وذ لير ال 
الحمد والشهادة » إنما يُحتاج إليه في الخطب دون الرسائل والوثائق , 
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فكأن المصنف لما لم يفتتح كتابه بخطبة أجراه مجرى الرسائل إلى أهل 
العلم ' ؛ السفعراننما فيه تعلما وتحلينها: 

وأما الجواب عنه بأنه تعارض عنده الابتداء بالتسمية والحمدلة » فلو 
ابتدأ بالحمدلة لخالف العادة » أو التسمية لم يعد مبتدثاً بالحمدلة » 
فاكتفى بالتسمية » فهو مُتَعَقَبٌ بأنه لو جمع بينهما لكان مبتدثاً بالحمدلة 
بالنسبة إلى ما بعد التسمية » وهذه هي النكتة في حذف واو العطف 
بينهما » فيكون أولى لموافقته الكتاب العزيز.ء فإن الصحابة كتبوا 
المصحف بالتسمية والحمدلة وتلوها » وتبعهم جمع من كتاب المصحف 
بعدهم في جميع الأمصار من يقول: إن البسملة اية من القران » ومن 
لايقول ذلك . 

وقد سقط في رواية أبي در » والأصِيلِيَ لفظة باب » وثبت في رواية 
غيرهما » فحَكى فيه عياض ومن تبعه التنوين ٠‏ وتركه بالإضافة إلى كيف , 
وقال الكرماني : يجوز فيه الإسكان على سبيل التعداد للأبواب . فلا يكون 
له إعراب . 


والباب لغة: فرجة يتوصل بها من داخل إلى خارج وبالعكس . حقيقة 
فى الأجسام » كباب الدار » ومجاز في المعاني » كباب الصيام مثلا . 


واصطلاحاً: اسم لطائفة من مسائل العلم مشتركة في الفن . مشتملة 
على فصول غالبا عند مصنفي الفقهاء . وقد قال في «الفتح»: إن البخاري 
إذا ذكر الباب بدون ترجمة » يكون بمنزلة الفصل مما قبله مع تعلقه به , 
كصنيع مصنفي الفقهاء . 

ودباب» على التنوين وعدمه خبر مبتدأ محذوف . تقديره هذا باب . 
وإضافته لكيف من باب الإضافة إلى الجمل على حد قول الشاعر: 
وأجَبْتُ قال كَيْتَ أُنْتَ؟ بصالح. حتى مَلِلْتُ ومَلُّني موادي 

والجملة إذا أريدَ لفظها تكون في حكم المفرد » يضاف إليها كل 
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اسم يَقَبلُ الإضافة . وقول ابن هشام : إن الذي يضاف إلى الجملة ثمانية 
أسماء 2 محله في الجملة التي لا يراد بها لفظها. 


و«كيف» : اسم يستفهم به في الغالب عن الخبر أو الحال . وهي هنا 
خبرٌ لكان » إن كانت ناقصة » وحالٌ من فاعلها إن كانت تامةً » ولا بد من 
تقدير مضاف قبلها » أي : باب جواب كيف كان بدء الوحى , لأن المذكور 
في هذا الباب هو جواب كيف كان بدء الوحي؟ لا السؤال بكيف عن بدء 
الوحي؟ وجملة كان ومعمولها في محل جر بالإضافة على إضافة باب 
لكيف . ولا تخرج كيف بذلك عن الصَدْرِيّة » لأن المراد من كون 
الاستفهام له الصدر , أن يكون في صدر الجملة التي هو فيها » وكيف 
على هذا الإعراب كذلك . وعلى عدم الإضافة » كيف منصوبة على 
الحال. 

وقوله : «بدء الوحي». قال عياض : روي بالهمز مع سكون الدال من 
الابتداء » وبغير همز مع ضم الدال وتشديد الواو من الظهور . قال في 
«الفتح»: وقع في بعض الروايات كيف كان ابتداء الوحي . وهذا يرجح 
الأول. 

والوحي لغة: الإعلام في خفاء . وشرعاً: إعلام الله تعالى أنبياءه 
0 إما يكنات أو برسالة ملك , أو منام ., أو إلهام , وقد يجيء 

بمعنى الأمر نحو: طوإِذ أَرْحَيْت إلى الحواريين أن آمنوا بي وَبرَسُولي » 

[المائدة : ]1١‏ . وبمعنى التسخير إواوْى رَيّكَ إلى النخل 4 [النحل : 
]أي : سَخْرّها لهذا الفعل . وقد يعبر عن ذلك بالإلهام , » لكن المراد 
به هدايتها لذلك » وإلا فالإلهام حقيقة إنما يكون لعاقل. والإشارة نحو 
«نأؤحى إِلَيْهِمْ أنْ سَبْحُوا بُكْرَةَ وعَشِيا» [مريم: ]١١‏ وقد يُطلق على 
المُوحى كالقران والسنة من إطلاق المصدر على المفعول . قال الله 
تعالى : طإِنْ هُوَ إلا وَحَيّ يُوحَى» [النجم : 4] ثم قال: 


5 1 ل ا د . 0 
وقول الله جل ذكره: 8 إنا اوحينا إليك كما اوحينا إلى نوج وَالتْببير 
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منْ بَعْده» [النساء: ]١15‏ ولأبوي ذْرٌ والوقت: «وقوله عز وجل» ٠‏ ولابن 
عساكر: «وقول الله سبحانه» » «وقول»): مجرور عطفاً على الجملة 
المضاف لها باب . أي: باب كيف كان بدء الوحي . ومعنى قول الله 
كذا » أو الاحتجاج بقول الله كذا » وبالرفع على حذف الباب عطفاً على 
الجملة لأنها في محل رفع . وكذا على تنوين باب » وهو في حال الرفع 
محذوف الخبر » أي وقول الله كذا مما يتعلق بهذا الباب . وإنما لم يقدروا 
باب: كيف قول الله » لأن قول الله لا يكيف . وأجيب بأنه يصح على 
تقدير مضاف . أي كيف نزول قول الله » أو كيف فهم معنى قول الله » 
أو أن يراد بكلام الله المنزل المتلو لا مدلوله » وهو الصفة القائمة بذات 
الباري تعالى . والاية نزلت جوابا لأهل الكتاب في اقتراحهم أن ينزل 
عليهم كتاباً من السماء . واحتجاجاً عليهم بأن أمره في الوحي كسائر 
الأنبياء » وآثر صيغة التعظيم تعظيماً للوحي والموحى إليه » ومناسبتهما 
للترجمة واضحة من جهة أن صفة الوحي إلى نبينا ِهِ توافق صفة الوحي 
إلى من تقدمه من النبيين » ومن جهة أن أول أحوال النبيين في الوحي 
بالرؤيا ؛ كما رواه أبو نُعيم في «الدلائل» بإسناد حسن . عن عَلْقَمَةَ بن 
قيس »2 و صاحي ابن سعود »قال : إن أول ما يوتى به الأنبياء في المنام , 
حتى تَهُدَأ قلوبهم . ٠‏ ثم ينزل الوحي بعد في اليقظة » وإنما خصٌ نوحاً 
بالذكر فيها مع أن قبله ادم » وشيث . وإذريس . لأنه هو الأب الثاني » 
وجميع أهل الأرض _ س0 أولاده الثلاثة » سام » ويافث . وحام . لقوله 
تعالى : وجَعَلْنا دريَهُمْ الباقين 6 والذين ركبوا معد في السفينة لما خرجوا 
منها ماتوا كلهم ما عدا نوحاً وبنيه الثلاثة » ثم مات نوح » وبقي بنوه 
الثلاثة , فهو أول نبى موجود بعد الطوفان » فتخصيصه لهذا المعنى . 

وفلف غلئة متا الأنياف 


وأما الجواب بأنه أول مشرع أو أول نبي عُوقبَ قومهُ » فمتعمّب بأن 
أول مشرع ادم عليه السلام » فإنه أول نبي أرسل إلى بنيه » وشرع لهم 
الشرائع ( وبأن شيث هو أول من عذب قومه بالقتل 3 كما في «تاريخ» 
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الفربريّ من أنه عليه السلام سار إلى أخيه قابيل . فقاتله بوصية أبيه له 
بذلك , وأخذه أسيراً , وسلسله . ولم يزل كذلك إلى أن مات كافرا . 
أعاذنا الله تعالى من ذلك . وهو أول من تقلد السيف . وقيل : : إتماخص 
بالذكر لأنه أول رسول ١‏ اذاه قومه . فكانوا يحصبونه بالحجارة حتى يقعٌ على 
الأرض ٠‏ كما وقع مثله لنبينا عليهما الصلاة والسلام » وقيل : لأنه أول أولي 
العزم » وعَطفَ عليه النبيين من بعده. 

١‏ حدّثئنا الحميّدي قال: حدئنا سفيان. قال: حدثنا يحبى بن سُعيد 
الأنصاري . قال : أخبرني محمدٌ بن إبرا هيم التيمي , ؛ أنه سمع علقدة بنّ 
وقاص الليئي » يقول : : سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على 
المنبر ٠‏ قال : سمعت رسول الله كلِةِ يقول: «إِنّما الأعمال بالنيات , 
وإنما لكل ١مرىء‏ ما نَوَى » فمن كانت هجرثه إلى دنيا يُصيبّها أو امرأة 
يَنكحُها . فهجرتهُ إلى ما هاجَرَ إليه» . 


[الحديث ١‏ - أطرافه فى 4ه 7098ل روم «لادم) ودب 
*530] . 


قال في الدع ١‏ إن المصنف ابتدأ كتابه بالرواية عن الحميدي 
امتثالا لقوله عَكةِ : «قدّموا قريشاً» وهو أفقه فرشي أخذ عنه » وله مناسبة 
أخرى وهو أنه نه مكي كشيخه ٠»‏ فناسب أن يذكر في أول ترجمة بدء الوحي 3 
لأن ابتداءه كان بمكة . ومن ثم ثنى بالرواية عن مالك » » لأنه شيخ أهل 
| المدينة , وهي تالية لمكة في نزول الوحي . وفي جميع الفضل على 

قول ., وأفضل على مذهب مالك , ومالك وابن عيّينة قرينان. قال 
الشافعيّ : : لولاهما لذهب العلم بالحجاز. 


ووجه إدخال الحديث في ترجه بذء الوحي 8 هوأن الكتاب لما كان 


موضبوعاً لجميع وحي السنة , در ببدء الوحي 3 ولما كان الوحي لبيان 
الأعمال الشرعية صَدَرَه بحديث الأعمال . وأبدى بعض العلماء نكتة 
عجيبة في بدء البخاري بهذا الحديث . فقال: إن البخاري ابتدأ كتابه 
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بحديث: (إنما الأعمال بالنيات» وختمه بحديث «كلمتان حبيبتان إلى 
الرحمن» وفي كل واحد منهما غرابة » إشارة منه إلى حديث «بدأ الإسلام 
غريباً » وسيعودُ كما بدأ غريباً. . . . الخ» وهذه نكتة عجيبة » قل أن تقف 
عليها في كتاب . وقال ابن بَطال : نقلا عن أبي عبدالله بن النجار: التبويب 
متعلق بالآية والحديث فغا ؛ لآن الله تعالى أوحى إلى الأنبياء » م إلى 
محمد عليه الصلاة والسلام ) أن الأعمال بالنيات لقوله تعالى : «ومًا امرًوا 
إلا ليَْبْدُوا الله مُخلِصينَ لَهُ الدينَ » [البيئة: ه] وقال أبو العالية في قوله 
تعالى : 9ِشَرَعَ لَكُمْ مِنَ الديْن ما وَصَى به نوحاً» [الشورىى: "٠ع‏ قال: 
وصاهم بالإخلاص في عبادته » وعن أبي عبدالملك البوني مناسبة 
الحديث للترجمة هي أن بدء الوحى كان بالنية » لأن الله تعالى فطر 
محمداً يل على التوحيد » وبِعّضٌ إليه الأوثان » ووهب له أول أسباب 
النبوة » وهي الرؤيا الصالحة . فلما رأى ذلك أخلص إلى الله تعالى في 
ذلك » فكان يتعبد بغار حراء ٠‏ فقبل الله تعالى عمله ٠‏ وأنم له النعمة . 
وقال المُهُلْب: قصد البخاري الإخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في 
حال منشئه » وأن الله تعالى بغض إليه الأوثان » وحبب إليه خصال الخير » 
ولزوم الوحدة » فراراً من قرناء السوء . فلما لزم ذلك أعطاه الله تعالى على 
قدر نيته » ووهب له النبوة » كما يقال: الفواتح عنوان الخواتم . وقال ابن 
المنير في أول التراجم : كان مقدمة النبوة في حق النبي . وَكهِ » الهجرة 
إلى الله تعالى بالخلوة في غار حراء . فناسب الافتتاح بحديث الهجرة » 
وقيل : إنه أراد أن يقيمه مقام الحخطبة للكتاب . وتعقب هذا بأنه لو كان أراد 
ذلك لكان سياقه قبل الترجمة ؛ وحكى المهلب أن النبي كل » خطب به 
حين قدم المدينة مهاجراً اء فناسب إيراده في بدء الوحي . لأن الأحوال 
التي كانت قل الفجره كنت تايار » لأن بالهجرة ة افتتح الإذن في 
قتال المشركين » ويعقبّهُ النصر والظفر والفتح . 


قال في «الفتح» : وهذا وجة حسن إلا أنني لم أر ما ذكره من كونه 
علد خطب به أول ما هاجر منقولا » وقد وقع في باب ترك الحيل بلفظ : 
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سمعت رسول الله كل يقول: ديا يها النَاسُ » إِنْما الأعمال بالنية» ففي 
هذا إيماء إلى أنه كان في حال الخطبة » أما كونه كان في ابتداء قدومه إلى 
المدينة » فلم أر ما يدل عليه . 


فيما ذكر من المناسبات تعلم سقوط اعتراض من اعترض على 
المصنف إدخال حديث الأعمال هذا في ترجمة بدء الوحي قائلا : إنه لا 
تعلق لهاانها افد » بحيث إن الخطابي في «شرحه» والإإسماعيلي في 
«مستخرجه» أخرجاه قبل الترجمة . لاعتقادهما أنه إنما أورده للتبرك ب به 
فقط. واستصوب أبو القاسم بن مندة صنيع الإسماعيلي في ذلك. وقال 
ابن رشيد: لم يقصد البخاري بإيراده سوى بيان حسن نيته في هذا 
التأليف . 


ثم اعلم أن هذا الحديث تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم قدره . قال 
أبوعبدالله : ليس في أخبار النبي ١‏ يَلهِ » شيء أجمع وأغنى » وأكثر فائدة 
من هذا الحديث . وقال ابن مهدي: يدخل في * ثين بابا من العلم » 
وقال الشافعي : يدخل في سبعين باباً » ويحتمل أن يريد بهذا العدد 
المبالغة » وقال عبدالرحمن بن مَهُدي أيضاً: يَنبَغي أن يجعل هذا الحديث 
رأس كل باب . واتفق الشافعي . وأحمد . وابن المَديْني . وابن مهدي » 
على أنا لنت لولم ».رويد ذلك بأناكتب الشد بك بقل ااه 
وجوارحه . فالنية أحد أقسامه الثلاثة » وهي أرجحها ؛ لأنها قد تكون عبادة 
مستقلة » وغيرها يحتاج إليها » ومن نّم ورد : انيةٌ المؤمن خيرٌ من عمله) 
وفي رواية «أبلغ . رواه البيهقيٌ في الشعب عن أنش مرفوعا .: وقال: 
إسناده ضعيف ., ورواه العَسكريٌ والقضاعيٌ . وإذا نظرت إليها كانت خير 
الأمرين » وبيان ذلك هو أن تخليد الله العبد فى الجنة ليس بعمله » وإنما 
هو ليف الآنه. لوكا لعجل لكان خبارقة قييا قدو ماده عملة أو اميفاقة 
إلا أنه جازاه بنيته ‏ لأنه كان ناوياً أن ن يطيع الله تعالى لو بقي أبداً . فلما 
اخترمته مَنْيْتَهُ دون نيته جزاه الله عليها » وكذا الكافرء لأنه لو كان يجازى 
بعمله لم يستحقٌّ التخليد في النار إلا بقدر مدة كفره » غير أنه نوى أن يقيم 
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على كفره أبداً لو بقي . فجزاه على نيته » ويحتمل أن يكون المراد منه أن 
النية خير من عمل بلا نية » إذ لو كان المراد «خير من العمل مع النية» للزم 
أن يكون الشيء خيراً من نفسه مع غيره » أو المراد الجزاء الذي هو للنية » 
خير من الجزاء الذي هو للعمل . لاستحالة دخول الرياء فيها . أو أن النية 
خير من جملة الخيرات الواقعة بعمله . لأن النية فعل القلب . وفعل 
الأشرف أشرف . أو أن المقصود من الطاعات تنوير القلب . وتنوير القلب 
بها أكثر . لأنها صفته . أو أن نية المؤمن خير من عمل الكافر . لما قيل: 
ورذلاات حتن روف اد فر قنطرة » فسبق كافر إليه. 
وعن الشافعيّ أيضاً : أنه يدخل فيه نصف العلم . ووجه بأن للدين 
ظاهرا وياظنا ...والية مهلف بالناطن ‏ والعمل هىالظذاهن » 'وأيضا قالبية 
عبودية القلب . والعمل عبودية الجوارح ٠‏ وقيل : الفارعة قال ا بوداوط: 
يكفي الإنسان لدينه أربعة أحاديث: «الأعمالٌ 0 و «من 2 
0 المرء ترك ما لا يَعْنيه) . ولا يكون المؤمن مؤمناً حتى يَرْضى لأخيه 
ما يُرضى لنفسه» . و«الحلال بَيّنٌّ والحرامُ 0 . وقال غيره غيرها. 


وقوله: «على المنبرء قال: سمعت رسول الله كل يقول: 
الأعمال بالنيات . . .٠‏ الخ , القن بكس الحم هن الثرة وف 0 2 
وأل فيه للعهد أي المثبر النبوي المدني . وفي رواية حَمَاد بن زَيد عن 
يحبى في ترك الحيل: سمعت عمر يخطب. 

وقوله : «قال: سمعت رسول الله . . .. الخ» على حذف أي سمعت 
كلامه . لأن الذات لا تسمع . ويقول : حال من رسول الله كَل » مبينة 
للمحذوف المقدر . لأن سمعت لا يتعدى إلى مفعولين » وقال الاخفش: 
إنها إذا عُلْقَتْ بغير مسموعٍ تتعدى لمفعولين . 

وقوله : «إِنْما الأعمالُ . . . . الخ» إنما تفيد الحصرء واختلف هل 
إفادتها له بالمنطوق أو المفهوم . وهل تفيده بالوضع أو بالعرف؟ أو تفيده 
بالحقيقة أو المجاز؟ والصحيح أنها تفيد الحصر المشتمل على نفي 
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الحكم عن غير المذكور نحو: إنما قائم زيد لا عمرو , أو نفي غير الحكم 
عن المذكور . نحو: إنما زيد قا ثم أي لا قاعد بالمنطوق وضعا حقيقياً , 
والدليل استعمالها موضع النفي . والاستثناء كقوله تعالى : «إنما: تَجِرونَ 
ما كنم تَعْمَلونَ4 [التحريم : /ا] وقوله : 9وما تجرانَ إل ما كم تعْمَلُونَ »م 
[الصافات: 9"] وقوله: «إنما على رسولنا البلاحٌ المبين» [المائدة: 
51 وقوله: اما على الرَّسُّول إلا البَلاعٌ »4 .[المائدة: 44] ومن الدليل 
الواضع احديت. «إنما الماءٌ من الماء» . فإن الصحابة الذين ذهبوا إليه لم 
يُعارضهم الجمهور في ذ فهم الحصر منه . وإنما عارضهم في الحكم من 
أدلة أخرى كحديث: «إذا التقى الختانان». ومن شواهده قول الأعغشى : 
ات لتر متيس حم بوالتفينة تسد للكائر 

يعني ما ثبت العزة إلا لمن كان أكثر حصى . واختلفوا هل هي بسيلة 
أو مركبة , فرجحوا الأول . وقد يرجح الثاني . ويجاب عما أورد عليه من 
قولهم : إن «إن» للاثئبات ٠‏ و«ما» للنفي . » فيستلزم اجتماع المتضادين 
على صدد واحد بأن يقال مثلا : أصلهما كان للإثبات والنفي + لكنهنما بعد 
التركيب لم يبقيا على أصلهما بل أفادا شيئاً آخر, أفاده الكرماني » قال: 
وأما قول من قال: : إفادة هذا السياق للحصر من جهة أن فيه تأكيداً بعد 
تأكيد » فهو المستفاد من «إنما» ومن الجمع . فَمُتَعَفّبٌ بأنه من باب إيهام 
العكس . لأن قائله لمارأ ى أن الحصر فيه تأكيد على تأكيد ٠‏ ظن أن كل 

ما وقع كذلك يفيدٌ الحصر. 

وقال ابن دقيق العيد: استَدِلٌ على إفادة «إنما» للحصرء بأن ابن 
ادن استدل على أن الربا لا يكون إلا في النُسيعة ؛ بحديث: «إنما الربا 
في النُسيئة) » وعارضه جماعة من الصحابة في الحكم 5 ولم يخالفوه ه في 
فهمه, فكان كالاتفاق منهم على أنها تفيد الحصر , وتعقب باحتمال أن 
يكونوا تركوا المعارضة بذلك نزلا: وأما من قال: يحتمل أن يكون 
اعتمادهم على قوله: «لا ربا إلا في النسيئة» لورود ذلك في بعض طرق 
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' الحديث المذكور ء فلا يفيد ذلك فى رد إفادة الحصر . بل يقويه » ويشعر 
بان مقاد لمحتن واحد :+ وإلآ لما استعملوا هله امومع هذه + :وقد مراما 
قرر في حديث: وإنما الماءٌ من الماء» 'وقال ابن عطية : «إنما» لفظة لا 
تفارقه المبالغة والتأكيد حيثٌ وَقَعّ ٠‏ ويصلّحٌ مع ذلك للحصر إن دخل في 
قصة ساعدت عليه :لحمل وروده للحتضر مسارا يسا إلى فريكةاها وكلاة 
غيره علق العكسن من ذلك » وكون أصل ورودها للحصر لا ينافي أنها قد 
تكون في شيء مخصوص لسبب كقوله تعالى : ظإِنْما الله إِلَهُ 
واحدٌ»[النساء : ]١7١‏ فإنه سيق باعتبار منكري الوحدانية ‏ وادقلله 
سبحانه صفات أخرى كالعلم » والقدرة » وكقوله تعالى : : «إنْما أَنْتَ 
مدر [الرعد : /1] فإنه سيق باعتبار منكري الرسالة » وإلا فله يك صفات 
أخرى . كالبشارة إلى غير ذلك من الأمثلة . 


والأعمال جمع عمل . وهو حركة البدن بكله أو بعضه . فالعمل 
إحداث أمر قولاً كان أو فعلاً بالجارحة , فالمراد بها في الحديث: الأعمال 
البدنية أقوالها وأفعالها . فرضها ونفلها . قليلها وكثيرها .» الصادرة من 
المكلفين المؤمنين. والتقييد بالمكلفين المؤمنين يخرج أعمال الكفار, 
لأن المراد بالأعمال أعمال العبادة » وهي لا تصِحٌ من الكافرء وإن كان 
مخاطباً بها . معاقباً على تركها , قال ابن دُقيق العيد: أخرج بعضهم 
الأقوال , وهو بعيد . ولا تردد عندي في أن الحديث يتناولها » وقد تعقب 
على من يسمي القول عملا ؛ لكونه عمل اللسان بأنَّ من حَلَفَ لا يعمل 
عملا » فقال قولاً لا يحنث . وأجيب بأن مرجع اليمين إلى العرف ء 
والقول لا يسمى عملا في العرف , ولهذا يعطف عليه , والتحقيق أن 
القول لا يدخل في العمل حقيقة ؛» ويدخل مجازا وكذا إلفعل لقوله 
تعالى : ولو شاءً رَيُكَ ما فَعَلُوه» [الأنعام : بعد قوله «رُخرّفٌ 
القولٍ غروراً» [الأنعام ]١١7‏ وفي اللفظ خمس روايات : «إنما 
الأعمال بالنيات ؛ الأعمال بالنية ٠»‏ العمل بالنية » إنما الأعمال بالنية » 
الأعمال بالنيات» بحذف إنما وجمع الأعمال والنيات » والرواية الأولى 
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والأخيرة فيهما مقابلة الجمع بالجمع . أي كل عمل بنية » كأنه أشار بذلك 
إلى أن النية تتنْوعٌ كما تَتنَوْعّ الأفعال » كمن قصَدَ بعمله وجه الله تعالى » 
أو تحصيل موعوده . أو الاتقاء لوعيده » وفي معظم الروايات النية بالإفراد 
على الأصل » لأن المصدر لا يجمع إلا باعتبار تنوعه . وإفرادها اماد 
محلها . وهو القلب » كما أن مرجعها واحدٌ , وهو الإخلاصٌ . لا يجمع 
للواحد الذي لا شريك له . فناسب إفرادها بخلاف الأعمال , فإنها متعلقة 
بالظواهر , وهي متعددة فناسب جمعها. 


والنيات جمع نيّة بكسر النون . وتشديد التحتانية ٠‏ وحكي تخفيفها , 

من نوَى ينوي » من باب ضرب , وهي لغةٌ القصد . وقيل : هي النْوى » 
بمعنى البعد . فكأن الناوي للشيء يطلب بقصده وعزمه ما لم يصل إليه 

بجوارحه وحركاته الظاهرة لبعده عنه » فجعلت النية وسيلة إلى بلوغه. 
ركرعا وعد اندي نا بقل ٠»‏ فإن تراخى عنه كان عَزْما » أو يقال: 
قصداً لفعل ابتغاء وجه الله وامتثالا لأمره . وهي هنا محمولة على المعنى 
اللغوي ليطابق ما بعده من التقسيم . 

وقال البيضاوي : النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا 
لغرض من جلب نفع . أو دفع ضر ء حالاً أو مآلا » والشرع خصصه 
بالإراده المتوجهة نحو الفعل لابتغاء رضا الله تعالى» وامتثال حكمه . 

ومعنق الجيلة تركيا أن الأعمال البدنية . . . الخ لا تكون صحيحة 
أو مجزئة إلا بالنيات » فالباء متعلق بمقدور وهو: صحيحةٌ أو مجزئة ؛ كما 
قدرنا؛ وقِدَّرَهُ الحَتَفِيهُ: كاملةً . والأول أولى . لأن الصحيحة أكثر لزوماً 
ا ا ؛ لأن ما كان ألزم للشيء كان 
أقرب خطورا بالبال عند إطلاق اللفظ ؛ وتقديرهم بكامله يوهم أنهم لا 

يشترطون النية في العبادات كلها . وليس كذلك . فإنهم لا يشترطونها في 
الوسائل خامة. وأما المقاصد فلا خلاف في اشتراط النية فيها . ومن ثم 
خالف الحنفية في اشتراطها في الوضوء . وخالف الأورّاعيُ في اشتراطها 
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في التيمم . نعم بين العلماء اختلاف في اقتران النية بأول العمل » كما 
هو معروف في كتب الفقه . والظاهر أن الألف واللام في النيات معاقبة 
للضمير » والتقدير الأعمال بنياتها . وعلى هذا فيدل على 0 
من كونه مثلاً صلاة أو غيرها » ومن كونها فرضاً أو نفلا ٠‏ ظهراً مثلا 
مع با ا ا ل كد رم 
فيه بحث » والراجيح الاكتفاء بتعين العبادة التي لا تَنفَك عن العدد 
المعين » كالمسافر مثلا ليس له أن يقصر إلا بنية القصر . لكن لا يحتاج 
إلى نية ركعتين » لأن ذلك هو مقتضى القصر , وقيل : لا حاجة إلى إضمار 
شيء من الصحة أو الكمال إذ الإضمار خلاف الأصل . وإنما المراد 
حقيقة العمل الشرعي . فلا يحتاج حينئذ إلى إضمار وإنما احتيج إلى 
التقدير , لأن الجار لا بد له من متعلق محذوف هنا . هو الخبر على 
الأصح . فينبغي أن يجعل المقدر في ضمن الخبر » فيستغنى عن إضمار 
شيء في أول الكلام . لثلا يصير في الكلام حذفان » حذف المبتدأ 
أولاً » وحذف الخبر ثانياً والتقدير إنما صحة الأعمال كائنة بالنيات » لكن 
قال البرْماويٌ : إن هذين الحذفين أولى من الحذف الواحد . لأن الحذف 
الراحد كون عاض ويدلاف:الكون الخاصن غير عقن ميل ممم إن لم 
يدلعليه ذليل + ودف الكوة:الحظلن تقس + وعد ف المضاف كير 
وارتكاب حَذْفْين بكثرة وقياس أولى من حذف واحدٍ بقلةٍ وشذوذ » وما قاله 
هو الوجه المَرْضي » ويشهد له ما قرروه في حذف خبر المبتدأ بعد لولا من 
الكون العام دون الخاص. 

والباء في «بالنيات» تحتمل المصاحبة والسببية » أي ثابت ثوابها 
بسبب النيات بمعنى أنها مُقوّمة للعمل » فكأنها سبب في إيجاده » وعلى 
الأول فهي من نفس العمل . فيشترط أن لا تتخلف عن أوله » ويظهر أثر 
ذلك فين أن النية شرط أو ركن والأشبه عند الغزاليٌ أنها شرط . لأن النية 
في الصلاة مثلاً تتعلق بها » فتكون خارجة عنها » وإلا لكانت متعلقة 
بنفسها ء ؤافتقرت إلى نية أخرى » والأظهر عند الأكثرين أنها من 
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الأركان » والسببية صادقة مع الشرطية » وهو واضح لتوقف المشروط على 
الشرط » ومع الركنية » لأن بترك جزء من الماهية تنتفي الماهيّة , والحق 
أن إيجادها في أول الفعل ركن . واستصحابها حكماً بأن تعرى عن 
المنافي شرط كإسلام الناوي . وتمييزه وعلمه بالمَنويَ » وليس المراد بنفي 
الأعمال إلا بالنية نفى ذات العمل . لأنه حاصل بدون نية » وإنما المراد 
نفي صحته , أو كماله . على اختلاف التقديرين كما مر ء وإنما عدل في 
الحديث عن لفظ الأفعال إلى الأعمال , لآن الفعل هو الذي يكون اي 
ندرا »وام كع قال مالل : «ألَمْ تر كَيْفَ فَمَلَ رَبك بأضحاب 
الفيل 4 [الفيل: ]١‏ وتبين كيف فعلنا بهم . حيث كان إهلاكهم في زمانَ 
يسير » لم.يتكرر . بخلاف العمل ٠‏ فإنه الذي يوجد من الفاعل في زمان 
مديد بالاستمرار والتكرار , قال الله تعالى: «إِنَّ الَذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا 
الصّالحات4 [البروج: 5 طلب متهع العمل الذي ريدوم ويستمر ويتجة 
كل مرة بعد مرة » لا نفس الفعل , قال الله تعالى: «إلمثل هذا فَْيَعْمَلٍ 
العاملون» [الصافات : ]١‏ ولم يقل : يفعل الفاعلون » فالعمل أ خص .2 
فلأجل هذا قال: الأعمال , ولم يقل : الأفعال .لأن ما ينذّرُ من الإنسان» 
لايكون بنية ؛ وأما الذي يدوم ويتكرر فهو الذي تعتبر فيه النية . 


ولا بد في النية من معرفة خمسة أشياء: حكمهاء ومحلهاء. 
وفائدتها » ووقتها . وشرطها. 
أما حكمها فهو الوجوب . 


وأما محلهاء فهو القلب . ولا يكفي النطق مع الغفلة » وعند المالكية 
يكره النطق إلا فى حقى الموسوس وعند الشافعية يستحب ليساعد اللسان 
القلب » وفائدتها تمييز العبادة عن العادة ٠»‏ وتمييز رتبتها . 


ووقتها أول الفرض 3 كغسل أول جزء من الوجه في الوضوء » وإنما 
لم يوجبوا المقارنة في الصوم لعسر مراقبة الفجر. 
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وشرطها الجزم » فلو توضا شاكًا في حدثه , قائلاً في قلبه إن كنت 
أحدثت فلهء وإلا فتجديد. لم يجزه ذلك الوضوء سواء تبين حدئه أولم 
يتبين عند المالكية» وعند الشافعية يجزئهُ إذا لم يتبين حدثه . 


ولا تحتاج إزالة النجاسة إلى نية لأنها من قبيل التروك » والتروك لا 
تحتاج إلى نية » نعم تفتقر للنية لحصول الثواب كتارك الزنى » إنما يئاب 
بقصد تركه امتثالاً للشرع » وكذا الواجب الذي لا يحتاج في فعله إلى نية 
كالنفقة على الزوجات والأقارب . ورد الغصوب لا ثواب فيه إلا بقصد 
الامتثال » قال في «مراقي السعود» : 
وَلِيْسَ في الواجب من نَوَال عند التفاء قَصَُدٍ الامتثال 
يمال النْيهُ لا تُشْمَرَط وِغَيرٌ 1 
ومِْلهُ العركُ لِمَا يترم مِنْ غير قَضَدٍ ذا نَعَمْ مُسَلْمُ 

وكذلك نحو القراءة والذكر والأذان لا يحتاج إلى نيه لصراحتها . إلا 
لقصد الإثابة » وكذا النية لأنها لوتوقفت على نية أخرى لحصل التسلسل 
أو الدّوؤر» وهما محالان . وكذا معرفة الله تعالى لأنها لو توقفت على 
النية » مع أن النية قصد المَنويّ بالقلب لزم أن يكون عارفا بالله تعالى قبل 
معرفته » وهو محال . وتعقبه البُلْقيي بما حاصله إن كان المراد بالمعرفة 
مطلق الشعور فمسلم . وإن كان المراد النظر في الدليل فلا » لأن كل ذي 
عقل يشعر مثلاً بأن له من يُدَيرُهُ » فإذا أخذ في النظر في الدليل عليه 
ليتحققه . لم تكن النية حينئذ محالاً. 

وقد نظم سيدي عبدالله العَلَويُ السَُنقَيْطيٌ تفاصيل النية فقال: 
وَالنْيِّهُ القَصَدُ لأنْ تميلا لصوب حُكْمِه علا مَفْعُملا 
جِكْمَكُهَا الٌمْيرُ والمّقَوْبُ فيما إلى التَعْبِدَاتِ يُنْسَبُ 
تعره التعشيررٌ بل الاشمرا عفن أيتسام. عَلَبْهِمْ 0 
ما ثهي عَنْهُ وَنَا لآ يُطَلَبُ لآ نه فيه اثفاقاً تجبٌ. 
د تشد ىر لأف ةن فيا اق نفدي 
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هن 


كقربة تيت للرب كَنِيْة ذكر وفغل القَلْب 
وأؤجبئبها لفَيْر ما ذُكرٌ إمّا اتفاقاًأوعَلى الذي شُهرٌ 


وقوله : «وإنما لكُلٌ امرىء ما نَوَى» وكذا لكل امرأة » لأن النساء شقائق 
الرجال . وفي «القاموس»: والمرء مثلثه الميم الإنسان أو الرجل » وعلى 
الأول يكون متناولا للنساء . وفيه لغتان » حالة التذكير والتأنيث » بهمز 
الوصل وحذفها » أمرء وامرأة ومرء ومرأة 3 وفي المذكر الذي فيه همز 
الوصل غريبة » وهي أن عينه تابع للامه في حركات الإعراب الثلاث » فهو 
معرب من مكانين » و «ما» في قوله «ما نوى» يحتمل أن تكون موصولة » 
و«نوق») صلتها 2 والعائد محذوف أي الذي نواه 3 أو مصدرية ولا حذف 
أي لكل امرىء ليته . 


وفي هذه الجملة نوعان من الحصر: قصر المسند على المسند إليه » 
لأن المقصور عليه في «إنما» دائماً المؤخرء وتقديم الخبر على المبتدأ » 
وهو يفيد الحصر » واستشكل الإتيان بهذه الجملة بعد السابقة . لاتحاد 
الجملتين » وأجيب بأن الثانية في حصول الثواب » فالأولى : نبّهتَ على 
أن الأخال لا تضير معتيرة إلا بالنية + والغانية : على أن العامل يكون له 
ثواب العمل على مقدار نيته » ولهذا أخرت عن الأولى لترتيبها عليها . 
وََعْقَبَ بأن الأعمال حاصلة بشوابها للعامل لا لغيره » فهي عين معنى 
الجملة الأولى . 


قلت : ويظهر لي مما تقدم من أن الأعمال المشترطة فيها النية يحصّل 
فيها الثواب » وإن لم يُقَصَدٍ الامتثال . والتي لا تشترط فيها النية لا يحصل 
فيها الثواب إلا بنية الامتثال جواب حسن . فتكون هذه الجملة الثانية مفيدة 
للعموم . في أن كل عمل لا بد فيه من النية ٠‏ إما شرطاً في صحته » وإما 
لتحصيل الثواب فيه » وتكون الأولى خاصة بالأعمال التي لا 7 نَصِحٌ إلا بالنية 
بدليل تقديرهم صحيحة أو مجزئة » فأفاد الحديث 0 السابقين » 
وهذا عندي أنه أحسن ما يجاب به عن هذا الإشكال , والله تعالى أعلم . 
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والجواب الثاني : غير ما أبديناه هو أن الثانية تفيد تعيين اشتراط 
المنوي » فلا يكفي في الصلاة نيتها من غير تعيين » بل لا بد من كونها 
ظهرا مثلا » وقيل: إن الثانية لإفادة منع الاستنابة في النية » لأن الجملة 
. الأولى لا تقتصر منعها بخلاف الثانية » ولا يعترض هذا بنية ولي الصبي 
عنه في الحج ٠‏ وحج الإنسان عن غيره » والتوكيل في تفرقة الزكاة , لأن 
الأصل المطرد لا ينخرمٌ بخروج مانَدَرَمنه » وذهب الفَرْطَبِيُ إلى أن الجملة 
اللاحقة مؤكدة للسابقة » فيكون ذَكْرَ الحكم بالأولى » وأكده بالثانية تنبيهاً 
على سر الإخلاص ., وتحذيراً من الرياء المانع من الخلاص . وقد علم 
أن الطاعات في أصل صحتها وتضامنها مرتبطة بالنيات » وبها ترفع إلى 
خالق البريات » وقال ابن ديق العيد: . الجملة الثانية تقتضي أن من نوى 
شيئاً يحصّل له » يعني إذا عمله بشرائطه, أو حال دون غملة له ها عدر 
شرعاً بعدم عمله » وكل ما لم ينوه لم يحصل ب وفزاذه يقوله .ها لم بثو 
أي : لا خصوصاً ولا عموماً . أما إذا لم ينو شيئاً مخصوصاً , » لكن كانت 
هناك نية عامة تشمله » فهذا مما اختلف فيه أنظار العلماء » ويتخرج عليه 
من المسائل ما لا يحصى . وقد يحصل غير المنوي لمدرك آخر. كمن 
دخل المسجد فصلى الفرض » أو الرابتة» قبل أن يقعدّ » فإنه تحصل له 
تحية المسجد , نواها أولم ينوها » لأن القصد بالتحية شغل البقعة » وقد 
حَصّلٌ » وهذا بخلاف من اغتسل يوم الجمعة . فإنه لا يحصل له غسل 
الجمعة على الراجح . لأن غسل الجمعة ينظر فيه إلى التعبد » لا إلى 
محض التنظيف ., فلا بد فيه من القصد إليه بخلاف تحية المسجد. 

قلت: مذهب مالك إذا نوى بالغسل الجنابة والجمعة معاً » أو قصد 
نيابة الجنابة عن الجمعة حصلا. 

وقال: النووي : : أفادت الجملة الثانية اشتراط تعيين المنوي » كمن 
عليه صلاة فائتة ة» لا يكفيه أن ينوي الفائتة فقط » حتى يعينها ظهراً مثلا 
أو عصراً . ولا يخفى أن محله ما إذا لم تنحصر الفائتة ةء» وقال ابن 
السّمُعاني : أفادت أن الأعمال الخارجة عن العبادة لا تفيد الثواب إلا إذا 
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نوى بها فاعلها القربة » كالأكل إذا نوى به القوة على الطاعة . وقال ابن 
عبد السلام : الجملة الأولى : لبيان ما يُعْتبْرٌ من الأعمال , والثانية : لبيان 
ما يترتب عليها » وقد مر أن نعو القران والذك رلا يناج إلى نية لصراحتها 
إلا لقصد الإثابة » ومن ثْمْ قال الغرالي : حركة اللسان بالذكر مع الغفلة عنه 
تحصّلٌ الثواب. لأنه خير من حركة اللسان بالغيبة » بل هو خير من السكوت 

مطلقاء أي : المجرد عن التفكر. قال وإنما هوانافض: بالسة. إلى عمل 
القلب . ويؤيده قولة عليه الضادة والسدم ' «في بع حَدِكُمْ صَدَقَةه ثم 
قال في الجواب عن قولهم : «أياتي أحَدّنا تيوه 7 ارات أن 
وَضعَها في حرام . ؟» وأورد على إطلاق العزَالِي أنه يلزم منه أن المرء ء يئاب 
على فعل مباح . لأنه خير من فعل الحرام » وليس ذلك مراده » وخْصٌ من 
عموم الحديث ما يقصد حصوله في الجملة ٠»‏ فإنه لا يحتاج إلى نية تخصه 
كتحية المسجد كما مر. وكمن مات زوجها فلم يبلغها الخبر إلا بعد مدة 
العدة » فإن عدتها تنقضي . لأن المقصود حصول براءة الرحم . وقد 
وجدت . 

وقوله : «فْمَنْ كانت هجرته إلى دُنيا يُصيبها . ٠‏ الخ وقع في جميع 
نسخ «البخاري» حذف أحد وجهى ي| التقسيم » وهو قوله : «فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله الخ» وقد أخرجه تام في آخر الإيمان من رواية مالك 
في باب ما جاء أن الأعمال بالنية » وقد روي عن شيخه الحُمَيْدي تاماً في 
«صحيح) أبي عوانة » «ومستخرج» أبي نعيم 5 عار كه 3 
ش وأجيب عنه بأنه لعله قَصَدَ أن يجعل لكتابه صدراً د يستفتح به على ما ذهب 
ال و 1 ا 
ذهبوا إليه من التأليف . فكأنه ابتدأ كتابه بنية رد علمها إلى الله » فإن علم 
منه أنه أراد الدنيا » أو عرض إلى شىء من معانيها فسيجزيه بنيته » ونكب 
عن أحد وجهي التقسيم مجانبة للتزكية التي لا يتناسب ذكرها في هذا 
المقام » وحاصله أن الجملة المحذوفة تشعر بالقربة المحضة . والجملة 
المبقاة تحتمل التردد بين أن يكون ما قصده يحصّلٌ القربة أولا » فلما كان 


-١51- 


المصنف كالمخبر عن حال نفسه فى تصنيفه هذا . بعبارة هذا الحديث » 
خدف التججلة المكعرة بالتزية العحطة عغرارا تو التركيةت :وابقى الجملة 
المترددة المحتملة تفويضاً للأمر إلى ربه المطلع على سريرته » المجازي 
له بمقتضى نيته . 

ولما كانت عادة المصنفين أن يضمئوا الخطب اصطلاحهم في 
مذاهبهم واختياراتهم » وكان من رأي المصنف جواز اختصار الحديث 
والرواية بالمعنى » والتدقيق في الاستنباط . وإيثار الأغمض على 
الأجلى ٠‏ وترجيح الإسناد الوارد بالصيغ المصرحة بالسماع على غيره 2 
استعمل جميع ذلك في هذا الموضع . بعبارة هذا الحديث متنا وإسنادا . 

وقد وقع في رواية حمّاد بن زيد في باب الهجرة تأخر قوله: «فمن 
كانت هجرته إلى الله ورسوله» عن قوله : «فمن كانت هجرته إلى دنيا 
يُصيبُها» فيحتمل أن تكون رواية الحُميدي وقعت كذلك عند البُخاري » 
فتكون الجملة المحذوفة هي الأخيرة » كما جرت به عادة من يقتصر على 
بعض الحديث . وعلى تقدير أن لا تكون كذلك فهو مصير من البخاري 
إلى جواز الاختصار في الحديث ولو من أثنائه وهذا هو الراجح . 


وقال الكرماني : إن كان الحديث عند البخاري تامَا » لم خَرَمَهُ في 
صدر الكتاب؟ مع أن الحْرْم مختلف في جوازه » والجواب أنه لا جزم 
بالخرم » لأن المقامات مختلفة » فلعله في مقام بيان أن الإيمان بالنية » 
واعتقاد القلب . سمع الحديث تامًا وفي مقام أن الشروع في الأعمال إنما 
يصح بالنية » سمع ذلك القدر الذي روى . ثم الخرم يحتمل أن يكون 
من بعض شيوخ البخاري لا منه » ثم إن كان منه فخرمه ثم لأن المقصود 
يتم بذلك المقدار. فإن قيل كان المناسب أن يذكر عند الخرم الشق الذي 
يتعلق بمقصؤده » وهو أن النية ينبغي أن تكون لله ورسوله أجيب عنه بما 
مر قريباً من أنه ترك ذلك مجانبة للتزكية » وبأنه أيضاً نظر إلى ما هو الغالب 
الكثير بين الناس ٠‏ وذكر ابن العَربِيَ عن قوم أنه لعله استملاه من حفظ 
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الحُمِيديٌ » فحدثه هكذا . فحدث عنه كما سمع . أو حدث به تام 
فسقط من حفظ البخاري . قال: وهو مستبعد جدّأ عند من اطلع على 
أحوال القوم » وقال الكرماني أيضاً: إن إيراد الحديث تام تارة » وغير تام 
تارة » إنما هومن اختلاف الرواة » فكل منهم قد روى ما سمعه . فلا خَرّم 
من أحد . ولكن البخاري يذكرها في المواضع التي تناسب كلا منها , 


بحسب الباب الذي يضعه ترجمة له. 


قال في « الفتح» : وكأنه لم يطلع على حديث أخرجه البخاري يسند 
واحد من أوله إلى آخره » فساقه في موضع تاماً ٠‏ وفي موضع مقتصراً على 
بعضه .2 وهو كثير جدّاً في «الجامع الصحيح» . فلا يرتاب من يكون 
الحديث صناعته أن ذلك من تصرفه . لأنه عرف بالاستقراء من صنيعه أنه 
لا يذكر الحديث الواحد في موضعين على وجه واحد » بل إن كان له أكثر 
من سند على شرطه » ذكره في الموضع الثاني بالسند الثاني . وهكذا ما 
بعده ‏ وما لم يكن على شرطه يعلقه في الموضع الآخرء تارة بالجزم إن 
كان صحيحاً » وتارة بغيره إن.كان فيه شيء , وما ليس له إلا سند واحد » 
يتصرف في متنه بالاقتصار على بعضه بحسب ما يتفق , ولا يوجد فيه 
حديث واحد مذكور بتمامه سنداً ومتناً في موضعين أو أكثر إلا نادراً ٠‏ فقد 
عني بعض من لقيته بتتبع ذلك . فحصل منه نحو عشرين موضعاً. 

والهجرة بكسر الهاء لغة : الترك والانتقال إلى الشيء عن غيره . وشرعاً 
مفارقة دار الكفر إلى دار الإسلام خوف الفتنة » وطلب إقامة الدين. وفي 
الحقيقة هي مفارقة ما يكرهه الله تعالى إلى ما يحبهء وفي الحديث: 
«المهاجر من هجر ما نهى الله عنه» » وقد وقعت في الإسلام على وجهين ؛ 
الأول : الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن » كما في هجرتي الحبشة 
وابتداء الهجرة من مكة إلى المدينة ٠‏ الثاني : الهجرة من ذاز الكفى إلى دار 
الإسلام » وذلك بعد أن استقر النبي كَلِهِ بالمدينة » وهاجر إليه مَنْ أمكنه 
ذلك من المسلمين . وكانت الهجرة ‏ إذا ذاك تختص بالانتقال إلى المدينة 
- شرطاً في صحة الإسلام » إلى أن هُتِحَت مكة , فانقطع الاختصاص » 
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وبقي عموم الانتقال من دار الكفرٍ لمن قدِرٌ عليه باقيً إلى يوم :القيامة على 
جهة الوجوب ‏ ليس شرطاً في الإسلام . 

وقوله : «دنيا» بضم الدال » مقصور غير منون » للتأنيث والعلمية » 
وقد تنون » وفي القاموس : الدنيا نقيض الاخرة » وجمعها دُنى » واستدلوا 
له بقوله : 
إِنْي مُقِسْمْ ما مَلَكْتُ فَجَاعِلُ ججزءاً لآخرّتي وديا تَنَفَعُ 

فإن ابن الأغرابي أنشده منونا » وليس بضرورة كما لا يخفى » وهي 
فعلى . من الدنو. تأنيث الأدنى » أي الأقرب » سميت بذلك لسبقها 
للأخرى ء. وقيل: سميت به لدنوها إلى الزوال. واختلف في حقيقتها . 
فقيل : ما على الأرض من الهواء والجو مما قبل قيام الساعة » وقيل: كل 
المخلوقات من الجواهر والأعراض , والأول أولى » ويطلق على كل جزء 
00 » وإنما أنثت «دنيا» مع أنها أفعل تفضيل ؛ وأفعل التفضيل إذا 

من أل والإضافة » يجب تذكيره . لأنها لكثرة استعمالها خلعتٌ عنها 

0 » واستعملت استعمال الأسماء » فجاز فيها ذلك . ومثلها الجلي 
في قول الشاعر: 
إن دَمَوْتِ إلى جُنّى ومَكُوْمَةٍ يما سَرَاةَ كرام الناس فاْعِيْنا 

وقوله : «يُصيبها» الإصابة : الحصول . والوجدان , والإرادة » وتجيء 
هذه المعاني كلها هاهنا. والتنصيص على المرأة بعد الدنيا » من عطف 
الخاص على العام » والاصل في أن يكون بالواوخاصة . وجاء هنا ب «أو» 
على خلاف الأصل . وقول من قال إن النكرة لا نَعُم في الإثبات مردود , 
لأنها تَعُمُ إذا كانت في سياق الشرط كما هنا » ونكتة الاهتمام الزيادة في 
التحذيرء لأن الافتتان بها أشد . لحديث أسامة بن زيد عند الشيجين : 
«ما تَرَكْتُ بعدي فتنةً أضرٌ على الرجال من النساءء وما أخرجه أبو نُعِيم في 
«الحلية) عن عبد الرحمن بن عابس » قال: الشبابٌ شعبة من الجنون 5 
والنساءٌ حبالةٌ الشيطان » مع ما اشتهر من أن سبب هذا الحديث قصة 
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مُهاجر أم قيس . وحديثها أخرجه الطبّراني بإسناد صحيح على شرط 
الشيخين . عن ابن مسعود قال: كان فينا رجل خطب امرأة » يقال لها: 
أم قيس . فأبت أن تتزوجه حتى يُهاجر. فهاجرء فتزوجها » فكنا نسميه 
مهاجر أم قيس . 


وأخرجه سعيد بن منصور من وجه آخر » عن ابن مسعود أيضاً بلفظ : 
«مَنْ هاجَرٌيبتغي شيئاً » فإنما له ذلك . هاجر رجلٌ ليتزوي امرأة يقال لها: 
أم قيس ء فكان يقال له: مهاجر أم قيس». والرجل لم يسم . والمرأة قال 
ابن دحية : إن اسمها قَيّلة- بقاف مفتوحة . ثم تحتانية ساكنة- وحكى ابن 
بَطال , عن ابن السّرَاج: أن السبب في تخصيص المرأة بالذكر أن العرب 
كانوا لا يزوجون المولى العربية » ويراعون الكفاءة في النسب . فلما جاء 
الإسلام سوى بين المسلمين في مناكحتهم . فهاجر كثير من الناس إلى 
المدينة ليتزوج بها مَنْ كان لا يصل إليها قبل الإسلام ويحتاج إلى نقل ثابت 
أذ هذا المهاجر كان نولى » وكانت المراه غرنية + ولنين ما نغاء عن الغرت 
على إطلاقه » بل قد زوج خلق كثير منهم جماعة من مواليهم , 
وحلفائهم قبل الإسلام » وإطلاقه أن الإسلام أبطل الكفاءة في مقام 
المنع. واعلم أن الأصل تغاير الشرط والجزاء . فلا يقال: من أطاع 
أطاع . وإنما يقال: من أطاع نجا . وقد وقعا في هذا الحديث متحدين . 
والجواب عن هذا من وجوه: 


الأول: أن التغاير مقدر. أي فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله قصداً 
ونية » فهجرته إلى الله ورسوله » حكماً وشرعاً ونحو هذا في التقدير قوله: 
«فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها» واعتراض بعضهم على هذا الجواب 
بأن فيه حذف الحال المبينة » وحذفها بلا دليل ممنوع مردود » بما قاله 
الدُمامِيني من أن ظاهر نصوصهم جواز الحذف. قال: ويؤيده أن الحال 
خبر في المعنى أو صفة . وكلاهما يسوغ حذفه بلا دليل » فلا مانع في 
الحال أن تكون كذلك . 
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الثاني : هو أن التغاير يقع تارة باللفظ . وهو الأكثر » وتارة بالمعنى » 
ويفهم ذلك من السياق.. كقوله تعالى : ظومَنْ نَابَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَإِنهُ 
توب إلى الله ماب[ الفرقان : ]/١‏ . أي مرضياً عند الله ماحياً للعقاب 
محصلاً للثواب » فهو مؤول على إرادة المعهود المستقر في النفس ١‏ 
كقوله : أنت أنت أي الصديق الخالص . وقوله : أنا أبو النجم وشعري 


+. 


سعري . 

الثالث: أنه قد يقصد بالخبر الفرد » وبالجزاء بيان الشهرة وعدم 
التغير » فيتحد الخبر بالمبتدأ لفظاً ‏ والجزاء بالشرط كذلك . قال الشاعر: 
خَلئِي عَلِيلِي كُونَ رَيْبٍ وَريَما الانَ انرو قَزْلاً مظن شليلا 

وكقولهم في الجزاء: من قَصَّدَّني . فقد قصَدَّني » أي قصد من عرف 
بإنجاح قاصده. 

الرابع : هو أنه إذا اتحد لفظ المبتدأ والخبر » والشرط والجزاء علم 
منهما المبالغة إما في التعظيم . كقوله: «قَمنْ كانت هجرتة إلى الله 
ورسوله» وإما في التحقير » كقوله : «فمنْ كانت هجرتة الى دنيا يصيبها» 

وقال الكرماني : قوله : «إلى» يتعلق بالهجرة إن كانت «كان» تامة ‏ 
وخبر ل «كان» إن كانت ناقصة . وقال: إن لفظ كان إن كان للأمر الماضي 
لا يعلم ما الحكم بعد صدور القول في ذلك؟ ثم قال: الظاهر أنه يجوز 
على الماضي 3 أو من جهة أن حكم المكلفين سواء 3 وإنما أبرز الضمير 
في الجملة الأولى ل وهي المحذوفة 2 فقال: «فهجرتة إلى الله ورسوله» 
لقصد الالتذاذ بذكر الله ورسوله » وعظم شأنهما قال الشاعر: 
أعذ ذكُرّ تمان لنا إن ذَكُرَّهُ هوالمِسسك ماكَرْرْتَهُ ينضوع 

بخلاف الدنيا والمرأة » فإن السياق يشعر بالحث على الإعراض 
عنهما » فلذلك كني عنهما إظهاراً لعدم الاحتفال بأمرهما. 


-ا١ة45-‎ 


وقيل : الخبر في الثاني محذوف . والتقدير فهجرته إلى ما هاجر إليه 
- من الدنيا والمرأق قبيحة غير صحيحة أو غير مقبولة » ولا نصيب له فى 
الآخرة. واعترض هذا بأنه يقتضي أن تكون الهجرة مذمومة مطلقاً . قن 
كذلك؛ فإن من نوى بهجرته مفارقة دار الكفر وتزويج المرأة معاً لا تكون 
قبيحة » ولا غير صحيحة . بل ناقصة بالنسبة إلى من كانت هجرته 
خالصة » وإنما أشعر السياق بذم من فعل ذلك وهومباح » والمباح لا مدح 
فيه ولا ذم » لكون فاعله أبطن خلاف ما أظهر , إذ خروجه في الظاهر ليس 
لطلب الدنيا » لأنه إنما خرج في صورة طلب فضيلة الهجرة . ولو طلبها 
مضمومة إلى الهجرة فإنه يئاب على قصده الهجرة » لكن دون ثواب من 
أخلص . وكذا من طلب التزويج فقط . لا على صورة الهجرة إلى الله 
تعالى . لأنه من الأمر المباح الذي يثاب فاعله إذا قصد به القربة 
كالإعفاف . ومن أمثلة ذلك ما وقع في قصة إسلام أبي طلحة فيما رواه 
النسائي » عن أنس ٠‏ قال: تزوج أبو طَلْحَةَ أم سليم » فكان صَدَاقٌ ما 
بينهما الإسلام » أسلمت أم سليم قبل أبي طلحة ٠‏ فخطبها فقالت: إني 
قد أسلمت . فإن أسلمت تزوجتك , فأسلم فتزوجته » وهو محمول على 
أنه رغب في الإسلام » ودخله من وجهه . وضم إلى ذلك إرادة التزويج 
المباح »؛ فصار كمن نوى بصومه العيادة والحمية » أو بطوافه العبادة » 
وملازمة الغريم . واختار الغزالي فيما يتعلق بالثواب أنه إن كان القصد 
الدنيوي هو الأغلب لم يكن فيه أجر. أو الديني أجر بقدره » وإن تساويا 
فتردد القصد بين الشيئين فلا أجر . وأما إذا نوى العبادة » وخالطها شيء 
مما يغاير الإخلاص؛ فقد نقل أبو جعفر بن جرير الطَبَرِيّ » عن جمهور 
السلف: أن الاعتبار بالابتداء » فإن كان في ابتداء خالصاً لله » لم يَضره 
ما عرض له بعد ذلك من إعجاب وغيره . والله تعالى أعلم . 


واستدل بهذا الحديث: 
على أنه لا يجوز الإقدام على العمل قبل معرفة الحكم , لأن فيه أن 


- ١5ا/-‎ 


العمل يكون منتفياً إذا خلا عن النية » ولا 7 تصح نية فعل الشيء إلا بعد 
معرفة حكمه . 


وعلى أن الغافل لا تكليف عليه . لأن القصد يستلزم العلم 
بالمتسود + والقائل ع كايك: 

وعلى أن من صام تطوعا بنية قبل الزوال ‏ عند من يجيز ذلك لا 
يُحسب له إلا من وقت النية » وهو مقتضى الحديث ., لكن تَمَسَّكَ مَنْ قال 
بانعطافها 1 آخر» ونظيره حديث: «من أدرك من الصلاة ركعة فقد 
00 ي أدرك فضيلة الجماعة أو الوقت . وذلك بالانعطاف الذي 

قتضاه فضل الله تعالى . 

وعلى أن الواحد الثقة إذا كان في مجلس جماعة , ثم ذكر عن ذلك 
المجلس شيئاً لا تمكن غفلتهم عنه . ولم يذكرْه غيره إن ذلك لا يقدح في 
صدقه . خلافاً لمن أعلّ بذلك ؛ لأن عَلَْمَةَ ذكر أن عنمن تحظي :نه على 
المنبر ١‏ ؛ ثم لم يصحٌ من جهة أحد عنه غير علقمة . 


واستدل بمفهومه : 

على أن ما ليس بعمل لا تشترط فيه النية » ومن أمثلة ذلك جمع 
التقديم . فإن الراجح من حيث النظر أنه لا تشترط فيه النية » بخلاف ما 
رجحه كثير من الشافعية . وخالفهم شيخ الإسلام البلقيني » وقال: الجمع 
ليس بعمل » وإنما العمل الصلاة . ويقوي ذلك أنه عليه الصلاة والسلام 
ل ا 0 
لأعلمهم به قلت: مذهب مالك أ نه ليس بشرط . 

واستدل بيه على أن العمل إذا كان مضافاً إلى سبب . ويجمع 
متعدده جنس ء أن نية الجنس تكفي . كمن أعتق عن كفارة » ولم يعين 
كونها عن ظهار أو غيره » لأن معنى الحديث أن الأعمال بنياتها » والعمل 
هنا القيام بالذي يخرج عن الكفارة اللازمة » وهو غير محوج إلى تعيين 
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سبب . وعلى هذا لو كانت عليه كفارة » وشك في سببها أجزأه إخراجها 

وفيه زيادة النص على السبب ؛ لأن الحديث سيق في قصة المهاجر 
لتروج المرأة » ذكُرٌ الدنيا مع القصة زيادة في التحذير والتنفير. وقال شيخ 
الإسلام : فيه إطلاق العام » وإن كان سببه خاض] «ل خبط هيه الإشارة 
إلى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصّوص السبب . ويأتي ذكر كثير من فوائد 
هذا الحديث في كتاب الإيمان .» حيث قال فى الترجمة: فدخل فيه 
العبادات والأحكام . ١‏ 


ثنبيه : 


قد مرلك أن الهجرة ب بمعنى الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام 2 
وجوبها باق إلى يوم العاف » وذلك لما رواه أبوداود ‏ 0 
مُعاوية - رضي داعال مه قال: سمعت رسول الله يل يقول: ٠‏ 
َنْقَطمٌ الهجرة عع 0 
مغربها» وروى أحمد من حديث ابن السعدي مرفوعاً : «لا تَنقَطمُ الهجرة 
اام العدو يقاتل» . وروى أحمد أيضاً من حديث بجنادة بن أبي أمية 
مرفوعاً : «إن الهجرة ة لا تنقَطعٌ ما كان الجهادٌ» » وروى أحمد في «مسئده) 
من حديث معاوية , وعبد الرحمن بن عَوف . وعبد الله بن عمرو بن 
العاص . رضي الله تعالى عنهم . أن النبي كك قال: : «الهجرة خصلتان : 
إحداهما تهجِرٌ السيئات 2 والأخرى تهاجر إلعر الله ورسوله 2 ولا تَنقطع 
الوتدرة ة ما تَمَبّلت التوبةٌ . ولا تزالُ التوبةٌ مقبولةً حتى تَظلُعْ الشمس من 
المغرب , فإذا طَلَعْت . طَبعٌ على كل قلب بما فيه » وكُفِيَ الناس 
العمل ). 

وما روي من الأحاديث معارض بما أخرجه الشيخان عن ابن عباس » 
رضي الله تغالى عتهها » قال رسول الله َكل : «لا هجرة بعد الفتح. » ولكن 
جهادٌ و » وإن استنفرتم فانفروا» . 
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وروى البخاري أيضاً أن عبيد بن عمير سأل عائشة » رضي الله تعالى 
عنها ى عن الهججرة » فقالت: : لا هجرة اليوم , كان المؤمنون يَفرَ أحدّهي 
بدينه إلى الله ورسوله مَحافَة أن يُْنَ عليه ٠‏ فأما اليوم , فقد أظهر الله 
الإسلام او العؤفن بعد رنه حي كناة » ولكن جهاد ونية . 


وروى البخاري ومسلم عن مجاشع بن مسعود » قال: انطلقت بأبي 
مُعبد إلى النبي يل ليبايعه على الهجرة . قال: انقضت الهجرة لأهلها , 
فبايَعَهُ على الإسلام والجهاد. ْ 

وروى أحمد من حديث أبي سعيد الخدري » ورافع بن خديج . 
وزيد بن ثابت . رضي الله تعالى عنهم : «لا هججرة بعد الفتح . ولكن 
جهادٌ ونية» . 

وروى أحمد اننا نه ديه عبدالله بن عمرو بن العاص . قال: 
جاء رجل أعرابي ٠‏ فقال : يا رسول الله! أ ين الهجرة؟ إليك حيث كنت؟ 
أم إلى أرض؟ أم لقوم خاصة؟ أم إذا مت انقطعت؟ فسكت رسول الله يكل 
ساعة » ثم قال: «أين السائل عن الهجرة؟» قال: ها أنا يا رسول الله 
قال: «إذا أقَمْتَ الصلاة . وأتيت الزكاة فأنت مهاجر وإن مت بالحضرمة» 
قال: يعني أرضاً باليمامة. وفي رواية له : «الهجرة أن تهجُّرٌ الفواحش ما 
ظهر منها وما بَطنّ » وتقيم الصلاة ١‏ وتؤتي الزكاة » ثم أنت مهاجرٌ وإن مت 
بالحضرمة» . 

فهذه الأحاديث متعارضة . والتوفيق بينها هو أن الهجرة قبل فتح مكة 
إلى المدينة المنورة كانت شرطاً في الإسلام . لا يصِحٌّ إيمان إلا بها , 
وبعد فتح مكة انقطعت تلك الهجرة . وبقيت الهجرة من دار الكفر إلى دار 
الإسلام » أومن بلد المعاصي إلى غيره واجبة لا تنقطع , قاله الوانشريْسيّ 
في «معياره) و «لباب التأويل» ٠.‏ وذكره في الفتح غير مصرح بأن الأولى 
كانت رط في الإسلام » وكون الأولى شرطاً في الإإسلام مروي عن 
السَدّيّ » قال ابن عطيّة : والذي يجري مع الأصول أن من مات بمكة مؤمناً 


ه-ا١ه٠‎ 


إنما هو عاص بترك الهجرة 3 ومأواه جهنم على جهة العصيان دون 
الخلود . ومن مات ار فهو كافر . ومأواه جهنم على جهة 
الخلود ٠‏ ووفق الخطابيّ بين ٠‏ الأحاديث بأن الهجرة كانت في أول الإسلام 
قفا ثم صارت بعد فتح فك قدو إليها غير مفروضة . قال: 
ا ا ا ل ل 

قلت: ظاهر كلامه تخصيص التفرقة بالهجرة إلى المدينة خاصة. 
فقبل فتح مكة فرض إليها. يعن به بها والذي يَظْهّر أن المراد عنده 
فى عهد التي 5د رلء :يتشرعن اللفجيرة إلى غيزها من بلاة الكفرة أو 
المعاصى . وما فسرت به كلامه يدل عليه ما قاله ابن الأثير. فإنه قال الهجرة 
هجرتان, إحداهما التى وعد الله عليها بالجنة. كان الرجل يأتي النبي يك . 
ويدع أهله وماله. لا يرجع في شيء منه. فلما فتَحَت مكة انقطعت هذه 
الهجرة . والثانية من هاجر من الأعراب غزا مع المسلمين» ولم يفعل كما 
فعل أصحاب الهجرة, وهو المراد بقوله: «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطعٌ 
التوبة» فكلامه هذا موافق في المعنى لكلام الخطابيّ . 

وقال في «الفتح»: قال الحَطابِيٌ وغيره: كانت الهجرة فرضاً في أول 
الاجتماع . فلما فتح الله مكة دخل الناس في دين الله أفواجاً . فسقط 
فرض الهجرة إلى المدينة » وبقي فرض الجهاد والنية على من قام به أو 
نزل به عدو. 

قال ابن حجر: وكانت الحكمة أيضاً في وجوب الهجرة على من أسلم 
ليَسْلمَ من أذى ذويه من الكفار . فإنهم كانوا يعذّبون من أسلم منهم إلى 
أن يرجع عن ديله , وفيهم نزلت: «إن الذين توَفَاهُمْ الملائكةٌ ظالمي 
نفُسهم . . الخ» [النساء : /اة] وقد أكد الله ذلك في عذة أيات حتى 
0 الموالاة بين من هاجر . ومن لم يهاجر » فقال: لوالَذِينَ امنوا ولم 
يُهاجروا ما لَكم مِنْ وَلايَتهم من شيءٍ حَنَى يُهاجروا» [الأنفال: 77]. 
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قال في «الفتح»: وهذه الهجرة يعني المذكورة في آية: «إإِنَ الّذِينَ 
توَفَاهُمْ الملائكة . . . إلخ» باقية الحكم في حق من أسلم في دار الكفر 
وقدرٌ على الخروج منها. وقد روى النسائي من طريق بَهْزْ بن حكيم بن 
فعاوية و عل أيه عر حملة .رفوع «لايْفْيَلُ الله من مشركِ عملا بعدما 
أسلم أو يفارق المشركين» ولأبي ذازدنة ,دوك سير رفوع : وأنا بريء 
من كل مسلمٍ يم بينَ أَظْهُرِ المشركين) ٠‏ قال : وهذا محمولٌ على من 
لم يامن علق ديه ! وتأتي قريباً تفرقة في ذلك ؛ قال : وقد أطلق ابن التين 
أن الهجرة من مكة إلى المديئة كانت واجبة » وأن من أقام بمكة بعدما 
هاجر النبي كه . إلى المدينة بغير عذر كان كافراً » وهو إطلاق مردود. 

قلت: ما قاله ابن الثّين موافق لما مر عن الونشريْسيّ في «معياره» 
و«لباب التأويل» . ثم قال عند حديث عائشة المار: «لا هجرة اليوم. . . 
الخ» أشارت عائشة 0 بيان مشروعية الهجرة » وأن سببها خوف الفتنة » 
والحكم يدور مع علته » فمقتضاه أن من قدر على عبادة الله في أي موضع 
اتفق » لم تجب عليه الهجرة منه » وإلا وجبت. ومن ثم قال الماوردي : 
إذا قَدِرَ على إظهار الدين في بلد من بلاد الكفر؛ فقد صارت البلدة به دار 
إسلام ؛ فالإقامة فيها فيها أفضل من الرَّحْلة منها » لما يعرجَى من دخعول غيره 
في الإسلام . قال : وقال البغوي في «اشرح السنة»): يحتمل يحتمل الجمع بينها 
بأن قوله: ملا هجرة بعد الفتح» أي من مكة إلى المدينة » وقوله: «لا 
تنقطع» أي من دار الكفر في حق من أسلم إلى دار الإسلام. قال: وقد 
أفصح ابن غمر بالمراد فيما أخرجه الإسماعيليٌ بلفظ : ١‏ انْمَطعَت الهجرة 
بعد الفتح إلى رسول الله كلل , ولا تنقطعٌ الهجرة ما قوتلٌ الكفار» . أي ما 
دام في الدنيا دار كفر؛ فالهجرة منها واجبة على من أسلم . وخشي أن يُفْمَنَ 
عن دينه ومنهونه اله ارنثز على أن لا رقي في اتناو اركفر رفن ابره 
تنقطع لانقطاع موجبها , والله أعلم . 


فلك ف تين المشيرة من زلد كفر فيد المقاضي ار الدع إل ولد خف 
منه فى ذلك ». كما مر فى حديث معاوية » وعبدالرحمن بن عوف عند 
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أحمد . ثم قال عند حديث ابن عباس السابق : «لا هجرة بعد الفتح » أي 
فتح مكة . أو المراد ما هو أعم من ذلك إشارة إلى أن حكم غير مكة في 
ذلك حكمها . فلا تجب الهجرة من بلد قد فتحه المسلمون. أما قبل فتح 
البلد فمن به من المسلمين أحد ثلاثة : 

الأول: قادرٌ على الهجرة منها لا يُمكنه إظهار دينه بها . ولا أداء 
واجباته ؛ فالهجرة منه واجبةٌ . 

الثانى : قادر لكنه يمكنه إظهار دينه » وأداء واجباته » فمستحبة لتكثير 
المسلمين » ومعونتهم . وجهاد الكفار . والأمن من غدرهم . والراحة من 

الثالث: عامز عدر من اس اومن سن »ار غير فتجوز له 
الإقامة . فإن حمل على نفسه . وتكلف الخروج منها اجر. 

وقد أطلت فيم, بحث الهجرة لمسيس الحاجة به فى هذا الزمان إن وجد 
بلد يُهاجّر إليه . انتهى الكلام على متن الحديث. 

وأما رجاله فستة : 


الأول: الحَُمَيْدِيَ عبدالله بن الزْبيْر بن عيسى بن مُبيدالله بن أسامة 
ابن عبدالله بن الرْيْر بن عبيدالله بن حُمَيْد بن نصر بن الحارث بن أسد بن 
عبدالعُرّى بن قُصَيّ أبو بكر الحُمَيديَ المكيّ القرشي . يجتمع مع النبي 
لل في قُصَيّ » ومع أمنا خديجة في أسد . صحب الشافعيٌ » وتفقه به. 

قال أحمد: الحميدي عندنا إمام . وقال أبوحاتم : هو أثبت الناس في 
ابن عيينة » وهو رئيس . وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا الحميدي . وما 
لقيت أنصح للإسلام وأهله منه. وقال محمد بن عبدالرحمن الهروي : 
قدمت مكة عقب وفاة ابن غيينة ع فنالت عن افيد اصحاية» فعالرا” 
الحمَيديٌ . وقال ابن سَعْد : كان ثقة » كثير الحديث . وذكره ابن حبان في 
«الثقات» . وقال: صاحب سنة وفضل ودين . وقال ابن عدي : ذهب مع 
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الشافعي إلى مصر . وكان من خيار الناس . وقال الحاكم : ثقة مأمون , 
ومحمد بن إسماعيل إذا وجد الحديث عنه لا يخرجه عن غيره من الثقة بهه. 
وفي «الزهرة» روى عنه البخاري خمسة وسبعين حديثاً. 


روى عن ابن عيينة ؛ وإبراهيم بن سعد ومحمد بن إدريس الشافعيّ 2 
والوليد بن مسلم ٠‏ ووكيع » ومروان بن معاوية » وعبدالعزيز بن أبي حازم . 


وروى عنه البخاري . 


وروى له مسلم . وأبو داود . والترمذي , والنسائي . وابن ماجة في 


وروى عنه أبو زرعة » وأبو حاتم » ويعقوب ابن شيبة » ويعقوب بن 
سفيان 2( ومحمد بن إدريس 8 وورّاق الْحَمَيْديٌ 2( واخرون. 


مات بمكة سنة تسع عشرة ومئتين » وهو منسوب إلى جده حميد 
المذكور. 


قال السمعاني: نسبة إلى حميد » بطن من أسد بن عبدالعْزّى. 
وقيل: منسوب إلى الحَُمَيّدات . قبيلة » وقد يشتبه بالحُمَيّْدي المتأخرء 
صاحب «الجمع بين الصحيحين؛ ٠»‏ العلامة أبي عبدالله محمد بن أبي 
نطو شرع بن عبدالة بن فارع بن حهية بن يبل - بكسر الياء التحتية » 
والصاد المهملة . ثم لام بعد ذلك - الأندلسي 2 الإمام ذي التصانيف في 
فنون. سمع الخطيب وطبقته ٠»‏ وسمع بالأندلس ابن حَرْم وغيره. وروى 
عنه ابن ماكلا » وخلق كثير. ثقة » متقن مات ببخداد سنة ثمان وثمانين 
وأربع مئة. ويشتبه أيضاً بالحَمِيّدي ‏ بفتح الحاء » وكسر الميم - نسبة 
لإسحاق بن تكنيك الحميدي مولى الأمير الحميد 2 


الصحابي . والثالث بصري . روى له ابن ماجة. ل 
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وفي الصحابة عبدالله بن الزبير بن المطلب بن هاشم . 


الثاني : سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي » أبو محمد 
الكُوفي الأغور » مولى الضّحَاك بن مزاجم . وقيل : مولى امرأة من بني 
هلال. وقيل : مولى بني هاشم . وجدّه أبو عمران . من عمال خالد بن 
عبدالله القسري , ولما عل خالد بن عبدالله عن العراق ؛ ووَلّي عليه يوسف 
الثقفي ؛ طلب عمال خالد . ٠‏ فهرب أبو عمران إلى مكة . فنزلها وهو من 
أهل الكوفة . وبها ولد سفيان » وسفيان مثلث السين . والضم أرجح . 
والأرجح في غيينة : أيضاً الضم وفيها الكسر أي للعين » وهو أحد أئمة 
الإإسلام في الحديث والفقه والفتوى. 


قال ابن عيينة : أول من أسندني إلى الأسطوانة مِسْعَرء فقلت إني 
ا فقال: إن عندك الزهري » وعمرو بن دينار. وقال أيفا: دخلت 
الكوفة ولم يتم لي عشرون سنة ٠‏ فقال أبو حنيفة لأصحابه ولأهل الكوفة : 
جاءكم حافظ علم عمرو بن دينار. فجاء الناس يسألونني عن عمرو بن 
دينار» فأول من صَيرني محدثاً أبو حنيفة ؛ فذاكرته . فقال: يا بني ما 
سمعت من عمرو إلا ثلاثة أحاديث » يَضطربٌ في حفظها . 


وقال ابن المدينيٌ : ما في أصحاب الزْهْريَ أتقى من ابن عيينة . وقال 
العجليٌ : كوفي ٠‏ ثقة , ثبت في الحديث . وكان حسن الحديث , يُعَدٌ 
من حكماء أصحاب الحديث. وقال الشافعيٌ : لولا مالك وسفيان لذهب 
علم الحجاز. وقال: مارأيت ت أحداً فيه من آلة الفتيا ما في سفيان . وما 
رأيت أحداً أكفٌ منه عن الفتيا. وقال ابن وَهْبٍ: ما رأيت أعلم بكتاب الله 
من ابن مميبنة. وقال ابن المَدِينيَ أيضاً: قال لي يحبى بن سعيد: ما بقي 
نو عل اند غيرانخ ينه .,فقلضة نا آنا سعيد ا سقيان إقام. في 
الحديث؟ قال: سفيان إمام منذ أربعين سنة . وقال عبدالرحمن بن 
مهدي ل ل 0 


به » فلا أكتبه كته . وقال بشر بن المُمُضل : ما بقي على وجه الأرض أحد يشبه 
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ابن عييئة . وقال: الدارميّ : سألت ابن مُعين ؛ سفيان بن عييئة أحب إليك 
في عمرو بن دينار أو الوْرِيٌّ؟ قال: ابن عيينة أعلم به » فقلت : حماد بن 
زيد . قال: ابن عيينة 0 قلت: فَشْعْبة » قال: وأيبش روى عنه؟ 
وقال أحمد بن حَنبل : ما رأيت أحداً من الفقهاء ء أعلم بالقران والسنن منه. 
وقال ابن سعد : كان ثقة » كثير الحديث » حجة . وقال يَحبى بن سعيد : 
هو أحب إليّ في الزُهْرِيَ من مَعْمر. وقال: ابن مَهُْدي : كان أعلم الناس 
بحديث أهل الحجاز. وقال أبو حاتم : الحجة على المسلمين » مالك . 
وشعبة » والثوري ٠‏ وابن عيينة . وقال تابو عله زكر ا ت أصجاب 
الزُهري مالك وابن مُميينة . وقال أبو معاوية؛ قال ابن تُيينة : قال لي زُهير 
الجَعْفْيُ : أخرج كتابك؛ فقلت: أنا اعفظ لبن كاي وقال الترمذيٌّ : 
نعمت اهمد ان يترله» عدو اسقط من ا دين ازيد «وقال ابن سان فون 
«الثقات»: كان من الحفاظ المتقنين .» وأهل الورع والدين. وقال 
اللالكائيّ : هو مستغن عن التركية » لإتقانه وتثبته » وأجمع الحفاظ على 
أنه انيت الناض فى عمو بق نان وقال ابن سعد: أخبرنى الحسن بن 
عمران بن تُنينة أن سفيان قال له يجمع آخر حجة حنجها: قد وافيت :هذا 
الموضع سبعين مرة أقول في كل سنة . اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا 
المكان » وإني قد استحييت من الله من كثرة ما سألته ذلك. ويقال: إنه 
خرج يوماً إلى من جاءه يسمع منه » وهو ضجر ء فقال: أليس من الشقاء 
أن أكون جالست ضمرة بن سعيد . وجالس هو أبا سعيد الخدري » 
وجالست عمرو بن دينار. وجالس هو ابن عمرء رضي الله عنهما . 
وجالست الزهري , وجالس هو أنس بن مالك , حتى عد جماعة » ثم 
أنا أجالسكم؟ فقال له حَدَث في المجلس : انتصف يا أبا محمد . فقال: 
إن شاء الله تعالى » فقال: والله لشقاء أصحاب رسول الله يك بك أشد من 
شقائك بنا » فأطرق وأنشد قول أبي نواس 
حل بخيَك نرم رقص علاببلم 


فت بداء التعتويت حقت ير لك من داء الكلام 
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إِنْماالئْالِمُمَنْال جمفهبلجام 

فتفرق الناس . وهم يتعجبون من رجاجة الحدث ٠‏ وهو يحبى بن 
أكثم » وقال سفيان :هذا الغلام يَضُْلّحٌ لصحبة هؤلاء » يعني السلاطين. 

ونسبه ابن عَدِيٌ إلى شيء من التشيع . فقال في ترجمة عبدالرزاق: 
ذكر ابن عُيينة حديئاً : ٠»‏ فقيل له: هل فيه ذكر عثمان؟ فقال نعم . ولكني 
سكت . لأني غلام كوفي . وقال ابن عمار: سمعت يحبى بن سعيد القطان 
يقول : أشهد أن سفيان بن عيبنة اخلط سنة سبع وتسعين ومثة » فَمَنْ سمع 
مالي لتوزالية رعدها فسماعُهُ لا شيء » واستبعد الذّهَبِىُ هذا 
القولي»ووجده غلطا مرح ابن عسان:0 لأن القطان مات سنة ثمان وتسعين 
عند رجوع الحجاج . وتحدثهم بأخبار الحجاز» فمتى يمكن من سماع 
سفيان هذا؟ حتى يتهيأ له أن يشهد به » أي اختلاط سفيان » ثم قال: 
فلعله بلغه ذلك في وسّط السنة. 

قال في «تهذيب التهذيب»: وهذا الذي لا يتجه غيره » لأن ابن عمار 
من الأثبات المتقنين » وما المانع أن يكون يحيى بن سعيد سمعه من 
جماعة ممن حج في تلك السنة , واعتمد قولهم » وكانوا كثيراً فشهد على 
استفاضتهم . وقد وجدت عن يحيى بن سعيد شيئا يصلح أن يكون سببا 
لما نقله عنه ابن عمار في حق ابن عيينة : وذلك ما أورده السمعاني عن عبد 
الرحمن بن بشر بن الحكم . قال: سمعت يحبى بن سعيد يقول: قلت 
لابن غيينة: كنت تكتب الحديث وتحدث اليوم » وتزيد وتنقص في 
إسناده » فقال: عليك بالسماع الأول . فإني قد سمعت. وروى هارون 
ابن معروف أن ابن غيينة تغير أمره بآخره. وقال سليمان بن حرب: إن ابن 
عيينة أخطأ في عامة حديثه عن أيوب . 


روى عن عبدالملك بن عميرء وأبي إسحاق السبيعيّ » وزياد بن 
علاقة , والأسود بن قيس وإسرائيل أبي موسى » وإسماعيل بن خالد » 
وأيوب بن ابي تميمة السحياتن 2 وحميد الطويل . وعاصم الأحول . 
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وسليمان الأحول.» وضمرة بن سعيد. وعمرو بن دينارء وأبي 
الزُناد » وخلق كثير. 


وروى عنه الأعمش . وابن جريج ؛ وشعبة » والثوري » ومشعرء 
وهو من شيوخه . وحمّاد بن زيد » وابن المبارك ؛ ووكيع . ومُعتمر بن 
سُليمان » ويحبى بن أبي رّائدة » وهم من أقرانه » وماتوا قبله » ومحمد 
إدريس الشافعي , وعبدالله بن وهب » ويحيى القطان » وخلق كثيرٌ. 


مات غرة رجب سنة ثمان وتسعين ومئة بمكة . ودفن بالحَجون » جبل 
بأعلى مكة فيه مدافن أهلها. 


وسفيان في الرواة كثير جداً. 


الثالث : يحبى بن سعيد الأنصاري . هو يحبى بن سعيد بن قَمس بن 
عَمْرو بن سَهْل بن تُعْلّبة بن الحارث بن زّيد بن تُعغلبة بن غنم بن مالك بن 
النجار الأنصاري الخزرجيّ البخاري . أبو سعيد المدني القاضي . 

قال ابن سعد: كان ثقة ء ثبت » حجة ع كثير الحديث. وقال جرير 
ابن عبد الحميد: لم أر أنْبَلَ منه. وقال أبو حاتم: يوازي الزُهرِيّ في 
الكثرة. وقال العجلي: مدني . تابعي . ثقة. له فقه. وكان رجلا 
صالحاً » وكان قاضياً على الحيرة » وثّم لقيه يزيد بن هارون. وقال حماد 
ابن زيد: قدم أيوب من المدينة » فقال: ما تركت بها أحد أفقه من يحبى 
ابن سعيد » وقال يحيى بن سعيد بن عبد الرحمن الحجبيّ : ما رأيت أقرب 
شبهاً بالهري من يحبى بن سعيد . ولولاهما لذهب كثير من السنن . وقال 
ابن المديني : لم يكن بالمدينة بعد كبار التابعين أعلم من ابن شهاب . 
ويحبى بن سعيد . وأبي الزّناد » ويكير بن الاشجّ . وقال الثوري : كان 
أجل عند أهل المدينة من الزُهري . وقال اللَيْتُ: لم يكن بدون أفاضل 
العلماء في زمانه. وقال أيضاً: إن أول ما أتى بحيى بن سعيد بكتب 
علمه » فعرضت عليه » استنكر كثرة علمه لأنه لم يكن له كتاب . فكان 
يجحده حتى قيل له: نعرض عليك . فما عرفت أجزته » وما لم تعرف 
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رددته » قال: فعرف كله . وعده الثُوري في الحفاظ . وابن عيَينة في 
محدثي أهل الحجاز الذين يجيئون بالحديث على وجهه . وابن المديني 
في أصحاب صحة الحديث وإتقانه ممن ليس في النفس من حديثهم 
شيء » وابن عمار في موازين أصحاب الحديث. وقال ابن مهدي : 
حدثني وهَيب وكان من أبصر أصحابه في الحديث والرجال أنه قدم 
المدينة » قال: لم أر أحداً إلا وأنت تعرف وتنكر ما عدا مالكاً ويحبى بن 
سعيد . وقال مالك: ما خرج منا أحد إلى العراق إلا تغير غير يحبى بن 
سعيد. وقال حماد بن زيد: قيل لهشام بن غروة: سمعت أباك يقول كذا 
وكذا ؟ قال: لاء ولكن حدثني العدل الرّضا الأمين » عدل نفسي 
عندي » يحبى بن سعيد. وقال: عثمان الدّارمي : قلت ليحيى : الزُهري 
فى سعيد بن المُسَيِّبِ أحب إليك أو قَنّادة؟ قال: كلاهما » قلت: فهما 
أحب إليك أو يحبى وفع تال : كان ثقة » ولي قضاء المدينة. وقال 
النسائي : ثقة مأمون . وقال في موضع آخر: ثقة ثبت. وقال: أحمد بن 
خنبل » لس ررس يد راب جات رازو ةط راك اعمه اير 
يحبى بن سعيد أثبت الناس . وقال ابن المديني : لا يَصِحٌ له عن ابن 
المُسَيّب » عن أبي هُريرة حديث مسند. وقال الدَّمُياطي : يقال إنه كان 
يدلس . وكأنه تلقاه من قول يحبى بن سعيد لما سئل عنه » وعن محمد 
ابن عمرو بن عَلّقمة » فقال: أما محمد بن عمرو فَرَجل صالح » ليس 
بأحفظ للحديث؛ وأما يحبى بن سعيد فكان يحفظ ويدلس. 


روى عن أنس بن مالك » وعبدالله بن عامر بن ربيعة » ومحمد بن 
الب ني ل انار ا ار 
وروى عنه الزهريّ » ومالك . ويزيد بن الهاد , الماع ٠‏ وَطلْحة 


ان مصرّف © بوشيعية .-والستفيانان .» والليث بن سعد + ووهيباء وبزيد 


ابن هارون . وخلق كثير. 
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أقدمه المنصور العراق 2 وولاه القضاء بالهاشمية ومات بها سئة 
أربع وأربعين ومئة » وقيل: سنة ست وأربعين. 

وجملة من . امبمة: يحئ: بن سعيد أفي. الرواة امنة:«عشرء وفي 
«الصحيح) جماعة » هذا ويحبى بن سعيد بن أبان آموي الحافط 2 
ويحبى بن سعيد بن حَيّان المي » ويحبى بن سعيد بن العاص الأمويّ 


التابعي ‏ ويحيى بن سعيد بن فَروخْ القطان مين الحافظ أحد 
الأعلام . 


و ا ا له 
التي 3 أبو عبد الله المدني . كان جده الحارث من المهاجرين الأولين. 

قال ابن معن + واب حاتم + والنسائي »م روابن غرائن: انه . وقال ابن 
سعد: كان ثقة كثير الحديث. وقال يعقوب بن شيبة : كان ثقة. وقال 
أحمد : يروي أحاديث مناكير , أو منكرة . قال ابن حجر: أطلق أحمد بن 
حَنبل وجماعة المنكر على الحديث الفرد الذي لا متابع له . فيحمل هذا 
على ذلك . وقد اتح به الجماعة. 

1 ري وعَمَيْر مولى أ بي اللْحمء وجابر بن 
عبدالله » وأنسٌ بن مالك , وقيس بن عَمرو الأنصاريّ . ومحمود بن لبيد » 


وعائشة 3 معلعمة وخ وتامن )توس ون سع ين وغروة» بن الرْيّر » وعطاء 
ابنيسار » وخلق . 

وروى عنه ابنه موسى ٠‏ ويحيى وعبدربه » وسعد بشو سعيك 
الأنصاري , ومحمد بن عَمْرو بن عَلُقمة . وهشام بن عُروة » والأوْرَاعيّ ‏ 
وأسامة بن زيد اللَيّثئي » وغيرهم . 
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الخامس : علقمة بن وَقاص - بتشديد القاف ‏ بن مخصّن بن كلّدة بن 
عبدياليل بن طريف بن غتوارة بن عامر بن مالك بن ليث بن بكر بن عبد 
مُئاة بن كنانة الليثي العتواريّ المدني . أبو يَحبى 

قال النسائي : ثقة. وقال ابن سعد : كان قليل الحديث ذكره مسلم في 
طبقة الذين ولدوا في حياة النبي كَكِهِ. وكذا قال ابن عبد البَّرَ في 
«الاستيعاب»: إنه ولد على عهده. وذكره ابن مندة في الصحابة. وذكره 
القاضي أبو أحمد النسائي في التابعين 


وساق ابن مندة عن طريق محمد بن عمرو بن عَلُقمة » عن أبيه » عن 
جده . قال: شهدت الخندق . وكنت في الوفد الذين وَفدوا على رسول 
الله كي . وهذا إسناد حسن . وظاهره يقتضي صحبة علقمة » فليحرر 
ذلك . ْ 

وقد ذكره ابن حبان في ثقات التابعين . وقال: إنه توفي بالمدينة » وله 
بها عقب في خلافة عبد الملك بن مَروان. وكذا قال ابن سعد. 


روى عن عمر . وابن عمر . وبلال بن الحارث . ومعاوية » وعمرو 
ابن العاص 5 وعائشة 


وروى عنه ابناه » عبدالله » وعمروء وَالزُهِري , ومحمد بن إبراهيم 
ابن الحارث التيمىّ » ويحيى بن النضر الأنصاري . وابن ن أبي مُليِكة , 
وليس في الكتب من اسمه عَلّقَمة بن وقاص سواه . 

السادس : عمر بن الخطاب . رضي الله عنه. هوعمر بن الخطاب بن 
َيل بن عبد العُرّى بن ريّاح - بكسر الراء » وفتح الياء آخر الحروف ‏ ابن 
عبد الله بن قرط بن رَزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي 
الَدَوِيَ » أبو حَمْص , الفاروق , أمير المؤبنين » يجتمع مع الني كه 
في كعب الأب الثامن . أمه حَنتَمُة بنت هاشم ب بن المغيرة بن عبد الله بن عُمر 
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والأول أصح . ظ 
لُقَبّ بالفاروق , لأن الله تعالى فرق بين الحق والباطل بإسلامه » 
فكناه النبي يك بذلك . 


وهو أول من سمي أميرالمؤمنين بعد وفاة النبي كك وقد سمي عبد الله 
ابن جَحش بها في حياته » واختلف في سبب تسميته بذلك . قيل : إنه لما 
تولى الخلافة قال: كان أبو بكر يقال له: خليفة رسول الله يآ » فكيف 
يقال لي خليفة خليفة؟ يطول ذلك؟ فقال له المُغيرة بن شعبة : أنت أميرنا » 
ونحن المؤمنين » فأنت أمير المؤمنين. قال. فذاك إذن. وقيل: سببه هو 
أن تمر أرسل إلى عامل العراق أن ابعث إليّ رجلين جَلّْدِين نبيلين , 
أسألهما عن العراق وأهله » فبعث إليه لبيد بن زبيعة » وعَدِيٌ بن حاتم » 
فلما قدما المدينة أناخا راحلتيهما بياب المسجد , ثم دخلا . فقالا لعَمرو 
ابن العاص : استأذن لنا على أمير المؤمنين » فقال عمرو: وأنتما والله 
أصبتما اسمه . نحن المؤمنون وهو أميرنا » فدخل على عمر وقال له: 
السلام عليك يا أمير المؤمنين فقال له عمر: ما بدا لك بهذا الاسم . يعلم 
الله لتخرجن مما قلت أو لأفعلن » قال: إن لبيد بن ربيعة » وعدي بن حاتم 
قدما . ودخلا . وقالا لي : استأذن لنا أمير المؤمنين . فهما والله قد أصابا 
اسمك . أنت الأمير » ونحن المؤمنون » فجرى الكتاب من يومئذ. 

ولد بعد الفيل بثلاث عشرة سنة » كان من أشراف قريش ٠‏ وإليه 
كانت السفارة في الجاهلية . وذلك أن قريشاً كانت إذا وقعت بينهم حرب » 
بعثوه سفيراًء وإذا نافرهم منافرء أو فاخرهم مفاخر بعثوه منافراً أو مفاخراً ‏ 
ورضوا به . 

أسلم بعد أربعين رجلاً وإحدى عشرة امرأة » وكان إسلامه عرّاً » ظهر 
به الإسلام بدعوة النبي كيه شهدا بدرا والمشاهد كلها » وولي الخلافة بعد 
أبي بكر ء وبويع له يوم مات أبو بكر . فسار أحسن سيرة . وفتح الله الفتوح 
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على يديه بالشام والعراق ومصر . ودوّن الدواوين . وأرّخ التاريخ . وكان 
نقش خاتمه ‏ كفى بالموت واعظاً ‏ وكان أصلع أعسر طوالاً » آدم » شديد 
الأدمة . وقال أبو رجاء العطارديٌّ : كان أبيض شديد حُمرة العينين » وزعم 
الواقدي أن سمرته إنما كانت من أكل الزيت . عام الرّمادة » وقال ابن عبد 
لبرّ أصح ما في هذا الباب حديث الثؤري . عن زر بن حُبَيْش » قال: 
رأيت عمر شديد الأدمة . ا كان أبو بكر يحْضِبٌ بالجناء 
والكتم » وكان عمر يخضب بالحناء بحتا . وقد روي عن مُجاهد , إن صَحّ 
أن عمر كان لا يغير شَيْيهُ وروى شعبة عن هلال بن عبدالله 0 
الخطاب آدم ضخماً » كأنه من رجال سَدوس في رجليه روح كان لايخاف 
في الله لومة لائم. وهو أول من نور شهر الصوم بصلاة الأشفاع فيه. وأول 
من اتخذ الذَّرّة. 

ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله يه ضرب صدر 
عم رصن الك أسلم ثلاث مرات . وهو يقول: «اللّهُم أخرج ما في 
قَلْبَهُ من غلّ 5 واندله إيمانأ» . يقولها ثلاثا. 


وك القرات بموافسه :في انتارفة بارع :روفن اللججاتي <..وقن تعزن 
الخمر وغير ذلك . وقد أوصل بعضهم موافقته أي التي نزل فيها القران على 
وفق ما قال وما أراد » إلى أكثر من عشرين . وقد أفردها بعضهم بالتأليف. 
وقد قال علي رضي الله عنه : إن في القرآن لقرآناً من رأي عمر وما قال الناس 
بشيء وقال عمر؛ إلا نزل القران على نحو ما قال عمر ء وقال ابن عمر 
ما نزل بالناس أمرٌ . فقال الناس . وقال عمر؛ إلا نزل القرآن على نحوما 
قال عمر. 


ومن حديث ابن عمر قال : قال رسول الله عَكيد ِل : «إِنَ الله جَعَلَ الحنٌّ 
على لسان غمر وقلبه». 


ومن حديث عُقبة بن عامر؛ وأبي شريرة عن النبي ككل ؛ أنه قال: دلو 
بتعدي نبي لكان عمر». 
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وعن عائشة أنه قال: «قَدُ كان في الأمم بلعم يعلوه 34 فإن يكن 
في هذه الأمة أحد فعمر بن الخطاب». 


وفي ««الصحيع ة من حنبية أبن عمن: ينا أنا نائم أتِيثُ بدح لبن » 
فشربت حتى رأيت الرّيّ يخرخ من أظفاري . ثم أعطيتٌ فضلي عُمره 
قالوا : : فما أولت ذلك يارسول الله ؟ قال: «العلم». 


وفيه أيضاً عن أبي هُريرة : «بينا أنا نائم » والناسٍ يُعرضون علي 
وعليهم فُمُْص ٠‏ فمنها ما يبل إلى اندي » ومنها ما دون ذلك ٠‏ وعغرض 
علق غمريين التقطاتة. وعلية قعص تحر وك" قالوا؟: فما أولت :ذلا 
رول الله؟ قال: «الدين». 


وقيّه العا عن جاب قال: قال رسول الله يخ : ل البحنة 3 
فرأيتٌ فيها داراً أوقال: قصراً . وسمعت فيه ضَوْضاء » فقلت: لمَنْ هذا؟ 
فقالوا: لرجل من قُريش . فظننتٌ أني أنا هوء فقلت: من هو؟ فقالوا: 
أغليك يُقان »أو أغازٌ يارصول الله 

وعن علي بن أ بي طالب . رضي الله عنهء. قال: خير الناس بعد 
مول الله 6 اجو بك عاتم عم رضي اله تعنهما ورويا كنا بيد أن 
السكيئة تنطقٌ على لسان عُمر. 

وقال ابن مسعود: ما زلنا أعزة منذ أسلم عُمر. وقال: لو وضع علم 
أحياء العرب. في كفة ميزان » ووضع علم عمر في كفة , لرجح علم عمر . 
ولقد كانوا يرون أنه لو ذهب بتسعة أعشار العلم » ولمجلس كنت أجلسه 

ومن حديث الأعُمش عن مالك الدار» قال: أصاب الناس قحط في 
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لأمتك فإنهم قد هلكوا . قال: فأتاه النبي يل في المنام » وقال: ائت 
عمر. فمره أن يستسقيّ للناس » فإنهم يُسقون . وقل له: عليك الكيس 
الكيس . فأتى الرجل غمر . فأخبره . قال: فبكى عمر . وقال: يارب ما 
آلو إلا ما عَجَرْت عنه ٠‏ يارب! ما الو إلا ما عَجَْت عنه. 


وعن ابن عمر أن النبي يك رأى على عمر قميصاً أبيض ٠‏ فقال: 
«وأجديدٌ قميصك أم غسيل؟» قال: غسيل قال: «البَسُ جديداً » وعش 
حميداً » ومْثْ شهيداً » ويرزقكٌ الله قرة عين في الدنيا والآخرة» . قال: 
وإياك يا رسول الله . 


وروي عن عَوْف بن مالك الْأشْجَعيَ أنه رأى في المنام كأن الناس 
جمعوا . فإذا فيهم رجل فرعهم . فهو فوقهم بثلاثة أذرع فقلت: من هذا؟ 
فقالوا: عمرء قلت: لم؟ قالوا: لأن فيه ثلاث خصال: إنه لا يخاف في 
الله لومة لائم » وإنه خليفة مستخلف وشهيد مُستشهد . فأتى إلى أبي بكر 
فقَصّها عليه » فأرسل إلى عمرء فدعاه لِيُبَشْره » فجاء عمرء قال: فقال 
لي احود كر اقصص رُؤياك » قال: فلما بَلَعْت خليفة مستخلف زَيَرني 
0 ؛ وانتهرني . وقال: اسكت . تقول هذا . وأبو بكر حيّ . قال: فلما 
ولي عمر مررت بالمسجد وهو على المنبرء فدعاني » وقال اقصص 
رؤياك . فقصصتها . فلما قلت: إنه لا يخاف في الله لومة لائم . قال: 
إني لأرجو أن يجعلني الله منهم . قال: فلما قلت: خليفة مستخلف , 
قال: قد استخلفني الله » فأسأله أن يعينني على ما أولاني . فلما أن ذكرت 
شهيد مستشهد . قال: أنى لي بالشهادة » وأنا بين أظهركم تَغزون ولا 
أغزو ء ثم قال: بلى يأتي الله بها أنى 

قال عبن الرزاق : وعن مَعُمر: «لو أن رجلا قال: عمر أفضل من أبي 
بكر ما عَنْفْتُهُ» وكذلك : «لو قال: ع اقل د م ل ا 
لم أعنفه إذا ذكرَ فضل الشيخين . وأحبّهما . وأثنى عليهما بما هما أهله) 
فذكرت ذلك لوكيع . فأعجبه , واشتهاه. ش 


- 156 


قال ابن عبد الْبرٌ: يدل على أن أبا بكرء رضي الله عنه , أفضل من 
عمر. رضي الله عنه » سبقة له | إلى الإسلام . وما روي عن النبي يك أنه 
قال: رأيت في المنام كأني وُزْنْتَ بأمتي , فَرَجَحْتٌ , ثم وزن أبو بكر 
فرجّح . ثم وزن عمر فربّح ء ففي هذا بيان فضله على عمر, وقد قال 
عمبر. رضي الله عنه ٠‏ ما سابقت أبا بكر إلى خير إلا سبقني إليه , 
وَلوَددْتٌ أني شعرة من صدر أبي بكر. 

وعن إبراهيم يم النْحَعِىَ أنه قال : أول من ولي شيئاً من أمور المسلمين 
عمر بن الخطاب . ولاه أبوبكر القضاء » فكان أول قاض :في الإسلام » 
وقال له : اقض بين المسلمين » فإني في شُعْل » وأمر ابن مسعود بِعَسَسٍ 
المدينة . 


عنه . نزل جبريل على النبي يك . وقال له: يا محمد استبشر أهل السماء 
بإسلام عمر. 


وأخرج أبو يَعَلى من حديث ابن عمر أن رسول الله كك قال: «اللهم 
أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك . بعمر بن الخطاب . أو بأبي جهل بن 
هشام» وكان أحبهما إلى الله عُمر بن الخطاب. وعن ابن عباس أيضاً أنه 
قال :واللهم أعر الأسلام بابي هل رق هام + أن بكموين الخطاب< 
فأصبح عمر فغدا على رسول الله يكق». وأخرج ابن سعد عن سعيد بن 
المسية : وكان سول الله كلد إذا رأى عمر أو أبا جهل ؛ قال: «اللهم اشدّذ 
كك اج هذا إليك». وأخرجه الدَارَفْطنيّ عن أنس رفعه: «اللهم أعز 
الإسادم حمر أويموروين هشام» . ورواه المَسْعُودي عن ابن مسعود رفعه : 
«اللهم بد الإسلام بعمر) . وفي «الخلعيات» من حديث ابن عباس 
كذلك . ولم يذكر أبا جهل . وفي «كامل» ابن عَديٌ أن عائشة مثله . وفي 
«فوائد» عبدالعزيز بن الجرمى . عن عمر أنه قال: كان رسول الله كلل 
يقول: :واللهخ اشدة الاين بعمر + اللهنم اشننة الدين بعمن» الهم اشندد 
الدين بعمر» . 
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وعن شريح بن عَبَيد » قال: قال عمر: خرجت أتعرض لرسول الله 
يك . فوجدته سبقني إلى المسجد . فقمت خلفه » واستفتح سورة 
الحاقة ٠‏ فجعلت أتعجب من تأليف القرآن » فقلت: هذا والله شاعر كما 
قالت قريشنة قال: فقرأ نه لَقَوْلٌ سول كريم . وما هُوَ بقول شاعر 
قليلاً ما : ؤْمنُونَ» [الحاقة : -١4]فقلت:‏ كاهن . فقال : «ولاً بقول 
كاهن قُليلا ما تَذَكرُونَ . . # [الحاقة: ؟4] حتى ختم السورة » قال: فوقع 
الإسلام في قلبي كل موقع . 

وعن ابن عباس أنه سأل عمر عن إسلامه » فذكر قصة بطولها . وفيها 
أنه خرج ورسول الله بك بينه وبين حمزة. وأصحابه الذين كانوا اختفوا في 
دار الأرقم » فعلمت قريش أنه امتنع » فلم تُصِبْهم كابة مثل ذلك اليوم » 
قال فسماني رسول الله يل يومئذ الفاروق. ووقع في سبب إسلامه غير هذا 
مما هو مذكور في ترجمة أخته فاطمة . 

وفي «الواقدي» أنه كان يأخذ أذنه اليسرى بيده اليمنى » ويجمع 
جَراميزه » ويَثبٌ على فرسه . فكأنما خلق على ظهره. والجراميز: بدن 
الإنسان . يقال: جمع جراميزه : إذا تقبض ليثبت . 

لها شين «مكة ,وتييعة .وثلاتون: دين . 'أتققا غلن «غشقيزة ع: ,وانقرذ 
البخاري بتسعة . ومسلم بخمسة عشر. 

روى عن النبي جل » وأبي بكر , ا اق كن 

وروى عنه أولاده عبدالله , وعاصم : وحَمْصة , وروى عنه عثمان . 
وعلي . وسعد بن أبي و وطلحة بن عبيدالله » وعبدالرحمن بن 
وف . وابن مسعود » وشيبة بن عثمان » وغيرهم من الا ٠‏ وروى 
عنه من التابعين : سَعيدُ بن المُسَيْب » وعمرو بن مُيُمون الأؤديّ ٠‏ وشريْح 
القاضي 5 سويد بن غفلة 5 وعلقمة بن وقاص » وغيرهم . 

مكث في الخلافة عشر سنين وستة أشهر ‏ وقتل رضي الله تعالى عنه 
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سنة ثلاث وعشرين , لثلاث بقين من ذي الحجة . وقيل: لأربع بقين 
منه . واختلف في سنه يوم مات فقيل : ابن ثلاث وستين سنة ؛ كسن النبي 
يك وأبي بكر يوم ماتا » وقيل : ابن ستين ٠‏ وقيل: ابن اثنين وخمسين » 
وقيل: ابن أربع وخمسين . وقيل: ابن خمس وخمسين. وفي «تهذيب 
التهذيب» وفي «أخبار البصرة» لعمر بن شبّة » قال: قال لنا أبوعاصم إلى 
أن قال: قال ابن عمر: قال لي عمر قبل أن يموت بعام: أنا ابن سبع 
وخمسين سنة .أو ثمان وخمسين, وإنما أتاني الشيب من قبل أخوالي بني 
المغيرة » فعلى هذا يكون يوم مات ابن ثمان وخمسين . أو تسع 
وخمسين , وهذا يُرَجَحُ على غيره » لأنه من عمر بنفسه » وهو أعرف من 
غيره بنفسه , والمخبر من ال بيته » وآل الرجل أتقن لأمره من غيرهم . 
والقاتل له عدو الله أبولؤلؤة » غلام المُغيرة بن شعبة » وكان نصرانياً . 
وسبب قتله ما روي عن عبدالله بن الزبيرء قال: غدوت مع عمر بن 
الخطاب إلى السوق . وهو متكوءً على يدي . فلقيه أبو لؤلؤة » غلام 
المُغيرة » فقال له: كلم مولاي ليضع عني من خراجي . قال: كم 
خراجك؟ قال :دينار. قال: ما أرى أن أفعل . إنك لرجل محسن . وما 
هذا بكثير» ثم قال له عمر: ألا تعمل لي رحىّ؟ قال: بلى : فلما ولى» قال 
أبو لؤلؤة: لأعملنٌ لك رحئْ يتحدث الناس عنها ما بين المشرق 
والمغرب . قال: فوقع في نفسي قوله » فلما كان من الغد في النداء لصلاة 
الصبح . خرج عمر إلى الناس يؤذنهم بالصلاة . وأنا في مصلاي » وقد 
اضطجع له عدو الله أبو لؤلؤة » فضربه بالسكين ست طعنات . إحداهن 
حو سي ؛ فصاح عمرء أين عبد الرحمن بن عوف؟ 
فقال: هو ذا يا أمير المؤمنين . قال: تقدم فصل بالناس ٠‏ فتقدم 
عبد الرسين إن عرقك» ولي بالنامن | وقرأ في الركعتين ب طقل بأيّها 
الكافرون» [الكافرون: اوش نواه أحدٌّ» [الإخلاص: 8 
واحتملوا عمر. فأدخلوه منزله . فقال لابنه عبدالله : اخرج فانظر من 
قتلني . فخرج عبد الله فقال: من قتل أمير المؤمنين؟ فقالوا: أبو لؤلؤة» 
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غلام المُغيرة بن شعبة .فرجع» فأخبر عمرء فقال: الحمد لله الذي لم 
يجعل قتلي بيد رجل يحاجني ب «لا إله إلا الله) وكان قتله له قبل أن تستوي 
الصفوف . ولما ضربه . قال: دونكم الكلب ؛ فإنه قد قتلني . ٠‏ فهاج 
الناس . وأسرعوا إليه . وضرب معه حينئذ أثني عشرء أو ثلاثئة عشر 
رجلا , ٠‏ مات منهم ستة » فرمى عليه رجل من العراق برْنْساً . ثم بَرَكَ 
عليه . فلما رأى أنه لا يستطيع أن يتحرك . وجأ نفسه . أي ضربها فقتلها. 
م ا ل ل 
أي الشراب أحب إليك . قال: النبيذ ٠‏ فسقي ا فخرج من بعيض 
طعناته » فقال الناس هذا دم » هذا صديد . فقال اسقوني لبناً ٠‏ فساني 
لبن . فخرج من الطعنة » فقال الطبيب: ا 
فاعلا ؛ فافعله » فوقعت قصة الشورى المشهورة » وأوصى أن يصلي عليه 
صهيب . وقال لما فعل ما فعل من مسألة الشورى : إن وَلَّوها الرجل 
الأجُلَحَ سلك بهم الطريق المستقيم . يعني علياً . والأجلح من الناس 
الذي انحسر الشعر عن جانبي رأسمٍ ٠‏ فقال له ولده عبدالله : ما يمنعك أن 
تََدّمَ عليًً؟ فقال أكره أن ايليا فمغا ويفال : إنه لما احتضر ورأسه 
في حجر ولده عبدالله » قال: 
ل د لايك ل 0 اله 
وروي عنه أنه قال في انصرافه من حَجّته التي لم يَحُجّ بعدها: 
الحمدلله . ولا إله إلا الله .» يعطى من يشاء ما يشاء » لقد كنت بهذا 
الوادي ‏ يعني ضبنان - أرعى إبلاً للخطاب . وكان فظّأ غليظاً ‏ يُتعبني 
إذا عملت . ويضربني إذا قصرت . وقد أصبحت وأمسيت . وليس بينى 
وبين الله أحد أخشاه » ثم تمثل فقال: 1 
لاشيء مما ترى تَبْقى بَشَاشَتَهُ يَبْقَى الإلهُ ويَُنى المالُ والولدٌُ 
َم تَفْنٍ عن مُرْئْزٍ يوسا خزات وَالخَلْدَ قد حاوَلّت عَادٌ ما خَلَّدوا 
ولآ سُلَيَمانَ إذ تَجْرِي الرَياحُ لَهُ والجن والإنْسٌ فيما يَينَها تَردُ 
ين المُلوكُ التي كانت لعرّتها مِنْ كل أؤب إِلَيْها وافِدٌ يَفدُ 


-فكاء 


حَوْض همالك مَوْرُود بلا كذزب لا بد مِنْ وزده يَؤما كما وَردُوا 


وروى عروة عن عائشة ئشة أنها قالت ا عاد 
بثلاث . فقالت: أبعد قتيل بالمدينة أظلمت . . . . الخ . 


وروي عن أم كلثوم , بنت أبي بكر الصديق » أن عائشة ئشة حدثتها أن عمر 
رضي الله عنه أذن لأزواج النبي يَكلِِ في آخر حجة حجها , ؛ قالت: فلما 
0 ؛ فقال وأنا أسمع: أين كان منزل 
مير المؤمنين؟ فقال قائل وأنا أسمع : هذا منزله كان » فأناخ في منزل عمر 
0 
بعد قميل, الستضة ا كلتك 1 الأرض تَهْعَرٌ العِضَاء ارق 
جزى الله ا من إمام وباركت يدُ الله في ذاك الأديم المَمَرْق 
فَمَنْ يَْسْعْ أو يَركبٌ جَناحَي نعامةٍ يدرك ما قَدُْمتَ بالأنس يُشبقٍ 
قَضيْتَ امورا ثم غادرت بعدها بوائِقَّ في أكخمامها لم ممق 2 

2 5 
فماكنت اخشى ان تكون وفاته بِكَفيْ سَبنتى أزرّق العين مُطرق 

قالت عائشة : فقَلْتَ لبعض أهلي : أعلموني من هذا الرجل؟ فذهبوا 
فلم يجدوا في مناخه أحداً » قالت عائشة ئشة : فوالله إني لأحسبه من الجن » 
فلما قتل عمر نَحَلَ الناس هذه الأبيات للشمّاخ بن ضرار » أو لأخيه مزرد . 
والشيلى التعرق 02 والتمر.ؤوالمطرق الى + وزوارة أم كلقوم لين فنها 
البيت الأول والبيت الأخير. 

وليس في الصحابة من اسمه عمر بن الخطاب غيره - وفيهم من أسمه 
عُمر كثيرون ٠»‏ قيل: إنهم ثلاثة ئة وعشرون نفساً » على خلاف بعضهم . 


وفي الرواة عمر بن الخطاب غيره ستة : 

الأول: كوفي روى عنه خالد بن عبدالله الواسطي . 
والثاني : رَاسِبِيَ » روى عنه سُويد أبو حاتم . 
والثالث : إسكَندَريّ » روى عن ضمام بن إسماعيل . 
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والرابع : عَنْبرِيّ » روى عن أبيه عن يحبى بن سعيد الأنصاري . 

والخامس : سجستانيَ » روى عن محمد بن يوسف الفزيابي . 

والسادس : بصري » روى عن معتمر بن سليمان. 

والأنصاري في نسب يحبى بن سعيد نسبة إلى الأنصار. وأحدهم 
نصير كشريف وأشراف . وقيل: ناصر كصاحب وأصحاب . وهو اسم 
إسلامي . سه سمى به النبي يك الأوس والخزرج لنصرتهم له عليه الصلاة 
والبتلام . وقيل سماهم به الله تعالى في قوله : «والّذِينَ آوَوَا وَنَصَر وا أولئك 
هُمْ المُؤْمنُونَ» [الانفال: 4 /] والأوس والخزرج هم الذين يقال لهم : ا 
قيْلة تدج العافت - وهو اسم أمهم . وهي بنت كاهل بن عُذْرة » وأبوهم 
هو حارثة بن تُعُلبة العنقاء » لطول عنقه » ابن عمرو مُريّْقيا بن عامر ماء 
السماء بن حارثة » الغطريف بن امرىء القيس البطريق بن ثعلبة بن 
مازن . وهوجماع غسان بن الأزد . واسمه دّرَاء على وزن فعال ابن الغوث 
ابن نبت بن يَعْرب بن يقطن . وهو قحطان . وإلى قحطان جماع اليمن . 
وهو أبو اليمن كلهم . ومنهم من ينسبه إلى إسماعيل ٠‏ فيقول: قحطان بن 
الهميسع ابن تيم بن نبت بن إسماعيل . هذا قول ابن الكَلْبِيَ » والزبير 
ابن بكارء ومنهم من ينسبه إلى غيره ء فيقول: قحطان بن فالج بن عابر 
ابن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح عليه السلام . وقيل: إن قحطان من 
ولد هود عليه السلام . وقيل : هود نفسه. وقيل: ابن أخيه . فعلى الأول 
تكون العرب كلها من ولد إسنماعيل . وعلى غيره تكون من ولد إسماعيل 
وقحطان . ويقال: إن قحطان أول من تكلم بالعربية » وهو والد العرب 
العاربة » وأن إسماعيل والد العرب المستعربة . وهذا على أن قحطان ليس 
من ولد إسماعيل. وأما العرب العاربة فكانوا قبل ذلك كعاد . وثمود . 
وطسم ٠.‏ وجديس . وأميم . وعبيل . ودبار . وعمليق ٠‏ وقيل : إن قحطان 
أول من قيل له : أبيت اللعن » وعم صباحاً . وقد قال حسان بن ثابت 
إمّا سَألت فإِنَا مَعْضَرٌ نجُبُ الأرْدُنْبَعِناوالمَاءغَسَانُ 
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وغسان ماء كان شرباً لولد مازن بن الأزد » واختار ابن حَجَر في 
«الفتح» أن قحطان من ولد إسماعيل » لما في حديث أبي هريرة عند 
البخاري في قصة هاجر . حيث قال عليه الصلاة والسلام » وهو يخاطب 
الأنصارء فتلك أمكم يا بني ماء السماء . قال: ولأن عدد الآباء بين 
المشهورين من الصحابة وغيرهم وبين قحطان متقارب من عدد الآباء بين 
المشهورين من الصحابة وغيرهم وبين عدنان . فلوكان قحطان هوهوداً » 
أوأنن أخيهء أو فيا من عصره . لكان فى عداد عاشر جد لعدنان على 
المكهور اانه عديان ونين :إسفافيل: أرعة اناف اواعيينة + وامااعان 
القول الو ا لحو اريفين آنا قذلك ابعة. 


ا ا 0 ا 
فقيل له: النجار. وفي كل من الأوس والخزرج عدة بطون ليس هذا محل 


والقُرَشيّ في نسب الحُمَيْدِي » وعمر بن الخطاب نسبة إلى قريش 
وهم ولد الْضْر بن كنانة » وبذلك جزم أبومُبيدة أخرجه ابن سعد عن أبي 
بكر بن الجَهُمِيّ . وروي عن هشام بن الكلْبِيّ » عن أبيه : كان سكان مكة 
يزعمون أنهم قريش دون سائر بني النضر حتى رحلوا إلى النبي كلل . 
فسألوه مَنْ فريش ٠‏ فقال : من ولد النضْر بن كنانة » وقيل : هم ولد فهر بن 
مالك بن النَضْرء وهذا قول الأكثرء وبه جزم مُضُعب . قال: ومن لم يلده 
فهر فليس قرشياً » وذكر الرَافِعِيَ وجهين غريبين » قال: ومنهم من قال: 
هم ولد إلياس بن مضر. ومنهم من قال: هم ولد مُضر بن نزار » وقيل : أول 
من نسب إلى قريش قُصَّيّ بن كلاب » فروى ابن سعد أن عبدالملك بن 
مُروان سأل مُحمد بن جُبير : متى سُّميت قريش قريشاً؟ قال: حين 
اجتمعت | إلى الحرم بعد تفرقها ؟ » فقال: ما سمعت بهذا .» ولكن سمعت 
أن قصياً كان يقال له: : الَرَشيّ» ولم يُسَمْ مم أحد قرشياً قبله . وروى أبن سعد 
من طريق المِقٌّداد: لما فرغ قُصَّيّ من نفي خزاعة من الحرم » تجمعت 
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إليه قريش» فسميت يومئذ قريشاً لحال تجمعها . والتَفَرشٌ: التجمع » 

وقيل : لتلبسهم بالتجارة » وقيل : لآن البجد الأعلى ‏ وهو النضر ؛ جاء فى 

ثوب واحد متجمعاً فيه » فسمي قريشاً » وقيل 0000 
كأنه جمل قريش أي شديد. وحكى الزبير بن بكار عن عمه مصعب أن 
أول من تسمى قريشاً فريش بن بدر بن مَحُلد بن النضر بن كنانة » وكان 
دليل بني كنانة في حروبهم . فكان يقال: قدمت عير ريش . فسميت 
قريش به قريشاً » وأبوه بدر. صاحب بدر الموضع المعروف ووقال 
المطرزي: سميت قريش بدابة في البحر هي سيدة الدواب البحرية , 
وكذلك قريش سادة الناس قال الشاعر: 


وفَرَيْشُ هِي المي تَسْكُنُ البح م بها سيت فرش تريقنا 
اسل اليك ولي ا رك فيه لذي جَنَاحَيْنِ ريسا 
هكذا في البلاد حَتّى فُرَيْش ا البلاة أكلا كميشا 
َلَهُمْ الحراليرّْمَان نبي : يشر القفل فييم والخسردنا 

وقال صاحب المحكم : قريش دابة في البحرء لا تَدَعٌ دابة في البحر 
إلا أكلتها . فجميع الدواب تخافها » وهي القرش - بكسر القاف ‏ وقريش 
تصغيرهاء فقد أخرج البيهقي من طريق ابن عَبّاس . قال: قريش تصغير 
قرش وهي دابة في البحرء لا تمسر بشيء من غث ولا سمين إلا 
أكلته, وقيل : سميت قريشاً لأنهم كانوا يَقَرشُونَ أي يفتشون عن محلة الناس 
وحاجتهم:. فيسدونها. والتقريش: هو التفتيش. وقيل سمُوا بذلك 
لمعرفتهم بالطعان 0 الأسنة . وقيل : التقرش : التنزه عن 
0 الأمور. 1 هو من أقرشت اشح » إذا صَدَّعتَ اا ولم 

تهشمه - وقيل: أقرش بكذا: : إذا سعى فيه فوقع له. وقال الزُهري : إنما 

نبزت فهراً أمه بقريش كما يسمى الصبي غرارة وشملة وأشباه ذلك. وقيل 
غير هذا في سبب تسميتها قريشاً . 

وقد أكثر ابن دحية من نقل. الخلاف في سبب تسميتها بذلك. وهذا 
عمدة ماذكروه. 


وبطون قريش اثنا عشر بطناً؛ بنوعبد مناف . وبنوتيم » وبنوعدي ‏ 
وتران وعوجه الداوه وج محرو وحوطهم :+ وجوضيحع . وسَهُم 
وجمح ابنا هصيص . وبئو زهرة » وبنو الحارث ٠‏ وبنو محارب » وبنو 
عامر. وهذه البطون كلها خارجة من كعب بن لؤي . ما عدا الثلاثة 
الأخيرة 2( وبنو كعب هم الذين يقال هبو فريدن البطاح ‏ ويقال لمن 
سواهم : قريش الظواهر. هذا ملخص الكلام في قريش . 

وَالعَدَويُ في نسب عمر بن الخطاب نسبة إلى جده المذكور في نسبه 
عدي بن كعب بن لؤي . 

والتيمىّ في نسب محمد بن إبراهيم نسبة إلى جده تيم بن مرة الذي 
ينسب إليه أبو بكر الصٌّديق » وهوجد أحد البطون القرشية المتقدم ذكرها 
قريبا. 

واللَيئيَ في نسب علقمة بن وقاص نسبة إلى جده ليث بن بكر المذكور 
لطائف إسناده: منها: أن رجال إسناده ما بين مكى ومدني » فالأولان 
مكيان . والباقون مدنيون. 

ل ا لي اا ال 
وإن م شكت قلت: فيه ثلاثة تابعيون بزيادة علقمة على قول الجمهور كما 
قلنا: إنه تابعي لاا صحابي . وفيه رواية صحابي عن صحابي 5 على قول 
فق عدة حجان 


وألطف من هذا أنه تقع رواية أربعة من التابعين بعضهم عن بعض »ء 
ورواية أربعة من الصحابة بعضهم عن بعض . وقد أفرد الحافظ أبو موسى 
الأصبهاني جزءا لرباعي الصحابة وخماسيهم . 

رواية ستة من التابعين أو سبعة بعضهم عن بعض: ومن الغريب 
العزيز رواية ستة من التابعين بعضهم عن بعض . وقد أفرده الخطيب 
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البغدادي بجزء جمَعْ اختلاف طرقه ‏ وهوحديث منصور بن المعتمر » » عن 
هلال بن يساف , عن الربيع بن حُتَيْم . عن عمرو بن ميمون الْأؤْدِيّ » 
عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن امرأة من الأنصار , عن أبي أيوب » عن 
ابي كله : في أن طقل هُوَ لله أَحَدٌّ» تعدل ثلث القرآن. قال يعقوب بن 
شي وهو أطول إسناد روي ٠»‏ قال الخطيب: وقد روي هذا الحديث 
أيضاً من طريق سبعة من التابعين » ثم ساقه من حديث أبي إسحاق 
الشّيْيانيٌ » عن عمرو بن مُرة » عن هلال » » عن الرّبيع » عن عَمْروه عن 
عبدالرحمن . . . الخ فذكره. 

أنواع الرواية : 

ومنها أن فيه أنواع الرواية » فأتى بحدثنا الحمَيّْدِيٌ » ثم بعن في قوله 
عن يحيى . ٠‏ ثم بلفظ أخبرني محمد ء, ثم سمعت عمر . رضي الله عنه , 
يقول . فكأنه يقول : هذه الالفاظ كلها تفيد السماع والاتصال , كما سيأتي 
عنه في باب العلم عن الحميدي . عن ابن عييّنة » أنه قال: حدثنا » 
وأخبرنا » وأنبأنا » وسمعت واحد؛ والجمهور قالوا: أعلى الدرجات لهذه 
الثلائة؛ سمعت ثم حدثنا » ثم أخبرنا. 


واعلم أنه إنما وقع عن سفيان في رواية أبي ذَر » وفي رواية غيره » 
حدثنا يحتى . وقد اعترض على البخاري في قوله : عن صفيان » عن 
وا قمر 


يحبى . بأن جماعة قالوا: الإسناد للحيو مر الخلتيت مريلا بولا 


وأجيب بأن ما وقع في «الصحيحين» محمول على السماع من وجه 
آخر » والجمهور على أن المعنعن من غير المدلس محمول على الاتصال 
بشرط اللقي عند البخاري . 

وحكى الحاكم الإجماع على ذلك . ولم يشترط مسلم في الحكم 
باتصاله اللقاء » بل اكتفى بالمعاصرة . وادعى أن, شرط الاجتماع قول 
مخترع لم يُسبق إليه قائله . وفيما قاله نظر ؛ لأنهم كثيراً ما يرسلون عمن 
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عاصروه . ولم يَلْقَوْهِ » فاشترط لقيهما لحمل العنعنة على السماع ٠‏ قاله 

ابن الصلاح . وقال السمعاني : يشترط طول الصحبة بينهما » واشترط أبو 

موجود في حديث البخاري هذا . لأن سفيان مشهور بصحبة يحبى بن 
وقيل: إن السند المعنعن منقطع مطلقاً » وإن لم يكن راويه مدلساً 

حتى يظهر الوصل بمجيئه من طريق آخر مصرحاً فيها بالسماع . قال: لآأن 

«عن» لا تشعر بشيء من أنواع التحمل » وقال النوويّ : 

إن هذا القول مردود بإجماع السلف . وقد أشار العراقي في «ألفيته» إلى 

هذا بقوله : 

0 00 لسرا 0 ا 


كن امد يل يُففرَ ع صَحَابِةٍ اللتسوم رط 
الس اسل 


حكم «أنْ» حُكم وعن» : 

واعلم أنَّ حكم «أنَ» بالفتح والتشديد نحو أن فلاناً قال: كذا » حكم 
«عن» على الصحيح . فيحمل على الاتصال بشرطه المتقدم » كما نقله 
ابن عبد البْرٌ في «تمهيده» قائلا: لا اعتبار بالحروف والألفاظ . بل باللقاء 
والمجالسة والسماع مع السلامة من التدليس . وذهب أبو بكر البرديجي - 
بفتح الباء أكثر من كسرها ‏ إلى أنه منقطع . وكذلك يعقوب بن شيّبة » فإنه 
حكم على رواية أبي الزبير» عن محمد بن الحنفية » عن عمار » قال: 
قن النبي ككل . وهو يصلي ١‏ فسلمت عليه » فرد علي السلام 
بالاتصال » وحكم على رواية قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رباح » عن 
محمد بن الحنفية أن عمارا مر بالنبي كل . وهويصلي . بالإرسال » لكونه 


- ١الك‎ 


قال: إن عماراً . ولم يقل: عن عمار. واعتراض ابن الصلاح التفرقة 
بينهما من مجرد اللفظ . قائلا: إن الحكم على الرواية الثانية بالإرسال 
ليس من جهة تعبير ابن الحنفية ب «أن» » بل من جهة أنه لم يسند الحكاية 
فيها إلى عمار بل إلى نفسه . مع أنه لم يدرك مروره بخلافه في الأولى ‏ 
فإنه أسنده فيها إليه » فكانت متصلة . وقال العراقي : الصواب أن من أدرك 
ما رواه من قصة . وإن لم يعلم أنه شاهدها 0 
السلامة من التدليس ع سواء قال في روايته : قال. أو عن . أو أن 
0 و سد 
أوتايع ٠:‏ أوسقطع + إن لم يتهده إلون شق وواه عنه ع إلا فمتضل © ونا 
حكي عن الإمام أحمد بن حنبل من أن قول غُروة إن عائشة رضي الله 
عنها . قالت: يا رسول الله! وقوله : عن عائشة كذا ليسا سواء يحمل على 
هذا . فيقال: إن عروة في اللفظ الأول لم يسند ذلك إلى عائشة . ولا أدرك 
القضة فكانت مرسلة. وفي الثاني أسنده إليها بالعنعنة؛ فكانت متصلة . 
ومرجل قول يعقوب ابن شيبة عليه . وإلى هذا أشار العراقي بقوله متصال 
بقوله المار: 
سَوا وللقَطع نحا البَرْديجي حَتَى يَِينَ الوَضْلُ في التخريج 
قال: و رأى ابن شّ كذا له - يوت صوية 
قلت هبوت ان قن أدرك ها .واه بالشرط الذي رين 
حْكُمْ له الول كَيُفُما رَوَى بقال ياو عَنْ أو أن فسَوا 
ومَا كي عَنْ مد بن حَنبل وفَوْلَ يعقرب على ذا نَزْل 
استعمال «عن» في الإجازة : 


قال ابن الصلاح : وقد كثر في زمئه بعد الخمس مئة بين المحدثين 
استعمال «عن» فيما روي بالإجازة فإذا قال الراوي : قرأت على فلان » عن 
فلان. حمل على أنه رواه بالإجازة » ومع ذلك فيه نوع من الاتصال ع 
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وجزم الشيخ زكريا الأنصاري بأنه في زمنه محمول على الإجازة قطعاً . 
وإلى ذلك أشار العراقيٌ بقوله متصلا بما مر: 
وكَثْرَ اسْتَعْمالٌ «عَنْ في ذَا الزْمنْ إجارة وهو بوَضصل مَاكَمَنْ 
وقد مر أن التحمل أعلى ألفاظه: سمعت إلخ . 
الألفاظ التي يؤدي بها السماع من لفظ الشيخ 
وحاصل ما في ذلك هو أن أقسام التحمل ثمانية 
أولها: سماع لفظ الشيخ من كتابه أو حفظه . إملاء أو غير إملاء » 
لكنه في الإملاء أعلى . لما فيه من شدة تحرز الشيخ والراوي ٠‏ إذ الشيخ 
مستقل بالتحديث والراوي بالكتابة عنه » فهما أبعد عن الغفلة » وأقرب 
إلى التحقيق مع جريان العادة بالمقابلة بعده. ويقول الراوي في حالة 
الأداء لما سمعه من الشيخ : حدثنا » أو سمعت . أو أخبرنا » أو أنبأنا , 
أو قال لناء ٠‏ أو ذكر لنا فلان » فيجوز ذلك اتفاقاً » كما حكاه القاضي 
عياض ٠‏ وجواز جميعه اتفاقاً لا ينافي ما يأني وما مر من أرفعية بعضه على 
بعض . قال ابن الصلاح : وينبغي فيما شاع استعماله من هذه الألفاظ فيما 
سَمِعٌ من غير لفظ الشيخ أن لا يُطَلَقَ فيما سمع من لفظه لما فيه من الإيهام 
والإلباس ٠‏ قال العراقي : ما قاله القاضي متجه 5 إذلا يجب على السامع 
أن يبين » هل كان السماع من لفظ الشيخ أو عرضاً؟ نعم , ينبغي عدم 
الإطلاق في أنبأنا بعد اشتهار استعمالها في الإجازة . لأنه يؤدي إلى 
إسقاط المروي بها عند من لا يَحْتَح بالإجازة . وما قاله متجه لكن إن أدى 
إطلاق غير أنبأنا إلى ما أدى إليه إطلاقها من إسقاط المروي . كان الحكم 
كذلك . وبالجملة هذه الألفاظ متفاوتة . وإلى جواز الأداء بها وتفاوتها أشار 
العراقي بقوله : 
َعْلَى وجوه الخد عِنْدَ المظم وهيّ ثمانٍ لفط شيخ فاغلم, 
كتاباً أو جَفظاً وَقُلُ حَدّنَا سَمِعْتٌ أو أخرّنا أنانا 
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وَقَدّمَ الحَطيبٌ أن يفولا : سَمِعْتُ» إذ لا تَْبَلُ الأويلا 
وتكدهنا عدتنا خدتى. وبعلد ذا يونا اخسرني 
وهو كثير ويزيْدُ اسْتَعْمَلَهُ فير واجرٍ لماقَدْ حَمَله 
من لنط شيعه وني بلا اليبانا باصارفايلا 
رتنه قال نهنا ,تسو كقور ننه عتلتا تيهنا 
الغالبٌ اسْتَعُمالها مُذَاكُرَهُْ ودُونهًا قال بلا مُجاوره 
وي عَلى السّماع إنْ يُدْرَ الي لا سيّما مَنْ عَرَفُوهُ في المْضِيّ 


أن لا يَقُولَ ذا لِغيْر ما سَمعٌ مِنْه كُحَجَاجٍ ولك يَمْتَنِعْ 
عُمُمُهُ عنْدَ الحَطيب وَقِصَرٌ ذاكَ عَلى الي بذا الوصف اشتهر 
أقسام التدليس 


تنبيه : لما ذكر أن سفيان مدلس . وبين حكم روايته بالعنعنة » احتيج 
!لى معرفة التدليس . ومعناه في الأصل كتم العيب ونحوه ة في المبيع » وهو 

مشتق من الدّلس بالتحريك :وهو الظلمة كأنه لتغطيته على الواقف على 
الحديث أو غيره أظلم أمره وهو ثلاثة أقسام : 


أولها : : تدليس الإسناد : وهو أن يروي عمن سمع منهما لم يسمعه منه 
موهماً أنه سمعه . وذلك بأن يسقط مَنْ حدثه من الثقات ت لصغره » أو من 
الضعفاء . ولوعند غيره فقط ١‏ ويرتقي لشيخ شيخه ففوقه ممن عرف له منه 
سماع . وإن اقتضى كلام ابن الصلاح أنه ليس بشرط . وتحصل التأدية 
«بعن» أو «أن» أو «قال» ونحوها مما لا يقتضي اتصالا لثلا يكون كذبا ‏ 
وهو يخالف الإرسال الخفي . فإنه وإن شارك التدليس في الانقطاع , 
يختص بمن روى عمن عاصره , ولم يسمع منه . واختلف في حديث 
أهله . فقيل: يرد مطلقاً , » لأن التدليس جرح لما فيه من التهمة والغش . 
وقيل : يقبل مطلقا كالمرسل عند من يحتج به » وقيل : إن لم يدلس إلاعن 
الثقات كسفيان بن عُييئة قبل وإلا فلا؛ وقيل : من ندر تدليسه قبل وإلا فلا . 
والأكثر من المحدثين على قُبول ما صرح ثقاتهم بوصله كسمعت وحدثنا » 
لأن التدليس ليس كلياً . » وإنما هو تحسين لظاهر الإسناد » وضرب من 
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الإيهام » فإذا صرح بوصله قُبِلَ » وصحح هذا القول الخطيب » وابن 
الصلاح ودف شعبة بن الحجاج قائلا: التدليس أخو الكذب . ولأن أزني 
أحب إلي من أن أدلس . وإلى هذا القسم أشار العراقي بقوله: 
تدْليس الاسناد د كَمَنْ يُسقطٌ مَنّْ | حخلّته ويرتقي عن وَأ 
وقَالَ يُوهِمٌ اتصالاً واختلف في هله قَالرّدُ مُطْلقاً تُقث 
والأكترونَ قَبِلُوا ما صرحا قَانَهُم بوَضْله وَصُحححا 
وفي الصحيح عدة كَالعْمَشٍ وَكهُشْيمٍ بَعْدَهُ وفتشٍ 


وَدْمهُ شَعْبَةُ ذو الرُسُوخٍ 

ومنه أن يُسقط الراوي أداة الرواية مقتصراً على اسم الشيخ . ويفعله 
أهل الحديث كثيراً. مثاله ما قال ابن خشرم : كنا عند ابن عُيينة » فقال: 
الزُهري » فقيل له : حدثك الزهري . فسكت . ثم قال: الزهري . فقيل 
له : سمعته من الزهري فقال: لا لم أسمعه منه ولا ممن سمعه منه 5 
حدثئني عبد الرزاق » عن معمر . عن الزهري . وسماه ابن حجر تدليس 
القطع » لكنه مثله بما رواه ابن عدي وغيره عن عمرو بن عبيدالله الطنافسي 
أنه كان يقول: حدثنا . ثم يسكت . وينوي القطع ء ثم يقول: هشام بن 
عُروة » عن أبيه » عن عائشة رضي الله عنها. ومنه تدليس العٌطف: وهو 
أن يصرح بالتحديث عن شيخ له » ويعطف عليه شيخاً آخر له » ولا يكون 
سمع ذلك المروي عنه » مثاله ما رواه الحاكم في «علومه» . قال: اجتمع 
أصحاب هُسَيْم » فقالوا: لا نكتب عنه اليوم شيئاً مما يدلسه . ففطن 
لذلك . فلما جلس قال: حدثنا خحصين » ومُغيرة » عن إبراهيم وساق عدة 
أحاديث , فلما فرغ » قال: هل دلست لكم شيئاً؟ قالوا لا »قال: بلى. 
كل ما حدئتكم عن حخصين فهو سماعي » ولم أسمع من مُغيرة من ذلك 
شنيكا ؟ ومع ذلك فهو محمول على أنه نوى القطع . ثم قال: وفلان أي 
وحدث فلان. 


والثاني من الأقسام : تدليس الشيخ . وهو أن يصف المدلس الشيخ 
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الذي سمع ذلك الحديث منه بما لا يشتهر به من اسم ء أو كنية » أو 
لقب . أو نسبة إلى قبيلة » أو بلدة » أو صنعة . أو نحوها كي يوعر على 
السامع منه معرفة الطريق » ومثال ذلك قول أبي بكر بن مُجاهد المُقُرىء : 
حدثنا عبدالله بن أبي عبدالله يريد به الحافظ عبدالله بن أبي داود 
السَحِسْتَانِيَ » قال ابن الصّلاح : وفيه تضييع للمروي عنه » قال العراقي : 
وللمروي أيضاً بأن لا ينتبه له. رين مقن برواته متكهر لا > بوحكمة 
يختلف باختلاف المقصد الحامل لفاعله عليه » فإذا كان الحامل لفاعله 
ضعف المروي عنه فذلك شَرّهُ لتضمنه الخيانة والغش. وحكم من غرف 
به عدم قبول خبره » وهو حرام وإما أن يكون الحامل له عليه استصغار 
المروئ غنه باذاريكوة ا ضكر سن الندلس لمكا أو أكبر لكن بيشير أو 
بكثير , وتأخرت وفاته حتى شاركه في الأخذ عنه من هو دونه . وإما لكونه 
يوهم استكثاراً من الشيوخ بأن يروي عن شيخ واحد في مواضع ١‏ فيصفه 
في موضع بصفة . وفي آخر بأخرى » يوهم أنه غير كما كان الخطيب 
يفعل. والأصح أن هذا ليس بجرح وهو مكروه. وأثبت الإمام الشافعي 
تدليس الإسناد بمرة واحدة قائلا: من عرف بالتدليس مرة لا يقبل منه ما 
يقبل من أهل النصيحة فى الصدق . حتى يقول: حدثني » أو سمعت » 
وذللك :انه طيرك: قد ليية مرة هياو ذلك ظا هر عجالة بف تمتعفانه م كينا أن 
بثبوت اللقاء مرة صار ظاهر حاله السماع » وإلى هذا القسم أشار العراقي 
بقوله عقب قرله : 
وَدَمَهُ 1 دو الرُسوخ ودُونه التَدْليسٌ للحيو 
أن يَصِفَ الشّيْعَ بالا يُرفٌ به وذَا بمَقِصِدِ يْتَلِفُ 
ره الشف واس تضغارا وَكالخطيب يُوهمُ استكثارا 
والشافعي ألْبنَهُ بِمَرّة 

الثالث: تدليس التسوية المعبر عنه عند القدماء بالتجويد » حيث 
قالوا: جود فلان . يريدون ذكر من فيه من الأجواد » وحذف الأدنياء » وهو 
شر أقسام التدليس » كأن يروي حديثاً عن ثقتين لقي أحدهما الآخرء 


اذما- 


وبينهما ضعيف . فيسقط الضعيف ويروي الحديث عن شيخه الثقة عن 
الثقة الثاني بلفظ محتمل . فيستوي الإسناد كله عن ثقات . وإنما كان 
هذا شر الأقسام . لأن الثقة الأول قد لا يكون معروفاً بالتَدْليس » ويجده 
الواقف على السند بعد التسوية قد رواه عن ثقة آخر . فيحكم له بالصحة , 
وفيه غرور شديد . وقال ابن حجر: إن هذا الثالث نوع من تدليس 
الإسناد . فالتدليس نوعان: تدليس إسناد » وتدليس شيوخ. وإلى هذا 
الثالث أشار العراقي بقوله متصللً بلفظه المار: 


5 ىَّ 5 0 ا 9 
والشاففئن لك صعرة قلت وَشرّها اخو التسوية 


رواية الأقران 
وقد مر أن في الحديث رواية التابعي عن التابعي .» ويسمى ذلك 
برواية الأقران » وهو نوعان: مَدَبْجَ وغيره. أشار لهما العراقي بقوله : 


والقَرَنَا مَنِ اسْعَوًَا في السْنَدٍ والسنٌ غالبا وقسمَين اعدد 
مَدَبْجٌ وهو إذا كل أغيذ عَنْ أخر وغيرة انفرادٌ قل 


سمي المدبج بذلك أخذا من ديباجتي الوجه » وهما الخدان . 
لتساويهما وتقابلهما . أو من التدبيج بمعنى التزيين . يقال: دبج الأرض 
المطر إذا أصابها » وسواء كان المدبج بواسطة أو بدونها » كأن يروي 
اللبث عن يزيد بن الهادي عن مالك , ويروي مالك عن يزيد عن الليث . 
ومثاله بدونها رواية كل من أبي هريرة وعائشة عن الآخر. ومثال غير المدَبج 
رواية الأغمش عن التَيْمِيّ ٠‏ فإنه روى عن التيمي . «هما قرينان ٠‏ وقد 
يجتمع جماعة من الأقران في سلسلة اأكروانة اخمدع أبن سند زقير 
ابن حربٍ, عن ابن معين » عن علي بن المَدِينيَ » عن عبيدالله بن مُعاذ 
لحديث أبي سلمة عن عائشة نشة : كان أزواج النبي ول يأخذن من شعورهن 
حتى تكون كالوفرة » فالخمسة أقران. 
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إبدال الرسول بالنبي وعكسه : 

بقي من لطائف السند أن البخاري . رحمه الله تعالى . ذكر في بعض 
رواياته لهذا الحديث: «سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام» وفي 
بعضها: «سمعت النبي عليه الصلاة والسلام» ويتعلق بذلك مسألة ٠‏ وهي 
هل يجوز تغيبر قال النبي إلى قال الرسول أو العكس؟ والظاهر الجواز : 
وإن كان الأفضل اتباع اللفظ ؛ وإنما جاز لأنه لا يختلف به المعنى خلافا 
لابن الصلاح القائل: الظاهر أنه لا يجوز . وإن جازت الرواية بالمعنى » 
لأن شرطه أن لا يختلف المعنى . وهو هنا مختلف . قال ابن حجر في 
«الفتح» : وفيه نظر لأن الذات المخبر عنها في الرواية واحدة » فبأي وصف 
يعينها علم المقصود . ولو تباينت معاني الصفات . كإبدال اسم بكنيته 
والعكس . فلا فرق بين قول الراوي مثلاً عن أبي عبدالله البخاري . وعن 
محمد بن إسماعيل البخاري . ولا يَقَدّح في جواز الإبدال المذكور ما رواه 
البراء بن عازب . رضي الله عنه » في حديث الدعاء عند النوم » حيث 
قال: «وبرسولك الذي أرسلته؛ قال عليه الصلاة والسلام : «لا ونبيك الذي 
أرسلته» لأن 6 التغيير في ألفاظ الدعاء ردكا 0 عر يق » لأنها 
حمل بحن رار راطق في الظاخر. قال ابن خجر :أ لعل اك إليه بهذا 
اللفظ فرأى أن يقف عنده . أو ذكره احترازاً لعن ابقل توي ار 
وغيره من الملائكة » فلعله أزاد تخليص الكلام من اللَّبْس وإلى الراجح 
في المسألة أشار في طلعة الأنوار بقوله : 


واتمول الح يسول | قف ل أو اتكسَنْ في المَذْمَبٍ السّني 
وما رَوَى ابن عازب لا - لان ذالاقق اللزعساء سين 
إن يمد د الضرل فالظاهر الم لمكيل فعلا 
وقد رجا جَوارٌه ابن خنبَل والنوّوي فرية وهو جلي 
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ومن لطائف هذا الحديث أنه فرد غريب باعتبار. مشهور باعتبار» 
وليس بمتواتر كما زعم بعضهم . لأن الصحيح أنه لم يروه عن النبي َك 
إلا عمر . ولم يروه عن عمر إلا علقمة . ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن 
إبراهيم ؛ ولم يروه عن محمد بن إبراهيم إلا يحيى بن سعيد . ومنه 
انتشر » فقيل: رواه عنه أكثر من مثتي راو ء وقيل : سبع مئة من أعيانهم 
مالك » اوري ١‏ والأوزاعي نانك "الخارك + وحماة بن ؤي :والليك 
ابن سعد وابن غيينة » فهو مشهور بالنسبة إلى آخره » غريب بالنسبة إلى 
أوله » وأطلق الحَطابِيٌ نفي الخلاف بين أهل الحديث في أنه لا يعرف إلا 
بهذا الإسناد. وهو كما قال . لكن بقيدين . أحدهما الصحة . لأنه ورد 
من طرق معلولة . ذكرها الدارقطنى . وابن مُندة وغيرهما. ثانيهما 
السياق . لأنه ورد في معناه عدة أحاديث صحت في مطلق النية » كحديث 
عائشة » وأم سلمة عند مسلم : «ِيُبْعَنُونَ على نيّاتهم» وحديث ابن عباس : 
«ولكن جهاد ونيّة) وحديث أبي موسى : «من قاتل لتكون كلمة الله هي 
العليا فهو في سبيل الله» متفق عليهما » وحديث ابن مسعود: درب قتيل 

بِينَ الصّفَيْن لله أعلم بنيته» أخرجه أحمد. وحَديث غبادة: «مَنْ غزا وهو 
لا يُوي إلا قال فله ما وى أخرجه النسائي . إلى غير هذا مما يتعسر 
حصره . 

قال في «الفتح»: وأنا استبعد صحة رواية هذا العدد له . فقد تََبْعْتَ 
طرقه من الروايات المشهورة » والأجزاء المنثورة مُنذْ طلبت الحديث إلى 
وقتي هذا . فما قدرت على تكميل المئة وقد تتبعت طرق غيره فزادت على 
ما نقل عمن تقدم , كما سيأتي مثال لذلك إن شاءالله تعالى في الكلام 
على حديث ابن عمر في عُسْل الجُمُعة. 

والمشهور ملحق بالمتواتر عند المحدثين . غير أنه يفيد العلم 
ل ير ا 1 
والمتواتر ية يفيك العلم الضروري . ولا تشترط فيه عدالة ناقلة » وبذلك 
افترقا » ويأتي قريباً إن شاءالله بيان كل م: ا 
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الحديث شاذع فإنه في أعلى مراتب الصحة . وهو أصل من أصول 
الدين » والقائل لهذا القول : تبع الخليل أبا يعلى الخليل بن عبدالله بن 
عسو ل ا ل ل : بأنه ما انفرد به 
راوثقة كان أوغير ثقة , خالف غيره أولم يخالف ؛ فما انفرد به ثقة يتوقف 
فيه . ولا يُحْتَجَ به » لكنه يصلح لأن يكون شاهداً , وما انفرد به غير الثقة 
متروك. وعرفه الحاكم : بأنه ما انفرد به الثقة . وليس له أصل متابع لذلك 
الثقة » فقيد بالئقة دون المخالفة . وفرق بينه وبين المعلل بأن المعلل 
وقف على علته الدالة على جهة الوهم فيه » والشاذ لم يوقف فيه على علة 
كذلك .2 ورد ابن الصلاح فيه كلا من التعريفين , وعرفه بما عرفه به 
الشافعي ؛ فقال: الشاذ ما خالف فيه الثقة من هو أحفظ منه أو أكثر عدداً , 
وأما نفس التفرد فلا يكون شذوذاً , لأن العدد ليس بشرط للصحيح على 
المعتمد . فقد قال مسلم في باب الأيمان والنذور من «صحيحه» : روى 
الزُهْريٌ تسعين فرداً كلها قوي وفي «الصحيحين» الأفراد الصحيحة 
كحديث النهي عن بيع الؤلاء وهبته » فإنه لم صم إلا من رواية عبدالله 
ابن دينار عن ابن عمر. 

ويقع الشذوذ في السند والمتن ء فمثاله في السند ما رواه الترمذي وغيره 
من طريق ابن عُبينة دن عن مرو بزع دينار ».عق شئيحة غرضحة دعن أبن 
عباس أن رجلا توفي على عهد رسول الله كلِ وم يدع وارثاً إلا مولى هو 
أعتقه 0000 الحديث . فإن حماد بن زيد رواه عن عمرو » عن عَوسجة » 
وم يذكر ابن عباس ٠‏ لكن تابع ابن ين على وصله ابن جُرَيجٍ وغيره . قال 
أبو حاتم : المحفوظ حديث ابن غُيينة » فحراد مع كونه من أهل العدالة 
والضبط » رَجُح أبوحاتم رواية من هم أكثر عدداً منه » ومثاله في المتن زيادة 
يوم عرفة في حديث ديام التشريق أيام أكلٍ وشرب») فإنه من جميع طرقه 
بدونها » وإنما جاء بها موسى بن علي بن رباح . عو اح مهن شق ون عاهز. 
فحديث موسى شاد لكنه صححه ابن حبّان والحاكم . وقال: إنه على شرط 
مسلم . وقال الترمذي: إنه حسن صحيح . واختار ابن الصلاح فيا ل 
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يخالف فيه الثقة غيره . وإنما أتى فيه بشيء انفرد به أنه إن بلغ الضبط التام 
كان فرده صحيحا كحديث النبي عن بيع الولاء المتقدم » وإن قرب من 
الضبط التام كان فرده حسناً كحديث إسرائيل عن يوسف عن أبي بردة عن 
أبيه عن عائشة . قالت: كان رسول الله يَكٍ إذا خرج من الخلاء قال: 
غفرانك. فقد قال الترمذي فيه: حسن غريب. لا نعرفه إلا من حديث 
إسرائيل عن يوسف عن أب بردة » وإن بَعُدَ من الضبط كان من الشادٌ فيبجب 
طرخ . وإلى الشادٌ أشار العراقي فقال: 

ود الشُذوذ ما يِحُالِفٌُ النٌّقّه فيه الَللآً فالشافعِيُ حَمّقة 
والحاكمٌُ الخلافٌ فيه ما اشْترَط وللْخَلِيلٍ مُفْرَدُ ماوق فقط 
وَرَدّمما مثالا مير التفة كالهي عَنْ بَيع, بز راق 
وقول مسلم روى الرْهرِيُ تسعين فرداً كُلّها قَوي 
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وأما الغريب الذي هذا الحديث من أنواعه . فهو ما انفرد به راو عن 
كراج مواء الفرد يعن إكام رن شاوه اكيم تايا لاوانه ٠‏ وإن م 
يجمع كالرُهْرِيَ وقتادة أولا. . والانفراد إما ب بجميع المتن كحديث النبي عن بيع 
اداه وفك ١‏ فزلة 1 يسح الاق عدوي قار وناك عن ا عير 
أو ببعضه . كحديث زكاة الفطر حيث قيل : إن مالكا انفرد عن سائر رواته 
بقوله : من المسلمين . أو ببعض السند . كحديث أم زَرْع » إذ المحفوظ فيه 
رواية عيسى بن يونس وغيره » عن هشام بن عروة » عن أخيه عبدالله » عن 
أبيهها » عن عائشة رضي الله عنها. ورواه طبرا من حديث الدراوردي 
وغيره عن هشام بدون واسطة أخيه. سمي غريباً لانفراد راويه عن غيره 
كالغريب الذي شأنه الانفراد عن وطنه . وحذه ابن مئذة أبو عبدالله : بأنه 
ما انفرد به الراوي عن كل أحد عن إمام من شأنه أن يجمع حديثه . 
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العزيز 
وأما العزيز فهو ما لايرويه أقل من اثنين 5 سمي بهذا الاسم إما لقلة 
وجوده من عَرُ يَعْزْ بكسر العين في المضارع . عَزَاً و عَزازة بفتحها إذا قَلْ 
بحيث لا يكاد يوجد , وإما لكونه عز أي قوي بمجيئه من طريق أخرى من 
عَزْ يعزْ بفتح العين في المضارع إذا اشتد وقوي , ومنه: طفَمَرُدنا بَاثِ» 
أي : قوينا » وجمع العزيز عزاز ككريم وكرام . 


تا ا 0 00 #الى تاعاس سم كيه # 
بيض الوجوه البة ومعاقل في كل نائبة عزار الانفسٍ 


وظاهر كلام ابن حجر يقتضي أنه لا بد أن يكون في كل طبقاته اثنان 
عن اثنين , وظاهر كلام العراقي في «ألفيته» كما يأتي ؛ وكما قاله السخاوي 
الاكتفاء ء بوجود ذلك في طبقة واحدة » بحيث لا يمتنع أن يكون في غيرها من 
طبقاته غريباً ٠»‏ بأن ينفرد به راو آخر عن شيخه . بل ولا أن يكون مشهوراً 
كاجتماع ثلاثة فأكثر على روايته في بعض طباقه . والأوجه كما صار إليه 
السخاوي إنم| كانت العزة فيه بالنسبة إلى راو انفرد راويان عنه ٠‏ يقال فيه : 
عزيز من حديث فلان . وأما عند الاطلاق فينصرف لا أكثر طباقه كذلك » 
لأن وجود سند على وتيرة واحدة برواية اثنين عن اثنين » ادعى ابن حبّان أنها 
لا توجد أصلا . وقال ابن حَبر: إن أراد رواية اثنين عن اثنين فقط فَمُسَلُمُ؛ 
وأما صورة العزيز ز التي جوزوها بأن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين 
فموجودة . 


المشهور 
وأما المشهور فهو ما رواه أكثر من اثنين مما لم يبلغ حد التواتر سمي بذلك 
لشهرته » ووضوح أمره. ويسمى المستفيض لانتشاره وشيوعه في الناس » 
وبعضهم غاير بينها بأن المستفيض يكون من ابتدائه إلى انتهائه سواء . 
والمشهور أعم من ذلك حيث يشمل ما أوله منقول عن الواحد. 
وقد يكون الحديث مشهوراً عزيزاً كحديث : «نّحْنُ الآخرون السَابِقُونَ 
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يوم القيامة» فهو عزيز عن النبي كله . رواه عنه حذيفة وأبوهريرة. ومشهور 
عن أي عريرة روا عله بمليعة ؛ أبو سلمة بن عبدالرحمن . وأبو حازم » 
وطاووس ٠‏ والْأعْرَج » وشمام, وأبو صالح » وعبدالرحمن مولى أم برئن » 
وكلّ من الثلاثة لا ينافي الصحيح والضعيف » ٠‏ فيحصّلٌ فيها الصحيح 
والضعيف . ولكن الضعيف في الغريب أكثر » وهذا كره جمع من الأئمة تَتبْعَ 
الغريب . 


والغريب يكون غريبا متنأ وإسناداً كحديث انفرد بروايته راو واحد » 
اذا فقظ كان مكون جيه سمزونا. دوزانة جاع نا العيخ اق لعفر ةن 
راو من حديث صحابي آخر » فهو من جهته غريب مع أن متنه غير غريب » 
قال ابن الصّلاح : وهذا الذي يقول فيه الترمذيّ: غريب من هذا الوجه . 
قال: ولا أدري هذا النوع , أعني غريب الإسناد ينعكس إلا إذا اشتهر 
الحديث المفرد عم الفرو يه ؟ فرواه عنه عدد كثيرء» ذاله وصان عرد 
مشهوراً » وغريباً متنا لا إسناداً » لكن بالنظر إ إلى أحد طرفي الإسناد » فإن 
إستادة غريب في طرفه الأول . مشهور في طرفه الأخير كحديث: «إِنْما 
الما بالنيّات» لآن الشهرة إنما طرأت له من عند يحيى بن سعيد . وما 
ذكره من أن غريب الإسناد لا ينعكس هو بالنظر إلى الوجود , وإلا فالقسمة 
العقلية تقتضي العكس . ومن ثم قال أبو الفتح اليَعْمَرِيّ فيها شرحه من 
الترمذي : الغريب أقسام عويب سكذا وشا + أونعا لا سند : أوسيدا 
لا متنا » أو غريب بعض السند ء أو بعض اللمتن » ول يمثل للثاني لعدم 
وجوده . 


والمشهور أيضاً منقسم إلى مشهور شهرة مطلقة بين المحدئين وغيرهم 
كحديث: «الْسْلِمُ مَوْسْل المملغزن من لسائة ويد ةو إلى مشهور مقضور 
على المحدثين كحديث أنس : «من أن البيّ يلك قَنْتَ بعد الركوع. شهراً 
يدعو على رِعل وَدَكوانَ» فقد رواه عن أنس جمع » ثم عن التابعين جمع منهم 
سلبان التيْمِيّ » عن أبي مجلزء ثم عن التيْمِيّ جمع بحيث اشتهر بين 
المحدثين . أما غيرهم فقد يستغربونه لكونه الغالب على رواية التيمي عن 
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أنس كونها بلا واسطة » وهذا الحديث بواسطة أبي مجلز . وينقسم أيضاً 
باعتبار آخر إلى متواتر وغيره ٠‏ فكل متواتر مشهور ولا عكس ؛ وإن غلب 


المشهور في غير المتواتر. 
المتواتر 


والمتواتر هو ما وقع في جميع طبقاته رواية جمع له عن جمع غير 
محصورين في علد معين ولا صفة مخصوصة . بل بحيث يبلغون حدّاً 
تُحيل العادة معه تواطؤهم على الكذب . ومنهم من عينه في الأربعة , 
وقيل : : في الخمسة ٠‏ وقيل: في السبعة . وقيل: في العشرة . وقيل: في 
الائني عشرء وقيل: في العشرين . وقيل: في الأربعين . وقيل: في 
السبعين » وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد أفاد العلم 
اليقيني » وليس بلازم أن يَطردَ في غيره لاحتمال الاختصاص . . ومثاله 
حديث: ال 0 
ستين صحابياً فيهم العشرة » وخصه ابن الصّلاح بهذين الأمرين عن غيره 
من الأحاديث . وجعل العراقيٌ يّ حديث المسح على الخفين مثله في رواية 
أزيد من ستين له فيهم العشرة » وجعل ابن مَنّدة حديث رفع اليدين مثله 
أيضاً من رواية العشرة. وإلى الغريب والعزيز والمشهور والمتواتر أشار 
العراقي بقوله : 


وما به مُطلّقاً الرّاوي الفرَّدْ فهو الغَريبٌ وابنُ منْدَةٍ فحَدَ 
بالانفراد عن إمام 0100007 ديه فإِن عليِي هيم 

من واحدٍ واثنين لي ا ب لس مر 
منِهُ الصحيحّ والضعيف ثم قد سيرب مظلشيا اواتسطشنان قفي 
من سَلِمَ الحديثٌ والسمقصور على المْحَدُئْينَ بن مشهور 
فُنوته بعد الركوع شهحرا ومنة ذو وار مُسْتَقرا 
في طبَقاتهٍ كمعن من كَذَبْ قوق سَنَينَ ريه والعَجِبٌ 
بن من رواته للعشسره وحص بالأمرّين فيما ذَكره 
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الشْيح عن بَعضِهُمْ قلت بَلى مَسْحُ الخفاف وابنُ مَنْدة إلى ' 
عَشرّتهم رَفْعٌ اليدّين نبا ونيفوا عن مئة من كَذَّبا 

ولما كان الفرد داخلل : في الغرابة » وقد قيل بترادفهما . احتيج إلى 
معرفة الفرد لتتم الفائدة » فأقول : 

الفرد 

الفرد قسمان: مطلق . 

فالمطلق: هوما انفرد بروايته عن الصحابي تابعي واحد . سواء 
استمر التفرد بعد ذلك أولا » بأن رواه عنه جماعة كحديث النهي عن بيع 
الولاء وهبته . تفرد به عبدالله بن دينار » عن ابن عمر كما مر. 

والنسبي : ما قيد بثقة » أو بلد . أو براو معين كلهم يروونه عن فلان 
إلا فلان » كحديث أصحاب السئن الأربعة من طريق سفيان بن عيينة » 
عن وائل بن داود » عن ابنه بكر بن وائل » عن الزُهْريّ » عن أنس: أن 
النبي يكل أولم على صفية بسَويق وتمرء لم يروه عن بكر إلا أبوه وائل » 
ولم يروه عن وائل إلا ابن عيينة » ولا يلزم من تفرد وائل به عن ابنه بكر تفرده 
به مطلقاً؛ فقد ذكر الدارقطني في «علله» أنه رواه محمد بن الصَّلتَ 
التوزيٌ » عن ابن عُييْنة » عن زياد بن سَعْد . عن الزْهْري » قال: ولم 

عليه . والمحفوظ عن ابن عيينة » عن وائل » عن ابنه. ورواه جماعة 
عن ابن عُيبنة » عن الزّهْرِيٌ بلا واسطة . ومثال المقيد بالثقة: قول القائل 
في حديث قراءة النبي بَكلِِ في الأضحى والفطر بقاف واقتربت: لم يروه ثقة 
إلا ضمْرّة بن سعيد المازنيّ » فقد انفرد به عن عبدالله بن عُبيدالله بن أبي 
واقد اللَْنّي » عن النبي يي » رواه مسلم وغيره . وإنما قي باثقة لرواية 
الدَارَقُطني له من رواية ابن لهيعة » وقد ضَعْفَهُ الجمهور عن خالد بن 
يزيد , عن الرْهْريّ » عن غروة ؛ عن عائشة . ومثال المقيد ببلد: قول 
القائل في حديث أبي داود » عن أبي الوليد الطيالسيٌّ » عن همّام » عن 
قتادة » عن أبي نضرة » عن أبي سعيد الخدّري . قال: أمرنا رسول الله 
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يك أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر: لم يرو هذا الحديث غير أهل البصرة ؛ 
فقد قال الحاكم: إنهم تفردوا بذلك الأمر فيه من أول الإسناد إلى آخره » 
وكذا قال في حديث عبدالله بن زَيِد في صفة وضوء رسول الله كله: إن 
قوله : «ومسَحّ رأسهُ بماءِ غير فضل يده» سنة غريبة » تفرد بها أهل البصرة » 
فإن نسب القائل الحديث لأهل البصرة مريداً واحداً منهم . كان ذلك 
الإطلاق و » وهو داخل في القسم الأول ومنه حديث: «كلوا البلخ 
بِالتَمْر قال الحاكم : هومن أفراد البصريين عن المدنيين . تفرد به أبوزكريا 
عن هشام بن غُروة » فجعله من أفراد البصريين . وأراد واحداً منهم , 
وليس في الأفراد النسبية تضعيف لها من حيثية التفرد . لكن إذا قيد القائل 
التفرد بالثقة كله يرويه ثقة إلا فلان » كان حكمه قريباً من القسم الأول , 
لأن رواية غير الثقة كلا رواية؛ فينظر فيه هل بلغ مرتبة من يعتبر بحديثه أو 
لا؟ وفي المتفرد بالحديث . هل بلغ رتبة من يحتج بتفرده أو لا؟ فعلم أن 
من أنواع القسم الثاني ما يشارك الأول . كإطلاق تفرد أهل بلد بما يكون 
راويه منها واحدا . وتفرد ثقة بما يشاركه . في روايته ضعيف . قال ابن 
دَقيق العيد: إذا قيل في حديث تفرد به فلان عن فلان . احتمل أن يكون 
تفرداً مطلقاً » وأن يكون تفرد بهغن هذا المُعَيّن خاصة » ويكون مروياً عن 
غير ذلك المعين فلينتبه لذلك . 

وقال ابن حَبَر: إن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحاً ‏ إلا أن 
أهل الحديث غايروا بينهما من جهة كثرة الاستعمال وقلته؛ فالفرد أكثر ما 
يطلقونه على الفرد المطلق , والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي » 
وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهما. أما من حيث استعمالهم الفعل 
المشتق فلا يفرقون . فيقولون في الفرد النسبي والمطلق : تفرد به فلان » 
أو أغرب فلان. اعترض الكمال بن أبي شريف كونهما مترادفين لغة بما هو 
واضح . ثم قال: لما كان الغريب والفرد مترادفين اصطلاحاً . قصد أهل 
الاصطلاح الإشعار بالفرق بين الفرد المطلق . والفرد النسبي . وغايروا 
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بينهما من جهة الاستعمال . فكان أكثر استعمالهم الفرد في المطلق , 
والغريب في النسبي لذلك . 

وقال ابن الصلاح : وليس كل ما يُعَذّ من أنواع الأفراد معدوداً من أنواع 
الغريب , كما في الأفراد المضافة إلى البلاد » كأهل البصرة. 

وإلى قسمي الفرد أشار العراقي بقوله : 
الفَردُ د قسمان. فَفْرّْدُ مطلقا اي ةالوو تهنا 
والسفرد «التهية با يده شقة ‏ أو بعلل «ذكرتة 
أو عن ثُلانٍ نحو قول القائل لم يرو عن كر إلا وائل 
لم يروه ثِقَه إلا ضَمْره لم يَرو هذا غير أهل, البّصره 
فإِنْ يُرِيدُوا واجداً من أهلها تَجَوزاً فاجعلهُ من أولها 
ولَيسَ في أفرّاده النسبية ضَعفٌ لهامن هذه الحَيِْئِية 
كن إذا يد اذاه بالنتقة: مشتكفة يُفَرْبُ ممنا أطلقة 

وهذا الحديث أخرجه البخاري في ستة مواضع أخرى من «صحيحه» 
عن ستة شيوخ آخرين أيضاً: في الإيمان عن عبدالله بن مَسْلّمة . وفي 
العتق عن محمد بن كثير في باب هجرة النبي لكي عن مُسَدُد . وفي النكاح 
عن يحبى بن قرّعة. . وفي الايمان والنذور عن قُتيبة بن سعيد . وفي باب 
ترك الحيل عن ابن النعمان. 


وأخرجه مسلم في آخر كتاب الجهاد عن عبد الله بن مُسَلمة وجماعة . 


وأبو داود في الطلاق عن محمد بن كثير. 

والترمذيّ في الحدود عن ابن المثنى . 

والنسائي عن يحيى بن حبيب وجماعة في الإيمان » والطلاق ٠‏ 
والطهارة » والعتاق. 

ورواه ابن ماجة في الزهد من «سننه» عن أبي بكرء وأحمد في 
«مسئده) 2 و «الدارقطني» » وابن:حبان , والبيهقي . قال العينيٌ : ولم ببق 
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من أصحاب الكتب المعتمدة من لم يخرجه سوى مالك , فإنه لم يخرجه 
في «موطئه» ووهم ابن دحية ؛ فقال الحافظ في إملائه على هذا الحديث: 
أخرجه مالك في «الموطأ» . ورواه الشافعي عنه . وهذا عجيب منه. 

قلت: وافق ابن حجر في كون الإمام مالك لم يخرجه في الموطأ . 
وذلك سهو منهما . فقد أخرجه محمد بن الحسن في «موطتثه» عنه. 

الحدييت الحاتي 

؟ - باب* حدّثنا عبد الله بنُ يوسف . قال : أخبرنا مالك » ؛ عن هشام بن 
غروة . عن أبيه » 

عن عائشة أم المؤْمنِينَ رضي الله عنها اه 
الله عنه ٠‏ سأل رسول الله كل ٠‏ فقال : يا رسول الله! كيف يأتيك الوحي؟ 
فقال رسولٌ الله و ٠‏ «أحياناً يأنيني مثل صَلْصَّلَة الجرس ٠‏ وهو أشدَهُ 
علي ؛ فيفصم عَني وقد وَعَيْتٌ عن ما قال وأحيانا يتَثلُ لي الملك رجلا . 
فيكلمني, فأعي ما يقولُ؛ قالت عائشة رضي الله عنها : ولقد رأيتة ينزلٌ 
عليه الوحيّ في اليوم الشديد البَْد يفصمْ عنهُ وإنَّ جَيبته لَص عَرَقَا . 

[الحديث ؟ ‏ طرفه في 8١؟"]‏ . 


قوله : «أم المؤمنين أن الحارث بن هشام 2 رضي الله تعالى عنه 0 
سأل .. الخ» إنما قيل للواحدة منهن : أم المؤمنين للتغليب ». وإلا فلا 
مانع من أن يقال لها: أم المؤمنات: وسيأتي في تعريف عائشة استيفاء 
الكلام على هذا المنزع . 

وقولها: «سأل» يحتمل أن تكون عائشة حضرت ذلك . فيكون من 
الصحابة » ويأتي الكلام عليه في آخر الكلام على هذا الحديث. 

وقوله : «كيّف يأتيك الوحيٌ») يحتمل أن يكون المسؤول عنه صفة 
الوحي نفسه . ويحتمل أن يكون صفة حامله . أوما هو أعم من ذلك. 
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وعلى كل حال فإسناد الإتيان إلى الوحي مجاز عقلي , لأن الإتيان حقيقة 
من وصف حامله » ومناسبة الحديث للترجمة هي أن أحاديث الباب تتعلق 
بلفظ الترجمة , وبما اشتملت عليه » ولما كان في الآية أن الوحي إليه نظير 
الوحي إلى الأنبياء قبله » ناسب تقديم ما يتعلق بها » وهو صفة الوحي 
وصفة عامله » إشارة إلى أن الوحى إلى الأنبياء لا تباين فيه » فحسن إيراد 
هذا الحديث عقب -حديث عبان الذي تقدم التقدير بأن تعلقه بالآية 
الكريمة أقوى تعلق . 


وقوله : وأحيانا يأتيني ) جمع حين » يعو عا على أكثر ألوة 
وقليله . والمراد ده هنا ممجرد الوفت 3 فكأنه قال : أوقاتاً يأتيني 6 3 أنتصب 


على الظرفية 5 وعامله يأتيني 3 مور سك , 


وقوله : : مثل صلصلة الجرسٍ 4 : «مثار » يحتمل أن يكون مصدرا أأي 
إتياناً كل » ويحتمل أن يكون 0 أي مشابهاً صوته صوت الجرس ٠‏ 
والصلصّلة بمهملتين مفتوحتين » بينهما لام ساكنة ‏ : صوت وقوع 
الحديد بعضه على بعض ٠.‏ ثم أطلق على 5 , صوت له طنين. وقيل: هو 
صوت متدارك لا يدرك من أول وهلة . والجرس - بالجيم محركاً ‏ الجلجل 
الذي يعلق في رؤوس الدواب . واشتقاقه من المجرسن د بإسكان الراء ‏ وهو 
الحس ؛ والصلمسلة المذكورة صوت الملك بالوحي . وقيل : صوت حَفيف 
ا ل ؛ فلا يبقى فيه 

0 «وهو أشده علي » يفهم منه أن الوحى كله شديد » ولكن هذه 
الصفة أشدها » وهو واضح لآن الفهم من كلام مثل الصلصلة أشكل من 
الفهم من كلام الرجل بالتخاطب . وفائدة هذه الشدة ما يترتب على 
المشقة من زيادة الزلفى ٠‏ ورفع الدرجات . 


وقوله : قي 1 فَيِقْصم عني ) أي الملك أو الوحي 3 ويقصم - بفتح المثناة 
التحتية من باب ضرب أي يفلم وينجلي عني ما يغشاني . ويروى بضم أوله 
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من الرباعي ٠»‏ وبضم أرله فيا المتكيول: والفصم : القطع , ومنه قوله 
تعالى : «لا انفصَامَ لهاج [البقرة: ”59؟] وقيل: القصم بالقاف القطع 
بإبانة » والفصم - بالفاء ‏ القطع بلا إبانة. فذكر الفصم إشارة إلى أن 
الملك فارقه ليعود . والجامع بينهما بقاء العلاقة . 

وقوله : «وَقَدُ وَعَيْتَ عنهُ ما قالَ» أي : القول الذي قاله .» فالعائد 
محذوف . وكل من الضميرين المجرور والمرفوع عائد على المَلّك 
المفهوم مما تقدم ؛ ولا معارضة بينه وبين قوله تعالى حكاية عمن قال من 
الكفار: دِإِن هذا إلا قَوْلُ البشرع [المدثر: 6؟] لأنهم كانوا ينكرون 
الوحي . وينكرون مجيء الملّك به. والجواب عن ار التشبيه 
بصوت الجرس - مع أنه مذموم لصحة النهي عنه . لأنه مزمار الشيطان » 
كما في مسلم . وأبي داود . وغيرهما » فكيف يشبه به ما يفعله الملّك به 
مع أن الملائكة تنفر عنه ‏ هو أنه لا يلزم من التشبيه تساوي المشبه بالمشبه 
به في الصفات كلها . بل يكفى اشتراكهما فى صفة ما . والمقصود هنا 
بان الجتين+:فذكر ما آلف السامعون سساعة تفريياً لأقهامي . والحاضل 
أن الصوت له جهتان؛ جهة قوة وجهة طنين فمن حيث القوة وقع التشبيه 
به + ومن بيك الطنين ودع التتفيرمته: , وحمل أن يكون التشبيه وقع قبل 
النهي عنه . وقال الإمام فضل الله التوربشتيّ ‏ بضم الفوقية » وسكون 
ل ل ل 
مكسورة - لما سئل عليه الصلاة والسلام عن كيفية الوحي . وكان من 
المسائل العويصة التي لا يُماط نقاب التعزز عن وجهها لكل أحد » ضرب 
لها في الشاهد مثلا بالصوت المتدارك الذي يسمع نع + ولا يفهم منه شيء ء 
تنبيهاً على أن | إتيانها يرد على القلب في هَيبة الجلال , وأبّهة الكبرياء , 
فتأخذ هيبة الخطاب حين ورودها بمجامع القلب ؛ ويلاقي من ثقل القول 
با علج له يه بالقول مع وجود ذلك ٠‏ فإذا سرَيَ عنه » وجد القول المنزل 
بينأ ملقى في الروع واقعا موقع المسموع . هذا معنى «قَيْفُصِمْ عني وقد 
وَعَيت» . وإنما كان هذا الضرب من الوحي أشد على النبي كَكْهِ من غيره . 
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د ا 
إذا قضى الله في السماء أمراً ضربتٍ الملائكة ا حُضعانا لقوله : 
«كأنها سلسلة على صَفْوان ٠‏ «فإذا فرُع على قلوبهم » قالوا: ماذا قال 
ربكم؟ قالوا د : 1] بخلاف الآخر الآتي 
لأنه أوحى إليه » وهواباق :على يريت وأخرج الطبَرانيٌ » وابن نين 
عاصم . عن النؤواس ين معان هرنوها: «إذا تكلم الله بالوحي أخذت 
السماء ف 3 أو رعدة سديدة من خوف الله تعالى » فإذا سمع أهل 
الله من وحيه بما أراد » فينتهي به إلى الملائكة » كلما مرّ بسماء سأله 
أهلها : ماذا قال ربنا؟ قال: الحق ٠‏ فينتهي به حيث أمره الله من السماء 
والأرض . وأخرج ابن مَردُويه عن اين مسعود مرفوعاً : «إذا إذا تكلم الله 
بالوجي يسم أهلٌ السماء ء صلصلةٌ كصلصلة السلسلة على الصَّفُوانِ 
عون وعند ابن أبي ماب 0 وقتادة أنهما 2 أية 0 
ا 0 ل 
ابن الوَرْدء قال: بلغني أن أقرب الخلق من الله تعالى إسرافيل؛ العرش 
على كاهله . فإذا نزل الوحي ولى لوح من تحت العرش . فيقرع جبهة 
إسرافيل . فينظر فيه » فيدعو جبريل . فيرسله . فإذا كان يوم القيامة » أتي 
به ترعد فرائصه ء. فيقال: ما صنعت فيما أدى إليك اللوح؟ فيقول: بلغت 
إسرافيل؟ فيقول: بلغت الرسل الأثر. . . الخ . 

واعلم أن العلم بكيفية الوحي سر من الأسرار التي لا يدركها العقل , 
وسماع الملك وغيره من الله تعالى ليس بحرف أو صوت . بل يخلق الله 
تعالى للسامع علماً ضرورياً بثلاثة أمور ؛ بالمتكلم . وبأن ما سمعه 
كلامه » وبمراده من كلامه » فكما أن كلامه تعالى ليس من جنس كلام 
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البشر» فسماعه الذي يخلقه لعبده ليس من جنس سماع الأصوات . 
ولذلك عسر علينا فهم كيفية سماع موسى عليه السلام لكلامه تعالى الذي 
ليس بحرف ولا صوتء كما يعسر على الأكْمّه كيفية إدراك البصر 
للألوان » وقد جعل الله تعالى لأنبيائه عليهم السلام الانسلاخ من البشرية 
إلى حالة المَلْكيّة في حالة الوحي . فطرة فطرهم عليها . ونزههم عن 
عوائق البدن , ما داموا متلبسين بها . لما ركب في غرائزهم من العصمة 
والاستقامة . فإذا انسلخوا عن بشريتهم ٠‏ وتلقوا في ذلك ما يتلقونه . 
عاجوا على المدارك البشرية لحكمة التبليغ للعبادة » فتارة يكون الوحي 
كسماع دوي . كأنه رمز من الكلام يأخذ منه المعنى الذي ألقي إليه ٠‏ فلا 
ينقضي الدوي إلا وقد وعاه وفهمه . وتارة يتمثل له الملك الذي يلقي إليه 
رع ٠‏ فيكلمه ويعي ما يقوله » والتلقي مع الملك والرجوع إلى البشرية 
وفهمه ما ألقي عليه كله كأنه في لحظة واحدة بل أقرب من لمح البصرء 
ولذا سمي وحياً . ؛ لأن الوحي في اللغة الإسراع كما مر . 

وفي التعبير عن الوحي في الأولى بصيغة الماضي . وفي الثانية 
بالمضارع لطيفة من البلاغة وهي أن الكلام جاء مجيء التمثيل لحالتي 
الوحي . فتمثلت حالته الأولى بالدوري الذي هو غير كلامه . وأخبر أن 
الفهم والوعي يتبعه عقب انقضائه عند تصوير انفصال العبارة عن الوحي 
بالماضي المطابق للانقضاء والانقطاع . وتمثل الملك في الحالة الثانية 
برجل يخاطبه ويتكلم مناسب للتعبير بالمضارع المقتضي للتجدد » وفي 
حالتي الوحي على الجبلة صعوبة وشدة؛ ولذا كان يحدث عنه في تلك 
الحالة من الغيبة والغطيط ما هو معروف. لأن الوحي مفارقة البشرية إلى 
لملكية. فيحدث شدة من المفارقة الذات ذاتهاء وقد يفضي بالتدريج 
شيا قينا إلن يحطن السيهولة #النظر ولن :ما قله دولك كانت ننزل جوم 
القران وسوره واياته حين كان بمكة أقصر منها وهو بالمدينة . 

والتعبير عن الوحي في هذا الحديث بمثل صلصلة الجرس لا ينافيه 
ما أخرجه أبوداود عن عمر رضي الله تعالى عنه , قال : كنا نسمع عنده 
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مثل .دوي النحل . لأن الأول بالنسبة إليه كَقةِ ٠‏ والثاني بالنسبة إلى 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم . والحكمة في هذا أن العادة جرت 
بالمناسبة بين القائل والسامع . وهي هنا إما باتصاف السامع بوصف القائل 
بغلبة الروحانية » وهو النوع الأول . وإما باتصاف القائل بوصف السامع 
وهو البشرية وهو النوع الثاني . والأول أشد بلا شك . 

وقوله : دوأخياناً يتمثلٌ لي المَلّكُ رجلا فاللام في «لي» تعليلية ٠‏ أي 
لأجلي . والتمثل مشتق من المثل أي يتصور ء واللام في الملك للعهد . 
وهو جبريل » والملك مشتق من الألوكة وهي الرسالة ٠‏ يقال : ألكني 
أي : أرسلني . ومنه سمي الملك . لأنه رسول من الله تعالى » والملائكة 
مع ملأك على وزن مَفُعل ٠‏ و «رجلاً» منصوب على المصدرية أي : 
تمَثْلَ رجل ». أو التمبيز على حد قولهم : امتلأ الإناء ماءً » أو الحال 
والتقدير : على هيئة رجلٍ » وفي الحديث دليل على أن الملك يتشكل 
بشكل البشر . 

وقد قال المتكلمون : الملائكة أجسام لطيفة علوية تتشكل أي شكل 
أرادوا من الأشكال الطيبة لا الخبيثة » وزعم بعض الفلاسفة أنهم جواهر 
روحانية » والحق أن تمثل الملك رجلل ليس معناه أن ذاته انقلبت رجلا بل 
معناه أنه ظهر بتلك الصورة تأنيساً لمن يخاطب » والظاهر أن القدر الزائد 
لا يفنى بل يخفى على الرائي فقط . ويمكن أن يكون أتى على شكله 
الأصلي » لكنه انضم فصار على هيئة الرجل . وإذا ترك ذلك عاد إل 
هيئته » ومثال غلى ذلك : القطن إذا جمع بعد أن كان منتفشا , فإنه 
بالنفش تحصل له صورة كبيرة » وذاته لم تتغير . . . 

وقوله : «فكلّمُني فأعي ما يَقُول» : «ما» موصولة . والعائد محذوف . 
وفي «(صحيح ) أبي عوانة : «وهو أهونه علي) . وقد وقع التغاير بين قوله : «وقد 
وعيت) بلفظ الماضي و: «فأعي ) بلفظ المضارع » لأن الوعي في الأول حصل 
قبل الفصم . ولا يتصور بعده . وفي الثاني في حالة المكالمة » ولا يتصور 
قبلهاء أو أنه في الأول قد تلبس بالصفات الملكية » فإذا عاد إلى حالته 
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الجبليّة كان حافظاً لما قيل له ٠»‏ فأخير عن الماضي بخلاف الثاني . فإنه على 
حالته المعهودة . 


وليس المراد حصر الوحي في هاتين بل الغالب محيئه عليههما » وأقسام 
الوحي الرؤيا الصادقة . ونزول إسرافيل أول البعثة ىا ثبت في الطرق 
الصحاح أنه عليه الصلاة والسلام وكل به إسرافيل : فكان يتراءى له ثلاث 
سنين , ويأئيه بالكلمة من الوحي والشيء » ثم وكل به جبريل » وكان يأتيه 
في صورة رجل » وفي صورة دحية » وفي صورته الي خلق عليها مرتين » وفي 


ا 
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قال القَسْطلاني : ثم قال : «قالت عائشة ؛ رضي الله تعالى عنها الخ» 
وقوها هذا هو بالإسناد الأول . وإن كان بغير حرف العطف كا يستعما. 
المؤلف وغيره كثيراً 5 5 يريد التعليق يأتي بحرف العطف .» ونكتة هذا 
الفصل هنا اختلاف التحما . لأنا قْ الأول أ أشيرت عن مسألة الحارث . 
وفي الثاني أخيرت عا ا 5 للخبر الأول . 


وقوها : «في اليوم الشديد البرد» الشديد صفة جرت على غير من هي 
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له . لأنه صفة البرد لا اليوم . 

وقوها : «قَيِضُمُ» فيه ما في الذي قبله من الروايات . 

وقوها : «لَيتَقَصَّدُ عَرَقأ» بالفاء وتشديد المهملة . مأخوذ من الَضّد . وهو 
قطع العرق لإسالة الدم » شبه جبينه بالعرق المفصود مبالغة في كثرة العرق » 
والعرق رَشْحٌ الجلد » وإنما حصل له من كثرة معاناة التعب والكرْب عند 
نزول الوحي ٠‏ إذ أنه أمر طارىء زائد على الطباع البشرية » وإنما كان ذلك 
كذلك ليبلو صيره فيرتاض لا كلفه من أعباء النبوة » والجبين غير الخبهة . 
وهو فوق الصَدُغ ٠»‏ والصدغ ما بين العين والاذن . فللانسان جبينان 
يكتنفان الجبهة . والمراد أن جبينيه معا يتفصدان . وإنما أفرده لأن الإفراد 
يجوز أن يعاقب التثنية في كل اثنين يغني أحدهما عن الآخر , كالعينين 
والأدقة تقول عت حيدة : وأنك ترين أن عمد هما جسيكان: 


وأما رجاله فستة : 


الأول: عبدالله بن يوسف ا الأصل . الدّمَشْقَيّ المنزل » أبو 
تحمد الكلاعيّ أكثر عنه البخاري في «صحيحه» » وقال: كان من أثبت 
الجافيق» قال: ل و وسمع منه «موطأ» 
مالك. وفي «الزهرة» أنه روى عنه مئتين مئتين وستاً وثلاثين حديثاً » وذكره ابن 
حبان في «الثقات» . 

وقال الخليلٌ: ثقة » متفق عليه. وقال ابن معين: أوثق 0 ف 
«الموطأ» القعْنبيّ » ٠‏ ثم عبدالله بن يوسف. وقال مرة: ما بقي على أديم 
الأرض أحد أوثق ف «الموطأ» من عبدالله بن يوسف . وقال أ بوحاتم: هو 
أوثق من مروان الطاطري . وهو ثقة. وقال إبراهيم بن يعقوب الجَورّجاني : 
سمعت عبدالله بن يوسف الثقة المقنع. وقال ابن عدي : صدوق لا بأس 
به » وحمد بن إسماعيل مع شدة استقصائه اعتمد عليه في مالك . وقال ابن 
يونس : كان ثقة » حسن الحديث . عنده «الموطأ» ومسائل عن مالك غير 
«الموطأ» . قال ابن عبدالحكم : كان يحبيى بن بكير يقول: متى سمع عبد الله 


ى كان 


ابن يوسف من مالك؟ فخرجت أنا فلقيت أبا مُسُهر سنة ثهان عشرة ومئتين » 
فقال لي : سمع عبدالله بن يوسف الموطأ معى سنة ست وستين ومئة » فقلت 
ذلك ليحيى بن بكير » فلم يقل شيئاً. 

وروى عن مالك . والليث . ويحبى بن حمزة الحضرميٌ » وسعيد بن 
عبدالعزيز , والوليد بن مسلم » وابن وهب . وغيرهم . 

وروى عنه البْخارِي »؛ وروى عله أبو داود 4 والترمذدي 4 والنسائي 
بواسطة محمد بن إسحاق الصغاني 2 وروى عنه يحيى بن معين » وحرملة بن 
يحبى » وأبو حاتم » ويعقوب بن سفيان » وبكر بن سهل الدّمْياطيّ . 

مات بمصر سنة ان عشرة ومئتين . 

وليس في الكتب الستة من اسمه عبد الله بن يوسف سواأه. 


روشب كتير الناه المنناد مو قوق م" وكتين النوق الشودة بده عنادة 
ثم سين مهملة ‏ بلدة قرب دمياط . بساحل البحر اليوم خراب » سميت 
بتنئيس بن حام بن نوح عليه السلام . 

وفي يوسف ست لغات ؛ ا همزة . وتركها مع تثليث السين ؛ والصحيح 
أنه اسم عبرانيّ» ومعناه جميل الوجه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة ‏ 
وقيل: إنه عربي . وإنه مشتق من الأسف الذي هو الحزن . أو الأسيف 
الذي هو العبد . وقد اجتمعا ني يوسف الرسول عليه الصلاة والسلام » 
وهذا بعيد لآن يعقوب . عليه الصلاة والسلام » لما سماه بذلك , لم يلاحظ 
هذا المعنى . 

الثاني: مالك بن أنس بن مالك بن أنس » ويكنى هذا بأبي عامر بن 
الحارث بن غيمان ‏ بغين معجمة ‏ وقيل : عثمان بن خثيل ‏ بخاء معجمة - 
وقيل : جثيل ‏ بجيم ‏ ابن عمرو بن الحارث . وهو ذو أصبح الأصبحي 
الجميّرِيّ » أبو عبدالله اللَدنٍ » أحد أعلام الإسلام . إمام الأئمة » وإمام 
دار الهجرة . 
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أخذ عنه الشافعيّ العلم الغزير » وقال فيه : مالك حجة الله تعالى على 
خلقه بعد التابعين » وقال : مالك معلمي . وعنه أخذنا العلم » وقال: | إذا 
اك ب كلفد 4 يده » وإذا جاء الأن ثر فيالك النجم , 
وقال ابن ع عبينة في حديث أبي هُريرة: «يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل 
يطلبوت للع ؛ فلا يجدون أحداً أعلم من عالم المدينة» هو مالك » وكذا قال 
عبدالرزاق ٠‏ وقال ابن عُيبنة أيضاً : إنا كنا نتبع آثار مالك وننظر إلى الشيخ 
إن كتب عنه » وإلا تركناه » وما مكل ومثل مالك إلا كما قال الشاعر: 


وَابَضن 3 اتاهرة إذاانا لز ف فزن م يَسْسَطعْ صَوْلةَ السَزْلٍ القناعيسٍ 

وقال النسائى : ما عندي بعد التابعين أنبل من مالك , ولا أجل منه » 
ولا أوثق . ولا أمكن على الحديث منه . ولا أقل رواية عن الضعفاء؛ ما 
علمناه حدث عن متروك إلا عبدالكريم » يعني أبا أمية » وقال ابن حبان 
في «الثقات» : كان مالك أول من انتقى الرجال من الفقهاء بالمدينة , 
ل ل لي 
0 دار انك لح القن عقاد رلا ألنه تقو مز الك وقال 
البخاري : أصح الأسانيد مالك عن :افع عن عبدالله بن مر ء وقال ابن 
ف أنه الس وأعلمه بشأنهم . وقيل 
لسفياق © آيها أحفظ سمي أ وسالم أ بو النضر؟ فقال: قد يروي مالك 
عنهما » قال علي عن بشر بن عمر الزّهْرَاني : سألت مالكاً عن رجل , 
فقال: رأيته في كتبي؟ قلت: لا , قال: لوكان ثقة لرأيته في كتبي . قال : 

لا أعلم مالكاً ترك إنساناً إلا إنساناً في حديثه شيء. وقال ابن لّهيعة: قدم 
علينا أبو الأسود محمد بن عبدالرحمن سنة ست وثلاثين , فقلنا له: : من 
يفتي بالمدينة؟ قال: ما رأيت نْمٌ مثل فتى من ذي بح يقال له: مالك . 
0 ال مستي مداتم ا 
هو؟ قال: ابن أبي عامر. قال: هات . فحدثته منها بأربعين, فقال: ما 
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كنت أظن أنه بقي من يحفظ هذا غيري . وقال بعض المحدثين : قرأ علينا 
وكيع » فجعل يقول: حدثني للبت حدس الع فقلنا: من هو؟ 
قال: مالك . وقال حرب : قلت لأحمد؛ مالك أحسن حديثاً عن الزُهري » 
أو ابن عُبينة؟ قال :مالك قلت : فمَعُمرء فقدم مالكاً إلا أن معمرا أكبر 
سنا مئه . وقال وهيب ليحيى بسن حسان : ما بين شرقها وغربها أحد أمن 
عندنا على العلم من مالك . والعرض على مالك أحب إلي من السماع 
من غيره » وقال عبدالله بن أحمد: قلت لأبي من أثبت ت أصحاب الزُهْري؟ 
قال : مالك أثبت في كل شيء ؛ وقال ابن سعد : كان مالك : رد 
تنا عتورعا ) كتيها جعالما #اسيكة. وقال ان تنعت فو تللق ما انيت 

حتى شهد لي سبعون محنكاً أني أهل لذلك . وقال ابن أبي خيثمة : حدثنا 
إبراهيم بن المُنذرء سمعت ابن عُيينة » يقول: أخذ مالك ومَعْمر عن 
الزهري عَرْضا ٠‏ وأخذت سماعاً » قال: فقال يحبى بن معين : لو أخذا 
كتابا كانا أثبت منه. وقال ابن وَهبٍ: تدعت مادا ينادي بالمدينة : ألا 
لا يفتي الناس إلا مالك بن أنس . وابن أبي ُنْب . وقال الشافعي : قال 
ىجيا الحمنة. أيما اعلم ستاحيا ام اسناتعيكم ب يفن آنا حددية 
ومالتا: ىلت له: على الإنصاف؟ قال: نعم . قلت ناشدتك الله » من 
أعلم بالسنة: صاحبنا أم صاحبكم؟ قال: اللهم صاحبكم . قال: قلت: 
ناشدتك الله من أعلم بأقاويل أصحاب رسول الله كلهٍ المتقدمين صاحبنا 
أم صاحبكم؟ قال: اللهم صاحبكم . قال الشافعي: فلم يبق إلا 
القياس . وهو لا يكون إلا على هذه الأشياء . فعلى أي شيء نقيس؟ وكان 
مالك إذا أراد أن يحدث توضأ . وجلس على صدر فراشه » وسرح لحيته » 
ال ا ا ٠»‏ فقال: 
أحب أن أعظم حديث رسول الله يكيِ ٠‏ وكان لا يركب في المدينة مع 
مشقه ا كرسي ررقو لا أركب في مدينة فيها جُنْةٌ رسول الله كَل 
مدفونة » وقال الواقديٌ : كان مالك يأتي المسجد . ويشهد الصلوات 
والجمعة والجنائز ويَعُودِ المرضى . ويقضي الحقوق . ويجلس في 
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المسجد . ويجتمع إليه أصحابه » ثم ترك الجلوس في المسجد . فكان 
يصلي وينصرف إلى مجلسه . وترك حضور الجنائز . فكان يأتي أهلها 
فيعزيهم . ثم ترك ذلك كله . فلم يكن يصلي الصلوات في المسجد . 
ولا الجمعة . ولا يأتي أحداً يعزيه . ولا يقضي له حقاً . واحتمل الناس 
له ذلك حتى مات عليه ؛ وكان ربما قيل له في ذلك . فيقول: ليس كل 
الناس يقدر أن يتكلم بعذره » وسعي به إلى جَعْفر بن سّليمان بن علي بن 
عبدالله بن العباس . رضي الله عنهما . وهوعم أبي جَعْفْر المنصور , وقال 
ل ا ا بعر وا ار 
من ثيابه » وضربه بالسياط . ومَدَّت يده حة حتى انخلعت كتفه » وارتكبٌ منه 
أمراً عظيماً ٠»‏ فلم يَزْل بعد ذلك الضرب في علو رفعة » فكأنما كانت تلك 
السياط ليا له . وقال المَعنبىٌ : دخلت على مالك , بن أنس في مرضه الذي 
ا 0 » فقلت : أيا عبدالله! 
ما الذي يبكيك؟ فقال لي يا ابن قَعُنب! وما لي لا أبكي » ومن أحق بالبكاء 
مني . والله لوددت أني ضربت بكل مسألة أفتيت فيها برأبي بسوط سوط ) 
وقد كانت لي السعة فيما قد سبقت إليه » وليتني لم أفت بالرأي » أو كما 
قال 6" وقال؟ معو بق عيسى ١‏ .سيعت مالكا يقول + إنها آنا يشر اخطىء 
وأصيب . فانظروا ما في رأبي » فما وافق السنة فخذوا به » وقال الذَولَقَيٌ : 
اخ مالك عن تلع منة شيخ ثلاث متاعتن التابعين :ع :ويلت مله .فق 
تابعيهم » ممن اختاره وارتضاه لدينه وفهمه . وقيامه بحق الرواية » 
وشروطها . وسكنت النفس إليه » وترك الرواية عن أهل دين وصلاح لا 
يعرفون الرواية . 

ومن عدم الذين روى عنهم : نافع مولى ابن عمرء وزيد بن 
أسلم » والزهْرِيّ ٠»‏ وأبو الزُّناد » وعبدالرحمن بن القاسم بن أبي بكر 
الا اتا وري ين ورا ا بى عبلة 
المَقدسيّ » وحُميد الطويل » وربيعة بن أبي عبدالرحمن » وهشام بن بن 
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مغروة » ويحبى بن سعيد الأنصاري . وعائشة بنت سعد بن أبي وَقاص » 
وخلق . 

وروى عله كثير من شيوخحه : كالزُهري » ويحيى بن سعيد 
الأنصاري . بل قيل: إن مالك ما روى عن أحد إلا روى عنه ذلك الشيخ 
بعد ذلك 2 ؛ إلا نافع ين أبي نُعيم المقرىء . ومن الأعلام الذين رووا عنه , 
وماتوا قبله : سُفْيان الثوري » وشعبة بن الحَجَاج » وأبو عاصم الثبيل , 
وعبدالله بن المبارك » وعبدالرحمن الأوزاعي ٠‏ وأبو حنيفة. قال 
السّيوطيّ : ألف الدارقطني جزءاً في مرويات أبي حنيفة عنه. 

وروى عنه: : عبدالله بن مَشلمة الفَغْنبِي » وعبدالله بن جريج » وأبو 

تعيم الفضل بن دُكَيْن » وقتيبة بن سعيد . واللّيثْ بن سعد » وهو من 
ا 


وأما الذين رووا عنه «الموطأ» والذين رووا «مسائل الآي» فأكثر من أن 
نوعسي ل ادر كوم 
في ذلك نحو ألف رجل . 

وفمين اله فئة متحمد ين امس الشيائن ..وقال + أقينت عند مالك 
بن أشن كلانك تكن كرا + وسيملدت هنه لفظا أكثر مث سيم عنة ديت + 
وكان إذا حدث عن مالك امتلاً منزله » وكثر الناس عليه » حتى يضيقٌ بهم 
الموضع . وإذا حدث عن غير مالك لم يجئه أحد . وأفردت العلماء 
التاليف العديدة في مناقبه » كان شديد البياض إلى الشقرة طويلا » عظيم 
الهامة » أصلع , يلبس الثياب العدنية الجياد » ويكره حلق الشارب » 
ويعيبه » ويراه مثلة » ولا يغير شيبه » ولد سنة خمس وتسعين . وحمل به 
ثلاث سنين » وفيها ولد الليث بن سَعْد » وتوفي في ربيع الأول سنة تسع 
وسبعين ومئة. وعاش أربعاً وثمانين سنة. وقال الواقديّ : عاش تسعين 
سنة . دفن بالبقيع , وقبته به مشهورة تزار» ورثاه أبو محمذ جعفر بن أحمد 
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سَقى جَدَنا ضّمّ البَقِيمعٌ لمالكِ منّ المُزنِ مَرعاهُ السحائبُ مبراق 
إمامٌ مُطاء الى اط عقستاه الكل في الدنيا فساحٌ وآفاق 
أقامَ به شرع التحين محمد له خدر :من أن يضام واتتتعاق 
تكد ل يعد رديت فللَكُلٌ مِنهُ حينَ يروي إطراق 
واختسات صيدق كله ستل بهم إنهم إن أن ساء لت داق 
للم كن إلا ان ادرو يونت “عا الا إة اكتتهيادة ارران 


والأصبحيٌ في نسبة نسبه إلى ذي أَصْبح - بفتح الهمزة » وسكون 
الصاد ‏ واسمه الحارث بن مالك بن زيد بن غوث بن سعد بن عَوف بن 
عَدِيّ بن مالك بن زَيّد بن سَهْل » بن عمرو بن فيس بن معاوية بن جشم 
ابن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن قطن بن عريب بن زهير بن أيمن بن 
هميسع بن حمير بن سبأ بن يَشْجُب بن يَعْرب بن قحخطان . وذو كذا عند 
حمير لقب للملك . ويجمع جمع تكسير . فيقال لهم : الأذواء » وجمع 
سلامة فيقال لهم: الذوين . قال الشاعر : 
فد الي ءاحيف رالسكيع اندي اريمة بعد الدد يتين 

وليس في الرواة مالك بن أنس غيره سوى مالك بن أنس الكوفي ء 
روي عنه حديث واحد عن هانىء بن حرام » وغلط من أدخل حديثه في 
حديثه الإمام . نبه عليه الخطيب في كتابه «المتفق والمفترق». 

والإمام مالك أحد حد أهل المذاهب الستة المدونة مذاهبهم . وثانيهم 
النعمان أبو حنيفة » مات ببغداد سنة خمسين ومئة عن سبعين سنة. 
والثالث الإمام الشافعي . مات بمصر عن أربع وخمسين سنة » سنة أربع 
ومثتين » والرابع : أحمد بن حَنبل » مات ببغداد سنة إحدى وأربعين 
ومثتين » عن ثمانين سنة » والخامس سفيان الثوري . مات بالبصرة سنة 
إحدى وستين ومئة » عن أربع وستين سنة » والسادس : داوود بن علي 
الأضُبهاني . إمام الظاهرية , مات'ببغداد سئة تسعين ومثتين » عن ثمان 
وثمانين سنة » وقد جمع الإمام أبو الفضل يحبى بن سلامة الحَصْكفِيّ 
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الخطيب الشافعي أسماءهم في بيت . كما جمع أسماء القراء في بيت 
أيضاً فقال: 
جَمَعتٌ لك القُراء لما أَرَضَهُمْ يديك ااه الأففية. جاسيا 
أبو عَمروٍ وعبدالله حمرة عاصمٌ على ولا تنس المدينيّ نافعا 
وان .شكت شْتَ أركانً الشريعة فاستمسع لتعرفْهُم فاحفظ إذا كنت سامعا 
شيك وا مها مالتات اليد ضقان واذكر بعد داووة 2 

الثالث : هشام بن عُروة بن الزْبير بن العَوَام الأسَديّ افرط أبو 
المُنذْر» وقيل : أبو عبدالله » أحد تابعي المدينة المشهورين 0 
في الحديث » العدودين من أكابر العلعام 2 وجلة التابعين » ولد هو 
وعمر بن عبد العزيز » والزّهْري » وقنّادة » والأممش » ليالي قتل الحسين 
ابن علي ء رضي الله تعالى عنهما . وكان قتله يوم عاشوراء » سنة إحدى 
وستين . وقدم بغداد على المنصور . وهو معدود في الطبقة الرابعة من أهل 
المدينة » وقد قال له المنصور يوماً: يا أبا المنذر! أتذكر يوم دخلت عليك 
أنا وأبي وإخوتي الخلائف . وأنت تشرب سَويقاً بقصبة يراع » فلما خرجنا 
من عندكء قال لنا أبونا: اعرفوا لهذا الشيخ حقه. فإنه لا يزال في قومكم 
بقية ما بقي , قال: لا أذكر ذلك يا أمير مير المؤمنين » فلما خرج هشام . قيل 
له : يذْكرّك أ مير الحؤتويما تمتا به إليه + تقول : لا أذكره؟ فقال: لم أكن 
أذكر ذلك ولم يعَودْني الله في الصدق إلا 00 

وروي أنه دخل على المنصور , وقال له: يا أمير المؤمنين! اقض 
عَني ديني . فقال وكم دَينك؟ قال: : مئة ألف . قال: ا 
وفضلك تأخذ دين مئة ألف ليس عندك قضاؤها؟ فقال: يا أمير المؤمنين! 
شب فتيان من فتياننا ٠‏ فاحببت أن أبوْنَهُم » وخشيت أن يُنشر علي من 
أمرهم ما أكره . فبوأتهم . واتخذت لهم منازل . وأولمت عنهم ثقة بالله 
وبأمير المؤمنين » فردد عليه مئة ألف استعظاماً لها . ثم قال: قد أمرنا لك 
بعشرة آلاف . فقال: يا أمير المؤمنين! أعطني ما أعطيت . وأنت طيب 
النفس . فإني سمعت أبي يحدث عن رسول الله يل أنه قال: «من أعطى 
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عطية » وهو بها طيب النفس . بورك فيها للمعطي والمعطى له ء قال: 
فإني طيب النفس بها . وأهوى إلى يد المنصور يقبلها فمنعه » وقال: يا 
ابن مروة إنا نكرمك عنها » ونكرمها عن غيرك». 

وقال: عثمان الذّاريٌ : قلت لابن مُعين: هشام أحب إليك من أبيه » 
أو الزّهْري؟ قال: كلاهما . ولم يفضل. وقال ابن المَدِينيٌ : قال: يحبى 
ابن سعيد : رأيت مالك بن أنس في النوم » وسألته عن هشام بن غروة » 
فقال: أما ما حدث به . وهو عندنا » فهو كأنه يصححه . وأما ما حخدث 
به ما خرج من عندنا » فكأنه يوهنه . وقال العيجلي : وابن سعد كان ثقة » 
زاد ابن سعد : ثبت كثير الحديث حجة. وقال أبو حاتم: ثقة إمام في 
الحديث . وقال يعقوب بن شَيْبة: ثقة » ثبت . لم يذكر عليه شيء إلا بعد 
ما صار إلى العراق , فإنه انبسط في الرواية عن أبيه » فأنكر ذلك عليه أهل 
بلده » والذي نرى أن هشاماً تَسَهُلَ فى العراق » فإنه كان لا يحدث عن 
أيه الأنيما شسعه ‏ فكان يهل أنه ارس عد آبيه ما كان عه مخ غير 
أبيه عن أبيه. وقال ابن خراش : بلغني أن مالكاً نقم عليه حديثه لأهل 
العراق » قدم الكوفة ثلاث مرات قدمة كان يقول: حدثني أبي . قال: 
سمعت عائشة . وقدم الثانية » فكان يقول: أخبرني أبي عن عائشة . وقدم 
الثالثة فكان يقول: أبي عن عائشة . وقال وهب: قدم علينا هشام بن 
غروة » وكان فينا مثل الحسن ؛ وابن سيرين ؛ وذكره ابن حبّان في 
«الثقات»؛ وقال: كان متقنا » ورعا . فاضلا . حافظا . وقال: ابن حجر: 
قول ابن خراش كان مالك لا يرضاه . قد حكى عن مالك فيه شيء أشد 
. من هذا ولكنه محمول على ما قال؛ وقد احتج بهشام جميع الأئمة. 

رأى ابن عمر؛ ومسح رأسه ؛ ودعا له؛ وسهل بن سعد . وجَايرا : 
واثيا: 

روى عن أبيه ؛ وعمه عبدالله . وابنه يحبى بن عبدالله » وابن عمه عباد 
ابن حمزة بن عبدالله بن الربير » وأمرأته فاطمة بنت المنذر بن الربير بن 
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العوام » وابن المنكدر. ووهب بن كيسان » وصالح بن أبي صالح 
السمَان » وغيرهم . 

وروى عنه أيوب السّختياني ؛ ومات قبله ‏ وعبيد بن عمر » ومعمر , 
وابن جريج ٠‏ وابن إسحاق ومالك , بن أنس ء والسفيانان » والحَمّادان » 
وزُهير بن معاوية , والنضر بن شُمَيْل , ويحبى بن سعيد اقطان » وخلق 

مات ببغداد سنة خمس وأربعين ومئة , د بمقبرة الخيزران 
بالجانب الغربي » خارج السوق . نحو باب قطر وراء الخندق ٠»‏ على : 
مقابر باب حرب . وهو ظاهر هناك معروف . وعليه لوح منقوش أنه قبر 
هشام بن غروة » ومن قال إنه بالجانب الشرقي . قال: إن القبر الذي 
بالجانب الغربي هو قبر هشام بن عرفة المَرْوَزِيّ ء صاحب عبدالله بن 
المبارك . 


الرابع : غروة بن بن الُيِر بن العام بن ميلد بن أَسَد بن عبد الى بن 
قصيّ بن كلاب . أبو عبدالله المَدَنيَ الاسَدِيٌ القرشي التابعي » 
الجليل » المجمع على جلالته » وإمامته . وكثرة علمه . وبراعته » أحد 
فقهاء المدينة السبعة الذين جمعهم القائل بقوله : 
الا كل من لا يقتدي اد فقسمّتهُ ضِيّْرّى عن الحق خارجة 
فحَذمُم عبيدالله 1 قاسم سعيدٌ أبو بكر سُليمانٌَ خارجة 

وسعيد المراد به انه العسين:: وعبيدالله بن عبدالله بن غتبة بن 
مسعود . والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق . وسليمان بن يسار. 
وخارجة بن زيد بن ثابت . وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام . وقيل : مكانه أبو سلمة بن عبد الرحمن . وقيل : سالم بن عبدالله 
ابن عمر. وخصت الفقهاء السبعة بهذا الاسم. لأن الفتيا بعد الصحابة» 
رضوان الله عليهم . صارت إليهم » وشهروا بها , وهم في عصر واحد , 
وعنهم انتشر العلم. والفتياء ركان فى عصبرفه جماعة من العلماء 
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التابعين» مثل سالم بن عبد الله بن عمرء رضي الله عنهم , وأمثاله. ولكن 
الفتوى لم تكن إلا لهؤلاء السبعة؛ وأم عروة أسماء بنت أبي بكر الصديق» 
ذات النطاقين. وإحدى عجائز الجنة. وهو شقيق عبد الله» بخالاف 
مصعب» فليس شقيقاً لهماء فقد جمع الشرف من وجوه» فرسول الله صلى 
الله عليه وسلم صهره. وأبو بكر جده. والزبير والده. وأسماء أمه. وعائشة 
حالته . 

ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من أهل المدينة» وقال: كان ثقة. 
كثير الحديث» فقيهاً: عالماً ثبت انا . وقال العجليّ : مدني . تابعي 
لق ع ركان ركيلة هنا ليسا “لم يحل في لني من الفتن . وقال ابن 
شهاب : كان إذا حدثني عروة ثم حدثتني عمرة 2 صَدَّقَ عندي حديث 
عمرة حديث عروةً » فلما بَحَرْتَهما إذا عروة بحر لا يُْرّف . وقال هشام بن 
عروة: كان أبي يقول: إنا كنا أصاغر قوم » ونحن اليوم كبار » وإنكم اليوم 
أصاغر » وستكونون كبارا » فتعلموا العلم تسودوا به » ويحتاج لكم ؛ فوالله 
ما سألني الناس حتى نسيت . وقال ابن عيينة » عن الزهري : كان عروة 
يتألف الناس لحديثه » وقال قييصةٌ بن ذُويُب : كان عروة يغلبنا بدخوله على 
عائشة » وكانتعائشة أعلم الناسء وقال ابن عي : كان أعلم الناس بحديث 
عائشة عروة» وعمرة» والقاسم . وقال هشام عن أبيه : قد رأيتني قبل موت 
عائشة بأربع حجج . أوخمس حجج . وأنا أقول: لوماتت اليوم ما ندمت 
على حديث عندها , إلا وقد وعيته . وقال حميد بن عبد الرحمن بن عَوف : 
لقد رأيت الأكابر من أصحاب النبي يَكلْةِ وإنهم ليسألونه عن قصة ذكرها , 
وقال ابن أبي الرّناد » وقال عروة: كنا نقول: لا نتخذ كتابا مع كتاب الله » 
فمحوت كتبي . فوالله لوددت أن كتبي عندي . وأن كتاب الله قد استمرت 
مريرته. وقال هشام: إن أباه كان حرق كتباً فيها فقه . ثم قال بعد ذلك : 
لوددت أني فديتها بأهلي » ومالي . وقال أيضا عن أبيه: إذا رأيت الرجل 
يعمل السيئة » فاعلم أن لها عنده أخوات » وإذا 0 
أن لها عنده أخوات . وقال هشام : ما سمعت أبي قط يقول في شيء برأيه 
وقال ابن حبان في «الثقات» : كان من أفاضل أهل المدينة ,» وعقلائهم » 
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وقال ابن يونس في «تاريخ خ الغرباء»: قدم مصر وتزوج بها امرأة من بني 
وعلة ع ٠‏ وأقام بها سبع سنين » وكان فقيهاً فاضلا . وقال ابن شَوْذّب : كان 
يقرأ كل ليلة ربع القرآنءويقرأه كل نهار ناظراً في المصحف . وجمع 
المسجد الحرام بينه وبين أخويه » عبدالله » ومصعب . وعبد الملك بن 
مروان. أيام تألفهم بعهد معاوية بن أبي ي سفيان ٠‏ فقال بعضهم : هَل 
لثمن » فقال عبدالله بن الزبير: ميت أن ن أملك الحرمين » وأنال 
الخلافة. وقال مصعب: منيتي أن أملك العراقين » وأجمع بين عَقيلتي 
تريكن © شكيلة بت التحديين بون علي » وعائدة بنت طلهة بن غبية الل . 
وقال عبد الملك بن مروان: منيتي أن أملك الأرض كلها ,» وأخلف 
معاوية . فقال عروة: لست في شيءٍ مما أنتم فيه » منيتي الزهد في 
الدنيا » والفوز بالجنة في الآخرة » وأن أكون ممن يُروى عنه هذا العلم ؛ 
فصرف الدهر من صرفه إلى أن بلغ كل واحد منهم غرضه . فكان عبد 
الملك لهذا يقول: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى 
عروة بن الزبير. 

وقلام على الوليةء يق رعيد الماك ونعه ولده متخو .ونال وله 
إسطبل دواب عبد الملك . فضربته دابة » فخر ميتاً ؛ ووقعت في رجله 
الآكلّةٌ كقّرحة . فقال له الوليد: اقطعها وإلا أفْسَدَتَ عليك جسدك , 
انها ,ماري رعراتي كبررة نولم بم اند روهال لين 
الوليد » والوليد مشغول عنه بمن يحدثه . ولم يُتحرّك , ولم ي؛ بشع الرليد 
بأنها قطعت حتى كويت . وشم رائحة الكي . ولم يترك ورده تلك الليلة 
- وقال ابن ودب : إنه تركه تلك الليلة ‏ وما زاد حالة قطعها على التكبير 
والتهليل ولما قطعت أغلي له الزيت في مغارف الحديد . فحسم بهء 
فغشي عليه » فأفاق وهو يمسح العرق عن وجهه . ولما رأى القدم بأيديهم 
دعى بها . » فقلبها في يده . ثم قال: والذي حملني عليك إنه ليعلم أني 
ما مشيت بك إلى حرام . وقال: اللهم إنه كان لي أطراف أربعة » فأخحذت 
لحار ا لو ان يحصو الح لد عات لق 
أبقيت ٠‏ ولئن ابتليت لطالما عافيت » ولم يُسمع منه شيء حتى قدم 
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المدينة » فقال: دلَقَدُ لقيّنا من سَفَرنَا هذا نَصَباً» [الكهفف: ؟] وكان 
أحسن من عزاه إبراهيم بن محمد بن طلْحة » فقال: والله ما بك حاجة إلى 
المشي . ولا 2 إلى السعي . وقد تقدمك عضومن أعضائك . وابن من 
أبنائلك إلى الجنة » والكل تبع للبعض . إن شاء الله تعالى . وقد أبقى الله 
منك ما كنا إليه فقراء » وعنه غير أغنياء من علمك . ورأيك؛ نفعك الله 
وإيانا به؛ والله ولي ثوابك . والضمين لحسابك . 


وروي أنه قدم تلك السنة قوم من بني عبس . فيهم رجل ضريرء 
فسأله الوليد عن عَيْدِيْهِ » فقال: ياأمير المؤمنين! بت ليلة في بطن واد , ولا 
أعلم عبسيًا يزيد ماله على مالي . فطرقنا سيل ٠‏ فذهب بما كان لي من 
أهل . ومال » وولد , غيربعير » وصبي مولود » وكان البعير صعبا فند , 
فوضعت الصبي . واتبعت البعير » فلم أجاوز إلا قليلا حتى سمعت صيحة 
ابني » ورأسه في فم الذئب يأكله » فلحقت البعير لأحبسه ٠‏ فنفحني 
برجله على وجهي » فَحَطمَهُ » وذهب بعينيّ » فأصبحت لامال لي » ولا 
أهل . ولا ولد , ولا بصرء فقال الوليد: انطلقوا به إلى عروة ليعلم أن في 
الناس من هو أعظم منه بلاء » وكان عروة إذا جاءت أيام الرطب يِتْلْمُ 
حائطه . فيدخل الناس . فيأكلون ويحتملون . وكان إذا دخله رَدّدَ هذه 
الآية : «ولؤلاً إِدْ دَخَلْتَ جِتْتَكٌ قُلْتَ مَا شاء الله لا قُوّة إلا بالله4 [الكهف: 
ع ا أخوه عبدالله » قدم على عبد الملك . وقال 
لايرف أن تعطيني سيف أخي عبد الله » فقال له: : هو بين السيوف . 
0 » فقال عروة: إذا حضرت السيوف عرفته » فأمر عبد 
المللك ب إخضارهاء كلما حشرت أخد منها شيف تنلا فقال عذاسيت 
أخي . فقال له: كنت تعرفه قبل الآن؟ فقال: لا ء فقال: كيف عرفته؟ 
قال: قال النابغة : 
ولا عيْبَ فيهمْ غيرٌ أن سيوفَهُمٌْ بهن فلولُ من قراع الكتائب 

وهو الذي احتفر بئر عروة الذي بالمدينة » وهي منسوبة إليه » وليمس 
بالمدينة بئر أعذب منها. 


"١12-‏ د 


دددى عن بيه » وأخيه عبدالله , وأمه أسماء » وخالته عائشة ؛ 
وعلي بن أ بي طالب . وسعيد بن زيد بن عمرو بن نُفَيْل نفيل » وحَكيم بن 
حزام » وزيد بن ثابت . وعبدالله بن جعفر . وعبدالله بن عباس . وعبدالله 
ابنعمر . وعبدالله بن عمرو بن العاص ٠‏ وخلق كثير. 

وروى عنه: أولاده عبد الله » وعثمان. وهشام. ومحمد. ويحبى ) 

بن ابنه عمر بن عبد الله بن عروة ٠»‏ واد بذااغية بعمديه جعدريو الزمير» 
اموسوه ا كد لاسر كر 
عبد الرحمن ٠‏ وأبو بردة بن أبي موسى . وعبيد الله بن عبد الله بن غتبة بن 
مسعود ٠‏ وهم من أقرانه » وتميم بن سلمة , وصالح بو كنا 
والزُهري » وأبو الزّناد » وابن أبي مليكة » وعراك بن مالك وعطاء بن أبي 
رباح » وعمر بن عبد العزيز . وعَمَرو بن دينار» وغيرهم . 

ولد في آخر خلافة عمر بن الخطاب . سنة ثلاث وعشرين . وأما ما 
رواه يعقوب بن سفيان من طريق الزُهري . عن عُروة » أنه قال: كنت 
غلاماً » لي دُؤابتان » فقمت أركع ركعتين بعد العَضْر , فَبَصْرٌ بي عمر بن 
الخطاب . ومعه الدّرة » فلما رأيته فررت منه » فأحضر في طلبي حتى 
تعلق بذؤابتي . فنهاني . فقلت: يا أمير المؤمنين! لا أعود . فهو وهم 
ولغل ذلك جرى لأحيه عبد الله بن الزبين. > :وسقظ اسه علق بعض الرؤاة » 
مات وهو صائم . سنة اثنتين وتسعين . وقيل: ثلاث ٠‏ وقيل : أربع » 
وقيل : خمس . ودفن في قرية له بقرب المدينة يقال لها: فُرّع ‏ بضم الفاء 
وسكون الراء - وهي بناحية الرّبّذّة » بينها وبين المدينة أربع ليال » وهي 
ذات نخيل » ومياه وسنة موته سنة موت الفقهاء . 

الخامس : عائشة ‏ أم المؤمنين ‏ بنت أبي بكر الصديق . رضي الله 
تعالى عنهما . الفقيهة . الربانية » حبيبة النبي كلل » وبنت حبيبة كناها 
النبي يك أم عبدالله . بابن أختها عبدالله بن الزّبير » وقيل: بسِقّط لها , 
وليس صحيح . وأمها أم زومان ‏ بضم الراء » وفتحها ‏ زينب بنت عامر بن 
عويمر بن عبد شمس بن عتاب الكنانية » وهي أم عبد الرحمن أيضا. 


51١5 


كانت رضي الله عنها » من أكبر فقهاء الصحابة » وأحد الستة 
المكثرين في الحديث . تزوجها النبي كَل بمكة قبل الهجرة بسنتين » 
وقيل: بثلاث . وهي بنت ست سنين » وقيل : بنت سبع . قال ابن حجر: 
ويجمع بينهما بأنها كانت أكملت السادسة . ودخلت في السابعة » ودخل 
بها وهي بنت تسع . قال ابن عبد البَّرْ: لا أعلمهم اختلفوا في ذلك ء 
وكانت تذكر لجبَير بن مُطعم » وتسمى له . وكان رسول الله كَكِ راها في 
المنام في سرقة من حرير . فتوفيت خحديجة . فقال: إن يكن هذا من عند 
الله يُمْضِه . فتزوجها بعد موت خديجة , رضي الله عنها بثلاث سنين » 
وكان موت خديجة . رضي الله عنها . قبل الهجرة بثلاث سنين » وهذا 
أولى ما قيل في ذلك وأصحه. وقيل في موت خديجة : إنه كان قبل الهجرة 
بثلاث» وقيل : بأربع . 

وروى يونس عن ابن شهاب أن رسول الله يَكْهِ تزوج عائشة » رضي 
الله عنها . في شوال سنة عشر من النبوة » قبل الهجرة بثلاث سنين » 
وأعرَسٌ بها في شوال في المدينة المنورة » على رأس ثمانية عشر شهراً من 
مهاجّره إلى المدينة . وفي ابن عبد البر: كانت تحب أن تدخل النساء من 
أهلها وأحبتها على أزواجهن في شوال . وتقول: هل في أزواجه أحظى 
مني . وقد نكحني وابتنى بي في شوال؟ . وكان مكثها معه تسع سنين » 
وقيل : ثمانية أعوام وخمسة أشهر. 

وفي «الصحيح» عن عائشة أنها قالت: تزوجني رسول الله كك وأنا 
بنت ست ء وبنى بي وأنا بنت تسع » وقبض وأنا بنت ثمان عشرة سنة . 

وأخرج ابن أ بي عاصم عنها؛ أنها قالت: لما توفيت خديجة . قالت 
خرلة بيك حكيو بين الارنضت 4 اقراة عثمان بن مُظعون , وذلك بمكة : 
أي رسول الله : ألا تتزوج قال: «من؟» قالت: إن شعت شكت بكرا » وإن شعت 
ثيباً ٠‏ قال: «فمن البكر؟» قالت: بنت أحب خلق الله إليك . عائشة ب: 
أبى بكر ء قال: «ومن الثيب؟2) قالت: سودة ل آمنت بلك 
انبتك » قال: اذهبي » فاذكريهما على » فجاءت . فدخلت بيت أبي 
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بكر فوجدت أم رومان » فقالت: ما أدخل الله عليكم من الخير والبركة » 
قالت: وما ذاك؟ قالك: أرسلى رسون الله كله 'أحظ. غلية: عائشة : 
الك دوي الظرى بابك افنحاء ابوايك ري فد كرك له فقا تارمل 
و ا ع الم ا » فقال: 
قولي له: أ اي اناه :قا اكه + 
وهي يومئذ بنت ست سنين . وفي (ا/ . أنه لم ينكح بكرا غيرها . وهو 
معفق غليه ببح أهل التقل.. 

وروي عنها من طريق ابن سعد: أعطيت خلالاً ما أعطيتها امرأة 
منكن . ملكني رسول الله يده » وأنا بنت سبع . وأتاه الملك بصورتي في 
كفه لينظر إليها » وبنى بي لتسع » ورأيت جبرائيل » وكنت أحبٌ نسائه 
إليه » له » وورد من وجه آخر أنها 
اله تقلت يعقن تذكرك امسن لجرو بصيورتها ء اقالكة :تلم يكم 
بكراً غيري ٠‏ ولا امرأة أبواها مهاجران غيري ٠‏ وأنزل الله براءتي من 
السماء » وكان ينزل عليه الوحي » وهو معي . وكنت أغتسل أنا وهو من 
إناء واحد . وكان يصلي وأنا معترضة بين يديه » وقبض بين سخري 
ونحري في بيتي وفي ليلتي ٠‏ ودفن في بيتي . 

وفي «الصحيح» من طريق هشام بن غروة , 0 
الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة » قالت: فاجتمع صواحبي إلى أم 
سلمة . فذكر الحديث . وفيه فقال في الثالثة : دلاتؤذيني في عائشة 2 0 
والله ما نزل علي وحيّ وأنا في لحاف امرأةٍ منكن غيرها» وفي «الصحيح» 
عن أبي موسى مرفوعاً: «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر 
الطعام» . 

ومن طريق أبي محمد مولى الغفاريين أن عائشة قالت: يارسول الله ! 
من أزواجك في الجنة؟ قال: «أنت فهر : 
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من وجه اخر » قال: مقبوحا . منبوحا . وزاد؛ إنها لزوجته في الجنة » ومن 
مُرسل مسلم بن البُطين » قال: قال رسول الله ككل : «عائشة زوجّتي في 
الجنة)» . 


وزاد عمر بن الخطاب . رضي الله عنه » عائشة على أزواج النبي 
كيه » وقال: إنها حبيبة رسول الله يكل . 
أحب إليك؟ قال: «عائشة» » قلت فمن الرجال؟ قال: «أبوها». 


وعن ابن عباس . قال: قال رسول الله له : «ايْنُكُنٌ صاحبة الجمل 
الأدبب يقتل حولها قتلى كثيرة » وتنجو بعد ما كادت؟» وهذا من أعلام نبوته 
.1 

وكان مسروق إذا حدث عن عائشة يقول: حدثتنى الصادقة بنت 
الصديق البرك العبراة ركذا توقال#ررايك مشوخة مين أمبحاب رسو الله 
كل الأكابر يسألونها عن الفرائض . 

وقال عطاء بن أبي رباح : كانت عائشة أفقه الناس . وأحسن الناس 
وأعلم الناس رأياً في العامة. وقال عروة: ما رأيت أحداً أعلم بفقه » ولا 
بطب . ولا بشعر من عائشة 

وقال أبو موسى الأشعري : ما أشكل علينا أمر فسألنا عنه عائشة إلا 
وجدنا عندها فيه علماً . وقال أبو الرُناد: ارايت ادا أروى للشعر من 
عروة » فقيل له: ما أرواك يا عبدالله » قال: وما روايتي من رواية عائشة » 
ع ا ا الزهري : لوجمع علم 
ئشة نه الى علي جميع ازرح الى كلذ :وعلم اجتميع النياء ج كاد عم 
ا . وأخر- ج ابوإسعدسن طريق آم قرو + قالت: : أتيت عائشة بمئة 
ألف ففرقتها » وهي يومئذ صائمة » فقلت لها: أما استطعت فيما فرقت أن 
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الى بتع لح مار عار » فقالت: لو كنت ذكرتيني لفعلت. 


حَصَانُ رَرَانْ مارَّن بريبة وتصبحٌ غَرْتى من نُحوم العقوافلٍ 
عقيل أضل من لوي براغالي كرام الماع بحدهم غير زائل. 
توسلة فد ين ا جنِمَها وطَهّرها من كل بَغي وباطلٍ 
فإ٠نكانماقد‏ قيل عني قله فلا رفعت سَوطي إل كاك 
وإن الذي قد قبل لسن بلائط بها الدهر بل قول امرىء متماحل 
كيت ززني عا حت وري لآل رسول الله زَيْن المحافل 
رأيتك وليغفر لك الله نحرة من المحصنات غير ذات الغوائل 
وأمر النبي كَل بالذين رَمَوا عائشة بالإفك . خين نزل القرآن ببراءتها ‏ 
فجلدوا الحد ثمانين . وحسان بن ثابت لم يُجلد معهم ولا خاض في 
الإفك . ويزعمون أنه هو القائل : 
لقد ذاق عبدالله ماكان الس إذ قالوا هَجيراً ومسطح 
وعبدالله وهو ابن أَبَىّ » وقيل : إناسشانا جلك +وإنه من جيل أهل 
الإفك في عائشة . وأنشد ابن اسحاق هدا البيت في جملة أبيات . وقال: 
قد ذاق حسان الذي كَانَ أهلهُ. . . الخ . 
قال ابن عبدالبر: وهذا أصح , لأن عبدالله بن أبي لم يكن ممن يُستر 
جلده عن الجميع لو جُلدَ؛ وقد روي أن حسان بن ثابت استأذن على 
عائشة بعد ما كف بصره , فأذنت له » فدخل عليها . فأكرمته . فلما خرج 
من عندها » قيل لها: أهذا من القوم؟! قالت: أليس الذي يقول: 
لإ أ نحي ور اده ومنب فس »فورض اوشنينين تتكس زرفكاة 
هذا البيت يغفْرٌ له كل دنب . واختلف : هل هي أفضل من خديجة؟ 
أو خديجة أفضل؟ كما اختلف هل هي أفضل أو فاطمة الزهراء؟ والأصح 
أنها هي أفضل هكذا قال العَيّني . والذي في «فتح الباري» في أحاديث 
الأنبياء عند ذكر مريم بنت عمران أن أفضل نساء هذه الأمة خديجة » وذكر 


- "١7/2 


في مناقب الصحابة في فضل خديجة أن خديجة أفضل نسائه على 
الراجح ٠‏ وذكر في فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر 
الطعام أن أفضليتها مقيدة بنساء النبي . عليه الصلاة والسلام . جمعاً بين 
هذا الحديث . وحديث . «أفضل نساء أهل الجنة 06 قاطي 
الزهراء» . 


وجتابسية زواج الذي وزو ابهات المز وم منين قوله تعالى : «إوأرْواججة 
مهَانّهُمْ 4 [الأحزاب: ] أي 0 وحوب احترامهن ورهن ٠‏ وتححر عريم 
تكاحهن لا فر بى جواز الخلوة وال ا 
الأصح » وهل يقال لأخواتهن وإخوتهن أخوال وخالات المؤمنين؟ ولبناتهن 
أخوات المؤمنين؟ فيه “عللاف بين العلماء . والأصح المنع لعدم التوقيف 
وهل يقال فيهن أيضاً أمهات المؤمنات؟ فيه خلاف » وروي عن عائشة » 
رصي الله عنها 3 أنها قالت: أ 5 أم رجالكم لاأم نسائكم تكم. وهل يقال للنبي 


: أو اللمؤميي» ؟ فيه نخللافب . والأصح الجواز. 
روى لها ألفا حليت ومئنا حديت وعشرة : أحاديث . افق البخارى 
ومسلم على مئة وأربعة وسبعين . وانفرد البخاري بأربعة وخمسين » 


ل 


وروى عنها من الصحابة: عمرء وابنه حبدالله » وأبو هريرة » وأبو 
موسى . وزيد بن خالد . وابن عباس . والسائب بن يزيد .» وغيرهم » 
ومن آل بيتها أختها أم كلثوم . وأخوها من الرضاعة عوف بن الحارث , 
وابنا أختها عبدالله وعروة ابنا الزبير. وروى عنها من كبار التابعين سعيد بن 
المُسَيْبِ . وعَمرو بن ميمون . وعَلقمة بن قيس . ومسروق . والأسود بن 


يزيد . وخلق كثير. 
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لسبع عشرة خلت من رمضان . وأُمَرَثْ أن تدفن ليلا » فدفنت بعد الوتررفي 
البقيع » وصلى عليها أبوهريرة » ونزل قبرها خمسة . عبدالله . وعروة ابنا 
الزبير » والقاسم بن محمد , وعبدالله بن محمد بن أبي بكر . وعبدالله بن 
أبي بكر . وسنها يوم مانت خمس وستون سنة . 

وليس فى «الصحيحين) من اسمه عائشة من الصحابة غير الصديقة 
رتشما شاط رنيا لليف عبد اللا ع كي عافلنة :اعد ها مشهت 
ألك الفه. وكانت بديعة عدا وفي «البخاري» عائشة بنت سعد أن 
وقاص تروي عن أبيها. وفي «ابن ماجة» , عائشة بنت مسعود بن العَجماء 
العدّوية تروي عن أبيها . وعنها ابن أخيها محمد بن طلحة . 

وجملة من في الصحابة اسمه عائشة عشرة: هذه . وبنت سعد بن 
أ وقافين ؛ وبنت جرير الأنصارية » وبنت الحارث القرشية . وبنت أبي 
نياو إلا دي برانمة كيلا ممم ماف ا ابن رفاعة » وبينت 
عُمَيْر الأنصارية , ربنت معاوية بن المغيرة أم عبدالملك بن مروان » وبنت 
قدامة بن مُظُعون . 


السادس : : الحارث بن هشام , بن المغيرة ة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم 
أخوأ أبي جهل لأبويه 5 وابن عم الوليد بن المغيرة 20 وأمه فاطمة بنت الوليد 
ابن المغيرة؛ يكنى أبا عبدالرحمن . شهد بدرا مع المشركين . وكان فيمن 
انهزم © فعيره حسان بن ثابت فقال: 


إن كح كاذبة الذي دن فنجوت حي م بن هشام 


00 الأحية أن ار دوتتهحم ونسجى ا 6 ولجام 


الله يللم ماد روكت ققالهمٌ حنن رما فرشي باققر تزيد 

فعلمتٌ أني إن أقاتل واد اند الدوك عذري تتيييق 

0ش لط اه طمعاً لهم بعقاب يوم مُرْضصَدٍ 

وقال الأصمعي : هذه الأبيات أحسن ما قيل في الاعتذار من الفرار, 
519 


ثم شهد أحداً مشركاً . وأسلم يوم 'الفتح »:وحسين إسلامه + وأعطاة التي 
كل يوم خنين مئة من الإبل في المؤلفة قلوبهم , وكان من فضلاء الصحابة 
وخيارهم. وروي أن أم هانىء بنت أبي طالب استأمنت له النبي كلخ , 
فأمنه يوم الفتح ؛ وكانت إذ أمنته قد أراد علي قتله , وأراد أن يغلبها عليه , 
فدخل النبي و منزلها ذلك الوقت ٠‏ فقالت : يا رسول الله! ألا ترى إلى 
ابن أمي يريد قتل رجل أَجَرْهُ » فقال رسول الله يك : قد أجرنا من أجرت » 
نا من منت فأمته » وقيل : : إن الذي أجارته بعض بني زوجها هبيرة , 
وكان يضرب به المثل في السؤّدد حتى قال الشاعر: 
ست أن أباك يوم نسبسي في المجد كان الحارث بن هشام. 
أزتنن ريش :بالمكارم والتناق في الجاهلية كان والإسلام 

وذكر ابن إسحاق في قصة السقيفة » قال: فقال الحارث بن هشام » 
وهو يومئذ سيد بني مَحْزوم » ليس أحد يُعْدَلُ به إلا أهل السوابق مع رسول 
الله كَل فقال: والله لولا قول رسول الله يكل «الآئمَةُ منْ قريش» ما أبعدنا 
منها الأنصار » ولكانوا لها أهلاً. ولكنه قول لا شك فيه, فوالله لولم يبق 
من قريش كلها إلا رجل واحد لَصَّيْرَ الله هذا الأمر فيه » وكان الحارث 
يَحْمِلُ في قتال الكفار ويرتجز : 
إني بربي والنبي ؛ مؤمن والبّغثِ مِنْ بعد الممات موقن 

قبح بشَخْص للحياة مُوطنُ 

روي أن رسول الله كك ذكر الحارث بن هشام وفعله في الجاهلية في 
قرى الأضياف . وإطعام الطعام . فقال: «إن الحارث لسريّ . وإن أباه 
لسري » ولوددت أن الله هداه للإسلام» . وروي عنه أنه قال: يا رسول الله ! 
مرني بأمر أعتصم به . فقال: «املك عليك هذا» , وأشار إلى لسانه » 
قال: فرأيت أن ذلك شيء يسير» وكنت رجلا قليل الكلام ٠»‏ ولم أفطن 
له » فلما رمته فإذا لا شيء أشد منه. 


ود 7 أب نوفل ين أي عقرب قال: خرجح 5 بن 0 2 
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حتى إذا كان بالبطحاء » أو حيث شاء الله من ذلك وقف . ووقف الناس 
حوله يبكون . فلما رأى جزع الناس . قال: يا أيها الناس! إني والله ما 
خرجت رغبة بنفسي عنكم . ولا اختيار بلد عن بلدكم . ولكن كان هذا 
الأمرء فحْرّجّت فيه رجال من قريش . والله ما كانوا من ذوي أسنانها ' 
ولا في بيوتها ٠‏ فأصبحنا والله لو أن جبال مكة ذهباً أنفقناها في سبيل 
لله , ما أدركنا يومأ من أيامهم ‏ ووالله لثن فاتونا به في الدنيالَْتَِسُ أن 

نشاركهم في الآخرة , فائقَى الله امروٌ فَعَلَ » فتوجه إلى الشام , ٠»‏ فلم يزل 
مجاهدً بالشام حتى ختتم الله له بخير » وم يتك الحارث إلا بنه عبدالرجمن ‏ 
ني به وبناجية بنت عُتبة بن سَهْل بن عمرو إلى عمر بن الخطاب . رضي 
الله عنه » فقال: روجا الشريدة بالشريد عسى الله أن ينْشْر منا ‏ فشن 
لله مها ولدأ كثياً ٠‏ فولد له اثنان وثلاثون ولداً مغهم أبو بكر بن عبدالرحمن 
ابن الحارث . أحد الفقهاء على قول » كما مر. 

وليس في الصحابة الحارث بن هشام إلا هذا . وإلا الحارث بن هشام 
لني » روى عنه المصريون » ذكره ابن عبدالبر ء وابن حبر يُكنى بأبي 
عبدال رحمن حمن . وهو مشهور بكنيته » وليس للحارث صاحب الترجمة في 
«الصحيحين» رواية سوى هذا اريت » وله رواية في «سنن» ابن 
ماجة؛ أن النبي كلْةٍ تزوج أم سلمة في شوال. 


وليس في «الصحيحين» من اسمه الحارث غير الحارث بن ربعي بن 
قتادة » على أحد الأقوال في اسمه . وغير الحارث بن عوف 5 واقد 
اللييِيَ 5 وهما بكنيّتهم] أ شهرء وأما خارج «الصحيحين» فجاعات كثيرون 
فوق المثة والخمسين + واليارت يكتب بلا الف منفيقاً. 


مات الحارث بن هشام في طاعون عَمَواس . وقيل: استشهد يوم 
اليرموك . وأما ما رواه ابن شيعة بسنده؛ أن الحارث كاتب عبداً له فذكر قصة 
فيها » فارتفعوا إلى عثمان . فهذا ظاهره أن الحارث عاش إلى خلافة عثمان » 
لكن ابن لهيعة ضعيف . ويحتمل أن تكون المحاكمة تأخرت بعد وفاة 
الحارث . 
11م 


لطائف إسناده : 

منهبا أن رجاله كلهم مدنيون ما عدا شيخ البخاري . عبدالله بن 
يوسف 3 وفيه تابعي عن تابعي ٠‏ أعني هشاماً وأباه 4 وهومن رواية الأبناء 

أما رواية التابعى عن التابعى فقد تقدمت فى الحديث الذي قبله. 


وأما رواية الأبناء عن الآباء فهي كثيرة » وعكسها أيضاً واقع » فقد 
صنف الخطيب في رواية الآباء عن الأبناء كرواية العباس , عم النبي و 
لحديث الجمع بين الصلاتين بمزدلفة » عن ابنه الفضل ١‏ وكروايته أيضاً 
عن ابنه عبدالله » فقد قال ابن الجوزي : : إنه روى عنه حديئاً . وكرواية 
وائل عن ابنه بكر ثانية أحاديث منها في «والسئن» الأربعة ٠‏ و((اصحيح ) 
مذ اخدات ع فنا وواة بكر أبنه » عمن الرُهري » عمن أنس أن النبي يك أو 
على صفية بسويق وتمر. وكرواية سليمان بن طَرّخان التيْمِيَ عن ابنه مُعْتَمر 
حديثين » وقد روى الخطيب من رواية معتمرء قال: حدثني أبي . قال: 
حدثتني أنت عني . عبن الرمايج عقن الس أنه قال: «ويح» كلمة 
رحمة . قال ابن الصلاح: وهذا ظريف يجمع أنواعاً أي رواية الآباء عن 
الأبناء والعكس . والأكابر عن الأصاغر ء ولْدَبّحِ . والتحديث بعد 
النسيان . وغيرها . وكرواية قوم اخرين » رووا عن أبنائهم كأنس بن مالك 
روى عن ابئه غير مسمى ٠‏ حديثا » وزكريًا بن أبي زائدة رزوئ عن :ايه 
ير تعدكا و وتوسو ريق أن تحاف تنروق ضى أبنه [سراتيا حديا »قال 
ابن الصلاح ا اكقرء اوكا ممع عا ووو ناي لاطي 
عن أبي عمر حَمْص بن عمر الدُوري المقرىء . عن ابنه أبي جعفر محمد 
ابح حدهى ناه كزين أر بحو ذلك 

وأمنا أبؤيكر الدذئ :زوق عدن المكزاء عائسة + ام المنين حديث الله 
السوداء شفاء من كل داء «فهو) ابن عتيق محمد بن عبدالرحمن بن أبي بكر 
لماي واو الوم عاد لق ونع فكاو ين د أنه 4 لذ بوكر مشج 
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وغلط من قال: إنه هو. مع أن ابن الجوزي ذكر أن أباهاء أبا بكر 
الصديق . روى عنها حديثين » وروت عنبها أمها أم رومان حديثن . وأما 
العكس الذي هذا الحديث منه . وهو رواية الأبناء عن الآباء » فقد صنف 
فيه الحافظ أبو نصر عبيد الله الوائليّ . وهو مَّعال أي مفاخر لولد الابن 
الناقل رواية أبيه عن جده كما قال ابن الصلاح : حدثني أبو المظفر السمعانٍ 
عن أبي النضر عبدائ رحمن بن عبدالجبار الفاميَّ .» سمعت أبا القاسم منصور 
زه عدي العترى يقول: الإفاك يعضنة غرال وتعفيه معالن !"وقول 


001 5 1 2 0 لاا 
الرجل 1 حد دن أب عن جدي مسن المعالي 1 ومسر أهم هنا امسوم ما إذا أمسم 


الاين أو 58 ) وهو بحستبا هذا الإمهام فسيال : 


ع 5 2 7 0 :3 5 7 د غك َه 5 
أحدهما: ما تكون الرواية فيه عن اب فقطاء كرواية أنى العشراء عن 


_ 


1 7 ا 5 7 5 بع 
بدلها . وهر بكسر القاف والطاء . ويفتحهما . وبفتح الآول » وكسر 
واه 5 :7 2 1 و ١1‏ عور اعد “2 
الثا 3 عكسه : وقا. أ يما عطادد د٠١‏ د ز ‏ دراع ساكتة أو ممد 2 
في 3 سين سههبها رت تن رح 0 8 امسو 
- 5 00 5 ص 1 5 : 0 00 ع 
وقيل يلام بذلها نم زاي »© وفيلن يسار بن بلر بن مسعود » وقيل : عير 


ذلك . 


والقسم الثاني : هو أن يزيد الراوي في السند بعد الأب أباه يكون 
د للراوي ٠‏ أو يزيد عدا لأية ع الأول كيه بن حكيم . والثاني 
كعمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص . ولعمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده نسختان كبيرة وصغيرة » وقد اختلف في 
الاحتجاج بكل منهما , فالأكثر من المحدثين احتجوا بحديثه حمللاً لجده 
في الإطلاق على جده الأكبر الذي هو عبدالله بن عمرو بن العاص دون 
ابنه محمذ . لما ظهر لهم من إطلاق ذلك , فقد قال البخاري: رأيت 
أحمد بنحنبل وعلي بن المَدِيْننَ » وإسحاق بن راهويه . وعامة أصحابنا 
يوون بخليطا عمر وين تعيك ع أبزةا عن يده و«ماتركة أحد اتن 
المسلمين . وقال مرة: اجتمع عَلي . ويحيى بن مُعين » وأحمد . وأبو 

دن 


خيثمة . وشيوخ من أهل العلم يتذاكرون حديث عمرو بن شعيب , فثبتوه 
وذكروا أنه حجة . وخالف آخرون . فضعفه بعضهم مطلقاً وبعضهم في 
روايته عن أبيه عن جده دون ما إذا أفصح بجده . فقال: عن جده 
عبدالله » وبعضهم فصل بين أن يستوعب ذكر آباء ابائه » كأن يقول 
الراوي : عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن محمد بن عبدالله بن عمرو 
عن أبيه فهو حجة . وإن يقتصر على قوله: عن أبيه عن جده فلا , 
وعمرو ثقة في نفسه . وإنما ضعف من قبل أن حديثه منقطع , لأن شعيباً 
لم يسمع عبدالله » أو مرسل لأن جده محمداً , لا صحبة له . ولكن قد 
صح سماعه من عبدالله . ثم هذا النوع قد تقل فيه الآباء , وقد تكثرى 
وسلسل أبو الفرج عبدالوهاب بن عبدالعزيز بن الحارث بن أسد بن الليث 
ابن سليمان بن الأسود بن سفيان بن يزيد بن أكينة بن عبدالله التميمي 
الحَنبِّيٌ » فعد من جملة ما رواه روايته عن تسعة » كل منهم روى عن 
أبيه » فقد روى الخطيب . قال كوي : سمعت أبا 
الحسن عبدالعزيز يقول: سمعت بى أبا بكر. يقول : سمعت أبي الأسود 
يقول أسعث أي مقاة :وو سمت أي شي ل سمعت أبي 
أكينة » يقول: سمعت علي بن أ, بي طالب . رضي الله عنه » وقد سئل 
عن الحنان امئان » فقال: ابخان اهو الذي تقل ,علق مدن عور 
عنه . والمئان الذي يبدأ بالثوال قبل السؤال » قال العراقي : اقتصر ابن 
الصلاح على هذا العدد . وقد ورد فوقه إلى اثني عشر وأربعة عشر . فمثال 
الأول ما رواه رزق الله بن عبدالوهاب التميميّ » عه اتوي 
السابق إلى أكينة » عن أبيه الهيثم ؛ عن أبيه عبدالله » قال: سمعت 
رسول الله وك يقول: دما اجَتَمُعٌ قوم على ذكر إلا حَفتهُم الملائكة 
وعَسْيتهُم 0-00 ومثال الثاني ما رواه الحسن بن علي بن أبي طالب 
بلح . عن أبيه علي , عن أبيه أبي طالب , عن أبيه الحسن . عن 
أيه عبيدافه » عن أبه محمد . عن أببه عبيدال ؛ عمن أيه علي ؛ عن 
أبيه الحسن . عن أبيه الحسين » عنن أبيه جعفر , 01 
عن أبيه الحسن . عن أبيه علي » عن أبيه الحسين » عن أبيه علي بن 
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أبي طالب . قال: قال رسول الله كل : «لّيس الخبر كالمعاينة» وقد يلتحق 
برواية الرجل عن أبيه عن جده رواية المرأة عن أمها عن جدتها . ومنها 
ما رواه أبو داود 3 عن بندار » عن عبدالحميد 3 عن عبدالواحد » عن 


الك ار و 
عن آنا أستمر قال 


ع أن عي 
تيت النبي كَل فبايعته. 


فقال : م ع ا 


وأشار العراقي 
وصنفوا فيماعن ابن أخحذا 
وائل عن بكر ابنه والتيميّ 
أما أبو بكر عن الجمصراء 
فإنه لابن أبي عَتيق 
وفكسية 2 فيه الوائلي 
ومن أهمه إذا ما حتفنا 
قسمين عن أب فقط نحو أبي 
واسمهما على الشهير املع 
والثاني 9 يزيد فيه تعيدة 
والأكثرٌ احتجوا بعمرو حملا 
يتديل الآبا الس فَعَدَّ 


إلى هذا البحث بقوله : 


عن ابئله مُعُْتَمر في قوم 
عائشة ةِ في الس السوداء 
وططلط الواصفٌ بالصديق 
وهو معتالر للحفيد د اناقل 
الأب 1 فر وذاك حيا 
00 عن ا عن 0 
هدر او عمرو ل أو جد 

هُ على الجَدٌ الكبير الأعلى 
عن تشعة قَلْتٌ وفوق ذا ورد 


ومن لطائفه: أن هذا الحديث يحتمل أن تكون عائشة حضرته . 
فيكون من مسندها . وأن يكون الحارث أخبرها به » فيكون من مراسيل 
الصحابة » وهي في حكم الموصول . قال ابن الصلاح: ما رواه ابن 
عباس » رضي الله عنهما » وغيره من أحداث الصحابة » مما لم 
يحضروه » أو لم يدركوه في حكم الموصول المسند . لأن روايتهم إما 
عن النبي يله . أو عن الصحابة في الغالب . وجهالة الصحابي غير 
قادحة , لأن الصحابة كلهم عدول . فيُحْتَجُ به عند الجمهور خلافاً لأبي 
إسحاق الإسْفْرايينيٌ القائل : لا يُحْمَْج به إلا أن يقول: إنه لا يروي إلا عن 
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صحابي » والصواب الأول . لأنه مذهب الشافعي والجمهور . وقلنا: في 
الغالب . لأن بعض الصحابة قد يروي عن بعض التابعين » كرواية 
العبادلة عن كعب الأحبار . وإذا قلنا: إن الغالب رواية الصحابي عن 
الصحابي ؛ فإنما سمي ما رواه الصحابي على الوجه المذكور مرسلا بناء 
على القول : بأن المرسل ما سقط منه راو فأكثر من أي موضع كان . وإن 
اعتبرت النادر » كان تسميته عرمياة جارية على الاصطلاح المشهور . 
لأن رافعَه حينئذ تابعي » ولما ذكر مرسل الصحابي وجب التعرض 
للمرسل » وتبيين حقيقته » فأقول: 


المرسل بصيغة اسم المفعول » ويجمع على مراسيل » “ماود هين 

الإرسال . وهو الإطلاق كقوله تعالى : «ألم تر أن أَرْسَلْنا الشياطِيْنَ على 
الكافرينَ» [مريم: 8] فكأن المرسل أطلق الإسناد » ولم يقيده بجميع 
رواته » وهو في اصطلاح الأصوليين قول غير الصحابي تابعياً أو من 
بعده , قال ككِِ كذا أو فعله , مُسْقطأً الواسطة بينه وبين النبي ككل . وأما 
في اصطلاح المحدثين: هو ما رفعه التابعي إلى النبي يةِ صريحاً كان 
أو كناية على المشهور , وقيده ابن عُمر بما لم يسمعه من النبي كله ليخرج 
من لقيه كافرا فسمع منه » ثم أسلم بعد موته يَكِةٌ » وحدث بما سمعه منه 
كالتنوخيّ . رسول هرقل ٠‏ فإنه » مع كزنه تابعيا » محكوم لما سمعه 
بالاتصال لا بالإرسال . وخرج مرسل الصحابي , وقد مر ما فيه » وقيل : 
العرسز مويه الكابقي: الكو فنا رقع الضغين سيق 'منفطيا لا 
مرسلاً » والكبير هو ما كان أكثر رواياته عن الصحابة . 00 
رواياته عن التابعين » وقيل : ما سقط من سنده راو واحد كان أ وأكثرء» 
من أوله أو آخره أو بينهما ؛ فيشمل المنقطع والمُعْضضل » وَالمُعَلّق , ولذا 
قال النووي : المرسل عند الفقهاء والأصوليين . والخطيب » وجماعة من 
المحدثين ما انقطع إسناده على أي وجه كان . ففيه ثلاثة أقوال؛ أضيقها 
الثاني » وأوسعها الثالث . والأول هو المشهور في استعمال أهل 
الحديث . 
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واحتج به مالك . وأبوحنيفة . ومن تبعهم . ورده جماهير النقادمن 
المحدثين . وحكموا بضعفه للجهل بالساقط في الإسناد . فإنه يحتمل 
أن يكون تابعيًاً ٠‏ ثم يحتمل أن يكون ذلك التابعي ضعيفاً . وهكذا إلى 
الصحابي ٠‏ وإن اتفق أن الذي أرسله كان لا يروي إلا عن ثقة . إذ التوثيق 
ف المبهم غير كاف. 

ونقل ابن عبد البر. ومسلم في «مقدمته) رد الاحتجاج به » لكن عند 
بعض المحدثين . وتتتضوضاً الشافعي 5 إذا صح اتصال المرسل بمسند 
غيره » يجيء من وجه أخرء صحيح . أو حسن . أو ضعيف . يعتضد 
اي ل ل ار 

٠»‏ ولم يفصل ابن الصلاح في المرسل المعتضد بين كبار التابعين 
0 » وقيد الإمام الشافعي المعتضد بكونه من كبار التابعين . 
وبكونه لا يروي إلا عن الثقات أبدا . بحيث إذا سمّى من أَبْهِمَ لم يسم 
مجهولاً ٠‏ ولا مرغوباً عن روايته . ولا يكفي قوله : لم اخذ إلا عن الثقات ‏ 
ولا فرق في ذلك عنده بين مرسل سعيد بن المُسَيّبٍ وغيره . وقيده أيضاً 
بكون من أرسله إذا شارك أهل الحفظ ٠‏ يُوافقهم إلا في نقص لفظ من 
ألفاظهم لا يختل به المعنى . ولا ينحصر اعتضاده بما ذكر ٠‏ بل يعتضِدٌ 
بغيره » كقياس . وفعل صحابي . وعمل أهل العصر . ٠‏ ولا يُحْتجٌ بمالم 
يَعْتتضد . لكن قال السبكي : إن دل على محظور ولم يوجد غيره » فالاظهر 


وجوب الانكفاف احتياطاً . 

فإن قيل: إذا اعتضد المرسل بمسند كان الاعتماد في الاحتجاج 
عليه لا على المرسل ٠»‏ فالجواب أنهما دليلان . فالمسند دليل برأسه ‏ 
يحتج به منفرداً » والمرسل بالمسند يعتضد . ويصير دليلا آخرء فيرجج 
بهما عند معارضة حديثٍ واحد . وخخص الرازيٌ الكلام بمسند لا يحتج 
به منفرداً 5 وليه فيكون اعتضاده به كاعتضاده بمرسل آخرء 00 
منهما معتضداً بالآخرء وحجة به . وإذا وجد في السند عن رجل . أ 


كيف 5 


شيخ . أو نحوه . مما هو مبهم . سمي عند جماعة من المحدثين 
منقطعاً . وفي «البرهان» لإمام الحرمين تسميته مرسلا. 

قال العراقى : وكل من هذين القولين خلاف ماعليه الأكثر فإن الأكثر 
على أن هذا متصل في إسناده مبهم , لكنه مقيد بما إذا لم يسم المبهم 
في رواية أخرى ٠»‏ وإلا فلا يكون مجهولاً ؛ ومقيد أيضاً بما صرح من أبهم 
بالتحديث ونحوه . وإلا فلا يكون حديثه متصلاً . لاحتمال أن يكون 
موسلا + وهذا كله إذا كان الراوي عنه غير تابعي , أو تابعياً . ولم يصفه 
بالصحبة , وإلا فالحديث صحيح , لأن الصحابة كلهم عدول . ووقع 
في كلام البيهقي تسميته أيضاً مرسلاً . ومراده مجرد التسمية ؛ وإلا فهو 
حجة » كما صرح به في موضع كالبخاري . لكن قيده أبو بكر الصيرَفيَ 
الم ل ا 1 


لاحتمال أنه روى عن تابعي ٠‏ واستحسن + الغراقي كلامه». وكلام من 
أطلق محمول عليه . وتوقف فيه ابن حَبَر قائلاً: إن التابعي إذا كان سالما 
من التدليس تحمل عنعنته على السماع . 

وأشار العراقي إلى المرسل بقوله : 


مرفوحٌ تابع على المشهرور مرضيل اد يده سالكصسير 
أو سقط راو منهُ ذو أقوال. والأول الأكثيرٌ في استعمالٍ 
واحتج يلحك كهذا ذا الشعمان تا معتركييها به راكوا 
وردة تجافير النقاد للجهل بالسَاقط في الإسناد 
رصاحت العمهييد عنهم تفلن وسسلم ميتَدر اكاب اماف 
لكنْ إذا صم لنا مُخربجة بمسندٍ ومرسل يُخربجة 
مَنْ ليسّ يروي عن رجال الأول نقبِلَهُ قلت الشيحُ لم يفصّل 
والشافعيُ بالكبار قيّدا ومَّنْ روى عن الثقات أبدا 
ومن إذا شارك أهلّ الحفظ وافقهِمٌُ إلا بتقص لفظِ 


و 


فإن: يمل :قال دّالمةه 0 6 لد ن به يعتة و 
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أما الذي ارففسيلة ا ل 1 الكل 0 الصواب 
وقال في «طلعة الأنوار» : 


درل الأصحاب قُْ مُتصل إِذ غالبا من الصّحابي يحضصل 
ا الحديث ا البخاري هنا . دمي بدء الخلق عن فروة 3 


الحديث الثالث 


باب* : حدثنا يحبى بن كير ٠‏ قال: حدَّئنا الث . عن عقيل دن 
ابن شهاب . عن غروة , بن الرُبّير . عن عائشة نشة - أم المؤمنينَ ‏ أنْها قالت : 
أول ما بُدىء به رسول الله بك من لوحي . الرؤيا الصالحةٌ في الثوم . فكان 
لا يَرى رُؤيا إلا جاءت مثلّ قُلّق الصّبح . ثم حُبْبّ ! ليه الخلاءٌ .» وكان 
يلو بغار جراء . فَيتَحَنْثُ فيه - وهو التعبد. - الليالي ذوات العَددِ قبل أن 
ينزِعَ إلى أهله . ويََروَُ لذلك . ثم يَرجِعُ إلى خَديجة ٠‏ يترود لمئلها حتى 
الخ وم ف ا اد لود ات ا اا ما 
فقال: اقراء قلت: م أنابتاري» . تاغذني في النية حت ني 
اثالث .ثم رسكني" ٠‏ فقال ارا اسم رَبك الذي خَلّق حَلَقَ الإنسانَ 
من عَلّق , اقرأ وريّكَ الأكرم» [العلق : ]"-١‏ . فرجَعَ بها رسُولٌ الله كَكِ 
يَرَحْفٌ فَؤَادُهُ » فدخل على خديجة بنت خُويلد فقال : رّمُلوني زَمُلوني 
َرَمَُوهُ حتى ذَهَبّ عنه الرّوِع ٠‏ فقال لخديجة وأخبرها الخَرٌ: لقد حَشِيتٌ 
على نفسي افقالت غديحة لح ع ل ل 
الرّحمّ , وتخمل الكل . وتكسبٌ المعدوم , وتقري الضيّف , 

على نوائب الحق . انطلقت به خديجةُ حتى أت به وق بن ؤقل بن 
أسَّد ابن عبد العرَّى ‏ ابن عَم خديجة - وكانَ امرأ قد تَنَصَّر في الجاهلية » 
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وكان يُكتّبٌ الكتابٌ العبراني 3 فيكتبٌ منّ الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله 
أن يكتبّ, ٠‏ وكان شيخاً كبيراً قد عَمِيَ » فقالت له خديجة: :يا ابنَ عَم ! 
اسمع من ابن أخيك . فقال له وَرقَة: يا ابن أخي ! ماذا ترَى؟ فأخبرة 
رسول الله يك خبرٌ ما رأى , فقال له وَرقَة : هذا الناموس الذي نَزْلَ اله على 
مُوسى ء يا لَيتتي فيها جَذّعاً ليتني أكون حيًّا إذ يُخْرجُكَ قَومُكَ » فقال 
رسول الله يك أو مُخِْجِي هُم؟ قال. نعم ) ٠‏ لم يأت رجلٌ قط بمثل ما 

جئتَ به إلا عُودي » وإن يُدركني يَومُكَ أنْصٌرْكَ نضرا مُؤَرْراً » ثم لم يَنشَبُ 
ران ذف رد لضي 


[الحديث “7 أطرافه فى: 89875" ., “2:95 ه5ه9: 2 2:55 
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قولها: «أولٌ ما بُدىء» ‏ به بضم الموحدة وكسر الدال ‏ وهذا الحديث 
يحتمل أن يكون من مراسيل الصمحابة ٠‏ فإن عائشة لم تدرك هذه القصة ؛ 
لكن الظاهر أنها سمعت ذلك منه كك لقولها : «قال: فأَحَذَّني » فعَطني)» 
فيكون قولها: «أولٌ ما بُدىءَ به» حكاية ما تلفظ به النبي يكل » وحينئذ لا 
يكون من المراسيل . 
وقولها: «من الوحي » يحتمل أن تكون يي هسه من أقسام 
لوحي » وأنذ تك ليذ الجن + والرؤيا الصالحة هي التي لس قعل 
: » ووقع في التفسير «الصادقة». 
وقوله: «في النوم» لزيادة الإيضاح ؛ لأن الرؤيا خاصة بالنوم » أو 
ليخرج رؤيا العين في اليقظة , لجواز إطلاقها عليها مجازاً ؛ قلت: وقد 
قيل: إن الرؤيا حقيقة في رؤية العين أيضا . وعليه تكون في النوم للتقييد 
لا للإيضاح » لقول الشاعر يصف صيادا: 
كبر للرؤيا وقش ُؤافُهُ شر قَلِاً كانَ جَمَاً د 
ا وقوله : «مثل قَلَّقَ الصبح» بنصب مثل , » على الحال » أي مشبهة 
ضياء الصبح ١‏ أو صفة لمصدر محذوف . أل جنك كيعنا ملل ذل 
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الصبح . والمراد بفلق الصبح ضياؤه » وخص بالتشبيه لظهوره الواضح 
الذي لا شك فيه . وقيل : عبر به لأن شمس النبوة 0 
الرؤيا إلى أن ظهرت أشعتها . وتم نورها ٠‏ وإنما بدىء بالرؤيا ليكون ذلك 
تمهيداً وتوطثة لليَقَظة » ثم مهد له في اليقظة أيضاً رؤية الضوء , وسماع 
الصوت . وسلام الحجر عليه . وذلك كله لثلا يَفْجَأَهُ الملك » ويأتيه 
بصريح النبوة بغتة .» فلا تحتمل القوى البشرية ذلك . فبُدىء بأوائل 
خصال النبوة » وكانت مدة الرؤيا ستة أشهر . فيما حكاه البَيْهُقي ٠‏ وحينئا 
يكون ابتداء النبوة بالرؤيا حَصَلٍ في شهر ربيع » شهر مولده . عليه 
الصلاة والسلام » واختلف هل اوحي إليه من القران في النوم أم لا؟ 
والأشبه أن القران كله في اليَقظة . 

وقوله: «ثم حُبّبَ إليه الخلاءٌ» بالبناء . لم يُسمّ فاعلهُ » لعدم تحقق 
الباعث على ذلك . وإن كان كل من عند الله » أولينبه على أنه لم يكن 
من باعث البشر. والخلاء بالمد الخلوة؛ وإنما حببت إليه الخلوة » لأن 
معها فراغ القلب . والانقطاع عن الخَلّقَ ليجدّ الوحي منه متمكناً كما 
قبل : 

فصَادَف قَلباً خالياً فتَمَكنا 

وخلوته , عليه الصلاة والسلام » إنما كانت لأجل التقرب . لا على 
أن النبوة مكتسبة . 

وقوله : «وكان يَخلو بغار حراء» ‏ بكسر الحاء المهملة ع 


الراء والمد 4 وبع الحاء ع ويقصر - وهو مصروف إن اريك 7 4 
وممنوع إن ريد البقعة » فهى أربعة . التذكير» والتأنيث » والمد . 


والقصر . وكذا حكم قباء . وقد نظم بعضهم أحكامهما . فقال: 
| 2 1 هام 5 7 
حرأ وقباذكر والثشهمامعا ع واقصر واضْرِفَنْ وامْنع ٠‏ الصّرفا 
منى . سم ادس يه ا 
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فضله على غيره. لأنه مُْرَو مجموع لتحنثه » وينظر منه الكعبة 
المعظمة » ونظرها عبادة » فكان له , عليه الصلاة والسلام » فيه ثلاث 
عبادات؛ الخلوة وا » والنظر إلى الكعبة ١‏ وقيل : إنه هو الذي نادى 
رسول الله ل . حين قال له ثُبير: اهبط عني . فإني أخاف أن تقتل على 
ظهري » فاعذرني يا رسول الله . 

وقولةة وفيتخنت فنيف بالتحاة التهملة واعره مقلئة . :وهوسين الأفعال 
التي معناها السلب . أي اجتناب فاعلها لمصدرها . أي يتجنب 
الحنث ٠‏ أي الإثم » مثل تأثم وتحوب » إذا اجتنب الإثم والحوب » أو 


هي بمعنى يُتحنف - بالفاء ‏ أي يتبع الحنفية 2( دين إبراهيم 0( والفاء قد 
تبدل تاء . 


وقوله : «وهو التَعَبّدُ الضمير راجع إلى شان 0 أي والتحنث 
التعبد على حد قوله تعالى : «إعلى أَنَِْتَعدلوا امدلوا هو أَثْرَبُ للتقوى» 
[المائدة : 8] أي العدل, وهذا التفسير للزُهري مُدرج في الحديث . 

وقوله : «الليالي ذوات العدد» الليالي متعلق . ب «يتحنث» منصوب 
على الظرفية » وذوات منصوب بالكسرة » صفة لليالي . والمراد الليالي 
مع أيامهن . واقتصر عليهن للتغليب » لأنهن أنسب للخلوة » ووصف 
الليالي بذوات العدد لإرادة التقليل » كقوله تعالى : «إدراهم مَعدودَةٍ # 
[يوسف: ]٠١‏ أو للكثرة لاحتياجها إلى العدد . وهو المناسب للمقام » 
وأبهم العدد لاختلافه بالنسبة إلى المدد التي يتخللها مجيئه إلى أهله , 
وأقل الخلوة ة ثلاثة أيام » » ثم سبعة » لى اكير لما فته المؤات + وومي . 
اث بحراء شهرا» ؛ وعند ابن إسحاق: 1 شهر رَمَضان) ولم يصح 
عنه كل أكثر منه » وقوله تعالى : «وواعدنا مُوسى ثَلاثينَ لَيلةَ وأتَمَمْئاها 
بعشر # [الأعراف: ١47”‏ حجة للشهر. والزيادة إنما كانت إتماما 
للشهرء حيث استاك . أو أكل فيه . كسجود السهوء فقوي تقيبدها 
بالشهر . وأنها سنة » ولم يأت التصريح بصفة تعبده » عليه الصلاة 
والسلام ‏ » فيحتمل أن عائشة ة أطلقت على الخلزة بمجردها تعبداً » فإن 
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الاعتزال عن الناس . ولا سيما من كان على باطل من جملة العبادة » 
وقيل : كان يتعبد بالتفكر. 


ودل الحديث على أن خلوته حكم مرتب على الوحي , لأن كلمة 
«ثم) 1 فالخلوة مرتبة على الرؤد. الصالحة » التي هي من 
الوحي , وأيضاً لو لم تكن من الدين , لَنْهِي عنها . بل هي ذريعة 
لمجيء الحق » وظهوره مباركاً عليه » وعلى أمته » تأسيساً وسلامة من 
المناكير وضررها؛ وللخلوة ة شروط مذكورة في كتب القوم 4 واختلف هل 
الجمهور. وعلى الأول اختلف فيه على ثمانية أقوال » قيل: أدم ‏ 
وقيل: نوح . وقيل: إبراهيم ٠.‏ وقيل: موسى »© وقيل: عيسى ٠‏ وقيل : 
بشريعة من قبله من غير تعيين » وقيل - جميع الشرائ ئع شرع له وهذا 
عندي قريب من الذي قبله » ثامنها: 3 

وقوله : «ويترودِ لذلك» بالرفع عطفاً على يتحنث » والتزود استصحاب 
الزاد. 

وقوله : «ثم يرجع إلى خديجة فيترُودِ لمثلها» وتخصيص خديجة 
بالذكر بعد أن عبر بالأهل يحتمل أنه تفسير بعد الإبهام ٠‏ أو إشارة إلى 
اختصاص التزود بكونه من عندها دون غيرها. وفيه أن الانقطاع الدائم 
ا نعل اصل السلا لم ع في لق 
يأتي 98 

وقوله : «حتى جاءه الحق وشو في غار حراء» والحق المراد به الوحي 


وقوله : : «فجاءه الملك» الفاء تفسيرية ة كهي في قوله تعالى : «فتوبوا 
إلى بارئكم فَاقلُوا أنفْسَكُم » [البقرة: 04] لأن مجيء الملك تفصيل 
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للمجمل الذي هو مجيء الحق . والملك هو جبريل » فقد جاءه يوم 
الاثنين » لسبع عشرة خلت من رمضان . والنبي ابن أربعين سنة » قاله 
ابن سعد . 

اوقوله : «فقال: اقرأ» يحتمل أن يكون هذا الأمر لمجرد التنبيه 
والتيْقظ الما ملي :إليه .وان يكرة على بانس الظلي م ف يتلل به 
على تكليف ما لايطاق في الحال . وإن قدر عليه بعد. 


وقوله : «قال : ما أنا بقارىء» أي ثلاثاً » و«ما» نافية . واسمها «أناه» » 
وخبرها «بقارىء» . والباء زائدة لتأكيد النفي » أي ما أحسن القراءة » 
وضعف كونها استفهامية بدخول الباء في خبرها » وهي لا تدخل على ما 
الاستفهامية » وقيل: إنها استفهامية بدليل رواية أبي الأسود في «مغازيه» 
عن مروة أنه قال: كيف أقرأ؟ ورواية بيد بن عُمر: ماذا أقرأ؟ ودخول الباء 
على الخبر المثبت جائز عند الأخفش . 


وقوله : «فأخَذّنِي فغطني حتى بَلعْ مني الجهْده غطني بغين معجمة 
وطاء » وفي رواية الطبري »: بتاء مثناة من فوق ء يعني : ضمُني » 
وعضري + والغط : حبس النفس . ومنه غَطَهُ في الماء » أو أراد غمني » 
ومنه الخنق . والجهد روي بالنصب وفتح الجيم » أي بلغ الغط مني غاية 
وسعي . ففاعل بلغ على هذا ضمير الغط المفهوم من الفعل السابق؛ 
وروي بالرفع وضم الجيم . أي بلغ مني الجهد مبلغه » ورجع بعضهم 
على رواية النصب ضمير فاعل «بلغ» على جبريل » فيكون جبريل بلغ 
غاية وسعه » وأورد على هذا أن البنية البشرية لا تتحمل استنفاذ القوة 
الملكية » وأجيب بأن جبريل في حالة الغط لم يكن على صورته 
الحقيقية » فيكون استفراغ جهده بحسب الصورة التي تجلى بها في 
حالة الغط » وحينئذ يضمحل الإيراد. 

وقوله : «فارْسَلني أي : أطلقني . وهذا الغط ليفرغه عن النظر إلى 
أمور الدنيا » ويقبل بكليته إلى ما يلقى إليه . وكرره للمبالغة » واستدل به 
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على أن المُؤْدُبَ لا يضرب صبياً أكثر من ثلاث ضرّبات » وقيل : الغطة 
الأولى ليتخلى عن الدنيا » والثانية ليتفرغ لما يوحى إليه » والثالثة 
للمؤانسة . ولم يذكر هنا في الثالثة الجهد . وذكره ف فى التفسير. وعد 
بعضهم هذا من خصائصه . عليه الصلاة والسلام أذ ك تقل عدن إل 
من الأنبياء » عليهم الصلاة والسلام » أنه جرى له عند ابتداء الوحي إليه 
مثله. 


وقوله : فقال «افرأ باسم ‏ ربك » هذا أمر بإيجاد القراءة مطلقاً » وهو 
لا يختص بمقروء عن مقروء » وقوله : «إباسم ربك» حال أي اقرأ مفتتحاً 
باسم ربك . وهو عند القسُطلاني : فيه دليل على أن البسملة مأمور بها 
في ابتداء كل قراءة. وما قاله غير ظاهرء فإن البسملة لا ذكر لها . 
والمذكور اسم ربك . وهو يصدق بذكر أي اسم من أسمائه تعالى . 
كبسم الله » أو الرحمن ء أو غير ذلك . 

وقوله: طربُك الذي خَلَقْ»4 وصف مناسب مشعر بعلية الحكم 
بالقراءة والإطلاق في قوله : إخلق » أولاً على منوال يعطي ويمنع » 
وجعله نوطئة لقوله: «خَلّقَ الإنسانَ مِنْ عَلَقْ , اقرَأ ورك الأكرّم» أي 
الزائد في الكرم على كل كريم. وفيه دليل للجمهور على أنه أول ما 
نزل. وروى أبوعمرو الدّاني عن ابن عباس . رضي الله تعالى عنهما : 
أول شيء نزل من القرآن خمس أيات إلى ما لَمْ يَعْلْمْ 4 وقال: «مِنْ 
عَلْقِ4 , » فجمع ولم يقل من علقة ساد فى بسكي ليع 
وخصٌ الإنسان بالذكر من بين ما يتناوله الخلق لشرفه » وقال السّهيلي : 
لما قال: ما أنا بقارىء ثلاثاً » قيل له: «اقرأ باسم ربك» أي : لا تقرأه 
بقوتك . ولا بمعرفتك . لكن بحول ربك وإعانته » فهو يعلمك كما 
خلقك , وكما نرّع عنك علق الدم » ومضمر الشيطان في الصغر . وعلم 
أمتك حتى صارت تكتب بالقلم بعد أن كانت أمية. 


وقوله : «فرجع بها» أي : بالآيات أو بالقصة. 


له" - 


وقوله : «يرجفٌ فؤاده» بضم جيم «يرجفٌ» 5 أي يخفق ويَضطربٌ 2 
والفؤاد القلب . أو باطنه أوغشاؤه . لما 0 الأمر المخالف للعادة ٠‏ 
والمألوف . فنفر طبعه البشري . وهاله ذلك . ولم يتمكن من التأمل في 
تلك الحالة » لأن النبوة لا تزيل طباع البشرية كلها 

وقوله : «زّمْلوني . زَمُلوني» بكسر الميم مع التكرار مرتين من 
التزميل » وهو التلفيف . وقال ذلك لشدة ما لحقه من هول الأمر ء والعادة 
جارية بسكون الرّعدة بالتلفف . 


وقوله : «فَرَّمَلوهُ حتى ذَهَبَ عنه الرّوع» بفتح ميم زملوه . والروع - 
بفتح الراء ‏ الفزع . 

وقوله : «لقد خحشيت على نفسى» وهذه الخشية اختلف العلماء 
يها + فقيل “خدي الموت مين شدة الرطي أو المرضن + أو انه لايطيق 
امن لان ل او ا ع 
أن ما أتى من الله . أو العجز عن النظر إلى الملك من الرعب » أو عدم 
الصبر على أذى قومه , أو تكذيبهم إياه » أو أن يقتلوه » أو تعييرهم 
إياه» أزمقارقة الوظن ٠.‏ وأك باللام رذ تلييهاً عاد تمكن الححشية منين 
قلبه المقدس . وخوفه على نفسه الشريفة . 

وقوله : «كلا والله لا يُحْرِيكَ الله أبدأ» كلا معناها النفي والإبعاد , أي 
لا تقل ذلك . أو لا خوف عليك . ويُحْزيك - بضم أوله وسكون الخاء 
المعجمة » وزاي مكسورة بعدها مثناة تحتية - من الخزي . أي لا 
يفضحك الله » وروي بالحاء المهملة من الحزن . والزاي مضمومة من 
الثلاثي ٠‏ أو بضم أوله من الرباعي . يقال: حُرْنَهُ وأحزانه » ثم استدلت 
على ما أقسمت عليه من نفي ذلك أبداً بأمر استقرائي ٠‏ فقالت: «إنك 
لتصل الرحم » وتحمل الكل » وتَكْسِبُ المعدوم . وتَقّري الضيف , 
وتعين على نوائب الحق». وإنك بكسر الهمزة » لوقوعها في الابتداء » 
لأنها جواب لسؤال مقدر . كأنها لما قالت ما قالت: قيل لها: وما السبب 
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فيما أقسمت عليه؟ قالت: | . . الخ . والرّحم : القرابة من قبل الأب 
والأم » الكل 00 - هو الذي لا يستقل بأمره ‏ 
قال الله تعالى : «ومُو كَل عَلى مَؤْلاه». [النحل: كلا] . 

وتكسبٌ المعدوم - بفتح أوله - أي تعطي غيرك المعدوم الذي لا يجده 
عندك . بحذف أحد المفعولين ٠‏ يقول: كسبت الرجل مالا وأكسبته 
بمعنى ٠‏ وروي بضم أوله من الرباعي , وأورد على هذه أن الذي يكسب 
هو المعدم لا المعدوم فإنه لا يكسب . وأجيب بأن المعدم يطلق عليه 
معدوم » يقال رجل عديم لا عقل له » ورجل معدوم لا مال له . كأنهم نزلوا 
وعود مسن لا مالله مرلة العدم + وتيا : معناه تكسب المال المعدوم . 
وتصيب منه ما لا يُصيب غيرك » وكانت العرب تتملدحٌ بكسب المال ولا 
سيما قريشٍ ٠‏ وكان النبي كَل قبل البعئة محظوظاً في التجارة » ولا بد 
في هذا المعنى من أن يَنضَمٌ إليه ما يلي به من كونه كان مع إفادته للمال 
ينفقة في الوجوه التي ذكرت من المكارم » وقد قال 0 يمدّح إنساناً : 
كان أكسَبَهُم لمعدوم, وأعطاهم لمحرومٍ . وتَقري الصَيْف - - بفتح أوله بلا 
هَمْرْ من الثلاثي » وسمع ضمه من الرباعي أي تهلىء له طعائة ورلة: 
ونوائب الحق: حوادثه .» وهذه الكلمة جامعة لأفراد ما تقدم . ولما لم 
يتقدم » وإنما قالت: نوائب الحق , لأنها تكون في الحق والباطل قال 
لبيد : 
نوائبٌ من خخير وشر كما فلا الخير مَمدودٌ ولا لسر لازت 

وفي بعض الروايات سيدق الحديث» وهي من أشرف الخصال .2 
وفي بعضها «وتؤدي الأمانة» وفيما وصفته به . عليه الصلاة والسلام » 
جميع أصو ل مكارم الأخلاق . لأن الإحسان إما! إلى الأقارب أو الأجانب » 
انا لبه أ لماه وكا ملت من امور مايا ازول 
لطع اروس سد و ل ارين وو 
ب «أن» و «اللام» ؛ لتزيل حيرته ودهشته . وفيما قالت دليل على أن من 
طبع على أفعال الخير لا يُصيبه ضَيْر. وفي القصة استحباب تأنيس من 
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نزل به أمر بذكر تيسيره عليه ٠‏ وتهوينه لديه » وأن من نزل به أمر استحب 
له أن يُطلمٌ عليه من يَثْقّ بنصحه . وصحة رأيه . 

وقوله : «فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن تؤفل ...الخ 1 
انطلقت به أي مضت معه. فالباء للمصاحبة . لأنها تكون مع الفعل 
اللازم المعدى بالباء » بخلاف المعدى بالهمزة كأذهبته ٠‏ وورقة بفتح 
الراء . 

وقوله : «ابن عم خديجة» بنصب ابن . ويكتب بالألف وهو بدل من 
ورقة » أو صفة أو بيان » ولا يجوز جره . لأنه يصير صفة لعبد العْزرّى . 
وليس كذلك , ولا كتبَهُ بغير ألف . لأنه لم يقع بين علمين. 


وقوله : «وكان امراً قد تَنَصّر في الجاهلية» وفي بعض الروايات 
إخعاط «قد» ى أي ار سيران + ٠‏ وكان قد خرج هو وزيد بن عمرو بن 
تفيل لما كرها عبادة الأوثان إلى الشام وغيرها . يسألون عن الدين؛ فأما 
ورقة فأعجبه دين النصرانية فتنصر , كان لقي من بقي من الرهبان على 
دين عيسى ابن مَريم . لم يبدل » ولذلك أخبر بالنبي كَل والبشارة به إلى 
غير ذلك مما أفسده أهل التبديل ٠‏ وسيأتي تعريفه قريبا. وأما زيد بن عَمرو 
فسيأتي خبره في المناقب , ويأتي تعريفه هناك. والجاهلية هي ما قبل 
الإسلام من أمور الكفر. 

وقوله : «فكان يكتب بالكتاب العبرانيٌ ) 3 أي الكتابة العبرانية - 
«فيكتبُ من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب» أي : يكتبه ببحذف 
العائد. وفي رواية يونس :وكام + «ويكّتٌ من الإنجيل بالعربية» 
ولمسلم : «فكان يكتبُ الكتاب العربيٌ » والجميع صحيح » لأن ورقة تعلم 
اللسان العبراني . والكتابة العبرانية » فكان يكتب بالعبرانية » كما كان 
يكتب بالعربية » لتمكنه من الكتابتين واللسانين » وإنما وصفته بكتابة 
الإنجيل دون حفظه , ؛ لآن حفظ التوراة والإنجيل لم يكن متيسراً كتيسر 
حفظ القران الذي خصّت به هذه الأمة » ولهذا جاء في صفتها :واتاجيلها 
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صدورهاء. والعبّرانية بكسر العين نسبة إلى العبْر- بكسر العين » وسكون 
الموحدة - وزيدت الألف والنون في النسبة على غير قياس . قيل: 
سميت بذلك لأن الخليل , » عليه الصلاة والسلام. » تكلم بها لما عبر 
الفرات فارًاً من نمروذ . وقيل: إن التوراة عبرانية » والإإانجيل سرياني . 
وعن سفيان: ما نزل من السماء وحيّ َّ إلا بالعربية » وكانت الأنبياء » 
عليهم الصلاة والسلام . تترجمه لقومها . 


وقوله :. ديا ابنَ عَم هذا النداء على حقيقته » ووقع في مُسلم : ديا 
عَمْ) وهو وهم . » لأنه وإن كان صحيحاً لجواز إرادة التوقير » لكن القصة لم 
تتعدد » ومخرجها متحد . فلا يُحمل على أنها قالت ذلك مرتين . 

فيتعين الحمل على الحقيقة. وإنما جوز ذلك فيما مضى من العبراني 

0 2 لأنه من كلام الراوي في وصف ورقة . واختلفت المخارج 2 
فأمكن التعداد. 

وقولها: «من ابن اخيك» تعني به النبي ككل . وذلك لأن الأب الثالث 
لورقة هوالأخ خ لللأب الرابع للنبي ككل 5 أي فيكون أبوه عبد الله وورقة في 
عدد النسب إلى قُصَىّ بن كلاب الذي يجتمعان فيه سواء . فكان من 
هذه الحيثية في درجة أخوته . أو قالته على سبيل التوقير لسنه. وفي 
الفجديف إرقتاة: إلى انتساحت: اللجاجة يعدم بون رديه فن بيرقت تدرف 
ممن يكون أقرب منه للمسؤول . وذلك مستفاد من قول خديجة: 
«اسمع من ابن أخيك» أرادت بذلك أن يتأهب لكلامه . عليه الصلاة 
والسلام . وذلك أبلغ في التعليم . 

وقوله : ديا ابن أخي : ماذا ترى؟» فيه حذف تقديره فأنت به ورقة ابن 
عمها . فأخبرته بالذي رأى . فقال: يا ابن أخي . . الخ . ذكره أبونعيم في 
«دلائل النبوة» . 

وقوله : «هذا الناموس الذي نزل على موسى» هذا إشارة إلى الملك 
المذكور في خبره . عليه الصلاة والسلام , وِنَزُلَهُ منزلة القريب بقرب 
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دكروة والعراد نيه جبريل » وكانوا يسمونه الناموس الأكبر . والناموس 
صاحب السر مطلقا » كما جزم به المؤلف في أحاديث الأنبياء » وقيل : 
هو صاحب سر الخير » والجاسوس صاحب سر الشر ؛ والأول هو الصحيح 
«ونزل» بتشديد الزاي » وهو يستعمل فيما 5 نجوه . وفي رواية 
الكُشْمِيْهَيَ : «أنزل الله» » وهو يستعمل فيما نُزّلَ جملةً. وفي التفسير: 
أنزل بالبناء للمفعول . فإن قلت: لم قال: على موسى؟ ولم يقل: على 
عيسى؟ مع أنه كان نصرانياً؟ أجيب بأن كتاب موسى مشتمل على أكثر 
الأحكام » وكذلك القران بخلاف كتاب عيسى . فإنه أمثال ومواعظ . أو 
لأن موسى بعث بالنقمة على فرعون ومن معه » بخلاف عيسى . وكذلك 
وقعت النقمة على يد النبي يَكهْ بفرعون هذه الأمة . أبي جهل ومن معه 
ببدر » أو قاله تحقيقاً للرسالة لأن نزول جبريل على موسى متفق عليه 
بين أهل الكتابين بخلاف عيسى ٠‏ فإن كثيراً من اليهود ينكرون نبوته . 
وقوله : «ياليتني فيها جذعاً» ضمير «فيها» لمدة النبوة » أو الدعوة ‏ 
وقيل: إن المنادى محذوف تقديره يا محمدء. ليتني . وحيث يكون 
المساك وقد لمن نمه إ عن زنادى ‏ كقرل وين «يا تي مُتْ» 
[مريم : 7ع يقدر أنه جرد شخصاً لنفسه » وخاطبه و «جذعاً» روي بالرفع 
على الأصل » وروي بالنصب فقيل : إنه على لغة من ينصب الجزأين 
ب «ليت» وأخواتها كما قال الشاعر: 
إذا اشوَدٌ جنْحٌ الليل فلات ولتكن تخطاك غنيافا إن خراتكا ندا 
أو متنضوب بكان مقدرة :: أو بفعل محذوف جعلت: . أو على الحال. 
والجَذْع بفتح الجيم والذال - الصغير من البهائم » واستعير للإنسان , 
كأنه تمنى أنٍ يكون عند ظهور الدعاء إلى الإسلام شاباً حتى يقوى على 
المبالغة في نصرته » وبهذا يتبين. سر وصفه بأنه كان كبيراً أعمى . وفي 
هذا دليل على جواز 7 تمني المستحيل إذا كان في فعل الخير ٠‏ لأن ورقة 


تمنى أن يعود شاباً 3 ٠‏ وهو محال عادة 2( والظاهر أن التمني ليس مقصوداً 
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على بابه . بل المراد من هذا التنبيه على صحة ما أخبره به » والتنويه 
بقوة تصديقه فيما يجيء به. 


وقوله : «إذ يُخْرِجُكَ قومك» فيه استعمال «إذ في المستقبل كإذا ‏ 
على حد قوله تعالى : «وانذَرْهُمْ ا مم الحسرَة إِذ قُضِيَ الأمر» [مريم : 
89 قاله ابن مالك وغيره » وتعقبه البلقيي بأنهم منعوا وروده » يعني 
وروده وروداً محمولاً على حقيقة الحال لا على تأويل الاستقبال , وأولوا 
ما ظاهره ذلك بأن فيه سيان الصيغة الدالة على المضي لتحقق 
و ؛ فأنزلوه منزلته » ويقوي ذلك هنا أن في رواية البُخاري : «حينّ 
يُخْرِجُكَ قومُك» والتحقيق أن في كل من الأمرين ارتكاب مجاز. 
والمجاز الأخير أولى لما ينبني عليه من إيقاع المستقبل في صورة المضي 
٠ 26‏ أو استحضاراً للصورة الآتية في هذه دون تلك . 


وقوله : «أو مُخرجيٌ هُم؟!)-, 35 بفتح الواو وتشديد الياء وفتحها ‏ جمع 
مخرج . فهم مبتدأ مؤخر , ده ؛ ولا يجوز العكس . لما 
حك ااي الت ؛ لأن إضافة مخرجي غير مَحضة » 
بل هي لفظية . لأن اسم الفاعل بمعنى الاستقبال. وأصل (مخرجي » 
مخرجوي . حذفت نون الجمع للإضافة إلى ياء المتكلم ‏ فاجتمعت 
الياء والواو. سبق أحدهما بالسكون . فأبدلت الواوياءً , 5 2 
شوك ان مالا 


إن تكن السابكٌ منْ واو ويا وانصلا ومن عروضص عريا 
فياءً الواو اقلبن مدغما 

والهمزة للاستفهام الإنكاري . إنه استبعد إخراجه عن الوطن , لا 

سيما حرم الله وبلد أبيه إسماعيل من غير سبب يقتضي ذلك ؛ فإنه عليه 

الصلاة والسلام . كان جامعاً لأنواع المحاسن المقتضية لإكرامه » وإنزاله 

منهم محل الروح من الجسد . والجملة عطف على قول ورقة: «إذ 

يُخْرِجُكَ قومّك» وعطف الإنشاء على الخبر جائز عند النحاة . وأهل البيان 
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يقدرون في مثل هذا التركيب جملة بين الهمزة والواو وهي المعطوف 
عليها » كما قدره الرمَخشْرِي هنا: أمعادي هم , ومخرجي هم؟ وعلى 
ما قالوه تكون الهمزة في محلها الأصلي . وعلى كلام النحاة تكون الهمزة 
مقدمة عمن محلها بعد العاطف خصّتْ بهذا التقديم على العاطف مع أنه ' 
لا يتقدم عليه جزء مما عطف تنبيها على أصالتها في أدوات الاستفهام , 
وهو له الصدر. نحو وَأوَلَمْ يُسيروا» [الروم: 4] «أوَ لَمْ ينظروا» 
[الأعراف : 4 مَأئْلَم يسيروا»# [يوسف: ١9‏ “1 رق تاء الاستفهام 
بغيرها متأخراً عمن العاطف في قوله تعالى : «فأتى تُؤفَكونَ» [ يونس : 
4" طفآَينَ تذهبونَ» [التكوير: *؟]. وقيل: جملة الاستفهام عطف 
على جملة التمني في قوله : «ليتني أكون حياً إذ يخرجك قومك» فيكون 
التعطرن عليه أرنا لحمل لذ آخرها » وهو من عطف الإنشاء على 
الإنشاء. وأما عطف جملة على جملة في كلام الغير فهو سائغ وارد في 
القرآن العظيم . قال الله تعالى : «وإذ ابتَلَى إبراهيْمَ رَبهُ بكلمات. .  .‏ إلى 
قوله - قَالَ ومن ذَرَيتِي4 [البقرة: 4؟١].‏ 

وقوله : «لمريأتِ رجلّ قط فقط ظرف مستغرق للزمن ن الماضي . 
منقول من القط بمعنى القطع . ٠‏ فإذا قلت: ما راق قط متنا فيا 
انقطع من عمري . وبنيت على حركة لأن لها أصللاً في التمكن , » لأن 
أصلها القط . وكانت ضمة , تشبيها لها بقبل لدلالتها على ما تقدم من 
الزمان مثلة . والغالب أنها لا تأت إلا بعد النفي . وجاءت نادرا بعد 
موجب في قول عمر: قصَرْنا الصلاةً م رسول اله يل أكثر ما كنا ق. 
ومنه قول الزبير: «وكان عبدالله أحسنْ رجل, رَئي في قريشٍ قط . وفيها 
لغات: قط - بفتح القاف وتشديد الطاء مضمومة ١‏ وبفتحها وتشديد الطاء 
مكسورة . وبفتحها وسكون الطاء » وبفتحها وضم الطاء مخففاً . وبضمها 
وتشديد الطاء مضمومة ‏ وجمعها ابن بون بقوله : 
شال قلط قط قا فنا قار قَطُ وما تَعليثُ عَوْضٍ بالغاط 

وعوض بتثليث الضاد بعكس قط فهي لاستغراق الزمن المستقبل . 
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وقوله : إلا غودي) فى رواية » في التفسير «إلا أوذي» . فذكر ورقة 
أن العلة في ذلك مجيئه 9 بالانتقال عن مألوفاتهم ؛ ولأنه علم من 
الكتب أن لا يجيبونه لذلك . وأنه يلزمه حينئذٍ منابذتهم ومعاداتهم ٠‏ فتنشأ 
العداوة من ثم . وفيه دليل على أن المجيب يقيم الدليل على ما يُجيب 
به إذا اقتضاه المقام . 

وقوله : سار يُدركني يومُك» بجزم «يدركني ) ب «أن» الشرطية » وفي 
رواية زيادة : دحيا» ٠‏ وفي رواية : «إن أدركتٌ ذلك اليوم» » يعني يوم 
الإخراج #«أولما كان ورقة ايف ٠‏ واليوم ارا أسند الإدراك إلى اليوم . 
لأن المتأخر هو الذي يدرك السابق . 


3 0 2 و ع 003 كه 
وقوله: «انصرك نصرا مؤزرا» أي قويا . مأخوذ من الازرء وهو 
القوة » يحتمل أن يكون من الإزار » إشارة بذلك إلى تشميره في ضرته » 
قال الأخحطل : 
قوم إذا حارّبوا شَدَُوا زيمم دونَ النساء ولو باتت بأطهار 


وقوله : «ثم لم يَنشَّب ورقة أن توفي , وقثرَ الوحي» أي لم يلبّث . ٠‏ فهو 
كلت زنة ومعنى . وأصل النشوب التعلق الم بشعلد يني تفن الأمور 
حتى مات , وهذا يخالف ما في السيرة لابن اسحاق من أن ورقة كان يمر 
ببلال يُعَذَْبُ ؛ وهذا يقتضي أنه تأخر إلى زمن الدعوة ؛ ويمكن الجمع بأن 
يقال: الواو في قوله: «وفتر الوحي» ليست للترتيب . فلعل الراوي لم 
يحفظ لورقة ذكراً بعد ذلك في أمر من الأمور. فجعل هذه القصة انتهاء 
أمره بالنسبة إلى علمه , لا إلى ما هو الواقع ٠‏ ويأتي في تعريفه قريباً 

جميع ما قيل في شأنه. وفتور الوحي عبارة عن تأخره مدة من الزمان » 
وكان ذلك ليذهب ما كان يك وجده من الي 5 وليحصّل له التشوق إلى 
العود » فقد روى المؤلف في التعبير ما يدل على ذلك » وكانت مدة فترة 
الوحي ثلاث سنين على ما جَرّم به ابن إسحاق . ورواه أحمد في 
«تاريخه» عن الشْعْبِيَ ٠‏ وفي بعض الأحاديث أنها قدر سنتين ونصف .2 
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وليس المراد بفترة الوحي المدة المذكورة عدم مجيء جبريل إليه » بل تأخر 
نزول القران فقط وفيٍ البخاري في التعبير زيادة «وحتى خرن :رول الله 
عبد 508 غدا منه فراراً يُتَردَّى من رؤوس شواهق الجبال» ولكن هذه 
الزيادات من بلاغات الزهري . فهي ضعيفة . 


وأما رجاله فستة . وفيه ذكر خديجة » وورقة. 


الأول: يَحبى بن عبدالله بن بُكَيْر القرشيّ المَخزوميَ مولاهم , 
زكرياء المصري . الحافظ » وقد ينسب إلى جده. 

قال أبوحاتم : يكتب حديثئه , ولا يُحتج به » وكان يفهم هذا الشأن. 
وقال النسائي : ضعيف . وقال في موضع اخر: ليس بثقة . وذكره ابن حبان 
في «الثقات» . وأصاب؛ فقد احتج 5-5 والبخاري . وكان غزير 
العلم عارفاً بالأثر من كبار حفاظ المصريين. قال ابن عَديٌّ : كان جار 
الك ين سعة .زهو اقلت الثانن فيه + وعيده .مت الثيك ها لس عد 
أحد. وقال الساجيّ : صدوق » روى عن الليث فأكثر. وقال أبو داود: 
سمعتيحيى بن مُعين يقول: أبو صالح أكثر كتبأً ٠‏ ويحيى بن بُكير أحفظ 
منه. وقال ابن مّعين أيضاً: سمع يحيى بن بُكير «الموطأ» بعرض حبيب » 
كاتب الليث . وكان شَرَّ عرض . كان يقرأ على مالك خطوط الناس » 
ويصحف ورقتين وثلاثة » وقال ابن مُعين أيضاً: سألني عنه أهل مصرء 
فقلت: ليس بشيء , وقال مَسَلّمة بن قاسم : تكلم فيه » لأن سماعه عن 
مالك إنما كان بعرض حبيبه » وقال الخليليىّ : كان ثقة » وتفرد عن مالك 
باحاديك # وقال ابق قات : امص رين" ثقةا.. 

روى عن مالك . والليث . ويكر بن مُضرء وحَمّاد بن زيد . 
وعبدالله بن سويد المصري » وحمزة بن ربيعة » ومُغيرة بن عبدالرحمن 
الحزامي » وجماعة . 

روى البخاري عنه في مواضع » وروى عن محمد بن عبد الله الذي 
هو الذُهلي عنه في مواضع » تارة يقول: حدثنا محمد ولا يزيد » وتارة 
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يقول : حدثنا محمد بن عبدالله يعني بن خالد بن فارس بن دُؤيب 
الهاي . وتارة ينسبه إلى جده . فيقول: خدنا بجود ين الاين 
فارس . وروى ابن ماجة ومسلم له بواسطة محمد بن عبدالله الذُهلي , 
وروى عن خرملة ابن يحيى » وأبو زُرعة الرازي ٠‏ وأبو عبيد القاسم بن 
سلام . ومات قبله . وابنه عبدالملك . ويحيى ابن معين . ويونس بن عبد 
الأعلى . وآخرون » ولم يحرج مسلم له عن مالك » ولعله لقول. 
الباجيّ : وقد تكلم أهل الحديث في سماعه «الموطأ» عن مالك . مع 
أن جماعة قالوا: آاخر من روى «الموطأ» عن مالك. 


ولد سنة أربع وقيل : خمس وخمسين ومئة 3 ومات سنة إحدى وثلاثين 


ومين . 


الثاني : الليث بن سَعد بن عبدالرحمن الفهمي - بفتح الفاء وسكون 
الهاء ‏ أبو الحارث 2 الإمام المصري . 


الي د لد م 
٠ 0‏ قال ابن يونين اليس لماقلوا من ذلك عند 
ا ل م 
انرسي د ب ل د ل 
عشرين . قال: أما لحيتك فلحية ابن أربعين. 
ولد بِقَلْقَشْنْدَة ٠‏ وهي قرية على أربعة فراسخ من مصر . سنة أربع 
وتسعين . 
الحديث » صحيحه , وكان ريا ميك الرجال 2 نبيلا » مقا 0 
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الو ون ب و ل ا ل ا 0 
لك بن أنس فامتنع علينا » أي احتجب . فقلنا: ليس هذا يشبه 
صاحبنا , قال: فسمع مالك كلامنا , فأمر بإدخالنا عليه ».وقال لنا: من 
ان : الليث بن سعد . قال: : تشبهوني برجل كُتِبّ له في قليل 
: عُصْمْر نَضْيُعْ به ثياب صبياننا » ؛ فأنفذ إلينا منه ما صبغنا به ثياب صبياننا , 
رثات جتان ويقكا الفضل الف ديبار. وقال قتيبة بن سعيد : : قفلنا مع 
الليث بن سعد من الإسكندرية . وكان معه ثلاث سفائن » سفينة فيها 
مطبخه . وسفيئة فيها عياله » وسفينة فيها أضيافه. وقال عبدالله بن 
صالح : صحبت الليث عشرين سنة . وكان لا يتغذى وحده , ولا يتعشى 
وحده إلا مع الناس . ومن طريق منصور بن عمار». قال: كنت عند 
الليث جالسا فأنته امرأة » ومعها قدح » وقالت له: يا أبا الحارث! إن 
زوجي يُشتكي . وقد نُعثَ لنا العسل , فقال: اذهبي إلى الوكيل فقولي له 
يعطيك مطراً » والمطر عشرون ومئة رطل؛ فجاء الوكيل يُسارره بشيء » 
فقال له الليث: اذهب فاعطها مطراً . :إنها سألت بقدرها .. وأغطيناها 
بقدرنا. وعن منصور قال: دخلت على الليث . وعلى رأسه نخادم 5 
فغَمَرّه ٠‏ فخرج فضرب بيده إلى مصلاه » فاستخرج منه كيساً: فرمى بها 
إلي ٠‏ وقال لي : يا أبا السري لا تعلم به ابني فتهون عليه , » فإذا فيه ألف 
دينار. وقال أبوحاتم ابن حبّان : كان الليث لا يتردد إليه أحد إلا أدخله في 
جملة عياله » ما دام يتردد إليه » وإذا أراد الخروج . زوده بالبغلة إلى 
وطنه. وقال الترمذي : سمعت قتيبة » يقول: كان الليث في كل صلاة 
يتصدق على ثلاث مئة مسكين . وقال الأشهب : كان الليث لا يرد سائلا . 
وقال محمد بن رمح : كان دخل الليث في كل سنة ثمانين ألف دينار» ما 
أوجب الله عليه درهماً قط بزكاة . وقال ابن وهب : : كان الليث يصل مالكاً 
كل سنة بمثة دينار » وكتب مرة أن علىّ ديناً ٠‏ فبعث إليه بخمس مثة دينار. 
وقال يحيى بن بكير: وصل الليث ابن لّهيعة لما احترقت داره بألف دينار » 
وحج فأهدى إليه مالك طبقاً فيه رطب 5 فرد إليه على الطبق ألف دينار , 
هكذا قال ابن حجر. والذي في ابن خلكان هو أن مالكاً أهدى إليه 
1ك 


ستحية : فنها عم فاعادها مملنه: ذهيا + وكان يتخذ لأصحابه الفالودج , 
ويعمل فيه الدنانير» ليحصل كل من أكل كثيراً أكثر من صاحبه. وقال 
الحارث بن مسكين : اشترى قوم من الليث تمره بمال , ثم إنهم ندموا , 
0 فأقالهم , » ثم استدعاهم . فأعطاهم خمسين ديثاراً . وقال: 

نهم أَمَلُوا أملاء فأحببت أن أعضوضهم . 

ومن ثنائه عليه في الفقه ما قال حَرمّلة بن يحبى : سمعت الشافعي 
يقول: اللدث أنفع للأثر من مالك . وقال أحمد بن عبدالرحمن بن وَهُب: 
سمعت الشافعي يقول: الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقُوموا 
به » وفي رواية: ضيعه قومه , وفي أخرى ضيعه أصحابه . ومعنى تضييع 
أصحابه له . هو أنهم لم يُدَونوا فقهه كما دون فقه مالك. وقال يحبى بن 
بكير : الليث أفقه من مالك . ولكن كانت الحظوة لمالك. وقال سعيد بن 
أيوب : لو أن مالك والليث اجتمعا » كان مالك عند الليث أبكم » ولباع 
الليث مالكا فيما يريد . وقال سعيد بن أبي مريم : مارأيت أحداً من خلق 
الله تعالى أفضل من الليث . وما كانت خضلة يُتَقَربُ بها إلى الله تعالى » 
إلا كانت في الليث. 


وقال أبو يَعلى : كان إمام وقته بلا مُدافعة » وكان ابن وَهْبٍ يوماً يقرأ 
عليه «مسائل» الليث . فمرت به مسألة » فقال رجل من الغرباء: أحسن 
والله الليث ., كأنه كان يسمع مالكا يجيب فيجيب » فقال ابن وهب 
إلا هو. ما رأينا أحدأ أفقه من الليث . وقال هارون بن سعيد الوحت ابن 
وهب ء وذكر اختلاف الأحاديث والناس . فقال: لولا أني لقيت مالكاً 
والليث لضللت. وقال شرحيل أبن ميل : أدركت الناس زمن هشام بن 
عبدالملك . والناس إذ ذاك متوافرون » وكان بمصر يزيد بن أبي حبيب » 
وغيره 2 والليث إذ ذاك شاب . وإنهم ليعرفون له فضله .» وورعه » 
ويقدمونه . وقال ابن بكير: ورأيت من رأيثٌ فلم أر مثل الليث . وفي 
رواية: ما رأيت أكمل من الليث . كان فقيه البدن » عربيّ اللسان , 
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يُحسنٌ القرآن . والنحو. ويحفظ الحديث . والشعرء حسن المذاكرة ‏ 
لم أر مثله. وقال شُعَيب بن الليث: قيل لليث: إنا نسمع منك الحديث 
ليس في كتبك . فقال: أو كلما في صدري في كتبي؟ لو كتب ما في 
صدري ما وسعه هذا المركب . وقال يحيى بن بكير: قال الليث: كنت 
بالمدينة » فذكر قصته . قال: فقال لي يحيبى بن سعيد الأنصاري : إنك 
إمام منظور إليك . 

وقال عبدالله بن صالح : إن مالكاً كتب إلى الليث » فقال في رسالة : 
وأنت في إمامتك , وفضلك , ومنزلتك . وحاجة مسن قبلك إليك » وذكر 
باقي الرسالة . وقال الشافعي أيضاً : ما فاتني أحد فأسفت عليه » ما أسفت 
على الُليث. وابن أبى ذئب. وقال ابن وهب: كل ما كان في كتب 
ا م » فهو الليث . وقال ابن حبان 
في «الثقات» : كان من سادات أهل زمانه ‏ فقها 1 واررضا + وعلماء 
وفضلاً » وسخاءً . وقال الدَّرَاوَرْدِيٌ : رأيت الليث عند ربيعة » يناظرهم 
في المسائل , وقد فاق أهل الحلقة. وقال أيضاً: رأيت الليث عند يحبى 
اا 0 وقال عثمان 
الدّارميّ : قلت لابن مُعين: فالليث أحب إليك أو يحيى بن أيوب؟ قال 
ا ا 0 
ثقتان » قلت: فالليث كيف حديثه عن نافع؟ قال: صالح . ثقة » وقال 
ابن المدينيّ : : الليث ثقة .» ثبت. وقال العجلي : مصري . ثقة. وقال 
النسائي : ثقة ثقة . وقال عبدالله بن أحمد عبن نين أصح الناس حديثاً عن 
المَقبريٌ الليث . كان يفصل ما روى عن أبي هريرة » وما روى عن أبيه 
عن أبي هريرة. وقال عثمان بن صالح السَّهُمِيَ : كان أهل مصر ينتقصون 
عثمان حتى نشأ فيهم الليث , فحدثهم بفضائل عثمان » فكفوا » وكان 
أهل حمص ينتقصون علياً حتى نشأ فيهم إسماعيل , بن عَيّاش » فحدثهم 
بفضائل علي فكفوا عن ذلك . وقال أبوداود: ليس ينزل أحد نزوله » كان 
يكتب الحديث على وجهه. 
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ومن عجيب أمره ما حَدَّث به عبنه لؤلؤ. خادم الرشيد » قال: جرى 
بين هارون الرشيد » وبنت عمه رُبَيْدَةَ بنت جَعْفر كلام » فقال هارون: 
أنت طالق إن لم أكن من أهل الجنة , ثم ندم فجمع الفقهاء . فاختلفوا . 
فكتب إلى البلدان فأحضر علماءها . فلما اجتمعوا جلس لهم . 
فاختلفوا. فسألهم فاختلفوا , وبقي شيخ لم يتكلم 00 
المجلس . وهو الليث بن سعد , قال: فسأله . قال: إذا أخلى أمير 
المؤمنين مجلسه كلمته . فصرفهم . فقال: يدنيني ا 
فأدناه . فقال: أتكلم على الأمان . قال: نعم » فأمر بإحضار مصحف . 
فأحضره . قال تصفحه يا أمير المؤمنين حتى تصل إلى سورة الرحمن » 
فاقرأها » ففعل . فلما انتهى إلى قوله تعالى ل 
جَْنَان »# [الرحمن: 55] قال: أمسك يا أمير المؤمنين! قل : والله إ: 
أخاف مقام ربي , قال: فاشتد ذلك على هارون الرشيد » فقال: يا أمير 
المؤمنين! العهد أملك . فحلف هارون الرشيد ء. فقال له: يا أمير 
المؤمنين! هما جنتان وليستا بجنة واحدة » قال: فسمعنا التصفيق من 
وراء الحجاب . والفرح . فقال له الرشيد: أحسنت وأمر له بالجوائز , 
والجلم 5 وأمر له بإقطاع الجيزة » ولا ينصرف أحد بمصر إلا بأمره وصرفه 
مكرما . وعن عبدالله بن صالح قال: بحت مقي شيعه رن لما 
قدمت على هارون الرشيد . قال: يا ليث! ما صلاح بلدكم؟ قلت يا أمير 
المؤمنين! ضلاح بلدنا إجراء النيل » وصلاح أميرها » ومن رأس العين 
يأتي الكدّرٌ . فإذا صفا رأس العين صفت العين ٠‏ قال: صدقت يا ليث . 

قال ابن حَجبّر: تتبعت كتب الخلاف كثيراً » فلم أطلع فيها على 
مسألة واحدة انفرد فيها الليث عن الأئمة . من الصحابة والتابعين » إلا 
في مسألة واحدة . وهي أنه كان يرى تحريم أكل الجراد المَيِّت » وقد تُقل 
وتان عدر المالكييق » قلت: : مشهور مذهبنا أعني معاشر المالكية 
أن لا نوكل ميتته » ولا بد له من ذكاة . ولكن ذكاته بما يموت به » ولولم 
يعَجَل موته . كقطع الجناح . وقد ألف ابن حَجَر العَسقّلاني رسالة . 
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سماها «الرحمة الغيثية بالترجمة الليثية» » أدرك الليث نيفاً وخمسين رجالا 
من التابعين . 

روى عن: نافع . ٠‏ وابن أ, بي مليكة . ويزيد بن أبي حبيب » ويحبى 
الو تكد الالسبارى -. راعنه عه ريه ناسعن وابرن ن عججلان » وهشام 
الوعرد د وطانبين ن أبي رباح » وكير بن الأشّجّ » وسعيد المُقبري » 
وأبي الزْناد » وعبدالرحمن بن القاسم . 


وحج الليث سنة ثلاث عشرة فسمع من ابن شهاب بمكة » وروي 
عنه أنه قال: كتبت عن علم ابن شهاب الرُهْري علماً كثيراً . وطلبت 
ركوب البريد إليه إلى الرصافة » فخفت أن لا يكون ذلك لله تعالى ٠‏ فتركه 
هو وعبدالرحمن بن القاسم . وقتادة » وجعفر بن ربيعة » وخلق كثير. 

وروى عنه: شعيب » ومحمد بن عَجِلان » وهشام بن سعد . وهما 
من شيوخه , وابن لهيعة » وهُشيم بن بشير , وقيس بن الربيع » وعطاف 
ابن خالد . وهم من أقرانه » وابن ن المبارك » وابن وَهُْبٍ » ومروان بن 
كيه 2 زأنوا الضنة وا بوالرلية ين مطل سعد ين كيين خفين 
وخلق كثير. 


مات يوم الجمعة .2 نصف شعبان » سنة خمس وسبعين ومئة » وقبره 
في قرافة مصرء مشهور يزار. 


وليس في الكتب الستة من اسمه الليث بن سعد سواه » نعم من 
الرواة ثلالة برا أحدهم ابن أخي سعيد بن أبي مريم شيخ لأحمد بن 
يحبى بن خالد الشّرقي . شيخ الطبراني . مات سنة تسع وثلاثين ومثتين. 
والثاني : ابن أبي خالد بن نجيح . يروي عن خالد . وابن وهب , 
ذكرهما ابن ونين فلي «تاريخ مصر» . وهما متأخران عن طبقة أصحاب 
الليث . والثشالث : متأخر عنهم . واسم جده سليمان بن إسحاق بن 
إبراهيم بن إسماعيل بن محمد بن سعد . يكنى أبا عمر النْسَفِيَ وثقه 
الي 
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القاللف» قبل يمضه الخيق بين الدى عقيل سكير + ازكبالة 
الأموي مولى عثمان . وثقه أحمد » وابن سعد . والنسائي » وقال أبو 
زُرعة: صدوق . ثقة. وقال ابن معين: أثبت من روى عن الزّهري 
مالك . ثم معمرى ثم عقيل » وفي رواية عنه “انيف الناض ١ه‏ في الزُهري 
مالك , ومَعُمر. ويونس , وعُقيل . وشعيب » وسضيان لقال برذ 
راهوية : عُقيل حافظ . ويونس صاحب كتاب . وقال ابن أبي حاتم : سألت 
أبي ؛ ؛ عقيل أحب إليك أم يونس؟ فقال تُقيل أحب إلي » لا بأس به ء 
وسئل أبي أيما أثبت عقيل , أو مُعْمر؟ فقال: عقيل أثبت. كان صاحب 
كتاب . وقال عبدالله بن أحمد: دُكر عند أبي أن يحبى بن سعيد قال: 
عقيل » وإبراهيم بن سعد كأنه يضعفهما » فقال: وأي شيء هو؟ هؤلاء 
ثقات , لم يَحْبُرْهم . وقال ابن غيينة عمن زياد بن سعد: كان غقيل 
يحفظ . وذكره ابن حبان في «الثقات» . وقال العقيلي : صدوق ١‏ تفرد 

عن الزهري بأحاديث , وكان الزّهري يكون بأيّْة » وله بها ضَيّْعة » وكان 
يكنب عله هناك الماحشرن نه وكان عقيل غرطيا بالمدفة: 


روي عن: أبيه » وعمه زيادى ونافع مولى ابن عُمرء وعكرمة » 
والحسن . وسعيد بن أبي سعيد الخدري . والزهري . وغيرهم . 

وروى عنه : ابنه إبراهيم . واب بن أخيه سلامة بن رَوْحَ » والمُمَضْل بن 
فضالة » والليث بن سعد , وابن لّهيعة » وجابر , بن إسماعيل . وحدث عنه 
يونس بن يزيد » وهو من أقرانه » وغيرهم . 

مات بمصر فجأة . سنة واحد وأربعين ومئة » وقيل سنة أربع » وليس 
في الكتب الستة من اسمه عقيل بالضم سواه . إلا يحبى بن عُقَيل 
الخزاعي البَضْري » روى له مسلم . وإلا بنو ُقَيل القبيلة لها ذكر في 
مسلم . وماعدا الشلاثة فبفد فبفتح العين . وكسر القاف . كعقيل بن أبى 
طالب . له ذكر في «الصحيحين» ٠»‏ قال العراقي : 
فقيل الفييل انك غالسل, كذا؛ انمق يشيى ‏ وقاف". واقند 
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وقال سيدي عبدالله في «غر الصباح»: 


0 عم م2 وه و ء 0 5 به ابر 1 بي ل‎ ٠ 
واضْمُم عُمَيْلَ اللّذْ أبوهُ خالدٌ وقح متا سوه طراواردُ‎ 


وإنما أطلق في فتح ما سواه . لأن القبيلة » وأبا يحبى ليس لهما 
رواية في الكتب. 


ا 
إليها هارون بن سعيد الأيليّ ٠‏ ويونس بن يزيد الأيْليَ . وهؤلاء يشتبهو 
بالا لي يقت الهعاة والموحدة » وتشديد الام لسلا اي ل 0 برب 
السووااك ان الدع لم ينسب لها إلا شَيْبان بن فَرُوخ من شيوخ 
مسلم . نهو أبن ٠»‏ وإلى ذلك أشار العراقي بقوله بعد قوله : «وقاف 
واقد» : 


ال ل ا 1 0 ل 2 

وهذا النوع يسمى عند المُحدئينَ بالمُؤتلف والمختلف وهو أن تتفق 
الأسماء أو الألقاب أو الأنساب خطأ لا لفظاً » سواء كان مرجع الاختلاف 
النقط أو الشكل . وهومن مهمات فن الحديث . حتى قال ابن المديني : 
أشد التصحيف ما يقع في في الأسماء . ووجهوه بأنه شيء لا يدخله 
القياس » ولا قبله شيء دال عليه , ولا بعده » والتصانيف فيه كثيرة » 
وأكملها بالنسبة لما قبله » كتاب «الإكمال» للأمير أبي لعو ماكرلا 
وهو قسمان: : أحدهما: : وهو الأكثر ما لا ضابط له يرجع إليه لكثرته » 
وإنما يعرف بالنقل والحفظ . كاسيد 007 5 وحبان وحان حجان 
زكادهباء :نا يحي نعلةا تعد انين .اقم غارة زافزية التعيم» بالايقاله:: 
ليس لهم فلان إلا كذا . وتارة به التخصيص ب «الصحيحين» و«الموطأً» 
بأن يقال : ليس فى كتب الثلاثة إلا كذا.ء وإلى تعريف المؤتلف 
والمختلف أشار العراقي بقوله : 


+ و 


ا 00 لت انل 1 8ك مم امد م ده 0 
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مساب 

وهو فصل طويل ونشيرزإمُشاء الله لكل ما جاء منه في محله. 

الرابع : محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبدالله بن شهاب بن عبد الله 
ابن الحارث بن ُهْرة بن كلاب بن مُرّة القرشي الرُهري الفقيه » أبو بكر 
الحافظ المدني . أحد الأئمة الأعلام » وعالم الحجاز والشام . 

قال البخاري عن على بن المدينيّ : له نحو ألفى حديث. وقال 
الآجرّي عن أبي داود: جميع تحديت ايمر كله الفا حديث ومئتا 
حديث . النصف منها مسندة » وقدر مئتين عن غير الثقات . وأما ما 
اختلفوا فيه فلا يكون خمسين حديثاً » والاختلاف عندنا ما تفرد به قوم 
على شيء. قال معمر: سمع الزُهري من ابن عمر حدينين. وقال 
العجلي : روى عن ابن عمر نحوا من ثلاثة أحاديث. وقال ابن سعد: 
كان الزُهري ثقة » كثير الحديث , والعلم والرواية » فقيهاً . جامعاً. وقال 
أبو الرّناد: كنا نكتب الحلال والحرام » وكان ابن شهاب يكتب كل ما 
سمعء فلما احتيج إليه علمت أنه أعلم الناس. اوقال ابن وهب عن 
الليث : كان ابن شهاب يقول : ما استودعت قلبي شيئاً قط فنسيه. . وقال ابن 
مهدي : سمعت مالكاً يقول » قال الزُهري : ما استفهمت عالماً قط , ولا 
زدت على عالم شيئاً قط . وقال الليث: ما رأيت عالماً قط أجمع من ابن 
شهاب . ولا أكثر علماً منه » ولو سمعته يحدث في الترغيب لقلت لا 
يَحْسَنُ إلا هذا » وإن حدث عن الأنساب قلت لا يعرف إلا هذا » وإن 
حدث عن القرآن والسنة كان حديثه نوعاً جامعاً كوروى عه اليك انه 
قال : ما نشر أحد العلم نشري » ولا بَذَلهُ بَذْلي . وقال أيوب : مارأيت أعلم 

من الزُهري » فقال له صَخْر سن جويرية : ولا الحسن . فقال: ما رأيت 
أعلم :مين الزُهري وروي عبن غمرو بن :دينار أثها قال : أي شيء عند 
ابن شهاب » أنا لقيت ابن عُمر ولم يلقه » ولقيت ابن عباس ولم يلقّه ؛ 
فقدم الزُهري مكة . فقال عمرو علوي إليه + وكان :قد اقعد لتجنازة 
إليه ؛ فلم يأت أصحابه إلا بعد ليل » فقالوا له : كيف رأيت؟ فقال : والله 


مارأيت مثل هذا القرشي قط . وقيل لمكحول : من أَعُلَّم من رأيت؟ قال: 
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ابن شهاب . قيل له: ثم من؟ قال: ابن شهاب ثلاث مرات وروى سعيد 
ابنعبدالعزيز عن مكحول أيضاً أنه قال: ما بقي على ظهرها أعلم بسنة 
ماضية من الزُهري . وقال النسائي : أحسن أسانيد تروى عن رسول الله 
كل أربعة » الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن جده . والزهري 
عن عَبيد الله عن ابن عباس » وأيوب عن محمد عن عبيدة عن علي » 
ومنصور عن إبراهيم عن عَلّقمة . وقال ابن غيينة عن عمرو بن دينار: 
ما رأيت أنص للحديث من الزُهري «وقاك عير بر ري ايلك كراد 
ابن مالك: من أفقه أهل المدينة؟ فذكر سعيد بن المسية 5 وعروة 2 
وعُبيدالله بن عبدالله » قال عراك: وأعلمهم عندي جميعاً ابن شهاب , 
لأنهم جمع علمهم إلى علمه. وقال مَعْمر: قال عمر بن عبدالعزيز 
لجلسائه : لم يبق أعلم بسنة ماضية منه . قال معمر: وإن الحسن وصرياءة 
لأحياء يومئذ » وكتب عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه إلى الآفاق: عليكم 
بابن شهاب . فإنكم لا تجدون أحداً أعلم بسنة ماضية منه . وقال إبراهيم 
ابن سعد بن إبراهيم: قلت لأبي : بم فاقكم الزهري؟ قال: كان يأتي 
المجالس من صدورها . ولا يلقى ذ في المجلس كهلا إلا سأله , ولا شابا 
إلااسالة » ثم ياتئ الدار مسن دور الانضان» .فلا يلقى فنيها شاباً إلآ سنآله:» 
ولا كهلاً ولا عجوزاً ولا كهلة إلا سألها . حتى يحاول ربات الججال. قال 
معمر بن صالح بن كيُسان: كنت أطلب العلم أنا والزهري » فقال: تعال 
نكتب السنة » فكتبنا ما جاء عن النبي ككل » ثم قال: تعال نكتب ما جاء 
عن الصحابة . قال: فكتبا2 ولم نكتب » ٠‏ فانَجَحَ » وضيفُت. وقال 
سعيد بن عبد العزيز: سأل هشام بن عبدالملك الزُهري أن يملي على 
بعض ولده » فدعا بكاتب , فأملى عليه أربع مئة حديث » ثم إن هشاماً 
قال له :إن ذلك الكنات قدا فاع ٠‏ فرعا الكاييت ااذه علية »ثم اكايله 
ا اد » فما غادر حرفاً . وقال معمر: ما رأيت مثل الزُهري 

فى الفن الذي هوفيه. وقال مالك : كان من أسخى الناس » وكان سكا 
نا لاقي التاين بطر 
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35 
5 
وحضر الزهري يونا بعلن ماري عل الاك رعن الات 
عبدالله بن ذَكوان ٠‏ فقال هشام : أي شهر كان يخرج العطاء فيه لأهل 
المدينة؟ فقال الزُهري : لا أحري . فسأل أبو الرُناد » فقال : من المحرم ‏ 
فقال هشام للزهري : يا أبا بكر! هذا علم استفدته اليوم. فقال: مجلس 
أمير المؤمنين أهل أن يستفاد منه العلم . 
وكان إذا جلس في بيته وضع حوله كتبه » فيشتغل بها عن كل شيء 
في أمور الدنيا » فقالت امرأته يوم : إن كتبك هذه أشد علي من ثلاث 
ضرائر. 


وكان أبوجده . عبدالله بن شهاب . يوم بدر. مع المشركين » وكان 
أحد النفر الذين تعاقدوا يوم أحد . لَبِن رأوا النبي كه ليقتلونه » أو ليقتلن 
دونه وروي أنه قيل للزهري : شهد جدك بدرا؟ فقال: نعم » ولكن من 
ذلك الجانب » يعني أنه كان في صنت المشركين » وكان أبوه مسلم مع 
مضعنها نتن ال مره ولم يزل الزهري مع عبدالملك . ثم ابنه هشام ؛ وكان 
يزيد بن عبدالملك قد استقضاه. 


روى عن عبدالله بن عمر . وعبدالله بن جَعفر » وربيعة بن عباد , 
والمِسْور بن مَحْرَمّة » وعبدالرحمن بن أزهرء وسهل بن سعد , وأنس . 
وجابر » وأبي الطفيل » والسائب بن يزيد . ومحمود ب بن الربيع » ومحمد 
انو ليف توتشلية : بن أبي مالك . وأبي مافة درق سو با مزالت 
ابن أوس , بن الحدثان . وخلق كثير. 

وروى عنه عطاء بن أبي رَباح » وأبو الرْبير المكي. + وعسر بن 
عبدالعزيز » وعمرو بن دينارء وصالح بن كيسان , وأبان بن صالح » 
ويحيى بن سعيد الأنصاري . وأيوب السّختياني » والَأورّاعيّ » وابن 
جْرَيْجٍ » والليث . ومالك . وسفيان بن عُيينة » ومحمد بن المُنكدر» 
ومنصور بن المغتمر » وخلق كثير. 

مات بالشام سنة أربع وعشرين ومئة . وهو ابن اثنتين وسبعين سنة ع 
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وأوصى أن يدفن على الطريق بقرية . يقال لها: شغبى وبدا ‏ بفتح 
الشين . وإسكان الغين المعجمة ٠‏ ثم باء موحدة والقصر وبدا بفتح الباء 
الموحدة والدال المهملة بعدها ألف . وقيل: شغب وبدَاً: واديان وهُو 
الذي يدل عليه قول كير عَرّة : 
وأنتٍ العي حَبّبْتٍ شغبى إلى بَدَأ إليّ وأوطاني بلادٌ سِرَامُما 
إذا فْرَفَتَ عَيْنَايَ اعبَلٌ بالفدى :قر لز يدري الطكت تذاقهنا 
وَحَلْتْ بهذا خَلَهُ نو أَضْبَحَتُ بهذا َطَابَ الوّاديان كلما 
وقيل : إنه دفن في ضيعة له » اسمها افونا بفتح الهمزة والدال والميم 
وبعد الدال ألف ويعد الميم ألف مقصورة . وهي خلف شَغْب وِيَدَا 2 
وقيل: مات ببيته بنغفبٍ . وهي قرية عند القرى المذكورة. 


والزْهْريَ في نسبه نسبة إلى زهرة بن كلاب بن مُرَة ء أحد بطون قريش 

السابعة » وهو بطن آباء آمنة بنت وَهَب بن عبد مناف بن رزُهرة » والمشهور 
عند جميع أهل النسب أن زُهرة اسم الرجل وشذٌ ابن فتيبة فجعله اسم 
امرأته » وأن ولدها غلب عليهم النسب إليها » وهو مردود بقول إمام أهل 
النسب ٠‏ هشام بن الكَلَْبِيَ : ل ل ا 
قنيبة ؛ فالمغيرة اسم الأب (وزهرة اسم امرأته) فنسب أولادها إلى أ مهم . 
ثم غلب ذلك حتى ظن أن زهرة اسم الأب . فقيل: زُهرة بن كلاب » 
وزُهرة بضم الزاي بلا خلاف «من فتح الباري». 


الخامس : عروة بن الزبير . 

والسادس : عائشة أم المؤمنين . رضي الله عنها . وتقدما في 
الحديث الذي قبل هذا. 
ظ وأما خديجة: فهي أم المؤمنين ,» خديجة بنت خويلد بن أسد بن 
عبدالعْزّى بن قصّىّ بن كلاب القرشية الأسَدِيّة » زوج النبي يك » وأول 
فن صدفت يبعكه مطلقا .قال الزير بق بكار كانت تدعى قبل الإسللام 
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الطاهرة ؛ وأمها فاطمة بنت زائدة » قرشية من بني عامر بن لوي , وكانت 
عند أبي هَالّة بن رُرارة بن ن النباش بن عدي التميمي أولاً فولدت له هنداً » 
ثم خلف عليها بعد أبي هالة عتيق بن عابد بن عبدالله بن عُمر بن مَحْزوم » 
ثم خلف عليها رسول الله يَكيةٍ » وعن قتادة عكس هذا أن أول أزواجها 
عتيق » ثم أبوهالة » ووافقه ابن إسحاق في رواية ابن بكير عنه » وصحح 
ابن عبدالبر الأول . والذي زوجها للنبي يَكِ عمها عَمْرو بن أسد بن 
عبدالعُزّى بن قُصَىّ , لأن احاها اكات في الجاهلية » وقال عَمْرو بن 
أسد: : محمد بن عبدالله يَخْطبٌ خديجة هو الفَحْل لا يُقْدَع أنفه . وكانت 
إذ تزوجها رسول الله يٍَ بنت أربعين سنة . فأقامت معه يَكةٍ أربعاً وعشرين 
سنة » وكان رسول الله كَكْهْ إذ تزوجها ابن إحدى وعشرين سنة . وقيل : ابن 
خمس وعشرين , وهو الأكثر . وقيل: ابن ثلاثين . ولم يختلفوا أنه وَلِدَ له 
منها ولدّهُ كلهم حاشا إبراهيم . وأجمعوا أنها ولدت أربع بنات كلهن أدركن 
الإسلام زهاجرن:. وهن زينب » وفاطمة . ورقية » وأم كلثوم » وأجمعوا 
أنها ولدت له ابنأ يسمى القاسم . وبه كان يكنى النبي يلي ٠.‏ وكانت قابلمُها 
سلمى مولاة صَفِية . وكانت تسترضع . وتعد ذلك قبل أن تلد . وأكبر 
أولاده القاسم » الذي كني به ثم زينب . ثم عبدالله » وكان يقال له: 
الطيب والطاهر ولد بعد النبوة » ثم أم كلثوم » ثم فاطمة , ثم رُقَيّة » ثم 
مات القاسم بمكة . وهو أول ميت مات من ولده . ثم مات عبدالله أيضاً 
بمكة . وقيل: إن زينب أكبر من القاسم » وصححه ابن عبدالبرٌ » ولم 
يتزوج في الجاهلية غيرها . ولا تزوج عليها من نسائه حتى ماتت , ولم تلد 
له من المهاري غيرها؛ وهي أول من آمن به من الرجال والنساء مطلقاً . 
فقد روي عن أبي رافع قال: صلى رسول الله مَلِْةْ يوم الاثنين » وصلت 
خديجة آخره. 


وعن أبي نعيم في «الدلائل» بسند ضعيف . عن عائشة أن رسول الله 
يك كه كان خالسجا متعينا إد رأ تهنا يه السماء والأرض » فقالت له 
خديجة : ادن منى. فدنا منها. فقالت: تراه؟ قال: «نعم» . قالت: | أدخل 


لاه 


رأسك تحت درعى ففعل » فقالت: تراه؟ قال: «لا» » قالت: ابسن هذا 
ملك إذ لوكا عظانا لما انفياة» حوره حتاف + افترل إليه ع وسشط له 
بساطاً . وبَحَثّ في الأرض . فَتبَمَ الماء » فعلمه جبريل كيف يتوضأ , 
فتوضاً وصلى ركعتين نحو الكعبة . وبشره بنبوته وعلمه «اقرأ باسم 
ربك4 . ثم انصرف . فلم يمر على شجر ولا حجر إلا قال: سلام عليك 
يارسول الله! فجاء إلى خديجة فأخبرها . فقالت: أرني كيف أراك؟ 
فأراها » فتوضأت كما توضأ . ثم صلت معه . وقالت: أشهد أنك رسول 
الله . 


قال ابن إسحاق: كانت خديجة أول من امن بالله ورسوله » وصدقت 
نما جاء به » فخفف الله بذلك عن رسول الله يإ » فكان لا يسمع شيئا 
يكرهه من الرد عليه » فيرجع إلا ثبتته » وتهون عليه أمر الناس » وذكرت 
عائشة في حديث بدء الوحي » ما صنعته من تقوية قلب النبي ككل لتلقي 
ما أنزل الله عليه . فقال لها: «لقد خشيت على نفسي» فقالت: كلا والله 
لايخزيك الله أبداً . وذكرت خصاله الحميدة » وتوجهت إلى ورقة بن تؤفل 
وهو في «الصحيح». 

وفي ابن عبدالبر أن خديجة قالت لرسول الله يك : أتستطيع أن 
تخبرني بصاحبك إذا جاءك تعني جبريل عليه السلام » فلما جاءه . قال: 
«ياخديجة هذا جبريل قد جاءني» فقالت: قم يا ابن عم » فاقعُد على 
فخذي اليمنى . ففعل » فقالت: هل تراه؟ قال: «نعم» . قالت: فتَحَول 
إلى اليسرى . ففعل . فقالت: هل تراه؟ قال: «نعم» . قالت: فاجلس 
في حجري . ففعل . فقالت: هل تراه؟ قال: «نعم» . فألقت خمارها , 
وحسرت عن صدرها » فقالت هل تراه؟ قال: «لا» ء قالت: أبشر فإنه والله 
ملك . وليس بشيطان . 

رقاو ع تور رمه :ذاه كما لبوشرفة. جوكافث شو وكانتصه 
رغبتها بالرسول ل ما حكاه لها غلامها ميسرة بما شاهده من علامات النبوة 
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قبل البعثة » ومما سمعته من بحيرا الراهب فى حقه . لما سافر معه ميسرة 
في تجارة خديجة ١‏ وأسند الواقدّي قصة تزويجه بها عن نَفِيسّة بنت مُنْيّه : 
أحك على ادو دنه جوقالك تجركاتك جيجه اناف بل از 
كثيرة المال » ولما تأيمت كان كل شريف من قريش يتمنى أن يتزوجها . 
فلما أن سافر الننبي مَْةِ في تجارتها ورجع بربح وافر» رغبت فيه » 
٠ 0‏ فقلت له: ما يمنعك أن تتزوج؟ فقال: ما في يدي 
» فقلت: : فإن كفيت » ودُعيت إلى المال » والجمال . والكفاءة . 
0 ومن؟ قلت: خديجة . فأجاب. 
وروى ابن المدائنيٌ بسند له عن ابن عباس «أن نساء أهل مكة 
اجتمعن في عيدٍ لَهُنَّ في الجاهلية . فتمثل لهن رجل » فلما قرب منهن 
نادى بأعلى صوته . يانساء مكة إنه سيكون في بلدكن نبي » يقال له 
أحمد . فمن استطاع منكن أن تكون زوجاً له فلْتفْعل , فَحَصَبْنهُ إلا 
خديجة فإنها عَضْت على قوله ولم تُعَرْض له. 
وقد أثنى النبي ود على خديجة ما لم يثن على غيرها » وذلك في 
حديث عائشة .2 قالت: كان رسول الله مَكْْ لا يكاد يخرج من البيت حتى 
يذكر خديجة . فيحسن الثناء عليها » فذكرها يوماً من الأيام . فأخذتني 
العَيْرة » فقلت: هل كانت إلا عجوزاً من العرب قد أبدلك الله خيراً 
منها؟ . فغضب . وقال: لا والله ما أبدلني خيراً منها , آمنت بي إذ كفر 
الناس ٠‏ وصدقتني إذ كذبني الناس ٠»‏ وواستني بمالها إذ حرمني الناس . 
ورزقني فيها الله الولد دون غيرها من النساء » قالت عائشة: فقلت فى 
نفسي : لا أذكرها بعدها بسبة أبداً. 


وعن عائشة أيضاً أنها قالت : ماغرت على امرأةماغرْت على خديجة . وما 

بي أن أكون قد أدركتها . ولكن ذلك لكثرة ذكر رسول الله مد كيد إياها ٠‏ وإنه كان 
دج الا سنالك عار كزين » يهديهالهن 

وفي «الصحيح» عن عائشة كان رسول الله يله إذا ذبح الشاة يقول: 
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«أرسلوا إل أصدقاء خديجة» » قال: فذكرت له وه ٠‏ فقال «إنى لأحب 
حبيبها) . 


وفي «الصحيحين» عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله يَكلِةِ بشر 


وعند مسلم من حديث أبي زرعة سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول 
الله يك : «أتاني جبريل ٠‏ فقال: يارسول الله هذه خديجة . أتتتك . ومعها 
إناء فيه طعام وشراب . فإذا هي أتتك فاقرأ عليها من ربها السلام ومني» 
وأخرجه النسائي من حديث أنس جاء جبريل إلى النبي يك فقال: إن الله 
يقرأ على خديجة السلام . فقالت: إن الله هو السلام » وعلى جبريل 
السلام » وعليك السلام ورحمته تعالى وبركاته . 


وعن أبي هُريرة قال : قال رسول الله يي : «خيرٌ نساء العالمينَ أربعٌ » 
مريمٌ بنث عمْران . وابنةٌ مُزاحم افزاة فرضوة: :وعديجة يننا شولم 
وفاطمةٌ بنتُ محمد يلل وفي #الصحيخين عن على رفعه : : «خير نسائها 
مريم » وخير نسائها حديجة بنتٌ خويلد» » ويفسر المراد به ما أخرجه ابن 
عبدالبر في ترجمة فاطمة ؛ عن عمران بن حُصَّيْن أن النبي كه عاد 
فاطمة ٠‏ وهي وجعة » فقال: «كيف تجدينك يابنية؟) قالت: إني لوججعة 
وإنه لَيزيد ما بي . ما لي طعام آكله ء فقال: «يابنية أما ترضيّن أنك سيدة 
نساء العالمين» قالت: ياأبت فأين مريم بنت عسران؟ قال: «تلك سيدة 
نساء عالمها» فعلى هذا مريم خير نساء الأمة الماضية » وخديجة خير نساء 
الأمة الكائنة » وتحمل قصة فاطمة . إن ثبتت على أحد مويق : إما التفرقة 
من الكيرن والسيافة »نو إما ان تكوة ذلك بالتبية إلى افق وجق هزر الغيناء 
حين ذكر قصة فاطمة . 


وأخرج ابن السّنِي بسند له عن خديجة أنها خرجت تلتمس رسول الله 
يِدِ بأعلى مكة ومعها غذاؤه » فلقيها جبريل في صورة رجل . فسألها عن 
النبى يكِهِ فهابته » وخشيت أن يكون بعض من يريد أن يغتاله » فلما ذكرت 


تكلا 


ذلك للنبي كك قال لها: «هو جبريلٌ . وقد أمَرَني أن أقرأ عليك السلام» 
وبشرها ببيت في الجنة » لا صخب فيه ولا نصب. 

ومن مزاياها أنها ما زالت تعظم النبي يَكَةٍ وتصدق حديثه قبل البعثة 
وبعدها . وقالت له لما أرادت أن يتوجه في تجارتها : إنه دعاني إلى البعث 
إليك مابَلَغَني من صدق حديثك , وعظم أمانتك؛ وكرم أخلاقك . وقالت 
له لما خطبها: إني قد رغبت فيك لحسن خلقك . وصدق حديثك . ومن 
طواعيتها له قبل البعثة أنها رأت ميله إلى زيد بن حارثة » بعد أن صار في 
ملكها . فوهبته له ل فكانت هي السبب فيما امتاز به زيد من السّبّق إلى 
الإسلام » حتى قيل : إنه أول من أسلم مطلقاً . 

وفي كتاب الزِْر بن بكار عن عبدالرحمن بن زيد . قال آدم عليه 
الصلاة والسلام : مما فضل الله ابني على أن زوج ديق كانت عرنا اه 
على تبليغ أمر الله عز وجل . وأن زوجتي كانت عَوْنَاً على المعصية . 

وتقدم في ترجمة عائشة الخلاف . هل هي أفضل أم عائشة؟ وأن 
الصحيح أفضليتها . 

كانت وفاة خديجة . وأبي طالب في عام واحد . ويقال: إنها تأخرت 
بعده بثلاث ليال » وكانت وفاتها قبل الهجرة ة بثلاث سين على الصحيح . 
وقيل : بأربع ٠‏ .وقيل + بخمين + وقالت :عائشة: مانت قبل أن تفرضن 
الصلاة . يعني قبل أن يُعْرَج بالبي ل . ويقال : كان موتها في رمضان . 
لعشر خلون منه . ودفنت بالحَجُون . ونزل النبي بَكليِْ في قبرها . ولم تكن 
الصلاة على الجنائز شرعت حيئئذٍ » وروي عن يحبى بن عبدالرحمن , 
قال : جاءت خؤلة بنت كيم إلى النبي كلهُ . فقالت: يارسول الله! كأني 
أزاك قد دخلتك خلة لفقد خديجة , قال+ ) أجل كانت أم العيال » وربة 
السر رو عر ع دين مي عل وجَدَ رسول الله َك على 
خديجة حتى شي عليه , حتى تزوج عائشة 
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وأما ورقة . فهو ورقة ‏ بفتح الراء - بن تؤفل بن أسد بن عبد العْزّى بن 

قصيّ القرشي الأسدي . 

قال الكرماني : لاشك أنه كان مؤمناً بعيسى عليه الصلاة والسلام » 
وأما الإيمان بنبينا َيِه » فلم يعلم أن دين عيسى قد : نسخ . ولكئن ثبت أنه 
كان منسوخاً في ذلك الوقت . فالأصح أنه امن , لأن الإيمان التصديق . 
وهو صدق . ولم يذكر ما ينافي ذلك , وقال ابن مُندة : اختلمساقى إسلوم 
ورقة » وظاهر قوله في الحديث: ياليتني فيها جذعاً . وما بعده يَدُلُ على 
إسلامه . وذكر ابن إسحاق أن النبي يِلهِ لما أخبره » قال له ورقة : والذي 
نفسي بيده إنك لنبي هذه الأمة ٠‏ وفي «مستدرك» الحاكم وصححه قائلا : 
إه على حرظ العيطيو من ديك عاش + أن الفى حغلية المتلةة 
والسلام قال :رأيت الفتى . يعني ورقة بن نوفل » وعليه ثياب من حرير , 
لأنه أول من أمن بي وصَدّقني 5 وأخرج ابن عدي في «الكامل» عن جائر 
ابن عبدالله . عن النبي كله أنه قال: «رأيت ورقة في بطنان الجنة » عليه 
السّنْدُْسٌ » وقال الرْيْر: كان ورقة قد كره عبادة الأوثان . وطلب الدين في 
الآفاق . وقرأ الكتب ٠‏ وكانت خخحديجة تسأله عن أمر النبي يك فيقول لها : 
ما أراه إلا نبي هذه الأمة الذي بَشْرٌ به موسى ٠‏ وعيسى». 

وأخرج الرْبير بن بكار عن رو بن الرْبير » قال: كان بلال لجارية من 
بني جمّح . وأوكارا كلبونة رما كه ٠‏ يُلُصِقون ظهره بالرّمضاء . لكي 
يُشْرِكُ ؛ فيقول: أحدٌ أحدّء يمر به ورقة , فيقول: أحد أحد يابلال! 
والله! لئن قتلتموه لأتخذنه حناناً » وهذا يذل على آنا ورقة عاش إلى أن 
دعا النبي كَلِْةِ إلى الإسلام » حتى أسلم بلال . والجمع بين هذا وحديث 
عائشة أن يُحمل قوله: ثم لم يَنشّب ورقة أن توفي 4ق فقيل أن يشتير 
الإسلام » ويؤمر النبي بالجهاد , ويُْكر على هذا حديث عكرمة . عن ابنٍ 
عباس . بنحو حديث عائشة . وفي آخره: #لن كان هقع لم أظهر الله 
دين » وأنا حي » لابْيَنّ الله من نفسي في طاعة رسوله . وحسن مؤازرته . 
فمات ورقة على نصرانيته » لكن فيه عُثمان بن عَطاء » وهو ضعيفٌ . 
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يقول : ل ا ا 
له أمر رسول الله كه : 


هذي خَدِيْجَةُ تأنيني لأخبرّها َمَالَنا بِحَفيٌ الغيب من حَبَرٍ 
د ات امه فيخبرٌ جبريل إِنكَ مَبُْوتُ إلى البَقَرٍ 
قلت عَلُ الذي تَرْجِينَ يُنْجِرْهُ ل الإلهُ فَرَجي الكَيرَ وَلَظِرِي 
ومن شعره أيضاً : ْ 
2 لاو لحرو د م غ2 ابم بهم 
إِنْ يك قا يا حَدِيْجَهُ فانغلمي ديك إيانا مد مُرسَلُ 
وَجَبريل يأتيه وميكالٌ مَعْهُما من الله وَحيّ يتشرح ع الصَدْرَ مَنْرّلٌ 
وكان يذكر الله في شعره في الجاهلين » ويسبحه فمن ذلك قوله : 
قد نَضَحْتٌ لأفوام :وقلت لهو انا السدي ف يدرف اعد 
لا نَمَبُِدُن إالهأغيرٌ الِقِكم نإن مركم نموتوا يتاجدة 
سَبَحَانَ ذِيْ الغعرشٍ 0 وَقبْلْنا سبح الجَوديٌ والجمد 
35 برسم 11د 7 
0 1 له لا ينبغي ان يناوي ملك هاحد 
لخي ممتاترى تبفىي بشائية كين الأليه ويفى «المببال والتولد 
لم تسن عن هُرْسِزٍ يوسا خَزائِئة والخُلدَ قد حاولت عاد قَما تحلدوا 
ولا سُلِيمانَ إذ تجري الرّياحُ لهُ والإنسٌ والجِنْ فيما بينها ترد 
اين السلرة الع كاتك رتنا من كل أوب إليها وافدٌ يمد 
خوض هنالك مورودٌ بلا كدّرٍ لا بُدّ من ورده ويا كنا ودرا 
لطائف إسناده فيه أن هذا الإسناد على شرطٍ الستة ما عدا يحبى 2 
نه على شرط اللبيكين 2 ورواته ما بين مصريّ ومدني ٠‏ وفيه روايته تابعي 
عن تابعي , وهما الزّهرِيُ وعروة » وهو من مراسيل الصحابة لأنَّ عائشة لم 
ثدرك هذه القصةً فتكونٌ سّمعتها من النبي كل أو من صحابيٌ » وقد مَرّ 
الكلام على مرسلٍ الصحابي في الذي قبله. 


وهذا الحديثٌ أخريية البخاري هناء رفي في التفسير والتعبير عن عبد الله 


ل 


0 التفسير عن سعيدٍ بن مروان » وفي الإيمان عن ابن 
4 فع , ومسلمٌ في الإيمان » 3 والترمذيٌ والنسائي ف في التفسير. 
العيد لانن 

اله الأنصاري قال “ دقو يعدت عن قز الرخي - فال في حديثه ينا أن 
أمدي: ذْ سَمِعْتَ صَوْتا من السماء. فَرَفَعت بصري. فإذا المَلّك الذي 
جاءنيٍ بجراء جالس على ل بِينَ السماءِ والأرضء. فرُعبتٌ منهء 
فرَجَعتٌ2 فة فقلت: رَمُلوني. فأنل الله تعالى «يا أَيُها المُدَّثْر تر قم فأنذز - 
إلى قوله وَالرّجْرَ فاهجر» . [المدثر: 1١‏ - ه] . فحَمي الوّحي وتتابع». 

ان عدا يوي واو مام ٠»‏ وتابعة هلال بن رَدّادِ عن الرُهْريّ 
وقال يونس ومعمرٌ «بوادره» . 


[الحديث ؛ ‏ أطرافه في: 974" 24971 2497# 4474ء 
ه68 41575 4504., 1١؟5].‏ 

نما أتى بحرفٍ العطف ليُعْلّمِ أنه معطوفٌ على ما سبق كانه قال: 
أخبرني عروة بكذا » وأخبرني أبو سَلْمَة بكذا . فثبوت الواو العاطفة دالٌ 
على تَقَدّمِ شيءٍ عَطَفتهُ . 

وقوله : «بينا أنا أمشي إذ سمعتٌ صوتأه . بينا بينا : أصلَهُ بين أشبعَتْ 
فتحةٌ النون بالألف وهي ظرفٌ زمانٍ , وقد تراد ذ فيها الميم فيُقال: بينما. 
ويضافان غالباً إلى الجملة ‏ والتقدير بحَسَّب الأصلٍ بِينَ أوقات وقذ يؤتى 
فى جوابهما بإذ وإذا الفجائيتين 5 الأولى كنا في هذا الحديث: «إذ 
سعقت عونا من النتماءة بوالكابية قل الشاعر: 
قينا نسوس الناسٌ والأمرٌ أمرّنا إذا نحن فيهم سُوقةٌ ليس ننصَفُ 
والأكثرٌ حذفٌ إذ وإذا من جوابهما كقول الشاعر: 
فبَِيناهُ يُشري رَحَله قال قائل: لِمنْ جَمل رخو الملاط نَجِيبُ؟ 

وقولَهُ : «فإذا المَلَكُ الذي جاءني بحراءً جالس على كرسيٌّ». ١‏ لفاء 
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في «فإذا» فجائية 3 وجالس خبرٌ عن المَلْكُ ٠‏ والذي هر :خريفت 
فإذا الأسدٌ بالباب » ويجوز نصب جالسٍ على الحال . يكن الخبر 
مقدراً . أي : فإذا الملّكُ حاضرٌ حال كونه جالساً . وكرسيٌ بضمٌ الكاف 
وقد ا وقوله: «بين السماء ء والأرض » ظرفٌ في محل جر صفةٌ 


وقوله : «فَرْعَبْتٌ مله ب بضم الراء وكسر العين المهملة بالبناء لما لم 
ا م العين , أي فَرِعتٌ . 


وقوله : «فَرَجَعْتُ» 5 أي : إلى أهلي بسبب الرعب 1 


وقولة : «زْمُلُوني زَمُلُوي ) بالتكرار مرتين ع ذرٌ والوقت» 00 
في التفسير ومسلمٍ : «دَُروني» وهو أنسبٌ لقوله تعالى : «يا أيها المُدّ لمَدَمُ 
ولأبوي ذر والوقت والأصيلي : عَر وجل بدلّ قوله: تعالى وعدي 
والتزميلٌ بمعنى » وندأه بهذا إيناسٌ له وتلطفء والمعنى يا أيه المدثر 

بثيابه , وعن و أي “العددر بالذبوة وأعبائها . 

0 دم اندر أي 00 العذاب من لم د يؤمن بك » وفيه 
دلالة عا كه أمر بالإنذار عقب نزول الوحي للاتيان بفاء التعقيب » 
والتصد غلى الإنذار لأن التبشيرٌ إنما كن لمن دَخلٌ في الإسلام. 3 ولم 
يكن إذ ذاك مَنْ دحل فيه ٠‏ وقولة : «وريك فكبر» أي : عَظمْ , ٠‏ «وثياك 
فطهر» أي : من النجاسات 5 وقيل : الثيابٌ : : النفس كما قال الشاعر: 
فَشَكَكْتَ بالرّمح الطويل ثيابهٌ ليس الكريم على القنى بمُْحَرْمٍ 

وتطهيرها اجتنابٌ النقائضٍ » وَالرَجُرٌ هُنا الأوثانُ » وأصِلَّهُ العذابٌ في 
اللغة » وسّمى الأوثان هنا رجزا لها سية : 


وقوله: «فحميّ الوحيٌ» أي : جاء كثيراً » وفيه مطابقة لتعبيره ه عن 
تأخره بالقُتور » إذ لم ينه إلى انقطاعٍ كلىّ فَيُوصَف بالضدٌ وهو البردُ . 


وقوله : «وتتابَعٌ» تأكيدٌ معنوي 2 ويحتملٌ أن يراد بحميّ قوِيٍ 2 وتتايع 
تكائر وفي رواية : وتوائرٌ بدلّ «وتتابَعَ» «( والتوائرٌ مجي ء الشيء تلو بعضة 
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بعضاً من غير تَخَللٍ ؛ وإنما لم يَكتّف بِحَمِيَ لآنه لا يستلزم الاستمرار 
والدوام والتواتر. 
رجالَهُ ثلاثة : 

الأول : ابن شهاب الزُهري وقد مر في الذي قبلّه . 

الثاني : أبو سلمة بنْ عبدالرحمن بن عوف الزذهري المدني . قيل : 
اسمة عبدٌ الله » وقيل : إسماعيل ١‏ وقيل : أسمه كنيته » ذكره ابن سعاد في 
الطبقة الثانية من المدنيّين وقال: كان ثقةٌ فقيهاً كثيرٌ الحديث وأمه تَماضرٌ 
بنت الأضْبَغ الكلبية » يقال: إنها أدركت الي يل من أهل دومة 
الجَندَلٍ ٠‏ لم يُولد منها سواه » وقال مالك : : عندنا رجالٌ من أهلٍ خاي 
اسم أحدهم كنيئُ منهم أبوسلمة بن عبدالرحمن . وقال مَعْمرٌ عن الزُهريٌّ 
أربعة :من: قريشن . وجَذْتهم بُحوراً: ابن المُسَيّب » وعروة » وحُبِيداللَه بن 
عبد الله بن عُتبةَ بن مسعودٍ , وأبو سلمةٌ بن عبدالرحمن . قال: وكان أبو 
سلمةً كثيرً ما يُحالِفٌ ابن عبّاس فَحُرم لذلك من ابن عباس علماً كثيراً. 
وقالٌ الزهري قال لي إبراهيمٌ بن عبدالله بن قارظ وأنا ببمصر: لقد تَركْتْ 
رجلينٍ من قومك لا أعلم أحداً أكثر حديثاً منهما : عروة د بن الزبير» وأبو 
سلمة بن عبدالرحمن . وقال أبو رُرعة : ثقة مام . وقال ابن حبّان : كان من 
سادات فريس ؛ ورَوِيّ عن الشعبيّ قال : قد علينا أبوسلمة فَمَسى بيني 
وبين أبي بردة , فقَلت له: مَنْ أفقهُ مَنْ خَلْفْتَ ببلادك ٠»‏ فقال: يل 
بيئكما . 


وهو أحدٌ الفقهاء السبعة على أحد الأقوال المارة. 

روى عن أبيه . وعثمانٌ بن عفَانَ » وطلحة » وعبادة بن الصامت » 
وقيل: لم يَسْمَعْ منهما. وأبي الدّرداءِ » وأبي قَتادّة . وعائشة » وأم 
سلمة . وعبدالله بن سلام, ٠‏ وأبي هريرة ٠»‏ وابن ن عباس ء وابن عَمَرَ » 
وابن عمرو بن العاص «وأني سعيد الخدري . وأنسٍ » وجابر, وزينبٌ 
بت أ ملفا توسلن. 
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وروى عنة ابثه عمرٌء وأولاد إخوته سعد بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف , وعبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن » وزرارة 
ار عون عد اسمن والأعرج وعروة بن ن الزبير» والزُهريٌ » 
ويحيى بن أبي كثير : وسليمانْ الأحول . والشعبيُ ويحبى بن سعيدٍ 
الأنصاريٌ . وعمرو بن دينار, وخلقٌ كثير . 

مات بالمدينة سنة أربع وتسعين وهو ابن اثنين وسبعين في خلافة 
الوليد . 

الثالث : جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام بن كعب بن غنم بن 
كعب بن سلمة الأنصاري السلمي يكنى أبا عبد الله » أو أبا عبد الرحمن » 
أو أبا محمدء أقوال . قال ابن عبد البر: وأصح ما قيل : و داش 1 
نسيبةُ بن عقبةٌ بن عدي بن سنان بن نابي بن زيد بن حرام بن كعب بن 
غنم أحدٌ المكثرين عن النبي ولي شّهد الهعقبة الثانية مع أبيه وهو صغير» 
ولم يشهد الأولى . أذكره بعضهم في البدريين» ولا يْصِحٌ لأنه قد رُوي عنه 
من طرق لم لاد غروت ا 
ا مَنعني أبي » فلما قُتلّ لم أتخَلّف 

وروى البخاريٌ في تاريخه عنه أنّه قال : كن أَْتحُ أصحابي الماء يوم 
بدر , وأنكر الواقدي هذا لما مرّعن مسلم . وروي عنه قال: اسْتَغْفَرَ لي 
الي يي خمساً وعشرينَ مر » وشهد صفين مع علي رضي الله عنه ؛ 
وكانت له حَلْقَة في مسجد النبي يك يوخ عنه العلم » وكان يَمْسُ رأسّه 
ولحيته بصّفرة » له ألف وخمس مئة حديث وأربعون حديثاً , اتَفََا على 
ثمانية وخمسين . وانفرد البخاريٌ بستةٍ وعشرين . ومسلمُ بمئة وستة 
وعسرين. 

روى عن النبيّ ل . وعن أبي بكر . وعمرّ . وعليٌ . وطلحة . ومعاذ 
ابن جبل . وعمار بن ياسر. ىعري وأبي حْمَيْدٍ الساعدي , 
وغيرهم . 
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وروى عنه أولادُه عبدٌ الرحمن وعقيلٌ ومحمد وسعيدٌ بن المسيُب , 
وعمرو بن دينار » وأبو جعفر الباقرٌ » ومحمدٌ بن المنكدر ٠»‏ وخلقٌ كثير. 

مات بالمديئة بعد أن عَمِيَ سنة ثلاث وسبعينٌ » وقيل : سنة سبع 
وسبعين وهو ابن أربع وتسعين . صلى عليه الحجاجٌ . وفي تاريخ 
البخاري أنه حَضرٌ جنازته » وقال البغوئٌ : آخر من مات بالمديئة من 
الضنحابة سهل بن سعد . والسَلَمي في نَسَبِه نسب إلى سَلِمة بكسر اللام 
وهو بفتح السين واللام » وحُكِيَ كسرٌ اللام عن المحدثين » وهذا ضابط 
لما في الأنصار خاصة وإلا فلهم في غيرهم جماعة بالفتح أيضا » قال 
العراقي : 

00 افع في الاتصتسان ومن يكسرلامّهُ كأصله لَحنْ 
: يشتبهُ بالسَلَميّ بضمٌ السين وفتح اللام نسبةً إلى بني سُلَيم كعباسٍ 

ابن 9 السَلمِيٌ وبالسلميٌّ بفتح السين وسكون اللام نسبةً إلى بعض 
أجدادٍ المُتَسِبٍ . 


وجابرٌ بِنُ عبدالله في الصحابة ثلاثةٌ: هذا , وجابرٌ بن عبدالله بن 
رئاب » وجابرٌ بن عبدالله الراسبيٌ تزيل التضيرة :.وآما جابر فى الضصحابة 
فأربعة وعشرون تفراً. 

وجابر بِنُ عبدالله في غير الصحابة عشرة: الأول: سُلّمي يروي عن 
م كر 00 محاريي روى عن الأوزاعي 5 رقا 
0 وري تق العسسن بعري وان 
كذَاباً ؛ والسادسش: جابرٌ بن سيلان إلى آخرهم . 

ويشتبة جابرٌ بجائر بالثاء المثلثة موضمٌ الباء الموحدة » وبخاتر بالخاء 
المعجمة ثم ألف ثم تاء مثناة من فوق ثم راء . الأول: أبو القبيلة التي بعث 
منها صالح عليه الصلاة والسلام وهُو ثمودُ بن جاثر بن إرم بن سام بن 
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نوح عليه الصلاة والسلام » وأخوه جد يس بن جاثر . والثاني : مغن له 
أخار وحكايات فشهورة . 


وجابر بن عبدالله هذا وما وافقه في الاسم فقط » أو في يي الاضم واسم 
الأب د يسمى عند السعدين (بالمتفق والمفترق) وهوما اثْمْقّ لفظة ويل 
وتعدقت مستسانة 2 وهو فنٍ مهم وفائدتة الأمن من اللبسن. ٠‏ قربي ين 
المتعددٌ واحداً » وربّما يكونٌ أحد المتفقين ثقة والآخر ضعيفاً فيُضْعَْفُ ما 
ل ؛ وهو من قبيل المشترّك اللفظي ؛ والمهم منهُ من 

تبه أمره لتعاصر واشتراكُ في شيو أو رواةٍ وفركالة أقسام. : أحذها: 
أن : فق مارم وأسماءٌ ابائهم كالخليلٍ بن أحمدٌ فإنه ستة ٠‏ وثانيها: 
أن تتفق أسماؤهم وأسماء أبائهم وأجدادهمٍ كأحمد بن جعفر بن حمدان 
وهم أربعة ٠»‏ وثالثها: أن تتفق الكنية وال وذلك اثنان: أبو عمران 
الجوني بفتح الجيم واسمه عبدٌ الملك بن حبيب تابعيٌ مشهور والآخر: 
بغداديٌ واسمه موسى بن سَهل بن عبد الحميد » ورابعها : أن يتَفقٌ الاسم 
واسم الأب والنسبةٌ وذلك في اثنين محمد بن عبدالله اثنان من الأنصارء 
أحدّهُما: القاضي أبوعبدالله محمد بن عبدالله بن المثنى بن ع عبدالله بن 
أنس بن مالك الأنصاري البصري والثاني : أبوسلمة محمد بن عبدالله بن 
أنس بن زياد الأنصاريٌ البصريٍ ضعيفٌ وقد اشتركا في الرواية عن حَمَيْدٍ 
الطويلٍ » وخامسها: أن َنفقَ كناهم وأسماءٌ ابائهم وذلك في ثلاثة: أبو 
بكر بن عياش, الأسديّ الكوفيٌ » والثاني : أبوبكر بن عياش الحمصي ١‏ 
والثالثُ: 006 عياش السلميٌ » وسادسها: أن تت تعققَ أسماؤهم وكنى 
أبائهم كس الام وذلك في أربعة : صالح بن أن صالح : الأول : أبو 
محمدٍ صالحٌ بن أبي صالح المدنيٌ مولى العامة بنت أمية بن خلف 
الجميدي يروي عن أبي هريرة » والثاني وت بن أبي صالح, ذكوانٌ 
السمَانٌ يروي عن أنس ٠‏ والثالتُ: صالح بن أببي صالح السَدوسيٌ يروي 
عن علي » والرابع : صالح بن نْ أبي صالح مهرانٌ المخزوميّ الكوفي يروي 
عن أبي هريرة » وسابعها: أن تَتَفْقَ أسماؤهم أو كناهم أو نسبتهُم وذلك 
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كحماد ! ب إذا أهِلٌ ولم يُمَيْرْبشيءٍ فإن أَظَلَقَهُ سليمانٌ بن حرب أو عام 
ل فالمرادٌ به حماد بن زيدٍ , وإن أطَلَقَهُ التَُؤدَكينٌ أو عَفَانُ 
ابِنْ مسلم أو حجاجٌ بن منهال, فالمرادٌ به حمادٌ بن سَلْمَةَ » وثامنها: أن 
ال اس لفط ااانه فى المت بولك الس مدر ره 
القبيلة وهم بنو حنيفة منهم أبو بكر عبد الكبير وأبو علي عبيدٌ الله ابنا 
عبدالحميد الحنفي . روى لهما الشيخان أو الحنفيٌ المنسوب إلى الإمام 
أبي حنيفة » والمنسوبٌ إلى هذا كثير وأنت مُحَيْرٌ فيه بين أن تقولٌ حتفي 
بلا ياءِ قبل الفاء أو حنيفيّ بالياء قبل الفاء تمبيزا له عن المنسوب إلى القبيلة 
وإلى لمق والمُفمَِقِ ق أشار العراقي بقوله : 
تاتب للف , ما لفظهُ وخطهُ مُتَفئٌُ 
لكن مون همعاتة لعده ل ا 
وأحمدٌ بن عتف سين وده حمان هم أرتعة ده 
ولهم الجوني أبو عمرانا اثنان والاخرٌ من بغدانا 
كذا محمدٌ بن عبد الله همامن الأنصارر ذو اشتباه 
لم أبو بكر بِنُ عياش لهم ثلائةً قد بينوا محلهم 
ومنهُ مافي اسم فقط ويُشكل كنحو حم إذا ما يُهممّل 
فإن يك ابسن حرب أوعارمٌ قد ال اه 
عن التسوذكي أو عفان أوابن منهال فذاك الثاني 
ومنهٌ مافي نسب كالحنفي بيك ا مهسا أو بانياصنكت 
وهذا الحديث ذكره البخاريٌ بصورة التعليق لأنه قال: قال ابن 
شهاب . وأخبرني أبو سلمة فيُحتمل أن يكون مُسنداً بالإسناد المُتقدَّم كأنه 
قال: حدثنا يحيى بن بكيّر . حدثنا الليث . عن عقيل أنه قال: قال ابنٌ 
تهاب ال 1 ْ 
ويُحتمل أن يكون تعليقا + والتعليقٌ : هو ما حخذف فيه أوّل السند 
واحدا كان أو أكثر . بل ولو حذف الإسناد من أوله إلى آخره بأن اقتصر على 
الرسولٍ في المرفوع وعلى الصحابيٌ في الموقوف . مأخوذً من تعليق 
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الجدار وتعليق الطلاق ونحوه بجامعٍ قطع الانّصال, 5 وأما ما وقعٌ الحذفٌ 

من آخره أو أثنائه فليس تعليقاً لاختصاصه بألقاب آخر كالعَضل والقطع 
والإرسال وهو كثير في البخاري قليل في مسلم, حتى قال العراقيٌ : ليس 
عندَهُ بعد مقدمة الكتاب حديث لم يُوصِلْهُ سوى موضعر واحدٍ في التيمم 
ومُوحديتُ أبي هيم بن الحارث بن الصّمةٍ : أقبل رسولٌ الله ل من نحو 
بشر جملٍ السدية. قآل فيه مسلم : وروى الليث بن سعدٍ ولم يُوصل 
إفحاقة إلى اأتن سعد وقد أسندُ البخاري عن يحبى بن بكير » »ء عن 
الليث. 


وما جاه في والصحيحين ومنه فإن كان بصيغة ة الجزم كقال وذْكر 
وروى فلان فهو صحيحٌ عم عَلهُ عنه فإنَ مُعلْقهُ لا يستَجيرٌ إطلاقه إلا وقذ 
صحٌ عند عنهء وإن وقعٌ بصيغة التمريئض » كيذْكر ويُروى ٠‏ ويقال 
وروي » وذكر» وقيل فلا تُصححَهُ عملا بظاهر الصيغة . ولأنَّ استعمالها 
في الضعيف أكنرٌ منه في الصحيح . وحمل ابن الصّلاح : ما أَدْخَلتُ في 
كاي الجايم إلا ناصح وقول الأئمة ما فيه محكومٌ بصحته , على أن 
المراد مقاصدٌ الكتاب وموضوعةٌ ومتون الأبواب دون التراجم ونحوها , 
ا ل 
يؤنس به ويركنٌ إليه 

أما الذي عزاه المصنفٌُ لشيخه بقال فحُكُمُهُ حكمُ العنعتة فيكون 
متصاد من البخاري ونحوه لثبوت اللقاء والسلامة إذ رط الاتصال ثبوت 
ذلك كما مر في الحديث الأول فلا يكونْ تعليقاً وقيل : تعليقٌ وعليه جرى 
الحُميْدِيٌ وتوسّطً بعض علماء المغاربة فسمّى ذلك بالتعليق المتصل من 
حيتُ الظاهرٌ » المنفصلٍ مودعية اعدو ؛ لكنه أذرج معه «قال لي» 
ونحوها مما هو متصل جزماً وقال العراقي : إن حكم «قال؛ في الشيوخ مثل 
غيرها من التعاليق المجزومة وأمثلة ذلك كثيرة » فمنها خبرٌ المعازف أي 
آلات الملاهي حيتٌ قال البخاريٌ في باب الأشربة : قال هشامٌ بن عمار, 
حدثنا صدقة بن خالد » حدثنا عبدالرحمن بن يزيد بن جابر » قال : حدثنا 


"١ 


عطية بن قيس , قال: حدثني عبدالرحمن بن غنم » قال: حدثني أبوعامر 
أو أبو مالك الأشعري أنه سمع رسول الله يل يقول: «ليَكُوننٌ من أمُسي 
أقوام يستحلون الحر والخوير والخمر والمعازف» فهذا حكم الاتصال أو 
التعليق على ما مر لأنّ هشاماً من شيوخ البخاري » وقد عزاه إليه ب «قال» 
وأما ما ذهب إليه ابن حزم. الحافظٌ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن 
حزم من أنه منقطعٌ ُموداً منه على الظاهرء ٠‏ فغير صحيحٍ ٠‏ ولأجل 
اعتماده على ما قال صرّحٌ بتقرير إباحة الملاهي قائلا : إن جميع ما فيها 
موضوع . 

قال ابن. الصلاح : ولا التفات إليه في ذلك بل أخطأ فيه من وجوه 
والحديث صحيحٌ معروففُ الاتصال بشرط الصحيح » قال: والبخاري قد 
يفعل ذلك لكون الحديث معروفا من جهة الثقات عن الراوي الذي علَقَهُ 
عنه أو لكونه ذكره في موضع آخر من كتابه متصلاً أوغير ذلك من الأسباب 
التي لا يصححبها خلل الانقطاع وإلى التعليق أشار العراقي بقوله : 


06..60000000606 000 وفي الصحيح بعض شيء قد رُويي 
١ 0 27‏ لكالل 0 ال أشيا فإن يبجزم فصحح أو ورد 


ممرّضا فلا ولكن يشعر بصحة الأصل له كيُذكرٌ 
وان" ترف أزل الاسناد حُذْفٌ مع صيغة الجزم فتَعليقاً عُرفْ 
ولو إلى آخره أمَا الذي لشيخه عزى بقالَ تَكذى 
عَفعَنةٍ كخبر المعازفٍ لاتضغ لابن حرم المُخالف 

لطائف إسناده منها أنَّ رواتهُ كلّهم مدنيون ٠‏ وفيه رواية تابعي عن 
تابعي أخرجه البخاريٌ هنا وفي الأدب والتفسير بأتم من هذاء وأخر.جة 
مسلم . ثم قال المؤلف: 

تابعه عبدالله بن يوسف وأبو صالح وتابعه هلال بن رداد عن الزهري 
وقال يونس ومعمر بوادره فقد جاء البخاريٌ هنا بأن عبدالله بن يوسف وأبا 
صالح تابّعا يحبى بن كير في الرواية عن الليث للحديث الأول المروي 
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عن عائشة ئشة » وأن هلال بن رداد تابعٌ عقيل بن خالد في رواية له عن الزُهري 
فضمير «تابعه» في الأول ليحبى بن بكير , وفي الثاني لعقيل بن خالد » 
أن يونس ومعمراً رويا هذا الحديث عن الزُهريّ , فوافقا عقيلا » إلا أنهما 
قالا : ترجف بوادرة يدل قوله مواقي يرجف فَؤادهُ 5 والبوادر جمع بادرة 
وهي اللّْمةُ يين المْكيين امدق تضطَربٌ عند الفزع .. ' 

ناماع مدان رن رويك ام بز نقد رضي بار 1ن 
قصة موسى وفي التفسير والأدب . وأخرجه مسَلمٌ في الإيمان عن محمد 
ابن رافع الترمذي . وفي امير عن عببدالله بن مين 2 زقانا دن 
صحيح ؛ والنسائيٌ فيه أيضاً عن محمود بن خالد . 

رأما رواية أبي صالح عن الليث فأخرجها يعقوبٌ بن سفيان في تاريخه 
عنه وا بيحيى بن بكير وأما هلال بن رداد جار في الزهريات 


للذهلى . 

وهذا أول موضع جاء فيه ذكر المتابعة وسئبيئها إن شاء الله قريباً بعد 
فك لوال 

ورخال المتابعالت ميعة : الأول : عبدالله بن يوسف وقد مرفي الثاني » 
ومرٌ الزْهرِي في الثالث. 


والثالث أب و صالح عبدالله بن صالح بن محمد ين مسلم المجهْني ولاء 
المصريٌ كاتب الليث وقد أكثر البخاريٌ عنه من المعلقات , 000 
الليث جملة كثيرة من أفراد أبي صالح عنه ٠‏ وَوَهمَ من َعَم كالدّمياطي أنه 
أبو ملح عبدالغفار بن داود الحراني فإنه لم يذكر من أسنده عن عبدالغفّار 
وقد وُجدَ في مسنده عن كاتب الليث وقند كان أبو الأسود النضْر بن 
عبدالجبار وسعيدٌ بن عَمَيْر نيان عليه الماك د مغو ير 
الليث: : أبو صالح ثقةُ مأمون قد سمع من جَدَي حديهُ وكان أبي يَخْضُُ 
على التحديث . وكان يُحَدْثُ بحضرة أبي . وقال عبد العزيز بن عمران بن 
تو كنا نحضر كيعين ده اللينت:: وأ بو صالح يَعْرض عليه حديث 
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الليث فإذا فرَعْ قلنا: يا أبا صالح نحدث بهذا عنك؟ قال: نعم. وقال 
الفضل بن محمد الشعراني : ما رأيت أبا صالح إلا وهو يحدث أو يسبح . 
وقيل لأبي زُرعة أبو صالح كاتب الليث؟ فضحك . وقال: حسن 
الحديث . قلنا: فإن أحمد كان يحمل عليه » قال: وشيء آخر. وقال ابن 
عبدالحكم: سمعت أبي وقد قيل له: إن يحبى بن بكير يقول في أبي 
صالح فقال: قل له : : هل جئنا الليث قط إلا وأبوصالح عنده , رجلّ كان 
يخرج معه إلى أسفاره , وهو كاتبه . فَينِكِرٌ أن يكون سمع منه ما ليس عند 
0 وقال الذهلي : شغلني حسن حديثه عن الاستكثار من سعيد بن 
عفيو: وقال يعقوب بن سفيان: حدثني الرجل الصالح . وقال عبد الله بن 
أحمد : سألت أبي عنه. فقال : كان بأوّل متماسكا » ثم فَسَدٌ بأخرة . وقال 
أيضاً: ذكرته لأبي فكرهه . وقال لتويك أبي ذئب وأنكر أن يكون 
الليث سمع من ابن أبي ذئب . وقال ابن معين : أقل أحوال أبي صالح أنه 
قرأ هذه الكتب على الليث. ويك اران أبي ذئب. كتب إلى 
الليث بهذا الدّرج . وقال صالح جَزْرة: كان ابن معين يوثقه » وعندي أنه 

يكذب في الحديث. وقال علي بن المديني : ضَرَبْتَ على حديثه . وقال 
النسائي : ليس بثقة. وقال أبو حاتم الأحاديث التي أخرجها أبو صالح في 
آاخره عمره فأنكروها عليه أرى أنها مما افتعل خالدُ بن نييح .. وكان أبو 
صالح يُعجبه . وكان سليمٌ الناحية» وكانا خالد يضم الحديت في كنيد 
الناس. ولم يكن أبو صالح يرى الكذب . بل كان رجلا يَضعٌ الحديث في 
كتب الناس ٠‏ ولم يكن أبو صالح يرى الكذب . بل كان رجلا صالحا. 

وقال ابن حّان : كان صدوقا في نفسه. وروى أحاديث مناكير » وقعت في 
حديثه من جار له كان يضع الحديث . و ار قم اط ات 
ويرميه في داره. فيتوهم عبدالله أنه خطه . فيحدث به. وقال ابن عدي : 

كان مستقيم الحديث إلا أنه يقع في أنتائدة وعحولة تعلط ولا يعتمد 
الكذب . 


قال ابن حجر: ظاهر كلام هؤلاء الأئمة أن حديثه في الأول مستقيم 
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ثم طرأ عليه فيه تخليط فمقتضى ذلك أن ما يجيء ء من روايته عن أهلٍ 
الجذق كيحبى بن معين , والبخاري ٠‏ وأبي حائم » وأبي زرعة هومن 
صحيح حديثه. وما يجيء من رواية الشيوخ عنه فيتَوَقفٌُ فيه والأحاديث 
التي رواها البخاري عنه في الصحيح بصيغة «حدثنا». أو «قال لي )2 أو 
«قال» المجردة ة قليلة » وساق منها تسعة » ثم قال : وأما التعليق عن الليث 
من رواية عبد الله بن صالح عنه فكثير جدًّا » وقد عاب ذلك الإسماعيلي 
على البخاري . وتعجب منه كيف يحتج بأحاديثه حيث يُعَلّها؟ فقال: 
هذا عجب يحتّج به إذا كان منقطعاً ولا يحتج به إذا كان متصلل . 

وجواب ذلك أن البخاري إنما صنع ذلك لما قررناه أن الذي يورده من 
أحاديثه صحيحٌ عنده . قد انتقاه من حديثه , لكنه لا يكون على شرطه 
الذي هو أعلى شروط الصحة . فلهذا لا يسوقه مساق أصل الكتاب . 
وهذا اصطلاح له قد عرف بالاستقراء من صنيعه ولا مشاحة فيه. 

روى عن الليث . ومعاوية بن صالح » وموسى بن علي - بضم العين 
وفتح اللام - ويحبى بن أيوب . وغيرهم . 

وروى عنه يحيبى بن معين . والبخاري . والترمذي في القراءة خلف 
الإمام » مات سنة ثلاث وعشرين ومئة . 

وأما أبوصالح الآخر الذي حمله بعض الشُرّاح عليه عبدالغفار بن داود 
ابنمهران بن زياد بن داود بن ربيعة بن سليمان بن عُمير البكري الحراني . 
قال أبو حاتم : لا بأس به » صدوق . وذكرء ابن حبان في الثقات . وقال 
ابن يونس: كان فقيهاً على مذهب أبي حنيفة . وكان ثقة ثبتاً حسن 
الحديث , وكان يجالس المأمون لَمَا قَدمَ مصرى وله معه أخبار . وقال ابن 
عدي : كان كاتب ابن لهيعة وفي الزهرة أنه له في البخاري ثلاثة أحاديث , 
ولد بإفريقيّة سنة أربعين ومئة »وخرج به أبوه وهو طفل إلى البصرة . وكانت 
أمه من أهلها فنشأ بها . وتفقه وسمع من حماد بن سَلّمة » ثم رجع إلى 
مصر مع أبيه » وسمع من الليث بن سعد , وابن لهيعة . وغيرهما » وسمع 
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بالشام إسماعيل بن هشام ؛ وبالجزيرة موسى بن أغيّن . واسْتَوْطنَ مصر , 
وحدث بها , وكان يَكرَهُ أن يُقال له : الحَرّاني » وإنما قيل له : الحراني لأ 
أخويه عبدالله وعبدّالرحمن ولدا بها . ولم يزالا بها . وحَرّانُ مدينة بالجزيرة 
من ديار بكر » واليوم خرابٌ » سميت بِحَرَانَ بن أزَّرَ بن إبراهيم عليه الصلاة 

وروى عنه يحيى بن معين . وكاملة بر ع راسو ررضة 0 
والبخاري , وأبو داود عن رجلٍ » عنه » وخرج له النسائي . وابن ماجة » 
مات بمصر سنة أربع وعشرين ومثتين . ظ 


وروى التُرمذي في مسند علي عن عبدالغفار , بن الحكم الأموي ولاءٌ 
أبو سعيد الحراني » روى عن فُضَيّْلٍ بن غَزُوان » وروى عنه محمد بن 
يحبى » مات سنة سبع عشرة ومئتين ١‏ وفى غير الستة عبدالغفار بن داود 
شيخ لأبي غياث السمرقندي . 

وأو صالخ في الزواة قن الككتب اللستة اربعة عش ر كلهم تانعيؤق هاعد 
ابن رُْبُور وكاتب الليث المتقدم . وفي غير الستة جماعة فوق العشرة. 

الثالث : هلال بن رَدَادٍ كشَدَّادٍ الطائ ئي الحمصي . قال الزهري : كان 
كاتباً لهشام. 3 وكان سوق تنه للصريف باكقضاعه 3 روى له البخاري 


هنا متابعةٌ » وليس له ذكر فيه بعد هذا الموضع . ولم يخرج له من باقي 
الستة إلا الترمذي . 


روى عن الزُهري » وروى عنه ابنه حماد , ولم يَذْكُره البخاري في 
«تاريخه» . ولا ابن أبي حاتم في كتابه » بل قال فيه: هلال بن ردّاد 
مجهولٌ . وإنما ذكر ابن أبي حاتم ولدّه محمداً » وليس له ذكر في الستة » 
وفي الرواة هلال اثنان وثلاثون . ثلاثة منها في غير الستة . 

الرابع : يول بن يزيد ب مشكان ين أبى النجاد تكس النون أبو يزيد 
الأيليٌ القرشيٌ الأموي مولى معاوية بن أبي سفيان » قال ابن المديني وابن 
مهدي : كان اق المبارك يقول كتابه ضحي : ؛ وكذا أقول . وقال عَبْدانُ 
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عن ابن المبارك : إني إذا نظرت في حديث معمر ويونس يعجبني كأنهما 
خرجا من مِسْكَاةٍ واحدة ٠»‏ وقال عبدالرزاق عنه أيضاً : ما رايت أحدا اروف 
للزهري من معمر إلا أن يونس أحفظ للمسند . وفي رواية: إلا يونس فإنه 
كتب على الوجه . وقال أحمد بن حَنبل : ما أعلم أحداً أحفظ لحديث 
الزهري من معمر إلأما كان من يونس فإنه كتب كل شيء هناك , وقيل له : 
فإبراهيم بن سعدٍ؟ قال: وأي شيء روى إبراهيم عن الزهري؟ إلا أنه في 

قلة روايته أقلُ خطأً من يونس . قال الأثرمُ : ورأيته يَحْمِلُ على يونس , 
وأنكر عليه » وقال: كان يجيء عن سعيد بأشياء ست من حديثه , 
وضعف أمرهُ » وقال : لم يكن يَعْرفُ الحديث , وكان فيما أرى يَكُنّبُ أول 
الكلام فَينقَطمٌ الكلامُ ٠‏ فيكون أوله عن سعيد . وبعضه عن الرُهري » 
فيشتبه عليه , وعَقِيلٌ أل خطأ منه . وقال ابن معين: أثبت الناس في 
الزْهري مالك ومعمرٌ ويونسل وعقيلٌ وشعيبٌ . وقال أحمد بن صالح : : نحن 
لا نقدّمُ على يونس في الزّهري أحداً . وقال الدارمي اد 
حنبل يقول: سمعت أحاديتٌ يونس عن الزُهري فوجدت الحديتٌ الواحد 
ربما سمعه مراراً . وكان الزّهِري | إذا قدم أَيْلّة نزل عليه » وقال أحمد : كان 
وكيع يقول : سئى؛ الحفظ . وقال الميموني : سكل أحمد: من أثبتٌ في 
الزُهري ؟ فقال: مُعمر. قيل له : فيونس؟ قال: روى أحاديث منكرة عنه » 
وقال ابن سعد: كان كثير الحديث . وليس بحجة . وربما جاء بالشيء 
المنكر » قال ابن حَبجَّر في «مقدمته؛ : وثقة الجمهور مطلقاً » وإنما وضعوا 
يمن رراتة حيف تخالت اقزانه» ويشدك من سفظه ) وإذا جلك من 
كتابه فهو حجة . 

قال ابن البرقي : سمعت ابن المديني يقول أت النامن ف الزهري 


مالك ؛ وأبنْ غيينة » ومّعمر » وزياد بن سعد . ويونس من كتابه, ووثقه ابن 


معين . وأحمد . والعججليٌ » والنسائي . ويعقوب بن شَيْبَةَ ٠‏ والجمهور 
مطلقا . واحتج به الجماعة . 


روى عن خلق من التابعين منهم القاسم . وعكرمة . وسالم . 
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50 م : 
ونافع . والزهري ٠‏ وغيرهم . 


وروى عنه الليث بن سعد , والاوزاعي . وجُرير بن حازم » وعمرو 
ابن الحارث » وغيرهم . 

مات سنة تسع وخمسين ومئة بمصر. 

وفي يونس ست لغات كيوسفت . وفي الرواة يونس كثير نحو أربع 
وعشرين . 

الخامس : معُمر بن راشد الأسَدِيُ ولاءًٌ الحرّاني . مولى 00 
ادن بدالقدوس أبو عروة البصري . ثم اليداني ؛ عالم اليمن + 
الأعلام » ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال 0 5 
وقال عبدالرزاق: سمعت منه عشرة الاك ييف 4 أزفال أنقا : سمعت 
فهر | يفول جلست إلى قتادة وأنا ابن أربع عشرة سنة » فما سمعت منه 
حديئاً إلا كانه يُنْمَسُ في صدري . وقال العجلي : ثقة صالح . وقال 
النسائى : ثقة مأمون . وضعفه ابن معين في روايته عن ثابت فقط » وعده 
ابن المدك ا بوحاتم فيمن دَار عليهم الإسناد وقال أحمد :ما انضم أحد 
إلى مَعْمر إلا وجدت معمرا يتقدمه في الطلب ؛ » كان من أطلب أهل زمانه 
اللعلم . وقال ابن معين: أثبت الناس ف فى الزُهري مالك ومعمرء توعد 
ل ار ل 
الزُهري أو ابن عبينة أو صالح بن كيسان أو يونس؟ فقال في ذلك كله: 
معمر وقال عمرو بن علي : كان من أصدق الناس ٠‏ وقال العجليٌ : بصري 
سكن اليمن » ثقة . رجل صالح » » قال: ولما دخل صَنْعاءَ كرهوا أن يخرج 
من بين أَظْهُرهم . فقال لهم رجل : يدوه فزوجوه . وقال ابن جريج : 
عليكم بهذا الرجل فإنه لم بق أحدٌ من أهل زمانه أعلم منه يعني معمراً - 
وقال ابن معين مرة : : إذا حَدَّدَفَ معمر عن العراقيين فخالفُه إلا عن الزهري 
وابن طاووس فإن حديثئه عنهما مستقيم » فأما أهل الكوفة وأهل البصرة 
فلا . وما عمل في حديث الأعمش شيئا » وقال ابن سعد في الطبقة الثالثة 
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من أهل اليمن: كان معمرٌ رجلا له قَدْرٌ وبل في نفسه . ولمّا خرج إلى 
اليمن شيعه أيوب . شهد جنازة الحسن البصري 

وسمع خلقاً من التابعين منهم عمرو بن دينار » وقتادة » وأيوب » 
وخلق كثير. 

وروى عنه أيوب ‏ من شيوخه ‏ وعمرو بن دينار , والثوري - من أقرانه 
- وأبو إسحاق السبيعي » وابن المبارك ويحبى بن أبي كثير . مات باليمن 
سنة أربع أو ثلاث أو اثنتين وخمسين ومئة عن ثمان وخمسين سنة » وأما 
ما روي من أنه هو وسَلّم بن أبي الذَيّال فقدا ولم ير لهما أئن فليس 
بصحيح ؛ لقول ابن مُيينة يَسْأَلُ عَبْد الرزاق أخبرني عما يقول الناس في 
يحون : إنه فقد. ما عندكم فيه؟ فقال : مات معمر عندنا » وحضرنا موته » 
ولت غلن أمراتة قاضينا مطرفة ين انث 


وليس في الصحيحين معمر بن راشد غيره » بل ليس فيهما معمر غير 
معمر بن يحيى بن سام الضبّي روى له البخاري حديثاً في الغسل . وغير 
معمر بن أبي خبيبة » وقيل : خيبة بيادين مُصَغْر وفي الرواة في الكتب 
الأربعة معمر ستة . ومعمر في الصحابة ثلاثة عشر 


ولما انتهى الكلام على رجال المتابعات أن الشروع في تبيين المتابعة 
وحقيقتها ٠‏ فأقول: قد مر أن عبدالله بن يوسف وأبا صالح متابعان ليحمى 
ابن بكير شيخ المؤلف . وهصلال بن رذاد متابعٌ لعُقيل بن خالد عن 
الزُهري » فمتابعة الأولّين تامة ومتابعة هلال ناقصة وذلك أن المتابعة 
قسمان : فإذا كان المتابع - بالكسر - رفيقاً للمتابّع. - بفتح الباء - من أول 
الإإسناد إلى أخره » كمتابعة الأولين كانت متابعة «تامة» . وإذا كان وفيقا 
لعارن السند . كمتابعة الأخير سميت متابعة «ناقصة» . ثم النوعان 
ربما لا يسَمَى المتابَعُ عنه فيهماء وربما سمي » ففي الأولى لم يسَمّ 
المتابّع عنه الذي هو الليثُ , وفي الثانية سُّمّي المتابّع عنه وهو الزُهري » 
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ففي الحديث جميع أنواع المتابعة التامة والناقصة . والتي سمي فيها 
امتاهع عنه » والتي لم يسم فيها. 

واعلم أن المتابعة متفرعةٌ عن الاعتبار » فالاعتبار هو اخختيارك للحديث 
الذي تجده بأن تنظر طرقه لتغرفٌ : هل شارك راويّهُ الذي يُظَنُ تفده به راو 
غيره فيما حَمَلَ من ذلك الحديث عن شيخه سواءً اتفقا في روايته بلفظه 
عنه أم لا؟ فإن شارك راويّ الحديث راو معتبرٌ به بأن يصلّح أن يخرج حديئه 
للاعتبار والاستشهاد ‏ كما يأتي انة قرا إن شاء الله » فحديث من شارك 
تابعٌ حقيقةٌ , وهذه متابعةً تامة إن اتفقا في رجال السند كلهم . ٠‏ وإن شوك 
شيخه في روايته له عن شيخه فما فوق شيخه إلى آخر السند واحداً بعد 
واحد حتى الصحابي ٠‏ فهو تابع أيضاً ؛ لكنه قاصرٌ عن مشاركته هو وكلّما 
بَعْد فيه المتابّع » كان أقصّر » وقد يسمى كل من المتابع لشيخه من فوته 
شاهدا أيضاً. 

وإذا قُقَدَ التابعٌ فإن وجد متن في الباب بمعناه كان عن ذلك الصحابي 
أو غيره » فهو الشاهد فالتابع على هذا مختص بما كان باللفظ كان من 
رواية ذلك الصحابي . أم لا؟ والشاهد مختص بما كان بالمعنى كذلك » 
وقد يطلق على المتابعة القاصرة . لكن الذي عليه الجمهور وهو الذي 
رجحه ابن حجرء هو أنه لا اختصاصٌ فيهما بذلك وأن افتراقهما 
بالصحابي فقط . فكل ما جاءَ عن ذلك الصحابي تابع » أو عن غيره 
فشاهدٌ . وقد يطلق كل منهما على الآخر . والأمر فيه سهل » وما خلا نحن 
الشاهد والتابع يسمى فرداً » وقد مر الكلام عليه في الحديث الأول. 

ومثْل العراقي لما وٌجد له تابعٌ وشاهدٌ بحديث مُسلم المرويٌّ من طريق 
سفيان بن عييئنة عن عمرو بن دينار » عن عطاء بن ن أأبي رياح ٠‏ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما . أن رسول الله يك مر بشاةٍ مطروحة أَعَطَيتها مولاة 
ميمونة من الصدقة . فقال: «لو أخذوا إهابها ديقو فانتقعوا به). 

فلفظة الدّباغ انفرد بها ابنُ تُيينة » عن عَمرو بن دينار» ولم يتابع 
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عليها , وقد توبع شيحُه عمرو . عن عطاء » عليها » فقد رواه الدّار ُطني 
والبيهفي عن ابن وَهْبٍ عن أسامة بن زيد الليثّي » عن عطاء ٠‏ عن ابن 
عباس أن النبي يك قال لأهل شاة ماتت: دألا نرَعْثُم إهابها فَدَبَعْثَمو 
َانْتفَعْتُمُ به» قال البيهقئُ وهكذا وؤاه الليك بن معدا “عل يويد : بن أبي 
تحبيب » عن عطاء » وكذا رواه يحبى بن سعيد , عن ابن جُريج » عن 
عطاء . فهذه متابعات لابن عُيينة في شيخ شيخه فامتضد بها. 


٠. 1‏ 5 6د م 

وفي مسلم وغيره من رواية عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس : : «ايما 
إهاب ذُبعَ فقد طهر . وهو بمعنى حديث ابن عُيينة فكان شاهداً في الباب 
عند من لا يَقصرًه على ما جاء عن صحابئٌ آخر . أما مَنْ يقصره ه عليه وهم 
الجمهور كما مر فعندهم رواية ابن وعْلَةَ هذه متابعة لعطاء » ولهذا عَدَل 
ابن حجر إلى التمثيل بحديث فيه المتابعة التامة والقاصرة 3 والشاهد 
باللفظ والشاهد بالمعنى . وهوما رواه الشافعئٌ . عن مالك . عن عبدالله 
ابن دينارء عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما , أن رسول الله كل قال: 
«الشْهْر تسم وعشرون فلا تصوموا حتى تَروَا الهلا , ولا تُفطروا حتى تَرَوْه » 
إن عم عليكم فأكملوا العِدّة ثلاثين» رواه عدةٌ من أصحاب مالك بلفظ : 
«فاقدروا له» فأشار البيهقىٌ | إلى أن الشَافعى تفرد بقوله: : «فأكملوا 
العدّة ثلاثين» فنظرنا فوجدنا البخاريّ رواه بلفظ الشافعي . قال: حدثنا 
عبد الله بن مسا مسلمة القعنبي ؛ حدثنا مالك . إلى اخره . 

فهذه متابعة تامة لما رواه الشافعى ول هذا على أن مالكاً رواه عن 
عبدالله بن دينار باللفظين » وقد توبع فيه عبدالله بن دينار , عن ابن عمر . 
حيث رواه مسلم من طريق أبي أسامة » عن عبيدالله بن عمر , عن نافع 
عن ابن عمر بلفظ «فَاقْدُرُوا ثلاثين» » ورواه ابن خزّيمة من طريق عاصم 
ابنخ:محمد بن يدا + عن آبيه » عن جُدَّه ابن غمر بلفظ ؛ '«فكمُلوا فلككين» 
فهذه متابعة قاصرة . 


وله شاهدان . أحدّهما: ما جاء من حديث أبى هريرة رواه البخاري 
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عن ادم :م ٠‏ عن شعبة » عن محمد بن زياد . عن أبي هُريرة بلفظ : «فاكملوا 
عدّة شعبان ثلاثينَ» وثانيهما : من حديث ابن عباس » رواه النسائي » من 
طريق عمرو بن دينار » عن محمد بن حُنِين » عن ابن عباس بلفظ حديث 
ابن دينار » عن ابن عمر سواء . وهذا باللفظ وما قبله بالمعنى . 

وإلى الاعتبار والمتابعات والشواهد أشار العراقي بقوله : 
الاعتكتناز شرك التعيديت كل شارك براق غيزه افيكا” حمدز 


عن شيخه فإن يكن شورك مِنْ مُعُتبّر به فتابعٌم وإن 
3 7 فيك ع د هد ملام . 1 5 
شبورظ : شيكيه. فقوف نكذا وقد كىن تاتدا تن إذا 


معدن بمتعنتاء انوج فالشافة وما خلا عن كل :15 مقارة 
كاله الو اندرا إماتّها قَلَفْظَه التُباغم ما انحن هيا 
عن عمرو اللا ابن عيينة وَقَذٌ توبعَ عمررٌ في الدّباغ فاعتضدٌ 
0 لشدتاف والسنا إهَاب» فكان فيه شاهدٌ في الباب 
لما كانت المتابعةٌ شرطها أن يكون المتابع ممن يُعتبر بحديثه » 
احتيج إلى معرفة من يُعتبر بحديثه, ولا يحتحٌ به . وهو ما بعد المراتب 
الأربعة من مراتب التجريح التي أشار لها العراقي بقوله : 
سجر المتصيريق كد يضعٌ يكذبٌ. وضَاعٌ ووَجَالُ. وضع 


وعدي متهم ٠‏ بالتكديب» شافط ومنالنك #اتتهب 


ولتفحكن : «الكتسفيحة ‏ تمصا ذا جد سه كبذاليعنيت: حددا 
واد بمرة هم قد طرّحوا حدئة وارم به مُطرحُ 
.سدع 83 لساري عنما ميت وقد إناعينا 
بمنكر الححديث أو مُضطربة واد وضعًُفوه لا يُحَتَمٌ به 
وتتتدها :فيه .مقبال- ضعفا وفيه ععنلف ون ونقرنا 
ويد بالمتين بالقويٌٍ سيلدة ١‏ ا كي 

للضعف ما هو فيه خلف طعنوا فيه كذا سبىء بويد ير 
ر كينا فيه كل من ذُكرْ من بَعْدُ شيئاً بحديئه اعْتبِر 
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اتبيه : 

قال العيني : قال النووي : مما يحتاج إليه المعتني بصحيح البخاري 
فائدة يَُبَّهُ عليها وهي أنه تارة يقول: تابعه مالك حن أيونية ‏ وتازة يقول: 
تابعه مالك فلا يزيد » فإذا قال: مالك عن أيوب فهذا ظاهر » وأما إذا 
اقتصر على : تابعه مالك . فلا يُعرف عَمَن المتابعة إلا من يعرف طبقات 
الرواة ومراتبهم . قال الكرماني : فعلى هذا لا يعلم أن عبدالله يروي عن 
الليث أو غيره . 

قلت الطريقة في هذا أن تَنظرٌ طبقة المتابع بكسر الباء فتجعلّه متابعاً 
لمن هو في طبقته » بحيث يكون صالحاً لذلك , » ألا ترى كيف لم يسم 
البخاريٌ المتابع عليه في المتابعة الأولى وسماه في الثانية! 

الحديث الخامس 

4- باب *# 6 حدّثنا موسى بن إسٌماعيلٌ قال حدّئنا أبو عَوانة قال حدثنا 
موسي بن أبي عائشة قال حدثنا سَعيدُ بن جُبير عن ابن عباس في قوله تعالى 
(لا حَركُ به لسائكَ لتَعْجَلَ به» قال : كان رسولٌ الله يل يُعالج من 
التنزيلٍ ل وكانَ ممًا يُحَركُ شَفتيْهِ . فقال ابنُ عباسٍ فأنا أحركهما 
لكم كما كان رسولٌ الله له يَكةِ يُحَركُهما . وقال سعيدٌ أنا أحَرَكُهما كما رأَيتُ 
ابن عباس يحركهما - فحرك شَفَتَيْه - فأنرلَ الله تعالى إلا تُحَركُ به لسائّكَ 
لَعْجَلَ به إنّ عليا جَمْمَهُ ونه قال جَمَْهُ لَك في صَذرِك وتقرأه (فإذا 
ََأناةُ فاتبعُ قرءآنةُ» قال فاشتمع لهُ وأنصت وثم إن عَينا بيائّه4 ثم إن 
ينا أن تقر . فكانَ رسولٌ الله له لي بعد ذلك إذا أتاه جبريلٌ استَمَمٌ ٠‏ فإذا 
الْطَلَقَ جبريل قَرَأهُ النبي كله كما ره . 

[الحديث ه ‏ أطرافه فى : 5537 2 2:55 55755 55١٠ه2‏ 
ع . ١‏ 

قوله : «من التنزيل» : أي القراني “أوفظلقا للقلغله ؛ وقوله : وشدَّة) 3 
بالنصب : مفعوليعالج ؛ والجملة في محل نصب خب ركان بوكرل ا 
ُحَرَكُ شفتيه) وفي رواية زيادة : «به)» والمعالجة ميحاولة الشيء بمشقة 
والمعنى : كان كثيراً يفعل ذلك ,» ووجهه أن من إذا دخلت 
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اك ب ا 
تعالى عليه وسلم مما نحبٌ أن نكون عن يمينه» » وحديث سَمُرةَ : كان 
صلى الله تعالى عليه وسلم إذا صَلَى الصبح مما يقول لأصحابه : «مَنْ رأى 
منكمٌ رؤيا؟» . 

ويؤيد هذا المعنى رواية البخاري في التفسير: إذا نرّلَ جبريل بالوحي 
فكان مما يحرك به لسانه وشفتيه » فأتى بهذا اللفظ مجرداً عن تقدم العلاج 
الذي قدره الكرماني قائلاً : إن المعني أي : كان العلاج ناشئاً من تحريك 
شفين أفى: مبدأ العلاج منه ‏ وتعقبٌ هذا بأن الشُدحٌّ حاصلة قَبْل 
التحريك » وأجيب بأن الشدة وإن كانت حاصلة قبله إلا أنها لم تظهر إلا 
بتحريك الشفتين . إذ هي أمرْ باطني لا يدركه الرائي إلا به . 


وقيل : إن «ماء» بمعنى «من» الموصولة . وأطلقت على من يعقل 
مجازً » أي : وكان ممن يُحرّك شفتيه . وكان يُكثر من هذا الفعلٍ حتى لا 

ينسى أوله قبل أ ن يَفْرَعٌ منه » أو لحلاوة الوحي في لسانه ومحبته إياه » ولا 
تثافي نين :ميته إناه ,. والغندة التق تلبحقه في ذلك 


وقوله: «فقال ابن عباس : فأنا أحركهما» إلى قوله : «فأنزل الله : 
جملة معترضة بالفاء » وفائدتها زيادة البيان في الوصف على القول . وعَبّر 
في الأول بقوله : كان يحركهما . وفي الثاني برأيت » لأن ابن عباس لم 

ير النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم في تلك الحالة لأن سورة القيامة مكية 
باتفاق . والظاهر أن نزولها كان في بدء الأمر كما يدل عليه صنيعٌ 
البخاري . من إيراده هذا الحديث في بدء الوحي . وابنُ عباس لم يكن 
ولد إذ ذاك » لأنه ولد قبل الهجرة بثلاث سنين » لكن يجورٌ أن يكون أخبره 
النبيُ صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك بعد » كما ثبت صريحاً في مسند 
أبي داود الطيالسي . ولفظهُ : قال ابن عباس : فأنا أحرك لك شفتيٌ كما كان 
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رسولٌ الله صلى الله تعالى عليه وسلم يحركهما » وأما سعيد بن جُبَيْر فرأى 
ذلك من ابن عباس بلا نزاع » وقوله تعالى : (لا تحرّك به أي : بالقرآن , 
ولانك »دل اذ رع ولشجل 4 اي : : لتأخذهُ على عجلة مخافةً 
أن يَنْقَلتَ منك , ولا تنافيَ بين قوله : يحرك شة شفتيه » وبين قوله في الآية: 
«إلا تحرك به لساتّك 4. لأن تحريك الشفتين بالكلام المشتمل على 
الحروف التي لا يُنطق بها إلا اللسان يَلْم منه تحريك اللسان » أو اكتفي 
بالشفتين وحذف اللسان لوضوحه . لأنه الأصل في النطتي » فيكون حذفه 
من باب الاكتفاء على حَدٌ «سَرابِيلَ تَقيكُم الجر أي : والبرد . وللمؤلف 
في التفسير وابن جرير في تفسيره: ويحرك به لسانه وشفتيه » فجمع 

وقوله: طإِنْ عَلَينا جَمْعَهُ وقرآنه» [القيامة:٠١]‏ أي : قراءتّه » فهو 
مصدر مضاف لمفعوله . والفاعل محذوف تقديره: قراءتك إياه. 


وقوله : قال : جَمَعْه لك صدرك , القائل هو ابن عباس في تفسيره » 
وجْمَعَه بفتح الجيم والميم فعل ماضٍ » ولك : اللام فيها للتعليل أي : 
لأجلك أو للتبيين » وصدرك فاعل . وفيه إسناد الجمع إلى الصدر مجازا : 
لأن الجاممٌ هو الله أي: جَمَعَهُ اللهُ في صدرك . فهو على حد: أن 
الربيع البقل , أي : أنبت اللهُ في الربيع البقلّ . وفي رواية لأبوي ذَرٌ 
والوقت: «جَمْعَهُ لك صَدْرُك بإسكان الميم مصدر ء وصدرك بالرفع 
فاعله . وفي رواية «جَمَعَهُ لك في صدرك» وهي توضح الأولى ٠»‏ وفي 
رواية : «جمعَه له» بإسكان الميم أي : جمع اللهُ تعالى للقرآن في صدرك , 
الضمير الأول لله تعالى . والشاني للقران » وفي رواية: «جَمعْه له في 
صدرك» ؛ بزيادة «في). 

وقوله : «وتقرأه» : قاله ابن عباس في تفسيره . وقال البيضاوي : إثبات 
قرانه في لسانك وهو تعليل للنهي . 

وقوله : #فإذا ََاناه فاتبعُ قرآنه » [القيامة : ]١4‏ ؟ أي: إذا قرأناه بلسان 
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جبريل عليك » وقوله : «فاستمع له وأنصِت» » قاله ابن عباس في تفسير 
قوله تعالى # قَاتبع 4 5 لامتكا من باب الافتعال المقتضي للسعي في 
ذلك . أي : لاتكون قراءَنّك مع قراءته » بل تكون تابعةٌ لها متأخرةً عنها ‏ 
وقوله : «وأنصت» - بهمزة قطع - من الإنصات . وفيه نَضَّت ينصّت نَصْتاً » 
ومعناه : سكت واستمع للحديث , أي تكون حال قراءته ساكتاً . 
والاستماع أخص من الإنصات » لأن الاستماع الإصِغاءٌ . والإنصات 


السكوثث » ولا يلزم من السكوت الاصغاء . 


وقوله : لثم إن عَلَيْنا بيانَُ4 [القيامة : 14] فسّره ابن عباس بقوله : ثم 
[لاعلينا أن تقراه ««وقسره غير ييانتها أشكن علياف من مغانية »وفنها ذليل 
على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب . لا عن وقت الحاجة » لما 
ل ا ا ا 
المعنى » وإلا فإذا حمل على أن المراد استمرار حفظه له بظهوره على 
لسانه فلا . والبيانٌ: الإظهارء يقال: بان الكوكبٌ إذا ظهرّء ويؤيدُ هذا 
أن المرادٌ بيانُ جميع القرآن والمُجمل إنما هو بعضه . ولا سار 
لبعضه بالأمر المذكور دون بعض . وقال أبو الحسين البَصري : يجوز أن 
يراد البيان التفصيلي » ولا يلزم منه جواز تأخير البيان الإجمالي » ٠‏ فلا يتم 
الاستدلال .» عقن باحتمال إرادة المعنيين : الإظهار والتفصيل ٠»‏ وغير 
ذلك + لأنقولة : بيانه » جنس مضافٌ . فيعم جميع أصنافه من إظهاره , 
وتبيين أحكامه . وما يتعلق بها من تخصيص وتقييد بد وسح وعير الاكاره 
وهذه الآية كقوله تعالى في سورة طه: «ولا تعْجَل بالقران من قبل أن 
يُقضى إِلَيْك وَحْيّه» [الآية: ]١١4‏ فنهاه فيها عن الاستعجال في تلقي 
الوحي من المَلّك » ومسابقته في القرآن حتى يَتَمْ وحيه . 


وقزلقة ونكان رسو الله سان :الله غبالن عليه وسلم [ذا أناه زيل 

اسْتَمَعْ » فإذا انطلق جبريل قَرَأهُ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كما 

قرأ) . وفي رواية: «كما قرأه» » بضمير المفعول أي : القران » والفاعل 

ضمير جبريل ٠‏ وفي رواية : «كما كان قَرَأ» . والحاصل أن الحالة الأولى 
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جمعة في صدذره )2 والثانيةٌ تلاوته 3 والثالئة تفشيرة وإيضاحة . 


وجبريل هو ملّكُ الوحي المُفَضْلٌ به على جميع الملائكة » وهو 
الموكل بإنزال العذاب والزلازل والدمادم . ومعناه: عبدالله بالسّريانية. 
لأن «جبره عبد و «إيل» اسم من أسماء الله تعالى . فقيل: الله ٠‏ وقيل: 
الرحمن» وقيل: الرزاق. كما روي :عن غخرفة وابن خكرمة وابرن م 
وقيل: إن الإضافة في هذه الأسماء مقلوبةٌ فإيل هو العبد. وأوله اسم من 
أسماء الله تعالى : ومعنى اوعد الحو بوائق لونااة” فى العربية: وهو 
إصلاح ما فسد. وجبر ما وَهَى من الدين. وفيه تسع لغات جبرئيل بفتح 
الجيم وسكون الباء بوزن سَلسبيل . وجَبْرَئْل بحذف الياء كجَجمرش . 
وجبريل بحذف الهمزة مفتوح الجيم كشمويلء وبوزن قنديل , وجبرالٌ 
بلام مشددة .» وجبرائيل بوزن جبراعيل. وبوزن جبراعل بحذف الياء , 
وجبرين بفتح الجيم وبالنون بدل اللام » وجبرين بكسر الجيم وبالنون 
أيضاً . وقد قرىء بأربع منها في المتواترة قرأ نافع » وأبو عمروء وابن 
عامر » وحفص : جبريل كقنديل » وقرأ ابن كثير : جبريل كشمُويل ٠‏ وقرأ 
حمزة ة والكسائي : جَبْرَئْيل كسَلْسَبيل . وق رأ عاصم : جَبْرَئْل كجَحَمُْرش ‏ 
وقرى» بالبواقي في الشواذ . 


وما رطان م 


الأول : : موسى بن اسحاعيل المنقري مولاهم أبو سَلّمة التبُوذكي 
البَضَرِي » قال عباسٌ الدُوري » عن ابن معين : ما جلستٌ إلى شيخ إلا 
هابني وعرف لي ٠‏ ما خخلا هذا التبُودحي » وقال: ::عددت لتحى بن معي 
ناا كبشا عه حسبا وين ن ألف حديث . وقبال الحسين بن الحسن 
الرازي ؛ عن ابن معين: ثقة مأمون » وقال أبو حاتم : سمعتٌ ابن معين 
وأثنى على أبي سلمة . وقال: كان كَيُساً ٠‏ وكان الحجاجٌ بن منْهال رجلا 
صالحاً . وأبو سّلّمة أتقئهما . وقال أبو الوليد الطيالسيٌ : 0 
إسماعيل ثقة صدوق . وقال ابن المَّديني : من لا يكتب عن أبي سلمة 
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كتب عن رجل عنه . وقال ابن أبى ي حاتم : سألت أبي عنه فقال: ثقة ثقة » كان 
أيقظ من الحجاج ء ولا أعلم ل 0 
ابن سعد : كان ثقةَ كثير الحديث » وذكره ابِنُ حبّان في «الثقات» . وقال: 
كان من المتقنين » ويروى أن ابن معين قال له في حديث: وجدته على 
ظهر كتابك لي ل 
وقال بعد ذلك : والله لا كلّمئك أبداً » وقال العجلي : بصريٌ ثقة » وقال 
ابن خراش تكلم الناس فيه وهو صدوق. 

روى عن: جرير بن حازم » وَهَمّام بن يحبى » ووهّيب بن خالد , 
وحماد نن سلبة » وعبدالعزيز الماجشون » ومعتمر بن سليمان 2 
وغيذ الوا بق زياوده وخلق: ْ 


وروى عنه البخاري . وأبوداود » وروى الباقون عنه بواسطة الحسن 
ابن علي الحَلال » والذي رواه مسلم عنه حديث أم زرع وحدّه » وروى 
عنه الذُهلي » وعبيدالله ؛ بن فضالة ويحيى بن معين . وأبو زُرعة . وأبو 


واخر من حدث عنه أبو خليفة المَضل بن الحُباب » وروى عنه خلقٌ 


مات اسار ليلة الثلاثاء القت عشرة خلت من رجب »2 وذفن يوم 


السترياض ض ١‏ بكسر لمم وسكرن انو وح لاف نية إلى 
ابن ماعن نيد فيان اقيمع فال 21 01د عن العرينا 
م 


والتَبُودّكي بفتح التاء المثناة من فوق » وضم الباء الموحدة » ثم واو 
ساكنة ثم ذال معجمة مفتوحة السبة إل شوذاء تلد نمت اليه » لأنه نزل 
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واركزه من اهلها 3 أو لأن قوماً من أهلها نزلوا في داره 34 وقيل آنه ادر 
داراً بتبوذك 4 وقال السمعانيٌ : : نسبة إلى بيع السّماد ‏ بفتح السين 0 
- وهو السُرجين يوضع في الوا ا 5 وقال ابن تاطبر ننسة إلى 


الثاني : الوَّضَاحٌ بن عبدالله اليَشكري . مولى يزيد بن عطاء » أبو 

عوانة الواسطي البزار. كان من سبي جرجان , قال هشام بن عبيدالله 
الرازئ :#سالت ابن السبارلة : من أروى الناسٍ أو أحسنٌ الناس حديثاً عن 
مُغيرة؟ قال: أبوعوانة » وقال ابن مهدي : كتاب أبي عوانة أثبت من حفظ 
هُشيمٍ » وقال يحبى القَطان : ما أشبةَ حديثه بحديثهماء يعني أبا عوانة 
وشعبة ة وسفيان . وقال عفان: كان أبو عوانة صحيح الكتاب كثيرٌ العَجم 
والنقط » وكان تَبْنا» وأبو توانة في جميع أحواله أصحّ حديئاً عندنا من 
هُشيم: . وقال أحمد: إِذاخَدت أبوعوانة من كتابه فهو انك + وإذا عد 
من غير كتابه ربما وهم » وقال ابنْ مُعين : أبو عوانة جائزٌ الحديث » 
ايت يقي ب طلا مهفت تك عليل إلى عالق براق عرلا 
يزيد بن عطاء . وقال أبورٌرعة : ثقة إذا حدث من كتابه » وقال أبوحاتم : 

كتبه صحيحة » وإذا حدث من حفظه غلط كثيرا » وهو صدوق ثقة » وهو 
حب إليٍّ من أبي الأخوص . ومن جرير» وجرواحط ين حماهين 
سلمة . وقال أحمد :ما أشبة حديثٌ أبي عوانة بحديث شعبة والوري » 
قال: وكان أمينا ثقةً » وكان مع أمانته وثقته يَفْرَعِ من شعبة , فأخطأ شُعبة 
في اسم خالد بن عَلّقمة » فقال : مالك بن عُرْفطة » فتابعه أبوعوانة على 
خطئه بعد أن كان رواه على الصواب , وقال ابن مهدي : أبو عوانة وهشيم 
كهُمام وسعيد . إذا كان الكتاب فكتاب أبي عوانة وهمام وإذا كان الحفظ 
فحفظ هشيم وسعيد . وقال ابن سعد: كان ثقة صدوقاً » ووُقَيب أحفظ 
منه . وقال تَمْنَامُ عن ابن معين : كان أبو عَوانة يقرأ ولا يكب » وقال 
الثُوري: سمعت ابنَ معين » وذكر أبا عوانة وزهيرٌ بن معاوية , فَقَدَّم أبا 
عوانة . وقال موسى بن إسماعيل : قال أبو عوانة: كل شيء قد حدثتك به 
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فقد سمعت ء وقال العبجلي : أبو عوانة بصري ثقة وقال ابِنُ شاهين في 
«الثقات» : قال شعية إذا حدثكم أبو عوانة عن أبي هريرة فصدقوه . وقال 
ابن المديني : كان أبوعُوانة في قتادة ضعيفاً » لأنه كان قد ذهب كتابة 
وكان أحفظ من سعيد , وقد أغرب في أحاديثٌ » وقال يعقوبٌ بن شيبة : 
ثبت » صالح الحفظ , تح الكتاكب وقالدايق حراتن: ٠‏ صدوقٌ في 
الحديث » وقال ابن عبد البرّ: أجمعوا على أ أنه ثقة ثبتٌ حجةٌ فيما حدث 
به من كتابه » وإذا حدث من حفظه ربما غلط . 


واختلف في سبب عتقه على أوجه , فقال ابن عَدِيٌ : كان مولاه قد 
فَوْض له في التجارة فجاء سائل » فقال له: أعطني درهمين لأنفعك , 
فأعطاه فدار السائل على رؤساء البصرة » فقال: بكرو غلى يزيد بن 
عطاء . فقدأ عتق أباعوانة » فاجتمع إليه الناسٌ فأنف من أن ينكر حديثه » 
وأعتقه حقيقة » وحكى ابن حبّان قصةً عتقه . فقال: كان يزيدُ بن عطاء 
حجّ ومعه أبوعوانة » فجاء سائل إلى يزيد فسأله فلم يعطه شيئاً ٠‏ فلحقه 
أبوعوانة » فأعطاه ديناراً » فلما أصبحوا وأرادوا الدفع من المَرْدَلِفة » وقف 
السائل على طريق الناس فكلما رأى رفقة قال: أيها الناس اشكروا يزيد 
ابن عطاء . فإنه تقرب إلى الله تعالى اليوم بعتق أبي عوانة » فجعل الناس 
يمرون فوجاً بعد فوج | إلى يزيد يشكرون له ذلك » وهو ينكر. ٠»‏ فلما كثروا 
عليه قال : من يستطيع رد هؤلاء؟ اذهب فأنت حر » وحكاها أسْلمْ بن سَهْل 
على صفة أخرى . وهي أن أبا عوانة كان له صديق قاص . وكان يحسن 
إليه ٠‏ فأراد أن يكافتهُ » فكان لا يجلسٌ مجلساً إلا قال: ادعوا الله تعالى 


ليزيد بن عطاء فإنه قد أعتق أبا عَوانة . 
رأى الحسنّ » وابن سيرين » وسمع من معاوية بن قرة حديثا واحدا . 


8 ى 2 
وروى عن الأشعث بن أبى الشعثاء » والأسود بن يزيد » وقتادة » 
والأغمش ». والحكم بن غتيبة . ومنصور بن المغتمرء وسعيد بن 
مُسروق » وسماك بن حرب . وخلق كثير. 
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وروى عنه شعبة » ومات قبله , وابن عليّة ؛ وأبو داود » وأبو الوليد 
الطيالسي ٠‏ والفضل بن مساور صهره » وعبدالرحمن بن مهدي 3 وحمجاج 
ابن منهال + وتلق كير . 


والواسطي في نسبه نسبة إلى واسطٍ: مدينة اقطها الحجاج بن يوسف 

بين الكوفة والبصرة في أرض كسكر . وهي نصفان على شاطىء دجلة » 

تيجا جد من سن ٠‏ وتوت راطا لأن تنا إلى البجر: حمطن 

فرسخاً » ومنها إلى الكوفة خمسين أيضاً . وإلى الأهواز كذلك ٠‏ وإلى 
بغداد كذلك. 


واليَْكْرِيُ في نسبه نسبةً إلى يَشْكر أبو قبيلتين عظيمتين في ربيعة » 


يشْكُرٌ بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمى بن 
جديلة بن أسد بن ربيعة » وفي الأَرُدِيشكر بن مبشر بن صعب. 


الثالث: موسى بن أبي عائشة المخزوميٌ الهَمْدانيٌ ‏ بإسكان الميم 
أ الحسن الكوفي ٠‏ مولى آل جعدة بن هبيرة . 

قال يحيى بن سعيد : كان سفيان الثوري يحسن الثناء عليه » وقال ابن 
غيينة : حدثنا موسى بن أبي عائشة . وكان من الثقات ٠‏ وقال ابن مَعين : 
ثقة » وقال جرير: كنت إذا رايت نوسي زكرت الله تعالى الروي ا ودكره 
ابن حبّان في «الثقات» . وقال ابن أبي حاتم : سمعت أبي يقول: 57 
- بفتح التاء ثلاثي مجرد ‏ رواية موسى بن أبي عائشة حديتٌ عبيدالله بن 
عبدالله في مرض الني كَل ان أذ ره عنى أبو حاتم أنه اضطَربَ 
فيه » وهذ | من تَعَنته ٠‏ وإلافه و حديث صحيح » وقال يُعقوب بن سفيان : كوفي 


روي عن عبد الله , تو الهاد بق 3133 وسليهان بق صر + ويقال : 
مرسل » وسعيد بن جُبَيْر » وعبيدالله بن عبدالله بن عُتبة بن مسعود ع 
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وعمرو بن شعيب ٠‏ وغيلان بن جرير » وغيرهم . 


وروى عن شعبة » والسفيانان » وأبو عوانة » وإسرائيل , وزاقدة : 
واخرون ٠»‏ وأبو عائشة لا يعرف اسمه . 


بالمعداني في نسبه نسية ة إلى يداد 2 0 3 د 
مد الس بدت 00م 
0 
فتن سر ١‏ امن ُو الجبل ينها وين الي الع مال ٠‏ 
م رن بعت عي راد د يوون دل عور السلا 
في جمادى الأولى 8 وهي أحسن البلاد هواءً » وأطيبها وأنزهها 3 وما زال 
محلا للملوك 3 ومعدناً الأهل الدين والفضلٍ لولا شتاؤه المفرط 3 بحيث 
قد َرَت فيه كتب 2 وذكر في الشعروالخط ٠‏ قال كاتب بكر: 
ا رحردييه الرتهرير خسنا ا 

0 عمر بن الخطاب 0 من أين أنت؟ فقال: من هَمَذان. 
فقال: أما إنها مدينة هم وأذىٌ يجِمدُ قلوبٌ أهلها كما يجمدُ ماؤها » والنسبة 
إلى القبيلة في المتقدمين أكثر. وإلى المدينة في المتأخرين ن أكثر, ولا 
يُمكن استيعاب هؤلاء ولا هؤلاء » وممن خرج من الغالب وسُكُنَ من 
المتأخرين أبو العبّاس أحمد بن محمد بن سعيد بن غقدة » وأبو الفضل 
محمد بن محمد بن عطاف . وجعفر بن على . وعلي بن عبدالصمد 
السّخاوي . وعبدالحكم بن حا 


قال العراقي 
مع وعة كدان راون ة فجي الت 5 دان وَعسو فنطلة ا قدماً غَلَبْ 
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وممن هو بفتح الميم والذال المعجمة أحمد بن المرار بن حمويه 
الهمذاني . قيل: إن البخاري حدث عنه في الشروط . 

الرابع : سعيدٌ بن جُبَير بن هشام الأسَدِيٌ الوَالبيٌ مولاهم أبو عبدالله 
أو أبو محمد الكوفي . قال مَيُمون بن مهران: مات سعيدٌ وما على ظهر 
الأرض أحدٌ إلا وهو يحتاج إلى علمه . وكان يقال له: جهبذ العلماء , 
وقال جعفر بن أبي المغيرة : كان ابن عباس إذا أتاه أهل الكوفة يستفتونه , 
يفول الس فيكم ابن ام الهماء؟ ب يغ سحةين شير وقد قال له انين 
عباس : حدث . فقال له: أحدث وأنت هاهنا؟! فقال: أليس من نعمة الله 
أن تحدث وأنا شاهد؟ فإن أصبت فذاك . وإن أخطأت علمتك . وكان لا 
يستطيع أن يُكْتَبَ مع ابن عباس في القُتيا . فلما عَمِيَ كُتب . فبلغه 
ذلك . فغضب . وقال ابن إياس : قال لي سعيد بن جبير: أمسك علي 
القران . » فما قام من مجلسه حتى ختمه . قال خضت : كان من أعلم 
لتابعين بالطلاق سعيد بن المسيّب . وبالحج عطاء . وبالحلال والحرام 
طاووس ٠‏ وبالتفسير مُجاهد بن جَبْر » وأجمعهم لذلك كله سعيد بن جُبير 
وقال أَصْبَعْ بن زايد الواسطيئٌ ل ل ل و 
يْصِح ليلة حتى أصبح . » فلم يستيقظ سعيد , و فشقٌ عليه ذلك . فقال: ماله 
َع الله صوته؟ فما سّمع له صوت بعد ذلك » فقالت له أمه : لاتدعٌ على 
شيء بعدها. وذكره ابن جبّان في «الثقات» وقال : كان فقيها عالماً عابدا 
ورع فآضلة : وقال أبو القاسم الطبري : هر نهد امام حجة على 
المسلمين ٠‏ وقال يحبى بن سعيد : مرْسَلاتَ سعيد أحبٌ إليّ من مرسلات 
عطاء ومُجاهد . وكان سفيان يُقَدَّمِ سعيداً على إبراهيم في العلم . وكان 
أعلم من مجاهد وطاووس ٠‏ ورأى عبدالملك بن مروان كأنه بال في 
المحراب أربع مرات , فوجه إلى سعيد بن جبير من يسأله » فقال ايمْلِك 
من ولده لصُلبه أربعة » فكان كما قال ٠‏ فإنه ولي من ولده لصّلبه الوليدٌ » 
وسليمان , ويزيدٌ » وهشامٌ , ا ا إن الحم ول 
سعيد بن جبير » فقال: اللهم ائت على فاسق ثقيفب . فوالله لوأن مَنْ بين 
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المشرق والمغرب اث شتركوا في قتله لكبهم الله عز وجل في النار. كان 
يختم القران في كل ليلتين. 

وقال عثمان بن بوذويه : كنت مع وَهْبٍ بن مُنْبّه » وسعيد بن جبير يوم 
عرف فقال وعب لمعيه : يا أبا عبد الله كم لك منذ خفت من الحجاج ؟ 
قال: خرجت عن امرأتر تي وهي حامل فجاءني الذي في بطنها وَقَدْ جرح 
وجهة . 

كان يكتب لعبدالله بن غتبة بن مسعود. حيث كان على قضاء 
الكوفة . ثم كتب لأبي بردة سن أبي موسى . ثم خرج مع ابن الأشعث في 
جملة القراء ‏ فلما هزم ابن الأشعث هرب سعيدٌ بن بير إلى مكة , 
فأخذه خالد بن عببدالله القسرى وكان والياً على مكة يومئذ ٠‏ وبعث به إلى 
الجاع م رطان سال أن برامر البجلي فقال له الحجاج : 
اجات نال اسع بن حي نان : بل أنت شقي بن كُسَير . قال: بل 
كانت أمي أعلمٌ باسمي منك . قال: شَقَيتَ أمك وشقيتَ أنت. قال يعلّم 
الغيبَ غيرّك . قال: لأبَدَّلَنْكَ بالدنيا ناراً تلظى . قال: لوعلمت أنَّ ذلك 
يدك لاتخذتك إلها . قال : فما قولك في محمد؟ قال #اثبى الرحمة وإمام 
الهدى . قال : فما قولك في علي أهوفي الجنة أوفي النار؟ قال : لودخلتها 
وعرفت من فيها عرفت أهلها . قال: فما قولك في الخلفاء؟ قال: لست 
عليهم بوكيل . قال: فأيهم أعجب إليك؟ قال: أرضاهم لخالقي . قال: 
فأيهم أرضى له؟ قال: : علم ذلك عند الله » يعلم سرهم ونجواهم . قال: 
ايك ان صدسي . قال: إني لم أحبٌّ أن أكذبك . قال: فما بالك لم 
فعفة نان : وكيف يَضْحَك مخلوق تلق من طين » والطين تأكله النار؟ 
قال: فما بالنا نضحك؟ قال: لم تستو القلوب. ثم أمر الحجاج باللؤلؤ 
والربرَجَد والياقوت . فجمعه بِينَ يديه ٠‏ فقال سعيد : إن كنت جمعت هذا 
لتقي به فزع يوم القيامة فصالحٌ . وإلا فَمَرْعَةٌ واحدة تُذْهلُ كل مرضعةٍ عما 
أرضعت . ولا خير في شيءٍ جمع للدنيا إلا ما طاب وركا . ثم دعا الحجاج 
بالعُود والناي , فلما صرب بالعود ونفخ في الناي . بكى سعيدٌ , فقال: 
مايّبكيك هو اللعب؟ قال: هو الحزن , فأما النفخ فذكرني يوماً عظيماً يوم 
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يُنفخ في الصور . وأما العود ذ؛ فشتييزة قطعت فى غير بحق + وآما الأوتان فم 
السّاء نْبِعَتُ معها يوم القيامة قل الات : ويلّكَ يا سعيد. قال: لا ويل 
لمن رُحَْزِحَ عن النار وأدخل الجنة. قال الجهاخ : اختر ياسعيد أىّ قتلة 
أقتلّك . قال: اختر لنفسك ياحجاج فوالله لا تقتلني قتلة إلا قتلك الله بها 
يوم القيامة. قال: أفتريد أن أعفو عنك؟ قال: : إن كان العفو وفمن للها 
وأما أنت . فلا براءة لك ولا غذر. ذال الجاع : اذْهَبوا به فاقتلوه . فلما 

خرج ضحك . ا الحجاج بذلك فَرَدُهُ » وقال : ما أضحكك؟ قال: 
عجبت من جراءتك على الله وجلم الله عليك » ' فَمَرَ بالئطع فبُسط , 

وقال: اقتلوه . قال سعيد: هِوَجْهْتُ وَجْهِيّ لذي فَطَرَ السّماوات والأزض 
حنيفاً وما أنا من المُشرِكين» [الأنعام : 9/ا] قال : وجهوا به لغير القبلة . 
قال سعيد : تاينما نولو َم وَجْهُ اله4 [البقرة: 11ل : كبو لوجهه . 
قال سعيد: «منها حَلَقناكُم وفيها ُعيدٌكُم ومنها ُخْرجُكُم تارة أخرى» 
[طه: 0ه] قال الحجاج: اذْيَحوه. قال سعيد : أما إني أشهد أن لا إله إلا 
الله وحدّه لا شريك له وأن محمداً عبدُه ورسوله » خذها مني حتى تلقاني 
ل ثم دعا سعيد فقال: اللهم لا تُسلّطَهُ على أحد يقتله 
بعدي , وكان قَتَلّهِ في شعبان سنة خمس وتسعين للهجرة بواسطٍ . ومات 
الحجاج بعده في شهر رمضان من السنة الفذكورة مولع يشلطه اللماعذ 


وجل على أحد يقثّله بعده إلى أن مات . 


وكان سعيد يقول يوم أخدّ : وَشَى بي واش في بلد الله الحرام : أكله 
إلى الله تعالى : يعني خالد بن عبدالله القَسْرِي . 

وقيل : إن الحجاج قال له لما أحضر إليه : أما قدمْتَ الكوفة وليس بها 
إلا عربي فجعلتك إماماً؟ فقال : بلى . قال: أما وليتك القضاء ء ضح أهل 
الكوفة .» وقالوا : لا يَصُْلّح للقضاء ء إلا عربي . فاستقضيت أبا بردة بن أبي 
موسى الأشعري . وأمرته أن لا يقطع أمراً دونك؟ قال: بلى . قال: أما 
جعلتك في سُمَارِي وكلّهم رؤوس العرب؟ قال : بلى . قال: أما أعطيتك 

مئة ألف درهم . تفرقها في أهل الحاجة في أول ما رأيتك . ثم لم أسألك 

ه6ة75- 


عن شيء؟ قال: بلى . قال: فما أخرجك علي؟ قال: بَيِعَةٌ كانت في عُنْقي 
لآق الأشعك: فغضب الحجاج , ٠‏ ثم قال: أما كانت نبيعة أمير المؤمنين 
عبدالملك في عنقك من قبل؟ والله لاقُْلنّك . ياحارس اضرب عنقه , 
ل ا ل ل 
وسألهم عنه . وعمن كان قتله قبله فإنه كان يسيل منه دم , قليل ٠‏ فقالوا له 
ل ل 017 
تذهب من الخوف . فلذلك قل دمهم . فلما حضرت الحجاج الوفاة ع 
كان يغيب ثم يفيق ويقول : مالي ولسعيد بن جبير؟ وقيل : إنه في مدة مرضه 
كان إذا نام رأى سعيد بن جبير آخذاً بمجامع ثوبه . ويقول له 00 
فيم قتلتني ؟ فيستيقظ مذعوراً ٠‏ ويقول: مالي ولسعيد بن جبير؟ ويقال: ! 
الحجاج رُبِيَ في المنام بعد موته ٠‏ فقيل له : ما فعل الله بك ٠‏ فقال: 
قتلني بكل قتيل قَتلتهُ قتلة » وقتلني بسعيد بن جبير سبعين قتلة . 

وروى محمد بن حبيب أن سعيد بن جبير كان بأصبهان يسألونه عن 
الحديث فلا يحاءث . فلما رجع إلى الكوفة حدث . فقيل : يا أبا محمد 
كر مهاه و وعد روات ت بالكوفة تحدث . فقال “الك اك حي 


يعرف . 


أكثر رواياته عن عبدالله بن عباس . الوه ال ا وسمع 
منه التفسير » وروى عن ابن الزبير » وابن عمر . وابن مَعْقَل » وعدي بن 
حاتم , وأبي مسعود الأنصاري . وأبي سعيد الحدرق 2 وأبي شريرة : 
وأبي موسى الأشعري . وأنس . وعمرء وابن ميمون . وعائشة , 
وغيرهم . 

وروى عنه: ابناه عبدالملك وعبدالله » ويعلى بن حكيم » ويعلى بن 
مسلم . وأبو إسحاق السَّبيعي , وأبو الزُبير» والأعمش . ومنصور بن 
المغتمر » والمغيرة بن النعمان . وويّرة بن عبدالرحمن . وخلق كثير. 


والوالبيٌ في نسبه: نسبة إلى والبة بن الحارث بن ثعلبة بن دودان بن 


1ك 


أسد بسن خزيمة بطن من أسد . وإليه يتتسب أيضاً مسلم بن معبد شاعر 
إسلامي . وفي الأسد ‏ بسكون السين -: والبة بن الذّوّل بن سعد مُناة . 
وفي بجيلة : والبة بن مالك بن سعد . وقال عمر بن سعيد بن أبي حسين : 
دعا سعيد بن جبير ابنه حين دُعِيَ ليقتل » فجعل ابنه يبكي . فقال له: ما 
يبكيك ؟ ما بقاء أبيك بعد سبع وخمسين سنة؟ . 


الخامين ا 0 
لبابة الكبرى بنت النخارت 1 ميمونة ة أم المؤمنين 3 ا يقال له «البحر» 


لكثرة علمه . و «الحبر» و «وحبر هذه الأمة» و «فقيهها» و «ترجمان 
القران» » وهو والد الخلفاء . وأحدٌ العبادلة الأربعة باتفاق. 


وهم هوء وعبدالله بن عمر . وعبدالله , بن الزبير » وعبدالله بن عمرو 
ابن العاص ٠»‏ وقيل : بدل ابن العاص عبدالله بن مسعود وهو 


- 


رعو أيضا جد الستة المكثرين في الحديث من الصحابة . 


وأكثرهم في الحقيقة فتوى اناس لأن النبي 5 كه دعا له بقوله : 
«اللَهُم عَلْمهُ الكتاب» وفي رواية : «َاللَهُمٌ فقَههُ في الدين 4 التأود ( 
وفي رواية : «اللهُمٌ علمه الحكمة وتأويل الكتاب» وفي رواية : «النهُم بارك 
فيه » وانشر منه, والجغلة من عبادك الصالحين» وفي رواية «اللهُم زذه 


علماً 


2 وفقهاً». 

وهو معدود من الصحابة الذين لهم أتباع في الفقه يَرَوْن علمهم 
وفتياهم » ومعه عبدالله بن مسعود , وزيد بن ثابت . والمكثرون أكثرهم 
أبو هريرة لأنه روى خمسة آلاف حديث وثلاث مئة وأربعة وسبعين حديثاً . 
ثم ابن عمر لأنه روى ألفين وست مئة وثلاثين » فم ان الأنةازوى الفين 
ومئتين وستة وثمانين , ثم عائشة لآنها روت ألفين ومثتين وعشرة ثم أبن 
عباس لأنه روى ألفا وست مئة وستين » ثم جابر لأنه روى ألفاً وخمس مئة 
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وأربعين » وزاد العراقي سابعاً وهو أبو سعيد الحُدري لأنه روى ألفاً ومئة 
وسبعين وإلى هذا أشار العراقي بقوله : 00 
ما مسار م انع د ديع . وفع وبي غدول قن الأ كن اغاة 
في فتية والمُكْثِرونَ سِنَّهُ هم أَنْسُ ابن عمر الصَّدَيَة 
ا 2 20306 
00 فتوى وَهُوَ ابن عُمرا وابنُ الرُبير وابِنُ عمرو قَذْ جَرَى 
بتهوباليية العَبَادلَهُ لَيْسَ ابن مَسْعُودٍ ولا مَنْ شاكلة 
وهو وَزَيْدٌ وابنٌ عباس لهم في الفقه أتباعٌ يَرَوْنَ فَوْلَهُمْ 
ولد عبدالله بن عباس رضي الله عنه وبنو هاشم في الشعب قبل 
الهجرة بثلاث . وقيل بخمس . وهو يقارب ما في الصحيحين عنه: 
وأفلت ونا 0 حبار اناق وانا وروكة دنرت نو الماك 
والنبي كَيْةِ يضلي , بمنى إلى عرجدان الحديث . وفي الصحيح عن ابن 
عباس : ابض النبيٌ ينه وأنا ختين) وفي رواية : «مختون» وفي رواية : 
«وكانوا لا يختنون الرجل حتى يُدرك». 
كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحبه ٠.‏ ويلنيه » 000 
ويشاوره مع جلّة الصحابة ٠‏ وروى الزُهرِي أن المهاجرين قالوا لعمر: ألا 
تدعو أبناءنا كما تدعو ابن عباس؟ فقال: ذاكم فة فتى الكهول . له لسان 
سَؤُول » وقلب عَقول. 
وروى زيد بن أسلم أنه كان يُقَرَبُّ ابن عباس ٠‏ ويقول: إني رأيت 
رسول الله يلي دعاك . ؛» فمسح رأسك . وتَقَلَ في فيك . وقال: «اللَهُم 
5 في الدين » وعلمه التأويل» . 


وفي الصحيح أن النبي يك ضمه إليه وقال: «اللهُم علمه الحكمة». 
وفي مسند أحمد من طريق كُرَيْبٍ أن ابن عباس أخبره قال: صليتٌ 
خلف رسول الله يل . فأخذ بيدي فجرني حتى جعلني حِذَاءَهُ . فلما أقبل 
فل هاذت ختتس ‏ فلما الفير تم قال ل شاف ؟ فلكد يا رسول 
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الله أو ينبغي لأحد أن يُصَلّي حذاءك , وأنت رسول الله فدعا لي أن 
يزيدني اللهعلها ونهها. 


وروى ابن سعد من طريق طارق » عن ابن عباس : دعا لي رسول الله 
كله . فمسح على ناصيّتي . وقال: «اللهم علمه الحكمة . وتأويل 


الكتاب)» . 
وأخرج 0 عكرمة » قال: أرسل العباس عبد الله 
إلى النبي َيه , ثم جاء .» فقال : رأيت عنده رجلا لا أدري مَنّ هو؟ 


فجاء العباس 1 55 كلد ٠‏ فأخبره بالذي قال عبدالله » فلعاه ء, 
ا 0 
يقول: : كان عنده ابن عباس فقام » فقال: ا 
أذى عقلا وما دعا له سول الله أن يفقهه في الدين. 
الأنصاري » لما مات زيد بن ثابت قال أبو هريرة : مات حبر هذه الأمة 3 
ولعل الله أن يجعل فى ابن عباس حلفا . 

ا ِ : 

وفي تاريخ عباس الدذوري . عن ابن أبي نجيح : ما رأيت مثل ابن 
عباس قط . ولقد مات يوم مات وإنه لحبر هذه الأمة. 

وكان يقال له: حبر العرب . وروي أن الذي لقبه بذلك جَرّجير ملك 

ب. وكان قد غزا مع عبدالله بن أبي سَرْح إفريقيّة فتكلم مع جرجير. 
ل ا ا 

ومن طريق أر امامقا عن سجاوه ال ابن عباس يسمى البحر 
لكثرة علمه . 

وفي «الجعديات» عن شعبة بن عمرو بن دينار» عن جابر بن زيد: 
سألت البحر عن لحوم الحمر » وكان ابن عباس يُسمى البحر الحديث » 
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وأصله في البخاري . وكان عمر يستشيره ويقول: غواص . 

ؤقال سعيد بن المسين: مراك مد يها : ولا أَلَبّ لبا ولا أكثر 
علا ولا أوسع جلما من ابن عباس ٠‏ ولقد رأيت عمر يدعوه 
للمعضلات . 

5 0 0 1 رع 8 
أو ابن عباس؟ . 

وقال مسروق: كنت إذا رأيت ابن عباس قلت: أجمل الناس . وإذا 

وقال عطاء : ما رأيت قط أكرم من مجلس ابن عباس . أكثر فقها ٠‏ 
وأعظم خشية ؛ إن أصحاب الفقه عنده .» وأصحاب القران عنذده ٠.)‏ 
وأصحاب الشعر عنده يُصَدّرهم كلهم من واد واسع . 

وقال طاووس : رأيت سبعينَ من أصحاب رسول الله يَكِةِ إذا تدارؤوا 
في أمر صاروا إلى قول ابن عباس . 

وعن أبي وائل قال: قرأ ابن عباس سورة النور . فجعل يفسرها . فقال 
رجل : لو سَمِعَت هذا الدَّيْلُمُ لأسلمت. وفي رواية : لوسمعته فارس والروم 
لأسلمت. 

وقال أبو وائل : قال رجل : والله إنى لأشتهى أن أقبّلٌ رأسه من حلاوة 
كلامه. وقال سعيد بن جُبّير: كنت أسمع الحديث من ابن عباس ٠‏ فلو 

وقال مَيُمون بن مهران : لو أتيت ابن عباس بصحيفة فيها ستون -حديئاً 
لرجعت ولِم تسأله عنها ٠‏ ورأيت الناس يسألونه فَيَكُمُونك . 

وسّئل ابن عمر عن شيءٍ » فقال للسائل : سل ابن عباس فإنه أعلم 
من بقي بما أنزل على محمد .. وعن عدالله بن دينار » أن رجلا سأل 
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عبدالله بن عمر عن قوله تعالى: طكانتا رتقاً فَمَتَقْناهُما» [الأنبياء : ]٠‏ 
فقال: اذهب إلى ذلك الشيخ . فاسأله , ثم تعال فأخبرني » فذهب إلى 
ابن عباس . فسأله . فقال: كانت السماء رقا له مط والأرض رتقاء 
لا تنبت » ففتق هذه بالمطرء وهذه بالنبات . فرجْع الرجل ٠‏ فأخبر ابن 
عمرء فقال: لقن اوتئ ابن عبائن علماً صدفاً » هكذا . لقد كنت أقول 


ما يعجبني جرأة ابن عباس على تفسير القران 2 فالآن قد علمت أنه أوتي 
علماً . 


وروى عكرمة عنه أنه قال : لما بض رسول الله ين ٠»‏ قلت لرجل من 
الأنصار: هَلّمّ فنسأل أصحاب رسول الله كخِ فإنهم اليوم كثيرء فقال: 
تع لك أفترى الناس يفتقرون إليك؟ قال: فترك ذلك وأقبلت 
أسأل , فإن كان لَيبلّغني الحديث عن رجل » فاتي بابه وهُوقائلٌ . فأتوسد 
روائي على بابه يسفي الربح علي من التراب , فيَخْرْج فيراني » فيقول: 
ار رات بوك ولت إ ا 0 
ابيع الاين ول مارم د هد الفتى كان اقل ين 


وروى عنه أبو سَلْمَة أنه قال: وجدت علم رسول الله يَلِِ عند هذا 
الحي من الأنصار ‏ إن كنت لأقيلٌ عند باب أحدهم . ولوشئت أن يدن 
عليه لأذن لكن أبتغي بذلك طيب نفسه. 

وروي عن الشعبي قال: ركب زيد بن ثابت . فأخل ابن عبان 
ركاه يقال لا تفْعَلُ ياابن عم رسول الله كل » فقال: : هكذا أمرّنا أن 


تَفْعَلٌ بعلمائنا نقبل ريديق تابتارأسيه ؛ وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل 
مكانينا: 


أسناننا ما عشره منا رجل . 
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وقاك مسا وها نيك نا احية كف ها أب عاتن ب الل تقول 
قائل: قال رسول الله صق . 


وعند الدارمي وابن سعد بسند صحيح عن عبدالله بن أبي يزيد: كان 
ابن عباس إذا سَئل فإن كان القران أخبر به » فإن لم يكن وكان عن رسول 
الله يَكهِ أخبر به » فإن لم يكن وكان عن أبي بكر وعمر أخبر به » فإن لم 
يكن قال برأيه. وفى رواية ابن سعد : اجتهد ريه . 

وفي البَيِهَقيٌ عن عبدالله بن بريْدة » قال: شتم رجل ابن عباس » 
فقال: إنك لتشتمني وَفِيّ ثلاث: إني لأسمع بالحاكم من حكام المسلمين 
بالغيث يُصِيبٌ البلد من بلدان المسلمين » فأفرح به » وما لي بها سائمة 
ولا راعية » وإنى لآتى على اية من كتاب الله تعالى فوددت أن المسلمين 
كلهم يعلمون منها مثل ما أعلم . 

وعن يزيد بن الأْصَمٌ : خرج معاوية حاجًا » ومعه ابن عباس » فكان 
لمعاوية موكب ٠‏ ولابن عباس موكب ممن يطلب العلم . 

وقال عمرو بن دينار: ما رأيت مجلسا أجمع لكل خير من مجلس ابن 
عباس الحلال . والحرام . والعربية ‏ والأنساب , وأحسبه قال: 
والشغرد 

وعن عُبيدالله بن عبدالله قل: ما رأيت أحدأً كان أعلم بالسنة , ولا 
أجل رأياً ٠‏ ولا أثقب نظراً من ابن عباس . 

ء 8 

وقال القاسم بن محمد: ما رأيت في مجلس ابن عباس باطلا قط 
وما سمعت فتوى أشبه بالسنة من فتواه. 
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يروى أن معاوية نظر إلى ابن عباس يوما يتكلم » فاتبعه بْصَره . وقال 
تمثلا : 
إذا قَالَ لَمْ يَثْركُ مَقالاً لقائل مُصيبٌ وَلَّمْ يَئْن الأْسانَ على سجر 


5802 


يُصَرْفُ بِالقَوْل اللْسانَ إذا التحى ويَنظُرٌ في أعطافه نْظَرَ الصّفْر 
اتولة لأيام العرب ووقائعها » وناس يأتون للعلم والفقه ما منهم إلا يُقبل 
عليهم بما شاؤوا. 

وروى أبو الحسن المدائني 3 عن أبي 14 3 قال : بدمهلينا أبن 
عباس البصرة . وما في العرب مثله حَسْماً » وَعلما وزوتانا .وبال 
وكمالا . 


وأخرج الطبراني من طريق أبي الزّنَادِ أن حسانٌ بن ثابت . قال: كانت 
لنا عند عثمان أو غيره من الأمراء حاجة فطلبناها إليه بجماعة من الصحابة 
منهم عبدٌالله بن عباس . وكانت حاجةً صعبة شديدة » فاعتل علينا » 
فراجعوه | إلى أن عَذْروه وقاموا ء إلا ابنَ عباس » فلم يزل يُراجعُه بكلام 
جامع , حتى سد عليه حاجته , فلم يَرَبدّا من أن يقضي حاجتنا » فخرجنا 
من عنده وأنا آذ بيد ابن عباس ٠‏ فمررنا على أولئك الذين كانوا عَذَرُوا 
وضعفوا . » فقلت: كان عبدالله بن عباس أولاكم به » قالوا: أجل . فقلت 
أمدحه : 
إدا ما ابن عَبّساسٍ إبَدَالك وَْههُ َيْتَ لهُ في كُلّ احواله فلا 
كَفَى وشَفَى ما في التفُوس لم 0 لذي أَرَبِ في القول جدًا ولا مَزْلا 
سَمَوْتَ إلى العلا عير مَقَفَّةٍ كد مَشَقَّةٍ قَبِلْتَ ذراها لآ دَنيًا و وَفْلا 
لقت حليفاً للْمُروءة ولكسى بليجاً وَلَمْ تُخلّق كهاماً َلآ خبلا 

وذكر خليفة اعنا رده لسر كاك سان العددة ةيوم صفين . 
واستخلف أبا الأسود على الصلاة » وزياداً على الخراج » وكان استكتبه » 
فلم يزل ابن عباس على البصرة حتى قُتِلَ علي , فاستَحلف عبدالله بن 
الحارث » ومضى إلى الحجاز. 
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لم ا 


شئت رن ٠‏ فإن كنت كاذياً 00 لوأك 0 صادقاً نفيناك 3 وإن 
شكت كلتك , قال: هذه. 


وفي كتاب «الجليس» للمعافى نظر الحطيئة إلى ابن عباس في 
مجلس عمر ء وقد برع بكلامه . فقال : مْنْ هذا الذي نزل عن القوم في 
سنه , وعلاهم في قوله؟ قالوا: هذا ابن عباس . فأنشأ يقول: 


إني يَحَدْتْ بَّانَ المَرْءِ نافلَةٌ تهدي لهء وَوَجَدْتَ الع كالصّمَمٍ 
المَرْه يللى وتبقتى الكل سارة وَقَد يلام الفتى يوماًوَلِمْ يلم 

وفي «تاريخ» يعقوب بن سُّفيان » من طريق يزيد بن الاصَمّ ٠‏ عن ابن 
عباس » قال: قدم على عمر رجل » فسأله عن الناس . فقال: قرأ منهم 
القران كذا وكذا. فقال ابن عباس : ما احب أن يُسأل عن أي القران. قال: 


فرَبَرني عمرء فانطلقت إلى منزلي ؛ فقلت: ما أراني إلا قد سقطت من 
نفسهء فبينا أنا كذلك إذ جاءني رجلٌ » فقال: أجباء فأخذ بيدي »ع 


ل ا دا : يا أ مير مير المؤمنين إن 
كنت أسأت 00 000 عه 0 

اع سد مكلذ م ب لاق خا أ 
أم 0 إنه لغواص على الهنّات . 

ال 7000 
لتنظر إلى الغيب من ستر رقيق لعقله وفطنته . 

وأخرج يعقوب بن سفيان من طريق عبدالله بن شبيب قال: قالت 

عائشة : ئنشة: هو أعلم الناس بالحج . 


وفي «فوائد» المقرىء من طريق عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن 


”7ه 


يي #د ميم 


مسعود . أن عمر كان يأخذ بقول ابن عباس في العُضلٍ وعمر عمْر. 


وعن هشام بن عروة : سألت أبي عن ابن عباسٍ »فقال: مارأيت مثل 
ابن عباس قط . ظ 


وزو أن عند اللهبين صفوان بق امن عر توما بدا لعب الله بو عباتن 
بمكة » فرأى فيها جماعة من طالبي الفقه . ومرٌ بدار عُبيدالله بن عباس 
فوجد فيها جماعة ينتابونها للطعام » فدخل على ابن الزبيرء وقال: 
أصبحت والله كما قال الشاعر: 
فإن تَصِبْكٌ من الأيّام قارعةً لَمْ تبك منِك على دُنيا ولا دين 

قال: وما ذاك يا أعرج. قال: هذان ابنا عباس أحدهما يفقه الناس. 
والاخر يطعم الناس» فما أبقيا لك مَكرّمة » فدعا عبدَ الله بن مُطيع ‏ وقال 
انطلق إلى ابني عباس. وقل لهما: يقول لكما أمير المؤمنين: اخرجا عني 
أنتما ومن انضوى إليكما من أهل العراق. وإلا فعلت وفعلت. فقال عبدالله 
ابن عباس لابن الزبير: والله ما يأتينا من الناس إلا رجلان» رجل يطلب 
فقهاً. ورجل يطلب فضلاء » فأيّ هذبن تمنع؟ وكان بالحضرة أبو الطفيل 
عاهر بن واثلة الكناني. فجعل يقول: 
لادر 0 التليالي كيف تضجِكنا ينوا عطرت أعاجيبٌ وتبُكينا 
ومشلٌماتحدثٌ اليم من غير في ابن المزهر عق اندها انا 


ِ 


كنا نُجي؛ 4 ابن عباس فَيُسممُنا فقهاً ويُكيبّنا أجراً وتَهدينا 
لاسرال سد اله مفتبرعة جِمَائهُ مُطعماً ضيفاً ومشكينا 
لبر والدين وندُّنيا بدارهم تال منها الذي بغي إذا شينا 
إن النبِيّ هو الثور الذي كُشطتٌ به َماياتٌ ماضينا واقينا 
رم سا ام فضل علينا وَحَقّ واجبٌ فينا 
فك فاغلم بألامُم به رَجماً ياابنّ الزبير ولا أولى به دينا 
لَنْ يُؤْتيّ الله إنساناً بِبُعْضِهمٌ في الدّين عِرَا ولا في الأرض تمكينا 
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وكان رضي الله عنه قد عمي في آخر عمره » وروي عنه أنه رأى رجا 
ع الث 6و فلم حرفا فسأل الني كَلِعْ عنه » فقال رسول الله كل : 
«ارايتة» قال: : نعم. قال : «ذلك جِبْريل . أما إِنْك سَتفقدُ بَصَرِكُ» فعمي في 
آخر عمره وهو القائل : 
لاحن قاس عن رفيا في لساني وقَلْبِي منهُما نور 
لبي دكي وعَقلي غَيرٌ ذي دل وفي قمي صارمٌ كالسَيْف مَشْهُورٌ 

وروى مجاهدٌ عنه أنه قال: رأيت جبريل عند النبي وَكِةِ مرتين. 

له الف وسكاماتة جديث وفهون حديعا + 'اتفقا غلى تخمسة ود يخ 
وانقرد البخاري بمئة وعشرين » ومسلم بتسعة وأربعين 


روى عن النبي كَل » وعن كه روافة! م الفضل . وأخيه الفضل » 
وخالته ميمونة » وأبي بكر , وعمر . وعثمان » وعلي » وعبد الرحمن بن 
عرق سترتعاة ين ل وجراف ندر نوا كن اكمقد م اوعالك: بن الوليد وهو 
ابن خالته » وأبي هريرة » وأسامة بن زَيد » وخلق . 

وروى عنه ابناه علي ومحمد . وابن أخيه محمد بن علي » وأخوه كثير 
ابن العباس . وابن أخيه عبدالله بن عبيدالله بن عباس . وابن أخيه الآخر 
ال لكو لد عر لكوي 

بن الحكم اللّيئي » وأبو الطقّيل » وغيرهم من الصحابة » ومن 
ا بن المسَيب » وسعيد بن 
00 وأبو تلد بن عبدالرحمن » وعطاء » وطاووس نض 
ومجاهد . وعمرو بن دينار » وأد بن خالته عبدالله بن شداد بن الهاد » وابن 
خالته الأخرى يزيد بن الأصم . وخلق كثير. 

مات رضي الله عنه بالطائف سنة ثمان وستين » وقيل: سنة تسع . 
وقيل : سنة سبعين » وصلى عليه محمد بن الحنفيّة , ولما سُوي عليه 
التراب » قال: مات والله اليوم حبر هذه الأمة . وفي رواية: رَبَانِيُ هذه 
الأمة . 


مكد”ده 


وروي عن سعيد بن جبير أنه قال: مات ابن عباس وأنا بالطائف ء 
فشهدت جنازته » فجاء طائر أبيض لم ير على خلقته مثله » فدتحل في 
لعطله 0 ولم تزه غارها معنن فلما دفن تليت هذه الآية : «ياأيتها النفس 
المُطمَئئةٌ ارح جعي إلى رَبك » [الفجر: /ا7” -58] إلى آخر السورة . فكانوا 
يرون أنه عِلْمُه ٠‏ وقيل : ال لل أ 
واختلف في سن يوم مات . فقيل: ابن إحدى وسبعين » وقيل : ابن 
اثنتين » وقيل: أربع » والأول هو الأقوى . وليس في الكتب 10 
اسمه عبدالله بن عباس سواه. 

فائسدة: رُوي عن غندّر أن ابن عباس لم يسمع من النِىّ يله إلا 
تسعة أحاديث. وعن يحيى القطان عشرةء وقال الغزالى فى 
«المستصفى»: أربعة. وفيه نظرء ففي الصحيحين عن ابن ادي 
صرح فيه بسماعه من النبي مَك أكثر من عشرة » وفيهما مما يشهد فعله نحو 
ذلك . وفيهما ما له حكم الرفع نحو ذلك . فضلا عما ليس في 
الصحيحين . قاله في : «تهذيب التهذيب»). 

لطائف إسناده منها: أنه كله على شرط الستة . ورواته ما بين مكيّ 
ضري وواسطية بروكلهم من الأفراد .+( أعلم من كارعهم في أسماتهم 
واخجاء انهم . وفي رواية تابعي عن تابعي . وهما موسى بن أبي عائشة . 
وسعيد بن جبير. 

أخرجه البخاري هنا » وفي التتفسيرء وفي فضائل القرآن عن كيه . 
ومسلم في الصلاة عن إسحاق بن إبراهيم » وقتيبة » وغيرهما . والتٌرمذي 
من حديث سفيان بن عبيئة » وقال: حسن صحيح . 

الحديث السادس 

د باب * 5 حدّثنا عَبّدانٌ قال أخبرّنا عبِدَاله قال أخبرنا يونس عن 
الزهريّ (١‏ وحدّثنا بشر بن محمدٍ قال أخبرنا عبدالله قال أخبرنا يونس 
ومَعْمَرٌ عن الزُهريّ نحوه قال : أخبرني عَبَيدالهِ بن عبدالله عن ابن عباسٍ 


ل 3 


قال : كان رسول لله يكل جود البام 2 وكان أجودُ ما يكونُ في رَمَضانَ 
حينَ يلاه جبْريلٍ ٠»‏ وكانَ يلقاه في كل ليلةِ مِنْ رَمضانَ فَيْدارسُه الَرْآنَ » 
فَرَسولُ الله د أَجْوَدُ بالحَير مِنَ الريح المَرْسَلّة . 

[الحديث " - أطرافه في : لاعةل "الل 5هه" /7ا59ئ]. 


قوله : «كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أجود الناس» أجود 
منصوب لأنه خبر كان . وقدم ابن عباس هذه الجملة على غيرها . وإن 
كانت لا تتعلق بالقران » على سبيل الاحتراس من مفهوم ما بعدها , 
ومعنى أجود الناس : أكثرهم جردا على الإطلاق » والجود: الكرم ٠‏ وهو 
من الصفات المكدرة » وقد أخرج التُرمذي من حديث سعد رفعه: «إن 
الله جوادٌ يُحبٌ الجود» الحديث . وله من حديث أنس رفعه : «أنا أجود وَلّد 
أدم ع وأجودهم بعدي رجل عَلِمْ علماً فَنشّر علمه » ورجل جاد بنفسه في 
الله» وفي سنده مقال . 3 0 أنس كما يأتي : كان النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم أشجع الناس . وأجود الناس الحديث . 


وقوله : «وكان أجود ما يكون في رمضان» وأجود بالرفع في أكثر 
الروايات ٠‏ وخبرها محذوف سد الحال الذي هو في رمضان مسده . 
وتقديره: حاصل . على حد قولهم : أخطب ما يكون الأمير يوم الجمعة ع 
أو هو مبتدأ مضاف إلى المصدر وهو: «ما يكون» . وخبره «في رمضان» » 
والتقدير: أجود أكوان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في رمضان » 
وعلى هذا تكون كان زائدة » ويرجح هذا الوجه وروده بدون كان عند 
المؤلف في الصوم . وفي رواية : أجود بالنصب على أنه خبر كان » واسمها 

ضمير النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » والتقدير: ا 
تعالى عليه وسلم مدة كونه في رمضان أجود منه في غيره . وذكر النوويّ أنه 
سأل ابن مالك عن هذا اللفظ . فخرج فيه الرفع من ثلاثة أوجه . والنصب 
من وجهين . وذكر ابن الحاجب في أماليه للرفع خمسة أوجه . تَوارَدَ مع 
ابن مالك في وجهين منها , ولم يُعَرّجِ على النصب. 


-3"04- 


وقوله : «حين لماه جبريل» أ لأن في ملاقاته زيادة ترقيه في 
المقامات » وزيادة اطلاعه على علوم الله تعالى 3 ولا سيما مع مدارسة 
القران. 


وقوله : «وكانٌ يَلقاه» الضمير المستتر في كان لجبريل عليه السلام ‏ 
والبارز في يلقاه للنبي عليه الصلاة والسلام » وجوز الكرماني العكس . 
ورجح الأول بقرينة : «حين يلقاه جبريل» فهو أقرب في الذكر. 

وقوله : «فيدارسّه القرآن» الفاء فيه عاطفة له على يلقاه » والقرآن 
مفعول ثان على حد: جَادْبتَهُ النْوْبَ » والحكمة فى أن مدارسة القرآن 
تجدد له العهد بمزيد غنى النفس . والغنى سبب الجود . والجود في 
الشرع إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي . وهو أعم من الصدقة » وأيضاً فرمضان 
موسم الخيرات . لآن نعم الله فيه على عباده زائدة على غيره » فكان النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم يؤثر متابعة سنة الله تعالى في عباده , 
فبمجموع ما ذكر من الوقت » والمنزول به » والنازل . والمذاكرة .؛ حصل 
المريد في الود . قال الطيبي م لل كر 0 
الترقي ٠‏ فضل أولاً جوده مطلقاً على جود الناس كلهم , ٠»‏ ثم فضل ثانيا 
جوده في رمضان على جوده في غيره » ثم فضل ثالثاجوده في ليالي رمضان 
عند لقاء جبريل له على جوده في غيرها من رمضان . وإنما دارسه القرآن 
لكي يتقرر عنده » ويرسخ أنَمّ رسوخ . فلا ينساه أبدأ » وهذا إنجاز » كما 
وعد به رسوله عليه الصلاة والسلام حيث قال له: «سَْرُك فلا تسى» 
[الأعلى : ”]. 


وقوله : «فَلْرَسُول الله أجوذ بالخير من الريح المرسلة» الفاء للسببية » 
واللام في المبتدأ للتأكيد أو جواب 0 0 يعني أنه في الإسراع 
بالجود أ سرع من الريح 3 وعبر الدرسلة | : المطلقة » إشارة د دوام 


هبونها بالرحمه ٠»‏ وإلى عموم الا يس 
نا تهعليه , 
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ووقع عند أحمد في آخر هذا الحديث: هلآ يشال مَيْعا إل أغطاء؛ 
وثبتت هذه الزيادة في الصحيح من حديث جابر: «ما سّعْلَ رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم شيئا ٠‏ فقال: لا» وفي تقديم معمول أجود على 
المفضل عليه نكت لطيفة » وهي أنه لو أخره لَطّنّ تعلقه بالمرسلة . وهذا 
وإن كان لا يتغير به المعنى المراد من الوصف بالأجودية ٠‏ إلا أنه تَفُوت به 
المبالغة . لأن المراد وصفه بزيادة الأجودية على الريح مطلقاً. قلت: 
عندي في هذا نظرء لأن أجوديته عليه الصلاة والسلام إنما تكون بالخير 
خاصة . وأجوديته إنما تحصل على الريح المرسلة بالخير خاصة لا على 
غيرها . فلا تظهر هذه النكتة المشار لها. 

وفيه جواز المبالغة في التشبيه » وجواز تشبيه المعنوي بالمحسوس 
درت انهم ساتعه + وذلك انها أقيت له ارلكوضيت الاجودية عق أزاد ان 
يصفه بأزيد من ذلك » فشبه جوده بالريح المرسلة . بل جعله أبلغ منها في 
ذلك لأن الريح قد تسكن. 

وفيه استعمال أفعل التفضيل في الإسناد الحقيقي والمجازي . لأن 
الجود منه صلى الله تعالى عليه وسلم حقيقي وين الريج جار فكأنه . 
استعار للريح جودا باعتبار مجيئها بالخير ناد لها درل مج نحا : 


وفيه فوائد منها: الحث على الجود مطلقاً والزيادة في رمضان . وعند 
الاجتماع بأهل الصلاح . وزيارة الصلحاء وأهل الخير ء وتكرار ذلك إذا 
كان المزور لا يكره ذلك . واستحباب الإكثار من القرآن في رمضان » 
وكونه أفضل من سائر الأذكار » إذ لو كان الذكر أفضل أو مساوياً لْمَعَلاه » 
فإن قيل: المقصود تجويد الحفظ » قلنا: الحفظ كان حاصلا » والزيادة 
فيه تخصل ببعض المجالس . وإنه يجوز أن يقال: رمضان من غير 
إضافة . وفيه إشارة إلى أن ابتداء نزول القران كان فى رمضان . لأن نزوله 
إلى السماة الدنا عيلة واج كان فلن رمهدان كن لخدم نيت اق 
عباس ». فكان جبريل يَتعاهده في كل سنة » فيُعارضه يما تزل عليه من 
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رمضان إلى رمضان . فلما كان العام الذي توفي فيه عارَضَه به مرتين . كما 
ثبت في الصحيح من حديث فاطمّة رضي الله تعالى عنها . وبهذا يجاب 
من سأل عن مناسبة إيراد الحديث في هذا الباب . ثم نزل بعد نزوله جملة 
على حسب الأسباب في عشرين سنة » وقيل نزلت صحف إبراهيم عليه 
السلام أول ليلة منه . و«التوراة» ميت ٠»‏ و«الإنجيل» لشلاث عشرة . 
و«القران» لأربع وعشرين . وفهم منه أن جبريل عليه الصلاة والسلام كان 
ينزل على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في كل ليلة من رمضان . وهذا 
يعارض ظاهر ما روي في صحيح مسلم : «في كل سنة في رمضان حتى 
يُنسلخ» وأجيب بأن لمعا ب مد مايال ها فى بارع ولت 
سلمنا صحة الرواية المذكورة فلا تَعَارَض . لأن معناه بمعنى الأول . لأن 
قوله: «حتى يَنْسَلخَ» بمعنى كل ليلة » ونخص رمضان بالمدارسة لآن عبادة 
فيه أفضل من العبادة في غيره . ولذلك قال الزه هري : «تَسْبِيحةٌ في رمضان 
خير من سبعين في غيره. وقد جاء في الحديث أنه يَعْتَقُ في كل ليلة منه 
ألف ألف عتيق من النار. 

رجاله ثمانية : 

الأول: عَبدان . وهو لقب عبدالله بن عثمان بن جَبّلة - فح الم 
والباء الموحدة ‏ ابن أبي رواد ميمون . وقيل : أيمن الأزدي العتكي 
مولاهم ؛ أبوعبدالرحمن المروّزيٌ الحافظ , مولى المُهُلْب بن أبي صفرة . 
قال ابن حبان في «الثقات»: قال امد ين ختيل : مابقي الرّخُلة إلا إلى 
عبدان بخراسانٍ . قال أحمد بن عَبْدة : تصدق عَبّدان في حياته بألف ألف 
درهم 2 وكتبٌ كب ابن المبارك بقلم واحد. وقال ابن عدي في «شيوخ 
البخاري» : حدث عن شعبة أحاديث تفرد بها . وقال أبو رَجَاء محمد بن 
حَمُدويه: رأيته يَحْضْبٌ , وهو ثقة مأمون . وقال الحاكم : كان إمام أهل 
الحديث ببلده . ولاه عبدالله بن طاهر قضاء الججوزجان فاحتال حتى 
اعتفى ٠‏ وفي «الزهرة» روى عنه البخاري مئة حديث وعشرة أحاديث , 
قيل: إنه لقب عبدان لكون أول اسمه عبد . وأول كنيته عبد » فاجتمع من 
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اسمه وكنيته عبدان . وقيل : إن ذلك من تغيير العامة للأسامي وكسرهم لها 
في زمن صغر المسمى كقولهم في علي : عليان » وفي أحمد بن يوسف 
وغيره: حمدان .» وفى وهب بن بَقيّة الواسطي : وهبان . 

روى عن أبيه ‏ وأبي حمزة السكري . ويزيد بن رريع ٠»‏ وابن 
المبارك 3 وجرير بن عبدالحميد 3 وشعبة 3 وحَماد بن زيد 3 وغيرهم . 


اوروى عنه البخاري ؛» وروى الباقون له بواسطة محمد بن يحبى : 
اليَشْكْري سوق ابن ماجة » وروى عله الذُهلي 3 ويعقوب بن سفيان 2 
ومحمد بن عبدالعزيز بن أبي رزمة » وغيرهم . 

مات سنة إحدى وعشرين ومئتين وهو ابن ست وسبعين . 

والعَنَكيُ في نسبه بالتحريك نسبة إلى عَتيك كأمير أبوبّطن من الأزْد » 
وهو عتيك بن الأسد بن عمران بن عمرو مزيقيا , بن ماء السماء » ومن ولده 
سين الحاركو ير اكه وأخوه وائل بن الحارث بن العُتيك , إليه 
نسب المهلب بن أن صفرة ع وإليه يرجع المُهلْبيُون عشيرة أي الحسن 
المهنى شيخ اللقة بيسن 


والأزديٌ بسكون الزاي: في اتبيه نبسبه .إلئ الأزد , بن الغوث بن نيت 
ابن مالك بن كهلان بن سَبأ وهو أ أسد بالسين أفصح . وبالزاي أبوحي من 
اليمن» ومن أولاده : : اإنصار كلهم , ٠‏ قيل : اسمه درء بكسر فسكون » وقيل : 
دراء ككتاب . وهو المح + والأد لقبه قيل : معنى الاد والأشد 
والعسد : القبل» وقيل الارد كا بمعنى العزدء وهو النكاح . وافترقت الازد 
فيما ذكره أبو عبيدة وغ يره من علماء يه ا 
ويقال زد شَنوءة وإزد مان - كغراب بلدة على شاطىء البحر بين 
البصرة ة وعدن 3 وَآزد السّراة أعظم جبال ل 3 وبعال لعفن اخ : رد 
عَسان) وهر انتم ناه فمن شري منه مونم - ىن اما هم أربع قبائل» 
ومن لم يشرب منه لم يقل له ذلك» والس كت تولسهان ابت : 
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إما سَأُلُت كان تحت 21 باينا الما عاذ 

وهو ماءٌ بين رمع وزبيد لواديين باليمن . وقيل : بِسَدّ مأرب ء وقيل : 
بالمشلل قرب الجحفة . وقيل : اسم دابة وقعت في هذا الماء فسمى 
الماء بها وحكيّ فيه الصرف والمنع على على زيادة النون وأصالتها. 

ا أسم مازن بن الْأْد , بن الغوث 2 منهم ملوك غسان الذين منهم 
جفنة قن عمرو. والحارث ادق 2 ل العَنقاءٌ 3 وَالْحَارتٌ الأكبر 
المعروف بابن مارية » وأولاده النعمان والمنذر . وَحََلة 3 وأبو شمر , 
ملوك كلهم ٠‏ فمن ولد جبّلة هذا جَبَلّة, بن الآنهم ومن وَلَد أبي شمر الحارثُ 
الأعرع بن أ شمر 3 فيل : إن أَزْدَ غسان كان عاهد شَُوءة 3 واه غمان 
أن لا يحولا عليه 2 فشتت رد شسوَة على عهده دون 3 غمان » فقال: 
وَكُنْت كذي لين رجلٍ صَحيحة ربخل نهنا ربب من الحَدَنَان 
فَأمَا المتكن"محنت ذاه حو اوأمًا متحي حك َه فحان 

وقد فصل السولن في «الروض الأئف» غسان تنصيلا جيدا: 


والمروزيٌ «يفتج الميم » وسكون الراء » وفتح الواو. بعدها زاي 
معجمة في نُسّبه نسبة إلى مرو الشَامُجان , هي إحدى كراسي حُراسان . 
وكراسي خراسان أربع مدن : هذهء ونيسابور ه وهراة » وبلْخ » وإنما قيل 
لها: مَرْوُ الشامُجان لتتميز عن مَرو الروذ - بفتح الميم » وسكون الراء , 
ال الا 
والشامُجان لفظ عجمي تفسيره روح الملك ٠»‏ فالشاه: الملك . والجان : 
روح » ومن عادتهم أن يقدموا ذكر المضاف إليه على المضاف » ومرو هذه 
بناها الإسكندر ذو القرنين » وهي سرير الملك بخراسان ٠‏ وزادوا في 
الية إليها وآنا كما قالوا في النسبة إلى الى #“رازي + وإلى إضطخر: 
إِضصْطْخْرَزِي على أحد النسبتين , إلا أن هذه الزيادة تختص ببني آدم عند 
أكثر أهل العلم بالنسب , وما عدا ذلك لا يزاد فيه الزاي ٠‏ فيقال: فلان 
المروزي ٠‏ والثوب وغيره من المتاع مَرُوي ‏ بسكون الراء ‏ وقيل : إنه يقال 
في الجميع بزيادة الزاي . ولا فرق بينهما . وهو من تغيير النسب . ومو 
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الرُوذ المتقدم ذكرها : مدينة مبنية على نهر . وهو المسمى بالروذ على 
اللنه التجيية ف تضهية اللو باد وهي أشهر مدن خراسان . بينها 
وبين مرو الشامُجان أربعون فرسخاً . وهاتان المديتتان هما المروان » 
93 إحداهما إلى الشاهجان وهي العطح 5 وله إليها مُروَزي 2 
والثانية إلى النهر المذكور . والنسبة إليها مرو الرُوذيٌ ليحصل الفرق 
٠‏ وقيل مروّزي . 

وعبدان لقب جماعة . هذا أكبرهم . وعبدالله بن عثمان في الكتب 

الستة ثمانية . 


الثاني : عبدالله بن المبارك بن واضح الحنظليٌ التميميّ مولاهم أبو 
عبدالرحمن المروزي . أحد الأئمة . كان قد جمع بين العلم والزّهد , 
وكان كتير الانقطاع ؛ مُحبًاً لحَلوة » شديد التورع . وكان أبوة تركب فملركاً 
لرجل من همدان . وأقه خرار من وكان كثير المشايخ 2 روي عنه أنه 
قال: كتبت عن أربعة الاف شيخ . فرويت عن ألف . 

قال سفيان بن عُيَيْنة : ابن المبارك عالم المشرق والمغرب وما بينهما . 
وقال شُعبة :ما قدم علينا مثله » وقال أبو إسحاق العَرّاري : ابن المبارك إمام 
المسلمين » وقال ابن مَهُدي : الأئمة أربعة المْوْري ء ومالك » وحَمّاد بن 
زيد » وابن المُبارك . وقال لما سئل عن سفيان وابن المبارك : لو جَهدَ 
م ل ل 0 
عم : إني لأشْتَهي من عُمُري كُلّه أ ن أكون سنة واحدة مثل ابن المبارك 
فما أقدر ولا ثلاثة أيام» وقال شعيب: ما لقي ابن الستارك ربخل الآ وان 
المبارك أفضل منه + وقال أبنو أسامة : ماارادت أطلب للعلم منه ٠»‏ وقال 
أحمد بن حَنبل : لم يكن في زمانه أطلب للعلم منه , جمع جمع أمراً عظيماً . 
ما كان أحد أقل مقطا فقة كان رصا نادت عنديف كائطا ب وكاد 
يحدث من كتاب . وقال ابن غيينة : نظرت فى أمر الصحابة فما رأيت لهم 
تقد على ابن المبازك إلا بصحعيم للد يه لقم ع لها حون 
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إليه ابن المبارك ٠»‏ قال : كان فقيها عالماً عابداً زاهداً شيخاً شجاعاً شاعراً . 
وقال فُضَيْلُ بن عياض : أما إنه لم يُحَلِفْ أحداً بعده مثله » وقال سلام بن 
أبي مُطيع : ما خلف بالمشرق مثله . وقال ابن مَهْدي أيضاً : ما رأت 
عيناي مثل أربعة : ما رأيت أحفظ للحديث من الثؤري . ولا أشد تقشفاً 
من شعبة . ولا أعقل من مالك . ولا أنصحّ للأمة من ا بن المبارك . وقال 
ابن مُعين : كان كيْسا متت ثقة » وكان عالماً صحيح الحديث والفقه . 
وكانت كتبه التى حدث بها عشرين ألفا أو أحدا وعغشرين : الفاح وقال 
إسساعيل بن عياش : ما على وجه الأرض مثل ابن المبارك . ولا أعلم أن 
إلى ابام خضّلة من خصال |/ لخير إلا وقد جعلها فيه . وقال الحسن 
ل بلغنا أنه قال المُضَيل بن عياض : لولا أنت وأصحابّك 
ها قدت قال وكان يُنفْق على الفقراء في كل سنة مئة ألف درهم ء 
و اجام هو إمام عصره في الافاق . وأولاهم بذلك علماً وزهداً 
وشجاعة وَنكاء » وقيل لابن معين : أبينا انف هيدا هين الاك مضه 
الرزاق؟ فقال: كان عبدالله خيراً من عبد الرزاق » ومن أهل قريته » عبد 
الله سيدٌ من سادات المسلمين. وقال ابن جُرَيْج : .ما رأيت عراقياً أفصح 
منه . وقال الحسن بن عيسى : كان مجاب الدعوة . وقال أبو وهب : مرَّ 
عبدالله برجل أعمى . فقال: أسألك أن تدعو لي . فدعاله . فرد الله عليه 
بصره وأنا أنظر. 
وقال الخليليٌ : ابن المبارك الإمام المتفق عليه » له من الكرامات ما 
لا يُحصى . ؛ يقال إنه من الأبدال » وحكى الحسن بن علي عنه من دقيق 
الورع أنه استعار قلماً من رجل بالشّام ؛ وحمله إلى خراسان ناسياً » فلما 
وجده معه بها رجع إلى الشام حتى أعطاه لصاحبه . 
وقال الأسود بن سالم : إذا رأيت الرجل يَغْمِرُ ابن المبارك فانّهمْه على 
الإسلام » وقال النسائي : لا نعلم في عصر ابن المبارك أجل منه ولا أعلى 
منه ولا أجمع لكل خصلة محمودة . وقال العجلِيٌ : ثقة ثبت في 
الحديث » رجل صالح . وكان جامعاً للعلم . 
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وقال ابن حبان في «الثقات»: كان فيه خصال لم تجتمع في واحد من 
أهل العلم في زمانه في الأرض كلها . 

وقال يَحْى بن يَحْبى الانْدَلْسِيُ : كنا في مجلس مالك ٠‏ فاستؤذن 
لابن المبارك ٠‏ فأاذن » فرأينا مالكاً تزحزح له في مجلسه . ثم أقعده بلضّقه 
ولم أره تزحزح لأحد في مجلسه غيره » فكان القارىء يقرأ على مالك ؛ 
فربما مر بشيءٍ فيسأله مالك : : ما عندكم في هذا؟ فكان عبدالله يجيب 
بالخفاء » ثم قام » ٠‏ فخرج » فَأَعْجِبَ مالك بأدبه » ثم قال لنا: هذا ابن 
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وقال الحسن بن عيسى : اجتمح جتماعة من أصحاب ابن الميارك مثل 
الفضل بن موسى . ومخْلّد بن حسين . وغيرهما » فقالوا: تعالَوًا حتى نَعُدٌ 
خصال ابن المبارك من أبواب الخير . فقالوا: جمع العلم . والفقه , 
والأدب . والنحوء واللغة » والشعر, لماه والزهد » والورع ؛ 
والإنصات . وقيام الليل » والعبادة » والحج ؛ والغزو» والفُروسية » 
والشسجاعة » والشدة في بدنه » وترك الكلام فيما لا يُعنيه » وقلة الخلاف 
على أصحابه . 


وقال العباس بن مصعب: جمع الحديث . والفقه 2 والعربية » 
والشجاعة » والتجارة » والسخاء » والمحبة عند الفراق . 


وقال ابن سَعد: طلب . وروى رواية كثيرة » وصنف كتبا كثيرة في 
أبواب العلم » وكان ثقة مأمونا حجة كثير الحديث . 

_ ا أنه قال : لك تك خازوف لزلا 
قالت : ما هذا؟ قالوا: عالم خراسان قدم 9 2 0 له : عبدالله بن 
المُبارك » فقالت: هذا والله المُلْكُ لا مُلك هارون الذي لا يجَْمع الناس 
إلا بشّرطٍ وأعوان . 


- "١5 


وكان لعبدالله شعر. فمن شعره: 
قد يفخ المرء حَانُوتاً لمتجره وَقَدْ فتحت لك الحَانُوتٌ بالدّين 
ب الأسَاطين انوت بلا علق تَبمَاعٌ بالدّين أموال المساكين 
مَبرك ويك كاهدكا مس وليس يفلح أصعبات اللسوافين 

ومن كلامه : تعلمنا العلم للدنيا . فدلنا على ترك الدنيا » وسئل ابن 
المبارك : اناا أفضل معاوية بن أبي سفيان أو عمر بن عبدالعزيز؟ فقال: 
والله إن الغبار الذي دخل في أنف معاوية مع رسول الله بَِ أفضل من عمر 
بألف مرة » صلى معاوية خلف رسول الله كله » فقال: سَمِعٌ الله لمن 
حمده . فقال معاوية: ربنا ولك الحمد . فما بعد هذا؟ . 


ويقال: إن عبدالله نمت عليه بركة أبيه » فإنه كان في غاية الورع , 
وقد حكي عن الات كار يعاراي لاك لمرلا 0 وأقام فيه زماناً » ثم 


تقولاه جاءه يوها ج وقال له : أريد رُماناً خلواً » ١‏ فمضى إلى بعض الشجر 
وأحضر منها رمانا فكسره ه فوجده حامضاً , فَحَرَّدَ عليه , وقال: : أَظْلْتُ 
الحلوٌ قتحضر لي الحاميض؟ هات حلراً ٠‏ فمضى فمض فمضى . وقطع من شجرة 


أخزق ٠‏ فلما كشره وجذه أيضاً حامضاً » فاشتد حَرَدُهُ عليه » وفعل ذلك 
دفعة ثالثة » فقال له بعد ذلك: أنت ما تعرف الحلومن الحامض؟ فقال: 
2 . فقال له: كيف ذلك؟ فقال: لأني ما أكلت منه حتى أعرف الحلو من 
الحامض. فقال: ولمّ لم تأكل؟ فقال: لأنك ما أذنت لي. فكشف عن 
ذلك فوجده عقا : ٠‏ فَعَظم في عينه , فزوجه ابنته . فرزقه منها الله عبدالله ‏ 
فلمت عليه بركة أبيه . 


وقيل : إن هذه القصة منسوبة إلعر إبراهيم بن دهم ( وذكرها 
الطرطوشيٌ في أول «سراج الملوك» منسوبة له. 


روى عبدالله عن : سليمان الي ٠‏ وميد الطويل » وإسماعيل بن 
أن خالد., ويحيى بسن سعيد الأنتصاري 3 ؛ وعكرمة بن عمارء 
العم 3 وهشام بن عروة 4 والشُوري 0( 1 0 والأوزاعي 0( وابن 
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جريج ٠‏ ومالك , والليث . وابن أبي ِنْب » وموسى بن عُقَبّة ٠»‏ وإبراهيم 
ابن عُقبة » وخلق كثير . 

وروى عنه اوري ؛ ومُعمر بن راشد . وأبو إسحاق الفُرّاري » وبقيّة 
ابن الوليد ‏ وابن عيينة 5 وأبو الأحوص 5 وفضَيْل بن عياض 5 00 
سليسان:: والوليد بن ممسلم » وغيرهم من شيوخه وأقرانه » وأبو سلمة 
التبوذكيٌ : وبْعَيُم بن حَمَاد » وابن مهدي ؛ والقطان » وخلق كثير. 


قال الخطيب: حدث عن معمر بن راشد . والحسن بن داود 
البَلْخِيّ . وبين وفاتيهما مئة واثنتان وثلاثون سنة . وقيل: مئة وثلاثون 
سنة » وقيل : مئة وتسع وعشرون سنة . 

ولد سنة ثماني عشرة ومئة » ومات في رمضان سنة إحدى وثمانين ومئة 
بهيت بكسر الهاء في آخره ناء منصرفاً من الغزو . وهي قرية على شاطىء 
الفُرات ٠‏ فوق الأثبارء من أعمال العراق » لكنها في بر الشام 5 والأثباق 
في بر بغداد ‏ والفُرات يفصل بينهما ؛ ودجلة تفصل بين الأنبار وبغداد , 
وقبره بها ظاهر يزار. 

وقد جمع ابن خَلُّكان في أخباره جزأين » وليس في الكتب الستة من 
اديه عصان ين العمارة سواه » فهو من أفرادها ؛ لكن في رواة ة غيرها 
حي : أحدهم بغدادى بي حدث عن هَمَام » والثاني : مخراساني وليس 
بالمعروف » والثالث : شيخ روى عنه الأثرم » والرابع, : جوهري روى عن 
أبي الوليد الطيالسي ٠‏ والخامس: رار روى عنه سَّهْلٌ البُْخَاري . 

والنَّمِيمِنُ في نُسَبه نسبةٌ إلى تميم كامير بسن أذ بن طانجة أبو قبيلة من 
مُضْر مشهورة , والحَنْظَليُ نسبة إلى حَنْظَلّة بطن من تميم » والمَروَزي 
تقدم الكلام عليه في الذي قبله. 

فائدة: ذكر الشيخ زكري في آخر فصل «المتفق والمفترق») عن 

ابن الصلاح أنه حكى عن سَلَّمَة بن سليمان أنه قال: إذا قيل في السند : 
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عبدالله بمكة فهو ابن الزبير » أو بالمدينة : فابن عمر ء أو بالكوفة : فابن 
مسعود »2 أو بالبصرة : فابن عباس 3 أبو بخراسان : فابن المبارك . 

وقال ابن حجر: إذا أطلق بمصر: فابن عمرو بن العاص . 

الثالث: بشر بن محمد أبو محمد المَروَزي السختياني . 

روى عن ابن المبارك ‏ والفضل بن موسى .2 وأبي 

وروى عنه البخاري » وأحمد بن سيار وإسحاق , بن الفيض 
الأضبهاني وكناه » وجعفر الفزياني . 

ف 55 ل 00 : كان 0 وذكر ابن أ م 
خشرم 4 ذكره ترد خرن السمتياني . 3 0 أن يكونا ع 

مات السٌححتياني سنة أربع وعشرين ومثتين. 


وانفرد البخاري به عن باقي الستة . روى عنه هنا » وفي التوحيد . 
والصلاة » وغيرها. 


وكل ما جاء من بشر فهو بكسر الباء وسكون الشين المعجمة إلا 
أربعة » فبضم الباء وسكون السين المهملة » وهم بسر والد عبدالله بن 
بْسْر الصّحابِي المازني ولم يذكره ابن الضادج لأنه لا ذكر له في شيء من 
الكتب الثلاثة أعنى عني : «البخاري» و«مسلماً» و «الموظاأ» وان رَقَمَ له المي 
علامة مسلم . وبر بن سعيد . وير بن عبيدالله الحَضْرّمِيَ » وبُشر بن 
محجن الدَيْلي 2 وحديثه في «الموطأ» دون «الصحيحين» 2 وفيه ات 3 
لقان الجتهور: : إنه بالمهملة . وقال غيرهم : بالمعجمة » وقد تشبه هذه 
الترجمة بأبي اليسر كَعْب بن عمر , وهو بتحتية ثم مهملة مفتوحتين , 
وحديثه في صحيح مسلم . لكنه ملازم لأداة التعريف غالبا بخلاف 
القسمين الأولين ونظم العراقي الأربعة فقال: 
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رادل متيو كر كل السبازن". ا عْبَيْدالله وابِنْ محكبجن 
ك. 
فيه جلف كتير جم ..2..2.2... لافار فا ل ما فل يو ليد لفن ولاه 6 د رن 
الرابع: عُبيدالله ‏ بالتصغير ‏ ابن عبدالله بن عُتبة بن مسعود 
الهُذّلي . أبو عبدالله . 
قال الواقديّ: كان عالماً . وكان ثقة. فقيهاً . كثير الحديث 
والعلم 3 شاعراً , وقد عميَ . 
وقال العمجليّ : كان أعمى . وكان أحد فقهاء المدينة السبعة » تابعي 
وقال أبو زُرْعَة : ثقة مأمون إمام . 
وقال معمر. عن الزُهْرِي : كان أبو سَلَمّة يسأل ابن عباس » وكان 
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يَخْزّن عنه » وكان عبيدالله يلطفه » فكان يعزه عرا. 


وعن الزهري قال: ما جالست أحداً من العلماء إلا وأرى أني قد 
انتهيت على ما عنده » وقد كنت اختلفت إلى عروة حتى ما كنت أسمع منه 
[مغادا ماخلا عجدالله بن قثب فزي لم آنه إلا ردت عنية طرنفا نوقل. 
الزهري أيضا : : أدركت أربعة بحور فذكر فيهم عبيدالله » وقال: سمعت 

من العلم شيئاً كثيراً فظننت أني قد اكتفيت حتى لَقَيتٌ عبيد الله » ا 
ليس في يدي شيء. 

وقال عمر بن عبد العزيز: لأن يكون لي مجلس من عُبَيدالله أحب إلي 
من الدنيا وما فيها . وقال: والله إني لأ* شتري ليلة من ليالي عبيد الله بألف 
دينار من بيت المال بقار ياأمير المؤمنين » تقول هذا مع تَحَريك وشدة 
تحفْظكٌ » قال: : أين د دقفت بكم؟ والله إني لأعود برأيه ونصيحته وتهدايه 
على بيت المال بألوف وألوف . إن في المحادثة تلقيحاً للعقل ٠‏ وترويحاً 
للقلب . وتسريحاً للهم . وتنقيحاً للأدب. 


وقال أبو جَعْفر الطبري : كان مقدما في العلم والمعرفة بالأحكام 


ت 7ه 


والحلال والحرام » وكان مع ذلك شاعراً مُجيداً . 


وقال ابن عبد البِرَ: كان أحد الفقهاء «المتريامم السكة دين يدور 
عليهم الفتوى . وكان فاضلاً مقدّماً في الفقه ٠»‏ تقيّا شاعراً محسناً لم يكن 
بعد الصحابة إلى يومنا هذا فيما علمت فقيه أشعر منه » ولا شاعر أفقه منه . 


وقال عمر بن عبد العزيز: لواكان عنيق )الف الما عاك ت إلا عن رأيه . 


وروي عن عَبيد الله أنه قال: كا سقفت يا قط ما كناء الله أن أنه 
إلا وعيته . 


وقيل لابن معين : أيّْما أحب إليك عكرمة أو عُبَيّدالله؟ قال: كلاهما 


اقفن ضعرة. 
لاقل عك سنت فى لزاني 6 
حك حام قد 2 ل ل سر 

ولما قال هذا الشعر قيل له : + أ كول مكل هذا؟ قا : إن في اللدود راحةً 
المفؤود » وهو القائل : لا بْدٌ لِلْمَصْدُور من أن ينقت . 

روى عن أبيه » وأرسل عن عمه عبدالله بن مسعود . وروى عن 
عمار . وعمر. وعن أبي هريرة » وعائشة » وابن ا ل 
وعثمان بن حَنيّف . وسَهل بن حُنيف , وأبي سعيد الخدري . وأبي طلعدة 
الأنصاري . وجماعة. 


وروى عنه : أخوه عَوْنَ » والزهري . وسَعْدُ بن إبراهيم . وأبو الزّناد , 
وصالح بن كيسان 5 وعراك بن مالك 5 وموسى بن أبي عائشة 5 وغيرهم . 
مات قبل علي بن الحسين سنة أربع أو خمس وتسعين » وقيل : سنة 


تسعين . وقيل : سنة ثمانين ٠»‏ وقيل : سنة تسع وتسعين . وعَبَيّدالله في 
الكتب الستة غيره أحد عشر. 
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والهُذَلِىَ بضم الهاء وفتح الذال المعجمة في نسبه نسبة إلى جده 
هُذَيْل بن مُذْركة بن إلياس . والنسبة إليه هُذّلي على غير قياس . وهُذَّيْلي 
على العياس © والتادر به فيه أكثر على ألسنتهم , وهي قبيلة كبيرة » وهم أكثر 
أهل وادي نَخْلَةَ المجاور لمكة حرسها الله تعالى وام لب شاه القبيلة في 
الشى 


والأربعة الباقية: ابن عباس مر في الخامس . والزّمْري في الثالث , 
ويونس ومُعمر في المتابعة بعد الرابع . 

وهذا الحديث أخرجه البخاري في خمسة مواضع هنا كما ترى » وفي 
صفة النبي عليه الصلاة والسلام عن عبدان . وفي الصوم عن موسى بن 
إبراهيم » وفي فضائل القرآن عن يحبى بن قزّْعة . وفي بدء الخلق عن ابن 
مُقاتل » ومسلم في فضائل النبي عليه الصلاة والسلام عن ابن أبي مراحم 
وغيره . 

لطائف إسناده : منها أنه اجتمع فيه عدة مَراوزّة بن المُبارك » وراوياه . 
ومنها أن البخاري حدث هذا الحديث عن شيخين عَبْدان وبشر كليهما عن 
عبدالله بن المبارك , والشيخ الأول ذكر لعبدالله شيخاً واحدأً وهو يونس . 
والثاني ذكر له شيخين يونس ومَعْمَراً » أشار إليه بقوله : ومعمر نحوه . أي 
نحو حديث يونس باللفظ . وعن معمر بالمفتى » ولأجل هذا زاد فيه لفظ 
«نحوه) . ومنها زيادة الواو في قوله : وحَدّئنا بشرء وهذا يسمى واو التحويل 
من إسناد إلى آخر , ويُعَبّر عنها غالباً بصورة «ح» مهملة مفردة وهكذا وقع 
في بعض النسخ . قال النووي : وهذه الحاء كثيرة في صحيح مسلم قليلة 
في صحيح البخاري . 

وعادة المحدثين أنه إذا كان للحديث إسنادان أو أكثر كتبوا عند 
الانتقال من إسناد إلى إسناد ح مهملة مفردة » واختلفوا هل هي مأخوذة من 
الحائل » أو من الحديث . أو من التحويل . أو من صح؟ وهل ينطق بها 
حاء » أو بما رمز بها له عند المرور بها في القراءة أو لا؟ فاختار الحافظ أبو 
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محمد عبد القادر بن عبد الله الرهاوي - بضم الراء - الحَنبَِي أنها من حائل 
حول يبن الشيئين لأنها حالت بين الإسناقين وأنها لا تقرا»بواتشاراين 
الصلاح أن المارٌ بها ينطق بها كما كت . واختار بعضٌ علماء الغَرْب أنها 
من الحديث وأن المارٌ بها يقول مكانها الحديث, واختار النووي أنها من 
التحويل من سند إلى آخر . وقال ابن الصّلاح : إنها مختصرة من صح 
لأنها كتبت مكانها » ٠‏ فهي رمزء قال: : وحسن إثبات صح هنا لثلا يُتوَهّمْ أن 
حديث هذا الإسناد سَقَطَ . ولثلا يركب الإسناد الثاني على الأول فَيَجَعَلا 
إسناداً واحداً ٠‏ وقيل : لا يُرَمَرُ عند. المرور بها بشيىء. ورَعَمَ بعضهم أنها 
معجمة أي * إشيناة لخر + وإلى هذا أشار العراقي بقوله : 
وَكَتَبُوا عند التقال, رن عند لغيه ٠‏ ل) مانْطِقَنْ بهاوقذ 
رَأى الرَمَارِيُ أن ل تقرآ وَانّها مِنْ خَائلٍ وَقَذٌ رَأى 
: نض أولي الغَرْبٍ أن يفولا مَكُانَهاالحَديتٌ قط وَفَيِلَ 
بَلْ حَاهُ تخويل وَقَالَ قَدْ كُحَبُْ مَكَائَها صَمَّ فحامنها الْتُحْبُ 
الحديث السايمع 


بات ١‏ دنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبترنا شُعَيْبٌُ 

عن الزّهْري قال أخبرني عدا بنُ عبدالله بن عم بن مَسْعُودِ أن عبدَاله 
ابن عباس أخبر أن با سفيانَ بن حب أخبرة أن قل أرْسَل ! ِليِّ في ركب 
من فُرَيْشٍ وكانوا تجارا بالشام في المُدَِ التي كان رسولٌ الله كل ماد فيها 
أبا ابا سُفيانَ وكفار ريش 5 فأتوه وَهُم بإيلياء ‏ تدعام ان + مَجلسه وَحَولهُ 

عظماءً الروم . ثم دَعاهُم ودّعا بترجُمانه فقال : م 
الول . الذي يَرْعُم 5 نِيّ؟ فقال أبو سُفْيانَ: فقلتٌ أنا فيه نسب ا 
فقال: ادنوه مني مني 2 وقرّبوا أصحابة فاجعَلُوهُمْ عند طَهْره. ثم 
لترجُمانه : كل لهم إني سائل هذا الرّجُلَ ٠‏ فإن كَذَبني فكذّبوه اال 
الحياء مِنْ أن بَأئرُوا عي كذبا كيت عنه . نم كانَ أَوْلَ ما سَألني عنه أن 
قال : كيف لَسَبّهُ فيكم؟ قلت هو فينا ذو سب . قال فهل قال هذا القوْلَ 
منكم أَحَدٌ قَطّ قله قلت :لا قال فهل كان منْ آبائه مْمَلكَ؟ قلت ا 
قال: فأشرافٌ الناس يتبعونَهُ م صُعََاوُمُم؟ فقلتٌ : بَلُ ضَعفاؤُهمْ . قال: 
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أيَيدونَ أمْ ينقٌصون؟ قلت: : بل يزيدن . قال : فهل يرد أحدٌ منهم سَخطَة 
لدينه بعد أنْ يَدْحْلَ فيه؟ قلت: لا. قال: : فهل كنم تتهموته بالكذب قبل 
أَنْ يقول ما قال؟ قلتٌ: لا. قال: فهل يَغْدرُ؟ قلت : لا ونحنُ منه في مد 
لاندري ما هو فاعل فيها . قال ولم ُمْكني كلمةٌ أَدخل فيها شيئاً غير هذه 
الكلمة . قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: : نعم . قال: فكيف كان قتالكم إِيَاه؟ 
قلت الحربُ بيننا وبي سجالٌ . يَنالُ منا ونال منه. قال: ماذا يأمركم؟ 
قلت : : يقول اعبّدوا الله وَحْدَه ولا تشركوا به شيئا . واثركوا ما يقول آباؤكم . 
ويأمُرنا بالصلاة والصّدق والعَفافٍ والصّلة . فقال للترجُمانٍ : قُلْ له سألتك 
عن نَسَبِهِ فذكرت أنه فيكم ذو نسب ء فكذلك الرْسّل تَبْعَتْ في نُسَبِ 
قومها . وسألتك هل قال أحدٌ منكم هذا القول؟ فذكرت أن لا . ٠‏ فقلتٌ لو 
كان أحدٌ قال هذا القول قبلَهُ لقلتُ رجل يَأنّسي بقول, قيلٌ قبلّه . وسألتك 
هل كاذادر اباقدير ملك االاكرت درلا ٠‏ قلت فلو كان من آبائه مِنْ مَلِكِ 

قلت رجل يطلب مُلْكَ أبيه. وسألتك هل كتتمٌ تتهمونة بالكذب قبْل أن 
يقولّ ما قالّ؟ فذكرت أنْ لا ٠‏ فقد أعرف أَنهُ لم يكن لِيَذَّر الكذبَ على 
الساس ويكذبٌ على الله. وسألتك أشراف لاسي اتبعوه هأم صَعَفاوْمُم؟ 
فذكرت أن ضعفاءهم و وهم باع الرّسُل . وسألتك أيزيدون أم 
يُنقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون ء. وكذلك أمر الإيمان حتى يتم وسألتك 
أيرتدٌ أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه. فذكرت أن لاء وكذلك الإيمان 
حينَ تخالط يَشاشْتَهُ القلوبَ . وسألك هل يدر فذكرت أنْ لا . وكذلك 
ارضل لا نغير. وسألتك بما يأمُركُم؟ فذكرت أنه أمُركم أن تعبدوا الله ولا 

تشركوا به شيئاً وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصّلاة والصّدقٍ 
والعفاف ٠‏ فإن كان ما : تقول حا فسَيَمْلِكُ موضع قَدَمَيّ هاتين . وقد كنث 
أعلم أنه خارجٌ لم أكن أَظْنُ أنه منكم ٠‏ فلو أني أعلَمُ أنْي أخَلصٌ لَتَجَشْمتُ 
لقاءه . ولو كنت عنذهُ لَغْسَلْتَ عن قَدَمِه . 

ثم دعا بكتاب رسول. لله يك الذي بَعَْتَّ به دخْيّة إلى عَظيم بصرى .2 
فدَفَعه إلى هرقل » فقرأه » فإذا فيه : 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
من مُحمدٍ عبدالله إلى هرَقْل عَظيم السروم. سلامٌ على من اب 
الهدى. ما بعد فإني أذعوك بدعاية الإسلام » ألم تَسَلّم يُؤتك الله أجْرَكَ 
مَرّتين . فإنْ تَوَلَيْتَ فإنَّ عليكَ إثمّ م الأريسيين و «ياأهل الكتاب تعالوا إلى 
كلمةٍ سواءٍ بَينا ١‏ يكم لا َب له ولا رك به شيا ولا نخد عضن 
5-6 أرباباً من دون الله 5 فإِنْ تَولوا فقولوا اشهّدوا بأنا مسلمون» [آل 


عمران: 514]. 


قال أبو سفيان : فلما قال ما قال. | وفرع مِنْ قراءة الكتاب. كَثْرَ عندَهُ 
الصّحْبٌّ ' وارْتَفعَتِ الأصواتٌ , والحرججنا. فقلت لأصحابي حين 
الخريةا: لقذ أُمِرَ أمرٌ ابن أبي كَبْشَةَ . إنه يَخافُه مَلِكُ بني الأصفر , 

فمازلت مُوقناً أنه سيظهر . اح اسل ان مله الحلا 

وكان اب ” ن الناطور صاحبٌ إيلياء وهرقل - سُقًا على تصارى الشام. 
يُحدّتْ أنَ عرفل حين قد إيلياء أصبح يوما حَِيتَ النفْسٍ ٠‏ فقال بعض 
بطارقته : قد استنكرنا هَيتَنَك . قال ابن الناطور: وكان هِرَقلَ حَرَاء َنظرٌ في 
النجوم . فقال لهم حينَ سألوه: إني رأيتٌ الليلةة حينَ نظرتٌُ في في النجوم 
مَلِك الختان قد ظَهَرَ ٠‏ فمنْ يَحْتيِنُ من هذه الأمّة؟ قالوا : ليس يخسن إلا 
اليهودُ , فلا يُهِمَنْك شأنهُم » واكثّبٌ إلى مدائن مُلْككَ فيفمُلوا مَنْ فبهم 

من اليهود. . فبينما هُمْ على أمرهمْ أتيّ هرقل برَجل, أَرْسَلَ به مَلكُ عَسَانَ 
حير هن شور وول الله وَكيله . فلما استخبّرهٌ هرّقل قال : اذهبوا فانظروا 
أمُْتِنّ هو أم لا؟ فنظروا إليد حك الي ا 
فقال: هم يختتنون . . فقال هِرَقلٌ : هذا مُلك هذه الأمّة قد ظهر. 5 
مرفل إلى صاحب له بروميّة ٠»‏ وكان نظيرَه ة في العلم . وسار هرقل 7 
حمصض ؛ فلم يَمْ حمْصٌ حتى أتاُ كتابٌ من صاحبه يُوافِقُ أي هرقلَ على 
خروجٍ النبي يِه وأنه نبي . فأذنَ هرَقَلُ لعُظماء ء اروم في دَسْكَرَةٍ له 
بحِمْصٌ , ٠‏ ثم أمر 0 : يامعشرّ الروم » هل 
لكُمْ في الفلاح والرشد وأن ينبت ملككم فتبايعوا هذا النبّ؟ فحاصوا 
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خيصّة حَُمر الوخشٍ إلى الأبواب فوجدوها قد عُلْقَتُ ٠‏ فلمًا رأى هرَقلٍ 
َْرتهُم وأيسٌ من الإيمانٍ قال: رُذُوهم عَلَيّ . وقال : إنْي قلت مُقالتي آنفاً 
أختبر بها شِدّتكم على دينكم , فقد رأيت المجاوالة ورضوا عنه » فكان 
ذلك آخر شأن هرقل . رواه صالح بن كيسان ويُونْسٌ ومَعْمَرٌ عن الزْهري . 


[الحديث 7 أطرافه فى: ١ه.‏ ١54”.ء‏ 7804ء 5941. 597/8. 
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وقيل : إنه ضرورة » وأبوعبّاد وزير المأمون ٠‏ ولقبه قيَصَّرء كما يلقب 
ملك الفرس كسرى . مَلَكَ الروم إحدى وثلاثين سنة » وفي ملكه توفي 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » وهو أول من ضَرّبَ الدنانير » وأحدث 
الببعة ومعتى فصر البْقيْر» والقاف على لغتهم غير صافية ‏ وذلك أن 
أمه لما أتاها الطْلْقُ به مانت فَبُقر بطنها عنه » فخرج . حيّا » وكان يَفتَخْرٌ 
بذلك لأنه لم يخرج من فرج » واسم قيصر في لغتهم مشتق من القطع » 
لأن أحشاء أمه قطعت حتى أخرِج منها حيّا » وكان شجاعا بارا مقداماً في 
اروب ودركل نيزن طللف الرك :يقال له : حاقان » والحبشة: النجاشي , 
والقبْط: فرعون. ومصر: العزيزء وجَمُيّر: تبّع» والهند: بهمن . 
والصين: فنفور , والزَّْج : غانة , واليونان: بُطليموس ء واليّهود: قيطون 
| وماتح . والبربر: ججالوت #والضابة:< تمروة » :واليمن تع +:وفرغانة: 
إخشيدع والعرت من قبل العجم : : التُعمان » وإفريقيّة : جرجير » وخلاط : 
شَهْرمان . والسّند: فورء والخزر: تبيل ٠‏ والنوبة: كابل ء والصقالبة: 
فاتجدا ع:والائمة "قفر واللاجات دوا دكار وافروشة + افشين” 
وخوارزم : خوارزم شاه » وجرجان: صول . وأذربيجان: اصبهبند , 

اد 


وطبرستان: سالار. ونيابة ملك الروم: مشتق . وإسكندرية: ملك 
مقوقس . 

فإن قلت: ما معنى الحديث: «إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده . وإذا 
هلك كسرى فلا كسرى بعده»؟ قلت: معناه لا قيصر بعده بالشام ولا 
كسرى بعده بالعراق . قاله الشافعي في المختصر . وسبب الحديث أن 
قريشاً كانت تأتي الشام والعراق كثيراً للتجارة في الجاهلية » فلما أسلموا 
خافوا انقطاع سفرهم إليهما لمخالفتهم أهل الشام والعراق بالإسلام » 
فقال عليه الصلاة والسلام: لا قيصر ولا كسرى أي بعدهما في هذين 
الإقليمين » ولا ضرر عليكم . فلم يكن قيصر بعده بالشام » ولا كسرى 
بعده بالعراق » ولا يكون. 

وقوله: «أرسل إليه» أي : إلى أبي سُفيان في ركب من قُرَيْش » أي 
حال كونه في ركب , وإنما خصه بالذكر لأنه كان رئيسهم ٠‏ والرَكْبُ جمع 
راكب كصضحب وصاحب ٠»‏ وهم أولو الإبل وي ٠»‏ «ومن فريش» 
صفة لركب . وحرف الجر لبيان الجنس أ وللتبعيض . وكان عدد الركب 
ثلاثين رجلا » كما عند الحاكم في «الإكليل» وعن ابن السَّكنْ : : نحو من 
عشرين » وعند ابن أبي شيّبَة بإسناد صحيح إلى سعيد بن المُسَيّبِ أن 
المغيرة ة بن شعبة منهم » واعترضه البَلقِينّي بسبق إسلام المغيرة » فإنه 
أسلم عام الخندق فيبعد أن يكون حاضراً ويسكت مع كونه مسلماً . 

قلت: ا ل 

مع أن هِرقل لم يأذن بالكلام إلا لمن سأله . ووجه السؤال إلى أبى 
اي 0 

وقوله : «كانوا 0 بالشام) جملة حالية ‏ تجار بضم التاء وتشديد 
الجيم , ا ا والشام 
بالهمز وتركها » وهو متعلق بتجاراً أ و بكانوا » قيل: سمي بذلك لشامات 
هناك حمر وسود . وقيل: سمي بذلك لكثرة قراه وتداني بعضها ببعض, 
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فشبهت بالشامات ٠‏ وقيل : مأخوذ من السُوْمَى وهي اليسرى . لأنه عبارة 
عن يسار الكعبة » وحَدَّه طولاً من العريش إلى الفرات ٠‏ وقيل: إلى . 
بالس » وحدّه عرضاً فمن جبل طَبَّىءٌ من نحو القبلة إلى بحر الروم ٠‏ وما 
يسامت ذلك من البلاد. 


وقوله : «في المدة التي كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
ماد فيها أبا سفيانَ وكفار قريش» ماد بتشديد الدال . أصله . مادد » فأدغم 
الأول في الثاني من المثلين . وهي مدة صلح الحدَيبية سنة ست . وكفار 
بالنصب مفعول معه . أو عطف على المفعول به وهو: أبا سفيان » ومدة 
الهدنة عشر سنين كما عند أبي داود من حديث ابن عمرء وقفيل : أربع 
شين كنا عنك ا نعم ؛ والحاكم في «المستدرك». 

وقوله : «فأتوه» الفاء فصيحة . تقدير المحذوف: أرسل إليهم في 
طلب إتيان الركب . فجاء الرسول يطلب إتيانهم ٠‏ فأتوه » كقوله تعالى : 
«فقلنا اضرب بِعَصَاك الحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ» أي : فضرب » فانفجرت , 
وفي «الدلائل» لأبي نُعَيُم تعيين الموضع . وهو غَزّْةَ » وكانت وجه 


-. 


وقوله : «وهم بِإِيليّاء» يعني : هرّقل وجماعته » وفي رواية: «وهو 
بإيليّاء) الباء بمعنى في » وإيلياء ‏ بكسر الهمزة » وياء ساكنة . ثم لام 
مكسورة » وياء مفتوحة ممدودة ‏ بوزن كبرياء » وهو بيت المقدس ٠‏ وإيليًا 
بالقصر . وإِلْيّاء بحذف الياء الأولى وسكون اللام بوزن إعطاء » وإيلاء 
مثله لكن بتقديم الياء على اللام ٠‏ وإيليًا بتشديد الياء الثانية والقصر. 
والإيلياء » وقيل : في معناه : بح الله وسبب كونه بإيلياء هو ما رواه 
الطبري , وابن عبدالحَكُمْ أن كسرى أَغْرى جيشّه بلاد هرقل . فخربوا 
كثيراً من بلاده » ثم استبطأ كسرى أميره » فأراد قتله وتولية غيره » فال 
أميره على ذلك ٠‏ فباطن هِرّقل » واصطلح معه على كسرى ٠‏ وانهزم عنه 
بجنود. فارس ع فمشى هِرَفْل إلى بيت المقدس شكراً لله على ذلك , 
وكانت تُبْسَطُ له البْسط » وتوضع عليها الرّياحين » فيمشي عليها. 
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وقوله : «فدَعاهُم في مجلسه» أي : في حال كونه في مجلسه . 


وللمؤلف في الجهاد: «َدَخَلّنَا عليه فإذا هو جالس في مجلس ملكه ‏ 
وعليه التاج . 


وقوله : «وحوله» بالنصب ظرف مكان » وحول الشيء : المحيط به من 
جوانيه . وه أربع لغات: حول كما هنا ء وحوالي كحديث «اللهم 
حراليجاة وأخوال عقرن: 

اق اسان أخوالي . 

وحَوالٌ كقوله : 

امتتبعنا ينك لأأنا لكا واننا التنتئ النذالن غواتع 

وقوله: وعظماء ء الروم» جمع عظيم ٠‏ وفي رواية وعنده بطارقتة , 
والقسيسون والرهبان ؛ والروم من ولد عِيْص بن إسحاق بن إبراهيم عليهما 
السلام » ودخل فيهم قبائل من العرب من تنوخ وبهراء وشليخ وغيرهم من 
عُْسَان . كانوا سُكاناً بالشام » فلما أجلاهم المسلمون عنها دخلوا بلاد 
الروم + فاستوطنوها » فاختلطت أنسابهم . 


وقوله: (ثم دعاهم» عطف 3 قوله : «فدعاهم» وليس بتكرار . 
فالمعنى : إن أمر بإحضارهم » فلما اونا وقعت مهلة . ثم استدناهم 
كما أشعر بذلك الأداة الدالة عليه . 

وقوله: «ودعا تَرْجُمانه» بالنصب على المفعولية » وفي رواية: 
«بترّجُمانه» ٠»‏ وفي رواية : «بالترجُمان» وفيه لغات بضم التاء والجيم ‏ 
وبفتحهما. وبفتح الناء وضم الجيم , وبالعكس . وهو المفسر لغة 
بلغة » يعني : أرسل إليه رسولاً أحضره بصحبته » أو كان حاضراً واقفاً في 
المجلس كما جرت به عادة ملوك الأعاجم  ٠‏ ثم أمره بالجلوس إلى جنب 
أبي سفيان ليعبر عنه بما أراد » ولم يسم هذا الترجمان. 


وقوله : «فقال: يكم ا بهذا الرجل» قال: أي الترجمان على 
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لسان هرّقْل . زاد ابن السَّكَن: «الذي خرج في أرض العرب يَرْعُم أنه 
نبي» . وعَدَّى أقرب بالباء لأنه ضمنه معنى أقعد . وفي رواية للمؤلف في 
آل عمران » ومسلم : «منٌ هذا الرجلٍ ؛ على الأصل 500 

في الجهاد: «إلى هذا الرجل» فإن أقرب تتعدى بإلى كقوله تعالى : 
لِوَنَحنٌ أثْرَبُ إليْه منْكُمْ » والمفضل عليه محذوف . أي : من غيره. 

وقوله : «الذي يزعم ) عند ابن إسحاق : «الذي يَذّعي) والزعم بمعنى 
القول كما قال الجوهري . 

وقوله: «فقال أبو مَقيا3ة قلت: أنا أقربهم سيأ وفي رواية : «أنا 
أقرهم به نسباً» وأقربية أبي سفيان لكونه من بني عبد مّناف . وهو الأب 
لا ا ور ا 
الأقرب ٠‏ لكونه أخرى بالاطلاع على ظاهره وباطنه » أكثر من غيره » ولآن 
لأبعد لا يون أن يقدَحَ في نسبه بخلاف القريب» وما يُقال من أن القريب 
مُنّهُمٌّ في الإخبار عن نسب قريبه بما يَقُتضي شرفاً وفخراً ولو كان عدوا 
لدخوله في شرف النسب الجامع لهما غير وارد » لأن عداوة الكفر تمنع 
ذلك . ولحضور جماعته معه. 

وقوله: «فقال: لو مني ) قال . أي هرّقل ؛ زأدنوه بهمزة قطع , 
وإنما أمر بإدناء أبي سفيان ليمْعنَ في السؤال , ويَشْفِيَ غليله . 

وقوله : «وقرَبُوا أصحابه واجعلوهُمْ من وراء ظهره» أي : لثلا يَستحيوا 
أن يوا جهوه بالتكذيب إن كذب , كما في رواية الواقديٌ تصريحاً. 


وقوله : «ثم فال الت عماة فل لهنم :إن سائل هذا» يعني أبا سفيان 
«عن هذا الرّجل» يعني النبي صلى الله تعالى عليه وسلم . وأشار إليه 
إشارة القرب لقرب العهد بذكره 3 أو لأنه معهودٌ فى أذهانهم . 

وقوله : «فإن كَذَبَنى» بتخفيف الذال أي : نقل إلى الكذب . 

وقوله: كدي بتشديد الذال . وكذب بالتخفيف يتعدى إلى 
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مفعولين كصدق . ويقال: كذبته الحديث . وصدقته الحديث , 
وبالتشديد يتعدى إلى مفعول واحد . وهما من الغرائب . لأن الغالب أن 
الزيادة تناسب الزيادة . والأمر هنا بالعكس . 
وقوله : «قال: فوالله لولا الحياءً من أن ينوا علي كذباً لكذبت عنه» 
قال . أي بو ياد » والجياء لغة كير واتكباز بشرى ال نيان موف 
لجا او انرز لط بضم المثلثة وكسرها أي يَنقلوا أويرووا » وعلي 
بمعنى عني . والكذب هو عدم موافقة الخبر للواقع . أي : الخارج .» هو 
م 
وقولة + ولكزدت عنه؛ . أي أخبرت عن حاله كلت خفني اناد 
وفي رواية : «لكذبت عليه» وإنما قال :تر وائة فرق تقول : يكذبوني 
لأنه كان واثقاً بأنهم لا يكذبونه لو كذب لا: شتراكهم معه في عداوة النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ لكنه ترك ذلك استحياء وألقَة من أن يَتَحَدَّثُوا 
بذلك بعد أن يرجعوا فيصير عند سامعي ذلك كذَابا ٠‏ وفي «أبن إسحاق» 
ال يح ذلك . قال أبو سفيان: فوالله ما راس مق ونا تطكان أدهى 
507 الأقلف. أ هرقل : 


وقوله : «ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟) أول 
بالنصب خبر كان . واسمها ضمير الشأن . «وأن قال» بدل من قوله : « 
سألني ويجوز أن يكون أن قال اسم كان . وخبرها أول ما سألني . والتقدير 
ثم كان قوله كيف نسبه فيكم أول ما سألني عنه؟ ويجوز رفعه اسما لكان 
وذكر العيني وروده رواية » وقال في الفتح: جاءت الرواية بالنصب ء 
ويجوز رفعه على الاسمية . لكن قال الدماميني : إن جواز التباوااريع 
ضح على إطلاق + والصراب التتضيل » فإن جعلنا ما نكرة بمعنى 

لي ندلعب علون دري :«رزاك لإ اناق عزو تعطدد حترلة ؟ 
بل قال ابن هشام : إنهم حكموا له بحكم الضمير ٠»‏ فتعين إذاً أن يكون هو 
اسم كان . وأول ما سألني هو الخبر ضرورة لأنه متى اختلف الاسمان 
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تعريفاً وتنكيراً فالمعرف الاسم . والمنكر الخبر . ولا يعكس إلا في 
الضرورة » وإن جعلناها موصولة جاز الأمران لكن المختار جعل «أن قال» 
هو الاسم لكونه أعرف . وقوله: «كيف نسبه فيكم» أ ا 
فيكم » أهو من أشرافكم أم 

وقوله : «قلت: هُو فينا ُو نسب» أي صاحب نسب عظيم » فالتنوين 
للتعظيم على حد قوله تعالى : : 9فأذنوا بحرب مِنَ لله ورسُوله» [البقرة: 
لالع . 

وقوله: «قال: فهل قال هذا القول منكم حل قط قال . أي: 
هرقل ٠‏ وقط : ظرف مستغرق لماضي الزمان . وقد مر ما فيه من اللغات في 
الحديث الثالث . ومر هناك أنها لا تستعمل غالبا إلا بعد النفي . وهنا 
جاءت بعد الاستفهام . وله حكم النفي . فكأنه قال: : هل قال هذا القول 
3 أم لم يقله أحد قط؟ وقوله : «منكم» أ ي من قومه 2 يعني : : ريشا 

أو العرب . ويستفاد منه أن الشفاهي يعم لأنه لم يرد المخاطبين فقط , 

وكذا قوله: فهل قاتلتموه؟ وقوله : بماذا يأمركم؟ . 

وقوله : «قبلة» بالنصب على الظرفية » وفي رواية : «مثله» بدل فوله: 
قبله » وحينئذ يكون له قزلة : «هذا القول». 

وقوله : «فهل كان من ابائه من ملك؟» بزيادة من الجارة » وفي رواية : 
«ملك» بحذفها .» وفي رواية : «مَنْ مَلَكَ بفتح ميم من موصولة » وملك 
فعل ماض . والمعنى في الثلاثة واحد. 

وقوله: «قال: فأشراف الناس اتبَّعوهُ أم ضعفاؤهم؟. قلت: بل 
ضعفاؤهم» فيه إسقاط همزة الاستفهام من قوله: «فأشراف الناس» وهو 
قليل . وقد ثبتت للمصنف في التفسير , زلنطه وانيه اخرات الناين؛ 
والشرف علو الحَسّب » والمجد . والمكان العالي ؛ وقد شرف بالضم فهو . 
شريف ٠‏ وقومٌ شرفاءً وأشراف . 

قلت: أجاب أبو سفيان هنا بأن الذين اتبعوا النبي صلى الله تعالى 

ا 


عليه وسلم ضعفاء قريش . وما أجاب به خلاف الواقع ؛ لأن أول من تبغ 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قريش العشرة المبشرون بالجنة » 
وعدسة بيت خريلن » والجميع أشراف . لأن الشرف إما بالنسب 
والحسب . » أو بالمال » وكلهم ذو نسب وحسب . ومنهم من هومن أهل 
المال . ؛ كخديجة وأبي بكر , وعثمان , ولكن الله تعالى أنطق أبا سفيان 
بخلاف الواقع لنبينا عليه الصلاة والسلام دَسِيسَةٌ منه كالآتية ٠»‏ أو من غير 
قصد ليوافق ما هو العادة الجارية في بني إسرائيل المقررة عند هرّقل , 
فيستدل بذلك على نبوته لموافقته لما هو الواقع لأنبيائه » فلا يُنكر نبوته , 
ونبينا عليه الصلاة والسلام أعطاه الله خلاف ما أعطى مر 
من باع الأشراف له » ولما رأى ابن حجر هذا الإيراد الواقع على أبي 
سفيان » قال: المراد بالأشراف هنا أهل النخرة ة والتَكيّر منهم 2 0 
شريف . حتى لا يرد مثل أبي بكر وعمر وأمثالهما ممن أسلم قبل ذلك 
وما قاله مُعْتَرَض من وجهين: أحدهما رواية ابن اسحاق عن أبي سفيان: 
اتبعه منا: الضعفاء والمساكين . فأما ذوو الأنساب والشرف فما تبعه منهم 
أحد» فإنه صرح في هذه الرواية بالمراد عنده بالضعفاء والأشراف » وهو 
خلاف الواقع. والثاني هو أن من أسلموا فيهم أهل النخرة والتكبر 
كالعمرين . وحمزة . وعثمان . وأبو سفيان في رواية ابن إسحاق نفى أن 
يكون أحد من الأشراف تبعه عليه الصلاة والسلام » وقول صاحب «الفتح) 
إن ذلك محمول على الغالب غير مستقيم » لأن الغالب في الذين أسلموا 
الأشراف أهل النسب والنخوة . فلا يصح في الجواب إلا ما ذكرته » 
دن لضو 


وقوله : «قال: أيزيدون أم 0 بوت همزة الاستفهام ٠‏ وروك 
بإسقاطها في آل عمران 3 وجرم ابن مالك بكرا نطلا 3 وخصه بعض 
بالشتعن. 

وقوله : «فهل يرتَدٌ أحدٌ منهم سَحطة لدينه» سخطة بفتح السين وضمها 
مفعول لأجله أو حال كا ساغفملا أي كراهة له وعدم الرضاء. والسخط 
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بلا تاء يجوز فيه الضم مع ضم الخاء وسكونه . والفتح مع تحريك الخاء » 
وهو أحد الأسماء العشرة التي يجوز فيها الفعل بضم الفاء وسكون العين » 
وبالتحريك . ونظمها بعض أصدقائنا . فقال: 
عشرّة أسما عَن الإعراب جيءَ على ونين في ضَبطَهنٌ الفعل والفُعل, 
العُربٌ والعجم مع سَخْطٍ ومع حَزّن شد فلا تك عَن ذا الضبط في شعُلٍ 
انق ادر فردمنا شفلة واشدّد عليه يدي ذي العدم والبخلٍ 

وقوله : 3 أن يَدْخْلَ فيه» أخرج بهذا فخ ازتف فكرها ٠»‏ أو اركف لا 
سَخطأ لدين الإسلام ؛ بل لرغبة في غيره لحظ نفساني ؛ كما وقع لعبيدالله 
ابن جحش . فإن قيل : لِمَ لَمْ يكتف هرّقل بقوله : هل يزيدون؟ عن قوله : 
هل يرتد أحد منهم إلخ؟ أجيب بأنه لا ملازمة بين الازدياد والنقص ٠.‏ فقد 
يرتد بعضهم . ولا يظهر فيهم النقص لكثرة من يدخل » وقلة من يرتد » 
وإنما سأله عن الارتداد لأن من دخل على بصيرة في أمر محقق لا يرجع 
عنه » بخلاف من دخل في أباطيل . 

وقوله : «فهل كنتم تتهمونه بالكذب؟» | إلخ إنما عدل عن السؤال عن 
نفس الكذب إلى السؤال عن الثهمة تقريراً لهم على صدقه » لآن التهمة 
إذا انتفت انتفى الكذب بالأؤلى ء ولذا عَقَبَهُ بالسؤال عن الغدر وهو نقض 
العهد. 

وقوله: «ونحن منه في مدة» أي : مدة صلح الحديبية » أو غيبة » أو 
انقطاع أخباره عنا. 


وقوله : «لا ندري ما هو فاعلٌ فيها» فيه إشارة إلى عدم الجزم بغدره. 
وقوله : «ولم تمكني كلمة أدخل فيها شيئاً غير هذه الكلمة؛ قال في 


«الفتح)» : التنقيص هنا أمر نسبي 3 لأن من يُقطع بعدم عذره أرفع رتبة ممن 
يجوز وقوع ذلك منه في الجملة . وقد كان عليه الصلاة والسلام مروف 
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بالاستقراء » من عادته أنه لا يَغْدرى ولكن لما كان الأمر مغيّباً لأنه 
مستقبل . أمن أبو سفيان من أن يُنْسَبَّ في ذلك إلى الكذب . ولهذا أورده 
على التردد » ومن نَمْ لم يُعَرْجّ هرقل على هذا القدر منه . وقد صرح بذلك 
في رواية ابن إسحاق عنه » فقال :«والله ما التفت إليها مني) و«غير» يحتمل 
فيها الرفع نعتاً لكلمة , والنصب نعتأ لشيء » وإنما ساغ نعتها للدكرة مع 
أنها مضافة إلى المعرفة . لأنها لا تتعر: ف بالإضافة ‏ لتوغلها في الإبهام ‏ 
إلا إذا كانت بين متغايرين بالتضاد . ونحره . كقوله : وأنْعَمت عَلَيْهم غير 
المَغْضُوب عَلَيْهِم 4 [الفاتحة : /ا] وليس «غير» هنا كذلك . 

وقوله: «فَهَل قاتلتموه؟» نَسَبَ ابتداء القتال إليهم ٠‏ ولم ينسبهُ إليه 
عليه الصلاة والسلام » لما اطلع عليه من أن النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم لا يبدأ قومه بالقتال. 


وقوله : «فكيف كان قَتَالُكُم إياه» فيه فصل ثاني الضميرين » وهوجائز 
الفصل والوصل كما قال اولك 

وَصلْ أو افصل هاء سَلنيه وما أشبهه اكوا ونع م إلخ 

وقوله : «الحرب بيننا وبينه سجال» بكسر السين » رس أي : نوبة 
لناء. ونوبة له وَالسَجلٌ : الدلو. شبه المحاريين بالمست هق إذا كان 

بينهما دلو يستقي أحدهما دلوا والآخر دلواً » والحرب اسم جنس مبتدأ . 
ع لصت الات ا 
مُسَاجَلّة » وفي هذا القول تشبيه بليغ » شبه الحرب بالسجال . مع حذف 
أداة التشبيه » لقصد المبالغة » كقولك: زيد أسد إذا أردت المبالغة فى 
شجاعته . فكأنه صار عين الأسد. ْ 

وقوله: «ينَالٌ مناء ونشال منه» جملة مفسرة لقولة : «سجال»'. 
والمفسرة لا محل لها من الإعراب . وقيل محلها محل المفسر . وهو هنا 
الخبر» فيقدر لها حينئذ رابط يربطها بالمبتدأ » أي : ينال منا فيها » وننال 
منه فيها. 
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وقوله : «قال: ماذا يأمُرَكُم»؟ فيه حذف العائد » وفي بعض النسخ : 
«بما» وفي بعضها «فما) وفي اللفظ دلالة على أن الرسول من شأنه أن يأمر 
قومه . 

وقوله : «يقول: اعبدوا الك وده وله تُشركوا به شيئاً» الجملة الأخيرة 
عطف على اعبدوا الله » وهو من عطف المنفي على المثبت . وعطف 
العام على الخاص . على حد: طتَنرلُ المَلائكَة وَالرَوحُ4 [القدر: 4] فإن 
عبادته تعالى أعم من عدم الإشراك به » وفي رواية إسقاط الواو من «ولا 
تشركوا» وعليه يكون تأكيدا لقوله: «وحده» » وفى الحديث دلالة على أن 
للأمر صيغة معروفة . لأنه أتى بقوله : اعبدوا الله في جواب ما يأمركم . 
وهو من أحسن الأدلة في هذه المسألة لأن أبا سفيان من أهل اللسان » 
وكذلك الراوي عن ابن. عباس ٠‏ بل هو من أفصحهم وقد رواه غنه مقا 
له. 


وقوله : «واتركوا ما ول أباؤكم» يعني من عبادة الأوثان . وغيرها مما 
كانوا عليه فى الجاهلية » وإنما ذكر الآباء تنبيهاً على عُذّْرهم في مخالفتهم 
له, لأن الآباء قدوة عند الفريقين » عبدة الأوثان 3 والنصارى . 


وقوله: «ويأمرنا بالصّلاة» يعنى : المعهودة . المفتتحة بالتكبير » 
المختتمة بالتسليم » وفى رواية بزيادة: «والزكاة». 


وقوله: «والصدق» قد مر أنه مطابقة للخبر الواقع ٠.‏ وفي رواية: 
«والصدقة» بدل الصدق . ورجحها البلقيني » ويقويها رواية المؤلف في 
التفسير والزكاة . واعتياد اقتران الزكاة بالصلاة في الشرع . وما مر من 
كونهم كانوا يستقبحون الكذب . فَذْكْرٌ ما لم يألفوه أولى » ولكن لا يبعد 
أمره لهم بما هو من مألوفات كما في أمره لهم بوفاء العهد والأمانة » وقد 
كان من مألوفات عقلائهم . وقد ثبت في رواية اللفظان: الصدق 
والصدقة . وفى قوله: يأمرنا » بعد قوله: يقول: اعبدوا الله » إشارة إلى 
المغايرة بين الأمرين » ثما يترتب على مخالفهما , إذ مخالف الأول كافر» 


اد 


ومخالف الثاني ممن قبل الأول عاص . 


وقوله : «والعَقاف» هو بفتح العين » ومعناه الكف عن المحارم وخوارم 
المروءة . 


20 
وقوله: «والصلة» يعني للأرحام , وهي كل ذي رحم لا تحل 
مناكحتهُ » لو فرضت الأنوثة مع الذكورة » أو كل ذي قرابة » والصحيح 


قال في «التوضيح» من تأمل ما استقرأه هرّقُل من هذه الأوصاف . تبين 
له حسن ما استوصف من أمره » واستبرأ من حاله » ولله دره من رجل ما 
كان أعقله من رجل لو ساعدته المقادير بالاتباع وتخليد ملكه. 

وقوله: «وكذلك الرسل تبْعث في نسب قومها» روي بالواو في 
«وكذلك» والفاء 2 وإنما جزم هرقل بذلك لتقرره عنده من الكتب السالفة . 

8 اام ا 6 ريا 35 

وقوله : «لقلت: رَجل ياتسي بقول, قيل قبله» ويأتسي : أي يقتدي . 
ويتبع » وفيه روايتان بالياء المثناة من تحت ثم مثناة فوقية ثم همزة مفتوحة 
وسين مهملة 3 وبالياء المثناة من تحت وهمزة ساكنة 2( وإنما قال في هذه 
والتي بعدها: «فقلت» لأن هذين المَقَامَيْن مُقَامًا فكر ونظرء بخلاف 
غيرهما من الأسئلة . فإنها مقام نقل. 

وقوله : «رجلٌ يطلب مُلْكَ أبيه» أفرد الأب فى هذه الرواية ليكون أعذر 
في طلب الملك . بخلاف ما لو قال: «ابائه» أو المراد بالأب ما هو أعم 
من حقيقته ومجازه؛ ويدل على هذا روايته في آل عمران: «ابائه) بالجمع . 


وقوله : «إِنْه لَمْ يكن لِيَذَرَ الكذب على الناس إلخ» : اللام فيه لام 
الجحود لملازمتها النفي . وفائدتها تأكيد النفي » نحو طلم يكن الله ليُغفر 
لهم » [النساء : 158] أي : لم يكن ليدع . 

وقوله: «وهّم أتباعٌ الرْسّل » يعني غالباً » لأنهم أهل الاستكانة , 


لاد 


بخلاف أهل الاستكبار المصرين على الشقاق نا ندا ٠‏ كأبي جهل 
وأشباهه . إلى أن أهلكهم الله تعالى . وَانْقَذَ بعد 8 من أراد سعادته 
متهم ٠‏ ويُسْتَشْهَدُ لما قاله بقوله تعالى : طِقَالُوا أَنْؤْمِنُ لَكَ وَاتبَمَكَ 
الأرْذْلُون» [الشعراء : ]١١١‏ المفسر بأنهم الضعفاء على الصحيح . 

وقوله: «وكذلك الإيمان حتى يتم» م أي : أمر الإيمان . لأنه يظهر 
ا كم تان تروزياده حون بن بالامور امقر فيه » من صلاة وزكاة 
وصوم , ولهذانزلت في اخر سني النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : الوم 
أَكْمَلْتُ الك يكم وَاتَمَفْتَ عَلَيِكُمْ نعمتي 4 [المائدة : "] ومنه : ويا 
الله إلا أن ينم ور [التوبة : 7] وكذلك جرى لأتباع رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم ٠‏ لم يزالوا في زيادة حتى كمَل بهم ما أراد الله من إظهار 
دينه » وتمام نعمته . 

وقوله : «يُخَالِط بشاشّة القلوبٌ» بإضافة بشاشة للقلوب منصوب على 
المفعولية » وفي رواية بشاشته بالرفع على الفاطلية ؛ والقلوب منصوب 
على المفعولية » وتخالط بالتاء الفوقية » وبشاشّةٌ القلوب هي انُشراح 
الصدور , والفرح . والسرور بالإيمان. 

وقوله : «وكذلك الرّسُل لا نَعْذْ أي : لأنها لا تَطلبُ حَظ الدنيا الذي 
لا يبالي طالبه بالغدر. بخلاف من طلب الآخرة » ولم يُعَرَحْ هرّقل على 
الدّسيسة التي دسها أبو سفيان . وسقط من هذه الرواية إيراد تقرير السؤال 
وه والذي بعده . وجوابه . وقد نبت الجميعٌ في رواية المؤلف التي 

في الجهاد , ويأتي الكلام عليه يه نم إِنْ شاء الله تعالى قاله في «الفتح». 

قلت: لم أَرَ في الرواية الآتية زيادة تم تقرير إلا قي كيفية القتال » فإنه 
قال هناك : وسألتك هل قاتلتموه ه وقاتلكم؟ فزعمت أن قد فعل وأن حربكم 
وخريه يكون دُولدُ 5 المرة وتدالون عليه الأخرى . وكذلك الرسل 
تبْتَلى وبَكُون لهم العاقبة 

وقوله : «وَسَلتُكٌ بما يأمركم» فيه إثبات الآلف بعد ما الاستفهامية : 
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وهو قليل ؛ وأجيب عنه بأن ما موصولة اي 
نحو: «ناشال به خَبيرأ» [الفرقان: 9ه] والعائد محذوف . ويقدر حينكذ 
نضا لامتدرورا ؛ لثلا يلزم على ذلك حذف العائد 000 
به الموصول . أي : معنى . لأن الباء الأولى معناها عن . وذلك ممنوع 
فيقدر يأمركم إياه أو يأمركموه » وحذف حرف الجر من مفعول أمر الثاني » 
لحو: أمرتك الخير » جائز. 

وقوله : «فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا ُشركوا به شيثاً » وينهاكم 
عن عبادة الأوثان» جمع وثن وهو الصنم . 

وقوله : «ذَكَرْتَ أنه يأمركم» قاله هرقل بالاقتضاء . لأنه ليس في كلام 
أبي سفيان ذكر الأمرء بل صيغة . وذكره النهي عن عبادة الأوثان مستفاد 
من قوله : «اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً واتركوا ما يقولٌ آباؤكم» لأنه مقولهم 
الأمر بعبادة الأوثان » وقد قال ابن بَطال : إن هذه الأشياء التي سأل عنها 
هرّقل ليست قاطعة على النبوة » إلا أ نه يحتمل أنه كانت عنده علامات 
على هذا النبي بعينه » لأنه قال بعد ذلك : «قَدُ كنت أعلم أنه خارحٌ وَلَمْ 
اكن اظَنٌ أنه منكم» . 

وقولة قن كاننها تقول حناء أى > هدم أنه عو وهو وح 
الصدق والكذب 

وقوله : «مَوضعَ قَدَمَيُّ هاتين» يريد به أرض بيت المقدس » أو أرض 

وقوله : «كنْتَ أعلم أنه خارج» وفي رواية: «فإنه نبي» وفي رواية : 
«وهذه صفةٌ نبي» وإنما قال ما قال لما عنده من علامات نبوته عليه الصلاة 
والسلام » الثابتة في الكتب القديمة . 


وفي «أمالي» الْمحَامِلّ عن أبي فيا أن صاحب بصرى أخحذه فووناسا 
معه في تجارة » فقال له : أخبرني هل تعرف صورته إذا رأيتها ٠»‏ قلت: نعم » 
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قال: فَأَدْخْلْتُ كنيسةً لهم فيها الصورء فلم أره » ثم أُدخلت أخرى » فإذا 
أنا بصورة محمد وأبي بكر. 

وقوله : «فلو أن أعلم أن اتلس إليه» في رواية إسقاط «أني» الأول . 
وأخلّصٌ بضم اللام » أي : أصل إليه 

وقوله 02 كلف عل 1ن 
فيه من المشقة » قال ابن بَطال: وهذا النَّجَشْمٌ هو الحجرة » لأنها كانت فرضاً 
على كل مسلم قبل الفتح . 

وني مُرْسّل ابن إسحاق . عن بعض أهل العلم أن هرَقل قال :وَيْحكَ , 
والله | في لأعلم أنه نبي مرسل . ولكني أخاف الروم على نفسي , ولولا ذلك 
لاتبعته » ونحوه عند الطبراني بسند ضعيف فقد خاف على نفسه . ولو تقطن 
لقوله عليه الصلاة والسلام في الكتاب الذي أرسله إليه : اك تَسْلّم» وحمل 
الجزاء على عمومه في الدنيا والآخرة » لسلم لوأسلم من كل ما يخافه » ولكن 
التوفيق بيد الله تعالى . 

وقوله: «لَعْسَلْتُ عن قدميه؛ وفي رواية قدمه بالإفراد » ضَمّن غسل 
معنى زال , أي لارْلْت عن قدميه ما لعله يكون عليهه| ؛ مبالغةَ في خدمته » 
وهذا كقوله تعالى : 9فَلْيحْذَر الِّينَ يخُالفون عَنْ أمره4 [النور: 1] ضَمُنَ 
يخالفون معنى يصدون , وني رواية عن عبدالله بن شَدَاد : «لوعَلمْتُ أنه 
هو لشن إليهعكن. أقجل زأسيسة وأغسل قدميه» وفي آخرها: «ولَقَدُ رأيت 
جبهته تَتَحادرُ عَرَقَاً من كَرْبٍ الصّحيفة لما قرىء عليه كتاب النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم» وفي اقتصاره على ذكر غسل القدمين إشارة إلى أنه إذا وصل 
إليه سالما لايطلب منه ولاية ولا منصبا . وإنما يطلب منه ما يحصل له من 
بركته . 


وقوله : «ثُمٌ دعا بكتاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» أي : 
دعا مَنْ وكله بالكتاب . فمفعول دعا محذوف . وهذا عدَّيٌ إلى الكتاب 
بالباء. 0 
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وقوله: «ِبَّعَتَ به دخية» بالرفع على الفاعلية . وهو بفتح الدال 
وكسرها . ويأت تعريفه في تعريف رجال الحديث . وفي رواية: «بعث به مع 
دحية)» أي : بعثه عليه الصلاة والسلام مع دخية . وكان ذلك سنة ست بعد 
رجوعه من الحديبية . 


وقوله : «إلى عظيم بُصرى» بضم الباء مقصور . مدينة حَوْرَان » أي : 
أميرها , ومُو الحارث بن أبي شَمَر العَسَاني . 

وقوله : «فَدَفْعَهُ إلى هرّقل» فيه مجاز , لأنه أرسل به إليه صحبة عَدِيّ بن 
حاتم , وكان إذ ذاك نصرانياً » فوصل به هو ودحية معا إلى هرّقْل . كا في 
رواية ابن السّكن في الصحابة » وكان وصوله إليه سنة سبع على الصحيح . 

وقوله : 0 يحتمل أنه قرأه بنفسه . ويحتمل أن الترجمان قرأه بأمره ‏ 
وهذا الأخير هو الذي في رواية الواقديٌّ . فإنه قال: دعا الترجمان الذي يقرأ 
بالعربية » فقرأه. 

وقوله: «فإذا فيه بسم الله الرخمن الرحيم» فيه استحباب تصدير 
الكتاب بالبسملة , وإن كاد المبعوث إليه كافراً ا 
تعالى : إِنْهُ مِنْ سُلَيْمانَ وإنْهُ بسمٍ الله الرّحْمن الرّحيم» [النمل: ١م‏ 
فإن المبتدأ به البسملة » ومن سليمان عنوان الكتاب » ا 
من سليمان بقراءة عنوانه » فلذلك قالت: إنه من سليمان فالتقديم واقمٌ في 
بدكانة الففال- 

وقوله: «من محمد عبدالله ورسوله» وصف نفسه الشريفة بالعبودية 
تعريضاً ببطلان قول التصارى في المسيح : إنه ابن الله » لأن الرسل 
مستوون في أنهم عباد الله » وفي رواية : «محمد بن عبدالله ورسول الله» 
وفي الحديث أن السنة أن يبدأ الكاتب بنفسه .» وهو قول الجمهور. 


وقوله : «إلى هرّقل عظيم الروم» » بجر عظيم بدل من سابقه » ويجوز 
الرفع على القطع ( والنصب على الاختصاص 2 أي : المعظم عندهم 3 
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فعدل عن ذكره بالملك أو الإمرة لأنه معزولٌ بحكم الإسلام » لكنه لم يخله 
من إكرام لمصلحة التألف . وذكر المَدَائنِنٌ أن القارىء لما قرأ من محمد 
رسول الله غضب أخو هرقل . واجتذب الكتاب . فقال له هرّقل: مالك؟ 
فقال: لأنه بِدَأ بنفسه . وسماك صاحب الروم » قال: إنك لضعيف 
الرأي ؛ أتريد أن أرمي بكتاب قبل أن أعلم ما فيه » لئن كان رسول الله 
نه لأحق أن يبدأ بنفسه , ولفة دق آنا صائحيه الروم + والله مالكي 
ومالكه . 


وقوله : «سلامٌ على من انب الهُدى» سلامٌ بالتدكير » وعند المؤلف في 
الاستئذان بالتعريف , والهدى : الرشاد » وهذا كقول موسى وهارون 
لفرعون «والسّلام على من ائبع الهُدى» [طه : 47] والظاهر أنه من جملة 
اخوية »أ : يقولاه » وليس فيه ابتداء الكافر بالسلام , لآن معناه سلم 
من عذاب الله من أسلم . وهو لم يسلم » فليس ممن اتّبع الهُدى . 
فاللفظ ليس مراداً به التحية إلا على من اتبع الهُدى » فهو خارج منه. 

وقوله : «أما بعد مبني على على الضم لقطعه عن الإضافة المنوية » وأما 
فيها معنى الشرط » وتستعمل لتفصيل ما يذكر بعدها غالباً » وتأتي «ستأنفة 
لا لتفصيل كما هنا » وللتفصيل والتقرير » وهي هنا للفصل بين كلامين ١‏ 
واختلف في أول من قالها . فقيل: داود » وإنها هي المراد بقوله : «وفضلٌ 
الخطاب» [ص : ]٠١‏ وقيل: يرب بن قطان » وقيل : كَعْب بن لوي » 
وقبل + قبن سَاعلَة <زقيل : سحبان » وفي غرائب الدَّارقطني لمالك : 
إن أول من قالها يعقوب عليه السلام » فإن ثبت ٠‏ وقلنا: إن قخطان من 
ذرية [متماغيل فَيَعْقُوتِ أول مَك تقالها مطلعاً » وإن قلنا: إن قحطان قبل 
إبراهيم فيَعْربٍ أول من قالها. 

وقوله : «فإني أدْغوك بدعاية الإسلام؛ بكسر الدال » ولمسلم والمؤلف في 
الجهاد: «بداعية الإسلام» أي : بالكلمة الداعية إلى الإسلام » وهي : 
الشهادتان » والباء بمعنى إلى . 
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وقوله : «أسلم تَسْلَّمِ» الأول فعل أمر من الإسلام . والثاني بفتح اللام 
مُضارع من السلامة, مجزوم » جواب للأمر. وفيه غاية اللاختصار 
والبلاغة . مع ما فيه من البديع وهو الجناس الاشتقاقي , وهو أن يرج 
اللفظان في الاشتقاق إلى أصل واحد. 


وقوله : «يوْتكَ الله أَجْرَلكُ مرتين» هو بحذف حرف العلة » مجزوم جواب 
ثان » وإعطاء الأجر مرتين لكونه امن بنبيه » ثم أمن بمحمد صلى الله تعالى 
عليه وسلم . أو من جهة أن إسلامه يكون سبياً لإسلام أتباعه » وللمؤلف 
في الجهاد: «أسلم تسلم وأسلم يُؤتك الله» بتكرار أسلم مع زيادة الواو قبل 
الثانية » فيحتمل التأكيد . وحتمل أن يكون الأمر الأول للدخول ني 
الإمبلام » والثاني للدوام عليه » نحو: «ياأيُها الّذينَ آمنوا آمنوا بالله 
وَرَسُولِه4 [النساء: ]١5‏ والحديث موافق لقوله تعالى : «أولئك يُؤتون 
أَجْرَهُم مَرَتئن »# [القصص : 54] واستنبط منه ال 
الكتاب يكون في حكمهم في المناكحة والذبائح » لأن هرّقل وقومه ليسوا من 
بني إسرائيل ‏ وهم ممن دخل في النصرانية بعد التبديل » وقد قال له ولقومه : 
ياأهل الكتاب . فدل على أن لهم حكم أهل الكتاب . خلافاً لمن حَصٌّ ذلك 
بالإسرائيليين . أو بِمَنْ علم أن سَلَمَه من دخل في اليهودية أو النصرانية قبل 
افون 


وقوله: «فإن رت أق: اعرضت عن الإجابة في الدخول في 


الإسلام » وحقيقة التولي إنما هو بالوجه . ثم استّعمل مجازاً في الإعراض عن 
الثيء ٠‏ وهي استعارة تبعية . 


وقوله : «إثم الأريسيين» فيه أربع روايات مهمزة أوله مفتوحة جمع أر 
ككريم . وبالياء بدل الهمزة , وبالهمزة والياء أيقياً مع زيادة ياء مشددة 
يكور جد انين مدوقة بأخر ب .وال رشيون : الأكارون أي : الفلاحون 
الرّراعون » أي : عليك إثم رعاياك . أي الذين يتبعونك وينقادون لأمْرك . 
أي وإذا كان عليه إثم الأتباع بسبب اتّباعهم له على استمرار الكفر فَلَأنُ 
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يكون 0 : نفسه أولى » ونبه بالآريسين على جميع الرعايا لأنهم الأغلب 
٠ 2-0‏ وأسرع انقياداً فإذا أسلم أسلموا » وإذا امتنع ا » وقال أبو 
5: المراد بالفلاحين أهل مملكته » لأن كل من كان يزرع فهوعند العرب 

0-0 سواء كان يل ذلك بنفسه أم بغيره ٠‏ وقيل : هم الأجراء . وقيل : 
الخدم والْحَوّل لصده إياهم عن الدين . كما قال تعالى: ينا إن َطمنا 
سَادتَنَا وكُبراءنالي الاية [الأحزاب : /317] وقيل : العَشّارونٍ ٠‏ يعني : : أل 
المكسن #«وقيل :كات أهل السواد أهل فلاحة . وكانوا مجوسا » وكان الروم 
افل متاعة > تاعلمرا بأخهم وإن كانوا أهل كتاب . فإن عليهم من الإثم 
إن لم يؤمنوا مثل إثم الحو الدين ا كات لعن وكزه عليه ]ثم أتباعه لا 
يعارض قوله تعالى: «ولآً تزر د وَازرة وِدْرَ أخرى» [الأنعام : ]١54‏ لأن 
الفاعل المتسبب وامتلبس بالسيّئات يتحمل من جهتين » جهة فعله ٠‏ وجهة 
تسببه » كي قال تعالى : طليَحْمِلُوا َوْرَارَهُمْ كاملة يوم القيّامَة ومنْ أوْزار 
الْذِينَ يُضْلُوم عبر علم 4 [النحل: 8؟] . 

وقوله : و «يا أهل الكتاب# في أكثر النسخ إثيات الواوء وفي بعضها 
كما قال عياض: إسقاطها. فعلى الإسقاط يكون بيانا لقوله : «دعاية 
الإسلام» » وعلى الإثبات تكون الواو عاطفة على قوله: «أدغوك» أي : 
أدعوك مبدعاية الإسلام» . وأدعوك بقوله تعالى ١‏ أو أتلو عليك . أو أقرأ 
عليك : يا آهل الكتاب» [ال عمران: 54] وعلى هذا لا تكون الواو 
زائدة في التلاوة الأنها إنما عله عل معدو » ولا محذور في ذلك . 
وحذف المعطوف مع بقاء معموله جائز . كقوله تعالى : ©وَالَذِينَ تَبَووا 
الدّار والإيمانَ» [الحشر: 9] أي: وأخلصوا الإيمان . أو ألفوه وقول 
الشاعر: 


وَرَجَجْنَ الحَوَاجِبَ والغيونا 
أي : وكَحَلْنَ » وقيل : إنه عليه الصلاة والسلام كتب ذلك قبل نزول 
الآية » فوافق لفظه لفظها لما نرّلت , لأنها نزلت في وفد نجران سنة الوفود 
سنة تسع ء» وقصة أبي سفيان قبل ذلك سنة ست . وقيل: نزلت في 
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اليهود . وقيل : نزلت مرتين ‏ وقد قيل: إن في هذه القصة دليلا على جواز 

قراءة الح للآية والآيتين .» وإرسال بعض القران إلى أرض العدو, 
والمأخذ صحيح إذا وقع احتياج إلى ذلك كالإبلاغ والإنذار كما في هذه 
القصة . أو الاستدلال . أو التعوذ. وأما البجوان مطلها جيك لا قدرورة ذه 
يتجه 2 وقد اشتملت هذه الجمل القليلة التي تضمنها هذا الكتاب على 
الأمر بقوله : «أسْلم» والترغيب بقوله : اتَسَلّم) «ويؤتك» والزجر بقوله «فإن 
توليت» والترهيب بقوله : 59 عليك» والدلالة بقوله : ديا أهل الكتاب» وفي 
هذا من البلاغة مالا يخفى . وكيف لا وهو كلام من أوتي جوامع الكلم؟ . 


وقد ذكر السَهَيِْي أنه بلغه أن هرَقْل وضع الكتاب في قصبةٍ من ذهب 
تعظيما له , وأنهم لم يزالوا يتوارثونه حتى كان عند ملك الفرنج الذي تغلب 
عن للتظلة ع قم كان عند سظه» ركان عبد الملك ين سسع جد قواد 
المسلمين » اجتمع بذلك الملك . فأخرج له الكتاب . فلما راه استعبر » 
وسألة أن يمكنه من تقييلة ٠‏ فامتنع » وحكي أن ملك الفرنج في دولة 
الملك المنصور قلاوون الصالحي أخرج لسيفت الديق قلح صندوقا 
مصمحا بالذهب . واستخرج منه مقلمة من ذهب , فأخرج منها كتاباً زالت 
أكثر حروفه . وقد التصقت عليه قطعة حرير » فقال : هذا كتاب نبيكم إلى 
جدي قيصر . مازلنا نتوارثه إلى الآن ٠‏ وأوصانا أباؤنا أنه ما دام هذا الكتاب 
عندنا لا يزال الملك فينا » ؛ فنحن نحفظه غاية الحفظ . ونعظمه ونكتمُه عن 
النصارى ليدوم الملك فينا. 


ويؤيد هذا ما في المسند من حديث سعيد بن أبي راشد التنوخي 
رسول هرّقل » أن النبي كله كي عرض عليه الإسلام فامتنع . فقال له : :ايا أخخا 
تنوخ ٠‏ إني كتبت إلى ملككم بصحيفة » فأمسِكُهًا » فلن يزال الناس 
يلاول اميدرباسا ادام في العيش خير . وكذا ما أخرجه أبو عبيد , عن 
مطيوية اناف ؛ قال: كتب النبيُ صلى الله تعالى عليه وسلم إلى كسرى 
وقيصر . أما كسرى فلما قرأ الكتاب مزقه . وأما قيصر فلما قرأ الكتاب 
طواه » ثم رفعه . فقال رسول الله يكل : أما هؤلاء فَيُمَرَّفُون . وأما هؤلاء 
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رقوله : «فلّما قال ما قال» أي الذي قاله . يحتمل أن يُشيرٌ بذلك إلى 
الاسثلة والأجوبة . ويحتمل أن يشير بذلك إلى القصة التي ذكرها ابن 
الناطور بعد . والضّمائر كلها تعود على هرّقْل. 


وقوله «كثر عنده الصَحْب» هو بالصاد المهملة . والخاء المعجمة 
مفتوحتين أي 00 ٠‏ وهو اختلاط الأصوات في المخاصمة . زاد في 
الجهاد : «فلا أدري ما قالوا» . 

وقوله : ال لاماي دي الجهاد) : «حين ارت بهم . 

وقوله : االقد أمِرَه بف بفتح الهمزة وكسر الميم ١‏ أ كبر وعظم . 

5 ل و شأنه - وكيقة فقي 
الكاف . وسكون الباء ابم لكل دفي ولك السستن الأ تتاي ار 
لفظه . يريد به النبي كيه . قيل إنه كنية جد جده وهب » لأن أمه امنة بنت 
تفلن وام عن زهب قبلقاينك أبى كنظةء بوغادة الغرتب إذ| تلمك سيك 
إلى جد غامض . وقيل : نود من الرّضاعة . واسمه الحارث بن عبد 
الْعرّ + وعتك ايت ُكيْر أنه أسلم . وكانت له بن تسمى كَبْشّة . 5 
بها وف ناجو وه ند خزاعة اسمه وز بن عامر بن غالب - بفتح الواو 
ا فى عبادة الأوثان . فنسبوه إليه للاشتراك 

فى مطلق المخالفة . وذكر اب حي فى اللي جماعة من أجداده 
ده من قبل العا رك بلاقة دل راحد سه كن 


سََ 
حسيه. 


وقوله : «إنه ل بكسر الهمزة استكئنافٌ تعليليٌ ٠»‏ وجوز العينيٌ 
ف فتحها على : ضعف على أنه مفعول لأجله . أي عظم أمره عليه الصلاة 


وقوله : «يخافه ملك بني الأصفر» . وهم الروم . لأن جدهم روم بن 
عيص بن إسحاق تزوج ينس ملك الحبشة . فجاء ولده بين بين البياض 
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والسواد . فقيل له : الأصفر. أو لأن جدته سارة حلته بالذهب: وقيل غير 
ذللش: 


وقوله : «وكان ابن الناطور» بالمهملة . وفى رواية : «ابن ناطورا» بزيادة 
ألف فى اخره . والناطور حافظ لبان لقظ اعتهمن اتكلميتينه الفرن ١‏ 
وي زواية الناظون بالمعتجمة: »:والواو غاطفة 6 فالقضة الأئية موضيولة إلى 
ابن الناطور مروية عن الزُهرِي . والزُهري رواها منه . لأنه لقيه بالشام في 
زمن عبد الملك بن مروان 3 واحمل ذلك منه يعد ان سدم » والتقدير عن 
الزهري أخبرني عبيد الله , وذكر الحديث ٠‏ ثم قال الزُهريٌ : وكان ابن 
الناطور يحدث فذكر هذه القصة . ووهم من زعم أنها معلقة أو مروية 
بالسند المذكور عن أبي سفيا 

وقوله: «صاحب إيلياء» أي أميرها . وصاحب منصوب على 
الاختصاض "أو التعال لا عير كان الآن جره إها امنا أل محف . 
وجوزه الدُماميني على أنه من تعدد الخبر . وفي رواية : «صاحب» بالرفع 
نعت لابن الناطور . واسم الفاعل إذا أريد تعريفه لم يعمل في محل 
المجرور به نصبا . بل نقدره كأنه جامد . 

وقوله : «وهرقل» , بفتح اللام عطف على إيلياء . أي صاحب إيلياء . 
وصاحب هرّقل . وأطلقت عليه الصحية إما بمعنى التبع . وإما بمعنى 
الصداقة . فوقع استعمال صاحب في المجاز بالنسبة لإمرة إيلياء ٠.‏ وفي 
الحقيقة بالنسبة إلى هرقل . 

وقوله : ا مبني المججهول من الرباعي وروي «سقف» مبنياً 
للمجهول أيضا من التسقيف . وروي سبي الول بالتخفيف 


ثلاثيا. وروي افا منصوبا , بضم الهمزة وسكون السين » وضم 
القاف . وتخفيف الفاء » وروي لق كذلك إلا أنه بتجديد الفاء . 


وهذا هو الأشهر م الروايات ٠»‏ ولا نظير | له في وزنه إلا الانيت وهو 
الرصاص 3 ولاك وهو الصانع 3 وأما ل فهو جمع 3 والكلام انما 
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حرفي المفرد + :رفي رواب : سُقفَاه بضم السين والقاف وتشديد الفاء » 
5 والسقفٌ لفظ أعجمي » ومعناه رئيس دين سارف أو 
عالمهم 3 أو قيم شريعتهم . وهو دون القاضي ؛ أو فوق القسّيس ودون 
المُطران » وقيل : عربى ومعناه الطويل فى انحناء » وقيل ذلك للرئيس لأنه 
يتخاشع في مشيته » جمعه أساقفة وأساقف . 

وقوله : «على نصارى الشام» متعلق ب واس فاة: 


وقوله : «ويحدث» هو خبر كان كما مرء أو خبرها «أسقفا» وهو حال 


وقوله : «حين قدم إيلياء» يعني عندما غلبت جنوده جنود فارس ٠‏ 
وأخرجوهم كما مرء وكان ذلك في سنة عمرته يَيةِ في الحديبية » وبلغ 
المسلمين نصرة الروم على فارس . وفرحوا » وسبب فرحهم أنه لما غلبت 
فارس الروم فرح المشركون بمكة . وقالوا للمسلمين : ظهَر إخواننا ؛ ونحن 
سنظهر عليكم إن قاتلتمونا . فأنزل الله تعالى : «الّم غلبت الرُومُ في أذْنَى 
الأزض وَهُمْ منْ بَعْدِ غلّبهم سَيَعْلِبُونَ في بضع سنين» [الروم : ]4-١‏ 
ففرح المسلمون , وكثر التشاجر بينهم » وبين المشركين » حتى راهن أبو 
بكر امد ون علق على مئة فَلُوص إن لم يَعْلِب الروم فارس في تسع 
سنين . فلما دخلت السنة السابعة من الالتقاء الأول غلبت الروم » وجاء 
الخبر بذلك إلى رسول الله يكل بالمدينة » وكان أبيّ قُتَلّ بأحد . فأخذ أبو 
بكر القلائص من ورثته » وكان ذلك قبل تحريم القمار. لأن آية الميسر 
في «المائدة» وهي من اخر القران نزولا . 

وقوله: «أصبح خبيث النفس» أي : رديئها » غير طيبها , 
راد حل كدر لسوتي الس ص داه الا 
روحه وجسده 4 "انماع 0 لخلية "لوصيات الروح على الجسد . وفي 
«الصحيح» الابقل أحَدّكُم خَبّمَثْ نفسي» كأنه كره اللفظ » والخطاب 
للمسلمين » وأما هرقل فغير ممتنع في حقه. 
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وقوله : «بعض بطارقته» هو بفتح الباء جمع بطريق بكسرها 4 
قواده . وخواص دولته » وأهل الرأي والشورى منهم . 

وقوله : «هيكتك» أ : سمتك وحالتك التي أنت عليها . لكونها 
مخالفة لسائر الأيام . 


وقوله : «قال ابن الناطور: وكان هرّقل حَزَّاءُ هو بفتح المهملة . 
وتشديد الزاي . آخره همزة منونة ‏ أ كاهن . يقال: خَرًا بالتخفيف 
يَحْرُو حَزُواً إذا تكهن . 

وقوله : «ينظر في النجوم» خبر ثان لكان إن قلنا إنه ينظر في الأمرين 3 
أو تفسير لحرّاء لأن الكهّانة تؤخذ تارة من إلقاء الشياطين » وتارة من أحكام 
النجوم ٠»‏ وكان كل من الأمرين في الجاهلية شائعاً ذائعاً » إلى أن أظهر الله 
الإسلام . فانتكسرت شوكتهم . وأنكر الشرع الاعتماد عليهم , وقيل إن 
الحرّاء هو الذي ينظر في الأعضاء . وفي خيلان الوجه » فيحكم على 
صاحبها بطريق الفراسة . وهذا إن ثبت لا يلزم حصره في ذلك » بل اللائق 
في حق هرقل ما تقدم » وكان ما اطلع عليه هرقل من ذلك بمقتضى حساب 
المنجمين أنهم زعموا أن المولد النبوي كان بقران العلوبين ببرج العقرب ‏ 
وهما يقترنان في كل عشرين سنة مرة » إلى أن تستوفي المثلثة بروجها في 
ستين سنة ٠‏ وكان ابتداء العشرين الأولى المولد النبوي في القران 
المذكور . وعند تمام العشرين الثانية مجي ء جبريل بالوحي » وعند تمام 
الثالثة فتح خيبرء وعمرة القضية التي جرّت فتح مكة وظهور الإسلام , 
وفي تلك الأيام رأى هرقل ما رأى » ومن جملة ما ذكروه أيضا أن برج 
العََرب مائي . وهو دليل ملك القوم الذين يختتنون 3 وكان ذلك دليلا على 
انتقال الملك إلى العرب . وأما اليهود د فليسوا مُراداً هنا » لأن هذا لمن يُنْقَل 
إليه الملك , لا لمن انقضى ملكه. وليس المراد بذكر البخاري لهذا قصد 
الاعتماد على المنجمين . بل قصده أن يبين أن الإشارات بالنبي كل كلخ 
جاءت من كل طريق . وعلى لسان كل فريق . من كاهن . أو منجم محق 
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أو سظل :اس الوحت بوذا من أبدع ما يشير إليه عالم » أو يُجنح 


ومن قوله: «وقال ابن الناطور» معترض بين سؤال بعض البطارقة 3 
وجواب هرقل لهم . بقوله : «إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك 
الختان قد ظهره وملك فيه ضم الميم وسكون اللام » وفتح الميم وكسر 
اللام » وظهَر : غلب . وهو كما قال . لأن في تلك الأيام كان ابتداء صلح 
الحديبية » وأنزل الله تعالى عليه : «إنا فحنا لَك قمحا مُبين» [الفتح : 1 
وفتح مكة كان سببه نقض قريش العهد الذي وقع في الحُدَيبية » ومقدمة 
الظهور ظهور. 

وقوله : «من هذه الأمة» أي من أهل هذا العصر+ وإطلاق الأمة على 
أهل العصر كلهم تَجَورُ . وفي رواية «فمن يَحْتَتِنُ من هذه الامم». 

وقوله : «ليس يَحْتتنٌ إلا اليهود» أجابوا فيه بمقتضى علمهم . لأن 
اليهود كانوا ببيت المقدس كثيرين تحت الذلة .» بخلاف العرب فإنهم وإن 
كان منهم من هو تحت طاعة ملك الروم كال غسان . لكنهم كانوا ملوكا 
رأشهي 

وقوله : «فلا سك بضم أوله فنأ الرباعي 1 أ أثار الهم . 

وقوله : «شأنهم» أي أمرهم . 

وقوله: «مدائن» جمع مدينة . فمن جعله فعيلة من قولك: مَدَنَ 
بالمكان أي أقام به هَمَرَهُ كقبائل » لزيادة المد » ومن جعله مفعلة من 
قولك : دان . أي مَلَكَ » لم يهمزْ كمعايش لعدم زيادة المد . وقد أشار 
ابن مالك إلى هذه القاعدة بمنطوقه ومفهومه في قوله : 

والنمة ويد "لفان اومن ٠‏ عضرا بز نمثل كالقتلاقد 

وقوله : اقعا هم 9 أمرهم) وفي رواية «بيناهم» 5 الميم ١‏ 

وهي كما مر ظرف زمان للماضي ٠‏ أشبعت فيها الفتحة بألف , وهم مبتدأ 
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خبره : «على أمرهم». 
0 9 5 
وقوله : «اتيّ هرقل برجل أرسله ملك غسنان» لم يذكر من أحضره 2 
وملك غسان هو صاحب بُصّرى كما مر والرجل لم يسم أيضاً » وغسان 
اسم ماء نزل عليه قوم من لاد فنسبوا إليه » أو ماء بالمشلل . 


وقوله : «يخبر عن خبر رسول الفح اتاتعا عالدرمت عر ابن 
إسحاق الخبر الذي أخبر به . فقال إنه قال: : خرج بين أظْهُرنا رجل يزعم 
أنه في ا ا فكانت ينهم ملاعم في 

وقوله : «أمختتن هو) بهمزة الاستفهام 2 وفتح التاء الأولى » وكسر 
الثانية . 

وقوله : «هم يحتتنون» في رواية «مختتنون» بالميم . 

ا أكثر الرواة بضم 
0 ثم السكون ( وللقابسي , ص بفتح الميم وكسر اللام 0( وللكُشْمِيهنيٌ 

حده: يُملك فعل مضارع 3 وللسرخسيّ بملك بباء موحدة 3 فعلى الأولى 
معنى هذا . أي الذي نظرته في النجوم . وعلى الثانية هذا إشارة للنبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم , وهذا في كلا الحالين مبتدأ خبره مُلْكُ أو 
ملك وول ير سا : وعلى الثالثة : هذا مبتدأ, ويملك خيره . أو 
يملك نعت أي : هذا رجل يملك هذه الأمة . وقد ظهر حال . وعلى 
م » والباء متعلقة 
بظهّر . أي : هذا الحكم ظَهَرَ بملك هذه الأمة التي تختئن 
كمع 
وقوله : «إلىى صاحب له» وذلك الصاحب يسمى ضغاطر الاسقف 


وقوله : : «بروميّة) أي فيها 3 وهي بتخفيف الياء 3 مدينة معروفة للروم 3 
فيل : إن دَورَ سورها أربعة وعشرون ميلا . 
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وقوله : «وكان نظيره» في رواية : «وكان هرّقل نظيره) . 

وقوله : «وسار هرقل إلى حمص» أي : لآنها دار مملكته . وهي ممنوعة 

من الصرف للعلمية والتأنيث . وجوز بعضهم فيها الصرف وعدمه كهند 
وغيره من الثلاثي الساكن الوسط . 

وقولة+ «والةا تبي #خو يقت الهنمزة تعظف علن روج +:رهذا يدل غلى 
أن هرّقل وصاحبه أقرا بنبوة النبي يَكنِةِ . لكن هرّقل لم يستمر على ذلك . 
ولم يعمل بمُفقتضاه . بل شغ بملكه . ورَغبَ في الرياسة . فائْرهما على 
الإسلام » بخلااف صاحبه ضغاطر ؛ فإنه أظهر إسلامه » وألْقَى ثيابه التي 
كانت عليه . ولبس ثياباً بيضاً » وخرج على الروم ٠.‏ فدعاهم إلى 
الإسلام . وشهد شهادة الحق . فقاموا إليه » فضربوه حتى قتلوه. 

وقوله : «فاذن هرقل» فيه القصر من الإذن ؛ وفيه المد. اق 

وقوله : في دَسكرَةٍ له بحمص» بدال مفتوحة . وسين ساكنة 
مهملتين . وكاف وراء مفتوحتين . وهي القصر الذي حوله بيوت . وكأنه 
دخل القصر ثم أغلقه , وفتحٍ أبواب البيوت التي حوله . وأذن للروم في 
دخولها ٠‏ ثم أغلّقها , ٠‏ ثم اطلع عليهم . ٠‏ فخاطبهم , 0 
خشية أن يشوا به كما وشا بضغاطر . وكانت حمص في زمانه أعظم من 
و رد قي ريو اع او ار مدنة 
ست غتيرة عد هذه القضة عكر سيق 


وقوله : «والرشد» بضم فسكون 3 أو بفتحتين 3 وهو ضد الغىّ . 

وقوله : «وأن ينبت بفتح همزة أن مصدرية . عطفاً على قوله : «في 
الفلاح» قي وهل لكم في ثبوت؟ 

وقوله : «فتبايعوا» بمثناة فوقية مضمومة . ثم موحدة » وبعد الألف مثناة 
تحتية .» منصوب بأن مقدرة فى جواب الاستفهام ٠‏ وفى نسخة : «فبَايعوا» 
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بإسقاط التاء قبل الموحدة وفي نسخة : «نبايع» بنون المع + 
أ نتا ن ا ثناة فوقية » وفى أ : «فتتا 4 
خرى: «نتابع» بنون الجمع ثم فوقية + ولي أخرى: رفتابغرا 
بمثناتين فوقيتين 3 وبعدالألف د » فالثلاثة الاول من البيعة ( والتي 
بعدها من الاتباع كما في نسخة: : «فتتبع» . 

وقوله : «هذا النبى» وفى رواية: «لهذا النبي ) وإنما قال هذا لما عرفه 
من الكتب السالفة » أي : التمادي على الكفر سببٌ لذهاب الملك . ونقلّ 
أن في «التوراة» : ونيا مئلك أر سلّه ؛ أي إنسان لم يقبل كلامي الذي 
يؤديه عني ٠ ١‏ فإني املكة. 

وقوله : «فحاصوا خيصَة الحمر» حاصوا بمهملتين أي : : نفروا وشبه 
فرتهم وجفْلَّهم مما قال لهم من اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام بنفرة 

حمر الوفحش 43 لأنها شد نفرة من سائر الحيوانات . 

وقولة وقد لمت بضم الغين المعجمة وكسر اللام مشددة. 
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وقوله : «وايس») جملة حالية » بتقدير قد ٠‏ وهمي بهمزة ثم مثنأة 
تحتية » وفي رواية «يئس» بتقديم الياء على الهمزة » وهما بمعنى . والأول 

وقوله : «من الإيمان» أي : من إيمانهم لما أظهروه . ومن إيمانه لكونه 
شح بملكه . وكان يحب أن يطيعوه , فيستمر ملكه , فَيُسْلم ويُسلمون. 

وقوله: «إني قلت مقالتي أنفأ» بالمد مع كسر النون » وبالقصر 
ككتف . أي : الساعة » أو مبتدثاً منصوب على الظرف أو الحال من 
ا د أي سك أو مبْتّدئاً أي : مؤتنفاً ما قلته 

وقوله : «شذّتكم) أئ: رسوخكم . 
1 وقوله : «فقد رأيت» أي : شدتكم فحذف المفعول للعلم به 

وللمؤلف في التفسير: «فقد رأيت منكم الذي أحببت» . 
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وقوله : «فسجدوا له إما حقيقة على عادتهم لملوكهم . أو قبلوا الأرض 
بين يديه » لأن ذلك ربما كان كهيئة السجود. ش 

وقوله : «فكان ذلك آخر شأن هرّقل» بنصب آخر خبر كان ».وكون هذا 
آخر شأنه » يريد: فيما يتعلق بهذه القصة المتعلقة بدعائه إلى الإيمان 
خاضصة ء أو أنه أطلق الآخريّة بالنسبة | إلى ما في علمه . وهذا اب لان 
هرَقل وقعت له قصص بعد ذلك . من تجهيزه الجيوش إلى مُوبَةَ وتجهيزه 
الجيوش إلى تَبُوك . ومكاتبة النبى ككل ثانياً » وإرساله إلى النبى َكِْةٍ بذهب 
فقسمه بين أصحابه . ْ ْ 


وروى ابن إسحاق أن عرفل لما أراد الخروج من الشام إلى 
القَسْطَنْطينيّة عَرَض على الروم افوا : إما الإسلام » وإما الجزية » وإما أن 
يصالح النبيّ يل ويبّقي لهم ما دون الدَّرْب » فانطلق حتى إذا أشرف على 
الدّرْب » استقبل أَرْض الشام » ثم قال: السلام عليك أرض سورية » - 

يعني : الشام ‏ تسليم المودّع ثم ركض . حتى دخخل القسطنطينية 

واختلف الأخباريون هل هو الذي حاربه المسلمون في زمن أبي بكر 
وعمز أو ابنه؟ والأظهر أنه هوى وكا له يدل ظاهره على استمراره على 
الكفر. ٠‏ لكن يُحْتَمَل مع ذلك أنه كان يُضمِر الإيمان . ويفعل هذه 
المعاصى مراعاة لمملكته . وخوفاً من أن يقتله قومه » إلا أن في مسند 
أحمد أنه كتب من تبوك إلى النبي يل: إني مُسْلمٌ فقال عليه الصلاة 
والسلام : 15 هو على نصرانيته) . 

ولما كان أمر هرّقل في شأن الإيمان فيه إيهام. ختم البخاري هذا 
الياب الذي استفتحه بحديث الأعمال بالنيات بحديثه» كأنه قال: إن 
عدي جه اصع يها في الجملةء وإلا فقد خاب وهسرء. فظهرت مناسبة 
إيراد قصة ابن الناطور في بدء الوحي. لمناسبتها لحديث الأعمال المصَدَّر 
الباب به » وفي آخر لفظ من هذه القصة براعة الاختتام . 

ومناسبة حديث أبي سفيان في قصة هرقل لبدء الوحي هي أنها 
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تضمنت كيفية حال الناس مع النبي يكم في ذلك الابتداء . ولآن الآية 
المكتوبة إلى هرقل للدعاء إلى العادم لديم الآية التي في الترجمة » 


عه سه” 


وهو قوله تعالى : «إنا أُوْحَيئا إِلِيّكَ كما أُوْحَيْنَا إلى توح » [النساء 157#] 
الآية » وقوله تعالى: ظشَرّعَ لكم مِنَ الدّين ما وَصَى به نوحاً» الآية 
[الشورى: ]١*‏ قبّانَ أنه أوحى إليهم كلهم ادانتسا اللدين ب وهو نه 
قوله تعالى : طسَوَاءٍ ْنَا يكم » . 

وفي الحديث أن السنة في المكاتبات أن يبدأ بنفسه . فيقول : : من 
فلان إلى فلان . وهو قول الأكثرين . وكذا في العنوان أيضاً .يكتب 
كذلك . واحتجوا بهذا الحديث . وبما أخرجه أبوداوود . عن العلاء بن 
الحَضْرّمي . وكان عامل النبي #َكلْ على البَحْرَيّن » وكان إذا كتب إليه بَدَأ 
بنفسه ء وفي لفظ : نذا اسه زقال كات ون رجه كان النامى. تشقون من 
فلان بن فلان إلى فلان بن فلان . أما بعد. قال بعضهم: وهو إجماع 
الصحابة. وقال أبو جَعْفْر النْحاس: وهذا هو الصحيح . وقال غيره: وكره 
جماعة من السّلف خلافه . وهو أن يكتب أولا باسم المكتوب إليه » 
ورخص فيه بعضهم » وقال: يبدأ باسم المكتوب إليه . رزوي أن زيد بن 
ثابت كتب إلى معاوية . فبدأ باسم معاوية » وعن محمد بن الحنفيّة , 
وأيوب السّحْتِيّانِي أنهما قالا: لا بأس بذلك . وقيل: يقدم الأب , ولا يبدأ 
ولد بأشنه علن_والذه + والكوز السن كذلك + وهذا يده ديت العلذه 
لكتابته إلى أفضل البشر ء وحقه أعظم من حق الوالد . وغيره. 

وفيه التَوقَي في المكاتبة » واستعمال عدم الإفراط . 

وفيه دَليل لمن قال بجواز معاملة الكفار بالدراهم المنقوش فيها اسم 
الله تعالى للضرورة . وإن كان عن مالك الكراهة . لأن ما فى هذا الكتاب 
أكثر مما في هذا المنقوش من ذكر الله تعالى . 1 

ذه لودب العمل يعر الراسة وزو وام كين لط رح اله 
مع غيره من الأحاديث الدالة عليه . 
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وفيه حبجة لمن مُنْعٌ ابتداء الكافر بالسلام » ويأتي استيفاء الكلام عليه 

وفيه استحباب : «أمَا بعد» وقد مر الكلام علي عليها » وعلى أول من نطقّ 
بها. 

وفيه أن من أدرك من أهل الكتاب نبينا عليه الصلاة والسلام فامن به 
فله أجران. 

وفيه أن النهي عن المُسافرة بالقرآن إلى أرض العدو إنما هوفي حمل 
المصحف والسور الكثيرة » دون الآية والآيتين » وقال ابن بطال: إنما فَعَلّه 
عليه الصلاة والسلام لأنه كان في أول الإسلام » ولم يكن بد من الدعوة 
العامة . وقد نهى عليه الصلاة والسلام . وقال: «لا تسَافِروا بالقرآن إلى 
أزض العَدُو والحديث محمول على ما إذا خيف وقوعه فى أيدي الكفار. 

وفيه دعاء الكفار إلى الإسلام قبل قتالهم 34 وهو واجب 34 والقتال قبله 
حرام إن لم تكن بلغتهم الدعوة ‏ وإن كانت بلغتهم فالدعاء مستحب . 
هذا مذهب الشافعيّ بوالشائق © بيه الإنذار مطلقا قاله مالك . حكاه 
المازريٌ وعيّاض 34 والثالث: لايجب طلقا 3 والرابغ : يجب إن لم 
نّم الدعوة » وإن بلغتهم فيستحب , وبه قال نافِعٌ ‏ والحسن .» 
والثوريٌ والليْتُ 4 والشافعي وابن : المتدوة قال النووي : وهو قول اكت 
العلماء 3 وهو الصحيح 4 ومذهب أض حو إن حي أن يدعو الإمام 
من بلغته مبالّغة في الإنذار . ولا يجب ذلك كمذهب الجمهور. 

وفيه دليل على أن ذا الحسب أولى بالتقديم في أمور المسلمين » 
ومهمات الدين والدنيا » ولذلك كانت الخلفاء من قريش . لأنه أحوط من 
أن دجوا أحلامهم . 

وفيه دليل لجمهور الأصوليين أن للأمر صيغة معروفة , لأنه أتى بقوله : 
«اعندوا الله ) في جواب : «(ما يأمر »؟ وهو من أحسن الأدلة , لأن أبا 
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سفيان من أصحاب أهل اللسان . وكذلك الراوي عنه ابن عباس ٠.‏ بل هو 
من أفصحهم . وقد رواه عنه مقرّاً له ومذهب بعض الشافعية أنه مشترك بين 
القول والفعل بالاشتراك اللفظي . وقال اخرون بالا* شتراك المعنوي . وهو 
التواطؤ بأن يكون القدر المشترك بينهما على ما عرف في الأصول. 

واستدل به بعض العلماء على مّسسٌّ المحدث والكافر كتاباً فيه آية أو 
آياك) يسيرة من القرآن مع غير القرآن ‏ وقال صاحب «الهداية) : قوله عليه 
الصلاة والسلام : ولا ا الحائض والجنبٌ شيا من القران» بإطلاقه 
حال ها فو الآية 4 أراد أنه لا يجوز للحائض اماد والجنب :قراءة ها 
دون الآية خلافاً للطحاوي » وخلافا لمالك في الحائض واكك وفي 
الجئْب في اليسير كآية التعوذ ونحوه ‏ قال : وليس لهم مس المصحف إلآ 
بغلافه ( ولا أخحذ درهم فيه سورة من القران 4 ولا يعن المحدث 
المضحف إلا بغلافه , ويكره مسه بالكم , وهو الصحيح . بخللاف 
الكنب الشرعية بحيث يرخص في يدها بالكم لآن فيد رورة ٠.‏ ول بان 
بدفع المصحف إلى الصبيان لأن في في المنع تضييع حفظ القران 3 وفي 
الأمر بالتطهير خرجا لهم . هذا هو الصحيح . 

وفيه أن الكذب مهجور . وعَيّبٍ في كل ملة. 

وفيه أن العدو يجب الاحتراز منه إذ لا يُؤْمن أن يكذب على عدوه. 

وفيه البيان الواضح على أن صدق رسول الله يَكِ وعلاماته كان معلوماً 
لأهل الكتاب علماً قطعياً . وإنما تَرّكَ الإيمان من' تركه منهم عناداً » أو 
حسداً » أو خوفاً على فوات مناصبهم في الدنيا. 

رجاله ستة : وفيه ذكرٌ دحْيّةَ | لكلبي » وملك غسان . وهرقل . 

الأول: أبو اليمان الحكم بن نافع القضاعي الحمصي البَهْرَانيُ 


مولاهم . مولى امرأة من بهراء يقال لها : أم سَلْمة . قال العجليٌ : لابأس 
به » وقال الخليليٌ : نسخة شعَيبٍ رواها الأئمة » وتابع أبا اليّمان علىّ بن 
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الحمصي . وهو ثقة. وتكلم بعضهم في سماعه من شعيب » فقيل :. إنها 
مناولة . وقيل : إنه مَجَرّدُ إذن. وقد قال المَفُضل بن غسان: سمعت يحيى 
ابن معين يقول: سألت أبا اليّمان عن حديث شعيب فقال : ليس هو 
مناولة , المناولة لم أخرجها لأحد . وبالغ أبوزرعةٍ الرازي فقال لم يسمع 
أبو اليمان من شعيب إلا حديثاً واحداً » والباقي إجازة. قال ابن خحجر: إن 
صح ذلك فهو حجة في صحة الرواية بالإجازة » إلا أنه كان يقول في جميع 
ذلك: أجزنا , ولاامتاحة قي ذلك إن كان امجطلاة . وقال الأثْرم : قال 
أبو عبد الله : كان أمْرٌ شعيب في الحديث عسراً جدًا . وكان علي بن 
عياش سمع منه » وذكر قصة لأهل خمض + آراها انهم سآلوه آناياذن له 
أن يرووا عنه » فقال لهم : لا . ثم كلموه وحضر ذلك أبو اليمان . فقال 
لهم : ارووا عني تلك الأحاديث . فقلت لأبي عبد الله : مناولة ؟ قال: لو 
كان مناولة كان أعطاهم شيئاً . وهو لم يُعطهم كتباً ولا شيئاً إنما سمع هذا 
فق فكان ان شعي يقول : إن أبا اليمان جاءني . فأخذ كتب شعيب مني 
بعد موته » وهو يقول: أخبرنا. وقال إبراهيم بن الحسين: سمعت الحكم 
ابن نافع » يقول: قال لي أحمد بن خنبل: كيف سمعت الكتب من 
شعيب؟ قلت: قرأت عليه بعضه . وبعضه قَرَأ عليّ . وبعضه أجازني . 
وبعضه مناولة . فقال: قل في كلها : أخبرنا شعيب. 

قال أبى زع الدممقى م عن ان "لمان كان شغي عي قن 
الريك ى اكد علا عليه عق حضرته الوفاة فقا هذه كت أ وقد 
صححتها .» فمن أراد أن يأخذها مني فَلْيَخَذُها , ومن أراد أن يغرض 
فلّيعرض » ومن أراد أن يسمعها من ابني فإنه قد سمعها مني . 

قال بوكر مرق خسن اللطرشوية مشهت آنا النسان يقول» 
سرت إلى مالك . فرأيت ثم من الحُسجَاب والفُرّش شيئاً عجيباً ٠‏ فقلت: 
ليس هذا من أخلاق العلماء » فمَّضيت وتركته . ثم ندمت بعد . وقال 
الأثرم : سّئل أبو عبد الله عن أبي اليمان . فقال: أما حديئه عن صَمُوان 
وريز فصحيح . قال : وهو يقول: أخبرنا شعيب. اسْتَمَلَ ذلك بأمر 
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عجيب 2 قال أبو عبد الله: كان أمر شُعيب في الحديث عسراً جذا. . 
الخ . ما مرٌ قريباً » وقال أبوحاتم : نبيل ثقة صدوق. وقال ابن عَمّار: ثقة 
وقال البَرْدعِيُ : قلت لمحمد بن يحبى في حديث أنس عن أم حبيبة يعني 
حديث «أرأيت ما تلقى أمتي بعدي » الحديث : حدثكم به أبو اليمان؟ 
فقال: نعم . حدثنا به من أصله . عن شعيب . عن ابن أبي حُسين . 
فقلت: حدثنا به غير واحدٍ . عن أبي اليمان . فقالوا: عن الزّهري . قال: 
لقنو عن الزُهري . قلت: رواه يحبى بن مُعين . فقال: يحبى بن مَعين 
لّقيه بتعدي . وقال أبو رُرْعة الدَمْشْقيُ . عن أحمد , بعد أن رواه عن أبي 
اليمان عن شعيب . عن ابن أبي حسين : ليس لهذا أصل عن الزُهري 
وكان كتاب شعيب عن ابن أبي سين ملصقاً بكتاب الزُهري , كأنه يذهب 
إلى أنه اخخلط: يكتات الهرى +: فكان يَعْذُرُ أبا اليمان» ولا يمل غليةة. 
فيه . قال أبو زُرعة : وقد سألت عنه أحمد بن صالح ١‏ فقال لي مثل قول 
احم بن حشبل + .وقال إبزاهيم بن هانى+ الليسابوري ؛ :قال لنا أب و اليمان: 
الحديث حديث الزُهري . والذي حدثتكم عن ابن أبي حسين غلطت فيه 
بورقة قلبتها. وكذا قال يحيى بن معين عنه . 

روى عن: شعيب بن أبي حمزة » وحَريز بن عُثمان . وعَطاف بن 
خالد . وسَعيد بن عبد العزيز » وصَفُوان بن عمرو . وغيرهم . 

وروى عنه: البخاريٌ نسخة » وروى له الباقون بواسطة إبراهيم بن 
سعيد الجوهري . وروى عنه الذهليُ » وأحمد بن خنبل » وابن مَعين . 
ومحمد بن عَوْف الطائي » وأبو مسعود الرازيٌ » وغيرهم . وليس له في ابن 

ولد سنة ثمان وثلاثين ومئة . ومات في ذي الحجة بحمص سنة إحدى 
أو اثنتين وعشرين ومئتين . 

ب اما سس ع ا ا 
الحكم بن نافع آخر روى عنه الطبراني . وهو قاضي القَلْرْم » وأما من اسمه 
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الحكم فهو نحو ثلاثة وثلاثين. 

والقَضَاعِي في نسبه نسبةٌ إلى قضاعة وهو عمرو بن مالك بن مُرَة بن 
زيد بن مالك بن حير بن سب أبوحي باليمن » وتزعم نُسَابِ مُضَر أن 
قضاعة بق معد ين عدنان » والصواب هو الأول كما في «الغباب» وقال ابن 
ماكولا : هو الأكثر والأصح . وفي «المقدمة الفاضلية»: وأكثر العلماء على 
أنه قُضاعة بن معد بن عدنان » وأن مالك بن مُرّة زوج أمه » فنسب إلى زوج 
أمه عادة معروفة عند العرب ب بينهم . . وقال أبو جعفر بن حبيب النسَابّة : لم 
تزل قُضاعة في الجاهلية والإسلام تَعْرَفُ بمُعد حتى كانت الفتنة بالشام بين 
كلب وقيس عَيْلان أيام مروان بن الحكم ؛ فمال كلب يومئذ إلى اليمن » 
وانتمت إلى حمُير استظهاراً منهم بهم على قيس. وذكر ابن الأثير في 
«الأنساب» 08 الاختلاف . ثم قال: ولهذا قال محمد بن يلام البتصري 
النسانة لما سغل: أنزار أكثر أم اليمن؟ فقال: إن تَمَعْدَدَت قُضاعة » فنزار 
أكثر » وإن تيمنت فاليمن . 

والقضاعة لغة الفهد . وبه لقب عمرو بن مالك . وقيل: لقب به 
لانقطاعه عن قومه مع أمه من القضع بمعنى القطع . وقيل : من فَضعه 
لطن اود و إلى لحناءا مسي اناي الرعطد امد سلاف 
ابن جَعْفر القضاعيٌ صاحب كتاب «الشهاب» وسميه أبو عبد الله محمد بن 
يوسف بن عبد السلام القضاعي صاحب «المختار في الفا والآثار» 
توفي سنة أربع مئة وأربعة وخمسين 2١‏ تشاع ل القبائل _ الأربعة 
المتذّبْذْبة بين عدنان وقحطان التي أشار لها ناظم أنساب العرب الشنقيطي 
حيث قال: 


ا لايعاي 2 0 2 


ا ا لاض ئَ 0 قَمَعَةَ وأزد مرف 
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وفكئلذا يجيلة ا خَثْمَمْ الكرّام قد قفا 

ما بين أنمار نزَار السَّبِي وبين نّ ألمار أراش اليْمن 

والبَهُراني في نسبه نسب إلى بَهُراء بن عمرو بن الحاف بن قضاعة أبو 
بطن من قضاعة . يُمد وقد يُقصرء قال ابن سيدّة : لا أغلم أحدأً حكى 
فيه القصر إلا كراع . وإنما المعروف فيه المد . أنشد فيه تَعْلبٍ: 

وفنن عضيف بهيراء أن سوفت) سَيُوفُ التصارى لا يَلِيقٌّ بها الدّمُ 

والنسبة إليه بهراني . مثل بخراني . على غير قياس . النون فيه بدل 

من الهمزة » وبهراوي على القياس , قال ابن جنيّ : من ُحَذّاق أصحابنا 
من يذهب إلى أن النون في بَهراني ي إنما هي بدل من الواو التي مُبْدَل من 
همزة التأنيث في النسب , وأن الأصل بَهْراويّ » وأن النون هناك بدلٌ من 
هذه الواوء كما أبدلت الواو من النون في قولك: من وافد . وإن وقفتٌ 
وقفتٌ » ونحوه . وكيف تَصَرّقَت الحال » فالنون بدل من الهمزة » قال: 
وإنما ذهب إلى هذا لأنه لم ير النون أبدلت من الهمزة في غير هذا . وكان 
يحتج في قولهم : إن نون فعلان بدل من همزة فعلاء » وليس غرضهم هنا 
البدل الذي هو نحو قولهم في ذئب: ذيب . وفي جؤّنة: جونة » إنما 
اراد لحار ريا لكر البمر حوا جتاون دن لسر 
التنوين » أي : لا تجتمع معه . ولما لم تجامعه . قيل: إنها بدل منه . 
وكذلك النون والهمزة . قال: وهذا مذهب ليس بقصد. 

اسع فى لو إل جين كبر عار كر العم ار 
بالشام , أهلها يمانون . تذكر وتؤنث ٠‏ وهي من أوسع مدن الشام ٠‏ بها 
نهر عظيم ٠‏ ولها رَسَاتِيقَ » سميت بحمص بن صِهْر بن حميص بن صَاب 
ابن مكنف من بني عَمليق » وقيل: جمص بن المهر بن حاف . كما 
سميت حلب بحلب بن المهر . وقيل : سميت برجل من عاملة هو أول من 
نزلها » وكانت حمص في قديم الزمان أشهر من دمشق . قال ابن حوْقل هي 
أصح بلاد الشام تربة » وليس فيها عقارب وحيات . افتتحها أبو عبيدة بن 
الجراح سنة ست عشرة . ثم نافت . ثم صولحت »ء بها قبر سيدنا خالد 
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ابن الوليد » قال التْعْلَبِي : دخلها تسع مئة رجل من الصحابة ولا يجوز 
فيها الصرف كما يجوز في «هند» لأنه اسم أعجميّ » وقال ابن التين : 
يجوز الصرف وعدمه لقلة حروفه » وسكون وسطه. قال العينىّ : إذا أنثته 
معدي السرف أذ تاديد الت عدر "النا دك لفحي و العاتمية فك 
كان سكون وسطه يقاوم أحد السببين يبقى سببان . وبها يمنع من الصرف 
كما فى ماه 


الثاني : شعنت بق أ حمزة » واسمه دينار الاموي مولاهم اير 
الحمصي . قال أبو زُرعة الدُمشقي » عن أحمد “زأيث كنت شعي ين 
أبي حمزة » فرأيتها مقيدة مضبوطة » ورفع من ذكره » قلت: فأين هومن 
الزبيدي؟ قال: مثله. وقال الأثرم » عن أحمد نحو ذلك . وقال محمد بن 
علي الجوزجاني . عن أحمد: ثبت . صالح الحديث. وقال عثمان 
اي ا ا 

عن الزّهِرِي إملاء للسلطان » وقال ابن انيد عن ابن تعين + شعني 
من أثبت الناس في الزّهِري , كان كاتباً له » وقال العجليُ » ويعقوب بن 
شنية ا وأه بوحاتم ٠‏ والنسائي : ثقة . وقال علي بن عياش : كان من كبار 
الناس ء وكان ضنيئاً بالحديث » وكان من صنف آخر في العبادة » وكان 
من كُتّاب هشام . وقال أبو اليمان : كان عسراً في الحديث » وذكره ابن 
حبان في «الثقات» 5 ابن أبي حاتم : : سألت أبا زُرْعة عن شعيب وابن 
أبي الزّناد » فقال : : أشبه حديثاً وأصح من ابن أ بى الرْناد. وقال 
العجليٌ : ثقة ثبت ء وقال وقال الخليلك : كان كاتب الزُهري » وهوثقة , متفق 
عليه » حافظ . أثنى عليه الأئمة » وقال أبو داود كان أصح حديثاً عن 
التوايط ايد 


روى عن: الزهري » وعبدالله بن عبد الرحمن بن أبي حسين ٠‏ وأبي 
الزناد » واين ن المنكدر . ونافع 3 وهشام بن عروة وغيرهم . 


وروى عنه ابنه بشر وبقية بن الوليد . والوليد بن مُسلم » ومسكين بن 
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بكير . وأبو اليمان وعلي بن عيّاش . والحمصيّ » وعدة. 

قال الفضل الغلابي : عنده من الزُهري ألف وست مئة . ثقة حافظ 
متقن . 

مات سنة اثنتين وستين ومئة . وقيل سنة ثلاث . جاوز السبعين . 
وليس في الكتب الستة من اسم شعيب بن أبي حمزة سواه . وشعيب في 
الكتب الستة نحو ثمانية عشر. 

والأمري في تبره نيه إن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف . وهو 

بضم الهمزة على القياس , وبفتحها على غير قياس . كما في «المصباح» 
7000" مَنْ فَنَحَهَا فقد أخطأ . وأميّة تصغير أمّة بفتح الهمزة . 
والأمة ميخدوفة الام ,قو واوء وأصلها أمُوة » ولهذا ترد في التصغير » 
وكان الأصل أن يقال: ا بأربع ياءات . لكن حذفت الياء الزائدة 
للاستثقال . كما تحذف من سليم ونحوها عند النسبة » وقلبت الياء الأولى 
واوا أكراهية. اجتماع الياءات مغ الكسرتين + وحكى سيبويه عن يونس أن 
اس من 'الغرنب. يفولوة ا ولا يغيرون . وأميّة أيضا بطن فى 
الأنصار, وشو أمية بن زيد بن مالك . وفي قضاعة وهو أمية بن عصبة . وفي 
طبّىء وهو أمية بن عدي بن كنانة . 

الثالث: صخر بن خرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف أبو 
سفيان القرشيٌّ الأموي مشهور باسمه وكنيته . وكان يكنى أبا حَنْظّلة . وأمّه 
صفية بنت حَزْن الهلالية عمة ميمونة زوج النبي يلِ » كان أَسَنٌّ من النبىّ 
25 بعرسين + وقل غيرذلك ٠‏ وغووالد معارية» اسلم عام النتع ني 
قصة شهيرة » وشهد الطائف وحُنيناً . وأعطاه النبئ بل : من غنائم نين 
مئة من الإبل . وأربعين أوقية كسائر المؤلفة قلوبهم . وأعطى ابنيه يزيد 
جار ».فنك له ابو سختاد )زا للك لكريم .الك الى لاني + اعد 
حاربتك فنعم المحارب كنت . ولقد سالمتك فلنعم المسالمُ أنت . جزاك 
الله خيراً . 
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قال يونس بن مُحبيد : كان عُثبة بن ربيعة » وأخوه شيبّة » وأبو جَهُْل , 
رأبوسقيان لا ينمط لهوراى في الجاهلية ٠‏ فلما جاء الإسلام لم يكن لهم 
رأي » وتبين عليهم السّقوط . والهّلاك . والضعْف في الرّأي . 

وتزوج النبي يل ابنته أم حبيبة قبل أن يسلم واوكانك اسليت قديما ا 
وهاجرت مع زوجها إلى الحبشة . فمات هنالك. 


وروى الزن زرخ كاز أن أبا سُفيانَ كان يُمازِحٌ النبيّ كَلِهِ في دار بنته 
أم حبيبة » ويقول: والله إن هو إلا أن تركك وتركتك العَرَبُ إن انتطحت 
فيك جَماء ولا ذاتٌ قرن ٠‏ ورسول الله كك يضحك ويقول: ول 
ذلك يا أبا حَنظلة» وعن ثابت البنَانيُ : إنما قال النبيُ يليِ من دل دار أبي 
سّفيان فهو آمن . لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوذي بمكة دخل 
دار أبي سفيان » وروي عن عكرمة أن النبيّ يك أهدى إلى أبي سٌفيان بن 
حَرْبٍ تمر عَبوة » وكتّب إليه يُستهديه أدّما مع عمرو بن أمية » فنزل عمرو 
على إحدى زوجتى أبى سفيان . فقامت دونه » وقبل الهدية » وأهدى 
أدماً . 000 

فقت عينه الواحدة يوم الطائف . والأخرى يور اليرموك تحت راية ابنه 
يزيد » فقد روى الرُبير من طريق سَعيد بن عبيد الثقفي . قال: رميت أبا 
سفيان يوم الطائف . فأصبت عينه ٠»‏ فأتى النبيّ كَل » فقال: هذه عيني 
أصيبت في سبيل الله » قال: «إن شئت دعوت فردت عليك » وإن شئت 
فالجنة» . قال: الجنة :ازغ شغي بن العسية ؛ عن أبيه » قال: : فقدت 
الأصوات يوم اليرموك إلا صوت رجل يقول: يا نصر الله اقترب . فنظرت » 
فإذا هوا انو صنفيان تحت راية أنه ير ين وفعقق. عيته جيك + ويقال: إن 
النبىّ يلِ استعمله على نجران . ومات النبي يَةْ وهووال عليها » ورجع 
إلى مكة . وسكنها بُرْهَة ثم رجع إلى المدينة . ومات بها. قال 
الواقديٌ : أصحابنا يُنكرون ولاية أبي سُفيان على نججران في حين وفاة 
النبي كه ٠‏ ويقولون: كان أبو سفيان بمكة حين وفاة النبيّ يي وكان عامله 
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على نجران حينئذ عمرو بن حَزْم . وذكر ابن إسحاق أن النبيّ يت وجّهُه إلى 
مناةةم اتهنداميا + 

وروى ابن سعد من طريق أبي السّفْر قال: لما رأى أبو سفيان الناس 
يطؤون عقب رسول الله يك حسده. فقال: لو عاودت الجمع لهذا 
الرجل » فضرب النبي يَليةِ في صدره . ثم قال: «إذا يُحْرِيكَ الله» فقال: 
استخفر الله :واتوت إليه »'واننه ها تفؤعت :يه إلا شي جدكك بد افاي .ومن 
طريق أبي إسحاق السّبيعي نحوه . وقال: ما أيقنت أنك رسول الله حتى 
الساعة. ومن طريق عبد الله بن أبي بكر بن حَرْم » قال: قال أبو سفيان 
في نفسه: ما أدري بم غلبني محمد . فضرب في ظهره . وقال: بالله 
َغلبّك . فقال: أشهد أنك رسول الله . 

وعن ابن إسحاق من حديث ابن اير قال: كنتٌ مع أبي عام اليرموك 
فلما تَعَبى المسلمون للقتال ٠‏ لبس الزْبير لأمَنهُ » ثم جلس على فرسه , 
وتركني ٠‏ فنظرت إلى ناس وقوف على تل يقاتلون مع الناس . فأخذت 
فرساً ثم ذهبت فكنت معهم , 0 
فجعلوا إذا مال المسلمون يقولون : أيده ببني الأصفر . وإذا مالت الروم 
ار ري الاير ب كرك با ريو ابام ل اللي 
الإسلام . فقال: قاتله الله يأبى إلا نفاقاً » أو لنا تخيرا اله من ابتين 
الأصفر . قال ابن حجر: وهذا يبعده ما قبله . والذي قبله أصح . 

وعن عَلَقَمّة بن نَضْلَّة أن أبا سفيان بن حَرْبٍ قام على رَدْم المرأتين . 
ثم ضرب برجله . فقال: سَنام الأرض إنْ له سَناماً » يزعم ابن فَرْقد أني 


لا أعرف حَقَي من حقه . لي بياض المَرُوةِ وله سوادها , ٠‏ فبلغ ذلك عمر . 
فقال: إن أبا سفيان لقديم الظلم » ليس لأحد حق إلا ما أحاطت عليه 


جدرانه . 
وذكر ابن المبارك من طريق ابن أَبْجَر: لما بويع لأبي بكر الصديق 


رضي الله عنه . جاء أبو سفيان إلى علي رضي الله عنه . فقال: أغلبكم 
على هذا الأمر أقل بيت في قريش ؟ أما والله لأملانها خيلا ورجالاً إن 
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شئت ء فقال علي : ما زلت عدوًا للإسلام وأهله » فما ضر ذلك الإسلام 
وأهلة آنا .راينا أبا بكر أهلاً ع وهذا الخبر رواه عبد الرزاق » عن ابن 
المبارك . عن الحسن . قال: : إن أبا سفيان دخل على عثمان حين صارت 
الخلافة إليه . فقال: صارت إليك بعد تيم وعَدِيّ . فأدرها كالكرة , 
واجعل أوتادها بني أمية . فإنما هو المُلْكَ ٠‏ ولا أدري ما جنة ولا نار؟ 
فصاح به عثمان: قم. » فعل الله بك وفعل . 

وفي حديث ابن عباس . عن أبيه , لما أتى به العَبئاس وقد أردفه خلفه 
يوم الفتح إلى رسول الله ين . وسأله أن يُوْمَنهُ . فلما رآه رسول الله كل , 
قال: يا أبا سفيان . ويحك , أما أن لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ فقال : 
ان ان ما أوصلك وأحلمك وأكرمك . والله لقد ظننت أنه لو كان 
مع الله لَه غيره لقد أغنى عني شيئاً » فقال: ويحك يا أب سُفيان . ألم يَأنِ 
لك أن تعلم أني رسول الله؟ فقال: بأبي أنت وأمي ما أوصلك وأحلمك 
وأكرمك . أما هذه فة ففي النفس منها شيء . فقال له: ويلك . اشهد 
خهاةة الوق قل أن تصرق عهك سهد والدكم » » ثم سأل له العباس 
النبي يلي أن يُؤْمُنَ من دخل داره . وقال: إنه رجل يحب الفخر والذكر , 
فأسعفه رسول الله بَطِِ في ذلك . وقال: من دخل دار أبي سفيان فهوامن . 
ومن دخل الكعبة فهو امن . ومن ألقى السّلاح فهو أمن . ومن أغلق بابه 
على نفسه فهو امن . 

قال ابن عبد البَرّ: وله أخبار كثيرة رديئة » ذكرها أهل الأخبار لم 
أذكرها #وحدية ابن المُسَيّبِ المتقدم يذل على سه إسلامة .ور رئ 
أنه كان يقف على الكراديس يوم اليرموك » فيقول للناس: الله الله فإنكم 
ذَادَة العرب . وأنصار الإسلام . وإنهم ذادّة الروم » وأنصار المشركين » 
اللهم إن هذا يوم من أيامك . اللهم أنزل نصرك على عبادك . 

فالحاصل كما قال ابن عَبَداليِرَ » هو: أن الناس فيه طائفتان . طائفة 
تروي أنه لما أسلم حَسْنَ إسلامه . وطائفة تروي أنه كان كَهُفاً للمنافقين 
منذ أسلم » ؛ وكان في الجاهلية يُنْسَب إلى الرُنْدَقة » وكان من أشراف ريشن 
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في الجاهلية ٠‏ وكان تعر ع الخا ويا 2 وأموال فريشس إلى الشام 
وغيرها من بلاد العَجَم , وكان يخرّحٌ أحياناً بنفسه . فكانت إليه راية الرّؤْساء 
المعروفة بالعقَاب » وكان لا يحبسها إلا رئيس . فإذا حميت الحرب 
اجتمعت قريش . فوضعت الراية فى يد الرئيس . وكان أبو سفيان صديق 
العباس ونديمه في الجاهلية . له أحاديث روى عنه ابن عباس حديث 
هرقل . وقيس بن أبي حازم . وابنه مُعَاوية . 

ا ا ل ل اثنتين ٠.‏ وقيل : 
أربع , وصلى عليه ابنه معاوية ٠‏ وقيل : بل صَلّى عليه عثمان بموضع 
الجنائز » وذفن بالبقيع دوعو ابن ثمان وثمانين سنة » وقيل : ابن بضع 
وتسعين سنة . وكان رَبْعَةٌ . دحُداحاً . ذا هامة عظيمة . 

وأبو سُفيان في الصحابة جماعة . لكن أبو سُّفيان بن حَرّب من 
الأفراد . وصّخر فى الكتب الستة تسعة. 


وأما دخية بكسر الدال ويفتح فهو ابن خليفة بن قروة بن فَضّالة بن زيد 
ابن امرىء القيس بن الحْزْرجٍ » وهو زيد منَاة بن عامر بن بكر بن عامر 
الأكبن و عوف بن عذرة القضاعي » صحابي مشهور. أول مشاهده 
الخندق . وقيل : أحد . ولم يشهد بدراً . وكان يُضربُ به المثل في حسن 
الصورة . وكان جبريل ينزل على صورته . فقد أخرج النْسائييُ من حديث 
ابن حمر رضي الله تعالى عنهما . ٠‏ كان جبريل يأتي النبيّ كَل في صورة 
دحْيّة الكلبيّ . وعن أنس أن النبيّ ب قال + #كان جيريل اندي على :ضورة 
دحية الكلبيّ» وكان دحية رجللً جميادٌ . وروى العجليٌ في «تاريخه» . عن 
عوانة بن الحكم . قال: امل النامو ين كان جتريل ياي على صورقة. 
وروي عن ابن عباس أنه قال : كان دحية إذا قدم المدينة بق معضر إلا 
خرجت تَنْظر إليه » والمراد بالمعصر العاتق . وهو رسول النبي َيِه إلى 
قيصر ٠»‏ فلّقيه بحمص أول سنة سبع . أو آخر سئة ست ء ومن المنكر ما 
أخرجه ابن عَسّاكر في «تاريخه» عن ابن عبّاس , أن دحية أسلم في خلافة 


ل لاك 


أبي بكر الصديق . وقد رده ابن عساكر ب ووؤت التزمقئ مين تعديت 
و او اماع ا حر بجي د جر ريك 
بلي ٠:‏ فاعطاني منها فل يددت أحمد من طريق الي . ٠‏ عن 
تيا لمان روما رتس ذلك القين لا سودي 

وخر ابن سعد من حديث مُجاهد . قال : بعث رسول الله يق دحية 
سَرِية وحذده ٠.‏ وقد شهد دحية اليرموك 3 وكان على كردوس (٠‏ وقد 1 
دمشق . وسكن المرَّه » وعاش إلى خلافة معاوية. قال ابن البرقيّ 
حديثان عن النبي عَللا . قال ابن حَجَر: اجتمع لنا عنه نحو السَتّة . 
: روى عنه ل ا 
موادي دي وم سي اقواات ب اراسي 
عند أبي اليمان » والمزّة -بكسر الميم وتشديد الزاي ‏ قرية قرب دمشق , 
وليس في الصحابة من اسمه دخية سواه. 

وملك غسان المراد به الحارث بن أبي شمر ء أراد حرب النبي ككل . 
وخرج إِلم في غزوة , ولم أرله إسلاماً. 

وأما هرّقل بكسر الهاء وفتح الراء على المشهور . فهو عَلّم لملك 
الروم » ولقبه فيصر ء ويلقب به كل ملك للروم » كما أن كل من ملك 
الفُرس يقال له “قشر ترك من ملك الك يقالاله : خحاقان. 

ساد ا ور م 1 
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لطائف إسناده : منها أن فيه رواية حمصيّ عن حمصي عن شاميّ عن 
مَذَني . ْ ْ ْ 

زتها أندقال' ارلا« حتشاح وتان أخكرنا. وثالفا تكلمة فق وورانها 
بلفظ أخبرني محافظة على الفرق الذي بين العبارات . أو حكاية عن ألفاظ 
الرواة بأعميانها » مع قطع النظر عن الفرق ٠‏ أو تعليما لجواز استعمال الكل 
إذا قلنا بعدم الفرق بينها. 

ومنها أنه ليس في «البخاري» مثل هذا الاسناد أعني عن أبي سفيان » 
لأنه ليس في الصحيحين . وسنن أبي داود » والترمذي اسان ادك 
غيره. ولم يرو عنه إلا ابن عباس رضي الله تعالى عنهم . 

ومنها : أن رواية البخاري لهذا الحديث عن أبي اليّمان من الرواية عن 
الشسخة ٠‏ أن أبا اليِمان كما مرّ روى عن شُعيب نسخة , والنسخة هي 
رواية متون بإسناد واحد . كرواية هَمَام بن منبّه , عن أ هريرة » رواها 
عبدالرزاق عن مُعْمَر. عنه واختلف العلماء ء في إفراد حديث من نسخة . 
هل يساق بإسنادها ولو لم 14 به أولا؟ فالجمهور على الجواز . 
ومنهم البخاري . وهو بمثابة تقطيع المتن الواحد في أبواب بإسناده 
المذكور في أوله » والأقل كالأستاذ أن إسحاق م 
لإيهامه أنه سمع ذلك . وقيل: يبدأ أبداً بأول الحديث . ويذكر بعده ما 
أراد » وتوسط مسلم , فأتى بلفظ يُشعر بأن الممُفرد من جملة النسخة , 
فيقول مغل : حدثنا محمد بن رافع » حدثنا عبدالرزاق . أخبره معمر . عن 
هَمام قال: هذا ما حدثنا به أبو هريرة , م 
منها. وقال رسول الله مَِيَةِ : « إن د دك أحدكم أن يقال له: 
الحديث» وبعضهم يعيد سند الكتاب . أو الجزء لواحت كارن 
الخلاف الوارد فى أفراد كل حديث بالسند . ولكنه احتياط لما فيه من 
التاكيدك :واشبار العر اقَيّ إلى الكلام عليها بقوله : 
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والأغلتٌ البَدءُ به ويُذكرٌ ما بَعَدَهُ مع وبه والأكثر 

جواز د أن بره عضا هالتتد لآ خذْ كذًا والإفصاٌ أَسَد 

وَمَنْ يُعيدٌ سَنْدَ الكتاب مَعْ أخسره اختاط وخلفاً ما رَفَعْ 

أخرج البخاري حديث هرّقل في أربعة عشر موضعاً هنا كما ترى . 
وفي الجهاد عن إبراهيم بن حمزة 4 وفي التفسير عن إبراهيم بن موسى 3 
وفيه أيضا عن عبد الله بن محمد . وفي الشهادة عن إبراهيم بن خمزة أيضا 
متي 0 وفي الجزية أيضا عن يحيى بن كير وفى لدت عن أبن 
كير وفيه أيضا عن محمد بن مقاتل . وفي الإيمان . وفي العلم . وفي 
5-5 3 وفى المغازي 3 وفى خبر الواحد 3 وفى الاستئذان. 
إبراهيم 3 وأو داود في الأن 3 الي في لادان 3 والنُسائي ذ في 
التفسير . ولم يخرجه ابن ما 

ثم قال البخاري: رواه صَالح بن كيسان . ويونس . ومَعْمر عن 
الزهري . 

وهذه الأحاديث الشلاثة رواها المصنف عن غير أبى اليّمان . 
والزُّمُرِي . إنما رؤاها لأصحابه بسند واحد » عن شيخ واحد . وهو 
0 » فرواية صالح عن الزُهري أخرجها البخاري بتمامها 
9 هيد لكر وروا وى أخرجها البخاري في الجهاد , والاستثذان 
مختصرة . من طريق ابن المُبَارك » عن يُونْس . ورواية مُعْمر أخرجها 

والرجال أربعة : 

مر بن شهاب في الثالث. 


:لل 


والرابع : صالح بن كيسان المَدَّني أبو محمد أو أبو الحارث 
الغفاريّ » مؤدب أولاد عمر بن عبد العزيز. 

قال مصعب الرّبيري : كان جامعاً بين الحديث والفقه والمروءة » وقال 
حرب : سئل عنه أحمد فقال: بخ بخ . وقال عبدالله بن أحمد . عن أبيه: 
ماح أكبر من الزُهري . وقال ابن المَدِيني : صالح أسن من الزُهري , 

قد رأى ابن عمرء وابن الزبير» وقال ابن مُعين : معمر أحب إلي » 
امه ثقة » وقال أيضا: ليس في أصحاب الزُهري أثبت من مالك » وقال 
ابن حبان في «الثقات»: كان من فقهاء المدينة الجامعين للحديث 
والفقه » من ذوي المروءات , وقد قيل : إنه سمع من ابن عمر » وما أراه 
محفولا: : وقال الخليليٌ : كان حافظاً إقاما + روى عنه من هو أقدم منه 
عمرو بن دينار » وكان موسى بن عقبة يحكي عنه وهو من أقرانه . وقال ابن 
عبدالبر: كان كثير الحديث . ثقة . حجة فيما حمل » وقال يعقوب: 
صالح ثقة ثبت . وقال أبوحاتم : صالح أحب إلي من عقيل لأنه ججازيٌ . 
وهو أسن . رأى ابن عمر. وهو ثقة يُعَدّ في التابعين » وقال النسائي وأبو 
خراش ثقة » وقال الواقدي : كان ثقة كثير الحديث . رأى ابن عمر » وابن 
الزبير » وقال ابن معين: إنه سمع منهما. 

روى عن: سليمان بن أبي خيئمّة , وسّالم بن عبدالله بن عمرى 
وعُبيدالله بن عبدالله » وعُروة بن الزبير» والزُهري . وأبي الزّناد » ونافع 
مولى ابن عَمر » وغيرهم . 

وروى عنه مالك . وابن إسحاق . وابن جِرَيج . ومَعْمَر » وَحَمَاد بن 
زيد » وابن عيينة » وغيرهم . 

قال الواقديٌ: مات بعد الأربعين ومئة. وقيل: مُخْرَجّ محمد بن 
عبدالله بن حسن . 

وقال الحاكم : مات صالح بن كيُسان وهو ابن مئة ونيف وستين سنة » 
وكان قد لقي جماعة من أصحاب رسول الله كل . ثم بعد ذلك تَلْمُدَ 

الام 


للزهري . وبّلقن عنه العلم . وهو ابن سبعين سنة , ابتدأ بالتعليم وهوابن 
سبعين سنة » قال ابن حَجر: هذه مجازفة قبيحة مقتضاها أن يكون صالح 
ابن كيسان ولد قبل بِعْثة النبيّ ل . وما أدري من أين وقع ذلك للحاكم؟ 
ولز كان طلي الغلم كما حددة الحاكم » لكان قد أخذ عن سعد بن أبي 
وقاص . وعائشة ة » وقرأت بخط الذَّهَبِي : "لل كبري ادا إخدل 
النسعين ٠‏ ووقع في صحيح البخاري في كتاب الزكاة: صالح أكبر من 
الزُهري , أدرك ابن عُمر وليس في الكتب الستة صالح بن كيسان سواه » 
وأما صالح فنحو خمسة وخمسين . 


ورواية صالح عن الزُهري من رواية الأكابر عن الأصاغر . لأن صالحاً 
أكبر من الزُهري سنا كما مر وهو نوع لطيف , وفائدته الأمن من ظن 
الانقلاب . وتنزيل أهل العلم منازلهم . والأصل فيه رواية النبي كه في 
خطبته خبر البجَسّاسة عن تميم الذَارِيّ كما في مسلم . وفي أبي داود من 
حديث عائشة رضي الله عنها : «أنْزلُوا الناس منازلّهم» وهو على أضرّب : 

انيكون الشيخ امنغر يا رطع ؛ وهما متلازمان غالبا كرواية كل من 
الزْهري ويحبى بن سّعيد الأنصاري عن تلميذهما الإمام مالك , بن أنس » 
وكرواية أبي القاسم عبيدالله بن أحمد الْأزْهَرِي عن تلميذه الحافظ أبي بكر 
الخطيب . وكان إذ ذاك شابًا. 

والعد ربت الثاني : أن يكون أصغر منه في القدّر دون السن . كرواية 
مالك وابن أبي ذِنْب عن شيخهما عبدالله بن دينار وأضرابه . 

والثالث: أن يكون أصغر منه فيهما » كرواية كثير من الحفاظ والعلماء 
عن تلامذتهم , كعبد الغني بن سعيد . عن محمد بن عَلي الصوريٌ , 
ومن الضرب الثالث رواية الصحابة عن التابعين » كرواية عدة منهم العبادلة 
الأربعة » وعمر . وعلي . وأنس . ومعاوية عن كعب الأحبار. 


وإلى هذه الأنواع أشار العراقيٌ بقوله: 


”د 


وقد رَوَى الكبيرٌ عن ذي الصّغْر طبقةً وسئا أو في القّدَر 
أو فيهما ومنه أنحدٌ الصَّحُْبٍ عن تابع كعدَة و عن كفب 

افاي في نسبه نسبةٌ إلى بني غفار ككتاب قبيلة من كنانة » وهم 
بنوغفار بن مُلَيل بن ضَمْرة بن بكر بن عبد مُناة رَمُط سيدنا أبي ذرْ الغفاري 
رمي الله عنهاه بويع إيماء بن رخف اواو يضر التفازي امد حمل 
وبنته عَزّْةَ صاحبة كتير » وابن ن أبي اللحم . وأبو رهم . وغيرهم . خاتمة 
أحاديثه ستة أو سبعة باعتبار عَذٌَّ حديث جابر حديثاً مستقلا . 

قلت: وهذا أيضا على عدم اعتبار المتابعات والروايات . وإلا فهي 
أكثر من سبعة . 


”اد 


؟- كتابالإهان 

لما كان باب «كيف كان بدء الوحي» كالمقدمة في أول الجامع » لم 
يذكره بالكتاب » بل ذكره بالباب . ثم شرع يذكر الكتب على طريقة أبواب 
الفقه » وقدم كتاب «الإيمان» لأنه ملاك الأمر كله , إذ الباقي مبنيٌ عليه » 
مشروط به . وبه النجاة في الدارين » ثم أعقبه بكتاب «العلم لأن مدار 
الكتب التي تأتي بعده كلها عليه » وبه تعلم . وتميزء وتفصل . وإنما 
أخره عن «الإيمان» لأن الإيمان أول واجب على المكلف . ولأنه أفضل 
الأمور وأشرفها على , الإطلاق » وكيف لا وهو مبدأ كل خير علماً وعملاً . 
ومنشأ كل كمال دما وجلا » وقدم باب «الوحي» عليه لأن باب الوحي 
كالمقدمة في أول الجامع . ومن شأنها أن تكون إمام المقصود . ولأن 
الإيمان وجميع ما يتعلق به يتوقف عليه . وشأن الموقوف عليه التقديم » 
أو لأن الوحي أول خير نزل من السماء لهذه الأمة . ثم ذكر بعد ذلك كتاب 
«الصلاة» لأنها تالية الإيمان ٠‏ وثانيته في الكتاب والسنة . ثم أعقبها ب 
«الزكاة» لأنها ثالثة الإيمان . وثانية الصلاة فيهما ثم أعقبها «بالحج» لأن 
العبادة إما بدنية محضة . أو مالية محضة . أو مركبة منهما » فرتبها على 
هذا الترتيب » والمفرد مقدم على المركب طبعاً » فقدمه أيضا وضعاً ليوافق 
الوضعٌ الطبعَ . ثم أعقب الحج ب «الصوم» لكونه مذكوراً في الحديث 
المشهور مع الأربعة المذكورة . وفي وضع الفقهاء الصوم مقدم على الحج 
نظرا إلى كثرة دورانه بالنسبة إلى الحج . وفي بعض النسخ يوجد كتاب 
«الصوم» مقدما على كتاب «الحج») كأوضاع الفقهاء . 

واختلفت الروايات في تقديم البسملة على كتاب أو تأخيرها » ولكل 
وجه . والأول ظاهر . ووجه الثاني وعليه أكثر الروايات أن جعل الترجمة 
قائمة مقام تسمية السورة . والأحاديث المذكورة بعد البسملة كالآية 


و«كتاب» خبر مبتدأ محذوف أي : هذا كتاب الإيمان ٠‏ ويجوز نصبه 
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على هاك كتاب الإيمان . أوخذ . وكتاب في الأصل مصدر , يقال: كتب 
كبن كتانة ركنا + :وييكزر أن كرون سم النعرن #الحيات يع 
المحسوب , ومادة كتب في جميع تصرفاتها دالة على الجمع والضم , 
ومنها الكتيبة اوهي الجيش لاجتماع الفرسان فيها ٠‏ وكتبثٌ القربة : إذا 
خررتياكت وكتبثٌ البغلة : إذا جمعتٌ بين شَفْريها بحلقة أو سيرء قال 
الشاعر: 


لا تأفَنَنٌّ قَزَارياً خَلَوْتَ به عَلَى فُنُوصَك واكتبها بأشيار 

وكتَبتُ الناقة تكتيباً: إذا صررتها » واستعملوا الكتابٌ فيما يجمع 
اكنادين الأحوات والتصيرل الجابة اللستائل > واللقده "فيه باليية إلى 
المكتوب من الحروف حقيقة . وبالنسبة إلى المعاني المرادة منه مجاز . 

و «الإيمان» بكسر الهمزة ‏ وهو لَغةّ: : التصديق رع تصديق 
ارمرل عب ةوالتلا في كرجنا كلم مكف ب«بالظرود” 6 تضنديقا 
جازماً مطلقاً . وهو مشتق من الأمن , كأن حقيقة آمن به: أمئّه التكذيبٌ 
والمخالفة . يتعدى باللام » كما في قوله تعالى : وما أنْتَ بمُْمن ناه 
[يوسف: 17] أي : مصدق لنا » ويتعدى بالباء كما في قوله عليه الصلاة 
والسلام : «الإيمان أن تَؤْمنَ بالله» الحديث وحقيقة التصديق: الإذعان 
لحكم المخبر , وقَبُوله » وجعله صادقاً » فليس حقيقته أن يقع في القلب 
نسبة التصديق إلى الخبر أو المخبر من غير إذعان وقبُول . بل هو إذعان 
وقبول لذلك . بحيث يقع عليه اسم التسليم » وإلا لم يكن تصديقاً , لأن 
بعض الكفّار ر كانوا عالمين برسالة النبي يك لقوله تعالى : ظالَذِينَ آنيناهُم 
الكتابّ يَعْرفُوتهُ كما يَعْرفُون أَبَْاَهُم» [البقرة : ]١545‏ وفرعون كان عالما 
برسالة موسى عليه السلام » لقوله تعالى | إخباراً عن مخاطبته عليه السلام 
له: «قَالٌ لَقَد عَلمْتَ ما أنرَّلَ هولاء إلا رَبُ السّماوات والأرض » 
[الإسراء: ؟١٠]‏ ومع هذا العلم والتصديق . لم يكونوا مؤمنين ٠‏ وقولهم 
في الحد : بالضرورة . التقييدٌ به لإخراج ما لا يَعْلُمْ بالضرورة أن الرسول 
عليه الصلاة والسلام جاء به » كالاجتهاديات . كالتصديق بأنّ الله تعالى 
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عالم بالعلم , أو عالم بذاته . والتصديق بكونه مرئيًا أو غير مرئي . فإن 
هذين التصديقين وأمثالهما غير داخلة في مسمى الإيمان » فلهذا لا يَكَفْرٌ 
منكر الاجتهاديات بالإجماع . والتقييد بالجازم لإخراج التصديق الظنيّ 
فإنه غير كافب في حصول الإيمان . وقولهم فيه: مطلقاً أي : سواء كان 
لدليل أم لا . وقيّدَ بالإطلاق لدفع وَهُْم خروج اعتقاد المقلد . فإن إيمانه 
صحيحٌ عند الأكثرين . وهو الصحيح » وتعبيرهم بمجرد التصديق . إشارة 
إلى تالا يعتر فيه كونه مقرونا بعمل الجوارع > وباني :ما في ذلك لين 
الخلاف قريباً إن شاء الله تعالى , واقتصاره عليه الصلاة والسلام في 
حديث جبريل الآتي على الإيمان بالله وملائكته إلخ » ولم يزد الإيمان كل 
ماجاء به الرسول . إنما هو لاشتمال الإيمان بالكتب عليه » لأن من 
جملتها القرآن » وفيه: هوم آنَاكُمْ الرسُول فَحُدُوهُ» [الحشر : /ا] فدل 
على وجوب اعتقاد كل ما جاء به . والعمل به. ثم قال 
١‏ - بابب قو لالبب وجا زع وسار , خلإ ساامعل ىكس , 


وسقط لفظ باب من رواية الأصيلىّ . وقد وصل الحديث بعد تامًا » 
والإسلام لغة الانقياد والخضوع , ولا يتحقق ذلك إلا بقَبُول الأحكام , 
والإذعان » وذلك حقيقة التصديق كما مرء قال الله تعالى : فَأخْرَجْنًا مَنْ 
كان فيهًا من المُوْمِئِين فَما وَجدنًا فيها غيرَ بَيْتِ من المُسلِمين» 
[الذاريات: 85] فالإيمان لا ينفك عن الإسلام حكماً . فهما مُتحدان في 
التصديق . وإن تغايرا بحسب المفهوم , إذ مفهوم الإيمان تصديق 
القلب . ومفهوم الإسلام أعمال الجوارح . فلا يَصِحّ في الشرع أن يُحَكمَ 
على أحد بأنه مؤمن وليس بمسلم . أو مسلم وليس بمؤمن . ولا نعني 
بوحدتهما سوى هذا . ومن أثبت التغاير فقد يقال له : مااحكم من امن ولم١‏ 
يسلم » أو أسلم ولم يؤمن؟ فإن أثبت لأحدهما حكماً ليس بثابت للآخر, 
تند هر يلات قوله, ٠»‏ فإن قيل : قوله تعالى : طقَالَت الأعرَاتٌ آمَنَا ٠»‏ قل 

تُؤمنوا ولكن قُولُوا أَسْلَمْنا» [الحجرات: ]١4‏ صريح في تحقيق 
الإسلام بدون الإيمان » فالجواب : إن المراد أنهم انقادوا في الظاهر دون 


كلاد 


الباطن » فكانوا كمن تَلقْط بالشهادتين , ولم يُصدّق بقلبه فإنه تجري عليه 
الحكام في المظاهمدي” ثم قال المصنف : َوهو قول وفعل. ويزيد 
وينقص» ٠‏ وهو أي ا » وفي رواية الكشميهنن «قول وعمل) . وهو 
اللفظ الوارد عن السلف.الذين اطلقوا ذلك. 

والكلام هنا في مُقامين . أحدهما : كونه قولاً وعملا . والثاني : كونه 
يفك وينقصى + ناما القون + فالمراؤنية النطق والسهادتيق ب ارام العمل + 
فالمراد به ما هو أعم من عمل القلب والجوارح . ليدخل الاعتقاد 
والعبادات . ومراد من أدخل ذلك في تعريف الإيمان . ومن نفاه إنما هو 
بالنظر إلى ما عند الله تعالى » فالسلف قالوا: هو اعتقادٌ بالقلب ونطقٌ 
باللسان . وعمل بالأركان . وأرادوا بذلك أن الأعمال شرط في كماله , 
ومن نشأ لهم القول بالزيادة والنقصان . كما يأتي . والمّرْجئة قالوا: هو 
اعتقاد ونطق فقط . والكرّاميّةُ قالوا ل الم 

من المعتزلة إلى أنه العمل والنطق والاعتقاد . والفارق بينهم وبين السلف 
أنهم جعلوا الأعمال شرطاً في صحته . والسلف جعلوها شرطاً في كماله . 
وعدا كله البطر إلى مااعنه الله بعلي » كما قلنا . أما بالنظر إلى ما عندنا » 
فالإيمان هو الإقرار فقط , فم أل لخر وت عليه الأحكام في الدنيا » ولم 
ل ل ل 
للصنم قإن كاف 'الفعل لاايدل على الكفز » كالفسق . فمن أطلق عليه 
الإيمان . فبالنظر إلى إقراره ‏ ل » فبالنظر إلى كماله . 
ومن أطلق عليه الكفر فبالنظر إلى أ نه فعل فعل الكافر . ومن نفاه عنه 
فبالنظر إلى حقيقته . 


وأثبت المعتزلة الواسطة . فقالوا: الفاسق لا مؤمن ولا كافر. 
وقال النوَويُ : اتفق أهل السنة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين أن 


الح لذي لخكو يانه من أهل القبلة » ولا يُحَلّد في النارء لايكود 
ش لمن دار 0 اعتقاداً جازما تخالا مت 0 ٠‏ ونطق 


د اباد 


أصلا » بل يخلد في النار. إلا أن يعجز عن النطق لخلل في لسانه » أو 
لعدم التمكن منه لمعالجة المنيّة , أو غير ذلك 0 
بالاعتقاد من غير لفظ . وقد مر أن الإيمان هو تصديق الرسول إلخ . . 

وهو الذي قال به جمهور المحققين من المتأخرين ؛ ومنهم الأشعرية أكثر 
الأئمة كالقاضي مُحُتَجَين بقوله تعالئى : «أولئك كنَبَ في قلوبهم الإِيمَانَ » 
«ولْما يدخل الإيمان في قلويكم» وقوله عليه الصلاة والسلام : «اللهم 
ثبت قلبي على دينك» فالإيمان إنما هو التصديق بالقلب . والإقرار شرط 
لإجراء الأحكام في | الدنيا » كما أن التصديق بالقلب أمر باطن لا بد له من 
علامة . ولذا قال النوويُ ما مر عنه. 


وأما المقام الثاني فذهب السلف إلى أن الإيمان يزيد وينقص ١‏ وأنكر 
ذلك أكثر المتكلمين , وقالوا منى قَبِلَ ذلك كان شكاء قال الشيخ محبي 
الدّين: والأظهر المختار أن التصديق يزيد وينقص بكثرة النظر » ووضوح 
الأدلة » ولهذا كان إيمان أبي بكر أقوى من إيمان غيره » بحيث لا تعتريه 
شبهة . ويؤيده أن كل أحد يعلم أن ما في قلبه يتفاضل . حتى إنه يكون 
في بعض الأحيان أعظم يقيناً وإخلاصاً وتوكلا منه في بعضها , وكذلك في 
التصديق والمعرفة بحسب ظهور البراهين وكثرتها , ولا شك أن حق اليقين 
أقرى من عين اليقين » وعين اليقين أقوى من علم اليقين » وقد قال علي : 
لو كشف الغطاء ما زادني يقينا » وجه الدلالة منه هو أن نفي الشيء فرع 
لوه » وما نقل عن السلف صرح به عبد الرزاق فيٍ «مصنفه» عن سفيان 
ورين » ومالك . والأورّاعي . وابن جريج » ومّعمرء وهؤلاء فقهاء 
الأمصار في عصرهم ونقلة أبو القاسم اللا لكائيّ في كتاب «السنة») عن 
الشافعي » وأحمد . وإسحاق ا » وروى بسنده الصحيح عن 
البُخاريّ » قال : لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء ء بالأمصارء فما فما 
رأيت أحدا منهم يختلفٌ في أن الإيمان قول وعمل . 2000 
وأطْنبٌ ابن أبي حاتم واللالكائيّ نّ في نقل ذلك بالأسانيد عن جمع كثير من 
الصّحابة والتابعين » وكل من يدور عليه الإجماع منهم . وأخرج الخلال 
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في كتاب «السنة» أن الشافعي وأحمد استدلا على أن الأعمال تدخل فى 
الإإيمان بآية : #وما أمروا إلا ليعبدُوا الله # لي قوله #دين القيّمة» 
[البينة: َه قال الشافعي : ليس عليهم أحج من هذه الآية 3 وأخرج 
الحاكم .في «مناقب الشافعي» عن الربيع قال: سمعت الشافعي يقول: 
الإيمان قول وعمل ؛ ويزيد ويلئقص . وأخرجه أبو نعيم في ترجمة الشافجي 
من «الحلية» من وجه آخر عن الربيع » وزاد: ريد بالظاغة 6 'وينقض 
بالمعصية . ثم تلا: 0 إيمَاناً» [المدثر: ]١‏ وكونه يزيد 
أنه توقف عن القول بنقصانه . إنما هو خشية أن يتأول عليه موافقة 
الخوارج م استدل المصنف على زيادة الإيمان بثماني أيات من القران 
العظيم . وخضارخة ة بالزيادة ٠‏ وبثبوتها يث يثبت المقابل ٠‏ فإن كل قابل للزيادة 
قابل للنقصان ضرورة. 


قال الله تعالى: #ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم» [الفتح : 4] وفي 
رواية : «وقال» بالواو. وهبذه الاية في سورة الفتح ١‏ وقال تعالى في سورة 
الكهف : #وزدناهم هُدى * [الكهف : ]١‏ أي : بالتوفيق والتثبيت , 
وهذه الاية ساقطة فى بعض الروايات . 

وقال: #ويَزِيدٌ الله الذين اهتدّوا هدىٌ » [مريم ١‏ كلا] وفي رواية 
«يزيد الله» بإسقاط الواو,» هدى أ بتوفيقه ,» وهذه الآية في مريم. 

وقال : «والذين اهتدّوا زادهم هُدّى واتاهم تَقَواهُم 4 [محمد: /ه١]‏ 
أي : بين لهم ما يتقون . أو أعانهم على تقواهم ٠‏ أو أعطاهم جزاءها , 
وهذه الآية في القتال. 

«ويزداد الذين آمنوا إيمانً4 [المدثر: ]"١‏ أي : بتصديقهم بأصحاب 
النار المذكورين في قوله تعالى : وما جَعَلنا أُصْحَابَ الثار إلآ مَلائكَةٌ» 
وهذه الآية في المدثر. 

وقوله: طأيكم زادته هذه إيماناً فأمَا الذينَ آمَنوا فزادتهم إيماناً4 

لام 


[التوبة: ]١78‏ أي : بزيادة العلم الحاصل من تدبرها . وبانضمام الإيمان 
بها . وبما فيها إلى إيمانهم » وهذه في سورة براءة . 


وقوله جل ذكرّه : طفاحْشُوْهمْ فزادهم إيمانًه [آل عمران: ]١07‏ أي 
لعدم التفاتهم إلى من تُببطهم عن قتال المشركين ٠‏ بل ثبت يقينهم بالله ‏ 
وازداد إيمانهم . قال البيضاوي : وهو دليل على أن الإيمان يزيد وينقص » 
وهذه في آل عمران . 

وقوله تعالى : «وما رَادَهُم إلا إيماناً وتَسشليماً» [الأحزاب: 77] أي 
لما رأوا الخطب أو البلاء في قصة الأحزاب . لم يزدهم ذلك إلا إيمانا بالله 
ومواعيده . وتسليما لأوامره ومقاديره . 


ثم استدل المؤلف أيضا على قَبُول الزيادة بقوله : «والحُبٌ في الله 
والمغعض في الله من الإيمان» الحب مبتدأ خبره من الإيمان ؛ وجه 
الاستدلال به هو أن الحب والبغض يتفاوتان . وهما من الإيمان . فتكون 
الزيادة والنقص في الإيمان ٠‏ وهذا التعليق لف حديث أخرجه أبو داود من 
حديث أء بي ذَر وأبي ما ؛ ولفظ أبي در : «أفضلٌ الأعمال الحْبّ في الله 
والبُخض في الله» ولفظ أبي امامة : «من نْ أحَبٌ لله وأبغض لله وأعطى لله ومن 
لله فقد لاستكمل الإيمان» وللترمذي م ديك مَعَاة يخ أن بجوحدية 
أبي امام » وزاد أحمد فيه : : «ونصّحَ لله ) وزاد في أخرى «يَعْمَل لِسانهُ في 
دعر اشهرله عن عرو بن الجمرع ‏ «لا يَجِدُ العبد صَريحَ الإيمان حتى 
يحب لله ويبغض لله» ولفظ البراء عند ابن أبي ثنة أونق غرف الايمان 
الحبّ في الله والمقض في الله» وقوله : «الحبّ في الله» كلمة َ أصلها 
للظرفية . ولكنها هنا للسببية » أي : بسبب طاعة الله تعالى » ومعصيته ١‏ 


كقوله تعالى : فَذَلكنٌ الذي لَمَْننِي فيه» [يوسفف: "'"] وقوله ولنلكم 
فيما أَقَضْتم 4 [النور: 5 ]١‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : ودخلت أمرأة الناز 


في هرّة» أي 8 : بسبب هرة 5 


8ت 


ثم ذكر المؤلف ستة آثار معلقة كلها بصيغة الجزم الدالة على 
صحتها. 
فا ا ومن .سكل سحل د 
وإن أمت فما 0 

وقوله : «إن للايمان» كذا ثبت في معظم الروايات باللام 5 و «فرائض» 
الى اليا و «فإن الإيمانَ فرائفض» 

وقوله : «وشرائع» أي عقائد دينية . 

وقوله : «وحُدوداً» أي منهيات ممنوعة . 

وقوله : (وسنناً» أ مندوبات. 

ع مركهوء م ءَِ 2 ع 

وقوله : «فإن أعش فسابينها لكم» أي : أبين تفاريعها لا أصولها . لأن 
أصولها كانت معلومة لهم . مجملة . وليس في هذا تأخير البيان عن وقت 
الحاجة . لأن الحاجة هنا لم تتحقق . والرّض من هذا الأثر أن عمر بن 
عبدالعزيز كان ممن يقول : إن الإيمان يزيد وينقص . حيث قال : استكمل 
ولم يستكمل . فالمراد هنا أنها من المكمّلات . لأن الشارع أطلق على 
مكملات الإيمان إيمانا. 

والتعليق المذكور وصله أحمد بن خنبل ٠‏ وأبو بكر بن أبي شيّبة في 
دس ا م 


ورجاله اثنان: 
الأول: عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن 


ل 5 


انثةاب عبد مين الامرى الفرشي المدني ثم الدَّمُشقي , أمير المؤمنين . 
الإمام العادل , أحد الفقهاء الرَاشدين . أمه أم عاصم حفصة بنت عاصم 
ابن مر بن الخطاب . 

قال ابن سعد : ولد سنة ثلاث وستين . وكان ثقة مأمونا . له فقه وعلم 
وورع » وروى حديثاً كثيراً » وكان إمام عَذْلٍ . وقال عبدالله بن داود : ولد 
مَعَثَل لمشي :سن حدق وسعين.. 

وذكر سّعيد بن عُفير أنه كان أسمر دقيق الوجه . نحيف الجسم . 
حسن اللحية » بجبهته أثر نَفحَة داب » قد وَخطه الشيب » وقال ضمرَة بن 
ربيعة : حدثنا أبو علي نَّرُوانَ مولى عمر بن عبد العزيز أنه دخل اصْطبّل 
دوابٌ أبيه وهو غلام فضربه فرسٌ فَشْبَه » فجعل أبوه يمسح عنه الدم ع 
ويقول: إن كنت أشْج بني أمية إنك لسعيد . 

ورُوي عن الضّحاك بن عثمان , أن عبدالعزيز بن مروان ضم ابنه مر 
إلى صالح بن كيسان . فلما حجٌ أتاه . فسأله عنه . فقال اجات هذا 
الله أعظم في صدره من هذا الغلام . 


وقال داود بن أ أبي هند :يدل علبها عمرين عبد المؤة من عد الناب + 
فقال رجل من القوم : بَعَْثُ إلينا الفامنقٌ بابنه:هذا يتغلم الفرائض والستن .ه 
ويزعم أنه لن يموت حتى يكون خليفة » ويسير سيرة عمر بن الخطاب » 
قال داود : فوالله ما مات حتى رأينا ذلك فيه . 

وقال مالك بن أنس : كا: نسعيد بن المُسَيْب لا يأتي أبحدا من الأمراء 
غيره. وقال مجاهد: أتينا بان كلدي تمسر سا مه وقال مُيمون 
ان و ناما انك اجات هاا مدر وي ع لعزي إلا فلاف .ناك 
ايوب : لا نعلمُ أحداً ممن أدْركنا كان آخَذَّ عن رسول الله كك منه . وقال 
لت : ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله يك . من هذا الفتى . وقال 
محجدين عان ار المي لكل قوم نَجببةً ونجيبة بني أمية عمر بن 
عبدالعزيز . وإنه يبِعث يوم القيامة وحده » وروي عن رَباح بن عبيدة , 
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قال: خرج عمر بن عبدالعزيز إلى الصلاة . وشيخ يتوكأ على يده , 
فسألته ٠‏ فقال: رأيتة؟ قلت: نعم . قال: ما أحسبّك إلا رَجُلا صالحاً . 
ذلك أخي الخضرء أتاني فأعلمني أني سألي أمر هذه الأمة . وأني 
اناف ننه ب نال رق : لما ولي عمر بسن عبدالعزيز الخلافة قام 
على المنبر . فقال: أيها الناس . إن كرهتموني لم أقم عليكم . فقالوا: 
رضنا » فقال ابن عون: الآن قد طاب الأمر. ولما ولي الخلافة سمع 
صوت لا يُذُرى قائله يقول: ش 


من الآن قد طابت وقر قَرَارُما عَلَى عُمّر المهديٌ قَامَ عَمُودُّها 

وهو أول من انَحَذ دار الضيافة . وفرض لابن السبيل » وأزال ما كانت 
بنوأمية تذكر به علا على المنابر » وجعل مكانه قوله تعالى : «إِنَّ الله يأمُرُ 
بالعَدذّل . والإحسان »* [النحل: ]١‏ الآية .» وكتب إلى عماله أن لا يقيّدوا 
مسجوناً بقيدٍ فإنه يَمْنعُ من الصلاة . وكتب إليهم : إذا دعتكم قدرتكم على 
الناس إلى ظلمهم . فتذكروا قدرة الله تعالى عليكم . تماد ما تأتون إليه » 
وبقاء ما يأتي إليكم من العذاب بسببهم ؛ وكتب إلى عامله عَدِيٌ بن أرطأة 
بالبصرة : عليك بأربع من السنة فإن الله تعالى يفِْعٌ فيها الرحمة إفراغا : 
أول ليلةٍ من رجب . وليلة النصف من شعبان . وليلتا العيد. 


ولما امتنع من الخلافة . وخطب على الناس بذلك . ولم يرضوا 
سواه » خطبهم على المنبر ؛ فقال: أيُها الناس . إني لا أعطي أحداً 
باطلا . ولا أمنع أحداً حقاً ٠‏ أيها الناس . من أطاع الله وجَيّت طاعته . 
ومن عصى الله وجَبّت معصيتَهُ ٠‏ أطيعوني ما أطعت الله . فإن عصيته فلا 
طاعة لي عليكم . +اثم نزك :دان الخلافة ؛.وهتك النتون» وامر يعي 
وجعل ثمنها في بيت المال . ثم ذهب لِيّقيل . فقال له ولده عبد الملك : 
يا أبت ما تريد أن تصنع؟ قال: أي بُنَيّ » أقيل . قال: تَقيلُ ولا تَرُدُ مظالم 
المسلمين؟ قال: بنيّ إني سهرت البارحة في أمر عمك سليمان ٠‏ فإذا 
ف امون ؛ فقال: يا أمير المؤمنين . من أين لك أن 
تعيش إلى الظهر؟ قال: انمق فنا ننه قله + بوقال» الحمة لل 
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الذي أخرج مني من يُعينني على ديني » فخرج وأمر مناديا ينادي : من له 
مظلمة فليرفعها . فأتاه ذمىٌ من أهل حمص . وقال: يا أمير المؤمنين . 
أسألك كتاب الله . قال له: وما ذاك؟ قال له: إن العباس بن الوليد 
0 ؛ فقال له : ما تقول يا عباس؟ قال 

: إن الوليد أ مير المؤمنين اقتطعها لي 3 وهذا كتابه 3 فقال للذمي : ما 
َم تقول؟ قال: أسألك كتاب الله؟ فقال: كتاب الله أحق أن يُتبَع من كتاب 
الوليد ٠‏ فردها عليه » ثم جعل لا يَدَع شيئاً مما كان بأيدي أهل بيته من 
لمظالم إلآ رَدّه مظلمةً مظلمة ؛ ولما استخلف فَومَت ثيابه وما يتعلق به من 
لملبوس فعدل اثني عشر درهما 

وحدث سليمان بن ذَاود أن عَبدّة بن أبى لباب بعث معه بدراهم ليفرقها 
ف القزاء الأمطنان قال قانيت الناحتوة دفتالة فقا :ها اعلم أن 
فيهم اليوم محتاجا. أغناهم عمركية عب ةالعدية: وقال المخاري : قال 
مالك . وابن عيينة : عمر بن عبدالعزيز إمام. وروي عن فاطمة بنت 
عبدالملك أنها قالت: ما اغتسل عُمر رضى الله تعالى عنه منذ ولي الخلافة 
لامن حلم ولا من جَنابة . نهارُه في أشغال الناس وردٌ المظالم . وليله في 
عبادة ربه . وكان كثيرا ما يتمثل بهذه الأبيات : 

0 يا رمت ولبلد 2 د لك لانم 
ع اه فتنقطت متها ضتحيفة مكتوية 
بسم الله الرحمن الرحيم » براءة من الله العزيز الجبار لعمر بن 

عبدالعزيز من النار. فأخذوها ووضعوها في أكفانه » وقيل: سبب البراءة 
هو أنه وقع في زمانه غلاءٌ عظيمْ ..فقدم عليه وفد من العرب . فاختاروا 
رجلا منهم لخطابه . فتقدم إليه . وقال: يا أمير المؤمنين , إنا وفدنا إليك 
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من ضرورةٍ عظيمة في بيت المال . ومالّه لا يخلو إما أن يكون لله . أو 
لعباده . أو لك . ٠‏ فإن كان لله فهو غني عنه . وإن كان لعباده فآتهم إياه , 
وإن كان لك فتصدّق به علينا » إن الله يُجَزِي المتصدقين ٠‏ فتغرغرت:عينا 
عمر وقال: هو كما أمرت . وأمر بقضاء ء حوائجهم . فقضيت ء وهَمٌ 
الأعرابيٌ بالانصراف . فقال له عمر: أيها الرجل . كما أوصلت حوائج 
عباد الله إليّ 3 فأوصل حاجتي وارفع فاقتي إلى الله تعالى » فقال 
الأعرابى ي : لهي اصنع بعُمَر بن عبدالعزيز كصنيعه في عبادك » ؛ فما استتم 
كلامه حتى ارتفع غيم عظيمٌ » وأمطرت السماء ء مطراً كثيراً ٠‏ فجاء في 
المطريردة كبيرة ؛ فوقعت على جرة » فانكسرت » فخرج منها كغدٌ مكتوب فيه : 
هذه براءة من الله العزيز الجبارلعمر بن عبد العزيز من النار. 


يقال: إنه شدد على أقاربه , وانتزع كثيراً مما في أيديهم » فتبرّموا 
به وسموه . ويروى أنه دعا بخادمه الذي سمه . وقال له: وَيِحَك ما 
حملك على أن سقيتني السّم؟ قال: ألف دينار أعطيتها ٠»‏ قال: هاتها , 
فجاء بها . فوضعها في بيت المال . وقال لخادمه: اخرّج بحيث لا يراك 


ع 


أحد. 

وكان لا يأخذ من بيت المال شيئا ٠‏ وقيل له : إن عمر بن الخطاب كان 
يأخذ درهمين . فقال: إن عمر لم يكن له مال . وأنا مالي يُغنيني . 

واشترّى قبره بدَّير سمعان من صاحبه بأربعين درهماً » وكان مرضه 
تسعة أيام » ومات بدَّير سمعان يوم الجمعة لخمس ليال بقين من رجب سنة 
إحدى ومئة . 

تولى الخلافة سنة تسع وتسعير: » ومدة خلافته سنتان و خمسة أشهر 
كخلافة أبي بكر الصّديق رضي الله عنه » وأوصى أن يدهن معه شيء كان 
عنده من شعر النبي َل وأظفاره . وقال: إذا مُث فاجعلوه في كفني » 
ففعلوا ذلك . ودير سمعان هو المعروف بذّير الثقيرة ة من عمل مَعَرَة 
النعمان . فقبره هو هذا المشهور هناك . ولما جاء نعُيه قال الحسن 
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البصري : مات خير الناس . 


روى عن: : أنس . والسّائب بن يزيد » وعبدالله بن جعفر » ويوسف 
ابن عبد الله ب بن سلام » وخولة بنت كيم . مرسل د 
ابن سعد قدحاً شرب فيه النبيئ بك » وروي عن غروة , فخ الربير بو وأبي 
سلمة بن عبد الرحمن » والربيع بن سَبْرَة الجِهَنيٌ » وعدة. 

وروى عنه : أبو سَلَمَة بن عبد الرحمن وهو من شيوخه . وابناه عبد الله 
وعبدالعزيز . وأخوه زَيْان بن عبدالعزيز » وابن عمّه مَسْلَّمُةَ بن عبدالملك 
ابن مروان » والزّهْرِيُ » وأبو بكر محمد بن عُمر بن حَرّْم » وأيوب 
السّحُتِياني , وعَنْبَسةٌ بن سعيد بن العاص . وآخرون. 

والأمَويُ في نسبه نسبةٌ إلى أمَيّةَ . ومر الكلام عليه في تعريف شعيب 

وفي الرواة عمر بن عبدالعزيز بن عمران بن مقلاص روى له 
النسائي » وفيهم في غير الستة عمر بن عبدالعزيز الأنصاري مولى زيد بن 
ثابت » روى عنه أبو داود في المراسيل » وفيهم عمر بن عبدالعزيز مولى 
بني هاشم , روى له الخطيب » وأما عمر فكثير لا يُحصى . 

“تنبيه : قال الإمام أحمد بن حنبل يُروى في الحديث «إن الله يبعت 
على رأس كل مئة عام من يُصَححح لهذه الأمة دينها» فنظرنا في المئة 
الأولى . فإذا هو عمر بن عبدالعزيز. 

قال النووي: في «تهذيب الأسماء» حمله العلماء في المئة الأولى 
على أنه عمر . وفي الثانية على أنه الشافعي » وفي الثالئة على ابن 
شُرّيح » وقال الحافظ ابن عساكر: هو أبو الحسن الأشعري » وفي الرابعة 
على ابن أبي. سَهَلٍ الصَعْلُوكيّ » وقيل : القاضي الباقلاني ٠‏ وقيل : و 
حامد الإسْفرابيني » وفي الخامسة على الغزّالي . 
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قال الكرماني : لا مطمح لليقين فيه فللحنفية أن يقولوا : هو الحسن 
ابن زياد . في الثانية » والطحاوي في الثالثة . وأمثالهما . وللمالكية : إنه 
أشهب في الثانية .» وهلم جرا . وللحنابلة : إنه الخلال في الثالثة , 
والزاغوني في الخامسة . إلى غير ذلك . وللمحدثين إنه يحبى بن مُعِين 
في الثانية , والّسائي في الثالثة . ونحوهما ء ولأولي الأمر: إنه المأمون , 
والمقتدر . والقادر . وللزُهَاد : إنه معروفٌ الكرخيّ في الثانية 5 
الثالثة » ونحوهما . » وإن تصحيح الدين متناول لجميع أنواعه . مع أن 
افكه ودت) الحتمل اتن في المسكة وك كنود كل مله من يسع 
ويقوم بأمر الدين » وإنما المراد من انقضت وهو حيٌ عالم مشار إليه. 

الثاني : عدي بن عَدِيٌ -.يفتح العين فيهما - ابن عميرة ‏ بفتح العين 
-ابن فروة بن ُرّارة بن الأرْقم بن النعمان بن مرو بن وَهْبٍ بن زبيعة بن 
الحارث بن عَدِيّ بن ربيعة بن مُعَاوية الكندي أبو فزوَة الجَزّريُ التابعي . 

قال البخاري أن م ا اا 0 
كان ناسكاً فقيها » وهو صاحب عمر بن عبدالعزيز . وولي الجزيرة وأزمينية 
وأحرنيجان لسليمان . وكان ثقة إن شاء الله . وقال عبد الله بن أحمد: لا 
مُسألُ عن مثله » وقال ابن معين ٠‏ والججلي ٠‏ وأبو حاتم : ثقة. وعن 
مَسلّمة بن عبدالملك قال: إن في كندة ة لثلاثة إن اله لينل بهم الغيتَ 


يه الا وعُبادة بن نسي » وعدي بن 


سعد: كان على قضاء الجزيرة أيام عمر بن عبدالعزيز. 


وقد فرَقَ غير واحد . منهم ابن حبان ٠‏ بين عَدِيّ بن عدي الكندي 
الذي روى عنه أبو الزبير » وبين صاحب هذه الترجمة . والله تعالى أعلم . 


روى عن 4 نيه وعمه الغعرس بن عَميرة وهما صحابيان . وأبي عبد 
الله الصنابحي » ورجاء بن حيوة والضحاك بن عبد الرحمن نن عرزب 
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وروى عنه : أيوب ٠.‏ وجرير بن حازم » وأبو الزبير» وإبراهيم بن أبي 
عبلة » ومَيْمُونَ بن مهران الجزّريّ وغيرهم . 

روى له: أبو داود 2 والنسائي 2 وابن ماجة ل وليس في «الصحيحين» 
و«الترمذي» شيء له. 

مات سنة عشرين ومثة . 

والكندي في نسبه نسبةٌ الى كندة بكسر الكاف على المشهور » قال 
في «تاج العروس» : قال شيخنا : : ورأيت من به بالفتح أيضا في كتب 
«الأنساب» قال: وسمعت أهل مان والبحرين الكنديّين » يقولون د 
بالضم . وهو لقب تور بن عُقير بن عَدِيّ بن الحارث بن مرة بن أدّد أبو 
حيّ من اليمن , وقال الهمداني : هو نور بن مُرتع بن معاوية . وقيل : : ثور 

ابن تيد الحارث بن مرة » ونقل عن العباب : ثور بن عنبس بن عَدِيٌّ ) 
وفي «روض) السهَيْلي . إن كندة بنو ثور بن مُرقّعَ بن أدّد بن زَيْد » ويقال : 
إنهم بنو مرتع بن تورء وقد قيل : إن مُرْتعاً هُو ثور » وكندةٌ أبوه. وقال ابن 
خحلكان: : إن مُرْتعاً كمُحُْدث هو والد نور » وان ثور بن مُرتع هوكندة » وفي 
«الصحاح» هوكندة بن تورء قال شيخنا: : والذي جزم به أكثر شراح 
«الحماسة» و«ديوان.امرىء القيس» أن ونا ولد كندة لا لقبه » قال ابن 
دُريد : سمي به لأنه كندَ أباه النعمة » ولحق بأخواله . قيل : أصله من قولهم 
أرض كنود » أي : لا تنبت شيعا » وقيل : لكونه كان بخيلاً » وقيل: : لأنه 


2 


كُنْدَ أناه أي : عَقَه / 


والجَرّري في نسبه نسبة إلى الجزيرة واحدة جزائر البحرء سميت 
بذلك لانقطاعها عن معظم الأرض ٠‏ والجزيرة أرض بالبصرة ذات نخيل » 
بها ومن الالة رجزيرة قور - بضم القاف وهو ما بين دجلة والفرات . 
وبها مدن كبارء ولها «تاريخ» أَلْمَهُ الإمام أبوعَروبة الحَرّاني » وإذا أطلقت 
الجزيرة ولم تُضف إلى العرب فإنما يُراد بها هذه. 
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وهذا الأثر مع كونه معلقاً يسمى مقطوعاً » ٠‏ فالمعلق مر الكلام عليه في 
الرابع » والمقطوع هو قول التابعي وفعله إذا خلا عن قرينة الرفع والؤقف ء 
ومشل التابعي من دونه . يججمع على مقاطيع ومقاطع . والشافعي يعبر 
بالمقطوع عن المُنقطع . وهوما لم يتصل إسناده كما يأتي قريباً إن شاء 
الله » والمقطوع من مباحث المتن . والمنقطع من مباحث الإسناد , 
وعكس الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون البَردَعي ما قال الشافعي فجعل 
المنقطع هو قول التابعي . 

والبردعيٌ نسبة إلى بردّعة بفتح الباء والدال المهملة ؛ بلدة من أقصى 
بلاد أَدْرَييجان » مُعَرّبٍ برده دان . لأن ملكا منهم سبا سَبْياً وأنزلهم 
هنالك » وإلى المقطوع أشار العراقيٌ » فقال: 

وَسَم بالمقطوع قَول التابعي وفعْلّه وقد رأى للشافعيٌّ 
تعبيرة ب به ه عن المنقطع قُلْتُ وعَكْسَّهُ اضطلاحٌ البَردَعي 

وإاغ منت الصيعير ا في في المقطوع . ومغايرته للمنقطع . فلا بد من 
معرفة المنقطع للتمبيز بينهما » وينشأ من ذكره ذكر المغضل . 

فالمُنقطع هو ما سَقط من سنده راو واحد غير الصحابي ٠‏ وإن تَعَدّد 
سقوطه في مواضع بحيث لا يزيد السّاقط منها على واحدٍ . فيكون منقطعاً 
في مواضع وافب باللواحد لمحل جع اد الخاكم سمية لقا 
منقطعا . وخرج بغير الصحابي المُرْسَل كما مر تعريفه. وقيل : المُنقطع ما 
لعل مسد و اوقد م اح جين ريد للخل مارالئر ل + 
والمُغضل . والمُعَلّق . قال ابن الصَّلاح: إن هذا هو الأقرب معنى لا 
استعمالا , لأن الانقطاع ضد الاتصال . فيصدق بالواحد وبالجميع وبما 
بينهما » وقد صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم . ولكن أكثر استعمالهم 
القول الأول . فأكثر ما يُسْتَعْمَل فيه المُنقطع ما رواه مَنْ دون التابعي عن 
الصحابي ٠‏ كمالك عن ابن عمر ء وأكثر ما يُستعمّل فيه المَرِسَل ما رواه 
التابعي عن النبي كله . 
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والمُعْضل بفتح الضاد ما سقط منه اثنان متواليان من أي موضع كان 
وإن تعددت المواضع . كان الساقط الصحابي والتابعي أو غيرهما » 
فيدخل فيه قول المصنفين : قال النبي يَك. كما قيل بمثله في المَرسّل » 
والمنقطع . والمُعْضْل اسم مفعول من أعْضَّلَّه فلان . أي : أعياه . فهو 
مُعْضْل . فكان المحدث الذي حدث به أعضله وأعياه فلم ينتفع به من 
يرويه عنه . ويقال: المعضل للمشكل أيضا . وهو حينئذ بكسر الضاد 
وبفتحها . على أنه مشترك . ومن المعْضل حذف النبي كَكلهِ والصحابي » 
ووقف المتن. على التابعى » كقول الأعمش . عن الشعبى : يقال للرجل 
يوم القيامة : عملت كذا وكذا؟ فيقول: ماعَملته , فيُحْتَم على فيه » فتنطق 
جوارحٌه ولسانه ٠‏ فيقول لجوارحه : أبِعَدَكنّ الله ما خاصّمُت إلا فيكن » 
رواه ه الحاكم . وقال عُقَبَة : أعْضَّلَهُ الأعمش . وهو عند الشّعبِيَ متصل 
مسند » رواه مسلم من حديث فضَيل بن حُمر» عن العم ٠‏ عن أنس » 
قال : كنا عند النبيّ كَل . فضحك » فقال: هَل نَدرونَ مِمّ ضَحِكُْتٌ؟) 
قلنا : الله ورسوله أعلم ) » قال : «مِنْ مُخاطَبّة العبد ره يوم القيامة . يَقُول : 
يا رب ألم تجرّني من الظلم؟ فيقول بلى . فقال : فإني لا أجيرٌ اليم على 
نفسي شاهدا إلا مني ٠‏ فيقول: كفى بنفسك اليوم غلك سنهيدا: 
وبالكرام الكاتبين اليوم عليك شهوداً , فيُحْتَم على فيه , ثم يقال لأركانه : 
«انطقي». الحديث , قال ابن الصّلاح » وجَعْل هذا القسم من المعضل 
جِيدٌ حسنٌ , لأن هذا الانقطاع بواحدٍ مضموماً إلى لوقف يَشتَمل على 
الانقطاع باثنين » الصحابيّ ورسول الله يَةِ » وذلك باستحقاق اسم 
الإعضال أولى » وأشار العراقيٌ إلى المنقطع والمغضل بقوله : 


نك 0 الذي سَقَطْ قَلِلَ المّحابيٌ به راو قَقَط 

وقيل ما لم يحمت > ونال “انه اهيا افتثيالا 

وَالمعْضضل الت سنن فَصَاعِداً ومنْهُ قسمُ ثان 
ثم ذكر البخاري بعد هذا الآثر: وقال إبراهيم «ولكن لِيَطمَئن قلبي » 
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أي : ليزداد بصيرة وسكوناً بمُضامّة العيان إلى الوحي والاستدلال » فإن 
تين اليقين فيه طمّأنينة ليست في علم اليقين . ففيه دلالة على قبُول 
التصصديق اليقيني للزيادة ٠‏ وعنة ابن خرير بسندٍ صتحيح إلى متعية بن جبير 
أي : يزداد يقيني ؛ وعن محاغل : لأزداد إيمانا لع إيماني #بوإذا لتسادلك 
عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام فع أن نبينا عليه الصلاة 0 قل د أمر 
اميه ل ا ص الدليل يؤحذ من تلك 
بالنص » ومن هذه بالإشارة 2 وإبراهيم أحد أولى العزم ٠‏ ومنه جميع 
الأنبياء ما عدا ثمانية » يجمعهم قولُ القائل : 


” 


وعنه حاد ادم شيث الوَصي إكرتسن نوح هود يونس يصي 
لوط وصَالِمٌ فذي ثمانُ حَادُوا عن الخَليل واسْتَبَانوا 
وهو ابن أزْرَ » وازَّرْ هو تارح بفتح الراء المهملة . وفي آخره حاء 
مهملة . فَازَّرٌ اسم . وتارّح لقب له » وقيل: عكسه . قال ابن هشام : هو 
إبراهيم بن تارح وهو ازر بن ناحور بن أسرّع بن أرغو بن فالح بن شالخ بن 
أرْفْحْسْد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشلخ بن أحنج بن يرد بن مهلاييل 
ابن قاني بن فانوش بن شيت بن ادم عليه السلام 3 ولا خلاف عندهم في 
عدد هذه الأسماء وسردها على ما ذكرنا . وإن اختلفوا في ضبطها . 
وإبراهيم اسم عبرانيٌ ( ومعنأه : أن رحيمٍ 3 وكات زر من أهل حَران 4 
وولّدَ إبراهيم بكوثا من أرض | العراق , وكان يتتجرٌ في البَزْه وهاجر من أرض 
العراق إلى الشام 3 وبلغ عمره مئة وخمساً وسبعين سنة 3 وقيل مثتي سنة 4 
ودذفن بالأرض المقدسة . وقبرُه معروفٌ بقرية حَبّرون بالحاء المهملة . 
الأثرالثاني : وقال معاذ : خلس عالوساة أ نزداد إيمانا بذكر 
الله . لأن عاذ كان 5 3 أي : 


وقال النووي معناأه : : نتذاكر الخير » وأحكام الآخرة «( وأمور الدين . 
فإن ذلك إيمان . وقال أبو بكر بن العَربي اه فيه للزيادة . لأن معاذاً 
2 


إنما أراد تجديد الإيمان . لأن العبد يؤمن في أولارهرة فرعا م يكون 


أبداً مجدداً كلما نَظر أو فكر. قال في «الفتح» : :“وما لمان اولان أثبته كراج 
لأن تجديد الإيمان إيمان ٠‏ أي : فيكون زتخادة في الإيمان الأصلي . 


وفي الأشر إبهام الماموربالجلوس » وهو الْأسُوْدُ بن هلال كما يأتي 
قريباً 2 وهو المحاربي الكوفي أبوسلام » ذكره البارودي وجماعة ممن ألف 
فق الصحابة لإدراكه » وقال ابن سعد عن الأسود : هاجرت زَُمن عُمر فذكر 
قصة ذكرها ابن حبان » وقال أحمد: : ما علمت إلآ خيراً ؛ وقال ابن معين 
واللسنائ: ثقة » وقال العجليٌّ كان اهل ركان قاذ من أضيحات 
عبد الله . روى عن معاذ بن جبل » وعمر وابن مسعود . وعيرهم ٠.‏ وروى 
عنه أشْعَتُ بن أبي الكمناء :6 واب و إشحاق السبيعيٌ 0 يم النخعئٌ » 
وغيرهم . مات زمن الحبجاج بعد الجَمَاجم » قيل: سنة أربع وثمانين. 

وهذا التعليق وصله أحمد . وأبو بكر أيضا بسند صحيح إلى الأسود 
ابن هلال » قال: قال لي معاذ. . الخ . 


ومعاذ : هومُعَاذ بن جَبّل بن عَمرو بن أؤس بن عائد بن عَدِيّ بن كعب 
ابن عمرو بن أدي بن علي بن أسد بن ساردة بن يزيد بن شم بن عَدِيّ 
ابن بابي بن تميم بن كعب بن سَّلَمَة » أبو عبد الرحمن الأنصاري 
الحَزْرَجي » الإمام المقدم في علم الحلال والحرام . 


قال الواقديّ وغيره: كان معاذ بن جيل طُوَالَاً » حسن الشعر أكحل 
العينين » أبيض ٠‏ براق الثّايا لم يولد له قَطّ ٠‏ وقيل : )إن ولد تولك يسمي 
عبد الرحمن » وإنه قاتل معه يوم اليَرموك » زب كان يكنق أبا عبد الرحمن . 
وهو أحد السبعين الذين شهدوا العقبة من الأنصارء واخى النبي كله بينه 
وبين عبدالله بن مُسُعود » وقيل آخى بينه وبين عفر بن أبي طالب » ٠‏ شهد 
العقبة + :ويذرا © :والمشاهد كلها 


وبعثه رسول الله لةِ قاضياً إلى الجَنّد من اليمن » يُعَلْم الناس شرائع 
الإسلام ٠‏ ويم يقضي ؛ وجعل إليه قبض الصدقات من العمال الذين 
ا 


باليمن ٠‏ وكان رسول الله يكلخٍ قد قسم اليمن على خمسة رجال: خالد بن 
سَعيد على صَنْعاء » والمهاجر بن أبي أميّة على كندة » وزياد بن لبيد على 
. حَضرَمُوت , ومعاذ بن جَبَل على الجَنّد » وأبي موسى الأشعَري على زَبيد 
ومع وعَدَنْ والساحل » وقال رسول الله يل لمعاذ بن جبل حين وجهه إلى 
اليمن : «بم تقضي؟» قال: بما في كتاب الله » قال: «فإن لَمْ تجد؟» قال: 
بما في سنة رسول الله » قال: «فإن لم تجد؟» قال أجتهد رأبي » فقال 
رسول الله يَكٍِ 5 التححد لله الذذى وف وول وضيول' الله يكل لما يُحبٌ رسولٌ 
الله» . 
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وقال رسول الله مَك : «أعلّمُهم بالحلال والحرام معاد بن جَبَل» وقال 
رسول الله كله : «يأتي معاد بن جَبَل يوم القيامة إمامَ العلماء» 


وروي عن خالد بن مَعْدان » قال: كان عبدالله بن غمرء يقول: 
حدّئونا عن العاقِليْن العالميْن » قيل: من هما؟ قال: هما معاد بن جَبّل وأبو 
الدَّرَدَاء . وروى الشعبيٌ عن فروة الأشجعيّ . قال: كنت جالسا مع ابن 
مسعود . فقال: إن معاذاً كان أمة قانتاً لله حنيفاً ولم يك من المشركين . 
فقلت: يا أبا عبد الرحمن إنما قال الله تعالى : طإِنَ إبراهيمَ كان أُمّةَ قائتا 
لله حَنيفاً» [النحل : ]١7١‏ فأعاد قوله : إن معاذاً. . . فلما رأيته أعاد عرفت 
أنه تَعَمّد الأمر فسكت . فقال: أتدري ما الأمة؟ ومن القانت؟ قلت: الله 
أعلم » قال: الأمة الذي يعلّم الخيرٌ ويونَمْ به ويّقتدى . والقانت: المطيعٌ 
لله تعالى » وكان مُعاذ بن جَبّل معلماً للخير مطيعا لله تعالى ولرسوله . وَوردَ : 
يأتي معاد يوم القيامة أمام الناس بِرَئوّة » أي : بمهلة . وهي بفتح الراء » 
وسكون التاء » وواو مفتوحة . وعَدَّه أنس بن مالك من الذين جمعوا القرآن 
على عهد رسول الله كل . وهو في «الصحيح». وفيه عن عبد الله بن 
عَمرو: «اقْرَوا القرآن من أَرْبَعَة» » فذكره فيهم 


اك 


وكتب النبئٌ كل حين بعثه إلى أ هل اليمن : «بَعَثْتَ بعَنْتَ لكم خَيْر أهلي» 
وقال له يي حين بعثه إليه: «إني قد عَرَفْتَ بلاءك في الدّين » والذي قد 
ركبّك في الدّيْنَ » وقد طيبت لك الهدية , فإن مدي لك شي؛ فاقبّل» ‏ 
فرَجَع حين رَجَمْ بثلاثين رأساً أَمُدِيت له » وقال له لما ودعه: : «حفظك الله 
من بين يديك . ومن خلفك . وعن يمينك . وعن شمالك . ومن فوقك . 
ومن تحتك , ودَرَأ عنك شرور الإنس والجنٌ». 

ورُوي عن كعب بن مالك . قال: كان معاذ بن جَبل رَجُلا شابًا 
جميلا » من أفضل شباب قومه » سَمُحا لا يُمسك. فلم يزل يدان حتى 
أغلق ماله كله من الدين . فأتى النبيّ كه . فطلب إليه أن يسأل غرماءه 
أن يضعوا له » فأبوا » ولو تركوا لأحد من أجل أحد لتركوا لمعاذ من أجل 
رسول الله كله . مح رات اي للصار ص الى انعا بر 
شيءٍ ء حتى إذا كان عام فتح مكة بعثه النني وَل إلى طائفة من أهل اليمن 
ليَجْيْرَهٌ فمكث معاذ باليمن أميرا » وكان أول من انبر في مال الله هو. 
فمكث حتى أصاب وحتى قبض رسول الله له » فلما قدم قال عُمر لأبي 

بكر: أرسل إلى هذا الرجل 5 جل , فدع له ما يُعِيشْهُ وخذ منه سائره » فقال له 
أبو بكر: إنما بعثه النبي كله ليَجَيْرهِ ولست بآخذ منه شيئاً إلا أن يُعطيني » 
بوي م جا ا ل و 
إنما أرسلني إليه النبي كك ليَجَبْرني . ولست بفاعل . ثم أتى و عاد عر 
وقال: قد أَطَعْنَك . وأنا فاعل ما أمرتني به » فإني رأيت في المنام أني في 
حَوْمَة ماء قد خشيت الغرق , فخلصتني منه يا عمر, فآتى معاذ أبا بكر 
تزكر ذللك كله لهاع واف أنه لذ يكدمه قينا ٠‏ فقال أبو بكر: لا اخذ منك 
شيعاً » قد وَهَبْته لك » فقال عمر: هذا حين حَلَّ وطاب . فخرج معاد عند 
ذلك إلى الشام . 


: 9 قم > 
وفي «سئن» أبى داود عنه . قال لى النبى قَلةِ : «إنى لاحبك» 
الحديث . فى القول دُبرَ كل صلاة . 
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وقال أبو نعَيم في والبجلية) إمام الفقهاء 2( وكنز العلماء » وكان من 
أفضل شباب الأنصار . حلما ونا وسَخاءً 2( وكان م د 


وعن الزّهِريٌ قال: أصاب الناسّ طاعون في الجابية » فقام عمرو بن 
العاص . فقال: ترقا عنه فإنما هو بمنزلة نارء فقام معاذ بن جَبّل » 
فقال : لقد كنت فينا وأنت ت أضلّ من حمار أهلك . سمعت رسول الله / 
يقول : «مُورَحْمَةٌ لهذه الامّة» اللهم اذكر معاذاً وآل معاذٍ فيمن تذكره بهذه 
الرحمة . وقال عمر: عَجَرّت النساء أن يلدن مثل معاذٍ » ولولا معاد لَهلّكْ 
كمر. 
منها . وانفرد البخاري بثلاثة » ومسلم بواحد. 

روى عنه ابن عبّاس » وأبو قتادة » وجَابر » وأنس . وابن عمرو بن 
ل بن أبي أزفى » وابو أمامة ا 

وررى عنه : جمع من كبار التابعين ‏ 

استعمله عمر على الشام حين مات أبو عبيدة » فمات من عامه ذلك 
بالطاعون . فاستعمل موضعه عمرو بن العاص ., والطاعون الذي مات به 
هو طاعون عَمْواس بفتح العين المهملة وسكون الميم » موضع بين الرملة 
وبيت المقدس . وكان سنة ثماني عشرة ٠‏ وقيل: سبع عشرة » وعمره 
ثلاث وثلاثون سنة . 

وفي سنة سبع عشرة رجع عمر بن الخطاب من سرغ بجيش المسلمين 
ليلا يقدمهم على الطاعون . ل كادي الكام لمعل يده عكاني كر 

حتى أتى الجابية ٠)‏ فاجتممع إليه المسلمون » فَجَنْدَ الأجناد » ومَصَرٌ 
الأمصار رفن الاغطية والأرزاق ثم قَفْل إلى المدينة . 

وليس في الصحابة معادٌ بن جَبَّل سواه . وأما معاذ فكثيرٌ نحو أحد 
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وعشرين ١‏ وفي فى الرواة أيضا كثير. 


على الصحابي » ولم يُتجاوز به إلى النبي يك قولا وفعلا مع خلوه من قرينة 

الرفع ؛ وسواء اتصل السند بالصحابي أو انقطع » وبعض أهل الفقه من 

الشاففرة: سموة المرفرفه انرا والمرفوع خبراً ٠‏ وأما الميحدئون ٠‏ فقد 

قال انوي : إنهم يطلقونه على المَرْفُوع والمرقرفت »؛ وإن وقفَ ت الآأثر على 

غير الصحابي من تابعي أو من دونه 3 فَقيّدُه بمن وَقف عليه » بأن تقول: 

موقوفٌ على فلان . أو وقفه فلان على فلان . وأشار إليه 7 7 
وسَم بالمسوفوف ما فمدرتة بصَاجب وَصَلْتَ أو قطغتة 
ره 

الأثر الثالث: وقال ابن مسعود: اليقينٌ الإيمانٌ كلّه . 


أكده بكل لدلالتها كأجمع على التبعيض للإيمان . إذ لا يؤكد بهما 
إلا ذو أجزاء يَصِح افتراقهما حسًا أو حكما . وتعلق بهذا الأثر من يقول: 
إن الإيمان هو مجرد التصديق . وأجيب بأن مراد ابن مسعود أن اليقين هو 
أصل الإيمان . فإذا أيقن القلب انبعثت الجوارح كلها للقاء الله تعالى 
بالأعمال الصالحة ؛ حتى قال سفيان الثوري : لوأن اليقين وَقَعّ في القلب 
كما ينبغي 5 لطار اشتياقاً إلى الجنة هربا من النارء وهذا التعليق طرف من 
أثر وصله الطبَرَانيُ بسند صحيح ٠‏ وبقيته : والصّبْرٌ نصف الإيمان «واحرجة 
أبو نْعَيم في «الحلية» والبيهقيّ في «الزهد» من حديثه مرفوعاً » ولا يثبت 


رفعه . 

وعبدالله بن مسعود هو: ابن مسعود بن غافل بالغين المعجمة والفاء 
ابن حبيب بن شمخ بن مخزوم ويقال ابن شمخ بن فار بن مخزوم بن 
صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هُذيل بن خزيمة بن 
مذركة ب بن الياس بن مُضر أبو عبد الرحمن الهَذَّلِيَ حليف بني زُهْرَة » كان 
أنوه مسعود ب بن غافل قد حالف في الجاهلية عبدالله بن الحارث بن زُهْرة» 
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وأم عبدالله بسن مسعود أم عبد بنت عبد وَدٌ بن سّواء بن قديم بن صَاهلة بن 
كاهل من بني هُذَّيل أيضا . 

كان إسلامه قديماً في أول الإسلام » حين أسلم سعيد بن ريد وزوجته 
فاطمة بنت الخطاب , قبل إسلام عمر بزمانٍ » وسبس: إسلامه ما رواه نر 
ابن خبّيش » عن ابن مسعود . قال : كنت أرعى غنماً لعُقَبّة , بن أبي معيط » 
فمر بي رسول الله يكل . فقال لي : «يا غلامُ » هل من لبن؟» فقلت: 
نعم . ولكني مؤتمنٌْ » فقال: «هل من شاة حائل لم ينْرُ عليها الفحل؟» 
فأتيته بشاة » فمسح ضَرْعَها » فنزل لبن » فحلبه في إناء » فشرب وسقى 
أبا بكرء ٠‏ ثم قال للضرع : : «اقلص» فقلص ٠‏ ثم أتيته بعد هذا » فقلت: 
يا رسول الله علّمنِي من هذا القول ؛ فمسح برأسي . وقال: يرحمك الله 
فإنك عُلَيم مُعَلّم. 

وهو أحد العبادلة الأربعة على قول كما مر. وأحد الذين لهم أتباع 
في الفقه كما مر في ترجمة ابن عباس . 

قال ابن عبد البرَ: ثم صحب رسول الله كلل ؛ فكان يلج عليه ويلبسه 
نعليه ٠‏ وإذا جلس أدخلهما في ذراعه » ويمشي أمامه , ويَْمرٌه إذا 
اغتسل . ويوقظه إذا نام ٠‏ وقال له.رسول الله ككل : «إذنك على أن 7 رفم 
الحجابٌ وتَسْمَع سوادي , حتى أنهاك» وكان يُعْرف في الصحابة بصاحب 
السّواد والسّواك » قال علقمة : قال لي أبو الدرداء : أليس فيكم صاحبٌ 
النعلين والسّواك والوساد . شهد بدراً والحُديبيّة » وهاجر الهجرتين . 
وصلى إلى القبلتين. - 

وشهد له رسول الله ككل بالجنة فى حديث العشرة كما زوي بإسناد 
حسن جيد » عن سعيد بن زيد » قال: : كنا مع رسول الله يك على حراء » 
لكر عشرةى الجد أبو بكرء وعمرء وعثمان , وعلي . وطلحة . 
والزسوة وفيد الرسمو بن عرفت وسهت بن الك ومعية ب تيلاب 
وعبدالله بن مسعود . 
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روي عنه أنه قال: رأيتني سادس ستة وما على وجه الأرض مسلم 
غيرنا . 

آخى النبيّ يل بينه وبين الزّبير قبل الهجرة . وبعدها بينه وبين سَعْد 
ابن مُعاذى وقيل : : أنس ؛ وهو أول من جَهَرَ بالقران بمكة. وروي عن على 
يرفعه : «لو كنت مؤمراً أحدً» وفي رواية : : «مُستخلفاً من غير مشورة لأمُرتَ 
ابن أم ع وفي رواية : «لاسْتخلّفت» وقال فيه كَل : امسر ديق 
القرآن كما أنْزل فَلْيقْرا على قراءة ابن أمّ عبد» وروي عن زرٌ عن عبدالله بن 
مسعود , أن النبي يل أتى بين أبي بكر وعمر ء وعبدالله بن مسعود 
يصلي , ٠‏ فافتتح بالنساء . فقال النبي كا الومة اخت ان يقرا القران عضا 
كما انزل فلْيَْرأ على قراءة ابن أمّ عبد» ثم قعد يسألٍ ٠‏ فجعل النبي ك8 
يقول: «سَلُ تَعْطَه» وقال فيما سأل: اللهُم إني أسألك إيمانا لا يَرتدٌ » 
ونعيما لا يَنفدٌ » ومرافقة نَيْكَ يل في أعلى جنة الخد ٠‏ فأتى عمر عبدالله 
ره ٠‏ فوجد أبا بكر خارجاً قد سبقه , فقال: إن فَعَلْتَ لقد كنت سباق 
للخير. وقال فيه أيضا «رَضيتُ لامي ما رَضِي لها ابن أمْ عبد وسَخْظتٌ 
لامي ما سخط لها ابن م عبد» وقال أيضا : «اهُدُوا هَذْي عمّار ء وتِمَسّكوا 
بهَدْي ابن آم عبده ورُوي عن عليٌ أن رسول الله يلك أمره أن يَضْعَد شجرة » 
فيأتيه بشيءٍ منها ار أصحابه إلى حموشة ساقيه , فضحكوٍ » فقال 
البى ييه : «ما يُضحككم؟ لَرجَلاه عند الله أثقل في الميزان من ا 

وعن أبي موسى . قال : قدمت أنا وأخي المدينة » وما نرى ابن مسعود 
إلا أنه رجلٌ من أهل البيت . لما نَرَى من دُخوله ودُخول أمّه على النبيّ 

وبع عر ين الخطات رضي الشاعنه إلى الكوفة مع مان بن بابر ء 
وكتب إليهم : : إني قد بعثت إليكم بعمار أميراً ٠‏ وعبدالله معلماً ووزيراً » 
وهماامن تجباء أضتحات وول الله كله .من أهل يلوه قافتنوا. بهم ء 
واسمعوا من قولهما , وقد اثرتكم بعبد الله بن مسعود على نفسي . وقال فيه 
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عمر: كَنِيفٌ مُلىءَ علما. 

' وعن أبي وائل قال: لما أمّرَ عثمالُ في المصاحف بما أُمَرَّه قام 
عبدالله بن مسعود خطيباً » فقال: أيأمُرني أن أقرأ القرآن على قراءة زيد بن 
ثابت؟ والذي نفسي بيده لقد أَحَذْتَ من في رسول الله ب سبعين سورة . 
وإن زيدَ بن ثابت لَذُودُوَابَة يلعبٌ به الغلمان , والله ما نزل من القرآن شيءٌ 
إلا وأنا أعلم في أي شيءٍ نَزْلَ » وما أحدٌ أعلم بكتاب الله مني . ولو أعلم 
أحداً تُبلّنيه الإبلُ أعلم بكتاب الله مني لأنيْنّهِ ٠‏ ثم استحيا مما قال , 
فقال: وما أنا بخيركم » وفي الخَلّق أصحاب رسول الله يكل ؛ فما أنكر 
أحد عليه ذلك . ولا رَدٌِ ما قال. 

ومن طريق الأعْمّشٍ ؛ قال: قال ريد بن وَهُب: لما بَعَتْ عثمان إلى 
ابن مسعود يأمره بالقدوم إلى المدينة » اجتمع الناس إليه » وقالوا: أقم . 
ونحن نَمَنْعُك أن يصل إليك شيءٌ تكرمّه . فقال: إنه له علي حق 
الطاعة . وإنها ستكون أمور وفتَنٌ لا أحبٌٍ أن أكون أولَ مَن فَنَحَها . فَرْدٌ 
الناس . وخرج إليه . 

وعن أبي وائل أن ابن مسعود رأى رجلا قد أسْبَلَ إزاره » فقال: ارفع 
إزارك » فقال: وأنت يا ابن مسعود فارفع إزارك . فقال: إني لست مثلّك 
إلجاتي حمر و وانااهم الناسن واعلغ ذلك عم فضرك الركل + 
وقال له.: ودُ على ابن مسعود؟! كان رضي الله عنه رجلا قصيراً نحيفاً . 
بكاد طؤال الرُجال توازيه خلوتا وهو فانم »توكانت له شتعرة كلم اذتنه:ه 
ركان ل قر شي 


وقال حذّيفة : لقد عَلِمَ المحمُوظون من أصحاب رسول الله كَل أن عبد 


الله بن مسعود كان من أقريهم وسيلة . وغل بكتاب الله اك 
ابن المدينيّ أنه حَلّف بالله ما أعلم أحداً أشبه دَلا وَهَذّيا برسول الله يل من 


حين يخرجٌ من بيته إلى أن يرجعٌ إليه من عبد الله بن مسعود , ولقد علم 
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القيامة » وفي رواية: من حين يخرجٌ إلى أن يرجم لا أدري ما يَصْنْمْ في 
بيته . وفي رواية: حتى يواريه جدار بيته. 

0 : قال لي عبدالله بن عباس : 
أي القراءتين تَقرَأ؟,ٌ قلت: القراءة الأولى ٠‏ قراءة ابن ام عبد » فقال: 
أجل , هي الآخرّة » إن رسول الله يك كان يَعْرض القرآن على جبرائيل في 
كل عام مر » فلما كان العام الذي قُبض فيه رسول الله 8 عَرَضَه عليه 
مرتين » فحضر ذلك عبدالله , » فعلم ما نُسخ من ذلك وما بُدّل. 


وعن عَلْقَمَةَ قال: جاء رجلٌ إلى عُمر وهو بعرفات , فقال: جثنّك من 
الكوفة » وتركت بها رجلاً يحكي المصحف عن ظهر قلبه » فَعَضْبَ عمر 
غضباً شديداً , فقال: ويْحَك . ومن هو؟ قال: عبدالله بن مسعود . قال: 
فسكن عنه ذلك الغضب . وعاد إلى حاله . وقال: والله ما أعلم أحدا من 
الناس أحقٌ بذلك منه. 


وسئل علي رضي الله عنه عن قوم من الصحابة منهم عبدالله بن 
مسعود . فقال: أما ابن مسعود فقرَأ القرآن » وَعَلِمَ السنة » وكفى بذلك . 
وعن عبدالله بن عمر . قال : سمعت رسول الله يو يقول : دوا القرآن من 
أربعة : من ابن أم عبد فبدأ به , ومعاذ بن جَبَل » وأبِيّ بن كعب . وسالم 
مولى أبي حُذيفة . وقال عن : من أحَبٌ أنْ يمع القرآنَ عَضًا فلِْسمَعْهُ من 
ابن أم عَبْد . وعن تميم بن حرام : جالسْتٌ أصحاب النبي ككل فما رأيت 
أزهد فى الدنيا ولا أرغب فى الآخرة ولا أحبٌ إلىّ أن أكون فى صلاحه من 
ابن مُسعوكة: بوقال فيه ابو الدزداء لما بلقة تمه ماترك مقلفت» وطرعة الخ 
الذين قال مسروق: إنهم انتهى إليهم العلم من أصحاب النبي كلل . 
ونظمها العراقيّ بقوله : 

وَقَالَ مَسرُْوقٌ الْتَهى العم إلى ستة أصحاب كبار ثبلا 

زَيْدٍ أبي الدرداء مَعْ أَبَيّ عُمَرَ عبدالله مَعْ عليّ 

نُمُ انِتَهَى لِذَّيْن والبَعْض جَمَلُ الأشْعَريّ عَنْ أبي الدَّردا بَدَلْ 


ل تدقه 


روي له عن رسول الله يإ ثمان مئة حديث وثمانية وأربعون » اتفقا 
على أربعة وستين . وانفرد البخاري بأحدٍ وعشرين » ومسلم بخمسة 
وثلاثين . 


وروى عن: عمر . وسعد بن معاذ. 

وروى عنه: ابناه عبد الرحمن » وأبو عبيدة » وا بن أخيه عبد الله بن 
عُتبَة ٠‏ وامرأته زَيُنب التْقَفيّة » والعبادلَةُ ‏ وأبو موسى . وأبو رافع ٠‏ وأبو 
شرَيحَ , وجابر » 06 وأبو جحَيفَة ‏ وغيرهم . ودوى عنه من 
التابعين : عَلْقَمُة » وأبو الأسود . ومسروقٌ , والربيع بن خيثم » وشريح 
القاضي , وأبو وائل » وأبو عثمان النْهْدِيّ » وزرُ بن حُبّيش . وعمرو بن 
مَيُمون » وخَلْقٌ كثيرٌ. 


مات بالمدينة قبل قَتْل عُثمان سنة اثنتين وثلاثين » ودُفن بالبقيع . 
وقيل : بالكوفة » والأول أصح . وصلى عليه عثمان ٠‏ وقيل : صلى عليه 
الزبير » ودفنه ليلا بإيصائه إليه بذلك . ولم يَعْلم عثمان بدفنه » فعاتب 


الزبير على ذلك » » وكان يوم توفي ابن بضعٍ وستين سنة . 


قال بعض أصحابه : ما سمعت عبد الله بن مسعود يقول سُبّةَ في 
عثمان » وسمعته يقول : لثن قَتَلُوه لا يَسْتَخْلفُونَ مثله بعده. 


وفي الصحابة عبد الله بن مسعود غيره اثنان » أحدهما َعَم م قفي أخو أبي 
عُبّيد » والثاني غفَاريٌ . وأما عبد الله فلا يُحصى 


وعبد الله هُو الذي قتل أبا جَهْل على قول , فرُوي عنه أنه قال: أَتَيْثت 
الي كل فقلت له : إني قَتلْت أبا جهل . فقال: «الله الذي لا إله غيره لَأنْتَ 
َتَلْنَهو فقلت: نعم ء فاستَحَفُه الفرح » ثم قال: انطلق بنا إليه» قال: 
فانطلقت معه حتى قُمْتْ به على رأسه , فقال؛ «الحمذلله الذي أزاك , 


هذا فرعون هذه الأمّة » جُرٌوهِ إلى القليب» قال: وكنث ضربئهُ بسيفي فلم 
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الأثر الرابع : وقال ابن عُمر: لا يَبْلْمْ العَبْدُ حقيقة التقوى حتى يدَعَ ما 
حاك في الصدر. والمراد بالتقوى: وقاية النفس عن الشرك. والأعمال 
السيئة .» والمواظبة على الأعمال الصالحة . وسئل علي رضي الله تعالى 
عنه عن التقوى . فقال: هي الخوفٌ من الجَليل . والعمل بما في 
التنزيل 3 والاستعدادٌ ليوم الرحيل . 

وقوله : «يدع» أي يترك . وقد أماتوا ماضي يَدَعْ يدر ولكن جاء في 
قراءة : دما وَدَعَكَ ربك» بالتخفيف . 

وقوله: «خاك» بالمهملة والكاف الخفيفة . أي : :انرود 6 واضطرب 2 


ولم ينشرح له الصدر , وخاف الإثم فيه ٠وفي‏ بعض النسخ ما حَكُ بتشديد 
الكاف . وفي بعضها ما حاك بالألف والتشديد 0 المتحاكة:. 


وفي أثر ابن تُمر إشارة إلى أن بعض المؤمنين بَلْعْ كنْه الإيمان » 
وبعضهم لم ل ٠‏ فتجوز الزيادة والنقصان ٠‏ وقد احرج ابن 7 الدّنيا 
عن أبي الدّرّداء » قال: تعام التقوى أن تنقي الله حتى تَتَرّك ما يُرى أنه 
حلالٌ خشية أن يكون حراماً. 


قال في «الفتح» »لم أر أثر ابن عمر هذا موصولاً إلى الآن . وقد ورد 
معناه عند مسلم من حديث النؤاس مرفوعاً . وعند أحمد من حديث 
وابصة . وليس فيها شيءٌ على شرط البخاري . فلذلك اقتصر على أثر ابن 
عمر. 

وابن عمر: هو عبدالله بن عمر بن الخطاب القَرَشِيُ العَدَويُ » ونسبه 
في نسب أبيه المتقدم في السذيف: الأرقاى ابوعل :لين + انها ني 
بنت مَظْعُون الجُمّحيّة » وهو شقيقٌ أم المؤمنين حَمْصة . ولد سنة ثلاث 
من المَبْعَث النبويٌ . وهاجر وهو ابن عشر سنين . وقيل : ابن إحدى عشرة 
ونصف . أسلم مع أبيه » وهاجر معه . وقول من قال: إنه أسلم قبل أبيه » 
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وداجر قله 0 غرض يوم بدر وأحُد فاستضغر» وأجيز في 
الحندق » وهو ابن حَمْسَ عشرة سنة , كما تَبَتَ في «الصحيح» . وشهد 
ال وقال بعض أهل السيّر: إنه أول من بايع يومئذ , ولا يِصِح , 
والصحيح أن أول من بِايّعٌ تحت الشجرة بَيْعَة الرضوان أبو سنان الأسَدِيّ » 
وهو أحد الستة المكثرين في الحديث كما مر في ترجمة عبد الله بن 
عبّاس . وأحد العبادلة الأربعة كما مرّ هناك أيضا. 


قال ابن عبد البَرّ: كان لا يَتَخَلْف عن السّرايا على عهد رسول الله 
يك ٠‏ ثم كان بعد مؤتة مُولِعاً بالحجّ قبل الفئة » وفي الفتنة إلى أن مات , 
ويقولون : إنه من أعلم الصحابة بمناسك الحجّ ؛ كان رضي الله عنه شديد 
الورع 2 وكان كثير الاتباع لآثار رسول الله يَكلِِ » شديدٌ التَحَرّي والاحتياط 
والتوقي في فتواه. ركزجها بأخلااية نه . قال جابر: ما مئا أحدٌ أدرك الدنيا 
إلا مالت به ومال بها . ما خلا عمر وابئه عبد الله . وقال مَُيمون بن مهران : 
ما رأيت أورَعَ من ابن عمر . ولا أعلم من ابن عباس . 

وفي «الصحيح» عنه: كان مَنْ رأى رؤيا في حياة النبي يك قصها 
عليه » فتمنيت أن أرى رؤيا » وكنت غلاماً عَزبً أنام في المسجد . فرأيت 
في المنام كأن ملكين أتياني » فذهبا بي.. الحديث .2 وفي أخزة 
ففصَضْها على خفْصة ‏ َقَّها حفصة على رسول الله كك فقال: : انعم 
الرْجل عبدالله لوكان يُصلي من الليل» فكان بعد ذلك لا ينام من الليل إلا 
القليل , وقال يكل لأخته حَفْصة حين قَصَّت عليه رؤياه التي في «الصحيح» 
أيضا من أنه قال: إني رأيت في يدي سرَقَة من حريرء فما أهوي بها إلى 
مكانٍ من الجنة إلا طارت بي إليه: إن أخاك» أو دإن عبدالله 0 
صالح». 

وقال عبد الله بن مسعود : لقد رأيتنا ونحن متوافرونَ فما بيئنا شابٌ أُمْلَكَ 
لنفسه من عبد الله بن تُمر. وعن السّديّ : رأيت نفراً من الصٌحابة كانوا يَرَوْن 
أنه ليس أحدٌ فيهم على الحالة التي فارق عليها النبىّ ككل إلا ابن عمر. 
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وعن سّعيد بن المُسَيِّب: لو شهدت لأحد أنه من أهل الجنة لشهدت 
لعجداته ب عم وكان ابن عمر حين مات خير من بقي ٠‏ وما لَعَنّ ابن عمر 
خادماً قط إلا واحداً فأعْتَقَه » كما رُوي عن الرُهري . ورُوي عنه أنه قال: 
أراد ابن عمر أن يَلْعَنَ خادماً » فقال: اللْهُم الع . ٠‏ فلم يُتمها . وقال: إنها 
كلمة ما أحب أن أقولها . وعن نافع أن ابن عمر اشتكى ٠‏ فاشتري له عُنقودٌ 
بدرهم » فأتاه سائل . فقال: أعطوه إياه » فخالف إنسان اخر فاشتراه منه 
بدرهم . وام آراة انبرج ٠‏ فمنع » ولوعلم ابن عمر بذلك ما أكله . وعن 
حَمزة بن عبدالله بن غعمر. قال: : لو أن طعاماً كثيرا كان لابن عمر لما شع 
منه بعد أن يجد له أكلا. اوعن زد , بن أسلم . قال: حم ل ع 
عبدالله بن عُمر » وهو ساكتٌ » فلم َع باب داره الت إلي ؛ ٠‏ فقال: أنا 
وأخي عاصم لا نَسُبٌ الناس . وعن أبي الدذارع : قلت لابن عمر: لايزال 
الثانى بخيرما أبشاك الله لهم :فصب وقال : إني لأحسبّك عراقيًا » وما 
يُدريك علامً أَغُلق بابي؟ ؟ وعن مالك : أقام ابن عمر بعد النبي كله ستين 
سنة ٠‏ يقدم عليه وفود الناس ٠‏ ولم يَحْفتَ عليه شيء من أمر رسول الله يك 
ولا أصحابه . وهو من أئمة الدين. وعنه أيضا: كان إمام الناس عندنا بعد 
عمر زيد بن ثابت . وكان إمام الناس عندنا بعد زيد بن عمر. وعن يَحبى 
ابن يَحِى : قلت لمالك: سمعت المشايخ يَقولون : من أَحَذّ بقول ابن عمر 
لم يَدَ من الاستقصاء شيئاً » قال: نعم . وعن أبي سّلمة بن عبد الرحمن : 
كان تمر في زمانه له نظراء » وكان ابن عُمر في زمانه ليس له نظيرٌ. وعن 

عقةبن كلم أناين عمز سكل عن شي فقالا : لا أدري . أتريدون أن 
تجعلوا ظهورنا جُسوراً في جهنم » ٠‏ تقولون : أفتانا بهذا ابن عُمر؟ وأخرج 
البَعْويُ » عن سعيد . قال: “ارايت أحدا امد اثقاء للحديث عن رشول 
الله يك من ابن عمر. وروي عن مُجاهد + صحيت ابن عمر إلي المدينة + 

فما رأيته يُحَدِّثْ عن رسول الله يله حديثاً واحداً . 


وعن مُيمون بن مهران » قال : مر أصحاب نَجدَة الحَرُوريٌ بإبل, لابن 
عمر .2 فاستاقوها » فجاءَه الراعي 3 وقال: يا أبا عبد الرحمن 3 احتسب 
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الإبل » وأخبره الخبر » فقال: كيف تَرَكُوك؟ قال: نفلت منهم لأنك أحب 
إلي منهم , فَاسْتَحُلْفَه ٠‏ فحَلّف . فقال: إني اختسبتك معها ؛ فأعتقه , 
نكل لوبعد دلت : هل لك في ناقتك الفلانية تباع ذ فى السوق؟ فأراد أن 
يُذُهب إليها , ثم قال: كنت احْتَسَبْتُ الإبل ٠»‏ فلأي معني أطلب الناقة؟ 


يعن عدا بن أبي عُشمان أَعْمَقَ عبدالله بن عُمر جارية له, » يقال لها : 
رفثة » كان يُحبها , وقال: سمعت الله تعالى يقول: ؤِلَنْ تَالُوا ابر حتى 
تفقوا ممًا نُحِبُون» [آل عمران: 47] وعن نافع كانت لابن عمر جارية 
معجبة » فاشتد عجبّهُ بها » فأعتقها » وزوجها مولى له , فَأنَت منه بولدٍ , 
فكان ابن عمر يأخذٌ الصبىٌ . فيقبله » ويقول: واهاً لريح فلانة. 

وفي «البيهقيّ » : أعطى عبدالله بن جَغفر في الع لع ل رن عل 
عشرة آلاف درهم وألف دينار » فقيل له ماذا تَنظر؟ قال: لهل نا عو 
من ذلك , هوحر. وعن رَيْد بن أسْلّم : مر ابن عمر براع . فقال: هل من 
جَرّرَة؟ قال: ليس ههنا ربها » قال: تقول له: أكلها الذيبٌُ » قال: فاتق 
الله » فاشترى ابن عمر الراعي والغنم وأعْتَقه » وومَبّها له. قال ابن 
لكان : كان ابن عُمر إذا اشتد عجبهُ بشيء من ماله قربه إلى ربه عز 
وجل . ٠‏ قال نافع : كان رقيقه قد عَرَفُوا ذلك منه ‏ فرُبّما شَمْرَ أحدهم , 
فيلزم المسجد , فإذا رآه ابن عمر على تلك الحالة الحسنة , أَعْتَقَه » 
فيقول له أصحابه : يا أباعبد الرحمن والله ما بهم إلا أن يَحْدَعُوك » فيقول: 
ما خدّعَنا أحدّ في الله إلا انخدّعنا له . قال نافع : ما مات ابن غمر حتى 
أعْمَقَ ألف إنسان أوما زاد , ونشر نافمٌ مولاه عنه علماً جمًا. 

وروي أن مروان بن الحكم دخل عليه في نفرٍ بعد قتل عُشمان رضي 
الله عنه. فعرضوا عليه أن يبايعوا له » قال: وكيف لي بالناس؟ قال: 
تقاتلهم ونُقاتلُهم معك. قال: والله لو اجْتَمَعَ أهل الأرض علي إلا أهل 
دك ما قائلتهم ال 
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وذكر مَيمون أن ابن تمر دخل عليه رجل » فسأله عن تلك المشاهد . 
فقال : كَقَفْتٌ يدي » فلم أقدم » والمقاتَُ على الحقٌ أفضَل . كان رضي 
الله عنه لوَرّعه أَشْكَلّت عليه حروبٌ علي عليه السلام » فَمَعَد عنهُ , ثم ندم 
على ذلك حين حضرته الوفاة » فقد روى حَبِيبٌ بن أبي ثابتٍ عنه أنه قال 
حين حَضرته الوفاة : ما أجدُ في نفسي من أمر الدنيا شيئا إلا ّي لم أقاتل 
الفئة الباغية مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وي فى روداية: ما أسى 
على شيءٍ إلا أني لم أقاتل مم علي الفئة الباغية . 


وفي «البََْقيّ» ما ذَكر ابن عمر رسول الله يل إلا بَكى , ولا مر بربعهم 
اا . وعن نافع : كان ابن عمر إذا قرأ : ألم ين لِلِّينَ آمنُوا 
َحْشَعَ قُلُوبُهم لذكر الله [الحديد : 15] بكى حتى يَعْلِبه البكاء . كان 
عي ده رك 10م 
فيُْفِي إغفاء الطائر ثم يفوم , ٠‏ فيتوضا فَيِصَلَي ا 2 
فيُعْفِي إغفاء الطائرء يفعلٌ ذلك في الليل أربع مرّات أو وج خمسا. وقيل 
ا ما كان ابِنُ عمر يَصَنْع في منزله » » قال: الوضوء لكل صلاة » 
والمس قت فتمنا ينهها . وعنه أيضا أنه كان إذا فاته صلاةٌ العشاء ع في 
الجماعة أخبى بَقيّة ليله. وعنه أيضا : كان ابن عُمر يحي اليل صلاة » 
ثم يقول : يا نافع اسَحَرنا ؟ فيقول : لاء فيعاودٌ فإذا قال: أسحرنا » قعد 
يستغفر الله حتى يصبح » وعنه أيضاً : كان ابن عمر لا يُصوم في السفرء 
ولا يكاد يُمُطر في الحضر. وفي «البهِقي» كان | إذا فاتته صلاة في جماعة 
صلى إلى الصلاة الأخرى. وقال الزبَير بن بكار: كان ان غم شفط هنا 
وس واه و الي عكر عار اه ونال روكت 
بمُ آثار النيّ كل في كل مسجدٍ صلى فيه » وكان يعض براحلته في 
طريق رأى رسول اله يك عض ناقه فيه » وكان لاي الح » وكان | إذا 
وقف بِعَرَفَة وقف في الموقف الذي وَقفَ رسول الله يله » وكان أوصى أن 
يفن في الجل ؛ فلم يُقَدَّر على ذلك من أجل الحَجَاجٍ » ودُفن بذي 
طوى ٠»‏ بمَقَابر المهاجرين. 
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اك م ا و ا ا 
الزْجّ على ظَهْر قدمه .ٍ وذلك أن الحجاجٍ خطبٌ يوما 00 الصلاة , 
فقال له ابن عمر: إن امس لا تَنْتَظرّك فقال له الصجاءء لقد عَمَيت 
أن أضرب الذي فيه عيناك . قال: إن تَفْعَل فإنك سفية مُسَلْطٌ . وقيل: إنه 
أخفى قوله ذلك عن الحبّاج . ولم يُسْمعْه . وإنما كان يتقدّمه في 
المواقف بعرفة وغيرها إلى المواضع التي كان النبي ككل يَف فيها . وكان 
ذلك يَعِرٌ على الحبجاج , فأمر الحجَاجُ رجلا معه حَرْبة » يقال : إنها كانت 
سيرد باللماتق االابووين زه لعو يذلاك الرجل » فَأَمَرٌ الحربة 
على قدمه . وهي في عَرْ راجلته ٠‏ فمرض منها أياما » فدخل الحججاج 
يعوده » فقال له : من فَعَلَ هذا بك يا أباعبدالرحمن؟ فقال : وما تصنعٌ به , 
قال : قتلني الله إن لم أقَْلّه » قال: ما أراك فاعلا ؛ أنت الذي مرت الذي 
نَخْسني بالحربة » فقال: لا تفعل يا أبا عبدالرحمن . وخرج عنه. وروي 
أنه قال للحبجاج حين قال له : من فعل بك؟ أنت أمرت بإدخخال السلاح في 
الحرم ٠‏ فلبث أيَاماْ » ثم مات , وصلى عليه الحَحجَاجٍ » ودُِن بذي طوى 
كما مَرٌّء وقيل: دفن بمْحْ موضع قرب مكة ء وقيل : بسرف . وقيل : 
بالمخصضب:منة اث ثنتين » وفيل : ثلاث . وقيل: أربع وسبعين » بعد قتل 
ابن الرُبير بثلاثة أشهر نه عافى أريا كساين .«رقل عا ول يا 

رُوي له عن رسول الله بل ألفا حديث وست مئة وثلاثون حديثا » اتّقا 
على مئة وسبعين » وانفرد البُخاريٌ بأحدٍ وثمانين . ومسلم بأحد وثلاثين. 

روى عن : أبي بكر » وعُمر . وعُشمان » وأبي ذْرٌ» ومُعاذ . وعائشة » 
وغيرهم . 

وروى عنه من الصحابة : جابر » وابن عباس . وغيرهما » وروى عنه 
بنوه سالم ٠‏ وعبدالله . وَحَمْزَة » ويلال » وزيد » وعبدالله » وابن أخيه 
حفص بن عامر , ومن كبار التابعين : سَعيد بن المُسيْب » وأسلم مولى 
عُمرء وعَلّقَمة بن وقاص . ومَسْروق . وجُبّير بن نفير» وعبدالرحمن بن 
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أبي ليلى » وممن بعدهم: : مواليهم عبدالله بن دينارء ونافع ‏ وزيد بن 
أسلم , وخالد » ومن غيرهم مُصعْب بن سعد . وموسى بن طلْحة » وعُروة 
ابن الزبير » وعطاء . وطارق . ومجاهد . وابن سيرين . والحسن » وصَفُوان 
ابن مُحُرز » وغيرهم . 

وفي الصحابة أيضا عبدالله بن عمر حرمي ١‏ يقال: إنه له صحية » 
يروى عنه حديث في الوضوء . 

الأثر الخامس : وقال مُجاهدٌ هشرع لَكُمُ . . . *: أوصيئاك يا محمد 
وإِيَاهُ دينا واحدا. والمراد من هذا التعليق أن الذي تظاهرت عليه الأدلة من 
الكتاب والسئة هو شرع الأنبياء كلهم » وإنما خَصٌ نوحاً عليه السلام » لما 
قيل: إنه الذي جاء بتحريم الحرام » وتحليل الحلال » وأول من جاء 
بتحريم الأمهات والبنات والأخوات . ولا يقال: إن إياه تصحيف وقع في 
أصل البخاري في هذا الأثرء وإن الصواب وأنبياءه كما عند عَبّد بن 
حخميد » وغيره » كما يأتي ١‏ وكيف يفرد مجاهد الضمير لنوح وحده مع أن 
في السياق ذكر جماعة؟ لأنه الي بأن ونيا عليه الصلاة والسلام افد في 
الآية » وبقية الأنبياء عليهم السلام عَظفٌ عليهم » وهم داخلون فيما وصّى 
به نوا وكُلّهُم مشتركون في ذلك , فدكرٌ واحلٍ منهم يني عن الكل . 
على أن نوحاً أقرب مذكور في الآية » وهو أولى بِعَوْد الضمير إليه في تفسير 
مجاهد .2 فتفسيره صحيح . 

وهذا التعليق وصله عَبّد بن حُميد في تفسيره , والطَبَري والفزيابيُ » 
وابن المُنذر في تفاسيرهم ولكن لفظهم : يا محمد وأنبياءه. 

ومجاهد هو مجاهد بن جَبْر -بفتح الجيم- المكيٌ أبو الحبجاج 
المخْرُومِيُ المقرى؛ مولى السّائب بن أبي السّائب. 

وقال الفُضل بن مَيُمون : سمعت مجاهداً يول : عَرَضْتٌ القرآن على 
ابن عَبّاس ثلاثين مرّةَ » وقال يحبى القطان: مُرسلات مجاهدٍ أحبٌ إلى 
من مرسلات عطاء 5 وقال الأعمش . عن مجاهد: لو تنك زات على 
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قراءة ابن مسعود , لم أختج أن أسأل ابن عَبّاس عن كثير من القران. وعن 
مُجاهد . قال: قرأتٌ القرآن على ابن عبّاس ثلاث عَرْضاتٍ , أقفُ عند 
كل اية أسأله: فيم نزلت؟ وكيف كانت؟ وقال إبراهيم بن مُهاجر. عن 
مجاهد . قال: ذيها اخل لابن عمر بالركاب . وقال قَتَادة : أغلم من بَقيَ 
بالتفسير مجاهد. وقال أبو بكر بن عَيّاش: قُلت للأعمش مالهم يقولون 
تفسير مجاهد؟ قال : كانوا يَرَوْنْ أنه يسأل أهل الكتاب . وقال ابن مَعين وأبو 
ُرْعة : ثقة. وقال سَلْمّة بن كُهّيل: ما رأيتٌ أحداً أراد بهذا العلم وجه الله 
تعالى إلا عطاءً » وطاووسا » ومجاهدا. وقال ابن ينعد كان ثقة فقيهاً 
عالما كثير الحديث . وقال ابن جبان : كان فقيهاً ورعاً عابداً مُتقنا . وقال أبو 
جعمّر الطبري : كان قارئاً عالماً. وقال العجلىٌ : : مكيّ تابعي ثقة. وقال 

لعن : أجمعت الأمة على إمامة مجاهد. والاحتجاج به وقال الذي أيضا : 
قرأعليه عبد الله بن كثير» وقال الترمذيٌ : مجاهدٌ معلوم التدليس . فَعَنْعَنْته لاتفيد 
الوصل . ووقوع الواسطة بينه وبين ابنعباس . 

روى عن : علي 2 وسعد بن أبي وقاص » والعبادلة الأربعة ؛ورافيع 3 
ديج سين ظهير وأبن سعبدالحدرئ » وعائشة ؛ وأمِسَلَْمَة » وجوبرية 

بنت الحارث ٠‏ وأبي شُريرة » وجابر بن عبدالله » وسراقة بن مالك » وعبد 
الرحمن بن صَفُوان بن قدامة , وخلقٍ كثير . 

ووو عفيه ‏ آيوت السختياني » وعطاء .2 وعكرمة » وابن عون » 
وعَمْرو بن دينار» وأبو إسحاق السّبيعي ٠‏ وأبو الزبير المكي ٠‏ وقتادة , 
وسليمان الأخول . والأغمش . وخلقٌ كثير. 

وأنكر شُعبة وابن أبي حاتم سماعّه من عائشة . وكذا ابن معين » لكن 
حديثه عنها في «الصحيحين) . 

وقال مجاهد: قال لي ابن عمر: وددت أن نافع حتظ كحفظاة: 

0-0 وقيل: إحدى . وقيل : اثنتين » 
وقيل: ابيع ومئة » وهو ابن ثلاث وثمانين سنة » وولد سنة إحدى وعشرين 
في حلافة غمر بن الخطاب . 

ل 


ومجاهد بن جبر ليس في الرواة غيره » ومجاهد في الستة سواه ثلاثة . 
تنش المنياسا : أ : ظريقا وافييحا : ل 3 يقال: شرع شرع شرعا 3 
أي : سَنْ فهوتفسير لشرّعة . فيكون من باب اللّف والنشر الغير المرتب » 
وسقطت الواو من : «وقال» لابن عساكر. 

وهذا التعليق وصله عبدالرزّاق في تفسيره بسندٍ صحيح . وابن عباس 
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١‏ - يلب دعاو الام 

وقوله : دُعاؤكم إيمانكم . 

لقوله تعالى :اثُلُ ما يَُبً بكُم رب لَوْلا دُعاوْكُم 4 ومعنى الدعاء في 
اللغة الإيمان » هو من قول ابن عباس » فسمى الدعاء إيماناً » والدعاءً 
عمل فاحيّجٌ به على أن الإيمان عمل » وعطفه على ما قَبْلّه كعادته في 
خدف آداة العظك» حيث ينقل 'التفسيز ٠‏ وقد وَصَّلّه ابن جَرير من قول ابن 
عباس . قال في قوله تعالى : 9ثُل ما يَبا بَكُمْ ري لَْلآ ُعاوّكُم 4 قال: 
يقول: لولا إيمانكم . أخبر الله الكفار أنه لا يعبأ بهم ؛ ولولا إيمان 
المؤمنين لم يَعْب بهم أيضا . وقال غيرٌ ابن عباس : الدعاء هنا مصدرٌ 
مضاف إلى المفعول . والمرادٌ ذعاء الرسل الخلق إلى الإيمان » 
فالمعنى : ليس عند الله عُذّرٌ إلا أن يَدَعُوَكُم الرسول » ٠‏ فيؤمن من أمن , 
ويكفر من كفرء فقد كذبتم أنتم » فسوف يكون العذاب لازماً لكم . 
وقيل : معنى الدعاء هنا الطاعة » ويؤيده حديث النغمان بن بشير أن الدُعاء 
هو العبادة » أخرجه أصحاب «السنن» سنن عبن 

الحديث الأول 

/ -حدَئناعيدُ لبن موسى قال : أخبرنَاحَنْظَلَةُ ب نأبي سُفيانعن عِكرمَة بنخالد 
عا عم رفي ليما ار : قال رسول الله كك : «يني الإسلام عَلى 
خمس : شَهادَة أنْلا إله إلا الله وأن معدا رسولان وإقام الصلاة . وإيتاء 


الرّكاة ٠‏ والحَح ٠‏ وصوم رَمضان» . 
[الحديث8-_طرفه في ]40١6‏ . 


قوله: «بني الإسلام» البناء: وضع شيءٍ على شيءٍ » والإسلام : 
الانقياد ل وقد مر الكلام عليه فى أول الكتاب . 


وقوله : «خمس» أي : 0 » كمأ صرح به عبدالرزاق » وفي رواية 


لمسلم: «على خمسة» أى : : أركان . 
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وقوله : «شهادة أن لا إله إلا الله» وما بعدها مخفوض على البدل من 
خمس . ويجوز الرفع على حذف الخبر . والتقدير: منها شهادة أن لا إله 
إلا الله » أو على حذف المبتدأ . والتقدير: أَحَدُّها شهادة أن لا إله إلا 
الله » وإنما لم يذكر الإيمان بالأنبياء والملائكة وغير ذلك مما تضمنه سؤال 
جبريل عليه السلام . لأن المراد بالشهادة تصديق الرسول فيما جاء به . 
فيستلزم جميع ما ذكر من المُعْتقدات . وقال الإسماعيليٌ ما محصله: هُو 
من باب تسمية الشيء ببعضه . كما تقول: قرأتٌ الحمدّ . وتريد جميعٌ 
الفاتحة. وكذا تقول: شهدت برسالة محمدٍ . وتريد جميع ماذكر. 8 
البَاِلانيُ في صحة الإسلام تكلم الإقراربالتوحيدعلى الرسالة. ولم يتابع معأ 
إذادقق بان وجهه » ويزداداتجاهاًإذافرقهما . 


ودلا» فى قوله: لا إله » هى النافية للجنس ., و«إله» اسمها مركبٌ 
معها تركيت مزج كأحد عشرء وفتحته فتحة بناء » وعند الرْجِاج فتحة 
إعراب . لأنه عنده منصوب بها لفظأً . وخبرها ميحَدَوف تقديرة :مرحو : 
ودإلاء حرف استثناء » والاسم الكريم مرفوعٌ على البدل من الضمير 
المستتر في الخبر » وقيل : مرفوع على الخبرية لقوله : ولأ وغليه جماعة 5 
وهذا التركيب عند علماء المعاني والأصول يفيد القصّر » وهومن باب قصر 
الصفة على الموصوف لا العكس », فإن إله في معنى الوصف . واختلف 
البيانيون والأصوليون في المنطوق والمفهوم في هذا التركيب . فعند 

البيانيين المنطوق هو إثبات الإلهية لله تعالى, والمفهوم نفيها عن غيره » 
وعند الأصوليين المنطوق هو نفيها » والمفهوم هو إثباتها . وعلى مذهبهم 
قالو : كيف يقال في لا إله إلا الله : إن دلالتها على إثبات الألوهية لله تعالى 
ِالمَفهوم ؟ وأجاب رَكَريًا : بأنه لا بُعد فيه لأن القصد أولاً وبالذات رد ما 
خالَّفَنا فيه المشركون . لاإثبات ما وافقُونا عليه » فكان المناسب للأول 
المنطوق , وللثاني المفهوم , وإنما قُدّم النفي على الإثبات » فقيل: لا 
إله إلا الله » ولم يقل : الله لا إله إلا هوء لأنه إذا نفى أن يكون , ثم إله غير 
الله » فقد فَرّعَ قلبّه مما سوى الله بلسانه » ليُواطىء القلب وليس مشغولاً 
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بشيء سوى الله تعالى . فيكون نفي الشريك عن الله تعالى بالجوارح 
الظاهرة والباطنة . 

وقوله: «وإقام الصلاة» معنى إقامة الصلاة : إما تغديل أركانها 
وحنظلها من أن يقع فيها َيْْ في فرائضها وسّننها وآدابها من أقَام العودَ إذا 
قَومّه 3 وإما المداومة عليها من قامت السّوق ! إذا فقت وإما التَجَلّد 
والسير في أدائها من قامتٍ الحرب على ساقها ٠‏ وإما أداؤها تعبيراً عن 
الأداء بالإقامة » لأن القزام عض أركانها » والصلاة فَعْلَةٌ من صَلَى 2 
كالزكاة من زكى 2 وهي مُشْتَقة من الصّلّوين 3 وهما عرقان يكتنفان الظهر . 
يكبت ذلك لكترة تحركهما فيها . وقيل : من الصلاة » بمعنى الدّعاء » 
قال الشاعر : 


وقابَلها الرَيحُ في 2 ننهنا وَصلى عَلَى تهنا وارتشم 

أو من ضَلت العصا 00 إذا ليُنتّها وقوتها ٠‏ فالمصلي كأنه يسعى 
في تعديلها وتقويمها , أو لأن الصلاة تُقَوُمٌ صاحبها وتعدّله » أو 
المُصَلَي وهو ثاني حلبة السباق » فالأول جلي 5 الثاني لمُصَلَى ) 
وسميت بذلك لأنها ثانية دعائم الإسلام ‏ 2 شرعاً قربة: فعلية ذات 
إحرام وسلام ؛ أو سجود فقط وقوله : «فعلية) أ 3 العَرت التركية كعبادة 
الأصنام » والصيام » لأآنه ترك » وقوله: «ذات» أخرج الزكاة » وقوله: 
«(وسلام» أخرج الحج » لأنه فيه إحرام ولا سلام فيه » وقوله: «أو سجود» 
فقط هو بالرفع . وقيد به لإدخال سجود القراءة . 

وقوله : «وإيتاء الزكاة» أي : إعطائها رن ناد ةرانا اه انا 
فمعناه جئته . والزكاة لغة الطهارة والنّماء والنّياقة والشَعُم » قال تعالى : 
ِقَدْ أفلّحَ من تَرَمَى4 [الأعلى : ]١4‏ أي : تطهر , ويقال: زكا الع زكاءً 
تالمن إذا تاج وهذا الأمر لا يزكو بفلان , أي : لا يليق به » وزكا الرجل 
يزكو إذا تنعم وكان في خصب . وسميت بذلك لأن المال يُطهر بها » أو 
لأنها و صاحبها » قال تعالى : «خل من أموالهم صَدَقَةٌ تَطْهُرُهُم 
ور كيفه بها 4 [التوبة : ٠١‏ أولأنها سبب نماء المال وزيادته » ولها خمسة 
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اسناء فى القزان : الزكاة » والصدقة . والماعون : #ويمنعون الماعون# 
العا عدن : /1] والحق : (وآنواحَقَهُ يوم حصادو» [الأنعام : 5١‏ ١]والنفقة‏ : 
لإوممًاررْكناهمينفقون» [ البقرة : 7] وهي شرعا عبارة عن إعطاء جزء من ٠‏ المال 

وقوله : «والحج» هولغة القصد » وأصله من قولك: ع فلاناً 
لحخة حا إذا عدت الدامر ةيمد ارق قال الشاعر: 

وَأشْهَدُ من عَوْفٍ حُلُولاً كثيرة يجن سب الزُيْرقانِ المُرَعْمَرا 

أي تون ره سعد ا افر والسّبٌ بكسر السين » وتشديد الباء » 
شقة كتان , والمراد به هنا العمامة ‏ والحج تأتيه الناس في كل سنة ء 
وتعورف استعمال الحَجّ في القصد إلى مَكة حرسها الله تعالى - » وهو 
برجا ند فيوس ان برج كسد وه إلى مكان مخصوص . 

وقوله : توصو رمُضان» الغيرم اه : الإمساك عن الكلام وغيره » قال 
تعالى : «إني نَذَرْتَ للرّحخمن صَوماً» [مريم : : 7] وصام المَرَسَ إذا قام 
على غير علفب , قال النابغة : 
خَيْل صيام فل غير صائمة حت العيجاج وأخرى تَعْلُّ جما 

وصام النهار صوماً إذا قام قاء ثم الظهيرة واعتدل 0( والصّوم ركود الريح 3 
والصوم : درق التعام 2 قال الشاعر: 

صَوْم النّعَام زرَافاتِ زّرافات 

َكَل بشُدُوفٍ العم 6 37 0 0 اخني ّرم 
مخالفة للؤرى فى طاءة المولى . 

ووجه الحصر فى هذه الخمسة هو أن العبادة إما قولية أو غيرها . 
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الأولى : الشهادتان . والثانية: إما تركية أو فعلية. الأولى: الصوم . 
والثانية : إما بَدَنْيّةَ أو مالية. الأولى : الصّلاة » والثانية: الزكاة » أو مركبة 
منهما وهي الحَجَّ » وقد ذكره مقدماً على الصوم . وعليه بنى المصنف 
ترتيب جامعه هذا » لكن عند مسلم من رواية سَعْد بن غبيدة » عن ابن 
غم تاخين الصو عن الج + وافقال رعل 8 وكويزيد بن . بِشْر السَّكْسَكِيٌ : 
«والحَحٌ 2 وصَوم رمضان» فقال ابن غمر: لاع «(صيام مضان 2 والحجح» 
مكذا ستيتة من رسو الله 4 تمل ايكون حنظلة رواه بالمعى + 
لكونه لم يَسْمع رد ابن عمر على يزيد » أو سمعّه ونسيّه » وفي رواية لمسلم 
من طريق حنظلة بتقنديم الصّوم على على الحج . ولأبي عَوَانة عنه بتقديم 
الصوم . فتنويعه هذا دالٌ على أنه رُوي بالمعنى ٠‏ ويؤْيْدُه ما وقع في 
البُخاري في التفسير . من تقديم الصيام على الزكاة » ورواه مُسلم عن ابن 
مر من أربع طرق تارة بالتقديم ٠‏ وتارة بالتأخير. 
ولم يذكر البُخاريٌ الجهادٌ لأنه فرض كفاية . ولا يتعين إلا في بعض 
الأحوال » ومن زَعَم أن الحديث كان أول الإسلام قبل فرض الجهاد فقد 
أخطأ ,» لأن فرض الجهاد كان قبل فرض الرّكاة والحج . فإن قيل: الأربعة 
المذكورة مبنية على الشهادة . إذ لا يَصِحّ شيءٌ منها إلا بعد وجودها . 
ا م 
ابتناء أمر على أمر. ينبي على الآمرين أ مر اخرء فإن قيل: الْمَبنيُ لا بد 
أن يكون غير المبني عليه , أجيب بأن المجموع غيرٌ من حَيْتَ الانفزاد 
عينٌ من حيث الجمع , ومشاله البيت من الشعر يُجَمَل على خمسة 
الوا ام أوسط + والبقية أركان.. فما دام الأوسط الجا فمسندئ 
البيت موجود أ ولو سَقط ما سقط من الأركان . وإذا سقط الأوسط سقط 
مسمى البيت . فالبيت بالنظر إلى مجموعة ل واحد . وبالنظر إلى 
أفراده اأغبياءة وأيضاً فبالنظر إلى ا وأركانه الس أصل . والأركان تبَع 
1 وفى قوله: «بنيّ الإسلام. 20 إلخ. استعارة تبعية » بأن يقدر 
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الاستعارة في بُنِي والقرينة في الإسلام . شب ثبات الإسلام واستقامَته على 
هله الأركان الخمسة ببناء الخباء على هذه الأعمدة الخمسة . ثم سَرَت 
الاستعارة من المصدر إلى الفعل . ويجوز أن تكون استعارة بالكناية » بأن 
يكون شه الإسلام بمبنى له دعائم ؛» فذكر المشبه 2 وطوّى ذكر المشيّه 
به . وذكر ما هو من خواصٌ المشبه به . وهو البناء » ويسمى هذا استعارة 


ثر شيحية . 


رجاله أربعة : 


الأول: بيد الله بن موسى بن بن :أن المختار. واسمه باذام الْعبسيٌ 
مولاهم الكوفيٌ أبو محمد الحافظ 5 وباذام - بالباء الموحدة والذال 
المعجمة - لفظ فارسئيٌ . ومعناه اللوز. 


قال ابن أبي خيئمة عن ابن مُعين: ثقة. وقال مُعاوية بن صالح : 
سألت ابن مُعين عنه » فقال: اكتب عنه . وقال أبوحاتم : صدوق ثقة حسن 
الحديث . وأبو نعيم أتقن منه . وعُبيدالله أنْبنَهم في إسرائيل . كان يأتيه 
فيقرأ عليه القران . وقال العجلىٌ : ثقة ثقة » وكان عالماً بالقران ا تي 
وقال أيضا : ال 0 . وقال أبو داود: كان 
مُحترفاً سَميعا » جاز حفظه. وقال ابن عَديّ : ثقة. وقال ابن سَعْد: قرأ 
على عيسى بن عُمر . وعلى علي بن صالح . وكان ثقة صدوقاً إن شاء الله 
تعالى ٠‏ كثير الحديث . حسن الهيئة » وكان يتشيع » ويروي أحاديث 
ذكرة وفكت :ذلك عند عبر من الناضى جوكان صاحيه قران 0 ردك 
ابن حبان في «الثقات» وقال: كان يَتَشْيّع . وقال ابن شاهين في «الثقات» 
قال عُثمان بن أبي شيّبة: صدوق ثقة » وكان يضطرب في حديث سُفيان 
اضطراباً قبيحاً. وقال عُثمان الدَّارمِيٌ عن ابن مُعين : ثقة ما أقربه من يَحبى 
ابن يمان . ويَحْبِى بن يمان أرجو أن يكون صدوقاً . وليس حديثه بالقويّ . 
وقال ابن قانع : كوفيٌ صالح يتشيع . وقال السَاجِيُ : صدوق كان يُفرط في 
التشيع . وقال المَيمُونِيُ : ذكر عند أحمد . فرأيته كالمنكر له . وقال: كان 
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صاحب تخليطٍ , وحدَّث بأحاديث سَوِْ , قيل له: فابن فُضَيل؟ قال: كان 
أن كه ٠»‏ وأما هو فأخرج تلك الأحاديث الرديئة . وقال يعقوب بن سفيانَ: 
شيعي . وإن قال قائل “رافضئ ل انكر غليه 5 وهُو مُتككر الحديث . وقال 
الجوزجَانيٌ : وعبيد الله بن موسى أغلى وأسوأ مذهباً وأروى للعجائب . وقال 
أبو مُسلم البَعْدادِيُ : عبيدالله بن موسى من المتروكين . تركه أحمد 
لتشيعه . وقد عوتب أحمد على روايته عن عبدالرزاق . فذكر أن عبدالرزاق 
رَجَع . . وقال أحمد أيضا “زوق مذاكير “وق رأيته تمكة فأغرضتيطنه :+ وقد 
ممعت نه فذرما دن حوس وتهاتن «وسد 5لزك غيرا اعليدهرك المي 


مع إدمانه على على الحجّ : 


روى عن : إسماعيل , 5 خالد . د بن غروة 3 والأعمش 
والأوزاعي ٠‏ وابن جُرَيجٍ . وحنظلة , بن أن 0 
الُرّاء » وزكريًا , بن أبي زائدة . وغيرهم . 


وروى عنه: البخاريٌ » وروى هو والباقون له بواسطة أحمد بن أبي 
ريج الرازي ٠‏ وروى عنه أبو بكر بن أبي شَيبَة » ومحمد بن يحبى 
الذَهِْيُ ؛ ومحمود بن غَيّلان . وُبيد . والقاسم بن ذكريا بن دينار . 
وعبدالله بن محمد المُسّندي . وخلق كثير. 

وليس في الكتب الستة بيد الله بن موسى سواه ٠‏ وفي الرواة جد الله 
ابن موسى الرويانيّ يُكنى أبا تراب . ذكره الخطيب . روى عنه علي بن 
أحمد بن نصر خبرا واحدا . 


والعَبِسِيُ في نسبه نسبة إلى عبس مح لدان سويت 
ابن غطفان بن سعد بن قيس عَيّلان أبو قبيلة مشهورة وعَقَبهُ المشهور من 
]1 


ولما كان عبيد الله بن موسى شيعيًا - وهذا أول ذكر للمُبتدعة ‏ لزم ذكر 
ما قيل في الرواية عنهم . 


 ؟ا١ا/-‎ 


قال مووي : وقع في «الصحيحين» وغيرهما من كتب أئمة الحديث 
الاختجاج بكثير من المبتدعة غير الدعاة إلى بدعتهم . ولم يزل الخَلّفُ 
والسَلفُ على قبول الرواية عنهم . وما قاله أحد أقوال أربعة » وهو 
المعتمد . بل نقل ابن حبّان الاتفاق عليه حيث قال: الداعية إلى البدعة 
لا يجوز الاحتجاج به عند أئمة الحديث قاطبة . لا أعلم بينهم فيه 
اختلافا » لكن استغرب ابن حَبَر حكاية الاتفاق عليه . 


وقيل : يُرْدُ مطلقا سواء الداعية وغيرةع لآنه:فاسق ببدعته » وإن كان 
متأولا فالتحق بالفاسق غير المتأول . كما التحق الكافر المتأول بغير 
المتأول 3 وهذا يروى عن مالك وغيره 3 ونقله الآمديٌ عن الأكثرين 3 
وجرم به اين الحاجب 04 وأنكره ابن الصّلاح 2( وقال : إنه بعيدٌ مباعدٌ للشائع 
عن أئمة الحديث . فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة , 
كخالد بن مُخلد . وعبيدالله بن موسى العَبسي . وعبد الرزّاق بن همام , 
وعمرو بن دينار. 


وقيل: يُرد إذا استحل الكذب نصرة لمذهبه سواء دعا إلى مذهبه أم 
لا. وهو قول الشافعيّ . فإنه قال: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية 

من الرافضة 5 لأنهم يرون الشهادة بِالزُور لموافقيهم » بخلاف ما إذا لم 
يَْتَحلّ ذلك لأن اعتقاده خرمة الكذب يمنعه منه » فيصدق . 


والرايج : قول أ بي الفتح العَشَيْريٌ وهو: إن وافقه أحدٌ لم يُلْتَمْت إليه 
إخمادا لبدعته . وإطفاءً لناره » وإن لم يوافقه أحد . ولم يوجد ذلك 
الحديث إلا عنده مع فا وصيكا من صدفه بوتضد رومن الكتاسي 
واشتهاره بالدين . وعدم تعلق ذلك الحديث ببدعته . فَيُنْبَغي أن تقدم 
افد عضيل كلك الموزو زر ورك للك لبه على انصلخ زاح 
وإطفاء 00 ا الثلاثة الأول أشنا م 0 


ورت م 


وفسيل: 1 55 الععيها ل دهشن ل ويا 


-عغا١48-‎ 


ال ا ات كت 2 5 
والأكَمرُونَ ورَاهُ الأفدلا ذو عا سيت فقط ونَقَلا 
قيةاين خبان اتيفاقا وها عن أَهْل بدّع في في الصّحِبح ما َعَوا 

الشاني: حَنْظَلَةٌ بن أ, بي سيان بن عبدالرحمن بن صَلُوان بن أي 
الْجَمحيُ المي 1 اسم .سيان الأسود . وهو الذي يروي عنه 
محمد بن فضَيْل , ويقول: حننا شْطل بن :الأسود. 


قال أحمد: م عي : حدثنا حَنظلّة بن 
أبى سُفيان . وكان ثقة ثقة ثقة. وكذا قال الجوزجانيٌ هزه أحمدة الدنقة 


م م 


ا وقال ابن 5 » عن ابن معين إنه ثقة حجة تا انا بن 
عه : حَنْظلَةُ وأخوه ثقّتان روفاك أكو رعشي واو كاوة ايان 
ثقة . زاد أبوداود : وعثمان بن الأسود يُقَدَّمْ عليه . وقال ابن المدينيّ : بنالت 
طاح مجن اماكم نوم باس 
سيفب » وقال ابن عَدِيّ : عامة ما روى حَنظَلة مستقيم , وإذا حدّث عنه 
ثقة فهو مستقيم اوقل يشقوب بل شه : هوثقة » وهودون المَبتين . وقال 
أيضا : قيل لعلي بن المد بني : كيف رواية حنظلة عن سَالِم؟ قال: روايته 
عن سالم لف زور برض ون ع مولن واد آخر. ورواية الزّمْري 


عن سالم كأنها أحاديث نافع . فقيل لعليّ :“هذا يدل علق أن سالما كدير 
الحديث . قال: أجل . وقال ابن سَعد كان ثقة . وله أحاديث . وقال اسن 


المديني : لا يأمن نه ؛ وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال أسم أبي سَفيان 
الأسوة: .. إلخ لوي وذكره ابن عَديٌّ في الكامل وأورد لاجد 
استنكره . لعل العلة فيه من غيره. 

روى عن سَالم بن عبدالله بن مر . وسعيد بن ميناء » وطاووس . 
وعكرمة بن خالد , والقاسم بن محمد . ونافع مولى ابن تُمر » وعَطاء بن 
أبي رباح . ومجاهد . وأخويه عبدالرحمن وعمرو » وجماعة . 


وروى عنه. اوري وا وسناة يو عبن :الخو راب المارك ع 
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وابن نمير » وابن وهب . ووكيع , والقطان . وعبيدالله بن موسى » ومكي 
ابن إبراهيم . وجماعة . 
ا ل ا د 
, سَهمٍ » وزعم الزبير بن بكار أن اسم جُمَح تَيْم » واسم سه ريد » وأن 
نكا ساق أخاه إلى غابة فَجَمُحَ عنها تيم ؛ فسّمي مح . ووقف عليها 
زَيد» فقيل: 0 

وليس في الرواة خنظلة حنظلة بي سَفيان سواه . وحنظلة في الستة غيره 
عشرة . 

الثالث: 00 ن امكو ار 0 بن المغيرة بن عبد الله 

قال ابن مُعين » وأبو رُرْعة . والنسائي : ثقة. وذكره ابن حبّان في 
«الثقات) وقال ابن سعد: كان ثقة .» وله أحاديث 3 ووثقه البخاري كما قال 
أبو الحسن بن القطان . وقال ادم: سمعت البخاري يقول: منكر 
الحديث . 

| روى عن: أبيه » وأبي شُريرة » وابن ن عباس ». وابن تمر ء وأبي 
الطفيل . ومالك ب بن أؤمن بن الحَدّثان » وسغيد بن بير وجعفر بن 
عبق المطلت 1 بوط واد 

روى عنه: أيوب . وابن جُرَيجٍ . وعبدالله بن طاؤوس . وحَنظلة بن 
أبى سفيان . وقتادة » وحمّاد بن سَلّْمة » وعطاء بن عَجَلان » واخرون. 


كت 759 8ه 


وليس في الستة عكرمة بن خالد سواه » وفي الرواة عكرمة بن خالد 
قريب الذي قبله . ذكره العْقيليُ في كتابه » وعكرمة في الستة سواه 

انرو ف كنونهة ررتطزع ارس عن فريكن عراز 
يقظة بن مُرة بن كعب بن لوي بن غالب » وفي عَبْس أيضا مخزوم أبو قبيلة 
منهم . وهو ابن مالك بن غالب بن قطيعة بن عَبْس , منهم خالد بن سنان 
ابن غيث بن مريطة بن مخزوم . وقيل: إنه نبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم 5 وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام . 

الرابع : عبدالله بن عُمر » مر قريباً في الأثر الرابع من كتاب الإيمان. 

لطائف إسنئاده : منها أن فيه التحديث والعئعنة والإخبار » ورواته كلهم 
مكيون إلا مُبيدالله فإنه كوفي , وكله على شرط الستة إلا عكرمة بن خالد 
فإن ابن ماجة لم يُخرج له » وهو من رُباعيات البُخاري . ومن محماسيات 
مسلم ؛ فعَلا البخاريٌ برجل . 

أخرجه البخاريٌ هُنا » وفي التفسير . ومسلم في الإيمان عن محمد 
ابن عبدالله بن ثمير وغيره . 

ثم قال المؤلف: 
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* - بابب امو رالسيان 
بالإضافة البيانية . أي : بيان الأمور التي هي الإيمان . لأن الأعمال 
للايمان في تحقيق حفيقته 8 وتكميل ذاته,» وفى رواية أبى در «أمر 
الإيمان» بالإفراد على إرادة الجنس . ثم قال: 


«وقول الله تعالى » بالجر عطف على أمور ‏ وفي رواية : «عز وجل» 
بدل قوله : «تعالى». 


وقوله: ليس الببر أن ُوَلُوا وُجُوهَكُم قبل المُشْرق والمغرب » 
[البقرة : 177] البرٌ قرىء بالنصب على أنه خبر مقدم . وأن تولوا هو 
الاسم . وقرىء بالرفع على أنه اسم وأن تُولوا خبر » والبرٌ اسم جامع لكل 
خير وفعل مرضي . 

وقوله: #ولكن البر# بتخفيف لكن 2 وال معدا 3 وخبره من امن 

وقوله من آمن بل واليْم الآخر والملائة ولكتاب وان وآتى 
المَال على حبّه» [البقرة : /ا/١١]‏ على حذف مضاف . أي ترم اموي 
أو يؤول اليو بالبار باسم الفاعل . قيل: الخطاب لأهل الكتاب . لأن 
اليهود تصلي قبّل المغرب إلى بيت المُقدس . والتصارى قبل المشرق » 
وذلك أنهم أكثر والخوؤض في أمر القبلة خحين تحول رسول الله يد إلى ٠.‏ 
الكعبة » وزعم كل واحد من الفريقين أن البر التوجه إلى قبلته ٠‏ فرد 
عليهم . وقوله : #والكتاب» جنس كتاب الله أو القران ع وقوله : «#على 
حبه» قيل : الضمير للمال » أي : على حب المال والشح به كما قال عليه 
مر د لي أفضل؟ قال : أن عد ات 
قُلتّ القلان > كذا ولفلان كذا . ألا وقد كان لفلان كذا» 0 ا 
وغيرهما. أو الضمير للايتاء المفهوم من : : #واتى المال» وعلى فيهما 
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بمعنى مع » أو الضمير لله تعالى , وعلى أجلية » كقوله تعالى : للكَبُروا 
الله على ما هَدَاكم» [البقرة : 188] . 
0 دوي القَرْبى واليَّامى» أي : القرابة . واليَنَامى المحاويج 
؛ ولم يُقَيّد لعدم الإلباس . لأن إيتاء الأغنياء هبة لا صدقة . وقدم 
ا هم أفضل . لقوله عليه الصلاة والسلام كما في أحمد 
والتَرْمذيّ : «الصَدّقة عَلَى المسكية ل ٠‏ وعلى ذي الرّحم ل 
ولك 


وقوله: #والمساكين» جمع مسكين . وهو الدائم السكون لما أن 
الحاجة أَسْكَئْتَهُ بحيث لا حراك به . أودائم السكون والالتجاء إلى الناس 


كالمسكير الدائم السكر. 


وقوله: إوابن السَّبيل» المراد به المسافر المُنقطع . وجُعِلَ ابنا 
0 امع ابن الطريق. > وقيل: :هو 


ع مم 


#والسائلينَ * أي : الذين ألجأتهم الحاجة إلى السؤال » قال عليه 
الصلاة والسلام كما أخرجه أحمد وأبو داود وابن أن حاتم : «للسائل حق 
وإن جَاءً عَلَى فرسٍ » وقيل: المساكين السابق ذكرهم . الذين لا يلون 
ل حاجتهم الها ٠»‏ وإن كان ظاهرهم الغنى ٠‏ وأراد بالسائلين 
المساكين الدذين ساألون.» 52-07 حالهم بسؤالهم . 

وقوله : #إوفي الرقاب4 أي في تخليصها . ؛ عام في إعانة المكاتبين . 

وفك العاف ٠»‏ وابتياع الرّقاب للعتق قُربةٌ 5 واف مجاز عن الستمع. 

وقوله : وأْقَامَ الصّلاة»# عطف على صلة من . والمراد المفروضة , 
كالزكاة في قوله: #واتى الرّكاة» والمراد بما مر من إيتاء المال نوافل 
الصدقات . أو حقوق كانت في المال غير مقدرة سوى الزكاة , واعتلف 
هل هي باقية أو نْسِحّت؟ والصحيحٌ بقاؤها . لقوله: «وفي أموالهم حَقٌ 


559 د 


للسّائل والمحرٌوم» [الذاريات: .]١9‏ 


وقوله : «والمُوفون بعهدهم # عطف على من أمسن . «إذا عاهَدُوا» 
أ : ألله أو النامن . 


وقوله : «والصًابرين في البَأسَاءِ والضُرّاء4 منصوب على ى المح ١‏ 
بتقدير أخصٌ أو أمدح 2 ولم يعطف لبيان فضلٍ لمر على ادر 
الأعمال . والبأساءٌ شك الفقر لأن البأساءة في الأمؤال اضرا فى 
الأبدان . 


وقوله : وحينَ البأس 4 أي : وقت شدة القتال في سبيل الله » وهذا 
من باب الترقي في الصبر من الشديد إلى الأشد . لأن الصبر على المرض 
فوق الصبر على الفقر. والصبر على القتال فوق الصبر على المرض ء 
وعدّى الضبر إلى الأوَلَيّن بفى لأنه لا يعد الإنسان من الممدوحين إذا صبر 
على شىء من ذلك إلا إذا صار الفقر والمرض كالظرف له » وأما إذا أصاباه 
وقتا ما . وصَبَّرَ» فليس فيه مدحٌ كثيرٌ إذ أكثر الناس كذلك . وأتى بحين 
فى الأخير لأن القتال حالة لا تكاد تدوم في أغلب الأوقات . 

0 س ررم 2 5 0 

وقوله : #اولئك الذين صدّقوا» أي : أولئك الموصوفون بما ذكرهم 

الذين صدقوا في إيمانهم وادعاء البر واتباع الحق . 
03 3 47 

وقوله : «#واولئك هم المتقون» عذاب الله بتجنب معاصيه . وامتثال 
أوامره » وأتى بخبر أولئك الأول موصولا بفعل ماض إيذانا بتحقق اتصافهم 
به . وأن ذلك قد وقع منهم ٠‏ وغاير في خبر الثانية ليدل على أن ذلك ليس 
بمتجدد . بل صار كالسّجِيّة لهم . وهذه الآية جامعة للكمالات الإنسانية 
بأسرها. إذ هى تنحصر فى ثلاثة أشياء » صحة الاعتقاد » وحسن 
المعاشرة للخلق . وتهذيب النفس في المعاملة مع الله » وقد أشير إلى 
الأول بقوله : : #من امن *# لين #والتبيين * 2 وإلى الثاني بقوله : #واتى 
المال على حبه4 إلى طوفي الرقاب* . وإلى الثالث بقوله : «إوأقام 
الصلا ة* لين آخرها ( 5 المسْتجَمع لها بالصدق 3 نظرا كن 
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إيمانه واعتقاده » وبالتقوى اعتباراً لمعاشرته للخلق ومعاملته مع الحق . 

ووجه استدلال المؤلف بهذه الآية ومناسبتها لحديث الباب . يظهر من 
الحديث الذي رواه عبدالرزاق وغيره أن أبادْرٌ سأل النبي يكل عن الإيمان , 
فتلا عليه «إليس البر. . . . » إلخ . 

ورجاله ثقات . ولم يسقه المؤلف لأنه ليس على شرطه . وروي عنه 
عليه الصلاة والسلام أنه قال: من عمل بهذه الآية فقد استكمل الإيمان » 
ووجه الاستدلال هو أن الآية حصرت التقوى على أصحاب هذه 
الصفات . والمراد المتقون من الشرك والأعمال السيكة. فإذا فعلوا وتركوا 

فهم المؤمنون الكاملون . والجامع بين الآية والحديث هو أن الأعمال مع 
انضمامها إلى التصديق داخلة في مسمى البر كما هي داخلة في مسمى 
الإيمان . فإن قيل ليس في المتن ذكر التصديق . أجيب بأنه ثابت في 
0 هذا الحديث عند مسلم وغيره » والمصنف يكثر الاستدلال بما 
اشتمل عليه المتن الذي يذكرأ ملك رك ويف كان . من فتح الباري . 

ثم استدل المؤلف لذلك أيضا باية أخرى فقال: قد أفلحَ 
المؤمنون» الآية بلا أداة عطف . والحذف جائز . والتقدير وقول الله : 
قد فلح المؤمنون» [المؤمنون: ]١‏ وثبت المحذوف في رواية 
الأصيلي . ويحتمل أن يكون ذكر ذلك تفسيرا لقوله : «المتقون» . أي 
المتقرن هم الموصوفون بقوله: «إقد أفلح »4 إلى آخرها . وكان المؤلف 
أشار إلى إمكان عد الشعب من هاتين الآيتين وشبههما. 

ومن ثم ذكر ابن حبان أنه عد كل طاعة عدها الله تعالى في كتابه من 
الإيمان . وكل طاعة عدها رسول الله يخِ من الإيمان . وحذف المكرر 
فبلغت تسعاً وتسعين , وقوله: الآية » يجوز فيها النصب بتقدير اقرأ . 
والرفع مبتدأ حذف خبره أي والآية دليل. 

امات امعو المتعيل! وشويله فتلة 
الواقع . فإنها تثنت تثبت المتوقع كما أن لما تنفيه » و«أفلح المؤمنون». أي : 
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قار المزقتوت + ظفروا بمقصودهم » ونجَوا من كل مكروه » قال تعالى : 
لِنْمَنْ رُحْرِحَ عن الثار وأذخل الجئة فقدٌ قَارٌ» آل عمران : ]١868‏ 
والمؤمنون جمع مؤمن . وهو المصدق بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم 
الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره . وكان المؤمنون يتوقعون نوع البشارة 
منه تعالى » فصَدّر السورة بمادَلَّ على ثبوت متوقعهم على أبلغ وجه » بأن 
أدخل قد على ا البارز في صورة الماضي الدال على التحقيق » 
فكأنه قال: قد تحقق أن المؤمنين من أهل الفلاح بالإيمان » ويجوز أن 
يكون جواب قسم محذوف فيزداد تأكيدا على تأكيد. 

وقوله : «خاشغون» ظاهراً وباطناً ٠‏ فالخشوع الظاهري التمسك 
بآداب 0 الأبصار في مواضع السجود . لأن الخشوع فعل قلب 
يظهر أثر في الجوارح » لحديث: ا 1 
00 استحضار عظمة الله تعالى » ومنه أن لا يحدث نفسه بأمر لا 
يتعلق بالصّلاة » وأن يتدبر ما يجري على لسانه من القراءة والذكر » وأن 
لا يلتفت . لحديث: َال الله مقبلاً على العَبْد ما لم يَلتفت . ٠‏ فإذا 
التفتٌ أغرض عنه» قال في «الجواهر» : قد نص أئمتنا على وجوب الخشوع 
في الصلاة » قال العزّالي : كل ما يَسْغَلّك عن معاني قراويلكة فهو 
وسواسن ثم أتبع وصفهم بالخشوع وصفهم بالإعراض عن اللغو, 5ص 
لهم بين فعل .ما ينبغي وترك ما لا يتبغي.©::بقوله : والّذِينَ هُم عن الُلغو 
مُعْرضُون» [المؤمنون : *] والمراد ل ل" 
فائدة في الدين أو الدنيا » قولاً كان أزافعاد او مكدوها راطا » كالهزل 
ولعت وضياع الأوقات فيما لا يعني » والتوغل في الشهوات ء وغير 
ذلك مما نهى اله تعالى عثه + فالجملة يتش للإنسان أن يُرى ساعيا في 
حسنةٍ لمعاده » أو درهم لمعاشه . ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا 
يعنيه » وهذا كالتتمة للصلاة » فلذا فصّل به بينها وبين الزكاة التي هي 
أختها . وفيه مبالغات بجعل الجملة اسمية . وبناء الحكم على الضمير ء 
والتعبير عنه بالاسم . وتقديم الصلة عليه . وأقامٌ الإعراض مقام الترك 


-55ة- 


ليدل على بعدهم عنه رأساً مباشرة . وتسبباً وميلا وحضوراً . فإن أصله أن 
يكون في عرض غير عرضه . 

وقوله : والّذِين هم للرّكاة فَاعَلُون4 [المؤمنون : ] الزكاة الواجبة أو 
كل عمل صالح . وفاعلون مؤدون عبر عن المزكي بالفاعل تحاشياً عن 
التكرار , والزكاة تقع على المعنى والعين . والمراد الأول لأن الفاعل يفعل 
الحدث لا المحل الذي هو موقعه . أو الثاني على تقدير مضافب . وإنما 
وصفهم بأدائها بعد الوصف بالخشوع ليدل على أنهم بلغوا الغاية في 
القيام . 

وقوله: طوالَّذِينَ هم لْفُروجهم حَافظون» [المؤمنون: 0] أي : 
مانعون لها عن كل مالا يحل وطؤه بوجه من الوجوه . 

وقوله : «إإلآ على أَرُْوَاجهم» [المؤمنون : 5] على هنا بمعنى من أي 
مانعون لها إلا من أزواجهم + أذ المحتى يحاقطرن لها علن ازواجي لا 
يدا لترقينا إلا على أزواجهم . افعلين هذا «على» صلة لحافظون . من 
حفظت المال على اليتيم » وأَحَفَظُ على عِنّان فرسي . أي حافظون 
فروجه. على الأزواج لا تَنَعدَامُنّ ولا يبذُلونها إلا عليهن , فهو تأكيدٌ. 

وقوله : لأَوْ ما مَلَكَتْ أُيْمَاَهُم 4 [المؤمنون: +] أي السّراري » عبر 
بما دون من وإن كان المقام يقتضي من لأن الإناث ناقصات . ولاسيما 
الأرقاء ففيهن شبه بالبهائم في حل البيع والشراء » والسراري جمع سرية 
بالضم . وهي في الأصل الأمة التي بوت ببيت » مأخوذة من السر وهو 
الجماع أو الإخفاء لأن الإنسان كثيراً ما يُسرّها ويشترها عزن حرية ٠‏ أومن 
الجروز لأنها د مالكها 

وقوله : طفَإنّهُم غَيْرُ مَلُومِين» فإنهم أي الحافظون غير ملومين في 
إتيانهن » وفيه إشارة إلى أنه مباح لا ثواب فيه ولا عقاب . وهذا ما لم يُقصّد 
به التعفف عن الحرام . وإن قصد فندبٌ يثاب عليه » وربما وجب في 
بعض الأحوال لما في «البخاري» أنهم قالوا: يا رسول الله أياتي أحدنا 
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شهربَهُ ويكون له فيها أجرٌ. قال: «نَعم أرَأيْتَم لَوْ وَضّعها في حرام كان لَهُ 
وزرُه الحديث والاستمتاع بالمملوك خاصٌ بالرجال » فلا يجوز للمرأة 
الااستمتاع بفرج مملوكها . 
الحديث الثاني 

9 - حدّثنا عبد الله بن محمد قال حدّئنا أبو عامر العَقَدِي قال حدّثنا سّليمانٌ 
بن بلال, ع عدامين عبار عن اي ماج عن أبي هريرَة رضي الله عنه 
عن النبي يدخ قال «الإيمانٌ بضع وستون م » والحياءً شعية من 
الإيمان» . 


قوله : «الإيمان» مبتدأ , خبره بضع , وهو بكسر الباء » وحُكي الفتح 
لغةّ ء وهو عدد مبهم مقيد بما بين الثلاث إلى التسع , كما جزم به القرَارٌ » 
وقيل: إلى العشر ء وقيل : من واحد إلى تسع ؛ وقيل: من اثنين إلى 
عشرة . وقيل: من أربعة إلى تسعة . ويرجح ما قاله القََازْ ما اتفق عليه 
يوسف عليه السلام في السجن سبع سنن » ومارواه الترمذي بسند صحيح 
ادبي ارفاك لاقي كر وكذا زوه الطري رفوا وقك ار هو 
وي تحن ألروايات بخيعة اه النايت #ارتتجاع إلى تقال .اوعوان : نوو 
الشعبة بالنوع إذا فسرت بالطائفة من الشيء وبالخلق إذا فسرت بالخصلة 
الكل 


وقوله : «وستون» هو الذي في طرق أء بي عامرء وفي رواية عند أبي 
عوانة بشع وستون ؛ أو بضع وسبعون ٠‏ وفي , رواية لمسلم كذلك » ورواه 
أصحاب السنن بضع وسَبّعون من غير شك , وربحَت رواية بضع وستون 
لأنه ا » وترجيح عياضٍ والحَليميّ رواية بضع وسبعين بكونها زيادة ' 

ثقَةَ مردود د بأن الذي 0 000 الجزم بها ؛ لا سيما مع اتحاد 
المخرج . وهل المراد حقيقة العدد أو المبالغة . قال الطليبيُ : الأظهر معنى 
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التكثير » ويكون ذكر البضع للترّقي . يعني أن شعب الإيمان أعداد 
مبهمة . ولا نهاية لها » ولو أراد التحديد لم يَبْهم . وقال آأخرون: المراد 
حقيقة العدد . ويكون النص وقع أولاً على البضع والستين ٠‏ لكونه 
الواقع . ثم تجددت العشر الزائدة » فنص عليها. 

وقوله: «شعية بضم الشين . أي قطعة . والمراد الخصّلة » أو 
الجزء . قال القاضي عياض: تكلف جماعة خصر هذه الشعب بطريق 
الاجتهاد . وفي الحكم بكون ذلك هو المراد صعوبةٌ , ولا يقدح عدم 
معرفة حصر ذلك على التفصيل في الإيمان ‏ وقد لخص في «الفتح» ما 
أورده ؛ فقال: إن هذه الشعب تتفرع من أعمال القلب . وأعمال اللسان , 
وأعمال البدن . فأعمال القلب المعتقدات والنيّات ؛ وتشتمل على أربع 
وعشرين خصلة . وأعمال اللسان تشتمل على سبع خصال . وأعمال 
البدن تشتمل على ثلاث وثلاثين خضلة . 

فالأربع والعشرون المشتملة على أعمال القلب هي الإيمان بالله » 
ويدخل فيه الإيمان بذاته » وصفاته .» وتوحيده بأنه ليس كمثله شيءٌ . 
واعتقاد حدوث ما دونه , والإيمان بالملائكة وكتبه ورسله والقدر خيره 
وشره . والإيمان باليوم الآخصر. ويدخل فيه المسألة في القبر والبعث 
والنشور . والحساب . والصراط . والجنة . والنارء ومحبة الله . والحب 
والبغض فيه . ومحبة النبي يلِ » واعتقاد تعظيمه . ويدخل فيه الصلاة 
عليه » واتباع سنته » والإخلاص . ويدخل فيه ترك الرياء » والنفاق » 
والتوبة . والخوف . والرجاء . والشكر . والوفاء » والصبر . والرضا 
بالقضاء . والتوكل . والرحمة . والتواضع . ويدخل فيه توقير الكبير» 
ورحمة الصغير . وترك الكبر. والعجب . وترك الحسد . وترك الحقد ‏ 
وترك الغضب. 

وأعمال اللسان المشتملة على سبع خصال هي : التلفظ بالتوحيد , 


وتلاوة القران 3 وتعلم العلم » وتعليمه » والدعاء » والذكر . ويدخل فيه 
الاستغفار » واجتناب اللغو. 


15:58 - 


وأعمال البدن المشتملة على ثمان وثلاثين خصلة منها ما يختص 
بالأعيان وهي خمس عشرة خصلة : التطهير حسًا وحكماً . ريخل فيه 
اجتناب النجاسات . وستر العورة . والصلاة فرضاً ونفلاً . والزكاة 
كذلك . وفك الرقاب . والجود . ويدخل فيه إطعام الطعام . وإكرام 
الضيف . والصيام فرضا ونفلا » والحج . والعمرة كذلك . والطواف . 
والاعتكاف . والتماس ليلة القدر . والفرار بالدين » ويدخل فيه الهجرة من 
دار الشرك . والتحري في الإيمان . وأداء الكفارات . ومنها ما يتعلق 
بالاتباع وهي ست خصال: التعفف بالنكاح . والقيام بحقوق العيال » وبر 
الوالدين . وفيه اجتناب العقوق . وتربية الأولاد . وصلة الرحم » وطاعة 
السادة . والرفق بالعبيد . ومنها ما يتعلق بالعامة وهو سبع عشرة خصلة: 
القيام بالإمرة مع العَدل . ومتابعة الجماعة . وطاعة أولي الأمر. 
والإصلاح بين الناس . ويدخل فيه قتال الخوارج والبغاة » والمعاونة على 
البرء ويدخل فيه الأمر بالمعروف . والنهي عن المنكر , وإقامة الحدود , 
والجهاد . ومنه المرابطة . وأداء الأمانة » ومنه أداء الخمس . والقرض مع 
وفائه . وإكرام الجار. وحسن المعاملة . وفيه جمع المال من حله , 
وإنفاق المال في حقه . ومنه ترك التبذير والإسراف . ورد السلام » 
وتشميت العاطس . وكف الأذى عن الناس » واجتناب اللهو ٠‏ وإماطة 
الأذى عن الطريق ٠‏ فهذه تسع وستون خصلة » ويمكن عدها ينتعا 
وسبعين خصلة باعتبار إفراد ما َم بعضه إلى بعض مما ذكر. 

وفي رواية مسلم زيادة: وأعلاها لا إله إلا الله . وأدناها إماطة الأذى 

عن الطريق» وتمسك بها القائلون بأن الإيمان فعل الطاعات بأسرها. 
والقائلون بأنه مركب من التصديق والإقرار والعمل عوحات راحيه ان 
المراد شعب الإيمان قطعاً لا نفس الإيمان . فإن إماطة الأذى عن الطريق 
ليس داخلا في أصل الإيمان حتى يكون فاقده غير مؤمن . فلا بُذَّ في 
الحديث من تقدير مضاف . أي فروع الإيمان. 

وقوله : «والحياءً شعبة من الإيمان» مبتدأ وخبره » ومن الإيمان نعت 
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لشعبة » وهو بالمد . وفي اللغة هو تغير وانكسار يعتري الإنسان من خحوف 
ما يعاب به , وقد يطلَقٌ على مجرد ترك الشيء بسبب » والترك إنما هومن 
لوازمه . وفي الشرع لق يبعث على اجتناب القبيح . ويمنع من التقصير 
في حق ذي الحق . ولهذا جاء في الحديث الآخر: «الحياءٌ ل 

وقال الرّاغبٍ: الحياء انقباض النفس عن القبي 0 
الإنسان ليرتدع عن ارتكاب كل ما يشتهي ٠‏ فلا يكون كالبهيمة . 
مركت من شل وعلة ٠‏ فللك لا يكرد المستسي فلسقاً» لما بكرن 
الشجاع مستحياً . وقد يكون لمطلق الانقباض كما في بعض الصبيان. 
وقال غيره: هو انقباض النفس حَشية ما يكره أعم من أن يكون شرعيًا أو 
عقليا أوعرفيًا » ومقابل الأول فاسق . والثاني مجنون . والثالث أبله » 
وقال الحَلِيمي : حقيقة الحياء خوف الذم بنسبة الشرٌ إليه » وقال غيره: إن 
كان في مُخَرم فهو واجبٌ . وفي مكروه فهو مندوبٌ . وفي مباح فهو 
العرفيٌ » وهو المراد بقوله : «الحياء لا يأتي إلا بخيره ويجمع كل ذلك أن 
المباح إنما هو ما يقعُ على وفقٍ الشرع إثباتا ونفياً. وحكي عن بعض 
السلف رات المعاصي 80 فتركتها مروءة #قضارت كيانة . وقد يتولد 
الحياء من الله تعالى من التقلب في نعمه » فيستحي العاقل أن يستعين بها 
غلن: معصنينة. وقد قال يعقن السلف خخ الل علق كدر فكر ليك 
واستحي منه على قدر قربه منك . ا 

وإنما خصه هنا بالذكر لأنه كالداعي إلى باقي الشعب . لأنه يبعث 
على الخوف من فضيحة الدنيا والآخرة » فَيَاتَمِر وينرّجِرٌ » ومن تَأمّل معنى 
الحياء » ونظر فيما أخرجه الثرمذيٌ من قوله عليه الصلاة والسلام : 
«استحيوا من الله حقٌّ الحيّاء» . قالوا: إنا نستحبي من الله يا رسول الله » 
[الحنيد - . قال: «لَيْس ذلك . ولكن الاستحياءً من الله حق الحياء أن 

يُحْفْظ الرّأس وما وَعَى » والبّطن وما حَوَّى . ويُذُكر الموث والبلا » ومن أراد 
الاخرة يول زينة الدنيا » واثْرَ الآخرة على الأولى ٠‏ فمن يَعْمَل ذلك فقد 
استحيى من اله حق نّ الحياء » ورأى العجب العجاب» ومن منح الفضل 
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الإلهي ورزق الطبع السليم ذاق معنى إفراد الحياء بالذكر بعد دخوله في 
الشعب . كأنه يقول هذه شعبة واحدة من شعبه » فهل تحصى وتعد 
شعبها؟ هيهات! 

واعلم أنه لا يقال: إن الحياء من الغرائز » فكيف عل شعبّةٌ من 
الإيمان؟ لأنا نقول: قد قد ركون غريرة روفي يكوك كلقا وبولكن 
استعماله على وفق الشرع يحتاج إلى اكتساب وعلم ونية » فلهذا كان من 
الإيمان . ولكونه باعثاً على فعل الطاعة وحاجزاً عن فعل المعصية . ولا 
يُقال : رب حياءٍ يمنع عن قول الحق » » أو فعل الخير ء لأنا نقول: إن ذلك 
ليس بحياء شرع وإنما هوحَجَلُ » وهو انقباض النفس عن الفعل مطلقاً . 

وفي هذا الحديث دلالة على قبول الإيمان الزيادة والنقصان . لأن 
معناه كما قال الخَطاي : إن الإيمان الشرعيٌّ اسم لمعنى ذي أجزاء » له 
أعلى وأدنى ‏ والاسم يتعلق ببعض تلك الأجزاء » كما يتعلق بكلها. 


وفيه أيضا تشبيه الإيمان بشجرة ذات أغصان وشعب . ومبناه على 
المجاز لأن الإيمان كما مر في اللغة التصديق »؛ وفي عرف الشرع تصديق 
القلب واللسان . وتمامه وكماله بالطاعات . فحينئذ الإخبار عن الإيمان 
بأنه بضع وستون يكون من إطلاق الأصل على الفْرع لأن الإيمان هو 
الأصل . والأعمال فروعٌ منه » وإطلاق الإيمان على الأعمال مجارٌ . لأنها 
تكون عن الإيمان. وهذا مبنيٌ على القول بِقَبُول الإيمان الزيادة 
والنقصان . 


أما على القول بعدم قبوله لهما. فليست الأعمال داخلة في 
الإيمان » واستدل لذلك بأن حقيقة الإيمان التصديق . وبأنه قد ورد في 
الكتاب والسنة عطف الأعمال غلن الإيمان ٠‏ كقوله تعالى : : إن الْذِينَ 
آمَئوا وعَمِلُوا الصّالحَات» [البقرة: //7؟] مع أن العطف يقتضي 
المغايرة » وعدم دخول المعطوف في المعطوف عليه » وقد ورد أيضا جعلٌ 
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الإيمان شرطاً لصحة الأعمال كقوله تعالىٍ : «ومَنْ يعمل من نّ الصّالحات 
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وَهُوَ مَوؤْمِنٌ» [طه : ]١١7‏ مع القطع بأن المشروط لا يدخل في الشرط . 
لامتناع اه شتراط الشيء لنفسه . وورد أيضا إثبات الإيمان لمن ترك بعض 
الأعمال .» كقوله تعالى: طوإنْ طائقتَان من المُؤْمنِينَ اقْتَلُوا» 
[الحجرات : 4] مع القطع بأنه لا يتحقق الشيء بدون ركنه » ولكن هذه 
الوجوه إنما تقوم حجة على من يجعل الطاعات ركنا من الإيمان . بحيث 
إن تاركها لا يكون مؤمناً كما مر عن الخوارج والمعتزلة » ٠‏ لاعلى من ذَهَبّ 
إلى أنها ركنٌ من الإيمان الكامل . بحيث لا يحْرَحُّ تاركها عن حقيقة 
الإيمان . كما مر عن السلف. 


رجاله ستة : 


الأول: عبدالله بن محمد بن عبدالله وه ختفرين التمان بين اجنين 
ابن حيس أبو جعفر الجَعْفيَ البُخاريّ الحافظ المعروف بِالمُسْنِدِيَ سمي 
ذلك لأنه كان يطلب المتكد انعا ويرقت نو الفرويلات والسعطفات 
وقال الحاكم : لأنه أول من جمع مسند الصحابة فيما وراء النهر . وهو إمام 
الحديث في عصره هنالك بلا مدافعة. 

وقال الحَليلىٌ : ثقة متقن. وقال البُخاريٌ : قال لي الحسن بن 
شجاع: 550-07 الحديث وقد وقعت على هذا الكنز؟ وقال أبو 
حاتم : صدوق. وذكره ابن حبان في /الثقات» وقال: كان متقنا. وقال 
أحمد بن سَيّار: من المعروفين بالعدالة والصدق » صاحب سنة » عرف 
بالإتقان ؛ وقد رأيته بواسط حسن القامة » أبيض الرأس واللحية » ورجع 
إلى بخارى . ومات بها. وفي «الزهرة» روى له البخاري أربعة وأربعين 
حديثاً » وجدٌّه اليَمَانَ هومولى أحد أجداد البخاري ولاءَ إسلام . 

روى عن: ابن عُيّينة » وعبد الرزاق » وحَرَّميّ بن عُمارة » وإسحاق 
الأزرق » ومُعْتمر بن سليمان » وجماعة. 

وروى عنه: البُخاريّ ٠‏ وروى الترمذي عن البخاري عنه » وأبو 
زرعة . وأبو حاتم » وأحمد بن سيار وَالذَّهْليَ » وعبيدالله بن واصل 
الببخاري . وغيرهم . 
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مات ببخارى في ذي القعدة سنة تسع وعشرين ومئتين . 

وعبدالله بن محمد فى الستة ثلاثون. 

والجَعْفيَ في نسبه نسبةً إلى جُعفي ككرسي . وهو ابن سعد العشيرة 
ابن مذحج أبو حي من اليمن . والنسبة إليه جَعْفِي كما في الصحاح . 
وأنشد للبيد : 

قبائل جُعْفيٌ بن سَعْدٍ كأنما سَقَى جَمْعَهُم ماءَ الرُعاف مُنيمُ 

فإذا نسبت إليه قدّرت حذف الياء المشددة » وإلحاق ياء النسب 
رومي . فقيل: جعفٌ . وللشاعر: 

ليسا زرا ارين » فمن وَلَّد مروان جابر بن زيد 
الفقيه » ومن صريم عبيد الله بن الحذاء 3 والفاتك ؛ وغيرهما. 

والبُخارِيٌ في نسبه نسبة إلى بُخارى ‏ بضم الباء - يمد ويقصرء 
0 ل 0 00 
وعلى لنخازى 5 رفيا سور 5 نحو اثني 6 

قال ابن خوقل: رسّاتيق بُخارى تزيد على خمسة عشر رستاقاً , 
جميعها داخل الحائط المبني على بلادها ‏ ولها خارج الحائط أيضا عدة 
اي ل 
ايد للع 

قال سليمان بن داود القرّاز: قلت لأحمد : أريد البصرة » عمن أكتب؟ 
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قال : عن أبي عامر العَقَديّ » ووهيب بن جرير. قال عثمان الدَارِِيُ ؛ عن 
ابن معين: صدوق. وقال أبو حاتم صدوق . وقال النسائي : ثقة ثقة مأمون . 
وقال ابن مهدي : كتبت حديث .ابن أبي ذئب عن أوثق شيخ 5 أب عامر 
العَقَديٌ . قال أبو زكريا الأعرج الفسابوري : كان إسحاق إذا حدثنا عن أبي 
عام قال ضيدنا ابووغاس الثقة الأمين . وقال ابن سعد : كان ثقة. وذكره 
ابن حبان في «الثقات» وقال عثمان الدارميّ : : أبو عامر ثقة عاقل » روى 
عن أيمن بن نابل ) وعكرمة بن عَمَارء وقْرّة بن خالد , وفلَيْح بن 
سليمان » والثوري » وشعبة » وسليمان بن بلال . ومالك » وابن أبي 
ذئب »2 وهشام الدسدوانن » وغيرهم . 


وروى عنه : أحمد . وإسحاق . وعلي . ويحبى , والمُسْندي ١‏ وأبو 
عتئنة و والدعل يه واب قلابة » وأبو قدامة السّرْحَْسِيّ » وحَجَاجٍ بن 
الشاعر » وأبو بكر بن نافع » وغيرهم . 


والعَقَديُ في نسبه نسبة إلى العَقَد بالتحريك . وهم قوم من قيس , 
وهم صنف من الأزْد » وقيل : اعد بطن من بجيلة . وقيل 00 
بالولاء » قال أبو الشيخ إننا سووا عفدا لأنهم كانوا لثاماً. وقيل: | 
مولى الحارث بن عبّاد بن ضبيعة بن قيس بن تُعُلبة . وقيل ا 
من بني عَبْد شمس بن سعد. وفي «القاموس» العقد بالتحريك قبيلة من 
تجيلة أو اليمن » منها بشر بن معاذ . وأبو عامر عبد الملك بن عمرو. 

الثالث : سُليمان بن بلال التيْمي القَرَشيّ مولاهم مولى آل الصديق أبو 
محمد . ويقال: أبو أيوب المَدَنيٌ . 

قال أحمد: لا بأس به . ثقة. والناس فيو انق مداع . وقال 
عَثْمان الدارميّ : قلت لابن معين سليمان أحب إليك أو الدُراورْديّ؟ 
فقال: سليمان ء وكلاهما ثقة. وقال ابن سّعْد: كان يَرْبريًا جميلا عاقلا : 
حسن الهيئة » وكان يفتي بالبلد » وولي خراج المدينة » وكان ثقة كثير 
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ال ول و ا كر 
حديث المدنيين . وقال ابن مهدي : ندمت على أن لا أكون أكثرت عنه . 
وقال أبو رْرْعة : سليمان بن بلال أحب إلي من هشام بن سَعْد . وذكره ابن 
حباكن في «الثقات» وقال الخليليّ : ثقَةَ ليس بمكثر ٠‏ لقي الزْهْرِيّ » ولكنه 
يروي كثير حديثه عن قدماء أصحابه » وأثنى عليه مالك . واخر من حدث 
ا 1 
أنه كان على السوق . وكان أروى الناس عن يحبى بن سعيد . قال عثمان 
بد أبي شيبة : لا بأس به » وليس ممن يُعتمد على حديثه . وقال ابن حَجر: 
قال ابن عَدِيٌ : رأيت رواية مالك عنه فى كتاب «مكة» للفاكهانيّ . 

روى عن زيد بن أسَلم . وعبدالله بن دينار» وصالح بن كيسان , 
وحمي الطويل . وهشام بن غروة » وموسى بن عُقبة » ويحيى بن سعيد » 
وجعفر الصادق . وخلق. 

وروى عنه: أبو عامر العَقَديَ , وعبدالله بن المبارك ؛ رمعل ب 
منصور الرَازي » وأبو سلمة الحزاعيَ » ويحبى بن يحبى النيسابُوري , 
وإسماعيل بن أبي اريس . والمَعْنبِيُ » ومحمد بن سليمان لَويْن » ومر أنه 
اخر من روى عنه . 

وليس فى الكتب الستة من اسمه سليمان بن بلال سواه » وأما سليمان 

والتئِمِيُ في نسبه نسبة إلى نَيْم بن مُرة جد أبي بكر الصديق رضي الله 

عنة.. والنيمي في قبائل من الغرت .فقي ريش اسم بن مز هذا ».وني 
الرّباب تيم بن عبد مُناة بن أذ بن طابخة . قال مَعْمر بن المُنَى : انيم 
ارات عَدِيَ وور وشكل » ومين » وضيّة بنو عبد مناة » وقيل : م 
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ترببوا » أي : تحالفوا مع تميم على بني سعد بن زيد مّناة » والربٌ بضم 
الراء » ديد الباء الموحدة . الطلاء الخائر » وفي النمر بن قاسط تيم 
الله بن الشْمر بن قاسط . وفي شَيْبان نِم بن شيبان » وفي ربيعة بن نزار تيم 
القاين تكلبةتاوفى نضاعة ع اللارين زفيدة.وقي مجه اتيم ين ذهل: 


الرابع : عبدالله بن دينار العَدَّوئٌ » أبو عبد الرحمن المدني مولى ابن 
عمر. 

قال صالح بن أحمد . عن أبيه: ثقة مستقيم الحديث. وقال أبو 
ررقة وا بوحاتم . وابن مّعين » ومحمد بن سَعْد » والنسائي : ثقة. زاد 
ابن سَعْد: كثير الحديث. وقال العجليّ : ثقة. وقال ابن عُيينة: لم يكن 
بذاك » ثم صار. وقال اللَيْثْ . عن ربيعة : حدثني عبدالله بن دينار» وكان 
من صالحي التابعين » صدوقا دينا , وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال 
السَّاجِيُ : سكل أحمد عنه , فقال: نافع أكبر منه » وهو ثبت في نفسه , 
ولكن نافع أقوى منه. وفي «العلل» للحخلال: أن أحمد سثل عن عبدالله 
ابن دينار الذي روى عنه موسى بن عبيدة النهي عن بيع الكالىء 
بالكالىء . فقال: ما هو الذي روى عنه الثوريٌ . قيل: فمن هو؟ قال: لا 
أدري . وجزم العقَيْليُ بأنه هو. فقال في ترجمته: روى عنه موسى بن 
عغبيدة ونظراؤه أحاديث مناكير الحمل فيها عليهم . وروى عنه الأثبات 
عدينه عن ابن عمر فى النهي عن ابيع الولاء وين عبته. ٠‏ ومها انقرة' زه 
حديث شعب الإيمان. وواه عته ابنة.ء وسَهّيل » وابن عجلان » وابن 
الهاد » ولم برؤه شعية ولا الشُوري ولا غيرهما من الأثبات . 


روى عن ابن عمر. وأنس . وسليمان بن يسارء ونافع مولى ابن 
عمر .2 وأبي صالح السمان » وغيرهم . وأما قول ابن الحذاء في رجال 
الموطأ: قيل: لا نعلم له رواية عن أحد إلا ابن عمر ء فهو قصور شديد 
ممن قاله. 

وروى عنه ابنه عبد الرحمن ومالك + وسليمان ب يلال + وشعية ١‏ 
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و لسفيانان » وعبيدالله بن عمر,ى وموسى بن غقبة , وورقاء بن عمر. 
ويحيى بن سعيد . وغيرهم . 

مات سنة سبع وعشرين ومئة . 

وفي الستة عبدالله بن دينار البهرانى . وأما عبدالله فأكثر من أن 
يحصى . 

والعَدَويّ في نسبه نسبة إلى عَدِيّ بن كَغْب وهو في قُريش ٠‏ وفي 
الزّباب عَدِيّ بن عبد مناة » وفي خزاعة عَدِيٌٍّ بن عمرو» وفي الأنصار 


عدي بطن من بني النجار , وفي طبى عدي بن أخرم ؛ وفي قضاعة عدي 
ابن خبّاب . 


الخامس : ذُكوان السّمَان الزيات أبوصالح المَذَنِي مولى جويرية بنت 
الأخمّس الغطفاني . وقيل : مولى جويرية بنت الحارث امرأة من قيس . 

قال أحمد بن خنبل: ثقة ثقة من نينا ل الناس وأوثقهم . ٠‏ سمع مله 
الأعمش ألف حديث. وقال الأعمش: كان أبو صالح مؤذنا ٠‏ فأبطأ 
الإمام . فأمنا . فكان لا يكاد يُجيزها من الرقة والبكاء. وقال ابن مَعين: 
ثقة . وقال أب حاتم : ثقة صالح الحديث . يحتج بحديثه . وقال أبو رُرْعَة : 
ثقة مستقيم الحديث. وقال ابن سَعْد: كان ثقة كثير الحديث. وقال أبو 
داود: سألت ابن مَّعين من أثبت الناس في أبي هُريرة؟ قال: ابن 
العسيت » وأبو صالح . وابن سيرين . والمَقبْريَ » والأعرج . وأبو رافع . 
وقال السَّاجِيُ : ثقة صدوق. وقال الحرّبي : كان من الثقات. وذكره ابن 
حبان في «الثقات» وقال العجليٌّ : ثقة 2 كان يَقدم الكرفه وجل الزيت 
فينزل في ب: بني أسد . شهد الدار زمن عثمان » وسأل سعد بن أبي وقاص 
مسألة في الزكاة » وروى عنه » وعن أبي هريرة ٠.‏ وأبي الدّرداء ٠‏ وأبي 
سعيد الحذر ب وعقيل بن أبي: طالب . وجابرء وابن عمر. وابن 
عباس ١‏ ومُعاوية » وعائشة . وأم حبيبة » وأم سَلَّمة » وغيرهم . وقال أبو 
زُرْعة : لم يلق أبا ذرٌ. 
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و ل ل 
راح + وغيداله بن دينارء وسَميٌّ مولى أبي بكر بن عبد الرحمن , 
والحكم بخ عقيية © وعاصم بن بهدلة . وعمرو بن دينار, وَالزُهريّ . 
وتحين بزه :سعد الاتضاري + واخروك: 


مات سئة مئة وواحد. 


وذكوان فى الستة سواه اثنان » ذكوان أبو عمرو المَدَني مولى عائشة . 
روى عنها » وذكوان بن كيسان اليُماني الحميّري . 

والغطفاني في نسبه - بمعجمة ومهملة مفتوحتين وبغاء - نسبة إلى 

السادس : أبو هريرة الدّوسي ا 0 0 وهوابن 
ل اه 
ابن “ليم بن فهم بن غنم بن دوس بن عدثان بن عبدالله بن زهران أو أزهر 
ابن كعب بن الحارث بن كعب بن عبدالله بن مالك بن نصر بن الأزد بن 


الغوث . 

قال التو في مواضع من كتهه : : اسيم اي ُريرة غبد لضن بن حر 
أبيه أربعة وأربعون 7 كور في 0 للحاكم . 

وسبت تكتقه أباغريرة هونا أخرجه اللرمذى شد سين عن غيدالله 
ابن أبي رافع . قال: قلت لأبي هريرة: لم كنيت بأبي هُريرة؟ قال: كنت 
أرعى غنم أهلي . وكانت لي هرة صغيرة » فكنت أضعها في الليل في 
شجرة . وإذا كان النهار ذهبت بها معي » فلعبت بها » فكنوني أبا هريرة . 


وعن ابن إسحاق . قال حدثني بعض أصحابي عن أبي هريرة » قال: 
كان اسمي في الجاهلية عَبْد شمس . فسّمْيت في الإسلام عبدالرحمن , 
وإنما كنيت بأبي هريرة لأني وجدت هرة » فحملتها في كمي . فقيل لي : 
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ما هذه؟ قلت: هرة . قيل : فأنت أبو هريرة . 


وأخرج البَعْويّ بسند حسن عن الوليد بن رباح ٠‏ عن أبي هريرة » 
قال : كان يقول لا تكنوني أبا هُريرة » فإن النبي يل كناني أبا هر والذكر 
خيرٌ من الأنثى . 

قال ابن 0 كان إسلامه بين بين الحديبية ونيو قدم المدينة 
مهاجرا :وسكن الصفة . وقال ابن عبد البر: أسلم أبو هريرة عام خيبر مع 
رسول الله طلخ . ٠‏ ثم لزمه وواظب عليه رغبة في العلم راضياً بشبّع بطنه , 
فكانت يده مع يد رسول الله كل , #وكان يدون معه ا حيث دان وكان من 
أحفظ أصحاب رسول الله يَلةٍ » وكان يحضر ما لا يحضر سائر المهاجرين 
والأنصار , لاشتغال المهاجرين بالتجارة » والأنصار بحوائطهم , وقد شهد 
له رسول الله يك بأنه حريص على العلم والحديث , وقال له: 0 
لله إني أسمع منك حديثاً كثياً » وأنا أخشى أن أنسى . فقال: ١ا‏ 
داعا قال اسطته ٠‏ فغرّف بيده فيه . ثم قال : ل ا 


وفي الصّحيح عن الأعرج قال: قال أبو هريرة : إنكم تزعمون أن أبا 
هريرة يكثر الحذيث عن رسول الله كل . والله الموعد إني كنت امرأً مسكيناً 
أصحب رسول الله يك على ملء بطني . ؛ وكان المهاجرون يَشْعْلهم الصَّفْقَ 
في الأسواق . وكانت الأنصار يَشْعْلهِم القيام على أموالهم , ؛ صرت ين 
النبي يكل مجلساً » فقال: : «من يبط رداءه حتى أقضيّ مقالتي . »ثم يقبضه 
إليه » فلن ينسى شيئاً سمعه مني» فبسطت بُردةَ علي حتى قضى حديئه » 
ثم قبضتها إلي ١‏ فوالذي نفسي بيده ما نسيت شيئاً سمعته منه بعد. 

وأخرج أبو نُعيم من طريق سعيد بن أبي هند . عن أبي هُريرة أن رسول 
الله يك قال : «ألا تسألني من هذه الغنائم؟» قلت : يا رسول الله أسألك أن 


تُعلمني مما علَّمَكٌ الله » قال : فترّع نَمرة على ظهري وَوَسَّطها بيني وبينه 3 
فحدثني حتى استوعبت حديثه » قال: اجمَعها فصرها إليك» فأصبحت لا 
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اسقط حرفا مما حدثني . 


وله طرق أخرى عن الحسن . عن أبي شريرة أن رسول الله يك . 
قال : « من يأخذ مني كلمة أو كلمتين أو ثلاثاً فيَصٌرهن في ثوبه فيتعلّمهن 
وعلميوة قال فنشرت ثوبي وهو يحدث » ثم ضممته » فأرجو أن لا 
أكون سبك يحلدينا ‏ 


قال ابن حَبَر: ووقع لي بيان ما كان حدث به النبي كَل في هذه 
القصة . فقد أخرج أبويعلى من طريق أبي سَلْمة » جاء أبوهريرة » فسلم 
على النبي وَل في شكواه يَعُوده ٠‏ فأذن له » فدّخَل , ٠‏ فسَلُم وهو قا 2 
والنبي كَكةِ متساندٌ إلى صدر علي , ويده على صدره ضامّة | ليه » والنبي 
باسط رجليه » فقال: «ادن يا أبا هريرة» فدنا ثم قال : «ادنُ يا أبا 
هريرة» فدناحتى مسّت أطراف أصابع أبي شريرة أصابع النبي يك ثم قال له : 
«اجلس» فجلس ., فقال له: «أذن مني طرف ثوبك» فمد أبوهريرة ثوبه , 
فأمسك بيده , ففتحه وأدناه من النبي ككل » فقال له النبي يك: «أوصيك 
يا أبا هريرة بثلاث لا تدَعَهُن ما بَقِيتَ» قال : أوصني ما شئت » فقال له: 
« عليك بالعُسل يوم الجمعة , والبُكُور إليها , ولا تَلْمْ ولا تَلْهُ » وأوصيك 
مناه نجه ادن كل شوارا ننه عام اقفر كله عر وأرضيت ركد 
الفجر لا تدعهما وإن صليت الليل كله فإن فيهما الرغائب» قالها ثلاثا : 
ثم قال «ضمٌ إليك ثوبك» فضم ثوبه إلى صدره , فقال: يا رسول الله بأبي 
وأمي , أسرٌ هذا أو أعلنه؟ قال: «بل أعلنه يا أبا هُريرة» قالها ثلاثاً. 

وأخرج النسائي بسند جيد أن رجلا جاء إلى زيد بن : ثابت . فسأله , 
فقال له زيد: عليك بأبي هريرة » فإني بينما بينما أنا نا وأبو هريرة وفلان في 
التحييد تنغو لله تعالن وتذكره + إذ جرع عليكا رسيول: الله كلذ ».حت 
جلس إلينا » فقال: «عودوا للذي كنتم فيه» قال زيد: فدعوت أنا 
وصاحبي . فجعل رسول الله ككل يوْمْنُ على دعائنا » ودعا أبو هريرة » ' 
فقال: اللهم إني أسألك ما سألّك صاحباك » واسألك علما لا ينسى , 
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فقال رسول الله 6 «آمين» فقّلنا: يا رسول الله ونحن نسألك علما لا 
ينسى . فقال: «سبقكم بها الغلام الدوسي » . 
ءٍ ان ع" 

وقال طلحة بن عبيدالله : لا أشك أن أبا هريرة سمع من رسول الله كَل 
مالم نسمع . 

وقال ابن ء عُمر: أبو هُريرة خيرٌ مني . وأعلم بما يُحدث . 

وأخرج الترمذي عن عمر أنه قال لأبي هريرة: أنت كنت ألزمنا لرسول 

ا ع 1 ع 
قلت: يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك, قال: «لقد ظئنت أن لا 
يسألنى عن هذا الحديث أحن أول متلق لما رابك من حرضك على 
الحديث). 

وأخرج أحمد من حديث أبي بن كعب أن أبا هريرة كان جريئا على 
أن يسأل رسول الله يك عن أشياء لايسأله عنها غيره. 

وقال أبو نعيم كان أحفظ الصحابة لأخبار رسول الله يلِ . ودعا له بأن 
يحببه إلى المؤمنين . 

وأخرج أحمد من حديث أبي هريرة أنه قال: أما والله ما خلق الله مؤمنا 
يسمع بي ولا يراني إلا أحبني . قيل له: وما علمك بذلك يا أبا هريرة » 
قال: إن أمي كانت مشركة . وإني كنت أدعوها إلى الإسلام. وكانت تأبى 
علي ريا بوذا 000 الله ع لي ما أكره » فأتيت رسول 
الله عََدِند وأنا أبكى 3 فذكرت له » فقال : «اللهم اهد م أني هريرة) 
الباب . فقالت : أشهد أن لا إله إلا الله . وأن محمدا رسول الله , 
فرجعت وأنا أبكي من الفرح . فقلت يا رسول الله ادع الله أن يحببني وأمي 

وأخرج ابن سعد من طريق قرة بن خالد » قلت لمحمد بن سيرين : 
أكان أبو عريرة مُحْشوقنا؟ قال :. لا كان ليناً » قلت: : فما كان لونه؟ قال: 
انيفن + وكنان يتكفيي ع ركان اليس لرجيق ممتفين و :وتنخط يرما :+ 
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فقال: 7 بخ بح بخ أبو هريرة يتمخط في الكتان. 


وقال عبد الرحمن بن التي : أتيت ت أبا هريرة وهو أدم » بعيد ما بين 
المنكبين » ذو ضفرتين . أفرق الثنيّتين. 
وروى محمد بن سيرين » عن أبي هريرة » قال: لقد رأيتني وأنا 


اجر ين سن رسول :الك :كلق ترجبيرة عائفة + افيقال» مجنون وما بي 
جنون . وما بي إلا الجوع ٠»‏ ولهذا الحديث طرق في «الصحيح» وغيره . 

وفيها سؤال أبي هريرة لأبي بكر وعمر عن أية » وقال: لعل أن يشبعني 
فيفتح علي الآية ولا يفعل . 

وقال داود بن عبدالله » عن حُميد الحميّري: صحبت رجلاً صحب 
و بت اا 

وعن قيس بن أبي ا قدم عل اوري خرن 
00 احرص بعال أن ان لحني ميو 

وفي الببخاري عن أبي هريرة . قال: والله الذي لا إله إلا هو إن 
كنت لأعتمد على الأرض بكبدي من الجوع . وأشد الحجر على بطني » 
فذكر قصة المقَدّح واللبن. 

وعن أبي نْضرة . عن رجل من الطفاوة » قال : نزلت على أبي هريرة 
ولم أدرك رجلا من الصحابة أشد تشميراً ولا أقوم على ضيف منه. 

وأخرج ابن سعد عن سالم مولى بني ضر : سمعت أبا هريرة يقول : 
بعثني رسول الله 255 مع العلاء بن ن الحَضرّمِي ٠‏ فأوصاه بي خيراً » فقال 
لي : ما تحباء قلت: أوذن لك ولا تسبقني بآمين. 

وأخرج البُخاري عن أبي هريرة أنه قال: حفظت من رسول الله كَل 
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وعاءين » فأما أحدهما فبَتّته , وأما الآخر فلو بنَثْته لقطع هذا البلعوم . 


وعند أحمد عن أبي هريرة » وقيل له : أكثرت . فقال: لوحدثتكم بما 
سمعت لرميتموني بالقشع . أي الجلود. 
وفي «الصحيح» عن نافع . قيل لابن عمر: حديث أبي هريرة أن من 
اتبع جنازة فصلى عليها فله قيراط. . الحديث. فقال: أكثر علينا أبو 
هريرة » فسأل عائشة . فصدقته . فقال: لقد فرّطنا في قراريط كثيرة . 
وأخرج البَعْويُ بسند جيد عن ابن عمر أنه قال لأبي هريرة : أنت كنت 
َلرّمَنا لرسول الله ككِيِ ‏ وأعلمنا بحديثه . 
وأخرج ابن سعد بسند ججيد عن سعيد بن مرو بن سعيد بن العاصر » 
قال: قالت عائشة ة لأبي هريرة : إنك لَتحَدَّث بشيءٍ ما سمعته » قال: : يا امه 
طلقتها . وشغلك بها المكحلة والمرآة . وما كان يشغلني فيها شيء . 
والأخبار في ذلك كثيرة . 
وأخرج البيهقيّ عن عبدالله بن أبي رافع » عن أبي هريرة » قال: لقي 
كعبا فجعل يحدثه ويسأله » فقال كعب: مارأيت رجلا لم يقرأ التوراة أعلم 
بما في التوراة من أبي هريرة . 
وأخرج أحمد من طريق عاصم بن كُليب » عن أبيه » سمعت أبا 
هريرة يبتدىء حديثه بأن يقول: قال رسول الله الصادق المصدوق أبو 
القاسم كلل : «من كَذَّبٍ علي متعمّداً فليتبوأ مَقَعدَهُ من النار». 
وأخرج مسدّد في «مسنده» عن أبي هريرة » قال: بلغ عمر حديثي » 
فقال: كنت معنا يوم كنا في بيت فلان؟ قال : نعم . قال: إن رسول الله كل 
قاليومئذ : «من كذب علي متعمدا. .» إلخ قال: فاذهب الآن فحدث. 
وأخرج نادف قال كاذ:اين عمس إذا سمع أبا هريرة يتكلم » قال: 
إنا نعرفٌ ما تقول . ولكنا نجبن وتجترىء . 


وخرج الدارقطني عن أبي هريرة رفعه: «إذا صلى أحدكم ركعتي 
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الفجر فَلْيَضجع على يمينه» فقال مروان: أما يكفي أحدنا ممشاه إلى 
المسجد حتى يضطجع . قال: لا فبلغ ذلك ابن عمرء فقال: أكثر أبو 
هريرة :فقيل لأبن غُمر :“هل شكرشيئاً مما يقول؟ قال لا الكنه أجرأ 
وجَبنا » فبلغ ذلك أبا شُريرة » فقال: ما ذنبي إن كنت حَفْظتٌ ونّسوا . 


وأخرج ابن سعد من طريق الوليد بن باح » سمعت أبا هريرة يقول 
لمروان حين أرادوا أن يذُفِنوا الحسن مع جده: تدخل فيما لا يعنيك -وكان 
الأمير يومئذ غيره- ولكنك تريد رضا الغائب . فغضب مروان . وقال: إن 
الناس يقولون : أكثر أبو هريرة وإنما قدم قبل وفاة رسول الله وَل ببسير» 
فقال أبو هريرة : قدمت ورسول الله يَكلهِ بخيئر» وأنا يومئذ قد زدت على 
الثلاثين , فَأقَمْتَ معه حتى مات . وأدور معه في بيوت نسائه ‏ وأخدمه , 
وأغزو معه . وأحج . فكنت أعلم الناس بحديثه » وقد والله سَبَعَنِي قوم 
معنت فكاو يعرترن ازري + » فيسألونني عن حديئه » منهم عمر . 
وعثمان . وعلي . وطُلْحة . والرّبير » ولا والله لا يخفى علي كل حديث 
كان بالمدينة » وكل من كانت له من رسول الله يك منزلة » ومن أخرجه من 
المدينة أن يساكنه » قال كوا رما را خروافدينن ذلك كاف عند 


وأخرج ابن أبي خيئمة من طريق ابن إسحاق . عن غروة » عن أبيه » 
قال: قال أبي أذنني من هذا اليُماني ‏ يعني أبا هريرة ‏ فإنه يكثر . فأذنيته » 
فجعل يُحدّث » والزبير يقول: صدق . كذب. فقلت: ما هذا؟ قال: 
صدق أنه سَمِعَ هذا من رسول الله كلِ » ولكن منها ما وضعّه في غير 
موصعه . 

قال البخاريّ : روى عنه نحو الثمان مئة من أهل العلم . وكان أحفظ 
لي جنا وود او 
عن أبي صالح . لت ا 529 
البَعْويٌ بلفظ : ما كان أفضلهم . ولكن كان أحفظ 

وأخرج ابن أبي خيثمة من طريق سعيد بن أبي الحسن . قال: لم يكن 
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ألخل هن الضهحا نه عدر تحدينا من أبن هزيرة: 

وقال الشافعيّ : أبو هُريرة أحفظ من روى الحديث في دَمْره . وقال أبو 
الزعيزعة كاتب مروان : أرسل مروان إلى أبي هريرة » فجعل يحدثه . وكان 
أجلسني خلف السرير أكتب ما يحدث به » حتى إذا كان في رأس الحول 
أرسل إليه » فسأله ٠‏ وأمرني أن انهه ؛ فما غير حرفاً عن حرفب. 


وفي «صحيح» البخاري عن أبي هريرة » قال: لم يكن من أصحا 
رسول الله كيل أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبدالله بن عَمروء فإنه كان 
يكنِّبُ ولا أكتب . 


وقال الحاكم أبو أحمد: كان من أحفظ أصحاب رسول الله كه وألزمهم 
له صحبة على شُبّع بطنه » فكانت يده مع يد رسول الله كه » يدور معه 
حيت دار إلى أن مات . ولذلك كثر حديثه . 


وفي «الحلية» بسند صحيح عن مُضارب بن جزء : كدت أسيزمن الليل 
فإذا رجل يكبر , فلحقبّه . فقلت: ما هذا؟ قال: أكثر شكراً لله على أن 
كنت أجيراً لبُسرة بنت غَزُوان لنفقة رحلي وطعام بَطني » اذا تكيزا سدقت 
بهم , وإذا نزلُوا خدمتهم . ٠‏ فَرَفْجَنيها الله . فأنا أركب . وإذا نزلت 
دمت , وكانت إذا أتت على مكان سهل نزلت ٠‏ فقالت: لا أريم حتى 
تجعل لي عَصيدة » فها أنا إذا أتيت على نحو من مكانها قلت: لا أريم 
حتى تبعل لي عَصيدة » وكان يقول: نشأتٌ يتيماً » وهاجَرت مسكيناً . 
وقيك أخيرا الوه نت وان حادم لها » فَزْوجَنيها الله تعالى » فالحمد 
لله الذي جعل الدين قواما » وجعل أبا هريرة إماما. 

وأخرج أحمد في الزهد بسند صحيح عن أبي عثمان النْهُدي » قال: 
تضيقت ألا طزيرة سيعا » :فكان هو وائرائه وخادمه يتتشمو الليل اثلانا+ 
يصلّي هذا ثم يُوقظ هذا. 

وأخرج ابن سعد بسند صحيح عن عكرمة أن أبا هريرة كان يُسَبّح كل 
يوم اثنتي عشرة ألف تسبيحة , يقول: أَسَبْحُ بقدر ذنبي . 
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وعن ابن سيرين أن عمر استعمل أبا هريرة على البحرين » فقدم 
بعشرة ة الاف . فقال له عمر: استأئزت بهذه الأموال فمن أين لك؟ قال: 
خيل نتجت . وعَطيّةٌ تدابعت . وخراجٌ رقيق لي » اللطاوي تراك 
قال , ثم دعاه ليستعمله . فأبى . فقال: لقد طلب العمل من كان خيراً 
منك . فقال: إنه يوسّف نبي الله بن نبي الله ٠‏ وأنا أب ُريرة بن أميمة » 
وأخحشى ثلاثا :"أن أقول بغير علم » أو أقضي بغير حكم ويضرَبٌ ظهري 
مس تمل 

ل ل ا ا 
رجلا قال له: إني أصبحت . فجئت أبي . فوجدت عنده خبزاً ولحما . 
اكلاتش يمه وتسيث الى سام فقال ابواقرلرة فالا اللعيلف .+ 
قال: فخرجت حتى أتيت فلاناً » فوجدت عنده لقحة تحلب » فشربت من 
لبنها حتى رويت . قال: الله سقاك . قال: ثم رجعت إلى أهلي . 
فقلْت . فلما استيقظت دعوت بماء . فشربته » فقال له: يا ابن أخي أنت 
لم تعود الصيام . 

وأخرج ابن أبي الدنيا بسند صحيح عن أبي سَلْمة بن عبدالرحمن , 
قال: دخلت على أبي هريرة » وهو شديد الوجع , فاحتضتته » قلت: 
اللهم اشف أبا هريرة . فقال: : اللهم لا تْرجِعْها , ؛ قالها مرتين » ثم قال: إن 
استطعت أن نَمُوتَ فمْتْ . والله الذي نفس أبي هُريرة بيده لين على 
النانن زمان يد الرخان على قر احيه فيتمنى أنه صاحبه. وروى هذا 
الحديث عَْمَير بن هانىء. قال أبو هريرة : تَشْبْثوا بصَدغي معاوية » اللهم 
لاا تدركني سنة ستين. 

وروي عن أبي داود أنه قال: كنت أجمع مسند أبي هريرة ٠‏ فرأيته في 
النوم وأنا بأصبهان . فقال لي : أنا أول صاحب حدّث في الدنيا. 

وأخرج البَغويٌ عن أبي هُريرة أنه لما حضرته الوفاة بكى » فسَئِلٌ 
فقال: من قلة الزاد » وشدة المقَارّة. 
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وأخرج أحمد والنسائي بسند صحيح » عن أبي شريرة أنه قال حين 
حضره الموت: لا تضربُوا علي فسطاطاً . ولا تتبَعُوي بممجمّرة » وأسرعوا 
بي ٠‏ . وعن أبي سَلّمة اي : إذا مت فلا تنُوحوا علي , ولا 
تسبعُوني بمجمَرة » وأسرعوا بي 

لوانت اق العا من كناك » عن سعيد المَقَبُري » قال: 
دخل منروان بن الحكم على ابي هريرة في شكواه التي مات فيهاء فقال: 
شفاك الله ؛ فقال أبو هريرة : اللهم إني أب لقاءك فأخبب لقائي . فما 
بلغ مروان وسط السوق حتى مات . 

وصلى عليه الوليد بن عتبة بن أبي سفيان » وفي القوم ابن عمر وأبو 
سعيد الحذْريّ » وكتب إلى معاوية يُخبره بموته » فكتب اليه : انظر مَنْ 
ترك » فادفع إلى ورثته عشرة الاف درهم » وأحسن جوارهم . فإنه كان 
ممن نصر عثمان يوم الدار. 

مات سنة سبع وخمسين على الصحيح في قصره بالعٌقيق » وحمل 
إلى المدينة » وقيل: مات سنة ثمان » وقيل: د ويب 
عائشة في رمضان سنة ثمان. 

للاخمسة الأ فى حلية :و تلات مئة واربعة وسيعون نديد + اتفعا عل 
ثلاث مئة وخمسة وعشرين . وانفرد البخاري بتسعة وسبعين » ومسلم 
بثلاثة وتسعين - بتقديم التاء -. 

روى عن . أبي بكر ء وعُمر » والفُضل , واس ا م 
وأسامة بن ريد » وعائشة . 

وروى عنه : ولده المُحَرَّر بمهملات . ومن الصحابة: ابن مر ء وابن 
عباس » وجابر » وأنس ٠‏ ووائلة بن الأسْقع » ومن كبار التابعين : : مروان 
ابن الحكم ؛ وقييصَة بن ديب » وسعيد بن المُسيب . وشرفة؛ بن الزبر ه 
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وغيرهم ممن لا يُحصى كثرة ومرٌ قول البخاري : إنه روى عنه نحو الثمان 
مئة من أهل العلم . 

وليس فى الصحابة من اكتنى بهذه الككنية سواه. وفى الرواة واحد 
ممه 5 58 الل 5 ع5 
اكتنى بهذه الكنية » يروي عن مكحول , وعنه أبو المليح الرقي . لا 
يعرفف. وآخر اسمه محمد بن فراس الصّيرفي روى له الترمذي ٠»‏ وابن 
ماجة . مات سنة خمس وأربعين ومئتين . وفي الشافعية آخر اكتنى بهذه 
الكنية واسمه نابت بن شِبّل » قال عبدالغَفَار في حقه: شيخ فاضل مناظر . 

وَالدّوْسِيٌ في نسبه نسبةً إلى دوس بن عُدنان ‏ بضم العين ‏ المتقدم 
في نسبه أبو قبيلة من الأزد » ودّوس أيضا قبيلة من قيس وهم بنو قيس بن 
عَذُوان بن عمرو بن قيس عيْلان. 

لطائف إستاده : رجالُ الإسناد كلهم مدنيون إلا العَقَديٌّ فإنه بَضْريّ » 
وإلا المسنديّ فإنه بخاريّ » وكلهم على شرط الستة إلا المسندي » وفيه 
رواية تابغي عن تابعي وهو عبدالله بن دينار عن أبي صالح . 

أخرجه البخاري هنا , ومسلم عن غبيدالله بن سَعيد وغيره » وأبو 

5 

داوود في السنة عن موسى بن إسماعيل 3 والترمذي في الإيمان عن أبي 
كريب » وقال: صحيح حسن . والنسائي في الإيمان أيضا عن محمد بن 
عبدالله المُخْرّمي » وابن ماجة في السنة عن علي بن محمد الطنافسي 
وغيره . 
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5 - باب سسا الامو نس اندب 
وفي رواية الأصيليٌ إسقاطها , وهو مئون وتجوز فيه الإضافة إلى 
جملة الحديث » لكن لم تأت به الرواية المسلم من سلم المسلمون من 
لسانه ويده وهذه الترجمة هي لفظ الحديث يأتي الكلام عليه قريبا. 


الحديث الثالث 


٠‏ حدثنا آدَمْ بن أبي إياسٍ ؛» قال : حَدَئنَا شعبَةَ عن عبدالله بن أبي 
السفر وإسماعيل عن الشَعْبيٌ عن عبدالله بن عَمْرو رضي الله عنهُما عن 
النبىّ بك قال : المسْلِمْ مْنْ سلم الممسلمونَ من لسانه ويّده والمُهاجرٌ من 
هجر ما نهى الله غنة) . 
[الحديث ٠١‏ - طرفه في : 85 "]. 

قوله : «المسلم» قيل : الألف واللام فيه للكمال. نحو زيد ال 

ي : الكامل في الرجولية فان إثبات ا سم الشيء ء على معنى إثبات ا 
ا ا ف عدا بن ابعل ارت 
كاملا ؛ لأن المراد بذلك مع مراعاة باقي الأركان » قال الخطابي : المراد 
أفضل المسلمين من جمع إل أداء حقوق الله أداء حقوق المسلمين ٠‏ 
ويحتمل أن يريد بذلك تبيين علاقة المسلم التي يُسْتَدلٌ بها على إسلامه , 
وهي سلامة المسلمين من لسانه ويده . كما ذكر مثله في المنافق . 
ويحتمل أن يكون أراد بذلك الإشارة إلى الحث على حسن معاملة العبد 
موري ولاه ذا حصن يخاكا | جرا ره الارانى ان يكبي معاملة ويه ومن 
باب التنبيه بالأدنى على الأعلى . وخرح فعا المسلمين م مخرج الغالب » 
ويدجل في ذلك الذَّمّي » لأنه يجب الكف عنه , وجمع التذكير 
للتغليب » » فإن المسلمات يَدْخْلّن في ذلك . 


وقوله : «من لسانه ويده» هومن جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام 3 
وعبر باللسان دون القول ليدْخل في ذلك مَنْ أخرج لسانه استهزاء 
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بصاحبه » وقدمه على اليد لأن إيذاءه أكثر وقوعاً وأشد نكاية » ولله دَرُ 
القائل : 

جرَّاحاتٌ السَّنانٍ لهاالتشامٌ «لايَلْبَامٌمَاجيَحَ الْلانٌ 

لكن يمكن أن تشاركه في ذلك اليد بالكتابة » وإن أثرها في ذلك 
لعظيم . وخص اليد مع أن الفعل قد يحصّل بغيرها لأن سلطنة الأفعال إنما 
ين يداه » لأن بها البطش والقطع . ومن ثم غلبت ٠‏ فقيل : هذا مما 
عملت أيديهم ٠»‏ وإن كان متعذر الوقوع بها , وتدخل فيها اليد المعنوية 
كالاستيلاء على حق الغير من غير حق . ويستثنى من ذلك شرعاً تعاطي 
الضرب باليد في إقامة الحدود والتعازير على المسلم المستحق لذلك. 


وقوله : «والمهاجرٌ من هجر ما نهى الله عنه) أ ي : المهاجر حقيقة من 
ادع لحر ب ال للا 
وقوع فعل من اثنين . لكنه هنا للواحد . كالمسافر» ويُحتَمل أن يكون 
على بابه . لأن من لازم كونه هاجراً وطنه مثلاً أنه مهجور من وطنه . وهذه 
الهجرة ضربان ظاهرة وباطنة . فالباطنة ما تدعو إليه النفس الأمارة بالسوء . 
والشيطان . والظاهرة الفرار بالدّين من الفتن . كأن المهاجرين حُوطبوا 
ل 0 ؛ حتى يمتثلوا أوا مر الشرع 
ونواهيه ‏ أو قيل : هذا بعد انقطاع الهجرة ما فتبحت مكة تطبيباً لقلوب من 
لم يهاجر, فقيل له: حقيقة الهجرة تحصل لمق مجر مانهى الل خنه ع 
فاشتملت هاتان الجملتان على جوامع من معاني الحكم والأحكام ٠‏ وزاد 
ابن حبّان والحاكم في «المستدرك» هنا: : «والمؤمنٌ من أمنه الناس» كانه 
.اختصر هنا لتضمنه معناه. 


رجاله ستة : 


الأول : آدم بن أبي ياس واسمه عبدالرحمن بن محمد » وقيل : اسمه 
ناهية بن شعَيب الحْرَاسَاني أبو الحسن العَسْقلاني ؛ نشأ ببَغداد » وارتحل 
في الحديث فاستوطن عَسَقلان إلى أن مات . 
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قال أبوداوود: ثقة. وقال أحمد: كان مكيئاً عند شعبة . وقال أحمد : 
كان من الستة أو السبعة الذين يضبطون الحديث عند شُعبة. وقال ابن 
مُعين: ثقة » ربما حدث عن قَوْم ضعفاء . وقال أبوحاتم : ثقة مأمون متعبد 
من خيار عباد الله تعالى . وقال النسائي : لا بأس به . وقال ابن سَعْد: سمع 
من شعبة سماعاً كثيراً . وقال العجليٌ :ا ثقة . وذكره ابن حبّان في «الثقات» 
وفي كتاب ابن أبي حاتم عن أبيه . عن آدم » قال: كيت أكقه عنتك 
شعبة » وكنت سريع الحَطّ ؛ وكان الناس يأخذون من عندي . 


روى عن ابن أبي ذئب . وشعبة . وشيّبان الوق )وماد ين 
لم والادك 2 ور فاعي ومتفاعة: 


وروى عنه : : البخاريّ , والذَارميّ » وابنه بيد بن آدم ١‏ وأبو حاتم » 
وأبو زُرعة الدّمَشْقَي . وإسحاق بن إسماعيل نزيل أصبهان .و اخر من 
روى عنه . 


مات في خلافة أبي ي إسحاق سنة عشرين ومئتين ٠»‏ وقيل سنة إحدى 
ل س” 


وليس في الرواة دم بن بي إياس سواه ٠‏ وآدم غيره في الستة اثنان : 
آدم بن سُليمان الفُرشيّ سدس 0 . والثاني 
آدم بن علي العججلِيّ » ويقال: (الشيياني . روى عنه البُخاري . والنسائي . 

بالحرماي ب مامد إلى > اباد ا 00 
لبون وز ب بحذف ال ريت بحذف الألفين والنون » 
وخرّاسي بحذف الألف الثانية والنون 3 والأول من النشك الخمس أ جود . 

والعسقلاني في نسبه أيضا نسبة إلى عَسْفَلان . وهي بلدة بساحل بحر 


ممع 


الشام 3 له سوق يَحَجَهُ النصارى في كل سنة . وانشد ثعلب: 
كان الوخوش بهعَشقلا نَُضَادف في قرّنْحَجٌ ويَاقَا 
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شبه ذلك المكان لكثرة الوحوش بسوق عَسّقلان . وقال الأزْهريّ : 
عسقلانٌ من أجناد الشام . وقال الجوهري : وهي عروس الشام ‏ وقال ابن 
الأثير: هي من فلسطين . وبها كان دار إبراهيم عليه السلام » وقد خوج 
منها خلق كثير من أهل العلم » وفي القرن الخامس استولى عليها الإفرنج 
- لعنهم الله تعالى - ثم فتحها السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب رحمه 
الله تعالى واي فلعتها وا من سطلرة الكقرة » فاستولى عليها الخراب 
إلى زماننا هذا , وأما الآن فلم يَبَقّ بها إلا الرسوم . فسبحان الحي القيوم » 
وعسقلان أيضا بلدة ببلخ أو مّحلة مخلة » والأخير أرجح ٠‏ منها أبويحيى عيسى 
ابن أحمد بن عيسى بن وردان العُشقلائي البلْخي ثة ثقة عن عبدالله بن 
وهب ء وبقيّة بن الوليد » وعنه النسائي أيضاً وأبو حاتم . 


00 شعبة بن الحجاج ب بن الورْد العتكيّ الأزْديٌ مولاهم أبو بسطام 


ا 
وأعلم بحديث الحكم , ولولا شعبة ذهب حديث الحكم . وشعبة أحسن 
حديثاً من الثُوري . لم يكن في زمن شعبة مثله في الحديث » ولا أحسن 
حديثاً منه » قُسم له من هذا حظ » وروى: عن ثلاثين رجلا من أهل 
الكوفة » لم يرو عنهم سُّفيان » وقال محمد بن العباس النسائي : قيالة 
أبا عبدالله : من أثبت شعبة أو سفيان؟ فقال: كان سفيان رجلا حافظاً . 
وكان رجلا صالحاً . وكان شعبة أثبت منه . وأثقى رجلا » وسمع من 
الحكم قبل سفيان بعشر سنين. اموت بن الع تعن وركام 
شعبة أمة وحده في هذا الشأن ؛ يعني في فى الرجال . وبصره بالحديث . 
وتشبته ٠‏ وتنقيته للرجال . وقال معمر: كان قتادة يسأل شعبة عن حديثه » 
وقال حماد بن ريد : : قال لنا أيوب : ال 
هو فارس في الحديث , فَحْدُوا عنه . وقال أبو الوليد الطيّالسيٌ : قال لي 
حماد بن سَلْمَة : إذا أردت الحديث فالرّم شعبة , وقال حماد بن رَيد : : ما 
أبالي من خَالّفني إذا وافقني شُعبة » فإذا خالفني شُعبة في شيء تركته . 
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وقال ابن مهدي : كان الثُوري يقول: شعبة أمير المؤمنين » وقال: مات 
الحديث بموت شعبة . وقال لِسَلْم بن قتيبة: ما فعل أستاذنا شعبة؟ وقال 
أبو خنيفة: نعم حشو المصر هو. وقال الشَّافِعِيَّ : لولا شعبة ما عرف 
الحديث بالعراق. وقال أبو زَيْد الهَرّويّ : قال شعبة : لأن انقطع أحب إليّ 
من أن أقول لما لم أسمع: سمعت . وقال يزيد بن رَريْع : كان شعية من 
أصدق الناس في الحديث . وقال أُبُو بَحْر البَكْرَاوَيّ : ما رأيت أعبد لله من 
شعبة » لقد عبدالله حتى جفٌ جلده على ظهره . وقال مسلم بن إبراهيم : 
ما دخلت على شُعبة في وقت صلاة قَطْ إلا وجدته قائماً يصلّي . وقال النضر 
عملم رأيت أرحم بمسكين منه. وقال ابن مُعين: إمام المتقين. وقال 
الحكم: * شعبة إمام الأئمة في معرفة الحديث بالبصرة . وقال ابن سعد: 
كان ثقه سامون ع خمةا اننا » صاحب حديث . وقال العجليّ : ثقة , 
كت في الحديث . وكان يُخطىء في أسماء الرجال قليلا. 

وقال صالح جَزّرة : أول من تكلم في الرجال شعبة . ثم تبعه القَطان ‏ 
ثم أحمد ويحبى . وقال ابن حبّان في «الثقات»: كان من سادات أهل زمانه 
حفظا وإتقانا وورعا وقغلا + وهو اول :من نتن بالعراق عن أفر المحدثين 
حاتت القعاء والمتروكين » وصار علماً يقتدى به ؛ وتبعه عليه بَعْده أهل 
العراق . وقال قراد أبو نوح : رَأى على شعبة قميصاً » فقال: بكم أخحذت 
هذا؟ قلت: بثمانية دراهم . فقال لي . ويْحَك . أما تَتْقي الله » تَلبس 
واسصاة را اس ا 
قوم نَتجَمْل لهم . قال: أييش تتجمّل لهم؟ وقال وكيع : ! ني لأرجوأ ن يرفع 
الله لشعبة في الجنة درجات لذب عن رسول الله ككل وقال بتك القطان 
ما ل 0 . وقال إدريس : ما جَعَدتَ بينك 
وبين الرجال مثل شعبة وسفيان. وقال ابن المدينيّ : سألت يحيى بن 
سعيد . أيُهما كان أحفظ للأحاديث الطوان شيعه أسنفيا 63 فقال: كان 
شضة أمر فيها"ة قال: وبسعة يسن يفول كاناسقية أعلم بالرجال فلان 
عن فلأن. ركان منفنان ضاحت أبواف» :قال" ابو داؤو د لعامات شعية ؛ 
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قال سفيان : مات الحديث 2 قيل أ داوود: هو أحسن حديئاً من 
سفيان. قال: ليس فى الدنيا أحسن حديثا من شعبة ومالك على قلته ‏ 
والزُهري أحسن الناس حديثاً . وشعبة يخطىء فيما لا يَضْره ولا يُعاب عليه 
فى الأسماء . وقال الذّارَقَطنيَ : كان شعبة يُخطىء في أسماء الرجال كثيراً 
لتشاغله بحفظ المتون. وقال ابن إدريس: شعبة قبّان المحدثين » ولو 
استقبلت من أمري ما استدبرت ما لَزْمْتٌ غيره , والقَبّان كَشّدَاد: القسطاس 
والأمين. وقال أبو قطن : ما رأيت شعبة ركم إلا ظننت أنه قد نسي . وقال 
ابن أبي خَيّئّمة : قال شعبة: ما رويت عن رجل حديئاً إلا أتيته أكثر من 
مرة ٠‏ والذي رويت عنه عشرة أتيته أكثر من عشر مرات . وقيل لابن عوف: 
مالك لا تحدّث عن فلان؟ قال: لأني رأيت أبا بسطام تركه. وقال 
الأصمعيٌ :اله اث أخدا أعلم بالشعن فته ب ا 0 سمعت 
شعبة يقول تعلموا العربية فإنها تزيد ذ فى العقل . وقال صالح بن 
كان لشعبة أخوان يعالجان الصرف 3 وكان يقول لأصحاب الحديث 00 
الزموا السوق . فإنما أنا عيال على إخوتي . وقال ابن معين: كان شعبة 
صاحب نحو وشعر . ورأى اليزيدي شعبة بن الحجاج 3 ومسعْر بن كدام 
وري . فقال لشعبة : ما فعل الله بك ٠‏ فقال يابني احفظ ما 
أقول : 
خباني لهي في الجنان بِقَبّةٍَ ها ألفُ بَابِ من لْجَين وبَوْمَرا 
وقال لي الجبار يا شَعْبَةُ الذي تَبَحْرّ في جَمْعٍ علوم وأكثرا 
َمْتَغ بفَرْبي إثني غلك فورضاً وعَنْ عبديّ القوام بالْليلِ مسعرا 
0 0 ٍ/ أن سَيزُورني وأكشف عن وجهي ويدنو لين را 
2 2 5 م 


روى عن: أبان بن 1 تغلب 3 وإبراهيم بن محمد بن المعة 1 
وإسماعيل بن رجاء » وإسماعيل بن سَّمِيع » وإسماعيل بن عبد الرحمن 
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السّدّي » وإسماعيل بن علية وهو أصغر منه » والأسود بن قيس . وأشعث 
ابن سوار» وأشعث بن عبدالله بن جابر » وأيوب بن أبي تميمة » وخلق لا 

وروى عنه: أيوب . والأعمش . وسعد بن إبراهيم » ومحمد بن 
إسحاق . وهم من شيوخه . وجرير بن حازم » » والثُوري » والحسن بن 
صالح . وغيرهم من أقرانه » ويّحيى القطان » وابن مهدي . ووكيع. 
وابن إدريس ٠‏ وابن المبارك ٠‏ ويزيد بن زُرَيع » وأبو داود ٠‏ وأبو الوليد 
الطيّالسيّانَ . وابن علية , والنْضر بن شُمَيل ؛ وادم بن أبي إياس ٠‏ وخلق 
لبط + 

مات بالبصرة سنة ستين ومئة وله سبع وسبعون سنة . 

والواسطيٌّ في نسبه تقدم في أبي عوانة . 

والعتكيٌ والأسَديٌ تقدما في عَبّدان . 

وأما البَصَريّ فهو نسبة إلى البْصّرة بفتح الباء في اللغة الفصحى . 
ويكسر ويُضم ويُحرك . وبكسر الصّاد وليس في النسب إلا الفتح أو 
الكسر , والفتح أفصح كما مر بلدة معروفة بناها عُتبة بن غَزُوان في خلافة 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة سبع عشرة من الهجرة . وسكنها الناس 

سنة ثماني عشرة » ولم يُعُبد الصنم قط على ظهر أرضها » وكانت تسمى 
قبة الإسلام وخزانة العرب . وكانت تسمى في القديم تَذْمُر» والمؤتفكة 
لانها اتتكت ٠‏ أي : انقلبت بأهلها في أول الدهر ٠‏ قيل: : سميت بالبصر 
مثلثاً . وهو الكذّان ككثّان كان بها عند اختطاطها . والكَذَّان حجارة رخوة 
كالمَدّر » ورُبما كانت نخرة » قال الكُمّيت يصف الرياح : 


َرَامى بِكَذدَانِ الإكام ومَرُوها تَرَامِيَ وُلْدانِ الأصَارم بالخَشْلٍ 
وقيل: إنها معرب بس راه . أي : كثير الطرق . فمعنى بس كثير ء 

: 0 
ومعنى راه طريق . والبصرة بلدة بالمغرب الأقصى قرب السوس . سميت 
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بِمنْ لها واخقطها من أهل البصرة عند فتوح تلك البلاد » وقد خربت بعد 
الأربع مئة من الهجرة ول كاد تعرك” 

وليس في الكتب الستة من اسمه شُعبة بن الحَجاجٍ سواه. وفي 
«النسائي» شعبة بن دينار الكوفي صدوق ( روى عن عكرمة 4 وروى عنه 
السفيانان . وفي «أبي داوود» شعبة بن دينار الهاشميّ روى عن مولاه ابن 
اعباس . ليس بالقوي وفي الضعفاء شعبة بن عمرو يروي عن أنس . قال 
البخاري : أحاديثه مناكير » وفى الصحابة شعبة العَنْبريّ . 

الثالث : عبدالله بن أبي السَفْر بتحريك الفاء » واسم أبي الْسَفْر سعيد 
ابن يحمد 3 ويقال: أحمد الهمداني الشُوريّ الكوفي . 

روى عن : أبيه » وأبي بردة بن أبي موسى » وعامر الشعبيّ » ومصعب 
ابن شيبة 

وروى عله : شُعبة » وعمر بن أبي زائْدة » ويوئس بن أبي إسحاق » 
وعيسى .بن يونس » والثوريّ » وشرَيك . وغيرهم . 

قال أحمد وابن مُعين والنسائي : ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات» 
وقال ابن سَعد: كان ثقة » وليس بكثير الحديث. وقال العجليّ : كوفي 
ثقةَ » مات في خلافة مروان بن محمد. 

والسَّفْر كله بإسكان الفاء في الاسم . وتحريكه في الكنية » ومنهم من 
سكن الفاء فى عبد الله المذكور. 

والهمداني في نسبه تقدم في موسى بن أبي عائشة . 

والعُوريَ نسبة | إلى ثور أبي قبيلة من ممضرء وهو ثور بن عبد مناة بن 
أدٌ بن طابخة بن إلياس بن مُضر , منهم الإمام سُفيان الُوريّ . 
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والكوفي في نسبه نسبة إلى الكوفة » وهي مدينة العراق الكبرى » وقبّة 

الإسلام » ودار هجرة المسلمين ٠‏ قيل : قدرها ستة عشر ميلا وثْلثًا ميل , 
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وفيها خمسون ألف دار للعرب من ربيعة ومُضر . وأربعة وعشرون ألف دار 
لسائر العرب . وستة وثلاثون ألف دار لليمن » قيل : مُصُرّها سعد بن أبي 
َقُاص . وكانت قبل ذلك منزل نوح عليه السلام » وبنى مسجدها 
الأغعظم . واختلف في سبب تسميتها » قيل: سميت بذلك لاستدارتها , 
وقيل: بسبب اجتماع الناس فيها » وقيل : لكونها كانت رملة حمراء أو 
لاختلاط ترابها بالحصى . ويقال لها : كوفان - بالضم ويفتح ويقال لها 
أيضا: كوفة الجند لأنها اختطت فيها خطط العرب أيام عثمان أوأيام عمرء 
خططها السّائب بن الأقرع النْقَفِيَ » قال الشاعر: 
دَمَبَتْ بنَا كُوفَانُ مَنْمَبَّها معَدِمْث عَنْ طرّفائها خَيْري 
وقال الآخر: 
نالفي ضريت ينا مهتاجسرة رن كف فك بادا 
وقيل م ا 
مشتقة من الكيف وهو القطع لآن أ برويز ا 
البلاد » والأصل كُيْفَة فلما سكنت الياء وانضم ما قبلها جعلت واوا » » أومن 
قولهم ا بالضم ويفتح » وكوفان محركة مشددة م 
ومنعة » أو لأن جبل ساتيذما محيط بها كالكاف , أو لأن سعدا لما ارتاد 
هذه المنزلة للمسلمين قال لهم : تَكَوَهُوا في هذا المكان , أي : اجتمعوا » 
أو لأنه قال: كوفوا هذه الرملة أي : نحُوها . وانزلوا » ولما بُنى عبيدالله بن 
زياد مسجد الكوفة صعد المنبر » وقال: يا أهل الكوفة » إني قد بنيت لكم 
مسجداً لم يبق على وجه الأرض مثله » وقد أنفقت على كل أسطوانة منه 
سبع عشرة مئة » ولا يهدمه إلا باغ اوخامد» العاف بها رون مدي 
نحو عشرين مرحلة . ولا تخلو الحسناء من ذَام » وقد قال فيها النبجَاشي 
بتر اهلها 
إذَا سَقَى الله قَوْماً صَوْبَ غاديّة قل سَقَى الله أَهُلَ الكوفة المَطَرًَا 
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والشسّارقين إذا ما م فيه والندارسين إذاما سحيو السؤزا 

الرابع : إسماعيل بن أبي خالد الأحمس مولاهم . 

قال الثُوريٌ : حفاظ 9 ثلاثة إسماعيل وعبد الملك بن أبي سُفيان 
ويحبى بن سعيد الأنصاري يعني إسماعيل أعلم الناس في الشّعْبِي ي وأثبتهم 
فيه. وقال مروان بن معاوية : كان إسماعيل يسمى الميدان . وقال علي : 
قلك ايكون بر شعية ا 
نعم . . وقال البخاري . عن علي ل ا . وقال أحمد 
أصح الناس حديثاً عن الشعبي ابن أبيى خالد. وقال ابن مهدي . وابن 
مُعين » والنسائي : ثقة ثقة . وقال ابن عمّار المَؤْصلي : حجة . وقال العجلي : 
كوفي ثقة تابعي , وكان طَحانا . وقال يعقوب بن أبي شيبة : كان ثقة كينا . 
وقال أبو حاتم : لا أقَدُمُ عليه أحداً من أصحاب الشُعبي » وهوثقة . وقال 
ابن جبّان في «الثقات» كان شيخاً صالحاً . وقال ابن عيينة نة : كان أقدم طلبا 
وأحفظ للحديث من الأعمش. وقال العجليٌ : كان ْنَا في الحديث » 
وربما أرسل الشيء ء عن الشعْبِي » وإذا وقف أخبر » وكان صاحب سنة » 
وكان حديئه نحو خمس مئة حديث . وكان لا يروي إلا عن الثقة . وحكى 
ابن أبي ايثمة عزن وح بن سعيذ أنه قال مرسلات ابن أبي خالد ليست 
بشيء . وقال يعقوب بن سُفيانَ: كان أميًا حافظا ثقة . وقال هُشيم . : كان 
إسماعيل فحش اللحن , كان يقول: حدثني فلان عن أبوه. قال أبونعيم : 
افر ماعل التق عضر نفنيا من المتحانة »متهم من تسمع متهن ومنهه 
من راه رؤية . 

000 : أبيه » وأبي جَحَيْفة » وعبدالله بن أبي أوفى » وعمرو بن 
خريث » وأبي كاهل من الصحابة . وعن زَيْد بن وَهْبِ » ومحمد بن 
سَعْد» وأبي بكر بن عمارة بن رُويْية » وقيس بن أبي حازم » والشعبي 
وغيرهم من كبار التابعين . 

وروى عنه: شعبة والسّفيانان » ويحيى القطان » ويزيد بن هارون » 
وعبيدالله بن موسى ٠‏ وهو أخر ثقة حدث عنه. 
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مات سنة خمس أو ست وأربعين ومئة . 


وليس في الستة إسماعيل بن أبي خالد سواه . وأما إسماعيل فهو 
والأحمّس في نسبه نسبة إلى أَحْمّس بطن من بجيلة وهو الغوث بن 


الخجامس: عامر بن شراحيل بن عبد . وقيل : عافر ابن عيداته بن 
شراحيل الشْعْبي الجمْيّري ‏ بفتح الشين - أبو عمرو الكوفي من شِعغب 
هَمُدان » وشراحيل ‏ بفتح الشين والراء الممدودة ثم حاء مكسورة ممدودة 
أيضا ‏ قال منصور الفداني عن الشعبي : أدركت خمس مئة من الصحابة . 
وقال أشعث بن سوار: لقى الحسن الشعبي . فقال: كان والله كثير العلم . 
عتم الحلريه فقوم السام ب انق لخاد عات وقال عبد الملك بن 
مير مر ابن تُمر على الشُعْبِيَ وهو يحدث بالمَغازي » فقال: لقد 
شهدت القوم + ٠‏ لهو أحفظ لها وأعلم مني . وقال الزُهري : العلماء أربعة: 
ابن المُسَيِّبِ بالمدينة » والشْعْبِيَ بالكوفة » والحسن البصري بالبصرة , 
ومكحول بالشام . وقال مَكْحُول : ما رأيت أفقه منه. وقال أبو مجلز: ما 
رأيت فيهم أفقه منه. وقال ابن غيينة : كانت الناس تقول بعد الصحابة : 
ابن عباين في زمانه + والشسبي في ازمانه + والثوري في زمانه . وقال ابن 
رف سمعت الشعبي يقول: ما كتبت سوداء في بيضاء » ولا حدثني 
رجل بحديث إلا حفظته » ولا حدثني رجل بحديث فاحببت أن يُعيدَه 
علي . وقال ابن مُعين: إذا حدث عن رجل فسماء فهوئثقة. يحتج 
بحديثه . وقال ابن مُعين وأبو رّرعة : : الشُعبي ثقة ثقة . وقال ابن حبان في ثقات 
التابعين : كان فقيهاً شاعراً على دُعابة فيه. وقال أبو ‏ جعفّر الطَبريٌ : كان 
ذا أدب وفقه . وكان يقول: ما حللت صَيُوتَي إلى شيء مما ينظر الناس 
إليه ولا ضربت مملوكاً لي قَطّ » وما مات ذو قرابة لي وعليه دين إلا قضيته 
عنه. وقال أبو حتصين : ما رأيت أعلم من الشعبي » » فقال له أبو بكر 
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عياش : ولا شُرَيح؟ قال له: تريدني أكذب؟ ما رأيت أعلم من الشّعبي . 
وقال أبو إسحاق الحبّال كان واحد زمانه في فنون العلم. قال ابن أبي 
حاتم : سل أبي عن الفرائض التي رواها الشْعْبِي عن علي » فقال: هذا 

عندي ما قاسه الشعبي على قول علي ٠‏ ولا أرى عليًا يتفرغ لهذا . وقال 
ابن مُعين: قضى الشُعبِي لعُمر بن عبدالعزيز. 

وحكى الشعبي قال: أَنْفَذَّني عبدالملك بن مروان إلى ملك الروم . 
فلما وصلت إليه جعل لا يسألني عن شيء إلا أجبته فيه » وكانت الرسل 
لا تطيل الإقامة عنده » فحبسني أياماً كثيرة حتى استَحَيْدْتُ خروجي . فلما 
أردت الانصراف . قال لي : من أهل بيت المملكة أنت؟ فقلت: لا ولكني 
رجل من العرب في الجملة , فَهُمَسَ بشيء . فدفع إليّ ورقة » وقال: إذا 
أديت الرسائل إلى صاحبك . فأوصل إليه هذه الرقعة » قال :فائٌيتٌ 
الرسائل عند وصولي إلى عبد الملك ونسيت الرقعة » فلما صِرّت في بعض 
الدار أريد الخروج . تذكرتها » فرجعت فأوصلتها إليه » فلما قرَأهًا . قال 
لي : أقال لك شيئاً قبل أن يدفعّها إليك؟ قلت: نعم » قال لي : من أهل 
بيت المملكة أنت؟ قلت: : لا ولكني رجل من العرب في الجملة » ثم 
خرجتٌ من عنده » فلما بلغتٌ الباب رُدِدْت » فلما مَكُلْتّ بين يديه . قال 
لي : أندري ما في الرقعة؟ قلت: لا. قال: اقرأها . فقرأتها . فإذا فيها: 
عَجِيْتَ من قوم فيهم مثل هذا كيف يُوَلُون غيره؟ فقلت: والله لو علمت 
افيه ما تحمانيا : ٠‏ وإنما قال هذا لأنه لم يرك . قال: أتدري لم كتبها؟ 
قلت: لا. قال: حسذني عليك عليك ٠‏ وأراد أن يُْريي بقتلك ؛ قال: فتأدّى 
ذلك إلى ملك الروم:. فقال + والدما أردت إلا ما قال 


ظ _ الشُعْبِي مرو بن شبيرة الَزَّاريَ أمير ار قوم حبسهم 
2 ؛ ولا بهم باحق فلمو هم فاطلقهم ‏ وك كرا 
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َيَسَت الأحلامُ في حال الرّضا إنْما الالحلامُ في حال العْضَب 

ويُقال: إن الحجاج بن يوسف قال له يوما : كم عطاءك في السنة؟ فقال 
له: ألفين » فقال له : وَيُْحك كم عطأؤك؟ فقال له: ألفان . قال له » كيف 
لَحَنْتَ أولاً؟ قال: لحن الأمير فلحنتٌ . فلما أعرب أعربت » وما أمكن 
أن بلعو الأفيروائرت اناف اطي ولك منه واحازة. 

وكان مرّاحاً » يحكى أن رجلا دخل عليه وهو مع امرأته في البيت » 
فقال: أُيكُما هو الشعبي » فقال له: هذه. 

وكان ضثيلاً نحيفاً . قيل له يوماً: ما لنا نراك ضئيلاً » فقال: زوحمت 
في الرّحم . وكان قد ولد هو وأخ آخر في بطن . وأقام في البطن سنتين . 

قال الحاكم في «علومه» : لم يسمع من عائشة . ولا من ابن مُسعود , 
ولا من أسامة بن زَيْد » ولا من علي , إنما رأه رؤية » ولا من معاذ بن 
جَبَل . ولا من ريد بن ثابت. وقال ابن المدينيّ : لم يسمع من زيد بن 
ابت » ولم يَلْقَ أبا سعيد الخذري » ولا أم سلمة. وقال التَرْمذي فى 
«العلل» : قال محمد: لا أعرف للشعبي سماعاً من أم هانىء . وقال 
الدّارَقْطيَ في «العلل» لم يسمع من علي إلا حرفا واحدأً ما سمع غيره » 
كأنه عنى ما أخرجه البخاري في الرجم . عنه » عن علي حين رجم 
المرأة » فقال: رجمتها بسنة النبي ككل 

روى عن : سعد بن أبي وقاص . وسعيد بن زَيْد » وقيّس بن سعد بن 
عغبادة » وعليٌ » وزيد بن ثابت .» خلاف ما مر. وعُبادة بن الصّامت » 
وأبي موسى الأشعري . وأبي هُريرة » والمغيرة بن شعبة . والعبادلة 
الأربعة » وخلق كثير » وأرسل عن عَمر وابن مسعود. 


وروى عنه : أبوإسحاق السبيعي 2 وأشعث بن سوار » وإسماعيل بن 
أبي خالد 2 والأعمش . »؛ ومنصور »2 ومغيرة 6 وسماك بن حرب ق وعاصم 
الأخوّل . وأبو الرُناد » وعبدالله ب بن أبي السَفْر » وابن عَون. 
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قال قتادة : ولد الشعبي لأربع سنين بقين من خلافة عمر رضي الله 

عنه . وقال خليفة بن خيّاط : ولد الشُعبيَ والحسن البَضْرِي في سئة إحدى 
ا و ل رب ل 
خلّون من خلافة عثمان رضي الله عنه. وقيل : سنة عشرين للهجرة . وقيل : 
إحدى وثلاثين. ورُوي عنه أنه قال: ولدت سنة جلولاء . وهي سنة تسع 
عشرة . وتوفي بالكوفة سنة أربع » وقيل: ثلاث . وقيل : ست . وقيل : 
سبع ء وقيل: خمس ومئة . وكانث وفاته فجأة . وكانت أمه من سبي 
ارلا 

والشعْبي في نسبه نسبة إلى شعْب بوزن فلس . وهو بطن من 
هُمدان » وقال الجوهّريّ : هذه النسبة إلى جبل باليمن . نزله حسان بن 
تَمرو الجميريّ هو وولده » ودفن فيه » وهو ذو شُعبتين » فمن كان بالكوفة 
منهم قيل لهم : شَعْبِيُون » ومن كان منهم بمصر والمغرب قيل لهم : 
الأشعوب . ومن كان منهم بالشام قيل لهم : شغبانيون » ومن كان منهم 
باليمن قيل لهم: آل ذي سُعبّتين وقال ابن دُرَسْتَوَيْه : نسبة إلى شعبا حي 
من اليمن . لأنهم انقطعوا عن حيهم . 

اكتوا الره الم وا يي 
سَهُم بن عمرو بن مُصَّيّص بن كَعْب بن لَُوِْي القَرَشيّ السّهُميّ يكنى أبا 
محمد عند الاكثر » وقيل : أبو عبدالرحمن » وقيل : 0 : 
وأمه ريِطة بنت مُنْبَه بن الحَجَاج السّهُميّة » ولد لعمرو وهو ابن أثنتي عشرة 
سنة ٠‏ فلم يفته أبوه في السن إلا باثنتي عَشْرة سنة » وجزم ابن يُونس بأن 
بينهما عشرين سنة » ويقال: كان اسمه العاص فغيره النبيٌ كلل ٠‏ ففي 
«تاريخ» أبي زُرعة الدّمشقي عن عبدالله بن الحارث بن جزء . قال: توفي 
صاحب لنا غريب بالمدينة . وكنا على قبره » فقال لي النبي كله : « 
اسمك؟» فقلت: العاص . وقال لابن عمر: «مااسمك؟» فقال: 
العاص . وقال لابن عمرو: «ما اسمك؟» قال: العاص . فقال: انزلوا 
فاقبروه فأنتم عبيدالله . قال : فََبَرنا أخانا » فخرجنا وقد غُيّرت أسماؤنا. وهو 
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أحد العبادلة الأربعة كما مر في ترجمة ابن عباس . 


قال ابن عبدالبرٌ: أسلم قبل أبيه . وكان فاضلاً حافظاً عالماً » قرأ 
' الكتاب . واستأذن النبي ككل في أن يكتبٌ حديثه » فأذن له » قال له: يا 
رسول الله أأكتب كل ما أسمع منك في الرّضا والغضب ؟ قال: نعم ع 
فإني لا أقول إلآّ حَقا . 


قال أبو هريرة: ما كان أحد أحفظ لحديث رسول الله يَلِهِ مني إلا 
عبدالله بن عَمْروء فإنه كان يعي بقلبه وأعي بقلبي ٠‏ وكان يكتب وأنا لا 
أكتب » استأذن رسول الله كلل في ذلك فأذن له. 


وأخرج لبَغْويّ عن عبدالله بن عَمرو أنه قال: رأيت فيما يرى النائم 
كان في إحدى يدي عَسَلاً وفي الأخرى سمناً , وأنا اْحَقّهُمَاء فذكرت 
ذلك للنبي ككلِ » فقال: تقرأ الكتابين التوراة والقران » وكان يقرؤهما. 

كان يسرّدُ الصوم . ولا ينام الليل » فشكاء أبوه إلى النبي يكذ . فقال 
له رسول الله كك : «إنْ لَعَيْنيكَ عليك حقاً » إن لأهلك عليك حم » وإن 
لربك عليك حقاً » قم ونم وصّم وأفطر. صم ثلاثة أيام من كل شهرء 
فذلك صيام الدهر» فقال إني أطيق أكثر من ذلك , فلم يَزّل يراجعه في 
الصيام حتى قال له: ولا صوم أفضل من صيام داوود» » وكان يصوم ف 
ويفطر يوما » فوقف عبدالله عند ذلك وتمادى عليه . 

وفي «الصحيحين» قصة عبدالله بن عمرو مع النبي كك في مواظبته 
هذه » وأمره له بقراءة القران في كل ثلاث » وهو مشهور ء وفي بعض طرقه 
أنه لما كبر كان يقول : يا ليتني كنت قَبِلْتَ رخصة النبي يِل » واعتذر رحمه 
الله من شهوده صِفْين وأقسم أنه لم يرم فيها برمح ولا سهم , » وأنه إنما 
شهدها لعزّمة أبيه في ذلك ٠‏ وأن رسول الله يك قال له : : «أطع أباك» وروى 
ابن أبي مُليكة عنه أنه كان يقول: مالي ولصفين » مالي ولقتال 
المسلمين » والله لوددت أني مُتَ قبل هذا بعشر سنين » ثم يقول : أما والله 
ما ضربت فيها بسيف . ولا طَعَنْتٌ فيها برُمح » ولا رَمَيّت بسهم ١‏ ولودذت 
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أني لم أخضر شيئاً منها . وأستغفر الله عز وجل من ذلك » وأتوب . إلا 
أنه ذكر أنه كانت بيده الراية يومئذ . فندم ندامة شديدة على قتاله مع 
معاوية » وجعل يستغفر الله ويتوب إليه ٠‏ وكان يلوم أباه على القتال في 
الفتنة نأدب وتو بَؤْدَة » وكان رضي الله عنه طوالاً أحمر عظيم الساقين أبيض 
الرأس واللحية » وعَمِي في آخر عمره. 

ومع ما مرٌ عن أبي هريرة ما روي له قليل بالنسبة لما روي له » فقد 
روي له سبع مئة حديث ., اتفقا على سبعة عشرء وانفرد البخاري 
بثمانية » ومسلم بعشرين. 

روى عن عُمر» وأبي الدّرداء . ومعاذ » وابن عَوف . وعن والده 
عمرو. 

وروى عنه من الصحابة ابن عُمر وأبو أمامة , والمسْوّر بن محرمة » 
والسّائب بن يزيد » وأبو الطميْل . وعدد كثير من التابعين منهم سعيد بن 
المسَيُب » وعروة ؛ وطاووس . وعطاء بن يسار وعكرمة ؛ ويوسف بن 
ماهمك 3 وعامر الشعبي 3 ومسروق بن الأجدّع 3 وغيرهم . 

مات بالشام سنة خمسر وستين . وهو يومثذ ابن اثنتين وسبعين » 
وقيل : مات بمكة . وقيل : بالطائف . وقيل: بمصر. ودفن في داره » 
وقيل: مات بأرضه بالسبع من فلسطين . 

والسّهُمِيَ في نسبه نسبة إلى جده سَّهُم المذكور في أجداده. 

وعبدالله في الصحابة وفي الرواة أكثر من الحصر. 

لطائف إسناده : منها أن هذا الإسناد كله على شرط الستة ما عدا ادم 
2 » وأبي داوود » ومنها أن شعبة فيه يروي عن 

ثنين : أحدهما عبدالله بن أبي السفر » والثاني إسماعيل بن أبي خخالد » 
اع م لمر كات 
عبدالله » وهو مجرور ولكن جر ما لا ينصرف بالفتحة . وفيه التحديث 
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والعَنعنة . وهذا الحديث انفرد به البُخاري بجملته عن مسلم . أخرجه 
هنا » وفي الرّقاق عن أبي تُعيم , وأخرج مُسلم بعضه في صحيحه عن جابر 
مرفوعاً » وأخرجه أبو داوود والنسائي بتغيير لفظ عند النسائي . 

قال أبو عبدالله وقال أبو معاوية : حدثنا داود عن عامر قال سمعت 
عبدالله بن عمرو عن النبي كَل . 

وقال عبدالأعلى عن داود عن عامر عن عبدالله عن النبي كله . 

وأراد بالتعليق الأول بيان سماع الشعبي له من الصحابيَ » والنكتة فيه 
رواية وهَيب بن خالد له عن داود » عن السعْبِي » عن رجل » عن عبدالله 
ابن مسرو حكاء اب مندة افعلن هذا لفل الشفين سمعه أزلا مق غير 
عبدالله ‏ ثم لقية بعد ذلك + فسمعه مثه + ونبه بالتعليق الآخر على أن 
عبدالله الذي أَمُمل في روايته هو عبدالله بن عمرو الذي + بين في رواية 
رفيقه . 

وتعليق أبي معاوية وصله إسحاق بن رَاهويه في «مسئله» عنه » 
وأخرجه ابن حبّان في «صحيحه» عنه , ولفظه: سمعت عبدالله بن عمرو 
يقول: ورب هذه البنية لسمعت رسول الله كَكِِ يقول: «المهاجر من هَجَر 
السيئات والمسلم من سَلِم الناس من لسانه ويده» فعُلم أنه ما أراد إلا أصل 
الحديث . والمراد بالناس هنا المسلمون . كما في الحديث الموصول » 
فهم الناس حقيقةٌ عند الإطلاق , لأن الإطلاق يُحْمَل على الكامل في غير 
المسلمين . ويمكن حَمْله على عُمومه على إرادة شرط وهو: إلا بحق 3 
مع أن إرادة هذا الشرط متعينة على كُلَّ حال » .لما مر من استثناء إقامة 
الحدود على المسلم . واعتراض العَينيَ على التأويل الأول بأن الناس 
يكون من الإنس الجن ساقط غاية السقوط . فإن إطلاق الناس على 
الكامل في الإنسانية دون غيره وارد فى الحديث . ففيه : من محمد كَل إلى 
ورثة الأنبياء ٠‏ وإلى الناس » وإلى أشباه الناس » لا تَحَلفُوا بالطلاق . ولا 
بالعتاق » فإنهما من أيمان الفُسَّاق . والناس في الحديث المراد بهم أهل 
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المدن . وأشباههم المراد ب بهم أهل البادية » وقال الشاعر: 
هم الوم كل القوْم يا آم مَالِكِ 
والكفار لا يطلق عليهم بانفرادهم إلا الدواب والأنعام » ويكفي في 
سقوطه ما قاله في «الفتح» : لأن الإطلاق يحمل الخ . 
والتعليق الثاني لم أر من وصله إلا أن إتيان المؤلف فيه بصيغة الجزم 
وال على صحته كما هي قاعدة «الصحيحين» وأبو عبدالله المراد به 
البخاريّ . 


الأول : 0000-6 - بمعجمتين “اتسين السغدي 
الضرير الكوفي » عميّ وهو ابن ن مان سنين أو أربع . 


قال العجليٌ والنبائي! ثقة. وقال ابن خراش: صدوق . وهو في 
الأعمش ثقة . وفي غيره فيه اضطراب. وقال يعقوب بن شيّبة : كان من 
الثقات , ربما دَلْسَ » وكان يرى الإرجاء » وذكره ابن حبّان في «الثقات» 
وقال : : كان حافظاً متقناً . ولكنه كان مُرجثاً خبيثا » وقال ابن سعد : كان 
نقةا كير التحديك يدل وكان مرسننا . وقال وكيع : ما أدركنا أحداً كان أعلم 
بأحاديث الأعمش من أبي معاوية. وقال ابن مُعين : قال لنا وكيع : : من 
تَلْرّمُون؟ قلنا : أبامُعاوية , قال: أما إنه كان يَعُذَّ علينا في حياة الأعمش ألفا 
وسبع مئة . وقال الدُوريّ : قلت لابن مُعين : كان أبومُعاوية أحسنهم حديثاً 
عن الأعمش؟ قال: كانت الأحاديث الكبار العالية عنده. وقال معاوية بن 
صالح : : سالت ابن معين : .هن أثلبت ت أصحاب الأعمش؟ قال ١‏ ابمعازية 
بعد شعبة وسفيان . وقال الذَّارِمِيُ "اقل لابن معيق : أبومعاوية أحب 0 
في الأعمش أو وكيع؟ فقال: أبومعاوية أعلم به. وقال ابن المَدينيّ : كتبنا 
عن أبي شار أله وتحسوانة سار ع ركان عن الاق كن يها له ركن فك 
أبي معاوية أربع مئة ونيف وخمسون حديثاً. وقال شبابة بن سوار: كنا عند 
شعبة فجاء أبر مفاوية: + فقال شعة + هذا ضاحت الاعمدن فاعرفوة. 
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وقال الحُسين بسن إدريس: قلت لابن عمار: علي بن مُسهر أكبر أم أبو 
معاوية في الأعمش . قال: أبومعاوية. قال ابن عمار: سمعته يقول: كل 
حديث قلت فيه: حدثنا » فهو ما حفظته من في المحدث . وكل حديث 
قلت فيه: وذكر فلان » فهو مما قرىء من كتاب . وقال أبو حاتم: أثبت 
الناس في الأعمش سفيان , ثم أبومعاوية » ومُعتمر بن سُليمان أحب إلي 
من أبي معاوية في غير حديث الأعمش . وقال أحمد: أحاديثه عن هشام 
ابن غروة فيها اضطراب . وقال ابن حَجَر: لم يَحْتَج به البُخاري إلا في 
الأعمش . وله عنده عن هشام بن عٌروة عدة أحاديث توبع عليها » وله عنده 
عن بريد ب بن أبي بُردة حديث واحد , تابعه عليه أبو أسامة عند التَرْمذي » 
واحتج به الباقون. 

روى عن : عاصم الأخول . وأبي مالك الْأَشْجَعِيٌ » وسعد . ويحبى 
ابني سعيد الأنْصَاريٌ » والأَعُمَش . وهشام بن عُروة » ومالك بن مغْوّل . 
وحجاج بن أرطاة » وسهيل بن أبي صالح . وخلق كثير. 

وروى عنه: إبراهيم ٠‏ وابن جريج وهو أكبر منه » ويحبى القطان . 
وهو من أقرانه , وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه » وأبو الوليد 
الطياليّ » وأبو بكر , وعثمان بن أبي شَيْبة . ومُسَدُ » ومحمد بن سلام 
البيكنديّ , وأبو كريب » وخلق كثير. 

مات سنة خمس وتسعين ومئة » وله اثنتان وثمانون سنة. 

وفي الرواة أيضا أبو معاوية عُمر » وأبو معاوية شَيْبان. 

والكوفي في نسبه مر الكلام عليها في عبدالله بن أبي السفر. 

ومرٌ الكلام على اميم في عبدالله بن المبارك . 

وأما السَعْديّ فهو نسبة إلى سعد أبو بطن من تميم » وهو سعد بن زيد 
مُناة بن تميم » وفي العرب سعود كثيرة سَعْد تميم هذا . وسَعْد بكر وهو 
سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن عكابة وهم الذين عَنَى طَرَقة 
بقوله : 
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رأَيْتَ سعُودا مِنْ شُعُوبٍ كثيرة فلَمْ تر عيْني مشل سَعْدٍ بن مَالِكِ 
ومنهم سعد بن قَيْس عَيْلاان » وسعد بن فُبيانَ بن بغيض ء وسعد بن 
عَدِيّ بن فزارة » وسعد بن بكر بن هَوَازن » وهم الذين أرضعوا النبي وَل 
وفي بني أسد سعد بن ثعلبة بن دودان » وسعد بن الحارث بن سعد بن 
مالك بن ثعلبة بن دودان » قال ثابت: كان بنو سعد بن مالك لا يرى مثلهم 
في برهم ووفائهم ؛ وفي قضاعة سعد هذيم » ولما تحول الأضبط بن قريع 
السَعْديٌ عن قومه وهم بنو سعد بن زيد مناة بن تميم المتقدم ذكرهم » 
وانتقل في القبائل ‏ فلما لم يجدهم رجع إلى قومه , وقال بكل واد بنو 


سعد. 


الثاني : داوود , بن أبي هند » واسمه دينار بن عُذَافر بضم مهملة وذال 
مخففة ‏ ويقال: طهمان الفَشِيرِيَ مولاهم أبو بكرء ويقال: أبو محمد 
البصري . 

قال ابن عيينة عن أبيه : كان يُفتي في زمان الحسن . وقال ابن المبارك 

عن التوريّ : هومن حفاظ البصريين . وقال عبدالله بن أحمد بن خنبل عن 
أبيه : ثقة ثقةَ » قال: وسكل عنه مرة أخرى . فقال: مثل داود يُسألُ عنه؟ 
وقال ابن معين: ثقة » وهو أحب إليّ من خخالد الحذَّاء . وقال العجلي : 
بصري ثقة جيد الإسناد » رفيع » كان صالحاً » وكان خياطاً . وقال أبو 
حاتم والنسائي : ثقة » وقال يعقوب بن شَيْبة : ثقة ثبت . وقال ابن حيّان : 
روى عن أنس أحاديث خمسة لم يسمعها منه » وكان من خيار أهل البصرة 
من المتقنين في الروايات إلا أنه كان يهم إذا حدث من حفظه . وقال ابن 
سعد : كان ثقة كثير الحديث. وقال امن أبن حاتم : سألت أبي عن داود 
وعَوْف وقرّة » فقال: داود أحب إلي . وهو أحب إلي من خالد الحذّاء 
وعاصم. وقال ابن خراش : ثقة. وقال الأنّرّم عن أحمد: كان كثير 
الاضطراب والخلاف. 


رأى أنس بن مالك وروق عن: عكرمة 2 والشعبيٌ 34 وزرارة بن أبي 


-5:59- 


أوفى 3 وأبي العالية 3 معدن اللسيتة وسماك بن حرب 2 وعاصم 
الأخول . وغيرهم . قال الحاكم : لم يَصِحّ سمائّه من أنس . 

وروىك عنه: شعبة والشوري 2 وابن جريج 2 والحمادان , وعبد 
الوارث بن سعيد 3 وعبد الأعلى بن عبدالأعلى ؛ ويحيى القطان » ويزيد 
ابن رُرَيع » ويزيد بن هارون ٠‏ وغيرهم . 

مات سنة تسع وثلاثين ومئة ٠‏ وقيل : سنة أربعين . 


وليس في الستة داود ب بن أبي هند سواه . وأما داود فكثير جدًّا » وليس 
في صحيح البخاري ذكر له إلا هذا الاستشهاد هنا. 


والَشَيْرِيّ في نسبه نسبة إلى قُشير كرُبير أبو قبيلة من هَوَازِنَ » وهو 
قير بن تعب بن ربيعة بن عامر بن صَعْصّعة بن مُعاوية بن بكر بن هوازن 
منهم الإمام أبو القاسمٍ الفُقيريٌ صاحب والرسالة» :وتروب وفشير:واخوه 
جعدة أمهما رَيّْطة بنت قُنفذ من بني سليم . 

والبَضْريّ : تقدم الكلام عليه في شُعبة. 

الثالث : عبدالأعلى بن عبدالأعلى بن محمد . وقيل : ابن شراحيل 
البَضْرِيَ السَاميّ - بالمهملة - من بني سّامة بن لَّؤِي أبو محمد ويلقب أبا 
همام . وكان يغضب منه. 

قال ابن مُعين وأبو زُرعة : ثقة. وقال أبوحاتم :الح الحديكه وقال 
النسائي اي وذكره ابن حبّان في «الثقات» وقال : كان متقناً في 
الحديث دري غير داعية إليه. وقال العجليّ : : بصري ثقة. وقال ابن 
خلفون: يقال: إنه سمع من سعيد بن أبي عَروبة قبل الاختلاط . وهو 
ثقة. وقال أحمد: كان يرى الْقَدَّرَ. وقال ابن سَعْد : لم يكن بالقويّ . وقال 
ابن أبي خيئمة : حدثنا عبيدالله بن عمر , حدثنا عبدالأعلى ؛ قال: فَرَعْتٌ 
من حاجتي من سعيد بن أبي عَروبة قبل الطاعون . يعني أنه سمع منه قبل 
الاختلاط . 
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روى عن حُميد الطويل » ويحبى , بن أبي إسحاق الحَضرَمِيَ ٠»‏ 
وعبيد الله بن غمز وداود , بق أي هند 03 بعال الجذاة «( وسعيد بن أب 


عروبة . وابن ن إسحاق . ومعمر . وهشام الدُسْتَوائيَ + وغيرهم: 


وروى عنه: إسحاق بن راهويه , وأبو بكر بن أبي شيبة » وعلي بن 
المدينيّ 4 وأبو غسّان المسمعىٌ 4 وتان 2( وغيرهم . 


مات في شعبان سنة ثمان ونسعين ومئة . 


وليس في الستة 7 ال سواه .» وأما عبدالأعلى 
فأحد عشر في «الصحيحين» : 2 

لين في شبن إلى سم ل بن خاب اركب ا 
السادس للنبي و . وقد اختلف فيه ٠‏ فقال أ بو الفرَج الأصبهاني : ! 
قريشاً تدفع بني سَامة وتنسبهم إلى 0 
رضي الله عنه أنه قال: ما أعقب عمى سامة. قال: الهمداني: يقول 
داس اج سناية باو ينهذ قرا .عماجت أولاد بنع م وكذلك وان شمر 
يعلي » ولم يَفُرضا لهم ؛ وهم ممن حرم . قال ابن اللي والزبير بن 
اا لحي ررك ل اااي ل 
يَعْلى . وخلق » ومنهم محمد بن يونس بن موسى الكريمي . وعمه عمر 
ابن موسى » وأبو فراس محمد بن فراس السّاميٌ النسابة ,» أخذ عن هشام 
ابن الكَلْبِيَ » وصنف كتاب نسب بني سامة . روى عن ابن أخيه يه أحمد بن 
الهيثئم بن فراس . ومنهم خلق كثير . وسامة أيضا محلة بالبصرة » وقريتان 
باليمن » والنسبة إلى الجمع سَامِيٌّ . 

الرابع الشعْبِيَ » والخامس عبدالله بن عمرو تَقَدَّما قريباً في الإسناد 
المتصل قبل هذا . ومر في الحديث الرابع من بدء الوحي الكلام على 
التعليق . 


- الا - 


: ل 
الحديث الرابع 

11د خدنا معيدٌ بن يعن بن سيعيد القرشيٌ قال: : حدَّننا أبي . قال: 
حدثنا أبو برَدَة بِنُ عبد الله بن اق ندعو أبن برك عن أب موس رضي 
الله عنهُ قال : قالوا يا رَسُول الله . أي الإسلام أفضلٌ ؟ قال : مَنْ سلم 
المُسلمُونَ من لسانه ويده . 

قوله: «قال: قالوا يا رسول الله» وعن مسلم : «قلنا» وعند ابن مئدة 
«قلت» فتعين أن السائل أبو موسى » ولا تالف بين الروايات 2 لأنه في 
الأخيرة صرح ٠.‏ وفي رواية مسلم أراد نفسه ومن معه من الصحابة . إذ 
الراضي بالسؤال في حكم السائل . وفي رواية الببخاري أَبِهُمَ . وإياهم 
أراد. 

قوله : «أي الإسلام أفضل؟»؛ شرط أي أن تدخل على متعدد. وهو هنا 
محذوفث تقديره: أي ذوي الإسلام أفضل » ويؤيده رواية مسلم : أي 
المسلمين أفضل » ومعمول أفضل محذوف »2 أي : من غيره 2 وتقديره 
«ذوي» الى من 8 تقدير 3 خصال 20-7 5 0 اللقدير الأول يحضل 
بصاحب الحَضْلة لا بالحَصّلة ا وى السسبعاوز 
الكلام عليه في الذي قبله . 


00 المي البمُدادي , 


قال علي ب بن المديني : هو أثبت من أبيه . وقال يعقوب بن سفيان : : هما 
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بان الأب والابن. وقال النسائي : ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق. وقال 
صالح بن محمد: صدوق إلا أنه كان يَْلَطُ وذكره ابن حبّان في «الثقات» 
وقال: ربما أخطأ. 


روى عن: أبيه » وعمه محمد . وعيسى بن يونس ٠‏ ووكيع . وابن 
المبارك . وعبدالله بن إذريس . وجماعة. 

وروى عنه: الجماعة سوى ابن ماجة » وروى النسائي في «مسند 
مالك» عن محمد بن عيسى بن شيب عنه أيضا » وروى عنه أبو حاتم وأبو 
زرعة وأبو يَعْلى المَوْصِليٌ . وأبو بكر البَزّار » والمحَامِلِيَ » وهو آخر من 
حَدَّثْ عنه » وغيرهم . 


مات للنصف من ذي القعدة سنة تسع وأربعين ومئتين . 


وسعيد بن يَحبى في الستة سواه ثلاثة : أبو عثمان الواسطيّ » وأبو 
يحبى اللخميّ الكوفي المعروف بسّعدان » وأبو سفيان الحميّريٌ الحذاء 


ّ- 2 كً 8 و ه 
والامويّ مر الكلام عليه في شعيب بن أبي حمزة. 
وأما البَغداديٌ فهو نسبة إلى بغداد المدينة المشهورة » وأول من 
احتطها أبو جعفر المنصور سنة أربعين ومئة » وتسمى مدينة السلام ودار 
السلام » وأنشد الخفاجيّ : 
وفِمِبَفْدَادَ سَادَاتَ كَرَامٌ ولَكنْ بالسّلام بلا طْعام 
فْمَا زَادُوا الصَّديقَ عَلَى سَلام لذلِك سُمَيّت دَارَ السلام 
ويقال في بغداد : بغداذ بمهملتين ؛ ومعجمتين » وتقديم كل منهما . 
فهذه أربع لغات . واختار بعضهم بَعْدان بالنون , ويَعْذان » وبَغدين , 
وبغدام بالميم في اخره وهو اسم عجمي عربته العرب 3 قيل : بغ أسم 
صلم » وداد بستان » فتأويلها: بستان صنم . وقيل : تفسير بستان رجل » 
فبغ رجل . وداد بستان. وقيل: بغ اسم صنم لبعض الفرس كان يعبده ‏ 


كوو 5 


وداد رجل » وكان الأصَمَعيٌ ينهى عن ذلك . ويقول: مدينة السلام . 

ويَبَعْدَدَ الرجل: انتسب إليها . أو تشبه بأهلها على قياس وتَمْضر 
وتقيس وتنزر وتعرب . 

1 و 

الثاني : أبوه يحبى بن سعيد إلخ . . ما مرء أبو أيوب الاموي الكوفي 
الحافظ , نزل بغداد » لقبه: جمل. 

قال الأثرم عن أحمد: ما كنت أظن عنده الحديث الكثير » وقد كتبنا 
عنه » وكان له أ اخ له قَدُّر وعلم . يمال له: عدالله. ولم يُبِين أمر يحيى. 
كأن يقول: كان يصدق . وليس بصاحب حديث . وقال الْمَرْوَدِيٌ عن أحمد 
لم تكن له حركة في الحديث . وقال أبو داوود عن أحمد: ليس به بأس . 
عنده عن الأعمش غرائب . وقال أبوداوود: ليس به بأس . ثقة . وقال يزيد 
ابن اليثم عن ابن معين : هو من أهل الصدق . ليس به بأس. وقال 
ا 0 . وقال النسائي ١‏ ليسن نه اسن . وذكره ابن 
حبان شك «الثقات». أورده العقيليٌ فى «الضعفاء» واستنكر له عن الأعمش 
عن أبي وائل عن عبدالله : لا يََالَ المَسْروق مُتََيْظا حتى يكون أنظمَ إِثما 
من السَازْق . وقال ابن سعد : كان ثقة » قليل الحديث 

روم عنة أجدة'ويحين ين سعد وسفيد ين جين الأنضارف : 
وهشام بن غروة . والأعمش . ومسَعر , وأبي بردة . وعثمان بن حكيم . 
وغيرهم . 
ٍ وروى عنه: ابنه سعيد . وأحمد . وإسحاق . والحكم بن هشام 


مات سنة أربع وتسعين ومئة في النصف من شوال . وبلغ ثمانين 


الرواة من يحيى بن سعيد . وفي الستة أربعة مر ذكرهم هناك . 
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الثالث : بريد بن عبد الله بن أبي بردة , بن أبي موسى الأشْعْريٌّ أبو بردة. 

قال ابن مَّعين والعجليّ : ثقة. وقال أبو حاتم : ليس بالمتين 5 
حديثه . وقال عمرو بن علي : لم أسمع يحبى ولا عبدالرحمن يُحَذَّان عن 
سفيان عنه بشيء قط . وقال النسائي > لمن اباس . وقال ابن عديٌ : روى 
عنه الأئمةى ولم يرو عله أحد أكثر من أبي أسامة 3 وأحاديثه عندي 
مستقيمة » وهو صدوق وأنكرٌ ما روى حديث : (إذا أراد الله بأمة خيرا قَبَض 
نبيها قبلها». قال: وهذا طريق حسن . رواته ثقات . وقد أدخله قوم في 
صحاحهم , وأرجو أن لا يكون به بأس ٠‏ وقد قال النسائي في «الضعفاء» 
ليس بذلك القوي . وقال الحمين خيل : يروي مناكير » وطلحة بن يحبى 
أحب إلي منه . وقال الترمذيّ في «جامعه» : وبريد كوفي ثقة في الحديث » 
ووئاغنة شعية » وقال الآجرَيٌ عن أبي داود: ثقة. وقال ابن حبان في 
«الثقات» يخطىء. وقال ابن عدي : سمعت ابن حَماد يُقول: بريد بن 
عبدالله ليس بذلك القوي . أظنه ذكره البخاري . 

قال ابن حَجَر احتج به الأئمة كلهم . وأحمد وغيره يطلقون المناكير 
على الأفراد المطلقة . 

روى عن: جده . والحسن البَصريّ . وعطاء . وأبي أيوب صاحب 
الس 

وروى عنه السفيانان . وَحَمْص بن غياث . وأبو معاوية » ويحبى بن 
عي الامو ا تاوق ن إدريس . وابن + المبارك . وأ بو أسامة » وغيرهم . 


وللنسائي في «مسند علي» بريد بن أَخْرَم روى عن حلي مُتَكلم فيه ؛ 
وفي الستة بريد ب بن آل عريم مالك مع زبيعة السلولي التصرق © بويلئفية 
بريد بالتصغير بريد بفتح الباء جد عَلِيَ بن هاشم وحديثه في «مسلم» قال 
العراقي : 
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مسوم 


وقيل : 0 وقيل : 0 


قال ابن سَعْد: كان ثقة كثير الحديث. وقال العجليّ : كوفي تابعي 
ثقة. وقال ابن رات 1 صدوق. وقال مرَة : ثقة. وذكره ابن حبّان في 
«الثقات» . 


ولي قضاء الكوفة بعد القاضي شرٌّيح 5 وله مكارم وماثر مشهورة . وكان 
أبو موسى تزوج في عمله على البصرة ة طنية بنت دمون . وكان أبوها رجلا 

من أهل الطائف . فولدت له أبا بُردة » فاسترضع له في بني فقيم في أهل 
الفرق وسماه أبو موسى عامراً , فلما شب كساه أبو شيخ بن الفرق ب بردتين 
وغذا به على أبيه » فَكَنَاه أبا بُردة » فذهب اسمه , وكان ولده بلال قاضياً 
على البصرة . وهم الذين يقال في حقهم : ثلاثة قضاة في نسق , فإن أبا 
موسى قضى لعمر رضي الله عنهما بالبصرة » ثم قضى بالكوفة في زمن 
عثمان رضي الله عنه . وبلال المذكور هو ممدوح ذي الرّمة 5 وله فيه غَرّرُ 
المدائح وقد قر فاط لاقت > 
0 00 

وفيه يقول : 1 ْ 

مسقت اللعاين يتجفنون ينا فَقُلْتٌ لِصَيدَحَ انعجمي بلالا 

صيدح اسم ناقته » وكان بلال أحد نواب خالد بن عبدالله القشري ء, 
فلما غزل وولي موضعه يوسف بن عُُمر التي على العراقين حاسب خالداً 
ونوابه وعذبهم . فمات خالد من عذابه وبلال » وجَلّس أبوبُردة يوم يفتخر 
بأبيه » ويذكر فضائله وصحبته لرسول الله كلل ا 
الفْرَرْدق الشاعر » فلما أطال القول في ذلك أراد المرَزدق أن يَعْض منه . 


فقال: لولم يكن لأبي .موس مَنقبّة إلا أنه حم رسول الله كه لكفاه , 
فامتعض أبو بردة من ذلك . ثم قال : صدقت » ولكنه ما حجم أحداً قبله 


كلاع - 


ولا بعده . فقال الفرزدق: كان أبو موسى والله أفضل من أن يُجَرُبَ 
ال ا 3 0 


اوماد سح عن ل ار ل فيحدثه فيَلْحِنَ فى 
كلامه , فلما كَثْر ذلك على بلال » قال له: يا خالد , تحدثني أحاديث 
الخلفاء , وتَلحَن لحن السقاء ءات يعني النساء +« اللواتي: يشقين المناه 
للناس . فصار خالد بعد ذلك يأتي المسجد . ويتعلم الإعراب . فكفٌ 
بَصَره » فكان إذا مرْ به موكب بلال يقول: من هذا؟ فيقال: الأمير» فيقول 
خالد: 
سَحَابة ضيف عَنْ قليل تَقَسْعْ 

فقيل ذلك لبلال ٠‏ فقال: والله لا تَقُشّع حتى يصيبّك منها سُؤْبِوبٍ , 
وأمر به » فضرب متي سوط » وكان خخالد كثير الهََوات لا يتأمل ما يقول 
ولا يفكر فيه وهو من ذرية عَمروبن المت لحي الصحابي رضي الله عنه . 

روى أبو بردة عن أبيه 34 وعلي وخذيفة » وعبدالله بن سَّلام » والأغر 
المَرّني , والمُغيرة » وعائشة . ومُحمد بن سَلّمة » وابن عُمرء وابن 
عَمرو » وعن عرو بن الزبير وهو من أقرانه. 

وروى عنه : أولاده سعيد وبلال » وحفيده أبو بُردة » والشعبِيَ وهو من 
أقرانه . وعاصم بن كُلّيب , وجامع بن شَّدَاد » وثابت البُناني » وأبو 
[إمسحاق الشيبائي > وحميد بن هلال . واخرون. 

مات سنة أربع ومئة » وقيل : سنة ست ء وقيل: سنة سبع ٠‏ وقال ابن 
سَعل: #'مات نهو والشحين .سنة ثللاك ودئة قن جُمُمة واجلة رتحمهما الله 
56 


وأبو بردة في الستة سواه ثلائة » حفيده المار قريباً » وابن جنار البلويٌ 


-/ا/ا - 


الصحابي . والثالث عمر بن يزيد الكوفي روى عن عَلْقَمة بن مَرَنّد ٠»‏ وأبو 
برّدة في الصحابة سبعة. 

الخامس : عبدالله بن قيس بن سليم بن خضار ‏ بفتح الحاء المهملة 
وتشديد الضاد المعجمة ‏ وقيل بكسر الحاء وتخفيف الضاد بن خرب بن 
عامر بن غنم بن بكر بن عامر بن وائل بن ناجية بن الجماهر بن الأشعر أبو 
موسى الأشدرق مشهور باسمه وكنيته معا 2( والأشعّر هذا المراد به الأشعر 


ابن أقد بن زيد بن هلان » وقيل: لمراد به الع بن سبا أخو مير بن 


الحبشة .2 000 بل رجع إلى لاد ويه لم هاج إلى الحبشة ؛ وهنا 
0ه فألقتهم الريح إلى أرض الحبشة, فوائّقوا 
خروج جَعفر وأصحابه منها . ؛ فأتوا معهم . وقدمت السفينتان سفينة 
الأشْعَربِين وسفينة جَعْفر وأصحابه على النبي يك في حين فتح خيبر » وقد 
قيل: إن الأشعريين لما رمتهم الريح إلى النجاشيّ أقاموا بها مدة . ثم 
خرجوا في حين خروج جَعْفر, فلهذا ذكره ابن إسحاق فيمن هاجر إلى 
أرض الحبشة . 


ولاه رسول الله كيد مخاليف اليمن زّبيد وعدن وأعمالهما لعن 
الساحل . وولاه عمر البصرة في حين عَزْل المغيرة عنها فلم يَزْل عليها إلى 
مدرسن اد يعات فَعَزّلَهُ عثمان عنها . وولاها عبدالله بن عامر بن 
كوي فنزل أبو موسى حينئذٍ بالكوفة » وسكن بها . فلما دفع أهل الكوفة 
دن الفنامق ول اا روك وكتبوا إلى عثمان يسألونه أن يوليه 
عليهم 3 فأقره عثمان على الكوفة إلى أن مات 3 فعزله علي بن أبي طالب 
- رضي الله عنه عنها . فلم يزل واجداً منها على علي حتى جاء منه ما 
قال حذيفة : قال ابن عبد البَرّ: رُوي فيه لمحذيفة كلام كرهتذكره » وغلب أهل 
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اليمن علي في إرساله في التحكيم . ثم كان من أمرهيوم التحكيم ماكان . وهو 
الذي افتتح في زمن عمر الأهوازثم أصَبهان . 

وأخمرج الطَبريَ من طريق عبدالله بن بُريدة أنه وصف أبا موسى » 
فقال: كان خفيف الجسم ٠‏ قصيراً طاء بي : خفيف شعر اللحية 
0 ٍِ 
0 ف م ا 0 0 

وقال أ وعثمان التهدي : ب صَنْج مه 
آلات 0 وكان عُمر إذا رآه قال له : ذكرنا ربنايا ا مرق 3 وفي رواية 
شَوقنا إلى ربنا , كرا للد وكان أبو موسى هو الذي فَقَه أهل البصرة 
وألراقع. 

وقال الشُعْبيَ : انتهى العلم إلى ستة فذكره فيهم . خلاف قول 
مسروق ؛ وتقدم الكلام عليهم في ترجمة عبدالله بن مسعود . وقال ابن 
المدينيّ : قضاة الأمة أربعة: عمر وعلي وأبو موسى وريد بن ثابت. 

وأخرج البخاري من طريق بي التباح , ْ ملسن » قال: ما أتاها 
النبي. 2 ( وشهد توح الشام 3 ووفاة أبي عبيدة امون 2 51 عَهق 
بالجابية 3 وقدم على معاوية بدمشق . 
بأربعة » ومسلم بخمسة عشر. 

1 
روى عن النبي كك » والخلفاء الأربعة .» ومعاذ . وابن مسعود » وابيّ 


- ةلا 


ابن كعب . وعمار. 


وروى عنه أولاده موسى . وإبراهيم . وأبو بكر . وامرأته أم عبدالله » 
وروى عنه من الصحابة أنس . وأبوسعيد . وطارق بن شهاب . وخلق من 
التابعين منهم زيد بن وَهُبٍ . وسعيد بن المُسَيّب » وأبوعُثمان النهُديّ » 
وزرٌ بن حَبّيش » وغير ذلك . 

مات بمكة أو بالكوفة سنة خمس أو إحدى أو أربع وأربعين عن ثلاث 
وستين سنة . 

وأبو موسى في الصحابة سواه ثلاثة الأنصاريّ ؛ والحَكمِيّ » والغافقيّ 
مالك بن غبادة ؛ وقيل: ابن عبدالله » وأبو موسى في الستة أحد عشر 
بالأشعريّ هذا إسرائيل ‏ والحَذَّاءان » والعَنَرِيٌ » ومالك بن الحارث » 
وعمرو بن عبيد » والهلاليّ » وعَليّ بن رَباح اللّخمي ٠‏ والذي روى عن 
ابن أبي مريم عن أبي شريرة في السلام » وشيخ يماني . 

لاتحي في اوس إلى عله الها لي ليه 6 واسمة سعابن أذد 

على الصحيح » أبو قبيلة: من اليمن + لقن ذلك لأن أمه ولدته وعليه 
شعرء له خف ميج لاناعة ينح يذب ومنهم أبو الحسن 
الأشعري 00 صاحب التصانئيف . زنك نسي إل طريقته خلق من 
الفضلاء » ويجمع مم الأشعريّ بتخفيف ياء النسبة . كما يقال: قوم يمانون . 
فيقال: جاءتك الأشعرون بحذف ياء النسب. 


لطائف إستاده : منها أن رجال سنده كلهم كوفيون ا زفنة التحدييةة 
والعنعنة فقط . وفيه راويان متفقان في الكنية أحذهما أبو بردة تويك 5 
والآخر أبو بردة عامر أو الحارث كما مرء وهو شيخ الأول . وجده . وقد 
مر في الحديث الثاني من بدء الوحي رواية الآباء عن الأبناء والعكس . 
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أخرج هذا الحديث من هذا الوجه مسلم بلفظه » والخرحه أيضا عن 
إبراهيم بن سعيد الجَوهْريّ . وأخرجه في الإيمان . والنسائي فيه أيضا . 
والترمذيّ في الزهد. 
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+ يالب إطمام الطعام س 'لإسا[م/ 
باب منون . وفيه ما في الذي قبله .» وترجم هنا بقوله: إطعام 
الطعام . ولم يقل: أي الإسلام خير كما في الذي قبله إشعاراً باختلاف 
المقامين » وتعدد السوالين كما سنقرره » والمؤلف لما استدل على زيادة 
الإيمان ونقصانه بحديث الشعُب تتبع ما ورد في القران والسئن الصحيحة 
من بيانها فأورده في هذه الأبزات تضريها وتلويها 


الحديث الخامس 


١‏ - حدّثنا عَمُرو بنُ خالد . قال : حدَّثَنَا الَلِيِْتُْ . عن يزيد . عن أبي 
الخير ٠‏ عن عبد الله بن عمْرٍو رضي الله عَنهُما أن رجلا سأل النبِيّ يي أي 
الإسلام خير؟ قا ل: «تطعمُ الطعام . وتقرأ السّلام على مَنْ عَرَفْتَ ومنْ لم 
تغرف» . 

[الحديث ؟١‏ - طرفاه في: 78 5785] . 


وقوله: «ان رجلاً» قال في «الفتح» : لم أعرف أسمه ' قال: وفي 
«ابن حبان» أن هانىء بن مَرْنَّد والد ريح سأل عن معنى ذلك فأجيب بنحو 
ذلك. 

0 «أي الإسلام خير؟ ) فيه ما في الذي قبله من السؤال والتقدير » 
ويقدر الي خصال 00 0 0 الذي 0 -- 
السؤاللان بمعنى واحد » والجواب ممختلف . فيقال له : 0 
التقديرين بان لك الفرق » ويمكن التوفيق بأنهما متلازمان » إذ الإطعام 
مستلزم لسلامة اليد , والسلام لسلامة اللسان في الغالب » ويحتمل أن 
يكون الجواب اختلف لاختلاف السؤال عن الأفضلية إن لوحظ بين لفظ 
أفضل ولفظ خير فرق فإنَ الفضل بمعنى كثرة الثواب في مقابلة القلة » 
والخير بمعنى النُفْع في مقابلة الشرء فالأول من الكمية » والثاني من 
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الكيفية » فافترقا » وعلى تقدير اتحاد السؤالين » فالجواب هو الحمل على 
اختلاف حال السائلين أو السامعين » فيمكن أن يراد في الجواب الأول 
تحذير من شي منه الإيذاء بيد أولسان » فأرْشد إلى الكففٌ » وفي الثاني 
ترغيب من رجي منه النفع العام بالفعل والقول . » فأرشد إلى ذلك . وخص 
هانين الحعناتين بالذكر لفسيي الجاحة لهها في ذلك الوفك لها كالوا فيه 

من الجهد » ولمصلحة التألف ٠‏ ويدّلُ على ذلك أنه عليه الصلاة والسلام 
حك علبينا أول ما دخل المدينة » كما زواه الترمذيٌ وغيزه مضحيحا عن 
عبدالله بن سَلام » قال: أول ما دَحَل رسول الله يله المديئة انجَفَل الناس 
إليه » فكنت ممن جاءه » فلما تأملت وجهه واشتبهته علمت أن وجهه ليس 
بوحه كات وكان أولما سمعت من :كلامه أن قال «آيها الثاسن ) أفشوا 
السّلام » وأطعموا الطعام ٠‏ وصلُوا بالليل والناس نيام » تدنحلوا الجئة 
بسلام) . 


وقوله : «تطعم الطغام )في مكل الرقع علي أنه خبر مبتدأ محذوف 
بتقدير أن » أي : هوأن تطغم الطعام » فأن مصدرية » والتقدير هو إطعام 
الجا عار بعد : تسمع بالمعيدي خير من أن تراه » وإنما قال: تطعم » 
ولم يقل : تؤُكل ونحوه لأن لفظ الإطعام يتناول الأكل والشرب والذوق 
قال الشاعر: 


إن شِفْتِ حَرْئْتُ النُساء سِواكُمٌ وإنْ شكت لم أطعم ثقاخاً ولا يردا 

والتقاغ نضيم الترن وثاناء التمعيحنة اللماء العدت © بوالبردة الوم + 
وقال تعالى : «ومن لم يَطعَمْه» أي : لم يذّقه » وبعمومه يتناول الضيافة ‏ 
وسائر الولائم » وإطعام الفقراء . وغيرهم . 

وقوله : «وتقرأ السّلام على من عَرَفْت ومن لم تَعْرف» تقرأ بفتح التاء 2 
وضم الهمزة. مضارع قرأ ٠‏ ولم يقل : وحم ليتناول سلام ا 
بالكتاب المتضمن للسلام ‏ تقول: اقرأ عليه السلام » ولا تقول : 
السلام. فإذا كان كوي » قلت: أقرئه السلام . أي ا : 
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وقوله : «ومّن لم تعْرف» أي : لا تخص به أحداً 0 أو تصيماًكها 
يفعله الجبابرة » لأن 00 0 0 ال في مره ا 2 
«لاتسدووا اليَهود 37 الور بالسلام » ٠‏ فإدًا 1 أحتَمم: ف ارين 
فاضطروه 0 أضيّقه» أخرجه وي والبخاري في 0 الم د 
فيه البناء على العموم » حتى يثبت الخصوص . ويأتي الكلام عليه إن شاء 
الله تعالى فى كتاب الاستئذان . وقد استوفيت الكلام عليه غاية الاستيفاء 
في كتاب «متشابه الصفات» . 

وفي قوله: «عرفت» ومن لم تعرف حذف العائد للعلم به أي 
عرفته » ومن لم تعرفه . وفي هاتين الخصلتين الجمع بين نوعي المكارم 

رجاله خمسة : 
لاني التي تويل مصر 


قال أبو حاتم : صدوق. وقال العجليّ : مصري ثبت ثقة ثقة . وقال 
الدّارقطني : ثقة حجة . وقال مُسلمة : ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات» 


وفي «الزهرة) . 

روى عنه : البخاري ثلاثة وعشرين حديثا . 

روى عن ٠:‏ زهير بن ممُعاوية . والليث » وابن لهيعة . وحمّاد بن 
سَلّمة » ومحمد بن سَّلّمة الحَرَانيٌ » وعبيدالله بن عُمرء وموسى بن 
أعْيّن » ويعقوب بن عبدالرحمن وغيرهم . 
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وروى عنه: البخاري . وروى اين ماجة عن الذُهليَ عنه » وابناه أبو 
علاثة: محمد ء وأبو خيثمة على . وعبد الرحمن بن عبدالله بن 
عبدالحكم . ويوس بن عبدالأغلى , وأبو حاتم » وأبو رُرعة » وأبو 
الأخوص ٠.‏ وأبو الرنباع روح بن الفرج ١‏ وغيرهم . 


ومر الكلام على التُميمِيّ والحَنظليَ في عبدالله بن المُبارك » وعلي 
الجزري في عدي بن عَدِيّ . 

والحَرَانيَ في نسبه نسبة إلى حرّان كشدّاد مدينة عظيمة من ديار 
مصر ء واليوم خراب . وقيل : من ديار بكر . وقيل : من ديار الشام » وقيل : 
سميت بهاران أبي لُوط وأخي إبراهيم عليهما السلام » والنسبة إليها على 
الأفصح خرنانيَ على غير قياس . كما قالوا: مناني بالنسبة إلى ماني 
والقياس مانوي . ولا تقل : حراني » وإن كان قياساً على ما عليه العامة . 


والخزاعيّ في نسبه نسبة إلى خزاعة بلا لام » حي من الأزد ولد حارثة 
أب ن عَمرو مُرَيْقيا, بن عامر وهو ماء السماء ربيعة وهو لحي وأقصى وعديا وكعباً 
وهم شجزاعة ‏ وأمُهم بنت أدّ بن طابخة بن الياس بن مُضَر ء فولد ربيعة 
عَمْراً وهو الذي بحر البحيرة » وسَيّبٍ السائبة , ووصل الوؤضيلة وحم 
الحامي » ودعا العرب إلى عبادة الأوثان » وهو لخزاعة 5 وأفله 5 فهيرة بنت 
عامر بن الحارث بن مصاص الجرهمي ومنه تفرقت خزاعة » وإئما صارت 
الحجابة إلى عمرو بن ربيعة من قبل فُهَيْرة الْجرْهُمِيّة » وكان أبوها آخر من 
خحجب من جرهم » وقد حَجَبٍ عمر » وسموا خزاعة لأنهم لما ساروا مع 
قومهم من مأرب فانتهوا إلى مكة , تَخَرّْعوا عن قومهم . وأقاموا بمكة . 
وسار الآأخرون إلى الشام » وقيل : إن الأزد لما خرجت من مكة لتتفرق في 
. البلاد تخلفت عنهم خزاعة وأقامت بها » وفي ذلك يقول حسان: 


فليا فيطظنا بط .مر تشتافبت خُرَاعَةُ عَنَا في لول كراكر 
وقيل: | إنه لعدن بن أيوب الأنصاري . 
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الثالث: يزيد بن أبي حبيب . واسمه سُويد الأزديّ مولاهم . أبورجاء 
المصري 3 وقيل غير ذلك في ولائه . 

قال ابن سعد: كان مُفتي أهل مصر في زمانه 2 وكان حليماً عاقاا 2 
وكان أول من أظهر العلم بمصر . او ٠»‏ وكانوا قبل 


ابن عبدالعزيز رضي الله عنه الفتيا بمصر ء وقال: كان يزيد من أهل َل 
فابتاعه شريك , بن الطقيّل العامري ٠‏ فأعتقه . وقال ابن سعد أيضاً : كان 
ثقة . كثير الحديث . وذكره ابن حبّان في «الثقات» وقال يونس : روى عنه 
الأكابر من مصر. وقال يحيى بن بُكير: اسمه خليفة » وسّكل موسى 
الجهنيّ : أيْهُما أحبٌ إليك؟ فقال يزيد قال: وسثل أبو رُرعة عن يزيد , 
فقال مصري ثقة . وقال العجليّ : مصري تابعي ثقة » وقال الليث: حدثنا 
يزيد بن أبي حبيب , وعبدالله بن جعفر . وهما جَوهَريًا البلد . وقال ابن 
وَهُبٍ لو جعلا في ميزان ما رجح أحدهما على الآخر. 


روى عن عبدالله بن الحارث بن جزء الرُبَيديٌّ ٠‏ وأ بي الطفيل “وام 
ابن يزيد أبي عمران . وإبراهيم بن عبدالله بن نين » وخير بن نعَيم بن 
الحَضرميٌّ » وعطاء بن أبي رباح » وخلق كثير. 


وروق عنه: سليمان التيْمِيّ » ومحمد بن إسحاق ٠‏ وزيد بن أبي 
انس وعمرو بن الحارث .» والليث بن سعد . وحياة بن شُرَيّح , 
واخرون . 

مات سنة ثمان وعشرين ومئة » وبلغ زيادة على خمس وسبعين سنة . 

ومر الكلام على الأرْدىٌ في السادس من بَذّء الوحي . 

وليس في الستة يزيد بن أبي حَبيبٍ سواه » وأما يزيد فكثير جدًا . 


الرابع : مَرْنّد بن عبدالله لير أبو الخير المصّري الفقيه. 
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قال بان يونس : كان مفتي أهل مصر في زمانه . وكان عبدالعزيز بن 
مَرَوان د يُحضره فيجلسة في مجلس للفتيا » وذكره ابن حبّان في الات 
وقال العجلىّ : مصري تابعى ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة وله فضل 
وعبادة . وال ار شاهين فى «الثقات» : قال ابن معين : كان عند أهل مصر 
مثل عَلُقمة عند أهل الكوفة » وكان رجل صدق ٠‏ ووثّقه يعقوب بن سُفيان . 


روى عن: غقبة بن عامر الجهنيٌ . وكان لا يفارقه » وعمرو بن 
العاص 3 وعبد الله بن عمرو بن العاص 5 وأبي أيوب الأنصاري ( وأبي 
بْصّرة الغفاري . وزيد بن ثابت ١‏ وغيرهم . 


وروى عنه يزيد بن أبي حبيب . وجَعغفر بن ربيعة » وكعب بن 
عَلُقمة » وعبد الرحمن بن شماسّة . وعبيدالله بن أبي جَعْفر » وغيرهم . 

مات سنة تسعين . 

ومَرْنّد في الستة غيره أربعة: مرئّد بن عبدالله الزُمَانِي - بكسر الزاي 
وتشديد الميم - روى عن أبي در وعنه ابنه مالك . ومرنْد بن أبي مرئد 
الغنويٌّ - بفتح المعجمة والنون - شهد بدرأً . وأحداً . وقتل يوم الرّجيع » 
روى حديثه عمرو بن شعيب عن أبيه » عن جده. ومَرْنّد بن وداعة 
الحمصيّ أبو قتيلة - بضم القاف - روى عن عبدالله بن حوالة » وعنه خالد 
ابن مَعْدان. قال البخاريّ : له صحبة . وقال أبو حاتم : لا صحبة له 
وذكره ابن حبان في ثقات التابعين. ومرئد بن عبدالله المروزيّ . 


واليرّنيَ : بفتح الياء آخر الحروف . بعدها زاي معجمة . بعدها نون 
في نسبه نسبة إلى ذي يَرّن » وهو عامر بن أسلم بن عُوْتُ بن سَعد بن عَوؤف 
ابن عَدِيٌ بن مالك بن زيد بن سدد بن زرعة بن سبأ الأصغر ء وابنه 
شرَاحيل » ويلقب سيفاً لشجاعته » مشهور ومن ولده رُرعة بن عامر بن 
سَيْف بن الئعمان بن عُفير الأوسط بن رُرعة بن عُفَير الأكبر بن الحارث بن 
النعمان بن قبس بن عبد بن سيف بن ذي يَرّن » كتب إليه رسول الله بك 3 
وابئه عُفْير من مهاجرة الشام ٠‏ وإلى ذي يرن تنسب الأسنة اليرَنيّة » وهو 
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أول من عمل سنان الحديد , وكان أسِئتهم صياصي البقرء ويزن أصله 
وادِحماه الملك . فلذلك قيل له : ذويزن . كما قالوا: ذورعين وذو وجدن 
وهما قصران باليمن. 

الخامس : عبدالله بن عَمرو بن العاص ٠.‏ ومر قريباً في الثالث من 
كتاب الإيمان هذا. 

لطائف إسناده : منها أن فيه التحديث والعنعنة ليس إلا . ورواته كلهم 


مصريوت » وهذا من الغرائب .» لأنه في غاية القلّة » ورواته كلهم أئمة 
أجلاء . 


أخرجه البخاري هنا . وأخرجه بعد هذا بأبواب عن قتيبة بن سعيد » 
وفي الأمحدان أيضا عن أبي يوسف . ومسلم في الإيمان عن قتيبة بن 
سعيد » والنسائي في الإيمان . وأبو داود في الادب 2 وجميعاً عن قتيبة 2 
وابن ةن اميه من معد ا . 

- بالب# م "ل ريا نال حب ريه را يل لنفم 

باب بالتنوين ٠‏ أي هذا باب . أو بالوقف . وقدم في هذه الترجمة 
لفظ الإيمان بخلاف أخواتها . حيث قال: إطعام الطعام من الإيمان . 
إما للاهتمام بذكره . أو للحصر . كأنه قال: المحبة المذكورة ليست إلا 

من الإيمان . وهو توجيه حسن إلا أنه يرد عليه أن الذي بعده أليق بالاهتمام 
والحصر ع » وهو قوله: باب حب الرسول من الإيمان ٠‏ فالظاهر أنه 
أراد التنويع في العبارة أو يقال: بأنه اهتم بحب الرسول . فقدمه . 
والترجمة من لفظ الحديث يأتي الكلام عليها. 
الحديث البناسن. 
٠١‏ - حدثنا مُسَدّد قال : حدَّثنا يحب ٠‏ عَنْ شُعْبَةَ عَن قَتادَة عن أنس . 
رضي الله عنه, عن النبي كله . . وعَن سين المُعلّم ٠‏ قال : حدَّئنًا قتادة عن 


أنسٍ عن التي بكي قال: «لا يُؤْمِنُ أَحَدكُمْ حتى يُحَبَّ لأخيه ما يُحِبُ 
لس 
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أورد هذا الحديث بطريقين . عاطفاً إحداهما على الأخرى . وهي : 
وعن حسين المعلم . فإنه معطوف على شعبة , والتقدير عن شعبة 
وحسين . كلاهما . عن قتادة . وإنما لم يجمعهما لأن شيخه أفردهما . 
فأورده المصنف معطوفاً اختصاراً ٠‏ ولأن شعبة قال: عن قتادة » وقال 
حسين : عاد رخلط من حم إن ورانه حير معلفة ا ٠‏ فإن أبا نْعَيمْ 
في «المستخرج» وصلها عن مُسَدَّد » وصرح أحمد والنسائي في روايتهما 
بسماع قتادة له من أنس » فانتفت تهمة تدليسه. 


وقوله : ولا يَؤْمنٌ أحدّكم» وللأصيليٌ «أحذ» ولابن عساكر «عبدٌ» وكذا 
لمسلم . والمنفي كمال الإيمان . ونفي اسم الشيء على معنى نفي 
الكمال عنه مستفيض في كلامهم . كقولهم اقللان لين بإنسات » ولا يلزم 
على هذا أن من اتصف بهذه الخصلة يكون مؤمناً كاملاً » وإن لم يأت ببقية 
الأركان . لأن هذا ورد مورد المبالغة » أو يستفاد من قوله : لأخيه المسلم 
ملاحظة بقية بعد مات العمل ب اونا سرع الوحان كر سن اليل 
بالمراد ‏ 'ولفظه ولا يبلْغ عبد حقيقة الإيمان» ومعنى الحقيقة هنا الكمال 
ضرورة 1 أ من لم يتَصف بهذه الصفة لا يكون كافراً ؛ وبهذا يتم الاستدلال 
للمصنف على أنه يتفاوت. وأن هذه الخصلة من شعَب الإيمان » وهي 
داخلة في التواضع على ما نقرره قريباً. 

وقوله : «حتى يُحَبٌّ» بالنصب ., لأن حتى جارَة » وأَنّْ بعدها مضمرة » 
ولا يجوز الرفع فتكون حتى عاطفة » فلا يصحٌ المعنى . لأن عدم الإيمان 
ل مها فى ال 

وقوله : (ما يحب لنشيهة جمللة محلها النطبب مفعول يفا أى من 
الخيرء وهو مصرح , به في رواية الإسماعيلي-الآنية » وغيره » والخير 
كلمة جامعة نعم الطاعات والمباحات الدنيوية والأخروية . نوه 
المنهيات لأن سم الكيو لا يحناولها ‏ والمحية إرادة ها يععق دغر : 
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بحواسه كحسن الصورة . أو بفعله . إما لذاته كالفضل والكمال . وإما 
لإحسانه كجلب نفع ودفع ضْرٌ . والمراد بالميل هنا الاختياري دون 
الطبيعيّ والقَسْريّ ‏ والمُراد أيضا أن يُحبٌ أن يَحُصّل لأخيه نظير ما يحصّلٌ 
له . سواء كان في الأمور المحسوسة أو المعنوية » وليس المراد أن يَحْصّلٌ 
لأخيه ما حصل له . لا مع سلبه عنه ‏ ولا مع بقائه بعينه له . إذ قيام 
الجوهر أو العَرض بمحلين محال. 


وفنا ابو الاد سق الشرّاج + اطاهر :هد الحديت ظلب الصساواة + 
وحقيقته تستلزم التفضيل , لأن كل أحد يحب أن يكون أفضل من غيره » 
فإذا أحب لأخيه مثله » فقد دخل في جملة المفضولين. 


وقال في «الفتح»: في هذا نظر , لأن المراد الزَّجِر عن هذه الإرادة . 
إذ المقصود د الحث على التواضع . ٠‏ فلا يُحبٍّ أن يكون أفضل من غيره » 
فهو منتجارم حك 2 وستماد ذلك من قوله تعالى : «تلك الدَارٌ الآخرّة 
َجْعَلها للْذِينَ لا يريدون عُلُوًا في الأزضٍ ولآ فَسَاداً»م [القصص : “87] 
ولاينم :ذلك إلا بترك الحيد: الكل والفكن والسقلج وكلها خصال 
٠‏ مذمومة . ومن الإيمان أيضا أن يُبْغض لأخيه ما يبَغض لنفسه من الشرء 
ولم يذكره لأن حب الشيء سدازم الخضن: يفريه .ترك النصيصٌ عليه 
اكتفاء , ويل أن يكون قوله : ولحي عافة للذمي أيضا » بأن يحب 
له الإسلام مثلل » ويؤيده حديث 5 هريرة قال: قال رسول الله صلى 
اله تعالق عله رسا «مَنْ يأخذُ عني هؤلاء الكلمات فَيَعملَ بهن » أو 
يُعَلَّمَ من يعمل بهن» فقال أبو هريرة » قلت: أنا يا رسول الله . فأخذ 
بيدي » فعد خمسًا . قال: «اتق المحارمً تكن أعبدٌ الناس 2 وارض بما 
قَسَمَ لله لك تكن أغنى الناس . وأَحْسِنْ إلى جارك تكن مؤمناً . وأحبٌ 
للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما» الحديث. رواه الترمذي وغيره. من 
رواية الحسن. عن أبي شريرة» لكن الحسن قال عن الترمذيٌ : إنه لم 
يَسمعٌ من أبي شريرة» ورواه البَزار والبَيهقَيُ بنحوه في الزهد عن مَكحول 
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عن واثلة عنه. وقد سمع مكحول من واثلة, لكن قال الترمذيٌ وغيره: إن 
بقية إسناده فيه ضعُفء ووجه الاستدلال به هو قوله : «وأحبٌ للناس. فإن 
الناس تَشْمَل الكفار. فَيُراد منهم الذَّمّيء لأنه هو الذي له معاملة مع 
المسلمين» اللهم إلا أن يقال: إن الناس المراد بهم المسلمون خاصة, 
كما مر عند حديث «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده»). 

تنبيه : المتن الذي ساقه البُخاري هُنا هو لفظ شعبة . وأما لفظ حسين 
من رواية شعبة التي ذكرها فهى : «لا يؤمن عبدٌ حتى يحب لأخيه ولجاره» 
وللإسماعيلي عن حُسين : «حتى يُحبٍّ لأخيه المسلم ما يُحبٌ لنفسه من 
الخير» فبيين المراد بالأحوة » وعين جهة الحب ء وزاد مسلم في أوله : 
«والذي نفسي بيده». 


ورجال الطريقين ستة : 


007 200 .مه -: ا م 
الأول: مسَدّد بن مسَرهد بن مسربل بن مغربل بن مرَعبل بن أرندل 
بن سرندل بن عرندل بن ماسك بن مستورد البَصريّ الأسدي أبو الحسن 
الحافظ . قيل: اسمه عبدالملك بن عبدالعزيز. 


قال يُحبى بن سعيد القطان: لو أتيت مسدّداً فحدثته فى بيته لكان 
يستاهل . وما أبالي كتبي كانت عندي أو عند مُسَدّد . يقال اللخارى : هو 
مندة كاسمة » وقال أبو زُرعة : قال ل سين حا : مسدد صدوق 
فيما كتبت عنه » فلا تعده. وقال المَيُمُونى : سألت أبا عبدالله الكتاب إلى 
مُسَدّد » فكتب لي إليه » وقال: غم الشيع ؛ عافاه الله . وقال جعفر بن 
أبي غثمان: قلت لابن مُعين: عَمّن أكتب بالبصرة . فقال: اكتب عن 
مُسَدّدء فإنه ثقة ثقة. وقال محمد بن هارون الفلاس عن ابن معين: 
صدوق. وقال النسائي : ثقة . وقال العجليّ : مُسَدَّد بن مُسَرُّهد بن مُسَربل 
بن مشتورد الأسدي البتضري ثقة + كان يُملى على حنتى أضجرء قال: يا 
آنا الحسى اكب »تمان على يقد مترى سين خوك قال #اقانيت 
في الرحلة الثانية عله انا ٠‏ فقلت: قد أَحَذْْتَ بحظّي منك , 
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قال : وكان أبو نعيم يسألني عن نَسَبه » فأخبره » فيقول لي : : نا امك > 
هله ونه الععربة. وقال ابن أبي حاتم » عن أبيه : ثقة . وقال أبو حاتم 
الرَازيٌ في حديث مُسَدّد » عن يَحبِى بن سعيد . عن عُقبة » عن نافع , 
عن ابن عمر: الدنانير. ثم قال: كأنك سمعتها من في النبي كل . وقال 
ابن قانع: كان ثقة. وقال ابن عدي : يمان؟ إن اول نك منت السسنن 
بالبصرة . وذكره ابن حبّان في «الثقات». 

فالخمسة الأولى على لفظ صيغة اسم المفعول وهي عربية » فمسدّد 
من التسديك. : ومشزهد من سَرْهَرَته احسيق غذاءة + وسبمتتة:+ ومسريل 
من سَرْبَلَته » أي : ألبسته القميص . ممُعْربل من غربلته » أي : نقيته » 
ومُرَغْبل من رَعْبَلنُهِ : أي : مزقته وقطعته . والثلاثة التي تليها عجميات . 

روى عن عبدالله بن يَحبى بن أبي كثير » وهُشيم ١‏ ويزيد بن رُرَيع » 
وفضَيل بن عياض . وجُويرة بن أسماء . وعبد الواحد بن زياد » وعبد 
الوارث » ومُعتمر بن سليمان . ووكيع . والقطان . وابن علية » وخلق . 

وروى علنه: البخاري . وأبو داود» وروى له أبو داود أيضا ء 
والترمذي ٠‏ والنسائي . بواسطة محمد بن محمد بن خلاد لبهي » وأبو 
رَرَعَة وأبو حاتم الرازيّان » ومحمد بن د يحبى الذَهْلىٌ . ويعقوب بن 
سفنان + ويعقوب بن شيبَة » وأبو خليفة وغيرهم . 

وليس في الستة من اسمه مُسَدّد سواه .» مات سنة ثمان وعشرين 
متكي 

ضري في نسبه مر الكلام عليه في ترجمة شعبة بن الحَجاجٍ ؛ 
والأسديّ في نسبه نسبة إلى أسد بالتحريك . وهو اثنان: ل تر 
بن مذركة بن إلياس بن مضر أبو قبيلة عظيمة من ممضر . وأسد بن ربيعة 
بن نزار بن معد بن عدنان أبو قبيلة أجرى. 


الثاني : يحبى بن سعيد بن فروخ - بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة 
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وفي آخره خاء معجمة غير منصرف للعلمية والعجمة ‏ القطان التَمِيْمِيٌّ 
ولاه بسع التصرئ الأحوق +" اناف الإقام التفحة: احد اقم المخرح 
والتعديل المتفق على جلالته وتوثيقه وتميزه في هذا الشأن. 
قال ابن حبان في «الثقات»: كان من سادات أهل زمانه حفظاً وورعاً 
وفهماً وفَضلاً وديناً وعلماً . وهو الذي مَهّد لأهل الحديث رسم الحديث . 
وأمعن في البحث عن الثقات . وترك الضعفاء . ومنه تعلم أحمد ويحيى 
وعلي وسائر أئمتنا . وكان إذا قيل له في علته: عافاك الله تعالى . قال: 
رقال الحَليلك : هو إمام بلا مدافعة . وهو أجل أصحاب مالك 
بالبصرة » وكان الشوريّ يجي من يحنظه واج به الأئمة كلهم . 
وقالوا: من تركه يحبى تركناه. وقال محمد بن بشار: حدثنا يحيى بن 
ابمتعيد إنام زفانة +وقال فيه ابن معي : أقام يحبى بن سعيد عشرين سنة 
يَحتمْ القرآن في كل يوم وليلة » ولم يمن الزوال أربعين سنة في المسجد » 
درأ له هين بخ لعي الباين في المنام أن عليه يقفا وبين كتفيه 
مكتوب : بسم الله الرحمن الرحيم . كتاب من الله العزيز الحكيم . براءة 
ليحيى بن سعيد القطان من النار. وقال إسحاق بن إبراهيم بن أبي حبيب 
الشهيد: كنت أرى يحبى القطان يصلي العصر. ثم يستند إلى أصل 
منارة مسجده , فيقف بين يديه عَليّ بن المَدِينيَ . وَالشَاذَكُونيَ ٠‏ وعَمرو 
بن عليّ » وأحمد بن خَنبل . ويحبى بن مُعين » وغيرهم يسألونه عن 
الحديث وهم قيام على أرجلهم إلى أن تحين صلاة المغرب . ولا يقول 
لأحد منهم: اجلس ء ولا يجلسون هيبة له. وقال ابن عمّار: كنث إذا 
نظرت إلى يحبى القطان. قلت: لا يحسن شيئاً ٠‏ وإذا تكلم أنصت 
الفقهاء له. وقال بندار: اختلفت إلى يحبى بن سعيد عشرين سنة » فما 
ان انه عصى اله تعالى ا وقال حفيده : لم يكن جَدَي يمرْح ولا 
شك إلا شيم يرما ذه بحباها قط ,+ وقال اذخ سعد كان ثقة مافو: 
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رفع لخد قال الحشلن: اورت : ثقة في الحديث كان لا يحدّث إلا 
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عن ثقة. وقال أبو زّرعة: كان من الثقات الحفاظ . وقال أبو حاتم: حجة 
حافظ . وقال النسائي : ثقة ثبت مَرْضيّ . قال علي بن المديني : سمعت 
يحيى بن سعيد يقول كلدت إلى كي عحررين سو رداك عه الرحمن 
بزح مهدئ: : اختلفوا يوماً مع شُعبة » فقالوا : اجعل بيننا وبينك حكماً . 

فقال: قد رضيت بالأحول . يعني : يحبى بن سعيد القطان . وقال خالد 
بن الحارث : غلبنا يحبى بن سعيد بسفيان الثوريّ . وقال يحيى بن سَعيد : 

كنت إذا أخطأت قال لى التّوريّ : أخطات يا يحيى , دونك بيوها عن 
وات و انه ع عن اق حفر ديك ا يفن 01 لدف 
والفضة . فقلت: أخطأت يا أبا عبدالله . هذا أهون عليك . إنما حدّثنا 
عبيدالله » عن نافع . عن يزيد بن عبدالله . عن عبد الله بن عبد الرحمن , 
عن أم سَلْمة . فقال لي : صدقت. وقال عَمرو بن عَلىّ . عن يحيبى بن 
سعيد : ما اجتمعت أنا وخالد بن الحارث ومعاذ بن معاذ إلا قدَّمانى . وقال 
أله مهدي :هارانت احين أعنذا شدي رول حكن طلا له من لض 
القطان أو سفيان بن خبيب. وقال ابن المَدينيٌ : لم يكن ممن طلب ء 
وعني بالحديث . وأقام عليه . ولم يَزَّل به إلا ثلاثة: القطان . وسفيان 
بن حبيب . ويزيد بن رُرَيع . وقال ابن عَمَار: حدّث عبد الرحمن بن مهدي 
عن يحيى بن سعيد بألفي حديث . وهو حي . وقال الساجيٌ: حدثت 
عن علي بن المّديني » قال: ما رأيت أعلم بالرّجال من يَحبى القطان , 
ولا أعلم بصواب الحديث والخطأ من ابن مهدي . فإذا اجتمعا على ترك 
رجل تركته ؛ وإذا أخذّ عنه أحدهما حدثت عنه. وقال إبراهيم بن محمد 
التيّمِيّ : ما رأيت أعلم بالرّجال من يحبى القطان . وقال عبدالله بن أحمد : 
سمعت أبي يقول: حدّنئي يحبى القطان . ومارات عيناي مثله . قال: 
فقلت لأبي : من أعلم من رأيت في هذا الشأن؟ قال: ما رأيت مثل يحبى 
القطان . قلت: فَهْشْيُم؟ قال: هشيم شيخ . قلت: فعبد الرحمن بن 
مَهِدِي ؟ قال: لم يكن مثل يحيى . وقال أحمد أيضا: كان إليه المنتهى 
في التثبت بالبّصرة . وقال الفضل بن زياد: سمعت أحمد يقول: لا والله 
ما أدركنا مثله ٠‏ ثم قال: سمعت ابن مهدي وذكره . فقال: لا والله لا 
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ترى عيناك مثله . وقال الأثرم : سمعت أحمد يقول: : رحم الله تعالى يحبى 
القطان . ما كان أضبطه . وأشد ثقته » كان محدثاً وأثنى عليه » وأحسن 
الثناء عليه. وقال أبو داود عن أحمد امراك لكان ؛ كان يحدثنا من 
حفظه . وقال حَنبل عن أحمد: ما رأيت أقل خطأ من يحيى . ولقد أخطأً 
في أحاديث . ثم قال: ومنْ يُعرى من الخطأ والتصحيف؟ وقال صالح 
بن أحمد عن أبيه : يعي د سعيك لدت ت من هؤلاء يعني ابن مهدي 
ووكيعاً ٠‏ وغيرهما , وقد روى عن خمسين شَّيخاً ممن روى عنه سفيان ‏ 
قل 10 كان يك كه ستتانا» قال4 إثنا كان كسمم ها لم بكم سعة 
فيكتبه . وقال أبو بكر بن خلاد: سمعت ابن مُهُدي يقول: لو كنت لقيت 
ابن أبي خالد لكتبت عن يحيى القطان . عنه . لأعرف صحيحها من 
سقيمها. قال أبو بكر: وسمعت يحبى يقول : جَهَدَ الُوريَ أن يدلس علي 
جل فبعنا نما اكه » قال مرة : حدثنا أبو سهل ٠‏ عن الشعْبيّ » فقلت 
له: أبو سهل محمد بن سالم ٠‏ فقال: يا يحيى » مارأيت مثلك 2 لا 
يذهب عليك شيء. وقال أبو زُرعة الدَمَشْقَى : قلت لابن مُعين: يحبى 
القطان فوق ابن مَهْدي؟ قال: نعم . 

روى عن: سليمان التيميّ » وحُميد الطويل . وإسماعيل بن 
ا عي 0 
ومالك . وشعبة , والشوريّ » واء بن أبي عروبة » وقرّة بن خالد » وفضيل بن 
غَزُوان » وخلق . 

وروى عنه ابئنه محمد. ل ا 
ويعقوب الدُوْرقنَ ا ل ل 
باك عند قفوكعه عية والنفانان . قن أقزانة معتمرابق مليمان:: 


وعبدالرحمن بن مهدي . 


ولد سنة عشرين ومئة » ومات في صفر سنة ثمان وتسعين ومائة . 
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ال حون ع ا 


الثالث : 5 ؛ وقد مر تعريفه فى الثالث من كتاب الإيمان هذا. 
الرابع : قتادة بن دعامة بكسر الدال المهملة وتخفيف العين المهملة 


عست بن تمر بن الحارث بن سَدُوس أبو 


ل قال لوتحَْرِيَ : لم يكن في هذه الأمة أكمه : يموع 
العين غير قتادة . روى مَعُمر عن قَتادة أنه أقام عند سعيد بن المُسَيْبٍ ثمانية 
أيام » فقال له في اليوم الثالث : ارتحل يا أعمى فقد أَنزْفتني . وقال مرو 
ابن عبدالله : لما قَدِمَ قتادة على سعيد بن المُسَيْب , حمل بشالة آياها 
وأكثر . فقال له سعيد: أَكُلُ ما سألتني عنه تحفظه؟ قال : نعم » سألتك 
عن كذا . فقلت فيه كذا . وسألتك عن كذا فقلت فيه كذا . وقال فيه 
الحسن كذا . حتى ردّد عليه حديثاً كثيراً » قال: فقال سعيد : ما كنت أظن 
أن الله خلق مثلك. وقال سعيد بن العبيت: ما أتانى أحسن من قتادة . 
زقال تكيراين ,عبشانه القزية + نا رايت الذى عو اخفظ مقف » ولا ادر أن 
يؤدي الحديث كما ع رقا ابن سيرين : قتادة هو أحفظ الناس . وقال 
مَطرٌ الورّاق: كان قتادة إذا سمع الحديث أخذه العويل والزويل حتى 
يَحْمظَهُ » أي : القلق والانزعاج» بحيث لا يستقر على مكان . وقال مَعمر: 
قال قتادة لسعيد بن أبي عروبة : خذ المصحخف ٠‏ فعرض عليه سورة 
البَقَرّة » فلم يُخطىء ء فيها حرفاً واحداً . فقال له :يا أبا النُضْر أحَْكَمْتٌ؟ 
قال: نعم . قال: لأنا لصحيفة جابر أحفظ مني لسورة البقرة ع وكانت 
قُرئَت عليه . وقال مَطر الورَاق : ما زال قنّادة متعلماً حتى مات . وقال رجلٌ 
لأبي قلابة: من أسأل؟ أسأل قتادة؟ قال: نعم . وقال شع :عدت فيان 
بحديث عن قتادة » فقال لي : وما كان في الدنيا مثل قتادة. 


-5ةغ- 


وقال مُعمر: قلت للزْهريّ : قتادة أعلم عندك أم مكححول؟ قال : لابل. 
قتادة. وقال ابن مهدي : قتادة أحفظ من خحمسين مثل مُحميد الطويل . قال 
أبوحاتم : صَدَّق ابنُ مهدي . وقال مُعْمر . عن قتادة : ماقُلتُ لمحدث قطّ 
أعد علي » وما سمعت أذناي شيئاً قطّ إلا وعاه قلبي . وقال أبو حاتم : 
سمعت أحمد ابن حَنْبل » وذكرٌ قتادة » فَأطْنبَ في ذكره » فجعل ينشر من 
علمه وفقهه ومعرفته بالاختلاف والتفسير . ووصفه بالحفظ والفقه . وقال: 
قلما تجد من يتقدمه , أما المثْل فَلَعَلّ . وقال الأنْرم : سمعت أحمد يقول : 
كان قتادة أحفظ من أهل البصرة » لم يَسْمعْ شيئاً إلا حفظه ٠‏ وقرىء عليه 
صحيفة جابر مرة واحدة فحفظها . وكان سليمان التيِمِىّ وأيوب يحتاجون 
إلى حفظه ويسألونه . وقال ابن حبان: كان من علماء الناس بالقران 
والفقه .» ومن حفاظ أهل زمانه . وقال ابن مُعين : ثقة . وقال أبورّرعة : قتادة 
من أعلم أصحاب الحَسَّن . وقال أبوحاتم : أثبت أصحاب أن نس الزُهريّ » 
ثم قتادة » قال: وهو أحب إلي من أيوب ويزيد الرّشك إذا ذكرٌ الخبرء 
يعني : إذا صرح بالسماع . وقال ابن سعد: كان ثقة » مأموناً . حب في 
الحديث . وكان يقول بشيءٍ من القدر. وقال همام : لم يكن يلخن . وقال 
أبو عُبيدة : ما كنا نَفُقد راكباً من ناحية بني أمية يُنيخ على باب قَتّادة فيسأله 
عن خبر أو نسب أو شعر. وقال مُعمر: سألت أبا عمرو بن العلاء عن قوله 
تعالى : «وما كنا لَهُ مُفْرنينَ 4 [الزخرف: ]١١‏ فلم يُجِبّني » فقلت: إني 
سمعت قتادة يقول: مطيقين » فسكت . فقلت له: : ما تقول يا أبا عَمْرو؟ 
فقال : حسبّك قتادة . فلولا كلامُهُ في القدر . وقد قال رسولٌ الله يك : «إذا 
ذُكر القدر فأمسكواء . لما عدلت به أحداً من أهل دهره. 
وكان قتادة من أنسب الناس . وقد أذْرَّكُ دَغْفَلاً - بفتح الدال - 
النسابة » وكان يَدُور البصرة أعلاها وأسفلها بغير قائد . ودخل يوماً مسجد 
البصرة , فإذا بعمرو بن عُبيد ونفر معه قد اعْمَرّلُوا حَلّقة الحسن البَضْريّ » 
وَحَلْقوا » وارتفعت أصواتهم , فأمّهم . وهو يظن أنها حلقة الحسن , فلما 
صار معهم عرف أنها ليس هي . فقال: إنما هؤلاء المعتزلة » ثم قام 


-لاةغ- 


عنهم . فمذ يومئذٍ سمُوا المعتزلة . 

ا ا و 
اك ره ترك كل من كان رأسا في بدعة يدعو إليه ٠‏ قال : ف 
تصنع بقتادة . وابن ن أبي رواد » وعمر بن ذُرَ؟ وذكر قوماً ثم قال يحبى : 
إن تركت هذا الضرب تركت ناساً كثيراً . وقال أبو عَمَرو بن العلاء : كان 
قتادة وعمرو بن شُعيب لا يَغْثٌ عليهما شيء يأخذان عن كل أحد , وقال 
الشعيى] قتادة حاطب ليل . وقال شعبة : : كان قتادة إذا جاء ما سمع . 
قال : حدثنا » وإذا جاء ما لم يَسمع . » قال : قال فللان :أرقا شعية ايض" 
لم يُسمع قتادة من أبي العالية إلا ثلاثة ة أشياء . قول علي : القضاة د 
وحديث يونس بن مقى + وحديث : لا صلاة بعد العصر. وقال وكيع عن 

شعبة : كان قتادة يَعْضْبُ إذا أوقفته على الإسناد . فحدثته يوماً بحديث ‏ 
نأعجبه , فقال: من حَدَّئك ذا؟ فقلت : فلان عن فلان , فكان بعد ذلك . 


روى عن: أنس بن مالك . وعبد الله بن سَرجس . وأبي الطمَيْل , 
وصَفيّة بنت شَيْبة » وأرسل عن سفينة ‏ وأبي سعيد الحُدري , وعمران بن 
خصّين . وروى عن سعيد بن المُسيّب . وعكرمة . وأبي الشعثاء جابر بن 
يد » وحُمَيد بن عبد الرحمن بن عَوْف . والحسن البَصَريّ . وعطاء بن 
أبي رَباح » والنضر . وأبي بكر ابني أنس بن مالك . وأبي بردة بن أبي 
موسى . وخفصة بنت سيرين . وغيرهم . 

وروى عنه: أيوب السخفاني » وسليمان لمن و د عر 
وشَيْبان النخوي . وسعيد بن أبي عَروبة , وحَمّاد بن سَلّمة » والأؤزاعيّ » 
وقرّة بن خالد . وأبو عَوانة ٠‏ وغيرهم . 

مات بواسطٍ في الطاعون سنة سبع عشرة ومئة » بعد الحسن البصري 
بسبع سنين . وهو ابن ست أو سبع وخمسين سنة. 


وفي الستة قتادة غيره ثلاثة : : ابن الفضيل بن قتادة الحرشى يي أبو ميد 
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ل . وابن ملْحان القيْسِيَ المجريريّ صحابي . 
بن النعمان بن ريد بن عامر الأنصاريّ 3 درا 3 وسقطت عينه يوم 
أ تي بها لني » فردها . وكانت من أحسن عينيه, أخوه لأمه أبو 


والسكوسي في نسبه نسبة إلى -سدوسن بن شيبان + وقيل: ابن ثعلبة 
بن عكابة بن ععب قيلة كيرة و كنيرة العلماه .دوقي تنيع اظيا سدوين 
بن دارم بن مالك بن حَنظلة » قيل #كل جنوس العري مقت السين 
إلا سدوس طيّء وهو سدوس بن أجمع بن أبي عُبيد بن رَبيعة بن نضر بن 
سَعْد بن نبهان ومما هو بالفتح : الحارث بن سَدوس كان له واحد وعشرون 
ولدا ذكرا قال الشاعر: 


عه 


فإِنْ شَاءً ري كان اير بكم طويلا كأير الحارث بن سَدُوسٍ 


الخامس : حسين بن ذَكوان المعلم العَوْذِيٌٍ ‏ بفتح فسكون - البَصَريّ 
المكتب . 

ل ا ال 7 0 
وقال 5 من 0 ٠‏ وذكره 3 ا ف والهات وقال 
سَعد والعجليّ وأبو بكر البَرّار: بْصري ثقة. وقال ابن المَدِينيَ لم يرو 
الحدين المعلم عن ابن بُريدة إلا حرفاً واحداً . وكلها من رجال آخرين. 
وقال العقيلىٌ : ضعيف مضطرب الحديث . 

روى عن عطاء . ونافع . وعبدالله بن بريدة » ويحيى بن أبي كثير» 
وعمرو بن سعيد . وسليمان الأحول . وعدة . 

وروى عنه: إبراهيم بن طهمان . ةي وابن المبارك » وعيبل 
الوارث بن سَعيد » والقطان . وغندر » ويزيد بن رُرَيع » ويزيد بن هارون. 
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مات سنة خمس وأربعين ومئة . 

وليس في الكتب الستة حسين بن ذكوان سواه ٠‏ وأما حسين فكثير. 

ده ضر اعدو 11 كاير 
ا لدي ارفك 0 :0 


ل و 0 
غنم بن عدي ؛ بن النجار أبو حمزة الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله 
عليه ' لخد اليه عن الساساة: عن كما وأمه أم سَلَيْم بنت 
ملحان . 

0-0-2 لل تى الني ل المدينة وهو ابن عشر سنين ء وأن أمه 
فقله ةم لاخر يقد كان يَشنيها و واه الى 6ف ؛ 
فقال له: 5 


خرج أنس مع النبي وَل إلى بدرء وهو عُلام يخدمه . وسأله مولى 
له فقال له : أشهدت بدرا » قال: وأد ين أغيب عن بدر لا أمّ لك؟ قال ابن 


حَبر: وإنما لم يَذُكروه في البدريين لأنه لم يكن في سن من يُقاتل . 
وعن أبى العالية قال: خدم أنس النبي يَِ عشر سنين . ودعا له النبي 

» وكان له بستانٌ يحمل الفاكهة في السنة مرتين » وكان فيه رَيْحَان » 

م ني لاس 


وفي ل قالت أم سُلَيم يا رسول الله , 
حَوَيدِمُك امن فادعٌ الله له .» فقال: «اللّهم أكثر ماله وولده ‏ وأطل 
عمرة » وبارك له . واغفر له ذنبه» وفي رواية : «وأذخله الجنة» فقال: لقد 


إن 5 


دفنت من صُلْبِي سوى ولد ولدي مئة وخمسة وعشرين » وإن أرضي لُتَثْمر 
في السنة مرتين ع وفيها زيحان يجيء منه ريح المسك . ولقد بقيت حتى 
سئمت من الحياة » وأنا أرجو الرابعة . 

وعن ثابت البُناني . قال: كنت عند أنس بن مالك , فجاء فَهرمائّه » 
فقال: يا أبا حمزة » عطشت أرضنا . فقام أنس وتوضأ » وخرج إلى 
البرية » فصلى ركعتين » ثم دعا . فرأيت السحاب تلتئم » ثم مُطرت 
حتى ملأت كل شيء . فلما سكن المطر بعث أنس بعض أهله . فقال: 
انظر أين بلغت السماء؟ فنظرء فلم تَعْدُ أرضه إلا يسيراً » وذلك في 
الصيف. 


وعن ثابت امات قال: قال أبو هريرة : ها رانك آخرا اخية صلاة 
بصلاة رسول الله كه من ابن أم سَليم . وفي «والأوسط» للطبراني عن أبي 
هريرة » قال: أخبرني أنس بن مالك , أن النبي ككئةِ كان يُشير في الصلاة. 
قال عَبَيد بن عَمْرو الأصبّحيّ : لا نعلم روى أبو هُريرة عن أنس غير هذا 
الحديث . ش 

وعن موسى بن أنس أن أبا بكر لما استخلف بعث إلى أنس ليوجهه 
إلى البحرين على السّعاية » فدخل عليه عُمرء فاستشاره . فقال: ابعثه 
فإنه لبيب كاتب » فبعثه . 
مع النبيّ كلِ؟ قال : ثماني غزوات. 

وعن ثابت البُناني . قال: قال لي أنس : هذه شعرة من شعر رسول 
الله علخ , فضعها تحت لساني » قال : فوة ضعتها تحت لسانه » فدفن وهي 
تحت لسانه . 

وقال مَعمر. عن أبيه: سمعت أنس بن مالك يقول: لم ببق أحدٌ 


صلى إلى القبلتين غيري . 


اه 


وعن إسحاق بن يزيد . قال: رأيت أنس بن مالك مختوماً في عُنقه 
ختم الحجاج » أراد أن يُذْلّه بذلك. 
ومسلم بأحد وتسعين . 

روى عن: رسول الله كه . وأبي بكر . وعمر , وعثمان . وعبدالله بن 
رواحة » وفاطمة الزهراء » وثابت بن فيس بن شمّاس .» وعبد الرحمن بن 
عَوْف . وابن مسعود . وأبي ذَرٌ » وأبي بن كعب . وعبادة بن الصّامت » 
ومُعاذ بن جَبّل . وأمه أم سُلَِيم , وخالته أم حرام » وجماعة. 

وروى عنه : الحسن » وسليمان التيمي » وأبو قلابة » وأبو مجلز. 
وثابت البنانئي 34 وقتادة , وحَميل الطويل ‏ ومحمد بن سيرين » وأخوه 
لمن رابو مامه ور سول رن فت ولاق رم الأفاف. 

مات في قصره بالط على فرسخين من البصرة سنة إحدى وتسعين » 
ودفن هنالك ٠.‏ وعمره مئة سنة إلا سنة . وقيل : مئة وسنة ١‏ وقيل : وثلاث . 
وقيل : وسبع . وهو آخر الصحابة موتا بالبصرة. 

صل 0 قرع كه 

وفي الصحابة أنس بن مالك الكعبيّ القشيري أبو امية أو اميمة . نزل 
البصرة. وأنس في الصحابة جماعة . وليس في الستة أنس بن مالك غيره 
سوئ الكعبىّ هذا. وفى الستة أنس صواه سثة. 

ولنذكر نظم العراقي هنا في آخر الصحابة موتاً في كل البلدان تتميماً 
للفائدة » فقال: 
أخرهم ا بدُون مريه و الطمُيّل مات 0 مايه 
وقطلة المسشائيت الساة أو يل أو جابر أو بمكة 
وقيل أخرهم ابن عَمَّرَا ل 
وأنّسٌ بن مَالِكِ بالبَصرّة وابنُ أبي أوفى قَضَى بالككوفة 


الل 5 


مه 


والشام ناب شر وني امه خلفٌ وقيل بدمشي واثلَهُ 
إن في - حِمْصٌ ابن بسر قُيِضَا ون بالجزيرَة العْرْسُ قَضى 
وبفلسطين أبو ابي وفضر قاين الحارث بن جَرَني 
وقّبض الهرماس باليمامة وقَبَلَهُ روبع ببرقه 
وقيل أفريقيّة وسَلّْمَه بادياً او بطَيِةَ المكرمة 

لطائف إسناده: منها أن رواته كلهم بَصْريُونَ » فوقع له من الغرائب 
أن ! إسناد هذا كلهم بصريون , وإسناد الباب الذي قبله كلهم مصريون , 
والذي قبله كلّهُم كوفيون . فوقع له التسلسل في الأبواب الثلاثة على 
الوؤلاء وفيه التحديث والعَئعنة » وفيه إسنادان موصولان: أحدهما: عن 
مُسَدّد » عن يَحبى » عن شعبة » عن قَنّادة » عن أنّس , والآخر: عن 
مُسَدّد . عن يحبى » عن حُسين » عن قتادة » عن أنس. فقوله: عن 
حسين عطف على شعبة » والتقدير عن شعبة وحسين كلاهما عن قتادة , 
وقال حسين : حذثنا قتادة. وقول البعض : إن طريق حسين مُعَلقة غير 
صحيح » والمتن الذي سيق هُنا متن شعبة . وأما متن حُسين على ما رواه 
أبو نُعيم » عن إبراهيم يم الحَرْبِي » عن مُسَدّد. , . الخ . فهو: «لا يَؤْمِن 
عبدٌ حتى يُحبٌ لأخيه ولجاره» فإن قيل : قتادةمُدلُْس » ولم يصرّح بالسماع 
عن أنس في رواية شعبة » فالجواب : إنه قد صرح أحمد بن حنبل والنسائي 
في روايتهما بسماع قتادة ااه 
الحديث الأول أن كل ما في «الصحيحين» عن المدلسية إذا لم يكن 
مُصَرّحاً فيه بالسماع فيهما . لا بد أن يكون مصرحاً فيه بالسماع في محل 
آخر. 

وهذا الحديث أخرجه البخاري هنا . ومسلم في الإيمان » عن 
المقئ وان 7 » وغيرهما والترمذيّ » والنُسائي أيضا ثم قال المصنف: 
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باب فيه ا التنوين على أنه خبر مبتدأ محذوف . أي : هذا 

باب . وترك التنوين والإضافة إلى الجملة بعده , واللام في الرسول 
"امه 


للعهد . والمراد به سيدنا محمد كَلِةِ . بقرينة قوله: «حتى أكون أحبٌ» 
وإن كانت مجبة جميع الرسل من الإيمان . لكن الأخبية مختصة بسيدنا 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم . 

الحديث السابع 
5 - حدّثنا أبو اليْمَانَ قال: : أخبَرنَا شَعَيب قال: حدَّتّنا أبو اراد عن 
الأعرجٍ عن أبي كريرة رضي الله عنهُ أنْ رَسول الله يد قال: «وَانْذي 
نفسي بيده لا يؤْمِنْ أَحَدُكُمْ حَتى أكون أحَبّ إليه من والده وولّده». 


قوله : «والذي نفسي بيده» وفي رواية «فوالذي نفسي بيقن أى: 
بقدرته 34 أو هو من المتشابه المفوض علمه إلى الله تعالى 4 وقال أبو 
حنيفة : يلم من تأويلها بالقدرة عين التعطيل » فالسبيل فيه كأمثاله الإيمان 
به على ما أراد » ونَكُفتُ عن الخوض في تأويله ٠‏ فنقول: له يد على ما 
أراد » لا كيد المخلوق » وقد استوفيت الكلام على هذه المسألة في 
كتاب «متشابه الصفات» ويؤخذ منه جواز القسم على الأمر المهم للتأكيد , 
وإن لم يكن هناك مستحلف . والمقسم عليه قوله: «لا يُوْمِنُ أحدكم» 
أي إيمانا كاملا . 

وقوله : «حتى أكون أحب إليه» أفعل التفضيل هنا بمعنى المفعول . 
وهو كثير غير مقيس ٠‏ منصوب خبر لأكون . وفصل بينه وبين معموله بقوله : 
«إليه» لأن الظرف يتوسع فيه ما لا يتوسع في غيره. 

وقوله : «من والده» أبيه وأمه . أو اكتفى به عنها. 


وقوله : «وولده» أي ذكراً وأنثى ؛ وقدم الوالد للأكثرية لأنْ كل أحد له 
والد من غير عكس ٠‏ أو نظراً إلى جانب التعظيم . أو لسبقه في الزمان , 
وعند النسائي تقديم الولد لمزيد الشفقة » وخصهما بالذكر لأنهما أعز على 
الإنسان غالباً من غيرهما . وربما كانا أعز على ذي اللْسّ من نفسه فالثالثة 
محبة رحمة وشفقة . والثانية محبة إجلال . والأولى وهي محبة الرسول 
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صلى الله تعالى عليه وسلم محبة إحسان . وقد ينتهي المحب في المحبة 
إلى أن يؤثر هوى المحبوب على هوى نفسه . فضلاً عن ولده » بل يحب 
أعداء نفسه لمشابهتهم محبوبه » قال: 

بهت أغدائي فَصِرْتُ أحبّهُم ‏ إذ صَارَ حي منك حلي مِنهُم 

والمراد بالحب هنا حب الاختيار المستند إلى الإيمان . لا حب 
الطبع . فمعناه: لا يؤمن حتى يؤثر رضاي على رضى الوالدين . وإن كان 
فيه هلاكهما. 

وقال النْوّويّ : فيه تلميح إلى قضية النفس الأمارة والمطمئنة . فمن 
رَجْحّ جانب المطمئنة كان حبه للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم راجحا » 
ومن رَجْحَ جانب الأمارة كان حكمه بالعكس ., وإنما وَجَبَّ أن يكون عليه 
الصلاة والسلام أحبٌ إلى الإنسان من غيره » لأن محبوب الإنسان إما 
نفسه وإما غيره , أما نَفْسه فهو أن يريدٌ دوام بقائها سالمة من الآفات . 
هذا هو حقيقة المطلوب . وأما غيره » فإذا حقق الأمر فيه فإنما هو بسبب 
تحصيل نفع ما على وجوهه المختلفة حالاً ومآلاً , فإذا تأمّل النَفُمَ الحاصل 
له من جهة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الذي أخرجه من ظلمات 
الكفر إلى نور الإيمان . إما بالمباشرة وإما بالسبب . علم أنه سبب بقاء 
نفعه البقاء الأبدي في النعيم السّرمدي . وعلم أن نفعه بذلك أعظم من 
جميع وجوه الانتفاعات . فاستحق لذلك أن يكون حظه من محبته أوفر 
من غيره . لأن النفع المثير للمحبة حاصل منه أكثر من غيره » ولكن 
الثامن يتفارتوة فن ذللف حنمن ايتحفار ذلك والعفلة عدت ولا شيك 
أن حظ الشعاة رقي الله تعالى عنهم من هذا المعنى أتماء لأن هذا 
ثمرة المعرفة » وهم بقدره ومنزلته أعلم . 

وقال الَرْطبيّ : كل من آمن بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم إيماناً 
صحيحا لا يخلو عن وجدانه شيء من تلك المحبة الراجحة . غير أنهم 


متفاوتون . فمنهم من أخذ تلك المرتبة بالحظ الأوفى ٠‏ ومنهم من أخد 
منها بالحظ الآدنى . كمن كان مستغرقاً في الشهوات . محجوباً في 
فلات في أكثر الأوقات . لكن الكثير منهم إذا ذكر ان صلى الله تعالى 
غليه:وسلم اشتاق إلى رؤيته » بحيث يؤثرها على أهله وولده ووالده وماله 
ويبذل نفسه في الأمور الخطيرة . ويجدٌ مخبر ذلك من نفسه وجداناً لا تردد 
فيه » وقد شوهد من هذا الجنس من يؤثر زيارة قبره الشريف ورؤية مواضع 
آثاره على جميع ما ذكر لما وقر في قلوبهم من محبته . غير أن ذلك سريع 
الزوال بتوالي الغفلات . وأيضا المحبة , إما اعتقاد النفع أوميل يتبع ذلك 
أو صفة مخصصة لأحد الطرفين بالوقوع » ثم الميل قد يكون لما يستلذه 
بحواسه كحسن الصورة . ولما يستلذه بعقله كحب الفضل والجمال . وقد 
يكون لإحسانه إليه » ودفع المَضارٌ عنه . ولا يَحْفَى أن المعاني الثلاثة 
كلها موجودة في رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لما جمع من جمال 
0 وكمال أنواع الفضائل . وإحسانه الى حمم المسلمين 

يتهم إلى الصراط المستقيم ٠.‏ ودوام النعيم » ولا شك أن الثلاثة فيه 
ا باستر ا ل ا 
المحبة ثابتة لذلك . حاصلة بحسبها . كاملة بكمالها » ومحبته عليه 
الصلاة والسلام هي إرادة طاعته . وتِرك مخالفته » وهي من واجبات 
الإسلام. وجعل القاضي عبافن: معني الميحية : التعظيم والإجلال , 
فجعلها شرطاً في صحة الإيمان . وِتَعَقَبّه القرطبيّ قائلا : إن ذلك ليس 
مراداً هنا ؛ لأن اعتقاد الأعظمية ليس مستلزماً للمحبة التي هي الميل على 
مامرى إذ قد يجد الإنسان إعظام شيءِ بع خاره من يجته اأكال : فَعَلى 
جذامن لم مجداين تمجه ولك اعون لم يكمل إيمانه » وإلى هذا يُومىءٌ 
قول عمر الذي رواه البخاري في الأيُمان والنذور عن عبدالله بن هشام » 
أن تُمر رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم : لأنتَ 
يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي . فقال: «لا ء والّذي 
نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك» فقال له عمر: فإنك والله الآن 
أحب إلي من نفسي . فقال: «الآن يا عمر». 
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فهذه المحبة ليست باعتقاد الأعظمية فقط . فإنها كانت حاصلة لعُمر 
قبل ذلك , وإنما قدم عمر حب نفسه أولاً لأن حب الإنسان نفسه طبع 
وحب غيره اختيار بتوسط الأسباب . وإنما أراد عليه الصلاة والسلام منه 
جب الاختيار إذ لا سبيل سبيل إلى قلب الطباع عما جُبِلَّتَ عليه » فجواب عُمر 
ارد كان ميب الله ٠‏ ثم لما تأمل عرف بالاستدلال أن النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم أحب إليه من نفسه لكونه السبب في نجاتها من الهٌلّكات 
في الدنيا والآخرة » فأخبر بما اقتضاه الاختيار. فلذلك حصل الجواب 
بقوله : «الآن يا عمره أي : الآن عرفت . فنطقت بما يجب . ومن علامة 
الحب المذكور أن يعرض على المرء أن لو ير بين فقد غرض من 
أغراضه . وفقد رؤية النبي يك لوكانت ممكنة يكون فقدها أشد عليه من 
نقد شى دمن أغزاضيه + فمن كان بهذه السفة كان مكسفنا بالا 
المذكورة » ومن لا فلا » ومن علامتها أيضا نصرة سنته » والذب عن 
شريعته . وقمع مخالفيها .» ويدخل فيه باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر . وفي الحديث إيماء إلى فضيلة التفكر . فإن الأحَبَيّة المذكورة 
تعرف به . ْ 


رجاله خمسة : 


الأول: أبو اليّمان الحكم بن نا 


والثاني : ث شعيب بن أبي حَمْرَة » وقد مرًا في الحديث السابع من بدء 
الوحي . 
م ل ا 0 ٠:‏ عائشة 
بنت عثمان . وقيل : مولى آل عثمان . وقيل : إن أباه كان أخا أبى لُوْلوْهِ , 
وقال ابن عيَينة : كان يغضب من أبي الزّناد. وقال ابن المدِيني: لم 
يكن بالمدينة بعد كبار التابعين أعلم منه ومن ابن شهاب . ويحيى بن 
للارهد 


سعيد ٠‏ وبكي بن الأشسح . قال أتحمك: ثقة :..وكان سيان يسمية أميق 
المؤمنين في الحديث. قال: وهو فوق العلاء بن عبد الرحمن , وسّهيل بن 
أى مالم «ومحيددين غمرزن». زقال امد ايض ابو الزناة أعلع من 
ربيعة . وقال ابن مُعين : ثقة حجة. وقال العجليّ : مدني تابعي ثقة, سمع 
من أنس . وقال أبوحاتم : ثقة فقيه . صالح الحديث . صاحب سنة . وهو 
ممن تقوم به الحجة إذا روى عن الثقات . وقال البخاري : أصح أسانيد أبي 
هُريرة أبو الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة . وقال عبد رَبه بن سعيد: رأيت 
أبا الزناد دخل مسجد النبي يل » ومعه من الأثباع مثل ما مع السلطان. 
وقال أبو خنيفة : دخلت المدينة » فأتيت أبا الرناد » ورأيت ربيعة ١‏ فإذا 
الناس على ربيعة ء وأبو الرّناد أفقه الرجلين . فقلت له: أنت أفقه والعمل 
على ربيعة . فقال: ويحك كنف من حُظوة خيرٌ من جراب من عل . وقال 
ابن سَعْد : كان ثقة كثير الحديث فصيحاً بصيراً بالعربية عالماً عاقلا . وقال 
ابن حبّان في «الثقات» كان فقيهاً » صاحب كتاب . وقال ابن عدي : 
أحاديثه مستقيمة كلها. وقال النّسائي والسَّاجِيٌ والطبريّ : كان ثقة. وقال 
الث : رأيت أبا الرّنا وخلفه ثلاث مئة تابع من طالب علم وفقه وشعر 
وصنوف كثيرة » ثم لم يلببث أن بقي وحده وأقبلوا على ربيعة . 

روى عن أنس » وعائشة بنت سعد » وأبي أمامة بن سَهُل بن حُنيف » 
وقال أبو حاتم : روى عن أنس مرسلاً . وعن ابن عمرء ولم يره » وروى 
عن سعيد بن المُسَيِّبٍ وأبي سلمة بن عبدالرحمن . وأبان بن عُثمان بن 
عفان . وعُروة بن الرُبِير» والأغرج وهو راويته » وعبيدالله بن عبدالله بن 
غتبة بن مسعود . وغيرهم . 

وروي عنه: ابناه عبد الرحمن وأبو القاسم » وصالح بن كنات + 
وابن أبي مُلْيكة وهما أكبر منه . والأعمش . وهشام بن عروة » وشعيب 
بن أبي حمزة . ومالك والسفيانان » وغيرهم . 

مات في رمضان فجأة في مغتسله سنة ثلاثين ومئة » وقيل : سنة إحدى 
وثلاثين » وقيل : اثنتين وهو ابن ست وستين سنة . 
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الرابع : : عبدالرحمن بن شرم أبوداود . وقيل د 

وقال ابن 50 ن ثقة كثير الحديث . وقال المُقَدَّمِيّ : سئل ابن 
المدينى عن أعلى أصحاب أبى هريرة فبدأ بابن المسيّب . وذكر جماعة . 
قيل له: فالأعرج؟ قال: دون هؤلاء . وهو ثقة. وقال العجليّ : مدني تابعي 
ثقّة . وقال أبو زُرعة وابن خراش : ثقة . وقال أبو إسحاق: قال أبو صالح 
والأعرج + ليق أحد يُحدَّث عن أبي هُريرة إلا علمنا أَصَادقٌ مُوأم كاذب. 
وقال أبو النضر: كان الأغرج عالمًا بالأنساب والعرر بية . وقال الدّاني : روى 
عنه نافع بن أبي نعيم القراءة عرضاً . 

روى عن: أبي هريرة » وأبي سعيد . وابن ن عباس ٠.‏ ومحمد بن 
مُسلمة الأنصاري . ومعاوية بن ن أبي سفيان . ومعاوية بن عبدالله بن 
اسه لومي بود ع 

وروى عنه: ر بن أسلم ٠‏ وصالح بن كيسان والزهرى > وابو 
الممل اد الرّناد . وربيعة » وموسى بن عُقبة . 
وجعفر بن ربيعة » وسعد بن إبراهيم . ومحمد بن إسحاق . وابن لهيعة , 
وغيرهم . 

مات بالإسكندرية سنة سبع عشرة ومئة. 

وليس في الرواة عبدالرحمن بن هُرمز سواه ٠‏ وفيهم عبدالله بن يزيد 
قليل الرواية :+ .وتيت يذكر مالك 'ابن هُرمٌ راوياً عَنه فإنما يريد هذا الفقيه 
لا عبدالرحمن بن هُرمز , فإن مالكاً لم يرو عنه إلا بواسطة . توفي الفقيه 
هذا سنة ثمان وأربعين ومئة . 

الخامس : أبو هريرة . وقد مرّ فى الثانى من هذا الكتاب . 

لطائف إسناده : منها أن فيه التحديث والعَنعنة . وفي بعض النسخ : 
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أخبرنا شعيب 34 فيكون فيه على هذا الإخبار أيضا 34 وكا يمل عي 
حمصيين ومدنبية ؛ وقد وقع في ور مالك» للدارقطني إدخال أبي 
سلمة بن عبدالرحمن بن الأعرج وأبي هريرة في هذا الحديث 2( وهي زيادة 
شاذة . 
أخرج البخاريّ هذا الحديث هنا » وأخرجه مسلم في الإيمان عن ابن 
المثنى وغيره 5 والنسائي أنهي : 
الحديث الثامن 


١6‏ حذثنا يعْقَوبُ بن إبراهيم قال: حَدَّتَنا ابن عُلَيْةَ عن عبدالعزيز بن 
صَهيب عن أنسٍ عن النبي كلل مه . وحدّئَنا ادَمْ قال “عدن شاية ة 
قَنَادَةَ عن أنّسٍ قال : قال النبي كه : «لايُؤْمنُ أحَدُكم حتى أكون حب إليه 
من والده وولّده والناس أجمعين) . 

ذكر هذا الحديث بإسنادين عاطفاً الثاني على الأول قبل أن يسوق 
المتن . وذلك يوهم استواءهما فيه » وليس الأمر كذلك . فاللفظ المذكور 
عنده لفظ قتادة » واقتصر عليه لموافقته لسياق حديث 5 هريرة المارء إلا 
أن فيه زيادة : «والناس أجمعين» ورواية قتادة هذه مأمونة من تدليسه » لأن 
الراوي عنه شعبة . وهو لاايروئ عنه الها ضرح فيه بالسماع ٠‏ .وقد وقع 
التصريح به في هذا الحديث في رواية النسائي . ولفظ عبدالعزيز رواه ابن 
ا إلا أن فيه : «من أهله وماله» بدل من تولك ووالدمة 
وفيه : (لا د يؤْمن الرجل» فبين الروايتين تغاير » وصنيع البخاري يوهم 
اتحادهما . ويجاب عن هذا بأن البخاري يصنع مثل هذا نظراً إلى ل 
الحديث لا إلى خصوص ألفاظه . ولفظ : «لا يؤمن الرجل» أشمل من 
جهة . «وأحدكم» أشمل من جهة . وأشمل منهما رواية الأصِيلِيَ : «لا 
يؤمن أحد» كذا قال في «الفتح» ولم يبين وجه الأشملية » قال: وذكر الولد 
والوالد أدخل في المعنى لأنهما أعز على العاقل من الأهل والمال » بل 
ربما يكونان أعز من نفسه . ولهذا لم يذكر النفس أيضا. 


-مه٠٠١‎ 


وقوله : «والناس أجمعين» من عطف العام على الخاص . وهل تدخل 
النفمس في عموم قوله : «والناس أجمعين)؟ الظاهر دخوله 4 وقيل : إضا 
المحبة إليه تقتضي خروجه منهم . فإنك إذا قلت : جميع الناس أحب إلى 
زيد من غلامه يهم منه خروج زيد ؛ وأجيب بأن اللفظ عام . وما ذكر ليس 
من المخصصات . وحينئذٍ فلا يخرجٌ , وقد وقع التنصيص بذكر النفس في 
حديث عبدالله بن هشام المار فى الحديث الذي قبل هذا. 

رجال الإسنادين سبعة : 


مزاحم العَبْديٌ 57 ل 0 00 الحافظ ا 

قال أبو حاتم : صدوق. وقال النسائي : ثقة. وذكره ابن حبّان في 
«الثقات» وقال الخطيب: كان ثقة متقنا » صنف المسند. وقال مُسُلمة: 
كان كثير الحديث ثقة » رأى الليث. 


وروى عن: : الدَّرَاوَرْدِيٌ ٠‏ واب بن أبي حازم » وأبي مُعاوية » وحَمْص بن 
غياث , وَهُشْيمٍ » ويحبى القطان » وابن ن علية » وابن مهدي . ومعتمر بن 
سليمان + ويريك: بن هارون » وروح بن عبادة » وغيرهم . 

وروى عنه : الجماعة » وروى النسائي أيضا عن أبي بكر بن علي 
المَروَزيَ » وأبو زرعة . وأبوحاتم . ومحمد بن هارون , وابن أبي رَوَاد » 
والبغويٌ » وابن صاعد . والمَحَامليٌَ » وابن مُحلد . وهو اخر من روى عنه 

ولد سنة ستة وستير: ومئة » ومات سنة اثنتين وخمسين ومئتين . 

َه 3 
دع حل نووست لوعي لفاس ١‏ اللي لي رسن 
نسبة إلى عبد بن قصّي بن كلاب بن مرة وفي تميم أيضا ينسب إلى عبدالله 
بن دارم » وقد يقال عَبَدَلِيَ على غير القياس . وفي خولان ينسب إلى 
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عبدالله بن الخيار » وفي هَمدان ينسب إلى عبد بن عليان بن أرحب. 


والدورقيّ في نسبه نسبة ة إلى دورق - بفتح الدال وسكون الواو وفتح 
الراء - قلانس كانوا يلبسونها فنسبوا إليها وفي الع دورق أراه في بلاد 
فارس ٠»‏ وقيل: بل لصنعة قلانس تُعرف بالدّؤرقة . لبعيت إل لللتان 
وقيل: دورق 0 حون الأهواز + قيل: كور الأهواز رام هرمز »وإيذج . 
وعسكر مكرم . وتستر » وسوس . وسُّرّق الأهواز إلى دورق في الماء ثمانية 
عشر فرسخاً . وعلى الظاهر أربعة وعشرون . ومر الكلام على البغدادي 
في الرابع من هذا الكتاب. 


الثاني : إسفاعكا بر اززاعيه ين منت الاندى مولاهم . أبو بشر 
ا 

قال شعبة: إسماعيل بن عُليّة رِيحانَةُ الفقهاء . وفي رواية عنه: ابن 
غلية سيد المحدثين + وقال احم إليه المتهى !فى اتيت بالبضرة #بوقال 
كن : : فاتني مالك فأخلف الله علي سفيان , وفاتني حماد بن زيد فأخلف 
الله على إسماعيل . وقال أيضاً: كان حماد لا يعبأ إذا خالفه الشغبي 
ويُميْب ١‏ وكان يَفْرَّق من إسماعيل بن علي إذا خالفه . وقال عَندَر: نشأت 
في الحديث يوم نشأت . وليس أحد يقدم على إسماعيل بن ء علية » وقال 
ابن معين : كان ثقةً » مأموناً » ورعا واثقنا :ضدزنا تاها . وقال عمرو 
بن زُرارة: صحبت ابن عَلَيّة أربع عشرة سنة . فما اكاك ركان 
المديني : م أقول إن أحدا أثبت في الحديث من ابن علية ٠‏ وقال أيظا : 
مدق ٠‏ فقرأ ثلث القران » ناراك مجك قط وقال قتيبة بن 
سعيك أكانرا يعاود الحفاظة اريعة. إسماعيل بن عليّة 
ويزيد بن ريع » ووهيب. . وقال ابن مهدي : ابن عَليْةَ أثبت"من هشيم. 
وقال القطان: ابن عُليّة أثبت من وهيب. وقال حماد بن سَلمة : كنا نشبهه 
يونس ين عَُنِيد: وقبال عفان: كنا عند حمّاد بن سَلمة » فأخطأ في 
حديث , وكان لا يرجع إلى قول أحد . فقيل له: قد خولفت فيه . قال: 
من؟ قالوا: حماد بن ريد » فلم يلتفت . » فقال له إنسان: إن ابن غلية 


وان 5 


» وعبد الوارث 3 


يُخالفك فيه . فقام . فدخل ثم خرج . فقال: القول ما قال إسماعيل. 
وقال الهيثم بن خالد : اجتمع حفاظ أهل البَصرة وأهل الكوفة . فقال أهل 
الكوفة لأهل البصرة : نحا عَنا إسماعيل , وهاتوا من شئتم . وقال زياد بن 
أيوب :فارايك لاي ليه عبان قط ركان يقال : : ابن علّيّة يَعْدُ الحروف. 
وقال أبو داود السَجشْتانيّ ‏ : ما أحد من المحدثين إلا قد أخطأ إلا إسماعيل 
ابن عُليّة» وبشر بن المْفَصَل . وقال النسائي : ثقة ثبت . وقال ابن سَعد: 
كان ثقة تُبتأ في الحديث حُبة » وقد ولي صدقات البصّرة . وولي ببغداد 
المظالم . وقال أحمد بن سعيد الدَارِمِيَ : لا يعرف لابن حُليّة غلط إلا في 
حديث جابر في المَدَبّر . جعل اسم الغلام اسم المولى » وا سم المولى 
ا للد . وقال ابن وَضاح : سألت أبا جعفر البْسْتِيّ عنه , فقال: بَصَريّ 

ثقة » وهو أحفظ من الثقفي . وقال عُثمان بن أبي شيبة : : ابن غليّة أثبت من 
الحمَادَيْنَ, ولا أقدم عليه أحداً من البصريين . لا يحيى ولا ابن مهدي . 
ولا بشر بن المُفضل . 

وقال الحمّادان: إن ابن المُبارك كان يَتّجر ويقول: لولا خمسة ما 
اتجرت ؛ السفيانان » وفضيل » وابن السماك ء وابن عُليّة » فيصلهم . 
فقدم سنة » فقيل له : قد ولي ابن عُليّة القضاء . فلم يأته » ولم يصله , 
فركب ابن عليّة إليه ٠‏ فلم يرفع به رأسا » فانصرف . فلما كان من الغد 
كتب إليه رقعة يقول: قد كنت منتظراً لبرّك » وجثتك فلم تكلمني , ؛ فما 
رأيته منى ؟ فقال ابن المبارك : يأبى هذا الرجل إلا أن تقح تقشر له العصيّ . 
ثم كتب إليه : 


يا جَاعل العسكم له بازيا 
فلت للدنيا ولداتطونا 
فصِرَت مجَنوناً بهابعدما 
ين يواياتك فيما مضى 
أن رواياك في مردها 


يَضَطَادُ أمْوَال المَسَاكِينٍ 
بِحِيْلَةٍ دمب بالدين 
كنت دوَاءً د 
عن ابسن عَوْنِ وابن سيرين 
في َك أبواب السَلاطين 
زد متا السعلم. في الطين 
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فلما وقف على هذه الأبيات . قام من مجلس القضاء . فوطىء بساط 
الرشيد . وقال.له: الله الله » ارحم شيبتي . فإني لا أصبر على القضاء . 
قال: لعل هذا المجنون أغراك . ثم أعفاه » فوجه إليه ابن المبارك بالصرّة 
وقيل: إن ابن المُبارك إنما كتب إليه بهذه الأبيات لما وَليَ صدقات 
البصرة . وهو الصحيح . 

وقال إبراهيم الحربيّ : دخل إسماعيل , بن عُليّة على الأمين فروى 
حديث: «تجيء البقرة وآل عمران كأنهما عُمامتان تُحاجّان عن صاحبهما» 
فقيل له: ألهما لسانان؟ قال: نعم , فكيف تكلم . فشّنَعوا عليه أن يقؤل: 
القران مخلوق . وهو لم يقله » وإنما غلط . فقال للأمين: أنا تائب لله 

وقال علي بن حشرم : قلت لوكيع : رأيت ابن عُلَيّة يشرب النبيذ حتى 
يُحَمل على الحمار , بحتاج من يرده ٠‏ فقال وكيع: إذا رأيت الببصري 
يشرب النبيذ فاتهمه ٠»‏ وإذا رأيت الكوفي يشربه فلا تتهمه » قلت : وكيف 
ذلك؟ قال: الكوفي يشربه تديناً » والبصري يتركه تديناً . وقال المفضل بن 
زياد: سألت أحمد بن حَنبل عن وُهَيْبِ وابن عليّة » قال: وهَيب أحب 
إلي ؛ وما زال ابن ء عُليّة وَضنيعا مد الكلام الذي تكلم به إلى أن مات . 

قلت: أليس قد رَجَمْ وتاب على رؤوس الناس؟ قال: بلى إلى أن قال: 
وكان لا ينصف بحديث بالشفاعات . 

وكان منصور بن سلمة الخُرّاعيٌ يحدث مرة فسبقه لسانه » فقال: 
حدثنا إسماعيل بن عُليّة ٠‏ ثم قال : لاء ولا كرامة . بل أردت رُهيراً ٠‏ ثم 
قال: ليس من قارف الذّنْبَ كمن لم يَُارفْه » أنا والله اسْتََبْت ابن عملي . 
قال الذَّهَبيَ : : هذا من الجرح المردود . وقال عبدالصمد بن يزيد مردويه : 
سمعت ابن عليّة » يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق . وذكره ابن حبان 
في «الثقات». 

وعلية أمه وكانت امرأة عاقلة نبيلة » وكان صالح المي وغيره من وجوه 
أهل البصرة وفقهائها يدخلون عليها . فَتَبْرْرُ لهم . وتحادثهم . وتسألهم » 
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وكان يكره النسبة إليها » فقد روى أن الإمام أحمد نهى ابن مُعين أن يقول: 
حدثئنا إسماعيل بن عَلَيّة ؛ حيث قال: قل: إسماعيل بن إبراهيم فإنه 
بلغني أنه كان يكره أن يُنسب إلى أمه , فلم يخالِفُه ٠‏ وقال : قبلناه منك 
بالنك لكين واما فك ستهرلاة لنى دين شري 
روى عن: عبدالعزيز بن ضهن وسليمان الم 3 وعاصم 
الأحول 3 وأيوب 3 أوابن عون 3 وأبي ريحانة 3 وعوف الأغرابي ؛ ويونس 

ابن عبيذ ع وأبى ي الاح حدياً واحداً » وخلق كثير. 
وروى عنه: شعبة » وابن جُرَيج . وهما من شيوخه ., وبقيّة » وحَمّاد 

بن زيد . وهما من أقرانه وإبراهيم بن طهمان وهو أكبر منه . وابن وهب ء 

والشافعيّ . وأحمد بن خنبل . ويحيى . وعلي . وإسحاق . والفلاس . 

وخلق اخرهم أبوعمران موسى بن سهل بن كثير الؤشاء ‏ بتشديد 

المعجمة -. 

ا ل 
ا إسماعيل بن ء عليّة سواه . وأما إسماعيل بن إبراهيم 
والأمجلاق فين تبه قال الف نميه" إل اليك سيزاعة + وقال فق 

«الخلاصة» إنه رشي » فيكون نسبة إلى أسد قريش. 
وقد مر قريباً أن ابن عُليّة كان يكره النسبة إلى أمه . وبيان حكم ذلك 

هو أن العلماء جَوَزوا ذكر مشتهر بشيء به من لقب كغْندّرء أو وصفب 

نَقَصٍ كالأخول لعاصم 3 والأشل لمنصور , والأغرج لابن هُرمز » أى تتشت 
لأم كابن أم مَكْنُوم » وابن بُحَيْنة لقوله يك لما سلّم من ركعتين من صلاة 
الظهر «أكمًا يقول ذو ليدين» ولأنه يذكر للبيان والتمييز . وهذا ما لم يكن 
يكرهه . فإن كرهه كابن ء عليّة والأصَمٌ حَرم حينئذ لقوله تعالى : «ولا نابر وا 


د هاه 


بالألقاب» [الحجرات : ]١‏ ولما مَرٌ قريباً عن الإمام أحمد وابن مَعين » 
قال الشيخ زكريا: قال الناظم : والظاهر أنما قاله أحمد على طريق الأدب 
لا اللزوم » لكن ابن الصلاح أقرٌ التحريم » ومحل هذا فيمن يعرف بغير 
ذلك . وإلا فلا تحريم ولا كراهة كما صرح بذلك الإمام أحمد » قلت: 
الظاهر حمل النهي على الأدب لقول البخاري هنا: ابن عَليّة » وهو الذي 
نهى عنه الإمام أحمد ابن مُعين بنفسه , وقد مر قريباً أن أحمد مصرح 
بأنه إذا كان لا يعرف بغيره جائز من غير كراهة » فيعلم من نهيه أن ابن 
عَلِيّةَ معروف باسم أبيه الذي هو إبراهيم ٠‏ وإلا لما نهى » وهذا جواب 
عما لعله يقال من أن ابن عُليّة من القسّم الذي لا يُعرف بغيره » فلذلك 
أتى به البخاري منسوباً إلى أمه . وأشار العراقي إلى هذا البحث بقوله : 
وذكر مُعروفٍ بشيءٍ من لقب كعْندَرٍ أو وَصفب نقصٍ أو نسَبٌ 
لاي جات ل يكين درا كاندن عد اليد 

الثالث: عبدالعزيز بن صهيب البُناني مولاهم البَصري الأعمى . 

قال شعبة: عبدالعزيز أثبت من قتادة » وهو أحب إلى منه. وقال 
أحمد : : ثقة ثقة » وهو أوثق من يحيى بن أبى إسحاق . وأخطأ فيه مَغمر 
فقال: عبدالعزيز مولى أنس . وإنما هو مولى لبُنانة. وقال ابن مُعين: 
ثقَةَ » وذكره ابن حبان فى «الثقات» وقال: أجاز إياس بن معاوية شهادته 
وحده . وقال ابن سَعد: كان ثقة. وقال النسائي والعجلى : ثقة. 

روى عن: أنس بن مالك . وأبي نضرة العَبديّ » ومحمد بن زياد 
الجمّحيٌّ ٠‏ وغيرهم . 

وروى عنه: إبراهيم بن طهُمان . وشعبة . ووَهَيب » وعبد الوارث » 
وسعيد بن ريد . وحَمّاد بن ريد » وهشيم . وأبو عوانة » وغيرهم . 

مات سنة ثلاثين ومئة . 

والبناني - بضم الموحدة ونونين بينهما ألف ‏ في نسبه نسبة إلى بنانة 


كآأهة- 


ابن سعد بن لؤي بن غالب , وقيل : بنانة زوجة سعد بن لؤي . نسب إليها 
بنوها. وقيل: كانت أمة له , حضنت بنيه ٠.‏ وقيل : كانت حاضنة لبنيه 
فقط. وقال الحازميّ : إنه ليس منسوباً إلى القبيلة » وإنما قيل له: 
البُنانيَ , لأنه كان ينزل بنانة » وهي محلة بالبصرة من المحال القديمة . 

ومر أدم بن أبي إياس . وشعبة في الثالث من هذا الكتاب. 

ومرّ قتادة وأنس في السادس من قبل هذا بحديث واحد. 

لطائف إسناده : منها : أن هنا إسنادين غطف أحدهما على الآخر قبل 
سَوْق الأول » وذلك يقتضى استواءهما , أي : الْمَتنِيّن » وليس كذلك . 
فإنّ اللفظ هنا لقتادة , فإن قيل : إذا كان لفظ عبدالعزيز مغايراً للفظ قتادة 
فلم ساق البخاري كلامه بما يوهم اتحادهما في اللفظ . فالجواب أن 
البخاري كثيراً ما يَفْعل ذلك نظراً إلى أصل الحديث لا إلى خصوص 
ألفاظه . فإن قلت: لم اقتصر على لفظ قتادة .» وما المرجح له في ذلك ؟ 
فالجواب هو أن لفظ قتادة موافق للفظ أبي شريرة في الحديث السابق , فإن 
قلت : قتادة مُدَلْس , ولم يُصَرّح بالسماع . ٠‏ فالجواب هو أن رواية شعبة عنه 
دليل على السماع » ؛ لأنه لا يروي عنه إلا ما سمعه وهذا قد مرٌ جميعاً . 
على أنه قد وقع التصريح بالسماع في هذا الحديث في رواية النسائي , 
وقد مر في الحديث الأول أن ما في الصحيحين من عنعنة المدلسين 
محمول على السماع من وجه آخر ء وفيه التحويل » وقر مر الكلام عليه 
في السادس من بدء الوحي . 

4 لب ملا ة ليان 


باب خبر مبتدأ محذوف أي : هذا وهو مضاف إلى حلاوة » ومقصود 
المصنف أن الحلاوة من ثمرات الإيمان , ولما قدم أن محبة الرسول من 
الإيمان أردفه بما يوجد حلاوة ذلك . وسقط باب في رواية الأصيليّ . 
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15 ا 10 : حدَّنَنَا عبد الوهاب الثْمَفي قال : : حدَّننا 
أبُوبُ عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه عن النِيّ ب قال : ونّلاث مَنْ 
كن فيه وجد حَلاوَة اليمان : أن يكون الله ورسولَُ أحبٌ إليه مما سواهُمَا , 


وأن يحب المرء لايْحِبُه أله , وأنْ يكره أنْ يعودَ في الكفْر كما يكرّهُ أن 
يُقَزَّفَ في الثار» . 


[الحديث ١١‏ - أطرافه في: اا أاؤزدت ١ؤللم]‏ 


وقوله: وتلاث مَنْ كك فيه» ثلاث مبتدأ » خبره بالجملة » وساغ 
الابتداء بالنكرة . لأن التنوين عوض عن المضاف إليه » أي : ثلاث 
خصال . ويحتمل في إعرابه غير ذلك . وقوله : «كُنٌ» أي : حصلن ٠‏ فهي 
تامة . | 

وقوله : «وجد» أي أصاب . ولذلك عَدّاه بمفعول واحد . وهو قوله: 
«حلاوة الإيمان» ومعنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات . وتحمل المشاق 
في الدين » وإيثار ذلك على أعراض الدنيا » واتحاحي بالمدادوة لأن الله 
شبه الإيمان بالشجرة ة في قوله تعالى : إمثلا كَلمَه طيبَةَ كَشَْجَرَةٍ طيبّة 4 
[ابراهيم : 1؟] فالكلمة هي كلمة الإخلاص . والشجرة أصل الإيمان » 
وأغصانها اتباع الأمر واجتناب النهي ٠‏ وورقها ما يَهْنَمُ به المؤمن من 
الخير » وثمرها عمل الطاعات . وحلاوة الشمر ج: رم خاي كفالة 
تناهي نضج الثمرة » وبه تظهر حلاوتها , وال - هذه الحلاوة حسية أو 
معنوية » وعلى الثاني فهو على سبيل المجاز. وفي قوله : «حلاوة الإيمان» 
استعارة تخييلية » واستعارة بالكناية » وذلك أنه شبه رغبة المؤمن في 
الإيمان بالعسل . ونحوه » ثم أثبت له لازم ذلك . وهو الحلاوة » وأضافه 
إليه » فالتشبيه المضمر استعارة بالكناية » وإثبات اللازم استعارة تخييلية » 
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وفيه تلميح إلى قسه المريعن والضجع + » لأن المريض الصّفْراويٌ يجد 
طعم العسل مرا : والصحيح يَذُوقَ حلاوته على ما هي عليه » وكلما 
نقصت الصحة شيئاً ما نقص ذَوقه بقدر ذلك » فكانت هذه الاستعارة من 
أوضح ما يُقَوَي استدلال المصنف على زيادة الإيمان ونقصانه . 

وقوله : «أحب إليه» منصوب خبر يكون » قال البيضاوي المراد بالحب 
هنا الحب العُقلي . الذي هو إيثار ما يقتضي العقل السليم رجحانه » وإن 
كان على خلاف هوى النفس . كالمريض يُعاف الدواء بطبعه » فينفر 
عنه » ويميل إليه بمقتضى عقله . فيهوى تناوله . 

قلت: وهذا هو المعبر عنه فيما مر بالحب الاختياري . ثم قال: فإذا 
تأفل المرد أن الشارع لا يأمر ولا يَنهى إلا بما فيه صلاح عاجل » أوخلاص 
أجل , والعقل يُقتضي رجحان ذلك . تمرن على الاثتمار بأمره » بحيث 
ضير غواه تبعاً له ويلعذ بذلك التذاذا عقلي) ؛ إذ الالتذاذ العقلي إدراك 
ما هو كمال وخير من حيث هو كذلك . وعبر الشارع عن هذه الحالة 
بالحلاوة » لأنها أظهر اللذائذ المحسوسة . قال: وإنما جعل هذه الأمور 
عنواناً لكمال الإيمان , لأن المرء إذا تأمل أن المنعم بالذات هو الله 
تعالى » وأن لا مانح ولا مانع في الحقيقة سواه , وأنْ ما عداه وسائط . وأن 
الرسول هو الذي يبين له مراد ربه » اقتضى ذلك أن يتوجه بكليته نحوه ‏ 
فلا يُحبٌ إلا ما يُحبّ , ولا يحب من يحب إلا من أجله . وأن يتيقن أن 
جملة ما وعدوا وعد حق يقيناً ويخيل إليه الموعود كالواقع » فيحسب أن 
مجالس الذكر رياض الجنة . وأن العود إلى الكفر إلقاء فى النار» وشاهد 
الحديث من القرآن قوله تعالى : ظقُلُ إِنْ كان اباوكم وأبناوكم» إلى أن 
قال: «أحَبٌ إلَيكم مِنَ الله وَرَسُولِه» [التوبة: 14] ثم هدد على ذلك 
وتوعد بقوله : «فتريصوا» [التوبة: ]١4‏ ومحبة العبد لله تعالى تحصل 
بفعل طاعته » وترك مخالفته » وكذلك الرسول . وكل من المحبتين على 
فسن قرفن وندت + وهنا متلازتتان :لآ تحصّل إخداهما:دون 
الأخرى ٠‏ فالغرض فيهما هو المحبة التي تبعث على امتثال الأوامرى 
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واجتناب المعاصي . والرضى بما قدره الله تعالى » فمن وَقَمّ في معصية 
من فعل محرم أو ترك واجب فلتقصيره في المحبتين » حيث قَدَّمٌ هوى 
نفسه . والتقصير يكون مع الاسترسال في المباحات , والاستكثار منها , 
فيورث الغفلة المقتضية للتوسع في الرجاء » فيقدم على المعصية . أو 
تستمر الغفلة فيقع . وهذا الثاني يسرع إلى الإقلاع مع الندم » وإلى 
الثاني يشير حديث: «لا يري الزاني حين 5 وهو مؤمن» والندب أن 
يواظب على النوافل » ويتجنب الوقوع في الشبهات . والمتصف بذلك 
نادر» ويزاد في محبة الرسول عليه الصلاة والسلام أن لا يَتَلقَى شيئاً من 
المأمورات والمنهيات إلا من مشكاته . ولا يَسَلْك إلا طريقه » ويرضى 
بما شرعه . حتى لا يَجدَ في نفسه حرجاً مما قضاه » ويتخلق بأخلاقه 
في الجود والإيثار والحلم والتواضع وغيرهما » فمن جاهد نفسه على ذلك 
وجد حلاوة الإيمان » وتتفاوت مراتب المؤمنين بحسب ذلك . 


وقوله : «مما سواهما» إنما قال: مما , ولم يقل : ممن لِيَعُمُ من يعقل 
ومن لا يعقل ٠.‏ وفيه دليل على أن لا بأس بهذه التثنية » وأما قوله للذي 
خطب حيث قال: ومن يعصهما فقد غوى: «بئس الخطيب أنت» فليس 
من هذا لأن المراد في الخطب الإيضاح . وأما هنا فالمراد الإيجاز في 
اللفظ لِيُحْفْظْ . ويَدلُ عليه ما في سنن أبي داود من أن النبي كك قال في 
موضع آخر: «ومن يعصهما فلا يَضْرٌ إلا نفسه» واعترض هذا الجواب بأن 
هذا الحديث إنما ورد في خطبة النكاح ؛ وأجيب بأن المقصود في خطبة 
النكاح أيضاً الإيجاز, » فلا نقض . ومن محاسن الأجوبة في الجمع بين 
حديث. الباب وقصة الخطيب أن تثنية الضمير هنا للإيماء إلى أن المعتبر 

هو المجموع المركب من المحبتين ؛ لا كل واحدة منهما . فإنها وحدها 
لاغية إذا لم ترتبط بالأخرى . فمن يدعي حب الله مثلا ولا يُحبٌ رسوله 
لا ينفعه ذلك ٠‏ ويشير إليه قوله تعالى : «قل إن كتدم تحبُون الله فَاتبعُوني 
يُحبْيِكُم الهم [ال عمران: "١‏ فأوقع متابعة مكتنفة بين قطري محبة 
العباد ومحبة الله تعالى للعباد » وأما أمر الخطيب بالإفراد فلأن كل واحد 
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من العصيانين مستقل باستلزام الغواية إذ العطفٌ في تقدير التكريرء 
والأصل استقلال كل من المعطوفين في الحكم . ويشير إليه قوله تعالى : 
«أطيعوا الله وأطيعوا ارول وأولي الأمر منكم» [النساء: 54] فأعاد 
أطيعوا في الرسول ولم يُعده في أولي الأمرء لأنهم لا استقلال لهم في 
الطاعة » كاستقلال الرسول:» 


قلت: عندي في هذه العرقة لطن » لأن طاعة الرسول لا استقلال 
لها أيضا دون طاعة الله تعالى » اللهم إلا أن يقال: إن طاعته طاعة لله 
تعالى ٠‏ لقوله تعالى : لمَنْ يُطع الرسّول فقد أطاعَ الله» [النساء: ]46٠١‏ 
ولا كذلك طاعة أولي الأمرء فقد لا تكون طاعة للرسول عليه الصلاة 
والسلام » لعدم عصمتهم . ولكن على هذا أيضا لا توجد مستقلة , 
فتأمل » ومن الأجوبة أيضاً أن الجمع من خصائصه عليه الصلاة والسلام » 
فيمتنع من غيره . لأن غيره إذا اجَمَّع أوهم التسوية » بخلافه هو عليه 
الصلاة والسلام » فإن مُنصبه لا يتطرق إليه إيهام ذلك . ومنها أجوبة 
أخرى. 

قوله : «وأن يحب المَرْء لا يحب إلا لله» حقيقة الحب في الله أن لا يزيد 
بالبر » ولا ينقّص بالجفاء , كما قاله يحبى بن مُعاذ. 


وقوله : «وأن يكره أن يعودٌ فى فى الكفر» زاد أبو نُعيم في «المستخرج» 
بعد : «إدْ اَذَه الله منه» وكذا هو في طريق أخرى للمصنف , والإنقاذ أعم 

من أن يكون بالعصمة منه ابتداء بأن يولد على الإسلام ويستمرء أو 
بالإإخراج من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان » كما وقع للصحابة » وعلى 
الأول يحمل قوله : : «يعود» على معنى الصيرورة كما في قوله تعالى : «أو 
لَتَعُودُنُ في ملْتنا [الأعراف: 88] بخلاف الثاني » فإن العود فيه على 
ظاهره » وإنما عَدَّى العود بفي ولم يُعَذَّهِ بإلى لأنه ضمنه معنى الاستقرار ‏ 
فكأنه قال: يستقر فيه » على حد قوله تعالى : هوَمًا يكون لَنَا أَنْ نَعُود فيهاه 
[الاعراف: 44]. 
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. وأخرجه في «الأدب المفرد» من هذا الوجه بلفظ : «وحتى أن يقذف. 
في النار أحبٌ إليه من أن يرجع في الكفر بعدّ إذ أنقذه الله منه» وهي أبلغ 
نار الدنيا أولى من الكفر الذي أنقذه. الله بالخروج منه من نار الأخرى . 
مستمر 2 منقطع بالموت . وحْرٌ نار الدنيا جزء من مئة جزء من نار الآخرة 
كما في الحديث الصحيح . وصرح النسائي والإسماعيلي في روايتيهما 
لهذا الحديث بسماع قتادة له من أنس . فانتفت تهمة تدليسه » واستدل 
به على فضل من أكره على الكفر » فترك البّة إلى أن قُتل . 

قال الشيخ ممحي الدين : هذا حديث عظيم » أصل من أصول الدين . 

قال في «الفتح» فيه إشارة إلى التَحَلّي بالفضائل . والتخلي عن 
الرذائل 3 فالأول من الأول 5 والأخير من الثاني 3 وفي الثاني حث على 
التحابب فى الله . 


رجاله خمسة : 

الأول: محمد بن المُتْنَى بلفظ المفعول من التثنية بالمثلثة ابن عُبيد 
ابن قيس بن دينار أبو موسى البَصْريَ الحافظ المعروف بالزّمن. 

قال الخطيب: كان ثقة ثبتاً احتج سائر الأئمة بحذيثه . وقال محمد بن 
يُحبى : حجة . وقال أبوحاتم : صالح الحديث . صدوق. وقال النسائي 
لا بأس به . وقال ابن مُعين: ثقة . وقال أبو سعيد الهرويّ سالك الأعن 
عنه » فقال: حجة . وقال صالح بن محمد: صدوق اللهجة . » وكان في 
عقله شيء . وكنت أقدمه على بندار. وقال أبوعَروبة : ما رأيت بالبصرة 
أثبت من أبي موسى ويَحبى بن حكيم . وقال أبو الحسن السّمناني : كان 
أهل البصرة يقدمون أبا موسى على بندار » والغرباء يقدمون يُنداراً. وقال 
ابن خراش: حدثنا محمد بن المثنى وكان من الأثبات. وذكره ابن حبان 
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في «الثقات» وقال: كان صاحب كتاب . لا يقرأ إلا من كتابه. وقال 
الذارقطني : : كان أحد الأثبات 3 ا 0 بندارء قال ا د 
أحدهمافي الآخر. 0 0 مإ تلاق , وقال مل : ثقة 
70 
حديث واثنين وسبعين حديثا . 
روى عن : عبدالله بن إدريس . وأبى ي مُعاوية ٠‏ ويزيد بن رُدَيْع » 


ومعتمز ع وحَفْص بن غياث » وَحَمّاد بن سَهْل » ٠‏ والقطان , وعُندَر مرَيْح 
ابن غبادة , ومعاذ بن معاذ . ومعاذ بن هشام » وعبد الوهاب لشفي 3 


وسلق: 

وروى عنه : الجماعة » وروى النسائي أيضا عن زكريا السجزيّ , 
عنه . وأبو زرعة » وأبو حاتم , والذّهليّ , وبق بن مُحلد » وأبو يَعلَى ‏ 
وجعفر الفريابي 2 وأبو عروبة » والحسين , بن إسماعيل المحامليّ ‏ 
وغيرهم . 

ولد سنة سبع وستين ومئة » ومات سنة اثنتين وخمسين ومئتين في ذي 
القعدة. 

لعزي في نسبه نسبة إلى عَنْزَة بالتحريك , بن أسد بن ربيعة بن نزار 
ابن معد بن عدنان أبوحي من ربيجة » وقيل: ابن عمزو بن عوف بن عدي 
سو ري 1 مر 

وفي لاد لي 6 مسري 
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جده مسلم . ويقال: كنية مهران القرشي مولاهم أبو جعفر. 

الثاني : عبدالوهاب بن عبدالمجيد , بن الصّلْت بن أبي تُمبيد بن 
الحكم بن أبي العاص التْقَفي أبو محمد البَصَريّ . قال وهب: لما مات 
عبد المجيد 0 الزمرا هذا الفتى 0 . وعده 000 
ا السامي رقال عشلا 0 فقلت: ما 
حال وُهَيْب في أيوب؟ فقال : ثقة ,» قلت: هو أحب إليك أو عبدالوهاب؟ 
قال: ثقة وئقة. وقال الترمذي : “سيعت ننه يقرل: ما رأيت مثل هؤلاء 
الأربعة : ا والليث » وعبد الوهاب الثقفيّ . وعباد بن عبّاد . وقال 
ابن المديني : ليس في الدنيا كتاب عن يحبى بن سعيد الأنصاري أ أصح 
من كتتاب عبدالوهاب . وكل كتاب عن يحبى فهو عليه كَل 0 
سعد : كان بقَة وفيه ضعف . وقال ابر ن معين : : اختلط بآخره» وقال عقبة 
مُكْرَم : اختلط قبل موته بثلاث سنين أو أربع . وقال العمجليّ : بصري ثقة 3 
وقال عمرو بن علي : اختلط حتى كان لا يعقل . وسمعته وهو مختلط . 
يقول: حدثنا محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان باختلاط شديد. 

روى عن: ميد الطويل . وأيوب السّختياني » وابن عَوْن . وخالد 
الحذّاء ٠‏ وداود مق أن هند ٠‏ وعوف الأعرابي ٠»‏ وابن جريج 2 وغيرهم . 

وروى عنه ' أحمد 2 والسّافعيّ 3 وعلي ؛ ويحيى » وإسحاق . وابنا 
أبي شَيْبة . وأبو حَيشمة » ويندار » ومُسدّد . وقتيبة بن سعيد . وإبراهيم بن 
محمد بن غرعرة » وسويد بن سعيد . والحسن بن عَرّفة » واخرون. 

ولد سنة عشر ومئة » ومات سنة أربع وتسعين ومئة. 

وليمس في الستة عبد الوهاب بن عبدالمجيد سواه . وفيهم عبد الوهاب 

والتقفق .في ,ستيه بالتسريك نس إلى تيف كاميز أبن قبيلة من 
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هوازن » واسمه قيس بن مُنبّه بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن 
حفصة بن قيس عَيُلان وقد يكون ثقيف اسماً للقبيلة » والأول أكثر ٠‏ قال 
سيبويه : أما قولهم : هذه نُقيف 2 فعلى إرادة الجماعة 4 وإنما قال ذلك 
لغلبة التذكير عليه . وهو مما لا يقال فيه من بني فلان » ومن استعماله في 
القبيلة : قول الشاعر: 


تؤمل أن تلاقي أم وهب محأفة إذا اجتمعت ثقيف 
ومرٌ قريبا أن عبدالوهاب من المختلطين . والاختلاط هو فساد العقل 
بأن لم تنتظم أقواله وأفعاله , وحكم روايته هو أن ما رواه المختلط في حال 
اختلاطه . أو اشجّبه فلم يُدْرّ أحدّث بالحديث قبل اختلاطه أو بعده يكون 
مردوداً إذا كان مما اعتمد فيه على حفظه بخلاف ما اعتمد فيه على 
كتابه . وما حدث به قبل اختلاطه . وإن حدث به ثانياً بعد اختلاطه فلا 
كر عردو +«وتتميرز للش الرارق يع لوزي قد يون يمع كد قله فق :] 
أو بعده ذ فقط . أو فيهما مع التمييز كما هومبين في المُطولات ونظم العراقيٌ 
المختلطين بقوله : 
وفي الثقات 07 عي اختلظ: “قينا ردقه أو أَبهمَ . سقط 
نحو عطاء وهو أبن السائب وكالجتريري سعيك 0 
0 أبي عَرُوبة 3 نَم الرّقَاشِيّ أبيٍ قلابة 
خصين السلض الكوفي سل 0 والتُقَفيّ 
كذا ابن مام لصَنعًا إذ عمي والرأيٌ فنمتا (عيكيوا .ولسوا 
وابنُ عييلة مع المُشعودي وآخراً حَكوْهُ في اللوحسه 
ابسن خَرَيْمَةَ مَعْ الغطريفي مع القطيعي أَحْمَدَ المغروفٍ 
والمراد بقوله: الثقفي عبدالوهاب هذا . والرأي المراذ به ربيعة 
التاق" والتوامن الهراة مم د معد عرلى 1 اا 


عَنْرّة ٠‏ ويقال: مولى جهينة . 


ب 656 


قال علي بن المديني : له نحو ثمان مئة حديث . وأما ابن غليّة , 
فكان يقول: حديثه ألفا حديث. فما أقل ما ذهب على منها. وقال 
ميمونء عن الحسن وقد رأى أيوت: : هذا سيد الفتيان » وفي رواية عنه : 
سيد شباب أهل البصرة . وقال شعبة: حدئنا أيوب . وكان والله سيد 
الفقهاء . وسأله يوماً عن حديث فقال له: أشك فيه . قال: 5650 
إلي من يقين غيرك . وقال حماد بن زَيِد: أيوب أفضل مِنْ جالسته ٠»‏ وأشده 
اتباعاً للسنة . وقال ابن عُيينة: ما لقيت مثله في التابعين 000 
كان ثقة . ثبتاً » حجة . جامعاً . كثير العلم . عدلاً . وقال النسائي : ثقة 
ثبت . وقال هشام بن غروة : ما رأيت بالبصرة مثله . ا 
العلماء العاملين الخاشعين وقال أيضا: كتبت عنه لما رأيت من إجلاله 
للنبي يَليِْ » وقال أيضاً: كان من عُبّاد الناس وخيارهم . وقال ابن مَهْدي : 
أيوب حجة أهل البصرة . وقال الدّارَقطنيّ : أيوب من الحفاظ الأثبات » 
وقال نافع: ا شترى لي هذا الطَيلّسان خير مَشْرِقِيَ أيوب. وسئل ابن 
المديني : من أثبت أصحاب نافع؟ قال: أيوت وفضله + ونالك وإتقانة : 
وعبيد الله وحفظه. وقال أيضا: أيوب في ابن سيرين أثبت من خالد 
الحدّاء » وقال أبو حاتم : هو أحب إلي في كل شيىء من خالد الحذّاء . 
وهو ثقة لا يسأل عن مثله . وهو أكبر من سّليمان . وقيل لابن مُعين: أيوب 
و لاتيم أحب إليك أو عبيدالله؟ قال: كلاهما. ولم يُفُضل . وقال ابن 
خيثئمة عنه : ثقة » وهو أثبت من ابن عون . وقيل لأحمد : تقدم أيوب على 
مالك؟ فقال : نعم وقال صاعقة بعك علا ترك : أثبت الناس في نافع 
أوويت :© وعبيد الله » زاد غير صاعقة عنه: ومالك . وقال وَهب: قلت 
لمالك: ليس أحدٌ أحفظ عن نافع من أيوب . فتبسم . وقال يَحبى 
القطان: أصحاب نافع أيوب . وعُبيد الله . ومالك . وليس ابن جُريج 
بدونهم فيما سمع من نافع . 

ورأى أنس بن مالك ولم يَسْمع منه . وقيل: سمع منه ١‏ ولم يَصِحّ . 

وروى عن:عَمرو بن سلمة الجَرميّ . وميد بن هلال . وأبي 


ا 


قلابة , لامي ور معماء اويينة ا مويب العام وعكرية 
وعطاء . والأعرج . وعمرو بن دينار » وخفصة بنت سيرين » وغيرهم . 

وروى عنه: الأعمش من أقرانه 3 وقتادة وهو من شيوخه . 
والكمادات.والسفيانان "«وشعية ع وعيد الزارك :ومالك وسفيد و 
أبي غروبة » وابن عَليّة » وخلق كثير. ْ 


ولد سنة ست وستين ؛ ومات بالبصرة سنة إحدى وثلاثين ومئة . 


والسّحْتياني ‏ بفتح السين المهملة على الصحيح . وحكي كسرها . 
ححا مجم بباكنة .دم اد متتوخة أو كتيوه سق بيه هسه إلى عل 
السّحْتيان وبيعه . وهو لود الضأن . وقيل : : جلد الماعز إذا دُبغ » نسب 
إلى ذلك لعمله فيها وبيعها. وهو فارسي مُعرب . وفي الفارسية السَّحْتَ 
بفتح الأول يأتي لمعان . منها: الخشن . والصعب . والفرس يراعون 
المناسبة في تسمية الأشياء . فسَمُوا الجلد المدبوغ سَختيانا لصعوبة دبغ 
الجلد الرطب . فهو فارسي جذبته العرب إلى طرف الاستعمال بينهم , 
وإليه يُنسب أبو إسحاق عمران بن موسى السّحْتياني محدث جُرجان ثقة , 
روى عن أبي الربيع الزمراني ٠‏ ويُنسب إليه أيضاً أحمد بن عبدالله 
السّختياني روق عن السري :ين يستئن ٠‏ وروى عنه أبو طاهر. 

وليس في الستة أيوب بن أبي تميمة سواه . وأما أيوب فكثير. 

الرابع : أبو قلابة ‏ بكسر القاف ‏ عبدالله بن زَيْد بن عمروء ويقال: 
ابن عامر بن نابل بن مالك بن عبيد بن عَلقمة بن سعد الجَرميّ البَصَريّ 
أحد الأعلام . 


ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من أهل البصرة . وكان ثقة كثير 
الحديث . وكان ديوانه بالشام . وقال عَلِيَ بن أبي حملة: قلنا لمسلم بن 
يسار: لو كان بالعراق أفضل منك لجاءنا الله به » قال: كيف لو رأيتم أبا 
قلابة؟ وقال مسلم أيضا: لو كان أبو قلابة من العجم لكان موبذ موبذان ‏ 


0ن 5 


يعني : قاضي القضاة. وقال ابن سيرين : ذلك أخي حمًا . وقال ابن عَوْن 
ذكر أيوب لمحمد حديثاً عن أبي قلابة » فقال: أبوقلابة إن شاء الله ثقة , 
رجل صالح . ولكن عَمَن ذكره أبو قلابة؟ وقال أيوب : كان والله من الفقهاء 
ذوي الألباب . ما أدركت بهذا المصر رجلا كان أعلم بالقضاء من أبي 
قلابة » ما أدري ما محمد؟ وقال العجليّ : بصري تابعي ثقة » وكان يَحَمل 
على علي ولم يُرزوعنه شيئاً. وقال مر بن عبدالعزيز: لن تزالوا بخيريا أهل 
الشام ما دام فيكم هذا. وقال ابن خراش : ثقة. وقال القابسي فيما حكاه 
عنه ابن التين شارح «البخاري» في الكلام على القسامة بعد أن نقل قصة 
أبي قلابة مع عمر بن عبدالعزيز: العجب من عمر بن عبدالعزيز على 
مكانه في العلم كيف لم يعارض أبا قلابة في قوله. وليس أبو قلابة من 
فقهاء التابعين وهو عند الناس معدود فى البله. وقال ابن مُعين: أرادوه 
للقضاء فهرب إلى الشام . فمات 00 

روى عن : تابنك ابن الشيكاله الأنصاري » وسَمْرة بن جندب ء وأبي 
زيد بن عمرو بن أخطب. وعمرو بن سَّلمة الجَرميَ » وأنس بن مالك . 
وابن عباس . وابن عُمر . وقيل : مح حي وخر ار ٠‏ 
وغيرهم »؛ وروى أيضا عن التابعين كاب المهلت الجرميّ عمه 2 وزَهدّم 
بن نه رن رعدانه لوه يوسم فاده 

وروى عنه: أيوب . وخالد الحذّاء » وأبو رجاء سلمان مولى أبي 
قلابة » ويحيى بن أبي كثير . وأشعث بن عبدالرحمن الجَرمي . وعاصم 
الأحول . وغيرهم . 


وفي الستة عبدالله بن زيد سواه خمسة . وليس فيهم من يكنى بأبي 
قلابة . 


والجرمي في نسبه ‏ بفتح الجيم ‏ نسبة إلى جرم أبو بطن من طيء . 


-67568- 


وهو تعلبة بن عمرو بن الغوث بن جلهمة وهو طيء . مساكنهم صعيد 
مصر , ومنهم بقية في نواحي غزة » ومنهم حيان بن ثعلبة » وإليه ينسب 
أبو عبدالله محمد بن مالك النحوي المصري . وعَمرو بن سلمة الجَرمي 
له صحبة . وأبو عمر صالح بن إسحاق الجَرّمي لغوي مشهور أخذ عن 
الأخفش + وابي عبيدة » وأني ذَّء. والاصمعي ٠‏ وني مُضاعة جرم بن 
يان ابن حُلوان بن عمران بن الحافي بن قضاعة منهم شهاب بن المجُنون 
صحابي . وأخوه عامر مدرج الريح شاعر . وهوذة بن عمرء وله وفادة . 
وفي بجيلة جرم بن علقمة بن عَبقر » وفي عاملة جَوْم بن شعل بن معاوية . 

الخامس: أنس بن مالك . وقد مر في السادس من هذا الكتاب. 

لطائف إسناده: منها أن فيه التحديث والعنعنة . ورواته كلهم 
بَصريون . وهم أئمة أجلاء . أخرجه البُخاريَ هنا . وفي هذا الكتاب بعد 
لقا ابزا تمل ظريق شعية + وفي الأديد : ومسل عن محل بن لشت 
وأخرجه الترمذي والنسائي . 


٠‏ بالب# علاي ليان صب'ل ضار 


وبابٌ بالتنوين . وسقط عند الأصيلي . فتجر حينشذ علامة 
بالإضافة .» ولما ذكر فى الحديث السابق أقال افعه لذ عفني 
سر إندق ادعب لاطا كذالك ٠»‏ لاد عله من دين دن عي ددا 
الوصف وهو النصرة إنما هو لله تعالى . فهم وإن دخلوا في عموم قوله : ولا 
يحبه إلا لله» لكن في التنصيص بالتخصيص دليل العناية . وقال ابن 
الحم غلافة القن لا بض أنها ورد اغدلة فى سقرفية فزن تقد زه 
الترجمة 020 أن الأعمال داخلة في و الإيمان . وجوابه أن 
المستفاد منها كون مجرد التصديق بالقلب لا يكفي حتى تنصب عليه علامة 
من الأعمال الظاهرة التي هي مؤازرة الأنصار وموادتهم . 


”7ه 


٠‏ الحديث العاشر 


1 حدّئنا أبو الوليد قالَ: حدَّثنا شعي قال : : أخبَرني عبدَلله بن عبدالله بن 
جبر قال : : سمعث أنْساً رضي الله عنه عَن النبيّ بك قال : «آيةُ الإيمان حُبٌّ 
الأنصَار وَأ التقَاق بُعْضٌ الأنصاره . 


[الحديث ١١‏ طرفه في: 37814”] 


قوله : «آية الإيمان» بالهمزة الممدودة والمثناة المفتوحة . أي : علامة 
الإيمان الكامل . 


وقوله: «حب الأنصار» وهم الأوس والخزرج » وهو جمع قلة على 
وزن أفعال. جمع نصيرء كشريف وأشراف . أو جمع ناصر كصاحب 
وأصحاب . واستشكل هذا الجمع بأنه لا يكون لما فوق العشرة .» وهم 
ألوف . وأجيب بأن القلة والكثرة إنما يعتبران في نكرات الجموع . وأما 
المعارف فلا فرق بينهما . وقد مر الكلام مستوفىٌ على الأنصار في 
الحديث الأول: «إنما الأعمال بالنيات) . 
وقوله : «واية النفاق بغض الأنصار» النفاق هو إظهار الإيمان وإيطان 
الكفر , وظاهر اللفظ أن بغضهم نفاق » وإن صَدَّق وأقر , لكنه غير مراد , 
فيحمل على تقييد البغض بالجهة ؛ فمن أبغضهم من جهة هذه الصفة , 
وهي كونهم نضّروا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم . انر ولك في 
تصديقه . فيصِحٌ أنه منافق , ؛ لأنه لا يجتمع مع التصديق . ويقرب هذا 
الحمل زيادة أب نعيم في «المستخرج» من حديث البراء بن عازب : «من 
عي الأنصار فب فبحبي أحبهم » ومن أبغعض الأتمار فعضي أبغضهم) 
وأخرج مسلم من حديث أ بعك رقع :دلا د 0 الأنصار. رجل يؤمن 
بالله واليوم الآخر» ولأحمد: وى ب الأنصار إيمان .» وبغضهم نفاق» وإنما 
خصّوا بهذه المنقبة العظيمة . والمنحة الجسيمة . لما فازوا به من نصره 


يون 5 


عليه الصلاة والسلام . والسعي في إظهاره وإيوائه وأصحابه ومواساتهم 
بأنفسهم وأموالهم وقيامهم بحقهم حق القيام مع معاداتهم جميع من وجد 
من قبائل العرب والعجم . ٠‏ فمن ثم كان حبهم علامة الإيمان . وبغضهم 
علامة النفاق . مجازاة لهم على عملهم . وتنويهاً بعظيم فضلهم . وإن 
كان من شاركهم في ذلك مشاركاً لهم في الفضل المذكور ‏ وكلٌّ بقسطه . 

وقد ثبت في مسلم عن علي أن النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم قال له : 
دلا يُحِبّكَ إلا مؤمن .2 ولا يبُغضك إلا منافق) وهذا جار باطراد في أعيان 
الصحابة . لتحقق مشترك الإكرام لما لهم من حسن العناء في الدين . قال 
صاحب «المفهم) : «وأما الحروب الواقعة بينهم . فإن وقع من بعضهم 
بغض لبعض فذلك من غير هذه الجهة . بل للأمر الطارىء الذي اقتضى 
المخالفة ٠‏ ولذلك لم يحكم بعضهم على بعض بالنفاق . وإنما كان 
حالهم في ذلك حال المجتهدين في الأحكام . للمُصيب أجران . 
وللمخطىء أجر واحد . وإنما عدل عن لفظ الكفر إلى لفظ النفاق . لأن 
الكلام فيمن طاهتره الإإيمان وباطنه الكفر. » فميزهم عن ذوي الإيمان 
الحقيقي . ٠‏ فلم يقل وآية الكفر كذا . إذ هو ليس بكافر ظاهراً . وأما من 
يظهر الكفر فلا يخاطب بهذا الترهيب . لأنه مرتكب ما هو أشد من ذلك . 

رجاله أربعة : 


الأول: هشام بن عبدالملك الباهلي مولاهم أبو الوليد الطَيالِسِيّ 
البَصري الحافظ الإمام الحجة. 


قال أحمد بن خنبل : متقن » وهو اليوم شيخ الإسلام . وما قد عليه 
أحداً من المحدثين . 00 من عبدالرحمن بن مهدي بثلاث سنين . 
وقال ابن وارة: قلت لأحمد : أبو الوليد أحب إليك في شعبة أو أبوااتظي؟ 
فقال: إن كان أبو الوليد يكتب عند شعبة فأبو الوليد . قلت له: فإني سمعته 
يقول: بينا أنا نا أكتب عند شعبة إذ بَصَرَ بي . فقال: وتكتب؟ فوضعت 
الألواح . وقال أبو حاتم : كان إماما فقيهاً عاملاٌ ثقة حافظاً ما رأيت في يده 


 ةهالاآ‎ 


كتاباً قطأ ؛ وهو إمام حجة حافظ . وقال أبو زُرعة: أدرك أبو الوليد نصف 
الإسلام » وكان إماما في زمانه جليلاً عند الناس . وقال أحمد بن عبدالله : 
هوثقة في الحديث 5 يروي عن سبعين امرأة 5 وكانت إليه الرحلة بعد أبي 
داود الطيالسيّ . وقال ابن دارة : قال لي أبو نعيم : لولا أبو الوليد ما أشرت 
عليك أن تدخل البصرة . وقال أحمد بن سنان: حدثنا أبوالوليد أمير 
المحدثين . وقال ابن أبي حاتم : سبل أبي عن أبي الوليد وَحَجَاجٍ بن 
منهال . فقال: أبو الوليد عند الناس أكبر . كان يقال: سماعه من حَماد 
ابن سَلَْمة فيه شيء ء سمع منه باخره . وكان حماد ساء حفظه في آخر 
عمره. وقال ابن دارة: قال لي علي بن المديني : اكتب عن أبي الوليد 
الأصول. وقال اين دارة أيضا : حدثني أبو الوليد وما أرى أني أدركت مثله . 
وقال العجليٌ : بصري ثقة ثبت في الحديث . وكانت الرحلة إليه بعد أبي 
داود. وقال أبو حاتم 1 قاارابيت أصح من كتاب أ الوليد. وقال 
معاوية بن عبدالكريم الرمادي : أدركت الناس وهم يقولون: ما بالبصرة 
أعقل من أبي الوليد .» وبعده أو بكرت حلاف وقال ابن سَعد : كان ثقة 
ثبت في الحديث. وذكره ابن حبّان في «الثقات» وقال: كان من عقلاء 
الناس . وقال ابن قانع : ثقة مأمون ثبت . 

وفي «الزهرة»). روى عنه البخاري مئة وسبعة أحاديث . 

روى عن عكرمة بن عمار. وجرير بن حازم ٠‏ ومهدي بن مُيمون . 


شعن : وهَمَام . ومالك . والليث . وسماه بق سليية + وزهين يك 
معاوية . وجماعة. 


وروى عنهةه أبو داود 3 والبخاري ٠‏ وروق أبو داود أيضا 04 والباقون 
عله بواسطة إسحاق بن راهويه . وروى عنه أيضا هشام بن غبيد الله 
الرازي ٠‏ وأبو حاتم . وأبو زرعة » وابن دارة» ويعقوب بن شيبة » ويعقوب 
بن سفياك . وخلو كثير. 


تهت 


وفي الستة هشام بن عبدالملك بن عمران أبوتقي الحمصي . ما 
سنة إحدى وخمسين ومئتين . 


والطيالبي في نسبه نسبة إلى بيع الطيالسة . وهو جمع طَيْلسان 
بتثليث اللام » وأنكر بعضهم كسر اللام » وهو ضرب من الألبسة فارسي 
معرب . أصله تالسان بالمهملة والمعجمة . والهاء في الجمع للعجمة ‏ 
ويقال في الشتم : يا ابن الطيلسان . أي : إنك أعجمي . لأن العجم هم 
الذين يتطيلسون. 

والباهليّ في نسبه نسبة إلى باهلة . قبيلة من قيس عَيّلان » وهي 
في الأصل ا سم امرأة من هَمدان كانت تحت معن بن أعصر بن سعد بن 
قيس عيلان » فنسب ولده إليها وقولهم : باهلة بن أعصرء. إنما هو 
كقولهم: تميم بن مرء فالتذكير للحي » والتأنيث ث للقبيلة » سواء كان 
الاسم في الأصل لرجل أو امرأة. 

الثاني : عبدالله بن عبدالله بن جَبر - بالفتح ‏ وقيل: ابن جابر بن 
تيك الأنصاري المدني » وقيل: إنهما اثنان. 

قال ابن معين: ثقة. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه . فقال: 

. قلت له: عبدالله أحب إليك أم موسى الجَهْنيٌ؟ قال: عبدالله أحب 
لي . وقال لكاي نش 0 اين ام 3 الذارعطدي 
فده والراجح أنهيها اثنان . 

روى عن عبدالله بن عمر . وأنس . وجده لأمه عَتيك بن الحارث » 
وعن أبيه عبدالله بن جُبْر إن كان محفوظا. 

وروى علنه : مالك » وشعبة » ومسعر. وأبو العمَيس المسعودي » 
وعبد الله بن عيسى , بن اين الل وعررهي 

روى له: البخاري , ومسلم والترمذي . 


اسرورك 5 


وفي الستة عبدالله بن عبدالله سواه أحد عشر. 


والمدني في نسبه نسبة إلى مدينة الرسول كك » كما.يقال في النسبة 
إلى ربيعة: رَبَعيّ » وجّذيمة: جَذْميَ . قيل: أصلها من مَدَنْ بالمكان: 
أقام . فهي فعيلة . وقيل: من دنْت . أي: ملكت . فهي مفعلة. قال 
ابن بري: لو كانت الميم في مدينة زائدة لم يجز جمعها على مدن. 
وسئل أبو علي الفسَويٌ عن همزة مدائن . فقال: فيه قولان . من جعله 
فعيلة همزه » ومن جعله مفعلة لم يهمزه . ويقال في النسبة إليها: مديني 
أيضا على غير القياس . وقيل: إن الياء للذي أقام بها ولم يفارقها , 
وحذفها للذي تحول عنها . وكان فيها . وقد تقع هذه النسبة إلى غيرها 
من المدن . وقال الرُشاطي : يقال في الرجل والثوب مَذَنِي وفي الطير 
ونحوه: مديني. وقال الجَوَهَريَ: إذا نسبت إلى مدينة الرسول عليه 
السلام » قلت: مَدَني » وإلى مدينة المنصورء وأصفهان . وغيرهما , 
قلت: مديني . وإلى مدائن كسرى . قلت: مدائني للفرق بين النسب . 


والمدينة ستة عشر بلدا يسمى كل واحد منها بذلك. 

والثالث والرابع : شعبة وأنس وقد مر شُعبة في الثالث وأنس في 

لطائف إسناده : منها أن هذا الإسناد من رباعيات البخاري . فوقع 
له عالياً 2 ووقع لمسلم ككمانا نازلا » وفيه التحديث والإخبار بصيغة 
الجمع . والإفراد » والسماع . وفيه راو وافق اسمه اسم أبيه » أخرجه 
البخاري هنا » ومسلم في فضائل الأنصار عن مسلم بن إبراهيم ٠‏ وغيره. 
وأخخرجه التسائ أيضا: 

عالينت 


كذا هوافي_رواية بلا ترجمة + وسقط من :زؤاية الآصيلي أصلا. 


4ه ب 


فحديثه عنده هو من جملة الترجمة التي قبله . وعلى إثباتها فهو متعلق 
بها ايفن +«الآن الباف إذا .لم تدك اله:ترجمة خاصة يكون بمتزلة اهيل 
مما قبله . مع تعلقه به كصنيع مصنفي الفقهاء . ووجه التعلق أنه لما 
ذكر الأنصار في الحديث الأول أشار في هذا إلى ابتداء السبب في تلقيبهم 
بالأنصار . لأن أول ذلك كان ليلة العقبة . لما توافقوا مع النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم عند عقبة منى في الموسم . وبايعوه على إعلاء توحيد 
الله تعالى وشريعته . فسماهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الأنصار 
لذلك . وقد كانوا قبل ذلك يُسَمَوْن بني قَيْلة - بقاف مفتوحة وياء ساكنة 
- وهي الأم التي تجمع القبيلتين » ثم إن في متن الحديث المذكور ما 
يتعلق بمباحث الإيمان من وجهين آخرين . أحدهما: أن اجتناب المناهي 
من الإيمان. كامتثال الأوامر. وثانيهما: أنه تضمن الرد على من يقول: 
إن مرتكب الكبيرة كافر أو مخلدٌ فى النار. كما يأتى تقريره إن شاء الله 
8 ْ 1 
الحديث الحادي عشر 


- حدٌ حدّثنا أبُو اليّمان قال : أخبرنا شعيْبٌ عن الرَهْرِي قال: أخبرني أبو 
دريس عائدٌ الله ابن عبد الله أن عُبَادةَ بن الصامت رضي الله عَنُْ وكانْ 
شهد بذراً : وهو أَحَدُ النقباء ليل العقبَة. - أن رسول الله كي قال وحَوْلهُ 
عصابة مِنْ أصحابه : ابَايُوني على أن لا تشركوا بالله شيّئا , ولا تَسُرقوا , 
ولا نَرْنُوا . ولا تقمُلُوا أولادَكم ٠‏ ولا تأتوا ببهتانٍ تفتر ونه بِينَ أيُدِيكمْ 
وأزجلكم ١‏ ولا تَمْصُوا في مَعْرُوف . فَمَنْ وفى منككُم فأخره على الله . 
ومَنْ أصَابٍ مِنْ ذلك شيئا فُوقب في الدّنيافهُوَ كفارّة له , ومن أصَابَ 
مِنْ ذلك شتا ثم سََرْهُ الله فهو إلى الله : إِنْ شَاء عَمَا عنهُ وِنْ شآء عاقب . 
فَبَايَعَناه على ذلك . 


[الحديث 18 - أطرافه في: 8947" . #وم" 2 2379994 14كل؛/ 4ملاك أاحمكء 


الات ل ممحلا ووللا. لان افولا 


66 ل 


قوله : «وكان شهد بدرأ» يعني حضر الوقعة الكائنة بالمكان المعروف 
ببدرء وهي أول وقعة قاتل فيها فيها النبي كه المشركين »ا وتأتي في 
المغازي » يحتمل أن يكون قائل ذلك أبوإدريس , فيكون متصلا ‏ إذا 
خمل على أنه سمع ذلك من عُبادة, أو الزُهري فيكون تطعا , 


وكذا قوله : «وهو أحد النقباء» عت نقيب 2 وهو الناظر على القوم 
وضمينهم وعريفهم . وكانوا اثني عشر رجللا. 


وقوله : «ليلة العقبة» أي : بمنى » والعقبة الموضع المرتفع العالي من 
الجبل . والواو فى قوله : «وهوه . وقوله : «وكان» هي الواو الداخلة على 
االجملة الموضوف بها لتاكد لضوق العتفة بالتوصوف + وإفاقة أن اتصداقة 
بها أمر ثابت . ولا ريب أن كون شهود مُبادة بدراً وكونه من النقباء صفتان 
من صفاته . ولا يجوز أن تكون الواو للحال ولا للعطف كما في قوله 
تعالى : ظوَمًا أَهْلكنا من قَرية إلا ولّها كتابٌ معلوم» [الحجر: 4] فإنها 
جملة واقعة صفة لقرية . والقياس أنه لا يتوسط الواو بينهما . كما في قوله 
تعالى : «ومًا أهلكنا من قرية إلآ لَهَا مُنذرون» [الشعراء:8١7]‏ وإنما 
توسطت الواو لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف . كما يقال في الحال: 
جاءني زيد عليه ثوب . وجاءني وعليه ثوب » قاله الزْمَحْشَري » وتعقبه ابن 
مالك بأن ما قاله من توسط الواو بين الصفة والموصوف فاسدٌ » لم يقله أحد 
ون التساف بزانها عللة يدا فار سكا .+ لأن الوا مدل على الجمع بين 
ما قبلها وما بعدهاء ولك مستلزم لتغايرهما » وهو ضد لما يراد من 
التأكيد » فلا يَصِحْ أن يقال للعاطف مؤكد , وأيضا لو صلحت الواو لتأكيد 
لصوق الصفة بالموصوف لكان أولى المواضع بها موضحًا لا يصلّح 
للحال » نحو: إن رجلا رأيّهُ سديدٌ لسعيدٌ » فرأيه سديد جملة نعت بها . 
ولا يصحٌ اقشرانها بالواو لعدم صلاحيتها للحال » بخلاف . ولها كتاب 
معلوم فإنها جملة يصلّح في موضعها الحال . لأنها بعد نفي » وأجيب عن 
الْمَحْشْرِيّ بأن المراد من الالتصاق عنده ليس الالتصاق اللفظي بل المراد 
عنده الالتصاق المعنوي , والواو تؤكد الثاني دون الأول. 


د كام 


وقوله : «إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال» محكية لقال 
ساقطة بعد قوله : «إن عبادة بن الصامت» , والساقطة هي خبر إن » لأن 
قوله : «وكان» وما بعدها معترض بين إن وخبرها الساقط من أصل الرواية 
هنا . ولعلها سقطت من ناسخ بعده . واستمر بدليل ثبوتها عند المصنف 
في باب من شهد بدراً . والتقدير: أن عُبادة بن الصامت قال: إن رسول 
الله. . الخ وقد جرت عادة كثير من أهل الحديث بحذف قال خطأ لكن 
حيث يتكرر في مثل : قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
» ولا بد عندهم مع ذلك من النطق بها . ولأحمد عن أبي اليمان بهذا 
الإسناد : أن عبادة حدثه . 

وقوله : «وحوله عصابة من أصحابه» حول الشيء ما أحاط به » وقد 
تقدم في حديث هرّقل ما فيه من اللغات . وهو ظرف خبر مقدم لعصابة . 
ومن أصحابه صفة لعصابة .» والعصابة بكسر العين الجماعة من العشرة 
إلى الأربعين » ولا واحدّ له من لفظه . وقد جمعت على عصائب 
وعَصَب . وأشار بهذا إلى المبالغة في ضبط الحديث . وأنه عن تحقيق 
وإتقان. 

وقوله : «بايعوني» زاد في باب وفود الأنصار: «تعالُوا بايعغوني» والمبايعة 
على الإسلام عبارة عن المعاقدة والمعاهدة عليه » متميك بذللق اتكلبيهاً 
بالمعاوضة المالية » كأن كل واحد منهما يبيع ما عنده من صاحبه » فمن 
طرف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعد الثواب . ومن طرفهم التزام 
الطاعة » نحو قوله تعالى : إن لله اشَْرَى مِنَ المُؤْمنين أنفُسَهم وأموالهُم 
أن لَهُمُ الجئة4 [التوبة : ]١1١‏ وقد تعرف بأنها عقد الإمام العهد بما يأمر 
الناس به . 

وقوله : «على أن لا تشركوا بالله شيئاء أي على ترك الإشراك . وهو 
عام لأنه نكرة في سياق النهي . وهو كالنفي . وقدّمه على ما بعده لأنه 
الأصل . 


ور 5 


زقوله:: نوولة تنقواة فيه سدق التفعول يدل على العموه:. 

وقوله : «ولا تقثّلوا أولاتكم» خصهم بالذكر لأنهم كانوا في الغالب 
يقتلونهم خشية الإملاق » ل لال ساسم فالعناية بالنهي عنه 
آكد وأكثر » وقد كان شائعاً فيهم . وهو وأد البناث » وقتل البنين خشية 
الإملاق » أو خصهم بالذكر لأنهم بصدد أن لا يدفعوا عن أنفسهم . 

وقوله : «ولا تأتوا» بحذف النون . ولغير الأربعة «ولا تأتون». 


وقوله : «ببهتان» هو بضم .الباء 3 وهو الكذب الذي يبت سامعه أي 
يدهشه لفظاعته . كالرمي بالزنى مثلا 


وقوله : «تفترونه» من الافتراء » أي : الاختلاق. 


وقوله : «بين أيديكم وأرجلكم» أي من قبل أنفسكم 2 ذكنى باليد 
والرجل عن الذات . لأن معظم الأفعال بهما . إذ كانت هي العوامل 
والحوامل للمباشرة والسعي . وكذا يسمون الصنائع الأيادي » وقد يعاقب 
الرجل بجناية قولية » فيقال له: هذا بما كسبت يداك . والمعنى حينئذ 
لا تأتوا ببهتان من قبل أنفسكم . وقيل: المراد بما بين الأيدي والأرجل 
القلب لأنه عر الدى 7 يترجم اللسان عنه » فلذلك نسب إليه الافتراء » كأن 
المعنى : لا ترموا أحداً بكذب تزورونه في أنفسكم , ٠‏ ثم تبهتون صاحبه 
بألسنتكم » أو المراد: لا تَبْهتوا الناس كفاحا » وبعضكم يشاهد بعضاً . 
كما يقال: قلت كذا بين يدي فلان » وعلى هذا فذكر الأرجل إنما هو 
تأكيد » ويُحتمل أن يكون قوله: «بين أيديكم» أي في الحال . وقوله: 
«وأرجلكم» 5 المشقيل + لآن السعي من أفعال الأرجل . وقيل: أصل 
هذا كان فى بيعة النساء » وكنى بذلك عن نسبة المرأة الولد الذي تزني 
يأل تلط الى اويا » ثم لما استعمل هذا اللفظ في بيعة الرجال 
احتيج إلى حمله على غير ما ورد فيه أولا. 


وقوله : «ولا تعصوا» في رواية الإإسماعيلي في وفود الأنصار: «ولا 


اكيرون - 


تعصوني » وهو موافق للآية . 

وقوله : «في معروف» المعروف هو ما عرف من الشارع حسنه نهياً 
وأمرأً » والتقييد بالمعروف مع أن الرسول لا يأمر إلا به للتنبيه على أنه لا 
ا ل اال د : فيد به تطييباً لخاطرهم , 
لأنه عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا به ٠‏ وقال النوويّ : يحتمل أن يكون 
لمعنى : ولا تعصوني ولا أَحَدَاً ولي الأمر عليكم في معروف . فيكون 
التقييد بالمعروف متعلقاً بشيء بعده . وحص ما ذكر من المناهي بالذكر 
دون غيره للاهتمام به » وإذا قيل : لم اقتصر على المنهيات ولم يذكر 
المأمورات؟ فالجواب أنه لم يُهملها . بل ذكرها على طريق الإجمال في 
قوله : «ولا تعصوا» إذ العصيانٌ مخالفة الأمر. والحكمة في التنصيص 
على كثير من المنهيات دون المأمورات أن الكف أيسر من إنشاء الفعل , 
ولأن اجتناب المفاسد مقدَّمُ على اجتلاب المصالح . والتخلّي عن الرذائل 
قبل التحلي بالفضائل. 


وقوله : «فمن وَفى منكم) بالتخفيف والتشديد وهما بمعنى »2 أي : 
ثبت علد , العهد. 


وقوله : «فأجره على الله» أي: فضلً ووعداً أطلق هذا على سبيل 
التفخيم , لأنه لما ذكر المبايعة المقتضية لوجود العوضين أثبت ذكر الأجر 
في موضع أحدهما وفي رواية الصنابجيّ في «الصحيحين» الإفصاح بتعيين 
العوض » فيقال: «بالجنة» وعبر هنا بلفظ على للمبالغة فى تحقيق وقوعه 
كالواجبات . ويتعين حمله على غير ظاهره للأدلة القائمة على أنه لا 
يجب على الله شيء ء وسيأتي في حديث معاذ تفسير حق العباد على 
الله إذا أطاعوه بأنه لا يُعذبهم ٠»‏ والمراد بالحق في الحديث المذكور: 
المتحقق الثابت الذي لا يجوز عليه الكذب . ولا الخلف فى الوعد . 
فإنه سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء بحكم الأمرء إذ لا أمر فوقه , 
ولا حكم للعقل . لأنه كاشف لا موجب . وسيأتي إن شاء الله تعالى 
تحقيق القول في هذا البحث. 
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وقوله : «ومن أصاب من ذلك شيئ» بنصب شيئًا مفعول أصاب الذي 
هو صلة من الموصول المتضمن معنى الشرط . 
وقوله : «فعغوقب» ا به » كما رواه أحمد . أي : بسببه. 

وقوله : «في الدنيا» أي : بأن أقيم عليه الحد. 

وقوله : «فهو» أي : العقاب المفهوم من عوقب. 

وقوله : «كفارة له» فلا يعاقب عليه في الآخرة . وفي رواية الأربعة 
حذف له , وعموم هذا الحديث مخصوص بقوله تعالى : هن الله لا يَغْفْرُ 
أنْ يُشْرَكَ به# [النساء : 54] فالمرتد إذا قتل على ارتداده لا يكون القتل 
كفارة له . وهذا بناء على أن قوله من ذلك شيئاً يتناول جميع ما ذكر. 
وهو ظاهر . وقيل : يحتمل أن يراد ما بعد الشرك » بقرينة أن المخاطب 
بذلك المسلمون . فلا يدخل حتى يحتاج إلى إخراجه ويؤيده رواية مسلم 
عن غبادة في هذا الحديث : «ومن نّْ أتى منكم حَدَّاه إذ القثل على؛ الشرله 
لا يُسمى حدًا » لكن يُعَكَرٌ على هذا أن الفاء في قوله : وقمق) الدرتت:ها 
بعدها على ما قبلها , وخطاب المسلمين بذلك لا يمنع التحذير من 
الإشراك . وماذكر في الحد عرفي حادث . فالصواب الأول . وكون المراد 
بالشرك الشرك الأصغر الذي هُو الرياء لا يَصِحّ لأن عرف الشارع إذا أطلق 
الخرك إنها بريد هنما يقابل الترسي :براه عقي الأعنارة بالعقونة في 
الدنيا » والرياء لا عقوبة فيه . فوضح أن المراد الشرك . وأنه مخصوص . 
وكون الحدود كفارة لأهلها هُو الذي ذهب إليه أكثر العلماء لهذا الحديث . 
ولما رواه الترمذي وصححه الحاكم عن علي بن أبي طالب من ذلك ٠‏ 
ففيه : «مَنْ أصات ذنبا فعوقب عليه في الدنيا » فالله أكرم من أن ع 
العقوبة على عبده في الآخرة» وهو عند الطبراني بإسناد حسن من حديث 
أبي تميمة الهجِيميّ . وله أيضا عن ابن عمسر مرفوعاً : وها موقن ول 
على ذنب إلا جعله الله كقارة لما أصاب من ذلك الذنب» ولأحمد من 
ديك د فين انك «من أصاب ذنباً أقيم عليه ذلك الذنب فهو كفارة 
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له؛ وذهب بعض العلماء إلى الوقف لحديث أبي شريرة: أن النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم قال: «لا أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا» أخرجه 
الحاكم في «المستدرك» والبزار من رواية مغ وهو صحيح على شرط 
الشيخين. وأخرجه أحمد عن عبدالرزاق عن مَعْمر . وقال الذّارقطنيّ : 
إن عبدالرزاق تفرد بوصله عن مُعمر 


ا وصله ادم بن أبي إياس عن معمر فهو صحيح . 
وعلى ذلك يجمع بينه وبين حديث الباب وما معه . بأن حديث أبي مُريرة 
ورد أولاً قبل أن يُعَلَمَهُ لله . ثم أعلمه . وما عورض به هذا الجمع من 
تأخر إسلام أبي هريرة وتقدم حديث الباب إذ كان ليلة العقبة الأولى , 
مردود بما حرره في «الفتح» من أن حديث 5 هزيرة سابق على حديث 
الباب . وأن المبايعة المذكورة لم تكن ليلة العقبة » وإنما هي بعد فتح 
مكة » واية الممتحنة كما هو مصرح به في الأحاديث , فقد أخرج البخاري 
في كتاب الحدود عن الزُهري في حديث عُبادة أن النبي صلى الله تعالى 

. عليه وسلم لما بايَعهم قرأ الآية كلها » وعنده في تفسير الممتحنة من هذا 
الوجه قال: قرأ النساء . ولمسلم عن الزهري قال: فتلا علينا آية النساء » 
قال: «أنْ لا يُشركن بالله شَيئاً4 [الممتحنة : ]١7‏ وللنسائي عن الزهري 
أن النبي يُكِِ قال: ألا تبايعوني على ما بايع عليه النساء . أن لا ة تشركوا 
بالله شيئاً الحديث . وللطبراني عن الزُهري بهذا السند أيضاً : «بايعنا رسول 
الله يَف على ما باع عليه النساء يوم فتح مكة» ولمسلم عن غبادة في هذا 
الحديث «أخذ علينا رسول الله يكلَةِ كما أخذ على النساء» فهذه أدلة ظاهرة 
في أن هذه البيعة إنما صدرت بعد نزول الآية . وبعد فتح مكة . وبعد 
صدؤرديعة: القنياء ٠»‏ وذلك بعد إسلام أبي هريرة بمذة . ويؤيد هذا ما 
رواه ابن أبي خيثمة في «تاريخه» عن أيوب . عن عمرو بن شعيب » عن 
أبيه » عن جده . قال : كال اوسرد 1ن صتلى ,انه عالق عليه بوسسام : 
بَايعُكُم على أن لا تشركوا بالله شيئا» فذكر نحو حديث عبادة » ورجاله 
الل الام وعدن كك بلجي 
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فهو كأيوب . عن نافع » عن ابن مر . وإذا كان عبدالله بن عَمرو الذي 
هو جد عَمرو بن شعيب أحد من حضر البيعة » وليس هو من الأنصار. 
ولا ممن حضر بيعتهم . وإنما كان إسلامه قرب إسلام أبي هُريرة » وضح 
تغاير البيعتين بيعة الأنصار ليلة العقبة » وهي قبل الهجرة إلى المدينة » 
وبيعة أخرى وقعت بعد فتح مكة . شهدّها عبدالله بن عمرو , وكان إسلامه 
بعد الهجرة بمدة طويلة . ومثل ذلك ما رواه الطبراني عن جرير » قال: 
«بايعنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على مثل ما بايْعَ عليه النساء» 
وكان إسلام جرير متأخرا عن إسلام أبي هُريرة على الصواب . وإنما 
حصل التباس من جهة أن عبادة بن الصامت حضر البيعتين معا . 'وكانت 
بيعة العقبة مما يَتَمَدَّحُ به » فكان يذكرها إذا حَدَث تنويها بسابقيّته . فلما. 
ذكر هذه البيعة التي صدرت على مثل بيعة النساء . عقب ذلك توهم من 
لم يقف على حقيقة الحال أن البيعة الأولى وقعت على ذلك . والحق 
أنها لم تقع على ذلك . ونْصٌّ ما وقعت عليه على ما رواه ابن إسحاق 
وغيره من أهل المغازي . أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال لمن 
حضر من الأنصار: «أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم 
وأبناءكم» فبايعوه على ذلك . وعلى أن يرحل إليهم هو وأصحابه . وفي 
كتاب الفتن عن غبادة بن الصامت أيضا . قال: «بايّعنا رسول الله يكن 
على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره» الحديث.وأصرح 
من ذلك في هذا المراد ما أخرجه أحمد والطبراني عن غبادة أنه جرت له 
قصة مع أبي هريرة عند معاوية بالشام . فقال: يا أبا هريرة إنك لم تكن 
معنا إذ بايعنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على السمع والطاعة 
في النشاط والكسل . وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وعلى 
أن نقول بالحق . ولا نخاف بالله لومة لائم . وعلى أن ننصر رسول الله 
كي إذا قدم علينا يثرب . فنمنعه مما نمنع منه أنفسنا وأزواجنا وأبناءنا ولنا 
الجنة . فهذه بيعة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم التي بايعناه 
عليها » فذكر بقية الحديث . وقد ذكرت في المقدمة عدد العقبات ‏ 
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وعدد أهلها . فبان من هذا أن الذي وقع في بيعة العقبة ليس هو الواقع 
في البيعة المذكورة في هذا الحديث . ونظير ما وقع في هذا الحديث ما 
أخرجه أحمد عن محمد بن إسحاق عن عُبادة بن الوليد بن مُبادة بن 
الصامت . عن أبيه الوليد. عن جده عبادة بن الصامت. قال: وكان أحد 
النقباء . قال: «بايعنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بيعة الحرب ء 
وكان عُبادة من الاثنى عشر الذين بايعوا في العقبة الأولى على بيعة النساء 
وعلى السمع والطاعة في عسرنا ويسرناء الحديث , فإنه ظاهر في اتحاد 
البيعتين » ولكن الحديث في «الصحيحين» كما يأتي في الأحكام لينين 
فيه هذه الزيادة » والصواب أن بيعة الحرب بعد بيعة العقبة » لأن الحرب 
إنما شرع بعد الهجرة » ويمكن تأويل رواية ابن إسحاق وردها إلى ما 
تقدم ‏ وو اتات رواج صل اكد يعات بج الم ود مرج 
بأنها كانت قبل أن يُفْرَض الحرب في رواية الصُنابحيّ عن غبادة عند 
أحمد ٠»‏ والثانية : بيعة الحرب ويأتي في الجهاد أنها كانت على عدم 
الفرار . والثالثة : بيعة النساء 5 التي وقعت على نظير بيعة النساء , 
والراجح أن التصريح بذلك وهم من بعض الرواة » ويعكر على ذلك 
التصريح في رواية ابن إسحاق عن الصنابحيٌ عن عبادة أن بيعة ليلة 
العقبة كانت على مثل بيعة النساء . واتفق وقوع ذلك قبل أن تنزل الآية , 
وإنما أضيفت إلى النساء لضبطها بالقران . ونظيره وما وقع في «الصحيحين») 
أيضا عن الصٌنابحي عن غبادة قال: إني من النقباء الذين بايعوا رسول 
الله يَثهِ . وقال: بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئاً الحديث . فظاهر هذا 
اتحاد البيعتين . ولكن المراد ما قررته أن قوله: إني من النقباء الذين 
بايعوا أي ليلة العقبة على الإيواء والنصر وما يتعلق بذلك ثم قال بايعناه 
إلى آخره أي فى وقت آخرء ويشير إلى هذا الإتيان 0 العاطفة فى 
قوله : زقان باسنا ْ 

وعليك برد ما أتى من الروايات موهماً أن هذه البيعة كانت ليلة العقبة 
إلى هذا التأويل الذي نهجت إليه فيرتفع الإشكال بذلك . ولا يبقى بين 
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حديثي أبي هُريرة وعبادة تعارض . ولا وجه بعد ذلك للتوقف في كون 
العتدود كمارة + هذا حاصل ما لخصه في «الفتح» قائلا: إنما أطلت في 
هذا الموضع لأني لم أر من أزال اللبس فيه على الوجه المرضي 

وقوله : «فعوقب به» أعم من أن تكون العقوبة حدّاً أو تعزيراً » وروي 
عن القاضي إسماعيل وغيره أن قتل القاتل إنما هو رادع لغيره » وأما في 
الآخرة فالطلب للمقتول قائم . لأنه لم يصل إليه حق » قال في «الفتح ): 
بل وصل إليه حق . وأي حق , فإن المقتول ظلما تكفر عنه ذنوبه بالقتل 
كما ورد في الخبر الذي صححه ابن حبان وغيره أن السيف مَحاءٌ للخظايا . 
وعن ابن مسعود قال: إذا جاء القتل محا كلّ شيء. رواه الطبراني » وله 

عن الحسن بن علي نحوه . وعن عائشة مرفوعاً: لا يمر القتل بذنب إلا 
محاه . قال: فلولا القتل ما كفرت ذنوبه » وأي حق يصل إليه أعظم من 
هذا » ولوكان حد القتل إنما شرع للردع فقط لم يشرع العفوعن القاتل . 

قلت: جميع ما استدل به لا دليل فيه إلا الجملة الأخيرة التي هي 
«ولو كان إلخ» . وأما تكفير ذنوب المقتول بقتله ظلماً فليس فيه وصول 
حق له من القاتل . إنما فيه أن الله يكفر عنه ذنوبه بما حصل له من 
الظلم » سواء عوقب القاتل أو لم يعاقب . وهل تدخل في العقوبة 
المذكورة المصائب الدنيوية من الآلام والأسقام فيه نظر. ويدل للمنع 
قوله الآتي : 

«ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله» فإن هذه المصائب لا تنافي 
الستر. لكن بَيُنت الأحاديث الكثيرة أن المصائب تكفر الذنوب . فيحتمل 
أن يراد أنها تكفر ما لا حد فيه » ويستفاد من الحديث أن إقامة الحد 
كفارة للذنب . ولو لم يتب المحدود . وهو قول الجمهور . وقيل: لا بد 
من التوبة » وهو قول المعتزلة . ووافقهم ابن حَزْم والبَغويّ من المفسرين 
وطائفة يسيرة ‏ واستدلوا باستثناء من تاب في قوله تعالى : «إلا الذينَ 
تابوا من قبل أن تقدروا عليهم» [المائدة: 4] واجيب بأن هذا في عقوبة 
الدنيا بدليل التقييد بالقدرة عليه . 
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وقوله : «ثم ستره الله» فيه حذف عليه . وفي رواية كريمة ذكرها , 
والحكمة في عطف الجملة المتضمنة للعقوبة على ما قبلها بالفاء 
والمتضمنة للستر بثم هي احتمال أن ذلك للتنفير عن مُواقعَة المعصية » 
فإن السامع إذا علم أن العقوبة مفاجأة لإصابة المعصية غير متراخية عنها , 
وأن الستر متراخ بعثه ذلك على اجتناب المعصية وتوقيها. 

وقوله : «فهو إلى الله» أي أمره مفوض إلى الله تعالى ٠.‏ وفي هذا رد 
على الخوارج الذي يكفرون بالذنوب . ورد على المعتزلة الذي يوجبون 
تعذيب الفاسق إذا مات بلا توبة » لأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
أخبر بأنه تحت المشيئة . ولم يقل : إنه لا بد أن يعذبه » وفيه إشارة إلى 
الكف عن الشهادة بالنار على أحد . أو بالجنة لأحد . إلا من ورد النص 
فيه بعينه . 

قال في «الفتح»: أما الشى الأول فواضح . وأما الثاني فالإشارة إليه 
إنما تستفاد من الحمل على غير ظاهر الحديث . وهو متعين. 

وقوله: «إن شاء عفا عنه .» وإن شاء عاقبه» هذا يتناول من تاب ومن 
لم يتباء وإز نه لم يتحتم دخوله النار. بل هو إلى مشيئة الله » وقال 
الجمهور: إن التوبة ترفع المؤاخذة . قم لا جاح من معز ال لأنه لا 
اطلاع له على قبول توبته ٠‏ وقيل بالتفرقة بين ما يجب فيه الحد وما لا 
يجب . واختلف فيمن أتى ما يوجب الحد . فقيل: يجوز أن يتوب سر 
ويكفيه ذلك . وقيل: الأفضل له أن يأتي الإمام ويعترف به . ويسأله أن 
يقيم عليه الحد , كما رقع لماعر والدايد» + ونصل يعن العلعاء بين 
أن يكون حملا بالفتجوق : تحب أن يجلك نويه .وال لة: 


رجاله خمسة : 


الأول: أبو اليمان 3 والثاني : شعي 3 وقد مرا في السابع من بدء 
الوحي . 
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والثالث: ابن شهاب . وقد مر أيضا فى الثالث منه . 


ابن عائذ بن عبدالله بن عتبة بن غيّلان أبو إدريس الخولاني العوذيّ 
والعيذي . 


قال مكحول: ما رأيت أعلم منه. وقال الزُهري : كان قاضي أهل 
الشام . وقاضيهم في خلافة عبدالملك. وقال سعيد بن عبدالعزيز: كان 
أبو إدريس عالم الشام من بعد أبي الدّرداء. وقال أبو رُرعة الدُمشقي : 
أحسن أهل الشام لقيا لأجلة أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وله توق ل بوإدريس . وقد قلت لدُحيم : من المقدم منهم؟ 
قال: أ ار فس .+ قال أبو زُرعة وأء بو ]فرسن ارون عن التابعية فخ حير 
5-0 فأما معاذ بن جَبّل فلم يَصِحّ له منه سماع . وإذا حدث أبو 
إدريس عن معاذ افدد :ذلك إلى يزيد بن عميرة ١‏ وروى مالك عن أبي 
حازم . عن أبي إدريس . قال: دخلت مسجد دمشق فإذا أنا بفتى براق 
الثنايا » فسألت عنه . فقالوا: معاذ . فلما كان من الغد هَجَرْت . فوجدته 
يصلي . فلما انصرف سلمت عليه . فقلت: والله إني لأحبك الحديث . 
وقال العجليّ : بصري تابعي دمشقي ثقة. وقال أبو حاتم والنسائي وابن 
سَعد : ثقة. وذكره الطبريّ في «طبقات الفقهاء» في نفر أهل فقه في الدين 
وعلم بالأحكام والحلال والحرام. وقال ابن حبّان في «الثقات»: ولاه 
عبدالملك القضاء بعد عزل بلال بن أبي الدّرداء » وكان من عباد أهل 
الشام وقراتهم ولم يسمع من معاذ . وقد سئل الوليد بن مسلم . وكان 
عالمأ بأيام أهل الشام ٠‏ هل لقي أبو إدريس معاذ بن حل اه نعم ء 
أدرك هعاذا وأبا غبيدة » وهو ابن عشر سئين » ولد يوم خنين. 


روى عن عمر بن الخطات: + وبي الدرداء . ومعاذ بن جبل ٠‏ وأبي 
ذرء وبلال. وخذيفة . وعبادة بن الصافت » والمغيرة » ومعاوية . ووائلة 


ابن الأسقع . وغيرهم . 
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وروى عنه: الزهري . وربيعة بن يزيد . والقاسم بن محمد. 
0ه وشهر بن حَوْشْب » وأبد حازم سلمة بن دينار» والوليد 


مات سنة ثمانين. 


وفي الستة عائذ الله سواه واحد أبو معاذ المجاشعي » روى له ابن 
ماجه . وقال البخاري : لا يصح حديثه » ووثقه ابن حبان . 


والخؤلاني في نسبه نسبة إلى خؤلان بن عمرو بن الحارث بن مُرة 
بن 5 ٠‏ ومنهم أبو مسلم الخولاني » واسمه عبدالرحمن بن مشكم ء 
وخولان في قبائل من العرب هذه . وخولان بن عمرو بن الحافي بن 
قضاعة ٠‏ وخولان بن سعد بن مذحج » وخولان حضور . وخولان ردع 
هو ابن قخطان. 


والعوذيٌّ في نسبه - بفتح المهملة وسكون الواو - نسبة إلى عَوْذْ » 
وهما اثنان: عوذ بن غالب بن قطيعة بن عبس . وَعُوْذْ بن سود , بن الحجر 
بن عمران بن عَمَرو بن مَرّيْقيا قبيلتان . من الأولى سعد بن سَهُم بن عَوْذ » 
وحبيب بن قرفة العوذي . ومن الثانية أبو عبد الله هَمَامِ بن يحيى بن دينار 
الأزديٌ العوذىٌ مولاهم . 

الخامس : عبادة -بضم العوه ب بخ الصامت نتن : قبن ين أصرم بن 
هر ابن تعلبة بن غنم بن سالم بن عَوْف بن عمرو بن عَوْف , بن الخررج 
الأنصاري السالميّ » يكنى أبا الوليد ء وأمه قرة العين بنت عُبادة بن نضلة 
ابن مالك بن العَجلان . وكان عبادة نقيباً ٠‏ وشهد العقبة الأولى والثانية 
والثالثة » واخى رسول الله بك بينه وبين أبي مَرْنَد الغَنَويّ . وشهد بدراً 
والمشاهد كلها. ْ 


قال ابن يونس: شهد فتح مصرء «وكان أمير ربع المدد. وفي 
«الصحيحين» عن الصنابحيٌ 2 عن عبادة قال: أنا من النقباء الذين بايعوا 
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رسول الله يق ليلة العقبة. الحديث. 


وهو أول من ولي قضاء فلسطين . ومن مناقبه ما قال ابن .. أى في 
«مغازيه» عن عبادة بن الصامت . قال: لما حارب بنو فينقاع بسيب ما 
أمرهم عبدالله بن أبي ؛ وكانوا حلفاء » فمشى عُبادة بن الصامت . وكان 
له من الحلف مثل الذي لعبد الله بن ابي . فخلعهم . وتبرأ إلى الله 
ورسوله من حلفهم . فنزلت: «إيا أيها الذينَ امنوا لا تتخذوا اليهود 
والنصارى. . 4 الخ. وذكر خليفة أن أبا عُبيدة ولاه إمرة حمص ١‏ ثم 
صرفه وولى عبدالله بن قَرْظ . 


وروى ابن سعد من طريق محمد بن كعب القرظيّ أنه ممن جمع 
القران في عهد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم . وزاد أن يزيد بن أبي 
سفيان كتب إلى مر قد احتاج أهل الشام إلى من يعلمهم القران » 
ويفقههم 3 فأرسل معاذا وعبادة وأبا الدرداء 3 فأقام عبادة بفلسطين . 

وروى مجاهد عن جنادة 2 قال : دخلت على عبادة 2 وكان قد تفقه 
فى دين الله . 

وعن يعلى بن شدّاد . قال: ذكر معاوية الفرار من الطاعون . فذكر 
قصة له مع عبادة » فقام معاوية عند المنبر بعد صلاة العصر. فقال: 
الحديث كما حدثنى غبادة » فاقتبسوا منه . فإنه أفقه منى . 


ولعبادة قصص متعددة مع معاوية , وإنكاره عليه أشياء » وفي بعضها 
رجوع معاوية له . وفي بعضها شكواه إلى عثمان منه تَدُلُ على قوته في 
دين الله » وقيامه بالأمر بالمعروف . وروى الأورّاعيٌ أن غبادة خالف معاوية 
في شيء أنكره عليه في الصرف , فأغلظ له معاوية في القول » فقال له 
باد : لا أساكنك فى أرض واحدة أبدا » ورحل إلى المدينة » فقال له 
عمر: ما أقدمك؟ فأخبره . فقال له: ارجع إلى مكانك . فقبح الله أرضاً 
لست فيها ولا أمثالك » وكتب إلى معاوية : لا إمرة لك على غبادة. وروى 
ابن سعد أنه كان جميلا جسيما طويل. 
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له عن رسول الله يي مئة وواحد وثمانون حديثاً » اتفقا على ستة 
ننه »تدرف البحارى اين ٠‏ ومييله لين ايقنا. 


ع 3 ع 8 1 13 و 

روى عنه : أبو أمامة 3 وانس 2 وجابر . وابو ابي بن آم حرام ( وفضالة 
ابنعُبيد من الصحابة » وروى عنه من كبار التابعين أ بوإدريس الخولاني . 
وأبو مسلم الخولاني ٠‏ وعبد الرحمن بن عُسَيلة الصُنابحيّ ؛:وأبو الأشعك 
الصنعاني 3 وير ين قي © وبنوه الوليد وعبد الله وداود واخرون. 

مات بفلسطين سنة أربع وثلاثين , ودفن ببيت المقدس . وقبره بها 
معروف إلى اليوم ٠»‏ وقيل: مات بالمدينة » والأول أشهر. وأورد ابن 
عساكر أخبارا له مع معاوية تدل على أنه عاش بعد ولاية معاوية الخلافة 2 
وقيل: إنه عاش إلى سنة خمس وأربعين . 

وغبادة بن الصامت فى الصحابة فرد » وبدون الصامت ثلاثة عشر. 

لطائف إسناده : منها أن السند كله شاميون . وفيه التحديث والإخبار 
والعنعنة » وفيه رواية قاض عن قاض . وهما أبو إدريس وغبادة بن 
الصامت . وفيه رواية من رأى النبى مَيةِ عن الصحابى لأن أبا إدريس من 
حيث الرواية كبير » وقد ذكر فى الصحابة لأن له رؤية . وأبوه عبدالله بن 
عمرو الخولاني صحابي . وهذا الحديث أخرجه اللخاري في خمسة 
مواضع هنا وفي المغازي والأحكام ع اع اليمان » وفي وفود الأنصار 
عن إسحاق بن منصور وغيره . وفي الحدود عن ابن يوسف عن مُعمرء 
ومسلم في الحدود عن يحيى بن يحيى » والترمذي مثل إحدى روايات 
البخاري 3 وأخرجه النسائي بلفظ آخر. 

١د‏ اب مالس الورا رب الفس 

لأبواب الإيمان مراعاة للفظ الحديث . ولما كان الإيمان والإسلام مترادفين 
فى عرف الشرع . وقد قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام» [آل 
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عمران : ]١4‏ صح إطلاق الدين في موضع الإيمان . ولم يرد الحقيقة لأن 
الفرار ليس بدين 3 فالتقدير الفرار من الفتن شعبة من شعب الإيمان 2 
كما دل عليه أداة التبعيض . 


بعونه تعالى وتوفيقه ‏ تم الجزء الأول من 
«كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري» 
ويليه الجزء الثاني 
وأوله 
الحديث الثاني عشر 
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الموضوع 0001021 ااا اا 
ترجية المؤلك 0000 
مقدمة المؤلف وا رو المت سه ا ادو اوري ا م 11 
مقدمة: في حقيقة الصحابة والتابعين عليهم 

رضوان الله تعالى أجمعين 1 
طبقات الصحابة ا ا و الكو ا او ا مك امي ب 1 
الفرق بين الترجي (بلعل وعسى) في كلام الله تعالى م ١4‏ 
ما قيل في عدّة الصحابة رضي الله تعالى عنهم ا 11 
بعض ما قيل في فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين ٠  .‏ 
بعض الأحاديث الواردة في فضلهم رضي الله عنهم د م و نر 
الترتيب فى فضل الصحابة 0 
فق فقيل اقم المتاضريق فل العدهن الصيكاة و ا 
ا لاقم مع الصعاة 1 000 نا 
باقن حابي الميحاة 001101 0 
الإمساك عن ما شجر بين الصحابة سس ا 
فيما تعرف به الصحبة ام اق ماي لاي ول ققوم امسق مخ و 50 
في عدالة الصحابة ا و ا ا ا كلم 
في المكثرين رواية وفتوى وو ل را علد قن ا من 11 
فيمن يقال لهم العبادلة 1 
فيمن لهم أتباع في الفقه ا ا ل 57 
فيمن انتهى إليهم العلم من الصحابة ا اا 
في عدد الصحابة وطبقاتهم ل ل ا “5155 


فى روفن الففيل 1100000 
في أول من أسلم من الصحابة 0 
في آخرهم موتا اراد تع الخد وجو ال وان ا 


المخضرمون ا ااا ال 0غ 


فاقدتان ا 


نبذة من السيرة النبوية ا ااا 22 


ما يقال فيمن يقال له قرشى وعلى اشتقاق التسمية 


موت والده عبد الله 1 27171 
مدة الحمل به ومحل ولادته يكن 017111 
عام ولادته كله 0 
الشهر الذي ولد فيه َي 5ك شن من واو و 
في أي يوم من الشهر ولد كَل ا 
اليوم الذي ولد فيه كلد 00 
فضل ليلة المولد على ليلة القدر ا و 
إرضاعه علد ل ا ا ل 


موت أمه أمنة َك ال وذ عل عجبلا و وا ا ا 1 ا 2 
موت جده عبد المطلن 2 


قصة بحيرا الرامب فاأقاعا ةد قداقاءد ةد ةد .اند قدا ةد ما ماء امم 


قصة نسطورا الراهمب وح قح ها ف أفايه جو موه الماك اب م 2 
زقبت الدع ال 21111 


هه م ها ىد وه ا ها واه 


2 5 2 2 2 2 2 6 


02 07 5 5 2 0 2 0 


02 07 07 07 0 5 2 - 3 


هاف اه هاوه واوا اه م 


ه.ا 6م .ى ا و م ا ثام 


هه .ا واوا. .ام م 


١و‏ .عه مم مه . ا 6ا. 


هى .م.م .6 .م 6ام 


.ىا مها وها م وى ماقام 


ه.ا .مم .ا م6 


هع هاعد اه . 9606م 


هماع هاه وى ا .ا ل 


قدومه المدينة 0 
عدد غزواته وسراياه يليد 0 0 0 20570 
سنه عليه الصلاة والسلام 0ك 
أزواجه عليه الصلاة والسلام د اا ل ا 
أولاده عليه الصلاة والسلام 2 


أسماؤه عليه الصلاة والسلام (معنى محمد) 


(معنى أحمد) ا ا اي 


زهده وحسن سيرته .اهاوق فا واو ود و وه وام ود و .اه 
ثناء أشياخه عليه قال وك لوجي ا الوص وي ا ان 


ثناء أقرانه وأتباعه عليه هه نم لتقن اوم شور عر نوا لهم توج 0103 زو ذه 


مبادىء علم الحديث خرة ا محا ول قو ات 5 
سند المؤلف المتصل بالبخاري 0 
كتاب بدء الوحى ملعي ويك نود اج موق عار و لت :نجه 


باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يكل 


الحديث الأول م 


رجاله 8 الاي ا م م اله بو ول 0ق 11 017 ب يكبي كك 
الخندج ميزاه بن ارس 520000 
سفياك بن عيينة 000 


يحيى بن سعيد الأنصاري ا 


هالع وافا هد وقد .د ود .د .د وم هد هدام 


«اأها عه هه عد قاع قا قا. .د وا .د وها .د و٠‏ 


هالع عا فاه .ةداع و هد ماه 


عمر بن الخطاب اب دا ماع مي ليكب ري ا ا 3 ا يه 
رواية ستة من التابعين أو سبعة بعضهم عن بعض 
أنواع الرواية 000 
حكم «أن» حكم «عن» 00000 


استعمال «عنن» في الإجازة اي 
الألفاظ التي يؤدي بها السماع عن لفظ الشيخ 

أقسام التدليس 7571ظظ2 
الأول: تدليس الإسناد 00 
النائي :تدليس اشيم 211111111 
الثالث: تدليس التسوية 1 


رواية الأقران ا ا 00 
إبدال الرسول بالنبي أو عكسه 4ه 
الشاذ (الغريب) لمش و ا ا ا او اس اكور ري 1 


الحديث الثانئى دعا ول ف و لاه وحم كساهة واي جني 


مالك بن ألم الأصبحي ا ف باس اب ا م 


عائشة أم المؤمنين بنت ف بكر الصديق ا ا 
الحارث بن هشام المخزومي و اب اك ا ا ل ل 
رواية الاباء عن الأبناء وعكسه 120111110111110( 


رواية المرأة عن أمها عن جدتها او ا ارك 


والواو ا وا عه وه و مة ا ٠‏ ه٠‏ 


لها ىا .ا وى و .ا وا 


.لقا وا » د .اوقا مه ها 6 . 


قفا .اع مدا مداو مه 6 


|ما. د وا. د ناه .ه.ا م6 . 


«القا و اماع هد .دافام 


هلها .ا .د راع و .ع قام 


02 00 0 0 0 0 3 5 0 35 


واأقا. ا ىه 6 اه .امد ه. 


02 0 0 0 0 0 5 5 5 3 


حقيقة المرسل 1 ز 1 1 1 1 ا 
الحديث الثالث عا لسو و د ا م ا د لقا 

رجاله لمجانها تج ف لاود امود ا و م ا 1 
يحبى بن عبد الله بن بكير نه ماي قفاوو وو ما 4 76 
الليث بن سعد ا 1[ اا 
عقيل بن خالد الأيلى ا ا ا 
الموتلف والبيخيلن. 0 0000 
محمد بن شهاب الزهرى ب ااا 
خديجة بنت خويلد مجك ةر اعون كنوب جا بان ا ول م و ا 05 
ورقة بن نوفل 11 1 1[ 1 1[ 0 
الحديث الرابع 0 ااا 

رجاله: 00000 0 0 
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف فيطو وو جاه ا وار اكه 
جابر بن عبد الله السلمى 0 ال ا 
الحديث المتفق الع ف ا اط 
التعليق 0100011 0 0 ا 
المتابعات. ورجالها: فاجع حمسو واوا ا الس سا أ 
أبو صالح عبد الله بن صالح وبح روه ا و اا ايا 
أبو صالح عبد الغفار الل خا ياه مه ا ا ا 76 
هلال بن رَداد ا ا 
يونس بن يزيد فق كاك الوا ماروا ابو ا ا ا ا 3 
مُعمر بن راشد الأسديٌ ا 0 
الاعتبار لظ 0 ف 
المتابعة يع بف م يظعات ووسب جار و ا ا و م تر 
الشاهد حا راو لإ لاق لد الست رن زنكو جاع" متتو مطامط مار ا ب ار 
مراتب التجريح مون 24 2 1 م لجسي متا بو ا را 
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الحديث الخامس ماا النو بمو لم الل قت ا ا ل ا ا 11 
رجاله : أ اح شك لد ياه ملو اف ع بل ف مون وو دم نا لم اللا ل ب 
موسى بن إسماعيل المنقري التتبوذكي 0 0000ل 
أبو عوانة الوضاح بن عبد الله الواسطي اليشكري ا ا 
موسى بن أبى عائشة الهمذاني 0000ل 
تعد ب جر الراك 0 ا 
عبد الله بن عباس ا ل 1 
العبادلة و تمن 4ج ونه وام قط لا ان فون 1310 
من لهم أتباع في الفقه من الصحابة اكور 6 ا ا ل 
الحديث السادس لكا ل ال اس ا لم 
رجاله : ا[ 11[ 1|101 1[ 1[ [ |[ 2001011 
عبدان عبد الله بن عثمان العتكى الأزدي ماع و ع ا ا 
غسان المروزي . 000 6 
عبد الله بن المبارك التميمي الحنظلي معام اف تو ستو حم 11 
بشر بن محمد السّحتياني أبو محمد اع ماف قم م 515 
عبيد الله بن عبد الله بن عُسّبة بن مسعود الهُذلي ا 
الحديث السابع مج ماري لخو انوت ومنو و 2 
رجاله : أي اتوك سق الب شن رثك فاك لووول كه وق يط عن 
أبو اليمان الحكم بن نافع القضاعي الحمصي ا 1 
شعيب بن أبي حمزة الأموي اح جع و و ل كو ا 
أبو سفيان صخر بن حرب ااا ااا ااا 
دحية بن خليفة الكلبي ا م 
صالح بن كيسان المَدَني الغفاري ذبوالمط ومو ال لم 1 1 
رواية الأكابر عن الأصاغر ال ا ام و الي ا ان ا د الا 
كتاب الإيمان جا اار فح عو لاو و سونو ل الو 4 111/10 
باب قول النبي يكِْةِ «بني الإسلام على حمننة ا رض 
ستة آثار معلقة كلها بصيغة الجزم الدالة على صحتها ب م أ 
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عمر بن عبد العزيز ا 000 
عدي بن عَدِيّ الكندي الجَزري 1 
المقطوع. المنقطع 0 
المعضل 0 
الأثر الثاني اكل ام طام ا 1 
معاذ بن جبل م ا ا 0 
المرفحيرف ائز 000000 
الأثر الثالث 00 
عبد الله بن مسعود و واو واو و و 
الأثر الخامس 0000 
مجاهد بن جبر المكيّ المخزُوميَ 520010000 
الأثر السادس ا ا 0 
الحديث الأول امح ل ل توا موتو رام ا 
عبد الله بن موسى بن باذام العبسي ا 
رواية المبتدعة ا 271111100 
حنظلة بن أبي سفيان الجمحي ل 
عكرمة بن خالد المخزومي 2720 
باب أمور الإيمان ل تبي اج ل ف ووه 1 1 
الحديث الثانى ل 
عبدالله بن 000 الجَعْفي البُخاري المُسندي 
عبد اللك رون مر ابو عامر السقدئ البصوي ب 
سليمان بن بلال التيمى القرشىٌ تع عا بويت 
عبدالله بن دينار العدوي 0 0 
أبو صالح ذكوان السمّان الزيّات الغطفاني 520 
أبو هريرة الدَّوسِيَ (عبد الرحمن بن صخر) 0 


باب «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. .» 


 ههمال‎ 


5 005 05 7 2 - 


قاع .ا وا م .هي 


.هه ىا مه 6ه 


.وه ه. .ىا م ه 


عه ا عاو .ةا وه ٠‏ 


5 007 5 5 2 


و6 ...6.6 ام 


«اأقا عد هد و ىام 


وى وار .عه وام 


ه.ا .ا .د . ا وام 


و هو .داعام 


5 007 2 0 2 


الى هاو .ا 6 ى 


هه هام .6 


و. ام ا واه ٠.‏ 


الحديث الثالث 
رجاله : 
أدم بن أبي إياس الخراساني العسقلاني . 5 
شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الأزديٌ . 
عبدالله بن 0 السّفْر الهمداني الشُوري الكوفي 
إسماعيل بن أبى خالد الأحمس 1 
عامر بن 0-0 الشعبي الحميري 521108 
عبدالله بن عمرو بن العاصض ا اما 2 


هه اوها هاه .اه وا .د اوناع .ا ها م م6 اه 


0 0 0 ل ل 6 1 1 1 2 ف د ف ف كل ف بي نف 


أبو معاوية الضرير محمد بن حازم السعدي . 
داود د فق أن هند القشيري 0 
عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصري السامي 
باب أيّ الإسلام أفضل؟ بد ود و ورا 3 
الحديث الرابع 
رجاله: 
سعيد بن يحيى بن سعيد البغدادي 


.ادم ها هد .اود ماع .دقام .قا .ا .د .ا .ا 6 


بريد بن عبد الله بن أبى بردة 0 
أو بره بن أبي موسى الأشعري او اراي اوم مه 
باب إطعام الطعام من الإسلام 000ظ2ظ 


الحديث الخامس اتلوفارت يك الج الي را لاوا 


رجاله 


يزيدانن أبن حبنت وخ ف 4 جل ا اشر 44 1 د جة 


مَرْئْد بن عبد الله اليَرّني 1[ 007 


العا واه هه وه م6 6م06 ه 


.اقام اه ع مو اه .ع 6م 


فى ع و .ف6ه6ف. 06 م 


وهاه مهام ها.ة م66 م6 .م 


هام .ا .افا .اها ٠ ٠.‏ فاه 


.ماه .اه 60606.06 م 


60660.66 6ه 0.6 همه ه. 


.واه »ىه ممه .ةف ه6هش606اهم 


عه وى اه ...6 6ه ه. 


مس ةا ها عو يوك عو 6 6م 


و حا ته اله او له واه وخ 6 


عا هن امو 1 "جو 1 الم به عدا مها امن به به بوذ له را ع هبه “هن جهن يوت مها تور “ها ياه هوجولا افك قا لع 3 3ك 


عمرو بن خالد بن فروخ التميميّ الحنظلي 0 


باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه عا ع و 


الحديث السادس لخ اموه تفل واو انان 
رجاله 


#ه »ا 0# م وم هاعد وا وه .ى 


قتادة بن دعامة السّدوسي البَضْري 
حسين بن ذَكُوان المعلم العَؤْذي . 
لسن بن مالك الأنصاري 520 
اخر من مات من الصحابة . . . . 
باب حب الرسول ككِةِ من الإيمان 
الحديث السابع ا 
أبو الزناد عبدالله بن ذَكُوان القُرَشىّ 
الأعرج عبد الرحمن بن هرمز . . . 
الحديث الثامن 
رجاله 


« هه هاعى ها .ةد .ىاه وني 


عبد العزيز بن صهيب البناني .. 
باب حلاوة الإيمان ا 
الحديث التاسع و رو ا 


المختلطين من الرواة ل ا 


أيوب بن أبي تميمة السختياني2 . 


.اه » ا هه هه وه قاع واو واو .او و و 


# ها هه فده و ا فاع فاع وى وا و وام 


« ها« هاه هه هه هه عو .م وى وى 


ههه ىه هاف هده هد هد هد واوا و .ا واي 


# # « # # هه »ها هد .ا وهاه واو و وام 


« ها« ها هد هاه » ا وها وة و مه وو و واه 


#تيه باه هد ماهد لهذا كه “أو لوطكوا” له لوكو لود 6ه 


ها« هو »ا فاع وه . ا هاو وا و و م و م , 


« م هماع ع هد عداو .د م وم .م مه مه 


#البعن ا اج تار وأا نهم جسن 7ق مه وه“ جد بود تود وا لهاع ل ها 


#بملوار وك ته 7 ع 0 ها وه ١‏ بها “دز وك" رت افيه الور االو لان 1ت 


عد مع خع ع ا هذ بسو يود “وك يو الول وون بوت ةاور" “نه 


فل اه كفم ع خخ الهو ابه أواذا موك ها فخ وو بهن ها ال لا هه 


« ها م« هه هه هم هد وهاو وا وا واه 


 همق‎ 


اي “اما و ا عاذ جا او تت رفن امبو وك لول 2 له ولف حل اوور" تين أبول 3 1810-7 فا قوسا ارا بها ارجف 870" برها - يهاه الف نيا 


ابي لقن تن بل حفر ايد ال “يوه بط اليف ل قار بون اقل نهد ريع 1 . ين وا راع > أو ار راد لا اك ل لا ا 


تل ا حت ردول وق برقا يج 1" وا روه 1لا" جهن با مون ور جا لله 21 هادا جنوه 1114 عدج ذا + وقن جفرب 14 ل قر أله 


الحديث العاشر ا 


هشام بن عبد الله أبو الوليد الطيالسى الباهلي 
عبدالله بن عبدالله بن جْبْر الأنصاري المدني 


كنات 0000 
الحديث الحادي عشر 0 


وهاه م.م همه م66 60م هم 06م 


رجاله : مققااة ج خا مع ب آنه ووو لواحا لوووط وك وا مضه[ الخ قن ل لم1 نك راك 


عبادة بن الصامت ا 1 م و 
باب من الدّين الفرار من الفتن سسا 16 
الفهرست و 1 يق واد يل نه د ومو ره ١‏ هه 0 صو كك أ 


6596 


ههه وه ها هاه . .عا ماه 


.هاه هد واه هه هد .د 9٠60م‏ 


اق 


محا احجيِج التخكاري 


تأليف 
الامَامالحُوث العلامَة لين عد ينض جك لت تيمل 


(اسرلى مسنة 1861م) 


لقان 


عو سوسة الردسر اله 


0 ا 


كح ايح اإيخكاي 


| اسيك 2 يه 
0م 550١م‏ 


ل 7 موّسّسَّة الرسَّالة بَيروت شايع سورياء بثاية صَمَّدىيٍ وَصَالنَة 
للطباعة وَالسشر وَالْوَريْع حاتت , 1م 416316-30 د ص .إن :1/110 برقي : بيوسشكران 


الحديث الثاني عشر 
واه ا و 01 
أ قال : قال ار له 5د : ايوشيك 98 يَكونَ حير مال ل 
نَم يبع بها شعف الجبّالٍ ومواقع م القطر ٠‏ يَْرَ بدينه من الفتن. 


قوله : «يوشك» بكسر الشين المعجمة أي يُسرع وزناً ومعنى » ويجوز 
فتح الشين في لغة رديئة . 

وقوله : «أن يكون خير مال المسلم» يجوز في خير الرفع والنصب . 
فإن كان غنم بالرفع فالنصب . وإلا فالرفع » ويجوز رفعهما على الابتداء 
والخبر. ويقدر في يكون ضمير الشأن . لكن لم تجىء به الرواية » 
والأشهر في الرواية غنم بالرفع . 

وقوله: «شَعَفَ الجبال» بفتح المعجمة . والعين المهملة » جمع 
شعَفة كأكمة وأكم » وهي رؤوس الجبال » ووقع عند بعض رواة الموطأ 
شعَبٍ بضم أوله وفتح ثانيه جمع شعبة » وهي ما انفرج بين جبلين » ويجوز 
في يتبع تشديد التاء وإسكانها. 


وقوله : «مواة قم القطر» بكسر قاف مواقع كمواضع ونا مسن 3 عطف 


على شعًف . والقطر المطرء والمواقع هي بطون الأودية » وخصهما 
بالذكر لأنهما مظان المرعى 


وقزلف و بد تله تالت > ودر نالصا نا لدي السنشوقن 
يتسع . أو المسلم لوجود شرط جواز الحال من المضاف إليه وهو شدة 
الملابسة . فكأنه جزء منه » ويجوز أن تكون استثنافية » والباء في بدينه 
سببية » أو بمعنى مع . أي يفر بسبب دينه » أو معه. 

وقوله : «من الفتن» أي طلباً لسلامة لا لقصد دنيوي » ومن ابتدائية . 

قال النووي فى الاستدلال بهذا الحديث: للترجمة نظرء لأنه لا 
يلزم من لفظ الحديق عن الفراز دين وفنا بهو ماله للدية :قال فلعله 
لما راه صيانة للدين أطلق عليه اسم الدين . وقال غيره: إن أريد بمن 
ل ل الفرار 
من الفتنة منشؤه الدين فلا يتجه النظر. 

وفي معنى هذا الحديث ما أخرجه البخاري في الرقاق عن أبي سعيد 
أيضا . قال: جاء أعرابى فقال: يا رسول الله أي الناس خير؟ قال: 
ورخل جامد نقمة ودالة ورج فى خشت اين الشعات هه يعد ريه ويد 
الناس من شره) . 

والحديثان دالان على فضل العُزلة لمن خاف على دينه » وقد اختلف 
السلف في أصل العزلة » فالعزلة عند الفتنة 50 إلا لقادر على 
إزالتها » فتجب الخلطة عيناً أو كفاية بحسب الحال والإمكان » واختلف 
فيها عند عدم الفتنة » فقال الجمهور بتفضيل الصحبة لتعلمه . وتعليمه , 
وعبادته » وأدبه » وتحسين خاقة بحلم واحتمال وتواضع ومعرفة أحكام 
لازمة » وتكثير سواد المسلمين . وعيادة مريضهم . وتشييع جنازتهم , 
وخيضوز الجمّع والجماعات . واختار اخرون العزلة لتحقق السلامة » 
وليعمل بما علم » ويأنس بدوام ذ هء فبالصحية والعزلة كمال المرء. 
وقال الجنيد نفعنا الله ببركته : مكابدة العزلة أيسر من مداراة الخلطة. وقال 
الخطابي : لولم يكن في العزلة إلا السلامة من الغيبة ورؤية المنكر الذي 
لا يقدرٌ على إزالته لكان في ذلك خير كثير. وقال البخاري : العزلة راحة 


اه 


من خلاط السوء. ورواه ابن أبي شَيّبة عن عُمر » وقد تجب العزلة لفقيه 
لا يسلم دينه بالصحبة » وتجب الصحبة لمن عرف الحق فاتبعه والباطل 
فاجتنبه » وتجب على من جهل ذلك ليعلمه. وقال النووي: المختار 
تفضيل المخالطة لمن لا يغلبٌ على ظنه أنه يقع في معصية » فإن أشكل 
الأمر فالعزلة أولى . وقال غيره: يختلف باختلاف الأشخاص . فمنهم من 
يتحتم عليه أحد الأمرين » ومنهم من يترجح : وليس الكلام فيه » بل 
إذا تساويا فيختلف باختلاف الأحوال . فإن تعارضا اختلف باختلاف 
الأوقات , فممن تتحتم عليه المخالطة من كانت له قدرة على إزالة 
المنكر » فيجب عليه إما عيئاً وإما كفاية بحسب الحال والإمكان » وممن 
يترجح من يغلبٌ على ظنه أنه يسلم في نفسه إذا قام في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر » وممن يستوي من يأمن على نفسه ولكنه يتحقق أنه 
لا يطاع , وهذا حيث لا يكون هناك فتنة عامة , فإن وقعت الفتنة ترجحت 
الغزلة لما ينشأ فيها غالبا من الوقوع في المحذور. وقد تقع العقوبة 
بأصحاب الفتنة فتعم من ليس من أهلها كما قال تعالى #واتقوا فتنة لا 
تصيبنٌ الَذِينَ ظَلَّموا منكم خَاصَّةَ4 [الأنفال 8؟]. 


وفي حديث أبي سعيد هذا عند البخاري في الرقاق : «يأتي على 
النامق زمان ين مال الجدام 56 قال في «الفتح» 0 صريح في 
أن المراد بخيرية ة العزلة أن تقع في آخر الزمان , وأ ما زمنه عليه الصلاة 
والسلام فكان الجهاد فيه 10 حي كان يجب على الأعيان إذا 6 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم غازياً أن يخرج معه إلا من كان معذورا , 
وأما من بعده فيَخْتّلف ذلك باختلاف الأحوال. وقال الخطابي : إن العزلة 
والاختلاط يختلفان باختلاف متعلقاتهما . فتحمل الأدلة الواردة في 
الحض على الاجتماع على ما يتعلق بطاعة الأئمة وأمور الدين » وعكسها 
في عكسه . وأما الاجتماع والافتراق بالأبدان فمَن عرف الاكتفاء بنفسه في 
حق معاشه ومحافظة دينه فالأولى له الانتكفاف عن مخالطة الناس بشرط أن 
يحافظ على الجماعة والسلام والرد وحقوق المسلمين من العيادة وشهود 


ب ااام 


الجنازة ونحو ذلك . والمطلوب إنما هو ترك فضول الصحبة لما في ذلك 
من شغل البال » وتضييع الوقت عن المهمات . وبجعل الاجتماع بمنزلة 
الغداء والعشاء » فيقتصر منه على ما لابد له منه » فهو أروح للبدن 
والقلب . وال القَشّيْريَ في «الرسالة» : طريق من آثر العزلة أن يعتقد سلامة 
الناس من شره لا العكس ., فإن الأول ينتجه استصغاره نفسه وهي صفة 
المتواضع ؛ والثاني شهوده مَزيَةٌ له على غيره وهذه صفة المتكبر » وقد وقع 
لبعض الصحابة الاعتزال كسَلَمَة , بن الأكوّع لما قتل عثمان ووقعت الفتن 
اعتزل عنها . وسكن الربّذَّة : 00 
الحروب كما في «البخاري». 1 


قال في «الفتح»: والحق حمل عمل كل أحد من الصحابة على 
السداد . فمن لابس القتال اتضح له الدليل لثبوت الأمر بقتال الفئة 
الباغية » وكانت له قدرة على ذلك . ومن قعد لم يتضح له أي ي الفئتين هي 
الباغية » أولم تكن له قدرة على القتال , وقد وقع لمُرّيْمة بن ثابت أنه كان 
مع علي » وكان مع ذلك لا يقاتل حتى قُبِلَ عمّار فقاتل حينئذٍ » وحدّت 
بحديث  :‏ تَقْثّلُ عمّاراً الفئة الباغية» أخرجه أحمد وغيره » وقد لخصت هنا 
جميع ما قيل في العزلة والاختلاط لشدة الحاجة إليهما في هذا الزمان. 


رجاله خمسة : 


الأول: عبدالله بن مُسَلّمة بن فَعْنْبٍ القَعْنبىَ الحارثي أبو عبدالرحمن 
المَدَني نزيل البصرة » كان يسمى الراهب لعبادته عل 

وقال عبدالله بن أحمد بن الهيثم: سمعت جدي يقول: كنا إذا أتينا 
عبدالله بن مسلمة القَعْنبِي خرج إلينا كأنه مشرف على جهنم نعوذ بالله 
منها. وقال عبدالله بن داود الحريية: حدثني المَعْنبي عن مالك » وهو والله 
عندي خير من مالك . وقال العجليّ : بصري ثقة » رجل صالح » قرأ مالك 
عليه نصف «الموطأ» وقرأ هو على مالك النصف الباقي . وقال أبو حاتم : 
حجة ثقة , لم أر أخشع منه. وقال أبو زّرعة: ما كتبت عن أحد أجل في 


-48- 


عيب . وقال عمرو بن علي : كان مجاب الدعوة. وقال ابن سعد: كان 
عالم] فاقلا 2 واعلم مالبك يقدويه و فقال: فومزا:بنا إن كين اقل 
الأرض . 0 ابن أبي حاتم : قلت لأبي : القعنبيّ ل 
أو ابن أبي اويس؟ قال: القعنبي أحب إلي . لم أر أخشع منه. وقال 
عبدالصمد بن المُفَضّل البَلْخيّ : ما رأت عيناي مثل أربعة . رجلين 
بالعراق : قبيصة والفَحْنِيَ ورجلين يبلخ : خلف وشدّاد. وقال ابن مُعين 

ما رأيت رجلا يحدث لله تعالى إلا وكيعاً وَالقَعْنيّ . وقال ابن حبّان في 
«الثقات» : كان من المتقشفة الخشن . وكان لا يحدث إلا بالليل » وربما 
خرج وعليه باريّة انْشّح بها ء وكان من المتقنين في الحديث , وكان يحبى 
ابن مُعين لا يُقَدِّم عليه أحداً في مالك . وقال النسائي : القعْنبِيَ فوق عبد الله 
ابن يوسف في «الموطأ». وقال الحاكم : كل ابن المَديني عنه . فقال: 
لا أقدم من رواة «الموطأ» أحداً على القَعْنبِيّ . وقال بن قانع : بصري ثقة , 


وفي الزهرة: روى عنه البخاري مئة وثلاثة وعشرين حديثاء 
ومسلم سبعين حديثا. 


روى عن : أبيه » وأفلّح بن حُمَيد . وسَلّمة بن وَرْدان » ومالك , 
واللّيث » وداود بن قيس . وسليمان بن بلال » وزيد بن أسلم » وشعبة » 
وفضّيل بن عياض ٠‏ وغيرهم . 

وروى عنه : : البخاري 3 ومسلم . وأبو داود » وأخرج له مسلم أيضا 
والشرمذي والنسائي بواسطة أحمد بن الحسن الترمذي » وروى عنه أبو 
ررقف وأ بو حاتم 3 والُهلي 3 ويعقوب بن سفيان » وحدث عبدالله بن 
داود الْحْرَيْبيّ وهو أكبر منه 2 وخلق كثير. 

مات بطريق مكة . وقيل : بالبصرة .» سنة إحدى وعشرين ومئتين 

والقَعْنْبِيَ في نسبه نسبة إلى جده المتقدم فَعُنب كجَعْفَر » والقَعْنَب في 
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الستة عبدالله بن ممسلمة سواه. 

الثاني : الإمام مالك » وقد مر في الثاني من بدء الوحي . 

والثالث: عبدالرحمن بن عبد الله بن عبدالرحمن بن 5 شعضدة 
الأنصاري المازني ومنهم من يسقط عبد الرحمن من نسبه » ومنهم من 
ينسبه إلى جده . فيقول: عبدالرحمن بن أبي صعصعة. 

قال الدَّارّقطني : لم يختلف على مالك في تسميته عبدالرحمن بن 
عبدالله » واسم جده أبي صَعْصّعة عمرو بن زيد بن عَوْف بن منذول بن 
عنم بن مازن بن النتجار بن ثعلبة بن عَمرو بن الخزْرج . ذكره ابن حبان في 
«الثقات» . وقال أبوحاتم » والنسائي » وابن عبد البر في «التمهيد) : ثقَة. 

روى عن: أبيه » وعطاء بن يسار . والزْهْري ؛ وعمر بن عبدالعزيز 

وروى عنه: يحيبى بن سعيد الأنصاري . ومالك . ويزيد بن الهاد , 
وابن 2 5 وعبدالعزيز بن أبى سليمان الماجشون . 

روى له: البخاري . والنسائي ٠»‏ وابن ٠‏ ماجه . 

مات سنة تسع وثلاثين ومئة . 

واقائق قن تنس إلى نانن رزو التصان الكاز قن نسية «دومارن 
في قبائل في قيس عيلان . مازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس 
عيلان» وفي قيس عيلان أيضا مازن بن صَعْصّعْة » وفي فزَارة مازن بن 
زارة » وفي ضبّة مازن بن كعب , وفي مذحج مازن بن ربيعة » وفي تميم 
مازن بن مالك . وفى شَيْبان بن ذهل مازن بن شَيّبان » وفي هُذَيْل مازن 
ابن معاوية . وفى الأرّد مازن بن الأزد. 

7 8 7 : 0 2 
الرابع : أبوه عبدالله بن عبدالرحين الأنصاري ». شهد جده احدا , 
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وقتل يوم اليمامة مع خالد بن الوليد شهيداً » وأبوه عُمُرَ ومات في 
الجاهلية . ؛ قتله بردع بن زيد بن عامر بن سواد بن ظفر بن الأوس ثم أسلم 
بردع 3 وكيد أنعنا » وثقه النسائي 2 وابن حبان . 


روى عن: أبيه » وعن أبي سعيد الحدري 
وروى عنه: ابنه عبدالرحمن » ومالك . 
روى له: البخاري . وأبو داود. 


الخامس : أبو سعيد الحدْري » سعد بن مالك بن نان بن تُبيد » 
وقيل عبد بن تَعْلبة بن عُبيد بن الاجر وهو خذرة بن عوف بن الحارث 


ابن الخزرج مشهور بكنيته » استصغر يوم حل ن واستشهد أبوه بها . وغرا 
هو ما بعدها. 


قال حنظلة . بن أبي سفيات : كان من أفقه أحداث الصحابة. وروى 
اليم في «مسنده» قال سَهْل بن سعد : : بايعت النبي كله اناه ودر 
وعبادة بن الصامت . ومحمد بن مسلمة » وأبو سَعيد الخذريّ ؛ وسادس 
على أن لا تأحذنا في الله لومة لائم . فاستقال السادس , فأقاله. وعن 
عبدالله بن الشخير: خرج أبو سعيد يوم الحَرّة . فدخل غاراً » فدخل عليه 
شامي . فقال: اخرج . فقال :لا لخر + وإن تدخل علي | قتلك . فدخل 
عليه ؛ فوَضع أبو سعيد السيف . وقال: بو بإنْمك . قال: أنت أبو سعيد 
الحَدْرِيَ؟ قال: اتعم. . قال : فاستغفر لي . وعن عظية عن أبي سعيد قتل 
أبي يوم أحد شهيداً ٠‏ وتركنا بخير مال , فأتيت رسول اليل أسأله , ٠‏ فحين 
راني قال: «من استخل أغناه الله ع ومن يَسْتَعفف يُعفَهُ الله» فرجعت , 
وافظه في «الصبحيخين, ١‏ «من يَسْتعن يُغِْه الله » ومن يُستغفف يُعفَُ الله , 
ومن يتين بره الله). وعن أبى نصرة عن أبى:سعيد الخدريّ رفعه : 
«لا يَمْنْعَنّ أحدكم مخافة النّاس أن يتكلم بالحق إذا راه » أو علمه» قال 
أبو سعيد: فحملني ذلك على أن ركبت إلى معاوية » فملأت أذنيه » ثم 
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جعت .. وعن هند بنة سعيد بن أبي سَعيد الخذريّ ». عن عمها : جاء 
ار ا 0 0 
ا لك الوخد قا يطقاةء ا 
نصرة عن أبي سعيد أنه قال: : تحدثوا فإن الحديث يُهِيجحّ الحديث. 


له عن زسول: الله 486 الف ديك ومقة :وسبعون حديعاً ع اتفا منها 
على ستة وأربعين » وانفرد البخاري بستة عشر » ومسلم باثنين وخمسين . 

رؤى عن جماعة عن الصحابة متهم اللخلفاء ء الأربعة 2 ووالده مالك 2 
وأخيه لأمه قتادة بن النعمان 3 وزيد بن ثابت. 


وروى عنه جماعة من الصحابة منهم ابن عمر ء وابن خافن 
وجابر ' ومتحدوقاين لبيذ ؛ وخلق من التابعين كابن المُسيّب » وأبي عثمان 
النْهْديّ » وطارق بن شهاب . وخلق كثير. 


ات بالمدينة بسنة اريع وستيق وقال ‏ اريخ اونتيعين.. وقيل: اصن 
ثلاث وستين » وقيل : : خمس وستين. . وأمه ائيسة بنت أبي حارثة من بني 
عدي بن النجار. 


والحَدرِيٌُ في نسبه ‏ بضم الخاء وسكون الدال المهملة ‏ نسبة إلى 
خدرة أأحن جاده كنا مر فخدرة وخدار أعدوان تطنان من الاتضان عفانو 
مسعود الأنصاري البَدُريٌ من خحدارة 6( وأبو سعيد من خدرة 5 وهما ابنا 
الخدري: الشهيد. وقتادة بن النعمان أخو أبي سعيد الخذّري لأمه ‏ 
وضبط الدَارَقَطنيَ خدارة بالجيم المكسورة » وصوبه الرشالمي . وفي «تاج 
العروس» أنه بضم الجيم ٠»‏ وإن الصحيح أنه بالخاء لا بالجيم ؛ ذكره في 

ويشتبه الخدْريّ بالضم بالخذريّ بالكسر نسبة إلى خدرة بطن من ذل 
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ابن شيباكن 3 وبالخدريٌ بالتحريك وهو محمد بن حسن متأخر. روى عن 
أبي حاتم وبالجَدّريٌ بالجيم والدال مفتوحتين » وهو عمير بن سالم . 
وبكسر الجيم وسكون الدال نسبة إلى جدّرة بطن من كعب. 


لطائف إسناده : منها أن هذا السند كله مدنيون . وفيه فرد تحديث ٠‏ 


وهذا الحديث من أفراد البخاري عن مسلم . أخرجه هنا » وفي الفتن 
عن ابن يوسف . وفي إسناد الكتاب عن إسماعيل . وفي الرقاق , 
وعلامات النبوة عن أبي نُعيّم . وهومن أحاديث مالك في «الموطأ» وأخرجه 
أبو داود والنسائي أيضا. 
باب قول النبي يَكِةِ أنا أعلمكم بالله وأن المعرفة فعل القلب لقول 
الله تعالى : 
«وولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم # 


باب هنا مضاف بلا تردد » وسقط في رواية الأصيلي . 


«وأنا أعلمكم بالله) هومقول القول . وفي رواية الأصيليّ : «أعرفكم» 
بدل أعلمكم . وإنما كان كذلك لأن الرجل كلما كان أقوى في دينه كان 
أعلم بربه. 

وقوله: «وأن المعرفة» بفتح أن عطف على قول النبي ٠‏ والتقدير: 
وباب بيان أن المعرفة » وورد بكسرها فهي استثنافية » والفرق بين المعرفة 
والعلم هو أن المعرفة عبارة عن الإدراك الجَزْئيَ » والعلم عن الإدراك 
الكلي . وقيل: العلم إدراك المركبات . والمعرفة إدراك البسائط . وهذا 
مناسب لتعدي العلم إلى مفعولين » والمعرفة إلى مفعول واحد. 

وقوله : «لقول الله تعالى . . إلخ) مراده الاستدلال بهذه الآية على أن 
الإيمان بالقول وحده لا يتم إلا بانضمام الاعتقاد إليه » والاعتقاد فعل 
القلب ء وقوله : «بما كُسَبَت قلويكم» أي بما استقرٌ فيها. 
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والآية وإن وردت في الأيمان - بالفتح - فالاستدلال بها في الإيمان 
-بالكسر- واضح . للاشتراك في المعنى . إذ مدار الحقيقة فيهما على 
عمل القلب . وكأن ٠‏ المصنف لمح بتفسير ريد , بن اسليوج ٠»‏ فإنه قال في قوله 
تعالى : «لا يَُاخذُكم الله باللغو في أيمانكم » [المائدة: 868] قال: هو 
كقول الرجل : إن فعلت كذا فأنا كافر . قال: لا يؤاخذه الله بذلك حتى 
يعقدٌ به قلبه » فظهرت المناسبة بين الآية والحديث. وظهر وجه دخولهما 
في مباحث الإيمان . فإن فيه دليلا على بُطلان قول الكَرَّاميّة : إن الإيمان 
قول فقط . ودليلاً على زيادة الإيمان ونقصانه » لأن قوله عليه الصلاة 
والسلام : ُ نا أعلمكم بالله» ظاهر في أن العلم بالله درجات . وأن بعض 
الناس فيه أفضل من بعض . » وأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم منه في 
أعلى الدرجات, والعلم بالله يتناول ما بصفاته وما بأحكامه وما يتعلق 
بذلك. فهذا هو الإيمان حم 


وقال إمام الحرمين: أجمع العلماء على وجوب معرفة الله تعالى , 
واختلفوا في أول واجب . فقيل : المعرفة » وقيل : النظر » وقال المقترح : 
لا اختلاف . فإن أو واي خطانا ومتفجو ا الصكدرفة » وأول واجب 
اشتغالاً وأداءً القصد إلى النظر. وفي نقل الإجماع منازعة طويلة » حتى 
نقل جماعة الإجماع في نقيضه , واستدلوا بإطباق أهل العصر الأول على 
قبول الإسلام ممن دخل فيه من غير تنقيب » والآثار في ذلك كثيرة جد . 
وأجاب الأولون عن ذلك بأن الكفار كانوا يذْبُونَ عن دينهم ويقاتلون عليه » 
فرجوعهم عنه دليل على ظهور الحق لهم . ومقتضى هذا أن المعرفة 
المذكورة يُكْتَفُى فيها بأدنى نظر. بخلاف ما قرروه » ومع ذلك فقول الله 
تعالى: إفأقمُ وَجْهَك للدّين حَنيفاً فطرّة الله التي فَطرَّ الناس عليها» 
[الروم : ]٠‏ وحديث كل مولود يولد على الفطرة . ظاهر في دفع هذه 
المسألة من أصلها . وفي هذا المقصد طول . وقد أشبعنا الكلام عليه في 
كتاب متشابه الصفات , ويآتي مزيد الكلام عليه في كتاب التوحيد . لأنه 
هو مَحَلّه الحقيقي . وقد قال النووي: في هذه الآية دليل على المذهب 
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الصحيح أن أفعال القلوب يوَاحَذٌ بها إن استقرت ٠‏ وأما قوله كه : «إن الله 
تجاوز عن امت ما سدكت نه أنفسها مالم تَتَكلّم به أوتعمل» فمحمول على 

ما إذاءلم يستقرء ويمكن أن يُستدل لذلك من عموم قوله : «أو تعمل» لأن 
الاعتقّاد هو عمل القلب. 


والكلام على هذه المسألة طويل . ومحله عند قول المصنف في 
الرقاق باب من هُمّ بحسنة أو بسيئة . وها أنا أريد أن أتكلم عليها هنا قبل 
وصول ذلك المحل » مخافة الموت قبل وصوله . 

فأقول ملخصاً ما جمعه في «الفتح): أخرج البخاري في الباب 
المذكور عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما » عن النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم فيما يرويه عن ربُه عز وجل . قال: (إن الله عز وجل كتب 
الحسنات وكتب السيئات , ثم بين ذلك . فمن هم بحسنة فلم يعملها 
كتبها الله عنده حسنة كاملة , فإن هم بها وعملها كتبها الله عنده عشر 
حسنات إلى سبع مئة ضعف . إلى أضعاف كثيرة » ومن هم بسيئة فلم 
لمرو ا اود و سي ا 
واحدة) والهم بالحسنة قيل : المراد به العزم لأعطلي الهم والإرادة 6 
أخرجه أحمد وصححه لل ال ل ل 
«ومَن هم بحسنة يعلم الله أنه قد أشعر بها قلبه وحَرّص عليها) وقد تَمَسَّكْ 
به ابن حبان . فقال بعد إيراد حديث الباب في «صحيحه) : المراد بالهم 
هنا العم ؛ ويحتمل أن الله يكتب الحسنة بمجرد الهم بهاء وإن لم يعزم 
عليهاء زيادة في الفضل . وقال الطوفي : إنما كتبت الحسنة بمجرد 
الإرادة » لأن إرادة الخير سبب إلى العمل . وإرادة الخير خير » لأن إرادة 
الخير من عمل القلب . واستشكل بأنه إذا كان كذلك فكيف لا تُضاعف 
لعموم قوله : ظمَنْ جاء بالحسنة فَلَّهُ عشرٌ أمثالها» [الأنعام : ]1١‏ وأجيب 
بحمل الآية على عمل الجوارح 5 والحديث على مججرد الهم . لاقتضاء 
قوله : طمَن جاة» على اختصاص التَضُعيف بالمجيء . واستشكل أيضا 
بأن عمل القلب إذا اعتبر في حصول الحسنة فكيف لا يُعِتِرٌ في حصول 
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السيئة؟ وأجيب بأن ترك عمل السيئة التي وقع الهم بها يكفرها . لأنه قد 
نسخ قصده السيئة » وخالف هواه . ثم ظاهر الحدهيث حصول الحسنة مع 
مجرد الترك . سواء كان ذلك لمانع أم لا . ويتجه أن يقال: يتفاوت عظم 
الحسنة بحسب المانع , فإن كان خارجياً مع بقاء قصد الهم بفعل الحسنة 
فهي عظيمة القدر . ولا سيما إن قارنها ندم على تفويتها » واستمرت النية 
على فعلها عند القدرة » وإن كان الترك من الذي هَمْ من قبل نفسه فهي 
دون ذلك إلا إن قارنهًا قصد الإعراض عنها جملة » والرغبة عن فعلها , 
ولا سيما إن وقع العمل في عكسها ؛ كأن يريد أن يتصدق بدرهم مثلا 
فصرفه بعينه في معصية . فالذي يظهر فى الأخير أنه لا تكتب له حسنة 
أصلا » وأما ما قبله فعلى الاحتمال. 0 

قال النووي: أشار بقوله: «عنده» إلى مزيد الاعتناء والشرف » 
وبقوله : «كاملة» إلى تعظيم الحسنة » وتأكيد أمرها ؛ وعكس في السيئة 
فلم يصفها بكاملة 5 بل أكدها بقوله : «واحدة» إشارة إلى تخفيفها . مبالغة 

فى الفضل والأحسانء,وسمتئ قوله : «كتبها الله» أمر الحفظة بكتابتها ‏ 
ديل حديث أي هريرة المذكور في التوحيد : «إذا أراد عبدي أن يعمل 
سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يَعْمَلّها» وفيه دليل على أن المَلَكَ يطَلِعُ على 
ما في قلب الآدمي . إما بإطلاع الله إياه » أو بأن يخلّق له علما يُذْركُ به 
ذلك » ويؤيد الأول ما أخرجه ابن أبي الدّنيا عن أبي عِمُران الجوني قال: 
يُنادي المَلَّكُ اكتب لفلان كذا وكذا » فيقول : يا ربٌ لم يعمله » فيقول: 
إنه قد نواه. وقيل : بل يجد المَلّك لهم بالسيئة رائحة خبيثة » وبالحسنة 
رائحة طيبة . وأخرج ذلك الظبري عن أبي مَعْشَّرِ المَدني » وجاء مثله عن 
سفيان بن عيينة ٠‏ وفي شرح مُغْلُطاي أنه ورد مرفوعاً . 

وقوله : «إلى م ع يي : «من 
عمل عحبفة له غادرة أكالها وازيد» وهذ) :يدل على ن تضعيف حسنة 
العمل إلى عشرة مجزوم به » وما زاد عليها جائز وقوعه بحسب الزيادة في 
الإأخلاص وصدق العزم وحضور القلب وتعدي النفع » كالصدقة 
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الجارية . والعلم النافع » والسنة الحسنة » وشرف العمل . ونحوه » وقد 

قبل: إن العمل الذي يضاعف إلى سبعمائة ضعف خاص بالنفقة في سبيل 
الله ٠‏ وتمسك قائل ذلك بما في حديث حرم بن فاتك المشار إليه قريباً . 
ففيه : «ومن عمل حسئة كانت له بعشر أمثالها . ومن الفق نققة فى مدل 
الله كانت له بسبع مئة ضعف . وتعقب بأنه صريح في أن النفقة في سبيل 

على التعميم حديث أبي هريرة المذكور في الصوم : «كل عمل ابن ادم 
يسناعفية الحسنة بعشر أمثالها ان سبع مئة ضعف» واختلف في قوله 
تعالى : «والله يضاعفٌ لمن يشاءٌ ءُ» هل المراد المضاعفة إلى سبع مئة 
فقط » أو زيادة على ذلك » فالأول هو المحقق من سياق الآية 2 والثاني 
محتمل ويؤيد الجواز سعة الفضل . وكون من هم بسيئة ولم يعملها تكتب 
هريرة في التوحيد : «إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى 
يعملها . فإن عملّها فاكتبوها له بمثلها » وإن تركها من أجلي فاكتبوها له 
حسنة» وفي رواية عند مسلم : «إنما تركها من جرائي». ونقل عياض أن 
مطلقه على ما قِيّدَّ في حديث أبي هريرة » ويحتمل أن تكون حسنة من ترك 
بغير استحضار ما قيد به دون حسنة الآخر ء لما مر أن ترك المعصية كفٌ 
عن الشر . والكف عن الشر خير » ويحتمل أن تكتب لمن هم بالمعصية 
تركيدا عينة جرد فإن تركها من مخافة ربه تعالى كتبت حسنة 
مضاعفة ( وقال الخطابيّ : محل كتابة الحسنة على الترك أن يكون التارك 
ا ب ل 
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أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه بلفظ : : «إثما الدّنيا لأربعة» 
فذكر الحديث وفيه: «وعَبْدٌ رزقه الله مالا ولم يرزقه علماً » فهو يعمل في 
ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه , ولا يَصِلُ فيه رَحِمّه » ولا يرى لله فيه حقا ‏ 
فهذا بأخبث المنازل » ورجل لم يررقهُ الله مالاً ولا علماً » فهو يقول: لو 
أن لي مالاً لعملت فيه بعمل فلان » فهما في الوزر سواء» فقيل : الجمع 
بين الحديثين بالتنزيل على حالتين » فتحمل الحالة الأولى على من هم 
بالمعصية هما مجردا من غير تصميم . والحالة الثانية على من صمم على 
ذلك وأَصَرّ عليه » وهو موافق لما ذهب إليه الباقلاني وغيره . قال المازّري : 
ذهب ابن الباقلاني ومن تبعه إلى أن من عَرّمّ على المعصية بقلبه وطن 
عليها نفسه الدايائم + وجل الأحاديث الرازدة في العفو عمن هم بسيئة 
على الخاطر الذي يمر بالقلب , ولا يستقر. قال المازّريٌ : وخالفه كثير من 
الققهاء والمحدثين والمتكلمين ٠‏ وثقل ذلك عن نص الشافعئ . ويؤيده ما 
أخرجه مسلم عن أبي هريرة بلفظ: «فأنا أغفرها له ما لم يعملها» فإن 
الظاهر أن المراد بالعمل هنا عمل الجوارح بالمعصية المهموم بهاء وتعقبه 
عياض بأن عامة السلف وأهل العلم على ما قال ابن الباقلانيٌ لاتفاقهم 
على المؤاخذة بأفعال القلوب . لكنهم قالوا: إن العزم على السيئة يكتب 
سيئة مجردة لا السيئة التي هم أن يعملها » كمن يأمر بتحصيل معصية ثم 
لآينكلها ينها نه يانم بالامر. المذكول و1 بالمعتصيةك»: يذل :عل 
ذلك حديث: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» 
الخ . فإنه يعاقب على عزمه بمقدار ما يستحقه » ولا يعاقب عقاب من باشر 
بالقتل جسّاً ٠‏ ويأتي الكلام مستوفىّ على هذا الحديث قريباً. 

وهنا قسم آخرء وهومن فعل المعصية ولم يَثْب منها , ؛ ثم هم أن يعود 
إليها » فإنه يُعاقب على الإصرار كما جَرّمَ به ابن المبارك وغيره في تفسير 
قوله تعالى : ولَمْ يُصِرُوا على ما فَعَلوا4 [آل عمران: ]١0‏ ويؤيده أن 
الإصرار معصية اتفاقاً ؛ فمن عزم على المعصية وصمم عليها كتبت عليه 
سيئة » فإذا عملها كتبت معصية ثانية » قال النوويّ : وهذا ظاهر حسن لا 
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مزيد عليه . وقنك تظاهرت :صوصن الشركة بالمواخزة على عزم الفدث 
المستقر. كقوله تعالى: : «إن الذينَ يُحبُونَ أن تشيع الفاحشة الآية # 
[العور :15 ]وقول : «اجتنبوا كثيراً م مِنَ الظنّ» [الحجرات : ]١7‏ وقوله 
تعالى: #وإن دنا ما في أنفسكُم أو ته يحاسبكم به الله » 
[البقرة : 76] وغير ذلك . 

وقال ابن الجوزيٌ : إذا حدث نفسه بالمعصية لم يؤاخذ . فإن عزم 
وصمم زاد على حديث النفس » وهومن عمل القلب ٠‏ قال: والدليل على 
التفريق بين الَهُمْ والعزم أن من كان في الصلاة فوقع في خاطره أن يقطعها 
لم تنقطع . فإن صَمّم على قطعها بَطلت وأجيب عن القول الأول بأن 
المؤاخذة على أعمال القلوب المستقلة بالمعصية لا تستلزم المؤاخذة على 
عمل القلب بقصد معصية الجارحة إذا لم يعمل المقصود . للفرق بين ما 
هو بالقصد وما هو بالوسيلة » وقسم بعضهم ما يقع في النفس أقساما , 
أضعفها أن يَحُطر له ثم يذهب في الحال , وهذا من الوسوسة . وهو مَعْفُوٌ 
عنهء وهو دون التردد. وفوقه أن يتردد فيه فيهتم به . ثم ينفر عنه 
فيتركه, ثم يهم به ثم يدرك كذلك ولا يستمر على قصده . وهذا هو 
التردد » فيعفي عنه أيضا . وفوقه أن يميل إليه ولا ينفر عنه , لكن لا يصمم 
على فعله . وهذا هو الهم فيعفى عنه أيضاً . وفوقه أن يميل إليه ولا ينفر 
منه .» بل يصمم على فعله . وهذا هوالعزم » وهومنتهى الهم . وهوعلى 
قسمين: القسم الأول أن يكون من أعمال القلوب صرّفاً » كالشك في 
الوحدانية أو النبوة أو البعث . فهذا كفر . ودونه المعصية التي لا تصل إلى 
الكفر كمن يحب ما يبغض الله » ويبغض ما يحب الله » ويحب للمسلم 
الأذى بغير موجب لذلك . فهذا يأثئم ويلتحق به الكبر والعجب والبغي 
والمكر والحسد . وفي بعض هذا خلاف . فعن الحسن البصري : إن سوء 
الظن بالمسلم وحسده معفو عنه . وحَمَلّه على ما يقع في النفس مما لا 
ُقَدَرٌ على دفعه » لكن من يقع له ذلك مأمور بمجاهدة النفس على تركه » 
والقسم الثاني أن يكون من أعمال الجوارح كالزنى والسرقة ‏ فهو الذي وقع 
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فيه النزاع ٠‏ فذهبت طائفة إلى عدم المؤاخذة بذلك أصلا صلا . ونقل عن نص 
الشافعي . ويؤيده ما وقع في حديث حْرَيّم بن فاتك المنبه عليه قبل ٠‏ فإنه 
حيث ذكر الهم بالحسنة قال: «يعلم الله أنه قد أشعرها قلبه » وحرص 
عليها» وحيث ذكر الهم بالسيئة لم يقيد بشيء بل قال فيه : «ومن هم بالسيئة 
لم تكتب عليه» والمقام مقام الفضل . فلا يُليق التحجير فيه » وذهب كثير 
من العلماء إلى المؤاخذة بالعزم المصمم . وسأل ابن المبارك سفيان 
الثوري : أيؤاخذ العبد بما يهم به؟ قال: إذا جزم بذلك . واستدل كثير 
منهم بقوله تعالى : إولكن يُؤاخذُكم بما كَسَبّت قُلويكُم » [البقرة: 8؟؟] 
وحملوا حديث أبي هريرة الصحيح المرفوع : «وإن الله تجاوز لأمتي عما 
حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم» على الخطرات كما مره ثم 
افترق هؤلاء . فقالت طائفة : يعاقب عليه صاحبه فى الدنيا خاصة بنحو 
الهم والغم . وقالت طائفة: يعاقب عليه في الآخخرة لكن بالعتاب , 
واستدلوا بحديث النجوى . وقال السّبكي الكبير: والعزم وهو قوة ذلك 
القصد أو الجزم ورفع التردد. قال المحققون: يؤاخذ به » وقال بعضهم : 
لاء واحتج بقول أهل اللغة: هّمّ بالشيء عزم عليه » وهذا لا يكفي , 
قال: ومن أدلة الأول إذا التقى المسلمان بسيفيهما ففيه #وإنه كان حريفيا 
على قتل صاحبه» فَعَلّلَ بالحرص . واحتج بعضهم بأعمال القلوب , ولا 
حجة معه . لأنها على قسمين: أحدهما لا يتعلق بفعل خارجي وليس 
البحث فيه . والثاني يتعلق بالملتقيين عزم كل منهما على قتل صاحبه 
واقترن بعزمه فعل بعض ما عزم عليه . وهو شهر السلاح . وإشارته به إلى 
الآخر . فهذا الفعل يؤاخذ به » سواء حصل القتل أو لم يحصل 

واستثنى جماعة ممن ذهب إلى عدم مؤاخذة من وقع منه الهم 
بالمعض ماوكع أن المرم الحاتي واولتم يعم » لقوله تعالى : ومن يرد 
فيه بإلحاد د بظلمٍ نذقه من عذاب أليم » [الحج : ى] ذكره السَدّي في 
«تفسيره» عن ابن مسعود , وأخرجه أحمد من طريقه مرفوعاً » ومنهم من 
رجحه موقوفاً » ويؤيد ذلك أن الحرم يجب اعتقاد تعظيمه , » فمن هم 
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بالمعصية فيه خالف الواجب بانتهاك حرمته » وتعقب هذا بأن تعظيم الله 
اكد من تعظيم الحرم . ومع ذلك من هم بمعصية لا يؤاخذه » فكيف 
يؤاخذ بما دونه؟ وأجيب عن هذا بأن انتهاك حرمة الحرم بالمعصية مستلزم 
انتهاك حرمة الله تعالى , لأن تعظيم الحرم من تعظيم الله تعالى » فصارت 
المعصية في الحرم أشد من المعصية في غيره » وإن اشترك الجميع في 
ترك تعظيم الله تعالى » نعم من هم بالمعصية قاصدا الاستخفاف بالحرم 
عصى . ومن هم بمعصية الله قاصدا الاستخفاف بالله كفر » وإنما المعفو 
عنه من هم بمعصية ذاهلا عن قصد الاستخفاف . وقوله في حسنة ترك 
المعصية : «وحسنة كاملة» . المراد بالكمال فيها عظم القدر لا التضعيف » 
لأنه خاص بحسنة العمل بالجوارح كما مر. وقوله في الحديث المار: 
«كتبها الله سيئة واحدة» زاد مسلم عن أبي ذُرٌّ: «فجزاؤه بمثلها » أو أغفر» 
وفي حديث ابن عباس عنده : «أو يمحوها» والمعنى أن الله يمحوها بالفضل 
أو بالتوبة أو بالاستغفار أو بعمل الحسنة التى تكفرها . والأول أشبه لظاهر 
حديث ع ذرء ويستفاد من التأكيد ل اع أن السيئة لا تضاعف 
كما تضاعف الحسنة . وهو على وفق قوله تعالى : لفلا يُجُرَّى إلآ مثلّها» 
[الأنعام : وذكر ابن عبدالسلام في «أماليه» أن فائدة التأكيد دفع توهم 
من يظن أنه إذا عمل السيئة كتب عليه سيئة العمل . وأضيفت إليها سيئة 
الهم » وليس كذلك . إنما يكتب عليه سيئة واحدة » واستثنى بعض 
العلماء وقوع المعصية في الحرم المكي . قال إسحاق بن منصور: قلت 
لأحمد : هل ورد في شيء من الحديث أن السيئة تكتب بأكثر من واحدة؟ 
قال: لا ما سمعت إلا بمكة لتعظيم البلد . والجمهرر على التعميم في 
الأزمنة والأمكنة » لكن قد يتفاوت بالعظم . ولا يرد على ذلك قوله تعالى : 
من يَأتِ مِنكنٌ بفاجشة مُبيّنةٍ يُضاءًف لها العذابٌ ضعفيّن» 
[الأحزاب : ]"٠‏ لأن ذلك ورد تعظيماً لحق النبي يَكلِةِ . لأن وقوع ذلك من 
نسائه يقتضى أمراً زائداً على الفاحشة ٠‏ وهو أذى النبى 46 . هذا ملخص 
ما قيل في هذه المسألة . 1 
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الحديث الثالث عشر 

حدّثنا محمد بن سّلام الييكندي قَالَ : أخبرنَا بده عن هشام. : 
عَن عَا عائشة قالت: : كانَ رسُولٌ الله كل إذا أمَرهُمْ رهم مِنَ الأَعْمَال بما 
يُطيقونَ قالوا : إِنا ْنا كَهيئكَ يا رَسُول الله 5 لهذ عفر لك ماد 
من ذَنْبِكَ وما تَأحْرَ. يَعْضبُ حتى يُغْرف العَضَبٌ في وجهه ثم يقول : إن 
أنه م وأَعْلَمَكُم بالله أنا» . 

وقوله : «إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يُطيقون» في معظم الروايات 
تكرير أمرهم . والمعنى حينئذٍ كان إذا أمرهم بعمل من الأعمال أمرهم بما 
يطيقون الدوام عليه » فأمرهم الثانية جواب الشرط . وقالوا: جواب ثانٍ » 
وفي بعض الروايات أمرهم مرة واحدة . والمعنى كان إذا أمرهم بما يَسَْهُل 
عليهم دون ما يَشْق » خشية أن يعجزوا عن الدوام 1 عليه وغول قو بظير 
ما أمرهم به من التخفيف . اتج مك ع ااي 
احتياجهم إلى المبالغة في العمل لرفع الدرجات دونه » فيقولون: لسنا 

كلك ؟ فيغضب من جهة أن حصول الدرجات لا يوجب التقصير في 
العمل بل يوجب الازدياد شكراً للمنعم الوهاب . كما قال في الحديك: 
«أقلا أكون عبدأً شكوراً» وإنما أمرهم بما يسهل عليهم ليداوموا عليه » كما 
قال في الحديث الآخر: «أحب العمل إلى الله أدومة» . 


وقوله : «لسنا كهيئتك» الهيئة - بفتح الهاء - الحالة والصورة . أي 
ليس حالنا كحالك . فحُذْف الحال . وأقيم المضاف إليه مقامه » فاتصل 
الفعل بالضمير . فقيل : لسنا كهيئتك . 

وقوله : «إن الله قد عَمْر لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر» أي : حال بينك 
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وبين الذنوب فلا تأتيها . لأن الغفر السترء وهو إما بين الذنب والعبد , 
وإما بين الذنب وعقوبته . واللائق بالأنبياء الأول . وبأممهم الثاني » 
وقيل: المراد ترك الأولى والأفضل بالعدول إلى الفاضل . وترك الأفضل 
كأنه ذنب لجلالة قدر الأنبياء » وهذا من باب حسنات الأبرار سيئات 
المقربين » وقيل: المتقدم ما قبل النبوة » والمتأخر العصمة . وقيل: ما 
وقع عن سهو أو تأويل » وقيل : المتقدم ذنب ادم » والمتأخر ذنب أمته , 
وقيل : المعنى أنه مغفور له غير مؤاخذ لو وقع منه. 

وقوله : «ثم يقول إِنْ أتقاكم وأعلمكم بالله أنا» يقول بالرفع عطف على 
يغضب . وأتقاكم اسم إن ء وتاليه عطف عليه . وأنا خبره » كأنهم قالوا : 
أنت مغفور لك لا تحتاج إلى عمل . ومع ذلك تواظب على العمل » 
فكيف بنا مع كثرة ذنوبنا؟ فرد عليهم بقوله: أنا أولى بالعمل لأني أتقاكم 
وأعلمكم بالله » فجمع بين القوة العملية والقوة العلمية » أشار بالأول إلى 
كماله عليه الصلاة والسلام في القوة العملية » وبالثاني إلى القوة العلمية » 
ووقع عند أن َعَيم : «وأعلمكم بالله لأنا» بزيادة لام التأكيد ٠»‏ وفي رواية 
الإسماعيلي : «والله إن أبركم وأتقاكم أنا» ويستفاد منه إقامة الضمير 
المنفصل مقام المتصل » وهو ممنوع عند أكثر النحاة إلا لضرورة » وأولوا 
قول الشاعر: 


وإنما يُدَافعٌ عَنْ أخسابهم أنا أو مثلي 

بأن الاستثناء مقدر , أي : وما يدافع عن أحسابهم إلا أنا. 

قال بعضر الشراح: والذي وقع في هذا الحديث يشهد للجواز بلا 
ضرورة . فإن قيل : السياق يقتضي تفضيله على المخاطبين فيما ذكر , 
وليس هو منهم قطعاً ؛ وشرط أفعل التفضيل إذا كان منويًا في إضافته معنى 
من أن يكون جزءأمما أضيف إليه , والأمر هنا ليس كذلك . وأجيب بأنه 
إنما قصد التفضيل على من سواه مظلقاً لا على المضافه إليه وحده ‏ 
والإضافة لمجرد التوضيح 3 فماذكر من الشرط هنا لاغ 2 إذ يجوز في هذا 

ا 


المعنى أن تضيفه إلى جماعة هو أحدهم نحو: نبينا عليه الصلاة والسلام 
أفضل قريش . وأن تضيفه إلى جماعة من جنسه ليس داخلاً فيهم . نحو 
يوسف أحسن إخوته » وأن تضيفه إلى غير جماعة نحو فلان أعلم بغداد , 
أي : أعلم ممن سواه » وهو مختص ببغداد , لأنها مسكنه و منشؤه . 

الأولى : أن الأعمال الصالحة تَرقَي صاحبها إلى المراتب السنية » من 
رفع الدرجات . ومحو الخطيئات . لأنه يَلْةِ لم ينكر عليهم استدلالهم ولا 
تعليلهم من هذه الجهة . بل من جهة أخرى . 

الثانية : أن العبد إذا بَلْعْ الغاية فى العبادة وثمراتها . كان ذلك أدعى 
له إلى المواظبة عليها استبقاء للنعمة واستزادةً لها بالشكر عليها. 

الثالثة : الوقوف عند ماحد الشارع من عزيمة ورخصة . واعتقاد أن 
الأخذٍ بالأرفق الموافق للشرع أولى من الأشق المخالف له. 

الرابعة : أن الأولى من العبادة القتصد والملاز مة لا السالعة المفضة 
الى الترك ؛ كما جاء في الحديث الآخر: «المُبتٌ - أي المجد في السير 
- لا أرضا قطع ولا ظهراً أبقى) . 

الخامسة: التنبيه على شدة رغبة الصحابة في العبادة 3 وطلبهم 

السادسة : مشروعية الغضب عن مخالفة الأمر الشرعي والإنكار على 
الحاذق المتأهل لفهم المعنى إذا قصر ذ في المهم تحريضا لمعا التيقظ . 
عند الأمن من المباهاة والتعاظم . 

الثامئة : بيان أن لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم زتبة الكمال 
الإنساني . لأنه منحصر في الحكمتين العلمية والعملية » وقد أشار إلى 
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الأولى بقوله : «أعلمكم» وإلى الثانية بقوله «أتقاكم» . 


رجاله خمسة : 


الأول: محمد بن سَلام بن المرّج السلمي مولاهم البُخاري أبو 


قال يحيى بن يحبى : بخراسان كنزان » كنز عند محمد بن سَّلام » 
وكنز عند إسحاق بن راهوية. وقال سهل بن المتوكل : سمعت محمد بن 
آسَلام يقول: أنفقت في طلب العلم أربعين ألفاً . ومثلها في نشره . 
وانكسر قلمه يوماً في مجلس شيخه , فأمر أن يُنادى قلم بدينار» فتطايرت 
إليه الأقلام. وقال سهل بن المتوكل كان محمد بن سَّلام من كبار 
المحدثين » وكان بينه وبين أبي حَمْص أحمد بن حفص مودة مع المخالفة 
في المذهب. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال علي بن الحسن : جاء 
٠‏ شيخ إلى ابن سلام ٠‏ فقال :يا أباعبد اله + أناارسول ملك الجن إليلك.» 

يقرأ عليك السلام . ويقول لك : لا يكون لك مجلس يجتمع إليك الناس 
وإن كثرواء إلا يكون منا في مجلسك أكثر من مثلهم . قال محمد بن 
يعقوب : هذه الحكاية عندنا مستفيضة . وعن سهل بن المتوكل قال: قلت 
لأحمد بن حنبل: حدثني . فقال: من أين أنت؟ قلت: من بخارى , 
فقال: ألم تسمع من محمد بن سَلام ما يكفيك؟ وعن علي بن الحسن 
قال: سمعت محمد بن سلام يقول: أدركت مالك بن أنس . فإذا الناس 
يقرؤون عليه , » فلذلك لم أسمع منه شيئاً . وكان أحمد يعظمه . وروى عنه 
عبد بن شرَيْح أنه قال: أحفظ نحو خمس الاف حديث . وله حديث كثير 
ورحلة ومصنفات في كل أبواب العلم . وقال أبو حاتم : ثقة صدوق. وقال 
ابن ماكولا: كان ثقة. 


روى عن : أن إسحاق الزاري ( ومالك 34 وعبد الله بن إدريس 
وهشيم 2( ومروان بن معاوية 3 وابن . المبارك 2 وعبدالأعلى بن 
عبدالأعلى » وإسماعيل بن ا 
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سليمان » ووكيع . وغيرهم . 

وروى عنه : البخاري 8 وابنه إبراهيم بن محمد بن سلام » ومحمد بن 
نهشل المؤدب . وعبدالله بن عبدالرحمن الدارميّ » ومحمد بن على بن 
حمزة 2( وغيرهم . 

ولد محمد بن سَّلام في السنة التي مات فيها:الثوريٌ » ومات في صفر 
سة ابجع وعشرين ومتين وله حمسن وامنترل نين . 


وانفرد البخاري به عن الستة . 


وفي غير الستة محمد بن سّلام بن السّكن البيكنديٌ الصغيرء روىق 


وفي غير الستة أيضا محمد بن سلام شيخ » روى عن إبراهيم بن بشار 
الرّماديٌ ٠‏ وروى عنه أبو العبّاس السَراج في «تاريخه» وقال صدوق . 

واعلم أن سلاماً والد محمد بن سلام المذكور بالتخفيف على 
الصواب . وبه قطع المحققون . وذكره عُنجار في «تاريخ بخارى) وهو 
أعلم ببلدهة. وروى عنه سَهل بن المتوكل أنه قال: أنا محمد بن سَّلام 
بالتخفيف وليس بالتشديد » وذكر بعض الحفاظ أن تشديده لحن . وأما 
قول صاحب «المطالع» :أن التشديد رواية الأكثر . فلعله أراد أكثز شيوخ 
بلده » قال النووي : لا يُوافق على هذه الدّعوى . فإنها مخالفة للمشهور . 
وأشار العراقي إلى جميع المخفف اللام من سلام بقوله: 


نحو سلام كله قَتَقَل 9لا ابن سلام الحبر والمعتزلي 

أبا علي فهو خف الجد2 وهوالأصح في أبي البيكنديٌ 

وابن أبي الحقيق وابن مشكم و«الأشهر التشديد فيه فاعلم 

وابن محمد بن ناهض فخفٌ أو زده هاء فكذا فيه اختلف 

قلت وللحبر ابن أخت خفف كذاك جد السيدي والنسفي 
اكات 


واعترض ابن حجر تشهير العراقي التشديد في. سّلام بن مشكم - 
بتثليث الميم وفتح الكاف - بأن الوارد في الشعر الذي هو ديوان العرب 
تخفيضه . وكونه للضرورة خلاف الأصل . ؛ لا سيما مع تكرره . والمراد 
بالمعتزلي أبو علي الجبائيّ الذي هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام 2 
ال عر د ل | 


والسَلّمِيَ في نسبه بضم السين , وفتح اللام نسبة إلى سُلَيم كزبير» 
وهو أبو قبيلة من قيس غَيلان » سُّلِيم بن منصور بن عكرمة بن خصفة , 
والثاني في الأزد سَليم بن بهم بن غنم بن دوس . ومر في الحديث الرابع 
من بدء الوحي الكلام على السَّلَمِيٌ بفتح السين وضمها. 

والبيكنديٌ في نسبه - بكسر الباء الموحدة ثم ياء آخر الحروف ساكتة 
ثم كاف مفتوحة ثم نون ساكنة - نسبة إلى بِيكنّد بلدة من بلاد بُخارى , 
على مرحلة منها » خربت . ويقال: الباكنديّ أيضا . ويقال: الفاكنديّ 
ع لمان نسي انفرك بهم البخاري م أحدهم : محمد بن سلام 
هذا . والثاني : محمد بخ وسقي 4 والعالة: يحيى بن جَعفر الكلابي 
منسوب إلى كلاب بن ربيعة بن عامر بن صَعْصعة بن قيس عَيْلان. 

الثاني: عَبدة - بسكون الباء -ابن سَليمان بن حاجب بن رُرارة بن 
عبدالرحمن بن صرّد بن سمير بن مليل بن عبدالله بن أبي بكر بن كلاب 
أبو محمد الكلابي الكوفي » وقيل: اسمه عبدالرحمن . وعبدة لقبه . 
أدرك صُرّد الإسلام وأسلم . 

قال العجليّ : ثقة » رجل صالح . صاحب قران. 

وقال أحمد : ثقة ثقة وزيادة . مع صلاح في بدنه » وكان شديد الفقر. 
وقال عثمان الذارميّ : قلت لابن مُعين: أبو أسامة أحب إليك أو عَبْدة بن 
سُليمان؟ قال: ما منهما إلا ثقة . وقال ابن سَعد : كان ثقة . وذكره ابن حبّان 


في «الثقات» . وقال: مستقيم التعديف حذ ” وقال ابن أبي حاتم : سكل 
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أبي وأبو زُرْعَة عن عَبّدة ويونس بن يُكير وسلمة , بن الفضل : أيهم أحب 
إليك في ابن إسحاق؟ قالا : عَبْدة بن سَليمان . وقال عُشمان بن أبي شيبة : 


ثقةَ مسلمٌ صدوق. وقال الدّارَقطني : ثقة 
روى عن ! إسساعيل بن أبي خالد » ويحى بن سعيد الْأنصابِي . 


وعاصم الأخيول: وهشام بن غروة 2 والأغمش » والشوريّ 2 وأبي 
إسحاق » وطلحة بن يحيى بن طلحة » وسعيد بن أبي غروبة » وغيرهم . 


وروى عنه: أحمد . وإسحاق »ء وابنا أبي شيبّة » وإبراهيم بن موسى 
الرازي ؛ ومحمد بن سلام البيكنديّ » وأبو كرَّيْب محمد بن العلاء » وأبو 
سعيد الاشجح 3 وهناد بن السَريّ 3 وغيرهم . 

مات بالكوفة في رجب ٠.‏ وقيل : : في جمادى الثانية سنة ثمان وثمانين 
ومئة 62 وقيل : سنة سبع . 

وفى الستة عَبّدة بن سُّليمان المَروَزَيٌ أبو محمد صاحب ابن المبارك 
المصّيصيٌّ مات سنة تسع وثلاثين ومئتين 

وفي غير الستة: عَبدة بن سليمان بن بكر البصريّ أبو سهل » مات 
بمصر سنة ثلاث وسبعين ومئتين » وأما عبدة فنحو سبعة. 

والكلابي في نسبه نسبة إلى كلاب بن ربيعة بن عامر بن صَعصعة من 
قيس عيلان » وفيه المثل : َوْرُ كلاب في الرّهان أفْعَد 5 وفي قريش كلاب 
ابن مرة . 


والثالث : هشام بن غروة . 
والرابع : أبو غروة . 
والخامس : أم المؤمنين عائشة » وقد مروا في الثاني من بدء الوحي . 


لطائف إسناده : منها أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة » والإخبار في 
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قوله : أخبرنا سليمان » وفي رواية الأصيلي : حدثنا » وسنده مشتمل على 
بُخاريٌ 2 ومَدّني 2 وكوفي » ورواته أئمة أحلاة. 

وهذا الحديث من أفراد البَخاريٌ عن مسلم » وهو من غرائب 
الصحيح . لم يعرف إلا من هذا الوجه . وهو مشهور عن هشام » فرد 
مطلق من حديثه عن أبيه » عن عائشة . 

باب من كره أن يعود في الكفر 
كما يكره أن يُلقى في النار من الإيمان 

سقط لفظ باب عند الأصيليٌ . ويجوز فيه التنوين والإضافة إلى 
تاليه , وعلى كل حال فمَن مبتدأ » ومن الإيمان خبره 2 وأن في الموضعين 
مصدرية 2 وكذا ما ومن موصولة . 

وجرى المصنف على عادته في التبويب على ما يُستفاد من المَتن مع 
مغايرة الإسناد هنا إلى أنس ٠‏ وبمغايرة السند وألفاظ من المتن سأبينها , 
يعلم أنه لا تكرير فى سياقه له هنا. 
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حدّثنا سُليمانٌ بن حَرْب قال : حدَّئنا شُعْبة عَنْ قََادة عَنْ أنّسٍ رضي 
لله عَنه عن النبي يي قال : انَلاثُ مَنْ كُنّ فيه وجد حَلاوة الإيمان » من 
كان الله ورسولَهُ أحبٌّ إليه ممّا سواهُما , ومَنْ أَحَبّ عَبْداً لا يحبهُ إلالله , 
ومن يكرَهُ أنْ يَعُودَ فى الكفر بَعْد إِذْ أنْقذَّهُ الله كما يكرَهُ أنْ يُلُقى في الثار» . 

وقوله : «من أحب عبداً» في الرواية السابقة في باب حلاوة الإيمان: 
«وأن يحب المرء». 


وقوله : «كما يكره أن يلقى قف النار) في الرواية السابقة : «وأن يكره 
أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار» ومّن في المواضع الثلاثة 
موصولة . بخلاف التي بعد ثلاث فإنها شرطية . 

ومرّعند الحديث السابق أن هذه الحلاوة و هي محسوسة أو 
معنوية » ويشهد للأول قول بلال: أحد أحد حين عُذْبٍ في الله إكراهاً 
على الكفر. ٠‏ فمزج مرارة العذاب بحلاوة الإيمان » وعند موته كان أهله 
يقولون: واكرباه. وهويقول: واظبرياة .8 عدا ألقى لجيه يدا 
وصحبه . فمزج مرارة الموت بحلاوة اللقاء » وهي حلاوة الإيمان , 
فالقلب السليم من أمراض الغفلة والهوى يذوق طعم الإيمان » ويتنعم 
به . كما يذوق الفم طعم العسل وغيره من الملذوذات ويتنعم بها .» وقد 
مر الكلام على هذا الحديث في باب حلاوة الإيمان مستوفى . فلا حاجة 
إلى إعادته هنا . 


رجاله أربعة : 
سكن مكة . وكان قاضيها. 
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قال أبو حاتم: إمام من الأئمة , لا يُدَلْس . ويتكلم في الرجال 
والفقه » وليس بدون عفان . ولعله ا ا 0 
ألاف حديث . ما رأيت في يده كتاباً قط . وهو إلي أحب من أبي سَلمة 
في حماد بن سلمة . وفي كل شيء . ولقد حضرت مجلسه ببغداد فحزروا 
إن حشر تعاس فرعن ارين تارمل ٠‏ اقأئينا عفان +« ققال فنا 
حدثكم أ بو أيوب؟ فإذا هو يعظمَهُ. وقال النسافي: ثقة مأمون . وقال أبو 
حاتم : سر انان المت ال رأيته روى 
عن شيخ فاعلم أنه ثقة. وقال يَعْقوب بن سفيان: سمعت سُلِيمان بن حَرْب 
يقول: طلبت الحديث سنة سبع وخمسين . ولزمت حَمَاد بن زيد تسع 
عشرة سنة » وسمعته يقول: أعقل موت ابن عَوْف. وقال يحبى بن أكثم : 
قال لي المأمون: : من تركت بالبصرة؟ فوصفت له مشايخ منهم سليمان بن 
رب ». وقلت: هو ثقة حافظ للحديث . عاقل في نهاية الستر والصيانة » 
فأمرني بحمله إليه » فكتبت إليه في ذلك . فقدم , وولاه قضاء مكة , 
فخرج إليها . وكان عليها . » فلم يزل كذلك إلى أن عَزل بعد خمس سنين . 
وقال أحمد: : كتبنا عن سّليمان بن حَرْبٍ وابن عَُينَة حي . وقال يعقوب بن 
شيبة: حدثنا سُليمانَ بن حَرْبٍ .وكان ثقة ثبتاً صاحب حفظ. وقال ابن 
خراش : كان ثقة. وقال ابن سَعد: كان ن ثقة كثير الحديث . وذكره ابن حبان 
في «الثقات») وقال ابن قانع : ثقة مأمون . وقال أبو داود: كان سليمان بن 
خرب يحدث بالحديث . ثم يُحدث به كأنه ليس بذلك . وقال الخطيب: 
كان يروي على المعنى . فيغير ألفاظه. وقال ابن عدي : كان يغسل 
الموتى . وكان خيرًا فاضااٌ » روى عنه البخاري مئة وسبعة وعشرين 
حديفا. 

ريك عق شعة :وعدن ين طلحة بن لط قب وزقين ين لالد 
والحمادّين » وجرير بن حازم » وسلام بن أبي مُطيع . ومبارك بن فُضالة . 
وغيرهم . 

وروى عنه: البّخاري . وأبوداود » وروى الباقون له بوامتطة أبي بكر 
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ابن أبى شَيْبة »وأبي داود سليمان بن مَعْبَد السنجيّ . 

وروى عنه : إسحاق بن راهوية 8 وعمرو بن علي الفْلاسء وهاروث 
زُرعة 3 وأبو حاتم ( وأبو مسلم الكجيّ 3 وغيرهم . 

رجع إلى البصرة بعد أن عزل عن قضاء مكة . ولم يزل بها حتى مات 
لأربع ليال بقين من شهر ربيع الآخر سنة أربع وعشرين ومئتين. 

وليس في الستة سليمان بن حرب سواه » وأما سليمان فكثير. 
والواشحيّ في نسبه نسبة إلى واشح بطن من الأزْد من اليمن » نزلوا 
البصرة . وهم بنو واشح بن الحارث . ومرّ الكلام على الأزْدي في الثالث 
من بدء الوحي . 

الثانى : شعبة . والثالث : قتادة. والرابع : أنس بن مالك وقد مروا في 
السادس من هذا الكتاب , إلا شعبة فقد مر في الثالث منه. 

لطائف إسناده: منها أنهم كلهم بصريون » وهو أحد ضروب علو 
الرواية » ومرّ الكلام على محل إخراجه في التاسع من هذا الكتاب . 

باب تفاضل أهل الإيمان فى الأعمال 

لما ذكر الحديث المتضمن للخصال الثلاث » والناس متفاوتون 

فيهنا + وبالتفاوت يخضل التفافمل فق الأعمال شَرْعَ يذْكُرٌُ تفاضل 


الأعمال » ولفظ باب ساقط عن الأصيليٌ . وفي ظرفية ؛ ويحتمل أن تكون 
سببية » أي التفاضل بسبب الأعمال. 


”ل 


الحديث الخامس عشر 


حدّئنا إسْماعيلٌ قَال : حدّئِّي مالك عن عمرو بن يَحُبى المازني عَنْ 
أبيه عن أبي سَعيد الخدري رضي الله عنهُ عن النبي يكل قال : «يدخل أهُل 
الجنة الجن وأهْلُ النار النار» ثم يقولُ لله تعَالى أخرجوا من كان في قَلبه 
مقَالٌ حبة من خَردّل من ! يمانٍ فبُخْرَجونَ منها قد اسوَدُوا فيْلقَونَ في نهر 
الحَيّاء - أو الحياة شَكَ مالك - فينبونَ كما تبت الحبّة في جانب السّيلٍ 
الث آنه ترح مقره لترية. 


وهذا الحديث وافق إسماعيل على روايته عبدالله بن وهب ومعنٌ بن 
عيسى عن مالك . وأخرجه المؤلف أيضا عن غيره ‏ فانجبر اللين الذي في 
إسماعيل . 

وقوله : «يدخل أهل الجنة الجنة» عبر فيه بالمضارع العاري عن سين 
الاستقبال . الممسم للحال . لتحقق وقوع الإدخال 3 في رواية 
الدّارَقطنيّ : «يذخل الله ) وفي رواية له وللاسماعيليّ : : «يُدخل من يشاء 


ب رحمتة ) . 


وقوله : «أخرجوا)» بهمزة قطع من الإإخراج ٠»‏ وفي رواية زيادة: «من 
النار . 

وقوله : «مثقال حبة» بفتح الحاء » وهو إشارة إلى ما لا أقلّ منه . قال 
الخطابي : هومَئّلُ . ليكون عياراً في المعرفة لا في الوزن . لأن ما يُشْكل 
في المعقول يُرَدُ إلى المحسوس ليُفهم. وقال إمام الحرمين: إن الوزن 
لنصحف المشتملة على الأعمال . ويقع وزنها على قدر أجور الأعمال. 


ات 


وقال غير :يجو أن تجتن الأعرافن اقتولات ب وما نيف هن امور الاخرة 
بالشرع لا دخل للعقل فيه , والمراد بحبة الخردل هّنا ما زاد من الأعمال 
على أصل التوحيد . لقوله في الرواية الاخرى : وأخرجوا من قال: لا إله 
إلا الله » وعمل من الخير ما يَزْنُ ذرّة . 


وقوله : «من خردل من إيمان» أي : بالتنكير ليفيد التقليل ٠‏ وفي رواية 
من الإيمان بالتعريف . وقد استنبط الغرّالي من قوله : «أخرجوا من النار من 
كان في قلبه» إلخ , نجاة من أيقن بالإيمان » وحال بينه وبين النطق به 
الموت . قال: وأما مَنْ قَدَرَ على النظق . ولم يفعل حتى مات مع إيقانه 
بالإيمان بقلبه » فيحتمل أن يكون امتناعه منه بمنزلة امتناعه عن الصلاة » 
فلا يُحَلّدُ في النار, ويحتمل خلافه ١‏ وبح ره الثاني فاج إلى اويل 
قوله : «في قلبه» فيقدر فيه محذوف تقديره منضما إلى النطق به مع القدرة 
عليه . ومنشأ الاحتمالين الخللاف في أن النطق بالإيمان عر » فلا يتم 
الإيمان إلا به 0 وهو مذهب جماعة من العلماء » واختاره الإمام شمس 
الدين وفخر الإسلام . أو شرط لإجراء الأحكام الدنيوية فقط » وهو مذهب 
جمهور المحققين 3 وهو اختيار الشيخ أي منصور »2 والنصوص معاضدة 
لذلك . ونظم صاحب المراصد ما قيل في هذه المسألة بقوله : 


فإِنَ يكن دُو النطت مِنهُ ما افق فإن بسكن عجرا يكن كمن. نطق 
وإ تكن لالفلقه 12« إكناف. شك الكثر كح الشزاء 
وَإِنْ يكن عَن غَفلة فكَالابا وذًا الذي حَكى عياض مَذْهَبَا 


وقيل كالنطق وللجمهور سيب والشيخ ف مُنصور 


وألشق. التفضل, فظنا هذا ٠١‏ تحفرفحة يمن ابكثر. ولذا 
أما الذي ولد في الإسلام فهو مَؤْمنٌ لَدَى الأغلام. 


50065 ع 0 8 24 5 . 
وجوب نطقه: وجوب الفرع 'يعضي. يتركه فقط في الشرع 


وقوله : «قد اسوذوا» أي صاروا سوداً كالحمم من تأثير النار. 

وقوله : «فيلّقون» - بضم الياء - مبني للمفعول. 

وقوله: «في نهر الحيأ» روي بالقصر وهو المطر. وروي بالمد ولا 
معنى له , والمعنى على الأولى لأن المراد كل ما تحصّل به الحياة » 
وبالمطر تحصل حياة الزرع . فهو أليق بمعنى الحياة من الحياء الممدود 
الذي معناه تغير وانكسار. . الخ ما مرٌ . فإنه بعيد من المعنى المراد هنا. 


وقوله : «والحياة» بالمثناة الفوقية آخره » وهو النهر الذي مَن غمس فيه 
بي . 


3 رع م 
وقوله: «شك مالك» فى رواية: «يشك» بالمثناة التحتية أوله » أي 
يشك في أيهما الرواية. 


وقوله : «فينبتون كما تنيت الحبَةٌ» أي بكسر المهملة وتشديد الموحدة 
زر العُشب الذي لا يُقتات , فاللام فيه للجنس » وتجمع على جبّب بكسر 
الحاء ل الس اب اي ا ار ات 
والشعير واحدته حبة بالفتح أ يضا يضا . وإنما افترقا في الجمع . ويحتمل أن 
تكون اللام للعهد » ديرد به يّة بقلة الحمقاء , لآن شأنه أن يت سريعاً 
على جانب السيل فيتلفه السيل . ثم ينبت فيتلفه السيل . ولهذا سميت 
الحمقاء » لأنه لا تمييز لها في اختيار المنبّت ٠‏ وتسمى الرّجُلة - بكسر 
الراء وبالجيم - بقلة الحمقاء . لأنها لا تنبت إلا في المسيل. 


وقوله : : «في جانب السَيّل) في رواية في حَميل السيل ٠‏ وهوما يحمِلّه 
السيل من طين ونحوه 3 فإذا اتفقت فيه الجبّة» واستقرت على شط مجرى 
السيل . تنبت في يوم وليلة » هي أسرع نابتة نباتاً. 

وقوله : «ألم تر» خطاب لكل من تتأتى منه الرؤية » على حد قوله : 
«ولَو ترى إِذْ المُحِرمُون» . 


56 - 


وقوله : «صفراء ملتوية» الصفرة تزيد في حسن النظر» وتسر الناظر » 
كما قال الله تعالى : #تسر الناظرين * وملتوية أي منعطفة متثنية » وهذا 
مما يزيد الرياحين حسناً باهتزازه وتميله » فالتشبيه من حيث الإسراع 
والحسن . والمعنى مَنْ كان في قلبه مثقال حبة من الإيمان يخرجٌ من ذلك 
الماء نضراً متبختراً كخروج هذه الرَيّحانة من جانب السيل صفراء متمايلة » 
وحينئذ فيتعين كون «ال» في الحبة للجنس . ووجه مطابقة هذا الحديث 
للترجمة ظاهر ء وأراد بإيراده الرد على المرجئة لما فيه من بيان ضرر 
المعاصي مع الإيمان . وعلى المعتزلة في أن المعاصي موجبة للخلود في 
النارء» وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد في هذا الحديث . حيث أخرجه 


المؤلف فى باب فضل السجود في صفة الصلاة. 


رجاله خمسة : 


الأول: إسماعيل بن عبدالله بن أبي أؤيس بن مالك بن أبي عامر 
الأصبّحيّ أبو عبدالله بن أبي ا ابن أخت الإمام مالك ونسيبه » فأبو 
أويس عم الإمام مالك , اش عنقا الات عونا رس اع ل انا 
سهيل نافعاً » أولاد مالك بن أبي عامر. 

قال أبوحاتم : محله الصدق وكان مغفلا » وقال أحمد: لا بأس به 
وقال ابن مَعين: هو ووالده ضعيفان. وعنه: يسرقان الحديث. وعنه: 
ضعيف العقل . ليس بذلك . يعني أنه لا يحسن الحديث » ولا يعرف أن 
يؤديه أو يقرأ في غير كتابه. وعنه: مختلط يكذب . ليس بشيء. وعنه: 
يساوي فلسين. وعنه: لا بأس به. وقال النسائي : ضعيف. وقال في 
موضع آخر: غير ثقة . وقال أبو القاسم اللالكائي : بالغ النسائي في الكلام 
عليه بما يؤدي إلى تركه . ولعله بان له ما لم يبن لغيره » لآن كلام هؤلاء 
كلهم يؤول إلى أنه ضعيف . وقال عبدالله بن عبيد الله العباسي صاحب 
اليمن: إن إسماعيل أزْتَتّى من تاجر عشرين ديناراً » حتى باع له على 
الأقيز نوا بتار ميد به . وقال الدَّارَقَطنيٌّ : لا أختاره ذ في الصحيح . 


52” د 


وقال الخليلي : إن أبا حاتم قال: كان ثبتاً في حاله . وف «الكمال»: إن 
و د ار 
سن سد الي بم ماكر مور أويس. 
حجر: الاي و 0 
القول فيه بأنه ليس بثقة » ولعل هذا كان من إسماعيل في شبيبته ثم صَلّح 
بعد ذلك . وأما الشيخان فلا يظن بهما أنهما أخرجا عنه إلا الصحيح من 
حديثه الذي شارك فيه الثقات . فاللين الذي فيه يُجبر إذاً . 

ان و الب ود في الزبافاع 

وروى عئه: البخاري 3 ومسلم 2( وروى هما والباقون بواسطة » 
وروى عنه إسماعيل بن إسحاق القاضي , وأبوحاتم . وفتيبة » ونّصر بن 
علي الجهنيّ . وخلق. 

مات في رجب سنة سبع وعشرين ومئتين. 

وليس في الستة إسماعيل بن أبي أويس سواه » وأما إسماعيل فكثير. 

الثاني : مالك , نن أنس © وقد مر في الثاني من بدء الوحي . 

الثالث : عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن الأنصاريّ المازني 
عبدالله بن زيد بن عاصم ان عاك : لت نيت 
غلط » وسببه ما في رواية مالك عن عمرو بن يحيى عن أبيه أن رجلل سأل 


عبدالله بن زيد .» وهو جد عمرو بن يحيى . فظنوا أن الضمير يعود على 


”د 


حسن عم يحبى . وقيل له : جد عمرو بن يحبى تجوزاً ,» لأن العم صنو 
الأب , وأما عمرو بن يحبى فامه فيما ذكر ابن سَعْد في «الطبقات» حميدة 


بدت محمد بن إياس بن البكيز. زقال غيزة آنه اه اللعمانة بيك ابي نه 
- بالنون - ابن عمرو بن عزّية بن عمرو بن عطية بن خنساء بن مندول 
ابن عمرو بن غائم بن مازن بن النجار. 

وثقه أبوحاتم . والنسائي . والعجليّ . وابن ثميرء وذكره ابن جبّان 
فى «الثقات» وقال ابن سعد : كان ثقة ثقة كثير الحديث . وقال ابن معين : ثقة ثقَة 
إلا أنه اختلف عليه في حديثين : «الأرض كلها مسجد» . و«كان يسلم عن 
يمينه ) . 

روى عن: أبيه » وعبّاد بن تميم » ومحمد بن يحبى بن حبّان , 
وعباس بن سهل . ومحمد بن عمرو بن عطاء ٠.‏ وغيرهم . 

وروى عنه: يحيى بن أبي كثير » ويحبى بن سّعيد الأنصاري -وهما 
من أقرانه - ومالك . وأيوب . وابن جريج . ووّهب بن خالد , 
والحمادان » والسفيانان ٠‏ وغيرهم . 

والمازنيٌ في نسبه نسبة إلى مازن بن النجارء وقد مر الكلام على 
مازن في الثاني عشر من هذا الكتاب . 

وفي الستة عمرو بن يحيى سواه اثنان المَويّ السعيدق أبو أمية 
المكي » والثاني الحمصي الرَّنْجاريّ . 

الرابع : يحبى بن عمارة بن أبي حسن المازني المدني . 


قال ابن إسحاق : كان ثقة. وقال البببائن ؛ وابن خراش : ثقة. وذكره 
ابن حبّان في «الثقات» . 
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روى عن عبدالله بن زَيْد بن عاصم . وأنس بن مالك . وأبي سعيد 
الخدزي . 


وروى عنه : ابنه عمرو . ومحمد بن عبدالرحمن بن أبي صَعْصّعة » 
وعُمارة بن غَزيّة » والزْهريّ » وأبو طوالة . 

وفي الستة يحيى بن غمارة سواه واحد . وهو كوفي » روى عن ابن 
غباس قصة موت أبي طالب . وروى عنه الأعمش وقيل : إنه ابن عَبّاد أو 
عبادة . 

الخامس: أبو سعيد الحْدْريّ . وقد مر في الثاني عشر من هذا 
الكتاب 

لطائف إسناده : فيه التحديث بالإفراد والجمع والعنعنة 2 والقول . 
ورواته كلهم مدنيون . وفيه رواية الرجل عن خاله » ورواية الابن عن ٠‏ أبيه » 
وقد مر الكلام على ذلك في الثاني من بَدَّء الوحي . 

أخرجه البخاري هُنا وفي صفة الجنة والنارء عن وُهيب بن خالد , 
ومسلم في الإيمان عن هارون . ووقع عالياً للبخاري عن مسلم برجل , 
وأخرجه النسائي . وهو قطعة من حديث طويل يأتي إن شاء الله تعالى . 
وليس في د ٠»‏ وقال الدّارقطني : هو غريب صحيح اه ثم قال 

قال وهيب : حدثنا عمر: «والحياة» وقال: : «خردل من خين اليْحياة) 
بالخفض على الحكاية . أتى به هنا معلقاً . ومراده أن وهيباً وافق مالكاً في 
روايته لهذا الحديث عن عمرو بن يحبى . وجزم بقوله «فئ لَهِرْ الحياة» ولم 
يشك كما شك مالك. 

وقوله : «وقال من خردل» هوعلى الحكاية أيضاً . أي : وقال وُهيب في 
رواية : «مثقال حبةٍ من خردل من خير»: فخالف مالكا أيضا في هذه 


دك 


الكلمة » وهذه الزؤانة اخيجها عنه ابو كزين اق شيية فق «مسنده» بهذأ 
الأفقك :كما علقه المستف قوذ مراده الا لحظ سوس بن اتساغيل + فإن 
البُْخاري أخرجه مسنداً في كتاب الرقاق » عن موسى بن إسماعيل » عن 
وَهَيْبٍ إلخ ؛ ولفظه «من خرّدل من خير)» كما عنده هنا » والتعليق مر الكلام 
عليه في الرابع من بدء الوحي . 

وأما وهَيبٍ: فهو بالتصغير ابن خالد بن عَجلان الباهليّ مولاهم أبو 
بكر البَصَريٌ صاحب الكراييس 

قال ابن سَعْد : كان قد سجن فذهب بصره . وكان ثقة كثير الحديث » 
حجة , وكان يُملي من حفظه . وهو أحفظ من أبي غوانة . وقال أبو داود : 
حدئنا وهيب » وكان ثقة. ْ 

وقال العجليّ : ثقة ثبت . وقال أبو حاتم: ما أنقى حديثه » لا تكاد 
تجده يحدث عن الضعفاء » وهو الرابع من حفاظ البصرة » وهو ثقة , 
ويقال: إنه لم يكن بعد شعبة أعلم بالرجال منه » وكان يقال: إله يقل 
خماف ين سلمة . وقال البخاري : كان متقنا داعقال الفصل بن زياد قلت: 
سألت أحمد عن وهّيب وابن غليّة إذا اختلفا » قال: كان عبد الرحمن يختار 
وُهَيباً. قلت: في حفظه؟ قال: في كل شيء » وإسماعيل ثبت. وقال 
معاوية بن صالح : قلت لابن معين : من أثبت شيوخ البصريين؟ قال: 
هيب ء وذكر جماعة . وقال ابن. المَديني عن ابن مهدي : كان من أبصر 
أصحابة بالحديث والرجال.. وقال عَمْرو بن علي : سمعت يحتى بن سَعيد 
ذكره » فأحسن الثناء عليه . وقال الآجْرّي عق أ داود: تغير وهَيب بن 
عالد + .ركان ثققل:رقال' ابن" المدينى :قال يخ «من سيعيدا: تاغل ايت 
من وهيب . 

روى عن مُميد الطويل , وخالدٍ الوكداء وداود ؛ بن أبي هند , 
ويحيى بن سعيد الأنصاريٌ » وهشام بن غروة » وابن ف املا عزوق ة لسري 
ابن صّهيبٍ » ومنصور بن المعتمر » وجماعة. 
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وروى عنه إسماعيل بن غُليّة » وابن المبارك , وابن مهدي 2 
والقطان . وأبو داود وأبو الوليد الطيالسيّان » وسليمان بن حَرب . وسّفيان 
ابن فروخ. واخرون . 

مات سنة خمس وستين ومئة. وقيل سنة تسع . وهوابن ثمان 
وخمسين سئة . 

ووهَيب في الستة سواه اثنان » قيب بن عمرو بن مُثمان الشمَري أبو 
عثمان البصري » روى عنه أبيه » وهارون النخوي 5 واكاني وهيب بن 
الود بن أبي الوَرْد أب تُثمان أو أبو أمية القرَشيّ . مولى بني مَحْزومٍ ٠‏ روى 
عن عطاء بن أبي رَباح » وغيره » وروى عنه ابن المبارك . وغيره » كان 
يتكلم ودموعه تقطر » وكان متجردا عن الدنيا » تاركا لها. 


والباهليٌ في نسبه مر الكلام عليه في العاشر من هذا الكتاب . 
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الحديث السادس عشر 
حدّئنا محمدٌ بِنْ عُبيدِ الله : حدّئنا إبراهيم بنْ سعْدٍ عن صَالحٍ عن 
ابن شهاب عن أب أَمَامَةَ بن سَهْل أنه سمع أبا سَعيدٍ الحُذْريَ يول : قال 
رسُول الله كل بين نا َئِم ريت الناس يُعرضونَ علي وعليهم قُمْصٌ منها 


م يلُّ ادي 5 ومنهًا مَادُونَ ذلك . وعُرض عَليٍ عُمَرٌ بن الخطاب وعَلَيه 
قميص يجره) قالوا . فمَا أُوّلْتَ ذلك يا رَسُولَ الله؟ قال: «الدّينَ». 


5 8 5 ذه 

قوله: «بينا أنا نائم» أصل بينا بين ١‏ ثم اشبعت الفتحة . وفيه 
استعمال بينا بدون إذا » وبدون إذ وهو فصيح عند الأصمعي . وإن كان 
الأكثر على خلافه . ففى هذا الحديث حجة. 

وقولة يحورايت الناس ني الرروا:الكلمة هلح 'الأكلوون: أل العلسةء 
وحينئذ تطلب مفعولين . وهما: الناس ٠‏ ويعرضون علي أي يظهرون لي . 
وقيل: من الرؤية البصرية . فتطلب مفعولاً واحدأ . وهو الناس ٠‏ وحينئذ 
يكون يعرضون جملة حالية . 

وقوله : «وعليهم قَمص» بضم الأولِين جمع قميص . والجملة حالية . 

وقوله: «منها ما يبلْعْ الثديّ» ما موصول مبتدأ خبره منها . والندي 
مفعول به » وهو بضم الثاء وكسر الدال وتشديد المثناة التحتية جمع نَدْي 
بفتح الثاء وسكون الدال 3 يذكر ويؤسث للمرأة والرجل والحديث يرد على 
من خصه بها . ولعل قائل هذا يدعي أنه أَطْلق في الحلديث مجازاً. 
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وقوله : «ومنها ما دون ذلك» أي : لم يصل للثدي لقصره . 

وقوله : ١وغرض‏ علي عُمر) مبني للمفعول . وعم تاتيل 

وقوله: «قالوا: فما أولت» أي : الصحابة » وفي رواية: قال: أي 
عمرء أوغيره » أو السائل أبو بكر الصديق كما يأتي إن شاء الله تعالى في 
التعبير. 

وقوله : قال «الدين» بالنتصب 3 مفعول ولت مقدر. 

ولا يلزم منه أفضلية الفاروق على الصديق . إذ القسمة غير حاصرة » 
إذ يجوز راب بع » وعلى تقدير الحصر فلم يَخْصٌ الفاروق بالثالث » ولم 
يقصره عليةت ولكن سَلْمنا التخصيص به فهو معارّض بالأحاديث الكثيرة 
البالغة درجة التواتر الجعوي الدالة على أفضلية الصديق » فلا تعارضها 
الأحاد . ولئن تلمكا التساوي بين الدليلين ء» لكن إجماع أهل السنة 
والجماعة على أفضليته وهو قطعي , » فلا يعارضه ظني . 


وفي هذا الحديث التشبيه البليغ. : » وهو تشبيه الدين بالقميص . لأنه 
ا عورة الإنسان , وكذلك الدين يستره من النارومن الفضائح الدنيوية . 
وفيه الدّلالة 2 0 في الإيمان كما “هو مفهوع تأويل القميص 

رجاله ستة : 

و 5 0 ع - ِّ 

الأول : محمد بن عميد الله بن محمد بن زيد بن أبي زيد الاموي مولى 
عثمان أبوثايبت المذني 7 

قال أبو 00 : صدوق. وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال 


الدذارقطنيّ : . وفي «الزهرة»): روى عنه البُخاريٌ ثلاثة عشر 
حديثاً. 


كوو 2 


روى عن : مالك » وإبراهيم بن سعد » وابن أبي حازم » وأسامة بن 
حَفْص . وحاتم بن إسماعيل . والذَّرَاوْدِيٌ » وغيرهم . 

وروى عنه: البخاري » وروى النسائي عن أبى زُرعة عنه » وروى 
عنه أبو حاتم . وموسى بن سشهل ٠‏ والعباس بن الفَضْل الأسفاطيّ » 
وإسماعيل بن إسحاق القاضي ٠‏ وغيرهم . 

وفي الستة محمد بن عُبيد الله بن محمد سواه واحد ٠‏ روى عن أبيه » 
وروى عنه النسائي في «مسند علي» » ومحمد بن عُبيد الله بدون محمد 


ستة سواه . 
إيما ً 


0 إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عَوف الرَهْرِي 


قال 56 بو حاتم ويحبى وأبو رُرعة : ثقة. وقال أبو زُرعة كثير 
الحديث » وربما أخطأ في أحاديث » قدم بغداد فأقام بها . وكان ايا 

بها » وولي بيت المال بها لهارون الرشيد » وأبوه سعد ولي قضاء المدينة . 
وقال ابن عيينة : كنت عند ابن شهاب . فجاء إبراهيم بن سعد ٠‏ فأكرمه 
ورفعه » وقال: إن سعدا أوصاني بابنه » وسعْدٌ سعد. وقال ابن عَدِيّ : هو 
من ثقات المسلمين » حدث عن جماعة من الأئمة » ولم يختلف أحد في 
الاين سمو رتو ب حتلم ا تايل 11 أحاديث صالحة مستقيمة عن 
زهي وغيره . وقال ابن مُعين: حجة ثقة. وقال أيضا: إبراهيم أحب إلي 

في الزُهريَ من ابن أبي ذئب. وقال أيضا: إبراهيم أثبت من الوليد بن كثير 
ون ابن إسحاق . وقال الدُوريّ : قلت ليحيى : إبراهيم أحب إليك في 
البهرِيّ أو الليث؟ فقال: كلاهما ثقة د د اك 
عن حديث لسعد , بن إبراهيم . فقال لي : فأين أنت من ابنه؟ قلت: : فأين 
ذا؟ قال: نازلٌ على عُمارة بن حمزة . فأتيته » فحدثني . وقال إبراهيم بن 
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حديث في الأحكام سوى المغازي . وإبراهيم بن سعد من أكثر أهل 
المدينة حديثاً في زمانه . وقال ابن مُعين في حديث - جمع القران : ليس أحد 
حدث به أحسن من إبراهيم بن سعد . وقد حدث مالك بطرف منه . وقال 
أبو داود: فنوعت أعييك يقول: كان وكيع كف عن حديث إبراهيم بن 
سعد ثم حدث عنه بعدٌّ. قلت: لم؟ قال: لا أدري إبراهيم ثقة. وقال 
وإبراهيم بن سعد . فجعل كأنه يضعفهما . يقول: عقيل وإبراهيم » ثم 
إبراهيم كان يجيز الغناء بالعود . وأنه ولي قضاء المدينة . وقال ابن خراش : 
ثقَة 8 اودالصالح جررة : ححديثه عن الزهريّ ليس بذلك لأنه كان صترا 
حين سمع من الزُهري . 

روى عن : أبيه » وصالح بن كيسان . والزهريّ » وهشام بن غُروة , 
وصفوان بن سَليم » وشعبة » وخلق . 

وروى عنه : الليث , وقيس بن الربيع - وهما أكبر منه - ويزيد بن 
الهاد وشفية - وهما من شيوخه - وأبو داود . وأ بوالوليد الطيالسيّان . قال 
الخطيب: حدث عنه يزيد بن الهاد . والحسين بن سيار وبين وفاتيهما مئة 

ولد سنة ثمان ومئة » ومات ببغداد سنة اثنتي تين أوثلاث وثماني: وه ومئة وهو . 
ابن خمس وسبعين سنة . 

وفي الستة إبراهيم بن سَعْد بن أبي وقاص الزْهْريّ المدني روى عن 
أنةاء وأسافة ين زيد قال. ابن سعد» كان ثقة كير الحدية ح .ذكرة 
البخاري فى الطب والمناقب. 


الشالث: صالح بن كيسان مر في السابع من بدء الوحي . ومرَ ابن 
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شهاب في الثالث منه أيضا. ومرٌ أبوسَغيد الحُدريّ في الثاني عشر من هذا 
الكتاب . وفيه عُمر وقد مر في الأول من الوحي . 

والمناضن 5 أن أطانة الع ون لل حل خط حرا لطفية مدي 
لنت أب أمامة أسعد بن زُرارة » وكان أسعد بن زُرارة أوصى ببناته إلى النبي 
كه . فزوج رسول الله يَكةِ حبيبة من سَهُْل بن خنيف , فولدت له أسعد 
هذا . سماه النبي يك . وكناه باسم جده لأمه وكنيته » وبِرّك عليه . 


قال أبو مُعشر: رأيته شيخاً كبيراً يخضب بالصفرة . وقال ابن سَعْد : 
كان ثقةٌ كثير الحديث. وقال يونس عن ابن شهاب أخبرني أبو أمامة بن 
سهل . وكان من أكابر الأنصار وعلمائهم. وقال ابن أبي حاتم : سمعت 
أبي قيل له: هو ثقة؟ فقال: لا يُسأل عن مثله , هو أجل من ذلك. وقال 
أبو منصور الباورديٌ : مختلف في صحبته ) إلا أنه ولد في عهد النبي 
كه وهوممن يُعَدٌ في الصحابة الذين روى عنهم الزْهْرِيَ . وسئل 
الدارقطني : هل أدرك النبي كَكه؟ قال: نعم وأخرج تحديه في المستد. 
وقال البخاري : أدرك النبي يليه » ولم يسمع منه . وقال الزُهري حدثني 
ابو اماية » وكان قد أدرك النبي كل وسماه وحنكه. ونقل ابن مَنْدَة عن أبي 
داود أنه قال: صحب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم . وبايعه. قال ابن 
مُندة : وقول البخاري أصح . 

روى عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مرسلا » وعن تمر 
وعثمان . وأبيه سهل . وعمه عثمان » وابن عباس » وأبي هريرة » وزيد 
بن ثابت . وعائشة » وغيرهم . 

وروى عنه : ابناه سهل ومحمد . وابنا عمه عثمان وحكيم ابنا حكيم 
ابن عَبّاد بن حُنْيْف . والزْهْري » ويحيى بن سعيد » وعبدالله بن سعيد بن 
أبي هند . وغيرهم . 

مات سنة مئة » وهو ابن نيف وتسعين سنة . وقال ابن الكَلْبيٌ : تراضى 


الناس أن يصلي بهم وعثمان محصور. 
سكة- 


0 ع 
السماء ا ع ل 0 
ال د بن الغوث ابن بنت بن مالك بن زيد بن كهلان 

000 
غاية الاسنتطراف.: إذ اقران إسنادين مدثيين قليل جد ٠‏ ومنها أن فيه 
التحديث والعنعنة والتصريح بالسماع . وفيه رواية ثلاثة من التابعين » أو 
تابعيين وصحابيين » وقد مر في حديث (إنما الأعمال بالنيات» أعلى ما 

أخرجه البخاري هنا » وفي التفسير عن علي عن يعقوب » وفي فضل 
عمر عن يحبى بن بكير » وفي التعبير عن سعيد بن عفير. ومسلم في 
الفضائل عن منصور وغيره » والترمذي والنسائي . 

باب : الحياء من الإيمان 

بالتنوين . والحياء مبتدأ » خبره: من الإيمان . ووجه كون الحياء من 
الإيمان تقدم مع بقية مباحثه في باب أمور الإيمان » وفائدة إعادته هنا أنه 
ذُكرٌ هناك بالتبعية » وهنا بالقصد مع فائدة مغايرة الطريق . 


-/ا5 م 


الحديث 6 عشر 


00-6 أن ُو ل ل مر على جل سه 
في الحياء فقال سول الله كل : «دعه فإن الحياء من الإيمان». 


قوله: «مرٌ على رجل» في رواية لمسلم: «مر برجل ») ومر بمعنى 
اجتاز » يُعَدَّى بعلى وبالباء . قال في «الفتح» لم أعرف اسم هذين الرجلين 
الواعظ وأخيه . 


وتوا «يعظ أخاه» أي : ينصح , + سكروف + أو جذكر > والاولن أن 

يفسر بما جاء عند المصنف في الأدب عن ابن شهاب . ولفظه : «يعاتبٌ 
الا الحياء » يقول: إندلكا لمحتن كاثنة يقول: أضرٌ بك» 
ويحتمل أن يكون جمع له العتاب والوعظ , فذكر بعض الرواة ما لم يذكره 
الآخر. لكن المخرج متحد » فالظاهر أنه من تصرف الراوي بحسب ما 
الس لسو ار ل وتعقبه العيني قائل : إن معنى 
الوعظ الزّجَر » ومعنى العتب الوجد . يقال : عَتَبَ عليه إذا وَجَد » مع أن 
الروايتين تَدُلان على معنيين لين ليس في واحد منهما خفاء » حتى يفسر 
أحدهما بالآخر . وغايته أنه وعظ أخاه في استعمال الحياء » وعاتبه عليه » 
والراوي حكى في إحدى روايتيه بلفظ الوعظ ؛ وفي الأخرى بلفظ 
المعاتية ا اعترفن و هوها دك ان حجر ألا اختمالة + » لكن منعه من 
الاعتماد عليه اتحاد المخرج » فاحتاج إلى ما ذكر » والسبب في وعظه له 
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هو أن الرجل كان كثير الحياء » م امسا 
فعاتبه أخوه على ذلك , فقال له النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : | 

على هذا 0 
وإذا كان الحياء يمنع صاحبه من استيفاء حق نفسه . جر له ذلك تحصيل 
أجر ذلك الحق . لا سيما إذا كان المتروك له مستحقا. 


وقوله : «فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : دعه فإن الحياء 
من الإيمان» قال ابن قُتيئة : معناه أن الحياء يمنع صاحبه من ارتكاب 
المعاصي . كما يمنع الإيمان فسَمي إيمانا كما يسمى الشيء باسم ما قام 
مقامه .» وحاصله أن إطلاق كونه من الإيمان مجاز . ومن تبعيضية . كقوله 
فى الحديث السابق : «الحياء شعبة من الإيمان» ولا يقال: إذا كان الحياء 
بعضن الإيمان فبنتفي الأيمان بانتفائه + لآن الحياء من مكملات الإيمان » 
ونفي الكمال لا يستلزم نفي الحقيقة , والظاهر أن الواعظ كان شاكاً » بل 
كان منكراً ٠‏ ولذلك وقع التأكيد بن » ويجوز أن يكون من جهة أن القصة 

ف اعنهاها يح اديع دوي نر وإن لم يكن نَم إنكار أو 


0 


شك. وقد مر مباحث الحياء فى باب أمور الإيمان. 
رجاله خمسة : 


في لاني من بده لوحي . ولثالث: بن 8 ومر في ١‏ اا د 4 
الرابع من السند: سالم 0 بن مر بن الخطاب مدي أبو 
غمرء ويقال: أبو عبدالله المدني الفقيه . أحد الفقهاء السبعة على أحد 
الأقوال المتقدمة في ترجمة عروة د بن الزبِير في الثالث من بدء الوحي . 
المدينة 2 فذكره فيهم. قال: وكاتوا 0 00008 المسألة ير 1 
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جميعاً . فنظروا فيها . ولا يُقضي القاضي حتى يرفع إليهم » فينظرون » 
فيصندرون. وقال ابن امس : كان عبدالله أشبه أولاد عمر به » وكان 
سالم أشبه ولد عبد الله به. وقال مالك : لم يكن في زمان سالم أشبه بمن 
مضى من الصالحين في الزهد والفضل والعيش منه , كان يلبس الثوب 
بدرهمين. وقال: كان ابن عمر يخرّج إلى السوق فيشتري . وكان سالم 
دَهْرّه يشتري في الأسواق ء وكان من أفضل أهل زمانه . وقال أبو الرّناد : 
كان اهل الجديت يكرهون اتخاذ أمهات الأولاد حتى نشأ فيهم القّراء 
السادة: : علي بن الحُسَيْن » والقاسم بن محمد , وسالم بن عبدالله » 
ففاقوا أهل المدينة علما وتقىٌ وعبادة ووزعاً 3 ترعبي الناس حينئدٍ في 
السرارق . وقال ابن راهويه : : أصح الأسانيد كلها الزهرئ عون سال » عن 
أبيه . وكان أبوه يلام في إفراط حب سالم . ويقول: 


يلومونني في سالم وألومهم وجلدة بين العين والأنف سالم 


وكان يقبله » ويقول: ألا تعجبون من شيخ يقبل شيخاً. وقال ابن 
سَعد: كان ثقة كثير الحديث عالياً من الرجال. وقال ابن مُعين: سالم 
قاس حيهم قرب من الا ؛ وسعيد بن السب قيب متهم 
وإبراهيم أعجب إليّ مرسلاً منهم . وقال العجليّ : مدني تابعي ثقة 

وكتب عُمر بن عَبّدالعزيز إلى سالم بن عبدالله أن اكتب لي بشيء من 
رسائل عمر بن الخطاب . فكتب إليه: يا عمر اذكر الملوك الذين تَفْقَأت 
أعينهم التي كانت لا تنقضي لذتهم بها , وانفقأت بطونهم التي كانوا لا 
يشبعون بها ء وصاروا جيّفاً في الأرض تحت آكامها الوك مت تمدقت 
مساكن لنا لتَأذينا بريحهم . 

ودخل سليمان بن عبذالملك الكعبة فوجد فيها سالماً ‏ فقال له؛ 
سلني حوائجَك . فقال: والله ما سألت في بيت الله غير الله تعالى . 


ودخل سالم يوماً على الوليد بن عبدالملك: فقال له: ما أحسن 


3 ان 5 


جسمك: فما طعامك؟ قلت: الكعك والزيت. قال: وتشتهيه؟ قلت: 
أدعه حتى أشتهيه . واكله. وكان يقول إياكم ومداومة اللحم . فإن له 
ضراوة كضراوة الشراب . 

وقال ابن إسحاق: رأيت سالم بن عبدالله يلبس الصوف . وكان عَلحّ 
الخلق يعالج بيديه ويعمل . وقال ابن حبّان في «الثقات» كان يشبه أباه فى 
الست والهدى . وأمه من بئات يَرْدَجرد لما قدم سبي فارس على عمر بن 
الخطاب كانت فيه بنات يَرُدَجرد » فَقَومُنَ فأخذهن على بن أبى طالب » 
فأعطى واحدة لابن عمر فولدت له سالماً » وأعطى أختها لولده الحسين 
فولدت له عليًا » وأعطى أختها لمحمد بن أبي بكر فولدت له القاسم . 

روى عن: أبيه وأبي هريرة » وأبي رافع ٠‏ وأبي أيوب . وزيد بن 
الخطاب . وأبي لبابة على خلاف فيه » وغيرهم . 

وروى عنه : ابنه أبو بكر » وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حَرْم . 
والزهريّ ٠‏ وصالح بن كيسان . وحَنظلة بن أبي سُفيان » وحميد الطويل » 
وعمر بن حمزة بن عبدالله بن عُمر ‏ وعمرو بن دينار ‏ وغيرهم . 

له إخوة: عبدالله » وعاصم . وحمزة . وبلال » وواقد . وزيد , 
وكان عبدالله وصي أبيهم فيهم » وروى عنه منهم : عبدالله وحمزة وبلال. 

مات بالمدينة سنة ست ومئة » وقيل : سنة خمس . وقيل : ثمان » 
وهشام بن عبد الملك يومئذ بالمدينة » وكان قد حجّ بالناس تلك السنة » 
فقدم المدينة » فوافق موت سالم . فصلى عليه بالبقيع لكثرة الناس » فلما 
رأى كثرة الناس . قال لإبراهيم بن هشام المخزوميّ : اضرب على الناس 
بعث أربعة آلاف . فَسّمي عام أربعة آلاف. 

0 

وفي الستة سالم بن عبدالله سواه ثلاثة: أبو عبدالله النصريّ مولى 
شدّاد بن الهاد. زوق عن عنيتان 3 وأبى هريرة 3 وعائشة 3 وغيرهم . 
والثاني الخيّاط الْبَضَريَ مولى عُكاشة » روى عن الحسن . وابن أبي 
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مليكة » وعطاء . وغيرهم . والثالث: الجزريٌ أبو المهاجر الرَقي مولى بني 
كلاب . روى عن مَيُمون بن مهران » ومكحول ؛ وغيرهما. وأما سالم 
ا 

لطائف إسناده: منها أن رجاله كلهم مدنيون ما خلا عبدالله بن 
يوسّف . وفيه التحديث والعنعنة والإخبارء وفي رواية الأكثرين: أخبرنا 
مالك » وفى رواية الأصيلى : حدثنا مالك » وهو أحد الأسانيد التى قيل 

والحديث أخرجه البخاري هنا وفي البر والصلة عن أحمد بن 
يونس ( ومسلم هنا أيضا عن الناقديّ وغيره 3 وأبو داود 3 والترمذي 3 
والنسائي » ومالك في «الموطأ» . 


باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا 
الزكاة فخلوا سبيلهم 

باب منون في الرواية » والتقدير هذا باب في تفسير قوله تعالى : «فإن 
تابوا» وتجوز الإضافة . أي: باب تفسير قوله » وإنما جعل الحديث 
من للآية لأن المراد بالتوبة في الآية الرجوع عن الكفر إلى التوحيد . 
ففسره قوله َل : «حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» وبين 
الآية والحديث مناسبة أخرى » لأن التخلية في الآية والعصمة في الحديث 
بمعنى واحد . ومناسبة الحديث لأبؤاب الإيمان من جهة أخرى . وهي 
الزذعلى الشاجلة يت رعموا أن الإيجان لايتطاع إلى الأعمال - 


ب 07د 


الحديث الثامن عشر 
حدّئنا عِبدَاله بنُ محمّد قال: حدَّثنا بو روح الحرّمي بن عُمَارة: 
حدَّثّنا شُعبَةُ عن واقد بن مُحمدٍ قال : سمعتٌ أبي يحدّتُ عن ابن عُمر أن 
رسول لله كي قال : «آمرْتُ أنْ قات النّاس حتّى يشهدُوا, أنْ لا إله إلا الله 
ون هيدا سول الله ويقيمواٍ الصلاة ويؤتوا الركاة فإذًا فعلوا ذَّلكَ عَصَمُوا 
مني دماءهم وأموالهم ٍّ يق ن الإسلام وحسابهم عَلَى الله) . 


قوله : «أمرت» أي : أمرني الله لأنه لا آمر لرسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم إلا الله وقياسه في الصحابي إذا قال: : أمرت 5 فالمعنى أمرني 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم . ولا يُحمَمَل أن يريد : / مولي 
صحابي آخر , لأنهم من حيث أنهم مجتهدون لا يَحُتجَون بأمر مجتهد 
آخر . وإذا قاله التابعى احتمل ونبحاصل أن من اشتهر بطاعة رئيس إذا 
قال ذلك فهم منه أن الآمر له هو ذلك الرئيس. 

وقوله : «أن أقاتل» أي : بأن أقاتل . وحذف الجار من أن كثير. 

وقوله : «الثناس) أي : بمقاتلة الناس . وهو من ل الذي ويد به 
الخاص . فالمراد بالناس المشركون غير المعاهدين منهم » دون أهل 
الكتاب . لأن أهل الكتاب يُكتفى منهم بأحد ا : الجزية أو 
الإسلام :وتدل على :هذ الخضوصن روائة اللساقن 1 «أمرْتٌ أن أقاتل 
المشركين» والمعاملٌ لا يقاتل مدة المهادنة . والممتنع في ترك المقاتلة 
رفعها لا تأخيرها مدةً كما في المهادنة أو يقال: إن العراد بائناس عموم 
الكفار . ووقع النسخ بأن يكون الإذن بأخذ الجزية والمعامّدة متأخرا عن 
هذه الأحاديث . بدليل أثه متأخر عن قوله تعالى : «فاقئلوا المشركين » 


كيرف 5 


[التوبة : 8] أو يكون هذا من العام الذي خصٌ منه البعض . لأن المقصود 
من الأمر حصول المطلوب ‏ فإذا تخلف البعض لدليل لم يُقدح في 
العموم » أويكون المراد بما دُكر من ن الشهادة ردنا سي عع عاك كله 
الله تعالى ‏ وإذعان المخالفين . فيحصّلُ في بعض بالقتل » وفي بعض 
بالجزية » وفي بعض بالمعاهدة . أو يكون المراد بالقتال هو أو ما يقوم 
مقامّه من جزية وغيرها » أو يقال: الغرض من ضَرّب الجزية اضطرارهم 
إلن الأساكم «وسنينة السيت "سنب + فكانة قال :حى يسلموا أو يلتيهوا 
ما يؤديهم إلى الإسلام » وهذا أحسن. 

وقوله : «حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. . . الخ» جعلت غاية المقاتلة 
وجود ما ذكر . وهذا يقتضي أن من حصل منه ما ذكر يعْصِمُ دمه ولو جَحَدَ 
باقي الأحكام . والجواب أن الشهادة بالرسالة تتضمن التصديق بكل ما 
جاء به مع أن نص الحديث . وهو قوله: «إلا ين الإسلام) يدخل فيه 
جميع ما ذُكرء » فإن قيل : لم لم يكتف به ء نض على الصادة والركاة؟ 
فالجواب أن ذلك لعظمهما امم بأمرهما » لأنهما 7 العبادات البدنية 
والمالية » وفي حديث أمي هريرة فى الجهاد الاقتصار على قول: لا إله إلا 
الله فقا الطيري : إنه عليه الصلاة ة والسلام قاله في وقت قتاله للمشركين 
أهل الأوثان » الذين لا يُقرّون بالتوحيد » وأما حديث الباب ففى أهل 
الكتاب المُقرّين بالتوحيد الجاحدين لنبوته عموماً وخصوصاً وغير رهم ع وأما 
حديث أنس في أبواب أهل القبلة : وعلرًا ملهنا: واستقبَلُوا قبلّتنا » 
وذْبَحَوا ذبيحتنا» ففي من دخل الإسلام ولم يعمل الصالحات . كترك 
الجُمُعة والجماعة » فيقائل حتى يُذْعن لذلك. ومرٌ في حديث «بُني 
الإسلام» الكلام على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فراجعه. 

وقولة : «فإذا فعلوا ذلك» فيه إطلاق الفعل على القول , لأنه من فعل 
اللسان » أو هو من باب تغليب الاثنين على الواحد. 


وقوله: «عصموا مني دماءَهم» أي منعوها . وأصل العصمة من 
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العصام . وهو الخيط الذي يُشَد به فم القربة ليمنع سيلان الماء. أي : فلا 
هر دماؤهم ولا سكسا أموالهم بعد عصمتهم بالإسلام بسبب من 
الأسباب إلا بقوله : «إلا بحق الإسلام» ع من قتل نفس ؛ أو حدء أو 
غرامة بمتلف . أو ترك صلاة . 

وقوله : «وحسابهم على الله) 5 : في أمر سرائرهم » وأما نحن فإنما 
نحكم بالظاهر , فنعاملهم بمقتضى ظواهر أقوالهم وأفعالهم » والمعنى 
هذا القتال وهذه العصمة إنما هما باعتبار أحكام الدنيا المتعلقة بنا » وأما 
أمور الآخرة من الجنة والنار , والثواب والعقاب , فمفوض إلى الله تعالى » 
ولفظة على مشهرة بالابخاتي وا قرها غير مزاك و اقإمنا أن ركو اراد 
فحسابهم إلى الله أو لله . فعلى بمعنى إلى أو اللام » أو على سبيل 
التشبيه » أي : هو كالواجب على الله في تحقق الوقوع ؛ لا إنه تعالى يَجِبٌ 
عليه شوك غيلانا المعرلة القائلية وجوت الجسات عق 


وفيه دليل على قبول الأعمال الظاهرة » والحكم بما يقتضيه الظاهر, 
والاكتفاء في كبو ل الإيمان بالاعتقاد الجازم . خلافاً لمن أوجب تعلم 
الأدلة » وقد مر في باب «وإن المعرفة فعل القلب» بعض الكلام عليه 

ويؤخذ منه ترك تكفير أهل البدع المُقَرّين بالتوحيد الملتزمين 
للشرائع . وقبول توبة الكافر من كفره من غير تفصيل بين كفر ظاهر أو 
باطن . ويأتي ما في هذا قريباً إن شاء ء الله تعالى . 


واستدل به النووي على 66 ترك الصلاة عمداً يُقتل . وفي هذا 
الاستدلال نظرٌ » للفرق بين صيغة «أقاتل» و «أقثّل» وقد أطنب ابن دقيق 
العيد في الإنكار على من استدل بهذا الحديث على ذلك . قائلا: إنه لا 
يلزم من إباحة القتال إباحة القتل » لأن باب المُفاعلة يستلزم وقوع الفعل 

من الجانبين , ولا كذلك القتل » وحاصل ما قيل في حكم تارك الصلاة 
عمدا مقرا بوجوبها هو: أن مذهب مالك تأخيره حتى يبقى قَذْر ركعة 
بسجدتيها من الضروري ٠‏ ويقتل تدا لا كفراً بالسيف. وكذلك الشافعية 
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يُقتل عندهم بالسيف حدًاً لا كفراً . واختلف أصحاب الشافعي هل يُقتل 
على الفور أو يمهل ثلاثة أيام؟ الأصح الأول . والصحيح أنه يُقتل بترك 
صلاة واحدة إذا خرج وقت الضرورة لها. وقال أحمد في رواية أكثر أصحابه 
عن : إنه يقل كقرا ع فلا يُمْسّل ولا يطل خليه . وتبيخ منه اغرأته ...ونه 
قال أبن بيب من المالكية :.وبعض الختافعية ..وقال أبو تحديقة والمرّتي ؛ 
يُحبس إلى أن يُحدث توبة .» ولا يُقتل. 

قلت: الظاهر أن محل الخلاف عند العلماء إنما هو في الذي ترك 
الصلاة ويصلي . وأما التارك لها رأساً بتاتاً فهذا لا خلاف في كفره . وعليه 
يتنزل الحديث الصحيح : «بين العبد والكفر ترك الصلاة» 

وسّئل الكرّماني عن حكم تارك الزكاة فأجاب بأن حكمهما واحدٌ 
(اكيماق الخارن اوكا زاون الحقانلة اع ما وي الغا قاد بر والقرق 
أن الممتنع من إيتاء الزكاة يمكن أن توْحَذْ منه قهراً بخلاف الصلاة » فإن 
انتهى إلى نصب القتال ليمنع الزكاة قوتل » وبهذه الصورة قاتل الصديق 
مانعي الزكاة » ولم يُنقل أنه قتل أحداً صبراً » ولو ترك صومٍ رمضان حُبس 
ومنع الطعام والشراب نهارا » لأن الظاهر أنه ينويه مفقل | ع لأنة معتقد 
لوجوبه . 

وقال النْووي : يستدل به.علئ وجوت قتال مانعي الصلاة والزكاة 
ل ا 
إذا أجمع أهل بلدة أو قرية على ترك الأذان فإن الإمام يقاتلهم . وكذا كل 
يه بن شعائسر الإنسلام »ونا كاله مط إن لحت مصبرع ية ند 
المالكية » وأما الزنْدِيق 5 وهو الذي يُظهر الإسلام ويبطن الكفر » فمذهب 
مالك أنه يَُْل إذا اطلع عليه . ولا تُقبل توبته . لكنه إن كان صادقاً في 
توبته نفعه ذلك عند الله تعالى » والصحيح عند الشافعية قبول توبته » وعن 
أبي حنيفة روايتان كالوجهين. » وقيل: إن كانرعن الدع لين ا 
قبل توبته ٠‏ وتقبل توبة عوامهم . وقيل : إن أخذ ليقتل فتاب لم تُقبل ٠‏ فإث 
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جاء تائباً ابتداءً وظهرت مخائل الصدق عليه قبلت » وحُكي هذا القول عن 
دالاقد وهو الى عليه النتوى فى مذهه ريل إن تاجدمزة لكنينه + 
وإ تكرت مله الغوبة ل تيل :وبال قرييا فى ممعت السند ساف هذا 
الحديث من الغرابة » ولذلك استبعد قوم صحته قائلين: إنه لو كان عند 
ابن عور لما ترك أباه ينازع أبا بكر في قتال مانعي الزكاة » ولو كانوا يعرفونه 
لما كان أبو بكر يُقَرٌ عمر على الاستدلال بقوله عليه الصلاة والسلام : 
اموي أن أقاتل الناس حتى يقولوا / إله إلا الله» وينتقل عن الاستدلال 
بهذا النص ل القياس » إذ قال 000 بين الصلاة والزكاة » 
لأنها قرينتها في كاب الله» والجواب أنه لا يلزم من كون الحديث المذكور 
عند ابن عُمر أن يكون استحضره في تلك الحالة » ولو كان مستحضرا له 
فقد يُحتمل أن لا يكون حضر المناظرة المذكورة » ولا ب يمنع أن يكون ذكرَه 
لهما بعد ع ولم يستدل أبو بكر في قتال مانعي الزكاة بالقياس فقط . بل 
أخذه أيضا من قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه: والأيحن 
الإسلام» قال أبو بكر: والزكاة حق الإسلام » ولم ينفرد ابن عُمر بالحديث 
المذكور . بل رواه أبو هريرة بزيادة الصلاة والزكاة فيه كما يأتي ذ في الزكاة . 
ول الزكاة ممُن وجبت عليه » فإن كان الممتنع من أدائها ذا شوكة, 
قوتل » وإلا فإن أمكن تعزيره على الامتناع عُرر بما يليق به » وقد ورد في 
تعزيره بالمال حديث ابن كيم عن أبيه عن جده مرفوعا » أخرجه أبو داود 
والسباتي مكحت 0 خزيمة وام » ولفظه: «ومن منعها يعني 
الزكاة- فإنا اذوه وقط مالي عَرْمَةٌ من عَزَّمات وكا وقال ابن حبّان في 
ترجمة بهز بن حكيم : لولا هذا الحديث لأدخلته في كتاب «الثقات» 
وأجاب من صححه ولم يعمل به بأن الحكم الذي دَلَّ عليه منسوحٌ وأن الأمركان 
أولاً كذلك ثم نسخ ؛ وضعف النووي هذا الجواب من جهة أن 
العقوبة بالمال لا تعرف أولاً حتى تَتَمٌ دعوى النسخ . ولأن النسخ لا يثبت 
إلا بشرطه لمعرفة التاريخ » ولا يعرف ذلك . واعتمد الثوري ما أشار إليه 
ابن حبّان من تضعيف بهزء وليس بجيد » أنه لق غدل التكموون : 
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عَلمَاء ضار قاو كالمل ييه يذل خرن : اد اله عقارضا راحيها + وكرن 
مَنْ قال , بمقتضاه يُعَذّ في ندرة للمخالف . 


والذي يتولى قبض الزكاة هو الإمام أو نائبه » وأطبق الفقهاء على أن 
لأرباب الأموال الباطنة مباشرة الإخراج » وشذ من قال بوجوب الدفع إلى 
الإمام » وهورواية عن مالك وللشافعي في القديم نحوه على تفصيل عنهما 
فيه. وفي القصة دليل على أن السنة قد تَحْفى على بعض أكابر 
الصحابة» ويطلع عليها احادهم. وكما خفي عليهم حديث جزية 
المجوس. وحديث الطاعون. ولهذا لا يلتفت إلى الآراء ولو قويت 
مع وجود سنة تخالفهاء ولا يقال: كيف خفي ذا على فلان؟ . 


رجاله ستة : 


الأول: عبدالله بن محمد المسندئ وقد مر فى الثاني من كتاب 
الإيمان هذا. 


والثاني : أبو روح ح خرميٌ بن ار بن نن أبن حفصة ة نابت - بالنون ثم 
الباء العوجةه ون ثابت بالمثلثة العتكيّ مولاهم البصرى : 0 
بلفظ النسبة تبت فيه الألف واللام وتحذف كما في مَكَي بن إبراهيم » 
وقيل : اسمه غبيد » قال يُحبى بن معين : صدوق . وقال أبو حاتم اميت 
هو في عداد يُحبى بن سعيد . وعبد الرحمن بن مهدي وعُنْدَرء هومع 
.وهب بن جرير ء ؛ وعبد الصمد . وأمثالهما. وذكره العْمَيليٌ في 
«الضعفاء» . وقال أحمد : صدوق ,2 وكانت فيه غفلة 3 وأنكر حديثين من 
لتو يععة د مكلا اعند هيا حدية جارية بن زكي رقال مضه 
الشيخان . والآخر: حديث انين «مَنْ كَزْبَ عليّ» . 

روى عن ٠‏ أبي خَلّدة , وقرّة بن خالد » وشعبة » وزرَ بن أ بي يحيى 2 

بي طلْحة الرَاسبِيّ » وعدة. 
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وروى علنه: : عبدالله بن محمد المسْنديّ , وعلي بن المديني . 
وان وهارون الحمال ,2 والفللاس » ويحى_ بن حكيم المقوم , 
وغيرهم . 

مات سنة إحدى ومئتين » وغلط الكرّماني فيه فجعل الحَرّمِيَ نسبةً » 
وليس هو بمنسوب 2 الحرمين أصلا لأنه بصريّ المولد والمسكن و والوفاة . 
الببصري 3 روى عن أبان العطار . وحماد بن سلقةم وعبد الواحد بن 
0 0 +.روى له البخاري وأبو داود والنسائي . وفي الرواة خرميّ 

ا 

الثالث : شعبة وقد مر فى الثالث من كتاب الإيمان هذا. 

الرابع: واقد بن محمد بن زيد بن عبدالله بن عمر بن الخطاب 
العدَويٌ المدّني . 

ذكره ابن حبان فى ) «الثقات». وقال أحمد وابن معين وأبوداود : ثقة 
وقال ابن معين مرة ري صالح الحديتث. وقال أبو حاتم : 0 3 
لق . . يحتج بحديثه . 

روى عن: أبيه » وسعيد بن مُرجانة » وابن أبي مليكة » ونافع مولى 
ابن عمر . وابن الميكدو: 

وروى عنه: أخوه عاصم . وابنه عثمان بن واقد . وشعبة. 

وإخوته: أبو بكر. وعمر. وزيد . وعاصم . وكلهم رَوَوَا عن أبيهم 
محمد . وهو روى عن أبيه . 

وواقد سواه في الستة خمسة . وليس فيهم وافد بالفاء. 

8ل 8 


الخامس : أبوه محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشيّ 
العدويٌ المدذني . 

روى عن : العبادلة الأربعة .» وسعيد بن زَيد بن عمرو. 

وروى عله : بنوه الخمسة كما مر قريبا 5 والأعمش . وسويذ بن أبي 

قال أبو زّرعة : ثقة. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه : ثقة. قلت: يحتج 
بحديثه؟ قال: نعم . وكان البخاري جعل محمد بن زَيْد الذي روى عن ابن 


عباس وروى عنه الأعمش غير ابن مر هذا » فغيره أبي » وقال: هما 
واحد. وذكره ابن حبان في «رالثقات» . 


وفي الستة محمد بن زَّيدُ سواه أربعة » الكنديّ قاضي مرو روى عن 
أئزة المسيية واين حيو والتيميّ المدني رأى ابن عمرء والعَبديّ روى 
عن شهر بن حَوشب ء. ومحمد بن زيد الذي روى عن حبّان الأعرج , 
وروى عنه مغيرة الأزديٌّ . 

السادس : عبدالله بن عُمر وقد مر في الأثر الرابع من كتاب الإيمان 
هذا. 

لطائف إسناده : منها أن فيه التحديث والعنعنة والسماع ٠‏ وفيه رواية 
الأبناء عن الآباء » وهو كثير لكن رواية الشخص عن أبيه عن جده أقل , 
وواقد هنا روى عن أبيه عن جد أبيه » وفيه أن إسناده غريب تفرد به شعبة 
عن واقد » وهو عن شعبة عزيز تفرد بروايته عنه الحرمي المذكور, وعبد 
الملك بن الصبّاح » وهو عزيز عن الحَرَّمِيَ تفرد به عنه المُسنِدي » 
وإبراهيم بن غرعرة .» ومن جهة إبراهيم أخرجه أبو عوانة » وابن حبان » 
والإسماعيلي ٠‏ وغيرهم . وهوغريب عن عبدالملك تفرد به عنه أبو غسان 
مالك بن عبد الواحد شيخ مسلم » » فاتفق الشيخان على الحكم بصحته مع 
غرابته » وليس هو في «مسند» أحمد مع سعته. 
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00 البُخاري هنا » وفي الإيمان أيضاً عن أبي هُريرة » وفي الصلاة 

من حديث أنس » ومسلم من حديث جابر ثم قال المؤلف. 
باب 

من قال أن الإيمان هو العمل لقول الله تعالى. فوونلك الجنة التي 
أورثتموها بما كنت تعملون4 [الزخرف : 'الا] وقال عدة من أهل العلم في 
قوله تعالى #فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون» عن لا إله إلا 
الله وقال «إلمثل هذا فليعمل العاملون». 

باب مضاف حتماً » مطابقة الآية والحديث لما ترجم له بالاستدلال 
بالمجموع على المجموع , ٠‏ لآن كل واحد منها دال بمفرده على بعض 
الدعوى . فقوله : «بما كلتم تَعملُون» عام في الأعمال . وقد نقل 
جماعة من المفسرين أن قوله تعالى : «إتعملون» معناه تؤمنون فيكون 
خاصاً. وقوله : «عمًا كاثوا يَعْمَلونَ» [الحجر: 97] خاص بعمل اللسان 
على ما نقل المؤلف . وقوله: إفليَعمل العاملون» [الصافات: ]5١‏ عام 
أيضا . وقوله في الحديث : : «إيمان بالله) في جواب : أي العمل أفضل؟ دال 
على أن الاعتقاد والنطق من جملة الأعمال ٠‏ فإن ؛ قيل : : الحديث يدل على 
أن الجهاد والحج ليسا من الإيمان لما تقتضيه ثّمْ من المغايرة والترتيب » 
فالجواب : أن المراد بالإيمان هنا التصديق . هذه حقيقته » والإيمان يُطلق 
على الأعمال البدنية لأنها من مكملاته . 

وقوله : «وتلك الجنة الّتي أرئتموها» أي :صَيْرتَ لكم إرنا » فأطلق 
الإزث مجازاً على الإعطاء لتحقق الاستحقاق . أو الموروث الكافرء 
وكان له نصيب منها . ولكن كفره منعه » فانتقل منه إلى المؤمن. وقال 
البيضاوي : شبه جزاء العمل بالميراث » لأنه يَخْلفَه عليه العام 3 
والإشارة إلى الجنة المذكورة في قوله تعالى: #ادخلوا الجنة ألم 
وأزاوا كم تحبر ون» [الزخرف : ]٠٠١‏ وتلك مبتدأ خبره الجنة . 

وقوله : «التي أورثتموها» صفة الجنة » أو الجنة صفة لامبتدأ الذي 
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هو تلك والتي. وهنا صفة أخرى . والخبر قوله: «بما كنتم 
تَعملُون» أي : تؤمنون . وما مصدرية. أي: بعملكم . أو موصولة 
محذوفة العائد , ع بالذي كنتم تعملونه . والباء للملابسة . أي : 
أورثتموها ملابسة لأعمالكم . أي : لثواب أعمالكم ‏ أو للمقابلة » وهي 
التي تدخل على الأعواض كاشتريت بألف . 

ولا تنافي بين الآية وحديث: «لن يدخحل امل اله بعمله) المخرج 
في «الصحيحين» لأن المثبت في الآية الدخول بالعمل المقبول . 
والمنتفي في الحديث دخولها بالعمل المجرد عنه . والقبول إنما هو من 
رحمة الله تعالى . فآل ذلك إلى أنه لم يقع الدخول إلا برحمته. 

وقال ابن بطال في الجمع بين الآية والحديث ما محصله “أن تعمل 
الأيةتعلن أن التجلة تال البكازل فيه بالأعمال > فإندرحات الجنة متفارتة 
بحسب تفاوت الأعمال . وأن يُحْمل الحديث على دخول الجنة والخلود 
فيها , ؛ ثم أورد على هذا الجواب قوله تعالى : «سلامٌ عليكم ادخَلُوا الجنة 
بما كنتم تعملُون» [النحل :37] فصرح بأن دخول الجنة أيضاً بالأعمال , 
ومشل الآية في الإيراد ما رواه الدَّارَقطنيٌ عن أبي ننه لقعا «الفةة 
والسلام قال: «نعم الرَجْل أنا لشرار أمتي ) فقالوا: فكيف أنت لخيارها؟ 
فقال: «أما خيارها فيدخلون الجنة بأعمالهم ٠‏ وأما شرارها فيدخلون الجنة 
بشفاعتي ) وأجاب عن الآية بما هو جواب عن الحديث 3 5 ان لل 
مجمل بينه الحديث . والتقدير: ادخلوا منازل الجنة وقصورها بما كنتم 
تعملون . وليس المراد بذلك أصل الدخول . ثم قال: ويجوز أن يكون 
الحديث يرا للآية والتقدير: الوه بما كنتم تعملون مع رحمة الله 
وتمُضله عَلبكم » لأن اقتسام منازل الجنة برحمة الله . وكذا أصل دخول 
نامو برخي و اطيك الي التاماير بها الوايه للك روه مكار عيب 
من مجازاته لعباده من رحمته وفضله ؛ وقد تفضل عليهم ابتداءً بإيجادهم . 


ثم برزقهم » ثم بتعليمهم . 
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ع َم 6 - 
وقال عياض: طريق الجمع أن الحديث فسَّر ما الجمل في الآية , 
فذكر نحوًا من كلام ابن بَطال الأخير » وأن من رحمة الله توفيقه للعمل 


الله ورحمنه 


وقال ابن الجوزيّ . يدعس عن ذلك أربعة أجوبة : الأول أن التوفيق 
للعمل من رحمة الله » ولولا رحمة الله السابقة مر م يه 
التي يتحضل بها النحاة: الثاني : أن منافع العبد لسيده » فعمله مستحق 
لمولاه . فمهما أنعم عليه من الجزاء فهو من فضله. الثالث: جاء في 
بعض الأحاديث أن نفس دخول الجنة برحمة الله » واقتسام الدرجات 
بالأعمال. الرابع: أن أعمال الطاعات كانت في زمن يسير . والثواب لا 
ع ل ا 

وجزم ابن هشام م في «المغني» بأن الباء ترد للمقابلة . وهي الداخلة 
على الأعواض . كاد ل 
وماد حدر ويا لحي جا ولتق الما ات زواجتي الى ان 
يدحل أحذكم الجنة بعمله» لأن المعطى بعورضٍ قد يعطى مجانا , 
بخلاف المسبب . فلا يوجد بدون السبب قال وعلين ذلك ينتفي 
التعارض بين الآية والحديث. 


وجزم النووي بأن ظاهر الآية أن دخول الجنة بسبب الأعمال , 
والجمع بينها وبين الحديث بأن التوفيق للأعمال والهداية للإخلاص فيها 
وقبولها إنما هو برحمة الله وفضله . فيصح أنه لم يدخل بمجرد العمل 
وهو مراد الحديث . ويصح أنه دخل بسبب العمل وهو من رحمة الله 
تعالى . ورد الكرماني الأخير بأنه خلاف صريح الحديث. 

.قال المازَّريّ : ذهب أهل السنة إلى أن إثابة الله 2 من أطاعه 
و اللاي رن وا ار ا 0 يشت واحد منهما 
إلا بالسمع . وله سبحانه وتعالى أن يُعَذْب الطائع وينَعُم لاقي ٠»‏ ولكنه 


كد 


أخبر أنه لا يفعل ذلك . وخبره صدق لا خلاف فيه » وهذا الحديث يقوي 
مذهبهم . ويرد على المعتزلة حيث أثبتوا بعقولهم أعواض الأعماا ٠‏ ولهم 
في ذلك خبط كثير. 

وقال بعض العلماء : لا تنافيَ بين ما في "١‏ الآية والحديث . لأن الباء 
التي أثبتت الدخول هي باء السبب التي تقتضي سببية ما دخلت عليه 
اراد لصيو ل ب ال ا 0 
المعاوضة التي يكون فيها أحد العوضين مقابلاً للآخرء نحو اشتريت منه 
بكذا » فأخبر أن دخول الجنة ليس في مقابلة عمل أحد » وأنه لولا رحمة 
الله لعبده لما أدخله الجنة » لأن العمل بمجرده ولو تناهى لاا يوجب بمجرده 
دخول الجنة » ولا يكون عوضاً لها , لأنه لو وقع على الوجه الذي يحبه 
الله لا يقاوم نعمة الله » بل جميع العمل لا يوازي نعمة واحدة » فلو طالبه 
بحقه لبقيت عليه من التشكر على تلك النعمة بقية لم يّقَم بها . » فلذلك 
لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم » ولو رحمهم 
لكاقك رمه حيرا من أعمالهم كما في حديث بي بن كَغْبِ عند أبي داود 
وابن ماجه » وهذا فصلٌ الخطاب مع الجبرية القاة اللتحكمة والتعليل:: 
القائلين : : إن القيام للعبادة ليس إلا لمجره د الأمر, من غير أن يكون سبباً 
للسعادة في معاشٍ ولا معاد ولا للنجاة. المعتقدين أن البان لنت نيا 
للإحراق » وأن الماء ليس سببا للإرواء ولا البريد + والقدوية الدين ينوت 
نوعا امن السك والتعليل © القائليقة إن العبادات شرعت أثماناً لما يناله 
العبد من الثواب والنعيم » وإنما هو بمنزلة استيفاء ء الأ جير أجرته » مُحتجّين 
بأن الله تعالى جعلها عوضاً عن العمل » كما في قوله تعالى : : ا«ادخْلُوا 
الجئة بما كَكُم تعملون» د والسلام مخبراً عن ربه 
تعالى : «يا عبادي إنما هي أعمالكم » احصيها لكم . ثم أفيكم إيأها) 
وهؤلاء الطائفتان متقابلتان أشد التقابل , وبينهما أعظم التباين » فالجبرية 
لم تجعل للأعمال انشاط بالجزاء البتة » والقدرية جعلت ذلك بمحضص 
الأعمال ثمناً لها » والطائفتان جائرتان منحرفتان عن الصراط المستقيم 
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الذي فطر الله عليه عباده » وجاءت به رسله . ونزلت به كتبه » وهو أن 
الأعمال أسبابٌ موصلة إلى الثواب والعقاب مقتضياتٌ لهما كاقتضاء سائر 
الأسباب لمسبباتها . وأن الأعمال الصالحة من توفيق الله تعالى ومنته 
وصدقته على عبده أن أعانه عليها ووفقه لها وخلق فيه إرادتها والقدرة 
عليها » وحببها إليه وزينها في قلبه » وكره إليه أضدادها . ومع هذا فليست 
تمن لحرائه وتوانهةة بل افيا ناكرة شكرا له اذ اقلا سهان صن 
ولهذا نفى عليه الصلاة والسلام دخول الجنة بالعمل رذا على القدرية 
القنائلين : إن الجزاء بمحضن 'الأعمال وثمنا لها بوائيت سيخانه وتفالن 
دخول الجنة بالعمل ردأ على الجبرية الذين لم يجعلوا للأعمال ارتباطاً 
بالجزاء . فتبين أن لا تنافي بينهما . إذ تواردُ النفي والإثبات ليس على 
طن راح فالمنقي اتتدفافها مبجدزة الأعمال وكون الأغوان ثما لها 
وعوضنا ردأ شل المدارية دزا لبعد التوعيول: بالطل .رذ عل 
الجبرية » والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم » فالتعارض إنما هو من 
جهة أنه كثيراً ما تجيء السنة ببيان الحقيقة ‏ ويأتي القران بإضافة الفعل 
إلى سببه ومكتسبه .» والحاصل أنه كلّما نْفِيَ في الكتاب أو السنة الحكم 
عن السبب . فالمراد من ذلك النفى الرد على القدرية الملزمين وجود 
اللوابيع والحقات نة و »وكلما ور فنيها إنات الحكم للسبب. فالمراد من 
ذلك الإثبات الرد على الجبرية الذين لم يجعلوا بين ن الأسباب والمتسببات 
ارتباطاً البتة » وهذه فائدة عظيمة لأهل السنة » ويأتي إن شاء الله تعالى 
استيفاء الكلام على هذا الحديث عند ذكره في كتاب الرقاق في باب 
القصد والمداومة على العمل. 

وقوله : «وقال عد من أهل العلم» أي -بكسر العين وتشديد الال 
أي : عدة من أهل العلم كأنس بن مالك فيما رواه الترمذي مرفوعا بإسناد 
فيه ضَعْف وابن عُمر فيما رواه الطبري في «تفسيره» والطبراني في «الدعاء» 
له » ومجاهد فيما رواه عبدالرزاق في «تفسيره» » وعبدالله بن عمر ومجاهد 
مرًا فى الآثار المذكورة قبل كر حديث من هذا الكتاب » وأنس في 
العنافس قد 


-"5©6© - 


وقوله : «في قوله تعالى» في رواية الأصيلي وأبي الوقت: «عز وجل» . 


وقوله : أْجْمَعين» تأكيد للضمير في لَتسألّنهم مع الشمول في أفراد 


وقوله : عَما كانوا يعملُون» عن لا إله إلا الله » في رواية عن قول 
لا إله إلا الله . 


قال النووي : المعنى : لنسألنهم عن أعمالهم كلها التي يتعلق بها 
التكليف . فقول من خصٌ بلفظ التوحيد دعوى تخصيص بلا دليل فلا 
تقبل 


قال في «الفتح» لتخصيصهم وجه من جهة التعميم في قوله: 
«إأجمعين» بعدم تقدم ذكر الكفار والمؤمنين في قوله : ولا تحزن عليهم 
واخفض جناحَك للمؤمنين» [الحجر: 88] فيدخل المسلم والكافر في 
العموم » لكن الكافر مخاطب بالتوحيد بلا خلاف . بخلاف باقي الأعمال 
ففيها الخلاف . فمن قال: إنهم مخاطبون . يقول: إنهم مسؤولون عن 
الأعمال كلها » ومن قال: إنهم غير مخاطبين . يقول: إنما يسألون عن 
التوحيد فقط . فالسؤال عن التوحيد متفق عليه » وحمل الآية على المتفق 
عليه أولى من حملها على ما فيه اختلاف » فهذا هو دليل التخصيص ٠‏ 
وقول العيني : إن التعميم ليس في قوله : «أجمعين» بل التعميم في قوله : 
«عما كانوا يعملون» فتخصيص ذلك بالتوحيد تحكم غير ظاهر . فإن 
قوله: «عمًا كانوا يعملون» [الحجر: 47] راجع لقوله : «أجمعين» 
فعمومه عموم له . فتأمل. ولا تنافي بين هذه الآية وبين قوله تعالى : 
«فيومئذٍ لا يُسأل عن ذنبه إنسُ ولا جانٌ» لأن في القيامة مواقف مختلفة , 
وأزمنة متطاولة » ففي موقف وزمان يُسألون . وفي آخر لا يُسألون » أو لا 
يسألون سؤال استخبار بل سؤال توبيخ لمستحقه . 

كك 


وقوله : «وقال» أي الله تعالى » وفي رواية سقوط وقال. 

وقوله : #لمثل هذا» [الصافات: ]5١‏ أي الفوز العظيم . 

وقوله: لفلْيَعمل العاملُون» [الصافات: ]5١‏ أي في الدنيا, 
والظاهر أن المصنف تأولها بما تأول به الآيتين المتقدمتين » أي : فليؤمن 
المؤنون لذلك الفوز العظيم , لا للحظوظ الدنيوية المشوبة بالآلام 
السريعة الانصرام . أو يحمل العمل على عمومه . لأن من أمن لابد أن 
يقبل . ومن قبل فمن حقه أن يعمل . ومن عمل لا بد أن ينال » فإذا وصل 
«قال لمثل هذا فليعمل العاملون» والقائل يحتمل أن يكون المؤمن الذي 
رأى قرينه » ويحتمل أن يكون كلامه انقضى عند قوله : «الفوز العظيم » 
[الصافات : ]٠١‏ والذي بعده ابتداءٌ من قول الله تعالى أو بعض الملائكة 
لااخكارة عن فول المؤمن . والاحتمالات مذكورة ذ في التفسير . ولعل هذا 

هو السَرٌ في إبهام المصنف القائل . فإن كان غرض البخاري من هذا 
الباب وغيره إثبات أن العمل من أجزاء الإيمان ردّاً على من قال : إن العمل 
لا دخل له في ماهية الإيمان . فهذا الغرض غير تام إذ لا يَحَفَى أن العمل 
ليس من نفس الإيمان . وإن كان مراده جواز إطلاق العمل على الإيمان 
فلا نزاع فيه » لأن الإيمان عمل القلب . وهو التصديق . وقد مر الكلام 
عليه مستوفى . 


لاع 


الحديث 0 


ا 0 دن 
رشول الله يه سثل : أَيْ العمل أفضلٌ ؟ قال: تإنفان بالله ورسوله) 
قِيل ثم ماذا؟ قال : : «الجهَادٌ في سَبيل الله» قيل , ثم ماذا؟ قال : «حج 
مبرور) . 


00 ال 7 0 وهو أبوذر الل 3 وحديئه في 0 4 


5 «قال الجهاد» وقع في «مسند» الحارث بن أبي أسامة عن 
إبراهيم بن سَعد «ثم جهاد» فوافى بين الثلاثة في التدكير بخلاف ما عند 
المصنف . واخلية ةا بأن الإيمان والحج لا يتكرران ‏ والجهاد 
يتكرر.ء فالتنوين فيهما للإفراد الشخصي 2 والتعريف فيه للكمال » إذ 
الجها ةلو أ: فى به مرة مع الاحتياج إلى تكراه لما كان أفضل + وتعقب بان 
التتكير من جملة وجوهه التعظيم » وهو يعطي الكمال . والتعريف من 
جملة وجوهه العهد وهو يعطي الإفراد الشخصي , فيبطل الفرق » والظاهر 
كما تدل عليه رواية الحارث المارة أن التدكير والتعريف من تصرف الرواة » 
لأن مَخْرَجَهُ واحد فلا حاجة في طلب الفرق . 

وقوله : «حج مبرور») أي : مقبول » ومنه : بَرّ حك ؛ وقيل : هو الذي 
لا يخالطه إثم » ٠‏ أي : لم يُعْصٌ الله به ولا فيه ولاا معه. . وقيل هو الذي لا 
رياء فيه » وعلامة القبول أن يكون حاله بعد الرجوع خيراً مما قبله. 
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وقد وقع هنا ذكر الجهاد بعد الإيمان » وفي حديث أبي ذرْ لم يذكر 
الحج وذكر العثّق . وفي حديث ابن مسعود بدأ بالصلاة ثم البرّ ثم 
الجهاد . وفي الحديث المتقدم ذكر السلامة من اللسان واليد. قال 
العلماء: اختلاف الأجوبة في ذلك باختلاف الأحوال . واحتياج 
المخاطبين . وذكر ما لم يعلّمْه السائل والسامعون . وترك ما علموه , 
ويمكن أن يقال: إن لفظة «من» مرادة 3 يعني في «أفضل» المقدرة » كما 
يقال: فلان ا 0 من أعقلهم . ومنه حديث : (اخيركم 
قدم الجهاد وليس بركن على الحج وهو ركن ٠‏ فالجواب أن تفع الحيج 
قاصرٌ غالبا 2 ونفع الجهاد متعد غالبا » أو كان ذلك حيث كان الجهاد 
فرض عين 2 ووقوغه فرض عين إذ ذاك متكررٌ , فكان أهم منه 2 فقدّم . 

رجاله ستة : 


الأول: أحمد بن عبدالله بن يوئس بن عبدالله بن قيس لمعه 
اليَربوعيَ الكوفي ١‏ وقد ينسب إلى جده . 


قال أحمد بن حنبل لرجل: اخرج إلى أحمد بن يونس ٠‏ فإنه شيخ 
الإمتلام . قال أبوحاتم : كان ثقة متقناً , آخر من روى عن الثوريٌ . وقيل : 
يروو س3 بن الجمشورقاك الحماتي لق . وقال عشمان بن أبي 

شئة: كان ثقة .ولس يحجة :وال ايخ مذ > كان 'ثقة درا ملحب 
وا وقال العجليّ : ثقة ثقة صاحب سنة . وقال أبو حاتم : كان من 
صالحي أهل الكوفة وسنييها . وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن 
قانع : كاذ اثقة شنا مامونا , “وقال اق يونس اتيت تحماد ين :ريد فشالته 
أن يملي علي شيئاً من فضائل عثمان -رضي الله عنه- فقال: من أين 
أنت . فقلت: من أهل الكوفة . فقال: كوفيٌ يطلب فضائل عثمان؟! 
فوالله لا أمليتها عليك إلا أنا قائمٌ وأنت جالس . وقال أبو داود: هو أنبل من 
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اين أبى فَدَيِْك, وقال أبو عبيد الآجِرَيٌ عن أبى داود : سمعته يقول: مات 
الأعمش وأنا ابن أربع عشرة سنة 3 ورأيت أبا حنيفة ومسعرا وابن أبي ليلى 

روى عن : الثوري . وابن عبينة » وزائدة » وعاصم بن محمد . وابن 
أبى الزناد 3 وإسرائيل 3 والليث 3 ومالك 3 وخلق . 


وروى عله : البخاري 3 ومسلم 2 وأبو داود 34 والباقون بواسطة 2 وأبو 
زُرعة » وأبو حاتم » وصاعقة . والحارث بن أبي أسامة » وإسحاق 


مات في ربيع الآخر بالكوفة ليلة الجمعة لخمس بقين من الشهر سر 
وهو ابن أربع وتسعين سنة . 

وأحمد بن عبدالله في الستة سواه عشرة . 

واليربوعيّ في نسبه نسبة إلى يَرَبوع بن خنظلة بن مالك بن عَمرو بن 
تميم أبو حي من تميم » منهم متمم بن نويرة اليربوعي الصحابي وأخوه 
مالك . 

الثانني: موسى بن إسماعيل المنقريٌ وقد مر في الخامس من بدء 
الوحي . 

الثالث : إبراهيم بن سعد 2 وقد مر أيضا في السادس عشر من كتاب 
الإيمان هذا » ومر ابن شهاب الزهريّ في الثالث من بدء الوحي . 

الخامس : سعيد بن المُسيّبٍ بن حَزّن بن أبي وَهُب بن عَمرو بن عائذ 
ابن عمران بن مخزوم القرشيّ المخزومي أبو محمد الأعور » رأس التابعين 
وفردهم وفاضلهم وفقيههم 3 أبوه وجذده صحابيان أسلما يوم الفتح 3 ولد 
سعيد لسنتين مضتا من خلافة عمر رضي الله عنه » وقيل : لأربع » وهو 
زوج بنت أبي هريرة » وأعلم الناس بحديثه » دخل على أزواج النبي صلى 


اهم 


وقال عبدالله بن عُمر -رضي الله عنهما- لرجل سأله عن مسألة : ائت 
ذاك فاسأله -يعني سعيداً- * ثم ارجع إليّ فأخبرني . ففعل » فقال: ألم 
أخبركم أنه أحد العلماء ء؟ وقال أيضاً في حقه لأصحابه #الوراى هذا رسول 
الله يك لسَره . وقال نافع عن ابن عمر: هو والله أحد المتقنين. 


وسثل مكحول والَزُهريّ : من أفقه من أدركتما؟ فقالا: سعيد بن 
العسية: وقال عمرو بن ميمون عن أبيه : قدمت المدينة » فسألت عن 
أعلم أهل المدينة » فدُفعت إلى سعيد بن المُسيِّبِ . وقال ابن شهاب : قال 
عبدالله بن تَعْلبة: إن كنت ري الفقيه بيات بود | ,الشيع, بمعيلد ين 
المي وقال قتادة: مارأيت أحداً أعلم بالحلال والحرام منه. وقال 
مكحول أيضاً: : طفت الأرض كلها في طلب العلم » فما لقيت أعلم منه. 
وقال ابن المديني : لا أعلم في التابعين أوسع علماً من سعيد بن 
السين » قال : وإذا قال سعيد بن المسيب : مَضْت السنة ؛ فحسبك به. 
قال: هوعندي ال الدابندين . وقال أبوحاتم لبس فى الابعيق ابل من 
وهو أثبتهم في أبي هروز وقال الشافعي : إرسال ابن 2 عندنا 
حسر . وقال أحمد حمد: مرسلات سعيد صحاح لا نرى أصح منها. وقال 
أيضا : : أفضل التابعين لسعيد بن المُسيّب . وقيل له: سعية و السينية 
فقال: : ومَنْ مثل سعيد ثقة من أهل الخير؟ قيل له "سيل عر ع الحو ؟ 
فقال: هوعندنا حجة , قد رأى عمر وسمع منه » وإذا لم يُقبل سعيد عن 
عمر. فمن يقبل؟ قال النووي في «تهذيب الأسماء)» : قولهم : إنه أفضل 
التابعين » مرادهم أفضلهم في علم الشرع ٠‏ وإلا ففي احج انم 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سمعت رسول الله وك يقول: «إنْ 
خير التابعين رجلٌ يقال له : ا 0 ٠‏ فمروه فَلْيُستغفر لكم». 

وهو أحد الفقهاء ء السبعة باتفاق . وروي عنه أنه قال: : ما فاتتنى التكبيرة 
الأولى منذ خحمسين سنة . وما نظرت في قفا رجل غير الإمام منذ خمسين 
سنة لمحافظتي على الصف الأول » وقيل : إنه صلى الصبح بوضوء العشاء 
خمسين سنة . 
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وقال ابن حبان في «الثقات» : كان من سادات التابعين فقهاً وديناً 
وورعاً وعبادة وفضللاً . وكان افقه اه الحجان :”راغت القاين اللزؤيا ينها 
نودي بالصلاة من أربعين سنة إلا وسعيد بالمسجد كلم ناك عو الملات 
للوليد وسليمان وأبَى سعيدٌ ذلك . ضربه هشام بن إسماعيل المخزومي 
ثلاثين سوطاً , وألبسه ثياباً من شَعْر» وأمر به فطيف به » وسجن بأمر 
عبدالتلك يق مرواق :الغا كتين له أن اهل الملدينة :قن أطبقوا على البيعة 
للوليد وسليمان إلا ابن المسيّب , فكتب إليه أن اعرضه على السيف , 
رح انه عي اد هلجد يه للها قم 
الكتاب على الوالي دخخل سليمان بن يسار وعُروة بن الزُبير وسالم بن 
عبدالله على سعيد بن المُسيب . وقالوا له : جئناك في أمر » قد قدم كتاب 

من أمير المؤمنين إن لم تُبايع ضربت نفك ونحن نعرض عليك خصالاً 
ثلاثاً » فأعطنا واحدة منهن , فإن الوالي قد قبل أن يقرأ عليك الكتاب , 
فلا تقل لا ولا نعم » قال: يقول الناس: بيع سعيد ابن المُسيّبٍ » ما 
أنا بفاعل . وكان إذا قال لا ؛ لم يستطيعوا أن يقولوا نعم . قالوا: فتجلس 
في بيتك ولا تخرّحٌ إلى الصلاة أياما , كان يكل ممتلفه إذا «طلبك من 
مجلسك فلم يجذّك . قال : فأنا أسمع الأذان فوق دس «حيّ على الصلاة 
حيّ على الفلاح» . ما أنا بفاعل. قالوا: الكل بو بجايات أن مين 
فإنه يرسل من مجلسك » فإن لم يجِدْك أمْسَكَ عنك. قال أفرقا من 
مخلوق؟ ما أنا بمتقدم شبراً ولا متأخر » فخرجوا وخرج إلى صلاة الظهر » 
فجلس في مجلسه الذي كان يجلس فيه » فلما صلى الوالي بعث إليه » 
فأتيى به » فقال: إن أمير المؤمنين كتب يأمرنا إن لم تبايع صَربنا عُنقك 
قال: نهى رسول الله يي عن بيعتين. فلمارآه لم يُجب أَخرجٌ إلى السْدّة » 
تدك عنشةء ولك الفيوفةء فلهنا رآه قد مضى أمر به » فجَرّد , فإذا 
عليه ثياب شعر . فقال: لو علمت بهذا ما اشتهرت بهذا الشان » فضربه 
خمسين سوطاً » ثم طاف به أسواق المدينة » فلما ردوه والناس منصرفون 
من صلاة العصرء قال: إِنَّ هذه لَوجِوهُ ما نظرت إليها منذ أربعين سنة » 


؟لا- 


ومنعوا الناس من مجالسته 4 وكان من ورعه إذا حاء إليه أحد يقول : قم 
من عندي كراهية أن يضرب بسببه. 

وقال مالك -رضي الله عنه- بلغني أن سعيد بن المُسيّبٍ كان يلزم 
مكاناً من المسجد لا يصلي فر في غيره من المسجد . وأنه لياليَ صنع به عبد 
الملك ما صنع. » قيل له أن يُتَرُكُ الصلاة فيه » فأبى إلا أن يصلي فيه » وكان 
يقول: ما أعزت العباد نفسها بمثل طاعة الله » ولا أهانت نفسها بمثل 

بي لا كاد توح أريحن جاجد الفطاءيه كان ل عاعة 
أربع مئة دينار يتجرٌ بها في الزيت » ودعي إلى نَيّبٍ وثلاثين ألفا ليأخذها , 
فقال: لا حاجة لي فيها . ولا في بني مروان حتى ألقى الله تعالى فيحكم 
بيني وبينهم . 

وقيل له وقد نزل الماء في عينيه : ألا تقدح عينيك؟ قال: فيم أفتحها؟ 
وكان يقول: لا تملؤوا أعينكم من أعوان الظلمة إلا بإنكار قلوبكم » لكي 
لا تحبط أعمالكم . 

وكان جابر بن الأسود على المدينة , فدعا ا إن البيعة لابن 
ارهز قات ب قفري تين ميوطا + وطاف به المدينة . 

وخطب عنذه عبدالملك ابنته لابنه الوليد حين ولاه العهد . فأبى أن 
ما بلع برت كيد الماك وال على سيعياة عنقي حبري ري بز ارد 
قله الماء, ود 0 00 سعيد بن الحس ففقده أياما 5 
فقال: 5 فشهدناهاء ثم قال: 0 أن 0 » فقال: هل 
تزروجت امرأة غيرها؟ فقلت: يرحمك الله » ومن يز وجني وما أملك إلا 
درهمين أو ثلاثة؟ فقال: إن أنا فعلت تفعل؟ قلت: نعم. ثم حمد الله , 
وصلى على النبي كَكهِ » وزوجني على درهمين أوقال: ثلاثة. قال: فقمت 
وما أدري ما أصنع من الفرح والسرور . فسرت إلى منزلي » وجعلت أتفكر 
ممن اخذ . وصليت المغرب . وكنت صائما فقدمت عشاي لأفطر . وكان 
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خبزاً وزيتاً » وإذا بالباب يقرع فقلت: من هذا؟ فقال: سعيد. ففكرت 
في نفسي في كل إنسان اسمه سعيد ‏ إلا سعيد بن المُسيِّب » لأنه لم ير 
منذ أربعين سنة إلا بين بيته والمسجد . فقمت . وخرجت . وإذا بسعيد 
اد الحسيهه فظننت أنه قد بدا له , فقلت له نا آنا شين مل أرسلت 
إلي فاتيك ٠‏ قال ١‏ لا أنت أححق أن قز تى » قلت: فماذا تأمرني؟ قال: 
ل ا 
زوجتك . فإذا هي قائمة خلفه في طوله . ثم دفعها في الباب ورَدٌ الباب , 
فسقطت المرأة من الحياء » فاستوثّقت من الباب . ثم صعدت إلى 
السطح » فناديت الجيران ٠»‏ فجاؤوني ؛» وقالوا: ما شأنك؟ قلت: زوجني 
سعيد بن المُسيّب اليوم ابنته . وقد جاء بها على غَفْلة » وها هي في 
الدارء فنزلوا إليها . وبلغ أمي الخبر» فجاءت وقالت : وجهي من وجهك 
حرام إن مَسَسُتها قبل أن أصلحها ثلاثة ثة أيام » فمكثت ثلاثاً . ثم دخلتٌ 
بها . فإذا هي من أجمل الناس . وأحفظهم لكتاب الله تعالى » وأعلمهم 
بسنة رسول الله بك . وأعرفهم بحق الزوج. قال: فمكثت شهراً لا يأتيني 
ولا اتيه » ثم أتيته بعد شهر وهو في حَلقته » فسلمت عليه » فرد على علي ولم 
يكلّمني حتى انفض من في المسجد ٠‏ فلما لم يبق غيري . قال: ما حال 
ذللك) الاتسيان؟ قلت خو عن ها يعت الصدديق زكره العدو قال إن 
رابك منها شيء فالعصا . فانصرفت إلى منزلي . 

وقال الليث عن يحبى بن سعيد : كان سعيد يُسمّى راوية عمر . كان 
أحفظ الناس لأحكامه وأقضيته . وقال إبراهيم بن سعد عن أبيه عن سعيد : 
ما بقي أعلم بكل قضاء قضاهُ رسول الله وك ٠‏ وكل قضاء قضاه أبو بكر, 
وكل قضاء قضاه عُمر » وكل قضاء قضاه عثمان مني . وقال مالك: بلغني 
أن ابن مر كان يرسل إلى ابن المُسيّب يسأله عن بعض شأن عمر وأمره. 
قال مالك: لم يَسمع من عمر . ولكنه أكب على المسألة في شأنه وأمره 
حتى كأنه روى منه. وقال قتادة: كان الحسن إذا أشكل عليه شيء كتب 
إلى سعيد بن المُسيّب. وقال أبو رُرْعة : مدني قرشي إمام ثقة. وقال يزيد 
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الى أبى "مالك كنت فلل مايق المي جوتي بمدد وق ان اقلت 
ل من حخ ةلك :يا آنا مجم رهزا 9" فقال» نيا أخا اهل الشام + عيذ ويه 
تسأل . فإنا لا نأخذ إلا عن الثقات . وقال إياس بن مُعاوية : قال لي سعيد 
انو المسية: ممن أنت؟ قلت: من مزيئة . قال : إني لأعقل يوم نعَى عمر 
ابن الخطاب النعمان بن مُقَرّن على المنبر. وروى عمران بن عبدالله 
الخرّاعيٌ عنه أنه قال: أنا أصلحت بين علي وعثمان رضي الله تعالى 
عنهما . وأنكر ابن مَعين هذا الحديث . وقال: "قدرراق غم ركان صبخيزا. 
وقال الواقديّ : لم أرَ أهل العلم يصححون سماعه من عمر . وإن كانوا قد 
رووه. قال ابن حجر: قد وقع لي حديث بإسناد صحيح لا مطعن فيه » فيه 
التضريع: بسصاعة من عمن من:طريق: داود , بن أبي هند . عن سعيد بن . 
506 » قال * سمعت عُمر بن الخطاب على هذا المنبر يقول: عسى 
أن يكون بعدي أقوام و3 بالرّجم » يقولون لا نجدّه في كتاب الله ع 
لولا أن أزيد في كتاب الله ما ليس منه لكتبت: إنه حقٌ » قد رجم رسول 
الله عَِعخ , ورجم أبوبكر, ورجمت أنا. وانظر إسناده إلى داود بن أبي هند 
في «تهذيب التهذيب» إن شئت. 


روى عن أبي بكر مُرسلاً » وعن مر » وعن عثمان . وعلي » وسعد 
ابن أبي وقاص . وحَكيم بن حزام ٠‏ والعبّادلة ما عدا ابن الزّبير وأبيه 
المسسيية » وأبي الدّرداء » وأبي ذْرَء وحسان بن ثابت » وزيد بن 
ثابت. وعائشة» وأسماء بنت عَمَيْس» وأم سَلَيُم وخلق كثير. 


وروى عنه: ابنه محمد . وسالم بن عبدالله نعطو »ا والزهري م 
وقتادة » وداود بن أبي هند . ويحيى بن سعيد الأنصاريٌ » وأبو جعفر 
الباقر» وابن المُنككدر. وعبد المجيد بن سُّهيل . وهاشم بن هاشم بن 
غتبة » وخلق كثير. 


قال ابن حجر: وعلى تقدير ما ذكروا عنه أن مولده لسنتين مضتا من خلافة 
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عمر » والإسناد إليه صحيح . يكون مبلغ عمره ثمانين سنة إلا سنة . لا 
كما قال الواقديٌّ » ويؤيده ما ذكره ابن أبي شيّبة عنه أنه قال: قد بلغت 


لوو سر اسار 


وأبوه المسيّب -بضم الميم وفتح الياء على المشهور عند المحدثين , 
وفي اموس : وكمحدث والد سعيد ويفتح- وقال بعض المحدثين : 
أهل العراق يفتحونه: + وهل المذينة يكسرونه +.ويحكى. أن.ضعيدا كان 
يكره فتح الياء ويقول: سَيِّب الله من سَيّبٍ أبي » والكسر حكاه عياض » 
وابن المديني . 

والمُسيّب غير والد سعيد بالفتح من غير خلاف » كالمسَيّب بن 
رافع» ابنه العلاء بن المسَيّب. 

وفي نسب سعيد هذا يتفاضل التسابون , لأن في بني مخزوم عابداً 
بالدال المهملة والباء الموحدة ء وعايذا بالمثناة آخر الحروف والذال 
المعجمة . فالأول: هو عابد بن عبدالله بن عُمر بن مَحْوم » ومن ولده 
السائب والمُسيّب ابنا أبي السائب , واسم أبي السائب صَيفي بن عابد بن 
عبدالله » وولده عبدالله بن السائب شريك النبي كَلةٍ الذي قال فيه: «نعم 
الشريك» وقيل: الشريك أبوه السائب ٠‏ وعتيق بن عابد بن عبدالله كان 
على أَمنا خديجة رضي الله عنها قبل النبي يل » وأما عائذ فهو ابن عمران 
ابن مَحْزُوم » ومن ولده امعد وابز ع ونالمة ا رعداك راد لعي 120 
بنت تمر بن عائذ بن عمران . وهبيرة بن أبي وَهَيب بن عَمرو بن عائذ بن 
عمران » وشبيرة هذا هو زوج أم هانىء بنت أبي طالب » فر عن الإسلام 
يوم فتح مكة » ومات كافراً بنجران » والله تعالى أعلم . 

وعن ابن قُتَيْبة قال: أتى جَدَّه حزن النبئّ يلل » فقال له: ما اسمك؟ 
قال له: حزن . قال له: أنت سَهل . قال: بل أنا حزن » ثلاثا. قال سعيد: 
فما زلنا نعرفٌ تلك الحَُرُونة فينا » ففي ولده سوءٌ خلق . 

السادس : أبو هريرة وقد مر في الثاني من كتاب الإيمان. 


كلاد 


لطائف إسناده: منها أن فيه التحديث والعنعنة . وفيه شيخان للبخاري 
وهما أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل » وفيه أربعة كلهم مدنيون » 
أخرجه البخاريٌ هناء 0 في كتاب الإيمان . والنسائي نحوه » 
والتُرمذي بلفظ غير المذكور هنا ثم قال المؤلف . 


باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من 
القتل لقوله تعالى : قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا» 
فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره: إن الدين عند الله 
الإسلام» ومن يبتغ غير الإسلام ديئاً فلن يقبل منه. 

باب بالتسوين 5 وقوله: «إذا» متضمن معنى الشرط 2( وجوابه 
محذوف , أي : إذا كان الإسلام على ما ذكر لا ينتفع به في الآخرة . 

ومحصل ما ذكره أن الإسلام يُطلق وتراد به الحقيقة الشرعية » وهو 
الذي يرادف الإيمان » وينفع عند الله » وعليه قوله تعالى «إِن الدين عند 
الله الإسلام» [آل عمران: ]١4‏ ويُطلق ويراد به الحقيقة اللغوية » وهو مجرد 
الانقياد والاستسلام » فالحقيقة في كلام المصنف هنا هي الشرعية » 
ومناسبة الحديث للترجمة ظاهرة من حيث أن المسلم يُطلق على من أظهر 
الإسلام وإن لم يُعْلَم باطنه » فلا يكون مؤمناً لأنه ممن لم تَصَدّقَ عليه 
الحقيقة الشرعية » وأما اللغوية فحاصلة. 

فقوله : «وكان على الاستسلام» أي : الانقياد والظاهر. 

وقوله : «لقوله تعالى» في رواية : «عز وجل» بدل تعالى . 


وقوله : «قالت الأعراب» [الحجرات: 4 ]١‏ المراد بهم أهل البدو. 
ولا واحد له من لفظه . ومقول قولهم قوله : #امنا» [الحجرات: ]١5‏ نزلت 
في نفر من بني أسلم قدموا المدينة في سنة جَدّبٍ . وأظهروا الشهادتين » 
وكانوا يقولون لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : أتيناك بالأثقال 
والعيال » ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان . يريدون الصدقة ويمنون . 
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فقال الله تعالى لرسوله : دقل لم ومنو [الحجرات: ]١4‏ إذ الإيمان 
تصديق مع ثقة وطمأنينة قلب «إولكن قُولُوا أسَلّمنا» [الحجرات : 5 ]١‏ فإن 
الإسلام انقياد , ودخولٍ في السلم ؛ وإظهار للشهادة لا بالحقيقة » ومن 
ثم قال تعالى : «قل لم : تؤمنوا» لأن كل ما يكون بالإقرار باللسان من غير 
مواطأة القلب فهو إسلام . وما واطأ فيه القلبُ اللسان فهو إيمان » وكان 
نظم الكلام أن يقول: لا تقولوا امنا . ولكن قولوا أسلمنا » إذ لم تؤمنوا . 
ولكن أسلمتم ؛ فعدل عنه إلى هذا النظم ليُفيد تكذيبٌ دعواهم . 

يفي هذه الآية حجَة على الَرامية ومن وافقهم من العُرجنة في قولهم : 
38 الإيمان إقرار باللسان فقط ٠»‏ ومثل هذه الآية في الرد عليهم قوله تعالى : 
«أولئك كَتَب في ُلُوبهم الإيمان» [المجادلة :31"ع] إذ لم يقل كَنَب في 
ألسنتهم , ومن أقوى ما يرد عليهم به الإجماع على كفر المنافقين مع 
إظهارهم الشهادتين . 

وقوله: «فإذا كان على الحقيقة» أي: الشرعية » وهو الذي يُرادف 
الإيمان » وينفع عند الله تعالى . 


وقوله : «فهو على قوله جل ذكره: إن الدّين غند الله الإسلام» جواب 
«فإذا كان» , أي : لا دين مرضي عنده تعالى سواه. 

وفتح الكسائي همزة «إِنَ» على أنه بدل الكل من الكل إن ف 
الإإسلام بالإيمان. أو بدل اشتمال إن ير بالشريعة . 

وقد استدل المؤلف بهذه الآية على أن الإسلام الحقيقي هو الدين ‏ 
وعلى أن الإيمان والإسلام مترادفان » وهو قول جماعة من المحدثين 2 
وجمهور المعتزلة والمتكلمين . واستدلوا أيضا بقوله تعالى : «فأخْرَجْنا مَن 
كان فيها من المُؤْمنين» ما وججدنا فيها غير بيت من المُسلمين» 
[الذاريات : ©] فاستثنى المسلمين من المؤمنين . والأصل في الاستثناء 
كون المستثنى من جنس المستثنى منه 5 فيكون الإسلام هو الإيمان 50 
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بقوله تعالى : « قُلْ لّم تؤمنوا ولكن قولوا أسْلّمناه [الحجرات: ]١4‏ فلو 


ع إثبات شيء ونفيه في أن واحد » لو 3 وأجيب 
بععكى اتقياد الظاهر: من غين:]تقياد الباطن كما مر قزيياً. 

وقوله: ومن يَبتغ غير الإسلام ديناً» [آل عمران: 80] أي : غير 
التوحيد والانقياد لحكم الله . 

وقوله : «إفلن يُقبَل منة # جواب الشرط » ووجه استدلال المصنف به 
على مذهبه الذي هو ترادفهما هو أن الإيمان لو كان غير الإسلام لما كان 
ل ٠‏ فتعين أن يكون عينه , لأن 0 » والدين هو الإسلام 
لقوله اي «إذ الذين عند الله 0 أن الإيمان هو الإسلام 3 


سات 


الحديث العشرون 
حَدّثنا أبو اليُمان قال : أخبَرّنا شعِيْبٌ عن الزَّهْريٌ قال: أخبرتي 


عَامِرُ بن سعد بن أبي وقّاصٍ عَنْ سعدٍ رضي الله عَنَهُ أنّ رَسُولَ الله 
00 فتركَ رسولٌ الله يله رجلا هُو 

عجَبْهُم إليّ فقَلْت: يا رسول لله مالك عن قُلّان؟ فوالله إني لأراء 
٠ 1‏ فقال: أو مُسْلماً. فِسَكَت قليلاً 0 
لمقالتي فقلت: مالك عن فلانٍ؟ فوالله إني لأراه مُؤْمنا فقال : 
مُسلماً. سكت فلل لم خلبي ما اع ب نعلت لنفاني رمد 
رسُولُ الله يكو ثم قال : «يا سعد إني لأغطي الرَجْل وغَيْرهُ أحبٌ إليّ 
منهُ حشيّة أنْ يَكُبهُ الله في الثّاره . 


: «أعطى رَهْطأ الرهط العدد من الرجال لا امرأة فيهم » من 
ثلاثة 0 عشرة » ورسا ككاوة الف قلي ولا واحد له من لفظه . 
وجمعه: أرهط وأراهط وأراهيط وأزهاط , ورهط الرجل بنو أبيه الأدنى » 
وقيل : قبيلته. وعند الإسماعيلي أنه وجاءه 1 ؛ فسألوه , فأعطاهم وترك 
رجلا وأ وإلمًا أعطاهم ِيَتألَقَهم لضعْف إيمانهم». 


وقوله : (وسعدٌ جالس» جملة اسمية حالية 8 ولم يقل : وأنا 0 
0 ا ا ل 
0 عنه إلى الع ) ويسميه صاحب والحقاع التفاتاً 2 ولفظه في 
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الزكاة : «أعطى رجلا وأنا جالسٌ» فساقه بلا تجريد ولا التفات . وزاد فيه : 
«فقّمتٌ إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » فساررته» وغَفَل 
بعضهم » فعا هذه الزيادة إلى مسلم فقط. 

وقوله : «فتركَ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رجلاً» أي : سأله 
السند. 


وقوله : وهو أعجبهم إلي» أ ي : أفضلهم وأصلحهم في اعتقادي 3 
والجملة في محل نصب صفة لرجالٌ » وفي قوله : «إليّ» التفات من 
الغَيْبة إلى التكلم . 

وقوله : «مالك عن فلان؟» أي : : أي سبب لغدولك عنه إلى غيره ١‏ 
ولفظ فلان كناية عن اسم انهم :بعد أن ذكر. 


وقوله : «فوالله» فيه القسم في الإخبار على سبيل التأكيد. 


وقوله : «لأراه مؤمناً» فيه فتح الهمزة ة ومعناه أعلم 5 وضم | الهمزة إيعاء 
أظنه . . وجزم قرطب بالضم قائلا: إنه هو الرواية. ومنعه النوويّ محتجاً 
بقوله الآتي : «ثم غلبني ما أعلم منه» ولأنه راجع النبي يك مراراً » فلو 
لم يكن جازم باعتقاده لما كرر المراجعة » يقب بأنه لا دلالة فيه على 

تعين الفتح لجواز إطلاق العلم على الظن الغالب نحو قوله تعالى : طفإِن 
عَلمِتموهُنٌ مؤمناتٍ» [الممتحنة: ]٠١‏ أ ي: العلم اذى مكحم 
تخصيله . وهو الظن الغالب بظهور الأمارات » وإنما سمي علما إيذانا 
بأنه كالعلم في وجوب العمل . وقال العَينيٌ : إن قسم تعد وتأكيد كلامه 
بأن واللام ا صلى الله تعالى عليه وسلم وتكرار نسبة العلم 
إليه 01 على أنه كان جازم باعتقاده » وإنما كانت همزة أراه بمعنى 
الظن » مضمومة وبمعنى العلم مفتوحة لغلبة استعمال التي بالضم في 
معنى الظن . فلم ينطقوا في أرأيت بمعنى أظننت . وفي مضارعها بالمبني 
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للفاعل كما لم ينطقوا بأظّئنت التي أريتٌ بمعناها » وأصل أرى يريني 
الله » فعُمل فيه العمل المشهور من ضم أوله وقتح ما قبل آخره وحذف 
الفاعل . وزيد على ذلك هنا إبدال الياء همزة للاحتياج إلى ذلك . لأنه 
لما حذف الفاعل وأنيب المفعول به لزم إسناد الفعل إلى ضمير المتكلم , 
ولا يسند له إلا المبدوء بالهمزة » فحذفت الياء » 5 بالهمزة عوضها. 


وقوله: «فقال: أو مسلماً» أي: بسكون الواو فقط . فقيل: هي 
للتنويع دوقيل :اللشريك 5 وإنه: أمرهت اث يقرليتما ما لأنه الوط ٠‏ ورد 
تهذا رواية ابن الأغرابي في «معجمه» في هذا الحديث فقال: «لاتقل: 
مؤدن بل مسلم» فوضح أنها للاضراب . وليس معناه إنكار أن الرجل 
مؤْمنٌ » بل معناه النهي عن القطع بإيمان من لم يُحْمبَر حاله الخبرة 
الباطنة » لأن الباطن لا يَطلع عليه إلا الله » فالأولى التعبير بالإسلام 
الظاهر ».بل في الحديث إشارة إلى إيمان المذكور . وهي قوله. : «الأعطي 
الرجل وغيره أحبٌ إليّ منه» وقوله : «ثم م غلبني ما أعلم منه + فعدت 


لمقالتي » وعاد رسول الله يَلِنِ) وليس في رواية الكتميوين إعادة السؤال 
ثانياً » ولا الجواب عنه . 


وقوله : «إني لأعطي الرجل وغيره ره أحب إلي منه) أ أعجب إليّ 
منه » وهو جملة حالية «خشية أن 6 الله في الثار» 0 إما بارتداده إن 
لم يُعْطَ » أو لكونه يَنسُبُ النبي كل إلى البخل » وأما من قوي إيمانه فهو 
أحب إلى فأكلة إل إيمانه » ولا أخشى عليه رجوعا عن دينه » ولا سوءا 
فى اعتقاده . 

وقوله : «يَكبّه الله» هو بفتح .أوله وضم الكاف . يقال: أكَبٌ الرجل 
إذا أطرق . وكبّه غيره إااقك يه وفذا على لوف القياس ء لأن الفعل 
اللازم يتعدى بالهمزة » وهذا زيدت فيه الهمرة فقصر » وجاء نظير هذا 
في أحرف يسيرة منها 0 
وأمرت الناقة : درت 2 ومريتها 2 وأشبق قى البعير: رفع رأسه 2 وشيّقته 2 
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اك اوح اللي كو الادالخصابي 


ومحصل القصة ا نبي صلى ال تعالى عليه وسلم كان بيع العا 
لمن أظهر الإسلام تألفاً » فلما أعطى الرَمْط وهم من المُؤْلمّة » وترك 
خلا وهؤين المهاجرية : مع أن الجميع سألوه . خاطبه سعد في أمره 
نه كاذ بوى أن جل اق منهم ما أختره من دهم . 0 
أكن هن عر فأرشده النبي صلى الله علي جومم إلى أمرين : 
أحدهما: إعلامه بالحكمة في إعطاء أولئك وحرمان جَعَيل  ٠‏ مع كونه 
أحب إليه ممن أعطى ؛ لأنه لو ترك إعطاء المؤلف لم يمن ارتداده فيكون 
من أهل النار. ثانيهما: إرشاده إلى التوقف عن الثناء بالأمر الباطن دون 
الثناء بالأمر الظاهر » فَوَضحَّ بهذا فائدة رَدُ الرسول عليه الصلاة والسلام 
على سعد . وأنه لا يستلزم محض الإنكار عليه » بل كان أحد الجوابين 
على طريق المشورة بالأولى أي : الاشارة » والآخر على طريق الاعتذار. 


فإن قيل : كيف لم تقبل شهادة سعد لبُجعيل بالإيمان , ولو شَّهد له 
بالعدالة لقبل منه وهي تستلزم الإيمان؟ فالجواب أن كلام سعد لم يَحْرُج 
مخرج الشهادة 2 وإنما خرج مخرج المدح له 26 والتوسل في الطلب 
لا لا ا 0 
المشورة عليه بالأمر الأولى رد شهادته 4 بل السياق يرشدٌ إلى أ نه قبل قوله 
فيه » بدليل أنه اعتذر إليه » ويأني في تعريفه قريباً حديث أبي در المصرح 
فيه بفضلة. 

وفي حديث الباب من الفوائد التفرقة بين حقيقتي الإيمان والإسلام » 
وترك القطع بالإيمان الكامل لمن لم يُنَصّ عليه . وأما منع القطع بالجنة 
فلا يؤخذ من هذا صريحاً . وإن تعرض له بعض الشارحين » نعم هو 
كذلك فيمن لم يثبت يبت فيه النص كالعشرة » وفيه الرد على غلاة المرجئة 
في اكتفائهم في الإيمان بنطق اللسان وفيه جواز تصرف الإمام في مال 
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المصالح وتقديم الأهم فالأهم , وإن في وجه ذلك على بعض الرعية » 
وفيه جواز الشفاعة عند الإمام فيما يعتقد الشافع جوازه » وتنبيه الصغير 
للكبير على ما يظن أنه ذه عنه » ومراجعة المشفوع إليه في الأمر إذا 
لم يؤْدٌ إلى مفسدة » أن الإسرار بالنصيحة أولى من الإعلان كما مرت 
الإشارة إليه في قوله : (فْقَمْتٌ فساررته» وقد يتعين إذا جر الإعلان إلى 
مفسدة ء وفيه أن من شير عليه بما يعتقده المُشير مصلحة لا ينكر عليه 
بل يبين له وجه الصواب . وفيه الاعتذار إلى الشافع | إذا كانت المصلحة 
في ترك إجابته » وأن لا عَيبَ على الشافع إذا ردت شفاعته لذلك . وفيه 
استحباب ترك الالحاح في السؤال كما استنبطه المؤلف منه في الزكاة , 
واستنباطه له منه حون قول سعد الآتي في الزكاة: «فضرب رسول الله 
إل بيده فجمع بين عُنقي وتتفي ٠» ٠‏ ثم قال: أقبل . أي سعد ء إني 
لاعطي الرجل» أ رمن الإقبال أ والقبول . وعند مسلم [١‏ «إقبالا» مصدر . 
أي : : أتقابلنى إقبالاً بهذه المعارضة »2 وسياقه يشعر بأنه بك كره منه | إلحاحه 
عليه في المسألة . ويُحتمل أن يكون استنباطه من جهة أن المشفوع له 
ترك السؤال فمُدِح. 

رجاله خمسة : 

الأول: أبو اليّمان » والثاني : شعيب بن أبي حَمْرة وقد مرًا في السابع 
من بدء الوحي . 

ومرٌ ابن شهاب في الثالث منه. 

الرايع : عامر بن سَعْد بن أبي وقاص الزُهريّ المدني . 

قال ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث . وذكره ابن حبّان في «الثقات» . 
وقال العجلىٌ : مدني تابعي ثقة. وذكر البخاري فيمن قال: «لا طلاق 
قبل التكاح» 50 5595 قال ابن حَبجَر: ولا أدري أراد هذا أو عامر 
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روى عن : أبيه. وعثمان » والعباس بن عبد المطلب ٠‏ وأبي أيوب 
الأنصاري ؛ وأسامة بن زيد . وأبي هريرة » وابن عمر » وعائشة . وخلق . 

وروى عنه: ابنه داود » وابنا إخوته إسماعيل بن محمد . وأشعث 
ابن إسحاق». وبجاد بن موسى . وابن أخته سعد بن إبراهيم بن عبد 
الرحمن بن عَوْف . وسعيد بن المْسَيْبٍ » وهو من أقرانه » ومُجاهد , 

0# اس 0 : 
والزهريّ . وعطاء بن يسار. وعمرو بن دينار. وأبو طوالة » وعثمان بن 
حكيم . وغيرهم . 

مات بالمدينة سنة أربع ومئة في خلافة الوليد ٠»‏ وقيل: في وفاته غير 
ذلك. 

وفي الستة : عامر بن سَعد سواه واحد . وهو البَِجَليٌ الكوفي » روى 
عن أبي هريرة » وأبي قتادة » وغيرهما » له في البخاري حديث واحد. 

الخامس سعد بن أبي وقاص. -بتشديد القاف- وا سم أبي وقاص 
مالك بن هيت -ويقال له: وهيب- ابن عبد مناف بن زُهرة 0 
القرشيٌ الزهريّ أبو إسحاق . أحد العشرة وآخرهم موتاً » وأمه حمُنة بنت 
تَفيان بق آدية يك عه ]: بى سفيان بن حرب . 

روي عنه أنه قال : أسلمت وأنا إبن نسع عشرة سنة » وأئه قال “كدت 
العام فى عاد عت وا ديات أسلمت قبل أن تفرض الصلاة . 

شهد بدراً والحديبية وسائر المشاهد كلها . وهو أحد الستة الذين 
جعل فيهم عُمر الشورى لأن رسول الله ب توفي وهو عنهم راض . وقال 
عمر: إن أصابت الإمرة سعدا فذاك . وإلا فليستعن به الوالي . فإني لم 

وفي «صحيح» البخاري عنه أنه قال: لقد مكثت سبعة أيام وإني 
لثالث الإسلام ». وهو أول من أراق دماً في سبيل الله » فقد قال ابن إسحاق 
في المغازي : «كان أصحاب رسول الله يله بمكة يُستخفون بصلاتهم ١‏ 
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فبينا سعد في شعب من شعاب مكة في نفر من أصحابه » إذ ظهر عليهم 
المشركون , فنافروهم وعابوا عليهم دينهم حتى قاتلوهم » فضرب سعد 
رجلا من المشركين بلْحي جمل فشجه . فكان أول دم أريق في سبيل 
الله : :وهر أيضا آول من رم متهم فى اسيل اشاب وكان,يقالله : فارس 
الإسلام » وكان رميه ذلك في جيش عبيْدة بن الحارث حين بعثه النبي 
يك يلقى عير قريش فتراموًا بالنبّل وفي ذلك يقول سعد : 


آلا هل اتن .رشول الله أني حَمّيت صحابتي بِصدُور بلي 
أذود بها عَلُوهم ذيادا بكل خرونة وبكل سَهْلٍ 
قَمَا يَعتَدٌ رام من مَعَدٌ بسهم في سبيل الله قبلي 


روي عنه : «ارم فداكَ أبي وأمّي» ولم يقل ذلك لأحد غيرهما فيما يقوا نْ. 
وروى الترمذي من حديث جابر: أقبل سعد . فقال رسول الله كن : 
«هذا خالي يري امرؤٌ خاله) . 
وروى الشيخان سس ا عائشة أن النبي 0 لما 0 المدينة 3 
و و 0 


وفي الزيير بن بكار من حديث عامر بن سعد » عن أبيه قال: كان 
رجلّ من المشركين قد أحرق المسلمين . فنزعت له سهماً » فاصبت 
جبهته » فوقع وانكشفت عورته » فضحك رسول الله يكلِ . وسماه الواقديٌ 
حبان بن العرقة » وزاد أنه رمى بسهم . فأصاب ذيل أم أيُمن » وكانت 
جاءت تسقي الجرحى . فضحك منها .» فدفع رسول الله كَل سهما 
لسعد . فوقع السهم في نحر حبان . فوقع مستلقيا » وبدت عورته » 
فضحك رسول الله كَكِيِ » وقال: «استعاذ لها». 
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قرا لع لان ري ار ازد عنرا يز لمات رصي الله 
عنه » وفتح القادسية وغيرها . وهو الذي تولى قتال فارس ففتح الله على 
يديه أكثر فارس . وهو الذي بنى الكوفة » وولاه 01 ٠‏ وأرسل 
إليه وهو أمير العراق أن قاتل الفرس . فمضى إل » وحالت بينهما دجلة 
وهي كالبحر لا 0 بالسفن . فقال للجند الذين معه: ماذا تَرَوْنَ؟ 
فقالوا له : ما تأمر. عزم الله لنا ولك الرشد . فلما سمع كلامهم اقتحم 
الوادي بفرسه . وتبعه المسلمون ؛ فقطعوا دجلة خيلا ورجالاً ودَوابٌ حتى 
يرع وجه الماء من الشاطىء إلى الشاطىء » وسعد يقول في أثناء 
القطع : حسبنا الله ونعم الوكيل . والله لينصرن الله وليه -يعني عمر- 
وليظهرن ال ديه ويهرمن عله إن لم :يكن في الجيشش ذنونت »وكات 
الفارس إذا أحس بالإعياء أبان الله له راف في جوف الماء يقف 5 
حتى يرجع إليه نشاطهُ ثم يقوم براكبه » وخرجت تلك الخيل تَنْقْضُ 
أعرافها » وجميع الخلق والدواب سالمة . ولم ضع لأحد شيء إلا رجل 
سقط له قَدَح , فعيره صاحبه . فقال له: أصَابَّهُ القدر فطاح. وقال: ما 
كان الله لِيَسلبني قدحي من بين العسكر . فضربته الريح والأمواج حتى 
أخرجته إلى الشاطىء , فقال للذي عَيّره: ألم أقل لك ما كان الله لِيَسُلبني 
قدحي من دون غيري؟ وكان ذلك لما فى الكتب القديمة من أن هذه 
الأمة خرضن النشر إلن. أعداتها: ْ 

وفي «تاريخ) أبي العباي الْسّرَّاجٍ أن جرير بن عبد الله مر بعمرء 
فسأله عن سعد بن أبي وقاص » فقال : : تركته في ولايته أكرمٌ الناس وأقلّهم 
قسوة » هو لهم كالأم البَرّهِ » يجمع لهم كما تجمع ذَرّةَ » أشدّ الناس عند 
الباس » وأحبٌ قريش إلى الناس . 

وكان مجاب الدعوة » مشهوراً بذلك , تخاف دعوته لاشتهار إجابتها 
عندهم » وذلك أن رسول 00 اي 5 دعر 
ومما شوهد من إجابة دعوته » هو أن أهل الكوفة شكوه إلى عُمَّر بن 
الخطاب رضي ا ا فقال رضي 
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الله عنه: أما أنا فكنت أصلي بهم صلاة رسول الله كك . أَرْكُدُ في 
الأوليين » وأخفف في الأخريين » ثم بعث عمر عدلين من الصحابة 
يسألان عن ذلك . فكلما مرًا بناد من أهل الكوفة يثني عليه » حتى مرا 
بأبي سعدة الأسَديّ . فقال: أمَا إذ نَسَدْئماني » فإن سعدا كان لا يَسري 
بالسرية » ولا يُقسم بالسوية , ولا يعدل في القضية. فقال سعد: اللهم 
إن كنت تعلم أنه كاذبٌ . فأطل عمره . وأكثر عياله » وعرضه للفتن » 
فكان يتعرض للإماء في الطريق ويَعْمِرُهن ‏ فيقلن: ما هذا؟ فيقول: شيخ 
أصابته دعوة سعد . نسأل الله العافية. 

وفى «مجابى الدعوة» لابن أبى الدّنيا من طريق جرير عن مغيرة عن 
أله فال كامع اما اق قاكها "دالة مسي + تقالو :ده دائنة اسعد؛ 
غمست يدها في طهوره » فقال: قطع الله يديك ٠‏ فما نشبت بعدٌ. 

ولما استعمله كُمر على جيش الفرس » قال له: لا يَعْرْنْك أنك خال 
رسول الله يِ » ففتح الله على يديه القوادس . واستأصل فارس . 

وكان تزوج امرأة المثنى بن حارثة الشيباني بعد أن استشهد من 
جراحات أصابته يوم جسر أبي عبيد » وجلس معها ذات يوم على مكان 
عال ينظران قتال المسلمين » وكان. بسعد جراحات شديدة منعته من 
القتال » فقالت امرأة المثنى : وامثناه -تندب زوجها الأول » وكان من 
الشجعان والفرسان- فلطمها سعد رضي الله عنه » وقال لها: ما المثنى 
إلا رجل من المسلمين يقاتل في سبيل الله . 

وفي تخلفه عن القتال يقول الشاعر: 

ثقاتل حتّى أنْرّل الله نصرَّهٌُ ١‏ وسعدٌ بباب القادسية مُعْصَمْ 

فرحنا وقد آمت نساءٌ كثيرة ونطنوة معد اليس قيهن أيم 


0 0 
وقال الابّي : إن قائل البيتين قالهما معرضا بسعد في تركه للقتال , 
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وق سيدا دعا غلية » فقال : اللهم اكفف لسانه ويده 2( فيسست يده وخخرس 
لسانه. 

ورُوي عنه أنه قال : كنا نغزو مع رسول الله يكو وما لنا طعام ‏ إلا ورق 
الشجر . حتى إن أحدنا ليضع كما تضع الشاة أو البعير ماله خَلْط » ثم 
انبعت ينو اس كرتن بعلن الإسلام 3 لقد خبت إذأ وضل عملي . 


وزو انان لضان التنيه نينا عور يمشى إذ وطىءَ على شيء » 
قال: فأخذته » فإذا هو رَطبٌ “فانتلكه + فزائة ما أدرئ ماخر إلى الآن. 
وقال: كنت ليلة أبول. فسمعت صلصلةً أو قعقعة تحت البول » فإذا هو 
قطعة من جلد بعير» فأخذتها , وغسلتها . ثم أحرقتها » ثم رضضتها 
وسففتها وقويت بها ثلاثاً . 

ولما قتل عثمان رضي الله عنه اعتزل الفتن ٠‏ ولزم بيته » وأمر أهله 
ألا يخبروه من أخبار الناس بشيء حتى تتفق الأمة على رجل واحد ء 
وجاءه ابن أخيه هاشم بن عُتبة » وقال له: ههنا مئة ألف سيف يرون أنك 
أحق بهذا الأمرء فقال له: أبغي منها سيفاً واحداً » إذا ضربت به المؤمن 
لم يصنع شيئاً » وإذا ضربت به الكافر قطع . 

ورُوي عن أبي إسحاق أنه قال: أشد أصحاب رسول الله يك أربعة » 
عمر وعلي والزبير وسعد. 

وروي عن عامر بن سعد أن أباه حين رأى اختلاف أصحاب رسول 
لله بل وتفرقهم اشترى أرضاً ميتة » ثم خرج واعتزل فيها بأهله. 

ركان سعد هد احد التايق بصر ا وزاق يزما عنينا يرول فقال لمن 
معه : ترون شيئاً؟ قالوا: نرى شيئاً كالطائر. قال: أرى راكباً على بعير» 
ثم جاء بعد قليل عم سعد على بُختيّ » فقال سعد: اللهم إنا نعوذ بك 
من شر ما جاء به. 

وطمع معاوية فيه وفي عبد الله بن عمر ومحمّد بن مُسلمة » فكتب 


89 - 


يدعوهم إلى عونه على الطلب بدم عثمان . ويقول: إنهم لا يكمّرون 

من قتله وخذلانه إلا بذلك ؛ ويقول: إن قاتله وخاذله سواء في نثر ونظم 

كتب لهم به » فأجابه كل واحد منهم يرد عليه ما جاء به من ذلك » ويُنكر 
عليه مقالته » ويعرفه أنه ليس أهلا لما يطلبه ‏ وفيى جواب سعد له : 
معاويّق داؤك الذَاءُ العياءٌ ‏ وليس لما تجيءٌ به دواءٌ 
أيَذُعوني2 أبو م 3 فلم أَزدُْدُ عليه ما يشاءً 
ولت له ابغني ا هراد انان د العدارف. ار 
فإِنْ الشّرّ أَصغْرّهٌ كثيرٌ وإنّ الظهر تُنقلّهُ الثماءً 
تع ني اللي ارمق على ما قد طمعْتٌ به العَفاءً 
ليوو منهة خير منك حيَّاً ممَيْنا أنت للمرء الفداكً 
فأمًا أمرر عثمان فَعْهُ فإِنّ الرّأي أدْهَبّه البَّلاهُ 


وقد سئل على رضى الله عنه عن الذين قعدوا عن نصرته وبيعته ‏ 
فقال: أولئك قوم خذلوا الحق ولم ينصّروا الباطل . 

روي له عن رسول الله يكل مئتا حديث وسبعون حديقاً , اتفقا على 
خمسة عشر منها » وانفرد البخاري بخمسة . ومسلم بثمانية عشر. 

وروى عنه : بئوه إبراهيم 2 وعامر . ومصعب 2 وعمر »© وعائشة 2 
وروى عنه من الصحابة : ابن عباس . وابن عمر» وعائشة .2 وجابر بن 
سَمرة » ومن كبار التابعين: سعيد بن المُسيّب . وأبو عثمان النَهْديّ , 
وفيس يز أب ي حازم » وعلقمة » والأخنف بن قيس . وآخرون. 

مات رضي الله عنه بقصره بالعقيق على ع عشرة أميال من المدينة سنة 


سبع وخمسين ٠‏ وقيل : خمس . وهو ابن بضع وسبعين سنة . وحمل إلى 
المدينة على أعناق الرجال » وصلى عليه مروان بن الحكم وهو يومثذ 
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والي المدينة » ودفن بالبقيع في جبة صوف لقي المشركين فيها يوم بدر , 
أوصى أن يُكَمْن فيها . وهو آخر العشرة موتاً. 

وفي الحديث لفظ فلان مبهم » والمراد به جَعَيْل بن سُراقة الضمْريّ . 

روى ابن إسحاق في «المغازي») قيل: يا رسول الله أعطيت غبينة 
ابن حصن والأقرع بن حابس مئة مئة وتركت جَعياك » فقال: «والذي 
ا ا و ل 
ولكني أتألفهما وأكلن ستعيلة إلى اد يمانه) وهذا مرسل حسن. 

وروى الروياني في «مسنده» واب عبد الحكم فى نتوج عصواعن 
ا ذر أن رسول الله كَلِنمِ قال له: «كيف ترى جُعيلاً؟» قلت: ميكيكا 
كشكله من الناس . قال: «وكيف ترى فلاناً؟» قلت: سيداً من السادات , 
قال: «لجعيل خير من ملء الأرض مثل هذا؟» قال: قلت يا رسول الله : 
ففلان هكذا وتصنع به ما تصنع؟ قال: «إنه رأس قومه , فأتألفهم» وإسناده 

0 2 4 وات 8 

وروى ابن منده أن جعيلا اصيبت عينه في بني قريظة , وجعيل هذا 
قيل : أنه. هو جعال بن سراقة مصغر . وقيل: إنهما اثنان أخوان. 

لطائف إسناده : منها أن فيه التحديث والعنعنة والإخبار. وفيه ثلاثة 
زُهريين مدنيين » وفيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض باعتبار 
الرواية الآتية : وهم : ابن شهاب 2( وعامر 2 وصالح . وصالح أكبر من 
شهاب لأنه أدرك ابن عمر رضي الله عنهما . وفيه رواية الأكابر عن 

أخرجه البخاري هناء وفي الزكاة عن محمد بن عزيز وغيره 3 وأبو 
داود عن طريق معمر » واعترض على مسلم في بعض طرق هذا الحديث 
في عدم جعله لمعمر بين سفيان والزهري . والمحفوظ هو كونه عن سفيان 
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عن معمر عن الزُهري . ذكره الدارقطني في الاستدراكات على مسلم » 
وفي جواب النووي عنه باحتمال كون سُفيان رواه مرة عن الزّهري مباشرة » 
ومرة بواسطة مُعمر نظرٌ , لأن الروايات قد تظاهرت عن ابن غيينة بإثبات 
مُعمر ولم يوجد إسقاطه إلا عن مسلم . 

ثم قال البخاري ورواه يونس وصالح ومُعمر وابن أخي الزّهري عن 
الزْهريّ . 

فهذه متابعة من هؤلاء الأربعة . أما رواية يونس فحديثه موصولٌ في 
كتاب الإيمان لعبد الرحمن بن عُمر الزُهريّ الملقب رست -بضم الراء 
وإسكان السين المهملتين وقبل الهاء مثناة من فوق مفتوحة- وأما رواية 
صالح فحديثه موصول عند المؤلف في كتاب الزكاة » وفيه اللطائف 
المتقدمة » وأما رواية مُعمر فحديثئه عن أحمد بن حَنبل وَالحُمِيْديَ وغيرهما 
عن عبد الرزاق عنه » ومر تعريف الثلاثة » أما يونس ومعمر فقد مرا في 
0 6 وأما صالح بن كيسان فقد مر في السابع 
منه أيضاً : وأما رواية ابن أ: خي الزّهري فهي موصولة عند مسلم . وفي 
روايته لطيفة وهي رواية أربعة من بني زُهرة هو وعمه وعامر وأبوه على الولاء . 

وابن أخي الزُهريّ : هو محمد بن عبد الله بن ممُسلم بن عُبيد الله بن 
عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زُهرة الزهري أبو عبد الله 
الخذن : 

قال أحمد: لا بأس به. وقال مرة صالح الحديث . وقال ابن عَديّ : 
لم أر بحديثه بأسأ » ولا رأيت ت له حديثاً منكراً » فاذكره | إذا روى عنه ثقة. 
وقال أبو داود: ثقة » سمعت أحمد يثني عليه » وأخبرني عباس عن يحبى 
بالثناء عليه . وقال الواقدي : كان كثير الحديث صالحاً . وقال ابن حبان : 
كان رديء ء الحفظ كثير الوهم ٠‏ ويقال: إنه انفرد عن عمه بحديث ٠:‏ كل 
أمتي معافى إلا المجاهرون» وبحديث: «كان عَيِيِْ يأكل 0 كلهاء 2 
وقول أبي هُريرة في خطبته: «كل ما هو آت قريبٌ» وقال ابن مُعين مرة : 
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صبعات لجح رب ومرة قال: ابن أنخي الزُهمري أحب إلي من ابن 
إسحاق في الزُهري . وجعله محمد بن يحيى من الطبقة الثانية من أصحاب 
الزُهري مع أسامة بن زيد . وابن إسحاق .٠‏ وابن انق نات . قال: 
وهؤلاء كلهم في حال الضعف والاضطراب . قال: وإذا اختلف أصحاب 
الطبقة الثانية. فالمَفْزَع إلى أصحاب الطبقة الأولى. وقال السّاجِيّ : 
صدوق » تفرد عن عمه بأحاديث لم يتابع عليها » يعني: الثلاثة 
المتقدمة » وقال ابن معين مرة : ليس بالقوي . وقال مرة : ابن أخي الزْهري 
اعت [لدق لازن وقال الحاكم أبو عبد الله ابن البيع في كتاب 
«المدخل» : ومما عيب على البخاري ومسلم إخراجهما حديث ابن أخي 
الزُهري 5 أخرج البخاري له في الأصول » ومسلم في الشواهد. وقال 
0 الس القريء يكتب حديثه. وقال الآجِرّي : : سكل أبو داود 
عن ابن أ خى الزهري ٠‏ فقال: ا 0 
أحمد بن صالح حكى عن ابن أ بي أويس قال أبو داود : طوبى لابن أبي 
افيض أن بقاري قال ابن حجر: محمد يناعي الذهلة اعرف حديف 
الزُهري . وقد بين ما أنكر عليه » فالظاهر أن تضعيف من ضعفه إنما 
كان بسبب تلك الأحاديث التي أخطأ فيها . ولم أر له في البخاري إلا 
أحاديث قليلة » أحدها في الأضاحي عن عمه » عن سالم » عن أبيه في 
النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث . وهذا قد تابعه عليه مُعمر عند 
مسلم وغيره » والثاني في وفود الأنصار عن عمه . عن أبي إدريس . عن 
عُبادة بن الصامت في المتابعة » وهو عنده بمتابعة شعيب وغيره عن 
الزُهري . والثالث في المغازي في قصة الحديبية عن عمه » عن غروة » 
عن المُسَور ومروان بن الحكم بمتابعة سفيان بن غيينة ومعمر وغيرهما , 
وله عنده غير هذا مما توبع عليه موصولا ومعلقا » وروى له الباقون. 


روى عن : أبيه » وعمه » وصالح بن عبد الله بن أبي فروة » وعدة . 


وروى عله : محمد بن إسحاق وهو أكبر منه , وعبد الرحمن بن 
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35 525 2 6 1-7 ةر 
إسحاق المدني ومات قبله 3 وإبراهيم بن سعد . وأبو أويس المدني 3 
وأمية بن خالد الأزدي ٠‏ والقعنبيّ ٠‏ وغيرهم . 

قتله غلمانه بأمر ابنه لأمواله بناحية شغب وبَّدَا » وكان ابنه سفيها 
شاطرا قتله للميراث » وذلك في آخر خلافة أبي جعفر سنة اثنتين وخمسين 
ومئة . وقيل : سنة سبع . ومات أبو جعفر سنة ثمان وخمسين ومئة ثم وثب 
غلمانه على ابنه بعد سنتين وقتلوه ثم قال المصنفف: 

باب السلام من الإسلام 


وقوله : «السلام سن الإسلام» في رواية كريمة: «إفشاء السلام» وهو 
نشره سر 2 جهراً » وهو مطابق للمرفوع في قوله: «من عرفت ومن لم 
تعرف». ثم قال المصنف وقال عمار: ثلاث من جمعهن فقد جمع 
الإيمان: الألصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والإنفاق من الإقتار. 

وقوله: «ثلاث» خصال » وإعرابه نظير ما مر في قوله: «ثلاث من 
كن فيه»). 

وقوله : «فقد جمع الإيمان» أي : حاز كماله . والعالم -بفتح اللام- 
جميع الناس . والإقتار القلة » وقيل: الافتقار. وعلى الثاني فمن في 
قوله: «من الإقتار» بمعنى مع أو ميل ٠‏ وإنما كان من جمع الثلاث 
مستكماكٌ للؤيهان لأن مداره عليها . لأن العبد إذا اتصف بالإنصاف لم 
يترك لمولاه حقاً واجباً عليه إلا أدّاه » ولم يترك شيئاً مما نهاه عنه إلا 
اجتنبه » وهذا يجمع أركان الإيمان » وبذل السلام يتضمن مكارم الأخلاق 
والتواضع وعدم الاحتقارء ويحصل به التالف والتحابب . والإنفاق من 
الإقتار يتضمن غاية الكرم » لأنه إذا أنفق من الاحتياج كان مع التوسع 
أكثر إنفاقا ٠»‏ والنفقة أعم من أن تكون على العيال واجبة أو مندوبة » أو 
على الضيف والزائر » وكونه من الإقتار يستلزم الوثوق بالله » والزهد في 
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الدنيا » وقصر الأمل ٠‏ وغير ذلك من مهمات الآخرة. وهذا التقرير يُقَوَي 
أن يكون هذا الحديث مرفوعا ؛ لأنه يشبه أن يكون كلام من أوتي جوامع 
الكلم . 

وقد أخرجه البزار في «مسنده» عن عبد الرزاق بأخرة مرفوعاً ٠‏ وابن 
أض حاتم في «العلل» وابن الأعرابي في «معجمه» كذلك. واستغر به 
البزار » وقال أبو زرعة: خطأ . لأن عبد الرزاق تغير بأخرّة. وسماع هؤلاء 
الذين سمعوه منه في حال تغيره . إلا أن مثله لا يقال بالرأي » فهو في 
حكم المرفوع . وأخرجه الطبراني في «الكبير» مرفوعاً بإسناد فيه ضعف » 
وله شواهد أخرى . 

ورواه موقوفاً أحمد بن سبل فى كاب الإيجان من اطرريق سفيان 
لوو ؛ ورواه يعقوب بن شيّبة في «مسنده» من طريق شعبة » وزُهير بن 
معاوية وغيرهما . ورواه أبو القاسم اللالكائي بسند صحيح عن علي بن 
أحيك + ورواة رستهة عن سفيان . وتقدم الكلام على التعليق في الرابع 
من بدء الوحي . 


وأما عمار: فهو ابن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن 
الحصَين بن الوديم بن ثعلبة بن عوف بن حارثة بن عامر الأكبر بن يام بن 
عنس بالنون الساكنة وهو زيد بن مالك بن أدد بن شَشْجُب بن غريب بن 
زيد بسن كهلان بن سب بن يَشجُب بن يُعْربٍ بن قحطان كنيته أبو اليقظان 
حليف بني مخزوم . وأمه سميّة -بالتصغير- من السمو بنت خياطء 
مولاة » كان أبوه ياسر قدم من اليمن إلى مكة . فحالف أبا حذيفة بن 
المخيرة”:' وزوجه أمتة منفية > قولدت له«عهارا + فاعنعها ابو خدية: 

أسلمت هي وياسر مع غمار قليماً : ولم يكن في المهاجرين من 
أسلم مع أبويه إلا عمار وأبو بكر رضي الله عنهما » وقتل أبو جهل سّمية , 
وكانت أول شهيد في الإسلام , لكاي باس ماري الله عنهم 
يُعَذّبون بمكة في الله تعالى , ٠‏ فيمر بهم رسول الله كه ٠‏ فيقول لهم : 
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00 ياسرء فإن بوعتم الجنة) وكانوا من الممُستضعفين لأنهم قوم 

عشائر لهم بمكة ولا مَنْعَة ولا قوة » كانت قريش تعذبهم : فى الرمضاء ١‏ 
ب ل ل 
وفكيهة » وبلال , وعامر بن قهيرة » وفيهم نزل قوله تعالى : «ثُمَ إن رئّك 
للذين هَاجَرُوا من بَعْد ما نوا ثم جاهدوا وصَبرُوا» [النحل: ]1٠١‏ ومن 
قرأ فتنوا بالفتح . هو ابن عامر 2 فالمعنى : فتلوا: كفروا وعذبوا 
المسلمين . كالحضرميّ . أكره مولاه جبرا حتى ارتد , ثم أسلما 
وهاجرا . وسهيل عذب ابنه أبا جَندل » ثم أسلم بعد. 


وعن عمرو بن مَيُمون: أحرق المشركون عمار بن ياسر بالنار» فكان 
النبي كله يمر به ويم بيده علن: راليية » فيقول: «يا نار كوني برداً على 
عمار كما كنت على إبراهيم » تقتلك الفئة الباغية». 


وعن ابن ابنه قال: أخذ المشركون عماراً . فلم يتركوه حتى نال من 
رسول الله وِْ ٠‏ وذكر الهتهم بخيرء فلما أتى رسول الله يك » قال له: 
قم وراءل9» قال شترزيا وشول الل ٠‏ ما تحت حتى نلْت منك » وذكرت 
الهتهم 0 قال: «فكيف تجد قلبك؟» قال مظمكناً بالإيمان. قال: 
«فإن عادوا فعد» وفيه نزل : «إلآ مَنْ أكره وقلكبهُ مُطمئنْ بالإيمان» 
[النحل: 5 .]٠١‏ 

قال الكرماني : رهن ياسر في القمار. وولده. فَفَمّروهم فصاروا 
بذلك عبيدا للقامرء فأعزهم الله بالإسلام . ولأجل الحلف والولاء اللذين 
بين بني مخزوم وبين عمار وأبيه ياسر كان اجتماع بني مخزوم إلى عثمان 
حين نال غلّمانه من عمار ما نالوا من الضرب حتى انفتق له فتق في بطنه» 
ورَعْمُوا وكسروا ضلعاً من أضلاعه. فاجتمعت بنو مخزومء وقالوا: والله 
لعن مات لا قتلنا به أحداً إلا عثمان. 


هاجر الهجرتين ٠‏ وصلى القبلتين » وكان من السابقين الأولين في 
الإسلام » ومن المهاجرين الأولين » شهد 0 والمشاهد كلها . وأبلى 
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ببدزبلاء حسناً ؛ ثم شهد اليمامة فأبلى فيها أيضاً » ويومكل قُطعت أذنه + 
وعن عبد الله بن عُمر قال: رأيت عمار بن ياسر يوم المانة عا ضبكره 
وقد أشرف يصيح : يا معشر المسلمين . أمن الجنة تفرون؟ أنا عمار بن 
ياسر . ملموا إلى 6 وأنا أنظر إلى أذنه قد ُطعت فهي تذبذب وهو يقاتل 
أشد القتال ‏ وكان طويلا أشهل , بعيد ما بين المنكبين كما قال الواقدي » 
وهو أول من بنى مسجداً لله » بنى مسجد قباء » وكان إسلامه بعد بضعة 
وثلاثين رجلا هو وصهيب. 

وأخرج البخاري عن هَمَامِ » عن عمار قال: رأيت رسول الله يك وما 
معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر. 


وقال عاصم  ٠»‏ عن زرء عن عبد الله : إن أول من أظهر إسلامه سبعة 
فذكر متهم عماراً. ار ابن ماجه . 

وقال إبراهيم بن سعد: بلغنا أن عمار بن ياسر قال #اكننه ١‏ سول 
الله يك في سنه . لم يكن أحدٌ أقرب به سنًا مني . 


وروي عن ابن عباس في قوله تعالى : «أْوَمَنْ كان مَيْتاً فأَحْيِينَاهُ وجَعلنا 
له نوراً يُمشي به في الناس* [الانعام: ؟5١]‏ قال: عمار بن 0 
لكَمَن مَئلُهُ في الظلّمات ت ليس بخارج منها» [الانعام : ؟١]‏ قال: 
جهل بن هشام . 

وروي عن عائشة أنها قالت: ما من أحد من أصحاب رسول الله يله 
أشاء أن أقول فيه إلا قلت. إلا عمار بن ياسر . فإني سمعت رسول الله 
كه يقول : «ملىء عماد اانا لي أخمصٍ قدميه) . وفي رواية : احشي 
ما بين أخمص قدميه إلى شحمة اذنيه تمان وفي رواية «ملىء 50 إلى 
مشاشه) . 

ومن حديث خالد بن الوليد أن رسول الله يي قال: «من أبغض 
مانا أبغضه الله تعالى» قال خالد: فمازلت أحبه من يومئذ . 


 ةالد-‎ 


وروي من حديث أنس . عن النبى كل أنه قال: «اشتاقت الجنة إلى 
علي وعمار وسلمان وبلال رضي الله عنهم). 

ومن حديث علي بن أ بي طالب رضي الله عنه قال : وجاء عمار يستأذن 
على النبي ككل يوماً . نورت تبرت فقال: فقرضا بالطنب المطيك.: 
إِيذّنوا له» . 

وأخرج الترمذي عن خالد بن الوليد .» قال: كان بيني وبين عمار 
كلام » فأغلظت له . فشكاني إلى رسول الله كَكليهِ » فجاء خالد » فرفع 
رسول الله كل رأسه . فقال: «مَنْ عادى عمارا عاداه الله » ومن أبغض 
عدار اقفن الله . 

1 #ى 8 2 و 5 8 

وفي الترمذي عن عائشة مرفوعا: «ما خير عمار بين أمرين إلا اختار 
أيسَرّهما) . 
بعدي 2 ِ 500 0 بهدي 000 

واستعمله عب علي الكوفة 2 وكتب إليهم : إني + بعثت إليكم مانا 
درا + واد سيعزد عنانا وول + وها من امن امعحاب حي 

اوه 0 لحذيفة بن اليمان حين التصريلة 0 
ا 9 ا ا وبعضهم يرفعه 

وقال عبد الرحمن بن أبزى: شهدنا مع علي رضي الله عنه صفين 
في ثمان مئة ممن بايع بيعة الرضوان . قتل منهم ثلاثة وستون منهم عمار 
ابن ياسر. 


وتواترت الأحاديث عن النبى تل أن عماراً تقثلّه الفئة الباغية » 


4ه 


وأجمعوا على أنه قتل مع علي رضي الله عنه بصفين . وهذا من إخباره 
0 

ار ل ل 
علمٌ لهم » وسمعت عماراً يومئذٍ يقول لهاشم بن مُتبة : يا هاشم تقدّم » 
الجنة تحت الأبارقة ( اليوم ألقى الأحية 3 ندا وحزبه » والله لو هزمونا 
حتى بَلَعوا بنا سَعَفات هَْجَر لعلمنا أنا على الحق وهم على الباطل . 
قال: 


نَحْنُ ضربناكم على تنزيله فاليم نضربكم على تأويله 

ضربا يزيل الهامّ عن مُقيله ويُذهل الخليل عن خليله 
أو يُرجِمٌ الحق إلى سَبِيله 

ارس ل 


ني بشرية من لبن ٠‏ فشرب » وقال: ا ل لأس إن رول ا 
ل 0 
الحمد لله » الجنة تحت الأسنة. ثم قال: والله لو هزمونا. . . إلى آخر 
ما مر. ثم قاتل حتى قتل . 

وروى الأعمش عن الأخنف بن قيس في خبر صفين . قال: ثم 
حَمَل عمار. فحمل عليه ابن جزء السَكسّكيّ . وأبو العادية الفَزَّاريّ , 
فأما أبو العادية فطعنه . وأما ابن جزء فاجترٌ رأسه اه. 
قال : ل ل اا كر 
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ورفقاء » وإني أعطيت أربعة عشر: حمزةٌ » وجعفرء وأبو بكر وعُمرء 
وعلي . والحسن . والحسين , وعبد الله بن مسعود . وسلمان » وعمار , 
وأبو ذّرء وحُذيفة . والمقداد » وبلال». 

له اثنان وستون حديئاً » اتفقا على اثنين منها . وانفرد البخاري 
بثلاثئة » ومسلم بواحد. 

روى عن: النبي َي . وعن خذيفة بن اليمان. 

وروى عنه: ابنه محمد . وابن ابنه سَلَمة بن محمد على خلاف 
فيه » وابن عباس ٠‏ وأبو موسى الأشعري , وعبد الله بن جعفر بن أبي 
طالب . وأبو الطفيل . وأبو لاس الخزاعي . وجماعة من التابعين منهم : 
أبو وائل » وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث . وناجية بن كعب . 
وغيرهم . 

وكانت صفين في صفر سنة سبع وثلاثين » ومات وهو ابن ثلاث 
وتسعين أو أربع . ودفن هناك بصفين . دفنه علي رضي الله عنه بثيابه 
حَسُبما أوصاه بذلك . ولم يُعْسّله . وقال في «الاستيعاب» روى أهل الكوفة 
أنه صلى عليه » وهو مذهبهم في الشهداء أنهم لا يُْسّلون ولكن يصلى 
لتم و لسن ابن سه سياد قي ل ل ل 
لحك ١‏ عن نيرال قال ران از سر هزه ى لرطيلن اد 
من أفاضل أصحاب عبد الله في المنام أنه دخل الجنة . فإذا هو بقباب 
مضروبة » قال: فقلت لمن هذه؟ قالوا: لذي الكلاع وحوشب . وكانا 
قتلا مع معاوية. قال: فأين عمار وأصحابه؟ قالوا: أمامك . قال: وقد 
قتل بعضهم بعضاً؟ قالوا: نعم . لقوا الله فوجدوه واسمٌ المغفرة. قال: 
فما فعل أهل النَهُروان؟ قال: لقوا مَرَحاً. 

وليس في الصحابة عمار بن ياسر سواه » وفيهم عمار نحو ثمانية 
على اختلاف في بعض أسمائهم . 


د١6‎ 


الحديث 0 00 

ا 0 
الإسلام خ ير قال: «تطعم الطَعَامْ وتقرًً السَّلامَ على مَنْ عَرفْتَ ومنْ 
لم تعرفٌ» . 

هذا الحديث تقدم في باب إطعام الطعام . ومرٌ الكلام عليه هناك 
مستوفى 2( وأعاده المؤلف هنا كعادته في غيره لما اشتمل عليه 2 وغاير 
بين شيخيه اللذين حدثاه عن الليث مراعاة للإتيان بالفائدة الإسنادية , 
وهي تكثير الطرق حيث يحتاج إلى إعادة المتن » فإنه لا يعيد الحديث 
الواحد. في موضعين على صورة واحدة . فإن قيل: كان يمكنه أن يجمع 
الحكمين في ترجمه ة واحدة ويخرج الحديث عن شيحيه فعا » فالجواب 
أن البخاري يقصد تعديد شعب الإيمان كما مرء فخص كل شعبة بباب 
تتويها بذكرها » وقصد التنويه يحتاج إلى التأكيد ,» فلذلك غاير بين 

رجاله خمسة : 
رجاء البَغُلاني 500 0 
قتبة -بالكسر- واحد الأقتاب - وهي الأمعاء - وقال ابن ميل ليده 
علي . قيل: إن جده كان مولى للحجاج بن يوسف . 

وقال. أحمد بن سيّار المروزي : كان ثبنا فيما رُوئ + ضااحب سنة 
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وجماعة . وكتب الحديث عن ثلاث طبقات. وقال الفرهياني: قتيبة 
صدوق , ليس أحد من الكبار إلا وقد روى عنه بالعراق » قال: ونيف 
عمرو بن علي يقول: : مررت بمنى على قتيبة » فته ولم أرو عنه » ثم 
ندمت على ذلك:. وقال الأثرم عن أحمد: إنه ذكر قتيبة فأثنى عليه . 
وقال: هو آخر من سمع من ابن لّهيعة . وقال أبو حاتم وابن مُعين والنسائي : 
ثقة » زاد النسائي : صدوق. وقال أحمد بن محمد بن زياد الكزميني : 
قال لي قتيبة بن سَعيد : ما رأَيتَ في كتابي من علامة الحُمرة فهو علامة 
أحمد » ومن علامة الخضرة فهو علامة يحيى بن مُعين. وقال النسائي 
أيضاً: كان كثير المال » كما كان كثير الحديث. 

وقال الحاكم : قتيبة ثة ثقة مأمون » والحديث الذي رواه عن اللّيث » 
تن رن ين الر نيهت لعن لي لشفل » عن معاذ بن جبل في الجمع 

بين الصلاتين موضوع . ثم روى بإسناده إلى البخاري . قال : قلت لقتيبة : 
مع من كتبت عن الليث بن سعد حديث يزيد بن أبي حبيب؟ قال: مع 
خالد المدائني : قال محمد بن إسماعيل : وكان خالد المدائ: ثني هذا يُدخل 
الأحاديث على الشيوخ . وقال أبو سّعيد بن يونس : لم يحدث به إلا قُتيبة » 
ويقال: إنه غَلطَ » والصواب عن أبي الزّبير. وقال الخطيب: هو منكرٌ 
جدّاً من حديثه . وقال ابن حَبَر: ما اعتمده الحاكم من الحكم على ذلك 
بأنه موضوع ليس بشيء » فإن مقتضى ما استأنس من الحكاية عن 
البخاري أن خالداً أدخل هذا الحديث عن الليث » ففيه نسبة الليث مع 
إمامته وجلالته إلى الغفلة حتى يُدخْلَ عليه خالدٌ ما ليس من حديثه , 
والصواب ما قاله أبو سعيد بن يونس إن يزيد بن حبيب غَلِط من قتيبة » 
وإن الصواب عن انق الهو وكذا رواه مالك وسفيان عن أبي الزبير عن 
أن الطقال » لكن في متن الحديث الذي رواه قتيبة التصريح بجمع 
القديم في وقت الأولى ٠»‏ وليس ذلك في حديث مالك » وإذا جاز أن 
يَغْلَطَ في رجل من الإسناد فجائرٌ أن يغاط : في لفظةٍ من المتن والحكم 
عليه بالوضع مع ذلك بعيدٌ جدَّاً » والله تعالى أعلم . 
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روى عن : مالك . والليث بن سعد . وسفيان بن غيينة » وجّرير بن 
عبد الحميد . وفضيّل بن عياض » وعبد الوهاب الثقفى . وحمّاد بن 
زَيْد » ومعاوية بن عمار الدَّهْنيَ » وحفص بن غياث . وهُشيم . 
عوانة » وخلق . 

وروى عنه : الجماعة سوى ابن ماجه » وروى الترمذي وابن ٠‏ ماجه 
عنه بواسطة أحمد بن حَنْبل . وروى عنه أيضاً علي بن المُديني . ونعيم 
ابن حَمّاد » وأبو بكر الحُميدي , ومحمد بن عبد الله بن مير » ويحبى 
ابن مُعين » وماتوا قبله » وأبو حاتم » وأبو زُرعة » ويعقوب بن شيبة » 
وأبو العباس محمد بن إسحاق السَرَاجٍ وهو اخر من حدث عنه » وخلق 

وفي الزهرة: روى له البخاري ثلاث مئة وثمانية أحاديث . ومسلم 
ست مئة وثمانية وستين . 

مات يوم الاربعاء مستهل شعبان سنة أربعين ومئتين » وقيل: سنة 
إحدى وأربعين » وقيل: سنة ثمان وأربعين . والأول أصح . وقال علي 
ابن محمد السَمْسار: سمعته يقول: ولدت ببلخ يوم الجمعة حين تعالى 
النهان لنجه مضيت» مو رحن سنة تمان «وار مين وق 

وليس في الستة قتيبة سواه. .وفي الرواة قتيبة بن سعيد السّمرْقنديَ 
روى عن سفيان بن عيينة » رؤى عنه ابنه محمد. 

والبَغلاني في نسبه نسبة إلى بُغْلان -كسكران- قرية من قرى بَلْخْ , 
وبَلْخْ بلدة عظيمة بالعراق . وبها نهر جَيْحُون . وهي أشهر بلاد خراسان , 
وأكثرها خيراً وأهلا . 
ابن أبي يب وأ وأ بو الخير مكل شي الخامس من كتاب الإيمان هذا ٠‏ ؤمر 
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لطائف إسناده: منها أن فيه التحديث والعنعنة » ورواته كلهم 
مصريون ما خلا قُتيبة فإنه بَلْحِيَ كما مرء ورواته كلهم أئمة أجلاء وقد 
مر في الخامس من الإيمان مواضع إخراجه. 

باب كفران العشير وكفر دون كفر فيه أبو سعيد عن النبي يل 

قال ابن العربي : مراد المصنف أن يبين أن الطاعات كما تسمى 
[ثماناً كذلك المعاصي تسمى كفراً . لكن حيث يُطلق عليها الكفر, 

لا يراد به الكفر المخرج من الملة , والكفران القم” من الكفر 
-بالفتح - وهو السّترء ومن نَم سمي ضد الإيمان كفراً لأنه سترٌّ على 
الحق وهو التوحيد ‏ وأطلق أيضاً على جَحد النعم » لكن الأكثرون على 
تسمية ما يقابل الإيمان كفراً » وعلى جَحُد النعم : كفراناً » والعشير هو 
الزوج » قيل له: عشير, بمعنى معاشر ء مثل: أكيل » بمعنى مُؤاكل , 
فوال» فيه للعهد . أو العشير بمعنى المعاشر . أي : المخالط مطلقا ‏ 
فتكون «ال» للجنس . وص كفران العشير -على أنه الزوج- من بين 
أنواع الذنوب لدقيقة بديعة » وهي قوله ك: «لَوْ أمَرت أحداً أن يَسجُد 
لأحدٍ لأمرتٌ المرأة أن تسج لزوجها» فقرن حق الزوج على الزوجة بحق 
الله تعالى . فإذا كفرت المرأة حق زوجها وقد بلغ من حقه عليها هذه 
العاية :كان ولكة دلياو على تهارتها بجق: اللدنو فلدلك يطل عليها 
الكفر . ولكنه كُفر لا يخرج من الملة. 

وقد قال ابن بَطال: كفر نعمة الزوج هو كفر نعمة الله » لأنها من الله 
أجراها على يده . وأما قول المصنف: وكفر دون كفر. فأشار إلى أثر 
رواه أحمد في كتاب الإيمان » من طريق عطاء بن أبي رباح » والمراد 
منه أن الكفر يتفاوت . فبعضه أقرب من بعض . فأخذ أموال الناس بالباطل 
دون قتل النفس بغير حق ٠‏ وفي بعض الأصول: «وكفر بعد كفر» ومعناه 
كالأول . والجمهور على جر «وكفر» عَطفا على «كفران» المجرور. 
ولأبوي ذر والوقت كفر بالرفع على القطع . 
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وقوله : «فيه أبو سعيد» أي : يدخل في الباب حديث رواه أبو سعيد» 
وفي رواية كريمة. فيه عن أبي سعيد» أي : مروي عن أبي سعيد . وفائدة 
هذا الإشارة إلى أن للحديث طريقا غير الطريق المساقة ١‏ فيزداد قوة بتكثير 
الطرق » وهذا المعنى كثير في الترمذي . فيقول في الباب: عن فلان 
وفلان » وقد قالوا: إن لهذا فوائد أحداها: هذه المارة. الثانية: أن تعلم 
رواته ليتتبع رواياتهم ا ا اج ا أو 
غيره لمعرفة متابعة أو استشهاد أو غيرهما. الثالثة: ليعرف أن هؤلاء 
المذكورين رووه ‏ فقد يتوهم من لا خبرة له أنه لم يروه غير ذلك المذكور 
في الإسناد ‏ فربما راه في كتاب آخر عن غيره 5 فيتوهمه غلطأ . وزعم 
أن الحديث إنما هو من جهة فلان . فإذا قبل فى الباب : عن فلان وفلان 
زاك الرقم المذكور» ١‏ الرابظة +" الوقاء تشرطه طريياً إذ فدرظه على إها اقيل 
أن يكون لكل حديث راويان فأكثر. الخامسة: أن يصير الحديث 
مستفيضاً » فيكون حجة عند المجتهدين الذين اشترطوا كون الحديث 
مشهوراً في تخصيص القرآن ونحوه » والمشهور أي : المستفيض . ما زاد 
نقلته على الثلاث كمامرء وحديث أبي سعيد المذكور أخرجه المؤلف 
في الحيفن.؛ وغيره من طريق عياض بن عبد الله عنه ٠‏ وفيه قوله 25 
للنساء : «تصدّقن ٠‏ فإني رأيتكن أكثر أهل النار» فقلن : ولم يا رسول الله؟ 
قال: « ثرن اللعن . وتِكْمْرن العشير» الحديث. ويحتمل أن يريد بذلك 
حديث أبي سعيد لا يَشّكُر الله من لا يشكر الناس ٠‏ والأول أظهر » وأجري 
على مألرق المعنفه» 4 ويعضله إيراذهالتحديث ابو عاتن بلفظ : «وتكفرن 
العشير) . 


وقد مر أبو سعيد في الثاني عشر من كتاب الإيمان هذا. 
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الحديث الثاني والعشرون 
حدّئنا عبالله بنُ مَسْلَمَةَ عن مالكِ عن ريد بن أسلّم عَنْ عطاء 
ابن يسار عن ابن عباس قال: قال النبيّ يكل : ددنت الثارَ فإذا أكثر 
هلها النسَاءً يكُمَرْنَ» قيل : أيَكَفْرن بالله؟ قال ل: «يكفُرْنَ العشيرَ ويَكمُرنَ 
الإحسان 2 لو أَحْسَنتَ إلى إحدَاهنٌ الدَّهْر ثم رَأتَ منكٌ شيئاً قالت: 
مَا رَأَيْتَ منك خيراً قط . 


قولف وأريف النار» بضم الهمزة مبنيّاً للمفعول , والتاء هو النائب » 
والنار المفعول الثاني ٠»‏ أي: أراني الله النارء وفي رواية تأتي 7 
الكسوف: «ورأيت النار» بالواو » وفي رواية : «فرأيت» بالفاء . 

وقوله : «فإذا أكثر أهلها النساء» برفع أكثر مبتدأ خبره النساء » وفي 
رواية : «رأيت النار فرأيت أكثر أهلها النساء» بنصب أكثر والنساء مفعولي 
رأث » وفي رواية : «أريت النار أكثر أهلها النساء» بحذف فرأيت » وحينكذ 
فقوله : «أريت» بمعنى أعلمت , والتاء والنار والنساء مفاعيله الثلائة 
وأكثر بدل من النار وفي رواية : «رأيت النار» بالنصب «أكثر» بالرفع . 

لم يذكر المصنف في هذه الرواية هنا رؤيته عليه الصلاة 0 
الجنة » وذعيم في الرواية الآتية في الكسوف . فقال فيها: «إني رأيت 
الجنة ٠»‏ فتناولتٌ منها عُنقوداً , ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا , 


ورأيت النار. .٠‏ إلخ». 
ف المج ) لضن الهارر زيدسعين » فمنهم من حمله على أن 
الحجُبٍ كشفت له دونها » فرآها على حقيقتها حقيفتها -وطويت المسافة بيتهننا 


حتى أمكنه أن يتناول منها 3 وهذا أشبه بظاهر هذا الخبر » ويؤيده حديث 
-١١5-‏ 


أسماء فى أوائل صفة الصلاة بلفظ : «دنت مني الجنة حتى لو اجترأت 
عليها لجتتكم بقظف من قطافها» ومنهم من حمله على أنها مُنْلت له في 
الحائط كما تنطبع الصورة ف في المرآة » فرأى جميع ما فيها » ويؤيده حديث 
اي الآتى :: في التوحيد: دلقد غرضت علي الجنةٌ والنار آنفا في عرض 
هذا الحائط وأ نا أصلي) . وفي رواية : القد مُثلت» ولمسلم : «لقد صوّرت» 
ولا يرد على هذا أن الانطباع إنما هو في الأجسام الصّقيلة » لأنا نقول 
هو شرط عادي . فيجوز أن تنخرق العادة خصوصا للنبي كَلهِ . لكن هذه 
قصة أخرى وقعت في صلاة الظهر ء ولا مانع من أن يرى الجنة والنار 
مرتين بل مراراً على صور مختلفة , وأبْعَّد من قال: إن المراد بالرؤية رؤية 
العلم » فإنه كان عالماً علماً تاماً بهما قبل هذا الوقت. قال القَرطبيَ : لا 
إحالة في إبقاء هذه الأمور على ظواهرها » لا سيما على مذهب أهل 
السنة في أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان ٠‏ فيرجع إلى أن الله تعالى 
خلق لنبيه عليه الصلاة والسلام إقراكا عناما به أدرك به الجنة والنار على 

وقوله : «ولو أصبته» في رواية مسلم : «ولو أخذته» واستشكل مع قوله : 
«تناولت» وأجيب بحمل التناول على تكلف الأخذ لا حقيقة الأخذ . أو 
بأن الإرادة مُقدّرة » أي : أردت أن أتناول , ثم لم أفعل . ويؤيده حديث 
جابر عند مسلم : «ولقد مَدَدتَ يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا 
إليه » ثم بدا لي أن لا أفعل» ومثله للمصنف في آخر الصلاة ة عن عائشة 
بلفظ : : «حتى قد يي أريد أن آخذ قطفاً من الجنة حين رأيتموني جَعَلت 
أتقدم) ولعبد الرزاق من طريق مرسلة: وأأردت أن ال منها قطفاً 
لاريكمووه قله يدر ولاسسد من حلي جابر: «فحيل بيني وبينه» وقيل : 
المراد تناولت لنفسي » ول وأخذته لكم » وليس بجيد . وقيل : المراد بقوله : 
«تناولت» أي : وضعت يدي عليه » بحيث كنت قادراً على تناوله » لكن 
لم يقدّر لي قطفه . «ولو أصبته) أي :لو تمكنت من قطفه © ويدل: عليه 
قوله في حديث عقبة بن عامر عند أبن مخزيمة : : «أهوى بيده ليتناول شيئأ» 


-٠١١ ا‎ 


وللمصنف في أوائل الصلاة عن أسماء: «حتى لو اجترأت عليها» وكأنه 
لم يؤذن له في ذلك » فلم يجترىء عليه . 

قال ابن بَطال: لم يأخذ العنقود لأنه من طعام الجنة » وهولا يفنى . 
والدنيا فانية لا يجوز أن يؤكل فيها ما لا يَفنى. وقيل: إنه لو رآه الناس 
لكان من إيمانهم بالشهادة لا بالغيب » ؛ فيخشى أن يقع رفع التوبة » فلا 
ينفع نفسا إيمانها. وقيل: لأن الجنة جزاء الأعمال » والجزاء بها لا يقع 
إلا في الآخرة . وأما قول ابن العربي عن بعض شيوخه : إن معنى قوله : 
«لأكلتم منه» أن يخلق في نفس الآكل مثل الذي أكل دائماً . بحيث لا 
يغيب عن ذوقه » فهو باطل . لأنه رأي فلسفيٌ مبنيٌ على أن دار الآخرة 
لا حقيقة لها » وإنما هي أمثال . والحق أن ثمار الجنة لا مقطوعة ولا 
ممنوعة » وإذا قطعت خلقت في الحال . فلا مانع أن يخلق الله مثل 
ذلك في الدنيا إذا شاء » فالفرق بين الدارين في وجوب الدوام وجوازه . 

قوله : «ورأيت النار» وقع في رواية عبد الرزاق أن رؤيته النار كانت 
قبل رؤيته الجنة . وذلك أنه قال فيه : عرضت على النبي كك النارء فتأخر 
عن مصلاه . حتى إن الناس ليركب بعضهم بعضاً » وإذا رجع عُرضت 
عليه الجنة » فذهب يمشي حتى وقف في مصلاه. ولمسلم من حديث 
جابر: «لقد جيء بالنار حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها» 
وفيه : «ثم جيء بالجنة وذلك حين رأيتموني تقدمت » حتى قمت في 
مقامي» وزاد فيه : «ما من شيء توعدونه إلا قد رأيتَهُ في صلاتي هذه» وفي 
حديث سَمْرة عند ابن خزيمة: «لقد رأيتُ منذ تمت أصلي ما أنتم لاقون 
في ذنياكم وآخرتكم». 

وقوله : «يكمّرن» بياء المضارعة . جملة مستأنفة تدل على السؤال » 
كأنه جواب سؤال سائل سأل: يا رسول الله لم؟ قال: «يكفرن» » وفي 
رواية «بكفرهن» أي : بسبب كفرهن 

وقوله : «يكمّرن العشيره أي : الرّوج » أ أو المعاقر مطلقا كماع قري : 
قال الكرماني م ال ل » لأن كفر 
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العشير لا يتضمن معنى الاعتراف 

وقوله : «ويكفرن الإحسان» كأنه بيان لقوله: «يكفرن العشير0 لأن 
المقصود كفر إحسان العشير لا كفر ذاته » والمراد بكفر الإحسان تغطيئه 
أو جَحُده » كما يدل عليه آخر الحديث. قال النووي : تَوَعُدُه على كفران 
العشير وكفران الإحسان بالنار يدل على أنهما من الكبائر. 

وقوله : «لو أحسنت إلى إحداهن الدّهر كله» بيان للتغطية المذكورة . 
والدهر منصوب على الظرفية 2( والمراد منه مذلة عمر الرجل 3 أو الزمان 
كله مبالغة في كفرانهن » وليس المراد بقوله: «أحسنت» مخاطبة رجل 
بعينه » بل كل من يتأتى منه أن يكون مخاطباً . فهو خاصٌ لفظاً . عام 
مععئ ؟ فهو على سبيل المجاز. لأن الأصل في الخطاب أن يكون 
خاضاً ؛ لكنه جاء على نحو «إولّو ترى إذ المجرمُون ناكسو رؤوسهم » 
[السجدة 8ع ولو هنا شرطية لا امتناعية من قبيل : نعم العبدٌ صهيب لو 
لم يخف الله لم يعصهء فالحكم ثابت على النقيضين » والطرف 
المسكوت عنه أولى من المذكور. 

وقوله : «ثم رأت منك شيئاً» التنوين فيه للتقليل , أي : شيئاً قليلا لا 
يوافق غرضها من أي نوع كان . أو شيئاً حقيراً لا يعجبها. 

وقوله: «قالت ما رأيت منك خيراً قط» أي : بفتح القاف . وتشديد 
الطاء مضمومة على الأشهر ظرف زمان لاستغراق ما مضى ٠‏ وقد مضى 
ما فيها من اللغات في حديث: «أول ما بدىء به رسول الله . . . إلخ» 

ووقع. في حديث «جاير.ها يدل على أن المرئي في النار من النساء 
م 0 : «وأكثر من رأيت فيها من النساء 
اللاتي إن اوْتَمِنُ ا » وإن سُئلن بُخلن » وإن سألن ألحفن . وإن 
أعطينَ لم يُشكرن» . . الحديث. 

وفي هذا الحديث من الفوائد وعظ الرئيس المرؤوس وتحريضه على 


الطاعة , ومراجعته المتعلم العالم والتابع المتبوع فيما قاله إذا لم يظهر 
له معناه . وجواز إطلاق الكفر على كفر النعمة وجَحد الحق . وإن 
المعاصي تُنقص الإيمان , لأنه جعله كفراً . ولا يخرج إلى الكفر الموجب 
للخلود في النار » وإن إيمانهن يزيد بشكر نعمة العشير » فثبت أن الأعمال 
من الإيمان. وفيه معجزة ظاهرة للنبي كل وما كان عليه من نصح أمته 
وتعليمهم ما ينفعهم وتحذيرهم مما يَضرُهم, وليه أن الجنة والنار مخلوقتان 
موجودتان. وجواز العمل في الصلاة إذا لم يكثر 

وحديث ابن عباس هذا ل المصنف فى 
باب صلاة الكسوف . ونبه هنا على فائدتين : ْ 

إحداهما: أن البخاري يذهب إلى جواز تقطيع الحديث إذا كان ما 
يفصله منه لا يتعلق بما قبله ولا بما بعده تعلقا يُفضي إلى فساد المعنى 
كما هو أحد الأقوال الأربعة الآتية في الاقتصار على بعض الحديث » 
فصنيعه ذلك يوهم من لا يحفظ الحديث أن المختصر غير التام » لاسيما 
إذا كان ابتداء المختصر من أثناء م كما وقع في هذا الحديث . فإن 
أوله هنا قوله يك : 000 النار» إلى آخر ما ذكر منه » وأول التام عن ابن 
عباس قال: خسَفْت الشمس على عهد رسول الله ل . فذكر صفة صلاة 
الكسوف . ثم خطبة النبي يَلِ » وفيها القَدْر المذكور هنا هنا . فمن أراد عد 
الأحاديث التي اشتمل عليها الكتاب يظن أن هذا الحديث حديثان أو 
أكثر لاختلاف الابتداء » وقد وقع في ذلك من حكى أن عدته بغير تكرار 
أربعة الاف ونحوها . كابن الصلاح . والشيخ محي الدين النووي . ومن 
بعدهما . والحق أن عدته على التحرير ألفا حديث وخمس مئة حديث 
وثلاثة عشر حديثاً كما يأتي إن شاء الله تحريره في خاتمة هذا الكتاب. 


الفائدة الثانية تقرر أن البخاري لا يُعيد الحديث إلا لفائدة » لكن 

ا 0 فيهما » وحيث تكون 

في المتن خاصة لا يعيده بصورته . بل يتصرف فيه » فإن كثرت طرقه 

أدرد. لكل نانية طزيقاً »نوزنا قلى تمر الدة أو الإسناد » وقد صنع 
امه 


ذلك في هذا الحديث . فإنه أورده هنا وأورده في مواضع يأتي ذكرها 
بعد الإسناد » طوراً يقتصر على موضع الحاجة » وطوراً يورده تامأ » وعلى 
هذه الطريقة يقة يُحمل جميع تصرفه » فلا يُوجد في كتابه حديث على صورة 
واحدة في موضعين اعد . 


رجاله خمسة : 


الأول: عبد الله بن ممُسلمة القَغنبي » وقر مر في الثاني عشر من 
كتاب الإيمان هذا. 


ومر الإمام مالك في الثاني من بدء الوحي . 

والثالث: زيد بن أسلم القَرّشي العّدوي أبو أسامة » ويقال: أبو 
عبدالله المدني الفقيه مولى مر بن الخطاب . 

وثقه أحمد . وأبو حاتم » والنسائي . وقال ابن سعد : كان ثقة كثير 
الحديث. قال مالك: كان زيد يحدث من تلقاء م فإذا قام لم 
يجترىء عليه أحد. وكان مالك يقول: ما هبت أحدا قط هيبتي زيد بن 
أسلم . وكان زيد يقول لابن عجلان : اذهب فتعلم كيف يسأل؟ ثم تعال. 
وقال العطاف بن خالد: حدث زيد بن أسلم بحديث . فقال له رجل : 
يا أبا أسامة عمّن هذا؟ فقال: يا ابن أخي ما كنا نجالس السفهاء. وكان 
علي بن الحسين يجلس إلى زيد بن أسلم » ويتخطى مجالس قومه , 
فقال له نافع بن جُبير بن مُطعم : تتخطى مجالس قومك إلى عبد عمر بن 
الخطاب . فقال علي : إنما يجلس الرجل إلى من ينفعه في دينه. وقال 
مالك كانت لزيد بن أسلم حلقة في مسجد رسول الله يكلْةِ. وقال عبد 
الرحمن بن زيد: قال لي أبو حازم : : لقد رأيتنا في مجلس أبيك أربعين 
حرا فقيها ؛ أدنى حَصّلة بنا التواسي بما في أيدينا » فما رؤي منا متماريان 
ولا متنازعان في حديث لا ينفعهما قط. وقال أيضاً: كان أبي له جلساء » 
فربما أرسلني إلى الرجل منهم . قال: ا 
والله لأبوك أحب إلي من ولدي وأهلي . ووالله لو خيرني الله أن يذهبٌ 
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به أو بهم لأحببت بهم ويبقى لي زيد . وقال يعقوب بن شَيْبة : ثقة من 
أهل العلم والفقه ء وكان عالما بتفسير القرآن. قال.عُبيد الله بن عمر: لا 
أعلم'به باس إلا أنه يفسن القران برايه ويككر سه وقال ابن عينة: كان 
رجلا ضَاليعا » وكان فى حفظه شىء. وذكره ابن حبّان فى «الثقات». 

روى عن : أبيه » وابن مر . وأبي هريرة » وعائشة . وجابر » وربيعة 
ابن عباد الذيلق 4 وسلمة بن الأكوع 2 وأنس ء وأبى صالح السمان 2 
والأغرج . وعلي بن الحسين ٠‏ وغيرهم . 

وروى عنه : أولاده الثلائة أسامة وعبد الله وعبد الرحمن 2 ومالك 34 
وابن عجلان . وابن جُرَيْج . والسفيانان . وسليمان بن بلال » وجرير بن 
حازم 34 ومعمر 2 وغيرهم . 

0 

مات في العشر الاول من ذي الحجة سنة ست وثلاثين ومثة). 

وليس. في الستة زيد بن أسلم سواه . وأما زيدٌ فكثير. 

الرابع : عطاء بن يسار الهلالى المدنى أو محمد القاص مولى ميمونة 
زوج النبي كَل وهو أخو سليمان و عبد الملك وعبد الله بني يسار أحد 
الأعلام . 

قال ابن مَعين . وأبو زرعة » والنسائى : ثقة. وقال ابن سعد: كان 
ثقة كثير الحديث . وذكره ابن حبّان فى «الثقات» وقال: قدم الشام . فكان 
أهل الشام يُكنون بأبي عبد الله . وقدم مصر فكان أهلها يُكونه بأبي 
يسار ء وكان صاحب قصص وعبادة وفضل . 

روى عن : مولاته ميمونة » ومعاذ بن جبل -وفي سماعه منه نظر- 
وعن أبى د وأبى الدرداء 2 وزيد بن ثابت » وأبي شريرة » وعائشة ,2 
وعبد الله بن عمر . وابن عباس ٠‏ وغيرهم . 

وروى عنه : أبو سلمة بن عبد الرحمن -وهو من أقرانه- ومحمد بن 
عمر بن عطاء . وهلال بن علي . وزيد بن أسلم ٠‏ وصفوان بن سليم ‏ 


وعمرو بن دينار » واخرون. 
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مات بالاسكندرية سنة ثلاث أو أربع ومئة وهوابن أربع وثمانين سنة . 


والهلالي في نسبه نسبة إلى بني هلال بالولاء » حي من هوازن . 
وهم بنو هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هّوازن ١‏ منهم 
ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين » وهو مولاها كما مر. ومنهم خميد بن 
وو الشاعر الصحابي . ومنهم أبو زيد الهلالي المشهور في الشجاعة 
والكرم ٠.‏ ولهم بقية في ريف مصر. 

الخامس : عبدالله بن عباس . وقد مر في الخامس من بدء الوحي . 

لطائف إسناده : منها أن فيه التحديث والعنعنة » ورواته كلهم مدنيون 
إلا ابن عباس ٠‏ وهو أيضا أقام بالمدينة » وكلهم أئمة أجلاء كبار. 


وهذا الحديث أخرجه البخاري . وهو طرف من حديث طويل أورده 
في صلاة الكسوف بهذا الإسناد تامأ » وفي الصلاة في باب من صلى 
وَقَدَامَهُ ار بهذا الإسناد بعينه » وفي بدء الخلق في ذكر الشمس والقمر 
عن غير القَعْنِيَ مقتصراً على محل الحاجة منه » وفي عشرة النساء عن 
شيخ غيرهما » وفي كتاب العلم عن سَليمان بن خرب . ومسلم في العيدين 
عن أبي بكرء وغيره عن سفيان . 

وقد مر قريباً أن .هذا الخديك طرف من حدية طويل مشصرع 
والاقتصار على بعض الحديث في غير التأليف والأبواب 2 أربعة أقوال. 

قيل: يمنع مطلقاً تعلق المحذوف بالمثبت تعلقاً يُخْلّ حذفه بالمعنى 
أم لاء لأن رواية الحديث ناقصاً تقطعه وتغيره عن وجهه. 


وقيل : يجوز إن انتفى التعلق المذكور . وإلا فلا يجوز بلا خلاف . 

وقيل : يجوز إن تم إيراد الحديث منه أو من غيره مرة أخرى ليؤمن 
بذلك من تفويت حكم أو نحوه . وإلا فلاء وإن جوز قائله الرواية 
بالمعنى . 

وقيل يجوز للعالم العارف -وإن لم تج الرواية بالمعنى- لا لغيره . 
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قال ابن حَبَر ينبغي أن لا يكون هذا الرابع قولاً برأسه » بل يجعل شرطاً 
لمن أجاز , فإن منع غير العالم من ذا الفعل لا يُخالف فيه أحد. 


وهذا القول الرابع هو الذي عليه الجمهور . ويوصف بالصحيح دو 
غيره من بقية الأقوال بشرط أن يكون ما اختصره من المتن غير متعلق 
بالذي ذكره تعلقا يُخْلُ حذفه بالمعثق » لأن ذلك بمنزلة خبرين منفصلين . 
أما إذا تعلق به المذكور كالاستثناء والغاية والحال كقوله يكل : رلا يباع 
الذهب بالذهب إلا سواء بسواء» فلا يجوز حذفه بلا خلاف . وهذا 
الخلاف محله إذا وقع الاقتصار على بعض الحديث في الرواية أما إذا 
قطع الحديث المشتمل على أحكام في الأبواب بحسب الاحتجاج به 
على مسألة فهو بعيد من المنع .. وقد فعله من الأئمة مالك وأحمد 
والبخاري والنسائي وغيرهم. وحُكي الخلاف عن أحمد أنه ينبغي أن لا 
يفعل. قال ابن الصلاح : ولا يخلو من كراهية. ومحل الخلاف أيضا إذا 
كان الفاعل غير متهم ؛ وأما إذا كان متهماً فلا يجوز له أن يفعله سواء 
رواه ه ابتداءً ناقصاً أم تاماً  ٠‏ لأنه إن رواه تاماً بعد أن رواه ناقصاً انهم بزيادة 
والم ينتمعة أو بالعكس انهم بنسيانه لقلة حفظه » فيجب عليه أن 
يرويه تام يني هذه المَظنْة عن نفسه . فإن خالف ورواه ناقصاً جاز له 
عدم تكميله بعد ذلك » وكَنّم تلك الزيادة خوف اتّهام الزيادةا ه ثم قال 
المصنف: 


6 «ولا يُكفر بتشديد الفاء المفتوحة » وفي رواية أ بي الوقت 2 


وقوله : «إلا بالشّرك» أي : أن كل معصية تَؤخذ من ترك واجب أو فعل 
أحد إلى الكفر بارتكاب معصية إلا بارتكاب الشرك . 


باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها 
إلا بالشرك لقول النبي كك : «إنك امرؤ فيك جاهلية» وقول الله تعالى : 
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«إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» . 

باب بالتنوين . وسقط عند الأصيلى . والمعاصى مبتدأ » خبره من 
الجاهلية » والجاهلية زمان الفترة قبل الإسلام » وسّمي بذلك لكثرة 
الجهالات فيه » وقد يُطلق في شخص معين أي في حال جاهليته . 


ومحصل الترجمة أنه لما قَدَّمِ أن المعاصي يطلق عليها الكفر مجازاً 
على إرادة كفر النعمة لا كفر الجحد » أراد أن يُبِيّن أنه كفر لا يخرج من 
الملة » خلافاً للخوارج الذين يكفرون بالذنوب . وللمعتزلة القائلين بأنه 
لا مؤمن ولا كافر . واحتَرّز بالارتكاب عن الاعتقاد » فلو اعتقد جل حرام 
معلوم من الدين بالضرورة كفر قطعاً . واستدل المصنف على ما ذكر بقوله 
كل «إنك امرؤٌ فيك جاهلية» وبآية: «إِنَّ الله لا يَغْفرٌ أن يُشرك به» 
[النساء: 44] . أما الاستدلال بالآية فظاهر. فإنه صيّر ما دون الشّرك 
تحت إمكان المغفرة , فمن مات على التوحيد غيرٌ مخلد في النار وإن 
ارتكب من الكبائر غير الشرك ما عساه أن يرتكب . والمراد بالشرك في 
هذه الآية الكفر ؛ لأن من جحد نبوة محمد ككل مثلا كان كافراً ولو لم 
يجعل مع الله لها آخر . والمغفرة منتفية عنه بلا خلاف ٠‏ وقد يَردُ الشرك 
ويراد به ما هو أخص من الكفرء كما في قوله تعالى : «لم يكن الذين 
كفروا من أهُل الكتاب والمشركين » وأما قصة أبي ذْرٌ فإنما ذكرت ليُسِتدَلٌ 
بها على أن من بقيت فيه خصّلة من خصال الجاهلية سوى الشرك لا 
يخرجٌ عن الإيمان بها سواء كانت من الكبائر أم الصغائر. 
وقوله: «إنك امرؤ فيك جاهلية» أي : إنك في تعييره بأمه على لق 
من أخلاق الجاهلية » ولست جاهلياً محضاً . مع أن منزلة أبي ذر من 
الإيمان في الذروة العالية » وإنما وبئخه بذلك على عظيم منزلته عنده 
تحذيراً له عن معاودة مثل ذلك + الأنة وإن كان معدورا لوح مر وجوه 
العذو ‏ لكنْ وقوع ذلك من مثله يستعظم أكثر ممن هو دونه. 
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الحديث الثالث والعشرون 


حدّثنا سُلَيْمان بِنُ حَرْبٍ قالّ: حدَّنَنَا شُعبَةٌ عن وَاصِل عَن 
المَعْرُور قال: 1 لو رمي شا رعلى على له 
فسألتهُ عَنْ ذَّلكَ فقال: ني سايَبْت رجلا فعيرته بأمّه فقال لي النبي 
ل : ويا باذ عير بمه؟ إن امرٌْ فيك جاهليّة . إخواكم خولكم 
هم الله تحت أيديكُم فمن كان أخوهُ نَحْتَ يده فلَيْطعِمْهُ مما يأكل 
ليله ممالِْسُ , ولا تكَلُّوهُمْ ما يلبهم فإنْ كلفتّموهُم فأعينوهم . 
قوله : «وعليه حُلّة وعلى غلامه حُلَّة» هكذا رواه أكثر أصحاب شعبة 
عنه » والحلة -بضم الحاء- لا تكون إلا من ثوبين غير لَفَْيّن رداء وإزار» 
سميت بذلك لأن كل واحد منهما يحل على الآخرء وروي عن بعض 
أكل اللفة أن الله لا كوك إل من ترون عباتي ليما م ينان 
فأفاد أصل تسمية الحلة » وهو غير ما مرء والجملة حالية » وفي رواية 
الامماعائ عق شعي انيف أبااذر م ,فإ اجلة عليه متها نوت وعلى عيده 
منها ثوب . وهذا يوافق ما في اللغة من أن الحُلّة ثوبان من جنس واحد » 
ويؤيده ما في رواية الأعمش عند المؤلف في الأدب بلفظ ظ: رأيت عليه 

يردا وعلى غلامه بُرداً » فقلت: لو أخذت هذا فلبستة كانت حلة. 


ويجمع بين الروايتين بأنه كان عليه برد جيد تحته ثوب خلق من 
جنسه . وعلى غلامه كذلك . وكأنه قيل له : لو أخذت البرد الجيد فأضفته 
إلى البرد الذي عليك . وأعطيت الغلام البرد الخلق بدله » لكانت حلة 
جيدة . فتلتكم بذلك الروايتان. ويحمل قوله في حديث الأعمش: كانت 
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حلة » أي : كاملة الجودة . ا » وغلام أبي ذَّرْ المذكور 
لم يْسَمْ » ويحتمل أن يكون أبا مُرَاوح ٠‏ ويأتي تعريفه في الثالث من 
العتق عند روايته هناك . 
وقوله : «فسألته عن ذلك» أي : عن السبب فى إلباسه غلامه نظير 
لبسه لأنه على خلاف المألوف . فأجابه بحكاية القصة التي كانت سبباً 
لذلك . وسبب السؤال أن العادة جاريةٌ بأن ثياب الغلام دون ثياب سيده . 


وقوله : «إني ا رجلا في رواية الاسماعيلي : «شاتمت» وللمؤلف 

ك «الأدب المفرد» «كان بيني وبين رجل كلام» وزاد مسلم : «من إخواني ») 
ومعنى ساببت: وقع بيني وبينه سباب بالتخفيف . وهو من السب 
بالتشديد . وهو القطع . وقيل: مأخوذ من السبّة بالفتح . وهي حلقة 
الدبر » سمي الفاحش من القول بالفاحش من الجسد . فعلى الأول المراد 
قطع المسبوب . وعلى الثاني المراد كشف عورته » لأن من شأن السباب 
إبداء عورة المسبوب. 

وقوله : «(فعيرته بأمه» أي : نسبته إلى العار. زاد في الأدب: «وكانت 
أمه أعجمية ٠»‏ فنلت منها . وقلت له: يا ابن السوداء» والأعجمي من لا 
يفصح باللسان العربي . سواء أكان عربياً أو عجمياً . والفاء في «فعيرته» 
قيل : هي تفسيرية » كأنه بين أن التعيير هو السبب على حد قوله تعالى : 
«فتويُوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفْسَكم » [البقرة: 04] فإن قتل الأنفس هو 

عين التوبة » والظاهر أنه وقع بينهما سباب وزاد عليه التعيير» فتكون 
عاطفة » ويدل عليه رواية مسلم : قال: «أعيرته بأمه؟ فقلت: من تت 
الرجال سبوا أباه وأمه) . 


وقوله : «أعيرته بأمه؟» بالاستفهام على وجه الإنكار التوبييخئ . 
وقوله : «إنك امرؤ فيك جاهلية» امرؤ بالرفع خبر إن » وعين كلمته 
تابعة للامها في أحوالها الثلاث كما مر في حديث : «إنما الأعمال» وفيك 
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ا 01 : فيك خصلة من خصال الجاهلية » ولعل 
هذا كان من أ بي ودر كل نار نا تلسورممة فكانت تلك الخصلة من 
خصال الجاهلية باقية فيه , فلهذا قال كما عند المصنف في الأدب: 
وقلت: : على ساعتي هذه من كبر السن؟ قال: : نعم» كأنه تعجب من خفاء 
ذلك عليه مع كبر سنه . فبين له كون هذه الخصلة مذمومة شرعاً » وكان 
بعد ذلك يساوي غلامه فى الملبوس وغيره أخذاً بالأحوط . وإن كان لفظ 
الحديث يقتضى اشتراط المواساة لا المساواة. 

وقد جاء في سبب إلباس أبي ذّرٌ غلامه مثل لبسه أثر مرفوع 8 
من هذا وأخص . اعرنجة 'الطبرانى. رن أن أمامة أن النبي كَلهِ أعطى أبا : 
ذْرّ غلاماً » فقال: «أطعمه مما تأكل وألبسه مما تلبس» . وكان لأبي ذر 
ثوب . فشقه نصفين . فأعطى الغلام نصفه ء فراه النبي يَهْ فسأله , 
قال: «نعم» وفي السياق دلالة على جواز تعدية عيرته بالباء » وأنكره ابن 
قتيبة قائلا: إنما يُقال: عيرتة أمّه » وتبعه بعضهم . وقال آخرون: إنها 
لغة 3 وكفى بالحديث دليلا . وقول الشاعر: 

أيُها الشَامتٌ المعيّر بالدّهر 

والرجل الذي عيره هو بال المؤذن مولى أبي بكر الصديق » روى 
ذلك الوليد بن مُسلم منقطعاً. 

وروى البرماذي أنه لما شكاه بلال إلى النبي كله » قال له: «شتمت 
بلالا وعيرتّه بسواد أمه؟» قال: نعم. قال: «حسبت أنه بقي فيك شيءٌ 
من كبر الجاهلية» فألقى أبوذرٌ خده على الأرض ٠»‏ ثم قال : لا أرفع خدي 
حتى يطأ بلالُ خدي بقذمه . زاد ابن المُلَقَن: فوطىء خده . 

ويأتي تعريف بلال في التاسع والثلاثين من الإيمان حيث ذُكر هناك . 

وقوله : «إخوانكم» يعني من جهة أن الكل أولاد ادم ( فهو على سبيل 
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المجاز . أو من جهة الإسلام . والمماليك الكفرة إما أن نجعلهم في 
هذا الحكم تابعين للماليك المؤمنة » أ ونخصص هذا الحكم بالمؤمنة . 

وقوله: «خولكم» بالتحريك مبتدأ خبره إخوانكم ‏ وقدم الخبر 
للاهتمام بشأن الأخوة » ويجوز أن يكونا خبرين حُذف من كل مبتدؤ » 
أي: هم إخوانكم هم خولكم . وأعربه الزُركشيّ بالنصب . أي : 
احفظوا. قال أبو البقاء: هو أجود . لكن رواه البخاري في كتاب حسن 
الخلق : «هم إخوانكم» وهو يُرجح تقدير الرفع » والحَوّل -بفتح المعجمة 
والواوف هم الخدم 2 سُمُوا بذلك لأنهم يتخولون الأمور . أي : يصلحونها. 
ومنه الخوليٌ لمن يقوم بإصلاح البستان . ويقال: الخول: جمع خائل . 
وهو الراعي ٠‏ وقيل: التخويل: التمليك . يقال: خوّلك الله كذا . أي : 
2 


وقوله: «تحت أيديكم» مجاز عن القدرة أو الملك . أي: وأنتم 
مالكون إياهم . 

وقوله: « فليُطعمه مما يأكل وِلِيُلبسه مما يلبس» أي من جنس ما 
يأكل » ومن جنس ما يلبس . والمثناة التحتية في فليطعمه وليلبسه 
الماك م ع بلا ل 1 

نتم مالكون » ويجوز أن تكون سببية على حد قوله: فتصبح الأرض 
او 0 ؛ فإذا أطعم عبده مما يقتاته كان قد أطعمه مما 
يأكله » ولا يلزمه أن يُطعمه من كل مأكوله على العموم من الام وطيبات 
العيش كما يدل عليه حديث أبي هريرة الآتي في العتق : «فإن لم يجلسه 
معه . فليناوله لقمةً أو لقمتين . أو أكلة أو أكلتين ال دري 0 
فالمراد: المواساة لا المساواة » لكن من أخذ بالأكمل كأبي ذرٌ فعل 
المساواة وهو الأفضل . فلا يستأئر المرء على عياله من ذلك وإن كان 
جائزا 


وفي «الموطأ» و «مسلم» عن أن هريرة مرفوعاً : «للمملوك طعامه 
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وكسوته من المعروف , ولا يُكلّف من العمل ما لا يُطيق» وهي يقتضي 
الرد في ذلك إلى العغرف . فمن زاد عليه كان متطوعا . وأما ما حكاه ابن 
بَظال عن مالك أنه سُّئل عن حديث أبي ذرء فقال: كانوا يومئذٍ ليس لهم 
هذا القوت واستحسنه ففيه نظر لا يَحْفَى » لأن ذلك لا يمنع حمل الأمر 
على عمومه في حق كل أحد بحَسّبه. قاله في «الفتح». 

قلت: في نظره نظرء لأن ما نظر فيه هوعين ما مر قريباً من أن الأمر 
في ذلك موكول إلى العرف . فكلام مالك جمع بين الحديثين بين فيه 
أن حديث أبي ذر في زمن ليس لهم فيه هذا القوت المتفاوت المحتاج 
فيه إلى حمل الأمر على العغرف. 

قوله : «ولا تُكلْفوهُم ما يخلبهم» أي : تعجز قدرتهم عنه لعظمه أو 
لصعوبته » والنهي ا تحميل اللشين كا فيه 
كلفة » وقيل: هو الأمر بما يس و 

وقوله : «فإن كلّفتموهم فأعيُوهّم» أي : كلفتموهم ما يغلبهم » وخذف 
للعلم به » والمراد أن يكلف العبد جنس ما يقدر عليه » «الإد كان سيف 
وحدّه . وإلا فليعنه بغيره » ويُلحق بالعبد الأجير والخادم والضيف والدّابة . 


وفي الحديث: النهي عن سب العبيد ومن في معناهم وتعييرهم بمن 
وَلّدهم » والحث على الاحسان | إليهم والرفق بهم » وعدم الترفع على 
المسلم والاحتقار له .» وفيه المحافظة على الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر . وإطلاق الأخ على الرقيق » وأن التفاضل الحقيقي بين المسلمين 
إنما هو في التقوى فلا يفيد الشريف النسب نسبه إذا لم يكن من أهل 
التقوى » ويستفيد الوضيع النسب بالتقوى » قال الله تعالى : «إن أكرمَكم 
عند الله أتقاكم » [الحجرات : .]١‏ 


رجاله خمسة : 
الأول : سليمان بن حرب وقد مر في الرابع عشر من كتاب الإيمان . 
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ومرّ شعبة بن الحجاج في الثالث منه أيضاً. 

الثالث: واصل بن حيّان -بتشديد الياء آخر الحروف- الأحدب 
الأسديّ الكوفي بياع السَابّري 

قال أبو داود والنسائي والعجليّ وابن مُعين: ثقة. وقال ابن معين في 
رواية أخرى : ثبت. وقال أ بو حاتم : صدوق صالح الحديث . وذكره ابن 
حبان في «الثقات)» . 


روى عن: أبي وائل» وشريح القاضي. والمعرور بن سويد. 
وإبراهيم النخعي . وغيرهم . 

وروى عنه : أبو إسحاق الشيباني » وعبدالملك بن سعيد بن أبجر , 
وشعبة . والثوري » وجرير بن حازم . مات سنة عشرين ومئة » وقيل سنة 
تسع وعشرين. وقال خليفة: مات في خلافة مَروان بن محمد. 

وحَيّان إن أخذ من الحين ينصرف . وإِنْ أخذ من الحياة لا ينصرف . 
وكل ما في الكتب الستة فهو حيّان بالياء المشددة بعد الحاء سمأ أو كنية 
ما عدا: حبّان -بكسر الحاء وبالباء الموحدة- جد أحمد بن سنان بن 
حبان القطان » وحبان بن موسى المروزيّ ويأتي قبل عبد الله بن المبارك 
غير منسوب . روى عنه الشيخان في «صحيحيهما) » وحبان بن غطية 
وله ذكر في «البخاري» في قصة حاطب بن أبي بلتعة » وحبّان بن العرقة 
-لعنه الله تعالى- قاتل سعد بن معاذ له ذكر في (الصحيخين» في حديث 
عائشة رضي الله عنها: أن سعد بن معاذ رماه رجل من قريش يقال له: 
حبان بن العرقة -بكسر الراء- وقيل: بفتحها . لقب أمه, لُقَبت بذلك 
لطيب ريحها , واسمها قلابة بنت سعيد -بضم السين- ابن سهم وأما 
اسم أبيه فقيس » أو أبو قيس . وما عدا ثلاثة أيضاً بفتح الحاء: حبان 
ابن منقذ -بكسر القاف وضم الميم وبالذال المعجمة- له ذكر في «الموطأً» 
وحفيده حبان بن واسع بن حبّان بن منقذ وحديثه في «الموطأ» والشيخين » 
وابن أخي واسع محمد بن يحبى بن حَبّان » حديثه في الثلاثة أيضاً . 

ان 


وأما واسع بن حَبّان فحديثه في مسلم , وأشار إلى هذا سيدي عبدالله 
في (غرة الصباح» بقوله : 


ان عذ- اين ٠.‏ النطان ونج موسى عندهم حبّان 
0 3 2 2 
وابِنُ عطية ونجل العرقه وافتح لوال لواسع الثقه 
7 هلال, ٠‏ غيرهم بالياء عا" توكية. .نه استثناء 
بن هلال مرحات الزاهان وجديام في الصحيحين ودوقاله العراقق : 
0 حبّان بن منقذٍ ومن ولَدّه واب هلال وأكسرن 
ابنَ عطيّة معم ابن موسى ومّن رمى سعْداً فنال بُوسَى 


قلت: الفتح تحقيقه أنه في ثلاثة : حبّانَ بن مُنقذ الصحبي » وحفيده 
حبان بن واسع . وحَبّانَ بن هلال لاغير » وأما واسع وابن أخيه » فحبانهما 
هو ابن منقذ. 

وقلت أيضاً: اقتصار من اقتصر فى المكسور على أربعة قصورٌ , 

ففي الرواة سبعة بالكسر زيادة على الأربعة المتقدمة » ذكرهم صاحب 
والخلاضة » و«تهذيب التهذيب» . وغيرهما من كتب الرجال . وهم: 
ابن أبي جَبّلة القرشيّ روى عن عَمرو بن العاص , وابنه عبد الله » وابن 
جزء روى عن أبيه وأبي هريرة » وابن ريد الشرعبي أبو خداش روى عن 
عبد الله بن عمرو وحبان بن عاصم العَنبريّ البَصري روى عن جده 
لأمه حرمّلة التميمي . وابن علي العنّزي روى عن ليث بن أبي سُلَيم » 
وابن موسى الكلابيّ » والذي مر ذكره في الأربعة هو ابن موسى السّلمِيّ 
المَروزيٌ » وابن يسار الكلابي أبو رويحة روى عن محمد بن واسع . 


والسايري الذي واصل بياع له ثوب رقيق جيد وكل رقيق سابريّ . قال 
ذو الرّمة : 


٠‏ م من ناف 7 فى الى 
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اا ا ا ا 
0 ا نار عقت 000 

وواصل فى الستة سواه خمسة . 

الرابع : المعرور بن سويد أبو أمية الكوفي . 

قال ابن معين وأبو حاتم : ثقة. وقال العجلي : تابعي ثقة من أصحاب 
عبد الله . وذكره ابن سعد فى الطبقة الأولى من أهل الكوفة » وقال شعبة 
عن واصل : كان المعرور يقول لنا: تعلموا مني يابني أخي . 

وكان كثير الحديث. روى عن: مر وأبي ذرء وابن مسعود. وأم 

وروى : عنه : واصل الأحدب 3 وسالم بن أبي الجعد 3 والأعمش 3 
والمغيرة بن عبد الله اليشكريّ » وعاصم بن بهدلة ‏ وغيرهم . 
واللحية . 


وليس في الستة معرورٌ سواه . 

الخامس : أبو ذرٌ الغفاري الزاهد المشهور الصادق اللهجة مختلف 
في اسمه وا ات ع 0 
وقيل: ابن عبد الله وقيل: اسمه برير » وقبل : بالتصغير » وقيل: | 
أبيه عبد الله ٠‏ وقيل : عشرقة ٠‏ وقيل غير ذلك . 


والسّكن بن بُنادة بن قيس بن بَيّاضٍ بن عَمرو بن مُلَيْل -بلامين 
وصغرا” ابن مفير -بمهملتين مصغراً- ابن حرام -بمهملتين- ابن غفار. 


وقيل : اسم جده سفيان بن عَبيد بن حَرَامِ بن غفار. 
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وأسم أمه رَمْلَةٌ بنتٌ الوقيعة غفاريةٌ أيضاً. ويقال: إنه أخو عمرو بن 
عنيبسة لأمه. 

ووقع في رواية لابن ماجه أن النبي كككهِ قال لأبي ذرٌ لما مر عليه 
مضطجعا على بطنه وركضّه برجله: ديا جُنيدب - أي : بالتصغير- إنما 
هذه الضحعة ضع اهل النان». 
خامساً . ثم انصرف إلى بلاد قومه . فأقام بها حتى قَدم على النبي كَل 
المدينة عام الححديبية. لم تتهيأ له الهجرة إلا ذلك العام » فصّحب النبي 
يك إلى أن مات. ثم خرج بعد وفاة أبي بكر إلى الشام » فلم يزل بها 
حتى ولي عليه معاوية من قبل عُثمان. 

وكان أبو ذر غالباً عليه ارهد والتَعبّد » فكان يعتقد أن جميع ما يَفضًا 
عن الحاجة كنرٌ فإمساكه حرام . فوقع بينه وبين معاوية نزاع في قوله تعالى 
«والّذِينَ يكنرُون الذهب والفضة4 [التوبة : 4"] الآية فشكاه إلى عثمان 
فَأقْدَمّه عُثمان المدينة فَرّهد فيما بأيديهم . واستأذن عثمان في سكناه 
الربدة . 
حتى مات بها. 

ويأتي إن شاء الله تعالى شأن موته وقصة إسلامه في «الصحيحين» 
على صفتين بينهما اختلافٌ ظاهر. 

فعند البخاريّ من طريق أبي حمزة عن ابن عَبّاس قال: لما بلغ أبا 
ذْرْ مَبْعتُ النبي َل قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي . فاعلم لي علم 
هذا الرجل الذي يَزّْعم أنه نبيّ يأتيه الخبر من السماء » واسمع من قوله 
ثم أثيني . 
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له: رأيته يأمُر بمكارم الأخلاق » ويقول كلاماً ما هو بالشعر » فقال: ما 
شَفَيتني » فَتَرَوّد » وحمل شّنْة فيها ماءٌ حتى قدم مكة . فأتى المسجد 
فالتمّس النبيئّ كلل وهو لا يعرفه » وكره أن يُسأل عنه حتى أدركه الليل 
فاضطجم قرأه عل فُمَرف أنه خَريْ:ققال 0+ انظلق معي إلى المنزك + 
فانطلق معه لا يسألٌ واحدٌّ منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح . ثم اختمل 
قربته وزادهُ إلى المسجد . وظل ذلك اليوم ولا يرى النبىّ بك حتى أمْسَى ‏ 
فعاد إلى مُضجعه . فمر به علي فقال: أما آن للرجل أن يعرف مُنزْله؟ 
تأقافةت! تعب انه عه لا سبال اعد مهما ضاته عو في دح إذا 
كان. اليوم الثالث فعل مثل ذلك . فأقامه فقال: ألا تحدّئني ما الذي 
أقدَمك: قال: ِنْ أعطيتني عهداً وميثاقاً أن الاين فَعَلتٌ ٠‏ ففعل 
فأخبره ء فقال: إنه حق وإنه رسول الله كَلِنٍ ٠‏ فإذا أصبحتٌ فاتبعني إن 
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رأيت شيا أخاقة عليك قمتُ كأني هَريق الماء فإن مضيت فائبعني حتى 
تدخل مدْخَلي » ففعل فانطلق يَقْفوهِ حتى دخل على النبي يل ودخل معه 
وسمع من قوله فأسلم مكانه , فقال له النبئٌ يكل : ارجع إلى قومك فأخبرهم 
حتى يأتيك أمري . فقال: والذي نفسي بيده لأصْرخنٌ بها بين ظهرانيهم . 
فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته : أشهد أن لا إله إلا الله 
وأ يدا عدةه ورسترلة, فقام القوم إليه فضربوه حتى أضجعُوه » وأتى 
العباس فأكبٌ عليه وقال : ويلكم ؛ ألستم تعلمون أنه من غفار وأنه طريق 
تجارتكم إلى الام » فأنقذه منهُم ثم عاد من الغد لمثلها . فضربوه وثاروا 
عليه . فأكبٌ العباس عليه أيضاً . حتى أَنْقذهٌ منهم . 


عد عد امقر رار برعاو مسا من ماري خياد الله بن العيافيت 
عن أبي ذْرٌ في قصة إسلامه , وفي أُوْلِهِ: صَلَْيّت قبل أن يُبعَثْ النبي كله 
والاخاسين زه بعال ٠»‏ أتوجّه حيتُ وبجهني ربّي أصلي عشاء حتى إذا 
كان من آخر الليل » ألقيتٌ كاني خفاء حتى تعلو في الشمس والخفاء 
كالكساء زنَةٌ ومعنيّ . 
قال وكنا نزلنا مع أمنا على خال لنا » فأتاه رجل » فقال له: إن أنيساً 
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يخلفك في أهلك. فبلغ ذلك أخي . فقلنا: والله لا نساكته بعد هذاء 
فارتحلنا » فانطلق أخي فأتى مكة . ثم قال لي : أتيتُ مكة فرأيتٌ رجلا 
بمكة على دينك يزعم أن الله تعالى أرسله . قلت: فما يقول الناس؟ 
قال : يقولون شاعرٌ كاهنْ ساحر. وكان أنيسٌ شاعراً. قا ا لقد 
سمعت قولٌَ الكهنة فما هو بقولهم » ولقد وضعتٌ قولّه على أمراء الشعراء 
فما يلتم على لسان أحدٍ بعهدي أنه شعر. والله إنه لصادق وإنهم 
لكاذبون. 

قال أبودَرٌ: قلت: فاكفني حتى أذهب فانظر. قال: فأتيت مكة 
فَتَضْعُفتَ رجلاً منهم , » فقلت له: : أين هذا الذي تدعونه الصّابىء؟ فأشار 
إليّ فقال : الصابىء؟ فمال علي أهل الوادي بكل مَدّرة وعَظم حتى خَرَرت 
مغشياً علي » قال: فارتفعتٌ حين ارتفعث كأني صب أخمرء فأتيت 
زمرّمَ فغسلت عني الدماء » وشربت من مائها . ولقد لبت ثلاثين بين ليلة 
ويوم مختبثاً بين الكعبة وأستارها ما كان لي طعامٌ إلا ماء زمزم » فَسَمِنْتَ 
حتى تكسرت عُكَنُ بطني » وما وجدث على كبدي سَحْفَةَ جوع . 

قال فبينا أهل مكة في ليلة قمراء إضْحيان » إذ ضرب على 
أسمختهم : فما يطوف بالبيت أحدٌ » وامرأتان منهم اتدعوان افا ونائلة . 
فأتتا على في طوافهما . فقلت: أنكحا إحداهما الأخرى فما تناهنًا عن 
قولهما , ٠»‏ ثم أتتا على فقلت: هن مثل الخشبة غير أني لا أكني » فانطلقتا 
تولولان وتقزلان :لو كان هنهنا احد من أنغارنا » فاستقبلهما رسول الله صن 
وأبو بكر وهما هابطان. قال: مالكما؟ قالت: الصابىءٌ بين الكعبة 
وأستارها . قال: ما قال لكما؟ قالتا: إنه قال كلمة تملأ الفم. 

وجاء رسول الله يكهْ حتى استلم الحجر وطاف بالبيت هو وصاحبه » 
ثم صلى . فلما قضى صلاته كنت أنا أوّل من حيّاه بتحية الإسلام » 
فقلت: السلامٌ عليك يا رسول الله » فقال: وعليك السلام ورحمةٌ الله , 
ثم قال: من أنت؟ قلتٌ: من غفار. فأهوى بيده ٠‏ فوضع يده على 
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حولي نلك ف جين كو اذ التدرك إل قناز تيك الايد 
َفَدَعَنِي صاحبّه » وكان أعلم به مني , ثم رفع , » ثم قال: متى كنت 
ههنا؟ فقلت: قد كنت ههنا من ثلاثين بين يوم وليلة. قال: فمن كان 
يُطعمك؟ قلت: ما كان لي طعامٌ إلا ماء زمزم » فسّمنت حتى تكسرت 
عُكنُ بطني . وما أجد على كبدي سَحْفَة جوع . فقال: إنها مباركة » إنها 
طعام طُعُم . 

قال أبو بكر: يا رسول الله » اثذن لي في طعامه الليلة ٠‏ فانطلق 
يسول النها كك وا بوك ؛ وانطلقتٌ معهما ففتح أبوبكر بابا ٠‏ فجعل يُقبض 
لنا من زبيب الطائف . فكان ذلك أول طعام أكلته بها , ٠‏ ثم عَبَرَتَ ما 
عبرت » ثم أتيت رسول الله يي » فقال: | إنه قد وجهت لي أرض ذاتٌ 
نخيل لا أراها إلا يثرب ء فهل أنت مبلغ عني قَومَّك عسى الله أن ينفعهم 
بك ء ويأججرك فيهم؟ فآنَيت أيساً ٠‏ فقال: ماصنعت؟ قلت: إني قد 
أسلمت وصَدَّقتَ » قال: ما بي رغبة عن دينك . إني قد أسلمت 
وصدقتٌ . 
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فأتينا امنا فقالت: مابى رغبة عن دينكما » إنى قد أسلمت وصدقت . 


' فاحتملنا حتى أتينا قومنا غفاراً فأسلم نصمُهم . وكان يَرْمُهم إيماء بن 
قال نستي إن قَدم رسول و ماود النصفٌ الباقي 
ال م ددم 
وقال الأبيٌ : بين المتنين اختلاف يبعد معه الجمع بينهما. وكل من 
المتنين صحيح , فالله أعلم أي المتنين هو الكائن. 
وروى عنه كَكلِةٍ أنه قال: 'أبو ذر في أمتي شُبِيهُ عيسى ابن مريم في 
زهده وبعضهم يرويه من سَرَهُ أن ينظر إلى تواضع عيسى ابن مريم فير 
1ت 


إلى أبي ذْر. 

وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما أظلت الخضراءٌ ولا أقلت 
الغبراء أصدّق لهجة من أبي ذر. وأخرج أبو داود بسند جيد عن علي رضي 
الله عنه » أبو ذر وعاء ملىء علماً » ثم أوكيّ . 

وأخرج الطبراني من حديث ص الدرداء : كان رسول الله َكل يبتدىء 
أبا ذر إذا حضر . وتفئدة إذا غاب . 


1.3038 ار ل ا مره 
غيري . 


ولابن إسحاق عن ابن مسعود : كان لا يزال يمَخلّف الرجل في تبوك , 
فيقولون: يا رسول الله: تَخَلّف فلان. فيقول: دعوه فإن يكن فيه خير 
سَيْلْحقَهُ الله بكم » وإن يكن غير ذلك فقد أراحكم الله منه. قتلوم أبو 
ذر على بعيره , فأبطأ عليه » فأخذ متاعة على ظهره . ثم خرج ماشياً , 
فنظر ناظرٌ من المسلمين فقال: إن هذا الرجل يمشي . فقال رسول كله : 
كن أبا دّر. | فلما تمَلْتَ القوم قالوا : يا رسول الله » هوء والله » أبو ذر. 
فقال: رم الله أبا ذرء دا ونا جوت وده ريست ووز 


من اد جوع لعل من بني عامر: دخلتٌ مُسجد منْى , فإذا 
شيخ مغروق آدمُ + طليه خْلَهُ قطري + فعرفت أنه ابو كر بالتت. 
| وقال فيه أبو داود: كان يوازي عبد الله بن مسعود في العلم 3 ولم 
0 


السماء إلا 1 منه علماً. 
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ا كان قوتي على عهد رسول الله 6 ضاعاً من 


ا ل كنت عند أ بى الدّرداء إذ 
دخل رجلٌ من أهل المدينة » فسأله » فقال: أين تركت أبا ذر؟ قال: 
بالرْبَذّة » فقال أبو الدرداء : إنا لله وإنا إليه راجعون . لو أن أبا ذر قطع 
ا 

له عن رسول الله يك مئتا حديث وأحد وثمانون اتفقا على اثني عشر 
منها . وانفرد البخاري بحديثين » ومسلمٌ بسبعة عشر. 


روى عنه من الصحابة أنس وابن ن عباس . وخلق كثير من التابعين 
منهم أبو إدريس الخولاني وزيدٌ بن وَهْب الجهنيّ والأحنف بن قيسن وجُبير 
ابن تفي وسعيد بن المُسيّب وعبد الله بن الصّامت وعطاء بن يُسَار وغيرهم . 


ومرٌ أنه مات بالربّذة » وكان موته بها سنة اثنين وثلاثين » وصلى عليه 
عبد الله بن مسعود . صادفه وهو مقبلٌ من الكوفة مع نفرٍ من قُضلاء 
أصحابه . وقيل : مقبل من المدينة لين الكوفة » فذذعي إلى الصلاة عليه 
وحضوره . فقال ابن مسعود: من هذا؟ قيل: أبوذر» فبكى طويلاٌ وقال: 
أخي وخليلي . عاش وحده . ومات وحده . ويبعث وحده » طوبى له 
فشهد موته وعَمُضوا عينيه » وغسلوه وكفنوه. 


' ومن حديث أم در زوجة أن ذر قالت: لما حضرت أبا ذرٌ الوفاة ع 
بكيتٌ » فقال لي . وما يبكيك؟ فقلت: وما لي لا أبكي وأنت تموت بفلاة 
من الأرض ٠‏ وليس عندي ثوبُ يَسَعُك كفنا لي ولا لك ء ولا يد لي بالقيام 
بجهازك؟ قال: فأبشري ولا تبكي فإني سمعت رسول الله كَل يقول: لا 
يموت بين امرأين مسلمين ولدان أو ثلاثة فيصبران ويحتسبان فيّريان النار 
أبداً. وقد مات لنا ثلاثةٌ من الولد. وإني سمعت النبيّ عليه الصلاة والسلام 
يقول لنفر أنا فيهم : مون جل متكم بفلاق من الأرض بشهده عصابة 


من المؤمنين 3 وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد مات في قرية وجماعة . 
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فأنا ذلك الرجل » والله ما كَذَبتَ ولا كَذِيْتَ » فأبصري الاريق بقلت قلت 
أن وقد ذهب الحاح وتقطعت الطريق. قال: ادهيي فَتَبصّري . قالت: 
فكنثُ اشْتدُ إلى الكثيب فانظر ثم أرجع إليه فامرْضّه . فبينما هو وأنا 
كذلك . إذ أنا برجالر على رواحلهم كأنهم الرّخم تَْحْتْ بهم رواخلهم » 
فأسرعوا إليّ حتى وقفوا على فقالوا: يا أمّةَ الله » مالك؟ قلت: امرؤ من 
المسلمين يموت تكفنونه ؟ قالوا: ومن هو؟ قلتٌ: أبوذْرٌ. قالوا: صاحبٌ 
رسول الله ك؟ قلت: نعم ا 
دخلوا عليه » فقال: أبشروا فإني سمعت رسول الله كلع يقول: لنفر أنا 
فيهم: : يمون رجلّ منكم بفلاةٍ من الأرض يشْهَدُه هُ عصابة من المؤمنين » 
وليس من أولئك النفرٌ أحدٌ إلا وقد مات في قرية وجماعة . والله ما كَذَبْتَ 
ولا كُذِبْتُ » ولو كان عندي ثوبٌ يَسَعْني كفناً لي أو لامرأتي . لم أكَمْن 
إلا في ثوب هو لي أو لها ٠‏ وإني أنشُدُكُم الله أن لا يكفنني رجل منكم 
كان أن اد كينا أ توا أن فنا : وليس من أولئك النفر أحدٌ إلا وقد 
قارف بعض ما قال . إلا فتى من الأنصار. فقال: يا عم أنا أكفنك في 
ردائي هذا ء وفي وبين في عبتي من عَزْل أمي . قال: أنت تكفنتي . 
فَكَمْته الأنصاري وغسله في النفر الذين حضروه . وقاموا عليه ودفنوه في 
نفرٍ كلهم يمانٍ. 

وقال المدائنيّ : إن ابن مسعود بعد صلاته عليه قدِم المدينة » ومات 
بعده بقليل . 

وليس في الصحابة أبو ذرٍ سواه إلا واحد له عند تقي الدين بن مُخلد 
حديتٌ » وقيل : هذا هو أبو ذْرَةَ بن مَعَاذْ بن زُرَارَة الأنصاري . وليس في 
الستة أبو ذر سواه . 

والغفاريُ في نسبه نسبة إلى جده غفار بن مُليْل بن ضمْرة بن كنانة 
ابن خزيمة بن مُدركة بن إلياس بن مُضر بن نزار. 

لطائف إسناده : منها أن فيه التحديث والعنعنة والسّؤال ٠‏ وفيه بَصريٌ 
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وواسطي وكوفيان . وفيه بيانٌ الراوي مكان لَقيه الصحابيّ وسؤاله له الداعي 
إلى تحديث الصحابيّ رضي الله عنه . له 


أخرجه البخاريٌ هنا . وفي العتق عن آدم 2 وفي الأذب عن عمرو 
ابن حفص بن غياث» ومسلم في كتاب الأيمان والنذُور عن أبي بكر بن 
أبي شيّبة وغيره ٠‏ وأبو داود برواية غير هذه 4و الترفدي يزوانة أخرى ايضار 
: ثم قال المصنف : 


باب #وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما»# 
[الحجرات : 9] فسماهم المؤمنين 

باب بالتنوين ٠‏ ففي رواية الأصيلي . وغيره » فصل هذه الآية 
والحديتٌ التالي لها يباب كما ترى » وأما رواية أبي ذر عن مشائخه » 
فأذخل ذلك في الباب السابق بعد قوله : «ويَغفرٌ ما دون ذلك لِمَنْ يشاة» 
[النساء: 44] ولكن سَقَط حديث أبي بَكْرَة من رواية المُسْتَملي . 

والطائفة : القطعةٌ من الشيء . ويطلقٌ على الواحد فما فوقه عند 
الجمهور. وأما اشتراط ٠‏ حضور أربعة في رجم الزاني مع قوله تعالى : 
«وليّشهد عَذَابَهُما طائفة من المُؤمئين» [النور: ؟] فالآية واردة في الجَلّد 
ولا اشتراط فيه. والاشتراط في الرجم بدليل آخر. 

وأما اشتراط ثلاثة في صلاة الحركة مقرل على فلَتقم طائفةً 
منهم معَك» [النساء: ؟١٠]‏ فذاك لقوله تعالى «وليأخذوا أشلحتهم 4 
[النساء : ؟ ]٠١‏ فذكره بلفظ الجمع ؛ وأقلّه ثلاثة على على الصحيح . كذا قال 
يالل 

قلت: ما قاله جار على مذهبه . وأما مذهبٌ مالك . فالمُشترط عنده 
حضور اثنين. وقال ابن الْعَرّبِيَ : الصحيح سقوط العدد واعتبار الجماعة 
التي يقع بها التشديد والتشهير من غير حَدّ . 


ومدهة انها في صلاة الخوف إمكانٌ الترك لبعض وقتال بعض. 
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فلو كان اعدو واحد والمسلمون ثلاثة أمكن القسم بأن يصلي الإمام بواحد 
ويدّع واحدا 6 للعدو. 


ومذهبه أن أقلّ قل الجمع اثنان لقوله تعالى «وأطراف النهار * [طه: 
ززم ولقوله تعالى: إن تَتُوبا إلى الله ققد صَعْت قُلُويكُما» 
[التحريم: 4] وكون الطائفة تطلق على الواحد فما فوقه هو مذهب 
الجمهور كما مرء وهو منقولُ عن ابن عباس والنْحْعيّ ومُجاهد. وعن 
عطاء وعكرمة وابن زَيْد أربعة. وعن ابن عباس أيضا من أربعة إلى أربعين . 
وعن الرّهري ثلاثة. وعن الحسن عشرة » وعن مالك أقلُ الطائفة أربعة. 
كذا أطلق ابن التين ومالك إنما قاله فيمن يحضر رجم الزاني » قاله في 
الفتح ‏ وقد مر بك قريبا مذهب مالك في ذلك. وعن ربيعة خمسة. 
وقال الرّاغب لفظ طائفة يراد ب بها الجمع 5 0 طائفٌ. ويراد بها 
الواحد » فيصح أن يكون كراوية وعَلامّة » ويِصِمٌ أن يراد به الجمع . 

وأطلق على الواحد. وقال عطاء : الطائفة ة اثنان فصاعدا ٠‏ وقواه أبو إسحاق 
أن لفظ طائفة يُشعر بالجماعة , وأقلّها اثنان » كيدان الطائفة في 
اللغة القطعة من الشىء فلا يتعين فيه العدد. وقوله تعالى «اقتتلوا» 
[الحجرات : 4] أي : تقاتلوا. والجمع باعتبار المعنى ٠‏ فإن كل طائفة 
جمع . . وقوله : #فأصَلحُوا بينهما»4 [الحجرات : 4] أي : بالنصح والدعاء 
إلى حكم الله تعالى . وقوله : «فسماهم المؤمين: 

هذا استدلال من المصنف على أن المؤمن إذا ارتكب معصية لا 
يكمّر , لأنه تعالى أبقى عليه اسم المؤمن مع القتال. فقال: طإوإنْ طائقتان 
من المُؤْمنين» [الحجرات : 4] ثم قال: «ظإِنّما المُؤمنون إخوة فأصْلحُوا 
بين أخويكم 4 [الحجرات: .]٠١‏ 
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الحديث الرابع والعشرون 

حدّئنا عبدٌ الرحمن بن المبارك قال: حَدَّثْنا حمَّادُ بن ريد قال: 
حدّثنا أيوتٌ ويُونْسُ عن الحسن عن الأختف بن قيس قال: ذهبت 
لأنصرَ هذا الرَجُل فلقيني أبُو بكرَة فقال: أيْنَ تريدٌ؟ قلتُ: أَنصرٌ 
هذا الرَّجْل . قال: ارْجعْ فأني سمعتُ رِسُولَ الله يكل يقول : 0 
التقى المسَلمان بسيفيهمًا فالقاتل والمقتول في النار» فقلتٌ يا رسول 
اللّه : : هذا القاتل فمًا بال المقتّول ؟ قال: (إنهُ كَانَ حريصاً على قثل, 
صاحبه) . 


قوله : «ذهبت لأنصر هذا الرجل» أي : لأجل . والرجل هو علي بن 
أبي طالب كما في مسلم من هذا الوجه . وأشار إليه المصنف في الفتن 
بلفظ : «أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وكان 
ذلك يوم الجمل . وعلي يأتي تعريفه في السابع والأربعين من كتاب العلم 
عند أول ذكر المؤلف له. 

قوله : «فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل» أي : أريد مكاناً , 
لأن السؤال عن المكان . والجواب بالفعل . فيؤول بذلك . وأنصرء 
أي : لكي أنصر 

وقوله : «فالقاتل والمقتول في النار» معناه أنهما يستحقان الكون في 
0 ولكن اد 3 الله تل إن شاء اليا أخرجهما من النار 

وقيل : هو محمول على من امتتجل :ذلك ولا حجة فيه للخوارج 


ومن قال من المعتزلة بأن أهل المعاصي مخلدوة في النارء إذ لا يلزم 
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من قوله: «فهما في النار» استمرار بقائهما فيها . كما لا يلزم من كون 
القاتل والمقتول في النار أن يكونا في مرتبة واحدة » فالقاتل يعذب على 
القتال والقتل » والمقتول يعذب على القتال فقط . واحتج به من لم ير 
القتال في الفتنة » وهم كل من ترك القتال مع علي في حروبه » كسعد 
ابن أبي وقاص وعبد الله بن عمرء ومحمد بن مُسَلمة » وأبي بَكرة » 
وغيرهم . وقالوا: يجب الكف والجلوس في البيوت حتى لو أراد أحدّ قتله 
لم يدفعه عن نفسه . ومنهم من قال: يلزم التحول عن بلد الفتن أصلاً » 
ومنهم من قال: لا يدخل في الفتنة . فإن أراد أحدٌ قتله دفع عن نفسه » 
وكذا عن ماله وأهله » وهو معذور إن قَتّل أو قتل » وفصّل آخرون فقالوا: 
كل قتال وقع بين طائفتين من المسلمين حيث لا إمام للجماعة فالقتال 
حينئذٍ ممنوع . وتنزل الأحاديث التي في هذا الباب وغيره على ذلك وهو 
قول الأوزاعيّ . 

قلت: وحديث ححذيفة الآتى في الفتن صريحٌ في هذا وهو قوله: 
قلت: فإن لم يكن لهم جماعةٌ ولا إمام قال: فاعتزل الفرق كلها ولو أن 
نَعْض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك . 

قال الطبريّ : والصواب أن يقال أن الفتنة أصلها الابتلاء » وإنكار 
المنكر واجب على كل من قدّر عليه » فمن أعان المحق أصاب » ومن 
أعان المخطىء أخطأ . وإن أشكل الأمر فهى الحالة التى ورد النهى عن 
القتال فيها . ْ ْ ْ 


وذهب آخرون ل أن الأحاديث وردت في حق ناس مخصوصين » 
وأن النهي مخصوص بمن خوطب بذلك . وقيل: إن أحاديث النهي 
مخصوصة بااعر الزمان » حيث يحصّل التحقق أن المقاتلة إنما هي في 
طلب الملك . وقد وقع في حديث ابن مسعود: قلت: يا رسول الله ومتى 
ذلك؟ قال: «أيام الهرج) قلت: ومتى؟ قال: «حين لا يَأْمَنْ الرجل جليسه» 
وحديث ابن مسعود المذكور هو ما أخرجه أحمد في ذكر الفتن » قلت: 
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يا رسول الله فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: «كففٌ يدك ولسانك وادخل 
دارك» قلت يا رسول الله : أرأيت إن دخل جل علىٌ داري؟ قال: «فادخل 
بيتك) قال: قلت: أرأيت إن دخل علي بيتي ؟ قال: «فادخل مسجدك» 


مقن اميه خلن كرد بورنا ور اناد حا رت عن للد 
وعند 0 جَنِدّت: «ادخلوا بيوتكم . ويا 

ذكركم. قال: أرأيت إن دُّخل على أحدنا بيته؟ قال: «ليمسك بيده . 

وليكن عبد الله 6 

فليمش بسيفه إلى صفاةٍ . فليضربه بها حتى ينكسر, » ثم ليضطجع لها 

حتى تنجلي» وفي حديث أبي بكرة عند مسلم » قال رجل: يا رسول 

اي ل ل أحد الصفين 0 


وذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى وجوب 0 الحق وقتال الباغين 
وحمل هؤلاء الأحاديث الواردة في ذلك على من ضعت عن القتال أو 
قَصرَ نظرة ه عن معرفة صاحب الحى . 


واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة 
بسبب ما وقع لهم من ذلك. ولو عُرف المُحقٌ منهم . لأنهم لم يقاتلوا 
في تلك الحروب إلا عن اجتهاد . ودد عقا الله كن المدطى 7 في 
الاجتهاد , بل ليت آنه يقس آجرا واهدا وات المصبيب كدر العررن : 
كما أخرجه البخاري في كتاب الأحكام . 


وحمل هؤلاء احاح شل بن تادل يخي تاريل تت ٠‏ بل بمجرد 
طلب المُلّك. ولا يُرَدُ على ذلك منعُ أبي بكرة الأخنف من القتال مع 
علي » لأن ذلك كان عن اجتهاد منه أذّاهُ إلى 0 والمنع » احتياطاً 
لنفسه ولمن نصحه. وقد رجع الأحنف عن رأي ي أبي بكرة » وشهد مع 


علي باقي حروبة. 
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قال الطبريّ : لو كان الواجب في كل اختلاف يقع ب بتو !السلمية 
اهرب منه بنزول المنازل. وكر التنوقة لما أقيم حدٌّ ولا بطل باطل . 
ولد أل الفسوق سبيلا إلى ارتكاب المُحرّمات من أخذ الأموال ع 
وسفك الدّماء وسَبِّي الحريم ٠»‏ أن يحاربوهم ويكفٌ المسلمون أيديهم 
عنهم . بأن يقولوا: هذه فتنة وقد نُهينا عن القتال فيها. وهذا مخالف 
للأمر بالأخذ على أيدي السفهاء . 

وقد أخرج البَرّار في حديث القاتل والمقتول في النار زيادة بين 
المراد . وهي «إذا اقْتلتُم على الدَّنِيا فالقاتل والمقتول في النار» ويؤيده 
ما أخرجه مسلم بلفظ «لا تَذْهبُ الدنيا حتى يأتي على الناس رَمانْ لا 
يدري القاتل فيم قَتَل ولا المقتول فيم قُتل » فقيل: كيف يكون ذلك؟ 
قال: الهرج القاتل والمقتول في النار» . 

قال القرطبيّ : فبين هذا الحديث أن القتال إذا كان على جَهْل من 
طلب الدنيا أو اتباع هوى فهو الذي أريد بقوله : القاتل والمقتول في النار. 

قال في «المتج » ومن تم كان الذينٍ يعوا ع القتال في الجمل 


0 0 عدداً من الذين 0 2 ركلهم متأولٌ مأجور إن شاء الله 


قلت: : قو أل ددا » الظاعرلي أن إنمايص إذا بل علي مطل 
الصحابة. وأما كبارٌ الصحابة الأقدمون فأكثرهم هو الذي توقف عن 
القتال. ويؤيده ما مر ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة » رَفعَه » «من كان 
تحت رايةٍ عُمَيّة يفْضَبُ لعَصّبة أو يدعو إلى عَصَبّة أو ينص عصبة فقتل 
فقتلتَهُ جاهلية» والعمية بضم العين وكسرها وتشديد الميم فيهما: الكبر 
أو الضلال ٠‏ وكَعَنِيّة أيضاً ٠‏ ويضم العين : الغواية واللّجاج . 


وقد ورد فى اعتزال الأحنئف القتال فى وقعة الجمل سببٌ آخرء فأخرج 
الطبريّ بسند صحيح عن خصين بن عبد الرحمن عن عَمرو بن جاوان 
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قال: قلت: أرأيت اعتزال الأحنف ما كان؟ قال: سمعت الأحنف قال: 
حججنا فإذا الناس مجتمعون في وسط المسجد النبوي وفيهم علىٌ وطلحة 
وَالزبير وسَعْد إذ جاء عثمانٌ فذكر قصة منا شدته لهم في ذكر مناقبه » قال 
الأحنف: فلقيت طلحة والزبيرء فقلت: إنى لا أرى هذا الرجل -يعني 
عثمان- إلا مقتولا فمن تمُرانُي به؟ قالا: علي » فقدمنا مكة ؛ فلقيت 

ئشة وقد بَلََنا قتلّ عثمان » فقلت لها: من تأمريني به؟ قالت: علىّ » 
قال: فرجعنا إلى المديئة » فبايعت علياً » ورجعت إلى البصرة فبيئما 
نحن كذلك ٠‏ إذ أتاني أت فقال : هذه عائشة وطلحة والزبير » نزلوا بجانب 
الخرية يتكسرونا ناف ٠‏ فأتيتٌ عائشة فذكرتها بما قالت لي » ثم أتيت 

طلحة والزبير فذكرتهما » فذكرا القصة . وفيها فقلت: والله لا أقاتلكم 
وفيكم أم المؤمنين وحواري رسول الله ككل » ولا أقاتل رجلا أمرتموني 
ببييعته » فاعتزل القتال مع الفريقين. 

ويمكن الجمع بأنه هم بالترك ثم بدا لهفي القتال مع علي ثم تبه 
عن ذلك أبو بكرة . أو هَمْ بالقتال مع علي فثبطه أبو بكرة » وصادف 
مراسلة عائشة له . فرجح عنده التَرّك . 

وأخرج الطبري أيضا عن قَتّادة قال: نزل علي بالزاوية فأرسل إليه 
الأحنف: إن شئت أتيتك » وإن شعه منت فتلت غنك أريعة الاق شت 
فأرسل إليه كفٌ من قدرت على كفه. 

قوله: قلت وفي رواية » فقلت. وقوله هذا القاتل » أي يستحق النار 
لكونه كان ظالما . 

وقوله : «إنه كان حريصاً على قتل صاحبه؛ استدّلٌ به من ذهب إلى 
المؤاخذة بالعزم » وإِن لم يقع الفعل » وأجاب من لم يقل بذلك بأن فيه 
فعلا وهو المواجهة بالسلاح ووقوع القتال , ومرٌ الكلام مستوفىّ غاية 
الاستيفاء على هذه المسألة في باب قول النبي كك «أنا أعلمكم بالله»ا ه. 
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رجاله سبعة : 


الأول: عبد الرحمن بن المُبارك بن عبد الله العيْشَئٍ الطفاوي ويقال: 
السدوسي أبو بكر » ويقال: أبو محمد البَصَريٌ الخلقاني. 


قال أبو حاتم : ثقة. ووئقه العجلىٌ 3 وأبو بكر البزار في «(مسئده6 
وذكره ابن حبّان في «الثقات» وفي «الزهرة» روى عنه البخاري عشرة 
أحاديث . 


روى عن: وهيّب بن خالد . وأبي غوانة » وفضيل بن سليمان . 
وحمّاد بن زيد » ويحيى بن سعيد القطان » وغيرهم . 

وروى عنه : البخاري 34 وأبو داود 2 والنسائي بواسطة 2 وأبو زُرعة 2 
وأبو حاتم » ويعقوب بن سفيان » ومعاذ بن المثنى » وأحمد بن إبراهيم 
الدّورقيٌ » وغيرهم . 

مات سنة ثمان أو تسع وعشرين ومئتين . 

وليس في الستة عبد الرحمن بن المبارك سواه. 


والطفاوي في نسبه نسبة إلى طفاوة -بضم الطاء- حي من قيس 
عَيْلان ٠‏ وهي ملفناوة بنت جرم بن ربان أم ثعلبة » ومعاوية وعامر أولاد 
أعصر بن سعد بن قيس عَيّلان ولا خلاف أنهم نسبوا إلى أمهم » وأنهم 
من أولاد اعصر . وإن اختلفوا فى أسماء أولادها . وقيل: إن طبارة الضنة 
الحارث بن أغصر » إليه ست كل طفاوي » وحكي أن راسبا وطفاوة 
اختصموا إلى هَبَثقَة الذي يُضرب به المثل في الحمق كل منهما يدعي 
ركلا أنه ته قال" : القوه في نهر البصرة فإن طفا فطفاويّ » وإن رسب 
فراسبىّ : فقال الرجل : لاحاجة لى. بالتحيين واتضرف يعد والخلقاني 
فى ننه الف والسكزن ثبي الى يم لمان "الاب بالعين : والعيشي 
في نسبه بفتح العين وسكون الياء آخر الحروف . وبالشين المعجمة نسبة 
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لعائشة بنت تيم الله. وقد يؤتى بذلك نسبة إلى عائشة بنت طلحة أخحد 
العَشرَة كعْبّيد الله بن محمد بن جَعْفر. 

هذا الذي قاله الشيخ زكريا في شرح ألْفيّة العراقيّ . وقال النوويّ : 
إنه نسبة إلى عائش بالتذكير بن مالك بن تيم الله بن تَعْلبة. وكان الأصل 
فيه العائشيّ . ولكنهم خففوه. 

ووافقه في تاج العروس على أن اسمه عائش بالتذكيرء فقال: وبنو 

نش بن مالك بن تيم الله إليه ينسب الصّعق بن حَرّن العائشيٌ وغيره 

من العائشيّين » لكنه لم يجعل النسبة إليه عَيْشىَ كما فعل النوويّ . 

وقال بعد ذلك: وبنو عائشة ة بطن » والنسبة إليهم عائِشِي » ولا تقل 
العيشيّ » » ثم قال بعد ذلك : وعبيد الله بن محمد بن - خفص العيشيٌ نسبة 
إلى جدّته عائشة » سمع حمّاد بن سَلَمَة. 

قلت: : فتحصل من كلامه أنه موافق في أن النسبة لعائشة بنت طلحة 
غتكوة به وسمخالب فى الشضية إلى غائش ببق مالك قإنة تعغله مذ ا ل 
مؤنها + كما قال الشيخ زكريا. 

والعلج أن هذه النسبة خاصة ة بالبصريين > كما أن الغالب في 00 
ار ماح ور 1 كور 0 

والغالب في الكوفيين العَبِسيّ . بفتح العين وسكون الباء الموحدة » 
نسبة إلى عبس بن بُغيض بن رَيْت » أبو قبيلة من غطفان . منهم عبيد 
الله بن موسى العبسي وإلى هذا أشار العراقي في «ألفيته» بقوله : 


في الشام عَنْسيٌ بنونٍ وبيا ١‏ في كوفةء والشينٌ واليا عَلَبا 
والسدوسي في نسبه مر الكلام عليه في قتادة بن دعامةا ه. 
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الثاني : حماد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل الأزرق الأرْديٌ الببصريّ 
الجهضميّ » مولى جرير بن حازم . قال ابن مهدي : ما رأيت أحفظ منه 
ولا أعلم بالسنة . ولا أفقه بالبصرة . وقال أيضاً: أئمة الناس في زمانهم 
أربعة: سُفيان الثُوريّ بالكوفة » ومالك بالحجازء والأوزاعيّ بالشام » 
وحماد بن زيد بالبصرة . 


قال انا : ما رأيت ت أعلم من هؤلاء . فذكرهم . سوى الأوزاعي » 
وقال أحمد حماد بن زيد . إمام من أئمة المسلمين من أهل الدين 
والإسلام : وهو أحب إليّ من حمّاد بن سَلّمة وعبد الوارث. وقال ابن 
سعد: كان تحماة بخ زيد ثقة كبعا حجة عير الحدية عثمانيا وأنشل فيه 
ابن المبارك : 


وقال قطر بن حَمَاد: دخلت على مالك فلم يستألني عن أحد من أهل 
البصرة إلا عن حمّاد بن زيد. 

وقال يزيد بن زُرِيع » وقد سئل : ما تقول في حماد بن ريد » وحماد 
ابن سلمة أيهما أثيبت؟ قال: حماد بن زَيد. وكان الآخر رجا يوالها : 

وقال وكيع ٠‏ وقد قيل له أيهما أحفظ؟ حماد بن زيد . ما كنا نشّبهه 
إلا بمسعر. وقال: بيى :بن برح اهنا نوري حماد بن زيد ما رأيت 
أحفظ منه . وقال يحيى:بن مغين: حماد بن زيد أثبت من عبد الوارث . 


وابن َل والتقيّ وابن مُيينة » وقال أيضاء ليس أحدٌ أثبتَ في أيوب 
منة . وقال أيضاً: من الناس حتويعا: فالقول قوله في أيوب . 


وقال أبو زرعة حماد بن زيد أثبت من حماد بن سَلْمة بكثير» وأصح 
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حديثاً » وأتقنٌ » وقال أبو عاصم : : مات حماد بن زيد يوم مات ولا أعلم 
له خ الإسلام نظيراً في هيئته ودلّه. 

وقال خالد بن خداش: كان من عُقلاء الناس ء وذوي الألباب , 
وقال يزيدُ بن زُريع يوم مات: اليوم مات سيد المسلمين . وقال أبو الوليد : 
ترون حماد بن زيد دون شعبة في الحديث. 

وقال عبد الله بن معاوية الجَمّحيٌ : حدثنا حماد بن زيد بن درهم 
وحمادٌ بن سَلّمة بن دينار وفضل ابن سَلّمة على ابن زيد كفضل الدينار 
على الدرهم. 

وقال ابن حبّان في الثقات . وقد وهم من زعم أن بينهما كما بين 
الدينار والدرهم إلا أن يكون القائل أراد فضل ما بينهما مثل الدينار والدرهم 
في الفضل والدين لأن حماد بن سلمة كان أفضل وأدْيْنَ وأورع من حماد 
ابن زيد. 

وقال يعقوب بن شيبة : غداة نو رين الت من اند شلمة:» وكل 
ثقَة ثقة » غير أن ابن ريد معروف بأنه يُقصّر في الأسانيد . ويُوقفٌ المرفوع » 
كثير الشك بتوقيه » وكان جليلا لم يكن له كتاب يُرجع إليه » » فكان أحيانا 
ارك تنرظه وان رياب لموصروا ربج اراك تن 

حدثني الحارث بن مسكين عن ابن عيّينة قال: لربما رأيت التُوريّ 
جائيا بين يدي حماد بن زيد 
قال ابن أي شيم الاي لهي كم : كان حا أمي؟ قال: 
الو راك ام ع د لدم 

وقال الخليليّ : ثقة متفق عليه رضيت به الأئمة والمعتمدُ في حديث 
يرويه حماد ويخالفه غيره » 7 عليه » والمرفوع إليه. قال ابن مَنجَويه وابن 
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طاو افق نا اولك عام زيافو اله عت يدل علق أن العم 
ل عل 

روى عن : ثابت البنانيَ وأنس بن سيرين وعبد العزيز بن هيب 
وعاضم الأخول وأبي ي حازم سَلّمة بن دينار وعمرو بن دينار وصالح بن 
كيسان وهشام بن عروة وعبيد الله بن عَمرو وغيرهم من التابعين فمن 
بعدهم . 

وروى عنه: اسن المبارك وابن مَهديٌ وابن وَهُب 0 وابن غيينة » 
عر اتا 2 اوري » وهو أكبر منه » وإبزاهيم بن أبي عَبلة » وهو 
في عداد ره ومَسَدة وَسَليمِان بحري وعفان 0 بن المدينيّ , 
وقتيبة وخلق آخرهم الهَيْثُم بن سّهل التَسْتْرِيَ مع ضعفه. 

ولد سسنة ثمان وتسعين ٠‏ ومات في رمضان سمنة تسع وسبعين ومثة. 

وليس في الستة حماد بن زيد سواه. وأما حماد فكثير» والأَزْديٌ مر 
الكلدء عليه في السادس مننده الوكن .ع ومن الكلام على البصري في 
الشالث من كتاب الإيُمان , والجَهْضْميَ في نسبه نسبةٌ إلى جَهضَم 
كجعْفر » وهو ابن عَوْف بن مالك بن فَهُم بن غنم بن دَوْس بن عَدْنان. 
وقيل : جَهُضم بن جُدّيمة الأبرش بن مالك ٠‏ وإليه ينسب الْجَهُضميون » 
والجهاضم أيضا محلّة بالبصرة » نسبت إليهم » وهم اثنا عشر فخذاً : 
معن وسّليمة وهناءة وجَهُضم وشبابة وفرهود وجرموز ومَسْلمة وعمرو وظالم 


والحارث . 
ونْصَر بن علي الجهضميّ نسب إلى هذه المَحَلَة: أحد شيوخ 
التتارى اود 


وأبو جهضم موسى بن سالم مولى بني هاشم » روى عن الباقرء 
وروى عنه حماد بن زيد ويحيى بن ادم . 


قلت: يحتمل عندئى أن يكون حماد بن زيد أيضاً مسويا إلى هذة 
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المحلة » لأنه بَصْريّ والمحلة بالبصرة أيضا . وإن كان جَهْضَم بطنا من 
الأزد » وقد مر أنه أَرْدِيّ » ومر الكلام على المُتفق والمُمْترق في الرابع 
من بدء الوحي مستوفى . 

ونعيد هنا الكلام على قسم منه لتعلقه بحماد وهو ما يقع الاتفاق فيه 
في اسم فقط أو كنية أو نسبة فيقع في السند واحد منهم باسمه أوكنيته أو 
نسبته فقط . مهملا عن ذكر أبيه » أو غيره مما يتميز به عن المشارك له 
فيما يرويه » فيُشكل الأمر فيه ويلتبس. 

وللخطيب فيه كتاب مفيد سماه المُكمل في بيان المُهُمل. نحو: 
حماد إذا أهمل مما يتميز به فإن يكن المطلق له ابن حرب أ وعارم فالمراد 
به حماد بن زيد هذا » وإن أطلقه التبوذكيّ أو عمّان أو حباجٍ بن مُنهال , 
0 وأشار العراقيّ إلى ذلك بقوله : 

ومنه ما في اسم ف فقط ويُشكل كنحخو حمّاد ذا عا بها 

فإن يك ابن حرب أو و عارم قد أطلقه فهو ابن زيد أو ورد 
عن التبُوذكيّ أو عَفَان أو ابن مُنهال فذاك الثاني 


الثالث: أيُوبٍ السّختيانيّ » وقد مر في التاسع من كتاب الإيُمان. 


16 : يونس بن عُبيد بن دينار العبديّ , مولاهم أبو بيد البصريّ . 
رأى أنسا 

قال هشام بن حسّان ما رأيت ت أحداً يطلب وجه الله تعالى إلا يونس 
ابن عبيد. وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث . قال: ما كتبت شيئاً 
قط «إولماامات خملة بتو السام على اغناقهم + رقال صفهانة نحشن . 
حدثني الثقة يونسن بن عبيد . وقال لحان في الذقات :“كان من سادات 
أهل زفاته هلين وماد وحفظا وإتقانا ويه وهنا لأهل البدع مع التَقَشّف 
الشديد . والفقه في الدين ٠‏ والحفظ الكثير. 
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وقال خويل حَمَنّ شعبة : سوك واد ل تقول لابنه : أنهاك 
عن الرّياء والسّرقة وشُرْب الخمر , ولأنْ تلقى الله تعالى بهن أحب إلي 


من أن تلقاه برأي عَمرو بن عبيد وأصحابه . 


وقال ابن شُوذب : اجتمع يونس بن عبيد وابن عَوْنْ » فتذّاكرا الحلال 
والحرام » فكلاهما قال: ما أعلم في مالي درهماً حلالاً . وقال ابن عائشة 
عن شيخ له التقى يونس وأيوب . فلما ولئ يونس قال أيوب: قبح الله 
العيش بعدك . وقال حماد بن ريد كاد يوسن بغي جتنا لم يمشتفر 
الله ثلاثا . 


وقال مُؤْمّل بن إسماعيل : جاء رَجُلٌ شام إلى سوق الخَرّازِين فقال: 
عندك مطرف بأربع مئة؟ فقال يونس : عندنا بمئتين » ثم قام إلى الصلاة 
ورجع . فوجد ابن أخيه باع المطرف من الشاميّ بأربع مئة » فقال يونس 
يا عَبد الله : هذا المطرف الذي قد عرضت عليك بمائتين » فإن شئت 
خذه وخذ مئتين » وإن شئت فدعه . قال: من أنت؟ قال: أنا يونس بن 
عبيد. قال: فوالله إنا كنا فى نخر العدو» فإذا اشتد علينا الأمر قلنا 
ل 0 


وقال سعيد بن عامر: قال يُونس: هان على أن آخذ ناقصاً وغلبني 
أن عقن ازاجيها بوقال داب أبي مطيع : ما كان يونس بأكثرهم صلاة ولا 
صوما ولكن لا والله ما حُضِرٌ حق من حقوق الله تعالى , إلا وهو متهّء له. 

وقال النضر بن شُميل: غلا الحر في موضع ء وكان يونس راز 
فعلم بذلك . واشترى متاعا بثلاثين ألفاً » ثم قال لصاحبه: هل كنت 
علمت أن المتاع غلا هناك؟ قال: لا . ولو علمت لم أبع . فقال هِلّمٌ 
إلى مالي . وخذ مالك . فَرَدٌهُ عليه. 


وقال بشر بن المُفضل : : جاءت امرأة بمطرف خرْ إلى يونس بن عبيد » 
فألّقته إليه تعرضه عليه في السوق , فنظر إليها » فقال لها: بكم؟ فقالت: 
سن د وها » فألقاه إلى جار له فقال: كيف تراه؟ قال : بعشرين ومثة . 
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قال: إلى ذلك ثمنه. فقال لها: أتستأمري أهلك في بَيّعه بخمس وعشرين 


ومئة . 


وقال إسحاق بن إبراهيم : نظر يونس بن عُبيد إلى قدميه عند موته » 
فبكى . فقيل له ء فقال: قدماي لم تَغْبرًا في سبيل الله تعالى . 

وقال سُّليمان بن عبد الملك جاره: ما رأيتٌ رجلا قط كان أشد 
انشتفارا مق يونس وقال: كمالاءرن زية تمده رقول :- عمدنا إلى عا افيه 
صلاح الناس فكتبناه وعمدنا إلى ما يُصَلحنا فتركناه » وقال أبو جعفر 
حين للك ابوس بن علد مرك عور يختصمون في القدّرء فقال: 
لو همُنّهُم ذنوبهم ما اختصموا في القَدَرء وقال حُوَيْل بن واقد الصَفار: 
سمعت رجلا سأل يونس بن عبيد : 000 مريض أعوده؟ 
فقال : أما لحسبةٍ فلا » وقال يزيد يد بن رَرَيع . ما منعني أ ن أحمل عن يونس 
أكثر مما حملت عنه إلا أني لم أكتب عنه إلا ما قال: سمعت أو سألت 
أو حدثنا الحسن . 


وقال أحمد وابن معين والنسائي : ثقة. وقال عثمان الدارميّ : قلت 
لابن معين: يونس أحب إليك في الحَسَن أو حمَيّد؟ فقال: كلاهما. 
00 : يونس بن مُبِيدٍ أثبت في الحسن من ابن عَوْن » وقال 
أبو رُرعة يونس أحب إلي في الحسن من قتادة لأن يونس من أصحاب 
الحسن وقنّادة ليس من أقران يونس . ويونس أحب إلي من هشام بن 
حسّان. وكذا قال أ بو حاتم وزاد: هو ثقة اكبرنون ملعاف ادر ولا 
يبلغ التيمي منزلة يونس . 

وقال سَلّمة بن عَلُقمة: جالست يونس بن عُبيد » فما استطعت أن 
[لعن عليه عليه 


روى عن إبراهيم يه التيمين وثابت البنانيٌ والحسن البصري * ومحمد 

ابن سيرين » وعبدالرحمن بن أبي 0 3 ونافع مولى ابن عم : وعطاء 
ابن في رباح ء وعطاء بن فروخ » وجماعة . 
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وروك عله. ابنه عيدالله ( وشعبة .»ع والشوريّ 0 يناه 
والحمادان . ويزيد » وابن ن عُليّة » وبشر بن المُفضل . وعبد الأعلى بن 
عبدالأعلى » واخرون. 


وفي الستة يونس بن عبيد سواه » واحدٌ » نقتي مرا محف بن 
القاسم . روف عن المراء بن عازب . وفي الرواة يونس بن عَبيل الثقفي 
أيضا . وهو الذي خاصم معاوية في زياد لأن زياداً كان ينتمي إلى عُبيد 


قبل استلحاق معاوية له , وأما يونس بن عبيد العُمريٌ فالصحيح أن اسم 
أبيه عبدالله . 


الخامس : الحسن بن أبي الحسن أبو سَعيد الأنصاريّ البصريّ مولى 
زيد بن ثابت. 0 مولى أب بن السير الأنصاري , وقيل : مولى جابر بن 
عبد الله » واسم أبيه ل سار 3 بالنقاء التحمعة والياء 
الساكنة الح 0 النبيّ كله » وكانت تقص 

للنساء » دخل عليها يوما وفي يدها كَرَائةٌ ثة تأكلها . فقال لها: يا أماه » ألق 
هذه البقلة الخبيثة من يدك . فقالت له: يا بق » إنك شيخ 'قد كبرت 
وترقك قال ييا أماد آنا كي 

وأكثر كلامه حكمٌ وبلاغة» وهو أحد أئمة الهدى والسنة » قال ابن 

سعد: ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر. رضي الله عنه ‏ نذا برادي 
القرّى وكان فصيحاً » وقيل إن أمه كانت تغيب عنه فيبكي فتعطيه أم سَلَّمة 
ثديها تُعَلْلّهِ به إلى أن تجيء أمه فيّدر ثديها فيشربه » وكانوا يرن أن تلك 
الفصاحة والحكمة من بركتها. 

َال ان معن أنفياء كان الحسن جامعا عالما رقيعاً فقيهاثقة مامونا 
عابداً ناسكا كثير العلم » فصيحاً جميلاً وسيماً. وكل ما أسند من حديثه , 
وروى عمن سمع فهو حجة وما أَرْسَل فليس بحجة. 
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وقال أنس بن مالك: سلوا الحسن فإنه حفظ ونسينا . وقال سليمان 
المي الحَسَّن شيخ أهل البصرة . وقال مُطر الورّاق: كان جابر رجل 
أهل البصرة» فلما ظهر الحسن جاء رجل كأنما كان في الاخرة» فهو يخبر 
عمااراق: وعاين. 

وقال عاصم الأحول :قلت للشعده : لك حاجة؟ قال : نعم» إذا أتيت 
إلى البصرة فاقرأ 00 . قلت: ما أعرفه. قال: إذا دخلت 
البصرة فانظر إلى أ جمل رجل تراه في عينك وأهيبه في صدرك ٠‏ فاقرأه 
مني السلام : قال: فما عَدَى أن دّخل المسجد فرأى الحسن والناس حوله 
جلوس . فأتاه فسلم عليه. 

وقال قتادة ما جالست فقيهاً قَطَ إلا رأيت فضل الحسن عليه. 

وقال أيُوب : ما رأت عيناي رجلا قط كان أفقه من الحسن . وقال بكر 
المرو: من سره أن ينظر إلى أعلم عالم أدركناه في زمانه فلينظر إلى 
الحسن فما أدركنا الذي 00 منه. 
ال راك ع يق رهد الوه رأينا الفقهاء فما 
رأينا أحدا أكمل مروءة من الحسن . وقال ا كر سألت عطاء 


وقال الربيع ب 0 اختلفتٌ إلى الحسن عَشْر سنين أو ما شاء 
الله » فليس من يوم إلا وأسمع منه ما لم أسمع قبل ذلك . وقال الأعمش 
ما زال الحسن يعي الحكمة حتى نطق بها وكان إذا ذكر عند الباقر قال : 
ذاك الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء. 


وقال يونس بن عبيد : ما رأيت رجلا أصدق بما يقول منه ولا أطول 
خرن وقال ابن عزن : كيس اكه ليجة اللخن بليحة رؤة'فى النضاحة. 
وقال العجلىّ: تابعيّ ثقة. رجل صالح . صاحب سنة . قدم مكة 
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فأجلسوه واجتمع الناس إليه » وفيهم طاووس ومجاهد وعطاء وعَمرو بن 
شعيب . فحدّثهم . فقالوا . أو قال بعضهم: لم نر مثل هذا قط . 

وقال أبو عَمرو بن العلاء: ما رأيت أفصح من الحسن البصري ء 
والحجاج بن يوسف الثقفي . فقيل له : فأيهما كان أفصح؟ قال: الحسن . 

وكان من أجمل أهل البصرة حتى سقط عن دابته » فحدث بأنفه ما 
حدث. 

رمك كلامة :: ما رايع يقينا لا شك فيه أطنه بفلق لأ يقي فيه نز 
الموت . 

ولما ولي عُمر بن هبيرة الفزاريّ العراق وأضيفت إليه خراسان . وذلك 
في أيام يزيد بن عبد الملك . استدعى الحسن البصري ومحمد بن سيرين 
والشعبيّ . وذلك في سنة ثلاث ومئة ء فقال لهم: إن يزيد خليفة الله 
استخلفه على عباده . وأخذ عليهم الميثاق بطاعته , وأخذ عهدنا بالسمع 
والطاعة . وقد ولآني ما ترون ٠‏ فيَكتّب إلى بالأمر فخ أمرفا فا للدها مده 
من ذلك الأمرء فما ترون؟ فقال ابن سيرين والشعبيّ قولا فيه تقية » فقال 
ابن هبيرة: ما تقول يا حسن؟ فقال: يا ابن هبيرة » خف الله في يزيد , 
ال ا ل ع ار لل جو 

. وأوشك أن يبعث إليك ملكا فيزيلك عن سريرك » ويُخرجك من 
لق إن جد قر قلا سس إلا لد" نا ابره حير 4 إن 
تَعْص الله فإنما جعل الله هذا السلطان ناصراً لدينه وعباده . فلا تركينٌ 
دين الله وعباده بسلطان الله . فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . 
فأجازهم ابن هُبيرة وأضعَف جائزة الحسن . فقال الشعبيٌ لابن سيرين : 
سَفْسَهُنا له فَسَفْسف لنا. 

ورأى الحسن يوما رجلا وسيماً حسن الهيئة » فقيل له: إنه يَسحَرُ 
للملوك ويحبونه . فقال: لله أبوه » ما رأيت أحدا طلب الدنيا بما يشبهها 
إلا هذا. 
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جنات وعيون ومقام كريم. وقيل قبل موت الحسن لابن سيرين: رأيت 
كأن طائرا أخذ أحسر" حصاة بالمسجد . فقال: إن صدذقت رقياك مات 
الحسن . فلم يكن إلا قليل حتى مات الحسن . 

وقال ابن حبّان في الثقات , اختلم سنة سبع وثلاثين » وأدرك بعض 


فقيق راع مله وصور ينانا ودركان بدلس 

وكان من أفصح أهل البصرة وأجملهم وأعبدهم وأفقههم . 

وقال ابن المدينيّ : مرسلات يحبى بن أبي كثير شبه الريح ‏ 
ومرسلات الحسن البصري التى رواها عنه الثقات صحاح ما أقل ما يسقط 
منها. 

قال أبو رُرعة : كل شيء قال الحسن فيه : قال رسول الله و ء وجدت 
له أصلاً ثابتا ما عدا أربعة أحاديث. 
راسو لا مدي 
ا ا اس لجر ا 
كثير التدليس . فإذا قيل في حديث: عن فلان » ضَعٌف احتجاجه , ولا 
سيما عمن قيل إنه لم يسمع منه كأبي هريرة ونحوه. 


وروى قتادة عنه : الخير لسن يقدن» وال لشر ليس بقدر. قال أيور 
فناظرته في هذه الكلمة 34 فقال: لا أعود. 
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وقال حميد الطويل: سمعته يقول: خلق الله الشياطين وخلق الخير 
وخلق الشر. وقال حُميد أيضاً: قرأت القرآن على الحسن ففسره على 
إثبات القدر. وقال ابن عوف: سمعت الحسن يقول: من كَذّْب بالقدر 
فقد كفر. 

ولم يحج الحسن إلا حجتينٍ . كان رضي الله عنه شجاعاً من أشجع 
أهل زمانه + وكان عرض :زنده شيرا ..وقال» غزونا خبراشان ومعنا ثلانق معة 
من أصحاب رسول الله يك . 


وقال الفضيل , بن عياض : سألت هشام بن حسان كم أدرك الحسن 
من الصحابة؟ فقال لايك . قال ا : ثلاثين 00 
عائشة 0 
يسمع الحسن من أبي هريرة ولا رأه. ومن قال في الحديث عن الحسن 
حدثنا أبو هريرة فقد أخطأ. وسثل : ألقي الحسن أحدا من البدريين؟ 
قال: راهم رؤية ع رأى عثمان وعليا. قيل له: سمع متهما؟ قال: لا 
كان الحسن يوم بويع علي . رضي الله عنه » ابن أربع عشرة سنة » رأى 
عليا بالمدينة » ثم رجع علي إلى الكوفة والبصرة . ولم يلقه الحسن بعد 
ذلك. 
وقال أبو رَجَاء: قلت للحسن: متى خرجت من المدينة؟ قال: عام 
صفين » قلت: متى احتلمت؟ قال: عام صفين. 
وقال ابن معين : إنه لم يسمع من أبي 1 3 وكذلك قال الدارقطني . 
وقال ا وام بمارواه البخاري هنا " وذهب غيرهما 
إلى صحة سماعه منه واستدل بما أخرجه البخاري أيضاً في الفتن , ٠‏ في 
قول النبي كَل : إن ابني هذا سيدٌ. ففي هذا الحديث قال الحسن : ولقد 
سمعتٌ أبا يكرة نقول* ل ؛ قال اببخاري لع 
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قال الباجىّ : الحسن المذكور فى هذا الحديث الذي قال فيه سمعت أبا 
بكرة إنما هو الحسن بن علي رضي الله عنهما » وليس بالحسن البصري 2 


وما قاله غير صحيح . 
رأى عليا وطُلْحة وعائشة » وكتب للربيع بن زياد والي خراسان في 
زمن معاوية . 


روى عن : بي بن كعب وسعد بن عبادة وعمر بن الخطاب . ولم 
يدركهم»ء وروى عن : ثوبان وعمار بن ياسر وعثمان بن أبي العاص ء 
ومعاوية ومَعقل بن يسار. وأنس وجابرء» وخلق كثير من الصحابة 
والتابعين . 


وروى عنه: حُميد الطويل » ويزيد بن أبي بريم ٠‏ وأيوب وقتادة » 
وعَوف الأعرابي » وجرير بن حازم ٠‏ وشَييبان النْحُويّ » وابن عون , وخالد 
الحذّاء ؛ ويونس بن عُبيد » ومَعْبّد بن هلال » واخرون من أخرهم يزيد 
ابن إبراهيم التّستريّ . ومعاوية بن عبد الكريم التُقَفىٌ المعروف بالضال. 


مات رضي الله عنه مَسْتَهلُ رجب سنة عشر ومئة » وكانت جنازته 
مشهورة . قال حُميد الطويل : توفي عشية الخميس . وأصبحنا يوم الجمعة 
ففرغنا من أمره وحملناه بعد صلاة الجمعة , ودفناه فتبع الناس كلهم جنازته 
واشتغلوا به » فلم تقم صلاة العصر بالجامع ولا أعلم أنها تركت منذ كان 
الإسلام إلا يومئذ . لأنهم تبعوا الجنازة كلهم » حتى إنه لم يبقّ في 
المسجد من يصلي العصر. 


وليس في الستة الحسن بن أ بى الحسن سواه » وأما الحسن فكثير » 
والبصري في نسبه مر الكلام عليه في الثالث من كتاب الإيمان. 


السادس : الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين بن عبادة بن النزال 
ابن مرّة بن عبيد بن الحارث بن عمرو بن كعب بن سعد بن زَيد مناة بن 
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المعروف بالأحنف الذي يضرب به المثل في الحلم . 

ولد رضي الله عنه أخنف . والأحنف الأعويج من الحَنف . وهو 
الاعوجاج في الرّجل . وهو أن يُنْفَتل إحدى الإبهامين من إحدى الرُجُلين 
على الأخرى. وقيل: هو الذي يمشي على وَحشيّ رجله » أي : ظهرها. 


ولد ملتصق الأليتين حتى شق ما بينهما » وكان أعور ذهبت عينه في 
فتح سَمَرقند , وقيل : ذهبت بالجٌدريّ » وكان متراكب الأسنان » صغير 
الرأس . مائل الذّقن. وتان اطلنى آي لا تعر في تويجهة :وهاو الحد 
الطلس الأربعة » والآخرون: : شريح القاضي وعبلقهدمرق الز بين وقيس 
ابن سعد بن عبادة . 


كني بابئه بحر. وكان مَصعُوفاً أي : فيه رعدة » وقد قيل له: لم لم 
تتأدب بأخلاق أبيك؟ قال: من الكسل . ومات وانقطع عَمَبّه. 


كان الأحنف رضي الله عنه . من سادات التابعين » أدرك زمن النبي 
يل . ولم يسْلم . وقيل: أسلم على عهده ولم يره. ويروى بسند فيه 
ليخ : أن النبي كه دعى له. 


ووفوابن الما تى النبي كَلةٍ بني تميم يدعوهم إلى الإسلام » 
كان الأحنف فيهم » ولم يجيبوا إلى اتباعه . فقال لهم الأحنف: إنه 
ليدعوكم إلى مكارم الأخلاق . وينهاكم عن ملائمها » فأسلموا وأسلم 
الأحنف. والصحيح أنه لم يفد على النبي يل » ووفد على عمر رضي 
الله عنه . 

وهو الذي افتتح مَرْو الرُوذء وكان في جيشه الإمامان الحسن وابن 
سيرين . 

ذكره ابن سَعد فى الطبقة الأولى من أهل البصرة » وقال: كان ثقة 
ماموناً قليل الحديث.. وقال الحسن : عا رأيت شريف قوم افضل من 
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الأحنف . وذكره ابن حبان في الثقات . وقال مُصعب بن الزبير يوم موته : 
ذهب اليوم الحزم والرأي 

وروى أحمد في الزهد: أن الأحنف بلّغه رجلان دعاء النبيّ كل له » 

كان سيد قومه . موصوفاً بالدهاء والحلم والعلم , قال فيه الثُورِيّ : 
ما وزن عقل الأحنف بعقل إلا وَزّنهِ. شهد صفين مع علي رضي الله عنه . 
ولم يشهد وقعة الجمل مع أحد من الفريقين. 

ولما استقر الأمر لمعاوية دخل عليه يوما فقال له معاوية: والله يا 
أحنف ما أذكر يوم صفين إلا كانت حَرَّازَة في قلبي إلى يوم القيامة » فقال 
له: والله يا معاوية إن القلوب التى أبغضناك بها لفى صدورنا وإن السيوف 
التي قاتلناك بها لفي اعحادها ورت تق يق الحرب قدزا لذن فته ارات 
وإن. تمش إليها نهرول إليها » ثم قام وخرج. وكانت أخت معاوية من 
وراء الحجاب تسمع كلامه . فقالت: يا أمير المؤمنين . من هذا الذي 
يتهدد ويتوعد؟ فقال: هذا الذي إذا غضب غضب لغضبه مئة ألف لا 
يدرون فيم غضب . 

وسّئل عن الجلم ما هو فقال: الذلّ مع الصبر. وكان يقول إذا عجب 
الناس من حلمه: إ: ني لأجد ما تجدون , ولكني صبور. ومن طريق الحسن 
عن الأحنف قال: ل ال عدت 
الحلم أنصر لي من الرجال. 

-0-0 و ل 1 
قتل ابن أ اخ له يض بنيه فأتي ا فقال: 


-0 رسف ا 00 واسأت بقونك لوا 


» واحملوا إلى أم المقتول ديته » فإنها غريبة . ثم انصرف القاتل 
0ه » ولا تغير وجهه. 
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5-5 5 3 5 ع 
ومن كلامه : جَنْبوا مجلسنا ذكر الطعام والنّساء فإني لابغض الرجل 
يكون وصافا لفرجه وبطنه » وإن من المروءة أن يترك الرجل الطعام وهو 


م 


وف كلاه اوقلت بيو افده تل نض ادعلاق يهنا : 
اليخ اب حمق الجلوك: إلا إن يكون ذاعيا لى .نوما اخللت خبريق إلى 
ها بقوع النام بإليه .ومن كلاف ف مانخاة شرزيف + ولا قلي عافل .ولا 
اغتاب مؤمن . وقال: ما ادّخْرّت الآباء للأبناء ولا أبقت الموتى للأحياء 
أفضل من اصطناع المعروف عند ذوي الأحساب والآداب. 


وقال: كثرة الضحك تُذْهب الهَيْبة » وكثرة المزاح ذهب المروءة » 
فقال له: لقد استرحت من حيث تعب الكرام . 


ومن كلامه : : ألا أدلكم على المَحَمَدَة بلا مرْزية؟ الخُلّق السّجيع » 
والكفٌ عن القبيح . ألا اغرت بأدواء الأدواء؟ الخلق الدنيء واللسان 
البذيء . 


وروي أن معاوية رضي الله عنه » لما نصّب ولده يزيد لولاية العهد , 
أقعده في قبة حمراء فجعل الناس يسلّمون على معاوية » ثم يميلون إلى 
يزيد » حتى جاء رجل ففعل ذلك ثم رجع إلى معاوية. فقال: يا أمير 
المؤمنين » اعلم أنك إن لم تُوَلٌ هذا لأمور المؤمنين أضعتها » والأحنف 
ابن قيس جالس . فقال له معاوية: ما بالك لا تقول يا أبا بحر؟ فقال: 
أخاف الله إن كذبتٌ » وأخافكم إن صدقت . فقال له معاوية : جزاك عن 
الطاعة خيراً » وأمر له بألوف . فلما خرج لقيه ذلك الرجل بالباب » وقال: 
يا أبا بحر ء إني لأعلم أن شر من خلق الله تعالى هذا وابنه » ولكنهم قد 
استوثقوا من هذه الأموال بالأبواب والأقفال . فلا يطمع في استخراجها 
إلا بما سمعت . فقال له الأخنف : أمسك عليك » فإن ذا الوجهين خليقٌ 
أن لا يكون عند الله وجيها. 
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وكان زياد بن أبيه مدة توليته على العراق كثير الرعاية للأخنف . ولما 
تولئ ولده عبيد الله بعده تغيرت منزلته عنده » وصار يُقدَّم عليه من لا 
يساويه . ثم إن عبيد الله جمع أعيان العراق وفيهم الأحنف . وتوجه بهم 
إلى الشام للسلام على معاوية » فلما وصلوا دخل عبيد الله على معاوية » 
وأعلمه بوصول رؤساء العراق . فقال أدخلهم إليّ ألا فأولاً على قدر 
مراتبهم عندك . فخرج إليهم وأدخلهم على الترتيب . وكان اخر من دخل 
الأحنف . فلما رآه معاوية . وكان يعرف منزلته » ويبالغ في إكرامه لتقدمه 
وسيادته . قال له: إليّ يا أبا بحر . وأجلسه معه على سريره » وأقبل عليه 
يسأله عن حاله ويحدثه . وأعرض عن غيره » ثم إن أهل العراق أخذوا 
في الثناء على عبيد الله والأخنف ساكت . » فقال له معاوية : لم لا تتكلم 
يا أبا بحر؟ فقال: الل تيم ٠‏ فقال: اشهدوا عليّ أني قد 
عزلت عنكم عبيد الله » وقوموا وانظروا في أمير أوليه عليكم :: ,وترتجمون 
إليّ بعد ثلاثة أيام . فلما خرجوا من عنده كان فيهم جماعة يطلبون الإمارة 
لأنفسهم . وفيهم من عيّن الإمارة لغيره » وسعوا في السر مع خواص معاوية 
أن يفعل لهم ذلك » ثم اجتمعوا بعد ثلاثة أيام فدخلوا عليه » فأجلسهم 
على ترتيبهم في المجلس الأول . وأخذ الأحنف إليه كما فعل أولا » 
وحادّثه ساعة . ثم قال: ما فعلتم فيما انفصلتم عليه؟ فجعل كل واحد 
يذكر شخصاء وطال حديثهم في ذلك » وأفضى إلى منازعة وجدال ء 
والأخنف ساكت . ولم يكن في الأيام الثلاثة تحدث مع أحد في شيء » 
فقال له معاوية: لم لا تتكلم يا أبا بَحْر؟ فقال: إن وليت أحداً من أهل 
عاتكل زد من ول سيا ام يز وتيا سقف ]راي مو امير 
فذلك إلى رأيك . ولم يكن في الحاضرين الذين بالغوا في المجلس 
الأول في الثناء على عبيد الله من ذكره في هذا المجلس , ولا سأل عَْد 
إليهم ؛ فلما سمع معاوية مقالة الأخنف قال: اشهدوا عليّ أني قد أ عدت 
عنليكم عبيد الله . فكل منهم ندم على عدم تعيينه » وعلم معاوية أن 
شكرهم لعبيد الله لم يكن لرغبتهم فيه » بل كما جرت العادة في حق 
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المولى » فلما انفصلت الجماعة من مجلس معاوية خلا بعبيد الله » وقال : 
كيف ضيّعت مثل هذا الرجل؟ يعني الأخنف. فإنه عَزَلّكَ وأعادك وهو 

ساكت . وهؤلاء الذين قدمتهم عليه واعتمدت عليهم لم ينفعوك ولا عرّجوا 
عليك لما فوت الأمر إليهم » فمثل الأخنف من يتخذه الإنسان عوناً 
وذْخراً » فلما عادوا إلى العراق أقبل عليه عبيد الله وجعله بطانته » وصاحب 


سيرة . 


وبقي الأخنف إلى زمن مُضُعب بن الزُبير رضي الله عنهما. فخرج 
معه إلى الكوفة » ومات بها سنة سبع وستين على الصحيح . وقيل سنة 
اخدف وسيعين + وقيل شيع وسيقين ::وقيل ثمان وستين ).وكان فد كبر 
جد ودفن بالثوية موضع بظاهر الكوفة » فيه قبور جماعة من الصحابة » 
وغيرهم . 

وحكى عبد الرحمن بن عمارة بن عُقبة بن أبي مَُيْط قال: حضرت 
جنازة الأخنف بالكوفة فكنت ممن نزل قبره » فلما سويته وجدته قد فسح 
له في قبره مد بصري . فأخبرت أصحابي بذلك » فلم يروا ما رأيت. 

روى عن : عمر وعثمان حي وسعد وان مسعوة د وأبي ذر وغيرهم . 
ووو عنم الحسن اضرق واب العلاة أبن الشخير وطْلّق بن حَبيب 
وغيرهم. وليس في الستة الأحنف سواه. 

السابع : أبو بكرة: واسمه نْفَيع بن مَسْروح على الصحيح » لما رُوي 
أنه قال : أنا من إخوانكم في الدين , وأنا مولى رسول الله كك ؛ فإن أبى 
الناس إلا أن ينسبوني فأنا نُفيع بن مَسَرُوح . 

ونفيع بالتصغير وهو مولى الحارث بن كُلَدَّة بفتخات » طبيب رسول 
الله بكهِ » وقيل: إنه ابن الحارث بن كُلَّدَة » وكلدة بن عُمر بن علاج بن 
أبي سَلَّمة بن عبد العزِّى بن غيَّرّة » بكسر الغين وفتح الياء آخر الحروف » 
ابن عوف بن قَسِيّ . بفتح القاف وكسر السين المهملة » وهو تُقِيفٌ بن 
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وان سو أنه الاريك رن كلنهند ون عو واد امه + :وتنا التلحنه 
معاوية » ورضي بذلك . آلى أبو بكرة يمينا أن لا يكلمه أبدأً » وقال: 
هذا رَنَى أمّه » وانتفى من أبيه » لا والله ما علمت سميّة رأت أبا سفيان 
قط . وَيْله ما يصنع بأم حبيبة زوج النبي يكل؟ أيريد أن يراها » فإن حجبته 
فضحته وإن رآها فيا لها مصيبة يهتك من رسول الله يل حَُرْمةَ عظيمة . 


وحج زياد في زمن معاوية » ودخل المدينة فأراد الدخول على أم 
حبيبة » ثم ذكر قول أبي بكرة فانصرف عن ذلك » وقيل : إنها حجبته 
ولم تأذن له في الدخول عليها. وقيل: إنه حج ولم يزْر من أجل قول أبي 
بكرة » وقال: جزى الله أبا بكرة خيرا فما يَدَعٌ النصيحة على حال. 

وأبو بكرة ممن نزل يوم الطائف إلى رسول الله يك من حصن الطائف 
في بكرة ‏ فكني من أجل ذلك بأبي بكرة » وأعتقه رسول الله يه وهو 
معدود في هواليه ؛ وكان من فضلاء الصحابة وصالحيهم . كان مثل النصل 
من العبادة حتى مات . 

وقال الحسن البَصَريٌ : لم يترك البصرة من الصحابة ممن سكنها 
أفضل من عمران بن حصّين وأبي بكرة .وكان أولاده أشرافا بالبصرة 
بالولايات والعلم , وله عَقَيبٌ كثير. 

كان قد شهد على المغيرة في ثلاثة » ونكلٌ زياد , والثلاثة هم: هو 
ونافع بن الحارث وشبل بن مَعْبد وحَدَّهم عمر رضي الله عنه إذ لم تتم 
شهادتهم 3 ولم يجلد زيادا لأنه نكل 2 ثم استتابهم 3 فتاب. الاثنان » 
فجازت شهادتهما .» وأبى أبو بكرة أن يتوب » وقال لعمر . لما قال له: 
تب لتقبل شهادتك : إنما تَسَلبي لتقبل شهادتي؟ قال: أجلء قال: لا 
جرم ' لا أشهد بين اثنين ابد ما بقيت في الدنيا. 

قال سعيد بن المُسيّب : وكان أفضل القوم . وقال العجليّ : كان من 
خيار الصحابة وعن الحسن البصري قال: مر أنس بن مالك وقد بعثه زياد 
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إلى أبي بكرة يعاتبه » فانطلقت معه . فدخلنا على الشيخ وهو مريض » 
فأبلغه عنه فقال: إنه يقول: ألم أستعمل عبيد الله على فارس وروادا على 
دار الرزق وعبد الرحمن على الديوان؟ فقال أبو بكرة: هل زاد على أن 
أدخلهم النار؟ فقال له أنس؛ إني لا أعلمه إلا مجتهدا . فقال الشيخ : 
أقعدوني ٠»‏ إني لا أعلمه إلا مجتهدا . وأهل خروراء قد اجتهدوا فأصابوا 

له عن رسول الله بك مئة واثنان وثلاثون حديثاً » اتفقا على ثمانية , 
وانفرد البخاريّ بخمسة . ومسلم بحديث واحد. 

وروى عنه : أولاده عبيد الله وعبد الرحمن ومُسلم وعبد العزيز , 
والحسن البصري ١‏ وأبوعثمان النهْديّ » وربعيّ ابن خراش والأخنف بن 
قيس وابن سيرين وأشّعتُ بن تَرْمُلة وغيرهم . 

مات بالبصرة فى ولاية زياد سنة خمسين . يقال مات هو والحسن بن 
على في سنة واحدة . وقيل مات بعد الحسن سنة إحدى وخمسين » وصلى 

عليه أبو بُرزة الأسلميّ » وكان أوصى بذلك . 

وقال أبو نعيم : أن النبي يك اخى بينهما. وليس في الستة ولا في 
الصحابة أبو بكرة سواه. وفي الستة نفيع سواه ثلاثة 

تقيع بن الحارث أبو داود الأعمى الهّمُداني الدَارميّ » روى عن 
عمران بن حصين . 

ونفيع بن رافع الصائغ أبو رافع المَدَنِيّ نزيل البصرة » مولى ابنة 
عمر » وقيل مولى ابنة العجماء . أدرك الجاهلية » روى عن الخلفاء 
الأربعة وغيرهم . 

ونفيع مُكاتب أمٌ سَلَمّة ٠‏ روى عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت . 

لطائف إسناده : منها أن فيه التحديث والعنعنة والسماع . ورواته كلهم 
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بصريون . وفيهم ثلاثة من الثابعين » يروي بعضهم عن بعض . وهم 

أيوب والحسن والأخنف . أخرجه البخاريّ هنا. وفي الفتن عن عبد الله 

لبن عبد الرقات ومسلم بطرّق غير هذه . ولفظ آخر » وأبو داود والنسائن 
ثم قال لعي 


باب ظلم دون ظلم 

باب بالتنوين » ودون يحتمل أن تكون بمعنى غير » أ 55 ي : أنواع الظلم 
متغايرة » أو بمعنى الأذنى ؛ بعضها أخف من بعض . وهو أظهر في مقصود 
المؤلف. وهذه الجملة لفظ حديث رواه أحمد في كتاب الإيمان من 
حديث عطاء » فاستعمله المؤلف ترجمةً . واستدل له بالحديث المرفوع . 

ووجه الدلالة منه أن الصحابة فهموا من قوله بظلم » عموم أنواع 
المعاصي . ولم ينكر عليهم النبي ككل ذلك . وإنما بين لهم أن المراد 
أعظم أنواع الظلم » وهو الشرك » فدل على أن للظلم مراتبٌ متفاوتة , 
ومناسبة إيراد هذا عقب ما تقدم من أن المعاصي غير الشرك » لا ينسب 
صاحبها إلى الكفر المخرج عن الملّة » على هذا التقرير » ظاهرة. 
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الحديث الخامس والعشرون 
حدثنا أبُو الْوَلِيد حَدَثنَا شَعْبة .ح. قال: وحدَّننِي بشرٌ قال : 
لسع ل زايا فل زرافم ل اطامة ع نات 
لما نَرَلَت : لالَذِينَ آمُوا ولم يلبسُوا إيماتهمْ بظلّم أولئك لهم الأمن 
وهم مهتدون» قال أصححَات رَسْوَل لله َل أينَا لم يَظلمْ نفسه؟ 
فَأَنْوَلَ الله : : «إن الشَرّكَ لظُلْمْ عَظيم» [لقمان : ]١17‏ 


قوله: «لما نزلت» في رواية شعبة » هذه دلالة على أن السؤال هو 
سبب نزول الآية الأخرى التي في لقمان لكن رواه البخاري ومسلم من 
طريق أخرى عن سليمان المذكور في ديت الباب: أينا لم يلس إيمانه 
بظلم؟ فقال: «ليس بذاك . ألا تسمعون إلى قول لقمان » وفي رواية 
«وليس كما تظئون» وفي رواية : «إنما هو الشرك . ألم تسمعوا إلى ما قال 
لقمان؟» وظاهر هذا أن الآية التي في لقمان كانت معلومة عندهم » ولذلك 
نبههم عليها .» ويُحتمل أن يكون نزولها وقع في الحال . فتلاها عليهم 
لم بيهم تلحو الرواكان: 

وقوله: «إولم يلبسوا» [الانعام : 87] أي: لم يخلطواء تقول: 
بست الأمر -بالتخفيف- ألبسه -بالفتح في الماضي » والكسر في 
المستقبل- أي : خلطته . وتقول: لبست الثوب ألبْسه -بالكسر في 
الماضي والفتح في المستقبل-. 0 

وقال محمد بن إسماعيل التَيّمي في «شرحه»: خلط الإيمان بالشرك 
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لا يتصور . فالمراد أنهم لم تحصل لهم الصفتان كفر متأخر عن إيمان 
متقدم . أي : لم يرتدوا » ويُحُتمل أن يراد أ: نهم لم يجمعوا بينهما ظاهراً 
وباطناً » أي : لم ينافقوا » وهذا أوجه , 2 عَقبه المؤلف بباب علامات 
المنافق » وهذا من بديع ترتيبه . 


وقوله : : «أينا لم يظلم؟» قال الخطابي :كان الشرك عند أصحابه أكبر 

من أن يلقّب بالظلم » فحملوا الظلم في الآية على ما عداه من 
المعاصي ؛ فسألوا عن ذلك . فنزلت هذه الآية ؛ قال في «الفتح»: الذي 
يظهر لي : أنهم حملوا الظلم على عمومه الشرك فما دونه » وهو الذي 
يقتضيه صنيع المؤلف , ٠‏ وإنما حملوا الظلم على العموم لأن قوله: 
«بظلم » نكرة في سياق النفي , لكن عمومها هنا بحسب الظاهر. قال 
المحققون: إن دخل على النكرة ة في سياق النفي ما يؤكد العموم ويقويه » 
نحومن في قوله : ما جاءني من رجل , أفاد تنصيص العموم . وإلا فالعموم 
مستفاد بحسب الظاهر , كما فهمه الصحابة من هذه الآية » وبين لهم 
النبي يكل أن ظاهرها غير مراد » بل هو من العام الذي أريد به الخاص » 
فالمراد بالظلم أعلى أنواعه وهو الشرك . وإنما فهم الصحابة حصر الأمن 
والاهتداء فيمن لم يلبس إيمانه بظلم » حتى شقٌّ عليهم ذلك » والسياق 
إنما يقتضي أن مَنْ لم يوجد منه الظلم فهو امن ومهتد من مفهوم الصفة 
أو من الاختصاص المستفاد من تقديم لهم على الأمن . أي : لهم الأمن 
لا لغيرهم . كما في قوله تعالى : «إِيّاك نعبد» [الفاتحة : 4 ] وقوله تعالى : 
إكلا إنها كلمة هُو قائلّها»4 [المؤمنون: ٠٠١‏ أي : قائلها هو لا غيره . 
وقوله : «بظلم » التنوين فيه للتعظيم » وقد بين ذلك استدلال الشارع 
بالآية الثانية . فالتقدير لم يلبسوا إيمانهم بظلم عظيم » أي : بشرك إذ لا 
ظلم أعظم منه » وقد وَرّد ذلك صريحاً في قصة الخليل عليه السلام » 
من طريق حَفْص بن غياث عن الأعُمش ولفظه » قلنا: ديا ترشيول الله اننا 
لم يظلم نفسه؟ قال : «ليس كما تقولون » بل لم يلبسوا إيمانهم بظلم 
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بشرك . ألم تسمعوا إلى قول لقمان» فذكر الآية الآتية » واستنبط منه 
المازريٌ جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة ٠‏ ونازعه القاضي عياض » 
فقال: ليس في هذه القصة تكليف عمل . بل تكليف اعتقاد بتصديق 
الخبر » واعتقاد التصديق لازم لأول وروده » فما هي الحاجة؟ ويمكن 
أن يقال: المعتقدات أيضاً تحتاج إلى البيان » فلما أجمل الظلم حتى 
تناول إطلاقه جميع المعاصي . شق عليهم حتى ورد البيان » فما انتفت 
الحاجة . والحق أنْ في القصة تأخير البيان عن وقت الخطاب لأنهم حيث 
احتاجوا إليه لم يتأخر. 

وفي المتن من الفوائد الحمل على العموم حتى يرد دليل الخصوص ء 
وأن النكرة في سياق النفي تعم . وأن الخاص يقضي على العام » والمبيّن 
على المجمل . وأن اللفظ يُحُمل على خلاف ظاهره لمصلحة دفع 
التعارض . وأن درجات الظلم تتفاوت كما ترجم له . وأن المعاصي لا 
تسمّى شركاً » وأن من لم يشرك بالله شيئاً فله الأمن وهو مهتد ٠‏ فإن قيل :. 
فالعاصي قد يعذب . فما هو الأمن والاهتداء الذي حصل له؟ فالجواب : 


إنه امن من التخليد فى النارء مهتد إلى طريق الجنة . 
رجاله ثمانية : 


الأول: أبو الوليد هشام بن عبد الملك . مر في العاشر من كتاب 
«الإيمان» هذا. 


والثاني : شعبة وقد مرّ في الثالث منه أيضاً. 
الثالث: بشْرٌ بن خالد العَسكريّ أبو محمد الفرائضي نزيل البصرة . 


قال أبو حاتم: شيخ . وقال النسائي: ثقة. وذكره ابن حبّان في 
«الثقات» . 


يغربٌ عن شعبة عن الأعمش بأشياء . 
روى عن : لدو وان ن الحائة كدق الخلقق اولان ماري 
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ويحبى بن أدم ٠‏ ويزيد » وغيرهم . 

روى عنه: الببخاري 2 ومسلم ء وأبو داود . والنسائي 2 وابن 
9 وأبو غعروبة » وعبدان الأهوازيٌ 3 ومحخمد بن يحى .بن منده » 
وغيرهم . 


مات سنة ثلاث وخمسين ومئتين ٠‏ وقيل سنة خمس وخمسين . 


ومر في الحديث السادس من بدء الوحي بحث بشر وبسر -بضم 
الباء والسين المهملة-. 

وليس في الستة بشْر بن خالد سواه » وأما بشر فكثير. 

0 سد سيد 00 ا الله 00 
قدم البصرة . كان ركثر غليه الشّغَب: 0 
بحديث فأنكره ه عليه » وجعل يكثر عليه التشغيب . فقال له: اسكت يا 
أنه من الغدر . وأن نونه زائدة . 

كان تسج بن عفر وي شعية .قال : إنه جالسه عشرين سنة 
لم يكتب عن أحد غيره شيئاً » وكان شُعبة زوج أمه . وكان إذا كتب عنه 
شيئاً عرضه عليه » قال أحمد: : أحسبه من بلادته . قال يحيى بن معين : 
كان من أصح الناس كتاباً . وأراد بعضهم أن يُخَطئه فلم يقدر. وقال أبو 
حادم : صدوق. وهو في شعبة ثقة » صام خمسين سنة يصوم يوماً ويُفطر 
وا ::وقال ابن المدِيني : هو أَحَبٌ إلي من عبد الرحمن في شعبة . وقال 
بن مهدي : ل 1 
إذا اختلف ل حديث شعبة بة فكتاب غَندّر حَكُمٌ بينهم . وذكره ابن 
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حبّان في «الثقات» وقال: كان من خيار عباد الله » ومن أصحهم كتاباً 
ا ا ل 0 
فأكلوا السمك . ولطخوا يده ٠‏ فلما انتبه قال: هاتوا السمك: فقالوا: قد 
أكلت . قال: لا. قالوا : شم يدك؟ ففعل ٠‏ فقال: مدقتم اولكيق إننا 
شبعت ٠‏ ورُوي عنه أنه أنكر حكاية السمكة » وقال : أما كان بطني يدّلني؟ 
وروي عن ابن معين أنه قال : قدمنا على غَندّرء فقال: لا أحدّئكم حتى 
تمشوا خلفي . فيراكم أهل السوق . فيكرموني . وقال العجلي + نضرىئ 


ثقة » وكان من أثبت الناس فى حديث شعبة . 


وقال عمرو بن العباس : كتبت حديثه كله إلا حديثه عن سعيد بن 
أبي غروبة فإني لم أكتبه عنه لأن عبد الرحمن نهاني أن أكتب عنه حديثه » 
قال: إنه سمع منه بعد الاختلاط . 


قال ابن حجر: أخرج له البخاري عن شعبة كثيراً » وأخرج له حديثاً 
عن مُعُمر, وآخر عن سعيد بن أبي هند توبع فيهما » وروى له الباقون. 
وقال المُسْتملي مجمد بن جعفر: غُندّر كنيته أبو بكر » بصري ثقة. وقال 
محمد بن يزيد: كان فقيه البدن , وكان ينظر في فقه زُفر. وقال ابن 
المديني : كنت إذا ذكرت عَندّر ليحيى بن سعيد عَوَح فمه كأنه يضعفه. 


روى عن: شعبة فأكثر, وكداشج ةو اود رم 
الأعرابي , ومُعمر بن راشد ء وسعيد بن أي غروبة » وابن جريج 2 
زالكوري مواق عي وغيرهم . 


وروىك عنه: أحمد بن خنبل , ويحيى بن معين » ورين 
رَاهَوَيْه » وعلي بن المديني ١‏ وأبو بكر . وعثمان ابنا أبي شَيْبة » وقتيبة » 
وبشر بن خالد » وعقبة بن مُكْرّم » وخلق. 

مات في ذي القعدة سنة ثلاث وتسعين ومئة. وقيل : سنة أربع » 
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وقيل: سنة اثنتين » وقدّمنا قريباً سبب تلقيبه بِعْندَر وقد قال العراقيٌ : 


وربما كان لبعض سبب: 


7 5 2ه أ را 8م 
كغندر محمد بن جعمر وصالح جزرة المشتهر 


لقب صالح جزرة لكونه حكى عن نفسه أنه صَحَف خْرّزة -بمعجمة 
ثم راء ثم زاي- في حديث عبد الله بن بُسّرة: أنه كان يرقي بخرزة. إذ 
من حديث الجرّرة ف -بالجيم والزاي والراء مفتوحات- وكان فى حداثته, 
قال: قبقيت علىّ » وقد مر الكلام على الألقاب مستوفىّ في الثامن من 
كتاب الإيمان. عند ذكر ابن غليّة . 

والملقب بغندّر غيره عشرة » وأما محمد بن جعفر في الستة سواه 


والهُذليَ في نسبه مر الكلام عليه في السادس من بدء الوحي . 

الخامس : سُليمان بن مهران الأسديّ الكاهليّ مولاهم . أبو محمد 
الكوفى الأغمش . 

يقال: أصله من طبرستان » وولد بالكوفة » وقيل: إن أصله من رستاق 
من قرية يقال لها: دُنباوند -بدال مضمومة » ونون ساكنة » ثم موحدة 
مفتوحة » ثم ألف . ثم واو مفتوحة . ثم نون ساكنة » بعدها دال مهملة- 
قدم عليها أبوه وامرأته حامل بالأعمش 2 فولدته بها ويقال: إن أباه حاء 
به حميلا إلى الكوفة ( فاشتراه رجل من بنى أسد » فأعتقه وعند الترمذي 
فى «جامعه») فى باب الاستشارة عند الحاجة عن الأعمش » أنه قال: 
كان أبي حميلا . فورئه مسروق . فالحميل على هذا أبوه . والحميل 
الذي يحمل من بلده صغيرا » ولم يولد في الإسلام . 

قال ابن المديني : حفظ العلم على أمة محمد جَكِِ ستة : عمرو بن 
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دينار بمكة » وَالزُهريّ بالمدينة » وأبو إسحاق السبيعيّ والأعمش بالكوقة 5 
وقتادة ويحبى. بن أبي كثير بالبصرة . وقال أبو بكر بن عَيّاش » عن مُغيرة : 
لما مات إبراهيم اختلفنا إلى الأغمش في الفرائض. وقال هُشَيْم : ما رأيت 
بالكوفة أحدا أقرأ لكتاب الله منه . وقال ابن عَيَيّنة : سبق الأعمش أصحابه 
ع ره او عه ا ا ا 
وذكر خصلة أخرى . وقال ابن مُعين: كان جرير إذا حدّث عن الأغمش ‏ 
قال: هذا الديباج الحْسْرٌواني . وحكى الحاكم عن ابن مّعين أنه قال: 
أجود الأسانيد : الأعمش . ٠»‏ عن إبراهيم » ٠‏ عن عَلْقمة » عن عبدالله . فقال 
له إنسان: الأنغمش مثل الزّهري » فقال برئتٌ من الامش أن يكون مثل 
الزْهريّ ‏ الزُهرِيّ يرى العرض والإجازة ويعمل للد هيه بوالاعمدن فقي 
صبور مجانبٌ ورع عالم بالقران. وقال عيسى بن يوسّف: لم نر مثل 
الأعمش ولا رأيت الأغنياء والسّلاطين عند أحدٍ أحقر منهم عند الأعمش 
مع ققره وحاجته . وقال يحبى بن سعيد القطان : كان مك لساك م وو 
علامة الإسلام قال وكيج: اختلفت إليه قريباً من ستين سنة » ما رأيته 
يفضي ركبة ) » وكان قريباً من سبعين سنة » لم تفته التكبيرة الأولى . وقال 
الخريبيّ : مات و مات وما خلف أحداً من الناس أعبد منه » وكان 
صاحب سنة . وقال شعبة ما شفاني أحد في الحديث ما شفاني الأغمش » 
وكان شعبة إذا ذكر الأعمش قال: المصحف المصحف. 

وقال عمرو بن علي : كان الأعمش يُسَمَى المصحف لصدقه. وقال 
ابن عمار: ليس في المحدثين أثبت من الأعمش . ومنصور ثبت أيضا 
إلا أن الأعمش أعرف بالمسند منه. وقال العجليّ : كان ثقة ثبتا في 
ال ا ا ا ةر 
رأساً في القرآن عَسراً سيء الخلىي غالما بالفرانفن + وكان له لكين 
حت ساك . والنسائي : ثقة ثبت » وقال 
ابن المُنادي : قد رأى أنس بن مالك إلآ أ نه لم يسمع منه » ورأى أبا بكرة 
الثقفىٌ » وأخذ له بركابه » فقال له : يا بني إنما أكرمت ربك . وقال وكيع 
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عن الأفيشن : رأيت أنس بن مالك :ونا منعتى أن اسع هله إلا ابتختاتي 
بأصحابي . وقال الحُدَيْمِيّ : حدثنا عنيد الله عن الأعمش . قال: ما 
سمعت من أنس إلا حديثاً واحداً » سمعته يقول: قال رسول الله ككل : 
«طلبٌ العلم فريضة على كل مُسلم» لكن الكدَيْمِي ضعيف. وقال أحمد 
ابن عبد الجبار العُطارديّ عن ابن فُضَيْل عن الأغمش قال: رأيت اننا 
بال فغسل ذكره غسلا شديداً » ثم مسح على شُفيه » وصلَى بنا ء وحدثنا 
في بيته » ولكن العُطارديٌ مضعف . وقال الخليليّ : رأى أنساً » ولم يُرزق 
السماع منه » وما يرويه عن أنس ففيه إرسال . وقول ابن المُنادي الذي 
سلف: أن الأعمش أخذ بركاب أبي بكرة الثقفي غلط فاحش ‏ لأن 
الأغمش ولد سنة إحدى وستين » أو سنة تسع وخمسين على الخلف في 
ذلك . وأبو بكرة مات سنة إحدى أو اثنتين وخمسين . فكيف يتهيّأ أن 
'يأخذ بركاب من مات قبل مولده بعشر سئين أو نحوها؟! وكأنه كان والله 
تعالى أعلم أخذ بركاب ابن أبي بكرة » فسقط ابن » وثبت الباقي » وذكره 
ابن حبان في ثقات التابعين » وقد راق اتنا كه ورواسط نر عند 
كبيها تمس عا ولم يسمع منه إلا أحرفاً معدودة » وكان مدلساً 
أخرجناه في التابعين لأن له حفظا ويقيناً ٠‏ وإن لم يصح له سماع المسند 
من أنس . وقال أبو بكر البزار: لم يسمع من أبي سُفيان شيئاً » وقد روى 
عله نحو مئة حديث . وإنما هى صحيفة عرفت ١‏ وذكر الخطيب عن 
بعض الحُفاظ أنه يُدلّس عن غير الثقة بخلاف سُفيانَ ء فإنه إنما يدلس 
عن الثقة. 

كان رضي الله عنه لطيف الخلق مرّاحاً » جاءه يوماً بعض أصحاب 
الحديث ليسمعوا منه » فخرج إليهم . وقال : لولا أن بالبيت من هو أبغض 
إليّ منكم ما خرجت إليكم . وجرى بينه وبين زوجته يوماً كلام » فدعا 
رجلا ليصلح بينهما » فقال لها الرجل : لا تنظري إلى عَمَش عينيه وحموشة 
ساقيه , فإنه إمام له قدرء فقال له: أخزاك الله . ما أردت إلا أن تُعرّفها 
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وقال له داود بن عُمر الحائك: ما تقول في الصلاة خلف الحائك؟ 
فقال: لا بأس بها على غير وضوء. فقال: ما تقول فى شهادة الحائك؟ 
فقال: تُقبل مع عذّلين . ويقال أن الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه عادهُ يونا 
في مرضه . وطول القعود عنده . فلما عرِّم على الانصراف . قال له: ما 
كأني إلآ تقلت عليك » فقال: والله إنك لثقيل علىّ وأنت في بيتك . 

وعاده أيضاً جماعة فأطالوا الجلوس عنده . فضّجر منهم . فأخذ 
وسادته » وقام وقال: شفى الله مريضكم بالعافية. 

وقيل عنده يوماً : : قال يقِ: «من نام عن قيام الليل بال الشيطان في 
أذنه» فقال: ما عَمِشْت عيني إلا من بول الشيطان في أَدُّني » وكانت له 
نوادر كثيرة . 

وبعث إليه هشام بن عبد الملك . أن اكتب لي مناقب عثمان » 
ومساوىء علي » فأخذ القرطاس وأدخله في فم شاة حتى لاكته » وقال . 
لرسوله : قل له هذا جوابك . فقال له الرسول: إنه قد آلى أن يقتلني إن 
لم آته بجوابك . وتحمل عليه بإخوانه : فقالوا له: يا أبا محمد نجه من 
إن ع ع سم ل ن الرحيم . أما بعد: 

مير المؤمنين » فلو كانت لعثمان رضى الله عنه مناقب أهل الأرض 

مارم الها عله مساوق اهل الأري ما 
ضرّتك » فعليك بخويصة نفسك والسلام . 

وقال زائدة بن قدامة : تبعت الامش يوماً + :فاق المفاين + وذتخل 
في قبر محفورء فاضطجع فيه » ثم خرج ينفُض التراب عن رأسه , 
ويقول: واضيقٌ مسكناه . 

رقف عن أشن تج هالك :ولم ينيك يثبت له منه سماع كما مرء وعبد الله 
ابن أبي أوفى يقال: إنه مرصل ء وزيد بن وهب » وأبي وائل » وأبي عمرو 
الشيباتي 5 وعامر الشعبي » وإبرا هيم النخعي » وعدي بن ثابت وعفارة 
ابن مير » وخلق كثير. 
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وروى عنه : الحك ين عليه ٠‏ وزبيد اليامي » وأبو إسحاق السبيعي 
وعو م و وسهيل بن أبي صالح , وهو من أقرانه » ومحمد بن 
واسع » والسّفيانان » وإبراهيم بن طَهُمان ٠‏ وذ يل بن عياض ٠‏ وخلائق 

من آخرهم أبو تعييم :وعبيد :الله بن فوسى > 

ولد قبل مقتل الحسين . ومات في ربيع الأول سنة ثمان وأربعين 
ومئة وهو ابن ثمان وثمانين سئة. وقيل مات سنة خمس وأربعين . وقيل : 
سنة سبع وأربعين . وقيل : إنه ولد يوم قتل الحسين يوم عاشوراء سنة إحدى 
وسكين . 

وليس في الستة سليمان بن مهران سواه » وأما سليمان في الستة 
فكثير. 

والكاهلي في نسبه نسبة إلى كاهل أبو قبيلة من أسّد » وهو كاهل 
إنرقا انعك ونا مد يو فلم كد لاد رمه كل أن امرىء القيس ١‏ 
وفيها يقول: 

َا لَهْفَ هِنْدٍ إِدّ حَطئن كاهلا القاتلينَ المَلك المُلاحلا 


السادس : إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة 
ابن حارثة بن سعد بن مالك بن النخع أبو عمران وأبو عمار الفقيه الكوفي 
النخعي ‏ نت عل اكزنة. م را لور 


زنا كاد شي أهل الكوفة في زمائه ع ومو وان 
قليل التكلف. 


وكان يُرسل كثيراً عن عَلْقمة 3 ومات وهو مختفبٍ من الحجاج 2 وقال 
ابن مَعين : مراسيل إبراهيم أحب إليّ من مزاسيل السْعبيّ . وقال الشعبي : 
ما ترك إبراهيم بعده أعلم منه. قال أبو بكر بن شعيب: ولا الحسن وابن 
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سيرين؟ قال: ولا الحسن وابن سيرين ولا من أهل البصرة ولا من أهل 
الكوفة ولا من أهل الحجاز. وفي رواية : ولا بالشام . 

وكان لا يتكلم إلا إذا سُئل ٠‏ قال مُغيرة : كنا نهاب إبراهيم كما يهاب 
الأمير» وقال الأعمش, : كان إبراهيم يتوقى الشهرة ٠‏ ولا يجلس الع 
الأسطوانة . وقال : كان إبراهيم صيرفيٌ الحديث . وفي رواية : كان خبيراً 
في الحديث. وقال الأعمش أيضاً: قلت لإبراهيم: أسند لي عن ابن 
مسعود . فقال إبراهيم : إذا حدثتكم عن رجل عن عبدالله فهو الذي 
سمعت . وإذا قلت: قال عبدالله » فهو عن غير واحد عن عبد الله . 

ولما حضرته الوفاة جزع جزعاً شديداً » فقيل له في ذلك . فقال: 
وأيّ خطر أعظم مما أنا فيه؟ إنما أتوقع رسولاً يرد على من ربي إما بالجنة 
وإما بالنار » والله لوددت أنها تتلجلج في حلقي إلى يوم القيامة . 

قال ابن المَدِيني: لم يلق النخعيّ أحداً من أصحاب رسول الله 
كِهِ » فقلت له: فعائشة؟ قال: هذا لم يروه غير سعيد بن أبي عروبة عن 
أبي معشر عن إبراهيم وهو ضعيف. 


وقد رأى أبا جُحَيْفة وزيّد بن أزقم وابن أبي أؤفى . ولم يسمع من 
ابن عباس . ورواية سعيد عن أبي مَعْشْر ذكزها ابن حبان بسَند صحيح 
إلى سعيد عن أبي مُعْشر أن إبراهيم حدثهم أنه دخل على عائشة رضي 
الله عنها » فرأى عليها ثوباً أحمر. وقال ابن مُعين: أدخل على عائشة 
رضي 0 لم يلق أحدا من الصحابة 
إلا عائشة ولم يسمع منها . وأدرك أنسا ولم يسمع منه. 


روى عن : خاليه الأسود وعبد الرحمن ابني يزيد » ومُسروق وعلقمة 
وأبي مُعمر وهمام بن الحارث وجماعة » وروى عنه الأغمش ومنصور وابن 
--500 7 . 00 5 الى لمعيه ى 
عون وزبيد الياميّ » وحماد بن سليمان . ومغيرة بن مقسم الصنبيّ وخلق . 
مات وهو مختف من الحجاج . ولم يحضر جنازته إلا سبعة أنفس » 


- اا 


0 00 
والعين المهملة ؛ اه 00 

وإبراهيم بن يزيد في الستة سواه ثلاثة 

ابن يزيد بن شريك التَيمىّ نَيْم الرّباب أبو أسماء » كان من العباد. 
روى عن أنس وغيره. 

وابن يزيد بن مردانبة أو يزدانبة القرشي المخزومي مولى عمرو بن 


#2 مه 


حريث . 


وابن يزيد الخوزيّ الامويّ أبو إسماعيل المكي مولى عمر بن عبد 
العزيز » روى عن طاووس وغيره وفي الرواة غير الستة أربعة. 

السابع : عَلّقَمة بن قيس بن عبدالله بن مالك ؛ بن علقمّة بن سّلامان 
ابن كهُل, ويقال : ابن كَهَيْل بن بكر بن عَوْف ‏ ويقال: ابن المُنتشر بن 
النخع أبو شبل 5 الكوفي . ولد في حياة رسول الله يي وهو عم الأسود 
وعبد الرحمن ابني يزيد خاي إبراهيم بن يزيد كما مر قريباً. أحد 
الأعلام » مُخضرم . 

اتفق على جلالته وتوثيقه. قال أحمد: ثقة من أهل الخير . وقال 
عثمان بن سعيد: قلت لابن مُعين: علقمة أحب إليك أم عبيدة؟ فلم 
يخيّر. قال عثمان: لامعا اكه ييه اعنم بعبدالله . وقال ابن 
المديني : أعلم 2 بعبد الله علقمة والأسود وعبيدة والساريف : وقال أبو 
المثنى رياح: إذا رأ م 
ادن فنك كديا » وإذا رأ يت إبراهيم فلا يضرك أن لا ترى 


علقمة. وقال الأعمش : عن عمارة بن غمير قال لنا أبو مُعغمر: قوموا ينأ 
١/١‏ 


ل أشبه الناس هَديا سمتاً ودلا ببن مسعودء فقمنا معه حتى جلس إلى 
علقمة. وقال داود بن 2 هلد : عت لشعبة : أخبرني عن أصحاب 
عبدالله قال: كان علقمة أنظر القوم به. 


وقال ابن سيرين: أدركت الناس بالكوفة وهم يقدمون خمسة . من 
بدأ بالحارث ثنى بعبيدة . ومن بدأ بعبيدة ثنى: بالحارث ثم علقمة الثالث » 
لاشك فيه » وقال منصور عن إبراهيم : كان أصحاب عبد الله الذين يقرئون 
الاين وتعلمونيم السنة . ويَصَدّر الناس عن رأيهم ستة : علقمة والأسود » 
وذكر الباقين » وقال غالب أبو هُذيل: قلت لإبراهيم : أعلقمة كان أفضل 
أو الأسود؟ فقال : علقمة. 


وقد شهد صفين ٠‏ وقال مرّة الهمدانيّ : كلسي من رامين 
د : كنت رجلا قد أعطاني الله تعالى خسن الصوت 
بالقران » وكان ابن مسعود يرسل إليّ قأقرأ عليه » فإذا فرغت من قراءتي 
قال: زدنا فداك أبي وأمي ١‏ فإني سمعت رسول الله كل يقول: إن حَُسْن 
الصوت زينة القران. 

وقال عبدالرحمن بن يزيد : قال عبدالله : ما أقرأ شيئاً ولا أعلمه إلا 
غلقمة يقرؤه ويعلمة:وقال آبو طبيّان :: أدركت ناسا من اضحاب رول 
الله كله يسألون علقمة ويستفتونه . 


وقال أبو قيس : رأيت إبراهيم آخذاً بركاب علقمة ٠‏ وقال إبراهيم : 
قرأ علقمة القران في ليلة. روى عن عمر وعثمان وعلي وسعد وحُذَيْفة 
وأبي الدّرداء وابن مسعود وأبي مسعود وأبي موسى وعائشة وخلق. وروى 
لين » وابن ن أخته إبراهيم بن يزيد النُخعيّ 
وعامر الشعبيّ ٠‏ وأ بوالرقاد النخعي ؛ وأبووائل شقيق بن سَلَّمة وأبوإسحاق 
السبيعيّ . وقيل : لم يسمع منه. وأبو الضحى وجماعة . 

مات علقمة بالكوفة سنة اثنتين وستين ١‏ ولم يولد له » وكان قد غزا 


خراسان 2 وأقام بخوارزم سلتين » ودخل مرو فأقام بها مدة 3 وقيل مات 
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سنة اثنتين وسبعين. وقيل سنة ثلاث وسبعين » وله تسعون سنة. وكان 
ولدا أخيه عبدالرحمن والأسود ابنا يزيد بن قيس أسَنْ منه . وليس في الستة 
علقمة بن قيس سواه . وأما علقمة فكثير. 

ومر قريباً أن علقمة مخضرم . وهذا أول ذكر المخضرمين فلا بد من 
تعريفهم . فالمخضرم على الصحيح هو الذي أدرك الجاهلية والإسلام » 
ولم ير في خبر قط أنهم اجتمعوا بالنبي كله » ولا رأوه » سواء أسلموا في 
حياته أم لا :أوع انوا صخا بانفاق أهل العلم بالحديث. وقال صاحب 
المُحْكم : رجل مُحَضرم : إذا كان نصف عمره في الجاملية ونصفه في 
الإسلام . وشاعر مخضرم أدرك الجاهلية . وقال ابن حبان: الرجل إذا كان 
له في الكفر ستون سنة وفي الإسلام ستون سنة يدعى مخضرماً . ومقتضى 
عدم اشتراطهما نفي «الصحبة» » أن حكيم بن حزام وشبهه مخضرم » 
وليس كذلك في الاصطلاح . لأن المخضرم, هو المتردد بين الطبقتين لا 
يدري من أيتهما هو. وعدا مدلل الخضرفة' لغ 


فقد قال صاحب المحكم: مخضم ناقص الحَسَّب » وقيل: 
الدّعىّ » وقيل: من لا يُعرف أبواه » وقيل: من أبوه أبيض وهو أسود. 
وقيل : 00 السراري . وقال هو والجوهريّ : لحم مخضرم: لا يدرى 
أمن ذكر هو أم من أنثى » فكذلك المخضرمون مترددون بين الصحابة 
والتابعين لعدم اللَقّي . وما حكاه الحاكم عن بعض مشايخه » من اشتقاقه 

من أهل الجاهلية ممن أسلم ولم يهاجر » كانوا يخضرمون آذان الإبل » 
أ يقطعونها لتكون علامة لإسلامهم | 0 تمل 
لاسم الفاعل والمفعول , فالفتح من أجل أنهم خضرموا أي قُطعوا عن 
نوي بترن بعد ريد عبرل و كدري ال انو 
حَضِرّموا آذان إبلهم فهو اسم فاعل. وأشار العراقي إلى الصحيح في 
المخضرمين بقوله : 


والمدركون جاهليّة فسم مُخضرمين كسَوَيْد في أُمَمم 
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وسويد 7 ابن غَفلة بالتحريك . وكأبي عمرو وسعد بن إياس 
الشيباني ؛ وشريح بن هانىء » وبشير أو أسير بن عمرو بن جابر » وعمرو 
ابن ميمون الأوديٌ ٠‏ والأسود بن يزيد النخعي » والأسود بن هلال 
المحاربي ؛ وقد بلغ بهم مسلم بن الحجاج عشرين » ومغْلْطاي أزيد من 
مئة . انتهى من الشيخ زكرياء بحروفه إلا اليسير من الإصابة لابن حجر 

الثامن : عبدالله بن مسعود وقد مر في الأثر الثالث من كتاب الإيمان 
قبل ذكر حديث منه. 

لطائف إستاده: منها أن فيه التحديث بصيغة الجمع والإفراد 
والعنعنة » وفيه ثلاثة من التابعين الكوفيين . د 
الأعمش وإبراهيم وعلقمة. وهو أحد الأسانيد التي قيل فيها إنها أصح 
الأسانيد . وزواته كلهم أئمة حُفَاظ أجلاء نه في عض الس فل .قبل 
ا حدثني بشر صورة «ح» إشارة إلى التحويل وقد مر الكلام عليه 
مُستوفى في السادس من بدء الوحي . 

وفيه الأعمش وهو من الكذلموية » وروايته بالعنعنة » الخد لسن روايته 
بالعنعئة لا تحمل على السماع 2 ولكن ما في الصحيحين من ذلك محمول 
على السماع . وقد مر الكلام على ذلك مستوفىّ في الأول من بدء الوحي.. 
أخرجه الببخاري هنا وفي أحاديث الأنبياء عر: أي الوليذ وغيره ٠‏ وفي 
التفسير عن ناك وغيره » وفي استتابة 000 عن قتيبة ة ومسلم ٠‏ وفي 
الإيمان عن أن بكر وغيره والترمذي أيضا . ثم قال المصنف: 

باب علامات المئافق 

جمع علامة » وهو ما يُستدل به على الذي ء» ومنه سمى الجبل 
علامة وعَلَما وعدل عن التعبير بأيات المنافق المناسب 56 المسوق 
هنا إلى العلامات موافقة لما ورد في صحيح أبي عوانة بلفظ علامات 
المنافق » فيكون مُنبّها بالترجمة على حديث غير المذكور فيها » والجمع 
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في العلامات رواية الأربعة » ومناسبة الترجمة لما قبلها هي أنه لما قَدَّم 
أن مراتب الكفر متفاوتة » وكذلك الظلم . أنْبَعه بأن النفاق كذلك. 

وقيل : مناسبة هذا الباب لكتاب الإيمان هي أن النفاق علامة عدم 
الإيمان . أو ليُعلم منه أن بعض النفاق كفر دون بعض ٠‏ فإن النفاق لغة: 
مخالفة الباطن للظاهر . فإن كان في اعتقاد الإيمان فهو نفاق الكفرء 
وإلا فهو نفاق العمل. ويدخل فيه الفعل والترك و تتفاوت أفراده وفي 
الاصطلاح هو الذي يُظهر الإسلام ويبطن الكفرء. أو هو الدخول في 
الإسلام من وجه » والخروج عنه من وجه آخر. قل : انمض من بابقاء 
اليُربوع » فإن إحدى جَحْريه يقال له النافقاء » وهو موضع يرققه بحيث 
إذا ضَرَبٍ رأسه عليه ينشّقّ » وهو يكتمه ويُظهر غيره. وإذا أتى الصائد 
إليه من قبل القاصعًاء. وهو بججحره الظاهر الذي يُقصع فيه . أي : يدخل ‏ 
ضرب النافقاء برأسه فانتفق . أي : خرج . فكما أن اليربوع يكتم الثافقاء 
ويظهر القاصعاء, فكذلك المنافق يكتم الكفر ويظهر الإيمان » أو يدخل 
في الإيمان من باب ويخرج من آخر. 

ويناسبه وجه آخر. وهو أن النافقاء ظاهره » يرى كالأرض . وباطنه 
الحفرة فيها » فكذا المُنافق. وقيل: المنافق مشتق من الثفق وهو السّرَب 
تحت الأرض » يراد أنه يستتر بالإسلام كما يستتر صاحب النفق به. 
والمنافق من المفاعلة » وأصلها أن تكون بين اثنين » ولكنها هنا من باب 
ادع داوع . أو يقال: لأنه يقابل بقبُول الإسلام منه » فإن عُلِم أنه 
منافق » فقد صار الفعل من اثنين . وسمي الثاني باسم الأول مجازاً 
للازدواج . كقوله تعالى «فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى 
عليكم 4 [البقرة: 5]. 
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الحديث السادس والعشرون 
حَدَئنا سَلَيِمَانٌ أبُو الربيع : حَدَّنْنَا إسماعيل بن جَعفرٍ : حَدَّثَنا ناف 
ابن مَالِك ؛ بن أبي عامر أبو سَهَيْلٍ عن الي عن ا ى قور عن الي 
قال: «آية المنَافِق نَلَاتُْ ]ذاخدت كدت عوإذ اوعد أخلف » وإذا الم 
خان». 


قوله آية المنافق: أي علامته. مبتدأ. والقياس جمعه ليطابق الخبر 
الذي هو ثلاث. وأجيبٌ بأن ثلاثا اسم جمع لفظه مفرد. أو يقال: إن آية 
مضاف إلى معرفة فيعم . كأنه قال: اياته. وقال في الفتح : الإفراد على 
إرادة الجنس . أو أن العلامة إنما تحصل باجتماع الثلاث . قال: والأول 
أليق بصنيع المؤلف . ولهذا ترجم بالجمع ٠‏ وتعقبه العينيٌ بأن التاء تمنع 
الجنس . كالتاء في تمْرة. فالآية والآي كالتمرة والتمر. قال: وقوله : إنما 
يحصل باجتماع الثلاث : مُشْعرٌ بأنه إذا وجدت فيه واحدة من الثلاث لا 
يطلق عليه منافق » وليس كذلك. بل يطلق عليه اسم منافق غير أنه إذا 
وجدت فيه الثلاث كلها كان منافقا كاملا . 

قلت: اعتراضه الأول ظاهر ‏ وأما الثاني فغير ظاهر , لأنّ ابن حجر 
إنما قال ما قال احتمالا. ولم يأت العينيٌ بنص يرفع ذلك الاحتمال. 
وإنما قال ما قال من أنه إذا وجدت فيه واحدة كان منافقا » غير أنه نه لم 
يكن كاملا من نفسه . والحديث الآتي بعد هذا فيه الاستئناس لما قاله 
ابن حجر . فإن فيه أن الخالصٌ من كانت فيه الخصال الأربع . ومن كانت 
فيه خصلة منهنَّ كانت فيه خصلة من النفاق إلخ . . . فلم يقل كان منافقا 
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غير كامل . بل عبر بأن فيه خصلة . ووجود خصلة فيه لا يستلزم تسميته 
منافقا ٠‏ فتأمل . 

ثم بِيّن الثلاث فقال: إذا حَدِّث كَذَّبٍ . أي أخبر عنه بخلاف ما هو 
به» قاصداً الكذب » وقد حكى ابن التين عن مالك أنه سّئل عمن جرب 
عليه الكذب . فقال: أي نوع من الكذب؟ لعله حدّث عن عيش له 
سلف . فبالغ في وصفه » فهذا لا يضر ء وإنما يضر من حدّث عن الأشياء 
بخلاف ما هي عليه قاصدأ الكذب 

و : وإذا وعد أخلف أي : لم يف بوعده اباي الحم : يقال 
عدن شير اروفلانه شر » فإذا أسقطوا المفعول . قالوا فى الخير: 
وَعَدنه » وفى الشر: أوعَدْته . وحكى ابن الأعرابي : 0 بالهمز. 
والمراد بالوعد في الحديث الوعد بالخير . وأما الشر فيستحب إخلافه » 
وقد يجببا. ل ا ل 
التحديث » وكا داخلا في قوله وإذا حدّث . ولكنه أفرده بالذّكر معطوقا 
تنبيهاً على زيادة قُبْحه. 

فإن قلت الخاص إذا عطف على العام لا يخرج من تحت العام , 
وحينئذ تكون اثنتين لا ثلاثا , 5 بأنه لازم الوعد الذي هو الإخلاف 
الذي قد يكون فعلا » ولازم التحديث الذي هو الكذب لا يكون فعلا » 
متغايران » فبهذا الاعتبار كان الملزومان متغايرين . وإخلاف الوعد لا 
يقدح إلا إذا كان العزمٌ عليه مُقارنا للوعد , أما لو كان عازماً ثم عَرَض له 
مانع » أو بدا له رأي . فهذا لم توجد منه صورة النفاق . قاله الغزالي . 

وفى الطبرانيَّ من حديث سَلّْمان » ما يشهد له: إذا وعد وهو يحدث 
قي أله يكلف وكذا فى باقى الخصال. وإسناده لا بأس به. وهو عند 
أبي داود والترمذيّ من 10000 يد بن أرقم بلفظ «إذا وَعَد الرجل أخاه 
ومن نيّته أن يفي له فلم يف فلا إثم عليه». وقوله: وإذا اثتمن خان . 
أي : بأن يتصرف فيها على خلاف الشرع . 


-لا/اا - 


ووجه الابشارمان هذه الثلاثة هو أنها مُنبّهة على ما عداها إذ أصل 
عمل الديانة منحصر فى ثلاث : القول والفعل والنية . فنبه على فساد 
القول بالكلت م وغل سناد الفعل بالخيانة » وعلى فساد النية بالحلّف , 
لأن لف الوعد لا يقدح إلا | إذا كان العزم عليه مُقارناً للوعد كما مر قريباً. 


وقد قيل إن ظاهر هذا الحديث الحصر في ثلاث » فكيف جاء فى 
الحديث الذي :يليه وأريخ ,من كن فيهة: وأجيب باجماله ٠.‏ أله انيد له 
كك من العلم بخصالهم ما لم يكن عنده . أو يُجاب بأنه لا تعارض 
بينهما , لأنه لا يلزم من عد الخصلة المذمومة الدالة على كمال النفاق 
كونها علامة على النفاق . لاحتمال أن تكون العلامات دالة على أصل 
النفاق . والخصلة الزائدة إذا أضيفت إلى ذلك كَمُل بها خلوص النفاق . 


على أن في رواية مسلم ما يدل على إرادة عدم الحصر » ففيه لفظة 
«من علامة المنافق ثلاث» وكذا أخرجه الطبرانيٌ في الأوسط عن أس 
سعيد . وإذا حمل اللفظ الأول على هذا لم يرد السؤال » فيكون قد أخبر 
58 العلامات في وقت . وببعضها في وقت آخر وهذا غير مفيد لأنه 
تبقى أربعة لكن يأتي ردها إلى ثلاث . أ ويجاب بأن إذا عاهد عَدَره التي 
هي إحدى الأربع في معنى قوله : وإذا ائتمن خان . لأن الغدر خيانة. 
وعد بعضهم هذا الحديث مُشكلا من حيتٌ أن هذه الخصال قد 
. توجد في المسلم المجمع على عدم كفره . وأجيب عن هذا بأن هذه 
خصال نفاق لا نفاق ,2 » فهو على سبيل المجاز ء أو المراد نفاق العمل لا 
نفاق الكفر . وارتضى هذا القرطبيّ ٠‏ ويؤيده قول عُمّر لحُلّيْفة : هل تعلم 
فيّ شيئا من النفاق؟ فإنه لم يرد بذلك نفاق الكمْر» وإنما أراد نفاق العمل . 
أو المراد من اتصف بذلك وكانت له دَيدنا وعادة. ويدل عليه التعبير بإذا 
المفيد لتكرار الفعل . وأيضا حذف المفعول من حدث ووعد يدل على . 
العموم . أي إذا حدّث في كل شيء كذب . أو يجعل قاصراً أي : إذا. 
وجَد ماهيّة التحديث كذب. أو هو محمول على من غلبت عليه هذه 
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الخصال . وتهاون بها واستخف بأمرها. فإن من كان كذلك كان فاسد 
الاعتقاد غالبا » أو المراد الإنذار والتحذير عن ارتكاب هذه الخصال وأن 


الظاهر غير مراد. أو الحديث واردٌ في رجل معين كان منافقاء ولم يصرح 
عليه الصلاة والسلام به. على عادته الشريفة. ال ا 
القول. بل يشير إشارة كقوله : «ما بال أقوام. » ونحوه. أو المراد المنافقون 
الذين كانوا ذ فى الزمن النبوي , وهذا قول ابن عباس وسّعيد بن جبير وعطاء 
أبن أبى رباخ + ويروى أن .رجلا قال لعطاء اسب الصا را ب كاد 
فيه ثلاث خصال لم أتحرج أن أقول إنه منافق . 3 من إذا حذث 55 
وإذا وعد أخلف. وإذا ائتمن خان. فقال عطاء : إذا رجعت إلى الحسن 
فقل له: إن عطاء يُقَرئْك السلام ويقول لك: اذكر إخوة يوسف عليه 
السلام . 


رجاله خمسة : 


الأول: سَليمان بن داود أبو الرّبِيع العتكيّ الزّهْرانيَ الحافظ » سكن 
ا وقال الآجُرَي : سالك 
00 بي الزبيع والحجبيّ أيهما أثبت في حمّاد بن زيد؟ فقال: 
أبو الربيع أشهرهما ؛ والحجبي ثقة. وقال ابن خراش : تكلم الناس فيه 
وهو صدوق . وقال ابن قانع : ثقة صدوق. وقال عبد القدّوس بن محمد: 
قال لي عبد الله بن داود الخريبيّ : اقرأ على أبي الربيع . فإنه موضع يقرأ 
عليه . 


وقال مُسَلمة بن قاسم: بصّريّ ثقة. وذكره ابن حبّان في الثقات. 
وقال لا أعلم أحدا تكلم فيه بخلاف ما زعم ابن خراش 

روى عن: مالك حديثاً واحداً وحمّاد بن زيد وإسماعيل بن جَعْفر 
0 وفليح بن ليمان ويزيد بن رُرَيع وجرير بن عبد الحميد 

بن المبارك وغيرهم . 
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وروى عنه: البخاريّ ومسلم وأبو داود » وروى له النسائي بواسطة 
علي كن ببعية إن ححورين. وحدّث عنه أحمد بن نبل وإسحاق بسن رَاهَويه 
. وأبو زرعة وأبو حاتم والذهليّ » وموسى بن هارون ويعقوب بن شَيْبة 
وزكرياء وأبو يعلى الموصليّ . وأبو القاسم الْبَعْويّ وغيرهم . 

مات في رمضان سنة أربع وثلاثين ومئتين بالبصرة . وفي الستة سليمان 
ابن داود سواه سبعة » وفيهم اث أحدهما 
ابن داود بن حمّاد بن سعد المَهَريّ أ بو الربيع ١‏ والثاني ابن داود بن رَشيد 
البغداديّ . أبو الربيع الختليٌ الأحول . والعَتكيّ في نسبه مر الكلام عليه 
في السادس من بدء الوحي ٠.‏ والزُهرانيَ نسبة إلى. زهران , وو ابو قبيلة 
من الأزْد بن كَعْبِ بن عبد الله بن مالك بن نّصر بن الأزه. . منهم ندب 
ابن أبي ا من الصحابة . 

الثاني : إسماعيل بن جغفر بن أبي كثير الأنصاريّ الزرقيّ مولاهم , 
أبو إسحاق . قارىء أهل المدينة أخو محمد ويحيى وكثير ويعقوب بني 

قال أحمد وأبو زرعة والنسائي : ثقة . وقال ابن مُعين : ثقة. وهو أثبت 
من ابن أبي حازم والدّراوردي وأبي ضمرة . وقال ابن معين أيضا فيما حكاه 
عنه ابن أبي خيثمة : ثقة مأمون قليلٌ الخطأ صدوق. 

وقال ابن سعد: ثقة , وهو من أهل المدينة , قدم بغداد فلم يزل 
بها حتى مات . وهو صاحب الخمسمائة حديث . التي سمعها منه 
الناس. وقال ابن خراش: صدوق . وقال ابن المّدينيٌ : ثقة » وقال 
الخليلي في الإرشاد: كان ثقة . شارك مالكا في أكثر شيوخه . وكذا قال 
الحاكم . وذكره ابن حبان في الثقات . 


روى عن أبي طوالة وغبد الله بن دينار , وربيعة وجعفر الصادق وحميد 
الطويل . ومالك بن أنس . وإسرائيل بن يونس . وأبي سُهَيْل نافع بن 
مالك بن أبي عامر . ويزيد بن خصَيّفة وغيرهم . 
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وروى عنه: ا ا ع ا 
الربيع الزهرانيَ » ويحيى بن أيوب المقابريٌ وأبو مَعمر الهُذَّلِيَ وعلي بن 
حجر وغيرهم . 


مات ببغداد سنة ثمانين ومئة والزرقىَ في نسبه بضم الزاي وفتح الراء 
نسبة إلى أبي بطن من الأنصارء وهو رُريق بن عامر بن رُرَيق بن عبد 
حارثة بن مالك بن عَضَب بن جسم بن الْحَزْرجٍ » وفي طيء ء أيضا زُريق » 
ابن الغوث بن طيء .“يّمة بن رُهير بن تُعلبة بن سَلامان بن ثُقل بن عمرو 
ناميه 


لدو حر د 0 وقال أبو حاتم 
والنسائى : ثقة. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الواقديٌ: كان تؤخذ 
عنه القراءة بالمدينة » هَلْك في إمارة أبي العبّاس . وقال ابن خراش: كان 
مَدوفا: 

روى عن : أبيه وابن عَمْر وسَهل بن سعد وأنس وسعيد بن الممية 
والقاسم بن محمد بن أن بكر الصديق وغيرهم . 

وروى عنه : الزهريّ , وهو من أقرانه 3 وابن أخيه مالك بن أنس ومحمد 
وإسماعيل ابنا جعفر بن أبي كثير وعبد العزيز الدراورديٌ واخرون. 

والتيميٌ في نسبه نسبة إلى تيم بن مُرّة. ومر الكلام عليه في الثاني 
من كتاب الإيمان. ومر الكلام على الأصبحيٌ في الثاني من بدء الوحي 2 
وعلى المّدني في العاشر من كتاب الإيمان. 

الرابع : : مالك ١‏ دي عامر الأصبحي واس 3 ا ال 

57 ل . وذكره مقدي الطبقة الثانية . وقال : كان 
ثقة ثقَة وله 500 صالحة . وفرض له عثمان رضي الله عله . 
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وقال النسائي : ثقة. وذكره ابن حبّان في الثقات . 
روى عن : عُمر وعثمان وطلحة وعقيل بن أبي طالب وأبي هريرة وعائشة 
وربيعة وكغب الأخبار. فقد صَحّ عنه » قال: شهدت عمر رضي الله عنه 
0 
عند المجَمْرة وأصابه حجر قدماه. وفي حديثه : فلما كان من قابل اصيب 


و 


وروى عنه : أبناؤه أ نس والربيع ونافع وسليقان بن يسارع وسالم أبو 
النضر ء ومحمد بن إبراهيم بع الور 

والصحيح في موته ما قاله ابنه الربيع : مات أبي حين اجتمع الناس 
على عبد الملك . يعني سنة أربع وسبعين. وذكره البخاريٌ فيمن مات 
ما بين السبعين إلى الثمانين. 

وأما كونه مات سنة اثنتي عشرة ومئة » وهو ابن سبعين أو تسعين , 
فغير صحيح . . لأن الأول يُبطله ببُوت روايته عن: طَلْحة بن عُبيدالله » وقد 
الاي بي را حر يت علا مر ايارع ميد 

الخامس : أبو هريرة 34 وقد مر فى الثانى من كتاب الإيمان. 

لطائف إسناده: منها أن فيه التحديث والعنْعنة ورواته كلهم مدنيون 
ما عدا أبا الربيع. وفيه رواية تابعي عن تابعيى. ورواية الابن 1 
وقد مر الكلام 0 والثالث من بدء الوحي . أخر. 
البُخاريٌ هنا. وفي الوصايا عن أ بي الربيع » وفي الشوادات عن ملي ٠‏ 


وفي الأدب عن ابن سَلام 4 ومُسلم في الإيمان عن فتيبة وغيرة ( والترمذيّ 
والنسائي . 
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الحديث السابع والعشرون 
حدثنا قُييصةٌ بن عُقبَةَ عُقبَّةَ قال : حدّئنا سُفيَانٌ عن الأعْمشٍ عنْ عبد 
ان عن لسرو ع عل دين متو ان التي 05 لا 
«أرْبع من كن فيه كَانَ مُنافقاً خالصاً » ومن كانت فيه خضلة مهن 
كانت فيه خصلة من النفاق حتى يَدَعهَا , إذَا ائتمن خَانَ » وإذا حدَّّتَ 
كَذَّبَ » وإذا عاهد غدرَ 3 وإِذًا خاصمٌ فجر). 
قوله : كان منافقاً خالصاً . أيْ في هذه الخصال فقط لا في غيرها , 
أو شديد الشبه بالمنافقين. ووصفه بالخلُوص يؤيد قولٌ من قال: إن المراد 
بالتفاق العَمليٌ لا الإيمانيّ » أو النفاق العرفيَ لا الشرّعيّ لأن الخلوص 
بهذين المعنيين لا يستلزم الكفر المُلقي في الدَّرك الأسفل من النار. وقوله : 
«إذا عاهد غدر» اق ترك الوفاء لما عاهد عليه. وقوله: «وإذا خاصم 
فجر» أي في خصومته . والفجور الميل عن الح والاحتيال في رده وقد 
تَحَصّل من الحديثين خمسٌ خصال: الثلاثة السابقة في الأول . والغدر 
في المعاهدة . والفجور في الخصومة في الثاني. فهي متغايرة باعتبار 
تعْايْر الأوصاف واللوازم ووجه الحصر فيها أن إظهار خلاف ما في الباطن 
إِمَا في الماليات وهو ما إذا ائتمن وإما في غيرها. وهو إما في حالة 
الكدورة » فهوإذا خاصم . وإمافي حالة الصّفاء » فهو إما مُؤكد باليمين . 
فهو إذا عاهد أم لا . فهو إما بالنظر إلى المستقبل » فهو إذا وعد . وإما 
بالنظر إلى الحال . فهو إذا حدّث . لكنْ هذه الخمسة في اللحقيقة رجع 
إلى الغلاث لأنْ العْذّر في العهد مُنطو تحت الخيانة في الأمانة لوو 
في الخصومة داخلٌ تحت الكذب في الحديث 
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رجاله ستة : 


الأول: : قييصةٌ » مكبراً » ابن عُقْبة بن محمد بن سُفيان بن مُقبة بن 
ا حا ا سي ل كوه ارين كلكا 
السوائي . أ بو بو عامر الكوفي . قال أبو زرعة الدمشقيّ عن أحمد بن أبي 
الحواري . قلت للفريابيّ : رأيت قبيصة عند سفيان؟ قال: : نعم رأيته 
صيراء 7 قال أبوازرعة: فذكرته لانن تمي فقال؛ لو حدثنا قبيصة عن 

وقال ابن أبي .حاتم : سُئل أبو زرعة عن قبيصة وأبي نعيم » فقال: 
كان قبيصة أفضل الرجلين » وأبو نعيم أتقن الرجلين. وقال أيضاً: سألتٌ 
أبي عن قبيصة وأبي حُذَّيْفة » فقال: قبيصةٌ أحلى عندي . وهو صدوق 
ولم أرَ من المُحدّئين من يحفظ يأتي بالحديث على لفظ واحد لا ييه ؛ 
سوى قبيصة وأبي نُعيم في حديث التُورِيَ ويحبى الحماني في حديث 
شريك وعلي بن الجَعْد في حديثه. 

وقال أبو داود: وكان قبيصةٌ وأبو عامر وأبو خذيفة لا يحفظون ثم 
حفظوا بعد. وقال إسحاق بن سَّيّار: ما رأيت أحفظ منه من الشيوخ . وقال 
ابن خراش : صدوق وقال صالح بن محمد: كان رجلا تكلموا في سماعه 
من سفيان . وقال الفَضْل ابن سَهلٍ الأعرج : كان قييصة يُحدَّثْ بحديث 
العُوريّ على الولاء درساً درساً حفظاً . 

وقال النسائي : ليس به بأس . وذكره ابن حبان في الثقات . وقال 
ابن سعد: كان ثقة صَدوقا كثير الحديث , وقال أحمد بن سَّلّمة: كان 
هناد إذا ذكره قال : الرجل الصالح . وقال هارون الحَمّال: موعت قبطة 
نقول + تجالست الثوري وآنا اين ميث عشرة بينة كلات نين . وقال حنبل : 
قال أبو عبد الله: كان يحبى بن آدم عندنا أصغر من سمع من سُفيان. 
قال: وقال يحبى : قبيصة أصغر مني بسنتين. قلت: فما قصّة قبييصة فى 
سفيان؟ قال أبو عبد الله : كان كثير الغّلط . فقلت: فغير سُفيان؟ قال : 
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كاذ قنيضة زجلا اليك ثقة لا بان .بها دوائ شه لم يكن غيده بذكن 
أنه كثير الحديث . 


وقال أبو طالب: ذكر قُبيصةٌ ابن مهدي وأبا نعيم , فكان أحمد لا 
يعبأ به. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: قيضة أقت فته ذا يعني 
من أبي حُذيفة . قال: وقد كتبت عنهما جميعا , وقال ابن أبي خيّثمة عن 
ابن مُعين: قبيصة ثقةٌ في كل شيء إلا في حديث سُفيان » فإنه سمع 
منه وهو صغير. وقال يعقوب بن سُفيان: قال يحيى بن يَعْمْر: قبييصة أكبر 
من يحيى بن ادم بشهرين: قال: وسمعت قبيصة يقول: شهدت عند 
شَريك فامتحنني في شهادتي . فذكرت ذلك لسُّفيان فأنكر على شريك » 
قال: وصليتٌ بسّفيان الفريضة 


روى عن اوري 7 ومطر بن خليفة وإبرائيل بن يونس وحماد 
وان زور كين شجزر الى لحا نسو بن شلجة بن )بور سرحي 

وروى عنه: البُّخاريّ. وروى الباقون له بواسطة ابنه غقبة. وروى 
عنه أبو بكر بن أبي شَّيْبة وهناد بن السَّرِيّ ومحمود بن غَيّلان ومحمد بن 
يونس النسائي وأحمد بن حَنبل » وخنبل بن إسحاق وإسحاق بن سيار 
النصيبيّ وغيرهم . 

مات سنة خمس عشرة ومئتين » وقيل سنة ثلاث عشرة. وليس في 
الستة قبيصة بن عُقبة سواه. وفيهم قبيصة سواه تسعة. والسُوائي في نسبه 

نض السسين وفتح الواو مخففة + نسنة إلى جده سواءة بن غامر المار. قال 
ف القاموس: سواءة كخرافة اسم . قال شارحه: بنو سُواءة بن عامر بن 
صعصعة بطن من هوازن » وله ولذاق+ عبن خرنانم فلك وحبيب 
هو جد قبيصة كما مرء ومنهم أبو جحيفة وَهْبٌ بن عبد الله الملقب بالخير 
السّوائي رضي الله عنه . 

الثاني : سُفيان بن سَعيد بن مُسروق الثُورِيَ أبوعبد الله الكوفي أحد 


- 186 


أصحاب المذاهب الستة المتبوعة » المتفق على جلالته وقدره ؛ وكثرة 
علومه وزهده.. وصلابته في دينه ١‏ وتوثيقه وأمانته . 


قال شُعْبة وابن ميينة وأبوعاصم وان معين وغير والحد من الغللماء : 
سفيان أمير المؤمنين في الحديث. وقال ابن المبارك : كتبتٌ عن ألف 
ومئة شيخ » ما كتبتٌ عن أفضل من سُفيان » فقال له رجل: يا أبا عبد 
الله » رأيت سعيد بن جبير وغيره يقول هذا . قال هو: ما أقول : ما رأيت 
أفضل من سَفيان . وقال وكيع عن سَعيد : : سُفيان أحفظ مني . وقال ابن 
مهدي : كان وَهْبٌّ يقدّم سفيان في الحفظ على مالك. 


وقال يحيى القطان : ليس أحدٌ أحَبٌّ إليّ من شعبة . ولا يُعاِله أحدٌ 
عندي ؛ وإذا خالقة سفان احذت بقول سفيان. وقال الذُوريّ : رأيتث 
يحيى بن مُعين لا يقدم على سفيان في زمانه أحدا في الفقه والحديث 
والزهد وكل شيء. وقال أبو داود : ليس يختلف سفيان وشعبة في شيء 
إلا يظفر سفيان وقال أبو داود أيضا: بَلَغني عن ابن مُعين قال: ما خالف 
أحدٌ سُفيان في شيء إلآ كان القولُ قولٌ سُفيان. 

وقال العجليٌ : أحسن أسناد الكوفة سَفيان عن مُنصور عن إبراهيم 
د وقال العجليّ أيضاً: كان لا يسمع شيئاً إلا 

. وقال الخطيب: كان إماما من أئمة المسلمين وعَلْماً من أعلام 
0 مُجْمَعاً على إمامته بحيث يُستغنى عن تزكيته , مع الاتقان 
والحفظ والمعرفة والضسظ والورع والزظن. وكان يقول: إذا رأيت القارىء 
مُحبيا إلى جيرانه » فاعلم أنه مداهنٌ . وقال علىّ بن الضيل : زآيت سفيان 
و عاكاايت سور أشواط قبل أن يرفع رأسه. 


وقال فيه ابن عيّينة : مار يت رجلا أعلَمَ بالحلال والحرام من سفيان 

الثُوري . وكان يقال : عمرين الخطاب في زمنه رأ الناس ٠‏ وبعده عبد 
0 5 

الله بن عباس » رضي الله عنهما 3 وبعده الشعبيّ » وبعده سفيان الثوري . 
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وقال أبو صالح لشْعَيْبِ بن خرب المدائ: ني » وكان أحد السادة الأئمة 
الأكابر في الحفظ والدين. إني لامحسب أنه يُجاء بسُفيان القّوريٌ يوم القيامة 
حجة من الله تعالى على خلقه يقال لهم : لم تدركوا نبيكم عليه الصلاة 
والسسلدم » ولقد أدركتم سفيان لوو ألا افتديكم به؟ وعن قبيصة قال: 
رأيتٌ سُّفيان الثُوريَ في المنام فقلت له: ما فعل الله بك؟ فقال: نظرت 
إلى ربي عيانا وقال لي : 


هنيعا رضائى عنك: يا ابن سعيد 


لقد كنت قواما إذ الليل قد دَجى بعبرة مشتاق وقلب عميد 
0 مده # ا ام 0 د 
فدونك فاختر أي فصر تريده وزرني فإني عنك عير بعيد 


وقال ابن المدينيٌّ ال ا ف اندم 
امرأة أبي غبيد . كان يقول حفينة » يعني بالحاء المهملة .» والصواب 
جفينة الب . وقال عبدالله بن داوق )ا رابك اه فق سنيان ران اند 
قطن : قال لي شعبة : إن سفيان سادٌ الناس بالورع 0 وقال عبد 
الرزاق: بعث أبى جعفر 'الحشابين إلى مكة فقال: إن رأيتم سفيان 
فاصلبوه » قال: فنجاء النججارون ونصبوا الخشب .ونودي 0 اسه 
في حبر الفُضيل بن عياض ٠‏ ورجلاه في ججر ابن عُييئة. فقالوا: يا أبا 
عبد الله » اتق الله . ولا تشمت بنا الأعداء. قال: فتقدم إلى الأستار 
فأخذهاء ثم قال: يوقت فيه إن 'دخلها أبو جعفر. قال: فمات قبل أن 
يدخل مككة.. اوقال' ابن متعد+ كان ثقة:هآمونا + وكات عابدا كنتا. .وقان 
النسائي : هو أجَلٌ من أن يقال فيه ثقة. وهو أحد الأئمة الذين أرجو أن 
يكون ممن جعله الله إماما ا 

وقال ابن أبى ذيب: ما رأيت أشبه بالتابعين من سُفيان . وقال زائدة : 
كان أعلم الناس في أنفسنا. وقال ابن حبان: كان من سادات الناس فقهاً 
وورعاً وإتقاناً . وقال الوليد بن مُسَلم : رأيته بمكة ولما يَخط وجهه بعد. 


-ا١41/-‎ 


وقال أد بو حاتم وأبو زرعة وابن مُعين: احقط من ل وقال ابن 
الكذيق 4 فلك لبحى بزن سعية: أيُهما أحبٌ إليك؟ راي سفيان أورأي 
مالك؟ قال : سفيان . لاشك . فحق هذا سفيان فوق مالك في كل شيء . 

الالح بن سمه سفيان ليس يُقَدُمه أحد عندي في الدنيا » 
وهو أحفظ وأكثر حديثاً من شعبة » يبلغ حديثه : ثين ألفا » وقال مالك : 
كانت العراق تبحس علا بالدّراهم ولقاناة ثم ضار تجيش علينا 
بالعلم مدسجاء شنيان. وقال أبو إسحاق الفَزّاريٌّ “ل رت لوول 
1ك مُرسَّلاَه شبه الريح » وكذا 
قال أبو داود . قال: ب 1 وقال ابن المبارك : 
حدق سفيان بحديت فجنه وهو يدلييه + فلمارا ني نى استحيى وقال : نرويه 


ل 0 : كنت عند المهديّ 

تى سُفيان النُوريَ ٠‏ فلما دخل عليه سلّم تسليم العامة » ولم يسلّم 
ل د على سنيف ةيرقب أمره . فأقبل 
عليه المهديٌ بوجه طلق . وقال له: يا سفيان تفر منا ههنا وههنا » وتظن 
أننا إن أردناك بسوء لم نقدر عليك . فقد قدرنا عليك الآن » أفما تخشى 
سا ا و ا و 
00 افر سف »قال ل 
المَهديّ : ويلك! وهل يريد هذا وأمثاله إلا أن نقتلهم فنشقى بسعادتهم؟ 
اكتموا عهده على قضاء الكوفة على أن لا يعترض عليه أحد في حكم . 
فكتب عهدٌه ودُفم إليه فأخذه وخرج » ورمى به في دل » وهرب فطلب 


في كل باضه كلم بوجلد. 
وم امتنع من قضاء الكوفة وتولاه شريك بن عبد الله النخعيّ قال 
الشاعر: 
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ماس 


يد الا ٍ- ا 
تحرز سفيان وفر يدينه وأمسى شريك مرصدا للدراهم 


قال أحمد: لم يسمع من سَّلْمة بن كهيل حديث السائبة » أي : 
العنّد المُعغْتق » سائبَةٌ ولا يكون ولايْهُ لمُعتقه » ولا وارتٌ له » يضع ماله 


0 للد 


روى عن : أبيه وأبي إسحاق الشياني 0 إسحاق بيع 2 
الملك بن عُمَيْر والأسود بن قيس . والأعمش ومنصور وصالح بن صالح 
ابن حَيّ » ومُحارب بن دثارء ومالك الأشجعيّ . وزياد بن علاقة , 
وعاصم الأخول . وميد الطويل » وريد , بن أسلم . وعمرو بن دينار. 
وخلقٌ كثير. 

وروى عنه : جَْفرٌ بن يرقا » وخصيف بن عبد الرحمن وابن إسحاق » 
وغيرهم من افتيوفية رشقي وزائدة ومالك والأوزاعيّ وزُهير بن معاوية 
ومسعر وغيرهم من أقرانه » وعبد الرحمن بن مهدي » ويحيى بن سعيد 
القطان وابن المبارك » ووكيع ويزيد بن رُرَيع » وخلق كثير. قيل: روى 
عنه عشرون ألفاً. وآخر من حدث عنه من الثقات علي بن الجعد. 

مات سنة ستين ومئة بالبَصّرة متوارياً من سلطانها. وقيل : سئة إحدى 
وستين وقيل اثنتين وستين » ودفن عشاء » ولم يُعَقَب . 

والتُوريَ في نسبه نسبة إلى نور بن عبد مناة على الصحيح , وقيل : 
نسبة إلى تور هَمُدان ومر الكلام على تور في الثالث من كتاب الإيمان. 
وليس في الستة سفيان بن سعيد سواه وأما سفيان فكثير نحو ثلاثة وعشرين . 


الثالث: سليمان بن مَهُران . وقد مَرَ في الخامس والعشرين من كتاب 
الإيمان. 
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الرابع : عبدالله بن مر » بضم الميم . الهّمْدانِيَ الخارفيٌ الكوفيّ . 
قال ابن معين وأبو زرعة والنسائي : ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات . 
وقال ابن سعد : كان ثقة وله أحاديث صالحةٌ وقال العجليّ : تابعى ثقة . 


روى عن :ابن عُمّر والبَرَاء وأبي الأحوص ومُسروق وغيرهم. وروى 
عنه الأعمش ومنصور. 

مات في خلافة عمر بن عبد العزيز. وقال عمرو بن عليّ : مات سنة 
مئة. وفي الستة عبدالله بن مُرّة الزرقيّ الأنصاري » روى عن أبي سعيد 
الأنصاري . وفيهم عبدالله بن أبي مرة » شهد فتح مصر. 

والخارفيّ في نسبه نسبة إلى خارف . وهو مالك بن عبدالله بن كثير 
ابن مالك بن جشم خيواز بن نوف بن هَمُدان. وفي تاج العروس: خارف 
ويام قبيلتان» وقد نسب إليهما المخلاف باليمن. وقد مرٌ الكلام على 
الهمداني في الخامس من بدء الوحي . 

الخامس : مُسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية بن عبدالله بن مر 
ابن سَلامان بن مُعمر بن الحارث بن سَعد بن عبدالله بن وداعة الهَمُدانٌ » 
الوداعيّ الكوفيّ العابد » أبو عائشة الفقيه. 

قال أبو داود : كان عمرو بن مُعديكرب خخاله 3 وكان أبوه أفرس فارس 
باليمن. وقال الأعمش عن مسروق: قال لى عمر: ما اسمك؟ قلت: 
مسروق بن الأجدع . قال: الأجدع شيطان. أنت مسروق بن عبد 
الرحمن . وقال مالك بن مغول: سمعت أبا السفر غير مرة يقول: ما ولدت 
همدانية مثل مسروق . 

وقال الشعبيّ : ما رأيت أطلب للعلم منه. وذكره منصور عن إبراهيم 
في أصحاب ابن مسعود الذين كانوا يعلمون الناس السنة. وقال الشعبىٌ 
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وقال أبو إسحاق: حجّ مسزوق فلم ينم إلا ساجداً على وجهه. وقال أنس 
ابن سيرين عن امرأة مسروق: كان يصلي حتى تورّم قدماه. 
' وقال ابن عُبينة : لا أفضل عليه أحداً بعد علقمة . وقال ابن المديني : 

ما أقدّم على مسروق من أصحاب عبدالله أحداً. صلى خلف أبي بكرء 
ولقي عمر وعلياً » ولم يرو عن عثمان شيثاً . وقال إسحاق بن منصور: لا 
يسأل عن مثله. وقال عثمان الدارميّ : قلت لابن معين: مسروق عن 
عائشة أحب إليك أوغروة؟ فلم يُخيّر. وقال العجليّ : كوفي تابعيّ ثقة 

وكان أحد أصحاب عبدالله الذين يقرأون ويفتون وقال 7 سعد: 
كان ثقة. وله أحاديث صالحة وذكره ابن حبان في الثقات. وقال: كان 
من عَبّاد أهل الكوفة ولآه زياد علو السلعيلة::.ومات بها. 

وقال أبو الضحى : سئل مسروق عن بيت شعر فقال: إني أكره أن 
أرى في صحيفتي شعراً . وقال الكلبيّ : : شُلّت يد مسروق يوم القادسية » 
وأصابته أمَّةَ. وقال انو السيعن ع تررق كان يقول ما احب أنها - 
يعني الأمتا؛ ليملك إلى 6 لغلها لالع تكين ل كن فق يعشين. هذه 
الفتن. قال وكيع : لم يتخلف مسروق عن حروب علي . 

روى عن: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ٠.‏ ومُعاذ بن جَبّل » وابن 
مسعود . وحَبّاب بن الأرَتَ » وابن عُمرء وابن عَمروء وعائشة » وأم 
سلمة » وجماعة. 

وروى عنه: ابن أخيه محمد بن المُنتشر بن الاجدع 2 وأبو وائل وأبو 
الفس رسو إبحاق الشيمن + والشمي + .واب راعيم انحن ع 
وعبدالله بن مرة الخارفيّ ومَكحُول » وامرأته قمير بنت عَمرو » وغيرهم . 


مات سنة اثنه ثنتين أو ثلاث وستين » وله ثلاث وستون سنة. وهو من 
المخضرمين. وقد مر الكلام عليهم في الخامس والعشرين من كتاب 
الإيمان هذا » وفي الستة مسروق سواه اثنان: ابن أوس التّميمي الحنْظليٌ 


-1١951١- 


المرادصي 2 خلال عير ورفق عن أي لردن الأشعري . والثاني 

ا 00 
وداعة بن عمرو بن عامر , بن ناسج بن رافع بن مالك بن ذي بارق بن 
مالك بن جشم بن حاشد بن جُشَم بن حَرّان بن نَؤف بن هَمدان. وقيل : 
اسمه وادعة. بتقديم الألف كما في جمهرة النسب لابن الكلبي. قال في 
تاج العروس : وهو المشهور عند أهل النستف والمعروف عندنا. 

السادس : عبد الله بن عمرو بن العاص . وقد مر في الثالث من كتاب 
الإيمان هذا. 

لطائف إسناده: منها أن فيه التحديث والعنعنة ٠‏ وفيه رواية ثلاثة من 
التابعين يروي بعضهم عن بعض . ورواته كلهم كوفيون إلا الصحابيّ » 
وقد دخلها أيضا. أخرجه البخاريّ هنا وفى ي الجزية عن قتيبة ومُسلم في 
الإيمان عن أبي بكر وغيره » وأخرجه بقية الجماعة. ثم قال البخاري 
تابعه شعبة عن الأعمش . 

وقد أوصل البخاريّ هذه المتابعة في كتاب المظالم . وقد مر الكلام 
على المتابعة في الرابع من بدء الوحي . ومرٌ شعبة في الثالث من كتاب 
الإيمان » ومر ر الأعمك في الخامس والعشرين منه 5 ثم قال المصنف: 

باب قيام ليلة القدر من الإيمان 

باب بالتنوين لما بين علامات النفاق وقبحها رجع إلى ذكر علامات 
الإيمان وحسنهاء لأن الكلام على متعلقات الإيمان هو المقصود 
بالأصالة ٠‏ وإنما يذكر متعلقات غيره استطراداً » ثم رجع فذكر أنَّ قيام 
ليلة القدر 2 وصيام رمضاتن » وقيام رمضات من الإيمان. 


-1١947؟-‎ 


الحديث الثامن والعشرون 
حدّثنا أبو اليمان قال: أخبرَنَا شْعَيبٌ قال : حدّثنا أبُو اراد عَنِ 


الأغرجٍ عَنْ أبي هُرَيرَة قال : : قال رَسولٌ الله كه : «مَنْ يقمُ لَيْلة القذر 
إيماناً واختساباً غفرٌ لَهُ مَا تقدَّم من ذَنْبه». 


قوله : يقم ليلة القدر, اخدّلف في المراد بالقّدر الذي أضيفت إليه 
الليلة . فقيل: الحاو ا و ا 
[الأنعام : ]4١‏ والمعنى أنها ذات قدر لنزول القرآن فيها . أو لما يقع فيها 
من تنزل الملائكة » أو لما ينزل فيها من البركة والرحمة والمشفرة ٠‏ أو أن 
الذي يحييها يصير ذا قدر. وقيل: القدر هنا التضييق . كقوله تعالى : 
«ومّن قَدّر عليّه ررّقه» [الطلاق:] ومعنى التضييق فيها إخفاؤها عن 
العلم بتعيينها , أو لأن الأرض تضيق فيها عن الملائكة » وقيل: القدر 
هنا بمعنى القَدّر بفتح الدال » الذي هو مؤاخي القضاء. والمعنى أنه 
يُقذّر فيها أحكام تلك السنة , لقوله تعالى 07 
[الدخان: 4] وبه صَدَّر النوويٌ كلامه. ورواه عبد الرزاق وغيره من 
المفسرين بأسانيد صحيحة . عن مجاهد وعكرمّة وقتادة وغيرهم. وقال 
التورئشتيّ : إنما جاء القدّر بسكون الدال. وإن كان الشائع في القدّر 
الذي هو مؤاخي القضاء فتح الدال . ليعلم أنه لم يرد به ذلك » وإنما 
: اريد به تفصيل ما جرى به القضاء وإظهاره وتحديده في تلك السنة » 
لتحصيل ما يُلقى إليهم فيها مَقدّرًا بمقدار. ْ 


وقوله : «إيمانا» أ كي بأنه حق وطاعة . وقوله : «احتسابا» أي 


لوجهه تعالى . طلبا لثوابه لا للرياء ونحوه. 
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وقال الخطابي : احتسابا: أي عزيمة . وهو أن يفعله على معنى 
اك ل ل ررك . ونصبا على المفعول 
له. وجوز أن يكونا على الحال مصدراً بمعنى الوصف . أي مؤمناً 
محتسباً ٠‏ وقوله : «غفر له» ما تقدم من ذنبه يعني غير الحقوق الآدمية , 
لأن الإجماع قائم على أنها لا تسقط إلا برضاهم . 


ولفظة من إما م: متعلقة بغفر أي غفر من ذنبه ما تقدم ٠‏ فهو منصوب 
المحل . أو هي مبينة لما تقدم » وهو مفعول لما لم يُسّمّ فاعله فيكون 
مرفوع المَحلّ ‏ ولفظة ذنبه اسم جنس مضاف . فيتناول جميع الذنوب 
الصغائر والكبائر وبه جرم ابن المنذر. 


وقال النوويّ : المعروف أنه يختص بالصغائر » وبه جزم إمام 
الحرمين » وعزاه عياض لأهل السّنة . قال بعضهم: ويجوز أن يخفف 
من الكبائر إذا لم يصادف صغيرة . ومن ليس له صغائر ولا كبائر يزاد في 
حسناته بنظير ذلك . 

وهذا الحديث نظيره ما في البُخاريَ عن عثمان بن عفان في صفة 
الوضوء إلى أن قال : امن توضأ نحو وضوئي هذا . ثم صلَى ركعتين لا 
يُحدّث فيهما نفسه , عفر له ما تقدم من ذنبه » ونظيره أيضاً ما في البخاريّ 
في مواقيت الصلاة عن أبي هريرة » ففيه «فذلك مثل الصلوات الخمس 
يمحو الله به الخطايا» فحمل العلماء ء في المشهور عنهم هذه الأحاديث 
على الصغائر دون الكبائر و التقييد بالصغائر فيما أخرجه سام س 
حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً : «الصلوات الخمس كمارة 
لما بينها ما اجتنبت الكبائر» . فحملوا على هذا المُقيّد ما أطلق في غيره. 

وقد قال ابن بريرّة : يتوجه على حديث العلاء إشكال يصعب التخلص 
منه » وذلك أن عاتن ك1 باجتناب الكبائر بنص القران الكريم » فما 
الذي تكفره الصلوات الخمس؟ وأجاب البَلقَييٌ أن السؤال غير وارد » 
لأن مراد الآية إن تجتنبوا في جميع العمر . ومعناه المُوافاة على هذه الحالة 
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من وقت الإيمان أو التكليف إلى الموت ». والذي في الحديث أن 

"السترات الحم كت عادرينها ٠+‏ اين فى بيزمها [ذا 20 خا الكائر بهن 
ذلك اليوم » فلا تَعارْض بين الآية والحديث. قلت: في هذا الجواب 
نظر. لأنه إن أراد أن الآية لا تصدّق إلا على من اجتنب في جميع عمره » 
ومن عداه لا ينتفع بذلك الاجتناب سواء الآتي بالخمس وغيره » فهذا 
تضييق بعيد يحتاج إلى نص ء والحديث الصحيح يكذبه. وإن كان مراده 
أنها متناولة لجميع العمر . فاليوم داخل فيه تكفر فيه الصغائر باجتناب 
الكبائر. 

ثم قال: وعلى تقدير ورود السؤال “لالتخلض ميته اذض اتبتات 
الكبائر إلا بفعل الصلوات الخمس » فمن لم يفعلها لم يعد مُجتنباً 
للكبائر » لأن تركها من الكبائر» فوقف التكفير على فعلها. وقد فصل 
البَلقَينيَ أحوال الإنسان ‏ يعني المؤدي للخمس - بالنسبة إلى ما يصدر منه 
من صغيرة وكبيرة» فقال: تنحصر في خمسة : 

أحدها أن لا يصدر منه شيء البتة » فهذا يُعاوض برفع الدرجات. 
ثانيها : يأتي بصغائر بلا إصرار» فهذا تكفر عنه جَرّْما. ثالثها : 0 
مع الإصرار فلا تُكمّر إذا قلنا إن الإصرار على الصغائر كبيرة . رابعها: 
يأتي بكبيرة واحدة وصغائر. خامسها: أن يأتي بكبائر وار وهذا فيه 
نظ ر يحتمل إذا لم يتنب الكبائر أن لا تكفّر الكبائر بل تُكفّر الصغائر 
ويحتمل أن لا تكفر شيعا أضلا: 

والثاني أرجح لأن مفهوم المخالفة إذا لم تتعين جهته لا يُعمل به » 
فهنا لا تكفر شيئا إما لاختلاط الكبائر والصغائر » أو لتمحُض الكبائر» 
أو تكفر الصغائر فلم تتعين جهة مفهوم المحالفة لتورانة:بين الفضلين + 
فلا يعمل به ويؤيّدها أن امقتضئ .ها :اميت الكبائل أن لا كبائر فيِضَان 
الحديث عنه . 


وفى حديث الباب زيادة وما تأخر بعد قوله: «ما تقدم من ذنبه» 
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أخرج تلك الزيادة أحمد والنسائي وأبو بكر بن المقرىء في فوائده » وأبو 
عبدالله الجَرّجانيٌ في أماليه عن ابن وهب عن مالك . فما رُوي عن ابن 
عبد البرَ من استنكارها غير مُعول عليه. وقد استشكلت هذه الزيادة من 
حيث أن المغفرة تستدعي سبق شيء يغفرء والمتأخر من الذنوب لم 
يأت . فكيف يغفر؟ والجواب أنه قيل : إنه كناية عن حفظهم من الكبائر » 
قلا تفع منهم كبيرة بعد ذلك وقيل : إن معناه أن ذنوبهم تقع مغفورة , 
وبهذا أجاب جماعة منهم الماورديّ في الكلام على حديث صيام عَرّفة » 
وان كفو سكين مة ناضية وسلة آئية. وقد أخرج البخاري هذا الحديث 
عن أبي هريرة وحديثيُ قيام رمضان وصيامه من الإيمان الآتيين قريبا. 


وعبر في حديث ليلة القدر بالمضارع في الشرط وبالماضي في جوابه 
بخلاف الآخرين فبالماضي فيهما قال الكرمانيّ : النكتة في ذلك هي أن 
قيام قال ميق الوقوع 3 وكذا صيامه 3 بخللاف قيام ليلة القدر. فإنه 
ا فلهذا ذكره بلفظ المستقبل . وقال غيره : استعمل لفظ 
الماضي في الجزاء إشارة إلى تحقق وقوعه . فهو نظير قوله «أتى أمرٌ 
اللّه» [النحل: .]١‏ 

وفي استعمال الغرط مضارعا والجراء ماضيا نزاعٌ بين النحاة ( فمنعه 
الأكثر , وأعجازه آخرون بقلة 2( وَاستَدَلُوا بقوله تعالى : «إن نَشَأ نتَزّل عليهم 
من السّماء آية فَظلّت» [الشعراء ] لأن قوله فظلت بلفظ الماضي 3 
وهو تابع للجواب وتابع الجواب جواب . واستدلوا أيضا بهذا الحديث » 
وفي الاستدلال به نظرٌ كما قال في الفّتح » لأن الظن عنده أنه من تصرف 
الرواة » لأن الروايات فيه مشهورة عن أبي هريرة بلفظ المضارع في الشرط 
والجزاء. ورواه النسائي عن أبي اليّمان شيخ البُخاريّ فيه . فلم يُغاير 
بينهما فيه » بل قال: «من يقم ليلة القدر يغفر له» . ورواه أبو نعيم في 
المستخرج عن أبي اليمان ٠»‏ ولفظه زائد على الروايثين » فقال: دلا يقوم 
أحدكم ليلة القدر فيوافقها إيما نا واحتسابا إلا غفر له ما تقدم من ذنبه». 
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وقوله فيوافقها زيادة بيان » وإلا فالجزاء مُتَرنّبِ على قيام ليلة القدر. ولا 
يصدق قيامها إلا على من وافقها. 


الي المسههاذ من الي والإثبات مستفاد من الشرط والجزاء . 
فوضح , أن ذلك من 52 الرواة بالمعنى لأن م مُخْرُج الحديث واحد. 
وقوله يْقُم بفتح الياء وضم القاف , من يكام بكوم وفع هنا امتقاديا: ويدل 
له حديث الشيخين مرفوعا «مّن قامه إيماناً واحتساباً عفر له ما تقدّم من 
ذنبه» وليلة نصب مفعول به لا فيه » وفى الحديث دلالة على جعل الأعمال 
إيمانا لأنه جعل القيام إيماناً. ْ 


رجاله خمسة : 


الأول: أبو اليمان والثاني شعيب بن أبي حمزة , وقد مرا في السابع من 
بدء الوحي ومر أبو الزّناد والأعرج في السابع من كتاب الإيمان ومرّ أبو 
هريرة في الثاني منة . 
لطائف إسناده: منها أن فيه التحديث والعنعنة » ورجاله ما بين 
خمصيٌّ ومُدنيٌ » أخرجه البخاريّ هنا , وفي الصيام لول وأخرجه 
م بغير هذا اللفظ . وأبو داود والترمذيّ والنسائي والموطأ بلفظ آخر. 
ثم قال المصنف: 


باب الجهاد من الإيمان 


اق متهن عم وباب بالتنوين. أورد هذا الباب بين قيام ليلة 
القدر وبين قيام رمضان وصيامه . فأما مناسبة إيراده معها في الجملة فواضح 
لاشتراكها فى كونها من خصال الإيمان ٠‏ وأما إيراده بين هذين البابين مع 
أن تعلق أحدهما بالآخر ظاهر, فلُكتة » وهي أن التماس ليلة القدر 
يستدعي محافظة زائدة ؛ ومجاهدة تامة » ومع ذلك ؛ فقد يوافقها أولا . 
وكذلك المجاهد يلتمس الشهادة .» ويقصد إعلاء كلمة الله تعالى » وقد 
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يحصل ذلك أو لا يحصل. فتناسبا في أن تكلا مهما مجاهدة: وفي أن 
كلا منهما قد يحصل المقصود الأصلي أو لا 

فالقائم لالتماس ليلة القدر مأجور فإنْ وافقها كان أعظم أجراً . 
والمجاهد لالتماس الشهادة مأجور, فإن وافقها كان أعظم. فلهذا ناسب 
أن يُعقب المؤلف الباب السابق بباب فضل الجهاد استطراداً . 


والجهاد . بكسر الجيم » لغة: المَشْقّة. يقال: جهدت جهاداً : 
بلعْتٌ المشقة «وكنره: بذل البَهُد في قتال الكفار» ويطلق أيضا على 
مجاهدة النفس والشيطان والفُسّاق . فأمًا مُجاهدة النفس فعلى تجلم اموز 
الدين . ٠‏ ثم على العمل بها , + لعل تعلبدها: وأما مجاهدة الشيطان 
فعلى دفع ما يأتي به ف الشهات + وها يرينه من الشهوانت . وأما مجاهدة 
الكقار فتقع باليد والمال واللسان والقلب » وأما مجاهدة الفاسق فباليد ثم 
اللسان ثم القلب. 
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الحديث التاسع والعشرون 
حدّثنا خرمىٌ بنُ حفص : حَدَئنا عَبدٌّ الواحد : حَدَّئنا عُمَارة : 
حَدَّئنا أبو رُرعَةَ بن عَمْرو قال: : سَمِعتٌ با هُرَيرةَ ء عَن النبيّ يك قال : 
واه ل 0 وتصديقٌ 
أن أزجعة بما نال من أَجْرٍ أو غَنيمَةٍ أو أذخلة, الجنة وَلُولا أن 
4 شق على أمتي ما قدت حل سَريةٍ ولؤددث أني أقتل في سَبيلٍ 
لله ثم أخيًا كم أفتل كم أخيا ؟ نم أفل» . 


قوله انتدب الله . بالنون . أي: سارع في ثوابه وحسن جزائه . وقيل : 
بمعنى أجاب إلى المراد. وفي القاموس : نَدَبه إلى الأمر: دعاه وحَثّه . 
وفي رواية ابن عساكر ايندب . بياء لخابة مهموزة بدل النون » من 
المأدبة » وهو تصحيف. وقد وجهرة كلت » لكن إطباق الرواة على 
خلافه مع اتحاد المُخرّجٍ كاف في تخطتته . 


ويأتي للمؤلف في الجهاد رواية «تكفل الله» ورواية «توكل الله وفي 
رواية لمسلم «تضمن الله قال في الف : وقوله «تضمن الله» و «تكفل 
الله»و «انتدب الله) بغت واخد . ومُحصّله تحقيق الوعد المذكور في قوله 
تعالى: «إن الله اشترى من المؤمنين أَنفسهُم وأموالهم أن لهم الجئة» 
[التوبة: ]١١١‏ وذلك التحقيق على وجه الفضل منه تعالى . 

وقد عبر كل عن الله سبحانه وتعالى بتفضيله بالثواب بلفظ الضمان 
ونحوه » مما جرت به عادة المخاطبين فيما تطمئن به نفوسهم . وقوله لا 
يخرجه إلا إيمان بي بالرفع فاعل يخرج. والاستثناء مفرغ . وفي قوله بي 
عدول من ضمير الغيبية إلى ضمير المتكلم » فهو الْتَفَاتَ. وقال ابن 
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مالك: الأصل إيمان به . ولكنه على تقدير اسم فاعل من القول منصوب 
على الحال , أي : انتدب الله قائلا: لا.يخرجه إلا إيمان بي » ولا يخرجه 
مقول القول . لأن صاحب الحال على هذا التقدير هو الله تعالى ١‏ 
والاكتفاء بالمقول سائغ شائع » سواء كان حالاً أو غير حال. 


فمن شواهد الحال قوله تعالى : «يسْتغفرون للَذِينَ آمئوا: ينا 
وّسعت كل شيء 4 [غافر: ا] أي : قائلين ربنا. وقوله تعالى : «وإذ يرفعٌ 
إبراهيم القواعد من البَيّت وإسماعيل ينا تقبّل مناه [البقرة : ]١١1/‏ أي : 
قائلين ربنا. وقوله تعالى : « والملائكة يدلو عليهم من كل باب . 
سلامٌ عليكم» [الرعد: 1] أي : قائلين. فاعتراض ابن المُرحٌل على 
ابن مالك بأنْ حذف الحال لا يجوز » ساقط . 

وقد جاء من غير التفات في رواية عند المُضَنْف في الجهاد والخمس . 

بلفظ بلفظ ولا يُخرجه من بيته إلا جهاد في سبيله وتصديق كلمته). وأخرجه 

الدَارميَ' ؛ بلفظ «لا يخرجه إلا الجهاد في سبل الله وتصديق كلماته». 
وأخرجه ا والنسائي عن ابن عفر قف نا بأنه من الأحاديث الإلهية 2 
ولفظه عن رسول الله ككل , فيما يحكي عن ربه «أيما عَبِدٍ من عبادي خرج 
مجاهدا في سبيلي ابتغاء مُرضاتي» الحديث. وفي رواية لمسلم 
والإسماعيليٌ «إلا إيمانا» بالنصب. قال النووي : هو مفعول له وتقديره لا 
يخرجه المخرج إلا الإيمان والتصديق . 

قوله: «وتصديقٌ برسلي» مرفوعٌ عطف على إيمان. وذكر الكرماني 
«أو تصديق» بلفظ أو اح ا ا بدن ا ررد الإيمان بالله , 
والتصديق برسله. وأجاب بما معناه أن أو بمعنى الواو. وأنا الإيمان بالله 
مُستلزم لتصديق رسله وتصديق رسله مستلزم للإيمان بالله . وتعقبه ابن 
حَبَر بأنه لم يثبت في شيء من الروايات بلفظ «أي» فلا يحتاج إلى جواب . 
وقال القَسْطلانيّ : إنها في أصل فرع اليُونينية » وإنها في نسخة كريمة . 

وقوله : أن أرجعه . بفتح الهمزة » من رجع » وأن مصدرية والأصل : 
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بأن أرجعه 3 أي برجعه إلى بلده وفي نسخة : 556 بضم الهمزة . 


وقول «بما نال من أجر» عبر بالماضي في نال موضع المضارع 
لتحقق وعده تعالى ٠‏ أي : بالذي أصابه من اليل » وهو العطاء من أجر 
خالص . إن لم يغنم شيئا أو من غنيمة خالصة معها أجر . وكأنه سكت 
عن الأجر الثاني الذي مع الغنيمة لنقصه بالنسبة إلى الأجر الذي بلا 


غنيمة . 


والحامل على هذا التأويل هو أن ظاهر الحديث أنه إذا غنم لا يحصل 
له أجر. وليس ذلك مرادا » بل المراد أو غنيمة معها أجر أنقصٌ من أجر 
من لم يغنم , لأن القواعد تقتضي أنه عند عدم الغنيمة أفضل منه وأتم 
أجرا عند وجودها » فالحديث صريح في نفي الحرمان » وليس صريحاً 
في نف الجمع: 

قال الكرماني : معنى الحديث أن المجاهد إما أن يستشهد أو لا 
والثاني : ل من أجر أ غمة مع إكا امهنا لبي تفي 
يي ا ا ا ب ا 
فإذا قوبل أجر الغانم بما حصل له من الدنيا وتمتعه به » بأجر من لم 
يغنم مع اشتراكهما في التعب والمشقة كان أجر من غنم دون أجر من لم 
يغنم . وهذا موافق لقول حُبِّابٍ في الحديث الصحيح الآتي عند المؤلف 
ل 


مرفوعا: «ما من غازية 0 فيصيبون الغنيمة إلا تَعجُوا 

ثلثي أجرهم من الآخرة ٠‏ ويبقى لهم الثلث فإن لم يصيبوا غنيمة ‏ تم لهم 

أجرهم». وذكر بعض العلماء للتعبير بثلثي الأجر في هذا الحديث لطيفة 

بالغة » وذلك أن الله أعد للمجاهدين ثلاث كرامات دُنيويتان ووو 

فالدنيويتان : السلامة والغنيمة . والأخروية : دخول الجنة . فإذا رجع سالماً 
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غانماً فقد حصل له ثلثا ما أعد الله له وبقي له عند الله الثلث » وإن رجع 
بغير غنيمة » عوضه الله عن ذلك ثوابا في مقابلة ما فاته » وكأن معنى 
الحديث أن يقال للمجاهد إذا فات عليك شيء من أمر الدنيا عوضتك 
عنه ثوابا. وأما الثُواب المختصٌ بالجهاد . فهو حاصل للفريقين معا » 
قال: وغاية ما فيه عد ما يتعلق بالنعمتين الدنيويتين أجرا بطريق المجاز. 
وقد استشكل بعضهم نقص ثواب المجاهد بأخذه الغنيمة » لأنه مخالف 
لما يدل عليه أكثر الأحاديث . 


وقد اشتهر تمدّح النبي كَل بجل الغنيمة وجعلها من فضائل أمته . 
فلو كانت تنقص الأجر ما وقع التمدح بها . وأيضا فإن ذلك يستلزم أن 
يكون أجر أهل بدر أنقص من أجر أهل أحد مع أن أهل بدر أفضل 
بالاتفاق . وسبق إلى هذا الإشكال ابن عبدالبرٌ» وحكاه عياض » وذكر 
أن بعضهم أجاب عنه : بأنه ضععف حديث عبدالله بن عمرو لأنه من رواية 
ميد بن هانىء » وليس بمشهور , وهذا مردود . لأنه ثقة يحتج به عند 
مسلم . وقد ويّقه النسائي وابن يونس . ولا يعرف فيه تجريح لأحد. 


وقال ابن دقيق العيد: لا تعاض بين الحديثين » بل الحكم فيهما 
جار على القياس . لأن الأجور تتفاوت بحسب زيادة المشقة » فيما كان 
أجره بحسب مشقته , إذ للمشقة دخولٌ في الأجرء وإنما المشكل العمل 
المتصل بأخذ الغنائم » فلو كانت تنقص الأجر لما كان السلف الح 
يشابرون عليها ؛ فيمكن أن يجاب بأن أخذها من جهة تقديم بعض 
المصالح الجزئية ثية على بعض , لأن أخذ الغنائم 1 
على الدين وقوة لضعفاء المسلمين » وهي مصلحة عظمى يُغتفر لها بعض 
النقص في الأجر . من حيث هو. 


التقائل بين كمال الأجر ونقصانه لمن يغزو باعتبار نفسه إذا لم يغز لم 
يغنم » أو يغزو فيغنم ) فغايته أن حال أهل بدر مثلا عند عدم الغنيمة 
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أفضل منه عند وجودها . ولا ينفي ذلك أن يكون حالهم أفضل من حال 
غيرهم من جهة أخرى. ولم يرد فيهم نص أنهم لولم يغنموا كان أجرهم 
بحاله من غير زيادة. ولا يلزم من كونهم مغفورا لهم . وأنهم أفضل 
المجاهدين أن لا يكون وراءهم مرتبة أخرى . وأما الاعتراض بحل الغنائم 
فغير وارد » إذ لا يلزم من الحل ثبوت وفاء الأجر لكل غاز. والشباح في 
الأصل لا يستلزم الثُواب بنفسه . لكن ثبت أن أخذ الغنيمة واستيلاءها 

من الكفار يحصل الثواب . ومع ذلك . فمع صحة ثبوب الفضل في أخذ 
الغنيمة وصحة التمدح بأخذها ؛ لا يلزم من ذلك أن كل غاز يحصّل له 

من أجر غَرّانه نظير من لم يغنم شيثاً البتة. 


قال في الفتح : والذي مثل بأهل بدر أراد التهويل » وإلا فالأمر على 
ما تقرر آخراً » بأنه لا يلزم من كونهم مع أخذ الغنيمة أنقص أجراً مما لو 
لم تحصل لهم. الغنيمة ٠‏ أن يكونوا في حال أخذهم الغنيمة مفضولين 
بالنسبة إلى من بعدهم . ٠‏ كمن شَّهد أَحُداً لكونهم لم يغنموا شيئا ٠‏ بل 
أجر البَذْري في الأصل أضعاف أجر من بعده . مثال ذلك أن يقول: لو 
فرض أن أجر البَذْريَ بغير غنيمة ست مثئة , وأجر الأحديّ مثلا بغير غنيمة 
مئة » فإذا نسبنا ذلك باعتبار حديث عبدالله بن عمرو, كان للبدري . 
لكونه أخذ الغنيمة مثتان وهي ثلث الست مثئة . فيكون أكثر أجرا من 
الأحدي. وإنما امتاز أهل بدر بذلك لكونها أول غزوة شهدها النبي 6 
في قتال الكفار. وكان مُبدأ اشتهار الإسلام » وقوة أهله . فكان لمن 
شهدها مثل أجر من شهد المغازي التى بعدها جميعاً : فصارت لا يوازيها 
شيء في الفضل . هذا ما يتعلق بهذا الجواب. 
وقد قيل في الجواب عن الإشكال الوارد في حديث الباب أن «أوه 
بمعنى الواو وبه جزم ابن عبد البرٌ والقرطبيّ » ورجّحها التوربشتيّ , 
والتقدير: بأجر وغنيمة. وقد وقع كذلك في رواية لمسلم. ووقع عند 
النسائي وأبي داود بالواو أيضا. قال في الفتح : فإن كانت هذه الروايات 
محفوظة » تعين القول بأن «أو» في هذا الحديث بمعنى الواو. كما هو 
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مذهب نحاة الكوفيين. لكن فيه إشكالٌ صعب . لأنه يقتضي من حيث 
المعنى أن يكون الضمان وقع بمجموع الأمرين لكل من رجع . وقد لا 
يتفق ذلك ٠‏ فإن كثيراً من الغزاة يرجع بغير غنيمة » فما فر منه اللني ادعى 
أن «أو» بمعنى الواووقع في نظيره » لأنه كما يلزم على ظاهرها من أن من 
رجع بغنيمة رجع بغير أجر يلزم على أنها بمعنى الواو أن كل غاز يجمع 
له بين الغنيمة والأجر معاًا ه. وهنا اجوية اخرى أغرضت عتها لظهوز 
فسادها. 

وقوله : أو أدخله الجنة » أي عند دخول المقربين بلا حساب ولا 
مؤاخذة بذنوب إِذْ تُكفْرها الشهادة » أو عند موته لقوله : «أحياءٌ عند ربّهم 
يُرْزْقُونَ» [آل عمران: ]١54‏ وكما ورد في الحديث أن أرواح الشهداء 
تسْرح في الجنة . وبهذا التقرير يندفع إيراد من قال: ظاهر الحديث 
التسوية بين الشهيد والراجع سالماً . لأن حصول الأجر يستلزم دخول 
الجنة . وبحصل الجواب أن المراد بدخول الجنة دخول خاص. 

وقوله : ولولا أن أشقّ على أمتي ما قعدت خلف سرية . أي بعدها. 
وهي منصوبة على الظرفية. والمعنى : بل كنت أخرج مع كل سرية بنفسي 
لعظم أجرها. ولولا امتناعية وأن مصدرية في موضع رفع بالابتداء. وما 
قعدت . جواب لولا. وأصلها لما » فحذفت اللام . والمعنى امتنع عدم 
القعود. وهو السفرء لوجود المشقة. وفْسّر المراد بالمشقة برواية أبي 
هريرة المذكورة في الجهاد وهي لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب 
نفوسٌهم بأن يتخلفوا عني . يعني ولا يقدرون على التأهب لعجزهم عن 
آلة السفر من مركوب أو غيره . ولا أجد ما أحملهم عليه » وذلك يشق 
علي وعليهم . 

وقوله «ولْوَددتٌ أني أقتل في سبيل الله إلخ» . اللام : لام القسم 
وليست بجواب لولا بدليل رواية الجهاد ووالذي نفسي بيده لوددت» فهي 
جملة مستانفة . . وفهم بعض بعض الشُرّاح أن قوله : : «ولوددت» معطوف على قوله : 
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.دما قعدت» فقال: يجوز حذف اللام وإثباتها من جواب لولا » وجعل 
الودادة ممتنعة خشية وجود المشقة لو وجدت وتقديرٍ الكلام عنده «لولا 
أن أشق على أمتي لوددت أني اقتل» ثم شرع 2-0 استشكال ذلك . 

. والجواب عنه: ورواية 0 المتقدمة بَيّنتُ أنها جملة استثنافيّة , 
ووددت من الودادة » وهي إرادة وقوع الشيء على وجه مخصوص يراد. 
وقال الراغب : الود محبة الشيء وتمني حصوله. فمن الأول: هفل لا 
اسالكُم عليه أجراً إلا المَوْدّة : في القربى » [الشورى: 77] ومن الثاني 
«ودت طائفة من أهل الكتاب لو يُضلُوبَكُم » [آال عمران: 54] والنكتة 
في إيراد هذه الجملة عقب تلك إرادة تسلية الخارجين في الجهاد عن 
مرافقته لهم . وكأنه قال: الوجه الذي يسيرون له . فيه من الفضل ما 
أتمنى لأجله أني أقتل مرات . فمهما فاتكم من مرافقتي والقعود معي من 
الفضل يحصل لكم مثله » وفوقه من فضل الجهاد. فراعى خواطر 
الجميع . 

وقد خرج النبيُ بك في بعض المغازي ؛ وتخلّف عنه المشار إليهم » 
ا ا ايد : «أني 


الصلاة والسلام : عن هلع بانة الا يقال 


والذي يظهر في جوابه أن تمني الفضل والخير لا يستلزم الوقوع » 
فقد قال كك : «وددت لو أن موسى صبر» فكأنه عليه الصلاة والسلام أراد 
المبالغة في فضل الجهاد . وتحريض المسلمين عليه. 

ولفْظ الحديث «أتل وأحياء بضم الهمزة فيهما ) وهي خمسة ألفاظ . 
ورواية الأصيلي «وأن أقتل» بدل أني . ولأبي 3 «فاقتل ثم أحيا فاقتل» 
وختم بقوله «أقتل» . والقرار إنما هو على حالة الحياة » لأن المراد الشهادة . 
فختم الحال عليها أو الإحياء للجزاء بتاع » فلا حاجة إلى ودادته » لأنه 
ضروريّ الوقوع . وثِمُ للتراخي في الرتبة » أحسن من حملها على تراخي 
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الزمان » لأن المتمنى حصول مرتبة بعد مرتبة إلى الانتهاء إلى الفردؤس 
الأعلى . فإن قيل: تمنيه عليه الصلاة والسلام أن يُقتل يقتضي تمني 
وقوع زيادة الكفر لغيره ٠»‏ وهو ممنوع للقواعد . أجيب بأن مراده عليه 
الصلاة والسلام حصول ثواب الشهادة . لا تمني المعصية للقاتل. 


وفي الحديث الحض على حُسن النية » وبيان شدة شفقته صلى الله 
تعالى عليه وسلم » ورأفته بهم واستحباب طلب القتل في سبيل الله » 
وجواز قول وَددتَ حصول كذا من الخير ؛ وإن عَلِم أنه لا يحصل ء » وفيه 
ترك بعض المصالح لمصلحة راجحة أو أرجح » أو دفع مفسدة. وفيه 
جواز تمني ما يمتنع في العادة » والسعي في إزالة المكروه عن المسلمين . 
وفيه أن الأعمال الصالحة لا تستلزم الثواب لأعيانها » وإنما تحصل بالنية 
الخالصة إجمالاً وتفصيلا. 


رجاله خمسة : 


الأول: حَرّمي بن حَمْص بن تمر العْتكيّ القَسْمليّ أبو علي 
البصريّ . قال أبو حاتم أدركته بمصر وهو مريض 2١‏ ولم أكتب عنه . وذكره 
ابن حبان في الثقات ٠‏ وابن قانع . روى عن أبَان العَطار وحمّاد بن سَلّمة 
وعبد الواحد بن زياد ووهّيب بن خالد وعبيد بن مَهُران وعبد العزيز بن 
مُسلم وغيرهم . 

وروى عنه البخاري » وروى له أبو داود والنسائي بواسطة وعمرو بن 
علي الفللاس والدُهليّ والدوريّ وإسماعيل القاضي وسمويه وغيرهم . مات 
سنة ثلاث وعشرين ومثتين ٠‏ وقيل سئة ست وعشرين . والعتكيّ في نسبه 
مر الكلام عليه في السادس من بدء الوحي . والقسمليٌ فيه نسبة إلى 
ملع » لقب معاوية بن عَمرو بن مالك بن فَهُم بن غنم بن ؤس لدي 
أخي دئجة الأبرش . وهناءَة ونواء وفراهيم بني مالك بن فهم بن دوس . 
لقب قسملة لجماله. وقال ابن لأثير: القَساملّة بطن من الأزد نزلوا 
البصرة . فنسبت إليهم المحلة. نتهم أبويعلن .بن حزمت بن خلض 
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العتكيٌ ومن المحلة أبو شَيْبان عيسى بن سنان وقيل : إن اللام في قسّملة 
زائدة فهي من قَسّمات الوجه . أي أعاليه. وحرمي في الستة هذا , والثاني 
حرميّ بن عمارة وقد مر. 

الثاني : عبد الواحد بن زياد العَبْديّ » مولاهم . أبو بشر. وقيل: أبو 
عبيدة البصريّ أحد الأعلام. قال ابن عبد البّرَ: أجمعوا لاخلاف بينهم 
أن عبد الواحد بن زياد ثقة نَبتّ. وقال الدارقطني : ثقة مأمون. وذكره ابن 
حبان في الثقات. وقال العجلىّ : بصري ثقة حَسَنُ الحديث. وقال ابن 
سعد : كان يُعُرف بالثقفي . وهو مولى لعَبّد القيْس . وكان ثقة كثير الحديث 
وقال أبو زرعة وأبو حاتم ثقة . وقال النسائي : ليس به بأس . وقال أبو داود: 
ثقة عمد إلى أحاديث كان يرسلها الأعمش . فوَصلها. 

وقال محمد بن عبد الملك: قلت ليحبى بن مّعين: من أتْبتَ 
أصحاب الأعمش . قال: بعد شعبة وسّفيان أبو معاوية » وبعده عبد 
الواحد. وقال عُثمان الدّارمِيّ : قلت ليحيى : عبد الواحد أحبٌ إليك أو 
أبوغوانة؟ قال: أبو عوانة » وعبد الواحد ثقة . وقال ابن المدينيّ : سمعت 
يحيى بن سعيد يقول: ما رأيتٌ عبد الواحد بن زياد يُطلب حديثا قَطَ 
بالبصرة , ولا بالكوفة ‏ وكنا نجلس على بابه يوم الجمعة بعد الصلاة » 
إذا كره حديث الأعمش فلا يعرف منه حرفاً. قال ابن حجر: وهذا غير 
قادح , لأنه كان صاحب كتاب . وقد احتجٌ به الجماعة . وقال ابن القَطان 
الفاسيّ : ثقة لم يُعْتل عليه بقادح. 


روى عن أبي إسحاق الشييائق وعاصم الأحول والأعمش وأبي مالك 
الأشجعيّ وعُمارة بن القَعْقاع وعمرو بن مَيمون بن مُهران وصالح بن صالح ش 
ابن حيّ وغيرهم . 
وروى عنه ابن مهْديٌ وعفان وعارم ومُعَلى بن أسَّد وقيّس بن حفص 
وحَرّمي بن حفص ويحبى بن يحبى النيُسابوري وقُئِيْبة بن سَعيد والْحَسنُ 
ابن الربيع وغيرهم . 
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مات سنة ست وسبعين ومثة » وقيل : سنة سبع وسبعين ومئة » وليس 
في الستة عبد الواحد بن زياد سواه » وأما عبد الواحد فنحو عشرة والعَبديٌ 
في نسبه مر الكلام عليه في الثامن من كتاب الإيمان. 

الثالث : مُمارة بن القَْقاع بن شُبْرمة » بضم الشين المعجمة والراء » 
بينهما موحدة ساكنة » الضبَيّ الكوفيٌ ابن أخي عبد الله بن شبرمة . وكان 
أكبر من عمه. قال البخاري عن علي : له نحو ثلاثين حديثاً. وقال ابن 
مَعين والنسائي : ثقة. وقال أبو حاتم 0 الحديث. وذكره ابن حبان 

د ا 
وعبد الله بن عيسى ابن أخي محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى » كانوا 
يقولون: هما أفضل من عَمَيّْهما 

وقال ابن أبي حاتم في «المراسيل» عن أبيه: عمارة بن القعقاع , 
عن ابن مسعود . ليس بمتصل . بينهما رجل . 

ال لصي ات لصضاي بي نعم 

وروى عنه : الحارث التُكليَ شيخه » وان التعقاع » والاعمش : 
وفضيل بن غَزُوانَ » وابنه محمد بن فُضيل » والسفيانان » وعبدالواحد بن 
زياد » وشريك 2 وغيرهم . 

وليس في الستة عمارة بن القعقاع سواه. 


وأما عمارة فكثير نحو ثلاثة وعشرين » والضبّي - بفتح الضاد والباء 
ا ا ل ل 
اذ بن ظابخة ين إلبامن دن مقت وأبناء ضبّة ثلاثة: سعد . وسعيّد 
-مصغر- .2 وباسل الأخير أبو الدّيْلم » والذي قبله لا عقب له » فانحصر 
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جماع ضبّة في سعد بن ضبة » وهم جَمْرة من جَمَرات العرب . ومنهم 
الرباب . 

وفي قريش: ضبّة بن الحارث بن فهر ء وفي هذيل: ضبّة بن عمرو 
ابن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل . 

الرابع : أبو زُرعة بن عمرو بن جرير بن عبدالله البجَلي » اختلف 
في اسمه . وأشهرها: هرم وقيل : جرير » وقيل : عبد الرحمن ٠‏ وقيل : 
عبدالله («٠‏ وقيل : عمرو »© وقيل : اسمه كنيته » كان من علماء التابعين . 

قال عثمان الدّارمي . عن ابن معين: ثقة ء وقال ابن خراش ء 
صدوق ثقة . وقال عُمارة بن القعقاع: قال لي إبراهيم: إذا حدثتني 
فحدثني عن أبي زُرعة » فإني سألته عن حديث . ثم سألته عنه بعد ذلك 
بسنة أو سنتين فما أخرم منه حرفا . 

قال ابن عساكر: قَرّق ابن المَديني بين أبي زُرعة بن عمرو بن جرير » 

وذكر ابن حبان في «الثقات» أبا زُرعة بن عمرو بن جرير فيمن اسمه 
هرم : رأى عليًا » وروى عن جده . وأبي هريرة » ومعاوية » وعبدالله بن 
عمرو بن العاص . وثابت بن قيس النخعيّ » وأرسل عن عمر بن الخطاب 
وأبي ذر. وروى عنه عمه إبراهيم بن جرير وحفيداه جرير ويحبى ابنا أيوب 
وعبدالله بن شبرمة الضبي وأبوحيّان التيمي وأبوفروة الهمداني وغيرهم . 

وليمس في الستة أبو زرعة بن عمرو سواه » وأما أبو زرعة سواه 
فخمسة . أبو زرعة الضحاك . والدمشقي . والرازي ٠‏ والشيباني ١‏ 
والخولاني. والبجليّ في نسبه نسبة إلى بجيلة كسفينة » واختلف في 
بجيلة » فقيل: حي من اليمن وهو المشهور وهم ولد عمرو بن الغوث 
ابن نبت بن مالك بن زَيْد بن كهلان فولد إراشاء فولد إراش أغاراًء» فولد 


-؟5١984-‎ 


أنمار أفتل وهو خشعم وأمه هند بنت مالك بن الغافق بن الشاهد بن عكُ 
وعبقراً 'والغوث وصهيبة وخزيمة, دخل في الأزد وادعة بطن مع بني عمرو 
بن يُشْكر وأشهل وشهلاء وطريفاً وسنية رجل والحارث وخدعة وأمهم بجيلة 
حم سني بن اسع المتيرة ة بها يعرفون. وقيل : هم من نزار بن معد. 
قاله ممُصعب بن الربير اه. 

الخامس : أبو هريرة وقد مر في الثاني من كتاب الإيمان. 

لطائف إسناده : .منها أنه خال من العنعنة وليس فيه فيه إلا التحديث 
والسماع وهو أعظم أنواع الرواية ورواته ما بين بصريٌ وكوفي وفيه اسم 
على صورة النسبة » وربما يظنه من لا إلمام له بالحديث أنه نسبة . أخرجه 
البخاري في الجهاد أيضاً عن أبي هريرة » ومسلم في الجهاد ايضانعن 
زهير بن حرب وأخرجه النسائي أيضا نحو رواية البخاري . ثم قال 
المصنف: 

باب تطوع قيام رمضان من الإيمان 


بتنوين باب ٠‏ وتطوع : مبتدأ خبره من الإيمان أي شعبة . وفي رواية 
إضافة باب إلى تطوع دفي رواية قيام شهر رمضان . والتطوع تفعُل ومعناه 
التكلف بالطاعة . والمراد هنا التنفل » ورمضان ممنوع من الصرف 
للعلمية والألف والنون ورمضان في الأصل مصدر رمض إذا احترق من 
الرمضاء ثم جعل علماً لهذا الشهر ولما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة 
القديمة سموها بالأزمنة التي وقعت فيها فوافق هذا الشهر أيام رمض الحر. 
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الحديث ا 


إيماناً ب ل اع ل 


هذا الحديث تقدم الكلام عليه مستوفى في حديث من يقم ليلة القدر 


فراجعه . 
رجاله خمسة : 


الأول: اسماعيل بن أبي ا وقد مر في الخامس عشر من كتاب 
الإيمان ومر رَ أبو هريرة في الثاني منه ومر رَ الإمام مالك في الثاني من بدء 
الوحي 2 ومرّ ابن شهاب في الثالث منه أيضا. 


الرابع من السند : محميد بن عبد الرحمن بن عَْف أ بو إبراهيم وقيل : 
أبو عبد الرحمن . وقيل: أبو عثمان القرشيّ الزْهرِيّ المَدني وأمه: أم 
كلشوم بنت غقبة بن أبي ترط خسف عد حي :هنا فقن قدي أل 
المهاجرات من مكة إلى المدية قال العجليّ وأبو زرعة وأبو خراش ثقة . 
وقال ابن سعد: روى مالك عن الزُهري عن حميد أن عمر وعثمان كانا 
يصليان المغرب في رمضان ثم يفطران . ورواه يزيد بن هارون عن ابن 
أبي ذئب عن الزُهري عن حميد قال: رأيت عمر وعثمان , قال الواقدي 
وأثبتهما حديث مالك عندنا » ٠‏ فإن حميداً لم يرَ عمر ولم يسمع منه شيثاً 
وسنه وموبّه يدلآن على ذلك . ولعله قد سمع من عُثمان لأنه كان خاله» 
وكان ثقة كثير الحديث. 
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روى عن : أبيه وأمه وعثمان وسعيد بن ريد وأبي هريرة وابن عباس وابن 
عَمر والنعمان بن بشير ومُعاوية وأم سَلّمة وغيرهم . وقال ابن مُعين روايته 
عن عمر منقطعة وكذا عن عثمان وأبيه . وقال أبو رُرْعة حديثه عن أبي 
بكر وعلي رضي الله عنهما مُرسل . وروى عنه ابن أخيه سعد بن إبراهيم 
وابنه عبد الرحمن وابن أبي م مُلَيْكة والزُهري وقتادة وصفوان بن سَلَيم 
وغيرهم . «إقاك عه خسن رمسين وهر ان لانت ورتين بن روا عدر 
ا . وفي الستة حميد بن عبد الرحمن سواه اثنان. 
السرؤاسيّ والحميريّ وهذا الجميّري يروي عن أبي هريرة وابن عباس 
كالزْهريّ وجَرّم الكلاباذيّ والمَرْي في تهذيبه بأن البُخاري أخرج لهذا 
الجمْيّري . وقال الحاكم والحُمَيْدِيي صاحب الجمع . وعبد الغني 
وغيرهم : : إنه لم يخرج له شيئاً. وإن الكلاباذي غالط . ٠‏ وإن مسلماً لم 
يخرج له إلا حديث انون الصيام بعد رمضان.. الحديث . وما عدا 
ذلك فهو من رواية ابن عوف. 
وقال العينيّ : | إن مسلماً روى له في ثلاثئة مواضع غير هذا . أحدها 
رلك الكناب في حديك :ابن عدر لق الفدل عر زيح بن بشخو ولحميد بن 
عبد الرحمن قالا: لقينا ابن عُمر. . الحديث. والثاني: في الوصايا ء 
ا ا 
سعداً. . فذكره. والثالث فيها: عن محمد بن سيرين عن عبدالرحمن 
ابن أبي بكرة » وعن رجل آخر هو في نفسي أفضل من عبدالرحمن بن 
أبي بكرة » ثم ساقه من حديث قُرّة ‏ قال: وسمى الرجل حميد بن عبد 
الرحمن عن أبي بكرة: خطبنا رسول الله ككل يوم النحر فقال: «أي يوم 
هذا؟ع. 


لطائف إسناده: منها أن فيه التحديث بصيغة الجمع والإفراد 
والعنعلة , ورواته كلهم مَدَنيون وهم أئمة أجلاء 5 أخرجه البخاري هنا 2 
وفي الصيام . والترمذيّ ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وَالْمُوطأ 
وآخرون. ثم قال المصنف : 
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باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان 
لم يقل إيمانا للاختصار . أو لاستلزام الاحتساب الإيمان 
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الحديث الحادي والثلائون 


حدّثنا ابن سلامٌ قَالَ : : أخبرَنًا محمد بن فُضَيلٍ قال : حدّثنا يَحبى 
ابن سعيدٍ عَنْ أبي سَلمةٌ عَنْ أبي هُريرة قال : قال ررسولٌ الله يكل «منْ 
صامٌ رَمَضانَ إيماناً واختساباً غفرَ له ما تَقدّم من ذنبه) . 

قوله : «إيماناً واحتسابا» إتعانا اعتقاداً بحق فرضية صومه. واحتسابا 
أي : عزيمة وهو أن يصومه على معنى الرغبة في ثوابه طيبة نفسه بذلك 
غير مستئقل لصيامه. ولا مستطيل لأيامه وهذا الحديث مثل الذي قبله 
تقدم استيفاء الكلام عليه في المحل المذكور لأن معنى الجميع واحد. 

رجاله خمسة : 


الأول: محمد بن سلام البيكنديّ وقد مرّ في الثالث عشر من كتاب 
الإيمان » ومرٌ أبو هريرة في الثاني منه . ومرٌ يحبى بن سعيد الأنصاري 
في الأول من بدء الوحي ومر أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عَوف في الرابع 
فنة أيضا: 


والثاني من السند: محمد بن فضيل -بالتصغير- ابن غزوان بن جرير 
الضبي مولاهم أبو عبد الرحمن الكوفي . قال أحمد: كان يتشيع. وكان 
14 الحديك > وقال أبن معين : ثقة: وفالة ابو زرقة : ستدوق مد 

هل العلم. وقال أبو حاتم : : شيخ . وقال النسائي : ليس به بأس. وقال 
١‏ داود: كان شيعيا محترفاً » وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: كان 
يغلو في التشيع » صنف مصنفات في العلم وقرأ القراءات على حمزة 
الزيّات. وقال ابن سعد: كان ثقة صدوقاً كثير الحديث . وبعضهم لا 
يحتج به » وقال العجليّ كوفي ثقة 2 شيعى وكان أبوه ثقة وكان عثمانياً » 
وقال علي بن المديني كان ثقة ثبتاً في اليك » وقال الدارقطنيّ كان 

اا 


ثبتاً في الحديث إلا أنه كان منحرفاً عن عثمان . وقال يعقوب بن سفيان 
ثقة شيعي . وقال ابن حَجَر: قال أحمد بن علي الأبّار حدثنا أبو هاشم 
سمعت محمد بن فضيل يقول رحم الله عُثمان ولا رحم من لا يترّحم 
عليه. قال: وسمعته يحلف بالله أنه صاحب سنة ورأيت عليه آثار أهل 
السنة » رأيت على خفه أثر المسح وصليت خلفه ما لا يحصى فلم أسمعه 
يجهر يعني بالبسملة » قال ابن حجر: وإنما توقف من توقف فيه لأجل 
التشيع, وهذا ينفيه » وقد احتيجٌ به الجماعة قلت: وقد مرّ الكلام على 
المبتدعة في الأول من كتاب الإيمان . روى عن أبيه » وإسماعيل بن أبي 
خالد . وعاصم الأحول . وهشام بن عروة » وأبي إسحاق الشيباني. 
ويحبى بن سعيد الأنصاريّ والأعمش وعمارة بن القعقاع وغيرهم . 

وروى عنه الثُوريّ » وهو أكبر منه » وأحمد بن حَنْبل وإسحاق بن 
راهويه » وأحمد بن إشكاب الصّفَارء وعَمرو بن علي الفلاس ء وقتيبة 
ومحمد بن سَّلام البيكنديٌ وغيرهم. مات سنة أربع أو خمس وتسعين 


4م 


ومسين . 


وليس في الستة محمد بن ضيل سواه » وأما محمد فأكثر من الحصر. 
ابي في نسبه مر الكلام ‏ : علض في الذي ببريجد بحديك يور الخدم 
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بتنوين باب ٠.‏ وسقط لفظ «باب» عند بد الاي 5 أي دين الإسلام 
ذويُسرء أو سمي الدين يُسراً مبالغة بالنسبة إلى الأديان قبله » لأن الله 
تعائى رفع أن هذه الآمة الإ صر الذي كان على من قبلهم: »وين أوضح 
الأمثلة له : : أن بهم كانت بقتل أنفسهم 34 كما قال تعالى : «فتوبوا إلى 
بارئكم فاقتلُوا أنفسَكم » [البقرة: 4 0] وتوبة هذه الأمة بالإقلاع والعزم 
والتدم . 

ثم قال: وقول النبيّ كلد : وأحبٌ الدين إلى الله الحنيفية السمحة» 
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بجر قول. وفي رواية «وقولُ» بالرفع على القطع . وقوله: «أحب الدين» 
أي : خصال الدين المعهود الذي هو دين الإسلام » لأن خصال الدين 
كلها محبوبة » لكن ما كان منها سمحاً » أي سهلا » فهو أحبٌٍّ إلى الله 
تعالى » ويدل عليه ما أخرجه أحمد بسند صحيح من حديث أعرابي لم 
يسمه أنه سمع رسول الله و يقول: «خَيرٌ دينكم أُيسَرُه» أو: الدين جنس » 
أي : : أحب الأديان إلى الله تعالى الحنيفية » والمراد بالأديان الشرائع 
الماضية » قبل أن دل وتنسخ . 


والحنيفيّة ملّة إبراهيم » والحنيفيَ من كان على ملة إبراهيم » وسمي 
إبراهيم حَنِيفاً لميله عن الباطل إلى الحق ٠‏ لأن أصل الحنف الميل . 

والسمبحة : السهلة أي أنها مَبنية على السهولة 4 غازية عن يتكلقة 
ُهْبان بني إسرائيل من الشدائد » قال تعالى : «وما جَعَل عليكم في الدّين 
من خرجٍ مله أبيكم إبراهيم » [الحج :8/] وأحب: مبتدأ » وإنما أخبر 
عنه . وهو مذكر بمؤنث . وهو الحنيفية » لغلبة الاسمية عليها  ٠‏ لأنها عَلَم 
على الدّين أو لأن أفعل التفضيل المضاف لقصد الزيادة على ما اضيف 
إليه » يجوز فيه الإفراد والمطابقة لمن هو له. 

وهذا الحديث المُعلّق لم يُسنده المؤلف في هذا الكتاب . لأنه ليس 
على شرطه » فاستعمله في الترجمة » وقواه بما دل على معناه » لتناسب 
السهولة واليسر. وأخرجه موصولاً في كتاب الآدب المُفْرد » وأخرجه أحمد 
ابن حنبّل , وغيره ؛ موصولاً من طريق محمد بن إسحاق. وإسناده 
حسن . وأخرجه الطبرانيّ من حديث عثمان بن أبي عاتكة . وأخرجه ابن 
أبي شيْبة في مُسنده » وطرق هذا عن سبعة من الصحابة . 
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الحديث الثاني والثلاثون 


حدّثنا عبد السّلام بِنُ مُطهّر قال حَدَّنْنا عُمرَ بن علي عَن معن 

بن محمدٍ الغفاريّ عن سَعيد بن أبي سَعيدٍ المَعَبْري عن أبي هريرة 

عن النبيّ لي قال: «إنَّ الدينَ يُسْرَ ولَنْ يُشادٌ هذا الدّينَ أحدٌ إلا 

لبه 2 فَسَدّدوا ٠»‏ وقاربوا . وأبشروا ٠‏ واستعيئوا بالغدُوة والرّوْحة 
وشيءِ من الدُلجة» . 


قوله: «إن الذي يسر) را » أن في تفسيره تأويلين » واستدل 
الغائل :بان المي ١‏ 3 تن السوة بما قاله بعضهم في البي 25 واه 

عين الرحمة» مُسْتدللا بقوله تعالى : #وما أرُسلناك إلا رحمة للعالّمين »* 
[الأنبياء :٠ع‏ كأنه , لكثرة الرحمة المودعة فيه » صار نَفْسها. والتأكيد 
فيه .إن فيه رد على مُنكر يُسر هذا الدين » فإما أن يكون المخاطب 
مُنكراء أو على تقدير تنزيله مَنزلّته » أو على تقدير المنكرين غير 
المخاطبين ره القصة مما يُهتم بها . وقوله : ولِنْ يشَادٌ الدينَ إلا 
غلبه. هكذا في ب بعض الروايات بإضمار الفاعل , للعلم به وفي أكثر 
ال 
الدّين فيهما على المفعولية. وحكى صاحبة المطالع أن أكثر الروايات 
برفع الدَّين على أن يُشَادُ مبنيٌ لما لم يسم فاعله لوقه اللووف :أن 
0 الروايات بالنصب . وجمع الحافظ بينهما بأنه بالنسبة إلى روايات 
لمشارقة والمغاربة . ويؤيد النصب حديث بُريْدة عند أحمد أنه من شاد 
هذا الدّين يغلبه » وَالمُشْادّة بالتشديد المُغَالبة . يقال: شاده يُشادُه مُشْادَةٌ » 
إذا قاواه. والمعنى لا يَتَعَمَنُ أحدٌ فى الأعمال الدّينية ويترك الرّفق إلا عَجز 
وانقطع . وليس المراد منع طلب الأكمل في العبادة » فإنه من الأمور 
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المعتمودة ٠»‏ بل منع الإفراط المؤدي إلى الملال والمبالغة في التطوع 
المُُضي إلى ترك الأنضل ٠‏ أو إخراج الفرض عن وقته كمن يُصلي الليل 

كله » ويغالبٌ النوم إلى أن غَلبته عيناه في آخر الليل » فنام عن صلاة 
الصبح في الجماعة ٠‏ أو إلى أن خرج الوقت المختار . أو إلى أن طلعت 
الشمس فخرج وقث الفريضة . 

قال ابن المنير: في هذا الحديث عَلَّمّ من أعلام التْبّوة » فقد رأينا » 
ورأى الناس قبلنا قبلنا » أن كل متنطع في الدين ينقطع “وى ديك مخنين 
ابن الأدرع 55-8 : «إنكم لن تنالوا هذا الأمر بالمغالبة » وخير ير دينكم 
اليسرة» . وقد يستفاد من هذا الإشارة إلى الأخذ بالرّخصة الشرعية » فإن 
الأخذ بالعزيمة في موضع الرخصة تنطع كمن يترك التيمم عند العجز عن 
استعمال الماء , فيضي به استعماله إلى حصول الضرر. 


وقوله : فسَدّدوا -بالمهملة- من السّداد ؛ وهو التوسّط في العمل. 
أي : الْزْموا السّداد » وهو الصواب من غير إفراط ولا تفريط. وقوله : 
وقاربوا: أي في العبادة . بالموحدة . أي: إن لم تستطيعوا الأخذ 
بالأكمل » فاعملوا بما يُقرب منه. وقوله: وأبشروا » بقطع الهمزة » من 
الإبشار. وفي لغة .. بضم الشين » من البُشرى » بمعنى الإبشار. أي : 
بالثواب على العمل الدائم . وإن قلّ. 

والمراد تبشير من عَجز عن العمل الأكمل بأنَّ العجز إذا لم يكن من 
ضيعه يسام نمضن اجر وأ بهم المشريه تفظينا لدوتفكيهما . وقوله : 
واستجدا بالَغدوة والروحة ٠‏ بفتح 0" وسكون الثاني . وفي العينيّ » 
52 لابن الأثير أن العْدُوة , بضم الغين. والغدوة سَيّر أوّل النهار. وقيل: 
ما بين صلاة الغداة وطلوع 0 والروحة : : السير بعد الزوال ٠»‏ وقوله : 
وشيءٍ من الدلعة ٠‏ أي : واستعينوا بشيء من الدلجة . والدّلجة ؛ بضم 
أوله وفتحه » وإسكان اللام: سير آخر الليل. اوقيل : سيرٌ الليل كلّه » 
ولهذا عبر فيه بالتبُعيض » ولأن عمل الليل أشئٌ من عمل النهار. وهذه 
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الأوقات أطيب أوقات المسافر » وكأنه عليه الصلاة والسلام 3 خاطب 
مسافراً إلى مقصده . فنبهه على أوقات نشاطه . لأن المسافر إذا سافر 
الليل والنهار جميعاً » عجز وانقطع . وإذا تحرّى السير في هذه الأوقات 
المنشطة . أمكنته المُداومة من غير مشقة. 

وحُسٌن هذه الاستعارة أن الدنيا في الحقيقة دار نَقَلةٍ إلى الآخرة , 
وأن هذه الأوقات بخصوصها أروح ما يكون فيها الْبَدَن » ومناسبة إيراد 
المُصتف لهذا الحديث عقب الأحاديث التي قبله ظاهرة من حيث أنها 
تَضْمْنت ارايت في 0 0 0 2 1 أن ا أن الأدلى 
وتدريج 2 ليدوم عمله ولا ينقطع . 

وهذا الحديث من رواية عُمر بن علىّ » وهو ثقة مُدلْس . كما يأتي 
قريباً في تعريفه. ورواه هنا عنه بالعنعنة لتصريحه فيه بالسماع في صحيح 
ابن حبان من طريق أخرى . وله شواهد. 

رجاله خمسة : 

الأول : عبد السلام بن مُطهّرء باسم المفعول ابن مصك بن ظالم 
ابن شيطان أبو ظفر. بالتحريك 0 الأزدي البصريٌ 2 قال في الزهرة : 
روى عنه البخاريٌ أربعة أحاديث » وذكره ابن حبان في الثقات. وقال أبو 
حاتم : صدوق. روى عن جرير بن حازم وشغبة وفص بن غياث ومبارك 

5 5 1 2 5 
ابن فضالة وموسى بن خلف العمي . وغيرهم . 

وروى عنه البخاريّ وأبو داود وإبراهيم الحربيّ وسَّلْمة بن شبيب 
والذّهليّ وأبو خليفة وأبو موسى محمد بن المثنى وغيرهم . 

مات في رجب سنة أربع وعشرين ومئتين وليس في الستة عبدالسلام 
ابن مطهر سواه وأما عبدالسلام فستة عشر. 

الثاني: عمر بن علي بن غطاء بن مُقَدَّم » بصيغة اسم المفعول . 
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أبو حَفْص أو أب جعفر المقَدُّمِي البَصَرِيّ » مولى ثقيف. قال عبدالله بن 
أحمد : سمعت أبي ذكره فأثنى عليه خيراً. وقال: كان تدلسن: وقال ابن 
معين : ا ا لل . وأصله واسطيٌّ نزل 


ا 
وحدثنا » ثم يسكت . فيقول: هشام بن عزوة والأعمش. وقال: كان 
رجلا صالحاً » ولم يكونوا يُنقمون عليه غير التدليس . وأما غير ذلك فلا. 
ولم أكن أقبل منه حتى يقول: حدثنا. وقال أبو حاتم: محله الصّدق . 
ولولا تدليسه لحكمنا له إذا جاء بزيادة » غير أنا نخاف أن يكون أخذه 


مه 6 


عن غير ثقة. 

وكال ابن عدي : أرجو أنه لانن نب #دوقال أو ليد عمر ين شل 
كان داتسا » وكان مع تدليسه أنبل الناس . وفي الميزان عن ن أحمد : : عمر 
ابن عليّ صالحٌ عفيفٌ مسْلم عاقل » كان به من العقل أغرا ححي] خند] + 
جاء | إلى معاذ بن معاذء فأذى إليه مئتي ألف . وذكره ابن حبان في 
الثقات . 


وقال السّاجي : صَدوق كان يدلس . ونقل ابن خَلْفون توثيقه عن 
الحعلة, 


قال ابن حَجر: ولم أرله في الصحيح إلا ما توبع عليه » روى عن 
إسماعيل بن أبي خالد » ويحبى بن سعيد الأنصاريّ » وهشام بن غروة » 
يحجاج , بن أرطأة ٠‏ وخالد التعذ افج ومَعْن بن محمد الغفاري ٠»‏ ونافع بن 
عمر الجَمّحيّ » وإبراهيم بن عقبة وغيرهم . 


وروى عنه ابنه محمد وابن أخيه محمد بن أبي بكر بن علي » وأحمد 
ابف مل ويعق وين الجتا بو وعفان بن مُسلم » وبين 
سعيد » وأبو الأشعث أحمد بن المقدام العجليّ » وأبو بكر بن أبي شيّبة » 


واخرون. مات سنة تسعين ومئة. وقيل سنة اثنين وتسعين . 
ل 1 5 


وفي الستة عمر بن علي اثنان: أحدهما: ابن علي بن أبي طالب 
الهاشمي الأكبرء أمه الصّهباء بنت ربيعة من بني تغلب » روى عن أبيه 
وغيره . ٠‏ 

والثاني : عمر بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب الهاشمي 
الأصغر » المدَنيّ » روى عن أبيه وغيره. والمُقَدَّمِيَ في نسبه نسبة إلى 
جده مُقَدَّم كمعظم . 

الثالث: معن » بفتح الميم ‏ ابن محمد بن معْن بن نَضِلَّة بن عمرو 
الغفاريّ » أبو محمد .» حجازيّ . ذكره ابن حبان في الثقات روى عن 
سعيد المقبريّ وحنظلة بن علي الأسلمي . وروى عنه ابنه محمد وابن 
جُريج وعبدالله بن عبدالله الأشعريّ وعمر بن علي المُقَدّمِيّ » وليس في 
الستة معن بن محمد سواه » وأما معن سواه فخمسة. 

الرابع : سعيد بن أبي سعيد , واسمه كَيْسان الْمَقبِريَ . أبو سعد 
المَدنيٌ » وكان أبوه مُكاتباً لامرأة من بني ليث . قال ابن المَدينيٌ والعجليٌ 
وأبو رُرعة والنّسائيّ : ثقة. وقال ابن خراش : ثقة جليل . أثبت الناسٌ فيه 
الليث بن سعد. وقال أبو حاتم صدوق. وقال ابن سَعد: كان ثقة كثير 
الحديث » ولكنه كبر واختلط قبل موته . وقال يعقوب بن شيبة : قد كبر 
واختلط قبل موته بأربع سنين ::وكان شعبة يقول : حدثنا سعيد بعد ما كبر. 
وقال الواقديٌ : اختلط قبل موته بأربع سنين. وقال ابن عَديٌّ : إنما ذكرته 
لقول شعبة هذا . وأرجو أن يكون من أهل الصٌدق . وما تكلم فيه أحد 
ليخي 

وقال ابن عساكر: قَدِم الشام مُرابطاً » ومات بساحل بَيّروت. وقال 
ابن معين : أثبت الناس في سعيد بن أبي ذيب » قال ابن حجر: أكثر ما 
أخرج البخاريّ له من حديث اللَيْث وابن ن أبي ذيب الثابتين ين فيه » وأخرج 
أبضامق عدي مالك وإسيماعيل ببق اميد وعبيدالله بن عمر العمريّ وغيرهم 
قن :الكيار: 
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وروى له الباقون » لكنهم لم يُخرّجوا عنه من حديث شعبة شيئاً لقوله 
المتقدم قريباً. زوئ عن سعد وأبي غريرة وأبي. سغيد وغاشة وم سلّمة + 
وقيل : لم يسمع منهما . ومعاوية ب بن أبي سفيان وأنس وجابر بن عبدالله 
وابن عَمرٍ وعنأبيه أبي سعيد . ويزيد بن هُرمز وأخيه عبّاد بن أبي سعيد » 

وروى عنه مالك وابن إسحاق ويحيى بن سعيد الأنصاري . وابن 
أبي ذيب » وعبيدالله بن عمرء وابن عَجلان والوليد بن كثير ومعن بن 
محمد الغفاريٌ وابنه عبدالله واللّيث بن سعد وجماعة. 

مات في آخر خلافة هشام سنة ثلاث وعشرين ومئة » وقيل: مات 
سنة خمس وعشرين ». وقيل: سنة ست . 

وفي الستة سعيد بن أبي سعيد سواه اثنان: الأنصاريّ المدنيّ مولى 
أبي بكر بن محمد بن عَمرو بن حَرْم ٠‏ والثاني : الزبيديٌ » وهو ابن 
عبدالجبار. 

| وسعيد بن أبي سعيد في الرواة أربعة عشر رجلا ذكرهم الخطيب في 
المُتفق والمُفترق. والمَقَبْريَ في نسبه نسبةً إلى المقبرة » بتثليث الباء » 
كاج يدن الود اود ل 


ادر ل حم التستر ومحيل أنبناجتيري دلت 
فكان على حفرها . وكان نازلا عندها. 


الخامس : أبو هريرة » وقد مر في الثاني من كتاب الإيمان هذا. 
لطائف إسناده : منها أنْ فيه التحديث والععنة » ورواته ما بين مدني 
وبصريٌ . وفيه رواية مُدلْس شديد التدليس بعن » ومر ما فيه أول حديث 
وهذا الحليكين أفراد البخاريّ عن مسلم . أخرجه هنا ء وأخرج طرفا 
منه في الرقاق عن آدم ٠‏ وأخرج النسائي مثل حديث الباب . وله شاهد 
عند أحمد بإسناد حسن . ثم قال المؤلف: 
شي 5 


باب. الصلاة من الإيمان 


باب بالتنوين » وتركه بالإضافة إلى الجملة . والصلاة مبتدأ خبره من 
الإيمان . أي من شعَبه » ووجه المناسبة بين هذا الباب والذي قبله من 
حيث أن من جملة المذكور في حديث الباب السابق الاستعانة بالأوقات 
الثلاثة في إقامة الطاعات » وأفضل الطاعات البدنية التي تقام في هذه 
الأوقات الصلوات الخمس ٠‏ فوقت صلاة الصبح في العّدوة » ووقت صلاة 
الظهر والعصر فى الرُوْحة » ووقت صلاة العشاءين فى جزء الدّلجة عند 
ميقو انها عسو الله كله » فناسب تعقيب هذا الباب للذي قبله لأنه 
في الصلاة. 


ثم قال المُصئْف: وقول الله عز وجل وما كانّ الله ليُضْيعَ إيماتكم» 
[البقرة :47 ]١‏ يعني صلاتكم عند البيت. لفظة قول يجوز فيه الرفع عطفا 
على لفظة الصلاة والجر عطفاً على مَحلٌ المضاف إليه » الذي هو 
الصلاة » على ترك التنوين في باب وإضافته إلى الصلاة . وقوله : «ليضيع» 
اللام فيه لتأكيد النفي ٠‏ وقوله إيمانكم بالخطاب . وكان المقام يقتضي 
الغيْبة » لكنه قصد تعميم الحكم للامة الأحياء والأموات . فذكر الأحياء 
المخاطبين تغليباً لهم على غيرهم . 

وقوله: «صلاتكم عند البيت» قال في الفتح : وقع التنصيص على 
هذا التفسير من الوجه الذي اكع ب المزلعس حديث الباب عند النسائي 
والطيالسيّ بلفظ دإيمانكم صلاتكم إلى بيت المقدس» قال: فقول 
المصنف «عند البيت» مُشكل مع أنه ثابت عنه في جميع يع الروايات . ولا 
اختصاص بذلك ماوكا ب 0 
يعني «صلاتكم لغير البيت». 

قال الحافظ : وعندي أنه صواب ولا تصحيف فيه » ومقاصد البخاريٌ 
دقيقة » وبيان ذلك أن العلماء اختلفوا في الجهة التي كان يك يتوجه إليها 
في الصلاة » وهو بمكة . فقال: ابن عباس وغيره: كان يصلي إلى بيت 
المَقدس » لكنه لا يستدبر القبلة. بل يجعلها بينه وبين بيت المقدس . 
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وأطلق آخرون أنه كان يصلي إلى بيت المقدس . وقال آخرون: إنه كان 
يصلي إلى الكعبة » فلما تحول إلى المدينة » استقبل بيت المقدس . 
وهذا ضعيف . ويلزم منه دعوى النسخ مرتين » والأول أصح , لأنه يجمع 
بين القولين. وقد صححه الحاكم وغيره من حديث ابن عباس . وكأن 
البخاريّ أراد الإشارة إلى الجزم بالأصح . من أن الصلاة لما كانت عند 
البيت . كانت إلى بيت المقدس . واقتصر على ذلك اكتفاء بالأولوية . 
لآن صلاتهم إلى غير جهة البيت . وهم عند البيت , إذا كانت لا تضيع ع 
فأحرى أن لا تضيع إذا بعدوا منه ‏ فتقدير الكلام » يعني صلاتكم . 
التي صليتموها عند البيت إلى بيت المقدس . فانظر هذا الجواب ما أحسَئه 
وما أدقٌه » وانظر تحامل الع على ابن حَتجِر من أنه كان من حقه أن 
يرد على من قال إن اللفظ فيه تصحيف. ويقول هذا لا يسمى تصحيفا . 
ثم قال: ومن لم يعرف معنى التصحيف كيف يجيب عنه بالتحريف وما 
قاله في غاية التحامل الباطل . الذي لا يناسب » فإن القائل بأنه تصحيف 
قال: إن البخاريّ جعل لفظة «عند البيت» مكان «لغير البيت» وأي 
تصحيف بعد هذا؟ وهو قد فسر التصحيف فقال: هو أن يتصحف لفظ 
بلفظ. وما فسره به منطبق على هذا الواقع غاية الانطباق. 
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الحديث الثالث والثلاثون 


حدّئنا عَمِرُو بن خالدٍ قال : حدّثّنا زُهيرٌ قالّ: حدّثنا أبو إسحاق 
عن البَرَاء أن الي كن كان وَل ما قدم المديئة نول عَلى أجداده -أو 
قال أخواله- منّ الأنصّار , وأنْهُ صلَّى قبل بيت المقدس ستة عَشْر 
شهراً » أو سَبعةَ عَشَّر شهراً , وكَانَ يُعجبّه أن تكُونَ قِبْلتهُ قبل البيتِ , 
وأنّهُ صلّى أُوّلَ صَلاةٍ صلاهَا صَلاةَ العَضّر ء وصلّى ممه قَوْم . 0 
رجل ممّنْ صلَّى معهُ فمرٌ على هل مُسجدٍ وهُمْ راكمون فقال: أشهدٌ 
د ادي ا ل اميه قبل 
البيت. وكانت اليهود قل أعجبهُم إِذْ كان يُصلّي قبل بَيتِ المَقْدسٍ 2 
وأهل الكتاب . فلما د فلمًا ولّى وجْههُ قبل البيت أنكروا ذلك. 


قوله : «أول ما قدم» منصوب على الظرفية » أي في أوْل زمن قدومه , 
وما مصدرية . لا خبر كان » كما توهمه بعضهم . فإن خبرها نزل ١‏ وقوله 
المدينة يعني طيبة في هجرته من مكة . وقد مر في حديث هرقل في بدء 
الوحي الكلام على اشتقاقها. وقوله نزل على أجداده . أو قال أخواله من 
الأنصار . وفي كليهما مجاز. لأن الأنصار أقاربه من جهة الأمومة , لأن 
أم جده عبد المطلب سَلْمى بنت عَمرو منهم من بني عَديّ بن النجارء 
وإنما نزل النبيٌ عليه الصلاة والسلام بالمدينة على إخوتهم بني مالك بن 
النجار. ففيه على هنذا مجاز اخر. وقوله: «قبل بيت المقدس» بكسر 
القافه وفع الموحدة . والمقدس مصدر ميمي كالمرجع . أي حال كونه 
متوجهاً إليه . وقوله وشخة عفن شهرا أو سبعة عشر» وقع هنا وفي الصلاة 
وعند الترمذي بالشك. ورواه ه مسلم وأبو عُوانة في صحيحه والنسائي ستة 
عشر «بغير شك». ورواه ه البزّار والطبراني سبعة عشر «بغير شك» والجمع 


ا 


بين الروايتين سهل ٠‏ بأن يكون من جَزْمَ بستة عشر لفق بين شهر القدوم 
وشهر التحويل شهراً » وألغى الزائد. ومن جزم بسبعة عشر عدهما معا. 
ومن شك تردد في ذلك . وذلك أن القدوم كان في شهر ربيع الأول بلا 
خلاف . وكان التحويل في نصف شهر رجب من السنة الثانية على 
الصحيح . وبه جزم الجمهور. 

ورواء الحاكم بَسَند صحيح عن ابن عباس ٠‏ وقال ابن جبان: سبعة 
عشر شهراً وثلاثة أيام » وهو مبني على أن القدوم كان في ثاني عشر ربيع 
الأول. وقال ابن حبيب: كان التحويل في نصف شعبان . وهو الذي 
ذكره لنووي في الروضة ‏ داقره مع كونه ربح في شرح مسلم رواية ستة 
عشر شهراً لكونها مجزوماً بها عند مُسلم , ولا ء يستقيم أن يكون ذلك في 
شعبان إلا إن ألغي شهرا القدوم والتحويل . 


إوقوله : «وأنه صلّى أول صلاة صلاها صلاة العصرء وأنه بفتح الهمزة 
عطفاً على أنه الأولى . وأول بالنصب لأنه مفعول صلى . وصلاة العصر 
كذلك . على البدلية. وأعربه ابن مالك بالرقم ؟ وفي الكلام مُقدّر لم 
يُذُكر لوضوحه . أي أول صلاة صلاها متوجها إلى الكعبة صلاة العصر. 
وعند ابن سعد حولت القبلة في صلاة الظهر أو العصر على التردد. 
والتحقيق أن أول صلاة صلاها في بني سلمة لما مات بشر بن البَرَاء بن : 
الخ وأول صلاة صلاها بالمسجد النبوي العصرء وأما الصبح 
فهو من حديث ابن عمرء في قبَاء. وقوله : فخرج رجلّ ممن صلّى . 
إلخ » الرجل هو عبّاد بن بشر بن قَيظيّ . كما رواه اك ديت 
طويلة بنت أسْلم . وقيل: هو عبّاد بن نهيك بفتح النون . وقد عرفناهما 
في الحديث السابع من أبواب القبلة. 


وأهل المسجد الذين مر بهم. قيل : هم بنو حارثة . ويجمع بين 
حديث البراء هذا وحديث ابن عمر الآتي في أبواب استقبال القبلة » 
حيث قال فيه : بينا الناس بقبَاء في صلاة الصّبح إذ جاءهم آتِ . 1 الخ ى 
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بأن الخبر وصل وقت العصر إلى من هو داخل المدينة » وهم بنو حارثة 
وهذا هو الذي في حديث البراء » والآتي إليهم بذلك عبّاد بن بشر أو 
عبّاد بن نَهيك كما مرء ووصل الخبر وقت الصبح إلى من هو خارج عن 
المدينة » وهم بنوعَمْرو بن عَوْف أهل قباء » وذلك في حديث ابن تُمر» 
ولم يْسَمْ الآتي بذلك إليهم . وقد نقل ابن ظاهر وغيره أنه عَبَاد بن بشر , 
فإن كان ما نقلوه محفوظاً ٠‏ فيحتمل أن يكون عباد أتى بني حارثة أولا 
في وقت العصر . » ثم توجه إلى أهل قُباء فأعلمهم بذلك في وقت الصبح . 


وقوله : وهم راكعون . أي حقيقة ‏ 0 إطلاق الجزء وإرادة 
الكل . وقوله «أشهد لقد صلّيت إلخ » الام للتأكيد يد وقد للتحقيق » 
وجملة أشهد اعتراض بين القول وقوه وقوله : فدَاروا » أي: سمعوا 
كلامه فدَاروا. وقوله: كما هم قبل البيت . أي الحرام » ولم يقطعوا 
الصلاة » بل أتموها إلى جهة الكعبة » فصلوا صلاة واحدة إلى جهتين 
بدليلين شرعيين . والكاف في «كما هم» للمبادرة » وقيل للمقارنة » وما 
كافة » وهم مبتدأ ذف خبره 5 أي : عليه . وقيل : ما موصولة . والعائد 
عليه المحذوف . لكن يلزم عليه حذف العائد المجرور مح كلت 
شرطه » ووقع كيفية التحول عند ابن أبي حاتم في حديث ثُويْلة بنت 
أسَلم » قالت فيه : فتحول النساء مكان الرجال » والرخال مكان النّساء 
فصلينا السجدتين الباقيتين إلى البيت الحرام . 


قال في الفتح : وتصويره أن الإمام تحول من مكانه في مقدم المسجد 
إلى مؤخر المسجد . لأن من استقبل الكعبة استدبر بيت المقدس . وهو 
لودار كما هو في مكانه لم يكن خلفه مكان يسع الصفوف . ولمًا تحول 
الإمام تحولت الرجال . حتى صاروا خلفه . وتحولت النساء حتى صِرّن 
خلف الرجال » وهذا يستدعي عملا كثيراً في الصلاة. فيحتمل أن يكون 
ذلك وقع قبل تحريم العمل الكثير » كما كان قبل تحريم الكلام . ويحتمل 
أن يكون العمل المذكور من أجل المصلحة المذكورة أو لم تتوال الخطا 
عند التحول » بل وقعت مفرقة . 
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وقوله : «وقد أعجبهم) أي النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم , د 
منصوب على المفعولية » وقوله : «قبّل بيت المقدس» أي حال كونه متوجها 
إليه . وقوله: «وأهل الكتاب» بالرفع . عطفاً على اليهود . وهو من عطف 
العام على الخاص », أو المراد النصارى فقط . وردٌ هذا بأنْ النصارى لا 
يصلون إلى بيت المقدس فكيف يعجبهم؟ وأجيب بأن إعجابهم بطريق 
التبعيّة لليهود » وفيه بُعدٌ » لأنهم أشد الناس عداوة لليهود » ويحتمل أن 
يكون بالنصب . والواو بمعنى مع . أي؛ يصلي مع أهل الكتاب إلى 
بيت المقدس. وعلى هذا ء المراد بأهل الكتاب اليهود خاصة. وقوله 
«أنكروا ذلك» يعني اليهود . فنزلت طسَيَقُول السّفهاءٌ من الّاس» 
[البقرة : 51 .]١4‏ وقد صرح المصنف بذلك في روايته من طريق إسرائيل . 

واختلف في صلاته عليه الصلاة والسلام إلى بيت الممقدس وهو 
بمكة » فقال قوم : لم يزل يستقبل الكعبة بمكة » فلما قدم المدينة استقبل 
بيت المقدس . ثم نسخ . وعلى هذا يلزم النسخ مرتين . وقال البيضاويٌ 
في تفسير قوله : «وما بجملنا القْلة التي كنت عليها» [البقرة :5 ١ع‏ أي : 
الجهة التي كنت عليها وهي الكعبة ٠‏ فإنه كان يي يُصلَي إليها بمكة , 
ثم لما هاجر أمر بالصلاة إلى الصَخرة تألما للبهود ٠.‏ نب 

وقال قوم : كان لبيت المقدس . فروى ابنُ ماجه حديث «صلينا مع 
رسول الله كلخ نحو بيت المقدس ثمانية 00 القبلة إلى 
الكعبة بعد دخول المدينة بشهرين» وظاهره أنه كان يصلي إلى بيت 
المقدس محضاً » ويؤيد حمله على ظاهره خبرٌ إمامة جبريل » ففي بعض 
طرقه أن ذلك كان عند باب البيت. وعن ابن عبّاس : كانت قبلته بمكة 
بيت المقدس . إلا أنه كان يجعل الكعبة بينه وبينه » فكان يصلي بين 
الركنين اليمانيين . قال البَيُضاويّ : فالمخبر به في قوله تعالى : «وما جَعلنا 
القبلة4 [البقرة : 47 ]١‏ على الأول . الجَعْل الناسخ » وعلى الثاني الجعل 
المنسوخ . والمعنى : أن أصل أمرك أن تستقبل الكعبة » وما جعلنا قبلتك 
بيت المقدس. 
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وفي هذا الحديث أن حُكُم الناسخ لا يثبت في حق المُكلُْف حتى 
07 ؛ لأن أهل قباء لم يؤمروا بالإعادة مع كون الأمر باستقبال القبلة قد 
وقع قبل صلاتهم تلك الصلوات , واستنبط الطحاويّ منه أنَّ من لم تبلغ 
الدعوة ولم يمكنه استعلام ذلك . فالفرض غير لازم له وفيه جواز الاجتهاد 
في زمنه عليه الصلاة والسلام » لأنهم لما تمادّوا في الصلاة ولم يقطعوها , 
دل على أنه رجح عندهم التمادي والتحول على القطع . والاستئناف. 
ولا يكون ذلك إلا عن اجتهاد. قيل : وفيه نظر لاجتعال ان يكرن عنبعم 
| في ذلك نص سابق . لأنه يي كان مُترقباً التحؤل المذكور, كام 

من أن يعلمهم ما صنعوا من التمادي والتحول . قلتٌ: هذا فيه بعلٌى 
لأنه وإن كان مترقبا للتحول لا يكون مَُلعاً على أن أهل مسجد يُحْبَرُونَ 
به في أثناء الصلاة , وما رأينا أنه عليه الصلاة والسلام علّم الناس كم 
شيء لم يسأل عنه قبل وقوعه » فتأمل . 

وفيه قبول خبر الواحد ووجوب العمل به » ونسخ ما تقرر بطريق العلم 
بهء لأن صلاتهم إلى بيت المقدس كان عندهم بطريق القطع ‏ 
لمشاهدتهم صلاة النبيّ كله إلى جهة » ووقع تحولهم عنها إلى جهة 
الكعبة بخبر هذا الواحد. وأجيب بأنْ الخبر المذكور احتفُت به قرائنٌ 
وَمُقدّنَات أفادت القطع عندهم بصدق ذلك لمحي » فلم يُنسخ عندهم 
ما يفيد العلم إلا بما يفيد العلم. قلت: هذا الجواب واو » فأين هذه 
القرائن غير أنه صحابيٌ عدلٌ لا حامل له على الكذب؟ . 

وقيل: كان النسخ بخير الواحد جائزاً في زمنه عليه الصلاة والسلام 
مطلقا . وإنما مُنع بعده » وهذا يحتاج إلى دليل. وفيه جواز تعليم مُنْ 
لبن في الصلاة من هر فيها ؛ و انعا المعالي لجاز مر لمن فيا 
لا سد صلاته . أوفيه الرد على المرجئة في إنكارهم تسمية أعمال الدين 
إيمانا وفيه أن تَمَئِي تغيير بعض الأحكام جائزٌ إذا ظهرت المصلحة في 
ذلك. وفيه بَيَانَ شرّفه كلل , » وكرامته على ربه » لإعطائه له ما أحبٌ من 
غير تصريح بالسؤال. وفيه بيانُ ما كان في الصحابة من الحرص على 


فوا و ا هف 


رجاله أربعة : 


الأول: عُمر بن خالد بن فروخ بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة , 
ابن سعيد بن عبد الرحمن بن واقد بن ليث بن واقد بن عبدالله أبو الحسن 
الحَنظليّ » ويقال الخزاعيّ الجَزْرِيَ الحَرَانيّ » سكن مصر. 

قال أبو حاتم: صدوق. وقال العجليّ: ممصريّ نبت ثقة. وقال 
الدّارقطنيّ : :ثقة حجة وذكره ابن حبان في الثقات ٠‏ وفي لعرة. روى 
عنه البخاريّ ثلاثة وعشرين حديثاً ٠‏ روى عن زُهير بن مُعاوية واللّيث وابن 
لهيعة وحمّاد بن سَلّمة وضمام بن إسماعيل . وموسى بن أغيّن » ويَعْقوب 
ابن عبد الرحمن وغيرهم . 


وروى عنه البخاريّ وروى ابن ماجه عن رجل عنه » وابناه أبو علاثة 
محمد , وأبو خيثمة علي ويونس بن عبد الأعلى وأبو حاتم وأبو زرعة » 
وأبو الأحوص محمد بن الهِيثم 5 وأحمد بن إبراغيم بن ملحان وغيرهم . 


مات بمصر سنة تسع وعشرين ومثتين. وفي الستة عمرو بن خالد 
سواه واحد . وهو عَمرو بن خالد أبوخالد القرشيّ مولى بني هاشم , أصله 
من الكوفة . ثم انتقل إلى واسط. وفي الرواة عمرو بن خالد أبو حفص 
الأنمشى الكوفي. والحنظليّ في نسبه مر الكلام عليه في السادس من 
بدء الوحي. ومر الكلام أيضا على الجَزْري في الأثر الأول من كتاب 
0 


و ل دي . الكوفيٌ سك انق قال 
معاذ بن معاذ: والله ما كان سُفيان بأثبت من زهير » فإذا سمعتٌ الحديث 


من زُهير فلا أبالي أن لا أسمعه من سُفيان . وقال ابن حبان في الثقات : 
كان حافظاأ مُتقناً » وكان أهل العراق يقولون في أيام الثُوريّ : إذا مات 
الثوري ففي دشيو حلفت وكانوا بقدمؤنة في الإتقان على غيره » وعاب 


ين 5 


عليه بعضهم أنه كان ممن يحُرس حَشّبة زيد بن عليّ لما صُلب. وقال 
ابن سعد: كان ثقة , ثبت ٠»‏ مأمونا » كثير الحديث. وقال شُعيُب بن 
حَرْب : كان زهير أحفظ من عشرين مثل شعبة . 

وقال بشر بن عُمر الزُهرانيٌ عن ابن ميينة :عليك بزهير بن مجاوية ٠‏ 
فما بالكوفة مثلّه . وقال أحمد: كان من معادن الصَدق. وقال أيضاً: زهير 
فيما روى عن المشائخ ثبت بخ . بخ ء وفي حديثه عن أبي | إسحاق لين . 
سمع منه بآخره. وقال ابن معين » وقال أبو زرعة : ثقةٌ إلا أنه سمع من 
أبي إسحاق بعد الاختلاط وقال أبو حاتم: زهير أحبٌ إلينا من إسرائيل 
في كل شيء إلا في حديث أبي إسحاق. فقيل له: فزائدة ورُهير؟ قال: 
زهير أتقن من زائدة » وهو أحفظ من أبي عوانة » وما أشبه حديثه بحديث 
زيد بن أبي امقة وهر القة مسقن رسا رمه وهو أحب إليّ من 
جرير وخالد الواسماي : وقال العجليّ : ثقة مأمون. وقال النسائي : ثقة 
م وقال ابن مره : كان حافظاً متقناً » وكان أهل العراق يقدّمونه في 
الإتقان على أقرانه . 

عدف نه ا براح وعد الطادم بن عد لحني الخراي .ونين 
وفاتيهما بضعٌ وتسعون سنة. روى عن أبي إسحاق السَّبيعيَ » وسليمان 
اليْمِيّ » وعاصم الأخول , والأعمش . وسماك بن حَرْبِ » وزبيد الياميّ 
وموسى بن عُقبة » وهشام بن عُروة » ويحبى بن سعيد الأنصاري . وخلق 


وروى عنه ابن مَهُديّ والقطان وأبو داود الطيالسيّ وأبو النصر هاشم 
ابن القاسم . ويحبى بن أدم , وعليّ بن الجعدء وعبد السلام بن 
عبدالحميد الحرانيٌ » وهو آخر من حدّث عنه » وجماعة . مات سنة ثلاث 
أو أربع وسبعين ومئة » في رجب ٠.‏ وولد سنة مئة. وليس في الستة زهير 
ابن معاوية سواه. وأما زهير فثلائة عشر والجعفيَّ في نسبه مر الكلام عليه 
في الثاني من كتاب الإيمان » ومر الكلام على الكوفيّ في الثالث منه 


أيضا. 
اا 


الثالث: عَمرو بن عبدالله بن عبيد . ويقال علىّ » ويقال ابن أبي 
شعيرةٍ » أبوإسحاق السَبيعي الكوفي . ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان . 
قال أبو داود الطيالسيّ : قال رجل لشعبة: سمع أبو إسحاق من مُجاهد؟ 
قال: كان يصع بسجد؟ حو و أحمن حي من ماهد ٠‏ هن 
الاي 5 وشبه ٠‏ لبهي في ضر الرّواية واتساعه في الرجال 5 0 
العجليّ : كوفي تابغيّ ثقة , والشُعبِيَ أكبر منه بسئتين » ولم يسمع 
إسحاق من عَلْقّمة. ولم يسمع من حارث 0 
والباقي كتاب . 


وقال عبدالله بن أحمد: للك لاني : أيِما أحب إليك أبو إسحاق أو 
السدّيّ؟ فقال: أبو إسحاق ثقة » ولكن هؤلاء الذين حَمَلوا عنه بأخرة. 
وقال ابن مُعين والنسائي : ثقة. وقال ابن المدينيّ : أحصينا مُشْيَحْتَه نحواً 
من ثلاث مئة شيخ 5 وقال مرة أربع مئة. وقد روى عن سبعين أو ثمانين 
لم يرو عنهم غيره. وعن الأعمش قال: كان أصحاب عبدالله إذا رأوا أبا 
إسحاق قالوا : هذا عمرو القارىء. قال خرن نين عذال : ما بقي منك؟ 
قال : أصَلَي البقرة في ركعة . قال : ذهب شرك وبقي خيرك . وعن أبي بكر 
ابن أ عياش قال: قال أبو إسحاق: ذهبت الصلاة مني وضَعْفُت » فما 
أقدر أن أصلّي إلا بالبقرة وآل عمران. 
وقال العّلاء بن سالم: كان الأعمش يتعجب من حفظ أبي إسحاق 
لرجاله الذين يروي عنهم . وقال الأعمش : كنت إذا خلوت بأبي إسحاق »: 
جئنا بحديث عبدالله غَضًا. وقال ابن حبان في الثقات: كان من 
المدلسيق: وقال شعبة : كان أبو إسحاق إذا أخبرني عن رجل قلت له: 
هذا أكبر منك . فإن قال: نعم ء علمتٌ أنه لقي » وإن قال: أنا أكبر 
منه » تركته. وقال أبو إسحاق الجَورْجَانيَ : كان قوم من أهل الكوفة لا 
تمد مذاهبهم . يعني التشي ٠»‏ هم رؤوس مُحدَّئي الكوفة » مثل أبي 
إسحاق والأعمش ومنصور بن زَبيد وغيرهم من أقرانهم. احتملهم الناس 
ا 5 


على صدق ألسنتهم في الحديث . ووقفوا عندما أرسلوا لما خافوا أن لا 
يكون مخارجها صحيحة. 

فأما أبو إسحاق فروى عن قوم لا يعرفون ولم ينتشر عنهم عند أهل 
العلم إلا ما حكى أبو إسحاق عنهم . فإذا روى تلك الأشياء عنهم » 
كان التوقيف في ذلك عند الصواب . وقال معن : أفسد حديث أهل الكوفة 
ادم وأبو إسحاق؛ يعني للتدليس . قال ابن مُعين: سمع منه ابن 
عيينة بعدما تغير. وفي تاريخ المُظفْرِيَ ٠‏ أن يوسف لما ولي الكوفة أخرج 
بنو أبي إسحاق أبا إسحاق على رذن لياخذ صلة يوسف . فأخذت وهو 
راكب . فرجعوا به. 


قال ابن خجر: لع ار في الببخازي من الروايه عنه إلا عن القنماء 

من أصحابه » كالثوريّ وشعيبة » لا عن المتأخرين كابن غيّينة وغيره. 
قلت : كيف يصح هذا مع أنْ الراوي عنه لهذا الحديث زهير بن معاوية » 
الذي قيل | نه لم يسمع منه ء إلا بعد الاختلاط؟ فالكمال لله . روى عن 
علي بن أبي طالب و«المُغيرة بن شعبة. وقيل: لم يَسْمع منهما . وقد 
راهما . وعن سليمان بن صَرْدِ » وزيد بن أزقم » والبراء بن عازب » وجابر 
ابن سَمَرَة وذي الجَوشن وعَديٌ بن حاتم » وصلة بن زُفرء ومّسروق بن 
الأجدّع . وعلقمة وخلق كثير. 

وعنه ابئه 0100 ابنه إسرائيل بن يونس » وابن ابنه لخر يوست 
ابن إسحاق . وقتادة والأغعمش » وإسماعيل د بن أبي خالد ‏ وشعبة ومسْعر 
والثوريّ . وهو أثبت الناس فيه » وزهير بن معاوية » ومالك بن مغول ‏ 
وسفيان بن عيّينة » ومطرف بن طريف وآخرون. 

عاك ام وجرن السحة لحري نّ الكوفة » سنة ست وعشرين ومثئة » 
وقيل : سنة ثمان . وقيل : د تسع . وعمرو بن عبد الله في الستة سواه تسعة . 
ا 0 
سَبيع بن سبع بن صَعْب بن مُعاوية بن كُرْز بن مالك بن جُْشَّم بن حاشد 

اسرير فك 


ابن جسم بن خيران بن نَؤف بن همدان. منهم أبو إسحاق هذا . ومنهم 
أبو محمد الحسن بن أحمد السبيعيّ الحافظ » كان في حدود السبعين 
ا عزني سبد سه بره ومرْ الكلام على 


الرابع : البَرَاء » بالمد والتخفيف . وقيل بالقَصضْرء. ابن عازب بن 
الحارث بن عَدِيّ بن جُشم بن مجُدَّعة بن حارثة بن الحَزْرج بن عَمرو 
ابنمالك بن أوس الأنصاري |الأوسيّ أبو عمارة ٠‏ وقيل : أبو عمرو ء وقيل : 
أبو الطفيل. تقولا بيه ييح : روى أحمد بسنده عنه «استصغرني رسول 
لله وك يوم بدر ء أنا وابن عمر ٠‏ فردّنا » » فلم نَشْهَدها» » وزاد عبد الرحمن 
ابن عوسجة : «وشهذت أخدأ» وذكر الواقدي أن أول عرو شهدها ابن عمر 
والبراء بن عازب وأبو سعيد وزيد بن أرقم -الحَندقٌ . وذكر أنه يكل , 
استصغر معه يوم بدر ابن عمر ورافع بن ديج وأسيد بن ظهِير وزيدٌ بن 
ثابت وعمير بن أبي وقاص ء ثم أجاز عُميراً فقط يومئلٍ. وقاله أو ور 
الشيباني : افتتح البراء بن عازب الري نت أريع وعشرين صلحا ٠‏ وقيل: 
عنوة . وقال أبو عبيدة : افتتحها حدّيفة سنة اثنتين وعشرين. وقال حاتم 
ابن مُسَلم : افتتحها قَرَظَة بن كعب الأنصاريٌ. وقال المداثنيّ : افتتح 
بعضها أبو موسى » وبعضها قَرَظة » وشهد مع علي رضي الله عنه مشاهدّه 
كلها . 


وروي عنه أنه قال: شهدت مع الني 5 أريع عشيرة غزوة + وفي 
رواية خمس عشرة . روي عنه أنه قال: ما كلّ ما حَدَثنا كُموه عن رسول 
الله يكل سمعناه منه » حَدَّثَنَاهُ أصحابه . وكان يَشْعْلْنا رَعْيُ الإبل. وقيل : 
هو الذي أرسله النبي وله بالسّهم إلى قليب الحُديبية ْبِيّة » فجاش بالرَيٌ » 
والمشهور أن ذلك ناجية . وكان يلقب ذا الغْرّةِ » كذا قيل. وقيل: إن ذا 
الغرة .اختر: 

روي له ثلاث مئة حديث وخمسة أحاديث . اتفقا على اثنين وعشرين 
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روى عن أبي بكر وعمر وعليّ وأبي أيُوب وبلال وغيرهم . وروى عنه 
عبدالله بن زيد الحَطَفى وأبو حَيْفة » ولهما صُحَبة ٠‏ ومُبيد والرّبيع ويزيد 
ولوط أولاد البّراء » وابن أبي ليلى ٠»‏ وأبو بكر وأبو بردة ابنا أبي موسى , 
5 


مات بالكوفة أيام مُصَعب بن الزبير سنة اثنتين وسبعين » روى له 
الجماعة » وليس في الصحابة البراء بن عازب سواه » وفيهم البراء ستة . 
وفي الستة البراء سواه أربعة . 

لطائف إسناده : منها أن فيه التحديث والعنعنة » وهو من رباعيات 
البخاريّ . وزواته كلهم أئمة أجلاء. فإن قيل إنه معلول بعلتين : إحداهما 
أن زهيراً لم يسمع من أبي إسحاق إلا بعد الاختلاط . والثانية أن أبا إسحاق 
مُدَلس ء ولم يصرّح بالسماع! فالجواب عن الأولى هو أنه لو لم يثبت 
عند البخاري سماع زهير بن حرب منه قبل الاختلاط ما أودعه في 
صحيحه . مع أنه تابعه عليه عند البخاريّ إسرائيل بن يونس حفيده » 
وغيره. وعن الثانية : أن البخاري في التفسير روى من طريق القّوريّ عن 
أبي إسحاق «سمعت البّراءو فحصل الأمُن من ذلك . 


وهذا الحديث أخرجه البخاريّ في التفسير أيضاً عن أبي نَعيِم ٠‏ وفي 
الصلاة عن عبدالله بن رجاء » وفي < خبر الواحد عن يحبى ومسلم في 
الصلاةعن محمد بن المُئنى وغيره» والنسائي في الصلاة, والتفسير» عن 
محمد بن بشار ومحمد بن حاتم والترمذي فيهما أيضاً » عن هُناد. وقال: 
حسن صحيح . قلتٌ: مر قريباً أن الحديث معلولٌ بعلتين . فلا بد إذن 
م شعزةة اليقاول ب وهو علد حل الجديت يقال لد عارك ونه عير ابر 
حجر وقال: إنه الأولى . لأنه وقع في عبارات أهل الفن مع ثبوته في 
اللغة. وقال التووي : إنه لَحَن . ويقال له مُعَلّل » واختاره العراقي في 
منظومته , ويقال مُعَلّ » من أعَلّه » يقال: : لا أَعَلّك الله » أي : : لا أصابك 
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بعلة . وقال العراقيّ أيضا: إنه الأجود. 


وقال ابن الصلاح : معرفة عل الحديث من أجل علومه وأدقها 
وأشرفها ٠‏ وإنما يقطع بذلك أهل الحفظ والخبرة والفَهُم الثاقب. وَالمُعلُلُ 
في الاصطلاح هو حديتٌ ظاهره السّلامة » اطلع فيه بعد التفتيش على 
قادح ل ا ل 
الأحبات فيها. عموضن وخفاء. مثاله حديث ابن جريج ؛ ؛ في الترمذيٌ 
وغيره » عن موسى بن عُقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي 
هريرة مرفوعاً ومن بجلس ملسا فكثر فيه لَغْطه ٠‏ فقال قبل أن يقوم : 
سبحانك الْلِهُمّ وبحمدك. .» الحديث فإن مونن :ين إستاعيل الملقرئي 
رواه عن يعارن خالك باعل عن سيل المذكوره عل عون .بن 
عبدالله » وبهذاعَلَّهُ البخاريّ » فقال : هو مرويّ عن موسى بن إسماعيل » 
وأما موسى ابن عقبة فلا نعرف له سماعا من سهيل . 

وتعرف تلك العلة بمخالفة راوي الحديث لغيره ممن هو أحفظ منه 
أو أضبط أو أكثر عدداً وبتقرده به » بأن لم يتابّع عليه مع قرائن تضم 
لذلك . يهتدي مجموع ذلك الحاذق في الفن إلى تصويب الإرسال لما 

قد وُصل » أو وَقف ما قد رُفع أوتصويب فَطبل متن من غيره مُدْرجا فيه , 
أوغير ذلك » فيُمضي ما ظنّه من عدم قبول ذلك الحديث ٠‏ أو يتوقفٌ فيه . 


وتجيء العلهٌ القادحة في السّند كثيراً وفي المتن قلياة » وإذا وقعت 
في السند كانت قادحة في المتن . وذلك كقطع مُسْندٍ مُتصل » أو وَقْف 
مُرفوع . أو غير ذلك من موانع القبول » وإنما يقع القدح في المتن بعلة 
امد عيذ لم مذ سند ار لم ال الالضال ار ارقم للد ؛ على القطع 
أو الزقات ع اريك الاختلاف في تغين والحد من قاين بو 810 فاجع 
وذلك كحديث البَيُعان بالخيار, فقد رواه يعلى بن عُبيد الطنافسيَ عن 
فيان الثُوريّ عن عمرو بن دينار» وشلّ بذلك عن سائر أصحاب الثوريّ 

٠‏ فكلّهم قالوا عبدالله بن دينار. وتوبع الثوريٌ عليه » فرواه كثيرون عن 
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عبدالله . قال ابن الصّلاح: وكلاهما أي: عمرو وعبدالله ثقة فلم يُقدح 
الخلاف فيهما في المتن. 

وأما علة المتن القادحة فيه » فهي كحديث أنس المروي عنه في 
نفي البسملة » إذ ظن راو من رُواته حين سمع قول أنس . رضي الله 
عنه : صلّيت خلف النبيّ كَل وأبي بكر وعمر وعثمان » فكانوا يفتتحون 
بالحمد لله رب العالمين ٠‏ نفي البَسُملة » اروف التكلية تصرها ينا 
ظنه ٠‏ فقال عقب ذلك: فلم يكونوا يفتتحون القراءة ببسم الله الرحمن 
الرحيم . وفي رواية : لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة » 
ولا في آخرها ل 0 
ومن ثم قال الشافعيٌ وأصحابه : المعنى أنهم يبدأون بقراءة ام القران قبل 
ما يقرأونه بعدها + انهم يتركون البسملة: وقد روى الحديث عن أنس 
جماعة منهم حميد وقتادة . والمُعلّل رواية حميد ورفعها . وهم من الوليد 
ابن مسلمعن مالك عنه » فإن سائر الرواة عن مالك لم يذكروا فيها «خلف 
النبي كله فليس عندهم إلا الوقف. وأما رواية قتادة » فلم يتفق أصحابه 
عنه على ذكر النفي المذكور , بل أكثرهم لم يذكروه. وجماعة منهم ذكروه 
بلفظ . فلم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وجماعة منهم 
بلفظ . فلم يكونوا يفتتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم وجماعة 
بلفظ » فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله النحمن الرحيم . 

قال ابن حجر: والجمع بين هذه الروايات ممكن بحمل نفي القراءة 
على نفي السماع , ونفي السماع على الجهر. ويدل على معلولية 
الحديث بخطأ النافي ما صرح به الدّارقطني وغيره » من أن أنساً » رضي 
الله عنه » لما سأله أبو مُسلمة سعيد بن يزيد: أكان رسول الله ط 
يستفتح بالحمد لله » أو ببسم الله الرحمن ن الرحيم؟ قال: : لا أحفظ شيئاً 


فيه 


وقد مرٌ أن العلة القادحة تكون خفيّة » وقد تكون أيضا ظاهرة ‏ 
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كالتعليل بالإرسال الظاهر للموصول . والوقف الظاهر أيضاً للمرفوع » إذا 
قوي الإرسال أو الوقف بسبب كون راويه أضبط . وأكثر عددا . وقد يطلقون 
التعليل أيضا على كل قادح من فسْق وعَفْلة ونوع جَرْح. وقد يطلقون اسم 
العلة أيضا على غير قادح » كوصل ضابط ثقةٍ لما أزسل » كحديث مالك 

في الموطأ أنه قال: بَلَعْنا أن أبا هريرة قال: قال رسول الله يكل : للمملوك 
طعامه وكسُوّته » فقد وصله مالك في غير الموطأ بمحمد بن عَجلان عن 
أبيه عن أبي هريرة رضى الله عنه » فقد صار الحديث بتبين الإسناد 


وهذا الإطلاق لأبي يعلى الخليليّ . فإنه قال في إرشاده: الحديث 
أقسام : معلول صحيح . وصحيح متفق عليه » وصحيح مختلفٌ فيه. 
ومثل للصحيح المعلول بحديث الموطأ هذا. وعند الخليليٌ ومن وافقه 
كالحاكم كما يُطلق المعلول على الصحيح > يطلق عليه الشدوذ ايفاة 
فيُقال فيه : سبع شاد. بالحدوه عندهما قادح في الاحتجاج لا في 
التسمية. وسمى الترمذيّ النشخ علة » فإن أراد أنه علة في العمل 
بالمنسوخ . فذلك صحيح . وإن أراد أنه علة في صحته أو صحة نقله » 
فلاء » لأن في كتب الصحيح أحاديث كثير: 
الرملي تفسه هنه ما » فمراده الأول. 


وقد أشار العراقيّ إلى المُعلّل بقوله : 

وهي عبارة عن أسباب طَرَت 
ترك بالخلاف والتفَرّد 
جَهْبدُها إلى اطلاعه على 


كثيرة صحيحة ومنسوخحة » وقد صحح 


د ل سل 
فيه امون - .وخفاء ٠‏ اثرت 
مَعُ قرائنَ تضم يَهْتدي 
تصويب” إرسال. لما قد وض 


أو وقف ما يُرفع أو مَتّن دخل 
ظَنْ فأهدى أو وقف فأحجما 
وهي تجي غالباً في السّند 
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في غيره أو وهم واهم خحصل 
مع كونه ظاهره أن سلما 
ل ب 


أو وقْف مرفوع . وقد لا تَقْدحُ كابيُعان بالخيار صرّحوا 
بوهم يعلى بن مُبيد أَبْدَلا عَمْراً بعبدالله حين تقلا 
وعلة المَئّن كتفي البَسملة ِذّ ظَنّ راو نفيّها قَتَقَلْ 
وصَحّ إنْ أنساً يقول: لا أحفظ شيئا فيه حين سيلا 
وكثر التعليل بالإرسال للوَصّل إِنْ يَقَوَ على اتصال 
وقد يعله بل قلح فلقّ مغفلا ونوع جرح 
ومنهُمُ من يُطلق اسم العلة كن 
يقول؛ “مُعلون صحيحٌ كالذي صَحٌ مَعْ شَذُوذ احتذي 
والنسحٌ سَمَى الترمذيّ عِلَّهُ 7 م فاجنيخ له 


فأنزل الله تعالى : «وما كان اه [البقرة :47 ]١‏ . 


وقوله : أنه مات على القبلة » أي قبلة بيت المقدس قبل التحويل 
إلى الكعبة قوله : وقتلوا 2 هو بضم أوله وكسر ثأنيه » وفائدةٌ ذكر القتل 
يان كيفيته 62 إشعاراً بشرفهم 4 واستبعادا لضياع طاعتهم . أو أن الواو 
بمعنى أو فيكون شكا. لحن اللي المع : ذكرٌ القتل لم أره إلا في 
رواية زُهير » وباقي الروايات إنما فيها ذكرٌ الموت فقط. وكذلك روى أبو 
داود والترمذيٌ وابن حبان والحاكم » صحيحا » عن ابن عباس . ثم قال: 
لكن لا يلم من عدم الذّكر عدم 0 
فتحمل على أن بعض المسلمين » ممن لم ب؛ يشتهر » قُتل في تلك المدة 
في غير الجهاد . ولم بضنط اسمه لعدم الاعتناء بالتاريخ إذ ا ثم 
وجدت في المغازي ذكر رجل اختلف في إسلامه وهو سويد بن الصامت » 
فقد ذكر ابن إسحاق أنه لقي النبي ككل » قبل أن تلقاه الأنصار في العقبة , 
يه عليه الإسلام فقال: : إن هذا القول حَسَنٌ 3 وانصرف إلى المدينة 
وقتل بها في وقعة بُعَاتْ بين الأنصار. وكانت قبل الهجرة » فكان قومه 


ضف *” 


يقولون لقد قتلى وهو مسلم . فيحتمل أن يكون هو المراد » قال: وذكر 
لي بعض الفضلاء أنه يجوز أن يراد من قتل بمكة من المستضعفين » 

كأبوي عمار, ولكنْ هذا يحتاج إلى ثبوت أن قتلهما كان بعد الإسراء » 
يعني ليكونا فتلا بعد فرض الصلاة. 


وقوله : فأنزل الله تعالى «وما كان الله ليُضيع إيمانكم 4 [البقرة : ]١547‏ 
أي : بالقبلة المنسوخة » أو صلاتكم إليها. ووقع لهم نظير هذه المسألة 
لما نزل تحريم الخمر , كما صح من حديث البراء أيضاً » فنزل: 9ِلَيْس 
على الذين آمَنوا وعَملوا الصَّالحات ناح فيما طَعمّوا» [المائدة : 47] 
إلى قوله : «والله يُحبٌ المحسنين» [المائدة 0 . وقوله تعالى: «إِنَا 
لا نضيع أَجْرَ من أَحْسنَ عملا [الكهف: "١‏ 


ا عشرة أنفس ١‏ فبمكة 
من قريش : عبدالله بن شهاب . والمطلت: بن أزهر الزْهْريّان 3 والسكران 
ابن عَمرو العامريٌ. ويأرض الحبشة منهم : خطاك + بمههلة 4 ابن 
الحارث الجمَحيّ » وعمرو بن ا الأسديٌ . وعبد الله بن الحارث 
السهميّ » وعروة بن عبد العُرّى . وعَديٌّ بن نضلة العَدَّويّان. ومن الأنصار 
بالمدينة : البّراء بن مَعْرَور » بمهملات » وأسعد بن رُرارة . فهؤلاء العشرة 

ومات في المدة أيضا: إياس بن معاذ الأشهليٌ . لكنه مُختلفٌ في 
إسلامه. والمقتولون ثلاثة ثة: أحدهم لم يثبت يثبت إسلامه : أبوا عمار » وهما 
ياسر وسميّة الصحابيان إجماعا » والثالث سويد بن الصّامت. فالجميع 
أربعة عشر. وهذه الأربعة عشر عرفت منها سُمِيّة والدة عمّار بن ياسر في 
الثالث عشر من فضائل الصحابة » وعرف البراء بن معرور في تعليق بعد 
الحادي والأربعين من المبْعث النبوىّ » وأسعد بن زُرارة فى السادس 
والخمسين منه . وها أنا أذكر تعريف الباقين على هذا الترتيب المذكور 
فوق. 
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الأول: عبدالله بن شهاب بن عبدالله بن زُهرة بن كلاب الْزْهِريّ » 
وهو جد الزّهريّ من قبل أمّه » وكان من السابقين. ذكره الُهريَ والزّبير 
وغيرهما فيمن هاجر إلى الحبشة. ومات بمكة قبل هجرة المدينة. وكذا 
قال الطبريّ . وقال ابن سَعد والزّبير: كان اسمه عبدالجانٌ » فسماه النبيّ 
يك . عبدالله . زاد ابن سعد: وليس له حديث. ورَّعَم السهيّليٌ أنه مات 
بمكة بعد الفتح . ولعل مسَنده ما ذكره الوقاصيّ من أن عبدالله بن شهاب 
قدم مع جعفر في السفينة » لكن الوقاصيّ ضعيف. وذكر البخاريّ في 
تاريضه الأوسيط أن آنان بكر بن عبد ال بحسن :ويد ين الكشيية وضروة 
. قالوا: وممن أقام بالحبشة عبدالله بن شهاب . 


الثاني : المُطلب بن أزهر بن عَبِدٍ عَوْف الزُهرِيّ » ابن عم عبدالرحمن 
ابن عوف بن عبد عوف. ذكره ابن إسحاق فيمن هاجر إلى الحبشة » 
ومات بها . وورثه ابئه عبدالله . ويقال: إنه أول من ورث في الإسلام . 
وقال الواقديّ : هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية » فولد له بها عبدالله . 
وقال ابن الكلبيّ : هاجر مع ولده عبدالله فماتا جميعا بأرض الحبشة . 
وكانت مع المُطلب امرأته رَمْلةٌ بنت أبي عَوْف بن صبَيرة بن سَعيد بن سعد 
السَهميّ . 

الثالث: السّكران بن عَمرو بن عَبدٍ شّمْس بن عَبْد ود بن مالك بن 
نَضْر بن جِسّل بن عامر بن لُوْيْ القرشيّ العامريّ » أخو سُهيل بن عمرو. 
ذكره موسى بن عقبة في مُهاجرة الحبشة » وكذا قال ابن إسحاق » وزاد: 
أنه رجع إلى مكة . فمات بها . وتزوج النبيّ لهِ بعده زوجته سَودة بنت 
زَمُعة » زُوّجَه إيَّاها أخوها حاطب. وزعم أبو عبَيدة أنه رجع إلى الحبشة 
فتَنصّر بها ومات. وقال البَلاذّريَ : الأول أصح . ويقال: إنه مات 
بالحبشة . 


الرابع : حطان . بمهملة 2 ابن الحارث بن يُعْمَر بن خبيب بن وهب 
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ابن حذافة بن جه مح القرشيّ الجمحيَّ » ذكره موسى بن عقبة في مهاجرة 
الحبشة. وابن اناق لطبي في الذيل. 


الأسدي . قال ل في 0 كان 0 0 وذكره الواة قدي 
والطبريّ فيمن هاجر إلى أرض الحبشة ومات بها. 

السادسن:: عبدالله بن الحارث بن قيس بن عَديٌ بن سَعيد بن سَعْد 
ابن سَهُم القرشيّ السهميّ : ذكره ابن إسحاق وغيره فيمن هاجر إلى 
الحبشة . . وذكر ابن الكَلْبيَ له شعراً يُحِرْض المسلمين على الهجرة إلى 
الحبشة » ويذكر ما لقوا فيها من الأمن فمنه: 


2 2 وده م 
يا راكبا بلغن عني مغلغلة ‏ من كان برجو لقاة الله والدّين 
ِه. َ" ره # هه 9 
أنا وجَدّنا بلاد الله واسعة تنجي من الذل والمخزاة والهون 
فلا تيموا على 4 الحياة ولا خزي الممات » وعيب غير مأمون 
إنا تبعنا رسول الله واطرحُوا قولّ النبي وعالُوا في الموازين 


وفي كتاب البلادريَ وذيل الطبريّ : : أنه مات بالحبشة. وذكر ابن 
إسحاق والرّبير بن بكار أنه مات بالظائف . وذكر ابن سَعْد والمَرزُباني أنه 
قتل باليمامة . وقال المَرَزبانيَ : كان يُلّقب المُبْرق لقوله : 


1 5 53 8 #2 5 #ال 1 م6بي 
إذا أنا لم 3 فلا يسعنني من الأرض بر ذو فضاء ولا بحر 


السابع : غروة بن عبد العُرّى بن حُرْمان بن عَوْف بن عبيد بن توي 
ابن عديّ بن كَعْب القرشيّ 5 العدوي : ذُكر فيمن هاجر إلى الحيشة ومات 
بها. 


الثامن : عدى ابن نضلة أو نصَيلة يله 0 بالتصغير » ابن عبد العَزّى بن 
ا 0 بن عَدِيّ بن كَعُب الفرشيّ نّ العدوي . 
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ويقال: عديّ بن أسَدَ . ذكره ابن إسحاق في مهاجرة الحبشة . وقال موسى 
ابن عقبة : عدي بن أسد العدوي » مات بالحبشة » وهو أول موروث 
ورث في الإسلام » ورثه ابنه التعمان » فخالف ابن إسحاق في 5 
وفي أوليته . فإن ابن إسحاق قال: إن أول موروث في الإسلام المُطلت 
ابن أزهر كما مر. ووافق موسى الزُبير بن بكار. قال في الإصابة: ويمكن 
الجمع بأن تكون أولية المطلب بالحجاز وأولية عدي بالحبشة . 

قلت: قد مر بك أن المُطلب ورث بالحبشة أيضاء لا بالحجازء فلا 
يمكن الجمع المذكور. 
التاسع : إياس بن مُعاذ الأنصاريّ الأشهليّ . قال ابن السّكن وابن جبّان : 
له صححبة . وذكره البُخاريَ في الأوسط فيمن مات على عهد النبي» صلى 
الله تعالى عليه 0 من المهاجرين الأولين والأنصار. وقال صعب 
الرييرئ: : قدم إياس مكة وهو غلام قبل الهجرة» فرجع ومات قبل هجرة 
النبي » صلى الله تعالى عليه وسلم ردك افزمه أنه: مات تلم . 


وروى ابن اسحاق في المغازي عن محمود بن لبيد قال: لما قدم 
أبو الحيسر أنس بن رافع مكة ومعه فتيةٌ من بني عبد الأشهلٍ ؛ فيهم إياس 
ابن مُعاذء يلتمسون الحلّف من قريش على قومهم من الحَزْرجء سمع 

بهم النبيَ صلى الله تعالى عليه وسلم. » فأتاهم. فجلس إليهم. 7 
لهم : : هل لكم إلى خيرٍ مما جم له؟ قالوا: : وما ذاك؟ قال: أنا رسول 
الله بعَثني إلى العباد أدعوهم إلى أن يعدو ولا ركو به شيئاء ثم ذكر 
لهم الإسلام وتلا عليهم القران» » فقال إياس بن معاذ: يا قوم هذا 
والله. خيرٌ مما جثتم له. فأخد أبو المصس حفتة مه البلحاى. 'فضرت 
وجهه بهاء وقال: دَعْنا منك. فَلَعمْرِي لقد جثنا لغير هذاء فسكت وقام 
وانصرفواء فكانت وقعة بُعاث بين الأوس والحَْرجء ثم لم يَلْبتُ إياس 
ابن معاذ أن مات . قال محمود ابن لبيد : فأخبرني من حضره من قومه 
أنهم لم يزالوا يسمعونه ُهل الله وُكبّره ويُحَمُده ويُسبّحهء فكانوا لا يشكون 
أنه مات مسلماً. وهذا من صحيح حديث ابن إسحاق. 
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العاشر: سويد بن الصّامِت بن حارثّة بن عَديّ بن قِيسٍ بن ريد بن 
مالك ببن نُعْلبَة بن كعُب بن الحَزْرْجٍ الأنصاريّ . قال ابن سَعْد والطبريّ : 
هك أحدا وأنشد له دغيل بن عليّ في طبقات الشعراء. وكان قد أدان 
دينا وطولب.» فاستغاث بقومه فقَصّروا عنه. فقال: 


وأضبحتٌ قد ألكرتٌ قومي كأذني جَنيتَ لهم بالدّين أخزى الفضائح 
أدين وما دَيْني عليهم بِمَغْرمٍ ولكنْ على الحزر الجلاد القرادج. 
أدين على أثمارها وأصولها لمولى قريب أو لآخرَ نازح 


هذا/ماقال. قن الاضالةامن اتمتشهد احدا .ومو محالت لجامودضة: 
في الفتح . من أنه مات في بُعاث, فلعله التَبّس عليه هو وإياس بن مُعاذ 
لأنه هو الذي مات ببعاث كما مر. 


العادي عدر ياسر الععنبسي بالتردء خليف آل مَحْزُوم » قدم من 
اليمن فحالف أبا حذيفة بن المغيرة» فزوجه عه السيفال لبا م فولدت 
له عماراً فأعتقه أبو حذيفة . ثم كان عمار وأبوه ممن سبق إلى الإسلام 
فقد أخرج أبو أحمد الحاكم عن عبدالله بن جغْفر قال: اتوزتول اله 
صلى الله تعالى عليه وسلم ء بياسر وعمّار وأم عدار سم وهم يؤْدُون 
في الله فقال لهم: صَبْراً يا آل ياسرء صبراً يا آل ياسرء فإن موعدكم 
الجنة . ورواه ابن الكَلْبِيّ في التفسير عن ابن عبّاس نحوه. وزاد وعبدالله 
أبن ياسرء وزاد فطعن أبو بهل سُمَيّة في قَيّلها فماتت» ومات ياسر في 
العذاب, ورميّ عبدالله فسقط. قلت: وإذا كانت رواية ابن الكلبيّ هذه 
صحيحة يكون عبدالله بن ياسر معدوداً في المقتولين . 

ورجاله الثلاثة ثة مرُوا في أول الرواية لهذا الحديث. وهم من قال إنه 
ل ع لو ل ل ا 
عن زُهير سياقا واحداًء وأخرجه أبوداود والترمذيّ من حديث ابن عباس . 


ثم قال المصنف: 
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باب حسن إسلام المرء 
والباب هنا مضافٌ ا ووجه المناسبة بين البابين أن المذكور في 
الباب الأول أن الصلاة من الايمان. وهذا الباب فيه حَُسِنٌ إسلام المرءء 
ولا يحسن إسلام المرء إلا بإقامة الصلاة. 
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الحديث الرابع والثلاثون 


قال مالك أخبرني زيد بن أسلم ان عطاء بن يسار أخبره أن أبا سعيد 
الخدري أخبره أنه سمع رسول الله كه يقول إذا أسلم العبد فحسن 
إسلامه يكفر الله عن كل سيئة كان زلفها وكان بعد ذلك القصاص الحسنة 
بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاو ز الله عنها . 


قوله : «إذا أسلم العبد» هذا الحكم يشترك فيه الرجال والنساء» وذكره 
بلفظ المذكر تغليباً. 

وقوله : «فحسن إسلامه» أي : صار إسلامه حسناً باعتقاده وإخلاصه. 
ودخوله فيه بالباطن. والظاهرء وأن يستحضر عند عمله قرب ربه منهى 
واطلاعه عليه؛ كما دل عليه تفسير الإحسان في حديث سؤال جبريل كما 


وقوله : «يكفر الله عنه كل سيئة» هو بضم الراء. لأن إذا وإن كانت 
من أدوات الشرط لكنها لا تجزم إلا في الضرورة» واستعمل الجواب 
مضارعا وإن كان الشرط بلفظ الماضي لكنه بمعنى المستقبل» وفي رواية 
البزار: «كفرالله» فواخى بينهماء واعتراض العيني على صاحب «الفتح» 
بأن إذا تجزم» واستشهاده ببيت الشاعر غلط» فإن جزمها مقيد بالشعر, 
وهذا النثر. 

قوله : «كان زلفها» رويت بالتشديد والتخفيف وأزلفها بالهمزة» وكلها 
بمعنى واجدء أي: أسلف وقدم. كما قاله الخطابي. وقال في 
«المحكم» : أزلف الشيء قربه. وزلفه مخففاً ومثقلاً قدمه, والرُلفة تكون 
في الخير والشرء وأما القربة فلا تكون إلا في الخيرء وفي «المشارق»: 
زلف بالتتخفيف أي : جمع وكسب. وهذا يشمل الأمرين. 
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وروى الدارقطني هذا الحديث عن مالك بلفظ: ما من عبد يسلم 
فيحسن إسلامه إلا كتب الله له كل حسنة زلفهاء ومحا عنه كل خطيئة 
زلفها بالتخفيف فيهماء وللنسائي نحوه. لكن قال: أزلفها. 

وقوله فى هذا الحديث: «كتب الله» أي: أمر أن يكتب» ورواه 
الدارقطنى عن مالك بلفظ: «يقول الله للملائكة: اكتبوا». وكتابة 
الحسنات المتقدمة قبل الإسلام الساقطة من رواية البخاري ثابتة في جميع 
الروايات» وقد قيل: إن البخاري أسقطها عمداً لأنها مشكلة على 
القواعد. وقال المارزي: الكافر لا يصح منه التقرب. فلا يثاب على 
العمل الصالح الصادر منه في شركه. لأن من شرط المتقرب أن يكون 
عارفا لمن يتقرب إليه. والكافر ليس كذلك, ووافقه القاضي عياض على 
هذا الإشكال؛ واستضعف النووي ذلك., وقال: الذي عليه المحققون» 
بل نقل بعضهم فيه الإجماع , أن الكافر إذا فعل أفعالاً جميلة كالصدقة 
وصلة الرحم. ثم أسلم ومات على الإسلام فإن ثواب ذلك يكتب له 
وأما دعوى أن ذلك مخالف للقواعد. فغير مسلم. لأنه قد يعتد. ببعض 
أفعال الكافر في الدنياء ككفارة الظهار. فإنه لا تلزمه إعادتها إذا أسلم. 
وتجزئه. وقد جزم بما جزم به النووي إبراهيم الحربي, وابن بطال» 
وغيرهما من القدماء. والقرطبي وابن المنير من المتأخرين. 

قال ابن المنير: المخالف للقواعد دعوى أن يكتب له ذلك في حال 
كفره. وأما أن الله يضيف إلى حسناته في الإسلام ثواب ما كان صدر منه 
مما كان يظنه خيراً فلا مانع منهء كما لو تفضل عليه ابتداء من غير عمل» 
وكما يتفضل على العاجز بثواب ما كان يعملء, وهو قادر. فإذا جاز أن 
يكتب له ثواب ما لم يعمل البتة» جاز أن يكتب له ثواب ما عمله غير 
موفى الشروط . 


وقال ابن بطال: لله أن يتفضل على عباده بما شاع ولا اعتراض 
لأحد عليه . 
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واستدل غيره بأن من آمن من أهل الكتاب يؤتى أجره مرتين» كما دل 
عليه القران والحديث الصحيح . وهو لو مات على إيمانه الأول لم ينفعه 
شيء من عمله الصالح . بل يكون هباءً منثوراً. فدل على أن ثواب عمله 
الأول يكتب له مضافا إلى عمله الثاني وبقوله صلى الله تعالى عليه 
وسلم لما سألته عائشة عن ابن جدُعان وما كان يصنعه من الخير هل 
ينفعه؟ فقال: «إنه لم يقل يوماً ربٍّ اغفر لي خطيئتي يوم الدين» فدل 
على أنه لو قالها بعد أن أسلم نفعه ما عمله في الكفر. 

قلت: ما قاله النووي ومن وافقه هو صريح ما أخرجه البخاري في 
كتاب الأدب والزكاة والعتق. عن حكيم بن حزامء ولفظه أنه قال: يا 
رسول الله أرأيت أموراً كنت أَنَحِنْتُ بها في الجاهلية من صلة وعتاقة 
وصدقة. هل كان لي فيها من أجر؟ قال: قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم : «أسلمت على ما سلف من خير». والذين قالوا: إن الكافر 
لا يئاب». حملوا هذا الحديث على وجوه أخرى, منها أن يكون المعنى : 
أنك بفعلك ذلك اكتسبت طباعاً جميلة» فانتفعت بتلك الطباع في 
الإسلام. وتكون تلك العادة قد مَهُدت لك معونة على فعل الخيرء أو 
أنك اكتسبت بذلك ثناءًٌ جميل: فهو باق لك في الإسلام» أو أنك ببركة 
. فعل الخير هديت إلى الإسلام, لأن المبادىء عنوان الغايات» أو أنك 
بتلك الأفعال رُزقت الرزق الواسع. قال ابن الجوزي: قيل: إن النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم ورّى عن جوابه» فإنه سأل: هل لي فيها من 
أجر؟ فقال: «أسلمت على ما سَلفَ من خير» والعتق فعل الخيرء وكأنه 
أراد: إنك فعلت الخيرء والخير يمدح فاعله, ويُجازى عليه في الدنياء 
فقد روى مسلم عن أنس مرفوعاً: «إن الكافر يُثاب في الدنيا بالرّزق على 
ما يفعله من حسنة) وفيما أخرجه في العتق عن هشام: إن حكيماً أعتق 
في الجاهلية مئة رقبة» وحمل على مئة بعير» وقال: فوالله لا أدع شيئاً 
صنعته في الجاهلية إلا فعلت في الإسلام مثله. 

قال في «الفتح»: والحق أنه لا يلزم من كتابة الثواب للمسلم في 
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حال إسلامه تفضلا من الله تعالى وإحساناً أن يكون ذلك لكون عمله 
الصادر منه في الكفر مقبولاً. والحديث إنما تضمن كتابة الثواب» ولم 
يتعرض للقبول» ويحتمل أن يكون القبول يصير معلقا على إسلامه فيُقبل 
وياب إن أسلمء وإلا فلا وهذا أقوى . 
والتكفير هو التغطية. وهو فى المعاصى كالإحباط في الطاعات . 
وقال الرْمَحْشَرِيَ : التكفير إماطة المستحق من العقاب بثواب زائد. 
وقوله: «وكان بعد ذلك القصاص» أي : بعد حسن الإسلامء 
والقصاص بالرفع اسم كان على أنها ناقصة. أو فاعل على أنها تامة. 
في نحو قوله تعالى : «وناتى أصحابٌ الجنة4 والقصاص هو كتابة 
المجازاة فى الدنيا. 
استكنافية . ْ 


وقوله: «إلى سبع مئة ضعف» متعلق بمقدر, أي : منتهية» والضعف 
-بكسر الضاد_المثل إلى ما زادء ويقال: لك ضعفه يريدون مثليه؛ أو 
ثلاثة أمثاله. لأنه زيادة غير مخصوصة, وقد حكى الماوردي أن بعض 
العلماء أخذ بظاهر هذه الغايةء فقال: إن التضعيف لا يتجاوز سبع مئة 
ورد بقوله تعالى : «والله يُضاعفٌ لمن يشاءُ» [البقرة: ١5؟]‏ والآية 
محتملة للأمرين» فتحتمل أن يكون المراد أنه يُضاعف تلك المضاعفة 
بأن يجعلّها سبع مئة» ويحتمل أنه يضاعف السبع مئة بأن يزيد عليهاء 
والمصرح بالرد عليه حديث ابن عباس المخرج عند المصنف في الرقاق. 
ولفظه: «كتبّ الله له عشرٌ حسنات إلى سبع مئة ضعفب إلى أضعاف 
كثيرة»» وقد ذكرت هذا الحديث في باب: أنا أعلمكم بالله» وذكرت 
جميع مباحثه هناك مستوفاة . 

وقوله : «إلا أن يتجاورٌ الله عنها» زاد سمويه في «فوائده»: «إلا أن 
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يغفر الله وهو الغفور» وفيه دليل على الخوارج وغيرهم من المكفرين 
بالذنوب. والموجبين لخلود المذنبين في النارء فأول الحديث يرد على 
من أنكر الزيادة والنقص في الإيمان. لأن الحسن تتفاوت درجاته. وآخره 


رجاله أربعة : 


ومر زيك , 08 لي 5 
الإيمان هذا. 


ومر أبو سعيد الحْدْريّ في الثاني عشر منه أيضا. 

وهذا الحديث أورده البخاري معلقاً بصيغة الجزم. وقد مر الكلام 
على التعليق وأحكامه في الرابع من بدء الوحي نور يوصله البخاري في 
موضع آخر من هذا الكتاب. ركد وصله نودو الهرويّ في روايته 
«للصحيح». فقال عقبه : أخبرنا النُضرويّ هو العباس بن الفضل. حدثه 
الحسن بن إدريس. حدثه هشام بن خالد. حدثه الوليد بن مسلمء » عن 
مالك به. وكذا وصله النسائى ئى من رواية الوليد بن مسلمء حدثه مالك» 
ووصله الحسن بن سفيان من طريق عبدالله بن نافع » والبزار من طريق 
إسحاق الغزوي ‏ والإسماعيلي من طريق عبدالله بن وَهُبء والبيهقيَ في 
«الشعب» من طريق إسماعيل بن أبي أويس» كليم عن باللقةه وأخرجه 
الدارقطني من طريق أخرىٍ عن مالك وذكر أن معن بن عيسى رواه 
عن مالك. فقال: عن أبي هريرة بدل أ سعيدء وروايته شاذة.ء وقال 
الخطيب: هو حديث ثابت. وذكر البرّار أن مالكاً تفرد بوصله . 


لطائف إسناده : منها أن رواته كلهم أئمة أجلاء مشهورون» ومنها أنه 
مسلسل بلفظ الإخبار على سبيل الانفراد. وهو القراءة على الشيخ إذا 
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كان القارىء وحده عند من فرّق بين التحديث والإخبار. وبين أن يكون 
معه غيره أولا يكون. وقد مر الكلام عليه في الحديث الأول. ويأتي 
مستوفى إن شاء الله في كتاب العلم ومنها أن فيه التصريح بسماع 
الصحابي من النبي كاه وهو يدفع احتمال سماعه من صحابي آخر. 
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حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبدالر زاق قال أخبرنا معمر عن 
همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله يَكلهِ إذا أحسن أحدكم إسلامه 
فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف وكل سيئة 
يعملها تكتب له بمثلها . 


قوله : «إذا أحسن أحدكم إسلامه) كذا له. ولمسلم ولاسحاق بن 
راهُوّيه في «مسنده» : «إذا حسّنَ إسلام أحدكم» وكأنه رواه بالمعنى , لأنه 
من لازمه. والخطاب بأحدكم بحسب اللفظ للحاضرين» لكن الحكم 
عام لهم ولغيرهم باتفاق. لأن حكمه عليه الصلاة والسلام على الواحد 
حكم على الجماعة. ويدخل فيه النساء والعبيدء لكن النزاع في كيفية 
التناول أهي بالحقيقة اللغوية أو الشرعية أو العرفية أو المجاز. 

وقوله : «فكل حسنة» مبتدأ خبره تكتب. وهذا اللفظ ينبىء أن اللام 
في قوله في الحديث السابق : «الحسنة بعشر أمثالها» للاستغراق. 

وقوله : «تكتبٌ له بمثلها» الباء فيها للمقابلة» وزاد مسلم وإسحاق 
والإسماعيلي : «حتى يلقى الله عز وجل» وقيد الحسنة والسيئة هنا بالعمل , 


وأطلق في السابق, فيُحمل المطلق على المقيد» وهذا الحديث استوفيت 
مباحثه فى الذي قبله . 


رجاله خمسة: 
الأول: إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج أبو يعقوب التميمي المروزي 
نزيل نيسابور. 


قال مسلم: ثقة مأمو 07 أحد الأئمة من أصحاب الحديث وقال 
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النسائي : ثقة ثبت. وقال أبو حاتم : صدوق. وقال الحاكم: هو أحد 
الأئنمة من أصحاب الحديثء. من الزهاد المتمسكين بالسنة. وقال 
الخطيب: كان فقيهاً عالماً. وقال عثمان بن أبي شيبة : صدوق ثقة» وكان 
غيره أثبت منه . 

روى عن : ابن عُييئة» وابن نُميرء وعبدالرزاق» وأبي داود الطيالسيّ : 
وابن مهدي , والقطان. وخلق كثير» وتلمل لأحيد بو حتبل وإسحاق 
ابن راهويّه» ويحيى بن معين, وله عنهم مسائل . 

وروى عنه الجماعة منوى أبي داود» وأبو حاتم وأبوزُرعة» وإبراهيم 
الحربيّ » وأبوبكر محمد بن علي ابن أخت مسلم بن الحجاج, وغيرهم . 

مات بنيسابور يوم الاثنين» ودفن يوم الثلاثاء لعشر خلون من جمادى 
الأولى سنة إحدى وخمسين ومئتين . 

وفي الستة إسحاق بن منصور سواه اثنان» أبو عبدالرحمن السَلُومي 
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مولاهم ‏ روى عن زهير بن معاوية وغيره. والثاني : السلميّ روى له أبو 
داود. 

والكوسج -بفتح الكاف» وقد يضم- وهو الذي لا شعْر على عارضيه» 
وهو الأنَطَء والكوؤسج أيضاً ناقص الأسنان» ويقال من طالت لحيته تكؤسج 
عقله . 

وحكي أن امرأة قالت لزوجها: أنت كوؤسج. فقال لها: إن كنت 
كوسجا فأنتِ طالقٌ » فسئل عن ذلك الإمام أبوحنيفة, فقال : عدوا استائه) 
فإن كانت ثمانية وعشرين فهو كوسج , وتطلق عليه امرأته» وإن كانت 
اثنتين وثلاثين فلاء ولا تطلق. فعدّت. فوجدت أثنتين وثلاثين . 

الثاني : عبدالرزاق بن هَمَام بن نافع الحميريّ مولاهم أبو بكر 
الصّنعاني . 
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قال أبو سعد السّمعاني : ما رحل الناس بعد رسول الله يكل مثل ما 
رحلوا إليه. وقال عبدالوهاب بن هَمام: كنت عند مُعْمرء فقال: يختلف 
إلينا أربعة: رباح بن زيد. ومحمد بن ثون. وهشام بن يوسف. 
وعبدالرزاق» فأما رباح فخليق أن تغلب عليه العبادة» وأما هشام فخليقٌ 
أن يغلبٌ عليه السلطان, وأما ابن ثور فكثير النسيان» وأما عبدالرزاق فإن 
عاش فخليقٌ أن تضرب إليه أكباد الإبل . قال ابن أبي السّرّي : فوالله لقد 
أتعبها. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن مُعين: وأما عبدالرزاق» والفريابيّ » 
وأبو أحمد الزبيري» وعُبيد بن موسى » وأبو عاصم. وقبيصة» وطبقتهم 
فهم كلهم في سفيان قريب بعضهم من بعض» وهم دون يحبى بن سعيد 
وابن مهدي ووكيع وابن المبارك وأبي نعيم . وقال أحمد بن صالح 
المصري : قلت لأحمد بن خنبل: رأيت أحسن حديثا من عبدالرزاق؟ 
قال: لا. وقال أبورُرعة الدَّمَشْقي : عبدالرزاق أحد من ثبت حديثه . وقال 
أحمد: حديث عبدالرزاق أحب إلي من حديث هؤلاء البصريين» كان 
يتعاهد كتبه» وينظر فيها باليمن» وكان يحدثهم حفظاً بالبصرة يعني معمراً. 
وقال أبو رُرعة: قلت لأحمد: من أثبت في ابن ريج عبدالرزاق أو 
البرساني؟ قال: عبدالرزاق. وقال ابن معين: كان عبدالرزاق أثبت : 
حديث معمر عن هشام بن يوسف, وكان هشام في ابن جريج أقرأ للكتب. 
وقال ابن المديني : قال لي هشام بن يوسف: كان عبدالرزاق أعلمنا 
وأحفظنا. وقال الذُعْلىَ : كان عبدالرزاق أيقظهم في الحديث. وكان 
يحفظ. وهو أحد الحفاظ الأثبات صاحب التصانيف,. وقال إبراهيم بن 
عَبّاد الدبري : كان عبدالرزاق يحفظ نحواً من سبع عشرة.ألف حديث. 
وقال ابن عدي : ولعبدالرزاق أصناف وحديث كثير» وقد رحل إليه ثقات 
المسلمين وأئمتهم. وكتبوا عنه. إلا أنهم نسبوه إلى التشيعء وقد روى 
أحاديث في فضائل أهل البيت ومثالب غيرهم» لم يوافقه أحدٌ من الثقات 
عليهاء فهذا أعظم ما ذموه من روايته لهذه الأحاديث, وأما في باب الصدق 
فأرجو أنه لا بأس عليه. وذكره ابن حبّان في «الثقات» وقال: كان ممن 
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يُخطىء ء إذا حدث من حفظه على تشيع فيه امسن حت رصت 
وحفظ وذاكرء وقال أبو داود: الفر يابيّ » أحب إلينا منه» وعبدالرزاق ثقة 
وقال علي بن هشام عن عبدالرزاق : كتبت عن ثلاثة لا أبالي أن لا أكتب 
عن غيرهم». كتبت عن ابن الشاذكوني , وهو من أحفظ الناس». وكتبت 
عن يحيى بن مُعين وهو من أعرف الناس بالرجال» وكتبت عن أحمد بن 
حَنبل وهو من أثبت الناس . 

وقال ابن مُعين: سمعت من عبدالرررق دلاما استدللتٌ به على ما 
ذكر عنه من المذهب» فقلت له: إن أساتيذك البن اجات عتهم عات 
كلهم أصحاب سنة, معمر ومالك وابن جريج والثُوري والأوزاعي فعمن 
أخذت هذا المذهب؟ قال: قدم علينا جَعفر بن سَليمان, فرأيته فاضلا 
حسن الهَذْي , فأخذت هذا عنه. 

وقال محمد بن أبي بكر المُقدّمي : وجدت عبدالرزاق ما أفسد جعفراً 
غيره يعني في التشيع. وقال ابن مُعين: وقد قيل له: قال “حمد: إن 
عجداللة دن ترسو يرد حديثه للتشيع» فقال: كان عبدالرزاق والله الذي 
لا إله إلا هو أغلى في ذلك منه مئة ضعف, ولقد سمعت من عبدالرزاق 
أضعاف ما سمعت من عبيدالله . 


ا اي ار ا 
حي : سمعت سلمة بن شيب يقول: راق برل والله 
كر وير وطتيان: مال يي قدا عرد . وقال: أوثق أعمالي حبي 
إياهم , وقال أبو الأزهر: سمعت عبدالرراق يقول: أفضلٌ الشيخين 
بتفضيل علي إياهما على نفسه. ولو لم يفضَّلْهما ما فضلتهماء كفى بي 
ازدراءٌ أن حت عبات انلق قوله . 


وقال الحسن بن علي الحلواني : سمعت عبدالرزاق. وسُثئل : أتزعم 
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أن علياً كان على الهدى في حروبه؟ قال: لاها الله إذ يزعم علي أنها 
فتنة» وأتقلدها له هذا. وقال أبو داود: كان عبدالرزاق يُعرّض بمعاوية. 
وقال محمد بن إسماعيل المَرَاريٌّ : بلغني ونحن بصنعاء أن أحمد ويحبى 
تركا حديث عبدالرزاق» فدخلنا غم شديدء فوافيت ابن معين في الموسم. 
فذكرت له. فقال: يا أبا صالح » لو ارتد عبدالرزاق ما تركنا حديثه . 

وروي عن عبدالرزاق أنه قال: حججت,. فمكثت ثلاثة أيام لا يجيئني 
أصحاب الحديث. فتعلقت بالكعبة. وقلت: يا رب, أكذابٌ أنا؟ أمدلس 
أنا؟ فرجعت إلى البيت. فجاؤوني . 

وقال العجلي : ثقة يتشيع . وقال العبّاس العَنبِريَ لما قدم صنعاء: 
لقد تجشمت إلى عبدالرزاق» وإنه لكذاب, والواقدي أصدق منه. وقال 
الذّهبِي : هذا شيء ما وافق العباسٌ عليه مسلم . 

قال فى «تهذيب التهذيب»: وافقه على ذلك زيد بن المبارك. فقد 
نان كان عبد الرراق كذابا صرق الحديث “وفال الو كريد أحد من 
هؤلاء الكبار من ها هنا إلا وهو مجمع أن لا يحدث عنه. 

ولكن هذا الكلام مردودٌ, ولأجل هذا كله قال النسائي في كتاب 
«الضعفاء» عبدالرزاق بن همام فيه نظر لمن كتب عنه بأخرة» كتبوا عنه 
أحاديث مناكير. وقال الأثرم عن أحمد: : من يسمع منه بعدما عمي فلينن 
بشيء» وما كان في كتبه فهو صحيح . وما ليس في كتبه فإنه كان يُلَقَن 
فيتلقن . قال ابن حجر في مقدمته : احتج به الشيخان في جملة من حديث 
من سمع منه قبل الاختلاط. وضابط ذلك من سمع منه قبل المئتين» 
فأما بعدهما فكان قد تغيرء وفيها سمع منه أحمد بن شبويه فيما حكى 
الأثرم عن أحمد واسحاق الدَّيْرِيَ » وطائفة من شيوخ أبي عَوانة والطبراني 
ممن تأخر إلى قرب الثمانين ومثتين. وكان رضي الله عنه يقول: من 
يصحب الزمان يرى الهوان» وكان ينشد: 
قذلكَ زمانُ لعبنا به ا ا م ا 
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روف عن : ابن جريج , وهشام بن حسان. ونور بن يزيد ومُعمر. 
ومالك والسفيانين» والأوزاعي. وزكرياء بن إسحاق المكي ء وإسرائيل. 
وإسماعيل. وخلق كثير. 


وروى عنه: ابن غيينة» ومعتمر بن سليمان. -وهما من شيوخه- 
ووكيع » وأبو أسامة -وهما من أقرانه< وأحمد. واسحاق. وعلي » ويحيى » 
وأبو خيثمة» وأحمد بن صالحء وعمرو الناقد. وسلمة بن شبيبء وعبدالله 
ابن محمد المُسُندي, واسحاق بن منصور الكوسّج . ومحمد بن مهران 
الجمال. وإسحاق بن إبراهيم الذّيْريء وغيرهم . 

ولد سنة ست وعشرين ومئة. ومات في شوال سنة إحدى عشرة ومئتين 
عن خمس وثمانين سنة. 

وفي الستة عبدالرزاق سواه واحد. وهو ابن عمر بن مسلم الدُمشقي 
العابد. 

وفي غير الستة اثنان ابن ء عُمر الثّقفي أبو بكر الدُمشقي الكبير. روى 

عن الزهري وغيره. والثاني : ابن عمر أيضاً ابن يزيد البَيِعيَ البيروتي » 
روى عن ابن المبارك. ويحيى بن أبي زائدة . 

والصنعاني في نسبه نسبة إلى صنعاء مدينة باليمن من أشهر مدنه. 
كثيرة الأشجار والمياه. تشبه دمشق بالشام» وزادوا النون في النسبة إليهاء 
وهي نسبة شاذة كما قالوا في بهراء : بهراني » والقياس أن يقال: صنعاوي . 
ومن العرب من يقوله. فأبدلوا من الهمزة النون. لأن الألف والنون تشبهان 
ألفي التأنيث. وصنعاء أيضاً قرية. من قرى الشام . 


الثالث : مُعمر بن راشد. وقد مر في متابعة الرابع من بدء الوحي . 


الرابع : همّام بن منبّه -باسم الفاعل من التنبيه- ابن كامل بن سَيْجَ 
-بفتح السين المهملة. وقيل: بكسرهاء وسكون الياء آخر الحروف. وفي 
آخره جيم - أبو عقبة اليماني الصنعاني الأبناويّ , أخو وهباء وهو أكبر 
منه. ومعقل وعمرو. 00 


قال ابن معين: ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال العجلي : 
يماني تابعي ثقة. وقال أحمد: كان يغزووكان يشتري الكتب لأخيه وَهُبء 
فجالس أبا هريرة. فسمع منه أحاديث» وهي. نحو من أربعين ومئة حديث 
بإسناد واحد. وأدركه مُعمر. وقد كبر وسقط حاجباه على عينيه. فقرأ عليه 
همام. حتى إذا مل أخذ مُعُمرء فقرأ الباقي» وكان عبدالرزاق لا يعرف 
ما قُرىء عليه بما قرأ هو. 

روى عن أبي شريرة» ومعاوية» وابن عباسء وابن عُمر» وابن الزبير. 


ل 


ا 8 ع 7 5 فى 
وروى عنه: أخوه وهب بن منبه, وابن أخيه عقيل بن مَعقل بن منبه. 


مات بصنعاء سنة اثنتين وثلائين ومئة» وقيل: سنة إحدى وثلاثين. 


وفي الستة همّام سواه ثلاثئة: النْحَعيّ الكوفي العابد. والثاني : ابن 
نافع الحميّري مولاهم اليماني الصنعاني . والثالث: ابن يحبى بن دينار 
الأزديّ العوذيّ . 

والصنعاني في نسبه مر في الذي قبله . 

واليماني فيه نسبة إلى اليمن بزيادة الألف. قال الجوهري : اليمن 
بلاد العرب. والنسبة إليها يمني ويمان مخففة. والألف عوض عن ياء 
النسبة» فلا تجتمعان. قال سيبويه : وبعضهم يقول: يمانيّ بالتشديد. 
قال الشاعر: 
اتا بخ سد كيرا ينفح دائباً لهب الشُواظ 

واليمن في الأصل ما كان عن يمين القبلة من بلاد الغور. قال 
الشرقي : إنما سميت اليمن لتيامنهم إليهاء قال ياقوت: وفيه نظر. لأن 
الكعبة مربعة فلا يمين لها ولا يسار. فإذا كانت اليمن عن يمين قوم. 
كانت عن يسار آخرين» وكذلك الجهات الأربع. إلا أن يريد بذلك من 
يستقبل الركن اليماني, فإنه أجلهاء فإذن يصح, والله تعالى أعلم . 
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قلت: فيما قاله ياقوت نظرء فإن من كان مستقبلا للقبلة من القفا 
عند المقام المالكي يكون اليمن إذن له على يمين القبلة بهذا الاعتبان 
وفي «المراصد»: إن اليمن ثلاث ولايات. الجند ومخاليفهاء وصنعاء 
ومخاليفهاء وحضرموت ومخاليفهاء وقال قطرب: سمي اليمن ليمنه 
والشام لشؤمه. وأما حد اليمن فمن وراء تثليث وما ساقهاء إلى صنعاء وما 
قاربهاء إلى حضرموت والشحر وعمان, إلى عدن أبيه وما يلي ذلك» إلى 
التهائم والنجود, واليمن يجمع ذلك كله. يقال: قوم يمانية ويمانون مثل 
ثمانية وثمانون. وامرأة يمانية أيضاًء وتيمن انتسب إلى اليمن» والتيمني 
أفق اليمن. 

والذُماري في نسبه نسبة إلى دمار كسّحاب أو قطام. قرية باليمن 
على مرحلتين من صنعاء على طريق المتوجه من زبيد إليهاء وهي الآن 
مدينة عامرة كبيرة ذات قصور وأبنية فاخرة ومدارس علم » وخرج منها فقهاء 
ومحدثون. سميت بقيل من أقيال اليمن». يقال: إنه شمر بن الأملوك 
الذي يت تشزقند» بوقيل > إن هارا امت متعاده وإن معتل سبتعاء كلمة 
حبشية معناه: وثيق حصن. ويشهد له ما في اللسان وغيره: كشفت الريح 
عن منبر هود عليه الصلاة والسلام » وهومن الذهب. مرصع بالدر والياقوت 
وعن يمينه من الجزع الأحمر مكتوب بالمسند. وعبارة «اللسان»: هدمتها 
قريش في الجاهلية. فوجد في أساسها حجر مكتوب فيه بالمسند: لمن 
ملك ذمار لخمير الأخيارة لمن ملك كما للخيشة الأشرار» لمن ملك مار 
لفارس الأحرار؟ لمن ملك دمار لقريش التجار؟ وذموران ودالان قريتان 
بقربهاء يقال: ليس بأرض اليمن أحسن وجوهاً من نسائها. قال في «تاج 
العروس» : والأمر كما ذكرء ويضاهيها في الجمال وادي الحصيبء الذي 
هو وادي زبيدء حرسها الله تعالى . 

والأبناويّ في نسبه أيضا بتقديم الباء الموحدة على النون نسبة إلى 
الأبناء. قوم من العجم. سكنوا اليمن. وهم الذين أرسلهم كسرى مع 
سيف بن ذي يرن لما جاء يستنجده على الحبشة. فنصروه وملكوا اليمن 
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وتَدَيروها وتزوجوا في العرب. فقيل لأولادهم : الأبناء. وغلب عليهم الأنباء 
لأن أمهاتهم من غير جنس أبائهم , والنسبة إليهم أبناويّ في لغة بني سعد 
وبعض العرب يقول فيه: بَنْويّ محركة ردّا له إلى الواحد. ويقال: إنهم 
ينتسبون إلى هرمز الفارسي الذي أرسله كسرىق مع سيف بن ذي يزد» 
فاستوطن اليمن, وأولد ثلائة بهلوان ودادوان وبانيان. فأعقب يهلوان 
بهلول. والدادويون بسعوان» ومنهم لتو متم بصنعاءء» وصعدة وجراف 
الطاهر ونحر البون. والدادويون خوارج . ومنهم : غزاكرادمار, وهم حلق 
الخامس : أبو هريرة» وقد مر فى الثاني من كتاب الإيمان هذا. 
لطائف إسناده: منها أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة. ومنها أن 
هذا الإسناد إسناد حديث من نسخة همام المشهورة المروية بإسناد واحد 
وهذا الحديث أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» عن محمد بن رافع 
عن عبدالرزاق . 
مراد المصنف الاستدلال على أن الإيمان يطلق على الأعمال, لأن 
المراد بالدين هنا العمل , والدين الحقيقي هوالإسلام, والإسلام الحقيقي 
مرادف للايمان. فيصح بهذا مقصوده. ومناسبته لما قبله من قوله : «عليكم 
بما تُطيقون» لأنه لما قدّم أن الإسلام يحسّنٌ بالأعمال الصالحة» أراد أن 
ينبه على أن جهاد النفس في ذلك إلى حد المغالبة غير مطلوب. وقد مر 
وقوله : «أدومه» أفعل تفضيل من الدوام, والمراد به هنا الدوام الغرفي » 
وهو قابل للكثرة والقلة. 
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الحديث السادس والثلاثون 


حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحبى عن هشام قال أخبرني 
أبي عن عائشة أن النبي يكةِ دخل عليها وعندها امرأة فقال من هذه 
قالت فلانة تذكر من صلاتها قال مه عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل 
الله حتى تملوا وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه . 

قوله: «وعندها امرأة» فقال: الواو للحال. والفاء في فقال للعطف 
على دخل السابق. وللأصيلى قال: بحذفهاء فتكون جملة استثنافية 
جواب سؤال مقدر, كأن قائلا قال: ماذا قال حين دخل؟ قالت: قال من 
هذه. 

وقوله : «قالت: فلانة» هذا اللفظ كناية عن كل علم مؤنث. فلا 
ينصرف لذلك . 

وقوله: «تذكرٌ من صلاتها» بفتح التاء الفوقانية» والفاعل عائشة 
وروي بضم الياء التحتانية على البناء» لما يسم فاعله وتاليه نائب عنه أي 
يذكرون أن صلاتها كثيرة» ولأحمد عن يحبى القطان: «لا تنام تصلي» 
وللمصنف في صلاة الليل لق عن الَعنبيّ : ولا تنام بالليل» وهذه المرأة 
يأتي قريباً تعريفها في الرجال» ووقع في حديث الباب حديث هشام هذا : 
«دخل عليها وعندها». وفى رواية الزُهري : «أن الحولاءً مرت بها» فظاهره 
التقار اتيكتعل ان تكرن «المراة المان ام الاخيزها. ين يني اعد أيقيا ؛ 
وأن قصتها تعددت, والجواب أن القصة واحدة., ويبين ذلك ما أخرجه 
محمد بن نصر في كتاب قيام الليل له عن هشام في .هذا الحديث» 
ولفظه : «مرت برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الحولاء بنت تويت» 
فيحمل على أنها كانت أولاً عند عائشة», فلما دخل صلى الله تعالى عليه 
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وسلم على عائشة قامت المرأة» كما في رواية حمّاد بن سَلّمة الآنية. 
«فلما قامت لتخرج مرت به في خلال ذهابهاء فسأل عنها» وبهذا تجتمع 
الروايات» قال ابن التين: لعل عائشة ئشة أمنّتٌ عليها الفتنة» فلذلك مدحتها 
في وجهها. قال في «الفتح): لكن في «مسند» الحسن بن سفيان: كانت 
عندي امرأة» فلما قامت. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
«من هذه يا عائشة؟ قالت: يا رسول الله هذه فلانة» وهي أعبدٌ أهل 
المدينة» فظاهر هذه الرواية أن مدحها كان في غيبتها. 


وقوله : «مة» بسكون الهاء, وينون في الوصل. ومعناه: اكفف. 
يقال: مَهُمَهَْهُ إذا زجرته» وأصل هذه الكلمة : ما هذا؟ كالإنكار. فطرحوا 
بعض اللفظة. فقالوا: مه. فصيروا الكلمتين كلمة. وهذا الزجر يحتمل 
أن يكون لعائشة, والمراد نهيها عن مدح المرأة بما ذكرت» ويحتمل أن 
يكون المراد النهي عن ذلك الفعل. وقد أخذ بذلك جماعة من الأئمة. 
فقالوا: تكره صلاة جميع الليل كما سيأتي في منحله إن شاء الله تعالى . 


وقوله : «عليكم بما تُطيقون» أي اشتغلوا بالذي تستطيعون المداومة 
عليه من الأعمال. وحذف العائد للعلم به. فمنطوقةٌ يقتضي الأمر 
بالاقتصار على ما يطاق من العبادة» ومفهومه يقتضي النهي عن تكلف ما 
لا يطاق. وسبب وروده خاص بالصلاة» ولكن اللفظ عام وهو المعتبر, 
وقد عبر بقوله: «عليكم» مع أن المخاطب النساء طلباً لتعميم الحكم, 
فغلّب الذكور على الإناث في الذكر. 
قوله : «فوالله» فيه جواز الحلف من غير استحلاف, وقد يستحب إذا 
كان في تفخيم أمر من أمور الدين, أوحث عليه» أو تنفير من محذور. 
قوله: دلا يَمَلّ الله حتى تملوا» هو بفتح الميم في الموضعين» 
والملال استثقال الشيء. ونفور النفس منه بعد محبته» وهو محال على 
الله تعالى باتفاق, لأنه من صفات المخلوقين. قال المحققون: إن هذا 
الإطلاق من باب المشاكلة والازدواج» وهو أن تكون إحدى اللفظتين 
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موافقة للأخرى لفظاً مخالفة لها معنى. كقوله تعالى : «وجزاءُ سَيئةِ 
سيئةٌ مثلها» قال القرطبي : وجه مجازه أنه تعالى لما كان يقطع ثوابه عمن 
يقطع العمل ملالاًء عبر عن ذلك بالملال من باب تسمية الشيء باسم 
سببه. وقال الهَرّويّ : لا يقطع عنكم فضله حتى تَمَلُوا سؤاله. فتزهدوا 
في الرغبة إليه . وقال غيره: معناه: لا يتناهى حقه عليكم في الطاعة حتى 
يتناهى جهدكم, وهذا كله بناء على أن حتى على بابها في انتهاء الغاية 
واعتبار مفهومهاء وقيل بتأويلهاء فقيل: إن معناها: إذاء أي : لا يمل الله 
إذا مللتم. وهو مستعمل في كلام العرب, كقولهم في البليغ : لا ينقطع 
حتى تنقطع خصومه, لأنه لو انقطع حين ينقطعون لم تكن له عليهم مزية 
فالمعنى حينئل أنه لا يمل. وقال المارزي : إن حتى هنا بمعنى الواو 
فيكون المعنى : لا يمل وتّملون. فنفى عنه الملل. وأثبته إليهم . وقيل : 
حنن انمعد حيو وكونة هبنت المقائلة اللفظية البق وأجرى على 
القواغني» ويويداه مااوقم فى بعض طرق ايك يعائقة بلفط:: «اكلفوا من 
العمل ما تُطيقون. فإن الله لا يمَلُ من الثواب. حتى تملوا من العمل» 
لكن في سنده موسى بن عبيدة» وهو ضعيف. وقال ابن حبان في 
«صحيحه»: هذا من ألفاظ التعارف التى لا يتهيا للمخاطب أن يعرف 
القصد مما يخاطب به إلا بهاء وهذا رأيه في جميع المتشابه . 


وقوله : «أحبٌ» قال القاضي أبو بكر بن العربي : المحبة من الله 
تعلق الإرادة بالثواب» أي أكثر الأعمال ثواباً. أدومُها. 


وقوله : «إليه» أي إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وصرح 
به المصنف في الرقاق. وفي رواية المِسْتَمْلي عند المصنف ورواية مسلم 
وإسحاق بن راهوية: «إلى الله» وهذه موافقة لترجمة الباب. وليس بين 
الروايتين تخالف. لأن ما كان أحب إلى الله كان أحب إلى رسوله . 
وقوله : «ما داوم عليه صاحبّه» أي : وإن قل كما في رواية للمصنف 
ومسلم . قال النووي : بدوام القليل تتم الطاعة بالذكر والمراقبة والإخلاص 
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والإقبال على الله تعالى. بخلاف الكثير الشاق حتى ينمو القليل الدائم 
بحيث يزيد على الكثير المنقطع أضعافاً كثيرة. قال ابن الجوزيّ : إنما 
أحب الدائم لمعنيين. أحدهما: أن التارك للعمل بعد الدخول فيه 
كالمعرض بعد الوصل., فهو متعرض للذم. ولهذا ورد الوعيد في حق من 
حفظ أية ثم نسيهاء وإن كان قبل حفظها لا يتعين عليه. ثانيهما: أن 
مداوم الخير ملازم للخدمة. وليس من لازم الباب كل يوم ووقت. كمن 
لازم يوما كاملاً ثم انقطع, وهذا الحديث فيه من مزيد شفقته عليه الصلاة 
والسلام ورأفته بأمته» حيث أرشدهم إلى ما يصلحهم, وهو ما يمكنهم 
الدوام عليه من غير مشقة. جزاه الله عنا ما هو أهله. والتعبير بأحب هنا 
يقتضي أن ما لم يداوم عليه صاحبه من الدين محبوبٌء ولا يكون هذا 
إلا في العمل ضرورة لأن ترك الإيمان كفر. وفي الحديث الدلالة على 
استعمال المجازء وفضيلة المداومة على العمل 

رجاله خمسة : 

الأول محمد بن المثنى وقد مر في التاسع من كتاب الإيمان هذا. 

والثاني يحيى بن سعيد القطان. وقد مر في السادس منه أيضاء ومر 
هشام بن عروة» وأبوه عروة. وعائشة أم المؤمنين في الثاني من بدء الوحي . 

وفي الحديث قلت فلانة ولم يسمها البخاري ء وسماها مالك في 


«الموطأى ومسلم , وهي الحولاء بنت و بن حبيب بن أسد بن 
عبد العرّئ) وتويت بضم التاء - مصغر» وكانت امرأة صالحة عابدة 
مهاجرة . وهي من رهط أمنا خديجة رضي الله عنها. 

وهذا الحديث أخرجه مالك في «الموطأ». ومسلم. والنسائي في 
باب زيادة الإيمان ونقصانه. وقول الله تعالى : ووزدناهم هدى » «ويزداد 
الذين آمنوا إيماناً» وقال: «اليوم أ أكملتٌ لكم دينكم » فإذا ترك شيئاً من 
الكمال فهو ناقص . 
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باب بالإضافة لتاليه قطعاً. وقد تقدم له قبل هذا بأبواب عديدة باب 
تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. وأورد فيه حديث أبي سعيد الحَدْري 
نحل عدوت نتن الذي ورف هنا تيدش عليه باتك رار والدييه عند 
بأن الحديث لما كانت الزيادة والنقصان فيه باعتبار الأعمال» أو باعتبار 
التصديق. ترجم لكل سِ الاحتمالين» وخص حديث أبي سعيد بالأعمال 
لأن سياقه ليس فيه تفاوت في المَوزُونات» بخلاف حديث أنس الآتي ؛ 
ففيه التفاوت في الإيمان القائم بالقلب من وزن الشعيرة والبرة وَالذّرّة . 


الول «وقول الله تعالى : «وزدناهم هُدىٌ » «ويزداد الذين آموا 
إيماناً» وإنما أعاد المصنف الآيتين المذكورتين في هذا الباب, وقد مرتا 
في أول كتاب الإيمان ليوطىء ء بهما معنى الكمال المذكور في الآية الثالثة. 
لأن الاستدلال بهما نص في الزيادة» وهو يستلزم النقص. وأما الكمال 
فليس نضا في الزيادة» بل هو مستلزم للنقص فقطء واستلزامه للنققص 
يستدعي قبوله الزيادة, ومن ثم قال المصنف: «فإذا ترك شيئا من الكمال 
فهو ناقص» ولهذه النكتة عدل في التعبير بالآية الثالثة عن أشلوب الآيتين» 
حيث قال أولا : «وقول الله» وقال ثانياً : «وقال». وبهذا التقرير يندفع 
اعتراض من اعترض عليه بأن آية: «أكملتٌ لكم ديتكم» لا دليل فيها 
على مراده. لأن الإكمال إن كان بمعنى إظهار الحجة على المخالفين» 
أو بمعنى إظهار أهل الدين على المشركين» فلا حجة للمصنف فيه 
وإن كان بمعنى إكمال الفرائض لزم عليه أنه كان قبل ذلك ناقصاء وأن 
من مات من الصحابة قبل نزول الآية كان إيمانه ناقصاء وليس الأمر 
كذلك, لأن الإيمان لم يزل تامأ ويوضح دفع هذا الاعتراض جواب أبي 
بكر بن العربي بأن النقص أمر نسبيّ. لكن منه ما يترتب عليه الذم. ومنه 
ما لا يترتب. فالأول ما نقصه بالاختيار كمن علم وظائف الدين ثم تركها 
عدا : والثاني ما نقصه بغير اختيار كمن لم يعلم أو لم يكلف. فهذا 
لا يذم. بل يُحمد من جهة أنه كان قلبه مطمئنأء بأنه لو زيد لقبل» ولو 
كُنف لعَملّ وهذا شأن الصحابة الذين ماتوا قبل نزول الفرائض, ومحصله 
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أن النقص بالنسبة إليهم صوري نسبي . ولهم فيه رتبة الكمال من حيث 
المعنى , وهذا نظير قول من يقول: إن شرع محمد أكمل من شرع موسى 
وعيسى عليهم الصلاة والسلام» لاشتماله على مالم يقع في الكتب التي 
قبله من الأحكام ‏ ومع هذا فشرع موسي في زمانه كان كاملا وتجدد في 
شرع عيسى بعده ما تجدد. فالأكملية أمر نسبي كما تقررء وقد وقع 
الاستدلال بهذه الآية لسفيان بن غيينة بنظير ما أشار إليه البخاري. أخرجه 
أب نيم في «الحلية» في ترجمته عن عمرو بن عُثمان الرَنيء قال: قيل 
لابن عيينة : إن قوماً يقولون : الإيمان كلام فقال: كان هذا قبل أن تنزل 
الأحكام ء اه الناس أن يقولوا لا إله الا الله فإذا قالوها عصموا دماءهم 
وأموالهم , » فلما علم الله صدقهم أمرهم بالصلاة » ففعلواء ولو لم يفعلوا 
ما نفعهم الإقرارء فذكر الأركان إلى أن قال : فلما علم الله ما تتابع عليهم 

من الفرائض ء وقبولهم , قال: «اليوم م أكملتٌ لكم ديتكم», فمن ترك 
شيعا من ذلك كسلا أو مُجونا أذيناه عليه وكان ناقص الإيمان. ومن تركهاأ 
جالحدا كان كافرا. 


| وتبعه أبو عبيد في كتاب «الإيمان» له. وزاد: إن بعض المخالفين 
لما ألزم بذلك أجاب بأن الإيمان ليس هو مجموع الدين» إنما الدين 
ثلاثة أجزاء. الإيمان جزء. والأعمال جزءان لأنها فرائض ونوافل» وتعقبه 
بأنه خلاف ظاهر القران. وقد قال الله تعالى: «إن الدين عندّ الله 
الإسلام» والإسلام حيث أطلق مفرداً دخل فيه الإيمان كما مر تقريره. 
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الحديث السابع والثلاثون 

حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتاده عن 
أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا 
إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير ويخرج من النار من قال 
لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير ويخرج من النار من قال 
لا إله إلا الله وفي قلبه ون ذرة من خير. 

قوله : «ويخرج من النار» بفتح أوله وضم الراءء وروي بالبناء للمجهول» 
ويؤيد هذه الرواية قوله في الرواية الأخرى: «أخرجواء . 

وقوله : «من قال» في محل رفع على الوم فعلى الأول على 
الفاعلية. وعلى الثاني على النيابة عن الفاعل. ومن موصولة . ولاحقها 
اللهء فالجزء الأول علم على المجموع ك «قل هو الله أحد» علم على 
السورة كلهاء فتقول قرأت «قل هو الله أحد» تريد - جميع السورة» وفيه 
دليل على اشتراط النطق بالتوحيد. أو المراد بالقول ا ٠‏ فالمعنى : 
من أقر بالتوحيد وصدق. فالإقرار لا بد منه. وقد مر استيفاء الكلام على 
هذا في باب تفاضل أهل الإيمان. 

وقوله : «وفي قلبه ون شَعيرةٍ من خير» المراد بالخير الإيمان؛ كما 

فى رواية أبان الآتية قريباًء والمراد به الإيمان. بجميع ما جاء به النبي 
ار مر و لعا و 0 
د ا ل 0 
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وهو إنما يتصور في الأجسام دون المعاني لأنه شبه الإيمان بالجسمء 
وأضافٌ إليه ما هو من لوازمه وهو الوزن . 


وقوله: «وزن برة» بضم الموحدة وتشديد الراء المفتوحة» أي : 
القمحة. ومقتضاه أن وزن المرة دون وزن الشعيرة., لأنه قدم -00 0 
تلاها بالبرة, 5 ثم الذرق وهو كذلك في بعض البلاد. وإن قيل: ١‏ 
بالواى عرلا ترتيب فيه» فالجواب أن رواية مسلم من هذا الوجه 3 
«ثم» وهي للترتيب. 

وقوله : «وزن ذُرّة من خير» هي بفتح المعجمة وتشديد الراء المفتوحة» 
وصحٌفها شعبة كما في مسلم, فقال: ذرة ‏ بضم المعجمة وتخفيف الراء 
- وكأنه حمله على ذلك مناسبتها للشعيرة والبرة لكونها من الحبوب». 
والذّرة» قيل: هي واحدة الذَّره وهو كما في «القاموس» صغار النمل» 
ومئة منها زنة حبة من شعيرء ولغيره: إن أربع ذرات وزن خردّلة» أو هو 
الهباء الذي يظهر في شعاع الشمس مثل رؤوس الإبر» أو هو الساقط من 
التراب بعد وضع كفك فيه ونفضها. وروي عن ابن عبان أنه قال: إذا 
وضعت كفك في التراب» ثم نفضتهاء » فالساقط هو الذّر. وقيل: هي أقل 
الأشياء الموزونة» وللمصنف في أواخر التوحيد : أدخل الجنة من كان في 
قلبه خردلة, ثم من كان في قلبه أدنى شيع وهذا معنى الذرة.ء فوزن 
الذّرة هو التصديق الذي لا يجوز أن يدخله النقص. وما في البرة والشعيرة 

من الزيادة على الذّر فإنما هو من زيادة الأعمال التي يكمُلُ التصديق 
بهاء وليست زيادة في نفس التصديقء. قاله المهلب. وقال في 
«الكواكب»: وإنما أضاف هذه الأجزاء التي في الشعيرة والبرة الزائدة على 
الذرة إلى القلب, لأنه لما كان الإيمان التام إنما هو قول وعمل. والعمل 
لا يكون إلا بينة وإخلاص في القلب. فلذا جاز أن ينسب العمل إلى 
القلب» إذ تمامه بتصديق القلب. وقال ابن يَطال: التفاوت في التصديق 
على قدر العلم والجهل» فمن قل علمُه كان تصديقه مثلاً بمقدار ذرة» 
والذي فوقه في العلم تصديقه بمقدار برة أو شعيرة» إلا أن التصديق 
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الحاصل في قلب كل واحد منهم لا يجوز عليه النقصان». وتجوز عليه 
الزيادة بزيادة العلم والمعاينة» وبالجملة فحقيقة التصديق واحدة لا تقبل 
الزيادة والنقصان, فليس المراد من هذه المقادير الإيمان الذي يعبر به 
عن التصديق والإقرار. بل المراد به ما يوجد في قلوب المؤمنين من ثمرة 
الإيمان» وهو على وجهين : أحدهما: ازدياد اليقين وطمأنينة النفس, لأن 
تضافر الأدلة أقوى للمدلول عليه وأثبت لعدمه, والثاني : أن يراد العمل 
وأن الإيمان د وينقص بالفعل» وينصر هذا الوجه قوله في حديث أبي 
سعيد : : لم يعمَلُوا خيراً قذء فإن قيل : التصديق القلبنٌ كاف في الخروج . 
إذ المؤمن لا يَحْلدُ في النارء وأما اقوله لا إله إلا الله فلاجراء أحكام الدنيا 
عليه, فما وجه الجمع بينهما؟ 5 بأن المسألة مختلفٌ فيهاء فقال 
جماعة: لا يكفي مجرد التصديق. بل لا بد .من القول والعمل أيضاًء 
وعليه البخاري . أو المراد بالخروج هو بحسب حكمنا به أي الحكم 
بالخروج لمن كان في قلبه إيمان ضامًاً إليه عنوانه الذي ل اذ 
الكلمة هي شعار الإيمان في الدنياء وعليه مدار الأحكام, فلا بد منهما 
حتى يَصِحّ الحكم بالخروج . 

وما ذكره في الحديث من ذكر الشعيرة والبُرة والذّرة هو من باب الترقي 
في الحكم. وإن كان من باب التنزل. 

ومرت مباحث الحديث فى باب تفاضل أهل الإيمان» وستأتي إن 
شاء الله تعالى زيادة لذلك عند حديث الشفاعة الطويل في الرقاق. 


رجاله أربعة : 
الأول: مسلم بن إبراهيم أبو عَمْرو البَصريّ الأزدي مولاهم 
الفراهيدي . 


قال ابن مُعين : ثقة صدوق . وقال ابن سَعْد: كان ثقة كثير الحديث . 
وقال ابن حبّان في «الثقات»: : كان من المتقنين. وقال ابن قانع : : بصري 
صالح . وكان أتى عليه نيف وثمانون سنة . وقال العجليّ : كان ثقةٌ عمي 
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بأخر: . وقال أبو ررعة: سمعت مسلم بن إبراهيم يقول: ما أتيتُ حلالا 
لذ رايا 16 قال أبو حاتم : وكان لا يحتاج إليه. وقال أبو حاتم : ثقة ٠‏ 
صدوق. وقال نصر بن علي : سمعت مسلم بن إبراهيم يقول: قعدت 
مرة أذاكر شعبة عن خالد بن قيس» فقال: كدت ت تلقى أبا هريرة . وقال 
الفَضْلُ بن سَهْل : : سمعت ابن مُعين يقدم مسلم بن براهيم على مُعاذ بن 
هشام, ويقول: لا أجعلٌ رجلا لم يرو إلا عن أبيه كرجل روى عن الناس . 
وقال أبو داود : روى مسلم بن إبراهيم عن قريب من ألف شيخ ٠‏ وقد قال: 
كب عن تماد بنهة شبح ما جزت العحسن وقال أبو داود أيضاً : كان 
يحفظ حديث قرة وهشام وأبان العطار له هذا وهو أحب إلينا من ابن 
كثيرء كان ابن كثير لا يحفظ. وكانت فيه سَلاقة . 


روى عن: ا بشذداف وجرير بن حازم , وأبان بن يزيد 
رشعيةه وصالح المَرِي ‏ وفرة بن خالد. وهمام بن يحيى » وهشام 
الدّستوَائي , وجماعة . 

وروى عنه البخاري» وأبو داود. وروى أبو داود أيضاً والباقون له 
بواسطة رجل . وروى عنه يحيى بن معين » تدان وأبو زرعة, وأبو حاتم , 
ومحمد بن إسحاق الصّنعاني » وعمرو بن منصور اللسائن: وغيرهم . 

مات بالبصرة في صفر سنة اثنتين وعشرين ومئتين . 

وليس. في الستة مسلم بن إبراهيم سواه وأما مسلم فكثير. 

والفُراهيدي في نسبه نسبة إلى قَرْهُودِ أبو بطن من الأزد. منهم الخليل 
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ابن أحمد العَروضي النخويّ. وهو فَرُهودي وفراهيدي . 

روي عن الأصٌمعي أنه قال: سألت الخليل بن أحمد: ممن هر؟ 
فقال من أزد عمان. من فراهيد. قلت: وما فراهيد؟ قال: : جرو الأسد 
بلغ ععان. قال الرشاطي في الأزد الفراهيد بن شبَابة بن مالك بن فَهُم 
ابن 0 بن دوس . وقال ابن دريد: فرهود بن ا وفي «البغية» هو 
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فراهيد بن مالك بن فَهُم بن عبدالله بن مالك بن نضر بن الأزد. والفرهود 
لغة الغليظ الناعم. وولد الأسدء وولد الوعل» والفراهيد صغار العَنْم كأنه 
جمع فرهود. 

والأزديٌ في نسبه مر الكلام عليه في السادس من بدء الوحي . 


الثاني : هشام بن أبي عبدالله الدّسْتوائي أبو بكر البَصَريّ الربَعي» 
واسم أبيه سَنْبْر -بفتح المهملة والباء الموحدة بينهما نون ساكنة- . 


قال أبوداود الطيالسيّ : هشام الدّستوائي أمير المؤمنين في الحديث» 
وقال يزيد بن رُريع : كان أَيُوب قبل الطاعون يأمرنا بهشام والأخذ عنه. 
وقال شعبة: : ما من الناس أحد أقول إنه طَلَّب الحديث يريد به وجه الله 
تعالون إلا عشامء وكان يقول: ليتنا ننجو منه كفافاً . قال شعبة: فإذا كان 
هشام يقول هذا فكيف انحر ؟ وقال أيضاً : كان أحفظ مني عن قتادة وفي 
رواية كان أعلم مني بحديث قتادة. وذكره ابن عَليّة في حفاظ البصرة. 
وقال وكيع : حدثنا هشام, وكان ثبتا . وقال ابن مَعين : كان يحيى بن سَعيد 
إذا سمع الحديث عن هشام. لا يبالي أن لا يسمعه من غيره. وقال أبو 
حاتم : حدثنا أبوتُعيمء حدئنا هشام الدُسُْوائي» وأثنى عليه خيرأًء قال: 
وما رأيثُ أبا نُعيم يحت على أحدٍ إلا على هشام . وقال أبوحاتم أيضاً: 
سألت أحمد بن حنبل عن الأوزاعي والدّستوائي : أيهما أثبت في يحبى 
ابن أبى كثير؟ قال+ الدسْتراق لا سال نه احدا :ها ار :الناس يروون 
عن أحد أثبت منهء أما مثله فعسى» وأما أثبت منه فلا. وقال أبو حاتم 
أيضاً: سألت ابن المديني : من أثبت أصحاب ابن أبي كثير؟ قال: هشامء 
قلت: ثم أيّ؟ قال: : ثم الأوزاعي , وسمى غيره» قال: فإذا سمعت 
السديث 2 عتار طن بحي للا رك يدل . وقال صالح بن أحمد بن 
حنبل: قال أبي : : هشام الدُستّوائي أكثر في يحبى بن أبي كثير من أهل 
البضرةء وفي رواية هو أرفع من شيبان. وقال ابن البراء عن ابن المديني : 
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أصحاب يحبى بن أبي كثير؟ قالا: هشام. قالا: والأوزاعيٌ بعده. زاد 
عن أبي زُرعة. لأن الأوزاعي ذهبت كتبه. قال: وأثبت أصحاب قتادة 
هشام وسعيد. قال: وسئل أبي عن هشام وهْمَام أيُهما أحفظ؟ فقال: 
هشام. وقال العجليّ : بصريٌ ثقة ثبت في الحديث حجة, إلا أنه يرى 
القدر. وقال البزّار: الدّسْتوائي أحفظ من أبي هلال. وقال أبو إسحاق 
الجَورجاني : كان ممن تكلم في القدرء وكان من أثبت الناس. 


روى عن : قتادة, ويونس الإسكاف. ويحيبى بن أن كثير» وعامر 
ابن عبدالواحد الأحول. ومطر الوراق» وأبي الزبير» والقاسم بن غوف 
وحماد بن أبي سليمات؛ واد ل نجيح , وعرهن. 


وروى عنه : ابناه عبد الله ومعاذ. وشعبة هو من أقرانه» وابن المبارك, 
35 5 ممم 2ه :7 ه 
وابن مهدي. ويحيى القطان. وإسماعيل بن علية» والنضر بن شميل » 
وأبو داود» وأبو الوليد الطيالسيّان» ومعاذ بن فقضالة, وأبو نعيم » ومُسلم 
ابن إبراهيم. واخرون. 


كان بينه وبين قتادة ذ في المولد سبع سنين» ومات سنة اثنتين وخمسين 
ومئة عن ثمان وسبعين سنة. وقيل : سنة أربع أو ثلاث. وليس في الستة 
ابن أبي عبيدالله ولا ابن سَنبر سواه وأما هشام فكثير. 

والرتعيَّ في نسبه محركة نسبة إلى ربيعة بن مَعْد بن عدنان أبو قبيلة 
عظيمة ذات قبائل وعمائر ويطون وأفخاذ. ويقال لهم: ربيعةٌ الفْرسء 
وإدما نبل لهم ذلك لآن زبيعة أعظي من خيرات بيه الخيل؛ واعفلي احبر 
مضر الذهب. فسمي مضر الحمراء. وأعطي أخوهما أنمار الغنم, ) فسمي 
أنمار الشاء. وفي عقيل ربيعتان» ربيعة بن عقيل أبو السُلّعاء» أمهم أم 
اناس بنت أبي بكر بن كلاب, كانوا لا يعطون الطاعة لأحد. والخلّعاء 
الذين هم أولاد ربيعة هذا خمسة: رباح. وعمرو. وعامر, وعَويُمر 
وكعب . قال الشاعر: 


فلو كنت من رَهْط الأصمٌ بن مالك أو الخْلَعاءِ أو زُهير بني عبس 
اال 


اذا لزمت فيس وراء لي بالحصى وما أسلم الجاني لما جر بالأمس 


والثاني : ربيعة بن عامر بن عقيل وهو أبو الأُرص. وقحافة. وعرعرة» 
وقرة» وفي تميم ربيعتان الكبرى وهي ربيعة بن مالك بن زَيّْد مُناة بن تميم 
وتدعى ربيعة الجوع, والصغرى وهي ربيعة بن حَنظلة بن مالك بن رَيْد 
مناة بن تميم. وفي هوازن ربيعة بن عامر بن صَعصّعة وهم بنو مجد. 
ومجدٌ أمهم وهي مجد بنت تميم بن غالب بن فهر. 


والامشترات في صرية بي التدال والتاع نيتهما مين امناكلة مهما 0-7 
إلى دَسْتَواء كورة من كور الأهوازء كان يبيع الثياب التي تجلب منهاء 
فنسبٌ إليهاء وقيل : الدّستّواني -بالقصر والنون- مثل بَحُراني» والمشهور 
الأول» وضبطه السمعاني بضم التاء المثناة من فوق. 7 

الثالث : قتادة بن دعامة» والرابع أنس بن مالك, وقد مرا في السادس 
من كتاب الإيمان هذا. 

لطائف إسناده: منها أن فيه التحديث والعنعنة. ورواته كلهم 
بصريون» وكلهم أئمة أجلاء. وهذا الحديث أخرجه المؤلف هنا وفي 
التوحيد عن مُعاذ بن فضالة. ومسلم في الإيمان عن محمد بن المنهال» 
وغيره» والترمذي في صفة جهنم عن محمود بن غَيْلانْء وقال: حسن 
عوطم اعم 

قال أبو عبد الله . قال أبان: حدثنا قتادة: حدثنا أنس»ء عن النبي وَل 
من إيمانٍ مكان خير. 

وفائدة إيراد المصنف لهذا التعليق من جهتين, إحداهما: تصريح 
كثافة فيه بالتحدينك عن أن لآن: قنادة مُدَلْس لا يُحتج 0 إذا ” 
ثبت سماعه للذي عنعن عنه. ثانيتهما: تعبيره فى المتن بقوله: « 
إيمان» بدل قوله: «من خيره فبين أن المراد بالخير هنا الإيمان» إن قبل 
على الأولى لم لم يكتفف بطريق أبان السالمة من التدليس ويسوقها 
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موصولة؟ فالجواب أن أبان وإن كان مقبولاً, لكن هشاماً أتقن منه وأضبط» 
فجمع المصنف بين المصلحتين . 

والمراد بأبي عبدالله البخاري نفسه. وهو من تعليقات البخاري, 
وقد وصله الحاكم في كتاب «الأربعين» من طريق أبي سلمة موسى سن 
اسماعيل. قال: حدثنا أبان بن يزيد. . إلخ . 

وأبان هو ابن يزيد العطار أبو يزيد البَصريّ . 

قال أحمد: ثبت في كل المشايخ . وقال ابن مُعين : ثقة. وكان القطان 
يروك عله وكان أحت إليهنن مامه وغمام اب إل منه . وقال النسائي 

ثقة . وقال أبوحاتم : هو أحب إليّ من همّام في يحبى بن أبي كثير. وقال 
أيضاً : : هو أحب إلى من شيّبان . وقال ابن المديني : كان عندنا ثقة. وقال 
العجليّ : بصري ثقة. وكان يرى القدر ولا يتكلم فيه. وقال أحمد: هو 
أثبت من عمران القطان . وذكره ابن عدي في «الكامل». وأورد له حديثاً 
فردأء ثم قال : له روايات. وهو حسن الحديث متماسك.» يكتب حديثه. 
وله أحاديث صالحة عن قتادة وغيره» وعامتها مستقيمة» وأرجو أنه من أهل 
الصدق. وذكره ابن حبان في «الثقات». وذكره ابن الجوزيٌ في 
«الضعفاء؛. وحكى من طريق الحُدَيْمِيَ» عن ابن المديني. عن القطان 
قال: أنا لا أروي عنه ولم يذكر مَنْ وثقه. وهذا من عيوب كتابهء يذكر 
من طعنّ في الراويّ» ولا يذكر من وثقه. والحُدَيْمي ليس بمعتمد. وقد 
أسلفنا قول ابن معين أن القطان كان يروي عنه فهو المعتمد. 

قال ابن حجر: لم يذكره أحد ممن صنف في رجال البخاري من 
القدماء. ولم أر له عنده إلا أحاديث معلقة في «الصحيح» سوى موضع 
واعد في المزارعةء فقال فيه البخاري قل تاعسل بن إبراهم : حدثنا 
أبان, فذكر حديثاًء فإن كان هذا موضيرل فكان ينبغي للمي أن يرقم 
لحماد بن سلمة رقم البخاري في الوصل لا في التعليق, فإن البخاري 
قال في الرقاق : قال لنا أبو الوليد: حدثنا حماد بن سَلْمة فذكر حديثا . 
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روى عن يحبى بن سعيد الأنصاري , وهشام ابن غروة» وعمرو بن 
دينارء» وقتادة, ويحبى بن أبي كثير» وعاصم بن بهدلة, وغيرهم . 

وروى عنه ابن المبارك. والقطان. ومسلم بن إبراهيم» وموسى بن 
إسماعيل», ويزيد بن هارون, وأبو الوليد. وغيرهم . 

وأبان وزنه فَعَال كغزال» فعلى هذا يكون منصرفاًء والهمزة فاء الكلمة 
أصلية» والألف زائدة وهو الصحيح . حتى قال بعضهم : لا يمنع صرف 
أبان إلا أتان. وقال ابن مالك: أبان لا ينصرف لأنه على وزن أفعل منقول 
من أبان يُبين» ولو لم يكن منقولاً لوجب أن يقال فيه : أَبِيّن بالتصحيح . 


مات بعد بضع وستين ومئة» وليس في الستة أبان بن يزيد سواه 
وأما أبان بدون يزيد فهو تسعة. 


- "7/6 


الحديث الثامن والثلاثون 


1 
رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين آية في 
كايخم تتمرؤونها وال ير ا ا ري 
قال أي آية قال : «#اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي 
ا الإسلام يناك 0 - ذلك اليوم 0 

وقوله : « أن رجلا من اليهود» هذا الرجل هو كعب الأحبار قبل أن 
يُسلم كما قاله الطبراني في «الأوسط») ومُسَدّد في «مسئنده), والطبري في 
«تفسيره»). كلهم من طريق رجاء بن ن أبي سلمة» ٠»‏ عن مُبادة بن نْسَيّ بضم 
النون وفتح المهملة عنه؛ وللمصنف في المغازي من طريق الُوري : «أن 
ناسا من 0 5 في 0 من هذا 0 بلفظ : «قالت اليهود» 
0 اام مرك ال 

وقوله : «أيةَ في كتابكم» مبتدأ سَوْعَ الابتداء به وصفه بما بعده. أو 
بالتعظيم معدن امورو اي ا ميمه 

وقوله : «لو علينا» هو الخبرء» أي لولف غلا كقوله : : «لو انتم 
تملكون» أي : لوتملكون أنتم» لأن لولا تدخل إلا على الفعل. فحذف 
الفعل لدلالة الفعل المذكور. 


كل/ا؟ ل 


زقتولةة: ور التيرذة السب من الاعسافن باقن “رخزي 
والمعشر الجماعة شأنهم واحد . 

وقول : «لاْخذنا ذا ذلك 0 عيدأ» أي : لعظمناه د عيداً لنا | في 
وقوله : «أي أية» أي : هى ع2 فالخبر محذوف» ولم يقل : ما تلك الآية؟ 
لأن السؤال بأي عن تعيين المشارك» والمطلوب تعيين تلك الآية» وما 
يُسأل بها عن الحقيقة؛ وليست مرادة هنا 


9 م و و 0 

وقوله: «واليوم اكملت لكم دينكم » أي : بالنصر والإظهار على 
الأديان 0 1 لحي على قواعد العقائد والتوقيف على أصول 
الدين» أو بفتح مكة وهدم مئنارات الجاهلية . 

وقوله: طورّضيتٌ لكم الإسلام ديناً» أي: اخترته لكم من بين 
الأديان, وهو الدين عند الله. 

وقوله : «قال عمر» أ : رضي الله عنهء وفي رواية : «فقال عُمر) . 

وقوله : «الذي نزلت فيه على النبي» وفي رواية الأصيلي : «أنزلت» 
وفي رواية : «على رسول الله . 

وقوله : «وهو قائم بعرفة» أي : والحال أنه قائم. وعرفة غير مصروف 
للعلمية والتأنيث» وفي رواية لمسلم زيادة: «والساعة التي نزلت فيها» 
وفي رواية أبوي ذرٌ والوقت : «يوم الجمعة» بالتعريف. وإنما لم يمنع من 
الصرف على الأولى كما في عرفة لأن الجمعة صفة أو غير صفة». وليمس 
علماء ولو كانت علما لامتنع صرفها. وهي بضم الميم وفتحها وإسكانها. 


/ا/ا؟ - 


0 كضحدكة أي : 0 عليه 0 إما جامع 0 1 
مجموع له وهذه قاعدة كلية. قال الناظم : 
ورجل ضحكاٌ كنيرهُ وضشكة تفلك عد عر 


وإنما لم يقل عمر: جعلناه عيداً ليوافق جوابه السؤال, وإنما أجاب بمعرفة 
الوقت والمكان لما ثبت في «الصحيح» من أن النزول كان بعد العصر. 
ولا يتحقق العيد إلا من أول النهار, وقد قالوا: إن رؤية الهلال بعد الزوال 
للقابلة . 

وفي «الفتح» #وغندي انعد الرواية اكتفى فيها بالإشارة» وإلا فرواية 
إسحاق عن قبيصة نصّت على المراد. ولفظله: «نزلت يوم جمعة. يوم 
عرفة. وكلاهما بحمد الله لنا عيد» لفظ الطبري والطبراني : «وهما لنا 
عيدان» وكذا عند الترمذي عن ابن عباس أن يهوديًاً سأله عن ذلك. فقال: 
نزلت في يوم عيدين2 يوم جمعة. ويوم عرفة. فظهر أن الجواب تضمن 
أنهم اتخذوا ذلك اليوم عيداً» وهو يوم الجمعة. واتخذوا يوم عرفة ة عيداً 
لأنه ليلة العيد. وهكذا جاء في الحديث الآتي في الضيام ٠‏ «شهرا عيد 
لا ينقصان رمضان وذو الحجة» فسمى رمضان عيداً لأنه يعقبه العيد. 

وقال النووي : فقد اجتمع في ذلك اليوم فضيلتان وشرفان» ومعلومٍ 
تعظيمنا لكل منهماء فإذا اجتمعا زاد التعظيم, فقد اتخذنا ذلك اليوم عيداً 
فعظمناه. وعظمنا مكان نزول الآية. 

فإن قيل: كيف دلت هذه القصة على ترجمة الباب 'وهي الزيادة 
والنقصان في الإيمان؟ فالجواب من جهة أنها بينت أن نزولها كان بعرفة. 
وكل لك جه الردام التي هي آخر عهد البعثة حين تمت الشريعة 
وأركانها. وقد جزم السَدّيّ بأنه لم ينزل بعد هذه الآية شيء من الحلال 


والحرام . 
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رجاله ستة : 


الأول: الحسن بن الصَبّاح -بتشديد الموحدة- ابن محمد البزّار أبو 
علي الواسطيّ البَغدادي . 

قال أحمد: اكتب غنه ثقة صاحب سنة. وقال الخلال: قال أحمد: 
ما يأتي يوم على البزّار إلا وهو يعمل فيه ا . وقال أبو حاتم : صدوق, 
وكانت له جلالة عجيبة ببغداد. كان أحمد يرفع من قدره ويجله . وقال 
أبو فريش محمد بن جمعة: حدثنا الحسن بن الصبّاح. وكان أحد 
الصالحين. وقال النسائي في «أسماء شيوخه»: بغدادي صالح . وقال في 
«الكنى»: ليس بالقوي. وذكره ابن حبان في «الثقات6. وقال السراج: 
كان من خيار الناس. وكان لا يخضب. قال ابن خحجر: قول ل 
«الكنى» تليين خفيف . 

وقد روى عنه البخاري وأصحاب السنن إلا ابن ماجهء ولم يكثر عنه 
البخاري . 


روى عن ابن عيينة» وأبي النضرء ووكيع» والوليد بن مُسَلمء وزيد 
1 0 0 
وغيرهم . 

وروى عنه البخاري. وأبو داود. والترمذي, وأبو بكر البزّان وأبو بكر 
ابن أبي عاصم. وإبراهيم الحربي, والبغوي. وابن صاعد, والمحاملي 
خاتمة أصحابه. وجماعة. 


مات سنة تسع وأربعين ومثتين . 


وليس في الستة الحسن بن الصباح سواه. وأما الحسن فكثير. 


والواسطي 2 نسبه مر الكلام عليه في الخامس من بدء الوحي . 
والبغداديٌ الذي فيه أيضا مر في الرابع من كتاب الإيمان. 
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الثاني : جعفر بن عون بن جعفر بن عَوْن بن خريْث أبو عَوْن 
المَخزومِي الكوفي . 

قال أحمد : رجل صالح ليس به بأس . وقال أبو أحمد. الفراء : قال 
لي أحمد: : عليك بجعفر بن عون . وقال ابن معين : ثقَة . وقال أبو حاتم : 
صدوق» وذكره ابن حبان وابن ن شاهين في و«الثقات» . وقال ابن قانع في 
«الوفيات»: كان ثقة 

روى عن إسماعيل بن أبي خالدى والأعمش. وهشام بن غروة» 
ويحيى بن سعيد المسعودي. وجماعة . 

وروى عنه أحمد بن ححنبل والحسن بن علي الحُلواني » وإسحاق بن 
رامويهء ويدار ا الحمال» وابنا أبي عه ومحمد بن أحمد بن 

ا 

وليس في الستة جعفر بن عون سواه. وأما جعفر فكثير. 

والمَخَزومي في نسبه مر الكلام عليه في الأول من كتاب الإيمان. 
ومر الكلام على الكوفي أيضا في الثالث منه. 

الثالث: عتبة بن عبدالله بن عُتبة بن عبدالله بن مسعود أبو العُمييس 
-مصغر- الهَذْلي المَسَْعوديٌ الكوفي . 

قال أحمد وابن مُعين: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وذكره 
0 . وقال ابن سعد 0 ثقة . وقال علي بن المديني : 

روى عن: أبيه » وعَون بن عبدالله بن غتبة بن مسعود» وإياس بن 
سَلمة بن الأكوع . وعامر بن عبدالله , كول الر سير وسعيد بن أبي بردة 


3 


وطائفة . 


5806 


وروى عنه ابن إسحاق رومن ن أقرانه ‏ وشعبة» ووكيع. وعبد الواحد 
بن زياد» وجعفر بن عَوْنْء وأبو نُعيم» وَحَفْص بن غياث, وغيرهم . 

مات سنة عشرين ومئة . 

وفي الستة عتبة بن عبدالله سواه اثنان. أحدهما: ابن عبدالله بن 
عتبة اليُحْمّدي -بضم المثتاة التحتية- أبو عبدالله الأرْدِيّ. روى عن 
مالك وابن المبارك. وروى عنه النسائي ووثقه. والثاني : ابن عبدالله 
حجازي» وقيل: إنه ابن عُبيدالله» روى عن أسماء بنت عميس حديثاً 
في الاستمشاء بالسناء روى له الترمذي . 

الرابع : قيس بن مُسلم الجدّليّ العَدُواني أبو عَمرو الكوفي. 

قال علي عن يحبى : كان مُرجِئيَا وهو أثبت من أبي قيس . وقال 
امف حل ثقة في الحديث . وقال أحمد عن سفيان : كانوا يقولون 
ما رفع رأسه إلى السماء منذ كذا وكذا تعظيماً لله تعالى . وقال ابن ممعين 
وأبو حاتم : ثقة. وقال أبو داود: كان مرجئياً. وقال الاي ثقة» وكان 
يرى الإرجاء . وعن أبي داود» عن شعبة أنه 0 فجعل يلينه . وذكره ابن 
حبان في «الثقات». وقال اين سعد ان قا لايك صالح . وقال 
العجليّ : كوفي ثقة ثقة. وقال يعقوب بن سُفيان: ثقة ثقة» وكان مرصتا 
روى عن طارق بن شهاب, ومجاهد, والحسن بن محمد ابن الحنفية» 
وعبدالرحمن بن أبي ليلى » وسعيد بن جبير» وغيرهم . 


وروى عنه : الأعمش» وشعبة » والثوريّ ‏ ومسعر» وعالكرين بحولءه 
وأبو العميس» » وإبراهيم بن محمد بن المنتشرء والربيع بن لوط. وعتبة 
ابن يَمَظانء واأخرون. 

مات سنة عشرين ومئة . 

وفي الستة قيس بن مسلم سواه واحد» وهو المذحجيّ شامي روى 
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عن غبادة بن الصامت». وروى عنه إسماعيل بن عبيد الله ب بن أبي المهاجر. 
وأما قيس فكثير. 

والجذليَ في نسبه محركة نسبة إلى بجديلة بطن من قيس عَيّْلان 
وهم فَهُم وعدوان ابنا عمرو بن قيس عيلان» والجَدَليَ بطن أيضاً في 
الأزد, وهم بنو جديلة بن معاوية بن عمرو بن عديّ بن عمرو بن مازن 
ابن الأزدء وفي طيء أيضأء وهم بنو جديلة بنت سبي بن عمرو بن حُمَيْر 
أم ندب وحور ابني خارجة بن سعد بن فطرة بن طيء. 

العامس: طارق بن شهاب بن عبد شمْس بن سلمة بن هلال بن 
عوف بن جُشم بن زُفْر بن عمرو بن لُؤِْي بن رهم بن معاوية بن أحمس 
أبو عبدالله الأخمسيّ البجلىٌ صحابى رأى النبى كل أدرك الجاهلية . 

روى عنه قيس بن مسلم أنه قال: رأيت النبي كل وغزوت في 
خلافة أبي بكر بإسناد حسن» وبه قال: قدم وفد بجيلة على النبي كَل 
فقال: «ابدؤوا بالأحمسيين» ودعا لهم . 

قال يحبى بن معين : ثقة. وقال العجلي : طارق بن شهاب الأخمّسي 

روى عن النبي كل مرسلاء وعن الخلفاء الأربعة» وبلال» وحُذيفة, 
وخالد بن الوليد. وابن مسعود. وأبي موسى » وكعب بن عجرة وغيرهم . 

وروى عنه إسماعيل بن أبي خالد. وقيس بن مسلمء ومُخارق 
امس «٠‏ وعلفمة بن ورد رسمالة :ين ارب محمافة. 

مات سنة اثنتين وثمانين» وقيل : سنة ثلاث» وقيل : أربع . وغلط من 
قال: سنة ثلاث وعشرين ومئة. 

وليس في الستة طارق بن شهاب سواه وأما طارق فهو عشرة. 

والأحمّسيّ في نسبه مر الكلام عليه في الثالث من كتاب الإيمان. 
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ومر الكلام على البَْجَليَ في التاسع والعشرين من كتاب الإيمان. 
السادس : عمر بن الخطاب» وقد مر في الأول من بدء الوحي . 
لطائف إسناده : منها أن فيه التحديث والعنعنة. والإخبارء وفيه رواية 

صحابي عن صحابي » وسنده ثلاثة منهم كوفيول . 
أخرجه البخاري هناء وفي المغازي عن محمد بن يوسف. وفي 

التفسير عن بندارء وفي الاعتصام عن الحميّديء ومسلم في آخر الكتاب 

عن زهير بن حرب.» ومحمد بن المثنى . وغيرهماء والترمذي في التفسير 

ابن إبراهيم . 

باب الزكاة من الإسلام وقوله 
«وما أمروا إلا ليعبدُوا اللّه مُخلصين له الدّين حُنفاء ويقيمُوا الصلاة 

ويؤنوا الرّكاةً وذلك دينٌ القيّمة» . 
باب بالتنوين» وتجوز إضافته للاحقه . 
وقوله : «من الإسلام» أي : من شعبه مبتدأ وخبرء وإنما خص الزكاة 

بالترجمة لأن باقي ما ذكر فى الآية والحديث قد أفرده بتراجم أخرى. 

1 1 
وقولهطوما امروا» أي : لأبي ذر ولغيره. وقول الله: «وما امروا» 

وهو بالرفع والجرء أي : ما أمر أهل الكتاب في التوراة والإنجيل. 

وقوله : «مخلصين له الدينَ» حال. أي لا يشركون به شيئاًء فما 


أريد به وجه الله فقط إخلاص ما لم يبه ركون أو حظ كتطهره لله تعالى 


مع نية تبرده ) وصومه لله تعالى بنية الحمية» ونحوهاء أو يعتكف لله 
بمسجلٍ ويدفع مؤنة مسكنه. وهذه النية لا تحبطه لصحة حجه لله تعالى 
مع نية تجارة إجماعاً» فالإخلاص ما صفا عن الكدر وخلص من الشوائب» 
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والرياء آفة عظيمة تقلب الطاعة معصية. فالإخلاص رأس جميع 
العبادات . 


الميل مطلتاء ثم استعمل في الميل إلى الخيرء وأما الميل إلى الشر 
فيسمى إلحاداء والخنيف المطلق هو الذي يكون متبرئا عن أصول الملل 
الخمسة اليهود والنصارى والصابئين والمجوس.والمشركين» وعن فروعها 
العبد منه إلى ترك الشبهات خوف الوقوع في المحرمات فهو مُقام الورعين» 
فإذا زاد حتى ترك بعض المباحات خوفٌ الوقوع في الشبهات فهو مقام 
الأورع والزاهد, فالآية جامعة لذلك كله. 

وقوله : طويقيموا الصلاة ويُؤْتوا الركاة عطف على يعبدواء وهو من 
عطف الخاص على العام , وخصهما بالذكر من بين العبادات لشرفهماء 
ولأنهما أعظم أركان الإسلام ؛ وقد مر عند الحديث الأول من كتاب الإيمان 
الكلام على معنى إقام الصلاة إيتاء الزكاة. وعلى معنى الصلاة والزكاة 

وقوله : «دِينٌ القيّمة» أي : دين الملة القيمة» وهو دين الإسلام» 
والقيمة المستقيمة» وقد جاء قام بمعنى استقام في قوله تعالى : «أمة 
قائمة 4 [ال عمران : ]١١7‏ أي : مستقيمة» فالقيمة صفة للجملة المقدرة . 
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الحديث التاسع والثلاثون 


حدثنا إسماعيل قال حدثنى مالك بن أنس عن عمه أبى سهيل 
ابن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء رجل إلى 
رسول الله بكلهِ من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه 
ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله كَل 
خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن 
تطوع قال رسول الله يَكِْ وصيام رمضان قال هل علي غيره قال لا 
إلا أن تطوع قال وذكر له رسول الله يكلْةِ الزكاة قال هل علي غيرها 
قال لا إلا أن تطوع قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على 
هذا ولا أنقص قال رسول الله ييه أفلح إن صدق. 


قوله : «جاءَ رجل» هذا الرجل قيل : هو ضمام بن ثعلبة. وقيل : غيره. 
ولم يسم. وضمام يأتي تعريفه في الحديث الخامس من العلم . وقوله : 
«ثائر الرأس» مرفوعء صفة لرجلء, أو منصوب على الحالء. ولا تضر 
إضافته لأنها لفظية: أي : متفرق شعر الرأس من عدم الرفاهية لقرب عهده 
بالوفادة» فحذف المضاف الذي هو الشعر للقرينة العقلية» أو أطلق اسم 
الرأس على الشعر. إما لكونه نبت منهء كما يطلق اسم السماء على 
المطرء وإما مبالغة بجعل الرأس كأنها المنتفشة على حد: «واشتعل 
الرأس شيباً» [مريم : 4] وبَجد بفتح النون وسكون الجيم ما ارتفع من 
تهامة إلى أرض العراق» وهو ما بين جُرَش وسواد الكوفة. وحدّه من الغرب 
الحجاز. 


وقوله : انسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول» بالنون في نسمع ونفقه, 
ونصب دوي وما الموصولة على المفعولية» وروي يسمع ويفقه بالياء 
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التحتانية مبنيّان لما لم يسم فاعله. ودويّ وما نائبان. والدوي بفتح الدال 
وكسر الواو وتشديد الياء هو شدة الصوت وبعدّه في الهواء. فلا يُفهم منه 
شيء» وحكي فيه ضم الدال. والصواب الفتح . 

0 «فإذا هو يسأل عن الإإسلام» أئ : عن شرائعه. ويحتمل أنه 
سأل عن حقيقة الإسلام. وإنما لم يذكر له الشهادة لأنه علم أنه يعلمها 
2 أنه إنما يسأل عن الشرائع الفعلية» أو ذكرها ولم ينقلها 08 
لشهرتهاء وإنما لم يذكر الحج لأنه لم يكن فرض بعدء أو الراوي اختصرهء 
ويؤيد هذا الثاني ما أخرجه المصنف في كتاب الصيام من طريق إسماعيل 
ابن جعفر في هذا الحديث,. قال: فأخبره رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم بشرائع الإسلام. فدنخل فيه باقي المفروضات بل والمندوبات . 


وقوله: «خمس صلوات في اليوم والليلة» خمس بالرفع خبر مبتدأ 
محذوف. أي : هو خمس» أ ومتصوت بحد فقن وبجؤة الجر يدلا مرخ 
الإسلام ء وفي رواية إسماعيل بن جعفر المذكورة أنه قال في سؤاله : 
أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال: «الصلوات الخمس»» 
بين بهذا مطابقة بقة الجواب للسؤال. ويستفاد من سياق مالك أنه لا يعجب 

يء من الصلوات في كل يوم وليلة غير الخمسء, خلافاً لمن أوجب 

0 أو ركعتي الفجر. أو صلاة الضحى. أو صلاة العيدء أو الركعتين 
بعد المغرب. . 

وقوله : «هل علي غيرها؟» مبتدأ مؤخر وخبر مقدم. وقوله قال: 
إلا أن تَطْوعٌ» تطوع بتشديد الطاء والواوه أصله تتطوع بتاءين» 00 
إحداهماء ويجوز تخفيف الطاء على حذف احداهماء واستدل بهذا على 
أن الشروع في التطوع يوجب إتمامه تمسكاً بالأصل من أن الاستئناء 
متصلء وبه قالت المالكية والحنفية». وقرر القرطبي من المالكية وجه 
الاتصال بأنه في الحديث نفي وجوب شيء آخر إلا ما نوع به. والاستئناء 
من النفي إثبات. ولا قائل بوجوب التطوع . فتعين أن يكون المراد إلا أن 
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تشرع في تطوع , ٠‏ فيلزمك إتمامه. واستدلوا من خارج بقوله تعالى : «إولا 
تبطلوا أغمالكم » وبأنهم اتفقوا على أن حج التطوع يلزم بالشروع» وبما 
أخرجه أحمد فى «مسنده» من حديث عائشة رضى الله عنها قالت: 
أصبحتٌ أنا وحفصةٌ صائمتين» فاهديت لنا شاءً فأكلنا فدخل علينا النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم. فأخبرناهء فقال: «صوما يوماً مكانه» والأمر 
للوجوب. فدل على أن الشروع ملزم. وبما رواه الدّارقطني عن أم سَلْمة 
أنها صامت يوما تطوعاء فأفطرت, فأمرها النبيٌ صلى الله تعالى عليه 
وسلم أن تقضي يوماً مكانه . 

وقالت الشافعية: إن التطوع لا يجب بالدخول فيه لكن يستحب 
إتمامه. وجعلوا الاستثناء في هذا الحديث منقطعا. قائلين: إن الاستثناء 
فيه من غير الجنس» ا » فكأنه قال: لا يجب 
عليك شيء» لكن إن أردت أن تطوّع فذلك لك, واستدلوا على انقطاعه 

بما رواه النسائي أن النبّ صلى الله تعالى عليه وسلم كان أحياناً ينوي 
صوم التطوع . ثم يفطر. وفي «البخاري» أنه أمر جويرية بنت الحارث أن 
تفطر يوم الجمعة بعد أن شَرعَت فيه. قالوا: فدل على أن الشروع في 
العبادة لا يُسُتلزم الإتمام إذا كانت نافلة بهذا النص في الصوم. وبالقياس 
في الباقي . وأجابوا عن وجوب الحج بالشروع فيه بأنه امتاز عن غيره بلزوم 
المُضِيٌّ في فاسده. فكيف في صحيحه؟! وكذلك امتاز بلزوم الكفارة في 
نفله كفرضه . 

وأجاب الأولون عن حديث النسائي بأنه لا يدُلٌ على أنه عليه الصلاة 
والسلام ترك القضاء بعد الإفطار. وإفطاره قد يكون لعذرء وعن حديث 
جُويرية بأنها صامت تطوعاً بغير إذن الزوج» والزوج له إفطار الزوجة إذا 
صامت صوم تطوع بغير إذنه» أو صوم قضاء مع سعَة الزمان.» ولكن 
استدلال الحنفية باتصال الاستثناء في هذا الحديث فيه نظرء لأنهم لا 
يقولون بفرضية الإتمام بل بوجوبه. واستثناء الواجب من الفرض منقطع 
لتباينهما عندهم, ولأن الاستثناء من النفي عندهم ليس للإثبات. بل 
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مسكوثٌ عنه» والواجب من النفل بالشروع عند المالكية محصورٌ في قول 
القائل : 


: # اام كج 8 | م .كه 8 3 : 
صلاة وصوم ثم حج وعمرة طواف عكوف بالدخول تحتما 


قوله : «وذكرَ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الزكاة» في رواية 
إسماعيل بن جَعفر: «قال: أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة» قال: 
فأخبره رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بشرائع الإسلام» فتضمنت 
هذه الرواية أن في القصة أشياء حملت بها يان طيت لوقاف فإنها لم 
تفُسر في الروايتين» وكذا أسماء الصلوات» وكأن السبب فيه شهرة ذلك 
عندهم , أو القصد بيان أن المتمسك بالفرائض ناج وإن لم يفعل النوافل . 
وقوله : «والله» في رواية إسماعيل بن جعفر: «فقال: والذي أكرمك» . 
وقوله : «لا أزيدٌُ على هذا ولا أنقص» قيل: معناه: قبلت كلامك 
قولاً لا هزيد عليه هن جنهة السوال» وله نقضان فيه مرخ طريق القبول: 
أو: لذ اريد على ما معت دولا انفض منه عند الإبلاغ , لأنه كان وافد 
مه ليتعلم ويعلمهم. لكن يعكر عليهما رواية إسماعيل بن جعفر حيث 
قال: «لا أتطوعٌ شيئاً ولا أنقصٌ مما فرض الله على شيئا» أو المراد لا 
أقير:ضفة الفرضن»: كمن ينقطن الظهز مفلا ركف > أو نيزي المغرتت:. 
وقوله : «أفلح إن صدق» في رواية إسماعيل بن جعفر عند مسلم : 
«أفلح وأبيه إن صدق أو دخل الجنة وأبيه إن صدق». ولأبي داود مثله 
لكن بحذف أوء فإن قيل: ما الجامع بين هذا وبين النهي عن الحلف 
بالآباء؟ أجيب بأن ذلك كان قبل النهي» أو بأنها كلمة جارية على اللسان» 
لا يقصد بها الحلف كما جرى على لسانهم : عَفَرَى حَلْقَى وما أشبه 
ذلك. وهذان هما أقوى الأجوبة. وقيل: فيه إضمار اسم الربء كأنه 
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قال: ور أبيه . وقيل: هر حامنء ويحتاج هذا إلى دليل» وحكى 
السهلي أنه تصحيفٌ والله. فقصّرت اللامان» وأنكره القرطبي » وقال: 

إنه يَحْرْمْ الثقة بالروايات الصحيحة. وغَفْلَ القرافِي فادّعى أن الرواية بلفظ 
وأبيه لم تصح., لأنها ليست في «الموطأ». وكأنه لم يرتض الجواب» 
فعدل إلى رد الخبر» وهو صحيح لا مرية فيه . وقال ابن بّطال: دل قوله : 
«أفْلّحَ إن صدق» على أنه إن لم يصدُّق فيما التزم لا يُفْلحء وهذا يرد 
على المرجئة. أفلح أي : فاز أو ظفرَء واستشكل كونه أثبت له الفلاح 
بمجرد ما ذكر. وهو لم يذكر له جميع الواجبات ولا المنهيات ولا 
المندوبات. وأجيب بأن ذلك كله 0 عموم قوله : «فأخبره بشرائع 
الإسلام» المشار إليه سابقاء الآتي للمصنف في الصيام . 

فإن قيل: أما فلاحه بأنه لا ينْقُص فواضحء وأما بأن لا يزيد 

فكيف يصِح؟ أجاب النووي بأنه أثبت له الفلاح لأنه أتى بما عليه» وليس 
فيه أنه إذا أتى بزائد على ذلك لا يكون مفلحاًء لأنه إذا أفلح بالواجب 
ففلاحه بالمندوب مع الواجب أولى ا ل 
ورد النكير على من حلف أن لا يفعل خيرا؟ أجيب بأن ذلك مختلف 
باختلاف الأحوال والاشخاص. وهذا جار على الأميل من أنه لا | إثم على 
غير تارك الفرض» فهو مفلح وإن كان غيره أفلح منه . 


وفي الحديث أن السفر والارتحال لتعلم العلم مشروعٌ » وجواز الحلف 
من غير استحلافب ولا ضرورةا ه. 


رجاله : خمسة : 


الأول إسماعيل بن أ م وقد مر في الخامس عشر من كتاب 
الإيمان. 


ومر الإمام مالك في الثاني من بدء الوحي 3 ومر أبو سَهيل وأبوه مالك 
في السادس والعشرين من كتاب الإيمان. 
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الخامس : طلحة بن عْبَيّدالله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد 
ابن تيم بن مرة بن كعب بن لُؤِي بن غالب أبو محمد الفَرشيّ اليم » 
وأمه الصّعْبة بنت الحضرميّ امرأة من اليمن. وهي أخت العلاء بن 
الحضرميّ» واسم الحضرمي عبدالله بن عماد بن ربيعة. وهو أحد 
العشرة» وأحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام. وأحد الستة أصحاب 
الشورى, وأحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر وقد نظم الناظم 
الذين أسلموا أولاًٌ فقال: 


أولٌ الناس بالنبيّ اقتداءً أمّ أبنائه الكرام الجدود 
فعَليُ ثم ابنُ حارثة الكل ع :ؤية غرلى: الب الرشيل 


ثمّ إذا آمن العتيقُ دعا النا سّ فجاءت عصابةٌ كالفريد 
وهي عثمان والزبير نعل وابن عورف وطلحة بن عَبِيد 


يجتمع مع النبي كل في الجد السابع مثل أبي بكر. 

وسبب إسلامه فيما رُوي عنه قال: حضرت سوق بُصرى فإذا راهبٌ 
في صمومعته. يقول: سلوا أهل هذا الموسم أفيهم أحدٌ من أهل الحرم؟ 
قال طلحة: نعم أنا. قال: هل ظهر أحمد؟ قلت: ومن أحمد؟ قال: 
ابن عبدالله بن عبدالمطلب, هذا شهره الذي يخرّح فيه. وهو آخر الأنبياء» 
ومخرجه من الحرم, ومُهاجَره إلى ل وحَرّة وسباخ ‏ فإياك أن تسبق 
إليهء فوقع في قلبي. فخرجت سريعا حتى قدمت مكة, فقلت: هل كان 
من حدث؟ قالوا: نعم محمد الأمين قد تنبا وتبعه ابن أبي قُحافة فخرجت 
حتى أتيت أبا بكر. فخرج بي إليه. فأسلمت, فأخبرته بخبر الراهب. 

كان رضي الله عنه أبيض يضربٌ إلى الحمرة» مربوعاً إلى القصر 
ارق رفك اموه د ما بين المنكبيّنَء ضخم القدمين, إذا التفت 
التفت جميعاء كثير الشعر ليس بالجَعْد ولا بالسّبْط. حسن الوجه. دقيق 
العرنين» إذا مشى أسرع. وكان لا يغير شيبه. 
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شهد المشاهد كلها مع النبي يك ما عدا بدرأ كسعيد بن زيد. وقد 
ضرب له رسول الله يَكةِ بسهمه وأجره فيهاء وسبب تخلفه عنها أنه كان 
في تجارة بالشام. وقدم بعد رجوع النبي كَكةِ من بدر. وقيل: إن النبي 
كِ بعثه هو وسعيد بن زيد إلى طريق الشام يتجسسان الأخبار قبل أن 
يخرج من المدينة الى بدر. ثم قدما على المدينة يوم بدرء وقد وهم 
البخاري في قوله: إن سعيد بن زيد ممن حضر بدراًء وهو من العصابة 
الذين بايعوا النبي يَلْةِ يوم أحد على الموت حين انهزم المسلمون. فصبروا 
وبذلوا نفوسهم دونه حتى قتل من قتل منهم» وكان فيمن بايع على ذلك 
أبو بكر وعمر وطلحة والزبير وسعد وسَّهْل بن ديف وأبو دُجانة» ولما رمى 
مالك بن زهير النبي كل وقاه طلحة بيده من الضربة التي قُصد بها وه 
الكريم» فأصابت خنصرهء فقال حين أصابته: خحس حخس أو صر صَرء 
فقال رسول الله كه : «لو قال بسم الله لدخل الجنة والناس ينظرون». 
وفي رواية : «لرأيتٌ بناءةك الذي بنى الله لك في الجنة وأنتَ في الدنيا» 
قيل : : جرح في ذلك اليوم خمساً وسبعين جراحة. وكان الصديق رضي 
الله عنه إذا ذكر أحداً قال: ذلك يوم كُلّه لطلحةء » وكان رسول الله عل 
يوم أحد نهض إلى صخرة من الجبل ليعلوهاء وكان قد ظاهر بين درعين» 
فلما ذهب لينهض لم يستطع . فجلس تحته طلحة. فنهض حتى استوى. 
فقال: «أوجبّ طلحة» ويقال كما لابن السّكن : إنه تزوج أربع نسوة» كل 
واحدة منهن عند النبي ككل أختها: أم كلثوم بنت بنت أبي بكر الصديق أخت 
عائشة رضي الله عنهماء وحَمنة بنت جَخحش أخت زينب» والنازعة بنت 
أب .فيان اخنك ام ,حبيبة» ورفئة بنت الي امية اعت آم طلمة. 

وعن قبيصة بن جابر أنه قال: صحبتٌ طلحة, فما رأيت رجلا أعطى 
لجزيل ماله من غير مسألة منه. 

وسمع علي رضي الله عنه رجلا ينشد: 


فتىّ كان يُدنيه الغنى من صديقه إذا ما هُو استغنى ويبعده الفقرٌ 
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فقال: ذلك أبو محمد طلحة بن عبيدالله رحمه الله. 


ومر رسول الله كك في غزوة ذي قَرّد على ماء يقال له : بيسانْ مالحٌ» 
فقال - هو تعمان اطي فقين اسمهة .وغير الله نفع “فاعتزاء :طلحة 
وتصدق بهء فقال له رسول ككل : «ما أن يا طلحة إلا فياض» فلذلك قيل 
له: طلحة الفياض. ويقال له: طلحة الخيرء وطلحة الجواد. 


ولما آخى النبي يل بين أصحابه قبل الهجرة آخى بينه وبين الزبِين 
ولما اخى بين المهاجرين والأنصار أخى بينه وبين أبي أيوب» وقيل: اخى 
بينه وبين كعب بن مالك». وروي أن النبي كَكةٍ نظر إليه» فقال: «من أرادٌ 
أن ينظرٌ إلى شهيدٍ يمشي على وجه الأرضء فَأينظر إلى طلحة». 


وروى أبو بردة عن مسعود بن خراش» قال: بينا أ طرت 
والمروة. فإذا أناس كثير يتبعون نايا فنظرت» فإ اشاب مر د 0 
عنقه. فقلت: ما شأن هؤلاء. فقالوا: هذا طلحة بن عبيدالله قد صَبَأ. 
شهد الجمل محارباً لعليّ . 

وروى صالح بن كيسان أن علياً رضي الله عنه قال في خطبته حين 
نهوضه إلى الجمل : إن الله عز وجل فرض الجهاد. وجعلني نصرته 
وناصره. وما صلحت دنيا ولا دين إلا به» وإني ميت بأربعة أدهى 0 
وأسخاهُم طلحة, وأشجع الناس الزّبير وأطوع الناس في الناس عائشة 
وأسرع الناس إلى فتنة يَعْلى بن منية» لله ما أنكروا علي شيا منكرأء 
وما استأثرت بمال. وما ملت بهوئٌ. وإنهم ليطلبون حقاً تركوه» ودما 
سفكوهء ولقد ولوه دوني وإن كنت شريكهم في الإنكار لما أنكروه؛ وما 
تبعة عثمان إلا عندهم, وإنهم لهم الفئة الباغية» بايعوني ونكثوا بيعتي » 
وما استبانوا فِيّ حتى يعرفوا جوري من عدلي. وإني لراض بحجة الله 
عليهم. وعلمه فيهم. وإني مع هذا لداعيهم ومعذر. فإن قبلوا فالتوبة 
مقبولة والحق أولى ما انصرف إليه. وإن أَبّو أعطيتهم حد السيف. وكفى 
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به شافياً من باطل. وناصراً للحق, والله إن طلحة والزبير وعائشة ليعلمون 
أني على الحق» وهم مبطلون. 

ورُوي عن علي أيضاً أنه قال : والله لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة 
والزبير ممن قال الله تعالى فيهم : لونَرَعْنا ما في صُدورهم من غَلّ إخوانا 
على سُرَّر متقابلين» [الحجر: 47]. وروي عن أبي حَبيبة مولى طلحة. 
قال: قدمت على علي بعدما فَرَعْ من أصحاب الجمل مع عمران بن 
طلحة, فرحب به وأدناه» وقال: إني لأرجو أن يجعلني الله وأباك من 
الذين قال الله تعالى فيهم ط«ونرعنا. . . . إلخ». 

وزعم بعض أهل العلم أن علياًدعاه. فذكره أشياء من سوابقه وفضله. 
فرجع عن قتاله على نحو ما فعل الزْبِين واعتزل في بعض الصفوف, 
فرماه مروان بن الحكم بسهم فأصاب ركبته. فجعل الدم يسيلٌ» فإذا 


أمسكوه أمسك. وإذا تركوه سال. وكانوا إذا أمسكوا فم الجرح انتفخت 
ركبته» فقال: دعوهء فإنها هو سهم أرسله الله تعالى » فمات مته. 


الجمل» فلما شبٍّ الحرب, قال: لا أطلب بثأري بعد اليوم» فرماه. ولما 
أصابه التفت إلى أبان بن غثمان» وقال له: قد كفيناك بعض قتلة أبيك, 
وذلك أن طلحة فيما زعموا كان ممن حاصر عثمان واشتد عليه . 

ولم يختلف العلماء الثقات أن مروان بن الحكم هو الذي قتل طلحة. 
وكان في حزبه. 

روى ابن سعد عن أبي جَنَاب الكَلْبِيَ قال: حدثني شيخ من كلب. 
قال: سمعت عبدالملك بن مروات يقول: لولا أن أمير المؤمنين مروان 
0000 ل ل 


59# 


0 7 

الوليد. فقال له الوليد: ما دخلت علىّ قط إلا هممت بقتلك. لولا أن 
أبي أخبرني أن مروان قتل طلحة. 

ندمت ندامة الكْسَعيّ لَمَا ١‏ شَرَيْتُ رضى بني جَرْم برَغْمِي 
اللهم خذ مني لعثمان حتى يرضى . 

روي له ثمانية وثلاثون حديثاً. اتفقا على حديثين منهاء وانفرد 
البخاري بحديثين» ومسلم بثلاثة. 

روى عن: أبي بكر وعمر. 

وروى عنه أولاده محمد وموسى وعيسى ويحيى وعمران وإسحاق» 
وعائشة, وابن أخيه عبدالرحمن بن عثمان» وجابر بن عبدالله الأنصاري, 
وقيس بن أبي حازم والسائب بن يزيد. ومالك بن أوس بن الحَدَئان, 
وعبدالله بن شداد بن الهاد. وأبو سَلمة بن عبدالرحمن, وقيل : لم يسمع 
مله وغيرهم . 

وكانت وقعة الجمل التي مات فيها لعشر خلون من جمادى الأولى 
سنة ست وثلاثين عن أربع وستين سنة وقيل : اثنتين وستين » وقيل : ثمان 

قال ابن قتيبة: دفن بقنطرة قرة. فرأته ابنته في المنام بعد ثلاثين سنة 
يشكو إليها النداوة» وقيل: الذي رآه مولي له رآه ثلاث ليال كأنه يشكو له 
البرد» فيش » فوجدوا ما يلى الأرض من جسده عا وقد تخاصض 
شعره» فاشتروا له دارا من دور أبي بكرة» بعشرة آلاف درهم. فدفنوه بهاء 


وتسمى تلك الدار دار الهجرتين بالبصرة. وقبره مشهور يزار» خحلف من 
الدراهم ألف ألف». ومن الذهب ألفي ألف ومئتي الف دينار. وقال ابن 
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عيبنة كانت غلة طلحة ألفي وافبٍ كل يوم. والوافي وزنه وزن الدينار 
وعلى وزن دراهم فارس التي تعرف بالبغلية أه 

لطائف إسناده: منها أن فيه التحديث بالجمع والإفراد والسماع 
والعنعنة» ورجاله كلهم مدنيون» وهو مسلسل بالأقارب لأن إسماعيل يروي 
عن خاله عن عمه عن أبيه عن حليفه طلحة بن عبيدالله فهو مسلسل 
بالأقارب والبلد, وكون مالك بن أبي عامر لم يرو عن طلحة غير صحيح 
لا يلتفت إليه لثبوت سماعه منه ومن غيره كعثمان بن عفان اه. 


أخرجه البخاري هنا وفي الشهادات عن إسماعيل بن أبي اي بهذا 
الإسناد, وفي الصوم. وفي ترك الحيل عن قتيبة» ومسلم في الإيمان عن 
قتيبة أيضاً وأبو داود في الصلاة عن المَعْنبِيَ ‏ والنسائي فيها أيضاً عن 
قتيبة» وفي الصوم عن علي بن حجرء وفي الإيمان عن محمد بن سلمة 


اه. 


بابٌ اتباعٌ الجنائز من الإيمان 


باب بالتنوين . 

وقوله : «من الإيمان» أي شعبة من شعبه. ختم المصنف معظم 
التراجم التي وقعت له من شعب الإيمان بهذه الترجمة. لأن ذلك اخر 
أحوال الدنياء واخر ترجمة أداء الخمس من الإيمان لمعنى سيذكر هناك, 
والجنائز جمع جَنازة -بفتح الجيم وكسرها- الميت» أو بالفتح للميت 
وبالكسر للنعش., أو عكسه. أو بالكسر النعش وعليه الميت أه. 
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الحديث الأربعون 


حدثنا أحمد عن عبدالله بن علي المنجوفي. قال حدثنا روح قال 

حدثنا عوف عن الحسن ومحمد عن أبي هريرة أن رسول الله كَل 
قال من اتبع جنازة مسلم إيماناً واحتساباً وكان معه حتى يصلى عليه 
أو يفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل احد 
ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فانه يرجع بقيراط . 


قوله : «من اتبع» هو بالتشديد, وفي رواية الأصيلي تَبِعَ بحذف الألف 
وكسر الموحدة. وقد تمسك بهذا اللفظ من قال إن المشي خلفها أفضل . 
وهو قول الأوزاعيّ وأبي حنيفة ومن تبعهماء ولا حجة لهما فيه لأنه يقال: 
تبعه إذا مشى تخلفه, أو إذا مر به فمشى معه. وكذلك اتبعه بالتشديد وهو 
افتعل منه. فهو مقول بالاشتراك, وأما أُتبَّعهُ بالإسكان فهو بمعنى لحقه 
إذا كان سبقه. ولم تأت به الرواية هناء وتمسكوا أيضا بما رواه سعيد بن 
منصور وغيره عن علي رضي الله تعالى عنه. قال: المشي خلفها أفضل 
من المشي أمامها. كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفَذَّه وإسناده 
حسن» وهو موقوف له حكم الرفع. لكن حكى الأثرم أن أحمد تكلم في 
إسناده. والجمهور على أن المشي أمامها أفضل» لأن مشيعها شفيع, 
والشفيع إنما يكون إمام المشفوع . 

وأخرج أصحاب «السئنن» من حديث ابن عمر أنه يكون أمامهاء 
ورجاله رجال الصحيح . إلا أنه اخثلف في وصله وإرساله. وصححه ابن 
حبان. لكن الشافعية لم يفرقوا بين أن يكون المشيع ماشياً أو راكباء 
وفصلت المالكية فقالوا: إن الراكب يتأخر عنها لانحطاطه بسبب الركوب 
عن رتبة الماشي. والماشي يتقدمها لما أخرجه أصحاب «السنن»», 
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وصححه ابن حبّان والحاكم من حديث الكقيرقنة شعية مرفرعا :«الراكت 
خلف الجنازة» والماشي حيث شاء منها)» فأخذوا بالأول في كون الماشي 
أمامهاء وبالثاني في كون الراكب خلفهاء وقال النحعيّ : إن كان في 
الجنازة نساء . مشى أمامها وإلا مشى خلفها . وقال أنس بن مالك كما في 
«البخاري» تعليقاً : أنتم شعو فامشٍ بين يديها وخلفهاء وعن يمينها 
وعن شمالها. وظاهره قرب منها أو بعد ووافقة تعبد لمن بن قرط -بضم 
القاف وسكون الراء ثم طاء مهملة- الصحابى . لكنه قيد ذلك بالقرب 
الحا وظاهر صنيع البخاري اختياره لهذا المذهب الذي هو التخيير ‏ 

في المشي م الجنازة . بعر كول الثوري . ونه قال ابن حَرْم » لكن قيده 
بالماشق اتناعا نذا ماقرا عن العغيرة بن شعبة . 

وقوله : وإكمانا والتشياناء أي مؤمناً محتسباً لا مكافأة أو مخافة» وقد 
مر معناهما. 


قوله : «وكان معه) أ ي : المسلم وللكشميهني : «معهاأ)» أي : الجنازة . 


وقوله : «حتى يصلى عليها» بكسر اللام وروي بفتحهاء فعلى الأول 
لا يحصّل الموعود به إلا لمن توجد منه الصلاةء وعلى الثاني قد يقال 
يحصّل له ذلك ولولم يصلء, لكن المعتمد حمل رواية الفتح على رواية 
الكسر. لأن حصول القيراط متوقف على وجود الصلاة من الذي يحصل 
لهء اللهم إلا إذا قصد الصلاة. وحال دونه مانع» فالظاهر حصول الثواب 
له مطلقا. 


وقوله : «ويُفوعٌ من دفنها» بضم أوله وفتح الراءء وروي بالعكس»ء 
وعلى الأول من دفنها نائب عن الفاعل. وعلى الثاني في محل المفعول 
به والفراغ من الدفن بتسوية التراب عليها على المعتمد» وقيل : بمجرد 
الوضع في القبرء وقيل: عند انتهاء الدفن بعد نصب اللبن عليه قبل إهالة 
التراب عليه. وقد وردت الأخبار بكل ذلك» لكن على الأول جل الروايات 
كرواية البخاري هنا: «حتى يفرغ من دفنها» وعند مسلم في إحدى 


الروايتين عن مُعمر: «حتى يفرغ منها» وفي الأخرى : + «حتى توضع في 
اللحد» وكذا عنده في رواية أبي حازم بلفظ: «حتى توضع في القبره وفي 
رواية أبي مُزاحم عند أحمد : «حتى يقضى قضاؤها» وفي رواية أبي سلمة 

عند الترمذي : : «حتى يقضى دفنها» وفي رواية ابن عياض عند أبي عَوانة : 
«وحتى شوق عليها التراب» وهذه هي أصرح الروايات في ذلك. ويُحتمل 
حصول القيراط بكلّ من ذلك » لكن يتفاوت القيراط كما سيأتي من تفاوت 
القراريط . 


وقوله : «من الأجر بقيراطين» تثنية قيراط بكسر القاف. وأصله قراط 
بتشديد الراء. لأن جمعه قراريط. الال من أجة حرف السارراء . قال 
الجوهري : : وهو نصف دائق, والدائق سدس الدرهم. فعلى هذا يكون 
القيراط جزءاً من اثني ع جه عن الدرهم . وأما صاحب «النهاية» فقال: 
القيراط جزء من أجزاء الدينار» وهو نصف عشره ذ في أكثر البلاد» وفي 
الشام جزء من أربعة عشير جردا ونقل ابن الجوزي عن ابن عقيل أنه 
كان يقول: القيراط نصف سدس درهم., أو نصف عُْشْر دينار, والإشارة 
بهذا المقدار إلى الأجر المتعلق بالميت في تجهيزه وغسله وجميع ما 
يتعلق به وللحضلئ عليه قيراط من ذلك. ولمن شهد الدفن قيراط. وذكر 
القيراط قريب للفهم لما كان الإنسان يعرف القيراط ويعمل العمل في 
مقابلته. وعد من جنس ما يعرف, وضرب له المثل بما يعلم. وقال ابن 
العربي القاضي : الذرة جزء من ألف وأربعة وعشرين جزءاً من حبة, والحبة 
ثلث القيراط» فإذا كانت الذرة تخرج من النار فكيف بالقيراط؟ قال: وهذا 
قدر قيراط الحسنات. فأما قيراط السيئات فلا. 

وقد ورد لفظ القيراط في عدة أحاديث, فمنها ما يُحمل على القيراط 
المتعارف, ومنها ما يُحمل على الجزء في الجملة وإن لم تعرف النسبة» 
فمن الأول حديث كعب بن مالك مرفوعاً: ا«إنكم ستّفتحون بلدا يُذكر 
فيها القيراط» وحديث 20 هريرة مرفوعاً : وكنت أرععى غنماً لأهلٍ مكة 
بالقراريط» قال ابن ماجه عن بعض شيوخه : يعني : كل شاة بقيراط قال 
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غيره: قراريط جبل بمكة. ومن المحتمل حديث ابن عمر في الذين أوتوا 
التوراة أعطوا 5 قيراطاً.» وحديث الباب فقد ذهب الأكثر إلى أن المراد 
الله تعلى عليه وسلم للفه بتمثيله لاط بأحد. وس المحتمل حديث 
ا هريرة مرفوعاً : «من اقتنى كلباً نقص من عمله كلّ يوم قيراط) قال 
النووي وغيره: لا يلزم من ذكر القيراط في الحديثين تساويهماء لأن عادة 
الشارع تعظيم الحسنات وتخفيف مقابلها. وقال غيره: القيراط في اقتناء 
الكلب جزء من أجزاء عمل المقتني له في ذلك اليوم . 


وقوله : «كل قيراط مثل أحد) قال الطيبى : قوله: «مثل اكلم لسن 
للمقصود من الكلام لا للفظ القيراط. [المرادكفة آله يرجع بنصيب كبير 
من الأجر. ا ال د 
«من الأجر». وبين المقدار المراد منه بقوله : «مثل أحد» وقال الزين بن 
المنير: أراد تعظيم الثواب, فمثله للعيان بأعظم الجتال: خلقاء: وأكترها 
إلى النفوس المؤمنة حبأء لأنه الذي قال في حقه : «إنه جبل يُحبنا ونحبه» 
ولأنه أيضاً قريت من المخاطبين». يشترك أكثرهم في معرفته» وخص 
القيراط بالذكر لأنه كان أقل ما تة تقع به الإجارة قي ذلك الوقت. أو جرى 
ذلك مجرى يم العمل أ. ه 
قلت: والأخير أولى لما مر قريباً في حديث: «ستفتحون بلدا يُذكر 
ها الاط» نه ل على أن القماط لم يكن يكن مذكوراً في ذلك الزمان» 
وأحد بضمتين الجبل المعروف بالمدينة. م به لتوحده وانقطاعه عن 
جبال أخرى هناك . ْ 


وقوله : «ومنْ صلى عليها ثم رجمٌّ قبل أن تدفن فإنه يرجم بقيراط» 
أي : من الأجرء فلو صلى وذهب إلى القبر وحده. م حضر الدفن لم 
يحصل له القيراط الثاني» وكذا لو حضر الدفن ولم يصل» أو تبعها ولم 
يصل». فليس في الحديث حصول القيراط له. إنما القيراط لمن تبعها 
بعد الصلاة» لكن له أجر في الجملة» قاله النووي. 
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وروى عن أشهب من المالكية كراهة ما إذا تبعها ولم يصلٌ ولم يحضر 
الدفن. وقد أثبتت ثبتت رواية الباب أن القيراطين إنما يحصّلان بمجموع الصلاة 
والدفن, وأن الصلاة دون الدفن يحصل بها قيراط واحد. وهو المعتمد 
خلافاً لمن تمسك بظاهر رواية الأعرج عن أبي هريرة الآتية في الجنائز 
بلفظ : «من شهدّ الجنازة حتى يصلي فله قيراط. ومن شهدها حتى تُدفن 
كان له قيراطان» فقال: إن له بالمجموع ثلاثة 'قراريط. وعزى ابن التين 
د لكر للة مر . بى الوليد. » لكن رواية ابن سيرين في الباب صريحة. 

فى آنا التجاطيل م المادة والدفن قيراطان. وكذلك رواية خباب عند 
مسلم بلفظ : ا و ل 0 
له قيراطان من أجرء كل قيراط مثل أ حد ومن صلى عليها ثم رَجمٌ كان 
له قيراط» وكذلك رواية الشعبي عن أبي شريرة عند النسائي بمعناه. 


قال النووي: رواية ابن سيرين صريحة في أن المجموع قيراطان» 
ومعنى رواية الأعرج على هذا كان له قيراطان, أي بالأول مثل حديث من 
صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل» ومن صلى الفجر في 
جماعة فكأنما قام الليل كله. أي : بانضمام صلاة العشاء؛ ورواية خباب 
المارة عند مسلمء ورواية أحمد عن أبي سعيد الخدري : «فمشى معها 
ل او 0 
الصلاة» وبذلك صرح المحب الطبريّ وغيره. والذي يظهر أن القيراط 
يحصّل أيضاً لمن صلى فقطء لأن كل ما قبل الصلاة وسيلة إليهاء لكن 
يكون قيراط من صلى فقط دون قيراط من شيع مثلا وصلى , ورواية مسلم 
عن أبي هريرة بلفظ : «أصغرهما مثل أحُد» يدل على أن القراريط تتفاوت» 
وفي هذه الرواية عند مسلم : «من صلى على جنازة ولم يتبَعْها فله قيراط» 
وعند أحمد عن أبي هريرة أيضاً: «من صلى ولم يتبع فله قيراط» فدل 
على أن الصلاة تحصّل القيراط وإن لم يكن اتباع, ويمكن أن يحمل 
الاتباع هنا على ما بعد الصلاة» وجاء في حديث البزّار عن أبي هريرة 
مرفوعا ما هو صريح في حصول القيراط بالصلاة فقط. ولفظه : «من أتى 


ل 


جنازة في أهلها فله قيراطًء فإن تبعها فله قيراط» ع 
. قيراطء فإن انتظرها حتي تدفنَ فله قيراط» فهذا يدل على أن ن لكل عمل 
من أعمال الجنازة قيراطاً: وإن اختلفت مقادير القراريط. ولاسيما بالنسبة 
إلى مشقة ذلك العمل وسهولته. وعلى هذا فيقال: «إنما 0 قيراطيٌ 
الصّلاة والدفن بالذّكر لكونهما المقصودين بخلاف باقي أحوال الميت» 
فإنها وسائل. لكن هذا يخالف ظاهر سياق حديث الباب» فإن فيه أن 
لمن تبعها حتى يصلّى عليها ويُفرغ من دفنها قيراطين فقط. ويجاب عن 
هذا بأن القيراطين المذكورين لمن شهد. والذي في حديث البزّار لمن 
باشر الأعمال التي يحتاج إليها الميت فافترقاء فإن كان مع الجنازة جمع 
كثير فتقدم إنسان أو جماعة في أول الناس أو تأخرواء فإن كانوا بحيث 
ينسبون إلى الجنازة» ويعدّون من مشيعيها حصل لهم القيراط الثاني» 
وإلا فلا اه. 

وفي الحديث الترغيب في شهود الميت. والقيام بأمره. والحض على 
الاجتماع له والتنبيه على عظيم فضل الله تعالى وتكريمه للمسلم في 
تكثير الثواب لمن يتولى أمره بعده. وفيه تقدير الأعمال بنسبة الأوزان» 
إما تقريباً للأفهام. وإما على حقيقته اه. 

رجاله ستة : 

الأول: أحمد بن عبدالله بن علي بن سُويد بن منجوف على وزن 
اسم المفعول أبو بكر السَّدوسي البَصَري» وقد ينسب إلى جده. 

ذكره ابن حبان في «الثقات». وقال النسائي: صالح. وقال ابن 
إسحاق الحبال: بصري ثقة. 

روى عن أبي داود الطيالسي » وروح بن غبادة» والأصمعي » وغيرهم . 


وروى عنه: البخاري , وأبو داودى والنسائي» وأبو عروبة» وابن 
1 وابن صاعد,» وأب بن أبي داودء وغيرهم . 
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مات سنة اثنتين و- حمسين ومئتين . 
والسدوسي في نسبه مر الكلام عليه في السادس من كتاب الإيمان» 
ومر الكلام على البصري في الغالث منه 


وفي الستة أحمد بن عبدالله سواه ثمانية. 


الثاني : روح بن عُبادة بن العلاء بن حسان بن مرئد أبو محمد القيسي 
البصري . 

قال ابن المديني : نظرت لروح بن عبادة ف فى أكثر من مئة الف حديث» 
كتبت منها عشرة الاف. وقال يعقوب بن شيبة : كان أحد من يتحمل 
الحماللات, وكان سرياً مرياً كثير الحديث جداً صدوقا: سمعت علي بن 
عبدالله يقول: من المحدثين قوم لم يزالوا في الحديث لم يشتغلوا عنه. 
نشؤوا فطلبواء ثم صنفواء ثم حدثواء منهم روح بن عبادة. قال: وحدثني 
محمد بن عمر قال: سألت ابن مُعين عن روح فقال: ليس به بأس 
صدوق. حديثه يدل على صدقه. قال: قلت ليحبى : زعموا أن يحبى 
القطان كان يتكلم فيه فقال: باطل ما تكلم فيه بشيء يحيى القطان. هو 
صدوق. قال يعقوب. وسمعت علي بن المديني يذكر هذه القصة. فلم 
أضبطها عنه, فحدثني عبدالرحمن بن محمد عنه قال: كانوا يقولون: إن 
يحبى بن سعيد كان يتكلم في روح بن مُبادة قال علي : فإني لعند يحبى 
ابن سعيد يوما إذ جاءه روح بن غبادة» فسأله عن شيء من حديث أشعث» 
فلما قام قلت ليحيى : تعرفه؟ قال: لا. قلت: هذا رَوْح بن عبادة. قال: 
ما زلت أعرفه بطلب الحديث وبكتبه. قال علي : ولقد كان عبدالرحمن 
يطعن عليه في أحاديث ابن أبي ذئب عن الزُهري مسائل كانت عنده. 
قال علي : فقدمت على معن بن عيسى., فسألته عنهاء فقال: هي عند 
بصري لكم. قال علي : فأتيت ابن مهدي. فأخبرته. فأحسبه قال: 
استحله لي . وقال الخطيب : كان كثير الحديث,. .وصنف الكتب في السنن 
والأحكام , وجمع التفسير. وكان ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة إن شاء 
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الله . وقال ابن أبي خيئمة عن يحبى : صدوق ثقة . وذكره أبوعاصم فأثنى 
عليهء وقال: كان ابن جُريْج يخصه كل يوم بشيء من الحديث . 


وقال روح : سمعت عن سعيد قبل الاختلاط. ثم غبت وقدمت» 


فقيل لي : إنه اختلط . 


ا سسا دن 0 
لا أحدث عن روح بن عبادة . قال يعقوب : وكان عفان لا يرضى أمر روح 
ابن عبادة» قال: فحدثني محمد بن عمر قال: سمعت عفان يقول : هو 
عندي أحسن حديثاً من خالد بن الحارث» واحيدة لخدي عق يريك بز 
زُريعء فلم تركناه؟ يعني : كان يطعن عليه. فقال له أن ختلمة :لبس 
هذا بحجة» كل من تركته أنت ينبغي أن يترك» أما روح فقد جاز حديث 
الشان في من بقي . قال يعقوب: وأحسب أن عفان لو كان عنده حجة 
مما يسقط بها رَوْح بن عبادة لاحتج بها في ذلك الوقت . وقال أبو داود: 
كان القواريريّ لا يحدث عن روح» وأكثر ما أنكر عليه تسع مئة حديث» 
حدث بها عن مالك سماعاًء وقال: وسمعت الحلواني يقول: أول من 
أظهر كتابه رَوْح بن غبادة» وأبو أسامة» يريد الوماارويانا خولقا فيه 
فأظهرا كتبهما حجة لهما. وقال أبو مسعود الرازي : طَعَّن على روح بن 
عبادة ثلاثة عشر أو اثني عشرء فلم ينفذ قولهم فيه. وقال أبو داود عن 
أحمد: لم يكن به بأس» ولم يكن متهماً بشيء؛ وكان قد جرى ذكر روح 
وأبي عاصم فقال: كان روح يخرج الكتاب . وقال الخليل : : ثقة أكثر عن 
مالك» وروى عنه الأئمة. 


وقال أبو خيثمة : لم أسمع في رَيْح شيئاً أشد عندي من شيء دفع 
إلى محمد بن إسماعيل صاحبنا كتاباً بخطه. فكان فيه: حدثنا عفان» 
حدثنا غلام من أصحاب الحديث يقال له : عمارة الصَّيُرفي أنه كان يكتب 


سور اواك 


عن رَوْح بن عبادة» وعلي بن المديني , فحدثهم بشيء عن شعبة» عن 
منصورء عن إبراهيم. فقال له: هذا عن الحكم., فقال روح لعلي: ما 
تقول؟ فقال: صدق هوعن الحكم. قال: فأخذ القلم. فمحى منصوراً. 
وكتب الحكم . قال عفان: فسألت علياً عن حكاية عمارة» فصدقه. 

وقال أبو زيد الهرويّ : كنا عند شعبة» فسأله رجل عن حديث, وكان 
في الرجل عجلة, فقال شعبة: لا والله حتى تلزمني كما لزمني هذا لروح 
وهو بين يديه. وقال محمد بن يحبى : قرأ روح على مالك. فبين السماع 
من القراءة. وقال الغلابي : سمعت خالد بن الحارث ذكره بجميل . 


إنصافه» ,: وقد رت 5 

روى عن : أيمن بن نابل ومالك والأوزاعي . وابن جريج ) وابن 
أن ذئبء» وآ بن أبي عروبة. وشعبة, والسفيانين» وعوف . وغيرهم . 

وروكى عنه : أبو خيثمة, وأو كدف وأحمد. وتذان وإسحاق بن 
راهويه. وأبو موسى » والكديمي» وخلق كثير. 

م يع لحن انال اكد ارقران ن أقراته فيكو أذرى 

وليس في الستة رَوْح بن عبادة سواه. وأما روح فكثير. 

والقِيسيّ في نسبه نسبة إلى قيس» وهو في قبائل قيس عيلان». وهو 
أبو قبيلة. واسمه الناس بن مضر أخو الياس». وقيل : بتشديد السين . 

وكون قيس مضافاً إلى عَيّلان هو أحد أقوال النسابين» واختلف فقيل : 
إن عيلان حاضن حضن قيس وإنه غلام لأبيه. وقيل: عيلان فرس لقيس 
مشهور في خيل العرب. وكان قيس سابق عليه؛ وكان رجل من بجيلة 
يقال له: قيس كبة. لفرس يقال له: كبة مشهور. وكانا متجاورين في دار 
واحدة قبل أن تلحق بجيلة بأرض اليمن» فكان الرجل إذا سأل عن قيس 
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قيل له: أقيس عيلان تريدء أم قيس كبة؟2 وقيل: إنه سمي بكلب كان 
له يقال له عيلان. وقيل: باسم قوس له ويكون قيس على هذا ولداً 
لمضرء والذي اعتمده النسابون ذووا الإتقان هو أن قيساً ول لعيلان» وأن 
عيلان اسمه الناس أخو الياس» الذي هو خندف,. وكلاهما ولد مضر 
لصلبه. ويدل لذلك قول زهير بن أبي سلمى : 


إذا ابتَدَرَثْ قيسٌ بن عَيْلانَ غاية من المجد مَنْ يسبقٌ إليها يَسْبق 

وأم عيلان وأخيه هي الخنفاء ابئة إياد المعدية» والقيسان من طيء» 
قيس بن عناب بالنون ابن أبي حارثة بن جدي بن نذول بن بحذ بن عتود. 
والثاني : ابن أخيه قيس 5 هذمة بن عناب المذكورء وعبدالقيس بن 
يوي ل او 0 
وإن شئت عبدي اه. 


الثالكث: عوف بن أبي جميلة ة -بفتح الجيم- العبدي الهجري أبو 
سهل البَصري المعروف بالأعرابي : واسم أبي جميلة بَندُويه -بفتح الباء 
الموحدة. وضم الدال المهملة. بينهما نون ساكنة, ثم ياء مفتوحة- وقيل : 
بندويه اسم أمه واسم أبيه رزيئة . 

قال ابن مُعين: ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق صالح . وقال النسائي : 
ثقة ثبت. وقال مروان بن معاوية: كان يسمى الصدوق . وقال ابن سعد: 
كان ثقة كثير الحديث. قال: وقال بعضهم: يرفع أمره أنه ليجيء عن 
الحسن بشيء ما يجيء به أحدء قال: وكان يتشيع. وقال عن محمد بن 
عبدالله الأنصاري : كان أثبتهم جميعاً. وذكره ابن حبّان في «الثقات». 
وقال الأنصاري : رأيت داود بن أبي هند يضرب عوفاً ويقول: ويلك يا 
قدري. وقال في «الميزان»: قال بندار وهو يقرأ لهم حديث عوف: لقد 
كان قدرياً رافضيًاً شيطاناً. وقال مسلم في مقدمة «صحيحه»: وإذا وازنت 
بين الأقران» كابن عون وأيوب مع عوف وأشعث الحُمْراني وهما صاحبا 
الحسن وابن سيرين» كما أن ابن عون وأيوب صاحباهماء وجدت البون 
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بينهما وبين هذين بعيداً في كمال الفضل وصحة النقل» وإن كان عوف 
وأشعث غير مدفوعين عن صدق وأمانة. وقال خالد بن الحارث : حدثنا 
عوف قال: : حدثني شيخ من مزينة أدرك وفاة النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم. قال: إني أذكر نسوة منا لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم 
يسودن ثيابهنٌ عليه اه. 

روى عن أ رجاء العطارديّ , وأبي عثمان النهدي, وأ وأبي العالية 

بي المنهال سيار بن اذه : وخلاس الهجَريّ. وأنس ومحمد ابني 
سيرين» وعَلْقمة بن وائل» وخالد الأشجّ» وغيرهم . 


وروى عنه : شعبة ) والثوري . وابن المبارك, والقطان, وهُشيم , ودح 
ابن عبادة عدو ومروان بن معاوية, ويزيد بن ريع ومعاذ بن معاذ 
الْعَنبْريٌ ‏ وأبو زيد الأنصاري, وهُودْة بن خليفة واخرون. 


كان مولده سنة تسع وخمسين »2 ومات سنة ست وأربعين ومئة . 
والأعرابي نسبة إلى الأعراب, وهم سكان البادية من العرب, لا واحد 
لهء ويجمع على أعاريب, وليس هو عربياً. وإنما قيل له ذلك لفصاحته 


اه. 


والهجري في نسبه نسبة إلى هجر ولم أدر لأي هجرات هو فهجَر 
بالتحريك بلدة باليمن بينه وبين عثر يوم وليلة من جهة اليمين». مذكر 
مصروف. وقد يذكر ويمنع. والنسبة إليه هجري على القياس» وهاجري 
على غير قياس. قال الشاعر: 
وريث غارة أوضعت فيها كشح الهاجريٌ جريم تمر 

وهجر أيضا اسم لجميع أرض البحرين» وقيل: اسم ليلد فعروف 
بالبحرين» وقيل : : قصبة بلاد البحرين منه إلى بلاد يبرين سبعة أيام. ومنه 
المثل: «كمبْضِع تمر إلى هجر ومنه قول عمر رضي الله عنه: عجبت 


لتاجر هجر كانه أراد لكثرة وبائه, أو لركوب البحر. 
كال 


وهجر أيضاً قرية كانت قرب المذينة» إليها تنسب القلال الهجرية» 
وقد جاء ذكرها في حديث المعراج . وقيل : إنها منسوبة إلى هجر اليمن . 

وهجر أيضاً حصنة من مخلاف ماذن. 

والهجران أيضاً قريتان متقابلتان في رأس جبل حصين قرب 
حضرموت, يقال لإحداهما: خيدون, وللأخرى : دمون». وساكن خيدون 
الصدف, وساكن دمون بنو الحارث بن عمرو المقصور بن حجر اكل 
المرار»ء وفيها يقول الشاعر: 


كأنى لم اكد دمبعون 0 ولم أشهد الغارات 7 بعندل 

وكان رجل من هاتين القريتين مطل على قلعته. ولهم غيل يصب 
من سفح الجبل يشربونهء وزروع هذه القرى النخل والذرة والبر» وفيها 
يقول المتمثل : الهجران كفة بكفهء بها الدبر محتفة» والدبر عندهم الزرع 


أه. 


الإيمان. 


الخامس : محمد بن سيرين أبو بكر الأنصاري» مولاهم البصريء 
وكنية سيرين أبو عمرة . 1 

كان أبوه سيرين عبدا لأنس بن مالك رضى الله عنه. فكاتبه على 
أربعين ألف درهمء وقيل: عشرين ألفاء واد اسان وكان من ميسان 
-بفتح الميم- بلِيدة بأسفل أرض البصرة . ويقال: إنه من سبي عين التمرء 
وإن سيرين كان يعمل قدور النحاس. فجاء إلى عين التمر يعمل بها. 
فسباه خالد بن الوليد في أربعين غلاماً مجنبين فأنكرهم, فقالوا: إنا كنا 
أهل مملكة. ففرقهم في الناس. 

وأمه صفية مولاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. طيبها ثلاث من 
أزماج رسول الله كَكة. ودعون لهاء وحضر أملاكها ثمانية عشر بدرياء 


فيهم 3 بن كعب يدعو وهم يؤمنون. 
ا 


وله إخوة : أنس » ومعبد. وحفصة, وكريمة» وذكر بعضهم خالداً بدل 
كريمة. وأكبرهم معبد وأصغرهم حفصة وكلهم تابعون 0 
في أولاد سيرين عمرة وسودة» وأمهما أم ولد وزاد بعضهم أيضاً أشعث 
وإذا أطلق أبن سيرين فالمراد به محمد هذا اه. 


قال ابن سعد: كان ثقة عامونا عالياً رفيغاً فقيهاً | إماماً كثير العلم ورعاًء 
وكان به صمم. وقال ابن المديني : أصحاب أن هريرة ستة: ابن 
ال عد وأبو سلمة. والأعرج , وأبو صالح ) وابن سيرين» ا 
وكان مام بن منبه حدثه حديثهم إلا أحرفاً . وقال عاصم الأحول: سمعت 
مورقاً يقول: ما رأيت رجلا أفقه في ورعه. ولا أورع في فقهه من محمد 
ابن سيرين وقال ابن حبان : كان محمد بسن سيرين من أورع أهل البصرة» 
وكان فقيهاً فاضلا متقناً. يعبر الرؤيا. وقال أبو قلابة ال 
فَلَتَجِدَُنَهُ أشدكم وزعاء وأملككم لنفسه . وقال ابن عون : كان من أرجى 
الناس لهذه الأمة وأشدهم إزراءً على نفسه . وقال أيضا: لم أر في الدنيا 
مثل ثلاثة : محمد بن سيرين بالعراق» والقاسم بن محمد بالحجازء ورجاء 
ابن خيوة بالشام. ولم يكن في هؤلاء مثل محمد. وقال أيضاً: كان ابن 
سيرين يحدث بالحديث على حروفه. وقال هشام بن حسان: حدثني 
أصدق من أدركته من البشر محمد بن سيرين . وقال أحمد: من الثقات . 
وقال ابن معين: ثقة. وقال العجلي : : بصري تابعي ثقة, وهو من أروى 
الناس. تن شريح وطيدة وإنما تأدب بالكوفيين أصحاب عبدالله. وقال 
56 الحَبّحابٍ: كان الشعبي يقول لنا: عليكم بذاك الأصم . وقال 
عثمان التيمي : لم يكن بالبصرة أحد أعلم بالقضاء منه . وقال أبو عوانة : 
رأيت ابن سيرين في السوق, فما رآه أحد إلا ذكر الله تعالى. وقال بكر 
المزنيّ : والله ما أدركنا من هو أورع منه. 


وروي أنه اشترى عا فأشرف فيه على ثمانين ألف ديئار فعرض 
في قلبه منه شيء» فتركه. 
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ورُوي أنه كان يصوم يوماً ويفطر يوماً. وكان الأصمعي يقول: الحسن 
البصري سيد سمح وإذا حدث الأصم بشيء -يعني : ابن سيرين- 
فاشدد يدك عليه» وقتادة حاطب ليل. 
وأوصى أنس بن مالك أنه يغسله ويصلي عليه. وكأؤنات سترن تسيرسا: 
فأتوا الأمير -وهو رجل من بني أسد- فأذن له فخرج. فغسله وكفنه وصلى 
وقيل: إن الذي غسل أنس بن مالك هو قطن بن مدرك الكلابي والي 
البصرة . 

وقد اختلف في السبب الذي لأجله خبسء» فقد روى محمد بن 
عبدالله الأنصاري أنه كان ا* شترى.طعاما باريغين القاء اعد عن آضله 
بشيء كرهه . فتصدق به وبقي المال عليه فحبس.» حبسته امرأة. وعن 
ثابت البناني قال: قال لي محمد بن سيرين : كنت أمتنع من مجالستكم 
رام عه 
غير ذلك. ولما مات كان عليه ثلاثون ألف درهم 8 ان ولده 
عبدالله, وما مات عبدالله حتى قوم ماله بثلاث مئة ألف درهم . 

ص احرف لي فى آخر الأمر 

ولد له ثلاثون ولداء وإحدى عشر بنتا من امرأة» ولم يبق منهم غير 
عبدالله الذي قضى دينه. 


روى عن : مولاه أنس بن مالك. وزيد بوثايت»:والكسن بن علي 
بن أبو بى طالب» وحذيفة بن اليمان ورافع بن حُدَيْج » وسمّرة بن ندب , 
0 عبوة وابن عباس » ومعاوية. وأبى الدّرداء وعائشة أم المؤمنين . 
وقال ابن المديني وابن معين : لم يسمع من ابن عباس شيئاً. وقال 
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أبوحاتم : أدرك أيا الدرداء. ولا أظنه سمع منلة. ذلك بالشام وهذا بالبصرة . 
0 أيضا: 8 6 من عائشة . 2 يلق / أبا 0 » ولا 7 أيا بكر 

روى عنه : الشعبي» وخالد الحذاء. 59000 هند. وابن عون . 
وين ب عبد وعاصم الأحول. وعوف الأعرابي ‏ وقرة بن خالد, ومالك 
ابن دينار» والأوزاعي . وهشام بن حسان» ويحيى بن عتيق» ويزيد بن 
طهمان» وغيرهم . 

ولد لوكن:” بقيتا من “حلافة عثمان. ومات لتسع مضين من شوال سئة 
عشر ومئة بالبصرة بعد الحسن البصري بمئة يوم . 

وليس في الستة محمد بن سيرين سواه. وأما محمد فكثير. والبصري 
في نسبه مر الكلام عليه في الثالث من كتاب الإيمان أه. 

السادس : أبو هريرة» وقد مر في الثاني من كتاب الإيمان. 

لطائف إسناده : 

منها: أن فيه التحديث والعنعنة» ورواته كلهم بصريون ما خلا أبا 
هريرة . 

ومنها أن البخاري رحمه الله قرن فيه بين ابن سيرين والحسن لما 
صح من أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة عند الجمهور. فقرنه بابن 
سيرين لأنه سمع منه. فالاعتماد عليه وعلى قول من يقول: إن الحسن 
سمع منه. فلا يخلو من أن يكونا سمعا منه هذا الحديث مجتمعين» أو 
يكونا سمعاه منه مفترقين » وإنما أورده البخاري كما سمع . 

وقار وق له تير هذا في قضة موس عليه السعاومة . فإنه أخرج فيها 
حديثاً من طريق روح بن مُبادة بهذا الإسناد. وأخرج أيضاً في بدء الخلق 
ينا آخر عنهما عن أبي هريرة » واعتماده في ذلك على ابن سيرين »2 
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لأن الحسن وإن صح سماعه من أبي هريرة» فإنه كثير الإرسال. فلا 
تحمل عنعنته على السماع . 

قال الكرماني : قالوا :الويضح سما الحسن عن أبي شريرة» وعلى 
ذلك يكون لفظ عن أبي هريرة متعلقاً بمحمد فقطء ايكون هرسا 

قال العيني : إن أراد أن الحديث مرساك فلا يصح. وإن أراد به 
الإرسال من جهة الحسن فله وجه على تقدير عدم سماعه منه. 

وهذا الحديث أخرجه البخاري هناء والنسائي في الإيمان عن 
ل وفي الجنائز عن محمد بن بشار اه. 
ا قال : حدثنا عَوْفء عن مُحمدء عن أبي هريرة» 

7 عن النبي كَلِلهٌ نحوه . 

أي : تإبع عثماف المؤذن روح بن عبادة المار, وعثمان شيخ المصنف. 
فإن كان سمع هذا الحديث منه فهو له أعلى بدرجة» لكنه ذكر الموصول 
عن رَوْح لكونه أشد إتقاناً منه, ونبه برواية عثمان على أن الاعتماد في 
هذا السند على محمد بن سيرين فقطء لأنه لم يذكر الحسن». ٠‏ فكان عوناً 
ربما ذكره وربما حذفه. وقد حدث به المنجوفي شيخ البخاري مرة بإسقاط 
الحسن, أخرجه أبو نعيم في «المستخرج» من طريقه. 

ولفظ رواية عثمان موافق لرواية رَوّح إلا في. قوله : «وكان معهاء فإنه 
قال بدلها: «فلزمها». وفي قوله: «ويفرغ من دفنها» فإنه قال بدلها: 
«وتدفن». وقال في أخرها: «فله قيراط» بدل قوله: «فإنه يرجع بقيراط» 
والباقي سواء . 

ولهذا الاختللاف في اللفظ قال المصنف: نحوه. وهو بفتح الواو 
يعني : : بمعناه لا بلفظه. وهذه المتابعة وصلها أبو نعيم في «المستخرج». 
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وقد مر الكلام على المتابعة في الحديث الرابع من بدء الوحي . 

وأما عثمان فهو عثمان بن الهيثم بن جهم بن عيسى بن حسان بن 

2 ع 

قال أبو حاتم : كان صدوقاء غير أنه بآخرّة كان يتلقن ما يلقن. وذكره 
ابن حبان في «الثقات». وقال الساجيّ : صدوق. ذكر عند أحمد بن 
حنبل فأومأ إلى أنه ليس بثبت, ولم يحدث عنه. وهو من الأصاغر الذين 
حدثوا عن ابن جريج وعوف , وقال الدّارقطني : صدوق كثير الخطأ. وفي 
الزهرة روى عنه البخاري أربعة عشر حديثاً» وروى عن واحد عنه . 

وقال ابن حجر: له في البخاري حديث أبي هريرة في فضل أية 
الكرسي . 'ذكره في مواضع مطولاً ومختصراً. وروى عنه آخر عن محمد 
غير منسوب». وهو محمد بن يحبى الذَّهُلي واخر في العلم صرح بسماعه 
منه وهو متابعة . 

روى عن أبيهء وعوف الأعرابي» وابن جُريج» ومبارك بن فضاله» 
ورؤبة بن الحجاج. وهشام بن حسان. وغيرهم . 

وروى عنه البخاري. وعلق عنه. وروى عنه عن محمد غير منسوب 
عنه. وروى النسائي في «اليوم والليلة» عن إبراهيم يم الجوزجاني عنه. وأبو 
حاتم الرازي » والذهلئ:: ومسحيد بن عبدالرجيم البزار. اين غاص 
ويعقوب بن سفيان, والكَدَيْميٌّ» واخرون. 

مات في رجب سنة عشرين ومكتين . 

وليس في الستة عثمان بن الهيثم سواه اه. 

ثم قال البخاري : 
باب : خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. 

هذا الباب معقود للرد على المرجئة خاصة» وإن كان أكثر ما مضى 
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من الأبواب قد تضمن الرد عليهم؛ لكن قد يشركهم غيرهم من أهل البددع 
في شيء منهاء بخلاف هذا. 

والمرجئة -بضم الميم. وكسر الجيم. بعدها ياء مهموزة» ويجوز 
تشديدها بلا همز- نسبوا إلى الإرجاء. وهو التأخيرء لأنهم أخروا 0 
عن الإيمان. فقالوا: الإيمان هو التصديق بالقلب فقطء ولم يشتره 
جمهورهم النطق. وجعلوا للعصاة اسم الإيمان على الكمالء وقالوا: لا 
يضر مع الإيمان ذنئب أصلاء ومقالاتهم مشهورة في كتب الأصول. 

ومناسبة إيراد هذه الترجمة عقب التي قبلها من جهة أن اتباع الجنازة 
مظنةٌ لأن يقصد بها مراعاة أهلهاء أو مجموع الأمرين» وسياق الحديث 
يقتضي أن الأجر الموعود به إنما يحصل لجن صنع ذلك احتساباًء 6 
خالصاء فعقبه بما يشير إلى أنه قد يعرض للمرء ع هشكن علق" قمندة 
الخالص» فيحرم به الثواب الموعود وهو لا يشعر. 


وقوله: «من أن يحبط عمله». حبط من باب علم يعلم» أي: من 
حبط عمله وهو ثوابه الموعود بهء لأنه لا يُئاب إلا على ما أخلص فيه. 
ولفظة «من» ساقطة من رواية ابن عساكر. وهي مقدرة. لأن المعنى عليها . 

وقزلة > اورف ل ادي سيلة شعي كاله لأيتاك 3 إنمنا قالهالمولق 
يقوي مذهب الإحباطية الذين قالوا : إن السيئات يبطلن الحسنات» 
وحكموا على العاصي بحكم الكافرء وهم معظم القدرية» لأن مراد 
المؤلف إحباط ثواب ذلك العمل فقطء لأنه لا يُئاب إلا على ما أخلص 

؛ لا إحباط جميع الأعمال» كما يقع بالكفر. 

قال النوويّ : المراد بالحبط نقصان الإيمان وإبطال بعض العبادات 
لا الكفرء وقال أبو بكر بن العربي في الرد على الإحباطية: القول الفصل 
فى هذا أن الإحباط إحباطان, أحدهما: إبطال الشيء للشيء وإذهابه 
جملة» كإحباط الإيمان للكفرء والكفر للإيمان» وذلك في الجهتين 
إذهاب حقيقي . ثانيهما: إحباط الموازنة إذا جعلت الحسنات في كفة 
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والسيئات في كفة. فمن رجحت حسناته نجاء ومن رجحت سيئاته وقف 
في المشيئة. إما أن يغفر له. وإما أن يُعذب. فالتوقيف إبطال ماء لأن 
توقيف المنفعة في وقت الحاجة إليها إبطال لهاء والتعذيب إبطال أشد 

منه إلى حين الخروج من النار ففي كل منهما إبطال نسبي أطلق عليه 
اسم الإاحباط تقار وليس هو إحباطاً حقيقة. لأنه إذا أخرج من النار 
كل الجنة عاد 3 ثواب عمله. وهذا بخلاف قول الإحباطية الذين 


ثم ذكر المؤلف ثلاثة تعاليق : 

الأول : (وقال إبراهيم التيمي» ا و 
أن أكون مكذباً) قوله : «مكذبا» روي بفتح الذال أي ِ خشيت أن يكذبني 
من رأى عملي مخالفاً لقولي . »فقول الى كي ادن ما افملع خلذف ها 
تقول. وإنما قال ذلك لأنه كان يعظ الناس. وروي بكسر الذال. وهي 
رواية الأكثر, ٠‏ ومعناه أنه مع وعظه الناس لم يبلغ غاية العمل. فخشي أن 
يكون مكذباً أي (امشابها للمكدبين وقد ذم اللهاتعالي من أمر بالمعروف 
ونهى عن المنكر وقصر في العمل. فقال: «اكبُر مقتاً عند اللّه أنْ تقولوا 
ما لا تفعلون» . 

وقال البيضاوي في اية «أتأمُرونَ الناس بالبرٌ» إنها ناعية على من يعظ 
غيره ولا يعظ نفسه سوء صنيعه وخبث نفسه. وإن فعله فعل الجاهل 
0 أو الأحمق الخالي 0 فإن 6 يما تاي عنه 
0 ليقوم فيقيم. لا منع الفاسق من الوعظ. فإن الإخلال بأحد 

الثاني : (وقال ابن أبي مُليكة : أدركتٌ ثلاثين من أصحاب النبي كل 
كلهم يخاف النفاق على نفسه. ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل 
وميكائيل) . 
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والصحابة الذين أدركهم ابن أبي مُليكة من أجلهم عائشة, وأختها 
أجماف وأم سلمة والعبادلة الأربعة. وأبو هريرة» وعقبة بن الحارث » 
والمسور بن مُخرمة. فهؤلاء سمع منهم. وقد أدرك بالسن جماعة أجل 
من هؤلاء. منهم علي بن أبي طالب», وسعد بن أبي وقاص . 

وقد مر تعريف عائشة وأبي هريرة » والعبادلة ما عذا عبدالله بن 
الزبير» وسعد بن أبي وقاص. ويأتي تعريف كل من الباقين في محله. 

وقد جزم بأنهم كانوا يخافون النفاق في الأعمال, ولم ينقل عن غيرهم 
خلاف ذلك. فكأنه إجماع. وذلك لأن المؤمن قد يعرض عليه في عمله 
ما يشوبه مما يخالف الإخلاص» ولا يلزم من خوفهم من ذلك وقوعه 
منهم. بل ذلك منهم على سبيل المبالغة في الورع والتقوى رضي الله 

وقال ابن بطال: إنما خافوا لأنهم طالت أعمارهم. حتى رأوا من 
التغير ما لم يعهدوه ولم يقدروا على إنكارهء فخافوا أن يكونوا داهنوا 
بالسكوت . 

وقوله : «ما منهم أحد يقول: إنه على إيمان جبريل وميكائيل» أي : 
جبريل وميكائيل » لأنهما معصومان لا يطرأ عليهما ما يطرأ على غيرهما 
من البشر. 

وفي هذا إشارة إلى أن المذكورين كانوا قائلين بتفاوت درجات 
المؤمنين في الإيمان, خلافاً للمرجئة القائلين بأن إيمان الصديقين وغيرهم 
بمنزلة واحدة . 

الثالث: (ويذكر عن الحسن : ما خافه إلا مؤمن., ولا أمنه إلا منافق) . 

قد استشكل ترك البخاري الجزم به مع صحته عن الحسن. وفعله 
هذا لقاعدة عنده. وهى أنه لا يخص صيغة التمريض بضعف الإسناد. 
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بل إذا ذكر المتن بالمعنى أو اختصره أتى بها أيضاً. لما علم من الخلاف 
في ذلك. فهنا كذلك. ولأجل اختصاره له. وقع الخلاف في فهمه. 
فجعل النووي الضمير في خافه وأمنه لله تعالى. قال تعالى: #ولمن 
خاف مقامٌ ربه جنتان » وقال : «فلا يأمنُ مكرّ اللّه إلا القوم الخاسر ون 
وهذا وإن كان صحيحاً في نفسه. لكنه ليس هراداً للمصنف» بل مراده 
رجوع الضمير في الفعلين للنفاق. كما هو مبين عند الفزيابيَّ عن المعلّى 
ابن زياد قأل : سمعت الحسن يحلف في هذا المسجد بالله الذي لا إله 
إلا هو ما مضى مؤمن قط وما بقي إلا وهو من النفاق مشفق» وما مضى 
منافق قط ولا بقي إلا وهو من النفاق أمن . وهو عند أحمد بلفظ : والله 
ما مضى مؤمن ولا بقي إلا وهو يخاف النفاق. ولا أمنه إلا منافق أ ه. 

والتعاليق الثلاثة : 

الأول منها: رواه أبو القاسم اللالكائي في «سئنه) بسند جيد» ورواه 
البخاري في «تاريخه» عن أبي نعي » وأحمد بن حَنبل في «الزهد» كلاهما 
عن سفيان الثوري , عن أبي حيان التيمي , عن إبراهيم التيمي المذكور. 

والثاني أخرجه ابن أبي خَيّئمة موصولاً من غير بيان العدد. وأخرجه 
محمدون نضير المرودي في كات الإيماة لدمطولةة 

وقد روي بمعناه حديث مرفوع عن عائشة, رواه الطبراني في 
«الأوسط» لكن سنده ضعيف . 

والثالث وصله جعفر الفريابيى فى كتاب «صفة المنافق» من طرق 
ل اند 

ورجال التعاليق ثلاثة : 

الأول: إبراهيم بق :يد ينة تن شيك لبون تيم الرباب» أبو أسماء 
الكوفي ١‏ كان من العباد. 

قال الأعمش : كان إبراهيم إذا سجد تجيء العصافير تنقر على ظهره . 
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وقال لي : ما أكلت منذ أربعين ليلة إلا حبة عنب. وقال ابن حبّان في 
«والثقات»: كان عابداً» مادا را على الجوع الدائم . وقال ابن معين : ثقة 
وقال أبو زرعة: ثقة مرجى عه فتلة. الحجاج بن يوسهنا. وقيل : 000 
سجنه, لما طلب ابرا هيم النخعي وقع الرسول في إبراهيم اة فأخذه 
وحبسه. فقيل له: ليس إياك أراد. فقال: أكره أن أدفع عن نفسي » وأكون 
سبباً لحبس رجل مسلم بريء الساحة. فصبر في فى السجن حتى مات . 
وقال أبو حاتم : صالح الحديث. 


روى عن أنس » وأبيه» والحارث بن سويد وعَمرو بن مَيمون» وأرسل 
عة ظاافة 

قال الدّارقطني: لم يسمع من عائشة ولا من حَفْصةء ولا أدرك 
زمانهما. وقال أحمد: لم يلق أبا ذر. وقال ابن المديني: لم يسمع من 
علي ولا من ابن عباس . 

وروق عنه : يان بن ا والحكم بن غتيبة ) ولك بن الحارث» 
ومسلم البطين» وجماعة . 

مات سنة اثنتين ود تسعين . وقيل أربع وتسعين . وقال أبوداود: مات ولم 

رفي . السيحة: إببراهيم بن يزيد سواه ثلاثئة: النخْعيّ » وَالمَخْرُومِيٌ 
والخوزي اموي » وفي الرواة غير الستة ثلاثة أيضاً : : الكوفي أبو إسحاق» 
والبَصريّ , والشامي : 

والنيمىَ في نسبه مر الكلام عليه في الثاني من كتاب الإيمان أه 

الثاني : ابن أبي مُلَيْكة. وهو عبدالله بن عبيدالله -بتكبير الابن 
وتصغير الأب- ابن أبي مليكة. واسم أبي يي مليكة -بضم الميم- زخبر ين 
عد الل ين جتعان رن عمرو ين كدي نينر أب كر رفاك 


ا 


قال ابن سعد: ولاه ابن الزبير قضاء الطائف. وكان ثقة ثقَةَ كثير 
الحديث. وقال العجليّ : مكي تابعي ثقَةَ. وقال أبو حاتم وأنو زرعة: 
ثقة. وقال ابن حبان في «الثقات»: رأى ثمانين من الصحابة. وقال 
البخاري : قال ابن أبي مليكة: أدركت ثلاثين من الصحابة. 

روى عن العبادلة الأربعة, وعائشة, وأحتها أشفاف وأم سبلمة 
وعبدالله بن جعفر بن أبي طالب» وطلحة بن بيد الله, وقيل : لم يسمع 
منه, وعثمان بن عفان وذكوان مولى عائشة. وحميد 0 بن 
عوف. والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير» وغيرهم . 

وروكى عنه : أبنه يحيى . وابن أخته عبدالرحمن بن أبي بكر وعطاء 
ابن أبي رباح وهو من أقرانه -وحميد الطويل. وعمرو بن دينار. وابن 
جريج : وابو العميس المسعودي . وعبدالواحد بن أيمن» وغيرهم . 

مات سنة سبع عشرة ومئة . 

وفي الستة عبدالله بن عبيدالله سواه ثلاثة: ابن أبي رافع» وابن 


عبيدالله بن عباس» وابن عبيدالله بن عمر بن الخطاب, وليس فيهم ابن 
أبى مليكة سواه أه. 


الغالث: الحسن البصري . وقد مر في الرابع والعشرين من كتاب 

الإيمان هذا . 
ثم قال المصنف: 

(وما يُحَذّر من العرار على القاتل.. والعصيان من غير توبةٍ لقول الله 
تعالى : : #ولّم يُصِرُوا على ما فَعَلُوا وهم يعلمون4) . 

وهذا من تمام الترجمة. عطف على قوله : «وخوف المؤمن. أى:: باب 
خوف المؤمن. وما يحذر. . إلخ 0 

و«دما»): مصدرية. و«ديحذر» بم الياع» وفتح الذال مخففة أو مشددة 
كما في «الفتح». والظاهر عندي أنها فى هذه الحالة بكسر الذال. كما 

-"148- 


يدل عليه المعنى» وإنما فصل بين الترجمتين بالآثار التي ذكرها لتعلقها 
بالأولى فقط. وأما الحديثان فالأول منهما متعلق بالثانية» والثاني متعلق 
بالأولى » ففيه لف ونشر غير مرتب» على حد قوله تعالى : «إيوم تبيض 
وجوه. . الآية» . 


وقوله : «على التقاتل» كذا في أكثر الروايات» وهو المناسب لحديث 
الباب. لقوله فيه : «وقتاله كفر» وفي رواية : «على النفاق»). 

قال في «الفتح» : معناه صحيح وإن لم تثبت . تثبت به الرواية . 

قال القسطلاني : بل ثبتت به الرواية عن أن 0 ونسخة 


#6 مه 


اباط : 


وقوله : «لقول الله تعالى»» وفي رواية: «عز وجل»» وفي رواية: 
«لقوله عز وجل» . 


وقوله : «ولم يُصرًوا على ما فُعلوا» أي : لم يقيموا على ذنوبهم غير 
مستغفرين » لأن من أصر على نفاق المعصية خشيّ عليه أن يفضي به 
إلى نفاق الكفر, وقد روى الترمذي من حديث أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه: «ما أصرٌ من استغفر وإن عادٌ في اليوم سبعينٌ مرة». 


وقوله : طوهُمْ يعلمون» حال من يصرواء أي : لم يصروا على قبيج 
فعلهم عالمين به. فقد روى أحمد من حديث ابن عمر مرفوعا: «ويل 
للمصرّينَ الذينَ يصرّون على ما فعلوا وهم يعلمون» أي : يعلمون أن من 
تاب تاب الله عليه ثم لا يستغفرون . قاله مجاهد وغيره. 


ومراد المصنف الرد على المرجثة. حيث قالوا: لا حذر من المعاصي 
مع حصول الإيمان. ومفهوم الآية التي ذكرها يرد عليهم . » لأنه تعالى مدح 
نالفل لاع ون يق ارد تمديوقه ده عن لي بعل ولت وأدل 
مان عدم د الآية قوله تعالى ولا تَرْفْعُوا أصواتكم فوق ضوث 
النبي ولا تجهرًوا له بالقول . كجهر بعضكم لبعضٍ أن تحبط أعمالكُم 


أنتم لا تشعرونَّ» أه. 
ع شعروه 4 أه 1 


الحديث الحادي والأربعون 


حدثنا محمد بن عرعرة حدثئنا شعبة عن زبيد قال سألت أبا وائل عن 
المرجئة فقال حدثني عبدالله أن النبي كَلْةِ قال سباب المسلم فسوق 
وقتاله كفر. 

قوله : «سألت أبا وائل عن المرجئة» أي : عن مقالتهم أو معتقدهم , 
وقد مر الكلام على حقيقتهم في الكلام على الترجمة . 

وقوله: «سبابٌ المسلم» هو بكسر السين» وبتخفيف الموحدة. 
وقيل : العا دعر ين لكر الوه في الرجل ما فيه وما يس 


00 دل من يش لكام عار اتيرب العا مني من 
أمر الجاهلية. وهذا السؤال فيه دلالة على أن بدعة الإرجاء قديمة . 


وقوله: «فسوق» أي : فجور وخروج عن الحق, والفسق في اللغة 
الخروج. وفي الشرع الخروج عن طاعة الله ورسوله. وهو في عرف الشرع 
أشد من العصيان. قال الله تعالى: #وكرة إليكُم الكفرَ والفسوق 
والعصيانٌ 4 . ففي الحديث تعظيم حق المسلم. والحكم على من سبه 
بغير حق بالفسق. ومقتضاه الرد على المرجئة. وعرف من هذا مطابقة 
جواب أبي وائل للسؤال عنهم . كأنه قال : : كيف تكون مقالتهم حقَاً والنبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم يقول هذا. 


وقوله : «وقتاله كفر» أي فكيف يحكم بتصويب قولهم : إن مرتكب 
الكبيرة غير فاسق . . مع حكم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على من 
م بالفسق. ومن قاتله بالكفر. 
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وليس المراد هنا بالكفر حقيقته التي هي الخروج عن الملة.» وإنما 

أطلق عليه الكفر «بالغة فى التحذير. مدا على امانكد رتفية القرا عا 
على عدم كفره بمثل ذلك مثل حديث الشفاعة, وقوله تعالى : «إن الله 
اك اي ل ا وقد مضكى :نعضي 
الكلام على هذا في باب المعاصي من أمر الجاهلية» أو أطلق عليه الكفر 
لشبهه به. لأن قتال المؤمن من شأن الكافرء أو المراد الكفر اللغري وهو 
التغطية, لأن حق المسلم على المسلم أن يعينه وينصره ويكف عنه أذاهء 
فلما قاتله كان كأنه غطى على هذا الحق, والأؤلان أليق بمراد المصنف. 
وأولى بالمقصود من التحذير من ذلك والزجر عنه. بخلاف الثالث. 


وقيل : المراد بقوله : كفر. أي : قد يؤول هذا الفعل بشؤمه إلى الكفر, 
قدا نقيد :وا بعد خملة عن الكتتكل للك » لأنه لا يطابق الترجمة. 
ولو كان مراداً لم يحصل التفريق بين السباب والقتال» فإن مستحل لعن 
المسلم بغير تأويل يكفر أيضاً كما يأتي مبوباً له في كتاب المحاربين إن 
شاء الله تعالى . 


فإن قيل: هذا وإن تضمن الرد على المرجئة» لكن ظاهره يقوي 
مذهب الخوارج الذين كدرو بالمعاصي. فالجواب: إن المبالغة في 
الرد على المبتدع اقتضت ذلك, ولا متمسك للخوارج فيه, لأن ظاهره 
غير مرادء لكن لما كان القتال أشد من السباب لأنه مفض إلى إزهاق 
الروح. عبر عنه بلفظ أشد من لفظ الفسق وهو الكفرء ولم يرد حقيقة 
الكفر التي هي الخروج عن الملة. . إلخ ما مر قريباً. 


ومثل هذا الحديث قوله: ضلى. الله تغالى. عليه وسلم : «لا ترجعوا 
بعدي كفاراً يضربٌ بعضكم رقاب بعض » ففيه هذه الأجوبة, وسيأتي إن 
شاء الله تعالى في كتاب الفتن. ونظيره قوله تعالى : «أفتؤمنون ببعضٍ 
الكتاب وتكفرونَ ببعض » بعد قوله : 8 لم أنئم هؤلاء تقتلونَ أنفسَكُم 
وتخرجون فريقاً منكم من ديار هم # الآية» فدل على أن بعض الأعمال 
يطلق عليه الكفر تغليظاً. 
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وأما قوله صلى الله تعالى عليه وسلم فيما رواه مسلم: «لعن المسلم 
كقتله» فلا يخالف هذا الحديث,. لأن المشبه به فوق المشبهء والقدر 
الذي اشتركا فيه بلوغ الغاية في التأثيرن هذا في العرض. وهذا في النفس» 
وقد ورد لهذا المتن سبب أخرجه البَغْوي والطبراني عن عمرو بن النعمان 
ابن مُقَرّن المُرّنيء قال: انتهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
إلى مجلس من مجالس الأنصار. ورجل من الأنصار كان 0 ا 
ومشاتمة الناس, فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ٠‏ 


المسلم فسوقء وقتاله كفره زاد البَغُوي في روايته: ا 


رجاله خمسة : 

الأول: محمد بن عرعرة -بالعينين المهملتين- ابن البرند -بكسر 
الباء ال والراء ويقال: بفتحهمال 5 0 وكانه 0 بن 
<بالتونت: 

قال أبو حاتم : ثقة صدوق. 

وقال النسائي لبن به بامن: وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال 
الحاكم وابن قانع : ثقة . وفي الزهرة روى عنه البخاري عشرين حديثاً. 

روى عن: جرير بن حازم, وأبي الأشهب العطارديّ » وشعبة» وابن 
عون وعمر بن أبي زائدة, والقاسم بن الفضل الحدَّاني وغيرهم . 

وروى عنه: البخاري. وروى مسلم وأبو داود عنه بواسطة.» ومحمد 
ابن عبد الرحيم البزار. وأحمد بن الحسن الترمذي . وابن دارةقء ويعقوب 
ابن سفيان» وغيرهم . 

مات سنة ثلاث عشرة ومئتين عن ست وسبعين » وقيل : خمسر 
وسبعين . 
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وليس في الستة محمد بن غرعَرة سواه . 

والساميّ في نسبه مر الكلام عليه في التعليق الذي بعد الثالث من 
كتاب الإيمان. 

والناجيّ في نسبه نسبة إلى ناجية» محلة بالبصرة مسماة باسم القبيلة . 
وقال السّكوني : منزل لأهل البصرة على طريق المدينة بعد أثال. والقبيلة 
التي سميت بها المحلة هم بنو ناجية بن لؤي . قال ابن حجر: وكل من 
كان من أهل البصرة من المتقدمين فهو بالنون. وفي المتأخرين من يخشى 
لبسه عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالغني الناجي البغدادي سمع ابن 
كارة» وكان بعد الثلاثين وست مئة. ومن المحدثين المتقدمين أبو الصديق 
بكر بن عمرو الناجي » زوق عن عائشه وروى عنه قتادة وعاصم الأحول. 
مات سنة ثمان ومئة. ومنهم أيضا أبو عبيدة الراوي عن الحسن البصري . 
ومنهم أيضاً أبو المتوكل الناجي روى عن عائشة وابن عباس أه. 

والبرند يشتبه ببّريد مكبراًء وهو جد علي بن هاشم. وحديثه في 
مسلم. ويشتبه أيضاً ببريْد مصغراً حفيد أبي موسى الأشعري, وهو بُريد 
ابن عبدالله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري ., وحديثه في «الصحيحين» 


قال العراقى : 
جد علي بن هاشم بريد وابن حفيد الأشعري بريد 
ولهما محمد سن عرعره ابن البرند فالأمير كسسترة 


وما عدا الثلاثة مما في الكتب الثلاثة فهو يزيد -بفتح التحتية» وزاي 
مكسورة- كيزيد بن هارون أه. 
الثاني : شعبة بن الحجاج, وقد مر في الثالث من كتاب الإيمان. 


مس اه 


الشالث: ربيد -بالزاي والباء الموحدة مصغر- ابن الحارث بن 
الياميّ , ويقال: الإيامي الكوفي . 


وو 5 


قال القطان: ثبت. وقال ابن مُعين وأبو حاتم والنسائي : ثقة. وقال 
مجاهد: أعجب أهل الكوفة إلي أربعة فيهم زبيد. وقال ابن شبرمة : كان 
يصلى الليل كله. وقال يعقوب بن سفيان: ثقة ثقة خيارء إلا أنه كان 
900 التشيع . وقال ابن سعد : كان ثقة. وله أحاديث» وهو في عداد 
الشيوخ؛ وليس بكثير الحديث. وقال العمجلي : ثقة ثبت في الحديث, 
كان علرنا ونال ل اتنا امكابالكرقة كيدا شرا عن اليد توقال ميد 
ابن جُبَيْر لو خيّرتُ عبداً ألقى الله في مسلاخه اخترت رُبيداً الياميّ . وقال 
عمرو بن مرة : : كان رُبيد صدوقاً. وقال ابن حبّانَ في «الثقات»: كان من 
العباد الحْسّن مع الفقه في الدين. ولزوم الورع الشديد . وقال محمد بن 
طلحة بن مضرف: ما كان بالكوفة ابن أب وأخ أشد مجانباً من طلحة بن 
مصرّف وزُبِيد الياميّ , كان طلحة عثمانياً وزبيد علوياً . 


5 و 0 س0 

روى عن: مرة بن 0 وسعيد ب عبيدة. ودر بن عبدالله, 
وسعيد بن عبدالرحمن بن أبزى, وإبراهيم النجعي . وإبراهيم اق 
ومجاهد. وجماعة . 

وروى عنه : ابناه عبدالله وعبدالرحمن» وجرير بن حازم وشعبة . 
والثوري . ومالك بن مغول. ومسعّرء ومنصور ومغيرة» والأعمش -وهم 
من أقرانه- وغيرهم . 

مات سنة اث اين أو ثلاث اواريع وعشزين ومنه.. 

وليس في الستة زُبيد سواه. ويوجد ريد بياءين تصغير زيد» وهو ابن 
الصلت. وحديثه في «الموطأ» وليس له ذكر في «الصحيحين» ويجوز كسر 
زايه» قال العراقي : 


بممهعم 


زييْذُ بنُ الصلت واضمُم واكسر وفي ابن حيّانَ سليم كبر 
وفي الفية ابو ريك الكوفى . واسعة عكر روى له الجماعة. 
والياميّ في نسبه نسبة إلى يام بن أهبى» قبيلة باليمن من هَمدانء 
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والنسبة إليهم يامي » وربما زيد في أوله همزة مكسورة, فيقولون: الإياميّ . 
ويام بن نوح غرق في الطوفان. 

الرابع : أبو وائل -بالهمزة بعد الألف- شقيق بن سَلّمة الأسّدي 
الكوفي ‏ أدرك النبي كلل ولم يره . 

قال عاصم بن بهدلة عنه: أدركت سبع سنين من سني الجاهلية. 
وقال الأعمش: قال لي أبو وائل: يا سلمان» لو رأيتني ونحن هراب من 
خالد بن الوليد» فوقعت عن البعير» فكادت عنقي تندق. فلو مت يومئذ 
كانت النارء قال: وكنت يومئذ ابن إحدى عشرة سنة. وقال مغيرة عنه: 
أنانا مصدقٌ النبي كل فأتيته بكبش لي» فقلت: خذ صدقة هذاء فقال: 
ليس في هذا صدقة 0 بن أبي زياد: قلت لأبي وائل: أيما أكبر 
أنت أومسروق؟ قال: أ نا. وقال التُوْريَ عن أ ينه : سمعت أبا وائل» وسئل : 
أنت أكبر أو الربيع بن خيثم؟ قال : أنا أكبر منه سنا وهو أكبر مني عقا . 
وقال عاصم بن بهْدلة : قيل لأبي وائل: أيهما أحب إليك علي أو عثمان؟ 
قال: كان علي أحب إلي» ثم صار عثمان. وقال عمرو بن مرة: قلت 
لأبي عُبيدة: من أعلم أهل الكوفة بحديث عبدالله؟ قال: أبووائل. وقال 
إبراهيم عليك بشقيق» فإني أدركت الناس وهم متوافرون» وإنهم ليعدونه 
من خيارهم. وقال ابن مُعين: ثقة لا يسأل عن مثله. وقال وكيع: كان 
ثقة . وقال ابن سعد : كان 5 ثقة كثير الحديث . وقال ابن حبان في «الثقات»: 
سكن الكوفة, وكان من عبادهاء وليست له صحبة. وقال العجلىٌ : رجل 
صالح جاهلي من أصحاب عبدالله . وقال ابن عبدالبر: أجمعوا على أنه 


0-0 


نفة . 


روى عن أبي بكر وعمر. وعثمان» وعلي . ومعاذ بن جبل» وسعد 
ابن أبي وقاص. وحذيفة وأبى موسى الأشعري» وأبي هريرة) وعائشة , 
وأم سلمة. وأسامة بن زيد. والأشعث بن قيس.2. وخلق من الصحابة 


والتابعين. وقال أبو زُرعة : أبو وائل عن أبي بكر مرسل». وسثل هل سمع 
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عائشة؟ قال : لا أدري» ربما أدخل بيئله وبينها مسرو 


وروى عنه : الأعمش. ومنصور. وَرسيك الياميّ , وعاصم بن بهدلة, 
وعمرو بن مرة. ومغيرة بن مقسم. وحماد بن أبي سليمان» وجماعة. 


تعلم القران في سنتين ٍ 
يثني عليه كثيراً. 

وقال أبو سعيد بن صالح : كان أبو وائل يؤم جنائزنا وهو ابن مئة 
وخمسير"' سنة . 


مات سنة اثنتين وثمانين على المحفوظ. وقيل: إنه مات بعد 
الجماجم. وقيل: ل خلافة عمر بن عبدالعزيز. 

وفي الستة شقيق سواه خمسة, وليس فيهم من يكنى بأبي وائل . 

والأسَديّ في نسبه مر الكلام عليه في السادس من كتاب الإيمان» 
وهو من المخضرمين, وقد مر الكلام عليهم في الخامس والعشرين من 
كتاب الإيمان. 


الخامس : عبدالله بن مسعود. وقد مر في الأثر الثالث من كتاب 
الإيمان قبل ذكر حديث منه. 
لطائف إسناده : 

منها أن فيه التحديث بصيغة الجمع والإفراد. والسؤال والعنعنة» 
ورجاله ما بين بصري وواسطي وكوفي» وكلهم أئمة أجلاء. 

أخرجه البخاري هنا وفي الأدب عن سُّليمان بن حرب؛ ومسلم في 
الإيمان عن محمد بن بكار بن الريّان وغيره» والترمذي في البر عن محمود 


ابن غيّلان وقال : : حسن صحيح . والتميائن اف "المكازبةاغزن محموة بق 
غَيّلان أيضاً أه 
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الحديث الثانى والأربعون 

أخبرنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس 
قال اخبرني عبادة بن الصامت أن رسول الله ككةِ خرج يخبر بليلة القدر 
فتلاحى رجلان من المسلمين فقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر وإنه 
تلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيراً لكم التمسوها في السبع 
والتسع والخمس . 

قوله: «خرج يخبر» أي: من حجرته. ويخبر إما استئناف أو حال 
مقدرة لأن الخبر وقع بعد الخروج. على حد: «فادخْلُوها خالدينَ» 
أ مقدرين الخلود. 

وقوله : «بليلة القدر» أي : بتعيينهاء وقد مر الكلام على القدر مستوفى 
في باب قيام ليلة القدر من الإيمان. 


وقوله : «فتلاحى رجلان من المسلمين» -بفتح الحاء- من تلاحى , 
وهو من التلاحي -بكسرها-. وهو التنازع والمخاصمة, والرجلان عبدالله 
ابن أن حدرد وكعب بن مالك. وقد عرف الثاني في السادس والأربعين 
من استقبال القبلة. والأول في الستين منه. 


وقوله : «لأخبركم» بنصب الراء بأن المقدرة بعد لام التعليل» والضمير 
مفعول أخبر الأول. 

وقوله : «بليلة القدر» سد مسد الثاني والثالث, أي : لأخبركم بأن ليلة 
القدر هي ليلة كذا. 

وقوله : «فرفعت» أي : رفع بيانها أو علمها من قلبي. بمعنى نسيتها. 
لا أنها رفعت أصللا. لقوله الاتي : «التمسوها» فلو كان المراد رفع وجودها 
لم يأمرهم بطلبها. 
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ويبين المراد بالرفع حديث مسلم عن أبي سعيد» قال: «فجاء رجلان 
يحتقان» بتشديد القاف. أي: يدعي كل منهما أنه المحق «معهما 
الشيطان» فدل على أن المخاصمة مذمومة. وأنها سبب في العقوبة 
المعنوية» أي : الحرمان, وأن المكان الذي يحضره الشيطان ترفع منه 
البركة والخيرء وإنما كانت المخاصمة في طلب الحق مذمومة لوقوعها 
في المسجد. وهو محل الذكر لا اللغوء وفي الوقت المخصوص بالذكر 
لا اللغو وهو شهر رمضان, فالذم لما عرض فيها لا لذاتهاء ثم إنها مستلزمة 
لرفع الصوت. ورفعه بحضرته عليه الصلاة والسلام منهي عنه. لقوله 
تعالبة دلا تَرْفَعُوا أصواتكم فوقَ صوت النبي. . . وأنتم لا تشعرون». 

ومن هنا تتضح مناسبة هذا الحديث للترجمة ومطابقتها له. وقد خفيت 
على كثير من العلماء. فإن قيل: «وأنتم لا تشعرونَ» يقتضي المؤاخذة 
بالعمل الذي لا قصد فيه. فالجواب: إن المراد وأنتم لا تشعرون 
بالإحباط. لاعتقادكم صغر الذنب, فقد يعلم المرء الذنب. ولكن لا 
يعلم أنه كبيرة» كما قيل في قوله: «إنهما ليعذبان» وما يعذبان في كبير» 
أي : عندهماء ثم قال: «وإنه لكبير» أي : في نفس الأمر. 

وأجاب أبو بكر بن العربي بأن المؤاخذة تحصل بما لم يُقصد في 
الثاني إذا قصد في الأول. لأن مراعاة القصد إنما هي في الأول. ثم 
يسترسل حكم النية الأولى على مؤتنف العمل وإن عزب القصد ظ 


كان فشا 

وقوله : «وعسى أن يكون خيرأ» أي : وإن كان عدم الرفع أزيدُ خيراً 
وأولى مئة. لأنه متحقق فيه» لكن ة في الرفع خير مرجوء لاستلزامه مزيد 
الثواب » كز بدا لزيد الاجتهاد في التماسهاء وإنما حصل ذلك ببركة 
التي أولها السين» وفيها إشارة إلى أن رجاءها في السبع أقوى للاهتمام 
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بتقديمهاء وفي رواية أبي نُعَيُم بتقديم التسع على ترتيب التدلي . 
واختلف في المراد بالتسع وغيرهاء فقيل: لتسع بقين من الشهر, 
فتكون ليلة إحدى أو اثنتين وعشرين بحسب تمام الشهر ونقصانه . وقيل : 
لتسع يمضين من العشر الأواخرء فتكون ليلة تسع وعشرين» وعليه: 
فقوله: في تسعء أي : وعشرين» وسبع وعشرين» وخمس وعشرين . 
وفي رواية لأحمد: «في تاسعة تبقى» وهذه ترجح الوجه الأول. 
وأخرج البخاري عن ابن عباس في الاعتكاف هي ة فى العشر الأواخر 
ان انشيم يعضين أوافى سيم إقين بتاحين انين ف الأول وتقديمها في 
الثاني , وبلفظ المضي في الأول والبقاء في الثاني , وبلفظ المضي فيهما. 
ولأبي داود من حديثه بلفظ : «تاسعة تبقى. سابعة تبقى » خامسة 
تبقى» قال مالك في «المدونة»: تاسعة تبقى ليلة إحدى وعشرين. . 
إلخ . 
وقد وقع سبب آخر لنسيانها فيما أخرجه مسلم عن أبي شريرة» أن 
ربول الله ساي الفاتمالى عليه وتام قال: «أريتٌ ليلة القدر, ثم أيقظني 
بعض أهلي فنسيتها» فإما أن يحمل على التعدد. بأن تكون الرؤيا في 
حديث أبي هريرة مناماً فيكون سبب النسيان الإيقاظء وتكون الرؤية في 
حديث غيره في اليقظة. فيكون سبب النسيان ما ذُكر من المخاصمة» أو 
يحمل على اتحاد القصة. ويكون النسيان وقع مرتين عن سببين» ويحتمل 
أن يكون المعنى : أيقظني بعض أهلي » فسمعت تلاحي الرجلين» فقمت 
لأحجز بينهماء فنسيتها للاشتغال بهما. 
وقد روى عبدالرزاق من مرسل سعيد بن المسيّب أنه صلى الله تعالى 
عليه وسلم قال: «ألا أخبركم بليلة القدر» قالوا: بلى . فسكت ساعة ثم 
قال: «لقد قلت لكم وأنا أعلمهاء ثم أنسيتها» فلم يذكر سبب النسيان. 
وهو مما يقوي الحمل على التعدد أه. 
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وإذا تقرر أن الذي ارتفع علمٌ تعيينها تلك السنة» فهل أعلم النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم بعد ذلك بتعيبنهاء فيه احتمال. فقد قال ابن 
عغيينة فيما علقه البخاري, ووصله محمد بن يحبى بن أبي عمرو في 
كتاب «الإيمان» له: كل شيء في القرآن فيه «وما أدرال4 فقد أخبره 
به» وكل شيء فيه «وما يُدريك» فلم يخبره به. ومقصوده أنه عليه الصلاة 
والسلام كان يعرف ليلة القدر. لقوله تعالى : «ومًا أذْراكَ ما ليله القدرج 
وهذا الحصر متعقب بقوله تعالى : «وما يُدرِيكَ لعلّهُ يركى» 0 
في ابن أم مكتوم, وقد علم صلى الله تعالى عليه وسلم بحاله. وأنه ممن 
تزكى ونفعته الذكرى أه 


قلت: يحتمل عندي أن يجاب عن هذا التعقيب بأن المراد من التزكي 
في هذه الآية التطهير من الذنوب لا الإسلام, لأنه كان مسلماً قبل ذلك» 
والتطهير من الذنوب لا يُعلم علم يقين إلا بالغفران يوم القيامة» أو بالوحي 
عليه عليه الصلاة والسلام» ويدل على هذا الجواب قوله عليه الصلاة 
والسلام فيما أخرجه البخاري وغيره للأنصارية لما قالت لعثمان بن مظعون 
بعد موته: لقد أكرمك الله: «وما يدريك أن الله أكرمه» إلخء ولم يرد 
عليه الصلاة والسلام إلا علمها بأن الإكرام مغيب» متوقف على النجاة 
في يوم القيامةء هذا ما ظهر لي . والله تعالى أعلم . 

وروى محمد بن نصرء عن واهب المَعافريَ أنه سأل زينب بنت أم 
سلمة : هل كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يعلم ليلة القدر؟ 
فقالت: لاء لو علمها لما قام الناس غيرها. وهذا قالته احتمالاء وليس 
بلازم» لاحتمال أن يكون التعبد وقع بذلك أيضاً. فيحصل الاجتهاد في 
جميع العشرء وسيأتي إن شاء الله تعالى بسط الكلام على ليلة القدر في 
كتاب الاعتكاف أه. 


رجاله خمسة: 


الأول قُتيبة بن سعيد. وقد مر في الحادي والعشرين من كتاب 
الإيمان. 
اع 2 


'والثاني : إسماعيل بن جَعفرء وقد مر في السادس والعشرين منه 
أيضا. 

والثالث: حُمَيْد بن أبي حُميد الطويل» أبو عُبيدة الخزاعي مولاهم. 
وقيل غير ذلك البصري, واسم أبي حميد تير -بكسر التاء المثناه من 
فوق. وسكون الياء؛ وفي آخره راء- وقيل: اسمه تيرويه» وقيل: زاذويه, 
وقيل : داور» وقيل : طرخان» وقيل : مهران. وقيل : عبدالرحمن » وقيل : 
مَخْلدء وقيل غير ذلك إلى عشرة أقوال» وهو مشهور بحميد الطويل قيل : 
كان قصيراً طويل اليدين» فقيل له ذلك» وكان يقف عند الميت فتصل 
إحدى يديه إلى رأسه. والأخرى إلى رجليه. وقال الأصمعي : رأيتهء ولم 
يكن بذاك الطويل» بل كان في جيرانه رجل يقال له: حميد القصيرء 
فقيل له: الطويل للتمييز بينهما. 

قال ابن مُعين: ثقة. وقال الدارميّ : قلت لابن معين: يونس بن 
بيد أحب إليك في الحسن أو حميد؟ فقال: كلاهما. قال الدارميّ : 
يونس أكبر من حميد بكثير. وقال العجلي : بصري ثقة. وقال أبو حاتم : 
ثقة للا بأس به وأكبر أصحاب الحسن حميد وعبادة. وقال ابن خراش : 
ثقة صدوق . وقال مرة في حديثه شيء» يقال: 00 
إنما سمعه من ثابت. وقال حمّاد بن سلمة: أخذ حميد كتب الحسن 
فنسخهاء ثم ردها عليه. وقال حماد: لم يدع حميد لثابت علماً إلا وعاه 
وسمعه منهء وقال أيضاً: عامة ما يروي حميد عن أنس سمعه من ثابت. 
وقال شعبة: لم يسمع ميد من أنس إلا أربعة وعشرين حديثاً والباقي 
سمعها من ثابت» أو ثبته فيها ثابت. وقال أبو داود: سمعت شعبة يقول: 
سمعت حبيب بن الشهيد يقول لحميد وهو يحدثني : انظر ما تحدث به 
شعبة» فإنه يرويه عنك. ثم يقول هو: إن حميداً رجل نسي , فانظر ما 
يحدثك به. وقال شعبة أيضاً كما رواه عنه أبو داود الطيّالسيّ ا 
سمع حميد من أنس خمسة أحاديث. قال ابن حجر: والراوي لهذا عن 
أبي داود غير معتمد. وقال علي بن المديني عن يحيى بن سعيد: كان 


حميد الطويل إذا ذهب توقفه على بعض حديث أنس يشك فيه. وقال 
5 


الحميدي عن سفيان : كان عندنا شُويب بصري يقال له: درستء فقال 
أي : ا من المنء 00 
كثيرة مستقيمة» وقد حدث عنه الأئمة. ل 
أنس إلا ما ذكرء وسمع الباقي من ثابت عنه» فأكثر ما في بابه أن بعض 
ما رواه عن أنس يدلسه. 0 وقال ابن سعد: : كان ثقة 
كثير الحديث. إلا أنه ربما دلس عن أنس. . وذكره ابن حبان في «الثقات» 
0-6 ارام يقل له حيد ين لي د د كك 0 0 
وقال يحيى 0 6 0 زائدة حديث حميد الطويل . وقال 
الحافظ ا العلائي يّ فعلى تقدير أن 0 أحاديث حميد مدلسةء 
0 5 0 فقد صرح 
حميد بسماعه من أنس بشيء كثير وفي «صحيح» البخاري من ذلك 
جملة. والذي روى عن أبي داود الراوي عن شعبة. عيسى بن عامرء وأنا 
ما عرفته . وحكاية سميان عن درست لسيتت بشىاع فإن درست هالك, 
وإنما ترك زائدة حديثه فذلك لأمر آخر لدخوله في شيء من أمور الخلفاء. 
حميد بالطرق التي فيها تصريحه بالسماع, فذكرها متابعة وتعليقاً. وقال 
يحيى القطان: مات حميد الطويل وهو قائم يصلي . 

روى عن: أنس بن مالك وثابت البناني» وموسبى كن انشع وبكير 
ابن عبدالله المزنى » وإسحاق بن عبدالله بن الحارث, وابن أبي ملّيكة» 
وابن المتوكل الناجي . وغيرهم . 

وروى عنه : ابن أخته حماد بن سلمة. ويحيى بن سعيد الأنصاري 

رو 3 


-وهو من أقرانه- وحماد بن زيد, والسفيانان» وشعبة» ومالك. ووهيب 
ابن خالدء والقطان, وزائدة» وزهيرء وسليمان بن بلال» ويزيد بن 
هاروث» وغيرهم . 

مات سنة اثنتين وأربعين ومئةء وقيل : سنة ثلاث وهو ابن خمس 
مير سن 

وليس في الستة حميد بن أبي حميد سواه. وأما حميد فكثير. 

والحْرّاعيٌ في نسبه نسبة إلى خزاعة حي من الأزد. قال ابن الكلبي : 
ولد حارثة بن عمرو - مَرْيْقياء - ابن عامر ‏ وهو ماء السماء ‏ ربيعة - وهو 
لْحَّ - وأفصى , وعدياً. وكعباً وهم خزاعة. وأمهم بنت أد بن طانجة بن 
إلياس بن مضرء فولد ربيعة عَمْراً وهو الذي بحر البحيرة» وسيب السائبة, 
ووصل الوصيلة, وحمى الحامي. ودعا العرب إلى عبادة الأوثان.» وهو 
ام رن ترف ود طاو بح مارك بن دن اميه 
تفرقت خزاعة» وإنما صارت الحجابة» إلى عمرو بن ربيعة من قبل فهيرة 
الجَرُهمية وكان أبوها آخر من حجب من جرهم , وقد حجب عمروء وما 
مر ل «تاج العروس». والصحيح أن خزاعة بنو عمرو بن لحي» وأن عمراً 
من عدنانء وهو ابن لحي بن قَمّعَة - بالتحريك ‏ ابن الياس. ففي 
«صحيح) مسلم في أحاديث النار: رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن 
خندف أخا بني كعب هؤلاء يجر قصبة في النار. ١‏ 

وقد سميت خزاعة بهذا الاسم لأنهم لما ساروا مع قومهم من مأرب» 
فانتهوا إلى مكة. تخزعوا عنهم » وأقاموا بمكة. وسار الآخرون إلى الشام 
قال الشاعر: 
فلمًا مَبَطنا بطنّ مر تَخَرْعتْ ١‏ خزاعة عنا في حلول, كراكر 

والبيت قيل : إنه لحسان . وقيل : إنه لعدن بن أيوب الأنصاري». وهو 


الصحيح . 


ع 


وهر 00 على البصري في الثالث من كتاب الإيمان. 

الرابع أنس بن مالك وقد مر في السادس من كتاب الإيمان. 

ومر 0 بن الصامت في الحادي عشر منه. 
لطائف إسناده : 

منها أن فيه التحديث والإخبار بالإفراد والعنعنة» وفي رواية الأصيلي 
حدثنا أنس» وعلى روايته يؤمن من تدليس حميد. وفيه رواية صحابي عن 
صحابي » ورواته ما بين بلخي وبصري ومدني . 


وهذا كردت اخرجه البخاري هنا وفي الصوم عن محمد بن المثنى . 
وفي الأدب عن مُسَدّد والنسائي في الاعتكاف عن محمد بن المثنى 
أنفيا وغيره . 


ثم قال المصنفا: 

باب سؤال جير د يل النبي عد عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم 
الساعة وبيان النبي يلك له ثم قال جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم 
فجعل ذلك كله ديئأ وما بين النبي ككل لوفد عبد القيس من الإيمان زقوله 
تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دين فلن يقبل منه. 


«باب» بلا تنوين» مضاف إلى سؤال. وسؤال مضاف إلى جبريل من 
إضافة المصدر للفاعل, والنبي مفعول به للمصدر ووجه المناسبة بين 
البابين من حيث أن المذكور في الباب الأول هو المؤمن الذي يخاف أن 
يحبط عمله. وفي هذا الباب يذكر بماذا يكون الرجل مؤمناً» ومن المؤمن 
في الشريعة. وقد مر أن المصنف يرى أن الإيمان والإسلام عبارة عن 
معنى واحد. فلما كان ظاهر سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام» وجوابه 
يقتضي تغايرهماء وأن الإيمان تصديق بأمور مخصوصة, والإسلام إظهار 
أعمال مخصوصة, أراد أن يرد ذلك بالتأويل إلى طريقته . 


وقوله : «وعلم الساعة» أي : علم وقت الساعة. فلا بد من تقدير هذا 
79ل 


المضاف, لأن السؤال لم يقع عن نفس الساعة, وإنما هو عن وقتهاء 
كما يدل عليه قوله بعد «متى الساعة»., لأن متى إنما يسأل بها عن الزمان» 
والمراد بالساعة القيامة» سميت بذلك لوقوعها بغتة» أو لسرعة حسابهاء 
أو على العكس لطولهاء فهو تمليح كما يقال في الأسود: كافوراًء ولأنها 
عند الله تعالى على طولها كساعة من الساعات عند الخلق . 

وقوله : «وبيان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم له» بجر بيان عطفاً 
على سؤال جبريل . وقوله : «له» أي تلك المسائل المذكورة, والبيان المراد 
به بيان أكثر المسؤول عنهء فأطلقه لأن حكم معظم الشيء حكم كله. 
أو جعل الحكم في علم الساعة بأنه لا يعلمه إلا الله بيانا له. 

وقوله : «ثم قال» عطف على سؤال جبريل النبي ١‏ وغير فيه الأسلوب» 
حيث عطف الجملة الفعلية على الاسم. لأن الأسلوب يتغير بتغير 
المقصود. لأن مقصوده من الكلام الأول الترجمة» ومن الثاني كيفية 
الاستدلال» فلتغايرهما تغاير الأسلوبان. 

وقوله: «فجعل ذلك كله دينأ» يدخل فيه اعتقاد وجود الساعة. وعدم 
العلم بوقتها لغير الله تعالى, لأنهما من الدين. 

وقوله : «وما بيّن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لوفد عبدالقيس 
من الإيمان» الواو في «وما بين». وفي قوله بعده: «وقوله تعالى» بمعنى 
مع والمعنى حينئذ» فجعل ذلك كله ديناًء مع ما بينه عليه الصلاة والسلام 
للوفد من أن الإيمان هو الإسلام. حيث فسره في قصتهم الآتية بما فسر 
به الإسلام هناء ومع ما دل عليه قوله تعالى : ظومَنْ يبتغ غير الإسلام, 
ديناً فلن يُقبلَ منه» من أن الإسلام هو الدين» إذ لو كان غيره لم يقبل» 
فاقتضى ذلك أن الإيمان والإسلام شيء واحدء. وقد مر في أول كتاب 
الإيمان الكلام على هذا البحث, ويأتي مزيد له عند آخر الحديث. 

وقوله : «لوفد عبدالقيس» الوفد الجماعة المختارة من القوم ليتقدموهم 
للقاء العظماءء واحدهم وافدء وعبدالقيس قبيلة يأتي الكلام عليها عند 
الكلام على حديثهم قريبا إن شاء الله تعالى . 

996 - 


الحديث الثالث والأربعون 


حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أبو حيان 
التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال كان النبي ككل بارزا يوما 
للناس فأتاه رجل فقال ما الإيمان قال الإيمان ان تؤمن بالله وملائكته 
وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث قال ما الإسلام قال الإسلام أن تعبد 
الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان 
قال ما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك قال متى الساعة قال ما المسؤول بأعلم من السائل وسأخبرك 
عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربها وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في 
البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله ثم ثلا النبي ككْهِ إن الله عنده 
علم الساعة ثم أدبر فقال ردوه فلم يروا شيئا فقال هذا جبريل جاء 
يعلم الناس دينهم قال أبو عبدالله جعل ذلك كله من الإيمان. 


قوله «بارزاً يوماً للناس» أي : ظاهراً لهم غير محتجب عنهم ولا متلبس 
بغيره» والبروز الظهور, قال تعالى : «وترّى الأرضٌ بارزة» أي : ظاهرة, 
ليس لها مستظل ولا متقىّ . 

وقد وقع في رواية أبي فروة عند أبي داود والنسائي عن أبي هريرة 
وأبي ذْرْ بيان ذلك. فإن أولها: «كان رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم يجلس بين أصحابه. فيجيء الغريب فلا يدري أيُهم هوء فطلبنا 
إليه :أن تجعل له:مجلسا يعرفة الغريت إذا أتاةة قال* :فيا له.دكاناً مق 
طين كان يجلس عليه». واستنبط القرطبي منه استحباب جلوس العالم 
بمكان يختص به ويكون مرتفعا إذا احتاج لذلك لضرورة تعليم ونحوه. 

وقوله: «فأتاه رجل» أي : ملك في صورة رجل. وفي التفسير 

عاد 


للمصنف : «إذ أتاه رجلٌ يمشى» وفي رواية أبي فروة المارة: «فإنا لجلوس 
عنده إذ أقبل رجل أخسن النامن: وجها :-واطيتن النانى رينها .كان" ثانة 
لم يمسها دنس» ولمسلم من طريق كَهْمّس في حديث عمر: «بينما نحن 
ذات يوم عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. إذ طلع عليئا رجل 
شديد بياض الثياب. شديد سواد الشعر. وفي رواية ابن حبّان: «سواد 
اللحية» لا يرى عليه أثر السفر, ولا يعرفه منا أحدء حتى جلس إلى النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم. ٠‏ فأسند ركبتيه إلى ركبتيه؛ ووضع كفيه على 
فخذيه» . وفي رواية سليمان التّيمي في «صحيح» ابن خزيمة : «ليس عليه 
سحناء السفرء وليس من البلدء فتخطى حتى برك بين يدي النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم كما يجلس أحدنا في الصلاة» ثم وضع يده على 
ركبتي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم». 

«والسَحُناء» -بفتح السين وسكون الحاء وبالنون والمد- الهيئة؛ 
وكذلك السّحنة -بالتحريك- وفي رواية أحمد عن ابن عباس وأبي عا 
الأشعري : «ثم وضع يده على ركبتي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» 
فبينت هذه الروايات أن الضمير في رواية ابن حبّان السابقة في قوله على 
فتحدية يعود على الب صلق الله تعالى عليه وسسلم 6 ونه بترم البغوي . 
وإسماعيل التيمي لهذه الروايات» ورجحه لطبي بحثاً لأنه نسق الكلام . 
خلافاً لما جزم به النووي». ووافقه الشوو يقي -بضم الفوقية» وسكون 
الواوه» بعدها راء ء فموحدة مكسورتان. ثم شين معجمة ساكنة. ففوقية 
مكسورة ‏ لأنه حمله على أنه جلس كهيئة المتعلم , بين يدي من يتعلم 
منه» وهذا وإن كان ظاهراً من السياق» لكن وضعه يديه على فخذي النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم صنيع منبه للإصغاء إليه. 

وفيه إشارة لما ينبغي للمسؤول من التواضع والصفح عما يبدو من 
جفاء السائل, والظاهر أنه أراد بذلك المبالغة فى تعمية أمره. ليقوى الظن 
أنه:من تعقاة الاعزات ء:ولهذ! تحط الثانن حص «اننهق إلية,صلق اللة 
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تعالى عليه وسلم . ولهذا استغرب الصحابة صنيعه ) ولأنه ليس من أهل 
البلد. وجاء ماشياً ليس عليه أثر السفر. 


وقول عمر السابق : «لا يعرفه منا أحد» يحتمل أن يكون استند في 
ذلك إلى ظنه أو إلى صريح قول الحاضرين», وهذا اولى لما في رواية 
كما ين غيات عند احنة في «شندة» عن ابن عد عن طبر «فنظر 
القوم ب بعضهم إلى بعض. فقالوا: ما نعرفه؛ وأفاد مسلم سبب ورود هذا 
الحديث؛ فعنده في أوله قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
«سلوني , فهابوا أن يسألوه. فجاء رجل . . . إلخ» ووقع في رواية ابن منده 
حكن كيطنن: : «بينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يخطب. إذ 
جاءه رجل» فكان أمره لهم بسؤاله وقع في خطبته. وظاهره أن مجيء 
الرجل كان في حال الخطبة. فإما أن يكون وافق انقضاءهاء أو كان ذكر 
ذلك القدر جالساًء وعبر عنه الراوي بالخطبة. 


قوله : «فقال: ما الإيمان؟» زاد المصنف فى التفسير: «يا رسول الله : 
ما الإيمان؟» والجواب عما قيل: كيف بدأ بالسؤال قبل السلام؟ هو أنه 
يحتمل أن يكون ذلك مبالغة في التعمية لأمره. أو ليبين أن ذلك غير 
واجب» أو سلم فلم ينقله الزأري؛ وهذا الثالث هو المعتمد. فقد ثبت 
في رواية أبي فْرُوة الماضية بعد قوله: «كأن ثيابه لم يمسها دنس. حتى 
سلم من طرف البساطء فقال: السلام عليك يا محمد فرد عليه السلام» 
قال: أدنويا محمد؟ قال: ادنٌ. فما زال يقول: أدنو؟ مراراً. ويقول له: 
ادن . ونحوه في رواية عطاء عن ابن عمر عند الطبراني , لكن قال: 
«السلام عليك يا رسول الله؛. وفي رواية مطر الوراق عند أبي عوانة في 
«صحيحه» فقال: «يا رسول الله : أدنومنك؟ قال: ادن» ولم يذكر السلام . 

فاختلفت الروايات: هل قال له: يا محمد أو يا رسول الله؟ وهل 
سلم أولاً؟ فأما السلام فمن ذكره ه مقدم على من سكت عنه. 

قال القرطبي -بناه على أنه لم يسلم. وقال: يا محمد : إنه أراد 


بذلك التعمية. ٠‏ فصنع صنيع الأعراب . 
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قال في «الفتح» من يجمع بين الروايتين» بأنه بدأ أولا بندائه باسمه 
لهذا المعنى. ثم خاطبه بقوله: يا رسول الله. ووقع عند القرطبي أنه 
قال: السلام عليكم يا محمد, فاستنبط منه أنه يستحب للداخل أن يعمم 
بالسلام» ثم يخصص من يريد تخصيصه. 

قال فى «الفتح » : وما وقفت عليه من الروايات ما فيه إلا الإفراد. 
وهو: التنلام غليك يا محمد 


وقوله : «ما الإيمان» قيل: قدم السؤال عن الإيمان لأنه الأصل ١‏ وثنى 
بالاسلام لأنه يظهر مصداق الدعوى, وثلث بالإحسان لأنه متعلق بهما. 
وفي رواية عمارة بن القعقاع عند مسلم بدأ بالإسلام لأنه بالأمر الظاهر.ء 
وثنى بالإيمان لأنه بالأمر الباطن. ورجح هذا الطيبي لما فيه من الترقي» 
والحق أن الواقع أمر واحد, والتقديم والتأخير وقع من الرواة, لآن القصة 
واحدة. اختلف الرواة في تأديتهاء وليس في السياق ترتيب» ويدل عليه 
رواية مَُطر الورّاق فإنه بدأ بالإسلام» وثنى بالإحسان, وثلث بالإيمان. 


وقوله : «قال: الإيمان أن تؤمنَ باللّه» دل الجواب على أنه عليه الصلاة 
والسلام علم أنه سأله عن متعلقاته لا عن حقيقته. وإلا لكان الجواب: 
الإيمان: التصديق. وإنما فسر الإيمان بذلك لأن المراد من المحدود 
الذي في السؤال الإيمان الشرعي . ومن الحد الذي هو التفسير اللغوي , 
فليس فيه تفسير الشيء بنفسه. يعني أن قوله: «أن تؤمن» ينحل منه 
الإيمان. فكأنه قال: الإيمان الشرعي تصديق مخصوص » والذي يظهر 
أنه إنما أعاد لفظ الإيعان للاعتناء بشأنه تفهيياً لأمره. ومنه قوله تعالى : 
قل يُحيبها الذي أنشأها أولّ مرة» في جواب من يحبي العظام وهي 
رميم . 

وقال الطيبي : هذا يوهم التكرار. وليس كذلك. فإن قوله «أن تؤمن 
بالله» مضمن معنى أن تعترف. ولهذا عداه بالباء» أي أن تصدق معترفاً 
بكذا. 
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قال في «الفتح» والتصديق أيضاً يتعدى بالباء. فلا يحتاج إلى دعوى 
لأن التصديق تعنص انها أنضاء وبهذا يظهر لك بطلان اعتراض العيني 
ل ْ 


والإيمان بالله هو التصديق بوجوده. وأنه متصف بصفات الكمال, منزه 

عن صفات النقصء وحمله الاب على الحقيقة» معللاً بأن السؤال بما 
إنما يكون عن الحقيقة لا عن الحكم, مل : أن تؤمن. . 
إلخ من حيث أنه جواب السؤال المذكور. يتعين أن يكون دا لأن 
المقول في جوابه إنما هو الحد. فإن قلت: لو كان حدّاً لم يقل جبريل 
عليه السلام في جوابه صدقت كما في مسلم, لأن الحد لا يقبل التصديق. 
أجيب بأنه: إذا قيل في الإنسان: إنه حيوان ناطق. وقصد به التعريف, 
فلا يقبل التصديق كما ذكرت. وإن قصد أنه الذات المحكوم عليها 
بالحيوانية والناطقية» فهو دعوى وخبرء فيقبل التصديق. فلعل جبريل عليه 
العدورالياد عو هد المدي » فلذلك قال: صدقت. أويكون قوله: 
صدقت تسليماًء والحد يقبل التسليم. ولا يقبل المنع. لأن المنع طلب 
الدليل» والدليل إنما يتوجه للخبرء والحد تفسير لا خبر. 

قلت ا أن جبريل عليه 
السلام ملتزم لمصطلح أهل هل المنطق في الحدود. يثبت ما أثبتوى ويمنع 
ما منعوه. ومن أين ن لنا بهذا الالتزام. ذإ مقطا : االمتاطقة الم جرنا ...+ 
كثير من علماء المسلمين, ولم يعترف بهء فكيف يحكم به على جبريل 
عليه السلام. ويقع به عليه الإيراد والجواب في كلامه. فهذا ساقط غاية 
السقوط. بل كان الأولى أن يستدل بمراجعة جبريل والنبي عليهما الصلاة 
والسلام على بطلان مصطلح المناطقة أه. 

وقوله : «وملائكته» أي : الإيمان بملائكته. وهو التصديق بوجودهم . 
وأنهم كما وصفهم الله تعالى : «عباد مكرمون » وهم أجساد علوية 
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نورانية» متشكلة بما شاءت من الأشكال الطيبة لا الخسيسة. » ليسوا بذكور 
ولا إناث» وحاشاهم من أن يكونوا خنائى » والملائكة : جمع ملك» وأصله 
مأنّك مَفْعْل من الألوكة بمعنى الرسالة. زيدت فيه التاء لتأكيد معنى الجمع 
أو لتأنيث الجمع. ومر بعض الكلام عليهم في الثالث أو الرابع من بدء 
الوحي . 

وقدم الملائكة على الكتب والرسل نظراً للترتيب الواقع , لأنه سبحانه 
وتعالى أرسل الملك بالكتاب إلى الرسول. وليس فيه متمسك لمن فضل 
الملك على الرسول. 

وقوله : «وكتبه» هذه في رواية الأصيلي هناء واتفق الرواة على ذكرها 
في التفسيرء والإيمان بكتب الله التصديق بأنها كلام الله وأن ما تضمنته 


حى . 


وقوله : «وبلقائه» وقعت هنا بين الكتب .والرسل» وكذا لمسلم من 
طريقين» ولم تقع في بقية الروايات» وقد قيل: إنها مكررة» لأنها داخلة 
في الإيمان بالبعث. والحق أنها غير مكررة» فقيل : المراد بالبعث القيام 

من القبور. والمراد باللقاء ما بعد ذلك. وقيل: اللقاء يحصّلٌ بالانتقال 
من دار الدنياء والبعث بعد ذلك. ويدل على هذا رواية مَطر الورّاق 
السابقة» فإن فيها: «وبالموت وبالبعث بعد الموت» وكذا في حديث أنس 
عند البزار والبخاري في «خلق أفعال العباد»» وحديث ابن عباس فى 
«مسند» أحمد . وقال الرَاغب: اللقاء مقابلة الشيء ومصادفته. لقي يَْقاهُ. 
ويقال: انها في الإدراك بالحس وبالبصيرة» ومنه: طولقدٌ كتتم تمنون 
الموت من قبل أنْ تلقوه» وملاقاة الله يعبر بها عن الموت وعن يوم 
القيامة» وقيل ليوم القيامة : يوم التلاق لالتقاء الأولين والآخرين فيه. 

قلت: قول عائشة فيما أخرجه مسلم والنسائي : «والموت دون لقاء 
الله» صريح في أن لقاء الله غير الموت, وأنه بعدهاء ولكن الموت معترض 
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دون الغرض المطلوب» فيجب أن يصبر عليه. ويتحمل مشاقه. حتى 
يصير إلى الفوز باللقاء . 

وفي «الفتح» عند حديث عائشة في الرقاق: «من أحبٌ لقاءَ الله 
أحب الله لقاءه؛ ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. . . إلخ» ما نصه: 
اللقاء يقع على أوجه: منها المعاينة» ومنها البعث كقوله تعالى : #الذينَ 
كذَّبوا بلقاءِ الله ومنها الموت: طمن كان يرجُو لقاء اللّه فإِنَّ أجل اللّه 
لآتِ» وقوله : طقل إن الموت الذي تفرّونَ منهُ فإنّه مُلاقيكم» . 

وقال ابن الأثير في «النهاية» : المراد بلقاء الله هناء يعني : في حديث 
عائشة المارء المصير إلى الدار الآخرة. وطلب ما عند الله تعالى» وليس 
الغرض به الموت. لأن كلا يكرهه. فمن ترك الدنيا وأبغضها أحب لقاء 
الله. ومن اثرها وركن إليها كره لقاء الله. لأنه إنما يصل إليه بالموت . 
وقول عائشة : «والموت دون لقاء الله» يبين أن الموت غير اللقاء. . . إلخ 
ما مر قريبا. 

ومما يبين ما قاله ابن الأثير أن الله تعالى عاب قوماً بحب الحياق 
فقال: 8«إِنّ الذينَ لا يرجُونَ لقاءنا ورضُوا بالحياة الدّنيا واطمأنُوا بها 
وقال الطيبي : يريد أن قول عائشة : إنا لنكره الموت, يوهم أن المراد بلقاء 
الله في الحديث الموت. وليس كذلك,. لأن لقاء الله غير الموت. بدليل 
قوله في الرواية الأخرى: والموت دون لقاء الله. لكن لما كان الموت 
وسيل إلى لاه اللد عبر حقم بلقاء الله ' 

وقال الخطابي : معنى محبة العبد للقاء الله.تعالى إيثاره الآخرة على 
الدنياء فلا يحب استمرار الإقامة فيهاء بل يستعد للارتحال عنهاء والكراهة 
بضد ذلك , 

وقال النووي : معنى الحديث: أن المحبة والكراهة التي تُعتبر شرعاً 
هي التي تقع عند النزع في الحالة التي لا تقبل فيها التوبة» حيث ينكشف 
الحال للمستحضرء ويظهر له ما هو صائر إليه. 
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وقيل : المراد باللقاء رؤية الله تعالى» قاله الخطابي , وتعقبه النووي 
بآن أحداً لا يقطع لنفسه برؤية الله ٠‏ فإنها مختصة بمن مات مؤمناء والمرء 
لايدري بم يختم له » فكيف يكون ذلك من شروط الإيمان اواخيت أن 
المراد الإيمان بأن ذلك حقٌ في نفس الأمرء واقع للمؤمنين جملة, لا أن 
كل أحد يقطع بأئه سيحصل له كما زعمه النووي» وهذا من أقوى الأدلة 
لأهل السنة في إثبات رؤية الله تعالى في الدار الآخرة» إذ جَعلتَ من 
قواعد الإيمان على هذا التفسيرء. وسيأتي استيفاء الكلام على الرؤية إن 
شاء الله تعالى عند ذكرها في كتاب التوحيد. وقد استوفينا الكلام عليها 
في كتابنا على متشابه الصفات . 


وقوله : «ورسله بإسقاط الباءء وللأصيلي : «وبرسله» بإثباتهاء ووقع 
في حديث أنس وابن عباس المار ذكرهما: «والملائكة. والكتاب. 
والنييين» وكل من السياقين في القرآن في البقرة» الأول في قوله الله تعالى : 
«كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله» والثاني في قوله تعالى : #ولكن 
لبر من آمن بلله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبينَ4 والتعبير بالنبيين 
يشمل الرسل من غير عكسء والإيمان بالرسل : التصديق بأنهم صادقون 
قزم أخيروا يدهن ايعان و نول الأحما فى الماضكة والكس ارس 
على الاكتفاء بذلك في الإيمان بهم. من غير تفصيلء إلا من ثبتت 
تسميقة 'فيجب الإيمان به على" التعيين: 

ومناسبة الترتيب المذكورء وإن كانت الواو لا تفيد الترتيب. هي أن 
المراد من التقديم أن الخير والرحمة من الله ومن أعظم رحمته أن أنزل 
كتبه إلى عباده. والمتلقي لذلك منهم الأنبياء» والواسطة بين الله وبينهم 
الملائكة . 


وقوله : : «وتؤمن بالبعث») زاد في التفسير: «الآخر». ولمسلم في حديث 
عمر: «واليوم الآخر» فأما البعث الآخر فقيل: ذكر الآخر تأكيدأًء كقولهم 
أمس الدابر أو الذاهمب . وقيل : لأن البعث وقع مرتين » الأولى : الإخراج 


من الإعدم إلى الوجودء أو من بطون الأمهات بعد النطفة والعلقة إلى الحياة 
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الدنياء والثانية : البعث من بطون القبور إلى محل الاستقرار. وهذا نظير 
0 7 ف ءِ - 

قوله تعالى : «قالوا ربنا أمتنا اثنتين واحييتنا اثنتين» وأما اليوم الآخر, 
فقيل له ذلك لأنه آخر أيام الدنياء أو اخر الأزمنة المحدودة» والمراد 
بالإيمان به التصديق بما يقع فيه من الحساب والميزان والجنة والنار. كما 
وقع التصريح بها في رواية سليمان التيمي. وحديث ابن عباس المشار 
إليهما فيما مرء وإنما أعاد لفظ وتؤمن عند ذكر البعث. للإشارة إلى أنه 
نوع آخر مما يؤمن بهو لأن البعث سيوجد بعد وما ذكر قبله موجود الآن 
وللتنويه بذكره لكثرة من كان ينكره من الكفار» ولهذا كثر تكراره ذ في القرآن. 


وزاد الإسماعيلي في امستخرجه) هنا : «وتؤمن بالقدر» وهي في رواية 
أبي فَرُوة المشار لها سابقاء وكذا لمسلم من رواية عمارة بن القعقاع, 
وفي رواية كهُمس عنده أيضاء ورواية سليمان التيمي المشار لها: «وتؤمن 
بالقدر خيره وشره»» وفي رواية عطاء عن ابن عمر المشار لها أيضاً بزيادة : 
«وحلوهومرهمن الله /وضيه إعاد دةلفظوتؤمن أيضاكمافي البعث »إشارة 
إلى ما يقع فيه من الاختلاف. فحصل الاهتمام بشأنه بإعادة تؤمن» ثم 
قرره بالإبدال بقوله: «خيره وشره وحلوه ومره». ثم زاد تأكيداً بقوله في 
الرواية الأخيرة : «من الله . 

والقدر مصدر, تقول : قدرت الشيء بتخفيف الدال وفتحها أقدره 
-بالكسر والفتح- درا وقَدَراً -بالتحريك والسكون- إذا أحطت بمقداره. 
والمراد أن الله تعالى علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادهاء ثم أوجد 
ما سبق في علمه أنه يوجد. فكل محدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته 
هذا هو المعلوم من الدين بالبراهين القطعية. وعليه كان السلف من 
الصحابة وخيار التابعين» إلى أن حدثت بدعة القدر في أواخر زمن 
الصحابة . 

وقد روى مسلم القصة في ذلك عن يحيى بن يُعْمِر. قال: كان أول 
من قال في القدر بالبصرة مَعْبد الجَهَنِيّ. قال: فانطلقت أنا وحُميد 
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الجميّري» فذكر اجتماعهما بعبدالله بن عمر, وأنه سأله عن ذلك, فأخبره 
بأنه بريء ممن يقول ذلك » وأن الله لا يقبل ممن لم يؤمن بالقدر عملا . 


وقد حكى المصنفون في المقالات عن طوائف من القدرية إنكار 
كون البارىء عالماً بشيء من أعمال العباد قبل وقوعها منهم » وإنما يعلمها 
بعد كونهاء قال القرطبي وغيره: قد انقرض هذا المذهب. ولا نعرف أحداً 
يُنسب إليه من المتأخرين» قال: والقدرية اليوم مطبقون على أن الله عال, 
بأفعال العباد قبل وقوعهاء وإنما خالفوا السلف في زعمهم بأن أفعال العبد 
مقدورة لهم وواقعة منهم على جهة الاستقلال. وهو مع كونه مذهباً باطلا 
أخف من المذهب الأول. وأما المتأخرون منهم فأنكروا تعلق الإرادة 
بأفعال العباد فراراً من تعلق القديم بالمحدث» وهم مخصومون بما قال 
الشافعي : إن سَلّم القدري العلمَ صِمَ. يعني : يقال له: أيجوز أن يقع 
في الوجود خلاف ما تضمنه العلم؟ فإن منع وافق قول أهل السنة. وإن 
أجاز لزمه نسبة الجهل لله تعالى » تعالى الله عن ذلك أه. 

وظاهر السياق يقتضي أن الإيمان لا يطلق إلا على من صدق بجميع 
ما ذكر. وقد اكتفى الفقهاء بإطلاق الإيمان على من امن بالله ورسوله. 
ولا اختلاف. لأن الإيمان برسول الله المراد به الإيمان بوجوده وبما جاء 
به عن ربه» فيدخل جميع ما ذكر تحت ذلك, وقد مر هذا في أول كتاب 
الإيمان. 

وقوله : «أن تعبد الله العبادة : طاعة الله تعالى» مع تذلل وخضوع . 


قال النووي: يحتمل أن يكون المراد بالعبادة معرفة الله» فيكون 
عطف الصلاة وغيرها عليها لإدخالها في الإسلام.» ويحتمل أن يكون 
المراد بالعبادة الطاعة مطلقاء فيدخل فيه جميع الوظائف, وعلى هذا يكون 
عطف الصلاة وغيرها من عطف الخاص على العام . 

قال في «الفتح»: أما الاحتمال الأول فبعيد, لأن المعرفة من متعلقات 
الإيمان. وأما الإسلام فهو أعمال قولية وبدنية» وقد عبر في حديث عمر ‏ 
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عند مسلم بقوله : «أن تشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسول الله» 
فدل على أن المراد بالعبادة فى حديث الباب النطق بالشهادتين» وبهذا 
تبين دفع الاحتمال الثاني ولساعد الراوي بالعبادة احتاج إلى أن.يوضحها 
بقوله : «ولا تشرك به شيئأ» ولم يحتج إليها في رواية عمرء لاستلزامها 
ذلك. وإنما عبر بأن والفعل دون المصدر, لأن: «أن تفعل» تدل على 
الاستقبال. والمصدر لا يدل على زمان». فكان التعبير بما يدل على 
الاستقبال أولى . وفي رواية عثمان بن غياث عند أحمد في «مسئده» التعبير 
بالمصدر, فقال: «شهادة أن لا إله إلا اللّه» ولا يقال: إن السؤال عام 
لأنه سأل عن ماهية الإسلام » والجواب خاص. لقوله : أن تعبد. أو تشهد. 
وأن تؤمن. وفي الإحسان: أن تعبد. لأنا نقول: ليس المراد بمخاطبته 
بالإفراد اختصاصه بذلك. بل المراد تعليم السامعين الحكم في حتهم 
وحق من أشبههم من المكلفين» وقد تبين ذلك بقوله في آخره: ويعلَمُ 
الناس دينهم» وقوله : «ولا تشرك به» بالفتحء وفي نسخة كريمة بالضم, 
وفي رواية مسلم : «لا تشرك به شيئأه وقد مر أنها على ما قال في «الفتح» 
ذكرت للإيضاح. وعلى ما قال النروي في تفسير العبادة» قال: إنما ذكر 
بعد العبادة لأن الكفار كانوا يأتون بصورة عبادة الله تعالى في بعض 
الأشياءء ويعبدون الأوثان وغيرهاء يزعمون أنهم شركاء؛ فنفى هذا. 

وقوله : «وتقيم الصلاة. وتؤتي الزكاة المفروضة» قد مر في الحديث 
الأول من الإيمان الكلام على معنى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وعلى 

حقيقة الصلاة والزكاة» وعلى معنى الصوم والحج مستوفى . 

وفي روأية مسلم : «الصلاة المكتوبة»» وهذا نظير قوله تعالى : «إِنَّ 
الصّلاة كانت على المؤمنينَ كتابا موقوتا# وقد اشتهرت تسميتها مكتوبة 
في الأحاديث الصحيحة, كقوله عليه الصلاة والسلام : «إذا أقيمت الصلاة 
فلا صلاة إلا المكتوبة». «وخمس صلوات كتبهنٌ الله» و«أفضل الصلاة 
بعد المكتوبة. .» فيحتمل التقييد بذلك الاحتراز من النافلة. لأنها وإن 
كانت من وظائف الإسلام فليست من أركانه» ويحتمل أن يكون المراد 

م 


مراعاة الأدب مع ألفاظ القرآن الكريم. وكان صلى الله تعالى عليه وسلم 
يلازم هذا الأدب كما اشتهر في الأحاديث الصحيحة, كقوله عليه الصلاة 
والسلام: «ات محمدا الوسيلة والفضيلة. وابعثه مقاما محمودا الذي 
وعدته» فنكر مقاماً. وإن كان المراد مقاماً معيناء مراعاة للأدب المذكورء 
قال الله تعالى : «عسى أنْ يبِعنّكٌ ريك مقاماً محموداً» وأمثال هذا كثيرة» 
وأما تقييد الزكاة بالمفروضة, فقيل: احتراز من الزكاة المعجلة قبل 
الحول. لأنها زكاة وليست مفروضة الآن. والصحيح أنه احتراز من صدقة 
التطوع, فإنها زكاة لغة» وإنما فرق بين الصلاة والزكاة في التقييد كراهية 
تكريم اللفظ الواحد. وللتفنن في العبارة. 

وقوله : «وتصوم رمضان» استدل به على جواز قول رمضان من غير 
إضافة شهر إليه. وهو الذي عليه الجمهور, واستدل له البخاري في كتاب 
الصوم بعدة أحاديث. ونقل عن أصحاب مالك الكراهية» وعن ابن 
الباقلاني منهم. وكثير من الشافعية أنه إن كان هناك قرينة تصرفه إلى 
الشهر فلا يكره. ولم يذكر الحج | إما ذهولاً اوتسياناء ويدل له مجيئه في 
رواية كهمّس عند مسلم : : «وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً» وقيل : 
لأنه لم يكن فرضص» ويرده ما في رواية ابن منده بسند على شرط مسلم 
أن الرجل جاء في أخر عمره صلى الله تعالى عليه وسلم. » فيحتمل أن 
يكون بعد حجة الوداع, فإنها آخر سفراته. ثم بعد قدومه بقليل دون ثلاثة 
أشهر مات. وكأنه إنما جاء بعد إنزال جميع الأحكام لتقرير أمور الدين 
التي بلغها مفترقة في مجلس واحد لتنضبط. ويدل على أن عدم ذكره 
إنما عوين اختلاف الرواة أن الصوم لم يذكر في رواية عطاء الخراساني 
عند أبي نعيم في «الحلية» وفي حديث أبي عامر عند أحمد ذكر الصلاة 
والزكاة فحسب. ولم يذكر في حديث ابن عباس عند أحمد أيضاً مزيداً 
على الشهادتين. وذكر سليمان التيمي في روايته عند ابن خزيمة في 
«وصحيحه» الجميع , وزاد بعد قوله: «وتحج وتعتمر» وتغتسل من الجناية. 
وتتم الوضوء» وقال مُطر الورّاق في روايته عند أبي عوانة في «صحيحه»: 
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«وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة» قال: فذكر عرى الإسلام. فتبين مما ذكر 
أن بعض الرواة ضبط ما لم يضبطه غيره. 

وقوله : «ما الإحسان» مبتدأ وخبر. وال فيه للعهد. أي : ما الإحسان 
المتكرر في القرآن» المترتب عليه الثواب» كقوله تعالى : «للذينَ أحستوا 
الحُسنَى وزيادة» وقوله: ظإِنّ الله يحب المحسنينَ» وقوله : هَل جزاء 
الإحسان. . » الى غير هذاء وهو مصدرء تقول: أحسن يحسن إحساناء 
ويتعدى بنفسه وبغيره» تقول: أحسنت كذا إذا أتقنته» وأحسنت إلى فلان 
إذا أوصلت إليه النفع. والأول هو المراد. لأن المقصود إتقان العبادة, 
وقد يلحظ الثاني بأن المخلص مثلا محسن بإخلاصه إلى نفسه. وإحسان 
العبادة الإإخلاص فيهاء والخشوع. وفراغ البال حال التلبس بهاء ومراقبة 
المعبود. 

وقوله : «أن تعبدّ اللَّهَ كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» أشار 
بهذا الجواب إلى مقامين. مقام المشاهدة. ومقام المراقبة» وأرفعهما 
الأول. وهو أن تغلب عليه مشاهدة الحق بقلبه» حتى كأنه يراه بعينه. 
وهو قوله: «كأنك تراه» أي : وهو يراك» والثانى : أن يستحضر أن الحق 
مطلع عليه يرى كل ما يعمل. وهو قوله: دقان يراك» وهاتان الحالتان 
يثمرهما معرفة الله وخشيته . 

وقد عبر في رواية عمارة بن القعقاع عند مسلم بقوله : '«أن تخشى 
الله كأنك تراه» وكذا في حديث أنس عند البزار والبخاري في «خلق أفعال 
العباد» وقال النووي : معناه: أنك إنما تراعى الآداب المذكورة إذا كنت 
تراه ويراك. لكونه يراك لا لكونك تراه. فهر كانه يراك فأحسن عبادته 
وإن لم ترهء فتقدير الحديث: فإن لم تكن تراه فاستمر على إحسان العبادة 
فإنه يراك . 

قال القَسُطلاني تبعاً للشيخ زكرياء: ويتضح لك ذلك بأن تعرف أن 
للعبد في عبادته ثلاث مقامات: 
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الأول: أن يفعلها على الوجه الذي تسقط معه وظيفة التكليف.». 
باستيفاء الشرائط والأركان . 

الثاني : أن يفعلها كذلك. وقد استغرق في بحار المكاشفة» حتى 
كأنه يرى الله تعالى, وهذا مقامه صلى الله تعالى عليه وسلم كما قال: 
«وجُعلتَ عي في الصلاة» لحصول الاستلذاذ بالطاعة. والراحة 
بالعبادة» وانسداد مسالك الالتفات إلى الغير باستيلاء أنوار الكشف عليه» 
وهو ثمرة امتلاء زوايا القلب من المحبوب. واشتغال السر به» ونتيجته 
نسيان الأحوال من المعلوم» واضمحلال الرسوم . 

الثالث : أن يفعلها وقد غلب عليه أن الله تعالى يشاهده. وهذا مقام 
المراقبة» فقوله : «فإن لم تكن تراه» نزول عن مقام المكاشفة إلى مقام 
المراقبة» أي : إن لم تعبده وأنت من أهل الرؤية المعنوية» فاعبده وأنت 
بحيث أنه يراك . 

وكل من المقامات الثلاث إحسان, إلا أن الإحسان الذي هو شرط 
في صحة العبادة إنما هو الأول. لأن الإحسان بالآخريّن من صفة 
الخواص» ويتعذر من كثيرين» وإنما أخر السؤال عن الإحسان لأنه صفة 
الفعل. أو شرط في صحته, والصفة بعد الموصوف, وبيان الشرط متأخر 
عن المشروط . 

قلت: الإحسان المذكور في الحديث ليس شرطاً في صحة الفعل 
ا يا فالصواب الاقتصار على المعنى الأول أؤيقال: إنه تكملة 
للأولين لين داخلا فى حقيقتهماء .فناسب ذلك تأخيره عنهماء وقال 
النووى تبعاً لعياضن 7 أصل المعنى : وهذا القدر من الحديث أصل 
عظيم من أصول الدين» وقاعدة مهمة من قواعد المسلمين» وهو عمدة 
الصديقين. وبغية السالكين» وكنز العارفين» ودأب الصالحين» وهو من 
جوامع الكلم التي أوتيها صلى الله تعالى عليه وسلمء وقد ندب أهل 
التحقيق إلى مجالسة الصالحين.» ليكون ذلك مانعا من التلبس بشيء من 
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النقئئص» احتراماً لهم. واستحياءً منهم. فكيف بمن لا يزال الله مطلعاً 
عليه في سره وعلانيته. وهو المحرك لجوارحه حين العلم . 

زاد مسلم في رواية عمارة بن القعقاع قول السائل: «صدقت» عقب 
كل جواب من الأجوبة الثلاثة» وزاد أبو فْرُوة في روايته عند أبي داود 
والنسائي : «فلما سمعنا قول الرجل : صدقت. أنكرناه» وفي رواية كَهمس 
عند مسلم «فعجبنا له. يسأله ويصدقه» وفي رواية مُطر الورّاق عند أبي 
عوانة في «صحيحه» : «انظروا إليه كيف يسألّه. وانظروا إليه كيف يصدقه» 
وفي حديث أنس عن البزار والبخاري في «خلق أفعال العباد»: «انظروا 
وهو يسأله 0 1 أعلمٍ منه») وفي رواية سليمان بن بريدة عن 


أحمد : وقال القوم : ما ينا رجال مثل هذل كأنه 58 النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم. 0 صدقت صدقت». 


قال القرطبي : إنما عجبوا من ذلك, لأن ما جاء به النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم لا يعرف إلا من جهته. وليس هذا السائل ممن عرف 
بلقائه عليه الصلاة والسلام, ولا بالسماع منه. ثم هو يسأل سؤال عارف 
بما يسأل عنه. لأنه يخبره بأنه صادق فيه. فتعجبوا من ذلك تعجب 
المستبعد لذلك. 

وقد دل سياق الحديث على أن رؤية الله في الدنيا بالأبصار غير 
واقعة. وقد صرح بذلك أبو أمامة فيما رواه مسلم عنه» 0 
تعالى عليه وسلم قال: «اعلموا أنكم لن ترا ربكم حتى تموتوا» وأما رؤية 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم له فذلك لدليل آخرء وقد يقال: رؤيته 
عليه الصلاة والسلام له تعالى لم تكن في دار الدنياء بل كانت في 
الملكوت الأعلى » والدنيا لا تطلق عليه . 


وأقدم بعض غلاة الصوفية على تأويل الحديث بغير علم , فقال: فيه 
إشارة إلى مقام المحو والفناء. وتقديره: فإن لم تكن أي : فإن لم تصر 
شيئاء وفنيت عن نفسك». حتى كأنك لست بموجود. فإنك حينئدذ تراه 
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وغفل قائل هذا للجهل بالعربية عن أنه لو كان المراد ما زعم » لكان قوله: 
«تراه» محذوف الألف. لأنه يصير مجزمماء لكونه على زعمه جواب 
الشرط. ولم يرد في شيء من طرق هذا الحديث.حذف الألف. ولا ضرورة 
هنا تدعو إلى إثباته في الفعل المجزوم. وأيضاً لو كان ما ادعاه صحيحاً 
لكان قوله: «فإنه يراك» ضائعاء لأنه لا ارتباط له بما قبله.» ومما يفسد 
تأويله رواية كهمس عند مسلمء فإن لفظها: «فإنك إِنْ لا تراة» فإنه يرالك» 
وكذلك رواية سليمان التيمي عند ابن خزيمة» وفي رواية أبي فروة المشار 
لها سابقاً: «فإن لم تره فإنه يراك» ونحوه في حديث أنس وابن عباس 
المشار إليهماء فسلط النفي على الرؤية في كل هذه الروايات؛ لا على 
الكرن "اللي مل على ارتكات التأويل الملاكون: 

قال العَيّني : هذه الروايات هي القاطعة لشغبهم. وأما الجواب 
المتقدم من جهة الصناعة فلا يقطعه, لأن لهم أن يقولوا: الجواب جملة 
حذف صدرهاء تقديره: فأنت تراه والجزم في الجملة لا يظهر. والمقدر 
كالملفوظ . 

وقوله: «ما المسؤول عنها» ما نافية» وزاد في رواية أبي فروة: 
«فنكس. فلم يجبه. ثم أعاد فلم يُجِبْهِ ثلاث ثم رفع رأسه. فقال: ما 
المسؤول». 

وقوله: «بأعلم» الباء زائدة لتأكيد النفي» وهذا وإن كان مشعراً 
بالتساوي في العلم, لكن المراد التساوي في العلم بأن الله تعالى استآثر 
بعلمهاء لقوله بعد: «خمس لا يعلمهن إلا الله» وهذا نظير التركيب في 
رواية أبي فرُوة: «والذي بعث محمداً بالحق» ما كنت لأعلم به من رجل 
منكمء وإنه لجبريل». 


قال القرطبي : مقصود هذا السؤال كف السامعين عن السؤال عن 
وقت الساعة. لأنهم كانوا قد أكثروا السؤال عنهاء كما ورد في الآيات 
والأحاديث. كقوله تعالى: «#يسألونك عن الساعة أُيَانَ مُرساها» فلما 
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حصل الجواب بما ذكر. حصل اليأس من معرفتهاء فانكفوا بخلاف 
الأسئلة الماضية» فإن المراد بها استخراج الأجوبة» ليتعلمها السامعون» 
ويعملوا بها. ونبه بهذه الأسئلة على تفصيل ما تمكن معرفته مما لا تمكن . 

وقوله : «من السائل» عدل به عن قوله: لست بأعلم بها منك إلى 
لفظ يشعر بالتعميم» تعريضاً للسامعين, أي : إن كل مسؤول وكل سائل 
فهو كذلك. ووقع هذا السؤال والجواب بين عيسى بن مريم وجبريل» 
لكن كان عيسى سائلاً وجبريل مسؤولاً كما في نوادر الْحُمَيْدي بسنده عن 
الشعبي» قال: «سأل عيسى بن مريم جبريل عن الساعة. قال: فانتفض 
بأجنحته , وقال: ما المسؤول عنه بأعلم من السائل» . 

قال النووي: يستنبط منه أن العالم إذا سَعْل عما لا يعلم يصرح بأنه 
لا يعلمه؛ ولا يكون في ذلك نقص في مرتبته» بل يكون ذلك دليلا على 
مزيد ورعه. ولله در القائل : ْ 
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ومن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري اصيبت مقاتله 


وقد سئل مالك رحمه الله تعالى كما في «التمهيد» لابن عبدالبر عن ثمان 


أطفال المسليي ووقت الختان» وإذا بال الى من الفرجين. 
والملائكة أفضل أم الأنبياء» ومتى يقس الكلين سلما روسن الحمان 


وسئل الشافعي رحمه الله تعالى عن المتعة أفيها طلاق أم ميراث أم 
نفقة تجبء فقال: والله ما أدري . 

وكان أحمد رحمه الله تعالى يكثر من لا أدري . 

وهذا لا ينافي ما هو مشهور في كتب الأصول. من حد الفقه بأنه 
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في الأحكام ارات فيكون الفقيه هو العالم بجميع الأحكام, لأن 
العلم فيه بمعنى الصلاحية, والتهيء لذلك بأن تكون له ملكة يقتدر بها 
على إدراك جزئيات الأحكام , وإطلاق العلم على هذه الملكة مشتهر. 


وقوله: «وسأخبرك عن أشراطها» وفي رواية أبي فروة: «ولكن لها 
علامات تَعْرَفُ بها» وفي رواية كهمس قال: «فأخبرني عن أماراتهاء فأخبره 
بهاء فترددنا هل ابتدأه بذكر الأمارات, أو السائل سأله عن الأمارات» 
ويجمع بينهما بأنه ابتدأ بقوله : «سأخبرك», فقال له السائل : «فأخيرني»» 
ويدل على ذلك رواية سليمان الس ولفظها: «ولكن ! نَ شعت نباتك 
عن أشراطها» قال: نعم : 


والأشراط جمع شرط. كقلم وأقلام. وهي العلامات. ولم يذكر 
المؤلف هنا الإ علامتين» وقد عبر بالجمع, وأقله على الصحيح ثلاثة» 
وقد أجيب عن هذا بأنه جار على أن أقل الجمع اثنان كما هو مذهب 
مالك. مستدلاً بقوله تعالى : «وأطراف النهار» وليس له إلا طرفان. أو 
يجاب بأن المذكور من الأشراط ثلاثة» وإنما بعض الرواة اقتصر على 
اثنين منهاء لأنه هنا ذكر الولادة والتطاول. وفى التفسير ذكر الولادة وتراؤفس 
الحفاة . ْ 

وأخرج ابن خزيمة والإسماعيلي في «مستخرجه» وسليمان التيمي 
ذكر الثلاثة. والمراد هنا العلامات السابقة على مضايقة الساعة. لأن 
علامات الساعة على قسمين: ما يكون من نوع المعتاد. وهو المذكور 
هناء وما يكون من غير المعتاد» كطلوع الشمس من مغربهاء وهو المضايق 
للساعة قريب منها. وهي عشر كما أخرجه مسلم عن خذيفة بن يد 
-بفتح أوله- قال: اطْلّمّ علينا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ونحن 
نتذاكرء فقال: «ما تتذاكرون؟» قالوا: نذكر الساعة. قال: «إنها لن تقوم 
حتى تروا قبلها عشر ايات. فذكر الدخان. والدجال, والدابة» وطلوع 
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الشمس من مغربهاء ونزول عيسى بن مريمء ويأجوج ومأجوج. وثلاثة 
خسوف: خسف بالمشرق. وخسف بالمغرب». وخسف بجزيرة العرب. 
وخر ذلك نار تخرج من اليمن» فتطرد الناس إلى محشرهم» وهذا بظاهره 
يعارض حديث أنس المخرج عند البخاري, فإن فيه أن أول أشراط الساعة 
نار تحشرهم من المشرق إلى المغرب. وفي هذا أنها آخر الأشراطء 
ويجمع بينهما بأن اخريتها باعتبار ما ذكر معها من الآيات» وأوليتها باعتبار 
أنها أول الآيات التي لا شيء بعدها من أمور الدنيا أصلاء بل يقع بانتهائها 
النفخ في الصور, بخلاف ما ذكر معهاء فإنه يبقى بعد كل أية منها أشياء 
من أمور الدنيا. 

قال في «الفتح» في كتاب الرقاق: والذي يترجح من مجموع الأخبار 
أن خروج الدجال أول الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في 
مطلق الأرضء وينتهي ذلك بموت عيسى بن مريم» وأن طلوع الشمس 
من المغرب هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي. 
وينتهي ذلك بقيام الساعة . 

وأخرج مسلم عن عبدالله بن عمرورفعه : «أول الآيات طلوع الشمس 
من مغربهاء وخروج الدابة على الناس ضحى . فأيهما خرجت قبل الأخرى 
فالأخرى منها قريب». 

قال في «الفتح» : ولعل الحكمة في تقارنهما نهما أن عند طلوع الشمس 
من فتوبها يغلق بات التوبة كما ني حديث أبي هريرة عند البخاري وغيره 
مرفوعاً : ولا تقوم الساعةٌ حتى طلم الحسس مو مخر بها فإذا طلعت 
فرآها الناس آمنوا أجمعون» فذلك «حينٌ لا ينفع نفساً إيمائها» الآيةء 
ثم تخرج الدابة في ذلك اليوم أو قريب منهء فتميز المؤمن من الكافر. 
تكميلاً للمقصود من إغلاق باب التوبة». 

وروى الطبراني عن عبدالله بن عمرو رفعه: «إذا طلع الشمس من 
تغربها خز إناس شاخدا نادي إلهى هري أن اميجد لمن:شكت»: 
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ووردت أحاديث في تتابع هذه العلامات» منها ما أخرجه أحمد وُعيم 
ابن حَماد عن عبدالله بن عمرو رفعه: «الآياتث خَرَرَات منظومات في 
سلك. فإذا انقطع السلك تبع بعضها بعضاًه وعن ابن عساكر من حديث 
20000 الغفاري رفعه: «بين يدي الساعة عشر ايات كالنظم في 
الخيط. إذا سقط منها واحدة توالت». وعن أبي العالية : «بين أول الآيات 
وآخرها ستة أشهر يتتابعن كتتابع الخرزات في النظام» وما ورد عن عبدالله 
ابن عمرو موقوفاً على الصحيح أنه قال: «تبقى الناس بعد طلوع الشمس 
من مغربها عشرين ومئة سنة» يمكن الجمع بينه وبين ما ذكر من الأحاديث 
بأن المدة ولو كانت كما قال عشرين ومئة سنة. لكنها تمر مرورا سريعاء 
كمقدار مرور عشرين ومئة شهر من قبل ذلك. أو دون ذلك كما ثبت في 
«صحيح» مسلم عن أبي هريرة رفعه: «لا تقوم الساعة حتى تكون السنة 
كالشهر. . الحديث» وفيه: «واليوم كاحتراق السَعَفَة). 

قلت: حديث عبدالله بن عَمرو وإن كان موقوفاً كما أخرجه عَبْد بن 
حُمَيد في «تفسيره» عنه بسند جيدء فله حكم الرفع, إذ لا مجال فيه 
للرأي وعليه بنى القرطبي ما قال في «التذكرة» من قوله : فتوبة من شاهد 
ذلك. أو كان كالمشاهد له مردودة. لأن هذا من الإيمان بالمعاينة, لا 
من الإيمان بالغيب» كالإيمان عند الغرغرة» وهو لا ينفع » فلو امتدت أيام 
الدنيا بعد ذلك إلى أن يُنسى هذا الأمر. أو ينقطع تواتره. ويصير الخبر 
عه اجاد) د فمن أسلم حينئذٍ أ و تاب قبل منه. 


وأيد ذلك بأنه روي أن الشمس والقمر يكسيان الضوء بعد ذلك 
ويطلعان من المشرق. ويغربان من المغرب كما كانا قبل ذلك . 

وأما ما ذكره أبو الليث السمرقندي في تفسيره عن عمران بن خصَين 
أنه قال: إنما لا يُقبل الإيمان والتوبة وقت الطلوع لأنه يكون حينئذٍ صيحة. 
فيهلك بها كثير من الناس. فمن أسلم أو تاب في ذلك الوقت لم تقبل 
توبته» ومن تاب بعد ذلك قبلت توبته» فقد قال في «الفتح»: لا أصل 
له.» وقد وردت أثار كثيرة يشد بعضها بعضاً متفقة على أن الشمس إذا 
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طلعت من المغرب أغلق باب التوبة» ولم يفتح بعد ذلك. وأن ذلك لا 


وما مر من كون الأشراط عشرة إئما هو باعتبار ذكرها مسر ودة في 
حديث واحد. وإلا فقد وردت علامات كثيرة في أحاديث كثيرة متفرقة : 


متها ها أخرجه الطبراتي عن ابن مسعود: «لا تقوم الساعة حتى يكون 
الرلتقيظا » والمظز قيظاء وتفيض الأيام فيضاء . وأخرج عن أم الغراب 
مثله؛ وزاد: «ويجترىء الصغير على الكبيرء واللئيم على الكريمء 
ويخرب عمران الدنياء» ويعمر خرابها) . 

ومنها ما أخرجه أحمد., وأبو يَعْلى» والبزّار بسند جيد عن أنس : «إن 
أمام الدجال سنون خداعات, يكذب فيها الصادق. ويصدق فيها الكاذب» 
ويخون فيها الأمين. ويؤتمن فيها الخائن» ويتكلم فيها الرُويْضّة». ومثله 
لابن ماجه عن أبي شريرة» وفيه : «قيل : وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه 
يتكلم في أمر العامة». 

ومنها ما أخرجه أحمد والطبّراني في حديث طويل عن سَمُرة: «لا 
تقوم الساعة حتى تروا فون عظاماً لم تحدثوا بها أنفسكم») وفي لفظ : 
ديتفاقم شأنها : في أنفسكم . وتسألون : هل كان نبيكم ذكر لكم منها ذكراً. . 
الحديث» وفيه: «وحتى تَرَوًا الجبال تزول عن أماكنها» . 

ومنها ما أخرجه البزار والطبراني وصححه ابن حبّانَ والحاكم عن 
عبدالله بن عمرو: «لا تقوم الساعة حتى يُتسافدٌ في الطريق تسافد الحمر» . 
ولأبي يَعلى عن أبي هريرة: «لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى 
المرأة» فيفترشها في الطريق» فيكون خيارهم يومد من يقول: لوواريناها 
وراء هذا الحائط» . وللطبراني في «الأوسط» عن أي هريرة توه وفيه: 
«يقول أمثلهم : لو اعتزلتم الطريق» . وفي حديث أبي أمامة عند الطبراني 
«وحتى تمر المرأة بالقوم» فيقوم إليها أحدهم, فيرفع بذيلها كما يرفع ذنب 
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النعجة. فيقول بعضهم: ألا واريتها وراء الحائط. فهو يومئذ فيهم مثل 
أبي بكر وعمر فيكم». 

ومنها ما أخرجه ابن ماجه عن حُذيفة بن اليمان: «ِيَدْرْسٌ الإسلام 
كما يدرس وشيُ الثوب. حتى لا يدرى ما صيام, ولا صلاة» ولا نسك. 
ولا صدقة. وتبقى طوائف من الناس : الشيخ الكبيرة والعجوز الكبيرة 
ويقولون : أدركنا آباءنا على هذه الكلمة : لا إله إلا الله فنحن نقولهاء» . 

ومنها ما أخرجه أحمد بسند قوي عن أنس: دلا تقوم الساعة حتى 
لا يقال في الأرض: لا إله إلا الله». وهو عند مسلم بلفظ: «الله الله 
وله من حديث ابن مسعود: ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس». 

ومنها ما أخرجه أحمد بسند جيد عن عبد الله بن عمر: ولا تقوم الساعة 
حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض» فيبقى عجاج لا يعرفون معروفاً. 
ولا ينكرون منكراً» . 


ومنها ما أخرجه الطيالسيّ عن أبي هريرة : «لا تقوم الساعة حتى يرجع 
ناس من أمتي إلى الأوثان» يعبدونها من دون الله». ولمسلم من حديث 
تُوبان: «لا تقوم الساعة حتى تلتحق قبائل من أمتي بالمشركين؛ وحتى 
تعبد قبائل من أمتي الأوئان» . ولمسلم أيضاً عن عائشة : «لا تذهب الأيام 
والليالي حتى تَعمَلَ اللاثٌ والعرّى من دون الله. .» الحديث,» وفيه: « 
يفتك اللفنويها طلية: فيتوفى بها كل مؤمن في قلبه مثقال حبة من إيمان , 
فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين ابائهم». وفي حديث خذيفة بن 
اند أن ذلك بعد موي خيس بن :دو 

وقد استشكلوا على ما ورد في مذا الحديث حديث : «لا تزال طائفة 
من أمتي ظاهرين على الحق. حتى يأتى أمر الله» فإن ظاهر هذا الأول 
أنه لا يبقى أحد من المؤمنين فضللا عن القائم بالحق . وظاهر الثاني البقاء. 
ويمكن أن يكون المراد بقوله: أمر الله هبوب تلك الريح. فيكون الظهور 
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قبل هبويهاء فبهذا الجمع يزول الإشكال., وأما بعد هبوبها فلا يبقى إلا 
الشرار» وليس فيهم مؤمن. وعليهم تقوم الساعة. وتكون الساعة حيئئذ 
كالحامل المتمٌ. لا يدري أهلها متى تضع من ليل أو نهار كما رُوي عن 
عيسى عليه السلام. أخرجه أحمد. وابن ماجه. وصححه الحاكم عن 
ابن مسعود. ولفظه: قال: «لما كان ليلة أسري برسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم , لقي إبراهيم وموسى وعيسى », فتذاكروا الساعة. فبدؤوا 
بإبراهيم فسألوه عنهاء فلم يكن عنده منها علم. ثم سألوا موسى. فلم 
يكن عنده منها علم. فرد الحديث إلى عيسى فقال: قد عهد إلي فيما 
دون وجبتهاء فأما وجبتها فلا يعلمها إلا الله» فذكر خروج الدجال, قال: 
فأنزل إليه فأقتله. ثم ذكر خروج يأجوج ومأجوج » ثم دعاءه بموتهم ٠‏ ثم : 
بإرسال العطره فيلُقي جيفّهم في البحر» ثم تنسف الجبال» وتَمدٌ ا 
مد الأديم» فعهدٌ إليّ إذا كان ذلك. كانت الساعة كالحامل المتم. لا 
يدري أهلها متى تفجؤهم بولادتهاء ليلا كان أو نهارا. 

هذا ما أردت إيراده هناء وإذا أحياني الله تعالى إلى وصول الرقاق 
أو الفتن. كملت الكلام على بعض ما أجمل هناء ولنرجع إلى تفسير 
الحديث. فأقول: 

قوله : «إذا وَلَّدَت الأمة ربها» عبر بإذا لإشعاره بتحقق الوقوع , لدلالة 
إذا على الجزم. ولم يعبر بإن لدلالتها على الشك. فلا يصح أن يقال: 
إن قامت القيامة كان كذاء بل يرتكب قائله محذورا لأنه يشعر بالشك 
فيه» وقد ألغز الزمَحْشريّ في هذا المعنى فقال: 
سَلُمْ على شيخ النحاة وثُل له عندي سؤالٌ من يُجِبْهُ يعظم 
أنا إن شككت وجَذْتني انها وإذا جرت فإنني لم أجزم 
ولم أطلع على من أجابه وأجبته مبيناً علة الجزم وعدمه مني فقلت: 
ِنْ كنت في المعنى المؤدّى حائراً ب«إن» النئ للشك صرح واجزمٍ 
وإذا تكونُ بما يؤدّى جازماً ب«إذاه تؤذيه وما إن تجزم 
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فالشكُ يجبرٌ وصمّهُ إعمالها وإذا بذاك الوصم لم تَنلّم 

ووقعت هذه الجملة بياناً للاشتراط نظراً إلى المعنى والتقدير: ولادة 
الأمة. وتطاول الرعاة. وفي التفسير: «ربتها» بتاء التأنيث على معنى 
النسمة؛ فيشمل الذكر والأنثى. وفى رواية عثمان بن غياث: «الإماء 
أربابَهِنٌ» بلفظ الجمع, والمراد تالت المالك أو السيد. وقد اختلف 
العلماء في معنى هذه الكلمة اختلافاً كثيرأء ملخصه أربعة أقوال: 

الأول: وهو قول الأكثرين: إن معناه اتساع الإسلام, واستيلاء أهله 
على بلاد الشرك. وسبي بي ذراريهم فإذا ملك الرجل الجارية واستولدهاء 
كان الولد منها بمنزلة ربهاء لأنه ولد سيدهاء وهذا يرد غليه أن استيلاء 
الإماء كان موجوداً حين المقالة» والاستيلاء على بلاد الشرك وسبي ذراريهم 
واتخاذهم سراري وقع أكثره في صدر الإسلام» وسياق الكلام يقتضي 
الإشارة إلى وقوع ما لم يقع مما سيقع قرب قيام الساعة» ووجه هذا القول 
بأن الإماء تلدن الملوك. فتصير الأم من جملة الرعية» والملك سيد رعيته » 
وقرب هذا التوجيه بأن الرؤساء في الصدر الأول كانوا يستنكفون غالباً عن 
وطء الإماء. ويتنافسون في الحرائر» ثم انعكسر الأمر. ولا سيما في أثناء 
دولة بني العباس» ورواية: «ربتها» ا بالنسمة لا تنافي ذلك. وقال 
البعض : إن إطلاق ربها على ولدها مجاز لأنه لما كان سبباً في عتقها 
بموت أبيه. أطلق عليه ذلك. وفسره بعضهم بأن السبي إذا كثرء فقد 
يسبى الولد أولاً وهو صغيرء ثم يعتق ويكبر ويصير رئيساً بل ملكأء ثم 
تسبى أمه فيما بعد, فيشتريها وهولا يشعر أنها أمه. فيستخدمها أو يتخذها 
موطوءة. أو يعتقها ويتزوجهاء وقد جاء في بعض الروايات عند مسلم : 
«أن تلد الأمة بعلّها» فتحمل على هذه الصورة إن فسر البعل بالزوج» وقد 
يفشو بالرت: كما عليه ابن عناس وعيرة عن المسرين: ف عولد تعالى ” 
«أتدعونٌ بَعْلا4 أي : ربا وقيل علم على صنم معين, وتفسيره بالرب 
أولى ليوافق الروايات . 


القول الثاني : أن تبيع السادة أمهات أولادهم , ويكثر ذلك. فيتداول 
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الملاك المستولدة» حتى يشتريها ولدها ولا يشعر بذلك,. وعلى هذا فالذي 
يكون من الأشراط غلبة الجهل بتحزيم بيع أمهات الأولاد. أو الاستهانة 
بالأحكام الشرعية» وهذا إنما يحصل إذا حمل البييع على صورة اتفاقية» 
كبيعها في حال حملهاء فإنه حرام بالإجماع, وأما بيعها في غير هذه 
الصورة فلا يحصل فيه ماذكر لأنه مختلف فيه, والفاعل له معتقدا الجواز 
لا ينسب للجهل ولا الاستهانة بالشرع . 

الثالث: وهومن نمط الذي قبله, أن شراء الولد أمه لا يختص بامهات 
الأولاد» بل يتصور في غيرهن, بأن تلد الأمة حرًاً من غير سيدها بوطء 
شبهة. أو رقيقاً بنكاح أو زنى» ثم تباع الأمة في الصورتين بيعاً صحيحاًء 
وتدور في الأيدي حتى يشتريها ابنها أو بنتهاء ولا يرد على هذا تفسير 
محمد بن بشر بأن المراد بالإماء السراري. ,لأنه تخصيص بغير دليل . 

الرابع : أن يكثر العقوق في الأولاد. فيعامل الولد أمه معاملة السيد 
أمته من الإهانة بالسب والضرب والاستخدامء فأطلق عليه ربها مجازاً 
لذلك. أو المراد بالرب المربى» فيكون حقيقة. وأورد على هذا أنه لا 
ونجه لشخصيض ذلك برلد. الأمة إل أن يفاك إنه أقزت؟ إلى الحقوق . 

قال في «الفتح) : وهذا أوجه الأوجه عندي لعمومه. ولأن المقام يدل 
على أن المراد حالة تكون مع كونها تدل على فساد الأحوال» مستغربة» 
ومحصلة الإشارة إلى أن الساعة يقرب قيامها عند انعكاس الأمور» بحيث 
يصير المربئى مربياًء والسافل عالياً» وهومناسب لقوله في العلامة الأخرى: 
«أن تصير الحفاة العراة ملوك الأرض» . 


قال النووي : ليس فيه دليل على تحريم بيع أمهات الأولاد ولا على 
جوازه. وقد غلط من استدل به لكل من الأمرين» لأن الشيء إذا جعل 
علامة على شيء اخر لا يدل على حظر ولا إباحة. وقد استدل به إمامان 
كبيران » أحدهما على الإباحة» والآخر على المنع» وذلك عجب منهماء 
وقد انكر ذلك عليهماء وهو موضع الإنكار. 
كل 
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اعلم أنه جاء في هذا الحديث إطلاق الرب على السيد المالك في 
قوله: «ربها» وهو معارضص لما أخرجه الشيخان من قوله عليه الصلاة 
والسلام : «لا يقل أحدُكم : أطعم ربّك. وضىء ريّك» اسق ربك, وليقل : 
سيدي ومولاي» والجواب عن هذا أن الذي يختص بالله تعالى إطلاق 
ارب بلا إضافة» أما مع الإضافة فيجوز إطلاقه. كما في قوله تعالى إخباراً 
عن يوسف عليه السلام : «اذكُرّني عند ربك4 وقوله : «ارجع إلى ربك » 
وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: «ربها» فدل على أن النهي 
في ذلك محمول على الإطلاق» ويحتمل أن يكون النهي للتنزيه» وما 
ورد من ذلك فلبيان الجوازء وقيل: هو مخصوص بغير النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم, ولا يرد ما في القران» أو المراد النهي عن الإكثار من 
ذلك» واتخاذ استعمال هذه اللفظة عادة» وليس المراد النهى عن ذكرها 
ف التغملة: ْ 

قلت: الأحسن من الأجوبة هو الأخير. وفيى حديث النهي دلالة على 
ذلك.» لأن قوله: «أطعم ربك. اسق ربك» وضىء ربك» يدل على أنه 
أراد النهي عن استعمال ذلك في كل الخطاب, ولو لم يرد هذا المعنى 
لكان يكفي أن يقول: لا يقل ربك أو ربي» والجواب بحمل النهي على 
التنزيه لا بأس به أيضاء وأما الأول فغير صحيح لتصريح الحديث بالنهي 
عما فيه الإضافة» فكيف يجعل هو محل الجواز قطعا 

وقوله : «وإذا تطاول» أي : تفاخروا في تطويل البنيان» وتكاثروا فيه. 

وقوله : «رعاة الإبل البقم في البنيان» الرعاة -بضم الراء- جمع راع 
كقضاة وقاض والبهم - بضم الموحدة وسكون الهاء- جمع أبهم. يجوز 
فيه الرفع نعتاً للرعاة. والكسر نعتاً للإبل . وعلى الأول: وصف الرعاة 


بذلك إما لأنهم مجهولو الأنساب, ومنه: ابه الأمر فهو مبهم إذا لم تعرف 
حقيقته 2 أو لأنهم سود الألوان» لأن الأدمة غالب ألوانهم ‏ وقيل : معناه 


لاشيء لهم ؛ كقوله عليه الصلاة والسلام : ويحشرٌ الناس حفاةً عراةٌ بهماً» 
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ولا يرد على هذا إضافة الإبل لهم. لأنها إضافة اختصاص لا ملك على 
هذاء والغالب أن الراعي يرعى لغيره بالأجرة, وأما المالك فَقَل أن يباشر 
الرعي بنفسه. وعلى الثاني : فوصف الإبل بالبهم. أي : السود, لأنها 
شر الألوان عندهم. وخيرها الحمر التي ضرب بها المثل. فقيل: خير 
من حمر النعم . 

وفي رواية مسلم: «رعاء البهم» -بفتح الباء- وهي صغار الغنم من 
الضان والمعزء وفي رواية لللأصيلي كذلك, لكنها لا تتجه مع ذكر الإبل» 
وإنما تتجه مع ذكر الشياه. أو مع عدم الإضافة كما في مسلم . وقوله في 
التفسير: «وإذا كانت الحفاة العراة رؤوس الناس» زاد اللإسماعيلي : «الصم 
البكم». وقيل لهم ذلك مبالغة في وصفهم بالجهل», أي: لم يستعملوا 
أسماعهم ولا أبصارهم في شيء من أمر دينهم. وإن كانت حواسهم 
سليمة . 


وقوله: «رؤوس الناس» أي : ملوك الأرض» كما صرح به 
الإسماعيلي . والمراد بهم البادية» كما صرح به سليمان التيمي . قال: 
ما الحفاة العراة؟ قال: العرَيّب: وهو بالعين المهملة على التصغير. وفي 
الطبراني عن ابن عباس مرفوعاً: «من انغلاب الدين تفصحٌ النبّطء 
واتخاذهم القصور في الأمصار» . 

قال القرطبي : المقصود الإخبار عن تبدل الحال» بأن يستولي أهل 
البادية على الأمر. ويتملكوا البلاد بالقهرء فتكثر أموالهم. وتنصرف 
هممهم إلى تشييد البنيان والتفاخر به. قال: وقد شاهدنا ذلك في هذا 
الزمان . 

ولو حضر زماننا هذا لرأى ما هو أفظع من ذلك. وهذا كله عبارة عن 
ارتفاع الأسافل كالعبيد ورعاة الإبل» وما أحسن قول القائل: 
إذا التَحَقّ الأسافلٌ بالأعالى فقَّدُ طايّتٌ منادمة المنايا 
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وقال البيضاوي : بلوغ الغاية منذر بالتراجع المؤذن بأن القيامة ستقوم 
كما قيل: 
وعند التناهي يقصر المتطاولٌ 


ومن هذا المعنى الحديث الآخر: برلا تقوم الساعة حتى يكون أسعدٌ الناس 
بالدنيا لكع ابن لكع» ومنه : «إذا وسَدَ الأمر -أي 5 - إلى غير أهله. 
فانتظر الساعة» وكلاهما في «الصحيح». 


وقوله : «في خمس» الجار متعلق بمقدر: وهو داخلء أي : علم وقت 
الساعة داخل في جملة خمس. كما في قوله: «في تسع ايات» أي : 
اذهب إلى فرعون بهذه الآية في تسع آيات» فالمحذوف: اذهب. وفي 
رواية عطاء الحراساني عند أبي نُعَيم في «الحلية»: «قال: فمتى الساعة؟ 
قال: هي في خمس لا يعلمها إلا الله». 


قال القرطبي : لا مطمع لأحد في علم شيء من هذه الأمور الخمس 
لهذا الحديث؛ وقد فسر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قول الله تعالى : 
«وعنده مفاتحٌ الغيب» بهذه الخمس, وهو في «الصحيح» قال: فمن 
ادعى علم شيء منها غير مسنده إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم كان كاذبا في دعواه. قال: وأما ظن الغيب فقد يجوز من المنجم 
وغيره إذا كان عن أمر عادي, وليس ذلك بعلم . 

وقد نقل ابن عبدالبر الإجماع على تحريم أخذ الأجرة والجعل 
وإعطائها في ذلك . 


وأخرج حميد بن زنجوبه عن بعض الصحابة أنه ذكر العلم بوقت 
الكسوف قبل ظهوره. فاتك عليف فقال: إنما الغيب خمس »2 وتلا هذه 
الآية وما عدا ذلك غيب يعلمه قوم ويجهله قوم . 


وفي «شرح المناوي الكبير»: خمس لا يعلمهن إلا الله أي : على 
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وجه الإحاطة والشمول كليّاً وجزئياً. فلا ينافيه إطلاع الله تعالى بعض 
خواصه على بعض المغيبات. حتى من هذه الخمس». لا على وجه 


وقوله: «ثم تلا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ظإِنَّ الله عندهُ 
علم الساعة» الآية» أي : تلاها إلى آخر السورة» إلى قوله : «خبيرٌ»» 
وأما ما وقع عند المؤلف في التفسيرء من قوله : «إلى الأرحام» فهو تقصير 
من بعض الرواة» والسياق يرشد إلى أنه تلا الآية كلهاء وقد تضمن هذا 
الجواب زيادة على السؤال» للاهتمام بذلك, إرشاداً للأمة» لما يترتب 
على معرفة ذلك من المصلحة. فإن قيل: ليس في ا تار 6 
في الحديث. أجاب الطيبي بأن الفعل إذا كان عظيم الخطرء وما ينبني 
عليه الفعل رفيع الشأن. فهم منه الحصر على سبيل الكناية د إذا 
لوحظ ما ذكر في أسباب النزول من أن العرب كانوا يدعون علم نزول 
الغيث, فيشعر بأن المراد من الآية نفي علمهم بذلك, واختصاضه بالله 
سبحانه وتعالى . 


وسبب نزول هذه الآية ما أخرجه ابن المنذر والبَغْوي والواحدي 
والتُعْلَِي عن عكرمة, أن رجلا يقال له : الحارث بن عمرو. جاء إلى النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم. فقال: يا محمد: متى قيام الساعة؟ وقد 
أجدبت بلادنا فمتى تخصّب؟ وقد تركت امرأتي حُبلى فما تلد؟ وقد علمت 
ها اكتببيت اليو م فماذا أكسب غدا؟ وقد علمت بأي أرض ولدت فبأي أرض 
أموت؟ فنزلت هذه الآية. 

والنكتة في العدول عض الإثبات إلى النفي في قوله تعالى : #إوما 
تذرق نفس ماذًا تكسبٌ غداً» وكذا التعبير بالدراية دون العلم للمبالغة 
والتعميم إذ الدراية اكتساب علم الشيء ء بحيلة. فإذا انتففى ذلك عن 
كل نفس مع كونه من مختصاتهاء ولم تقع منه على علم , كان عدم اطلاعه 
على لم غير ذلك مق يباب أولى . 
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وقد قال القسطلانى : إن الله عز وجل إذا أمر بالغيث وسّوقه إلى ما 
قاد دن الأناك ره امه المافكة المركلرة بو ويد كنا شيخانه ع 
علنه عرروكل 3:36 | راداعارف وتعائز: على لحم فى رع يدل 
سبحانه الملك الموكل بالرحم بما يريد جل وعلاء كما يدل عليه ما أخرجه 
البخاري. عن أنس» عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «إن 
الله تعالى وكل بالرحم ملكاء يقول: يا رب نطفة. يا رب علقة» يا رب 
مضغة, فإذا أراد الله تعالى أن يقضي خلقه. قال: أذكر أم أنثى» شقي 
أم سعيد» فما الرزق والأجل» فيكتب في بطن أمه. فحينئذ يعلم ذلك 
الملك. ومن شاء تعالى من خلقه» وهذا لا ينافى الاختصاص والاستكئثار 
بعلم المذكورات, لأن المراد بالعلم الذي العا سبحانه العلم الكامل 
بأحوال كل على التفصيل كما مر وما يعلم به الملك. ويطلع عليه بعض 
الخواص دون ذلك العلم الكامل . 

قلت: ومن هذا القبيل ما روي عن أبي بكر في مرض موته. من 
قوله لعائشة رضي الله تعالى عنهما: وإنما هما أخواك وأختاك,. ولم تكن 
عائشة عالمة حينئذ إلا بأخت واحدة. وهي أسماءء وكانت بنت خارجة 
زوجة أبي بكر رضي الله تعالى عنه حاملاً بأم كلثوم, فلما ولدت علمت 
مراد أبي بكر رضي الله تعالى عنه بقوله: أختاك, ولما قالت له: ما هي 
إلا أسماء فمن الأخرى؟! قال لها: ذو بطن بنت خارجة» ما أظنها إلا 
أنثى . فكان كذلك. وبنت خارجة اسمها حبيبة» وهذا الأثر أخرجه في 
«الموطأ» بقصته في باب ما لا يجوز من النحل في الأقضية . 


وقوله : «ثم أدبرء فقال: ردوه» فلم يروا شيئأ» وفي التفسير: «فأخذوا 
ليردوهء فلم يروا شيئأ» ففيه أن الملك يجوز أن يتمثل لغير النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم. فيراه» ويتكلم بحضرته. وهو يسمع. وقد ثبت 
عن عمران بن حصَّين أنه كان يسمع كلام الملائكة . 

وقوله: وجاء يعلّمُ الناس دينهم) في التفسير: «ليعلم». 
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وللإسماعيلي : «أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا». وفي رواية أي فروة فيما 
مر: «والذي بعث محمداً بالحق ما كنت بأعلم به من رجل منكم» وإنه 
لجبريل» وفي حديث أبي عامر عند أحمد: «ثم ولى» فلم نر طريقه 
قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : سبحان الله. هذا جبريل» جاء 
يعلّم الناس دينهم» والذي نفس محمد بيده» ما جاءني قط إلا وأنا أعرفه. 
إلا أن تكون هذه المرة»ى. وفي رواية سليمان التَيِمِىّ : : «ثم نهضء فولى ء 
فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : علي بالرجل» فطلبناه كل 
مطلب. فلم نقدر عليه فقال: هل تدررون من هذا؟ هذا جبريل يل أتاكم 
ليعلمكم دينتكم. خذوا عنه. فو الذي نفسي بيده ما شُبّهَ علي منذ أتاني 
قبل مرتي هذه وما عرفته حتى ولى». 

وقول ابن حبان : إن سليمان التيمي تفرد بقوله: «خذوا عنه» فيه أنه 
إنما تفرد بالتصريح. لأن قوله عليه الصلاة والسلام في الروايات الأخر: 
وجاء يعلم الناس دينهم» فيه إشارة إلى هذه الزيادة. وفي هذه الروايات 
أنه عليه الصلاة والسلام ما عرف أنه جبريل إلا في آخر الحال. وأن 
جبريل أتاه في ضورة رجل خسن الهيثة» غير معروفف لديهم :.فما وفع 
في رواية النسائي من قوله : «وإنه لجبريل نزل في صورة دي الكَلبِي» 
وهم وغلط لأن دحية معروف عندهم وقد قال عمر فيما مر: وما ايعرقة 
منا أحد» واتفقت هذه الروايات أيضاً على أن النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم أخبر الصحابة بشأنه بعد أن التمسوه فلم يجدوه. فما وقع عند مسلم 
وغيره من حديث عمر في رواية كَهُمس : «ثم انطلق. قال عمر: فلبثت 
لكا ثم قال: يا عمر: أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم . 
قال: فإنه جبريل» وفي رواية النسائي والترمذي : «فلبثت ثلائأ» وفي رواية 
أبي عوانة : «فلبثنا ليالي» فلقيني رسولٌ الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
بعد ثلاث» ولابن حبان: «بعد ثالثة». ولابن منده: «بعد ثلاثة أيام» فقد 
جمع النووي بين الأحاديث المذكورة. بأن عمر لم يحضر قول النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم في المجلسء بل كان ممن قام إِمّا مع الذين 
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توجهوا في طلب الرجل., أو لشغل آخرء ولم يرجع مع من رجع لعارض 
عرض لهء فأخبر عليه الصلاة والسلام الحاضرين في الحال» ولم يتفق 
الإخبار لعمر إلا بعد ثلاثة أيام. ويدل عليه قوله : «فلقيني»» وقوله : «فقال 
لي : يا عمر». فوجه الخطاب له وحدهء. بخلاف إخباره الأول. وهو جمع 
حسن . 

وفي قوله: «يعلمكم دينكم» دلالة على أن السؤال الحسن يسمى 
علماً وتعليماًء لأن جبريل لم يصدر منه سوى السؤال» ومع ذلك فقد 
فجاة معلما: وقد اشتهر قولهم: حسنٌ السؤال نصف العلم» ويمكن أن 
يؤخذ من هذا الحديث, لأن الفائدة فيه انبنت على السؤال والجواب معاً. 


وقال القرطبي : هذا الحديث يصلح أن يقال له : أم السنة» لما تضمنه 
من جمل علم السنة. 

وقال الطيبي: لهذه النكتة استفتح به البغوي كتابيه «المصابيح» و 
اشرح السنة» اقتداء بالقران في افتتاحه بالفاتحة» لأنها تضمنت علوم 
القرآن إجمالا . 

قال القاضي عياض: اشتمل هذا الحديث على جميع وظائف 
العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الإيمان ابتداء وحالا وعالاة ومن أعمال 
الجوارح» ومن إخلاص السرائرء والتحفظ من افات الأعمال. حتى إن 
علوم الشريعة كلها راجعة إليه» ومتشعبة منه. 

وقوله : «قال أبو عبدالله» جعل ذلك كله من الإيمان» وأبو عبدالله 
المراد به البخاري نفسه. وقد قال في أول الباب : «فجعل ذلك كله دينأ»» 
أما جعله. ديناً فظاهر من قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: «جاء 
يعلم الناس دينهم», وأما جعله إيماناً فكلمة «من إِمًا تُعيضيّة» والمراد 
بالإيمان هو الإيمان الكامل المعتبر عند الله تعالى» وعند الناس» فلا 
شك أن الإسلام والإحسان داخلان فيه» وإما ابتدائية» ولا يخفى أن مبدأ 
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الاحسان والإسلام هو الإيمان باللهء إذ لولا الإيمان به لم تتصور له 
العبادة . 


وقوله : «فجعل ذلك كله دينأ» لا يدل على اتحاد الإيمان والإسلام» 
بل يدل على أن الدين اسم لمجموع هذه الثلاثة, وقوله الأخير: «جعل 
ذلك كله من الإيمان» دال على اتحادهماء وهذه مسألة اختلف العلماء 
فيهاء وقد ذكرت طرفاً من الكلام فيها في أول كتاب الإيمان» وها أنا أذكر 
هنا حاصل ما ذكره في «الفتح». 


فقد نقل أبو عُوانة الإسفراييني في «صحيحه؛ عن المُرّني صاحب 
الشافعي الجزم بأنهما عبارة عن معنى واحد. وأنه سمع ذلك منه. وعن 
الإمام أحمد الجزم بتغايرهماء ولكل من القولين أدلة متعارضة 

وقال الخطابي : صنف في المسألة إمامان كبيرا انء وأكثرا من الأدلة 
للقولين» وتباينا في ذلك. والحق أن بينهما عموماً وخصوضاء يعني : 
مطلقاً. فكل مؤمن مسلم. وليس كل مسلم مؤمناً. 

قال في «الفتح»: ومقتضاه أن الإسلام لا يطلق على الاعتقاد والعمل 
معا.ء بخلاف الإيمان. فإنه يطلق عليهما عا ويرد عليه قوله تعالى : 
«ورضيتٌ كم الإسلام ديناً» فإن الإسلام هنا يتناول العمل والاعتقاد 
نا لأن العامل غير المعتقد ليس بذي دين مرضي, وبهذا استدل 
المزني» وأبو محمد البغوي, فقال في الكلام على حديث جبريل هذا : 
جعل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الإسلام هنا اسماً لما ظهر من 
الأعمال. والإيمان اسماً لما بطن من الاعتقاد» وليس ذاك لأن الأعمال 
ليست من الإيمان, ولا لأن التصديق ليس من الإسلام. بل ذاك تفصيل 
لجملة اسمها شيء, وجماعها الدين, ولهذا قال صلى الله تعالى عليه 
وسلم : «أناكم يعلمكم دينكم» وقال تعالى : إورضيث لكُمُ الإسلام دينأ» 
وقال: ومن يبتع ير الإسلوم 0 ولا يكون الدين فى في 
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والذي يظهر من مجموع الأدلة أن لكل منهما حقيقة شرعية» كما أن 
لكل منهما حقيقة لغوية» لكن كل منهما مستلزم للآخر بمعنى التكميل 
له. فكما أن العامل لا يكون مسلما كاملا إلا إذا اعتقد. فكذلك المعتقد 
لا يكون مؤمناً كاملا إلا إذا عمل. وحيث يطلق الإيمان في موضع الإسلام 
أو العكسء أو يطلق أحدهما على إرادتهما معاء فهو على سبيل المجازء 
ويتبين المراد بالسياق. فإن وردا معأ في مقام السؤال حُمِلا على الحقيقة» 
وإن لم يردا معأء إزلم حن ب نيام زا كن التخيل عا التقية 
أو المجاز بحسب ما يظهر من القرائن» وقد حكى ذلك الإسماعيلي عن 
أهل السنة والجماعة, قالوا: إنهما تختلف دلالتهما بالاقتران. فإن ا 
أحدهما دخل الآخر فيه. وعلى ذلك يحمل ما حكاه محمد بن نصر. 
وتبعه ابن عبدالبر عن الأكثر أنهم سؤوًا بينهما على ما في حديث 
عبدالقيس, وما حكاه اللالكائي وابن السّمعاني عن أهل السنة أنهم فرقوا 

قلت: والحق أنهما متحدان مقصداً مختلفان مفهوماً. ولأجل ما فى 
هذا الحديث من الفوائد الشرعية أشبعت الكلام فيه» وما ذكرته فيه قليل 
بالنسبة لما تضمنه . 

رجاله خمسة : 

الأول مسدّد وقد مر في السادس من كتاب الإيمان هذا . 

ومر إسماعيل بن علية في الثامن أيضا. 

ومر أبو زُرعة هرم في التاسع والعشرين منه. 

ومر أبو هُريرة في الثاني منه أيضاً. 

والثالث : دن الدقة سحي كن نوديق تر حجان ا رصان انتم الكوقن 
العابد من د نيم الرّباب. ٠‏ ْ 

قال الحرَيْبِي : كان سفيان الثوري يعظمه ويوثقه. وقال محمد بن 
فُضَيْل: خلثنا أبوخيان. التيمي: وكان صدوقا. وقال ابن معين: ثقة. 


له 


وقال العجلي : ثقة ثقة صالح مبرز صاحب سنة. وقال أبو حاتم : صالح . 
وذكره 0 حبّان في «النقات ةم 1 كان من 0 8 00 


يعقوب بن سفيان: ثقة ثقة مأمون . 


روى عن أبيه» وعمه يزيد بن حَيّان وأبي زرعة بن عمرو بن جرير, 
والشعبي , والضحاك , وغيرهم . 
ى 3 3 مه 
وروى عنه: أيوب السختياني ومات قبله. والأعمش -وهو من 
أقرانه- . والثوري» وشعبة, ووهَيّب بن خالد, وابن عُلية. وهشيم , وابن 
المبارك, ويحبى القطان. واخرون. 


مات سنة خمس وأربعين ومئة . 

ويحبى بن سعيد في الستة سواه أربعة» وفي الرواة غير ما في الستة 
ثلاثة . 

ليمي في نسبه مر الكلام عليه في الثاني من كتاب الإيمان. 

ومر الكلام أيضاً على حبان وحَيّان في الثالث والعشرين من كتاب 
الإيمان. وحيان إما مشتق من الحياة فلا ينصرف, أو من الحين فينصرف 
أه. 

لطائف إسئاده : 

منها أن فيه التحديث والعنعنة . 

ومنها أن إسماعيل بن إبراهيم ذكره البخاري في باب حب الرسول 
من الإيمان منسوباً إلى أمه وذكره هنا منسوباً إلى أبيه. وهذا دليل على 
كمال ضبط البخاري وأمانته حيث نقل لفظ الشيوخ بعينه» فأداه كما 


سمعة. 
ومنها أن فيه أبا حيان وهو غير تابعي. وروى عنه تابعيان كبيران» 
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وهذا الحديث أخرجه البخاري هنا وفي التفسير عن إسحاق بن 
إبراهيم » وفي الزكاة مختصراً عن عبدالرحيم» ومسلم في الإيمان عن أبي 
بكر بن أبي شيبة وغيره» وابن ماجه في السنة بتمامه. وفي الفتن ببعضه 
عن أبي بكر بن أبي شيبة» وأبو داود في السنة عن عثمان» عن جريرء 
والنسائي في الإيمان عن محمد بن قدامة» وفي العلم عن إسحاق بن 
إبراهيم مختصراً من غير ذكر سؤال السائل؛ ومسلم من حديث عمر بن 
الخطاب ولم يخرجه البخاري لاختلاف فيه على بعض رواته. وأبو داود 
عنه في السنة يزيد وينقصء والترمذي في الإيمان. وقال: حسن صحيح . 

:0 ثم قال المصنف : «باب» 

كنا عر وى ورين الوقت» وسقط لفظ باب من 
لفظ أبي ذر رّ والأصيلي » ورجح النووي الأول» قائلا : إن الترجمة -يعني 
سؤال جبريل عن الإيمان- لا يتعلق بها هذا الحديث. فلا يصح إدخاله 
فيه . 

قال في «الفتح» : نفي التعلق لا يتم هنا على الحالتين» لأنه إن ثبت 
لفظ باب بلا ترجمة فهو بمنزلة الفصل من الباب الذي قبلهء فلا بد له 
من تعلق به. وإن لم يثبت فتعلقه به متعين» لكنه يتعلق بقوله في الترجمة : 
وجعل ذلك كله ديناً» ووجه التعلق أنه سمى الدين إيماناً في حديث هرقل 
المذكور في الباب هناء فيتم مراد المؤلف بكون الدين هو الإيمان. 

قلت: الحديث الأول فيه أن الدين يطلق على الثلاثة.» وحديث هرقل 
دل على أن الإيمان يطلق على الدين, لقوله فيه: «وكذلك الإيمان» بعد 
قوله: «سخطة لدينه» فلم يتحد المراد من الحديثين» فإن قيل: لا حجة 
فيه لأنه منقول عن هرقل» وهو غير مؤمن» فالجواب: إنه لم يقله من قبلٍ 
رأيه» وإنما رواه عن الكتب السالفة من كتب الأنبياء»ء وفي شرعهم كان 
الإيمان ديناً» وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ , وأيضاً فهرقل قاله 
بلسانه الرومي » وأبو سفيان عبر عنه بلسانه العربي , وألقاه إلى ابن عباس » 
وهو من علماء اللسان, فرواه عنهء ولم ينكرهء وتداولته العلماءء فدل 


على أنه صحيح لفظا ومعنى . 0 


الحديث الرابع والأربعون 

حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن 
ابن شهاب عن عبيدالله بن عبدالله أن عبدالله بن عباس أخبره قال 
أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له سألتك هل يزيدون أم ينقصون 
فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الايمان حتى يتم وسألتك هل يرتد 
احد سخطة لدينه بعد أن ابل يه ارحمت أن لا وكذلك الإيمان 

اعلم أن هذا الحديث قد استوفينا الكلام عليه في بدء الوحي, إلا 
أنه هنا فيه بعض اختلاف في الألفاظ أشير إليها. 

قوله : «هل يزيدون أم ينقصون)»., ىٍ الرواية السابقة : «أيزيدون» 
بالاستفهام بالهمزة» وهو القياس. لأن أم المتصلة مستلزمة للهمزة» 
وأجيب بأن أم هنا منقطعة» أي : بل أينقصون. فيكون إضراباً عن سؤال 
الزيادة» واستقهاماً عن النقصان. على أن الزَمَحْشْري أطلق أنها لا تقع 
إلا بعد الاستفهام, وهو أعم من الهمزة. 

وقوله : «فزعمت». وفي السابقة : «فذكرت». 

وقوله : «وكذلك الإيمان حتى يتم) وفي السابقة: «وكذلك أمر 
الإيمان». 


وقوله : «وسألتك هل يرتد)» وفي السابقة : «أيرتد» بالهمزة . 


وقوله : «لا يسخطه أحد» بفتح المثناه التحتية» والخاء المعجمة, 
ولم يذكر هذين اللفظين في الرواية السابقة. 
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هذا ما ظهر لى من تغيرات الألفاظ. واقتصر هنا على هذه القطعة 
ره ججولة الزوابة اللسارقة» لتعاقها بعرفيه عدن فى فيه الدون إيما ا 
ونحو هذا الحذف يسمونه خَرْماء وقد مر الكلام على الاقتصار على بعض 
5 5 5 م 5 : 5 خا ا 
أن الخرم وفع من الزهري أو عيره لا من البخاري. لاختلااف سيو ح 
الإسنادين بالنسبة إلى المؤلف. ولعل شيخه ابن حمزة لم يذكر في 
الاستدلال على كون الإيمان دينا إلا هذا القدرء وإنما يقع الخرم لاختلاف 
المقامات والسياقات, ففيما مر بيان كيفية الوحي. وذلك يقتضي ذكر 
الكل. ومقام الاستدلال يفتضي الاختصار. 

رجاله سبعة : 

الأول: إبراهيم بن حمزة بن محمد بن حمزة بن مُضعْب بن عبدالله 
ابن الزبير بن العوام أبو اسحاق القرشيّ الأسَديٌ المدني . 

قال ابن سعد: ثقة صدوق. كان يأتي الرّجّذة كثيرأًء فيقيم بها ويتجر 
ويشهد العيدين بالمدينة. قال أبو حاتم : صدوق. وقال النسائي : ليس 
به بأس . وسّئل أبو حاتم عنه وعن إبراهيم بن المُنذر فقال: كانا متقاربين» 
ولم يكن لهما تلك المعرفة بالحديث. وذكره ابن حبان في «الثقات». 

قال ابن سعد: لم يجالس مالك بن. أنس . قال ابن حجر: لكن 
حديثه عنه فى الرواة عن مالك للخطيب. 


روى عن إبراهيم بن سعد, وابن أبي حازم والدّراوردي وأبي ضمرة» 
وغيرهم . 


وروى عنه البخاري, وروى هو والنسائي عنه بواسطة, والذهلي. 
وأبو رُرّعة. وأبو حاتم. وأبو إسماعيل الترمذي. وإسماعيل القاضيء 
وغيرهم . 
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مات بالمدينة سنة ثلاثين ومئتين . 

وفي الستة إبراهيم بن حمزة سواه واحد. وهو ابن حمزة بن سليمان 
أبو إسحاق» روى عن زيد بن أن الزرقاء . 

الثاني : إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف. وقد 
مر في السادس عشر من كتاب الإيمان هذا. 

والثالث: صالح بن كيسان وقد مر في السابع من بدء الوحي . 

ومر ابن شهاب الزُهري في الثالث منه أيضاً . 

ومر عبيد الله بن عبدالله بن عُتبة بن مسعود في السادس من بدء 
الوخى أيضا. ْ 

ومر ابن عباس وأبو سفيان بن حرب في الخامس منه أيضاً. 
لطائف إسناده : 

منها أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة ورواته كلهم مدنيون وفيه 
ثلاثة من التابعين. 

ومنها أن فيه بين البخاري والزُهري ثلاثة أنفس. وفي الحديث 
المتقدم بينهما شيخان أبو اليمان» وشُعَيْب بن أبي 0 


ومر ذكر من أخرجه في السابع من بدء الوحي . 
ثم قال المصنف: 


باب فضل من استبرأ لدينه 
أي : فضل الذي طلب البراءة لأجل دينه من الذم الشرعي » أومن الإثم. 


فاللام في لدينه أجلية.» ويحتمل عندي وهو الظاهر أن تكون للتعدية 
أي طلب براءة دينه من الذمٌّ والإثم. والمراد بالدين هنا ما في حديث أبي 
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هريرة السابق من أنه الإيمان والإسلام والإحسان». واكتفى بالدين عن أن 
يقول لعرضه وديله لأن الاستبراء للدين لازم للاستبراء للعرض . 
ووجه المناسبة بين البابين من حيث أن المذكور في الباب الأول 
بيان الإيمان والإسلام والإحسان. وأن ذلك كله دين» والمذكور هاهنا 
الاستبراء للدين الذي يشمل الثلاثة» ولا شك أن الاستبراء للدين من 
الدير: 
س ٠.‏ 


د هلا" - 


الحديث الخامس والأربعون 
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر قال سمعت النعمان بن 
بشير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال 
بين والحرام بين وبينهما مشبّهات لا يعلمها كثير من الئاس فمن اتقى 
المشبّهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات كراع يرعى 
حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمى ألا إن حمى 
الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله 
وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. 


قد اذعى أبوعمرو الداني أن هذا الحديث لم يروه عن النبي صلى 
الله اتعالى عليه وسلم غير النعمان بن بشيرء فإن أراد من وجه صحيح 
ملو والا فقد رواه الطبراني في «الأوسط» عن ابن عمر وعمار. وفي 
«الكبير» له عن ابن عباس» وفي «الترغيب» للأصبهاني من حديث واثلة» 
وفي أسانيدها مقال. ْ ْ 


وادعى أيضاً أنه لم يروه عن النعمان غ غير الشعبي . وليس كما قال. 
فقكل رواه ه عن النعمان انظ خيثمة بن عبد الرحمن عند أحمد: وغيره » 
وعبدالملك بن عمير عند أبى عوانة وغيره » وسماك بن حرب عند 
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الطبراني . لكنه مشهور عن الشعبي ١‏ رواه عنه جم عمير من الكوفيين» 
وعبدالله بن عَون من البصريين . 

قوله : «الحلال بين والحرام بين أي : في عينهما ووصفهماء يعني 
أنهما ظاهران بالنظر إلى ما دل عليهما بلا شبهة . 

وقوله : «وبينهما مشبّهات» أي : أمور مشبهات -بتشديد الموحدة 


كا" 


المفتوحة- أي : شبهت بغيرها مما لم يتبين به حكمها على التعيين» وفي 
رواية الأصيلي :«مشتبهات» - بتاء مفتوحة وموحدة مكسورة- أي : اكتسبت 
الشبهة من زجهين متعارضين» وفي رواية الدارميّ : «متشابهات» وفي رواية 
الطَبرَيّ : «متسَبّهات» -بفتح المثناه الفوقية والشين المعجمة وتشديد 
الموحدة المكسورة- وفي رواية «مُشْبهات» بضم الميم وسكون الشين 
التعجئة وكفر :لوعن لخفيقة. 


قال العيني ٠‏ والكل ين اشح الآمر ]ذا لم :يتضع + ويقالا: اشتبه إذا 
أشكل » ومنه لِإِن البقرَ تشابة علينا» وقوله + :ولا يعلمها كيز من الناسٍ 2 
أي لا يعلم حكمها أمن الحلال هي أم . من الحرام كثير من الناس» 
وجاء واضحاً في رواية التُرمذي : «لا يدري كثير من الناس أمن الحلال 
هي أم من الحرام». ومفهوم قوله : «كثير» أن معرفة حكمها ممكن للقليل 
من الناس. وهم المجتهدون !| إما بنص أو قياس أو استصحاب أو غير 
ذلك. فإذا تردد الشيء بين الحل ال 0 يكن نص ولا إجماع 
اجتهد فيه المجتهد وألحقه بأحدهما بالدليل الشرعي ؛. فالمشبهات على 
هذا في حق غيرهم,» وقد يقع لهم . حيث لا يظهر ترجيح لأحد الدليلين. 


واختلف في حكم الشُبّهاتء فقيل: التحريم. وهو مردود» وقيل: 
الكراهة. وقيل: الوقف. وهو كالخلاف في الأشياء قبل ورود الشرع. 
والأصح عدم الحكم بشيء. لأن التكليف عند أهل الحق لا يثبت إلا 
بالشرع . وقيل: الحل والإباحة. وقيل: المنع. وقيل: الوقف. وحاصل 
ما فسر به العلماء الشبهات أربعة أشياء : 

الأول: تعارض الأدلة. 

ثانيها : اختلاف العلماء وهي منتزعة من الأولى . قلت: الفرق بينهما 
أن الأول تعارضت الأدلة وتكافأت . والثاني ما فيه خلاف من غير نظر إلى 
تكافىء الأدلة . 


ثالثها: أن المراد بها مسمى المكروه. لأنه يَجِتَْبُه جانبا الفعل والترك . 
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رابعها: المباح الذي هومن قسم خلاف الأولى» بأن يكون متساوي 
الطرفين باعتبار ذاته» راجح الفعل أو الترك باعتبار أمر خارج . 


قال في «الفتح»: والذي يظهر لي رجحان الوجه الأول» لما أخرجه 
المصنف في البيوع عن الشعبي في هذا الحديث: «فمن ترك ما شبه 
عليه من الإثم كانّ لما استبانَ له أترّكء ومن ن اجترأ على ما يشك فيه من 
الإثم. أو شك أن يواقع ما استبان» ثم قال: ولا يبعد أن يكون كل من 
الأوجه را ويختلف ذلك باختلاف الناس. فالعالم الفطن لا يخفى 
عليه تمييز الحكم , » فلا يقع له ذلك إلا في الاستكثار من المباح أو المكروه 
كما يأتي قريباً» ودونه تقع له الشبهة في جميع ما ذكر بحسب اختلاف 
الأحوال. ولا يخفى أن المستكثر من المكروه تصير فيه جرأة على ارتكاب 
المنهي في الجملة؛ أو يحمله اعتياده ارتكاب المنهي غير المحرم على 
ارتكاب المنهي المحرم إذا كان من جنسه. أو يكون ذلك لشبهة فيه 
وهو أن من تعاطى ما نهي عنه يصير مظلم القلب لفقدان نور الورع, 
فيقع في الحرام. ولو لم يختر الوقوع فيه. 

وقوله : «فمن اتقى المشبّهات» أي : حذر منهاء والاختلاف في لفظها 
بين الرواة نظير التي قبلهاء لكن عند مسلم والإسماعيلي : «الشبُهات» 
بالف جيم تبني 

وقوله : «استبرأ لدينه وعرضه» استبرأ بالهمزة بوزن استفعل من البراءة» 
أي بر دينه من النقص» وعرضه من الطعن فيه. لأن من لم يعرف باجتناب 
الشبهات» لم يسلم من قول من يطعن فيه. وللأصيلي : «لعرضه ودينه) . 

وفي الحديث دليل على أن من لم يتوق الشبهة في كسبه ومعاشه 
فقد عرض نفسه للطعن فيه. وفي هذا إشارة إلى المحافظة على أمور 
الدين» ومراعاة المروءة . 

قلت: المحافظة على الدين والعرض وغيرهما من تمام الكليات 


الست التي هي : النفس. والعقل» والنسبء والمال واجبة في كل ملة 
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من ملل الرسل المتقدمين وهي مترتبة في اكدية الوجوب, فاكدها حفظ 
الدين» ولهذا وجب قتل من ارتد عن الدين» ويليه حفظ النفس ولذا 
أوجب الله القصاص حفظاً لدماء المسلمين» كما قال تعالى : «ولكم 
في القتصاصٍ حياة # ويلي ذلك حفظ العقل. ولذلك أوجب الله الحد 
عل شارك الحم ويلي ذلك حفظ النسب ولذلك أوجب الله الحد على 
الزاني » ويلي ذلك حفظ المالء» ولذلك أوجب الله القطع في السرقة وفي 
المحاربة أو القتل أو الصلبء. والعرض والمال في مرتبة واحدة» ولأجل 
وجوب حفظ العرض أوجب الله حد القذف على من رمى مسلماً بالخ عفيفاً 
بالزنى أو نفاه عن أبيه أو جده. ونظم في مراقي السعود الأمور الستة مشيراً 
إلى ترتيبها بقوله : 


فدات لد الى شترور عت 
مين حتم ا الإنسان في كل شرعة 3 الأديان 
والعرض -بكسر العين-: النفس وجانب الرجل الذي يصونه من 
نفسة فكسية أن حتفن وقلسة أو سواء كان في نفسه أو سلفه أو من 
يلزمه أمره أو موضع المدح والذم , أو ما يُفْبَخْر به من حسب وشرفء وقد 
يراد به الآباء والأجداد والخليقة المحمودة إلى غيره. 
وبفتح العين عرض الأعمال يوم القيامة » وضد الطول. ومفرد 
العروض . 
وبالضم الجانب والناحية» يقال في عرض هذا الحائط. أي: في 
جانبه وناحيته . ونظم بعضهم هذه المعاني فقال: 
العَرضٌ ضدُّ الطول والعَرض غدا ونفخرة موقن فنضة نذا 
والعرّض بالكسر بمعنى النفسٍ والضم للجانب دون لبس 
وقوله : «ومن وقع في الشبهات» فيه أيضاً ما تقدم من ٠‏ اختلاف الرواة. 


وقوله : «كراع يرعى حول الحمى» وقع في جميع نسخ البخاري هكذا 
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محذوف جواب الشرط إن أعريت مَنْ شرطية» وقد ثبت المحذوف في 
رواية الدارميّ عن اي نَعيم شيخ البخاري فيه, فقال: «ومن وقع في 
الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى». ويمكن إعراب منْ في سياق 
البخاري موصولة» فلا يكون فيه حذف, إذ التقدير: والذي وقع في 
الشبهات مثل راع يرعى» والأول أولى لثبوت المحذوف في «صحيح» 
مسلم وغيره من طريق زكريّاء التي أخرجه المؤلف منهاء وعلى هذا فقوله : 
دكراع يرعى » جملة مستانفة وردت على سبيل التمثيل» للتنبيه بالشاهد 
على الغائب. 


والحمى : المحميّ. أطلق المصصدر على اسم المفعول. وفي 
اسماس شيل ناك نك وهي أن ملوك العرب كانوا يحمون لمراعي 
شيهم أماكن مختصة كانوا يستعوون كلباً على موضع عال, وحيث انتهى 
صوته يحمونه لمواشيهم. ويتوعدون من يرعى فيه بغير إذنهم بالعقوبة 
الشديدة» فمثل لهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بما هو مشهور 
عندهمء فالخائف من العقوبة المراقب لرضى الملك يبعد عن ذلك 
الحمى خشية أن تقع مواشيه في شيء منه. فبعدهُ أسلم له ولو اشتد 
حذره؛ وغير الخائف المراقب يقرب منه. ويرعى من جوانبه. فلا يأمن 
من أن تنفرد الفادّة فتقع فيه بغير اختياره» أو يُمُحل المكان الذي هو فيه 
ويقع الخصب في الحمىء فلا يملك نفسه أن يقع فيه. 
ولما جاء الإسلام» بطل ما كان يفعله رؤساء العرب من الحمىء 
وقال صلى الله تعالى عليه وسلم كما أخرجه البخاري في المساقاة: (لا 
حمى إلا لله ولرسوله) وصار الحمى خاصًا بالخلفاء. قيل : والولاة» وهو 
أن يحمي الخليفة موضعاً لرعي مواشي الصدقة ومواشي فقراء المسلمين» 
قد حمى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النقيع -بالنون- وهو على 
عشرين فرسخا من المدينة» وقدره ميل في ثمانية أميال» وحمى عمر 
رضي الله تعالى عنه الربّذة -بالتحريك- وهو موضع معروف بين مكة 
والمدينة» واستعمل عليه مولاه هنيّ. أخرجه في «الموطأ» بطوله آخر 
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الكتاب. وأخرجه البخاري في الجهاد كذلك بطوله. ولم أر هل حمى 
أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أو لم يحم . 

وقد ادّعى أبو عمرو الدّاني أن التمثيل من كلام الشعبي» وأنه مدرج 
في الحديث,. ولعل مستنده ما في رواية ابن الجارود والإسماعيلي عن 
ابن عَوْن أنه قال في آخر هذا الحديث: لا أدري المثل من قول النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم أو من قول الشعبي . وتَرددُ ابن عون في رفعه 
لا يستلزم كونه مدرجاء لأن الأثبات قد جزموا باتصاله ورفعه. فلا يقدح 
شك بعضهم فيه. وكذلك سقوط المثل من رواية بعض الرواة كأبي فروة 

عن الشعبي لا يقدح فيمن أثبته لأنهم حفاظء ولعل هذا هو السر في 
خدف البخارئ [لجوات ليصيرها قبل المثل مرتبطا به فيتللم من دعوق 
الإدراج. ومما يقوي عدم الإدراج رواية ابن حبان الآتية قريباء فإن فيها 
التصريح برفع الجميع ‏ 4د ثبوت المثل 58 في رواية ابن 0 
وعمار بن ياسر وقوله: «يوشك أن يُواقعه» بضم الياء وكسر الشين, أ 
ع ا ار الو ار 
«اجعلوا بيكُم وبين الحرام سترةً من الحلال. من فعل ذلك استبرأ لعرضه 
ودينه» ومن أرتع فيه كان كالمرتع إلى جنب الحمى يوشك أن يقع فيه . 


ومن هذا المعنى انتزع القباري شيخ ابن المنير قوله : المكروه عقبة 
اعد رارج امه انير اوتخار من المكروة تطار إلري حرام او اياج 
عقبة بينه وبين المكروه فمن استكثر منه تطرق إلى المكروهء وهذا منزع 
حسن. والمعنى : إن الحلال حيث يُخشى أن يؤول فعله مطلقاً إلى مكروه 
أو محرم » ينبغي اجتنابه كالإكثار مثلاً من الطيبات. فإنه يحوج إلى كثرة 
الاكتساب الموقع في أخذ ما لا يستحق» أو يفضي إلى بطر النفس. وأقل 
ما فيه الاشتغال عن مواقف العبودية وهذا معلوم بالعادة, مشاهد بالعيان» 
فمن تعاطى ما نْهِي عنه أظلم قلبه لفقدان الورع. وأعلى الورع ترك 
الحلال مخافة الحرام. كترك ابن أدهم أجرته لشكه في وفاء عمله, وطوى 
على جوع شديدء قاله القسطلاني . 
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وقوله : إن هذا هو أعلى الورع مخالف لما فسر به العلماء الورع 
والأورع» فإنهم قالوا: الورع هو الذي يتقي الشبهات خوف الوقوع في 
المحرمات., والأورع هو الذي يتقي بعض المباحات خوف الوقوع في 
الشبهات, ويمكن أن يكون فعل ابن أدهم من هذا المعنى الأخير. 

وقد قال البخاري في كتاب البيوع في باب تفسير الشبهات: قال 
حسان بن أبي سنان : ما رأيت شيئاً أهون من الورع, دع ما يَريبِك إلى 
ما لا يريبك. 

ومن الورع ما حكاه العَيْني عن أبي حنيفة وسّفيان الثوري أنهما قالا : 
لأن أخرٌ من السماء أهون على من أن افتي بتحريم قليل النبيذ. وما 
شربته قطء ولا أشربه. فعملا بالترجيح في الفتياء وتورعا عنه في 
أنفسهما. 

وقال بعض المحققين: من حكم الحكيم أن يوسع على المسلمين 
في الأحكام ‏ ويضيق على نفسه. يعنى به هذا المعنى . 

قلت: أدركت والدي رحمه الله تعالى جارياً على هذا السّئن في 
عباداته. آخذاً على نفسه بالتضييق» لا يترخص في شيء منها. بل يعمل 
دائماً بالأشق الأحمّزء ويفتي الناس دائماً بما فيه لهم رخصة. مخافة أن 
يتكاسلوا عن العمل بالأشق» فيتركوا العمل رأساً. 

ثم قال: ومنشأ هذا الورع الالتفات إلى إمكان اعتبار الشرع ذلك 
مذهب مالك» ومنله ثار القول فى مذهبه بمراعاة الخللاف» وكذلك كان 
الشافعي رحمه الله تعالى أيضاً يراعي الخلاف. حيث لا تفوت به سنة 
في مذهبهم . 

قلت: هذا القيد شرط فى مراعاته عندنا معاشر المالكية, ويشترط 
عندنا أن لا تؤدي مراعاته إلى ارتكاب مكروه. 
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ومن الورع ما في القسطلاني من أن أخحت بشر الحافي قالت لأحمد 
ابن حنبل : إنا نغزل على سطوحناء فيمر بنا مشاعل الظاهرية. ويقع | 
الشعاع عليناء أفيجوز لنا الغزل في شعاعها. قال: من أنت عافاك الله؟ 
قالت: أخت بشر الحافي» فبكى » وقال: من بيتكم يخرج الورع الصادق» 
حتى مات . 

قال: وأقامت السيدة بديعة الإيجيّة من أهل عصرنا بمكة أكثر من 
ثلاثين سنة. لم تأاكل من اللحوم والثمار وغيرها المجلوبة من بجيلة. لما 
قيل: إنهم لا يورثون البنات» وامتنع أبوها نور الدين من تناول ثمر المدينة 
لما ذكر أنهم لا يزكون. 

قلت: لعل امتناع مالك بن دينار السابق من أكل تمر البصرة من 
أجل هذا المعنى » وبالله تعالى التوفيق. 

وقوله : «ألا وإِنَّ لكل ملكِ حمئ» ألا بفتح الهمزة وتخفيف اللام 
جرت صن على سين ما يعدا وتدخل على الجملتين» ٠‏ نحو: 
ألا إنْهُم هم السفهاءة». «ألا يوم يأتيهم» وإفادتها التحقيق من أجل 
تركيبها من الهمزة ولا وهمزة الاستفهام إذا دخلت على النفي أفادت 
التحقيق. نحو: «أليسّ ذلك بقادر على أن يحبيّ المُوتى». قال 
الزمخشريّ : : ولكونها بهذا المنصب من التحقيق لا تقع الجملة بعدها إلا 
مصدرة بنحو ما يتلقى به القسم. نحو: «ألا إن أولياء الله» . 


والواو في «وإن لكل» عطف على مقدر, أي : آلا إن الأمر كما تقدم, 
وإن لكا ملك حدق . قوله : «ألا إن حمق الله محارمه» وفي رواية أبى 
ذر: «وإِنُ» بالواوو وفي رواية غير المستملي زيادة: «في أرضه» والمراد 
بالمحارم فعل المنهي المحرمء أو ترك المأمور به الواجب. ولذا وقع في 
رواية أبي فروة التعبير بالمعاصي بدل المحارم, وهذا من باب التمثيل 

م 


والتشبيه للشاهد بالغائب. فشبه المكلف بالراعي» والنفس البهيمية 

بالأنعام. والمشبهات بما حول الحمى. والمحارم بالحمى» وتناول 
المشبهات بالرتع حول الحمى . ووجه التشبيه حصول العقاب بعدم 
الاحتراز عن ذلك, كما أن الراعي إذا جره رعيه حول الحمى إلى وقوعه 
في الحمى استحق العقاب بسبب ذلك. فكذلك من أكثر من الشبهات». 
وتعرض لمقدماتها وقع في الحرام. فاستحق العقاب بسبب ذلك . 

ووجه ذكر الواووتركها هناء وذكرها في قوله الآتي «ألا وإن في الجسد» 
هو أن وجه حذفها هنا كمال الانقطاع بين حمى الملوك وحمى الله تعالى» 
لبعد المناسبة بينهماء وأما وجه ذكرها فبالنظر إلى وجود التناسب بين 
الجملتين». من حيث ذكر الحمى فيهماء فكان بينهما كمال الاتحاد, وأما 
وجه ذكرها في الأخير فبالنظر إلى وجود المناسبة بين الجملتين» نظراً إلى 
أن الأصل في الاتقاء والوقوع هو ما كان بالقلب, لأنه عماد الأمر وملاكهء 
وبه قوامه ونظامه. وعليه تنبني فروعه. وبه 7 تتم أصوله . 

وقوله : «ألا وَإنَّ في الجسد مضغة. . . . إلخ» هذه الزيادة لم تذكر 
إلا في رواية الشعبي. ولا هي في أكثر الروايات عنهء بل تفرد بها بها زكرياء 
المذكور عنه في «الصحيحين»., وتابعه مجاهد عند أحمد. ومغيرة وغيره 
عند الطبراني . وعبر في بعض رواياته عن الصلاح والفساد بالصحة 
والسقم . 

وقوله : «مضغة) أي : قدر ما يُمْضْعْ, وعبر بها عن مقدار القلب في 
الرؤية؛ وسمي القلبٌُ قلباً لتقلبه في الأمور. وكان صلى الله تعالى عليه 
وسلم كثيراً ما يقول: «لا لع القلوب». وكان يقول في دعائه: «يا 
مقلبٌ القلوب ثبت قلبي على دينك» . وقال القائل : 


مث عب فلت الام وداه فاح ذّرُعلى القلبمنقلبوتحويلٍ 
وقيل : لأنه خالص ما في البدن. وخالص كل شيء قلبه. ويقال: إنه أول 
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نقطة تكون من النطفة . وقيل: سمي بذلك لأنه وضع في الجسد مقلوباً . 


وقوله : «إذا صلّحت وإذا فسدّت» بفتح عينهماء وتضم في المضارع . 
وبضم عين صلح في الماضي أيضاًء والتعبير بإذا لتحقق الوقوع غالبا 
وقد تأتي بمعنى إن كما هناء وخص القلب بذلك لأنه أمير البدن. وبصلاح 
الأمير تصلح الرعية؛ وبفساده تفسد. ولذا ورد في الحديث الصحيح أنه 
عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يكثر الحركة في صلاته. فقال: «لو حشّعٌ 
قلب هذا لخشعت جوارحه» ومنه تظهر القوى. وتنبعث الأرواح» وينشأ 
الإدراك ويبتدىء التعقل . 


واستدل به على أن العقل في القلب. وهو قول الجمهور. ويدل 
مدير تعالى : «إفتكون لهم قلوبٌ يعقلون بها» وقوله تعالى «إن في 
ذلك لذكرى لمَنْ كان له قلبٌ» قال المفسرون: أي : عقل» وعبّر عنه 
بالقلب لأنه محل استقراره. وقال أبو حنيفة : في الدماغ. ووافقته الأطباء 
محتجين بأنه إذا فسد الدماغ فسد العقل., ورد هذا بأن الدماغ الة عندهم 
وفساد الآلة يقتضي فساده. 

وفي الحديث تنبيه على تعظيم قدر القلب. والحث على صلاحه» 
والإشارة إلى أن لطيب الكسب أثراً فيه والمراد المعنى المتعلق به من 
الفهم الذي ركبه الله فيهء وقد عظم العلماء موقع هذا الحديث وعدوه 
من الأحاديث الأربعة التي عليها مدار الإسلام المنظومة في قول القائل : 
مده الذين غنوت كليات مسكذات من :فول بين البرية 
انق المُشُبهات وازْمَدْ ودَعْ ما ان ششينت محا يا 

وقد تكلمنا على هذا في أول الكلام على حديث: «إنما الأعمال 
بالنيات» وذكرنا هناك أن أبا داود أبدل حديث الزهد بحديث: «لا يكون 
المؤمن مؤمناً حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه» . 

وقال في «الفتح» هنا: إنه أبدله بحديث: «ما نهيتكم عنه 
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فاجتنبوه. . . الحديث», وأشار ابن العربي إلى أنه يمكن أن يُنتزع منه 
حذه جميع الأحكام . 

قال الفَرْطيٍ : لأنه اشتمل على التفصيل بين الحلال وغيره» وعلى 
تعلق جميع الأعمال بالقلب. فمن هُنا يمكن أن يرد جميع الأحكام إليه؛ 
والله الكريم المستعان. 

رجاله أربعة: 


الأول : أبوئعيم الفضل بن دُكيْن دكين لقب واسمه عمرو بن حمّاد 
ابن زهير بن درهم المي مولى آل طلحة الملائي الكوفي الأحول. 


عه نان" ا ا 
ميخ . +وقال أيضا: 0 ار تن 


وقال صالح ا وعبدالرحمن بن مَهُدي ‏ 
ويزيد بن هارون, أين يقع أبو نعيم من هؤلاء؟ قال: على النصف. إلا 
أنه كيس يتحرى الصدق . قلت: : فأبو نعيم أثبت ت أو وكيع؟ قال: أبو نعيم 
أقل خطاً . قلت: فأيما أحب إليك أبو نعيم أو ابن مهدي؟ قال: : ما فيهما 
إلا ثبت. إلا أن عبدالرحمن كان له فهم. 


وقال أحمد أيضاً : أبونعيم بالشيوخ وأنسابهم وبالرجال» ووكيع أفقه . 
وقال يعقوب بن شيبة : أبو نعيم ثقة ثبت صدوق» سمعت أحمد يقول: 
أبو ُعيم يزاحم به ابن مُبينة» فقال رجل : وأي شيء عند أبي نُعيم من 
الحديث». ووكيع أكثر رواية . فقال: هو على قلة روايته أثبت من وكيع . 
وقال الفضل بن زياد: قلت لأحمد: : يجري عندك ابن فُضَيْل مجرى عبيد 


الله بن موسى؟ قال: لاء كان ابن فُضَيْل أثبت. قلت قلت : وأبو نيم يجري 
مجراهما؟ قال :ا لا ؛ أبو نعي يقَظانُ في الحديث, وقام في الأمر. يعني 
الامتحان. 


كم 


وقال أحمد أيقيا : إنما رفع الله عفان وأبا لغيم. بالصدق حتى نوه 
بذكرهما. وقال مُهَنا: سألت أحمد عن عفان وأبي : نعيم» فقال: هما 
العقدة . وفي رواية : ذهبا محمودين . وقال عبد الصمد بن سُّليمان البَلْحِيَ : 

سمعت أحمد يقول : ما رأيت أحفظ من وكيع . وكفاك بعبدالرحمن إتقانً. 

وما رأيت أشد ثبتاً في الرجال من يَحيىء وأبو نُعَيُم أقل الأربعة خطاً. 
قلت: يا أبا عبدالله يعطي فيأخذ. فقال: أبو ُعيم صدوق ثقة موضع 
للحجة فى الحديث. وقال الميمونى عن أحمد: ثقة. كان يقظان فى 
الحديث عارفاً به» ثم قام في أمر الامتحان ما لم يقم ترك افا الله 
وأثنى عليه . 

وقال أيضاً: إذا مات أبو نُعَيُم صار كتابه إماماً إذا اختلف الناس في 
شيء فزعوا إليه . وقال أيفا: كان يعرف في حديثه الصدق. 


وسكل ابن معين : أي أصحاب الثوري أث, ثبت؟ قال : خمسة يحبى » 
وعبدالرحمن, ووكيع, وابن المبارك, وأبو نعَيِم . وقال أيضاً: ما رأيت 
أثبت من رجلين : أبي تُعيم» وعفان. 

وقال أحمد بن ضالح : ما رأيت أصدق من أبي لعي وقيل لابن 
المديني : من أوثق أصحاب الثوري؟ قال يحيى , وعبدالرحمن» ووكيع . 
وأبو نعيم. وأبو نعيم من الثقات. وقال ابن عمار: أبو نعيم متفنن حافظ, 
إذا روى الحديث عن الثقات فحديثه أرجح ما يكون. وقال عثمان بن 
ف شَيّبة : حدثنا الأسد. فقيل له: ومن الأسد؟ قال: الفضل بن ذكين . 
وقال الآجُرَي: قلت لأبي داود: كان أبو نُعيم حافظاً؟ قال: جداً. وقال 
العجليّ : أبو نعيم الأحول كوفي ثبت في الحديث. وقال يعقوب بن 
سفيان: أجمع أصحابنا على أن أبا نعيم كان غاية في الإتقان. وسثل أبو 
زُرعة عن أبي نعيم وقبيصة» فقال: أبو نعيم أتقن الرجلين. 

وقال أبو حاتم : ثقة» كان يحفظ حديث الثوري ومسعر حفظاً. كان 
يحزر حديث الثوري ثلاثة الاف وخمس مئة حديث» وحديث مسعر نحو 
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خمس مئة حديث؛. كان يأتي بحديث الثوري على لفظ واحد لا يغيره. 
وكان لا يلقن. وكان حافظا متقناً . وقال أبوحاتم أ : لم أرمن المحدثين 
من يحفظ يأتي بالحديث على لفظ واحد لا يغيره سوى قبيصة وأبي نعيم 
في حديث الثوري. ويحبى الجماني في حديث شريك, وعلىٌ بن الجَعْد 
في حديثه . 

وقال أحمد بن عبدالله الحداد: سمعت أبا يع يقول: نظر ابن 
المبارك في كتبي . فقال: ما رأيت أصح منها. 

وقال أحمد بن منصور الرّماديّ : خرجت مع أحمد ويحبى إلى 
عبدالرزاق أخدمهماء فلما عدنا إلى الكوفة قازيحيى لأحمد : أريدأن أختبر 
أبا ُعيم . قال له أحمد: : لا تريد الرجل إلا ثقة 5 ثقة.: فقال يجيو لا بد لي. 
فأخحذ ورقة.» وكتب فيها ثلاثين حدنا مو يحديت أبي : نعيم » وجعل على 
رأس_ كل 'عشرة متها حديثاً ليسن من ديه ثم جاؤوا إلى أي نعيم ‏ 
فخرج وجلس على دكان. فأخرج يحبى الطبق. فقرأ عليه عشرة أحاديث, 
0 فقال أبو نعيم : ليس من حديثي اضرب عليه. ثم 

قرأ العشر الثاني 0 فقرأ الحديث الثاني. فقال: ليس من 
حديثي اضرب عليه. ثم قرأ العشر الثالث» وقرأ الحديث الثالث» فانقلبت 
عيناه. وأقبل على يحيى ١‏ فقال: أما هذا -وذراع أحمد في يده- فأورع 
من أن يعمل هذاء وأما هذا يريدني فأقل من أن يعمل هذاء ولكن هذا 
من فعلك يا فاعل. : م أخرج رجله. فرفسه . فرمى به. وقام. ودخل داره. 
فقال أحمد ليحيى : ألم أقل لك إنه ثبت؟ قال: والله لرفسته أحب إلي 
من سفرتي . 

وقال حنبل بن إسحاق : سمعت أبا عبدالله يقول: شيخان كان الناس 
يتكلمون فيهما ويذكرونهماء وكنا نلقى من الناس فى أمرهما ما الله به 
عليم. قاما لله بأمر لم يقم به أحد أو كبير أحد مثل ما قاما به عفان وأبو 
و يعني بالكلام فيهماء لأنهما كانا يأخذان الأجرة على التحديث. 
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وبقيامهما بعدم الإجابة في المحنة. وقال محمد بن إسحاق التْقَفَيٌ : 

شمعت: الكديمن يقول: لما أدخل أبو نُعيم على الوالي ليمتحنه» وثم 
أحمد بن يونس وأبو غسان وغيرهماء فأول من امتحن فلان» فأجاب. ثم 
عطف على أبي نُعَيُم فقال: قد أجاب هذاء ما تقول؟ فقال: والله ما 
ا ل مئة شيخ . كلهم 
يقولون: إن القرآن كلام الله. وعنقي أهون علي من زري هذاء وفي 
رواية : إنه أخذ زره فقطعه. ثم قال: رأسي أهون علي من زري هذا. 
فقام إليه أحمد بن يونس» فقبل رأسهء وكان بينهما شحناء؛ وقال : جزاك 
الله من شيخ خيراً . وقال علي بن حَشْرّم “نجعت آنا نعيم يفول يلومونني 
على أخذ الأجر وفي بيتي ثلاثة عشرء وما في بيتي رغيف. وقال ابن 
عد كان لق ثقة مأموناً كثير الحديث حجة. وقال أحمد بن صالح: ما 
رأيت مدنا أصدق من أبي : نعيم» وكان يدلس أحاديث مناكير. وقال 
اللسائي:: ألو نعم ثقة هامون: :وقال آبو أحمد الفراء: : سمعتهم يقولون 
بالكوفة : قال أمير المؤمنين». وإنما يعنون الفضل بن دكين» كان يتَكُلّم 
فيه بالتشيع . وقال يوسف بن حسان :قال أبوتعيم : ما كبَبّتَ علي الحفظة 
أن سببت معاوية. وقال وكيع: إذا وافقني هذا الأحول ما بأليت من 
خالفني. وقال علي بن المدينيّ : كان أبو نعيم عالما بأنساب العرب, 
أعلم بذلك من يحبى بن سَعيد القطان. وقال الخطيب: كان أبو تعيم 
مرّاحاً ذا دعابة» مع تدينه وثقته وأمانته . وقال ابن مَعين : كان مراحاء ذكر 
له حديث عن زكرياء بن بواعدئه فقال: ما له وللحديث» ذاك بالتوراة 
أعلم » 0 : أن أباه كان يهودياً فأسلم. وقال له رجل مخراسانيٌ : : يا أبا 
نعيم : إني أريد الخروج» فأخبرني باسمك. فقال: دعاك فمضى . قال: 
ورأيته مرة ضرب بيده على الأرض. فقال: أنا أبو العجائز. 


روى عن الأعمشء وبل بن وردان» ومالك , بن أنسن» ومالك بن 
مغول. وام الدسْتوائي » وهمام بن يحيى » وأد أن ذئبء وزكرياء بن 
أبي زائدة, فَشينان النحوي . وخحلق كثير. 
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وروى عنه: البخاري فأكثرء وروى هو والباقون عنه بواسطة.» وروى 
عنه عنه إسحاق بن راهويه. وأبو سعيد الأشْج. ويحبى بن مُعين» وأحمد بن 
خنبل» وعلي بن خشرم , وأبو حاتم. وأبو زُرعة. وعثمان بن أبي شَيْبة 
وخلق كثير. 

قال عبدوس بن كامل : كنا عند أبي نعيم في ربيع الأول سنة سبع 
عشرة. فذكر رؤيا راهاء فأولها أنه يعيش بعد ذلك يوماً ونصفاً أو شهرين 
ونصفاً. أو سنتين ونصفاً.ء فعاش بعد الرؤيا* ثين شهرأء ومات لانسلاخ 
شعبان سنة تسع عشرة ومئتين» وكان مولده سنة ثلاثين ومئة . 

قال إبراهيم الحربي : كان بين وكيع وأبي نُعيم سنة. وفات أبو نعيم 
في تلك السئة الخلق . 

وليس في الستة الفَضْل بن دُكين وأما الفضل فكثير 

والملائيّ في نسبه نسبة إلى الملاء -بضم الميم 55 
-بضمها أيضا- كان يبيع الملاء. فنسب إليهاء والمُلاءة الملحفة. 


الثاني: زكرياء بن أبي زائدة خالد بن ميمون بن فيروز أبو يحبى 
الهمداني الوادعيّ الكوفي أخو عمر بن أبي زائدة مولى عمرو بن عبدالله 
الوادعي » ويقال: مولى محمد بن المنتشر. 

قال القطان: ليس به بأس. وليس عندي مثل إسماعيل بن أبي خا 
وقال صالح بن أحمد عن أبيه: إذا اختلف زكرياء وإسرائيل» فإن زكرياء 
أحب إلى في أبئ إسحاق. ثم قال: ما أقربهماء وحديثهما عن أبي 
إسحاق ليْن. سمعا منه بأخرة. وقال عبدالله عن أبيه: حلو الحديث, ما 
أقربه من إسماعيل بن أبي خالد. وقال ابن مُعين: صالح. وقال مرة: 
زكرياء أحب إلي في كل شيء. وابن أبي لَيْلى ضعيف. وقال العجلي : 
كان ثقة. إلا أن سماعه من أبي إسحاق بأخرة» اويقال : نه خريكا أقدم 
ماع مثة . وقال أبو زُرعة: صويلح يدلين كثيراً عن الشعبي . وقال أبو 
حاتم : لين الحديث. كان يدلس. وإسرائيل أحب إلي منه. ويقال: إن 
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المسائل التي كان :برويها عن الشغبي. لم يسماعها عله إنما أخذها عن 
أبي خريز. وقالابن سعد : ثقة كثير الحديث. وقال أبن قاع كان 
قاضيا بالكوفة . وقال أبو داود: زكرياء أرفع من -أجلح مئة درجة . وقال: 
0 الاين ا 000 
وأبو بكر الا ثقة . 

روى عن: سق إسحاق السبيعيّ ‏ والأعمش» وسماك بن خرب. 
وعبدالملك بن غمير» وخالد , : بن سلمة. وغيرهم . 

وروى عنه : ابنه يَحبى » والثوريّ » وش انك المارة: والقطان» 
ووكيع , وأبو أسامة» وأبو نعيم» وغيرهم . 

مات سنة سبع أو تسع وأربعين ومئة. 

وليس في الستة زكرياء ب بن أبي زائدة سواه وأما زكرياء فثلاثة عشر. 

والوادعىّ في نسبه مر الكلام عليه في السابع والعشرين من كتاب 
الإيمان. 

الثالث: الشْعْبِىَ » وقد مر في الثالث من كتاب الإيمان. 

الرابع : النعمان بن بَشير -مكبراً- ابن سعد بن ثعلبة بن خلاس 
-بفتح الخاء وتشديد اللام- أبو عبدالله الأنصاري الحَزْرَجيّ » وأمه عمرة 
بنت رواحة اخت عبدالله بن رواحة. له ولأبيه ولأمه صحبة. وهو أول 
مولود ولد للأنصار بعد الهجرة . 

ولد قبل وفاة النبي َكل بثمان سنين » وقيل : بست ٠»‏ والأول : أصح ء 
والأكثرون يقولون: إنه ولد هو وعبدالله بن الزْبير عام اثنين من الهجرة 
في ربيع الآخر على رأس أربعة عشر شهراً من مقدم رسول الله كَل . 
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وروى الطبّرانى عن أبى الأسود قال: ذكر النعمان عند ابن الزبير 
عبدالله, فقال: و ان ع بستة أشهرء قال أبو الأسود: ولد عبدالله 
ابن الزبير على رأس عشرين شهراًء وولد النعمان على رأس أربعة عشر 
شهراً من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

روى عبدالملك بن عمير» قال: أتى بشير بن سعد بالنعمان إلى 
النبي كه فقال: يا رسول الله: ادع الله له. فقال: «أما ترضى أن يبلغ 
دلقت ثم يأتي الشامء فيقتله منافق من أهل الشام». 


وروى اليَخْصِبِيَ عن النعمان بن بشير أنه قال: أهدي لرسول الله 
يله عنب من 0 فقال: «خذ هذا العنقود. فأبلغه لأمك» قال: 
فأكلته قبل أن إياها. فلما كان بعد ليال» قال: «ما فعل العنقود» 
هل بلغته؟» ل لاء فسماني غدر. وفي حديث بقية: فأخذ افق 
وقال لي : ديا غدرعٍ وفي حدئيه انا أنه نه أعطاني قطفَيّن من عنب» فقال 
لي : «كل هذاء وبل هذا إلى أمك». فأكلتهماء ٠»‏ ثم سأل أمه. وذكر 
الحديث بمعنى ما ذكر. 

كان جوادا كريماً شاعزاء يروى أن اعسى همدان تغرض ليزيد ين 
مكار فحرمه. فمر بالنعمان وهو على حمص. فقال: ما عندي ما 
اغطيلق: ولكن معي عَشَرِوْن الفامن أهل اليمن» فإن شئت سألتهم لك؟ 
فقال: قد شئت. فصعد النعمان المنبر» واجتمع إليه أصحابه. فحمد 
الله وأثنى عليه ثم ذكر أعشى هَمدانء وقال: إن أخاكم أعشى هَمدان 
قد أصابته حاجة» ونزلت به جائحة, وقد عَمَّدَ إليكم» فماذا تَرَونَ؟ قالوا: 
دينار دينار. فقال: لا. ولكن بين اثنين دينار. فقالوا: قد رضينا. فقال: 
إن شئتم عَجلْتها له من بيت المال من عطائكم., وقاصصتكم إذا خرجت 
عطاياكم. قالوا: نعم. فأعطاه النعمان عشرة الاف دينار من عطياتهم. 
فقبضها الأعشى وأنشأ يقول: 
ولَمْ أرَ للحاجات عند التماسها كنعمان نعمان الندى ابن بشير 
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إذا قال أؤفى بالمقال وِلَمْ يكن 
قلولة أو الأنصار كنت كنازل. 
56 أكمر النعمانٌ لم ل شاكراً 
وهو القائل : ْ 
وإني لأعطي المال من ليس سائلا 
وإني متى ما يلقي صارٌ ماله 
فلا تعددٍ المولى شريكك في الخنى 
إذا مت 8 لون إليك ب 
ولكنّ ذا القربى الذي يستخفة 


كمدل, إلى الأقوام_حبل الغرور 


وأدرك للمولى المعاند بالظلم. 
فما ب عند الشدائد من صرم 
ولكثما المولى شريكك في العذّم 
وغشّكٌ واستغنى فليس بذي رحمٍ 
أذاك ومَنْ يرمي العدوٌ الذي ترمي 


قال سماك بن حرب: كان قاضي دمشق ق بعد فضئالة بن عبيك) 
واستعمله معاوية على الكوفة. وكان من أخطب من سمعت . وقال الهيثم : 
قله فتاوه من زمر الكرقة إلى مره حمقي : .وختم التوفة زا مالل 
ابن زيادء» وكان بالشام لما مات معاوية . 

ولما استخلف يزيد ومات عن قرب » دعا النعمان إلى ابن الزيير ممالثا 
للضحاك بن قسن فلما بلغه وقعة راهط. وهزيمة الْبيريّة وقتل الضحاك 
فيها. خرج عن حمص هارباً فسار ليلة متحيراً لا يدري أين يأخذ, فاتبعه 
خالد بن عدي الكلابي فيمن طلبه معه من أهل حمص » فلحقه وقتله واحترٌ 
رأسه. وبعث به إلى ميان بن الحكم ء فقالت امرأته الكلبية: ألقوا رأسه 
في حجري فأنا أحق به وكانت قبله عند معاوية ب بن أبي سفيان» فقال 
لامرأته ميسون أم يزيد: اذهبي فانظري | إليهاء فأتتها, فنظرت ثم 
رجعت. فتالت: ما رأيت مثلها. ثم قالت: ا 
ليوضعن رأس زوجها في حجرهاء ثم طلقهاء فتزوجها حبيب ابن مُسلمة) 
ثم طلقها فتزوجها النعمان بن بشير» فلما تل وضعوا رأسه في حجرها. 

روي له مئة حديث وأربعة عشر حديثاًء روى عن النبي كَة؛ وروى 
عن عمرء وعائشة. وخاله عبدالله بن رواحة . 
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وروى عنه : ابنه محمد. ومولاه حبيب بن سبالم ٠‏ وَالشَعْبيّ . وعبيد الله 
ابن عتبه بن مسعود, وعروة بن الزبير» وحُميد بن عبد الرحمن بن عَوْفء وأبو 
قلابة الجرميّ . وإسحاق السبيعيّ . وآخرون . 

مات سنة خمس أو أربع وستين» قيل : إنه قتل بقرية من قرى حمص 
يقال لها: بيران. 

وليس في الستة ولا في الصحابة من اسمه النعمان بن بشير» فهو فرد 
باعتبار الأب. وأما النعمان فجماعة كثيرة» ففي الستة اثنا عشر. وفي 
الصحابة نحو أربعين. 

وُشير في الرواة كله مكبر -بفتح الباء الموحدة- إلا اثنين فبِضَمٌ الباء 


مصغران. وكا 5 بن كعب العَدَويَ حديثه في «الصحيحين» دون 
«الموطأو. سنن يسار حديثه في «الصحيحين» و «الموطأ» . 


وأما مُقاتل بن بُشْيْر فهو وإن كان مثلهما فلم يخرج له أصحاب هذه 
الكتب الثلائة, وإن زعم صاحب والكمال» أن مسلما أخرج له فهو وهم 

وإلا ثالثاً وهو يُسَيْر بن عمر على قول الأكثر» أو ابن جابرء فهو بضم 
المثناه التحتية وفتح السين المهملة. ويقال فيه: اسَيْر بالهمزة. 

وإلا رابعاً وهو قطن ابن نُسَيْر فبضم النون. وفتح السين المهملة, 
وحديثه في مسلم . قال العراقي في «ألفيته) : 


منها أن فيه التحديث والعنعنة» ورجاله كلهم كوفيون ما عدا النعمان 
ابن بشيرء وقد دخل الكوفة . 
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ومنها أنه وقع هنا للبخاري رباعي الإسناد. ووقع له من غير جهة أبي 
نُعيم خماسياً. ووقع لمسلم في على طرقة خنناسيا , 

وفيه التصريح بسماع النعمان من النبي َك ففيه رد على من زعم أن 
النعمان لم يسمع منه عليه الصلاة والسلام . 

وأما كون زكرياء من أهل التدليس» وقد عنعن هناء فالجواب عنه هو 
أن في «فوائد» أ بي الهيثم تصريحه بالسماع من الشعبي ؛ » فيحصّل الأمن 
من تدليسه» بم الاقددمر كيرا اناما فى «الصحبطين من رواية العذلبين 
محمول على اتصال السماع . 

وهذا الحديث أخرجه البخاري هناء وأخرجه في البيوع عن علي بن 
عبدالله وغيره » ومسلم في البيوع عن محمد بن عبدالله بن ثمير وغيره» وأبو 
داود في البيوع عن إبراهيم بن موسى, والترمذي فيها أيضاً عن هَناد, 
وقال: : حسن صحيح » والنسائي فيها أيضاً عن محمد بن عبدالأعلى » وفي 
الأشربة عن حميد بن مُسْعَدة. وابن ن ماجه في الفتن عن عمرو بن رافع . 

ثم قال المصنف: 

باب أداء الخمس من الإيمان 

باب : خبر مبتدأ محذوف, أي : هذا باب» وهو مضاف إلى ما بعده. 
ويمكن تنوينه وقطعه عن الإضافة . 

والحُمْسُ بضم الخاء المعجمة, وهو المراد بقوله تعالى : واعلَمُوا 
أنما غَنِمْئُم من شيءٍ فأنَ لله حْمْسَهُ» وقيل: إنه روي هنا بفتح الخاءء 
والمراد قواعد الإسلام الخمس المذكورة في حديث هبني الإسلام على 
خمس». وفيه بعد لأن الحج لم يُذكر هناء ولأن غيره من القواعد قد 
تقدم. ولم يذكر هنا إلا خمس الغنيمة» فأفرده بالذكر. 

وقوله : «من الإيمان» أي : من شعبه» ووجه كونه من الإيمان هو أنهم 
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دالوا عق الأخيوان"التن: يل خلون بها الاحنة كنا رائن م وأجيوا باقنباء تيتا 
أداء الخمس» والأعمال التي تُدخل الجنة هي أعمال الإيمان» فيكون 
أداء الخمس من الإيمان بهذا التقرير. ْ 

قلت: قد واعد في «الفتح» عند ترجمة باب اتباع الجنائز من الإيمان 
أنه سيذكر المعنى الذي أخر له البخاري ترجمة أداء الخمس من الإيمان 
عن صواحبها التي هي في معناهاء وتبعته في ذلك الوعد, ولما جاء هنا 
لم يف بوعده. فقلت من نفسي : لعل النكتة في تأخيرها عما هو بمعناها 
هو ما وقع من الاختلاف الآتي في قوله : «وأن تعطوا من المغنم الخمس» 
هل هو داخل في الأربع التي فسّر بها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
الإيمان. أو غير داخل فيهاء فلأجل هذا المعنى لم يتابعها مع ما هومن 
جنسها لعدم تحقق دخول أداء الخمس في الإيمان» وإن كنا قد قدمنا 
وجه دخوله فيه . 
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الحديث السادس والاربعون 

حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أقعد 
مع ابن عباس يُجْلسني على سريره فقال أقم عندي حتى أجعل لك 
سهماً من مالي فأقمت معه شهرين ثم قال إن وفد عبد القيس لما 
أتوا النبي كه قال من القوم أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة قال مرحبا 
بالقوم او بالوفد غير خزايا ولا ندامى فقالوا يارسول الله اسع 
أن نأتيك إلا في الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر 
فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجئة وسألوه عن 
الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع أمرهم بالإيمان بالله وحده 
قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة 
أن لا إله إلا الله اي رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الحييين ونهاهم عن أربع عن 
الحنتم والدَّيّاء والنقير والمزفت وربما قال المقير وقال احفظوهن 


وأخبروا بهن من وراءكم . 


قوله : «كنت أقعدٌ مع ابن عباس» بلفظ المضارع . حكاية عن الحال 
الماضية: استخضازا لتلك' الصورة للحاضرين» 


قوله : امع ابن عياس» رضي الله تعالى عنهما أي : عنده في زمن 
ولايته البصرة من قبل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. 


وقوله : «يجلسّني» بضم أوله من غير فاء من أجلس» وفي رواية أبوي 

ذرٌ والوقت: «فيُجلسني» بالفاء» أي : يرفعني على سريره بعد أن أقعد, 

فهو عطف على أقعد بالفاء» لأن الجلوس على السرير قد يكون بعد 

القعود وغيره» هكذا قال القسطلاني تبعاً لشيخه الشيخ زكرياء» والظاهر 
ا 


عندي أن هذا التقدير غير محتاج له وأن قوله : «يجلسني» جملة تفسيرية 
لقوله : «أقعد), ولا يمنع ذلك وجود الفاء في بعض الروايات, لأن الفاء 
تكون تفسيرية . 

والسرير جمعه أسرة وسّرر - بضمتين» وحكي فتح الراء- سمي بذلك 
لأنه مجلس السرور. 

وقد بين المصنف فى العلم السبب في إكرام ابن عباس له ولفظه : 

0 7 3 
وكنت اترجم بين ابن عباس وبين الناس». 
هنا أعم من ذلك. وإنه كان يبلغ كلام ابن عباس إلى من خفي عليه 
ويبلغه كلامهم. إما لزحام. أو لقصور فهم . 

قال في «الفتح»: الثاني أظهر. لأنه كان جالساً معه على سريرف 
فلا فرق في الزحام بينهماء إلا أن يحمل على أن ابن عباس كان في 
صدر السرير» وكان أبوجَمْرة في طرفه الذي يلي من يترجم عنهم . وقيل : 
إن أبا جمرة كان يعرف الفارسية. فكان يترجم لابن عباس بها. 

قال القرطبي : فيه دليل على أن ابن عباس كان يكتفي في الترجمة 

وقوله : «فقال: أقم عندي» أي : لتساعدني بتبليغ كلامي إلى من 
خفي عليه من السائلين, أو بالترجمة عن الأعجمي , لما مر أنه كان يعرف 
الفارسية ويترجم بها لابن عباس . 

وقوله : «حتى أجعل لك سهماً من مالي» أي : نا واستنبط منه 
ابن التين جواز أخذ الأجرة على التعليم. لقوله: «حتى أجعلٌ لك سهماً 
من مالي». 

قال في «الفتح»: وفيه نظرء لاحتمال أن يكون إعطاؤه ذلك كان 
بسبب الرؤيا التي رأها في العمرة قبل الحج كما سيأتي عند المصنف 
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ضريحاً في الحج. فإن في الرواية المذكورة في ةْ في الحج : «ثم قال لي : 
أقم عندي , وأجعل لك سهماً من مالي » قال شُعبة : فقلت: ولم؟ فقال: 
للرؤيا التي رأيت» فهذا صريح في أن الإعطاء كان إكراماً له على الرؤيا 
التي راهاء وهي أن أبا جمرة كما في هذا الحديث قال : «تمتعت, فنهاني 
ناس» فسألت ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء فأمرني. فرأيت في 
المنام كأن رجلا يقول لي: حج مبرور. وعمرة متقبلة» فأخبرت ابن 
عباس. فقال: سنة أبي القاسم» ويؤخذ من هذا الحديث إكرام من أخبر 
المرء بما يسره. وفرح العالم بموافقته للحق. والاستئناس بالرؤيا لموافقة 
الدليل الشرعي . وعرض الرؤيا على العالم » والتكبير عند المسرة والعمل 
بالأدلة الظاهرة, والتنبيه على اختلاف أهل العلم ليُعمل بالراجح منه 
الموافق للدليل. 

وقوله : «فأقمت معه شهرين»» أي : عندهء وإنما عبر بمع المشعرة 
بالمصاحبة دون عند المقتضية لمطابقة «أقم عندي» لأجل المبالغة. 


وقوله : «ثم قال: إن وفد عبد القيس» وهو ابن أفصى بوزن أَغمى 
ابن دُعُميَ -بضم الدال وسكون العَيّن المهملة وبياء النسبة- ابن جديلة 
-وزن كبيرة- ابن أسد بن ربيعة قبيلة كبيرة كانوا يسكنون البحرين» والوفد 
الجماعة المختارة للتقدم في لقي العظماء, واحدهم وافد. 

وقوله : «لما أتوا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» كان سبب مجيئهم 
إسلام منقذ بن حبان» وتعلمه الفاتحة وسورة اقرأ. وكتابته عليه الصلاة 
والسلام لجماعة عبدالقيس كتاباًء فلما رحل إلى قومه كتمه أيامأء وكان 
يصلي . ؛ فقالت زوجته لأبيها المنذر بن عائذ - وهو الأشجٌ- : إني أنكرت 
فعل بعلي منذ قدم من يثرب, إنه ليغسل أطرافه» ثم يستقبل الجهة 
-تعني : الكعبة- فيحني ظهره مرة» ويقع أخرى, فاجتمعاء فتحادثا ذلك 
فوقع الإسلام في قلبهء وقرأ عليهم الكتاب. وأسلمواء وأجمعوا المسير 
إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم . 
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وقوله : «قال: من القوم ) أو: من الوفد» شك شعبة أو أبو جمرة» 
والضمير في «قال» له عليه الصلاة والسلام . 

وقوله : «قالوا: ربيعة» أي : نحن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان» 
وإنما قالوا ربيعة لأن عبدالقيس من أولاده كما مر, وعُبّر عن البعض بالكل» 
لأنهم بعض ربيعة» ويدل عليه ما عند المصنف في الصلاة: «فقالوا: إنَا 
هذا الحي من ربيعة» والحي : منصوب على الاختصاص. أي إنا هذا 
0 والحي اسم لمنزل القبيلة» ثم سميت القبيلة به. 

وقوله : «مرحباً بالقوم أو بالوفد» ] منصوب عع مضمر. أئ: 
صادفت رحباً -بضم الراء- أي : سعة. أويكون ا اسم مكان» أي : 
صادفت مكاناً رحبا أ واشماء:وال اث -بالفتح- الشيء الواسع . 
وقد يزيدون معها أهلاء أي : وجدت أهل فاستأنس ولا تستوحش » وأول 
من قال مرحباً سيف بن ذي يزن» وفيه دليل على استحباب تأنيس القادم , 
وقد تكرر ذلك من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. ففي حديث أم 
هانى» عند البيخاري : «مرحباً بأم هانىء» وفي قصة عكرمة بن أبي جهل : 
«مرحباً بالراكب المهاجر». وفي قصة فاطمة: «مرحباً بابنتي» وكلها 


صححححة , 


وأخرج النسائي عن عاصم بن بشير الحارثي » عن أبيه أن النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم قال له لما دخل فسلم عليه: «مرحباء وعليك 
السلام» . 

قلت: ما وقع في حلديث الإسراء من ترحيب الرسل والملائكة بالنبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم. يدل على أن القادم لا يقال له شيء أفضل 
من هذه الكلمة, إذ لو كان شيء أفضل منها لقالته الملائكة والرسل له 
عليه الصلاة والسلام . 
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وقوله : «اغيرٍ خزايا» بنصب غير على الحال» وروي بالكسر على 
الصفة. وأنكره الي قائل : إنه يلزم منه وصف المعرفة بالنكرة» إلا أن 
تحمل الأداة في القوم للجنس. كقوله : 

وََقَدُ أمرٌ على اللئيم يسبني 

وعلى رواية الكسر فالأولى أن تعرب بالبدل» ويؤيد الأول رواية المصنف 
في «الأدب المفرد» عن أبي جَمْرة: «مرحباً بالوفد الذين جاؤوا غير خزايا 
ولا ندامى». وخزايا ع خزيان على القياس, وهو الذي أصابه خزْي»ء 
والمعنى : أنهم جاؤوا ء غير أذلاء. أو غير مستحيين لقدومهم مبادرين دون 
حرب أو سبي يخزيهم ويفضحهم فيوجب استحياءهم . 

وقوله : «ولا ندامى»» قال الخطابي : أصله نادمون جمع نادم» لأن 
ندامى إنما هو جمع ندمان. أي : المنادم في اللهوء قال الشاعر: 

فإِنْ كنت نَدماني فبالأكبر اسقني 

لكنه خرج على الإتباع. كما قالوا: العشايا والغداياء وغداة جمعها 
الغدوات» لكنه أتبع » والتحقيق عند أهل اللغة أنه يقال: نادم وندمان في 
الندامة يمعي وعليه يكون جمعه على الأصل. ولا إتباع , وفي رواية 
البباتي والفلئر ان : 0 لوقت اليس الخزايا ولا النادمين» قال ابن أبي 
جمرة: بشرهم اكير عاجل وآجلا. لأن الندامة إنما تكون في العاقبة» 
فإذا انتفت ثبت ضدهاء وفيه دليل على جواز الثناء على الإنسان في وجهه 
إذا امن عليه الفتنة . 


وقد بين مسلم السبب في تحديث ابن عباس لأبي جمرة بهذا 
الحديث. فقال بعد قوله المار: «وبين الناس.» فأتته امرأة تسأله عن نبيذ 
الجر فنهى عنه. فقلت يا ابن عباس: إِنّي أنتبذٌ في جرة خضراء نبيذاً 
حلواً. فأشرب منه. فتقرقر بطني» قال: لا تشرب منهء وإن كان أحلى 
من العسل». 
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ولتم و عر شار رد ا جمرة قال: «قلت لابن عباس : 
إن لي جرة أنتبذٌ فيها فأشربه حلواً » إن أكثرت منه فجالست القوم فأطلت 
الجلوس خشيت أن أفتضح , فقّال: قدم وفد عبدالقيس . . . الخ». 


قال في «الفتح : ولما كان أبو جمرة من عبدالقيس». وكان حديثه 
يشتمل على النهي عن الانتباذ في الجرار. ناسب أن يذكره له 

قلت: يأتي في تعريف أبي جمرة الاعتراض عليه في جعله أبا جمرة 
من عبدالقيس . 

ثم قال: وفي هذا دليل على أن ابن عباس لم يبلغه نسخ تحريم 
الانتباذ في الجرار. وهو ثابت من حديث بِرَيّدة بن الحُصَّيْبٍ عند مسلم 
وغيره . 

قلت: يأتي إن شاء الله تعالى تحرير القول في ذلك عند انتهاء 
الحديث. 

ثم قال: قال القرطبي : فيه دليل على أن للمفتي أن يذكر الدليل 


مستغنياً به عن التنصيص على جواب الفتيا إذا كان السائل بصيراً بموضع 
الحجة . 


وقوله : «فقالوا: يا رسول الله» فيه دلالة على أنهم حين المقابلة كانوا 
مسلمين» وكذا في قولهم: «كفار مضره. وفي قولهم: «الله ورسوله 
أعلم». 
وقوله : «إلآ في الشهر الحرام» أي : لحرمة القتال فيه عندهم, والمراد 
به الجنس: » فيشمل الأربعة الحرم. ويؤيد هذا رواية المصنف في المغازي 
بلفظ : «إلا في أشهر الحرم» وروايته في المناقب بلفظ : : «إلاافي كل شهر 
حرام» وقيل: اللام للعهد. والمراد شهر رجب. وفي رواية البيهقي 
التصريح به. 
وكانت مضر تبالغ في تعظيم شهر رجب. فلهذا أضيف إليهم في 
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حديث أبي بكرة» حيث قال: «رجب مضر» كما سيأتي» والظاهر أنهم 
كانوا يخصونه بمزيد التعظيم» مع تحريمهم القتال في الأشهر الثلاثة 
الأخرى., الا أنهم ربما أنسوها بخلافه. 

وللأصيليٌ وكريمة : «إلا في شهر الحرام» وهي رواية مسلم. وفيها 
إضافة الموصوف إلى الصفة. كصلاة الأولى. ومسجد الجامع. 
والبصريون يمنعون ذلك» ويؤولونه على حذف مضاف. أي: صلاة 
الساعة الأولى» وشهر الوقت الحرام» ومسجد المكان الجامع . 


وقوله : «وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مُضَره وهو بضم الميم وفتح 
الضاد غير منصرف للعلمية والعدل» أو للعلمية والتأنيث» باعتبار أنه صار 
علماً على القبيلة وهي مؤنثة» وهو ابن نزار بن معد بن عدنان أخو ربيعة» 
وكانت منازل عبدالقيس بالبحرين وما والاها من أطراف العراق» ولهذا 
قالوا كما عند المؤلف في العلم: «وإنا نأتيك من شّقَّة بعيدة» والشقة: 
السفرء وقال الرّجَاجَ: الغاية التي تقصد. 


ووفد عبدالقيس المذكورون كانوا ثلائة عشر راكباًء كبيرهم الأشج ‏ 
ففي «المعرفة» لابن ماه عن هود العصريٌ -بعين وصاد مهملتين 
مفتوحتين» نسبة إلى عَصّرء بطن من عبدالقيس- عن جله لأمه فريدة 
العصرىٌ قال: بينما النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يحدث أصحابه 
إذ قال لهم : «سيطلع عليكم من هاهنا ركبٌ هم خير أهل المشرق» فقام 
عمر» فتوجه نحوهم. فلقي ثلاثة عشر راكباًء فبشرهم بقول النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم. ثم مشى معهم. حتى حت أتوا النبي صلى الله تعالى 

عليه وسلم. فرموا بأنفسهم عن ركائبهم . فأحذوا يذه فقبلوهاء وتأخر الأسّح 
في الركاب حتى أناخها وجمع متاعهم, وجاء يمشي », فقال النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم «إن فيك خصلتين يحبهما الله الأناة والحلم». 

وأخرجه البيهقي ‏ وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» 00 من 
وجه آخر عن رجل من وفد عبدالقيس لم يسمهء وفي هذا الحديث أن 
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الأشج جمع رحالهم. وعقل ناقته. ولبس ثياباً جدداً. ثم أقبل على النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم. وأجلسه إلى جانبه. ثم إن النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم قال لهم : «تبايعوني على أنفسكم وقومكم ؟» فقال القوم : 
نعم. وقال الأشجّ :يا رسول الله. إنك لن تزايل الرجل عن شيء أشد 
عليه من دينه. نبايعك على أنفسناء وترسل معنا من يدعوهم, فمن ابيع 
كان مناء ومن أبى قاتلناه. قال: «صدقت, إن فيك لخصلتين يهنا 
الله, الحلم والأناة» وفي «مسند» أبي يغلى الموصلي أنه قال : أكانا في 
أم حدثا؟ قال: «بل قديم» قال: الحمد لله الذي جعلني على خلقين 
يحبهما الله. 


والأناة على وزن قناة التأني والانتظارء وقال النووي : إن الوفد كانوا 
أربعة عشرء قال في «الفتح»: لم يذكر له دليلاء ويمكن أن يجمع بينه 
وبين ما في الحديث السابق بأن أحد المذكورين كان غير راكب» أو كان 
مرتدفاً. 


وروى الدُولابي وابن منده عن أبي 2 3 الكام البجدة 
وسكون المثناة التحتية وبعد الراء هاء- الصّباحي - بضم الصاد المهملة. 
بعدها موحدة مخففة, وبعد الألف حاء مهملة م 
عبدالقيمس» قال: كنت في الوفد الذين أتوا رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم من عبدالقفيسء وكنا أربعين رجلاء فنهانا عن الذَّبّاء والنقير. . 
الحديث. 


قال في «الفتح»: ويمكن أن يجمع بينه وبين الرواية السابقة بأن 

الثلاثة عشر كانوا رؤوس الوفدء ولهذا كانوا ركباناء وكان الباقون أتباعاً. 

قال في «الفتح»: والذي تبين لي أنه كان لعبد القيس وفادتان. 

إحداهما قبل الفتح . ولهذا قالوا للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم 5 

وبينك هذا الحي من كفار مضر» وكان ذلك قديماً إما في سنة خمس 

أو قبلهاء ويدل على سبق إسلامهم ما رواه المصنف في الجمعة والمغازي 
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عن ابن عباس قال: «أول جمعة جمعت بعد جمعة جمعت في مسجد 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في مسجد عبد القيس بِجؤانّى من 
البحرين» -وهي بضم الجيم» وبعد الألف مثلثة مفتوحة- وهي قرية شهيرة 
لهم. وإنما جمعوا بعد رجوع وفدهم إليهم. فدل على أنهم سبقوا جميع 
القرى إلى الإسلام» وكان عدد الوفد الأول ثلاثة عشر راكباء وفيها سألوا 
عن الإيمان وعن الأشربة» وكان فيهم الأشج. وقال له النبي صلى الله 
تعالو عليه ونم ها قال ثانيتهما: كانت في سنة الوفود. وكان عددهم 
حينئذ أربعين رجلا كما مر في حديث أبي خيرة» وفيهم الجارود العَبدي 
ويؤيد التعدد ما أخرجه أبو يَعْلى. وصححه ابن حبّان من حديث الأشج 
العَصَري أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال لهم: «ما لي أرى 
وجوهكم قد تغيرت» قالوا: نحن بأرض وخمةء وكنا نتخذ من هذه الأنبذة 
ما يقطع اللحمان في بطونناء » فلما نهيتنا عن الظروف, فذلك الذي ترى 
في. وجنوهنا . فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : «وإن الظروف لا 
تبعل :ولا جرم ولكن كل مسكر حرام» وهذا الحديث صريح في تعدد 
الوفادة . 


وها أنا أسرد أسماء من سماهم في «الفتح» من الوفد المذكور, تاركا 
العزو إلى من عزى له التسمية فهم: المنذر بن عائذء وهو الأشج 
المدكور ومُنقذ بن جبان» ومزيدة بن مالك رون مومه والحارث 
ابن شعيب» وعبيدة بن همام» والحارث بن جُندَب » وصحار بن العبّاس 
-بصاد مضمومة وحاء مهملتين- وعقبة بن جروهء وقيس بن النعمان 
العَبْديء والبجَهُم بن قم والرّستم العبدي, وجويرية العبدي» والزارع 
ابن عامر العبدي . وأخوه مطر. وابن أخته ولم يسم. ومشمرج السعدي». 
وجابر بن الحارث. وخزيمة بن عبد بن عمروء وهمام بن ربيعة» وجارية 
ابن جابر» وأبو خيرة الصّباحي ٠‏ ونوح بن مُخلد جد أبي جَمْرة» وقد مر 
أنني سأذكر الاعتراض عليه في جعله أبا جمرة من عبدالقيس في تعريف 
أبي جَمْرة قريباً. هذا ما ذكره في «الفتح» وهو ثلاثة وعشرون» وذكر العيني 
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زيادة على أربعين. وأعرضت عن ذكر ما ذكره العيني . لأني لم أر في 
حديث زيادة الوفد على أربعين . 

وقوله: «فمرنا بأمر فصل» بالصاد المهملة وبالتنوين فيهما على 
الوصف لا بالإضافة» والفصل بمعنى الفاصل, كالعدل بمعنى العادل. 
أ بفصل بين الحق والباطل. أو بمعنى المُفْصَل أ المبية 
المكشوف. وقيل : الفصل البين» وقيل: المحكم. والأمر واحد الأوامرء 
أي : مرنا بعمل بواسطة افعلواء ولهذا قال الراوي : «أمرهم» وفي رواية 
للمؤلف: «امركم» وفي رواية له بصيغة افعلوا. 

وأصل مرنا: أؤمرنا بهمزتين, إحداهما للوصل من أمر يأمر. فحذفت 
الأصلية للاستثقال. فصار أمرناء فاستغني عن همزة الوصل. فحذفت» 
فبقي مر على وزن عُلْء لأن المحذوف فاء الفعل. 

وقوله : «نخبر به من وراءعنا وندخل به الجنة» برقع نخبر على الصفة 
لأمر. وكذا قوله: «ندخل». لأنه عطف. ويُروى بالجزم فيهما على أنه 
جواب الآمرء وسقطت الواو في بعض الروايات من «وندخل»» فيرفع نخبر 
على الصفة. ويجزم ندخل على الجواب . 

وقوله : «من وراءنا» يشمل من جاؤوا من عندهم باعتبار المكان. 
ويشمل من يحدث لهم من الأولاد وغيرهم , وهذا باعتبار الزمان. فيحتمل 
إعمالها في المعنيين حقيقة ومجازاً. 

وقوله : «وسألوه عن الأشربة» يحتمل عن ظروفهاء ويكون الجواب 
الآتي من قوله : «ونهاهم عن أربع. عن الحنتم . : الخ» موافقا للسؤال. 
ويحتمل أن يكون المعنى سألوه عن الأشربة التي تكون في الأواني 
المختلفة وبحتاج الجواب الآتي إلى تأويل كما سأذكره إن شاء الله 
تعالى هناك. وعلى التقدير الأو ل يكون المحذوف المضاف,. وعلى الثاني 
الصفة . 
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وقوله : «فأمرهم بأربع» أي خصال أو جمل لقولهم فيما رواه المؤلف 
في المغازي : حدثنا بجمل من الأمر. واستشكل قوله : «أمرهم بأربع» 
مع أن المذكورات خمس . 

وأجاب القرطبي بأن أول الأربع المأمور بها إقام الصلاة» وإنما ذكر 
الخهااين تبركاً بهماء كما قيل في قوله تعالى : طواعُْلَّمُوا أنما غنمتم من 

شيع فأن لله ٠‏ خمسّه» ونحى الطيبي إل هذا فقال: عادة البلغاء أن 
الكلام إذا كان سق لغرض جعلوا سياقه له وطرحوا ما عداه.» وهنا لم 
يكن الغرض في الإيراد ذكر الشهادتين», لأن القوم كانوا مؤمنين مقرين 
بكلمتي الشهادة». ولكن ربما كانوا يظنون أن الإيمان مقصور عليهما كما 
كان الأمر في صدر الإسلام» فلهذا لم يعد الشهادتين في 0 

وعورض هذا بما وقع في رواية حماد بن زيد عن أبي جء جمرة عند 
المصنف في المغازي : «أمركم اربع الإيمان بالله شهادة أن ١‏ إله إلا 
الله » وعقد واحدة وهو يدل على أن الشهادة إحدى الأربع . وعنده في 
أوائل المواقيت في رواية عبّاد بن عباد : : «أمركم بأربع » وأنهاكم عن أربع » 
الإيمان بالله» ثم فسرها لهم شهادة أن لا إله إلا اشع رأث ميحج رشو 
الله وهذا أيضاً يدل على أنه عد الشهادتين من الأربع , لأنه أعاد الضمير 
في قوله : ثم فسرها مؤنثاً. فيعود على الأربع. ولو أراد تفسير الإيمان 
لأعاده مذكراً. 

وأجاب القاضي عياض تبعاً لابن بطال بأن الأربع ما عدا أداء 
الخمس. قال: كأنه أراد إعلامهم بقواعد الإيمان. وفروض الأعيان» ثم 
أعلمهم بما يلزمهم إخراجه إذا وقع منهم جهاد. لأنهم كانوا بصدد محاربة 
كفار مضرء ولم يقصد ذكرها بعينهاء لأنها مسببة عن الجهاد. ولم يكن 
الجهاد إذ ذاك فرض عين . 

وأجاب ابن الصلاح وغيره بأن قوله : «وأن تعطواء معطوف على قوله : 
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«بأربع»؛ أي : آمركم بأربع» وبأن تعطواء ويدل عليه العدول عن سياق 
الأربع» والإتيان بأن والفعل مع توجه الخطاب لهم . 

قال الأبيّ : وهذا أتم جواب في المسألة. لأن به تتفق الطريقان» 
ويرتفع الإشكال. 

قال ابن التين موجهاً له: لا 2 تمتنع الزيادة إذا حصل الوفاء بوعد 
الأربعة. لكن يرد على هذا الجواب 0 المصنف ترجم بأن أداء الخمس 
من الإيمان. وذلك يقتضي إدخاله مع باقيى الخصال في تفسير الإيمان» 
والتقرير المذكور يخالفه. 

وأجيب عن هذا بما مر ذ فى الترجمة. من أن المطابقة حاصلة من 
جهة أخرى. وهي أنهم بالراا ع الأعمال. .. إلخ ماضن ريا . 

وأحيت أبقنا بأنه عد الصلاة والزكاة واحدة» لأنها قرينتها في كتاب 
الله تعالى. وتكون الرابعة أداء الخمس. أو أنه لم يعد أداء الخمس لأنه 
داخل في عموم الزكاة. والجامع بينهما أنهما إخراج مال معين في حال 
دون حال. 

وقال البيضاوي : إن الأمور الخمسة المذكورة هنا تفسير للإيمان.ٍ 
وهو أحد الأربعة الموعود بذكرهاء والثلاثة الآخر حذفها الراوي اختصاراً 
او سانا 

قال في «الفتح»: وهذا غير ظاهر. والظاهر من السياق أن الشهادة 
أحد الأربع» لقوله فيما مر: وعقد واحدة. قال: وكان القاضي أراد أن 
يرفع الإشكال من كون الإيمان واحداً. والموعود بذكره أربعًء وأجيب 
عن ذلك بأنه باعتبار أجزائه المفصلة أربع» وهو في حد ذاته واحد. 
والمعنى أنه اسم جامع للخصال الأربع التي ذكر أنه يأمرهم بها. ثم 
فسرهاء فهو واحد بالنوع. متعدد بحسب وظائفه. كما أن المنهي عنه 
وهو الانتباذ فيما يسرع إليه الإإسكار واحد 0 متعدد بحسب أوعيته» 


والحكمة في الإجمال بالعدد قبل التفسير أن تتشوف النفس إلى التفصيل» 
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ثم تسكن إليه» وأن يبحصل حفظها للسامع » فإذا نسي شيئاً من تفاصيلهاء 
طلب نفسه بالعددء فإذا لم يستوف العدد الذي في حفظه. علم أنه قد 
فاته بعض ما سمع . 

قلت: قوله: قال: «أتدرون ما الإيمان بالله وحده. . الخ» يفهم منه 
صريحاً أن الإيمان بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم داخل في الإيمان 
بالله وحدهء ليس شيئا زائدا على الإيمان به تعالى. وهذا فيه من غاية 
تعظيمه عليه الصلاة والسلام ما دهش العقول. حيث إن الله تعالى جعل 
الإيمان به عليه الصلاة والسلام إيمانا به تعالى وحدهء لا مزيد فيه من 
جهته صلى الله تعالى عليه وسلم» وهذا فيه من التنويه ما ليس في قوله : 
«من يطع الرسولٌ فقَدْ أطاعَ الله وقد مر في حديث: «بني الإسلام 
على خمس» أول الكتاب الكلام مستوفى على معنى الإيمان والشهادة. 
ومعنى إقام الصلاة. وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان . 


ولم يذكر الحج في الحديث, واختلف في سبب عدم ذكره» فقيل : 
لأنه لم يكن فرضء وهذا هو المعتمد بناء على تقدم إسلامهم» فإن فرض 
الحج كان في سنة ست على الأصح وجعل القاضي عياض فرضه سنة 
تسعء وقدوم الوفد سنة ثمان قبل فرضه.ء وقيل: إنما لم يذكره لهم لكونهم 
نألو أن يخبرهم يها بدخلون بشعله:السة افصو لهم على ما يمكتهم 
فعله في الحال» ولم يقصد إعلامهم بجميع الأحكام التي تجب عليهم 
.فعلا وتركاء ويدل على هذا اقتصاره في المناهي على الانتباذ في الأوعية » 
مع أن في المناهي ما هو أشد في التحريم من الانتباذ» لكن اقتصر عليها 
لكثرة تعاطيهم لهاء وأما قول من قال: إنه ترك ذكره لكونه على التراخي » 
فليس بيجيد., لأن كونه على التراخي لا يمنع من الأمر به. وكذا قول من 
قال: إنه تركه لشهرته عندهم ليس بقوي ء لأنه عند غيرهم ممن ذكره لهم 
ا وكذا قول من قال: در لأنهم لم يكن لهم 
سبيل إليه من أجل كفار مضر ليس بمستقيم. لأنه لا يلزم من عدم 
الاستطاعة في الحال ترك الإخبار به ليعمل به عند الإمكان كما في الآية 
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بل دعوى أنهم كانوا لا سبيل لهم إلى الحج ممنوعة. لأن الحج يقع في 
الأشهر الحرم. وقد ذكروا أنهم كانوا يأمنون فيها. 


ووقع في كتاب م الكبرى» للبيهقي من طريق أبي 
قلابة الرقاشي » عن أبي زيد الهروي. عن ل في هذا الحديث زيادة 
ذكر الحج. ولفظه : «وتحجوا البيت الحرام» وهذه رواية شاذة. وقد أخرجه 
الشيخان. ومن استخرج عليهماء والنسائي , وابن خَرَيّمة» وابن حبّان من 
ري رةه لم يذكر أحد منهم الحج, وأبو قلابة تغير حفظه في آخر 
عمره. فلعل هذا مما حدث به في التغير» وعلى تقدير أن يكون ذكر 
الحج فيه محفوظاً » فالجواب عنه أن يقال : المراد بالأربع ما عدا الشهادتين 
وأداء الخمس . واعلم أن عدم ذكر الحج إنما هو بالنسبة لرواية أبي جمرة» 
وإلا فقد ورد ذكره في «مسند» الإمام من رواية أبان العطار. عن سعيد 
ابن المُسَيُبي وعن عكرمة عن ابن عباس في قصة وفد عبدالقيس . 


وقوله : «ونهاهم عن أربع عن الحنتم . . . الخ» إن كان المراد بقوله 
أولاً : وسألوه ه عن الأشربة. أي : عن ظروفهاء فالجواب مطابق للسؤال» 
وإن كان المراد عن الأشربة نفسهاء فالجواب هنا من إطلاق المحل وإرادة 
الحال. أي: ما في الحَنتم ليوافق السؤال. وصرح بالمراد في رواية 
النسائي , فقال: 0 

00 بفتح المهملة. وسكون النون. وفتح المثناه الفوقية دهي 
الجرة مطلقاء وتجمع على جرار. ككلبة وكلاب» أو الحنتم : الجرار 
الخضراء. أو هي جرار كانت تعمل من طين وشعر ودم أو الحنتم ما 
طلي من الفخار بالحنتم المعمول بالزجاج وغيره . 

وقوله : وعن الدّبّاء -هو بضم المهملة, وتشديد الموحدة. وبالمد- 
اليقطين. كان أهل الطائف يأخذون القرعء فيخرطون فيه العنب. ثم 
يدفنونه حتى يهدرء ثم يموت . 
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وقوله : «والثقيره هو بفتح النون وكسر القاف. أصل النخلة ينقر فيتخذ 
فئة وعاء: كان أهل اليمامة ينقرون أصل النخلة. ثم ينبذون الرطب 
والبسرء ثم يدعونه حتى يهدر, ثم يموت . 


وقوله : «والمُرَفْت» بالزاي والفاء ما طلي بالزفت. 

وقوله : «وربما قال: والمَقيرِ» وهو بالقاف والياء الأخير ما طلي بالقار, 
ويقال له: القيرء وهو نبت يحرق إذا يبس تطلى به السفن وغيرها كما 
تطلى بالزفت . 


وقوله : «وأخبروا بهن من وراءكم» مر في قوله السابق: «من وراءنا» 
المراد به فراجعه . 

ومعنى النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية بخصوصها لأنه يسرع إليه 
فيها الإسكار. فربما شرب منها من لم يشعر بذلك. ثم ثبتت ثبتت الرخصة 
في الانتباذ في كل وعاء. مع النهي عن شرب كل مسكر. ففيى «صحيح» 
مسلم عن بريدة: «كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في الأسقية» فانتبذوا في 
كل وعاء. ولا تشربوا مسكراً . 

وحاصل المسألة أن بعض العلماء أخذ بالرخصة العامة. فقال 
بالإباحة كلقا لخدي بريدة هذل وحديث الأشجّ العصري السابق : «إن 
الظروف لا تُحلُ ولا تحرم » ولكن كل مسكر حرام»). 

قال الخطابي : ذهب الجمهور إلى أن النهي إنما كان أولأء ثم نسخ . 

وقال ابن بطّال: النهي عن الأوعية إنما كان قطعاً للذريعة» فلما 
قالوا: لا نجد بدا من الانتباذ في الأوعية» قال: انتبذوا وكل مسكر حرام » 
وهكذا الحكم في كل شيء نهى عنه بمعنى النظر إلى غيره» فإنه يسقط 
للضرورة. كالنهي عن الجلوس في الطرقات. فلما قالوا : لا بد لنا منهاء 
قال: «فأعطوا الطريق نيا 


-51١١- 


والقائلون بالإباحة المطلقة قالوا: إن المعنى : في النهي أن العهد 
بإباحة الخمر كان كيبا فلما اشتهر التحريم 5 ل الانتباذ في كل 
وعاء. بشرط ترك شر ب المسكر, وذهب مالك إلى كراهة الانتباذ في الدّباء 
والمزفت كراهة تنزيه, وإباحة ما سواهماء هذا يشهور بدهيهة .وانتدل 
بما أخرجه في العرلاة عن عبدالله بن عمر «نهى أن يذ في الدّبّاء 
والمرّفْت» وعن أبي م ريرة مثلهء وحملوا النهي على التنزيه للأحاديث 
الواردة في الترخيص مطلقاًء جمعاً بين الأدلة. 

وجمع القائلون بالإباحة المطلقة بأنه لما وقع النهي عاماً. شكوا إليه 
الحاجة. فرخص لهم في ظروف الأدم. ثم شكوا إليه أن كلهم لا يجد 
ذلك. فرخص لهم في الظروف كلها. 

وقال الشافعي والثوري وابن حبيب من المالكية : يكره ذلك ولا يحرم . 

وذهب جماعة إلى أن النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية باق. منهم : 
ابن عمرء وابن عباس. وروي عن ابن عباس أنه قال: رلا لختون تنيلك 


الجر ولو كان أحلى من العسل» كما مر وأسند النهي عن جماعة من 
الصحابة . 


قلت: : لعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه منهم. لما أخرجه 
الطبري عنه من قوله : لأن أشرب من قمقم محمي» فيحرق ما أخرّق, 
ويبقي ما أبقى . أحب إلي من أن أشرب نبيذ الجر. 

قال الخطابي : وكأن من ذهب إلى استمرار النهي لم يبلغه الناسخ , 
هذا حاصل ما قيل في الانتباذ في الأوعية . 


رجاله أربعة : 
الأول: علي بن الجعد بن عبيد أبو الحسن الجَوْهَري البغدادي مولى 
بني هاشم . 
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وقال خلف بن سالم: سرت أناء وأحمد. ويحبى إلى علي بن الجعد؛ 
فأخرج إلينا كتبهء وألقاها بين أيديناء وذهبء فلم يفك فرها ]ل ينا 
زاحداء فلما فرغنا من الطعام. قال: هاتواء فحدث بكل شيءٍ كتبناه 
حفظاً حفظاً. وقال الحسين بن فهم : سمعت ابن مُعين في جنازة علي بن الجعد 
0 ما رَوَى عن شعبة من البغداديين أثبت ت من هذاء فقال رجل: ولا 
بو النضر؟! قال: ولا أبو النضر. قال: ولا شبابة؟ قال: خخرب الله بيت 
ا قال ابن فهم : فعجبنا منه . وقال ابن معين : : كان 
علي بن الجعد رباني العلم . وقال أبو رّرعة : كان صدوقاً في الحديث. 
وقال أبو حاتم : كان متقئاً صدوقاًء ولم أر من المحدثين من يحفظ ويأتي 
بالحديث على لفظ واحد لا يغيره سوى قبيصة وأبي نعيم في حديث 
الشوري؛ ويحبى الجمّاني في حديث شريكء, وعليّ بن الجَعْد في 
حديثه . وقال صالح بن محمد: : ثقة. وقال النسائي : صدوق . وقال إسحاق 
ا ال ل ل 0 
نا وسار يوا : وقال ابن قانع : ثقة ثبت. وقال مطين : ثقة. وقال أبن 
عدي عارص مجدفة اماه ولم أر في رواياته إذا حدث عن ثقة حديثا 
را والبخاري مع شدة استقصائه يروي عنه في «(صحيحه). وفي 
هامش «الزهرة» بخط ابن الطاهر: روى عنه البخاري ثلاثة عشر حديثا . 


وقال عبدوس : ما أعلم أني لقيت لقيت أحفظ منه . قال المحاملي : فقلت 
له: كان يتهم بالجهم . قال: قد قيل هذاء ولم يكن كما قالواء الا أن 
ابنه الحسن كان على قضاء بغداد. وكان يقول: يقول جهم. وكان عند 
علي نحو من أ لف ومئة حديث عن شعبة, وكان قد لقي المشايخ . وقال 
نيلي : لا ينبغي أن يكتب عنه قليل ولا كثير. وقال الجوزجاني : متشبث 
بغير بدعة؛ زائغ عن الحق. وقال أحمد بن إبراهيم الدذورقي : قلت لعلي 
ابن الجعد: بلغني أنك قلت: ابن عمر ذاك الصبي. قال: لم أقل» 
ولكن معاوية ما أكره أن يعذبه الله. وقال أب داود: عمرو بن مرزوق أعلى 
من علي بن الجعد وينّهم بمتهم سو قال: ما يسوؤني أن يعذب الله 
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معاوية. وقال هارون بن سفيان: كنت عند علي بن الجعد فذكر عثمان» 
فقال: أخذ من بيت المال مئة ألف درهم بغير حقّ . 


وقال العقيلي : قلت لعبدالله بن أحمد: لم لم تكتب عن علي بن 
الجعد؟ قال: نهاني أبي. 020 يتناول من الصحابة . وقال زياد 
ابن أيوب: كنت عند علي بن الجعد. فسألوه عن القرآن. فقال: القرآن 
كلام الله. ومن قال مخلوق لم أعنفه. قال: فذكرت ذلك لأحمد. فقال: 
ما بلغني عنه أشد من هذا. وقال زياد بن أيوب أيضاً: سأل رجل أحمد 
عن علي بن الجعد. فقال الهيثم : ومثله يسأل عنه؟ فقال أحمد: أمسك. 
قال: فذكره رجل بشرء فقال أحمد: ويقع في الصحابة. وقال أبو رٌرعة: 
كان أحمد لا يرى الكتابة عنه. ورأيته مضروباً عليه في كتابه» وكان أحمد 
لا يرى الكتابة عن جميع من أجاب في المحنة. 


وخحي العقيلو عن ابن المديني ما يقتضي وهنه عنده. فقال عنه : 
وممن ترك حديثه عن شعبة علي بن الجعدء وعدد جماعة, فقالوا : وعلي 
ابن الجعد ماله؟ قال: رأيت ألفاظه عن شعبة تختلف . 


قال ابن حجر: فإن ثبت هذا فلعله كان في أول الحال لم يثبت 
فضبط. كما قال أبو حاتم فيما تقدم . 

وقال صالح بن محمد الأسدي : كان علي بن الجعد يحدث بثلاثة 
أحاديث لكل إنسان عن شعبة» وكان عنده عن مالك ثلاثة أحاديث» كان 
يقول: إنه سمعها من مالك. وثلاثة أعوام كان يقول فيها: أخبرنا مالك. 
كان مالك حدثه . 


قال ابن حجر: روى البخاري من حديثه عن شعبة شعبة أحاديث يسيرة . 

روى عن: حريز بن عثمان» وشعبة» والثُوري. ومالك. وابن أبي 
ذئب» وشيبان بن عبدالرحمن. وقيس بن الربيع» وورقاء بن عمرء ويزيد 
يوق إبراهيم .» ومحمد بن راشد. والمبارك بن فضالة. وغيرهم . 
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وروى عنه أبو داود » وأحمدء ويحيى بن معين» وأبو بكر بن أبي 
شَيْبة» والرُعْمَرانيء وأبو زُرعة» وأبو حاتم» وموسى بن هارون» ويعقوب 
ابن شَيّبة» وزياد بن أيوب» وغيرهم . 

ولد سنة ست وثلاثين ومئة. ومات سنة: ثلاثين ومكتين . 

والجوهري في نسبه نسبة إلى بيع الجوهرء وهو كل حجر يستخرج 
منه شىء ينتفع به. 

الثاني : شعبة بن الحجاج» وقد مر في الثالث من كتاب الإيمان. 


الثالث : أبوجمرة -بالجيم- واسمه نصر بن عمران بن عصام , وقيل : 
ابن عاصم بن واسع الصُبّعي البصري» وقيل: هو نصر بن عمران بن نوح 
ابن مخلد: الضيعي البصري . . الخ . 

قال ابن سعد: كان ثقة مأموناً. وقال ابن عبدالبر: أجمعوا على أنه 
ثقة. وقال أحمد: ثقة. وكذا قال ابن أبي خيثمة عن ابن مُعين. وذكره 
9 حبان في «الثقات». قال أبو داود: روى أبو عوانة عن أبي جمرة 
القصاب ستين حديثاً؛ وروى عن أبي جمرة الصبَعي حديثاً واحدا . وقال 
مسلم بن الحجاج: كان مقيماً بنيسابور ثم خرج إلى مروء ثم إلى 
سرخس. فمات بها. 

روى عن أبيهء وابن عباس» وابن عمرء وأنس بن مالكء وِزَهدّم 
الجَرميّ » وعائذ بن عمر, والمزني» وغيرهم . 

وروى عنه: علقمة. وأبو التيّاحَ» ومرة بن خالد. وشعبة, وعباد بن 
عباد المُهَلِي » ويحيى بن همّام» وأبو عَوانة» وغيرهم . 

مات قبل أبي التياح بقليل» ومات أبو الاح سنة ثمان وعشرين ومئة . 
وقال الترمذي : إنهما ماتا في يوم واحد. وقيل: مات في ولاية يوسف بن 
عمر على العراق. وكان عزله عنه سنة أربع وعشرين. 
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وفي الستة نصر سواه ستة عشرء وليس في الستة ولا في «الموطأ» 
وك لحان ا 0 

وفي كتاب الجياني أنه وقع في نسخة أبي ذر عن أبي الهيثم حَمُزة 
-بالحاء المهملة والزاي- وهو وهم ء وما عداه فهو أبو حمزة بالحاء المهملة 
والزاي . 

وليس في البخاري من يشتبه به ممن هو بالحاء المهملة من الكنى 
إلا أبو حَمزة الأنصاري الراوي عن زيد , بن أرّقم» وإلا أبو حمزة السكري 
المروزي وأما الأسماء دون الكنى فجماعة. وأما ما وقع في المغازي من 
طريق شعبة عن أبي جمرة عن عائذ بن عمرو فالجمهور على أنه بالجيم 
والراء. ووقع 5 ذر الهِرويَ عن الكشمرهني -بالحاء المهملة والزاي- 
اي 


وكدميرة كنية امبر لمن 557 بالحاء حيثما وعي 
وفي أبي حمزة في المغازي 2 عن عائطٍ بدا اختلافٌ نازي 
وقد روى مسلم عن أبي حمزة -بالحاء المهملة- عن أبي عطاء القصاب 
حديقاً وَالحَذ] فيه ذكر معاوية. وإرسال النبي صلى الله عليه وسلم ابن 
عباس خلفه . 


وقال بعض الحفاظ : إن شعبة يروي عن سبعة يروون عن ابن عباس » 
كلهم أبو حمزة -بالحاء المهملة والزاي- إلا هذاء ويعرف هذا من غيره 
بأنه إذا أطلق أبو جمرة عن ابن عباس فهو هذاء وإذا أرادوا غيره ممن هو 
بالحاء المهملة قيدوه بالاسم والنسب والوصف, كأبي حمزة القصّاب. 

والضبعي في نسبه نسبة إلى ضُيْيعة -كجهينة- بطن من عبدالقيس 
كما جزم به الرشاطي , وفي العرب قبائل تنسب إلى ضبيعة ‏ وهي : ضبيعة 
ابن ربيعة بن نزار» وهو المعروف بالأضخم , ومعناه المعوج الفم » وضبيعة 
ابن أسد بن ربيعة » وضبيعة بن قيس بن عكابة بن صعب بن بكر بن 
وائل وهو ابو رقاش أم مالك وزيد مناة ابني شيبان. وهم رهط الأعشى 
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ميمون بن قيس وهو من بني سعد بن ضبيعة» ومنهم المرقش الأكبر 
أيضاء وضبيعة بن عجل بن لجيم بن صعب بن بكر بن وائل. وهم رهط 
الوصاف قال الشاعر: 


قََْتَ به خيرٌ الصَيَماتِ كلها ضبيعةً قيس لا ضبيعة ضحم 
وضبيعة بن فريد بطن من الأوس من بني عوف بن عمر بن عوفء وضبيعة . 
ابن الحارث العبسي صاحب الأغر اسم فرس له وفي شار الصموت 
ضبيعة الأعرابي عبدالله بن الصموت بن عبدالله بن كلاب» وضبيعة محلة 
الع 


508 م 0 
قال في «تاج العروس» : وأبو جمرة الضبعي نسبة إلى ضبيعة بن قيس 
ابن ثعلبة. الذين نزلوا البصرة. وقيل: إلى المحلة التي سكنها هؤلاء 
بالبصرة . 


قال العيني : ووهم من نسب أبا جَمرة الضبعي من شراح البخاري 
إلى ضبيعة بكر بن وائل. لما روى الطبراني وابن مُنده في ترجمة نوح بن 
مخلد جد أبي جمرة أنه قدم على رسول الله كَل » فقال له: «ممن أنت؟» 
قال: من ضبيعة ربيعة. فقال: «خير ربيعة عبدالقيس» ثم الحي الذي 
أن منهم» ووافقه ابن حجر على هذا الاعتراض 

قلت: وفي طعنهما نظر ظاهر. لأن ربيعة شاملة لعبد القيس وبكر 
ابن وائل» إذ جميع بطون ربيعة متشعبة منهماء وهما من ولد أسد بن 
ربيعة» قال الشنقيطيّ في نظم أنساب العرب: 
ولربيعة عديدٌ الطيس2 من نسل قاسطٍ وعبدالقيسٍ 
كلامُما من أسد ابنه ومن تمترويق فاسط- مهنيي البفين 
بصفة المسجد في أضياف نبيّنا وعنهٌ لا يُجافي 

فإذاغليت أن وبيعة شاملة لعبدالفيسن ويك بن نؤائل + لآق زائلا ابن 
قاسط. علمت أن الطعن على من نسبه إلى ضبيعة بكر بن وائل بالحديث 
غير صحيح بل الذي يدل عليه الحديث صريحاً أنه ليس من عبدالقيس» 
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بل من ضبيعة الذين ليسوا منهم. لقوله في الحديث: «خير ربيعة 
عبدالقيس. ثم الحي الذي أنت منهم» فإنه يعلم منه بديهة أن الحي 
الذي هو منهم ليس من عبدالقيس» فكيف يصح مع الحديث نسبته إلى 
ضبيعة عبدالقيس, ٠‏ فالحق مع الذي نسبه إلى ضبيعة بكر بن وائل أو غيره 
من غير صبيعة عبد الفيين: فتأمله منصفاً. 

الرابع : عبدالله بن عباس وقد مر في الخامس من بدء الوحي . 

لطائف إسناده : 

منها أن فيه التحديث والعنعنة والإخبار في أخبرنا شعبة» وفي كثير 
من النسخ حدثنا شعبة» ورجاله ما بين بغدادي وواسطي وبصري. وفيه 
من هو من الأفراد وهو أبو جَمرة. وكذا علي بن الجعد. 

انفرد به البخاري وأبو داود عن بقية الستة . 

وهذا الحديث أخرجه البخاري في عشرة مواضع هنا كما رأيت» وفي 
الخمس عن أبي النعمان» وفي خبر الواحد عن علي بن الجعد. وعن 
اسحاق» وفي كتاب العلم عن بندار وفي الصلاة عن قتيبةع وفي الزكاة 
عن حجاج بن المنهال. وفي مناقب قريش عن حماد ومسددء وفي 
المغازي عن سليمان بن حرب وعن إسحاق , بق أ عامر, وفي الأدب 
عن عمران بسن ميسرة, وفي التوحيد عن عمرو بن علي . ومسلم في الإيمان 
عن أبي بكر بن أبي شيْبة وغيره» وفي الآشرية عن حلت بن شام وأبو 
داود في الأشربة عر سليمات بن خرن ور وفي السنة عن أحمد بن 
نبل والترمذي في السَيّر عن كُتيبة مختصراًء وفي الإيمان عن قُتيبة 
بطوله. وقال: حسن صحيح . والنسائي في العلم عن بُندار, وفي الإيمان 
عن قتيبة» وفى الأشربة عن أبى داود الحرانى. وفى الصلاة عن محمد 
ابن عبد الأعلى . ْ 0 

ولم يذكر البخاري في طرقه قصة الأشج. وذكرها مسلم . 

ثم قال المصنف: 
باب ما جاء أن الاعمال بالنية والحسبة ولكل امرىء ما نوى فدخل فيه 
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الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام وقال «وقل كل 
يعمل على شاكلته» على نيته ونفقة الرجل على اهله يحتسبها صدقة وقال 
النبي كله ولكن جهاد ونية . 

أي : هذا باب بيان ما ورد دالا على أن الأعمال الشرعية معتبرة بالنية 
والحسبة» والمراد بالحسبة: طلب الثواب والإخلاص في العملء وإنما 
استدل بحديث عمر على أن الأعمال بالنية» وبحديث أبي مسعود على 
أن الأعمال بالحسبة» وقوله : «ولكل امرىء ما نوى» بعض حديث الأعمال 
بالنية» وإنما أدخل قوله : «والحسبة» بين الجملتين», للإشارة إلى أن الثانية 
تفيد ما لا تفيده الأولى» وللتنبيه على أن التبويب شامل لثلاث تراجم : 
الأعمال بالنية.» والحسبة. ولكل امرىء ما نوى. 


قوله : «فدخل فيه الإيمان» هو من مقول المصنف. وليس فيه بقية 
مما ورد وقد أفصح ابن عساكر في روايته بذلك » فقال: قال أبو عبدالله. 
: المصنف, والضمير في «فيه» يعود على الكلام المتقدم. وتوجيه 
0 النية في الإيمان على طريقة المصنف أن الإيمان عمل كما مر. 
وأما الإيمان بمعنى التصديق فلا يحتاج إلى نية كسائر أعمال القلوب من 
خشية الله» وعظمته. ومحبته. والتقرب إليه. وقد مر في حديث إنما 
الأعمال بالنية الكلام على فائدتها. 
وقوله : «والوضوء» أي : وكذا الوضوءء خلافاً للأؤزاعيّ وأبي حنيفة 
وغيرهماء محتجين بأنه وسيلة إلى العبادة لا عبادة مستقلة» وبأنه عليه 
الصلاة والسلام علم الأعرابي الجاهل الوضوء, ولم يعلمه النية» ولوكانت 
فريضة لعلمه. ونوقضوا بالتيمم» فإنه وسيلة وشرطوا فيه النية» وأجابوا بأنه 
طهارة صخيفة عاج لتقويتهاء وبأن قياسه على التيمم غير مستقيم » 
لآن الماء خلق مطهراء قال الله تعالى : «وأئْرلْنا من السماءِ ماء طهوراً» 
والتراب ليس كذلكء وكان التطهير به تعبدأ محضاً. فاحتاج إلى النية» 
إذ التيمم ينبىءٌ لغة عن القصد, فلا يتحقق دونه بخلاف الوضوء» ففسد 
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واستدل الجمهور على اشتراط النية فى الوضوء بالأدلة الصحيحة 
المصرحة بوعد الثواب عليه؛ فلا بد من قصد يميزه عن غيره» ليحصل 
الثواب الموعود به. 

وقوله : «والصلاة» أي : وكذا الصلاة. من غير خلاف أنها لا تصح 
إلا بالنية» نعم نازع ابن القيم في استحباب التلفظ بهاء وكذا المالكية, 
بل التلفظ بها عندهم خلاف الأولى إلا في حق الموسوس. فيندب له 
محتجين بأنه لم يرد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم تلفظ بهاء ولا عن 
أحد من أصحابه . 

وأجيب بأنه عون على استحضار النية القلبية» وعبادة اللسان. وقاسه 
بعضهم على ما في «الصحيح» من حديث أنس أنه سمع النبي صلى الله 
تعالى عليه سلم يبي بالحج والعمرة جميعاً. يفول لبيك سحا وعمرةة: 
وهذا تصريح باللفظ. والحكم كما يثبت باللفظ يثبت بالقياس. وتجب 
مقارنة النية لتكبيرة ة الإحرام » لأنها ل الأركان. وذلك بأن يأتي بها عند 
أولهاء ويستمر ذاكراً لها. . . إلخ. 


واختار النووي' ما للغزالي الاكتفاء بالمقارنة العرفية عند العوام , 
بحيث يعد مستحضراً للصلاة . وقال ابن الرفعة : إنه الحق., وصويه 
المكن ا ولو عزبت النية قبل تمام التكبيرة لم تصح الصلاة, لأن النية 
معتبرة في الانعقاد. والانعقاد لا يحصل إلا بتمام التكبيرة . 

ولو نوى الخروج من الصلاة» أو تردد في أن يخرج أو يستمر بطلت» 


بدت 0 والجع والو. ء واكم لأنها اضيق انا من الأربعة. 


ولو علق ا الصلاة بحضور شيء بطلت في الحال. ولو 
لم يقطع بحصوله, كتعليقه بدخول شخص. كما لو علق به الخروج من 
الإسلام» فإنه يكفر في الحال قطعاء قاله القسطلاني» ونظم بعض 


المالكية حاصل ما قيل فى رفض العبادة بقوله : 
5120 


الرّفض للطهر إذا ما وقعا 
أما إذا وَقَع في الأثناء 
زر بومطل:. افيه 
والسرفض للصلاة والتهبيم 
إن كان 5 الأثناء أما إن كن 
قولان بالصحة والبطلان 


والرفض للعمرة والحجّ انتفى 


بعد التمام لعو قد سمعا 
فشهّروا فيه سلا امتراء 
كذالك الاعتكاف فيما يعلم 
سمط عنذ الحلة الأعلام 
بعدَّمّما ففيه خلفٌ قد زُكن 
قد ذكروهمما مرجحان 
ضررُهُ ولو في الأثناءٍ وُفى 


وقوله : «والركاة» أي : وكذا الركاة تجب فيها النية» وإنما سقطت 
بأخذ السلطان. ولو لم ينو صاحب المال. لأن السلطان قائم مامه . 


وقوله : «والحج» أي : وكذا الحج تجب فيه النية» وإنما ينصرف إلى 
فرض هن نيج .عن خيره لدايل خاص» وهو حديث ابن عباس في قصة 
شرفة: أخرجه أبو داود وابن ماجه والبيهقي , وهذا عند الشافعية. وعندنا 
معاشرٌ المالكية أن الحج لا ينتقل لغير من وقع له. 

وقوله : «والصوم» أي : وكذا الصو 2 خلافاً لمذهب عطاء ومجاهد 
وزفر أن الصحيح المقيم في رمضان لا يحتاج إلى نية » لأنه لا يصح النفل 
الحنفية . 


وقوله : ا أي : وكذا الأحكام من . المناكحات والمعاملاات 
والجراحات» إذ ط فيه كلها القصدء. فلو سبق لسانه إلى بعت أو 
0 لانتفاء القصد إليهء ولا تسق ذاهرا إلا 
بقرينة» كأن دعى زوجته بعد طهرها من الحيض إلى فراشه. وأراد أن 
يقول: أنت طاهرء فسبق لسانه. وقال: أنت الآن طالق . 

وكل صورة لم تشترط فيها النية فذاك لدليل خاصء وقد ذكر ابن 
المُئير ضابطأ لما تشترط فيه النية مما لا تشترط. فقال: كل عمل لا تظهر 
له فائدة عاجلة. بل المقصود به طلب الثواب». فالنية مشترطة فيه» وكل 
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عمل ظهرت فائدته ناجزة. وتعاطته الطبيعة قبل الشريعة لملائمة بينهماء 
ا ل 

قال: وإنما اختلفت العلماء في بعض الصور من جهة تحقيق مناط 
التفرقة. قال: وأما ما كان من المعانى المحضة كالخوف والرجاءء فهذا 
لا يقال باشتراط النية فيه. لأنه لا يمكن أن يقع إلا منوياء ومتى فرضت 
النية مفقودة فيه استحالت حقيقته. فالنية فيه شرط عقلي , ولذا لا تشترط 
النية للنية فراراً من التسلسل. وأما الأقوال فتحتاج إلى النية في ثلاثة 
مواطن : 


أحدها التقرب إلى الله تعالى فراراً من الرياء. 

والثاني : التمييز بين الألفاظ المحتملة لغير المقصود. 

والثالث: قصد الإنشاء ليخرج سبق اللسان. 

وقوله : «وقال الله» الظاهر أنها جملة حالية لا عطف. أي : والحال 
أن الله قال» ويحتمل أن تكون للمصاحبة, أي : مع أن الله قال. 


وقوله : «على نيته ) تفسير منه لقوله : «وعلى شاكلته # بحذف أداة 
المزني . وقتادة . أخرجه عبد بن ميك والطبري عنهم . وعن مجاهد. 
قال: الشاكلة الطريقة أو الناحية. وهذا قول الأكثرء وقيل : الدين» وكلها 
متقارية: 


وقوله : «ونفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة» أ ى : خال كونه مريدا 
بها وجه الله تعالى» فيحتسبها حال متوسط بين المبتدأ والخبر الذي هو 
صدقة. وفي نسخة إسقاط الواو. وفى رواية 0 ذرٌ والوقت والأصيلي 
إشاط عنه اللجملة كيا: ْ 

وقوله : «ولكن جهاد ونية» هذا طرف من حديث ابن عباسء أوله : 
«لا هجرة بعد الفتح. ولكن جهادٌ ونية» وإن استُتفرتُم فانفروا» . 
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أخرجه المؤلف هنا معلقاًء وأخرجه مسنداً في الحج عن عثمان بن 
أن ع وفي الجزية مسنداً أنقيا عن علي بن عبدالله. وفي الجهاد 
أيضاً مسنداً عن آدم وغيره . وأرجه مسلم في الجهاد عن يحبى بن يحبى » 
وفيه وفي الحج عن إسحاق بن إبراهيم. وفي الجهاد أيضاً عن أبي بكر 
وأبي كَرَيْبٍ وأبو داود في الجهاد والحج عن عثمان معلقاً والترمذي في 
السير عن أحمد بن عبّدة» وقال: حسن صحيح . والنسائي فيه وفي البيعة 
عن إسحاق بن منصور, وفي الحج عن محمد بن قُدامة وغيره. 

وقد تكلمت عليه وعلى غيره من أحاديث الهجرة في آخر الكلام على 
حديث وإنما الأعمال بالنيات» . 


كوف 5 


الحديث السابع والأربعون 


حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن 
محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: الأعمال بالئية ولكل امرىء ما نوى فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته 
لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه . 


قوله : «قال: الأعمال بالنية» أورده هنا من رواية مالك بإفراد النية 
وحذف إنماء ورواه مسلم عن المَعْنِيٌ بإثباتهاء واتفق المحققون على 
إفادة الحصر من هذه الصيغة كالمصدرة بإنماء وهو من حصر المبتدأ في 
الخبر» وقد ذكر في رواية مالك هنا الشطر الأول المحذوف في رواية 
الحميدي المذكورة في أول حديث من الكتاب» وهي قوله: «فمن كانت 
عجره إلى الله ورسوله فهتجرته إلى الله ورضوله» ومرٌ هناك بيان نكنة ححذقة 
لهاء ومر الكلام مستوفى على جميع مباحث الحديث, ولذلك لا أحتاج 


إلى إعادته هنا. 

رجاله ستة : 

الأول: عبدالله بن مَُسلمة القعنبيَ وقد مر في الثاني عشر من كتاب 
الإيمان هذا. 


والثاني : الإمام مالك» وقد مر في الثاني من بدء الوحي . ومر يحيى 
ابن سعيد. ومحمد بن إبراهيم» وعلقمة بن وقاص. وعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه في الأول من بدء الوحي ١‏ وتقدم هناك ذكر المواضع التي 
أخرج فيها وما يتعلق به فانظره. 


-5755 - 


الحديث الثامن والأربعون 
حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني عدي بن ثابت 
قال : سمعت عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة . 
قوله : «إذا أنفق الرجل» أي : نفقة من دراهم وغيرهاء صغيرة كانت 
أو كبيرة» لما أفاده حذف المفعول من العموم . 


وقوله : «على أهله» يحتمل أن يشمل الزوجة والأقارب. ويحتمل أن 
يختص بالزوجة» ويلحق به من عداها بطريق الأولى , لأن الثواب إذا ثبت 
فيما هو واجب, فثبوته فيما ليس بواجب أولى . 

وقوله : «يحتسبها)») جملة حالية أي : يريد بها وجه الله تعالى . 
فالاحتساب القصد إلى طلب الأجرء وهذا اللفظ مقيد لمطلق ما جاء أن 
الإنفاق على الأهل صدقة كما في بعض روايات حديث سعد الآتي في 
النفقات بلفظ : «ومهما أنفقت فهو لك صدقة». 

وقوله : «فهو» أي الإنفاق المفهوم من قوله: «أنفق» على حد قوله 
تعالى : «اعدلُوا هُوَّ أقربُ للتقوى» أي : العدل. ولغير الأربعة: «فهي» 
أي : النفقة . 

وقوله : «له صدقة» أي : كالصدقة في الثواب. وإطلاق الصدقة على 
على الهاشمية مثلا التي حرمت عليها الصدقة. وهو من مجاز التشبيه. 
وهو واقع على أصل الثواب, لا في كميتهء ولا كيفيته. 

وقال الطبري : الإنفاق على الأهل واجب,» والذي يعطيه يؤجر على 
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ذلك بحسب قصده. ولا منافاة بين كونها واجبة وبين تسميتها صدقة. بل 
هي أفضل من صدقة التطوع . 

وقال المهلّب: النفقة على الأهل واجبة. وإنما سماها الشارع صدقة 
خشية أن يظنوا أن قيامهم بالواجب لا أجر لهم فيه وقد عرفوا ما في 
الصدقة من الأجر. فعرفهم أنها لهم صدقة. حتى لا يخرجوها إلى غير 
الأهل إلا بعد أن يكفوهم ترغيباً لهم في تقديم الصدقة الواجبة قبل صدقة 
التطارع. 

وقال ابن المنير: تسمية النفقة صدقة من جنس تسمية الصداق نحلة» 
فلما كان احتياج المرأة إلى الرجل كاحتياجه إليها في اللذة والتأنيس 
والتحصين وطلب الولد. كان الأصل أن لا يجب لها شيء عليه إلا أن 
الله خص الرجل بالفضل على المرأة بالقيام عليها ورفعه عليها بذلك 
درجة » فمن ثم جاز إطلاق النحلة على الصداق. والصدقة على النفقة . 


قال القرطبيّ : أفاد منطوقه أن الأجر في الإنفاق إنما يبحصل بقصد 
القربة» سواء كانت واجبة أو مباحة. وأفاد مفهومه أن من لم يقصد القربة 
لم يؤجرء لكن تبرأ ذمته من النفقة الواجبة. لأنها معقولة المعنى. وفي 
هذا الحديث الرد على المرجئة؛ حيث قالوا: إن الإيمان إقرار باللسان 
فقط. 


رجاله خمسة: 

الأول: ججاج بن المنهال -بكسر الميم- أبو محمد الأنماطيّ 
السلمن وقيل البرساني -بضم الموحدة- مولاهم . 

قال أحمد: ثقة, ما أرى به بأساً. وقال أبو حاتم : ثقة فاضل. وقال 
العجليٌ ثقة» رجل صالح . وقال النسائي: ثقة. وقال خلف بن محمد 
كردوس : كان صاحب سنة يظهرها. وقال ابن سعد: كان ثقة كثير 
الحديث . وقال ابن قانع : ثقة مأمون. وقال: ما رأيت مثله فضلا وديناً. 
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وقال أبو داود إذا اختلفا فعثمان وحجاج أفضل الرجلين. وقال أبو حاتم : 
كان من خيار الناس . وذكره ابن حبّان في «الثقات». 

كان رجلا صالحاً. وكان سمساراً يأخذ من كل دينار حبة» فجاءه 
كزاسان موسوين اشيهات التيدرية» فاشترى له انماطا + وأغطاء ثللانين 
ديناراً. فقال له: خذ هذه سمسرتك. فقال له: دنانيرك أهون علي من 
هذه الترابي. هات من كل دينار حبة» وخذ ذلك . وقال أحمد بن عبدالله : 


«# الوصا هه 


بصري نمه . 


روى عن: جرير بن حازم. والحمادين» وشعبة. وعبدالعزيز 
الماجشون. وهمام. ويزيد بن إبراهيم» وغيرهم . 

وروى عنه: البخاري. وروى الباقون له بواسطة. وبندان وأبو 
موسى» وصاعقة. والخلال» والذُهليء وابن دارة» ويعقوب نشي 
ويعقوب بن سفيان, وعلي بن عبدالعزيزء وغيرهم . 

مات في شوال سنة ستة أو سبعة عشر ومثتين . 

وليس في الستة حجاج بن منهال سواه وأما حجاج فكثير. 

والأنماطي في نسبه نسبة إلى بيع الأنماط جمع تمْط -بالتحريك- 
مثل سَبّبٍ وأسباب, والنسبة إليه أنماطيّ كأنصاري, ونِمَطيّ إلى الواحد 
على القياس, والنمط البسط التي تفرش» أو ضرب من البسط. وقيل: 
قرت هن النبات المضينة ولا ركاذوت يقولوةتمط زلا لما كاك :ذا آلواة 
من حمرة أو خضرة أو صفرة, وأما البياض فلا يقال له نمط. وإليه ينسب 
كثير من العلماء. كابن الأنماطي 0 بن عبدالله بن عبدالمحسن 
المصري الفقيه الشافعي الأشعريٌ. وأبو الحسن محمد بن طاهر 
الأنماطي . وأبوالقاسم الحسن بن المبارك الأنماطي البغدادي , وغيرهم . 


الثاني : شعبة بن الحبججاج وقد مر في الثالث من كتاب الإيمان. 
الثالث: عدي بن ثابت الأنصاري الكوفي . 
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قال أحمد: ثقة. ووثقه أيضاً النسائى والعجلى . وقال الدارقطنى : 
ثقة» إلا أنه كان غالياً في التشيع. وكذا قال ابن مُعين. وقال أبو حاتم : 
صدوق, وكان إمام مسجد الشيعة وقاصهم. وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال الجوزجاني : مائل عن القصد. وقال الطبري : عدي بن 
ثابت ممن يجب التثبت في نقله. وقال شعبة: كان من الرباعين. وقال 
الدّارقطني : ثقة. وقال أحمد بن حَنبل: كان يتشيع. وقال ابن حَجَر: 
او 10 كي ود مح لان كر 

روى عن أبيه. وجده لأمه عبدالله بن يزيد الخطمي » والبراء بن 
غازت» وسليمان بن صَرّدى وعتدالله” بن أبي أوفى » وزيد بن وهبء وأبي 


بردة بن أ موسى » وزيد بن حبش وسعيد بن جبير» وغيرهم . 

وروى عنه: أبو إسحاق السّبيعي, وأبو إسحاق الشيباني» ويحبى 
ابن سعيد الأنصاري, والأعمش. وأشعث بن سوار» وشعبة» ومسعرء 
وفضيل بن مرزوق» واخرون. 

مات في خلافة خالد على العراق سنة مسبت عشرة ومئة . 

لق ني .الستة عدي بن ثابت سواه» وأما عدي فكثير. 


الرابع : ال ا ا و 0 


نوس الطلم: 

شهد الحديبية وهو صغير» قيل : ابن سبع عشرة سنة. وشهد الجمل 
وصفين مع علي وكان افير على الكوفة. كان من أفاضل الصحابة » 
وكان 0 صلاة, وكان د إلا يوم 0 


الدبير وكان لشعبي كاتبه» 5 إمرة مكة من فد الل 00 
واستمر مقيماً بها. 
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وقال الأثرم : قلت لأحمد : لعبدالله بن يزيد صحبة صحيحة؟ قال: 
أما صحيحة فلاء ذلك شيء يرويه أبو بكر بن عياش» عن أبي خصين» 
عن أبي بردة» عن عبد الله بن يزيد» قال: سمعت رسول الله يك يقول . 

وأخرج ابن البُرْقي بسند قوي عن عدي بن ثابت, أن عبدالله بن 
يزيد كان قد شهد بيعة الرضوان وما بعدهاء وهو رسول القوم يوم جسر 
أبي عبيدة. وقال الآجري : قلت لأبي داود: عبدالله بن يزيد له صحبة . 
قال: يقولون له رؤية» سمعت ابن مُعين يقول ذلك. وقال أب بو حاتم : 
روى عن النبي كَل وكان صغيراً على عهده. فإن صحت روايته فذاك 
له سبعة وعشرون حديئاًء أخرج البخاري منها حديثين» أحدهما في 
الاستسقاء موقوف. وفي المظالم حديث النهي عن النهبى والمُثلة» ومسلم 
أحدهماء وأخرجا له عن البراء» وأبي مسعود» وزيد بن ثابت» وأبي أيوب» 
وحذيفة. وقيس بن سعد رضي الله عنهم . 

وروى عنه: ابنه موسى. وسبطه عدي بن ثابت» والشعبيّ» وأبو 
إسحاق. وابن سيرين» واخرون. 

وأخرج له البغوي حديث «إن عذاب هذه الأمة في دنياها» وفيه قصة 
له مع زياد سكن الكوفة» وابتنى بها داراء ومات زمن ابن الزبير. 

وفي الصحابة عبدالله بن يزيد جماعة, هذا أحدهمء والثاني عبدالله 
ابن يزيد القارىء له ذكر في الحديث عن عائشة ا 
الصلاة والسلام سمع قراءته . والثالث عبدالله بن يزيد النْحَعي . والرابع 
عبدالله بن يزيد البَجَليَ وله حديث: «إذا أتاكم كريم قوم 0 
والخامس عبدالله بن يزيد الخثعمي . 

وفي الستة عبدالله بن يزيد ثلائة عشر. 

والحطميّ بيع الخاء المعجمة وسكون الطاء المهملة- في نسبه 

نسبة إلى جده خطمة المار في نسبهء وإنما سمي حخظمة لأنه ضرب رجلا 
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على خطمه أي أنفه. والخطم من كل طائر منقاره. ومن كل دابة مقدم 
أنفها وفيهاء والمخاطم الأنوف واحدها مخحخطم -بكسر الطاء- ورجل 
أخطم : طويل الأنف. 

الخامس : أبو مسعود عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسيرة -مكبر» وقيل : 
مصغرء وقيل: يسيرة بضم أوله ابن عُسيرة - مكبر ابن عطية بن جدارة 
-بكسر الجيم. وقال ابن عبدالبر: بضم الخاء المعجمة ابن عوف بن 
الخزرج الأنصاري البدري . 

شهد العقبة مع السبعين» وكان أصغرهم سئاء وشهد أحداًء 
والجمهور على أنه لم يشهد بدراء فنسب إليهاء وقال حَمْدون بن شهاب 
الُهري» وابن إسحاق صاحب المغازي, والبخاري في «صحيحه»: 
شهدهاء وقال الطبري: أهل الكوفة يقولون: شهدهاء ولم يذكره أهل 
المدينة فيهم. وقال الحاكم وغيره من أهل الكوفة: شهدهاء وأهل المدينة 
أعلم بذلك . 

له مئة حديث وحديثان, اتفقا على تسعة. وانفرد البخاري بحديث 


واحد. ومسلم بسبعة . 

روى عنه: عبدالله بن يزيد الخطمي . وابنه بشير» وأبو وائل. 
وعلقمة. وقيس بن أبي حازم وعبدالرحمن بن يزيد النخعي . وأبو عمرو 
الشيباني , وغيرهم . 

سكن الكوفة . ومات بها وقيل : بالمدينة» قبل الأربعين» قيل : سنة 
إحدى وثلاثين» وقيل: سنة إحدى أو اثنتين وأربعين . 

روى له الجماعة. 

وفي الصحابة أبو مسعود هذل وأبو مسعود الغفاري . 

والبدريّ في نسبه نسبة إلى بدرء الموضع الذي لقي النبي يله فيه 
المشركين فأعز الله الإسلام. بين مكة والمدينة» وهو إلى المدينة أقرب» 
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يقال: هو منها على ثمانية وعشرين فرسخاً. وبينه وبين الجار وهو ساحل 
البحر ليلة ؛ معرفة ويذّكر. أو اسم بثر هناك, حفرها رجل من غفار, اسمه 
بدر بن يَحْلّد ؛ بن النضر بن كنانة» وقيل : إنه بدر بن قريش بن يخلد بن 
الع وقيل: بدر رجل من بني ضمُرة» سكن ذلك الموضعء 
فنسب إليه. ثم غلب اسمه عليه . ويقال له: بدر القتال» وبدر الموعد. 

وبدر الأولى والثانية» وقيل: ! سمي ندرا لاستدارتها أو لصفاء مائها. 
وأنكر الواقدي ذلك عن شيوخ غفارء وقالوا: ماؤنا ومنازلنا ولم يملكها 
أحدء وإنما بدر علم عليها كغيرها من البلاد. وقال الشعبي : كانت بدر 
بثراً لرجل من بجُهينة» فسميت به. 

وبدر أيضاً مخلاف باليمن» وجبل لباهلة ب بن أغصر. وجبل آخر قرب 
الواردة عن يسار طريق مكة وأنت قاصدهاء وموضع باليمامة» قال الشاعر: 
فقلت وقد جعلت براق بدر يمينا والغباية عن شمالي 
وجبل ببلاد معاوية بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة . 

لطائف إسناده : 

منها أن فيه التحديث والسماع والإخبار والعنعنة» ورجاله ما بين 
بصري وواسطي وكوفي ) و رواية صحابي إإماري عن سحاى 2005م 
ووقع للبخاري غالباً خماسيّاء ولمسلم من جميع طرقه سداسيًا. 

وهذا الحديث أخرجه البخاري هناء وفي المغازي عن مسلم. وفي 
النفقات عن أدم؛ ومسلم في الزكاة عن ابن معاذ وغيره» 0 في 
الزكاة عن ابن بَشار وفي عشرة النساء عن إسماعيل بن مسعود. والترمذي 
في البرء وقال: حسن صحيح . 
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الحديث التاسع والأربعون 

حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثتي 
عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص أنه أخبره أن رسول الله و 
قال إنك لن تنفق تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما 

قوله : «إنك لن تنفق نفقة») يعني : قليلة أو كثيرة» والخطاب لسعد. 
والمراد هو ومن يصح منه الإنفاق . 

وقوله : (تبتغي ) أي : تطلب وتقصد. 

وقوله: «وجه الله» أي : ما عند الله تعالى من الثواب. ولفظ الوجه 
من المتشابه. وفيه مذهبان: 

التفويض: وهو مذهب السلف. ومعناه أن تفوض معرفة معناه إلى 
الله تعالى بعد تنزيهه عما لا يليق به من ظاهره. 

والتأويل : وهو مذهب الخلف, ومعناه أن تحمله على أقرب المعاني 
الواردة في كلام العرب المنزهة له تعالى عما لا يليق به من صفات 
المخلوقين 000 9 0 وحمل المحة أي نحو قوله تعالى : 

وحمل الوجه على الذات أو الإخلاصء وقد ألفنا 5 في متشابه 
الصفات. تتبعنا فيه ما ورد منها في الآيات والأحاديث», واستوفينا الكلام 
على ذلك غاية الاستيفاء» ولعله يُطبع قريباً إن شاء الله تعالى . 


وقوله : «إلا أجرت عليها» وهذا يحتاج إلى تقدير, لأن الفعل لا يقع 
استثناع. وقدره العيني . فقال: إلا نفقة أجرت عليها. فيكون أجرت عليها 
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صفة للمستئنى الذي هو نفقة» والمعنى : إن النفقة المأجور عليها هي 
التي تكون ابتغاءً لوجه الله تعالى» لأنها لو لم تكن لوجه الله لما كانت 
ناعورا ها والاستثناء متصل » لأنه من الجنس . 


قلت: كون الفعل لا يقع استثناء اله في «الفتح». ووافقه على ذلك 
العيني, فاحتاج إلى ما مر من التقديرء والذي في كتب النحو أن الفعل 
المضارع يجوز استثناؤه بدون شرط لمشابهته للاسم. نحو ما زيد إلا 
يقوم والفعل الماضي يجوز استكثنازه إذا كان بعد فعل منفي, أو بعد 
حرف قدء فالأول نحو قوله تعالى : «وما يأتيهم من رسولر إلا كانوا به 
يستهزؤون* وقوله تعالى : ؤولا ينالونَ من عدو نيلا إلا كب لهم عمل 
صالح # وقوله تعالى : «وما أرْسَلْنا في قرية من نذيرٍ إلا قال مُترَفُوهاه 
وفي الحديث الصحيح : : «لا يبقى أحدٌ منكم إلا لّدّ غير العباس» وقوله : 
«ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي هذا» والواقع بعد قد كقول 


الشاعر: 

5ل عسي ال ف د النه يتَدَىّ حلم لا يزال موثلا 
ولهذه المسألة أشار المختار بن بون فى «احمراره» بقوله : 

ويَعْدَ نفى أولها المضارعا والماضى بعد الفعل أو قد وقعًا 


فعلى ما قاله النحويون لا يحتاج إلى التقدير الذي قذره العيني » والمعنى 
مستقيم غير محتاج إليه» لأن المعنى حينئذ كلما أنفقت نفقة تبتغي بها 

قال السّيوطي في «همع الهوامع»: وإنما ساغ وقوع الماضي بتقديم 
الفعل» لأنه مع النفي يجعل الكلام بمعنى كلما كان كذا كان كذاء فكان 
فيه فعلان كما كان مع كلما. 

وقوله: «حتى ما تجعل» أي : الذي عويلة: والمرضول في محل 
نصب عطفا على نفقة» ويجوز الرفع على أنه مبتدأ. والخبر تجعل» 
وجعل العيني اشر درا أ فأنت مأجور فيه . 


سوير > 


2. 


وقوله : «في فم امرأتك». وللكشميهني «في في امرأتك» وهي رواية 
الأكثر. قال القاضي عياض: وهي الأصوب, لأن الأصل حذف الميم 
بدليل جمعه على أفواه. وتصغيره على فويه. قال: وإنما يحسن إثبات 
الميم عند الإفراد. وأما عند الإضافة فلا إلا في لغة قليلة . 


واستنبط منه النووي أن الحظ إذا وافق الحق لا يقدح في ثوابه. لأن 
وضع اللقمة في في الزوجة يقع غالباً في حالة المداعبة ولشهوة النفمس 
في ذلك مدخل ظاهر. ومع ذلك إذا وجه القصد في تلك الحالة إلى 
ابتغاء الثواب حصل له بفضل الله. وقد وقع ما هو أصرح في هذا المراد 
من وضع اللقمة. وهو ما أخرجه مسلم عن أبي ذر فذكر حديثاً فيه: «وفي 

بضع أحدكم صدقة» قالوا: يا رسول الله: أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر؟ 
قال : : «نعمء أرأيتم لو وضعها في حرام. . الحديث». 

قال: وإذا كان هذا في هذا المحل مع ما فيه من حظ النفس. فما 
الظن روا نسلا لين يه قال: وتمثيله عليه الصلاة والسلام 
باللقمة مبالغة في تحقيق هذه القاعدة, لأنه إذا ثبت الأجر في لقمة واحدة 
لزوجة غير مضطرة. فم القن , بمن أطعم لقم لمحتاج» أو عمل من 
الطاعات ما مشقته فوق مشقة ثمن اللقمة الذي هو من الحقارة بالمحل 
الأعلى . 

وبيان هذا أن يقال: : وإذا كان هذا في حق الزوجة مع مشاركة الزوج 
لها في النفع بما يطعمهاء ؛ لآن ذلك يؤثر في حسن بدنهاء وهو ينتفع منها 
بذلكة وايه) فالأغلب أن الإنفاق على الزوجة يقع بداعية النفس. 
بخلاف غيرهاء فإنه يحتاج إلى مجاهدتها. 

وفهم من قوله : «تبتغي بها وجه الله تعالى» أن المرائي بفعل الواجب 
ممكية وتويك اوعد اي ال ار 


الذي يترتب على ترك ارح قله لأنه أتى به 0 ولكنه كان 
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مأموراً أن يأتي بما عليه بالإخلاص وترك الرياء» فينبغي أن يعاقب على 
ترك الإخلاص» لأنه مأمور بهء وتارك المأمور به يعاقب. وأسهل من هذا 
أن يقول: إن الرياء معصية. فيعاقب عليها. 


والحاصل : أن النية الصالحة إكسير يقلب العادة عبادة. والقبيح 
جميلاء فالعاقل لا يتحرك حركة إلا لله فينوي بمكثه في المسجد زيارة 
ربه في انتظار الصلاة» واعتكافه على طاعته. وبدخوله الأسواق ذكر الله 
وليس الجهر شرطأء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وينوي عقب 
فريضة انتظار أخرى, فأنفاسه إذا نفائس» ونيته خير من عمله. وهذا 
الحديث طرف من حديث سعد بن أبي وقاص في مرضه بمكة. وعيادة 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم له. ويأتي قريباً ذكر المواضع التي 
أخرجه البخاري فيهاء ووقع الكلام عليه هنا من جهة النية التي أورده 
البخاري فيهاء ويأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في كل موضع بحسب 
الغرض الذي سيق لأجله . 

رجاله خمسة : 
الأول: أبو اليمان» والثاني شُعيب بن أبي حمزه» وقد مرا في السابع من 
بدء الوحي » ومر ابن شهاب في الثالث منه. ومر عامر بن سعد وأبوه سعد 
ابن أبي وقاص في العشرين من كتاب الإيمان» ومر هذا الإسناد بعينه 
هناك فانظر لطائفه. 


وهذا الحديث قطعة من حديث طويل مشهور أخرجه البخازي هناء 
وفي المغازي عن محمد بن يونس. وفي الدعوات عن موسى بن 
إسماعيل: وفي الهجرة عن يحبى بن قَرَّعَة وفي الجنائز عن عبدالله بن 
يوسف, وفي الطب عن موسى بن إسماعيل» وفي الفرائفض عن أبي 
اليمان . 


ومسلم في الوصايا عن يحبى بن يحيى » وأبو داود في الوصايا أيضاً 
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أبي عمرء وقال: حسن صحيح . والنسائي فيها أيضا عن عمرو بن عثمان» 
وفي عشرة النساء عن إسحاق بن إبراهيم , وفي «اليوم والليلة» عن محمد 
ابن سلمة وابن ماحه في الوصايا أيضا عن هشام بن عمار. وغيره . 

ثم قال المصنف: 
باب قول النبي يَدِ الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم 

الترجمة هنا لفظ حديث لم يخرجه المؤلف لما سيأتي قريباء وما 
أورده من الآية وحديث جرير يشتمل على ما تضمنه . 

وقوله : «باب» خبر لمبتدأ محذوف» أي : هذا باب » وهو مضاف إل 
«قول». 

وقوله: «الدين النصيحة» مبتدأ وخبر في محل المفعول به لقول 
السابق. وهذا التركيب يفيد الحصرء لأن المبتدأ والخبر إذا كانا معرفتين 
يستفاد ذلك منهماء والمراد بالدين هنا على ما يظهر الدين الشامل للإايمان 
والإسلام والاحسان المذكور في قوله عليه الصلاة والسلام السابق : 
جاء . شارة الثلائة المذكورة. وللدين إطلاقات 
1 كم يعلمكم دينكم» إشارة إلى الثلاثة المذكورة. وللدين إطلاقات 
آخر: 

يطلق على طاعة الملك كما قال زهير: 


لئْنْ خَللتَ بوادٍ في بني أسَدٍ في دين عمرو وحالَتُ بيئنا فَدَكُ 
وعلى الجزاء كقوله تعالى : ومالك يوم الدين» وقوله : «إِنْ الدينَ 

لواقع » وقوله : #يومئذ يوفيهم اللَهُ دينهم الحقٌّ». وقول لبيد: 

خصادك يوما .ها درست وإنها يدان القن يونا نضا هو اتن 
وعلى التوحيد: «ألا للّه الدِينُ الخالصٌ» وعلى الحساب ا 

الدينُ القيم 4 وعلى الملة: «إورضيتٌ لكُمْ الإسلام ديناً هومن يبتغ 

غير رٌ الإسلام ديئاً» وعلى العادة كول امرىء القيسن: 


كدينك من 3 الحويرث قبلها 
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والتركيب المذكور المفيد للحصر يحتمل أن يحمل على المبالغة. 
أي : عماد الدين وقوامه النصيحة» كما قيل في حديث «الحج عرفة» أي : 
عماده ومعظمه. ويحتمل أن يحمل على ظاهره. لأن كل عمل لم يرد به 
عامله الإخلاص فليس من الدين. 

والنصيحة مشتقة من نصحت العسل إذا صفيته من الشمع» ويقال: 

نصح الشيء ء إذا خلص. ونصح له القول إذا أخلصه له. شبهوا تخليص 
اا ين قسن لجس الل دل اناا وقيل : ا 
وهو الخياطة بالمنصّحة» وهي الإبرة» والمعنى : أنه يلم شعث أخيه 
بالنصح كما تلم المنضصّحة شعثُ شعث الثوب. ومنه: التوبة النصوح. كأن 
الذنب يمزق الدين, والتوبة تخيطه. 

قال الخطابي : النصيحة كلمة جامعة, معناها حيازة الحظ للمنصوح 
لهء وهي من وجيز الكلام. بل ليس في كلام العرب كلمة مفردة تستوفى 
بها العبارة عن معنى هذه الكلمة, كما قالوا في الفلاح: ليس في كلام 
العرب كلمة أجمع لخيري الدنيا والآخرة منه . 

وهذا الحديث من الأحاديث التي قيل : إنها أحد أرباع الدين» وقال 
النووي : بل هو وحده محصل لغرض الدين كله. لأنه منحصر في الأمور 
التي ذكرها كما يظهر لك من تفسيرها: 

فالنصيحة لله تعالى منصرف معناها إلى الإيمان به تعالى» ونفي 
الشريك عنه» وترك الإلحاد في صفاته. ووصفه بما هوله أهل, والخضوع 
له ظاهراً وباطناًء والرغبة في محابه بفعل طاعته.والرهبة من مساخطه بترك 
معصيته» والجهاد في رد العاصين إليهء والحب فيه. والبغض فيه وموالاة 
من والاهع ومعاداة من عصاه. والاعتراف بنعمه التي لا تحصى » وشكره 
عليهاء والإخلاص له في جميع الأمورء والدعاء إلى جميع هذه 
الأوصاف. وحث الناس عليهاء وحقيقة هذه الإضافة راجعة إلى العبد 
في نصحه نفسهء فالله تعالى غني عن نصح الناصح وعن العالمين . 


- 307 د 


وروى التُؤري عن أبي تُمامة صاحب علي رضي الله تعالى عنه قال: 
قال الحواريون لعيسى عليه السلام : يا روح الله : من الناصح لله؟ قال: 
الذي يقدم حق الله على حق الناس. 

والنصيحة لكتابه تعالى الإيمان بأنه كلامه تعالى وتنزيله. لا يشبهه 
شيء من كلام الخلق. ولا يقدر الإنس والجن لو اجتمعوا على الإتيان 
بسورة مثله. وتعلمه. وتعليمه. وتعظيمه. وتلاوته حق تلاوته» وتحسينهاء 
والخشوع عندهاء وإقامة حروفه في التلاوة. وتحريرها في الكتابة» وتفهم 
معانيه,» وحفظ حدوده. والذب عنه لتأويل الملحدين وتحريف المحرفين 
وتعريض الطاغين» والتصديق بما فيه. والوقوف مع أحكامه. والاعتبار 
بمواعظه, والتفكر في عجائبه. والعمل بمحكمه. والإيمان بمتشابهه. 
والبحث عن عمومه وخصوصه. وناسخه ومنسوخه. والعمل بما اقتضى 
منه عملاء ودوام تذيره . 

والنصيحة لرسوله صلى الله تعالى عليه وسلم هي الإيمان به 
وبجميع ما جاء به. وطاعته في أمره ونهيه» ونصرته حيًا وميتاء ومعاداة من 
عاداه. وموالاة من والاه, وإعظام حقه. وتوقيره. وإحياء سنته بتعلمها 
وتعليمهاء والاقتداء به في أقواله وأفعاله.» وبث دعوته. ونشر شريعته, 
ونفي التهمة عنهاء واستنارة علومهاء والتفقه في معانيهاء والدعاء إليها 
وإعظامها. وإجلالهاء. والتأدب عند قراءتهاء والإمساك عن الكلام فيها 
بغير علم. وإجلال أهلها لانتسابهم إليهاء والتخلق بأخلاقه. والتادب 
بأدابه» ومحبة أهل بيته وأصحابه . وكل من اتبعه. ومجانبة من ابتدع في 
سنته أو تعرض لأحد من أصحابه . 

والنصيحة لأثئمة المسلمين إعانتهم على ما حملوا القيام به» وطاعتهم 
في الحق. وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف, وسدّ خلتهم عند 
الهفوة. وإعلامهم بما غفلوا عنه. ولم يبلغهم من أمور المسلمينء وترك 
الخروج عليهم . ورد القلوب النافرة إليهم , وتألف قلوب الناس لطاعتهم ‏ 
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ودفعهم عن الظلم بالتي هي أحسن. والصلاة خلفهم . والجهاد معهم. 
وأداء الصدقات إليهم. وترك الخروج عليهم بالسيف إذا ظهر منهم حيف 
أو سوء عشرةء وأن لا يفروا بالثناء الكاذب عليهم. وأن يدعى لهم 
بالصلاح . 


ومن جملة أئمة المسلمين أئمة الاجتهاد. وتقع النصيحة لهم ببث 
علومهم. ونشر مناقبهم . وتحسين الظن بهم. وقبول ما رووهء وتقليدهم 
في الأحكام . 


والنصيحة لعامة المسلمين الشفقة عليهم» والسعي فيما يعود نفعه 
عليهم» وتعليمهم ما ينفعهم. وكف وجره الأذى عنهم. وأن يحب لهم 
ما يحب لنفسه» ويكره لهم ما يكره لنفسه. ويعلمهم ما جهلوه من دينهم . 
ويعينهم عليه بالفعل والقول» وستر عوراتهم , وسد خلاتهم» ودفع المضار 
عنهم. وجلب المنافع لهم. وأمرهم بالمعروف. ونهيهم عن المنكر برفق 
وإخلاصء وتوقير كبيرهم » ورحمة صغيرهم , وتخولهم بالموعظة الحسنة» 
وترك غشهم وحسدهم. والذب عن أموالهم وأعراضهم وغير ذلك من 
أحوالهم بالقول والفعل» وحثهم على التخلق بجميع ما ذكرناه. وتنشيط 
هممهم إلى الطاعات. وقد كان في السلف رضي الله تعالى عنهم من 
تبلغ به النصيحة إلى الإضرار في دنياه. 

والنصيحة فرض كفاية» يُجزى من قام به» ويسقط عن الباقين» وهي 
لازمة على قدر الطاقة إذا علم الناصح أنه يقبل نصحهء ويطاع أمرهء 
وأمن على نفسه المكروه. فإن خشي على نفسه أذى فهو في سعة. ففيها 
شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المشار إليها بقول القائل: 
معرفةٌ المنكر والمعروف والظنٌ في إفادة الموصوفٍ 
والأمنُ فيه من أشّدٌ الذكرٍ كقتل شخص بقيام الخمر 
وأن يكون المنكر متفقاً عليه: أو يضعف مدرك القول بالجوازء وأن يكون 
ظاهراً لا تجسس فيهء وما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه. في صدر 


- 599- 


خلافة اجتهاد منه, لا يجب تقليده فيه» وصح أنه رجع عنه . 


وفي هذا الحديث من الفوائد زيادة على ما مر أن الدين يطلق على 
العمل لكونه سمى النصيحة ديناً» وعلى هذا المعنى بنى المصنف أكثر 
كتاب الإيمان» ومنها جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب من قوله : «قلنا: 
لمن؟». 

واعلم أن البخاري ذكر هذا الحديث ولم يخرجه مسنداً في 
«صحيحه»., لأن راوي الحديث تميم الداري» وأشهر طرقه فيه سهيل بن 
أبي صالح وليس من شرطه., لأنه لم يخرج له في «صحيحه). وأخرج له 
مسلم والأربعة» ولما لم يكن من شرطه لم يأت فيه بصيغة الجزم. ولا 
في معرض الاستدلال. بل أدخله في التبويب» ولم يترك ذكره. وهو عنده 
من الواهي ليفهم أنه اطلع عليه؛ وعلى أن فيه علة منعته من إسناده. وله 
من ذلك في كتابه كثير يقف عليه من له تمييز. 


وأخرجه مسلم في باب الإيمان عن محمد بن عباد المكي» وأبو 
داود في الأدب عن أحمد بن يونس والنسائي في البيعة عن يعقوب بن 
إبراهيم » وإمام الأئمة محمد بن إسحاق بن عرازدة في كتاب «السياسة» 
له عن عبدالجبار بن العلاء المكي . 


وقولي : إن البخاري لم يخرج عنه في «صحيحه؛ تبعت فيه العيني ) 
ويرده ما قاله ابن حجر من أن في البخاري حديثاً في الجهاد مقروناً 
بيحيى بن سعيد الأنضاري عن التعمان بن أبي عيّاش. وله حديثان آخران 
متابعة في الدعوات . 


ولنذكر تعريف سهيل وتميم الداري تتميماً للفائدة : 
الأول: سهيل بن أبي صالح . واسمه ذَكُوان السّمان أبويزيد المَدَني . 
قال ابن سعد: كان سهيل ثقة كثير الحديث. وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال: يخطىء. قال ابن مميينة: كنا نعد سهيلاً ثبثا في 
الحديث. وقال حرب عن أحمد: ما أصلح حديثه. وقال أبو طالب: 
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سألت أحمد عن سُهيل ومحمد بن عَمَرِوء فقال: قال القطان: محمد بن 
عمرو أحب إلينا نا وما صنع شيئاً سهيل أثبت عندهم . . وقال ابن معين: 

سهيل بن أبي صائح» والعلاء بن عبد الحمن حديهما قريب من السواء. 
وليس حديثهما بحجة. وقال أبو زُرعة: سهيل أشبه وأشهر من العلاء. 

وقال أبو حاتم : يكتب حديثه ولا يحتج به. وهو أحب إلي من العلاء . 

وقال النسائي : ليس به بأس . 


وقال ابن عدي : لسهيل شيخ . وقد روى عنه الأئمة» وحدث عن 
أبيه» وعن جماعة عن أبيهء وهذا يدل على تمييزه» لكونه ميز ما سمع 

من أبيه وما سمع من غير أبيه» وهو عندي ثبت لا بأس به مقبول الأخبار, 
روى له البخاري رو بغيره» وعاب عليه النسائي ذلك . 


وقال السلّمي : :“شالت الدّارقطني : لم ترك البخاري حديث سهيل 
في وصحيحهع؟ فقال: لا أعرف له فيه عدر فقد كان النسائي إذا مر 
بحديث سهيل قال: سهيل والله خير من أبي اليمان. ويحيى بن بكير 
وغيرهما. وقال البخاري في «تاريخه»: كان لسهيل أخ» فمات. فوجد 
عليه» فنسي كثيراً من الحديث. وقال ابن أبي خَيُشمة عن يحيى : لم يزل 
أهل الحديث يتقون حديثه . وذكر العقيلي عنه أنه قال: هو صويلح » وفيه 
لين. وقال الحاكم في باب من عيب على مسلم إخراج حديثه : سهيل 
أحد أركان الحديث» وقد أكثر مسلم الرواية عنه في الأصول والشواهد. 
إلا أن غالبها في الشواهد مقرون في أكثر رواياته بحافظ لا يدافع» فيسلم 
من نسبته إلى سوء الحفظ» وقد روى عنه مالك, وهو الحكم في شيو 
وي ؛ ثم قيل في حديثه بالعراق: 0 

ساء حفظه في آخر عمره. وقال أبو الفتح الأزْدي : صدوقء إلا أنه أصابه 
00 آخر عمره. فذهب بعض حلديثه . 

روى عن : أبيه» وسعيد بن المسيّبء والحارث بن مُخْلد الأنصاري , 
وعبدالله بن دينار. وعطاء بن يزيد الليثي » والأعمش» وربيعة» وغير واحد 


من أقرانه . 
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وروى عنه : : الأعمش. وربيعة» ويحبى بن سعيد الأنصاري . وموسى 
ابن عقبة» وزُهير بن معاوية, وابن جريج , والسفيانان» وأ بن أبي حازم 
ووهيب,. وسليمان بن بلال» وجماعة . 


ومئة وليس في الستة سهيل بن أبي صالح سواه. وأما سهيل فخمسة. 


الثاني : : تميم بن أوس بن خارجة بن سود بن جديمة بن وداع -ويقال: 
ذراع- ابن عدي بن الدار بن هانىء بن تماره بن لخم أبو رقيّة -بالتصغير- 
الذاريّ . 

انتقل إلى الشام عدكل متكا ونزل بيت المقدس . وكان إسلامه 
سنة تسع. كان نصرائياء وقدم المدينة. فأسلم, وذكر للنبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم قصة الجساسة والدجال. فحدث عنه النبي كك بذلك 
على المنبرء وعد ذلك من مناقبه. له ولأخيه نعيم صحبة . 

قال ابن إسحاق: قدم المدينة» وغزا مع النبي يك . وقال أبوتُعيم : 
كان راهب أهل عصره. وعابد أهل فلسطين» وهو أول من أسرج السراج 
في المسجد., رواه الطبراني من حديث أبي هُريرة» وهو أول من قص 
في عهد عمرء رواه ابن أبي شيبة, وإسحاق بن راهويه, أقطعه النبي كه 
قرية عينون بفلسطين . قال قتادة: كان من علماء أهل الكتابين. وقال ابن 
سيرين : كان يختم في ركعة. وقال مسروق: قال لي رجل من أهل مكة: 
لس إن ااا ل موري : «أم حسبٌ الذينَ 
اترّحُوا السيئات. . 4 رواه النسائي 


وله قصة مع عمر فيها كرامة له واضحة وتعظيم كثير من عمر له. فقد 
روى البغوي. عن أبي العلاء. عن معاوية بن حَرْمل» قال: قدمت على 
عمر بن الخطاب. فقلت: يا أمير المؤمنين : افر ل 
فقال: من أنت؟ فقلت: معاوية بن حَرُمل ختن مُسيلمة. قال: 


فانزل على خير أهل المدينة. قال: فنزلت على تميم الداريّ. 0 
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نتحدث إذ خرجت نار بالحرة» فجاء عمر إلى تميم» فقال: يا تميم اخرج . 
فقال: ما أنا وما تخشى أن يبِلّعْ من أمري, فصغر نفسه, ثم قام فحاشها 
حتى أدخلها الباب الذي خرجت منه. ثم اقتحم في أثرهاء ثم خرج فلم 


٠. 


تضره . 

قال في الإصابة : ذهب لدعي 5 «التجرء يد» إلى أ أن صاحب الجام 
الذي نزل فيه وفي صاحبه : يا أيُها الذين آمئوا شهادةٌ بينكم إذا حضر 
أحدَكمُ الموث . ٠‏ الآيةم غير تميم الداري » وعزى ذلك لمقاتل بن حيّان. 
وليس بجيد. لأن في التُرمذي وغيره عن ابن عباس في قصة الجام أنه 
تميم الداري . 

له ثمانية عشر حديثاً انفرد له مسلم بحديث. 

روى عنه سيد البشر كَل حديث الجساسة في البخاري ومسلم. 
وناهيك بهذه المنقبة الشريفة . 

روى عنه :ابن عمرء وابن عباس» وأنس» وأبوهريرة» وروح بن زنباع , 

وعطاء بن يزيد الليثي » وزُرارة بن أوفى . 

مات بالشام, ولا عقب له. وقبره ببيت جبرين من بلاد فلسطين . 

وقال البخاري : أبو هند الداريّ أخوه. و ولكن قال ابن حبان : 
هو أخيو أيه 

والدّاري في نسبه نسبة إلى جده المار الدار بن هانىء أبي بطن من 
لخم. وإليهم ينسب أبو هند بِرَيْر -كزبير- الصحابي أخو تميم لأمه كما 
مر. 

وقوله تعالى : «إذا نَصّحوا لله ورسوله» أي : بالإيمان والطاعة في 
السر والعلانية» أو بما قدروا عليه قولاً أو فعلاء يعود على الإسلام 
والمسلمين بالصلاح . 
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حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن اسماعيل قال: حدثنى قيس بن 
وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم . 

قوله «بايعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» أي : عاقدته, 
وقد مر معنى المبايعة في حديث عبادة باكر عن أن مركن باللّه 
شيكاً» ووقعت عند المصنف في البيوع زيادة : «السمع والطاعة» وله في 
الأحكام , ولمسلم عن جرير قال*: (بايعت النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم على السمع والطاعة. فلقنني فيما استطعت. والنصح لكل مسلم». 

وروى ابن حبّان عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير: كان جرير إذا 

شترى شيئاً أو باع شيئاً يقول لصاحبه: اعلم أن ما أخذناه منك أحب 
5 مما أعطيناكه. فاختر. ويأتي في ترجمته ما رواه الطبراني من قصة 
غلامه . 

قال عياض : اقتصر على الصلاة والزكاة لشهرتهماء ولم يذكر الصوم 
وغيره لدخول ذلك في السمع والطاعة . 

قال القرطبي : كانت مبايعة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
لأصحابه بحسب ما يحتاج إليه من تجديد عهد أو توكيد أمر. فلذلك 

وقوله : «فيما استطعتٌ» روي بفتح التاء خطاباً لجرير. ويا قينا 
له بأن يقول هذا اللفظ. والمقصود بهذا التنبيه على أن اللازم من الأمور 
المبايع عليه هو ما يطاق كما هو المشترط في أصل التكليف. ويشعر 
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الأمر بقول ذلك اللفظ حال المبايعة بالعفو عن الهفوة» وما يقع من خطأ 
وسهوء ويتناول النصح لكل مسلم النصح لنفسه بامتثال الأوامرء واجتناب 
المناهي. وفي هذا التلقين دلالة على كمال شفقته صلى الله تعالى عليه 
وسلم على أمته. 
رجاله خمسة : 

الأول مسدّد بن مُسَرُهدء والثانى يحبى بن سعيد القطان وقد مرا في 
السادس من كتاب الإيمان» 0 شان ف 
الثالث منه أيضاً. ‏ 1 00 


والرابع : قيس بن أبي حازم -بالزاي- واسمه عبد عوف. وقيل : 
عوف بن عبدالحارث بن عوف البّجَليَ الأحمسي أبو عبدالله الكوفي . 


أدرك الجاهلية, ورحل إلى النبي كل ليبايعه. فقبض وهو في 
الطريق. وأبوه له صحبة. وقيل: إن لقيس رؤية» ولم يثبت. ومن حديثه 
قال: جئت لأبايع النبي يل فوجدته قد قبض» وأبو بكر قائم على المنبر 
5 مقامه. فأطاب الثناء. وأكثر البكاء. وهذا يرد على من زعم أن له 
رؤية» وأبوه صحابي . 

ومن حديثه أيضاً: دخلنا على أبى بكر رضي الله عنه في مرضه» 

قال ابن عُيينة : ما كان بالكوفة أحد أروى عن أصحاب رسول الله 
كي من قيس . وقال أبو داود: أجود التابعين إسناداً قيس بن أي حازم » 
روى عن تسعة من العشرة» ولم يرو عن عبدالرحمن بن عوف. 


وقال يعقوب ابن شَيّبة : قيس من قدماء التابعين» روى عن أبي بكر 

فمن دونه وأدركه وهو رجل كامل» ويقال: إنه ليس أحد من التابعين 

جمع أن روى عن العشرة مثله إلا عبدالرحمن بن عوف. فإنا لا تعلمه 

قد روى عنه شيئاً» ثم روى بعد العشرة عن جماعة من الصحابة وكبرائهم » 

وهو متقن الرواية» وقد تكلم أصحابنا فيه» فمنهم من رفع قدره. وعظمه 
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وجعل الحديث عنه من أصح الإسناد. ومنهم من حمل عليه. وقال: له 
أحاديث مناكير» والذين أطر وه حملوا هذه الأحاديث على أنها عندهم غير 
مناكير» وقالوا: هي غرائب. ومنهم من حمل عليه في مذهبه. وقالوا: 
كان يحمل على علي . والمشهور عنه أنه كان يقدم عثمان». ولذلك تجنب 
كثير من قدماء الكوفيين الرواية عنه. 

وقال الذّهبي : أجمعوا على الاحتجاج به. ومن تكلم فيه فقد أذى 
نفسه. وقال ابن خراش : كوفي جليل» وليس في التابعين أحد روى عن 
العشرة إلا قيس بن أبي حازم. وقال ابن مُعين: هو أوثق من الزُهرى. 
وقال مرة: ثقة. وقال أبو سعيد الأشجّ : سمعت أبا خالد الأحمر يقول 
لعي ألله ير نمي : يا أبا هاشم. أما تذكر إسماعيل بن أبي خالد وهو 
يقول: حدثنا قبس . . هذه الأسطوانه . يعني : في الثقة. وقال يحبى بن 
أبي غنية : حدثنا إسماجل بن ابي خالل قال: كبر قيس حتى جاز المئة 
بسنين كثيرة» حتى خرف وذهب عقله . وقال ابن المديني : قال يحيى بن 
سعيك: قيس ابن أبى ي حازم منكر الحديث» ثم ذكر له يحبى أحاديث 
متاكيرء: منها حديث كلاب التحوات . 

قال في «تهذيب التهذيب»: ومراد القطان بالمنكر الفرد المطلق. 
وقال ابن حجر في «مقدمته): والقول المبين فيه المفصل فيه هو ما مر 
عن يعقوب بن شيبة . 

وأخرج أبو نُعيم من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي 
حازم قال: دخلت المسجد مع أبي. فإذا رسول الله يكةِ يخطبء فلما 
خرجت قال لي أبي : هذا رسول الله يا قيمس. وكنت ابن سبع أو ثمان 

قال في «الإصابة»): لوثبت هذا لكان قيس من الصحابة» والمشهور 
عند الجتهون انهالوير الى كه ركنا اجرح التتطييع تن هذا اليب + 
وقال: لا يثبت. 
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روك عن : أبيه ع والعشرة إلا عبد الرحمن» قيل : : سمع منه. وقيل : 
لم بسع منه. وبلال» ومعاذ. وخالد , بن الوليد. وابن مسعود وحذيفة, 
وجرير بن عبدالله, وأبي موسى الأشعري ١‏ وغيرهم . 

وروى عنه إسماعيل بن أبي خالد. وات تن بشره والمغيرة بن تسيل 
والأعمش»ء وان محري عبدالله , بن الحسين قاضي سجستان» وغيرهم . 


سراف 


الخامس : جرير بن عبدالله بن جابر» وهو السليل -بسين مهملة- 
ابن مالك بن نضر بن ثعلبة بن جُشْم بن عُويْف بن جذيمة بن عديّ بن 
مالك بن سعد بن نذير بن نسر -وهو مالك- بن عبقر بن أنمار بن أراش 
ابن عمرو بن الغوث أبو عمرو أو ابو عبدالله البَجَلِي القسري اليماني 


اختلف في وقت إسلامه, ففي الطبراني في «والأوسط» عنه أنه قال: 
لما بُعث النبي كَل أتيتهء فقال: : ماجاء بك؟ فقلت: جئت لأسلم فألقى 
إلىّ كساءه. وقال: «إذا إذا أتاكم 0 قوم فأكرموه» وهذا الحديث ضعيف. 
ولو صح حمل على المجاز أي : لما بلغنا خبر مبعثه يلِ. وقيل: أسلم 
قبل وفاة النبي بأربعين يوماء وهو غلط لما في «الصحيحين» من أنه 
يليه قال له: «استنئصت الناس» في حجة الوداع , وجزم الواقدي بأنه وفد 
على النبي بك في شهر رمضان سنة عشرء وأن بعثه إلى ذي الخلصة كان 
بعد ذلك» وأنه وافى مع النبي حجة الوداع من عامه. وفيه نظرء لآن 
الطبرانىٌ ّ أخرج عن جرير أنه قال: قال لنا رسول الله كَل : «إِنَّ أخاكم 
النجاشي قد مات» وهذا يدل على أن إسلام جرير كان قبل سنة عشرء 
لأن النجاشي مات قبل ذلك . 


وكان جرير جميلاء وقد قال عمر فيه: يوسف هذه الأمة. وروى 
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البغوي من طريق قيس بن أبي حازم عن جرير أنه قال : رآني عمر متجرداً 
فقال: ما أرى أحداً من الناس صور بصورة هذا إل ما ذكر عن يوسف. 
وكان طوله ستة أذرع . 

وروك الطبراني من حديث علي مرفوعاً : «جرير منا أهل البيت»)» 
وفي «الصحيح» عنه أنه قال : ما حجبني رسول الله عَكِبدِ منذ أسلمت» 
ولا رآني إلا نَبَسّم. وقال فيه حين أقبل وافداً عليه: «يطلّع عليكم خيرٌ 
ذي يمن» كأن على وجهه مسبحة ملك». فطلع جرير. 

وبعثه + انني 35 إلى ذي 00 وذي ين ني وفي الم 
ب ب دق ليه 
وقال: «اللهم تنه واجعله هادياً مهديّا» فخرجت في خمسين من قومي , 
فأتيناهاء فأحرقناهاء وهو الذي قال فيه الشاعر: 
ولا جريرٌ هَلَكَتٌ بَجيلهٌ 2 نعم المتى وبنْسَت القبيله 
فقال عمر رضي الله عنه: ما مُدح من هُجي قومه. 

وهو الذي قال لعمر حين وجد رائحة من بعض جلسائه., فقال: عزمت 
00 ل فقال جرير: 00 
سيداً في الجاهلية والإسلام . 

وروى الطبراني في ترجمته أن غلامه اشترى له فرساً بثلاث مئةء 
فلماراه جاء إلى صاحبه. وقال: إن فرسك خير من ثلاث مئةق فلم يزل 
يزيده حتى أعطاه ثمان مئة . 
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مقّدرة » وأحسنهم معذرة» وهو لهم كالأم البرة» تجمع لهم كما تجمع 
ذْرَقّ مع أنه ميمونت الأثر. مرزوق الظفر. أشد الناس عند الباس» وأحب 
قريش إلى الناس. قال: فأخبرني عن حال الناس. قال: هم كسهام 
الجعبة» منها القائم الرائش» ومنها العصّل الطائشء, وابن أبي وقاص 
ثقافهاء يغمز عصلها ويقيم ميلهاء والله أعلم بالسرائر يا عمر. والعصّل 
-بالضم- المعرج من السهام ‏ والثقاف ككتاب ما تقوم به الرماح . قال: 
أخبرني عن إسلامهم . قال: يقيمون الصلاة لأوقاتهاء ويوّتون الطاعة 
ولاءها. قال عمر رضى الله عنه: الحمد لله إذا كانت الصلاة أوتيت 
الزكاة. وإذا كانت الطاعة كانت الجماعة. 

وهو القائل: الخرس خخير من الخلابة» والبكم خير من البذاء. 

قدمه في حروب العراق على جميع بجيله. وكان لهم أثر في فتح 
القادسية» وكان رسول علي إلى معاوية») فحيسه مدة طويلة, ثم رده برق 
مطبوع غير مكتوب. وبعث معه من يخبر بمنابذته له في خبر طويل . 

له مثة حديث, اتفقا على ثمانية منهاء وانفرد البخاري بحديث». 
ومسلم بستة. وقال النووي : له مئتا حديث,» انفرد البخاري يحديث» 
وقيل: بستة. ولعل صوابه : ومسلم بستة. بدل وقيل: بستة. 

روى عن : النبي يك وعمر, ومعاوية؛ وأنس بن مالك. فقد أخرج 
الشيخان عنه: كان جرير يخدمني وهو أكبر مني . 

روى عنه : بنوه عبدالله والمنذر وإبراهيم. وابن ابنه أبو زّرعة» وقيس 
اين أبي حازم وهمام بن الحارث » والشعبيّ . 

نزل الكوفة وسكنهاء وكان له بها دارء ثم إلى قَرقيسيناء. ومات بها 
سنة أربع وخمسين» وقيل : إحدى وخمسين » وقيل : مات بالسراة في ولاية 
الضحاك بن قيس على الكوفة لمعاوية. 

وليس في الستة جرير بن عبدالله البَجَلي إلا هذاء وفيهم جرير بن 
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عبدالله الحميريٌ » وقيل : ابن عبدالحميد, وفيهم جرير بن الأرقط . وجرير 
ابن أوس الطائيّ , وقيل : جريم . وأبو جرير» يروي حديثاً عن أبي ليلى » 
عله . 

وليس في الستة جرير بن عبدالله سواهء وفيها جرير بدون عبدالله 
لعا 

والبجليّ في نسبه مر الكلام عليه في التاسع والعشرين من كتاب 
الإيمان. ومر الكلام على الأحمسي في الثالث منه أيضا. 

لطائف إسناده : 

منها أن فيه التحديث بصيغة الجمع والإفراد والعنعنة» ورواته كلهم 
كوفيون ما عدا مسدداء وثلاثة مكنون بأبي عبدالله. وهم: إسماعيل» 
وقيس» وجريرء وهؤلاء الثلائة كلهم بجليون. 

ومنها أن اثنين من الثلاثة تابعيان. وهما: إسماعيل» وقيس. 

وهذا الحديث أخرجه البخاري هناء وفي الصلاة عن أبي موسى. 
وفي الزكاة عن محمد بن عبد الله وفي البيوع عن علي عن سفيان. وفي 
الشروط عن مسدّد أيضاء ومسلم في الإيمان عن أبي بكر بن أبي شيبة 
وغيره» والترمذي في البيعة عن محمد بن بشار. 
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الحديث الحادي والخمسون 

حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانة عن زياد بن علاقة قال 
سمعت جرير بن عبدالله يقول يوم مات المغيرة بن شعبة قام فحمد 
الله واثنى عليه وقال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار 
والسكيئة حتى يأتيكم امير فائما يأتيكم الآن ثم قال استعفوا لأميركم 
فإنه كان يحب العفو ثم قال اما بعد فاني أتيت النبي كَل قلت يا 
رسول الله ابايعك على الاسلام فشرط علي والنصح لكل مسلم 
فبايعته على هذا ورب هذا المسجداني لناصح لكم ثم استغفر ونزل 

قوله: وسمعت جرير بن عبدالله يقول» أي : سمعت كلامه. 
فالمسموع هو الصوت والحروف» فلما حذف هذا وقع ما بعده تفسيراً 
له وهو قوله : «يقول» . 

قال البيضاوي في تفسير قوله تعالى : طإنَا سمِعْنا منادياً يُنادي 
للإيمان» أوقع الفعل على المسمع وحذف المسموع لدلالة وصفه عليه 

وقوله : ايوم مات المغيرة بن 1 ويوم بالنصب على الظرفية» 
أضيف إلى قوله مات» وكان المغيرة والياً على الكوفة في خلافة معاوية, 
واستناب عند موته ولده عروة, وقيل : استناب را ولذا خطب الخطبة 
المذكورة . 

وقوله : «قام فحمد اللّه» أي : أثنى عليه بالجميل عقب قيامه . لأن 


الحمد لغة هو الوصف بالجميل على الجميل الاختياري أو القديم. سواء 
كان من باب الإحسان أو من باب الكمال, والحمد عرفا هو الثناء باللسان 
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أو القلب أو غيرهما من الأركان في مقابلة نعمة. وجملة قام لا محمل 
لها من الإعراب لأنها استثنافية . 


وقوله , «وأئنى عليه» أي : ذكره بالخير مطلقاًء أو الأول وصف بالتحلي 
بالكمال» والثاني وصف بالتخلي عن النقائص > وحينئذ فالأولى إشارة إلى 
الصفات الوجودية. والثانية إلى الصفات العدمية» أي : التنزيهيات. 


وقوله : «عليكم باتقاء الله وحده» أي : الزموه وحدهء أي : حال كونه 
منفردا بالاتقاء لا شريك له في ذلك. والاتقاء افتعال من التقوى., والتقوى 
مشتقة من الوقاية بمعنى الصيانة» لأنها تصون صاحبها من إرتكاب الرذائل 
في الدنياء أو من العذاب في الآخرة. وقد سئل علي رضي الله تعالى 
عنه عن التقوى. فقال: هي العمل بما في التنزيل». والاستعداد ليوم 
الرحيل. والخوف من الجليل. وبعض العلماء قسم التقوى إلى ثلاث 


مراتب: 


الأولى : التقوى بالتبرري عن الشرك الموجب للخلود في النارء وعليه 
قوله تعالى : طوألرَمَهُم كلمة التقوى» . 

والثانية : التجنب عن كل ما فيه إثم من فعل أو ترك. حتى الصغائر 
عند قوم , وهو المعنى بقوله تعالى : طولَوْ أن أهلّ القُرى آمثوا وانقَوًا4 . 

والثالثة : أن يتنزه عن كل ما يشغل سره عن الحق, وهذا هو المطلوب 
بقوله تعالى : «إيا أيه الذينَ آمو قا اله حنٌ قات وفسر بعضهم حق 
التقاة بأن يطاع فلا يعصى. ويشكر فلا يكفرء ويذكر فلا ينسى. وهذا 
مقام الأنبياء المرسلين» ويكون لخواص عباد الله الذين على قدم الأنبياء» 
ولهذا قال بعض العارفين: 
ولّو خطرّت لي في سواكَ إرادة 2 على خاطري يوماً حكمتٌ بردتي 
وليس معنى هذا أنه يصير كافراً ب يستحق الخلود في النار» بل هذا لسان 
محب عاشق. ا 0 الحب» 
ونظم المختار بن بون هذه المراتب الثلاث في «وسيلته» مقدماً في النظم 
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الرتبة الثانية ثم الثالثة ثم الأولى. فقال: 


ع 9 هك 

والأتقيا مَنْ لا ينون لهم اسار 
مزه عن شاغل, عن الذي الأمر له 

ورتهنا أطلق ة في التبَّري عن جعلٍ لله شريك فاذري 


وفي «تفسير» ابن ججزي درجات التقوى خمس: أن يتقي العبد الكفر 
وذلك مقام الإسلام. وأن يتقي المعاصي وهو مقام التوبة» وأن يتقي 
الشبهات وهو مقام الورع» وأن يتقي المباحات وهو مقام الزهد, وأن يتقي 
خطور غير الله تعالى على قلبه وهو مقام المشاهدة. 

وفي «ضياء التأويل» عند قوله تعالى: «إذا ما اتْقَوًا وأَخسّنوا» إن 
في المواضع الثلائة إشارة إلى مراتب التقوى, الأولى : اتقاء المحارم 
تقوى العوام» والثانية : اتقاء الشبهات تقوى الخواص. والثالثة : اتقاء غير 
الله تعالى» وهو ربط سره على الله. وهو تقوى خواص الخواصء» فهذه 
مراتب المبدأ والوسط والمنتهى . 

وقيل: في الآية غير هذاء فقيل: الأول: اتقوا المحرمات خوف 
الوقوع في الكفر. والثاني : الشبهات خوف الوقوع في المحرمات . 
والثالث: بعض المباحات خوف الوقوع في الشبهات . 

وقيل: الأول تقوى العبد بينه وبين ربه» والثاني : تقوى العبد بينه 
وبين نفسهء والثالث: تقوى العبد بينه وبين الناس . لأن العبد لا يكمل 
إلا إذا كان طائعاً فيما بينه وبين ربهء مجاهداً فيما بينه وبين نفسه. محافظاً 
على حقوق العباد. وقد أشبعنا الكلام على التقوى في كتابنا على التصوف 
المسمى ب «تصوف السعادة والنجاح» . 

وقوله : «والوقار والسكينة» بالجر عطف على اتقاء» أي: وعليكم 


بالوّقار. وهو بفتح الواو الرزانة» والسكينة السكون. والصحيح في 
تفسيرهما ما نظمه شيخنا عبد القادر بقوله : 
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وخفض صوت ثم غضٍ البصر هو الوقارٌ عندَهُم في الأشهر 
أما السكينة فبالثاني وعدم الفعل لمالا يعْني 


وإنما أمرهم بما ذكر مقدماً لتقوى الله تعالى, لأن الغالب أن وفاة الأمراء 
تؤدي إلى الاضطراب والفتنة» ولاسيما ما كان عليه أهل الكوفة إذ ذاك 
من مخالفة ولاة الأمور. 


وقوله : «حتى يأتيكم أمير» أي : بدل أميركم المغيرة ة المتوفى » ومفهوم 
الغاية هنا من حتى » وهو أن المأمور به وهو الاتقاء ينتهي بمجيء ء الأمير 
ليبس مراداء بل يلزم ذلك بعل مجي ء ء الأمير بطريق الأولى » وشرط اعتبار 
مفهوم المخالفة أن لا يعارضه مفهوم الموافقة 


قلت: القاعدة النحوية أن حتى وإلى متى دلت قرينته على دخول 
الغاية في حكم ما قبلهماء أو على عدم دخولهاء عُمل بتلك القرينة» 
وإلا فثالثها تدخل مع حتى دون إلى وهو الأصح. والقرينة هنا دالة على 
دخول الغاية. لأن الطاعة مطلوبة شرعاً طلباً مطلقاًء وطلبها مع وجود 
الأمير اكد. فلا يحتاج إلى الجواب السابق مع القاعدة النحوية. 

وقوله : «فإنما يأتيكم الآن» الآن منصوب على الظرفية.» وهو ظرف 

للوقت الحاضر جميعه. كوقت فعل الإنسان حال النطق به أو الحاضر 
بعضه نحو قوله تعالى : «إفمن يستمعٍ الآن» ويحتمل أن تكون هنا على 
حقيقتهاء فيكون الأمير جريراً بنفسه لما رُوِي أن المغيرة استخلف جريراً 
على الكوفة عند موته.» ويحتمل أن يراد بها الزمن القريب من الحاضرء 
وهو كذلك. لما رُوي أن معاوية لما بلغه موت المغيرة كتب إلى نائبه 
على البصرة زياد أن يسير إلى الكوفة أميراً عليها. 

وقوله: «ثم قال: استَعْفُوا لأميركم» بالعين المهملة؛ أي اطلبوا له 
العفو من الله تعالى» وفي رواية ابن عساكر: «استغفرروا» بغين معجمة 
وراء. 
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وقوله : «فإنه كان يحب العفو يعني عن ذنوب الناس» وفيه إشارة 
إلى أن الجزاء يقع من جنس العمل . 

وقوله : «ثم قال : : أما بعد ببناء بعد على الضم. » ظرف زمان حذف 
منه المضاف إليه» ونوي معناه. وكلمة أما بمعنى الشرط. أي : مهما يك 
من شيء فقد كان كذاء وتلزم الفاء في تالي تاليهاء والتقدير: أما بعد 
كلامي هذا فإني . . إلخ. وقد قيل: إن فصل الخطاب الذي | غطلته داود 
عليه السلام هو أما بعد وقيل: إنه هو أول من تكلم بهاء وهو أقرب 
الأقوال. رواه الطبرانئ مرفوعاً عن أبي موسى , وفي إسناده ضعف . وقيل : 
يعقوب عليه السلام . وقيل: يَعْرْبِ -كينصر- ابن قحطان. 
0 وفي دغرائب مالكء للذّارَقُطني أن يعقوب عليه السلام أول من قالهاء 

فإن ثبت وقلنا: إن قحطان من ذرية اسماعيل. فيعقوب أول من قالها 

مطلقاًء وإن قلنا: إن قحطان قبل إبراهيم فَيَعْرْبِ أول من قالهاء وقيل : 
كعب بن لؤي» أخرجه القاضي أبو احمد العْسَاني بسند ضعيف, وقيل: 
قس بن ساعدة الإياديٌ » وقيل سَحبان وائل» وقيل : آيوب عليه السلام , 
ونظم الأقوال السبعة بعضهم فقال: 
جَرَى ا امابعان كاد بادا بها سبِمُ أقوال وداودُ أقربٌ 

ا ايعان الله تعالى عليه ولع كات 
يقول: أما بعد في خطبه ورسائله . وقد تقدمت أما بعد في حديث هرقل ١‏ 
وتكلمت عليها هناك, ولكن الكلام عليها في هذا المحل اوسع . 

وقوله: «قلت: يا رسول الله» لم يأت بأداة العطف, لأنه بدل اشتمال 
من أتيت» أو استئناف. وفي رواية أبي الوقت: «فقلت له». 


قوله : «فشرط علي والنصح لكل مسلم» والنصح بالخفض عطفاً على 
الإسلام ‏ ويجوز نصبه عطفا على مقدر أي : شرط على الإسلام والنصح . 
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إلى الإسلام ‏ ويشار عليه بالصواب إذا استشار. واختلف العلماء في البييع 
على بيعه ونحو ذلك» فجزم أحمد أن ذلك يختص بالمسلمين» واحتج 
بهذا الحديث. 

وقوله : «ورب هذا المسجد» أي : مسحجد الكوفة ‏ فإن كلامه هذا 
مشعر بأن خطبته كانت في المسجد., ويجهز أن يكون إشارة إلى جهة 
المسجد الحرام ‏ ويدل عليه رواية الطبراني بلفظ : «ورب الكعبة» وذكر 
ذلك للتنبه على شرف المقسم به ليكون أدعى للقبول. 

وقوله : «إني لحم لناصحٌ» فيه إشارة إلى أنه وفى بما بايع عليه النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم. وأن كلامه عار عن الأغراض الفاسدة» 
والجملة جواب القسم مؤكد بإن. واللام والجملة الاسمية. 


وقوله : «ثم استغْفْرَ ونزل» مشعر بأنه خطب على المنبرء أو المراد 
قعد. لأنه في مقابلة قوله : «قام فحمد الله تعالى». 

وقد ختم كتاب الإيمان بباب النصيحة, مشيراً إلى أنه عمل بمقتضاه 
في الإرشاد إلى العمل بالحديث الصحيح دون السقيم» ثم ختمه بخطبة 
جرير المتضمنة لشرح حاله في تصنيفه. فأوماً بقوله: «فإنما يأتيكم الآن» 
إلى وجوب التمسك بالشرائع حتى يأتي من يقيمهاء إذ لا تزال طائفة 
منصورة» وهم فقهاء أصحاب الحديث . وبقوله : «استعمُوا لأميركم» إلى 
طلب الدعاء له لعمله الفاضل. ثم ختم بقوله: «استَغْفْر ونزل» فاشعر 
بختم الباب. ثم عقبه بكتاب العلم لما دل عليه حديث النصيحة أن 
معظمها يقع بالتعلم والتعليم ‏ هكذا قال في «الفتح». وفي كون البخاري 
قصد هذا كله تكلف لا يخفى . 

رجاله أربعة وفيه ذكر المغيرة بن شعبة. 

الأول: محمد بن الفضل أبوالنعمان السّدوسيّ البَصَري المعروف 
بعارم . 
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صحيح الكتاب» وكان ثقة. وقال العجلي : : بصريٍ ثقة» رجل صالح. 
ليس يعرف إلا بعارم . وقال أبو داود : عت غارها يقول: سماني أبي 
عارماً» وسميت نفسي 8 . وقال ابن الصلاح في كتابه «معرفة ة علوم 
الحديث»: كان عارم عبداً صالحاً بيدا من العرامة. والعارم: الشرير 
الأذيٌ المفسد . وقال ابن دارة : حدثنا عارم بن الفضل الصدوق المأمون . 
وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: إذا حدثك عارم فاختم عليه ؛ ؛ عارم لا يتأخر 
عن عفان. وكان سليمان بن حرب يقدم عارماً على نفسه إذا خالفه عارم 
رجع إليه وهو أثبت أصحاب حماد بن زيد بعد ابن مهدي قال: وسئل 
أبي عن عارم وأبي سلمة, قال: عارم أحب إلي . قال: وسئل أبي عنه. 
فقال: ثقة. وقال سليمان بن حرب : إذا ذكرت أبا النعمان فاذكر ابن عَون 
وأيُوب . وقال أيضاً: إذا وافقني أبوالنعمان, فلا أبالي من خالفني. وقال 
الغقيلي : قال لنا جدي : ما رأيت بالبصرة أحسن صلاة منه. وكان أخشع 
من رأيت . 

وقال النْسائي : كان أحد الثقات قبل أن يختلط. وقال أبو حاتم : 
اختلط عارم في آخر عمره. وزال عقله. فمن سمع من قبل الاختلاط 
فسماعه صحيح , وكتبت عنه قبل الاختلاط سنة أربع عشرة» ولم يسمع 
منه بعد ما اختلطى فمن سمع منه سنة عشرين فسماعه جيدء وأبو زرعة 
لقيه سنة اثنتين وعشرين. وقال البخاري : تغير في آخر عمره. وقال أبو 
داود: كنت عند عارم ' فحدث عن حماد عن هشام عن أبيه أن ماعزاً 
الأسلمي سأل عن الصوم في السفر. فقلت له: حمزة الأسلمي؛ يعني 
أن عارماً قال هذا وقد زال عقله. وقال أيضاً: بلغنا أنه أنكر سئة ثلاث 
عشرة» ثم راجعه عقله. ثم استحكم به الاختلاط سنة ست عشرة. وقال 
ابن حبّان اختلط في اخر عمرهء وتغير حتى كان لا يدري ما يحدث به 
فوقع في حديثه المناكير الكثيرة» فيجب التنكب عن حديثه فيما رواه 
المتأخرون. فإن لم يُعلم هذا من هذا ترك الكل» ولا يحتج بشيء منها. 
وقال الدّارقطني : تغير بآخره. وما ظهر له بعد اختلاطه حديث منكر» وهو 
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ثقة. وقال الذهبي : لم يقدر ابن حبّان أن يسوق له حديئاً منكراً. والقول 
فيه ما قال الدارقطني . وقال ابن حجر: إنما سمع منه البخاري سنة ثلاث 
عشرة قبل اختلاطه بمدة. وقد اعتمده في عدة أحاديث» وفي «الزهرة» 
روى عنه البخاري أكثر من مئة حديث. 


روى عن: جرير بن حازم ومهدي بن مُيمون» ووهيب بن خالد 
والحمادين» ومعتمر بن سليمان» وأبي عوانة وعبد بن زياد وغيرهم . 

وروى عنه : البخاري. وروى هو والباقون بواسطة عبدالله بن محمد 
المسنديّ , وروى عنه محمد بن يحبى الذهلي , وهارون الحمال. وعبد 
ابن حميد. والحسن بن علي الخلال» وأحمد بن حنبل» وأبو حاتم» وأبو 
زرعة» وغيرهم . 


مات بالبصرة سنة أربع وعشرين ومثتين . 
وفي الستة محمد بن الفضل سواه واحد. وهو ابن الفضل بن عطيَة 


والسّدوسيّ في نسبه مر الكلام عليه في السادس من كتاب الإيمان . 


الثاني: أبو عوانة وقد مر في الخامس من بدء الوحى . 
الثالث : زياد بن علاقة -بكسر العين- ابن مالك أبو مالك الثعلبي الكوفي 

قال ابن معين والنسائي : ثقَةَ. وقال أب و حاتم : صدوق الحديث . 
وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال العجلي : كان ثقة. وكان في عداد 
الشيوخ. وقال يعقوب بن سفيان: كوفي ثقة. .وقال ليث بن أبي سُليم : 
حدثنا زياد رجل قد أدرك ابن مسعود. قال ابن حجر: لا يلتئم أن يكون 
هو مع جزمه بأن روايته عن سعد مرسلة. لأنه أي : تنعدا عائن ايع ايز 
مسعود طويلا» بل عاش بعد المغيرة مدة . وقال الأزديّ : سيى ء المذهب» 
كان منحرفاً عن أهل البيت. وقال هشام بن الكلبىّ : إن زياد بن علاقة 
أدرك الجاهلية. وقال ابن حجر: وهذا غلط. 
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روى عن : عمه: وأسامة بن شريكء» وجرير بن عبدالله؛ والمغيرة 
ابن شعة وساض بز بسمرة: وعمرو بن ميمون» وأرسل عن سعد بن إن 
وقاص . 

وروى عنه: السفيانان». والأعمش» وسماك بن حرب» وشعبة 
ومسعر. ورُهير بن مُعاوية» وأبو عوانة» وشيبان» وأبو الأحوص وجماعة . 

مات سنة خمس وثلاثين ومئة وقد قارب» المئة. وليس فى الستة زياد 
ابن علاقة سواه. وأما زياد فعدد. 

والتُّلَِنَ في نسبه نسبة إلى ثعلبة بن سعد بن ذُبيان بن بغيض بن 
ريث بن عَطَفانء وثعلبة في قبائل في أسد بن خزيمة ثعلبة بن دودان بن 
أسد بن خزيمة » وفي تميم » وفي ربيعة, وفي قيس . والثعلبان قبيلتان من 
طيّ ء. وهما: تعلبة بن جذماء ب بن ذهل بن رومان بن جندب بن خارجة 
ابن سعد بن قطرة بن طيّء والثانية : تعلبة بن رومان بن ندب المذكور, 
وأم جندب جديلة بنت سبيع بن عمرو بن جمير, وإليها ينسبون . 

0 لو نانك أرماخنا كنت كمَنْء تهوي به الهاوية 

يأني لها التْعلبِانٌ الذي قال خباج الأمة الراعية 

ا لام 


عليه وتعلبة اثنان وعشروة 20 3 ينيفون على أربعين . 


الرابع : خريزين خبدالله» وقد مر في الحديث الذي قبل هذا. 

الخامس : المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب بن 
مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن قيسء وهؤ ثقيف الثقفي 
أبو محمد أو أبو عيسى أو ابو عبدالله. قيل: إن الذي كناه بهذا عمر بن 
الخطاب. 
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روى البغوي عن زيد ب بن أسلم أن المغيرة استأذن على عمر, فقال: 
أبو عيسى . فقال عمر: من أبو عيسى . قال: المغيرة بن شعبة. قال: 
فهل لعيسى من أب. فشهد له بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان يكنيه بهذاء فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد عُفْر له 
وأنا لا أدري ما يفعل بي » وكناه أبا عبدالله. 

أسلم عام الخندق, وقدم مهاجراً. وقيل : إن أول مشاهده الحديبية» 
وأمه امرأة من بني نصر بن معاوية» كان رجلا طوالا مصاب العين» أصيبت 
عينه يوم اليرموك. ضخم القامة. عَبْل الذراعين, بعيد ما بين المنكبين. 
أصهب الشعر جَعده. وكان لا يفرقه. كان يقال له: مغيرة الرأي. شهد 
اليمامة, وفتوح الشام والعراق. وكان من دهاة العرب . قال قبيصة بن جابر: 
صحبت المغيرة» فلو أن مدينة لها ثمانية أبواب لا يخرج من باب منها 
إلا بالمكر لخرج المغيرة من أبوابها كلها. 


وقال الطبري : كان لا يقعٌ في أمر إلا وجد له مخرجاً. ولا يلتبس 
عليه أمران إلا ظهر له الرأي في أحدهماء ومن أحسن دهائه أنه لما وضع 
انني صلى الله عليه وسلم في قبره طرح خاتمه فيه. وقال: خاتمي وقع 
مني . فدخل فأخذه. ليكون آخر الناس عهداً برسول الله صلى الله عليه 
وسلم . 

ومن دهائه ما رواه زيل , بن أسلم عن أبيه أنه استعمله عمر على 
البحرين. فكرهوه وشكوا منه. فعزله. وخافوا أن يعيده عليهم. فجمعوا 
مئة ألف, وأحضرها الدَّهْقان إلى عمر. وقال له: إن المغيرة اختان هذه 
وأودعها عندي , فدعاه. فسأله. فقال: كذب إنما كانت مثتى ألف» فقال 
له عمر: وما حملك على ذلك؟ قال: كثرة العيال . سقط في يد الدّعْقاَء 
فحلف وأكد الأيمان أنه لم يودع عنده ة قليلا ولا كثيراً. فقال عمر للمُغيرة: 
ما حملك على هذا؟ قال: إنه افترى علي فأردت أن أخزيه. 


وروي عنه أنه قال: أنا أول من رشا في الإسلام» كنت جئت إلى 


5ةه 


يرفا حاجب عمر بن الخطاب, وكنت أجالسهء فقلت له يوماً: خذ هذه 
العمامة فالبسهاء فإن عندي أختهاء فكان يأنس بي» ويأذن لي أن أجلس 
من داخل الباب, فكنت أتي فأجلس في القائلة, فيمر المار فيقول: إن 
للمغيرة عند عمر منزلة » إنه ليدخل عليه في وقت لا يدخل عليه فيه أحد. 

وقد قال الشعبي : دهاة العرب أربعة: معاوية بن أبي سفيان» وعمرو 
ابن العاص. والمغيرة بن شعبة, وزياد. فأما معاوية فللأناة والحلم» واما 
عمرو فللمعضلات. وأما المغيرة فللمبادهة. وأما زياد فللصغير والكبير. 
قال ابن عبدالبر: ويقولون: إن قيس بن سعد بن عبادة لم يكن في الدهاء 
بدون هؤلاء مع كرم كان فيه وفضل . 

ولما قتل عثمان وبايع الناس عليًا دخل عليه. وقال له: يا أمير 
المؤمنين» إن لك عندي نصيحة, قال: وما هي؟ قال: إن أردت أن يستقيم 
لك الأمر فاستعمل طلحة بن مُبيدالله على الكوفة؛ والزبير بن العوام على 
البصرة. وابعث معاوية على الشام حتى تلزمه طاعتك» فإذا استقرت لك 
الخلافة فأدركها كيف شئت برأيك . فقال له علي : أما طلحة والزبير فسأرى 
رأبي فيهما وأما معاوية فلا والله لا يراني الله مستعملا له ولا مستعيناً به 
ما دام على حاله. ولكني أدعوه إلى الدخول فيما دحل فيه المسلمون».: 
فإن أبى حاكمته إلى الله تعالى. فانصرف عنه المغيرة ة مُعْضَباً لما لم يقبل 
منه نصيحتهء فلما كان الغد أتاه. فقال: يا أمير المؤمنين: نظرت فيما 
قلت بالأمس وما جاوبتني فيه. فرأيت أنك وُفقت للخير» ثم خرج عنهء 
فلقيه الحسن وهو خارج, فقال لأبيه: ما قال لك الأعور؟ فقال: أتاني 
بالأمس. وقال لي كذاء وأتاني اليوم بكذاء فقال له: نصحك والله أمس. 
وخدعك اليوم . فقال له علي : إن أقررت معاوية على ما بيده كنت متخذا 
المضلين عضدا. وقال المغيرة في ذلك : 
نصحت عليًا في ابن هندٍ نصيحة قرة فلم اتضخ له التدهرثانية 
فقلتٌ لهُ أرسلُ إليه بعهده على الشام. ل دار 
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لح يقبل - الذي جتنتهُ به وكانتٌ لهُ تلك النصيحة كافيّة 
ويقال: إن المغيرة أحصن ألف امرأة في الإسلام وقيل ثلاث مئةق 

ووقف على قبره مصقلة بن هبيرة الشيباني وقال: 

إن تحت الأحجار حَرْماً وجوداً وخصيماً ألدّ ذا مغلاق 

حية في الوجار أربدٌ لا ين نفع السليمَ منه نقْتُ راق 


ثم قال: أما والله لقد كنت شديد العداوة لمن عاديت. شديد الأخوة لمن 
أخيت» كان رضي الله تعالى عنه أول من وضع ديوان البصرة. وهو أول 
من سلم عليه بالإمرة. وولاه عمر البصرة. ففتح مُيسان وهَّمدان وعدة 
بلاد إلى أن عزله لما شهد عليه أبو بكرة ومن معهء ثم ولاه الكوفة. وأمره 
عثمان ثم عزله. فلما قتل عثمان اعتزل القتال إلى أن حضر مع الحكمين» 
ثم بايع معاوية بعد أن اجتمع الناس عليه. ثم ولاه بعد ذلك الكوفة. 
فاستمر على إمرتها إلى أن مات. واستخلف عليها عند موته ابنه عروة» 
وقيل : استتخلف جريراً: فولى معاوية حينئذ الكوفة زياداً مع البصرة» وجمع 
له العراقين . 

روي له مئة وستة وثلاثون حديثاً اتفقا على تسعة, وانفرد البخاري 
بحديث, ومسلم باثنين . ظ 

روى عنه أولاده عروة وعقار وحمزة» ومولاه وراد وابن عم أبيه - ير 
ابن حية, والمسور بن مُخرمة من الصحابة. وقيس بن أبي حازم » وقبيصة 
ابن ذُؤْيب, ونافع بن جبير وبكر بن عبدالله المزّني » والأسود بن هلال» 
وزياد بن علاقة. واخرون. 

مات بالكوفة سنة خمسين عند الأكث وقيل : قبلها بسنة. وقيل : 
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وليس في الصحابة المغيرة بن شعبة سواه: وأما المغيرة فيهم فستة» 
وليس في الستة أيضاً المغيرة بن شعبة سواه. والمغيرة كثير. 
لطائف إسناده : 

منها أن فيه التحديث والعنعنة والسماع ‏ ومنها أن رواته ما بين كوفي 
وبصري وواسطي . وهو من رباعيات البخاري . 

أخرجه البخاري هناء وفي الشروط عن أبي نعيم. ومسلم في الإيمان 
عن أبي بكر بن أبي شيْبة وغيره» والنسائي في البيعة والسير عن محمد 
اين عبد الله المُقبّري , وفي الشروط عن محمد بن عبد الأعلى . 


-519 د 


ص د وومةه 


تاتَحة 


اشتمل كتاب الإيمان ومقدمته من بدء الوحي من الأحاديث المرفوعة 
على أحد وثمانين حديثا بالمكرر منها. في بدء الوحي خمسة عشر, وفي 
٠‏ الإيمان ستة وستون. المكرر منها ثلاثة وثلاثون. منها في المتابعات 
بصيغة المتابعة أو التعليق اثنان وعشرون. في بدء الوحي ثمانية» وفي 
الإيمان أربعة عشرء ومن الموصول المكرر ثمانية» ومن التعليق الذي لم 
يوصل في مكان آخر ثلاثة وبقية ذلك وهو ثمانية وأربعون حديثاً موصولة 
وقد وافقه مسلم على تخريجها إلا سبعة, وهي : الشعبي عن عبد الله 
ابن عمرو في «المسلم والمهاجر». والأعرج عن أبي هريرة في «وحب 
الرسول كِ». وابن أبي صعصّعة عن أبي سعيد في «الفرار من الفتن». 
وأنس عن عبادة «في ليلة القدر». وسعيد عن أبي هُريرة في «الدين يسر» 
والأحنف عن أبي بكرة في «القاتل والمقتول». وهشام عن أبيه عن عائشة 
في «أنا أعلمكم بالله . 
وجميع ما فيه من الموقوفات على الصحابة والتابعين ثلاثة عشر أثراً 
معلقة غير أثر ابن الناطور فهو موصول. وكذا خطبة جرير التي ختم بها 
كتاب الإيمان. والله تعالى أعلم والهادي إلى الصراط المسهيم . 


تم الحزء الثاني 


ويليه الجزء الثالث إن شاء الله تعالى 


456 - 


عبد الرحمن بن عبدالله بن ابي صعصعة 5000 
النسبة فى المازنى : عبد الله بن ابى صعصعة .... 
ابو سعيد الخدري 6 6 6 0 0 0 0 0 ل ل ل ل د 0 ف 


باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله وان 
المعرفة فعل القلب لقول الله تعالى ولكن يؤاخذكم بما 


كسبت قلوبكم 2111011111 
الحديث الثالث عشر 211 
محمد بن سلام البيكندي : سلام بالتخفيف ا 
النسبة في السلمى : النسبة في البيكندى 5252006 
عبدة بن سليمان جوج ةد وحن او وح وفع ولاه 
النسبة في الكلابي 0 0 2010000 

باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره ان يلقى في 
النار من الايمان لاا تسر ةا ا 
الحديث الرابع عشر “وا 1 لاد امو الو الود كو د 
سليمان بن حرب النسبة في الواشحي 251700 
باب تفاضل اهل الايمان في الاعمال ا 


-456- 


> > 5 2 6 5 6 6 0020 106 21 12 ل ل ل ل كد سن ين ذا 


الحديث السادس عشر 


عمرو بن يحبى بن عمارة 5 11000000 
يحبى بن عمارة المازني و 
تعليق وهيب بن خالد :ب ا 0 
محمد بن عبيد الله بن محمد ابو ثابت 00 
ابراهيم بن سعد بن إبراهيم جحل وو ف الب ون ل و 0 
أبو أمامة أسعد بن سهل بن حنيف 121770700 
النسبة في الأوسي ا ا 0 


الحديث السابع عشر ا ا ا ا 000 


سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب ابو عمر ا 


باب فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم 
الحديث الثامن عشر 


واقد بن محمد العدوي ا 


ابوه محمد بن زيد ا 000 


الحديث التاسع عشر اعرد اموي اوافاط شرق اااي وشو و و اي ا 


باب اذا لم يكن الاسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام 
أو الخوف من القتل الخ 3نم طن و او و ا 


سعد بن ابي وقاص سس ان ل امي ال و2 


جعيل بن سراقة الضمري 7 7 7 7 0 7 0 0 2-0 


متابعة : (محمد بن عبدالله ابن اخخمى الزهري) 


باب السلام من الاسلام (تعليق) ا 


عمار بن ياسر ول شمن ول نج رو ع او و وا ل و7 5 بن" بو طح عه 


فالعا اع .6ه ه 


.مامه .ا 06اهم 


٠.‏ .م6 مم م6 ه 


,لهاع اه ٠‏ 


النسبة في البغلاني والنسبة في البلخى .... 
باب كفرات العشير وكفر دون كفر. لدع أن وس فيه 
الحديث الثانى والعشرون 1ك 


زيد بن اسلم 00 210707010 


عطاء بن يسار قاط ومنل اما فار قن ل ل اها مامح1 4م 


6ع .ا وام 


6 6م66 همه 


2 5 5 7 7 3 


النسبة في الهلالي (الاقتصار على بعض الحديث) 


باب المعاصي من امر الجاهلية الخ 4 0 
الحديث الثالث والعشرون ا وفع را 2 
واصل بن حيان الاحدب: مبحث 500 

مبحث في حيان وحبان ا 

تفسير السابري سن جوف ا ب ا 1 


المعرور بن سويد ابو امية ا م ف 0 ا 
ابو ذر الغفاري . قنع عه عرق وق حل روث ب "بهل جه بو اخ اب حك رز 


النسبة فى الغفاري ل ون لسر 1 0 


6. ا هد ها وه ه 


باب ان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما الخ 


الحديث الرابع والعشرون 51700 


عبد الرحمن بن المبارك العيشي .... 


النسبة في الطفاوي : النسبة في الخلقان 


بحث العيشي والعنسي والعبسي .واه 
حماد بن زيد ابو اسماعيل 00١‏ 


النسبة في الجهضمي . 0 


تلقيب صالح جرره 0 100 


فد مو اق اول افر 7 يزور مو وا الو و 5ه ابو بها اله اه 


ع فاع ها ع .دوا .د وا الى 


« # اه اه ها .ا .د .ىا .اماد .ه ا و .ا ثا”ى 


ها« ها« فادهاو .ا ما .ا .الي 


« ها فاه .ا هد وا م هي 


8ع ىه قا ود وا. .هلي 


«ا فاع .ه.ا و .د وام 


هه هد وهاو وه هي 


.قاع وه .ى .وام 


٠‏ ىه اهاعد .م مام 


.ف وى . .و6 .6 . 


«لى ىه م6 .م .06. 


#اع ىد وى .وى . ا مام 


اه هاه .ام و0 .م 


ها ها عفا ةا مه .ىا .ام 


« هاه فى .ا مام 


ع .افا .د وه 6م 


سليمان بن داود ابو الربيع مك ا ا 
النسبة في الزهراني 00 اع أ او و وا 
اسماعيل بن جعفر ابو اسحاق. ‏ .... ا 
النسبة في الزرقي 00 
نافع بن مالك ابو سهيل ب 0 


مالك بن ابي عامر ابو أنس أيه ضما رليف وان ميات 


الحديث السابع والعشرون 


قبييصة بن عقبة ابو عامر السوائى 0000 


3 


النسبة فى السوائى 10000 
سفيان بن سعيد الثوري ني ل لم ورج لط ارا ان ل حت ب 2 


عبدالله بن مرة الخارفي : النسبة في الخارفي 


مسروق بن الأجدع ابو عائشة ... 530000 
النسبة في الوداعي ل ل 

باب قيام ليلة القدر من الإيمان 
الحديث الثامن والعشرون 
' باب الجهاد من الايمان 


الحديث التاسع والعشرون 0000 
جر ل بص لوعي الفسملق 5-007 
النسبة فى القسملى 20 
عبد الواحد بن زياد ابو بشر ا 
عمارة بن القعقاع (النسبة في الضبي) ... . 


1 ابو زرعة هرم بن عمرو بن جرير ا 
باب تطوع قيام رمضان من الايمان 
الحديث الثلاثون 


واه واو و .ا .ا .ا .وى هف .ىا .0 ه٠‏ 


هع ها .د .ا و ها .ا ماع هي 


هاى ا هاه .ىه اه هاأوا .د .اواو ه.ا هد ٠‏ 


هاه قاو فاه .د و وا اكه .اماع فى 


هاه وهاوة ا واو واو وا وا و وما هاه ٠.‏ واو . ه. ه٠.‏ 


وأقاع قفاوا 


.م6 .هه هام 


٠.‏ .م6 .م ماه 


...ها . 06 . 


حميد بن عبد الرحمن بن عوف م نو و ا ار 

باب صوم رمضان احتسابا من الايمان 22001000 
الحديث الحادي والثلاثون ماعن اذو و و با لاو دي 
محمد بن فضيل بن غزوان 2..... 200000 

باب الدين يسر وقول النبي كلت احب الدين إلى الله الحنيفية 
السمحة لع ا حم جو فاسع وار ياوا لقا انو اجا وال مد و الما ا 
الحديث الثاني والثلاثون ا ا ا 


عبد السلام بن مطهر ابو ظفر ا شا ا اه 


عمر بن علي ابو حفص المقدمي 2111111111011 
معن بن محمد ابو محمد ا 


يفف 


باب الصلاة من الايمان وقول الله تعالى : «وما كان الله ليضيع 


إيمانكم # يعني صلاتكم عند البيت ا ا م 
الحديث الثالكث والثلاثون كط عمو فج 1 جاو اال 0 


عمر بن خالد ابو الحسن 2101011111100 


الشنية فن ايفن 070777 


باب حسن إسلام المرء بح قن واس الف عار ل املو دنا لت ل ا 1 ا 21 
الحديث الرابع والثلاثون 00007 0 0 0 2570000 


الحديث الخامس والثلاثون ا ا اا ا 00000 


ضرف 


باب احب الدين إلى الله ادومه 
الحديث السادس والثلاثون 
الحولاء بنت تويت ا 

باب زيادة الايمان ونقصانه الخ 
الحديث السابع والثلاثون 
مسلم بن ابراهيم ابو عمرو ... 
'لنسبة في الفراهيدي 5 
هشام الدستوائي 00000 
النسبة في الربعي 7000 


اسحاق بن منصور الكوسج الطار ل سو مدا 
معنى الكوسج 00 
عبد الرزاق بن همام 0 
النسبة في الصنعاني 200 


النسبة في الذماري 


النسبة في الدستوائي 


الا - 


ها اةهاعا. د و .م .د هاه 


تعليق: ابان بن يزيد ابو يزيد .. 
صرف ابان وعدمه . 2000 
الحديث الثامن والثلاثون 
الحسن بن الصباح ابو علي. .. 
جعفر بن عون ابو عون 10 
عتبة بن عبدالله ابو العميس ‏ ... 


هلها هاه وى .دواع ماع هد 6ه 


عه قاوة ا هام .ه.ا . وم 6 . 


ا ل ا ا ا ا 0 ا 1 1 1 1 2 2 ك.د ف ك 


عه ووه وذو اه هاى .قاع .د و وا فا. د اه قا امد هي 


وى فاه قاع .اع هوا .ةا .دا عا. د هد اه 


«أقا هد قاعدا .ا .د واو .ا ها هد هه 


هلهاو .عا وا و قاع وان .0 ه 


هله ها قا فى .ا .ا . 6ه ٠‏ 


#م قله و .ا و .ا ...د وه .اه 


هه فعا .ا .اماع وه قاو ٠‏ 


هاها وه ه.ا وه ه.ا م6 اه ه 


4 2 5 5 2 2 0 00 0 0 0 0 


ووه .ىم ما مهاو هاامه ه. ه. 


النسبة في الجدلي والعدواني (طارق بن شهاب) 
باب الزكاة من الاسلام 00 
الحديث التاسع والثلاثون 000 
طلحة بن عبيدالله "لتو لال بولح ب ل جع مام و ا 
باب اتباع الجنائز من الايمان ا 
الحديث الاربعون 00 
أحمد بن عبدالله المنجوفي 0 
روح بن عبادة. 7 0000 
النسبة في القيسي ا 21000 
عوف بن ابي جميلة الاعرابي 0 
النسبة في الاعرابي : النسبة في الهجري 5 
محمد بن سيرين ابو بكر لق ات و ل 
عثمان بن الهيثم المؤذن ‏ .......... ا 
باب خوف المؤمن من ان يحبط عمله 0 
ثلاثة تعاليق . 00 
رجال التعاليق الثلاثة ا ا100 
الحديث الحادي والاربعون ا ا 
محمد بن عرعرة لط :2 و ررقت جايو اليو 1 ف أو لك ا 
النسبة في الناجي لاوا لو جوج لاي ا ا 
بحث البرند وبريد: زبيد بن الحارث اليامي يه 
بحث زبيد وزييد (النسبة في اليامي) 0 
ابو وائل شقيق بن سلمة ا ا 
الحديث الثاني والأربعون ز[ز ز 1 ؤزؤ1ز21711101010151 


- 5/7" - 


حميد الطويل (النسبة في الخزاعي) 0 
باب سؤال جبريل النبي وِ عن الإيمان والإسلام والاحسان 
وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله تعالى 


عليه وسلم الخ لرسة امإ أن سام امع امع الاو وال كوا 
الحديث الثالث والأربعون م ا 
يحيى بن سعيد ابو حيان لاجد الت قاطي ا 

(باب) الحديث الرابع والاربعون ..... 0000 
ابراهيم بن حمزة ابو اسحاق 0000 

باب فضل من استبرأ لدينه وام قم لوم ل سلسو ار 
الحديث الخامس والاريعوك ‏ ...............: 0 
ابو نعيم الفضل بن دكين خخ مت و ا 
النسبة في الملائي ا لي 0000 

زكرياء بن ابى زائدة 00 
النعمان بن بشير ابو عبداله 101000 

بيك يكين وركتيو لس افج لاط ا ل ل 1 

باب اداء الخمس من الايمان و متمد مد و و ا 
الحديث السادس والاربعون ااا اا 0 
على بن الجعد ابو الحسن ل 0 

النسبة في الجوهرى لمق نا اماو 1 د 

ابو جمرة الضبعي بتكو دتمم ااا وا اللي ماده 

بحث ابي جمرة وابي حمزة د05 00000000 

النسبة في الضبعي ب 000 0 0 0 0000 


- 5/9 


الحديث السابع والأربعون ا اا 00 
الحديث الثامن والاربعون خب وس ومسي ان انو 
حجاج بن منهال الانماطي 200 
النسبة في الانماطي : النسبة في البرساني 1 
عدي بن ثابت. لس ا ا ري ا ا 1 
عبد الله بن يزيد الخطمي 0000 
النسبة في الخطمي ا 20 
ابو مسعود البدري نا ب ارو وان بطو ل ا 3 
النسبة في البدري 


8ف 6 يوخال © إل يق د ع1 رجا "هل “وو01٠‏ دار قا 1 باد ب كنا د و الله ام 


الحديث التاسع والأزبعون ع كاي ولي لوا واو ا و 
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: (النصيحة) 150 
سهيل بن أبي صالح اي افر وار و و ا 0 
تميم الداري : نيه توكو رو امو وا وف قل واه قي للد سق رج 4 اك ل هل وه واد ذا ود ما “يا ود ابو بد 


الب ا روز افد ابو بو لاح افا الفاح بود بيهر“ لها مالقا يج نك يال و" لهك الود ل او لزنه به 2 


الحديث الخمسون ا ااا ا 000 
فيس بن ابي حازم 00 
جرير بن عبد الله البجلي اخ ا نيم وو كو ا 
الحديث الحادى والخمسون قاع باب ار ا ل 
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سلا 1 5 الأرعام 
كنا الك 
7 كتتكب 5-6 
يْيْمطنٍ 
لاماء اليرت اهاقس ف نك 
| 


(السرل سلة 01" 


مؤهرسة الررالة 


9 0 ١ 1 


1 
ناتف 


جمنِخ اإيككاري 


0-6 


الطبحّح الاوزلك 
16م 1990م 


5-0 مومّسّة الرسَالة سيروت شاع سوريا- بتاية صَمَدي وَصَالمَة 
للطباعة والسشر وَالوَريْع هانف , 21 .4104163 صىّ.ءنّ :21710 برقي : بيو“شكان 


كتاب العلم 
باف فقيل العلم+ وقول الله تعالى «يرقع للّهالذينَ آمنوا منكم والّذينَ 
أونّوا للم دَرّجاتِ» والله بما تعْمَلوَنَ خبير»[المجادلة : ]١١‏ وقوله عز 
وجل «إربٌ زذني علماً» [طه: 5 .]١11‏ 


أخر البَسُملة هنا في رواية كريمة والأصيلىّ عن كتاب العلم. وقدمها 
في رواية أبي ذْرِء وقد قدّمنا توجيه ذلك في كتاب الإيمان. وسقط لفظ 
كتاب في بعض الروايات. وقدّم كتاب العلم على لاحقه لما مر في أول 
كاف ال بمانسين ادمة زر الكية التي تان يعاه كلها عليه وبه غلم وتميّز 
والعلم مصدر عَلِمتٌ أعُلم علما. 


قال القاضي ابن العربي : بد أ المصنف بالنظر في فضل العلم قبل 
النظر في حقيقته. وذلك لاعتقاده أنه في نهاية الوضوح . فلا يحتاج إلى 
تعريف » أو لأنْ النظر في حقائق الأشياء ليس من فن الكتاب. وكل من 
القَدَرَينَ ظاهر, لأن البخاري لم يضع كتابه لحدود الحقائق وتصورهاء بل 
هو جار على أساليب العرب القديمة» فإنهم يبدؤون بفضيلة المطلوب 
للتشويق إليه إذا كانت حقيقته مكشوفة معلومة . 

وقد أنكر ابن العربي على من تصدى لتعريف العلم وقال: هو أبن 
من أن يُبيّنَء وهذه طريقة الغزاليّ قائلا : إنه لا يُحَذُ لوضوحه. وقال الإمام 
فخر الدين : لايحد لأنه ضروريّ إذ لولم يكن ضرورياً لزم الدّْر. وبيان 
ذلك هو أنه لولم يكن ضرورياً كان نظريّاء إذ لا واسطة بينهماء وإذا كان 
نظرياً لا بد أن يعلم بغير العلمء وغير العلم لا يعلم إلا بالعلم» ؛ أو يعلم 


بالعلم فتتوقف معرفته على نفسه. وهذا هو عين الدّور. 


وقال إمام الحرمين: لا يحد لعسره. والصحيح في حدّه أنه كم 
الذهن الجازم المطابق الذي لا يقبل التغير لموجب». يعني من جس أو 
عقل أو عادة. فخرج بالجازم الظن والشك والوهم. وخرج بباقي القيود 
الاعتقاد. طابق الواقع أم لاء لأنه يقبل التغير» ولم يكن لموجب. 

وقوله : باب فضل العلم ليس في رواية الممستملي لفظ باب, ولم يذكر 
لهذه الترجمة حديثا. وذلك إما أن يكون اكتفى بالايتين المذكورتين فيهاء 
وإما بَيْض له ليلْجِق فيه ما يناسبه» فلم يتيسر أو اخترمته المنية قبل أن 
يلح بالبان تحدينا يتاسيت لأنه كتب الأبواب والتراجم . ٠‏ ثم كان يُلْحق فيها 
مايناسبها من الحديث على شرطه ٠‏ فلم يقع له شيء من ذلك. » أوأنه تعمد 
عدم إيراد الحديث إشارة إلى أنه لم يثبت فيه شيء عنده على شرطه» ولكن 
محل هذا حيث لا يورد فيه آية أو أثراء فهو إشارة منه إلى ما ورد في تفسير 
تلك الاية, وأنه لم ب* يثبت فيه شيء على شرطه تالت عليه الاية كاف 
في الباب. وإلى أن اكه 0 يقوى به طريق المرفوع ‏ وإن لم 
يصل في القوة إلى شرطه أ و أنه أورد فيه حديث ابن عمر الاتى بعد باب 
«رفع العلم». في باب «فضل العلم» وهو «بينا أنا نائم أتِيتٌ بقدح 

ا اي 1 
وقوله «وقول الله عز وجل» بالجر عطفا على المضاف اليه في 00 «باب 
فضل العلم» على على رواية من أثبت الباب. أو على العلم في قوله: «كتا 
العلم» على رواية من حذفه. وقال في «الفتح» : ضبطناه في د 
بالرفع عطفاً على كتاب, أو على الاستئناف. وتعقب العينيُ الوجهين بما 
لا طائل تحته ؛ فإن الوجهين صحيحان. فالعطف على «كتاب العلم» لا 
مانع فيه : لأذكتا ب خبرمبتدإمحذوفب أي : هذاكتاب العا م » وقولهتعالى . 
وكذلكرفمُهعلى الاستئشاف,. أي الابتداء. وترون عد ادرف 
تقديره «مما يتعلق بذلك»., نظير ما مر في قوله في بدء الوحي . وقول الله 
تعالى : «إِنا أؤْحينا إليك* [النساء: ]١5*‏ وقرينة أنْ المحذوف: «مما 
يتعلق بذلك» هي سوقه في معرض العلم . 

ماه 


وقوله «ِيَرْفَع الله الذينَ آمنوا متكم والذين أُوتوا العلم درجات» 
[المجادلة : ]١١‏ يرفع بكسر العينء لالتقاء الساكنين» وروي بالرفع. قيل 
في تفسيرها: يرفع الله المؤمن العالم على المؤمن غير العالم درجات. 
ورفعة الدرجاتٍ تدل على الفضل. إذ المراد به كثرة الثواب. وبها ترتفع 
الدرجات. ورفْعتها تشمل المعنوية في الدنيا بعلوٌ المنزلة وحسن الصيت» 
والحسية في الآخمرة بعلو المنزلة في الجنة. قال ابن عباس: درجات 
العلماء فوق المؤمنين بسبعمائة درجة. ما بين الدرجتين خمسمئة عام . 
وفي «صحيح مسلم» عن نافع بن عبد الحارث الخزاعيّ ‏ وكان عامل عمر 
على مكة ‏ أنه لقيه بِعْسْفَانَء فقال له: من استخلفت؟ فقال: استخلفتٌ 
ابنّ أبْرّئى. مولي لناء فقال عمر: 000 قال: إنه قارىء لكتاب 
الله عالم بالفرائض . فقال عمر: أما إن نبيكم قد قال: «إن الله يرفع بهذا 
الكتاب أقواماً ويضع به آخرين». 


وعن زيد بن أَسْلْمْ في قوله تعالى طنرَقَعُ دَرّجاتِ من نَشاءٌ4 [الأنعام : 
4] قال: بالعلم. وقوله «والله بما تعمَلُونَ حبير© تهديدٌ لمن لم يَمْتَثل 
الأمر أو استكرهه . 

وقوله : وقوله عز وجل طربٌ زذني عِلْما»ه [طه: ]١١4‏ واضح الدلالة 
في فضل العلم. لأن الله تعالى لم يأمر نبيه» صلى الله تعالى عليه وسلم. 
بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم . 

واكتفى المصنف في بيان فضيلة العلم بهاتين الايتين» لآن القرآن 
العظيم أعظم الأدلة. ولولم يكن من فضيلة العلم إلا آية «شهد الله [آل 
عمران: 18] فبدأ الله تعالى بنفسه, وثنئ بملائكته وثلّث بأهل العلمء 

وناهيك بهذا شرفاًء والعلماء 7 ة الأنبياء كما ثبت في الحديث» وإذا كان 
لا رتبة فوق النبوة» فلا شرف فوق شرف الوراثة لتلك الرتبة . 


وغاية العلم العمل لأنه ثمرته وفائدة العمرء وزاد الاخرة. فمن ظفر 
به سعد» ومن فاته خسر. فإذاً العلم أفضل من العمل به. لأن شرفه بشرف 
معلومه. والعمل بلا علم لا يُسمّى عملاء بل هو رد وباطل . 

والمراد بالعلم العلم الشرعيّ الظاهرء وهو الذي يفيد معرفة ما يجب 
على المكلف من أمر دينه وعباداته ومعاملاته , والعلم بالله وصفاته وما يجب 
له من القيام بأمره وتنزيهه عن النقائص . ومدار ذلك على التفسير 0 
والفقه .وقد ضرب هذا الخاتت الصحيح في كل من انوع الثلاثة 
وافرء فرضي الله تعالى عن مُصَّنْفه ا 


بمنه وكرمه . 


ومن العلم الشرعيٌ علم الباطن, وهو نوعان: الأول علم المعاملة 
وهو فرض عين في فتوى علماء الآخرة, فالمُغرض عنه هالك بسطوة مالك 
الملوك في الآخرة. كما أن المعرض عن الأعمال الظاهرة هالك بسيف 
سلاطين الدنيا بحكم فتوى علماء الدنيا. 

وحقيقته النظر في تصفية القلب وتهذيب النفس. باثقاء الأخلاق 
الذميمة التي ذمها الشارعء كالرّياء والعجّب والغش» وحب العُلَوٌ والثناء 
والفخر والطمع ليتصف بالأخلاق الحميدة المحمدية» كالإإخلاص 
والشكر والصبر والزهد والتقوى والقناعة» ليصلح عند إحكامه ذلك لعمله 
بعلمه, ليرث ما لم يعلم» فعلمه بلا عمل وسيلة بلاغاية» وعكسه جناية» 
واتقانهما بلا ورع كلفة بلا أجرة» فأهم الأمور زهد واستقامةٌ: لينتفع بعلمه 
وعيلف 


والنوع الثاني علم المكاشفة. وهو نور يظهر في القلب عند تزكيته » 
فتظهر به المعاني المجمّلة فتحصل له المعرفة بالله تعالى وأسمائه وصفاته 
وكتبه ورسله. وتنتكشف له الأستار عن مخبات الأسرار. فافهم وسَلَم 


تسلمْ, ولا تكن من المنكرين تهلك مع الهالكين. 


مده 


قال بعض المحققين : مَنْ لم يكن له من هذا العلم شيء أخشى عليه 
سوء الخاتمة. أعاذنا الله تعالى منه. وأدنى النصيب منه التصديق به 


ومن العلم الشرعيّ ما هو آلة له كعلم النحو واللغة والبيان» وغريب 
الكتاب والسنة وأصول الفقه. ولكنّ هذا فرض كفاية لاعين. والأحاديث 
الواردة في فضل العلم كثيرة» منها ما أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه 
وابن حبّان في صحيحه عن أبي الدرداءء رضي الله تعالى عنه. قال: 
سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: «من سلك طريقا 
يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لُتضع أجنحتها 
لطالب العلم رضا بما صنع. وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن 
في الأرض حتى الحيتتان في الماء . وفضل العالم على العابد كفضل القمر 
على سائر الكواكب, وإن العلماء ورثة الآنبياءء وإن الأنبياء لم يورثوا 
ديناراً ولا درهماً. وإنما وَرَنُوا العلمى » فمن أخذه أخذ بحظ وافر». 

وأخترج مسلم أوله إلى «إلى الجنة» . وأخرج البخاريّ طرفا منه. وسيأتي 
إن شاء الله تعالى, الكلام عليه في بخله. وقد جلينا كثيراً من أحاديث 

فضل العلم في كتابنا «مشتهى الخارف»» فلينظرها من أراد الوقوف على 
ذلك. ثم قال المصنف : 
باب من سثل علماً وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب 

السائل 

باب خبر مبتد] محذوف. أي: هذا باب وهو مضاف إلى من 
الموصولة . ويأتي عند آخر الحديث انكلام على مُحَصّل ما في هذا 
البياب . 


الحديث الأول 

حدثنامحمد بن سنانقالحدثنافليح ح وحدثنيإبراهيم بن المنذر 
قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني ابي قال حدثني هلال بن علي 
عن عطاء بن يسار عن ابي هريرة قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم 
في مجلس يحدث القوم جاءه اعرابي فقال متى الساعة فمضى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يحدث فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما 
قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى اذا قضى حديثه قال اين اراه 
السائل عن الساعة قال ها أنا يارسول الله قال فاذا ضيعت الامانة 
فانتظر الساعة قال: كيف إضاعتها قال إذا وسّد الأمر إلى غير أهله 
فانتظر الساعة. 


قوله بينما النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في مجلس : بينما بزيادة 
ما أو زيادة الألف. ظرفا زمان ملازمان الإضافة إلى الجملة الإسمية. 
غالبا أو الفعلية قليلاء وقد تضاف بينا إلى المصدر قليلا. قال: 

ومعناهما: بينا أوقات كذا وقع كذاء وقد مر الكلام عليهما في الرابع 
من بذء الوحي بأوسع من هذا. وقوله «ويحدث» هو خبر المبتدأ الذي هو 
النبي. وحذف مفعوله الثاني لدلالة السياق عليهء أي الحديث الذي كان 
-_ والقوم : الرجال» وقد يتل فيه الشباء مما وقوله : «جاءه أعرابيّ» 
الأعراب سكان البادية» لا واحد له من لفظه. ولم يعرف اسمه نعم سماه 
أبو العالية فيما نقله عنه البرماوي رفيعا. وقوله : «فقال متى الساعة» أي : 
القيامة» وقد مر الكلام عليها في حديث سؤال جبريل. وقوله: «فمضى 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يحدث» أي استمرٌ يحدّث الحديث 


هما١-‎ 


الذي هو فيه. وفي رواية الحَمَويٌ والمُسُتملي «يحدثه» بزيادة هاء. 
والمعنى : يحدث القوم الحديث الذي كان فيه. وليس الضمير المنصوب 
عائ دأعلى الأعرابىّ . وقوله : «فكرهماقال»أي : الذي قاله. فحذفالعائد. وقال 
بعضهم : بل لم يسمع أي قوله. وبل حرف إضراب وَلِيّهُهناجملة ‏ وهي : لم 
يسمع . فيكون بمعنى الإبطال لا العطف, والجملة اعتراض بين «فمضى» 
وبين قوله «حتى إذا قضى حديثه) فحتى إذا يتعلق بقوله «فمضى يحدّث» 
لا بقوله «لم يسمع» وإنما حصل لهم التردد في ذلك لما ظهر من عدم 
التفات النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إلى سؤاله وأصغائه تحووء 
ولكونه كان يكره السؤال عن هذه المسألة بخصوصها. وقد تبين عدم 
انحصار ترك الجواب فى الأمرين المذكورين» بل احتمل أن يكون أخره 
ليُكمل الحديث الذي هو فيهء أو أخر جوابه ليوحى إليه به. 

وقوله: «قالأين أراء السائ لعن الساعة»؟أي :عن زمانها . والشك من 
محمد بنفليح .وفي رواية اين السائل بالجزم » وهوفي الروايتين رفع على 
الابتداء . وخيره «اين» المتقدم - وهو سؤال عن المكان : بني لتضمنه معنى 
حرف الاستفهام وار بضم الهمزة. ومعناه: أظن. وقد مر الكلام عليه 
مستوفق في باب «إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة» عند قول سعد إني 
لاراه مؤمنا . 

وقوله: «قالهاأنايارسول الله» ؛ أي : السائل فالسائل المقدّر خبر 
المبتدأ الذي هو «أنا». وها حرف تنبيه» وقد قال في «تاج العروس» عند قول 
صاحب القاموس في خطبته: دوها أنا أقول ما نصه المعروفٌ بين أهل 
العربية أن دها» الموضوعة للتنبيه لا تدخل على ضمير الرفع المنفصل 
الواقع مبتداً إلا إذا أخرفة باسم الإشارة. نحو: «ها أنتم أولاءى. «ها أنتم 
هؤلاء» فأما إذا كان الخبر غير إشارةءفلا». وقد ارتكبه المصنف هنا غافٌ 
عن شرطه. والعجب أنه اشترط ذلك في آخر كتابه لما تكلّم على «دهاءء 


-ا١-‎ 


وارتكبه ها هناء وكأنه قلّد في ذلك شيخه العلامة جمال الدين بن هشامء 
فإنه في «مغني اللبيب»ذكرها ومعانيها واستعمالها على ما حققه النحويون» 
وعدل عن ذلك فاستعملها في الخطبة مثل المصنف, فقال: وها أنا بائح 
بما أسررته . 

قلت :ما ذكره النحويون واللغويون من اشتراط للإخبار عن الضمير في 
هذه الحالة باسم الإشارة» مردود بما أقر عليه النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم , هذا الأعرابيّ السائل - وه وأفصح من نطق بالضاد. والأعراب الذينهم 
سكان البادية» هم أفصح العرب_من النطق بهادون الإخبارباسم 
الإشارة» فلا يلتفت بعد هذا إلى كلام النحاة. 


وقوله: «إذا وسّد الأمر إلى غير أهله»: وسّد أي : أسند, كما هو 
صريح الرواية الاتية في الرقاق. وأصله من الوسادة. وكان من شأن الأمير 
عندهم امن أن تثنئ تحته وسادة. فقوله سد أي : جعل له غير 
أهله وساداًء فتكون إلى بمعنى اللام» وأتى بها ليدل على تضمين معنى 
اسند. والمراد من الأمر جنس الأمور التى تتعلق بالدين كالخلافة والامارة 
والقضاء والإفتاء وغير ذلك . ْ 

وقوله: «فانتظر الساعة) : لفاء للتفريع . أو جوات شرط محذوف» 
أي : إذا كان الأمر كذلك» 0 الساعة. قال ابن بَطال: : معنى إسناد 
الأمر إلى غير أهله. أن الأئمة قد ائتمنهم الله على عباده وفرض عليهم 
النصح لهم فينبغي لهم تولية 0 فإذا قلدوا غير أهل الدين» فقد 
ضيّعوا الأمانة التي قلدهم الله تعالى إياها . 


ومناسبة هذا المتن لكتاب العلم, أن إسناد الأمر إلى غيره» إنما يكون 
عند غلبة الجهل ورفع العلم وذلك من جملة الأشراط. ومقتضاه أن العلم 
مادام قائماً ففي الأمر فسحة. 
وكان المصنف أشار إلى أن العلم إنما يؤخذ عن الأكابر تلميحاً لما 
١>‏ - 


لفغن الى امه الجمحيٌّ : أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. 
قال: من «أشراط الساعة أن يُْتمس العلم عند الأصاغر». وحاصل ما في 
ل ا 0 أما العالم قلما تضمنه من 
3 زجر السائل. بل أدّبه بالإعراض عنه أولاً» حتى استوفى ما كان فيه؛ 
ثم رجع إلى جوابهء فرفق به لأنه من الأعراب, وهم جفاة. وفيه العناية 
بجواب سؤال السائل, ولو لم يكن السؤال متعيناء ولا الجواب. وأما 
المتعلم. فلما تضمنه من أدب السائلء أنْ لا يسأل العالم وهو مشتغل 
بغيره» لأن حق الأول مقدم . ويؤخذ منه أخذ الدروس على السَّبّقَء وكذلك 
الفتاوى والحكومات ونحوها. وفيه مراجعة العالم إذا لم يفهم ما يجيب به 
حتى يتضح لقوله : «كيف إضاعتها» وبوب عليه ابن حبان. 


وفيه إشارة إلى أن العلم سؤال وجواب . ومن نم قيل: حسن السؤال 
نصف العلم. وقد أذ بظاهر هذه القصة مالك وأحمد وغيرهما في 
الخطبة » فقالوا : لآ نقطع الخطبة لسؤال سائل» ا . وفصل 
الجمهور بين أن يقع ذلك في أثناء واجباتهاء فيؤخر الجواب, أو في غير 
الواجبات» فيجيب . والأولى حينئذ التفصيل, فإن كان مما يهتم به في أمر 
الدين» ولاسيما إن اختص بالسائل» فتستحب إجابته ؛ ثم يتم الخطبة 
وكذا بين الخطبة والصلاة. وإن كان بخلاف ذلك . فيؤخر وكذا قد يقع في 
أثناء الواجب ما يقتضي تقديم الجواب, لكنْ إذا أجاب استانف على 
الأصح . فإن كان السؤال من الأمور التي ليست معرفتها على الفور مهمة. 
فيؤخر كما في هذا الحديث, ولاسيما ان كان ترك السؤال عن ذلك أولى . 
وقد وقع نظيره في الذي سأل عن الساعة وأقيمثُ الصلاة» فلما فرغ من 
الصلاة. قال: «أين السائل»). فأجابه. أخرجاه . 

وإن كان السائل به ضرورة ناجزة» تقَدُمُ إجابته» كما في حديث أبي 
رفاعة عند مُسَلم أنه قال للنبيَّ صلن الله تعالى عليه وسلم رجلٌ غريبٌ لا 
يدري دينه» جاء يسأل عن دينه. فترك خطبته. وأتئ بكرسيٌ فقعد عليه 

ا 


فجعل يعلّمه. ثم أتى خطبته فأتم آخرها. وكما في حديث سَمرة عند 
أحمدء أن أعرابيا سأل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن الضّب . وكما 
في الصحيحين عن جابر أن رجلاً دخل المسجد, والنبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم. يخطب. فقال له: أصلّيت ركعتين؟ الحديث. وفيى حديث 
أنس : كانت الصلاة تقام. فيعرض الرجل» فيحدث النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم. حتى ربما نعس بعض القوم, ثم يدخل في الصلاة. وفي 
بعض طرقه وقوع ذلك بين الخطبة والصلاة» وفيه أن الساعة لا تقوم حتى 
يؤتمن الخائن», وهذا إنما يكون إذا غلب الجهال. وضعف أهل الحق عن 
القيام به ونصرته . 

رجالهثمانية : الأولمحمدبن سنانبئونين . أبور - الباهليّ البصريّ 
المعر روف بالعسوقي . قال ابن معين : ثقة . وقال أبوحاتم : صَدُوق . وقال ابن أبي 
الملج: ها .رايع عفان يشني على أحد 
إلا على محمد بن سنان, لما بلغه أنه حدّث, قال: عن مثله فاكتبوا. وذكره 
ابن حبان في الثقات وقال ابن قانع : كان صالحاً. وقال الدارقطني : ثقة 
حجة. وقال مُسلمة: ثقة. وفي الزّهْرَة روى عنه البخاريّ تسعة وعشرين 
حديثا. 


روى عن إبراهيم بن طهُمان وفليح تن سَلَيمانء ونافع بن عمر 
الجمحيٌ وهمّام بن يحيى » وجرير بن حازم » وشيم وغيرهم . وروى عنه 
البخاري وأبو داود» وروى له أبو داود أيضاء والترمذيّ وابن ماجة بواسطة 
البخاري والدّمُلي . وروى عنه أبوقَلابَة الرقَاشيّ » وأبو مسعود الرازي ‏ وأبو 
حاتم الرازي . رابو الأخوضن قاضي عكبراء وغيرهم . 


مات سنة ثلاث وعشرين ومئتين» وليس في الستة محمد بن سنان 
سواه . وفي الرواة متخهد بن سنان القرّاز البصريّ ‏ نزيل بغداد. أبو بكر 
مولى عثمان» كذّبه أبو داود وابن خراش » وقال الدارقطني : لا بأس به. 
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والباهليّ في نسبه من الكلام عليه في العاشر من كتاب الإيمان 
والعوقى بالتحريك, نسبة إلى العوقة» بطنْ من عبد القيسء وهم بنوعوفْ 
ابن الديد بن وديعة بن لكيز بن أُصى بن عبد القيس . . ووقع في بعضص 
كتب الحديث أنهم حي من الأزد» وهو خطأ . منهم المنذر بن مالك بن 
قظنة العبُدِيٌ من أهل البصرة» روى عن ابن عمرء وكان من فصحاء 
الناس» فُلِجّ في آخر عمره. روى عنه قتادة وغيره» وأوصى أن يصلي عليه 
الحسن البصريّ» فصلَّى عليه . وقيل: إن محمد بن سنان هذا ليس من 
العوقة» وإنما نزل فيهم, كانت لهم محلة بالبصرة. فنزل عندهم فنسب 
إليهم . 

الثاني فليح بن سليمان 

ابن 9 المغيرة» واسمه راف ويقال نافع بن جبير أبو يحبى 
الحُرَاعٌ » ويقال: الْأسْلّمِيَ المَدني» مولئ آل زيد بن الخطاب» وفليح 
لقب غلب عليه اا جلت قال ابن معين : فيتكها اليد 
ابن أبي أويس . وقال م 0 ليس بالقوي. ولا يحتج بحديثه. وهو دون 
الدراورديٌ . وقال أبو حاتم : ليس بالقوي . وقال البرقي عن ابن معين : 
ضعيف. وهم يكتبون حديئه ويشتهونه. وقال السّاجِي : هو من أهل 
الصدق ويهم . وذكره ابن حبان في الثقات . 

وقال الحاكم أبو عبد الله : اتفاق الشيخين عليه يقوي أمره. وقال ابن 
عَدِي ِلفُلَيْح أحاديث صالحة. يروي عن الشيوخ من أهل المدينة أحاديث 
مستقيمة وغرائب. وقد اعتمده البخاريّ في صحيحه وروى عنه الكثير» 
وهو عندي لا بأس به. وقال الحاكم أب و أحمد: ليس بالمتين عندهم . وقال 
الدارقطنيّ : يختلفون فيه» وليس به بأس. وقال ابن أبي شَيْبَة : قال علي 
ابن المدينيّ : كان فليح وأخوه عبد الحميد ضعيفين» وقال النسائي : 
ضعيف. وقال مرة : ليس بالقوي. وقال الاجريّ : قلت لأبي داود: َلك 
أن يحبى بن سعيد كان يقشعر من أحاديث فليح؟ قال: بلغني عن يحبى 
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ابن معين قال: كان أبو كامل مُظَفْر بن مُذْرك يتكلم في فليح . قال أبو 
كامل : كانوا يرون أنه يتناول رجالٌ الزْهْرِيّ . قال أبو داود: وهذا خطأ 
عندي ؛ يتناول رجال مالك . وقال الآجريّ ؛ أيضا : قلت لأبي داود: قال 
ابن معين: عاصم بن عُبَيّد لله وابن عقيل وفليْح بن سنان لا يحتج 
بحديثهم. قال: صدق. وقال الطبريّ : ولآه المنصور على الصدقات» 
لأنه كان أشار عليهم بحَبْسٍ بي حسن لما طُلَّبٍ محمد بن عبد الله بن 
الحسن . وقال ابن القطان : أضعي ها نح بذاها زوى :عن بح بن فين 
عن أبي كامل» قال: كنا نتهمه لأنه كان يتناول أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . ومثل ما نقل ابن القطان للباجيّ في رجال البخاري. وهو 
غير صواب» والصواب عن الْآجْريّ . 


روى عن أبي طوالة ونافع مولى ابن عمر والزهريّ وهشام بن عروة» 
ويحيى بن سعيد الأنصاري» وزيد بن أسلم. وصالح بن عجلان» وسهل 

وروى عنه زياد بن سَعْد وهو أكبر منه. وزيد بن أبي أنيسة ومات 
قبله. وابنة محمد بن فلج واب بن المبارك وابن وهب وأبو عامر العَقَديٌّ ‏ 
ويوتمن: تن بيك وزيل د بن الحَبّاب» ويحيى » وغيرهم . 

مات سنة ثمان وستين ومئة. قال ابن حجر: لم يعتمد عليه البخاريٌ 
اعتماده على مالك وابن عييّنة» وأضرابهما ممن هم في طبقته» وإنما أخرج 
له أحاديث أكثرها فى المناقب». وبعضها فى الرقاق. 


وليس في الستة فليّح سواه. والحزاعيّ في نسبه مر الكلام عليه في 

الثاني والأربعين من كتاب الإيمان. والأسْلّمي في نسبه نسبة إلى أسْلّم 

خزاعة» وهو أسلّم , 0 من ولده جماعة من الصحابة: منهم سَلَمة 

ابن الاكوع . وابن ن أبي أوفى وأبو نزيرة وغيرهم . وعطاء بن مُروان الأسلّمي 

نسبة إلى أسلّم بن جُمَح . وأما أسلّم بن الحاف بن قُضاعَةًء وأسْلّم بن 
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العَبّاية فني عَكَ وأسلّم بن نَدُول في بني عُذْرَة فهؤلاء الثلاثة بضم اللام» 
ومن عداهم فبفتحها. 
الثالث ابراهيم بن المئنذر 

ابن عبدالله بن خالد بن جزام بو ولد اه الاسَديٌ الحرّامِيّ : 
أبو إسحاق المدنيٌ . قال الدار قطني : * ثقة . وذكره ابن حبان في الثقات . 
وقال ابن وضاح : لقيته بالمديئة» وهوثقة . وقال الرّبير بن بكار: كان له علم 
بالحديث ومروءة وقدْرء قال عثمان الذَّارمِيّ : رأيت ابن معين كتب عن 
إبراهيم بن المنذر أحاديث ابن وهبء ظئنتها المغازي . 


وقال النسائي : ليس به بأس . وقال صالح بن محمد: صدوق. وقال 
أبو حاتم : صَدوق . وقال أيضا: أعرف بالحديث من إبراهيم بن حمة» إلا 
أنه خلط في القران» فلم يرد عليه أحمد السلام . وقال الساجيّ : بلغني 
أن أحمد كان يتكلم فيه ويذمه. وكان قدم إلى ابن أبي داود قاصداً من 
المدينة» عند مناكيرٌ. قال الحطيب: أما المناكير فقلما توجد في حديثه إلا 
اذ تكوة عن المتجهواين» ومع هذ فإن يحبى بن معين وغيره من الحفاظ» 
كانوا يُرضونه ويُوتُقونه . 

روى عن مالك وابن عُينية وابن اق فُدَيِك والوليد بن مُسْلم وابن 
وهب ب ومطرف وغيرهم» وروى عنه البخاريّ وابن ماجه . وروى له الترمذيّ 
والنسَائي بواسطة» والدارمي وأحمد بن إبراهيم وصاعفةٌ وأبو زّرعة وأبوحاتم 
وأبو بكر بن أبي خَيثمَة» ويعقوب بن سفيان وغيرهم. قال ابن حجر: 
اعتمده البخاري وانتقى حديثه . مات بالمدينة ضارا من الحج سنة ست 
وقيل سنة خمس وثلاثين ومثتين. والحزامي في نسبه بكسر الحاءء نسبة 
إلى جده حزام بن خويلد المار. ويوجد الحزامي أيضا في قَزَارَة وهو 
حزام بن سعَدُ بن عَدِي بن فرّارة . 

الرابع محمد بن فليح 
ابن سُليمان الأسْلَمِيَ ويقال: الُزاعيٌ المدني . قال ابن معين: 
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فليح ليس بثقة, ولا ابنه. وقال أبو حاتم : كان ابن معين يحمل على 
محمدء قال ابن أبي حاتم : قلت لابي: فما قولك أنت فيه؟ قال: مابه 
بأس» ليس بذلك القوي . وذكره ابن حبان في الثقات . وقال الدارقطني : 

ثقة وقد روى عنه عبدالله بن وهب مع تقدمه. لكنه قال: عن محمد بن 
أبي يحبى عن أبيهء فذكر حديثاً أخرجه البخاري . عن إبراهيم بن المُنذر 
عن محمد بسنده فهو هو. 


قال ابن حَجَر: أخرج له البخاري نسخته عن أبيه عن هلال بن علي 
. عنعطاء بنيسارعن أبي هريرة» وبعضهاعن هلال عن أنس بنمالك. توبع 
على أكثرها عنده وله نسخة أخرى عنده بهذا الاسناد؛ لكن عند عبد 
الرحمن بن أبي عَمْرَة عن عطاء بن يسار, وقد توبع فيها أيضا. وهي ثمانية 
أحاديث . روىعن أبيهوموسى بنْعُفبَةَوهشامٌ بنعروة. ويونس بنيزيد» 
وعاصم بن عْمَر العُمَرِي» وجعفر الصادق, وعمرو بن يحيى بن عَمَارة: 
وابن أبي ذيب وغيرهم . 

وروى عنه ابن أخيه عمران بن موسى بن فُليح ومحمد بن الحسن بن 
َال ومحمد بن يعقوب الزبيرِيٌ ومحمد بن إسحاق الْمُسَيِْيَ وغيرهم . مات 
صنة سبع وتسعين ومثة. وليس في الستة محمد بن فليح سواه. ومر الكلام 
على نسبه في نسل أبيه . 


السادس هلال بن علي 
ابن أسامة, ويقال: هلال بن أبي مَيمُوئة» وهلال بن أبي هلال» 
وهلال بن أسامة. نسبة إلى جده. وقد يُظَنّ أربعة والكل واحد» العامري 
مولاهم . المدني . قال أبوحاتم : شيخ يكتب حديثه . وقال النسائي : ليس 
به باس . وذكره ابن حبان في الثقات وقال الدارقطنيّ : هلال بن علي ثقة- 
وقال مَسَلّمَة : ثقة قديم. وهو من صغار التابعين. 


روى عن أنس بن مالك وعبدالرحمن بن أبي عَمْرَة وأبي سَلَّمُة بن عبد 
الرحمن وعطاء بن يسار وأبي مَيْمُونة المَدَني. 20 


وروى عنه يحبى بن أبي كثيرء ومالك وفليح وزياد بن سعد. وسعيد 
ابن أبي هلال وغيرهم . وذكر صاحب الكمال في الرواةعنه محمد بن 
حُمرانء وهو خطأ فإنه لم يدركه» وإنما ذلك هلال بن أبي رَيْنَبء قاله 
الواقديّ . قال ابن حَبَر: قد مر في ترجمة هلال بن أبي زَيْنبَءِ أن ابن 
عون تفرد بالرواية عنهء وأما محمد بن حُمران» فقد ذكره أبو حاتم فيمن 
روى عن هلال بن عليّ. فظهر الصواب مع صاحب. الكمال لا مع 
الواقدي . 

مات في آخر خلافة هشام بن عبد الملك . وليس في الستة هلال بن 
على سواه أوفي الرواة قلال بن لثاقة الفهريّ , مَذَنِيُ روى عن ابن عَمَره 
وروى عنه أسامة بن زيد الليبيّ . والعامريّ في نسبه نسّبّة إلى عامرء أبو 
بطن من فريش» وهو عامر بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك. .٠‏ إلخ. 


يراه الإيمان . ومر أبو هريرة 


لطائف إسناده : 

منها :أن فيه التحديث بصيغة الجمع والإفرادء وفيه العنعنة. وفيه 
إسنادان أحدهما عن محمد بن سنان والثاني عن إبراهيم بن المنذر»ء وهذا 
انرَلُ من الأول. وفيه التحويل. وقد مر الكلام عليه في السادس من بدء 
الوحي . ومنها أن رجال الإسناد الأخير كلهم 0 ن. وهذا الحديث 
أخرجه البخاريّ هناء وفي الرقاق مختصراً عن محمد بن سنان أيضاء ولم 
يخرجه من أصحاب الستة غيره . 

ثم قال المصنف: 
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باب من رفع صوته بالعلم 

باب : : خبر مبتدأ محذوف. أي : هذا باب . وهو مضاف إلى مَنْ 
الموصولة وقوله «بالعلم» أي : بكلام يدل على العلم . فهومن باب إطلاق اسم 
المدلول على الدالٌ؛ ! ؛ إنْ العلم صفة معنوية» لايتصوررفع الصوت به . قلت: 
يصح بقاء اللفظ على ظاهره بأن يكون العلم هنا مرادا به 
القواعد والمسائل. كما هو أحد اطلاقاته الثلائة» فيصح رفع الصوت به 
فإن العلم يطلق على ثلاثة معانٍ: الأول على المَلّكة. وهي سجية راسخة 
في النفس. تحصل للمدرك بعد إدراك مسائل الفن وممارستهاء يقتدر بها 
على إدراك الجزئيات . ويطلق على نفس المسائل والقواعد ويطلق على 
نفس الإدراك . قال السّيّد في حواشيه : والتحقيق أن المعنى الحقيقي للفظ 
العلم هو الإدراك. ولهذا الإدراك متعلّق, هو المعلوم وله تابع في 
الحصول. يكون ذلك التابع وسيلة إليه في البقاء هو الملّكة. وقد أطلق 
لفظ العلم على كل منها إما حقيقة عُرْفِية أواصطلاحية أومجازاً مشهوراً. 
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الحديث الثاني 


حدثنا أبو النعمان عارم بن الفضل حدثنا أبو عوانة عن أبي بشّر عن 
يوسف بن ماهّك عن عبدالله بن عَمِرو قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه 
وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ فجعلنا 
طبع على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو 
ثلاثا. 

قوله: «تخلّف» أي : تأخر خلفنا وفي رواية «تخلف عناءوقوله: «في 
سفْرة سافرناها» أي : من مكة إلى المدينة كما في مُسْلم . وقوله : «فأدَرَكَناء 
بفتح الكاف, أي : لحق بنا. وقوله : «وقد أرهقتنا الصلاة» بتأنيث الفعل» 
أي : غُشيتناء والصلاة بالرفع على الفاعلية» وهي صلاة العصر. كما 
في مُسْلم عن عبد الله بن عمر «ورجعنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم من مكة إلى المدينة حتى إذااكنا في التازي تخل قوم عند المصير 
فتوضؤوا وهم عجال. فانتهينا إليهم. وأعقابهم تلوح لم يمسها الماءء 
فقال النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم : «ويل للأعقاب من الناره أَسْبغوا 
الوصو وفي رواية «أرهقنا» بلا تاء» مع رفع الصلاة. لأن تأنيثها غير 
حقيقيّ . وفي رواية وأرهقنا الصلاة» بسكون القاف. ونصب الصلاة على 
الل ي : أخرناها . وحينئذ؛ ف «نا» ضمير رفع » وفي الرواية الأولى 

وقوله : و«نحن نتوضا» جملة اسمية حالية. وقوله :« فجعلنا نمسح» 
جعل من أفعال المقارية. أي : كدناء ونمسح أي : نغسل غسلا خفيفا 
مبقعاًء حتى يرى كأنه مسح وقوله : «على أرجلنا» عبّر فيه بأرجلنا » وإن كان 
القياس رجليناء إِذْ لكل واحد رجلان, لأن الغرض مقابلة الجمع بالجمع. 


نقول اج لخر يتناول الوا والاثنين, والعقل يق التتضرء سيما 
فيما هو محسوس . 


وقوله : «ويل للأعقاب من النار» ديل : كلمةٌ عذاب تقابل و ويح فإنها 
تقال لمن وقع فيما لا يستحقه. ترحماً عليه او وسوغ الابتداء به 
مع كونه نكرة كونْه دعاء كقوله تعالى : ظسَلامْ عليكم طبْتم» [الزمر: 
*/]. ا ا و ني 
أببي سعيد مرفوعاً «ويل : واد في جَهَنْمَ لو أزسلت فيه الجبال لماعت من 
حره) وقيل: ويل : صديد أهل النارى وهو من ٍ المصادر التي لا أفعال لهان 
وقوله للأعقاب. جمع عقب» كلبد. وهو مؤخر القدم الذي يمسك شراك 
النعل» واللام في للأعقاب للعهد. أي : المرئية إذ ذاك. ويلتحق بها ما 
يشاركها في ذلك قيل : معناه : ويل لأصحاب الأعقاب المقصرين في 
غسلها. وقيل : أراد أن العقب مختص بالعقاب إذا قصّر في غسله. ولام 
الجر في «للأعقاب» وإن كانت في الأصل:للاختصاص النافع . وعلى للشر 
نحو لها ما كسببت وعليها ما اكتسَبّت# [البقرة: 85؟]. لكنها استعملت 
هن للاختصاص الضار, كما في قوله طوإِنْ أَسَأَنُم فَلهَاك [الإسراء: 9] 
وقوله إولهم عَذَابٌ أليم» [المائدة: "]. 


وقوله «من النار». من بيانية على حد قوله «فاجتنبوا الرَجْسَ من 
الأوثان» [الحج : كرك أو بمعنى في ادر تراه لمن يوم الجمعة» 
[الجمعة: 4]. وقوله : : «مرتين أو ثلائا» شكُ من عبد الله بن عمر. 


واستدل المصنف على جواز رفع الصوت بالعلم بقوله : «فنادى بأعلى 

صوته». وإنما يتم الاستدلال بذلك حيث تدعو الحاجة إليه» لبعد أو كثرة 

جمع أوغير ذلك . ويلحق بذلك ما إذا كان في موعظة, كما ثبت ذلك في 

حديث جابر: «كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. إذا خطبء. وذكر 

الساعة. اشتد غضبه وعلا صوته . . .» الحديث. أخرجه مسلم . ولأحمد 
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من حديث النعمان في معناه. وزاد «حتى لو أن رجلا بالسوق لسمعه». 
وفي الحديث التغليظ في الإنكار والتكرار للمبالغة» ورفع ا لصوت 
في المناظرة بالعلم. ودليل على وجوب غسل الرجلين وهو الإسباغ لا 
المس بالماء . وأما قوله تعالى «وامْسَحُوا برؤوسكم وأرجُلكم» [المائدة: 
5] وإن كان ظاهره على قراءة الجر عطفه على الرؤوس. فيجب تأويله 
بالعطف على المجاورة» نحو قولهم : هذا حَجْرٌ ضبٍ خرب» بجر خرب . 
ويجوز عطف قراءة الجر على الرؤوس . 1 ا 


ويحمل المسح على مسح الخف. أو على الغسل الخقيفت الذي 
تسميه العرب ا . وعبر به في الأرجل طلبا للاقتصاد. لأنها مَظلنَة 
الإأسراف. لعداهد المي عليها. والجطاجل على ذلك الحجمة بين 
القراءتين. قال أب روي : لوكان الماسح مَؤدياً للفرضن لما توعد بالناز, 
وأشار بذلك إلى ما في كتب الخلاف عن الشيعة : أن الواجب المسح أخذا 
بظاهر قراءة «وأرجلكم 4[المائدة : 5] بالخفض . 


وقد تواترت الأخبار عن النبي . ؛ صلى الله تعالى عليه وسلم » في صفة 
وضوئه . أنه غسل رجليه. وهو المبين لأمر الله . وقد ا 
ابن عَنْيْسَة الذي رواه ابن ع وغيره نطول في فضل الوضوء: « 
يغسل قدميه, كما أمره الله 2 
اا ا رات عاتن دانير 4 

كك الي 0000 وقال الطحاوي 
وابن حزم : إن ات منسوحخ . . رجاله حمسة . 

الأول : أبو الماك وقد مر في الأخير من كتاب الإيمان. ومر 
عبدالله بن عمر في الثالث منه أيضاً. ومر أبو عوانة في الرابع من بّدء 
الوحي . الرابع جعفر بن إياس : 

وهو ابن أبي وَحْشِيّة أبوبشر, اليَشْكري الواسطيٌ بصري الأصل . قال 
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ابن مُعين وأبو زرعة وأبو حاتم والعَجْلِيٌ والنْسَائي ثقة. وقال البزديجي : 
كان ثقة» وهومن أثبت الناس في سعيد بن جبير. وقال علي بن المديني : 
سمعت يحيى بن سعيد يقول : كان شُعْبَةٌ يُضَعُفُ أحاديث أبي بشر عن 
حبيب بن سالمء وقال أحمد: أبو بشر أحبٌ إليّ من المنهال. قلت: من 
المنهال؟ قال: نعم شديدا أنونشر اق قال امد : وكان شعْبةٌ يقول : 
لم يسمع أبو بشر من خبيب بن سالم . وقال أيضاً كان شعية يضعفك 
حديث أبي بشر عن مجَاهد. قال: لم يستمغ :هله شيعا . 


وقال ابن عَديّ : أرجو أنه لا بأس به. وقال ابن سعد: كان ثقة كثيرَ 
الحديث . قال ابن حجر: لم يُخْرْج له الشيخان من حديثه عن مجاهد, 
ولا عن حبيب بن سالم شيئا. وقال في الخلاصة : حديثه عن مجاهد في 
البخاري ومسلم في الجمع . 

روى عن عَبّاد بن شُرخبيل اليَشْكْرِيّ » وله صحبة» وسعيد بن جب 
وعطاء وعكرمّةء ومجاهذ, ويوسف بن ماهّكء, وعبد الرحمن بن أبي 
بكر وأبي نضرة العبديٌ زجماعة ؛ وروى عنه الأعمش وأيوب, وهما من 
أقرانه » وداود , بن أبي هند, وسعْبَة وغَيْلانَ بن جامع , وأبو عوانة. وهشيم . 
وخالد بن عبدالله الواسطىّ» وعدة . 

مات ساجداً خلف المقام سنة ثلاث وعشرين ومثة» وقيل : فاثة سنك 
وعشرين» وليس في الستة جَعْفْرٌ بن إيّاس سواه. وأما جعفر» فجمّاعة» 
واليشْكْرِيَ في نسبه نسبة إلى يَشْكر ويشكر اثنان: يَشْكُرٌ بن علىّ_بن بكر 
ابن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دُعْمِيٌ بن جَدِيْلة بن أسَد بن 
ربيعة. ويَشْكُر بن مُبشر بن صَعْبٍ في الأزد. 
الخامس : 

يوسف بن ماهك بن بهزاد» بضم الباء الموحدة. وقيل بكسرهاء 
الفارسيّ المكيّ » مولى قريش . والصحيح أنه غير يوسف بن مهُران. قال 
| ابن مُعين والنسائي : ثقة. وقال ابن خراش . ثقة عَذَّلَ . وذكره ابن حبان في 
5 


الثقات . وقال ابن سعد: كان ثقة قلي الحديثء, روى عن أبيه وأبي 
مُسَيْكة:ء وأبي هريرة» وعبدالله بن عمر, وعائشة, وحكيم بن 
حزام. وعبدالله بن عباس ؛ وعدالبين صفوان. وحفصة بنت عبد الرحمن 
ابن أبي بكرء وارضل عن الى بن كعتء وزو عند عطاءرين ن أبي رباح» 
وهو من أقرانه» وأيوب وأبو بشر وحميد الطويل وابن جريج وإبراهيم بن 
مُهاجرء ويعلى بن حكيم» وجعفر بن سليمان الضُبعِيّ وآخرون. 


مات سنة عشرة ومئة» وقيل : سنة ثلاث عشرة أو أربع عشرة» وقيل : 
سنة ثلاث ومئة. وليس في الستة يوسف بن ماهك سواه. وماهك. غير 
منصرف للعلمية والعجمة . وفي رواية الأصيلي : منصرف . ولعله لاحظ فيه 
الوصف لأن ماهك معناه القمير. ظ 


قال العيني : والتحقيق فيه أن من يُمنع فيه الصرف يلاحظ فيه العلمية 
والعجمة. أما العلمية فظاهرة» وأما العجمة فإن ماهك بالفارسية تصغير 
ماه وهو القمر بالعربية» وقاعدتهم أنهم إذا صغروا الاسم أدخلوا في آخره 
الكاف. وأما من يصرفه., فإنه يلاحظ فيه معنى الصفة. لأن التصغير من 
الصفات» والصفة لا تجامع العلمية » لأن بينهما تضادٌ. فيبقى الاسم بعلة 
واحدة» فلا يُمنع من الصرف ب ولو جو و اكد فين الهاء كان عربيا رقا 
فلا يُمنع من الصرف أصلاء لأنه حينئذ» اسم فاعل من مَهكتٌ الشيء 
اتيك عيكاء إذا بالغ في سحقه, أو يكون من مُهكة الشباب» بالضم 
وهو امتلازه وارتواؤه ونماؤه. ويمكن أن يقال: إنه عربيّ مع كون الهاء 
مفتوحة, بأن يكون علما منقولا من ماهّك» وهو فعل ماضٍ من المماهكة . 
وهو الجهد في الجماع من الزوجين» فعلى هذا لا يجوز صرفه أصلا 
للعلمية ووزن الفعل . 


وقال الدارقطني : ماهك اسم أمه, والأكثر على أنه اسم أبيهء واسم 


أمه كن فعلى قول الدارقطنيّ يمنع من الصرف أصلا للعلمية 
والتأنيث . 
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لطائف إسناده : 
منها أن فيه التحديث والعنعنة. ورواته ما بين بصري وواسطيّ ومكيّ ‏ وفي 
رواية كريمة عن المستملي : حدثنا أبو النعمان عارم بن الفضل» واقتصر 
غيره على أبي النعمان. أخرجه ههنا وفي العلم أيضا ع وي 
الطهارة عن موسى بن إسماعيل » 3 في الطهارة عن شيبان بن فروخ 
وغيره ع والنسائيّ عن أي داود الحرّاني 

ثم قال المصنف: 

باب قول المحدث حدثنا واخبرنا وانبأنا 
يعني ه ل بينهمافرق؟ أوالكل واحد؟ وبَبْتَ الجميع في روايةأبي ذرٌ 

وفي رواية كريمة ة إسقاط «أنبأنا» وفي رواية الأصيليّ إسقاط «أخبرنا». 
والمراد بالمحدّث اللغوي . وهو الذي يحدث غيره » لا الاصطلاحي الذي 
هو أحد مراتب أهل الحديث الستة : 

الأول: الطالب. ويقال له الرّاغب والمبتدىء» وهو المشتغل في 
طلب الحديث» ولم يصل إلى رتبة الشيخ . 

الثاني : المحدّّث. ويرادفه الشيخ والإمام.» وهو من كَمُل في 
الحديث بحيث يصح أن يقتدى به. ولم يصل إلى درجة الحافظ . 
أحوال رواتهاء من تعديل وتجريح ووفاة. 
ذكر. 

الخامس : الحاكمء وهو من أحاط علمه بكل ما روي عن النبي» 
صلى الله تعالى عليه وسلم. من صحيح وحسن وضعيف وموضوع » وليس 


وراءه وراء» ولا بعذه مرمى . 
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السادس: الناقل. وهو من ينقل الحديث بالإسناد. وهو فوق 
الطالب؛, ودون المَحَدَّتْء وإلى المراتب أشار سيدي عبدالله في «غرّة 


المجل؛ بقوله : 

وراغبٌ مبتدىءٌ ذو الطلب 
كذا المحدتث الذي قد كملا 
ومن حوى مئة ألفب مطلقا 
والعييية الت يها قد :شلقنا 
الجرح والتاريخ والتعديل 
ومن : أحاط علمة كل ما 


والشيخ كالإمام في المُهَذُب 
من كلّ أستاذ لدى مَنْ عقلاً 
عليه لفظ حافظ قد أطلقا 
ويد طْليْه يُرى نصفا 
فيمسن 0ظ يلتزم التُبيل 
روى مين عاكم] انفكا 
يدعونه الرّاوي بلا انتقاد 


وناقلٌ الحديث بالإسناد 

ثم قال المصنف: 

وقال الحسيديٌ : كان عند ابن غيينة «حدثنا وأخبرنا وأنبأنا . وسمعت 
واحداء . وللأصيلي وكريمة ) وقال لنا الحميدي . ود ذكره أب تيع في 
«المسْتَخْرَج» فهر متصلٌ . وأفاد جعفر بن حمدان النيسابُوريَ أن كل عا في 
البخاري من «قال لي » فهو عَرَض أو مناولة . والحميديٌ وسّفيان بن غييئة 
قد مرا في الحديث الأول من الكتاب. وتقرير البخاري ما نقله عن 
الحميديٌ مع ما يأتي من التعاليق الثلاثة الاتية في كلامه يدل على اختياره 
له. 


قال الخطيب: الأرفع سيعت ثم «حدثني)» ثم «أخبرني» ثم 
«أنبأني». وقد بينت هذا وبسطته عند حديث «إنما الأعمال بالنيات» . 
ولكنْ لا بد أن أذكر هنا جملة مختصرة, وهي أنه لا خلاف عند أهل العلم 
في بعاد الجميع بالنسبة إلى اللغة. ومن أصرح الادلة فيه وله تعالى 
ليَومئذٍ تَحَدِّثُ أخبارها»[الزلزلة : 4] وقوله تعالى «ولا يبتك مثل خَبير» 
[فاطر: .]١4‏ 


-/7ا؟ - 


وأما بالنسبة إلى 000 ففيه الخلاف فمنهم من استمر على 
أصل اللغة. وهذا رأي الزُهريّ ومالك وابن عُيينة ويحى القطان وأكثر 
الحجازيين والكرفيين كه استمر عمل المغاربة. ووسشتحة ابن الحاجب 
في مُختصره . وبقل عن الحاكم أنه مذهب الأئمة الأربعة, ونيم راي 
إطلاق ذلك حيث يقرأ الشيخ من لفظه وتقييده» حيتٌ يقرأ عليه وهو 
مذهب إسحاق بن رَاهَويُه والنسائيّ وابن ن حبان وابن مُنده وغيرهم . 

ومنهم من رأى.التفرقة بين الصيغ بحسب افتراق التَحَمُلء ؛ فيخصون 
التخديف يما رافظ .نه الشيخ . والإخبار بما يقرأ عليه وهذا مذهب ابن 
جريج والأوزاعي والشافعيّ » وابن وهب وجمهور أهل المشرق. ثم أحدث 
اتباعهم تفصيلاً آخر. فمن سمع وحده من لفظ الشيخ أفرد فقال: : حدثني 
ومن سمع مع غيره جمع , ومن قرأ بنفسه على الشيخ أفرد فقال: أخبرني . 
ومن سمع بقراءة غيره جمع . وكذا خصصوا الإنباء بالإجازة التي يشافه بها 
الشيخ من يجيزه . 

وكل هذا مستحسن وليس بواجب عندهمء وإنما أرادوا التمييز بين 
أحوال التحمل» وظن بعضهم أن ذلك على سبيل الوجوب» فتكلفوا في 
الاحتجاج له وعليه بما لا طائل تحته . نعم يحتاج المتأخرون إلى مراعاة 
الاصطلاح المذكور لثلا يختلط. لأنه صار حقيقة عرفية عندهم. فمن 
تجوز عنها احتاج إلى الإتيان بقرينة تدل على مراده» وإلا فلا يؤمَنْ اختلاط 
المسموع بالمجازء بعد تقرير الاصطلاح؛ فيحمل ما يرد من ألفاظ 
المتقدمين على محمل واحد بخلاف المتأخرين. ويآأتي - إن شاء الله 
تعالى - فى باب القراءة والعرض على المحدثء إتمام الكلام على هذا 
لجف طول 

ثم ذكر المصنف ثلاثة تعاليق مؤيداً بها مذهبه من التسوية , بين الصيغ 

ل فقال: 

وقال ابن مسعودٍ حَدَّئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق 
المصدوق وقال شقيق عن عبدالله سمعت للنبي صلى الله عليه وسلم كلمة 

ماد 


وقال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. 

وقوله: «الصادق المصدوق» يحتمل أن تكون الجملة حالية» وأن 
تكون اعتراضية» وهو أولى., لتعُمم الأحوال كلهاء وإن ذلك من دأبه 
وعادته . والصادق معناه المخبر بالقول الحق. ويطلق على الفعل» يقال؛ 
صِدّق القتال. وهو صادق فيه . 

والمعسدرق معنن الندى تمدق لش قن" الول :ينال نذفته 
الحذيى :]6 ابره يه إتجبارا بجازقا .وها بالعمة لاخبار جبريل "!ا 
معناه: الذي صَدَقَهُ الله وعَدَهُء أو الذي صدّقه الناس فيما أخبرهم به. 

وقال الكرمانىّ : لما كان مضمون الخبر الذي هو تكوين الجنين» 
وتطويره إلى أطوار أمراً مخالفاً لما عليه الأطباء» أشار بذلك إلى بُطلان ما 
الوه . ويحتمل أنه قال ذلك تَلْذَّذاً به وتبركاً وافتخاراًء ويؤيده وقوع هذا 
اللفظ بعينه في حديث أ نس » وليس فيه إشارة إلى بطلان تيم يشالت نا 
ذكر, وهوما أخرجه أب ذاود من حديث المغيرة ين كة مقت الصاذق 
المصدوق يقول: «لا 2 الرحمة إلا من شقيٌ) ويأتى في علامات يوه 
من حديث أبي هريرة: سمعت الصادق المصدوق يقول:« هلاك متي 
على يدي أَغْيلِمَةِ من قريش» 


وابن مسعود المراد به عبدالله. وقد مر فى الأثر الثالث من كتاب 
خلق الجنين» وقد أوصله البخاريّ في كتاب القَدّر. 

وأما شقيق فقد مر أيضا فى الحادي والأربعين من كتاب الإيمان» 
وتعليقه أوصله البخاريّ في الجنائز. 

وتعليق حُذَيّفَة أوصله البُخاريٌّ فى كتاب الرّقاق, وساق التعاليق الثلاثة 
تنبيها على أن الصحابي تارة يقول: «حدثنا». وتارة يقول: «سمعت» فدل 
على عدم الفرق بينهما. 
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اما حذيفة : 

فهوابن اليمان حسلء. بكسر الحاء وسكون السين المهملة» ويقال: 
حسيل بالتصغير» ابن جابر بن عَمَرو بن ربيعة بن جروة؛ بكسر الجيمء 
ابن الحارث بن مازن بن قُطيْعة بن تبس بن بُغيض» بفتح الموحدة» بن 
ريثء بفتح الراء» يي ل 
ابن مُعدّ بن عدّنان» أبوعبدالله العبسي القطيّعىَ » حليف بنى عبد الأشهل 
من الأنضار. 0 ْ 


وأمه الرباب بنت كغب بن عَدِيٌ بن عبد الأشهل من الأوسء, وإنما 
قيل له اليمان. لأن أباه أصاب دماً فى قومه فهرب إلى المديئة» فحالف 
بني عبد الأشهل, فسماه قومه اليمان» لأنه حالف اليمانيّة . 


أسلم هو وأبوه وشهدا أحدّاء ومعهما عمه صَفْوان, وفتل أبوه يومئذ 
قتله المسلمون يحسبونه من المشركين» فوهب لهم حُذَيْفَة دمه. وأسلمت 
أم حُخذيفة وهاجرت, وكانا قد أرادا شهود بَذْرِه فاستحلفهما المشركون أن 
لا يشهدا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ٠‏ فحلفا لهم ؛ ثم سألا النبي . 
صلى الله عليه وسلم فقال. صلى الله عليه وسلم. «نفيٍ لهم بعهدهم. 
ونَستَعينٌ بالله عليهم». 


وكان صاحب سر النبي» صلى الله عليه وسلم» في المنافقين يعلَمُهُم 
وَحَدّه. وسألهعمر رضي الله عنه. هل في عماله أحد منهم؟ قال: نعم 
واحد. قال: من هو؟ قال: لا أذكره. فَعَرّ له عمر رضي الله عنه» كأئما دل 
عليه . 


وكان عمر. رضي الله عنه. إذا مات الميت. إن خضي الصلده عليه 
حدّيفة؛ صلى عليه عمر, وإلا وكات حذيفة يقول: : خيرني رسول 
الله. صلى الله عليه وسلم» بين الهجرة والنضرة» فاخترت النصرة . وأرسله 
رسول الله؛ صلى الله عليه وسلم , ليلة الأحزاب. ليأتيه بخبر الكفار. فجاءه 


بخبر رحيلهم بعد أن قال النبي» صلى الله عليه وسلم : «من يأتنا بخبرهم 
00 


يكن رفيقنا غداً ويأمن منهم» فلم يقم إليه غيره؛ لشدة البرد والجوع 
والخوف, إلى اخر الخبر. 

وفي مسلم عن ححذيفة أنه قال: لقد حدثني رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «ما كان وما يكون حتى تقوم الساعة» وفي الصحيحين: أن أبا 
الدّرداء قال لعلقمة : أليس فيكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره؟ يعني 
خذيفة. وسثل تحذيفة: أي الفتن أشد؟ فقال: أن يُعْرَض عليك الخير 
والشر فلا تدري أيهما تركب. 


. وروىزيدبنأسْلّمعن أبيهأنعمررضي اللدعنه » قال لأصحابه : «تمئواء 
قَتَمنْوَامل عالبيت الذي كانوافيهمالًوجواهرء ينفقونهافي سبيل الله 
فقال عمر: لكني أتمنى رجالا مثل أبي عبيدة ومُعاذ بن جبل وحُذيفة بن 
اليمان. فأستعملهم في طاعة الله عز وجل» . ثم بعث بمال إلى أبي عبيدة» 
وقال للرسول: «انظر ماذا يصنع», فقسمه. ثم بعث بمال, إلى خذيفة 
وقال «انظر ماذا يصنع». فقسمه. فقال عمر: «قد قلت لكم». 


وكان حذيفة؛ رضي الله عنه» كثير السؤال لرسول الله. صلى الله عليه 
ا 0 . وكان عمرء رضي الله عنه إذا استعمل 
عاملاء كتب عهده «وقد بعثتٌ فلاناً وأمرته بكذاء. فلما استعمل حذيفة 
على المدائن. كتب في عهده «أنْ اسمعوا له وأطيعوا وأعطوه ما سألكم». 
فلما قدم المدائن, استقبله الدّهاقين, فلما قرأ عهده. قالوا: سلنا ما 
شئت» قال: أسألكم طعاماً آكله. وعلف حماري مادمتٌ فيكم . ثم أقام 
فيهم. ثم كتب إليه عمر ليَقَدُمْ عليه, فلما بلغ عُمَرَ قدومُه. كَمْنَ له في 
الطريق» فلما راه عمر على الحال التي خرج من عنده عليهاء أتاه فالتزمه. 
وقال: أنت أخي » وأنا أخوك . 

شهد حذيفة حرب نَهاوَيْدء فلما قُتل النعمانٌ بن مُقْرنَ أميرٌ ذلك 
الجيش. أخذ الراية» وكان فتح هُمذَانَ والري والدّيتور على يدهء وشهد 
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فتح الجزيرة» ونزل نصيبين» وتزوج فيها. وقتل ابناه صَفْوانَ وسعيدٌ 
بصفين» وكانا قد بايعا عليا بوصية أبيهما بذلك إياهما. 


ولما نزل به الموت جزع جزعاً شديداً» وبكى بكاء كثيراً» فقيل له: 
ما يبكيك؟ فقال: لا أبكي أسفا على الدنياء بل الموت أحبّ إلي. ولكلني 
لا أدري على ما أقدم: على رضا أو سَحخط. وقيل: لما حضره الموت. 
قال: هذه اخر ساعة من الدنياء اللِهُمٌ إنك تعلم أني أحبك, فبارك لي في 
لقائلك,» ثم مات . 

ب واوا ردي ا اح سرع من أن 
أهل بغداد. لما خافوا من وصول ماء دجلة لقبره. أخرجوه منه. ووجدوه 
كأنه يوم قبضت روحه الشريفة» لم يتغير كفنه بتغير ما »؛ فضلا عن جسده 
الشريف . وكان هذا في أوائل ذي الحجة سنة خمسين وثلاث مئة وألف . 

له مئة حديث» وأحاديث, اتفقا على اثنى عشر وانفرد البخاريٌ بشمانية 
ومسلم بسبعة عشر. قال في الخلاصة : -وهوبعيد من قول الكرمائي في شرحه - 
«له عشرون حديثأ» فلعله أسقط عدداً. إمامنه أومن الناسخ . روى 

عن النبي» ؛ صلى اللهعليه وسلم وعمر. م 
ابن عبد الله البجليّ. وعدالك بن ريد الخطميّ ‏ وأ ول لطن وغيرهم من 
الصحابة» وحُصّين بن جُندُب أبو ظَبِيّان وربَعِيّ بن خراش» ور بن حُبيش 
وزيّد بن وَهُْبء وأبو وائل وَصّلَة بن رُفير» وأبو ادريس الحولاني وغيرهم . 

مات. رضي الله عنه: بالمدائن سنة ست وثلاثين» بعد قتل عثمان 
بأربعين ليلة. ولم يدرك الجمل. وليس في الصحابة خابمة بن اليمان 
سواه إلا ابن اليعان الأزْديّ . ٠‏ وفيهم حذيفة ثلاثة : حذيفة بن أُسَيّدٍ بفتح 
الهمزة. وا اوسن وابن مُحصن العلَمَانيَ » وفي الستة حذيفة سواه ثلاثة. 
ثم ذكر المصنف ثلاثة تعاليق أخر فقال: 

وقال ابو العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما 
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يروي عن ربه وقال انس عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز 
وجل وقال ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز 
وجل . 

أراد المصنف بذكر هذه التعاليق التنبيه على العنعنة, وأن حكمها 
الوصلٌ عند ثبوت اللّقَى. وقد استوفينا الكلام عليها وعلى «إن» في 
الحديث الأول «إنما الأعمال بالنيات», وقال ابن رشيد : أشار بذكرها إلى 
أن رواية النبي» صلى الله تعالى عليه وسلم. إنما هي عن ربه. سواءاً 
صرح الصحابيّ بذلك أم لاء ويدل عليه حديث عبدالله بن عباس 
المذكور. فإنه لم يقل فيه. في بعض المواضع عن ربه. ولكنه اختصار» 
فيحتاج إلى التقدير. 

قال في «الفتح»: ويستفاد من الحكم بصحة ما كان ذلك سبيله صحة 
الاحتجاج بمراسيل الصحابة» لأن الواسطة بين النبي. صلى الله تعالى 

عليه وسلم. وبين ربه فيما لم يكلّمه به» مثلا ليلة الإسراء جبريل» وهو 
مقبول قطعاء والواسطة بين النبي. صلى الله تعالى عليه وسلم . وبين 
الصحابيّ صحابيٌ آخر» وهومقبول اتفاقاً. وهذا في أحاديث الأحكام دون 
غيرها. فإن بعض الصحابة ربما حملها عن بعض التابعين مثل كعب 
الاحبار. 


التعليق الأول وصله البخاريّ في التوحيد. 

وآما آبو العالية» فاختلف في المراد به فقال العينيّ : المراد به البراء» 
بالراء المشددة. البصريئ» مولى قريش. اسمه. زياد بن فيروزء وقيل : 
زياد بن أديئةغ وقيل : : اسمه أذينة . وقيل : أذينة لقب له. واسمه كُلْثوم . قال 
أبو زُرعة : ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال العجليٌ : بصري نابعيّ 
ثقة. وقال ابن سَعْد : كان قليل الحديث . وقال ابن عبد البرٌ: زياد بن فيروز 


أكثر ما قيل فيه وهو ثقة عندهم . 
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روى عن ابن عباس وابن عمر وابن ن الزبير وأنسٍ وطلقٌ بن خبيب 
وعبدالله بن المنا مك وغيرهم . . وروى عله أيوت وليل بن ميسرة ة ومطر 
الورّاق والحسن , تن أني الحسناء وعبيدٌ بن يونس وغيرهم . 


وليس في الستة أبو العالية سواه هو وأبو العالية رفيع الآتي قريباء إن 
شاء الله . 


وإنما قيل له البرّاء لآنه كان يَبْري النبّل أو العود. ومثله أبو مَعْشْر 

في ألفيته : 
ذو كُنْيةٍ بمَْشَرِ والعالية بَراءُ اشدّد. . . . الخ . 

وقال سيدي عبدالله في اغرة الصباح» ناظماً للمخفف عكس ما فعل 
العراقي : 
وما سوى ابن عازب التراف- . “مقصة. بالترفق. فية الراء 
كذاك بالتخفيف, | ررد الخزرجيٌ العقبيُ المشهور 
قلت: لا أدري ما معنى ذكره للاثنين . 

وفي الستة أربعة سواهماء كلهم بتخفيف الراء . وهم : 

ابن زيد البصري ابن بنت أنس بن مالك. وابن عبدالله بن يزيد 
الغنوي البصري القاضي . وابن ناجية الكاهليّ الكوفيّ»ء ويقال: 
المحاربيّ والسَليطيّ . بفتح السين» وقال الكرمانيّ : وقواه ابن حجر أن 
المراد بأبي العالية هنا رفيع بن مهران. بكسر الميم الرياحيّ, مولاهم. 
البصري . أدرك الجاهلية, وأسلم بعد وفاة النبى صلى الله عليه وسلم 
بسنتين . ودخل على أبي بكرء وصلى خلف عمر. قال ابن معين وأبو زرعة 
وأبو حاتم : ثقة. وقال اللالكائيّ : مجمّع على ثقته . وقال العجلي : تابعي 
ثقة من كبار التابعين. وقال قتادة عنه: قرأ القرآن بعد وفاة نبيكم بعشر 
سنين . وقال أبوداود: ذهب عِلّم أبي العالية لم يكن له رواة» وقال ابن أبي 
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داود: ليس أحد بعد الصحابة أعلم بالقراءة من أبي العالية» وبعده سعيد 
ابن جبّير» وبعده السَدّيء وبعده التّوْرَيَ . وقال ابن عدي : له أحاديث 
صالحة, وأكثر ما نقم عليه حديث الضحك في الصلاة» وكل من رواه غيره 
فإنما مدارهم ورجوعهم إلى أبي العالية» والحديث له وبه يعرف. 
ومن أجله تكلموا فيه . وسائر أحاديئه مستقيمة صالحة, وأما قول الشافعيّ : 
حديث الرياحيٌ رياح» فإنما يعني حديثه هذا في القهقهة. 


روى عن علي وابن مسعود وأبي موسى وأبي أيوب وأبي بن كعب وابن 
عباس » وثوبان وابن عمر وعائشة وأنس ورافع بن خديج وأبي هريرة وأبي 
سعيد وأبي ذر. وقيل : لم يسمع من علي ولا أبي أيوب .وروى عنه خالد 
الحذَّاء وداود د بن أبي هندى. ومحمد بن سيرين» واخته حفصة. والربيع 
ابن أنس » وثابت البنانيّ » عي بن هلال وقتادة ومنصور بن زاذان» 
وجماعة. مات سنة تسعين» وقيل : سنة ثلاث وتسعين . وقيل : سنة ست 
ومئة. وقيل : سنة إحدى عشرة ومئة . 

والريّاحيّ في نسبه نسبة إلى رياح بن يربُوع بن حَنظلة بن مالك بن زيد 
مناة بن تميم» أبو قبيلة من تميم. منهم مَعْقل بن قيس الرياحي. أحد 
أبطال الكوفة وشجعانها. ونسب إليها أبو العالية لأنه أعتقته امرأة من بني 
رياح . وليس في الستة رفيع سواه. إلا رفيع والد عبد العزيز. جرى ذكره 
في أثر علّقه البخاري في أواخر كتاب الطلاق عن ابن عباس. 

والتعليق الثاني : أخرجه البخاريّ أيضاً في التوحيد. وأنس. مرّ في 
السادس من كتاب الإيمان. 

والتعليق الثالث: أخرجه البخاريّ أيضا في التوحيد. وأبو هريرة مر 
أيضا في الثاني من كتاب الإيمان. 
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الحديث الثالث 
حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها 
وانها مثل المسلم فحدثوني ما هي فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد 
الله ووقع في نفسي انها النخلة فاستحيبت, ثم قالوا حدثنا ما بقي يا رسول 
الله قال هي النخلة . 


وجه مناسبة حديث ابن عمر هذا للترجمة» مع أن محصل الترجمة 
التسوية بين صيغ الأداء الصريحة؛ وليس ذلك بظاهر في الحديث المذكور 
هو أن ذلك مستفاد من اختلاف ألفاظ الحديث المذكورء ويظهر ذلك إذا 
اجتمعت طرقه. فإن لفظ رواية ابن دينار المذكورة في الباب «فحدثوني ما 
هي» ورواية نافع عند المؤلف في التفسير «أخبروني» وفي رواية عند 
الإسماعيليّ «أنبؤني» وفي رواية مالك عند المصنف في باب الحياء في 
العلم وحدثوني ما هي» وقال فيها: فقالوا: أخبرنا بها فدل على أن 
التحديث والإخبار والإنباء عندهم سواء. وهذا لا خلاف فيه عند أهل العلم 
بالنسبة إلى اللغة. . . الخ ما مر عند قوله وقال الحميدي وقوله : «إن من 
الشجر شجرة» أي : من جنسه شجرة, بالنصب, اسم إن» وخبرها الجار 


والمجرور. ومن للتبعيض . 


زاد في رواية مجاهد عند المصنف في باب الفهم في العلم. قال: 
صحبت ابن عمر إلى المدينة . فقال: كنا عند النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم, فأتى بجَمَارء فقال : «إن من الشجر» وله عنه في البيوع : «كنت عند 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهو يأكل جُمَارأ» وقوله : «لا يسقط ورقهاء 
في محل نصب صفة لشجرة» وهي صفة سلبية تبن أن موصوفها مختص 

ياك 


بها دون غيرها. وقوله «وإنها مثل المؤمن» بكسر الهمزة في إد. عطفا على 
إن الأولى . 


ومثل بكسر الميمء وسكون المثلثة. في رواية أب بى أذر. . ويفتحهما في 
رواية الأصيليٌ وكريمة. وهما بمعنى » ومعناهما النميورة كشبه وشبّه زنة 
ومعنى . والمثل. بالتتحريك أيضاء ما يضرب من الأمثال» وهو المثل 
السائر الذي شبه مضربه بمورده» ولا يقع ذلك إلا لقول فيه غرابة» والمورد 
الصورة التي ورد فيها ذلك القول. والمضرب هو الصورة التي شبهت بها. 
والنخلة هي المشبهة بالمؤمن. كا هو صريح الحديث خلافا لما في 
العيني , وتبعه القسطلاني من العكس . والمعنى مُكل النخلة العجيب 
الشأن كحال المؤمن في ذلك. لكن في بعض الأحاديث كما يأتي تشبيه 
المؤمن بالنخلة؛ فيكون كل منهما قد وقع. ويستقيم كلام العيني بالنظر 


وقوله : «فحدّثوني» فعل أمرء أي : إن عرفتموها فحدثوني » وقوله : ما 
الناس في.شجر البوادي» أي : ذهبت أفكارهم في أشجار البادية فجعل كل 
منهم يفسرها بنوع من الأنواع , وذهلوا عن النخلة. يقال: وقع الطائر على 
الشجرة إذا نزل عليها. 


ووجه الشبه بين النخلة والمسلم إما من جهة عدم سقوط ورقة لهاء 
وعدم سقوط دعوة له لما رواه الحارث بن أبي أسامة عن ابن عمرء قال: 
كنا عند رسول الله »ضاق اله تعالى علي وسلم» ذا يوم ؛ 'فقال +8 إن مقل 
المؤمن كمثل شجرة لا يسقط لها أَبنّحَة أتدرون ماهي؟ قالوا : لاء قال: 
هي النخلة لا تسقط لها أبلحة ولا تسقط لمؤمن دعوة». أو من جهة بركة 
كل منهماء لما أخرجه المصنف في الأطعمة عن ابن عمرء قال : بينا نحن 
عند النبي. صلى الله تعالى عليه وسلم. إذ أتى بججمار. فقال: إن من 
الشجر لَمَا بركته كبركة المُسّلم». وهذا أعم من الذي قبله, وبركة النخلة 
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موجودة في جميع أجزائها. مستمرة في جميع أحوالها. فمن حين تطلع إلى 
علف نواه واللت 0 الحبال» رتم 2 0 
موته 

قلت: انظرء هل يمكن أحدأً من أهل الزّيغْ أن يقول: إن النخلة لا 
يتتفع بها بعد موتها؟ وإذا كان لا يمكنه ذلك. كيف يقول: إن الميت 
المؤمن لا ينتفع به بعد موته مع ورود تشبيهها به أوتشبيهه بها صريحا في 
الأحاديث المذكورة» أو يجعل سيد البلغاء غير عارف بالتشبيه فيما قال؟ 
أويجعل التشبيه مقيداً بدون دليل منه صلى الله تعالى عليه وسلم؟ فالمؤمن 
المهتدي يعلم من هذا الحديث أن المؤمن لا ينقطع نفعه بالموت قطعاء 
ووقع عند ابن حبان عن ابن عمر أن النبيّ» على الله تعالي عليه ومام ع 
قال : «من يخبر عن شجرة مثلها مثل المؤمن» أصلها ثابثٌ وفرعُها في 
السماء؟). قال القرطبي : فوقع التشبيه بينهما من جهة أن أصل دين 
المسلم ثابت» وأ ما يصدر عنه من العلوم والخير قوت للأرواح مستطاب» 
وأنه لا يزال مستوراً بدينه وأنه ينتفع بكل ما يصدر عنه حياً وميتاً. 


وقال غيره: المراد بكون فرع المؤمن في السماء رفع عمله وقبوله . 
وروى البزّار عن ابن عمر أيضاء قال: قال رسول الله. صلى الله تعالى عليه 
وسلم : «مكل المؤمن 0 النخلة ما أتاك منها نفعك». هكذا أورده 
مختصراًء وإسناده صحيح . وقد أفصح بالمقصود بأوجز عبارة» ووقع في 
التفسير عند المصنف عن ابن عمرء قال “كاعد الى عبار الله تعالى 

عليه وسلم. نقال: «أخبروني بشجرة كالرجل المسلم لا يتحات ورقها ولا 
ولا ولا» فذكر النفى ثلاث مرات على سبيل الاكتفاء. فقيل فى تفسيره: 
ولا ينقطع ثمرهاء ولا يعدم فيوٌّهاء ولا يبطل نفعها. قلت: انظر هذا النفي 
الصريح في أنها لا يبطل نفعهاء وهي مشبهة بالرجل المسلم ‏ تعلم أن قول 
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من قال: إن المؤمن الميت ينقطع نفعه بالموت زيغ وبهتان وافتراء . 


وأما من زعم أن موقع التشبيه بين المسلم والنخلة من جهة كون النخلة 
إذا قطع رأسها ماتت. أو لأنها لاتحمل حتى تلقح, أو لأنها تموت إذا 
غرقت, أو لأن لطلّعها رائحة مني الادمي . أو لأنها تعشق, أو لأنها تشرب 
من أعلاهاء فكلها أوجه ضعيفة, لأن جميع ذلك من المشابهات مشترك 
في الادميين. لا يختص به المسلم . 

وأضعف من ذلك قول من زعم أن ذلك لكونها خلقت من فَضَلة طين 
أدم» فإن الحديث في ذلك لم يثبت, ولأنه» أيضاء لا يختص بالمسلم . 


وقوله : لا تحمل حتى تلفح » الصواب أن يقول. لا يصلح ثمرها حتى 
تلْقحم, » لأن تلقيحها لا يكون إلا بعد ولادتها . وقوله : قال عبدالله «ووقع في 
نفسي أنها النخلة : عبد الله هو ابن عمر, والنخلة» بالرفع. خبر أن. بفتح 
الهمزة» لأنها فاعل وقع . بين أبو عوانة في صحيحه عن ابن عمر وجه 
ذلك رقع ٠‏ قال: فظننت أنها النخلة من أجل الجُمّار الذي أتى به وفيه 
إشارة إلى أن المُلْعْز له ينبغى أن يتفطن لقرائن الأحوال الواقعة عند 
السؤال؛ وأن المُلْغِيتبغي له أن لا يبالغ في التعمية, بحيث لايجعل للمُلفزله 
بايا تل جه بل كلما قربه كان أوققع في نفس سامعه. . وقوله: 
وفاستحييت» زاد في رواية مجاهد في باب الفهم في العلم «فأردت أن أقول 
هي النخلة» فإذا أنا أصغر القوم» ١‏ وله في الأطعمة «فإذا أنا عاشر عجر أنا 
أَحَدَتُهم». وفي رواية نافع «ورأيتُ أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهتٌ أنْ 
أتكلم فلما قمنا قلت لعمر: يا أبتاه» وفي رواية مالك عند المؤلف في باب 
الحياء ذ في العلم قال عبدالله : «فحدثت أبي , بما.وقع في نفسي فقال: لأن 
تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذاء . زاد ابن حبان في 
صحيحه : أحسبه قال : حمر النْعَم . 


وفي رواية البزّار عن ابن عمر قال: قرأ رسول الله صلى الله تعالى عليه 
ا 


وسلم. فذكر هذه الاية. فقال : وأتدرون ما هي؟» قال ابن عمر: لم يَحْفَ 
علي أنها النخلة» فمنعني أن أتكلم مكان سني . فقال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم : «هي النخلة» . 

ويجمع بين هذا وبين ما تقدم. أنه صلى الله تعالى عليه وسلم. أتى 
بالجمان فشرع في أكله تاليا للاية. قائلا: «إن من الشجر شجرة» إلى 
آخره . 

وفي هذا الحديث من الفوائد. غير ما تقدم. امتحانُ العالم أذهان 
الطلبة بما يخفى مع بيانه لهم. إن لم يفهموه. وأما ما رواه أبو داود من 
حديث معاوية عن النبي. مل اه تبان هليه رسام «أنه نهى عن 
الأغلوطات», قال الأوزاعي : أحد رواته : هي صعابٌ المسائل . فإن ذلك 
محمول على ما لا نفع فيه أو ما خرج على سبيل تعنت المسؤول. أو 

وفيه التحريض على الفهم في العلم . وقد بوب له المؤلف باب الفهم 
في العلم. 

وفيه استحباب الحياء ما لم يؤد إلى تفويت مصلحة, ولهذا تمنى عمر 
أن يكون ابنه لم يسكت. وقد بوب عليه المؤلف في العلم والأدب . 

وفيه دليل على بركة النخلة؛ وما تثمره وقد بوب عليه المصنف أيضاً. 

وفيه دليل على أن بيع الجَمّار جائز. لأن كل ما جاز أكله جاز بيعه. 
ولهذا بوب عليه المؤلف في البيوع» وتعقبه ابن بَطال لكونه من المجمع 
عليه. وأجيب بأن ذلك لا يمنع من التنبيه عليه لأنه أورده عقب حديث 
النهي عن بيع الثمار. حتى يبدو صلاحها فكأنه يقول : لعل متخيلاً يتخيل 
أن هذا من ذاك. وليس كذلك . 

وفيه دليل على جواز تجمير النخل» وقد بوب عليه في الأطعمة لثلا 
يظن أن ذلك من باب إضاعة المال» وأورده في تفسير قوله تعالى : ضرت 
اله مُثلاً كلمةٌ طيبةَ» [إبراهيم : 4؟]. إشارة منه إلى أن المراد بالشجرة 
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وفيه ضرب الأمثال والأشباه لزيادة الإفهام. وتصوير المعاني لترسخ 
في الذهن, ولتحديد الفكر في النظر في حكم الحادئة. ‏ 

وفيه إشارة إلى أن تشبيه الشيء بالشيء لا يلزم أن يكون نظيره من 
جتميع وجوهه فإن المؤمن لد يمائله شىء من الجمادات» ولا يعادله. 


وفيه توقير الكبير» وتقديم الصغير أباه ذ في القول. وأن له يبادره بما 
فهمه. وإن ظن أنه الصواب . 


وفيه أن العالم الكبير قد يخفى عليه بعض ما يدركه من هو دونه, لأن 


واسندل ةمالك على أن التعراط الى قم في العلنه من مخدة 
الثناء على أعمال الخير لا يقدح فيها إذا كان أصلها لله وذلك مستفاد من 
تمني عمر المذكور. ووجه تمني عمرء رضي الله تعالى عنه ما طبع 
الإنسان عليه من محبة الخير لنفسه ولولده» ولتظهر فضيلة الولد في الفهم 
من صغره, وليزداد من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. حظوة ولعله كان 
يرجو أن يدعو له إذ ذاك بالزيادة في الفهم . 

وفيه الإشارة إلى حقارة الدنيا في عين عمر, لأنه قابل فهم ابنه لمسألة 
واحدة بِحُمْر النْحَم ؛ مع عظم مقدارها وغلاء ثمنها. 

وقد قال البزار في ممسده : لم يرو هذا الحديث عن النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم » بهذا السياق إلآ ابن عمر وحده. وقد رواه عبد بن ميد 
في تفسيره عن أبي هُريرة مختصراً. ورواه الترِْذِي والنْسائِي من حديث 
أنس فيستفاد من مجموع ما ذكرنا أن العشرة التي قال ابن عمر أنه كان 
عاشرهم منهم أبو بكر وعمر وابن عمر وأبو هريرة وأنس إذا كان الاخيران 
سمعا ما روياه من هذا الحديث فى ذلك المجلس . 

رجاله اربعة الأول:- ْ 


ليه ابن فلحي وقد مر في الحادي والعشرين من كتاب الإيمان ومر 
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إسماعيل بن جعفر في السادس والعشرين منه أيضاء ومر عبدالله بن دينار 
في الثاني منه أيضاء ومر عبدالله بن عمر في الأثر الرابع من كتاب الإيمان 
وهذا الحديث أخرجه البخاريٌّ في ثلاثة مواضع من كتاب العلم هذا: 
عن فيه لاي حدم ا وعن إسماعيل عن 
5100 وفي الأدب في باب ولا يستحي من الحق» عن آدم 
ومسلم في تلو كتاب التوبة عن محمد بن عَبَّيد وغيره. 
ثم قال المصنف: 


باب طرح الإمام المسألة على اصحابه ليختبر ما عندهم من العلم 

أورد في هذا الباب حديث ابن عمر المذكور قبله. بلفظ قريب من 
لفظه. وفائدة إعادته له اختلاف السند المؤذن بتعداد مشائخهء واتساع 
روايته. مع استفادة الحكم المترتب عليه. المقتضي لدقة نظره في تصرفه 
في تراجم أبوابه . وأمادعوى الكرمانيّ أنه لمراعاة صنيع مشائخه في تراجم 
مصنفاتهم وأن رواية قتيبة كانت في بيان معنى التحديث والإخبار. ورواية 
خالد كانت في بيان طرح الإمام المسألة. فذكر الحديث في كل موضع عن 
شيخه الذي روى له الحديث لذلك الأمر - فإنها غير مقبولة» ولم يك عن 
أحد ممن عرف حال البخاريّ . وسعة علمه. وجودة تصرفه» أنه كان يقلد 
في في التراجم ولو كان كذلك لم تكن له مزية على غيره. وقد توارد النقل عن 
كثير من الأئمة. أن من جملة ما امتاز به كتاب البخاريّ : دقة نظره في 
تصرفه في تراجم أبوابه . والذي ادعاه الكرمائي يقتضي أنه لا مزية له في 
ذلكء. لأنه مقلد فيه لمشائخه» ووراء ذلك أن كلا من قنيبة ة وخالد بن 
مَخْلّد لم يُذكر لواحد منهما عمن صنف في بيان حالهماء أن له تصنيفا 
على الأبواب. فضلا عن التدقيق في التراجم 
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الحديث الرابع 

حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان حدثنا عبدالله بن ديئار عن 
ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من الشجر شجرة لا 
يسقط ورقها وانها مثل المسلم حدثوني ما هي قال فوقع الناس في 
شجر البوادي قال عبدالله فوقع في نفسي انها النخلة ثم قالوا حدثنا ما 
هي يارسول الله قال هي النخلة . 

قال في «الفتح»: لم أجد هذا الحديث من رواية سليمان بن بلال إلا 
عند البخاريّ. ولم يقع لأحد ممن استخرج عليه. حتى إن أبا نعيم إنما 
أورده في «المستخرّج» من طريق الفربري عن البخاري نفسه. وقد أخرجه 
أبو عوانة في صحيحه من رواية خالد بن مَخلّد الراوي له هناء لكنه قال 
عن مالك بدل سليمان بن بلال. فإن كان محفوظا فلخالد فيه شيخان» وقد 
وقع التصريح بسماع عبدالله بن دينار له من عبدالله بن عمر عند مسلم 
وغيره» وقد مرت أبحاثه مستوفاة غاية الاستيفاء في الذي قبله. 

رجاله أربعة أيضاء اثنان منهما من رجال الأول» وهما عبدالله بن دينار 
وعبدالله بن عمرء ومر فيه ذكر محلهما. 

والثالث : خالد بن مَحْلّدء بفتح الميم» أبو الهيْتُم القَطواني البَجَلِي» 
مولاهم الكوفي . قال أحمد بن حنبل: له أحاديث مناكير. وقال أبو 
حاتم: يكتب حديثه. وقال أبو داود: صدوق, ولكنه يتشيّع. وقال ابن 
معين : ما به بأس . وقال ابن عديّ : هومن المكثرين, وهو عندي إن شاء 
الله لا بأس به وقال. بعد أن ساق له أحاديث: لم أجد في حديثه أنكر 
مما ذكرته. ولعلها توهُمٌ منهء أو حملا على حفظه . 
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وقال ابن سعد: كان متشيعاء كر اديت يي التشيع» مفرطاء 
وكتبوا عنه للضرورة. وقال العجليّ : ثقة فيه قليل حي وكان كثير 
الحديث . وقال صالح جرزة : ثقة في الحديث. إلا أنه كان متّهماً بالغلو. 
وقال الجَوْرْجَانِيَ : كان شئاما معلنا لسوء مذهبه, وقال الأعغين: قلت له: 
أعندك أحاديث من مناقب الصحابة؟ قال: قل في المثالب أو المثاقب 

يعني بالمثلشة. لا بالنون. وقال أبو حاتم: لخالد بن مَحْلّد أحاديث 
اع ويكتب حديثه . 


وقال أبو أحمد: يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال الأرُديّ : في حديثه 
بعض مناكير. وهو عندنا في عداد أهل الصدق. وقال ابن شاهين في 
«الثقات» عن ابن أبي شَيّبّة : هو ثقة صدوق. وذكره السّاجِيٍ والعقيليّ في 
الضعفاء. وذكره ابن حبّان في الثقات» وقال: كان يكره أن يقال له 
القطواني ٠‏ وفي تاريخ البخاري. كان يغصي بن القطواني» قال ابن 
حجر: التَشم م لا يقير إذا كات نت الاخده لاسيما إذا لم يكن داعية إلى 
رأيه» وأما المناكيرء فقد تتبعها أبو أحمد بن عَدِيّ من حديثه, وأوردها في 
كامله» وليس فيها شيء مما أخرجه له البخاريّ بل لم أر له عنده من أفراده 
سوى حديث أب هريرة. وهو ومن عادى لي وليا» . 


وهو من كبار شيوخ البخاري. روى عن سليمان بن بلال» وعبدالله 
ابن عمر العمريّ ومالك ومحمد بن جعفر بن أبي كثير» وعبد الرحمن بن 
أبي الموال» ونافع بن أبي نعيم القارىء. والثوريٌّ وغيرهم. وروى عنه 
البخاري. 0 وأبو داود في مسند مالك» والباقون بواسطة. 
وابوبكرين] بي شيبة . وحدّث عنه عَبَيد الله بن موسى » وهو أكبر منه» وأبو 
أمية الطرسوسي , وإسحاق بن راهويه. وعثمان بن أبي شي ويوسف بن 
موسى القطانء وصالح بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان» وسُفيان بن 
وكيع بن الجَرّاح» وخلق . وآخر من حدّث عنه أبو يَعْلى محمد بن شُدّاد 
العسييرة, 


-45- 


مات سنة ثلاث عشرة ومئتين» وقيل : سنة أربع عشرة» وليس في 
الستة خالد بن مَخْلّد سواه وأما خالد, فكثير, والقطواني , بالتحريك, في 
نسبه نسبة إلى قطوان» موضع بالكوفة, منه الأكسية القطوانية . ومنه 
الحديث: «فسلّم علي وعليه غباةة قطوانية). وهي عباءة بيضاء قصيرة 
الخمل. قال أبو الوليد الباجيّ : قال لي أهل الكوفة : قطوان قريه بباب 
الكوفة. ومرٌ الكلام على البجليّ في التاسع والعشرين من كتاب الإيمان» 
وعلى الكوفي في الثالث منه أيضا. 


الرابع : سليمان بن بلال لون القرشيّ» مولاهم. ابومخيد. 
ويقال : أبوأيوب المدنيّ . قال أحمد: لا بأس بهء ثقة. وقال الدوْرِيٌ عن 
ابن معين : مع . وقال عثمان الدارميّ : قلت لابن معين : سليمان 
أحب إليك أو الدّراورديّ؟ قال: سليمان. وكلاهماثقة. وقال ابن سعد: 
كان بربرياً عاقلا حسن الهيثة» وكان يفتي بالبلد وولي خراج ,آلمَديئة» وكان 
ثقة» كثير الحديث. وقال الدّمْليَ : ما ظننت أنَّ عند سليمان بن بلال من 
الحديث ما عنده؛ حتى نظرت في كتاب ابن أبي 5 فإذا هو قد تبحر 
في خديث المدنيين. وقال أبورّرعة : سليمان بن بلال أحب إليّ من هشام 
ابن سعد. وذكره ابن حبان في الثقات . 


وقال الخليلي: ثقة ليس بمكثر لقي الزُمْري» ولكنه يروي كثير 
حديئه عن قدماء أصحابه . وأثنى عليه عالف» واحرمن حدّكغنه لوين : 


وقال ابن معين أيضا: إنما وضعه عند أهل المدينة» أنه كان على السوق. 
وكان أروى الناس عن يحيى بن سعيد. وقال عبد الرحمن بن مهدي : 
ندمت أن لا أكون أكثرت عنه . وقال عثمان بن أبى شيبة : لا بأس به. وليس 
ممن يعتمد على حديثه. وقال ابن عدي : ثقة . وروى عنه مالك في كتاب 
«مكة)» للفاكهانيّ 

روى عن زيد بن أسْلَّم ‏ وعبد الله بن دينار» وصالح بن كيسان» وحميد 
الطويل» وربيعة وعمروبن أبي عمرومولى المُطلب. وموسى بن عقبة» 


-56 


وهشام بن غروة) ويحيى بن سعيدء وجعفر الصادق وخلق . 

وروى عنه أبو عامر العقديٌ وابن المبارك وأبو سلمة الخرّاعي » 
وعبدالله بن وهب ويحبى بن يحبى الْيِسَابورَيَ: وإسماعيل بن أبي 
أويس » وأخوه أبو بكر بن أويس» ومحمد بن سليمان لوين. 


مات سنة سبع وسبعين ومئة» وليس في الستة سليمان بن بلال سواه 
وأما سليمان فكثير» والتيميّ في نسبه مر الكلام عليه في الثاني من كتاب 
الإيمان. 

ثم قال المصنف: 

باب ما جاء في العلم وقول الله تعالى وقل رب زدني علما 

هذا الباب ساقط في رواية ابي ذر والوقت وابن فشاكر والاصواي ولم 
يذكر فيه حديثا لما قدمناه اول كتاب العلم عند قوله باب فضل فضل العلم ومر 
هناك الكلام على الاية اه ثم قال: 

باب القراءة والعرض على المحدث 

هذا الباب ساقط أيضا عند الأصيليٌ وأبي ذَرْ وابن ن عساكر. وقد غاير 

بين القراءة والعَرْض بالعطف, لما بينهما من العموم والخصوصء, على 
قول. ولنذكر هنا حكم العرض ميسوطاء لأنه من مصطلح الحديث. 
فأقول: العَرْض والقراءة على الشيخ كلف فزهماء فقيل : مترادفان. وهو 
الصحيح . وقيل : القراءة أعم من العَرّرض» فالعرض عبارة عما يعارض به 
الطالب أل تيش معه امع غيرة»! يحصرية . والقراءة على الشيخ تعم 
ما إذا كان الشيخ مُمْسكاً للأصل . ولما إذا كان الطالب قارئاً من حفظه من 


غير كتاب. وقيل: إن العرض أعم باعتبار أن فيه عرض قراءة وعرض 
مناولة» كما يأتى إن شاء الله تعالى فى بابه قريبا. 


والتحمل بالقراءة على على الشيخ جائر 6 سواء قرأت الأحاديث على الشيخ 

من حفظك. أو من كتاب لك. أوله أو لغير كماء أو سمعت قراءة غيرك 

عليه مطلقا أيضاء وسواء الشيخ في حال القراءة عليه حافظا لما عرضت 
45 


عليه أوغير حافظ له ولكنه ممسك لأصله بنفسه أو مُمْسكٌ له ثقة غيره» 
وكأصله ما قوبل عليه وكذلك يجوز إذا كان معك حال الاستماع ثقة حافظ 
للمقروء مستمع له غير غافل عنه . 

وقد أجمع العلماء على صحة الأخذ بالعرض. وردوا الخلاف الوارد 
فيه» وما اعتدٌوا به. وكان مالك ينكر على المخالف, ويقول: كيف لا 
يجزؤه هذا في الحديث ويجزؤه في القران وهو أعظم؟ . واختلف العلماء 
هل هي مساوية للسماع من لفظ الشيخ ؛ أو دونه أو فوقه؟ قل عن مالك 
وأصحابه وجل أهل الكوفة والحجاز والبخاريّ : أنهما سيّان . ونقل عن ابن 
أبي ذيب وأبي حنيفة ترجيح العَرض على السماع, قائلين: إن الشيخ لو 
سهالميتهياللطالبالرهدعليه إمالجه دك أولهيبةالشيخأو 
اغيرذلك جلف الطالبو لاضع برستي الماع من الشيخ على العترضى ! 
وهو الذي عليه جلّ أهل المشرق وخراسان. وقد يعرض ما يصير العرض 
أولى » كأن يكون الطالب أعلم أو أضبط. او الشيخ في حال القراءة عليه 
أوعى منه في حال قراءته. وإذا أراد الطالب أداء ما رواه عرضاء فالأجود 
فيه أن يقول: قرأت على فلان. إذا كان العرض بقراءة نفسه. أو: قرىء 
على فلان وأنا اسمع, إذا كان بقراءة غيره» ثم يلي ذلك عبارات السماع 
مقيّدة بالقراءة» فيقول: حدثنا فلان بقراءتي عليه أو قراءةً عليه» وأنا 
أسمع» أو: أخبرنا فلان بقراءتي» أو قراءة عليه وأنا اسمع» أو أنبأناء أو 
قال لنا بقراءتي عليه أو قراءة عليه وأنا أسمع. إلآ لفظ السماع» فإنهم لم 
يجوزوه فى في العرض لصراحته في السماع من لفظ الشيخ . وأجازه السفيانان 
ومالك . 

وأما الأداء بلفظ التحديث أو الاخبار من غير تقييد القراءة المار» فقد 
عه إحمد بن جيل وبحيى بن يحبى ملم وابن المبارك . وأجازه 
مالك وَالزْهْريَ ويحيى بن سعيد القطان» وسفيان بن غيينة) والبخاري . 
وجل أهل الكوفة والحجاز. وذهب ابن جُرَيج والأوزاعي» وعبد الله بن 
وهب. والإمام الشافعي. ومسلم. وجل أهل الشرق والنسائي. إلى جواز 
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وأخبرنا» دون «حدثنا» قائلين : إن التحديث مشعر بالنطق والمشافهة دون 


الإخبار. 


وبعض القائلين بالفرق. وهو أبو حاتم محمد بن يعقوب الهروي ' 
أعاد قراءة صحيح البخاري بعد قراءته له على بعض رواة الفربريّ » حتى 
رجع إلى كل متن قال فيه «حدثك الفربري» فقال فيه : أخبرك الفربري , 
مكان «حدثك) الاولى . وقال للراوي : تسمعني أقول: حدثكم الفربري . 
ولا تنكر على مع علمك بأنك إنما سمعته منه قراءة عليه؟ . 


قال العراقي : وهذا رأ 


ي المشترطين إعادة الإسناد في كل متن» ولو 


مع اتحاد السندى. كما مر في الكلام على النسخة. وهو جور» والصحيح 
خلافه, وأشار العراقي إلى هذا الفصل بقوله : 


, ْم القراءة البعى. حننيدا 
من حفظ أو كتاب 0 
أو لا ٠»‏ ولكن أصله اه 
قلت كذا إن ف مين م 
وأجمعوا اذا يفا ودرا 
وَالْخَلْفُ فيها: هل تساوي الأول 
عن مالك» وصحبه ومُعظم 
3 البخاريّ هما سيان 
قد رججحا العَرض وعكسه اصح 
وجوزوا فيه قرأت أو قرا 
بما مضى في أول مقيدا 
اتتحدناء قراءة عليه لا 
ونطلق التحديث والإخبار 
والتستاكتي:والشحيمي يحبى 
وذههب الرهترئ والنقسيطان 
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معظمهم عَرْضا سَوَا قرأتها 
والهك 0 ضصت 
ا 1 أ :عه 

َقُلَ الخلاق, وبددما اعتدزا 
3 دونه أو واه وتقك 
واد و ذيب مع السسيسان 
ل أهل الشسرق نحو جنت 
مع «وأنا أسمع» ثم عبسل 
قراءة عليه حتى منشداً 


مح لك بعضهم قد حَلّْلا 


منعه أحمد ذو المقدار 


ومالك. وبعذه سفيان 


وسعظم الكوفة والحجاز 
وابن جريج » 9 الأوزاعي 
ومسلم. وبل أهل هل الشرْة قَّ 
وقد عزاه صاحب الإنصاف 
ا رس الل لود 
وبعض من قال بذا أغعاذا 


مع الببسخاريّ إلى الجوازٍ 
مع ابن وهب والإمام الشافعي 
قد جوّزوا «أخبرناه للفرّق 
للنسائي من غير ما خلاف 
ميا لأهله أي الأثر 


قراءة الصحيح. حتنى عادا 


إذا كا قال أرلا .ويجسدلك» 
إعادة الإأسناد وهو شططٌ 


في كل متن قائلا «أخبرك) 
قلت: وذا رأيُ الذين اشترطوا 

ولنذكر هنا تفريعات سبعة تذكر في كتب الأصول بعد هذا الفصل 
تتميمأ للفائدة : 


أولها: فيما إذا لم يحفظ الشيخ ما عرض عليه وأمسك الأصل عَدْلُ 
رضاًء فقد أجاز جل المحدثين أو كلهم الاعتماد على ذلك. والرواية به. 
ومنعه إمام الحرمين من أهل الأصول . وأما إذا لم يكن الممسك عدلا فلا 
اعتداد بذلك اتفاقا . 


ثانيها: فيما إذا سكت الشيخ بعد قول الطالب له «أخبرك فلان» ونحوه. 
ولم يفره بلفظ «كنعم» أو إشارة مع فهمه لما قاله الطالب. ولم ينكر عليه» 
وغلب على ظن الطالب أن سكوته إجابة له فالذي عليه المعظم من 
العلماء. وهو الصحيح. » أن ذلك كاف في صحة السماع. إذ سكوته 
على الوجه المذكور كإقراره لفظاً ولأنه لا يليق بذي دين 
إقرار على خطأ في مثل ذلك, وحينئذ فتؤدّي بألفاظ العرض كلها. ووافق 
على هذا من الشافعية أبو الفتح سليم الرازيّ» وأبو إسحاق الشيرازيّ» وأبو 
نصر بن الصّباغ , ولكنّ هذا الأخير قال: لا تجوز تأديته إلا بألفاظ العرض 
المتفق عليها. وهي «قرأت عليه»» أو «قرىء عليه يه وأنا اسمع» لا جميعها. 
فلا تقل: حدثني, ولا أخبرني , ولا سمعت. ومنع بعض أهل الظاهر 


-54- 


والحديث الاكتفاء بسكوته. فاشترطوا اقراره بذلك لفظاًء بل قال صاحب 
المحصول: إن الشيخ لو أشار برأسه أو أصبعه للإقرار به. ولم يتلفظ. لم 
يقبل ذلك . وفيما قاله نظرء والمعتمد ما مر من الجوازء إن لم يشر. والغاية 
أنه فات المستحبٌ. وهو الإقرار به لفظأ . 


ثالثها : في افتراق الحال بين صيغة المنفرد وصيغة من في الجماعة. فاختار 
الحاكم , وعليه أكثر الشيوخ. أن يقول في حال الأداء : حدثني», إذا كان 
منفرداً حال السماع عن غيره» وأن يقول : حدثناء إذا كان وقت السماع معه 
غيره» وأن يقول'فيما تحمله عن شيخه عَرْضاً: أخبرنا بالجمع. إذا سمع 
منه بقراءة غيره عليه. وأن يقول: ل م م 
الشيخ . ْ 

واستحسنه ابن وهب والترمذِيٌ» وليس بواجب, ومحل هذا إذا علم 
صورة حال الأخذ عن الشيخ . أما إذا شك في الأخذ عنه. أكان وحده أو 
مع غيره» فالأؤلى الوحدة. لأن الأصل عدم غيره» وكذا 0 أخذه 
عنه عرضاً أكان من قبيل «أخبرنا» لكونه مع غيره» أو «أخبرني» لكونه 
وحده. والأصل عدم غيره» لكن حكى الخطيب عن البرقاني أنه كان يقول 
في هذا: «قرأنا», لأن سماع نفسه متحقق» وقراءته شال فيها. والأصل 
عدمها. ولأن [ إفراد الضمير يقتضي قراءته بنفسه. وجمعه يمكن حمله على 
قراءة بعض السماعء بل لو تحقق أن الذي قرأ غيرهء فلا بأس أن يقول: 
«قرأنا» . 

قال يحيى بن سعيد القطان في مسألة تشبه هذه: إنه يقول فيها 
«حدثنا) بصيغة ة الجمع. وهي ما إذا شك الإنسان في لف ضتحة 0 
«حدثنا» أو «حدثني». قال ابن الصلاح ومقتضاه الجمع في الأولى أيضا 
قال: وهو عندي يتوجه بأن «حدثني » أكمل مرتبة» فيقتصر في حالة الشيخ 
على الناقص لأن الأصل عدم الز ائد وهذا تدقيق لطيف. واختار البييمقيّ 
الإفراد في صورة ة القطان, بعك اناي واحد. وإنما الشك في 


الزائد, فيطرح الشك» ويبقي على اليقين . 


رابعها: ‏ في التقييد بلفظ الشيخ . فقد قال الإمام أحمد: لا تجوز 
تعدية لفظ ولا إبداله بغيره. فإذا قال الشيخ . مثلا: حدّثنا فلان عن فلان» 
قال أولهما: حدثناء وقال الثاني : أخبرناء فلا تبدل شيئا من ألفاظه بغيره» 
وكذا يمنع إبدال وحدثنا» «بخبرنا» وعكسه فيما صنف من الكتب» 
لاحتمال أن قائل ذلك لا يرى التسوية بين الصيغتين» وإذا عرف أن الراوي 
وخص ابن الصلاح هذا الخلاف بما رواه الطالب مما تحمّله باللفظ من 
شيخه. وأما ما وضعه المصنفون في الكتب المصنفة» فإن ذلك يمتيع 
تقوره قظعاء سُواء رويناه في التصنيفات أم نقلناه منها لفظاً إلى أجزائناء 
أو تخاريجنا وضعف هذا ابن دَقيقٌ العيد. 
اضيا بي الحبى والكلدم عن لخي لو اااي ارقت الول ويه 
سن الإجازة مع السماع . فقال بامتناع ذلك الإسفرائينيٌ َ وإبراهيم الحربيّ 
وابن عدي لأن الاشتغال بالنسخ من الشيخ 3 الطالب ا وقال 
الضبعي :. إذا كنت راوياً حال النسخ منكء أو من شيخك فلا تقل 
وحدثنا». ولا «أخبرنا». وقل: «حضرت». كما يقوله من أدى ما تحمله وهو 
صغير قبل فهمه الخطاب, ولكن أبو حاتم الرازي». كان يكتب في حال 
تحمله عند محمل بن الفضل عارم » وكان ابن المبارك يكتب في حال 
تحديثه. وهذا منهما مقتضٍ جوازه . وعدم ذكر الحضور. وجوزه موسى بن 
00 الحمال؛ وذهب ابن حت إلى 00 فقال: ِنْ صحب 
إسماعيل الصفا فراه بعض الحاضرين يسيخ , فقال: لا يصح سماعك 
وأنت تنسخ . فقال له الدارقطنيّ : فهمي للإملاء خلاف فهمك. ثم قال 
للمنكر: أتحفظ كم أملى حديثا إلى الان؟ قال: لاء قال له: أملى ثمانية 
عشر حديثاً» وسردها على الولاء, إسنادا ومتناً فعجب الناس من ذلك . 
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وما جرى في النسخ يجري في الكلام من السامع والمسمع وقت 
السماع. وفي إفراط القارىء في الاسراع. وفيما إذا خفي صوته حتى 
خفي في جميع ذلك بعض الكلم. وكذا إذا بعد السامع عن القارىء. أو 
. عرض له نعاس ونحو ذلك. وقد كان الدارقطنيّ يصلي في حال قراءة 
القارىء عليه وربما يشير برذ ما يخطىء فيه القارىء . ثم مع اعتماد 
التفصيل يفتقر الكلمتان أو أقل. والضابط دوران الأمر على ما لا يكون 
الذهول عنه مُخلا بفهم الباقي, ويْسَنُ للشيخ أن يجيز السامعين رواية ما 
رووه عنهء مع إسماعه لهم جبراء لما يقع من أجل ما ذكر أو نحوه كخلل 
في الإعراب أو الرجال. وذلك بأن يقول: أجزت لكم روايته سماعا. 


وقال ابن عتاب : لا غنىء لطالب العلم عن الإجازة من الشيخ . مقترنة 
بالسماع لجواز سهو أو غفلة أو غلط. وظاهره الوجوب, ثم ينبغي لكاتب 
بلغ مقابلة الطبقة أن يكتب الإجازة عقب كتابته السماع» ويقال : أول من 
كتبها في الطباق الحافظ أبو الطاهر إسماعيل بن عبدالله بن عيد المحسن 
الأنماطيٌ » فجزاه الله خيراً فى سَنْهِ ذلك لأهل الحديث. فلقد حصل به 
تشع كير :ولقتد القتطعت. رسيت همال ذلك يبعضن البلاةدزوابة يعض 
الكتب. لكون راويها كان له فوت. ولم يوجد في الطبقة إجازة المسمع 
للسامعين فما أمكن قراءة ذلك الفوت عليه بالإجازة, لعدم تحققهاء كما 
اتفق لأبي الحسن علي بن الصّواف الشاطبيّ في سُئْن النسائي . فلم 


يأخذوا عنه سوى مسموعه منها على أبي بكر بن بلقا 


جا عجرن لعا ررس ود ووه إن أدغم الشيخ أو 
القارىء لفظأ يسيرأًء »فلم يسمعه السامع معرفته أنه كذا وكذاء أيرويه عنه؟ 
فقال له : أرجو أن يعفى عنه ولا يضيق . ومنع أبونُعيم الفضل بن دُكين ذلك 
في حال سماعه من سفيان والأعمش» إذا شرد عليه اللفظ اليسير واستفهمه 
من بعض رفقائه. فقال: لا يسعه إلا أن يروي تلك الكلمة الشاردة عن 
فهمه إياهاء لاعن شيخه. مِمَلُه في ذلك زائدةٌ بن قدامة, فقد قال حَلف 
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ابن تميم: سمعت من الشوري عشرة الاف حديث,؛ فكنت استفهم 
جليسي . فقلت لزائدة» فقال لي : لا تحدّث منها إلا بما تحفظ بقلبك. 
وتسمع بأذنك . قال: فألقيتها. 

وكان خلف بن سالم يقتصر على «نا» حين فاته وحدث)» من «حدثنا» 
من قول شيخه سفيان بن غيينة حين تحديثه عن عمرو بن دينار» فكان يقال 
له: قل: «حدثنا»., فيمتنع , ويقول إن لكثرة الزحام عند سفيان لم أسمع 
شيئا من حروف «حدث». وكان شيخه سفيان يكتفي بسماع لفظ 
المسْتَمْلي الذي اتبع لفظ الممْليء وذلك أن أبا مسلم المستملي قال 
لسفيان: الناس كثير لا يسمعون, فقال: أتسمع أنت؟ قال: نعم . قال: 
فأسمعهم. ولعل سماع خلف لم يكن في الإملاء» وهذا هو العمل من 
الأكابر الذين يَعْظُم الجمع في مجالسهم . إن من سمع المستملي دون 
المملى جاز له أن يرويه عن المملى. وكذلك أفتى حماد بن زيد من 
استفهمه في حال إملائه عن بعض الألفاظ. وقال له: استفهم الذي يليك . 


وروي عن الأعمش. كنا نقعد للنخعي . فربما قد يبعد عنه البعض» 
ولا يسمعه فيسأل البعيد البعض القريب عما فاته. وينقل كل منهما ذلك 
عنه بلا واسطة. ويشترط أن يسمع المملي لفظ المستملي كالعرضء لأن ‏ 
تايف الح ا ب ل 
كذلك: سمعت فلاناء كما مر في العرضء بل الأحوط بيان الواقع. كما 
فعله جماعة من الآئمة. وقال محمد بن عبدالله بن عمار الموصلي : : ما 
كتبت قط من في المستملي ولا التفثٌ إليه» ولا أدري ما يقول. إنما كنت 
أكتب من في الميخدث وصوية النوويّ وقال: إنه الذي عليه المحققود. 
وقال أبو زرعة بعد أن روى ما مر عن الأعمش: رأيت أبا عيم لا يعجبه 
ذلك. ولا يرضى به لنفسه. وكل التحديث بما لم يسمعه إلا عن رفيقه 
تساهل . 

وقول عبد الرحمن بن مهديّ وأبي عبد الله بن منده: يكفي من سماع 

5 


الحديث شمة مقصودهما أن المحدث إذا سُئل عن طرف حديث واكتفى 
السائل بطرفه عن ذكر باقيه. كان ذلك كافيا. وقد كان السلف يكتبون 
أطراف الأحاديث ليذاكروا الشيوخ فيحدثوهم بهاء وما عنيا تساهلاً في 
الحديث ولا في الأداء . 


سادسها: ‏ في التحديث من وراء سترء فيصح 2 7 0 
الشهادة. لأن باب الرواية أوسع , وكما لا تشترط رؤيته له لا يشتر 
له من الحاضرين . وشرطٌ صحة السماع أن يكون ل 
السترء» بصوته أو بإخبار من يثق بعدالته وضبطه, أن هذا صوته. إن كان 
يحدث بلفظه. أو أنه حاضر إن كان عَرْضا. 

وقال شعبة: لا ترو عن من يحدثك,. ولم تواجهه. فلعله شيطان. 

الصحة حديث «أن بلالا يؤذن بليل فكلُوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين 
ابن آم مكتوم»» فأمر الشارع بالاعتماد على صوته مع غيبة شخصه عمنّ 
يسمعه, وتحديث أمنا عائشة وغيرها من أمهات المؤمنين من وراء حجاب» 
مع نقل ذلك عنهن ممن سمعه والاحتجاج به في الصحيح . 
00 - فيما إذا منع الشيخ الطالبٌ الرواية عنه. فله أن يرويه عنه. ولا 

منع الشيخ له. كأن يقول له : لا لعلة تمنع الرواية لا تروه عني» أو: 

ا لآنه وذ حبدثه وهوشيء لا برججع 
فيه. ولا يؤثر منعه. وكذلك لا يضر التخصيص من الشيخ لجماعة مثلاء 
يا عر ل ا ا . وكذا 
لو قال: أخبركم. ولا أخبر فلاناء لا يضره. وكذاء لا يضر الرجوع بكتابة 
ونحوهاء أو بلفظ نحو «رجعت عما حدثتكم به» ما لم يقل مع ذلك: 
اخطأت فيما حدثتٌ به أو شَكَكُتٌ في سماعه. أو نحو ذلك . فإن قال 
معه ذلك لم يروه عنه . 
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وإلى هذه التفريعات أشار العراقيّ بقوا 


واختلفوا إن اْسَكَ الأصلّ رضا 
لعن شان الامول خطلة 
واختلفوا إن سكت الشيخ ولم 
وهو الصحيح كافياً. وقد مُنع 
ا سليم الرازي 
بوالنصرء وقال: نعملٌ 
0 اختار الذي قد عهدا 
حدثني في اللفظ حيث انفردا 
والعرض إن تسمع فقل : «أخبرنا» 
ومجيوة عن ابن وهب رويا 
والشك في الأخذ أكان وحدة 
10 لكن روى المَطانْ 
فى شيخه ما قال والوحدة قد 
فال لفان حمد: اتبع لفظاً ورد 
ومنع الإيدال فيما ونا 
بأنه سوا ففيه ما جرى 
بأن ذا فيما روى ذو الطُلبٌ 
واختلفوا في 0 السماع 
الإستف ريني مع الحربيّ 
رسيا أو إخباراً قل 
وابن المبارك كلاهما كتبٌ 
بأن ير مشنة أن يفصلا 
كما روى للدارقطنيٌ حيث عد 


0 ل يحنظط ما قد عُرضا 
بكر الممكيرتية فته 
يقر لفظا فرآه المغعظم 

بعض أولي الظاهر د وقطغ 
: 85 إسحاق الشيرازيّ 
به وألفاظ الأداء الأول 
عليه أكثر الشيوخ في الأدا 
واجمع ضميره إذا تعَدّدا 
أو قارنا «أخبرني» واستحسنا 
وليس بالواجب, لكن رضيا 
ارمع ينواة تايان اتوت 
الجممَ فيما أَوْهَم الإنسانٌ 
اختار في ذا البيهقيُ واعتمبد 
للخ في أدائه, ولا تعد 
الشيخ» » لكن حيث راو عرفا 
في النقل بالمعنى» ومع ذا فيرى 
باللفظ. لا ما وضعوا في الكتب 
من ناسخ ء فقال بامتناع 
وابن عَدِيٌ وعن الضَبْعِيٌ 
حضرتٌ والرازي وهو الحنظاي 
وجوزالجمال والشيخ ذهب 


فحيث فهم ص أولاء بطلا 2 
إملاء إسماعيل عد أو سرد 


وذاك يجري في الكلام أو إذا 
إن عمل السابع ييل 
ربكي للشيخ أن يجيرٌ مع 
قال ابن عتاب ولا غناء عن 
وسقل ابن ثبل إن حرفا 
لكن أبو نعيم الفضل منع 
إلا بأن يروى تلك الشاردة 
وخلف بن سالم قد قال «ناء 
من قول سفيان وسفيان اكتفى 
كذاك حمادٌ بق زيد أفسكى 
رووا عن الأعمش: كنا نقعد 
الف لجيه فيان 
وكل ذا تساهل. وقولهُم 
عَنْوا إذا أول شيء سئلا 
وإن يحدث من وراء ستر 
صح. وعن شعْيَةً لا ترو لنا 
ولا يضر سافكها أن يمنئعه 


كدنلك التعميدن» ان رضت 


هينم حتى خفي البعض كذا 
ففى الظاهر الكلمتان أو أقل 
إسماعه جبرًا لنقص إن وقع 
إجازة مع السماع تقترن 
أدرغمه؟ فقال أرجو يعفى 
في الحرف يستفهمه. فلا يسع 
عن مُقْهم ونحوه لزائدة 
إذ فاته «حدّث» من «حدثناء» 


عزفة وفنااغبعا يايد 
عرفته بصوت أو ذي خبر 
إن بلالاءى وحديث امنا 
الشيخ ا 
مالم يقلى: أخطأت أو 


ثم ذكر البخاري أدلة لمذهبه من استواء > السماع امرض فقا 0 
الحسن والثُوري ومالك القراءة جائز: 6 . قال أبو عبد الله : سمعث أبا عاصم 
يذكر عن سفيان الثوري ومالك أنهما كانا يريان القراءة والسماع جائزا. 


حدثنا عبّيد الله بن موسى عن سفيان قال: إذا ة 


قرأ على المحدث فلا بأس 


أن يقول: «حدثني» و «سمعت»., واحتج بعضهم في القراءة على 0 


بحديث ضمام بن 


تعلة » قال للنبي صلى الله عليه وسلم : : الله أمرك أن 


تصلي الصلوات؟ قال: تعم. قال: فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه 
وسلم. أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه. واحتج مالك بالصَّكُ يقرأ على 
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القوم فيقولون: أشهدنا فلان. ويقرأ ذلك قراءة عليهم. ويقرأ على 
المقرىء» فيقول القارىء: أقرأني فلان. 

حدثنا محمد بن سلام. حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف 
عن الحسن قال: لا بأس بالقراءة على العالم . والجدرا سد ين برست 
الفربريّ» وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاريّ» قال: حدثنا عبّيد الله بن 
نوسن عق سفيان “قال إذا قرقه على المحدث فلاباس أن يقتول: 
حدثني . قال: وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان: القراءة على 
العالم وقراءته سواء . 


ذكر البخاري أثرين لمالك وسفيان موصولين» وأخر أثر الحسن 
عنهماء ويأتي قريباء الأول منهما: قال أبو عبد الله : سمعت أبا عاصم 
يذكر عن سفيان الثُوري ومالك أنهما كانا يريان القراءة والسماع جائزا . 
رجاله أربعة : 


الوك الوا 0 نفسه» 0 ل 00 
ا 0 عو د ا 100 
قدم الفيل البصرة. فذهب الناس ينظرون إليه» فقال له ابن جريج : مالك 
لا تنظر؟ فقال: «لا أجد منك عوضا» فقال: أنت نبيل . ووقع مثل هذه 
0 3 57 فقال له: 000 المخرب» 

4 
0 بوعاصم آ 0 7 الحال ملازياً ا 0 فجاء يوا الأول أى 
النييل. 
وقيل : لقبه المهديٌ به. وقيل : لأن شعبة حَلّف أن لا يحدث اصحاب 


الحديك شهراء فبلغ أبا عاصم. فقال له: حدث وغلامى حر. وقيل : لأنه 
لاه د 1 


كان كبير الأنف. فقد روى إسماعيل بن أحمد والي خراسان عن أبيه عن 
أبي عاصم : أنه تزوج امرأة فلما أراد أن يقبلها قالت له: نح ركبتك عن 
وجهي , فقال لها: ليس هذا ركبة» هذا أنف. قال الخليلي : متفق عليه 
زهداً وعلماً وديانة واتقاناً. وقال حمدان بن علي الوراق: ذهبنا إلى أحمد 
ابن حنبل» فسألناه أن يحدثناء فقال: أتسمعون مني وأبو عاصم في 
الحياة؟ أخرجوا إليه . 

وقال البخاري : سمعت أبا عاصم يقول: مذ عَقَلْت أن الغيبة حرام 
ما اغتبت أحداً قط . وقال ابن سعد : كان ثقة فقيها. وقال عمرو بن شَبّة : 
والله ما رأيت مثله. وقال ابن خراش: لم ير في يده كتاب قط. وقال أبو 
داود: كان يحفظ قدر ألف حديث من جيد حديثه . وكان فيه مزاح . وقال 
ابن معين : ثقة. وقال العَجَليٌ : ثقة كثير الحديث, وكان له فقه. وقال أبو 
حاتم : صدوق. وهو أحب إلي من رَوْح بن غبادة. وقال محمد بن عيسي 
8 قال لي أبو عاصم: كل شيء حدثتك». حدثوني به وما دلّسْتَ 

قط . وقال ابن مانع : ثقة مأمون. وروى الدارقطني في «غرائً ب مالك» قيل 
لأبي عاصم : إنهم يخالفونك في حديث مالك في الشفعة., فلا يذكرون 
أبا هريرة» فقال: هاتوا من سمعه من مالك فى الوقت الذي سمعته منه. 
إنما كان قدم عليئا أبو جعفر مكة. فاجتمع الناس إليهء وسألوه أن يأمر 
مالكا يحدثهم فأمره. فمسعته في ذلك الوقت. وكان ذلك في حياة ابن 
جُريج . 


روى عن يزيد ؛ بن أبي عبِيّد وأيمن بن نابل وشبيب بن بشر وابن عون 
وابن ريج وابن عَجلان والأوزاعي ومالك والثُوري وشعبة ة وسعيد بن أبي 
عروبة» وقرة بن خالد. وخلق. وروى عنه جرير بن حازم. وهو من 
شيوخه » والأصمعي والحزيبي . وهما من أقرانه. وأحمد وإسحاق وعلي بن 
المديْنيٌ وبندار وهارون الجمال, وعبدالله بن محمد المسنديّ وغيرهم . 

ولد سنة اثنتين وعشرين ومئة» ومات سنة أحد عشر أو اثني عشر أو 
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ثلاثة عشر أو اربعة عشر ومثتين . وكان ارتحل من مكة إلى البصرة في حياة 
ابن جريح » أوحيث مات, ثم لم يعد إلى مكة حتى مات . وهذا يدل على 
أنه مكي تحول إلى البصرة. ومن كلامه: من طلب الحديث,» فقد طلب 
أعلى الأمور.ء فيجب أن يكون خير الناس. 

وليس في الستة الضحاك بن مَحْلّد سواه وأما الضحّاك فاثنا عشر. 
وأ بو عاصم في البحة نبوا خميسة: واللساتي فى ثيه تبن إلى شيبان» 
حيّ من بكرء وهم الشيْيانية» وهما شيبانان أحدهما شيبّان بن ثعلبة بن 
مكابة بن صَعْبٍ بن عليّ بن بكر بن وائل, والآخر شيبان بن ذُهل بن ثعلبة 
بن غكابة . وهما قبيلتان عظيمتان تشتملان على بطون وأفخاذ, وإلى الثانية 
نسب إمام المذهمب أحمد بن حنبل والإمام محمد بن الحسن صاحب 
الإمام أبي حنيفة» رضي الله عنهم. وأبو عاصم هذاء قيل: إنه مولى , 
وقيل: إنه من أنفسهم. وهو الصحيح . 

الثالث: الثوريّ. وقد مر في السابع والعشرين من كتاب الإيمان» 
ومرّ الإمام مالك في الثاني من بدء الوحي . 

الثاني : حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيانء قال: إذا قرأ على 
المحدث, فلا بأس أن يقول: «حدثنى) و«سمعت». 

رجاله اثنان: الأول عبيد الله بن موسى ) وقد مر في الأول من كتاب 
الإيمان. والثاني سفيان » وهر قري ذكر محله . ثم ذكر البخاريٌ قوله : 
واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام الخ . 

وهذا الحديث يأتي قريباً موصولاً. والبعض المحتج بالحديث, قيل : 
إنه الحميدي» شيخ البخاريّ» وقد مر في الأول من بدء الوحي , وقال ابن 
حجر: الظاهر عندي أن المحتج بذلك أبو سعيد الجداد, كما أخرجه 
البيهقي في المعرفة» فإنه قال: عندي خبر عن النبي صلى الله تعالى عليه 


وسلم في القراءة على العالم. فقيل له. فقال: قصة ضمام بن ثعلبة: الله 
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أمرك بهذا؟ قال: نعم. وليس في المتن الذي ساقه البخاري بعد. أن 
ضماماً أخبر قومه بذلك. ولكن وقع ذكر ذلك في حديث ابن عباس 
الاتي في تعريفه. فمعنى قول البخاري: فأجازوه؛ أي قبلوه منه ولم 
يقصد الإجازه المصطلحة بين أهل الحديث, وأبو سعيد هذا ليس له ذكر 
في رجال الستة» وأما ضمام فيأتي قريباً في الحديث الخامس. 


ثم ذكر البخاري تعليقاً عن مالك مستدلاً به فقال : واحتج مالك 

ا على القوم الخ . الصّكٌ بالفتح : الكتاب» فارسي معرب. 
والجمع صكاك وصكوك . والمراد هنا المكتوب الذي يكتب فيه إقرار 
المقر لأنه إذا قرىء عليه. فقال: نعم.» ساغت خياد عق وإن لم 
يتلفظ هوبما فيه كذلت :نري عق العالم قاين يضح ١‏ وى عن 

والامام مالك مر في الثاني من بدء الوحي. وهذا التعليق رواه 
الخطيب في «الكفاية» من طريق ابن وهب. قال: سمعت مالكا سئل عن 
الكتب التي تَعْرَض عليه؛ أيقول الرجل 6000م وكذلك 
القران» أليس الرجل يقرأ على الرجل فيقول: أقرأ في فلان؟ 

ورواه الحاكم في علوم الحديث من طريق مطرف,» قال: 
مالكاً سبع عشرة سنةء فما فما رأيته قرأ الموطّأ على أحدء ا 
قال: وسمعته يأبى أشد الإباء على من يقول لا يجزؤه إلا السماع من لفظ 
الشيخ . ويقول: كيف لا يجزؤه هذا؟ الخ ما مر قريبا. 

ثم ذكر البخاري ثلاثة اثار موصولة : الأول عن الحسن قال: لا بأس 
بالقراءة على العالم . 

رجاله أربعة: الأول محمد بن سلام البيكنديٌ. وقد مر في الثالث 
عشر من كتاب الإيمان. ومرعوف بن أبي جميلة في الأربعين منه. ومر 
الحسن البصري في الرابع والعشرين منه أيضا 


الرابع : محمد بن الحسن بن عمران المزني الواسطيّ , قال أحمد وأبو 


سعكده 


حاتم : لا بأس بهء وقال ابن معين: ثقة. وقال: محمد بن حاتم : حدثنا 
محمد بن الحسن الواسطيّ» ثقة. وقال أبو داود: ثقة. حدث شعبة عن 
أبيه» وقال ابن سعد : كان من أهل الشام, ولي القضاء بواسط. وكان ثقةٌ 
وقال الدارقطني : لا بأس بهء وذكره ابن حبان في الثقات» وذكره أيضاً في 
ذيل الضعفاء. فقال: يرفع الموقوف ويسند المراسيل . روى عن محمد بن 
إسحاق عن نافع عن ابن عمر رفعه «زكاة' الجنين» زكاة أمه لكن يذبح حتى 
ينصب ما فيه من الدم» وإنما هذا قول ابن عمرء موقوف, وقد قال 
الذهبي : توقيفه أصوب . 

روى عن إسماعيل بن أبي خالد وعوف الأعرابي وأْصَبغ بن زيد الوراق 
وسعيد بن أبي عروبة وأبي سعد البقال والعوام بن حوشب وجماعة . 
وروى عنه أحمد بن حنبل ومحمد بن سلام اليكندى ويه ين جلدم 
الجمحي ومحمد بن عبنى الملتامء وعمرو بن عوف الواشقلي ومضهة إن 


إسماعيل بن بتري ومحمد بن إسماعيل امشهرة. . ولم يخرج له 
البخاري إلا هذا الأثر. 


مات سنة تسع وثمانين ومائة. ومحمد بن الحسن في الستة ثمانية» 
والواستطن في تسيدهر» والكتلام علبهفي الخاسن مين يد التوعي والمزّنيَ 
في نسبه نسبة إلى مَزّيُنة كجهينة, قبيلة من ممضر. وهو ابن أدبن طابخة, 
منهم كعب بن زُهير بن أبي سُلْمَى الشاعر, وغلط ابن قتيبة حيث جعله من 
غطفان. 

الثاني: عن سفيان, قال: إذا قرىء على المحدث, لا بأس أن 
يقول : «حدئني)» رجاله أربعة : الأول محمد بن يوسف بن مطر بن صالح 
ابن بشر أوعبد الله سمع من البخاري صحيحه هذا مرتين » مرة بفربر سنة 
ثمان وأربعين ومئتين» ومرة ببخارى سنة اثنتين وخمسين ومائتين. وهو آخر 
من روى الصحيح عن البخاري . رحل إليه الناس وسمعوه منه» وحدّث عنه 


به أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المستملى » وأبو محمد عبد الله بن أحمد 
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ابن حمويه الحموي السرخسي . وأبو الهيثم محمد بن مكيّ الكشمهينيّ » 
والشيخ المُعَمْر أبو لُقمان يحبى بن عمّار بن مقبل بن شاهان الخنلانيّ . 

ولد سنة إحدى وثلاثين ومئتينء» ومات في ثالث شوال سنة عشرين 
وثلاث مئة والفربرى في نسبه نسبة إلى فربر كسجل. قرية من قرى 
بخارى على طرف جيْحُون مما يلى بخارى. واعلم أن ذكر الفربري هناء 
إنما هو من ناسخ المسودة. ولعله راو من رواة الفربري» لأن الفربري من 
رواة الصحيح كما مرء فلا يمكن أن يكون في سنده. ومحمد بن اسماعيل 
هو البخاريّ. وعبيد الله بن موسى مر في الثاني من الأثرين الأولين ذكر 
محلهء وسفيان مر ذكر محله قريباً في الأثر الأول من هذين الأثرين. 

الثالث: قال البخاري : وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان: 
(القراءة على العالم وقراءته سواء) . رجاله ثلاثة» الأول أبوعاصم, وقد مر 
قريباً في الأول من هذه الآثار. 

ومر الإمام مالك في الثاني من بدء الوحي» ومر سفيان الثوري في 
الرابع والعشرين من كتاب الإيمان. 


اكد 


الحديث الخامس 

حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد هو المقبري 
عن شريك بن عبد الله بن ابي نمر انه سمع انس بن مالك يقول بينما 
نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وصل رجل 
على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ؟ ثم قال لهم أيكم محمد والنبي 
صلى الله عليه وسلم متكىء بين ظهرانيهم فقلنا هذا الرجل الابيض 
المتكىء فقال له الرجل ابن عبد المطلب فقال له النبى صلى الله عليه 
وسلم قد اجبتك فقال الرجل للنبي كلِِ انى سائلك فمشدد عليك في 
المسئلة فلا تجد علي في نفسك فقال سل عما بدالك فقال أسألك 
بربك ورب من قبلك الله ارسلك إلى الناس كلهم فقال اللهم نعم قال 
انشدك بالله الله امرك ان تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة قال 
اللهم نعم قال انشدك بالله الله امرك ان تصوم هذا الشهر من السنة قال 
اللهم نعم قال انشدك بالله الله امرك ان تأخذ هذه الصدقة من اغنيائنا 
فتقسمها على فقرائنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم فقال 
الرجل امنت بما جئت به وانا رسول من ورائي من قومي وانا ضمام 
ابن ثعلبة اخو بني سعد بن بكر. 

قوله: بينماء بالميمء وفي نسخة «بينا» بغير ميم. وقد مر استيفاء 
الكلام عليهما في الحديث الرابع من بدء الوحي . وقوله : «في المسجد» 
يعنى النبوي. وقوله : «دخل رجل» جواب بيئما. وللأصيلي : «واذ دخل» 
لكنْ الأصمعيّ لا يستفصمح إذ وإذا في جواب بينا وبينما ومر ما في ذلك 
كله. وقوله: «فأناخه في المسجد ثم عقله» بتخفيف القاف. 1 شد 
على ساق الجمل حبلا بعد أن ثنى ركبته» واستنبط ابن بطال وغيره من 
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قوله : في المسجد, طهارة أبوال الإبل وأرواثهاء إذ لا يؤمن ذلك منه مدة 
كونه في المسجد . ولم ينكره النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» وتعقبه في 
«الفتح». قائلا: إن دلالته غير واضحة, وإنما فيه مجرد احتمال». ويدفعه 
رواية أبي نعيم «أقبل على بعير له فأناخه ثم عقله فدخل المسجد». فهذا 
السياق يدل على أنه ما دخل به المسجد. وأصرح منه رواية ابن عباس عند 
أحمد والحاكم » ولفظها «فاناح بعيره على باب المسجدء فعقله, ثم دخل» 
فعلى هذا في رواية أنس مجاز الحذف. والتقدير فأناخه في ساحة المسجد 
أو نحوه. ويأتي إن شاء الله تعالى تمام البحث عند محله في الطهارة. 


وقوله: «ثم قال لهم: أيكم؟» استفهام مرفوع على الابتداء» خبره 
محمد . وقوله : متكىءء بالهمزء أي مستو على وطاءء والجملة اسمية» 
وقعتت حالاً . وقوله : «بين ظهرانيهم» بفتح الظاء المعجمة. والتودء أي : 
بينهم . . وزيدٌ لفظ الظهر ليدل على أن ظهراً منهم قُدَامه» وظهراً وراءه» فهو 
محفوف بهم من جانبيه والألف والنون فيه للتأكيد. 


وقال في «المصابيح): زيدت الألف والنون على ظهر عند التثنية 
للتأكيد. ثم كثر حتى استعمل في الاقامة بين القوم مطلقاء من غير أن 
يكون محفرفاً بهم فهو مما أريد بلفظ التثنية فيه معنى الجمع . 

وما استشكل به البدر الدّماميْنيَ من ثبوت النون فيه مع الإضافة. 
يجاب عنه بأنها غير ثابتة» فإن النون الثابتة هي التي يجاء بها للتوكيد في 
الشيةع كما يتاك فى النتنية إلى التق نفسانى” ونون التتية ميحتوفة: 
لأنها هي التي تكون بعد ياء التثنية» فتأمل. ‏ - 

وفيه جواز اتكاء الإمام بين اتباعهء وفيه ما كان النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم. عليه من ترك التكبر» لقوله بين ظهرانيهم» وقوله : «الأبيض» 
أي المُشْرَبِ بحمرة» كما في رواية الحارث بن عُمير الأمُعْره أي بالغين 
المعجمة» قال حمزة بن الحارث : هوالأبيض المَُشْربٍ بحمرة» ويؤيده ما 
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يأئي في صفته صلى الله تعالى عليه وسلم أنه لم يكن أبيض ولا أدم» 
أي لم يكن أبيض صرفاً كلون الجص . 


وقوله : فقال له الرجل ابن عبد المطلب. بفتح النون على النداء. وفي 
رواية الكشميهنيٌّ : «يا ابن» بإثبات حرف النداء. وقوله : قد أجبتك» أى 
سمعتك, ارد رشا لوجت أر رن تقزر سحا املد له 
منزلة النطق . وهذا لائق بمراد المصنف. وقد قيل: إنما لم يقل «نعم» 
مرا 0 لم يخاطه نما إلى يمزاقة من التعطيم” #الأسيعا مع قولة 
تعالى : «لا تَجَعَلوا دعاءً الرسول . بينكم كدُعاء بعضكم بعضاً» [النور: 
ركه . والعذرعنه إن قلنا إنه قدّم مسلماً أنه لم يبلغه النهي » وكانت فيه بقية 
من جفاء العرب». وقد ظهرت بعد ذلك في قوله: «فمشدّد عليك في 
المسألة» وفي قوله في رواية ثابت: «وزعم رسولك أنك تزعم»» وقوله : 
«فقال الرجل للنبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم». وقد سقط عند ابن عساكر 
الرجل إلى آخر التضلية. وسقط لفظ الرجل فقط لأبي الوقت قوله : 
«فَمشْدَدٌ عليك» بكسر الدال الأولى المثقلة. والفاء عاطفة على سائلك . 


وقوله: وفلا تجد علي في نفسك «أي :لا تغضب. ومادة «وجد» 
متحدة الماضي والمضارع ؛ مختلفة المصادر بحسب اختلاف المعاتي 
فيقال في الغضب : موجدة, وفي المطلوب وحوداء وفي الضالة وتجد انا 
وف الحب وفجداء » بالفتح , وفي الغنى جدة» بكسر الجيم وتخفيف الدال 
المفتوحة» وقالوا في المكتوب «وجادة» وهي مولدة. 


واعتراض العيني على ابن حجر بأن بعض أفعالها قد توجد فيه لغة 
بضم الجيم في المضارع, ساقطٌ لا فائدة فيه. لأن ابن حجر إنما عنى 
باتحادها في اللغة المشهورة, ولهذا قال: على الأشهر في جميع ذلك. 
فتأمل. وقد وقع في رواية ثابت عن أنس الاتية الإشارة إلى ما مر من 
الاعتذار عنه . «كنا نهينا ذ في القران أن نسأل رسول الله. صلى الله تعالى 
عليه وسلم.» عن شيء فكان يححفنا أذ يجيء الرجل من أهل البادية 
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العاقل, فيسأله» ونحن نسمع . زاد أبوعُوانة في «صحيحه»: وكانوا أجرأ 
على ذلك مناء يعني أن الصحابة واقفون عند النهي الوارد في أية المائدة» 
واولئكك يغدرون بالجهل » وتمنوه عاقلاً ليكون عارفاً بما يسأل عنه» وقد ظهر 
عقل ضمام في تقديمه الاعتذار بين يدي مسألته» لظنه أنه لا يحصل إلى 
مقصوده إلا بتلك المخاطبة . 


وقوله : الله ارسلك إلى الناس كلهم؟ بهمزة الاستفهام الممدودة في 
العرامم كلهاء والرفع على الابتداء. والخبر أرسلك أو نحوها. وقوله : 
«اللهم نعم) الجواب حصل يعون وإنما ذكر «اللهم» تبركاً بهاء وكأنه 
استشهد بالله في ذلك تأكيداً لصدقه. وميم «اللهم» عوض عن حرف 
النداء» فلا يجتمعان إلا شذوذاً ليتميز نداؤه عن نداء غيره. وإنما كانت 
ميما لقربها من حروف العلة» وشددت لأنها عوض من حرفين» ووقع في 
رواية موسى الاتية» فقال: «صدقت» قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله 
قال: فمن خلق الأرض والجبال؟ قال: الله . قال: فمن جعل فيها المنافع؟ 
قال: الله. قال: فبالذي خلق السماءء وخلق الأرض» ونصب الجبال» 
وجعل فيها المنافع, آلله أرسلك؟ قال: نعم». وكذا هو في رواية مسلم. 
وقوله: «أن تصلي الصلوات الخمس» هو بتاء المخاطب فيهء وفيما 
بعده. وعند الأصيلى بالنون فيهاء قال القاضي عياض : هو أوجه» ويؤيده 
رواية ثابت بلفظ «إن علينا خمس صلوات في يوفنا وليلتناه وساق البقية 
كذلك . وتوجيه الأول أن كل ما وجب عليه وجب على أمته حتى يقوم دليل 
الاختصاص . وفي رواية الكَشْمَيهنيٌ والسّرخسيّ «الصلاة الخمس» 
بالإفراد على إرادة الجنس . وقله د وأن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا 
فتقسمها على فقرائنا» من تغليب الاسم لكل الأصناف بمقابلة الأغنياء. أو 
خرج مخرج الأغلب, لأنهم معظم الأصناف الثمانية . 
وقرلة © وففال الرجل آمنت يما جقت'يهه. يحدمل أن يكون إخباراًء 
وهو اختيار البخاريّ. ورجحه القاضي عياض, وأنه حضر بعد إسلامه 
شككه 


مستثبتا من الرسول ؛ صلى الله تعالى عليه وسلم. ما أخبره به رسوله 
إليهم . لآنه قال في حديث ثابت عن أنس عند مسلم وغيره» فإن رسولك 
زعم . وقال في حديث ابن عباس عند الطبراني «أنتنا كتبك وأتتنا رسلك» 
ويحتمل أن يكون قوله امنت إنشاءً . ورجحه القرطبيٌ لقوله «زعم» قال: 
والزعم القول الذي لا يوثق به . قال ابن السّككيت: قال في «الفتح»: وفيه 
نظر. أن الزُعم يطلق على القول المحقق أيضاء كما نقله أبو عمرو 
الزاهدي . وأكثر سيبويه من قوله: زعم الخليل في مقام الاحتجاج . وأما 
تبويب أبيٍ ذاود عليه بات والمدرة وتخل المسجد» ؛ فليس مصيرا منه إلى 
أن ضماماً قدم مشركاً. بل وجهه أنهم تركوا شخصاً قادماً يدخل المسجد 
من غير استفصال . ومما يؤيد أن قوله «أمنت» إخباراً أنهلم يسأل عن دليل 
التوحيدء بل عن عموم الرسالة وعن شرائع الإسلام. ولو كان إنشاءاً لكان 
ظلت معد لوعن ل 00 قاله الكرماني, وعكسه القُرْطي 
فاستدل به على صحة إيمان المقلّد للرسول. ولو لم 0 
وكذلك أشار إليه ابن الصّلاح . 

وقوله : «وأنا رسول من ورائي» مبتدأ وخبر مضاف إلى من الموصولة. 
ويجوز تنوينه وكسر من, لكن لم تأت به الرواية. وفي رواية ابن عباس عند 
الطبراني : «جاء رجل من بني سعد بن بكر إلى رسول الله . صلى الله تعالى 
عليه وسلم. وكان مسترضعاً فيهم , فقال: أنا وافد قومي ورشرليةةة وعند 
أحمد والحاكم : بعثتٌ بنوسعد ب بكر بن هوزان ضمام بن تعلبة وافداً إلى 
رسول الله. صلى الله تعالى عليه وسلم. فقدم عليناء فذكر الحديث. 
فقول ابن عباس هذا : «فقدم علينا» يدل على تأخير وفادته, لأن ابن عباس 
إنما قدم المدينة بعد الفتح . وزاد مسلم في اخر الحديث, قال: «والذي 
بعثك بالحق لا أزيد عليهنٌ ولا أنقص» فقال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم: «لئن صدق ليدخلنٌ الجنة». ووقعت هذه الزيادة في حديث 
ابن عباس», وهي الحاملة لمن سمى المبهم في حديث طلحة السابق في 


الإيمان ضمام بن ثعلبة كابن عبد البرَ وغيره . ومال القُرْطبِيُ إلى أنه غيره. 
لاكه 


وتأتي في تعريف ضمام قريباً زيادة في رواية حديثه. ولم يذكر 
البخاري الحج في رواية شريك هذه. وقد ذكره مسلم وغيره» فقال موسى 
في روايته «وان علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا» قال: صدق. 
وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة» وغفل البَذْرٌ الزَركشيّ فقال: إنما لم 
يذكر الحج لأنه كان معلوما عندهم في شريعة إبراهيم عليه السلام» وكأنه 
لم يراجع صحيح مسلم فضلاً عن غيره. وأغرب ابن التين فقال: إنما لم 
يذكره لأنه لم يكن فرض» وكان الحامل له على ذلك ما جزم به الواقدي 
ومحمد بن حبيب أن قُدوم ضمام' كان سنة خمس. فيكون قبل فرض 
الحج. لكنه غلط من أوجه: - 

أحدها: أن في رواية مسلم أن قدومه كان بعد نزول النهي في القرآن 
عن سؤال الرسول. واية النهي في المائدة ونزولها متأخر جداً. 

ثانيها: أن إرسال الرسل إلى الدعاء إلى الإسلام إنما كان ابتداؤه بعد 
الحديبية» ومعظمه بعد فتح مكة . ثالثها: إن في القصة أن قومه أوفدوه. 
وإنما كان معظم الوفود بعد فتح مكة. رابعها: أن في حديث ابن عباس 
أن قومه أطاعوه. ودخلوا في الإسلام بعد رجوعه إليهم, ولم يدخل بنوسعد 
في الإسلام إلا بعد خنين» وكانت في شوال سنة ثمان. فالصواب أن قدوم 
ضمام كان في سنة تسع. وبه جزم ابن إسحاق وأبو عبيدة وغيرهما. 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم, العمل بخبر الواحد, ولا 
يقدح فيه مجيء ضمام مستثبتاء لأنه قصد اللقاء والمشافهة. وقد رجع 
ضمام إلى قومه وحده. فصدقوه وامنواء كما وقع في حديث ابن عباس 
الآتي . ولأجل هذا استنبط الحاكم من قصته أصل عُلُوَ الإسناد, لأنه سمع 
ذلك من الرسول. وآمن وصدقء ولكنه أراد أن يسمع ذلك من رسول الله 


صلى الله تعالى عليه وسلم مشافهة . 
وفيه نسبة الشخص إلى جده إذا كان أشهر من أبيه. ومنه قوله» صلى 
-54- 


الله تعالى عليه وسلم : انا ابن عبد المطلب. وفيه الاستحلاف على الأمر 
الميحقق (ريادة التاكيد.دوفيه ووالة الأقران لان متعيدا وشريكا تابساة م 
درجة واحدة. وهما مدنيان. 


يوسفاء وقل مر فى الثانى من بدء الوحى . والثانى الليث بن سعد. وقد 
والثلاثين من كتاب الإيمان. ومر أنس في السادس منه أيضا. 

الخامس : شريك بن عبد الله بن ابي نمرء بفتح النون وكسر الميم. 

قال ابن معيق والنتناتى : لينن به بأسن» :وقال ابزخ شع كان ثمة كثيق 
الحديث» وقال ابن عدي : إذا روى عنه ثقة فلا بأس بروايته . وقال أبو 
داود : ثقة. وقال النسائى أيضا: ليس بالقوي . وذكره ابن حبان فى الثقات, 
وقال: ربما أخطأ. وقال ابن الجارود: ليس به بأس., وليس بالقويّ. وكان 
يحيى بن سعيد لا يحدث عنه . وقال السّاجِيّ : يرى القدر, قال ابن حجر: 
احتج به الجماعة إلا أن في روايته عن أنس لحديث الإسراء مواضع شاذة . 


روى عن أنس وسعيد بن المْسَيِّبِ وعبد الرحمن بن أبي عَمْرة وأبي 
سلمة بن عبد الرحمن وكريب وعكرمة» وعطاء بن يسار وعبد الرحمن بن 
أبعي سعيد الحَذْري وغيرهم. وروى عنه سعيد المَقبريٌ » وهو أكبر منه. 
اوري ومالك ومسمل بن جغفر بن أل كثير» وعبد العزيز الدَّراورْديٌ وأبو 
ضَمْرَة أنس بن عياض وغيرهم . 

مات قبل خروج محمد بن عبد الله بن الحسن سنة أربعين ومائة . وقال 
ابن عبد البر سنة أربع وأربعين ومائة . وفي الستة شريك بن عبدالله بن أبي 
شريك النعيّ الكوفيّ القاضي لآ سواهء. وفيها ثلاثة غير هذين 0 
ابن حنبل العبسي الكوفيّ وابن شهاب الحارثيّ البصريّ وابن ثَمْلّة 
الكوفي . 
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السادس: :رجل المذكور في التحديت المراد بد عام بذثيل تريخ 
البخاري به في آخر الحديث. وضمام هو ابن ثعلبة وهو بكسر الضاد. 
ككتاب» السعدقة ويقال: التميميّ وليس بشيء, روى حديثه هذا 
جماعة من الصحابة» ومن أكملها حديث ابن عباس . وفي آخره فلما قدم 
على أهله اجتمعوا إليهء فكان أول ما تكلم به أن قال: : بئست الللات 
والعزَّى . قالوا : مَهُ يا ضمام, اتق البَرَصّ اتق الجذامء اتق الجنون . قال: 
ويحكم. إنهماء 'والله ‏ ما ينفعان ولا يضران» وإن الله قد بعك شولا : 
وأنزل عليه كتابا استنقذكم به مما كنتم فيه وإنى أشهد أن لا إله إلا الله 
حقو لا شري 1 راك مصجدا عبد ورسيول ولد كم و اكه با 
أمركم بهء وأنهاكم عنه . قال: فوالله ما أمسى في ذلك اليوم في حاضرته 
من رجل ولا امرأة إلا مسلما. قال ابن عباس : فما سمعنا بوافد قط كان 
المروي عام بن لل 

وفي حديث ابن عباس أنه قال حين فرَغ من السؤال : | نى أشهد أن لا إله 
إلا الله. وأن محمداً رسول الله وسأؤدي هذه الفرائض» وأجتنب ما نهتني 
عنه. ثم لا أزيد ولا أنقص . م ار إلى بعيره. فقال رسول الله 0 
الله تعالى عليه 1 «إن يَصدَق ذوالعقيصتين يدخلٍ الجنة) وأخر. 
النسائي من طريق أبي هُرَيرة. وفي آخره قبل قوله : «وأنا ضمام 0 
فأما هذه الهناة» يعني الفواحش. فوالله إن كنا لنتنزه عنها في الجاهلية» 

فلما ولي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «فقه الرجل» . وكان عمر 
ابن الخطاب يقول : ما رأيت أحسن مسألة ولا أوجز من ضمام بن ثعلبة 
قيل: إن قدومه كان في سنة خمس . والصحيح أنه كان في سنة تسع . وكان, 
رضي الله عنه. يسكن الكوفة . 

والسعدي في نسبه نسبة إلى سعد بن بكر هوازن, وقد مر الكلام على 
السعدي في التعليق بعد الثالث من كتاب الإيمان. وفي الصحابة ضمام 
سواه اثنان : ابن زيد بن تُوابّة الهَمُداني» والثاني ابن مالك السّلمانيٌ . وفي 

ثلا 


الستة ضمام واحد. وهو ابن اسماعيل بن مالك المراديٌ المعَافريٌ . 
لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث والعنعنة والسماع» ورواته ما بين 
تنيسيّ ومصري ومدني وفيه رواية تابعي عن تابعي, وهذا الحديث أخرجه 
أبو داود عن عيسى بن حماد, والنسائي في الصوم عن عيسى بن حماه 
أيضاء وعبيد الله بن سعد. وابن ن ماجة في الصلاة ة عن عيسى بن حماد. 
ثم ذكر البخاري هذا الحديث تعليقا فقال: 
رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن انس عن 


أما رواية موسى عن سُليمانء فقد أخرجها أبو غوانة في صحيحه 
موصولة وابن مندة في الإيمان» وإنما علقه البخاري . لأنه لم يحتج بشيخه 
سليمان بن المغيرة» وقد خولف في وصلهء فرواه حماد بن سلمة عن ثابت 
رنيلك ورجحها الدارقطنيٌ. وأما رواية علي بن عبد الحميد. فهي 
موصولة عند التَرْمذيّ . أخرجه عن البخاري عنه وكذا أخرجه الدّارميَ عن 
على بن عبد الحميد. 


ورجال التعليقين خمسة: الأول موسى بن إسماعيل. وقد مر في 
الخامس من بدء الوحي. ومر أنس بن مالك في السادس من كتاب 
الإيمان. ْ ْ 
القبالك دعل ين عسة العمد ين تمعتدين بريد الأزدئة زيقنال 
الشيْبانُ » المَعْنُِ أبو الحسن . ويقال: أبوالحسين الكوفيّ , وثقه أبوحاتم 
وأبو زُرعة والعَجَلِيٌ وزاد: كان ضريراً . وقال ابن وَارَةَ : كان من الفضَلاء . 
وقال ابن سعد: كان فاضلاً خيراً . وذكره ابن حبان في الثقات. ليس له 
عندهم سوى حديثين بسند واحد. أحدهما حديثه عن سليمان عن ثابت 
عن أن تهنيقا أن نسأل النبي» صلى الله عليه وسلم. عن شيء: 


الحديث, فإن البخاريّ رواه عن علي. ورواه الترمذيّ عن البُخاريّ عنه 
الا 


متصلاء وصححه وروى النُسائى عن أبى رُرْعَة عنه بهذا الإسناد حديثاً آخر 
فى فضل «الحمد لله رب العالمين». وليس له في البخاري إلا هذا 
التعليق 

روى عن سليمان بن المغيرة وحمّاد بن سلمّة وسلام بن مشكين وزهير 
ابن مُعاوية ومحمد بن طَلْحة بن مُضرف ومندل بن علي وغيرهم . وروى 

عنه البخاري تعليقاً» وروى الترمذيٌ عن البخاري عنه» وروى الدشائن 
عن أبي ( زرعة الرازي عنه. وعم وأبو مسعود وأبو بكر بن خيثمة ) وأبو 
أمية الطرصُوم ٠»‏ وعباس الدوْرِيٌ وبشر بن موسى الأسديّ وغيرهم . 

مات سنة إحدى أو اينتين وعشرين ومئتين. وليس في الستة علي بن 
عبد الحميد سواه والمعنيٌ في نسبه نسبة إلى معن بن زائدة. الجواد 
المشهور. وزائدة بن عبد الله بن زائدة بن مُطر بن شيك بن قيس الصَلْب 
ابن قيس بن شراحيل ب بن هَمَام بن مرة ؛ بن ُهل بن شيبان وقيل : منسوب 
إلى معن بن مالك بن فهم بن غنم بن دوس س الأزّدي . وليس بصحيح وفي 
طي ء ء معن بن عمُود بن غَسَّانَ بن سلامان بن نَقْل بن عمرو بن العو بن 
طيء . 

الرابع : سليمان بن معين القيس» مولاهم, أبوسعيد البصري . قال 
شعبة: سليمان بن المغيرة سيد أهلٍ البصرة. وقال أبو داود الطيالسيّ : 

حدكنا سلينان بن المقيرة» وكان شار من الرجال. وقال عبد الله بن داود 
الخريبيّ : مارايت بالبضرة أفضل من سليمان بن المغيرة» ومرحوم بن عبد 
العزيز. وقال أحمد : تَبْتَ ثُبتٌ. وقال يحيى بن معين : ثقة ثقة. وقال ابن 
سعد : كان ثقة ثبتاً وقال ابن المديْنيّ : لم يكن في أصحاب ثابت أثبت من 
حمّاد بن سلمة» ثم بعده سليمان بن المغيرة الثقة المأمون. وقال عبد الله 
ابن مَسُلمة : ما رأيت بصريا أفضل منه» وقال عثمان بن أبي شيبة : هو ثقة. 
وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن نمير والعجلىّ : ثقة . وقال البَزار: 
كان من ثقات أهل البصرة . ْ 


الا - 


وقال أبو مسعود الدُمشقي : ليس لسليمان بن المغيرة عند البخاري غير 
هذا الحديث,. وقرنه بغيره. روى عن أبيه وثابت البنانيٌ وحميدٌ بن هلال 
وابن سيرين والحَريريّ وأبي موسى الهلالي. وروى عنه الوق وشعبة ‏ 
زهان قبله, ادن افك وحبان بن 00 أسامة. وأبو داود وأ الو لويد 
الطيالسيّان وابن المبارك ووكيع وادم بن ف إياس. وسليمان بن خرب 
وغيرهم . مات سنة خمس وستين ومئة» وفي الستة سليمان بن أبى المغيرة 
العَبسيٌ أبو عبد الله الكوفيّ . وليس فيهم ابن المغيرة سواه وأا سليمان 
فكثير» والقيسي في نسبه, مر الكلام عليه في الأربعين من كتاب الإيمان» 
ومر الكلام على البصري في الثالث منه. 


الحامين : ثابت بن أ بي أسلم أبومحمد البناني مولاهم؛ البصريّ . قال 
كخية : كان يقرأ القرآن في كل يوم وليلة ويصوم الدهر. وقال بكر المزني : 
ما أدركنا أعبد منه . وقال ابن حبان في الثقات : كان من اعد اهل الضرة. 
وقال ابن سعد : كان ثقة مأموناً . وقال ابن المَديني : له نحو مئتين وخمسين 
حديثاً. وقال أبوطالب عن أحمد : ثابت يتثبت في الحديث . وكان يقص» 
وكان قتادة يقص. وكان أذكر. وقال امداق ثقة رجل صالح . وقال 
النسائي : ثقة . وقال أبو حاتم : أثبت أصحاب أ: نس الزّهِريّء ثم ثابت ثم 
قتادة. وقال ابن عدىٌ : أروى الناس عنه حماد بن سلمة وأخحاديثة 
مستقيمة إذا روى عنه ثقة وما وقع في حديئه من الذكرة ة إنما هومن الراوي 
عله . 

' وقال حمّاد بن سلمة : كنت أسمع ان القصّاص لا يحفظون الحديث» 
فقلتٌ: : أقلب على ثابت الأحاديث, أجعل أنساً لأبي ليلى» وأجعل ابن 
أبي ليلى لأنس. اشوشها عليه؛ فيجىء بها على الاستواء . وَسّكل أحمد 
ابن حنبل عن تابت وحُميد أيهما أثبت في أنس؟ فقال: قال يحيى القطان : 
ثابت اختلط, وحميد أثبت في أنس منه. في الكامل لابن عدي عن 
القطان عجبٌ لأيوب يدع ثابت البنانيّ لا يكتب حديثه. 
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وقال أبو بكر البَرْدِئْجِيَّ : ابت عن أنس صحيحٌ من حديث شعبة 
والحمادين وسليمان بن المغيرة» فهؤلاء ثقات. مالم يكن الحديث 
مُضطرباً. وفي الجراسيل ثابت عن أبي هريرة» قال أبو زرعة : مرسل روى 
عن أنس وابن ن الزبير وابن عُمر وعبد الله بن مغفل. زععروين ابي طلم 
وشعيب والد عَمرو. وابنه عمرو وهو أكبر منهء وعبدالله بن رواح 
الأنصاري , وعبد الرحمن بن أبي ليلى وخلق . 


وروى عنه حمّيد الطويل. و وجرير بن حازم » والحمادان 
ومُعمَّر وهمام وأبو عوانة وجعفر بن سليماتن وسليمان بن المغيرة والأَعمش 
وداود ب بن أبي هند. وو وروى عنه من أقرانه عطاء بن بن أني رباحء 
وعبدالله بن عبيد بن عميرء وقتادة وسليمان المي واخر من روى عنه 
عمارة بن زادان أحد الضعفاء وروي عنه أنه قال ضحيت أنسا أريغية 


مات سنة سبع وعشرين ومئة» وقيل : مات سنة ثلاث وعشرين . وليس 
في الستة ثابت البنانيّ سواه ولا فيهم ثابت بن أسلم أيضا. وكل ما في 
الستة من هذا اللفظ فهو بالمثلثة, ويعد الآلف باء موحدة, ثم مثناة افلينئن 
فيهم نابت, أُوُلهُ نون . نعم اسم أبي حفصة نابت» وحديث عمارة ابن أبي 
حفصة في البخاري. لكنه لم يقع في الكتاب مذكوراً باسمه . والبناني في 
نسبه مر الكلام عليه في الشامن من كتاب الإيمان. وقد مر في فوائد 
الحديث أن الحاكم استنبط منه طلب عُلُوٌ الإسناد» فلا بد من ذكر العالي 
والنازل هناء فأقول: 

الإسناد خصيصته فاضلة من خصائص 007 . قال ابن المبارك : 
الإسناد من الدين. ولولا الإسناد 0 وعنه قال : «مثل 
الذي يطلب أمر دينه بلا ! إسناد كمثل الذي يرتقي السطح بلا سلم. وعن 
الثُوري قال: لاما سلاع المزين» فإذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء 
يقاتل؟ وطلب عُلُوَ السند أو قدم سماع الراوي أو وفاته سنة عمن سلف. 
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وعن محمد بن أسلم الطُوْسِيّ قال: قرب الإسناد قرب. أوقال: قربة إلى 
الله عز وجل . وقال الحاكم : إن طلب العُلُو سّنَة صحيحة, محتجاً في ذلك 
بخبر أنس في مجيء ضمام بن ثعلبة إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
ليسمع منه مشافهة. ما سمعه من رسوله إليه» إذ لو كان طلب العلو غير 
مستحب. لأنكر عليه صلى الله عليه وسلم. سؤاله عما أخبر به رسوله 
عنه. ولأمره بالاقتصار على خبر رسوله منه. لكن فيه نظر لجواز أن يكون 
إنما جاءه وسأله» لأنه لم يصدق رسوله» أو لأنه أراد الاستثبات لا العُلُو. 


وقد قال بعض العلماء: إن النزول أفضل من العُلُو محتجاً بأن على 
الراوي أن يجتهد في معرفة جَرِح من يروي عنه. وتعديله. والاجتهاد في 
أحوال رواة النازل أكثرء فكان الثواب فيه أوفرء وهذا القول مردود. لضعفه. 
وضعف حجته. قال ابن دقيق العيد: لأن كثرة المشقة ليست مطلوبة 
لنفسهاء قال: ومراعاة المعنى المقصود من الرواية» وهو الصحة. أولى» 
فإنه بمثابة من يقصد المسجد لصلاة الجماعة. فيسلك طريقا بعيدة لتكثير 
الخطاء وإن أداه سلوكها إلى فوات الجماعة التي هي المقصود. وذلك أن 
المقصود من الحديث التوصل إلى صحته. وبعد الوهم. وكلما كدر رجال 
الإسناد تطرّق إليه احتمال الخطأ والخلل, وكلما قصّر الإسناد كان أسلمء 
اللهم إلا أن يكون رجال السند النازل أوثق. أو أحفظ. أو أفقه. أو نحو 
ذلك. كما يأتي . 


والعلو خمسة أقسام كما قال أبو الفضل بن طاهر وابن الصّلاح. 
الشلاثة الأول منها علو مطلق : ترجع إلى علو مسافة. وهو قلة العدد. 
والأخيران إلى علو صفة في الراوي أو شيخه. 

الأول منها: علو مطلق. وهوما فيه قرب من الرسول. صلى الله عليه 

وهذا هو أفضل الأقسام بشروط صحة سنده. إذ القرب مع ضعف السند 

لا اعتبارله. والشاني منها:علو نسب » وهو القرب إلى إمام من أئمة 
هلا - 


ا ا 0 
والأوزاعي وشعية ة وَالشُوري » مع صحة ة الإسناد إليه يضا. وإن كثر العدد إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم . 

والثالث: علو نسبي أيضاء لكن بالنسبة إلى الكتب الستة. أو غيرها 
من الكتب المعتمدة» وسماه ابن دقيق العيد «علو التنزيل»» وليس بعلو 
مطلق» إذ الراوي لو روى الحديث من طريق كتاب منها وقَمَ نَل مما لو 
رواه من غير طريقهاء وقد يكون غالباً مطلقاً لحديث ابن مسعود ومرفوعا 
«يوم كُلّم الله تعالى موسى . عليه السلام » كان عليه حب متوقة» الحديث 
فإنا لو رويناه من جُرْء ابن عرفة عن خلف بن خليفة» يكون أعلى مما لو 
رويناه من طريق الترمزي عن عليّ بن حَجَر عن خلّف, ٠‏ فهذا مع كونه علواً 
نسبياً علو مطلقٌ, إذلا يقع هذا الحديث أعلى من روايته من هذا الطريق . 


وفي هذا القسم الثالث» تقع الموافقة فقةأوالا بد ال والمساواة والمضافحة 
فالموافقة ا 00 بعدد أقل 
من عددك إذا رويته بإسنادك عن مسلم عنه . مئال ذلك حديث يرويه 
البخاريّ عن محمد بن عبد الله الانصاري عن حُميّد عن أنّس مرفوعاً. » فإذا 
رويناه من جزء الأنصاري يقع موافقة للبخاري في شيخه مع عُلُو درجته» 
ويشترط فى الموافقة أن يكون العدد فيه أقل من العدد في الطريق الذي 
يوجد ذلك المصنف فيه. وسّمي موافقة لأنهما قد اتفقا في الأنصاري 
مثلا. 


والبدل أن يكون قد وافقه في شيخ شيخه مع عُذُو بدرجة فأكثر كحديث 
ابن مسعود السابق» وسّمي بدلا لوقوعه من طريق راو بدل الراوي الذي 
روى عنه أحد الستة.» وقد يسمونه موافقة مقيدة. رارق : هو موافقة في 
شيخ شيخ التَرمذي مثلاء وما ذكر من تقييد الموافقة والبدل بالعلوىء ذكره 
ابن الصلاح» لكن خالفه غيره» فأطلقوهما بدونه» فإن علا قيل: موافقة 
عالية» أو بَدلٌ عال, . 
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والمساواة قلة عدد إسنادك إلى الصحابيّ أو من قاربه.» بحيث يكون 
بينك وبين صحابي مثلا من العدد مثل ما وقع بين أحد الستة وبينه» وهذا 
كان يوجد قديماً» وأما الآن. فلا يوجد في حديك بعينه» بل يوجد مطلق 
العدد. كما قال العراقي . ْ 


والمصافحة أن تقع هذه المساواة لشيخك. فيكون لك مصافحة» 
كأنك صافحت مسلماًء فأخذته عنه فإن كانت المساواة لشيخ شيخك» 
كانت المصافحة لشيخك . وإن كانت لش شبح شييخك: فالمضافيحه 
لشيخ شيخك. وهذا العلو تابع لنزول غالباء فلو لا نزول مسلم وشبهه. 
لم نَل أنت» وقد يكون مع علوه أيضاً فيكون غالباً مطلقاً. وإنما سمي 
ذلك مصافحة, لجريان العادة غالبا بها بين المتلاقيين. 

الرابع من الأقسام: علو السند لأجل قدّم وفاة أحد رواة الحديث 
بالنسبة لراو اخر متأخر الوفاة عنه. شاركه في الرواية عن شيخه. فمن سمع 
سنن أبي داود على الزكي عبد العظيم أعلى ممن سمعها على النجيب 
الحراني . ومن سمعها على النجيب أعلى ممن سمعها على ابن خطيب 
المرة والفخر بن البخاريّ . وان اشترك الأربعة في روايته عن شيخ واحد. 
وهو ابن طبرزدٌ لتقدم وفاة اك على النجيب» ووفاة عليّ من بعذه. 
وقضية ذلك أن يكون أعلى إسنادا تقدم سماعه أم اقترن أم تأخرء لأن 
متقدم الوفاة يعز وجود الرواية عنه بالنظر لتأخرهاء فيرغب في تحصيل 
مرويه لكنّ الأخذ بالقضية المذكورة محله في غير تأخر السماع أخذاً مما 
يأتي في القسم الخامس. ثم هذا في العلو المفاد من تقدم الوفاة مع 
الالتفات لنسبة شيخ الشيخ . أما علو الإسناد بتقديم را جيكت ذا بم 
الالتفات لأمر آخر أو شيخ آخرء فحَدّه الحافظ أحمد بن عمَير بن الجوصا 
بمضي خمسين سنة من وفاة شيخك. وابن منده بثلاثين سئة تمضي من 
موته . وليس يقع في تلك المدة أعلى من ذلك . قال ابن الصلاح : وهو 
أ 
وسع . 
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الخامس: العلو بتقديم السماع من الشيخ . فمن سمع منه متقدماء 
كان أعلى ممن سمع منه بعده. ويدخل كثير منه فيما قبله. ويمتاز عنه 
بأن يسمع شخصان من شيخ وسماعٌ أحدهما منذ ستين سنة. مثلاء والآخر 
منذ أربعين سنة. وتساوى العدد إليهماء فالأول أعلى من الثاني ويتأكد 
ذلك في حق من اختلط شيخه. أو خرف. وربما كان المتأخر أرجح بأن 
يكون حديثه الأول قبل أن يبلغ درجة الإتقان والضبط. ثم حصل له ذلك 
بعدى إلا أن هذا عُلْوُ معنى كما يأتي . وجعل ابن طاهر وابن دقيق العيد 
هذا والذي قله سسا واخد ا وراد يدك التاقط اليلد إلى الصحيحين 
ومصنفي الكتب 00 وجعل ابن طاهر هذا قسمين : أحدهما عُلوٌ 
إلى الصحيحين وأبي داود وأبي حاتم وأبي زرعة . وثانيهما : علو إلى كتب 
مصنفة لأقوام كابن أن الدنيا والخطابي قال: وكل حديث عز على 
المحدث, ولم يجده عالياً. ولا بل له من إيراده في تصنيف أو احتجاج» 
فمن أي وجه أورده فهو عال, لعزته. ومثل ذلك بأن البخاريّ روى عن 
أماثل أصحاب مالك. ثم روى حديثا لأبي إسحاق الفزاري عن مالك 
لمعنى فيه فكان بينه وبين مالك ثلائة رجال. 


وأما النزول فهو ضد العلوء وهو خمسة أقسام. تعرف من ضدها. 
فكل قسم من أقسام العلو ضده قسم من أقسام النزول» وما ورد من ذمه 
كقول ابن المديني وغيره: إنه شوم . وقول ابن مُعين : إنه قرّحة في الوجهء 
فمحله الذي منه لم يجبر بصفة مرجحة, فإن جبر بهاء كزيادة الثقة فى 
رجاله على العالي, أو كونهم أحفظ أو أضبط أو أفقه. أو كونه متصلا 
بالسماع . وفي العالي حضور أو إجازة أو مناولة أو تساهل من بعض رواته 

في الجمل, فالنزول حينئذ ليس بمذموم. ولا مفضول. بل فاضل. كما 
سرع به تلفت وغيره» والنازل حينئذ هو العالي في المعنى . عند النظر 
والتحقيق, والعالي عدداً عند فقد الضبط والإتقان علو صُوْرِيّ ' فكيف عند 
فقد الوثيق؟ . 


ونظم العراقي أحكام العالي والنازل فقال: 


وطَلَبُ العُلّو سن فقد فضل بعض النزول وهُو رَدْ 
وقسّموه ١‏ خمسة فلأو قُرْبِ من الرسولء وهو الافضل 
إن صح الإسناد وقسم القرب إلى إمام وهو عُلُو نسبي 
بنسبةٍ للكتب- الستة إذ ينزل متنّ من طريقها أَخد 
فإن يكنْ في شيخه قد وافقه ‏ مع علو فهو الموافقه 
أو شيخ شيخه كذاك, فالبَدّك وإن يكن ساواه عَذَاء قد حصّل 
فهو المساواة» وحيث رابححه الأصل بالواحدء» فالمصافحة 
ثم ملو قدّم الوفاة أما العلو لا مع الثقات 
لآخر. فقيل للخمسينا أو الثلاثين مضت سنينٌ 
ثم عُلُو قَدَم السماع وضده النزول كالانواع 
وحيث دُمٌ فهو ما لم يُجبر والصحةٌ العُلُوٌ عند النظر 
ثم قال البخاري : 
باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم الى البلدان 
يذكرء بالبناء للمجهول» لما فرغ من تقرير السماع والعرض» أردفه 
ببقية وجوه التحمل المعتبرة عند الجمهور. وقوله : «إلى البلدان» أي : | إلى 
أهل البلدان. وكتاب مصدرء وإلى متعلق به. وذكر البلدان على سبيل 
المثال» وإلا فالحكم عام في القرى وغيرهاء فقد ذكر في هذا الباب 
الأول: المناولة وهي إعطاء الشيخ الطالبَ شيئاً من مروياتهء ويقول 
له : هذا من مرويّاتي , أو من جديثي » أو نحو ذلك» وهي باعتبار صورها 
الآتية على بوعين, لأنها إما آن تقترن بالإجازة أو لاء فالتي فيها الإذن هي 
أعلى الإجازات مطلقا لما فيها من تعيبن المرويّ» وتشخيصه. وفي هذا 
النوع صور متفاوتة علواً وأعلاها أن يعطي الشيخ الطالب مؤلفا له أو أصلا 
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من مسموعاته. مثلاء أو فرعاً مقابلا به على وجه التمليك له بهبة أو بيع 
عالم بما فيه فاروه أو حدث به عنى , أو نحوذلك. وكذا لولم يذكر اسم 
شيخه. وكان مذكوراً في الكتاب المناول» مع بيان سماعه. أو إجازته, أو 
نحوذلك.» ثانيهما الإعارة. وهي أن يناوله ذلك على وحه الإعارة أو 
الإجازة قائلاً له مع ما مر: انسخه ثم قابل به أو فقابل به نسختك التي 
انتسختهال » ثم رده إليّ . 


الثالث: أن يُحضر الطالب الكتاب الذي هو أصل للشيخ» أو فرعه 
التعال يدو للش اعرف عليه ”.لنت -مبائعي يتنه ومعرية ١:‏ فينظطرة 
متأملا له ليعلم صحته, أويقابله بأصله إن لم يكن عارفاًء ثم يناوله الشيخ 
للطالب الذي أحضره له ويقول له: هذا من حديثي, فاروه عنيء أو 
حدّث به عني» ويقيّد هذا النوع بعرض المناولة ليتميز بالتقييد عن عرض 
السماع السابق . 

الرابع : أن يناول الشيخ الطالب الكتاب» ويجيزه له ثم يسترده منه في 
ذلك الوقت. ويمسكه عنده. فتصح هذه الصورة. كما لولم يمسكه. 
ولكن بشرط أن يكون حر ديا لس ا مر مت 
موافقة لمرويه المجاز به بمقابلتها به أو بإخبار ثقة بموافقتها له أو من 
مرويه الذي استرده منه الشيخ إن ظفر به بعد ذلك. وعلب على ظنه 
سلامته من التغيير» وهذه الصورة, مع أنها دون الصور المتقدمة. لعدم 
احكواة الطاب على قروية. وغيف عله نينت لها مزنة علق اللكتاب 
المعين في الإجازة المجردة عن المناولة عند المحققين من الفقها 
والأصوليين. وجعل لها بعض أهل الحديث قديما وحديثا مزية على 
الاجازة المجردة عن المناولة . 

الخامس: أن يحضر الطالب الكتابٌ للشيخ, ويقول له: وهذا 
مرويك» ناولّنيه» وأجزني روايته» والشيخ لا يعلم أنه مرويه. ولم ينظره. 
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لكنه اعتمد في كونه مرويّه على الطالب الذي أحضره؛ وهو ثقة معتمد. 
وإن لم يكن الطالب المحضر للكتاب ثقدٌ معتمداً» بطل كلّ من المناولة 
والإذن» إلا إذا تبيّن بعد ذلك بخبر ثقة أن ذلك من مرويه» فالظاهر 
الصحة, لزوال ما كان يُخْشى من عدم ثقة المُجازء وإن قال: أجزته ذك» 
إن كان ذلك من حديثي, كان ذلك فعلاً حسناً. فإن كان المحضر ثقة» 
جازت روايته بذلك. أو غير ثقة» وتبين بخبر ثقة. أنه من مرويٌ الشيخ . 
وقد قال الإمام مالك وجماعة من المدنيين وغيرهم : إن المناولة 
المقرونة بالإجازة تعادل السماع. ؛ بل ذهب جماعة إلى أنها أعلى منه» 
ووجهه بأن الثقة بالكتاب مع الإجازة أكثر من الثقة بالسماع وأثبت لما 
يدخل من الوهم على السامع والمستمع . والذي عليه النعمان والشافعيّ 
وأحمد وابن المبارك وإسحاق بن رَاهُويه وغيرهم : أنها أنقص من السماع 
؛ وهو التحقيق, وقد حكى القاضي عياض الإجماع على أنها صحيحة 
معتمدة» وإن كانت مرجوحة بالنسبة للسماع على المعتمد. 
إن النوع الثاني: أن تخلو المناولة من الإذن. وذلك بأن يناوله مرويّه» 
ويقول له: هذا حديثي» ومروبي فقط. فالصحيح أنها باطلة. لا تجوز 
الرواية بها لعدم التصريح بالاذن فيها وقيل صحيحة تجوز الرواية بها 
لإشعارها بالإذن في الرواية . 
واختلف أثمة الحديث فيما يقوله الراوي بالمناولة الصحيحة, نأجاز 
مالك وابن شهاب له أن يقول: «حدثنا» و «أخبرنا»» بل أجاز ابن جريج 
له ذلك في مطلق الرواية بالإجازة المجردة عن المناولة. وقال أبو عبد الله 
محمد بن عمران المَرَرُبانيٌ» بضم الزاي» وأبو نعيم الأضُبهاني : إنه 
يقول: «أخبرنا» دون «حدثنا» .2 والصحيح عند الجمهور, أنه لا بد له من 
التقييد بما يبين كيفية تحمله من سماع أو إجازة أو مناولة» كأن يقول: 
حدثنا أو أخبرنا فلان إجازة أو مناولة أو هما معاً. أو يقول: أذن أو أطلق 
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لي روايته عنه أو أجازني أو سوغ لي أو أباح لي أو ناولني ونحوهاء مما 
يبين كيفية التحمل . 

وإن أجاز الشيخ للمجاز إطلاق «حدثنا» و «أخبرنا» في المناولة 
والإجازة. كما فعله بعض المشايخ في إجازتهم حيث قالوا في إجازتهم 
لمن أجازوا له. إن شاء قال: حدثنا أو أخبرناء لم يكن ذلك كافياء في 
جواز الإطلاق . وبعض المحدئين: كالحاكم , ل يقتصر على هامر بل 
أتى بلفظ موهمٍ غير المراد فيما أجازه به شيخه بلفظه. شفاها أو يكتارة : 
كأخبرنا فلان مشانهة. أو تشافهني فلان» أو أخبرني فلان كتابة أو مكاتبة, 


وهذه الألفاظ وإن استعملها بعض المتأخرين, لم يسلم من استعملها 
من الإيهام . وطرفب من التدليس . أما المشافهة فتوهم مشافهته بالتحديث, 
وأما الكتابة فتوهم أنه كتب إليه بذلك الحديث بعينه. كما كان يفعله 
المتقدمون. وقد قال الأوزاعي : إنه يأتي ب «يخبرنا» في الإجازة 
و«بأخبرنا» في القراءة» ولم يخل ما قاله من النزاع . واختار الخطابي أن 
يقول في الإجازة: أخرنا قلان أن قلانا داه أو أرة» واسععده ابن 
الصلاح وقال : لكن إذا كان سمع منه الإشادفقط من شيخهم وأجازه فيما 
5 كان ذلك ك قرييا فإن 2 أن إشعاراً بوجود ا الأخبان وإن اخمل 
الأندلسيّ» صاحب 7 في تجويز الإجازة» أن يقول في الإجازة : 
أنبأنا. واختاره الحاكم فيما شافهه فيه شيخه بالإذن في روايته بعد عرضه 
له عرض مناولة . 


واستحسن البَيهقيَ أن يقول: أنبأنا إجازة» وبعض متأخري الحديث 

استعمل لفظ «عن» فيما سمعه من شيخه الراوي.» عن شيخه إجازة. 

فيقول: قرأته على فلان عن فلان» ولفظة «عن» قرينة لمن سماعه من 

شيخه فيه شك مع تيقن إجازته منه. ولفظ «عن» مشترك بين السماع 
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والإجازة. وأما ما في مجع البخاريّ من قوله : : «قال لي فلان» فجعله أبو 
جعفر أحمد بن حمدان التسابورق لما أخذه بالعرض والمناولة وانفرد 
المسابوري بذلك. وخالفه في غيره. قال بين خحجر: إنما يستخملها في 
أحد أمرين : أن يكون الحديث موقوفاً ظاهراً وإن كان له حَُكُمُ الرفع, أو 
يكون في إسناده من ليس على شرطه . وذلك في المتابعات والشواهد. 


وأشار العراقى إلى هذا الفصل بقوله : 


ثم المناولاث إما تقترن 
أعلى الإجازات وأعلاها إذا 
إن يحضر الطالبٌ بالكتاب له 
والشيخ ذو معرفة فينظره 
يقول هذا من حديثي فاروه 
بأنها يعاد السماعا 
إسحاقٌ والُوري مع النعمان 
وابن المبارك وغيرهم رأوا 
إجماعهم بأنها 
أما إذا ناول واستردًا 
من نسخةٍ قد وافقت مروية 
على الذي عَيّن في الإجازة 
أهل الحديث أخرا وقدما 
أحضره الطالبٌ لكنْ اعتمدٌ 
صحح وإلا بطل استيقانً 
ذا من حديثي » فهو فعلّ حسنٌ 

إن خلتَ من إذن المناوله 
واختلفوا فيمن روى ما نولا 
إطلاقه «حدثنا»ء و«أخبرا» 
العرض كالسماع بل أجازه 


صحيحه 


بالإذن أولا فالتي فيها إِدْنْ 
أعطاه ملكا فإعارة كذا 
عرميا: وهذا العرفين للمناولة 
ثم يناول الكتات مُحضره 
وقد حَكوا عن مالك ونحوه 
وقد أبى المفتون ذا امتناعا 
والشافعي أحمد والشيبانيٌ 
بأنها أنقص. قلت: وحكوا 
في الوقت صم والمجازٌ أذى 
وهذه ليست لها مَزيّه 
عند المحققين لكن مازّه 
أما إذا ما الشيخ لم ينظر ما 
من أحضر الكتاب» وهو معتمَلٌ 
وإن يقل: 


يُفيد | حيث وقمَ 


أجَرئه إن كانا 
التبيين 
5 0 0 

قبل : تصح . والأصح باطله 
فمالِك وابن شهاب بعلا 
يسو وهو لائق بمن يرى 
بعضهم في مطلق الإجازة 
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والمررّبانيَ 2 وأبو نُعيم 
تقييده بمن يبين الواقع 
أذن لي؛ أطلق لي» أجاز لي 
وإن أباح الشيخ للمجازي 
وبعضهم أتى بلفظٍ موهم 
وقد أتى بخبر الأوزاعي 
ولفظ إن اختاره الخطابي 
وبعضهم يخثار في الإجازة 
واختاره الحاكم فيما شافهه 
واستحسنوا للبيهقيّ مصطلحا 
وبعض من تأخر استعمل «عن» 
سماغه من شيخه فيه يُشَكْ 


أجازه تناولاهما معا 
سوغ لي أباح لي ناولني 
إطلاقه لم يكف في الجواز 
«شافهني» «كتب لي» فما سلم 
فيها. ولم يخل من النزاع 


وهو مع الإسناد واقتراب 
«أنبأنا»ه كصاحب الوجازة 
بالإذن بعد عرضه مشافهه 
«أنبانا» أجازه فصرحا 


إجازة وهي قرينة لمن 
وحرف «عن» بينهما فمشترك 


وفي البخاري «قال لي» فجعله حبر يهم للعرضص و«المناوله 
ويلتحق بالمناولة قسم من أقسام التحمل » سمى بإعلام الشيخ , وهو 
أن يعلم الشيخ الطالب لفظاً بشيءِ من مرويه ماخردا عن الإجازة. رواه 
الشيخ سماعاً أو إجازة أو غيرهما. فجزم أبو حامد الطوسيّ؛ من أئمة 
الشافعية» بمنع الرواية به وقيل: الجازم الغزالي» لجزمه بذلك في 
«المستصفى » وذلك لعدم إذنه له وربما لا تجوز روايته عنه» لخلل يعرف 
فيه. وإن سمعه. وهذا هو المختار. وذهب ابن ريج . وكثير من أئمة 
الحديث, إلى الجواز قياساً على شهادة الشاهد بما سمعه من المُقرّ وإن 
لم يأذن له فيها. وقواه الوليد بن بكر وابن الصّبّاْ صاحب «الشامل» . بل 
قال الرامهرمزيّ : تجوز له الرواية به» وإن منعه الشيخ بأن قال له : لا تروه 
عنى , أو لا أجيزه لك قياسا على ما اذا منعه من التحديث بما سمعه, كما 
مر. والمشهور عدم جواز الرواية به» كالشهادة على شهادة الشاهد. فإنه 
لا يكفي إعلامه بها ولا سماعها منه . بل لا بد أن يأذن له في أن يشهد على 
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شهادته. قال ابن الصلاح: وهذا مما تساوت فيه الشهادة والرواية» لآن 
المعنى يجمعها وإِنَ افترقا في غيره» لكن إذا صح عند أحد ما حصل 
الإعلام به من الحديث». يجب العمل بمضمونه, وإن لم تجز الرواية به» 
لأن العمل يكفي فيه صحته في نفسه, وإن لم تكن له به رواية» كما نقل 
الحديث من الكتب المعتمدة» وأشار العراقي إلى هذا القسم بقوله : 
وهل لمن أعلمه الشيخ تهنا امزونةه- أن نويه -فصَرنا 
عه الطوسيك + وذا المختار وعدّة كابن جريج. صاروا 
إلى الجوازء وابن بكر نَصَرّه وصاحبٌ الشامل جزماً ذكره 
بل زاد بعضهم بن لو مَتَعه لم يمتنع. كما إذا قد سمعه 
ورد كاسترعاء من يحم لكن. إذا صح. عليه العمل 
الأصل الثاني : 
المكاتبة من الشيخ بشيء من مرويه أو تأليفه أو نظمه وإرساله إلى 
الطالب مع ثقة بعد تحريره» وتكون بخط الشيخ . وهي أعلى . أو بإذنه لثقة 
في الكتابة عنه لغائب, أو لحاضر عنده ببلده؛ وهي على نوعين» 
كالمناولة : الأول أن يُجيز الشيخ بخطه أو بإذنه مع الكتابة بشيء مما ذكرء 
كأجزثٌ ما كتبه لك » أوما كتب به إليك . وهذا هو النوع المسمى بالكتابة 
المقرونة بالإجازة. وهذا النوع يشبه المناولة المقرونة بالإجازة في الصحة . 


التو الثاني : أن تع الكتابة مجردة عن الإجازة» والمشهور عند 
المحدئين صحة الأداء بهاء لأنها وإن تجردت عن الإجازة لفظاًء فقد 
تضمنتها معني » وكتبهم مشحونة بقولهم «كتب إليّ فلان»» «قال حدثنا 
فلان». وقد قال به أيوب السختيانيٌّ ومنصور د بن المحفر والليق يق سعد 
وقال السَمُعانيٌ : إنه أقوى من الإجازة . وقال الماوردي وبعض العلماء بمنع 
الرواية ب وعلى .المشهور من جزاز الرواية بها يكم في الرواية بها آن 
يغرف المكتوب له خط الذي كاتبه رإن لم تق كي لتوسعهم في 
الرواية . 
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واشترط الإمام الغزاليّ البينة برؤيته وهو يكتب. أو بإقراره إنه خطه 
للاشتباه في الخطوط . وقال ابن الصلاح: إنه قول غير مرضيّ» لندور 
الأبس في الخطوطء وحيث يريد تأدية ما تحمله بالكتابة» يجوز له أن 
يقول: «حدثنا» و «أخبرنا» بالإطلاق عند الليث ومنصور. والجمهور على 
وجوب التقييد بالكتابة» كأنْ يقول: «حدثنا» أو«أخبرنا» كتابة» أو وكتب 
إلي»» وهذا هو الذي يليق بالتحري والبعد عما يوهم الّلبس . قال الحاكم : 
الذي أختاره وعهدت عليه الشيوخ وأئمة عصري أن يقول فيما كتب إليه 
المحدّث من حديثه, ولم يشافهه بالإجازة: كتب إلي فلان» وأشار العراقي 
إلى هذا الفصل بقوله : 
ثم الكتابة بخط الشيخ أو بإذنه عنه لغائب.» ولو 
لحاضر.ء فإن أجاز معها أشبة ما نول أو جَرّدها 
صح على الصحيح والمشهور قال به أيُوب مع منصور 
والليث ماني قد أجازه وعدّه أقوى من الإجازه 
وبعضهم صحة ذاك مَنعا وصاحب «الحاوي» به قد قطعا 
ويكتفي أن يعرف المكتوب له خط الذي كاتبهء وأبطله 
قوم للأسقاف.. الكو .نوا “لدو " اللسن. « وك “اذى 
فالليتٌُ مع منصور استجازا «أخبرنا» «وحدثنا» جوازا 
وصححوا التقييد بالكتابه وهو الذي يليقٌ بالنزاهه 
ويلحق بالكتابة الوصيةٌ بالكتاب, وهي أن يوصي الراوي عند موتهى 
أو سفره؛ للطالب بكتاب», بل ولو بكتبه كلهاء ولم يعلمه صريحاً أنه من 
مرويه؛ فقد أجاز له ابن سيرين الرواية بذلك» لأن فيه نوعاً من الإذن. 
وشَبَها من العرض والمناولة . والمشهور أنه لا تجوز الرواية بها لأنها ليست 
بتحديث ولا إعلام بمروي» كالبيع . قال ابن الصّلاح: وهي َل عالم ما 
لم يرد القائل بذلك مسآلة الرواية بالوجادة. وانكر ابن أبي الدَّم تشبيهها 
بالوجادة . وقال: هي أرفع رتبة من الوجادة بلا خلاف, فإنها معمول بها عند 


الشافعي وغيره فهي أولى ووافقه ابن حجر على ما قال. 
قال العراقى : 
وبعضهم أجارٌ للموصى له بالجزء من راو قضى أجَلّه 
يرويه أو لسفر أراده ورد ما لم يَرْدٌ الوجاده 


ولما كانت الوجادة معدودة في أقسام التحمل» أردت ذكرها هناء 
تتميما للفائدة» لما لها من التعلق بالكتابة» ولأنها لم يبقّ من أقسام التحمل 
إلا هي والإجازة. وهي عبارة عما 0 العلم من صحيفة بغير سماع. 
ولا إجازة» ولا مناولة» وهي مصدر وَجَدَ وجادّة» بكسر الواوء ولفظ مولد» 
لم يسمع من العرب» وده أهل الفن اقتداء بالعرب في تفريقهم بين مصادر 
«وجد» للتمييز بين المعاني المختلفة. ليظهر تغايرهاء فيقولون في مصدر 
«وجد ضالته» وجداناء و «وجد مطلوبه» وجوداء وفي الغضب موجدة» وفي 
الغنى وُجْدأَء وفي الحب وَجْدأ بفتح الواوء والذي قبله بضمها. 

والوجادة نوعان : 


الأول: أن تجد بخط من عاصرت, لقيته أو لم تلقه. أو بخط من لم 
تعاصره. حديثاً لم يحدثك بهء ولم يُجز لك روايته عنه. فتقول: وجدت 
بخطة, أو قرأت بخطه. أخبرنا فلان. وتسوق سنده ومتنه» أو ما وجدته 
بخطه., وإن لم تثق بالخط الذي وجدت,» قلت: تعدت عنهء أو بلغني 
عنه, أو وجدت بخط قيل إنه خط فلان» أو قال لي فلان إنه خط فلان» 
بما يفصح بالمستند في كونه خطه, وجميع المروي بالإجازة» سواء وثقت 
بأنه خطه أو لم تثق ؛ متقظع أو معلق: 

وقال ابن كثير: الوجادة ليست من باب الرواية» وإنما هي حكاية عما 
وجده في الكتاب, ولكن الأول الموثوق فيه بالخط. فيه نثوب ما من الوصل 
لزيادة القوة بالوثوق بالخط . 
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وقد تسهل بعض المحدّئين في أداء ما يرويه بخط فلان» فأتى ب 
«عن فلان»» ونحوهاء مما يوهم أخذه عنه. سماعاً أوإجازة. كقال؛ مكان 
وجدت . قال ابن الصّلاح: وهو تدليس قبيح إن أوهم أنه حدثه به بنفسه 
بأن كان مغاضرا له,.ويغضن: العلماء أذئ ما وده من ذلك تقولة + يخدثنا: 
وهذا مردودٌ لأنه يوهم أخذه عنه سماعاً أو إجازة. قال القاضي عياض : لا 
أعلم أحداً ممن يُقتدى به أجاز النقل فيه بذلك, ولا من عده معد المسند. 
وأما العمل به فالأكثر على وجوبه به . وهو المشهور الذي لا يتجه غيره في 
الأعصار المتأخرة؛ لقصور الهمم فيها عن الرواية» فلم يبق إلا الوجادة . 
قال النووي : هذا هو الصحيح ٠‏ وقيل : : يمنع العمل به قياساً على المرسل 
ونحوه. مما لم يتصل . وقيل: يجوز العمل بهء ونُسب للامام الشافعيّ . 
قال القاضي عياض : وهو الذي نصّره الجُوَينيَ » واختاره غيره. 

النوع الثاني : 

أن تجد ذلك بغير خط من ذكر فإن وثقت بصحة النسخة بأن قوبلت 
مع ثقة بالأصل أو بفرع مقابل به. فقل: «قال فلان» ونحوها من ألفاظ 
الجزم. وإن لم يحصل الوثوق بالنسخة. فلا تجزم بذلك. وقل: بلغني 
عن فلان أنه ذكر كذاء أو وجدت في نسخة من الكتاب الفلاني» ونحو 
ذلك مما لا يقتضي جزماً . ولكنّ الجزم مرجو الجواز زللعالم الفطن. الذي 
لا يخفى عليه غالباً مواضع الإسقاط والسّشقطء وما أحيل عن جهته إلى 
غيرهاء وإلى هذا الفصل أشار العراقي بقوله : 
ثم الوجادة وتلك مَصّدرٌ وِجَدْته مُولُدا ليظهرٌ 
تغاير المعنى وذاك أنْ تجدٌ بخط من عاصرت أو قبل عهلٌ 
ما لم يحدنّك به ولم يُجِرْ فقل: بخطه وجدتثء. واحترز 
إن لم تثقّ بالخط قل : وجدتٌ عنهءأو اذكر «قيل» أن «ظنتتُ» 
وكله منقطعٌ.والأول قد شيب وصلا ما وقد تسهلوا 
فيه «بعن») قال وهذا دَلْسْه تقبح إذ توهم أن نفسه 
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حدثه | بهء | وبعض) أثّى «حلدثناء «أخبرنا» وزدًا 
وقيل » في العمل إن المعظمًا ‏ لم ير وبالوجوب جَرّما 
بعض المحققين. وهو الأصوب ولابن إدريس الجوارٌ نسبوا 
وإن تكن بغير خطه. فقل2 قال. ونحوهاء وإن الم يحصل 
بالنسخة الويُوقٌ قل: بلغي و«الجزمٌ يرجى 'حِلّهُ للمَطن 


ثم ذكر البخاري أثرين معلقين» تجديناً كذلك, مستدل بالجميع 
على مذهبه من الاكتفاء بالمناولة والكتابة» فأثى بالأثر الأول وهو قوله: 
«وقال أنس نسخ عثمان مصاحف فبعث بها الى الآفاق» . 

قوله : «نسخ عثمان المصاحف» أي : أمر زيد بن ثابت وعبد الله بن 
ابي وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن ينسخوها. 

وقوله : «إلى الآفاق» قال القَسْطلانيٌ : بعث مصحفاً إلى مكة. وآخر 
الى الشام» وآخر إلى اليمن. وآخر الى البحرين, وآخر إلى البصرة. وآخر 
الى الكوفة. وأمسك بالمدينة واحداً. والمشهور أنها خمسة . وقال الدّاني : 
أكثر الروايات على أنها أربعة. ودلالة هذا الحديث على تجويز الرواية 
بالمكاتبة بينة غير خفية. لأن عثمان أمرهم بالاعتماد على ما في تلك 
المصاحف. ومخالفة ما عداها. قال ابن المنير: والمستفاد من بعثه 
المصاحف إنما هو ثبوت إسناد صورة المكتوب فيها الى عثمان لا أصل 
ثبوت القران. فإنه متواتر عندهم . 

وهذا التعليق قطعة من حديث طويل لأنس. وصله البخاريٌّ فى 
فضائل القرآن» ال السادس من كتاب د ْ 


4 
00 ا 
إنه ولدت له رقية بنت رسول الله كَل ابنا فسماه عبد الله فكنى به حتى 


مات. ثم ولدت له آخر فسماه عمُرواً فاكتنى به إلى أن مات . وقيل : يكنى 
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أبا ليلى. ويلقب بذي الثورين. لتزويجه بابنتي النبي 5» رقيْة ثم أمّ 
كلثوم . واتحل: بعك اسه . ولم يعلم أحد تزوج بنتي نبي غيره . وقال النبي 
كك : «لو كان عندي غيرهما لزوجتكها». وثبت عن النبي كيه أنه قال: 
«سألت ربي» عزوجل, أن لايد مل النار أحداً صاهر إلي أوصاهرت إليه 
وقيل: لقب بذلك. لأنه إذا دخل الجنة برقت له برقتان. وقيل: لأنه كان 
يختم القرآن في الوترء والقرآن نور» وقيام الليل نور. وقيل غير ذلك . 

وأمه أروى بنت كريز بن ربيعة بن حَبيب بن عبد شمسء» أسلمت» 
وأمها البيضاء بنت عبد المطلب, عمة النبي كل . ولد بعد الفيل بست 
سنين على الصحيح » وهو أحد السابقين في الاسثلام» وأحد العشرة 
المشهود لهم بالجنة» وأحد الستة الذين جعل عمرء رضي الله عنه. فيهم 
الشورى. وأخبر أن النبي ككل توفي وهو عنهم راض . وهو أول من هاجر 
الى الحبشة فارا بدينه مع زوجته رقية» وتابعه سائر المهاجرين الى أرض 
الحبشة. وتخلف عن بدر لتمريض زوجته رقية» كانت عليلة» وماتت رقية 
في سنتين من الهجرة. حين أتى خبر رسول الله. كو بما فتح الله عليه 
به يوم بدر. 

وأما تخلّفه عن بَيْعة الرضوان بالحُديبية» فلآن رسول الله يكلو كان 
وججهه إلى مكة لأمر لا يقوم به غيره من صلح قريشء على أن يتركوا رسول 
الله يلي. والعمرة ولو كان أحدٌ أعرّ منه ببطن مكة. لبعثه رسول الله يكل 
مكانه . ولما أتاه الخبر الكاذب بأنه تل جمع أصحابه ودعاهم إلى البيعة» 
فبايعوه على قتال أهل مكة يومئذ. وبايع رسول الله كلِ. عن عثمان» 
حينذ» بإحدى يديه الأخرى., ثم أتاه الخبر بأن عثمان لم يقتل» وما كان 
سبب بيعة الرضوان إلا ما بلغه من قتله. وقد قال ابن عمر: يد رسول الله 
كك » لعثمان خير من يد عثمان لنفسه . فهو معدود فى أهل بيعة الرضوان 
من أجل :ما داقر ْ 

كان. رضي الله عنه, رَبْعةٌ وضيئاً جميلا حسناً أبيض» مُشْرباً بصفرة» 

عمقت 


جعد الشعرء له جمّة أسفل من الأذن» جذّل الساقين طويلٍ الذراعين. 
بعيد ما بين المنكبين ل أقنى بِيْن القنى » وكان يضفْر لحيته» 
أحسن زوجين رأى إنسان رقية وزوجها عثمان 
كل ء مع رجل بصَخحفة إلى عثمان. فاحتبس الرجل» فقال له النبي كله : 

«ما حبسك إلا كنت تنظرٌ إلى عثمان ورقية» تَعْجَبٍ من حسنهماء» . 
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وروي في سبب إسلامه أنه قال: كنت بفناء الكعبة» إذ اتيناء فقيل 
لنا: إن محمداً قد أنكح عُتّبة بن أبي لهب ابنته رقية» وكانت ذات جمال 
بارع وكان عثمان مشتهراً بحب النساء. ومن وصف جماله ما مر قريباً. 
قال : : فلما سمعت ذلك دخلتني حسرة أن لا أكون سيقت إلنها » فلم ألبث 
أن 50 ل منزلي » فأصبت 00 معدى قاعدة مع أهلي وكانت 
قد طرّقت وتكهّنت لقومهاء فلما تني قالت: 

أبشِر وحييتَ ثلاثاً وترا ثم ثلاثاً وثلاثاً أخرى 
ثم بأخرى كي نتم عشرا لقيتَ خيرأء ووقيت شرا 
نكحت.ء وللهى خصاناً زَهْرا ‏ وأنت بكر ولقيت بكرا 

قال: فتعجبت من قولهاء وقلتٌ: يا خالة ما تقولين؟ قالت: 

عثمانُ يا عثمانٌ يا عثمانُ ‏ لك الجمالٌ والجمالٌ الشاتُ 

هذا نبىٌ ‏ معه البرهانُ أرسله بحقه الدَيانُ 

وجاءَهُ التنزيل ولقُرقانُ فائبعه لا تطغى بك الأوثان 


فقالت: إن محمد بن عبد الله رسول الله جاءه جبريل يذعوه إن 
الله مصباحه مصباح . وقوله صلاحء ودينه فلاح وأمره نجاح , لقرنه 
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نطاح . ذلّت له البطاح, ما ينفعٌ الصياح» لووقع الكفاح وسلت الصّفاح» 
ومُدَّت الرماح. ثم انصرفت ووقع كلامها في قلبي, وبقيت مفكراً فيه 
وكان لي مجلس من أبي بكر الصديق» فأتيته بعد يوم الاثنين» فأصبته في 
مجلسه ولا أحد عنده, فجلست إليه فراني فسألني عن أمري , وكان رجلا 
رفيقاً» فأخبرته بما سمعتٌ من خالتي , فقال لي : ويحك يا عثمان. والله» 
إنك لرجل حازم» ما يخفى عليك الحق من الباطل. هذه الأوثان التي 
يعبدها قومك أليست حجارة صماء لا تسمع ولا تبصرء ولا تضر ولا تنفع؟ 
قلت: بلىء والله. إنها لكذلك. قال: والله لقد صدقت خالتك, هذا 
محمد بن عبد الله, بعثه الله برسالته إلى جميع يع الخلق. فهل لك أن تأتيه 
وتسمع منه؟ فقلت: : نعم» فاه ما كان أسرع من أن مر سول اه 
ومعه عليئٌ بن أبي طالب» يحمل له ثوباً» فلما رآه أبو بكر قام إليه» فسازه 
في أذنه» فقعد رسول الله كك ثم أقبل علّيّ فقال: : ديا عثمان. أجب الله 
إلى جنته». فإني رسول الله | إليك» وإلى جميع خلقه. قال: فوالله ما 
تمالكتُ حين سمعث قولّه أن أسلمتٌ» وشهدت أن لا إله إلا الله وحده 
لآ فريك له وآن محمد غبده ورسولة» ثم لم أ ألبث أن تزوجتٌ رقية . 
وفي إسلامه تقول خالته سُعدى : 

هدى الله عثمانَ الصف بقوله ويّدهُ والله يهدي إلى الحق 
فتابع بالرأي السديد محمداً «كان ابن أزوى لا يَصَدٌَ عن الحق 
وأنكحه المبعوثت إحدى بناته فكان كبدر مازج الشتمنين بالأفق 
فذلك يا ابن الهاشميين مهجتي6 فاأنت 2 الله شل للخلق 


وروى التُرمذي أن النبي يكل قال: «لكل نبي رفيقٌ ورفيقي في الجنة 
عثمان». وروى سهل بن سعد: ازج أحدّء وكان عليه رسول الله يك وأبو 
بكر وعمر وعثمان» رضي الله عنهم» فقال له رسول الله وك 200 ثبت.» فإنما 
عليك نبي وصديق وشهيدان». 
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وسُثل ابن عمرء رضي الله عنه. عن على وعثمان رضي الله عنهماء 
فقال للسائل: قبحك الله. تسألني عن رجلين هما خير مني , تريد أن 
أغض من أحدهما وأرفع من الآخر؟ وقال علي , رضي الله عنه: من تبرأ 
من دين عثمان فقد تبرأ من الإيمان, والله ما أعنتٌ على قتله. ولا أمرتٌ» 
ولا رضيت . وقال فيه حين قال له ابن سَبْرة : حدَّنُنا عن عثمان, قال: ذلك 
امرؤيدعى في الملا الأعلى ذا النورين . وقال : كان عثمان أوْصّلنا للرحم. 
وكان من #الذين امنوا * ثم اتقوا وأحسنوا واه يبحب المسسنين » [البقرة: 
96 وقال ابن عمر: كنا نقول على عهد النبي كل : أبو بكر ثم عمر ثم 
عثمان ثم نسكت» فقيل هذا في التفضيل . وقيل : في الخلافة. 


وهو الذي جهز جيش العْسْرة بتسع مئة وخمسين بعيرا بأحلاسها 
وأقتابها. وأتم الآلف بخمسين فرسا وقال قتادة : حمل عثمان »؛ رضي الله 
عنه. على ألف بعير وسبعين فرسا. وقال الزُهريّ ا رك 
ايع ضير ون ريا . وعن خذيفة بن اليّمان قال: : بعث النبي 6 
ل و ا ره 
بين يدي النبي كَل فجعل يقلبها ويقول: وععر اف اق امات 
أسررت وما أعلنت, وما هو كائنٌ إل يوم القيامة» وفي رواية «لا د معي 
عثمانٌ بعد اليوم ما فعل». 

واشترى بئرٌ رُومة بخمسة وثلاثين ألفأ وسبّلها لما سمع النبي يَكلكٍ 
يقول: «من يشتري رومة فيجعلها للمسلمين يضربٌ بدلوه في دلائهم , وله 
بها فشرت في الجنة». وكانت ركية ليهوديٌ يبيع للمسلمين ماءها. فأتاه 

هم. فجعل ماله للمسلمين. وقال له عثمان: إن شئت جعلت على 
نصيبي قرنين» وإن شئت. فلي يوم ولك يوم . قال: بل لك يوم ولي يوم 
فكان اذا كان يوم عثمان استقى المسلمون ما يكفيهم يومين» فلما رأى ذلك 
اليهوديٌ قال: أفسدت علي ركيّتي . فاشتر تر النصف الآخر» فاشتراه بثمانية 
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آلاف درهم . فعلى هذا يكون الجميع عشرين ألفاًء خلاف ما مر من أنها 


خمسه ة وثلاثون ألفاً. 


وقال النبي كه : «من يزيد في مسجدنا؟) فاشد شترى عثمان موضع 
خمس سوارء فزاده في المسجد. وقال ابن مسعود حين بويع عثمان 
بالخلافة: بايعنا خيرناء ولم نأل . ٠‏ وبويع له بالخلافة يوم السبت». غرة 
المحرم » سئة أربع وعشرين» بعد دفن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» 
بشلاثة أيام باجتمناع الناس عليه. ولما ولى زاد تواضعه ورأفته ورحمته 
برعيته » وكان يطعم الناس طعام الامارة ويأكل الل والزيت . وقال اين 
سيرين : : كثر المال في زمن عثمان رضي الله عنه. حتى بيعت جارية 
بوزنهاء وفرس بمئة ألف درهم , ونخلة بمئة ألف درهم . . وافتتح في أيامه 
الاسكندرية وستابور وإفريقية 00 سواحل الروم وإصطخر الأخحرى. 
وفارس الأولى والأشوري وطبّرستان وكرّمان وسَّجستان وغير ذلك . 

وقال ابن عمر: لقد عتبوا على عثمان أشياء لو فعلها عمر ما عتبوا 
عليه . وقال ابن مهدي : لعثمان.» رضي الله عنه» شيئان ليسا لأبي بكر ولا 
عمر. عر شعي ا سد ا وجمعه الناس 
على المصحف . وقال الزبير بن عبد الرحمن إن جدته أخبرته » وكانت 
حدم لمتنانت برقي اله عل يفالت كان عمان لني لصتا 
يوقظ انما تن اهلف إلا أن يجده يقظان. فيدعوه. فيناوله وضوءه . 

وكان يصوم الدهر. وعن عَلْقَمّة بن وقاص» أن عمروبن العاص» قام 
إلى عثمان وهو يخطب الناس. فقال: يا عثمان إنك ركبت بالناس المهامه 
وركبوها منك؛, فتّب إلى الله» عز وجل » وليتوبوا . فالتفت إليه عثمان وقال: 
إنك لهناك يا ابن النابغة» ثم رفع يديه واستقبل القبلة وقال: الَلهِمْ إن 
أول تائب إليك 


945 - 


تنقمون عليّ , وما من يوم إلا وأنتم تقسمون فيه خيراً؟ قال الحسن : سمعت 
منادياً ينادي : أيها الناس. اغدوا على عطيّاتكم . فيفدون ويأخذونها دانية . 
أبهاالناس : أعذواعلى السمن والعسل . قا لالحسن : أرزاقدارة ‏ وخيركثير 
وذات بين حسن, ما على وجه الأرض مؤمن يخاف مؤمناً إلا يوده وينصره 
ويألفه. ولو صبر الأنصار لوسعهم ما كانوا فيه من العطاء والرزق» ولكنهم 
لم يصبروا وسلوا السيف مع من سله. فصار عن الكفار مغمداً وعلى 
المسلمين:مسلولاً إلى يوم القيامة . 

وكان سبب قتله. رضى الله عنه. أن أمراء الأمصار كانوا من أقاربه. 
كأن بالشام كلها سعارية ‏ وبالتضرة ميته رن العافان 0 و معد عد ال د 
سعد بن أبي سرح ) وبخراسان عبد الله بن عامر. وكان من حج منهم 
يشكو من أميره» وكان عثمان لين العريكة. كثير الاحسان. وكان يستبدل 
أمراءه فيرضيهم » ؛ ثم يعيدهم بعد إلى أن رحل أهل مصر يشكون من ابن 
أبي السَرحء فعزله وكتب لهم كتاباً بتولية محمد بن أبي بكر الصديق, 
فرضوا بذلك. فلما كانوا فى أثناء الطريق رأوا راكباً على راحلة» 
فاستخبر وه » فأخبرهم 0 باستقرار ابن أبي السرّح, ومعاقبة 
جماعة من أعيانهم فأخذوا الكتاب. ورجعوا وواجهوه به» فحلف أنه ما 
كتب ولا أذن. فقالوا: سلّمنا كاتبك. فخشي عليه منهم القتل, وكان كاتبه 
مروان بن الحكم. وهو ابن عمه. فغضبواء وحصروه في داره. واجتمع 
جماعة يحمونه منهم , فكان ينهاهم عن القتال» وكانت مدة الحصار تسعا 
وأربعين يوماً. وقيل : شهران وعشرون يوماً. 

وعن شداد بن أوس أنه قال لما اشتد الحصار بعثمان» رضي الله عنهع 
يوم الدار: رأيت علياً؛ رضي الله عنه. خارجاً من منزله معتماً بعمامة رسول 
الله علد متقلدا سيق وأمامه الحسن ابنه وعبد الله بن عمر في نفر من 
المهاجرين والأنصارء رضي الله تعالى عنهم. فحملوا على الناس 
وفرقوهم . ودخلوا عليه وقال له علي . رضي الله عنه : السلام عليك يا أمير 
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المؤمنين» إن رسول الله 6 لم يلحق هذا الأمر حتى ضرب المدبر 
بالمقبلء وإني» واللهء لا أرى القوم إلا قاتليك. فمرنا فلنقاتل. فقال 
عثمان: أنشد الله امرءا يعلم أن لله عز وجل عليه حقاء ويعلم أن لي عليه 
حقاً أن لا يُهُريق بسببي ملء محُبَمة من دم أو يهريق دمه فيّ , فأعاد عليه 
القول. فأجابه بمثل ما أجابه به. قال: فرأيت علياً خارجاً من الباب. وهو 
يقول: اللهم إنك تعلم أنا قد بذلنا المجهود. ثم دخل المسجد فاقتحموا 
عليه الدار؛ والمصحف بين يديه فأخذ محمد بن أبي بكر الصديق 
بلحيته. فقال له عثمان. رضي الله عنه : أرسل لحيتي يا ابن أخي . فوالله 
لؤراى أنزك مقادك هذا لمادي: فارسل لجيه :وول , .وقيل : :إل قال'لهه 
لقد كان أبوك يعظمهاء ولما استحيى وخرج. دخل عليه رومان بن سرحان» 
وهو رجل أزرق قصير محدود عداده في مراد. ومعه خنجر فاستقبله به 
وقال له: على أيٌّ دين أنت يا نَعّْل؟ فقال عثمان: لست بنَعْملء ولكني 
عثمان بن عفان وأنا على ملة إبراهيم حنيفاً مسلماًء وما أنا من المشركين . 
قال: كذبت» وضربه على صَدّغه الأيسر فقتله» فخر. وأدخلته امرأته نائلة 
بينها وبين ثيابهاء وكانت امرأة جسيمة. ودخل رجل من أهل مصر ومعه 
سيف مصلت,. فقال: والله لأقطغن أنفه. فعالج المرأة» فكشفت عن 
ذراعيهاء وقبضت على السيف, فقطع إبهامهاء فقالت لغلام عثمان ويقال 
له رَبَاحَء ومعه سيفُ عثمان: أعني على هذاء وأخرجه عني . فضربه 
الغلام بالسيف فقتله . 

وبقي عثمانٌ. رضي الله عنه. يومه ذلك مطروحاً إلى الليل . ولما قتل 
نضح الدم على قوله تعالى : «فسَيكفيكهم الله. وهو السَّمِيع العَلِيم» 
[البقرة : /ا١]‏ وقيل: إن الذي باشر قتله جبلة بن الأيهم. ثم طاف 
بالمدينة ثلاثاً يقول: أنا قاتل نَعْمل. وقيل : إن الذي باشر قتله سَوْدان بن 
ا 

ولما بلغ عائشة. رضي الله عنهاء قتلّه قالت: قتلوه وإنه والله لأوصلهم 
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للرحم , وأتقاهم للرب. وروي عنها أنها قالت: قال رسول الله ك : ادعو 
لي بعض أصحابي » فقلت: أبو بكر؟ قال: لا. قلت: عمر؟ قال: 5. 
قلت: ابن عمك عليّ؟ قال: لا. قلت: عثمان بن عفان؟ قال: نعم . فلما 
جاء قال لي بيده. فَتَنْحَيتَء فجعل رسول الله و يُسارَهُ ولون عثمان 
رضي الله عنه يتغير» فلما كان يوم الدار. وحُصر قيل : ألا تقاتل؟ قال: لاء 
إن رسول الله يك عَهد إلي عهداً» وأنا صابرٌ نفسا عليه. 

وقال ابن عباس » رضي الله عنهما: لو اجتمع الناس على قتل عثمان 
لرموا بالحجارة كما رمي قوم لوط . وقال عبد الله بن سّلام : لقد فتح الناس 
على أنفسهم, بقتل عثمان, باب فتنة لا ينغلق عنهم إلى يوم القيامة. وقال 
علي بن زيد بن جَدُعان: قال لي ابن المُسَيّب: انظر إلى وجه هذا الرجل» 
فنظرث فإذا هو مسودٌ الوجه. فقال: سِلَْهُ عن أمره. فقلت: حسبي أنت» 
حدَّني . قال: إن هذا كان يسب علياً وعُئمان رضي الله عنهما. فكنت 
أنهاه؛ فلا ينتهي» فقلت: اللهم هذا يسُبٌ رجلين قد سبق لهما ما تعلم» 
اللهم إن كان يُسخطك ما يقول فيهماء فأرني فيه آية» فاسُودٌ وجهه كما 


ترى . 
وقال ابن خلّكَان وغيره: لما بويع عثمالٌ نفى أبا ذَرْ الغفاريّ» رضي 
الله عنهء إلى الربَدَّة لأنه كان يزهد الناس في الدنياء ورَدٌ الحكم بن أبي 
العاص» وكان قد نفاه رسول الله كل إلى الطائف. ولم يرده أبو بكر ولا 
عمر, فرده عثمان» رضي الله عنه . وأجيب عنه بأنه إنما رده بإذن من النبي 
كل ولم يتفق له رده في حياته؛ عليه الصلاة والسلام» ولما ولي أبو بكر 
وعمرء رضي الله عنهماء طلبا منه شاهداً آخر فلم يتفق. حتى آل الأمر 
إليه» فحكم بعلمه. وأما أبوذرَ فلم ينفه. بل لما رآه يفسد بأقواله الأمور 
ويُشوش الأخوال بالتزهيد في الدنياء فقال له : إِمّا أن تكفّء وإمًا أن تخرج 
حيث شئت» فخرج إلى الرّبذة غير منفي . 
وأجاب الاب عن كل ما نقد عليه متتبعاً له حرفاً حرفاً. 
د 


له مئة وستة وأربعون حديثاً اتفقا على ثلاثة» وانفرد البخاري بثمانية» 
ومسلم بخمسة. روى عن النبي يَكْةْ وأبي بكر وعمرء وروى عنه أولاده 
عمرو وأبان وسعيد» وابن عمه مروان بن الحكم . وروى عنه من الصحابة 
ابن مسعود, وابن عمرء وابن الزبير» وابن عباس » وزيد بن ثابت. وعمران 
ابن خصين, وأبو هريرة» وغيرهم . 

وروى عنه من التابعين الأخنف بن قيس, وعبد الرحمن بن أبي 
ضمرة» وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام» وسعيد بن المُسيّبء وأبو 
وائل. ومحمد بن الحنفيّة, وغيرهم . 

قتل رحمه الله يوم الجمعة بعد العصر لثمان عشرة أو سبعة عشر خلت 
من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين من الهجرة. وقيل غير ذلك. ودفن 
بالبقيع ليلة السبت بين المغرب والعشاء في حُش كَوكب» محل كان اشتراه 
فوسع به البقيع» فكان أول من دفن فيه هو. وكوكب رجل من الأنصار 
والحُش : البستان» والفتح فيه أكثر من الضم . وكان» رضي الله عنه» يمر 
به ويقول: إنه سيدفن هنا رجل صالح . وحمل على لوح سراً. وقد قيل : 
إنه صلى عليه ابنه عمرو بن عثمان. وقيل: صلى عليه حكيم بن حزام , 
وقيل المُسوّر بن مُخرّمة» وقيل : كانوا خمسة أو ستة. وهم جبير بن مطعم 
وحكيم بن حزام وأبو جَهُم بن حُذيفة ونيار بن مكرم وزوجتاه نائلة» وأم 
المؤمنين بنت عيينة. ونزل في القبر نيار وأبو جهم وجبير. وكان حكيم 
وزوجتاه يدلونه» فلما دفنوه. غيبوا قبره» رحمه الله . 


وكانت ولايته اثنتي عشرة سنة إلا اثني عشر يوما . وقيل : ثمانية عشر 

يوماء وقيل : كانت خلافته إحدى عشرة سنة وأحد عشر شهراً وأربعة عشر 

يوماً. وقيل : ثمانية عشر يوماً» واختلف في سنه حين قتل فقيل : قتل وهو 

ابن ثمانين سنة» وقيل : ابن ثمان وثمانين» وقيل : ابن تسعين ‏ وقيل: ابن 

ست وثمانين» وقيل: ابن اثنيتن وثمانين. وقيل : لما أخرج ليدفن كانت 

ته عائخة . .معها مصباح في جرة + صاحت فقال لها أبن الزييزه والله لن 
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لم تسكتي لنضربنٌ الذي فيه عيناك؛ فسكتت فدفن. 

وروي عن كنانة مولاة صفية بنت حبيّ بن أ: خطب أنها قالت: شهدت 
مقتل عثمان. فأخرج من الدار أمامي ةو نان فريش » ملطخين 
بالدم محمولين. كانوا يدرؤون عن عثمان بن عفان» رضي الله عنهى 
الحسن بن علي . وعبدالله بن الزبير» ومحمد بن حاطب» ومروان بن 
ادكو . 

وروي عن أبي جعفر الأنصاري قال: دخلت يع المصريين على 
عثمان» فلما ضربوه خرجتٌ اشْتدٌ حتى ملأت فُروجي عدواً فدخلت 
المسجد. فإذا ربل جالسن في نحو عثيرة عليه عمامة سوداء. فقال: 
ويحك. ما وراتك؟ قلت: قد والله فرغ من الرجل . فقال: تب لكم سائر 
الدهر. فنظرث فإذا هو عليّ . وروى سعيد المقبَريّ عن أبي شُريرة قال: 
كنت محصوراً مع عثمان في الدار قري رجل مناء فقلت: يا أمير 
المؤمنين؛ الآن طاب الضرابٌ, قَتَلوا رجلا مناء قال: عزمت عليك يا أبا 
هريرة ألا رميت بسيفك» فإنما يُراد نفسي » وسأقي المؤمنين بنفسي اليوم . 
قال أبو هريرة : فرميت بسيفي , فلا أدري أين هو حتى الساعة. 

ثم ذكر البخاري الأثر الثاني المعلق بقوله : 


غمر كذا في جميع النسخ بضم العين واسقاط لواف وقوله : ذلك 
جائزاً. أي : المناولة والإجازة على حد قوله تعالى : «عَوَانُ بَيْنّ ذلك» أي 


ما ذكر من الفارض والبكر. فأشار بذلك إلى المثنتى . 


3 ِ 
العراق : التقط لي مئة حديث من حديث ابن شهاب حتى أرويها عنك . 


قال مالك : فكتبتهاء ثم بعثتها إليه . ورواه الرَامَهُرمرْي من طريق ابن أبي 
ا انض 00 أما يحى بن سعيد. فقد مر في الأول من بدء 


وأما عبد الله بن عمر المذكور فيحتمل أن يكون العمري المَدنيّ 
وجزم الكرمانيّ بذلك. وقد خرج ابن حجر أثره في «تعليق التعليق» . 
ويحتمل أن يكون ابن عمرء لما في كتاب الوصية لأبي القاسم بن مُنده من 
طريق البخاري بسند له صحيح . إلى عبد الرحمن الحبلي أنه أتى عبد الله 
بكتاب فيه أحاديث. فقال: انظر في هذا الكتاب, فما عرفت منه اتركه, 
وما لم تعرفه امْحَه. فذكر الخبر» وهو أصل في عرض المناولة . 


وعبد الله بن عمر الذي ذكر ابن منده يحتمل أن يكون ابن عمر بن 
الخطاب فإن الحبلي سمع منه. ويحتمل أن يكون ابن عمرو بن العاص» 
فإن الحبلي مشهور بالرواية عنه. وعبدالله بن عمر بن الخطاب مر في الأآثر 
الرابع من كتاب الإيمان قبل ذكر حديث منه. ومر عبدالله بن عمرو بن 
العاص في الحديث الثالث منه . 


وأما العمري فهو عبد الله بن عمران بن عاصم بن عمر بن الخطاب 
أبو عبد الرحمن المدنيّ القرشيّ العدويّ, كان يكنى أبا القاسم. فتركها 
واكتنى أبا عبدالرحمن . قال أب و طليكة عن الشنة! لا بأس به قد روي 
عند ولكن ليس مثل أخيه عُبي د الله وقال أبو زرعة الدمشقي » عن أحمد: 
كان يزيد في الأساتد دالت :وكات ندل الحا .وقال أبو حاتم : 
رأيت أحمد بن حنبل يحسن الثناء عليه . وقال أحمد: يروي عبدالله عن 
أخيه عبيد الله » ولم يرو عبيدالله عن أخيه عبدالله شيئاً. كان عبدالله يُسأل 
عن الحديث في حياة أخيه فيقول: أما وأبو عثمان حيّ فلا. وقال ابن 
معين: صَوَّيلح . وقال مرة: ليس به بأس, يكتبٌ حديثه. وقال ابن 
المدينيٌ : ضعيف . 

وقال عمرو بن علي : كان يحبى بن سعيد لا يحدث عنه. وكان عبد 


١٠١١ 


الرحمن يحدث عنه. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة صدوق. في حديثه 
اضطراب. وقال صالح جَزّرة: لين مختلط الحديث. وقال النسائي : 
ضعيف الحديث. وقال ابن عدي : لا بأس به في رواياته. صدوق. وقال 
ابن سعد: كان كثير الحديث يُسُتضعف, وقال أبو حاتم : وهو أحب إلي 
من عبدالله بن نافع , يكتب حديثه, ولا يحتج به. وقال العَجليٌ : لا بأس 
به» وقال ابن حبان: كان ممن غلب عليه الصّلاح حتى غفل عن الضبط 
فاستحق الترك . وقال البخاريّ : ذاهب لا أروي عنه شيئاً . وقال أيضاً: كان 
يحبى بن سعيد يضعفه . وقال أبو أحمد الحاكم : ليس بالقويّ عندهم . 


وقال أحمد بن يونس : لو رأيت هيأته لعرفت أنه ثقة . وقال المَروَزيٌ : 
ذكره أحمد فلم يرضه . وقال ابن عَمَّار المُوصِليٌ : لم يتركه أحد إلا يحبى 
ابن سعيد» وزعموا أنه أخذ كتب عبيدالله فرواهاء وأورد له يعقوب بن شيبة 
فى مسنده حديثاً » فال : هذا حديث حسن الإسناد مدني . وقال في موضع 
اخر: رجل صالح مذكور بالعلم والصلاح» وفي حديثه بعض الضعف 
والاضطراب» ويزيد في الأسانيد كثيراً. وقال الخليلي : ثقة غير أن الحماظ 
لم يرضوا حفظه . وقال ابن معين فيه : إنه صويلح » إنما حكاه عنه إسحاق 
الكوسج ‏ وأما عثمان الدارميّ فقال: عن ابن معين: صالح ثقة . 


روى عن 2 وزيل , بن أسلم وسعيد المقبري وأخيه عبيدالله بن 
عمر بن حَفْص» وخميد الطويل. وسالم بن أبي النضر وغيرهم. وروى 

عنه ابنه عبدالرحمن وعبدالرحمن بن مهدي والليّثْ بن سعد وابن وهب» 
وعبد الررّاق 0 مسلم سن قتيبةوعبدالله بن مُسْلَْمَة القَعْنبِيَ» 
وسعيد بن الحكم بن أبي مريم, وكامل بن طَلْحة الجَحْدُّريّ . وقال ابن 
سعد : خرج مع محمد بن عبدالله بن حسن» فحبسه المنصور ثم خلاه» 
توفي بالمدينة سنة إحدى أو اثنيتن وسبعين ومئة. في خلافة هارون 
الرشيد. وقيل : مات سنة ثلاث وسبعين . 


ولنذكر هنا تعريف الحبلي تتميماً للفائدة» لكونه هو الراوي للأثر عن 
-١1-‏ 


المعاريد ان معين . ثقة وذكره 3 6 في الات 1 9 
المالكي في «تاريخٍ القثروان»: بعثه عمر بن عبد 7 إلى إفر 
ليفقههم ‏ فبث فيها علماً كثيراً. 


روى عن عبدالله بن عمروبن العاص. وعقبة بن عامرء وأبي ذر» وأبي 
أيوب الأنصاري». وعمارة بن حي وروى عنه أبو هانىء 000 بن 
هانىء. وأبو عقيل زهرة بن مُغبدء وعقبة بن مسلم» وشرحبيل بن شريك» 
وعبدالرحمن بن زياد ويزيد بن عمرو المعافريّ» وغيرهم . مات بإفريقية 
امن و وذلن ابابها تونيس: 


وفي الستة عبدالله بن يزيد خلق, والححبليٌ في نسبه . بالضم على 
القياس» وبضمتين كجْهْنِيَ» وعلى الثاني اقتصر سيبويه. وقال: غير 
قياس . وقال السَهَيْليَ :إن الغبط الأحير حظاء: وإنها ارتع رمن ضبطه في 
الوهم. كونُ سبي ذكره مع جذْمِي نسبة إلى جديمة :اتنا ذكره. معة 
لكون كل منهما شاذاً ٠‏ لالكونه مله في الوزن» نسب إلى بلي شر 
لقب سالم بن غَنْم بن عَوْف بن الخزرج, لقب به لعظم بطنه. من ولده بنو 
الحَبّلى بطن من الأنصار والمشهور بهذه النسبة هو هذا العالم . 

وَالمَعافِريٌ في نسبه نسبة إلى معافر» بفتح الميم» وهو بلد باليمن نزل 
فيه معافر بن أددء أبوحي من هّمدانء والميم زائدة. لا ينصرف في معرفة 
ولا في نكرة, لأنه جاء على مثال ما لا ينصرف من الجمع, وإلى أحدهما 
تنسب الثياب المعافريّة . ويقال ثوب مَعَافْرِيٌ» فتصرفه لأنك أدخلت عليه 
يا النسبة» ولم تكن في الواحد, وقال الأزهري : بِرْدُ مَعافِريٌ » منسوب إلى 
مَعَافر اليمن» ثم صار اسبمأ لها بغير نسبة. فيقال: معَافر. وقال سيبويه . 
مُعافر بن مر فيما يزعمون» أخو تميم بن مر ونسب إلى الجمع لأن مُعَافر 
اسم لشيء واحد. كما تقول لرجل من بني كلاب : كلابيّ ‏ فأهاالنسي 
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إلى الجماعة فإنما توقع النسب إلى الواحد. كالنسب في مساجد تقول 
مسجدي . 

والحديث 0 

واحتج ع أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي كد حيث 
كنت لأمير السرية كتاباء وقال : «لا تقرأه ه حتى تبلغ مكان كذا وكذاع»ى 
فلما بلغ ذلك المكان. قرأه على الناس. وأخبرهم بأمر النبي لله . 

قوله : في المناولة» أي : في صحة المناولة والسّرية» بفتح المهملة 
وكسر الراءء وتشديد الياء التحتية: القطعة من الجيش . وكانوا اثني عشر 
رجلا من المهاجرين . وقوله : حتى تبلغ مكان كذا وكذاء هكذا في حديث 
جُنْدُبء على الإبهام. وفي رواية عُروة أنه قال: «إذا سرت يومين» فافتح 
الكتاب». قال : ففتحه هناك ٠‏ فإذا فيه «أن امضٍ حتى تنزل نخلة فتأتينا 
من أخبار قريش. ولا تَسْتَكرهنٌ أخدا» قال في حديث لد فرجع 
رجلان. ومضى الباقون. فلقُوا عمرو بن الحَضرميّ» ومعه عير أي 
تجارة لقريش . فقتلوه. فكان أول مقتول من الكفار في الإسلام . وذلك في 
أول يوم من رجب». وغنموا ما كان معهم. فكانت أول غنيمة في الإساد 
فعاب عليهم المشركون ذلك» فأنزل الله تعالى : #يسألوتك عن الشهر 
الحرام قتال فيه» [البقرة: 07١1؟]‏ الآية ركاف يع !ب الحمروي المقتول 
ثلاثة أسر منهم اثنان عشمان بن عبد الله بن المغيرة المخزومي ‏ والحكم 
ابن كيسان المخزومي , وفر واحدء وهو نفل بن عبد الله . وفي ذلك يقول 
عبد الله بن خش على الصحيح . وقيل : أبو بكر الصديق : 
عدون قتلاا في الحرام عظيمة وأعظم منها لو يرى الرشد راشدٌ 
صدودكم عمًا يقول محمدٌ وكفرٌ به ولله راءِ وشاهدٌ 
وإخراجكم من مسجد الله أهله لثلا يرى لله في البيت ساجدٌ 
فنا وإِنْ عيرتمونا ‏ بقتله ‏ وأرججف بالإسلام باغ وحاسدٌ 


- ١١ 


سقينا من ابن الحضرميّ رماحنا بنخلة لما أوقد الحرب واقد 
دما وابن عبد الله عثمان بيننا ينازعه غللى من الحقد عاقدٌ 


وواقد هو ابن عبد الله التميمي .وهو القاتل لابن الحضرميّ . فأما 
الحكم بن كيسان فأسلم وحَسّن إسلامه, وأقام عند النبي يل حتى قتل 
يوم بثر مَعُونة شهيداً. وأما عثمان. ففداه قومهء ولحق بمكة, ومات بها 
كافراًء نسأل الله 'الكريم الحنان المنان العصمة من ذلك . 

ووجه الدلالة من هذا الحديث ظاهرة, فإنه ناوله الكتاب وأمره أن يقرأه 
على أصحابه. ليعملوا بما فيه. ففيه المناولة. ومعنى الكتابة. وتعقبه 
بعضهم بأن الحجة إنما وجبت به لعدم توهم التبديل والتغيير فيه لعدالة 
الصحابة. بخلاف من بعدهم. حكاه البيهقيّ + فإ في والمبح ؟ : أقول : 
شرط قيام الكحة المقائنة آنا ركون الكتابع متخترناء وحامله وما 
والمكتوب إليه يعرف خط الشيخ , إلى غير ذلك من الشروط الدافعة لتوهم 
التغيير» كما مر. يعني أنه حينئذ يؤمن التغيير فيه» كما هو الواقع في حق 
الصحابىّ . 

ولم يدكر البخاريٌ هذا الحديث موصولاً في كتابه» ووصله الطبرانيٌ 
من حديث جُندْب البَجْليَ بإسناد حسن » يعو فى مبيزة أبن [ستحاق امرميلاء 
ورجاله ثقاتث عن عروة بن ن الزبير» وله شاهد من حديث ابن عباس عند 
الطبريّ في تفسيره ليحي هذه الطرق يكون كحي والمراد 
بالبعض هناء شيخ البخاريّ الحَمَيديٌّ . وقد مر في أول حديث من بدء 
_- 


مير السرية هو عبد الله بن جحش بن ريابء» براء ثم تحتانية» ابن 
ل أمه 
أميْمة بنت عبد المطلب» وهو حليف لبني عبد شمس . وقيل لحرب بن 
ا اسلم قبل دخول النبي كل دار الأرقم. وكان هو وأخوه أبو أحمد 
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عبد بن جَحْشُ من المهاجرين الأولين ممن هاجر الهجرتين» وأخوهما عبيد 
الله بن جَحش تنصر بأرض الحبشة» ومات بها نصرانيا. وبانت منه امرأته 
1 

ام حبيبة بنت أبي ا م اي 
زوج الني ميق ا ل وكان عبد الله يعرف 
بالمُجَدّع في الله لأنه مثل به يوم احد . قطع أنفه وأذنه . قتله أ بوالحكم 
الأخنس بن شرق الثقفيّ. وهو يومئذ ابن نيف وأربعين سنة. ودفن هو 
وحمزة. رضي الله عنهماء » في قبر واحد. وولي النبي كَل , تركته فاد سترق 
لابن هالا تخبين: 


وسبب: تجديعه» ما رُوي من طريق إسحاق بن سعد بن أبي وقّاص 
عن أبيه» أن عبدالله بن جحش قال له يوم أحد : ألاتأتي فندعوا اللهء فخليا 
في نالنية» فدعى سعدء فقال: اوت إذا لقيثُ العدوّ غداً فلقّني رجلا 
شديداً بأسّه. شديداً حَردُهء أقاتله فيك؛, ويقاتلني, ؛ ثم ارزقني الظفر حتى 
أقتله واخذ سلبهء فأمُن عبدالله بن جحش. ثم قال: اللهم ارزقني غدا 
رجلاً شديداً بأسه شديداً حرُدُه أقاتله فيك. ويقاتلني حتى يقتلني» 
فيأخذني فيجدع أنفي وأذني, فإذا لقيتك, قلت: يا عبد الله فيم جدع 
أنفك وأذنك؟ فأقول: فيك. وفي رسولكء, فتقول: صدقت. 


قال سعد : كانت دعوة عبد الله خيراً من دعوتي » لقد رأيته آاخر النهار. 
وإن أذنه وأنفه معلقان جميعاً في خيط . ل ا : أول لواء 
عقده النبي كك لعبدالله بن جحخشء وقيل: لواء عُبيدة بن الحارث» 
وقيل: لواء حمزة» وهو أول من سن الخمس من الغنيمة للنبي كل من 
قبل أن يفرض الله تعالى الخمس » ثم أنزل الله تعالى طواعْلمُوا أنّما غَنِمُتم 
من شيءٍ فانٌ لله حمسّه» [الأنفال: ١؛]‏ الآية. وكان قيل قبل ذلك في 
الجاهلية المرباع . 


وروي عن سعد بن أبي وقاص أن النبي عند خطبهم وقال: «لأبعثن 
عليكم رحد ليس بخيركم» ولكنه أصبركم للجوع والعطش»2 فبعث 
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عبدالله بن جحش. وذكر الزبير أن عبدالله بن - جحش انقطع سيفه يوم 
أحدء فأعطاه النبي كلل . 1 فصار في يله مقا يقال : إن قائمته 
منه وكان يسمى العُرجُونَء ولم يزل يُتناول حتى بيع من بغاء التركيّ بمثتي 
دينار» وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: : استشار النبن يل في أسارى 
بدر أبا بكر وعمر وعبد الله بن جحش . وروي عن الحسن بن زيد أنه قال: 
قاتل الله ابن هشام ما أجرأه على ربه. دخلت عليه يوماً مع أبي في هذه 
الدار. يعني دار مروان, وقد أمره هشام أن يفرض للناس» فدخل عليه ابن 
لعبد الله بن جحش المُجدّع في الله. فانتسب له وسأله الفريضة» فلم 
يجبه بشيء, ولو كان أحد يرفع الى السماء كان ينبغي أن يرفع بمكان أبيه» 
ثم دخل عليه ابن تجُراة» وهم أهل بيت من كندة. وقعوا بمكة» فقال: ابن 
أبي تجراة صاحب عمك عمارة بن ن الوليد بن المغيرة في سفرهء فقال له: 
َينفَعنْك ذلك اليوم» ففرض له ولأهل بيته . روى عن عبد الله بن جحش 
سعدٌ بن أبي وقاصء وووق عله سطياه بن العسيت راع يتمع ملم وفي 
الصحابة عبد الله بن جحش آخرء جاء ذكره فى حديث ضعيف. ووصف 
بكونه أعمى.. 1 
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حدثنا ! لاف :ا عد اطانة سنكى زرا 1 م 
وت عن ابن شهاب عَنْ مُبيد الله بن عبد الله بن عُحبَةَ بن مَسْعُودٍ أن 
عَبْدَ الله بن عباس أخبره أن رسّول الله يك بعت بكتابه رجلا مره أن 
يذْفْعَهُ إلى عظيمٍ البخرين, فدَفَْهُ عظيمُ البَخريْن إلى كسرى, فلمًا 
قَرأه مرّقهة فحسبّتُ أنْ ابن المُسيّب قالّ: فدَعَا عليهم رسُولٌ الله كد 
أن يُمرّقوا كل مُمَرّقٍ. 

قوله : بعث بكتابه رجلاء هوعبد الله بن حُذافة السّهمِيّ» كما صرح 
ابن المصنف في هذا الحديث في المغازي . وكون المرسل بالكتاب عبا 
الله بن خذافة هو المعتمَدٌ وما رواه عمر بن شب من أنه ئيس بن محذافة 
غلط فاق حيما عاك ال ون عر اف الينافلا الاي امن حتف 


وبعثٌ الرسل كان بعد الهدنة سئة سبع . 

وقوله : إلى عظيم البحرين» هو المنذر بن سَاوى الآتي تعريفه. وعبر 
بالعظيم دون ملك. لأنه لا ملك ولا سلطنة لكافرء والبحرين بالتثنية بلد 
بين البصرة وعمان . 

وقوله : فدفعه إلى كسرى. عطف على مقدر. أي فذهب إلى عظيم 
البحرين, ودفعه إليه ثم بعثه العظيم إلى كسرى, ويحتمل أن يكون المنذر 
توجه بنفسهء فلا يحتاج إلى أن يكون بعئه مع أحد. وكسرى. بكسر 
الكاف. أفصح من فتحهاء لقب لكل من مَلّك الفرس. كما أن قيصر لقب 
لكل من ملك الروم. وهو أبْرويز بن هُرَمُز بن أنو شروان. وليس هو أنو 
شروان. 

١١ -/ا‎ 


وقوله : فلما قرأه. بالهاء. وللحموي والمستملي «قرأ» بحذفها. أي : 
قرأ كسرى الكتاب, وفيه مجازء فإن كسرى لم يقرأه بنفسه. وإنما قرىء 
عليه (وقرلهة تيك ابن الستيه قال؟: القافل هو الزهرئ» وهو 
موصول بالإسناد المذكور ووقع في جميع الطرق مرسللاء ويحتمل أن 
يكون ابن المُسيّب سمعه من عبد الله بن خذافة صاحب القصة, فإن ابن 
سعد ذكر من حديثه أنه قال: «فقرأ عليه كتاب رسول الله كلق فأخذه. 
ومزقه) . 

وابن المُسيّبٍ هو سعيد» وقد مر في التاسع عشر من الإيمان . وقوله : 
فدعا عليهم رسول الله بك أن يمرّقوا كل مُمَزّْقء بفتح الزاي في 
الكلمتين؛ أي: أن يمزقوا غاية التمزيق» فسلط الله على كسرى ابنه 
شِيْرَويه فقتله بأن مزق بطنه. سنة سبع» فتمزق ملكه كل ممزق» وزال 
من جميع الأرضء» واضمحل بدعوته كَل . 

وفي حديث عبد الله بن خذافة: فلما بلغ ذلك رسول الله كك قال: 
«اللهمُ مزق ملكه» . وكتب إلى باذان عامله على اليمن: : «ابعث من عندك 
رجلين إلى هذا الرجل الذي بالحجاز». فكتب باذانُ إلى النبي كك 
فقال: «أبلغا صاحبكما أن زبي قتل ربه في هذه الليلة»» قال: وكان ذلك 
ليلة الثلاثاء لعشر مضين من جمادى الأولى سنة سبع وإن الله سلط عليه 
ابنه شيرويهء فقتله . 

وعن الرُهريّ قال: بَلَغني أن كسرى كتب إلى باذان: بلغني أن رجلا 
من قريش يزعم أنه نبيّ» فسِرٌ إليه فإن تاب وإلا ابعث برأسه . فذكر 
القصة» قال: فلما بلغ باذانُ» أسلم هو ومن معه من الفرس . 

وكونُ بعث عبد الله بن حذافة كان سنة سبع» في زمن الهدنة» هو 
الذي جزم به ابن سعد والواقدي, وصنيع البخاري في المغازي يقتضي 
أنه كان سنة تسع, لأنه ذكره بعد غزوة تبوك . 
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ابن العاص إلى جَيْفْر وعبّاد ابني الجلّندي بعمان, ودّحية إلي قيصرء 
وشجاع بن وهب إلى أبي شمر الغْسَانيّ » مروين ا إلى النجاشي ‏ 
فرجعوا جميعاً قبل وفاة النبي يك غير عمرو بن العاص . 

وزاد أصحاب السير أنه بعث المهاجر بن أبي امه بو لديو غيل 
كلال. وجريراً إلى ذي الكلاع» والسائب إلى مُسَيُلُمة وحاطب بن أبي 
بلتعة إلى المقوقس 

وفي حديث أنس الذي أشرت إليه عند مسلم. ؛ أن النجاشيّ» الذي 
بُعث إليه مع هؤلاء. غير النجاشي الذي أسلم . 

ووجه دلالة هذا الحديث على المكاتبة ظاهرء ويمكن أن يُستدل به 
على المناولة من حيث أن النبيّ كل ناول الكتاب لرسوله. وأمره أن يخبر 
عظيم البحرين» بأن هذا كتاب رسول الله كلو وإن لم يكن سمع ما فيه 
ولا قرأه . 


ارجاله ستة : وفيه ذكر رجل مبهم الأول إسماعيل بن عبد الله» وهو ابن 
أبي اويس., وقد مر في الخامس عشر من كتاب الإيمان ومر إبراهيم بن 
سعد في السادس عشر منه أيضاً. ومر صالح بن كيسان في الأخير من 
الوحي . ومر ابن شهاب الزُهريّ في الثالث منه أيضاً. ومر مُبيد الله بن عبد 
اللاديق: عتبة بن مشعوة فى السادسن ننه أيضا» وهر عد الله بق عباس اف 
الخامس منه أيضاً. ْ ْ 

والرجل الذي أرسل بالكتاب قد مرّ أنه عبد الله بن حُذافة» بضم 
الحاء. ابن قيس بن عَدي بن سّعدء بفتح السين» ابن سَهُم بن عَمرو بن 


م مه 


مُصّيْص بن كعب بن لُوْيّ أبو خذافة السهميّ . وأمه بنت خرئان من بني 
الحارث بن عبد متاق وهو أحد السابقين الأولين في الإسلام هاجر 0 


الحبشة الهجرة ناخس ايو حاافة. في قول ابن إسحا 
والواقديّ. وهو أخو أبي الأخنس بن حذافة, وختّيّس بن حذافة» زوج 
19 


خفصة . أصابته جراحات بأحد فمات منهاء وخلّف عليها رسول الله كو 
يقال إنه شهد بدرأء ولم يذكره ابن إسحاق في البدريُين» وهو القائل لرسول 
الله كله حين قال: ولوق بعما فكو ! من أبى ؟ قال : أبوك خذافة بن 
ف فتالك له قد وا مدق ان ل تا منت أن تكون أمك 
ا ل ا 
لو اللحقني بعبد أسود للتحقت ابه : 


وكانت فيه دعابة معروفة» ومن دُعابته ما روي أنه حل حزام راحلة 
رسول الله كه في بعض أسفاره. حتى كاد رسول الله كَل يقع لضحكه . 
ومن دعابته أن رسول الله يك مره على سَرِيّة فأمرهم أن يجمعوا حطبا 
ويوقدوا نارأًء فلما أوقدوها أمرهم بِالتَقَحُم فيهاء فأبّواء فقال لهم: ألم 
يأمركم رسول الله كَل بطاعتي؟ وقال: «من أطاع أميري فقد أطاعني »؟ 
فقالوا: ما امنا بالله واتبعنا رسوله. إلا لننجو من النار» فصوب رسول الله 
عد فعلهم, وقال: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)». قال الله 
تعالى : «ولا تقتلوا أنْفُسَكُم » . 


ومن مناقبه ما روي عن أبي رافع أن عُمَر وجه جيشاً إلى الروم» وفيهم 
عبد الله بن خدّافة, فأسروه.» فقال له ملك الروم : صر أشركك في 
ملكي , فأبى » فأمر به» فصلب ب» وأمر برميه بالسهام فلم يجزع» فانزل» 
وامر يقتين نكا فيها اناد واغليء وأمر بإلقاء أسير فيهاء فإذا عظامه 
تلوح فأمر بإلقائه إن إدا دمر » فلما ذهبوا به» بكى . قال: ردّوه. قال: 
ا و ل ل ا 0 
له: قَبّل رأسي » وأنا أخلّي عنك. قال: لاء قال: قبل رأسي وأنا أطلقك 
ومن معك من المسلمين» قال: نعم. فقبل رأسه ففعل. وأطلق من معهء 
وهم ثمانون أسيرأء 70 فقال: حوعان ترعيل اد 
يقبل رأس عبد الله. وأ نا أندا» 'ففخلوا - وكات" الضحابة يقولون > قيلت 
رأس علج . فيقول: 00 
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له أحاديث انفرد مسلم بحديث منها ومن حديثه ما رواه الزُهريّ عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة» أن عبدالله بن خذافة صلى 
فجهر في صلاته. فقال له رسول الله كله : «ناج_ ربك بقراءتك يا ابن 
حذافة, ولا تسمعني واسمع ربك». 


روى عنه من المدنيين مسعود ب بن الحكم. وأبو سلّمة بن عبد 
الرحمن. وسليمان بن يَسَاره وروى عنه من الكوفيين أبو وائل. مات في 
خلافة غثمان. رضي الله عنه. بمصرًء ودفن في مقبرتها. وليس في 
الصحابة ولا في الستة عبد الله بن حذافة سواه . والسهميٌ في نسبه نسبة 
إلى جده المارَ سَهُم بن عَمرو أبي بطن من قريش . وفي باهلّة بنو أسهم 
ابن عمرو بن تَعُلبة بن عَنْم بن قتيبة . 


وعظيم البحرين» قد مر أن المراد به المنذر بن ساوى بن الأخنس بن 
بان بن عمرو بن عبد الله بن زيد بن عبد الله بن دَارم التميميّ الدّارميّ . 
وزعم غير الكلبيّ أنه من عبد القيس . وذكر الرشاطيٌ أن السبب في ذلك 
أنه يقال له العبديٌ سو . فظن بعض الناس أنه 
من ولد عبد القيس . وذكرأ نه قدم في الوفد على النبي كل . وهو في مسند 
ابن رَاهويه عن سليماةابن تاقعء. قال+ قال لى آني: وَفَدَ المتذر بن ساوق 
من البحرين» ومعه أناس. وأنا غعُلِيم أعقل. أمسك جمالهم. فذهبوا 
بسلاحهم. فسلموا على الني ذل ووضع المنذر سلاحه. ولبس ثيابا 
كانت معه. ومسح لحيته بدّهن, فأتى النبي كك وأنا مع الجمال أنظر إلى 
النبي كَل فقال المنذر: قال لي : رأيت منك ما لم أر من أصحابك . 
فقلت : أشي جُبِلْتَ عليه أم أحدثته؟ قال: لا بل جبلت عليه. فلما 
أسلمواء قال النبي كله: «أسلمت الناس كَرُهاء وأسلمتٌ عبد القيس 
طوعا) . 


عامل 0 وكتب | ليه النبي كله ل ب امسر قل ال 
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فأسلم. وزاد الواقديٌ: ثم استقدم النبيٌ كه العلاء بن الحضرميّ 
فاستخلف المنذر بن ساوى مكانه. وأخرج الطبرانيٌ من حديث عبد الله 
ابن مسعودء قال: كتب النبي يل إلى المنذر بن ساوى «من صلى 
صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فذلكم المسلم. له ذمة الله 
ورسوله». وروى ابن منده من طريق زيد ؛ بن أسلم. عن المنذر بن ساوى 
أن النبي كلِِ كتب إليه أن افرض على كل رجل له أرض أربعة دراهم 
وعباءة) . 


مات يقرب وفاة النبي يل وحضره عمرو بن العاصء فقال له: كم 
جعل النبي يله للميت من ماله عند موته؟ فقال: الثلث. قال: فما ترى 
أن أصنع في ثلثيّ؟ قال : إن شئت قسمته في سبيل الله ؛ وإن شئت جعلت 
غلته تجري عليك بعدك». على من شئتء. قال: 50 أن أجعل شيعا 
من مالي كالسائبة ولكني أقسمه 

وليس فى الصحابة المنذر بن ساوى سواه. وأما المنذر فجماعة. 
رجو لنادكر دن السقة. 

لطائف إسناده: منها أن فيه التحديث بالجمع والإفراد والعنعنة 
والإخبار ورواته كلهم مدنيون. ومنها أن فيه رواية تابعي عن تابعي . وهذا 
الحديث أخرجه البخاري هناء وأخرجه في المغازي عن إسحاق بن 
إبراهيم , وفي خبر الواحد عن يحبى بن بكير» وفي الجهاد عن عبد الله بن 
يوسف والنسائيّ في السّير عن أبي الطاهر بن السّرْحَء وفي العلم عن محمد 
ابن إنتعاعيل بن إبراهية :وهلا اللحزيف مم (فرادةالتخارضن عن سا 
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الحديث السابع 
حدّئنا مُحمّدُ بن مُقاتل ُو الحَسَن أخبرنا عبدُ الله قال أخبرنا شعبة 

عن قتادة عن أنس بن مالكِ قال : كتبٌ النبيّ يك كتاباً - أو أراد أن 
يكتبّ- فقيل لهُ إنهُم لا يَقرؤْونَ كتاباً إل مختوماً. انَخدٌ خحاتماً من 
فضة لَقَشَهُ : مُحمّدٌ رسول الله . كأني أنظرٌ إلى يُياضه في يده فقلت 
لقتادّة : من قال َقْشَهُ محمدٌ رسول الله؟ قال نس 

قوله : كتب النبى يل كتاباً» نسبةٌ الكتابة إليه -عليه الصلاةوالسلام- 
مجازية, أي : كتب الكاتب بأمره. وكتابه كان إلى العجم أو إلى الروم» 
كما صرح بهما المؤلف في كتاب اللباس . وقوله : أو أراد أن يكتب. أي: 
أراد الكتابة» فأن مصدرية, وهو شك من الراوي أنس . وقوله : لايقرؤون 
كتاباً إلا مختوماًء أي : خوفاً من كشف أسرارهم, ومختوماً منصوبٌ على 
البدل, أي بدل البعض من الكل, لأنه استثناء متصل من كلام غير 
موجب . وما في القَسُطلانيٌ تبعا للعينيّ غير صحيح . 

وقوله : نَقَشّْهِ ومحمد رسول الله». بفتح النون وسكون القاف. مبتدأ 
خبره الجملة بعده, والرابط كون الخبر عَيّنُ المبتدأء كأنه قيل: نَقَشْه هذا 
المذكور. وقوله: كأني أنظر إلى بياضه في يده. في يده حال» وهذا من 
باب إطلاق الكل وإرادة الجزء. لأن الخاتم ليس في اليد كلهاء بل في 
أصبعهاء وفي القلب. الآن الأصبع في الخاتم, لا الخاتم في الأصبع» 
وهو نحو قولهم : عرضت الناقة على الحوض . 

قلت: ما ذكر من القلب جار على أن المراد ببياضه نفس الخاتم 
ويحتمل عندي » وهو الظاهر, أن المراد ببياضه بريقٌ الخاتم في يده. عليه 
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الصلاة والسلام, لا نْفْسٌ الخاتم. فلا يكون هنا قلب. ويدل على هذا 
المعنى ما في الرواية الأخرى من قوله : «فكأني أنظر | إلى وبييصٍ خاتمه» 
والرخمي كاري دنا وفعنى . وفي رواية بلفظ «بريقه» نصاً . والله تعالى 
أعلم . 

ويعرف من قوله : «إلا مختومأ» فائدة إيراده الحديث في هذا الباب» 
لينبه على أن شرط العمل بالمكاتبة أن يكون الكتاب مختوما ليحصل الأمن 
من نَوَهّم تغييره» لكن قد يستغنى عن حَتمه, إذا كان الحامل عذّلاً مؤتمناً . 

وقد جزم أبو الفتح اليَعْمَرِي بأن اتخاذ الخاتم كان في السنة السابعة» 
وجرم غيره بأنه كان في السادسة, ويجمع بأنه كان في أواخر السادسة 
وأوائل السابعة. لأنه إنما اتخذه عند إرادته مكاتبة الملوك . وكان إرساله إلى 
الملوك في مدة الهدنة كما مرء وكانت في ذي القعدة سنة ست. ورجع إلى 
المدينة في ذي الحجة؛ ووجه الرسل في المحرم من السابعة. وكان اتخاذه 
الخاتم قبل إرساله الرسل إلى الملوك . 

وقوله في هذا الحديث نَقْشْهُ و«محمد رسول اللهمى» في حديث ان 
أيضاً عند المصنف في كتاب اللباس. وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر: 
محمد سطرء ورسول سطر. والله سطر. ولك أن 7 تقرأ محمد بالتنوين» 
ورسول بالتنوين وعدمه والله بالرفع والجر. قال ابن بطال: ليس كون نقش 
الخاتم ثلاثة أسطر أو سطرين أفضل من كونه سطرا واحداء قال في 
«الفتح» : يظهر أنه إذا كان نطرا واحدا يكود الفص مستطيلا: لضرورة 
كثرة الأحرف». فإذا تعددت الأسطر» أمكن كونه فيه وديا وكل 
منهما أولى من المستطيل . 

ال ا » لكن أخر دع 
مخز كك 15 لكالا الك مقيسة سرف ل ون مر رده 0 
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بكسر الموحدة والراء بعدها نون ساكنة ثم دال» وقد ضعفه ابن المُدينيّ . 
وزيادته هذه شاذة . 


وظاهره أيضاً أنه كان على هذا الترتيب» لكن لم تكن كتابته على 
السياق العاديّ فإن ضرورة الاحتياج إلى أن يختم به تقتضي أن تكون 
الأحرف المنقوشة مقلوبة» ليخرج الختم مستويأًء وأما قول بعض الشيوخ: 
إن كتابته كانت من أسفل إلى فوق, يعني أن الجلالة في أعلى الأسطر 
الثلاثة» ومحمد في أسفلهاء فلم أر التصريح بذلك في شيء من 
الأحاديث. بل رواية الإسماعيلي يخالف ظاهرها ذلك . فإنه قال فيها: 
محمد سطر والسطر الثاني رسول, والسطر الثالث الله . قاله في «الفتح». 

وفل يتف أل عدي الدعف قن كتاي» اللباض إبضاء: ونكت 
انما من اررق وتقعيت فيه ومحمد رسول الل .فلة يتفكن عل تقش : 
والحكمة في النهي عن أن ينقش على نقش خاتمه. هي أنه إنما نقش فيه 
ذلك ليختم به كتبه إلى لى الملوك. فلو نقش على نقشه لدخلت المفسدة. 
وحصل الخلل . 

وفي الحديث جواز استعمال الرجال لخواتيم الفضة. قال 
عياض: أجمع العلماء على جواز اتخاذ الخواتم من الوّرق. أي الفضة 
للرجال» إلا ما روي عن بعض أهل الشام من كراهة لبسه إلا الذي له 
سلطانء وهو شاذْ مردود 1 الدليل على عدم كراهته لغير ذي السلطنة. 
عدن أنس عند البخاريّ أن النبي كه لما ألقى خاتمه. ألقى الناس 
خواتيمهم ٠‏ فإنه يدل على أنه كان يلْبّس الخاتم في العهد النبوي من ليس 
ذا سلطان. فإن قيل : هو منسوحٌ, قلنا: 0 
الذهب. أو لبس خاتم الفضة المنقوش عليه نقش خاتم النبي يل كما 
يأتي تقريره . 


وقد ورد عن جماعة من الصحابة والتابعين» أنهم كان يلبسون الخواتم 
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ممن ليس له سلطان؛ وأما ما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي عن أبي 
رَيُْحانة قال: «نهى رسول الله بك عن لبس الخاتم إلا لذي سُلطان» فقد 
سثل عنه مالك» فضعفهء وقال: سأل صَدقة بن يسار سعيد بن المسيّب» 
فقال: الْبّس الخائّم. وأخبر الناس أني قد أفتيتك . 


ويمكن أن يكون المراد بالسلطان في الحديث؛ من له سلطنة على 
شيء ما يحتاج إلى الختم عليه. لا السلطان الأكبر خاصة. والمراد بالخاتم 
ما يُحْتَم به فيكون لْبْسّه عبثاً. وأما من لبس الخاتم الذي لا يختم به وكان 
من الفضة للزينة. فلا يدخل في النهي . وعلى ذلك يحمل حال من لبسه. 
ويؤيده ما ورد من صفة نقش خواتم بعض من كان يَلْبس الخواتم. ممايدل 
على أنها لم تكن بصفة ما يختم به. فقد أخرج ابن أبي شَيّبة في المصنف 
عن ابن عمر أنه نقش على خاتمه «عبد الله بن عمر» وكذا القاسم بن 
محمد . وقال ابن بطال: كان مالك يقول: من شأن الخلفاء والقضاة نقش 
أسمائهم في خواتيمهم . وهذاوالذي قبله يدلا ن على المعنى الأولمن أن المراد 
من له احتياج إلى الختم . 

ويدل على المعنى الثاني الذي قصد الزينة لا الختم به ما أخرجه ابن 
أبي شيّبة عن حُذيفة وأبي عُبّيدة أنه كان نقش كل واحد منهما «الحمد لله . 
وعن علي «الله الملك» وعن إبراهيم النخعي «بالله») وعن مسروق «بسم 
الله» وعن أبي جعفر الباقر «العزة لله) . وعن الحسن والحسين لا بأس بنقش 
ذكر الله على الخاتم؛ قال النوويّ : وهو قول الجمهور. ونقل عن ابن 
سيرين وبعض أهل العلم كراهته . وقد أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح 
عن ابن سيرين أنه لم يكن يرى بأساً أن يكتب الرجل في خاتمه «حسبي 
الله» ونحوها . . وهذا يدل على أن الكراهة عنه لم تثبت» ويمكن الجمع بأن 
الكراهة حيث يخاف عليه حمله للجنب والحائضء والاستنجاء بالكف 
التي هو فيهاء والجواز حيث حصل الأمن من ذلك. فلا تكون الكراهة 
لذلك بل من جهة ما يعرض لذلك . 


مكاا- 


وحكى الخطابي أنه يكره للنساء ء التختم بالفضة. -50 
الجا ودعي لله. قال الوق : الصواب أنهن لا يكره لهنّ ذلك 


وما مر من الإجماع على جواز خاتم الفضة للرجال؛ لا يعارضه ما في 
الصحيحين من رواية الزُهِريّ عن أنس من أنه رأى في يد رسول الله يك 
اننا من ورق 58 والدا ثم إن الناس اصطنعوا الخواتيم من ورق 
ولبسوها. ٠‏ فطرح رسول الله يك ؛ خاتمه فطرح الناس خواتيمهم ‏ 90 
العلماء عن هذا الحديث, فقد قال القاضي عياض : أجمع أهل الحديث 
أن هذا وَهُمْ من ابن شهاب من خاتم الذهب إلى خاتم الفضة. والمعروف 
من رواية أنس من غير طريق ابن شهاب اتخاذ النبي ككل . خاتم فضةء 
وأنه لم يطرحه وإنما طرح خاتم الذهب. وأجاب عنه غيره بأربعة أجوبة . 

الأول : قال الإسماعيلي : إن كان هذا الخبر محفوظاً فينبغي أن يكون 
تأويله أنه تكد خاتها من ورق علق الوثمن الألوان» وكره أن يتل غيرة 
مثله. فلما اتخذوا رمى به حتى رموا به. ثم اتخذ بعد ذلك ما اتخذه. 
ونقش عليه ما نقش ليختم به . 

انيها: وهو للإسماعيلي أيها هر آنه اتهذه وييةء المانيية لامر 
فيه نعف به فلما ١‏ ا الختم 0 ل ال 

ثالثها: هو أنه اتخذ خاتم الذهب للزيئة فلما تتابع الناس فيه. وافق 
وقوع تحريمه, فطرحه. ولذلك قال: ررللا الشة أبدأ» وطرح الناس 
خواتيمهم تبعاله. وصرح بالنهي عن لبس خاتم الذهب. كما رواه البخاريٌ 
وغيره عن البراء بن عازب وأبي هريرة وابن عمرء ثم احتاج الى الخاتم 
لأجل الختم به فاتخذه من فضة. ونقش فيه اسمه الكريمء فتبعه الناس 
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في ذلك فرمى به حتى رمى الناس تلك الخواتيم المنقوشة على اسمه., لثلا 
تفوت مصلحة نقش اسمه بوقوع الاشترا تراك فلما عدمت خواتيمهم برميها. 
رجع إلى خاتمه الخاص بهء فصار يختم به ويشير إلى ذلك مافي: رواية 
أنس عند المؤلف في كتاب اللباس في باب اتخاذ الخاتم ذ فى الختصرء 
فإنه قال فيها: «إنا اتسنا خخاتها وتفقيا عليه فقا فلايشق عليه احدة 
فلعل بعض من لم يبلغه النهي » أو بعض من بلغه ممن لم يرسخ في قلبه 
الإيمان. من منافق ونحوه. اتخذوا ونقشواء فوقع ما وقع. ويكون طرحه له 
غضبا ممن تشبه به في ذلك النقش . وهذا الجواب ارتضاه في «الفتح». 
رابعها: قال ابن بطال: خالف ابن شهاب رواية قتادة وثابت وعبد 
العزيز بن صَهيبٍ في كون الخاتم الفضة استقر في يد النبي ول يختم 
به وختم به الخلفاء بعده. فوجب الحكم للجماعة. وإن وهم الزُهريّ 
فيه لكن قال المُهلّب: قد يمكن أن يتأول لابن شهاب ما ينفي عنه 
الوهم. وإن كان الوهم أظهر. وذلك أنه يحتمل أن يكون لما عزم على 
اطراح خاتم الذهب» اصطنع خاتم الفضة, بدليل أنه كان لا يستغني عن 
الختم على الكتب إلى الملوك, وغيرهم من أمراء السّرايا والعمال» فلما 
لبس خاتم الفضة. أراد الناس أن يصطنعوا مثله. فطرح عند ذلك خاتم 
الذهب. فطرح الناس خواتيمهم الذهب. وقد نقل عياض نحوا من قول 
ابن بطال قائلا: قال بعضهم : يمكن الجمع بأنه لما عزم على تحريم خاتم 
الذهب اتخذ خاتم الفضة. فلما لبسه أراه الناس في ذلك اليوم ليعملوا 
إباحته. ثم طرح خاتم الذهب. وأعلمهم تحريمه» فطرح الناس خواتيمهم 
من الذهب.». 0 قوله: «فطرح خاتمه وطرحوا خواتيمهم التي من 
الذهب». وحاصله أ نه جعل الموصوف في قوله «فطرح خاتمه فطرحوا 
خواتيمهم» خاتم الذهب. وإن لم يجر له ذكر. 
ظ قال عياض : وهذا يسوّغ أن لوجاءت الرواية مجملة ثم أشار إلى أن 
رواية ابن شهاب لا تحتمل هذا التأويل. وارتضى النوويّ هذا التأويل» 
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وأما قوله «فصنع الناس الخواتيم مئن الؤرق 0 ثم قال: «فطرح خاتمه 
فطرحوا خواتيمهم». فيحتمل أنهم لما علموا أ نه يك يريد أن يصطنع 
لنفسه خاتم فضة. اصطنعوا لأنفسهم خواتيم الفضة. وبقيت معهم خواتيم 
الذهب. كما بقي عنده خاتمه إلى أن استبدل خاتم الفضة» وطرح خاتم 
الذهب, فاستبدلوا وطرحوا . 


وأيده الكرّمانيٌ بأنه ليس في الحديث أن الخاتم المطروح كان من 
ورق» مم سرع لك إن ربخل له ل 
خاتمه. قال: مكن الجمع. ؛ لا يجوز توهيم الرّاوي . هذا محصل 
اللاند ف وي انوس 

وأما التختم بالذهب». فقد ثقل الإجماع على إباحته للنساء» وحرمته 
للرجال., أما إباحته للنساء فلما أخرجه أحمد وأصحاب السنئن» وصححه 
ابن حبان والحاكم عن علي » رضي الله تعالى عنه» أن النبي يكيو أذ 
عتزيرا ؤذهيا + فقال: «هذان حرامان على ذكور أمتي ع1 لإنائهم» وأخرجه 
أبو داود والنسائي . وصححه الترِذيّ والحاكم من حديث أبي موسى . 
وأعله ابن حبان بالانقطاع قائلا : إن سعيد بن أبي هند لم يسمع من أبي 
موسى . ٠‏ وأخرج أحمد والطحاوىٌ وصححه من حديث مُسلمة بن ن مَخْلد 
أنه قال لعقبة بن عامر: «قم فحدث بما سمعت من رسول الله كك » فقال: 
«سمعته يقول: الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي حل 0 
وأخرج ابن أبي شيّبة من حديث عائشة ئشة أن النجاشي أهدى للنبي وَل حلية حل 
فيها خاتم من ذهب, فأخذه, وإنه لمخرض غنه ثم دعا أمافة بقث ابت 
فقال : «تحلي به). 

وأخرج ابن سعد من طريق عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب. قال: 
سألت القاسم بن محمد فقال: لقد رأيت, والله. عائشة تلبس المعصفرء 


وتلبس خواتيم الذهب, وأخرجه البخاري معلقاً. قال ابن أبي جمرة: إن 
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قلنا: : إن تخصيص النهي للرجال لحكمة. فالذي يظهر. أنه سبحانه 
وتعالى , علم قلة صبرهن عن التيْن» فقّطف بهن في إباحته. ولآن تزينهنَ 
غالباً إنما هو للأزواج. وقد ورد أن حُسّْن التبعل من الإيمان. قال: 
ويستنبط من هذا أن الفحل لا يصلح له أن يبالغ في استعمال الملذوذات 
لكون ذلك من صفات الإناث . 

وأما تحريمه على الرجال» فلما مر عن البَرَاء وأبي هريرة وابن عمر عند 
البخاري وغيره» أنه نهى عن خاتم الذهب. قال ابن دَقيق العيد: وظاهر 
النهي التحريم . وهوقول الأئمة. واستقر الأمر عليه. ولمامر عن أصحاب 
البتن وغيرهم» من قوله. 00 : «هذان حرام على ذكور 
أمتي» ولما رواه يونس عن الزُّهريَ عن أبي إدريس. عن رجل له صحبة, 
قال: «جلس رجل إلى رسول الله جك 9 يذه خاتم من ذهب» فقرع 
رسول الله يل يده بقضيب فقال: «الق هذا». ولما أخرجه أحمد 
والطبراني. عن عبد الله بن عمر. ورفعه: «من مات من أمتي وهو يلبس 
الزهمب حرم الله عليه ذهب الجنة) . 


قال عياض: وما نقل عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَزْمم من | 
تختمه بالذهب. فشذوذ, والأشبه أنه لم تبلغه السنة فيه» فالناس بعده 
مجمعون على خلافه. وكذا ما روي فيه عن خبّاب, وقد قال له ابن 
مسعود: أما أن لهذا الخاتم أن يلقى؟ فقال: إنك لن تراه عليّ بعد اليوم . 
فكأنه ما كان بلغه النهي . فلما بلغه رجع . قال: وقد ذهب بعضهم إلى أنه 
مكروه للرجال كراهة تنزيه لا تحريم». كما قال مثل ذلك في الحرير. قال 
ابن دّقيق العيد: هذا يقتضي إثبات الخلاف في التحريم» وهو يناقض 
القول بالإجماع على التحريم . قال في «الفتح ).: التوفيق بين الكلامين 
ممكن, بأن يكون القائل بكراهة التنزيه انقرض» واستقر الإجماع بعده 
على التحريم . 

وقد جاء عن جماعة من الصحابة لُبْس خاتم الذهب. من ذلك ما 
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أخرجه ابن أبي شيبة من طريق محمد بن أبي إسماعيل أنه رأى ذلك على 
سعد بن أبي وقاص» وطلحة بن عُبيد الله» وصّهيب» وذكر ستة أو سبعة. 
وأخرج ابن أبي شيبة أيضاء عن حذيفة وجابر بن سَمُرة وعبد الله بن يزيد 
الخطميّ ‏ نحوه» ومن طريق حمزة بن أبي أسيد: نزعنا من يد أبي أسيد 
اقم م هي 


00 عن البراء» الذي روى النهي. فأخرج 
ابن أبي شيبة بسند صحيح عن بى السّفر قال : رأيت على البراء خاتماً من 
ذهب. وعن أبي إسحاق 8 ريه البَغْويَ في الجَعْديات. وأخرج 
أحمد من طريق محمد بن مالك؛ قال: رأيت على البراء خاتماً من ذهب» 
فقال: قسم رسول الله يل. قسماً. فَالْبَسَِيهء فقال: البّس ما كساك الله 
ورسوله : قال الحازميّ : إسناده ليس بذلكء, ولوصمّ فهو منسوخ. قال: 
في «الفتح»: لو ثبت النسخ عند البراء ما لبسه بعد النبي, كَل . وقد روي 
حديث النهي , المتفق على صحته عنه . فالجمع بين روايته وفعله. إما بأن 
يكون حمله على التنزيه» أو فهم الخصوصية له من قوله : «البس ما كساك 
الله ورسوله». وهذا أولى من قول الحازميّ : لعل البراء لم يبلغه النهي . 

ويؤيد الاحتمال الثاني أنه وقع في رواية أحمد: كان الناس يقولون 
للبراء : ان ا د الله كلِهِ عنه؟ فيذكر لهم هذا 
الحديث, ثم يقول: كيف تأمرونني أن أضع ما قال رسول الله كله : «البس 
ما كساك الله ورسوله)؟ وفي يجلايبت ابن عمر في كتاب اللباس عند البخاري 
ما يستدل به على نسخ جوز لبس الخاتم إذا كان من ذهب . ولفظه «أن 
رسول الله عَكِة اتخذ خاتما من ذهب. وجعل فصّه مما يلي كفه. » فاتخذه 
الناس» فرمى به. واتخذ خاتما من وق أو فضة». واستدل به على تحريم 
الذهب على الرجال. قليله وكثيره. للنهي عن التختم. وهو قليل . وتعقبه 
ابن ذفيق العيد. بأن التحريم يتناول ما هو في قدر الخاتم» وما هو فوقه 
كَالدّمْلْجَ والمعضد وغيرهما . فأماما هودونه» فلا دلالة من الحديث عليه . 
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وتناول النهي جميع الأحوال. فلا يجوز لبس خاتم الذهب لمن فاجأه 
الحرب. لأنه لا 0 له ار جات ا في ار 
فإنه لو فاجاه الحرب جاز له الضرت بذلك السيف»ء فإذا لفقي اللخرت 
فلينتقض. لأنه كله من متعلقات الحرب بخلاف الخاتم . 


واختلف في التختم في خنصر اليمنى أو اليسرى, أيهما أفضل. وقد 
وردت في ذلك أحاديث كثيرة مختلفة. منها ما هو صريح في جعله في 
اليمنى » ومنها ما هو صريح في جعله في اليسرى. وقد سردها في «الفتح») 
1 ثم قال: وقال البيهقيّ في «الأدب المفرد» يجمع بين هذه الأحاديث» بأن 
الله في نه موخاتم اذعب» كما صرح في حدبث إن مع 
والذي لبسه في يساره هو خاتم الفضة. وأما رواية الزْهريَ عن أنس, التي 
فيها التصريح بأنه كان فضةء ار 
زهي وقع له وهم في الخاتم الذي طرحه النبي يل وأنه وقع في روايته 
أنه الذي كان من فضة, وأن الذي فى رواية غيره أنه الذي كان من دهن 
فعلى هذاء فالذي كان لبسه في يمينه هو الذهب. 

وأجمع غيره بأنه لبس الخاتم أولا في يمينه ثم حوله إلى يساره. 
واستدل له بما أخرجه أبو الشيخ وابن عدي عن ابن عمر أن الني كلل 
تختم في يمينهء ثم حوّله في يساره. فلو صح هذا لكان قاطعاً للنزاع . 
ولكن سنده ضعيف . وأخرج ابن سعد عن جعفر بن محمد عن أبيه قال : 
طرح رسول الله يكل خاتم الذهبء ثم تختم خاتماً من ورق» فجعله في 
يساره . وهذا مَرسَل أو مغضل» وقد جمع البغويّ في شرح السنة بين ذلك. 
بأنه تختم أولا في يمينه ثم تختم في يساره وكان ذلك آخر الأمرين ركاه 
الطبري بأن ظاهره النسخ . وليس ذلك مراده» بل الإخبار بالواقع اتفاقاً . 

وقال ابن أبي حاتم : سألت أبا زرعة عن اختلاف الأحاديث في ذلك , 
فقال: لا يثبت هذا ولا هذاء ولكن «في يمينه» أكثر. وقد قال البخاري : 
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في اليمين. وفي المسألة عند الشافعية اختلاف. والأصح اليمين. قال في 
«الفتح»: ويظهر لي أن ذلك يختلف باختلاف القصد, فإن كان اللبس 
للتزين به فاليمين أفضل» وإن كان للتختم به فاليسار أولى, لأنه كالمودع 
فيهاء ويحصل تناوله منها باليمين» وكذا وضعه فيها. 

ويترجح التختم باليمين مطلقاًء لأن اليسار آلة الاستنجاء. فيصان 
الخاتم إذا كان في اليمين عن أن تصيبه النجاسة. ويترجح التختم في 
اليسار. بما أشرت إليه من التناول. وجنحت طائفة إلى استواء الأمرين. 
وجمعوا بذلك بين مختلف الأحاديث . وإلى ذلك أشار أبوداود حيث ترجم 
باب التختم في اليمين واليسارء ثم أورد الأحاديث مع اختلافها في ذلك 
بغير ترجيح . ونقل النووي وغيره الإجماع على الجواز, ثم قال: ولا كراهة 
فيه» يعني عند الشافعية» وإنما الاختلاف في الأفضل . 

والخاتع عند المالكية مندوب ليس إن سه للسنة وللعجب» واتجحد 
لآ ان تعدد فتردد الخطاب في منعه. وجزم به علي الأجهوريّ. وكان 
درهمين فأقل, وإلا حرم . وندب جعله في اليسرى. وقال ابن عَرّفة : أرى 
أن لا يباح اليوم» إذ لايفعله غالبا إلا من لا خلاق له. أومن يقصد به غرض 
سوء . 

تنبيسه: في لغات الخاتم وهي عشرة: خاتم. بفتح التاء وكسرهاء 
وتقديمها على الألف. مع كسر الخاء وفتحهاء ؛» ختتام. وبفتحها وسكون 
التحتانية وضم المثناة» بعدها واو: خيتوم. وبحذف الياء والواومع سكون 
المثناة : ختم وبألف بعد الخاءء وأخرى بعد التاء : خاتام , وبزيادة تحتانية 
بعد المثناة المكسورة خاتيام . وهذه أغربها . وانشدوا عليها قول القائل : 

أخذتَ من سعداكَ خاتياماً برعل «يكدنيك". الآثانا 


وبحذف الألف الاولى وتقديم التحتانية خيّتام» وبهمز ألف خاتم 
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المفتوح الخاء, وخاتام بألفين» ونظم صاحب «الفتح» ذلك فقال: 
خلّ عن لغات الخاتم انتظمت ثمانياً ما حواها كبل نظام 
خاتام خاتم حنم حاتم وختا م تحاتيام وخيتموم وخيتام 


وهمرٌ مفتوح تاء تاسع وإذا ساغ القياس أُنَمّ العَشْر خاتام 


ثم قال في «الفتح» : والحق أن الختم والختام مختص بما يختم به 
فتكمل الثمان فيه. وأما ما يتزين بهء فليس فيه إلا ستة. والجمع في 
الجميع خواتم وخواتيم, بالياء. انتهى ما قيل في هذا الحديث. 

رجاله خمسة : 

الأول: محمد بن مُقاتلء. بصيغة اسم الفاعل من المقاتلة؛ أبو 
الحسن المَرُوزيَ الكسّائيّ » لقبه «رخ» سكن بغداد ثم جاور بمكة. ومات 
بها. قال أبو حاتم : صدوق. وذكر ابن حبان في الثقات. وقال: كان 
متقنا. وقال الخطيب: كان ثقة. وقال صاحب «تاريخ مرد): كان كثير 
الحديث . وقال الخليلي في الإرشاد: ثقة متفق عليه» مشهور بالأمانة 
والعلم» وآخر من حدّث عنه محمد بن بجرير الطبري . . وقيل إن الذي حدث 
عنه ابن جُرير الطبريٌ غير صاحب الترجمة, لأن ابن جرير يصغر عن 
إدراكه . والذي حدث عنه ابن جرير يعرف بصاحب محمد بن الحسن. 
روى هذا عنابن المبارك والدَّرَاورْديٌ وهششيم ووكيع, ومبارك بن سعيد 
التُوريّ » والنُضْر بن شميل» وأسباط بن محمد وحَججاجٍ بن محمد وغيرهم . 


وروى عنه البخاري وأحمد بن حنبل» وأبو حاتم وأبو زرعة. وإبراهيم 

الحربيّ ‏ ومحمد بن أيُوب بن الضريس» وغيرهم . نانك بمكة شنة سنت 

وعشرين ومئتين في آخرهاء وقيل : مات بطريق مكة . وفي الستة محمد بن 

مقاتل سواه اثنان: أحدهما الكوفيّ الهلاليّ اسم جده حكيم» وهو أقدم من 
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الآول. والثاني أبو جعفر الصالح العبادانيٌ . وفي الرواة محمد بن مقاتل 
الرازي» ذكره الخطيب. والمَروزيٌ في نسبه مر الكلام عليه في السادس 
من بدء الوحي . 

والكسائي في نسبه يوجد نسبة إلى بيع الكساء ونسجه. ومن ذلك 
محمد بن يحبى الكسائي الصغيرء قرأ عليه بن شو واسماعيل بن 
سعيد الكسائي الججرجانيّ » مؤلف كتاب البيانء وآخرون. وأما الإمام 
المشهور أبو الحسن علي بن حمزة مولى بني أسدء فإنما لقبه به شيخه 
حمزة. كان إذا غاب يقول: أين صاحب الكساءء أو لأنه أحرم في كساء . 
مات بالري هو ومحمد بن الحسن في يوم واحد. 

الثاني : عبد الله بن المبارك, وقد مر في السادس من بدء الوحي . 

الثالث: شعبة» وقد مر في الثالث من كتاب الإيمان» ومر قتادة بن 
دُعَامة وأنس بن مالك في السادس منه. 

لطائف إسناده : منها أن رواته ما بين مُروزَيَ وواسطيّ وبصري. وأنهم 
أئمة أجلاء. وفيه التحديث والإخبار والعنعنة. أخرجه البخاري هناء وفي 
الجهاد عن عليّ بن الجعد. وفي اللباس عن أدم , وفي الأحكام عن بندار, 
ومسلم في اللباس عن أبي موسى ويُندار والنسائيّ في الزينة والسير والعلم 
والتفسير عن حُميد بن مُسّعدة. ثم قال المصنف. 
باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة. 

فجلس فيها. 

مناسبة هذا لكتاب العلم من جهة أن المراد بالمجلس. وبالحلقة 
حلقة العلم. ومجلس العلم» فيدخل في أدب الطالب من عدة أوجه كما 
سنبينه » والتراجم الماضية كلها تتعلق بصفات العالم» وبحيث,. بالبناء على 
الضم . وموضعه نصب على الظرفية» والمعنى : هذا باب حكم ذلك. من 
الجواز أو الأدب أو نحوه. وقوله : ومن رأى فرجَةً بالضم والفتح معأ وهي 
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الخلل بين الشيئين. وقيل: إن التي بالفتح خاصة بالتّفصّي من الهم. 
وعليه قول الشاعر: 


رما تزع النفوسٌ من الأم 202 رله فرجَةٌ كل العقال 


فتح اللام. وهو نادر. والجمع حَلق . بفتحتين . 
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الحديث الثامن 
حدّئنا إسماعيل قال حدّنِي مالك عن إِسْحَاقَ بن عبد الله بن أبي 

طلْحَةَ أن أبا مُه موْلَى عقيّل بن أبي طالب أخبرة عن أبي وقد اللينيّ 
مول اله هيما مُجَاسٌ في المسيجد ولثامى مغ أل ل 
نفرء فأقبل انان إلى رسو الله كل وذهَبَ واحدٌ. قال 0 
ررك الله عَكِنه ؛ فأمًا أحَدُهما قَرَأَى فرجةً في الحَلْقَة فَجَلْسَ فيها. وأمًا 
الآخر فَجَلْسٍ خَلْمَهُم. وأما اثالث فَأذيرَ ذاهبا . فلم َع رسو الله كا 
قال: «ألا أخيركم عن النقّر الثلاثة؟ أما أحدّهم فأوى إلى الله فاواه 
الله وما الآخر كانتا فا ا اله من وأما الآخرٌ فأغرّض فأغرض 
الله غنة) . 

قوله: بينما هو جالس. قد مر لك أن بينما أصله بين» وزيدت فيه 
الميم والألف. وأنها تلازم الإضافة إلى الجمل, إلى آخر ما استوفيناه في 
الحديث الرابع من بدء الوحي . 

وقوله: إذ أقبل ثلاثة نفرء الْنَقَ بالتحريك, للرجال من ثلاثة إلى 
عشرة. والمعنى : ثلائة هم نفر. والنفر اسم جمع. ولهذا جاء مميزاً 
للجمع. كقوله : «تسعة رهط» وقوله : : فأَقبَلٌ اثنان» بعد قوله «أقبل ثلاثة): 

هما إقبالان. كأنهم أقبلوا أولاً من الطريق. فدخلوا المسجد مارين. كما 
في حديث أنس» فإذا ثلاثة نفريمرون. فلما رأوا مجلس النبي . كلو أقبل 
إليه اثنان منهم. واستمر الثالث ذاهباً. 

وقوله: «فوقفاء زاد أكثر رواة المُوَطّأْ «فلما وقفا سلّمَاه وكذا عند 
الرْمذيّ والنسائي . ولم يذكر المؤلف هناء ولا في الصلاة والسلام» وكذا 
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في رواية مسلم. ويُستفاد منه أن الداخل يبدأ بالسلام» وأن القائم يسلم 
على القاعد. وإنما لم يذكر رد السلام عليهما اكتفاءً بشهرته. أو يستفاد 
منه أن المستغرق فى العبادة يسقط عنه الرد. وسيأني في كتاب الاستئذان 
استيفاء الكلام للد وقد استوفيناه في كتابنا على «متشابه الصفات» . 
ولم يذكر فى الحديث أنهما صليا تحية المسجد, إما لكون ذلك كان 
قبل أن تشرعء أوكانا على غير وختود» وزع فلم ينكل للاغتمام يخي الت 


من القصة. أو كان وقت تنفل» قاله القاضي عياض» بناء 
في غير صي عياص 
مذهبه في أنها لا على في الأوقات المكروهة. 


وقوله : على رسول الله كيد أ على مجلس رسول الله يك أو 
«على» بمعنى «عند». قاله في «الفتح». لكنا لم نقف على أن «على» 
بمعنى («علد). 

وقوله: «فرأى فرجة في الحلقة, فجلس فيها». أتى بالفاء في قوله 
«فرأى فرجة» لتضمن إما معنى الشرط» وفيه استحباب التحليق في مجالس 
الذكر والعلم. وفيه أن من سبق إلى موضع منها كان أحق به. 

وقوله : «وأما الآخر» هو بفتح الخاء المعجمة. وفيه 30 من زعم 
أنه يختص بالأخير لاطلاقه فتاعلى الثاني » وقوله : فأدير ذاهباًء أي د 
حال كونه ذاهباًء فذاهباً حال فرق إذ الإدبار لا يستلزم الذهابة؟ فسقط 
ما قيل إن معنى «ذاهبا» استمر في ذهابه وإلا فأدبر مغن عن ذاهبا . 

وقوله : «ألا أخبركم عن الثفر الثلاثة» فألا بالتخفيف حرف تنبيه. 
وفي الكلام طيّ . ٠‏ كأنهم قالوا : أخبرنا عنهم , فقال: ما أحدهم فاوى إلى 
الله فاواه الله الخ . قال القرطبيّ : الرواية الصحيحة بقصر الأول ومد 
الشاني» وهو المشهور في اللغة وفي القران «#إد أوى الفتية إلى 
الكهُف4[الكهف: ],٠١‏ بالقصرء «واويناهما إلى ربوة» 
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اوى إلى الله : لجأ إلى الله أو على الحذف. أي : انضم إلى رسول الله 
ء ومصدر المقصور أوياًء على مفعول». ومصدر الممدود إيواء على 
إفعال. ومعنى «فاواه الله» أي : جازاه الله بنظير فعله. بأن ضمه إلى 
رحمته ورضوانه, أو يؤويه يوم القيامة إلى كل عرقي وهذا ا تفسير باللازم » 
إذ معناه الحقيقيٌ » وهو الإنزال عند الله مستحيلٌ في حقه تعالى» فهومن 
باب المشاكلة: كما في قوله تعالى : ظومَكرٌوا ومكر الله» . 


وفيه استحباب الأدب في مجالس العلم, وَفَضْلٌ سَدٌ حَلّل الحَلْقَة 
كما ورد الترغيب في سد خلل الصفوف في الصلاة» وجواز التخطي لسد 
الخلل ما لم يؤذ فإن خشيّ. استحب الجلوس حيث ينتهي كما فعل 
الثاني . وفيه الثناء على من زاحم في طلب الخير وقوله : «وأما الآخر 
فاستحيا» أي : ترك المزاحمة, كما فعل رفيقه» حياءً من النبي كَل وممن 
حضر. 

قد بين أندن فى روايته معنى استحياء الثاني , ولفظه عند الحاكم : 
ومضى الثاني قليلاء ثم جاء نعل فالس أنه معام الذهات عن 
المجلس. كما فعل رفيقه الثالث. وقوله: «فاستحيا الله منه» أي : رحمه 
ولم يعاقبه. فجازاه بمثل ما فعل. وهذا أيضاً من قبيل المُشّاكلة لأن 
الحياءتغيروانكساريعتري الإنسانمن خوفمايلَمْبه » وهذامحالعلى الله 
تعالى ٠»‏ فيكون مجازاً عن ترك العقاب . وحينئذ فهو من قبيل ذكر الملزوم » 
وإرادة اللازم . 

وقوله: «وأما الآخر فأغرّض» أي: عن مجلس رسول الله يكللذ. ولم 
يلتفت إليه. بل ولى مُذبراً وقوله : فأعرض الله عنه, أي : جازاه بأن سخط 
عليه وهو محمول على من ذهب معرضاً لا لعذر» هذا إن كان مسلماً. 
ويختمل أن يكون منافقاً. واطلع النبي يكل. على أمره. كما يحتمل أن 


يكون قوله يَكلةِ : «فأعرض الله عنه» إخبارا أو دعاء . 
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ووقع في حديث آلمن: «فاستغنى فاستغنى الله عنه». وهذا يرشح 
كونه خبرا. وهذا أيضا من قبيل المشاكلة, لأن الإعراض هو الالتفات إلى 
جهة أخرىء وذلك لا يليق به تعالى» فيكون مجازاً عن السخط والغضب. 
وفائدة إطلاق الإعراض. وما معه على الله تعالى» على سبيل المشاكلة؛ 
هو بيان الشيء بطريق واضح 

وفيه جواز الإخبار عن أهل الوعاضي وأحوالهم , للزجر عنها. وإن 
ذلك لا يعد من الغيبة. وفيه فضل ملازمة خلق العلم والذكرء وجلوس 
العالم والمذكر في المسجد . وفيه الثناء على المستحيي , والجلوس حيث 
ينتهي به المجلس . والثلائة المذكورون أهل القصة لم يُسَمْ واحدٌ منهم . 

رجال سنده خمسة : وفيه ذكر عَقيل بن أب بى طالب», الأول إسماعيل 
ابن أبي أود يس» وقد مرفي الخامس عشر ان الإيمان. والثاني الإمام 
مالك. وقد مر في الثاني من بدء الوحي . 

والثالث : إسحاق بن عبد الله بن أبي م طلّحة» واسم أبي طلحة زَيْد بن 
سهل بن الأسُودِ بن حَرَام الأنصاريّ البخاريّ المدنيّءٍ أبو يحيى » وقيل : 
أبو نجَيح» ابن أخي أنس لأمه. لأن أباه عبد الله وأنساً أمهما أم سُلّيم . 

وعبد الله هو صاحب الليلة المباركة» الذي قال النبي يك لأبيه أبي 
طلحة: «اللهم بارك لهما في ليلتهما» فولد منها عبد الله هذا. وولد لعبد 
الله عشرة ذكورء كلهم يقرأون القرآن. وروى أكثرهم العلم. وأ 
إسحاق هذاء لأنه شيخ الإمام مالك . 

انتانق تعن "فته تتشي :اوقا ابو زوغة واب تجاتع والسايق +اثقة : 
وزاد أبو زرعة: وهو أشهر إخوته. وأكثرهم حديثاً. وقال الواقديّ : كان 
مالكُ لا يقدّم عليه في الحديث أحداً» وكان ثقة كثير الحديث. وقال ابن 
حبان في «الثقات»: كان ينزل في دار أبي طلحة. وكان مقدما في رواية 
الحديث والإتقان فيه. وقال أبو داود: كان على الصّوافِي باليمامة. وقال 
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البخاري : بقي باليمامة إلى زمن بني هاشم . 


روى عن أبيه وأنس وعبد الرحمن بن أبي عَمْرة والطميْل بن أبيّ بن 
كعب وأبي م مرة مولى عقيل » وغيرهم . وروى عنه يحبى بن سعيد الأنصاريٌ 
والأوزاعي . وابن جريج , ومالك وهمام وعبد العزيز بن المَاجِشُونَء وعدة. 
مات سنة أربع أو اثنتين وثلاثين ومئة . وإسحاق بن عبد الله في الستة سواه 
ثلاثة . 


الرابع : أبومرّة» واسمه يزيد الهاشميّ» مولى عقيل بن | بي طالب. وقيل : 
عر الع وكان يلزم عقيلاً» فنسب إليه» وكان شيخاً قديماً » قال ابن 
سعد في الطبقة الأولى : كان ثقة قليل الحديث. وقال العيجْليٌ : مدني 
تابعيّ ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. روى عن عقيل وأم هانىء ابني 
أبي طالب» وأبي الدرداء؛ وعمرو بن العاص» 00 ة بن سعيدء وأبي 
واقد الليثيّ . ورأى الزبير بن العوام» وروى عنه سالم أ والشا سد 
المَعَبريَ » وسعيد بن أبي هند, وأبو جعفر محمد بن علي بن الحسين» 
وإسحاق بن أبي طلحة, وإبراهيم بن عبد الله بن حنين» وأبو حازم بن 
دينار. ويزيد بن الهاد . وأبومرة في الستة سواه واحد. وهو الطائفيّ» روى 
عن النبي كَل وروى عنه مول الشاميّ . 
الخامس : أبو واقد مشهور بكنيته» واختلف في اسمه, قيل : اسمه 
الحارث بن مالك؛» وقيل: ابن عوف, وقيل: عوف بن الحارث بن أسد بن 
جابر بن عُويْرة بن عبد مناة بن أشجع بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة 
ابن علي بن كنانة» الليئي . قيل إنه شهد بدراء وقيل إنه ولد في عام ولد 
العباس . ولم يذكره ابن عقبة ولا ابن إسحاق في البدريين وقال ابن سعد: 
أسلم قديماً. وكان معه لواء بني ليث وضمرة ة وسعد بن بكر يوم امح 
وحنين » وفي غزوة تبوك يستنفر بني ليث . وقيل : إنه أسلم يوم الفتح . وأخبر 
عن نفسه أنه شهد حنيناء قال: وكنت حديث عهد بكفرء وهذا يدل على 


أنه تأخر إسلامه. وشهد بعد النبي كَكةِ اليرموك . وروي عنه أنه قال: رأيت 
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العدو يوم اليرموك يسقط فيموت, حتى قلت: لو أنْ أضرب أحدهم بطرف 
ردائي مات . وروي عنه أنه قال: إني لأتبع رجلا من المشركين لأضربه 
بسيفي فوقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي » فعرفت أن غيري قد قتله . روى 
ابن إسحاق وقوع هذه القصة في بدر. والصحيح بح أنها يوم اليرموك . 


له أربعة وعشرون حديعاً اتفقا على حديث, وهو هذاء وزاد مسلم 
50 وهو ما كان يفريه النبي عََيةِ . في الأضحى . روى عن النبي 
يكل . وأبي بكر وعمرء وأسماء بنت أبي بكر. وروى عنه ابناه عبد الملك 
وواقةه :رابو شعي الخترى وعطاء يق رساب وغروة وآخرون . “زفي الصيخابة 
أبو واقد سواه اثنان : أبو واقد مولى النبي يك . والثاني : أبو واقد النميريّ . 
والليئي في نسبه نسبة إلى جده المار وهو لَيْتْ بن بكر. 

السادس : المذكور في الحديث عقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب 
ابن عم النبي يك أخو علي بن أبي طالب, وأبناء أبي طالب أربعة: 
دن ات رتراك رس ابر عور 
سنين » وعقيل أكبر من جعفر بعشر, وجعفر أكبر من علي بها أيضا. ويكنى 
عقيل بأبي يزيد وروي أن النبي ككل قال: «يا أبا يزيد. إني أحبك 
بين : حباً لقرابتك مني » وحباً لما كنت أعلم من حب عمي إياك». وروي 
من حديثه عن النبي كلِ: كنا نؤمر أن نقول: «بارك الله لكم وبارك 
عليكم. ولا نقول: بالرفاء والبنين» رواه عنه الحسن بن أب بي الحسن . 

وروي له عن النبي يكله. أنه قال: اده وصاع 
للغسل». وكان عقيل قد خرج الى بدر مكرها وأسر فيهء ففداه عمه 
العباس. ثم أتى مسلماً قبل الحديبية وشهد غزوة مُوْتَة ولم يسمع له 
بذكر في الفتح» ولعله كان مريضاً. أشار إلى ذلك ابنُ سعد. لكنٌ روى 
الزبير بن بكار بسنده إلى الحسن بن عليّ أن عقيلا كان ممن ثبت يوم 
حنين. وقيل: إن إسلامه تأخر إلى عام الفتح . 


كرس 5 


وكان أنسب فريش وأعلمهم بأيام العرب وماثرها ومثالبها. وكانت 
00 له لامي مسجد النبي عله يحدث الناس بذلك. وفي ذلك 


تل توضع الطنافس بمسجد النبي وهو جالس 


وكان أسرع الناس جواباً. وأحضرهم في القول. وأبلغهم فى ذلك. 
وروي عن ابن عباس أنه قال: في قريش أربعة يتحاكم الناس إليهم , 
وتقدوره كلد نرنهم في المنافرات : عَقيل بن أبي طالب, ومَحْرّمّة بن تَؤفل 
الزُهريّ وأبو جَهُم بن حُذيفة العَدَويّ وحُوَيْطب بن عَبْد العُرّى العامريّ . 

وكان عقيل يعد المساوىء فمن كانت مساوئه أكثر يقر صاحبه عليه, 
ومن كانت محاسنه أكثر يقره على صاحبه. وكان أكثرهم ذكراً لمثالب 
قريش, فعَادّوه على ذلك. وقالوا فيه بالباطل. ونسبوه الى الحمق» 
واختلقوا عليه أحاديث مزورة» وكان مما أعانهم على ذلك مباغضته لأخيه 
عليّ . وخروجه الى معاوية» وإقامته عنده. ويقال: إنه وفد عليه لأجل دين 
عليه . ويزعمون أن معاوية قال يوماً: هذا أبويزيد حاضر, لولا علمه بأني 
خير له من أخيه لما قام عندناء وتركه. فقال عقيل : أخي خير لي في ديني , 
وأنت خير لي في دنياي, وقد اثرت دنياي وأسأل الله تعالى خاتمة الخير. 

ووقع لهذكرفي الصحيح في مواه ضع , وأخرج النسائي وان ماه لمحدينا: 
روي أن النبي يل أعطاهمن خيبركل سنةمئةوأربعينوسقاً . له 
أحاديث» روى عن النبي كله وروى عنه ابنه محمد, وحفيده عبد الله بن 
محمد. وعطاء وأبو صالح السّمان وموسى بن طلحة, والحسن البصريّ 
ومالك بن ان عامر الأصبحيّ. وفي تاريخ البخاريّ الأصغر. بسند 
صحيح , أنه مات في أول خلافة يزيد بن معاوية. قبل وقعة الحَرّة. ومر 


- ١3” 


الكلام في الثالث من بدء الوحي على عقيل مكبرا ومصغرا. 

لطائف إسناده : منها أن رواته كلهم مدنيون» وفيه التحديث بالجمع 
والإفراد والعنعنة والإخبار. وفيه رواية تابعي عن مثله» ومنها أنه ليس 
للبخاري عن أبي واقد غير هذا الحديث» ولم يروه عنه إلا أبو مرة» ولم 
يروهعن أبي مرةإلاإسحاق . أخرجه البخاريهناء وفي الصلاةعن عبد الله 
ابن يوسف» ومسلم في الاستشذات عن قتيبة وغيره». والترمذيّ في 
الاستئذان أيضا عن إسحاق بن موسى الأنصاري, وقال حسن صحيع : 
والنسائي في العلم عن قتيبة وغيره . 

ثم قال المصنف: 

باب قول النبي َك : «ربُ مبُلغْ أوعى من سامع» 

أي هذا باب قول . وقول : مجرور بالإضافة. ورب». م الراء, 
وتشديد الباء المفتوحة في إحدى لغاتها الاثني عشر: حرفٌ جر على 
الصحيح . وعند الكوفيين أنها اسم وترد للتكثير كثيرء نحو #ربّما يود 
الذين كفر وا [الحجر: 7 ]2 وتحليت البخاري ديا 27 كاسية ة في الدنيا 
عارية يوم القيامة». وترد للتقليل قليلاً كقوله : 


ألا رب مولود وليس له أب وذي ولد لم يلده أبوان 


أراد عيسى وادم والقمرء قال ابن بون في احمراره: 
كثر برب قَلْلَنَُ قليلاا كرب من كان هنا ثقيلا 


وقيل : إنها بالعكس. للتكثير قليلا وللتقليل كثيراء وتنفرد عن أحرف 

الجر بوجوب تصديرها على ما تتعلق به. وتنكير مجرورهاء ونعته إن كان 

ظاهراً. وغلبة حذف عاملهاء ومضيه, وبزيادتها في الإعراب دون المعنى . 
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ومبلغ : الذي هو مجرورها. بفتح اللام وأوعى : لفت له والذي يتعلق 
به رب محذوف. وتقديره «يوجد») أو «يكون» على غير الغالب. 


ويجوز عى مذهب الكوفيين في أن رب اسم. أن تكون هي مبتدأ 
و«أوعى » الخبر» فلا حذف. ولا تقدير. والمعنى : رب مبلغ عني أوعى » 
أي : أفهم وأحفظ لما أقول من سامع مني . وصرح بذلك ابن مُنده في 
روايته عن ابن عَوْنْء ولفظه «فإنه عسى أن يكون بعض من لم يشهد أوعى 
لما أقول من بعض من شهد». وعلى أن رب زائدة في الإعراب, فمحل 
مجترورها على حسب العامل بعدهاء فهو نصبٌ في نحو: رب رجلٍ 
ورت 7 لقيتٌ . ورفعٌ في نحو «ربٌ رجل عندي» . . ورفع أو نصب في نحو 
عر سك ل ود لاير3 ب ناوا رايع لين 

له. والخبر الفعل المحذوف المتقدم . 

وهذا التعليق المترجم به أورد المُصئف معناه في الباب. وأما لفظه 
فهو موصول عنده في باب الخطبة بمنى» من كتاب الحج . من حديث أبي 
بكرة فذكر هذا اللفظ في أخرهء وأخرجه أبو داود والترمذي , وقال: حسن 
صحيح ؛ بلفظ «نضر الله امرأ سمع منا شيئاًء ؛ فبلغه كما سمعه, قرب مبلغٍ 
أوغى من سامع» . وقوله : نضر الله » بتشديد الضاد المعجمة, وقد تخفف»ء 
والنضرة الحسن والرونق . والمعنى : خصه الله تعالى بالبهجة والسرور, لأنه 
سعى في نضارة العلم, وتجديد السئنة». فجازاه في دعائه بما يناسب حاله 
في المعاملة. وقد أجاب الله دعاء نبيه. عليه الصلاة والسلام» قال ابن 
عُيَيئنة : ليس من أهل الحديث أحد. إلا وفي وجهه نُْضْرة لهذا الحديث. 
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الحديث التاسع 


حدّئنا مُسدَّدٌ قالّ: : حدَّنَنا بِْرٌ قال حدّئنا ابن عون عن ابن سيرينَ 
تن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه ذّكر النبيّ يل فَعَدَ علّى بعيره 
وأمْسَكَ إنسان بخطامه -أو بزمامه- قال: أي بوم هذا؟ فسكتنا حتى 
ظننا أله سينيدية سوى' أده . . قال : ليس يوم النشّر؟ قلنا 9 . قال 
فأ شهر هذا؟ فسكَتّنا حتى ظََنا أنه سيُسمّيه يغير اسمه. فقالَ : اليس 
بذي الحبّة؟ قلنا: : بلى . قال: إن دماءك كم وأموالكم وأعراضكم 
نكم حرام كحُزْمة يومكم هذاء في شهركُمْ هذاء في بلدكم هلنا. 
ليُبلغ الشاهدٌ الغائبٌ» فإِنّ الشاهد عسى أنْ يبلّعَ من هُو أؤْعى لهُ من . 


قوله : ذكر النبي, كك بنصب النبيّ على المفعولية. وفي ذكر ضمير 
يعود على الراوي يعني . أن أبا بكرة كان يحدثهم. فذكر النبي كك فقال: 
«قعد على بعيره» ورواه النسائي بلفظ «عن أبي بكرة قال» : وذكر النبيّ يل 
فالواو إما حالية وإما عاطفة على محذوف . وفي رواية ابن عساكر عن أبي 
بكرة: أن النبي كله قعد. ولا إشكال فيه. وكان ذلك بمنى يوم النُحر في 

حجة الوداع, ؛ وإنما قعد على البعير لحاجته إلى إسماع الناس كلامه. 
فالنهي عن اتخاذ ظهور الدواب منابرٌ محمولٌ على ما إذا لم تدع الحاجة 
إليه. 


وقوله : «وأمسك إنسآن بخطامه أو بزمامه» الشك من الراوي» ممن 
دون أبي , ة» لا منه لما يظهر من رواية الاسماعيليٌ الآتية. والخطام 
وَالرُمام بمعنى , وهو الخيط الذي تشَّدٌ فيه الحلقة التي تمق بارا ضيه 
الموحدة. وتخفيف الراء المفتوحة. المجعولة في أنف البعير. والإنسان 
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المبهمُ الممسكء الظاهر أنه أبو بكرة. لما في رواية الإسماعيلي عن ابن 
عون عن أبي بكرة قال: خطب رسول الله يلِ على راحلة يوم النحر, 
وأمسكتٌ» إماقال: بخطامهاء وإما قال: بزمامها. وهذا صريح في أن 
الشك من غير أبي بكرة . أوكان الممسك بلالاًء كما في النُسائي عن آم 
الخصين قالت: حججث فرأيت بلالا يقود بخطام راحلة النبي ككل . أو 
الممسك عمرو بن خارجة., كما فى السنن من حديثه. قال: كنت آخذاً 
بزمام ناقة النبي يلو وفائدة إمساك الخطام صونُ البعير عن الاضطراب» 
حتى لا يشوش على راكبه . 

وأبو بكرة يأتي محل تعريفه في ذكر السند. وبلال يأتي تعريفه في 
التاسع والثلاثين من كتاب العلم هذاء وعمرو. إن شاء الله تعالى. يأتي 
تعريفه قريباً بعد إتمام الكلام على المتن قبل الشروع في السند. 


وقوله : قال: «أليس يوم النحر» الاستفهام فيه. وفيما بعده. للتقرير» 
كما في قوله تعالى : طأَلَيْس الله بكافب عَبْده4[الزمر: *]. وقوله : «قأنا 
بلى» في نسخة «فقلنا بلى»» وبلى حرف جواب مختص بالنفي » ويفيد 
إبطاله ويُصيّره إثباتاًء وأما نعم. فتأتي لتقرير ما قبلهاء من نفي أو إثبات . 
قال الناظم : 


«نعم») لتقرير ما قبلها إثبانًا أو نفيا كذا قرّروا 
«بلى» جوابٌ النفى لكنه يصير إثباتاً كما قرروا 


وقوله : «أليس بذي الحجة» هو بكسر الحاء؛ كما في الصحاح. وقال 
الزركشيّ : هو المشهور, وأباه قوم . وقال القزاز: الأشهر فيه المتح» وقوله : 
«قلنا بلى». وقد سقط في رواية المستملي والحَمّويٌ والأصيليّ, السؤال 
عن الشهر, والجواب الذي قبله. فصار هكذا: أيّ يوم هذا؟ فسكتنا حتى 
ظناأنه سيسميه سوى اسمه. قال : «أليس بذي الحجة؟). وتوجيهه 
ظاهرء وهو من إطلاق الكل على البعض . وثبت عند مسلم السؤال عن 
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البلد. وثبت السؤال عن الثلاثة عند المصنف في الأضاحي والحج . قال 
القرطبيٌ : سؤاله عليه الصلاة والسلام عن الثلاثة» وسكوته بعد كل سؤال 
منهاء كان لاستحضار فهومهم» وليقبلوا عليه بكليتهم » وليستشعروا عظمة 
ما يخبرهم عنه . ولذلك قال بعد هذا : «فإن دماءكم . ٠‏ إلى آخره. مبالغة 
في بيان تحريم هذه الأشياء. 


ووقع في الروايات التي أشرنا إليها عند المصنف وغيره» أنهم أجابوه 
عن كل سؤال بقولهم : «الله ورسوله أعلم». وذلك من حُسّن أدبهم. لأنهم 
علموا أنه لا يخفى عليه ما يعرفونه من الجواب, وأنه ليس مراده مطلق 
الإخبار بما يعرفونه» ولهذا قال في رواية الباب: حتى ظننا أنه سيسميه 
سوى اسمهء ففيه اشارة إلى تفويض الأمور الكلية الى الشارع . ويستفاد 
منه الحجة لمثبتي الحقائق الشرعية . 


وقوله : «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام . . الخ) مَنَاط 
التشبيه في قوله: «كحرمة يومكم ا . ومابعده. ظهوره عند السامعين, لأن 
تحريم البلد والشهر واليوم» كان ثابتاً في نفوسهم , مقرراًعندهم. بخلاف 
الأنفس والأموال والأعراض. فكانوا في الجاهلية يستبيحونهاء فقررالشرع 
عليهم بِأنّ تحريم دم المسلم وماله وعرضه أعظم من تحريم البلد والشهر 
واليوم » فلا يرد كون التعية يه اتش يركة من المشة: لأن الخطاب إنما 
وقع بالنسبة لما اعتاده المخاطبون قبل تقرير الشرع» ولكون أحكام الشرع 
متعلقة بأفعال المكلفين لا بالذوات» عُلم أنه لا بد من تقدير مضافبٍ قبل 
كل واحمد من الثلاثة ئة مناسب لهء أي : فإن سفك دمائكم وأخذ أموالكم 
55 أعراضكم . ولا بد أيضاً من تقبيد هذا بغير حق شرعي . والأولى, كما 
في «المصابيح». أن يُقَدَّر المضافٌ لفظة «انتهاك» التي موضوعها تناول 
الشيء بغير حق, ومع تقدير لفظ «انتهاك» لا احتياج إلى التقييد «بغير 
الحقيّة» لوجود القيد في أصل معناه. 

ووقع في حديث الباب «فسكتنا بعد السؤال»). وعند المصنف في 
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فقال: «أيّ يوم هذا ؟ »قالوا : « يوم حرام). وظاهرهما التعارص. والجمع 
بينهما أن الطائفة الذين كان فيهم ابن عباس أجابواء والطائفة الذين كان 
فيهم أبو بكرة لم يجيبواء بل قالوا: الله ورسوله أعلم» كما أشرنا إليه , أو 
تكون رواية ابن عباس بالمعنى, لأن في حديث أبي بكرة أنه لما قال: 
«أليس يوم النحر» قالوا: بلى » فقولهم: بلى» بمعنى قولهم : يوم حرام» 
بالاستلزام. وغايته أن أبا بكرة نقل السياق بتمامه واختصره ابن عباس » 
وكان ذلك بسبب قرب أبي يكرة منه لكونه كان آخذا بخطام الناقة. 


وقال بعضهم : يحتمل تعدد الخطبة» فإن أراد أنه كررها في يوم 
النحر فيحتاج الى دليل . فإن في حديث ابن عمر عند المصنف في 
الحج , أن ذلك كان يوم النحر بين الجَمّرات في حجه. 

وقوله: «ليبلغ الشاهد الغائب» أي: الحاضر في المجلس الغائب 
عنه. ولام «ليبلغ» لام الأمر. مكسورة, ويبلغ فعل مضارع مجزوم بها. 
وكسرت غينه لالتقاء الساكنين. والمراد بالتبليغ إما تبليغ القول المذكور, 
أو تبليغ جميع الأحكام . وقوله : «من هو أوعى له منه» منه: صلة لأفعل 
التفضيل » وجاز الفصل بينهما بالجار والمجرور, لأنه معمول لأفعل. وقد 
يجوز الفصل بينهما بمعمول أفعل إذا كان ظرفاً» أوجاراً أومجروراً. وكذا 
يفصل بينهما بلو وما اتصل بهاء فالأول كقوله : 

فلأنتَ أسمحٌ للعفاة بسُؤلهم عند الشّصائب من أب لبنيه 

والشصائب: الشدائد, وزنا ومعنى » والثاني كقوله تعالى : «النبيّ 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم» [الأحزاب:5] وفي البيت أيضاًء الجار 
والمجرور. والثالث كقوله : 
ولَغوك أطيبٌ لو بَذَلْتِ لنا من ماءِ موهبة على حمر 

وإلى هذا أشار المختار بن بون في احمراره بقوله : 
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وفضله بلو وما بها وصل مستعملٌ كذاك ما فيه عمل 

وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم , الح على تبليغ العلم وأن 
خامل الحديث يؤخذ منه وإن كان جاهلاٌ بمعناهى 9 للمعنى ليس 
شرطاً في الأداءء وهو مأمور بتبليغه محسوبٌ في زُمرة أهل العلم . وفيه أنه 
قد يأني في الآخر من يكون أفهم ممن تقدمه, لكن بقلة . وفيه الخطبة على 
موضع عال, ليكون أبلغ في إسماعه الناس. ورؤيتهم إياه. 

وأما عمرو بن خارجةء فهو ابن المنتفق الأسدي حليف آل أبي 
سفيان» وقيل : إنه أشعريّ أو أنصاري أو جُمَّحيّ» والأول أشهر.قال ابن 
السكنٌ : هو أسدي سكن الشام. ومخرج حديثه عند أهل البصرة وكان 
رسولٌ أبي سفيان إلى رسول الله طَلِنِ . وأخرج الترمذيٌ وابن ن ماجه والنسائي 
عن شهر بن حَوشُب حديثه «خطب رسول الله يل » على ناقته» وأنا تحت 
جرانها. .» الحديث. 


وفيه : لا وصية لوارث» وقال العَسكري : يصح مسماع شهر بن 
حَؤْشب منه» وقد صرح الطبراني بسماع شهر منه في حديث آخرء وأخرج 
العسكريُ والطبرانيٌ له حديثاً آخر من رواية الشعبي عنهء وأخرج الطبرانيّ 
حديث «لا وصية لرارفة )عن ررق مجاهد عنه . 


رجاله ستة : 


الأول: دف وقد مر في السادس من كتاب الإيمان. ومر ر ابن 
سيرين في الأربعين منهء ومر أبو بكرة في الرابع والعشرين منه أيضاً . 
الرابع : برجي القع نيف الالح الرقاشيّ » مولاهم أبو إسحاق 
0 . قال أحمد : 0 بحلاتن عدي 
ركعة ل 7 نط يون م إنسان من الجَهُمية فقال : 
لا تذكروا ذلك الكافر. وقال أبو زرعة. وأبوتحائع والنسائي: ثقة . وقال اين 
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سعد : كان ثقة كثير الحديث. عثمانياً. وقال العجليّ : ثقة فقيه البدن ثبت 
في الحديث» حسن الحديث» صاحب سنة . 


وقال البزّار: ثقة» روى عن حميد الطويل. وأبي ريحانة» ومحمد بن 
المنكدر, وابن عون ويحيى بن سعيد الأنصاري », وخالد الحذاء: وداود بن 
أبي هندء وعبيد الله بن عمر العمريّ. وعمارة بن عَرْية وغيرهم . وروى عنه 
أحمد وإسحاق وعلي ومُسدّد وأبو أسافة وأ بو الوليد وخليفة بن خيّاطى وبشر 
ابن معاذ العَمَّديّ وخلف. ويحيى بن يحيى التيسابوريّ . 

مات سنة ست وثمانين ومئة . قال أحمد بن حنبل : دخلت البصرة في 
رجب سنة ست وثمانين ومئة» واعتقل لسان بشر بن المُْفضّل قبل أن 
أخرج . ومات سنة سبع وثمانين ومئة. وليس في الستة بشر بن المفضل 
سواه . وأما بشر فكثير» ومرٌ الكلام على بسْرء بكسر الباء مع إهمال السين» 
جردو سان كدر بره لزي 


الكسرء وقد ار لل يعر وبنورقاش في بك رين وائل؛ وفي 
كليحاوتي كندة مسوبود إلى أمهاتهم . فرقاش في بني بكر هي رقاش بنت 
ا ا ا ا . ويقال لبنيها: 

بنو البرشاءء سميت بذلك لبرش بهاء أو لما جرى بينها وبين ضرتها. 
وأولادها ثلاثة: الحارث وقيس وشيبان بنو ثعلبة بن عكابة بن صعب بن 
علي بن بكر بن وائل. وفي بني ربيعة قبيلة أخرى يعرفون ببني رقاش أيضا 
وهم بنو مالك وزيد مناة ابني شيبان بن ذهل أمهما رقاش بنت ضبيعة بن 
قيس بن تعلبة. بها يعرفون. ورقاش بنت ركبة هي أم عَدي بن كعب بن 
أؤى بن غالب اكات حت عابت عي لا وقال في «لب اللباب» إن 
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البصري فارطبان مولى لعبدالله بن مُغفل الصحابيّ الخراز» قال ابن 
المبارك : ما رأيت أحداً ذكر لي قبل أن ألقاه ثم لقيته إل وهو على دون ما 
ذكر لي» إلا ابن عَون وحَيوة أو سفيان. فأما ابن عون فلوددت أني لزمته 
حتى يموت أو أموت . وقال ابن مهدي : ما كان بالعراق أحد أعلم بالسنة 
منه . وقال قرّة: كنا نتعجب من ورع ابن سيرين» فأنساناه ابن عَون. وقال 
ابن سعد : كان ثقة» وكان عتمانياء .وكان كثير الحديث؛» ورعا. 


وقال الأنصاري : كان ابن عون لا 1 على القدرية. وكان يصوم 
يومأء ويفطر يوماً إلى أن مات . وتزوج امرأة عربية فضربه بلال بن أبي برْدة . 
وقال محمد بن فضاء : رأيتَ النبي يك في النوم فقال: زوروا ابن عون. 
فإن لال . وقال النسائي في «الكنى» : كن عاموة: وقال في موضع 
آخر: ثقة نَبْتّ. وقال ابن حبان فى «الثقات»: كان من سادات أهل زمانه 
عبادةٌ وفضلا وورعاً ونسكاًء وصلابةٌ في السئة» وشدة على أهل البدع . وقال 
العجلي : بصري ثقة رجل صالح . وقال أبو بكر البزار: كاد على كاي من 
التَوفٌي . وقال عثمان بن أبي شيبة : ئقة صحيح الكتاب :قال شعزة 5-1 
لأسمع من ابن عون حديثاً يقول فيه : أظن أني سمعته» أحبٌ إلي من أن 
أسمع من ثقة غيره» يقول: قد سمعت. وقال ابن معين : ثبت وقال عيسى 
ابن يونس : كان أثبت من هشام بن حسّان, وقال أبوحاتم : ثقة» وهو أكبر 
من التيميّ ‏ وقال ابن المدينيّ : جمع لابن عون من الإسناد ما لا يجمع 
لأحد من أصحابه» سمع بالمدينة من القاسم وسالم. وبالبصرة من الحسن 
وابن سيرين» وبالكوفة من الشّعبِي والنخعي , وبمكة من عطاء ومجاهد, 
وبالشام من مكحول ورجاء بن حيو . قال علي + وقال بشر:ين الممُفضل: 
لقيتٌ القُورِيّ فقلت: من آمن من تركت على الحديث بالكوفة؟ قال: 
منصورء وبالبصرة يونس بن عبيد #قال على وهدا كان كبن أن يحدث ابن 
عون كك . وقال التُوريّ : : ما رأيت أربعة 
اجتمعوا في مصر مثل هؤلاء: أيُوب ويوئس و«التيميّ وابن عَونء وقال 
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وهيب : دار أمر البصرة على أربعة. فذكر هؤلاء. وقال أبو داود عن شعبة : 
ما رأيت مثلهم . 

وقال حماد بن زيد عن ابن عون : وفذت عند الحسن وابن سيرين» 
00 ا ا إني لأعرف 
له ذلك وكأته على الفسة. مارم ساي كر 
مثله. وأشار بيده إلى ابن عون . 


رأى أنس بن مالك . وروى عن ثُمامة بن عبد الله بن أنس» وأنس بن 
سيوين :يتمد 'بن سيرين؟ وإبراهيم النخعيّ» وزياد بن جُبير بن حَيّة 
2 البصريٌ المي والقاسم بن محمد بن أبي بكرء وعبد الرحمن 
ابن أبي بكرة, وأبي رَجَاء مولى أبي قلابة» وموسى بن أنس بن مالك» 
وسعيد بن جبير» ونافع» مولى ابن عمر 

وروى عنه الأعمش. وداود ب نأ هند. وهما من لله والثُوريّ » 
وشعبة ة والقطان» وابن المبارك. ووكيع , وعباد بن لمرو وهشيم بن يزيد 
ابن زُريع» وابن علية, وبشر بن المُفضل» ومغاذ ين معاة:. والتضرويخ 
شمَيل» ويزيد بن هارون» وغيرهم . 

مات ابن عون سنة إحدى وخمسين ومئة» بعد موت أيوب بعشرين 
سنة . وفي الستة عبد الله بن عون. سواه, واحدٌ . وهوعبد الله بن عون بن 
أبي عون» عبد الملك بن يزيد الهلاليّ والحراز المار في لقبه. بالخاء 
المعجمة والراء المهملة؛ نسبة إلى حَرّز المجلود وغيرهاء على ما في 
تراؤمة وتوليب الكمالة: 

والذي في مقدمة «فتح الباري» هو أن الخْراز خاصة بعبيد الله بن 
الأخنسء وإن غيره بخاء وزايين» من الخزز. ونظم قوله سيدي عبد الله 
في «غرة الصباح» فقال: 
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ثم ابن الأخنس بخراز دَعُوا ١‏ وغيره الزايين فيه قد رَووا 

يعمل فى الخلاضة غبيد الله بن الأدسن العزانه بمعجمات. عكس 
ما قال ابن حجر في مقدمته. وقال في «الخلاصة)» أيضا: إن عبد الله بن 
عون بن أبي عون الهلاليّ. أبو محمد الخرازء بالمعجمة ثم مهملة. 
فالظاهر على كلامه أن الذي بزايين هو ابن : الأخنس» وأن ما عداه بخاء وراء 
وزاي. وأما الجزار بالجيم والزاي من الجزارة» فليس في الأعلام, لكن 
في حديث علي «ولا يعطى الجزاز منها شيئا» . 


السادس: عبد الرحمن بن أبي بكرة, نْفَيع بن الحارث الثقفي أبو 
بحر. ويقال: أبوحاتم البصري : قال ابن سعد : هو أول مولود في الإسلام 
بالبصرة فأطعم أبوه أهل البصرة جزوراًء فكفتهم . وكان ثقة وله أحاديث 
ورواية . وذكره ابن حبان في الثقات . وقال العجليٌّ : بصريٌ تابعيّ ثقة. 
وقال أبو هلال : كان زياد ولّى عبد الرحمن بيوت الأموال» وقال أبو الحسن 
المدائنيّ : كان عبد الرحمن بن أبي بكرة فرّاساًء وشارف التسعين. وكان 
يخرج كل يوم إلى المِرّْد فقال له سارب: إنك لطويل العمريا شيخ 


روى عن أبيه وعلي وعبد الله بن عمرو بن الأسود بن سريع والأشج 
العصريّ , وروى عنه ابن أخيه ثابت بن عُبيد الله بن أبي بكرة وابن ابنه بحر 
ابن مرار بن عبد الرحمن» وتخالد الحذَّاء ومحمد بن سيرين» وقتّادة 
ويونس بن عُبيدء وابن عون وأبو بشر بن أبي وَحْشية» وعبد الملك بن عمير 
وغيرهم . ولد سنة أربع عشرة» ومات سنة ست وتسعين» وليس في الستة 
عبد الرحمن بن أبي بكرة سواه . 

لطائف إسناده: منها أن فيه التحديث والعنعنة». ورواته كلهم 
بصريون, وفيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض.» وهم عبد الله 
ابن عون وابن سيرين» وابن أبي بكرة, أخرجه البخاري هناء وفي الفتن 
عن مسددء وفي الحج عن عبد الله بن محمد. وفي التفسير وفي بدء الخلق 
عن أبي موسى » وفي الأضاحي عن محمد بن سّلام» وفي العلم والتفسير 
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أيضاً. عن عبد الله بن عبد الوهاب الحجبيء ومسلم في الديات عن أبي 
بكر بن أبي شيبة وغيره . والنسائي في الحج عن إسماعيل بن مسعود. وفي 
العلم عن أبي قدامة السرّخسيّ . وأخرجه البخاري من حديث ابن عباس» 
وابن عمر. وابن منده في مستخرجه من حديث سبعة عشر صحابيا. 
ثم قال البخاري : 
باب 


«العلم قبل القول والعمل» لقوله تعالى «فائهلم أنه لا إله إلا الله» 
[محمد: ]١9‏ فبدأ بالعلم . 
قال ابن المنير: أراد به أن العلم شرط في صحة القول والعمل» فلا 
يعتبران إلا به. فهو متقدم عليهماء لأنه مصحح للنية المصحّحة للعمل . 
فنبه المصنف على ذلك. حتى لا يسبق إلى الذهن من قولهم : إن العلم 
لا ينفع إلا بالعمل تهوينٌ أمر العلم. والتساهل فيه. 
وقوله : لقول الله تعالى : طإفاعلم أنه لا إله إلا الله» فبدأ بالعلم . أي : 
أولاء حيث قال: «فاعلم 4 [محمد: ,.]١9‏ ثم قال: «واستغفر لذنبك» 
[محمد: 14] إشارة إلى القول والعمل والخطاب. وإن كان للنبي كك 
فهو متناولٌ لأمتمه. والأمر بالنسبة إليه.» عليه الصلاة والسلامء للدوام 
والثبوت. كقوله: «يا أيها النبي 5 الله» [الأحزاب: ]١‏ أي : دم على 
التقوى . واستدل سَفيان بن عيينة بهذه الآية على فضل العلم » كما أخرجه 
أبو نعيم في «الحلية) في ترجمته عنه, أنه تلاهاء فقال: ألم تسمع أنه بدأ 
به؟ فقال 0 0 


إنما هو في ا م القوانين 0 

وقد مر شيء من هذا في كتاب الإيمان في باب قوله عليه الصلاة والسلام : 

«أنا أعلمكم بالله». ويأتي إتمام الكلام عليه في كتاب التوحيد إن شاء الله 
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تعالى . وقد أشبعنا القول عليه في كتابنا «على متشابه الصفات» ثم قال: 

«وان العلماء هم ورثة الأنبياء. ورثوا العلم. من أخذه أخذ بحظ 
وافر» . 

بفتح أن. ويجوز كسرهاء ومناسبة هذا الحديث للترجمة من جهة أن 
الوارث قائم مقام موروثه. فله حكمه فيما قام مقامه فيه وقوله : ورثوا 
العلم. بتشديد الراء. أي : : الأنبياء . نزوي تتتخفيفها مع كس الراء». أي 
العلماء: ويؤيد الأول قوله في الحديث «وإن الأنبياء لم يورثوا ذيناراً ولا 
درهماًء وإنما ورَنُوا العلم» . وقد سقنا لفظ الحديث بطوله. في باب فضل 
العلم, أول الكتاب. وهذا التعليق طرف من حديث أخرجه أبو داود 
والترمذيّ وابن حبان والحاكم انها من حديث أبي الدرداء.» وحسنه 
حمزة الكناني. وضعفه غيرهم بالااضطراب في سنده. لكن له شواهد 
يتقوى بها. ولم يفصح المصنف بكونه حديثاء فلهذا لا يعد في تعاليقه. 
لكن إيراده له في الترجمة مشعر بكونه له أصلاً. وشاهده في القرآن قوله 
تعالى «ثم أو رثنا الكتابٌ الذينَ اصطفينا من عبادنا» [فاطر: 7م] ثم قال : 
«ومّن سَلَّك طريقاً يطلب به علماً سهّل الله له طريقاً إلى الجنة». 


نكر طريقاً وعلماً ليتناول أنواع الطرق الموصلة إلى تحصيل العلوم 
الدينية » وليندرج فيه القليل والكثير. وقوله: «سهل الله له طريقاً» أي : في 
الآخرة أوفي الدنياء بأن يوفقه للأعمال الصالحة الموصلة الى الجنة. وفيه 
بشارة بتسهيل العلم على طالبهء لأن طلبه من الطرق الموصلة إلى الجنة . 
وهذا طرف من الحديث المذكور. 

وقد أخرج أيضا هذه الجملة مسلمْ من حديث الأعمش عن أبي صالح 
عن أبي هريرة في حديث غير هذاء وأخرجه التَرّمذيّء وقال: حسنء ولم 
يقل: : صحيح » » لأنه يقال: إن الأعمش دَلّْس فيه فقال: دكت عن لى 
صالح . قال ابن حجر: لكن في رواية مسلم عن أبي أسامة عن الأعمش 
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حدثنا أبو صالح فانتفت تهمة تدليسه, ولكن المصنف لم يخرجه للاختلاف 
فيه ثم قال: 


«وقال جل ذكره #إإنها يخشى الله من عباده العلماءُ» [فاطر: 78]» أي : 
إنها يمخافه الذين علموا قدرته وسلطانه. فمن كان أعلم كان أخشى لله. ولذا 
قال عليه الصلاة والسلام : أنا أخشاكم لله وأتقاكم له. ثم قال: وقال: 
«وما يعقلها» [ العنكبوت : *417] أي : الأمثال المضروبة» وحسنها وفائدتها. 
وفي الحديث. تفسيرا لهذه الآية: العالم الذي عقل عن الله. فعمل بطاعته» 
واجتنب سخطه. ووجه إدخال هذه الآية والتي قبلهاء في الترجمة. هو أن 
الباب في العلم والإتيان في مدح العلماء» ولم يستحقوا هذا المدح إلا بالعلم 
إلا العالمون. أي : اي ا ا 
ثم قال: «وقالوالوكنا نَشمع» [الملك: ]٠١‏ أي : كلام الرْسّلء فنقبله فم 
حملة. من غير بحث وتفتيش . » اعتماداً على ما ظهر من صدقهم بالمعجزات» 
أو نعقل فنفكر في حكمه ومعانيه تفكُرٌ المستبصرين طما كنًا في أصحاب 
السعير» [الملك : ٠]أي:‏ في عدادهم وفي جملتهم . وهذا إخبار عن قول 
الكفار. حين دخوهم النار. وإنما حذف مفعول تَعْقل, لأنه جعل كالفعل 
اللازم» والمعنى : لو كنا من أهل العلم» ما كنا من أهل النار. وإنما جمع بين 
السمع والعقل لأن مهار التكليف على أدلة السمع والعقل. 

وقد روى أبو سعيد الخدريّ مرفوعاً : وأن لكل شيء دعامة. ودعامة 
المؤمن عَقَلهء فبقدر ما يعقل يعبد ربه. ولقد ندم الفبار يوم القيامة» 
فقالوا: «إلو كنا نسمع أو نَْقل ما كنا في أصحاب السّعير» [الملك : 
]٠‏ وروى أنْسٌ مرفوعاً أن اعون الحييع يديه اعم بن فور 
الفاجر. وإنما يرتفع العباد غدا في الدرجات» وينالون فى من ربهم 
على قدر عقولهم. ووجه دخول هذه الآية في الترجمة». هو أن المراد من 
العقل ههنا العلم. فإن الكفار تمنُوا أن لو كان لهم العلم لما دخلوا في 
النار. ثم قال: 
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وهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون #4[الزمر: اخ 


أراد بالذين يعلمون العاملين من علاء الديانة. كأنه جعل من لا يعمل 
غير عالم . وفيه ازدراء عظيم بالذين يقتنون العلوم ثم لا يقنتون فيها. ثم 
يفتنون بالدنياء ووجه دخوها في الترجمة. هو أن الله تعالى نفى المساواة بين 
العلم والجهل. ويقتضي نفي المساواة أيضا بين العالم والجاهل. وفيه مدح 
للعلم وذم للجهل . 


وهذه الآية بعد قوله تعالى «أمن هو قانتٌ انا ءَ الليل ساحدا وقائي» 
[الزمر: 4] الخ . . قال القسطلان عند آية المتن: نفيٌ لاستواء الفريقين» 
باعتبار القوة العلمية بعد نفيهاء باعتبار القوة العملية على وجه أبلغ لزيد 

فضل العلم. وقيل: تقرير للآول على سبيل التشبيه؛ أي : كما لا يستوي 
العالمون والجاهلون, لا يستوي القانتون والعاصون ثم قال: 

وقال النبى يلد . «من يرد الله يخي شتية في الدين». وفي رواية 
المستملي «يفهّمه» بالهاء المشددة المكسورة بعدها ميم والفقه هو الفهم. قال 
الله تعالى #لا يكادون يَفُقَهون حديثاً» [النساء: 86/ا] أي : لا يفهمون. 
والمراد الفهم في الأحكام الشرعية. وهذا التعليق وصله البخاري باللفظ 
الأول بعد هذا ببابين. وأما اللفظ الثاني فأخرجه ابن أبي عاصم في كتاب 
العلم من طريق ابن عمر عن عمر مرفوعاً. وإسناده حسن . 


ثم قال : «وإنا العلم بالتعلُم» وهذا حديث مرفوع أ ورده ابن أ بي عاصم 
والطبراني من حديث معاوية» بلفظ «يأيها الناس تعلّموا إنما العلم بالتعلّم. 
والققه بالق ومن يرد الله به خيراً يفقهه في الدِّين» وإسناده حسن لأن فيه 
مبهماً اعتضد بمجيئه من وجه آخر. 


ودوى البزّار نحوه. عن ابن مسعود موقوفاًء ورواه أبو نعي الأصبهان 

مرفوعاً عن أبي الدرداء بلفظ «إنا العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتَحلّمء ومن 

يتَحَرٌ الخير يُْطَهُ» . فلا يغتربقول من جعله من كلام البخاري » والمعنى ليس 
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العلم المعتبرء إلا المأخوذ من الأنبياء وورثتهم على سبيل التعلّم . 
0 7 0 00 0 وأشار إلى ف قفاى 


ا ل ع 1 كرا رن 
أيه قال انيت آنا ذل وهو جالس عند الجمرة الوسطى , وقد اجتمع عليه 
الناس يستفتونه» فأتاه رجل» فوقف عليه ثم قال : ألم تنه عن الفتيًا؟» فرفع 
رأسه إليه فقال: أرقيب أنت علّ؟ ا . فذكر مثله . ووصله أبونعيم 
في «الحلية» من وجه آخرء وبين أن الذي خاطبه رجل من قريش» وأن الذي 
نهاه عن المْنّيا عثمان» رضي الله عنه . 

وكان سبب ذلك أنه كان بالشام, فاختلف مع معاوية في تأويل قوله 
تعالى «والّذينَ يكنزون الذَّهَبَ والفضة#[التوبة: 4] فقال معاوية : نزلت 
و ع ا ل و فكتب معاوية الى 
عثمان» فأرسل إلى أبي ذرء ثم حصلت منازعة أدت الى انتقال أبي ذر عن 
المدينة الى الربَدة بفتح الراء والموحدة والذال المعجمة, إلى أن مات بها. 
رواه 9 ٠‏ وفيه دليل على على أن أبا ذرٌ كان لا يرى بطاعة الإمام إذا نهاه عن 
الفتياء لأنه كان يرئ: أن ذلك واجب عليه, لأمر النبي كه بالتبليغ» كما 
مر قريباً في قوله : «ليبلغ الشاهدٌ الغائب». ولعله أيضاً سمع الوعيد في حق 
من كتم علماً يعلمه. 
والصمصامة, بمهملتين., الأولى مفتوحة. هو السيف الصارم الذي لا 
ينثني » وقيل : الذي له خدواحد . وقوله : هذهء إشارة إلى القفاء و 
ويؤنث» وقوله : إني اعد بضم الهمزة ة وكسر الفاء وبالذال المعجمة. أي 
أمضي . وقوله : أن تجيزوا عل بضم المثناة وكسر الجيم وبعد الياء 7 
أي : تكملوا قتلي. ونكر «كلمة» ليشمل القليل والكثير» والمراد أنه يبلغ ما 
تحمله في كل حال. ولا ينتهي عن ذلك ولو أشرف على القتل . 


-١584- 


دلو في كلامه لمجرد الشرط. من غير أن يلاحظ الامتناع , أو المراد أن 
الإنفاذ حاصل على تقدير وضع الصمصامة, وعلى تقدير عدم حصوله أولى 
فهو كقوله «لو لم يخْف الله لم يَعْصِه . وفيه الحث على تعليم العلم» واحتمال 
المشقة فيه. والصبر على الأذى, طلباً للثواب . 


قلت: في حديث أب ذْرٌ دليل لمن قال إن الأمر بالمعروف والغبي عن 
المنكر. لا يسقط وجومها بخوف القتل. كالشافعية. وفي حديث أبي هريرة 
الآتي ني آخر كتاب العلم. «وأما الآخر فلو بَتثْنه لقطع هذا البلعوم» دليل 
من قال بسقوط وجويه| بخوف القتل» كا مالكية . 

ثم قال: «وقال ابن عباس كونوا ربانيين حلاء فقهاء علماء. ويقال 
الربان الذي يري الناس بصغار العلم قبل كباره» . 


وقد فسر ابن عباس الرباني. بأنه الحكيم الفقيه. ووافقه ابن مسعود 
فيها رواه إبراهيم الحربي في غريبه عنه. بإسناد صحيح . وقال الأصمعي 
والإسماعيلي: الرَبّاني نسبة الى الربّء أي : الذي يقصد ما أمره الرب 
بقصده. من العلم والعمل. وقال ثعلب: قيل للعلاء: الرّبانيون» لأنهم 
يربون العلم أي يقومون به. وزيدت الألف والنون للمبالغة. والحاصل أنه 
اختلف في هذه النسبة» هل هي نسبة إلى الرب أو إلى التربية . والتربية على 
هذا للعلم وعلى ما حكاه البخاري لمتعلمه . والمراد بصغار العلم» ما وضح 
من مسائله. وبكباره ما دق منها. وقيل: يعلمهم جزئياته قبل كلياته» أو 
فروعه قبل أصوله. أو مقدماته قبل مقاصده. وقال ابن الأعرابي: لا يقال 
للعالم راي حتى يكون عالماً معلماً عاملا. 

وقد اقتصر المصنف في هذا الباب. على ما أورده. من غير أن يورد 
حديثاً موصولاً على شرطه. فإما أن يكون بِيض له ليُورد فيه ما يثبت على 
شرطه. أو يكون تعمد ذلك اكتفاء با ذكر. وهذا التعليق وصله ابن أبي 
عاصم بإسناد حسن, والخطيب بإسناد آخر حسن . وقد مر أبودّرٌ في الثالث 
والعشرين من كتاب الإيهان» ومر ابن عباس في الخامس من بدء الوحي . 
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ثم قال المصنف: 
باب «ما كان النبيّ كل َتَحَوَهُم بالموعظة والعلم كي لا يُنفروا» . 

«ما» من قوله : «ما كان» مصدرية., أي باب «كون النبي كَل يتخول 
أصحابه» بخاء معجمة وتشديد الواو ثم لام أي : يتعهدهم. والموعظة 
النصح والتذكير بالعواقب. وعطف العلم عليها من باب عطف العام على 
الخاص., لأن العلم يشمل الموعظة وغيرهاء وإنما عطفه لأنها منصوصة في 
الحديث, وذكر العلم استنباطا. وقوله : «كيلا ينفروا», بفتح المثناة التحتية 
وكسر الفاء, أي : يتباعدوا . 
تفسير السامة بالنفور, وهما متقاربان. ومناسبته لما قبله ظاهرة من جهة ما 
حكاه من تفسير الرباني» كمناسبة الذي قبله» من تشديد أبي ذر في أمر 
التبليغ لما قبله من الأمر بالتبليغ » وغالب أبواب هذا الكتاب لمن أمعن النظر 
فيها والتأمل. لا يخلو من ذلك . 
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الحديث ا 


راع الآنة علينا. 

قوله: «كان كلِِ. يتخولنا». بالخاء المعجمة وتشديد الواو. والخائل : 
هو القائم المتعهد للمال. يقال: خال المالّ يخُوله تخولاً» إذا تعهده وأصلحه. . 
والمعنى : كان يراعي الأوقات في تذكيرناء ولا يفعل ذلك كل يوم لثلا نمل . 

والتخوّن. بالنئون أيضاًء يقال: حون الشيء إذا تعهده وحفظه. أي 
اجتنب الخيانة فيه . كا قيل» في تحت وتنم ونظائرهها. وقد قيل : إن أبا 
عمرو بن العلاء ء سمع الأعمش يحدّث هذا الحديث فقال: «يتخولنا» 
باللا فرده عليه بالنون. فلم يرجع لأجل الرواية» وكلا اللفظين جائز. 

وحكي عن أبي عمرو الشيّباني أنه كان يقول: الصواب يتحولناء بالحاء 
المهملة. أي : يتطلب أحوالنا التي ننشط فيها للموعظة . قال في «الفتح» 
والصواب من حيث الرواية الأولى» فقد رواه منصور عن أب وائل كرواية 
الأعمش . وهو في الباب الآتي. وإذا ثبتت الرواية وصح المعنى . بطل 
الاعتراض 

وقوله: «كراهة السامة» بالنصب.». مفعول لأجله, أي : لأجل 
الكراهة. وفي رواية الْحَمَوي «كراهية» بزيادة مثناة تحتية» وما لغتان» 
والسامة الملالة من الموعظة, وقوله: «علينا» متعلق بالسامة. على تضمين 
السامة معنى المشقة. فعدّاها بعلى. والصلة محذوفة أي : كراهة السأمة 
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علينا من المؤعظة. أو بالصفة المقدّرة» أي : كراهة السامة الطارئة عليناء أو 
بالحال. أي : كراهة السامة حال كونها طارئة عليناء أو بمحذوف. أي : 
كراهة السامة شفقة علينا. 

ويستفاد من الحديث استحباب ترك المداومة في الجد في العمل الصالح 
خشية الملال» وإن كانت المواظبة مطلوبة. لكنها على قسمين: إما كل يوم 
مع عدم التكلف. وإما يوما بعد يوم . فيكون يوم الترك لأجل الراحة» ليقبل 
على الشاني بنشاط. وإما يوماً في الجمعة, ويختلف باختلاف الأحوال 
والأشخاص, والضابط الحاجة. مع مراعاة وجود النشاط. واحتمل عمل 
ابن مسعود مع استدلاله أن يكون اقتدى بفعل النبي يكل حتى في اليوم 
الذي عينه. واحتمل أن يكون اقتدى بمجرد التخلل بين العمل والترك. 
الذي عبر عنه بالتخول. والثاني أظهر. 

وأخذ بعض العلماء من حديث الباب كراهة تشبيه غير الرواتب 
بالرواتب: بالمواظبة عليها في وقت معين دائياً» وجاء عن مالك ما يشبه ذلك . 


رجاله خمسة : 


الأول: محمد بن يوسف بن واقد بن عثمان الصْبّي , مولاهم. أبو عبد 
الله الفريابي. نزيل قيسارية» وهي مدينة من مدن فلسطين من ساحل 
الشام. قال أحمد : كان رجلا صالحاً فاضا . وقال اذهب : كان ثقة فاضا 
عابداً. من جملة أصحاب الثوريّ . ونّقه أبوحاتم والنُسائي . وقال البخاريّ : 
كان من أفضل أهل زمانه . وقال العجلي : الفريابي ثقة» وهو ويحبى بن ادم 
وقبيصة والزبيري ومعاوية ثقاتٌ . وقال محمد بن سَهل : خرجنا مع الفريابي 
للاستسقاء. فرفع يديه» فا أرسلهما حتى مطرنا. 


وقال البخاريّ : رأيت قوماً دخلوا على الفريابي» فقيل له: يا أبا عبد 
الله» إن هؤلاء مرجئة» فتابوا ورجعوا. قال العجلي : كانت سنته كوفية . وقال 
ابن عدي : له إفرادات عن الثوريّ , وله حديث كثير عن الثوريّ , وقد يقدم 
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الفريابي في الُوري على جماعة, مثل عبد الرزاق ونظرائه. قالوا: الفريابي 
أعلم بالثوري منهم . 

ورحل إليه أحمد. فلم| قرب من قيسّارية نُعي إليه. فعدل إلى مص . 
والفريابي» فيهما يتبين» رجلٌ صدوق, لا بأس به. وقال أبو عمير بن 
النحاس: سألت ابن معين. قلت: أيهما أحب إليك : كتاب الفريابي أو 
كتاب قُبْيْصة؟ قال: كتاب الفريايَ. وعن ابن أبي خيثمة» سُئل ابن معين 
عن أصحاب التُوْريّ ‏ أيهم أثبت» فقال: هم خمسة: القطان ووكيع وابن 
لمبارك وابن مهدي وأبو نعيم . وأما الفريابي وأبو حُذيفة وقبيصة وعبيد الله بن 
أبي موسى وأبو أحمد الزبيريّ وعبد الرزاق وأبو عاصم والطبقة. فهم كلهم 
في سفيان» بعضهم قريب من بعضء وهم ثقات كلهم. دون أولئك في 
الضبط والمعرفة 0 كو ات ل ا - 
يأنء فقال: الفريابي أحب إلي. قال: وسألت أبي عن الفريابي» فقال: 
صدوق ثقة . 

وقال محمد بن عبد الملك بن زَنْجَويه : ما رأيت أورع من الفريابي . وقال 
السّلَمِيَّ : سألت الدارقطني: إذا اجتمع قبيصة والفريابي من تقدم منها؟ 
قال: الفريابي نفضله ونشكره . وقال العجلى : قال بعض العلماء البغداديين : 
اخيظا عمد ين يومنت:ق 4ع وخنيين بعديدا هن حديف ضفياة : وقال ابن 
معين: حديثه عن ابن عُبينة عن ابن أبي نيح عن مجاهد «الشعر في الأنف 
أمان من الجذام» باطل. وفي «الزهرة». روى عنه البُخاري ستة وعشرين 
نينا . 

أدرك الأعمش. وروى عن الأوزاعي وفطر بن خليفة» وجرير بن 
حازمء ونافع مولى ابن عمرء ومالك بن مغولء والثوري ولازمه» وزائدة» 
وتُعغلبة بن سهل. ويونس بن أبي إسحاق. وطائفة. وروى عنه البخاري 
وروى» هووالباقون» بواسطة أحمد بن حنبل وإسحاق الكوسّج . ومحمد بن 
يحبى » والوليد بن عُتبة» وأبو الأزهر, وابنه عبد الله ومحمد بن مسلم بن وارة 
وغيرهم . 
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مات في ربيع الأول سنة اثنتي عشرة ومثتين . ومحمد بن يوسف في الستة 
سواه ستة» وقال الكرّماني : إن المراد بمحمد بن يوسف الراوي لهذا الحديث 
البييكنديّ . وهو وهم منه. لأن البخاريّ حيث أطلق محمد بن يوسف لا يريد 
إلا الفريابي» وإن كان يروي أيضاً عن البيُكنديّ . 


والفريابي في نسبه. بكسر الفاءء نسبة إلى فرياب» اسم مدينة من 
نواحي لخ من أعمال جوزان» بينها وبين بلخ ستة مراحل. وها ذكر في 
الحديث. منها جعفر بن محمد الفريابي الحافظ. صاحب التصانيف . ويقال 
لها: فيرياب ككيمياء. بزيادة الياء وفارياب, كقاصعاء. وأما فاراب» 
كساباط, فهي ناحية وزاء وراك بحر فق وم 2 الترك. وإليها نسب خال 
الجوهريّ , مؤلف ديوان الأدب. أو هي بلد «أثرارة» بالضم» وهي قاعدة 
بلاد الترك» وهو الصحيح المشهور, وفرابَء كسحاب, قرية في سفح جبلٍ 
قرب سَمَرقند على ثمانية فراسخ . منها أبو الفتح أحمد بن الحسين بن عبد 
الرمن الشائي, سكن قراب وحدث بهاء سمع منه السمعان» وفراب». 
كزنار» قرية بأصبهان . 


الثانٍ: سفيان. والمراد به الثُوريّ لأن محمد بن يوسف العريان وإن 
كان يروي عن السفيانين. فإنه حين يطلق لا يريد إلا الثوريّ . كما أن 
البخاري حيث يطلق محمد بن يوسف لا يريد به إلا الفريابي, كا قرا 
والثوري مر في السابع والعشرين من كتاب الإيمان. ومر سليهان بن مهران 
في الخامس والعشرين منه. ومر أبو وائل في الحادي والأربعين منه. ومر عبد 
الله بن مسعود في الأثر الثالث من كتاب الإيهان. قبل ذكر حديث منه . 

لطائف إسناده : منها أن فيه التحديث والعنعنة, ورواته كلهم كوفيون 
ما خلا الفريابي. وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ . أخرجه البخازيّ في الباب 
الذي يل هذاء عن عثان بن أبي شيبة. وفي الدعوات عن عمر بن حفص. 
ومسلم في التوبة عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره. والتَرّمذيّ في الاستئذان عن 
محمد بن غيلان. وقال: حسن صحيح . 
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الحديث الحادي عشر 


ار ندا 0 : حدََنا شعبة 
تُعسرواء تلاط را 


قوله: «يسروا» أمر من اليسر نقيض العسر. وقوله : «ولا تعسروا» نمي 
من عسّر تغسيراًء واستشكل الإتيان بالثاني بعد الأول مع أن الأمر بالإتيان 
بالثيء نبي عن ضده وت بأنه صرح باللازم للتأكيد. وبأنه ىو انر 
على الأول لصدق على من يسر مرة» وعسر كثيراً» فلما قال: دولا تَعسّروا» 
انتفى التعسير في كل الأحوال من جميع الوجوه. وكذا الجواب عن قوله : «ولا 
تتفرواء . وقوله: «وبشروا» أمر منٍ البشارة, وهي الإخبار بالخيره» ضد 
التذّارة . وقوله : «ولا تتفْروا» نبي من شن بالتشديد. أي : بشّروا الناس أو 
المؤمنين» بفضل الله وثوابه» وجزيل عطائه. وسعة رحمته» ولا : تنفروهم بذكر 
التخويف. وأنواع الوعيد. والمراد تأليفٌ من قرب إسلامه. وترك التشديد 
عليه في الابتداء ركان رع عن الشاسر بر أن كرد بل لل ” 
وكذا لعليع العلم. ينبغي أن يكون بالتدريج لأن الشيء ء إذا كان في ابتدائه 
شهلا حب الى مح يدل فيه وتلقناه بانبساظ» .وكاتك عافيعة غالبا 
الازدياد.» يخلاف ضده. 


ووقع عند المصنف في الأدب «وسكنوا» بدل «وبشروا»» وهي الي تقابل 

«ولا تنفروا» لأن السكون ضد النفور. كما أن ضد البشارة النذارة» لكن لا 

كانت النذارة. وهي الإخبار بالشر في ابتداء التعليم» توهجب النفرة» قوبلت 

البشارة بالتنفير. ويقال أيضاً: المقصود من الإنذار التنفير. فصرح ب| هو 
كما 


مقصود منه , لا يقال كان ينبغي أن يقتصر على قوله «ولا تعسروا» «ولا تنفروا» 
لعموم النكرة في سياق النفي, يعني الفعل المتنزل منزلتهاء ينفي مصدره 
المنكر. لأنه لا يلزم من عدم التعسير ثبوت التيسير» ولا من عدم التنفير ثبوت 
التبشيرء فجمع بين هذه الألفاظ لثبوت هذه المعاني. لا سيما والمقام مقام 

ف قوله «بشروا» بعد «يسروا» االحناس الخطي. وني الحديث الأمر 
للولاة بالررفق» وهو من جوامع الكلم, لاشتماله على يري الدنيا والآخرة» 
لأن الدنيا دار الأعمال. والأخرى دار الجزاء . فأمر رسول الله يكل . في) يتعلق 
بالدنيا بالتسهيل» وفيا يتعلق بالآخرة بالوعد بالخير» والإخبار بالسرورء 
تحقيقاً لكونه رحمة للعالمين في الدارين . 


رجاله خمسة : 


الأول: محمد بن نشار بفتح الباء وتشديد الشين» ابن عثمان بن داود 
ابن كيسان» أبو بكر الحافظ العبديّ البَصري» بندار» بضم الباء وسكون 
النون وفتح الدال المهملة. 5 به لأنه كان بندار الحديث» جمع حديث 
بلده. ويندار في الأصل». من في يده القانون. وهو أصل ديوان الخراج » 
دالت بيعي و لأنه يؤول إلى معنى الحفظ . قال محمد إسحاق بن 
ريم : حدثنا محمد بن بشار الإمام بُندار. وقال العجل : بصري ثقة كثير 
الحديث, وكان حائكاً . وقال أبوحاتم : صدوق. وقال السائق : صالح لا 
بأس به. وقال عبد الله بن محمد بن يونس السَّحْتِيانَ: كان أهل البصرة 
يقدّمون أيا موسى عل ننذارة وكان الغرباء يقدمون بُنداراً . وقال محمد بن 
المي : سمعته يقول : كتب عبني خمسة قرون» وسألوني عن الحديث, وأنا 
ابن ثمان عشرة سنة. وقال ابن خزيمة: سمعتٌ بُنداراً يقول: اختلفثٌ إلى 
يحبى بن سعيد القطان أكثر من عشرين سنة» قال بندار: ولوعاش يحبى بعد 
تلك المدة لكنت أسمع منه شيئاً كثيراً. 
وقال أبو داود: كتبت عن بندار نحواً من خمسين ألف حديث,» وكتبت 
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عن أبي موسى شيئاً. ولولا سلامة في بُندار لَرّك حديثه» يعني أنه كانت فيه 
سلامة » فكان إذا صدر منه خطأ حمل على أنه سها أوغلط ول يتعمد ذلك . 
0 إسحاق بن إبراهيم يم الفزاري : : كنا عند بندار. فقال في حديث عن 

ئشة: قال: ال ا ا 0 
ما 0 فقال: كنا إذا خرجنا من عند روح» دخلنا إلى أبي عبيدة. 
فقال: قد بان ذلك عليك . وقال ابن سَيّار: بندار و أبو موسى ثقتان» وأبو 
موسى أصح .ء لأنه كان لا يقرأ إلا من كتابه» وبنداريقرأ من كل كتاب . وقال 
ابن حبان: كان يحفظ حديثه. ويقرأه من حفظه. وقال ابن خزيمة في 
«التوحيد»: حدثنا إمام زمانه» محمد بن بشار. وقال الدارقطني : من الحفاظ 
الأثبات . 

وقال البخاريّ في صحيحه : كتب إلى يُندار» فذكر حديثاً مسندأً» ولولا 
شدة وثوقه ما حدث عنه بالمكاتبة. مع أنه في الطبقة الرابعة من شيوخه. إلا 
أنه كان مكثراً فيوجد عنده ما لم يوجد عند غيره . وكان يفتخر بأخذ البخاري 
عنهء ويقول: أنا أفتخر به منذ سنين الف عطو بن ول لد بار 
يذكر سبب تضعيفه» ف عرجوا على تجريحه . وقال القواريريّ : كان يحبى بن 
معين يستضعفه., وكان صاحب حنام . قال الأزدي 0 كتب عنه 
النائن وقبلوه:وليس قول يحي والقواريريّ مما يجرحه» وما رأيت أحداً ذكره 
إلا بخير وصدق . قال الذّهبِىّ : لم يرحل ففاته كبارء واقتنع بعلياء البصرة. 
أرجو أنه لا بأس به. ولم يكثر البخاري من تخريج أحاديثه لأنه من صغار 
كبر 

وفي «الزهرة» روى عنه البخاريٌ مئتي حديث وخمسة ة أحاديث . وروى 
0 أربع مئة وستين . . روى عن عبد الوهاب التقفىّ وغُنْدر وروح بن 
غبادة ومعاذ بن هشام. ويحبى القطانء وابن مهدي . وأبي داود الطيالسي. 
ويزيد بن رُرَيع » وابن هارون وخلق . 

وروى عنه الجماعة» وروى النسائي عن أبي بكر الَرْوََيّ » وزكرياء 
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السجزيّ عنه. وأبو زرعة, وأبو حاتم وبقي نّ بن مخُلّدُ وابن خزيمة ة والسراج 
القاسم بن زكرياء لطر وتحمد بن المسيّب الأرغيابي واخرون. 

ولد سنة سبع وستين ومئة في السنة التي مات فيها حماد بن سَلَّمة» ومات 
في رجب سنة اثنتين وخمسين ومئتين» وليس في الستة محمد بن بشّار سواه إلا 
محمد بن بشار العَدَيّء شيخ يان. والعبديّ في نسبه مرّ في الثامن من كتاب 
الإيمان . 

الثان : يزيد بن حميد أبوالتبّاح» بفوقانية» ثم تحتانية ثقيلة بحرو 

مهملة, الضُبّعي البصريّ » قال أبو إياس : ما بالبصرة أحد أحب إليّ من أن 
ألقى الله تعالى بمثل عمله من أبي التياح . وذكره ابن حبان في الثقات . وقال 
ابن سعد: كان ثقة وله أحاديث . وقال الحاكم : ثقة مأمون. وقال عبد الله 
ابن أحمد عن أبيه : نبت ثقة ثقة . وقال ابن مَعين وأبو زرعة والنسائي : ثقة. 
وقال ابن المدين : معروف . وقال أبو حاتم : صالح . 


روى عن أنس وأبي عثمان النبدي وأبي الوَدّاك والحسن البصري وثامة 
3 53 + سد 20 
ابن عبد الله بن أنس وأبي مجلز وابن أبي مليكة وأبي حججرة الضبعيّ وغيرهم . 
وروى عنه سعيد بن أبي عروبة» وشعبة وعبد الوارث بن سعيد والحمآدان, 
وابن علية وبسطام بن مسلم وغيرهم . 
مات سنة ثيان وعشرين ومئةء وقيل : سنة ثلاثين . ويزيد في الستة كثير 
والضبعيّ في نسبه نسبة إلى ضُبيعة» وقد مر في السادس والأربعين من كتاب 
الإيهان . وقد مر يحيى بن سعيد القطآن في السادس من كتاب الإيمان. ومر 
شعبة في الثالث منهء وأنس بن مالك في السادس منه أيضاً. 


لطائف إسناده : منها أن فيه التحديث بالجمع والإفراد والعنعنة» ومنها 
أن رواته كلهم بصريون. ومتها أنهم أئمة أجلاء, وقد أخرجه البخاري أيضا 
في الأدب عن أدم عن شعبة فوقع له عالياً رباعياً من طريق آدم. وادم من 
انفرد به البخاريٌ عن مسلم. وأخرجه مسلم في المغازي والنسائي . 
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ثم قال المصنف: 
باب من جعل لأهل العلم أياماً معلومة 


بالجمع في الأول والإفراد في الثاني» أو بالجمع فيهماء أو بالإفراد فيهما. 
فالا ول لكريمة» والثانية للكشميهنى» والثالثة لغيرهما. وباب: خبر مبتدأ 
محذوفبٍ مضافب لتاليه» وكان البخاري أخذ الترجمة من صَنيع ابن مسعود في 
تذكيره كل خيس . أو من استنباط عبد الله ذلك من الحديث الذي أورده. 
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الحديث الثاني عشر 


حدّثنا عُثان بي أي شيْبة حدّئْنا جرير عن مُنصّور عن أبي وائل 
قال : كان عبدالله يُذَكرُ الئاس في كل خميسٍ » فقال له رجل : : يا أبا عبد 
الرمن لوددت أنك ذكرنا كل يد]. . قال : أمَا نه يمعي من ذلك أفيّ 
أكرة أن املكم, ون أنحولُكُم بالوّعظة كما كان النبيئ كله يتتخوَلنا بها 
محافة السَامّة عَليْنا. 


قوله "فال للزرعجل» قال في «الفتح» : هذا المبهم يشبه أن يكون يزيد 
ابن معاوية الح . وفي سياق المصنف في أواخر الدعوات ما يرشد إليه» 
ويأتي تعريفه هناك في السادس ولمئة من الدعوات . وقوله : لَوَددتٌ اللام 
جواب 5 حذوف». أي : والله لوددت.» وقوله: «كل يوم ) قاله استحلاءا 
للذكر لا وجد من بركته ونوره. وقوله : «قال أمَاو بفتح الهمزة وتخفيف 
الميم. حرف تنبيه عند الكرّماني» واستفتاح بمنزلة ألاء أو بمعنى حمًا عند 
غير . وقوله : ار أو بفتحهاء على قول إن أما بمعنى 
حقاً والضمير للشان . وقوله: أ ني أكره بة 2 بفتح الهمزة. فاعل بمعنى «يمنعني» 
5 «أن أملّكم» بذ بضم الهمزة ع 0 وتشديد اللام المفتوحة» مفعول 

. أي : أكره ا وضجركم‎ ٠ 

وقوله : «وإني أتخولكم» بكسر ال همزة. وقوله : يتخولنا بهاء أي : بالموعظة 
في مظان القبول؛ ولا يكثرء وقوله : «محافة السآمة علينا» يتعلق علينا بالمخافة 
أو بالسامة» وقد مر شرح المتن قريباًء قبل هذا بحديث واحد. قال ابن 
بطال: فيه ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الاقتداء بالنبي 
كد والمحافظة على سنته على حسب معاينتهم لها منه» وتجنب مخالفته 
لعلمهم با في موافقته من عظم الأجرء وما في مخالفته من عكس ذلك . 


اكاه 


رجاله خحمسة : 


الأول : عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثان بن خواسْتي» بضم خاء 
معجمة. فواو مخففة ‏ فألف لدوم فاك فمثناة فوق » فتحتية» العبسي 
مولاهم , أبو الحسن بن أبي شيبة الكوفي ؛ صاحب امسند والتفسير. قال 
فضالة الرازيّ : سألت ابن معين عن محمد بن حميد الرازيّ : فقال: ثقة 
وسألته عن عثمان بن أبي شيبة» فقال: ثقة. فقلت: من أحب إليك؟ 9 
حميد أو عشمان؟ ققال: ثقيين أمينين مأمونين . وقال الحسين بن حيّان عن 
يحى : ابنا أبي شيبة عثمان وعبد الله ثقتان صدوقان. ليس فيه شك. وقال 
أبوحاتم : سمعت رجلا يسأل محمد بن عبد الله بن ثُميرْ عن عثمان» فقال: 
سبحان الله أمثله يُسأل عنه؟ إنما يسأل هو عنا. وقال ابن أبي حاتم عن 
أبيه : كان عثمان أكبر من أبي بكرء إلا أن أبا بكر صنف . قال: وقال أبي: 
هو صدوق. وقال ابن حجر في مقدمته : أبو بكر ضعيف» وعثيان صدوق» 
نزل بغداد» ورحل إلى مكة والرَيّ» وكتب الكثير. 

وقال أحمد بن حنبل : ما علمت إلا خيراً. وأثنى عليه» وكان ينكر عليه 
أحاديث حدث بها منها حديث جرير عن الثُوريّ عن ابن عَقيل عن جابر 
قال: شهد النبي» عليه الصلاة والسلام» عيداً للمشركين. وتتبع الخطيب 
الأحاديث التي أنكرها أحمد وبين عذره فيهاء وذكر له الدارقطني في كتاب 
التصحيف أشياء كثيرة صحفها في القران في تفسيره. كأنه ما كان يحفظ 
القرآن, منها أنه قال: «فلما جَهُرَهُم بجَهَازَهم جعل السّفينة في رجل أخيه» 
فقيل له : إنا هو طجعل السّقايةفي رح لأخيه» [يوسف: ]/١‏ فقال: أنا 
وأخي أبو بكر لا نقرأ لعاصم . قال الدارقطني : قيل إنه قرأ عليهم في التفسير 
«وائبعوا ما تتلوا الشياطين» بكسر الباء . 

روى عن شرَيك وابن المبارك وهشيم وجرير بن عبد الحميد وابن غيينة » 
وروى عنه الستة ما عدا الترْمذيٍ و لكن النسائي روى عنه بواسطة رجل » 
وروى عنه أيضا يحيى بن محمد الذَّهلي ومحمد بن سعد وأبو زرعة وأبو حاتم 
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الرازيَان وآخرون. روى عنه البخاري ثلاثة وخمسين, ومسلم حمسة وثلاثين 
ومئة . ولد سنة مست وحمسين ومئة» ومات في المحرم سنة تسع وثلاثين ومثتين . 
وعشمان في الستة كثيرء والعبسي في نسبه مر الكلام عليه في الحديث الأول من 
كتاب الإيمان . 


الضبِيّ كوف سعاء م الوق" يرد حية كانت به 
ودام وقال ابن المديي : كان صاحب ليل . وقال محمد بن سعد: : كان 
0 0 لف برقال بورّرعة : ل 0 وولقه 
الخليل . وقال أ بوي ا ؟ عنه ما يدل على 
أنه يدلس » لكن الشادكوني فيه مقال. وقال ابن جبان في «النقات» : كان من 
العباد الحشن. وقال أ بو أحمد 1 0 . وقال قتيبة : : حدّثنا 


وقال ابن أبى يي حاتم : سألت أبي» عن أبي الأحوص وجرير» في حديث 
خصين فقال: كان جرير أكيس الرجلين» جرير أحب إلي. قلت: يحتج 
بحديثه؟ قال: نعم. جرير ثقة وغو احبت إي مو هشاويين عزو بن يونس 
أبن بكير. وقال محمد بن عمرو رنيج : سمعت جريرا قال: رأيت ابن أبي 
نجبح وجابر الجعفي وابن جريج . فلم أكتب عن واحد منهم. فقيل له: 
ضيّعت يا أبا عبد الله فقال: لاء أما جابر فكان يؤمن بالرجْعة. وأما ابن 
أبي نجيح فكان يرى القَدّر. ا ل 
لسليمان بن حرب: أين كتبت عن جرير؟ فقال: بمكة, أنا وعبد الرحمن بن 
مهدي وشإذان..وقال أحد بن عسل : ل يكن بالذك وقال البيهقن : تسب 
في آخر عمره إلى سوء الحفظ . قال ابن حَجَر: لم أر ذلك لغيره» بل احتج 
به الجاعة . 
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أولاده. وهذا ليس بمستقيم » فإنا هذا إنا وقع لجرير بن حازم فكأنه اشتيه 
على صاحب «الحافل» . 


روى عن عاصم الأحول ويحبى بن سعيد الأنصاريّ, والأعمش. 
وسليمان الجَموء ومنصور بن متهي وعطاء بن السائب». وخلق كثير. 
وروى عنه إسحاق بن رَاهَويه؛ وعليّ بن المديني. ويحبى بن مُعينء وابنا أبي 
شيبة» وعَبّدان الرُوزيّ» وعلّ بن حبر وغيرهم . 


ولد سنة مات الحسن. وهي سنة عشر ومئة . ومات سنة ثان وثانين 
0000 ا ا 


الثالث : ا ا لع 
السّلّمِي الكوق. قال ابن أبي حاتم : سألت أبي عن منصور فقال: ثقة. 
قال: وسئل أبي عن الأعمش ومنصورء فقال: الأعمش حافظ يخلط 
ويدلس. ومنصور أتقن لا يخلط ولا يدلس . وقال العجلّ: كوفي ثقة ثبت 
5 الحديثء» كان أثبت أهل الكوفة. وكان حديثه «القدح» لا يختلف فيه 
أحد. متعبد رجل صالح , أكره على القضاء شهرين: وكان فيه تشيّع قليل . 
ولم يكن بغال . وكان قد عَمِسُ من البكاء» وصام ستين سنة» وقامها. 
وقالت فتاة لأبيها: يا أبت». الاسطوانة الي كانت في دار منصور ما فعلت؟ 
قال: يا بنية» ذاك منصور يصلي بالليل» فهات. 

وسئل ابن المديني: : أي أصحاب إر براهيم أعجب إليك؟ قال: إذا 
حدئك عن منصور ثقةٌ فقد ملأت يديك » ولا ترد غيره . وقال أبوداود: كان 
منصور لا يروي إلا عن ثقة» وقال علي بن المدينَ عن يحبى بن سعيد قال 
سفيان: كنت لا أحدّث الأعمش عن أحد من أهل الكوفة إلا رده فإذا 
قلت منصورء سكت. قلت ليحيى : منصور عن مجاهد أحب إليك أم ابن 
أبي نجيح؟ قال: منصور أثبت» ثم قال: ما أحد أثبت عن مجاهد وإبراهيم 
من منصور. وقال شعبة : عن منصور ما كتبت حديثا قط . 
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وقال ابن عيِينة : : قال لي الوريّ : رأيت منصوراً وعبد الكريم الجزْري 
وأيوب وعمرو بن دينارء هؤلاء الأعين الذين لا يشك فيهم. وقال الُوري 
أيضا؛ ما بالكوفة امن على الحديث من منصور. وقال ابن مهدي : أربعة 
بالكوفة؛ لا يختلف في حديثهم , فمن اختلف عليهم؛ فهو مخطىء, ليس 
هو منهم. منهم ابن امعتمر. وقال عبدان: سمعت أبا حمزة يقول: دخلت 
بغداد فرأيت جميع من بها يثني على منصورء وقال وكيع عن سفيان: إذا 
جاءت المذاكرة» جثنا بكل, وإذا جاء التحصيل جئنا بمنصور. 

وقال عبد الرزاق: حدث سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عَلْقَمة 
عن عبد الله. فقال: هذا الشرف على الكرسي» وقال عثمان م قلت 
ليحيى : أبو مُعشر أحب إليك عن إبراهيم» أو منصور؟ قال: 
قلت: ا ل ا 
منصور. 

روى عن أبي وائل وزي بن وعنت» :وإسراغيم بم للشو والحسن 
البصري» وربّعي بن حراش . وسعيد بن جَبَّي وبجاهد. وخلق . . وروى عنه 
أيوب والأعمش. وسليمان ا وهم من أقرانه» والُوريٌ وشعبة ومسْعْر 
وتان وزهير بن معاوية, وجرير بن عبد الحميد» وإسرائيل وخلق. مات 

سنة ثلاث وقيل اثنتين وثلاثين ومئة» ومنصور في الستة سواه ستة عشر. 

لطائف إسناده : منها أن فيه التحديث والعنعنة» ورواته كلهم كوفيون 

وهم أئمة أجلاء. ثم قال المصنف : 
باب من يُرد الله به خيراً يقَهَهُ في الدين 

فاووانة الكشميهئ زيادة «في الدين»؛ وسقطت عند الباقين وا 
التصمب مقعرك .رد المخدروم : لأنه فعل الشرطء وكُسرٍ لالتقاء الساكنين» 
وجوانت" الضرط يفيف قالخا مناكنة . يقال قق24 بالضمء إذا صار الفقه 
له سجية . وفقةء بالفتح . إذا سبق غيره الى الفهم. وققهء بالكسرء » إذا فهم 
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وعلم . وجعله العُرف خاصاً بالعلم الشريعة, وتخصصاً بعلم الفروع» وإتما 
خص علم الشريعة بالفقه. لأنه علم مستنبط بالقوانين والأدلة» والأقيسة 
والنظر الدقيق.؛ بخلاف علم اللغة والنحو وغيرجما. 

روك المسليان نر هل نيليا بالعراق ,قال : هل هنا مكان نظيف 
أصلي فيه؟ فقالت: طهر قلبك. وصل حيث شئت. فقال: فقهت وفطنت 
الحق» ولوقال: علمت,. لم يقع هذا لوه 

ونكر «خيرئ» ليشمل القليل والكثير» والتنكير للتعظيم لأن المقام 
يقتضيه. ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين» أي : يتعلم قواعد 
الإسلام؛ وما يتصل بها من الفروع. فقد حرم الخير. وقد أخرج أبو يعل 
حديث معاوية الآتي من وجه اخر ضعيف». وزاد في آخره «ومن لم يتفقه في 
الدين لم يبال. الله به» والمعنى صحيح » لأن من لم يعرف أمور دينه» لا يكون 
فقيهاً. ولا طالب فقهِء فيصح أن يوصف بأنه ما أريد به الخير. وفي ذلك 
بيان ظاهرٌ لفضل العلماء على سائر الناس» ولفضل التفقه في الدين على سائر 
العلوم . 
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الحديث الثالث عشر 


حدّثنا سَعيد بن عُفيرِ قال: حدّثنا ابن وهب عن يونس عن ابن 
شهاب قال : قال حميد بن عبد الرّحمن : سَمعْتٌ مُعاوية خطيباً يقول : 
سمت النبيّ كلل يقَولٌ : : من بيد البو واه في لين . . وَإنّما أنا 
قاسم , والله يُغطي . ولَنْ تَزَّالُ هذه الامّة قائمَة على أمر الله لا يَضْرَهُمْ 
مَنْ خالفهُم حتى يأتي أْمْرْ الله». 
قوله : «خطيب» حال من المفعول» وفي رواية مسلم والاعتصام : سمعت 
معاوية بن أبي سفيان وهو يخطب الحديث, وهذا مشتمل على ثلاثة أحكام : 
أحدها فضل التفقه في الدين. وهذا حاصلٌ, ما قيل فيه هو ما ذكرناه في 
الترجمة. وثانيها أن المعطي في الحقيقة هو الله . وثالئها أن بعض هذه الامة 
يبقى على الحق أبداً. والأول لائق بأبواب العلم. كما فعل . والثاني لائق 
ِقَسُم الصدقات. وهذا أورده مسلم في الزكاة, والمؤلف في الحُمس . والثالث 
لائق بذكر أشراط الساعة. وقد أورده المؤلف في الاعتصام لالتفاته إلى مسألة 
عدم خلو الزمان من مجتهد. وقد تتعلق الأحاديث الثلاثة بأبواب العلم» بل 
بترحمة هذا الباب خاصة. من جهة إثبات الخير لمن تفقه في دين اللهء وأن 
ذلك لا يكون بالاكتساب فقط. » بل لمن يفتح الله عليه بهء وإن من يفتح الله 
عليه بذلك لا يزال جنسه موجوداً» حتى يأتي أمر الله . وها أنا أتكلم عل 
الحديثين الأخيرين با يكفي ويشفي . 


فقوله: «وإنما أنا قاسم» أي : أقسم بينكم بتبليغ الوحي من غير 

ميض : وقوله : «والله يعطي» أي : كلّ واحد منكم من الفهم على قدر ما 

تعلقت به إرادته تعالى» فالتفاوت في افهامكم منه سبحانه. وقد كان بعض 
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منهم. أو من القرن الذي يليهم, أو ممن أتى بعدهم, فيستنبط منه مسائل 
كثيرة» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذا على أن المراد القسّْم في تبليغ 
الوحي . ويحتمل أن يكون لمراد القسم للمال» فقد قال الطيبيّ : الواو في قوله 
«وإنما أنا قاسم» للحال من فاعل «يفقهه» ومن مفعوله » فعلى الثاني. فالمعنى 
أن الله تعالى يعطي كلا ممن أراد أن يفقهه استعداداً لدرك المعاني على قدره 
لق ذه ايوق بالقاتما عو لائق ,بايشعاراد كل واتحد . وعلى الأول. فالمعنى 
أني ألقي على ما د يسنح إليّ. وأسوي فيه ولا أرجح بعضهم على بعض. والله 
ل العطاء . 


وقال غيره: المراد القسم المالي. لكنّ سياق الكلام يدل على الأول» إذ 
أنه آخر أن من أراذ به غير يفقهه ف :الدين: وظاهره يدل على الثاني لأن 
القسمة حقيقية في الأموال. نعم يتوجه السؤال عن وجه المناسبة بين اللاحق 
والسابق» وقد يجاب بأن مورد الحديث كان عند قسمة مال. وخص عليه 
الصلاة والسلام, بعضهم بزيادة لمقتضىٍ اقتضاه. 0 
خفيت عليه الحكمة.» فرد عليه كَلٍِ بقوله :“امن يرد الله به خيرأ» الخ . . 
من أراد الله به الخير يزيد له في فهمه في أمور الشرع . ا ا 
على وفق خاطره. إذ الأمر كله لله. وهو الذي يعطي ويمنع. ويزيد 
وينقص. والنبي ككل قاسم بأمر الله. ليس بمعط. حتى تنسب إليه الزيادة 
والنقصان. والحصر في قوله عليه الصلاة والسلام : «وإنا أنا قاسم» ليس 
حقيقا : إذ له صفات أخر. بل هو رد على من اعتقد أنه يعطي ويقسم. 
فيكون قصر إفراد. أو يعطي ولا يقسم. فيكون قصر قلب. 

وقوله : «ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله» أي : الدين الحق. لا 
يضرّهم من خالفهم. حتى يأتي أمر الله . وفي رواية للمصنف في الاعتصام 
«لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله » وهم ظاهرون» أي : 
على من خالفهم. أي : غالبون. أو المراد بالظهور أنهم غير مستترين» بل 
مشهورون. والأول أولى» وعند مسلم من حديث جابر بن سمرة «لن يبرح 
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هذا الدين قائياء تقاتل عليه عصابة من المسلمين. حتى تقوم الساعة» وله 
أيضاً عن عُقبة بن عامر «لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله 
قاهرين لعدوهم. لا يضرهم من خالفهم. حتى تأتيهم الساعة وهم على 
ذلك». 

وأخرج أبو داود والحاكم عن عمران بن خصين., رفعه: «لا تزال طائفة من 
أمتي يقاتلون على الحق. ظاهرين على من ناوأهم. حتى يقاتل أخرهم 
الدجال» . والطائفة التي تبقى على الحق في حديث أب أمامة» قيل : يا رسول 
الله. وأين هم؟ قال: «ببيت المقدس» وفي رواية مالك بن يخامر: قال معاذ 
«وهم بالشام» وفي رواية لمسلم «لايزال أهل العْرب» قال في «المشارق» هي 
بفتح الغين وسكون الراء . وروي عن على بن المديني أنه قال: المراد بالغرب 
دلُو أي العَرَبء بفتح المهملتين, لأنهم أصحابها لا يستسقي بها أحد 
غيرهم . لكن في حديث معاذ «وهم أهل الشام» فالظاهر أن المراد بالغرب 
البلد. لأن الشام غَربيّ الحجازء كذا قال: وليس بواضح 


ووقع في بعض طرق الحديث «المغرب» بفتح الميم وسكون المعجمةء 
وهذا يرد تأويل الغرب بالعرب, لكن يحتمل أن يكون بعض رواته نقله 
بالمعنى الذي فهمه. أن المراد الإقليم لا صفة بعض أهله. وقيل: المراد 
بالغرب امل القوة والاجتهاد في الجهاد. يقال: في لسانه عرف بفتح ثم 
0 أي : حدّة. وفي الطبراني الأوسط عن أ بي هريرة «يقاتلون على أبواب 
مشق وما حوطاء وعلى أبواب المقدس وما حوله. لا يضرهم من خذهم. 
ل إلى يوم القيامة» . 


قال في الفتح : يمكن الجمع بين الأخبار. بأن المراد قوم يكونون ببيت 

المقدس. وهي شامية. ويسقون بالدلوء وتكون لهم قوة في جهاد العدوى 

وحدّة وجد . واتفق الشرّاح على أن معنى قوله: «على من خالفهم» أن المراد 

علوهم عليهم بالغلبة» وأبعد من أبدع فرد على من جعل ذلك مَنْقبة لأهل 

الغرب, أنه مذمة لأن المراد بقوله : «ظاهرين على الحق» أنهم غالبون له. وأن 
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الحق بين أيديهم كالميت» وأن المراد بالحديث ذم الغَرْب وأهله, لا مدحهم . 


قال النُوويٌ : يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين» 
ما بين شجاع. وبصير با حرب. وفقيه. ويحدث,. ومفسرء وقائم بالأمر 
بالمعروف, والنبي عن المنكر. وزاهد. وعابد. ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين 
في بلد واحد بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد. وافتراقهم في أقطار الأرض» 
ويجوز أن يجتمعوا في البلد الواحد. وأن يكونوا في بعض منه دون بعض» 
ويجوز إخلاء الأرض كلها من بعضهم أولاً فأولاً. إلى أن لا تبقى إلا فرقة 
واحدة» فإذا انقرضوا جاء أمر الله . 

قلت: ما قاله وإن كان ظاهر الأحاديث من كونهم يقاتلون ظاهرين 
على عدوهم, مالفا له. لم يبق بعد المشاهدة لما فيه الإسلام من الضعف. 
وعدم ناصر له في قطر من الأقطار. شيءٌ تحمل عليه الأحاديث الصحاح 
المتقدمة إلا هوء وكأنه كوشف له عن حالة الإسلام اليوم.» فحمل الطائفة 
المذكورة في الأحاديث على ما قال وإلا فزمنه كان الإسلام فيه في عز لا يخطر 
حالنا الذي نحن فيه اليوم على قلب مؤمن في ذلك الزمان. 

قال في «الفتح» : ونظير ما نبه عليه ما حمل عليه بعض الأئمة حديث 
«إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لما دينها» أنه لا يلزم 
أن يكون في رأس كل مثئة سنة واحد فقطء بل يكون الأمر فيه كما ذكر في 
الطائفة. وهو متجه . فإن اجتتاع الصفات المختاج الى تجديدهاء لا ينحصر 
في نوع من أنواع الخير, ولا يلزم أنْ جميع خصال الخير كلها في شخص 
واحدء إلا أن يُدَّعى ذلك في عمر بن عبد العزيز, فإنه كان القائم بالأمر على 
رأس المئة الأولى» باتصافه بجميع صفات الخير, وتقدمه فيها. ومن نَم أطلق 
أحمد أنهم كانوا يحملون الحديث عليه . 

وأما من جاء بعده فالشافعى. وإن كان متصفاً بالصفات الجميلة» إلا 
أنه لم يكن القائم بأمر الجهاد. والحكم بالعدل» فعلى هذا كل من كان متصفاً 
بشيء من ذلك عند رأس المئة» هو المراد» سواء تعدد أم لا. 
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أما ما قيل في معنى هذا الحديث. فهو ظاهر غير مناف للفظه. وهذه 
الأحاديث المتقدمة الدالة على بقاء طائفة من هذه الأمة على الحق. إلى أن 
يأني أمر الله. أو إلى الساعة, يعارضها ما أخرجه مسلم عن عبد الله بن 
عمرو: «ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. هم شر من أهل الجاهلية» 
لا يدعون الله بشيء إلا رده عليهم» . وأخرج مسلم من حديث ابن مسعود 
أيضاً دلا تقوم الساعة إلا على شرار الناس» وأجيب عن هذا التعارض با قال 
الطبريّ من أنه يضمر في كل من الحديثين المحل الذي تكون فيه تلك 
الطائفة» فالموصوفون بشرار الناس الذين يبقون بعد أن تقبض الريح من 
تقبضه. يكونون مثلاء ببعض البلاد» كالمشرق الذي هو أصل الفتن. 
والموصوفون بأنهم على الحق يكونون مثلاء ببعض البلاد كبيت المقدس» 
لقوله في حديث معاذ إنهم بالشام. وفي لفظ «ببيت المقدس» كا مر. وما 
قاله» وإن كان محتملاً. يرده قوله في حديث أنس في صحيح مسلم «لا تقوم 
الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله» إلى غير ذلك من الأحاديث التى 
ذكرناها في حديث سؤال جبريل عند ذكر أشراط الساعة فيه . ْ 


وأولى ما ييتمسك به في اللجمع بينها أن المراد بأمر الله في قوله «إحتى يأتي 
الله بأمره» [البقرة: ]٠١9‏ ما ذكر من قبض ما بقي من المؤمنين» وظواهر 
عيسى بن مريم » عليه السلام, ثم إذا بعث الله الريح الطيبةء فقبضت روح 
كل مؤمن. لم يبق إلا شرار الناس. وإن| يقع ذلك بعد طلوع الشمس من 
مغرمها. وخر وج الدابة. وسائر الآيات العظام . وقد مر عند الحديث المذكور 
ما قيل في تتابع تلك الآيات . 

وف ديت عائشة عند مطلم بها يشين إلى :بيات الزمان الذي يقع فيه 
ذلك ولقطة ولا يذهب الليل والنهبار حتى 5 اللات والعزى., وفيه يبعث 
الله ريحاً طيبة» فتوفي كل مؤمن في قلبه مثقال حبة من خردل من إيان» فيبقى 
من لا خير فيه» فيرجعون إلى دين ابائهم» . وعنده في حديث عبد الله بن 


آالاا- 


عمر ورفعه «يخرج الدّجال في أمتي . .» الحديث. وفيه «فيبعث الله 0 
ابن مريمء فيطلبه فيهلكه. ثم يمكث الناس سبع سنين» ثم يرسل الله ريحا 
باردة من قبل الشام ‏ فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال حبة من 
خير أو إيهان إلا قبضته»). وفيه «فيبقى شرار الناس في خفة الطير» وأحلام 
السّباع, لا يعرفون معروفاًء ولا ينكر منكراًء فيتمثل لهم الشيطان فيأمرهم 
بعبادة الأوثئان» ثم ينفخ في الصور. فظهر بذلك أن المراد بأمر الله في حديث 
ولا تزال طائفة» وقوع الآيات العظام التي يعقبها قيام الساعة. ولا يتخلف 
عنهاء إلا شيئاً يسيراً وإن المراد بقوله «إحتى تأتيهم الساعة» في حديث عقبة 

بن عامر. ساعتهم هم. وهي وقت موتهم بهبوب الريح . ووجد هذا الجمع 
في معارضة وقعت بين عبد الله بن عمروء وعقبة بن عامرء فأخرج الحاكم 
من رواية عبد الرحمن بن شَمأسة أن عبد الله بن عمرو قال: «لا تقوم الساعة 
إلا على شرار الخلق. هم شر من أهل الجاهلية». فقال عقبة بن عامر: عبد 
الله أعلم » ما تقول؟ أما أناء فسمعت رسول الله َك يقول : «لا تزال عصابة 

من أمتي الخ . .)» ما مر عنهء فقال عبد الله : أجل» ويبعثُ الله رء خا رخها 
ريخ المسك», ينا ع اطريوة فلا ترك أحداً في قلبه مثقال حبة من 
إيمان» إلا قبضته. ثم يبقى شرار الناس» فعليهم تقوم الساعة. 

فا ذكره عبد الله بن عمرو صريح في الجمع المذكور, وسلمه له عقبة 
ابن عامر. وقد أخرج التَرْمذيٌ عن البخاريّ أن الطائفة التي تبقى على الحق» 
هم أهل الحديث. وفي صحيح البخاري من كلامه: هم أهل العلم. 
وأخرج الحاكم في «علوم الحديث» بسند صحيح» عن أحمد: إن لم يكونوا 
أهل الحديث, فلا أدري من هم. وقال القاضي عياض : أراد أحمد أهل 
السنة. ومن يعتقد مذهب أهل الحديث . 

رجاله ستة : 


الأول: سَعيد بن عُفَير بتكبير الأول. وتصغير الثاني ابن مُسلم بن 
زيد بن حبيب بن الأسود. أبو عثمان الأنصاري» مولاهم . المصري . وعفير 
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جدهء واشتهر بالنسبة إليه. واسم أبيه كثير بن عفير. ذكره ابن حبان في 
الثقات. وقال الحاكم: يقال إن مصر لم تخرج أجمع للعلوم منه. وقال ابن 
معين: ثقة لا بأس به. وقال ابن عدي : صدوق ثقة . وقال أبو حاتم : 
صدوق إلا أنه كان يقرأ من كتب الناس . وقال الدُولايّ عن السّعديّ : إنة 
قال: سعيد بن عَفير فيه غير لون من البدع, وكا علطا عاق وتعقب 
ابن عدي ذلك. فقال: هذا الذي قاله السعديّ لا معنى له. ولا بلغني عن 
أحد في سعيد كلام» وهو عند الناس ثقة . وم ينسب إلى بدع ولا كذب. 
ولم أجد له بعد استقصائي على حديثه شيئاً ما ينكر عليه سوى حديثين 
رواهما عن مالك. فذكرهماء وقال: البلاء فيهما من ابنه عبيد الله . لأن سعيد 
ابن عُفير مستقيم الحديث . 

قال ابن خحجر: لم يكثر عنه البخاري . وقال ابن يونس : كان سعيد من 
أعلم الناس بالأنساب, والأخبار الماضية. وأيام العرب, وماثرهم 
ووقائعهم. والمناقب والمثالب» ص في ذلك كله شيعا عضي . وكان أديبا 
فصيح اللسان. حسن البيان» لا مَل مجالسته» ولا ينف علمه. وله أخبار 
مشهورة» تركتها لشهرتهاء وكان ا 


زوك عن الْليِث ومالك وان شيعه وكيمسو يق المسال + وتخالة المخازة برق 
الحسن الحهاشميّ. وسليان بن بلال وغيرهم . وروى عنه البخاريٌ» وروى 
له هوني «الأدب» ومسلم وأبو داود في «القدر» والنسائي بواسطة. وابناه أسد 
ريد اف ابنااسجده ويونس بن عبد الأعلى» ويعقوب بن سفيان. وأبو 

000 
ابن كثير غيره في الستة اثنان. وأما سعيد فكثير. 

الثاني : ا ا 


000 المذكور, تاك اعن ب عل كان ا 0 
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ودين وصلاح» صحيح الحديث» يفصل السماع من العرض » 2 
الحديث. ما أصح حديثه وأثبته. قيل له: إنه كان يسيء الأخذ. قال: 
كان. 00 وما روى عن مشائخه يي 
وقال ابن أبي ي حاتم » عن أبيه : صالح الحديث. صدوق, أحب إلي من 
الوليد بن مسلم الك ادم 

وقال هارون بن عبد الله الزُهريّ : كان الناس في المدينة يختلفون في 
الغيء عن مالك. فيتتظرون قدوم ابن وهب حتى يسألوه عنه. وقال ابن 
غبيئة : هذا عبد الله بن وهب. شيخ أهل مصر. وقال أبو زّرعة : نظرت في 
لخن الفا عن خليية اننا روهت بعصي وغير مصر. اه 
حديثاً لا أصل لهء وهو ثقة. وقال أبو حاتم: ابن حبان جمع ابن وهب». 
وصنف وهو حفظ على أهل الحجاز ومصر حديثهم , يجمع ما رووا من 
المسانيد والمقاطيع ‏ وكان من العبّاد. وقال ابن عديّ :أبن وسفن احلة 
الناس وبثقاتهم. وحديث الحجاز ومصر يدور على رواية ابن وهب .وجمعه له 
مسندهم ومقطوعهم. وقد تفرد عن غير شيخ بالرواية» من الثقات 
والضعفاء, ولا أعلم له حديثاً منكراً إذا حدث عنه ثقة من الثقات . 

وقال الحارث بن مسّكين : جمع ابن وهب الفقه والرواية والعبادة» ورزق 

من العلماء محبة وحظوة من مالك وغيره» قال الحارث : وما أتيته قط إلا وأنا 
افد خرا وكان يسمى ديوان العلم . قال ابن القاسم : لو مات ابن 
تميينة لضربّت إلى ابن وهب أكباد الإبل» ما دون العلم أحد تدوينه» وكانت 
المشيخة إذا كو اف وا ار بو عر 
العلم ثقة في) قال «حدثنا». وكان يدلس . وقال العجليّ : مصري ثقة 
ماح ةيةه رجل صالح , ؛ صاحب آثار. 


وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم : كان ابن وهب أفقه من ابن 
القاسم. إلا أنه كان يمنعه الورع من الفتيا. وعن ابن وضاح قال: كان 
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قال وما نعي ابن وهب إلى ابن عُيينة ترحم عليه» وقال : أصيبتٌ به المسلمون 
عامة. رضي انين . وقال لي سحنون م 
ثلاثاً: ثلث في الرّباط. وثلث يعلم الناس. وثلث يحج . قال: وأخبرني ثقةٌ 
عن عل بن معْبّد قال: رأيت ابن القاسم في النوم» فقلت كيف وجدت 
المسائل؟ قال: أفّ أ قلت: فا أحسن ما وجدت؟ قال: الرّباط: 
قال: ورأيت ابن وهب أحسن حالاً . وقال الحارث بن مسكين : أخبرني من 
سمع الليث يقول لابن وهب: إن كنت أجد لابني شيثاء فإني أجد لك 
مثله. وقال ابن بكير: ابن وهب أفقه من ابن القاسم. وسثل الإمام مالك 
عنه هو وابن القاسمء فقال: ابن وهب عالم؛ وابن القاسع فقيه. وقال 
يوسف بن عديٌ : أذركت الناس فقيهاً غير حدث, وبحدثاً غير فقي خلا عبد 
الله بن وهب, فإني رأيته فقيهاً محدثاً زاهداً, ضاعنب سئة وآثار: وقال أَصْبَعْ 
ابن الفرج : ابن وهب أعلم أصحاب مالك بالسنن والآثار. إلا أنه روى عن 
الضعفاء , وما من أحد إلا زجره مالك إلا ابن وهب. فإنه كان جه ويحبه . 


وقال يونس بن عبد الأعلى : عرض على ابن وهب القضاء فَبَمْنَ نفسه 
ولزم بيته مختفياً فيه. وكان يوماً يتوضاً في صحن داره فرآه أسعد بن زرارة» 
فقال له: ألا خرجت إلى الناس. فحكمت بينهم بكتاب الله وسنة رسوله؟ 
فقال له : إلى هنا انتهى عقلك, أما علمت أن العلماء يحشرَون مع الأنبياء؛ 
وأن القضاة يحشرون مع السلاطين؟ وقال الخليلٌ: ثقة متفق عليه . وموطؤه 
يزيد على كل من روى عن مالك . 

وقال الربيع بن سليمان: سمعت ابن وهبء. وقيل له: : إن فلاناً حرّث 
عنك عن النبى يله ولا تكره الفتن فإن فيها حصاد المنافقين» فقال ابن 
وهب: أعماه الله إن كان كاذباً. فأخبرني أحمد بن عبد الرحمن, أن الرجل 
عَمِي . وقال السَاجِيّ : صدوق ثقة» وكان يتساهل في السماع, لأن مذهب 
أهل بلده أن الإجازة عندهم جائزة. ويقول فيها: حدثني فلان. ومن 
أخباره قال حسين بن عاصم : كنت عند ابن وهب,» فوقف على الَلْقَة 


- ا١ا/ه‎ 


سائل فقال: يا أبا محمد. الدرهم الذي أعطيتني بالأمس زائف. فقال: يا 
هذاء إنا كانت أيدينا عارية» فغضب السائل. وقال: صلى الله على محمد. 
هذا الزمان الذي كان يحدث به أنه لا يلي الصدقات إلآ المنافقون من هذه 
الأمة. فقام رجل من أهل العراق فلطم المسكين لطمة خرٌ منها لوجهه. 
فجعل يصيح : يا أبا محمد يا إمام المسلمين» يفعل بي هذا في مجلسك؟ 
فقال ابن وهب: ومن فعل هذا؟ فقال العراقي: أصلحك الله الحديث 
الذي حدثتنا أن النبي كك قال: «من حمى لحم مؤمن من منافق يغتابه» 
حمى الله الحمه من النار» وأنت مصباحنا وضياوّناء ويغتابك في وجوهنا؟ قال: 
لأحدَّئَنُك بحديث إن النبي ككل قال: «يكون في آخر الزمان مساكين» يقال 
لهم العتاة» لايتوضؤونلصلاة, ولا يغتسلون من جنابة» يخرج الناس الى 
مساجدهم وأعيادهم يسألون الله من فضله. ويخرجون يسألون الناس» 
يرون حقوقهم على الناس, ولا يرون لله تعالى عليهم حقاً» . 

وكان يقول: لولا أن الله أنقذني بالك, والليث. لضللت, فقيل له: 
كيف ذلك؟ فقال: أكثرت من الحديث» فحيرني» فكنت أعرض ذلك 
عليهماء فيقولان لي : : خذ هذاء ودع هذا. ومن كلامه قال: جعلتٌ كلما 
اغتبتٌ إنساناً صيامٌ يوم. فهان علي. فجعلتٌ علي كلما اغتبت إنساناً صدقة 
درهم . فثقل علي فتركت الغيبة . 

وكان يقول: من قال في موعد: إن شاء الله. فليس عليه شيء. ونظر 
الى رجل يمضغ اللبّانء فقال له : إنه يقسي القلب. ويضعف البصرء ويكثر 
القمل. وروي عنه أنه قال: كان عطاءٌ حَيُوة بن شريح ستين ديناراً في 
السنة. وكان إذا أخذها فرقها على المساكين في ذلك المحل. وإذا جاء إلى 
نيتهع :وجدها نت فراش » فسمع ذلك ابن عم له » ففعل مثل ما فعل. فجاء 
إلى بيه فلم يجد شيئاً تحت فراشه. فشكى ذلك إلى حيوة» فقال له: أنا 
أعطيت ربي بيقين» وأنت أعطيته تجربة . 


لزم مالكا عشرين سنة» أو أزيد. وم يفارقه حتى توفي صحبه قبل ابن 
لكلا 


القاسم ببضعة عشرة سنة . ذكر بعضهع أله ززوى عن نحو أريع,مئة شيخ + 
روى عن الليث بن سعد . وخيوة بن شريح وابن فيْغة » وسعية بن أبن 
أيوب». وسليان بن بلال» وابن جريج» ويونس بن يزيدء وخلق كثير. 
وروى عنه ابن أخيه. أحمد بن عبد الرحمن بن وهب والليث بن سعد شيخه» 
وعبد الرحمن بن مهدي .2 وعبد الله بن يوسف التنيسي . وعلى بن المديني » 
وسعيد بن أبي مريم » وأصبغ بن الفرج » وخلق كثير. 

روي عنه أنه قال: ولدت سنة حمس وعشرين ومئة» و طلبت العلم وأنا 
ابن ان عشرة سنة. وتوفي يوم الأحد لأربع بقين من شعبان» سنة سبع 
وتسعين ومئة . وروى عن خالد بن خراش في سبب وفاته. أنه قرىء عليه 
كتاب «أحوال يوم القيامة) من تأليفه. فخر مغشيا عليه. ولم يتكلم بكلمة 
حتى مات. قال: فنرى أنه. والله تعالى أعلم. أنه انصدع قلبه» فيات 
بمصر. 


وليس في الصحيحين عبد الله بن وهب سواه. فهو من أفرادهما . وفي 
التَرُمذي وابن ماجة : عبد الله بن وهب الأسديٌ . تابعيّ . وفي النسائي عبد 
الله بن وهب عن تميم الذّاريّ » والصواب أنه ابن موهب . وني الصحابة عبد 
الله بن وهب خمسة . 

والثالث: يونس بن يزيد وقد مر في متابعة الرابع من بدء الوحي , ومر 
ابن شهاب الزُْهريّ في الثالث منه» ومر حميد بن عبد الرحمن بن عوف في 
الثلائين من كتاب الإيهان. 


السادس : معاوية ب بن أبي سفيان . وأ سم أبي سُفيان صَخْر بن حَرْب بن 
ا ا ا 7 ل 
الرحمن» ولد قبل البعثة بخمس سنين» وقيل: بسبع. وقيل: بثلاث . 
اعم عم الدع عل الصجع» ٠‏ فهو وأبوهُ من لولمه قلويهم» الذين قسم 
فيهم النبي ككل غنائم حنين. وقيل : إنه أسلم عام القضية. وكتم إسلامه 


" الفتح . يقال: إن أباه رآه وما فقال: إن ابني هذا عظيم الرأسء وإنه 
-/ا/ا1- 


لخليق أن يسود قومه. فقالت هند: ثكلته أمه إن لم يسد العربء فكان كما 
قالت. 


قال الحافظ شمس الدين الذَّهبيَ : كان أميراً على الشام عشرين سنة» 
ومكث خليفة عشرين أيضاًء وكان حليما كريماً سائساً عاقلاء خليقاً بالإمارة. 
كامل السؤدد. ذا دهاء ورأي ومكرء كأنما خلق للمُلك» كان أخوه يزيد آميراً 
على الشام وأرسل له عمر رضي الله عنه. يأمره بغزو قيسارية. فغزاهاء وها 
بطارقة الروم » قتحاصضرها أياماً؛ وكان معه معاوية» فخلفه على الجند. وصار 
إلى دمشق ». فأقام معاوية على قيسارية حتى فتحها في شوال سنة تسع عشرة . 
وتوفي يزيد في ذي الحجة في ذلك العام في دمشق. واستخلف أخاه معاوية 
على عمله. فكتب إليه عمر بعهده. على ما كان يزيد يليه من عمل الشام . 
ورزقه ألف دينار في كل شهر. 

.وقال أبو إسماعيل محمد بن عبد الله البَصرّيّ : قال: جزع عمر على يزيد 
جزعاً شديداً» وكتب الى معاوية بولايته على الشام , فأقام أربع سنين» ومات 
عمر رضي الله عنه. فأقره عثمان عليها في اثنتي عشرة سنة. إلى أن مات . 
فكانت الفتنة ؛ فحارب علي أربع سنين» ويقال: ورد البريد بموت يزيد على 
عمر وعنده أبو سفيان» فل) قرأ الكتاب, قال لأبي سفيان : أحسن الله عزاءك 
في يزيد. ورحمه . ثم قال أبو سفيان: من وليت مكانه يا أمير المؤمنين؟ قال: 
أخاه معاوية. قال: وصلتك رحم يا أمير المؤمنين. 


وقال عمر بن الخطاب» رضي الله عنه, لما دخل الشام ورأى معاوية: 
هذا كسرى العرب . وكان معاوية قد تلقاه في موكب عظيم » فلم دنا منه قال: 
أنت صاحب الموكب العظيم» قال: نعم يا أمير المؤمنين» قال له: مع ما 
يبلغني عنك من وقوف ذوي الحاجات ببابك؟ قال: نعم مع ما يبلغك من 
ذلك. قال: لم تفعل ذلك؟ قال: نحن بأرض جواسيس العدو بها كثير 
0 فإن أمرتني فعلتٌ» وإن 
نهبيتني انتهيت. قال عمر: ف ا ل ل د 
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الضرّس, إن كان ما قلت حقاً. إنه لرأيٌ أريب», وإن كان باطلاً» إنه لدعة 
. أديب. قال: فمرني يا أمير المؤمنين. قال: لا أمرك, ولا أنهاك. قال عمرو 
ابن العاص: يا أمير المؤمنين ما أحسن ما صدر الفتى عما أوردته فيه. قال: 
لحسن مصادره وموارده جشمناه ما جشّمناه. وذم معاوية عند عمرء فقال: 
دعونا من ذم فتى قريش» من يضحك في حال الغضب. ولا ينال ما عنده 
إلا على الرضا ولا يؤخذ ما فوق رأسه, إلا من تحت قدميه . 


تنروق عو ابن غير انه فال تنا زأيكا مد رسول اله كلذ اشلة من 
معاويةء فقيل له: فأبوبكر وعمر وعثمأن وعلي , رضي الله عنهم؟ فقال : كانوا 
والله خيرا من معاوية» ومعاوية أسود منهم . وقال عبد الله بن عباس : مارأيت 
أحلى للملك من معاوية . وقيل لنافع : ما بال ابن عمر بايع معاوية ولم يبايع 
علياً؟ قال : كان لا يعطي يدأ في فرقة .ولا يمنعها من جماعة . ولم يبايع معاوية 
حتى اجتمعوا عليه وذلك حين بايع له امسن بن علي رضي الله عنههماء 
وجماعة ممن معه.. في ربيع أو جمادى سنة إحدى وأربعين» فسمي عام 
الجماعة . 


روي عن ابن عباس أنه قال: بعث النبى ككل إلى معاوية يكتب له 
فقيل : إنه يأكل» ثم بعث إليه» فقيل : إنه يكل فقال صلى الله عليه 
وسلم : لا أشبع الله بطنه. وهو أول من اتخذ ديوان الخاتم. واتخذ المقاصير 
في الجوامع. وأول من أقام على رأسه حرساً. وأول من قيدت بين يديه 
الجنائب. وأول من اتخذ الخصيان في الإسلام» وأول من بلغ درجات المنبر 
خين عشرة مرقاة وكان يقول: أنا أول الملوك . 


وروي أن معاوية لما قدم المدينة» لقيه أبو قتادة الأنصاريّ , فقال له: يا 

أبا قَتَادة تَلْقَانٍ الناس كلهم غيركم يا معشر الأنصار, ما منعكم؟ قال: ما 

معنا دواب. قال معاوية: فأين النواضح؟ قال أبو قتادة : عقرناها في طلبك 

وطلب أبيك يوم بدر. قال: 0 قتادة» قال أبو قتادة: إن رسول الله 

كه : قال لنا إنا سنرى بعده أثرة. قال معاوية: فاذا أمركم به عند ذلك؟ 
ؤلا١‏ - 


قال: أمرنا بالصبر» قال: فاصبروا حتى تلقوه. فقال عبد الرحمن بن حسّان 
ابن ثابت حين بلغه ذلك : 


ألا بلغ معاوية بن صَحْر أمير المؤمنين عني كلامي 
بأنا صابرون ومنظروهم الى يوم التغاين والخصام 


وروى ابن شهاب أن الْمسور بن عْرَمّة وَفد على معاوية» فلم ا 
وسلم. قال له معاوية : ما فعل طعنك على الأئمة يا مسَور ؟ فقال له: 
من هذاء وأحسن فيم| قدمنا له قال: والله. لتكلمني بذات نفسك . قال: 
فلم أدع شيئاً أعيبه عليه إلا بينته له . فقال: لا أتبرأ من الذنوب أما لك يا 
مسور ذنوب تخاف أن تبلكك إن لم يغفرها الله لك؟ قال: بلى. قال: فها 
جعلك أحق بأن ترجو المغفرة عني؟ فوالله لما آلوا من الإصلاح بين الناس» 
وإقامة الحدود. والجهاد في سبيل الله وَالأمَؤن العظام» التي لست أحصيهاء 
ولا تحصيهاء, أكثر مما تلى وإني لعلى دين الله يقبل الله فيه الحسنات. ويعفو 
عن السيئات, ووالله لعلى ذلك ما كنت لأخير بين الله تعالى وماسواه إلا 
اخترت الله على ما سواه. قال مسور: ففكرت حين قال ما قال. فعلمت أنه 
خصمنيي . قال: فكان إذا ذكر بعد ذلك دعوت له . وروي أن عمر بن عبد 
العزيز ما جلد سوطاً في خلافته إلا رجلا سبّ معاوية عنده. فجلد ه ثلاثة 
أسواط . وروي عن معاوية أنه قال: أعنت على علي بثلاث , كان رجلا ريي] 
أظهر سره وكنت رجلا كتوماً لسري ء وكان في أخبث جند. وأشده خلافاً 
عليه» وكنت في أطوع جند وأقلّه خلافاً عللّ. ولا ظفر بأصحاب الجملء لم 
أشك في أن بعض جنده سيعد ذلك وهنا في دينه» ولو ظفروا به كان ذلك 
وهناً في شوكته. ومع هذاء فكنت أحب إلى قريش منه» لأنى كنت أعطيهم » 
وكان يمنعهم. فكم سبب من قاطع إل ونافر عنه . 

وروي عنه أنه قال: اتبعت النبي وَل بوضوء. فلا توضأء نظر إل 
وقال: «يا معاوية, إن وليت أمراً فائق الله» فها زلت أظن أني مبتلى 0 


وروي عن أسلم مولى عمر بن الخطاب» رضي الله عنه أنه قال: قدم علينا 
-1890- 


معاوية» وهو أبض الناس وأجملهم. فخرج الى الحج مع عمر بن الخطاب» 
وكان عمر ينظر إليه» ويتعجب منه. ويضع أصبعه على جبينه» ثم يرفعها 
عن مثل الشرّاك, ثم يقول: بخ بَخ, إذاً نحن خير الناس إن جمع لنا خير 
الدنيا والآخرة . فقال معاوية : يا أمير المؤمنين.» سأحدثك أنا بأرض الحمامات 
والريف. فقال عمر: سأحدثك ما بك إلا إلطافك نفسك بأطيب الطعام, 
وتصبحك حين تضرب الشمس متنيك؛, وذوو الحاجات وراء بابك . قال: 
حتى جئنا إلى ذي طُوَىٌ» فأخرج معاوية حُلّة فلبسهاء فوجد عمر منها ريحًء 
كأنها ريح الطيب» فقال: يعمد أحدكم فيخرج حاجا تفلاءحتى إذا جاء 
أعظم بلدان الله حرمة» أخرج ثوبيه» كأنهم| كانا في الطيب, فلبسهم|. فقال 
معاوية :إنما لبستهما لأدخل ببما على عشيرتي . يا عمر, والله, لقد بلغني اذاك 
ههناء وني الشام . فالله يعلم أن قد عرفت الحياء في وجه عمر» فنزع معاوية 
الثوبين» ولبس ثوبيه اللذين أحرم بهما. 


ورُوي أن معاوية دخل على عمر بن الخطاب يوماًء وعليه حلّة خضراء. 
فنظر إليه الصحابة» فل) رأى ذلك عمرء قام ومعه الدرة» فجعل ضربا 
بمعاوية» ومعاوية يقول: الله الله يا أمير المؤمنين. فيم؟ فيم؟ فلم يكلمه 
حتى رجع» وجلس في مجلسه» فقالوا له: لم ضربت الفتى » وليس في قوبك 
مثله؟ فقال: ما رأيت إلا خيراء وما بلّْني إلا خيراًء ولكني رأيته» وأشار بيده 
يعني إلى فوق» فأردتٌ أن أضع منه. وروي عن عُمر أنه قال: إياكم والفرقة 
بعدي, فإن فعلتم. فاعلموا أن معاوية فإذا وكلتم الى رأيكم كيف يستبزها 
منكم. وروي أنه لما احتضر كان يتمثل بقول الشاعر: 

فهل من خالد إما هلكنا وهل بالموت, يا للناس. عار 


ولا احتضر جمع أهله. فقال: ألستم أهلي؟ قالوا: بلى فداك الله بناء 

قال: وعليكم حزني, ولكم كدي وكسبي ء قالوا: بلى» فداك الله بناء قال: 

فهذه نفسي قد خرجت من قدمي , ردوها علي إن استطعتم» فبكواء وقالوا: 

ما لنا والله. إلى هذا من سبيل . فرفع صوته بالبكاء؛ ثم قال: ومن تغره الدنيا 
-141ا- 


بعدي؟ وذكر أنه لا ثقل في الضعف. وتحدث الناس أنه الموت. قال لأهله : 
احشوا عيني أثمداً وأسبغوا رأسي دهنا. ففعلوا وبرقوا وجهه بالدهن, ثم 
مهدوا له مجلساًء واستدوه. وأذنوا الناس. فدخلوا وسلموا عليه ناما فلا 
خرجوا من عنده أنشد: 


4 | , ًً 
وتجلدي للشامتين اريم أي لرد يبالدهرلاأتضعضع 

فسمعه رجل من العلويين فأجابه بقوله : 
وإذا المنيّة أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمةٍ لا تنفع 


وروي عن الشافعي . رضي الله تعالى عنه أنه قال : لا ثقل معاوية. 
كان يزيد غائباًء فكتب إليه بحاله » فلما أتاه الرسول أنشأ يقول: 


جاء ال بريدُبق رط اس يحشبه فأوجس القلبمنقرطاسهفزعاً 
فلنالك الويلء ماذا في صحيفتكم قالوا:الخليفةأمسى مثبتاوجعًا 
فادت الأرض. أي كادتقيدبنا كأنشهلانمنأركانهانقطعا 
أودى ابن هند وأودى المجديتبعه كاناجميعاً, فظلايسريانمعاً 
لايرقع الناسماأوهى وإنججهدوا أزيرقعوه. ولايوهونمارقعا 
أغ رأبلج يستسقى الغمّامبه لوقارعالناسٌ في أحلامهمقرعا 


والبيتان الأخيرا نللاً عشى » فلماوص ل إليهوجدهمغمو رآ ؛ فأنشأيقول : 
لوعاش حي لنالعاش إما م الناس لاعاجزولاؤكل 
الحولالقلبولأريبولن يدفعوقتالمنيةالحيل 

فأفاق معاوية. وقال: يا بني» إني صحبت رسول الله كَل فخرج 

الحاجة » فأتبعته بإدادة. فكسانن أحد ثوبيه» الذي كان على جلده. فادخرته 
لهذا اليوم.» وأخحذ رسول .الله ع من أظفاره وشعره ذات يومء فأخذته 
وخبأته لهذا اليومء أيضا. فإذا أنا مت. فاجعل ذلك القميص دون كفني, 
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مما يلي جلدي , وتحذ ذلك الشعر والأظفار فاجعله في فمي. وعلى عيني» 
ومواضع السجود مني فإن نفع شيءٌ فذاك, وإلا فإن الله غفور رحيم . 

وهو أول من جعل ابنه ولي العهد خليفة بعده في صحته . رويت له مئة 
وثلاثون حديثاًء اتفقا على أربعة, وانفرد البخاري بأربعة؛ ومسلم بخمسة» 
روى عنه من الصحابة أبو ذرٍ مع تقدمه. وعبد الله بن عباس» رضي الله 
عنهم» وروى عنه من التابعين جُبَيرُ بن ثُفَير وابن المسَيّبء وكثير. 

مات في رجب لأربع ليال بقيع منه سنة ستين بدمشق» ودفن بها . 
واختلف فى عمره, فقيل : ثمانون» وقيل: خمس وسبعون سنة» وقيل : 
خمس وثمانون سئة» وقيل : ثمان وثمانون» وقيل: تسعون. ومعاوية في 
الصحابة كثير جدًا . 

لطائف إسناده : منها أن فيه التحديث والعنعنة والسماع , ومنها أن رواته 
ما بين بصري. وأيل ومّدَن» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ » وفيه أنه قال في 
الإسناد. وعن ابن شهاب قال: قال حميد بن عبد الرحمن. و يذكر لفظ 
السماع , وهكذا هوفي جميع طرق البخاري جوحاء وسلم عن انق شهات. 
حدثني حميد: : قال قطب الدين : فلا أدري ل قال: قال حي مع الاتفاق 
عل تحذيك ابن شهاتب :به عن حيد المذكور. ويمكن أن جاب بأنه قال ذلك 
اكتفاء بشهرة تحديثه عنه مبذا الحديث. 


ثم قال المصنف: 
باب الفهم في العلم 
بتسكين الجاء, أوقتحها 0 ف 0 امراد به - 1 0 


عَقَلته وعرفته ففي هذا ا بالمعرقة و وهي عين العلم روفن 
ما مر من أن الفهم نفس العلم» » بأن العلم عبارة عبن الإدراك الج والفهم 
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5 0 
جودة الذهن, والذهن بالكسر. قوة تقتضي مها الصور وال معاني ‏ وتشمل 
الإدراكات العقلية والحسية. وبعبارة: الذهن : القوة المعدة لاكتساب الآراء 

والحدود. أي التصديقات والتصورات . 
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الحديث الرابع عشر 
حدّئنا علي حدّئنا سيان قال : قال لي ابن أي نُجبح, عَن مجاهد 
قال: صحبْتُ ابن حُمَرَ إلى المدينة فلم أسمَعْهُ يحُدْتْ عن رسولٍ الله 
كل إلا حديثاً واحدا قال : كنا عند النبيّ يكل فأ بجر فقال : دن 
من الشجّر شَجَرَة متها كَمَكْلٍ المشلم». فأردت أن أقُولَ : هي التخلةُ 
فإِذًا أنا أَصعْرٌ القوم فَسَكتٌ. قال النبي يك : «هيّ المَخْلَةُ . 

ش وهذا الحديث قد استوفينا الكلام عليه في الثالث من هذا الكتاب, غاية 
الاستيفاء ومناسبته للترجمة هي أن ابن عمرء لما ذكر النبي كَل المسألة عند 
إحضار الجر إليه. فهم أن المسؤول عنه النخلة» فالفهم فطئة يفهم بها 
صاحبها من الكلام ما يقترن به من قول أوفعل . وقد أخرج أحمد في حديث 
أبي سعيد الآتي في الوفاة النبوية حيث قال النبى كله : «أن عبداً خير الله» 
فبكى أبو بكر وقال+ قديناك باباثتاء فتحيجب الناس + وكان أبو بكر فهم من 
المقام أن النبي ككل هو المخير, فمن ثم قال أبو سعيد: فكان أبو بكر أعلمنا 
به. 

وفي الحديث ما كان بعض الصحابة عليه. من توقي الحديث عن النبي 
ف لا عين إلا خط الريادة والتقصان .هده عامعع تزريقة اين عمد 
ووالده عمر وحماعة. وإن| كثرت أحاديث ابن عمر مع ذلك لكثرة من كان 
يسأله ويستفتيه . 

رجاله خمسة : 

الأول: علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح. بفتح النون. السعديّ 


مولاهم, أبو الحسن بن المدين الْبَصرّيٌّ. صاحب التصانيف قال أبوحاتم 
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الرازيّ : كان عل علياً في الناس في معرفة الحديث والعلل, وكان أحمد لا 
يسميه» إن] ركه تبجيلا له »وما سحدث اد مناه قط وقال ابن غيينة: 
يلومونني على حب عل والله لقد كنت أتعلم منه أكثر مما يتعلم مني . وكان 
ابن عبينة يسميه حَيّة الوادي وإذا استثبت سفيان أو سئل عن شيء يقول: 
لو كاوس الراذق: أوغال» لولا عل مامسلنيك: توقال أبن رلخلة : كنا عكاة 
ابن عييئة» وعنده رؤساء أصحاب اجيف فقال: الرجل الذي روينا عنه 
أربعة أحاديث, الذي يحدث عن الصحابة؟ فقال علي بن المديني : زياد بن 
علاقة» فقال ابن عُيينة : زياد بن علاقة؟ وقال حفص بن محبوب المحبوبي : 
كنا عند ابن عبينة» فقام ابن المديٌ» فقام سفيان» وقال: إذا قامت الخيل» 
لم تجلس الرّجالة . 

.وقال عبد الرحمن بن مهدي : علي ابن المديي أعلم الناس بحديث 
رسول الله و وخاصة بحديث ابن ممييئة . وقال عباس الْعَتْيرِيٌ : كان يحجى 
ابن سعيد يقول: إني قلت لا أحدث إلى كذاء استثنيت على ب بن المديي . وكنا 
لكين ننه أكر عا سنطيذ هنا وقال ابن مَعين: علي بن المدييّ من أروى 
الناس عن يحبى بن سعيد أنه أرى عنده أكبر من عشرة ألاف. قيل ليحبى : 
أكثر من مُسَدّدِ؟ قال: نعم. إن يحبى بن سعيد كان يكرمه ويدنيه» وكان 
صديقه 0 . وقال أبو قدامَة السرحسي: سمعت على ؛ بن المديي 
يقول: رأيت فيم| يرى النائم كأن الثْريًا تدلت حتى تناولتهاء قال أبو قدامة : 
ان 


بلغ في الحديث مبلغاً لم يبلغه أحدى وقال أبوعبد الرحمن النسائي : كأن 
الله عز وجل» خلق على بن الَدِييّ لهذا الشأن. وقال العباس العَنْبرِيّ : لقد 
بلغ علي بن المدييّ ما لو قضي أن يتم عليه لعله كان يُقَدَّم على الحسن 
البصري . كان الناير حون قامة تعر ولباسه وكل شيء يقولٌ ويفعل . 
وقال بكر بن خَلّف: قدمت مكة وبها شابٌ حافظ. وكان يذاكرني المسند 
بطرقه» فقلت له: من أين لك هذا؟ فقال: طلبت إلى عل بن المديي أيام 
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ابن عبَيْنة أن يحدثني بالمسندء فقال: قد عرفت أن ما تريد بها تطلب مني 
المذاكرة. فإن:ضعنت ني أنك تذاكر ولا تسميني, فعلت . قال: يك 
لهىىء واختلفتٌ إليه» فجعل يحدثني هذا الذي أذاكرك 00# 


وعن علي بن ادي قال: صنفت المسند على الطرق مستقصىٌ وجعلته 
في قراطيس في قمطر كبير» ثم غبت عن البصرة ثلاث سنين» فرجعت وقد 
خالطته الأرضء فصار طيناء فلم أنشط بعد لجمعه. وقال أبو العباس 
السرّاج: سمعت صاعقة يقول: كان عل , بن المديي» إذا قدم بغداد تصدر 
اد ماد ع د ل ا ل ل ا 
اختلفوا في شيء» تكلم فيه عليّ. وقال الأعين: رأيت عل بن المديني 
مستلقياًء وأحمد عن يمينه» وابن مَعين عن يساره. وهو يمل عليهما. 

وقال ابن الَدييّ: تركت من حديثي مئة ألف. فيها ثلاثون ألفاً لعَبّاد 
ابن صهُيب. وقال أبو العباس: سمعت البَخاريٌ» وقيل له: ما تشتهى ؟ 
قال: أشتهي أن اقدم العراق. وعلٌ بن عبد الله جي , فاجالسه. وقال 
البخاري : ما استصخرت نفسي عند أحدء | إلا عند عل بن المديّ. وربم 
كنك أغرت علي فلم| ذكر هذا الكلام لابن المديني. قال: دع قوله. هو 
ما رأى مثل نفسه . وقال ل ا 
وسثل الفرهيانٍ عن يحبى وعلي وأحمد وأبي خيثمة» فقال: أما عل فأعلمهم 
بالمحديث والعلل. ويحبى أعلمهم بالرجال. وأحمد أعلمهم بالفقه. وأبو 
خيئمة من النبلاء. ويروى عن ابن معين أنه سئل عن علي بن المّديني 
والحميدي. أيهم| أعلم . فقال: ينبغي للحميديٌ أن يكتب عن آخر عن علي 
ابن الّديي. 

وقيل لصالح بن محمد: هل كان يحبى بن معي يحفظ؟ قال: كانت 
00000 قيل له: فعلي بن المديي؟ قال: كان يحفظ. ويعرف, وقال 

ار ب و الو أحمد 


0 فيه الشاذكون» وقال أبو عبيد القاسم بن سلام : انتهى العلم إلى 
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أربعة: أبو بكر بن أبي شَيْية» أسرُهم له. وأحد أفقههم فيه. وعلي أعلمُهم 
به ويحبى بن مُعينء أكتبهم له. وقال ابن أن خيثم : سمعت ابن معين 
يقول: كان عل بن اميق إذا قدم علينا أظهر السَنّق وإذا ذهب 1 
البصرة. أظهر التشي 1 وقال البخاري : : كان أعلم أهل عصره. وقال ابن 
حبان في الثقات: كان من أعلم أهل زمانه بعلل حديث رسول الله كله 
رحل وجمع . وكتب. وصلف. وذاكر. وحفظ . وقال الخطيب: صنف علي 
ابنالمدييّ في الحديث مئتي مصنف, وفي الزهرة أخرج عنه البخاريّ ثلاث 
مئة حديث وثلاثة أحاديث . 

وقال أبو داود: على خير من عشرة الاف مثل الشاذكون. تكلم فيه 
أحمد. ومن تابعه لأجل إجابته في المحنة» وقد اعتذر عن ذلك وتاب وأناب . 
قال عباس العَنيريّ : ذكر علي رجلا فتكلم فيه» فقلت له: إنهم لا يقبلون 
منك» إنا يقبلون من أحمد بن حنبل» فقال: قوي أحمد على السوطء وأنا 
م أقو عليه . وقال محمد بن عمار الموصلي : : قال لي علي ب بن المديي : : ما يمنعك 
أن تُكَفْر الجَهُميّة؟ قال: وكنت أنا أولا امتنع من أن أَكمْهُم حتى قال ابن 
المديني, ما قال . فللا أجاب إلى المحنة كتبت إليه كتاباً أذكره الله تعالى وَذَكرُه 
ما قال لي في تكفيرهم. قال: فقيل لي 0 
بعد فقلت له فقال ما في قلبي شيء مما أجبت إليه» ولكني خفت أن اقتل» 
3 0 إق .لو فيرزيت منوطا وانغدا لمت أو قال شيئاً نحو 

. قال ابن عمار: ما أجاب إلى ما أجاب ديانة» ما أجاب إلا خوفاً. 


د ع0 : قلت لعلى بن المديق: مثلك في علمك تجيب 
كل ما أجبت إليهء» فقال لي : يا أبا يوسف. ما أهون عليك السيف. وعن 
عل زو الس بن الريك ال ذا ودعت طل دن اليو فال اا ار رمات 
عني أن الجهميّة كفا ولم أجد بدأ من متابعتهم لأني حُبست في بيت مظلم , 
وفي رجي قيد حنى خفت على بصري» فإن قالوا: يأخذ منهم, فقد سُبقت 
الى ذلك» فقد أخذ من هو خير مني . 
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وقال الحاكم : سمعت الأخرم يذكر فضل ابن المديني , وتقدمه. وتبحره 
في العلم. فقال له بعض أصحابنا : قد تكلم فيه عمرو بن علي» فتكلم في 
عمرو بن علي بكلام سيء. وقال محمد بن عثمان بن أبي شَيْبة : سمعت علياً 
على المنبر يقول: من زعم أن القران مخلوق فهو كافر. ومن زعم أن الله لا 
يرى» فهو كافر. ومن زعم ان الله لم يكلم موسى على الحقيقة» فهو كافر. 
قال أيضا: سمعته يقول قبل أن يموت بشهرين: القران كلام الله ليس 
بمخلوق . وقال إبراهيم بن محمد بن عرعرة : سمعت يحبى بن سعيد يقول 
لعلي بن المدينيّ: ويحك يا علي, إني أراك تتبع الحديث تتبعاء لا أحسبك 
تموت حتى تبتلى. وقال الأثرم: سمعت الأصمعيّ وهو يقول لعلي بن 
المديني : والله يا علي لتتركن الإسلام وراء ظهرك . 


روى عن أبيه وحماد بن زيد» وابن عيينة» ويحبى بن سعيد القطان» 
ويزيد بن رُرَيع» وهشيمء ومعاذ بن مُعاذء وخلق كدان وروى عنه البخاري 
وأبو داود ودوى أبو داود والتَرّمذيٌ والنسائي وابن ماجه في التفسير له 
بواسطة) 2 وابويكرين أن عتاب الأعين. وعبّاس بن عبد العظيم 
العَدبريّ » وروى عنه سفيان بن عيينة ومعاذ بن معاذى وهما من شيوخه» 
وأحمد بن حنبل» وعثان بن أبي شيبة» وهما من أقرانه» وخلق كثير. 

ولد سنة إحدى وستين ومئة. ومات يوم الاثنين ليومين بقيا من ذي 
القعدة سنة أربع وثلاثين ومثتين. وعلي بن عبد الله سواه في الستة ثلاثة» وأما 
علي فكثير. والسعدي في نسبه مر الكلام عليه في الثالث من كتاب الإيمان . 


الثاني : عبد الله بن أبي نجيح , » بفتح النون. يسار الثقفي أبو يسار 
الك مزل الاين يد شرق . قال وكيع : كان سفيان يصحح تفسير ابن 
أبي نجيح . وقال أحمد: ابن أبي نجيح ثقة. وكان أبوه من خيار عُبّاد الله 
تعالى . وقال ابن مُعين وأبو زرعة والنسائي : ثقة» وقال ابن سعد: قال محمد 
ابن عمر: كان ثقة كثير الحديث ويذكرون أنه كان يقول بالقدر. وذكره ابن 
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دا ات لك ير م ل 
القن 5 الحديت. 


قال يحبى بن سعيد : لم يسمع ابن أبي نجيح التفسير من مجاهد. قال 
ابن جبان: ابن أبي نجيح نظير ابن جُرَيج في كتاب القاسم بن أبي بزَّة عن 
مجاهد في التفسير روياً عن مجاهد من غير سماع . وقال السّاجِيٌ عن ابن 
فقيل كان مشهورا بالقدّر. وعن أحمد بن حنبل قال: أصحاب ابن أبي 
نجيح قدّرية كلهم . ولم يكونوا أصحاب كلام . وعن أيوب قال: أي رجل 
أفسدوا! ب يعني ابن أبي نجيح . وقال العجل: مكي ثقة. يقال: كان يرى 
القدر, افده هرون عبيد. وقال أحمد: قال سفيان: لما مات عمرو بن 
عبيد كان يفتي بعده ابن أبي نجيح . وذكره النسائي فيمن كان يدلس. قال 
أبن حجر: احتج به الجماعة . 

روى عن أبيه وعطاء وجناهد وعكرمة وطاووس وجماعة . وروى عنه 
عمرو بن شعيب وهو أكبر منه» وشعبة. والسفيانان» وورقاء وابن عليّة, 
00 بن عباد. وعبد الله بن سعيد. وغيرهم. مات سنة إحدى وثلاثين 
ومئة» وليس في الستة عبد الله بن أبي نجيح سواه» وفيهم عبد الله بن يسار 
سواه ثلاثة : كوفيان ومكي . 

والثالث : من السند سفيان بن عيّيئة» وقد مرفي الأول من بدء الوحي . 
ومر مجاهد في الأثر الخامس من كتاب الإيمان» وعبد الله بن عمر في الأثر 
الرابع منه» قبل ذكر حديث منه . 

لطائف إسناده : منها أن فيه التحديث والعنعنة والسماع» ورواته ما بين 
بصري ومكيّ وكوفي» وفيه قول سَفيان قال : قال لي ابن أبي نجيح » ولم يقل : 
حدثني » وفي مسند الحميدي عن سفيان : حدثني ابن أبي نجيح ؛ فعلم أنه 
سماع من تلك الطريقة ومر ذكر مواضع خروجه في أول الكتاب, أي كتاب 
العلم هذا. 
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ثم قال المصنف: 
باب الاغتباط في العلم والحكمة 


الاغتباط افتعال من الغبطة. وهى تمنى ما للمغبوط من غير زواله عنه. 
بخلاف الحسد فإنه مع زواله عنه. والحكمة معرفة الشىء على ما هو عليه» 
فهي بمعنى العلم حينئذ. ويكون عطفها عليه من باب العطف التفسيري . 
وقيل: الحكمة هي العلم النافع خاصة. فيكون عطفها عليه من عطف 
الخاص على العام . ثم قال: 

وقال عمرء رضي الله تعالى عنه: تفقهوا قبل أن تُسَوّدواء بضم المثناة 
الفوقية.» وتشديد الواوى أي : تصيروا سادة. من ساد قومه يسودهم سيادة. 
إذا كان سيدهم. والسيد هو الذي يلجأ إلى سَوَاده. أي : شخصه عند 
الشدائد. وقيل: السيد كل مقهور مغمور بحلمه. قال أبو عميدة: أي 
تفقهوا وأنتم صغار, قبل أن تصيروا سادة» فتمنعكم الأنفة عن الأخذ عمن 
هو دونكم» فتبقوا جهالاً . وفسر التسود بالتزوج» فإنه إذا تزوج صار سيد 
أهله ولا سيا إن ولد له . وهذا حمل بعيد. إذ المراد بقوله تسودواء السيادة. 
وهي أعم من التزويج, ولا وجه لمن خصصه بذلكء. لأنها قد تكون به 
وبغيره من الأشياء الشاغلة لأصحابها عن الاشتغال بالعلم . 


وجوز الكَرّماني أن يكون من السواد في اللحية» فيكون أمراً للشباب 
بالتفقه قبل أن تسود لحيته» أو أمراً للكهل قبل أن يتحول سواد لحيته إلى 
الشيب . ولا يخفى تكلفه. وقيل : أراد عمر الكف عن طلب الرياسة» لأن 
الذي يتفقه يعرف ما فيها من الغوائل» فيجتنبها. وقيل : معناه لا تأخذوا 
العلم من الأصاغر. فيزدرى بكم. وهذا أشبه بحديث عبد الله «لن يزال 
الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم» وزاد الكشميهن في روايته : قال 
أبوعبد الله أي : البخاري : وبعد أن تسودواء وإنا أتى بها البخاري عقب 
ذلك ليبين أنه لا مفهوم لهء خشية أن يفهم أحد من ذلك أن السيادة مانعة 
من التفقه. وإنما أراد عمر أنها قد تكون سبباً للمنع » لأن الرئيس قد يمنعه 

ساقاء 


الكبر والاحتشامُ أنْ يجلس مجلس المتعلمين. ولهذا قال مالك: من عيب 
القضاء أن القاضي إذا عزل لا يرجع إلى مجلسه الذي كان يتعلم فيه. 


وقال الشافعيّ: إذا تصدر الحدث,. فاته علم كثير. وقال ابن المنير: 
مطابقة قول عمر للترجمة. أنه جعل السيادة من ثمرات العلم» وأوصى 
الطالب باغتنام الزيادة قبل بلوغ درجة السيادة» وذلك يحقق استحقاق العلم 
بأن يغبط صاحبه؛, فإنه سبب لسيادته» كذا قال. والذي يظهر أن مراد 
البخاريّ أن الرياسة وإن كانت مما يغبط بها صاحبها في العادة» لكن الحديث 
دل على أن الغبطة لا تكون إلا بأحد أمرين: العلم أو الجود. ولا يكون الحود 
محموداً إلا إذا كان بعلم. فكأنه يقول: نا 
لتغبطواء إذا غبطتم. بحق» ويقول أيضاً: إن تعجلتم الرياسة الي من 
عادتها أن تمنع صاحبها من طلب العلم» فاتركوا تلك العادة وتعلموا العلم 
لتحصل لكم الغبطة الحقيقية. وليس قول عمر, رضي الله عنه, هنا من مام 
الترجمة إلا أن يقال كما قال الكَرّماني, أن الفعل مؤول بمصدرء والتقدير باب 
الاغتباط وقول عمرء وهذا مردود بأن تأويل الفعل بالمصدر, لا يكون إلا 
بوجود «أن» المصدرية . وأتى البخاريّ بقوله : وقد تعلم أصحاب النبي ككل 
في كبن سنهم تاكيدا للسابق: ووجهه ظاهر. فإن كثيراً من أصحابه عليه 
الصلاة والسلام» لم يسلم إلا بعد كبر السن. كن كر شمر اعبات 
وغيرهم .رضي الله تعالى عنهم 

أما عمر فقد مر في الأول من بدء الوحي . وأما الأثر الذي علقه. فقد 
أخرجه أبوعمر بإسناد صحيح ٠»‏ والجوزي في كتابه» ورواه ابن أبي شيبة بسند 


منقطع , والبَيمقَيٌ في كتابه «المذخل». 
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الحديث الخامس عشر 
حدّثنا الْحَمَيْدي قال: حَدّئْنا سفْيانُ قال : حدّثني إسراعيل بن أبي 
خالد - على غير ما حدٌثناه الزْهريّ - قال : : سمغت قيس بن أب حَارَم, 
قال : سِعُت عبد لله بن مسعود قال : قال النبي يك :هلا حَسَدَ إلا في 
نئي : جل آناه لله مَالاا مسلط على هَلَكُه في الح ورجُل آناه الله 
الحكمَة فهو يقضي بها ويُعلّمُها». 


قوله : على غير ما حَدَْناهُ الزْهْريَ» يعنى أن الزُهريّ حدث سفياناً بهذا 
الحديث بلفظ غير اللفظ الذي حدثه به إسماعيل . ورواية سفيان عن الزهري 
أخرجها البخاري في التوحيد وفي فضائل القرآن» عن ابن عمر. وسنبين ما 
تخالفت فيه الروايتان بعد إن شاء الله تعالى . 

وقوله: «لا حسد» الحسد: تمني زوال النعمة عن المنعم عليه.» وخصه 
بعضهم بأن يتمنى ذلك لنفسه . والحق أنه أعم. وسببه أن الطباع محبولة على 
حب الترفع على الجنس» فإذا رأى لغيره ما ليس له أحب أن يزول ذلك عنه 
له. ليرتفع عليه. أو مطلقاًء ليساويه. وصاحبه مذموم إذا عمل بمقتضى 
ذلك من تصميم أو قول أو فعل. وينبغي لمن خطر له ذلك؛, أن يكرهه كيا 
يكره ما وضع في طبعه من حب المنبيات. واستثنوا من ذلك ما إذا كانت 
النعمة لكافر أو فاسق يستعين بها على معاصي الله تعالى. فهذا حكم الحسد 


وأما الحسد المذكور في الحديث فهو الغبطة» وأطلق الحسد عليها مجازاً» 
وهي أن يتمنى أن يكون له مثل ما لغيرهء من غير أن يزول عنه. كا مر. 


والحرص على هذا يسمى منافسة, فإن كان في الطاعة فهو محمود. ومنه 
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«فليتنافس المتنافسون»», وإن كان في معصية فهو مذموم » ومنه «ولا تنافسوا» . 
وإن كان في الجائزات» فهو مباح. فكأنه قال في الحديث: «لاغبطة أعظم 
أو أفضل من الغبطة في هذين الأمرين». 

ووجه الحصر أن الطاعات إما بدنية أو مالية أو كائنة عنهماء وقد أشار 
إلى البدنية بإتيان الحكمة والقضاء بها وتعليمهاء وإلى المالية بإيتاء المال 
والتسلط على هلاكه في الحق» وليس في الحديث ذكر الثالثة الكائنة عنهه|. 

وقوله : «إلا في اثنتين» بتاء التأنيث», أي خصلتين» يغى لا حسد محمودا 
في شيء إلا في خصلتين, وللمصنف في «الاعتصام»: إلا في اثنين» أي : 
شيئين. وقوله : «رجل» على الأول. بالرفع» والتقدير خصلة رجل» حذنف 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. ويجوز البدل أيضاً. على تقدير حذف 
المضاف. أي : خصلة رجلء لأن الاثنتين معناهما خصلتان. كا مر. وعلى 
الثاني» فهو بالجر على البَدَّلِية» والمعنى إلا في اثنين» أي : خصلة رجلين: 
رجل . . الخ . ويجوز النصب باضيار أعني» وهي رواية ابن ماجة . ويجوز 
حمل الحسد في الحديث على حقيقته» على أن الاستثناء منقطع . والتقدير نفي 
الحسد مطلقاً. أي : لكن هاتان الخصلتان محمودتان» ولا حسد فيهماء فلا 
حسد أيضاً. وأما جعل الاستثناء متصلا مع أن الحسد حقيقي» فمردود» 
لأن الحسد لا يجوز بحال. وقوله : «آتاه الله مالاً» بمد ال همزة كاللاحقة» أي : 
أعطاه, 5 دمال» ليشمل القليل والكثير. وقوله : «فسلط» بضم السين 
وحذف الماء. لأبي ذر وللباقين «فسلطه» بالهاء» وعبر بالتسليط لدلالته على 
قهر النفس المجبولة على الشح . وقوله: «على هّلكته) بفتح الحاء واللام» 
أي : إهلاكه . وعبر بذلك ليدل على أنه لا يُبقي منه شيكاًء وكمله بقوله : «في 
الحق» أي : في الطاعات, ليزيل عنه إيهام الإسراف المذموم . وقوله : «ورجل 
آتاه الله الحكمة» رجلٌ بالحركات الثلاث المتقدمة, واللام في الحكمة للعهد, 
لآن المراد م١‏ القرآن» كما في حديث ابن عمر المشار إليه سابقاً: «رجل آتاه 
الله القرآن. فهو يقوم به أناء الليل واناء الغهار». والمراد بالقيام به العمل به 
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طلقا أعم من تلاوته » داخل الصلاة أو خارجها. ومن تعليمه, والحكم 
والفتوى بمقتضاه. فلا تخالف بين لفظي الحديث. 


ولأحمد من حديث يزيد بن الأخنس السُلَّمِيٌ : «رجل آتاه الله القرآن 
فهو يقوم به. أناء الليل وآناء الغبار» ويتبع ما فيه؛. وفي حديث أبي هريرة 
عند المؤلف في «فضائل القران»» ما يدل على أن المراد بالحسد المذكور هناء 
الغبطة. ولفظه «فقال رجل ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان» فعملت مثل ما 
يعمل». وعند الترمذي من حديث أب كَبْشة الأنهاريّ» بفتح ا همزة وسكون 
النون, أنه سمع رسول الله ل يقول: لك ريدي طويلا فيه استواء 
العامل قي المال بالحق. والمتمني في الأجر. ولفظه «وعبدٌ رزقه الله علا وم 
يرزقه مال فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت مثل ما يعمل 
فلان. فأجرهما سواء» . 


وذكر في ضدهما أنه في الوزر سواء» وقال فيه : حديث جسن صحيح . 
وإطلاق كونبه| سواء. يرد على الخطابي في جزمه بأن الحديث يدل على أن 
الغنيّ إذا قام بشروط المال. كان أفضل من الفقيرء نعم يكون أفضل بالنسبة 
الى من أعرض ول يتمن. لكنْ الأفضلية المستفادة منهى هي بالنسبة إلى هذه 
الخصلة فقط. لا مطلقاً. 

قلت: وفي تفضيل الغني الشاكر. رخو العام بحقوق الله تعالى فيا 
أعطاه من المال. والفقير الصابر» وهومن بغت بها أوق: وقنع به ورضي » 
ولم يحرص على الازدياد, ولا ألح في الطلب. فكأنه غني . وهذا هو غنى 
النفس المذكور في الحديث - اختلافٌ كثير. 

قال القرطبيّ : للعلاء في هذه المسألة أقوال ثالثها الأفضل : الكفافٌ. 
رابعها: يختلف باختلاف الأشخاص. خامسها: التوقف. ويأتي ما قيل من 
ترجيح الكفاف. وقد احتج من فضل الفقر با أخرجه البخاري في كتاب 
الرقاق عن سهل بن سعد السّاعديٌ قال: مر رجل على رسول الله يكل . فقال 
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لرجل عنده. جالس : ما رأيك في هذا؟ فقال: رجل من أشراف الناس» 
هذا والله حريٌ إن خطب أن ينكح» وإن شفع أن يشفع. قال: فسكت 
رسول الله يكن . ثم مر رجل» فقال رسول الله وكِْ: ما رأيك في هذا؟ فقال: 
يا رسول الله؟ هذا رجل من فقراء المسلمين». هذا حريٌّ إن خطب أن لا 
ينكح . وإن شفع أن لا يشفع» وإن قال أن لا يسمع لقوله. فقال رسول الله 
يك : هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. وما أخرجه عن خَبّابٌ قال: 
هاجرنا مع رسول الله كلد نريد وجه اللهء فوقع أجرنا على الله تعالى» فمنا 
من مضى لم يأخذ من أجره شيا . . إلى أن قال: ومنا من أينعت له ثمرته» 
فهو مهدبها ل اطلعتٌ 
في الجنة فوجدت أكثر أهلها الفقراء. . الخ. إلى غير هذا من الأحاديث 
الواردة 5 وصف عيشه. عليه الصلاة والسلام , ووصف عيش أصحابه» 
رضي الله تعالى عنهم . في زمنه . 

واحتج من فضل الغنى . بحديث وإن المكثرين هم الأقلون إلا من قال 
بالمال هكذا» . أخرجه البخاريّ عن أبي ذرُ وحديث سعد بن أبي وقاص في 
الوصاية» «إن تذّر ورئتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة). وحديث كعب 
ابن مالك حيث استشار في الخروج من ماله كله. فقال: «أمسك عليك 
بعض مالك. فهو خير لك» وحديث عمرو بن العام انعم المال الصالح 
للرجل الصالح». وحديث «ذهب أهل الدثور بالاجرنة وفي آخره «ذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء» . قال ابن بطال عند هذا الحديث : في هذا الحديث 

فضل الغنى نصاً لا تأويلاً إذا استوت أعمال الغني والفقير فيها افترض الله 
عليهماء فللغني حينئذ فضل عمل البرٌ من الصدقة ونحوهاء مما لا سبيل 
للفقير إليه . 


قال: ورأيت بعض المتكلمين ذهب إلى أن هذا الفضل يخص الفقراء 

دون غيرهم, أي الفضل المترتب على الذكر المذكور, وعقل عن قوله في نفس 

الحديث المذكور: «إلا من صنع مثل ما صنعتم» فجعل الفضل لقائله كائنا 
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من كان. وقال القرطبيّ : تأول بعضهم قوله: #ذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء» [المائدة : 06] قال: الإشارة راجعة الى الثواب المترتب على العمل 
الذي يحصل به التفضيل عند الله. فكأنه قال: ذلك الثواب الذي أخبرتكم 
اي ولا بحسب الصدقة. وإنا هو بفضل 
الله. وفي هذا التأويل بعد. وقال ابن دقيق العيد: ظاهر الحديث القريب 
من النص» أنه فضل الغ على الفقير, لا تضمنه من زيادة الثواب» بالقربى 
المالية:: والذئ يقتصيه النظر آنا إن تساوياء:وفضلت العيادة المالية) أنه 
يكون الغني أفضل . وهذا مما لا شك فيه. وإنما النظر إذا تساويا وانفرد كل 
منهها بمصلحة ما هو فيه. أعهها أفضل؟ إن فسر الفضل بزيادة الثواب» 
فالقياس يقتضي أن المصالح المتعدية أفضل من القاصرة» فيترجح الغنى . 
وإن فسر بالأشرف بالنسبة إلى صفات النفس» فالذي يحصل للنفس من 
التطهير للأخلاق. والرياضة لسوء الطباع» بسبب الفقر» أشرف. فيترجح 
الفقر, وهذا المعنى ذهب جمهور الصوفية الى ترجيح الفقير الصابر. لأن مدار 
الطريق على تهذيب النفس ورياضتها. وذلك مع الفقر أكثر منه في الغنى . 

وقد اصطلحت الصوفية على إطلاق الفقر على شىء تفاوتت فيه 
عباراتهم . وحاصله عندهم نفض اليد من الدنياء ضبطاً وطلباًء مدحاً وذماً . 
وقالوا: إن المراد بذلك أن لا يكون ذلك في قلبه. سواء حصل في يده أم لا. 
وهذا يرجع إلى ما تضمنه حديث «أن الغنى غنى النفس» والفقر الذي وقع 
فيه النزاع المذكور عدم المال والتقللُ منه. لا ما عناه الصوفية . 

وقال الكرمَان : إن مقصود الفقراء في شكواهم «ذهب أهل لدتو 
بالأجور» تحضيل الدرجات العلاء والنعيم المقيم لهم. لانفي الزيادة عن 
أهل الدثور مطلقاً. والذي يظهر أن مقصودهم إنما كان طلب المساواة» 
ويظهر أن الجواب وقع قبل أن يعلم النبي يك أن متمني الشيء يكون 
شريكاً لفاعله في الأجرء كا مر قريباء وكذا قوله عَكِهِ . ع ا يه 
فله أجرهاء وأجر من يعمل بها من غير أن ينقص من أجره شبيء» فإن الفقراء 
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في هذه القصة كانوا السبب في تعلم الأغنياء الذكر المذكور فإذا استووا 
معهم في قوله, امتاز الفقراء بأجر السبب مضافاً إلى التمني» فلعل ذلك يقاوم 
التقرب بالمال. وتبقى المقايسة بين صبر الفقير على شظف العيش» وشكر 
الغني على التنعم بالمال. ومن ثم وقع التردد في تفضيل أحدهما على الآخر. 
وفي «الفتح» عند حديث «الطاعم الشاكر, مثل الصائم الصابر» أخرجه 
البخاريّ في «الصحيح» معلقاً. وأخرجه في التاريخ , والحاكم في «المستدرك) 
موصولاء قال الكرمان : التشبيه هنا في أصل الثواب, لا في الكمية, ولا في 
الكيفية . والتشبيه لا يستلزم ال ماثلة من جميع الأوجه. قال: وفي الحديث رفع 
الاختلاف المشهور في الغني الشاكر والفقير الصابر وأنهها سواء. كذا قيل . 


ومساق الحديث يقتضى تفضيل الفقير الصابر لأن الأصل أن المشبه به 
أعلى درجة من المشبهء والتحقيق عند أهل الحذق, أن لا يجاب في ذلك 
بجواب كلي. بل يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. نعم. عند 
الاستواء من كل جهة. وفرض رفع العوارض بأسرهاء فالفقير أسلم عاقبة 
في الدار الآخرة, ولا ينبغي أن يعدل بالسلامة شيء. وقال أحمد بن نصر 
الدّاوديّ : الفقر والغنى بختان من الله يختبر بهها عباده» في الشكر والص 
كما قال تعالى: ظإِنَا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوَهُم أيهم خسن 
عملا» [الكهف: 7] وقال تعالى: «وتبلوكم بالشر وَالخَير فتنة. وإلينا 
تُرْجِعُون» [الانبياء : ه] وثبت أنه يكل كان يستعيذ من شر فتنة الفقر» 
ومن شر فتنة الغنى . والسؤال: أيهما أفضل؟ لا يستقيم لاحتمال أنْ يكون 
لأحدهما من العمل الصالح ما ليس للآخرء فيكون أفضل. وإنا يقع 
السؤال عنه| إذا استوياء بحيث يكون لكل منه| من العمل ما يقاوم به عمل 
الآخر. فعلم أبهما أفضل عند الله . 

وقال ابن الْجُوزيٌ : صورة الاختلاف في فقي ر ليس بحريص» وغني ليس 
بممسك. إذ لا يخفى أن الفقير القانع. أفضل من الغني البخيل» وأن الغني 
المنفق. أفضل من الفقير الخريص . قال: وكل ما يراد لغيره. ولا يراد لعينه. 
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ينبغي أن يضاف إلى مقصوده. فبه يظهر فضله, فالمال ليس محذوراً لعينه» 
بل لكونه قد يعوق عن الله وكذا العكس. فكم من غني لم يشغله غناه عن 
الله» وكم من فقير شتغله فقره عن الله؛ إلى أنْ قال: وإن أخذت بالأكشر 
فالفقير عن الخطر أبعد, لأن فتنة الغنى أشد من فتنة الفقرء ومن العصمة 
أن لا تجد., وصرح كثير من الشافعية بأن الغنّ الشاكر أفضل . 

وقال الطبري : لا شك أن محنة الصابر أشد من محنة الشاكرء غير أني 
أقول كما قال مطرف بن عبد الله : لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن ابتلى 
فأصبر. وكان السبب فيه ما جبل عليه طبع الآدميّ من قلةالصير, ولهذا يوجد 
من يقوم بحسب الاستطاعة بحق الصبر» أقل تمن يقوم بحق الشكر بحسب 
الاستطاعة . 

ووجد بخط عبد الله بن مرزوق: كلام الناس في أصل المسألة مختلف, 
“فمنهم من فضل الفقر. ومنهم من فضل الغنى . ومنهم من فضل الكفاف. 
وكل ذلك خارج عن محل الخلاف. وهو أي الحالين أفضل عند الله للعبد 
الشواغل. وينال لذة المناجاة» ولا ينبمك في الاكتساب». ليستريح من طول 
الحساب. أو التشاغل باكتساب المال أفضل ليستكثر به من التقرب بالير 
والصلة. والصدقة؛ كا في ذلك من النفع المتعدي؟ قال: وإذا كان الأمر 
كذلك» فالأفضل ما اختاره النبي كلد , وجمهور أصحابه من التقلل في الدنيا 
والبعد من زهراتها . 


ويبقى النظر فيمن حصل له شيء من الدنيا بغير تكسب منه كالميراث» 
وسهم الغنيمة, هل الأفضل أن يبادر إلى إخراجه في وجوه الب حتى لا يبقى 
منه شبىء. أو يتشاغل بتثميره ليستكثر من نفعه المتعدي؟ قال: وهو على 
القسمين الأولين, ومقنضى ذلك أن يبذل إلى أن يبقى في حالة الكفاف, ولا 
يضره ما تجدد في ذلك إذا سلك هذه الطريقة . ودعوى أن حمهور الصحابة 
كانوا على التقلل والزهدء ممنوعة بالمشهور من أحوالهم . فإنهم كانوا على 
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قسمين بعد أن فتحت عليهم الفتوح. فمنهم من أبقى ما بيده مع التقرب 
إلى ربه بالبروالصلة والمواساة. مع الاتصاف بغنى النفس . ومنهم من استمر 
على ما كان عليه قبل ذلك فكان لا يبقي شيئاأ مما فتح عليه به» وهم قليل 
بالنسبة للطائفة الأخرى. 


ومن تبحر في سير السلف علم صحة ذلك» فأخبارهم في ذلك كثيرة» 
وحديث حاب المارّ شاهدٌ لذلك. وأخرج مسلم عن سعد بن أبي وقاص» 
رفعه, «أن الله يحب الغنيّ التقيّ الخفيّ» وهو دال لما مرْء سواء حملنا الغنى 
فيه على المال. أوعلى غنى النفس . فإنه على الأول ظاهر, وعلى الثاني يتناول 
القسمين» فيحصل المطلوب والمراد بالتقي . وقويللئناة؛ هن يرك المعاصي 
امتثالا للمأمور به واجتنابا للمنبي . والخفي » ذكرللعميية إشارة إلى ترك 
الرياء ومن المواذ ضع التي وقع فيها التردد, مَنْ لا شيء له فالأولى في حقه أن 
يكتسب للصون عن ذل السؤال» أويترك وينتظر ما يفتح عليه بغيرمسالة . 


فصح عن أحمد مع ما اشتهر تهر من زهده وورعهء أنه قال لمن سأله عن 
ذلك : «إلْزم السوق». وقال لآخر: «استغن عن الناسء اك 
عنهم». وقال: ينبغي للناس كلهم أن يتوكلوا على الله تعالى» وأن يعودُوا 
أنفسهم التكسب . ومن قال بترك التكسب. فهو أحمق. يريد تعطيل الدنيا. 
نقله أبو بكر المروزي . 

وقال: «أجرة التعليم والتعلم أحب إلي من الجلوس 0 
الناس». وقال أيضًاً: «من جلس وم يحترفٌ دعته نفسه إلى ما في أيد 
ا ا ار 0 
الناش 4 واسية عن ستعيد ين مسب أثه قال علد مويه وترك مالا : «الْلهمَ 
إنك تعلم أني لم أجمعه | إلا لأصون به ديني» وعن سَفيان الثُوريّ وأبي سليمان 
الدَارَاي» وغيرهما من السلف, نحره بل لقلة الير بها. روي عن الصحابة 
والتابعين وأنه لا يحفظ عن أحد منهم أنه ترك تعاطي الرزق مقتصراً على ما 
يفتح عليه واحتج من فضل الغنى » بالأمر في قوله تعالى : «وأعدوا لهم 
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ما اسْتطَعْتم من قُوّةٍ ومن رباط الخَيْل4 [الأنفال: ]1١‏ قال: وذلك لا يتم 
إلا بالمال. 

وأجاب من فضل الفقر, بأنه لا مانع من أن يكون الغنى في جانب 
العموم . أفضل من الفقر في حالة مخصوصة. ولا يستلزم أن يكون أفضل 
مطلقاًء ورجح كثير من العلماء الكفاف. قال أحمد بن نصر الداوديّ : الفقر 
والغنى متقابلان لما يعرض لكل منبهياء وفقره وغناه من العوارض» فيمدح أو 
يذم والفضل كلة في الكفاف. لقوله تعالى : : «ولا تجَمْل يَدَكِ مَعْلولَة إلى 
نقك, ولا تَبْسطها كلّ البَسط» [الاسراء : 79] وقال ككل : «اللهم اجعلٌ 
رزق آل محمد قوت» وعليه يحمل قوله : «أسألك غناي وغنى هؤلاء) ومعناه : 
اكفهم من القوت با لا يرهقهم إلى ذل المسألة, ولا يكون فيه فضول يبعث 
على الفه والتبسط في الدنيا. وفيه حجة قوية لمن فضل الكفاف. لأنه إنما 
يدعو لنفسه واله بأفضل الأحوال . 

والكفاف الكفاية بلا زيادة ولا نقصان . وقال القرطبي : هوما يكف عن 
الحاجات, ويدفع الضرورات, ولا يُلْحِنُ بأهل الترفهات. وبمن قال 
بتفضيل الكفاف القرطبيّ في «المفهم» فقال: جمع الله تعالى لنبيه الحالات 
الغلاث : الفقر والغنى والكفاف . فكان الأول أول حالاته. فقام بواجب 
ذلك من مجاهدة النفس . تمافتخت عليه الفتتوج فصار بذلك في حد 
الأغنياء» فقام بواجب ذلك من بَذّْلِه لمستحقه, والمواساة به. والإيثار. مع 
اقتصاره منه على ما يسد ضرورة عياله. وهي صورة الكفاف التي مات 
عليها. قال: وهي حالة سليمة من الغنى المطغي والفقر الؤلم» وأيضاً 
فصاحبها معدود في الفقراء لأنه لا يَتَرفَهُ في طيبات الدنياء بل يجاهد نفس 
في الصبر عن القدر الزائد على الكفاف» فلم يفته من حال الفقر إلا السلامة 
من قهر الحاجة. وذل المسألة . 


ويؤيده ما أخرجه التَرُمذيٌ عن أبي هريرة. رفعه: «وارض اقبي لك 
تكن أغنى الناس» وأصح ما ورد في ذلك ما أخرجه مسلم عن عبد الله بن 
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عمرء ورفعه «قد أفلح من هدي إلى الإسلام » ورزق الكفاف» وقنع» وله 
شاهد عند الترّمذيّ , وصححه. قال الثووي : فيه فضيلة هذه الأوصافٍ . 
وقد قال «خير الأمور أوساطها» ويؤيده ما أخرجه ابن المبارك في الزهد. بسند 
صحيح عن ابن عباس, أنه سَئل عن رجل قليل العمل» قليل الذنوب» 
أفضل أو رجل كثير العمل كثير الذنوب؟ فقال: لا أعدل بالسلامة شيئاًء 
ممن حصل له ما يكفيه. واقتنع به أمن من آفات الغنى » وآفات الفقر. 

وقد ورد حديثء. لو صح لكان نض 5 المسألة, وهو ما أخرجه ابن 
ماجة» وهو ضعيف, عن أنس . رفعه «ما من غني ولا فقير إلا ود يوم القيامة 
أنه أوتي من الدنيا قوتأ» . وأما الحديث الذي أخرجه الترُمذيّ«اللهم أحيني 
فشكنا وأنتن «مسكيدا ء :©« الحديرت:. فهو هعيف:: وغل تقدير ثبوتة» 
فالراذ يه الكفاف:, 

وقد لخصت فيه ما أتى به في «الفتح» في أربعة مواضع في العلم والصلاة 
والأطعمة والرّقاق . 

.رجاله ستة : 


الأول والثاني الحميديّ وسّفيان بن عُيينة» وقد مرّافي الأول من بدء 
الوحي , ومر ابن شهاب الرزُّهرِيّ في الثالث منه أيضاء ومر إسماعيل بن أبي 
خالد 5 الثالث من كتاب الإيمان. ومر قيمس بن أبي حازم 5 الخمسين من 
كتاب الإيمان أيضاء وعبد الله بن مسعود في الأثر الثالث منه قبل ذكر حديث 
منة . 

لطائف إسناده : منها أن فيه التحديث والسماع ‏ وفيه ثلاثة من التابعين» 
ورواته ما بين مكي وكوفي» ومنها أن سفيان ذكر أن الزهريّ حدثه بلفظ غير 
اللفظ الذي حدته به إساعيله فيفيد التقوية والترجيح , بتعداد الطرق وقد 
أخرج البخاريّ رواية الزُهريّ في «التوحيد» عن علي بن المديي» وهذا 
الحديث أخرجه عن محمد بن المنى ٠‏ وفي الأحكام والاغتضار» عن شهاب 


ابن عبّاد بن مسلم في الصلاة عن أبي بكر بن أبي شَيّبة والنسائي في العلم 
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عن إسحاق بن إبراهيم » وابن ماجة في الزهد عن محمد بن عبد الله بن نْمَير. 

ثم قال المصنف: 

باب ما ذكر في ذهاب موسى ني البحر الى الخضر عليهما السلام 

هذا الباب معقود للترغيب في احتمال المشقة في طلب العلم, لأن ما 
يغتبط تحتمل المشقة فيه ولأن موسى عليه السلام» ؛ لم يمنعه بلوغه من 
السيادة المحل الأعل. من طلب العلم وركوب البر والبحر لأجله. ويهذا 
تظهر مناسبة هذا الباب لما قبله. وظاهر التبويب أن موسى ركب البحر لما 
توجه في طلب الخضرء والذي ثبت عند المصنف وغيره. أنه خرج في البر, 
وفي لفظ «فخرجا يمشيان» . وف لفظ لأحمد حتى «أتيا الصخرة» وإنما ركب 
البحر في السفينة هو والخضر بعد أن التقياء فيحمل قوله «إلى الخضر» على 
أن فيه حذفاً ٠‏ أي إلى مقصد الخضرء مقو وا نه 
وإنما ركبه تبعاً للخضر. ويحتمل أن يكون التقدير «ذهاب موسى في ساحل 
البحر» فيكون فيه حذف, ويمكن أن يقال: مقصود الذهاب إن حصل بتهام 
القصة. ومن تمامها أنه ركب معه في البحرء فأطلق على جميعها ذهاباً مجازاً. 
إما من إطلاق الس على البعض, أو من تسمية السبب باسم الُْسبّب . 

وحمله ابن المبرعل أن «إلى» بمعنى «مع» وقال ابن رشيد: يحتمل أن 
يكون ثبت عند البخَاريّ أن موسى توجه في البحر لما طلب الخضر ولعله 
: فقوي عنده أحد الاحتمالين في قوله «فكان يتبع أثّرَ الحوت في البحر) فالظرف 
يحتمل أن يكون لموسى , وحتمل أن يكون للحوت. ويؤيد الأول ما رواه عباد 
ابن حميد عن أبي العالية «أن موسى التقى بالخضر في جزيرة من جزائر البحر» 
والتوصل إلى الجزيرة في البحر لا يقع الا يتلزك البضز غاليا ‏ وعتدة» أيضيا: 
من طريق الربيع , بن أنس ؛ قال: «انجاب الماء عن مسلك الحوت» فصار 
طاقة مفتوحة. فدخلها موسى على أثر الحوت. حتى انتهى إلى الخضر» فهذا 
يوضح أنه ركب البحر إليه. وهذان الأثران الموقوفان رجاههما ثقات . 

ثم قال: وقوله تعالى : «هل أنَبعْك على أنْ تُعَلّمَن مما عُلْمْتَ رُشداً» 

1 


[الكهف: 15] أي : باب قوله تعالى. وقوله : هل اتبعك على أن تعلمن» 
[الكهف: 15] أي : على شرط أن تعلمني. وهو في موضع الحال من 
الكاف. وقوله : «مما عُلّمت رُشْداً» [الكهف : 55] أي : علما ذا رشد وهو 
إصابة الخير. وني رواية» وقوله تعالى: #على أن تعلمن» [الكهف:55] 
الآية» فالآية بالنصب بتقدير «فذكره» على المفعولية» وذكر باقي الآية» ى] 
هنا ٠‏ ثابت في رواية الأصيلي . وقرأ يعقوب وأبو عمرو والحسن بفتح الراء 
والشين . نٍ رَشَدا والباقون بضم الراء وسكونٍ الشين. وهما لغتان: 

كالنجل والنجل» وهو مفعول تعلمن, ومفعول عُلّمت العائد محذوفٌ. 

وكلاهما منقول من «عَلِم) الذي له مفعول واحد ويجوز أن يكون له علة ل 
واتبعك): أومصدرا ؛ بإضار فعله» ولا ينافي نبوته وكونه صاحب شريعة أن 

يتعلم من غيره» ما لم يكن شرطاً في أبواب الدين. فإن الرسول ينبغي أن 

يكون أعلم من أرسل إليه فيها بُعث به من أصول الدين وفروعه» لا مطلقاً . 

وكأنه راعى في ذلك غاية الأدب والتواضع. فاستجهل نفسه. واستأذن أن 

يكون تابعاً له» وسأل منه أن يرشدهء وينعم عليه بتعليم بعض ما أنعم الله 
عليه . 


أما موسى . عليه الصلاة والسلام» فهو كليم الله تعالىم» بنص الكتاب 
العزيز. أحد أولي العزم من الرسل. وهذا الاسم سمته به اسية بنت 
مزاحم » امرأة فرعون, لما وجدوه في التابوت» وهو اسم اقتضاه حاله» لأن 
موسى مُعرّبٍ موشى » بالشين المعجمة, ومعناه الماء والشجر. فمو بلغة القبط 
الماءء وشى الشجر. فقيل: موسى. وسمي موسى بذلك, لأنه وجد بين 
الشجر والماء. وقيل: إنه عربي» وان اشتقاقه من المُوسٍ وهو حلق الشعرء 
فالميم أصلية . وقيل : مشتق من أو سيثٌ رأسه اذا حلقته بالموس» فعلى هذا 
الميم زائدة» وموسى عليه السلام. أبوه عمران بن يَصَهر بن فاهت بن لاوي 
ابن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم » عليه الصلاة والسلام . 


ولد وعمرٌ عمران سبعون سنة. وعمر عمران مئة وسبعا وثلاثين سنة» 
وعُمّر موسى عليه الصلاة والسلام» مئة وعشرين سنة. وقيل : مئة وستين 
765 


سنة» وكانت وفاته في التيه في سابع اذار لمضي ألف سنة وست مئة وعشرين 
سنة من الطوفان» في أيام «متوجهر» الملك . وكان عمره لما خرج ببني إسرائيل 
من مصر ثانين سنة» وأقام بالتيه أربعين سنة وأرسل عليه الصلاة والسلام 
إلى فرعون» ولم يكن في الفراعنة أعتى منه ولا أطول منه عمراً في الملك. 
عاش أربع مئة سنة وذكر فضل موسى غير محتاج اليه لما في القران العزيز 
من التنويه بقدره. وذكر ما وقع له من المعجزات العظام الباهرة. فلا نطيل 
به الكلام . 

وأما الضرء على نبينا وعليه الصلاة والسلام» فهو ككتف» وبفتح 
الخاء وكسرهاء مع سكون الضاد. واختلف في سبب تلقيبه بهذا اللقب» 
واختلف في اسمه. واسم أبيه» واختلف فيه . هل هو نبي أو رسول أوملك؟ 
وهل هو حي أو ميت؟ . 

أما سبب تلقيبه بذلك فهو ما جاء في «الصحيح» «في كتاب الأنبياء» 
د لع ا د ا ري ب 
فإذا هي > تمتز من خلفه خضراء. والروة وجه الأرضء وقيل: ا 
المجتمع اليابس» وقيل: سمي بذلك. لأنه كان إذا صلى 0 
قاله مجاهد. وقال الخطابي : إنما سمي به لحسنه. وإشراق وجهه. وكنيته أبو 
العبّاس. وأما اسمه. فالصحيح أنه «بَلّيا» بفتح الباء الموحدة. وقيل: اسمه 
«إرميا». وقيل : إليَسَع», سمي بذلك لأن علمه وسع ست سموات» 
وست أرضين» وضعْفه ابن الجوزي. أن إليسع اسم أعجمي ليس 
بمشتق. وقيل : اسمه أحمد. وضعفه ابن دحية . بأنه لم يسم أحد قبل تبيناء 
عليه الصلاة والسلام ‏ بذلك . وقيل : عامر. 


وأما أبوه فقيل: اسمه مَلْكانء بفة بفتح الميم وسكون اللام. ابن فالغ بن 
عابر بن شالخ , بن أَرْفَحْشْذ بن سام بن نوح . وقيل : ابن عَماييل بن الفتر بن 
العيص بن إسحاق بن إبراهيم. وقيل: ابن حلقياء وقيل: ابن قابيل بن 
أدم . وروي عن ابن عباس أنه قال: الخضر بن آدم لصلبه» ونسىء له في 
أجله حتى يكذَّب الدّجال. وقيل: | إنه ولد عيصوا بن إسحاق . وقيل : إنه 
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من سبط هارونء وقيل: إنه من ولد فارس. وقيل: إنه ابن خالة ذي 
القرنين» وقيل : إنه ابن فرعون. صاحب موسى , ملك مصرء وهذا غريب 
جدًا. وقيل: إنه ابن بنته . 

وأما ولايته أو نبوءتهء فجزم القَشّيرِيّ بأنه ولي. وأغرب ما قيل فيه أنه 
ملك. والصحيح أنه نبي . وجزم. به جماعة. وقال التعلبيَ : هو على جميع 
الأقوال نبي مُعَمّر هجوب عن الأبصار. وصححه ابن الْجُوزِيّء أيضاً في 
كتابه لقوله تعالى حكاية عنه لومَافَمَلته عن أممري» [الكهف:87] فدل 
عل أنةاني ارنخي إليه. ولأنه كان أعلم من موسى بعلم تخصوصء ولا يبعد 
أن يكون نبي أعلم من نبي » وإذكات حمل أن يكون ايحي إلى نبي في 
ذلك العصر يأمر الخضر بذلك. ولأنه قدم على قتل ذلك الغلام» وما ذلك 
إلا للوحي إليه في ذلك. لأن الولي لا يجوز له الإقدام على قتل النفس بمجرد 
ما يلقى في خلده. لأن خاطره ليس بواجب العصمة . 


وكان بعض أكابر العلماء يقول: أول عقد يحل من الزندقة ا 
ا خضر ثبي لأن الزنادقة يتذرعون بكونه غير نبى يداك أن الولي أفضل من 
النبي:. كا قال قائلهم : 

مقامُ النبوءة في بَرَرّخْ فُوَيّقَ الرسول ودونَ الول 

وأما حياته. فالجمهور على أنه باق إلى يوم القيامة» واختلف في سبب 
تعميرهء فقيل: إنه بسبب دعوة أدم» على نبينا وعليه أفضل الصلاة 
والسلام. فقد رُوي أنه لما حضره أَجَلّه جمع بنيه» وقال لهم : إن الله تعالى 
منزل على أهل الأرض عذاباًء فليكن جسدي معكم في المغازة» حتى 
تدفنوني بالشام . فل) وقع الطوفان, قال نوح لبنيه: إن أدم دعا الله أن يطيل 
عمر الذي يدفنه إلى يوم القيامة ‏ فلم يزل جسد ادم حتى كان الخضر هو 
الذي تولى دفنه. وأنجز الله تعالى ما وعده. فهو يحيا إلى ما شاء الله . وقيل : 
لأنه شرب من عين الحياة فقد قيل: إن لله عيئاً تسمى «عين الحياة»» من 
شرب منها شرّبة م يمت أبداًء حتى يكون هوالذي يسأل ربه الموت . وهذه 
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العين مذكورة في حديث طويل» مروي في شأن ذي القرنين» عن أبي جعفر 
عن أبيه. أنه سئل عن ذي القرنين فقال: «كان عبدا من عباد الله تعالى 
الخ . .» ذكره ابن حبر في «الإصابة» بتمامه. وقال النوويّ في تهذيبه : 
الأكثرون من العلماء على أنه موجود حي بين أظهرنا. وذلك متفق عليه عند 
الصوفية, وأهل الصلاح والمعرفة. وحكاياتهم في رؤيته» والاجتماع به والأخذ 
عنه. وسؤاله وجوابه؛ ووجوده في المواضع الشريفة» ومواطن الخير أكثر من 
أن تحصى . وأشنهر من أن تذكر. وني الإصابة كثير من ذلك . 

وقال ابن الصلاح: هو حي عند جماهير العلماء والصالحين» والعامة 
معهم في ذلك وإنها شذ بإنكاره بعض المُحدّئين. وفي صحيح مسلم, في 
حديث الدَّجال أنه يقتل رجلا ثم يحبيه. قال إبراهيم بن سُفيانء راوي 
كتاب مسلم» يقال: إنه الخضر. وكذلك قال مُعمّر في مسنده. وأنكر حياته 
جماعة منهم إبراهيم الحربي والإمام البخاريٌّ وابن المناويّ وابن الجوزيّ 
وغيرهم. واستدلوا بحديث الصحيحين «أ رأيتكم ليلتكم هذه. فإن على 
رأس مئة لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها اليوم أحد», واستدلوا 
أيضا يا أخريده اللاي حدي عابر بز عه امبرل الله كن . قال: 
«والذي نفسى بيده. لو كان موسى حياً ما وسعه إلا أن يتبعُنى». فإذا كان 
هذا في حق موسى.» فكيف لم يتبعه الخضر؟ فلو كان حيا صلى معه الجمعة 
والجماعة. وجاهد تحت رايته» كما ثبت أن عيسى يصليٍ خلف إمام هذه 
الأمة. 
واستدلواء أيضاًء بقوله تعالى : و إذا أخدً الله ميثاقَ الثبِينْ لماآتيدكُمْ م نكتابٍ 
وحكمة4[العمران : 41]الخ . قال ابن عباس : مابعث الله نبياً 
إلا أذ عليه الميثاق : إن بعث محمد وهوحي ليُؤْمنن به ولينصرنه . فلو كان 
اكير موتووا في عهده, عليه الصلاة والسلام. لجحاءه ونصره بيده ولسانه. 
وقاتل تحت رايته. وكان من أعظم الأسباب في ابهان أهل الكتاب, الذين 
يعرفون قصته مع موسى . عليهما الصلاة والسلام . 
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وأما أول وقته الذي كان فيه. فقد قال الطبريّ: إنه كان في أيام 
أفريدُون» وقيل: كان مقدمة ذي القرنين الأك الذي كان أيام إبراهيم 
الخليل» عليه الصلاة والسلام. وذو القرنين» عند قوم. هو أفريدون. وذكر 
بعضهم أنه كان في زمن إبراهيم . عليه الصلاة والسلام . وقيل: كان في زمن 
سليان بن داود عليهم| الصلاة والسلام, وأنه المراد بقوله تعالى: قال الذي 
عنده علم من الكتاب # [النمل: ]4٠‏ وني هذا القدر كفاية. ومن أراد أكثر 
من هذا من شأنةع فعليه بالجزء الأول من الإصابة لابن حجّرء فإنه أطال 
فيه جداء وذكرته هناء هو وموسى . عليهم] الصلاة والسلام» وإن كانا غير 
داخلين في الرجال. رجاء أن الله تعالى يمنْ عل وعلى الكتاب بالبركة 
والخيرات. وأن يجعلني وارث سمي الخضرء فإن الله سميع قريب. ولمن دعاه 
من عباده يجيب . 
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اخديث العامن عبر 

حدّئني محمد بِنْ عْرَيْز الزُهريّ قال: حدَّثنا يَعقَوبُ بن إبراهر 
قال: حدَّنني أي عن صالح. عن ابن شهاب حدَئه أن بيد لله أخبره 
عن ابن عباس أَنَّهُ تمارى م هو الخحرُ بن قيس بن حصن الفرَاري في 
صاحب موسى. قَالَ ابنُ عبّاس : هُوٌ خحضرٌ. فمرٌ بها آبي بن كعب 
فدَعَاه ابن عباس فَقَال : إن تمَارَيْتُ أنا ١‏ وصاحبي هذا في صاحب مُوسى 
الذي سَأل مُوسى السَبِيلَ إلى لْقيّه. هل سمعت النبي يكل يذَكُرٌ شأنّهُ؟ 
قال : نعم سمعث رسول الله كل يقُول : «بينه| موسى في ملأ من بني 
إسرائيل إذ جاءَهُ رجُلٌ فقال : هَل تَعلم أحداً أل منك؟ قال موسى : 
لا. فأوحى الله إلى موسى : بلي عَبْدْنا خضر. فسأل موسى السُبيل 
إليه. فجَمل الله له الْحُوت آية, وقيل له : إذا قَقدْتَ الحوت فارج 
فإِنْك ستلقاه. وكان يت تع أن الحوت في البحر. فقال لموسى فتاه : 
أرأيْتَ إذ ويا إلى الصخحرة : فإ نسيت ا حوت , وما أنسانيهُ إلا الشَيْطانُ 
أن أذْكرهُ. قال : : ذلك ما كنا" تبغ . . فارْتدًا على آنَارِهما قَصَصاً فوجَدا 


خضراء فكَانَ مِنْ شأءها الذي قَصّ الله عر وجلّ في كتابه» . 


قوله : قال ابن عباس : هو خضر. م يذكر ما قال الخَرٌ بن قيس . قال 
في «الفتح»: ولا وقفت على ذلك في شيء من طرق هذا الحديث. وهذا 
التماري الذي وقع بين ابن عباس والحرٌ غير التماري الذي وقع بين سعيد بن 
جُبير ونوف البكالي» فإن هذا في صاحب موسى. هل هو الخضر أو غيره؟ 
وذلك في موسى . هل هو موسى بن عمران الذي أنزلت عليه التوراة أو موسى 
ابن ميشاء بكسر الميم وسكون التحتانية بعدها معجمة, ابن أفراييم بن 
يوسف عليه السلام . 
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قال ابن إسحاق : في المبتدأ كان موسى بن ميشاء قبل موسى بن عمران 
نبياً في بني إسرائيل . ويزعم أهل الكتاب أنه الذي صحب الخضر. 

وقوله : فدعاه. أي : ناداه» وقال ابن التين: إن فيه حذفاًء والتقدير: 
فقام إليه فسأله. لأن المعروف عبن ابن عباس التأدب مع من يأخذ عنه. 
وأخباره في ذلك شهيرة, والحق أنه ليس في دعائه أن يجلس عندهم لفصل 
الخصممة ما يخل بالأدب, وقد روي. فمر بها ابي بن كعب, فدعاه ابن 
عباس» فقال: يا أبا الطفيل هلم إلينا. وهذا صريح في المراد. وقوله : «إلى 
فيه بلام مضمومة. فقاف مكسورة., فمثناة تحتية مشددة. وقوله: «بينا 
موسى» بينا: أصلها بينء وزيدت فيها الميم» والألف. وتلزم الإضافة إلى 
أجل . ومعناها بين أوقات كذا. وقد مر الكلام عليها في الرابع من بدء الوحي 
بأزيد من هذا. 


وقوله : «في ملأ من بني إسرائيل» والملأ: الجاعة أو الأشراف خاصة. 
وبنو إسرائيل: هم أولاد يعقوب. عليه السلام, لأنه هو إسرائيل. ويأتي 
الكلام عليه في أحاديث الأنبياء. وكانوا اثني عشر ولداًء وهم الأسباط, 
وجميع بني إسرائيل منهم . وقوله : «جاءه رجل» هو جواب بينماء وجوابها تقدم 
عند الحديث المذكور الكلام عليه. والرجل., قال في «الفتح»: لم أقف على 
تسميته . وقوله : «هل تعلم أحداً أعلم منك» بنصب أعلم» صفة لأحد. 
وقوله: «قال موسى لا» وفي رواية. فقال: «لا أعلم أاحذا أعلم مني) وفي 
التفسير: فسئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أناء فعتب الله عليه. وبين 
الروايتين فرق. لأن الأخيرة تقتضي الحزم بالأعلمية له ورواية الباب تنفي 
الأعلمية عن غيره. عليه فيبقى احتمال المساواة» وفي رواية عند مسلمء 
فقال: «ما أعلم في الأرض خيراً وأعلم مني», فأوحى الله إليه أني أعلم بالخير 
عند من هو وإن في الأرض رجلا هو أعلم منك . 

وقوله : «فعتب الله عليه» أي : لم يرض قولّه شرعاً وديناًء وأخذه به. 
وأصل العتب المؤاخذة. يقال: عَتَب عليه إذا آخذه. وإنما عتب الله عليه 
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إذ م يرد رد الملائكة «إلا علمٌ لنا إلا ما علّمتنا» [البقرة :3" "]. وقيل: جاء 
هذا ديه لف وتعلييا لمن بعدهء ولغلا يقتدي به أحد في تزكية نفسه. 
والعبجَب بحاله فيهلك. وإنما ألجىء موسى للخضر للتأديب» لا للتعليم . 

وقوله : «بلى عبدنا خضر» بلى بوزن على , وقد مر أنها تأي جواباً للنفي , 
وتصيره إثباتاء أي هو أعلم منك بها أعلمته من الغيوب». وحوادث القدر, 
ما لا تعلم الأنبياء منه إلا ما أعلموا به. كما قال سيدهم وصفوتهم» صلاة 
الله وسلامه عليه وعليهم. » في هذا المقام : «إني لا أعلم إلا ما علمني ربي» 
وإلا فلا ريب أن موسى . عليه الصلاة والسلام, أعلم بوظائف النبوة. وأمور 
الشريعة وسياسة الأمة. ولهذا قال الخضر: إنك على علم من علم الله 
علّمك؛ لا أعلمه, وأنا على علم من علم الله علّمنيهء لا تعلمه . وفي رواية 
الكشميهني ابه بإتجان الام «والتقدير. فأوحى الله إليه لا تطلق النفي ‏ 
بل قل : خضرء ٠‏ وإنما قال.: عبدناء وإن كان السياق يقتضي أن يقول: عبد 
الله لكونه أورده على طريق الحكاية عن الله تعالى, والإضافة فيه للتعظيم . 

وقوله : «فإنك ستلقاه» إنم| كان كذلك, لأن موسى لما سأل السبيل إليهء 
قال الله تعالى له: اطلبه على الساحل عند الصخرة, قال: يا رب كيف 
لي به؟ قال: تأخذ حوتاً في مكتل. فحيث فقدته, فهو هناك. فقيل: أخذ 
سمكة مملوحة. وقال لفتاه: إذا فقدت الحوتٌ, فأخبرني . 


قوله: 00 ايل بتشديد المثناة اللا وقوله : مأ؛ 0 
الصخرة. فوجد 8 00 يي 0 عصاهة, يفرج مها عنه 72 
0ت وغل الوك لا يمس اشكا من البحر إلا ريدن تحن :بصي 

جحل موس بمجي من دلك ب حتى أنهي إلى جزيرة في البحر» 
اند وقوله : «فقال لموسى ) فتاه هو يُوشع بن نون» فإنه كان يخدمه 
ويتبعه. ولذلك سه فتاه وزعم ابن العربي أن ظاهر القران يقتضي أن الفتى 
ليس هو يوشعء وكأنه أخذه من لفظ الفتى . وأنه خاص بالرقيق . وليس 
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بجيد لأن الفتى مأخوذ من الفتاء وهو الشباب». وأطلق ذلك على كل من 
يخدم المرء. سواءاً كان شاباً أو شيخاً. لأن الأغلب أن الخدم تكون شباناً. 
وقوله : «أرأيت» أي : مادهاني, وقوله : «إذ أوينا إلى الصخرة» يعني الصخرة 
التي رقد عندها موسى عليه السلام» أو الصخرة التي دون خبر الزْيْتَء وذلك 
أن موسى لما رقد اضطرب الحوت المْمَلّه ونزل في البحر معمجزة لموسى » أو 
الخضر عليهما السلام . وقيل: إن يوشع حمل الخبز والحوت في المكتل» ونزلا 
ليلا على شاطىء. عين تسمى عين الحياة» فلما أصاب السمكة روح الماء 
وبرده. عاشت. وقيل: توضأً يوشع من تلك العين» فانتضح الماء على 
الحوت. فعاش.2 ووقع في:الماء . وقوله: «فإني نسيت الحوت» أي فقدته أو 
نسيت ذكره بها رأيت . 

وقوله : 1 أنسانيه إل الشيطان أن أذكرّه» أي : وما أنساني ذكره إل 
الشيطان فإن «أن أذكره» بدل من الضميرء وهو اعتذار عن نسيانه» بشغل 
الشيطان له بوساوسه. والحال» وإن كانت خجية لين منلهاء لكنه لما 
ضري بمشاهدة أمثالها عند موسى وألفها قلّ اهتهامه مها 0 
لاستغراقه في الاستبصار, وانجذاب شراشره الى جناب القدس» بها عراه من 
مشاهدة الآيات الباهرة . وإنها نسبه إلى الشيطان هضماً لنفسه . 


وقوله : «قال ذلك» أي : فقدان الحوت. وقوله: «ما كنا نبغ» أي : 
نطلب». ارم أي علامة على الموضع الذي فيه الحضرء 
وقوله : «فارتدًا على اثارهما» أي : فرجعا في الطريق التي جاءا فيه تمان 
وقوله : : «قصصأء أي يتبعان اثارهما اتباعا, أو مقتصين. حتى أتيا الصخرة . 
وقوله : «فوجدا خضرأ» فكان من شأنها الذي قص الله عز وجل في كتابه , 
أي .هخ قولة تفال لقتال .له.موسئ هل ابعل أن تعلمن: 04 
[الكهف : 55] إلى آخر ذلك . 


وني الحديث جواز التجادل في العلم إذا كان بغير تعنتء والرجوع إلى 
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أهل العلم عند التنازع. والعمل بخبر الواحد الصدوق. وركوب البحر في 
طلب العلم. بل في طلب الاستكثار منه. ومشروعية حمل الزاد في السفرء 
ولزوم التواضع في كل حال, ولهذا حرص - على الالتقاء بالخضرء عليهما 
السلام ‏ وطلب التعلم منة) تعلي| لقومه أن يتأدبوا بأديه وتنبيها لمن زكى 
نفسه 2 أن يسلك مسلك التواضع . وإطلاق الفتى على التابع, واستخدام 
ان وطواعية 0 لمخدومه. وعذر الناس» وقبول الهبة من غير المسلم» 
واستدل به على أن الخضر نبى لعدة معان. كقوله: «وما فعتله عن أمري» 
0 العلومهة وكإطلاق أنه نه أعلم منه وكإقدامه 
على قتل النفس. لما شرحه بعد وغير ذلك . 


وأما من استدل به على جواز دفع أغلظ الضررين بأخفهماء والإغضاء 
على بعض النكرات مخافة أن يتولد منه ما هو أشد. وإفساد بعض المال 
لإصلاح معظمه. كخصاء البهيمة للسّمَنء وقطع أذنها لتتميز» ومن هذا 
مصا حة ولي اليتيم السلطان على بعض مال اليتيم» خشية ذهابه بجميعه 
فصحيح . لكن فيم| لا يعارض منصوص الشرع » فلا يسوغ الإقدام على قتل 
النفس تمن يتوقع منه أن يقتل أنفسا كثيرة قبل أن يتعاطى شيئاً من ذلك» 
وإنما فعل الخضر ذلك, لاطلاع الله تعالى عليه . 

وقال ابن بطال: قول الخضر: وأما الغلام فكان كافراً هو باعتبار ما 
يؤول إليه أمره ان لوعاش حتى يبلغ» واستحباب مثل هذا القتل لا يعلمه 
اح لي و لو ا و ويحتمل أن 
يكون جواز تكليف المميز قبل أن يبلغ كان في تلك الشريعة. فيرتفع 
الإشكال. وفيه جواز الإخبار بالتعب. ويلحق به الآأم من مرض ونحوه» 
وبحل ذلك إذا كان على غير سَحخط من المقدور, وفيه أن المتوجه إلى ربه يعان» 
فلا يسرع إليه النصب والجوع , بخلاف المتوجه إلى غيره. كا في قصته في 
توجهه إلى ميقات ربه. وذلك في طاعة ربه, فلم ينقل عنه أنه تعب. ولا 
طلب غذاء. ولا رافق أحدا. وأما في توجهه إلى مدين, فكان في حاجة 
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وجاع . 


قلت: كون توجهه إلى الخضر كان في حاجة نفسه غير ظاهر, لأنه كان 
متوجهاً في طلب العلم ولا توجه إلى الله أعظم من ذلك . 

وفيه أيضاً جواز طلب القوت وطلب الضيافة» وفيه قيام العذر بالمرة 
الواحدة. وقيام الججة بالثانية. قال ابن عطية: يشبه أن يكون هذا أصل 
مالك في ضرب الاجال ني الأحكام إلى ثلاثة أيام , وفي اتوم ونحوذلك . 
قلت: نصت علاء المالكية على أن الأصل في ذلك قوله تعالى ©تمَتَعُوافي 
داركم ثلاثة أيام# [هود:50] جاعلين الجامع بينبها كون الحكم عذاباً 
للمحكوم عليه 

وفيه حسن الأدب مع الله وأن لا يضاف إليه ما يستهُجن لفظه. وإن 
كان الكل بتقديره وخلقه, لقول الخضر عن السفينة «فأردثٌ أن أعيبّها» وعن 
الجداره«فأراد ريك ومثل هذا قوله يللد : «والخير بيديك والشر ليس إليك» . 


دا لا من هذه الطريق 
بالخصوص لأنبها + ختصرة جداً . 


رجاله نسعة : 


الأول: محمد بن غرير بالغين المحجمة وراء مهملة مصغرء ابن الوليد 
ابن ابراهيمٍ بن عبد الرن دن عوفة أبوعبد الله القرشي الزّهريّ» المدني» 
نزيل سَمرقند» يعرف بِالفريْزيّ . روى عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد 
ومُطرف بن عبد الله المدني 5 نعيم . وروى عنه البخاري وأبو جعفر محمد 
ابن أحمد بن نصر التَرّمذيٌّ. وعبد الله بن شبيب. ذكره ابن حبان في 
«الثقات» . وفي «الزهرة» روى عنه البخاري خمسة أحاديث . وذكر السمعاني 
أن اسم غُرير هذا عبد الرحمن, لقب بِعْرَير وليس في الستة محمد بن غرير 


سواةة وأنا مين مكتر دا . 
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الثاني اايعتوب بن إرراهيم .بن سعدين إبراهيم بن عبد الريعن بن عوت 
أبو يوسفاء القرئي المدن. الزهري . كان ساكناً ببغداد. ثم خرج إلى 
الحسن بن سَهُل بقّم الصّلحَء بكسر الصاد, بلدة على دجلة» قريبة من 
واسط. وقيل : هو نهر مُيسان. فلم يزل معه حتى توفي . قال يحبى بن معين : 
سمعت المغازي من يعقوب بن إبراهيم بن سعد. وهو ثقة . وقال العجلي : 
ثقة» وقال أبو حاتم : صدوق». كر ابن حبان في الثقات . وقال الذْهلّ: 
روى عن إبراهيم بن سعد عن الزُهريّ » وعن أصحاب الزُهريّ» فكثرت 
روايته لحديث الزهري . ومدار حديثه على أبيه» وكان قد سمع هو وأخوه 
سعد الكتب» فيات سعد قبل أن يكتب عنه كثير جداً» وبقي يعقوب فكتب 
عنه الناس» فوجدوا عنده علياً جليلا. 


وقتال ابو سعد كان ثقة ماموناء يقدّم على أخيه في الفضل والورع 
والحديث. وكان أصغر من أخيه سعد بأربع سنين. رخن أنه وده 
وابن أخي الزُهريّ والليث. وسيف بن عمر عمر الضبيّ وغيرهم . وروى عنه ابن 
أخيه عبيد الله بن سعد بن ابراهيم» وأحمد وعلش وابن معين. وعبد الله بن 
محمد المسيدي: وعمرو الناقد وعباس الدُوريّ وغيرهم . مات في شوال سنة 
ان ومئتين. وليس في الستة يعقوب بن إبراهيم سواه إلا يعقوب بن إبراهيم 
بن كثير الدورقي » وأما يعقوب فكثير. 


الشالث: الحر بضم الحاء. ابن قيس بن حصن بن حُذَيُفة بن بَذْر 
الفَرَاريّ » ابن أخي عُيّينة بن حصن . كان أحد الوفد الذين قدموا على النبي 
يك . فرجعه من تبوك . وكان أحد جلساء عمر بن الخطاب. رضى الله عنه. 
وروى سفيان بن عيينة عن الزّهرِي قال: كان جلساء عمر بن الخطاب» 
رضي الله عنه. أهل القران شساناء وكهول: فجاء غيينة ة الفزاريّ» وكان له 
ابن أخ من جلساء «عمر درن القطانياء. يقال لاقدر ون قيس ء 'فقال: لذبن 
أخيه : ألا تدخلني على هذا الرجل؟ فقال: إني أخاف أن تتكلم بكلام لا 
ينبغي . فقال: لا أفعل, فأدخله على عمر. فقال: يا ابن الخطاب. والله ما 
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تقسم بالعدل ولا تعطي الجزل. فغضب عمر غضباً شديداً. حتى هم أن 

فيه. فقال له ابن أخيه: يا أمير المؤمنين, إن الله تعالى يقول في كتابه 
«خذ العفو وأمر بالعغرف وأغرض عن الجاهلين» [الأعراف: ]١١9‏ وإن 
هذاءمو التافلن» قخل عله عم اه 
وقال مالك في «العتبية» : قدم عيينة بن حصن المدينة» فنزل على ابن أخ 
أعمى ١‏ فبات يصلي » فلما أصبح غدا الى المسجدء » فقّال: ما ا 
لما وجهوهم إليه من قريش . كان ابن أخي عندي أربعين سنة» لا يطيعني . 

وليس للحر هذا رواية في الستة» وفيهم خر بدؤن لام ثلاثة : ابن 
الصّباح النخعيّ الكوني» وابن مالك العَدبريّ 0 وابن مسكين 
الأودىٌّ . وفي الصحابة الحرَ بن خضرامة الضبي» أو الهلالي . 

والفزاري في نسبه نسبة إلى فزّارة» كسحابة بلا لام» أبو قبيلة من 
غطفان. وهو فزارة بن ذبيان بن بَيض بن رَيْثْ بن غطفان, منهم بنو 


العشراء. ونوغراب وبنو اللخ . 


الراب بع : أب بن كعب بن قيس.بن عَبيد بن زيد بن معاوية بن عمر بن 
مالك بن النجار. والتطاز فرتم اللاشدين كارا بن عمرق إن لتر 
الأكبرء الأنصاري النجاري , أبو المنذرء أو أ بو الطقنا + وأمة ضهيلة بنت 
الأسود بن حرام الجازية انشيا سرد القراء . روى أبو موسى الأشعري : 
أن أب بن كعب جاء إلى عمر فقال له: يا ابن الخطاب». فقال له: يا أبا 
الطفيل : لوق انوك كفي هقان قال لي رسول الله كلل : : ديا أبا 
المذر أي آية معك في كتاب الله أعظم؟ فقلت: «الله لا إلّه إلا هو الحيّ 
القيوم » [البقرة: 766 ] فضرب صدري وقال: ليَهَنكَ العلم يا أبا منذر. 

هد أن الحقية الباقية م وزبايع :التق لقره كم شوك بذرأء روكان انح 
فقهاء الصحابة وأقرأهم لكتاب الله تعالى» فقد روي عنه يكذ أنه قال: 
«أقرأ أمتي ابي» وروي عنه أنه قال: قال لي رسول الله يكل : «أمرت أن أقرأ 
عليك القرآن» قلت: يا رسول الله الله ساني لك؟ قال: نعم.» فجعل 

لك 


يبكي . فقرأ عليه «ل يكن الذين كَقَرُوا من أهل الكتاب4 [البيئة:١]‏ 
وروي أنه قرأ عليه «قل بفَضْل الله وبرحمته. فبذّلِك فَلْيَفرحوا هُو خير مما 
يجمعون 4 [يونس : 08] بالتاء جميعاً . وروي أنه قرأهما بالياءء وروي عن أبي 
حبَّة البَذّريّ أنه قال: ما نزلت «لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب» 
[البينة : ]١‏ قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام : إن الله يأمرك أن تقرئها 
ا فقال رسول الله يك لآب : «إن جبريل أمرق أن اقرئك :هده السورة»: 
قال ا : أوَذْكرت * ثم يا رسول الله؟ قال: نعم فبكى . وروي أن رسول 
الله كلِ قال : «ارحم اه بأمتي أبو بكراء وأقواهم في دين الله عمرء 
وأصدقهم حياء عثمان» وأقضاهم علي بن أبي طالب, وأة راع ان بن كين 
وأفرضهم ريد بن ثابت» والنمهم بالخلا واليراء معلة إن حبل: وما أظلت 
الخضراء. ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أن ذر). 


وروي عن عمر من وجده أنه قال: أقضانا عل وأقرا أنا أب وإنا لنترك 
أشياء من قراءة أ . وروي عن عمر أيضاً أنه كان يسميه سيّد المسلمين. 
ذووئ الوسعية الحدري © ورجلا من المسلمين فال : يا رسول الله أرأيت 
هذه الأمراض التي تصيبنا؟ ما لنا فيها؟ قال: كفارات : فقال أب بن كعب: 
يا رسول اللهء وإن قلّت؟ قال: وإن «شوكةً فا فوقها». فدعى 2 أن لا 
يفارقه الوَعَكُ حتى يموث» وأن لا يشغله عن عمرة ولا حج ولا جهاد ولا 
صلاة مكتوبة في جماعة. قال: فيا مس إنسانٌ جسده إلا وجد حرّه حتى 
مات . 

وأول من كتب لرسول اله 5ك مقدمه المدينة أب بن كعب؛ وهو أول 
من كتب في شوو الكتاب «وكتب فلاو وكان ا إذا لم يحضر يحضر دعا ل 
الله ككهُه زيد بن ثابت فكتب, وكان أب وزيد يكتبان الوحي لرسول الله 
يك بين يديهء ويكتبان كتبه إلى الناس وما يقطع. وغير ذلك. وكان زيد 
ألزم الصحابة لكتابة الوحي . 


روي له عن رسول الله يل مئة وأربعة وستون حديثاًء اتفقا منها على 
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ثلاثة, وانفرد البخاري بأربعة» ومسلم بسبعة. روى عنه من الصحابة 
عمر وكان يسأله عن النوازل» ويتحاكم إليه في المعضلات» وأبو أيوب» 
وعبادة بن الصامت. وسّهل بن سعد وأبو موسى وابن عباس.» وأبو هريرة» 
وأنس», وغيرهم . واختلف في وقت موته. فقيل : مات في خلافة عثمان سنة 
ثلائين, وهو أثبت الأقوال. وقال ابن عبد البرّ: الأكثر على أنه مات في خلافة 
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واب في الستة سواه اثنان: ابن العباس الأنصاري وابن عمارة المدني وفي 
الصحابة تسعة. 


ومن السند إبراهيم ابن سعد أبو يعقوب. وقد مر في السادس عشر من 
كتاب الإيهان» ومر ابن شهاب الزهري في الثالث من بدء الوحي . ومر عبيد 
الله بن عبد الله في السادس منه أيضاًء ومر عبد الله بن عباس في الخامس 
منه . 

لطائف إسناده: منها أن فيه التحديث والعنعنة والإخبارء وفيه رواية 
لي ا ا ل ل 100 
أربعة ر زهريين» وهم ابن غرير ويعقوب » وأبوه ابراهيم ‏ وابن شهاب . وفيه 
نح فلانيوة: إلى ابن ياس وفيه أنه قال: عن ابن شهاب : حدّث. وقال 
بعد ذلك : أخبرء وهذا تفنن منه على تساومهاء وإن لوحظ الفرق فالتحديث 
عند قراءة الشيخ. والإخبار عند القراءة على الشيخ . أخرجه البخاري في 
0 ل 
ع 00 وفي العلم أيضاً عن عبد 
الله بن محمد ختصراًء ومسلم في أحاديث الأنبياء عن حَرْملّة وغيره» والترمذيّ 
ا . وقال: حسن صحيح . والنسائي فيه عن قتّيبة 
وغيره ‏ وفي العلم عن أ بي الحسين أحمد بن سليان الرهاويّ . 
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ثم قال المصنفف: 
باب قول النبي يكلِِ اللهمَ علّمهُ الكتابَ 
استعمل لفظ الحديث ترجمة مسكاً بأن ذلك لا يختص جوازه بابن 
عباس. والضمير على هذا الغير مذكور, ويحتمل أن يكون لابن عباس 
نفسه. لتقدم ذكره في الحديث الذي قبله إشارة إلى أن الذي وقع لابن 
عباس» من غلبة للخرٌ بن قيس. إنما كان بدعاء النبي يكل له. وهل يقال 
مثل هذا مما سبق في الباب سنده تعليق فيه خلاف؟ 
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الحديث السابع عشر 
حدّئنا أبو مَعْمَرِ قال: : حدّئنا عبد الوارث قال : : حدَّئّنا خالدٌ عن 
عكرمةٌ عن ابن عيّاس قال : : ضَمْن رسُولٌ الله يله وقال : : «الَلهُمَ عَلَمهُ 
الكتاب» . 
قوله: ضمني رسول الله يله زاد المصنف في فضل ابن عباس : إلى 
صدرهء وكان ابن عباس إذ ذاك غلاماً تميزاًء فيستفاد منه جواز احتضان 
الصبي القريب على سبيل الشفقة. وقال الشيخ زكرياء: فيه جواز الضم. 
أي المعائقة. وهي جائزة للطفلء وللقادم من سفر ونحوهء بلا كراهة, 
ولغيرهما مهاء وهذا كله في غير الأمرد الحسن الوجه . أما فيه فالظاهر, )ا قال 
النووي . أنه حرام . وقد حررنا الكلام على المعانقة في كتابنا على «متشابه 
الصفات» . 
وقوله : «علمه الكتاب» وقع في رواية مُسدّد: «الحكمة» بدل الكتاب» 
وللجائة والترمذيٌ عن ابن عباس قال: «دعا لي رسول الله ككلةِ. أن أوتى 
الخكمة مرتين». فيحتمل تعدد الواقعة. فيكون المراد بالكتاب القران» 
وبالحكمة السنة» وفي رواية بيد لله بن أبي يزيد عند الشيخين «الَلهِمْ فقهةُ 
في الدين» لكن لم يقع عند مسلم ء » في الدين» وعند أحمد وابن حبان والطبران 
«اللهم فقهه في الدين. وعلمه التأويل». وأخحرج البغوي في «معجم 
الصحابة» عن ابن عمر «كان عمر يدعو ابن عباس ويقربهء. ويقول: إنيٍ 
رأيت رسَنول الله يلل. دعاك يوما فمسح رأسك. وقال: اللهم فقهه في 
الدين: وعلمه التأويل». وفي بعض نسخ ابن ماجة «اللهم علمه الحكمة 
وتأويل الكتاب» وهي عند ابن سعد عن ابن عباس بلفظ دعاني رسول الله 
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كله , فمسح على ناصيتي وقال : «اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب» . وقد 
رواه أحمد عن هشيم بلفظ مسح على رأسي». 


وقد بين المصنف في الطهارة سبب هذا الدعاء عن ابن عباس قال: 
دخل النبي ككلء الخلاء فوضعتٌ له وضوءاً - زاد مسلم : فلما خرج قال: 
من وضع هذا؟ فأخبر. ولمسلم قالوا: ابن عباس » ولأحمد وابن ن حبان أن 
ميمونة هي التي أخبرته بذلك» وإن ذلك كان في بيتها ليلا ولعل ذلك كان 
في الليلة التي بات فيها ابن عباس عندهاء ليرى صلاة النبي ككل كما 
سات قفن خرضعة إن + اله اتعالي": 


وأخرج أحمد عن ابن عباس في قيامه خلف النبي كَكل. في صلاة الليل» 
وفيه فقال لي : ما بالك أجعلك حذائي فتخلفني؟ فقلت: أينبغي لأحد أن 
يصليٍ حذاءك وأنت رسول الله؟ فدعا لي أن يزيدني الله فهمأً وعلياً. وهذه 
الدعوة مما تحقق فيها إجابة النبي كَل لما علم من حال ابن عباس في معرفة 
التفسير والفقه في الدين» رضى الله تعالى عنه. حتى صار يلقب بترُحمان 
القرآن» وبالبحر, وبال كا مر في ترجمته. أما الكتاب, فامراد به القرآن 
قطعاً. لأن العُرْف الشرّعيّ عليه» والمراد بالتعلم ما هو أعم من حفظه 
والتفهم فيه. وأما الحكمة. فقد اختلف العلماء في المراد بها هناء فقيل : 
القرآن, جمعاً بين الروايتين» فيكون بعضهم رواه بالمعنى . وقيل : العمل به 
وقيل: السنه ك) مرء وقيل: الإصابة في القول. وقيل: الخشية. وقيل : 
الفهم عن الله وقيل: العقل. وقيل : ما يشهد العقل بصحته, وقيل : نور 
يفرق بين الإلهام والوسواس» وقيل: سرعة الجواب مع الإصابة. وبعض 
هذه الأقوال ذكرها بعض أهل التفسير في تفسير قوله تعالى : «ولقد آتينا 
لقمانَ الحكمّة» [لقمان : ]١7‏ والأقرب أن المراد بها في حديث ابن عباس 
الفهم في القران. 


رحاله خمسة : 
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الأول: عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج ميسرة أبو معمر البصري 
لمنقريّ ‏ مولاهم. الحافظ الحجة. قال ابن معين: ثقة ثبت. وقال ابن 
الجنيد» عن يحيى : ثقة نبيل عاقل. وقال يعقوب بن شيبة ٠‏ كان ثقة ثبتاً 
صحيح الكتاب, وكان يقول بالقدر, وكان غالياً على عبد الوارث . قال علي 
0 قد كتبت كتب عبد الوارث عن عبد الصمدء يعني ابنه» وأنا 
شتهي تعهى أن أكتبها عن أبي معمر 


وقال أبو داود: أبو معمر أثبت من عبد الصمد مراراء وقال العجلّ: 
ثقة» وكان يرى القدر. وقال أبو حاتم : صدوق متقن قوي الحديث» غير 
أنه نه لم يكن يحفظ. وكان له قدر عند أهل العلم . وقال أبو ذْرٌ: كان ثقة 
حافظا . قال عبد الغني» يعني أنه كان متقنا . وقال ابن خراشس : كان صدوقاً 
وكان وار وذكره ابن حبان في «الثقات». 


روى عن عبد الوارث ين سعد يعو راويظه» وعبد الوهاب الثقفي . 
وعيثر بن القاسم أب زَبيد وغيرهم , وروى عنه البخاريّ وأبو داود» وروى 
له الباقون بواسطة. وروى عنه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي . وعبيد الله 
بن فضَالة؛ والفضل بن سَّهل وأبو حاتم» وأبو زرعة, وأحمد بن منصور 
الرُمادىٌّ» ومحمد بن مسلم بن وارَةَ ويعقوب بن شيْبة وغيرهم . مات سنة 
أربع وعشرين ومئتين. وعبد الله بن عمر في الستة كثير, والمنقري في نسبه 
تقدم في الخامس من بدء الوحي . 

الثاني : : عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان بن التميمي العَن اوري . 
أبو عبيدة البصريّ . قال ابن سعد: كان ثقة حمجة, أحد الأعلام الحمّاظ . 
وقال الذهبيّ : أجمع المسلمون على الاحتجاج به» وهو من مشاهير المحدثين 
ونبلائهم انقشع عل حنظ وكانا عى بين سعية القطان يض إلى 
حفظه . وقال أبوزرعة : ثقة» وقال أبوحاتم : صدوق تمن يعد مع ابن عليّة, 
وُعبب وبشر بن الل يعد من الثقات ‏ وهو أثبت من حماد بن سلمة. 
وقال النّسائي : ثقة ثبت. قال معاذٌ بن مُعاذ: سألت أبا يحيى بن سعيد: 
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وقال القواريري : كان يحيى بن سعيد يثبته, فإذا خالفه أحد من . 
أصحابه قال ما قال عبد الوارث . وقال أحمد : كان عبد الوارث أصح حديثاً 
عن حسين المعلم. » وكان صالحاً في الحديث . وقال معاوية بن صالح : قلت 
ليحيى بن معين : من أثبت شيوخ البصريين؟ فقال: عبد الوارث مع جماعة. 
قلت: فالثقفي أحب إليك أو عبد الوارث؟ قال: عبد الوارث, قلت: فابن 
علية أحب إليك في أيوب أو عبد الوارث؟ قال: عبد الوارث. 


وقال أبو عمر الحرّميَ : ما رأيت فقيهاً أفصح منه إلا حماد بن سَلمة . 
وقال الحسن بن الربيع : سألت ابن المبارك. فقلت: كنا نأتي عبد الوارث بن 
سعيد» فإذا حضرت الصلاة, تركناه وخرجنا . فقال: ما أعجبنى ما فعلت. 
وكان يرمى بالقدر, قال عبيدالله بن عُمير: قال لي إسماعيل بن علية: إذا 
حدثك عبد الوارث بحديث» وشد إسماعيل يده» أي خدّه قال عبيد الله : 
رادي اح ا انو الل عر لوسرل علي اليه بن 
أنه كان يرى القَدَرُ ويظهره راك انا + : الذي زعيع مله القدز فقيل: 
وقال : كان قدرياً صدوقاً متقنا . وكان شعبة يطريه . وقال البخاري : قال عبد 
الصمد: إنه لمكذوب على أبي, وما سمعته يقول في القدر, وكلام عمرو بن 
عبيدك. قط شيعا 00 محل د ان 
حي سوه ل سل 
عمرو بن عبيد» فإنه كان يقول: لولا أني أعلم أن كل شيء روى عمرو بن 
عُبيد حق لما رويت عنه شيئاً قط . وأئمة الحديث كانوا يكذبون عمرو بن عبيد 
ويغبون عن مجالسته. فمن هنا اتهم عبد الوارث . وقد احتج به الجماعة . 

مروف 


روى عن عبد العزيز بن هيب وشعيب بن الحبّحاب وأبي التياح» 
وأيوب السختيان» وخالد الحذاء. وحسين المعلم وسعيد بن أبي غروبة ولق 
كثير. وروئ عنه الشُورِيَ وهو أكبر منه» وابنه عبد الصمد. وعفان بن مُسلمء 
وسددة وعارم » وأبو معمر المقعدء ويحيى بن يحبى النيُسابوريَ وخلق . بلغ 

جنا اين يعوا هرا . ومات في المحرم سنة ثمانين ومئة» وقيل في آخر ذي 
الحجةى »؛ فيكون سنه تسع وسبعين . 


وعبد الوارث في الستة سواه ثلاثة : حفيده عبد الوارث بن عبد الصمد. 
واب بن أبي حنيفة الكوني» وابن عبيد الله العتكيّ . 


والعنبري في نسبه نسبة | إلى ابن حي من تميم » وهو العَبر بن عمرو بن 
تميم» يقال: : فيهم بَلْعَدِر حذفوا منه تحفيفاً ٠‏ كَبَلْحَرْثْ في بني الحارث, وهو 
كثير في كلامهم . 

اما" التشورق ال يهاه اللعلةقسة ل رتور عا ببالحزيرةه قت 
المصيصة. وهي عين الوردة» وموجود في النسب إلى تنور أبو بكر محمد بن 
عل التسوري : : سمع أبا الحسن الملطي زأنا حمق بن الستلمة ,جلت 
بلي يسين. ودكره د وأبو مُعاذ أحمد بن 
إبراهيم لجان الَنوريّ ثقة 


الثالث: خالد بن مهران, بكسر الميم, الحذّاء أبو المنازل البَصرَيّ » 
ا : كان ثقة. وم يكن حذَّاء 
ولكن كان يجلس إليهم. وقال فهد بن حَجّان: إنها كان يقول «اخذ هذا 
النحو فلقب الحذاء قال: وكان خالد ثقة مهيباً كثير الحديث, وكان قد 
استعمل على العشور بالبصرة» وذكره ابن حبان في الثقات . وقال العجل: 
بصري ثقة. وقال الأثرم عن أحمد : ثبت» وقال ابن معين : ثقة» وكذلك قال 
اللسنات: وقال أ بو حاتم : يكتب حديثه ولا يحتج به . وعن أبي شهاب» 
قال: قال لي شعبة: عليك بحبجاج بن أرطأة ومحمد بن إسحاق, فإنه) 
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حافظان واكتم عل عند البصريين في خالد الحذّاءء وهشام . قال يحيى : 
وقلت لحاد بن زيد: فخالد الحذاء؟ قال: قدم علينا قدمة فكأنا أنكرنا 
حفظه. وقال عبّاد بن عبّاد: أراد شعبة أن يقع في خالد فأتيته أنا وحماد بن 
ريد فقلنا له: مالك, أجننت؟ وتهددناهء فسكت,. وقال العقيلٌ عن أحمد 
بن حنبل : قيل لابن علية في حديث كان خالد يرويه. فلم يلتفت إليه ابن 
عليّة» وضعف أمر خالد. قال الذهبي : ما خالد في الثبت بدون هشام بن 
عروة. وأمثاله . 


قال ابن حجر: والظاهر أن كلام هؤلاء فيه من أجل ما أشار إليه حماد 
ابن زيد من تغيرٌ حفظه بآخره. أو من أجل دخوله في عمل السلطان. روى 
عن أبي عثمان النبديّ» وأبي قلابة» وأنس ومحمد. وحفصة أولاد سيرين» 
وأبي العالية والحسن وسعيد ابني أبي الحسن البصري ., وعكرمة وعطاء بن أبي 
رباح» وخلق . 

وروى عنه الحادان وابن عليّة والثوريّ وشعبة» سعيد بن أبي غروبة . 
وحدث عنه شيخه محمد بن سيرين» وأبو إسحاق السّبيعيٌ والأعمش» 
ومنصور وابن جريج وغيرهم» ممن هو مثله أو أكبر منه. مات سنة إحدى 
وأربعين ومئةء وقيل : سنة اثنتين. وكل ما كان من مُنازل» 0 
إلا يوسف بن مُنازل» فهو بفتحهاء لكن قال الباجيّ : قرأت على الشيخ أبو 
ف ر اهروي في كتاب «الكنى والأسماء» لمسلم خالد بن مهران 5-08 

بفتح الميم. وكذا ذكره في سائر الباب. والضمٌ أظهر. وليس في الستة خالد 
بن مهران سواه. وأما خالد فهو كثير. 


لان ال 0 » أبو عبد الله 

المدَنيِء البربريّ , كان لحصين بن أ وخر الجيري » فوهبه لابن عباس . لا 

وَل البضرة لعل مات: ابن عباس وهو تملوك» فباغة ابنه عل من تحالك :ين 

معاوية. بأربعة الاف دينا فقال له عكرمة: بعت علم أبيك بأربعة الاف 

دينار؟ فاستقاله, فأقاله. وأعتقه. وكان جوالاً في البلاد. قال يزيد النحويّ 
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عن عكرمة, قال لي ابن عباس : انطلق فافت الناسء وأنا لك عون . قال. 
فقلت له: لو أن هذا الناس مثلهم مرتين لأفتيتهم. قال: فانطلق فافتهم. 
فمن جاءك يسألك عما يعنيه» فافته» ومن سألك عما لا يعنيه. فلا تفته 
فإنك تطرح عنك ثلثي مونة الناس . 

وقال الفرزدق بن جَوَاس: كنا مع شهر بن حوشب بِجُرّجانء فقدم 
علينا عكرمة, فقلنا لشهر: ألا نأتيه؟ فقال: ائتوه. فإنه لم يكن أمة إلا كان 
لها خبرٌء وإن مولى ابن عباس حخبرٌ هذه الأمة. وقال داود بن أبي هند عن 
عكرمة : قرأابن عباس هذه الآية : «إلم تعظون قوماللهمُهلكُهُم أومعذبهم عذاباً 
شديدا» [الأعراف: 14 لم أدرنجا القوم أوهلكوا؟ قال: فمازلت 
أبن له حنى عرف أب قد نجوا » فكساني حلة . وقال عمرو بن دينار: دفع 
إل جائوين زبدهمائل انال مبامكت : وجعل يقول : هذا عكرمة مولى 
ابن عباس» هذا البحر فسلوه. وقال ابن غيينة: كان عكرمة إذا تكلم في 
المغازي فسمعه إنسان قال: كأنه مشرف عليهم ينظر إليهم . وقال مغيرة: 
قيل لسعيد بن جُبير: تعلم أحدأً أعلم منك؟ قال: نعم, عكرمة. وقال 
الشعبي : ما بقي أعلم بكتاب الله من عكرمة . 

وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة: كان أعلم التابعين أربعة: عطاء 
وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن. وقال قتادة: أعلمهم بالتفسير عكرمة. 
فأقعدوه. فجعلوا يسألونه عن حديث ابن عباس . وقال حبيب بن أبي ثابت: 
اجتمع عندي خمسة : طاوس ويجاهد وسعيد بن بير وعكرمة وعطاءء فأقبل 
مجاهد وسعيد يسألان عكرمة عن التفسير, فلم يسألاه عن آية إلا فسرهالهياء 
فلا نفد ما عندهماء جعل يقول: أنزلت آية كذا في كذاء وأنزلت آية كذا في 
كذا. وقال أيوب: لو قلت لك إن الحسن ترك كثيراً من التفسير حين دخل 
علينا عكرمة البصرة.» حتى خرج منباء لصدقت. وقال الثُوريّ : خذوا 
التفسير عن أربعة: فذكره فيهم. وقال يحيى بن أيوب المصريّ : سألني ابن 
جُريج : هل كتبتم عن عكرمة؟ قلت: لاء قال: فاتكم ثلث العلم. وقال 
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أيوب : كنت أريد أن أرحل إلى عكرمة, فإني لفي سوق البصرة» إذ قيل هذا 
عكرمة. قال: فقمت إلى جنب حماره. فجعل الناس يسألونه» وأنا أحفظ . 
بعطاء وسعيد بن جبير فحدثهم » فلم| قام قلت لما : تنكران ما حدث شيئاً؟ 
قالا: لا. وقال حماد بن زيد عن أيوب : قال عكرمة: رأيت هؤلاء الذين 

وذكره ابن حبان في الثقات. وقال: كان من علاء زمانه بالفقه والقران. 
وكان جابر بن زيد يقول: عكرمة من أعلم الناس, ولا يحب لمن شم رائحة 
العلم ا بن أبي يزيد . وقال عثمان الدراميّ : قلت لابن 
معين : ل ع ا اع فقن : كلاهما 8 
مرحم ديل عا الدع معي 
فقال: كلاهما ثقة 
على الإسلام . وقال ابن المديني : لم يكن في موالي ابن عباس اكثر عليما من 
عكرمة. عكرمة من أهل العلم . 

وقال 00 لعن ننه بريء ما يرميه 0 
اله عمد بن ' نصر اموي قاع عن امل الم بلشديث مل 
أهل عصرناء فح داه وابن راهويه. ا 
ولقد سألت إسحاق بن راهويه عن الاحتجاج بحديثه فقال: عكرمة عندنا 
0 الدنياء م ل 0 ا 0 
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بصحبته ابن عباس ., وملازمته إياه. وبأن غير واحد من العلاء قد رووا عنه 
وعَذّلوه. وكل رجل ثبتت عدالته لم يقبل فيه تجريح أحد. حتى يبين ذلك 
عليه بأمر لا يحتمل غير جرحه . 

وقال ابن مُنده في صحيحه: أما حال عكرمة في نفسه, فقد روى عنه 
أئمة من نبلاء التابعين. فمن بعدهم. وحدثوا عنه. واحتجوا بمفاريده. في 
الصفات والأحكام . روى عنه زُهاء ثلاث مئة رجل من البلدان فيهم زيادة 
على سبعين رجلا من خيار التابعين ورفعائهم . وهذه منزلة لا تكاد توجد لكثير 
أحد من التابعين» على أن من جرحه من الأئمة لم يمسك عن الرواية عنه. 
وم يستغنوا عن حديثه, وكان يُتلقى حديثه بالقبول. ويحتج به قرنا بعد قرن» 
وإماما بعد إمام. إلى وقت الأئمة الأربعة, الذين أخرجوا الصحيح . وميزوا 
ثابته من سقيمه. وخطأه من صوابه. وأخرجوا روايته» وهم الببخاري ويسلم 
ا 0 أناهينلا 
كان أسوأهم فيه رأياً . وقد أخرج عنه مقروناً وعدّله بعد أن جرحه., وقد 
تكلم فيه بعض العلماء . 

وقال ابن حجر فى مقدمته: فأما أقوال من وهاه فمدارها على ثلاثة 
قال علن كدت وعلى الطعن فيه بأنه كان يرى رأي الخوارج 
في التكفير بالمعصية. وعلى القدح فيه بأنه كان يقبل جوائز الأمراء . فهذه 
الأوجه الثلاثة عليها يدور الطعن فيه؛ فأما البدعة فإن ثبتت عليه فلا تضر 
حديثه: لأنه لم يكن داعية, مع أنها لم تثبت عليه. وإنما تكلّم فيه بها. 
لأنه وفد على نجدة الحَرَويّ. فأقام عنده تسعة أشهرء ثم رجع إلى ابن 
عباس . فسلم عليه, فقال: جاء الخبيث . قال يحيى بن معين : ولهذا تركه 
مالك . ولم يثبت عليه من وجه قاطع أنه كان يرى رأيهم» ولكنه كان يوافق 
في بعض المسائل» فنسبوه 

وقد برأه أحمد والعَجَليَ من ذلك, فقال العجلي في كتاب «الثقات» 


له: عكرمة مولى ابن عباس مكيّ تابعيّ ثقة» بريء مما يرميه الناس به من 
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الحرورية . وقال ابن جرير: لوكان كل من ادعى عليه مذهبٌ من المذاهب 
الرديئة ثبت عليه ما ادّعي به وسقطت عدالته» وبطلت شهادته بذلك لزم 
ترك أكثر محدثي الأمصار.. لأنهم ما منهم إلا وقد نسبه قوم إلى ما يرغب 
عنه به. وأما قبول الجوائز فلا يقدح إلا عند أهل التشديد. وجمهور أهل 
العلم على الجواز. وقد صنف في ذلك ابن عبد البرّ. وهذا الزُهْرِيَ قد كان 
في ذلك أشهر من عكرمة, ومع ذلك لم يترك أحد الرواية عنه بسبب ذلك» 
وأما الطعن عليه بالكذب فأشد ما روي فيه عن ابن عمر أنه قال لنافع : لا 
تكذب عليّ » كما كذب عكرمة عن ابن عباس . وروي أيضا عن سعيد بن 
المُسَيّبٍ أنه قال لمولاه بُرّدِ ذلك. وروي عن يزيد بن أبي يزيد أنه قال: 
دخلت على علي بن عبدالله بن عباس وعكرمة مقيّدء فقلت: ما لهذا؟ 
فقال: إنه يكذب على أبي . وقيل فيه غير ذلك . 

فأما قول ابن عمرء فلم يثبت عنه, لأندم روانة يمحن البكاءة 
ويحيى البكاء متروك الحديث, ومن المحال أن يجرح العدل بكلام 
المجروح. ولو ثبت عنه. كان محتملا لأوجه عديدة, لا يتعين منه القدح 
في جميع روايته» فيمكن أن يكون أنكر عليه مسألة من المسائل» كذّبه 
فيهاء لأنه روي عن ابن عمر أنه انكر عليه الرواية عن ابن عباس في 
العيرق» وذلك لا بيجن فيس انقه روي القات عن شالع بل عبدالله بن 
عمر أنه قال: إذا قيل له: إن نافعا مولى ابن عمر حدث عنه فى مسألة 
قالاتيان: المحل: المكرووء كذب: العيد على أنى» ولم ير ذلك جرح في 
نافع» فكذلك عكرمة . 

وأيضا فإن أهل الحجاز يطلقون كذّب على «أخطأ» فقد روي أن عبادة 
ابن الصَّامت قال : كذب أبو محمد, لما أخبر أنه يقول: الوتر واجبء وأبو 
محمد لم يقله رواية» وإنما قاله اجتهاداً. والاجتهاد لا يقال فيه وكذب». 
وإنما يقال فيه «خطأ». وأما ما روي عن ابن المُسَيِّب فلا يبعد أن يكون ما 
حكي عنه مثل ما حكي عن ابن عمرء وأما ما روي عن علي بن عبد الله 
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ابن عباس في تكذيبه فقد رده أبو حاتم بن حبّان بضعف يزيد بن أبي 
يزيد. وقال: إنه ليس ممن يحتج بنقل مثله لأنه من المحال أن يجرح 
العدل بكلام المجروح. قال: وعكرمة حمل عنه أهل القلم. الحديث 
والفقه في الأقاليم كلهاء وما أعلم أحداً ذمه بشيء إلا بدعابة كانت فيه . 


رهما يشت 'صندفه على مولاء مارواه محمد بن فضيل قال : : كنت جالساً 
مع أبي أماقة بن شهل بن ديك إؤجاء عكرمة فقال: : يا آنا أهامة: : أذكرك 
الل فل سمعخ عدالله بن عاس يفول : ما حدثكم عني عكرمة فصدقوه. 
فإنه لم يكذب علي؟ فقال أبو أمامة: : نعم . . وإسناد هذا صحيح . وقال أبو 
جعفر بن جرير: لم يكن أحد يدفع عكرمة عن التقدم في العلم بالفقه 
والقرآن» وتاويله وتككزة الرواية لكان وانه كان عالما بعولاة. 


روى عن مولاه. وعلي بن أبي طالب. والحسن بن علي » وأبي 
شريرة » وانن عهينوابن عمروء ومعاوية بن أبي سفيان» وجابر وغيرهمء 
وروى عنه إبراهيم النْحَعِىّ ‏ ومات قبله. وأبو الشَعْثاء ء جابر بن زيدٌ 
والسّعْبِيَ » وهما من أقرانه. وأبو إسحاق الْسَبيعيٌّ » وقتادة» وعاصم 
الأحول» ويحيى بن سعيد الأنصاريّ » وعمرو بن دينار» وخلق كثير. 


مات #«السيه ب خض ارضت اريت ونانة عن نارين سله» ومات 
بو موته كبر عزة الشاعر. فقيل: مات اليوم أفقه الناس وأشعر الناس . وقال 
الدَرَاوَرْديٌّ : : ماتا في يوم واحد. وعجب الناس لموتهما واختلاف رأيهماء 
عكرمة يظن به رأي الخوارج يُكَفْر بالذّنْبء وكثيّر شيعي مؤمن بالرّجْعة إلى 
الدنيا. وليس في الستة عكرمة بن عبدالله سواه وأما عكرمة سواه فستة . 


لطائف إسناده: منها أن فيه التحديث والعنعنة» ورواته بصريون ماعدا 
عبدالله بن عباس وعكرمة. وهما أيضا قد سكنا البصرة, وفيه رواية تابعىّ 


عن تابعيّ , أخرجه البخاري هناء وفي فضائل الصحابة عن مسدد وغيره» 
ع 


وفي الطهارة عن عبد الله بن محمد. ومسلم في فضائل ابن عباس عن زهير 
وغيره ‏ رمدي في «المناقب» عن محمد بن بشانء وقال: : حسن | 
صحيح . والنسائيّ فيها عن عمران بن موسى » واب نّ ماجه في «السنة» عن 
محمد بن المثنى . 

ثم قال المصنف: 

باب متى يصح سماع الصغير 

زاد الكشيهن «الصبي الصغير» ومقصود الباب الاستدلال على أن 
البلوغ ليس شرطا في التحملء» وقال الكرماني : إن معنى الصحة هناء 
جواز قبول مسموعه وهذا تفسير لثمرة الصحة لا لنفس الصحة. وأشار 
المصنف بهذا إلى اختلاف وقع بين أحمد بن حنبل ويحبى بن معين. 
ويأتي تمام الكلام على المسألة بعد انتهاء الكلام على حديث محمود بن 
الربيع الاتي قريباً. 
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الحديث الثامن عشر 

عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن عبد الله بن عباس قال اقبلت راكبا 
على حمار أتان وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف 
وارسلت الاتان ترتسع فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي . 

قوله: على حمار أتانٍء بالتنوين فيهماء على النعت أو بدل الغلّطى 
أو بدل البعض من الكل لان الحمار يطلق على الجنس». فيشمل الذكر 
والأنثى » وبدل كل من كل نحو «شجرة زيتونة»» وروي بإضافة حمارٍ إلى 
أتان أي : حمار هذا النوع, وهو الأتان واستنكرها السُّهَيْليَ وقال: إنما 
يجوزه من جوز إضافة الشيء إلى نفسه إذا اختلف اللفظان والحمار اسم 
جنس يشمل الذكر والأنثى» كما مرء كقولك بعير. وقد شذ «حمارة» في 
الأنء 

نثى . 


وأتان بفتح الهمزة» وشذ كسرهاء هي الأنثى من الحميرء وربما قالوا 
للأنثى «أتانة» حكاه يونس» وأنكره غيرهء وذكر ابن الأثير أن فائدة 
التنصيص على كونها أنثى للاستدلال بطريق الأولى على أن الأنثى من بني 
آدم لا تقطع الصلاة. لانهن أشرف» وهو قياس صحيح من حيث النظر» 
إلا أن الخبر الصحيح لا يدفع بمثله . وعورض أيضا بأن العلة ليست مجرد 
الانوثة فقط. بل الأنوثة بقيد البشرية» لأنها فطنة الشهوة . 

وقوله: «قد ناهزت» أي : قاربت. وقوله : «الاحتلام» أي : البلوغ 
الشرعيّ » وهو مشتق من الحلّمُء بضم اللام» وهوما يراه النائم» واختلف 
في سن ابن عباس عند وفاة النبي. صلى الله تعالى عليه وسلم. فقيل: 
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عشرء وقيل : ثلاث عشرة. وقيل : خمس عشرة . وقوله : «بمنى» بالصرف 
وعدمه. باعتبار كونه علم المكان, أو البقعة» والأجود الصرف. وكتابته 
بالألف. وسميت بذلك لما يمنى » أي : يراق» بها من الدماء . وقوله : «إلى 
غير جدار» أي إلى غير سترة» قاله الشافعي وسياق الكلام يدل على ذلك 
لأن ابن عباس أورده في معرض الاستدلال على أن المرور بين يدي 
المصلي لا يقطع صلاته, ويؤيده رواية البزّار بلفظ «والنبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم. » يصلي المكتوبة ليس بشيء يستره» والتحقيق أن هذا كان في 
حجة الوداع بمنى : وما وقع لمسلم عن أبن غيينة من أنه كان بعرفة شاذ» 
لا يعول عليه . وقول النوويّ : إن ذلك يحمل على أنهما قضيتان. متعقبٌ 
بأن الأصل عدم التعدد. ولاسيما مع اتحاد مخرج الحديث. 


وقوله : «بين يدي بعض الصف» هو مجاز عن الأمام. بفتح الهمزة» 
لأن الصف ليس له يد. وبعض الصف يحتمل أن يراد به صف من 
الصفوف, أو بعض من أحد الصفوف . ويعيّن المراد رواية المصنف في 
الحج بلفظ «حتى سرت بين يدي بعض الصف الأول» . وقوله: «وارسلت 
الأتان ترتع) اق ناكل : «وترتع ) مرفوع » والجملة في محل نصب على 
الحال من الاتان ٠‏ وهي حال مقذرق: لأنها لم تكن ترتع في تلك الحال» 
وإنما أرسلها قبل مقدرا كرنها على تلك الحال: اه 
يريد «لترتع». فلما حذف الناصب رفع كقوله تعالى : «قل أْفغيرَ الله 
تأمُرُونُي أعبد» [الزمر: 14] وقيل: ترتع تسرع في المشي » والأول 
أصوب, ويدل عليه رواية المؤلف في الحج «نزلت عنها فرتعت») -00 
«ودخلت الصف» عند الكشميهتق فدخلت,. بالفاء وقوله : «فلم ينكر 
علي أحد» وفي رواية فلم ينكر ذلك علي «بفتح الكاف»., أي : 0 
عن رسول الله'صلى الله تخالى علي وصلمء ولا غيزةا: 

وفيه جواز تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة الخفيفة, لأن 
المرور مفسدة خفيفة. والدخول في الصلاة مصلحة راجحة واستدل ابن 
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عباس على الجواز بعدم الإنكار لانتفاء الموانع إذ ذاك» ولم يستدل بترك 
إعادتهم للصلاة لأن ترك الإنكار أكثر فائدة. وذلك أن ترك الإعادة يدل على 
صحتها فقط. 3 على جوار المرورء وترك الإنكار يدل على جواز المرورء 
وصحة الصلاة معاء ويستفاد منه أن ترك الإنكار حجة على الجوازء بشرطه 
وهو انتفاء الموانع من الإنكار. وثبوت العلم بالاطلاع على الفعل. ولا 
يقال: منع من الإنكار اشتغالهم بالصلاة, لأنه نفى الإنكار مطلقاء فتناول 
ما بعد الصلاة. وأيضاء كان الإنكار يمكن بالإشارة» كما لا يقال: لا يلزم 
مما ذكر اطلاع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. على ذلك, لاحتمال 
ان يكون الصف حائلاً دون رؤية النبي صلى الله تعالى عليه وسلمء له لآنا 
نقول: قد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان يرى في الصلاة من ورائه» 
كما يرى من أمامه. وقد مر قريباً أنه مر بين يدي بعض الصّف الأول. فلم 
يكن هناك حائل دون الرؤية. ولولم يرد شيء من ذلك لكان توفر دواعيهم 
على سؤاله صلى الله تعالى عليه وسلمء عما يحدث لهم كافياً في الدلالة 
على اطلاعه على ذلك . 

واستدل المصنف به على ما ترجم له من أن التحمل لا يشترط فيه 
كمال الاهلية. وإنما يشترط عند الأداءء ويلحق بالصبي في ذلك العيد 
والفاسق والكافر. كما يأتي تحريره. وقامت حكاية ابن عباس لفعل النبي» 
صلى الله تعالى عليه وسلم. وتقريره مقام حكاية قوله إذ لا فرق بين الأمور 
الثلاثة في شرائط الأداء. والمراد بالصغيرء في الترجمة. غير البالغ» وذكر 
الصبي معه من باب التوضيح » ويحتمل أن يكون لفظ الصبي يتعلق بقصة 
محمود. ولفظ الضغير تعلق هما مع , 

واستدل به على أن مرور الحمار لا يقطع الصلاة» فيكون ناسخا 
لحديث أبي ذرالذي عند مسلم في كون مرور الحمار يقطع الصلاة» وكذا 
مرور المرأة والكلب الأسود وتعقب بأن مرور الحمار متحقق في حال مرور 
ابن عباس وهو راكبه. وذلك لا يضر لكون سترة الإمام سترة لمن خلفه. 
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وأما مروره بعد ان نزل عنه. فيحتاج | إلى نقل . وقال ابن عبد البر: حديث 
ابن عباس هذا يخصّص حديث أبي سعيد «إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع 
احدا يمن بين يدائةة فإن ذلك مخصوص بالإمام والمنفرد. فأما المأموم فلا 
يضره من مر بين يديه» لحديث ابن عباس هذا . 


قال: وهذا كله لا خلاف فيه بين العلماء. وكذا نقل عياض الاتفاق 
على أن المأمومين يصلون إلى سترة» لكن اختلفوا هل سترتهم سترة 
الامام. أم سترتهم الإمام نفسه؟ وفيه نظر لما رواه عبد الرزاق عن الحكم 
ابن عمرو الغفاريٌ الصحابيّ «انه صلى بأصحابه في سفر وبين يديه سترة» 
فمرت حمير بين يدي أصحابه فاعاد بهم الصلاة» وفي رواية له أنه قال 
لهم : إنها لم تقطع صلاتي ولكن قطعت صلاتكم, فهذا يعكر على ما نقل 
من الاتفاق. ويظهر أثر الخلاف الذي نقله عياض فيما لو مر بين يدي 
الإمام أحد. فععلى قول من يقول إن سترة الإمام سترة من خلفه يضر صلاته 
وصلاتهم معا. وعلى قول من يقول إن الامام نفسه سترة من خلفه. يضر 
صلاته ولا يضر صلاتهم . 

رجاله خمسة : قد مروا كلهم الأول إسماعيل بن أبي أويس» مر في 
الخامس عشر من كتاب الإيمان, ومر الإمام مالك في الثاني من بدء 
الوحي. وابن شهاب في الثالث منه أيضاء وعبيد الله بن عبد الله في 
السادس منه أيضا وابن عباس في الخامس منه. أيضا. 

لطائف إسناده : كتهنا أن قنة التحديث بصيغة الجمع والإفراد. 
والعنعنة, ورواته كلهم مدنيون» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ ‏ أخرجه 
البخاريٌ هنا وفي الصلاة ة أيضا عن المَعبَنيٌ » وعبد الله بن يوسف. وفي 
الحج عن إسحاق. وفي المغازي عن الليث. ومسلم في الصلاة عن 
يحبى بن يحيى وغيره. وأبو داود فيها أيضاء عن عثمان بن أبى شيبة ‏ 
والترمذيّ فيها أيضاء عن أبى ي الشوارب . محمد بن المالك. والنساء ئى فيها 
39 الل م وأ بن ماجة في 
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الحديث التاسع عشر 
جديا ند بن يوست ذال دنا ابو مهي ذال خدنتي ممه بن 
حرب حدّثني الزبيدي عن الزُهري عن محمود بن الربيع قال عقلت 
من النبي صلى الله عليه وسلم مَحَة مجها في وجهي وانا ابن خمس 
سنين من دلو. 


قوله : «عقلت» هو بفتح القاف أي : حفظت وقوله : مَجة بفتح الميمء 
وتشديد الجيم , والمج هو إرسال الماء من الفم. وقيل : لا يسمى مجأً إلا 
إن كان على بعد, وفعله النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مع محمودء إما 
مداعبة معه. أو ليبارك عليه بها. كما كان ذلك من شأنه مع أولاد الصحابة 
وفيه دلالة على إباحة مج الريق على الوجه لمصلحة. وطهارته» وثبوت 
الصحبة بذلك. وجواز مداعبة الصغير. وقوله : «وأنا ابن خمس سنين» 
جملة من المبتدأ والخبر وقعت حالاً. إمّا من الضمير في عقلتٌ. أو من 
الياء من وجهي . 


قال في «الفتح» لم أر التقييد بالسن في شيء ء من الطرق إلا في طريق 
الزبيديٌ هذه. ولكنه من بار الحفاظ المرين عن الزهري » وقد تابعه عبد 
الرحمن بن نمر عن الزُهريّ , ولفظه عند الطبراني والخطيب في «الكفاية» 
قال: «حدثني محمود بن الربيع » وتوفي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. 
وهو ابن خمس سنين» فأفادت هذه الرواية أن الواقعة التي ضبطها كانت 
في أخخر سنة من حياة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم . وقد ذكر ابن حبان 
وغيره أنه مات سنة تسع وتسعين» وهو ابن أربع وتسعين سنة, وهو مطابق 
لهذه الرواية. 
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وذكر القاضي عياض في «الإلماع» أنه كان ابن أربع » وكان أخذ هذا 
من قول صاحب «الاستيعاب» أنه عمل المجة وهو ابن أربع سنين أو 
خمسء وكان الحامل له على هذا التردد قول الواقديّ : إنه كان ابن ثلاث 
وتسعين لما مات. والأول أولى بالاعتماد. لصحة إسناده. على أن قول 
الواقديٌ يمكن حمله. إن صحٌ. على أنه ألغى الكسر وجبره غيره. وقد 
اعترض المُهَلّبٍ على البخاريّ بكونه لم يذكر هنا حديث ابن الزبير في 
رؤيته والده يوم بني قريظة» ومراجعته له في ذلك.» ففيه السماع منه. وكان 
سنه إذ ذاك ثلاث سنين» أو أربعاء فهو أصغر من محمود, وليس في قصة 
محمود ضبطه لسماع شيء, فكان ذكرٌ حديث ابن الزبير أولى لهذين 
المعنيين وأجاب ابن المنير بأن البخاريّ إنما أراد نقل السنن النبوية. لا 
الأحوال الوجودية. ومحمود نقل سنة مقصودة في كون النبي. صلى الله 
تعالى عليه وسلم. مج مجة في وجهه. بل في مجرد رؤيته إياه فائدة 
شرعية» تثبت كونه صحابياء وأما قصة ابن الزبيرء فليس فيها نقل سنة من 
السئن النبوية» حتى تدخل في هذا الباب. ثم انشد: 
وصاحبٌ البسيت أدرى بالذي فيه 

وهو جواب مسددء ويكمله ما مر من أن المقصود بلفظ السماع في 
الترجمة. هو أوما ينزل منزلته من نقل الفعل» أو التقرير. وقول الزركشي : 
إن المهلب يحتاج إلى ثبوت أن قصة ابن الزبير صحيحة على شرط 
البخاري» حتى يتوجه الإيراد بها مردود بأن البخاري أخرجها في مناقب 
الزبير في الصحيح . فالإيراد متوجه. ولكن جوابه هو ما مر. 

وقوله : «من دلو» أي من ماء فيه. وزاد النسائي «معلق» ولابن حباك 
«معلقة» والدلو يذكر ويؤنث. وللمصنف في الرّقاق «من دلو كانت في 
دارهم» وله في الطهارة والصلاة «من بثر» بدل «دلو» ويجمع بينهما يأن الماء 
أخذ بالدلومن البئرء وتناوله النبييُ صلى الله تعالى عليه وسلم. من الدلو. 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم : جواز إحضار الصبيان 

ا 


مجالس الحديث,. وزيارة الإمام أصحابه في دورهم , ومداعبته صبيانهم . 


رجاله ستة : 

الأول ال ا ا أ بوأحمد البيكنديّ عن ابن عُينية, 
والنضر بن شُمَيل ووكيعء وأبي مُسْهرء وهشام بن سعيد الطَالْقَاني» 
وغيرهم . 


وروى عنه البخاريّ وعبد الله بن واصل. وأحمد بن سيار المروزيّ 
عدة. قال الخليلى في «الإرشاد) : ثقة متفق عليه. وإنما قلنا إنه المراد 
دون الفريابيّ. لأن البيهقي نص على أنه المرادء وذلك لأن الفريابيَ ليس 
له رواية عن أبي مسهر. 

واليكتدي في سه نسية» | إلى بيكند. » بكسر الباء وفتح الكاف 
وسكون النون» بلدة بين بخارى وجيحون. على مرحلة من بخارى, كانت 
بلدة كبيرة حسنة كثيرة العلماء» خربت منذ اماك وكل يلنه جماوراء التهر 
لها مزارع وقرى إلا بيُكندء فإنها وحدهاء ء غير أن بها من الرباطات ما لا 
يوجد ببلد من البلدان» مما وراء النهر. أكثر منها فيها نحو ألف رباط. ولها 
سور خصين, ومسجد جامع. قد تَنوق في بنائه ورُخرف محرابه» فليس 
فيما وراء النهر محراب مثله. ولا أحسن زخرفة منه. ينسب إليها جماعة من 
الأعيان منهم أربعة مشهورون . 

الثاني : عبد الأعلى بن مُسْهر بن عبد الأعلى بن مُسلم العْسَاني أبو 
مُسُهر الدمسهر الدمشقيّ دوكلية حل اا . قال أحمد: كان عندكم 
ثلاثة أصحاب حديث: هرؤان والزليد وانو مسهر: وقال أيضا: رحم الله أبا 
مسهر ما كان أثبته» وجعل يطريه . وقال أيضا: كيّس عالم بالشاميين. وقال 
ابن معين : ما رأيت مذ خرجت من بلادي أحدا أشبه بالمشيخة من أبي 
مه والذي يحدث في البلد وفيها من هو أولى منه أحمق . 

وقال محمد بن عثمان التنُوخيّ : ما بالشام مثل أبي مُسْهِرء وذكره 
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فقال: كان من أحفظ الناس . قال: فَحَكَيْتٌ له قول ابن معين» فقال: 
صدُوق. وقال ابن مُعين أيضا: من نبت أبو مسهر من الشاميين فهو نبت 
وكان سعيد بن عبد العزيز يجلس أبا مُسْهِر معه في صدر المجلس . وقال 
أء بو حاتم : ما رأيت فيمن كتبنا عنه أفصح منه. ولا رأيت ت أحدا في كورة 
أعظم قدرأء ولا أجل عند أهل العلم من أبي مُسْهر بدمشق . كان إذا خرج 
إلى المسجد. اصطف الناس يسلمون عليه» ويقبّلون يده. وقال ابن 
حبان : كان إمام أهل الشام في ع 2 م 0 بلده 
وأبنائهم » وإليه كان يرجع أهل الشام في الجَرّح والعدالة لشيوخهم 
وكان من الحفاظ المتقنين» وأهل الورع في الدين. 

وقال الخليلي : ثقة حافظ إمام» متفق عليه . وقال الحاكم : إمام ثقة 
وقال ابن وضاح : كان ثقة فاضلا . وقال الحاكم أيضا: أبو ا 
بالمغازي وأيام الناس . وقال أبوداود: كان من ثقات الناس» لقد كان من 
الإسلام بمكان. حمل على المحنة فأبى . وحمل على السيف فمد رأسه. 
وجرد السيف فأبى أن يجيب. فلما رأوا ذلك حمل إلى السجن . » فمات بهء 
م روايته لسعيد بن عبد العزيز وغيره. وكان امتحم د 

مشق إلى المأمون في المحنة. فسثل عن القران. فقال: كلام الله 
د ليضرب عنقه. فلما رأى ذلك قال. مخلوقء فأمر 
بإشخاصه إلى بغداد. فحبس بهاء فلم يلبث إلا يسيرا حتى مات . 


وذكر أن المأمون قال له: لو قلتها قبل أن أدعو بالسيف لأكرمتك. 
ولكنك تخرج الآن فتقول: ما قلتها إلا فرقاً من السيف. 

ش روى عن مالك , بن أنس. ؛وسعيد بن عبد العزيزء ومحمد بن حرب 

الخولآنيّ . واسماعيل بن عبد الله بن سماعة وغيرهم . وروى عنه البخاري 

في الأدب. أو بلغه عنه وروى له هو والباقون بواسطة محمد بن يوسف 

البيِكندِيّ . وروى عنه أيضا أحمد بن حنبل» ويحبى بن مُعين» وهشام بن 

عمّار» والعبّاس بن الوليد الخّلال, وغيرهم. مات في رجب سنة ثمانية 


عشر ومئتين . 
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والغساني في نسبه مر الكلام عليه في السادس من كتاب بدء الوحي . 
وليس في الستة عبد الأعلى بن مسهر سواه. وأما عبد الاعلى فعشرة. 


الثالث: محمد بن حرب أبو عبدالله الخولانى الخمصي المعروف 
0 كان تحية ين الزلية الزبيْدِي . قال ابن سعد: ولي قضاء 

مسق »2 وقال أحمد ليس به بأس. وقدمّه على بقية » وقال عثمان الدارميٌ : 
0 ثقة.ء قلت: اهواحن إللك أو 
محمد بن حرب؟ قال : ثقة وثقة . قال عثمان : وهو الأبرش الخحمصي ثقة. 
وقال العجِليٌ ومحمارين عرثه الما ثقَه . وقال أ بو حاتم : صالح 
الحديث . وقال شْنَام بن الصديق : محمد بن حرب كان من خيار الناس . 
وذكره ابن حبان فى الثقات . 


روى عن محمد بن الوليد. والأوزاعيّ وابن جريج ومحمد بن زياد 
الألهانِيَ : وعبيد الله بن عمر العْمَريء وغيرهم وروى عنه أبو مسهر وحيوة 
ابن شريح. وهارون الحمال. وإسحاق بن راهُويه. وموسى بن مروان 
الرّفّي وغيرهم . مات سنة اثنين وتسعين ومئة . 


ومحمد بن حرب في الستة سواه اثنان: الذّهْلِيَ الكوفيّ والنشائي 
الواسطي . والخولاني في نسبه مر في الحادي 0 0 


وليك وكان ثقة إن 1 الله ا 1 محمد بن ا 

زمري أقر أ عليه فقال: تسألني وهذا محمد بن الوليد بين أظهركم؟ وقد 

خوى ما بين يعدي من العلم؟ وقال علي:بن غياش : كان الربِيدِيٌ على بيت 

المال» وكان لهي اعم به يقدمه على جميع أهل مص . وقال 

محمد بن عوف: الرْبَيديٌّ من ثقات المسلمين وإذا جاءك الزبيديٌ عن 

الزُهريٌّ. فاستمسك به. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال: كان من 
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الحفاظ المتقنين أقام مع زهي عشر سنين حتى احتوى على علمه. وهو 
من الطبقة الأولى من أصحاب الزْهْرَيٌّ . وقال أيضا : كان من الفقهاء ء في 
الدين» وقال الإمام أحمد : : كان لا غيل إلا عن نقة ثقَة 


وقالالخليلي : : ثقةحجةإذاكان الراوي عنهثقة . وقالدٌحَيْم شعَيب : ثقة : ثقة 
بتيشبهحديكهحديث عقي لثم يونس ثم شعيبوالزبيديّ فوقه . وسئل ابن 
مُعين : : من أثبتمن روىعن الزّهري؟فقال : مالكثم معمرثم عقيل ثم يونس ثم 
شعيب والأوزاعيّ والرُيْدِيٌ وابن عُيينة . وكل هؤلاء ثقات. والرْبَيديّ أثبت 
من ابن عيّنية . وقال الايد ين مسلم' : سمعت الأوزاعيّ يفضل محمد بن 
الوليد على جميع من سمع من الزُهري . 


روى عن الزهريّ وسعيد المَقَبَرَيٌ ونافع مولى ابن عمرء ومكحول» 
وقخيام بن عر وعبد الرحمن بن جُبير بن ثفيّر وغيرهم . وروى عنه 
الأوزاعيّ وشعيب بن أبي حمزة» وهو من أقرانه. ومحمد بن حرب 
الخولانيّ , وبقيّة» واليمان بن عَديٌ وغيرهم . مات سنة ست أو سبع 
وأربعين ومئة» وهو ابن سبعين سنة . 


0 3 الوليد 10 0-0 الستة لت الفَرشَئٌ الشري والأسدي. 


5 0 0 رد 

ابق زبيغة بن زنِيد الأكين. قال ابن دُريد: : زبيد تصغير ريد وهو العطية. 

وهم رهط عمرو بن معدي كرب . ومححميّة بن جزء بن عبد يَعْوثء ومحمد 

بن الحسينٍ الأندلسيّ صاحب القالي » وابناه» ومحمد بن عبيد الله مذحج 

الإشيليّاليٍ. نزيل قرطية وفي الأزد تيد بطن . 00 
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بن يشكر بن بشير بن كعب بن وهمان بن نضر بن زهْران بن كب بن 
الحارث بن كعب بن عبدالله بن مالك بن نضر بن الازد. 


الخامس: ابن شهاب الزُهْرِيّ» وقد مر في الثالث من بدء الوحي . 


السادس : ٠‏ محمود ر بن الرّبيع بن سراقة بن عمرو بن زيد بن عَبْدّة بن 
عامر بن عَدِيّ بن كعب بن الخزْرج بن الحارث بن الخْزِْجٍ الانصاري 
الخزرجي» أبو نعيم. وقيل: أبو محمدء مدني وهو ختن عبادة بن 
الصامت» نزل بيت المقدس وأمه جَميلة بنت أبي صعصعة . 


روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعتبان بن مالك. وعبّادة» وأبي 
أيوب . وأكثر رواياته عن الصحابة. وروى عنه أنس بن مالك والزُهريّ, 
ورجاء بن حيوة» ومكحول الشاميّ . مات سنة تسع وتسعين» وهو ابن ثلاث 
وتسعين» وليس في الصحابة محمود بن الربيع سواه وفي الستة محمود بن 
الربيع سواه واحد: الجرجانيّ . 

لطائف إسناده : منها أن فيه التحديث بصيغة الجمع والإفراد والعنعنة» 
ورواته إلى الزهري شاميون. وهذا الحديث من إفراد البخاري عن 
مسلمء » أخرجه هناء وفي الطهارة عن علي بن عبدالله » وفي الدعوات عن 
عبد العزيز بن عبد الله والنسائي : في العلم عن محمد بن مطفى » وفي 
اليوم والليلة عن سُويّد بن نصرء وابن ماجة في الطهارة عن أبي مروان. 

وفي هذا الحديث دلالة على صحة سماع الصبيّ إذا كان ابن خمس 
سنين. وذلك أصل من أصول الحديث. وقد اختلف العلماء في وقت 
صحة سماع الصبي على اقوال: فذهب ابن الصّلاح إلى أن ذلك يختلف 
باختلاف الأشخاص. ولا ينحصر في زمن مخصوص. وذهب الجمهور 
إلى تقييده بخمس سنين» وعليه استقر عمل أهل الحديث المتأخرين, 
فيكتبون لابن خمس فأكثر: سمع, ولمن لم يبلغها: خضر أو اخضر. 


والحجة عندهم «عقل محمود المجة» وهو ابن خمس سنين» وقيل : يصح 
؟7557- 


وهو ابن أربع . وقال ابن عبد البر: إن محموداً عقل ذلك, وهو ابن أربع . 
وقيل: الصواب في صحة سماعه فهم الخطاب ورد الجواب, وإن كان ابن 
أقل من أربع. فإن لم يكن كذلك, لم يصح سماعه. وإن زاد على 
الخمس وليس في صحة سماعه سنة متبعة» إذ لا يلزم من تمييز محمود أن 
يميز غيره تمييزه» بل قد ينقص عنهء أو يزيد. ولا يلزم أن لا يعقل مثل 
ذلك. وسنه أقل من ذلك, كما أنه لا يلزم من عقل المجة أن يعقل غيرها 
مما سمعه . 

ومما يدل على اعتبار الفهم والتمييز دون التقييد بسن. أن أحمد بن 
حنبل قيل له : إن يحبى بن مُعين» قال : : إن التحمل لا يجوز إلا في خمسة 
عشرء لا فيما دونهاء محتجاً بأن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابن عمر 
والبراء ؛ بن عازب, رضي الله عنهماء يوم بدر. لصغرهما عن هذا السن ‏ 

فغلطه. وقال: إنما التقييد بذلك في القتال. وإلا فكيف يعمل بوكيع وابن 
غيينئة وغيرهماء ممن سمع قبل هذا السن؟ . 

وقال موسى بن هارون الجمال : من ميّز بين البقرة والحمار يقال فيه : 
سمعء ومن لم يميز بينهما يقال له: حضر لا سمع. قال الخطيب: 
سمعت القاضي أبا محمد عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الأصْبَهِانيَ 
يقول: حفظت القرآن ولي خمس سنين. وأحضرت عند أبي بكر المُقرىء 
لأسمع منه. ولي أربع سنين, فأرادو أن يُسَمعوا لي فيما حضرت قراءته» 
فقال بعضهم: إنه يصغر عن السماع. فقال ابن المقرىء: اقرأ سورة 
«الكافرون». فقرأتهاء فقال: إقرأ سورة التكوير, فقرأتها. فقال غيره: إقرأ 
سورة المرسلات. فقرأتهاء ولم أغلط فيها شيئاً. فقال ابن المقرىء: 
سمعوا له والعَهُدَة على . 

وفي الوقت المستحب لابتداء الطلب أربعة أقوال: فالذي عليه أهل 
الكوفة أنه يستحب له طلب الحديث بنفسه, وكتابته عند عشرين سنة. وهو 
قول الإمام أبي عبد الله الزبير بن أحمد. وقول أهل البصرة عشر سنين» 

اولان 


وقول أهل الشام ثلاثون سنة. والحق عدم تقييده بسن مخصوصء» بل 
ينبغي تقيبده بالفهم لحصول الغرض بهء وكتبه بالتأهل له . والصحيح عند 
المُحدَّئِين أن من تحمل الحديث كافراً : ثم أسلم بعد ذلك وأداه بعد إسلامه 
تقبل روايته. 0 ؛ صلى 
الله عليه وسلم. في فداءً أسارى بدرء قبل أن يسلم. فسمعه حينئذ يقرأ 
سورة «والطور» في المغرب, قال: وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي» ثم 
أدى ذلك بعد إسلامه. وحمل عنه. وكذلك يقبل ما تحمّله الصبى قبل 
البلوغ. ثم أداه بعده. ١‏ 
ومنع قوم القبول في مسألة الصبي, لأن الضبي مظنة عدم الضبط. 
ورد عليهم بإجماع الامة على قبول حديث جماعة من صغار الصحابة 
تحمّلوه في صغرهم, كالسُبْطين, وعبدالله بن الزُبير» والنعمان بن بشير» 
وعبدالله بن عباس., وبإحضار أهل العلم من المُحَدّئِين صبيانهم مجالس 
التحديث. وقبولهم ما حدثوا به من ذلك بعد البلوغ . كما وقع للقاضي أبي 
عمر الهاشميّ. فإنه سمع السنن لأبي داود من اللؤْلؤيٌ » وله خمس سنين» 
واعتدٌ الناس بسماعه وحملوا عنه. وقال يعقوب الدَّورَقيَ : حدثنا أبو 
عاصم. قال: ذهبت يابني إلى ابن جُرَيج. وسنه أقل من ثلاث سنين» 
فحدلثه . وإذا قلنا بصحة تأدية الصبي بعد البلوغ ما سمعه في حال صباه. 
فالمعتبر في وقت صحة سماعه, حتى يقبل منه بعد البلوغ هو ما مر من 
الخلااف» وأشار العراقي في نظمه إلى هذا كله بقوله : 
وَقبلوا من مُشْلِم تَحَملا ف كفره كذا صبي خملا 


ثم روى بعد البِلويٌ ومَنْعْ 
إحضار أهل العلم للصبيان» ثم 
وطلبٌ الحديث في العشرينّ 
ووالني عليه أهل الكوفة 
وفي الثلاثين لأهل الشام 
فكتبه بالضبط والسماع 


قوم 0 ١‏ 
في العشر في و 

حبكي تعيييدة بالفهم 
حيث يصحٌ وبه نزاع 
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فالخمسٌ للجمهور ثم الحججه 
وهوابن خمسة. وقيل أربعه 
بل الصواب فَهُم الخطاب 
وقيل لابن حنبل فَرَجُل 
يجوز لا في دونها فَغَلَطه 
وقيل: من بين الحمار والبقر 
قال به الحمال وابن المقري 


قصته محمود وعقل المجة 


وليس فيه سئة مُتْبَعة 


ا كله الجوابٌ 
قال لشمث اعقي بالجحتدل 
قال إذا غفله وضبطه 


فرق «سامعه ومن لا «فحضر» 
وسمع) لابن أربسع ذي ذكر 


ثم قال المصنف: 
بات الخروج في طلب العلم 

قال في «الفتح» : لم يذكر فيه شيئاً مرفوعاً صريحاًء وقد أخرج مسلم 
فقن شلك طريقا بلتمين فيةاعلما: سهّل الله به طريقاً إلى الجنة» . ولم 
يخرجه المصنف لاختلاف فيه كما مر. قلت: ظاهره أن رحلة موسى إلى 
الخضر ليست صريحة في طلب العلم, والظاهر صراحتها فيه لأنها لا 
تحتمل غير ذلك . ثم ذكر تعليقاً فقال: ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر 
إلى عبد الله بن انيس في حديث واحد . وهو حديث المظالم والقصاص 
أخرجه المؤلف في التوحيد مُعَلّقاً بلفظ «ويذكر عن جابر بن عبدالله عن 
عبدالله بن أنيس قال: سمعت النبيَّ صلى الله تعالى عليه وسلم. يقول: 
يَحشُْرٌ الله العبادٌ فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب» 
وأخرجه بتمامه في «الادب المفرد». وكذا أخرجه أحمد م في 
مسنديهماء والطبرائي» كلهم عن عبدالله بن محمد بن عقيل» أنه سمع 
جابر بن عبد الله يقول: بلغني عن رجل حديث سمعه من رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلمء ٠‏ فاشتريت بعيرأًء ثم شددت رحلي فسرت إليه 
شهراً حتى قدمت الشام» فإذا عبذاله بن انمسن ع فقلت للبواب : قل له جابر 
على الباب. فقال: ابن عبدالله؟ قلت: نعم فخرج فاعتنقني» فقلت: 
حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. 
فخشيت أن أموت قبل أن أسمعه. فقال: سمعت رسول الله صلى الله 
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تعالى عليه وسلم. يقول: «يحشر الله الناس يوم القيامة را عُرْلاً بُهُماء. 
قلنا: وما بهما؟ قال: ليس معهم شيء., ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد 
كما يسمعه من قرب: أنا الذَّيانء لا ينبغى لأحد من أهل النار أن يدخل 
النار وله عَيْدَ الخد من اهل اللجنةاحق حتى أقضه قن ولا ينبغي لأحد من 
أهل الجنة أن يدخل الجنة, ولأحد من أهل النار عنده حق. حتى أقصه 
منه. حتى اللطمة». قال : قلنا: كيف وإنا إنما نأتي عراة بهُما؟ قال 
الحسنات والسيئات والعرّل. بضم المعجمة. وسكون الراء. جمع أغرل 
وهو الذي لم يختن . 

وله طريق أخرى أخرجها الطبراني في مسند الشاميين وتمام في 
فوائده. وما قيل من أن المؤلف نقض قاعدته. حيث عبر هنا بقوله «رحل» 
بصيغة الجزم المقتضية للتصحيح . وفي كتاب التوحيد بقوله: «ويذكر» 
بصيغة التمريض. يجاب عنه بأنها غير منتقضة. ونظر البخاري أدق من أن 
يعتترض عليه بمثل هذاء فإنه حيث ذكر الارتحال فقط. جزم به. لأن 
الإسناد حسن . وقد اعتضد. وحيث ذكر طرفاً من المتن لم يجزم به لأن 
لفظ الصوت مما يتوقف في اطلاق نسبته إلى الرب. ويحتاج إلى تأويل. 
فلا يكفي فيه مجيء الحديث من طريق مختلف فيها. ولو اعتضدت . ومن 
هَنَا يظهْر شفوك علمه. ودقة نظره. وحسن تصرفه. رحمه الله تعالى . 


ووهم ابن تطال حيث زعم أن الحديث الذي رحل فيه جابر إلى 
0 
عبدالله بن انيس هو حديث الستر على المسلم المروي بلفظ «من ستر 
مؤمنا في الدنيا ستره الله يوم القيامة» فإن الراحل في حديث الستر أبو أيوب 
الأنصاري» رخل فيه إن عقبة بن عامر الجهني . أخرجه أحمد بسند 
منقطع ‏ وأخرجه الطبرانيَ من حديث مَسْلّمة بن ٠‏ خالد. 


وقد وقع ذلك لغير من ذكر فروى أبو داود عن عبد الله بن بُرَيُدة أن رجلل 
من الصحابة» رحل إلى فضاله بن عَبيد وهو بمصر في حديث. وروى 
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تعالى عنه. فخفت إن مات أن لا أجده عند غيره. فرحلت حتى قدمت 
عليه العراق. وهذا النوع كثيره وسيأتي قول الشعبيّ في مسألة إن كان 
ليرحل فيما دونها إلى المدينة . وروى مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد 
ابن المسَيّب قال: إن كنت لأرحل الأيام والليالي في طلب الحديث 
الواحد. 

وفي حديث جابر دليل على طلب علو الإسناد» لأنه بلغه الحديث عن 
عبدالله بن انيس» فلم يقنع حتى رحل وأخذه عنه بلا واسطة. وسيأتي عن 
ابن مسعود في كتاب «فضائل القرآن» قوله : لو أعلم أحداً أعلم بكتاب الله 
مني » لرحلت إليه . 

وأجرج الخطيب عن أبي العالية قال: كنا نسمع عن أصحاب رسول 
الله؛ صلى الله تعالى عليه وسلم. فلا نرصى حتى خرجنا إليهم». فسمعنا 
منهم. وقد مر تحرير الكلام في علو السندء ونزوله في حديث ضمام . 
وقيل لأحمد: رجل يطلب العلم يلزم رجلا عنده علم كثير أو يرحل؟ قال: 
يرحل؟ يكتب عن علماء الأمصار, فِيشامَ الناس», ويتعلم منهم. وفيه ما 
كان عليه الصحابة من الحرص على تحصيل السنه النبوية» وفيه جواز 
اعتناق القادم حيث لا تحصل الريبة. 

رجاله اثنان: الأول جابر بن عبدالله ) وقد مر في الرابع من بدء 
الوحي . والثاني : عبدالله بن أنيس بن أسعد بن حرام بن حبيب بن مالك 
ابن عَم بن كعب بن تيم بن ثقَاتة بن إياس بن يربوع بن البرك بن وَْرة أخي 
كلب بن وَبْرة من قضاعة. والبَرّْكُ بن وَيْرة دخل في جُهينة فهو جهَني 
أنصاري. حليف لبني سَلَّمة وقيل : إنه من جُجهينة أصالة» حليف 
للأنصار. وقيل: هومن الأنصارء كنيته كنيته أبو يحبى » شهد العقبة وما بعدهاء 
لير سان عار لاله رسا سرك واره وى احلتن بي 

فقتله. وهو ممن صَلَّى إلى القبلتين» وهو الذي سأل رسول الله صلى الله 


7 عليه وسلم. » عن ليلة القدر. فقال له: يا رسول الله اع شاسع الدار. 
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فمرني بليلة أنزل لهاء فقال له: أنزل ليلة ثلاث وعشرين» وتعرف تلك 
الليلة بليلة الجهينيّ بالمدينة . 


وهو أحد الذين كسروا آلهة بني سلمة» وروى الزُهْريَ عنه أن النبي» 
صلى الله عليه وسلم. انتهى إلى قربة معلقة. فخنئهاء فشرب منها . 

له خمسة وعشرون حديثاً. روى له مسلم حديثاً واحداً في ليلة القدرى 
وروى له الأربعة.. ولم يذكره الكلاباذيٌ وغيره.» فيمن روى له البخاري 
وقد ذكر البخاري في كتاب «الرد على الجهمية» : ويذكر عن جابر بن : 
عبدالله عن عبدالله بن اق روى عنه أولاده عطية وعمرو وضمرة 
وعبدالله . وروى عنه جابر بن عبد الله واخرون . مات بالشام سئة أريع 
وخمسين » 000 بعد موت أبي قتادة . فقد رُوي عن خَلْدّة 
بنت عبدالله بن انيس أنها قالت: جاءت آم الفين يدف بي قتادة بعد موت 
أبيهاء .تح وتصضف شه إلى غبد الها بن انين + وهو مريضن» فقالت له 
ياعم أفُرىء أبي مني السلام . 


وفي الصحابة مداه ين اضر اتشتهة يوم اليمامة سُلّمِيَ » رفيهم 
عبدالله بن ان العامري, له وفادة» وفي 0 ن أبي داود والترْمذيٌ من 
طريق عيسى بن عبد بن أنيس الأتصاري ». عن أبيه » أن النبي صلى الله 
عليه وسلم. دعا يوم أحد بإداوة» فقال أخنث فم الإداوة م 7 
الحديث. ففرق ابن المدينيٌ وغير واحد». وبينه وبين الجهنيٌ ٠‏ وجزم 
البَعْويٌ وغيره بأنهما واحد. قال ابن حجر: وهو الراجح 


وبحت البكاء اكش إلى جارج فشرب منه . والجهنِيٌ في نسبه نسبة 
إلى جهينة جهينة بالتصغير» قبيلة من قضاعة, وهو انق لايقاءيق ليها عن صو برد 
اسَلّم بن الحاف بن قضاعة . وقضاعة من ريف العراق. 
وفي المثل «عند جهينة الخبر اليّقين». وكان من حديثه ما أخبر به ابن 
الكلبي من أن حصين بن عمرو بن معاوية بن عمرو بن كلاب خرج ومعه 
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رجل من بني جُجهينة يقال له الأخنس. فنزلا منزلاً» فقام الججهينيٌ إلى 
الكلابيّ» وكانا فاتكين فقتله. وأخذ ماله. وكانت صَحْرة بنت عمرو بن 
د عن سر الب وعند جهيّئة الخبر اليقينٌ 

وروي «تسائل عن أخيها» وروا أبو عبيدة في كتاب الأمثال عند جفينة 


الخبر اليقين» بالجيم . وجفينة ة اسم خمار. 
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الحديث العشرون 

حدثنا ابو القاسم خالد بن خلي قال حدثنا محمد بن حرب قال قال 
الاوزاعي اخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود 
عن ابن عباس انه تمارى هو والحربن قيس بن حصن الفزاري في 
صاحب موسى فمر بهما ابي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال اني 
تماريت انا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى 
لقيه هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه فقال ابي 
في ملأ من بني اسرائيل اذ جاءه رجل فقال اتعلم احدا اعلم منك قال 
موسى لا فأوحى الله عز وجل إلى موسى بلى عبدنا خضر فسأل السبيل 
إلى لقيه فجعل الله له الحوت اية وقيل له اذا فقدت الحوت فارجع 
فانك ستلقاه فكان موسى صلى الله عليه وسلم يتبع اثر الحوت في 
البحر فقال فتى موسى لموسى ارأيت اذ أوينا إلى الصخرة فاني نسيت 
الحوت وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره قال موسى ذلك ما كنا نبغي 
فارتدا على اثارهما قصصا فوجدا خضرا فكان من شأنهما ما قص الله 
في كتابه . 

قوله: «تمارى هو والحر» أتى بضمير الفصل» لأنه لايعطف. في 
الفصيح . على الضمير المرفوع المتصل إلا بفاصل من ضمير أو غيره. 
وسقطت لفظة «هوه في رواية ابن عساكر. فعطفه على المرفوع المتصل 
بدون فصل » وهو جائز عند الكوفيين . وزاد في الرواية السابقة «قال ابن 
عباس : هو خضر». 

وقوله : «إلى لقيّه هوبضم اللامء وكسر القاف. وتشديد الياء» مصدر 
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بمعنى اللقاء.ء يقال: لقيته لقاءا بالمدء ولقاً بالقصر ولقيا بالضم 
والتشديد. 


وقوله : «في ملاً» الملأ: الجماعة, أو الاشراف خاصة., وقوله: «إذ 
جاءه رجل» لم يُسَمٌ . وقوله : «أتعلم» بهمزة الاستفهام» وفي رواية الأربعة 
«تعلم» بحذفهاء ولِلكَسْمَيهنيٌ «هلم تعلم) . وقوله وأحذا أعلم) بنصبهما 
مفعولاوصفه وفي رواية الحمويٌ «أن أحدا أعلم . 

وقوله : «قال موسى لا) إنما نفى الأعلمية بالنظر لما في اعتقاده وقوله : 
«إلى لْقيّه) في الرواية السابقة, إليه: بدل لْقيّه وزيادة موسى . . وقوله : «أثر 
الحوت في البحر) وللكشْمَيهنيٌ والحمويٌ في الماء» ٠‏ وقوله : «أن أذكره» 
قرئت «وما أنساني أن أذكره إلا الشيطان» وكانا تزودا وا ورا فكانا 
يصيبان منه عند الغداء والعشاء» فلما انتهيا إلى الصخرة على ساحل البحر 
فانسرب الحوت فيه. وكان قل كيل لموسئ : تزود حوتاً. فإذا فقدته, وجدت 
الخضر. فاتخذ سبيله في الجر هيلك وعلئقا: 

وقوله: «فوجدا خضرأءأ ي : على طنفسة على وجه الماء» أوناكنا 
مسجىّ بثوب. أو غير ذلك. وقوله : «في كتابه» يعني في سورة الكهف, 
مما سياتى إناكناءالله تحال :وقد مرت مباخت هذا الحديث عند ذكرة قبل 
بابين ووجه الدلالة منه قوله تعالى لنبيه. عليه الصلاة والسلام : «أولئك 
الذينَ هدى لله فبهداهم اقتده» [الأنعام : ]4٠‏ وموسى عليه السلام منهم. 
فتدخل أمته عليه الصلاة والسلام تحت هذا الأمر إلا مااثبت نسخه. 


رجاله سبعة : 


الأول: - خالد بن خلىّ» بالخاء كعَلىٌ» السام الكلاعي 
الحمْصّي » القاضي . قال البخاريّ : صدوق. وقال النسائئّ : ليس به 
بأس» وذكره ابن حبان في الثقات . وقال الدارقطني : لل ل شو در 
وقال الخليلي : ثقة» روى عن بقيّة» ومحمد بن خرب, وسّلمة بن عبد 
الملك العوصي وغيرهم . 
7601 - 


وروى عنه البخاريّء وروى له النسائي بواسطة ابنه محمد بن خالد 
وأبو زرعة الدمشقيّ وابن وارة وغيرهم . والكلاعي في نسبه نسبة إلى ذي 
الكلاع بفتح الكاف. وذو الكلاع رجلان: أحدهما الأكبر. وهو يزيد 
ابن النعمان الحمُيّريّ من ولد شهال بن وَحَاطةَ بن سعد بن عوف بن عَديٌ بن 
مالك بن زيد بن شدد بن رُرعة بن سبأ الأصغر. والثاني وهو أبوشراحيل 
سيمع بن ناكور بن عمرو بن يَعْفْر بن ذي الكلاع الأكبر وهما من أذواء 
اليمن والتّكلّ التحالف والتجمع ‏ وبه سمي ذو الكلاع الأصغر, لأن حمير 
تكلعرا علو يدي أي : تجمعوا إلا قبيلتين : : هوازن وخرازء فإنهما تكلمنا 
على ذي الكلاع الأكبر قاله في القاموس وشرحه . وانظر كيف يصح هذا 
مع ما مر قريباً من أن ذا الكلاع الأكبر جد أعلى لذي الكلاع الأصغر. 


6 الأوزاعي» وهو عبد الرحمن بن عمرو بن عوف بن يُحُمد بضم 
ء. وكسر الميم. أبوعمرء كان يسكن دمشق خارج باب الفراديس» ثم 
ا إلى بيروت» فسكنها مرابطاً بها إلى أن ماتء لم يكن 
بالشام أعلم منه. قيل: إنه أجاب في سبعين ألف مسألة من حفظه . قال 
ابن سعد : كان ثقة مأموناً فاضللا خيّراً كثير الحديث والفقه . وقال ابن حبان 
في «الثقات», كان من فقهاء أهل الشام وقرّائهم وزمّادهم . وقال النسائي 
في «الكنى» : أبو عمرو الأوزاعيّ إمام أهل الشامء وفقيههم. وقال أحمد 
ابن حنبل : دخلٍ اوري والأوزاعي على مالك, فلما خرجا قال مالك : 
أحدهما أكثر غلما من صاحبه: ولا يصلح للإمامة. والاخر يصلح للامامة 
يعني يعني الأوزاعي . 


وقال أبو اسحاق الفزاريّ : ما رأيت مثل رجلين : الأوزاعيّ والقُوري . 
فأما الأوزاعيّ , فكان رجل عامة., والثوري كان رجل خاصة . ولو خيّرت 
لهذه الأمة لاخترت لها الأوزاعيّ , لأنه كان كر توسعاء وكان» والل إماما 
إذ لا نصيب اليوم إماما. ولو أن الأمة أصابتها شدة والأوزاعي فيهم» لرأيت 
لهم أن يفزعوا إليه . 
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وقال ابن المبارك : لوقيل اختر لهذه الأمة لاخترت لوي والأوزاعيّ , 
ثم لاخترتث الأوزاعيّ , لأنه أرفق الرجلين. وقال الخرببيّ : كان الأوزاعي 
أفضل أهل زمانه وقال ‏ ع بن الوليد : إنا لنمتحن الناس. بالأوزاعي, فمن 
ا :وقال الوليد بن مَرْيد: ما رايت أحداً كان 
أسرع ولجوعا إلى الحق منه. وقال محمد بن عجلان: لا أعلم أحداً كان 
أنصح للأمة منه. وقال العَجَليٌ : شاميٌ ثقة من خيار المسلمين. 
وقال الشافعي : ما رأيت أشبه فقهه بحديثه من الأوزاعيّ » وقال عقبة : 
أرادوا الأوزاعيّ على القضاء. فطع فقيل له: لم لم يكرهوه؟ فقال: 
هيهات. هوكان أعظم في أنفسهم قدراً من ذلك . وقال ابن مَهديّ : الأئمة 
في الحديث أربعة : الأوزاعي , ومالك والثُورىّ » وحماد بن زيد. وقال 
يفا : ما كان بالشام أعلم بالسنة منه . وقال أبو زُرعة الدُمشقي : إليه فتوى 
الفقه لأهل الشام. لفضله لفضله وكثرة روايته . وبلغ سبعين سنة . وكان فصيحأء 
ورسائله تؤثر. وقال ابن عيينة : كان إمام أهل زمانه . وقال أمية بن يزيد بن 
أبي عثمان: كان عندنا أرفع من مكحول» جمع العبادة والورع. والقول 
بالحق . 


قال إسحاق: إذا اجتمع الأوزاعيّ والُوْريَ ومالك على الأمر فهو 
سنة. كان رضي الله عنه رأساً في العبادة والعلم » وكان أهل الشام والمغرب 
على متجواعل اتالير إلى مذهب مالك واستفتي وهو ابن ثلاث عشرة 
سنة. روي أن سَفيان اوري كان بمكة. فبلغه مَقَدَم الأوزاعي , فخرج 
حتى لقيه بذي طَوّى. فحل سفيانٌ رأس بعيره من القطار. ووضعه على 
رقبته» فكان إذا مر بجماعة قال: الطريق للشيخ . 


روى عن إسحاق بن أبي عبدالله بن أبي طلحة ة» وعطاء بن أبي رباح. 
وقتادة. ونافع مولى ابن عمر والزهريّ ‏ ومحمد بن سيرين » وربيغة بن 
أبي عبد الرحمن, ويحبى بن سعيد الأنصاري , ويحبى بن أبي كثير وخلق 


ير ا 


وروى عنه فالك وشعبة ة اوري وابن المبارك. وابن بى الزناد 
ويحبى بن سعيد القطان. ومحمد بن حرب . وروى عنه من شيوخه 
الزهْريَ » ويحيى بن 90 كثير. وقتادة وغيرهم . 


مات ببيروت سنة سبع وخمسين ومئة. يوم الأحد لليلتين بقيتا من 
صفرة 'وقيل في شهر ربيع الأول. وقبره في قرية على باب بيروت» يقال 
لها حدرين: بالحاء المهملة. والنون الساكنة. وضم التاء المثناة من فوق» 
ثم واو ساكنة وسين مهملة وأهلها مسلمون. وهو مدفون في قبلة المسجد. 
وأهل القرية لا يعرفونه. ويقولون ههنا رجل صالح ينزل عليه النو. ولا 
يعرفه إلا الخوا يل من النامرم) ورئاه تعضهة بقولة: 
جاء الخيا بالشام كل عَشْيّة قبرا تَضمُنَ لْحده الأوزاعي 
قبرٌ تضمن فيه طودُ شريعة سقياً له من عالم نقَاعٍ 
عرضت له الدنيا فأعرض مقلعا عنها وعد أينننا إقلاع 

وكان سبب موته أنه دخل ينانا بيروت .2 وكان 2 الحمام 
شغل. فأغلق الحمام عليه وذهب. ثم جاء ففتح الباب فوجده متا قل 
وضع يده اليمنى تحت خده. وهو مستقبل القبلة. وقيل : إن امرأته فعلت 
ذلك ولم تكن عامدة لذلك. فأمرها سعيد بن عبد العزيز بعتق رقبة . 


والأوزاعيّ في نسبه نسبة إلى أوزاع. بطن ذي الكلاع من اليمن» 
وقيل : بطنْ من هَمدان. لقب مرتد بن زيد بن شدد بن زُرعة . وقيل : أوزاع 
قرية بقرب دمشق. 9 باب الغراذيس» سيت نايك ام 
صحابي ؛ له م الحديث الذي قبل هذا الحديث. 
ومر الزُهري في الثالث من بدء الوحي ء وس عبيك الم بى عبد اه في 
السادس منه أيضاً. ومر عبدالله بن عباس في الخامس منه أيضاء ومر الجر 
ابن قيس في السادس عشر من كتاب العلم هذا. 

لطائف إسناده: ‏ منها أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة. وفيه هنا 
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«وحدثنا محمد بن حرب, قال الأوزاعي». وفي رواية الأصيلي «حدثنا 
الأوزاعي » وفيه هنا «أخبرنا الزْهْرِيّ» وفي ي الطريق السابقة عن صالح عن ابن 
شهاب, وابن شهاب هو الزّهري, وهذا اختلاف من جهة ضبط البخاري 
وقوة احتياطه حيث يقول تارة ابن شهاب. وتارة الزُهْريٌ » وتارة محمد بن 
مَسَلم ؛ لأنه ينقله في كل موطن باللفظ الذي نقله شيخه. وأما المواضع 
التي أخرجه فيها البخاري, فقد مر ذكرها عند ذكره هو أولاً في 58 
السادس عشر من كتاب العلم هذا. 

ثم قال المصنف. 

باب فضل من علم وعلم 

الأولى . بكسر اللام الخفيفة». أي صار عالماًء والثانية بفتحها 

وتشديدها أي ١‏ علم غيره: 
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الحديث الحادي والعشرون 

حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن اسامة عن بريد بن 
عبد الله عن ابي بردة عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
بل ها عت الريدفن الودى داحتال الج 1 
فكان منها نقية قبلت الماء فانبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت منها 
اجادب الذكت الماء فتفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا 
واصابت منها طائفة اخرى انما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ 
فذلك مُثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل 
من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به. 


قوله : «مثل» بفتح الميم والمثلثة . والمراد به الصفة العجيبة» لا القول 
السائر. وقوله: «من الهدى والعلم». الهدى هو الرشاد والدلالة. يذكر 
ويؤنثء والمراد به هنا الدلالة الموصلة إلى المطلوب . والمراد بالعلم 
معرفة الأدلة الشرعية . وعطف العلم عليه من عطف المدلول على الدليل . 
وقد مر في أول كتاب العلم ما قيل في تفسير العلم . 

وقوله : «وأصاب أرضا» جملة من الفعل والفاعل 0 في موضع 
نصب على الحال. بتقدير قد. وقوله: «فكان منها نقيّة) أ ى : بالنون من 
النقاء. صفة لأرض محذوفة» وهذا هو الذي في جميع نسخ البخاري . 
وعند الخطابي والحُميدي «تَّْبَةو بفتح المثلثة وكسر الغين المعجمة» 
بعدها موحدة خفيفة مفتوحة. وهي مستنقع الماء في الجبال والصخور. 
وقال القاضي عياض : هذا غلط في الرواية وإخَالة للمعنىع لآن: هذا 
وصف الطائفة الأولى التي تنبت» وما ذكره يصلح وصفاً للثانية التي تمسك 


الماء وما في نسخ البخاريّ هومثل قوله في مسلم «طائفة طيبة». وفي رواية 
كه" - 


«بقية» بالقاف بعد الياء» والمراد بها البقعة الطيبة» كما يقال: فلان بقية 
الناس . ومنه فلولا كان من القرون من قبلكم أولوا بقية» [هود: ١‏ 0 
وقوله : «قبلت الماء» اي بفتح القاف., وكسر الباء» من القبول . وعند 
الأصيلي قيلت بالتحتانية المقند:: ويأتي ما فيها. وقوله : «فأنبتت الكلأ» 
بفتح الكاف واللام» وبالهمز مقصورأ وهو النبات رطباً ويابساً. وقوله : 
«والعشبٌ» بضم فسكون, وو ال طبوااهرة النبات. وهومن عطف الخاص 
على العام , وقوله : «وكانت منها أجادب») بالجيم والدال المهملة بعدها 
موحدة جمع جَذُّبي بفتح فسكون. وهو المحل وزنا ومعنى » وهو جمع 
على غير قياس . وهي الأرض الصلبة التي لا ينضب منها الماء. أي لا 
يغور. وضبطه المازريٌ «بالذال المعجمة» ووهمه القاضي وفي رواية أي 
حر وإتماذات» بكسر الهمرة: وبالخاء والذال المعجمتين + وآخره مثناة 
فوقية» قبلها ألف. جمع إخاذة» وهي الأرض التي تمسك الماء. قال 
بعضهم «أجارد) بجيم وراء؛ ثم دال مهملة جمع جرداء. وهي البارزة التي 


لا تننت. 


قال الخطابي : وهو صحيح المعنى إن ساعدته الرواية . وقوله : «فنفع 
الله بها الناس» أي بالإخاذات وفي رواية الأصيلي «به)» أي : بالماء. وقوله : 
«فشربوا وسقوا)» يعني : : شربوا من الماء وسقوا دوابهم . وقوله : «وزرعوا من 
الزرع». ولمسلم والنسائيٌ «ورعوا من الرّعي ) ورجح القاضي عياض رواية 
مسلم بلا مرجح . لأن رواية «زرعوا» تدل على مباشرة الزرعء لتطابق في 
التمثيل مباشرة طلب العلم, وإن كانت رواية «رعواة مطابقة لقوله: 
«أنبتت». لكن المراد أنها قابلة للنبات . والظاهر عندي حمل الإنبات على 
هولق الا زه بالقس» بويوة ايكون لكل بن اراق مرجم 

وقال القاضي عياض : قوله : «ورعوا» راجع للأولى, لأن الثانية لم 
يحصل منها نبات . قال في «الفتح»: ويمكن أن يرجع إلى الثانية» بمعنى 
أن الماء الذي استقر بهاء سقيت منه أرض أخرىء فأنبتت. 

 ؟ةال-‎ 


قلت : هذا احتمال بعيد جداً إلا أن جَعْلٍ الكلام مسوقاً لمحل واحدء 
بقربه. وقوله: «إنما هي قيعان» بكسر القاف. جمع قاع وهو الأرض 
المستوية الملساء التي لا تنبت. وقوله: «فذلك مثل مَنْ فقه في دين الله» 
بضم القاف. أي صار فقيهاًء أوصار الفقه له سجية ورُوي بكسر القاف. 
والضم أشبه. 

وقوله : «ونفعه ما بعثني الله به فعَلم وعَلَّم» أي : علم ما جئت به 
وعلمه لغيره وهذا على قسمين الأول: العالم العامل المعلم. فهو بمنزلة 
الأرض الطيبة» شربت فانتفعت في نفسهاء وأنبتت فنفعت غيرها والثاني : 
الجامع للعلم المستفرق لزمانه فيه» غير أ نه لم يعمل بنوافله» أو لم يتفقه 
فيما جمع, لكنه, أداه لغيره» فهو بمنزلة الأرض التي يستقر فيها الماء. 
فينتفع الناس بهء. وهو المشار إليه بقوله افق الله امرءا أسمع لاني 
فأدّاها كما سمعها» فهذا الشطر راجع إلى الطائفة تفتين الاوليين المحمودتين 
وجمع بينهما في المثل لاشتراكهما في الانتفاع بهما. 


وقوله : «ومثل من لم يرفع بذلك رأساً» أي : تكبرء ولم يلتفت إليه من 
غاية تكبرة» وعومن دخل في الدين ولم يسمع العلم؛ وتميف فلع يعمل 
به ولم يعلمه أي فما انتفع به ولا نفع غير فهو بمنزلة الأرض السّبخة 
أو الملساء ء التي لا تقبل الماءء أوتفسده على غيرها . وقوله : «ولم يقبل هدَّى 
الله الذي أرسلت به» أي : لم يدخل في الدين أصلاء بل بلغه فكفر بهء 
فهو بمنزلة الأرض الصماء الملساء المستوية» التي يمر عليها الماء فلا 
تنتفع به . 

قال القرطبيّ وغيره : ضرب النبيُ صلى الله تعالى عليه وسلم , لما جاء 
به من الدين مثلاء بالغيث العام. الذي يأتي الناس في حال حاجتهم إليه» 
وكذا كان حال الناس قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام. فكما فكما أن الغيث 
يحبي البلد الميت. فكذا علوم الدين, تحيى القلب الميت» ثم شبه 
السامعين له بالأرض المختلفة التي ينزل بها الغيث. 
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قلت: وفي تشبيه السامعين بالأرض معنى بليغ جداً. وهو أن بني آدم 
أصلهم من الأرضم وأجناسهم بحسب أجناس الأرض. لأن طيئة أبيهم 
0 عليه السلام » اعوت دن جيم اجناضن الأرض» كما قبل فصار في 
بني أدم. جميع أوصاف الأرضء» من سبخة وأرض طيبة» ووعَز وحَزّنء 
وغير ذلك. ولم أر من تنبه لهذا المعنى . 

وقال الطيْبيَ : بقي من أقسام الناس قسمان: أحدهما الذي انتفع 
بالعلم في نفسه. ولم يعلمه لغيره. والثاني من لم ينتفع به في نفسه وعلمه 
غيره. وما قاله من بقاء القسمين غير ظاهزء بل الظاهرء كما قال في 
«الفتح». أن الأول داخل في الأول, لأن النفع حصل في الجملة» وإن 
تفاوقت مراتبهء وكذلك ما تنبته الأرض»ء فمنه ما ينتفع الناس به ومنه ما 
عدر هشيما: وأما الثاني. فإن كان عمل الفرائفض, وأهمل النوافل» فقد 
دخل في الثاني كما مر. وإن ترك الفرائض أيضاء فهو فاسق لا يجوز الأخذ 
عنه» ولعله يدخل في عموم من لم يرفع بذلك رأساً. 

قلت: ما قاله في الأخير غير ظاهر عندي, بل الظاهر أن الفاسق إذا 
علم غيره يكون داخلا في قوله «فنفع الله به الناس» لما ورد في الأحاديث 
الصحاح من أن بعض أهل الجنة يقولون لبعض أهل النار «إنما دخلنا الجنة 
بتعليمكم ومواعظكم» ففسقه غير مانع من انتفاع غيره به فينتفع بتعليمه. 
ويعذب بفسقه والله تعالى أعلم . 


الأول: محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب الكوفي الهُمُداني» 
الحافظ . قال أحمد بن حنبلٍ : لوحدئت عن أحد ممن أجاب في المحنة 
0 أبي مَعْمَر وأبي كرّيب, وقال ابن تشير: داتعا 
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كريب بالكوفة ثلاث مئة ألف حديث . وقال موسى بن إسحاق الأنصاري : 


200 : ما رأيت من المشائخ بعد إسحاق بن إبراهيم 
أحفظ منه . وقال إبراهيم بن أب بى طالب : لم أر بعد أحمد بن حنبل بالعراق 
أحفظ منه . وقال النسائي : لا بان نه وقال مرّة : ثقة» وذكره ابن حبان في 
الثقات. 0 صدوق. وقال صالح جَزْرة: غلبت السوسة على 
رأسه, فغْلف الطبيب رأسه بالفالرذج» فأخذه من رأسه. ووضعه في فيهء 
وقال: بطني أ سرع إلى هذا في الزهرة : روى عنه البخارري خمسة 
وسبعين حديثاً» ورزق اسيك عحين فج وشح بين حدينا: 


روى عن هشيم ومعْتمرء وابن المبارك, ووكيع. وسفيان بن عيينة» 
ومعاوية بن هشام. وزيد بن الحباب وغيرهم. ا 
خانم » وأبو زُرعة» وعئمان بن عر والذَهْليّ . وابن أبي الدنياء وأبو 
عروبة وخلق . مات في جمادى الاخرة سنة ثمان وأربعين ومائتين» وهو ابن 
سبع وثمانين» وأوصى أن تدفن كتبه معه فدفنت. 

الثاني : حماد بن أسامة بن زيد الفَرشيّ ؛ برلافين آبو اسبادة الكزفن + 
قال أحمد: أبو اسامة ثقة. كان أعلم الناس بأمور الناس. وأخبار أهل 
الكوفة» وما كان أرواه عن هشام بن عروة. وقال أيضا: أبو أسامة أثبت من 
مائة مثل أبي عاصم. كان صحيح الكتاب ضابطا كبيرا صدوقا ثبتاء ما كان 
أثبته» لا يكاد يخطىء . وقال عبد الله بن عمر بن أبان» سمعت أبا أسامة 
يقول: : كتبت بأصبعيّ هاتين مائة ألف حديث. وقال ابن عمّار: كان أبو 
أسامة في زمن الثوري يعد من النْسّاكء وقال العجليّ : ما بالكوفة شاب 
أعقل من أ بي أسامة وقال ابن سعد : كآن ثقة عأمونا 0 
ونين 507 وكان فاحل سنة وحنافة) وقال العجلي أيضاً: كان ثقة 
وكان يعد من حكماء أصحاب الحديث . 
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وقال ابن ع كوفي صالح الحديث» وذكره ابن حبان في الثقات . 
وقال عثمان الذّارمي : : قلت لابن معين : أبو ابياقة أحب إليك أم عبِدَة؟ 
قال : ما منهما إلا ثقة. وهو أحد الأئمة الآثنات, اتفقوا على توثيقه.» وشذ 
الأرْديّ فذكره في الضعفاء . وحكي عن سفيان بن وكيع قال: كان أبو 
أسامة يتتبع كتب الرواة, فيأخذها وينسخهاء فقا لي ابرع تحير إن 
المحسن بي أساففة يقول: إنه دفن كتبه. ثم تتبع الأحاديث بعد من 
الناسء فنسخها. قال سفيان بن وكيم : إنى لأعجب كيف جاز حديئه» 
كان أمره بْينَأَ وكان من أسرق الناس لحديث جيد. 


قال .ىن حجر: ب ل ال 
بالناقل عله وهو أء بو الفتح الأزديٌء مع أنه ذكر هذا عن ابي وكيع 
بالإسناد. وسقط من النسخة التي وقف عليها ١‏ المي من كتاب الأزديٌ ابن 
وكيع  ٠‏ فظن أنه حكاه عن سفيان الثُوريّ فصار يتعجب من ذلك ٠‏ ثم قال: 
إله قول باطل وأبو أننامة قد قال فيه أحمد وأبو أسامة وغيره ما مر من التوثيق 


ودوى الجماعة عنه» روى يسان غروة» وريد بن عبد الله بن 
أنيخ برد والاعمش» وابن جرَيح والثوريّ وعية ة وحمّاد بن زيد وخلق . 
وروى عنه الشافعيٌ وأحمد بن حنبل ويحيى وإسحاق بن راهوية» وقتيبة 
وابن : نمير» وابنا أبي شيبة وغيرهم . 


مات في شوال سنة إعدى وماتين» وهو ابن كمايق سن :ولسى: فين 
الصحيحين من هو بهذه الكنية سوأه. وفي لافنا أبو أسامة الرفّى 
مر زيد بن عليّ بن دينار, صدوق» وليمس في العم الا ين 
شتهر بهذه الكنية سواهما. 


الثالث: د :وجدهة نو رد عامر. وأ بو عامر هذا هو أبو موسى 
الأشعريّ , وقد مرواه في الرابع من كتاب الإيمان. 
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لطائف إسناده: منها أن فيه التحديث والعنعنة, وفيه بُرِيد وجده أبو 
ُرّدة عن أبيه» وهذه نُكتة لطيفة . ورواته كلهم كوفيون. أخرجه البخاريّ هنا 
فقط. ومسلم في فضائل النبي صلى الله عليه وسلم» عن أبي بكر بن أبي 
شيبة » وغيره. والنسائي في العلم عن القاسم بن زكرياء» ثم قال البخاريّ : 
قال أبو عبدالله : قال إسحاق : وكان منها طائفة قيلت الماء قاع يعلوه الماء» 
والصفصف المستوي من الارض . 

وَهذا اللفظ ظاهره التعليق ولكنه يمكن أن يكون متضلاء لأن 
إسحاق شيخ البخاريّ, وقد مر الكلام على «قال وقال لي» فالثانية متصلة 
اتفاقاً ٠‏ قوله : : قيلت بتشديد الياء التحتانية, أي أن إسحاق, وهو ابن 
راهويه. كما يأتي , حيث روى الحديث عن أبي أسامةاقال: : «قيلت الماء» 
فخالف في هذا الحرف . 


قال الأصيليّ : هو تصحيف من إسحاق . وقال غيره : بل هو صواب » 
ومعناه شربت». والقَيْلٍ شرب نصف النهار. يقال قيلت الإبل» أي : شربت 
في القائلة . وتعقبه القرْطبِيّ بأن المقصود يحض بحرت المائنه . وأجيب 
بأن كون هذا أصله لا يمنع استعماله على الإطلاق تجوزاً . وقال ابن ذريد : 
َيل الماء في المكان المنخفض إذا اجتمع فيه . وتعقبه القرطبيّ افيا وجانه 
يفسد التمثيل, لأن اجتماع الماء إنما 0 الطائفة الثانية» والكلام هنا 
إنما هوفي الأولى التي شربت وأنبتت . قال: والأظهر أنه تصحيف . 


وقوله : «قاع يعلوه الماء» إلخ : هذا ثابت عند المستملي. وأراد به أن 
«قيعان» المذكورة في الحديث جمع قاع , وأنها الأرض التي يعلوها الماء» 
ولا يستقر فيها. وإنما ذكر الصفصف معه جرياً على عادته في الاعتناء 
بتفسير ما يقع في الحديث من الألفاظ الواقعة في القران. وقد يستطرد . 
ووقع في رواية كريمة «وقال ابن إسحاق» ورجحها العراقي. ووقع في 
نسخة الصّغانيَ وقال إسحاق عن أبي أسامة» وهذا يرجح الأول. وفي هذا 
التعليق ذكر رجلين» أما أبو عبدالله , فالمراد به البخاري وهو أشهر من أن 
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يُعرفء وقد مر تعريفه في خطبة مقدمة الكتاب. وأما إسحاق فقط أطلقه 
البخاري ولم يقيده. وهو يروي عن ثلاثة اسمهم إسحاق وهم : إسحاق بن 
إبراهيم بن نصرء وإسحاق بن منصور الكوسّج. وإسحاق بن إبراهيم 
المعروف بابن راهويه. ويترجح أن المراد هنا ابن راهوية» لما روى 
الجَيّاني عن سعيد بن السّكن أنه قال: ماكان في كتاب البخاري عن 
إسحاق غير منسوب. فهو إسحاق بن راهويه, وها أنا أذكر تعزيف الاثنين» 
وقد مر الثاني في الخامس والثلاثين من الإيمان. وأبدأ بتعريف ابن راهوية 
لأنه المترجح أنه هو المراد» ولأنه هو أكثر من يروي عنه البخاري منهم. 
ولأنه أعلم. فأقول: 


هو اسحاق بن إبراهيم. وإبراهيم يكنى بأبي الحسن» ويلقب 
براهويهء وإسحاق يكنى بأبي يعقوب, وإبراهيم بن محْلدَ بن إبراهيم بن 
عبدالله بن مَطر الحنظليٌ المروزيّ » كان أحد أئمة 0 جمع بين 
الفقه والحديث والورع. اك البلاد. قال فيه اللسائة : إسحاق ثقة 
مأمون. أحد الائمة. وقال أبو داود: والله لو كان في التابعين لأقروا له 
بحفظه وعلمه وفقهه. وقال وهب بن جرير: جزى الله إسحاق بن راهويه 
وقال أحمد بن حنبل : لا أعلم لإسحاق نظيراً» إسحاق عندنا إمام من 
أئمة المسلمين وإذا حدثك أبويعقوب أمير المؤمنين فتمسك به. وما عبر 
الجسر أفقه من إسحاق . وقال نعيم بن حمّاد : إذا رأيت رم 
في إسحاق فاتهمه في دينه . وقال محمد بن ألم /الطوسية : لما مات كان 
أعلم الناس + ولوغاش الثوزئ لاحتاج إلى إسحاق . 
وثال الونذاوف الخنافة: تتمعة إاسحاق يقرل” لكأني أنظر إلى مائة 
ألف حديث في كتبي , وثلاثين ألفاً أسردها. وقال: أملى علينا أحد عشر 
ألف حديث من حفظه, ثم قرأها علينا فى كتابه. فما زاد حرفاً ولا نقص 
حرفا وقال أحفظ سبعين ألف حديث, وأذاكر بمائة ألف حديث,. وما 
- 


2 سمعت شيعا قظ إلا حفظته, وما حفظت شيئاً قط فنسيته . وقال أبو حاتم : 
ذكرت لأبي رُرعة إسحاق وحفظه للأسانيد والمتون فقال أبوزرعة :ما رؤي 
أحفظ من إسحاق. وقال إبراهيم بن أبي طالب: أملى المسند كله من 
حفظه مرة» وقرأه من حفظه مرة» وقال أبو حاتم: والعجب من إتقانه 
وسلامته من الغلط مع ما رزق من الحفظ . وقال أحمد بن سلمة: قلت 
لأبي حاتم : إنه أملى التفسير عن ظهر قلبه ؛ فقال أبوحاتم : وهذا أعجب» 
فإن ضبط الأحاديث المسندة أسهل وأهون من ضبط أسانيد التفسير 
وألفاظها . 

وقال ابن حبان في «الثقات» : كان إسحاق من سادات أهل زمانه فقها 
وعلماً وحفظاً وصنف الكتبء وفرع على السئن» ودْتٌ عنهاء وقمع من 
خالفها. وقد ناظر الشافعيّ في مسألة جواز بيع دُور مكة. وقد استوفى 
الشيخ فخر الدين الرَّازْيّ صورة ذلك المجلس الذي جرى بينهما في كتابه 
الذي سماه «مناقب الإمام الشافعي» رضي الله تعالى عنه, فلما عرف 
فضله. نسخ كتبه» وجمع مصنفاته بمصر. 

وراهويه بة بفتح الراء بعدها الف وبعد الألف هاء ساكنة ثم واو مفتوحة 
00 ؛ هكذا ضبطه ابن خلكان» وضبطه 
العينيٌ بفتح الهاء والواو وسكون الياء والهاء الاخيرتين» وبضم الهاء 
ممدودة. وفتح الياء آخر الحروف» وضبطه ابن خلكان بهذه الأخيرة أيضا. 
وإنما لقب بهذا الاسم لأنه ولد في طريق مكة, والطريق يقال لها بالفارسية 
«رواه» و «ويه» معناه «وجد»., فكأنه وجد فى الطريق. وروي عنه قال: قال 
لي عبد الله بن طاهر أمير خراسان : لِمَ قيل لك ابن راهويه؟ وما معنى هذا؟ 
وهل تكره أن يقال لك هذا؟ قلت: اعلم أيها الأمير أن أبي ولد في الطريق» 
فقالت المرَاورة راهوَيّه, لأنه ولد في الطريق» وكان أبي يكره ذلك, وأما أنا 
فلست أكره ذلك . 


روى عن أبن عيينة وابن عليه وجّرير وبشر بن المُفَضل وابن : المبارك 
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وعبد الرزاق. وغَنْدُّر وغيرهم . وروى عنه الجماعة سوى ابن ماجة. وبقيّة 
ابن الوليدء ويحيى بن ادم وقكاامن شيرخ ؛ وأحمد بن حنبل وإسحاق 
الكوسحء ومحمد بن رافع, ويحيى بن معين» وهؤلاء من أقرانه. 
والذغان وأبو العباس السَرَاج . 

ا ليلة الخميسء وقيل ليلة الأحدء وقيل 
ليلة السبت. سنة ثمان وثلاثين ومائتين. وقيل سنة سبع بنيسابور. وفي موته 
يقول الشاعر: 
بااقدة ما عد نالتيلة الأجد 2 كن تيت معنان لا شين .مدق 
الأبد ْ 

وأما إسحاق الثاني » فهو إسحاق بن إبراهيم بن نصر البخاريّ» أبو 
ابراهيم يم المعروف بالسّعْدِي ذكره ابن حبان في الثقات . وقال: كان قديم 
الموت؛. روى عن أبي أسامة وعبد الرزاق وغيرهما. وروى عنه البخاريٌ , 
وربما نسبه إلى جده. توفي يوم الجمعة غرة شهر ربيع الاخر سنة اثنتين 
وأربعين ومائتين . 

وقال الذهبي : إنه يقال له السَعْدِيٌ بمهملة مضمومة ثم معجمة 
ساكنة» نسبة إلى سُعْدء وهي بساتين وأماكن مثمرة. بسمرقند» وهو أحد 
حتاف لذب »نيع كال بن لتر ابر الملا دون لخارهاء 
والقاضي أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد, إمام فاضل» وقد سكن 
بخارى وأحمد بن حاجب الحافظ. وأبو العباس الفضل بن محمد بن 
نصرء وغيرهم . وأما السّعْدي بالمهملة المفتوحة. فهو نسبة إلى سعد وقد 
مر الكلام عليه» وإسحاق بن إبراهيم في الستة نحو أربعة عشر. 

ثم قال المصنف 

باب رفع العلم وظهور الجهل ٠‏ 
مقصود الباب الحث على تعلم العلم, فإئنه 9 برقع إلا بقبض 


العلماء. كما 5 ريخا ومادام من يتعلّم العلم مُوتخودا له يحصل 
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الرفع» وقد تبين في حديث الباب أنْ رفعه من علامات الساعة. 
ثم قال: 
وقال زبيعة: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. 
ومراد ربيعة هو أن من كان فيه فهم وقابلية للعلم لا ينبغي له أن يمهل نفسه 
فيترك الاشتغال, لثلا يؤدي ذلك إلى رفع العلم» أو مراده الحث على نشر 
مراده أن يشهر العالم نفسه ويتصدى للأخذ عنه» لثلا يضيع علمه. وقيل : 
مراده تعظيم العلم. وتوقيره » فلا يهين نفسه. أن جع لغ ر فا للدنا كما 
قال القائل : 
ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عَظموة ه في النفوس لعظما 
ولكنٌ أهانوه فهان ودنسوا مُحَيّاه بالأطماع حتى علمها 
قال في «الفتح»: وهذا معنى حسن, لكن اللائق بتبويب المصنف ما 


قلت: هذا المعنى هو الموافق للفظ صريحاً. وغير مناف للترجمة» 
لأن إضاعة أهل العلم لأنفسهم تؤدي إلى الازدراء بهم وعدم المبالاة 
بالأخذ منهم. فيضيع العلم وهذا التعليق وصله الخطيبٌ في «الجامع» 
والبيهقيٌ في «المدخل» من طريق عبد العزيز ليسي عن مالك عن 


ربيعة . 


وربيعة هو ابن أبي عبد الرحمن فرُوخ التيْمِيَّ» مولاهم. أبو عثمان 
المَدنىء المعروف بربيعة الرأيء قيل له ذلك لكثرة اشتغاله بالرأي 
والاحهاق. قال احتيةة ثقةة وأبوزالزناة اعم منة.: رفاك لمشتل وا بعاتم 
والنسائى : ثقة» وقال يعقوب بن شَيّبة: ثقة ثبت أحد مُفتِي المدينة . وقال 
لمر أدرك بعض الصحابة والأكابر من التابعين» وكان صاحب 
الفتوى بالمدينة؛ وكان يجلس إليه وجوه الناس بالمديئة المنورة. وكان 
يحصى في مجلسه أربعون مُعْتَمَاَ وعنه أخذ مالك . وقال يحبى بن سعيد: 
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ما رأيت أحدا أفطن منه. وقال عُبِيّد الله بن عمر: هو صاحب معضلاتناء 
وأعلمناء وافضلنا . 


وقال سَوَار العَنبرَيَ : ما رأيت أحداً أعلم منه» قيل له : ولا الحسن وابن 
سيرين؟ قال: ولا لحمو ان سيرين . وقال عبد العزيز بن أبي سَلَّمة : 

تقولون: ربيعة الرأي. فو الله ها رايت أججدا 0 وقال ابن 
سعد: كان ثقة كثير الحديث, وكانوا يتوقونه لموضع الرأي . وقال الإمام 
مالك : ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة الرأي» وما كان بالمدينة رجل 
أسخى بما في يده لصديق أو غيره منهء انفق على إخوانه أربعين ألف 
ارقم تومل رسال إخرائد فقيل لقاذ غك الك رانك كلق وديلفة: 
فقال: لا يزال هذا دأبي . ما وجدت أحداً يغبطني على جاهي . 

قال بكر بن عبد الله الصنعانيّ : أتينا مالك فجعل يحدثنا عن ربيعة 
النراي»ب وكنا ايده تن ديت رريطة: فقال لنا ذات يوم : ما تصنعون 
بربيعة وهو نائم في ذلك الطاق؟ فأتينا ربيعة فأنبهناه وقلنا له: أنت ربيعة؟ 
م . قلنا: أنت الذي يحدثنا عنك مالك بن أز نس؟ قال: نعم . قلنا: 
كبن حك بك ملك ران لم تخا شلك ؟ وله 0 
من دولة خير من حمل من علم؟ وكان ربيعة يكثر الكلام ويقول: السا 
بين النائم والأخرس . وكان يتكلم في مجلسه. يل 
البادية» فأطال الوقوف. والانصات إلى كلامه. فظن ر بيعة أنه قد أعجبه 
كلامه. فقال: يا أعرابي : ما البلاغة عندكم؟ فقال: الإيجاز مع إمنانة 
المعنى . فقال: وما العَُ؟ فقال : ما أنت فيه منذ اليوم؛ فخجل ربيعةم 

وكان ل إلى 00 
وربيعة حمل في بطن أمه. وخلّف عند أم ربيعة زوجته ا اسان 
فقدم المدينة بعد سبع وعشرين سنة» وهو راكب فرسأء وفي بده رمح . 
متيل ودفع الباب برمحه. فخرج ربيعة وقال: ياعدو الله. أتهجم على 
منزلي؟ فقال فروخ: ياعدو الله» أنت دخلت على حرّمي : فتواثبا حتى 
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اجتمع الجيران» فبلغ مالك بن أنس. فأتوا يعينون ربيعة» وكثر الضجيج ‏ 
وكل منهما يقول : لا فارقتك. فلما بصروا بمالك سكتواء فقال مالك: ايها 
الشيخ .» لك سعة في غير هذه الدار, فقال الشيخ : هي داري وأنا فَرُوخ» 
فسمعت امرأته كلامه. فخرجت. وقالت: هذا زوجيء وهذا ابني الذي 
خلفه وأنا حامل به فاعتنقا جميعاً وبكياء ودخل فرٌوخ المنزل وقال 
لامرأته : هذا ابني؟ قالت: نعم . قال: أخرجي المال الذي عندك, قالت: 
قد دفنته» وأنا أخرجه. ثم خرج ربيعة إلى المسجد. وجلس في حلقته. 
فأتاه مالك والحسن وأشراف الناس أهل المدينة» وأحدق الناس به فقالت 

أمه لزوجها فروخ: اخرج فصل في مسجد النبي» 0 
فخرج فنظر إلى حلقة وافرة» فأتاهاء فوقف عليهاء فنكس ربيعة رأسه 
يوهمه أنه لم يرهء وعليه فُنْنسوة طويلة» فشك أبوه فيه فقال: من هذا 
الرجل؟ فقيل : هذا ربيعة بن أبي عبد الرحمن» فقال: ا 
ورجع إلى منزله» وقال لوالدته : لقد رأيت ولدك على حالة ما رأ يك انعد 

من أهل العلم والفقه عليهاء فقالت أمه ابد حب قلق 1د الل فو 
فيه أو ثلاثون ألف دينار؟ فقال: لا والله. بل هذا. فقالت: انفقت المال 
كله عليه. فقال: لاو والله ما ضيعته . 

قال أبوداود : كان الذي بين أبى الرّناد وربيعة متباعداً» وكان أبو الزناد 
وجيهاً عند السلطان» فأعان على ربيعة فضرب وحُلق نصف لحيته» فحلق 
هو النصف الآخرء وقال عبد العزيز بن أبى سلمة: قلت لربيعة في مرضه 
الذى ماك فيد .إن قد تعلمنا منكء: وويما جاءنا من يسفن في؛ الشنء 
لم نسمع فيه شيئاء فنرى أن ن رأينا خير له من رأيه لنفسهء فنفتيه؟ قال: 
فاقعدوني , ثم قال: ويحك يا عبد العزيزء -لأن تموت جاهلاً خير من أن 
تقول في شيء بغير علم . لا لاء ثلاث مرات . 

روى عن أنس والسائب بن يزيد وابن المسَيّب والقاسم بن محمد. 
وابن أبي ليلى. والأعرج ومكحول وغيرهم. وروى عنه يحبى بن سعيد 
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الأنصاري وأخوه بك ربة بن سعيد. وسليمان التيميّ. وهم من أقرانه, 
ومالك ع ة والسفيانان والليث. وحماد بن سلمة. وغيرهم . 

مات سن سك وثلانين ومثة ؛ وقيل سنة ثلاثين بالهاشمية. وهي مدينة 
بناها السّفاح بأرض الأنبار. وكان يسكنها ثم انتقل إلمر الأنبار. والقول بأنه 
توفي سنة ثلاثين ومئة وأنه دفن بالهاشمية .التي بناها السّفاح لا يمكن الجمع 
بينه وبين تاريخ خلافة السماحَ» لأن السفاح ولي الخلافة ليلة الجمعة 
لثلاث عشرة ليلة خلت من ربيع الاخر سنة اثنتين وثلاثين ومئةء كذا نقله 
أرباب التواريخ » واتفقوا عليه . 


وليس في الستة ربيعة بن أبي عبد الرحمن ولا ابن فرّوخ سواه. 
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الحديث الثانى والعشرون 

حدئنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث عن ابي التياح عن 
انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اشراط الساعة ان 
يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. 

قوله : «إن من أشراط الساعة» أي : علاماتهاء كما مر في الإيمان. 
ومر أن منها ما يكون من قبيل المعتاد» ومنها ما يكون خارقاً للعادة د وقولة: 
«أن يرفع العلم» هو في محل نصب. لأنه اسم إن وسقظة إن من رواية 
النسنائن ؛ وعلى روايته يكون مرفوع المحل على الابتداء» مقدمٌ خبره . 
والمراف برعا مركا حمل ؟ لا محوه من صدورهم, كما يأتي صريحاً في 
الحديث. وقوله: «ويشبت الجهل» بفتح أوله وسكون المثلثة» وضم 
الموحدة. أوفتح المثناة» من الثبوت. وهو السكون والاستقرار. وفي رواية 
لمسلم «ويشبت» بظرم أوله وفتح الموحدة. بعدها مثلثة. اق لتشم 
و وحكي «ينث)» بنئون ومثلثه,» من لنت وهو الإشاعة. وليست في 

شيء من الصحيحين . 

0 «ويشرت الخمر» هو بضم المثناة أوله وفتح الموحدة. على 
العطف, والمراد كثرة ذلك واشتهاره. وعند المصنف في النكاح: ويكثر 
شرب الخمر فالمطلق محمول على المقيد خلافاً لمن ذهب إلى أنه لا 
يجب حمله عليه. والاحتياط بالحمل ههنا ل لأن حمل كلام النبوة 
على أقوى محامله أقرب, فإن السياق يفهم أن المراد بأشراط الساعة وقوع 
أشياء لم تكن معهودة حين المقالة؛ فإذا ذكر شيئاً كان موجوداً عند المقالة» 
فحمله على المراد بجعلة علامة» أن يتصف بصفة زائدة على ما كان 
موجودأء كالكثرة والشهرة أقرب . وقوله : «ويُظهر الزّناه أي يفشوء والزنا 

17 


بالقصر في لغة أهل الحجازء, وبها جاء التنزيل» وبالمد لأهل نجد. 
والنسبة إلى الأول زّنوي وإلى الآخر زَنَاوي. ووقوع الأربعة هو العلامة 
لوقوع الساعة., وكل منها جزء العلة. وحينئذ تقييد الشرب بالكثرة غير 
محتاج إليه 

رجاله أربعة : 


الأول: عمران بن مسد ضد الميمحة: أو الحسن البصري , 
الأدميّ ‏ ذكره ابن حبان في الثقات. ووثقه الدارقطني , وفي الزهرة روى 
عنه البخاري أحد عشر حديثاً روى عن عبد الوارث ومعتمر وعَبّاد بن 
العوامء وعبدالله بن إدريس وحفص بن غياث وغيرهم. وروى عنه 
البخاريّ وأبو داود وأبو زرعة وأبو حاتم والأثرم وخليفة وغيرهم. مات سنة 
ثلاث وعشرين ومئتين . 

الثاني : عبد الوارث بن سعيد» مر في الجائع عشر من كتاب العلم 
هذاء ومر أبو التيّاح في الحادي عشر منه أيضاًء ومر أنس بن مالك في 
السادس من كاب الإيمان 5 


لطائف إسناده: منها أن فيه التحديث والعد ورواته كلهم 
بصريون» وإسناده رباعيّ , أخرجه البخاريّ هنا فقطء والنسائيّ ة في العلم 
عن عمران بن موسى . 
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الحديث الثالث والعشرون 

حدثنا مسدد قال حدثنا يحبى عن شعبة عن قتادة عن انس قال 
لاحدثنكم حديثا لا يحدثكم احد بعدي سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول من أشراط الساعة ان يقل العلم ويظهر الجهل 
ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة 
القيم الواحد. 

قوله : الأحدثنكم حديثاً» بفتح اللامء جواب قسم محذوف»ء أي : 
واللهء 0 به أبو غوانة . ولمسلم «ألا أحدثكم» فيحتمل أن يكون قال 
لهم أولا: أ لا أحدثكم. فقالوا: نعم. فقال: لأحدثنكم. وقوله: «لا 
يُحَدَّئكم أحد بعدي) بحذف المفعول. أي : به وكذا لمسلم أيضاء 
ولابن ماجة التصريح به وفي رواية للمصنف «لا يحدثكم به غيري» ولأبي 
عوانة ولا يحدثكم أحد سمعه من رسول الله. صلى الله عليه وسلم 
بعدي), وعرف أنس أنه نه لم يبق أحد سمعه من رسول الله صلى الله تعالى 

عليه وسلم. غيرهء لأنه كان آخر من مات من أهل البصرةء وكان خطابه 
يلك لأهليا أو كان غاماء وكان تحديثه بذلك في آخر عمره لأنه لم يبق 
بعده من الصحابة من ثبت سماعه من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. 
إلا النادر. ممن لم يكن هذا المتن في مرويه. 

وقال ابن بَطال : يحتمل أنه قال ذلك لما رأى من التغيير ونقص العلم. 

يعني فاقتضى ذلك عنده أنه لفساد الحال» لا يحدثهم أحد به. والأول 
3 . وقوله : «سمعت» بيانْ لقوله لأحدثنكم, أو بدل منهء وقوله : «أن يقل 
العلم) هو بكسر القاف. من القلة. وعند مسلم «أن يرفع: العلم» وكذا عند 
المصنف في الحدود والنكاح , وهو الموافق لرواية أ بي التيّاح في الحديث 
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السَابق. فيحتمل أن يكون المراد بقلته أول العلامة. وبرفعه أخرهاء أو 
أطلقت القلة وأريد بها العدم. كما يطلق العدم ويراد به القلة. وهذا أليق 
لاتحاد المخرج. ومجيء القلة بمعنى العدم كثير في لغة العرب» قال 
الشاعر: 
انيشت فالقلت يلد فوق بلدة قليل بها الأصواتث إلا بُغامها 

أي : للاصوت بها أصلا. وقوله : «وتكثر النساء» قيل : سببه أن الفتن 
تكثر فيكثر القتل في الرجال, لأنهم أهل الحرب دون النساء. وقيل هو 
إشارة إلى كثرة الفتوح» فتكثر السبايا فيتخذ الرجل الواحد عدة موطوءات» 
وفيه نظر لتصريح المصنف بالعلة. ف في الزكاة.» في حديث أبي موسى . 
قال ماقلة الريكال روكت ة الشتاة: فالطاس اليا غلانة جف لا لست 
بل يقدر الله في اخر الزمان أن يقل من يولد من الذكور, ويكثر من يولد من 
الإناث» وكون كثرة النساء من العلامات مناسب لظهور الجهل ورفع 
العلم .. 

وقوله: «لخمسين» يحتمل أن يراد به حقيقة هذا العدد. أو يكون 
فجارا عن الكثرة» ويؤيده أن في حديث أبي موسى «وترى الرجل الواحد 

يتبعه أربعون امرأة» وقوله : «القيّم الواحد أي : من يقوم بأمرهن. واللام 
للعهد إشعارا بما هو معهود من كون الرجال قوامين على النساء . ويحتمل 
أن يراد بالقيم من يقوم عليهن» سواء ء كن موطوءات, أم لا. ويحتمل أن 
يكون ذلك يقع ف في الزمان الذي لا يبقى فيه من يقول: الله الله فيتزوج 
لسع رلك انرس . قال في «الفتح» : وقد وجد ذلك 
في بعض أمراء التركمان» وغيرهم, من أهل هذا الزمان مع دعواه 
الاسلام؛ قلت: بل وجد في زماننا هذا في بلاد العرب من عنده نحو 
خمس عشرة امرأة. غير مبال. بالشريعة, والعياذ بالله تعالى . 

وكأن هذه الأفورا لتك هنوت ,الذعر لكرتها تسمره بامضلان الامون 
التي يحصل بحفظها صلاح المعاش والمعاد. وهي الدين, لأن رفع العلم 
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يخل به والعقل, لأن كثرة شرب الخمر يخل به» والنسب, لأن الزنا يخل 
به والنفس والمال. لأن كثرة الفتن تخلٍ بهما. وإنما كان اختلال هذه 
الأمور مؤذناً بخراب العالم » لأن الخلق لا يُتركون هملاء ولا نبي بعد نبيناء 
عليه الصلاة والسلام. فيتعين ذلك . 


وفي هذا الحديث علم من أعلام النبوة» إذ أخبر عن أمور ستقع» 
فوقعت ولاسيما في هذا الزمان. 

رجاله خمسة: مرواء الأول: مسدد. وقد مر هو ويحيى بن سعيد 
القطان وقتادة بن ذعامة وأنس بن مالك في السادس من كتاب الإيمان. ومر 
شعبة في الثالث منه . 


لطائف إسناده : منها أن رواته كلهم بصريون؛ أخرجه البخاري هناء ومسلم 
في القدر عن أبي موسى, وبشدار والشرمذيّ في الفتن عن محمود بن 
غيلان» وقال: حسن صحيح . . والنسائي : في العلم عن عمرو بن علي 
وابن ماجة في الفتن عن أبي موسى . 

ثم قال المصنف. 

باب فضل العلم . 

الفضل, هناء بمعنى الزيادة» أي : ما فضل منه, والفضل الذي تقدم 
في أول كتاب العلم بمعنى الفضيلة, فلا تكرار. وقيل: المراد بفضل 
العلم في الباب السابق فضيلة العلماء, بدليل الآيتين المذكورتين هناك 
فإنهما في فضيلة العلماء. وإذا لم ب يكن المراد من ذلك الباب فضل 
العلماء, لم يطابق ذكر الايتين المذكورتين الترجمة . والمراد من باب فضل 
العلم هنا: التنبية على فضيلة العلم . 
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الحديث الرابع والعشرون 
حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن 
شهاب عن حمزة بن عبدالله بن عمر ان ابن عمر قال سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال بينا انا نائم اتيت بقدح لبن فشربت حتى 
اني لأرى الري يخرج في اظفاري ثم اعطيت فضلي عمر بن الخطاب 
قالوا فما اولته يارسول الله قال العلم . 

0 : «بينا أنا الات ورين : أصله بين »2 تايمك الفتحة, 000 الميم 
ل أتيت (ابضم الهمزة جرت بيناء أي جي ء 9 50 «حتى 31 
بكسر الهمزة لوقوعها بعد حتى الابتدائية» أو بفتحها على جعلها جارة . 
وقوله : «لأرى» بفتح الهمزة من الرؤية البصرية أو العلمية» ويؤيد الأول 
حديث الحاكم والطبرانيٌ «فشربت حتى رأيته يجري في عُرُوقي بين اللحم 
والجلد. مع أنه محتمل أيضاء واللام للتأكيد في حبر إن. أو جواب قسم 
محذوف. وقوله : «الرّيّ»ء هو بكسر الراء في الرواية» وحكى الجوهري 
الفتح , وقال غيره . : بالكسر الفعل» وبالفتح اعد وقوله : «يخرج) أي : 
الري. 7 جعله مرئياً تنزيلاً له منزلة الجسم وإلا فالرّي لا يرى. فهو استعارة 
أصلية. وعبر ب «(يخرج) المضارع موضع الماضي . لاستحضار صورة 
الرؤية للسامعين. و«يخرج» في محل نصب مفعول ثانٍ لأرى إن قدرت 
الرؤية ب بمعنى العلم, أو حال إن قدرت بمعنى الإيصار. 


وقوله : «في أظفاري») في رواية ابن عساكر من «وأظفاري» وهي أبلغ , 
وفي التعبير «من أطرافي) وهو بمعناه. ويجوز أن تكون «في») بمعنى «على » 
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أي : على أظفاري كقوله تعالى هلأصُلْبدْكُم في ججذوع النّخْل4 [طه: 
.]/١‏ أي : عليها. ويكون بمعنى يظهر عليهاء والظفر إما منشأ الخروج 
3-6 

وقوله : «ثم أعطيت فضلي عمر» أي : ما فضل من لبن القدح الذي 
شربت منه» وعمر مفعول ثان «لأعطيت» وقوله : «قال العلم» روي بالنصب 
على أنه مفعول له >5 أي : أولتة بالعلمء فحذف الجارء ونصب 
المجرور. على جد قوله تعالى «واختارٌ موسى قَوْمّه» [الأعراف: ]١58‏ 
ويجوز الرفع خبر مبتدأ محذوف. أي الم ليه العلم . وفي رواية ني 
بكر بن سالم «أنه صلى الله تعالى عليه وسلم, قال لهم : “زارفا قالوا: 
يانبيّ الله هذا علم أعطاكه الله » فملاك منهء ففَضْلْتٌ فضلة فأغطيّتها 
عمرء قال: أصبتم ويجمع بأن هذا وقع 0 ثم احتمل عندهم أن يكون 
عنده في تأويلها زيادة على ذلك » فقالوا: ما .. الخ والفاء في «فما 
أولته» زائدة» كهي في قوله تعالى : ا 3[ص: /اه]. 


ووجه تفسير اللبن بالعلم الاشتراكُ في كثرة النفع بهماء وكونهما سببا 
للصلاح. فاللبن للغذاء البدني والعلم للغذاء المعنوي., وقال ابن المنير: 
وجه الفضيلة للعلم في الحديث من جهة أنه عبر عن العلم بأنه فضلة : 
النبي صلى الله تعالي عليه وسلم. ونصيب مما آتاه الله. وناهيك بذلك . 
قال المُهَلب: اللبن في النوم يدل على الفطرة والسنة والقرآن والعلم» وقد 
جاء في بعض الأحاديث المرفوعة تأويله بالفطرة . كما أخرجه البَزار عن أبى 
هريرة» رفعه «البنُ في المنام فطره» وعند الطبراني عن أبي بكرة. 0 
رأى أنه تسرب لبن فهو الفطرة» وذكر الدَنِيوَرِيَ أن اللبن المذكور في هذا 
يختص بالإبل وأنه لشاربه. مال حلال وعلم وحكمة. قال: ولبن البقر 
خصب السنة. ومال حلال وفطرة أيضاء ولبن الشاة مال وسرور وصحة 
جسمء وألبان الوحش شك في الدّين» والبان السباع غير محمودة, إلا أن 
لبن اللَبُوة مال مع عداوة لذي أمرة . 


دكلا؟ ل 


وقال ابن العربي : اللَبْنٌ زوق يخلقة اليا د بين أخباث من فَرَبٍْ 
ودم كالعلم نورٌ يظهره الله في ظلمة الجهل. وافشدرب بالل فن, العام , 
وقال بعض العارفين : الذي خلق اللبن من بين فرْث ودم قادرٌ على أن يخلق 
المعرفة مزو بين كك ودهل + وتدمظ العمل عن غفلة ورلل وهو كما قال 
لكن اطردت العادة بأن العلم بالتعلم» والذي ذكره قد يقع خارقاً للعادة, 
فيكون من باب الكرامة . قاله في «الفتح». 


قلت: الذي يتوقف على التعلم من العلم إنما هو علم الشريعة, وأما 
المعارف والأنوار فلا تتوقف على التعلم. بل يهبها الله لمن يشاء من عباده. 
وهذا هو المراد بقول بعض العارفين. وقد أشبعنا القول على هذه المسألة 
في كتابنا «مشتهى الخارف» . 


وقال ابن أبي حمرة + تاؤل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم, اللبن 
بالعلم. اعقبارا يما ارين له اول الأمرةء عن ار مد جين وقدح لبن. 
فأخذ اللبن» فقال له جبريل: أخذت الفطرة. . . الحديث. قال: وفي 
الحديث مشروعية قَصّ الكبير رؤياه على من دونه. وإلقاء العالم المسائل» 
واختبار أصحابه في تأويلهاء وأنْ من الأدب أن يَرْدَ الطالب علم ذلك إلى 
معلمه . قال: والذي يظهر أنه لم يُرد منهم أن يُعَبّروهاء وإنما أراد أن يسألوه 
عن تعبيرهاء ففهموا مراده. فسألوه. فأفادهم , وكذلك ينبغي أن يسلك هذا 
الأدب في جميع الحالات . قال: وفيه أن علم النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم. ٠‏ بالله لا يبلغ أحدٌ درّجته فيه لأنه شرب حتى رأى الرَّيّ يخرج من 
أظفاره. وأما إعطاؤه فضله عمرء ففيه إشارة إلى ما حصل لعمر من العلم 
بالله» بحيث كان لا تأخذه في الله لومة لائم . قال: وفيه أن من الرؤيا ما 
يدل على الماضي والحال والمستقبل. قال: وهذه أوٌلت على 
الماضي ء فإن رؤياه هذه تمثيل بأمر قد وقع ء لآن الذي أغطيه من العله+ 
كان قد حصل له. وكذلك ما أغطيه عمرء فكانت فائذة هده الزؤيا تغزيت 
قدر السةابين ما أعطية مرح العل روما اعطية عهره 


-/ا/ا؟ - 


وفي الحديث فضيلة عمر, وأن الرؤيا من شأنها أن لا تحمل على 
ظاهرهاء وإن كانت رؤيا الأنبياء من الوحي , لكن منها ما يحتاج إلى تعبير؛ 
ومنها ما يحمل على ظاهره. والمراد بالعلم هنا العلم بسياسة الناس بكتاب 
الله وسنة رسوله. صلى الله تعالى عليه وسلم. واختص عمر بذلك» لطول 
مدته بالنسبة إلى أبي بكرء وباتفاق الناس على طاعته» بالنسبة إلى 
عثمان, فإن مدة أبي بكر كانت قصيرة. فلم تكثر فيها الفتوح التي هي 
أعظم الأسباب في الاختلاف. ومع ذلك فساس عمر فيهاء مع طول مدته 
-00 بحيث لم يخالفه أحد. ثم إدادت اتساعا في خلافة عثمان» 

ت الأقوال واختلفت الاراء. ولم يتفق له ما اتفق لعمر من طواعية 

0 0 0 الأمر إلى قتله. واستخلف 
على فما ازداد الأمر إلا اختلافاًء والفتن إلا انتشاراً. 


رجاله ستة : 


الأول: سعيد بن عفير, وقد مر في الثالث عشر من كتاب العلم هذا 
ومر الليث بن سعد وعقيلبن خالد وابن شهاب الزُهْرِيَ في الثالث من بدء 
الوحي. ومر عبد الله بن عمر في الأثر الرابع من كتاب الإيمان قبل ذكر 
عديك ينه ريدي وفوجيرة يزعي ال بن عمررين الخطات زعي 
الله عنهم. أبو مُمارة» بضم العين, المدنيّ العَدَويّ القَرَشيّ التابعي » 
الجليل. أمه أم ولد شقيق سالم وعبيد الله قال ابن سعد : كان ثقةّ قليلٌ 
الحديث. وقال العجليّ : : مدني تابعيّ ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات 
وذكره يحيى بن سعيد في فقهاء المدينة» روى عن أبيه وعمته حفصة. 
وعائشة. وروى عنه أخوه عبدالله . وا بن ابن أخخيه تخالد ب بن أبى بكر بن عبيد 
الله بن عبد الله بن عمر والزهريّ ل لوده 
وموسى بن عقبة وغيرهم . 

لطائف إسناده : منها أن فيه التحديث بصيغة,» الجمع والإفراد ‏ 
والسماع. ومنها أن نصف رواته مصريون» ونصفهم مدّنيون» وفيه رواية 
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تابعيّ عن تابعيّ , أخرجه البخاريّ هناء وفي تعبير الرؤيا عن يحبى بن بكير 
وقتيبة» وفي فضل عمرء رضي الله عنه, عن عبدان . ومسلم في الفضائل 
عن قتيبة وعن حسن الحلوانيّ » والتَرمّذيّ في الرؤيا والمناقب عن قتيبة 
وقال: حسن غريب. والنسائيٌ عن قتيبة» وفي المناقب عن عمرو بن 
عثمان. ثم قال المصنف . 
باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها 

الفتياء بصم الفاء. وإن قلت الفتوى فتحتهال 000 الآتية بوزن 
فتيا قليلة امك تنا شير . وقوله: ودهو واقف» أى ي : العالم المفتي 
المجيب المستفتى عن سؤاله . ومراده أن الفا سي ال الطالب» ولو 
كان راكباً. وقوله: «على الدابة» المراد بها في اللغة كل ما مشى على 
الأرض» وفي العرف : ما يركب. وهو المراد بالترجمة وبعض أهل العرف 
خضها بالحمار, وليس في سياق الحديث ذكر الركوب, وذلك أنه أخال به 
على الطريق الوق التي أوردها في الحج, » فقال : كان على ناقته» وفي 
رواية لأحمد ومسلم والنسائي : رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم. بمنىّ على ناقته. 


- 10/4 


الحديث الخامس والعشرون 
حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن 
طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان رسول الله صلى 
لله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه فجاءه رجل 
فقال لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح فقال اذبح ولا حرج فجاءه اخر 
فقال لم اشعر فنحرت قبل ان ارمي قال ارم ولا حرج فما سئل النبي 
صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج . 


قوله: «في حجة» الوداع» بفتح الحاء والواو وكسرهماء والفتح في 
الوداع على أنه اسم والكسر فيه على أنه مصدر من المفاعلة . وقوله : 
«بمنى ») بالصرف وعدمه. حال وقوله 00 حال من فاعل وقفا. أو من 
الناسء أي حال كونهم سائلين منه. أو استثنافٌ بيانا لسبب الوقوف . 
وقوله: «فجاء رجل» قال في «الفتح» لم أعرف اسم هذا السائلن» ولا 
الذي بعدم في قوله وفجاء آخر» والظاهر أن الصحابي لم يسم أحداً ل 
من سأل إذ ذاك . وقوله : : «عن شيء) أي من أعمال ىم العيد #الرني اشر 
للق والطواف . 

وقوله : «قدم ولا أخر» أي » بضم أولهما على صيغة المجهول. وفي 
الأول حذف. أي : لاقدّم ولا آخرء لأن لاء لا تكون في الماضي الا مكررة 
على الفصيح . وحسن حذفها هنا أنه في سياق النفي الال لان 
«وما أدري ما يُفعلُ بي ولا بكم » [الأحقاف : 4]. ولمسلم «ما سكل عن 
شيء دم أو أ ا 

وقوله : «ولا خحرج» أي : لا شيء علي عليك مطلقا. لا في الترتيب. ولا 
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في ترك الفدية. هذا ظاهره. وقال بعض الفقهاء: المراد نفيٌ الإثم فقطى 
وفيه نظر. لأن في بعض الروايات الصحيحة «ولم يأمر بكفارة» والتفسير 
الأول الذي هو عدم وجوب الترتيب والفدية» هو مذهب الشافعيّ وأحمد 
وعطاء وطاووس ومجاهد. وقال مالك وأبو حنيفة : الترتيب واجب. يجبر 
بالدم . لكنّ الدم عند مالك إنما هو في صورتين لا غير» وهما تقديم الحَلّق 
أو الإفاضة على الرمي» وأما ماعدا ذلك. كحلقه قبل النحر» ونحره قبل 
الرمي » وإفاضته قبل النحر أو الحلق, أو قبلهما معاًء فلا دم عليه على 
الأصح في هذه الصور الخمس . 

واحتجوا بما رواه ابن أبي شيْبّة عن ابن عباس أنه قال: : من قدّم شيئا 
من نسّكه أو أخره فَلْيُهرقَ لذلك دما واد بن عباس أحد من روى «أن لا 
حرج» فدل على أن المراد بنفي الحرج نفي الاثم فأولوا قوله رلا حرج) 
أي لا إثم عليكم فيما فعلتموه من هذا لأنكم فعلتموه على الجهل منكم» 
لا على القصد., فأسقط عنهم الحَرَجء وعذرهم لأجل النسيان. وعدم 
العلم . ويدل له قول السائل «لم أشعره ويؤيده ان في رواية علي عند 
الطحاويّ. بإجناد صحع* » بلفظ «رمَيت حلفت ونسيت أن أنحر» 
والاستدلال بما روي عن ابن عباس . متعقَبٌ بأن في سنده إبراهيم بن 
مهاجر. وفيه مقال» ا ال ا 
كل شيء من الخمسة المذكورة» ولا يخصه بالحلق أو الإفاضة قبل 
الرمي . وقال الطبري محتجاً لمذهب الشافعيٌ “لم باحط الى على الله 
تعالى عليه وسلم. الخرج إلا وقد أجزأ الفعل» إذ لولم يجزىء» لأمره 
بالإعادة. لأن الجهل والنسيان لا يضعان عن المرء الحكم الذي يلزمه)في 
الحج . كما لو ترك الرمي ونحوه» فإنه لا يأثم بتركه جاهلاً أو ناسياً. لكن 
تجب عليه الإعادة. والعجب ممن يحمل قوله «ولا حرج» على نفي الإثم 
فقط. ثم يخص ذلك ببعض الأمور دون بعض. فإن كان الترتيب واجباء 
يجب بتركه دم» فليكنْ في الجميع», وإلا فما وجه تخصيص بعض دون 
يعض + امع تعديم التارع الجميع يتفي الجرع, 
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واحتج النخعي ومن تبعه في تقديم الحلق على غيره. بقوله تعالى 
«ولا تَخلقوا رؤوسكم حتى بِبْلعْ الهدْي مَحلّه4 [البقرة: 197]. قال: 
فمن حلق قبل الذبح اراق دما عنه روآه ابن أبي شيب بسند صحيح . 
ويجاب عنه بأن المراد «ببلوغ مبعيلة؟ وضولة إلى الموضع الذي يحل ذبحه 
فيه. وقد حصل. وإنما يتم ما أراد أن لو قال: ولا تحلقوا حتى تنحرواء 
وأجاب الابي عن مالك بأن وجوب الدم في الأولى يخصص عموم الخبر 
الماره لقاعدة أخرى. وهي أن في تقديم الحلق على الرمي إلقاء التقَثْ 
عن المخرم . 
وروى الأثرم عن أحمد : إن كان ناسياً أ و جاهلا فلا شيء عليه وإن 
كان عامداً, » فعليه الدم » لقوله في الحديث «لم أشعر»» وتعقت بآن النرتيت 
لو كان واجباً لما سقط بالسهوء كالترتيب بين السعي والطواف», فإنه لو 
سعى قبل أن يطوف وجبت إعادة السعي . وأيضا وجوب الفدية. يحتاج إلى 
دليل» ولو كان واجباً لبيّنة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. حينئذء لأنه 


وقت الحاجة ولا يجوز تأخيره . 


وقال ابن دقيق العيد: ما قاله أحمد قويٌّ من جهة أن الدليل دل على 
وجوب اتباع الرسول في الحجء بقوله «خذوا عني مَنَاسِككُم» وهذه 
الأحاديث المرخصة في تقديم ما وقع عنه تأخيره قد قرنت بقول السائل «لم 
أشعر» فيختص الحكم بهذه الحالة» وتبقى حالة العمد على أصل وجوب 
الاتباع ف في الخ وايضاء فالحكم إذازتب على وصفي يفكن ان يكون 
0 لم يجز اطراحه ولا شك أن عدم الشعور وصنفٌ مناسب لعدم 
المؤاخذة. وقد فلك به الحكم. فلا يمكن اطراحه بإلحاق العمد به. إذ 
لايساويهء وأما التمسك بقول الراوي. فما سئل عن شيء إلخ . » فإنه يشعر 
بأن الترتيب مطلقٌ غير مراعىّ » فجوابه أن هذا الإخبار من الراوي» يتعلق 
بما وقع السؤال عنه. وهو مطلق بالنسبة إلى حال السائل, والمطلق لا يدل 
على أحد الخاصين بعينه. فلا يبقى حجة في حال العمد. والله تعالى 


أعلم . -؟58- 


وفي الحديث من الفوائد : جواز القعود على الراحلة للحاجة.» ووجوب 
اتباع أفعال النبيّ » صلى الله تعالى عليه وسلم» لكون الذين خالفوها لما 
' 000 ه عن حكم ذلك واستدل به البخاريّ على أن من حلف على 

ء ففعله ناسيا أن لا شيء عليه. وفيه جواز سؤال العالم راكباً وماشياً 
ا 0 
العلم والسؤال عن الحديث في الطريق» لأن الموقف بمنىّ لا يعد من 
الطرقات: ؛ لأنه موقف ضة ة وعبادة وذكر ووقت حاجة إلى التعلم خوف 
الفوات, إما بالزمان أو بالمكان. 


الأول: إسماعيل بن أبي اويس مر في الخامس عشر من كتاب 
الإيمان. والثاني الإمام مالك وقد مر في الثاني من بدء الوحي » ومر ابن 
شهاب في الثالث منه. ومر عبد الله بن عمرو في الثالث من كتاب الإيمان. 

0 عيسى بن طلحة بن عبيد الله أبو محمد القَرَشيّ 
الم أمة سعد بنت عوف المرنة ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى 

من أهل المدينة» وقال: كان ثقة كثير الحديث. وقال ابن معين: ثقة, 
وكذا قال النسائي والعَجَليٌ » وقال ابن حبان في الثقات: كان من أفاضل 
أهل المدينة وعقلائهم , روى عن أبيه ومعاذ بن جبل. ويد الله بن عمرو 
بن العاصء وأبي هريرة» وعائشة ومعاوية, وحُمران بن أبان وغيرهم . 

وروى عنه ابنا أخيه طلحة وإسحاق ابنا يحيى بن طلحة. والزْهْرِيَ 
وخالد بن سَلَّمة المخزُومي م . مات في خلافة عمر بن عبد العزيز 
سنة مئة» وليس في الستة عيسى بن طلحة سواه. 

لطائف إسناده : منها أن فيه التحديث بصيغة الجمع والإفراد والعنعنة. 
ورواته كلهم مَذَنِيونء وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ » أخرجه البخاريّ هناء 
وفي العلم أيضا عن أبي نعيم. وفي الحج عن عبد الله بن يوسف. وفي 
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النذور عن عثمان بن الهيثمء ومسلم في الحج عن يحبى بن يحبى وغيره» 
وأبو داود في الحج عن القَعنبيّ » والترمذيّ فيه قا عن سعيد بن عبد 
الرحمن» وقال: حي بحبح ؟ والنسائيّ فيه أنضاء عن قتيبة وغيره» 
وابن ا 1 شا عن على بن محمد مختصراً. 

ثم قال المصنف 

باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس 

أي في بيان المفتي الذي أجاب المستفتي فِيما ساله عنهء والإشارة 
باليد مستفادة من الحديثين المذكورين في الباب أولاًء وهما مرفوعان» 
وبالرأس مستفادة من حديث أسماء فقط. وهو من فعل عائشة. فيكون 
موقوفاً لكن له حكم المرفوع» لأنها كانت تصلي خلف النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم. وكان في الصلاة يرى من خلفه فيدخل في التقرير. 
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الحديث السادس والعشرون 
حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب عن 
عكرمة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم سُئل في حجته 
فقال ذبحت قبل ان أرمي فأوماً بيده قال ولا حرج قال حلقت قبل ان 
اذبح فأوماً بيده ولا حرج. 


قوله: «سّئل» بضم السين. وقوله: «وذبحثٌ قبل أن أرمي ) أي 
الجمرة» فهل يصح وهل علي شيء؟ وقوله : «فأوماً بيده فقال لا حرج» وفي 
رواية الأصيلي وأبي الوقت قال «فأومأ» وقوله : «فقال» يحتمل أن يكون بيانا 
لقوله أومأ ويكون من إطلاق القول على الفعل. كما فى الحديث الذي 
تعدو ققال مكذا بيده ويتكدل أن .كو تالا والتقدين ناويا يده قاتلا 
لا حرج. فجمع بين الإشارة والنطق» والأول أليق بترجمة المؤلف». 
وللأصيليٌ «ولا حرج» بالواى أي صح فعلك. ولا حرج عليك . وقوله : 
«فأوماً بيده ولا حرج)» كذا ثبتت الواوفي دولا حرج» وليست عند أبي ذْر في 
الجواب الأول. وذلك لأن الأول كان في ابتداء الحكم, والثاني عطف 
على المذكوو أولا وهنذا السائل الأخخين يحفمل أن يكون هو الأول 
ويحتمل أن يكون غيره. ويكون التقدير: فقال سائلٌ كذاء وقال آخر. وهو 
الأظهر ليوافق الرواية التى قبله حيث قال: فجاء آخر. ومباحث هذا 
الحديث تقدمت في الذي قبله. 


رجاله خمسة : الأول موسى بن إسماعيل . مر في الخامس من بدء الوحي . 
وكذلك ابن عباس أيضاء ومر أيوب السختياني في التاسع من كتاب 
الإيمان. ومر عكرمة مولى ابن عباس في السابع عشر من كتاب العلم. ومر 
وهيب بن خالد في تعليق بعد الخامس عشر من الإيمان. 
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لطائف إسناده: منها أن فيه التحديث والعنعنة. ورواته كلهم بصريون. 
عمرو بن منصور. 


"8م15 - 


الحديث السابع والعشرون 
حدثنا المكي ب بن ابراهيم قال اخبرنا حنظلة بن ابي سفيان عن سالم 
قال سمعت ابا هريرة عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض العلم 
ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج قيل يارسول الله وما الهرج فقال 
هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل. 


قوله: «يقبض العلم» بضم أوله مبنيٌ للمجهول. وهو يفسر المراد 
بقوله» قبل هذا «يرفع العلم» والقبض يفسره حديث عبد الله بن عمرو الآتي 
في باب «كيف يقبض العلم. إنه يقع بموت العلماء» ويأتي استيفاء الكلام 
عليه» ان شاء الله تعالى. هناك . 


وقوله: «ويظهر الجهل بالبناء المعارمء وذكر هذه لزيادة التأكيد 
والإيضاح. وإلا فظهور الجهل من لازم قب قبض العلم, وقوله : «والفتن) هو 
بالرفع. عطس على الجهل. وللأصيليٌ وابن عساكر «وتظهر الفتن» 
بإسقاط «الجهل» وقوله: «ويكثر الهَرّْج» بفتح الهاء وسكون الراء آخه 
جيم. وأصله في اللغة العربية الاختلاط. 0 هرج الناس» '+"د'وا 
واختلفواء وهرّج القوم في الحديث.ء إذا 20 وقد جاء في خديث 
أبي هريرة عند المؤلف في كتاب الفتن تفسيره بالقتل مرفوعاًء ولا يعارض 
ذلك ما جاء من وقفه على أبي موسى حيث قال: والهرّجُ بلسان الحبش: 
القتل ولا ما في هذه الرواية من قوله : «فقال هكذا بيده. فحرفهاء كأنه 
يريد القتل» لأنه يجمع بينها بأنه جمع بين الإشارة والقول. فحفظ بعض 
الرواة ما لم يحفظ بعض . 

وأخطأمن قال نسبة تفسير الهرج بالقتل للسان الحبشة. وهم منبعض 


الرواة. وإلا فهي عربية صحيحة» ووجه الخطأ أنها لا تستعمل في اللغة 
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العربية بمعنى القتل إلا على طريق المجاز. لكو الاختلاط مم الاختلات 
يفضي كثيرا إلى القتل. وكثيرا ما يسمى الشيء ء باسم ما يؤول إليه, 
واستعمالها في القتل بطريق الحقيقة هو بلسان الحبش, وكيف يُدعى على 
مكل أبن موسى الأشعريئ الوهنم في 'تفسيو لقظة لغوية؟ بل الصواب معه: 
واستعمال العرب الهرج بمعنى القتل لا يمنع كونها لغة الحبشة» وإن ورد 
استعمالها في الاختلاط والاختلاف. كحديث مُعْقل بن يسار. رفعه 
«العبادة في الهَرج كهجرة إليّ) أخرجه مسلم . 


وان ضاغي «التككو للوبرع معان أخرى وتسموعها شع 
شدة القتل وكثرة القتل. والاختلاط, والفتنة في اخر الزمان, وكثرة النكاح , 
وكثرة الكذب, وكثرة النوم. وما يرى في النوم غير منضبط. وعدم الإتقان 
للشيء. وقال الجوهري : أصل الهرج الكثرة في الشيءء يعني ححتى لا 
يتميز. وقد جاء في تفسير أيام الهرج فيما أخرجه أحمد والطبرانيّ بسند 
حيد من احديف كاله ين الرليلة أن رجلا قال له يا أبااعليمان» اتق 
الله. فإن الفتن قد ظهرت. فقال» أما وابن الخطاب حي فلاء إنما تكون 
بعده» فينظر الرجل فيفكرء هل يجد مكاناً لم ينزل به ما نزل بمكانه الذي 
هو فيه من الفتنة والشرء فلا يجد. فتلك الأيام التي ذكر رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم. بين يدي الساعة أيام الهرج. قلت: هذا الحديث 
نص في زماننا هذاء وفي قوله:« فقال هكذا بيده» إطلاق القول على 
الفعل, والفاء في قوله «فحرفها)» تفسيرية , كأن الراوي بين أن الإيماء كان 
تعرقاء ولرلهاى كانه وري العلل ليم لاسن اشرب كه ار 
وحركتها كالضارب . 

رهندا الحديت أخرجه المؤلف في الفتن عن أبي هريرة» وزاد فيه 
«يتقارب الزمان ويلقى يُلْقّى الشح» وفيه «وينقص العلم» بدل «ويقبض» وأخرجه 
الطبرانيَ في الأوسط عن أبي هريرة» بزيادة» ولفظه مرفوعاً ولا تقوم الساعة 
حتى يظهرٌ الفُحْشٌ والبَُلء ويخوّن الأمينُ» ويؤتمنَ الخائن» وتهلك 
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الوعول. وتظهر التحوت» قالوا: يارسول الله وما التحوت والوعول؟ قال: 
«الوعول وجوه الناس وأشرافهم , والتحوت الذين كانوا تحت أقدام الناس» 
ليس يعلم بهم» وفي رواية عن ابن مسعود. قلنا: وما التحوت؟ قال: 
«فسُوله الرجال. وأهل البيوت الغامضة» قلنا: وما الوعول؟ قال: أهل 
البيوت الصالحة . 

قال ابن بَطال : معنى «تقارب الزمان» تقارب أحوال أهله في قلة 
الدين» حتى لا يكون فيهم من يأمر بمعروف, ولا ينهى عن منكرء لغلبة 
الفسق. وظهور اهله. وقد جاء ففي الحديث «لا يزال الناس بخير ما 
تفاضلواء فإذا تساووا هلكواء يعني لا يزالون بخير ما كان فيهم أهل فضل 
يجت وخوف من الله ل إليهم عند الشدائد. ويستشفى بآرائهم , 
ويتبَرّك بدعائهم , ويؤخذ بتقويمهم وآثارهم . قال الطحاويّ : قد يكون معناه 
بلطت العا خاضة والرييين بالجهل. وذلك لأن الناس لا يتساوون 

في العلم. لأن درج الحلم كتاوك قال بدا : «وفوق كل ذي علّم عليم » 
[يوسف: 76] وإنما يتساوون إذا كانوا هالا وكأنه يريد غلبة الجهل. 
وكثرته بحيث يفقد العلم بفقد العلماء. قال ابن بطال: وجميع ما تضمنه 
هذا الحديث من الأشراط قد رأيناها عياناً» فقد قبض العلم, وظهر الجهل 
وألقي الشحّ في القلوب. وعمت الفتن. وكثر القتل . 

قال في «الفتح»): الذي يظهر أن الذي شاهده كان منه الكثير مع وجود 
مقابله» والمراد من الحديث استحكام ذلك حتى لا يبقى مما يقابله إلا 
النادرء وإليه الإشارة بالتعبير بقبض العلم. فلا يبقى إلا الجهل الصرف». 
ولا يمنع من ذلك وجود طائفة من أهل العلم. لانهم يكونون حينئذٍ» 
مغمورين في إولنكه ويؤيد ذلك ما أخرجه ابن ماجة. بسند قوي عن 
حذيفة» قال: «يدْرِسٌ الإسلام كما يدرس وش الثوب: حتى لا يُدرّى ما 
صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. ويسري على الكتاب في ليلة. فلا 
يبقى في الأرض منه آية» الحديث . 
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وعند الطبرانيّ عن ابن مسعود قال : «ولِيرَعَنّ القرآن من بين أظهركم, 
يسرى عليه ليلا فيذهب من أجواف الرجال, فلا يبقى في الأرض منه 
شيء). وسنده صحيح » لكنه موقوف. قلت: هذا لا يقال من قبل الرأي . 
فله حكم المرفوع ‏ وقد مر عند حديث «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 
على الحق» بيان ما يعارض ذلك . والجمع بين الأحاديث» فراجعه. 


قال في «الفتح»: والواقع أن الصفات المذكورة وجدت مباديها من 
عهد الصحابة. 5 صارت تكثر في بعض الأماكن دون بعض. والذي 
يَعْقبُه قيام الساعة استحكامٌ ذلك كما قرر. وقد مضى من الوقت الذي.قال 
فك ابن نطالة ما قال تند الاك مكة وعمس وس والعيفات المذكوزة 
في ازدياد في جميع البلاد» لكن يقل بعضها في بعض» ويكثر بعضها في 
بعض » وكلما مضت طبقة ظهر النقص الكثير في التي تليهاء وإلى ذلك 
الإشارة بقوله: «لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه» المُخَرّجٍ عند 
المصنف في الفتن. ثم نقل ابن بطال عن الخطابيٌ في معنى «تقارب 
الزمان» المذكور في الحديث الاخر الذي أخرجه الترمذيٌ عن أنس وأحمد 
عن أبي هُرَيْرة مرفوعاً «لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمانُ فتكون السنة 
كالشهر. والشهر كالجمعة, والجمعة كاليوم» ويكون اليوم كالساعة. 
وتكون الساعة كاحتراق السّعَفَة» قال الخطابيّ : هو من استلذاذ العيش» 
يريد أنه يقع عند خروج المَهديٌ ووقوع الأمنة في الأرضء» وغلبة العدل 
فيهاء فيستلذ العيش عند ذلك» وتستقصر مدته» ومازال الناس يستقصرون 
مدة أيام الرخاء وإن طالت؛ ويستطيلون مدة المكروه. وان قصرت . 
وتَعُقبَ بأنه لا يناسب أخواته من ظهور الفتن وكثرة الهرّج وغيرهما. قال 
في «الفتح» :وإنما احتاج الحطابي إلى تأويله بما ذكر, لأنه لم يقع النقص 
في زمانه. وإلا فالذي تضمنه الحديث قد وجد في زماننا هذاء فإنا نجد 
من سرعة مر الأيام ما لم نكن نجده في العصر الذي قبل عصرنا هذاء وإن 
لم يكن هناك عيش مستلذ, والحق أن المراد نزع البركة من كل شيء. 
حتى من الزمان. وذلك من علامات قرب الساعة . 
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وقال بعضهم: معنى تقارب الزمان استواء الليل والنهار. وهذا مما 
قاليه ه في قوله : «إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب» وقال النووي 
يه لعياض: المراد بقصره عدم البركة فيه وأن اليوم. مثلاً يصير 0 
به بقدر الانتفاع بالساعة الواحدة. قالوا: وهذا أظهر وأكثر فائدة. وأوفق 
لبقية الأحاديث, وقيل في تفسير ويتقارب الزمان» قصر الأعمار بالنسبة إلى 
كل طبقة» فالطبقة الأخيرة أقصر أعماراً من التي قبلهاء وقيل تقارب 
أحوالهم في الشر والفساد والجهل. وهد؛ 'خختيار الطحاويّ» والذي جنح 
إليه لا يناسب ما ذكر معه إلا أن بقال : إن الوا ولا ترتب» فيكون ظهور الفتن 
أولاًء ينشأ عنها الهرجء ثم يخرج المهديٌّ. فيحصل الأمن. 


قال ابن ابي جَمرة: يحتمل أن يكون المراد بتقارب الزمان قصره. 
على ما وقع في حديث دلا تقوم الساعة حتى تكون |السنة كالشهر» المار 
قريبا . قال: وعلى هذا فالقصّر يحتمل أن يكون حسياء ويحتمل أن يكون 
معتويا: أما الحسّي فلم يظهر بعد ولعله من الأمور التي تكون قرب قيام 
الساعة, وأما المعنوي فله مدة ظهر. يعرف ذلك أهل العلم الدينيٌّ ‏ ومن 
له فطنة من أهل السبب الدنيويٌ فإنهم يجدون أنفسهم لا يقدر أحدهم أن 
يبلغ من العمل قدر ما كانوا يعملونه قبل ذلك. ويشكون ذلك ولا يدرون 
العلة فيه» ولعل ذلك بسبب ما وقع من ضعف الإيمان, لظهور الامور 
المخالفة للشرع من عدة أوجه. وأشد ذلك الأقوات , ففيها من الحرام 
المحض» بن المنقالا يحت جتن ان ككر ا مو ااي اريت و 
شيء» ومهما قدر على تحصيل شيء هجم عليه» ولا يبالي. والواقع أن 
البركة في الزمان وفي الرزق وفي النبت إنما تكون من قوة الإيمان واتباع 
الأمر واجتناب النهي والشاهد لذلك قوله تعالى : #ولو أن هل القرى آمَنوا 
واتقوا لَفَتَحَنا عَليْهم بركات من السماء والأرض» . [الأعراف: 45]. 


وقال البيضاويّ : يحتمل أن يكون المراد بتقارب الزمان تسارع الدول 
إلى الانقضاء والقرون إلى الانقراضء فيتقارب زمانهم فتتدانى أيامهم , 
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وأما قوله : إرولنى اح فالجراد القاف ذن. قاري النائن على تلات 
أحوالهم. ومنه «إني القي إليّ كتاب كريم» [النمل: ]١9‏ حتى يبخل 
العالم بعلمه. فيترك التعليم والفتوى» ويبخل الصانع بصناعته حتى يترك 
تعليم غيره وييخل الغتي. بماله تن يهلك الفقيرء: وليسن المراد اه 
أصل الشح لأنه لم يزل موجوداً. والمحفوظ في الروايات «يلْقَّى» بضم 
أو من الرباعي » ويحتمل أن يكو بفتح اللام وتشديد القاف: أي على 
ويتعلّم ويتواصى به» كما في قوله تعالى «#ولا يُلّقَاها إلا الصَّابرون» 
[القصص: .]6١‏ 

قال الحميدي : ولو قيل بالفاء مع التخفيف. ٠‏ لم يستقمء ٠‏ لانه لم يزل 
موجوداً قال في «الفتم» » لوثبتت الرواية بالفاء لكان سكا والمعنى أنه 
يوجد كثيراً مستفيضاً عند كل أحدء وقال القرطبي يجوز أن يكون يلقى. 
بتخفيف اللام والقاف. أي يترك, لأجل كثرة المال. وإفاضته حتى يِهُمْ 
ذو المال مّنْ يقبل صدقته . قال ابن أبي جمرة: يحتمل أن يكون إلقاء الشح 
عاماً في الاشخاص. والمحذور من ذلك ما تترتب عليه مفسدة. والشحيح 
شرعاً هو من يمنع ما وجب عليه» وإمساك ذلك ممحق للمال. مذهب 
لبركته» ويؤيده «ما تقطن مال هوق صدقة» فإن أهل المعرفة فهموا منه أن 
المال الذي يخرج منه الحق الشرعي لا تلحقه افة ولا عاهة. بل يحصل 
له النماء. ومن ثم سميت الزكاة, لأن المال ينمو بهاء وتحصل فيه البركة. 
واختلف في المراد بقوله : «وينقص العلم», فقيل : المراد نقص علم كل 
عالم بأن يطرأ عليه النسيان مثلاً. وقيل: نقص العلم بموت أهله. فكلما 
مات عالم في بلد ولم يخلفه غيره نقص العلم من تلك البلدة» وأما نقص 
العمل فيحتمل أن يكون بالنسبة لكل فَرّدِ فإن العالم إذا دهمته الخطوب 
ألهته عن أوراده وعبادته ويحتمل أن يراد به ظهور الخيانة فى الأمانات 
والصناعات . ْ 


قال ابن أبي جَمْرة: نقص العمل الحسي ينشأ عن نقص الدين 
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1 وأما المعنوي , فبحسب ما يدخل من الخلل بسبب سوء المطعم. 
وقلة المساعد على العمل. والنفئس ميالة إلى الراحة, وتحن إلى جنسها 
ولكثرة شياطين الإنس الذين هم أضر من شياطين الجن . 


رجاله أربعة : 


الأول: المكي بن إبراهيم بن بشير بن فرقد أبو السّككنء التميميّ 
الحَنظليّ البَلْحِيّ » الحافظ . قال الدارقطنيّ : ثقة مأمون. وقال ابن مُعين: 
صالحء وقال العجليٌ : ثقة. وقال أبو حاتم : محله الصدق. وقال عبد 
الصمد بن الفضل : سمعته يقول: حججت ستين حجه., وجاورت عشرين 
سنة وتزوجت ستين امرأة» وكتبت عن سبعة عشر نفساً من التابعين» ولو 
علمت أن الناس يحتاجون إليّ لما كتبت دون التابعين عن أحد. وذكره ابن 
حبان في الثقات. وقال محمد بن عبد الوهاب الفراء: حدثنا مكي بن 
إبراهيم. الرجل الصالح. بنيسابور. وقال ابن سعد: قدم عقا يويد 
الحج. فحج. ورجع. وحدث في ذهابه ورجوعه. وكان ثقة ثبتا في 
الخديق 


وقال الخليلي : ثقة متفق عليه وأخطأ في حديثه عن مالك عن نافع 
٠. 8 1 3 ١‏ 
عن ابن عمر في الصلاة على النجاشيّ , والصواب عن الزهري عن سعيد 
ابن أي هندك وأيمن سن نابل ومالك وابن جرَيح : وهشام بن حسان 
وغيرهم . 
روى عنه البخاريّ. وروى هو والباقون له. بواسطة. وروى عنه 
هارون الحمالء وأحمد بن حنبل وابن معين» ويحيى بن يحبى 
النيسابوري وخلق كثير. واخر من روى عنه مُعمر بن محمد بن معمر 
البلخي . 
ولس فى السك براة» رمك اندي ان ور العف ولي 


بنشنة 6 وإنما هو اتيونة: 
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الثاني : حنظلة بن أبي سفيان» وقد مر في الأول من كتاب الإيمان» 
العاك 0 هرا معي ل لقان 

ونه عا 

لطائف إسناده : منها أن فيه التحديث والإخبار والسماع والعنعنة. وفي 
رواية الإسماعيليَ من طريق 0 ٠‏ قال: 
قت اليد : وزاد فيه «لا أدري كم رأ يت أبا هريرة واقفاً في السوق 
يقول: يقبض العلم. فذكره قرف لكن هر في آخره أنه مرفوع . ورواته 
ما بين بَلْحيّ ومكي ومذني وإسناده رباعي . 
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الحديث الثامن والعشرون 

حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن 
فاطمة عن اسماء قالت اتيت عائشة وهى تصلى فقلت ما شأن الناس 
فأشارت إلى السماء فاذا الناس قيام فقالت سبحان الله قلت آية 
فأشارت برأسها . أي نعم فقمت حتى تجلاني الغشي فجعلت أصب 
على رأسي الماء فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم واثنى 
عليه ثم قال ما من شيء لم اكن اريته الا رأيته في مقامي حتى الجنة 
والنار فأوحي إلي انكم تفتنون في قبوركم مثل او قريبا لا ادري اي 
ذلك قالت اسماء من فتنة المسيح الدجال يقال ما علمك بهذا الرجل 
فاما المؤمن او الموقن لا ادري بايهما قالت اسماء فيقول هو محمد 
رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فاجبنا واتبعنا هو محمد ثلاثا فيقال 
ثم صالحاً قد علمنا ان كنت لموقناً به واما المنافق او المرتاب لا ادري 
اي ذلك قالت اسماء فيقول لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا 


قوله: «فقلت ما شأن الناس» أي : لما رأيت من اضطرابهم وفزعهم 
وقوله : «فأشارت» أي عائشة إلى السماء. أي انكسفت الشمس . قوله: 
«فإذا الناس قيام», أي كأنها التفتت من حججرة عائشة إلى من في 
المسجد. فوجدتهم قياما في صلاة الكسوف, ففيه إطلاق الناس على 
البعض . وقوله: «فقالت سبحان الله) أي أشارت قائلة : سبحان الله . 
وقوله : «فقلت أية» هو بالرفع خبر مبتدأ محذوف أي : هذه اية, أي علامة 
لعذاب الناس» لأنها مقدمة له قال تعالى «وما نُرْسل بالآيات إلآ تخويفاً» 
[الإسراء : 4]. أو علامة لقرب زمان قيام الساعة . 
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وقوله : «حتى علانى كذاء للاكثر بالعين المهملة. وتخفيف اللام» 
من علوت الرجل غلبته. ولكريمة الا بمثناة وجيم ولام مشددة» 
وجلال الشيء ما غطي به. والغَمْيء بفتح الغين وسكون الشين 
التتجيكن رشيف الباء وكين الشين. وتكديد الباء يحعتى الششاوة 
وهي الغطاء. وأصله مرض معروف». يحصل بطول القيام في الحر ونحوه» 
وهو طرف من الإغماء . والمراد هنا الحالة القريبة منه فأطلقته مجازاء ولهذا 
قالت: وقععات أصب على رأسي الماء في تلك الحالة ليذهب» ووهم 
من يالا إن صبها كان بعد الصلاة. ولوكان شديداًء لكان كالإغماء. وهو 
ينقض الوضوء بإجماع » وكونها كانت تتولى صب الماء عليهاء يدل على 
امحرامها كانت مدركة. وذلك لا ينقض الوضوء . 


ومحل الاستدلال بفعلها من جهة أنها كانت تصلي خلف النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم. وكان يرى الذي خلفه في الصلاة. ولم ينقل أنه أنكر 
عليها. وقوله : «وأثنى عليه» عطف على «حمد» من باب عطف العام 2 
الخاض» لأن الثناء أعم من الحمد والجدر والمدح. وقوله : «لم أكن 
أريته» بضم الهمزة» أي مما تصح رؤيته عقلاً كرؤية الباري , ويليق عرفاً 
مما يتعلق بأمر الدين وغيرهء وقوله: «ألا رأيته» أي : دؤية عين حقيقية. 
وقوله : «في مقامي» حال» أي : حال كوني في مقامي » , بفتح الميم الأولى » 
وكسر الثانية . وفي رواية الكشميهي والحمويٌ زيادة «هذا» خبر مبتدأ 
محذوف. أي وهو هذاء ويؤول بالمشار إليه. والاستثناء مفرغ متصل» 
فتلغى فيه إلا من حيث العمل لا من حيث المعنى » كسائر الحروف. نحو 
ما جاءني إلا زيدٌء وما رأيت إلا زيداً. وما مررت إلا بزيد. 

وقوله : «حتى الجنة والنار» رويت بالحركات الثلاث فيهما:() 


بالرفع على أن حتى ابتدائية والجنة مبتدأ محذوف الخبرء أي 
الجنة مرئية» والنار عطف عليه9© . 
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والنصب على أنها عاطفة. عطفت الجنة على الضمير المنصوب في 


رأيته9 . 


والجر على أنها جارة» واستشكل الدماميني الجر بأنه لا وجه له إلا 
العطف على المجرور المتقدم. وهو ممنوع لما يلزم عليه من زيادة من مع 
المعرفة» والصحيح منعه. قلت: هكذا نقله القسُطلانيّ» ولم أفهم وجه 
قوله: «إن الجر لا وجه له إلا العطف على المجرور»., فإن الجر غير 
العطف. ولا يشترط فيه أن يكون قبله مجرور يعطف عليه. بل هي في 
حالة الجر لانتهاء الغاية. فالجنة والنار هما انتهاء غاية الرؤية. فهي مثل 
قوله تعالى «لَيَسْجُدنْه حتى جين4 [يوسف: ]فلا فرق بين هذه الآية 
والحديث . 


وقد مر في حديث 0 العغشير في الإيمان استيفاء الكلام على 
رؤيته. عليه الصلاة والسلام, للجنة والنار. وقوله : «فأوحي إلىّ انكم» 
نضع. خمرة أوحي وبر الحا وفتح همزة أن نائب عن الفاعل» وقوله : 
«تَفْتَنون» أي تُمْتحَنون وتَحْتبّرون. وقوله: «مثل أو قريبأ» بترك التنوين في 
الأول وإثباته في الثاني . وتوجيهه أن اصله مثل فتئة الدّجالء أو قريباً من 
فتنئة «الدجال» فحذف ما أضيف إليه «مثل» وترك «مثل» على حاله قبل 
الحذف. وجاز الحذف لدلالة ما بعده عليه. وهذا كقول الشاعر: 
عَلْفَتُ آمالي فَمَمْتِ النْعَمْ بمثئل أو أنفعَ من وبل الدَيَمْ 
وتمثيله في الفتح بقول الشاعر: 
بين ذراعي وججبهة الأسَيد 
وبقول الاخر: 
أمامٌ وخلفَ المرء #انصستن اطق ريده 
الخ ليس :في ميخله لأن ما ذكره من باب قول ابن مالك : 
ويحذف الثاني ويبقى الأول كحاله إذا به قصل 
بشرط عطفب وإضافة إلى مث لالذي لهأضفت الأول 
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وهذا المعنى ليس في الحديث,. والذي في الحديث هو إعمال 
المعطوف فى مثل ما أضيف إليه الأول : وهو يبقى فيه الأول على حاله كما 
مرفي بيت الشاعرمشابه لماذكره ابن مالك . وفي رواية ترك التنوين في الثاني 
أيضاء وتوجيهه أنه مضافٌ إلى فتنة أيضاً. وإظهارحرف الجر بين المضاف 
والمضاف إليه جائرٌ عند قوم . 


وقوله: « لا أدري». أيّ ذلك قالت أسماء: «جملة معترضة بين 
العامل ومعموله». مؤكدة لمعنى الشك المستفاد من كلمة. أو بين بها 
الراوي أن الشك منه هل قالت أسماء «مثل» أو قالت «قريبا»؟ وأيّ : مرفوع 
بالابتداء» والخبر «قالت أسماء». وضمير المفعول محذوف,. أي.» قالته. 
وفعل الدراية معلق بالاستفهام. لأنه من أفعال القلوب. وروي «أيٌ» 
بالنصب ملعتي لأدري إن جعلت موصولة. أو «لقالت» إن جعلت 
استفهامية أو موصولة . 


وقوله : «من فتنة المسيح الدَّجَال» المسيح بالحاء المهملة» سمي 
بذلك لمسحه الأرضء أو لأنه ممسوح العين . والدججال على وزن فعٌال من 
الدجلء وهو الكذب والتمويه. وخلط الحق بالباطل. وهو كذاب مموه 
خلاط. وقيل: سمي بذلك لأنه يغطي الأرض بالجمع الكثير» مثل دجلة 
تغطى الأرض بمائهاء والدّجَل التغطية. يقال دَجَل فلان الحق بباطله, 
أي : غطاه. 

وقوله : «يقال له ما علمك» مبتدأ وخبر. والخطاب فيه للمقبور. بدليل 
قوله «إنكم تفتنون في قبوركم» ولكنه عدل عن خطاب الجمع » إلى خطاب 
المفرد. لأن السؤال عن العلم يكون لكل واحد بانفراده واستقلاله. وكذا 
الجواب . وقوله : «بهذا الرجل» أي : النبي. صلى الله تعالى عليه وسلم. 
ولم يعبر بضمير المتكلم. بأن يقول ما علمك بي., لأنه حكاية قول 
المَلكين» ولم يقل رسول الله. صلى الله تعالى عليه وسلم. لأنه يصير 
لقنا لحجته. فيعظمه تقليداً لهما لا اعتقاداً. ْ 
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وقوله : «فأما المؤمن أو المُوقن» أي : المصدق بنبّوته» صلى الله تعالى 
عليه وسلم. وقوله : «لاأدري بأيهما قالت أسماء» أي : بجر أيهما بالباء. 
وفي رواية الأربعة, لا أدري أيها المؤمن أو الموقن» وقوله : «قالت أسماء» 
والشك من فاطمة بنت المنذر. وقوله : «فيقول». الفاء فيه جواب. إما لما 
في إما من معنى الشرط . وقوله : «جاءنا بالبينات» أي : بالمعجزات الدالة 
على نبوته . 

وقوله: «والهدي» أي الدلالة الموصلة إلى البغية» وقوله : «فأجبنا 
واتبعنا» وفي رواية أبي ذْرٌ «فأجبناه واتبعناه» بالهاء فيهماء فحذف ضمير 
المفعول في الرواية الأولى » للعلم به أي : قبلنا نبوته.» معتقدين مصدقين» 
واتبعناه فيما جاء به إلينا. أو الإجابة تتعلق بالعلم. والاتباع بالعمل. 


وقوله : «هو محمد ثلاث أي : ثلاث مرات . وقوله : «ثم صالحاأء » أي : 
حال كونك صالحاً أ : منتفعا بأعمالك» إذ الصلاح كون الشي ء في حد 
الانتفاع . 0 «قد علمنا إن كنت لموقنا» بكسر همزة | إنء أي الشأن 
كنت لموقناً. أي : أنت موقن كقوله تعالى : طكنتُمْ خَيْرَ أمة» [آل عمران : 
١]أي:‏ أنتمء أو تبقى على بابها. قال القاضي , وهو الأظهرء واللام في 
قوله «ولموقنا» عند البصريين خرف بين 1 ن المخففة وإن النافية وأما 
الكوفيون» فإن عندهم بمعنى ماء واللام بمعنى إل كقوله تعالى إن كل 
نفْس لَمَا عليها حافظ» [الطارق : 4]. أي : ما كل نفس إلا عليها حافظ 
والتقدير: ما كنت إلا موقناً. 

وحكى السفاقسي فتح همزة أ ن على جعلها مصدرية) أي : علمنا 
كونك فوقا يف ورده بدخول اللامء وتعقبه الدّمامينيٌ قائلا : إنما تكون 
اللام مانعة. إذا جعلت لام الابتداء على رأي سيبويه ومن تبعه : وأما على 
رأي الفارسيّ ومن وافقه. إنها لام غير لام الابتداء. اجتلبت للفرق» 
فيسوغ الفتح» بل يتعين حينئذ. لوجود المقتضي , وانتفاء المانع . 
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وقوله: «وأما المنافق» أي غيرالمصدق بقلبه لنبوته . وقوله : «أو 
المرتاب» أي الشاك . وقوله: «سمعتٌ الناس يقولون شيئاً فقلته» أي : قلت 
ما كان الناس يقولونه. وفي رواية» وذكر الحديث. أي الاتي في الجنائز 
وهو فيقال: «لا دريت ولا تليت. ويضرب بمفارق من حديد ضربة» 
فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين». وقوله : «ولا تليت» أصله لا 
تلوت أي : لا فهمت. ولا قرأت القران أو المعنى لا دريت ولا اتبعت من 
يدري . وإنما قاله بالياء لمؤاخاة «دريت» وروي لا دريت ولا أتليت» بزيادة 
همزة قبل المثناة» بوزن افتعلت. من قولهم ما ألوت. أي : لادريت,. ولا 
استطعت أن تدري » حُكِيّ عن الأصمعي » وبه جزم الخطابيّ . 


وقال الأزهريّ : الألْوُ يكون بمعنى الجهد. وبمعنى التقصير» وبمعنى 
الاستطاعة وحكي عن يونس بن حبيب أن الصواب في الرواية «لا دريت 
ولا أتليت» بزيادة ألف وتسكين المثناه. كأنه يدعو عليه بأن لا يكون له من 
يتبعه» وهو من الإتلاء» يقال: ما أثلت إبله أي : لم تلد أولادًا يتبعونهاء 
وعند أحمد من حديث أبي سعيد دلا دريت ولا اهديت» وعند عبد الرزاق 
ولا دريت ولا أفلحت». ظ 


وقوله : «بمطارق من حديد» وفي رواية «بمطرقة» بالإفراد. والجمع 
مؤذنْ بأن كل جزء من أجزاء تلك المطرقة مطرقة برأسها مبالغة وفي حديث 
أبي هريرة عند عبد الرزاق «معهما مرب لو اجتمع عليها أهل منى لم 
يقلوها» وفي حديث البراء «لوضرب بها جبل لصار ترابا» وفي حديث أسماء 
«ويسلط عليه دابة في قبره معها سوط ثمرته جمرة مثل غَرّبِ البعير» تضربه 
ما شاء الله صماء لا تسمعه فترحمه» وفي حديث أبي سعيد وأبي هري 
وعائشة زيادة «ثم يفتح له باب إلى الجنة. فيقال له: هذا منزلك. لوامنت 
بربك, فأما إذا كفرت, فإن الله أبدلك هذاء ويفتح له باب إلى النار, 
فيزداد حسرة وثبوراًء ويُضيّق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه» . 

وفي حديث البراء «فينادي مناد من السماء» : افرشوه من النار» وألبسوه 
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من النار وافتحوا له باباً إلى النارء فيأتيه من حرها وسَمُومها». ومرٌ في 
الحديث أن المؤمن يقال له: «نم صالحاأ». وفي حديث أبي سعيدء فيقال 
له «نم نومة عروس» فيكون في أحلى نومة نامها أحد حتى يبعث» 
وللتَرّْمِذيٌّ عن أبي هريرة» ويقال له: «نم فينام نومة العروس» الذي لا 
يوقظه إلا أحب أهله إليه. حتى يبعثه. الله من مضجعه ذلك» . 


ولابن حبان واب بن ماجة عن أبي هريرة» وأحمد عن عائشة» ويقال له : 
«على اليقين كنت». وعليه مت. وعليه تبعث إن شاء الله» وفي الحديث 
«فيقال له انظر إلى مقعدك من النارء قد أبدلك الله به مقعداً من الجنة» 
فيراهما جميعاً» وفي رواية أبي داود «فيقال له: هذا بيتك كان في النارء 
ولكن الله» عز وجل. عصمك, ورحمك. فأبدلك الله به بيتاً في الجنة» 
فيقول : دعوني حتى أذهب فأبشر أهلي » فيقال له: اسكت». وعند أحمد 
عن أبي سعيد «كان هذا منزلك لو كفرت بريك)» ولابن ماجة عن أبي 
هريرة» بإسناد صحيح . فيقال له «هل رأيت الله فيقول: ما ينبغي لأحد أن 
يرى الله فتفرج له فرّجة قبل النار» فينظر إليها يحطم بعضها بعضاً فيقال 
له : انظر إلى ما وقاك الله» 

وفي الحديث,. اي حديث البخاريّ» في الجنائز. البفسح له في 
قبره ) زاد مسلم «سبعين ذراعاً » ويملاً خضرا إلى يوم يبعثون» وللتزمذيّ 
واب بن حبان عن أبي هويرة «فيفسح له في قبره سبعين ذراعا» زاد ابن حبان 
«في سبعين» وله من وجه أخر عن أبي هريرة «ويرحخب له في قبره سبعون 
ذراعاً ؛ وينور له كالقمرليلة البدره وفي حديث البراء الطويل «فينادي منادٍ 
من السماء: إن صدى عبدي فافرشوه من الجنة. وافتحوا له باب في الجنه. 
وألبسوه من الجنة. قال: فيأتيه من رُوْحها وطيبهاء ويفسح له فيها مد 
بصره»ء زاد ابن حباك عن ابي هريرة وفيزداد غبطة وسترورا » فيعاد الجلد إلى 
ما بدا منه. وتجعل روحه في : نسم طائر يعلق في شجر الجنة». 


وقوله: سابقاً فى الحديث «يسمعها من يليه» قال المُهُلَب : المراد 
ان 


الملائكة الذين يلون.فتنته» كذا قال. ولا وجه لتخصيصه بالملائكة. فقد 
ثبت أن البهائم تسمعه. وفي حديث البراء «يسمعه من بين المشرق 
والمغرب كلهم» وفي حديث أبي سعيد عند أحمد «يسمعه خلق الله غير 
الثقلين» وهذا يدخل فيه الحيوان والجماد. لكن يمكن أن يخص منه 
الجمادء ويؤيده أن في حديث أبي هريرة عند البرّار ايسمعه كل دابة إلا 

الثقلين» والمراد بالثقلين الإنس والجن. قيل لهم ذلك؛ لأنهم كالثقل على 


وجه الأرض . 


قال المُهُلْبب: الحكمة في أن الله يسمع الجن قول الميت: قَدُّموني 
ولا يُسمعهم صوته إذا عُذَّبِ أن كلامه قبل الدفن متعلق بأحكام الدنياء 
وصوته إذا عُذّب في القبر متعلق بأحكام الآخرة. وقد أخفى الله على 
المكلفين أحوال الاخرة, إلا من شاء الله إبقاء عليهم . 

وفي الحديث المذكور «اتاه ملكان» فيقعدانه) زاد ابن حبان والتُرمذيّ 
«أسودان أزرقان» يقال لأحدهما المُنكر وللاخر النكير» وفي رواية ابن حبان 
ويقال لهما مُنكرٌ ونكير وزاد الطبراني في الأوسط عَنْ أبي هريرة «أغينهما 
مل قدور التجاس وانبائهسا يتل عسياصي البثر واسوتهما مكل اللغد» 
ونْحَوه عبد الرّزَاقٍ من مُرسّل عَمْرُو بن دينا. وزادٌ يحفران بأنيابهما ويَطئان 
في أشعارهماء » معهما مِربة لو اجتمع عليها أهلّ من لم يلوا ونا ابن 
حبان بعد قوله فيْقَعدانه» عن ابي هريرة «فإذا كان مُؤمناً كانت الصَّلاة عند 

رأسهء والرّكاة عنْ يمينه والصَوم عن شهاله وفعل المعزوق من فل 

رجُليهء فَيقالُ لّه: احلن يجلين: 0 
زاد ابن حبان من حديث جابر «فيجلس فيمسح عينيه وقول : 
اصلى. 


وقد آختلفت في سؤال. اعبت هل يفغ على البدن أ والرّوح أ وعليهما 

جميعاً؟ فقد قال ابن جرير وجماعة من الكرّامية : إن السؤال في القبر يقعٌ 

على البدن فقط وأنْ الله يحْلّقُ فيه إذراكاً بحيث يسنم -ويعل ويلذ ويالم 
”د 


ودعت اين حرم وابن هبيرة إلى أن التعؤال بقع على الروج فقط من عيرعوة 
الى الجسّد وخالفهم الجمهور وقالوا : تعاد الرَّوحٌ إلى ا 
بت في الحديث ولو كان على الرّوح فقط لم يكن للبدن بذلك 
اختصاص . 
ففي حديث البراء الطويل. أخرجَهُ أصحابٌ السّنن وصححة أبوعُوانة 
(فترد له ى جسده فيأتيه ملكان فيُجلسانه) وفيه أن الكافر تعادٌ روحة فى 
جَسده فيأنيه ملكان فيجلسانه الخ. ولا يمْنع من ذلك كؤن الميت» قد 
تتفرق أجزاؤه, لأن الله تعالى قادر على أن يعيد الحياة إلى جزء من البدن» 
ويقع عليه السبؤال» كما هو قادر على أن أن يجمع أجزاءه . 
والحامل للقائلين إن السؤال يقعٌ على الرّوح فقطء أنَّ الميتَ قد 
يشامّد في قبره حال المسألة لا أثر فيه مِنْ إقعااٍ وغيره ولا ضيق في قير ولا 
سعة. وكذلك غ غير المقبور كالمصلوب» وجوابهم أنَّ ذلك غير ممتنع في 
القدرة بل لهُ نظير في العادة, وهو النائم فإنه يد لذ واليا إلا يذركة 
جلك ٠‏ بل اليقظانٌ قد يدرك ألما أولذةً لما يَسْمَعهُ أو يفكر فيه ولا يدرك 
ذلك جليسة» وإنما أتى الغلطٌ من قياس الغائب على الشاهد. وأجوال: 
ما بعد الموت كلى ما قبل والظاهر أن الله تعالى صرّف أبصار العباد 
وأسماعهم عن مشاهدة ذلك. وستره عنهم إبقاءً عليهم, لثلا يتدافنوا. 
وليست للجوارح. الُنيوية قدَرَةَ على إدراك أمور الملكوت إلا من شاء 
الله وقد تنتت الأحاديث بما ذهب إليه الجمهور كقوله عليه الصلاة 
والسلام «إنهُ يسْمُع حدق نعالهم, » وقوله : «تَحْتَلففُ أضلاعة) لضمَة القَبْرء 
وقولة : يسمع صوته) إذا ضرب ن بالمطرقة وقوله يضرت 7 5 وقوله : 
قيقع دانه) وكل ذلك من صفات الأجسادٌ وذهب أبو الهُذّيلٍ ومن تبعة إل 
أن الميت لا يشعُرٌ بالتُعذيب» ولا بغيْره إلا بين التفحتين. قالوا: وحالة 
كحال النائم والمَعْشّي عليه» لا يُحِسٌ بالضرب. ولا بعَيْره إلا بعد الإفاقة . 
والأحاديث الشابتة في السؤال حالة تولي أصحاب الميت عنه ترد 


عليهم . واختلف في الكافر غيرٌ المنافق ٠‏ هل يُسأل أ ملا؟ فالذي دَلْت عليه 
73د 


رواياتُ الحديث أنه يُسأَلُء وهي رادَةٌ على من زعم أن السؤالَ إنما يقع على 
من يدعي الإيمان إِنْ مُحقاً وإنْ مُبطلا. ومُسَتَندُهمْ في ذلك ما رواهُ عبد 
الررّاقَ عن عُبيد بن عمير أحد كبار التابعين» قال: إنما يُْتنُ رَجُلانِ مُؤمن 
ومُنافق, وأما الكافرٌ فلا يُسأل عن محمد ولا يُعرفه. وهذا موقوف. 
والاحاديث الناصة على أن الكافرَ يسأل مرفوعَةٌ. مع كثرة طرقها 
الصحيحة؛» فهي أولى بالقبول. 

وجَزْم الترمذيٌ الحكيم أن الكافر ال وقد مال ابن عبد البّر إلى 
الأول » وقال: لآثارٌتدْلُ على أن الفّة لمن كان منسوباً إلى أهل القبلة» 
وأما الكافرٌ الجاحدٌ فلا يُسألُ عَن دينه. وتعقبه تعقبه بَعضهُم قائلا: إن في 
الات والسّنة دليلاً على أن السؤال يقع للكافر والمسلم . قال الله تعالى 
يكبت ت الله الذين آمنوا بالقول. الثابت في الحياة الدّنياء وفي الآخرة. 
ويْضلٌ لله الظالمينَ 4 [ابراهيم : /71] . 


وفي حديث أنسٍ في البخاري: «وأما المنافق والكافر»» بواو 
العطث . وفي حديث “أي سعيك «فإِنْ كان مؤمنا فذكرة) وفيه «وإن كان 
كافراً» . وفي حديث البَرَاءِ أن الكافرٌ إذا كان في انقطاعٍ من الدّنيا فذَّكرة 
وفيه : : «فيأنيه منكر وكيوا الحديث» أخرجه | أحمد هكذا ال وأما قول أبي 
عمر «قأما الكافرٌ الجاحدٌ فليسّ ممن يُسأَنُ عن دينه فجوابُه أنه نَفَي بلا 
دليل» بل في الكتاب العزيز الدّلالةٌ على أنَّ الكافر يُسأَلُ عن دينه. قال 
الله تعالى: «فوربك لَتَسأَلَنّ الذينَ أرسِلٍ إليهم . ولَنسألنّ المُرسَلِين» 
[الأعراف: 5]. وقال تعالى «إفوربك لنسألئهم أجمَعين» [الحجر: 0 
لكنّ للنافي أن يقول: إِنْ هذا السؤال يكون يوم القيامّة» قُلتٌ: وهذا 
الاحتمال هو الظاهر. 


وقد مَرٌ إد تيان الببخاري بهذه الاية مع قوله تعالى : (وتلكَ الجن التي 

أو رنتموهًا بما كنتم تعملون» [الزخرف: 'الا] وهذا دالٌ على أنَّ المُرادٌ 

بذلك الآخرة واختلفت في الطفل غير المُمَيز هل يال؟ فَجَرّم القَرْطبيّ 
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في التذّكرة بَأنهُ يُسأَلُّء وهو منقول عن الدختفية )رجز غير واحل من 
الشافعية يانه لا سال ومن ثم قالوا يميت أن يُلَقْنُ واختلف أيضاً 

في النبي هل يُسألُ؟ وأما الملّك فلا يَعْرفُ أحدٌ ذِكْرةَ والذي يظهر أنه لا 
سال لأن المؤان وفص يون شان أن رنن. 


والمسالة :واقدة بعلن كل أحدٍ كما مر وهل تختص بهذه الأمة أو 
وقعت على الأمم قبلها؟ ظاهر الأحاديث الأول وبه جز زم الحكيم التَرمذي» 
وقال: كانت الات قبل هذه الآمة ة تأتيهم الرضل فإن أطاعوا فذاك, وإِنْ بو 
اعتزلوهم وعوجلوا بالعْذَابِ» فلما أرسل الله محمداً رحمة للعالمين أمسكٌ 
عنهم العذاب, وقبل الإسلام ممن أظهرة را سَرٌ الكفْر أم لا فلما ماتوا 
قيض الله َانيْ القبر لييستخرج سرَّهُم بالسؤال ( 0 الخبيتٌ من 
الطيتة ليت الله الذين امنوا فصل الله الظالمين . 

ويؤيدٌه و زَيدِ بن ثابت مرفوعا «إن فل لاه 08 في قبورها» 
الحديث 0 أخرجة مسلمء ويؤيده أيضاً قول الملكين : : ما تقول في هذا 
الرجل مُحمد؟ وحديثٌ عائشة عند أحمدٍ أيضاً بلفظ «وأما فثنة القير: فبي 
ُفْتنون وعَني باون وجنح ان القيم إلى الثاني» وقال: ليس في 
الأحاديث ما ينف المسألة عمنّ تقدّم من م وإنما أخبر البو صلى 
الله تعالن عليه وسلم» أمته بكيفية امتحانهم : في القبور لا نه نفي ذلك عن 
غيرهم ؛ قال: : والذي يَظهَر أن كل نبي مع مه كذلك فتَعَذّبَ كارهم في 
قبورهم ٍ بعل سؤالهُم وإقامة الحة عليهم . » كما يعذبون في الاخرة بعل 
السؤال وإقامة الجحة: 

وحكي في مسألة: الأطفال احتمالاً والظاهرٌ أنَّ ذلك لا يمتنع في 

يَحَق الكمير دون غيره» قلت: وقد مَر ادك الم اه 0ه والظاهرٌ 


عندي ما جَرّم به الحكيم الترمذيّ من اختصاص السّؤال بهذه الآمقع لما 
ذكرٌ من الأدلة الزاهره فى اختضاية نه يل الصريحة كفوه ف حديت 
زيد بن ثابت «إن هذه الأمة تبلى في قبورها». وما قاله أبن القَيّم إنما هو 
آستظهارٌ منْ نفْسه. لم يأت عليه بلدليل» وهذا المَنْرّعٌ مما لا مجال للرَأي 


فيه . 06" 


وفي الحديث نات عَذاب القبر وأنْه واقع على الكفار ٠‏ فمنٍ شاءً الله 

من الموحدّين» وفيه 2 التقليد في الاعتقاد لمعاقبة من قال: : كنت أسمُع 
اناس يُقولون شيئا َه وقيه أنّ المت يُحيا في قبره مسأل خلافا لمن 
ده وآحتج بقوله تعالى «قالوا رَيّنا أمتنا آل تين وأحَبِيتنا آنْتتيْن» [غافر: 
١١]قال:‏ فلو كان يُحيا في قَْرهِ َم أنْ يُحيا قلات مَرات ويَموتَ ثلاث 
مرات, وهوٌ خلافٌ النص . والجواب بأنّ العراد العا في القبر للمسَاءلّة 
ليست الحياة المستقرة المُعهودّة في الدّنيا التي تقوم فيها الوح بالبدن» 
وتدبيره وتصّرفه وتَحتاح إلى ما يحتاجح إليه الأحياءٌ, ظ هي مجر إعادة 
لفائنة الامتحا الذي .ورت يه الأحاديت السيشيطة) ذهي إعادة حارضة 
كما حّى خلق لكثير من الأنبياء لمساء لّتهم لهم عن أشياءً ثم عادوا مُوتى . 


رجَالَهُ ا الأول : : موسى د بن إسماعيل وقد مر في الخامس من بِذْء 
الوَحْي. ومرّ وهيبٌ بن خالد في تعليق بعد الخامس عشرٌ من كتاب 
الإيمان, ومَرٌ هشامُ بن عُرُوةَ وعائشة آم الموّمنيّن في الثاني من بَدْءِ الوَحْي . 


الخامس : فاطمة بنتٌ المُنذرِ بن الزبير بنْ العَوامٌ» وي زوجة هشاع 
أبن غرّوة» وبنثُ تمه الأسدية الْمدَنية . ذكرها آبنُ حبانَ في الثّقات قال 
العَجَلِي : مَدَنية تابعية ثة ثقَة» روت عن جَدّتها أسماء بنت أبي بكر وأم سلّمة 
زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وعَمُرَة بنت عبد الرحمن» وروى عنها 
زوجها هشام بن غروة» ومحمد بن سوقة. ومحمد بن إسماعيل بن يسَّار. 
قال هشام بن عروة : كانت أكبر مني بثلاث عشرة سنة. فيكون مولدها سنة 
ثمان واربعين . 

السادس: أسماء بنت أ ات الزّبير بن العوام 
شقيقة عبد الله بن أبي بكر أمهما قَنَيْلّة أ و قَتلّة بنت عبد العرّى قَرَشيّة من 
بني عامر بن لؤي . وعائشة وعبد الرحمن شقيقان أمهما أم رومان» ولدت 
قبل الهجرة بسبع وعشرين سنة, واسلدة قديما بعد سيجة عقر نقنا؟ 
وتزوجها الزبير بن العوام» وهاجرت وهي حامل منه بولدها عبد الله 
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ل لا وعاشت إلى أن ولي ابنها الخلافة» ثم إلى أن قتل. وماتت 
بعده بقليل. وكانت تلقب بذات النطاقين؛ سماها النبي صلى الله عليه 
وسلم. بذلك. لأنها هيأت له لما أراد الهجرة سفْرة فاحتاجت إلى ما تشدها 
بها فكقت خمارها تصفين: ققدت بنضفه الشفرة واتقدت الصف الآخر 
نطاقاً. هكذا قال ابن إسحاق. 


وروت فاطمة بنت المنذر عنها إنها قالت: صنعت سفرة للنبي صلى 
الله عليه وسلم في بيت أبي بكبر حين أراد السفرء فلم نجد لسفرته ولا 
لسقائه ما نربطهما به. فقلت لأبي بكر: ما أجد إلا نطاقي. فقال: شقيه 
باثنين واربطي بواحد منهما السقاء. وبالاخر السفرة. وقال الزبير بن بكار: 
إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أبدلك الله بنطاقك هذا نطاقين في 
الجنة. فقيل لها: ذات النطاقين . 

وروى ابن عبد البَرّ أنها قالت للحبجّاج لما عَمّر ابنها عبد الله بذات 
النطاقين : كيف تعيره بذلك. وقد كان لي نطاق أغطي به طعام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. من النملء ونطاق لا بد للنساء منه. ولما بلغ ابن 
الزبير أنه يعيّره بابن ذات النطاقين . انشد قول (أبي ذؤيب) الهذّليَ متمثلا 
به : 
م 0 0 2-6 م . 
وعيرها الواشون الى احبها وتلك شكاة ظاهر عنك عارها 
فإن اعدو مهنا فإنى مكدته . وإن :كدر يح علياك اعسذارها 

ولما قتل ابنها وصلب». دخلت على الحجاج. وهي عجوز مكفوفة 
البصر. فقالت له أما أن لهذا الراكب أن ينزل قال لها: المنافق؟ قالت: 
لاء والله ما كان منافقاء وقد كان صواماً قواماً. قال: اذهبي» فإنك عجوز 
قد خرفت فقالت: لا والله ما خرفت سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. يقول : «يخرج في ثقيف كذَاب ومبير) » فأما الكذَّاب فقد رأيناف 
وأما المبير فهو أنت فقال الحجاج : منه المنافقون . 


وكانت رضي الله عنهاء تُضْدع فتضع يدها على رأسهاء وتقول: 
ما" 


وأكفيه مؤنته. وأسوسه. وأدق النوى لنا ضحه . وكنت أنقل النوى من أرض 
الزبير . . "60 الحديث» وفيه «حتى أرسل إليّ أنوتكر كاده ٠‏ فكانت تقوم 
لمر 


البخاري بأربعة» وفسلم بمثلهاء واتفقا على أربعة عشر. روى عنها ابناها 
عبد الله وعروة. وأحفادها عَبّاد بن عبد الله وعبد الله بن غروة وفاطمة بنت 
المنذر. وعباد بن حمُزة بن عبد الله بن الزبيرء ومولاها عبد الله بن كيسان 
ابن عياس». وصفية أبنت شري نوا بن أبي مليكة وغيرهم . . بلغت مئة 
سنة) لم تسقط لها سن. ولم ينكر لها عقل. كانت تمرض المرضة. ونعتق 
كل مملوك لها. توفيت بمكة سنة ثللاث وسبعين »2 وي آخر المهاجرات 
0 
واختلف فى مكثها بعد ابنها عبد الله قيل: إنها عاشت بعده عشر 
ليال» وقيل عشرين ليلة» وقيل بضعا وعشرين يوما حنى أتى جواب عبد 
الملك بإنزال ابنها من الخشبة . وفى اسد الغابة ان الزبير طلقها فكانت عند 
ابنها عبد الله . واختلف في سبب طلاقهاء فقيل : إن عبد الله قال له : مثلي 
لا توطأ أمه فطلقهاء وقيل : لكبر سنهاء وقيل : إن الزبير ضربهاء فصاحت 
بابنها عبد الله فأقبل إليها. فلماراه أبوه. قال: أمك طالق إن دخلت فقال 
عبد الله : اتجعل امي عرضة ليمينك: فدخل فخلّصها منهى فبانت منه . 
لطائف إسناده : منها أن فيه التحديث والعنعنة. وفيه رواية تابعيّ عن 
تابعية عن صحابية مع ذكر صحابية أخرىٌ ورواته ما بين بصريّ ومدنيّ . 
أخرجه البخاري هناء وفي الطهارة عن إسماعيل , وفي الكسوف عن عبد الله بن 
يوسف. وفى الاعتصام عن القعنبي» وفي كتاب الجمعة في باب 


«من قال في الخطبة : أما بعد).عن محمود» وفي باب الكسوف عن أبي 
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أسامةء وفي كتاب السهو عن يحبى بن سليمان مختصراً وفيه أيضاء 
مختصرا عن عن الربيع بن يح + وفيه اهيا ترا عن الداروردي» 
ومسلم في الخسوف عن أبي كريب وغيره ثم قال المصنف . 

باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن 
يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وارءهم . 

التحريض: الحثء. وعبد القيس القبيلة المشهورة. وعطف العلم 
على الإيمان من باب عطف العام على الخاص, لما ذكر في الحديث من 
العلم التراقد على الأيمان» والتتريى بالضاد المعيجمة»:ومن'قالة 
بالمهملة. فقد صحف . ومن قال: إن المهمل , تعدى: المع » عليه 
الإثبات بالدليل, وأيضا لو سلم له ذلك. لم يلزم من ترادفهما وقوعُهما معاً 
في الرواية» والكلام إنما هوفي تقييد الرواية, لا مطلق الجواز. ثم قال: 

وقال مالك بن الحؤيرث : قال لنا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : 
«ارجعوا إلى أهليكم فعلّموهم) : 


أي أمر دينهم » وفي رواية الأصيليٌ والمستملي «فعظوهم» من الوعظ 
والتذكيرء وهذا التعليق طرف من حديث مشهور أخرجه البخاري في 
الصلاة والأدب وخبر الواحد. وأخرجه مسلم أيضاء وأما الراوي فهو مالك 
ابن الحويرث, تصغير الحارث, ابن أَشيمَ بن زياد بن حُشِيْشء بفتح 
العا وبالشين المعجمة المكررة؛ وقيل بضم الحاء؛ وقيل بالجيم. وقيل 
بالخاء. ابن عوف , بن جُندُع, أب سليفان للب قدم على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في ستة من قومه. فأسلم . وفى حديثه «فأتينا 2 
صلى الله عليه وسلم. ونحن شيبة متقاربون» فأقمنا عنده عشرين ليلة. . 
الحديث فيه «فصلوا كما رأيتموني أصلي) وحديثه ني الصحيحين أيضا 
قال: «إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة. ولكني د أن أريكم كيف 
صلاة رسول الله . صلى الله عليه وسلم» وفي البخاري أنه رأى النبي صلى 
الله عليه وبلمء «إذا كان في وتر من صلاته. لم ينهض حتى يستوي 
قاعدا). 

ف 


والاخر في الرفع والتكبير نزل البصرة. وتوفي بها سنة أربع وسبعين» وقيل 
وتسعين » بتقديم المثناة على السين» والأول أصح . روى له ابن عاصم 
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الحديث التاسع والعشر ون 

حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن ابى 
جمرة قال كنت اترجم بين ابن عباس وبين الناس فقال ان وفد عبد 
القيس اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الوفد ومن القوم قالوا 
ربيعة فقال مرحبا بالقوم او بالوفد غير خزايا ولا ندامى قالوا انا نأتيك 
من شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر ولا نستطيع ان 
نأتيك الا في شهر حرام فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة 
فأمرهم باربع ونهاهم عن اربع امرهم بالايمان بالله عز وجل وحده قال 
هل تدر ون ما الايمان بالله وحده قالوا : الله ورسوله أعلم . قال: شهادة 
أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وايتاء الزكاة 
وصوم رمضان وتعطوا الخمس من المغنم ونهاهم عن الدباء والحنتم 
والمزفت قال شعبة ربما قال النقير وربما قال المقير قال احفظوه 
واخبروه من وراءكم . 

وهذا الحديث مر الكلام عليه مستوفىّ غاية الاستيفاء في أواخر كتاب 
الإيمان. وانبه هنا على كلمات قليلة. فإنه قال هنا: قال شعبة : ربما قال 
النقير: أي, بالئون المفتوحة وتخفيف القاف المكسورة, ثم قال: وربما 
قال: المقير أي : بالميم المضمومة وفتح القافه وتشديد الياء المفتوحة . 
قال في «الفتح): وليس المراد أنه كان يتردد في هاتين اللفظتين ليثبت 
احداهما دون الأحرى. لأنه يلزم من ذكر المقير التكرار, لسبق ذكر 
المُرَفْت, لأنه بمعناه. بل المراد أنه كان يحازها بذكر الثلاثة الأول» شاكاً 
2 في الرابع» وهو النقير. فكان تارة يذكره وتارة لا يذكره. وكان أيضا شاكاً 
في التلفظ بالشالث», فكان تارة يقول «المزفت» وتارة يقول «المقَيّرِه هذا 
توجيهه فلا يلتفت إلى ما عداه. 
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والدليل عليه أنه جزم بالنقير في الباب السابق في كتاب الإيمان» ولم 
يتردد إلا في المُزفْت والمقير. وقوله : «قال احفظوه»» أي ما ذكرء وقوله : 
«وأخبر وه)» أي بالهاء. الضمير. وقوله : «من وراءكم» على هذه النسخة 
بدل من الضميرء ويحتمل أن يكون الضمير منصوباً بنزع الخافض. أي 
أخبروا به» عدي إليه الفعل كقوله تعالى «واختار موسى قومه» [الأعراف : 
هه أي من قومه. وفي رواية الكشميهني «وأخبروا به» وفي رواية له 
أيضاً. بحذف الضميرء أي : وأخبروا. 

رجاله خمسة ذكروا كلهم, الأول محمد بن بشا:.» رقد مر في انحادي 
عشر من كتاب العلم. ومر غُنْدُر وهو محمد بن تعر في السادس 
والعشرين من كتاب الإيمان» ومر شعبة في الثالث منه. ومر أبو جَمرة في 
السابع والأربعين من كتاب الإيمان. وهو هذا الحديث. ومر عبد الله بن 
عباس في الخامس من بدء الوحي . ومر عند ذكره أولا المواضع التي أخرج 
فيها . 

ثم قال المصنف. 

باب الرّحلة فى المسألة النازلة 

الرحلة بكسر الراء» بمعنى الارتحال» وفي رواية بفتح الراء. أي : 
الواحدة» وأما بضمها فالمراد به الجهة. وقد تطلق على من يرتحل إليه . 
وفي رواية كريمة زيادة «وتعليم أهله» والصواب حذفهاء لأنها تأتي في باب 
آخر والفرق بين هذه الترجمة وترجمة باب الخروج في طلب العلم أن هذا 
أخص وذاك أعم . 
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الحديث الثلاثون 

حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن قال ل ا ل 
عمر بن سعيد بن ابي حسين قال حدثني عبدالله بن أبي مليكة عن عقبة 
بن الحارث انه تزوج ابدة لابي اهاب بن عزيز فأنتهامرأة فقالت إني 
قد ارضعت عقبة والتي تزوج فقال لها يد با ]فلع بان | رضفي و 
اخبرتني فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قبل ففارقها عقبة ونتكحت 
زوجا غيره. 


وقوله: «ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني » وفي رواية«أرضعتيني 
وأخبرتيني ) بزيادة مثناة تحتية قبل النون فيهماء تولدت من إشباع الكسرة . 
وعبر «بأعلم» مفبارعا) «وأخبر» 57 لأن نفي العلم حاصل في الحال» 
ونفي الإخبار كان في الماضي فقطء لأنها أخبرته الآن. 


وقوله : «فركب» الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. بالمدينة 
فسأله يعني عن الحكم في المسألة النازلة به» وكان ركوبه من مكة, لأنها 
دار إقامته . وقوله : «كيف وقد قيل» أي كيف تباشرها وتفضي إليها وقد قيل 
إنك أخوها من الرضاعة؟ أي : ذلك بعيد من المروءة والورع . وفي رواية 
«في الشهادات» فنهاه عنها. وفي رواية «دعها عنك» . وفي رواية الدارقطني 
ولا خير لك فيها) . 

وقوله : «قفارقها عقبة) أي صورة» أو طلقها احتياطاً. لاسكا بشوت 
الرضاع » وفساد النكاح. ويمكن أن يكون حكماً بثبوت الرضاع. واحتج 
بهذا الحديث من قبل شهادة المرضعة وحدها . قال علي بن سعد: سمعت 
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أحمد يسأل عن شهادة المرأة الواحدة في الرضاع فقال: تجوز على حديث 
عقبة بن الحارث» وهو قول الأوزاعي . 


ونقل عن :علماة وان ن عباس والزْهْرِيّ والحسين واسحاق. وروى عبد 
الرزاق عن ابن جُرَيْج عن ابن شهاب قال: فَرَّق عثمان بين ناس تناكحوا 
بقول امرأة سوذاء : إنها أرضعتهم . قال ابن شهاب: الناس يأخذون بذلك 
من قول عثمان اليوم واختاره أبو عبيد إلا أنه قال إن شهدت المرضعة 
وحدهاء وجب على الزوج مفارقة المرأة ولا يجب عليه الحكم بذلك. 
وإن شهدت معها أخرى وجب الحكم به. واحتج تح أيضا بأنه صلى الله تعالى 
عليه وسلمء لم يلزم عُقبة بفراق امرأته» بل قال له : «دعها عنك) وفي رواية 
ابن جرَيجٍ «كيف وقد زعمت» فاشار إلى أن ذلك على التنزيه . 

وذهب الجمهور إلى أنه لا يكفي في ذلك شهادة المرضعة, لأنها 
0 وقد أخرج أبو عبّيد من طريق عمر والمغيرة بن 
شعُبة وعلي بن أبي طالب وا بنعباس أنهم امتنعوا من التفرقة بين الروجين 
بذلك. فقال دوف ل كينها إن جاءت بينة وإلا فَكْل الرجل روجف 
إلا أن يتنزهاء ولو فتح هذا الباب لم تشأ امرأة أن فرق بيد التوجية إل 
فعلت . وقال الشعبي : تقبل مع ثلاث نسوة بشرط أن لا تتعرض امرأة لطلب 
أجرة وقيل: لا تقبل مطلقاً. وقيل: تقبل في ثبوت المُحَرّمية دون ثبوت 
الاجرة لها على ذلك . وقال مالك : تقبل مع الأخرى. وإن فشا قولها قبل 
العقد كان فيها قولان مشهوران في مذهبه بالفسخ , وعدمه وتندب التنزه 
تطلقا: 

وعن أبي حنيفة لا تقبل في الرضاع شهادة النساء المتممحضات». 
وعكسةُ الإصُطخري من الشافعية» وأجاب من لم يقبل شهادة المرضعة 
وحدها بحمل النهي في قوله «فنهاه عنها» على التنزيه. وبحمل الأمر في 
قوله : «دعها عنك» على الإرشاد» وقوله «ونكحت زوجاً غيره». اسم هذا 
الرجل ظريب». بضم المعجمة المشالة وفتح الراء مصغرء وهو ابن 
الحارث . 
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رجال السند خمسة , وفى الحديث ذكرابنة أبي إهاب . وأبيها أبي إهاب . 
الأول محمد بن مقاتل المروزيّ ‏ مر في السابع من كتاب العلم هذاء ومر 
عبد الله بن المبارك في السادس من بدء الوحي , ومر عبد الله بن أبي مُليْكة 
في التعاليق التي بعد الأربعين من كتاب الإيمان. 


0 الوا م : مكي 
حاتم : صدوق ذكره 8 حبان في الثقنات" ووئقه ال | وابن الم في 
ومحمل بن مسعود ب بن العجمي . 


روى عن أبي مَل ولج رالفاتت بن محم را جه ادا الرحمن ونوا أن 
أبي رَباح وطاووس ومحمد بن المُنكدر وجماعة وروى عنة الثوريّ وَوَهُب 
ابن خالد. وابن والمبارك . وعيسى بن يونس ٠»‏ ويحبى القطانء وروح بن 
عَبَّادة وأبو عاصم وغيرهم . روى له الجماعة. وأبو داود في المراسيل» 
وهو ابن عم عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي سين وفي الستة عمر بن 
سعيد سواه ثلاثة . 


الخامس : عقبة بن الحارث بن عامر بن عَدِي بن نؤفل بن عبد مُناف 
القرشيّ المكيّ أبو سروعة. بكسر السين المهملة؛ وحكى فتحهاء أسلم 
يوم الفتح» وسكن مكة. هذا قول أهل الحديث وأما جمهور أهل النسب» 
فيقولون: عقبة هذا هو أخو أبي سروعة» وإنهما أسلما يوم الفتح , وقال 
الزبير بن بكار وهو أبو سَرُوَعة هذاء هو قاتل خبَيْب بن عَدِيّ » أخرج لعقبة 
البخاري وأبو داود والترمذيّ والنسائي ولم يخرج له مسلم شيئاً. روى له 
البخاري ثلاثة أحساديث في العلم الاير والزكاة. عن في مليكة عنة . 
أحدها هذا وأخرج معه هؤلاء الثلاثة . 

وأما ابو إهاب فهو ابن عزيزء بفتح العين وزاي مكررة» بن قيس بن 
سويد بن زبيعة بن زيد بن عبد الله بن دارم التميميّ الدارميّ وأمه فاختة 


بنت عامر بن نوفل بن عبد مناف» قدم أبوه عزيز مكة. وتزوجها. وحالف 
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بي نوفل. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. 000 
وهو متكىء». أخرجه أبو موسى وابن حجر في الصحابة» ولم يذكره أبو 
عمر ولا ابن منده. ويقال إنه أول ميت صل عليه في المسجد الحرام . 


' وابنة أبي إهاب التي تزوجها عقبة هي غَنيّة بفتح الغين المعجمة, 
ام يحيى » والزوج الذي تزوجها جد فراق عقنة بن البجارت لها هو 
ظريب» بظاء معجمة مُشالة» ابن الحارث, فولدت له أم قبال» زوجة جُبير 
ابن مُطعم » وولدت له محمداً ونافعاً وقيل : الذي تزوجها نافع بن ضرَّيب 
ابنعمرو بن نوفل . والمرأة المذكورة في الحديث قال في «الفتح» لم أقف 
على أشعها: 

لطائف إسناده: ل والافراد 
والإخبار» والعنعنة. وفي رواته مَرُوزيَان وثلاثة يون ومنها أن هذا من إفراد 
البخاري عن مسلم . وانفرد عنه أيضا بعقبة بن الحارث. كما مر وأما قول 
أبي عمران بن أبي مُليكة: لم يسمع عقبة بن الحارث وإن بينهما عَبَيْد بن 
أبي مَرِْيم فعلى هذا يكون منقطعاًء فهو سهو منه. فسيجيء في باب 
المرضعة, أن ابن أبي مليكة قال: حدثنا عَبِيْدُ بن أبي مريم عن عقبة بن 
الحارث . قال: وسمعته من عقبة ولكني لحديث عَبَّيد أحفظ. فهذا صريح 
في سماعه من عقبة . 

أخرجه البخاري هنا وفي الشهادات عن حبان وأبي عاصم» وفيٍ 
البيوع في باب تفسير الشهادات عن محمد بن كثير» وفي فى الشهادات أيضاً 
عن علي . وفي النكاح عن علي » وأبو داود في القضايا عن عثمان بن أبي 
شيبة: والتَرْمِذِيّ في الرضاع عن علي بن حَبجَر وقال حسن صحيح . 
والنسائيّ في النكاح عن علي بن حَبَر أيضاً وفي العلم عن إسحاق بن 
إبراهيم . 

ثم قال المصنف . 
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باب التناوب في العلم : 
هو بالنون وضم الواو من النوبّة. بفتح النون. بالخفض للإضافة, بأن 
يأخذ هذا مرة» ويذكره لهذاء والآخر مرةء ويذكره له. وسقط لفظ باب 


للأصيلى . 
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الحديث الحادي والثلاثون 

حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري ح قال ابو عبد الله 
وقال ابن وهب اخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن 
ابي ثور عن عبد الله بن عباس عن عمر قال كنت انا وجار لي من 
الانصار في بني امية بن زيد وهي من عوالي المديئة وكنا نتناوب 
النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوما وانزل يوما فإذا 
نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره واذا نزل فعل مثل ذلك 
فنزل صاحبي الانصاري يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا فقال اثم 
هو ففزعت فخرجت إليه فقال قد حدث امر عظيم قال فدخلت على 
حفصة فإذا هي تبكى فقلت اطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قالت لا ادري ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وانا 
قائم اطلقت نساءك قال لا فقلت الله اكبر. 


قوله: «قال كنت أنا وجارٌ لي بالرفع عطفاً على الضمير المنفصل 
المرفوع , وهو أناء وإنما أظهره لصحة العطف 1 الكوفيين من 
غير إعادة الضمير. ويجوز النصب على معنى المعية» واسم الجار 
َعَتبان بن مالك. وذكر الْبرمَاويَ أنه أوس بن خوليّ . وعلل بأنه. عليه 
الصلاة والسلام. اخى بينه وبين عمر. لكن لا يلزم من المؤاخاة الجوار 
والاول يأتي تعريفه في التاسع والعشرين من استقبال القبلة» والثاني يأتي 
تعريفه في الحادي والأربعين والأربع مئة من التفسير. 
٠‏ وقوله : «في بني أمية بن زيد» أي في موضع أو قبيلة» وقوله : ااوهي ) 
أي القبيلة. وفي رواية: وهوء أي الموضع . وقوله: «من عوالي المدنية» 
أي : قرب شرقي المدينة. بين أقربها وبينها ثلاثة أميال أو أربعة. وأبعدها 
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ثمانية والعوالي جمع عالية» وكانت منازل الأوس وقوله : «وكنا نتناوب 
النزول» بالنصب على المفعولية . وقوله : «ينزل يوماً وأنزل يومأ» أي : من 
العوالي إلى المدينة . وقوله : «فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته» أي : يوقا 
من أيام نوبته» فسمع أن رسول الله. صلى الله تعالى عليه وسلم. اعتزل 
نساءه. فرجع إلى العوالي 


وقوله «فقال أثمُ ثم» هو بفتح المثلثة وتشديد الميم. اسم يشار به إلى 
ل ففزعت. بكسر الزاي». أي : خفت لأجل الضرب 
الشديد. فإنه كان على خلاف العادة. فالفاء تعليلية وللمؤلف في اللفسير 
قال عمر. رضي الله تعالى عنه “6 حرق ملكا من ملرك ضبان كزان 
أنه يريد أن يسير إليناء وقد امتلأت صدورنا منهء فتوضمثٌ لعله جاء إلى 
المدينة فخفته لذلك. وقوله: قد حدث أمر عظيم» أي طَلّق النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم. أزواجه. فقلت: قد كنت أظن أن هذا كائن حتى 
إذا صليت الصبح » شددت على ثيابي» ثم نزلت وقوله : وفدخلت على 
حفصة) أي أم المؤمنين الداخحل عليها أبوها عمر لا الأنصاري. وقضية 
حذف طلق إلى قوله «فدخلت» يوهم أنه من قول الأنصاري. فالفاء في 
فدخلت فصيحة تفصح عن المقدرء اي نزلت من العوالي» فجئت إلى 
المدينة. فدخلت. وفي رواية الحمويٌ والمستملي «ودخلت» بدون فاء. 
وللأصيلى قال: «فدخلت على حفصة» . وقوله : فقلت طلكقن؟» وفي زواية 
أبي ذر عن الكشْمَهِينِيُ «أطلقكنٌ» بالاستفهام » وقوله. «أطلقت نساءَك» 
بالاستفهام وذكر العينيٌ حذفه. وقوله «فقلت: الله اكبر» أي تجا من كرن 
الأنصاري ظنّ أن اعتزاله» صلى الله تعالى عليه وسلم, لنسائه طلاقٌ» أو 
ناشىء عنه ويحتمل أن يكون كبّر الله تعالى حامداً له على ما أنعم به عليه 
من عدم وقوع الطلاق. 

والمقصود من إيراده لهذا الحديث هنا التناوب في العلم اهتماماً بشأنه 
لكنْ قوله «كنت أنا 0 من الانصار نتناوب النزول» ليس في رواية ابن 
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وهبء إنما هو في رواية شّعيب كما نص عليه الَّهْلِيَ وال ارقطنيّ والحاكم 
في آخرين والمؤلف أخرج الحديث من طريقين: الاولى عن شعيب 
موصولةً» والثانية عن عبد الله بن وهب معلقة. وقد وصلها ابن حبان في 
صحيحه عن ابن قتيبة عن حَرْملّة عن عبد الله بن وَهُب. ْ 

واختلف في سبب اعتزاله. عليه الصلاة والسلام » لنسائه فقد أخرج 
ابن سعد من طريق عمرة عن عائشة ئشة قالت: أهديت لرسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم هدية فأرسل إلى كل امرأة من نسائه نصيبهاء فلم ترض 
زينب بنت جحش بنصيبهاء فزادها مرة اخرى, فلم ترضء فقالت عائشة 
لقد أقمأت وجهكء, ترد عليك الهدية؟فقال: «لأنتن أهون على الله من أن 
ُقُمئنني» لا أدخل عليكن شهرأ» الحديث . 


وأخرج ايضا من طريق عروة عنها وفيه «ذبح ذبحاً فقسمه بين أزواجه, 
فأرسل إلى زينب بنصيبها فردته. فقال زيدوها ثلاثاء كل ذلك ترده»» فذكر 
نحوه وقيل: سببه ما أخرجه مسلم من حديث جابر» قال: جاء أبو بكر 
والناس جلونن بياب النبي ضلى الله تعالى عليه وسلم؛ .لم يؤذن لأحد 
منهم ‏ فأذن لابي بكر فدخل» وجا عمر فاستأذن فأذن له فوجدا النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم. جالساً. وحوله نساؤه» فذكر الحديث وفيه 
«هن حولي كما ترى» يسألنني النفقة. فقام أبو بكر إلى عائشة. وقام عمر 
إلى حفصة, ثم اعتزلهن شهراء فذكر نزول اية التخيير. 

وقيل: سبب الاعتزال ما أخرجه البخاريٌ عن عائشة: أنها قالت: 
إكان رسرك الماك الله تعالى. عليه وسسلي يشرت غديلا عند زيديت بت 
جحشء ويمكث عندها فواطأت أنا وحفصة عن أيتنا دخل عليها فلتقل له: 
أكلت مغافير. إني أجد منك ريح مغافير» قال: لا ولكنى كنت أشرب 
عسلا عند زينب بنت جحشء فلن أعود إليه وقد حلفت لا تخبري بذلك 
سيد 
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وقيل: سببه تحريم ماريّة» فقد أخرج ابن سعد عن ابن عباس 
«خرجت حفصة من بيتها يوم عائشة» فدخل رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم بجاريته القبطية بيت حفصة فجاءت فرقبته حتى خرجت 
الجارية. فقالتله: أما إنى قد رأيت ما صنعت, قال فاكتمي علي وهي 

حرام . فانطلقت حفصة إلى عائشة: , فأخبرتهاء فقالت له عائشة: أما 
يومي فتعرس فيه بالقبطية» ويسلم لنسائك سائر أيامهن ؟ فنزلت الاية 
وأخرج ابن مَرْدَوَيه عن ابن عباس قال : دخلت حفصة على النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم. بيتها فوجدت معه مارية. فقال لا تخبري عائشة حتى 
أبشرك ببشارة أن أباك يلى هذا الأمر بعد أبى بكر إذا أنامت. فذهبت إلى 
عائشة فأخبرتهاء فقالت له عائشة ذلك. والتمست منه أن يحرّم مارية, 
فحرّمهاء ثم جاء إلى حفصة فقال: أمرتك أن لا تخبري عائشة. فأخبرتهاء 
فعاتبها ولم يعاتبها على أمر الخلافة» فلهذا قال الله تعالى «عَرَفٌ بَعضه 
وأغرّض عن بَعُْض»4 [التحريم : "] . 

وأخرج الطبرانيئُ في الأوسط. وابن مَرْدَوَيه عن أبي هُريرة قال: «دخل 
رسول الله. صلى الله تعالى عليه وسلم. بمارية بيت حفصة. فجاءت 
فوجدتها معه. فقالت: يارسول الله في بيتي تفعل هذا معى دون نساءتك؟ 
وأخرج الضياء في «المختارة» عن عمر قال : قال رسول الله صلى الله تعالى 

عليه وسلم لحفصة: «لا تخبري ادا إن 1 إبراهيم علي خم قال : 
فلم يقربها حتى أخبرت عائشة فأنزل الله طِقَدُ فَرَض الله لكُمْ تحلة 
أيُمانكم » [التحريم : ؟] . 

وفي رواية عن عائشة ة عند ابن مَردُويهء ما يجمع القولين» ففيه أن 

خض اعديت لها مكةاهيوا عسل "ركان رسول الف صلن :اشجمالن عليه 

وسلم. إذا دخل عليها حبسته حتى تلعقه. » أو تسقيه منهاء فقالت عائشة 
لجارية عندها حبشية. يقال لها خضراء : إذا دخل على حفصة فانظري ما 
يصنع , فأخبرتها الجارية بشأن العمل. فارسلت إلى صواحبها فقالت: إذا 
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دخل عليكن فقلن: إنا نجد منك ريح مغافر, فقال: هو عسل والله لا 
أطعمه أبدا. فلما كان يوم حفصة استأذنته أن تأتي أباهاء فأذن لها 
فذهبت. فأرسل إلى جاريته مارية» فأدخلها بيت حفصة, 0 
الباب مغلقاً. فخرج ووجهه يقطر. وحفصة تبكي فعاتبته. فقال: اشهد 
أنها على حرام» انظري, لا تخبري بهذا امرأة. وهي عندك أمانة» فلما 
خرج قرعت حفصة الجدار الذي بينها وبين عائشة ئشة. فقالت: ألا أبشرك أن 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم , قد حرم الف فنزلت. ويحتمل أن 
يكون مجموع هذه الأشياء كان سبباً لاعتزالهن. وهذا هو اللائق بمكارم 
أخلاقه, عليه الصلاة والسلام» وسعة صدره. وكثرة صفحه. وإن ذلك لم 
يقع فيه حتى تكرر موجبه منهنء ويؤيده شمول الحلف للجميع » ولوكان 
مثلاً في قصة مارية فقطء لاختص بحفصة وعائشة ة. ومن اللطائف أن 
الحكمة في الشهر مع أن مشروعية الهجر ثلاثة أيام. أن عدتهنْ كانت 
تسعة فإذا ضربت في ثلاثة كانت سبعة وعشرين» واليومان لمارية» لكونها 
كانت أمة. فنقصت عن الحرائر. وفي هذا الحديث الاعتماد على خبر 
الواحد. والعمل بمراسيل الصحابة. وفيه أن الطالب لا يغفل عن النظر في 
أمر معاشه ليستعين على طلب العلم وغيرهء مع أخذه بالحزم في السؤال 
عنما يفوتة يوم غيبتدة لما علم من حال عمرء أنه كان يتعاطى التجارة إذذاك 
كما سيأتي في البيوع. وفيه أن شرط التواتر أن يكون مُستّند نقلته الامر 
المحسوس لا الإشاعة التي لا يدري من بدا بها. 

رجاله تسعة : روه والثاني شعيب بن أبي 0 درا 


انض الم ا ا 0 


في الخامس منه. ومر عبد الله بن وهب في الثالث عشر من كتاب العلم 
هذا. 
الخامس من السند: عبيد الله بن عبد الله بن أبى تور القَرَّشيّ» مولى 
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بني نوفل المدنيّ روى عن ابن عباس» وصفية بنت شيّبة» وروى عنه 
الزْهْرِيّ » ومحمد بن جعفر بن الزبير وذكر الخطيب أنه لم يرو إلا عن ابن 
عباس. ولم يرو عنه غير الزُهري» ذكره مَسْلّمة في الطبقة الثالثة من أهل 
المدنية» وذكره ابن حبان فى الثقات, وعبيد الله بن عبد الله فى الستة سواه 
اثنا عشر. ْ ْ 

لطائف إسناده: منها أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة» وفيه رواية 
تابعيّ عن تابعيّ» وصحابيّ عن صحابيّ » وذكر في الموصول الزُهري» 
وفي التعليق ابن شهاب تنبيها على قوة محافظته على ما سمع من الشيوخ. 
وفيه كلمة «ح» مهملة إشارة إلى تحويل الإسناد. ومر الكلام عليها في 
الخامس من بدء الوحي . أخرجه البخاريّ هناء وفي التكاح أيضاًء عن أبي 
اليمان أيضاً. وفي المطاعم عن يحبى بن بكير, ومسلم في الطلاق عن 
إسحاق بن إبراهيم وغيره» والترمذيّ في التفسير عن عبد بن حُميدء 
والنسائي في الصوم عن عمروبن منصور, وفي عشرة النساء عن محمد بن 
عبد الأعلى . 

ثم قال المصنف . 


باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره 
بإضافة باب إلى الغضب. وهو انفعال يحصل من غليان الدم لشيء 
دخل في القلب. وقوله: إذا رأى» أي الواعظ أو المعلم. وقوله : ما يكرهء 
أي الذي يكرهه. فحذف العائد. وقد قصّر المصنف الغضب على 
عظة والتعليم. دون الحكم. لأن الحاكم مأمور أن لا يقضي وهو 
غضبان. والفرق أن الواعظ من شأنه أن يكون فى صورة الغضبان, لأن 
مقامه يقتضي تكلف الانزعاج, لأنه في صورة لعل وكذا المعلم إذا 
أنكر على من يتعلم منه سوء فهم ونحوه. لأنه قد يكون أدعى للقبول منه. 
وليس ذلك لازما في حق كل أحد. بل يختلف باختلاف أحوال 
المتعلمين, وأما الحاكم فهو بخلاف ذلك. كما يأتي في بابه إن شاء الله 
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تعالى . فإن قيل: قد قضى عليه الصلاة والسلام» في حال غضبه. حيث 
قال: أبوك فلان. فالجواب أن يقال: ليس هذا من باب الحكم. وعلى 
تقدير ثبوته. فيقال هذا من خصوصياته. لمحل العصمة. فاستوى غضبه 
ورضاه. ومجرد غضبه من الشيء دال على تحريمه أو كراهته, بخلاف غيره 


صلى الله تعالى عليه وسلم . 
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الحديث الثاني والثلاثون 
حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي خالد عن قيس 
ابن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رجل يارسول الله للا 
أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان فما رأيت النبي صلى الله عليه 
وسلم في موعظة أشد غضباً من يومئذ فقال أيها الناس إنكم منفرون 


فمن صلى بالناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف وذا 
الحاجة . 


قوله: «قال رجل» هو حَرْم بن أبي كعب الأنصاريّ ‏ فقد أخرج 
الطيالِسيٌ عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه؛ حدث عن حَرْم بن أبي كعب 
أنه مر على معاذ بن جبل. وهو يصلي بقومه. فذكر الحديث في تطويله 
بهم. 00 ال ا ا 0 قال في 
الاصابة : ولم أر من ترجم لحزم بن أبي كعب من القدماء إلا ابن جبان. 
فذكره في الصحابة. ثم ذكره في ثقات التابعين. ولعلٍ التابعي آخرى وافق 
اسمه وأسم أبيه ‏ وإلا فالقصة صريحة في كونه صحابياً . وقد ذكره ابن مُئده 
وتبعه أبو نعيم . 

وفي «الفتح» في كتاب العلم هنا قيل: هو حزم بن أبي كعب. وقال 
في كتاب الصلاة عند ذكر هذا الحديث . ووهم من زعم ال حر دن انض 
لأن قصته كانت مع معاذ لامع أبي بن كعب وقنولسه : ولا أكاد أدرك 
المضاة هنا طول .ا لان ل ارو مما يللين و الال دل عر لطوال» 
والثانية من الإطالة . وفلان: قيل إنه معاذ بن جبل». قال في «الفتح»: بل 
المراد بالمبهم « هنا أبي بن كعبء كما أخرجه أبو يعلي بإسئاد حسن عن 
جابر قال: اكان ابي بن كعب يصلق تاه قباء + فاستفتح سورة طف قدخل 
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و الو و و ل ا 
بي فأتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. يشكو الغلام» وأتى 

0 فغضب النبي ». صلى الله تعالى عليه وسلم. حتى غرف 
الغضب في وجهه. ثم قال: «إن منكم منفرين, فإذا صليتم فأوجزواء فإن 
خلفكم الضعيف والكبير والمريض وذا الحاجة» فأبان هذا الحديث أن 
المراد بقوله في حديث الباب «مما يطيل بنا فلان» أي في القراءة» واستفيد 

منه أيضاً تسمية الإمام وهو أبي بن كعب. والموضع وهو قباء. وأما قصة 
معاذ فمغايرة لحديث الباب» لأنها كانت في العشاء كما صرح به في كتاب 
الصلاة. وكانت في مسجد بني سلمة وهذه كانت في الصبح به كما صرح 
به في كتاب الصلاة, وكانت في مسجد قباء كما في الحديث المار. 


ومعاذ بن جبل مر في أول كتاب الإيمان قبل ذكر حديث منه . ومر أبيُ 
ابن كعب في السادس عشر من كتاب العلم هذاء وقد قال عياض : ظاهر 
قوله «لا أكاد أدرك الصلاة» مشكلٌ, لأن التطويل يقتضي الإدراك لا عدمه 
ولعله «لأكاد أترك الصلاة» فزيدت الألف بعد لاء وفصلت التاء من الراء 
وجعلت دالاء وهو توجيه حسن لو ساعدته الرواية . 


وقيل : معناه أنه كان به ضعف فكان إذا طول به الإمام في القيام, 
لا يبلغ الركوع إلا وقد ازداد ضعفه. فا بارا يه الصلاة . وهو معنى 
حسن لكن رواه ه المصنف عن الفريابيّ , بلفظ «إني لأتأخر عن الصلاة» 
فعلى هذا فمراده بقوله «إنى لا أكاد أدرك الصلاة» أي : لاأقرب من الصلاة 
في الجماعة, بل أتأخر عنها أحياناً. من أجل التطويل» فعدم مقاربته 
لإدراك الصلاة مع الإمام ناشىءعن تأخره عن حضورهاء ومسبِّبٌ عنه, فعبر 
عن السبب بالمسبب, وعلله بتطويل الإمام. وذلك لأنه إذا اعتيد التطويل 
منهء اقتضى ذلك أن يتشاغل المأموم عن المجيء أول الوقت. وثوقاً 
بتطويل الإمام. بخلاف ما إذا لم يكن يطول, فإنه كان يحتاج إلى المبادرة 
إليه أول الوقت. وكأنه يعتمد على تطويله. فيتشاغل ببعض شغله. ثم 
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يتوجه فيصادف أنه تارة يدركه, وتارة لا يدركه. فلذلك قال: «لا أكاد أدرك 
مما يطول بنا» أي : بسبب تطويله بناء» فالتطويل سبب التأخر الذي هو 
بت لذنك الشيء. ولا داعي إلى حمل الروايات الثابتة في الأمهات 
الصحيحة على التضحيف: 


وقوله: «أشد غضباً» بالنصب على التمييزء وقوله : «من يومئذ» في 
رواية ابن عساكر «منه من وده ولفظة : «منه» صلة أشد والمفضل عليه 
والمفضل» وإن كان واد وهو الرسول عليه الصلاة والسلام, لأن 
الضمير راجع إليه. لكن باعتبارين فهو مفضل باعتبار يومئذٍ مفضل عليه. 
باعتبار سائر الأيام. نحو قولهم: هذا بسر أطيب منه رطباء وسبب شدة 
غضبه عليه الصلاة والسلام. إما لمخالفة الموعظة , لاحتمال تقدّم 
الاعلام , تال قرييا نما برخسة» أ للتقصير فى تعلو ليشي علي » أو 


لإرادة الاهتمام بما يلقي يلقيه على أصحابه. ليكونوا من سماعه على بال لثلا 
يعود من مثل ذلك إلى مثله وقوله : «فقال : أيها الناس إنكم منفرون». أي : 
عن الجماعات . 


وفي رواية أبي الوقت: إن منكم منفرين» ولم يخاطب المُطول على 
التعيين بل عمم خوف الخجل عليه. لطفا به وشفقة على جميل عادته 
الكريمة, صلوات الله وسلامه عليه . وقوله : «منفرين» يحتمل أن يكون 
تفسيرً للمراد بالفتنة في قوله في حديث معاذ «أْقْتَانُ أنت» ويحتمل أ ن قصة 
أي هذه بعد فصة معاد فلهذا أتى بصيغة الجمع. وفي قصة معاذ واجهه 
وحده بالخطاب» وكذا ذكر في هذا الغعضب. ولم يذكره في قصة معاذ. 
وبهذا يتوجه الاحتمال الأول. وقوله: «فمن صلى بالناس فليخفف» أي 
إمنايا أ لهم» والتطويل والتخفيف من الأمور الإضافية, فقد يكون الشيء 
خفيفاً بالنسبة إلى عادة قوم طويلا بالنسبة لعادة آخرين 


وقول الفقهاء: لا يزيد الأمام في الركوع والسجود على ثلاث 
تسبيحات » لآ يخالف ما ورد عن النبي . صلى الله تعالى عليه وسلم. أنه 
17ت 


كان يزيد على ذلك, لأن رغبة الصحابة فى الخير تقتضى أن لا يكون ذلك 
تطويلاًء وأولى ما أخذ حد التخفيف من الحدية الذي أخرجه أبو داود 
والنسائي عن عثمان بن أبي العاص أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
قال له: «أنت إمام سل وأقدر القوم بأضعفهم ) إسناده حسن», وأصله 
09 7 وقوله «فإن فيهم المريض والضغيف وذا الحاجة» وزاد مسلم 
بى الزناد «والصغير والكبير» وزاد الطبرانيٌ عن عثمان بن أن العاص 
000 والمرضع» وله عن عدي بن حاتم «والعابر السبيل» والمريض 
الذي ليس بصحيح » والضعيف الذي ليس بقويٌ الخلقة. كالنحيف 
والمْسنّ. وذا الحاجة» أي : صاحبهاء وهي أشمل الأوصاف المذكورة. 
وللقابسي «وذو الحاجة» بالرفع, مبتدأ حذف خبره. والجملة عطف 
على الجملة المتقدمة. أي «وذو الحاجة». كذلك وإنما ذكر الثلاثة لأنها 
تجمع الأنواع الموجبة للتخفيف, لأن المقتضي له: إما في نفسه أو لا. 
والأول إما بحسب ذاته. وهو الضعيف. أو بحسب العارض. وهوالمرض 
أولاً في نفسه وهو ذو الحاجة, وقوله: «فإنّ فيهم المريض الخ» تعليل 
للأمر المذكور ومقتضاه أنه متى لم يكن فيهم متصفٌ بصفة من 
المذكورات لم يضر التطويل. ويرد على هذا أن الإمام قد لا يعلم حال من 
يأتي فيأتم به بعد دخوله في الصلاة» فعلى هذا يكره التطويل مطلقاء إلا 
إذا فرض في مصل بقوم محصورين راضين بالتطويل» في مكان لا يدخله 
وقال اليعْمرِيُ : الأحكام إنما تناط بالغالب لا بالصورة النادرة. فينبغي 
للأئمة التخفيف مطلقاً قال: وهذا كما شرع القصر في صلاة المسافر, 
وعلل بالمشقة. وهو مع ذلك يشرع ولو لم يشق عملا بالغالب» لأنه لا 
يدري ما يطرأ عليه وهنا كذلك. 


رجاله خمسة : 
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صدوق. وقال ابن حبان: كان ثقة فاضللً. وروي عنهء كان تقياً فاضلاً 
ووثقنه أحمد بن حنبل» وقال: لقد مات على سنة. وقال ابن معين: لا 
تكتبوا عنه. لم يكن بالثقة. قال ابن حجر في مقدمته : والذي روى عنه 
البخاري ثلاثة أحاديث في العلم والبيوع والتفسير» وقد توبع عليهاء فانظر 
هذا مع قوله في «تهذيب التهذيب» وفي «الزهرة»: روى عنه البخاري ثلاثة 
وستين حديثا . 


روى عن أخيه سليمان» وكان أكبر منه بخمسين سنة. وعن التُوريَ 
5 ة وهمام وإسرائيل وغيرهم. وروى عنه البخاري وأبو داود» وروى 
الباقون له بواصظة الدارميّ » وروى عنه أبو زّرعة وأبو حاتم وابن المَديني , 
ويعقوب بن شْيْبَةَ وغيرهم باح سه دلوك وعشرين وبين وكات له يوم 
مات تسعون سنة . ومحمد بن كثير في الستة سواه واحد. وهو الضفاني» 
نزيل المصيصة, وهو ثقة اختلط في اخره. 

الثاني: سفيان اوري . وقد مر في السابع والعشرين من كتاب 
الإيمان. ومر اسماعيل بن بي خالد في الثالث منه بها ومر قيس بن أبي 
حازم ف في التخمسين 4نه أيضاً» ومر أبو مسعود الأنصاري البدري في الثامن 
والحمس نف كنا 

لطائف إسناده : منها أن فيه التحديث والإخبار بصيغة الإفراد. ورواته 
ما بين بصري وكوفي . ثلاثة منهم كوفيون. وفيه رواية تابعيّ عن تابعي » 
وفيه راو وهو ابن كثيرء ليس في البخاري غيره من هذا اللفظ . 00 
البخاري هناء وفي الصلاة أيضاً عن محمد بن يوسف. وفيها عن أحمد 
ابن يونس 2 وفي الأدب عن مُسَدّد وفي الأحكام عن محمد بن مقائل؛ 
ومسلم في الصلاة عن يحبى بن يحبى . وغيره» والنسائي : 5-0 
يعقوب بن إبراهيم » وابن ن ماجة عن محمد بن عبد الله بن نمير 
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الحديث الثالث والثلاثون 

حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سليمان بن بلال 
المديني عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن 
زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن 
اللقطة فقال أعرف وكاءها أو قال وعاءها وعفاصها ثم عرفها سنة ثم 
استمتع بها فإن جاء ربها فأدها إليه قال فضالة الإبل فغضب حتى 
احمرت وجنتاه أو قال احمر وجهه فقال ومالك ولها معها سقاؤها 
وحذاؤها ترد الماء وترعى الشحر فذرها حتى يلقاها ربها قال فضالة : 
الغنم قال : لك أو لأخيك أو للذئب. 


قوله : «سأله رجل» قيل: هو عَمَير السَّلَمِيّ والد مالك. ولم ينسب» 
فقد ذكره الإسماعيليٌ في الصحابة؛, واستدركه أبو موسى وروى 
الإسماعيلي عن مالك بن عمير عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلمء عن الأقطة فقال: «إن وجدت من يعرفها فادفعها إليه وإلا 
فاستمتع بهاء وأشّهد بها عليك فإن جاء صاحبهاء وإلا فهو مال الله يؤتيه 
من يشاء») الا ع ع 


وقيل : المبهم هو سويد الجهّني لما أخرجه الحُميدي والبّغوي وابن 
السكن والبارودي والطبراني» كلهم عن ربيعة عن عُقبة بن سويد الجهني 
عن أبيه قال: سألتٌ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء » عن اللْقَطةَ 
فقال: «عَرَفْها سنة ثم أوثق وعاءها» فذكر الحديث, وهو أولى ما يفسر به 
هذا المبهم. لكونه من رَمْط زيد بن خالد, وله حديثٌ آخر رَواهُ الزُمْريٌ 
عن عقبة بن سويد أن ن أباه حَدَّئهُ قال : لما قفل النبيُ » صلى الله تعالى عليه 
وسلم. و2 رد كاله اسل فقا الله أكبر» هذا جبل يُحبنا ونحبه» رواه 
لاد 


أخمد والبخاريّ في تاريخه. ورواه البَعْويٌ وابن ن أبي عاصمٍ 4 وابن شاهين 
وأبو نعيم وفرق البغوي بن سويد الذي روى حديثه الزهْري , وسويد الذي 
روى حديثه ربيعة لافتراق السية م الجهني . 


وفي رواية ربيعة الأنصاري». ويحتمل أن يكونا واحداً بأن يكون جهيناً 
حالف الأنصار. 


وقبل : المُبهُم هو الجَارُودُ بن المُعَلىٌ العُبديّ» لما أخرجه الطبّري من 
حديث الجارود العبديٍ » قال: قلت: : يارسول الله اللقطَةٌ نجدها؟ قال 
وأنشدها ولاك إلا لت والجارود هذا يأتي تعزيه:فق_تطليق عاذ 
الخامس والعشرين من كتاب الأحكام . 

وقيل : لمهم بلالٌ المَوٌدّنَء وهو مَردودٌ بقوله في اللقطة «جاء أعرابيٌ» 
وبلال لا يوصف بانه أعرابي » وبلال يأتي تعريفه في التاسع والثلاثين من 
كتاب العلم هذا. وقيل: السائل هُوَ الراوي زيدُ بن خالد, وَرْدٌ أيضا بما 
ذكرناه. وقوله : «فقال: أعرفٌ)» أي : بكسر الراء, من المعرفة. وقوله : 
ووكائهاة). بكسر الواو:همدوداء :ما يربظ به رأسس:الصرة والكيس وتحوهماء 
أوهنالخيط الذي يشدّ به الوعاء . 


وقوله : «أو قال وعاءها» بكسر الواوء أي : ظَرَْفَهاء والشك من زيد بن 
خالد. أو ممن هو دونه وقوله: «وعقاصها» بكسر المهملة. وتخفيف 
القاء. وبعد الألف مهملة: الوعاء الذي تكون فيه النقّقَةٌ جلداً أو غيره. 
وقيل له العفاص أخذا من العفص. وهو الثني. لأن الوعاء يثنى على ما 
فيه. والعفاص ا الجلد الذي يكون على رأس القارورة» وأما الذي 


يدخل في فم القارورة من جلد أوغيره فهو الصمام بكسر الصاد المهملة. 
وحيث ذكر العفاص مع الوعاء, فالمراد الثاني , وحيث لم يذكر العفاص 
مع الوعاء. فالمراد به الأول. 


والغرض معرفة الالات التي تحفظ النفقة وإنما أمر بمعرفة ما ذكر 
يعرف صدق مذعيها عن كدي ولعلا يختلط بماله. ويلتحق بماذكر حفظ 
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الجنس والصفة والقدر. والكيل فيما يكال. والوزن فيما يوزن. والذرع 
فيما يذرع. لقول مسلم في الحديث «فاعرف عفاصها ووعاءها وعددها» 
فزاد فيه «العدد» وقال جماعة من الشافعية : يستحب تقييدها بالكتابة خوف 
النسيان. وقوله : «ثم عرّفها» بالتشديد وكسر الراء. أي اذكرها للناس على 
سبيل الوجوب» ومحل ذلك المحافل, كأبواب المساجد, والأسواق ونحو 
ذلك يقرل من تناع لها نققة تبحر لمن السباراك يلا كر قينا 
من الصفات . 


وقوله : «سَنة) أي : متوالية . قال العلماء: يعرفها في كل يوم مرتين» 
ل ا ات ولا يشترط أن يعرفها بنفسه. بل 
يجوز بوكيله أو بأجرة منهاء ويكون تعريفها بمكان سقوطهاء أوغيره؛ وهل 
تكفي سنة متفرقة؟ وجهان: ثانيهماء وبه قطع العراقيون» نعم. وقال 
النوويّ : هوالأصح ا ل ا ا 0 
اللقطة «عرفها سنة ثم اعرف عفاصها ووكاءها)» وفيها أن يضا رواية بتقديم 
واعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة». 


وأخرجه أبو داود بلفظ «عرفها حولاً فإن جاء صاحبهاء فادفعها إليها. 
وإلا اعرف عفاصها ووكاءها ثم اقبضها في مالك, الحديث ورواية الباب 
وإحدى روايتي اللقطة تقتضيان أن التعريف يقع بعد معرفة ما ذكر من 
العلامات, ورواية أبي داود ورواية اللقطة الثانية تقتضيان أن التعريف يسبق 
المعرفة» وقال النووّي : يجمع بينهما بأن يكون مأموراً بالمعرفة في حالتين 
فيعرف العلامات أول ما يلتقط حتى يعلم صدق واصفها إذا وصفها كما 
تقدم الى عل اتعرية هبن ؛ إذا أراد أن يتملكها فيعرفها مرة اخرى تعرفا 
وافياً محققاً ليعلم قدرها وصفتهاء فيردها إلى صاحبهاء ويحتمل أن تكون 
«ثم» في الروايتين بمعنى «الواو» فلا تقتضي ترتيبًء ولا تقتضي تخالفاً يحتاج 
إلى الجمع. ويقويه كون المخرج واحداء والقصة واحدة» وإنما يحسن ما 
تقدم أن لوكان المخرج مختلفاء فيحمل على تعدد القصة, وليس الغرض 
إلا أن يقع التعرف والتعريف مع قطع النظر عن أيهما أسبق . 

ا 


واختلف فى هذه المعرفة على قولين للعلماء : أظهرهما الوجوب. كما 
مر. لظاهر الأمر. وقيل: يستحب. وقال بعضهم: يجب عند الالتقاط. 
ويستحب بعده . وقوله : «ثم استمتع بها») بكسر الثانية وإسكان العرز عطقي 
على «عرفها». والأمر فيه للإباحة. والمشهور عند الشافعية اشتراط التلقط 
بالتملك. وقيل : تكفي النية. وهو الأرجح دليلاً وقيل تدخل في ملكه 
بمجرد الالتقاط. واستدل به على أن الملتقط يتصّرف فيها سواء كان غنيا 
أو فقيراً. وعن أبي حنيفة إن كان غنياً تصدق بهاء وإن جاء صاحبها تخير 
فق امعناه المقدقة و عقر برد قال اساعنه راليد ةد له انايكورن راذنا 
الإمام. فيجوز للغني , كما في قصة أبي بن كعب. وبهذا قال عمر وعلي 
وابن مسعود وابن عباس وغيرهم من الصحابة والتابعين. 


وقوله : «فإن جاء صاحبها فأدها إليه» أي : أعطها إليه. يعني إذا أخبر 
تعقاضها ووكائيا ومااميه. واعحلقوا قينا إذا غرف عضن الضفات دون 
بعض» بناء على القول بوجوب الدفع لمن عرف الصفة؛ قال ابن القاسم : 
لا بد من ذكر جميعها. وكذا قال أصبغ . لكن قال: لا تشترط معرفة العدد. 
وقول ابن القاسم اقوى الثبوت ذكر العدد في الرواية الأخرىء وزيادة 
الحافظ حجة . 

واختلف العلماء فيما إذا تصرف في اللقطة بعد تعريفها سنة ثم جاء 
صاحبها هل يضمنها له أم لا؟ فالجمهور على وجوب الرد إن كانت العين 
موجودة أو البدل إن كانت استهلكت, وخالف في ذلك الكرابيسيٌ صاحب 
الشافعي . ووافقه صاحباه البخاريٌ وداود بن عليّ إمام الظاهرية . لكن وافق 
داود الجمهور إن كانت العين قائمة. ومن حجة الجمهور قوله في بعض 
الروايات : «ولتكن ا عندك» وقوله أنفيا عند مسلم «فاعرف عفاصها 
ووكاءها ثم كُلْهاء فإن جاء صاحبها فأدها إليه» فإن ظاهر قوله «فإن جاء 
صاحبها إلى آخره. . بعد قوله : دكلها” يقتضي وجوب ردها بعد أكلهاء 
فيحمل على رد البدل. ويحتمل أن يكون في الكلام حذف يدل عليه بقية 
الروايات والتقدير «فاعرف عفاصهاووكاءهاء ثم كلها إن لم يجىء صاحبها 
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فإن جاء صابحها فأدها إليه» وأصرح من ذلك رواية أبي داود بلفظ «فإن جاء 
باقيه] فذقا اليدى إلا ماعرفا ضما مها وركاءهاقم: كلهاء فإ عناه انها 
فأدها إليه» فأمر بأدائها إليه قبل الإذن في أكلها وبعده. وهي أقوى حجة 
للجمهور. 


قال النووي: إن جاء صاحبها قبل أن يتملكها الملتقط أخذها 
بزوائدها المتصلة والمنفصلة. وأما بعد التملك فإن لم يجىء صاحبهاء 
فهي لمن وجدهاء ولا مطالبة عليه في الاخرة. وإن جاء صاحبهاء فإن 
كانت موجودة بعينهاء استحقها بزوائدها المتصلة. ومهما تلف منها لم 
الملتقط غرامته للمالك . وهو قول الجمهور وقال بعض السلف: لا يلزمه. 
وهو اختيار البخاري كما مر. 


وقوله : «فضالة الإبل» أي : ما حكمها؟ أكذلك أم لا؟ وهو من باب 
إضافة الصفة إلى الموصوف. والضال الضائع . قال العلماء: الضالة لا 
تقع إلا على الحيوان» وما سواه يقال له: لُقطة. ويقال للضوال أيضاً: 
الهوامي والهوافي بالميم والفاء. والهوامل. وقوله «فغضب» يعني النبي 
صلى الله تعالئ عليه وسلم. وقوله: «حتى احمرت وجنتاه» تثنية وجنة» 
بتثليث الواوء اجنة بهمزة مضمومة, وهي ما ارتفع من الخد. وقوله : «أو 
قال: احمر وجهه» وإنما غضب استقصارا لعلم السائل» وسوء فهمه إذ انه 
لم يراع المعنى المذكورء ولم يتفطن له. فقاس الشيء على غير نظيره» 
لأن اللقطة إنما هي الشيء الذي سقط من صاحبه» ولايدري أين موضعه. 
وليس كذلك الإبل. فإنها مخالفة للقطة إسماً وصفة . 


وقوله : «ومالك ولها» أ ما تصنع بها أي لم تأخذها ولم تتناولها؟ 
وفي رواية الحمّوي والمُسْتملي «فمالك» وفي رواية الأصيلي «مالك» بغير 
واو ولا فاء. وقوله: «معها سقاؤها» بكسر السين, مبتدأ وخبر مقدم. أي : 
أجوافهاء فإنها تشرب فتكتفي به أياما. وقيل : عنقهاء وأشار بذلك إلى 
استغنائها عن الحفظ لهاء بما ركب في طباعها من الجلادة على العطش» 
وتناول المأكول بغير تعب. حا ل 0 


وقوله : «وحذاؤها» بكسر الحاء المهملة. والمد عطف على سقاوها 
أي خفها الذي تمشي عليه . وقوله : «ترد الماء وترعى الشجر» جملة بيانية. 
لا محل لها في الإعراب أو محلها الرفع خبر مبتدأ محذوف. أي هي ترد 
الماء . وقوله : «فذرها» أي إذا كان الأمر كذلك فدعها فالفاء في «فدعها» 
جواب شرط محذوف. وقوله «حتى يلقاها ربُها» أي مالكهاء إذ أنها غير 
فاقدة أسباب العود إليه» لقوة سيرهاء بكون الحذاء والسقاء معهاء لأنها ترد 
الماء ربعا وخيناء وتمتنع من الذئاب وغيرها من صغار السباع» ومن 
الشردي وغير ذلك. والجمهور على القول بظاهر الحديث في أنها لا 

تلتقط. وقال الحنفية: الأولى أن تلتقط. وحمل بعضهم النهي على من 
التقطها ليتملكهاء لا ليحفظهاء فيجوز له وهو قول الشافعية. وكذلك إذا 
وجدت بقرية» فيجوز التملك على الأصح عندهم . 

والخلاف عند المالكية أيضاً. قال العلماء: حكمة النهي عن التقاط 
الإبل أن بقاءها حيث ضلت أقرب إلى وجدان مالكها لها من تطلبه لها في 
رحال الناس . وقالوا في معنى الإبل : كل ما امتنع بقوته من صغار السباع . 
وقوله : «فضالة الغنم» أي : ما حكمها أهي كإبل أم لا؟ فحذف ذلك للعلم 
به. وقوله «لك أو لأخيك أو للذئب» أي : يأكلها إن لم تأخذها أنت ولا 
غيرك, ففيه إشارة إلى جواز أخذهاء كأنه قال: هي ضعيفة لعدم 
الاستقلال. معرضة للهلاك مترددة بين أن تأخذها أنت أو أخوك, والمراد 
ما هو أعم من صاحبهاء أو من ملتقط آخر والمراد بالذئب جنس ما يأكل 
الشاة من السباع» وفيه حث له على أخذهاء لأنه إذا علم أنه إن لم يأخذها 
بقيت للذئب, كان ذلك أدعى له إلى أخذها. 

وفي رواية ربيعة عند المصنف في اللقطة «خذها فإنما هي لك» الخ . 
وهو صريح في الأمر بالأخذ. ففيه دليل على رد إحدى الروايتين عن أحمد 
في قوله : يترك التقاط الشاة» وتمسك به مالك في أنه يملكها بالأخذ, ولا 
تلزمه غرامة ولوجاء صاحبهاء واحتج له بالتسوية بين الذئب والملتقط. 
والذئب لا غرامة عليه. فكذلك الملتقط. وأجيب بأن اللام ليست 
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للتمليك. لأن الذئب لا يملك. وإنما يملكها الملتقط على شرط 
ضمانها. 


وقد أجمعوا على أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط لأخذها 
فدل على أنها باقيةة على مُلك صاحبهاء ولا فرق بين قوله في الشاة «هي 
لك أو لأخيك أو للذئب» وبين قوله فى اللقطة «شأنك بها» أو «وخذها» بل 
هو أشبه بالتملكء لأنه لم يشرك معه ذثباً ولا غيره. ومع ذلك فقالوا في 
اللقطة: يُعرّفها إذا تصرف فيها ثم جاء صاحبها. وقال الجمهور: يجب 
تعريفها فإذا انقضت مدة التعريف أكلها إن شاء. وغرم لصاحبهاء إلا أن 
الشافعي قال: لا يجب تعريفها إذا وجدت في الفلاة» وأما في القرية 
فيجب في الأصح . قال النووي: احتج أصحابنا بقوله صلى الله تعالى 
عليه وسلم في الرواية الأولى «فإن جاء صاحبها فأعطها إياه» وأجابوا عن 
رواية مالك بأنه لم يذكر الغرامة» ولا نفاهاء فثبت حكمها بدليل آخر. 


قال في «الفتح) : وكلامه يوهم أن الرواية الأولى من روايات مسلم فيها 
ذكر حكم الشاة إذا أكلها الملتقط. ولم أرذلك في شيء من روايات مسلم 
ولا غيره في حديث زيد بن خالد. لكن عند أبي دود والمَرْمِِي والنسائي 
والظحاري والدارقطنيّ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في 
ضالة الشاة «فاجمعها حتى يأتيها باغيها) . 

قلت: ما ذكره عن مالك من أنه قائل بأكل الشاة مطلقاً. وملكها 
بالأحذ. وظاهره من غير تفصيل. ليس هو مشهور مذهبه. فمشهوره 
التفضيل » وحاصله أن الشاة إذا وجدت قن فلاة ولم يتيسر حملها 
للعمران» كان لواجدها أخذها وأكلهاء ولا ضمان عليه فيهاء فإن حملها 
للعمران ولو مذبوحة. فربها أحق بها إن علم. وعليه أجرة حملها. ووجب 
تعريفها إن حملها حية كما لو وجدها بقرب العمران, أو اختلطت بغنمه 
في المرعى . 


> 


رجاله ستة : 

الأول: عبدالله بن محمد أبو جعفر المَسّنْديٌّ » والثاني أبو عامر عبد 
الملك وقد مرا في الثاني من كتاب الإيمان, وكذلك سليمان بن بلال. ومر 
ربيعة الرأي في التعليق المار بعد الحادي والعشرين من كتاب العلم . 


الخامس: يزيد مولى المُنبَعث المَدَنيه روى عن أبي هريرة» وزيد بن 
خالد الجَهُنى وروى عنه ابنه عبد الله وبحيى ف الأنصاري » 
وربيعة وعبد الملك. وبشر بن سعيد ذكره ابن حبان في الثقات . 

السادس : زيد بن خالد بن زيد بن لوث بن سود بن أسْلّم بضم اللام» ابن 
الحاف الجهّني , أبو طلحة. وقيل أبو عبد الرحمن وقيل أبو زرعة. وكان 
معه لواء جهينة يوم الفتح . روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
أحدٌ وثمانون حديثاً. في البخاريّ منها خمسة. روى عن عثمان وأبي 
طلحة وعائشة» وروى عنه ابناه خالد وأبو خرب, ومولاه أبو عَمِرَةء وأبو 
طلمة واخر و وكتهد| الحديية : :ل [الكوفة . .وفاتك تهاستة ثمان وسبعين > 
وهو ابن خمس وثمانين. وقيل مات بالمدينة. وقيل بمصر. روى له 
الجماعة وليس في الصحابة زيد بن خالد سواه. 


لطائف إسناده : منها أن فيه التحديث والعنعنة» ورواته ما بين بخاريٌ 
وبصريّ ومَدَّنيٌ » وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» أخرجه البخاري هناء وفي 
اللقطة ثلاث مرات عن عبد الله بن يوسف وعن قتيبة وعن محمد بن 
يوسف » وفى الشرب عن إسماعيل بن عبد الله » وفى الأدب عن محمد» 
وفي الطلاق عن عليّ بن عبد الله ومسلم في القضاء عن يحبى وغيره» 
وأبو داود في اللقطة عن قتيبة وغيره» والترمذي في الأحكام عن قتيبة» وقال 
صحيح . وابن ماجة في الأحكام عن إسحاق بن إسماعيل . 


لووريرات 


الحديث الرابع والثلاثون 
حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي 
مرسى قال سثل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها فلما أكثر عليه 
غضب ثم قال للناس سلوني عما شئتم قال رجل من أبي قال أبوك حذافة 
فقام آخر فقال من أبي يارسول الله قال أبوك سالم مولى شيبة فلما رأى عمر 
ما في وجهه قال يارسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل . 


قوله: «سئل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم»» ببناء سل 
للمجهول. ولم يسم السائل إيثاراً للستر على المسلمين. وقوله: «عن 
أشياء كرهها» لأنه ربما كان فيها شيء سبباً لتحريم شيء على المسلمين» 
فتلحقهم به المشقة. وقد أخرج البخاريّ عن سعد بن أبي وقاص مرفوعاً 
أن «أعظم المسلمين جُرْماً من سأل عن شيء لم يحرّم فَحُرُمٌ من أجل 
مسألته» ومن ذلك: السؤال عن الساعة. وما أشبه ذلك من المسائل . 
وقوله : «فلما أكثر عليه غضب» أي فلما أكثر عليه الناس السؤال غضب 
لتعنتهم في السؤال وتكلفهم ما لا حاجة لهم به. وقوله : «سلوني عما شئتم» 
بالألف. وهي نادرة. وللأصيلي دعم شئتم» بحذفهاء لأنه يجب حذف 
ألف ما الاستفهامية إذا جُرَتَء وإبقاء الفتحة دليلاً عليهاء نحو «فيم أنت 
من ذكراها» [النازعات: 847 ]» ٠‏ طإفناظرة بم يَرْجع #[النمل : : ©"] للفرق 
بين الاستفهام والخبر. ومن ثم حذفت فيما ذكر» وأثبتت في «لمسّكُم فيما 
أقَضتم 4 [الإسراء : 317] «أن تسجدٌ لما خلقت بيدي» [ص : : ه/ا] فكما 
لا تحذف الألف في الخبر, لا تثبت تثبت في الاستفهام إلا ندوراً كقراءة عكرمة 
«عما يتساءلون 4[ النبأ : ]١‏ وحمل هذا القول منه عليه الصلاة والسلام » 
على الوحي أولاً وإلا فهو لا يعلم ما يسأل عنه من المغيبات إلا بإعلام 
الله تعالى » كما هو مقرر. 
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وقوله: «أبوك سالم مولى شيبة». كان سبب السؤال.» طعن بعض 
الناس في نسب بعضهم على عادة الجاهلية» ويأتي الكلام على السائلين 
في السند. وقوله : «إنا نتوب إلى الله عز وجل» أي : مما يوجب غضبك . 
وفي حديث أنس الاتي بعد إن عمر برك على ركبتيه» فقال: رضينا بالله 
ب 0 ديناء وبمحمد ا والجمع بينهما ظاهر بأنه قال جميع 

لك. فنقل كل من الصحابيين ما حفظ. ودل على اتحاد المجلس 

0 

اله ضمي : 

الأول: محمد بن العلاء. والشاني حماد بن أُسامة. وقد مرا في 
الحادي والعشرين من كتاب العلم هذا. ومر بريد وأبو بردة وأبو موسى في 
الرابع من كتاب الإيمان وذكر في المتن «قال رجل من أبي؟ قال: حُذافة» 
والرجل المراد به عبد الله بن حُذافة وقد مر في السادس من كتاب العلم 
هذاء وفيه أيضا قول رجل آخر «من في قال: سالم» وهذا الذي أبوه سالم 
هو: 

سعد بن سالم مولى شيبة بن ربيعة. ني د الباري»: سماه ابن 
عبد ابر في التمهيد في ترجمة سُهْيل بن أبي صالح منه. وأغفله. في 
كنات ولم يظفر به أحد من الشارحين. ولا ممن صنف في 
المبهمات» ولاافي الصحابة . وهو صحابي بلا مرية لقوله : من أبي يارسول 
الله؟ ووقع في تفسير مقاتل في نحو هذه القصة أن رجلا من بني عبد الدار 
قال: من أبي؟ قال: سعد نسبة إلى غير أبيه بخلاف خذافة. وفيه ذكر 
عمرء وقد مر في الأول من بدء الوحي . 
لطائف إسناده: رجاله كلهم كوفيون» وأخرجه البخاري أيضاً في كتاب 
الاعتصام. في باب ما يكره من كثرة السؤال. عن يوسف بن موسى . وفي 
الفضائل عن أبي كريب. وعبد الله بن برد. 

ثم قال المصنف . 
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باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث 
بفتح الموجدة والعراء المخففة. يقال: يرك البعير» إذا استناخ ‏ 
واستعمل في الادمي مجازا. 
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الحديث الخامس والثلاثون 

حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فقام عبد الله بن حذافة فقال من 
أبي فقال أبوك حذافة ثم اكثر أن يقول سلوني فبرك عمر على ركبتيه فقال 
ا ال 0 

قوله: «خرج فقام عبد الله بن حذافة» فيه حذف يظهر من الرواية 
الأخرى. والتقدير خرج فسئل, فأكثروا عليه. فغضب. فقال: سلوني» 
فقام عبد الله . وقوله : «أبوك حذافة» في مسلم : أنه كان يدعى لغير أبيه» 
ولما سمعت أمه سؤاله, قالت: ما سمعت بابن أعقٌّ منك . أمنت أن تكون 
أمك قارفت ما يقارف نساء الجاهلية؟ فتفضحها على أعين الناس؟ فقال: 
والله لو ألحقني بعبد أسود للحقت به. 


وقوله : «فبرك عمر على ركبتيه» مر أن البروك حقيقة للبعيرء واستعمل 
في الآدمي على طريق المجاز غير المقيد. وهو أن يكون في حقيقته 
مقيداً. فيستعمل في الأعم بلا قيد. كالمشفر لشفة البعير» فيستعمل 
لمطلق الشفة. فيقال: زيد غليظ المشفر. 

وقوله : «فقال» أي : عمرء رضي الله تعالى عنه. بعد أن برك على 
ركبتيه. تأدباً وإكراماً لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وشفقته على 
المسلمين: وقوله: «فسكت» أي غضبه وفي بعض الروايات «فسكن 
غضبه» بدل «فسكت» قال ابن بطال: فهم عمر منه أن تلك الأسئلة قد 
تكون على سبيل التعنت أو الشك. فخشي أن تنزل العقوبة بسبب ذلك». 
فقال: رضينا بالله رباً إلى آخره. فرضي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
بذلك» فسكت. 
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رجاله أربعة: أبو اليمان. وشعيب بن أبي حَمَزة مرا في السابع من بدء 
الوحي . ومر ابن شهاب في الثالث منه. ومر أنس بن مالك في السادس 
من كتاب الإيمان و عي الله بن حذافة في السادس من كتاب العلم . 
أخرجه البخاري هناء وفي الصلاة أيضاً. وفي الاعتصام عن أبي اليمان» 
ومسلم في فضائل النبي صلى الله تعالى عليه وسدم. عن عبد الله بن عبد 
الرحمن . 

ثم قال المصنف . 

باب من أعاد الحديث ثلاثاً ليفهم عنه 
كذا هو في رواية كريمة والأصيلي . بذكر «عنه) وحينئذ يفهم. بفتح 

الهاء لا غير» وفي رواية غيرهما بحذف «عنه» وحيئئذ الياء بالضم والهاء 
روي فيه الفتح والكسر. قال ابن المنير: نبه البخاريّ بهذه الترجمة على 
الرد على من كره إعادة الحديث, وأنكر على الطالب الاستعادة» وعده من 
البلادة» والحق إن هذا يختلف باختلاف القرائح» فلا عيب على المستفيد 
الذي لا يحفظ من مرة إذا استعاد» ولا عذر للمفيد إذا لم يعد. بل الإعادة 
عليه آكد من الابتداء» لان الشروع ملزم . 

ثم قال المصنف مستدلاً للترجمة : 


فقال: «ألا وقول الزورء فما زال يكررها» وفي رواية غير أبي ذر «فقال 
و ص نه ب الك ل لير 1 أبي بكرة 
المذكور في الشهادات والدّيات أوله دأ لا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثاً؟ قالوا: 
بلى يارسول الله. قال: «الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وجلس. وكان 
متكثئاء ألا وقول الزورء قال فمازال يكررها حتى قلنا ليته سكت» هدا لفظ 
الحديث. 


وقوله فيه : «ثلائأ» أي : قال لهم ذلك ثلاث مرات. وكرره تأكيداً لينتبه 
السامع على إحضار فهمة . ووهم من قال: المراد بذلك عدد الكبائر. وفي 
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هذا اللفظ معنى الترجمة لكونه قال لهم ذلك ثلاثا . وها أنا أذكر بعضاً من 
تفسير هذا الحديث فأقول: 


قوله : «الإشراك بالله» يحتمل مطلق الكفرء ويكون تخصيصه بالذكر 
لغلبته في الوجودء ولاسيما في بلاد العرب» فذكره تنبيهاً على غيره» 
ويحتمل أن يراد به خصوصيته, إلا أنه يرد عليه أن بعض الكفرأعظم قبحا 
من الاشراك. وهو التعطل لأنه نفي مطلق, والإشراك إثبات مقيد. فيترجح 
الاحتمال الأول. 


وقوله : «وعقوق الوالدين» العقوق» بضم العين المهملة. مشتق من 
العَنَّه وهو القطع. والمراد به صدور ما يتأذى به الوالد من ولده من قول 
أو فعل إلا في شرك أو معصية» ما لم يتعنت الوالد. وضبطه ابن عطية 
بوجوب طاعتهما في المباحات فعلا وتركاء واستحبابها في المندوبات 
وفروض الكفاية كذلك . ومنه تقديمها عند تعارض الأمرين » وهو كمن دعته 
أمه ليمرّضها مثلا بحيث يفوت عليه فعل واجب إن استمر عندهاء ويفوت 
ما قصاته من تأنيسه لهاء وغير ذلك إن لو تركها وفعله وكان مما يمكن 
تداركه مع تفاوت الفضيلة, كالصلاة أول الوقت أو في الجماعة . 

وقوله : «وجلس وكان متكئا» يشعر بأنه اهتم بذلك. حتى جلس بعد 
أن كان متكئاء ويفيد ذلك تأكيد تحريمه, وعظم قبحه وسبب الاهتمام 
بذلك كون قول الزور أو شهادة الزور أسهل وقوعاً على الناس» والتهاون 
بها أكثرء فإن الاشراك ينبو عنه قلب المسلم. والعقوق يصرف عنه الطبع » 
وأما الزور فالحوامل عليه كثيرة كالعداوة والحسد وغيرهماء فاحتيج إلى 
الاهتمام بتعظيمه» وليس ذلك لعظمها بالنسبة إلى ما ذكر معها من الإشراك 
قطعا. بل لكون مفسدة الزور متعدية إلى غير الشاهد. بخلاف الشرك. 
فإن مفسدته قاصرة غالباً. 

وقوله : «ألا وقول الزور» في رواية «وشهادة الزور» . قال ابن دقيق العيد 
عطف الشهادة على القول ينبغي أن يكون تأكيداً للشهادة, فإنا لو حملنا 

ل 


القول على الاطلاق.لزم أن تكون الكذبة الواحدة كبيرة» وليس كذلك . ولا 
شك أن عظم الكذب مومراتبه متفاوتة, بحسب تفاوت مفاسده ومنه قوله 
تعالى «ومنْ كسب خَطيئة أو إثما ثم يرم به بريئاً فقد احتمل بهتاناً وإثماً 
مبيناً» [النساء : 5 م]. قال: وقد نص الحديث الصحيح على أن الغيبة 
والنميمة كبيرة» والغيبة تختلف بحسب القول المغتاب به. فالغيبة بالقذف 
كبيرة ولا تساويها الغيبة بقبح الخلقة. أو الهيئة مثلاء وقال غيره: يجوز أن 
يكون من عطف الخاص على العام لأن كل شهادة زور قول زور» بغير 
عكس ويحتمل قول الزور على نوع خاص. والاولى : ما قاله ابن دقيق 
العيد. ويؤيده وقوع الشك في رواية أنس. هل قال: ول الزور «أوشهادة 
الزور»؟ فدل على أن المراد شيء واحد. 


وقال القرطبي : شهادة الزور هي الشهادة بالكذب ليتوصل بها إلى 
الباطل من إتلاف نفس . أو أخذ مال أو تحليل حرام» أو تحريم حلال» 
فلا شيء من الكبائر أعظم ضرراً منهاء ولا أكثر فساداً بعد الشرك بالله . 
وزعم بعضهم أن المراد بشهادة الزور في هذا الحديث الكفر, فإن الكاهر 
شاهد بالزورء وهو ضعيف. وقيل : المراد من يستحل شهادة الزورء وهو 
بعيد» وقد نظم كل من العقوق وشهادة الزور بالشرك في آيتين إحداهما قوله 
«وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إيّاه وبالوالدين إحسانا» [الإسراء: 7؟] 
ثانيهما قوله تعالى : «فاجتنبوا الرجس من الأوثان. واجتنبوا قول الزور» 
[الحج : ]١‏ وقد أخرج النسائي والمزا وصححم ابن حبان والحاكم ٠»‏ عن 
ابن عم وثلانة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة :الحاق لوالديه. ومَدْ من الخمر 
والمنان» وأخرج أحمد والنسائي » وصححه الحاكم عن عبد الله بن عمروء 
نحوه إلا أنه قال «الديوث» بدل «المنان» والديوث. بفتح الدال المهملة 
وتشديد التحتانية بوزن فروخ. هو الذي يقر الخبث في أهله. 


وقوله : «فمازال يكررها» يعني في مجلسه ذلك والضمير يعود على ش 
الكلمة الأخيرة» وهي قول الزورء وقوله: «حتى قلنا: ليته سكت» أي : 
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شفقة عليهء وكراهية لما يزعجه. وفيه ما كانوا عليه من كثرة الأدب معه 
صلى الله تعالى عليه وسلم والمحبة له. والشفقة عليه. 


وقوله في الحديث وأكبر الكبائر» يس على ظاهره من الحصرء بل فيه 
«من» مقدرة فقد ثبت في أشياء أخر أنها من أكبر الكبائر. منها حديث أنس 
عند المصنف حيث عد فيه «قتل النفس» وحديث ابن مسعود عنده أيضا 
«أيّ الذنب أعظم»؟ فذكر فيه «الزنى بحليلة الجار» وحديث عبد الله بن 
اليش الجهني مرفوعاً قال: من «أكبر الكبائر» فذكر منها «اليمين الغموس» 
أخرجه التُرمذي بسند حسن » وله شاهد عند أحمد عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص., وحديث أبي هريرة» رفعه, أن من أكبر الكبائر «استطالة المرء في 
عرض رجل مسلم» أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن, وحديث ابن عمر 
رفعه. «أكبر الكبائر سوء الظن بالله» أخرجه ابن مَردّويه بسند ضعيف. 
وحديث بريدة رفعه من أكبر الكبائرء فذكر منها «منع فضل الماء» و«منع 
الغسل» أخرجه البّزار بسند ضعيف, ويقرب من هذا حديث أبي هريرة 
«ومن أظلم ممن يخلق كخلقي» أخرجه المصنف في اللباس وغيره» 
وخديث عائشة «أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم» أخرجه الشيخان . 
وحديث عبد الله بن عمرو عند المصنف «من أكبر الكبائر أن يسب الرجل 
أباه» ولكنه من جملة العقوق. 


قال ابن دقيق العيد : يستفاد من قوله «أكبر الكبائر» انقسام الذنوب إلى 
كبير وأكبر» ويستنبط منه أن في الذنوب صغائر وكبائر, وقد اختلف السلف 
فذهب الجمهور إلى أن من الذنوب كبائر وصغائر. وشذت طائفة, منهم 
أبو إسحاق الإسُفراينيّ » فقال: ليس في الذنوب صغيرة» بل كل ما نهى 
الله عنه كبيرة» ونقل ذلك عن ابن عباس أخرجه عنه إسماعيل القاضي 
والطبري بسند صحيح » على شرط الشيحفين» وحكاه القاضي عياض عن 
المحققين. واحتجوا بأن كل مخالفة لله فهي. بالنسبة إلى جلاله كبيرة. 
ونسبه ابن بَطال إلى بعض الأشعرية» فقال: انقسام الذنوب إلى صغائر 
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وكبائر» وهو قول عامة الفقهاء. وخالفهم من الأشعرية أبو بكر بن الطيب 
وأصحابه.ء فقالوا: المعاصي كلها كبائر» وإنما يقال لبعضها صغيرة» 
بالإإضافة إلى ما هو أكبر منهاء كما يقال: القبلة المحرمة صغيرة بإضافتها 
إلى الزنا وكلها كبائر. 

قالوا: ولا ذنب عندنا يغفر واجبأ باجتناب ذنب آخر» بل كل ذلك 
كبيرة» ومرتكبه في المشيئة غير الكفرء لقوله تعالى طإن الله لا يَعفْرٌ أن 
شرك :به ويغفرٌ ماادون ذلك لمن بكناء » إرالناء» /478] واجابوا عن اليه 
التي احتج اهل القول الأول بهاء وهي قوله تعالى : «إِنْ تجتنبوا كبائر ما 
تَنهُون عنه» [النساء : .]"١‏ أن المراد الشرك . وقال الفراء : من قرأ كبائن 
فالمراد بها كبير» وكبير الإثم هو الشرك, وقد يأتي لفظ الجمع والمراد به 
الواحد, كقوله تعالى «إكذَّبّتَ قوم نوح المُرْسلينِ4 [الشعراء: .]٠١©‏ ولم 
يرسل إليهم غير نوح. قالوا: وجواز العقاب على الصغيرة» كجوازه على 
الكبيرة» قال النوويّ : قد تظاهرت الأدلة من الكتاب والسنة إلى القول 
الأول. وقال الغزالي في «البسيط»: إنكار الفرق بين الصغيرة والكبيرة لا 
يليق بالفقيه .وقد حقق إمام الحرمين المنقول عن الأشاعرة واختاره» وبين 
أنه لا يخالف ما قاله الجمهور فقال في «الإرشاد» المرضئٌ عندنا أن كل 
دلب يُعضن الله به كبيرة» فرب شي +ابعد ضغيرة بالإضافة إلى الأقراة ولو 
كان في حق الملك لكان كبيرة» والرب أعظم من عصي» فكل ذنب 
بالإضافة إلى مخالفته عظيم» ولكن الذنوب وإن عظمت فهي متفاوتة في 
رتبهاء وظَنْ بعض الناس أن الخلاف لفظي» فقال: التحقيق أن للكبيرة 
ارين فالنشدة إلى بمقاريسة بعضها عض فين تكتلف تطعا بو بالنيبة 
إلى الامر الناهي . فكلها كبائر. والتحقيق أن الخلاف معنوي, وإنما جر 
إليه الأخذ بظاهر الآية» والحديث الدال على أن الصغائر تكفْر باحتناب : 
الكبائر. 


وقال القرطبي : ما أظنه يصح عن ابن عباس أن كل ما نهى الله عز 
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وجل » عنه كبيرة» لأنه مخالف لظاهر القرآن في الفرق بين الصغائر والكبائر 
في قوله تعالى: #الذين يَحَتَبِون كبائر الإتم والفواحئن إلا للم 
[النجم : ؟7"] وقوله تعالى : «إن تَجَْنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكمُ 

. سيئاتكم» [النساء: ]١‏ فجعل في المنهيات صغائر الكبائر 0 
في الحكم + إذ يخعل تكثير: السكات :فى الآية مشروطاً باجتداب الكائره 
واستئنى اللمم من الكبائر والفواحش . فكيف يخفى ذلك على حَبْر القرآن؟ 
كذا قال. لكن النقل المذكور عنه قد مر لك من أخرجه فالاولى أن يكون 
المراد بقوله «نهى الله عنه) محمولا على نهى خاص. وهو الذي قرن به 
وعد كناائية فى الزوا 1 الأخرى لان وتعن انق عبان لي منللةة 
عل تعد هنما ين كام 


وقال الحليميّ في لكي مامن ذنب إلا وفيه صغيرة وكبيرة. وقد 
تنقلب الصغيرة ة كبيرة بقرينة تذ تضم إليها. وتنقلب الكبيرة فاحشة كذلك » إلا 
الكفر بالله فإنه ا وليس من نوعه صغيرة . ومع ذلك فهو ينقسم 
إلى فاحش. وافحش . ؛ م ذكر الحليمي أمثلة لما ذكر, فقال: الثاني كقتل 
النفس بغير حق» فإنه كبيرة. فإن قتل أ صلا أو فرعاً أوذا رحم أو بالحرم 
أو بالشهر الحرام ‏ فهو فاحشة والزنا كبيرة فإن كان بحليلة الجارء أو بذات 
محرم , أو في شهر رمضان أوفي الحرم فهو فاحشة . وشرب الخمر كبيرة فإن 
كان في شهر رمضان نهارا فهو فاحشة. والأول كالمفاخذة مع الأجنبية 
صغيرة » فإن كان مع امرأة الأب أو خليلة الابن أوذات رحم فكبيرة وسرقة 
دون النصاب صغيرة» فإن كان المسروق منه لا يملك غيره» وافضى به 
عدمه إلى الضعف فهو كبيرة. وأطال في أمثلة ذلك وهو منهج حسن لا 
بأس باعتباره, ومداره على شدة المفسدة وخحفتها. 


وقال الطيبيّ : الصغيرة والكبيرة أمران نسبيان» فلا بد من أمر يضافان 
إليه. فهو أحد ثلاثة أشياء: الطاعة أو المعصية أو الثواب . فأما الطاعة. 
فكل ما تكفره الصلاة مثلا فهو من الصغائر. وكل ما يكفره الإسلام أو 
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الهجرة فهو من الكبائرء وأما المعصية فكل معصية يستحق فاعلها بسببها 
وعيداً أو عقاباً بأزيد من الوعيد أو العقاب المستحق بسبب معصية أخرى 
فهى كبيرة. وأما الثواب ففاعل المعصية إن كان من المقربين فالصغيرة 
بالنسبة إليه كبيرة. فقد وقعت المعاتبة في حق بعض الأنبياء على أمور لم 
تعد من غيرهم معصية . 

قال في «الفتح»: وكلامه فيما يتعلق بالوعيد والعقاب يخصص عموم 
من أطلق أن علامة الكبيرة ورود الوعيد أو العقاب في حق فاعلهاء لكن 
يلزم منه أنَّ مطلق قتل النفس مثلاً ليس كبيرة» لأنه وإن ورد الوعيد فيه أو 
العقاب. لكن ورد الوعيد والعقاب في حق قاتل ولده أشدء فالصواب ما 
قاله الجمهور. وأن المثال المذكور ينقسم إلى كبيرة وأكبر. 


قال النوويٌ. اختلفوا في ضبط الكبيرة اختلافاً كثيراً» فروي عن ابن 
عباس أنها كل ذنب ختمه الله بنار أوغضب أولعنة أوعذاب . وهذا أخرجه 
عنه ابن أبى ي حاتم بسند لا بأس بهء إلا أن فيه انقطاعاً . وأخرج عنه من وجه 
آخر متصل., لا بأس برجاله. قال: كل ما توعد الله عليه بالنار كبيرة» وجاء 
نحو هذا عن الحسن البصري, وقال اخرون: هي ما أوعد الله عليه بنار 
في الاخرة أو أوهجب قد عدا في الدنيا. نص عن هذا الامام أحمد» 
والماورديٌ من الشافعية قال: الكبيرة ما وجبت فيه الحدود أو توجه إليها 
الوعيد. وقد ضبط كثير من الشافعية الكبائر بضوابط أخرى منها قول إمام 
الحرمين : كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة. وقال 
الرافعي : هي ما أوجب الحد . وقيل : ما يلحق الوعيد بصاحبه بنص كتاب 
أو سنة. هذا ا ين الأول أميل. لكن 
الثاني أوفق» لما ذكره عند تفصيل الكبائر. وقد أقره فى الروضة, وهو يشعر 
أنه لا بيد عنة احددمن السافعية الجمع بين التعريفين »لسن كذلاعاء 
فقد مر قريبا عن الماوردي الجمع بينهماء وكيف يقول عالم أن الكبيرة ما 
ورد فيه الحد مع التصريح في الصحيحين بالعقوق واليمين الغموس 
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وشهادة الزور ونحو ذلك. وأجاب بعض الائثمة بأن مراد قائله ضبط ما لم 
يرد فيه نص بأنه كبيرة . 

وقال ابن عبد السلام: لم أقف على ضابط للكبيرة يسلم من 
الاعتراض . قال: والأولى ضبطها بما يشعر بتهاون مرتكبها بدينه إشعاراً 

صغر الكبائر المنصوص عليهاء قال :وضبطهابعضهم بكل ذنب قرن به 

وعيد أو لعن. وهذا أشمل من غيره. ولا يرد عليه إخلاله بما فيه حد. لأن 
ال اه ابا اي رمن وناو ارام ان يا ويدخل فيه ترك 
الواجبات الفورية مها عظلقا والمترالغية إذ تشريقت 

وقال ابن الصّلاح: لها أمارات, منها إيجاب الحد وألا يعاد عليها 
بالعذاب بالنار. ونحوها في الكتاب أو السنة. ومنها وصف صاحبها بالفسق 
أو اللعن. وهذا أوسع مما قبله. وأخرج إسماعيل القاضي بسند فيه ابن 
لهيعة عن أبي سعيد مرفوعاً «الكبائر كل ذنب أدخل صاحبه النار» وبسند 
صحيح عن الحسن البصري قال «كل ذنب نسبه الله تعالى إلى النار فهو 
كبيرة ومن أحسن التعاريف 1 القرطبيّ «المفهم» :كل ذنب أطلق عليه 
بنص كتاب أو سنة أو اجماع أنه كبيرة أو عظيم أو أخبر فيه بشدة العقاب 
أو علق عليه الحد أو شدد عليه النكير فهو كبيرة . قال: وعلى هذا فينبغي 
تتبع ما ورد فيه الوعيد أو اللعن أو الفسق من القران, أو الاحاديث 
الصحيحة أو الحسنة. ويضم إلى ما ورد فيه التنصيص في القرآن 
والاحاديث الصحاح والحسان على أنه كبيرة» فمهما بلغ مجموع ذلك 
عرف تحرير عدها. 

وقد أخرج البخاريّ في كتاب الحدود عن أبي هريرة رفعه «اجتنبوا 
السبعٌ الموبقات قالوا: يارسول الله وما هي؟ قال: الشرك بالله» والسحرء 
وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وأكل الربى» وأكل مال اليتيم» 
والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات المؤمنات الغافللات»). وقد شرط 
القاضي أبو سعيد الْهَرَويّ أن شرط كون غصب المال كبيرة أن يبلغ نصاباً 
ويطرد ذلك في السرقة. وفي أكل مال اليتيم وجميع أنواع الجناية . 
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والمراد بالموبقة هنا الكبيرة» وقد تتبع في «الفتح» عند هذا الحديث 
جميع ما وقف عليه من الأحاديث فيه التصريح بأن الذنب من الكبائر أو 
من أكبر الكبائر صحيحاً وضعيفاً مرفوعاً وموقوفاً فقال في عدها. وللطبرانيَ 
عن سهل بن أبي خَيثّمة عن عليّ رفعه. «اجتنبوا الكبائر السبع» فذكرها» . 
ولكن ذكر «التعرب بعد الهجرة بدل «السحر» وله في «الاوسط» عن أي 
سعيد مثله. وقال «الرجوع إلى الأعراب بعد الهجرة» ولإسماعيل القاضي 
عن عبدالله بن عمروقال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر 
ثم قال: «أبشروا من صلّى الخمسء واجتنب الكبائر السبع» نودي من 
أبواب الجنة»» فقيل له: أسمعت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم, 
يذكرهن؟ فقال: نعم . فذكر مثل حديث على سواء . 


وقال عبد الرزاق عن الحسن قال: الكبائر: الإشراك بالله» فذكر مثل 
الأعي لوا إلااانه كانه «البميد الفاعرةه يدل والسبدرو لاي عدر فيما 
أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» والطبري في التفسيرء وعبد الرزاق 
والخرا ائطي في «مساوىء الأخلاق» وإسماعيل القاضي في «أحكام القرآن» 
مرفوعاً (موقوفا قال «الكبائر تسع)ء فذكر السبعة الكدورةه وزاد «الإلحاد 

في الحرم وعقوق الوالدين» ولأبي داود والطبراني عن عبيل بن عير اللبقي 
عن أبيه» رفعه «أن اولياء الله المصلون. ومن يجتنب الكبائر» قالوا: وما 
الكبائر قال: هن تسعء أعظمهن الإشراك بالله. . .» فذكر مثل حديث ابن 
عمر سواء, إلا أنه عبر عن الإلحاد في الحرم باستحلال بيت الله الحرام» . 
وأخرج إسماعيل القاضي بسنند صحيح عن سعيد بن المُسيّب قال: هن 
عشرء فذكر السبعة التي في الأصل وزاد و«عقوق الوالدين واليمين الغموس 
وشرب الخمر» . 
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ومال اليتيم. والفرار من الزحف. والسحرء والعقوق. وقول الزورء 
والعُلول والزنى . فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه سلم: «فأين 
تجعلون الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً»» وعند عبد الرزاق 
والطبراني عن ابن مسعود : أكبر الكبائر الإشراك بالله» والأمن من مكر الله 
والقنوط من رحمة الله. واليأس من روح الله. وهو موقوف. قلت: هذا لا 
مجال للرأي فيهء فهو في حكم المرفوع . 


وروى إسماعيل: بسند صحيح » عن ابن سيرين عن عبد الله بن 
عمرومتل حديث الأصل قال: البهتان» بدل السحرء والقذّف. فسئل عن 
ذلك. فقال: البُهتان يجمع. وفي الموطأء عن النعمان بن مُرّة مرسلاً 
ا والسرقة» وشرب الخمر فواحش» وله شاهد عن عمران بن خصين 

عند البخاريٌ في «الأدب المفرد» والطبراني والبيهقي , وسنده حسن 
ولإسماعيل القاضي من مرسل الحسن ذكر «الزنى والسرقة» وله عن أبي 
إسحاق السبيعيَ «شتم أبي بكر وعمر» وهو لابن أبي حاتم من قول 
المغيرة بن مقسم . وأخرج الطبريّ عنه. بسند صحيح «الأضرار في الوصية 
من الكبائر» وعنه «الجمع ب بين الصلاتين من غير عذر» رفعه. وله شاهد 
أخرجه ابن أبي حاتم عن عمر قوله. وعند اسماغيل من قول اين عمره :دكن 
الثهبة» ومن حديث أبي هريرة عند الحاكم «الصلوات كفارات إلا من 
ثلاث : الإشراك بالله. وك الصّصفقة وترك السنة) د ثم فسر نكث الصفقة 
بالخروج على الإمام. وترك السنة بالخروج عن الجماعة. 

ومن الضعيف في ذلك نسيان 0 أخرجه أبو داود والترمذي عن 
أنس » رفعه «نظرت في الذنوب فلم أ ر أعظم من سورة من القران أونيها 
رجل فنسيها» وحديث «من أتى تجائفا أوكاهناً فقد كفر) أخرجه التَزمذي . 
وقد مر في أول الكلام على هذا الحديث, وذكر أحاديث وردت فيها أشياء 
من أكبر الكبائر «قتل النفس, والزنى بحليلة الجار» واليمين الغموس» 
واستطالة المرء في عرض رجل مسلم . وسوء الظن بالله. ومنع فضل الماءء 
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ومنع الغسل. ومن اظلم ممن يخلق كخلقي ء وأبغض الرجال إلى الله الألد 
الخصم. وسب الرجل أباه» ومر في الطهارة ذكر النميمة» والغيبة» وترك 
التنرّه عن البول» ثم قال: وقد تتبعه غاية التتبع . 

وفي بعضه ما ورد خاصاً ويدخل في عموم غيره كالتسبب في لعن 
الوالدين» فهو داخل في العقوق. وقتل الولد وهو داخل في قتل النفس. 
والزنا بحليلة الجار. وهو داخل في الزناء والنهبة والغلول واسم الخيانة 
يشملهاء ويدخل الجميع في السرقة. وتعلم السحر وهوداخل في السحر. 
وشهادة الزور وهي داخلة في قول الزُورء ويمين الغموس وهي داخلة في 
اليمين الفاجرة» والقنوط من رحمة الله كاليأس من روح الله . والمعتمد من 
كل ذلك ما ورد مرفوعاً بغير تداخل من وجه صحيح » وهي السبعة المذكورة 
في الحديث السابق. والانتقال عن الهجرة يعني الرجوع عنهاء والزنى» 
والسرقة. والعقوق واليمين الغموس. والإلحاد في الحرم» وشرب الخمرء 
وشهادة الزورء والنميمة» وترك التنزه من البول. والغلول. ونكث الصفقة. 
وفراق الجماعة. فتلك عشرون فصلة. وتتفاوت مراتبها. والمجمع على عده 
من ذلك اقوى من المختلف فيه إلا ما عضده القران أو الإجماع فيلتحق 
بما فوقه» ويجتمع من المرفوع والموقوف ما يقاربهاء ويحتاج عند هذا إلى 
الجواب عن الحكمة في الاقتصار على سبع. ويجاب بان مفهوم العدد 
ليس بحجة, وهو جواب ضعيف. وبأنه أعلم أولا بالمذكورات», ثم أعلم 
بما زاد فيجب الأخذ بالزائد. أو أن الاقتصار وقعم بحسب المقام بالنسبة 
للسائل. أو من وقعت له واقعة ونحو ذلك . وقد أخرج الطبريّ وإسماعيل 
القاضي عن ابن عباس أنه قيل له : الكبائر سبع؟» فقال هن أكثر من سبع 
وسبع . وفي رواية عنه هي إلى السبعين أقرب . وفي رواية إلى الميعدانة: 
ويحمل كلامه على المبالغة بالنسبة إلى من اقتصر على سبع وكان المقتصر 
عليها اعتمد على حديث أبي هريرة السابق . هذا تلخيص ما بسطه في فتح 
الباري في ثلاثة مواضع في الشهادات والادب والحدود وكتاب 
المحاربين. 

م 


ثم قال المصنف: 

وقال ابن عمر: قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : «هل بَلْغْت 
علدنا . وهذا طرف من حديث وصله المؤلف في خطبة الوداع » ووصله أيضاً 
في كتاب الحدودء أوله «ألا أي شهر تعلمونه أعظم حرمة) الخ وقوله : 
وثلاثاً» متعلق بقال» لا بقوله لضت ,:وتعدم الكلام على عدا الحديت في 
باب قوله النبي صلى الله تعالى عليه وسلم «رْبٌ مَل أوعى من سامع» ومر 
عبد الله بن عمر في أول كتاب الإيمان قبل ذكر حديث منه. 
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الحديث السسادس والثلاثون 
حدثنا عبدة قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا 
ثمامة بن عبدالله عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا سلم 
سلم ثلاثا واذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. 


قوله: «إنه كان إذا سلّم» أي من عادة النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم, والمراد أن أنساً مخبر عما عرفه من شأن النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم. وشاهده. لا أنه. عليه الصلاة والسلام . أخبره بذلك» ويؤيد ذلك 
أن المؤلف أخرجه في كتاب الاستئذان عن عبد الصمد بهذا الإسناد إلى 
أنس. فقال: إن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. كان. وقوله : «وسلم 
ثلاثا» أي ثلاث مرات». ويشبه أن يكون ذلك عند الاستئذان لحديث, «إذا 
استأذن أحدكم ثلاثاً ولم يذ له فليرجع» وعورض بأن تسليمة الاستئذان 
لا ننى إذا حصل الإذن بالأولى , ولا تَعلّث إذا حصل بالثانية . نعم يحتمل 
أن يكون معناه إنه عليه الصلاة والسلام» كان إذا أتى على قوم سلم عليهم 
تسليمة الاستئذان, واذا دخل سلم تسليمة التحية» ثم إذا قام من المجلس 
سلم تسليمة الوداع وكلّ سن . 
وقوله : «إذا تكلم» قال الكرماني : مثل هذا التركيب يشعر بالاستمرار 
عند الاصوليين» وقوله : «بكلمة» أي بجملة مفيدة من باب إطلاق اسم 
البعض على الكلء. وقوله: «أعادها ثلاثاً» أي ثلاث مرات. قال 
' الدماميني : لا يصح أن يكون أعاد مع بقائه على ظاهره عاملا في دثلاثأ» 
ضرورة أنه يستلزم قول تلك الكلمة أربع مرات. فإن الإعادة ثلاثا إنما 
تتحقق بها إذ المرة الأولى لا إعادة فيهاء فأما إن تضمن معنى قال ويصح 
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عملها في «ثلاثأ» بالمعنى المضمن» أو يبقى أعاد على معنا ويجعل 
العامل محداوناً: أي أعادها فقالها وعليهما فلم تقع الإعادة إلا مرتين. 


رجاله خمسة 


الأول: عَبدة, بفتح العين» ابن عبد الله بن عَبْدة الخزاعيّ الصّفَار 
أبو سهل البَصّري» كرفي لعل قال أبوحاتم : صدوق. وقال النسائي : 
ثقة» وقال الدارقطني : ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال: مستقيم 
الحديث. روى عن عبد الصعد بن عيد الوارث. ويحيى بن أدم وأبي داود 
الطيالسيّ: ويزيد بن هارون الطيّالسيّ وغيرهم . وروى عنه الجماعة سوى 
مسلم وابن خزّيمة وأبو حاتم ومحمد بن هارون الرويّانيٌ وغيرهم . مات 
بالبصرة ة أو الأهواز سنة سبع أو ثمان ومئتين وخمسين سنة . 

وفي الستة عبدة سواه خمسة. عبدة بن سليمان المَروَزيٌّ » روى له أبو 
داود وابن سليمان الكلابيّ. روى له الجماعة وابن عبد الرحيم وابن عق 
لبابة الأسدىّ وابن حزن النضري . 

الثاني : عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التميمي 
العَنبريٌ» مولاهم, اوري ابوسهل اضرق اسم ثقة إن شاء 
الله وقال الجاكم : ثقة مأمون. وقال ابن قانع : ثقة يخطىء. وقال ابن 
المدينيّ الا د . وقال أبو أحمد 1 الحديث صدوق. وذكره 
ابن حبان في الثقات . روى عن أبيه وشعُبة وحمّاد بن سلّمة وهشام 
الدّستوائيٌ وهمام بن بحن وغيرهم. وروى عنه عبد الوارث. وأحمد 
ويحبى وعلي وعبدة الصفار, ومحمد بن يحيى الذهليّ وغيرهم . مات سنة 
ست أو سبع ومئتين . وفي الستة عبد الصمد سواه أربعة: ابن حبيب 
العوذىٌ. وابن سليمان العتكيّ وابن عبد الوهاب الْحَضْرَّميٌ وابن معقل 
اليمانيّ . 


الثالث: عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري 
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أبو المثنى الأنصاري البصري . قال العَجُلىٌ : ثقة. وقال التَرْمذيّ : 
محمد بن المثنى ثقة. وأبوه ثقة . واختلف فيه قول الدارقطنيّ . وقال ابن 
مُعين وأبو زرعة وأبو حاتم : شيخ صالح . وذكره ابن حبان في الثقات» 
وقال: ربما أخطأ . وقال السَاجيّ : فيه ضعف. ولم يكن من أهل 
الحديث . روى مناكير. وقال العقيليٌّ : لا يتابع على أكثر حديثه . 


قال ابن حجر: لم أر البخاريّ احتج به به إلا في روايته عن تُمامه» فعنده 

عنه أحاديث, وأخرج له من روايته عن ثابت عن أنس حديثاً توبع فيه عنه» 
وهو في فضائل القران. وأخرج له أيضا في اللباس عن مسلم بن إبراهيم 
عنه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر في النهي عن الفزع بمتابعة نافع 
وغيره» عن أبن عمر. 


وروى له الُرمِذيّ . واد 17 0 
أبي موسى والنضر ابني أنس بن مالك والحسن البصري وثابت البناني 
وغيرهم . ب*وووق عله يله مسح وتنا سنك دق المدى ركد السيمةيين 
عبد الوارث ومسدد. وغيرهم . وليس في الستة عبد الله بن المثنى سواه. 


الرابع: ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاريٌ البصري , 
قاضيها. قال العجليّ : مَذَنيِ تابعيّ ثقة. وقال ابن سعد: كان قليل 
الحديث, وذكره ابن حبان في الثقات. وقال أحمد والنسائي : ثقة. وقال 
ابن عَدِي : له أحاديث عن أنس» وأرجو أنه لا بأس به. وأحاديثه قريبه من 
غيره» وهو صالح فيما يرويه عن أنس عندي . وقال عمر بن شبّة : سمعت 
بعض علمائنا يذكر أن ثمامة لما دعي إلى ولاية القضاء. شاور محمد بن 
سيرين فأشار عليه أن لا تقبل. فقال: لا أترك. فقال: أخبرهم أنك لا 
تحسن القضاء, قال: فأكذب؟ قال: فجعل ابن سيرين يعجب منه. 


وقال ثمامة: وقعت على باب من القضاء جسيم أدفع الخصوم حتى 
يصطلحواء. فكتب ذلك بلال إلى خالد فعزله عن القضاء. روى عن جده 
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أنس والبراء بن عازب . وأبي هُريرة» ولم يدركه ؛ وروى عنه ابن أخيه عبد 
الله بن المثنى. وخميد الطويل وعوؤف الأعرابئي » وأبو عوانة» وجماعة . 
مات سنة عشر ومئة . وكان تولى القضاء سنة ست ومائة . وليس فى الستة 
ثُمَامة بن عبد الله سواه. وأما ثمامة فستة سواه. 

الخامس : أنس: وقد مر فى السادس من كتاب الإيمان. 

لطائف إسناده : منها أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة» وفيه من هو 
ردي الجاريا 0 0 لماي 
إسحاق بن منصور أيضاً. وفي المناقب عن محمد بن يح ؛ وقال: حسن 
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الحديث السابع والثلاثون 

حدثنا عبدة بن عبد الله حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال 
حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان 
اذا تكلم بكلمة اعادها ثلاثا حتى تفهم عنه واذا أتى على قوم فسلم عليهم 
سلم عليهم ثلاث 

قوله: «اعادها ثلاثاً أي : ثلاث مرات, وقد بين المراد بالتكرار في 
قوله : «حتى تَفْهم عنه) بضم أوله وفتح ثالثه» ؛ أي لكي تعقل» لأنه عليه 
الصلاة والسلام» مأمور بالإبلاغ والبيان.» وعبر «بكان إذا تكلم» ليشعر 
بالاستمرار. لأنْ كان تدل على الثبات والاستمرار» بخلاف صارء فإنها 
تدل على الانتقال فلهذا يجوز أن يقال : «كان الله» ولا يجوز «صار» وكون 
كان تفيد الاستمرار مما ينازع فيه . 


وقوله: «فسلم عليهم» من تتمة الشرط.ء عطف 1 أتى لا جواب 
والجواب قوله : «سلم عليهم». قال الإسماعيليّ : أن يكون ذلك 
«كان إذا ا سلام الاستئذان وإما أن يمر المار ا ليرت عدم 
التكرار. وقد فهم المصنف هذا بعينه, فأورد هذا الحناية مقرو بحديث 
أبي موسى في قصته مع عمر كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الاستئذان» 
لكو دل أن يكون ذلك كان يقع منه أيضاً إذا خشي أنه لا يسمع 
سلامه. قال ابن التين: فيه أن الثلاث غاية ما يقع به الاعتذار والبيان. 
واختلف فيما إذا ظن أ ل ٠‏ هل يزيد علمى الثلاث؟ فقيل : لا يزيد 
أخذاً بظاهر الحديث. وقيل: يزيد. وهذا الحديث رجاله رجال الأول. 
وهوهوبعينه. إلا أنهذافيهزيادةلفظ «وحتى تفهم عنه»وقدسقطحديث 
عبدة الأول من رواية ابن عساكر وأبي ذرء ولا يخفى الاستغناء عنه بالثاني . 
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الحديث الثامن والثلاثون 
حدثنامس ددقالحدثنا أبوعوانةعن أبي بشسرعن يوسف بن ماه كعن 
عبدالله بن عمر وقال تخلف رسول الله يَكِهِ في سفر سافرناه فادركنا وقد 
ارهقنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على ارجلنا فنادى 
باعلى صوته ويل للاعقاب من النار مرتين م او ثلاثا . 


قوله: فأدركناء بفتح الكاف. وقوله: «أرهقّنا». بسكون القاف. 
والأصيلي «أرهَقتنا» وقوله : صلاة العصر» بدل من «الصلاة» إن رفعاً فرة 5 
وإن نصبا فنصب . وقوله : «مرتين أو ثلاثأ» هو شك من الرواي. وهو يدل 
على آن الثلاك ليست ليست شرطاً بل المراد التفهيم» فإذا حصل بدونها أجزأ, 
وقد مر الكلام ا الحديث في باب من رفع صوته بالعلم, وأعاده هنا 
لغرض الاستدلال به على الترجمة . 


رجاله خمسة : 


الأول مسدد., وقد مرفي السادس من كتاب الإيمان» 0000 
عمرو في الثالث منه ومر أبوعوانة في الخامس من بدء الوحي . ومر أبو 
لل لوي 

ضع ذكره في الثاني من كتاب العلم . ثم قال المصنف . 


باب تعليم الرجل أُمْنَه وهْلّه 
هذا من عطف العام على الخاص لأن أمة الرجل من أهل بيته» 
ومطابقة الحديث للترجمة في الأمة بالنص» وفي الأهل بالقياس» إذ 
الاعتناء بالأهل الحرائر في تعليم فرائض الله وسنة رسوله؛ أكد من الاعتناء 
بالإماء . 
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الحديث التاسع والثلاثون 

حدثنا محمد بن سلام حدثنا المحاربي قال: حدثنا صالح بن حيان قال: 
قال: عامر الشعبي. حدثني أبو بُردة عن أبيه قال: قال رسول الله كَل : 
ثلاثة لهم اجران رجُل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأمن بمحمد كَل والعبد 
المملوك اذا أدى حق الله وحق مواليه ورجل كانت عنده امة فأدبها فأحسن 
تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها فله اجران ثم قال عامر 
اعطيناكها بغير شيء قد كان يركب فيما دونها الى المديئنة . 

قوله : «ثلاثة لهم أجران» ثلاثة مبتدأء والتقدير ثلاثة رجال أو رجال 
ثلاثة. ولهم أجران خبره. وقوله: «رجل» بدل تفصيل». أو «بدل كل» 
بالنظر إلى المجموع . وقوله : «من أهل الكتاب» لفظ الكتاب عام. ومعناه 
خاص. أي المنزل من عند الله والمراد به التوراة والانجيل, كما تظاهرت 
به نصوص الكتاب والسنة. حيث يطلق أهل الكتاب وحكم المرأة الكتابية 
حكم الرجل. كما هو مطرد في جل الأحكام حيث يدخلن مع الرجال 
بالتبعية إلا ما خصه الدليل. وقيل: المراد بالكتاب هنا الإنجيل خاصة. 
لأن عيسى » عليه الصلاة والسلام» قد أرسل إلى بني إسرائيل بلا خلاف. 

فمن أجابه منهم نسب إليه؛ ومن كذبه منهم واستمر على يهوديته لم يكن 
مؤمناً. فلا يتناوله الخبرء لأن شرطه أن يكون مؤمنا بنبيه . 
نعم من دخل في اليهودية من غير بني إسرائيل» أو لم يكن بحضرة عيسى 
عليه السلام» فلم تبلغه دعوته يصدق عليه أنه يهودي مؤمن بنبيه موسى عليه 
السلام. ولم يكذب نبياً آخر بعده؛ فمن أدرك بعثة محمد صلى الله تعالى 
عليه وسلم . ممن كان بهذه المثشابة, وامن به لا يشكل أنه يدخل في الخبر 
المذكور ومن هذا القبيل العرب الذين كانوا باليمن وغيرهاء فمن دخلوا في 
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اليهودية» ولم تبلغهم دعوة عيسى عليه السلام. 5-5 ارسل إلى بني 
إسرائيل خاصة نعم الإشكال في اليهود الذين كانوا ب بحضرة النبي » صلى 
الله تعالى عليه وسلم . وقدثبت أن الآية المواة فقةلهذا الحديث, وهي قولهتعالى : 
«أوكك يُوْتوْنَ جرهم مُرتِين4[القصص : 8 ]نزلت في طائفة امنتمنهم , 
كعبد الله 0 وغيره» ففي الطبراتي ا القرّظيٌّ قال 0 
راعة لطي / اخرج عشرة من من أهل ١‏ الكتاب اب مه براي لى ابي صلى 
فل ب لكوت 90 000 

وأما قول ابن التين: إن الآية المذكورة نزلت في عبدالله بن سَلام 
وكعب الأحبار» فذكره لكعب خطأء لأن كعباً ليست له صُحبة» ولم يُسلم 
اس عون سراي متك ور 
فأسلمى .كما سيأتي ذ ف الجر وسلمان كان نصرانيا كما 0 
البيوع . 
علي بن رفاعة من بني إسرائيلء لم يؤنابعيسى بل استمرواعلى اليهودية 
0 
0 مرتين» فيحتمل أن يقال في حق هؤلاء الذين كانوا بالمدينة: أنه 
لم تبلغهم دعوة عيسى عليه السلام» لأنها لم تنتشر في أثر البلاد. 
فاستمروا على يهوديتهم مؤمنين بنبيهم موسى عليه السلام. إلى أن جاء 
الإسلام, فامئنوا بمحمد. صلى الله تعالى عليه وسلم. وبهذا يرتفع 
الإشكال. 


الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام سبباً لقبول تلك الأديان» وإن كانت 
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منسوخة . وقد قال القرطبيٌّ : إن الكتابيّ الذي يضاعف أجره مرتين» هو 
الذي كان على الحق في شرعه عقداً وفعلا إلى أن امن بنبيناء صلنى الله 
تعالى عليه وسلم. فيؤجر على اتباع الحق الأول والثاني . 

ويشكل عليه أنه. عليه الصلاة والسلام . كتب إلى هرقل «أسّلِم يؤتك 
الله أجرك مرتين» وهرقل كان ممن دخل في النصرانية بعد التبديل » وقدمرفيٍ 
حديث أبي سفيان في بدء الوحي استنباط شيخ الإسلام البلقينيٌ نه أن 
كل من دان بلذين أهل الكتاب. كان في حكمهم في المناكحة والذبائ 2 
لآن هرقل وقومه ممن دخل في النصرانية بعد التبديل» وقد قال له ولقومه 
ديا أهل الكتاب» فدل على أن لهم حكم أهل الكتاب الخ . 

وقال الداوديّ» ومن تبعه: يحتمل أن يتناول جميع الأمم فيما فعلوه 
من خيرء كما في حديث حكيم بن حزام : «وأسلمتٌ على ما أسلفت من 
خير» وهو متعقب بأن الحديث مقيد بأهل الكتاب فلا يتناول غيرهم إلا 
بقياس الخير على الايمان, وأيضا فالنكتة فى قوله «أمن بنبيه» الإإشعار 
بعلية الأجر أى أداينيب الأجرين الايعان بالنريق »«والكفار ليسوا كذلك: 
ويمكن أن يقال: الفرق بين أهل الكتاب وغيرهم من الكفار أن أهل 
الكتاب يعرفون محمدا عليه الصلاة والسلام. كما قال تعالى #يجدونه 
يكدونا عندهم ذ في التوراة والإنجيل » [الأعراف: /ا6١].‏ فمن امن به 
ا وكذا من كذبه منهم كان وزره أشد 
من وزر غيره. 

وقد ورد مثل ذلك في حق نساء النبي صلى الله تعالى عليه وسلمء 
لكون الوحي كان ينزل في بيوتهن. فإن قيل: لم لم يذكرن في هذا 
الحديث» فيكون العدد أربعة. أجاب البِلْقينيَ بأن قضيتهنٌ خاصة بِهنّ» 
مقصورة عليهنْ. والثلاثة المذكورة في الحديف مستمرة إلى يوم القيامة. 
وهذا مصير منه إلى أن قضية مؤمن أهل الكتاب مستمرة. وهذا هو 
الصحيح . وما ادعاه الكرمّاني من اختصاص ذلك بمن امن في عهد البعثة 
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غير صحيح . قلت: يأتي قريباً إن شاء الله تعالى. حديتٌ الطبرانيَّ في عد 
نسائه, عليه الصلاة والسلام , مع الثلاثة المذكورة. 


وقوله: «امن بنبيه) أي موسى أو عيسى » عليهما الصلاة والسلام . 
وقوله : «وامن بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم» أي بأنه هو الموصوف 
في الكتابين المنعوت فيهما المأخوذ له الميثاق على سائر النبين وأممهم 
وقوله «والعبد المملوك» أي : والثاني جنس العبد المملوك . وقوله : «إذا أدى 
حق الله تعالى. وحق مواليه» حق الله كالصلاة والصيام. وحق مواليه 
خدمتهم . ومواليه بسكون الياء» جمع مولى». لتحصل مقابلة الجمع في 
جنس العبيد بجمع المولى أو ليدخل ما لو كان العبد المملوك مشتركاً بر 
موال . ووصف العبد بالمملوك لأن كل الناس عبيد الله فميزه بكونه مملوكا 
للناس. 

قال ابن عبد البر: ومعنى ذلك أن العبد لما اجتمع عليه أمران واجبان : 
طاعة ربه في العبادات. وطاعة سيده فى المعروف. فقام طدا عمف كان 
له ضعف أ جر الحر المطيع لطاعته لأنه قد ساواه في طاعة الله وفضل عليه 
بطاعة من أمره الله بطاعته. قال: ومن هنا أقول إن من اجتمع عليه فرضان 
فأداهما أفضل ممن ليس عليه إلا فرض واحد فأداه. كمن وجب عليه صلاة 
وزكاة» فقام بهما فهو أفضل ممن وجبت عليه صلاة فقط . ومقتضاه أن من 
اجتمعت عليه فروض فلم يؤدِ منها شيئاً كان عصيانه أكثر من عصيان من 
لم يجب عليه إلا بعضها. 

قال في «الفتسح»: والذي يظهر أن مزيد الفضل للعبد الموصوف 
بالصفة. لما يدخل عليه من مشقة الرق» وإلا فلو كان التضعيف بسبب 
اختلاف جهة العمل. لم يختص العبد بذلك. وقال ابن التين ده 
كل عمل يعمله يضاعفب له . قال : وقيل سبب ذلك التضعيف أنه زاد لسيده 
تضصخاء وفي عبافة ونه سانا : فكان له أجر الواجبين» وأ- 0 
عليهما. قال: والظاهر خلاف هذا . وأنه بين ذلكء» لثلا يظن ظان أنه غير 

براض 5 


مأجور على العبادة وما ادُعي أنه الظاهر لا ينافي ما نقله قبل ذلك فإن قيل 
يلزم أن يكون أجر المماليك ضعف أجر السادات», أجاب الكرماني بأنه 
لا محذور في ذلك. أو يكون أجره مضاعفاً من هذه الجهة. وقد يكون 
للسيد جيات اخ يعد بها أضعاف أجر العبد. أو المراد ترجيح العبد 
المؤدي للحقين على العبد المؤدي لأحدهما. 

قلت: هذا الأخير لا يصح أن يكون مراداً ولا ينبغي أن ينسب إلى 
الشارع التنبيه عليه لبداهته ويحتمل أن يكون تضعيف الأجر مختصاً 
بالعمل الذي تتحد فيه طاعة الله وطاعة السيد. فيعمل عملا واحداً ويؤجر 
عليه أجرين بالاعتبارين» وأما العمل المختلف الجهة؛» فلا اختصاص له 
بتضعيف الأجر فيه على غيره من الأحرار. 


وإنما عرف العبد. ونكر رجلا في الموضعين الأخيرين» لأن المعرف 
بلام الجنس مؤداه مؤدى النكرة وكذلك الإتيان في العبد «بإذاء دون القسم 
الأول. لأن إذا ظرف» وامن ن حال وهي في حكم الظرف,. لأن معنى جاء 
زيد راكباً في وقت الركوب وحاله»ء وما قاله الكرمانى من أن وجه المخالفة 
الإاشعار بفائدة عظيمة. وهي أن الإيمان ط لا يفيد في الاستقبال 
الأجرين» بل لا بد من الإيمان في عهده حتى يستحق أجرين بخلاف 
العبدء فإنه في زمان الاستقبال يستحق الأجرين أيضاً. فأتى بإذا التي 
للاستقبال. 

تعقبه في «الفتح» فقال: إنه غير مستقيم» لأنه مشى فيه مع ظاهر 
اللفظ. وليس متفقاً عليه بين الرواة» بل هو عند المصنف وغيره مختلف. 
فقد عبر في ترجمة عيسى «بإذا» في الثلاثة» وعبر في النكاح بقوله «أيما 
رجل» في المواضع الثلاثة» وهي صريحة في التعميم . 

وقوله : «ورجل كانت عنده أمة» أي : والثالث رجل كانت عنده أمة وفي 
رواية زيادة «يطأها». وقوله : «فأدبها» أي: لتتخلق بالأخلاق الحميدة» 
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وقوله: «فأحسن تأديبها» أي : بلطف ورفق. من غير عنف. وقوله: 
«وعلمها) : أي ما يجب تعليمه من الدّين وقوله : «فتزوجها» يعني بعد أن 
أصدقهاء وقوله: «فله أجران» الضمير يرجع إلى الرجل الأخيرء وانما لم 
يقتصر على قوله «لهم أجران» مع كونه داخلاً في الثلاثة ثة بحكم العطف. 
لأن الجهة فيه كانت متعددة. وهي التتأديب والتعليم والعتق والتزوج ‏ 
وكانت مظنة أن يستحق من الأجر أكثر من ذلك. فاعاد قوله «فله أجران» 
إشارة إلى أن المعتبر من الجهات أمران العتق والتزوج. وإنما اعتبر الاثنان 
فقط لأن التأديب والتعليم يوجبان الأجر في الأجنبي والأولاد وجميع 
الناس, فلم يكن مختصاً بالإماء. فلم يبق الاعتبار إلا في الأمرين 
المذكورين. وإنما ذكر الأخيرين لأن التأديب والتعليم أكمل للأجرء إذ 
تزوج المرأة المؤدبة المعلمة أكثرٌ بركة» وأقرب إلى أن تعين زوجها على 
دينه . 

قلت: وبهذا تعلم أن تعليم بنات المدارس الإفرنجي اين كار وقلقاء 
وهلاك للزوج في دينه» لأنها أفسدت دينهاء وخرجت بذلك التعليم عن 
دين الإسلام فإذا أخذها زوج أفسدت دينه» وحملته على توافقتها في 
ارتكاب المعاصي , فلينظر المسلم أي الأمرين أهون عليه العزبة أو التروج 
مع ارتكاب المعاصي . وإنما عطف بثم في العتق. وفي السابق بالفاءء 
لأن التأديب والتعليم ينفعان في الوظعه قل لآ بلامتهتها كته والعتق نقل 
من صنف إلى صنف, ولا يخقفى ما ب بين الصنفين من البعدء بل من 
الضديّة في الأحكام والمنافاة في الاحوال. فناسب لفظاً دالا على 
التراخي . بخلاف التأديب وغيره مما ذكرء فإن قلت: إذا لم يطأ الأمة لكن 
أدبهاء هل له أجران. الجواب إن المراد تمكنه من وطئها شرعاًء وإن لم 
ا 0 من أعتق أمته ثم تزوجهاء سواءً 
أعتقها ابتداءاً لله أو لسبب. وقد بالغ قوم فكرهوه. فكانهم لم يبلغهم 
الخبر. 

فمن ذلك ما وقع في رواية هشيم عن صالح بن صالح الراوي المذكور 
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وفيه «فقال: رأيت رجلا من أهل خراسان سأل الشعبّي فقال: إن من قبلنا 
من أهل خراسان يقولون في الرجل إذا اعتق أمته ثم تزوجهاء فهو كالراكب 
بدّنته. فقال ل ا هذا الحديث»» 00 الإسادي عن 
20 0 
وعند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح » عن أنس أنه سكل عنه» فقال: إذا أعتق 
أمته لله فلا يعود فيها . ومن طريق سعيد بن المُسيّب وإبراهيم يم النخعيّ 
أنهما كرها ذلك. وأخرج» أيِضَاًء .من ظريق غطاء والحسن أنهمنا كانالا 
يريان بذلك باس وقد وقع في بعض الأحاديث زيادة «فيمن يحصل لهم 
الأجر مرتين» على الثلاثة المذكورة هناء فقد أخرج الطبرانيٌ من حديث 
أبي أمامة «أربعة يؤتون أجرهم مرتين»: فذكر الثلاثة كالذي هنا وزاد أزواج 


النبي صلى الله تعالى عليه وسلم . 


وأخرج المؤلف في التفسير «ومَثْل الذي يقرأ القرآن. وهو يتعاهده. 
وهو عليه شديد. فله أجران» وأخرج أيضاً في الزكاة عن زينب امرأة ابن 
مسعود في «التي تتصدق على قريبها لها أجران: أجر الصدقة وأجر 
الصلة». وأخرج أيضاً في الأحكام عن عمرو بن العاص في بالحاكم إذا 
أصاب له أجران». وأخرجافي الصحيحين حديث جرير «من سَنّ سُئة 
حسنة فله أجرهاء وأجر من عمل بها؛. وحديث 0 هريرة «من دعا إلى 
هدىٌ» وحديث أي مسعود امن دل على خير» والثلاثة 

ومن ذلك ما أخرجه أبو داود عن أبي سعيد في «الذي 0 وجد 
الماء فاعاد الصلاة» فقال له النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : لك الأجر 
مرتين قال في «الفتح» : وقد يحصل بمزيد التتبع أكثر من ذلك. وكل هذا 
دالٌ على أنْ لا مفهوم للعدد المذكور في حديث المتن. 

وقوله: «ثم قال عامر أعطيناكها» ظاهره أنه خاطب بذلك صالحاً 


الراوي عنه. ولهذا جزم الكرمانيٌ بقوله : الخطاب لصالح . وليس كذلك» 
ك5 


بل إنما خاطب بذلك رجلا من أهل خراسان» سأله عمن يعتق أمته ثم 
يتزوجهاء كما مر. وقد أخرج ذلك المصنف في ترجمة عيسى بن مريم» 
وقوله «بغير شيء». أي : من الأمور الدنيوية» وإلا فالأجر الاخروي من 
ثواب التعليم» أو التبليغ» حاصل له. وقوله : «قد كان يركب» وللأصيلي 
«وقد» بالواوء ولغيره «فقد» بالفاء.ء ويركب مبنيٌ للمجهول. وقوله : «فيما 
دونها» أي : يرحل لأجل ما هو أهون منهاء كما عنده في الجهاد. والضمير 
عائد على المسألة. وقوله: «إلى المدينة» أي النبوية. قال في «الفتح): 
وكان ذلك في زمن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم . والخلفاء الراشدين» 
ثم تفرق الصحابة في البلاد بعد فتوح الأمصار. وسكنوهاء فاكتفى أهل كل 
بلد بعلمائه إلا من طلب التوسع في العلم. فرحل» وقد مر حديث جابر 
في ذلك. ولهذا عبر الشعبئٌ وهو من كبار التابعين» بقوله «كان». 


واستدلال ابن بطال وغيره من المالكية بهذا الحديث, على تخصيص 
العلم بالمدينة» فيه نظرٌء لما قررناه. وإنما قال الشعبىّ ذلك تحريضاً 
للسامع ‏ ليكون ذلك أدعى لحفظه. وأجلب لحرصه. وقد روى الدارميّ 
بسند صحيح » عن بُسْر بن عُبيد الله قال: إن كنت لأركب إلى المصر من 
الأمصار في الحديث الواحد. وعن أي العالية قال: كنا نسمع الحديث 
عن الصحابة. فلا نرضى حتى نركب إليهم فنسمعه منهم . 

قلت: ما اعترض به على ابن بطال من تخصيص العلم بالمدينة لا 
حجة فيه» إنما قصَّد ابن بطال بالتخصيص كثرته فيها عن غيرها من 
الأمصار. وما استدل به من تفرق الصحابة في البلاد حق. ولكن لا ينهض 
حجة. لأنّ وجودهم في البلاد لا يبلغ ما في البلد منهم غير المدينة معشار 
عشر ما بالمدينة منهم ‏ فقد روي عن مالك أن البقيع دفنت فيه عشرة ألاف 
منهم . وأين هذا من غير المدينة» ولا شك أن موضع الوحي وكثرة الصحابة 
والتابعين في ذلك الزمان أكثر علماً من غيره» وأخص بالعلم. ولأجل هذا 
جعل مالك عملها في ذلك الزمان مقدماً على خبر الأحاديث. 
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رجاله ستة: الاول محمد بن سلام البيكنديّ » وقد مر في الثالث عشر 
من كتاب الإيمان. 


الثاني : عبد الرحمن بن محمد بن زياد الحجازي أبومحمد, الكوفي . قال 
ابن مُعين والنسائيّ : ثقة» وقال الساتي أيضا: ليس به بأس . وقال أبو 
تم : صدوق إذا حدث عن الثقات. ويروى عن المجهولين أحاديث 
منكرة» فيفسد حديثه. وقيل لوكيع : مات عبد الرحمن بن محمدٌ. فقال: 
رحمه الله ما كان أحفظه لهذه الأحاديث الطوال. وذكره ابن حبّان في 
الثقات, وقال البرّار والدارقطنى : ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة كثير 
الغلط. وقال عثمان بن أبي شيبة : هو صدوق. ولكنه هو كذا مضطرب 
وقال العَجلي : كان يدلس. أنكر أحمد حديثه عن مَعْمرء وقال عثمان 
الدّارميّ : ليس بذاك . وقال السّاجِيّ : صدوق يهم. 
قال ابن حجر: ليس له في البخاري سوى حديثين, متابعة» قد نبهنا 
على أحدهما في ترجمة زكريا بن يحيى أبي السّكين» وعلى الثاني في 
ترجمة صالح بن حيّان. روى له الجماعة. وروى عن الأعمش 
وإسماعيل , بن أبي خالد, وَحَجَاجٍ بن أرطاة» ويحبى بن سعيد الأنصاري , 
وفضيل بن غَزُوان وغيرهم . 
وروى عنه محمد بن سلام البيكَندِي وأحمد بن حنبل » وأبو كريب 
وأبو بكر بن أبي شيبة . والحسن بن غرفة وغيرهم . مات سنة خمس وتسعين 


ومكه . 

وعبد الرحمن بن محمد في الستة كثير. والمحاربيٌ في نسبه نسبة إلى 
مُحارب » وبنومُحارب قبائل منهم محارب خصّفة بن قيس عيلان» وحارب 
بن فهر. وحارب بن عمرو بن وديعة بن لكيز بن عَبْدِ القيس . 

الشالث: صالح , بن صالح بن حي ء وقيل: صالح بن صالح بن 
مسلم بن حيّ أبو حيان» الثوزي الْهَمُداني الكوفي » وقد ينسب إلى جده 
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حي وحي لقب حَيّان فيقال: صالح بن حيّان. قال أحمد: ثقة. وقال ابن 
غيدة: كان خيرا سن ابثية وقال ابن مُعين والنسائي : ثقة» وقال العجلي : 
كان ثقةق وروى عن الشعبىّ أحاديث يسيرة. وما نعرف عنه فى المذاهب 
إلا خيراء وقال في موضم آخر: جائز الحديث, يكتب حديثه» وليس 
بالقوي . وذكره ابن حبّان في الثقات . 


قال ابن حَبَر: وقع في «تهذيب الكمال» أن العَجَليّ ذكره في 
موضعين» وليس كذلك. بل كلامه الأول في صاحب الترجمة. ولم أر 
لأحد قط فيه كلاماً. بل قال الإمام أحمد. كما مر أنه ثقة ثقة» وهذا من 
أرفع صيغ التعديل, وأما كلام العَجَلي الأخيرء فقاله في صالح بن حيّان 
المحرفة: وقد وقع في صحيح البخاري في كتاب العلم من طريق 
المدجاريني عن صاخ بن حبان عن الشعبئ حديتٌ فظن غير واحد من 
الكبار منهم الدّارقطني أنه القرشي , وليس به. هو صاحب الترجمة لأنه 
معروف بالرواية عن الشعبيّ دون القرشيّ» وأيضاًء فالحديث المذكور قد 
أخرجه البخاري في أربعة مواضع أخرى من رواية صالح بن حي عن 
الشعبيّ به وقد احتج الجماعة بابن حي . وصالح هذا هو والد الحسن بن 
حيّ الفقيه المشهور وأخوه علي . 

روى عن الشعبيّ» وسلّمة بن كُهَيل» وسمّاك بن حَرْبء وعاصم 
الأحول وغيرهم» وروى عنه ابناه علي والحسن. وشعبة» والسفيانان» 
وهشيم. وابن المبارك وغيرهم . مات هو وولده علىّ سنة ثلاث وخمسين 
ومئة وابنه الحسن سنة سبع وستين ومئة» وليس في الستة صالح بن صالح 
سواه. وفيها صالح بن أني صالح ثلاثة. وفيهم صالح بن حيّان القرشي . 

والشوري في نسبه إلى تور هَمْدان وهو نور بن مالك بن مُعَاوية بن 
دَوْدَانَ بن بكيل بن شم بن حيّوان بن نوف بن هَمدّان . وأبو خالد ثور بن 
يزيد الكلاعيّ من اتباع التابعين» قدم العراق. وكتب عنه الثوري . وأبوثور 
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صاحب الإمام الشافعيّ , والنسبة إليه اوري » منهم أبو القاسم الجنيد 
الزاهد العُوري , كان يفتي على مذهبه. 


الرابع: عامر بن شراحيل اشع وقد مر في الثالث من كتاب 
الإيمان. ومر أبو بُردة وأبو موسي في الرابع منه أيضاً. 

لطائف إسناده: منها أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة» ومنها أن 
رواته كلهم كوفيون ما خلا ابن سلام وفيه رواية تابعيّ عن تابعي » وقوله : 
«أنبانا المحاربىّ»» وفى رواية كريمة «حدثنا المحاربى»» وليس له عند 
البخاري توف هذا اهلقن وحديث آخرى وفي الحديث «قال عامر» 
تقديره «قال صالح : قال عامر» وعادتهم حذف «قال» إذا تكررت خطا لا 
نطقاً. أخرجه البخاريّ هناء وأخرجه أيضاً في العتق عن محمد بن كثير» 
وفي الجهاد عن علي بن عبد الله وفي أعانيق الأنبياء عن محمد بن 
مقاتل» وفي النكاح عن موسى بن إسماعيل » ومسلم في الإيمان عن يحبى 
ابن يحبى وغيره والتَرْمذي في النكاح عن ابن أبي عمر وقال : لحن 
والنسائ ئيَ فيه عن يقعوب بن إبراهيم , واب بو اماجة عن أبن :سعد الاش 

ثم قال المصنف 


باب عظة الامام النساء وتعليمهن 
نبه بهذه الترجمة على أن ما سبق من الندب إلى تعليم الأهل ليس مختصاً 
بأهلهم . بل ذلك مندوب للإمام الأعظم, ومن ينوب عنه. واستفيد الوعظ 
بالتصريح من قوله في الحديث «فوَعَظَهُنٌ) وكانت الموعظة بقوله «إني 
رأيتكن أكثر أهل النار لأنكن تكثرن اللّعْن وتكفرن العشيز» واستفيد التعليم 
من قوله «وأمرهن بالصدقة» كأنه أعلمهن أن في الصدقة تكفيراً لخطاياهن . 


علاثماد 


الحديث الاربعون 
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن ايوب قال سمعت عطاء قال 
سمعت ابن عباس قال اشهد على النبي صلى الله عليه وسلم او قال عطاء 
اشهد على ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال 
فظن أنه لم يسمع فوعظهن وامرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقى القرط 
والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه. 


قوله: «أو قال عطاء اشهد على ابن عباس» معناه أن الراوي تردد هل 
لفظ «وأشهد» من قول ابن عباس » شاهداً على النبي عليه الصلاة والسلام ‏ 
أو من قول عطاء شاهداً على ابن غباس؟ وقد رواه بالشّك أنضاء تماد بن 
زيد عن أيوب. أخرجه أبو نعيم في المستخرج. وأخرجه أحمد بن حنبل 
عن عدر عن شعبة جازماً بلفظ «أشهد» على كل منهما . وإنما عبر بلفظ 
الشهادة تأكيدا لتحققه وقرقاً بوقوعه . 

وقوله : «ومعه بلال» في رواية غير الكحمييق «معه بلال) بلا واو 
ل أنهعوال استعين ع الوا و بالضجين كقوله تعالى «امبطوا بعضكم 
لبعض عدو» (البشرة: ""] وقوله: «إنه لم ب يسمع النساء» أي. حين 
أسمع الرجال» ٠‏ فأن مع اسمها وخبرها سدت مسد مفعولي ظن . وفي رواية 
«لم يسمع) بدون ذكر النساء. وقوله : «فوعظهن» أي النبي عليه الصلاة 
والسلام. بقوله : إني رأيتكنّ أكثر أهل النار لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن 
العشير» وهذا أصل فى حضور النساء مجالس الوعظ. وق «وأمرهن 
بالصدقة»أي النفليّة لماراهن أكث رأه ل النار. اي لكثيرمن الذنوب 
المدخلةالنار. أولأنهكانوقتحاجة| إلى المواساة. والصدقةحينئذكانت 
أفضل وجوه البر. وقوله «فجعلت المرأة ثلقي اقرط ؛ بضم القاف وسكون 
الراء اخره مهملة. وهو الذي يعلق بشحمة الأذن . وقوله : «والخاتم» 
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بالنصب عطف المفعول. وقوله: «وبلال يأخذ في طرف ثوبه» أي : ما 
يلقينه ليصرفه. عليه الصلاة والسلام. في مصارفه, لأنه تحرم عليه 
الصدقة . وحدذدف المفعول للعلم به. وبلال مرفوع بالابتداء» وتاليه خبره » 
والجحدلة سالا 


وفي الحديث استحباب وعظ النساء وتعليمهن أحكام الإسلام» 
وتذكيرهن بما يجب عليهنْ » ويستحب حثْهن على الصدقة؛ وتخصيصهنٌ 
بذلك في مجلس منفرد. ومحل ذلك كله إذا أمن الفتنة والمفسدة. وفيه 
جواز صدقة المرأة من مالها من غير توقف على إذن زوجهاء أو على مقدار 
معين من مالهاء كالثلث» خلافاً لبعض المالكية فوحة الدلالة من القطنة 
ترك الاستفصال عن ذلك كله . قال القَرْطبيّ ار لاا الاين 
كانوا خضوراً لأن ذلك لم ينقل» ولو نقل فليس فيه تسليم أزواجهن لهن 
ذلك ؛ لآن من ثبت له الحق, فالأصل بقاؤه حتى يصرح بإسقاطه؛ ولم ينقل 
أن القوم صرحوا بذلك. وأما كونه من الثلث فما دونه فإن ثبت أنْهنّ لا 

يجوز لهنْ التصرف فيما زاد على الثلث» ؛ لم يكن في هذه القصة مايدل 
على جواز الزيادة. 

وفيه أن الصدقة من دوافع العذاب. لأنه أمرهن بالصدقة. ثم علل 
بأنهن أكثر أهل النار. لما يقع منهن من كفران النعم واللعن. وفيه ذم 
اللعن وهو الدعاء بالإبعاد من رحمة الله» وهو محمول على ما إذا كان في 
مُعَيّن . واستدل النووَيّ على أنهما من الكبائر بالتوعد عليهما بالنار. 

وفيه جواز الصدقة من الأغنياء للمحتاجين» ولو كان الطالب غير 
0 وأخذ منه الصوفية جواز ما اصطلحوا عليه من الطلب. ولا يخفى 
ما يب يشترط فيه من أن المطلوب له يكون غير قادر على التكسب مطلقاًء أو 
لما لا بد له منه . وفي مبادرة تلك النسوة إلى الصدقة بما يعر عليهن من 


م اس 


حليهن . » مع ضيق الحال في ذلك الوقت». دلالة على رفع مقامهن في 
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الذين» وحرضهن على امثال آمر الرسول:صلى الله تعالى عليه وسَلمء 
ورضي عنهن . 

رجاله خمسة: الأول سليمان بن خرب, وقد مر في الرابع عشر من 
كتاب الإيمان, ومر شعبة بن الحبّاجٍ في الثالث منه أيضاًء ومر أيوب 
السّختياني في التاسع منه أيضاء ومر عبد الله بن عباس في الرابع من بدء 
الفخن.: 


مولاهم. الود لك 0 5 ا ار له 
ابن أبي نيم . وقال ابن سعد :كان من مولدى الجنده ونش بمكة + وهو 
مولى لبني فهر أو لجُمّح. وانتهت م جا مكة في زمانهماء 
وأكثر ذلك د عطاء . سمعت بعض أ هل العلم يقول: : كان عطاء أسود 
أعور أفطس أشل أعرج ‏ ع عهفي بعل وكان نش كه افتيهاً عالماً كثير 
الحديث» وقطعت يده مع ابن الزبين واسم أمه بركة . 


كأنه 98 أسود, وأ اسم والعمل عا قال ا 

6 أعسود دن أفطسٌ اه من را 0 

لقو نيان فائسا بلي : لا يفتي الناس إلا عطاء 20 

فاق عطاء أهل مكة فى الفتوى» وإياه عنى الشاعر بقوله : 

سل المفتي المكي اهل أفي. تزاون وضمة مشتاق الفؤاد جاح 

فقال: معاذالله أن يُذْهبٍ التقى تلاضّتى أكباد بهن جراحٌ 
فلما بلغه البيتان قال: والله ما قلت شيئاً من هذا. 


”ا - 


وقال أبو عاصم الثقفىّ : سمعت أبا جعفر يقول للناس» وقد اجتمعوا 
عليه : عليكم بعطاء. هو والله خير مني . وقال قتادة: قال لي سليمان بن 
هشام : هل بمكة أحد؟ قلت: نعم . أقدم رجل في جزيرة العرب علماً. 
قال: من ؟ قلت: عطاء بن أبي رباح . وقال: إذا اجتمع لي أربعة لم أبال 
من خالفهم: الحسن وسعيد وإبراهيم وعطاء. قال: هؤلاء أئمة الامصار. 
وقال إسماعيل بن أمية : كان عطاء يطيل الصمت» فإذا تكلم تخيل أنه 
يؤيد وقال الدّيباج: ما رأيت مفتياً خيراً من عطاء . وقال الأوزاعيّ : 
مات عطاء يوم مات. وهو أرضى أهل الأرض عند الناس . وقال سلمة بن 
كُهيل : ما رأيث ت أحداً يريد بهذا العلم وجه الله تعالى إلا ثلاثة: عطاء 
ومجاهد وطاووس . وقال ابن جَرَيح : كان المسجد فراش عطاء عشرين 
سمنة؛ وكان من أحسن الناس صلاة . وقال عبد العزير بن رفيع : سكل عطاء 
عن مسألة فقال: لا أدري». فقيل له: ألا تقول فيها برأيك؟ فقال: إني 
استحي من الله أن يدان فيها برأبي ْ 

وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان من سادات التابعين» فقهاً 
وعلماً وورعاً وفضلاً. وقال أبو جعفر: ما بقي أحدٌ أعلم بمناسك الحج 
منه, وقال أبو حاتم : أيضاً : ما أدركت أحداً أعلم بالمناسك منه . وقال ابن 
أبي ليلى : كان عالماً بالحج . وكان يوم مات ابن مئة سنة. ورأيته يفطر في 
رمضان, ويقول: قال ابن عباس : : . . . . #إوعلى الذين يُطيقونه فذية طعام 
مسكين , فمن تطوّع خيراً فهو خيرٌ له» [البقرة: 184] أي أطعم أكثر من 

وقال أبو حنيفة : ما لقيت فيمن لقيت أفضل من عطاءء, ولا لقيت فيمن 
لقيت أكذب من جابر الجعفي. وعن وكيع قال: قال لي أبو حنيفة : 
أخطاأتٌ في خمسة أبواب من المناسك فعلمنيهاء وذلك أني أردت أن 
حلق رأسي عند أعراي. فقلث له : بكم تحلق رأسي؟ فقال: الششْسك لا 
يشارط فيه اجلس. فجل.ست. متحرفاً عن القبلة. فأوماً الي باستقبالها . 
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وأردت أن أحلق رأسي من الجانب الأيسرء فقال: أدر شقك الأيمن من 
رأسك. فأدرته. وجعل يحلق رأسي وأنا ساكت, فقال لي : كبر فجعلت 
أكبر حتى قمت, لأذهب,. فقال: اين تريد؟ قلت: رحلي. قال: صل 
ركعتين» ثم امض . فقلت: ما ينبغي أن يكون هذا من مثل هذا الحَجام 
إلا ومعه علم فقلت: من أينلك ما رأيتك أمرتني به؟ قال: رأيت عطاء بن 
ابي رئاغ يفحلن :هذا . 


وروى خليفة بن سلام عن يونس قال: سمعت الحسن البصريّ ذات 
يوم .في مجلسه يقول: اعتبروا من المنافق بثلاث : إن حدّث كذب, وإن 
ائتمن خان» وإن وعد أخلف. فبلغ ذلك عطاء فقال: قد كانت هذه 
الخلال الثلاث في ولد يعقوب, حدثوه فكذبوه. وائتمنهم فخانوه. ووعدوه 
فاخلفوه. فأعقبهم الله النبرءة فبلغ ذلك الحسن, فقال : وفوق كل ذي علم 
عليم . ومن غرائب علمه أنه يقول: إذا أراد الإنسان سفراء له القصر قبل 
خروجه. ووافقه طائفة من أصحاب الى فتعوو وتالقه الجمهور ونتها أنضا 
أنه إذا وافق يوم عيدٍ يوم جمعة يصلى العيد فقط ولا جمعة ولا ظهر في ذلك 
اليوم . قال الناظم . 
وو اقلسة الشزين أن الكلقية. ول تدوفنا وكعها الفرد نيه 
في السيوم يوجبٌ صلاة العيد ويكتفي عن ظُهرها المجيد 

ومنها أيضا أنه كان يرى إباحة وطء الجواري بإذن أربابهن., وأنه كان 
يبعث بجواريه إلى ضيفانه إكراماً لهم . قال ابن خلّكان: والذي أعتقده أنا 
أن هذا بعيد. فإنه لو رأى الحل كانت المروءة والغيرة تأبى ذلك. فكيف 
يظن هذا بمثل هذا الإمام الجليل؟ . 

قلت: الذي يدل عليه كلام كتب المذاهب صحة عَزُو هذا المذهب 
ل ٠‏ فإنهم كثيراً ما يدرؤون الحد مراعاة لمذهبه كقول خليل المالكي في 
مختصره ه مشبهاً على ما لا حد فيه وكأنة محللة وقومنةة .إن أننا. قال 
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شراحه هنا: فلا حد على من حُلّلتُ له مراعاة لقول عطاء بجواز التحليل . 
فإنكار ابن خلّكان عزو هذا المذهب له فيه قصور واضح . 

روى عن ابن عباس» وابن عمرء. وابن عمروء وابن الزبير» ومعاوية 
واسامة بن زيد. وجابر بن عبدالله. وخلق من الصحابة. فقد روى عنه 
خالد بن أبي مُوف أنه قال : ادركت مان من لمحا . وروى عنه ابنه 
يعدت ومُجاهد والزُهرِي والأعمّشء والأوزاعيّ, وابن جَريجٌ » ويونس بن 
عبيد» وجرير بن حازمء وخلق كثير. مات سنة خمس عشرة ومئة» وقيل 
أربع عشرة» وهو ابن ثمان وثمانين سنة . وقيل ابن مئة سنة. وليس في 
الستة عطاءٌ بن أبي رباح ولا أَسْلَّمُ سواه وأما عطاء فكثير. 


0 بلال» وهو بلال بن رباح. بة بفتح الراء وتخفيف 
الباء الحبشي . لشي | بو عمرو. 0 أو أبو عبد الله 
أو أبو عبد الكريم مؤدْن النبي صلى الله عليه وسلم. 50 
ا 1 شتراه من المشركين لما كانوا يعذبونه على 
التوحيد. قيل: ١‏ شتراه بعبد له امنود حل وقيل : اشتراه بخمس أواق . 
وقبل بيع . وقيل بتسع . فأعتقه» فلزم النبي صلى الله عليه وسلم . فكان 
له مؤذناً» ولأبي بكر خازناً وشهد بدراً . وما بعدها من المشاهد. واخى النبي 
صلى. الله عليه وسلمء بينه وبين عبَّيدة بن الحارث بن المطلب. وقيل : 
آخى بينه وبين رَوَيحَة الحتعميٌ . رزوي عن عبد الله بن مسعود. رضي الله 
عنه. أنه قال : أول من أظهر الإسلام سبعة ة: النبي صلى الله عليه وسلم. 
روا رمه سر و بشي اذل رامذ د . فأما رسول الله صلى 
الله عليه سلم. فمنعه الله بعمه أبى طالبء, وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه. 
وأما سائرهم, فأخذهم المشركون فألبسوهم أدراع الجديد. وأصهروهم في 
الشمسء فما مهم إنسان إلا وقد أتاهم على ما أرادوا إلا بلالا فإنه هانت 
عليه نفسه في الله. وهان على قومه. فأعطوه الولدانَ» فكانوا يطوفون به في 
شعاب مكة. وهو يقول : ان اجن 
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وروي عن مجاهد: إلا أنه لم يذكر المقداد وذكر موضعه ايا 
وذكر في خبر بلال أنهم كانوا يطوفون به. والحبل في عنقه بين أخبش مكة . 
وكان أمية بن خلف يخرجه إذا حميت الظهيرة» فيطرحه على ظهره في 
بطحاء مكة. ثم يأمر بالصخرة العظيمة على صدره. ثم يقول: لا يزال 
كذلك حتى يموت أو يكفر. بمحمد. فيقول. وهو في ذلك: عد عن 
فمر به أبو بكر فاشتراه. 

فروق عن سعد جو الجكة الدذقر عنده وول ثفال: فرحل 
شحيح على دينه. فإذا أراد المشركون أن يقاربهم قال: الله الله فلي 
النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكرء فقال: لو كان لنا مال اشترينا بلالأء 
فلقي أبو بكر العباس بن عبد المطلب. فقال له: ا* شتر لي بلالآًء فانطلق 
العباس ٠‏ فقال لسيدته : هل لك أن تبيعيني عبدك هذا قبل أن يفوتك خيره» 
وتحرمي ثمنه؟ قالت: وما تصنع به. إنه خبيث. وإنه قال: ثم لقيها فقال 
مثل مقالته. فاشتراه منهاء وبعثه إلى أبي بكرء فكان يؤذن لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم. حتى مات عليه الصلاة والسلامء فأراد أن يخرج إلى 
الشامء فقال له أبو بكر: بل تكون عندي. فقال له: إن كنت أعتقتني 
لنفسك فأمسكني , وإن كنت أعتقتني لله عز وجل. فَذَرّني أذهب إلى الله 
عز وجل. فقال: إذهب. فذهب إلى الشام. فكان بها حتى مات . 


وقيل : و ا ا 0 
حياته. ولم يدن في زمن عمر. فقال له عمر: ما منعك أن تؤذن؟ قال: 
يا رسام 
لأنه كان ولي نعمتي . وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
ديا بلال ليس عمل أفضل من الجهاد في سبيل الله», فخرج مجاهداً . 
قيل : إنه أذن العجرحين فال الشام مرو فيك عمل وغيرة من المسلمين 
وروي عن مالك أنه قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
لبلال: «يا بلال إني دخلت الجنة؛ فسمعت فيها خشفاً أمامي. فقلتُ: 
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من هذا؟ قال: بلال. فكان بلال إذا ذكر ذلك بكى . والحْشْف الوطء 
والجسٌ» . 


قال عمر: أبو بكر سيدناء وأعتق سيدنا يقال: إنه كان ترب أبي بكر 
الصديق رضي الله عنهماء وله أخ يسمى خالد» »؛ أو أخت تسمى عقرة وهي 
مولاة عمر بن عبد الله مولى غَفْرة المحدّث المصري . كان رضي الله عنه 
آدم شديد لفق دما طراك أجنى خفيف العارضين» له أربعة وأربعون 


حديثاًء اتفقا على حديث», وانفرد البخاري بائنين » ومسلم بواحد. 


روى عنه عبد الله بن عمر. وكعب بن عجرة» وكبار تابعي المدينة 
والشام والكوفة . وقيل : إنه روى عنه أبو بكر وعمر واسامة بن زيد والبراء بن 
عازب, وغيرهم . مات رضي الله عنه. بدمشق» ودفن بمقبرتها عند الباب 
الصغير. وقال ابن زبر: مات بداريًا. وفي المعرفة لابن مُنده أنه دفن 
بحلب. وكانت وفاته سنة عشرين. وقيل سنة إحدى وعشرين» وهو ابن 
ثلاث وستين. وقيل ابن سبعين سنة. وليس في الصحابة بلال بن رباح» 
ولا ابن حمامة سواه» وفيهم بلال جماعة . 
لطائف إسناده : منها أن فيه التحديث والعنعنة والسماعء ورواته أئمة 
أجلاء» وفيه رواية تابعي عن تابعي » وفيه لفظة : «أشهد تأكيداً لتحققه ووثوقاً 
بوقوعه. لأن 00 . أخرجه البخاري هناء ومسلم في الصلاة 
0 أبي شيبة وغيره» وأبو داود فيها أيضا عن محمد بن كثير 
8 اسان نّ في الصلاة وفي العلم عن محمد بن منصورء وابن ماجة 
و 0 
وقال اسماعيل عن أيوب عن عطاءء وقال عن ابن عباس «أشهد على 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم». 
ل ا ل ال ابن عباس 
فقط. وكذا جزم أبو داود الطيالسيّ في مسنده عن شعبة» وأغرب الكرماني 
فقال: يحتمل أن يكون قوله «وقال إسماعيل» عطفاً على حدثنا شعبة. 
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فيكون المراد به حدثنا سليمان بن حرب عن إسماعيل» فلا يكون تعليقاًء 
وهو مزدوةا بأن سليمان بن حرب:لا رواية له عن [شماعيل أصلا: لا لهذا 
الحديث ولا لغيره . 


قال في «الفتح»: وقد قلنا غير مرة أن الاحتمالات العقلية لا مدخل 
لها في الأمور العقلية ولو استرسل فيها مسترسل لقال: يحتمل أن يكون 
اسماعيل هذا اخر. غير ابن علية» وأن أيوب آخر غير السّختيانيَ » وهكذا 
في أكثر الرواة» فيخرج بذلك إلى ما ليس بمرضيّ . وإسماعيل المراد به 
إسماعيل بن علية» وقد مر في الثامن من كتاب الإيمان» ومر أيوب في 
التاسع منه أيضاء وهذا التعلين أخرجه البخاري في كتاب الزكاة و 
عن مُوْمّل بن هشام عن إسماعيل . 

ثم قال المصنف: 

باب الحرص على الحديث 

المراد بالحديث في عرف الشرع ما يضاف إلى الرسول. صلى الله تعالى 
عليه وسلم. من قول وفعل وتقرير وصفة. وكأنه أريد به مقابلة القرآن لأنه 
قديم . 
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الحديث الحادي والاربعون 
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن عمرو بن أبي عمرو 
عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة انه قال قيل يارسول الله 
من اسعد الئاس بشفاعتك يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لقد ظنئت يا أبا هريرة ان لا يسألنى عن هذا الحديث احد أول منك لما 
رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال 
لا إله إلا الله خالصة من قلبه ونفسه . 


قوله : «أنه قال: قيل يارسول الله) هكذا بزيادة «قيل» 5 ذر وكريمة . 
وسقطت «قيل» للباقين» وهو الصواب 0 امت قد 
أخرجه المؤلف في الرقاق كذلك . وللإسماعيلي أنه سأل ولأبي نعيم أن 
أبا هريرة قال: يا رسول الله . وقوله: «من أسعد الناس بشفاعتك يوم 
القيامة» بنصب يوم على الظرفية» ومن استفهامية مبتدأ. خبره تاليه. وقوله : 
«لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني» بضم اللام وفتحها على حد قراءتي 
«وحسبوا أنْ لا تكون فتنة* [المائدة: ]7١‏ بالرفع والنصب» لوقوع أن بعد 
الظن واللام في لقد جواب القسم المحذوف, أي : والله لقدء أو للتأكيد. 

وقوله : «عن هذا الحديث أحد» بالرفع فاعل يسألني . وقوله : «أول 
منك» برفع اللام ونصبهاء. » فالرفع على الصفة لأحد, أو البدل منهء 
والنصب على الظرفية» أو مفعول ثان لظننت» قيال أبو البقاء: على 
لحال. ولا يضر كونه نكرة» لأنها في سياق النفي » كقولهم : : ما كان أحدٌ 
مثلك. وقوله: «لما رأيت من حرصك على الحديث» ما في قوله «لما» 
موصولة أو مصدرية» أي للذي رأيته» أو لرؤيتي . ومن بيانية على الأول. 
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وتبعيضيّة على الثاني , ولعل أبا هريرة سأل عن ذلك عند تحديئه صلى الله 
تعالى عليه وسلمء » بقوله: «وأريد أن أختبى ء دعوتي شفاعة لأمتي ف 
الآخرة». وقوله : «من قال لا إله إلا الله» أي : احترازاً من الشرك . والمراد 
مع قوله «ومحمد رسول الله لكن ق قد يكتفى بالجزء الأول من كلمتي 
الشهادة. لأنه صار ازا لمجموعها. كما مر في الإيمان. ومن خبر 
المبتدأ الذي هو أسعد موصولة. أ الذي . 


قال: وقوله : «خالصاً من قلبه أو نفسه» شك من الراوي ٠‏ وفي رواية 
ولكلماء وهذا احترازٌ من المنافق . وفي رواية في الرقاق «خالصاً من قبل 
نفسه» أي : بكسر القاف وفتح الموحدة. أي : قال ذلك باختياره. وفي 
رواية أحمد. وصححه ابن حبان» عن أبي هريرة نحو هذا الحديث . وفيه 
«لقد ظننت أنك أولٌ من يسألني عن ذلك من أمتي » وشفاعتي لمن شهد 
أن لا اله إلا الله تخلضا يصدق قلبه لسانه. ولسائه قلبه» وإنما قال «من 
قلبه) مع أن الإخلاص محله القلب للتأكيد. وذلك لأن إسناد الفعل إلى 
الجارحة أبلغ 2 التأكيد » كما في قوله «فإنه 9 لبه 4 [المائدة : 387 ] 
وقد استشكل التعبير بأفعل التفضيل في قوله «أسعد» اذ مفهومه أن كلا من 
الكافر الذي لم ينطق بالشهادة». والمنافق الذي يظن بلسانه دون قلبه. 
يكون سعيداً. وأجيب بأن أفعل هنا ليست على بابها. بل بمعنى سعيد 
الناس . ويحتمل أن يكون أفعل التفضيل على بابها وأن كل أحد تحصل 
له سعادة بشفاعته. لكن المؤمن المخلص أكثر سعادة بهاء فإنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم يشفع للخلق في إراحتهم من هول الموقف, وهذه سعادة 
عامة للخلق. ويشفع في بعض الكفارءبتخفيف العذاب, كما صح في حق) 
أبي طالب. ويشفع في بعض المؤمنين بالخروج من النار بعد أن دخلوهاء 
وفي بعضهم بعدم دخلوهاء بعد أن استوجبوا دخولها. وفي بعضهم بدخول 
الجنة بغير حساب, وفي بعضهم برفع الدرجات فيهاء فظهر الاشتراك في 
السعادة بالشفاعة وأن أسعدهم بها المؤمن المخلص . 
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وقال في «الفتح» أيضا: المراد بهذه الشفاعة المسؤولعنهاهنا؛ بعض 
أنواع الشفاعة. وهي التي يقول صلى الله تعالى عليه وسلم : أمتي أمتي 
فيقال له : أخرج من النار من في قلبه وزن كذا من الإيمان. فأسعد الناس 
بهذه الشفاعة من يكون إيمانه أكمل ممن دونه. وأما الشفاعة العظمى في 
الإراحة من كرب الموقف. فأسعد.الناس بها من يسبق إلى الجنة. َه 
الذين يدخلونها بغير حساب, ثم الذين يلونهم. وهو من يدخلها بغير 
عذاب» بعد أن يحاسب ويستحق العذاب, ثم من يصيبه لفح من النار ولا 
يسقط. والحاصل أن في قوله «أسعد» إشارة إلى اختلاف مراتبهم في 
السبق إلى الدخول لاختلاف مراتبهم في الإخلاص . ولذا أكده بقوله 
«من في قلبه» مع أن الإخلاص محله القلب إلى آخر ما مر. 


قال : وبهذا التقرير يظهر موقع قوله : ((أسعد» وأنها على بابها من 
التفضيل., ولا حاجة إلى قول بعض الشراح: «الاسعد» هنا بمعنى 
السعيد. لكون الكل يشتركون في شرطية الإخلاص. لأنا نقول يشتركون 

وحمل ابن بطال قوله «مخلصا» على الإخلاص العام. الذي هومن 
لوازم التوحيد, ورده ابن المنير بأن هذا لا يخلو عنه مؤمن. فتتعطل صيغة 
أفعل, وهو لم يسأله عمن يستأهل شفاعة. وإنما سأل عن أسعد الناس 
ولا يخفى تفاوت رئبه . وفي الحديث دليل على اشتراط النطلق بكلمتي 
الشهادة لتعبيره بالقول في قوله «من قال». وفيه فضل أبي هريرة» وفضل 
ل ا كنا 


5 بن سعد بن أبي سرح الشابري رشي نسي أبو 2 
المذنيٌ الفقّيه. ذكره أبرى: ن حبان في الثقات. وقال أبو حاتم : مدني صدوق. 


وهو أحب إلى من , يحيى بن بكيرن او تعدو دونه ب لدي . وقال 
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الدارقطنيّ : حجة. وقال الخليلي : اتفقوا على توثيقه. لكن وقع في 
سؤالاات أبي عَبيد الآجريّ عن أبي دواد. قال: عبد العزيز الأويني 
ضعيف . فإن كان عنى هذا ففيه نظر. لأنه قد وثقه في موضع آخرء وروي 
عن هارون الحمال عنه. ولعله ضعْف رواية معينة له. وهم فيهاء أو ضعف 
آخر اتفق معه في اسمه وبالجملة فهو جَرْح مردودٌ. 

قال انق ره روق قن مالك وسليماة بن بال واللبية ين شع 
وعبد الرحمن بن أبي لزنا وابن أبي حازم وغيرهم . وروى عنه البخاريّ. 
وروى له أبوداود والَرْمذي والنُسائي في مسند مالك؛ وا بن ماجة بواسطة. 
وأبو حاتم وأبو زرعة ويعقوب بن شيبة . وعبد العزيز بن عبد الله في الستة 
سواه خمسة الثاني: سليماة ين يلال وقد مر في الثاني من كتاب 
الإيمان. ومر سعيد فق ا سعيدك المَقَبَريّ في الثاني والثلاثين من كتاب 
الإيمان أيضاً . ومر أبو هريرة في الثاني منه أيضاً. 


الثالث من السند: عمرو بن أبي عجره بفتح العين فيهماء واسمه 
ميسرة مولى المطلب بن عبد الله بن حُنطب المخزوميّ» أبو عثمان 
المدذني, وثقه أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم والعجليٌ. وضعفه ابن مُعين 
والنسائي وعثمان الدارميّ لروايته عن عكرمة حديث البهيمة عن ابن 
عبان وقواقق الى وين فانتلو: واتكزا لبيك ذال الفجلق + أكرى 
حديث البهيمة. وقال البخاري : لا أدري سمعه من عكرمةأم لا؟ وقال أبو 
داود : وليس هو بذاك. حدث بحديث البهيمة» وقد روى عاصم عن ابن 
ُزين عن ابن عباس «ليس على من أتى بهيمة حد». وقال السّاجي : 
صدوق إلا أنه يَهُمَ . وقال ابن عدي : لا باس به لآن مالكا رو عتف ول 
يروي مالك إلا عن صدوق ثقة . 


وقال ابن سعد: كان كثير الحديث. صاحب مراسيل . قال ابن حجر: 
لم يخرج البخاري من روايته عن عكرمة شيئاء بل أخرج من روايته عن أنس 
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أربعة أحاديث, ومن روايته عن سعيد بن حُبير حديثاً واحداًء ومن روايته 
عن سعيد الْمَقبَرٌ عن أبى هريرة حديثا واحداء واحتج به الباقون. 


رمف عن أنمل يم مالف وعلآة المطلني وشكرقة سه وم ينه 
والأعرج وغيرهم . وروى عنه مالك بن أنس وسُّليمان بن بلال» وعبد 
الرحمن بن أبي الزّناد ويزيد بن الهادٌ وغيرهم . مات سنة خلافة المنصور, 
في أولهاء وكانت أول سنة ست وثلاثين ومئة» وزياد بن عبد الله على 
المدينة . وفي الستة عمرو بن عمرو أبو الزَّعْراء الحَشِيميّ . 
لطائف إسناده: منها أن فيه التحديث بصيغة الجمع والإفراد. والعنعنة. 
ورواته كلهم مدنيّون. وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ . أخرجه البخاريٌ هناء 
وفي صفة الجنة عن قتيبة» والنسائيّ في العلم عن علي بن حَبَر. 

ثم قال المصنف . 


باب كيف يقبض العلم 
باب بالتنوين» وفي فرع اليُونِينيّة بغير تنوين» مضافا لكيف, أي كيفية 
قبضه برفعه» وموت العلماء الحاملين له. ثم ذكر تعليقاً فقال: 
وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حَرْم : انظر ما كان من 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم» فاكتبه فإني خفت دروس العلم. 
وذهاب العلماء. ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلمء ولتفشوا 
العلم, وليجلسوا حتى يعلم من لا يعلم, فإن العلم لا يهلك حتى يكون 
را 
قوله: «وكتب» فى رواية ابن عساكر قال: أي » البخاري «وكتب» 
وقوله : «انظر ما كان» أي اجمع ما تجد. وفي رواية الكَشّْمَيهنَ «انظر ما 
كان عندك» أي فى بلدك, فكان على الرواية الاولى تامة. وعلى الثانية 
اففنة :«وعنداك هوا التقسن وقول اكليف مدقا جه اكذاء ادويق 
الحديث النبويٌ . وكانوا قبل ذلك يعتمدون على الحفظ. فلما خاف عمر 
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العلماء. ورأى أن فى تدوينه ضبطا له وإبقاءً . 


وقد روى أبو نعيم في تاريخ أصبهان هذه القصة بلفظ «كتب عمر إلى 
الآفاق: انظروا حديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فاجمعوه». 
وقوله : «ولا يقبل». بضم المثناة التحتية» وسكون اللام وفي بعض النسخ 
بالرفع , على أن «لا» نافيه وفي بعضها «تَقَبل» بفتح المثناة الفوقية على 
الخطاب مع الجزم, وقوله : وَلْيْفشُوا العلم وليجلسواء بضم المثناة التحتية 
في الأول من الإفشاءء وفتحها في الثاني من الجلوس, لا من الإجلاس 
مع كسر اللام وسكونها فيهما معا وفي رواية ابن عساكر «ولتفشوا ولتجلسوا» 
بالمثناة الفوقية فيهما 


وقوله : : «حتى يُعلم» بضم المثناة التحتية» وتشديد اللام المفتوحة 
وللكسْمَيْهنيٌ «ايعلم» بفتحها وسكون العين وتخفيف اللام, من العلم 
وقوله : «فإن العلم لا يهلك» - أوله وكسر ثالثه. من باب ضرب. وقد 
تفتح . وقوله : «حتى يكون سرا» أي خفية» كاتخاذه في الدار المحجورة 
التي لا يتأتى فيها نشر العلم. بخلاف المساجد والجوامع والمدارس 
ونحوها. وهذا التعليق يأتي عقبة موصولاً. وسنده اثنان : الأول عمر بن عبد 
العزيز أحد الخلفاء الراشدين. مر في أول كتاب الإيمان في الأثر الأول 
قبل ذكر حديث منه . 


والشاني : أبو بكر بن حَزْم. وهو ابن محمد بن عمرو بن حَرْم» 
الأنصاريّ الخزرجي البخاريٌ القاضي. المدنيّ. يقال: اسمه أبو بكر 
وكنيته أبو محمد. وقيل: اسمه كنيته . قال ابن معين وابن خراش : ثقة 
وذكره ابن جبان في الثقات» وقال عطاف بن خالد عن امرأة أبي بكر بن 
حزم قالت: ما اضطجع أبو بكر على فراشه منذ أربعين سنة بالليل» وقال 
محمد بن عليّ بن شافع : قالوا لعمر بن عبد العزيز: استعملت أبا بكر غرك 
بصلاته . فقال: إذا لم يُغرني المصلون فمن يغرني؟ قال: وكانت سجدته 
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قد أخذت جبهته وأنفه. وذكره ابن عدي في محدّثئي أهل المدينة. 
والواقديّ في ثقاتهم . وقال: كان ثقة كثيرالحديث. 

وقال مالك : لم يكن عندنا بالمدينة أحد عنده من علم القضاء ما كان 
عند أبي بكر بن محمد بن حزم » وكان ولاه عمر بن عبد العزيزء وكتب له 
من العلم ما عند عمرة بنت عبد الرحمن, والقاسم بن محمد. ولم يكن 
بالمدينة أنصاري أمير غير أبي بكر بن حزم وكان قاضياً وقال أيضاً: ما 
رأيت مثل أبي بكر بن حزم أعظم مروءةً ولا أتم حالاء ولا رأيت مثل ما 
أرى . 

ولي المدينة والقضاء والموسم لسليمان بن عبد الملك وعمر بن عبد 
العزيز» وسئل يحبى بن مُعين عن حديث عثمان بن حكيم عن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حَزْم. قال: عرضت على النبي . . . فقال: مرسل . 
روى عن أبيه.» وأرسل عن جدهء وروى عن خالته عمرة بنت عبد الرحمن» 
وخالدة بنت أنس» ولها صحبة» والسائب بن يزيدء وعمر بن عبد العزيزء 
وخلق. وروى عنه ابناه عبد الله» ومحمد وابن عمه محمد بن عمارة بن 
عمرو بن حزم وعمرو بن دينارء وهو أكبر منه» والزُهِريٌ » ويحيى بن سعيد 
الأنصاريّ» وخلق كثير. وله أخ اسمه عثمان. وأخت اسمها أم كلثوم 
وأمهم كبْشّة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زُرارة. مات سنة مئة» وفيها أقام 
الحج. وقيل: مات سنة عشر ومئة» وقيل سنة عشرين ومئةء في خلافة 
هشام بن عبد الملك. وهو ابن أربع وثمانين سنة . 

وليس في الستة أبو بكر بن. محمد سواه إلا واحد. وهو أبو بكر بن 
محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وهو وأبو بكر بن عبد 
الرحمن بن الحارث أحد فقهاء المدينة السبعة.» كل منهما اسمه أبو بكر 
وله كنيةء فهو كنيته أبو محمد. والثاني كنيته أبو عبد الرحمن. قال 
الخطيب لا نظير لهماء يعني ممن اسمه أبو بكر وله كنية» وأما من اشتهر ٠‏ 
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بكنيته. ولم يعبرف له اسم غيرها فكثير, ثم ذكر البخاري هذا التعليق 
موصولاً فقال: 
حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد بن 


وفي رواية الأصيلي : قال أبوعبد الله. أي البخاري : حدثنا العلاء بن 
عبد الجبار. ولم يقع هذا التعليق موصولاً في رواية الكشَمْيهنيَ وكريمة 
وابن عساكر, وأشار بهذا إلى أنه روى أثر عمر بن عبد العزيز موصولاً ولكنه 
إلى قوله «ذهاب العلماء» فسر ذلك بقوله: يعني حديث عمر بن عبد 
العزيزء إلى قوله «ذهاب العلماء» قال في «الفتح»: يحتمل أن يكون ما 
بعده ليس من كلام عمرء ارم كله ا لعن ا 0 
أظهر» وبه صرح أبو نعيم في«المستخرج». ولم أجده في مواضع كثيرة إلا 
كذلك. وعلى هذا فبقيته من كلام المصنف . أورده تلوكلام عمر ثم بين 
أن ذلك غاية ما انتهى إليه كلام عمر. 


ولعل المصنف أخر إسناد كلام عمر بن عبد العزيز عن كلامه, لكونه 
لم يطلع عليه إلا بعد وضع هذا الكلام, فألحقه بالأخير. 

رجاله ثلاثة : الأول العلاء بن عبد الجبار أبو الحسن البصريّ العظار 
الأنصاري, مولاهم» سكن مكة. أخرج البخاري من رواية إسحاق بن 
إبراهيم , وأبي الهيثم في العلم. عنه عن عبد العزيز بن مسلم هذا الأثرى 
ولم يخرج عنه غيره . قال أبو حاتم : صالح الحديث. وقال العجليّ : ثقة 
وقال ابن سعد: كان كثير الحديث. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال 
التسائى : ليس به بأس» وفي الزهرة روى عنه البخاري حديثين. توفي سنة 
اثنتي عشرة ومئتين روى التَرْذي والنسائي وابن ماجة عن رجل عنه. ولم 
بجع بع لوكي 


الثاني : عبد العزيز بن مسلم القسمليء مولاهم ‏ أكوورندة 
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المروزي » البصري . ذكره ابن حبان, وقال: أصله من مرو. وقال ابن 
مُعين وابن مير والعَجلي : ثقة. وقال أبوحاتم : صالح الخديث ثقة» وقال 
أبو عامر: حدثنا عبد العزيز. وكان من العابدين. وقال يحيى بن إسحاق: 
حدثنا عبد العزيزء وكان من الأبدال. وقال يحيى بن حسان: كان من 
أفاضل الناس» وقال ابن خراش : صدوق. وقال ابن حبان أيضاً: ربما وهم 

روى عن أبي اسحاق الهمدانيٌ » وعبد الله بن دينار» ويحيى بن سعيد 


الأنصاري , والاعمش. وابن عَجلان وغيرهم . وروى عنه ابن مَهِديٌّ » وأبو 
عامر العقدي. وعبد الصمد بن عبذ الوارث» والعلاء بن عبد الجبار 
وفهرهم . مات سنة سبع وستين ومئة في ذي الحجة., وليس في الستة عبد 
العزيز بن مسلم سواه إلا ابن مسلم الانصاري. مولى ال رفاعة» والقسملي 


دخذلا- 


الحديث الثاني والاربعون 
حدثنا اسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه 
عن عبداقه ين من بن العاص قال سمغت رول اله ضاى انه عليه ونيلم 
يقول إن الله لا بة يقبض العلم انتزاعاً يتتزعه من العباد ولكن يقبض العلم 
بقيض العلماء حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ للناس رؤساء جهالاً فسئلوا فأفتوا 
بغير علم فضلوا وأضلوا . 


قوله : «لا يقبض العلم انتزاعاً» أي : محواً من الصدور, وكان تحديث 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك, في حجة الودا » كما رواه أحمد 
والطبراني والدارميّ عن أبي ا . قال: لما كان في حجة الوداع. قال 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : «خذوا العلم قبل أن يقبض أو يرفع» 
فقال أعرايي: «يارسول الله : كيف يرفع العلم مناء وبين أظهرنا 
المصاحف. وقد تعلمنا ما فيهاء وعلمناها أبناءنا ونساءناء وخدمنا؟ فرفع إليه 
رأسه وهو مغضب فقال: وهذه اليهود والنصارى بين أظهرهم المصاحف لم 
يتعلقوا منها بحرف فيما جاءهم به أنبياؤهم. الا ان ذهاب العلم ذهاب 
حَمَلته» ثلاث مرات . فبين عبدالله بن عمرو أن الذي ورد في قب قبض العلم 
ورققةا بع توعان لكي الى كرهاع راد قبطت نض الكل يها رفع 
تفسيره به. وفي حديث عبد الله بن عمر. وذلك فيما أخرجه أحمد والبزار 
وابن عبد البر «أن عمر سمع أبا هريرة يحدث بحديث قبض العلم , ؛ فقال: 
إن قبض العلم ليس شيئاً ينزع من صدور الرجال. ولكنه فناء العلماء . 
وهذا يحتمل أن يكون عند عمر مرفوعاً » فيكون شاهداً قوياً لتكديت عبدالنه 
ابن عمرو. 
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وقال ابن المنير. محو العلم من الصدور جائز في القدرة» إلا أنْ هذا 
الحديث دل على عدم وقوعه . وأخرج الطبراني في «الأوسط» سند ضعيف 
عن أبي سعيد بلفظ «يقبض الله العلماء. ويقبضص العام معهم. فتنشاً 
أحداث,. ينزو بعضهم على بعض نزو العير على العير» ويكون الشيخ 
فيهم مستضعفاء . وأخرج الدارمي عن أبي الدرداء قوله: «رفع العلم ذهاب 
العلماء» وعن خذيفة «قبض العلم قبض العلماء» وعند أحمد عن ابن 
مسعود «هل تدرون ما ذهاب العلم؟ ذهابٌ العلماء» 


واستفيد من حديث أبي أمامة السابق أن بقاء الكتب بعد رفع العلم 
بموت العلماء. لا يغني عمن ليس بعالم شيئاً. وقوله: «ولكن يُبْض العلم 
بقبض العلماء» أي بقبض أرواحهم. وإنما عبر بالمظهر في قوله «يقبض 
العلم» موضع المضمرء لزيادة تعظيم المظهر. كما في قوله تعالى «الله 
الصمد» [الصمد: ؟] بعد قوله «الله أحد» [الصمد: .]١‏ وقوله: «حتى 
إذا لم يبق» بضم المثناة التحتية. وكسر القاف من الإبقاء. وفيه ضمير 
يرجع إلى الله تعالى» أي حتى إذا لم يبق الله . وقوله : «عالماً» بالنصب 
على المفعولية» وفي رواية غير الأصيليّ «يْبْقّ» بفتح حرف المضارعة. من 
البقاء الثلاثي. ود«عالم» بالرنج على الفاعلية» ولمسلم حتى إذا لم يترك 
عالماً وقوله : «اتخذ الناس رؤساء» أي بضم الراء والهمزة. والتنوين.» جمع 
رأس . ولأبي ذرٍ «رؤساء» بهمزة مفتوحة, وفي اخره همزة أخرى مفتوحة» 
جمع رئيس . ل «جهالاً» بالضم والتشديد والنصب. صفة لسابقه. 
وقوله «فسَئلوا» بضم السين أ سألهم الناس. 

وقوله : «فضلوا» من الضلال. أي في انفسهم وقوله : «وأضلُوا» من 
الاضلال أي أضلوا السائلين» فإن قيل الواقع بعد حتى هنا جملة شرطية 
فكيف وقعت غاية؟ أجيب بأن التقدير «ولكن يقبض العلم بموت العلماء 
إلى أن يتخذ الناس رؤساء جهالاً وقت انقراض أهل العلم» فالغاية في 
الحقيقة هي ما ينسبك من الجواب مرتباً على فعل الشرط . 


وم 


وفي الحديث الزجر عن ترد ئيس الجاهل لما يترتب عليه من المفسدة , 
وله تساك يدن لا كدر وله الجاهل بالحكم. ولو كان عاقلا عفيفاًء 
لكن إذا دار الأمر بين العالم الفاسق والجاهل العفيف, فالجاهل العفيف, 
أولى لأن ورعه يمنعه عن الحكم بغير علم , فيحمله على البحث والسؤال. 


واستدل به أيضاً على جواز خلو الزمان عن مجتهد, وهو قول الجمهور 
علا لكر النااة عضنس ازيعو» أنه صرى ني رقع العام بشن 
العلماء؛ وفي ترئيس أهل الجهل ومن لازمه الحكم بالجهلء» وإذا انتفى 
العلم ومن يحكم به استلزم انتفاء الالجتهاد والمجتهد وعورض بحديث ولا 
تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأنيهم أمر الله وقد مر في باب «من يرد 
الله به خيرا يفقهُه في الدين» بجميع رواياته يي جيب أولا بأنه ظاهر في عدم 
الخلو, لا في نفي الجواة وان يان الدليل للأول أظهر للتصريح بقبض 
العلم تارة. وبرفعه أخرى بخلاف الثاني . وعلى تقدير التعارض فيبقى أن 
الأصل عدم المانع . 

قالوا الاجتهاد فرض كفاية. فيستلزم انتفاؤه الاتفاق على الباطل» 
وأجيب بأن بقاء فرض الكفاية مشروط ببقاء العلماء. فأما إذا قام الدليل 
على انقراض العلماءء, فلا لأن بفقدهم تنتفي القدرة والتمكن من 
الاجتهاد» وإذا انتفى أن يكون مقدوراً لم يقع التكليف به وقد مر في باب 
«من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» في حديث معاوية أن محل وجود 
ذلك عند فقد المسلمين بهبوب الريح» التي تهب بعد نزول عيسى عليه 
السلام . وموته. فلا يبقى أحد في قلبه مثقال ذرة من الإيمان إلا قبضته إلى 
اخر ما مر. فلا يرد حينئذ اتفاق المسلمين على ترك فرض الكفاية والعمل 
بالجهل. لعدم وجودهم . وهو المعبر عنه بقوله «ختى يأتي أمر الله) . 

ومر هناك ما جوزه الطبري من أنه يضمر في كل من الحديثين المحل 
الذي تكون فيه تلك الطائفة الخ. وما اعترض به عليه. ويمكن أن تنزل 
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هذه الأحاديث على الترتيب في الواقع. فيكون أولاً رفع العلم بقبيض 
العلماء المجتهدين الاجتهاد المطلق. 0000 ؛ فإذا لم يبق مجتهدٌ 
استووا في التقليد. لكن ربما كان بعض المقلدين أقرب إلى بلوغ درجة 
الاجتهاد المقيد من بعض. ولا سيما إن فرعنا على جواز تجزي 
الاجتهاد. ولكن لغلبة الجهل يقدم أهل الجهل أمثالهم. وإليه الإشارة 
بقوله : «اتخذ الناس رؤساء جهالا» وهذا لا ينفي ترئيس من لم يتصف 
بالجهل التام, كما لا يمتنع ترئيس من ينسب إلى الجهل في الجملة في 
زمن جهل الاجتهاد. 


وقد أخرج ابن عبد البر في كتاب «العلم» عن دراج أ بي السمع أنه 
قال: يأتي على الناس زمان يسمن الرجل راحلته حتى يصير عليها في 
الامصار يلتمس من يفتيه بسنة» قد عمل بها فلا يجد إلا من يفتيه بالظن. 
فيحمل على أن المراد الأغلب الأكثر فى الحالين, وقد وجه هذا مشاهداً. 
ثم يجوز أن يقبض أهل تلك الصفةء ولا يبقى إل المقلد الصرف. وحينئذ 
يتصور خلو الزمان من مجتهد. حتى في بعض الأبواب» بل في بعض 
المسائل, ولكن يبقى من له نسبة إلى العلم في الجملة, ثم يزداد حينئذ 
غلبة الجهل., وترئيس أهله. ثم يجوز أن يقبض أولئك حتى لا يبقى منهم 
أحد. وذلك جدير بأن يكون عند خروج الدّجال» أو بعد موت عيسى عليه 
السلام » وحينئذ يتصور خلو الزمان عمن ينسب إلى العلم أصلاء ثم تهب 
الريح فتقبض كل مؤمن» وهناك يتحقق خلو الأرض عن مسلم , ؛ فضلا عن 
عالم. فضلل عن مجتهد. ويبقى شرار الناسء» وعليهم تقوم الساعة» 
والعلم عند الله تعالى . 
"٠‏ برتجاله ختتنةء الأول إسحاعيل بن ا ونين + وقد مر في الكامس 
عشر من كتاب الايمان؛ ومر الإمام مالك. وهشام بن عُرُوة» وأبوه غروة في 
الثاني من بدء الوحي, ومر عبد الله بن عمرو بن العاص في الثالث من 
كتاب الإيمان . أخرجه البخاري هناء وفي الاعتصام عن سعيد بن تليد, 
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ومسلم في القدر عن قتيبة وغيره» والتَرْمِذِيّ في العلم عن هارون بن 
إصحاق. وقال: حسن صحيح . والنسائيٌ فيه عن محمد بن رافع» وابن 
ماجة في السنة عن أبي كريب. وفي بعض نسخ البخاري وهي من زيادة 
الراوي عن البخاري . 
قال الفربريّ : حدثنا عباس قال: حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن هشام 
ه. قوله «نحوه» أي بمعنى حديث مالك. وهذه هي عادة المحدثين 
6 «بنحوه) في الحديث الذي بمعنى الحديث: وبمثله في الحديث 
الذي بلفظ الحديث. 0 


في التعاليق المذكورة بعد الرابع من كتاب العلم. الثالث قتيبة» وقد مر في 
الحادي والعشرين من كتاب الإيمان» ومر هشام بن عروة في الثاني من بدء 
الوحي . ومر جرير بن عبد الحميد في الثاني عشر من كتاب العلم هذا. 


والثاني من السند : - عباس بن الفضل بن زكرياء» روى عنه أبو منصور 
النضروي . قال الخطيب: كان ثقة من الطبقة الثانية عشرة» بل من التي 
بعدهاء ولد بعد موت ابن ماجة ومات سنة اثنتين وسبعين وثلاث مئة. 
وعباس بن الفضل في الستة واحد. وهو أبو الفضل الأنصاري الواقفي. 
نزيل الموصل. وفي غير الستة خمسة بهذاء صاحب الترجمة. فإنه روى 
عن أحمد بن نجدة والحسين , بن إدريس . وقول من قال: إن ابن ماجة روى 
عنه غلط . كما مر من انه إنما ولد بعد موته» إنما روى عن ابن الفضل 
الأنصاري . ثم قال المصنف: 

باب هل يجعل للنساء يوماً على حدة في العلم 

أي الإمام. وللأصيليّ وكريمة: يجعل بضم أوله. وعندهما يوم بالرفع 
لأجل ذلك. وقوله على حدة, بكسر المهملة وفتح الدال المهملة 
المخففة. أي ناحية وحدهن. والهاء عوض عن الواو المحذوفة» كما قالوا 
في عدة من الوعد. 
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الحديث الثالث والأربعون 

حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثني ابن الأصبهاني قال سمعت أبا صالح 
ذكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري قال قال النساء للنبي صلى الله عليه 
وسلم غلبنا عليك.الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك فوعدهن يوما لقيهن 
فيه فوعظهن وأمرهن فكان فيما قال لهن ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها 
إلا كان لها حجاباً من النار فقالت امرأة واثنتين فقال واثنتين. 

قوله : «قال: قال النساء :) وفي رواية بإسقاط قال الأولى . ولغير أبي 
ذر وأبي الوقت وابن عساكر «قالت النساء» بتاء التأنيث» وكلاهما جائز في 
فعل اسم الجمع . وقوله: «غلبنا عليك الرجالُ» بفتح الموحدة من غلبناء 
أي بملازمتهم لك كل الايام. يتعلمون الدين» ونحن نساء ضعفة, لا نقدر 
على مزاحمتهم . وقوله : «فاجعل لنا يوماً من نفسك» أي : عبن لنايوما من 
الأيام» تعلمنا فيه» يكون منشؤه من نفسك. أي من اختيارك» لا من 
اختيارنا . ومن ابتدائية» وعبر عن التعيين بالجعل., لأنه لازمه . 

وقوله : «فوعدهن يوماً لقيهن فيه» أي في اليوم الموعود به ويوماً نصب 
مفعول ثان «لوعد» ولا يقال إن في الكلام عطف جملة خبرية» وهي 
«فوعدهن»., على جملة إنشائية» وهي «فاجعل لنا». وقد منعه ابن مالك 
وابن عصفورء لأنا نقول: إن العطف ليس على قوله فاجعل لنا يوماً بل» 
العطف على جميع الجملة من قوله: غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما 

وقوله : «فوعظهنٌ» التقدير: فوفى بوعدهء فلقيهنْ فوعظهنٌ . وفي رواية 
سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة بنحو هذه القصة. فقال: 
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موعدكن بيت فلانة, فأتاهن فحدثهن . وقوله : «فأمرهن» أي : بالصدقة أو 
حذف المأمور به لإرادة التعميم . وقوله : «ما منكن امرأة). وللأصيلي وما 
من امرأة) . . ومن زائدة لفظاء وقوله : «تقدم» صفة لامرأة, وقوله : «إلا كان 
لها يا ء أي : كان بالتقديم لها حجابا . وللأصيلي وحجاب» بالرفع , 
وتعرب كان تامة. أي حصل لها حجاب». وللمصنف في الجنائز «إلا 
لهاء أي الأنفس التي تقدم. وله في الاعتصام رلا كانوا» أي الأولاد. 
وحكم الرجل في ذلك كالمرأة. 

وقوله : «فقالت امرأة» قيل: هي أم سَليم. ؛ كما عند الطبراني وأحمدى 
أو أم هانى ء كما عند الطبراني في الأوسط. أو أم أيمن كما عنده في 
الأوسط أيضاء أ وأم مُبشر الانصارية» كما عند الطبراني . والظاهر أنها بنت 
البراء ابن مُغرور أو عائشة. كما في حديث ابن عباس عند التَرمذي ٠‏ وأم 
سُليم» » جاء تعريفها في السبعين من كتاب العلم هذاء وجاء تعريف أم 
هانىء في الثلاثين من كتاب الغسل. وجاء تعريف أم أيمن في الثاني 
والستين من الهبة» ومرت عائشة في الثالث من الوحي . فيحتمل أن يكون 
كل منهن سأل عن ذلك في ذلك المجلس وأما تعدد القصة ففيه بعد, لأنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم. لما سُئل عن الاثنين بعد ذكر الثلاثة» وأجاب 
بأن الاثنين كذلك, يكون الاقتصار على الثلاثة بعد ذلك مستبعداً جداً» 
لأن مفهومه يخرج الاثنين اللذين ثبت لهما ذلك الحكم. بناءً على القول 
باعتبار مفهوم العدد. وهو معتبر هنا كما يأتي البحث فيه قريباً إن شاء الله 
تعالى . 

وقد جاء من حديث جابر بن عبد الله عند أحمد أنه ممن سأل عن 
ذلك. وروى الحاكم والبَزار من حديث بُريدة أن عمر سأل عن ذلك». 
ولفظه «ما من امرىء. ولا امرأة يموت له ثلاثة أولاد إلا أدخله الله الجنة 
فقال: عمر: يارسول الله. واثنان؟ قال: واثنان». قال الحاكم : صحيح 
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الإسناد. وهذا لا بعد في تعدده, لأن خطاب النساء بذلك لا يستلزم علم 
الرجال . 


وقوله : «واثنين فقال واثنين» ولكريمة «واثنتين» بزيادة تاء التأنيث» وهو 
منصوب بالعطف على ثلاثة» ويسمى العطف التلقيني وروايته في الجنائز: 
قالت امرأة: واثنان؟ قال: واثنان. أي : واذا مات اثنان ما الحكم؟ فقال: 
واثنان. أي: وإذا مات اثنان. فالحكم كذلك, وكأنها ذ فيمت الحصرة 
وطمعت في الفضل » ؛ فسألت عن حكم الاثنين ثنين : هل يلتحق بالثلاثة أ ملا 

وقال ابن بُطال تبعاً تلعياض: هذا يدل على أن مفهوم العدد ليس 
بحجة لأن الصحابية من أهل اللسان. ولم تعتبرهء إذ لو اعتبرته لانتفى 
الحكم عندها عما عدا الثلائة» لكنها جوزت ذلك,. فسألته كذاء قال: 
والظاهر أنها اعتبرت مفهوم العدد, إذ لولم تعتبره لم تسأل» والتحقيق أن 
دلالة مفهوم العدد ليست يقينية» وإنما همي محتملة» ومن ثم وقع السؤال 
عن ذلك . 


قال القرطبي : إنما خصّت الثلاثة بالذكر لأنها أول مراتب الكثرة» 
فبعظم المصيبة يعظم الأجر, فأما إذا زاد عليهاء فقد يخف أمر المصيبة» 
لأنها تصير كالعادة. ل 

روعت بالبين حتى لا أراع له 

وهذا مصير منه إلى انحصار الأجر المذكور في الثلاثة ثم في الإثنين» 
بخلاف الأربعة والخمسة. وهو جمود منه شديد. فإنّ من مات له أربعة فقد 
مات له ثلاثئة ضرورة» لأنهم إن ماتوا دفعة واحدةً» فقد مات له ثلاثة 
وزيادة» ولا خفاء بأن المصيبة بذلك أشد. وإن ماتوا واحداً بغد واحدء فأن 
الأجر يحصل له عند موت الثالث بمقتضى وعد الصادق. فيلزم على قول 
القرطبي أنّه إن مات له الرابع, أن يرتفع عنه ذلك الأجرء مع تجدد 
المصيبة؛ وكفى بهذا فساداء والحق أن تناول الخبر الأربعة فما فوقها من 
باب أولى وأحرى . 
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ويؤيد ذلك أنهم لم يسألوا عن الأربعة. ولا ما فوقهاء لأنها كالمعلوم 
عندهم, لأن المصيبة إذا كثرت كان الأجر أعظم . وقال القرطبي أيضا 
يحتمل أن يفترق في ذلك بافتراق حال المصاب. من زيادة رقة القلب» 
وشدة الحب. ونحو ذلك. قال في الفتح جواباً عما قال: لم يقع التقييد 
في طرق الحديث بشدة الحب ولا عدمه. وكان القياس يقتضي ذلك لما 
يوجد من كراهة بعض الناس لولده. وتبرمه منه. ولاسيما من كان ضيق 
الحال. لكن لما كان الولد مظَنّة المحبة والشفقة نيط به الحكم. وإن 
اختلفت في بعض الأفراد. 

وقد قال ابن بطال: إِنَّ إخبارهء عليه الصلاة والسلام, بالاثنين 
محمول على أنه أوحي إليه بذلك في الحال, ولا بَعّد أن ينزل عليه الوحي 

في أسرع من -- عين. ويحتمل أن يكون كان العلم عنده بذلك 
حاصلاء لكن أشفق عليهم أن يتكلمواء لأن موت الاثنين غالبا أكثر من 
ل في الشهادة بالتوحيد, ثم لما 
سئل عن ذلك. لم يكن بد من الجواب . 

وقد وردت أحاديث في لخاد الولح الاين منها ما أخيء 
الطبراني في الأوسط عن جابر بن سّمْرة مرفوعاً «من دفن ثلاثة» 0 
عليهم. واحتسب. وجبت له الجنة» فقالت أم أيمن ن: أو اثنين؟ فقال: «أو 
اثنين». فقالت: وواحد؟ فسكت». ثم قال: «وواحد)» . 

وأخرج الترمذي عن ابن مسعود مرفوعاًء وقال : غريب» «من قُدّم ثلاثة 

من الولد. لم يبلغوا الحنث» كانوا له حصناً حصيناً من الناره قال أبوذر: 
قدمت اثنين» قال: «واثنين» قال: أَبَيّ بن كعب: قدمت واحداً قال: 
وذواحدا» : 

وأخرج التَرمُْذي أيضاً عن ابن عباس رفعه. «من كان له فَرْطان من 
أمتي أدخله الله الجنة» فقالت عائشة: فمن كان له فرط؟ قال: «ومن كان 
له فرط» الحديث. وليس في شيء من هذه الطرق ما يصلح للاحتجاج» 
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بل وقع في رواية شريك: ولم يسأله عن الواحد. وروى النسائي وابن حبان 
عن أنس أن المرأة التي قالت «واثنان» قالت بعد ذلك: ياليتني قلت: 
«وواحد) . ١‏ 

وروى أحمد من طريق محمود بن فبيد عن جابر رفعه, «من مات له 
ثلاث من الولد فاحتسبهم. دخل الجنة, قلنا: يارسول الله وآثنان؟ قال: 
واثنان» قال محمود: قلت لجابر: أراكم لو قلتم وواحد. لقال: وواحد. 
قال: وأنا أظن ذلك. وهذه الأحاديث الثلاثة اصح من تلك الثلاثة لكن 
روى المصنف من حديث ابي هريرة في الرقاق مرفوعا: «يقول الله عز 
وجل : ما لعبدي المؤمن عندي جزاء اذا قبضت صفيه من اهل الدنيا ثم 
احتسسه إلا الجنة» وهذا يدخل في الواحد فما فوقه وهو أصح ما ورد في 
ذلك. 


رجاله خمسة : الأول ادم بن أن إياس ١‏ وفك هن هو وشعة في الثاني 
في الثاني عشر من كتاب الإيمان. 


الثالث من السئد: عبد الرحمن بن عبدالله بن الأصبهاني الكوفيٌّ 
الجهنيّ » ويقال البجدليّ » كان يتجر إلى أصبهان قال ابن معين وأبو زّرعة 
والنسائي : ثقدء وقال أبو حاتم : لا بأس بهء صالح الحديث. وذكره ابن 
حبان في الثقات . وقال العجليٌ : ثقة» روى عن أنس وأبي حازم الأشجعي 
وعكرمة وأبي صالح السمان والشعبيّ وغيرهم. وروى عنه أبن أخيه 
محمد بن سليمان» وشعبة والثوريّ » وأبو غوانة وابن أبي زائدة» وابن عيينة 
وغيرهم. مات في إمارة خالد القسريّ على العراق. وعبد الرحمن بن 
عبد الله في الستة كثير. 


والأصبهاني في نسبه نسبة إلى أصبهان, بفتح الهمزة وكسرها. وهي 

مدينة عظيمة في العراق العجميّ من بلاد فارس» وقد قال بعض السواح 

المتأخرين : لاتزال أصبهان أعظم مدن فارس وأجملهاء لكن آثار عظمتها 
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القديمة اخذة في التلاشي. والان هي إحدى ولايات العجم. وبها من 
السكان نحو تسعين الفاء وكان فتحها في خلافة عمر بن الخطاب سنة 
إحدى وعشرين» أرسل إليها عبدالله بن عبدالله بن عَتَبانَء وأمذه بأبي 
موسى الأشعري», ففتحت بعد قتال شديد . وفي معجم البلدان من أمرهاء 
وما وقع فيها للشيعة شيء عجيب. و«الجدلي» في نسبه أيضاً نسبة إلى 
جديلة؛ وقد مر في الثامن والثلائين من كتاب الإيمان. 

لطائف إسناده: ‏ منها أن فيه التحديث بصيغة الجمع والإفراد 
والسماع والعنعنة. ورواته ما بين كرفي وواسطي ومني : أخرحة البخاري 
هناء وفي الجنائز أيضاء عن مسلم بن إبراهيم, وفي العلم أيضا عن بندار, 
وفي الاعتصام عن مسدد. ومسلم في الأدب عن أبي كامل الجَحُدّري 
وغيره» والنسائي في العلم عن أبي موسى وبندار وغيره . 


- 5944 


الحديث الرابع والأربعون 

حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن 
الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه 
وسلم بهذا وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال سمعت أبا حازم عن أبي 
هريرة قال ثلاثة لم يبلغوا الحلث . 

قوله : «وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني» الواو فيه للعطف على قوله : 
أولاً دعن عبد الرحمن»», والحاصل أن شعبة يرويه عن عبد الرحمن 
بإسنادين» فهو موصول. ووهم من زعم أنه معلق. وأفاد بهذا الإسناد 
فائدتين : 
احداهما: تسمية ابن الأصبهاني المبهم في الرواية الأولى . 
والثانية : زيادة طريق أبي هُريرة التي زاد» فيها التقييد بعدم بلوغ الحنث. 

وقوله: «لم يبلغوا الحنث» هو بكسر المهملة وسكون النون بعدها 
مثلثة. وحكي عن الداودي أنه ضبطه بفتح المعجمة والموحدة. وفسره بأن 
المراد لم يبلغوا أن يعملوا المعاصي . ولم يذكره كذلك غيره» والمحفوظ 
الأول. والمعنى : لم يبلغوا الحُلّم فتكتب عليهم الآثام . 

قال الخليل: بلغ الغلام الحنث إذا جرى القلم, والحنث الذنب. 
قال الله تعالى : «وكانوا يُصرٌونَ على الحنث العظيم» وقيل: المرادٌ بلغ 
إلى زمان يُوْاحَدَ بيمينه إذا حنث. وقال الراغب: عبر بالحنث عن البليغ 
لما كان الإنسان يُؤْاحَذ بما يرتكبه فيه. بخلاف ما قبله. وخص الإثم 
بالذكر, لأنه الذي يحصل بالبلوغ, لأن الصبي قد يثئاب. وخص الصغير 
بذلك لأن الشفقة عليه أعظم. والحب له أشدء والرحمة له أوفر. وعلى 
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هذاء فمن بلغ الحنث لا يحصل لمن فقده ما ذكر من هذا الثواب» وإن 
لاقي يد الرلذ اراي الجيملة .وو صرح د من لقا وذرقو 
بين البالغ وغيره بأنه يتصور منه العقوق المقتضي لعدم الرحمة. بخلاف 
الصغيرء فإنه لا يتصور منه ذلك». إذ ليس بمخاطب . 

وقال الزين بن المنير: بل يدخل الكبير في ذلك من طريق الفحوى. 
لأنه إذا ثبت ذلك في الطفل الذي هو كل على أبويه» فكيف لا يثبت في 
الكبير الذي بلغ معه السعي . ووصل له منه النفع. وتوجه إليه الخطاب 
بالحقوق؟ قال: ولعل هذا هو السر في الغاء البخاري التقييد بذلك في 
الترجمة. ويقوي الأول قوله في بقية الحديث: «بفضل رحمته إياه» لأن 
الرحمة للصغار أكثرء لعدم حصول الإثم منهم, وهل يلتحق بالصغار من 
بلغ مجنوناً مثلاً واستمر على ذلك فمات؟ فيه نظرء لأن كونهم لا إثم 
عليهم. يقتضي الإالحاق» وكون الامتحان بهم يخف بموتهم يقتضي 
عدمه. وهل يدخل في الأولاد أولاد الأولاد؟ محل بحثء. والذي يظهر أن 
أولاد الصلب يدخلون, ولاسيما عند فقد الوسائط بينهم وبين الأب. وفي 
التقييد بكونهم من صَلبهء ما يدل على إخراج أولاد البنات . 


وفي الحديث ما كان عليه نساء الصحابة من الحرص على تعليم 
الدين, وفيه جواز الوعد. وأن أولاد المسلمين في الجنة» لأنه يبعد أن الله 
تعالى يغفر للآباء بفضل رحمته للأبناء» ولا يرحم الأبناء. وكون أولاد 
المسلمين فى الجنة قاله الجمهور. ووقفت طائفة قليلة» وقال النووي : 
أجمع من يعتد به من علماء المسلمين» على أن من مات من أطفال 
المسلمين» فهو من أهل الجنة. وتوقف فيه بعضهم لحديث عائشة الذي 
أخرجه مسلم بلفظ«توفيَ صبي من الأنصارء فقلت: طوبى له لم يعمل 
سوا ولم يدركه. » فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أوغيز ذلكايا 
عائشة ة إن الله خلق للجنة أهلاً» الحديث . قال: والجواب عنه أنه لعله نهانا 
عن المسارعة إلى القطع من غير دليل» أو قال ذلك قبل أن يعلم أن أطفال 
المسلمين في الجنة. 
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وقال القرطبيٌ : نفى بعضهم الخلاف في ذلك. وكأنه عنى به ابن أبي 
زيد. فإنه أطلق الإجماع لخي ذلك, ولعله أراد إجماع من يعتد به. وقال 
المازريٌ : الخلاف في غير أولاد الأنبياء. وروى عبدالله بن أحمد في 
زيادات العو ع عار : مرفوعاً «أن المسلمين , وأولادهم في الجنة. وأن 
المشركين وأولادهم في النار» ثم قرأ إوالذين امنوا واتبعتهم» [الطور: 
]١‏ الاية . وهذا أصح ما ورد في تفسير هذه الاية وبه جزم ابن عباس . 


رجاله ثمانية : : الأول محمد بن بَشار وقد مر في الحادي عشر من 
كتاب العلم. ومر عند وهو محمد بن جعفر في الخامس والعشرين من 
كتاب الإيمان» ومر شعبة في الثالث منه. ومر أبو صالح وأبو هريرة في 
الثاني منه أيضاء ومر أبوسعيد الخدري في الثاني عشر منه أيضاء ومر عبد 
الرحمن بن الأصبهاني في الذي قبل هذا. 


والثامن أبو حازم وهو سَلْمان الاشْجَعيَ الكوفي , قال أحمد وابن مُعين 
وأبو داود : ثقة وذكره ابن حبان في الثقات . وقال ابن سعد : كان ثقة وله 
أحاديث صالحة, وقال العجلي : ثقة : وقال ابن عبد البرّ: اجمعوا على أنه 
ثقة. روى عن مولاته عزة الاشجعية, وابن عمر وأبي هريرة» والحسن 
والحسين. وابن الزبير وغيرهم » وروى عنه الأعمش ومنصور وأبو مالك 
الأشجعيّ وعديّ بن ثابت. وفضّيل بن غَزوان وميْسَرة وغيرهم . مات في 
خلافة عمر بن عبد العزيزء وقد يشتبه بأبي حازم سلّمة بن دينار الرّاهد, 
فإنهما تابعيان مشتركان في الكنية . قال أبوعليّ الجَيّاني : أبوحازم رجلان 
تابعيان يكنيان بأبي حازم يرويان عن الصحابة . فالأول الأشجعي هذاء 
والثاني سلمة بن دينار الأعرج. كثير الرواية عن سهل بن سعدء ومن الفرق 
بينهما أن الأول توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز» والثاني توفي سنة 
خمس وثلاثين ومئة. والأول لم يرو في البخاري ومسلم إلأعن أبي هريرة ) 
والثاني لم يرو فيهما إلا عن سهل بن سعد, وكلاهما ثقة. ثم قال 
المصنف . 
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بات من سمع شينا فراجع ختئ يغرفه 
زاد في رواية أبي ذر «فلم يفهمه». قوله : «فراجع» أي راجع الذي سمعه 
منه. وللأصيليّ فراجع فيه. وفي رواية فراجعه. 
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الحديث الخامس والأربعون 

حَدَئنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة 
أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئاً لا تعرفه إلا 
راجعت فيه حتى تعرفه وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب 
محذب قالت عائشة فقلت أو ليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا 
يسيرا قالت فقال إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب يهلك . 

قوله : «إن عائشة» ظاهر أوله الإرسال. لأن ابن أبي مليكة تابعي» لم 
يدرك مراجعة عائشة للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم. لكن تبين وصله 
بعد في قوله : «قالت عائشة : فقلت . وقوله : دلا تسمع» أي : بالمضارع . 
استحضاراً للصورة الماضية لقوة تحققهاء وقوله : وأن النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم» عطف على قوله أن «عائشة» وقوله : «فقلت: أوليس يقول الله 
تعالى» يقول خبر ليس واسمها ضمير الشأن» أو أن ليس بمعنى لاء أي 
أو لا يقول الله . وفي رواية في التفسير «يارسول الله جعلني الله فداءك, 
أليس يقول الله عز وجل ». 

وقوله: «فقال: إنما ذلك العرض» بكسر الكاف. لأنه خطاب 
للمؤنث. قال القرطبئئْ : معنى قوله «إنما ذلك العرض» أن الحساب 
المذكور في الاية» إنما هوأن تعرض أعمال المؤمن عليه. حتى يعرف مئة 
الله تعالى عليه في سترها عليه في الدنياء وفي عفوه عنها في الآخرة, كما 
في حديث ابن عمر في النجوى. أخرجه المؤلف في المظالم . وفي تفسير 
سورة هودء وفي التوحيد. بلفظ «يدنو'أحدكم من ربه حتى يضع كنفه 
عليه فيقول: أعملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. فيقرره. ثم يقول: إني 
سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك في الآخرة». 
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وجاء في كيفية العرض ما أخرجه المَرْمدَي عن الحسن عن أبي هريرة» 
رفعه. «تعرض الناس يوم القيامة ثلاث عَرضات: فأما عرضتات فجدالٌ 
ومعاذير» ود ذلك تطير الصحف في الأيدي ‏ فأحدٌ بيمينه » وال 
بشماله» . قال الترمذي : 0 لأن الحسن لم يسمع من أبي هريرة. 
ورواه بعضهم عن الحسن عن أ بي موسى » وهو عند ابن ماجة وأحمد من 
هذا الوجه مرفوعاًء وأخرجه البيهقيّ في البعث. يسند حسن عن عبدالله بن 
وذ مرقوفا : 


قال الترمذي الحكيم: الجدال للكفار يجادلون, لأنهم لا يعرفون 
رهم فيظنون أنهم إذا جادلوا نجواء والمعاذير اعتذار الله لآدم وأنبيائه 
بإقامة الحجة على أعدائه, والثالثة للمؤمنين وهو العرض الأكبر. وقوله : 
«ولكن من نوقش الحساب» بالقاف والمعجمة. من المناقشة. وأصلها 
لاسرع ومنه نقش الشوكة, إذا أخرجهاء والمراد بالمناقشة الاستقصاء 
ففى المحاسبة, والمطالبة بالجليل والحقيرء وترك المسامحة» يقال: 
ا : استقصيته. وقوله: ديهلك» بكسر اللام» 
وإسكان الكاف, لأنه جواب الشرط. ويجوز الرفع . لأن الشرط إذا كان 
ماضياً يجوز في الجواب الوجهانء كما قال م مالك : 
وبعد ماضٍ وفقك الجزا حسن 
وفى رواية عند المؤلف «عذّب» قال عياض : قوله «وعذب» له معنيان : 
أحدهها أن تش متاققة لناب وعرضن الذثوب والتوقيف على قبيح ما 
سلف والتوبيخ تعذيب, والثاني انه يفضي إلى استحقاق العذاب, إذ لا 
حسنة للعبد إلا من عند الله. لإقداره عليهاء وتفضله عليه بهاء وهدايته 
٠‏ 8 ولأن الخالص لوجهه قليل. ويؤيد الثاني قوله في الرواية الأخرى 
هلك . وقال النووي 80 » لأن التقصير غلب على 
الناس. فمن استقصى عليه ولم يسامح هلك 
ووجه المعارضة أن لفظ الحديث عام في تعذيب كل من حوسب» 
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ولفظ الاية دال على أن بعضهم لا يعذب. وطريق الجمع أن المراد 
بالحساب في الاية العرض. وهو إبراز الأعمال وإظهارها فيُعرّف صاحبها 
بأنوبه, ثم يتتجاوز عنه . ويؤيده ما أخرجه البَزار عن عَبّاد بن عبد الله بن 
الزبير» قال: سمعت عائشة تقول: سألت رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم عن الحساب اليسيرء فقال: «الرجل تعرض عليه ذنوبه» ثم يتجاوز 
له عنها» وفي حديث أبي ذْر عند مسلم «يؤتى بالرجل يوم القيامة, فيقال: 
اعرضوا عليه صغار ذنوبه» الحديث. وفى حديث جابر عند أبي حاتم 
والحاكم «من زادت حسناته على سيئاته. فذلك الذي يدخل اديه بغير 
حساب. ومن استوت حسناته وسيئاته فذلك الذي يحاسب حسابا يسيراء 
ثم يدخل الجنة. ومن زادت سيئاته على حسناته. فذلك الذي أوبق نفسه. 
وإنما الشفاعة في مثله» ويدخل في هذا حديث ابن عمر المارّ في 
النجوى . 


وروى ابن مردويه عن عائشة مرفوعاً «لا يحاسبٌ رجل يوم القيامة إلا 
دخل الجنة» وظاهره عارص حديثها المذكور في الباب. وطريق الجمع 
بينهما أن الحديثين معا في حق المؤمن, ولا منافاة بين التعذيب ودخول 
الجنة ؛ لأن الموحد وإن قضي عليه بالتعذيب فإنه لا بد أن يخرج من النار 
بالشفاعة. أو بعموم الرحمة. وقد أخرج أحمد عن عائشة وسمعت رسول 
الله للم اي ع ماده 00 
أن ينظر في ' كتابه, تجار لاه إن من توفكن ال يا عائشة, 
يومئل هلك» . وفي الحديث ما كان عند عائشة وين الترضن على :نيم 
معاني الحديث وأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم, لم يكن يتضجر من 
المراجعة في العلم. وفيه جواز المناظرة» ومقابلة السنة بالكتاب., وتفاوت 
الناس في الحساب. وفيه أن السؤال عن مثل هذا لم يدخل فيما نهي 
الصحابة عنه في قوله تعالى طلا تسألوا عن أشياء» [المائدة : ١‏ ]. وفي 


حديث أنس «كنا نهينا أن تسأل رسول اللمء صلى الله تعالى عليه وسلم. 
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عن شيء؛ وقد وقع لاحو دللك لخي عائنة ؛ ففي حديث حفصة أنها لما 
سمعت «لا يدخل النار أحدٌ ممن هك درا والحديبية» قالت: أليس الله 
يقول : «وإِنْ منكم إلا واردها» [مريم : ]١‏ ثم اجيبت بقوله ثم ننجي 
الذين اتقوا# [مريم : ١‏ 7عض] الآية. 


وسأل الصحابة لما نزلت «الذين آمنوا ولم يليوا إيمانهم بظلم» 
[الإنعام : 87]: أيْنا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فأجيبوا بأن المراد بالظلم 
الشرك:. 


والجامع بين هذه المسائل الثلاث: ظهور العموم في الحساب». 
والورود والظلم . فأوضح لهم أن المراد في كل منهما أمرٌ خاصء ولم يقع 
عثل هذا من الصحابة إلا لبك مع توجيه السؤال وظهوره: وذلك لكمال 
فهمهم. ومعرفتهم باللسان العربي فيحمل ما ورد من ذم من سأل عن 
المشكلات, على من سأل تعنتاً كما قال تعالى : طإفأمًا الذين في قلوبهم 
َيْعْ فيتبعُونَ ما تشابه مئه ابتغاء الفتئة4 [آل عمران الى سيت عائشة 
عن البخاري «فإذا رأية يتم الذين يسألون عن ذلك. فهم الذين سمى الله 
فاحذروهم» ومن ثم أنكر عمر على ضبيع لما رآه أكثر من السؤال عن مثل 
ذلك. وسيأتي إن شاء الله تعالى إيضاح ذلك كله في كتاب الاعتصام . 

وقد انتقد الدارقطني إسناد هذا الحديث فقال: رواه حاتم بن أبي 
صغيرة» عن عبدالله بن أبى مليكة » فقال: حدثني القاسم بن محمد 
حدثتني عائشة . وقوله أطي : لأنه زادء وهو حافظ متقن. وتعقبه النووي 
وغيره» بأنه محمول على أنه سمع من عائشة وسمعه من القاسم عن 
عائشة. فحدث به على الوجهين. قال في «الفتح»: وقد وقع التصريح 
بسماع ا ا ل 
التعليل باسقاط رجل من السند وتعين الحمل على أنه سمع من القاسم 
.عن عائشة. ثم سمعه من عائشة بغير واسطة. وإن كان مؤداهما واحداًء 
وهذا هو المعتمد. 
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رجاله أربعة الأول سعيد بن أبي مريم» واسم أبي مريم الحكم بن 
محمد بن سالم الجْمّحِي أبو محمد المصري. مولى أبي البَّيع» مولى 
بنى جْمَحٌ . قال أبو داود : ابن أبي مريم عندي حجة. وقال الحسين بن 
الحسن : سألت أحمد عمن أكتب بمصرء فقال: عن ابن أبي مريم . وقال 
العَجُليَ : كان عاقلاء لم أر بمصر أعقل منه ومن عبد الله بن عبد الحكم . 
وقال أء لوالا وقال اخ يونس : كان فقيهاً. وذكره ابن حبان في 
الثقات بعوقال اتن معي كقة من التقافا وقال النسائيّ : سعيد بن عُفَير 
صالح . وسعيد بن الحكم لا بأس به. وهو أحب إلي من ابن عفير. 


روى عن عبدالله بن عمر العْمَرِيّ » وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة» 
وسليمان بن بلال. ومالك. والليث وغيرهم . وروى عنه البخاري. وروي 
هو والباقون له بواسطة. ويحبى بن معين, وأبوحاتم. وإسحاق بن الحسن 
الطحان المصريّ. وخلق. ولد سنة أربع وأربعين ومئة. ومات سنة أربع, 
وعشرين ومئتين» عن ثمانين سنة؛ وليس في الستة سعيد بن الحكم. ولا 
ابن أبي مريم سواه . 

الثاني : نافع بن عمر بن عبدالله بن جَميل بن عامر الججحمي المكيّ 
الحافظ. قال ابن مهدي : كان من أثبت الناس. وقال أبو طالب عن 
أحمد : : صحيح الكتاب. 0 . وقال صالح عن أبيه أحمد: نافع بن 
عمر أثبت من ابن مؤمل . وقال عبد الله بن أحمد : هو أحب إليّ من عبد 
الجبار بن الورد» وأصح حديثاً وهو في الثقات ثقة. وقال ابن أبي حاتم : 
سكل أبي عنه فقال: تُقَةَء قلت: جع يح ل 7 انعم . . وقال أبن 
سعد: كان ثقة قليل الحديث. فيه شيء. وقال ابن مُعين والنسائي : ثقة 
وذكره ابن حبان في الثقات . 

قال ابن حجر في تضعيف ابن سعد: نظر لاعتماده على الواقدّي . 
روى عن أبي مليكة؛ وسعيد بن أبي هندء. وعبد الملك بن أبي وه 


وغيرهم . وروى عنه عبد الرحمن بن مهدي . ووكيع. ويحبى القطانت 
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وابن المبارك» ويزيد بن هارون, ومَؤْمُل وغيرهم . مات سنة تسع وستين 
ومئة بمكة. وقيل بفخ . وليس في الستة نافع بن عمر سواه. وأما نافع 
الثالث: ابن أبي مُليكة. وقد مر في التعاليق المذكورة بعد الحديث 
الوحي . 
لطائف إسناده: منها أن فيه التحديث بصيغة الجمع والإفراد. وفيه 
الإخبارء ورواته ما بين مكيّ ومدنيّ وبصريّ ومصري. وهو 0 فإن 
ادر تفع أن لكا فروى عنه عن عائشة , وروى عنه عن 
القاسم عن عائشة . وقد اختلف في الحديث إذا روي اضرلا لعا 
هل يكون علة فيه؟فالمحدثود بي يشبتور يله ا يفوت الخله كاه 
بغير واسطة. فيحمل على أنه سمعه منها بواسطة وبدود الواسطة. فرواه 
بالوجهين. وهذا جواب عن استدراك الدارقطنيّ». وأكثر استدراكاته على 
البخاري ومسلم من هذا الباب» قاله العينيٌ . ثم قال المصنف: 


باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب 
باب بالتنوين, وقوله «الشاهد» بالرفع. فاعل ليبلغ» وقوله «العلم 
والغائب» مفعولان له. أي ليبلغ الحاضرٌ الغائبٌ العلم» فالغائب مفعول 
له أول وإن تأخر في الذكر والعلم مفعولٌ ثانٍ. واللام في ليبلغ لام الأمر. 
وفي الغين الكسر على الأصل في حركة التقاء الساكنين. والفتح لخفته. 
ثم قال المصنف: قاله ابن عباس عن النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلمء أي : رواه. لكنه بحذف العلم. ولفظه «أن رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم. خطب الناس يوم النحرء فقال: أيها الناس. أي يوم 
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هذا؟ قالوا: يوم حرام» وفي آخره «اللهم هل بلغت». قال ابن عباس : 

فوالذي. نفسي بيده إنها لوصيته إلى امتهء فليبلغ الشاهد الغائب. والظاهر 
أن المصنف ذكره بالمعنى » لأن المأمور بتبليغه هو العلم . وابن عباس مر 
في الخامس من بدء الوحي ء وهذا التعليق أسلده البخاري في كتاب الحج 
في باب الخطبة أيام منى عن علي بن عبد الله . 
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الحديث السادس والاربعون 

حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني سعيد عن أبي شريح 
أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة إئذن لي أيها الأمير 
أحدثك قولاً قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح سَمعََهُ 
أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به حمد الله وأثنى عليه ثم قال : 
إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم 
الاخر أن يسفك بها دمأ ولا يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص لقتال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إِنَاللّه قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم 
وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت حُرمتها اليوم كحرمتها بالامس 
وليبلغ الشاهد الغائب فقيل لأبي شريح ما قال عمرو قال أنا اعلم منك يا 
أبا شريح أن مكة لا تعيذ عاصياً ولا فاراً بدم ولا فاراً بخربة . 

قوله : «وهو يبعث البعوث» جمع بعث بمعنى مبعوث, وهو من تسمية 
المفعول بالمصدر. والمراد به الجيش المجهز للقتال. أي: يرسل 
الجيوش إلى مكة . لقتال عبد الله بن الزبير» لكونه امتنع من مبايعة يزيد بن 
معاوية. واعتصم بالحرم. وكان عمرو والي يزيد على المدينة» والقصة 
مشهورة, وملخصها أن معاوية عَهِدَ بالخلافة بعده لابنه يزيد فبايعه الناس 
إلا الحسين بن علي وابن الزبير» فاما ابن أبي بكر عبدٌ الرحمن» فمات ' 
قبل موت معاوي وأما ابن عمرء فقد بايع ليزيد بعد موت أبيه» وأما 
الحسين بن علي فسار إلى الكوفة. لاستدعائهم إياه ليبايعوه» فكان ذلك 
سبب قتله, وأما ابن الزبير فاعتصم » ويسمى «عائذ البيت» وغلب على أمر 
مكة. فكان يزيد بن معاوية يأمر أمراءه على المدينة أن يجهزوا إليه 
الجيوش. فكان آخر ذلك أن أهل المدينة اجتمعوا على خلع يزيد من 
الخلافة . 
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وقوله «إيئذن لي» اصله ائذن بهمزتين» فقلبت الثانية ياء لسكونها 
وانكسار ما قبلها. وقوله «أيها الأمير» الأصل فيه: يا أيها الأميره فحذف 
حرف النداء. ويستفاد منه حسن التلطف في مخاطبة السلطان. ليكون 
أدعى لقبولهم النصيحة, وأن السلطان لا يخاطب إلا بعد استئذانه 
ولاسيما إذا كان في أمر يعترض بهء فترك ذلك والغلظة له قد بكون سبباً 
لإثارة نفسهء ومعاندة من يخاطبه. وسيأتي في الحدود قول «والد 
العسيف» . وإيذن لي . 


وقوله «وأحدثك» بالجزم , لأنه جواب الأمر. وقوله «قولاً» بالنصب» 
مفعول ثان لأحدث.ء وقولههقام به النبي» صفة للقول وقوله «الغد» بالنصب» 
على الظرفية» أي أنه خطب في اليوم الثاني من فتح مكة في العشرين من 
رمضان السنة الثامنة من الهجرة. وقوله «سمعته أذناي» أصله أذنان لي» 

فسقطت رةه وأضيف إلى ياء المتكلم والجملة في محل نصب صفة 
للقول أيضا. وقوله «ووعاه قلبي» أي حفظه وتحقق فهمه. وتثبت في تعقل 
معناه. وقوله «وأبصرته عيناي» بتاء التأنيث» كسمعته أذناي» لأن كل ما هو 
في الإنسان من الأعضاء إثنان» كاليد والرجل والعين والأذن. فهو مؤنث. 
بخلاف الأنف والرأس» والمراد المبالغة في حفظه والتثبت فيه» وأنه لم 
يأخذه اعتماداً فيه على الصوت من وراء حجاب. بل بالرؤية والمشاهدة» 
وأتى بالتثنية تأكيدًا . 


وقوله وحين تكلم به) الضمير في «به) را جع إلى القول. وقوله وجمد 
الله» هو مقول القول, أو بيان لقوله تكلم ويؤخذ منه استحباب الثناء بين 
يدي تعليم العلم. وتبيين الأحكام والخطبة في الأمور المهمة. 00 
قوله «ووعاه قلبى» أن العقل محله القلب . وقوله «وأثنى عليه» عطف على 
سابقه» من باب عطف العام على الخاصء كما مر لك قبل هذا. وقوله 
دإن مكة حرمها الله» في رواية ابن عباس دفي الحج يوم خلق السموات 
والأرض» وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة . وقوله «ولم يحرمها الناس» 
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لأحد, 000 م4 هذا ونال 0 
في الجهاد وغيره من حديث أنس «أن إبراهيم حرم مكة) لأن المعنى أنه 
بلغ تحريم الله وأظهره. بعد أن رفع البيت وقت الطوفان» واندرست 
حرمتها . أو أن إبراهيم حرم مكة بأمر الله لا باجتهاده. أو أن إبراهيم أول 

من أظهر تحريمها بين الناس. وكانت قبل ذلك عند الله اما وقيل : 
معنى قوله «ولم يحرمها الناس» أن حرمتها مستمرة من أول الخلق, وليس 
مما اختصت به شريعة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم . 


وقوله «فلا يحل لامرىء» بكسر الراء كالهمزة» إذ هي تابعة لها في 
جميع أحوالهاء أي : لا يحل لرجل. وكذا لامرأة. وقوله «يؤمن بالله واليوم 
الاخر» أي : يوم القيامة» إشارة إلى المبدأ والمعاد وفيه تنبيه على الامتثال 
لأن من أمن بالله لزمته طاعته. ومن آمن باليوم الآخر لزمه امتثال ما أمر به» 
واجتناب ما نهى الله عنه خوف الحساب . وقد تعلق به من قال إن الكفار 
غير مخاطبين بفروع الشريعة» والصحيح عند الأكثر خلافه. وجوابهم بأن 
المؤمن هو الذي ينقاد للأحكام. وينزجر عن المحرمات». فجعل الكلام 
معه2 وليس فيه نفي ذلك عن غيره . وقال ابن دفي العيد: : الذي أراه أنه 
من خطاب التهبيج كقول تعالى وعَلى الله فتَوكلوا إنْ كنتم مَؤْمنين» 
[المائدة: ؟] فالمعنى أن استحلال هذا المنهي عنه لا يليق بمن يؤمن 
بالله واليوم الاخرء بل ينافيه. فهذا هو المقتضي لذكر هذا الوصف . ولو 
قيل: لا يحل لأحد مطلقاً. لم يحصل منه هذا الغرضء» وإن أفاد 
التحريم . 

وقوله «أن يسفك بها دما» بكسر الفاء. وقد تضمء لغتان وفي رواية 
الْكَشْمَيهُني «فيها» بدل «بها» والباء بمعنى في » وأن مصدرية., أي : فلا 
يحل سفك دم فيهاء والسفك صب الدم» والمراد به القتل. وقوله «ولا 
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يعضد بها شجرة» بفتح المثناة التحتية. وتسكين العين المهملة. وكسر 
الضاد المعجمة, آخره دال مهملة مفتوحة. وقال ابن الجوزي: أصحاب 
الحديث يقولون «يَعضْدء بضم الضاد. وقال ابن الحَشَّاب : هو بكسرهاء 
أي : لا يقطع بالمغضدء بكسر أوله» الآلة التي يقطع بها. وقال الخليل: 
المغضد الممتهن من السيوف في قطع الشجر. وقال الطبريّ : أصله من 
عَصْد الرجل إذا أصابه بسوء في عضدهء ووقع في رواية لعمر بن شَبّة بلفظ 
ولا لضانم بالخاء المعجمة بدل العين المهملة وهو راجع إلى معناه. 


فإن.أصل الحخضد الكسرء ويستعمل في القطع . 

وقوله «وشجرة» أ : ذات ساق. ودلا») زيدت لتأكيد معنى النفي ١‏ أي 
لايحل له أن يعضد . قال القرطبيّ : خص الفقهاء الشجر المنهي عن قطعه 
بما ينبته الله بعالل ف يوسم أن فأما ما ينبت بمعالجة أدمي. 
فاختلف فيه . والجمهور على الجواز. وقال الشافعي : في الجميع الجزاء, 
ورجحه ابن قدامة. واختلفوا في جزاء ما قطع من النوع الأول. فقال 
بالشد الاجراء فيهم بل يانم وال عظاء:" يستغمن: وقال أبو حنيفة : يؤخذ 
بقيمته هَذَيٌ . وقال الشافعيّ :“في العظيمة بقرة» وفيما دونها شاة . واحتج 
الطبريّ بالقياس على جا الضيد . وتعقيه ابن القضَاز انه كان يلرقة أن 
يجعل الجزاء على المحرم إذا قطع شيئاً من شجر الجل» ولا قائل به. 


وقال ابن العَرَّبِيّ : اتفقوا على تحريم قطع شجر الحرم, إلا أن 
الشافعي أجاز قطع السواك من فروع الشجرة » كذا نقله أبو ثور وأجاز, 
أيضاء أخذ الورق والثمر إذا كان لا يضرها ولا يهلكها. وبهذا قال عطاء 
ومجاهد وغيرهما. وأجازوا قطع الشوك لكونه يؤذي بطبعه, فأشبه الفواسق 
ومنعه الجمهورء لما في حديث ابن عباس «ولا" يعضد شوكه») وصححه 
المتولي من الشافعية. وأجابوا بأن القياس في مقابلة النص» فلا يعتبر به 
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الفارق 5 فإن الفوان المذكورة تقصد الأذى بخلاف 0-0 قال 
00 ل نص عليه أحمد. ل 
خلافاً . قاله في «الفتح». 

قلت: تستثنى عند المالكية ستة أشياء يجوز الانتفاع بها. وهي : 
موضعه., أو قطعه لإصلاح الحوائط . 


وقوله «فإن أحدٌ ترخص لقتال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
فيها؛ .أخدٌ فاعل لفعل مضمر يفسره ما بعده. لا مبتدأ. لأن إِنَّ من عوامل 
الفعل» وحذف الفعل وجوبا لئلا يجمع بين المفسّر و المفسّر. وترخص 
مشتق من الرخصة, والمعنى إن قال أحد ترك القتال عزيمة» والقتال رخصة 
تتعاطى للحاجة. مستدلا يقتاله عليه الضلاة والسلام فيها . وفي رواية ابن 
أبي ذيب عند أحمد «فإن ترخص قد خص» فقال # حلت الرصول الله على 
الله تعالى عليه وسلم). فإن الله أحلها لي., ولم يحلها للناس. وقوله 
«فقولوا» فقد أذن لرسوله صلى الله تعالى عليه وسلم خصيصة له . وقوله «وإنما 
أذن لي» بفتح الهمزة والفاعل الله» وروي بضم الهمزة بالبناء للمجهول . 
وفي قوله «لي» التفاتٌ, لأن نسق الكلام وإنما أذن له » أي : لرسوله . وقوله 
«ساعة من نهار» أي ؛ مقداراً من الزمان. وهو من طلوع الشمس إلى 
العصر. والمأذون فيه القتال لا قطع الشجرء فى ,سيد أحمد من طريق 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «لما فتحت مكة قال : كفُوٌ السّلاح إلا 
ماعن يكن فأذن لهم حتى صلى العصرء » فقال كفُوًا السلاح؛ فلقي 
رجل من خزاعة رجلا من بكرء من غدٍ بالمزدلفة, فقتله, ؛ فبلغ ذلك رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم, ٠‏ فقام خطيباً فقال : إن الله هوحرّم مكة» 
قال: ورأيته مسنداً ظهره إلى الكعبة . وفي حديث أبي شريح عند أحمد 
دفما رأيته عَضبٍ غضباً أشد منه» . 


-51١6 - 


ويستفاد منه أن قتل من أذن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في 
قتلهم كابن خطل, وقع في الوقت الذي أبيح له عليه الصلاة والسلام فيه 
القتال. خلافا لمن حمل قوله «ساعة من النهار» على ظاهره. فاحتاج إلى 
الجواب عن قصة ابن خطل . وقوله «فعادت حرمته اليوم» أي الحكم الذي 
في مقابلة الإباخة المستفادة من الإذن في اليوم المعهود. وهو يوم فتح 
مكة. إذ عود حرمتها كان في يوم صدور هذا القول لا في غيره. وقوله 
وكحرمتها بالأمس» أي الذي قبل يوم فتح مكة. 


وقد بين غاية التحريم في رواية ابن عباس الماضية. فهي حرام بحرمة 
الله إلى يوم القيامة. وقوله «وليبلغ الشاهد الغائب» بنصب الغائب على 
المفعولية. ويجوز كسر لام ليبلغ. وتسكينها. قال ابن جرير: فيه دليل 
على جواز قبول خبر الواحد. لأنه معلوم أن كل من شهد الخطبة قد لزمه 
الإبلاغ . وأنه لم يأمرهم بإبلاغ الغائب عنهم إلا وهو لازم له فرض العمل 
بما أبلغه. كالذي الزم السامع سواء. وإلا لم يكن للأمر بالتبليغ فائدة. 
وقوله «فقيل لأبي 0 عمرو يعني في جوابك . 

قال في «الفتح»: لم أعرف اسم القائل» وظاهر رواية ابن إسحاق أنه 
بعض قومه من خزاعة. وقوله «إن مكة لا تعيذ عاصياً» بالمثناة الفوقية. 
والذّال المعجمة, أي : لا تعصم عاصياً من إقامة الحد عليه . وفي رواية 
إن الخرة لذ يعي عاصياً» وقوله «ولا فارًا بدم» بالفاء وتثقيل الراء. اي 
هاري . والمراد من وجب عليه حد القتل ففر إلى مكة مستجيراً بالحرم من 
إقامة الحد عليه. والباء فى في «بدم) للمصاحبة والملابسة. أي متلبسا يدم 
وقوله دولا فارًا بخربة» أي بسبب خربة وهي بفتح المعجمة. ثم راء ساكنة , 
ثم موحدةء السرقة كما في رواية المستملي تفسيرها بذلك. وفي رواية 
الأصيليّ بضم الخاءء أي الفساد. وقيل: الفساد في الإبلء. وقيل: 
العيب. وقيل العورة. وقيل بالفتح : أصلها سرقة الإبل. ثم استعملت في 
كل سرقة وخيانة . وقال الدَّمامينيٌ : هي بكسر الخاء وسكون الراءء وضبطها 
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ابن العربي بكسبر أوله وبالزاي بدل الراء والتحتانية بدل الموحدة» من 
الخزي» والمعنى صحيح , لكن لا تساعد عليه الرواية. 

وأغرب الكرمانيفأبدل الخاء المعجمة جيماء جعله من الجزية . وذكر 
الدم والخربة بعد ذكر العصيان من ذكر الخاص بعد العام . ووقع عند 
البخاري في الحج والمغازي تفسيرٌ الخربة بالبليّة. وقد حاد عمرو عن 
الجواب. وأتى بكلام ظاهره حق, لكن أراد به الباطل» فإن أبا شريح 
الصحابي أنكر عليه بعثٌ الخيل إلى مكة واستباحة حرمتهاء ونصب 
الحرب عليهاء فأحسن في استدلاله بالحديث. وحاد عمرو عن جوابه» 
وأجابه بأنه لا يُمنع من القصاصء وهو الصحيح , كما يأتي قريباً. لكن ابن 
الزبير لم يجب عليه حدٌ فعاذ بالحرم فرارا منه حتى يصح جواب عمروء 
وكون عمرو يرى وجوب طاعة يزيد الذي استنابه» وكان يزيد أمر ابن الزبير 
أن يبايع له بالبخلافة» ويحضر ضر إليه في جامعة أي مغلولاً فامنتع ابن الزبير» 
وعمرو معتقد أنه عاص بامتناعه من امتثال أمر يزيد لا ينهض حجة., لأنه 
خطأ شديد, لأن ابن الزبير أولى بالخلافة من يزيد بن معاوية» كما قال 
مالك رحمه الله تعالى وغيره. وقد بويع له قبله» وهو صاحب النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم. وبهذا يظهر بطلان ما قاله الطيبيّ من أنه لم يجد 

عن الجواب» وإنما أجاب بما يقتضي القول بالموجبء كأنه قال له: صح 
سَماعُك وحفظك», كن لمحو الجراد مق الكلاوكر الذي كارو قي 
منه. فإن ذلك الترخص كان بسبب الفتح » وليس بسبب قتل من استحق 
القتل خارج الحرم ثم استجار بالحرم . والذي أنا فيه من القبيل الثاني » فقد 
بينا بطلان ما قاله من كون ابن الزبير لم يجب عليه شيء الخ . 

قال ابن حزم لا كرامة للطيم الشيطان أن يكون أعلم من صاحب 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم . وأغرب ابن بطال» فزعم أن سكوت 
أبي شريح عن جواب عمرو بن سعيد دالٌ على أنه رجع إليه في التفصيل 
المذكور, ويرده ما وقع في رواية أحمد فإنه قال في آخرها : قال أبوشرّيح : 
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فقلت لعمرو: قد كنت شاهداً وكنت غائباء وقد أمرنا أن يبلغ شاهدنا 
غائيناء وقد بلغْتّك . فهذا يدل على أنه لم يوافقه» وإنما ترك مناقشته لعجزه 
عنه لما كان فيه من قوة الشوكة . 


وهذه المسألة التي وقع فيها الاختلاف بين أبي شريح وعمروء فيها 
اختلافٌ بين العلماء في تحريم القتل والقتال في الحرم . نأما القتل فنقل 
بعضهم الاتفاق على جواز إقامة حد القتل فيها على من أوقعه فيها . وخص 
الخلاف بمن قتل في الحل ثم لجأ إلى الحرم . وممن نقل الإجماع على 
ذلك ابن الجَوؤزي واحتج بعضهم بقتل ابن خَطلٌ بهاء ولا حجة فيه لأن 
ذلك كان في الوقت الذي أحِلّت فيه للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم» 
كما مر. وزعم ابن حزم أن مقتضى قول ابن عمر وآبن عباس وغيرهما أنه 


وقال أبو حنيفة : لا يقتل في الحرم حتى يخرج إلى الحل باختياره. 
لكن لا يجالسن ولا يكالم ويوعظ ويذكر. حتى يخرج . وقال أبو يوسف: 
يُخْرِجٍ مضطرا إلى الحلء وفعله ابن الزبير. وروى ابن أبي شيبة من طريق 
طاووس عن ابن عباس «من أصاب حداً ثم دخل الحرم لم يُجالس ولم 
يبايع). وعن مالك والشافعي يمجوز إقامة الحد مطلقاً فيهاء لأن العاصي 
هتك حرمة نفسه, فأبطل ما جعل الله له من الأمن . وقال بعض العلماء: 
إن قوله في الحديث («إِنَّ الله حرم مكة» ظاهره أن حكم الله تعالى بمكة أن 
لا يقاتل أهلهاء ويؤمن من استجار بهاء ولا يتعرض له. وهو أحد أقوال 
المفسرين في قوله تعالى ومن دخله كان آمناً» [آل عمران: 47] وقوله : 
«أو لم يرو أنا جعلنا حرمًا آمنا» [العنكبوت: 817]. 

واما القتال. فقال الماوَرديٌ : من خصائص مكة أن لا يحارب أهلها. 
فلو بغوا على أهل العدل فإن أمكن ردّهم بغير قتال لم يبز وإن لم يمكن 
إلا بالقتنال, فقال الجمهور: يُقاتلون, لأن قتال البُغاة من حقوق الله . 


تعالى» فلا تجوز اضاعتها . وقال آخرون : لا يجوز قتالّهم بل يُضيّقُ عليهم 
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إلى أن يرجعوا إلى الطاعة. قال النووي : والأول نصّ عليه الشافعي » 
وأجاب اصحابه عن الحديث بحمله على تحريم نصب القتال بما يعم أذاه 
كالمنجنيق. بخلاف ما لوتحصضن الكفار في بلد فإنه يجوز قتالهم على كل 
وجه . 

قلت: ما يعم أذاه لا يجوز قتال البَغاةَ الذين معهم النساء والذّرية به 
مطلقاً كانوا بمكة أو غيرهاء فلا خصوصية لمكة بذلك., وعن الشافعي قول 
آخر بالتحريم» اختاره الال وجزم به في «شرح التلخيص» وقال به جماعة 
من علماء الشافعية والمالكية. قال الطبري : من أتى حداً في الحل 
واستجار بالحرم فللإمام إلجاؤة إلى الخروج منهء وليس للإمام أن يَنصب 
عليه الحرب بل يخاصره. ويضيّق عليه حتى يُذعن للطاعة, لقوله عليه 
الصلاة والسلام «وإنما أحلت لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم 
كحرمتها بالأمس» فعلم أنها لا تحل لأحد بعده بالمعنى الذي حلت له به 
وهو محاربة أهلها والقتل فيها. ومال ابن العربيّ إلى هذا. 

وقال ابن المنير: قد أكد النبي , عليه الصلاة والسلام. التحريم بقوله 
«حرمه الله» ثم قال: «فهو حرام بحرمة الله», ثم قال: «ولم تحل لي إلا 
ساعة من نهار» وكان إذا أراد التأكيد ذكر الشيء ثلاثاً. فهذا نص لا يحتمل 
التأويل. وقال القرطبي : ظاهر الحديث يقتضي تخصيصه. صلى الله 
تعالى عليه وسلم, بالقتال» لاعتذاره عما أبيح له من ذلك. مع أن أهل 
مكة كانوا إِذ ذاك مستحقين للقتال والقتل» لصدّهم عن المسجدٍ الحرام 
وإخراجهم أهله منه. وكفرهم . وهذا الذي فهمه أبو شريح» كما مرٌ وقال 
به غير واحد من أهل العلم . 

وقال ابن دقيق العيد : يتأكد القول بالتحريم بأن الحديث دال على أن 
المأذون للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم فيه. لم يُوذن لغيره فيه» والذي 
وقع له إنماهومطلق القتال» لا القتال الخاص بمايعم كالمنجنيق , فكيف يسوغ 
التأويل المذكور؟ وأنففا: فسياق الحديث يدل على أنْ التحريم لإظهار: 
تحريم البقعة. بتحريم سفك الدماء فيهاء وذلك لا يختص بما يستأصل . 

-414- 


وفي الحديث شرف مكة., وتقديم الحمد والثناء على القول 
المقصود. وإثبات خصائصح الرسول. صلى الله تعالى عليه وسلم. 
ا 0 إلا ماثبت تخصيصه به ووقوع النسخ . 
وفضل أبي شريح لاتباعه أ مر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» بالتبليغ 
عنه. وجواز إخبار المرء عن نفسه بما يقتضي ثقته وضبطه لما سمعه ونحو 
ذلك. وإنكار العالم على الحاكم ما يغيره من أمر الدين والموعظة بلطف 
وتدريج , والاقتصار في الإنكار على اللسان إذا لم يستطع باليد.ء ووقوع 
التأكيد في الكلام البليغ» وجواز المجادلة في الامور الدينية» وأن مسائل 
الاجتهاد لا يكون فيها مجتهد حجة على مجتهد. وفيه الخروج عن عهدة 
التبليغ » والصبرعلى المكاره لمن لا يستطيع بدا من ذلك وتمسك من قال 
أن مكة فتحت مُنوة وسيأتي إن شاء الله تعالى تمام البحث في هذه المسألة 
في غزوة الفتح . 

رجاله أربعة: وفيه ذكر عمرو بن سعيد, الأول عبدالله بن يوسف 
التنيْسِيّ » وقد مر في الثاني من بدء الوحي . ومر الليث بن سعد في الثالث 
متف انا ومر سعيد بن أبي سعيد المقبري في الثاني والثلاثين من كتاب 
الإيمان. 


الرابع أبو شُرَيْح . بالتصغير, الكعْبِيّ الحرَاعيّ » قيل : اسمه عمرو بن 
خالد؛ وقيل كعب بن عمروء وقيل هانىء بن عمرو. والأصح عند أهل 
النديكة ان 'انلمه ويلك ين مرو بزع سبكر بق عند لعز ىدن معاوية إن 
المخترش بن عمرو بن مازن بن عَدِيٌ بن عمرو بن ربيعة» أسلم قبل فتح 
مكة. وكان يحمل حينئذ بعض ألوية ابن كعب بن خزاعة . 

وكان أبو شريح من عقلاءالمدينة» ومن كلامه أنأبلغت من أنكحته 
ال ا الل لمر ا 0 
أو لبنا نا أو جداية فهو لَهُ حل فلياكله وليشربه». وإذا را رأيتموني أمنع جاري 
انريغ عدي لفن حانئل «اغلمزا إلى مون وى 
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رُوَي له عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. عشرون حدياً 
اتفقا على اثنين منهاء وانفرد البخاري بواحد, وهو «لا يؤمن ثلاثاً من لا 
يأمن جاره بوائقه»» والمتفق عليه هذا الحديث» وحديث «من كان يُؤمن 
بالله واليوم الآخر فليكرم جاره». روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن 
ابن مسعود» ا المَقَبِريّ» وابنه سعيد» ونافع بن بير بن 
مطعم . وسفيان بن أبي العرجاء . 

مات رضي ع وفي 
العبحابة من يشترك معه في كنيته» أبوشريح هانيء بن يزيد الحارئي» وأبو 
شريح راوي حديث «أعتى تي 

هو الخزاعي هذا وفي الرواة ة أبو شريح الغفاريّ . أخرج له ابن ماجة . 


وأما عمرو بن سعيدء فهو عمرو بن سعيد بن خالد بن العاص بن 
سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمسء أبو أمية المدنيّء المعروف 
بالأشْدّق» وهو الأصغر وعمرو بن سعيد بن العاص الأكبر. صحابي 
قديم» وهو قيل: إِنَّ له رؤية» وهو خطأء فإن أباه لا تصح له صُحبةء بل 
يقال: إن له رؤية» وأن النبي لما مات صلى الله عليه وسلم, كان له ثمان 
سنين. وامه ام البنين» أخت مروان بن الحكم. وقمال تَوْبٌ بن تلْدة 
الوالبيّ : وكان قد عاش أكثر من مئتين وأربعين سنة. لما دخل على 
معاوية. وقال له: من أشبه هؤلاء بأمية هذا؟ يعني عمراًالأشدق . وذكر له 
أنه رأى أمية. وهو أعمى يقوده عبده ذكوان» فقال له معاوية: مهى هوابنه» 
فقال له: هذا قلتموه أنتم 

ولي المدينة لمعاوية» ولولده يزيد بعده. ثم طلب الخلافة» وغلب 
على دمشق. ثم قتله عبد الملك بن مروان بعد أن أعطاه الأمان.ء وذلك 
أن مروان بن الحكم لما طلب الخلافة عاضده عمرو هذاء وكان محبوباً 
إلى أهل الشام. فشرط له مروان أن يوليه الخلافة من بعده. فلما استقرت 
قد مروان في الملك دعا عمرا إلى أن يبايع عبد الملك ابنه. ثم تكون 
له هو بعده فأجاب عمرو على كره. ثم مات مروان» وولي عبد الملك 
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فبايعه عمرو على أنه الخليفة بعده. فلما أراد عبد الملك خلعه. وأنه يبايع 
لأولاده . نفر عمرو لذلك. واتفق خروج عبد الملك إلى قتال ابن الزبير» 
فخالفه عمرو إلى دمشق فغلب عليهاء وبايعه أهلها بالخلافة. وذكر 
الطبري أنه لما صعد المنبر» خطب الناس فقال: إنه لم يقم أحد من قريش 
قبلي على هذا المنبر إلا زعم أن له جنةٌ وناراً يدخل الجنة من أطاعه والنار 
من عصاه. وإني أخبركم أن الجنة والنار بيد الله تعالى , وأنه ليس إليّ من 
ذلك شيء», وإن لكم علىّ حسن المواساة. فرجع عبد الملك وحاصره.ء 
ثم خدعه وأمنه. ثم غدر به فقتله. ويقال: إنه ذبحه بيده. ويقال: إن عبد 
الملك بعد أن قتله قال: إن كان أبو أمية لأحب إلي من زُهر النواظر» ولكن 
والله ما اجتمع فحلان في شول, قط إلا أخرج أحدهما صاحبه. 


وكان يلقب بلطيم الجن . وكان هو أول من أسرٌ البّسملة في الصلاة 
مخالفة لابن الزبير» لأنه كان يجهر بهاء روى عن النبي صلى الله عليه 
وسصلم. مرسلاء وعن أبيه وعن عمر وعثمان وعليّ وعائشة. وروى عنه 
أولاده سعيد وموسى وأمية وخكيم بن مروان السَلّمي ويحيى بن سعيد 
الأنصاري وغيرهم . وكان قتله سنة تسعين . 

لطائف إسناده: منها أنْ فيه التحديث بصيغة الجمع والإفراد» وفيه 
العنعنة؛ ورواته ما بين مصّري ومدني., وهو من الرباعيات» أخرجه 
البخاري هنا وفي الحج عن قتيبة» وفي المغازي عن سعيد بن شرحبيل» 
ومسلم في الحج عن قتيبة» والترمذيّ فيه عن قتيبة» وقال: حسن صحيح » 
وفي الديات عن ابن بشار والنسائي في الحج والعلم عن قتيبة. 
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الحديث السابع والأربعون 

حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد 
عن ابن أبي بَكْرَةَ عن أبي بَكرّة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال فان 
دماءكم وأموالكم قال محمد وأحسبه قال وأعراضكم عليكم حرام 
كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا ألا ليلغ الشّاهد مثكم الغائي 
وكان محمد يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك ألا 
هل بلغت مرتين . 

قوله «عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة» كذا للمستملي 
وللكشميهني , وسقط عن ابن أبي بكرة للباقين. نشبار منقطىاء لأن 
محمد لم يسمع من أبي بكرة . وفي رواية «عن محمد بن أبي بكرة) وهو 
خطأ وكان « عن» سقطت منها قوله «دُكر النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم» بالبناء للمعلوم والمجهول. ف اختصار. وقد قدمنا توجيهه 
عند ذكر هذا الحديث في باب «ربٌ مُبَلْغٍْ أوعى من سامع) واستوفينا 
الكلام على جميع مباحثه استيفاء تاماً. وقد ذكره هناك تاماء واقتصر 
منه هنا على بيان التبليغ , إذ هو المقصود. فقال: «فإن دماءكم» بفاء 
العطف على المحذوف. 

وقوله: «قال: محمد وأحسبه قال وأعراضكم عليكم حرام» 
ومحمد هو ابن سيرين» وأعراضكم . بالنصب على السابق, كأنه شك 
في قوله «وأعراضكم» أقالها انْنّ أن بكرة أم لا؟ وقد مر في الرواية 
السابقة الجزم بها. يعنى «أنَّ مال بعضكم حرام على بعض» لا إن مال 
الشخص حرام عليه. كما دل عليه الفعل. ودل عليه رواية «بينكم» 
بدل «عليكم» وقوله «وكان محمد يقول صدق رسول الله. صلى الله 
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تعالى عليه وسلم. كان ذلك» أي إخباره عليه الصلاة والسلام بأنه 
التصديق إنما يكون للخبر لا للأمر, أو يكون | إشارة إلى تتمة 
الحديث» وهو أن ا منة. يعني وقع 
تبليغ الشاهد من هو أوعى منه. وإكتارة إلى ما بعده. وهو التبليغ 
ل وقع تبليغه عليه الصلاة والسلام 
إلى الآمة. 

وفي رواية «قال ذلك» بدل «قوله كان ذلك» وقوله«ألاهل بلغت» 
من كلامه صلى الله تعالى عليه وسلم. ومعناه أنه قال: هل بلغت 
مرتين لا أنه قال الجميع مرتين» إذا لم يثبت. وقوله «وكان محمد يقول» 
الخ اعتراض في أثناء الحديث. 
الحجبى بفتح الحاء المهملة والجيم والباء الموحدة روق عن مالك وحماد 
بن زيد وابن ن أبي حازم » وتشعواين المتفبل» وخلف وروى عنه 
الذُمْلِىَ ويعقوب بن شينة انفرد البخاري بالإخراج عله.؛) وروىقى 
النسائي عن رجل عنه. :ولم يخرج له مسلم وأبو داود والترمذّي وابن 
ماجة وهو اثقة ثبت» تي بن معين واخرون . وقال أبو حاتم : 
دوق ثقة وذكره ابن حبان في الثقات» وفي فى الزهرة روى عنه 
البخاري أربعة وثلاثين حديثاً. 

والحَجَبى في نسبه. بالتحريك, نسبة إلى الحببة بني شيبة» 
ولكن لا أدري هل هذه نسبة أصلية أم نسبة ولاء توفى سنة ثمانٍ 
وعشرين ومائتين 

الثاني : ماد بن زيد البَصَري». وقد تقدم تعريفه في الحديث 
الخامس والعشرين من كتاب الإيمان» ومر فيه تعريف أبي بكرة أيضاًء ومر 
تعريف ابنه عبد الرحمن في الحديث التاسع من كتاب العلم. ومر تعريف 
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أيوب بن أبي تميمة في الحديث التاسع من كتاب الإيمان. ومر تعريف 
محمد بن سيرين في الحديث الحادي والأربعين منه أيضا. 
لطائف إسناده : منها أنْ فيه التحديث والعنعنة» ورجاله كلهم بصريون» 
ووقع في بعض رواياته بين محمد بن سيرين ابن أبي بكرة. وهي الصواب» 
وفي بعضها عن أبي بكرة» وليس بصواب, فالصّوابٍ هو ما تقدم في 
الحديث التاسع اوائل كتاب العلم, وهو هذا إلآ أنه هناك تام . وتقدم هناك 
المواضع التي أخرج فيها من هذا الكتاب وغيره ثم قال المصنف. 
باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم 

ليس في الاحاديث التي في الباب التصريح بالإثم. وإنما هو مستفاد 

من الوعيد بالنار على ذلك لأنه لازمه . 
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الحديث الثامن والأربعون 

حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني منصور قال سمعت 
ربعي بن حراش يقول سمعت علياً يقول قال النبي صلى الله عليه 
وسلم : لا تكذبوا علي فأنه من كذب علي فليلج النار. 

قوله دلا تكذبوا علي» هو عام في كل كاذب؛ مطلقٌ في كل نوع من 
الكذب,. ومعناه لا تنسبوا الكذب إلي.» ولا مفهوم لقوله «علي» لأنه لا 
يتصور أن يكذب له لنهيه عن مطلق الكذبء وقد اغتر قوم من الجهلة؛ 
فوضعوا أحاديث في الترغيب والترهيب» وقالوا نحن لم نكذب عليه؛ بل 
فعلنا ذلك لتأييد شريعته» وما دروا أن تقويله صلى الله تعالى عليه وسلم. 
ما لم يقل يقتضي الكذب على الله تعالى ‏ لأنه إثبات حكم من الأحكام 
الشرعية» سواء كان في الإيجاب أو الندب, وكذا مقابلهماء وهو الحرام 
والمكروه ولا يعتد بمن خالف ذلك من الكرامية» حيث جوزوا وضع 
الكذب في الترغيب والترهيب في ؛ تثبيت ما ورد في الكتاب والسنة» 
واحتجوا بأنه كذب له لا عليه وهو جهل باذلغة العربية . 


وتمسك بعضهم بما ورد في بعض طرق الحديث من زيادة لم تثبت. 
وهي ما أخرجه البزار عن ابن مسعود بلفظ «من كذب علي ليضل به 
الناس». الحديث, واختلف في وصله وإرساله. ورجح الدارقطني 
والحاكم إرساله. وأخرجه الدارمي من حديث يعلى بن مرة بسند ضعيف . 
وعلى تعدير نرت فانبييك اللدم فيه للعلدء ؛ بل للصيرورة» كما فسر به قوله 
تعالى #فمنن أَظْلَمُ ممن افترى على الله كذباً ليضلٌ الناس» [الأعراف: ' 
لاا يونس : ]١7‏ والمعنى أن مأل أمره إلى الإضلال» أو هومن تخصيص 
بعض أفراد العموم بالذكر. فلا مفهوم له كقوله «لا تأكلوا الربى أضعافاً 
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مضاعفةً, ولا تقتلوا أولادكم من إملاق» [آل عمران: ]1٠١‏ فإن قتل 
الأولاد ومضاعفة الربى والإضلال في هذه الايات. إنما هو لتأكيد الأمر فيها 
لا اختصاص الحكم . 

وقوله «قلْيلّج الناره جعل الأمر بالولوج سبباً عن الكذب, لأن لازم 
الأمر الإلزام. والإلزام بولوج النار سببه الكذب عليه» أو هو بلفظ الأمر, 
ومعناه الخبر» ويؤيده رواية مسلم عن عَنْدُر عن شُعبة بلفظ «من يكذب 
علي يلج النار» ولابن ماجة عن منصور قال «الكذب علي يولج النار» أي : 
يدخل . وقيل : دعاء عليه ثم أخرج مخرج الذم . 

رجاله خمسة: الأول عليّ بن الجعد الجوهريّ » وقد مر تعريفه في 
المعتمد وقد مر تعريفه في الحديث الثاني عشر من كتاب العلم . 


الرابع : ربعي بن حراشء, وربعيّ بكسر الراءء وسكون الباء 
الموحدة؛ وكسر العين المهملة» وتشديد الياء آخر الحروف وحراش بكسر 
المهملة. على وزن كتاب, ابن جَحش على وزن فَلْسء ابن عمرو بن 
عبدالله بن مالك بن غالب بن قُطيْعة بن عَبْس بن بُغيض بن رَيْثْ بن 
غطفان بن سعد بن قيس عيلان» الغطفاني العبسّي» الكوفيّ» أبومريم. 
الأعور» مخضرم. روى عن عمر وعليّ فرد حديث» وعن أبي مسعود عقبة 
وأبي ذر وأبي مون . وروى عنه منصور, وعبد الملك بن عُميرء وأبومالك 
الأشجعي » وثعيم بن أبي هند . 

قال العَجَلي : من خيار عباد اللهء لم يكذب قطء وكان له لبنان 
عاصيان على الحبجاج. فقيل له: إن أباهما لم يكذب قطء فلو أرسلت 
إليه» فسألته عنهماء فأرسل إليهء فقال: هما في البيت» فقال: قد عفونا 
عنهما لصدقك؛ وحلف أن لا يضحك حتى يعلم أين مصيره إلى الجنة أم 
إلى النار. فما ضحك إلا بعد موته . وله أخوان مسعود. وهو الذي تكلم 


ين 3 


بعد الموت» وربيع وهو أيضاً حَلّف أن لا يضحك حتى يعرف أفي الجنة 
أم لا فقال غاسله: إنّه لم يزل مبتسماً على سريره حتى فرغنا. 


وقال ابن المَدينيّ : لم يُرْوَ عن مسعود شيء إلا كلامه بعد الموت» 
فحرق كتب. وليس لوبي عقب الب لأخه مسعود قال أبو الحسين 
على الشام؛ ومع خطة درن الخطاب, رفي أ عند باجا . قال 
في الثقات. 0 100 
العزيز. رضي الله عنه. وقيل : توفي سنة أربع ومئة . وليس في الصحيحين 
حراش » بالمهملة سواه والربعي بحسب اللغة» نسبة إلى الريع » وحراشس 

جمع الحرش وهو الأثر وهو الذي قال فيه ناظم أنساب العرب . 
حي فسان شا حتى يرى مصيرةٌ ففنسكا 
ورئي سيك بعيدٌ القاصمة وهكذا فليك حسن الخاتمة 

والعبسيّ في نسبه مر في الأول من كتاب الإيمان. ومر الغطفاني في 
0 منه . 
56 1 اسمه كنيته والأول ا كان 1 7 المطف نج 
الحمد. واسم هاشم عمروء. واسم عبد مناف المغيرة» واسم قَصَيّ زيد. 
وأم علي بن أبي طالب فاطمة ابنة أسد بن هاشم بن عبد مناف. وهي أول 
هاشمية ولدت لهاشميّ , توفيت مسلمةً قبل الهجرة» وقيل إنها هاجرت إلى 
المدينة» وتوفيت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلى عليها 
ونزل في قبرها. 

وهو أصغر أولاد أبي طالب» كما مر في تعريف عقيل أخيه في 
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الحديث الثامن من كتاب العلم. ؛ وكنية عليّ أبو الحسن, وأبو السبطين» 
وكناه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. 4 انا دراك :وت كك لد 
بذلك هو أن علياًء رضي الله عنهء دخل على فاطمة؛ عليها السلام» ٠‏ ثم 
خرج من عندهاء ثم جاء النبي. صلى الله عليه وسلم. فقال لها: أين ابن 
عمك؟ فقالت له : هوذاك مضطجع في المسجد. ؛ فجاءه رسول الله ضلى 
الله عليه وسلم. » فوجده قد سقط رداؤه عن ظهره. وَحَلْصٌ الترّاب إلى ظهره 
فجعل يمسح التراب من ظهره. ويقول: «أجلس أبا ثراب». قال سَهُل بن 
سَعْد السَّاعديٌّ : فوالله ما كان اسم أحب إليه منه. 

وهو أول خليفة من بني هاشم وأحد العشرة المبشرة بالجنة. وأحد 
الا ا م ارسي الولح وو 
عنهم راض ء وأحد الخلفاء الراشدين., وأحد العلماء الربانيين» وأحد 
الشّجعان المشهورين» والزهاد المذكورين., وأحد السابقين إلى الإسلام » 
بل هو أول من أمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. من الرجال. بعد خديجة 
رضي الله عنها. وقد قال ابن عباس : لعليٌ أربع خصال ليست لأحد غيره . 


. هوأول عربي وعجمي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ - ١ 

" - وهو الذي كان لواؤه معه في كل زحف . 

" - وهو الذي صبر معه يوم فر عنه غيره. 

4 - وهو الذي غسله وأدخله قبره. وروي مرفوعاً عن سَلْمان الفارسيّ انه 

صلى الله عليه وسلم قال: «أول هذه الأمة وروداً على الحوض. أولها 

إسلاماً علي بن أبي طالب»). وقد روي" عنه» رضي الله عنهء أنه قال: 

صليتٌ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لا يصلي معه غيري إلا خديجة 

وأجمعوا على أنه صلى إلى القبلتين؛ وروي عن عَفيف الكنديّ أنه قال: 
كنت رجلا تاجرأء فقدمتٌ الحج فأتيت العباس بن عبد المطلب لأبتاع منه 
يعفن التجازة: وكان امرءا تاجرأء فوالله إني لعنده بمنى » إذ خرج رجل من 

ا أرق فنظر إلى الشمسء. فلما راها قد مالت» » قام يُصلي » ثم 


-5:54- 


خرجت امرأةٌ من ذلك الخباء الذي خرج منه ذلك الرجل» فقامت خلفه 
تصلي, ثم خرج عُلامُ قد راهق الحلم من ذلك الخباء. فقام معها يصلي» 
فقلت للعاس: من هذا ياعباس؟ فقال: ذلك محمد بن عبد الله ابن 
أخى . قلت من هذه المرأة؟ قال: هذه امرأته خديجة بنت شُوّيلد. قلت: 
من هذا الفتى؟ قال: علي بن أبي طالب ابن عمه. قلت: ما هذا الذي 
يصنع؟ قال: يصلي . وهو يزعم أنه نبي » ولم يتبعه فيما ادعى إلا امرأته 
وابن عمه هذا الغلام؛ وهو يزعم أنه ستفتح له كنوز كسرى وقيصر. 

وكان عفيفٌ لما أسلم بعد ذلك. وحسن اسلامه. يقول: لو كان الله 
رزقني الإسلام يومشذء فأكون ثانيً مع علي . يقال: استنبىء النني يوم 
الاثنين» وصلى علي يوم الثلاثاء. واختلف في سنه وقت إسلامه فقيل إنه 
ابن عشر سنين». وقيل ابن ثلاث عشرة سنة» وقيل ابن اثنتيى عشرة سنة. 
وقيل ابن خمس عشرة سنة» وقيل ابن ست عشرة سنة» وقيل ابن ثمان . 
وكان هو والزبير» وطلحة بن عبيد الله» وسعد بن أبي وقاص. رضي الله 
عنهم. عداداً واحداً ولما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين» 
ثم أخى بين المهاجرين والأنصار قال في كل واحدة منهما لعلي بن أبي 
طالب: أنت أخى فى الدنيا والآاخرة واخى بينه وبين نفسه. فلذلك كان 
على رضي الله عنه يقول: أنا عبد الله وأخو رسول الله صلى الله عليه 
وسلم, لا يقولها أحدٌ غيري إلا كذاب. 

قال الإمام أحمد: لم يكُنْ لأحدٍ من الصحابة من المناقب ما نقل 
لعلي. وسبب ذلك بغض بني أمية له فكان كل من كان عنده علم بشيء 
من مناقبه يثبته» وكلما أرادوا اخماده وهددوا من حدث بمناقبه» لا يزداد 
ذلك إلا انتشاراً. ومن خصائص على بن أبى طالب رضى الله عنه قوله 
صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لأدفعنّ الراية غداً إلى رجل يحب الله 
ورسوله. ويحبه الله ورسوله, يفتح الله على يديه. فلما أصبح رسول الله 
صلى الله عليه وسلم غَدَّوا كلهم يرجو أن يعطاهاء فقال رسول الله صلى 
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ْ الله عليه وسلم : «أين علي بن أبي طالب؟» فقالوا: هو يشتكي عينيه » 
«فأتى به. وتفل في عينيه, فدعا له فبرأ من حينه فأعطاه الراية»» فوقع 
الفتح على يديه فقال عمر: ما أحببت الإمارة إلا ذلك اليوم» وقتل مرحبا 
ذلك اليوم. ضربه على هامتة 'ضربةٌ عض السيت من بيضّة رآسه: وسمع 
المعسكر صوت ضربته, فما قام آخر الناس حتى فتح لهم . 

وفي مسندٍ لعبد الله بن احمد عن جابر بن عبدالله أن النبي صلى الله 
عليه وسلم. لما دفع له الراية يوم خيبر» أسرع. فجعلوا يقولون : ارفق» 

حتى انتهى إلى الحصن, فاجتذب بابه. فألقاه على الأرضء ثم اجتمع 
عليه سبعون رجلا حتى أعادوه : وروي عن المطلب بن عبد الله بن خنطب 
أنه قال: قال سول الله صلى الله عليه وسلمء لوفد ثقيف لما جاءوا : 
لَسْلِمنُ أو لأبعنّن رجلا مني, أو قال مشل نفسي » فليضربن أعناقكم ء 
ليون نساءكم وذراريكم, لخدن أموالكم؟ قال عمر: فوالله ما تمئيت 
الإمارة إلا يومئذ. وجعلت أنصب صدري له رجاءً أن يقول هوذاء فالتفت 
إلي عليّ بن أبي طالب» رضي الله عنه. فأخذ بيده ثم قال: وهو هذاع. 


وشهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم, إلا تبوك خلفه 
بعده على المدينة؛ وعلى عياله. فقال له علي : تتركني بين النساء 
والصبيان؟ قال له: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا 
أنه لا نبي بعدي . وزوجه صلى الله عليه وسلم, ابنته فاطمة» سيدة نساء 
أهل الجنة. سنة اثنتين من الهجرة. وقال: «زوجُتك سيداً في الدنياء وفي 
الآخرة» وإنه لأول أصحابي إسلاماً. وأكثرهم علماًء وأعظمهم جَلما» 
قالت أسماء بنت عميس رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اجتمعا 
يدعو لهماء ولا يشرك في دعائهما أحداً. ويدعوله كما دعى لها. وروي 
عن جابر والبراء بن عازب وزيد بن أرقم «من كنت مولاه فعلي مولاه» اللّهم 
وال من والاه وعاد من عاداه» . 


ع 
وأخرج الترمذي بسند قوي عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن معاوية 
"1١‏ - 


أمر سعدّاء فقال له : ما يمنعك أن تسب أبا تراب؟ فقال: أماً ما ذكرت ثلاثاً 
قالهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن تكون لي واحدةٌ منهن أحب 
إلي من أن يكون لي حمر النعم. فلن أسبه. سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول». وقد خلفه في بعض المغازي : تخلفني مع النساء 
والصبيان؟ فقال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا 
أنه لا نبوة. وسمعته يقول يوم فتح خيبر : «لأعطين الراية رجلا يحب الله 
ورسوله. ويحبه الله ورسوله». فتطاولنا لهاء فقال: «ادعوا لي عليا» فأتاه 
وبه رمد فبصق في عينيه» ودفع الراية إليه. ففتح الله عليه . 


ونزلت هذه الاية «فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم » 
[ال عمران : 5] فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علياً وفاطمة وحسناً 
ونين : وقال: اللهم هؤلاء أهلي) وفي مسلم عن علي قال: ولقد عهد 
إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يحبك إلا مؤمن, ولا يبغضك 
إلا منافق» وقال جابر: ما كنا نعرف المنافقين إلا ببغض علي بن أبي 
طالب. وعن عمران بن خصين في قصة قال فيها: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «ما تريدون من علي؟ إِنْ علياً مني وأنا من علي . وهوولي كل 
مؤمن من بعدي) :وى ماد امنا سيد جيدءاعن علي قال: قبل لرسوك 
الله صلى الله عليه وسلم : من نؤمّر بعدك؟ قال: بان تقمروا آنا بكر تتجدره 
أميناً زاهداً في الدنيا راغباً في الآخرة» ون تؤمروا عمر تجدوه قوباً أميناً لا 
يخاف في الله لومة لاثم ون تؤمروا علياًء ولا أراكم فاعلين» تجدوه هادياً 
مهدياء يأخذ بكم الطريق المستقيم». 

وأخرج أحمد والنسائي من طريق عمرو بن ميمون «إني لجالس عند 
ابن عباس إذ أتاه سبعة رهط. فلكرة قصة فيها قد جاء ينفض ثوبه» فقال 


وقعوا في رجل له عزه وقد قال صلى الله عليه وسلم «لأبعثن رجلا لا يخزيه 
الله يحب الله ورسوله. ويحبه الله ورسوله). فجاء وهو أرمد فبصق في 
عينيه» ثم هز الراية ثلاثاً» فأعطاه فجاء بصفية ابنة حُيَئْ » وبعثه يقرأ براءة 
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على قريش. وقال: «لا يذهب إلا رجلٌ مني وأنا منه» وقال لبني عمه «أيكم 
يواليني في الدنيا والاخرة» فأبواء فقال علي : أنا فقال: «إنه ولبي في الدنيا 
والاخرة» وأخذ رداءه فوضعه على عليّ وفاطمة وحسن وحسين» وقال: 
«إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت4 [الأحزاب: “#], 
ولبس ثوبه, ونام مكانهء وكان المشركون قصدوا قتل النبي صلى الله عليه 
وسلم. فلما أصبحوا رأوه فقالوا: أين صاحبك؟ وقال له في غزوة تبوك: 
«أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنك لست بنبيّ» إني لا ينبغي أن 
أذهب إلا وأنت خليفتي» وقال: «أنت ولي كل مؤمن من بعدي» وسد 
الأبواب إلا باب علي فيدخل المسجد جنباً وهوطريقه ليس له طريق 
غيره. وقال: «من كنت مولاه فعلى مولاه» وأخبر الله أنه رضى عن أصحاب 
الشجرة؛ فهل حدثنا أنه سخط عليهم بعد؟. ْ 


وقال صلى الله عليه وسلم : «ياعمر, ما يدريك أن الله اطلع على أهل 
بدر فقال: إعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» ::وعن ابن عباس كان يقول: 
إذا جاءنا الثبت. عن علي, لم نعدل به. وقال أبو الطفيل: كان علي 
يقول: سلوني » سلوني » سلوني عن كتاب الله تعالى » فوالله ما من آية إلا 
وأنا أعلم أنزلت بليل أو نهار أوفي سهل أوفي جبل . وقال صلى الله عليه 
وسلم : : «من أحب علياً فقد أحبني» ومن ن ابغض علياً فقد أبغضني » ومن 
أذى علياً فقد أذاني » ومن آذاني فقد اذى الله». وقال: تفترق فيك أمتي 
كما افترقت بنو إسرائيل في عيسى». وقال له صلى الله عليه وسلم : «يا 
علي ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن غفر لك؟ مع أنك مغفور لك قال: 
قلت: بلى, قال: لا إله إلا الله الحليم العليم, لا إله إلا الله العلي 
العظيم. لا إله إلا الله رب السموات ورب العرش الكريم». 

وقال صلى الله عليه وسلم «يهلك فيك رجلان محب مفرط وكذاب 
مفتر». ولما نزل قوله تعالى «إنما يريد الله لِيذْهبَ عنكمُ الرجس» 
[الأحزاب: “'”] الخ . دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة وعلياً 
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وفنا وحننينا رضي الله عنهم. في بيت أم سلمة. وقال: «اللهم هؤلاء 
أهل بيتي فأذهب, اللهم. عنهم الرجس. وطهرهم تطهيرً». وروي أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أنا مدينة العلم وعلي بابهاء فمن أراد 
العلم فليأته من بابه» . وروي عن علي أنه قال: قيل لأبي بكر وعلي يوم 
بدر: مع أحدكما جبريل ومع أحدكما ميكائيل» وإسرافيل ملك يشهد 
القتال» ويقف في الصف . وقد روى أن ميكائيل وجبرائيل مع علي والأول 
أصح . 

وقال ابن عباس : لقد أعطي علي بن أبي طالب تسعة أعشار العلم» 
وايم الله لقد شاركهم في العشر الاخر. وقالت عائشة: من أفتاكم بصوم 
عاشوراء؟ قالوا: علياً. قالت: على أما إنه لأعلمُ الناس بالسئة. وقيل 
لعطاء : أكان في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحد أعلم من علي 
قال: لاء والله ما أعلم. وقال معاوية لضرار الصّدائي : ياضرار صف لي 
علياً. قال: اعفني يا أميرا المؤمنين قال: لتصفئه . قال: أما إِدْ لا بدّ من 
وصفه. فكان, واللت بعيد المدى. شديد القوى. يقول فصلاء ويحكم 
عدلاًء يتفجر العلم من جوانبه» وتنطق الحكمةٌ من نواحيه» ويستوحش من 
الدنيا وزهرتهاء ويستأنس باللبل ووحذةه:: وكان غزير العبرة»: طوريل 
الفكرة. يعجبه من اللباس ما قصّرء ومن الطعام ما خشن, كان فينا كأحدنا 
يجيبنا إذا سألناه. وينبئنا إذا استنبأناه. ونحن والله مع تقريبه إياناء وقربه 
مناء لا نكاد نكلمه هيبة له. يعظم أهل الدين» ويقرب المساكين» لا 
يطمع القوي في باطله. ولا ييأس الضعيف من عدله» واشهد لقد رأيته في 
بعض مواقفه, وقد أرخى الليل سدوله؛ وغارت نجومه» قابضاً على لحيته» 
يتململ تملمُلَ السَليم» ويبكي بكاء الحزين» ويقول: يادنيا غُريّ غيري » 
إليَّ تعرضت أم إليّ تشوقت هيهات هيهات, قد باينتك ثلاثا لا رجعة فيهاء 
فعمرك قصير. وخطرك حقيرء آه من قلة الزاد.» وبعد السفرء ووحشة 
الطريق. 
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فبكى معاوية. وقال: رحم الله أبا الحسن كان والله. كذلك؛, فكيف 
حزنك عليه ياضرار؟ قال: بلغ حزن من دُبح ولدها في حجرها. وكان 
معاوية يكتب فيما ينزل به ليسأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه في 
ذلك. ولما بلغه موته قال: ذهب الفقه بموت ابن أبي طالب. فقال أخوه 
عتبة: لا يسمع هذا منك أهل الشامء فقال له: دعني. وروى أبو سعيد 
الخدري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «تمرق مارقة في 
حين اختلاف من المسلمين تقتلها أولى الطائفتين بالحق». 


وقال طاووس : قيل لا بن عباس : أخبرنا عن أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. أخبرنا عن أبي بكر. قال: كان والله خيراً كله» على حدّة 
فيه» قلنا: فعمر قال: كان والله كيّسا حذراًء كالطير الحذر الذي قد نصب 
له الشُرّكء فهو يراه ويخشى أن يقع فيهء مع العنف وشدة السير. قلنا: 
فعثمان» قال: كان والله صَوَاماً قوآمأ من أجل غلبة رقته. قلنا. فعلي. قال 
كان والله قد ملىء علماً وحلماً من رجل غرته سابقته وقرابته فقلما أشرف 
على شيء من الدنيا الا فاته فقيل : إنهم يقولون كان مجدوداء فقال: أنتم 
تقولون ذلك . 
طالب». وقال عمر بن الخطاب : علي أقضانا وأبي أقرأناء وإنا لنترك أشياء 
من قراءة الو وقيل للشعبي : إن المغيرة يقول: والله ما أخطأ علي في 
قضاء قضى به قط فقَال الشعبي : لقد أفرط . وكان عمر يتعوذ بالله من 
معضلة ليس لها أبو الحسن» ويقول: لولا علي لهلك عمر. وذلك بسبب 
المجنونة التي أمر برجمها. وفي التي وضعت لستة أشهرء فأراد عمر 
رجمهما. فقال له عليٌ إن الله تعالى يقول : #وحملهوفصاله ثلاثون شهرا» 
[الأحقاف: 0٠ع‏ الاية. وقال: «إن الله رفع القلم عن المجنون» 
العدية. 
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وروي أن رجلين جلسا يتغديان. مع أحدهما خمسة أرغفة, ومع 
الآخر ثلاثة. فلما فلما وضعا الغداء بين أيديهماء ومر بهما رجلٌ فسلم فقالا: 
جاح عدا سر وأكل معهما واستووا في أكلهم الأرغفة الثمانية فقام 
الرجل. وطرح إليهما ثمانية دراهم. وقال: خذا عوضاً عما أكلت لكماء 
فتنازعا وقال صاحب الأرغفة الخمسة : لي خمسة ولك ثلاثة . فقال صاحب 
الأرغفة الثلاثة : لا أرضى إلا أن تكون الدراهم بيننا نصفين» وارتفعا إلى 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» رضي الله عنه. فقصا عليه قصتهماء 
فقال لصاحب الثلاثة: قد عرض عليك صاحبك ما عرض وخبزه أكثر من 
خبزك. فارض بالثلاثة. فقال: لا والله. لا أرضى منه إلا بمر الحق . فقال 
علي رضي الله عنه : ليس لك في مر الحق إلا درهم واحد وله سبعة . فقال 
الرجل: سبحان الله يا أمير المؤمنين» هو يعرض علي ثلاثة ولم أرض» 
وأشرت علي بأخحذها ولم أرضء وتقول لي الان أنه لا يجب لي في مر 
الحق . ؛ إلا درهم واحد؟ فقال: عرفني بالوجه حتى أقبله له علي. » عرض 
عليك صاحبك أن تأخذ الثلائة صلحاً. فقلت: لم أرض إل بمر الحقٌّء 
ولا يجب لك بمر الحقٌ إلا واحد؟ فقال الرجل عرفني بالوجه حتى اقبله, 
فقال علي رضي الله عنه: أليس للثمانية الأرغفة أربعة وعشرون ثلا 
أكلتموها وأنتم ثلاثة» ولا يعلم الاكثر منكم أكلا. ولا الأقل» فتحملون في 
اكلكم على السواء؟ قال: بلى . قال الا 11 رزو عالت 
تسعةٌ أثلاث» وأكل صاحبك ثمانية أثلاث» وله خمسة ع* عشر ثلثاً ؛ أكل منها 
ثمانية» وبقي سبعة. وأكل لك واحداً من تسعة» فلك واحد بواحدك وله 
سبعة بسبعة, فقال له الرجل: رضيت الان. وقال سعيد بن عمرو بن 
سعيد بن أبي العاص : قلت لعبد الله بن عيّاش بن ربيعة: ياعم لم كان 
صفو الناس إلى علي؟ فقال: ياابن أخي إِنَّ علياً عليه السلام, كان له ما 
شئت من ضرس قاطع في العلم. وكان له البسطة في العشيرة» والقدم 
في الإسلام؛ والصهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والفقه في السنة 
والنجدة في الحرب والجود في الماعون. وكان رضي الله عنه يسير في 
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الفيء سير أبي بكر الصديق في القسم. واذا ورد عليه مال لم يبق منه شيئا 
إلا قسمه. ولا يترك في بيت المال منه إلا ما عجز عن قسمه في يومه ذلك 
ويقول: يادنيا غري غيري » ولم يكن يستأثر من الفيء بشيء» ولا يخص 
به حميماًء ولا قريباً ولا يخص بالولايات إلا أهل الديانات والامانات وإذا 
بلغه عن أحدهم خيانة» كتب إليه: قد جاءتكم موعظة من ربكم » 
[يونس: 07] «فأوفوا الكيل والميزان بالقسط, ولا تبخسوا الناس 
أشياءهم , ولا تعثوا في الأرض مفسدين, بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمئين 
وما أنا عليكم بحفيظ» [هود: 84 : 86]. إذا أتاك كتابي هذا فاحتفظ 
بما في يدك من أعمالنا حتى نبعث إليك من يستلمه منك . ثم يرفع طرفه 
إلى السماء فيقول: اللّهم إنك تعلم أني لم آمرهم بظلم . ولا بترك حقك . 

قال مُجَمعٌ التيمي : إن علياً قسّم ما في بيت المال بين المسلمين» 
ثم أمر بكنسه فكنس, ثم صلى فيه رجاء 1 ولحدة 
عمرو بن العلاء عن جده قال: سمعت علي بن أ بي طالب» رضي الله 
عنه. يقول: ما أصبت من فيئكم إلآ هذه القارورة. اهداق إلى الدّمْقان 
ثم نزل إلى بيت المال ففرق كل ما فيه. ثم جعل يقول: أفلح من كانت 
له قؤْصّرة يأكل منها كل يوم مرة. 

وأما تقشفه في لباسه ومطعمه فاشهر من هذا كله. فعن أبى الهذَّيل 
قال: رأيت علياً خرج وعليه قميصٌ غليظ دارسٌ» إذاافك كم تميصيه ابل 
إلى الظفرء وإذا أرسله صار إلى نصف الساعد. وقال جرمُوز: رأيت 
علي بن أ بي طالب رضي الله عنه. يخرج من مسجد الكوفة وعليه قطَريّتان 
متزراً بالواحدة مرتدياً بالأخرىء وازراه إلى نصف الساق, وهو يطوف في 
م و ا ا 0 
والوفاء بالكيل والميزان. وعن أبي حيان التيميّ عن أبيه أنه قال: رأيت 
علي بن أ هالت على الخبر يفول مر يري مي سبصن هذاه فلو كات 
عندي ثمن إزارٍ ما بعتهء فقام | ليه رجلٌ فقال: نُسْلفك ثمن إزار. وكانت 
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بيده الدنيا كلها إلا ما كان من الشام. وكان يأخذ في الجزية والخراج من 
أهل كل صناعة من صناعته وعمل يده. حتى يأخذ من أهل الإبر الإبر 
والمسال والخيوط والحبال. ثم يقسم بين الناس. وكان لا يدع في بيت - 
المال مالا يبيت فيه حتى يقسمه إلا أن يغلبه شغل فيصبح إليه. وكان 
يقول : يا دنيا لا تغريني وغري غيري» وينشد : 
هذا جنائي وخياره فيه وكل جانٍ يدهُ إلى فيه 
وقد ثبت عن الحسن بن علي من وجده أنه قال: لم يترك أبي إل ثمان 
مئة درهم أو سبع مئة درهم . فضلت عن عطائه كان يعدها لخادم يشتريها 
لأهله. قال ابن عبد البر: وأحسن ما رأيت في صفته أنه كان ربعة من 
0 إلى التقير هو أدعج العينين حسن الوجه. كأنه القمر ليلة البدر 
ضخم البطن. عريض المنكبين» شثن الكفين, عتداً أغيد كأن 
0 أصلع ليس في رأسه شعر إلآ من خلفه » كبير اللحية» 
لمنكبيه مشاش كمشاش السبع الضاري, لا يتبين عضده من ساعده. قد 
أحمجت إدماجاً» إذا مشئ تكفا الوق اسيك كر حر سا نه اير 
يستطع أن يتنفس» وهو إلى السمن ما هو شديد السّاعد واليد. إذا مشى 
إلى الحرب هرول ثبت الجنان» قويّ شجاع منصور على من عاداه بويع 
له بالخلافة يوم قتل عثمان. رضي الله عنه. واجتمع على بيعتة المهاجرون 
والأنصارء وتخلف عن بيعته جماعة من الصحابة منهم طلحة والزبير 
وعائشة. فلم يهجهم ولم يكرههم. وكان تخلف هؤلاء في طلب دم عثمان 
فكان من وقعة الجمل ما اشتهر. ثم قام معاوية في أهل الشام: وكان أميرها 
لعثمان ولعمر قبله»ء فدعى إلى الطلب بدم عثمان, فكان من وقعة صفين 
ماكانى وكان رأي علي أنهم يدخلون في الطاعة ثم يقوم ولي الدم فيدعى 
به عنده. ثم يعمل معه ما يوجبه حكم الشريعة المطهرة. وكان من خالفه 
يقول له : تتبعهم وتقتلهم. فيرى أن القصاص بغير دعوى ولا إقامة بينة لا 
يتجه. وكل من الفريقين مجتهد. وكان من الصحابة فريق لم يدخلوا في 
شيء من القتال. فكان علي يقول فيهم: أولئك قوم خذلوا الحق ولم 
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ينصروا الباطل. ثم ظهر بقتل عمار أن الحق كان مع علي . واتفق على 
ذلك أهل السنة بعد أن وقع فيه اختلاف في القديم. ثم خرجت عليه 
الخوارج ؛ وكفروه وكل من كان معه إذ رضي بالتحكيم بينه وبين أهل الشام . 
وقالوا له : حكنت الرجال في دين الله. والله تعالى يقول #إن الحكم إلا 
لله» [الانعام: لاه] ثم اجتمعوا وشقوا على المسلمين. ونصبوا راية 
الخلاف وسفكوا الدماء وقطعوا السبل. فخرج إليهم بمن معه. ورام 
مراجعتهم. فأبوا إلا القتال. فقاتلهم بالنهروان». فقتلهم واستأصل 
جمهورهم» ولم ينج إلا اليسير متهم م فانتدب له من بقاياهم عبد 
الرحمن بن مُلْجمء ٠‏ قيل التجوبّ وقيل السّكوني وقيل الجميريّ . 

وتجوب رجل من حمير أصاب دما في قومه. فلجأ إلى مراد فقال لهم : 
جثت إليكم أجوب البلاد» فقيل له: أنت تجوب» فسمي به» فهو اليوم من 
مراد رهط عبد الرحمن ج الملعون هذا . فأصله من حمير» وهو حليف لمراد 
وعداده فيهم. وكان رجلا فاتكاً ملعوناًء ويقال في سبب قتله له أنه خطب 
امرأة من بني عمجل بن نيح » يقال لها قطام؛ كانت ترى رأي الخوارج» 
وكان علي رضي الله عنه قد قتل أباها وإخوتها بالنهروان». فلما تعاقد 
الخوارج على قتل علي وعمرو بن العاص ومعاوية» خرج منهم ثلاثة نفر 
لذلك كان عبد الرحمن بن ملعم هو الذي شرط فتل على رضي الله عنهء 
فدخل الكوفة عازماً على ذلك واشترى لذلك سيفاً بألف. وسقاء السم فيما 
زعموا حتى لفظه, وكان في خلال ذلك يأتي عليا يا رضي الله عنه» يسأله 
ويستحمله فيحمله. !| إلى أن وقعت عينيه على قطام , وكانت رائعةٌ جميلة: 
فاعجبته ووقعت بنفسه فخطبهاء فقالت: آليت أن لا أتزوج إلا على مهرٍ ر 
لا أريد سواه. فقال: وما هو؟ فقالت: ثلاثة الافب وقتل علي بن أبي 
طالب. رضي الله عنه. فقال: والله لقد قصدت لقتل علي والفتك به» وما 
أقدمني هذا المصر غير ذلك, ولكني لما رأيتك اثرت تزويجك. فقالت 
ليس إلا الذي قلت لك . فقال لها: وماذا يغنيك وما يغنيني منك قتل 
علي وأنا أعلم أني إن قتلته لم أفت. فقالت: إن قتلته ونجوت فهو الذي 
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أردت : جلغ جاه نمسي ي » ويهنك العيش معي. وإن قتلت فما عند الله 
تعالن عد من( الدانيا وما فيه فقال لها للكها |ة شترطت . فقالت له: إني 
سألتمس من يشد لك ظهركء فبعثت إلى ابن عم لها يقال له وردان بن 7 
مجاهدء فأجابها ولقي ابن ملجم شبيب بن نبجيرة الأشجعيّ فقال له: 
ياشبيب هل لك في شرف الدنيا والاخرة؟ قال: وما هو؟ قال: تساعدني 
على قتل علي بن أبي طالب . فقال له: ثكلتك أمك, لقد جئت شيئاً إذاء 
كيف تقدر على ذلك؟ قال: إنه رجلٌ لا حرس له ويخرج إلى المسجد 
منفردا ليس له من يحرسه, فتكمن له في المسجدء فإذا خرج إلى الصلاة 
قتلناه. فإن نجونا نجوناء وإن قتلنا سعدنا بالذكر فى الدنيا وبالجنة فى 
الآخرة. فقال له: ويلك إن علياً ذوسابقة في الإسلام مع النبي صلى الله 
عليه وسلم, والله ما ينشرح صدري لقتله. فقال له: ويحك إنه حكم 
الرجال في دين الله عز وجل. وقتل إخواننا الصالحين: فنقتله ببعض من 
قتل فلا تشكن في دينك, فأجابه وأقبلا حتى دخلا على قطام وهي معتكفة 
في المسجد الأعظم.ء في قبة ضربتها لنفسهاء فدعت لهم. وأخذوا 
سيوفهم وجلسوا قبالة السّدَّة التي يخرج منها علي رضي الله عنه. فخرج 
لصلاة الصبح فبدره شبيب فضربه. فأخطأه وضربه ابن ملجم على رأسه. 
وقال: الحكم لله ياعلي لا لك ولا لأصحابك فقال علي رضي الله عنه : 
فزت ورب الكعبة لا يفوتتكم الطلب. ا ا د 
فأخذوه وهرب شبيبٌ خارجاً من باب كندة وكان قتله في ليلة السابع عشر 
من شهر رمضان صبيحة يوم الجمعة سنة أربعين من الهجرة, ومدة خلافته 
خمس سنين إلا ثلاثة أشهر ونصف شهرء لأنه بويع بالخلافة بعد قتل 
عثمان في ذي الحجة سنة خمس وثلاثين . 

وكانت وقعة الجمل في جمادى سنة ست وثلائين . ووقعة صفين سنة 
سبع وثلاثين ووقعة النهروان مع الخوارج في سنة ثمانٍ وثلاثين» ثم أقام 
سنتين يحرض على قتال البغاة» فلم يتهيأ ذلك إلى أن مات . واختلف في 
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صفة أخذ ابن ملجم. فلما أخذ قال على رضي الله عنه: احبسوهء فإن 
مت, فاقتلوه ولاتمثلوا به. وإن لم أمت فالأمر إلي في القصاص وعلدمه. 
واختلف أيضاً هل ضربه في الصلاة أو قبل الدخول فيهاء وهل استخلف 
من أتم بهم الصلاة أو أتمها هو. والأكثر أنه استخلف جَعَدَّة بن هبيرة» 


وقد روي عن صَهيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي : 
«من أشقى الأولين؟ قال: الذي عقر الناقة؟ يعني ناقة صالح» قال: 
صدقت. فمن اشقى الآخرين؟ قال: لا أدري . قال: الذي يضربك على 
هذاء يعني يافوخة, حتى يخضب هذه.ء يعني لحيته . وكان على رضي الله 
عنه يقول: والذي فلق الحبّه وبرَاً النسمة لتخضبّن هذه. يعني لحيته. من 
هذا يغني رأسه. وجاء عبد الرحمن بن ملجم يستحمله فحمله ثم قال: 
أريد حياته ويريدٌُ قتلي عزيرك من خليلك من مراد 

أما إن هذا قاتلي» قيل له: فما يمنعك منه؟ قال: إنه لم يقتلني بعد. 
وكان كثيرا ما يقول: ما يمنع أشقاهاء أو ما ينتظر أشقاها أن يخضب هذه 
من دم هذا والله لتخضبن خضاب دم لاخضاب عطر وعبير. 

وقيل له: إن ابن مُلْجم يسم سيفه يقول: إنه سيفتك بك فتكة يتحدث 
بها العرب» فبعث إليه فقال له: لم تسم سيفك؟ فقال: لعدوي وعدوك» 
فخلى عنه. وقال: ما قتلني بعد. وروي عن الحسن بن علي رضي الله 
عنه أنه سمع أباه في ذلك السحر يقول له : يابني رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في هذه الليلة في نؤمة نمتها. فقلت: يارسول الله صلى الله 
عليك وسلمء ماذا لقيت من أمتك من الاود واللّدَدَةِ فقال: ادع الله 
عليهم. فقلت: اللهم أبدلني بهم خيراً منهم وأبدلهم مني من هو شر 
مني . ثم انتبه. وجاءه مؤذنه يؤذنه بالصلاة. فخرج فاعتوره رجلان», فأما 
أحدهما فوقعت ضربته فى الطاق. وأما أحدهما فضربه على رأسه. وكان 
قتادة رضي الله عنه يقول: قُتل على رضي الله عنه على غير مال احتجبه 
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ولا دنيا أصابها . وقالت عائشة رضي الله عنهاء لما بلغها موته : فلتصنع 
ل فليس لها أحد ينهاها . وفي قتله يقول شاعرهم عمران 


و 0 ما أراد بها 
إني الكتي سد ]نا سمه 


0 الجرية. عند الله ميزاناً 


فأجابه أبو بكر بن حماد معا رضاً له في ذلك بقوله : 


قل لابن ملجم والاقدارٌ غالبِةٌ 
قتلت أفضل من يمشي على قدمٍ 
وأعلم الناس بالقراآن ثم بما 
صهر النبي ومولاة وناصضرهة 

وكان منهُ على رغم الحسود له 
وكان في الحوت سينا سنارف ذكرا 
ذكرث قاتِلَهُ والدّمعٌ منحدر 
إني لاصيا يها كان ون سر 
أشقى مراد إذا عَدَّتَ ققائلها 
كعاقر الناقة الأولى التي لبت 
كان حيرا لصوف قرا 
فلا عَفى الله عنه ما تحمّله 
لقوله في شقيّ ظلّ مجترماً 
ياضربة من تقي ما أرادَ بها 
بل ضربةً من شقي أورُهُ لظي 
كأنه لم يرد قصداً بضربته 
وقال بعض الشعراء في قطام 
فلم أر مهراً ساقهٌ ذو سماحة 
ثلائة الافبِ وعبد وقيئة 


هدمتء, ويلك للإاسلام أركانا 
وأول الشنامى انسلةنا وزيباتنا 

بن السرسسرل لا شرها وتاننا 
أضحت مناقبه نورًا ويُرهانا 
ما كان هارون من موسى بن عمرانا 
ليغا إذا لقن الاقران أقرانا 
فقلتُ صبحاق رب العرش سبحانا 
يَحْشى المعادٌ ولكن كان شيطانا 
وأخسر الناس عند الله ميزانا 
على تَّمودَ بأرض الحججر نخسرانا 
فل المية أزمانا فازماتا 
ولا سقى قبر عمران بن حطانا 
وتحال ها اله طلا وشندوافا 
إلا ليبلغ من ذي الععرش رضوانا 
وسوف يلقى بها الرحمن غضبانا 
إلا ليصلئ عذابٌ الخلد نيرانا 


كمهر قُطام من فصيح واعجم 
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فلا مهرٌ أعلى من علي وإِنّ علا 


وقيل فيه 
الحبري: . 

صائل قريشاً به إن كنت ذا عمه 
من كان أقدم إسلاماً وأكثرها 
من وحد الله إذ كانت مَكَذَّبة 
من كان يقدم في الهيجاء إن نكلوا 
من كان أعدذلها حكمَا وأشطيا 
إن يصَدقوك فلن يعدوا أبا حسن 
إن أنت لم تلق أقواماً ذُوي صَلَففِ 


ولا فَنَكُ إلا دونَ فتك ابن ملجم 


من كان أثبتها فى الدين اوتاداً 
علدا والطوبيتها أمادٌ وأولادا 
تدعو مع الله ارجات وأنداداً 
عنها وإن يبخلوا فى ازمة جادا 
علماً وأصدقها وعذا وإيعاداً 
ن أنت لم لق للأبرار خينادا 
وذا عنادٍ لحق الله جحادا 


ومنها قول الفضل بن عباس بن متب بن أبي لهب 


ها كنت أحسبُ أن الاش متضزفة 
السبس أوّل من صلى لقَباقٍ 
واخصر الناسٍ عهداً بالنبي ومن 
من فيه ما فيهم لا تمترون به 


عنهاشم ثممنهاعن أبي الحسن 

وأعْلّم الناس بالقرآنٍ والسنن 
جبريلٌ عونا له في الغْسل والكفن 
وليسّ في القوم ما فيه مِن الحَسَن 


إلى ما لاا يحصى . 

له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس مئة حديث وستة وثمانون 
حديثاء اتفقا منها على عشرين . وانفرد البخاري بتسعة. ومسلم بخمسة 
عشر. روى عنه من الصحابة ولداه الحسن والحسين. وان سستعزة ابو 
موسى ٠»‏ واد بن عباس وأبو رافع , وابن عمرء وأبو سعيد» وصهيب» وزيد بن 
أرقم» وجرير وأبو افاي وأبو الطفيل» والبراء بن عازب». وآاخرون. ومن 
التابعين والمخضرمين أو من له رؤية عبد الله بن شدّاد بن الهادي. وطارق 
ابن تهات وعبد الرحمن تن الحارك بن حنامه وعد طبن الخاركين 
نوفل » ومسعود بن الحكم . ومروان بن الحكم وآخرون وين به التابين 
عدد كثير من أجلهم أولاده محمد وعمر والعباس وقصرتث في مناقبة 
لكثرتها . 
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والهاشمي في نسبه نسبةٌ إلى جده الثاني هاشم بن عبد مناف. واسمه. 
عمرو. قيل: سمي هاشماً لأنه أول من هشم الثريد بمكة لقومه. ولأهل 
الموسم في سنة المجاعة. وفيه يقول الشاعر: 
عمرو العلا هشم الشريدٌ لقومه ورجالٌ مكة مُسْنتون عبجافٌ 

لطائف إسناده : منها أن فيه التحديث والعنعنة والإخبار بصيغة الجمع 
والإفراد والسماع . ورواته أئمة أجلاء, وهم ما بين بغداديٌ وواسطيّ وكوفيّ 
ومدنيّء وفيه رواية .تابعي صغير عن تابعي كبير. أخرجه البخاري هناء 
وأخرجه مسلم في مقدمنة وأخرجه التَرمّذيّ في العلم. وقال: حسن 
صحيح. وفي المناقب. والنسائيّ في العلم. وابن ماجة في السنة. 
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الحديث التاسع والاربعون 

حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد عن عامر بن عبد 
الله بن الزبير عن أبيه قال قلت للزبير إني لا أسمعك تحدث عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم كما يحدث فلان وفلان قال أما إني لم 
أفارقه ولكن سمعته يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. 

قوله «كما يحدث فلان وفلان» سمي منهما في رواية ابن ماجة 
عبدالله بن مسعود. وقد مر في تعليق أول الإيمان قبل ذكر حديث منهء 
وقوله «أما إني» بفتح الهمزة والميم المخففة» وهي من حروف التنبيه 
والاستفتاح. ولذا كسرت همزة إِنْ بعدها. وقوله «لم أفارقه» أي لم أفارق 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. زاد الاسماعيلي «منذ أسلمت» 
والمراد في الأغلب. وإلا فقد هاجر الزبير إلى الحبشة» وكذا لم يكن مع 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في حال هجرته إلى المدينة» وإنما أورد 
هذا الكلام على سبيل التوجيه للسؤال, لأن لازم الملازمة السماع. ولازمه 
إعادة التحديث, لكن منعه من ذلك ما خشيه من معنى الحديث الذي 
ذكره. ولهذا أتى بقوله «لكن». 


وقد اخرجه الزبير بن بكار في كتاب النسب له عن عبد الله بن الزبير 
قال: عنى في ذلك يعني - قلة,رواية الزبير» فسألته عن ذلك» فقال: يابني 
كان بيني وبينه من القرابة والرحم ماعلمت. عمته أمي وزوجته خديحة 
عمتي . وأمه أمنة بنت وهب وجدتي هالة بنت وهيب ابني عبد مناف بن 
زُهرة» وعندي أمك. وأختها عائشة عنده. ولكن سمعته يقول. . . الخ . 


وقوله «ولكن سمعته يقول» وللأصيلي والحموي «ولكني» وفي رواية 
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«ولكنني» إذ يجور هي إن واخواتها إلحاق نون الوقاية وعدمه . وقوله : «من 
كذزب علي» كذا في رواية البخاري». ليس فيه مهدا وكذا أخرجه 
الاسماعيلي عن شعبة. وأخرجه ابن ماجه من طريقه » وزاد فيه ومتعمدأ»» 
وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق مُعاذ لحن شعبة . والاختلاف فيه على 
شعبة . وفي تمسك الزبير بهذا الحديث على ما ذهب إليه من اختيار قلة 
التحديث دليل للأصح عند أهل السنة من أن الكذب الإخبار بالشيء على 
خلاف ما هو عليه» سواءً ءَ كان عمداً أوخطأ . ويشهد لذلك دلالةٌ الحديث 
على انقسام الكذب إلى متعمد وغيره» والمخطىء وإن كان غير اثم 
بالإجماع . ٠‏ لكن الزبير خشي من الإكثار أن يقع في الخطأء وهو لا يشعر 
لأنه وإن لم يأثم بالخطأ قد يأثم بالإكثا. إذا الإكثار مظنة الخطأء والثقة 
إذا حدّث بالخطأ فحمل عنه وهو لا يشعر أنه خطأء يعمل به على الدوام 
للوثوق بنقله» فيكون سبباً للعمل بما لم يقله الشارع 

فمن خاي من الإكثار الوقوع في الخطأ لا يؤُمن عليه الإثم إذا تعمد 
الإكثار. فمن ثم توقف الزبير وغيره من الصحابة عن الإكثار في التحديث . 
زإمامن أكر من لمعيل على (أنهم كائوا والقين من القن اتيك 
أو طالت أعمارهم فاحتيج إلى ما عندهم, فسئلوا فلم يمكنهم الكتمان 
رضي الله تعالى عنهم 

وقوله : «فلْيتبُوأ» بكسر اللام وسكونهاء جواب الشرط الذي هومن أمر 
من التبوأء أي فليتخذ لنفسه منزلاًء يقال: تبوأ الرجل المكان, إذا اتخذه 
مسكناً. وهو أمرٌ بمعنى الخبرء أو بمعنى التهديد» أو التهكمء أو دعاء 
على فاعل ذلك, أي : بوأه الله ذلك. وقال الكرماني : يحتمل أن يكون 
الأمر على حقيقته» والمعنى من كذب فليأمر نفسه بالتبوأ. وأولها أؤلاها فقد 
رواه أحمد بإسناد صحيح عن ابن عمر بلفظ «بني له بيت في النار» . قال 
الطيبي : فيه إشارة إلى معنى القصد في الذنب وجزائه. أي : : كما أنه قصد 
في الكذب التعمد فليقصد بجزائه التبوأ. 
رجاله ستةً: الأول أبوالوليد عبد الملك بن هشام الطيالِسيّ » وقد مر تعريفه 
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ل ا ا لك 


الشالث: 5 بن شدّاد المحاربيّ» الكوفي التابعي الثقة, أبو حمزة 

وقيل أبو صخر روى عن عبد الرحمن النخعيّ , وحمران. وروى عنه 

الأعمش ومسّعر وشريك وثقه ابن معين وأبوحاتم والنسائي وأبونعيم . وقال 

يعفوسه بن صفيات» ثقة متقن» وقال العجليٌ : شيخ عالر له من كنماء 

شيوخ الثوريٌ . وذكره ابن حبان في الثقات,» له نحو عشرين حديثاً: مات 
سنة ثماني عشرة ومئة . 


الرابع : عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام ‏ الأسدي القرشي . أبوحارث 
المدني. أخو عبّاد وحمزة وثابت وخبيب وموسى . روى عن أبيه وأنس» 
وعنه أبو حاتم الأعرج وابن عجلان ومالك وخلق . قال ابن عيينة : اشترى 
نفسه من الله ثلاث مرات» وقال أحمد بن حنبل : ثقة من أوثق الناس. وقال 
ابن معين والنسائي : ثقة. وقال أبو حاتم : ثقة صالح . وقال مالك: كان 
يغتسل كل يومء ويواصل صوم سبعة عشر: يومين وليلة. وقال العججلي : 

مدني تابعيّ ثقة وذكره ابن حمان في الثقات. وقال : كان عالماً فاضلاء 
وقال ابن سعد : كان عابداً فاضلاء وكان ثقة ماموناًء وله أحاديث يسيرة. 
وقال الخليليّ : أحاديثه كلها يحتج بهاء مات قبل هشام بن عبد الملك. 
أو بعده بقليل. وهشام مات سنة إحدى وعشرين ومئة . 


الخامس : أبوه عبدالله بن الزبير بن العوام» يكنى أبا بكر أولاً» ثم كني بأبي 
خبيب بالتصغير» الصحابي بن الصحابي , أمير المؤمنين» وأول مولود ولد 

في الإسلام للمهاجرين بالمدينة» ولدته أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق 
بقباء» وأنت به النبي صلى الله عليه وسلمء فوضعه في حجره. ودعى بتمرة 
فمضغها. ٠»‏ ثم تفل في فيه وحنكه » فكان أول شيء دخل في جوفه ريق النبي 
صلى الله عليه وسلم. ٠‏ ثم دعا لم . كان أطلسٌ لا لحية له. وكان صواماً 
قواماًء يبيتٌ ليلةٌ راكعاً وليل ساجداً إلى الصباح . وقيل : إن النببيَّ صلى الله 
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عليه وسلم أتاه ذ في اليوم الذي ولد فيه ع فسماه باسم جده أ بكر وكناه 
بكنيته» وهو أحد العبادلة وأحد الشجعان من الصحابة» وأحد من أي 


الخلافة . 


بايع النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن سبع سنين» أمره الزبير 
بذلك باجا ان الي لصي زروي (ز لزي نال ابه عله أل 
أشبه الناس بأبي بكر وروي عنه أنه قال: جئت إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم وهو يحتجم. فلما فرغ قال: يا عبدالله» إذهب بهذا فاهرقه حيث 
لايراك أحد. فلما برزعن رسول الله صلى الله عليه وسلم . عمد إلى الدم 
فشربه» فلما رجع قال: ياعبدالله ما صنعت بالدم؟ قال: جعلته في أخفى 
مكان علمت أنه يخفى على الناس . قال: لعلك شربته؟ قال: نعم . قال: 
ولمَ شربت الدم؟ قال: ويل للناس منك. وويل لك من الناس, لا تمسك 
النار إلا تحلة القسم . فكانوا يرون أن القوة التي به من ذلك الدم . 

وعن ابن عباس أئه وصف ابن الزبير فقال: عفيف الإسلام قارىء 
القرآن. أبوه حواري النبي صلى الله عليه وسلم. وأمه بنت الصديق» 
وجدته صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمة أبيه خديجة بنت 
خويلد وقال علي بن زيد الجَدّعانيٌ : كان عبد الله بن الزبير كثير الصلاة 
كثير الصيام» شديد البأس. كريم الأمهات والجدّات والخالات» إلا أنه 
كانت فيه خلال لا تصلح معها الخلافة» لاله كان شل مين العظاف 
سيء الكل عتجووا: كثير الخلاف. أخرج محمد بن الحنفيّة» ونفى 
عبدالله بن عباس إلى الطائف . وقال على بن أبى طالب رضي الله عنه: 
مازال الزبير يعد مما أهل البيت حتى نشأ عبدالله . وقال عمرو بن دينار: ما 
رأيت مصلياً أحسن صلاةٌ من ابن الزبير. وروي عن مجاهد: كان ابن 
الزبير إذا قام للصلاة كأنه عمودُ. وقال ابن أبي مليكة : كان ابن الزبير 
يواصل سبعة أيام ثم يصبح اليوم الثامن. وهو إلينا. وعن مجاهد أيضاً: ما 
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كان بابٌ من أبواب العبادة إلا تكلف به ابن الزبير ولقد جاء سيل بالبيت» 
فرأيتٌ ابن الزبير يطوف به سباحة . 


شهد اليرموك مع أبيه الزبير وشهد أفريقية» وكان البشير بالفتح إلى 
عثمان. وشهد الدار وكان يقاتل عن عثمان» ثم شهد الجمل مع عائشة. 
وكان على الرّجالة, ووجد وسط القتلى يوم الجمل وفيه بضع وأربعون 
جراحة » فأعطت عائشة البشير الذي بشرها بأنه لم يمت عشرة ألاف. وعن 
أبي عتيق أن عائشة ة قالت: إذا مر ابن عمر فأورينه.. فلما مر ابن عمر قالوا : 
هذا ابن عمرء. قالت له: : يا أبا عبد الرحمن ما يمنعك أن تنهاني عن 
0 م لافقالا اسه يعي 
حروب علي 8 ثم بايع لمعاوية. وما أراد أن يبايع ليزيد» فامتنع 
وتحول إلى البيت. وعاذ بالحرم. فأرسل إليه يزيد سليمان أن يبايع له 
فأبى ‏ ولقب نفسه عائذ الله. فلما كانت وقعة الحرّق وفتك أهل الشام 
بأهل المدينة, ثم تحولوا إلى مكة؛ فقاتلوا ابن الزبير واحترقت الكعبة أيام 
ذلك الحصارء» ففجعهم الخبر بموت يزيد بن معاوية. فتوادعوا ورجع أهل 
ولم يتخلف عنه إلا بعض أهل الشام ‏ فكان هو الخليفة. وحج بالناس 
ثماني حجج . ثم سار مروان فغلب على بقية الشام» ثم على مصرء ثم 
مات فقام ولده عبد الملك . 


وقد قال مالك : كان ابن الزبير أفضل من مروان. وكان أولى بالأمر منه 
ومن ابنه. فغلب عبد الملك على العراق» وقتل مصعب بن الزبير» ثم جهز 
الحجاج إلى ابن الزبير فقاتله» وروي عن عروة ب بن الزبير أنه قال : لما كان 


قبل قتل عبد الله بعشرة أيام . دخل على أمه أسماء وهي شاكية. فقال لها: 
كيف تجدينك ياأماه؟ قالت : ما أجد: ني إلا شاكية» قال لها: إن في الموت 
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لراحة. فقالت: لعلك تمنيته لى؛ ما أحب أن أموت حتى يأتى على أحد 
طرفيك: إما قتلك فاحتسبك» وإما ظفرت بعدوك فتقرّعيني . قال عروة: 
فالتفت إلى عبد الله فضحك, فلما كان في اليوم الذي قتل فيه ودتعل 
نيار لخي فلك 0 يابني لا تقبلن منهم خطة تخاف فيها على 
نفسك الذّل مخافة القتل» فوالله لضربةٌ سيفب في عز خيرٌ من ضربة سوط 
في المذلة؛ فخرج وقد جعل له مصراعٌ عند الكعبة» » فكان تحته» فأتاه رجل 
من قريش فقال له: ألا تفتح باب الكعبة فتدخله؟ فقال عبد الله : من كل 
شيء تحفظ أخاك إلا من نفسه. والله لو وجدوكم تحت أستار الكعبة 
لقتلوكم , وهل حرمة المسجد إلا كحرمة البيت؟ ثم تمثل : 
وتيت مجع الحياة بسّبةٍ ولا مُرْتَق من حَشية الموت سلما 
قال: ؛ فم شد عليه أصحات اتاج »فقا : أين أهل مصر؟ فقالوا: 
هم هؤلاء من هذا الباب. يعني أحد أبواب المسجد, فقال لأصحابه: 
اكسروا أغماد سيوفكم. ولا تميلوا عني فإني في الرعيل الأول. قال: 
ففعلوا ثم حمل عليهم. وحملوا معه. وكان يضرب بسيفين» فلحق رجلا 
فضربه فقطع يده وانهزموا فجعل يضربهم حتى أخرجهم من باب 
المسجد. فجعل رجل أسود يسبه. فقال له: إصبر ياابن حام. فحمل عليه 
اقرع قال لامجل عليه ال محمد رابا ايع اليه وان اتيم 
وجعل يضربهم حتى أخرجهم من باب المسجد, ثم انصرف وهو يقول: 
لو كان قَرني واحدا كفيته أوردته الموت وقد ذكيته 
قال: ثم دخل أهل الأردن من باب اخرء فقال: من هؤلاء؟ فقيل: 
أهل الأردن؛ فجعل يضربهم بسيفه حتى أخرجهم من المسجد, ثم 
أنصرف وهو يقول: 
لاعهد لي بغارة مثل السيل لا ينجلي قتامّها حتى الليلٍ 
قال: فاقبل عليه حجر من ناحية الصفاء فضربه بين عينيه» فنكس 
رأسه وهو يقول : 
ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أعقابنا يقطر الدم 
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قال: وحماه موليان له. وأحدهما يقول: العبد يحمي ربه ويحتمي » 
ثم اجتمعوا عليه فلم يزالوا يضربونه حتى قتلوه. ومولييه جميعا. ولما قتل 
كبر أهل الشام. فقال عبد الله بن عمر: المكبرون عليه يوم ولد خير من 
المكبرين عليه يوم قتل . 

قال يعلى بن حَرّملة : لما قُتل جاءت امرأة طويلة مكفوفةٌ البصر تقاد, 
وعبد الله رضي الله عنه مصلوب, فقالت للحجاج : أما آن لهذا الراكب أن 
ينزل؟ فقال الحجاج: المنافق؟ قالت: والله ما كان منافقا, ولكنه كان 
ضبواها قوافا يرا . قال لها: انصرفي فإنك عجورٌ قد خرفت . فقالت له: والله 
ما خرفت» اولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : يخرج في 
ثقيف كذَّابٌ ومبيرء فأما الكذاب فقد رأيناه وأما المبير فهو أنت. 


والكذَّاب المختار , بن أبي عبيد الثقفيّ . ثم رحل عُروة بن الزبير إلى 
عبد الملك. ؛ فرغب إليه في إنزاله من الخشبة فاسعفه فأنزل قال ابن أبي 
مليكة “كنك أول من :بشر أسماء بنزوله من الحشية. فذعت تمركن وشت 
يمان» وأمرتني بغسله فكنا لا نتناول عضواً إلا جاء معناء فكنا نغسل العضو 
ونضعه في اكفانه. ثم نتناول العضو الاخر الذي يليه فنغسله. ثم نضعه 
في اكفانه حتى فرغنا منه» ثم قامت فصلت عليه وكانت تقول قبل ذلك: 
اللهم لا تمتني حتى تقرعيني بجثته. فما أنت عليها جمعة حتى ماتت وقتل 
معه مئتان وأربعون رجلا وإن منهم لمن سال دمه في جوف الكعبة . 


بدأ الحجاج بحصاره أول ليلة من ذي الحجة سنة اثنتين وسبعين » 
وكان قتله رحمه الله يوم الثلاثاء لسبع عشر: ليلة خلت من جمادى الاولى» 
وقيل : الآاخرة سنة ثلاث وسبعين . وحج الحجاج بالناس في ذلك العام , 
ووقف بعرفة وعليه درعٌ ومعْفر, ولم يطوفوا بالبيت في تلك الحجة. فكان 
الحصار ستة أشهر وسبعة عير وما : 

روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثلاثة وثلاثين 000 
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ذكرالبخاري منها ستة. روى عن أبيه وأبي بكر وعمر وعثمان» وخالته 
عائشة. وسفيان بن أبي زُهِينٍ وغيرهم » وروى عنه أخوه غروة وابناه عامر 
وعباد. وابن أخيه محمد بن عُروة» وأبو ذُبيان خليفة بن كعب. وعطاء 
البناني وآخرون . 


وخبيبٌ الذي كني به هو صاحب عمر بن عبد العزيز الذي مات من 
ضربه إذ كان عمرو اليا بالمدينة للوليد» وكان الوليد قد أمره بضربه» فمات 
من أدبه ذلك. فودأه عمر بعده. 


السادس : الزييرية العوام بن ويل الأسدي القرشىّ » احد العشرة 
المبشرين بالجنة, حَواريّ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمه صفية بنث 
عبد المطلب» عمته صلى الله عليه وسلم» وأحد الستة أصحاب الشورى» 
الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم. وهوعنهم راض .ء كانت أمه تكنيه 
أبا الطاهر بكنية أخيها الزبير بن عبد المطلب, واكتنى هو بابنه عبد الله 


أسلم وهو ابن اثنتي عشرة سنة. وقيل ثمان سنين . وكان عمه يعلقه 
في حصير ويدخن عليه ليرجع إلى الكفر, فيقول: لا أكفر أبداً. وكان 
نوفل بن خويلد عمه هو الذي يليه بعد موت أبيه العوام . وكانت أمه صفية 
تضربه وهو صغيرء وتغلظ عليه فعاتبها نوفل» وقال: ما هكذا يضرب 
الولد. إنك لتضربين ضرب مبغضة» فرجزت فيه صفية : 
من قال إنيّ أبغضه فقد كذب2 وإنما أضربه لكي يلب 
ويهزم الجيش وياتي بالسّلَبْ ولايكن لمالهخبَامُحْبٌ 

يأكل ما في البيت من تمر وحبٌ 

وروى عن عروة أنه قال : قاتل الزبير وهو غلام , بمكة رجلا فكسر يده. 
فمر الرجل محمولاً على صفية» فسألت عنه فقيل لها ؛ فقالت: كيف رأيت 
يرا أم اقطأ وتمراً أو مشمعّلاً سقر؟ وعن عروة وابن المسيب: أول زجل سل 
سيفه في الإسلام الزبيرء وذلك أن الشيطان نفح نفخة, فقال: أخذ رسول 
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الله صل الله عليه وسلم. 0 الزبير يشق الام بسيفه. ديام الله 


يازّيي؟ فقال : وت أنك 50 ا عليه ودعا له 0 


. وروي عنه عليه الصلاة والسلام» أنه قال : «الزبير ابن عمتي وحواربي 
من أمتي » .وقال أيضاً: «لكل نبي حواري » وحوارتي ي الزبيرة وسمع أبن عمر 
رجلا يقول: أنا ابن الحواري » فقال: إن كنت ابن الزبير والا فلا. واخى. 
النبي , » صلى الله عليه وسلم. دوين عدالله ين مسعود حين اأخى بين 
المهاجرين بمكة» فلما قدم المدينة وأخى بين المهاجرين والأنصارء آخى 
بين الزبير وبين سلّمة بن سّلامة بن وَقش . 

وهاجر الهجرتين وكان رجلا طويلاً» إذا ركب تخط رجلاه الأرض. 
وقال عثمان بن عفان : لما قيل له استخلف الزبير» فقال: أما إنه لأخيرهم 
وأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . وفيه يقول حسان بن ثابت: 


أقام على عهد النبى وهديه 
هو المارس المشهور والبطل الذي 
له من رسول الله قربى قريبة 
فكم كربة ذب الزبير بسيفه 
إذاكشقك عوسافها لحرت شيا 
فما كان فيهم ولا كان قبله 


حواريه والقول بالفعل يُعدل 
يوالي ولي الحق والحق أعدل 
يصول إذا ما كان يوم مجمل 
ومن أسد في بيته لمرفل 
ومن نصرة الإسلام مجد مؤثل 
عن المصطفى والله يعطي ويجزل 
بأبيض سباق إلى الموت يرفل 
وليس يكون الدهر مادام يذبل 


وروى البخاري عن عائشة: أنها قالت لعروة: كان أبواك من الذين 
استجابوا لله ورسوله بعد ما أصابهم القرح. تريد أبا بكر والزبير. وروي عن 
حاير قال قال لي التي + اعتلى الداعليه وسلم نوم يني قريظة : وين ينبني 
بخبر القوم»ء. فانتدب البيرء فقال التبي ضلى الله عليه وسلم: إن 
نبي حوارياً. وحواربي الزبير. وروى يعقوب بن سفيان عن مطيع بن الأسود 
5 


أنه أوصى إلى الزبيرء فأبى . فقال: أسألك بالله والرحم إلآ ما قبلت. فإني 
سمعت عمر يقول: إن الزبير ركن من أركان الدين. وروى الحميدي أنه 
أوصى إليه عثمان والمقداد بن مسعود واس عوف وغيرهم» فكان يحفظ 
أموالهم وينفق على أولادهم من ماله. وروى يعقوب بن سفيان أن الزبير 

كان له ألف مملوك يؤدون إليه الخراجء فكان لا يدخل بيته منها شيئاء 
يتصدق به كله. وقصته في وفاء دينه وفيما وقع في تركته من البركة مذكور 
في كتاب الخمس من البخاري بطولها. 


وثبت عن الزبير أنه قال: جمع لي النبي صلى الله عليه وسلم أبويه 
مرتين : ا أحد ويوم قريظة. فقال: إرم فداك أبي وأمي. وروي عن 
هشام بن غروة عن عَبّاد بن حمزة بن ن الزبير أنه قال: كانت على الزبير 
عمامة صفراء مُعْتَجرا بها يوم بدر. ونزلت الملائكة عليها عمائم صفر, 
وشهد الحديبية والمشاهد كلها او ا ا ا 
«لن يلج النار اد كين ندرا أوالحديبية»). وقال أبو إسحاق الحييعي : 
نالك مخلبا فيه اكز من وين راد ين اضجناب رسو اله شيل ال 
عليه وسلم : من كان أكرم الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 
قالوا: الزبير وعلي بن أبي طا 


وكان الزبير وعلي وطلحة وسعد بن أبي وقاص ولدوا في عام واحد. 
وكان الزبير تاجراً مجدوداً في التجارة ٠‏ وقيل له يوما : بم أدركت في التجارة 
ما أدركت؟ فقال : لأني لم أشتر تر غبناً» ولم أرد ربحاًء والله يبارك لمن يشاء . 
ومن كثرة ما له أنه مات وله أربع نسوة. وأوصى بالثلث, وأصاب كل امرأة 
منهن ألف ألف ومئتا ألف. ومجموع ماله خمسون ألف ألف ومائة ألف 

شهد الزبير وطلحة الجمل» فلما التقى الفريقان كان طلحة أو قتيل , 
وقاتل الزبير ساعةً. وناداه علي وانفرد به. فذكره أن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم 0 لهء وقد وجدهما يضحكان بعضهما إلى بعض: أما إنك 
ستقاتل علياً وأ: نت له ظالم . فذكر الزبير ذلك. فانصرف عبن القتال ناكا 
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مفارقاً للجماعة التي خرج فيهاء منصرفاً إلى المدينة» فسمع ابن جُرمُوز 
ذلك. وهوعبد الله أوعمير أوعمر أوعُميرة السّعدي, فقال : أتى يؤرش 
بين الناس ثم تركهم, والله لا تركته» ثم اتبعه فلما لحق به ورأى الزبير أنه 
يريده. أقبل عليه فقال له ابن جرموز: أذكرك الله . فكف عنه الزبير حتى 
فعل ذلك مراراًء فقال الزبير: قاتله الله يذكرنا الله ثم ينساهء ثم غافله ابن 
جرموز فقتله . وذلك يوم الخميس لعشر خلون من جمادى الأولى سنة ست 
وثلاثين. وفي ذلك اليوم كانت وقعة الجمل بمحل يقال له وادي السباع 
بناحية البضيرة ودفن نَم ثم حول إلى البصرة وقبره بها مشهور يُّزار ولما أتى 
قاتل الزبير علياً برأس الزبير. استأذن عليه فلم يأذن له. وقال للاذن: بشر 
قاتل ابن صفية بالنار. ويقال: إن الذي استأذن له على علي ابن عباس 
فقال ابن جرموز: 
اتسيلفه غلبا" برائن. الترسين. “بجيو لديف عه «الدرلاقة 
فسن بالتتان إن سه . مس الينشيارة ول لففة 
وسعان سدق قبل العزسين “وفبرظه عيويدى اللسسفة 
وروي عن الأحنف أنه قال: لما بلغ الزبير سفوان موضعاً بالبصرة. 
كمكان القادسية من الكوفة, لقيه النعره رجلٌ من بني مُجاشع, فقال: أين 
تذهب ياحواري رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إليّ فأنت في ذمتي لا 
يُوصل إليك . فأقبل معه وأتى إنسان الأحنف. فقال: هذا الزبير قد لقي 
بسفوان. فقال: ما شاء الله كان قد جمع بين المسلمين حتى ضرب 
بعضهم حواجب بعض بالسيوف, ثم يلحق ببنيه وأهله. فسمعه عميرة بن 
جرموز وفضالة بن جابس ونفيع » في غواة من غوات بني تميم» فركبوا في 
طلبه» فلحقوه مع النعرء فأتاه عميرة بن جُرْمُوز من خلفه. وهو على فرس 
له ضعيفة» فطعنه طعنة خفيفة» وحمل عليه الزنير» وهو على فرس له 
يقال له ذو الخمار. حتى إذا ظن أنه قاتله نادى صاحبيه : يانفيع بافضاله , 
فحملوا عليه حتى قتلوه. وهذا أصح من الأول. وكانت سنه يوم قتل سبعا 
وستين سنة وقيل ستا وستين . 
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وكان رضي الله عنه أ سمر اللون ربعة معتدل اللحم خفيف اللحية. 
وروي عن عروة بن الزبير أنه قال: كان في الزبير ثلاثُ ضربات بالسيف. 

كنت أدخل أصابعي فيها: ثنتان يوم بدر» وواحدة يوم البرمولك . روي له عن 
وسول اش صل الشعلية ويلك ثمانية وثلاتوة حديناء » اتفقا على حديثين 
منهاء وانفرد البخاري بسبعة . ولم تكثرٌ الرواية عنه لما رواه ابنه عنه في هذا 
الحديث من أنه قال له: إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان» قال: أما إنى لم أفارقه. . ٠.‏ الخ 
الحديث. واختلف في معنى الحواري قيل خلّصاته» وقيل : خليله. 
واستدل على هذا بقول جرير: 
أفبعد مقتلهم خليل محمد ترجو القيون مع الرسول سبيلا 

وقيل الحواري الناصرء وعليه قول الكلابي : 
ولكنهألقى زمام قأُوصه فيحيا كريماً أو يموت حواريا 

وقيل الحواري الصاحب المستخلص. وقال معمر عن قتادة: 
الحواريون كلهم من قريش : أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وحمزة وجعفر وأبو 
عبيدة بن الجراح وعثمان بن مُظعون وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي 
وقاص وطلحة والزبير. وقال روح بن القاسم عن قتادة أنه ذكر يوم الحواريين 
فقيل له: وما الحواريون؟ فقال الذين تصلح لهم الخلافة. 

والأسديّ في نسبه نسبة إلى أسد بن عبد العزيزء جده الثاني» أبي 
بطن من بطون قريش جد خديجة رضي الله تعالى عنهاء وقد مر في 
السادس من بدء الوحي . 

لطائف إسناده : منها أن فيه التحديث والعنعنة» وفيه رواية تابعي عن 
نابعي » وصحابي عن صحابي » ورواية الأبناء عن الآناء. ورواية الإبن عن 


الأب عن الجد أخرنجه المؤلف هنا فقط. ولم يخرجه مسلم . » وأخرجه أبو 
داود ذ في العلم. وأخرجه النسائي فيه وابن ماجة في السنة . 
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الحديث الخمسون 
حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال أنس إنه 
ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيراً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من 


تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. 


قوله «إِنْه ليمنعني أن أحدثكم» بكسر همزة إن الاولى مع التشديد وفتح 
الثانية مع التخفيف أي ليمنعني تحديثكم . وقوله: حديثا كثيرا بالنصب 
فيهماء والمراد جنس الحديث,. ومن ثم وصفه بالكثرة. وقوله : «إن النبي 
صلى اللة تعالى عليه وسلم» في محل الرفع. لأنه فاعل «يمنعني» وإنما 
خشي أنس مما خشي منه الزبير» ولذلك صرح بلفظ الإكثار, لأنه مظنته» 
ومن حام حول الحمى لا يأمن وقوعه فيه. فكان التقليل منهم للاحترازء 
فلم يكن توقيه من التحديث للامتناع من أصل التحديث. للأمر بالتبليغ » 
وإنما هو لخوف الإكثار المفضي إلى الخطأ. ومع ذلك فأنس من 
المكثرين., لأنه تأخرت وفاته. فاحتيج له. ولم يمكنه الكتمان كما مر. 
ويجمعَ بأنه لو حدث . بجميع ما عنده» لكان أضعاف ما حدث به. 


وفي رواية عتاب مولى هرمّز: سمعت أنسأيقول: لولا أني أخشى أن 
أخطىء لحدثتك بأشياء قالها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم . 
الحديث أخرجه أحمد بإسناد. فأشار بأنه لا يحدث إلا بما تحققهء ويترك 
ما يشك فيه وحمله بعضهم على أنه كان يحافظ على الرواية باللفظ, 
فأشار إلى ذلك بقوله «لولا أن أخطىء» وفيه نظرء والمعروف عن أنس جواز 
الرواية بالمعنى» كما أخرجه الخطيب عنه صريحاً وقد وجد في رواياته 
ذلك كالحديث في البسملة, وفي قصة تكثير الماء عند الوضوء. وفي قصة 
تكثير الطعام . 
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وقوله «من تعمد علي كذباً» نكرة في سياق الشرط» وهو كالنكرة في 
سياق النفي في إفادة العموم. فيعم جميع أنواع الكذب . وقوله «فليتبوأ 
مقعده من النار» يقال فيه ما قيل فى الذي قبله . 
رجاله أربعة: الأول أبو معمر وعبد الله بن عمرو المشهور بالمُقَعَد 
المنقَريّ. البصري, وقد مر تعريفه في الحديث السابع عشر من كتاب 
العلم. وكذلك عبد الوارث بن سعيد. ومر تعريف عبد العزيز بن صهيب 
في الحديث القامن من كتاب الإيمان. ومر تعريف أنس بن مالك في 

لطائف إسناده: منها أن فيه التحديث والعنعنة» ورواته كلهم 
ري ار 00 رجه البخاري هنا وأخرجه 00 عن 
الح م ماه الشرو يق باد فزروسيرا. 
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الحديث الحادي والخمسون 
حدثنا مكي بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال 
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ 


مقعذه من النار. 


0 يقل علي») أصله يقول ثم جزم بالشرط, وقوله «ما لم 
أقل» أي #اشيتا لم أقله. فحذف العائد. وهو جائزء وذكر القول لأنه 
الأكثر وحكم الفعل كذلك لاشتراكهما في علة الامتناع , وقد دخل 
الفعل في عموم حديث الزبير وأنس السابقين, لتعبيرهما بلفظ الكذب 
عليه وكذلك حديث أبى هريرة الاتى بعد هذا فلا فرق فى ذلك بين 
أن يقول: قال رسول الله كذا أو فعل كذاء إذا لم يكن قاله أو فعله. 
وقد تمسك بظاهر هذا اللفظ من منع الرواية بالمعنى» وأجاب 
المجيزون عنه بأن المراد النهي عن الإتيان بلفظ يوجب تغيير الحكم 
مع أن الإتيان باللفظ لا شك في أولويته . 


وقوله «فليتبوأ مقعذه من النار» يعني لما فيه من الجرأة على 
الشريعة وعلى صاحبها عليه الصلاة والسلام , فإن قيل : الكذب 
معصية إلا ما استثنى في الاصلاح وغيره » والمعاصي قد توعد عليها 

بالنار فما الذي امتاز به الكذب عليه صلى الله تعالى عليه وسلم من 
الوعيد على من كذب على غيره؟ فالجواب عنه من وجهين أحدهما 
هو أن الكذب عليه كبيرة» والكذب على غيره صغيرة» فافترقا. ولا 
يلزم من استواء الوعيد في حق من كذب عليه, أو كذب على غيره 
أنيكون مقرهماواحدا., أو طول إقامتهماسواء . فقددل قولهعليه الصلاةوالسلام 
«فليت بو »على طول الإقامةفيهابل ظاهرةأن هلايخرجمنهاء 
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لأنه لم يجعل له منزلاً غيره» إلا أن الأدلة «القطعية» قامت على أن 
خلود التأييد مختص بالكافرين وقد فرق النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم بين الكذب عليه والكذب على غيره.ٍ كما أخرجه البخاري في 
الجنائز عن المغيرة بن شعبة بلفظ «إِنّ كذباً على ليس ككذب على 
أحد) . 

قلت : ما مر من كون الكذب على غيره صغيرة مخالف لما مر في باب 
من «أعاد الحديث ثلاثاً ليفهم» من أن «قول الزور» من أكبر الكبائر كما في 
الحديث الصحيح. فتأمل. الجواب الثاني هو أن الكذب عليه يكفر 
متعمده عند بعض أهل العلم وهو الشيخ أبو محمد الجُوبّنيٌ » لكن ضعفه 
ابنه إمام الحرمين ومن تبعه» وقال : إنه هفوة من والده» وانتصر له ابن المنير 
بأن خصوصية الوعيد توجب ذلكء, إذ لو كان بمطلق النار لكان كل كاذب 
كذلك عليه أوعلى غيره» وإنما الوعيد بالخلود . قال: ولهذا قال: «فليتبوأ» 
فليتخذها مباءة ومسكناً. وذلك هو الخلود وبأن الكاذب عليه في تحليل 
حرام مثلاً لا ينفك عن استحلال الحرام» أو الحمل على استحلاله» 
واستحلال الحرام كفرء والحمل على الكفر كفر. 


وأجيب عن الأول بأن دلالة التبوأ على الخلود غير مسلّمة» ولو سلم 
فلا نُسلم أن الوعيد بالخلود مقتض للكفر بدليل «متعمد القتل» المقول فيه 
ما قيل من الخلود. وأجيب عن الثاني بأنا لا نسلم أن الكذب عليه ملازم 
لاستحلاله ولا لاستحلال متعلقة» فقد يكذب عليه في تحريم حرام مثلا 
مع قطعه بأن الكذب عليه حرام» وأن ذلك الحرام ليس بمستحل» كما 
تقدم عصاة المسلمين على ارتكاب الكبائر. مع اعتقادهم حرمتها . 

قلت: يستدل لما قاله الجَؤينيٌ » وانتصر له ابن المنير بما قاله في 


«الفتح» فإنه دال على كفر من تعمد الكذب عليه » صلى الله تعالى عليه 
وسلم . ولفظه عند حديث واثلة ب بن الأسْقَع في باب «مناقب قريش» . 


والحكمة في التشديد في الكذب على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
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واضحة» فإنه إنما يخبر عن اللهء فمن كذب عليه كذب على الله عز وجل . 
وقد اشتد النكير على من كذب على الله تعالى في قوله تعالى «إفمن اظلم 

ممن افترى على الله كذباً أو كذّب بآياته» [الانعام : ]١‏ فسوى بين من 
كذب عليه وبين الكافر. وقال «ويوم القيامة ترى الذين كدّبُوا على الله 
3 مسودّة # [الزمر: .]5١‏ والايات في ذلك متعددة » وأيضا الذي 

ب على النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم . ينسب إليه شرعاً لم يقله» 
0 إنما تلقاه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. على لسان 
الملك فيكون الكاذب فى ذلك كاذبا على الله وعلى الملك . فهذا يؤيد 
ما قاله الجويني تأبيداً قوياً. 


رجاله ثلاثة: الأول المكيّ بن ابراهيم البلخٌ» وقد مر تعريفه في 
الحديث السابع والعشرين من كتاب العلم . 

الثاني: يزيد بن أبي عبيد أبو خالد الأسلمي. مولى سلمة بن 
الأكوع» روى عن مولاه» وهشام بن عروة» وهو أكبر منه» وروى عنه بكير 
بن الأشج , ومات قبله. ويحبى القطان. وحماد بن مسعدة وغيرهم . قال 
أبو داود: ثقة, وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن معين: ثقة. وقال 
العَجْلِىٌ : حجازيّ تابعيّ ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث» 
توفي في العذية بعد خرود محمد سين الاك . وقال الواقدي : مات 
قبل خروج محمد بن عبد الله سنة ست أو سبع وأربعين ومئة. 


الثالث : سَلّمة بفتح السين واللام. ابن الأكوع., واسم الأكوع 
مان بن عد الله بن سين خخزية بن مالك : بن سلامان بن أفصى 
الاسلميّ . والأكوع جده. وأبوه عُمروء وقيل وهب؛ يكنى أبا عامرءٍ أو أبا 
مسلمء والأكثر أبو إياس» بابنه إياس». كان اشتجاعا راميا فقي خيراً 
فاضلاً. وقد كلمه الذئب. روي عنه أنه قال: رأيت الذثئى قد أنخذ ظبياًء 
فطلبته حتى نزعته منه . فقال: وبحاك الى ولك عمدت إل رزق رزقتية الله 
ليس من مالك تنقزعه مني . قال: قلت يا أباعبدالله إن هذا لعجيب» 
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ذئبّيتكلم؟ فق ال الذثئب : أعجبّمن هذا أن النبي صلى اللهعليه وسلم في 
أصول النخل يدعوكم إلى عبادة الله وتأبون إلا عبادة الأوثان قال فلحقت 
بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأسلمت. كان يسبق الخيل عدواً. وأول 
مقداهته الحدسية . 

وروي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خير رَجّالتنا سلمة بن 
الأكوع» . 
وفرض الهادي له سهمين لسبقه الخيل على الرجلين 

وبايع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية على الموت. كما روي 
عنه أنه قيل له: على أي شيء بايعتم النبي صلى الله عليه وسلم يوم 
الحديبية؟ فقال: على الموت. بايع يومئذ ثلاث مرات. بايع في أول 
الناس. ووسطهم. واخرهم. روى عنه ابنه إياس أنه قال: بينما نحن 
قائلون نادى مناد: أيها الناس. البيعة» البيعة» فثرنا إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. وهو تحت الشجرة, فبايعناه. فذلك قوله عز وجل «لقد 
رضي الله عن المؤمنين4» [الفتح : ]١8‏ الخ . 


روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبعة وسبعون حديثاً 
اتفقا على ستة عشر منهاء وانفرد البخاري بخمسة., ومسلم بتسعة. روى 
عن أبي بكر وعمر وغيرهماء وروى عنه ابنه إياس, والحسن بن الحنفية» 
وزيد , نوكلو ويزيل , بن أبي عبيد مولاه» وأخرون . نزل المدينة ثم تحول 
إلى الريئذة بعد قتل عثمان, وتزوح بهاء وولد له حتى كان قبل أن يموت 
بليال» نزل الى المدنية فمات بها وكان ذلك سنة أربع, وسبعين على 
الصحيح وعاش ثمانين سنة. ويقال نه مات في آخر خلافة معاوية. 
والأسلمي في نسبه مر في الاول من كتاب العلم . 

لطائف إسناده : أن فيه التحديث والعنعنة. وهو من ثلاثيات 
البخاريّ . وهو أول ” ني وقع فيه. وليس فيه أعلى من ن الثلاثيات» ويبلغ 


يعي كدر من مقرين حدناء وفيه فضل البخاري على غيره» وفيه 
-؟517؟- 


المكي بن إبراهيم ‏ وهو من كبار أشياخ البخاري. سمع من سبعة عشر نفرا 
من التابعين. منهم يزيد بن عبيد المذكور هنا. 
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الحديث الثان ني والخمسون 

عزفا عرس اميد ار عرد در أن عسوتت ىصاع عن 
أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا باسمي ولا تكتنوا 
بكنيتي ومن رآني في المنام فقد راني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي 
ومن كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار. 

قد أورد المصنف هذا الحديث بتمامه في وكتاب الآدب» من هذا 
الوجهء واقتصر مسلم في روايته له على الجملة الأخيرة» وهي مقصود 
الباب» وإنما ساقه المؤلف بتمامه. ولم يختصره كعادته, لينبه على أن 
الكذب على النبي, صلى الله تعالى عليه وسلم يستوي فيه اليقظة والمنام . 
ونكت المعيف احافية البابه ترتيا حنيا » لأنه بدأ بحديث علي » وفيه 
مقصود الباب» وثنى بحديث الزبير الدّال على توقي الصحابة وتحرزهم من 
الكذب عليه ثلث بحديث أنسٍ الدّال على أن امتناعهم إنما كان من 
الإكثار المفضي إلى الخطأ. لاعن أصل التحديث, لأنهم مأمورون 
بالتبليغ . وختم بحديث أبي شُريرة الذي فيه الإشارة إلى استواء تحريم 
الكذب عليه سواء كانت دعوى السماع منه في اليقظة أو في المنام . 

وقولهوتسموا باسمي » أيء بفتح التاء والسين والميم المشددة» أمر 
بصيغة الجمع من باب التمَعْل واسمه محمد وأحمد والعاقب والحاشر 
والماحي . وغير هذا. وقوله «ولا تكتنوأ بكنيتي ) بفتح التائين بينهما كاف 
ساكنة» وفي رواية الأربعة «ولا تكنوا» ينج التاء والكافت ونون مشددة من 


غير تاء ثانية» من باب التفعُل من تكنى يتكنى تكنيأء وأصله لا تتكنواء 
فحذفت إحدى التاءين» أو بضم التاء وفتح الكاف وضم النون المشددة» 


من باب التفصيل» من كنى يكني تكنية» أو بفتح التاء وسكون الكاف. 
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وكلها مأخوذة من الكناية. تقول: كنيت عن الأمر بكذاء إذا ذكرته بغير ما 
يعدل بدعلنه متريساء ول متي ت الكنى للعرب حتى ربما غلبت على 
الاسماء. كأبي طالب وأبي لهب وغيرهما . وقد يكون للواحد كنية واحدة 
فأكثر. وقد يشتهر باسمه وكنيته جميعاً. فالاسم والكنية واللقب يجمعها 
العلمء ؛ بفتحتين» وتتغاير بأن اللقب ما أشعر بمدح أو ذم والكنية ما 
صدرت باب أو أم وماعدا ذلك فهو اسم . 


القاسم. وكان أكبر أولاده. واختلف هل مات قبل البعثة أو بعدهاء 
خمسة مذاهب: 

الأول: منع التكنية بأبي القاسم مطلقاً. سواء كان اسمه محمداً أم 
لاء ثبت ذلك عن الشافعي . وبه قالت الظاهرية» وبالغ بعضهم فقال: لا 
جمرة : والأخذ به أولى . لأنه 8 للذمة. وأعظم للحرمة . 


والثاني : الجواز مطلقاء ويختص النهي بحياته صلى الله تعالى عليه 
وسلمء وهو الذي عليه إطباق الناس في جميع الأعصار» وكان مستندهم 
ما أخرجه البخاري عن أنس من أنه صلى الله تعالى عليه وسلمء كان في 
السوق فسمع رجلا يقول ياأبا القاسم فالتفت إليه . فقال: 0 
«تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي) . فكأن القائلين بهذا القول فهموا من 
النهي الاختصاص بحياته» للسبب المذكور. وقد زال بعده. صلى الله 
تعالى عليه وسلم. واجتجوا أيضاً بما أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» 
وأبو داود وابن ماجة. وصححه الحاكم. عن محمد بن الحنفية قال: قال 
علي : قلت يارسول الله إن ولد لي من بعدك ولد أسميه باسمك واكنيه 
بكنيتك؟ قال: «نعم». وفي بعض طرقه «سماني محمداً وكناني أبا 
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القاسم» فكان رخصة من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لعلي بن أبي 
طالب . 


قال الطبريٌ في إباحة ذلك لعلي» ثم تكنيته على ولده أبا القاسم. 
إشارة إلى أن النهي عن ذلك كان على الكراهة لا على التحريم. قال: 
ويؤيد ذلك أنه لوكان على التحريم لأنكره الصحابة. ولما مكنوه أن يكني 
ولده أبا القاسم. أصلاء فدل على أنهم إنما فهموا من النهي التنزيه . 
وتعقب بأنه لم ينحصر الأمر فيما قاله؛ » فلعلهم علموا الرخصة له دون غيره. 
كما في بعض طرقه. أو فهموا : تخصيص النهي بزمانه صلى الله تعالى عليه 
وسلم. وهذا أقوى. لأن بعض الصحابة سمى آبنه يدا وكناه أبا 
القاسم. وهو طلحة بن عُبيد الله. وقد جزم الطبرانيٌ أن النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم. هو الذي كناه. وأخرج ذلك من طريق عيسى بن طلحة 
عن ظئر محمد بن طلحة. وكذا يقال لكنية كل من المحمدين: ابن أبي 
بكرء وابن سعد وابن جعفر بن أبي طالب, وابن عبد الرحمن بن عوف. 
وابن حاطب بن أبي بَلْتَعَ وابن الأشعث بن قيس أبو القاسم, وإن أباءهم 
كنوهُم بذلك. 


قال عياض : وبه قال جمهور السلف والخلف. وفقهاء الامصار. وأما 
ما أخرجه أبو داود عن عائشة «أن امرأة قالت يارسول الله إني سميت ابني 
محمداً وكنيته أبا القاسم. فذكر لي أنك تكره ذلك» فقال: ما الذي أحل 
اسمي وحرم كنيتي؟» فقد ذكر الطبرانيٌ في الأوسط أن محمد بن عمران 
الحجبئ تفرد به عن صفية بنت شيبة عنهاء ومحمد المذكور مجهول. 
وعلى تقدير أن يكون محفوظاً» فلا دلالة فيه. على الجواز مطلقاً لاحتمال 
أن يكون قبل النهي . 
الثالث: لا يجوز لمن اسمه محمد. ويجوز عر قال الرافعي : 
يشبه أن يكون هذا هو الأصح. وأشار ابن أبي جَمرة إلى تصحيحه. 
ؤاستدلوا بما أخرجه أحمد وأبو داود. وحسنه الترمذيّ. وصححه ابن حبان ' 
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من طريق أبي الزبير عن جابر, رفعه. قال: «من تسمى باسمي فلا يكتني 
بكنيتي ' ومن اكتنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي» وفي رواية: «إذا سميتم 
بي » فلا تكنوا بي. وإذا كنيتم بي فلا تسموا بي» وأخرجه البخاري في 
«الأدب المفرد» وأبو يعلي بلفظ «لا تجمعوا ؛ بين اسمي وكنيتي » . وأخرجه 
التُرمذي بلفظ «أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم, نهى أن يجمع بين 
اسمه وكنيته». وقال: «أنا أبو القاسم, الله يعطي . وأنا القاسم». وأخرج 
أحمد واد بن أبي شيبة عن أبي عَمرة عن عمه. رفعه, «لا تجمعوا ؛ بين اسمي 
وكنيتي » وأخرج الطبرانيئُ عن محمد فضَالة قال: : قدم رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم المدينة وأنا ابن اسبوعين» فأتي بي إليه» فمسح على 
رأسي وقال: «سموه باسمي . ولا تكنوه بكنيتي» وأخرجه أبو يعلى عن أبي 
زرعة بلفظ «من تسمى باسمي فلا يتكني بكنيتي». 

الرابع : وهو للطبريّ : المنع من التسمية بمحمد مطلقاً. وكذا التكني 
بأبي القاسم مطلقاً. وأخرج من طريق سالم بن أبي الجعُد قال : كتب عمر 
لا تسموا أحدا باسم نبي » واحتج لهذا القول أيضاًء بما أخرجه عن ثابت 

عن أنس» رفعه» «يسمونهم محمداً ثم يلعنونهم» وأخرجه رار وأبو يعلى 
ها وسنده لين . قال عياض : والأشبه أن عمر إنما فعل ذلك إعظاما 
لاسم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم, لثلا ينتهك. وكان قد سمع رجلا 
يقول لمحمد بن زيد بن الخطاب : يا محمد فعل الله بك كذاء وفعل» 
فدعاه. وقال: لا أرى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يُسب بك» 
فغير اسمه . وأخرجه أحمد والطبرانيُ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى نظر 

عمر إلى ابن عبد الحميد. كان اسية حون : ورجل يقول له: فعل الله 
بك يامحمد, فأرسل إلى ابن زيد بن الخطاب, فقال: لا أرى رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم يسب بكء. فسماه عبد الرحمنء وأرسل إلى 
بنئي طلحة: وهم سبعة ليغير أسماءهم. فقال له محمد وهو كبيرهم : والله 
لقد سماني النبي صلى الله تعالى عليه وسلم محمداً. فقال: قوموا فلا 
سبيل إليكم . فهذا يدل على رجوعه عن ذلك . 
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الخامس: المنع مطلقاً في حياته. والتفصيل بعده بين من اسمه 
محمد وأحمد. فيمتنع وإلا فيجوز #قالفي «الفتح » : وفي الجملة أعدل 
المذاهب المذهب المفصل المحكي أخيراً مع غرابته . 


وقوله : «ومن رأني في المنام فقد راني» مَنْ شرطية , جوابه فقد رأني , 
ولأجل كون الجزاء لا بد أن يكون غير الشرط. ويكون الشرط سببا متقدما 
عليه والأمر هنا ليس كذلك كان الجزاء حقيقة لازم » فقد راني في تقديره 
فليستبشر» فإنه قد رآني ..واتبناة الشرط والجدواة صورة يدل على الكمان 
والغاية. كما مر عند قوله : «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله» . 

وقوله : «فإن الشيطان» الفاء فيه للتعليل» والشيطان اسم إن وخبرها 
قوله «لا يتمثل». والشيطان إما مشْتو نوين خاط إى علكء فهر فعلان» ونونه 
زائدة. وهو غير مصروف, وإما من شطن., أي بعد فهو فيُعال» ونونه 
أصلية. وهو مصروفء والشيطان معروف» وكل عات متمرد من الجن 
والإنس والدّواب الشيطانٌ. والعرب تُسمي الحية شيطاناً. 


وقوله : «لا يتمثل في صورتي» أي لا يتصور في مثل صورتي » يقال 
ثلْت له كذا تمثيلا فتمثل» أي صورت له بالكتابة وغيرها فتصور. 
َالحفَمَئل لها بشراً سوياً» [مريم : 17] والتركيب يدل على مناظرة 
الشيء للشيء. وفي رواية : «فإن الشيطان لا يتمثل بي» وفي حديث جابر 
عند مسلم وابن ن ماجة «أنه لا ينبغي للشيطان أن يتمثل بي» . وفي حديث 
ابن مسعود عند الترمذِيٌ وابن ماجه «إن الشيطان لا يستطيع آن يتمثل بي» . 
وفي حديث أبي قتادة «وإن الشيطان لا يتراءى» بالراء» بوزن يتعاطى . 
ومعناه: لا يستطيع أن يصير مرئياً في صورتي . وفي رواية غير أبي ذَرْ 
ويتزايا» بزاي. وبعد الألف تحتانية . وفي حديث أبي سعيد «فإن الشيطان 
لا يتكونني». 

أما قوله : ولا يتمثل بي » فمعناه لا يتشبه بي , وأما قوله «لا يتراءى بي » 
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فرجح بعض الشُرآح رواية الزلي عليها أي لا يظهر في ري وليست الرواية 
الأخرى ببعيدة من هذا المعنى . وأما قوله : «لا يتكونني» أي : لا يتكون 
صورتي . فالجميع راجع إلى معنى واحد. 


وقوله : «لا يستطيع؛ يُشير إلى أن الله تعالى وإن أمكنه من التصور في 
أي صورة أرادء فإنه لم يمكنه من التصور في صورة النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم. وقد ذهب إلى هذا جماعة. فقالوا فى الحديث: إن محل 
ذلك إذا راه الرائي على صورته التي كان عليها. ومنهم من ضيق الفرض 
في ذلك حتى قال: لا بد أن يراه على صورته التي خرج من الدنيا عليها. 
حتى يعتبر عدد الشعرات البيض التي لم تبلغ عشرين شعرة. والصواب 
التعميم في جميع حالاته. بشرط ان تكون صورته الحقيقية في وقت ما 
صواء كان في شبابه أو رجوليته أو كهوليته أو اخر عمره. وقد يكون لما خالف 


وقوله : «فقد رآني» في رواية «فقد رأى الحق» وفي رواية «فسيراني في 
اليقظة» وفي رواية «فكأنما راني في اليقظة» وفي رواية «فقد راني في 
اليقظة». قال المازريٌ: اختلف المحققون في تأويل هذا الحديث» 
فذهب القاضي أبو بكر بن الطيب إلى أن المراد بقوله «من راني في المنام 
فقد رآني» أن رُؤياه صحيحة لا تكون أضغاثاًء ولا من تشبيهات الشيطان . 
قال: ويعضده قوله في بعض طرقه «فقد رأى الحق» قال: وفي قوله «إن 
الشيطان لا يتمثشل بي» إشارة إلى أن رؤياه لا تكون أضغاثاً. ثم قال 
المازري : وقال آخرون: بل الحديث محمول على ظاهره, والمراد أن من 
رأه فقد أدركه, ولا مانع يمنع من ذلك. ولا عقل يحيله. حتى يحتاج إلى 
صرف الكلام على ظاهره. وأما كونه قد يُرى على غير صفة» أو يرى في 
مكانين مختلفين معاً. فإن ذلك غلط في صفته وتخيل لها على غير ما هي 
عليه. وقد يظن بعض الخيالات مرئيات» لكون ما يتخيل مرتبطاً بما يرى 
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في العادة» فتكون ذاته. صلى الله تعالى عليه وسلم. مرئية وصفائه 
متخيلة غير مرئية . 

والإدراك لا يشترط فيه تحديق البصرء ولا قرب المسافة, ولا كون 
المرئي ظاهراً على الأرضء ولا مدفوناً فيهاء وإنما يشترط كونه موجوداًء 
ولم يقم دليل على فناء جسمه صلى الله تعالى عليه وسلم. بل جاء في 
الخبر الصحيح ما يدل على بقائه. وأن الأنبياء لا تغيرهم الأرضء. وتكون 
ثمرة اختلاف الصفات اختلاف الدلالات . كما قال بعض علماء التعبير: 
إن من رآه شيخاً فهو عام سلم» أو شاباً فهو عام حرت: :ويوخد عن.دلتك 
ما يتعلق بأقواله كما لوراه أحد يأمر بقتل من لا يحل قتله. فإن ذلك يحمل 
على الصفة المتخيلة لا المرئية. 


وقال القاضي عياض : يحتمل أن يكون معنى الحديث إذا راه على 
الصفة التي كان عليها في حياته لا على صفة مضادة لحاله» فإن رَؤْي على 
غيرها كانت رؤيا تأويل لا رٌؤيا حقيقة . فإن من الرؤيا ما يخرج على وجهه. 
ومنها ما يحتاج إلى تأويل . وقال النووي : هذا الذي قاله القاضي ضعيف. 
بل الصحيح أنه يراه حقيقة» سواء كان على صفته المعروفة أوغيرهاء كما 
ذكره المازري . 

قال في «الفتح): هذا الذي رده الشيخ جاء عن ابن سيرين إمام 
المعَبّرِين اعتباره فقد أخرج البخاري عنه تعليقاً بعد قوله في الحديث «ولا 
يتمثل الشيطان بي» قال ابن سيرين: إذا رآه في صورته. وصله 
إسماعيل بن إسحاق القفاضي عن أيوب قال: كان محمد بن سيرين إذا 
قص عليه رجل أنه رأى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: صف لي 
الذي رأيته؛ فإن وصف له صفة لا يعرفهاء قال: لم تره. وسنده صحيح . 

وأخرج الحاكم ما يؤيده عن عاصم بن كُلِيب عن أبيه قال : قلت لابن 
عباس : رأيت النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم . قال: صفه لي . قال: 
ذكرت الحسن بن عليّ فشبهته به قال: قد رأيته. وسنده جيد. وقال 
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القاضي أبو بكر بن العربي : شذ بعض القدرية فقال: الرؤيا لا حقيقة لها 
أصلاء وشذ بعض الصالحين فزعم أنها تقع بعيني الراس بحتيتبة. وقال 

يكن المكلمين: هي مُذْركة بعينين في القلب. : ثم قال: فالذي قاله 
ل 0 
رؤياه على الحالين حقيقة. لكن إذا كان على صورته. كان ما يرى في 
المنام على ظاهره لا يحتاج إلى تعبير» وإذا كان على غير صورته. كان 
النققص من جهة الرائي» لتخيله الصفة على غير ما هي عليه» ويحتاج ما 
يراه في ذلك المنام إلى التعبير. وتجرى على ذلك علماء التعبير» فقالوا: 
إذا قال الجاهل : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه يُسأل عن صفته. 
فإن وافق الصفة المروية» وإلا فلا يقبل منه. 


وأشاروا إلى ما إذا ره على هيئة تخالف هيئته. مع أن الصورة كما 
هي . فقال أبو سعد أحمد بن محمد بن نصر: من رأى نبياً على حاله 
وهيئته» فذلك دليل على صلاح الرائي » وكمال جاه وظفره بمن عاداه» 
وإن رأه متغير الحال عابسا مثلاء فذلك دليل على سوء حال الرائي . ونحا 
ابن أبي جمرة إلى ما اختاره النووي. فقال بعد أن حكى الخلاف: ومنهم 
من قال: إن الشيطان لا يتصور على منؤرقة صل فمن راه في صورة 
حسنة. فذلك سن في دين الرائي » وإن كان في جارحة من جوارحه شين 
أو نقص. فذاك خلل فى الرائى من جهة الدين. قال: وهذا هو الحق. 
وقد جرب ذلك فوجد على هذا الأسلوب, وبه تحصل الفائدةالكبرى في 
رؤياه» حتى يتبين للرائي هل عنده خلل أو لاء لأنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم. نورائي مثل المرآة الصقيلة» ما كان في الناظر إليها من حسن وغيره 
تصورٌ فيهاء وهي في ذاتها على أحسن حال لا نقص فيها ولا شين. 

وكذلك يقال في كلامه. عليه الصلاة والسلام. في النوم. أنه يعرض 
على السنة. فما وافقها فهر حق. وما خالفها فالخلل في سمع الرائي 
فرؤيا الذات الكريمة حق, والخلل إنما هوفي سمع الرائي أوبصره. قال: 
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وهذا خير ما سمعته في ذلك . ثم حكى القاضي عياض عن بعضهم قال: 
خخص الله نبيه بعموم رؤياه كلها ومنع الشيطان أن يتصور في صورته. لثلا 
يتذرع بالكذب على لسانه في النوم, ولما خرق الله العادة للأنبياء» للدلالة 
على صحة حالهم في اليقظة. واستحال تصور الشيطان على صورته في 
اليقظة. ولا على صفة مضادة لحاله, إذ لو كان ذلك لدخل اللبْسُ ني 
الحق والباطل» ولم يوثق بما جاء من جهة النبوة» حمى الله حماها لذلك 
من الشيطان. وتصوره وإلقائه وكيده. وكذلك حمى رؤياهم أنفسهم. 

ورؤيا غير النبي للنبي عن تمثيل بذلك» لتصح رؤياه في الوجهين» ويكون 
طريقاً | إلى علم صحيح لا ريب فيه. 


وقال الغزالي : ليس معنى قوله «رآني» أنه رأى جسمي وبدني» وإنما 
المراد أنه رأى مثالا صار ذلك المثال اله ادق بها المعنى الذي في نفسي 
إليهء وكذلك قوله «فسيراني» في اليقظة. ليس المراد أنه يرى جسمي 
وبدني . قال: والالة تارة تكون حقيقية» وتارة تكون خيالية» والنفس غير 
المثال المتخيل؛ فما رأه من الشكل ليس هو روح المصطفى, ولا 
شخصه. بل هو مثال له. قال: ومثال ذلك من يرى الله سبحانه وتعالى» 
في المنام : فإن ذاته منزهة عن الشكل والصورة. ولكن تنتهي تعريفاته إن 
العبد بواسطة مثال محسوس من نور أو غيره» ويكون ذلك حقا في كونه 
واسطة في التعريف. فيقول الرائي : رأيت الله تعالى في المنام, لا يعني 
أني رأيت ذات الله تعالى, كما يقول في حق غيره. 


وقال ابو القاسم القَشَيْرِيّ ما حاصله أن رؤياه على غير صفته لا تستلزم 
أن لا يكون هو, فإنه لو رأى الله تعالى على وصف يتعالى عنه. وهو يعتقد 
أنه منزه عن ذلك» لا يقدح في رؤيته» بل يكون لتلك الرؤيا ضرب من 
التأويل. كما قال الواسطيّ «من رأى ربه على صورة شيخ كان | إشارة إلى 
وقار الرائي» وغير ذلك . وقال الطيبيَ : المعنى من رأني في المنام بأي صفة 
كانت» فليستبشر. ويعلم أنه قد رأى الرؤيا الحق التي هي من الله» وهي 
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مبشرة, لا الباطل الذي هو الحلم المنسوب للشيطان فإن الشيطان لا يتمثل 
ني . 

وقوله «فسيراني» معناه فسيرى تفسير ما رأى. لأنه حق وغيب ألقي 
فيه. وأما قوله «فكانما رأني ) فهو تشبيهء ومعناه أنه 0 الفط لطابق 

ما رآه في النوم » فيكون الأول حقاً وحقيقة. والثاني حقاً وتمثيلا. قال ابن 

العربي : وهذا كله إذا راه على صورته ) فإن 0 صفته. فهي 
أمثال. فإن رآه مقبلاً عليه مثلاً. فهو خير للرائي وفيه.» وعلى العكس 
فبالعكس . 

وقوله «فقد رأى الحق» قال الطيبيّ : أي رؤية الحق لا الباطل» وكذا 
قوله «فقد راني») فإن الشرط والجزاء إذا اتحدا دلا على الغاية في الكمال» 
أي فقد راني رؤيا ليس بعدها شيء. وقال القرطبي : اختلف في معنى 
الحديث؛ فقال قوم : هو على ظاهره. فمن راه في النوم رأى حقيقته. كما 
رآه في اليقظة. سواء. قال: وهذا قول يدْرَك فساده بأوائل العقول. ويلزم 
عليه أن لا يراه أحد إلا على صورته التي مات عليهاء وأن لا يراه رائيان في 
أن واحد في مكانين» وأن يحيا الآن ويخرج من قبرهء ويمشي في 
الاسواق» ويخاطب الناس ويخاطبوه. ويلزم من ذلك أن يخلو قبره من 
جسده. فلا يبقى في قبره منه شيء» فيزار منجرد القبر» ويسلم على غائب 
لأنه جائز أن يرى في الليل والنهار مع اتصال الأوقات على حقيقته في غير 
قبره. وهذه جهالات لا يلتزم بها من له أدنى مَسْكةٍ من عقل . 

وقالت طائفة : معناه أن من رآه رآه على صورته التي كان عليهاء ويلزم 

منه أن من رآه على غير صفته أن تكون رؤياه من الأضغاث . ومن المعلوم 
أنه يرى في النوم على حالة تخالف حالته في الدنيا من الأحوال اللائقة به 
وتقع تلك الرؤيا حقاً كما لورئي ملا داراً بجسمه مثلاً. فإنه يدل على امتلاء 
تلك الدار بالخير» ولو تمكن الشيطان من التمثيل بشيء مما كان عليه أو 
ينسب إليه. لعارض عموم قوله «فإن الشيطان لا يتمثل بي» فالأولى أن تزه 
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رؤياه» وكذا رؤيا شيء منه. أو مما ينسب إليه عن ذلك» فهو أبلغ في 
الحرمة» وأليق بالعصمة. كما عصم من الشيطان في يقظته. 


قال: والصحيح في تأويل هذا الحديث أن مقصوده أن رؤيته في كل 
حالة ليست باطلة, ولا أضغائاً بل هي حق في نفسهاء ولورئي على غير 
صورته. فتصور تلك الصورة ليست من الشيطان» بل هو من قبل الله 
وهذا قول القاضي أبي بكر بن الطَيّب وغيره . ويؤيده قوله «فقد رأى الحق» 
أي رأى الحق الذي قصد إعلام الرائي به فإن كانت على ظاهرها وإلا 
سعى في تأويلهاء ولا يهمل أمرها لأنها إما بشرى بخيرء أو إنذار من شر. 
إما ليخيف الرائي» وإما لينزجر عنه. وإما لينبه على حكم يقع له في دينه 
أو دنياه . 

وقال ابن بطال: قوله «فسيراني في اليقظة» يريد تصديق تلك الرؤيا 
في اليقظة. وصحتها وخروجها على الحق. وليس المراد أنه يراه في 
الآخرة؛ لأنه سيراه يوم القيامة في اليقظة. فيراه جميع أمته» من رأه في 
النومء ومن لم يره منهم . وقال ابن التين: المراد من أمن به في حياته» ولم 
يرهء لكونه حينئذ غائبا عنهء فيكون بهذا مبشرا لكل من امن به ولم يره أنه 
لا بد أن يراه في اليقظة» قبل موته» قاله القرّاز. 

وقال من المازّريٌّ : إن كان المحفوظ «فكأنما راني في اليقظة» فمعناه 
ظاهر وإن كان المحفوظ «فسيراني في اليقظة» احتمل أن يكون أراد أهل 
عصره ممن لم يهاجر إليه. فإنه إذا راه في المنام جعل ذلك علامة على 
أنه يراه بعد ذلك في اليقظة. وأوحى الله بذلك إليه صلى الله تعالى عليه 
وسلم . وقيل: معنى الرؤية في اليقظة أنه سيراه في الآخرة وتُعقّب بأنه في 
الاخرة يراه جميع أمته؛ من رآه في المنام ومن لم يرهء يعني فلا يبقى 
لخصوص رؤيته في المنام مزية . وأجاب عياض باحتمال أن تكون رؤياه 
له في النوم على الصفة التي عرف بهاء ووصف بهاء موجبة لتكرمته في 
الآخرة. وأن يراه رؤية خاصة من القرب منه, والشفاعة له بعلو الدرجة. 
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ونحو ذلك من الخصوصيات . قال: ولا يَبِعدٌ أن يعاقب الله بعض المذنبين 
في القيامة بمنع رؤية نبيه عليه الصلاة والسلام مدة. قلت: الجواب 
الأحسن هو أن يقال: من أين للمتعقب أن جميع أمته يرونه في الآخرة؟ 
هل ورد نص من الشارع بذلك؟ وأيضاً أكل من آمن به يأمن من سوء 
الخاتمة أعاذنا الله تعالى من ذلك؟ وأي بشرى وفائدة أعظم من أن رؤيته» 
صلى الله تعالى عليه وسلم. في النوم أمان لصاحبها من سوء الخاتمة» 
ضامنة لصاحبها الموت على الإيمان؟ 


وقد قال الدمامينيّ في قوله «فسيراني في اليقظة» بشارة لرائيه بالموت 
لا لأنه لا يراه تلك الرؤية الخاصة باعتبار القرب إلا من تحقق موته 
على الإسلام. وحمله ابن أبي جمرة على محمل آخرء فذكر عن ابن 
عباس أو غيره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. » في المنام ‏ فبقي بعد 
أن استيقظ متفكراً في هذا الحديث. فدخل على بعض أمهات المؤمني: 
ولعلها خالته ميمونة. فأخرجت له المراة الى كانت الس سار اذا اد 
عليه وسلم. فنظر فيها فرأى صورته عليه الصلاة والسلام» ولم ير صورة 
نفسه . ونقل عن جماعة من الصالحين أنهم رأوا النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم في المنام» ثم رأوه بعد ذلك في اليقظة. وسألوه عن أشياء كانوا منها 
متخوفين, فأرشدهم إلى طريق تفريجهاء فجاء الأمر كذلك. 

قال في «الفتح»: هذا مشكل جداًء ولوحمل على ظاهره لكان هؤلاء 
صحابة» ولأمكن بقاء الصحبة إلى يوم القيامة. ويَُكُرٌ عليه أن جمعاً جماً 
رأوه في المنام. ولم يذكر واحد منهم أنه رأه في اليقظة. وخبر الصادق لا 
يتخلف. وقد اشتد إنكار القرطبيّ على من قال 0 
حقيقته ثم يراها كذلك في اليقظة كما مر قريباً» وقد تفطن اين أ بي جمرة 
لهذاء فأحال بما قال على كرامات الأولياء. فإن يكن كذلك تعين العدول 
عن العموم في كل راءء ثم ذكر أنه عام في أهل التوفيق» وأما غيرهم فعلى 
الاحتمال. فإن خرق العادة قد يقع للزنديق بطريق الاغواء والإملاء. كما 
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يقع للصّدِّيق بطريق الكرامة والإكرام. وإنما تحصل التفرقة بينهما باتباع 
الكتاب. والسنة . 

والحاصل من الأجوبة المذكورة ستة: 

أحدها :أنه على التشبيه والتمثيل» ودل عليه قوله في الرواية الاخرى 
«فكأنما راني في اليقظة» . 

ثانيها: أن معناها سيرى في اليقظة تأويلها بطريق الحقيقة أو التعبير. 

الثها: أنه خاص بعصره ممن أمن به قبل أن يراه. 

رابعها : أنه يراه ذ في المراة التي كانت له إن ن أمكن ذلك. وهذا من أبعد 


المحامل . 
خامسها: أنه يراه يوم القيامة بمزيد خصوصية . لا مطلق من يراه حينئذ 
سادسها: نه يراه في الدنيا حقيقة , ويخاطبه . وقد مر ما فيه من 
الإشكال . 


قال القرطبي : قد تقرر أن الذي يرى في المنام أمثلة للمرئيات لا 
أنفسهاء غير أن تلك الأمثلة تارة تقع مطابقة وتارة يقع معناها. فمن الأول 
رؤياه عليه الصلاة والسلام لعائشة. وفيه فإذا هي أنت» فأخبر أنه رأى في 
اليقظة ما راه في نومه بعينه . ومن الثاني رؤياه البقر التي تنحرء والمقصود 
بالثاني التنبيه على معاني تلك الأمور. ومن فوائد رؤيته صلى الله تعالى ْ 

عليه وسلم تسكين شوق الرائي, لكونه صادقاً في محبته ليعمل على 
مشاهدته» وإلى ذلك الإشارة بقوله «فسيراني في اليقظة» أي : من راني 
رؤية معظمٍ لحرمتي ومشتاقٍ إلى مشاهدتي . وصل إلى رؤية محبوبه. 
وظفر بكل مطلوبة . 


قال: ويجوز أن يكون مقصود تلك الرؤيا معنى صورته. وهو ديئه 
وشريعته. فيعبر بحسب ما يراه الرائى من زيادة ونقصان» أو إساءة 
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وإحسان . قال في «الفتح»: 00 والذي قبله لم يظهر لي » 
فإن ظهر فهو ثامن. قلت: وأنا أيضا لم يظهر لي . 

وأعلم أن الرؤيا بالقصر. هي ما يراه الشخص في منامه. وهي بوزن 
فُعُلى وقد تسهل الهمزة» وقال الواحدي : هل في الأصل مصدر كاليسشرى» 
فلما جعلت اسماً لما يتخيله النائم أجريت مجرى الأسماء . قال الراغب: 
الرؤية» بالهاء. إدراك المرء بحاسة البصر وتطلق على ما يدرك بالتخيل 
نحو أرى أن زيداً مسافر» وعلى التفكير النظري : نحو أرى ما لا ترون .. 
وعلى الرأي. وهو اعتقاد أحد النقيضين على غلبة الظن. 


وقال القرطبي في «المفهم»: قال بعض العلماء: قد تجىء الرؤيا 
بمعنى الرؤية كقوله تعالى «وما جعلنا الرؤيا التي أريناك4 [الاسراء: ]5٠١‏ 
فزعم أن المراد بها ما راه النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء من 
العجائب. وكان الإسراء جميعه في اليقظة» قلت: ومن هذا المعنى قول 
الشاعر يصف صياداً : ش 
وكبّر للرؤياء وهش فؤاده ويشر قلباً كان جما بلابله 

وعكس بعضهم, فجعل الآية دليلاً على أن الإسراء كان مناماً. ويأتي 
إن شاء الله تعالى. تحرير هذه المسألة فى غير هذه المحل عند حديث 
الإسراء في أول كتاب الصلاة . ويحتمل أن تكون الحكمة في تسمية ذلك 
رؤيا كون أمور الغيب مخالفة لرؤية الشهادة» فاشبهت ما في المنام . 
واختلف في حقيقة الرؤيا المنامية» فقال أبو بكر بن العربيّ» والاستاذ أبو 
إسحاق : الرؤيا إدراكات علقها الله تعالى فى قلب العبد على يدي ملك 
أو شيطان, إما باسمائها أي حقيقتهاء وإما بكثاها أي عبارتها وإما تخليطاً . 
ونظيرها في اليقظة الخواطر, فإنها قد تأتي على نسق في قصد. وقد تأتي 

وذهب أبو بكر بن الطيّب إلى أنها اعتقادات واحتج بأن الرائي قد يرى 
نفسه بهيمة, أو طائراً مثلاً. وليس هذا إدراكاً. فوجب أن يكون اعتقاداء 
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لأن الاعتقاد قد يكون على خلاف المعتقد. قال ابن العربيّ : والأول 
أولى . والذي يكون من قبيل ما ذكر ابن الطسيدمق قنيل :ليتنع فالإدراك 
إنما يتعلق به لا بأصل الذات . 

وقال المازَّريَ : كثر كلام الناس في حقيقة الرؤياء وقال فيها غير 
الاسلاميين أقاويل كثيرة منكرة. لأنهم حاولوا الوقوف على حقائق لا تدرك 
بالعقل. ولا يقوم عليها برهان. وهم لا يصدقون بالسمع فاضطربت 
أقوالهم . 

فمن ينتمي إلى الطب ينسب جميع الرؤيا إلى الأخلاط فيقول: من 
غلب عليه البَلْعَم رأى أنه يسبح في الماء ونحو ذلك» لمناسبة الماء طبيعة 
البلغم وك غلبت عليه الصغراة» رأى النيران والصعود فى الجو. وهكذا 
وهذا » وإن جوزه العقل. وجاز أن يجري الله العادة به ا 
دلي ولا اطردت به عادة, والقطع في موضع التجويز غلط 


ومن ينتمي إلى الفلسفة يقول: إن صور ما يجري في الأرض هي في 
العالم العلوي كالنقوش. فما حاذى بعض النقوش منها انتقش فيها. قال: 
وهذا أشد فساداً من الأول. لكونه تحكماً لا برهان عليه . والانتقاش من 
صفات الأجسام ‏ وأكثر ما يجري في العالم العلوي الأعراضُ» والأعراض 
لا ينتقش فيها. قاله في الفتح . 

ولم أفهم معنى قوله : إن أكثر ما يجري في العالم العلوي الأعراض» 
لأن العالم العلوي فيه الأجسام التي هي أعظم من الأرض وما فيها. ثم 
قال: والصحيح ما عليه أهل السنة من أن الله يخلق في قلب النائم 
اعتقادات, كما يخلقها في قلب اليقظان. فإذا خلقها فكأنه جعلها علما 
على أمور أخرى يخلقها في ثاني الحال. وما وقع منها على خلاف 
المعتقد, فهو كما يقع لليقظان, ونظيره أن الله خلق الغيم علامة على 
المطر وقد يتخلف . وتلك الاعتقادات تقع تارة بحضرة الملك فيقع بعدها 
ما يسرء أو بحضرة الشيطان, فيقع بعدها ما يضر. 
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وقال القرطبيّ : سبب تخليط غير الشرعيين إعراضهم عما جاءت به 
الأنبياء من الطريق المستقيمء وبيان ذلك أن الرؤيا إنما هي من إدراكات 
النفس. وقد غَيّبٍ عنا علم حقيقتهاء أي : النفس. وإذا كان كذلك» 
فالأولى أن لا نعلم علم إدراكاتها. بل كثير مما انكشف لنا من إدراكات 
السمع والبصر إنما نعلم منه أموراً جُمليّة لا تفصيلية» ونقل في «المفهم» 
عن بعض أهل العلم : أن لله تعالى ملكا يعرض المرئيات على المحل 
المدرك من النائم» فيمثل له صورة محسوسة, فتكون تارة أمثلة موافقة لما 
يقع في الوجود. وتارة تكون أمثلة لمعان معقولة» وتكون في الحالين مبشرة 
ومنذرة. قال: ويحتاج فيما نقله عن الملك إلى توقيف من الشرع., وإلا 
فجائز أن يخلق الله ثلث المثالات من غير ملك . قال: وقيل: إن الرؤيا 
إدراك أمثلة منضبطة في التخيل جعلها الله تعالى أعلاماً على ما كان» أو 
يكون : 

وقال عياض : اختلف في النائم المستغرق. فقيل : لا تصح رؤياه 
ولا ضرب المثل له. لأن هذا لا يدرك شيئاً مع استغراق أجزاء قلبه. لأن 
النوم يخرج الحي عن صفات التمييزء والظن والتخييل» كما يخرجه عن 

صفة العلمٍ . وقال أخرون بل يصح للنائم مع استغراق أجزاء قلبه بالنوم أن 
يكون ظاناً أومتخيل, وأما العلم فلاء لأن النوم أفة تمنع حصول 
الاعتقادات الصحيحة . نعم. إن كان بعض أجزاء قلبه لم يحل فيه النوم 
فيصح. وبه يضرب المثل. وبه يرى ما يتخيله. ولا تكليف عليه حينئذ. 
ولأن رؤياه ليست على حقيقة وجود العلم. ولا صحة الميزء وإنما بقيت 
فيه بقية يدرك بها ضرب المثل . وأيده القرطبيٌ بأن النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم. كان تنام عينه. وقلبه لا ينام. ومن ثم احترز القائل بقوله 
«المدرك من النائم» ولذا قال: منضبطة في التخيل, لأن الرائي لا يرى في 
منامه إلا من نوع ما يدركه في اليقظة بحسهء إلا أنْ التخيلات قد تركب 
له في النوم تركيبا تحصل به صورة لا عهد له بها يكون علماً على أمر نادر 
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كمن رأى رأس إنسان على جسد فرس له جناحان مثلاء وأشار بقوله 
«أعلاما» إلى الرؤيا الصحيحة المنتظمة الواقعة على شروطها. 

وأما الحديث الذي أخرجه الحاكم والعقيليٌ من رواية محمد بن 
غعجلان عن ابن عمر قال: لقي عمر علياً فقال: يا أبا الحسن, الرجل يرى 
الرؤيا فمنها ما يصدق ومنها ما يكذب, قال: نعم. سمعت رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم. يقول: «مامن عبد ولا أمة ينام فيمتلىء نوماً 
إلا تخرج روحه إلى العرش. فالذي لا يستيقظ دون العرش, فتلك الرؤيا 
التى تصدق. والذي يستيقظ دون العرش . فتلك الرؤيا التي تكذب». فقد 
قال الذهبي : أنه حديث منكر. وقال الحكيم الترمذيّ : وكل الله بالرؤيا 
ملكا أطلعه على أحوال بني آدم من اللوح المحفوظ, فينسخ منهاء ويضرب 
لكل على قصته مثلاء فإذا نام مثل له تلك الاشياء على طريق الحكمة» 
لتكون له بشرى أو نذارة أو معاتبة . والادميّ قد تسلط عليه الشيطان لشدة 
العداوة بينهماء فهو يكيده بكل وجه. ويريد إفساد أموره بكل طريق» 
فيأبس عليه رؤياه» إما بتغليطه فيهاء وإما بغفلته عنها ثم جميع المرائي 
تنحصر في قسمين: الصادقة., وهي رؤيا الأنبياء ومن تبعهم من 
الصالحين, وقد تقع لغيرهم بندورء وهي التي تقع في اليقظة على وفق ما 
وقعت في النوم. والأضغاث, وهي لا تنذر بشيء, وهي أنواع : 

الأول تلاغب الشيطان ليحزن الرائي , كأن يرى أنه قد قطع رأسه وهو 
يتبعه» أو يرى أنه واقع في هول ولا يجد من ينجده. ونحو ذلك . 

الثاني أن يرى أن بعض الملائكة تأمره أن يفعل المحرمات مثلاء 
تحر مخ الممعال عقا 

الثالث أن يرى ما تتحدث به نفسه في اليقظة أو يتمناه. فيراه كما هو 
في المنام. وكذا زوية فاخكرت به عادته في الفظةة أو ما يغلب على 
مزاجه. ويقع عن المستقبل غالبا وعن الحال كثيرا. وعن الماضي قليلا. 

فإن قيل هل يجوز أن تكون رؤيته» عليه الصلاة والسلام» في المنام 
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مما يحدث به المرء نفسة. الذي هو من أضغاث الأحلام؟ فالجواب أن 
ذلك لا يصح. لأن الاجتماع بين الشيئين يقظة ومناما لا بد له من وجود 
اتحاد بينهماء وحديث المرء نفسه لا يمكن أن تحصل بينه وبين النبي عليه 
الصلاة والسلام » مناسبة تكون سبباً للاجتماع . وأيضا النبي » عليه الصلاة 
والسلام. أعظم عند الله تعالى من أن تكون رؤيته من أضغاث الأحلام . 


هذا ما قيل في رؤيته. صلى الله تعالى عليه وسلمء في النوم» وأما 
رؤيته في اليقظة؛ فلم يرد فيها حديث صحيح ولا ضعيف. وقد أشبعنا 
الكلام فيها في كتابنا «مشتهى الخارف الجاني» وهو لله الحمد والمنة 
مطبوع بأيدي الناس شرقاً وغرباًء فمن أراد الإطلاع على ما قيل فيها 
فليراجعه . 

تنبيهان . 

الأول: في رؤيا الله تعالى في المنام» قال في «الفتح»): جوز أهل 
التعبير رؤية الباري عز وجل في المنام مطلقاء ولم يجروا فيها الخلاف 
الذي في رؤيا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم . وأجاب بعضهم عن ذلك 
بأمور قابلة للتأويل في جميع وجوههاء فتارة يعبر بالسلطان. وتارة بالوالد» 
وتارة بالسيد. وتارة بالرئيس في أي من كان, فلما كان الوقوف على حقية 
ذاته ممتنعاً. وجميع من يعبر به يجوز عليهم الصدق والكذب. كانت رؤياه 
تحتاج إلى تعبير دائماء بخلاف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم, فإذا 
رؤي على صفته المتفق عليهاء وهو لا يجوز عليه الكذب, كانت في هذه 
الحالة حقاً محضاً لا يحتاج إلى تعبير. ومرّ ما قاله الغزالي وَالفُشَيْريٌ . 


الثاني : في الإلهام . قال في «الفتح» : وذكر ابن أبي جمرة ما ملخصه 
أنه يؤخذ من قوله «فإن الشيطان لا يتمثل بي» اذهو كلع سورت صلق 
الله تعالى عليه وسلم, في خاطره من أرباب القلوب, ا 
سره أنه يكلمه. ؛ أن ذلك يكون حقاً بل ذلك أصدق من مرأى غيرهم, لما 
منْ الله به عليهم من تنوير قلوبهم . وهذا المقام الذي أشار إليه هو الإلهام . 
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الأحاديث وصفه بما وصفت به الرؤياء أنه جزء من النبوة . وقد قيل في 
الفرق بينهما أن المنام يرجع إلى قواعد مقررة. وله تأويلات مختلفة. ويقع 
لكل أحد. بخللاف الإلهام , فإنه لا يقع إلا للخواص » ولا يرجع إلى قاعدة 
يميز بها بينه وبين لمة الشيطان. 


يقب بأن أهل المعرفة بذلك ذكروا أن الخاطر الذي يكون من الحق 
يستقر ولا يضطرب. والذي يكون من الشيطان يضطرب ولا يستقر. فهذا 
إن ثبت كان فارقاً واضحاً . ومع ذلك فقد صرح الأئمة بأن الأحكام الشرعية 
لا تثبت بذلك . قال أبو المظفر بن السَّمُْعَاني في «القواطع)» بعد أن حكى 

عن أبي زيد الدّبوسي من أئمة الحنفية: إن الإلهام ما حرك القلب لعلم 
هدعو إلى العمل به من غير استدلال. والذي عليه الجمهور أنه لا يجوز 
لدي إذ عند له التي كلها فى ات المباع » ومن يعقى املاع 
أنه حجة واحتج بقوله تعالى «فألهمها فُجُورها و تقواها#4 [الشمس: 8] 
وبقوله تعالى «وأوحى ربك إلى النحل» [النحل : 54] أي : ألهمها حتى 
عرفت مصالحهاء فيؤخذ منه مثل ذلك للادمي بطريق الأولى » وذكر فيه 
ظواهر اخرى. ومنه الحديث قوله صلى الله تعالى عليه وسلم «اتقوا فراسة 
المؤمن». وقولة لوابصة «ما حاك في صدرك فدعه. وإن أفتوك» فجعل 
شهادة قلبه حجة مقدمة على الفتوى, وقوله «قد كان في الأمم محدثون» 
فثبت بهذا أن الإلهام حق. وأنه وحي باطن» وإنما رمه العاصي لاستيلاء 
وحي الشيطان عليه . 

قال: وحجة أهل السنة الآياتٌ الدالة على اعتبار الحجة والحث على 
التفكر في الايات. والاعتبار والنظر في الأدلة» وذم الأماني والهواجس 
والظنون. وهي كثيرة مشهورة» وبأن الخاطر قد يكوت من الله وقد يكون 

من الشيطان», وقد يكون من النفس. وكل شيء احتمل أن لا يكون حقاًء 


لم يوصف بأنه حق . 


- 4872 - 


قال: والجواب عن قوله «فألهمها فجورها وتقواها» [الشمس : 4] 
أن معناه عرفها طريق العلم وهو الحجج . وأما الوحي إلى النحل فنظيره 
في الادمي فيما يتعلق بالصنائع» وما فيه صلاح المعاش . وأما الفراسة 
فنسلمهاء لكن لا نجعل شهادة القلب حجةء لأننا لا نتحقق كونها من الله 
أو من غيره. قال ابن السمعانيّ : إنكار الإلهام مردودء ويجوز أن يفعل الله 
لعبده ما يكرمه به. ولكن التمييز بين الحق والباطل في ذلك أن كل ما 
اصتقام على الشريعة المحمدية» ولم يكن في الكتاب والسنة ما يردهء فهو 
مقبول. وإلا فمردود. يقع من حديث النفس ووسوسة الشيطان. ثم قال: 
ونحن لا ننكر أن الله يكرم عبده بزيادة نور منه يزداد به نظره ويقوي به فكره 
ورأيهء وإنما ننكر أن يرجع إلى قلبه بقول لا يعرف أصله. ولا نزعم أنه 
حجة شرعية, وإنما هو نور يخص الله به من يشاء من عباده. فإن وافق 
الشرع, كان الشرع هو الحجة. 

ويؤخذ من هذا مامر التنبيه عليه أن النائم لورأى النبيّ صلى الله تعالى 
عليه وسلم, يأمره بشيء هل يجب عليه امتثاله؟ ولا بد أولاً أن يعرضه على 
الشرع الظاهر. والثاني هو المعتمد الحق وقد استوفينا في كتابنا المذكور 
سابقا الكلام على هذا المنزع. الذي هو الإلهام. استيفاء لا يحتاج إلى 
زيادة. وهذا الحديث حديث جليل أخرجه النخاري عن ثمانية من 
الصحابة ؛. وروي عن ثلاثين من الصحابة بأسانيد صحاح وحَسان». وعن 
نحو خمسين غيرهم بأسانيد ضعيفة» وعن نحو عشرين آخرين بأسانيد 
ساقطة؛ بل تحصل من مجموع من جمع طرقه رواية مائة من الصحابة له. 

ونقل النووي أنه جاء عن مئتين من الصحابة» ونقل البيقيَ عن 
الحاكم. ووافقه. أنه جاء من رواية العشرة المشهورة. قال: وليس في 
الدنيا حديث أجمع العشرة على روايته غيره. والطرق عنهم موجودة فيما 
جمعه ابن الجوزيّ في مقدمة كتاب «الموضوعات» ومن بعده. لكن الثابت 
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منها في الصحاح علي والزبير» وفي الحسان طلحة وسعد وسعيد وأبو 
عبيدة 2 ومن الضعيفالمتماسك طريق عثمان» وبقيتها ضعيف وساقط . 


رجاله خمسة : الأول موسى بن إسماعيل المنقريّ التبُودكيئ وأبو عوانة 
الوضاح الَشْكرِي » مر تعريفهما في البعديك الخافس دواد الوحي . وأبو 
صالح ذَكوان الْسَمّان وأبوهريرة» مر تعريفهما في الحديث الثاني من كتاب 
الإيمان . 


والخامس : أبو حصين بفتح الحاء وكسر الصاد. واسمه عَثمان بن 
عاصم بن حصن الكُوفي » أحد الأثمة الأثبات, روى عن ابن عباس وابن 
الزبير وأبي عبد الرحمن السَلّميء وسُوَيّد بن غَفُلة وخلق روى عنه مسعر 
وشعْبة ة والسفيانان وأبو عُوانة وخلق . قال العجليٍ : كان عالماً صاحب سنة 
وقال م مرة : : كوفيّ ثقة ثقة» وكان عثمانياً» رجلا صالحاء وقال في موضع : : كان 
ثقة ثبتأ في الحديث؛ وهو أعلى سنا من الأعمش» وكان عثمانياء وكان 
الذي بينه وبين الأعمش متباعدا . 


وقال أبو نعيم : أبو حصين أَسَدِي شريف, ثقة ثقة» كوفي . وقال أبو 
بكر بن عَيّاش: دخلت على أبي ححصينء وهو مختف من بني أمية» فقال: 
إن هؤلاء يردوني عن ديني » فوالله لا أعطيهم إياه أبداً . وقيل : للشعبي : يا 
عالم : فقال: ما أنا بعالم, ولا أخلف عالماء وإن أبا حصين لرجل صالح . 
وقال ابن عيّينة : كان أبوحصين إذا سئل عن مسألة قال : ليس لي فيهاعلم» 
والله أعلم. وقال العسكريّ : كان يقرأ على أبي حصين في مسجد الكوفة 
خمسين سنة, وقال ابن مَهِدِيٌّ: أربعة من أهل الكوفة لا يختلف في 
حديثهم ‏ فمن اختلف عليهم فهو مخطىء» منهم أبو خصينء وعده أيضا 
في اثبات أهل الكوفة . 


وقال أحمد : : كان صحيح الحديث قبل له: أيهما أصح حديثاً هو أو 
أبوإسحاق؟ قال: أبوحصين أصح حديئاً, بقلة حديثه. وكذا منصور أصح 
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حديئاً من الأعمش بقلة حديئه. وذكره ابن حبان في الثقات في أتباع 
التابعين» وقال ابن عبد البرٌ: اجمعوا على أنه ثقة حافظ . وقال وكيع : كان 
أبو حصين يقول: أنا أقرأ من الأعمش» فقال الأعمش لرجل يقرا عليه : 
اهمزالحوت فهمزه. فلما كان من الغد. قرأ أبوحصين في الفجر «نون»» 
فهمز الحوت. فلما فرغ قال له الأعمش: يا أبا خصين كسرت ظهر 
الحوت. فقذفه أبو حصين» فحلف الأعمش ليحدنه » فكلمه فيه بنو أسد 
فأبى. فقال: اجمعرة دوم . . فغضب الأعمش» وحلف أن لا 
يساكنهم , وتحول عنهم . وثقة ابن مُعين والنْسائيَ وغيرهما وكان عنده أربع 
مئة حديث,. وكان عثمانياً . قال أبو شهاب الخيّاط : سمعت أبا حصين 
يقول: ! إن أحدهم ليفتي في المسألة, ولووردت على عمر لجمع لها أهل 
بدر. 

مات سنة ثمان وعشرين ومئة. وليمس في الكتب أبو خصين» بفتح 
الحاء سواه. ومن عداه بضم الحاء المهملة. وكله بالصاد المهملة. إلا 
خضين بن المنذر فإنه بالضاد المعجمة» ولم يخرج البخاري لحضين بن 
المنذر المكنىّ بأبي ساسان, وأما حضير آخره راء مهملة» فهو والد 2 


وقد لا يشتبه 1 يشتبه . قال العراقى في 
خضين أغجمه ا وافقح أبا خصين أي عُثمان 
0 


عثمانٌُ نجل عاصم,ٍ أبو خصين وغيره طرا مصغرا يبين 

لطائف إسئاده متها آثافية المحديع والحتخنة ورواته ها بين يضري 
وواسطيّ وكوفيّ ومدنيّ وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ . أخرجه البخاريّ أيضا 
في الأدب. ومسلم في مقدمته عن محمد بن عَبِيدَ مقتصرا على الجملة 
الأخيرة . 

فائدة: مما يناسب أن يذكر عند ذكر أحاديث الكذب على النبي» 
صلى الله عليه وسلم . من أصول الحديث بيان أصناف الواضعين» الأول: 
قوم زنادقة كالمغيرة بن سعيد الكوفي » وتلكمك أبن شعيد! المفلوب أرادوا 
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إيقاع الشك في قلوب الناس. فرووا «أنا خاتم النبيين» لا نبي بعدي, إلا 
أن يشاء الله . 


الثاني : قوم متعصبون, منهم من تعصب لعلي بن أبي طالب» رضي 
الله عنه» فوضعوا فيه أحاديث, وقوم تعصبوا لمعاوية» ورووا له اشياء. وقوم 

تعصبوا لأبي حنيفة رضي الله عنه. قال ابن حبان: وضع الحسن بن علي 
بن زكرياء العدذويّ الرازيٌ حديث «النظر إلى وجه عليّ عبادة». وحدث عن 
الثقات لعله بما يزيد على ألف حديث سوى المقلوبات . وقال الخطيب 
في «الكفاية» بسنده إلى المهدي قال: أقرعندي رجل من الزنادقة أنه وضع 
أربع مئة حديثء, فهي تجول. وقوم وضعوا أحاديث في الترغيب 
والترهيب . وعن ابن الصّلاح قال: رويت عن أبي عصّمَة نوح بن أبي مريم 
أنه قيل له: من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القران سورة 
سورة؟ فقال: إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القران» واشتغلوا بفقه أبي 
حنيفة» ومعاذ بن أبي إشحاق؛ فوضعت هذا الحديث. وقال يحبى : نوح 
هذا ليس بشيء, لا يكتب حديثه. وقال مسلم وأبو حاتم والدارقطنيّ : 
متروك . 


ويعرف الموضوع بإقرار واضعه. او ما يتنزل منزلة إقراره» أو قرينة في 
حال الراوي أو المروي, أو ركاكة لفظه, أو لرواية عمن لم يدركه. ولا 
يخفى ذلك على اهل هذا الشأن. وقيل لعبد الله بن المبارك: هذه 
الأحاديث الموضوعة؟ قال: يعيش لها الجهابذة. وأما جهات الوضعء 
فربما يكون من كلامه نفسهء أو يأخذ كلاماً من مقالات بعض الحكماءء 
أوكلام بعض الصحابة» فرفعه» كما روي عن أحمد بن إسماعيل السَهميّ 
عن مالك عن وَهُب بن كيسان عن جابربن عبد الله أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: «كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج إلا الإمام» 
وهو في الموطأ عن وهب عن جابر من قوله. وربما أخذوا كلاماً للتابعين 
فزادوا فيه رجلا فرفعوه» وقوم من المجروحين عمدوا إلى أحاديث مشهورة . 
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عن النبي صلى الله عليه وسلم. بأسانيد معلومة معروفة» وضعوا لها غير 
حاار امن فق عن التحمينء دزم اسمعزا العفات ارأعنن اعتي . 
فحملهم الشره إلى أن حدثوا عن كتب مشتراة» ليس فيها سماع ولا مقابلة» 
وقوم كثيرة ليسوا من أهل هذا الشأن. 


سئل يحبى بن سعيد عن مالك بن دينار ومحمد بن واسع وحسّان بن 
أبي سنان؛ قال: مارأيت الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث. 
لأنهم يكتبون عن كل من يلقون» لا تمييز لهم . وروى الخطيب بسنده عن 
ربيعة الرأي» قال: من إخواننا من نرجو بركة دعائه. ولوشهد عندنا بشهادة 
ما قبلناهاء وعن مالك: أدركت سبعين عن هذه الأساطين» وأشار إلى 
مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. فما أخذت عنهم شيئاً. وإن أحدهم يؤمن على بيت المال 
لأنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن. ونزدحم على باب محمد بن مسلم 
الزْهْريٌ . وقد أشار العراقي إلى الموضوع بقوله : 


شرالفعيف الشر الموضيعٌ 


فقيض الله لها نقادها 
نحو أبي عصمة إذ رأى الورى 
كذا الحديث عن قن اعترف 
وكل من عي كتابه 
لك ف و افيا 


الكذب لسار المصنوع 
من 0 ما الك يسين أمره 
منهمركونا لهم ونقلت 
يدر بنقدهم فسادها 
ما نأوا عن القران فافثقرى 
عن ابن عباس فبئس ما ابتكر 
راويه بالوضعء وبئس ما اقترف 
كالواحدي مخطىء صوابه 
قوم ابن كرّامء وفي الترهيب 
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والواصفون بعضهم قد صنعا 
كلام بعض الحكما فى المسنتد 
نحو حديث ابت من كثرت 
ويعرف الوضع بالإقرار وما 
يعرف بالركة؛ قلغ امفشكد 
ما اعترف الواضع إذ قد يكذب 


من عند نفسه وبعض وضعا 
ومنه نوع وضعه لم يقصد 
صلاته الحديث؛». وصلة سرت 
نزل منزلشه وربما 
لني القطع بالوضع على 


بلى ترده. وعنهة تصضرب 


فعلم من نظم العراقي هذا ومن غيره» أنه لا فرق في تحريم الكذب 
على النبي صلى الله عليه وسلم . بين ما كان في الأحكام وغيرء. كالترغيب 
والترهيب» وكله حرام من أكبر الكبائر» بإجماع المسلمين المعتد بهم 
خلافا للكرامية» في زعمهم الباطل: أنه يجوز الوضع في الترغيب 
والترهيب» وتبعهم كثير من الجهلة الذين ينسبون أنفسهم إلى الزهد. 


وحكى إمام الحرمين عن أبيه محمد بن الجوينيّ . من أصحاب 
الشافعي , أنه كان يقول : من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا 
كفر وأريق دمه . وضعفّه إمام الحرمين . وجعله من هفوات والده .والمخهور 
أن فاعله لا يكفرء إلا أن يستحله إلى ادها هر تكو لزيا : ولكن 
اختلف العلماء في قبول روايته بعد ذلك إذا تاب وحسنت حالته» » فقال ابن 
الصلاح وجماعة: لا تقبل روايته أبداً . وقال النوويّ وجماعة بقبولها. 
بصحة توبته» ومن رأى حديثاً وظن أو علم أنه موضوع فهو داخل في هذا 
الوعيد إذا لم يبين حال رواته وضعفهم . ونظم العراقي مقلوب الإسناد 
بقوله : 
وقسموا المقلوب قسمين إلى 
بواحد نظيره كي يرغبا 
في مئة لما أتى بغدادا 
وقلب مالم يقصد الرواة 


ٍ 1 
ما كان مشهورا براو ابدلا 
فيه بالإغراب إذا ما استغربا 
فردٌما وجود الإسنددا 
نحو إذا أقيمت الصلاة 


د خةلغع - 


حدثه فى مجلس البّناني 
فظنه عن ثابتٍ جرير 


بيه 0 0 

وإذا روى الراوي حديثاً ضعيفاً لا يذكره بصيغة الجزم نحو قال أو 
فعل أو أمر ونحو ذلك» بل يقول: : روي عنه كذاء وجاء عنه كذاء ويذكر 
أو يُحكى أو يُقال. أو بلغناء ونحو ذلك . فإن كان صبحيحا أو بحسا قال 
فيه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. أو فعله. ونحو ذلك من 


وقال القرطبي : استجاز بعض فقهاء العرا اق نسبة الحكم الذي دل 
عليه القياس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبة قولية» وحكاية 
فعلية» فيقول في ذلك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. 
قال: ولذلك ترى كتبهم مشحونة بأحاديث موضوعة» يشهد متونها بأنها 
موضوعة, لأنها لا تشبه فتاوى الفقهاء. ولا يليق بجزالة كلام سيد 
. المرسلين, فهؤلاء شملهم النهي والوعيد. ونظم العراقي صيغ الأداء في 
ذكر الضعيف بقوله : 
وإن تجد متنا ضغيف السَّنَد 
ول #قي نتف “تظاتكا ياه 


فقل: ضعيف أي بهذا فاقصدي 


على الطريق إذ لعل جاء 


بسلدٍ مُجَود بل تقف 
يان مفحتية: فإن: اطلفة 
وإن ترد نقلا لواءٍ أو لما 
فأت بتمريض كيروى واجزم 
وسهلوا في غير موضع رووا 
بيانه في الحكم والعقائد 


ذاك على حكم إمام يصف 
فالشيخ فيما بعده حققه 
يشك فيه لا بإسنادهما 
بقل ماصمٌ كقالء فاعلم 
من غير تبيين لضعف ورأوا 
عن ابن مهدي وغير واحد 


ومما يظن دخوله في النهي اللحن وشبهه. ولهذا قال العلماء رضي الله 
عنهم : ينبغي للراوي أن يعرف من النحو واللغة والأسماء ما يسلم من قول 
من لم يقل . قال الأصمعيّ : أخوف ما أخاف على طالب العلم إذ لم يعرف 
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النحو أن يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم «من كذب علي . . .» إلخ , 
لأنه لم يكن يلحن, فمهما لحن الراوي» فقد كذب عليه . وكان الأوزاعي 
يعطي كتبه إذا كان فيها لحن لمن يصلحهاء » فإذا صح في روايته كلمة غير 
مفيدة ‏ فله أن يسأله عنها أهل العلم ويراويها على ما يجوز فيه . روي ذلك 
عن أحمد وغيره قال النسائي . فيما حكاه القابسيّ : إذا كان اللحن شيئاً 
تقوله العرب» وإن كان في لغة قريش ليس بإعراب., أفأعربه؟ قال: نعم . 
وقد قال سيدي عبد الله في «طلعة الانوار» : 
قد خوفوا اللاحن من وعيد في مفتر على النبي شديد 
ومثه مُصَحَفٌ واندفعا بالنحو والأخذ من الذي وعى 
فقلما سلم من تصحيف مقلد الصحُحف ومن تحريف 
0 فالأخذ للحديث وغيره من بطون الكتب دون الأشياخ , لا 
يسلم من التصحيف والتحريف. ولله در القائل : 
إذا رمت العلوم بخير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم 
وقلتبسٍ الأمنوو ليك سل تكون أضل من نوم الحكيم 
وذلك لأنه «رأى الحبة السوداء فيها شفاء من كل داعو فقرأه «الحية» 
بالمثناة التحتيه, فأخذ حية سوداءء فأكلها فقتلته أو أعمته. 


والفرق بين التصحيف والتحريف, هو أن التحريف يكون بتغيير 
الشكلء والتصحيف بتغيير اللفظ. مثال التحريف تغييرٌ سُليم بالضمء 
بسليم بالفتح , » أو العكس . ومثال التصحيف هو أن أبا بكر الصولي أملى 
«من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال» فكأنما صام الدهر كله» فقال شيئاً 
بالشين المعجمة, والياء التحتية . 

ومما يستأنس به في قراءة الحديث باللحن ما في كتاب «المغيث في 
حكم اللحن في الحديث» ونصه: مما يستأنس به للترخص في الحديث . 
ما أخرجه في مسند الفردوس : إذا قرأ القارىء فأخطأ أو لحن» أو كان 
أعجميء كتبه الملك كما أنزّل. لكن كل ما كان في مسند الفردوس 
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ضعيف. والضعيف لا يحتج به في الاحكام ما لم يقو بمقو ككثرة طرقه . 
وفي كتاب المغيث أن القارىء له ثواب قراءته» وإن أخطأ أو لحن ! إذا لم 
يتعمد إفساداًء ولم يقصر في التعليم» وإلا فلا يؤجر. بل يؤزرء ثم قال: 
ولاشك أن الحديث له حكم القرآن فمن لم يتعمد إفساد الحديث. وعجز 
في الوقت عن التعليم. فإن وقع منه لحن أو تصحيفب أصلحته الملائكة. 
ورفعته . ومن العجز عن التعلم أن يشغله عن معاشه أو معاش أولاده. ومنه 
أيضا أن يشق عليه التعلم . 


ونص القرافيّ في «فروقه» على أن الجهل الذي يشق على المكلف 
الاحتراز منه يعفى عنه. فمن شق عليه تعلم العربية لبلادته. أو كبر سنه 
أو غير ذلك, رخص له في اللحن, ومما يشهد للتسهيل في اللحن أن 
جماعة من أولياء الله من أكابر العارفين كانوا يلحنون في الفاتحة وغيرها في 
الصلاة» فقد تحصل من الآدلة أن اللحن في الحديث فيه رخصة, لكن 
من أراد قراءة كتب الحديث ممن لا معرفة له بالعربية» وغرضه التبرك بها 
في خاصة نفسه, أو يسمعها لقوم بقصد التبرك». فليقرأ في نسخة صحيحة 
مقابلة مضبوطة., وما اعتراه من اللحن فيها لا يؤاخذ به إن شاء الله . وأما 
إن كان بقصد التصدر والعلى فلا يجل» ولهذا قال سيدي المهديٌ 
الفاسيّ . شارح «دلائل الخيرات»: إن الأولى للعامة ابتداء قراءة الدلائل 
من الأسماء. ولا يقرؤون فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 
لاشتماله على أحاديث. فربما لحنوا فيها 

وروى عن أحمد بن حنبل جواز قراءة الحديث باللحن إذا لم يغير 
المعنى وقال سيّدي الحسن اليوسي إنه وجد الشيخ محمد الخرشي شارح 
«مختصر خليل» يقرأ صحيح البخاري بالجامع الأزهر. ويلحن فيه 
ولذلك امتنع من إجازته له. أي للخرشي . 


وإذا صح في الرواية ما هو خطأً. فالجمهور على روايته على الصواب 
ولا يغيره في الكتاب بل يكتب في الحاشية وكذا وقع. وصوابه كذا» وهو 
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الصواب . وقيل:: يغيره ويصلحه. روي ذلك عن الأوزاعي وابن المبارك 
وغيرهما. وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: كان أبي إذا مر به لحن 
فاحش غيِّرهء وإن كان سهلا تركه . وعن أبي زُرعة أنه كان يقول: أنا أصلح 
كتابي من أصحاب الحديث إلى اليوم . وقال ابن سيرين وعبد الله بن 
سَنْجرة : يروى على الخطأ كما وقع, وقال عز الدين بن عبد السلام : يترك 
الخطأ والصواب . وإلى هذا أشار سيدي عبد الله في طلعة الأنوار.بقوله : 
واللحن والخطأ يصلحان ونجلٍ ستكيرة تتركان 
واختير أن يبقى مع التضبيْب وتفافينا بكر ذو التصويب 
ولتقتم ا السصرات: وفنا سقط في كانه اهنا 
ومّن من آخر الروات قد سقط فبعل (يعني» زده من دون شطط 
وهذا الأخير مثاله ما فعله الخطيب» حين روى عن ابن مهدي بسنده 
إلى عَمرة «قالت  :‏ تعني عائشة ‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني 
إلي رأسه فَارَجلْهه قال الخطيب: كان في كتاب ابن مهدي عن عمرة 
قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم» الخ فألحقنا فيه عائشة» إذ 
لم يكن بد منهاء وعلمنا أن المحامليٌ كذلك رواه» وإنما سقط من كتاب 
شيخناء وقلنا فيه يعني عن عائشة ة لأن ابن مهديٌ لم يقل لنا ذلك. ونظم 
العراقي إصلاح اللحن والخطأ في قوله : 
وإن أتى في الأصل لحن أو خطأ فقيل: يروى كيف جاء غلطا 


ركد المحصلين يصلح ويقرأ الصواب» وهو الأرجح 
فى اللحن لا يختلف المعنى به وصوبوا الإبقاء مع تصيليية 
لكر الصواب جانبا كذا عن أكثر الشيوخ نقلا أخذا 


والبدء بالصواب أولى ادك 
وليأت في الأصل بما لا يكثر 
والسَّقطُ يدرى إن من فوق أتى 
وصححوا استدراك ما درس في 


وأصلح الإصلاح من متن ورد 
وكابن» وحرف حيث لا يغير 
به يزاد بعد «يعني» سشبتاً 
كتابه من غيره أن يعرف 
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صحته من بعض متن أو سند كذا إذا ألبته من يعتمد 
وحسنوا البيان كالمستشكل كلمة في أصله فليسأل 
وإنما أطلت في هذا لشدة الاحتياج إليه. ثم قال المصنف. 


باب كتابة العلم 
طريقة البخاري في الأحكام التي يقع فيها الاختلاف أن لا يجزم فيها 
بشيء» بل يوردها على الاحتمال» وهذه الترجمة من ذلك؛, لأن السلف 
اختلفوا في ذلك عملا وتركاًء وإن كان الأمر استمر والاجماع انعقد على 
جواز كتابة العلم.» بل على استحبابه» بل لا يبعد وجوبه على من خشي 
النسيان ممن يتعين عليه تبليغ العلم . 
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الموضوع الصفحة 

كتاب العلم : باب فضل العلم ارم ل م ا ا ا ا 9 

باب من اسل علماً وو مكتتغل في ددري قات الجديدا ل 

أجاب السائل ا واد ابا لمجو ورت ال و ل 3 

الحديث الأول ااا يواعد ع امقس توه نمان و اتن 1ش د ا 
محمد بن سنان العوفي : النسبة في العوفي ما له ا ألا 
فليح بن سليمان: النسبة في الأسلمي لاسا ا ارد ا ١7‏ 
إبراهيم بن المنذر: النسبة في الحزامي >[ [ [ز[ز[ز[ز ز[ [ 01001 
محمد بن فليح بال كل نه مجه ضار اماه او و وي امإ اي مار 
هلال بن على لك كبن نو شو وساب اح خم ا ل 1 
النسبة فى العامرى 11[ 1[ 1[ [ز[ز[ز[ 1 001010111 
باب من رفع صوته بالعلم ل 

الحديث الثاني طقن مسا رس ال ل ابو الك ا و م ا ا ا 1 
أبو بشر جعفر بن إياس اإ اوطو اا جع فا لاوا ا ما ا و 0 
النسبة في اليكشري ا 1 
يوسف بن ماهك الح الي ا امعو ماودو لطم ادو ا 96 
باب قول المحدث : حدثنا وأخبرنا وأنبأنا اب اله قن ام ل ل 
ثلاثة تعاليق 11[ 1[ [ز[ 1[ 1 ا 
أبو العالية البراء بن فيروز بن زياد اموس و اي 
أبو العالية رفيع بن مهران سا كرمج تر ا ور ل 1 
النسبة في الرياحي ل ماح وام لوو موا لطر باتو مورفم ا اع قم 


الحديث الثالث اقم سو ماوكا نذا ون مت ا 
باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما 


عندهم من العلم ا ا ا ا ا 2 
الحديث الرابع مد خط سادق ال ال ام وي اناا فل ا و ور و م وا 0 


0 00000 0 


علماه ‏ انج نو و ل و ل أ و زه بم ال لواو ا لتو ا ل 
باب القراءة والعرض على المحدث 0000 
الفرق بينهما: التحمل بالقراءة على الشيخ 000 
الاجماع على جوازه: بخلاف مساواته للسماع 000 
ما يؤدي به من روى بالعرض جز ز[ز ز ز [  [‏ 0 0 2070700 


تفريعات سبعة 4خ كوت ا عه وق لورا 4 عره ف مراع ل كفا د بعر بو جد ال جما د 


أثران الأول: أبو عاصم الضحاك 0 11 
النسبة في الشيباني : ثلاثة آثار 1 
الأثر الأول: محمد بن الحسن الواسطي ا ا امه د كه 
النسبة في المزني ل 0 


النسبة في الفريري العو فانم اشر دوف اانه قي اه حقامق وال أ دل فط لبا أل جه 


الحديث الخامس يع ها ها لاه امه ها هو هق بوه اه لد ها مود هد ها لع هد 6 عد هالو ه يود لها ويف و 


شريك بن عبد الله ب بن أبي نمر «وضمام بن ثعلبة» ا ان 
تعليق : علي بن عبد الحميد الأزدي المعني عط ف لبح رك 


إلى البلداة تمك م ا ا ا 


أثران معلقان ور السام ا ل ع ا او اد مج ا 1 


عبد الله بن عمر العمري ع ا 1 


النسبة في المعافري أ مقط ون مام اك اق ل ا 


لنسبة في السهمي 5-7 ١‏ ل ا ا ا ا لك سر ال د 


النسبة في عدي ا ا 00 


ل ل 5-6 


عبد الله , بن أبي 0 فح ا ووب 6 موا وذ 4118 الا وا وام لم 6 مد ار 0ه 


باب العلم قبل القول والعمل لقوله تعالى : «فاعلم أنه لا 


إله إلا الله» خم عقي لاخو و ال ا 


باب «ما كان النني يك يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا 


ينفروا» ل ا ا ا ا ا 1 
الحديث العاشر ا ا 0 


محمد بن يوسف الفريابي فصو كف وق ف هنو حقاى اكلم زو بقار ا 
الحديث الحادي عشر حم ولو لم وو لو اواو جاو كل او لمالا 
محمد بن بشار بندار ا ااا 00 
أبو التياح يزيد بن حميد ف سن أده وج لو ولر ني د لعو ا كن 


باب من جعل لأهل العلم أياماً معلومة م ل ا 


منصور بن المعتمر . . عأ عند ان ار أرب مو كت بو وريه وذ ل كه وااو مك بو وي لا ال جو 
باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين 0 
الحديث الثالث عشر المج نمي واللحل وود وتوا ا لاما 


عبد الله بن أبي نجيح من فر انو و اماج ع رجاس ارس لحو جا لوز را 
باب الاغتباط في العلم والحكمة 0 


الحديث الخامس عشر 1211111111110 


باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر إلى الخضر 


عليهما السلام 0 


الحديث السابع عشسر 


محمد بن غرير اك 2 لخد ام اد ب لود لسر 


الحر بن قيس وماد فد ها .ا .اراد هد .د .د مد مد مام 
النسبة فى الفزاري نع مورحه كح لوقاو وا 8 
أببي بن كعب واأقاقا ةد فا ود ود ودرا د.ا ةا ما .د مام 


باب قول النبي كلخ «اللهم علمه الكتاب» 


متى يصح السماع أو يستحب ماثامامامة 


عبد الله بن أنيس لي 1 


عبد الله بن عمرو أبو معمر 201000000 
عبد الوارث بن سعيد 11 


النسبة فى العنبري 0ض 
خالد بن مهران 0 


فاع فى . د لد ود ود و .د م66 6 06م 


«أعها ع ها هد .ام ودا هاو .ا و اه هه 


.١ه‏ و م ه.ا .ا مد وه وه 6ف ه606 . 


طعا .د واه ها هد هه .م6 م6 م6 60 ه. 


هاعا هد هاو وهاه وا واو .66 60 .م 


هوم ع م6 م6 .م وهام 6.6 .٠ش‏ 60 . 


هاف وا و .ىد .ا هد .د .د ود هاه ٠.6‏ 


واوا و وى وى .ةا م ٠.‏ م06م6 ه.ا م 


عه واو و وى .و و وا م 06م 0686. 


.اها ها قاع .اعد ود .داه م6 ه9606 . 


هاقاه ا » عهاىا هم .د عا واو وه اوقا 


هوا مد وها .د ه.ا .د مداع مث م6 هم هم م 


هوا .ا ها. د .د م .د .6 .0666م 


عه افا م واوا هد ود و و .و .6 م6٠‏ 


هه هه .د واو .د .م6 م6 6060م 


وا عا قاما .د .د.ا .دا ما. ا مد م 06م 


«أقا وا . .عا .د وهاه وه ماع اه 


النسبة في الكلاعي 0000 
الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو ع ا م 
النسبة في الأوزاعي ب 0 000 
باب فضل من علم وعلم 122011111 
الحديث الحادي والعشرون اتح ام رن 
محمد بن العلاء أبو كريب 120000 
حماد بن اسامة أبو أسامة 0 
النسبة فى السعدي 000 
باب رفع العلم وظهور الجهل ا 


ربيعة بن أبي عبد الرحمن وهو ربيعة الرأي 


الحديث الثاني والعشرون 0 
عمران بن ميسرة أبو الحسن ا 1و وو و كوت 
الحديث الثالث والعشرون تر 
باب فضل العلم 000-08 ش[(ظ2ظ3 
الحديث الرابع والعشرون ا 0 
حمزة بن عبد الله أبو عمارة م ا 
باب الفتيا وهو واقف على الداية وغيرها 0 
الحديث الخامس والعشرون ا جو لم 
عيسى بن طلحة أبو محمد اق د ام 
باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس . . 
الحديث السادس والعشرون واأقاقدا ها .د مد مد مد فد مث 
الحديث السابع والعشرون ولأ اذ 
المكي بن إبراهيم أبو السكن ف 11 
الحديث الثامن والعشرون 00 
فاطمة بنتت المنذر 8 201 ردن تر املد اا 01 كرد 


١ع‏ م همه م.م وه .د .د .د ه.ا مأو 


وى و م م هاوعد مد .د .د 6م06 


فاه .د هاه هد فاع .ه66 ه. 


هاف و و ود فا و هد .اه 6فا. 


وى ها . د ود عدا عد ود هد م مد عا اه 


هاه ها .ا وها . .اهاعم .ا . ا وام 


هلو فاع م .د و .م وه ث6 6م 


.هام .ا .ا ود واد و هاه .ام 


0 0 5 5 0 0 0 0 00 0 00 7 3 


هاأفاع ا فى و وا و و .د عام ه» 


ه.ا .د عد و ها وا .د .د رد مام 


قافا ع .دا .اما .م و و .د ها واه 


ا 0 0 2 2 2 2 2 


0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 


هااها ها هاعد .ا و و .6 6 م6 ٠‏ 


هاعد وا ...د .ا ما .د وداه ود نام 


هلها فادها . ها .اه .د .و .د وال 


.وى ىه هاه و .ا ماء.د هد مد .ام 


باب تحريض النبي 8# وفد عبد القيس . . الخ 


الحديث التاسع والعشرون التي مع ام ورك 
باب الرحلة في المسألة النازلة و 


الحديث الحادي والثلاثون 


عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور 0000 
باب الغضب فى الموعظة والتعليم كاه 
الحديث الثاني والثلاثون وقد او اق 
محمد بن كثير ل ليه ايه ب أو ص وم 4 لم داق ب ان 


يزيد مولى المنبعث ل 


زيد بن خالد الجهني ع ره رد ادها ل لا لاا 
الحديث الرابع والثلاثون ا لوازي ل اما و 1 اذ 


سعيد بن سالم مولى شيبة بن ربيعة سي 1 


الحديث الخامس والثلاثون ود د ل و ا اه 
باب من أعاد الحديث ثلاثاً ليفهم عنه 2 


الحديث السادس والثلاثون 


# اه #» ا ه فاه هد هاو .ام م .د وه هي 


عبدة بن عبد الله الصفار ماطف امو ا ا 2 
عبد الصمد بن عبد الوارث ار رم ا ل 1 0 


عبد الله ب ٠‏ المئء ا اا 000 
: س0 


- ع« عقا م افاعم . 6م66 م م6 هه 


١و6‏ م.م .م مم مد ماه 


.ها ماه . 6ام .د مده 


هه 6ه ىه .ةم .ده 6م 


هع .د و ها عام .دا وام 


هم م وا .د .ا مامه .مه ه. 


١‏ .م م م م م6 م6 6م 


١م‏ مه .د و ود هد .هد وام 


اماو ةم هم . واوا 


هه .دا وام وفاماء. د وهس 


«وما م و . م6 .ا م6 6ه 


.ماه وفاع. .م .د وها وداه 


عم ىا مها وه هه . ها نام 


م ى ا مم .د .د مد هد هاه 


مام مامه » م مد اماه 


الحديث الثامن والثلاثون 0 (19 


باب تعليم الرجل أمته وأهله 00000 
الحديث التاسع والثلاثون ا باه تباي سق وتم كو ها قا م لان 


عبد الرحمن بن محمد المحاربي و بق الا 11 م ا ل الف تف ند 
النسبة في المحاربي 0 


صالح بن حيان وهو ابن صالح امو حا ا ا ا 
باب عظة الإمام النساء وتعليمهن وأعاد ةا عام قاقد ما.اقاوا. ا مما ماما مه 


الحديث الأربعون ا ار ا ل اليه 


عطاء بن أي رباح وأواقا ةد هد واوا ف واوا ةا اهام ماقام ةا فا. قاما هد م 0ه 
بلال بن حمامة ا ال و ل ا 


باب الحرص على الحديث اث اك ات ل 
الحديث الحادي والأربعون في حو عاميو الع فق و بام ا 


الحديث الثاني والأربعون ا 


عباس بن الأفضل الاب لوكي ا ولط لم بد فد جا 
باب هل يجعل للنساء يوما على حدة في العلم 500 


الحديث الثالث والأربعون ل 


عبد الرحمن بن الاصبهاني احا لي تلط ترات لبق بام دو تون حزن ل 
الحديث الرابع والأربعون ل ا ا 


سعيد بن أبي مريم لالالامامالاءام امام 
نافع بن عمر الجمحي 101000 
باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب 0 
الحديث السادس والأربعون 00000 
اشرو ا 
عمرو بن سعيد الاشدق لمعه ع وفع 
الحديث السابع والأربعون 1 
عبد الله بن عبد الوهاب و ا 
الحديث الثامن والأربعون 2500 


عامر بن عبد الله بن الزبير ا 


سلمة بن الأكوع 00 
الحديث الثانى والخمسون لإ 
أبو حصين عثمان بن عاصم .0 
فائدة في حرمة الكذب على النبى عد 
مقلوب الاسناد م ةا 


هع وا هداعاو و .د .م .ا م م و هم .6ه 


«اها اه وه هه ها عد .د وها .6 .د 6ه .6ه 


فاه هد .و ماع .م و .و 6. وهو .ا .6 ه 


هه م هد ها ها .د و هد ود وا واه .6ه 


وها وه 6ه »د .د هدو وا .ا عد ود .د .و فا 


هه ها # ا »م قاع د واه .د هد وا .و وا ماه 


ها« »ا واف .دا .د و و وه .ا . ا واس وام 


هه هاعد و .ها .د مم و . .اه هاما .م 


. هم ها .م ووس وا مد .د و و . مام 


هلها واوة هاواج حا وم و واو و وه .ا ٠.‏ 


# ها هاه قفاوا هد .د .و ود واو .د .د هام 


هه هاو و واه هاو م وعوا .د .ا 6ا. 


هه قاعاى عا ىد وى واو وا .د م .م اذ 


فاه اه هه .هد و هد .د .د .ا وا . وله 


فاع .ما هد واوا .ا .د .د هاما .د .م .د 06ا. 


هه «ا فد و .احا .ما .د وام .د و . 6ا. 


)ا ولاذا ١‏ دوم ب 
| » )بن 
كك 
١ 9 :‏ «» ان 
حب ِاحجِبَخ البيككا 
الامَامالحُيث الملّمَوًا! يان مذ انيسن 


(١السولى‏ منة 61ج1م) 


مؤسيسة الرنسالة 


3 0 ام سه 


كننِحب امجح البككاي 


الطبحّد الاوازل 
0م 590١م‏ 


م موّّسة الرسّالة بَيرُوت 001 بثَاية صَمَدي وَصَاححَة 


لعل هام , 1 414116-36 د صنّ.بّ :7130 برقع : بيو لكان 


الحديث الثالث والخمسون 


حدّثنا محمد بن سلام قال العزنا ركع صن ليان عن مطرف عن 
الشعبي عن أبي جحَيفَة قال: اقلت لِعَلي : هَلْ عِندَكُمْ كتَابٌُ؟ قالّ: لا 
إلا كتابُ الله أو َهُمَ أعطيةُ رَجُل مُسْلِم أو ما في هذه الصّحِيفَة قال: : قلتٌ: 
فْمَا في هُذِهِ الصّحيفّة . قال : العَقلُ وَدَكاك الآسير ولا يفل مُسْلِمْ بكافر. 

قوله : «هل عندكم» الخطاب لعلي». والجمع إما لإرادته مع بقية أهل 
البيت» أو للتعظيم . وقوله : «كتاب» أي مكتوب». أخذتموه عن رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم. مما اوحيّ إليه. ويدل على ذلك رواية 
المصنف في الجهاد «هل عندكم شيء من الوحي» وله في الديات «هل 
عندكم شيء مما ليس في القران» . وفي مسند ابن راهَوَيه «هل علمت شيئا 

من الوحي)؟ وقد سأله قيس بن عبادة والأشتر النخعيّ عن هذه المسألة 
كما في مسند النسائي, وإنما سألوه عن ذلك» لأن جماعة من الشيعة 
يزعمون أن عند أهل البيت»: لاسيما غلياً: أشياء خصهم النبيّ صلى الله 
تعالى عليه وسلم بها. لم يطلع عليها غيرهم . 


وقوله : «إلا كتاث الله) هو بالرفع بدل من المستثنى 0 وقوله : «أو 
أعطيه رجل مسلم» فهم بالرفع عطف على كتاب, واعطيه بصيغة 
المجهولء نائبه رجل مسلم, والإعطاء يكون من فحوى الكلام» ويدركه 
من باطن المعاني التي هي غير الظاهر من نصه. ومراتب الناس متفاوتة في 
ذلك» ويفهم منه جواز استخراج العالم من القرآن بفهمه ما لم يكن منقولاً 
عن المفسرين, إذا وافق أصول الشريعة, وقال ابن المنير: فيه دليل على 
أنه كانت عنده أشياء مكتوبة من الفقه المستنبط من كتاب الله؛ وهي المراد 
بقوله : «أو فهم عه رجل» والمراد بذكر الفهم إثبات إمكان الزيادة على 


ما في الكتاب, أي إن أعطى الله رجلا فهماً في كتابه. فهو يقدر على 
الاستنباطء فتحصل عنده الزيادة بذلك الاعتبار. 

وقوله : «أو ما في هذه الصحيفة» هي الورقة المكتوبة» وكانت معلقة 
شفعة نيفه:: زها احقاط آل اهارا أو لكونة تفرد بسماع ذلك 
وللنسائيٌ «فأخرج كتاباً من قراب سيفة) . 

وقوله : قلت «وما في هذه الصحيفة) : وفي رواية, 0 «فما» 
وكلاهما للعطف» أي ىق شيء . وقوله: «العقل» أي الديقخ وإنما 
سميت به لأنهم كانوا يعتطون الإبل فيها ويربطونها بفناء دار المقتول 
بالعقال. وهو الحبل. ووقع في رواية ابن ماجه بدل العقل «الديات», 
والمراد أحكامها ومقاديرها وأصنافها وأسنانها . 

وقوله: «وفكاك الأسير» بفتح الفاء ويجوز كسرهاء وهوما يحصل به 
خلاصه. وقوله دولا يُقتل مسلم بكافر» بضم اللام على الرفع. 
وللكُشْمَيّْهيٌ «وأن لا يقتل» بالنصب, وعطفت الجملة على المفرد لأن 
التقدير فيها أي الصحيفة, حكم العقل., وحكم تحريم قتل المسلم 
بالكافر لتر مد رف 0 
القصاص من المسلم بالكافر وهو مذهب الجمهور, إلا أنه يلزم في قول 
العالح فى اطع الطريق ومن في معناه إذا قتل غيلة أن يقتل ولو كان 
المقتول 8 استثناء هذه الصورة من منع قتل المسلم بالكافرء وهي لا 
تستثنى في الحقيقة لأن فيه معنى آخرء وهو الفساد في الأرض . 


وخالفت الحنفية الجمهور, فقالوا: يقتل المسلم بالذمي إذا قتله بغير 
استحقاق. ولا يقتل بالمستأمن. وعن الشعبيَ والنخعي : يقتل باليهودي 
والنصراني دون المجوسي. واحتجت الحنفية بما أخرجه الدارقطنيّ عن 
ابن عمر قال: قتل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مسلماً بكافر. 
وقال: «أنا أولى من وفى بذمته». قال الدارقطني : فيه إبراهيم بن أبي 
يحيى » وهو ضعيف, ومدار هذا الحديث على ابن البُيلمانيّ . وقد قال 
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الدارقطني : ابن البَيَلُمانيٌ ضعفه جماعة» ووثق» فلا يحتج بما انفرد به إذا 
٠‏ وصل» فكيف إذا أرسل؟ فكيف إذا خالف؟ 

وقال البيهقيّ : هذا الحديث منقطع » وراويه غير ثقة. وقال أبو عبيد: 
بمثل هذا السند لا تسفك دماء المسلمين. وذكر الشافعي في الأم أن في 
حديث عبد الرحمن بن البيلماني أن ذلك كان فى قصة المستأمن الذي 
كله حمر وين أميف قال: علق هذ لوقيف لكان شسوعاء لآن ديت 
«لا يقتل مسلم بكافي تخطببه النبي عليه الصلاة والسلام. يوم الفتح. 
كما في رواية عمرو بن شعيب. وقصة عمرو بن أميّة متقدمة على ذلك 
بزمان. | 

واحتجواء أيضاًء بما أخرجه أبو داوود عن قيس بن عبّّاد وعن علي 
بلفظ : «لا يقتل مسلم بكافر, ولا ذوعهد في عهده). 

ووجه استدلالهم به هو أنهم جعلوا معنى الحديث «ولا يقتل مسلم بكافر 
ولا ذوعهد في عهده؛ أي بكافر أيضاًء قالين: إن الذي لا يقتل به ذو العهد من 
الكفار هو الحربي خاصة دون المعاهد والذميٌ» فيجب أن يكون الذي لا يقتل 
به المسلم هو الحربي تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه وما فسروا به 
الحديث غير متعين» فمعنى الحديث على ما أبداه الشافعيّ هو أن النبي عليه 
الصلاة والسلام» لما أعلمهم أن لا قَودِ بينهم وبين الكفار. أعلمهم أن دماء أهل 
الذمة والعهد محرمة عليهم بغير حق., فقال: «لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد 
في عهده» فمعنى الحديث: لا يقتل مسلم بكافر قصاصاء ولا يقتل من له عهد 
ما دام عهده باقيا وهذا معنى صحيح غير محتاج إلى تقدير. والأصل عدم 
التقدير» والمشاركة بين المعطوف والمعطوف عليه لا تطلب من كل وجهء بل 
تكفي المشاركة في أصل النفي » كقول القائل : مررت بزيد منطلقاً وعمروه فإنه 
لا يوجب أن يكون «بعمرو منطلقاً» أيضاً. بل بالمشاركة في أصل المرور. 


ويؤيد هذا التأويل أن خطبة الفتح كانت بسبب القتيل الذي قتله 
الخزاعيّ, وكان له عهد. فخطب النبيُ صلى الله تعالى عليه وسلم. 


وقال: «لو قتلت ا بكافر لقتلته به» وقال «لا يقتل مؤمن بكافر» ولا ذو 
عهد في عهده» فأشار بالحكم الأول إلى ترك اقتصاصه من الخزاعي 
بالمعاهد الذي قتله. وبالحكم الثاني إلى النهي عن الإقدام على ما فعله 
القائل المذكون: 


وقال 0 لح ند فلا يصح 
رت الإسلام أو لنقص الكفرء اويا : فإن إن الإسلام ينبوع 
الك الميح للدمة والذمة الخااهض عؤد عار ليع قاد علق 

فمن الوفاء بالعهد أن لا يقتل المسلمُ ذمياً. ٠»‏ فإن اتفق القتل لم يتجه القول 
بالقود. لأن الشبهة المبيحة لقتله موجودة.. ومع بقاء الشبهة لا يتجه القود. 


وذكر أبو عَبِيدٌ بسند صحيح » » عن فر أنه رجع عن قول أصحابه. 
فأسند عن عبد الواحد بن زياد قال: : قلت لرّفر: إنكم تقولوت تدرأ الحدود 
بالشبهات. فجئتم إلى أعظم الشبهات» فأقدمتم عليهاء المسلم يقتل 
بالكافر! قال: فاشهد علي أني رجعت عن هذاء وذكر ابن العربيٌ أن بعض 
الحنفية سأل الشاشي ع وليل ترك كل المسلم بالكافر. وأراد أن يستدل 
بالعموم ‏ فيقول : أخصّه بالحربيّ» فعدل الشاشي » عن ذلك. وقال دليلي 
لت و انح المطوي الحح ب لي االخالية ٠»‏ فمعنى لا يقتل 
المسلم بالكافر» تفضيل المسلم بالإسلام فأسكته , 

ا ل 0 
حرمة» وأجاب ابن بُطال بأنه قياس حسّن لولا النص. وأجاب غيره بأن 
القطع حق لله ومن ثم لو أعيدت السرقة بعينها لم يسقط الحد ولوعفا. 
والقتل بخلاف ذلك. وأيقيا القصاص يشعر بالمساواة» ولا مساواة للكافر 
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وفي هذا الحديث رواية للمصنف ومسلم عن عليّ قال: «ما عندنا 
شيء نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة» فإذا فيها «المدينة حرم». . 
الحليك ب سان عن بي الطفيل عن علي ما خصنا رسول الله 5 
الله تعالى عليه وسلم. 0 إلا ما في قراب سيفي 
هذاء وأخرج صحيفة مكتوباً فيها «لعن الله من ذبح لغير الله» . . الحديث. 
وللنسائيّ من طريق الأشتر وغيرهء عن علي «فإذا فيها المؤمنون تتكافاً 
دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم) . . الحديث. ولأحمد من طريق طارق بن 
شهاب : فيها فرائض الصدقة . 

والجمع بين هذه الأحاديث أن الصحيفة كانت واحدة, وكان جميع 
ذلك مكتوبا فيها. فنقل كل واحد من الرواة عنه ما حفظه. وقد بين ذلك 
قتادة في روايته لهذا الحديث عن أبي حَسَان عن على » وبين أيفكا الشبي 
في سؤالهم لعلي» رضي الله تعالى عنه. أخرجه أحمد والبَيْهتيٌ في 
الدلائل عن أبي حَسَان «أن عليا كان يأمر بالأمر فيقال: قد فعلناهء فيقول: 
صدق الله ورسوله» فقال له الأشتر: هذا الذي تقول أهوشيء عهده إليك 
رسول الله صلى الله عليه تعالى عليه وسلم خاصة دون الناس؟ فذكره 
بطرله: 

رجاله سبعة: الأول محمد بن سَّلام البيَكُنْدِيّ 0 
الحديث الثالك دوهن كتانب الإيمان .نوف السند سثيان تسمل أن 
يكون ابن غييلة» وقد مر تعريفه في الحديث الأول من بدء الوحي , 
ويحتمل أن يكون اوري وقد مر في الحديث الثامن والعشرين من كتاب 
الإيمان» ومر تعريف الشعبيّ عامر بن شراحيل في الحديث الثالث من 
كتاب الإيمان كنا ومر تعريف علي. رضي الله عنه. في الحديث 
السابع والأربعين من كتاب العلم وفي السند مُطرّفن وهو مطرف بضم بضم 
الميم. على وزن اسم الفاعل. ابن طريف بفتح الطاء. أبو بكر. أو أبو 
عبد الرحمن. الكوفيّ الحارثيّ. نسبة إلى الحارث بن كعب بن عمروء 
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ويقال الخارفيّ, بالخاء المعجمة وبالفاء» نسبة إلى خارف بن عبد الله 
روى عن الشعبي وأبي إسحاق السبيعيّ ‏ وعبد الرحمن بن أبي ليلى , 
والحكم بن غتيبة» وخلق . 
وروى عنهُ أبو نُوانة وشيم وأبو جعفر الرازيّ والسفيانان وخلق كثير. 
وثقه أحمد وأبو حاتم. وقال أبو داود: قلت لأحمد: أي أصحاب الشعبيّ 
أحب إليك؟ قال: ليس عندي فيهم مثل إسماعيل بن أبي خالد. قلت: 
ثم من؟ قال: مُطرف . وقال الشافعي : ما كان ابن ميينة بأحد أشد إعجاباً 
منه بمطرف وقال ابن عيينة : قال مطرّف: ما يسرني أني كذبت كذبة وأن 
لي الدنيا وما فيها. وقال داود بن علية : ما أعلم عربياً ولا عجمياً أفضل من 
مُطرّف بن طريف. وقال: العجليّ صالح الكتاب ثقة, ثبت في الحديث» 
ما يذكر عنه إلا الخير في المذهب. وقال ابن أبي شيبة : ثقة صمدوق وليس 
بشبت . وقال يعقوب بن أبي شيبة : ثقة ثبت. وقال سفيان : حدثنا مُطرف» 
وكان ثقة. وقال أبو داود: بيَان فوق مُطْرّف» ومطرّف ثقة» وابن أبن السَفْر 
دونه . مات سنة ثلاث وثلاثين ومئة. وقيل سنة اثنتين وأربعين . 

وأما وكيع فهو ابن الجَراح بن مُليَح بن عَدِيّ بن الفرس بن حُمَحَمة 
وقيل غيره. أصله من قرية من قرى نيُسابور, الرؤاسي الكوفيٌ من قيس 
عيلان. روى عن الأعمش وهشام بن عروة» تر ا 
وإسماعيل بن أ ا ا ا د 
وعبيد ومستملية مخمسة ين أبان البلْحيّ وشيخه سفيان الكورق 
وعبدالرحمن بن مَهَدِيّ . وأحمد وعلي» ويحبى . وخلق لا يحصى . 

قال القعْنبِيَ : كنا عند حماد بن زيدء فجاء وكيع فقالوا: هذا راوية 
سفيان» فقال: حماد؟ ولو شكت 0 هذا أرجح من سفيان. وقال عبد 
الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه : : مارأ يت أوعى للعلم من وكيع » ولا أحفظ 
منه. قال: وسمعت أبي يقول: كان مطبوع الحفظ . وكان وكيع حافظا 
وكان أحفظ من عبد الرحمن بن مَهْدِيّ كثيراً كثيراً. وقال صالح بن أحمد 
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قلت لأبي أيهما أثبت عندك وكيع أو يزيد؟ قال: ما منهماء بحمد الله 
تعالى» إلا ثبت قلت : فأيهما أصلح؟ قال: ما منهما إلا صالح, إلا أن 


وكيعاً لم يتلطخ بالسلطان» وما رأيت أخدا أوعى للعلم منهء ولا أشبه بأهل 
السنة منه . 


وقال محمد بن عامر المَصّيْص : سألت أحمد: وكيع أحب إليك أو 
يحبى بن سعيد قال: وكيع. قلت: لم؟ قال: كان وكيع صديقا لحفص 
ابن غياث. فلما ولي القضاء هجره؛ وكان يحبى بن سعيد صديقا لمعاذ بن 
معاذ. فلما فلما ولي القضاء ء لم يهجره . وقال الذوري : ذاكرت أحمد بحديث 
فقال: من حدثك؟ قلت: شبابة. قال: لكن حدثني من لم ترعيناك مثله. 

وقيل لأحمد: إن أبا قتادة يتكلم في وكيع . قال: من كذب بأهل 
الصدق فهو الكذّاب . وقال» أيضا: ما رأيت مثل وكيع في الحفظ والإسناد 
والأبواب, مع خشوع وورع. وقد عرض عليه القضاء فامتنع منه. وكان 
يذاكر في الفقه فيحسن, ولا يتكلم في أحد. وقال. أيضاً: وكيع أكبر في 
القلب وابن مهدي إمام. وقال أيضا : كان وكيع إمام المسلمين في وقته. 
وقال أيضاً حين سئل عن يحبى بن سعيد وابن مهدي ووكيع وأبي نعيم 
فقال: ما رأيت أحفظ من وكيع , وكفاك بعبد الرحمن معرفة وإتقاناً. وما 
رأيت أوزن لقوم من غير محاباة ولا أشد ثبتاً في الرجال من يحبى . وأبونعيم 
أقل الأربعة خطأ. وقال أيضا: ما رأيت بالبصرة مثل يحيى » 000 
الجن رع الحم ايقه الرولين 0 

نعيم أعلم بالشيوخ وأساميهم, ووكيع أفقه. وسثل : إذا اختلف وكيع وعبد 
الرحمن بمن نأخذ؟ قال: عبد الرحمن موافق. ويسلّم عليه السلف. 
ويجتنب شرب النبيذ, وقال: عليكم بمصنفات وكيع . وقال أيضا: الثبت 
عندنا بالعراق وكيع ويحيى وعبد الرحمن . وذكر ذلك لابن معين فقال: 
الثبت عندنا بالعراق وكيع : وقال ابن معين : ما رأيتٌ أفضل من وكيع . فقيل 

0 


له: فابن المبارك؟ قال: قد كان له فضل, ولكن ما رأيت أفضل من وكيع . 
كان يستقبل القبلة. ويحفظ حديثه. ويقوم الليل» ويسرد الصوم , وبي 
بقول أبي حنيفة . وقال أيضا “والنةمنارايت اعد يحدك ننه مال الأوكيعا 


والقعنبىٌ . 


وقال أحمد بن سيار: قدم وكيع مكة. فانجفل الناس إليه. وحج تلك 
السنة غير واحد من العلماء. وكان ممن قدم عبد الرّزاق. فخرج ونظرإلى 
مجلسه. فلم ير أحداء فاغتم. ثم خرج فلقي رجلا فقال: ما للناس؟ قال 
له: قدم وكيع. قال: الحمد لله تعالى . وقال: ظنئنت أن الناس تركوا 
حديثي . وأما أبو أسامة» فلما خرج ولم ير أحدأً وسمع بوكيع ؛ » قال: هو 
لين لا يقع مكاناً إلا أحرق ما حوله . وقال ابن معين أيضا :مار انث ادا 
يدث لله يعالى غيل وكيوه وما رأيت أحفظ منه ووكيع في زمانه كالأوزاعي 
في زمانه : أوقال أيضًا : مارأيت من يحدث لله تعالى إلا ستة أوسبعة ديانة : 
ابن المبارك» وحسين الجعفيّ ‏ ووكيع . وسعيد بن عامرء وأبو داود 
الحفري . والقعنبيّ . وقال أيضاً ا لا 
سفيان. قال: ورأيت يحبى يميل إلى وكيع ميلا شديداء فقلت له: إذ 
اختلف وكيع وأبو معاوية في الأعمش؟ قال: يكون موقوفاً حتى يجىء من 
يتابع أحدهماء » قلت: فحفص؟ قال: من يحدث عنه؟ قلت: ابنه, فكأنه 
لم يقنع بهذاء وقال: إنما كانت الرحلة إلى وكيع في زمانه. وقال أيضا: 
ثقات الناس أربعة وكيع ويعلى بن عُبيد والقَعْنبيَ وأحمد بن حنبل . وقال 
أيضا: ما رأيت أحفظ من وكيع . قيل له: ولا هشيم؟ قال: وأين يقع جحديث 
هُشيم من حديث وكيع؟ وقال: قلت لابن مُعين : أبومعاوية أحب إليك في 
الأعمش أو وكيع؟ قال: أبومعاوية أعلم به. ووكيع ثقة. قال: وقلت له: 
عبد الرحمن أحب إليك في سفيان أم وكيع؟ قال: وكيع . قلت: فأبونعيم؟ 
قال: وكيع . قلت: : فابن المبارك أم وكيع؟ فلم يفضلء وقال أيضا رايت 
عند مروان لوحاً مكتوباً فيه أسماء شيوخ فلان كذاء وفلان كذاء ووكيع 
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رافضيّ . قال يحيى : قلت له : وكيع خير منك . قال: مني؟ قلت: نعم. 

وقال ابن سعد : كان ثقة مأموناً عالياً رفيع القدر كثير الحديث حجة, 
وقال العَجُلي : كوفئٌ ثقةٌ عابدٌ صالح أديب» من حفاظ الحديث, وكان 
يفتي. وقال ابن حبان في الثقات: كان حافظأ متقناً. وقال يحبى بن 
يحيى : لم أر من الرجال أحفظ منه. وقال ابن نُميّر: وكيع أعلم بالحديث 
من ابن إدريس» ولكن ليس هو مثله, وكانوا إذا رأوا وكيعا سكتوا. وقال ابن 
عمار ماكان بالكوفة في زمان وكيع أفقه منه. ولا أعلم بالحديث. كان 
يدا 


قال ابن عمار: قلت له: عدوا عليك أربعة أحاديث بالبصرة غلطت فيها. 
قال: حدثتهم بعبادان بنحو من ألف وخمس مئة وأربعة ليس بكثير في ألف 
وخمس مئة. وقال ابن عمّار: قال لنا أبو نعيم : ما دام هذا يعني وكيعاً حياً لا 
يفلح أحد معه وقال ابن عمّار أيضاً: كان سفيان يدعو وكيعاً وهو غلام» فيقول 
له: أي شيء سمعته؟ فيقول: حدثني فلان كذاء قال وسفيان يتبسم ويتعجب 
من حفظه. وقال الغلاني : كنا بعبادان فقال لي حماد بن سعدة أحب أن تجيء 
معي إلى وكيع. فجئناه. فلما خرجناء قال لي حماد: قد رأيت الثُوري, فما 
كان مثل هذا. وقال: أتيت الأعمش فقلت له: حدثني, فقال: ما اسمك؟ 
قلت: وكيع» قال: اسم نبيل ما أحسبه إلا يكون له نبأ. 

والرؤاسيّ في نسبه نسبة إلى رؤاس أبي حَيّ من عامر بن صخْصّعة؛ واسمه 
رؤاس الحارث. وعقبه ثلاثة: بجاد وبجيد وعبيد, أولاده لصلبه. ومنهم 
حميد بن عبدالرحمن بن حُميد الرؤاسيون» محدثون. وقال أبوهشام الرفاعيّ : 
دخلت المسجد الحرام» فإذا عبيدالله بن موسى يحدث. والناس حوله كثير» 
قال: فطفت أسبوعاً. ثم جئتء فإذا عبيدالله قاعد وحده. فقلت: ما هذا؟ قال: 
قدم لين فأخذهم, يعني وكيعاً. 
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وقال نوح بن حبيب القومّسيّ : رأيت القُوريّ ومعمراً ومالكاً. فما رأت 
عيناي مثل وكيع . وقال علي بن خشرم “رايت وكيعا وما زايك بيده كتاناً 
قط إنما هو يحفظ. فسألته عن دواء الحفظ. فقال: ترك المعاصي ما 
جربت مثله للحفظ, وقال هارون الحمال: ما رأيت أخشع من وكيع, وكذا 
قال مروان بن محمد. وزاد: وما وصف لي أحد إلا رأيته دون الصفة, إلا 
وكيع فإني رأيته فوق ما وصف لي . 


وقال ابن عمار: أخبرت عن شريك أن رجلا ادعى عنده على آخر بمئة 
ألف دينارء فأقرن فقال: أما إنه لو أنكر لم أقبل عليه شهادة أحد بالكوفة 
إلا شهادة وكيع وعبد الله بن نمير» وقال جرد ير: جاءني ابن المبارك فقلت 
له: من دحل الكوفة اليوم؟ قال: رجَلُ المصرين وكيع. وقال يحبى بن 
أكتم : صحبت وكيعاً في الحضر والسفر, 'فكان يضوم الدعن: وسنمم كل 
ليلة. وقال سلّم بن جنادة : جالست وكيعاً سبع سنين» فما رأيته بَزّق ولا 
نل حا ولا قد لذفين سماتية الامكقل القيلةء' ونا زابية دبالل 
العظيم . وقال معاوية الهمدانيّ : كان وكيع يؤتى بطعامه ولباسه. ولا يسأل 
عن شيء, ولا يطلب شيئا. 


وقال إبراهيم بن شماس : “كت أتمنى عقل ابن المبارك. ع 


فضيل ورقته وعبادة وكيع وحفظه وخشوع عيسى بن يونس » وصبر حسين بن 
علي الجغفيّ . وقال إسحاق بن راهوية : كان حفظه طبعاء وسفظليا تكلنا. 


وقال أبو داود كان أبوه على بيت المال. فكان 00 قرنه بأخر. 
ومناقبه أكثر من أن تحصى » مات سنة ست وتسعينٌ في طريق الحج . 
وقا ار لط لخدي بعد ال الور لو يا ان 
سماه علي رضي الله عنه. وهب الخير. وكان يكرمه ويحبه ويثق به 
رسوعن بت سوبي لكرن زايل بعد مشاعده كلراة. رن لكوي 
وتوفي بها سنة اثنتين وسبعين. روى له الجماعة. وكان من صغار 
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الصحابة» قيل: إنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو لم يبلغ 
الحلم . 

روي عنه أنه قال: : جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أكلت 
د يلخو وأنا أتجهان فقال: «اكفف أو احبس عليك جُشاءك أبا 
جحيفة, فإن أكثر الناس شبعاً في الدنيا أطولهم جوعأ يوم القيامة» فما أكل 
بعد ذلك ملء بطنه حتى فارق الدنيا. كان إذا تعشى لا يتغذى» وإذا تغذى 
لا يتعشى. وروي أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان 
الحسن بن علي يشبهه. وأمر لنا بثلاثة عشر قلوصاً فمات قبل أن 

وروي له عن رسول الله. صلى الله عليه وسلم. خمسة وأربعون 
حديئاً اتفقا على حديثين» وانفرد البخاريٌ بحديثين» وفحم ده ٠‏ ودوى 
ع علي وعن البراء بن عازب» وروى عنه ابن عون وسلفتة بن كهَيل 
وَالشُعْبي والسّبيعيٌ وغيرهم . 

لطائف إسناده : منها أن فيه التحديث والعنعنة والإخبار» ورواته كلهم 
كوفيون إلا شيخ البخاريّ . وقد دخل فيهاء ورواية صحابيّ عن صحابيٌ 
وفيه حدثنا محمد بن سلام » وفي رواية الأصيليّ : حدثنا ابن سلام. وفيه 
عن الشعبي » وفي المصنف في الديات 0 الشعبي» . وفيه عن أبي 
جحيفة وفي رواية البخاري في الديات «سمعت أبا جحيفة)» وقد صرح 
باسمه الإسماعيلي في رواية أخرجها المؤلف هناء وفي الجهاد والديات» 


والترمذيّ في الديات» وقال : حسن صحيح » والنسائي ة في القودء وابن 
مايه فى الديات. 


الحديث الرابع والخمسون 


حدّثنا أبو نُعيمٍ الفضل بن دُكين قالٍ : حدّثنا شيبان عن يحبى عن أبي 
سَلَمَة عن أبي شُريرة أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل 
منهم قتلوه فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم» فركب راحلته فخطب 
فقال: إن لله حَبَسَ عَنْ مَك اَل أو الفيل شَك أب عَبْدافه وَسَلْط عَلهم 
رسُولَ اله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ألا وَِنَالَم محل لأحَدٍ قيلي ول 
تَحلّ لأَحَدٍ بَعْدِي ألا وَإنْها حَلْتَ لي سَاعَةٌ مِْ لها ألا وَإنها سَامَتي 
هذه حَرَامٌ لا يُختلَى شوكهًا ولا يُعْضَدُ شَجَرَهَا وَلآ تلط سَاقِطتهَا إلآ 
لمنشدء فَمَنْ قل فَْوَ بير لطر إِما أن يعْقلَ وما أن يُقاد أهل القعيلٍ » 
فجاة رَجُلُ مِنْ أغل, اليم فَقَالَ : اكب لي يا رَسّولَ الله. فقال: «اكتبوا 
لأبي فُلانٍ . فقال رَجُلُ مِنْ ريش : إلا الإدخرً يا رسول الله فإنا نَجَعَلهُ في 
ييُوتنا وَقبورثًا . فقال النيّ صلى الله عليه وسلم : دللا الإدْخرٌ إلا الإذخر . 
قال أبو عبدالله : يقال يقاد بالقاف . فقيل لأبي عبدالله أي شيء ء كَتَبّ له؟ 
قال: كتبّ له هذه الخطبة . 


قوله: إن خزاعة أي القبيلة المشهورة» وهم بنو كعب بن عمرو 
ابن لي ؛ ع ع عو ا ل ل 
ع سي وال ار 
قومهم , ٠»‏ فنزلوا مكة وما حولهاء فسّموا خزاعة» وتفرقت سائر الأزد وفي ذلك 
يقول حسان بن ن ثابت 
ولما نزلنا بطنّ مر تخزعت خزاعة عنا في جُموعٍ كراكر 
وفي الحديث أن عمرو بن لْحَيّ أبا خزاعة, هو ابن فَمّعة بفتح القاف 
دن أت 


والميم» او بكسر القاف وفتح الميم مشددة» ابن خندّف» بكسر الخاء 
وسكون النون» وفتح الدال» وهي امرأة إلياس بن مضرء واسمها ليلى بنت 
حَلُوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة, لقبت بخندف لمشيتهاء والخندفة 
الهرولة» واشتهر بنوها بالنسبة إليها دون أبيهم » لأن إلياس لما مات حزنت 
عليه حزناً شديداً بحيث هجرت أهلها ودارهاء وساحت في الأرض حتى 
ماتت». فكان من رأى أولادها الصغار يقول: من هؤلاء؟ فيقال: بنو 
خندفء. إشارة إلى أنها ضيعتهم ‏ » فعلى هذا فخزاعة من مُضِرء وهو 
الصحيح وجمع بعضهم بين القولين - أعني نسبة خزاعة إلى اليمن وإلى 
مضر - فزُعم أن حارثة بن عمرو بن عامر بن ماء السماء جد عمرو بن 
لحي لما مات قمعة بن خندف» كانت امرأته حاملا بلْحَيّ » فولدته وهي 
عند حارثة» فتبناه فنسب إليه. فعلى هذا فهو من مضر بالولادة. ومن اليمن 
بالتبني . 
وقال ابن الكلبيّ : إن سبب قيام عمرو بن لحي بأمر الكعبة ومكة أن 
أمه 0 بنت عمرو بن الحارث بن مضاض الجرهميّ , وكان أبوها آخر 
من ولي أمر مكة من جُرهُمء فقام بأمر البيت سبطه عمرو بن لحي » فصار 
ذلك في خزاعة بعل جرهم ووقع بينهم في ذلك حرب إلى أن انجلت 
جرهم عن مكة. ثم تولت خزاعة أمر البيت ثلاث مئة سنة» إلى أن كان 
أخرهم يدعى أبا غبشان» بضم المعجمة وسكون الموحدة. وهو خال 
قَصَيّ بن كلاب» أخو أمه حَُبى بضم الحاء المهملة. وتشديد الموحدة مع 
الإمالة. وكان فى غقله شيعه فخدعه قصي » فاشترى منه أمر البيت بأذواد 
من الإبل» ويقال وق مو فغلب حيئئذٍ على أمر البيت» وجمع بطون 
بني فهرء وحارب خزاعةحتى أخرجهم من مكة؛ وفيه يقول الشاعر: 
أبوكم قُصَئ كان يدعى مُجِمعاً به جمع الله القبائل من فهر 
وقوله «إن خزاعة) المراد به واحد منهم» فأطلق عليه اسم القبيلة 
مجازاًء وقوله دقتلوا رجلا من بني لي ثعام فتح مكة . بقتيل منهم قتلوه» وفي رواية 


«ثم إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هُذَيل » وإني عاقله») وبنوليث 
-/ا١ا‏ - 


قجلة كييزة سيوف إلى اليقدين كوه كتانة د وهديل: قبيلة كيرة أنقياء 
ينسبون إلى هذيل» وهم بنو مُذركه , بن إلياس» وكان بين خزاعة وبين بني 
بكر في الجاهلية عداوة ظاهرة. وكانت خزاعة حلفاء بني هاشم إلى عهد 
النبي صلى الله عليه وسلم . وكان بنوبكر حلفاء قريش واسم الرجل القاتل 
من خزاعة خراش بن أُميّة» والمقتول منهم في الجاهلية اسمه أُحْمّر وقيل 
به وذكر ابن هشام أن المقتول من بني ليث اسمه جُنْدب بن الأدلّع وفي 
مغازي ابن إسحاق أنه الذي قتله جراش بن أمية مية ‏ الغدّمن الفتح ابن 
الأنوع الهُذَليّ » فلعله كان هذلياً حالف بني ليث أو بالعكس ‏ ولعلٍ الأنوع 
تغيير من الأدلع »ٍ وفي فوائد أبي علي أن الحْرّاعيٌ القاتل هلال بن إن 
ثبت. فلعل هلالاً لقب خراشٍ 


وقوله «إن الله حبس عن مكة القتل» أي منعه منهاء وهو بالقاف والمثناة من 
فوق» وقوله «أو الفيل» أي بالفاء المكسورة بعدها ياء تحتانية» والمراد بحجبس 
الفيل» أهل الفيل» وأشار بذلك إلى القصة المشهورة للحبشة في غزوهم مكة. 
ومعهم الفيل. فمنعها الله منهم. وسلط عليهم الطير الأبابيل» كما في القران. 
مع كون أهل مكة إذ ذاك كانوا كفاراً. فحرمة أهلها بعد الإسلام آكد. لكن غزو 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مخصوص به على ظاهر هذا الحديث. وقد 
استوفينا جميع مباحنه في حديث أي شريح في باب ليلغ الشاهد الغائب» ما 
عدا قوله «ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد» إلى اخره. 


وقوله كذاء قال أبو نعيم. أراد البخاريّ إن الشك من شيخه» وإن غيره 
يقول الفيل بالفاء بلا شك. والمراد بالغير من رواه عن شيبان رفيقا لأبي 
نعيم ‏ وهو عبيد الله بن موسى . ومن رواه عن يحبى رفيقاً لشيبان» وهو 
حرب بن شداد كما يأتي في الديات وقوله: «وسلط عليهم رسول الله 
والمؤمنون» بضم سين سلطء مبنيٌ للمجهول. 0 نائبه.» والمؤمنون 
معطوف عليه وقوله «ولا تحل لأحد بعدي» م للكشميهنيٌ «ولم تحل». 
وللمصنف في اللقطة «ولن تحل» وهى أليق بالمستقبل» وقوله «لا يختلى» 
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بالخاء المعجمة, أي لا يُخُخصد يقال: اختليته : إذا قطعته. ومر ما في قطع 
الشوك من الخلاف في الحديث السابق . 

وقوله «إلا لمنشد» أي مُعَرْفء وأما الطالب. فيقال له الناشدء يقال: 
نشدت الغيالة» إذا طلبتهاء وأنشدتها إذا عرّفتهاء وأصل الإنشاد والنشيد 
رفع الصوت. والمعنى لا تحل لقطتها إلا لمن يريد أن يُعُرفها فقط. فأما 
من أراد أن يعرفها ثم يتملكهاء فلا. 

واستدل بالحديث على أن لُقطة مكة لا تلتقط للتمليك» بل للتعريف 
خاصة. وإنما اختصت بذلك عندهم لإمكان إيصالها إلى ربهاء لأنها إن 
كانت للمكيّ فظاهر, وإن كانت للافاقىّ فلا يخلو أفق غالباً من وارد إليهاء 
فإذا عرفها واجدها في كل سنة سهل التوصل إلى معرفة صاحبها . قاله ابن 
بطال. وقال أكثر المالكية وبعض الشافعية : هى كغيرها من البلاد» وإنما 
حب دماينة في دمرس راد بتاع ترج إلى اندرا 1 رعو 
فاحتاج الملتقط بها إلى المبالغة في الاري واحتج ابن المنير لمذهبه 
بظاهر الاستثناء. لأنه نفى الحل واستثنى المنشدء فدل على أن الحل 
ثايت للجنقد: لأن الاستثناء من النفي إثبات. قال: ويلزم على هذا أن 
مكة وغيرها سواء. والقياس يقتضي تخصيصها. والجواب أن التخصيص 
إذلا افق الغالت لم يكن له مقتهوم :::والغالت أن لقظة كه زانين ملتقطها 
من صاحبهاء وصاحبها من وجدانها. لتفرق الخلق إلى الافاق البعيدة 
فربما داخل الملتقط الطمع في تملكها من أول وهلة, فلا يعرفها. فنهئ 
الشارع عن ذلك, وأمر أن لا يأخذها إلا من يعَرفها. وفارقت في ذلك لقطة 
العسكر ببلاد الحرب بعد تفرقهم» فإنها لا تعرف في غيرهم باتفاق. 
بخلاف لقطة مكة. فيشرع تعريفها. لإنكاة عرد اهن اهن باهي اللقملة 
إلى مكة. فيحصل التوصل إلى معرفة صاحبها . 


وقال إسحاق بن راهويه : قوله «إلا لمنشد» أي لمن سمع ناشدايقول: 
من رأى لي كذاء فحينئكذ يجوز لواجد اللقطة أن يعرفها ليردها على 
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صاحبهاء وهو أضيق من قول الجمهور. لأنه قيدها بحالة للمعرف دون 
الك ويل العراء الفسيه الظالي» سكا ابو مده وتمسا يانه وإشوره 
في اللغة. كما حكاه الحربيّ أيضاً وعياض, لا يصح أن يفسر به الحديث 
هام ويكني. في برد :ذللك: قوله عليه الضلاة والناام. فى حديك ابن عناين 
ولا تلق لقطها إلا مع قم اوالحديت رس عطي عضا “رافعدال يه ايها 
على أن لقطة عرفة والمدينة النبوية كسائر البلاد لاختصاص مكة بذلك . 


وحكى الماورديٌ في «الحاوي) وجهاً في عرفة أنها تلتحق بحكم 
مكة. لأنها تجمع الحاج كمكة. ولم يرجح شيئاً وليس الوجه المذكور 
في في الروضة ولا في أصلها. واستدل به على تعريف الضالة في المسجد 
الحرامء بخلاف غيره من الْمُساجد, وهو أصح الوجهين عند الشافعية» 
قاله في الفتح. ولم أفهم وجه الاستدلال من الحديث, والحكم عندنا 
معاشر المالكية الكراهة مطلقا. 


وقوله : «ومن قتل فهو بخير النظرين» كذا وقع هناء وفيه حذف وفع 
بيانه عند المصنف في الديات عن أبي نعيم بهذا الإسناد «فمن قتل له 
قتيل» ولا يمكن حمله على ظاهره لأن المقتول لا اختيار له وإنما الاختيار 
لوليه » وما قاله العينيٌُ من . أن هذا التقدير يلزم منه حذف الفاعل خط 
صراح», لأن التقدير هو لفظ الحديث فى نفس هذه الرواية» فلا يمكن 
حمل الحديث على سواه والتقدير الذي قذره هو مع مخالفته لرواية 
الحديث ركيكٌ جداً لا يلتفت إليه . وقوله في رواية الديات : «قتل له قتيل» 
معناه من قتل له قريب» كان حياً فصار قتيلاً بذلك القتلء والباء في «بخير 
النظرين) » 7 بلحادت 0 اميتي 0 أو عامل أو 
وإما أن يقاد 0 القبيل» أ ا إماأ عط القاتلٌ» و أولياؤه لأولياء 
المقتول الععقل» 5 الدية. وإما أن يقاد أي يمكن أهل القتيل من القتل» 
يقال: أَقَدْتَ القاتل بالمقتول : اقْتَصَصّْنّه منه. فالنائب عن الفاعل ضمير 
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يعود على المقتول المفهوم من قوله سابقاً «فمن قتل» أي : يؤخذ له القود. 
فالفعلان مبنيان للمجهول. أو يكون «أهل» نائب على جعل «يقاد) بمعنى 
«يمكن»., وهمزة إما التفصيلية مكسورة» وأن المصدرية مفتوحة. وفي 
رواية لمسلم «إما أن يفادي» بالفاء وزيادة ياء بعد الدال. 


والصواب أن الرواية على وجهين, من قالها بالقاف قال قبلها: إما أن 
يُعقل من العَقّل وهو الدية. ومن قالها بالفاء قال فيما قبلها: إما أن يُقَتل 
بالقاف والمثناة» والحاصل فى تفسير «النظرين» بالقصاص أو الدية. وفي 
الحديث أن ولي الدم 53008 القصاص والدية . واختلف إذا اختار الدية 
هل يجب على القاتل إجابته» فذهب الأكثر إلى ذلك. وعن مالك وأبي 
حنيفة اوري : لا يجب إلا برضى القاتل . 

واستدل الجمهور بأن ظاهر هذا الحديث أن المخير في القود أو أخذ 
الدية هو الوَليّ وقرره الخطابيّ بأن العفوفي الاية في قوله تعالى #فمن عفي 
له من أخيه شيء4 [البقرة: ]١78‏ إلخ يحتاج إلى بيان» لأن ظاهر 
القصاص أن لا تبعة لأحدهما على 0 لكن المعنى أن من عفي عنه 
من القصاص إلى الدية». فعلى مستحق الدية الاتباع بالمعروف. وهو 
المطالبة. وعلى القاتل الأداع وهو دفع الدية بإحسان. 


وقد فسر أء بن عباس العفو بقبول الدية في العمد. وقبول الدية را- جع إلى 
الأولياء الذين لهم طلب القصاص. وقالوا: إنما لزمت القاتل الدية بغير 
رضاهء لأنه مأمور بإحياء نفسه. لعموم قوله تعالى ولا تَقتلُوا ألفسكم » 
[النساء: 9؟] فإذا رضي أولياء المقتول بأخذ الدية لم يكن للقاتل أن 
يمتنع . . واستدل مالك ومن وافقه بأن قوله تعالى ذلك تخفيف من ربكم » 
إشارة إلى أن أخذ الدية لم يكن في بني إسرائيل» بل كان القصاص 
متحتماً وشريعة عيسى لم يكن فيها قصاص» وإنما كانت فيها الدية 
خاصة, فخفف الله عن هذه الأمة بمشروعية أخذ الدية إذا رضى أولياء 
المقدول والقاتل» وليس في شيء من الأدلة ما يدل على إكراه القاتل على 
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وُسْطى لا إفراط ولا تفريط . 

واحتجوا أيضا بحديث أنس في قصة تقل الربيع عمه؛ فقال النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم : «كتاب الله القصاص». فإنه حكم بالقصاص ولم 
يخيرء ولو كان الخيار للولي لأعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك» 
إذ لا يجوز للحاكم أن يحكم لمن ثبت له أحد شيئين بأحدهما من قبل 
اولي الجر على تعدا النها حق بالقضاصن رك اد كال 
عليه فول وقهين بخير التطرين؛ أي : ولي المقتول مخير بشرط أن يرضى 
الجاني أن يغرم الدية. ويعْقَبَ بأن قوله عليه الصلاة والسلام «كتاب الله 
القصاص» إنما وقع عند طلب أولياء المجني عليه في العمد القودُ. فاعلم 
أن كتاب الله نزل على أن المجنى عليه إذا طلب القود أجيب إليه» وليس 
يدها ادعن من تأخخير البيال: 


واحتج الطحاويّ بأنهم أجمعوا على أن الولي لوقال للقاتل: رضيت 
أن تعطيني كذا على أن لا أقتلك. إن القاتل لا يجبر على ذلك.» ولا يؤخذ 
منه كرّهاًء وإن كان يجب أن يحقن دم نفسه. قلت: قد يختار أن يقتص 
فك ليكو :ذلك كفازة: ويكون غير عيفد أن اليزة برض «الأرلناء مكفرة 
للذنب. فلا يجب عليه حينئذ حقن دمه. وقال المهلب وغيره: يستفاد من 
قوله «فهو بخير النظرين» أن الولي إذا سئل في العفو على مال إن شاء قبل 
ذلك. وان شاء اقتصء وعلى الوالي اتباع الأولى في ذلك. وليس فيه ما 
يدل على إكراه القاتل على بذل الدية» واستدل به الجمهور على جواز أخذ 
الدية في قتل العمد ولو كان غيلة» وهو أن يخدع شخصاً حتى يصير به 
إلى موضع خفي, أو يجده فيه فيقتله» خلافا للمالكية» فألحقه مالك 
بالمحارب» فإن الأمر فيه إلى السلطان. وليس للأولياء العفو عنه. وهذا 
على أصله في أن حد المحارب القتل . إذا رآه الإمام. وإن «أو» في الآية 
للتخيير لا للتنويع . 
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وقوله «فجاء رجل من أهل اليمن» فقال: اكتب لي يارسول الله 
فقال: اكتبوا لأبي فلان» أبو فلان هو أبو شاو بهاء منونة» اليمانيُ » جاء 
تحني في اللقطه و اتن تعرريقة قن اخر عام عل مض هد | الحييف: 
وفي اللقطة زيادة عن الوليد بن مسلم «قلت للأوزاعي , ما قوله : اكتبوا لي » 
قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. 
وبهذا تظهر مطابقة هذا الحديث للترجمة . 


وقوله : «فقال رجل من قريش إلا الإذخر» الرجل هو العباس بن عبد 
المطلب كما جاء مسمى في اللقطة. وقد جاء معرفا في الثالث والستين من 
الوضوء. وقوله إلا الإذخر هو بكسر الهمزة وسكون الذال وكسر الخاء 
المعجمتين» نبت معروف عند أهل مكة. طيب الريح» له أصل مندفن 
وقضبان دقاق. ينبت في السهل والحزن» وبالمغرب صنف منه. والذي 
بمكة أجوده . وا الرفع والنصب . أما الرفع فعلى البدل مما قبله. 
وأما النصب فلكونه استثناء واقعاً بعد النفي . وقال ابن مالك: المختار 
النصب.». » لكون الاستثناء وقع متراخياً عن المستثنى منه» فبعدت المشاكلة 
بالبدلية.» ولكون الاستثناء. اننا عرض في آخر الكلام ولم يكن 
مقصوداء وللأصيلي رالا الإذخر) مرتين» والثانية على سبيل التأكيد . 


وقوله : «فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا» وفي رواية المغازي فإنه لا بد منه 
للقين والبيوت» وفي رواية في اللقطة «فإنه لصاغتنا وقبورنا» وفي مرسل 
مجاهد عند عمر بن شبَّة الجمع بين الثلاثة . ووقع عندهء أيضاً فقال 
العباس: يارسول الله. إن أهل مكة لا صبر لهم عن الإذخرء لقينهم 
وبيوتهم. وكان أهل مكة يسقفون به البيوت بين الخشبء. ويسدون به 
الخلل بين اللبنات في القبورء ويستعملونه بدلا من الحلفاء فى الوقودء 
ولعل فائدته للصاغة هو أنهم يجلون به الذهب والفضة, لقول الأنطاكيّ 
في تذكرته: «فإنه جلاء»» ولم أر في شروح البخاري ذكراً لما تستعمله 
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الصاغة له والقين» بفتح القاف وسكون التحتانية بعدها نون, الحَدّاد. 
وقال الطبريّ : القين عند العرب كل ذي صناعة يعالجها بنفسه. 

وهذه الروايات تدل على أن الاستثناء في حديث الباب, لم يرد به أن 
يستثني هووإنما أراد أن يلقن النبنّ» صلى الله عليه وسلم الإستثناء» وقوله 
عليه الصلاة والسلام في جوابه «الا الإذخر» هو استثناء بعض من كل» 
لدخول الإذخر في عموم ما يُحتَلَىء واستدل به على جواز النسخ قبل 
الفعل» وليس بواضح , وعلى جواز الفصل بين المستثنى والمستثنى منه. 
ومذهب الجمهور اشتراط الاتصال إما لفظاً وإما حكماً. لجواز الفضصل 
بالتنفس مثلا. وقد اشتهر عن ابن عباس الجواز مطلقاً. ويمكن أن يحتج 
له بظاهر هذه القصة. وأجابوا عن ذلك بأن هذا الاستثناء في حكم 
المتصلء لاحتمال أن يكون عليه الصلاة والسلام أراد أن يقول «إلا 
الإذخر» فشغله العباس بكلامه. فوصل كلامه بكلام نفسهء. فقال إلا 
«الإذخر» وقد قال ابن مالك : : يجوز الفصل مع إضمار الاستغثناء متصاكّ 
بالعبعتئ متها والتلمرا عل كاك لزنه كاي اد تغالي يليه رتسام إلا 
الإذخر باجتهاد أو وحي ؟ وقيل : كأن الله فوْض له الحكم في هذه المسألة 

مطلقاً. وقيل: أوحي إليه قبل ذلك أنه إن طلب أحد استثناء شيء فأجب 
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اله . 
7 وقال الطبري: ساغ للغناس أن سدق الإذخر لأنه احتمل عنده أن 
يكون المراد بتحريم مكة. تحريم القتال دون ما ذكر من تحريم الاختلاء. 
فإنه من تحريم الرسول باجتهاده فساغ له أن يسأله استثناء الإذخرء وهذا 
مبنيٌ على أن الرسول» عليه الصلاة والسلام, كان له أن يجتهد في 
الأحكامء وليس ما قاله بلازم بل تقريره. صلى الله تعالى عليه وسلمء 
للعباس على ذلك دليلٌ على جواز تخصيص العام . وقد مر قريباً أن العباس 
لم يرد الاستثناء. وإنما أراد تلقينه عليه الصلاة والسلام» وقال ابن بَطال 
عن الميلي: إن الاستثناء هنا للضرورة, كتحليل أكل الميتة عند 
الضرورة. وقد بين العباس ذلك بأن الإذخر لا غنى لأهل مكة عنه. 
5 5 


وتعقبه ابن المنير بأن الذي يباح للضرورة» يشترط حصولها فيه. فلو 
كان الإذخر مشل الميتة لامتنع استعماله إلا فيمن تحققت ضرورته إليه 
والإجماع على أنه مباح مطلقاً من غير قيد الضرورة» ويحتمل أن يكون 
مراد المهلب أن أصل إباحته كان للضرورة وسببهاء لا أنه يريد أنه مقيد 
بها. قلت: هذا الاحتمال هو الظاهر المتعين» فإن المراد أن أهل مكة في 
ضرورة دائماً إلى الإذخرء لما ذكر وما ذكر دائم لا ينقطع. وبهذا التقرير 
تعقب ابن المنير. 


ثم قال ابن المنير: والحق أن سؤال العباس كان على معنى الضراعة, 
وترخيص النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان تبليغاً عن الله إما بطريق 
الإلهام أو الوحي . ومن ادعى أن نزول الوحي يحتاج إلى أمل متسع فقد 
وهم. وفي الحديث بيان خصوصية النبي» صلى الله تعالى عليه وسلم. 
بما ذكر في الحديث, وجواز مراجعة العالم في المصالح الشرعية والمبادرة 
إلى ذلك في المجامع والمشاهد. وعظيم منزلة العباس عند النبي » صلى 
الله تعالى عليه وسلم. وعنايته بأمر مكة. لكونه كان بها. أصلَّهُ ومنشؤه. 
وفيه أن من قتل متأولاً كان حكمه حكم من قتل خطأ في وجوب الدية, 
لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم «فإني عاقله) . 

رجاله خمسة : الأول أبونعيم الفضل بن دُكين مر تعريفه في الحديث 
لحاس رالار عي من كاب الريمحاد روكيه أسر صَلية عند الله ون عبد 
الرحمن بن عَوف» ومر تعريفه بعد الحديث الثالث من بدء الوحي» ومر 
تعريف أبي هريرة في الحديث الثاني من كتاب الإيمان. 

والثاني من السند: شَيِْان بن عبدالرحمن, أبو معاوية النخوي 
المؤدب البصري» مولى بني تميم» سمع الحسن البصريّ» وعبد 


الملك بن عَمّير وقتادة, ويحبى بن أبي كثيرء والأعمش وخلقاً. وروى عنه 
أبو حنيفة » وراد بن قذامةء وهما من أقرانه. وأبوداود الطيالسيّ » ا 


ومعاوية بن هشام . وغيرهم . قال العيني : إنه روى عنه علي بن الجعد وأبو 
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حنيفة» وبين وفاتيهما تسع وسبعون سنة. كان صاحب حروف وقراات» 
قال أحمد: هو ثبت في كل المشايخ . وشيبان أثبت في يحيى بن أبي كثير 
من الأوزاعي . وقال ابن معين: هو أحب إلي في قتادة من معمر. 0 
أبضِبا : هوثقة. صاحب كتاب. وال أيضا: : ثقة في كل شيء ووثّقه 
السائي وَالْعَجِلِيٌ وابن سعد والتْرمْذَيٌّ والبزار. 

قال عفمان بن أبن شيبة : كان مغلماً صدوقا خسرخ الحديت: ‏ وقال 
أحمد: هشام خائطع وقنيياة صاحب كتاب» قيل له: خربٌ بن شداد 
كيف هرو؟ قال: لا بأس بهء وشيبان أرفع . وقال السّاجيٌ : صدوق, عنده 
مناكير» وأحاديثه عن الأعمش تفرد بها وكان أحمد يثني عليه . وكان ابن 
مُهديٌ يحدث عنه ويفخر به» وقرأت بخط الذهبيّ في «الميزان» قال أبو 
تم: صالح الحديث لا يحتج به. قال ابن حجر: وهو وهم في النقل» 
فالذي في كتاب ابن أبى ي احاتم عن أبيه : ١كوفي‏ حسن الحديث صالح . 
يكتب حديثه) وكذا نقل الباجيّ عنه. وكذا هو في تهذيب الكمال. وهو 
الصواب وأما قول السَاجِيَ فهو معارّض بقول أحمد أنه ثبت في كل 
المشايخ , ومع ذلك فليس في البخاريّ من حديثه عن الأعمش شيء لا 
أصلا ولا استشهاداء نعم أخرج له أحاديث من روايته عن يحيى بن أبي كثير 
ومنصور بن المعتمرء وقتادة» وفراس بن يحيى » وزياد بن علاقة» وهلال 
لزان واعتمده الجماعة كلهم . 

والنْحُوي في نسبه نسبة إلى قبيلة ولد النْحُو بن الشُّمس بن عمرو بن 
غَنم بن غالب بن عثمان بن نصر بن زهران» وليس في هذه القبيلة من 
يروي الحديث سواه هو ويزيد بن أبي سعيد . وأما ما عداهما فنسبة إلى 
النحو. علم العربية» كأبي عمرو بن العلاء النخويّ » وغيره . وليس في 
اليخاري :من اسه لليان غيرهة وفي مسلم هو وشيبان بن فَروخ , وفي أبي 
داود شيبان أبو خذيفة النصانن وليس سي الكتب الستة غير ذلك. مات 
ببغداد ودفن في مقبرة الحيزران» أو في باب تين سنة أربع وستين ومئة 
في خلافة المهدي 
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والثالث من السند: يحبى بن أبي كثير, واسمه أبي كثير صالح بن 
الموكل» وق : نشيطء وقيل دينار, مولى عليّ اليُعماميّ الطائيّ مولاهم ‏ 
العطار, أحد الأعلام الثقات» العبادى روى عن تسن جاب فرساة وعن 
أبي سَلّمة وهلال بن ميمونة» ومحمد بن إبراهيم التميميّ وغيرهم.» روى 
عنه ابنه عبد الله وأيوب السّحْتيانيّ» ويحيى بن سعيد الأنصاري » وهما من 
أقرانه, والأوزاعي وغيرهم ‏ قال وشيب عن أيوب : ما بقي على وجه الأرض 
مثل يحبى » وقال ابن عُيينة : قال أيوب : ما أعلم أحداً بعد الزُهريٌ أعلم 
بحديث أهل المدينة من يحيى , وقال القطان: سمعت شُعْبة يقول: يحبى 
أحسن حديثاً من الزهري » وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه يحيى : من أثبت 
الناس» إنما يعد مع الرُهرِيّء ويحيى بن سعيد, وإذا خالفه الزُهْري 
فالقول قول يحبى . وقال العجليّ ثقة» كان يعد من أصحاب الحديث وقال 
أبوحاتم : يحبى إمام لا يحدث إلا عن ثقة . وذكره ابن حبان في الثقات, 
وقال : كان من العبّاد ارا انما يلي في 'المسجد الحرام وؤية لم يع 
منه. وقال يحيى القطان: مرسلاته تس تشبه الريح , لأنه كان كثير الإرسال 
والتحديث من الصحف . 

قال همام: كان يسمع الحديث منا بالغداة» فيحدث به بالعشيّ , 
يعني : ولا يذكر من حدثه به. وقال أبو حاتم : لم يسمع من أحد من 
الصحابة, وقال حسين المعلّم كال لق ص بن أب كر كل كن دعن 
أبن سَلام إنما هو كتاب . قال: وقلنا له: هذه المرسلات. عمن هي؟ 
قال: أترى أحداً أخذ مداداً وصحيفة يكتب على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الكذب؟ قال: فقلت له: فإذا جاء مثل ذلك فأخبرنا. قال: إذا 
قلت ملغني فإنه من كتاب . 

مات سنة تسع وعشرين ومئة» وقيل سنة اثنتين وثلاثين بعد أيوب بسنة 
وليس في الكتب الستة يحبى بن أبي كثير غيره. نعم فيها يحبى بن كثير 
العَنبريّ» وفي أبي داود يحبى بن كثير الباهليّ» وفي ابن ماجه يحبى بن كثير 
صاحب البصريّ » وهما ضعيفان. 

-/ا؟ مه 


والطائىٌ في نسبه نسبة إلى طيّء. كسيد أض قبيلة من اليمن» واسمه 
جُلهُمَة بن أدّد بن زيد بن كَهُلان بن سبأ بن حير سمي طيئاً لإبعاده في 
الأرض». وجولانه في المرعى . من الطاءة كالطاعة. الإبعاد في المرعى . 
والنسبة إليه طائيٌُ على غير قياس» وقد تحذف الهمزة من طيء فيقال فيه 
طيّ ؛ كحي » ينسب إلى هذه القبيلة كثير من الأجواد والشعراء والمحدثين . 

لطائف إسناده : منها أن فيه التحديث والعنعنة. ورواته أئمة أجلاع. 
وهم ما بين كوفي وبصري ويماني : ومدنيٌ » وفيه من رأى الصحابيٌ عن 
التابعيّ . أخرجه البخاري هنا وفي الديات واللقطة. وأخرجه مسلم في 
الحج. وأبو داود والترمذي, » وقال: حسن صحيح, سات وابن 
ماجه . 

وفي الحديث لفظ «أبي فلان» وهو أبو شاه اليمانيٌ يقال: إنه كلبيّ » 
ويقال: إنه فارسيّ من الأبناء الذين قدموا في نصرة سيف بن ذي يرن 
وقيل: إن هاءه أصلية وهو بالفارسية معناه الملك. ومن ظن أنه باسم أحد 
الشياه فقد وهم. له ذكر في الصحيحين في هذا الحديث. 
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الحديث الخامس والخمسون 

حدّئنا على بن عبدالله قال: عداساد 00 حذثنا عمرو فقال: 
أخبرني وهب بن منبه عن أخيه قال: سمت أبا هُرَيْرة يقول: ما من 
أصحاب النبي صلى الله وعليه وسلم أحدٌ أكثرٌ حديثا عنه مني إلا ما كان 
من عبدالله بن عمرو فإنه كان يكتبٌ ولا أكتبٌ. تابعه مُعمر عن همّام عن 
ابي شريزة. 

قوله : «احد» بالرفع اسم ما النافية. وقوله «اكثر» بالنصب خبرهاء وفى 
رواية أبي ذْرِ «اكثر» بالرفع فأعربها العينيٌ وغيره صفة أحد. ويكون لمشيو 
حينكذ ا وتعقبه الدمامينيٌ فقال: إن هذا يقتضي 
أن ما عاملة, وأحد الشروط متخلف». اوهو تأخير الخبر» واغتفارهم لتقدم 
الظرف دائماً الحاضر ا كان ا للخبر. له حيرا وأما نصب أكثر 
فيحتمل أيضا أن يكون حالاً من الضمير المستكنّ ذ في الظرف المتقدم على 
بحث فيه فتأمله . قال: والذي يظهر أن «ما» هذه مهملة غير عاملة عمل 
ليس» وأنٍ أحد مبتدأ. وأكثر صفته ودمن أصحاب النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم) خبره. 

وقوله: وحدينا بالنصب على التمييزء وقوله : «فإنه كان يكتب ولا 
. أكتب» هذا استدلال من أبي هريرة على ما ذكره من أكثرية ما عند عبد الل 
ابن عمرو بنالعاص على ما عنده. زمهنا تمق ذلك أن أباغرية كان جارها 
بأنه ليس في الصحابة أكثر حديثاً عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم منه 
إلا عبد الله. مع أن الموجود المرويّ عن عبد الله بن عمرو أقل من الموجود 
المروي عن أبي هريرة بأضعاف مضاعفة, ويعارض هذا الحديث ما 
أخرجه ابن وهب من طريق الحسن بن عمرو بن أمية قال: تحدث عند أبي 
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هريرة بحديث, فأخذ بيدي إلى بيته» فأرانا كتباّمن حديث النبى صلى الله 
شان علنه وسكي وتتال هذ اهو فكتون مدق قال ابن عين للد 
حديث همام أصح ويمكن الجمع بأنه لم يكن يكتب في العهد النبويّ. 
ثم كتب بعده. وأقوى من هذا أنه لا يلزم من وجود الحديث مكتوباً عنده 
أن يكون بخطه. وقد ثبت أنه لم يكن يكتب. فتعين أن المكتوب عنده لم 
يكن بخطه. والاستثناء في الحديث إن قيل إنه منقطع فلا إشكال إذ التقدير 
لكن الذي كان من عبد الله وهو الكتابة, لم يكن مني سواء زم منه كونه 
أكثر حديثاًء لما تقتضيه العادة. أم لاء وإن قيل إنه متصل » فالسبب في 
كثرة حديث أبي هريرة عنه مع ذلك من جهات . 

أحدها: أن عبد الله كان مشتغلاً بالعبادة أكثر من اشتغاله بالتعليم» 
فقلت الرواية عنه. 

ثانيها : أنهدكان أكثر مقامه بعد فتوح الأمصار بمصر أو بالطائف ولم تكن 
الرحلة إليهما ممن يطلب العلم كالرحلة إلى المدينة» وكان أبو هريرة 
متصدياً فيها للفتوى والتحديث إلى أن مات., ويظهر هذا من كثرة من حمل 
عن أبي هريرة» فقد ذكر البخاري أنه روى عنه ثمان مئة نفس من التابعين . 
ولم يقع هذا لغيره. 

ثالثها :ما اختص به أبوهريرة من دعوة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
له بأن لا ينسى. كما سيأتي قريبا. 

رابعها : أن عبد الله كان قد ظفر في الشام بحمل جمل من كتب أهل 
الكتاب» فكان ينظر فيها ويبحدث منهاء فتجنبٌ الأخذ عنه لذلك كثيرٌ من 
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التابعين . 

خامسها: أن يقال تحمل أكثرية عبدالله بن عمرو على ما فاز به من 
الكتابة قبل الدعاء لأبى هريرة لأنه قال فى حديثه «فما نسيت شيئا بعد) 
فجاز أن يدخل عليه النسيان فيما سمعه قبل الدعاء. بخلاف عبد الله فإن 


ويستفاد من هذا الحديث ومن حديث علي المتقدم ومن قصة أبي شاهٍ 
أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. أذن في كتابة الحديث عنه. وهو 
يعارض حديث أبي سعيد الخدري «أن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم قال: لا تكتبوا عني شيئا غير القران» رواه مسلم . والجمع بينهما أن 
النهي خاص بوقت نزول القران خشية التباسه بغيره» والإذن في غير ذلك 
أو أن النهي خاص بكتابة غير القران مع القران في شيء واحد. والإذن في 
تفريقهاء أو النهي فتقدم والإذن ناسخ له عند الأمن من الالتباس. وهو 
أقربها مع أنه لا ينافيها. وقيل: النهي خاص بمن خشي منه الاتكال على 
الكتابة دون الحفظ. والإذن لمن أمن منه ذلك . ومنهم من أعل حديث أبي 
سعيد. وقال: الصواتث وقفه على أبي سعيد. قاله البخاريّ وغيره. 

قال العلماء: كره جماعة من الصحابة والتابعين كتابة الحديث» 
واستحبوا أن يؤخذ عنهم حفظاً كما أخذوه حفظاً لكن لما قصرت الهمم. 
وخشي الأئمة ضياع العلم. دونوه. وأول من دون الحديث ابن شهاب 
الزّهْرِيَ على رأس المئة بأمر عمر بن عبد العزيزء ثم كثر التدوين» ثم 
التصنيف. وحصل بذلك خير كثير. قال هنا في «الفتح ) : وقد مر في باب 
«كيف يقبض العلم» أن أول تدوين الحديث كتب عمر بن عبد العزيز 
بذلك إلى أبي بكر بن حزم . يجمع بينهما بما ذكر هناك مما أخرجه أبو نعيم 
أن عمر كتب بذلك إلى الآفاق. فيكون كتب لكل من ابن شهاب وأبي بكر 
بذلك. 


رجاله ستة: الأول علي بن عبد الله المدينيّ» وقد مر تعريفه في 
الحديث الرابع عشر من كتاب العلم. الثاني سفيان بن عُيينة» وقد مر أيضا 
تعريفه في الحديث الأول من بدء الوحي . 

الثالث: عمرو بن دينار المكيّ أبو محمد الأثرم. الجمّحيّ, 
مولاهم. أحد الأعلام روى عن العبادلة الأربعة» وأبي هريرة» وجابر بن 
عبد الله وأبي الطفيل والسائب بن يزيد. والحسن بن محمد بن علي بن 
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أ طالب» ووهب بن 1 وخحلق . وروك عله قتادةق ومات قبله. 
وأيوب بن جَرَيج ) وجعفر الصادق ومالك» وشعبة. والحمادان» 
والسفيانان» وخلق كثير. 


قال أحمد بن حنبل : كان شُعبة لا يقدِّم على عمرو بن دينار أحداً. 
لا الحكم ولا غيره يعني في اتيت . وقال ابن أبي نَجيح : ما كان عندنا 
أحدا أفقه ولا أعلم من عمرو بن دينار» زاد غيره: لا عطاء ولا مجاهد ولا 
طاووس . وقال القطان : عمروبن دينار أثبت عندي من قتادة» فذكرذلك 
لأحدن دك مغله: وقال جمد اظيا : عمرو أثبت الناس في عطاء وقال 
النسائيئ : ثقة ثبت» وقال أب زرعة وأبوحاتم : ثقة. وقال سفيان لمسْعَر من 
رأيت أشد إتقانا للحديث؟ قال: عمروبن دينار. والقاسم بن عبد 
الرحمن . وقالابنعيينة : حدثناعمروبزدينار وكانثقةثقةثقة وحديث 
أسمعه من عمرو أحب إلي من عشرين حديثاً من غيره . ومرض عمرو فعاده 
الزُهري , فلما قام الي قال: ما رأيت ت شيخاً أنصٌ للحديث الجيد من 
هذا الشيخ :ازقال :ابن عة وكموؤوة عدي كانائفة كحاء كني الجديك 
صدوقا عالماًء لاسي أهل مكة في زمانه . وذكره ابن حبان في الثقات» 
مات سنة ست وعشرين ومئة» وقد جاوز السبعين, والْجَمّحيَ في نسبه 
نسبة إلى جُمَح بن عمر بن مُصَيْص بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر. 

الرابع: وهب بن منبه. بضم الميم وفتح النون وكسر الباء الموحدة 
المشددة» ابن كامل بن سيج ؛ بفتح السين المهملة» وقيل بكسرها وسكون 
الياء آخر الحروف وفي آخره جيم ) وقيل الشين معجمة, ابن ذي كنار» وهو 
الأسوار 0 اليمانيّ الأبناويٌ الذْمَاريَ روى عن العبادلة ما عدا ابن 
الزبير» وعن ن أبي هريرة» وأبي سعيد وجابر» وأنس وعمرو بن شعيب» 
وأخيه همام بن منبه . وروى عنه ابناه عبد الله وعبد الرحمن, وابنا أخيه عبد 


الصمد. وعقيل بن مُعقل بن منبه . 


قال ابن حنبل : كان من أبناء فارس » وقال العجلىٌّ : تابعى ثقَة» وكان 
؟:"- 


على قضاء صنعاء. وثّقه النسائي وأبو زرعة» وذكره ابن حبّان في الثقات . 
وكان وهب بن منبه يختلف إلى هراة» ويتفقد أمرها. وجاء من وجهين 
ضعيفين عن عُبادة بن الصّامت مرفوعاً: «سيكون رجلان في أمتي أحدهما 
يقال له وهب يؤتيه الله تعالى الحكمة » والاخر يقال له غيّلان هو أضر على 
أمتي من إبليس) . وقال المثنى بن الصّبَاح : لبث وهب بن منبه أربعين سنة 
00 باهر ب من ل قط عن لظا د ليت 

ضوءا . وقال أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق عن أبيه : حج عامة الفقهاء 
سنة مئة. فحج وهبء فلما وصلوا أتاه نفر فيهم العطاء والحسن» وهم 
يريدون أن يذاكروه القدرء قال: فأمعن في باب من الحمدء فمازال فيه 
حتى طلع الفجرء فافترقوا ولم يسألوه عن شيء. 

قال أحمد: كان يتهم بشيء من القدر؛ ثم رجع » وقال حماد بن سلمة 
عن أبى سفيان : سمعت وهب بن مُلبه يقول : كنت أقول بالقدر حتى قرأت 
بضعة وسبعين كتاباً من كتب الأنبياء في كلها «من جعل إلى نفسه شيئاً من 
المشيئة فقد كفر» فتركت قولي . وقال الجوزجَانيٌ : كان وهب كتب كتاباً في 
القدر. ثم حدثت أنه ندم عليه . وقال أبن عي عيينة عن عمرو بن دينار: دخلت 
على وهب بن منبه داره لعتعاة فأطعمني 12220 داره» فقلت 
له: وددت أنك لم تكن كتبت في القدرء فقال: أنا والله وددت . 


ولد سنة أربع وثلاثين في خلافة عثمان» ومات سنة عشر ومئة» وقيل : 
إن يوسف بن عمر ضربه حتى مات . روى له البخاريٌ هذا الحديث الواحد 

والأبناوي في نسبه نسبة إلى أبناءء بباء موحدة ثم نون» وهم كل من 
ولد من أبناء الفرس الذين وجههم كسرى مع سيف بن ذي يزن. 


الخامس : همَّام بن مُنبّه ومر تعريفه في الحديث السادس والثلاثين 
من كتاب الإيمان. 


توبك 


السادس: أبو هريرة» ومرٌ تعريفه في الحديث الثاني من كتاب 
الإيمان. 

لطائف إسناده : منها أن فيه التحديث والعنعنة والإخبار بصيغة الإفراد 
والسماع. ووهب لم يرو له البخاري غير هذا الحديث, وفيه ثلاثة من 
التابعين في طبقة متقاربة أولهم عمرو. وأخرجه البخاري هنا ليس إلا وهو 

كن إقرادة عن ملم وأخرجه الترْمذيٌ ذ في العلم والمناقب» وقال: حسن 
صحيح . . وأخرجه النسائخ في" العلم. ثم قال: 

تابعه معمر عن همام عن أبي هريرة» يعني أن ابن راشد معمراً تابع 
وهب بن منبه في روايته لهذا الحديث عن همام. والمتابعة المذكورة 
أخرجها عبد الرزّاق عن معمر» وأخرجها أبو بكر بن علي المَرَوَزيٌ في كتاب 
العلم لاعن عدا ابن الساعوعته وروى أحمد والبيهقي في «المدخل» 
عن عمرو بن شعيب عن مُجاهد والمُغيرة بن حكيم قالا: سمعنا أبا هريرة 
يقول: ما كان أ حد أعلم بحديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مني 
إلا ما كان من عبد الله بن عمرو. فإنه كان يكتب ويعي بقلبه» وكنت أعي 
ولا أكتب. واستأذن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. في الكتابة عنه 
فأذن له. إسناده حسن . وله طرق أخرء ولا يلزم أن يكونا في الوعي سواء. 
لما مر من اختصاص أبي هريرة بالدعاء بعدم النسيان» ومعمر بن راشد قد 
مر تعريفه في متابعة بعد الحديث الثالث من بدء الوحي . وهمام مر تعريفه 
في الحديث السادس والثلاثين من كتاب الإيمان . وأبوهريرة مر تعريفه في 
الحديث الثاني من كتاب الإيمان. 
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قال عياض: وردت اثار تدل على معرفته حروف الخط وحسن 
تصويرهاء “كيواة لكاتبه : «ضع القلم على أذنك» فإنه أذكر لك» رقوله 
لمعاوية : : «ألق الدواة. وحَرف القلم. وأقم الباء. وفرّق السين» و 
الميم» وقوله ولا تمدّ بسم الله» قال: وهذاء وإن لم يثبت أنه كتب. فلا 
يبعد أن يرزق علم وضع الكتابة» فإنه أوتي علم كل شيء. وأجاب 
الجمهور بضعف هذه الأحاديث». وعن قصة الحديبية بأن القصة واحدة 
والكاتب فيها علي . وقد صرح في حديث المُسّوّر بأن علياً هو الذي كتب. 
فيحمل على أن النكتة في قوله «فأخذ الكتاب وليس يحسن يكتب» لبيان 
أن قوله «أرني إياها» نينا احتاج أن يريه موضع الكلمة التي امتنع علي 
من محوها إلا لكونه كان لا يحسن الكتابة» وعلى أن قوله بعد ذلك «فكتب» 
فيه حذف تقديره وفمحاها فأعادها لعليٌ فكتب» . وبهذا جزم ابن التين» أ 
أطلق «كتب» بمعنى «أمر بالكتابة) وهو كثيرء كقوله «كتب إلى قيصر». 
«وكتب إلى كسرى» وعلى تقدير حمله على ظاهره. لاجبارع من كاب اسمه 
الشريف في ذلك اليوم ‏ وهو لا يحسن الكتابة. أن يصير عالماً بالكتابة . 
ويخرج عن كونه أمياً ٠‏ فإن كثيراً ممن لا يحسن الكتابة يعرف تصور بعض 
الكلمات. ويحسن وضعها بيده 11ظظ2 الأسماء. ولا يخرج بذلك عن 
كونة أفيا ٠‏ ككثير من الملوك . ويحتمل أن يكون جرت يده بالكتابة حينئذ» 
وهو لا يحسنها فخرج المكتوب على وفق المراد» فيكون معجزة أخرى في 
ذلك الوقت خاصة,. ولا يخرج بذلك عن كونه ا وبهذا أجاب أبو جعفر 
امنا أحد أئمة الأصول من الأشاعرة» وتبعه ابن الجوزيٌّ . 

وتعقب ذلك السَهَيليٌ وغيره بأنَّ عذا وان كاك سيكها وركيون آنه 
أخرى. اكد تفن كرنه اما لش يكين وهو الاية التى قامت بها الحجة. 
وأفسي الجتاخك» واتحسينت التمهة. فلو جاز أن يب بعد ذللق» لعاوت 
الشبهة. وقال المعاند: كان يحسن يكتب» لكنه كان يكتم ذلك . قلت: 
هذا القول بعد تقرر الإسلام ورسوخه في القلوب. وقوته وصيرورته 
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بالسيف. لا يؤثر ولا يضر. قال السَهَيليَ : والمعجزات يستحيل أن يدفع 
يها نف ؛ والحق أن معنى قوله «فكتب» أي “امو غليا أن :يكس 


وفي دعوى أن كتابة اسمه الشريف على هذه الصورة تستلزم مناقضة 
المعجزة. وتثبت كونه غير أمي نظر كبير. وقوله «كتاباً» بعد قوله وكات 
فيه الجناس التام بين الكلمتين» وإن كانت إحداهما بالحقيقة والاخخرش 
بالمجاز. وقوله «لا تضلوا بعده) هو نفيٌ وحذفت النون منه لأنه بدل من 
جواب الأمر من غير حرف العطف جائز. وقوله : «فقال عمر غلبه الوجع, 
وعندنا كتاب الله حسبنا» أي اشتد عليه فيشق عليه إملاء الكتاب. أو مباشرة 
الكتابة على ما مر من الاحتمالين» وكان عمر رضي الله تعالى عنه؛ فهم 
من ذلك أنه يقتضي التطويل . قال القرطبيٌّ وغيره : «ائتوني ) أمر» وكان حق 
المأمور أن يبادر للامتثال. لكن ظهر لعمر. رضي الله تعالى عنه. مع طائفة 
أنه ليس للوجوب. وأنه من باب الارشاد إلى الأصلح » فكرهوا أن يكلفوه 
من ذلك ما يشق عليه في تلك الحالة مع استحضارهم قول الله تعالى #وما 
فرّطنا في الكتاب من شيء # [الأنعام : م”] وقوله تعالى #إتبيانا لكل 
شيء # [النحل: 4 ولهذا قال عمر «حسبنا كتاب الله) . 


ودل أمره لهم بالقيام على أن أمره الأول كان على الاختيار» ولهذا 
عاش صلى الله تعالى عليه وسلم . بعد ذلك أياما ولم يعاود أمرهم بذلك . 
ولو كان واجباً لم يتركه لاختلافهم, لأنه لم يترك التبليغ لمخالفة من 
خالف. وكان الصحابة يراجعونه في بعض الأمور ما لم يجزم بالأمر. فإذا 
عزم امتثلوا. قال المازّريّ : إنما جاز للصحابة الاختلاف في هذا الكتاب 
مع صريح أمره لهم بذلك. لأن الأوامر قد يقارنها ما ينقلها عن الوجوب», 
كانه طهرث مه ترقةولك عن أن الأثر دن على الضمع نبل علق 
الاختيار. فاختلف اجتهادهم.» وصمم عمر على الامتناع لما قام عنده من 
القرائن» بأنه عليه الصلاة والسلام , قال ذلك من غير قصد جازم . وعزمه 
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الحديث السادس والخمسون 

حدّئنا يحبى بن سّليمان قال: حدّثني ابن وهب قال: أخبرني يونس 
عن ابن شهاب عن عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس قال :لما تعد بالبي 
صلى الله عليه وسلم وجعه قال : «ائتوني بكتاب أكتبُ لَكُمْ ٠‏ كتَابَا لآ نَضِلُوا 
بَعْدَه) قال عُمَرٌ: : إن الي صلى الله عليه وسلم عب وبع وعِنْدَنَاكتَابُ 
الله حَسْينا فاقوا ور لط . قال: «قوموا ني ولا ينغي عندي التنازع» 
فَحْرَجَ آبْنُ عباس ٍيَقُولُ : إن الرّزيّة كل الرّيّة مَاحَالَ بينَ رَسولٍ الله صلى 
له عليه وسلم وَيَيْنَ كتابه. 


قوله : «لما اشتد وجعه») أي قوي وجعه في مرض موته كما سيأتي , 
وفي رواية في المغازي : «لما حضرت النبيّ » صلى الله تعالى عليه وسلم. 
الوفاة وفيها من حديث سعيد بن جبير أن ذلك كان يوم الخميس» قبل موته 
صلى الله تعالى عليه وسلمء بأربعة أيام . وقوله «بكتاب» أي يأدوات 
الكتاب. كالقلم والدّواة. ففيه مجاز الحذف. أو أراد بالكتاب ما من شأنه 
بذلك في رواية لمسلم » قال «ائتوني بالكتف والدواة) . 

وقوله : «وأكتب» هو بالجرم جواب الأمر. ويجوز الرفع على 
الاستئلاف. وفيه مجاز ايكيا أي : أمر بالكتابة . وفي مسند أحمد من 
حديث على أنه المأمور بذلك. ولفظه «أمرنى النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم. أن اتي بطبق يكتب ما لا تضل أمته من بعده». قلت: هذا كحديث 
المتن» ليس فيه التصريح بأن علياً هو المأمور بالكتابة. لقوله فيه «يكتب» 
ويحتمل أن يكون على ظاهره من كونه عليه الصلاة والسلام يريد أن يكتب 
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وفي كتبهء عليه الصلاة والسلام. بيده الشريفة خلاف مشتهر بين 
العلماء. فقد أخرج البخاريٌ في باب عمرة القضاء «فأخذ رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم. الكتاب, وليس يحسن يكتب» فكتب: «هذا 
ما قاضى محمد بن عبد الله) فتمسك بظاهر هذه الرواية أبو الوليد الباجيّ . 
فادعى أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. كتب بيده بعد أن لم يكن 
يحسن يكتب» فشنع عليه علماء الأندلس في زمانه. ورموه بالزندقة, وأن 
الذي قاله يخالف القران حتى قال قائلهم : 
برئت ممن شرى دنيا باخرة 2 وقال إن رسو الله قد كتبا 


فجمعهم الأمير فاستظهر الباجي عليهم بما لديه من المعرفة» وقال 
للأمير: هذا لا ينافي القران. بل يؤخذ من مفهوم القران, لأنه قيد النفي 
بما قبل ورود القران فقال: «وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه 
بيمينك* [العنكبوت: 48] وبعد أن تحققت أمنيته» وتقررت بذلك 
معجزته. وأمن الارتياب في ذلك». لا مانع من أن يعرف الكتابة بعد ذلك 
من غير تعليم» فتكون معجزة أخرى . 
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وذكر ابن دّحية أن جماعة من العلماء وافقوا الباجي في ذلك» منهم 
شيخه أبو ذْرٌ الهُرَويّ وأبو الفتح الوسابورق: وآخرون من علماء إفريقية 
وغيرها. واحتج بعضهم لذلك بما أخرجه ابن أبي شيّبة» وعمر بن شبّة» 
من طريق مجاهد عن عبد الله بن عون قال: ما مات رسول الله. صلى الله 
تعالى عليه وسلم. حتى كتب وقرأ. قال مجاهد: فذكرته للشعبيّ فقال: 
صدق قد سمعت من يذكر ذلك . ومن طريق يونس بن ميسرة عن سّهل بن 
الحَنظَليّة أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» أمر معاوية أن يكتب 
للأقرع وعيينة فقال عيّينة : أتراني أذهب بصحيفة المتلمّس؟ فأخذ رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الصحيفة فنظر فيهاء فقال: قد كتب لك 
بما أمرلك. قال يونس : فنرى أن رسول اللهء صلى الله تعالى عليه وسلم, 
كتب بعدما أنزل إليه . 
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صَلِى الله تعالى عليه وسلم » كان إما بالوحي أو بالاجتهاد, وكذلك تركه ؛ 
إِنْ كان بالوحي فبالوحي , وإلا فبالاجتهاد أيضاً. 

وقال النوويّ : اتفق قول العلماء على أن قول عمر «حسبنا كتاب الله» 
من قوة فقهه ودقيق نظره. لأنه خشي أن يكتب أموراً ربما عجزوا عنهاء 
واستحقوا العقوبة لكونها منصوصة,. وأراد أن لا ينسد باب الاجتهاد على 
العلماء. وفي تركه. صلى الله تعالى عليه وسلم, الإنكار على عمر إشارةٌ 
إلى تصويبه رأيهٌ» فعُلم بذلك أن المأمور به ليس مما لا يستغنون عنهء إذ 
لو كان من هذا القبيل لم يتركه عليه الصلاة والسلام. لأجل اختلافهم. 
ولا يعارض ذلك قول ابن عباس: إن الرّزية. . . الخ لأن عمر كان أفقه 
منه قطعا. 


قال الخطابي : لم يتوهم عمر الغلظ فيما كان النبي صلى الله تعالى 

عليه وسلم. يريد كتابته» بل امتناعه محمول على أنه لما رأى ما هو فيه من 
الكرب. وحضور الموت» خشي أن يجد المنافقون سبيلاً إلى الطعن فيما 
يكتبه» وإلى حمله على تلك الحالة التي جرت العادة فيها بوقوع بعض ما 
يخالف الاتفاق» فكان ذلك سبب توقف عمر لا أنه تعمد مخالفة قول النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم. ولا جوز وقوع الغلط عليه. حاشا وكلا. 

وقد ظهر لطائفة أخرى أن الْأولى أن يكتب لما فيه من امتثال أمرهى 
وما تضمنه من زيادة الايضاح . واختلف في المراد «بالكتاب» فقيل : أراد 
ال وي يل ارت اوت وقيل: بل أراد 
أن ينص على أسامي الخلفاء بعده. حتى لا يقع بينهم الاختلاف, قاله 
سفيان بن عيّينة ويؤيده أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال في أوائل 
مرضهء وهو عند عائشة : «ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتاباًء فإني 
أخاف أن يتمنى متمنٌ» ويقول قائل. ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر» 
أخرجه مسلم. وللمصنف معناه. والأول أظهر. لقول عمر «كتاب الله 
حسبنا» أي كافيناء مع أنه يشمل الوجه الثاني » لأنه بعض أفراده. 
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وقال الشيخ الطيّب بن كيران في شرحه «لتوحيد ابن عاشر»: إن هذا 
الذي أراد أن يكتبه هومن العلم المخير في تبليغه الذي قال فيه : «فكنت 
أسر إلى أبى بكر وإلى عمر وإلى عثمان وإليك يا أبا الحسن» قال: إذ لو 
كان دللك من لوجي قا ركه لأجل اختلافهم. وقد عاش بعد ذلك أياماء 
راتت يك د ا يي . وما قاله في غاية الحسن ولم 
أجده لغيره وهو ي* يشير إلى ما هو مروي في خديث الإسراء من أن الله تعالى 
علمه ليلة الإسراء ثلاثة علوم : علم أمره بتبليغه للعام والخاص» وعلم أمره 
بكتمه» وعلم خيره فيه . 

وقوله دوكثر اللّغط» بتحريك اللام والغين المعجمة» أي الصوت 
والجلية بسبب ذلك.» فلما رأى ذلك.» قال: قوموا عني ») وقوله «ولا ينبغي 
عندي التنازع» هو بالرفع فاعل ينبغي . وفيه إشعار بأن الأولى كان المبادرة 
إلى امتثال أمرهء وإن كان ما اختاره عمر صواباًء إذ لم يتدارك ذلك النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم. بعد كما مره ولأن في بعض الروايات 
«وأوصاهم بثلاث: قال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. وأجيزوا 
الوفد بنحو ما كنت أجيزهم . .. إلخ», وهذا يدل على أن الذي أراد أن 
يكتبه لم يكن أمرا متحتماء لأنه لوكان مما أمر بتبليغه» لم يكن يتركه لوقوع 
اختلافهم, ولعاقب الله من حال بينه وبين تبليغه, ولبلغه لهم لفظاً كما 
أوصاهم بإخراج المشركين وغير ذلك. وقد عاش بعد هده المقالة أياما 
ومحفظوا عخنه أشنياء لظلا ٠‏ فيحتمل أن يكون مجموعها هوما أراد أن يكتبه . 

قال القرطبي : : واختلافهم في ذلك كاختلافهم في قوله لهم «لا يُصَلَّينٌ 
أحد العصر إلا فى بني قريظة) فتخوف ناس فوت الوقت فصلواء وتمسك 
اخرون بظاهر الأمر فلم تفباوا فنا علق ادا منهم من أجل 0 
المسوغ. والمقصد الصالح . وقوله في تلك الرواية «أجيزوا الوفد» أي 
أعطوهم ‏ والجائزة العطية» وقيل : :أضلة أناناساً لد 
وهو قائم على قنطرة. فقال: أجيزوهم. فصاروا يعطون الرجل ويطلقونه. 
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فيجوز على القنطرة متوجهاء فسميت عطية من يقدم على الكبير جائزة . 
وتستعمل 2 أيضاء في إعطاء الشاعر على مدحه ونحو ذلك . 


وقوله «بنحو ما كنت أجيزهم ) أي بقريب منه. وكانت جائزة الواحد 
على عهده. صلى الله تعالى عليه وسلم. أوقية من فضة. وهي أربعون 
درهماً. وقوله «فخرج ابن عباس يقول: إن الرزية» ظاهره أن ابن عباس كان 
معهم . وأنه في تلك الحالة خرج قائلا هذه المقالة» وليس الأمر في الواقع 
على ما يقتضيه الظاهرء بل قول ابن عباس المذكور إنما كان يقوله عندما 
يحدث بهذا الحديث . فوجه الرواية أن ابن عباس لما حدث عبيد الله بهذا 
الحديث. خرج من المكان الذي كان فيه. وهو يقول ذلك. ويدل عليه 
رواية أبي نعيم في المستخرج. قال عبيد الله : فسمعت ابن عباس 
يقول. . . الخ وإنما تعين حمله على غير ظاهره. لأن عبيد الله تابعيّ من 
الطبقة الثانية» لم يدرك القصة في وقتهاء لأنه ولد بعد النبي. صلى الله 
تعالى عليه وسلم» بمدة طويلة» ثم سمعها من ابن عباس بعد ذلك بمدة 
أخرى . وفي رواية معمر عند المصنف في الاعتصام «قال عبيد الله : فكان 
ابن عباس يقول: . . .» وكذا لأحمد من طريق جرير بن حازم . 


وقوله «إِن الرزية» هي بفتح الراء وكسر الزاي بعدها مثناة تحتية ثم 
همزة. وقد تسهل الهمزة وتشدد الياء» ومعناها المصيبة . وزاد فى رواية 
معمر «لاختلافهم ولغطهم» أي إن الاختلاف كان سبباً لترك كتابة الكتاب . 


وفي الحديث دليل على جواز كتابة العلم. وعلى أن الاختلاف قد 
يكون سببا في حرمان الخيرء كما وقع في قصة الرجلين اللذين تخاصما 
فرفع تعيين ليلة القدر بسبب ذلك. وفيه وقوع الاجتهاد بحضرته. صلى الله 
تعالى عليه وسلمء فيما لم ينزل عليه فيه . وقد ذكر البخاريّ في هذا الباب 
أربعة أحاديث, فبدأ بحديث على «أنه كتب عن النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم». وقد يطرقه احتمال أن يكون إنما كتب ذلك بعد النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلمء ولم يبلغه النهي. وثنى بحديث أبي هريرة» وفيه 
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ب ا ال ل 1 
له في ذلك قر انر افق الاستدلال للجواز من الأمر أن يكتبوا لأبي شاو 
لاحتمال اختصاص ذلك بمن يكون أميا أو أعمى , وخحتم يحديث ابن 
عباس الدال على أنه صلى الله تعالى عليه وسلم هم أن يكتب لأمته كتاباً 
يحصل معه الأمن من الاختلاف. وهو لا يهم إلا بالحق . 

رجاله ستة : وقد ذكروا جميعاً ما عدا الأول يحيى بن سليمان بن يحبى 
المقفري. سكن مصرء روى عن عمه عمرو بن عثمان بن سعيد» 
وحص بن غياث» وعبد الله بن إدريس » وعبد الله ينوكت وغيرهم . 
وروى عنه البخاري . وروى الترمذيٌ احن ان الع تريب مده 
وأبو زرعة وأبو حاتم واخرون. قال أبو حاتم : شيخ ذكره ابن حبان في 
الثقات, وقال: : ربما أغرب . وقال الدارقطني : ثقة 

وقال مسلمة , بز كاسم : لا بأس به وكان عند العقيليٌ ثقة ثقة. وله 
أحاديث 0 د الساني سىء اراي افيد قال: إن لبنس ثقة . قال 
ومئتين » والجَعفي في نسبه نسبة إلى جَعَفى وقد مر في الثاني من الإيمان . 
عشر من كتاب العلم . الثالث يونس بن يزيد والرابع ابن شهاب وقد مر 
تعريفهما في الحديث الثالث من بدء الوحي, الخامس عُبيد الله بن عبد 
دين 6 ال 


لطائف إسناده : منها أن فيه التحديث بصيغة الجمع والإفراد والإخبار 


-؟57- 


والعنعنة . وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ ‏ ورواته ما بين كوفيّ ومصريّ ومدنيّ , 
0 المؤلف هنا 2 ا وفي الطب وني 0 5 


باب العلم والعظة بالليل 
أي تعليم العلم بالليل والعظة به. وقد مر أنها الوعظ, وأراد المصنف 
التنبيه على أن النهي عن الحديث بعد العشاء مخصوص بما لا يكون في 
الخير. 
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الحديث السابع والخمسون 


حدّئنا صدقة أخبرنا ابن ميئة عن معمر عن الزهري عن هند عن أم 
َلَمَة وعمرو ويحبى بن سعيد عن الرُهري عن هند عن أم سَلَّمة قالت : 
ام النبيّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يِفَل : «سبْحَان الله مَاذا نل 
اللْيْلَةَ من الفتن وماذا فح من نّ الخرّائن ن أيقظوا صواحبّات الحجّر فربٌ 
كاسية في الدّنْيًا عارية في الآخرة». 


قوله «قالت استيقظ النبي» أي تيقظ» فالسين ليست للطلب» أي 
انتبه. وقوله «ذات ليلة») أي فى ليلة. ولفظ وذات» زيد للتأكيد. وقيل : إن 
الإضافة من إضافة امسن إلى الاسم., والتقدير قطعة ذات ليلة» أي 
صاحبة هذا الاسم. ثم حذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه. وقوله 
«سبحان الله ماذا» ما استفهامية متضمنة لمعنى التعجب والتعظيم, لأن 
سبحان الله تستعمل لذلك . وقوله «أنزل» بضم الهمزة. وللكتميون «أنزل 
الله واستعمل المجاز في الإنزال والمراد به إعلام الملائكة بالأمر 
المقدورء أو أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أوحي إليه في نومه ذلك, 
بما سيقع بعده من الفتن, فعبر عنه بالإنزال. وقوله «من الفتن وماذا فتح 
من الخزائن» عبر عن العذاب بالفتن» لأنها أسبابه» وعبر عن الرحمة 
1 بالخزائن, لقوله تعالى : #خزائن رحمة ربي* [الاسراء : .]٠6١‏ 

وقال الداودي : الثاني هو الأول. والشيء قد يعطف على نفسه 
تأكيداً. لأن ما يُفتح من الخزائن يكون سبباً للفتنة» وكأنه فهم أن المراد 
بالخزائن خزائن فارس والروم وغيرهماء مما فتح على الصحابة» لكن 
المغايرة بين الخزائن والفتن أوضح, لأنهما غير متلازمين» وكم من نائل 
م قلات العخرائق سنال من الفقن + 
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وقوله «أُيُقظوا صواحب الحجّره بصيغة الأمر. مفتوح الأول مكسور 
الشالث. وصواحب بالنصب على المفعولية» وجوز الكرمانيّ «إيقظوا» 
بكسر أوله وفتح ثالثه. وصواحب منادى, والحجّر بضم الحاء وفتح الجيم. 
جمع حجرة, وهي منازل أزواج النبي. صلى الله تعالى عليه وسلم. كما 
هو مصرج به في بعض الروايات بلفظ «يريد أزواجه لكي يصلين»», وإنما 
خصهن بالإيقاظ لأنهن الحاضرات حينئذ» أومن باب إبدأ بنفسك ثم بمن 
تعول . وفي رواية «من يوقظ صواحب الحجرات»» ودلت رواية أيقظوا على 
أن المراد بقوله «من يوقظ» التحريض على إيقاظهن . 

وقوله «فرب كاسية في الدنيا عارية في الاخرة» بزيادة الفاء في أوله» 
وفي رواية بحذفها. وفي رواية ابن المبارك «يارْبٌ» بزيادة حرف النداء في 
أوله» وفي رواية هشام «كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة». وهذا 
يؤيد ما ذهب إليه ابن مالك من أن «ربٌ» أكثر ما ترد للتكثير: فإنه قال: 
أكثر النحويين أنها للتقليل» وأن معنى ما يصدر بها المضيّ» والصحيح أن 
معناها في الغالب التكثير. وهو مقتضى كلام سيبويه. فإنه قال في باب 
«كم) اعلم أن «كم» في الخبر لا تعمل إلا فيما تعمل فيه «رب» لأن المعنى 
واحد. إلا أن«كم» اسم «ورب» حرف. ولا خلاف . إن معنى كم الخبرية 
التكثير. ولم يقع في كتابه ما يعارض ذلك. فصح أن مذهبه ما ذكر 
وحديث الباب شاهد لذلك. فليس مراده أن ذلك قليل» بل المتصف 
بذلك من النساء كثيرء وهنّ أكثر أهل النار. ولذلك لو جعلت «كم» موضع 
«رب» لحسن» وقد وقعت كذلك في نفس هذا الحديث, لكن الحديث 
إنما يدل لورودها في التكثير لا لأكثريتها فيه. وأما تصدير «رب» بحرف 
النداء في رواية ابن المبارك» فقيل: المنادى فيه محذوف والتقدير: 
ياسامعين» وقد مر في باب «رَبٌ مبلغ) استيفاء الكلام على مباحث «رب» . 
وقوله كاسية على وزن فاعلة من كساء ولكنه بمعنى مكسوّة كما في قول 
الحطيئة : 
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قال الفراء يعنى ال ا اد ا لأنه يقال : 
كبنين العريان ولا يقال كسا . 


وقوله «عارية» قال عياض : الأكثر بالخفض على الوصف للمجرور 
برب وقال غيره: الأولى الرفع على إضمار مبتدأء والحماة في موضع 
النعت لكاسية. أي هي عارية, والفعل الذي يتعلق به ورب محذوف. 
وقال السهيلن: الأحسن الخفض على النعت» لأن درب حرف جر يلزم 
صدر الكلام . 


واختلف في المراد بقوله «كاسية وعارية) على أوجه أحدها كاسية في 
الدنيا بالثياب لوجود الغنى . عارية في الاخرة من الثواب لعدم العمل في 
الدنياء ثانيها: كاسية بالثياب, لكنها شفافة لا تستر عورتهاء فتعاقب في 
الآخرة بالغري جزاء على ذلك . 


ثالئها: كاسية من نعم الله عارية من الشكر الذي تظهر ثمرته فى 
الآخرة بالثواب . 

رابعها: كاسية جسدهل لكنها تشد خمارها من ورائها. فيبدو 
صدرهاء فتصير عارية» فتعاقب فى الآخرة. 


خامسها: كاسية من خلعة التزوج بالرجل الصالح عارية في الآخرة من 
العمل فلا ينفعها صلاح زوجهاء كما قال تعالى «فلا أنساب بينهم » 
[المؤمنون: .]٠١١‏ 0 الأخير لطبي ورجحه لمناسبة المقام . 
واللفظة. وإن وردت في أزواج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. لكن 
العبرة بعموم اللفظ. وقد سبق لنحوه الداودي فقال: كاسية للترف في 
الدنياء لكونها أهل التشريف. وعارية يوم القيامة. قال: ويحتمل أن يراد 
عارية في النار» وأشار صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك إلى موجب 
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استيقاظ أزواجه. أي ينبغي لهن أن لا يتغافلن عن العبادة» ويعتمدن على 
كونهن أزواج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم . 

قال ابن بطال: في هذا الحديث أن الفتوح في الخزائن تنشأ عنه فتنة 
المال» بأن يتنافس فيه فيقع القثال سه وأن يبخل به فيمنع الحق, أو 
يبطر صاحبه فيسرف, فأراد صلى الله تعالى عليه وسلم تحذير أزواجه من 
ذلك. وكذا غيرهن ممن بلغه ذلك., وأراد بقوله «من يوقظ) بعض خدمه. 
كما قال يوم الخندق: «من يأتيني بخبر القوم» وأراد أصحابه. لكن هناك 
عرف الذي انتدب. وهنا لم يذكر. 

وفيه استحباب الإسراع إلى الصلاة عند خشية الشرء كما قال تعالى : 
#واستعينوا بالصبر والصلاة» [البقرة: 40] وكان صلى الله تعالى عليه 
وسلم. إذا حَرّبه أمر فزع إلى الصلاة» وأمر من رأى في منامه ما يكره أن 
يصلي . وفيه التسبيح عند رؤية الأشياء. وفيه تحذير العالم من يأخذ عنه 
من كل شيء يتوقع حصوله, والإرشاد إلى ما يدفع ذلك المحذور. وفيه 
الندب إلى الدعاء والتضرع عند نزول الفتنة» ولاسيما في الليل» لرجاء 
وقت الإجابة. لتكشف. أو يسلم الداعي ومن دعا له. 
: وفيه جواز قول وسبحان الله) عند التعجب. وندبية ذكر الله بعد 
الاستيقاظ. وإيقاظ الرجل أهله بالليل للعبادة» لاسيما عند آية تحدّتُ. 


رجاله ثمانية: الأول صدقة بن الفضلء أبو الفضل المَروَزيٌ أحد 
الرحالين روى عن المعتمر بن سليمان. وابن عيينة» 0 القطان 
وطبقتهم . وروى عنه البخاريّ منفرداً به عن الستة. والدارميٌ وعبد 
الرحيم بن مُنِيب» ومحمد بن نصر المَرْوَزِيٌ وغيرهم . قال عباس العَنْبريّ : 
ثلاثة جعلتهم حجة فيما بيني وبين الله تعالى. فعد منهم صَدّقة . وقال ابن 
حبان: كان صاحب حديث وسنة. وقال وهب بن جرير: جزى الله صدقة 
ويعمر بن بشر المَرْوَزيٌ وإسحاق عن الإسلام خيراً؛ أحيوا السنة بأرض 
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المشرق. وقال عباس بن الوليد: كنا نقول: بخراسان صدقة. وبالعراق 
جمد وزيد بن المبارك باليمن . وقال النسائى : ثقَةَء وكان من المذكورين 
بالعلم والفضل والسنة . 

وقال أحمد بن سَيار: لم أر في جميع من رأيت مثل مسدد بالبصرة 
والقواريري ببغداد. وصدقة بمرو. 

والمَروَزَيٌ في نسبه مر في السادس من بدء الوحي , مات سنة ثلاث 
وقيل ست وعشرين ومئتين . 

الثاني : سفيان بن عيينة: مر فى الحديث الأول من بدء الوحى . 
بدء الوحي . 

الرابع : ابن شهاب. مر في الحديث الثالث منه أيضا. 

الخامس: عمرو بن دينار. مر في الحديث الرابع والأربعين من كتاب 
العلم قبل هذا بحديث واحد. 
بالنيات)» . 

السابع : هند بنت الحارث الفراسية» ويقال القرشية» ولعله تصحيف 
من الفراسية» أو نسبت إلى قريش لكونها من بني كنانة» لأن بني فراس 
بطن من كنانة» وعند الداودي القادسية. ولاوجه لها . ذكرها ابن حبان في 


الثقات. كانت تدخل على أ زواج النبي صلى الله تعضالي. عليه وسلم؛ 
0 زوجة لمعبل , بن المقداد وريه في النهايب فيد : اك 


الثامن : أم سلمة هند» وقيل زملة زوجة النبي صلى الله عليه وسلمء 
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نكا أ امي اسمه حذيفة» وقيل سَهل بن المغيرة بن عبد الله بن عمر 
ابن محزوم . القرشية المخزومية» مشهورة بكنيتهاء معروفة باسمهاء وكان 
أبوها يلقب بزاد الركب, لأنه كان أحد الأجواد. فكان إذا سافر لم يحمل 
أحد معه من رُفقته زاداً بل هو كان يكفيهم . وأمها عاتكة بنت عامر, كنانية 
من بني فراس» وكانت تحت أبي سلمة بن عبد الأسد. وهو ابن عمهاء 
وهاجرت معه إلى الحبشة, وكانا أول من هاجر إلى الحبشة. وهاجرت معه 
إلل المدينة أيضا + «ويقال إنهًا آول ظيئة ولت المدينة مهائخرة : وقيل دل 
ليلى بنت أبي حثمة زوجة عامر بن ربيعة. ولما مات زوجها من الجراحات 
التي أصابته. خطبها النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عنها أنها قالت: 
لما خطبني قلت له: فِيّ ثلاثُ: كبيرة السن» وامرأة مُعْيل» وامرأة شديدة 
الغيرة. فقال: أنا أكبر منك. وأما العيال فإلى الله. وأما الغيرة فأدعو الله 
فيذهبها عنك, فتزوجها فلما دخل عليها قال لها: أن كعك سعة للك 
وسبعت للنساء. فرضيت بالثلاث . والحديث في الصحيح من طرق. 


وروي عنها أنها قالت: قلت لأبي سَّلَّمة: بلغني أنه ليس امرأة يموت 
زوجها وهومن أهل الجنة ثم لم تتزوج بعده إلا جمع الله بينهما في الجنة) 
وكذا إذا ماتت المرأة» وبقي الرجل بعدهاء فقال: أعاهدك على أن لا 
أتزوج بعدك» ولا تتزوجي بعدي, قال: أتطيعيني؟ قالت: ما استأمرتك إلا 
لأطيعك. قال: فإذا مت فتزوجي . ثم قال: اللهم ارزق أم سلمة بعدي 
ا لا يخزيها ولا يؤذيها. فلما مات قلت: من هذا الذي هو 
خير لي من أبي سلمة؟ فلبثت ما لبئت» ثم تزوجني رسول الله صلى الله 


عليه وسلم . 


لامك بوتا" «إذا سات عرف مصيبة. فليقل: إنا لله وإنا إليه 
راجعون. اللهم عندك أحتسب مصيبتي » وأجرني فيها», وأردت أن أقول: 
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«وأبدلني بها خيراً منها» فقلت: من هو خير من أبي سلمة؟ فما زلت حتى 

وروي عن هند بنت الحارث قالت: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «إن لعائشة مني شُعْبة ما نزلها أحد. فلما تزوج أم سلمة سثل: ما 
فعلت الشعبة؟ فسكت. فعرف أن أم سلمة قد نزلت عنده وروي عن عائشة 
أنها قالت: لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة حزنت حزناً شديداً 
لما ذكر لنا في جمالها. قالت: فتلطفت لها حتى رأيتهاء فرأيتها أضعاف 
ما وصف لي في الحسن والجمالء, فقلت: إن هذا إلا الغيرة» فتلطفت لها 
حفصة حتى رأتهاء فقالت لى : لا والله ما هى كما تقولين» وإنها لجميلة . 
قالت: قرايتها بعل افكانت كماقالت تحخصة. 

روت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبي سلمة. وروى عنها 
أولادها عمر وزينب ومكائيها نيزا عيها جامرين الي أل واب ن عباس » 
وعا ئشة. وأبو سعيد الحْدْرِيٌ وغيرهم . قال الواقدي : توفيت في شوال سنة 
تسع ونخمسين» وصلى عليها أبوهريرة» ولها أربع وثمانون سنة. كذا قال» 
وليس بجيد» ففي صحيح مسلم أن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة وعبد 
الله بن صفوان دخلا على أم سلمة في ولاية يزيد بن معاوية» وسألاها عن 
«الجيش الذي يخسف به» الحديث. وكانت ولاية يزيد بعد أبيه فى سنة 
ستين. وقال ابن حبان: ماتت فى سنة إحدى وستين بعدما خا ا 
بقتل الحسين بن علي » وهذا أقرب . قاله ابن حجر. وقال محاربُ بن دثار: 
أوصيت آم ميلعة أن يان عليها سعيد بن زيذ : وكان آبير الجدينة يريقد 
مروان بن الحكم . وقيل: الوليد بن عتبة بن أبي سفيان. قال ابن حجر: 
والشاني أقرب؛ لأن سعيد بن زيد ماث قبل تاريخ موت أ م سلمة على 
الأقوال كلهاء فكأنها كانت أوصت بأن يصلي عليها في مرضة مرضتهاء ثم 
عوفيت». ومات سعيد قبلها. 

لطائف إسناده : منها أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة» وفيه ثلاثة من 
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التابعين في نسق» وفيه رواية صحابية عن صحابية» على قول من قال إن 
هنداً صحابية» وليس بصحيح . وفيه رواية الأقران في موضعين: أحدهما 
ابن عيينة عن معمر والثاني عمرو ويحيى عن الزْهْرِيّ » وعمرو بالجر 
عطف على معمرء فابن عيينة يروي عن معمر. وعمرو ويحبى » والثلاثة 
تروي عن الزهري . ويجوز ز الرفع في عمروء وروي به. ووجهه أن يكون 
استئنافاً وقد جرت عادة ابن عيينة أن يحدث بحذف صيغة الأداء. ويحيى 
عطف على عمرو في الوجهين. وقد روى الحميدي هذا الحديث في 
مسنده عن ابن عُيينة قال: حدثنا معمر عن الزْهرِيّ قال: وحذثنا عمرو 
ويحبى بن سعيد عن الزهريّ» فصرح بالتحديث عن الثلاثة. أخرجه 
البخاريٌ هناء وفي صلاة الليل» وفي اللباس. وفي علامات النبوءة. وفي 
موضعين من كتاب الأدب. وفي الفتن» وهو مماانفرد به عن مسلم. 
وأخرجه التَرْمِذي في الفتن, وقال: : صحيح . . وأخرجه مالك عن ابن شهاب 
موا ثم قال المصنف: 
باب السمر في العلم 
في رواية أبي ذر بإضافة باب إلى «السمر»» وفي رواية غيره باب السمر 

في العلم» بتنوين باب أي هذا باب» والسمر بالتحريك معناه الحديث 
بالليل قبل النوم . وقيل: الصوابٌ إسكان الميم. لأنه اسم الفعل» 
بالفتح لبوا ا وار وأصله من لون ضوء القمر. لأنهم كانوا 
يتحدثون فيه» وبتفسير السمر هنا يظهر الفرق بين هذه الترجمة. والتي 
قبلها لأن الأولى في مطلق الليل. 


ه١‎ 


الحديث الثامن والخمسون 

حدّئنا سعيد بن عفير قال: حدّثني الليث قال: حدّثني عبد 
الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم وأبي بكر بن سليمان بن أبي 
حَشْمة أن عبدالله بن عمر قال: صَلَى بنا الي صلى الله عليه وسلم العِشَاء 
في آخر حَيَاتِه فَلَما سَلُم قا َقَالَ «أرأيتكُمْ لَبلتَكُمْ هذه إن راس مائة سَنَة 
منها لا يَبْقَى مِمْنْ هُوَ عَلَى ظَهْر الأزض أُحَدٌ». 

قوله «صلى بناء في روايته «لنا» أي إماما 1 الروايتين» وإلا فالصلاة 
لله لا لهم. وقوله «العشاء» بكسر العين والمد. أي صلاة العشاء. وقوله 
في آخر حياته») قدا في رواية جابر أن ذلك كان قبل موته عليه الصلاة 
والسلام بشهر. وقوله «أرأيتكم ليلتكم هذه» هو بفتح المثناة» لأنها ضمير 
الخطاب, والكاف ضمير ثان لا محل له من الإعراب» والهمزة الآولى 
للاستفهام التقريريّء أي قد رأيتم ذلك فأخبروني . فأرأيتكم بمعنى 
أخبروني . وهو من إطلاق السبب على المسين» لأ مشاهدة هذه الأشياء 
طريق إلى الإخبار عنهاء فقد قال الزمَحْشَريَّ : إن أرأيتكم ترد للاستخبار, 
كما في قوله تعالى : قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله4 [الأنعام : /41] 
الاية فالمعنى : أخبروني » ومتعلق الاستخبار محذوف تقديره من تدعون 
ثم بكتهم , » فقال: #أغير الله تدعون» [الأنعام: ]4٠‏ وقيل: إن الهمزة 
الأولى للاستفهام. والرؤية بمعنى العلم أو البّصرء والمعنى أعلمتم أو 
أبصرتم ليلتكم » وهي منصوبة على المفعولية» والجواب محذوف تقديره: 
قالوا: نعم قال: فاضبطوهاء أي : هل تدرون ما يحدث بعدها من الأمور 
العجيبة؟ ولا يستعمل هذا اللفظ إلا في الإخبار عن حال عجيبة . 
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وقوله «فإن رأس مئة سنة منها» في رواية الأصيلي «فإن على رأس» أي 
عند انتهاء مئة سنة . وقوله «منها» فيه دليل على أن من تكون لابتداء الغاية 
في الزمان. لقول الكوفيين. وقد رد ذلك تجاه البصريين وأولوا ما ورد من 
شواهده. كقوله تعالى : من أول يوم أحقٌّ أن تقوم فيه» [التوبة : .]٠١8‏ 
وقول أنس : مازلت أحب الدَّّاء من حينئذ. وقوله «مُطرنا من يوم الجمعة 
إلى 0 الجمعة»). وقوله «لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد» يعني 
موجودا اليوم , وقد ثبت هذا التقدير في رواية شعيب عن الزُهري عند 
المصنف في الصلاة. ولفظه هناك «لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض 
أحد»ء قال ابن عمر: يريد أنها تَحْرمٌ ذلك القرن» فبيّن ابن عمر أن مراده 
عليه الصلاة والسلام» أن عند انقضاء مئة سنة من مقالته تلك ينخرم ذلك 
القرنء فلا يبقى أحد ممن كان موجودا حال تلك المقالة 00 وقع 
بالاستقراء» فكان آخر من ضبط أمره ممن كان رودا حينئل ابو الطفال 
عامر بن واثلة» وقد أجمع أهل الحديث على أنه آخر الصحابة و وغاية 
ما قيل فيه أنه بقي إلى سنة عشر ومئة» وهي رأس مئة سنة من مقالة النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم . 

قال ابن بظال: إنما أراد النبنَ صلى الله تعالى عليه وسلم. أن هذه 
المدة تخترم الجيل الذي هم فيه. فوعظهم بقصر أعمارهم», وأعلمهم أن 
أعمارهم ليست كأعمار من تقدم من الأمم. ليجتهدوا في العبادة. وقال 
النووي : المراد أن كل من كان تلك الليلة على الأرض لا يعيش بعد هذه 
الليلة أكثر من مئة سنة. سواء قل عمره قبل ذلك أم لا. وليس فيه نفي حياة 
أحد يولد بعد تلك الليلة مئة سنة. وقال النوويّ وغيره: احتج البخاريّ, 
ومن قال بقوله بهذا الحديث على موت الخضر.. والجمهور على خلافه. 
وأجابوا عنه بأن الخضر كان حينئذ من ساكني البحرء فلم يدخل في 
الحديث. . 

قالوا: ومعنى الحديث: لا يبقى ممن ترونه أو تعرفونه» فهو عام أريد 
به الخصوص . وقيل احترز بالأرض عن الملائكة, وقالوا: خرج عيسى من 
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ذلك. وهو حي لأنه في السماء لا في الارض» وخرج إبليس. لأنه على 
الماء أو الهواء. وقيل إن «أل» في الأرض عهدية, والمراد بها أرضه التي 
بها نشأ ومنها بعث. كجزيرة العرب المشتملة على الحجاز وتهامة ونجد. 
فهو على حد قوله تعالى : «أو ينفوا من الأرض* [المائدة : "] أي بعض 
الأرض التي صدرت الجناية فيهاء «فأل» ليست للاستغراق» وبهذا يندفع 
الاستدلال بالحديث على موت الخضر. لأن الخضر يحتمل أن يكون 
حينئذ في غير هذه الأرض المعهودة . وأما من قال : المراد أمةٌ محمد سواءء 
أمة الإجابة وأمة الدعوة» وخرج عيسى والخضرء لأنهما ليسا من أمته فهو 
قول ضعيف لأن عيسى يحكم بشريعته فيكون من أمته . والقول في الخضر 
إن كان حياً كالقول في عيسى . 

رجاله سبعة: الأول سعيد بن عُفير» وقد مر في الحديث الثالث عشر 
من كتاب العلم . الثاني الليث بن سعيد, ومر أيضاً في الحديث الثالث من 
بدء الوحي . 


الثالث: عبد الرحمن بن خالد بن مُسافر الفهميٌ أبو خالد» ويقال أبو 
الوليد مولى الليث بن سعد أمير مصر لهشام بن عبدالملك, كانت ولايته 
عليها سنة ثمان عشرة ومئة» وعزل عنها بعد سنة. روى عن الزهريّ» وروى 
عنه الليث ويحيى بن أيوب . قال ابن معين : كان على مصرء وكان عنده 
من الزُهري كتاب فيه مئتا حديث أو ثلاث مئة كان الليث يحدث عنه بها. 
ا ذكره ابن حبان في الثقات. 
ثقة العجليٌ والنسائيّ وَالذَّهُليّ والدارقطنيّ . وقرنه لحان بابن أبي ذيب 
2 الزْهرِيّ . وقال أ بو حاتم : : صالح . وقال زكرياء الساجيّ : 
صدوق عندهم, وله متاكيرة احتج به الجماعة إلا الترمذئ . واستشهد به 
مسلم في حديث «أرأيتكم ليلتكم هذه» الخ. مات سنة سبع وعشرين 


ومئة . والفهمي في نسبه مر في الثالث من بدء الوحي . 
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الرابع : محمد بن مسلم. وقد مر في الحديث السابع عشر من كتاب 
الإيمان. 


ومر تعريف عبد الله بن عمر في أول كتاب الإيمان قبل ذكر حديث 


وأما أبو بكر فهو أبو بكر بن سليمان بن أبي حَدْمة بفتح الحاء المهملة 
وسكون الثاء المثلثة. واسم أبي حثمة عبدالله بن خذّيفة بن غانم بن عبدالله بن 
عُوَيجٍ بن عَدِيّ بن كعب القَرَشِيّ العَدَويّ. قال ابن عبدالبَرٌ: أبو 
جرعدا اسن ١‏ اينم . روى عن جدته الشفاء وسعيد بن زيد» وروى عنه 
ابن المنكدر والزُهْريٌ وقال: هو من علماء ء قريش » وقال ابن حبان : ثقة 
أخرج له البخاريّ هذا لايك خاصةا ترد مالم كا د اجالع د 
مقرون» أخرجوا له إلا ابن ماجه. وليس له عند مسلم والترمّذيٌ سوى هذا 
الحديث أيضاء والعدوي في نسبه مر في الأول من بدء الوحي . 

لطائف إسناده : منها أن فيه التحديث بصيغة الجمع والإفراد والعنعنة» 
وفيه أربعة من التابعين» وهم عبد الرحمن وابن شهاب وسالم وأبو بكر 
وليس له عند البخاريّ غير هذا الحديث المقرون فيه أخرجه البخاريّ 
هناء وفي الصلاة أيضاًء ومسلم في الفضائل . 


الحديث التاسع والخمسون 

حدّئنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت سعيد بن 
جبير عن ابن عباس قال بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي 
ا ا 

نبي صلى الله عليه وسلم العشاء تم جَاء إلى مله فصَلَى أربَع رَكَعَاتٍ ثم 
ا ] الليّم أو كم تْهُهَا ُْ قم فقمْتُ عَنْ يَسَارِ فجَمَلي 
عَنْ د ا ا رم 
نينا أ عيزعة ل رح إلى الصّلاة . 


قوله «فصلى النبي 0 الله تعالى عليه وسلم » العشاء. ثم جاء إلى 
طتزلة) يغى نيت ميعونة: لوول وقوله «فصلى أربع ركعات» الفاء 
فيه للتعقيب» وقوله «نام الغليم» بضم المعجمة. وهو من تصغير الشفقة. 
والمراد به ابن عباس» ويحتمل أن يكون ذلك إخبارا منه عليه الصلاة 
والسلام بنومه» أو استفهاماً بحذف الهمزة . وقوله «أو كلمة تشبهها» بالشك 
من الراوي» والمراد بالكلمة الجملة, ككلمة الشهادة. وفي رواية «نام 
الغلام»). وقوله «فقمت عن يساره» بفتح الياء وكسرهاء شبهوها في الكسر 
بالشمال. وليس في كلامهم كلمة مكسورة الياء إلا هذه. وحكى تشديد 
0 لغة عن ابن عمّاد. وقوله «ثم صلى ركعتين» أي ركعتي الفجرء 
وأغرب الكرماني فقال: إنما فصل بينهما وبين الخمس, ولم يقل سبع 
ركعات, لأن الخمس اقتدى ابن عباس به فيهاء بخلاف الركعتين» أو لأن 
الخمس بسلام. والركعتين بسلام آخر. وكأنه ظن أن الركعتين من جملة 
صلاة الليل» وهو محتمل؛ لكنّ حملها على سنة الفجر أولى» ليحصل 
الختم بالوتر. 
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وقوله «حتى سمعت غطيطه» بفتح الغين المعجمة. وكسر المهملة 
الاولى» وهو صوت نفس النائم عند استثقاله. وفي العباب: وغطيط النائم 
والمخنوق» نخيرهما. وقوله «أو خطيطه) بفتح الخاء المعجمة وكسر 
المهملة. شك من الراوي» وهو بمعنى الأول. وقال ابن بطال: لم أجده 
بالخاء المعجمة عند أهل اللغة» وتبعه القاضي عياضء وقد نقل ابن الأثير 
عن أهل الغريب أنه دون الغطيط. وقوله اثم خرج إلى الصلاة» أي لم 
ترضا لآننمى خعائضة انترفه مستطهعا لا تقض وضوعده لآلا عينيه 
تنامان ولا ينام قلبه. كما في البخاري وغيره. ولا يقال إنه معارض بحديث 
نومه عليه الصلاة والسلام في الوادي إلى أن طلعت الشمس., لأنه مجاب 
عنه بأجوبة, قال النوويّ: له جوابان: أحدهما أن القلب إنما يدرك 
الحسيات المتعلقة بهء كالحدث والآلم ونحوهماء ولا يدرك ما يتعلق 
بالعين لأنها نائمة» والقلب يقظان . الثاني أنه كان له حالان: حال كان قلبه 
لا ينام وهو الأغلب» وحال ينام فيه قلبه.» وهو نادر» فصادف هذا قصة النوم 
عن الصلاة. قال: والصحيح المعتمد هو الأول. والثاني ضعيف. 


ولا يقال القلب. وإن كان لا يدرك ما يتعلق بالعين من رؤية الفجر 
مثلاً» لكنه يدرك إذا كان يقظاناً مرور الوقت الطويلء فإِنْ من ابتداء طلوع 
الفجر إلى أن حميت الشمس مدة طويلة» لا تخفى على من لم يكن 
مستغرقاًء لأنا نقول: يحتمل أن يقال: كان قلبه صلى الله تعالى عليه وسلم 
إذ ذاك مستغرقا بالوحي » ولا يلزم مع ذلك وصفه بالنوم» كما كان يستغرق 
صلى الله تعالى عليه وسلم حالة إلقاء الوحي إليه في اليقظة. وتكون 
الحكمة في ذلك بيان التشريع بالفعل» لأنه أوقع في النفس كما في قضية 
سهوه في الصلاة. 

وقريب من هذا جواب ابن المنير: إن القلب قد يحصل له السهو في 
اليقظة ٠‏ لمضلحة التشريعء: فقي النوم بطريق الأول أو على السواءء وقد 
أجيب بأجوبة أخرى ضعيفة منها: أن معنى قوله دلا ينام قلبي» أي لا 
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يخفى عليه حالة انتقاض وضوئه» ومنها أن معناه لا يستغرق بالنوم حتى 
يوجد منه الحدث. وهذا قريب من الذي قبله» قال ابن دقيق العيد: كأن 
قائل هذا أراد تخصيص يقظة القلب بإدراك حالة الانتقاض. وذلك بعيد 
لأن قوله عليه الصلاة والسلام «إن عيني تنامان ولا ينام قلبي» خرج جواباً 
عن قول عائشة «أتنام قبل أنْ توتر»» وهذا كلام لا تعلق له بانتقاض الطهارة 
الذي تكلموا فيه» وإنما هو جواب يتعلق بأمر الوترء فتحمل يقظته على 
تعلق القلب باليقظة للوتر» وفرق بين من شرع في النوم مطمئن القلب به 
ومن شرع فيه متعلقاً باليقظة. قال: فعلى هذا فلا تعارض ولا إشكال في 
حديث النوم «حتى طلعت الشمس» لأنه يحمل على أنه اطمأن في نومه 
لما أوجبه تعب السير» معتمداً على من وكله بكلاءة الفجر. 


ومحصله تخصيص اليقظة المفهومة من قوله «ولا ينام قلبي) بإدراكه 
2 الفجر إدراكاً معنوياً. لتعلقه به وإن نومه في حديث ليلة الوادي كان 
000 ويؤيده قول بلال له: أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك,. كما 
في حديث أبي شريرة عند مسلم , ولم ينكره عليه» ومعلوم أن نوم بلال كان 
مستغرقاء. قلت: قوله إن سؤال عائشة لا تعلق له بانتقاض الطهارة. فيه 
نظرء لأنها إنما سألته عن نومه عن الوتر» لعلمها بأن النوم مبطل للوضوء 
فأفادها بما ذكر أن قلبه لا ينام حتى يحصل منه ما ينقض الوضوء» وهذا 
الذي أفادها به لم تكن عالمة به قبل ذلك». ثم قال في «الفتح»): وقد 
اعترضى عليه بأنا ما قالة يقتغتي اعتبار حيصوصن: الستببء: واجتاف أنه تعتير 
إذا قافت عليه قريتةة وارشد إليه السياف» وهر هنا كذللك» 

ومن الأجوبة الضعيفة قول من قال: كان قلبه يقظان. وعلم بخروج 
الوقت لكن ترك إعلامهم بذلك عمداء لمصلحة التشريع . وقول من قال: 
المراد بنفي النوم عن قلبه أنه لا يطرأ عليه أضغاث أحلام» كما يطرأ على 
غيره» بل كل ما يراه في نومه حق ووحي . وأقرب الأجوبة إلى الصواب 
الأول على ما قرراء واعلم أن حديث ابن عمر مناسب للترجمة لقوله فيه 
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«قام فقال أرأيتكم» . 0 إلخ بعد قوله «صلى العشاء». وأما حديث ابن 
ا وو . وقال ابن المنير ومن تبعه: يحتمل أن 
يريد أن أصل السمر يثبت بهذه الكلمة, وهي قوله «نام الغليم». ويحتمل 
00 ارتقاب ابن عباس لأحوال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم . 


ولا فرق بين التعليم من القول والتعليم من الفعل. كد سعر ابن 
عباس ليلته في طلب العلم زاد الكرمانيّ : أو ما يفهم من جعله إياه عن يمينه 
كأنه قال له: قف عن يميني» فقال: وقفت. وتعقب هذا بأن المتكلم 
بالكلمة الواحدة لا يسمى سامراًء وبأن صنيع ابن عباس يسمى سَهَرا لا 
دا لأن السمر لا يكون إلا عن تحدث» وأجيب بآن حقيقة السمر 
التحدث بالليل.» ويصدق بكلمة واحدة. ولم يشتر ط أحد 5 وكما 

يطلق السمر على القول؛ يطلق على الفعل؛ 5 : سمر القوم 
الخمر إذا تتوزوةا داك وقال الكرماك اهنا لعروة بدا نكن راد 
البخاري أن الأقارب إذا ديعن لايد آذ دري برع عدوت للمزانبية: 
وحديثه عليه الصلاة والسلام كله علم وفوائد. وأجاب في «الفتح» بأن 
مناسبة الحديث للترجمة مستفادة من لفظ اخر فى هذا الحديث بعينه» من 
طريق أخرى وهذا يفعله البخاري كثيراًء يريد به تنبيه الناظر في كتابه على 
الاعتناء بتتبع طرق الحديث. والنظر في مواقع ألفاظ الرواة لأن تفسير 
الحديث بالحديث أولى من الخوض فيه بالعان . والحديث هو ما أخرجه 
البخاري في التفسير عن ابن عباس قال : «بت في بيت ميمونة» فتحدث 
رسول الله صلى الله عليه وم مع أهله ساعة. ثم رقد» الحديث.» فهذا 
الحديث يدل صريحا على حقيقة السمر بعد العشاء, فإن قيل: هذا إنما 
بدلاعلى التخرمع الأدن لااي العله .. فالخررب أنه ليق 2 واالية 
تحصيل الفائدة. أو هو بدليل الفحوى. لأنه إذا شرع في المباح ففي 
المستحب من طريق الأولى . 

قلت: وهذا الجواب هو أحسن الأجوبة» واعتراض العيني عليه 
ساقطًء وما استبعده غير بعيد» ويكفي في الجواب عنه ما مر من أنَّ 
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البخاريّ كثيراً ما يفعله لما مر. وما قال من أنْ هذا ليس فيه تفسير للحديث 
يقال فيه إن هذا فيه تفسير له, لأن تراجم البخاري من الحديث, وهو تفسير 
لهاء ومبين أيضا لمناسبة الحديث لها. 


ويدخل في هذا الباب حديث أنس عند المصنف في كتاب الصلاة 
أن النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلمء عطي يعوالضاء وحديثه عنده 
نضا في المناقب. في قصة أسيد بن خضيرء ؛ وحديث عمر «كان النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم. يسمر مع أبي بكر في الأمر من أمور 
المسلمين». أخرجه الترمذيٌ والنسائيّ . ورجاله ثقات. وهو صريح في 
المقصود. إلا أن في إسناده اختلافاً على علقمة. فلذلك لم يصح على 
شرطهء وحديث عبد الله بن عمرو «كان نبي الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم. يحدثنا عن ب: بي اسرائيل حتى يضبح ؟ ؛ لا يقوم إلا إلى عظيم صلاة» 
رواه أبو داود وصححه او ةا وليس على شرط البخاري . 


وأما حديث «الأسمر إلا لمصل أو مسافر» فهو عند أحمد بسند فيه راو 
تجو له وعلق تقزر توه «فالتعمر بف العام دق اتير في الصلذة 
نافلة» وقد سمر عمر مع أبي موسى في مذاكرة الفقه. فقال أبو موسى : 
الصلاة فقال عمر: إِنَا في صلاة. وفي الحديث طرق غير هذه» ويستفاد 
منه باعتبار طرقه. ملاطفة الصغير والقريب والضيف. وحسن المعاشرة 
للأهل. والرد على من يؤثر دوام الانقباض. وفيه مبيت الصغير عند 
محرمهء وإن كان زوجها عندهاء وجواز الاضطجاع مع المرأة الحائفض» 
وترك الاحتشام في ذلك بحضرة الصغيرء وإن كان 000 بل وإن كان 
مهفا وفيه صحة صلاة الصبيّ . وجواز فتل أذنه لتأنيه وإيقاظه . وقد قيل 
إن المتعلم إذا تعود بفتل أذنه كان أذكى له لفهمه. وفيه حمل أفعاله» صلى 
الله تعالى عليه وسلم. على الاقتداء به. وجواز التصغير, والذكر بالصفة 
في قوله «نام الغليم»» وبيان فضل ابن عباس» وقوة فهمه وحرصه على 
تعلم أمر الدين. وحسن تأنيه في ذلك . 
تم 


رجاله خمسة: وفيه ذكر ميمونة بنت الحارث, الأول ادم بن أبي 
إياس. والثاني شعبة بن الحجاج, وقد مر تعريفهما في الحديث الثالث من 
كتاب الإيمان, والرابع سعيد بن جُبير والخامس عبد الله بن عباس» مر 
تعريفهما في الحديث الخامس من بدء الوحي . 


والثالث: الحكم بن غتيبة) بالتصغيرء كنيته أبو عبد الله. وقيل أبو 
عمرء وقيل أبو محمد, الكنديّ ‏ مولاهم. مولى عدي بن عدي الكندي» 
ويقال: مولى اع كاله وليس هو الحكم بن عُتيبة بن النهاسي . 
روى عن أبي جحيفة» وزيد بن أرقم» وقيل لم يسمع منه. وعبد الله بن 
أبي أوفى . وهؤلاء صحابة» وعن شريح القاضي وقيس بن أبي حازم 
وموسى بن أبي طلحة. وسعيد بن جبير» ومجاهد وعطاء. وطاووس 
وغيرهم . 


وروى عنه الأعمش. ومنصورء. ومحمد بن جحادة, وأبو اسحاق 
السّبيعي» وقتادة وغيرهم . قال يحيى , د أي :كلت وعيدة بق أبن لكايه 55 
بين لابتيها أفقه من الحكم . وقال مجاهد بن روميٌ : رأث الحكم في 
تجن العف وعلهاء الباين عيال عليه براك تحرس عق :مطيرة كان 
الحَكم إذا قدم المدينة أخلوا له سارية النبي صلى الله عليه وسلم. يصلي 
إليها. وقال عباس الذُوْرِيّ : كان صاحب عبادة وفضل . وقال أبن عميئة : 
ما كان بالكوفة بعد إبراهيم والشْعْبِيَ مثل مثل الحكم وحماد» وقال ابن مهدي : 
الحكم ثقة ثبت. ولك تعلق عه جيه . وقال أحمد : أثبت أصحاب 
إبراهيم الحكم. ثم ابن منصور. وقال ابن مُعين وأ جنم والبخن 
والشبائي :“كقةع زاد النسائي : ثبت وزاة العجلي : كان من فقهاء أصحاب 
إبراهيم , وكان صاحب سنة واتباع » وكان فيه تشيّع, إلا أنه لم يظهر منه . 
وقال يعقوب بن سفيان : كان فقيها ثقة. وقال ابن سعد : كان ثقة ثقة فقيهاً 
اليا رفيعاً كثير الحديث . وقال ابن حبان في الثقات ره 

سن إبراهيم يم النخعيٌ . مات سنة أربع عشرة وقيل خمس عشرة ومئة . روى 

اكد 


له الجماعة . والكندي في نسبه مر في فى أول كتاب الإيمان قبل ذكر حديث 


منة . 


وأما ميمونة» فهي ميمونة بنت الحارث بن حَزّْن بن بُجَير بن الهرم بن 
رويِبيّة بن عبد الله بن هلال بن عامر بن صَعْصعَة بن مُعاوية بن بكر بن 
هُوازن بن منصور بن عكرمة بن خَصَّفَة بن قيس بن غَيلان بن مُضر 
الهلالية» زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وأمها هند بنت عوف بن زُهير بن 
حَمَاطة من حمير» وقيل من كنانة . وأخوات ميمونة لأبيها وأمها أم الفضل 
انه الكبرى بنث التعارية» زوج العباس بن عبد المطلبء ولبَابة الصّغْرى 
بنت الحارث» زوج الوليد بن المغيرة المخزوميّ . وهي أم خالد بن الوليد» 
وعَصُماء بنت الحارث, كانت تحت أبىّ بن خلف الجُمّحِىٌ» فولدت له 
أبانا وغيرة وصزة نت الحارك بن حزق , كانت تحت زياددين غبذا الله بن 
مالك الهلاليّ» فهؤلاء أخوات ميمونة لأب وأم. وأمهن هند بنت عوف . 

وأخوات ميمونة لأمها أسماء بنت عْمُيس» كانت تحت جعفر بن أبي 
طالب فولدت له عبد الله كرا وكيا يد وي 
0 لال فولدت له يح : 
وقد قيل إن أ لعناء زح مين كانت تحت وار قيل: ولا يصح. 
ولف تك عمسن الخعيية اخدهة انماء: كانف اتحق رةه بن عد 
المطلب, فولدت له أمة الله بنت حمزة ثم خلف عليها بعده شداد بن 
أسافة دن الهادق الليني فولدت له عبد الله وعبد الرحمن . وسلامة بنت 
ميس أخت أسماء وسَلمى ٠‏ كانت تحت عبد الله بن كعب بن مُنبِه 
الحَتْعَمِيٌ مل رن لابه عض سيرنة انها . 


كان اسم ميمونة بْرّهَ فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة . 
وقال أبو عبيدّة : لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. من خيبر توجه 
إلى مكة معتمرأء سنة سبع وقدم عليه جعفر بن أبي طالب من أرض 
الحبشة. فخطب عليه ميمونة بنت الحارث الهلالية. كات أختها لأمها 


-512- 


أسماء بنت عَمّيس عند جعفر» وسلمى بنت عميس عند حمزة» وأم الفضل 
عند العباس» فأجابت جعفر بن أبي طالب إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وجعلت أمرها إلى ا لس 
وهو محرم ) فلما رجع بنى بها بسرّفٍ حلالا» وكانت قبله عند أ بي رهم بن 
عبدالعُزّى بن أبي قيس بن عبدودٌ بن مضر بن مالك بن حِسّل بن عامر بن 
لُوِيّ . وقال: يقال: بل عند سَبْرَة بن أبي رهم . قال: وماتت بسرفب. هذا 
كله قول أبي عبيدة. 

وقيل: إنها كانت عند خويطب بن عبد العَزّىء وقيل: إنها هي التي 
وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم, في قوله تعالى : #وامرأة مؤمنة 
إن وهبت نفسها» [الاحزاب: ]5٠‏ الاية. وعن ل بن سعد قال: 
لقي العباس بن عبد المطلب النبيّ صلى الله عليه وسلم بالجحفة. حين 
اعتمر عمرة القضاءء فقال: يارسول الله تأَيْمَتَ ميمونة بنت الحارث بن 
امحاورة ا ل اموي ل و لسو 
وهو محرم, فلما قدم مكة ة أقام ثلاثاًء فجاءه سهيل بن عمرو في نفر من 
أصحابه من أهل مكة, فقال: : يامحمد» أخرج عناء » فقال لد سعد : ياعاض 
بظر أَمّهِ أرضك وأرض أمك؟ نحن دونه. لا يخرج رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء إلا أن يشاءء فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
دعهم فإنهم زاروناء لا نؤذيهم» فخرج فبنى بها بسَرف . 

واختلف الفقهاء هل كان نكاحه لها في حال إحرامه أم وهو حل . وعن 
يد بن الأصَم قال: تلقينا عائشة من مكة أنا وابن طلحة من أختهاء وقد 
وقفتا على حائط من حيطان المدينة» فأصبنا منه فبلغها ذلك» فأقبلت على 
ابن اختها تلومه. ثم أقبلت علي فوعظتني موعظة بليغة» ثم قالت: أما 
علمت أن الله تعالى ساقك حتى جعلك في بيت من بيوت نبيه . ذهبت» 
والله ميمونة. ورقى امتبلاة عان ها يلكا أما إنها كانت من أتقانا لله 
وأوصلنا للرحم 


17د 


وروي عن ميمون بن مهران: سألت صفيّة بنت شَيْبّة فقالت: تزوج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. ميمونة بسرفي, وبنى بها في قبة لها 
وماتت بسرف . ودفنت في موضع قبتها. وكانت وفاتها سنة ست وستين » 
وقيل سنة ثاوات وستيق :وضلى:عليها ابن عباس ودخل فبرهاعؤويريد بن 
الاصَمْ. وعبد الله بن شدّاد بن الهادي. وهم بنو أخواتهاء وعبيد الله 
الخولانيّ » وكان يتيما في حجرها. والهلالية في نسبها نسبة إلى هلال بن 

لطائف إسناده : منها أن فيه التحديث والعنعنة والسماع » ورواته كلهم 
أئمة أجلاء. وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. والحكم من التابعين الصغار, 
وأخرجه المؤلف هناء وفي الصلاة. عواسليداة: وفى مراضع من كتابه عن 
كرب وعطاء . وأبو داود في الصلاة, والنسائي فيها أيضا . ثم قال 

باب حفظ العلم 

لم يذكر في الباب شيئاً عن غير أبي هريرة» وذلك لأنه كان أحفظ 
الصحابة للحديث, قال الشافعي رضي الله تعالى عنه: أبو هريرة أحفظ 
من روى الحديث في عصره. وقد كان ابن عمر يترحم عليه في جنازته, 
ويقول: كان يحفظ على المسلمين حديث النبىٌ صلى الله عليه وسلم. 
رواه ابن سعد. وقد دل الحديث الثالث من الباب على أنه لم يحدّث 
بجميع محفوظه. ومع ذلك فالموجود من حديئثه كر مخ الموجود من 
حديث غيره من المكرين+ ولا يعارض هذا ما مر من تقديمه عبد الله بن 
عمر على نفسه في كثرة الحديث» لما تقدم من الجواب عنه. 


55د 


الحديث الستون 


جرنامد التزير بر عيداة يل عددي مالك نين ابن تنهات بين 
الأعرج عن أبي ه هريرة قال : إن الناسس يغُولُونَ أكثر أبو م شريرة وَلَولا ايتان 
في كنات الله ما حَدَّنْتَ حديثاً : لم يتلُو: لِإِن الْذِينَ يَكتَمُونَ ما ْنا من 
لاتب إلى قوله : «الرْحيم4 إن إخواننًا من المُاجري كان ْله 
الصَفْقُ بالأسواق وَإِنَ إخوائنًا مِنَ الأنصار كان يَشْغْلَهُمُ العَمَل في أموا الهم 
إن أبا مُرَيرَة كان يْرَمْ رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع. بطنه وَيَحْضِرٌ 
ال يمحِضر ون وَيَحْفْظ ما لآ يَحْفْظُونّ. 


قوله «أكثر أبو هريرة» أي : من الحديث؛, كما صرح به في البيوع . وله 
فيهاء وفي المزارعة. ويقولون: ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل 
أحاديثه؟ . وبهذه الزيادة تبين الحكمة في ذكره المهاجرين والأنصار, 
ووضعه المُظهر موضع المُضخر على طريق الحكاية.» حيث قال: كتانق 
هريرة. ولم يقل أكثرت. وقوله «ولولا ايتان» مقول قال. لا مقول يقولون, 
وقوله (ثم يتلو» مقول الأعرج. وذكره بلفظ المضارع استحضاراً لصورة 
التلاوة» ومعناه : لولا أ ن الله ذم الكاتمين للعلم حداف أضلاة لكن لما 
كان الكتمان حراماً. وجب الإظهارء فلهذا حصلت الكثرة» لكثرة ما عنده. 
والكتمان هو ترك إظهار الشيء مع مساس الحاجة إليه. وتحقق الداعي إلى 
إظهاره. ثم بين سبب الكثرة بقوله «إن إخواننا» جمع أخ» ولم يقل «إخوانه» 
بضمير الغيبة » لقصد الالتفات. وعدل عن الإفراد إلى الجمع لقصد نفسه 
وأمثاله من أهل الصّفَة وحذف العاطف لجعله جملة استئنافية للإكثار 
جواباً للسؤال عنه. والمراد إخوة الإسلام . 


وقوله «من المهاجرين» أ ف الدون هاجروا من مكة ع المدينة. وقوله 
د 6" 


«كان يَشْعَلّهم» بفتح أوله وثالئه من الثلاثي» وحكي ضم أوله من الرباعي » 
وهو شاذ. وقوله «الصفق بالأسواق» مو بح الصاد وإسكان الفاء. كناية 
عن التبايع » لأنهم كانوا بضويوة شه يدا داع (المعافلاة +وتمية اليترق 
لقيام الناس فيها على سوقهم . وقوله «العمل في أموالهم» أي : القيام على 
مصالح زرعهم . ولمسلم ركان يشغلهم عمل أراضيهم) ولابن سعد «كان 
يشغلهم القيام على أراضيهم» . 

وقوله «وإن أبا هريرة» فيه التفات». إذ كان نسق الكلام أن يقول: 
وإني. وقوله «لشبع بطنه» في رواية الأربعة باللام» وللأصيلي بالباء 
الموحدة. وكلاهما للتعليل» أي لأجل بطنه» والشبع بكسر الشين وفتح 
الموحدة». وعن ابن ذُرَيد إسكانهاء وعن غيره الإسكان. اسم لما أشبعك 
من الشيء» ولابن عساكر «ليشبع بطنه» بلام كي , ويشبع بصورة المضارع 
المنصوب. والمعنى : أنه كان يلازم قانعا بالقوت. لا يتجر ولا يزرع. . وقوله 
«ويحضر ما لا يحضرون» أي من أحواله عليه الصلاة والسلام » لأنه يشاهد 
مالا يشاهدون. 


وقوله «ويحفظ ما لا تحفظون» أي : 0 الأقوال» لأنه يسمع ما لا 
تسمعونء وهما معطوفان على قوله يلزم. وقد روى البخاري في 
«التاريخ». والحاكم في «المستدرك) عن طلحة بن عبيد الله أنه قال: لا 
أشك أنه سمع من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء » ما لا نسمعء 
وذلَك أنه كان مسكيبا لآ كنيو ءاه »ضيفاً لرسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم؛ وهذا شاهد لحديث أبي هريرة» وأخرج البخاريُ في التاريخ أيضاًء 
والبْْهََيَ في «المدخل» عن محمد بن عمارة بن حزم أنه قعد في مجلس 
فيه مشيخة من الصحابة بضعة عشر رجلاء فجعل أبو هريرة يحدثهم 
بالحديث عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ فلا يعرفه بعضهم, 
جين فيه يحى لعرقرو ن يعدتيم بالتقنيك التو كن قعل رادا | 


0 


فعرفت يومئلٍ أن أبا هريرة أحفظ الناس . وأخرج أحمد والترمذيٌ عن ابن 


يك 


عمر أنه قال لأبي هريرة: كنت ألزمنا لرسول الله. صلى الله تعالى عليه 
518 وأعرفنا بحديثه . قال التَرزْمذيّ : :ا حسن . 

رجاله خمسة : : الأول عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى . مر تعريفه في 
الحديث الأربعين من كتاب العلم . الثاني الإمام مالك مر في الحديث 
الثاني من بدء الوحي . ومر ابن شهاب في الحديث الرابع منه أيضاً. ومر 
تعريف الأعرج عبد الرحمن بن هِرْمّز في الحديث السابع من كتاب 
الإيمان» ومر تعريف أبي هريرة في الحديث الثاني منه أيضاً . 

لطائف إسناده: منها أن فيه التحديث بصيغة الجمع والإفراد. 
والعنعنة, ورواته كلهم مدنيون, وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ ع أخرجه 
البخاري أيضاً في المزارعة والاعتصام, ومسلم في الفضائل , والنسائي في 
العلم. واد بن ماجه في السنة . 


-/اكد 


الحديث الحادي والستون 


حدّئنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب قال : حدّثنا محمد بن إبراهي 


دينار عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: 2 
رسولٌ الله! إذ ي أسْمَعُ منك حديئا كديرأ أَنْسَاهُ . قال : «ابْسط رداك قبَسَطتُ 


ُ إن 6 ديم 


ص 
قال: : فغرف بِيَدَيْهِ نم قال : ونه فضمية فنا : نسيث شيا بَعْدَهُ. 


قوله «قلت يارسول الله») في رواية ابن عساكر «قلت لرسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم». وقوله وحديئاً كثيراً) صفة لقوله كتيرأء لأنه اسم 
جنس. يتناول القليل والكثير» وقوله «أنساه) صفة ثانية لرحديثاً» والنسيان 
زوال علم سابق عن الحافظة والمدركة» والسهو زواله عن الحافظة فقطء 
ويفرق بينه وبين الخطأ بأن السهو ما ينتبه صاحبه بأدنى تنبيه» بخلاف 
الخطأ. وقوله «ابسط رداءك فبسطته» أي : لما قال: ابسط امتثلت أمره. 
تبط :والااقارم عن عظلفت النغير على الاكناف وهو جات قي 


وقوله: «فغرف بيديه» لم يذكر المغروف منه. وكأنها كانت إشارة 
تعنفة .ونيا كان الدرقه مق فيضن فقيل 'القاء .مدل الفط #العدن . 
الذي يغرف منه. ورمى به في ردائه» ومثل بذلك في عالم الحس. ثم قال 
«ضمه) أي قال عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة: ضمه إليك, بالهاء مع 

ضم الميم. تبعا للضاد. وفتحهاء وقيل يتعين الضم. لأجل ضمة الهاء. 
ويجوز كسرهاء والضمير يرجع إلى الحديث» كما يدل عليه قوله في غير 
الصحيح «فغرف بيده» ثم قال «ضم الحديث)». وقوله «فما نسي” نسيت شيئاً» 
مقطوع عن الإضافة, مبنيٌ على الضمء وتذكير «شيئاً» بعد ان ظاهر فى 
العموم في عدم النسيان منه لكل شيء من ن الحديث وغيره. وفي رواية 7 
عَيَينة «فوالذي بعثه بالحق ما : - فحت شنا سه نم . وفي رواية يونس عند 
تسل نما سيت يجذاذ لك الزوع اننا حلاف به) وهذا يقتضي تخصيص 
عدم النسيان بالحديث . -548- 


وفي رواية شعيب «فما نسيت من مقالته تلك من شيء» . وهذا يقتضي 
عدم النسيان بتلك المقالة فقط. وقد صرح التَرمّذِي في الجامع, وأبونعيم 
ىف «الحلية» بتلك المقالة من طريق أخرى عن أبي هريرة. قال: قال 
ستول الله ضلى الله تعالى عليه وسلم “لما من ربخل سف كلمة أو كلمن 
أو ثلاثا أو أربعاً أو خمسا مما فرض الله فيتعلمهنٌ ويُعلمهن إلا دخل 
الجنة» لكن سياق الكلام يقتضي ترجيح رواية يونس ومن وافقه, لأن أبا 
شريرة نبه به على كثرة محفوظه من الحديث, فلا يصح حمله على تلك 
المقالة وحدهاء ويحتمل أن تكون وقعت له قضيتان : فالتى رواها الزّهْري 
يكشي تلك المفالة والفن بزواها سيك المقدي غامف"” 


وفي هذين الحديثين فضيلة ظاهرة ذبى هريرة» ومعجزة واضحة من 
علامات النبوة» لأن النسيان من لوازم الإنسان» وقد اعترف أبو شريرة بأنه 
«المستدرك)» للحاكم عن زيد بن ثابت قال: كنت أنا وأبو هريرة واآخر. عند 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم. فقال: ادعوا. فدعوت أنا وصاحبى » 
وأمّنَ النبنُ صلى الله تعالى عليه وسلم. ثم دعا أبوهريرة فقال: اللهم إني 
أسألك مثل ما سألك صاحباي» وأسألك علما لا ينسى فأمن النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم» فقلنا: ونحن كذلك يارسول الله.» فقال: سبقكما 
الغلام الدوسيّ . 


وهذا الحديث أخرجه النْسائيّ بإسناد جيد. كما في الإصابة» بلفظ 
«إني أسألك ما سألك صاحباي, وأسألك علماً لا ينسى» وفيه فقلنا: : ونحن 
يارسول الله نسألك علماً لا ينسى . .. الخ 0 
الذي لا ينسى من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وفي رواية الحاكم 
سؤاله من الله تعالى» والمخرج واحد. فتكون رواية الحاكم مفسرة لرواية 
النسائي؛ مبينة أن كل ما وقع سؤاله من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
أوغيره من المخلوقين» مما لا قدرة للمخلوق على إعطائه, كالعلم: إنما 
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يراد من المسؤول التوجه إلى الله تعالى به فيه. وسؤاله هو له من الله تعالى. 
لا أن المخلوق مسؤول منه أن يعطي ما لا قدرة له عليه» ويكفي في جواز 
السؤال بهذه الصورة صدورها من الصحابة» وإقرار النبيّ صلى الله تعالى 
عليه وسلم لهم على ذلك, خلافاً للطائفة الزائفة من الخوارجء القائلة إن 
هذا السؤال كفر أعاذنا الله تعالى مما ابتلاهم به. . 

وفي الحديث الحث على حفظ العلم. وفيه أن التقلّل من الدنيا أمكن 
لحفظهء وفيه فضيلة التكسب لمن له عيال» وفيه جواز إخبار المرء بما فيه 
من فضيلة إذا اضطر إلى ذلك وأمن من الإعجاب . 


رجاله خمسة : الأول أحمد بن أبي بكرء واسم أبي بكر القاسم. وقيل 
زرارة بن رن أبو 
صعب شري الغذي + فاضي المدزنة ف اوعالقهاء .وجو أحد. من يدل 
الموطا عن مالك. وروى عن الدَّراوْرْدي وابن أبي حازم والمغيرة ع 
الرحمن. وروى عنه الجماعة لكن النّسائي روى عنه بواسطة حَيَاط الْسئْة» 
وْقيّ بن مَخْلّد وأبو زُرعة وغيرهم . قال الزبير بن بكار: مات وهو فقيه 
المدينة غير مدافع, وقال صاحب الميزان: لا أدري ما معنى قول أن 
خيثْمّة لابنه : لا تكتب عن أبي مصعب, واكتب عمن شئت» فيحتمل أن 
يكون مراده دخوله في القضاء أو إكثاره من الفتوى بالرأي . 

وقال الحاكم : كان فقيهاً متقشفاً عالماً بمذاهب أهل المدينة» وذكره 
ابن حبّان في الثقات, وقال ابن حزم : في موطثه زيادة على مئة حديث» 
وقدمه الدارقطنيّ في الموطأ على يحبى بن بُكير. مات سنة اثنتين وأربعين 
ومئتين ح غن العن وتسعين ينه ولم يرو ل«مسلم إلا خليت ابي مريرة 
«السفر قطعة من العذاب». والزهريّ في نسبه نسبة إلى رَهْرَة بن كلاب أبي 
بط مون ركشن يمه امنا افقة الزهرية . 

الثاني : محمد بن إبراهيم بن دينار المَدنِيَ» أبو عبد الله الجهني, 
ويقال الأنصاريّ . يقال: لقبه صَنْدَل. روى عن ابن أبي ذئب» وسلمة بن 

.الات 


وزدان» ويزيد بن أبي عُبيدء وابن ععجلان؛ وروى عنه ابن وهبء 
ويعقو ين محمد الزْمْري ويحبى بن إبراهيم بن أبي قتيلة وغيرهم . قال 
البخاريٌ : معروف الحديث. وقال أبو حاتم : كان من فقهاء المدينة نحو 
مالك. وكان ثقة. وذكره ابن حبّان في الثقات. وقال ابن عبد البرّ: كان 
مدار الفتوى في آخر زمان مالك على المغيرة بن عبد الرحمن ومحمد بن 
إسراهيم بن دينار وقال في موضع آخر: كان فقيهاً فاضلا له بالعلم رواية 
وغاية. وقال الدارقطني : ثقة توفي سنة اثنتين وثمانين ومئة . والجهني في 
نسبه مر في التاسع عشر من العلم . 

الثالث: محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذيب 
بكسر الذال المعجمة. القرشيّ . العامريّ المدنيّ» الثقة. كبير الشأن. 
يكن أبنا الحارث». روى عن أخيه المغيرة» وخاله الحارث بن عبد 
الرحمن, وعبد الله بن السائب, وعكرمة مولى ابن عباس » ونافع مولى ابن 
عمرء وَالزُهريّ , وسعيد المَقبّرِيَ » وخلق. وروى عنه الثوريّ ومعمر. 
وهما من أقرانه» وسعد بن إبراهيم والوليد بن مسلم. وعبد الله بن نمير» 
وابن المبارك وغيرهم . 


قال أبوداود: سمعت أحمد يقول: كان ابن أبي ذيب يشبّه بسعيد بن 
المسيب. قيل لأحمد: خلف مثله ببلاده. قال: لا ولا بغيرها. وقال 
أحمد: ابن أبي ذيب كان يعد صدوقاً أفضل من مالك إلا أن مالكاً أشد 
تنقية للرجال منه كان ابن أبي ذيب لا يبالي عمن يحدث عنه. وقال: كان 
زجلا صالحاء يأمر بالمعروف وقيل لأحمد: من 0 » مالك أو ابن أبي 
ذيب؟ قال: ابن أبي ذيب أصلح في بدنه. وأورع» وأقوم بالحق من مالك 
عند السلاطين وقد دخل ابن أبي ذيب على أبي جعفر فلم يهبه أنْ قال له 
الحق. قال: الظلم فاش ببابك. وأبو جعفر أبو جعفر. قيل له: ما تقول 
في حديثه. قال #“كان ثقة صدوقا ربجلا صبالحا ورعاً. 


وقال الشافعي : ما فاتني أحد فأسفت عليه ما أسفثٌ على اللَّيْث وابن 
1و 


أبي ذيب وقال النسائيّ : ثقة» وقال ابن مُعين: ابن أبي ذيب ثقة. وكل من 
روي عا ئقة رلا انا جار للقي وكل تن ووى علفبيالك ثقهه إلااعيد 
الكريم أبا أمية . وقال يعقوب بن شيبة : ابن أبي ذيب ثقة صدوق» غير أن 
روايته عن الزُهرِيَ خاصة» تكلم فيها بعضهم بالاضطراب» قال: وسمعت 
أحمد ويحيى يتناظران في ابن أبي ذيب» وعبد لله بن جعفر المَخْرّمِيّ ؛ 
فلم أسمل. العخرية: عل نابق اذيك افقالا ,يح : المخرمي شيخ 
وأيش روى من الحديث؟ وأطرئ ابن ف ذيب» وقدمه تقديها كثيرا . 
قال: فقلت لعلي بعد. أيهما أحب إليك؟ قال: ابن أبي ذيب. قال: 
وسألت علياً عن سماعه من الزُهْريٌ » فقال : عرض» قلت: وإن كان عرضاً 
كيف هو؟ قال: مقارب. 

وقال الواقدي : كان ابن في ذيب أورع الناس» وأفضلهم وكانوا يرمونه 
بالقدرء. وما كان لا لقد كان يتقي قولهم . ويعيبه» ولكنه كان رجا 
كرقةا تحلنن: للق اسن وكان يصلي الليل أجمع. ويجتهد في 
العبادة . وأخبرني أخوه أنه كان يصوم يوما ويفظر يوما + توكان منديد الحال» 
وكان من أشد الناس صرامة وقول بالحقء وكان يحفظ حديثه 0 
له كتاب» وقال أحمد بن علي الأبار: سألتُ مصعب بن الزبير عن ابن 
ذيب. وقلت له: : حدثوني عن أبي عاصم الماكان دري فقال: 0 
إنما كان في زمن المهديّ, قد أخذوا أهل القدر, فجاء قوم فجلسوا إليه 
فاعتصموا به. فقال قوم : إنما جلسوا إليه لأنه يرى القدر. ودخل ابن أبي 
ذيب على عبد الصمد بن علي » فكلمه في شيء فقال له: إني لأحسبك 
مُرائياً» فأخذ عوداً من الأرض وقال: : من أرائي ؟ فوالله للّناسٌ عندي أهون 
من هذاء قال: وكان ابن ف ذيب يفتي بالمدينة» وكان عالماً ثقة نقة فقيها 
وزعاً عابداً فاضلا. وكان يرمى بالقدر 


وقال ابن حبّان فى الثقات: كان من فقهاء أهل المدينة وعبادهم , 
وكان من أقول أهل زمانه للحق. وعظ المهدي, فقال له : أما إنك أصدق 
القوم. وكان مع هذا يرق القدر, وكان مالك يهجره من أجله . وقال 
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الخليليّ : ثقة أثنى عليه مالك. فقيه من أئمة أهل المدينة . حديثه مخرج 
في الصحيح وإنم كلمو في سماعه من ارق لان كلا نه وين الزْهري 
شي فحلف الزُهرِيٌ أن لا يحدثه, ثم ندم» فسأله ابن أبي ذيب أنْ يكتب 
له أحاديث أرادها فكتبها له فلأجل هذا لم يكن في الزُّهرِيَّ بذلك بالنسبة 
إلى غيره. وقد قال عمروبن الغلاس: هو أحب إلي في الزُهري من كل 
الاك 


ا ا 0 «والعامر في 


الإثتى 


70 مر تعريفه في الحديث الثالث 
والثلاثين من كتاب الإيمان» ومر تعريف أبي هريرة في الحديث الثاني من 
كات الايمان 7 ا ْ 

لطائف إسناده : منها أن فيه التحديث والعنعنة» ورواته كلهم مدنيون. 
وكلهم أئمة أجلاء. أخرجه البخاري هنا وفي علامات النبوة . والترمّذيٌ في 
المناقب». وقال: : حسن صحيح . ثم قال المصنف: 

' حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا ابن أبي فدّيك بهذاء أو قال: 
«غرف بيده فيه). قوله «بهذا» أي بهذا الحديث, كما ساقه المؤلف فى 
غلامات النبوة» وقوله أو قال «غرف بيده فيه» يعني بإفراد اليد مع زيادة 
فيه بضمير راجع للثوب. وللمستملي وحده «يحذف فيه» بالحاء المهملة 
والذال المعجمة والفاء. من الحذف. وهو الرمي . 


وقال في «الفتح» : إن هذه الرواية تصحيف. لأنه لم يذكر في علامات 

النبوة إلا الغرف وكذا رواه ابن سعد في الطبقات عن أبي فُدّيكء ولم 

يذكر إلا الغرف. وما قاله العينيٌ من أنها لو كانت تصحيفاً لنبه عليها 

صاحب «المطالع» لا حجة فيه على عدم تصحيفهاء إذ لا يلزم من عدم 
كات 


تنبيه صاحب «المطالع» عليها أن لا تكون تصحيفاً وما ذكر من قوله 
«حدثنا إبراهيم) الخ ساقط في رواية أبي 0 والأصيليّ وابن عساكر. أما 
ابراهيم بن المنذر فقد مر تعريفه في الحديث الأول من كتاب العلم» وأما 
ابن أبي فدّيك فهو: 

أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك» واسم أبي 
فديك دينار ادلي » مولاهم , المدنيٌ . روى عن أبيه» ومحمد بن عمرو 
ابن علقمة حديثاً واحداً» وهشام بن سعد واء بن أبي ذيب وغيرهم . وروى 
عن الشافيي والحميدي واعمة ين مالع بوتخلق كخير. قال النسائيّ : ليس 
به بأس» وذكره ابن حبّان في الثقات. وقال ابن مُعين: ثقةع وقال ابن 
سعد : كان كثير الحديث. وليس بحجة كذا قال ابن سعدء ولم يوافقه على 
ذلك أئمة الجرح والتعديل. وقد احتج به الجماعة. وقد اشترك مع محمد 
ابن إبراهيم بن دينار المار في الرواية عن ابن أبي ذيب» وفي كونهما 
مدنييّن» وليس له في البخاريّ سوى أربعة أحاديث . مات سنة مئتين . وقيل 
سنة إحدى ومئتين والدّيلي بكسر الدال في نسبه نسبة إلى ديل. حي من 
أحياء العرب» ولا أدري لأي ديل نسبهء لأن ديل عدد كثير. في عبد القيس 
ديلان: دِيْل بن شَنَ بن أفُصى بن عبد القيس» وديل بن عمروبن وديعة بن 
أفصى بن عبد القيس, منهم أهل عُمان» كما في الصحاح. فمن بني 
الدّيل تن اشن عبد الرحمن بن ا كان قاضي البصرة» وعمرو بن 
الجَعَيد الذي ساق عبد القيس إلى البحرين» وكان يقال له : أفكل من ولده 
المثنى بن مَخْرّمة صاحب علي رضي الله عنه»: ومن بتي "اللايل بن عترو 
أيضاً عوف بن الديل» وحطم بن حَبْلة» وأبو نضرة صاحب أبي سعيد 
الخدريّ . وفي الأزد أيضا الديل بن هَدَّاد بن زيد مناة» وفي إياد الديل بن 
اميك وبنو الديل من بني بكر بن عبد مناة بن كنانة» منهم أبو الأسود كما 
قال الكسائي وأبو عبيد, والديل أيضا ابن الصبّاح بن عَبيد بن عَبّد شمس 
بطن من عنزة . 
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الحديث الثاني والستون 


حدّئنا إسماعيل قال : حدّثة ثني أخي عن أبي ذئب عن سعيد المقبري 
عن أبي هريرة قال: حَفِظْتٌ مِنْ رَسُولٍ لله صلى الله عليه وسلم وعاءينٍ 

كما أَحَدَهُمَا فَبتَهُ وأمًا الآخر فلو بَندْنهُ بيهُ فطع هذا الْملْعُوم . 

قوله «وحفظت عن» وفي رواية الكشُميهنيٌ «من) بدل «عن)2» وهي 
لور ا و ل ا وقوله 
ووغاءين» بكس الواووالمد» تثنيه وعاء» وهو الظرف, أطلق المحل وأراد 


به الحالٌء أي : نوعين من العلمء وبهذا يندفع ما قيل من ن أن هذا يعارض 
قوله في الحديث الماضي «وكنت لا أكتب»» وإنما مراده أن محفوظه من 
الحديث لو كتب لملا وعاءين» ويحتمل أن يكون أبو هريرة أملى حديثه 
على من يثق به فكتبه له وذهب به معه. أوتركه عنده» والأول أولى . ودقم 
فى المسند عنه : حفظت ثلاثة أجربة بثثت منها جرابين» وليس هذا مخالفا 
5008 الباب, لأنه يحمل على أن أحد الوعاءين كان أكبر من الآاخرء 
بحيث يجيء ما في الكبير في جرابين» وما في الصغير في واحد. 

ووقع للرامهرمّزيّ من طريق منقطعة عن َم هريرة «خمسة أجربة) 
اي لي وعرف من هذا أن ما نشره من العلم 
اكت هنا لم ينشرهء يعني من قوله في رواية المسند ولت مدهاجرايين» 
ا : وفيله »يموحد ةومثلثتين يعدهمامناةفوقية » ودخلته الفاءلتضمن إما 

معنى الشرط. أي نشرته» وللصيليّ : فبثثته في الناس . وقوله «قطع هذا 
البلعوم) وفي رواية «لقطع, . والبلعوم ‏ » بضم الباء مجرى الطعام في 
الحلق ؛٠‏ وكني به عن القتل, وهو المريء الأحمرء وعند الفقهاء ء الحلقوم, 
مجرى النْفّس دخولاً وخروجاً والمريء مجرى الطعام والشراب» وهوتحت 
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الخلقوم وأراد بالوعاء الأول ما حفظه 0 الأحاديث ونشره » وبالوعاء الذي 
لم يبثه الأحاديث التي فيها تبيين أسامي 1 اء السوء وأحوالهم وزمنهم . 


وقد كان أبو هريرة يكني عن بعضه ولا يصرح به خوفاً على نفسه 
منهم , كقوله : أعوذ بالله من رأس الستين» وإمارة الصبيان» يشير إلى إمارة 
يزيد بن معاوية» لأنها كانت سنة ستين من الهجرة؛ واستجاب الله دعاء أبي 
هريرة. فمات قبلها بسنة, وهذا الحديث أخرجه ابن أني شيبة وعلي بن 
تاه قرعا وفيه الوا : وما إمارة الصبيان؟ قال: إِنْ أطعتموهم هلكتم. 
0 ف دينكم , وانْ عصيتموهم أهلكوكم, أي في دنياكم : بإزماق 
النفس. أو بإذهاب المال. أو بهما. أو المراد بالثاني ما كتمه من أخبار 
الفتن وأشراط الساعة, وما أخبر به الرسول. صلى اناي عليه وولم» 
من فساد الدين على يدي أَغَيلمةٍ من سُفهاء ء قريش . وكان أبو شريرة يقول, 
كما في البخاري : لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان» تفلت . ووجه 
كتمانه لأشراط الساعة وتغير الأحوال والملاحم في آخر الزمان أنه ينكر عليه 
ذلك من لم يألفه. ويعترض عليه من لا شعور له به. 

قال ابن المنير: جعل الباطنية هذا الحديث ذريعة إلى تصحيح 
باطلهم. حيث اعتقدوا أن للشريعة ظاهرا وباطناء وذلك الباطل إنما 
حاصله الانحلال من الدين. قال: وإنما أراد أبو هريرة بقوله «قطع» ل 
قطع أهل الجور رأسه إذا سمعوا عيبه لفعلهم. وتضليله لسعيهم, ويؤيد 
ذلك أن الأحاديث المكتومة لو كانت من الأحكام الشرعية ما وسعه 
كتمانهاء لما ذكره في الحديث الأول من الاية الدالة على ذم من كتم 
العلم . وقيل : المراد به علم الأسرار المصون عن الأغيار. المختص 
بالعلماء بالله من أهل العرفان والمشاهدات والإتقان. التي هي نتيجة علم 
الظاهر؛ والعمل بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام» والوقوف عند ما 
حَدَّه وهذا لا يظفر به إلا الغواصون فى بحر المبَاهدات, ولا يسعد به 
إلا المصطفون بأنوار المشامّدات» 5 في كون هذا هو المراد نظرٌ من 
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أنه لوكان كذلك لما وسع أبا هريرة كتمانه مع ما ذكره من ع الآية الدالة 
0 ولاسيما هذا الشأن الذي هولب ثمرة العلم» ويفا 
فإنه نفى بثه على العموم من غير تخصيص. فكيف يستدل به لذلك وأبو 
هريرة لم يكشف مستوره فيما علم؟ فمن أين علم أن الذي كتمه هو هذا؟ 
فمن ادعى ذلك فعليه البيان. 
قال القَسطلائي : فقد ظهر أن الاستدلال بذلك لطريق القوم فيه ما 
فيه ؛ على أنهم في غنية عن الاستدلال. إذ الشريعة ناطقة بأدلتهم, ومن 
تصفح الأخبار. وتتبع الآنات مع التأمل والاستنارة بنور الله ظهر له ما 
قلته . وفي الحديث جواز ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر للخوف 
على النفس. وقد مر بعض الكلام على ذلك عند قول أبي ذَرٍ «لو وضعتم 
الصَّمُصَّامة على هذه» الخ في باب العلم قبل القول والعمل . 


رجاله خمسة : الأول إسماعيل بن أبي أويس. مر تعريفه في الحديث 
الخامس عشر من كتاب الإيمان. 

القائق 4 أخوهختد الخحديد ويد الل بن ويد ين جتالافة بن الى تخا 
الأصبّحيّ المدنيٌ الأعشى » أبو بكر بن أبي أويس. روى عن مالك عم 
جده الربيع بن مالك. وابن أبي ذيب, ومالك بن أنس» وابن عجلان» 
وروى عنه أخوه إسماعيل وأيوب بن سليمان بن بلال» وإسحاق بن راهويه 
وخلق . قال عثمان الدارميّ عن ابن مُعين: ثقة . وقال أخرون عن يحبى 
ليس به بأس . وقال الاجريّ : : قدمه لود ازذ اق لإسواغيل تقديدا لد | 
وذكره ابن حبان في الثقات, وقال اللجياقي: ضعيف,. وقال الحاكم عن 
الدارقطني : حيجة. قال الأزديٌ في ضعفائه: أبو بكر الأعشى يضع 
الحديث, فكأنه ظن أنه اخر غير هذاء وقد بالغ أبوعمر بن عبد البر في 
الرد على الأزدىّ فقال: هذا رجم بالظن الفاسد. وكذب محض . . . إلى 
آخر كلامه . احتج به الجماعة إلا ابن ماجه. وكان أكبر من أخيه إسماعيل . 
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مات ببغداد سنة اثنتين ومئتين . والأصبحي في نسبه مر في الحديث الثاني 


من بذء الوحي . 
الثالث: ابن أبي ذيب» مر في الحديث الستين من كتاب العلمء وهو 
الذي قبل هذا. 


والرابع : سعيد بن أبي المَقبَّريٌ » مر تعريفه في الثالث والثلاثين من 
كتاب الإيمان» ومر أبو هريرة في الحديث الثاني منه أيضا. 
لطائف إسناده : منها أن فيه التحديث بصيغة الجمع والإفراد والعنعنة» وفيه 
رواية الأخ عن الأخ ورواته كلهم مدنيون» وهذا الحديث انفرد به البخاري 
عن الجماعة, وهنا قال أبو عبد الله : «البلعوم مجرىقى الطعام» وأبو عبد الله 
المراد به البخاري . ثم قال المصنف: 
أي السكوت والاستماع لما يقولونه 
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الحديث الثالث والستون 


حدّئنا حجاج قال: حدّثنا شعبة قال: أخبرني علي بن مدرك عن أبي 
زُرعة عن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع 
استنصت الئاس فَقَالَ: دلا نَرْجِمُوا بَعْدِي كارا يَضْربُ بَعْضَكُمْ رِقَابَ 
بعض ». 

قوله: «قال له في خجة الوداع» بفتح الحاء وكسرهاء عند جمرة 
العقبة وادعى بعضهم أن لفظ «له» زيادة, وزيا إنما أسلم بعد حجة 
الوداع بشهرين» فقد جزم ابن عبد البر بأنه أسلم قبل موت النبي صلى الله 
عليه وسلم بأربعين ليلة» وما جزم به معارض بقول البَعْويّ وابن . حمان بأنه 
أسلم في رمضان سنة عشرء وللمصنف في وباب حجة الوداع» أن النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم قال لجريرء وهذا لا يحتمل التأويل» فيقوي 
ما قال البغويٌ. وقوله «استنصت» استفعال من الإنصات» ومعناه طلب 
السكوت, وقد وقع التفريق بين الانصات والاستماع في قوله تعالى «وإذا 
قُرىُء القرآن فاستمعوا له وأنْصتوا» [الأعراف : ]٠١‏ ومعناهما مختلف. 
فالإنصات هو السكوت» وهو يحصل ممن يستمع وممن لا يستمع» كأن 
يكون مفكرا في أمر آخرء وكذلك الاستماع قد يكون مع السكوت, وقد 
يكون مع النطق بكلام اخرء لا يشتغل الناطق به عن فهم ما يقول الذي 
يستمع منه . 

وقد قال سفيان التُوريَ وغيره: أول العلم الاستماع ثم الإنصات ثم 
العمل ثم النشر. وعن الأصمعي تقديم الإنصات على الاستماع » وقد ذكر 
علي بن المديني أنه قال لابن عيّيئة: أخبرنى معتمر بن سليمان عن 
ع ار قال: الإنصات من السك ققان لابن بين :ونا 
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ندري كيف ذلك؟ قال: إذا حدثت رجلا فلم ينظر إليك لم يكن منصتاً . 
وهذا في الغالب. 

قال ابن بطال فيه : إن الإنصات للعلماء لازم للمتعلمين» لأن العلفاء 
ورثة الأنبياع كأنه اراد بهذا مناسبة الترجمة للحديث, وذلك أن العقبة 
المذكورة كانت في حجة الوداع . والجمع كثير جداً. وكان اجتماعهم لرمي 
الجمار» وغير ذلك من أمور الحج. وقد قال لهم «خذوا عني مناسككم» 
كما ثبت في صحيح مسلمء. ؛ فلما خطبهم ليعلمهم ناسب أن يأمرهم 
بالإنصات . وقوله رلا عير بعدي كفارا» بصيغة النهي. وهو المعروف 
أي : لا تصيروا. ولأبي 0 «لا ترجعون» بصيغة الخبرء وقد أطلق الكفر 
على 7 المؤمنين مبالغة في التحذير من ذلكء لينزجر السامع ا 

أنه على سبيل التشبيه لأن ذلك من فعل الكافر أ لا تتشيهوا 

م 

وجملة ما قيل في معناه عشرة أقوال: 

قيل : المراد به ستر الحق. والكفر, ع المش لأن حق المسلم أن 
ينصره ويعينه, فلما قاتله, ؛ كأنه غطى على حقه الثابت له عليه. 


الثانى : هو أن الفعل المذكور يفضي إلى الكفر لآن من اعتاد 
الهجوم على كبار المعاصي جره شؤم ذلك إن أَشيكَ متفاء فيخشى أن لا 
يختم له بخاتمة الإسلام . 


الثالث: قول الخوارج: إنه على ظاهره 

الرابغ :“مواقي المستحلين. 

الخامس: كفاراً بحرمة الدماء. وحرمة المسلمين» وحقوق الدين. 
السادس : تفعلون فعل الكفار في قتل بعضهم بعضاً. 


السابع : لابسين السلاح. يقال: كمّر درّعة, إذا لبس فوقها ثوباً. 
8٠‏ 


الثامن : كفاراً بنعمة الله . 

التاسع : المراد الزجر عن الفعل, وليس ظاهره مراداً. 

العاشر: لا يكفر بعضكم بعضاً. كأنْ يقول أحد الفريقين للاخر: يا 

وقال الداوديٌ : معناه لا تفعلوا بالمؤمنين ما تفعلونه بالكفار. ولا تفعلوا 
لهم ما لا يحلء. وأنتم زو انا وهو داخل في المعاني المتقدمة. 
واستشكل بعض الشراح غالب هذه الأجوبة بأن بعض رواة الخبرء وهو أبو 
بكرة» فهم منه خلاف ذلك . والجواب أن فهمه ذلك إنما يعرف من توقفه 
عن القتال. واحتجاجه بهذا الحديث» فيحتمل أن يكون توقفه بطريق 
الاحتياط لما يحتمله ظاهر اللفظ. ولا يلزم أن يكون يعتقد حقيقة كفر من 


باشر ذلك. ويؤيده أنه لم يمتنع من الصلاة خلفهم . ولا امتثال أوامرهم , 
ولا غير ذلك. مما يدل على أنه يعتقد فيهم حقيقته. 


وقوله «يضربث بعضكم رقات بعض ) بجزم يضرب على أنه جواب 
النهي . وهذا يقوي الحمل على الكفر الحقيقي ‏ ويحتاج ل التأويل 


بالمستحل مثلاً. وبالرفع على الاستئناف بياناً لقوله «لا ترجعوا» فلا يكون 
متعلقا يما كيلف أو حالاً من ضمير «ترجعوا» أي : لا ترجعوا بعدي كفاراً 


حال ضرب بعضكم رقاب بعض, أو صفة أي : لا ترجعوا بعدي كفاراً 
متصفين بهذه الصفة القبيحة من ضرب بعضكم لبعض . 

رجاله خمسة: الأول: حَجّاحٌ بن منهال؛ مر تعريفه في الحديث 
التاسع والأربعين من كتاب الإيمان. 

الثاني : شعبة بن الحَجَاحجء مر أيضاً في الحديث الثالث منه أيضاً. 
ومر تعريف أبي زرعة في الحديث الثلاثين منه أيضاً . ومر تعريف جرير بن 
عبد الله في الحديث الحادي والخمسين منه أيضاً. 
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وأما علي بن مُذْرك فهو أبومُدْرك النخعيّ الكوفي » روى عن أبي زّرعة 
ابن عمرو بن جرير وإبراهيم النخعيّ وهلال بن يساف. وتميم بن طرفة 
وخلق . ا 0 والمستدر وله وحن بن لكر 
ثم قال: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال إنه 00 مسعود 
البدري , فلذلك عده في التابعين» وقال العجلي : كوفي ثقة. له في مسلم 
حديثان» أحدهما عن جرير في استنصات الناس في حجة الوداع ‏ والثاني 
عن أبي ذر. مات سنة عشرين ومئة» والنخعي في نسبه مر في الخامس 
والعشرين من الإيمان. 

لطائف إسناده : منها أن فيه التحديث والإخبار بصيغة الجمع والإفراد 
والعنعنة» ورواته ما بين كوفيّ وواسطيّ وبصري, وفيه رواية ابن عن جده. 
أخرجه البخاريٌ هنا وفي المغازي وفي الديات, ومسلم في الإيمان. 
والنّسائي في العلم وفي المحاربة» وابن ماجه في الفتن» وهو قطعة من 
حديث أ بي بكرة الطويل. ذكره البخاري في الخطبة أيام منى , ومسلم في 
الجنايات» وقد تقدمت قطعة من حديث أبى بكرة في كتاب العلم في 
موضعين . 

ثم قال المصنف: 
باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله تعالى . 

الفاء في قوله «فيكل» تفسيرية بناء على أن فعل المضارع بتقدير 
وهو أوضح . 
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الحديث الرابع والستون 

حدثنا عبدالله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال 
أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس إن نوفا البكالي يزعم أن 
موسى ليس بموسى بني إسرائيل إنما هو موسى آخر. فقال كذب عدو 
اله حدثنا أب بن كعب عن الب صلى الله عليه وسلم قال: لدي 
نبي خطيباً في يَنِي ِسْرَائيلَ َسيل أي الثاس أعْلّم فقالٌ أنا أغلم 
مب الله عله إذ َم ير الم إليِه فاؤحئ الله ليه عبد مِنْ عبَادِي 
بمَجْمَع_البحرينٍ هُوَ عَم منك قال يا رب وكيفق لي , به فقيل لَهُ اخمل 
ونا فيّ مكل ذا قد فهو م فَانطلقَ وانطلق بفتاه يُوشَمَ ابن نون 
وَحَمَا ُوتاً في مكتل, حتى كان عل الصُخْرة وضعا رَؤْوسَهُمَا وناما 
فانسل الحُُوتَ من المكتل فاَْدٌ سبِيلُ في الَْرٍ سَرَبا وكان لمُوسى 
وَفَنَاهُ عَجَباً فَانطَلَقَا بقيَةٌ بِِيْ هما ويَوْمهَما فَلمًا أصْبَحَ قال مُوسَى لَِنهُ آنا 
اَذ لقينا مِنْ سَفرنا هذا نضبا ول يَحذ مُوسَى مساً من النضب 
حتى جَاوَرٌ المكان الذي أمرَ به فقال لَهُ قتا ريت إِذْ أويْنًا إلى الصَخْحرَة 
قبي نيت الحُوت قال مُوسَى ذُلِكَ ما كنا َي فازدًا عَلَى آنَارهما 
قَصَصَأ فلا انها إلى الصَخرَة إذا رجل مُسجى بوب أو قال تسَبجَى 
بوبه َسَلْمَ مُوسّى فقال الِحَضِرٌ وَانى بأرضك السَّلمُ فقال أنا مُوسَى 
فقا مُوسَى ني إشرائيل قال نمَمْ قال هَل أنمُكَ عَلَى أن تُعَلّي مما 
ُلّمت رُشْداً قال إنْكَ لَنْ تستطيع مَعِي صَبْرً يا مُوسَى إني عَلَى لم 
مِنْ علم الله عَلْميهِ لا نَْلمُُ أنت وأنت عَلَى عِلْم, عَلْمَكَهُ لا أعْلّمُهُ 
قال سَتَجِدُني إِنْ شاء الله صَابراً َلآ أصي لَك أمراً فانطَلَقًا 0 

عَلَى سَاجِلٍ لخر لَيِسَ لَهُمَا سَفِيئَُ فمَرْتْ بهما سَفينةُ فكَلْمُوهُم 
يَحْمِلُوهُما فَعُرفَ الْحَضِرٌ فَحمَلُوهُما بقَيْر وَل ل ار 
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حرف السّفيئة قتثرَ نر أو تفرتين في البَحْرِ فقال الخضرٌ يا مُوسّى ما 
نقَصّ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عل الله إلا كنقرة هذا المٌصْفُورٍ : في البخر 
فعمَدَ الخضرٌ إلى لوح مِنْ ألواح السفينة فنرَعَهُ فقالٌ موسى قوم 
حَمَلُونَا بغر نَل عَمَدْتَ إلى سَفِيهم فَخَركْتها لِفرِقَ أهلهَا قال ألم 
اقل إِنْكُ لَنْ تَْمَطيعَ معي صَبْراً قال لا مُؤاخذني بما نَسِيتَ فكات 
الأولى مِنْ مُوسَى نسياناً فَانْطَلَقَا فإذا غُلامُ يلْمَبُ مَعْ الغلمَاذٍ فأخذ 
الخضرٌ بره من أخلاة ذافلم رَأسَهُ بيد فقال مُوسى تلت تفسأ كيه 
بغير نفس فال ألم أفل لك إنْك لَنْ تَسمَطيعَ معي صَبراً قال ابن عمد 
- أُوكَدُ َانْطَلَقَا حَتى إذا أتيا أهلّ فَرْيَهُ اسْتَظعَمَا أهْلها فأبوا أن 

يُضيْفُوهُما فَوَجَدَا فيهًا جدارا يريد دُ أن يتقف فأقاته قال الخضر بيّده 
اه قال لَه مُوسَى : لَوْ شَيْتَ م 


سمه في 


وَبيِنكَ قال النبيّ صلى الله عليه وسلم يَرْحَمْ لله مُوسَى لَوَدِدْنَا لو صَبَرَ 
ختى يُقص عَلَيْنا مِنْ أمرهما. 


قوله «إن موسى» أي صاحب الخضرء كما صرح به المصنف في 
التفسيرء وقوله «ليمس بموسى بني إسرائيل» أي المرسل إليهم . والباء زائدة 
للتأكيد حذفت في رواية الأربعة» وأضيف «لبني اسرائيل» مع العلمية, لأنه 
كر يأن 5 بواحد من الامة النتسماة به ثم 2 إليه . وقوله 2 
موسى آخر» بغير تنوين فيهماء لأنه علم شخص معين, وقد قالوا: إنه 
موسى بن ميشاء كما مر في هذا الحديث في باب ذهاب موسى في البحر. 
وروي بتنوين موسى » لكونه نكرة» فانصرف لزوال علميته» وقوله وكذب 
عدو الله) قال ابن التين: لم يرد ابن عباس إخراج نوف عن ولاية الله 
ولكن قلوب العلماء تنفر إذا سمعت غير الحق, فيطلقون أمثال هذا الكلام 
ا وخ بر د الغضب.». 
اي ير ل ند ل فك الجقاة 

5 


مع تواردهما عليها . كما مر فى الحديث المذكور. وأما تكذيبه له فلكونه 
قال غير الواقع , ولا يلزم منه تعمده. 


ويستفاد منه أن للعالم إذا كان عنده علم بشيء » فسمع غيره يذكر فيه 
شيئاً بغير علم» أن يكذبه. ونظيره قوله » اسا اللاعا ونيا كاي 
أبو السّنابل» أي : أخبر بما هو باطل في نفس الأمرء وقوله «حدثني أبِيُ بن 
كعب» في استدلاله بذلك دليل على قوة خبر الواحد المتقن عنده.» حيث 
كول عه لعاد اوحو ا اما وقوله «قام موسى خطيباً في بني 
إسرائيل فسئل) وعند المصنف في التفسير قال: ذكر الناس يوما حتى إذا 
فاضت العيون ورقت القلوب, ولى فأدركه رجلٌ. قال في «الفتح»: لم 
ات على امع وهذا قطي :اد العزالو عن للد ووه ند آذه قن تمن 
الخطبة» وتوجه. ورواية الباب توهم أن ذلك وقع في الخطبة» 00 
حملها على هذه الرواية بأنّ تحمل على أن فيها حذفاً تقديره : قام خطيبا 
فخطب. ففرغ. فتوجه. فسثل . والذي يظهر أن السؤال وقع وموسى بعد 
لم يفارق المجلس. ويؤيده أن في منازعة ابن عباس والحرٌ بن قيس 
المتايقة بويلما فسن : فق علا شن إسراقيل جاده رجل ع فقال :بها تلم 
أحداً أعلم منك. . .) الحديث. 


وقوله «أي الناس أعلم» أي منهم. على حد «الله أكبر» أي : من كل 

ء. وقوله «فقال أنا أعلم» قبل قيل : إن هذه مخالفة القوله في الرواية السابقة 
بلك حتت لي لف الع دور انسل جد عام سد اله لا“ 
ويمكن أن يقال لا مخالفة بينهماء لأن قوله هنا «أنا أعلم) أي فيما أعلم, 
فيطابق قوله «لا» في جواب من قال له: هل تعلم أحداً أعلم منك؟ في 
إسناد ذلك إلى علمه إن باكر يوتري لبور ال لد ارو 
السابقة يبقى معها احتمال المساواة, وهذه تقتضي الجزم بالأعلمية له. 


وعنن السافة»» قام موسى خطيباً. فعرض في نفسه أن أحداً لم يوْتَ 
من العلم ما أوتي. وعلم الله بما حدث به نفسهء فقال: «ياموسىء إِنْ من 
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عبادي من اتيته من العلم ما لم أوتك» . وعند عبد الرزاق قال: وما أجد 
أعلم بالله وأمره مني » قال انق الجثير: ظنّ اب بن بال أن ترك موسى الجواب 
عن هذه المسألة كان أولى. قال: وعندي أنه ليس كذلك» بار العلم 
إلى الله تعالى متعين أجاب أولم يجب. فلو قال موسى عليه السلام : أناء 
والله أعلم. لم تحصل المعاتبة» وإنما عوتب على اقتصاره على ذلك, لأن 
الجزم يوهم أنه كذلك في نفس الأمرء وإنما مراده الإخبار بما في علمه كما 
مر. 


وقوله «فعتب الله عليه» العتب من الله تعالى محمولٌ على ما يليق به 
تعالى. لا على معناه العرفيَ في الادميين» الذي هو تغيير النفس 
السسعضيل عليه تعالى :-كتظائره؛ -وقله مر المراد يه في الرواية البتابقة + 
وقوله «إذ لم يرد العلم إليه» إذ تعليلية, أي : فكان يقول: الله أعلم. وفي 
رواية الكشميهنيّ «إلى الله» ويرد بضم الدال اتباعا لسابقها. وبفتحها 
لخفته» وبكسرها على الأصل في الساكن إذا حرك. وجوز الفك أيضاً. 
وقوله : «فأوحى الله إليه أن عبداً) أي : بأن» وروي بكسر الهمزة على تقدير 
«فقال: إن عبداً» والمراد به الخضر. وقوله «(بمجمع البحرين» أي كائناً به . 


واختلف في مكان مجمع البحرين فروي عن قتادة قال: بحر فارس 
والروم. وعن الذي قال: هما الكرٌ والرشن» حيث يصبان في البحر. وقال 
ابن عطية : مجمع البحرين ذراع في أرض فارس من جهة أذربيجان. يخرج 

من البحر المحيط من شماليه إلى جنوبيه ) وطرفية ما يلين بر الشام . 
وقيل : جك نل الال والقلرْمِ. وقال محمد بن كعب القَرَط : مجمع 
البحرين , بطنجة. وعن ابن المبارك . قال بعضهم : : بحر أرميئية . . وعن 
أب بن كعب قال : بإفريقية . أخرجهما ابن أبي حاتم . لكن السند إلى أبي 
ضعيف. وأغرب من ذلك ما نقله القرطبيُ عن ابن عباس قال: المراد 
بمجمع البحرين اجتماع موسى والخضرء لأنهما بحرا علم. وهذا غير 
التووولا بقتضية اللنظء وإنما بين في كاسم اجتماعهما بهذا المكان 
المخصوص. كما قال السّهيليٌ : اجتمع البحران بمجمع البحرين. 


كم 


وقوله «هو أعلم منك» ظاهر في أن الخضر نبي » بل نبي مرسل» إذ 
لولم يكن كذلك للزم تفضيل العالي على الأعلى, ولهذا أورد الزْمخشري 
وقالا وهو دلت حاجة موسى إلى م أنه موسى بنفيشاء 
كما قيل. إذ النبيُ يجب أن يكون أعلم أهل هل زمانه. وأجاب بأنه لا نقص 
بالنبيّ في أخذ العلم من نبي مثله. قيل: وفي الجواب نظرء لأنه يستلزم 
نفي ما اوجب. والحق أن المراد بهذا الإطلاق تقييد الأعلمية بأمر 
مخصوص ٠.‏ لقرله يعد هذا بوإثي ,على علج من علم الله عَلْمنيه لا تعلمه 
أنت. وأنت على علمٍ علْمَكه الل لا أعلمه؛ والمراد بكون النبي أعلم أهل 
زمانه» أي ناركن ليده ولم يكن موسى مرسلا إلى الخضرء وإذاً فلا 
نقص به إذا كان الخضر أعلم منه إن قلنا إنه نبي مرسل» أو أعلم منه في 
أمر مخصوص إن قلنا إنه نبي أووَلِيٌ وينحل بهذا التقرير إشكالات كثيرة. 


ومن أوضح ما يستدل به على نبوة الخضر قوله «إوما فعلته عن أمري» 
[الكهف: ]١‏ وينبغي اعتقاد كونه نبيا لثلا تتذرع بذلك أهل الباطل في 
دعواهم أن الولي أفضل من النبي » حاشا وكلا. وتعقب ابن المنيرعلى ابن 
بظان إيراده في هذا الموضع كثيراً من أقوال السلف في التحذير من الدعوى 

في في العلم. والحث على قول العالم ولا أدري)» بأن سياق مثل ذلك في 

هذا الموضع غير لائق . وهو كما قال رحمه الله تعالى . قال: وليس قول 
موسى عليه السلام «أنا أعلم» كقول أحاد الناس مثل ذلكء» ولا نتيجة قوله 
اوري ا العجب والكبرء ونتيجة قوله 00 
أيضاً على أنه لا يجوز الاعتراض بالعقل على الشرع خطأ 000 
اعترض بظاهر الشرع لا بالعقل المجرد. ففيه حجة على صحة الاعتراض 
بالشرع على ما لا يسوغ فيه. ولو كان مستقيماً في باطن الأمر. 

وقوله «قال ربٌٍّ» بحذف أداة النداء وياء المتكلمء تخفيفاًاجتزاءاً 
بالكسرة. وفي رواية «يارب» . وقوله «وكيف لي به» أي : كيف السبيل إلى 
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لقائه؟ وقوله «في مكتل» ب بكسر الميم . . وفتح المثناة الفوقية» شبه ارب 

يسع خمسة عشر صاعاً . وقوله «فهوثم) بفتح المثلثة لوف يمسق اده 
أي العبد الأعلم منك هناك . وقوله, «وانطلق بفتاه يوشع بن نونٍ» يوشع 
مجرور بالفتحة. عطف بيان لفتاه» غير منصرف للعلمية والعجمة. ونون 
مجرور بالإضافة. منصرف كنوحٍ ولوطٍ على الفصحى . وفي رواية أبي در 
«وانطلق معه فتاه» فصرح بالمعية للتأكيد وإلا فالمصاحبة مستفادة من قوله 
#بفتاه» [الكهف: 517]. 


ويوشع هو الذي قام في بني إسرائيل بعد موت موسى ونقل ابن العربيّ 
أنه كان ابن أخت موسى., وعلى القول الذي نقله نوف بن فضالة من أن 
مضي صاخو هده القصة لبس هت ابن عمرات 4لا يكون فاه يوقي ين 
نون» وأمّا ما رواه الطبري عن عكرمة» قال: قل لان عباس لم نسمم 
لفتى موسى بذكر من حين لقي الخضرء فقال ابن عباس : إن الفتى شرب 
من الماء الذي شرب منه الحوت فَحَلَّدَ فأخذه العالم. فطابق به بين 
لوحين, ثم أرسله في البحرء فإنها لتموج به إلى يوم القيامة . وذلك أنه لم 
يكن له أن يشرب منه قال أبو: نصر الفَشَيرِيٌ 0 
فإن إسناده ضعيف. وقد مر في الحديث السابق ما قاله ابن العربيّ من أن 
الفتى ليس هو يوشع , وما اعترض به عليه . 

وقوله : : «فانسلٌ الحوت من المكتل» أي لأنه أصابه من ماء عين الحياة 
الكائنة في أصل الصخرة ة شيءء إذ أصابتها مقتضية للحياة.» لما عند 
المؤافا في :ازواية . وقوله إفاتخدٌ سبيلهُ في البحر سرباً» [الكهفف: ]"١‏ 
أىرمدها وسلها شرت فيه ومنه «إوساربٌ بالنهار» [الرعد : ٠]أي:‏ 
سالك في سربه. أي : مذهبه. ومنه أصبح فلان آمناً في سرّبه» ومنه 
انسرب فلانٌ» إذا مضى . ؤزاد في ينور الكهات : وأمسك الله عن الحوت 
جرية ة الماء فصار عليه مثل الطاق . 


وقوله «وكان لموسى وفتاه عضا أي : كان إحياء الحوت المملوح. 
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وإمساك جرية الماء حتى صار مَسَلكاً . وقوله «فانطلقا بقية ليلتهما ويومهما» 
وليلتهما بالجر على الإضافة» ويومهما بالنصب عطف على بقية. وفي 
مك #المزات فلن اشير اق برموها ايها رقو الصراب» (1زلةيده 
«فلما أصبح» لأنه لا يصبح إلا عن ليل» ويحتمل أن يكون المراد بقوله 
«فلما أصبح» أي : من الليلة التي تلي اليوم الذى سارا جميعه. 


وقوله «اتنا غداءنا» بفتح الغين مع المد. وهو الطعام يؤكل أول النهار. 
وقوله إفإني نسيت الحوت» [الكهف: 57] أي نسيت ذكره بما رأيت» 
وأما قوله تعالى: #نسيا حوتهما» [الكهف: ]5١‏ فقيل: نسب النسيان 
إليهما تغليباً. والناسي هو الفتى ‏ نسي أن يخبر موسى . كما جاء في رواية 
التفسير. وقيل : المراد أن الفتى نسي أن يخبر موسى بقصة الحوت. ونسي 
موسى أن يستخبره عن شأن الحوت بعد أن استيقظء لأنه حينئذ لم يكن 
معه. وكان بصدد أن يسأله أين هو. فنسي ذلك . 


وقيل : المراد بقوله «إنسيا» [الكهف: ]+١‏ أخرّاء مأخوذ من النسي 
بكسر النون, وهو التأخير» والمعنى أنهما أخرا افتقاده لعدم الاحتياج إليه» 
يي وهو بعيدل, بل صريح دين سن 
بذلك لع 0 نال تان :ألا 
لْحَنُ نبي الله فأخبره . قال : فنسي أن يخبره» وذكر ابن غطية انرا سيك 
أحد جانبيها شوك وعظم وجلد رقيق على أحشائهاء ونصفها الثانى 
صحيح » ويذكر أهل ذلك المكان أنها من نَسّل حوت موسى إشارة إلى أنه 
لما حيّ بعد أن أكل منه. استمرت فيه تلك الصفة. ثم في نسله . 


وقوله «فارتدا على آثارهما قصصاً» [الكهف: 14] أي يتبعان 


إتازهما انباعا: وهذا يدل على أن الفتى لم يخ موى عش سار زماناه 
إذ لو أخبره أول ما استيقظ 2 ما احتاجا إلى اقتصاص اتارقماء وقوله «إذا 


رجل مسجيىّ»)» أو قال «تسجى بثشوب» رجل مبتدأء سوغ الابتداء به 
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تخصيصه بالصفة, ومسجى مغطى . وفي رواية التفسير «على طنْفسَة خضراء 
على كبد البحر» والطنفسة بكسر أوله وثالئه» وبضمهماء وبكسر الأول وفتح 
الثالث» وهي فراش صغير. وفي هذه الرلوابة مسج بثوبه» قد جعل طرفه 
تحت رجليه» وطرفه تحت رأسه وعند مسلم «مسبجى ثوباً مستلقياً على 
قفاه» ولعبد بن حميد «فوجده نائماً في جزيرة من جزائ ثر البحر ملتفاً بكساء» 
ولابن أبى ي حاتم عن اذى «فرأى الخضر وعليه جمّة من صوف وكساء من 
صوف ومعه عصا قد ألقى عليها طعامه) . 


وقوله «فسلم موسى . فقال الخضر: اه بأرضك السلام؟ أي كيف 
بأرضك السلام» ويؤيده ما في التفسير «هل بأرضي من سلام» أو بمعنى 
«من أين» كقوله تعالى #أنى لك هذا» [ال عمران: /ا#]. والمعنى من 
أين السلام في هذه الأرض التي لا يعرف فيها؟ وكأنها كانت أرض كمْرء 
أو كانت تحيتهم بغير السلام . وعند مسلم «فكشف الثوب عن وجهه. وقال 
وعليكم السلام». ويجمع بين الروايتين بأنه استفهمه بعد أن رد عليه 
السلام . 


وقوله «فقال: أنا موسى . فقال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم» أي 
أنا موسى بني إسرائيل» فهو مقول القول ناب عن الجملة» وهذا يدل على 
أن الأنبياء ومن دونهم, لا يعلمون من الغيب, إلا ما علمهم الله تعالى لأن 
الخضر لو كان يعلم كل غيب لعرف موسى قبل أن يسأله . 


وقوله #مما عُلُْمتَ رُشداً» [الكهف: 55]. قد مر أنه قرىء 
بالتحريك. وبضم ثم سكون, وهما بمعنى كالبُخل والبَخْلء وقيل 
بفتحتين : الدذين» وبالسكون : صلاح المنظر. وقوله «إنك لن تستطيع معي 
صبرأ» أي لأني أفعل أموراً ظاهرها مناكير» وباطنها حق لم تحط به . وقد 
عبر بالصيغة الدالة على استمرار النفى لما أطلعه الله تعالى عليه من أن 
توس ل رضير عل :رك الإنكان إذا را ما بخالفت العرد » لأن ذلك شأن 
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عصمته ) ولذلك لم يسأل موسى عن شيء من أمور الديانة. بل مشى معه 
ليشاهد منه ما اطلع به على منزلته في العلم الذي اختص به. 


«وكيف تصبر)؟ استفهام عن سؤال تقديره : لِمَ قلت إني لا أصبر وأنا 
سأصبر؟ وقوله «وستجدني إن شاء الله صابراًء ولا أعصي لك أمرأً» قيل : 
استثنى في الصبر. فصبر» ولم يستثن في العصيان فعصاه. وفيه نظر. وكان 
المراد أنه صبر على اتباعه والمشي معه لا الإنكار عليه فيما يخالف ظاهر 
الشرع . وقوله #إفانطلقا» [الكهف: 4/] يمشيان» أي موسى والخضر. 
ولم يذكر فتى موسى . وهو يوشع, لأنه تابع غير مقصود بالأصالة. وقوله 
«فكلموهم») ضم يوشع معهما في الكلام لأهل السفينة, لأن المقام يقتتضي 
كلام التابع» وقوله «فحملوهما» يقال فيه. ما قيل في «يمشيان». ويحتمل 
أن يكون يوشع لم يركب معهماء لأنه لم يقع له ذكر بعد ذلك. لكن في 
رواية «فعرف الخضر فحملوهم» وهو يقتضي الجزم بركوبه معهما في 
السفينة. وقد مر من شأنه ما رواه الطبريٌ عن ابن عباس» وهو لو صح نص 
في أنه لم يركب معهما. 


وقوله «بغير نول» بفتح النون وسكون الواوه أي: أجرة. ولابن أبي 
حاتم عن الربيع بن أنس «فناداهم خضر وبين لهم أن يعطى عن كل واحد 
ضعف ما حملوا به غيرهم . لقالا لصاحبهم:” إنا نرى رجالاً في مكان 
مخوفٍ نخشى ا ٠‏ فقال: لأحملنُهم. فإني أرى على 
وجوههم النور, فحملوهمٍ بغير أجرة» وذكر النقاش أن أصحاب السفينة 
كانوا سبعة بكل واحرٍ زمَانةٌ ليست في الآخر. وقوله «فجاء عصفور» بضم 
أوله. وحكي فتحه. قيل: هو الصرّدء بضم المهملة وفتح الراء. 
وللخطيب: أنه الخطاف, قال الدّمامينيّ : اك لح 
وقوله «فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحرء فقال له 
الخضر: ياموسى. ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا 
العصفور في البحر» . 
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وروى الدمائق عن ابن عباس أن الخضر قال لموسى : أتدري ما يقول 
. هذا الطائر؟ قال: لاء قال: يقول: «ما علّمكما الذي تعلمان في علم الله 
إلا مثل ما أنقصٌ بمنقاري من جميع هذا البحر» وقد استشكل إطلاق 
النقص بالنسبة إلى علم الله تعالى. والجواب بأمور: 

الأول: لفظ النقص ليس على ظاهره, لأن علم الله لا يدخله نقصء. 
فقيل معناه: لم يأخذ» وهذا توجيه حسن. ويكون التشبيه واقعا على الأخذ 
لا على المأخوذ منه. 


الثاني : وهو أحسن من الأول أن المراد بالعلم المعلوم بدليل دخول 
حرف التبعيض. لأن العلم القائم بذات الله تعالى صفة قديمة لا تتبتعض» 
والمعلوم هو الذي يتبعض . 


قلت: الأول أحسن. لأنه لا يلزم عليه نقص في علم الله تعالى ولا 
في معلوماته. وهذا يلزم عليه ثبوت النقص في معلوماته تعالى. وحاشا أن 
يحصل نقص في معلوماته تعالى » فإن المعلومات متعلقات العلم الصفة 
القديمة» فلا يحصل فيها نقص إلا بحصوله في المتعلق به الذي هو 
الغلم: 1 

الثالث: قال الإسماعيليٌ : المراد أن نقص العغصفور لا ينقص البحر 
بهذا لمعي وهو كما فيل 
ولا غيب فيهنم غير أن سيوقهم بهن فلولٌ من قراع الكتائب 

الرابع : قيل : «إلا» بمعنى «ولا) أي : ولا كنقرة هذا العصفور. وقال 
لقَرطبّ : من أطلق اللفظ هنا تجوزاً قصدّه التمسك والتعظيم» إذ لا نقص 
في علم الول نهاية للبعلوياتة وقد وقع في رواية ابن جَُرَيج بلفظ أحسن 
سياقا من هذاء وأنعد إشكالة فقال؛ د 
كما أخذ هذا العصفور بمنقاره من البحر» وهو تفسير اللفظ الذي وقع هناء 
قاله في «الفتح»: قلت: لا يظهر أن هذا الوجه أحسن من غيره لأن فيه 
إضافة شيء. وإن كان حقيرا إلى علم الله . 
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الخامس : ما قيل من أن هذا الطائر من الطيور التي تعلو مناقيرها 
بحيث لا يعلق بها ماء البئة. قلت: انظر ما بين التمثيل الصادر من 
المخلوق هناء والصادر من الخالق فيما أخرجه مسلم في الحديث القَدُسِيّ 
من قوله تعالى «لو أن أؤلكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموافي صعيد واحد» 
فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص 
المخيط إذا دخل البحر) . فما في هذا الحديث الرباني هنا ظاهرٌ لا يوهم 
شيئاً في حقه تعالى يحتاج إلى توجيه» لان المخيط لا يأخذ من الماء شيئا شا 
ما والظير انحن شيعا وإن كان قليلاً جداً . 


وقوله «فعمد الخضر) بفتح الميم» كقصد زنة ومعنى » وقوله «فخرقتها 
لتُمُرق أهلهاء بضم المثناة الفوقية وكسر الراءء على الخطاث مضارع 
أغرق» أي لأن تغرق. وأهلها بالنصب على المفعولية. ولا ريب أن خرقها 
فت ابحول الماء فيهاء فيها. المفضي إلى غرق أهلها وفي رواية «ليَغرق 
أهلها؛ بفتح المثناة التحتية وفتح الراء» على الغيب مضارع غرق, وأهلها 
بالرفع على الفاعلية وقوله «لا تؤاخذني بما نسيت» أي بالذي لسيتة 6 أو 
بنسياني » أو بشيء نسيته يعني وصيته له بأن لا يعترض عليه وهو اعتذار 
بالنسيان» أخرجه في معرض الل قن لعزا من كام الماع لها راداي 
رواية أبوي ذْرٌ والوقت: «ولا ترهقني من أمري عُسرا» أي : لا تغشني عسراً 
من أمري بالمضايقة والمؤاخذة على المنسيّ. فإن ذلك يعْسِر علي 
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وقوله «فكانت الأول من موسى اا وفي رواية التفسير «كانت 
الأولى ياتا والوسطئ شرطاً وكا عمداً» وروى ابن مردّويه عن ابن 
عباس مرفوعاً » قال: الأولى نان والثانية عذْرٌ والثالثة فراق. وروى الفراء 
عن أبيّ بن كعب قال: لم ينس موسى », ولكنه من معاريض الكلام, 
وإسناده ضعيف . والأول هو المعتمد. ولو كان هذا ثابتا لاعتذر موسى عن 
الثانية وعن الثالثة بنحو ذلك . 
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وقوله «فانطلقا» أي : بعد خروجهما من السفينة» وقوله «فإذا غلام 
يلعب مع الغلمان» وغلام بالرفع مبتدأ لكونه تخصص بالصفة» والخبر 
محذوف. والغلام اسم للمولود إلى أن يبلغ. وكان الغلمان عشرة» وكان 
الغلام أظرفهم وأوضأهم واسم الغلام حَيْسُون بالحاء المهملة آخره نون» 
أو حيسور بالراء بدل النون» وقيل بح بجيم أوله بدل الحاء» وقيل حَنْسُور بنون 
بدل التحتانية مع الراء» وعند الهِيليٌ بفتح الهاء المهملة» والموتحدة) 
بعدهما نونان ؛ أولاهما مضمومة بينهما واوساكنة» وقيل : اسمه حَشْرّد وقيل 
شَمفون3 . وعن الضّحَاك : 7 بالفساد ويتاذى مئة أبوأه وعن الكلبي : 
يسرق المتاع بالليل» فإذا أصبح لجأ إلى أبويه. فيقولان لقد بات عندناء 
وفي رواية التفسير كان أبواه مؤمنين» وكان كافراً. 

وفي رواية سفيان «وأما الغلام فطبع يوم طبع كافراء وكان أبواه قد عطفا 
عليه» وقيل: إن موسى لما قال للخضر: أقتلت نفسا زكية, اقتلع الخضر 
كتف الصبي الأيسر وقشر عنه اللحم » فإذا في عظم كتفه كافر لا يؤمن بالله 
أبداً . وعن وهب بن منبه كان اسم أبيه ملاس واسم أمه رحماء وقيل اسم 
أبيه كاردى, واسم أمه سهوى . 

وقوله «فأخذ الخضر برأسه من أعلاه. فاقتلع رأسه بيده)» وعنده في 
بدء الخلق «فأخذ الخضر برأسه فقطعهه هكذاء وأوماً 
سفيان بأطراف أصابعه كأنه يقطف شيئاً والفاء في «فاقتلع» للدلالة على 
أنه لما'زاه افع رأسه من غير ترو واستكشاف حال . وعند المصنف في 
التفسير ارحس : ثم ذبحه بالسكين». ويجمع بينهما بأنه ذبحه ثم اقتلع 
رأسه. وفي رواية عند الطبريّ «فأخذ صحرة 3 رأسه). وهي بمثلثة ثم 
معجمة, والأول أصح . ويمكن أن يكون ضرب رأسه بالصخرة» ثم ذبحه 
وقطع رأسه . 


وقوله «فقال موسى أقتلت نفساً زكيّة بغير نفس») بتشديد الياء» أي 
طاهرة من الذنوب. وهى أبلغ من زاكية بالألف. وتخفيف الياء لأن فعيلة 
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من صيغ المبالغة . وقال أبوعمرو بن العلاء: الزاكية التي لم تذنب قطء 
والزكية التي أذنيت ثم استغفرت, ولذا اختار قراءة التخفيف, فإنها كانت 
صغيرة لم تبلغ الحلم. وزعم قوم أنه كان بالغا يعمل بالفساد. واحتجوا 

بقوله بغير نفس, لأن القصاص إنما يكون في حق البالغ» ولم يرها أذنبت 
ذنبأيقتضي قتلها » أوقتلتنفسافتقادبها . نبهبهعلى أن القت ل إنمايباح حداً 
ارقضابا: وكلا الأمرين منتف. وإنما أطلق موسى ذلك على حسب ظاهر 


والهمزة في «أقتلت» ليست للاستفهام الحقيقي ٠‏ فهي كهي في قوله 
تعالى «ألم يحذك يتيماً فآوى » [الضحى : 5] وكان قتل الغلام في ولك 

بضم الهمزة والموحدة وتشديد اللام المفتوحة بعدها هاء. مدينة قرب بصرة 
وعبادان . وقوله «قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبراً» بزيادة «لك» 
في هذه المرة. زيادة في المكافحة بالعتاب على رفض الوصية» والوسم 
بقلة الثبات والصبر لما تكرر منه الاشمئزاز والاستكثارء ولم يرعو بالتذكير 
أول مرة حتى زاد في الاستكثار ثاني مرة. وقوله: وقال ابن غيينة : وهذا 
أوكد واستدل عليه بزيادة «لك» في المرة الثانية وقد قال له في المرة 
الأولى : «لقد جئت شيئاً [مرأ» وقال له في الثانية : «لقد جئت شيئاً نكراً» 
قال مجاهد: شيئاً إمراً أي منكرًء وقال قتادة: أي عجبًا. وقال أبو صخر: 
أي عظيماً . وقال أبو عبيدة : إمراً أي : داهية, ونكراً أي عظيماً. 


واختلف في أيهما أبلغ » فقيل فقيل «إمراً» أبلغ من «نكرأ» لأنه قالها بسبب 
الخرق الذي ية يفضي إلى ملاك عدة أنفس ‏ وتلك بسبب نفس واحدة . 
وقيل «نكرا أبلغ , » لكون الضرر فيها ناجزاًبخلاف «إمراً» لكون الضرر فيها 
متوقعاً» ويؤيد ذلك أنه قال في «نكرا) : «ألم أقل لك» ولم يقلها في «إمرأ» 
وقد أخرج ابن أبي ا ا 
امتلاأ غضباء وشد ثيابه» وقال : أردت إهلاكهم » ستعلم أن نك أول هالك, 
فقال له يوشع : ألا تذكر الغهدة؟ فأقبل عليه الخضر فقال له: «ألم أقل 
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لك». فأدرك موسى الحلّمء فقال: «لا تؤاخذني» وإن الخضر لما خلصوا 
قال لصاحب السفينة : إنما أردت الخير فحمدوا رأيه» وأصلحها الله على 


يده. 


وقوله «فانطلقا حتى أتيا أهل قرية» وفي رواية غير أبي ذر «وحتى إذا أتيا» 
موافقة للتنزيل. والقرية: قيل هي الأبُلّةَ وقيل أنطاكية. وقيل هي 
أذرسيجان» وقيل يزقة © وقيل ناضرةء وقيل جؤدرة الأنذلس - وذا الاختلاف 
كالاختلاف في المراد بمجمع البحرين» وشدة المباينة في ذلك تقتضي أن 
لا يوئق بشيء من ذلك . وقوله «استطعما أهلها فأبوا أن يضيّفوهما» أي 
استطعموهم واستضافوهم » فلم يضيفوهم . ولم يجدوا في تلك القرية قرى 
ولا مأوى. وكانت ليلة باردة. وعند مسلم وأعل قرية ة لعاماًء فطافا في 
المجالس فاستطعما أهلها» . 


وقوله «فوجدا فيها جدارً» أي : على شاطىء الطريق» وكان سُمكه 
مئتي ذراع برع تلك القرية» وطوله على وجه الأرض خمس مئة وعرضه 
خمسون ذراعاً. هكذا قال القشطلانيّ ‏ والذي في «الفتح» عن التُعلبتّي : 
أن عرضه كان خمسين ذراعاً في مئة ذراع بذراعهم , وقوله «يريد أن ينقض» 
استعيرت الإرادة للمشارفة» وإلا فالجدار لا إرادة له حقيقة 00 0 
القرية يمرون تحته على خوف. وأن ينقض معناه أن يقع . يقال: 
الدارء إذا انهدمت, وقرأه قوم ينقاض أي ينقلع من أصله»ء كقولك انقاضت 
السّن إذا انقلعت من أصلها. وقراءة «ينقاض» مروية عن الزهْريٌ » واختلف 
في ضادهاء فقيل بالتشديد. بوزن يحمان وهو أبلغ من ينقض . وينقض 
بوزن ينفعل من انقضاض الطائر إذا سقط إلى الأرض . وقيل بالتخفيف. 
وعن عليّ أنه قرأ ينقاص بالمهملة . 

وقال ابن خالويه : يقولون : : انقاصّت السن» إذا انشقت ت طولاً» وقيل : 
إذا تصدعت كيف كان . وقال ابن فارس: قيل معناه كالذي بالمعجمة. 
وقيل الشق طولاً. وقال ابن دريد: انقاض بالمعجمة انكسرء وبالمهملة 
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انصدع . وقرأ الأعمش تبعاً لابن مسعود يريد ليُنقَض بكسر اللام» وضم 
التحتانية. وفتشح القاف. وتخفيف الضاد. من النقض . وقوله: «قال 
الخضر بيده» أي : أشار بها . وفي رواية قال: «فمسح بيده». وفيه إطلاق 
القول على الفعل . وقوله «فأقامه» وقيل «نقضه وبناه» وقيل «بعمود عه 


به). 


وقوله «قال موسى : لو شكت لاتخذت عليه أجرأ» اتخذت بهمزة وصل 
وتشديد التاء وفتح الخاء على وزن افتعلت. من تخذ كاتبع من تبع» وليمس 
من الأخذ عند البصريين» يعني أن تاءها عندهم لما ليا مار 
للأخذ معني وفي رواية أبي ذرٍ والاضيلة واب بن عساكر: «لتخذّت» أي 
لأحذت . وقوله «عليه أجراأ» يعني : يكون لنا قرا وبلغة على سفرنا . قال 
القاضي : كأنه لما رأى الحرمان ومساس الحاجة واشتغاله بما لا يعنيه, لم 
يتمالك نفسه وزاد سفيان في روايته «فقال موسى قوم أتيناهم فلم يطعمونا 
ولم يضيفونا لو شئت شكت لاتخذت عليه أجرأ . 

وقوله «قال هذا فراقٌ بيني وبينك» بإضافة الفراق إلى البين إضافة 
المصدر إلى الظرف على الاتساع. والإشارة في قوله «هذا» إلى الفراق 
الموعود به في قوله «فلا تصاحبني» أو تكون الإشارة إلى السؤال الثالث» 
أي : هذا الاعتراض سبب للافتراق» أو إلى الوقت. أي هذا الوقتِ وقت 
الفراق. وفي رواية أبي إسحاق «قال هذا فراق بيني وبينك. فأخذ موسى 
بطرف ثوبه» فقال: حدثني» وذكر الثعلبيٌ أن الخضر قال لموسى : أتلومني 
على خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار. ونسيت نفسك حين ألقيت 
في البحرء وحين قتلت القَبْطىّ » وحين سقيت أغنام ابنتي شعيبٍ احتساباً؟ 
وفي رواية التفسير «وكان وراءهم ملك وكان أمامهم», قرأها ابن عباس 
وأمامهم ملك» قال أبو عبيدة في لوده «من ورائه جهنم» مجازه قدامه 
وأمامه. يقال: الموت من ورائك. أي قدامك وهو اسم لكل ما توارى عن 
الشخص . نقله ثعلب ومنه قول الشاعر: 
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أليس ورائي إِنْ تراخث مَنيّتي لزوم العصى تحنى عليها الأصابع 

وقول النابغة : 

وليس وراء الله للمرء مذهت 

أي : بعد الله . ونقل قُطربٌُ وغيره أنه من الأضداد. وأنكره إبراهيم بن 
عغرفة نفطويه. وقال: لا يقع وراء بمعنى : أمام . إلا في مكان أو زمان. وفيها 
أيضاً ملك يزعمون عن غير سعيد أنه هُدَد بويع اليامة وحكى ابن 
الأثير فتحهاء والدال مفتوحة اتفاقاً . . ووقع عند ابن مردويه بالميم بدل 
الهاء. وأبوه بدد بفتح الموحدة . وزعم ابن دريد أن هدد اسم ملك من ملوك 
حمير» زوجه سليمان بن داود بلقيس . قال في «الفتح»: إن ثبت هذا حمل 
على التعدد والاشترا ارالك فى الاسم لبعد ما بر مده موسق رسليهات . وجاء 
في تفسير مقاتل أن اسم مقزلة ون للدي بن سيفيد الأار د وقيل هو 
الجلّندى» وكان بجزيرة الأندلس . 


وفيها أيضا «وأقرب رحماً» هما به أرحم منهماء بالأول الذي قتل 
خضر. وعن الأصمعي : الرّحمء بكسر الحاء: القرابة» وبسكونها فرج 
الأنثئى» وبضم الراء ثم السكون: الرحمة. وعن أبي عبيد القاسم بن 
سَلام : الرّحْمِء بالضم والفتح مع السكون فيهماء بمعنى وهو مثل العمر. 
وتدعى مكة أمْ رُحم بضم فسكون, وذلك لتنزل الرحمة بها. والحاصل أن 
يخهن من الرّحم التي هي القرابة» وهي أبلغ من الرحمة التي هي رقة 
القلب, لأنها تستلزمها غالبا من غير عكس . 

وفيها أيضاً. أنهما أبدلا جارية» وروى النسائي عن ابن عباس 
وفأندتيجاءرنهما خيرا مله ركاف كال ابذلهينا خارنة ‏ فوللتع نيا به 
الأنبياء» ولابن المنذر: أبدلهما مكان الغلام جارية ولدت نبيين. ولابن 
أب حاتم عن السدئ قال: ولدت جارية فولدت اه وهو الذي كان بعد 
موسىء فقالوا له: ابعث لنا ملكاً نقاتل في سبيل الله واسم هذا النبي 
شَمْعُون» واسم أمه خئة. وفي تفسير ابن الكلْبِيّ : ولدت جارية ولدت عدة 
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أنبياء » فهدى الله بهم أمماء وقيل عدة من جاء من ولدها من الأنبياء سبعون 
نياش 0 الال كك أنها ولدت غلامً. 0 
جريج : ا ا 


وقوله «يرحم الله موسى لوددنا لو صبرء» حتى يقص علينا من أمرهما» 
يرحم إنشاء بلفظ الخبر. ولوددنا جواب لقسم مقدر, أي : والله لوددناء وهو 
بكسر الدال الأولى وسكون الثانية . وقوله : لو صبرء مصدرية أي : صبره 
لأنه لوصبر لأبصرأ عجب العجائب . وعند مسلم من رواية أب بى إسحاق: 
رحمة الله علينا وعلى موسى . لولا أ نه عجل لرأى العجب» 2 أخحذته 
ذمامة من صاحبه. فقال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني . 


وقوله : «حتى يقصٌ علينا من أمرهما» يقص: مبني للمجهول. ومن 
أمرهما نائب له . وفي رواية سفيان في التفسير «وددنا أن موسى صبر حتى 
يقص علينا من أمرهما» بدون يرحم الله موسى » وهو راويها هنا في العلم 
وفي أحاديث الأنبياء»ء فيحتمل أن تكون هذه الزيادة لم تكن عنده بإسناد 
قتيبة في التفسير, ولكنه أرسلهاء ويحتمل أن يكون الراوي لها منه» سمع 
منه الحديث مرتين» مرة بإثباتها. ومرة بحذفها. وهو الأؤلى . وأخرجه 
مسلم بلفظ «ولو صبر لرأى العجبء وكان إذا ذكر اذا من الأنبياء بدأ 
بنفسه: رحمة الله عليناء» وعلى أخي كذا». وأخرجه الترُمذيّ والنسائيٌ 
0 وأبو داود بلفظ «وكان إذا دعا بدأ بنفسه. وقال: رحمة الله علينا 
وعلى موسى » . 

وقد ترجم المصنف في الدعوات من خص أخاه بالدعاء دون نفسهء 
وذكر فيه عدة أحاديث, وكأنه أشار إل أن هذه الزيادة وهي «كان إذا ذكر 
أخيدا من الأنبياء بدأ بنفسه) لم تثبت عنده. 


قال القَرْطبي : في قصة موسى والخضر من الفوائد أن الله يفعل في 
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ملكه ما يريد ويحكم في خلقه بما يشاء. مما ينفع أويضرء فلا مدخل 
للعقل في أفعاله. ولا معارضة لأحكامه. بل يجب على الخلق الرضى 
والتسليم. فإن إدراك العقول لأسرار الربوبية قاصرٌء فلا يتوجه على حكمه 
كم ارلا كتاحاء كه ا يترحه عليه في ووحترده بيولا سبيت وإن العقل لا 
يُحسّن ولا يقبّح وإن ذلك راجع إلى الشرع. فما حسنه بالثناء عليه فهو 
حسن, وما قبحه بالذم فهو قبيح ‏ وإن لله تعالى فيما يقضيه حكماً 0 
في مصالح خفية اعتبرها كل ذلك بمشيئته وإرادته من غير وجوب عليه. ولا 
حكم عقل يتوجه إليه» بل بحسب ما سبق في علمه» ونافذ حكمه. فما 
أطلع الخلق عليه هن تلك الأسرار عرف وإلا فالعقل عنده واقف. بلبوجدر 
المرء من الاعتراض فإن مال ذلك إلى الخيبة . 

قال ولننبه هنا على مغلطتين : 

الأولى : وقع لبعض الجهلة أن الخضر أفضل من موسى , تمسكاً بهذه 
القصة. وبما اشتملت عليه» وهذا إنما يصدر ممن قصر نظره على هذه 
ا ل ا 
كلامه وإعطائه التوراة» فيها علم كل شيء, وأن أنبياء بني إسرائيل كلهم 
ذاغخلون تحت لتريعتةع :وميخاظبون يكم لوت حت عييين عليه النتلام , 
وأدلة ذلك في القرآن كثيرة» ويكفي من ذلك قوله تعالى : #ياموسى إني 
اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي # [الأعراف: ]١55‏ قال: 
والخضرء وإن كان نبياً» فليس برسول اتفاقاً» والرسول أفضل من نبي ليس 
برسول. قلت: هذا الاتفاق غير صحيح » فالخضر قيل: إنه رسول» وقد 
مرلك ذلك عند قوله «أعلم منك». ثم قال: ولوتنزلنا على أنه رسول» 
فرسالة موسى أعظمء. وأمته أكثرء فهو أفضل» وغاية الخضر أن يكون 
كواحد من أنبياء بني إسرائيل» وموسى أفضلهم . وإن قلنا إن الخضر ليس 
بنبيّ » بل وليّ » فالنبيٌُ أفضل من الولي , وهو أمر مقطوع به عقلاً ونقلاًء 
والصائر إلى خلافه كافر» لأنه أمر معلوم من الشرع بالضرورة . قال: وإنما 
كانت قصة الخضر مع موسى امتحاناً لموسى , حتى ليعتبر. 


د ١٠د‏ 


الثانية : ذهب قوم من الزنادقة إلى سلوك طريق نستلزم هدم أحكام 
الشريعة, فقالوا: إنه يستفاد من قصة موسى والخضر أن الأحكام الشرعية 
تختص بالعامة والأغبياء. وأما الأولياء والخواص. فلا حاجة بهم إلى تلك 
النصوصء بل إنما يراد منهم ما يقع في قلوبهم؛ ويحكم عليهم بما يغلب 
على خواطرهم لصفاء قلوبهم عن الأكدار. وخلوها عن الأغيار. فتتجلى 
لهم العلوم الإلهية» والحقائق الربانية» فيقفون على أسرار الكائنات» 
ويعلمون الأحكام الجزئيات فيستغنون بها عن أحكام الشرائع الكليات, 
كما آتفق للخضرء فإنه استغنى بما ينجلي له من تلك العلوم عما كان عند 
موسى . ويؤيده الحديث المشهور «استفت نفسك وإنْ أفتوك» . قال: وهذا 
القول زندقة وكفر, لأنه إنكار لما علم من الشرائع . فإن الله قد أجرى سنته 
وأنفذ كلمته بأن أحكامه لا تعلم إلا بواسطة رسله. السفراء بينه وبين خلقه» 
المثبتين لشرائعه وأحكامه, كما قال تعالى #الله يصطفي من الملائكة رسلا 
ومن الناس» [الحج : 76] وقال «الله أعلم حيث يجعّل رسالتة» 
[الأنعام : 4؟7١]‏ وأمر بطاعتهم في كل ما جاءوا به وحث على طاعتهم 
والتمسك بما أمروا به. فإن فيه الهدى. 


وقد حصل العلم اليقين وإجماع السلف على ذلك. فمن ادعى أن 
هناك طريقا اخرى يعرف بها أمره ونهيه. غير الطريق التي جاءت بها 
الرسل» يستغني بها عن الرسول. فهو كافر يقتل ولا يستتاب . قال: وهي 
دعوى تستلزم إثبات نبوة غير نبينا عليه الصلاة والسلام. لأن من قال إنه 
يأخذ عن قلبه, لأن الذي يقع فيه هو حكم الله. وأنه يعمل بمقتضاه من 
غير حاجة منه إلى كتاب ولا سنة. فقد أثبت لنفسه خاصة النبوة» كما قال 
نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم : «إن رُوح القدُس نَفَثْ في رَوْعي»» قال: 
وقد بلغنا عن بعضهم أنه قال : أنا لا أخذ عن الموتى . وإنما أخذ عن الحى 
الذي لا يموت وكذا قال آخر: أنا أخذ عن قلبي من ربي . وكل ذلك كفر 
باتفاق أهل الشرائع . ونسأل الله الهداية والتوفيق . 
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قلت: هذا الذي يقولونه هو المعبر عنه بالإلهام» وقد مر الكلام عليه 
في حديث «من راني في المنام» بما يكفي ويشفي وقال غيره: من استدل 
بقصة الخضر على أن الوليّ يجوز أن يطلع من خفايا الأمور على ما يخالف 
الشريعة. ويجوز له فعله. فقد ضل» لبي ماافمسكة يه 'محييحاء » فإن 
الذي فعله الخضر ليس في شيء منه ما يناقض الشرع » فإن نقض لوح من 
ألواح السفينة لدفع الظالم عن غصبهاء ثم إذا تركها أعيد اللوح - جائز شرعاً 
وعقلاء ولكن مبادرة موسى بالإنكار بحسب الظاهرء وقد وقع ذلك وافنهنا 
عند مسلمء ولفظه «فإذا جاء الذي يسخرها فوجدها منخرقة تجاوزها. 
فأصلحها)»., فيستفاد منه وجوب الثانى عن الإنكار في المتحملات» وأما 
قتله الغلام فلعله كان في تلك الشريعة» وأما إقامة الجدارء فمن باب 
مقابلة الإساءة بالإحسان . وفيه استحباب الحرص على الازدياد من العلم. 
والرحلة فيهء ولقاء المشايخ» وتجشم المشاق في ذلك.» والاستعانة في 
ذلك بالاتباع . 


وقد استوفيت مباحث هذا الحديث في هذا المحل» وعند ذكره 
السابق في باب خروج موسى في البحر, ولم يبق من الكلام عليه إلا 
توضيح ألفاظ لم تذكر في هذين المحلين» وستذكر في حديث سورة 
الكهف . 

رجاله سبعة: الأول عبد الله بن محمد السندسي» مر تعريفه في 
الحديث الثاني من كتاب الإيمان. الثاني سفيان بن غيينة» مر أيضا في 
الحديث الأوك م تيده الوحي . الثالت عموق تن كبتار مر أيضا في 
الحديث الرابع والخمسين من كتاب العلم . الرابع سعيد بن مجبير» مر في 
الحديث الخامس من بدء الوحي . الخامس عتا شن قاف ف من هنا 
في الحديث الخامس منه أيضاً. ومر تعريف أبي بن كعب في الحديث 


السادس عشر من كتاب العلم . وهنا ذكر موسى والخضر عليهما السلام» 
وقد مر ذكرهما بعد الحديث الخامس عشر من كتاب الإيمان. 


د٠١‎ 


وأما نوفُ, بفتح النون» فهو ابن فضالة. بفتح الفاء والضاد المعجمة 
أبو يزيد أو أبو رشيد القاص. البكاليّ » بكسر الباء الموحدة وتخفيف 
الكاف» وقيل ب الباء وتخفيف القاف أو تشديدهاء كان غالياً فافة 


إماما لأهل د مشق . وقال ابن التين : كان حاجباً لعلي رضي الله عنه . وكان 
00 امرأة ة كعب الأحبار على المشهور. وقيل: ابن أخته.» روى 
عن علي وأ بي أيوب وثوبان وعبد الله بن عمرو. وكعب. وروى عنه أبو 


إسحاق بدا وشهر بن حوشب» وسعيد بن جبير وغيرهم . وهو في 
وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان راوية للقصص وليس له ذكر في 
البخاريّ إلا في هذا الحديث هنا. 

والبكاليٌ في نسبه نسبة إلى بكال بطن من حمير وهو بكال بن 
دُعْمَيّ : بالغين المعجمة. أبن عوف بن عدي ين مالك بن ريدي شيددة 
ابن زّرعة بن سبأ الأصغر. وسائر ما فى العرب ذُعَميْ بالمهملة, غير هذه . 

لطائف إسنئاده : منها أن فيه التحديث والإخبار بصيغة الإفراد والسؤال 
وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وهما عمرو.بن ديئار» وسعيد بن جبيرء وفيه 
رواية صحابي عن صحابي » مر في اا 
الصلاة والسلام ذ فى البحر إلى الخضر ‏ ذكر الموافيع التي أخرجه فيها 
البخاري وغيره ا 
أنه ليس ثابتاً في النسخة التي معي من المتن وقيدته تبعاً لكتاب الرجال. 

ع كك البكاري : حدثنا محمد بن يوسف الفْرْبَرِيّ ‏ حدثنا به علي بن 
حشرم » حدئنا ابن عي عيينة بطوله . 

وهذه ثلاثة رجال : الأول محمد بن يوسف الفربري» وقد مر ذكره في 
الحديث الرابع من كتاب العلم» وسفيان بن عيينة» مر في الحديث الأول 


أما علي فهو ابن حَشْرمَء بوزن جعفر أوله خاء معجمة» ابن عبد 
الرحمن بن عطاء بن هلال بن ماهان بن عبد الله المروَزيٌ» أبو الحسن 
الحافظ. قريب بشر الحافي, ابن عمه أو ابن أخخته. روى عن حَفْص بن 
غياث » وعيسى بن يونس», وسفيان بن عبينة» ووكيع وغيرهم. وروى عنه 
مُسْلم والترمذيّ والنسائيّ, وأحمد بن عبد 209 بن بشار» ومحمد بن 
عقيل بن الأزهر البَلْخِيّ . ومحمد بن الفضل وغيرهم . 

ذكره ابن حبان في الثقات. وقال النسائي : ثقة. وذكره مسلمة بن 
قاسم في تاريخه وقال : مروزي ثقة. وفي الزهرة روى عنه مسلم تسعة. 
روي عنه أنه قال: ولدت سنة خمس وستين ومئة» وصمت ثمانية وثمانين 
رمضاناً. ومات في رمضان سئة سبع وخمسين ومئتين. وليس له في 
البخاري ذكر إلا في هذا التعليق . والمروزيّ في نسبه مرفي السادس من 
بدء الوحي . ثم قال المصنف: 

باب من سأل وهو قائم عالماً جالساً _ 

«وهو قائم» جملة حالية من الفاعل» وقوله «عالما» مفعول لسأل» 
«وجالساً» صفة له. والمراد أن العالم الجالس إذا سأله شخص قائم لا يعد 
من باب من أحب أن يتمثل له الرجال قياماً بل هو جائز بشرط الأمن من 
الإعجاب . 


1١١4ه‎ 


الحديث الخامس والستون 


حدثئنا عثمان قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي 
موسى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله 
ما القتال في سبيل الله فإن احدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية فرفع إليه 
رأسه قال وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائماً فقا مَنْ قال لِدَكُونَ كَلمَُ 


لله هيّ العُليَا فَهُوَ في سَبيل الله عَرْ وَجَل. 


قوله «جاء رجل» في رواية عند المصنف في فرض الي «قال 
أعرابي» وهذه تدل على وهم ما وقع عند الطبراني عن أبي موسى أنه قال : 
يارسول الله . فأبو موسى . وإن جاز أن يبهم نفسه في رواية الباب» لكن 
لا يصفها بكونه أغرانيا : وهذا الأعرابيٌ يصلح أن يفسر ب «لاحق بن 
م لما جاء عند أبي موسى المدنيٌ أنه قال: «وفدت على النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلمء فسألته عن الرجل يلتمس الأجر والذكر, «فقال: لا 
شيء له.. .» الحديث. وفي إسناده ضعف, ولاحق يأتي تعريفه في 
الخامس والعشرين من الجهاد. وفي فوائد أبي بكر بن أبي الحديد بإسناد 
ضعيف عن معاذ بن جبل أنه قال: «يارسول الله كل بني سلمة يقاتل» 
فمنهم من يقاتل رياء. . .» الحديث. فلو صح لاحتمل أن يكون معاذ 
أيضاً سأل عما سأل عنه الأعرابيّ » لأن سؤال معاذ خاص» وسؤال الأعرابي 
عام . ومعاذ أيضاً لا يقال له أعرابىّ » فيحمل على التعدد. ومر معاذ في أول 
الإيمان قبل ذكر حديث منه . 

وقوله «فقال يارسول الله ما القتال في سبيل الله)؟ مبتدأ وخبره وقع 
مقول القول . وقوله «يقاتل غضبا» نصب مفعول له. والغضب حالة تحصل 
عند غليان الدم في القلب لإرادة الانتقام. وقوله «ويقاتل حَمِيّة نصب 
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مفعول له أيضاء روطع الحاء المهملة وكسر الميم وتشديد المثناة 
التحتية 000 وهي الأنفة من الشيء والمحافظة على من يقاتل لأجله 

من أهل أو عشيرة ة أو صاحب» ويحتمل أن يفسر القتال للحمية بدفع 
المضرة. والقتال غضباً بجلب المنفعة. وفي رواية شعبة في الجهاد 
«الرجل يقاتل للمغنم» والرجل يقاتل للذكره أي : ليذكر بين الناس ويشتهر 
بين الناس بالشجاعة وفيها «والرجل يقاتل ليرى مكانه» . وفي رواية الأعمش 
في التوحيد «ويقاتل رياء» ومرجع التي قبلها إلى السمعة. ومرجع هذه الى 
الرياء» وكلاهما مذموم . 


والحاصل من الروايات أن القتال يقع بسبب خمسة أشياء: طلب 
المغنم» وإظهار الشجاعة, والرياء» والحمية» والغضب. وكل منها يتناوله 
3-0 والذم , فلهذا لم -- الجواب بالإثبات ولا بالنفي » وقوله «وما 
رفع | ليه رأسه إلا أنه كان قائماً» أي ما رفع رأسه لأمر من الأمور إلا لقيام 
الرجلء فإن واسمها وخبرها في تقدير المصدر مفعول لأجله. وظاهر 
الحديث أن القائل لهذا أبو موسى. ويحتمل أن يكون من دونه. فيكون 
مدرجاً في أثناء الخبر. 


وقوله «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله) المراد 
بكلمة «الله) دعوة الله إلى الإسلام. ويحتمل أن يكون المراد أنه لا يكون 
في سبيل الله إلا من كان سبب قتاله إعلاء كلمة الله تعالى فقط. بمعنى 
أنه لو أضاف إلى ذلك سبباً من الأسباب المذكورة أخل بذلك. ويحتمل 
أن لا يخل إذا حصل ضمناً. لا أصلاً ومقصوداً. وبذلك صرح الطبريٌ 
فقال: إذا كان أصل الباعث هو الأول لا يضره ما عرض له بعد ذلك . وبذا 
قال الجمهور. 

لكن روى أبو داود والنسائي عن أمامة بإسناد جيد قال: «جاء رجل 
فقال: يارسول الله أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر, ما له؟ قال؛ لا 
شيء له» فأعادها ثلاثاً كل ذلك يقول: لااشيء لهء ثم قال رسول الله صلى 


سشكولام 


اله تعالى عليه وسلم : إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاًء وابتغي 
به وجهه ويمكن لصيل هذا على من تع ارين مها على خا واد 
فلا يخالف المرجّح أولاًء ف تضكر الجراتي ييا أن يقصد الشيثين معاً 
أو يقصد أحدهما صرفاًء أو يقصد أحدهما ويحصل الآخر ضمناً. 
والمحذور أن يقصد غير الإعلاء. فقد يحصل الإعلاء 0 وقد لا 
يحصل ويدخل جه مرتتادب ا ا 3 أبي موسى » ودونه 
أن يتصيدهاامعا: فهو متحدور أيضاً على ما دل عليه حديث أبي أمامة, 
والمطلوب أن يقصد الإعلاء رقا وقد يحصل غير الإعلاء. وقد لا 
يحصل » ففيه مرتبتان يفا : 

قال ابن أبي جمرة: المحققون على أنه إذا كان الباعث الأول قصد 
إعلاء كلمة الله لم يضره ما انضاف إليه؛ ويدل على أن دخول غير الإعلاء 
ضمناً لا يقدح في الإعلاء إذا كان الإعلاء هوالباعث الأصلي ما رواه أبو 
داود بإسناد حسن عن عبدالله بن خوالة قال: «بعثنا رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم على أقدامنا لنغنم. فرجعنا ولم نغنم شيئاً. فقال: اللهم 
لا تكلهم إلى . .» الحديث». ويدخل فيه من قاتل لطلب الثواب ورضاء الله 
ودحض أعدائه. فإنه من إعلاء كلمة الله تعالى . وقد مر بعض الكلام على 
هذا المنزع في حديث «إنما الأعمال بالنيات» وفي إجابة النبيّ صلى الله 
تعالى عليه وسلم». بما ذكر غاية البلاغة والإيجازء وهو من جوامع كلمه 
صلى الله تعالى عليه وسلم . لأنه أجاب بلفظ جامع لمعنى السؤال مع زيادة 
عليه» ولو أجاب السائل بأن جميع ما ذكره ليس في سبيل الله. احتمل أن 
ا ل ا 
عدل عن الجواب عن ماهية القتال إل حال المقاتل. فتضمن الجواب 
وزيادة. ويحتمل أن يكون الضمير في قوله «فهو» راحعاً إلى القتال الذي 
في ضمن «قاتل» أي ا 

والحاصل أن القتال منشؤه القوة العقلية, والقوة الغضبية» والقوة 
د إلا الأول. وقال ابن بطال: إنما عدل 
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صلى الله تعالى عليه وسلم. عن لفظ جواب السائل لأن الغضب والحمية 
قد يكونان لله تعالى. أو لغرض الدنياء فأجاب عليه الصلاة والسلام بلفظ 
جامع مختصرء أفاد دفع الإلباس» وزيادة الإفهام . ولو ذهب يقسم وجوه 
الغضب لطال ذلك» ولخشي أن يلبس عليه . 

وفي الحديث بيان أن الأعمال إنما تحتسب بالنية الصالحة» وأن 
الفضل الذي ورد في المجاهد يختص بمن ذكر. وفيه جواز السؤال عن 
العلة وتقدم الخلم علق الغجل يواه لا باس برقيام الننانا: عدن امن الكثره 
وفيه استحباب إقبال المسؤول على السائل» وذم الحرص على الدنيا وعلى 
القتال لحظ النفس في غير الطاعة» وجواز وقوف المستفتي لعذر أوحاجة. 

رجاله خمسة وقد ذكروا : الأول عثمان بن أبي شيبة» والثاني جرير بن 
عبد الحميد» . والثالث منصور بن المَعْجمِر وقد مر تعريف هؤلاء الثلاثة 
في الحديث الثاني عشر من كتاب العلم. والرابع أبو وائل شقيق» مر 
تعريفه في الحديث الثاني والأربعين من كتاب الإيمان. والخامس أبو 
موسى عبد الله بن قيس مر تعريفه في الحديث الرابع منه أيضا. 

لطائف إسناده: منها أن فيه التحديث والعنعنة. ورجاله كلهم 
كوفيون, وهم أئمة أجلاء» أخرجه البخاري هناء وفي الجهاد وفي كتاب 
الخمسء وفي التوحيد . ومسلم في الجهاد, وأبو داود فيه أبقنا والَرمذي 
فية أيضاء. وقال: حسن صحيح . > والتسبائئ واد افيه انعا ثم قال 
المصنف : 

باب السؤال والقتيا عند رمي الجمار 

مراده أن اشتغال العالم بالطاعة. لا يمنع من سؤاله عن العلم. » مالم 
يكن مستغرقاً فيهاء وأن الكلام في الرمي وغيره من المناسك جائز. 

وقد اعترض بعضهم على الترجمة بأنه ليس في الخبر أن المسألة 
وقعت في حال الرمي, بل فيه أنه كان واقفاً عندها فقط. وأجيب بأن 
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المصنف كثيراً ما يتمسك بالعموم» فوقوع السؤال عند الجمرة أعم من أن 
يكون في حال اشتغاله بالرمي. أو بعد الفراغ منه. أو يقال: إن كونه عند 
الجمرة قرينة على أنه كان يرمى. أو فى الذكر المقول عندها. واعترض 
الاسماعيلي أيضاً عليها فقال: لا فائدة في ذكر المكان الذي وقع السؤال 
فيه حتى يفرد بباب». وعلى تقدير اعتبار مثل ذلك». فليترجم بباب السؤال 
والمسؤول على الراحلة؛ وباب السؤال يوم النحر. 

وما نفي من الفائدة مردود بما مر قريباً من المراد بالترجمة. والإلزامان 
اللذان ألزمهما يجاب عن الأول بأنه ترجم له فيما مضى . فقال: «باب 
الفتيا وهبوروائف على الدابة) وأما الثاني , فكأنه أراد أن ال المكان 
بالزمان. وهو متجةٌ وإ كان معلوما أن البؤال عن العلم لا يتقيد بيوم دون 
يوم» لكن قد يتخيل متخيل من كون يوم العيد يوم لَه امتناع السؤال عن 
العلم فيه . 
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الحديث السادس والستون 


حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن الزهري 
عن عيسى بن طلحة عن عبدالله بن عمرو وقال: رأيث النبيّ صلى الله 

عليه وسلم عند الجَمْرَة ة وَهْوَ يُسأل فقال رَجُلّ يا رَسُولَ الله نَحَرْت قَبْلَ 
أن أرْميَ قال ازمر ولا خرج. قال آخَرُ يا رسُولَ الله حَلَقتُ قَبلَ أنْ أنْحَرَ 
قال انْحَرْ وَل حرج َمَا سيل عَنْ شَيْءِ قم ولا حر إلا قال امل وَل 
حرج. 

قوله «عند الجمرة» أي جمرة العقبة لأنها المقصودة عند الإطلاق» 
«فأل» للعهد. وقوله «يسأل» بضم أوله مبنيٌ للمجهول.. واستدل 
الإسماعيليٌ بالخبر على أن الترتيب قائم مع اللفظ بأي صيغة ورد مالم 
يقم دليل على عدم إرادته . ووجه دلالته هو أنهم لولم يفهموا أن ذلك هو 
الأصل. لما احتاجوا إلى السؤال عن حكم تقديم الأول على الثاني» إذا 
ورد الأمر لشيئين معطوفين بالواو» فيقال: الأصل العمل بتقديم ما قدم. 
وتأخير ما أخرء حتى يقوم الدليل على التسوية» ولمن يقول بعدم الترتيب 
أصلاً أن يتمسك بهذا الخبرء فيقول: حتى يقوم دليل على وجوب 
الترتيب . 


ويستفاد منه أن سؤال من لا يعرف الحكم عنه في موضع فعله حسن 
بل واجب عليه لأن صحة العمل متوقفة على العلم بكيفيته» وإن سؤال 
العالم على قارعة الطريق عما يحتاج إليه السائل, لا نقص فيه على العالم 
إذا أجاب, ولا لوم على السائل. ويستفاد منه أيضا دفع توهم من يظن أن 
في الاشتغال بالسؤال والجواب عند الجمرة ة تضييقا على الرامين» وهذا وإن 
كان كذلك, لكن يستثنى من المنع ما إذا كان فيما يتعلق بحكم تلك 
العبادة وهذا الحديث قد استوفيت مباحثه عند ذكره فى باب «الفتيا وهو 
وأققه عل الذاية ْ 

اناد 


رجاله خمسة: الأول أبو نعيم الفضل بن ذكين» مر تعريفه في 
الحديث السادس والأربعين من كتاب الإيمان» ومر تعريف ابن شهاب في 
اللحدية النالكا مزع رويد لوعن ع كوم قف بلك حقى بو طليةة ا مك لد 
ف" البعفيك قاس والفشريق مق كات القلو . ودر فرق عي الاين 
عمرو بن العاص في الحديث الثالث من كتاب الإيمان. 

والثاتييل البحم: عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة» 00 
جده أبي سلمة الماجشونء بفتح الجيم وكسرهاء واسم أبي سلمة 
ميمون. وقيل دينار» المدنيّ» أبوعبد الله م م أحد 
الأعلام, مولى آل الهتديير التميمئ * نزيل بغداد. روى عن أبيه وعمه 
عدر ومحمد بن المُنكدّرء والزُهْرِي » وإسحاق بن أبن طلحة. وزيد 
ابن اس وغيرهم . . وروى عله ابنه عيد الملك. وزهير بن معاوية. 
وإبراهيم بن طَهمانء والليث بن سعد, وهم من أقرانه» وابن وهب وابن 
مَهديء وخلق كثير. والماجَشون فارسيٌ . وإنما سمي الماجشون لأن 
وجنتيه كانتا حمراوين» فسمى بالفارسية «الماهكون» فشبه وجنتاه بالقمر 
فعربه أهل المدينة» فقالوا الحا ون وقال أحمد: تعلق من الفارسية 
بكلمة» فكان إذا لقي الرجل يقول «شموني» فلقب الماجشون . 

وقال الحسين بن حبان قيل» لأبي زكرياء : لالدو علوفتل 
الليث وإبراهيم بن سعد؟ فقال: لا هودونهماء إنما كان رحلا يقول بالقدر 
والكلام. ثم تركه وأقبل على السنة» ولم يكن من شأنه الحديث» فلما قدم 
بغداد كتبوا عنه» فكان بعد يقول : جعلني أهل بغداد محدثاً وكان صدوقا . 
دويق أبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود والنّسائيَ . وقال ابن خراش : صدوق» 
قال ابن مَهديٌ : لم يسمع من الزْهْرَيَ . وقال أحمد بن سنان : معناه أنه 
عرض . وقال ابن وهب حججت سنة ثمان وأربعين ومئة» وصائح يصيح : 
لا يفتح الباب إلا لمالك وعبد العزيز بن أبي سلمة. 


وقال ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث» وأهل العراق أروى عنه من 
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أهل المدينة. وكا ققيها روغ متابعاً لمذهب أهل الحرمين» مفرعاً على 
أصولهم » ذاباً عنه . وقال أحمد بن صالح كان تع ساس)سنة: ثقة . 
وقال ابن أ مريم : تبعت اسه رقول! هو أعلم من مالك . وقال 
أحمد بن كامل لعبد العزيز: كتب مصنفة في الأحكام. وقال موسى بن 
هارون الحمّال: كان ثبتا متقنا. توفي ببغداد سنة أربع وستين ومئة» ويقال 
إن سكينة بنت الحسين بن علي رضي الله عنهما لقبته بهذا اللقب الذي 
هو الماجشون. والتميميّ في نسبه مر في السادس من بدء الوحي . 

لطائف إسناده : منها أن فيه التحديث والعنعنة» ورواته ما بين كوفيٌ 
ومدني ومصري ». ومر المواضيع بع التي أخرج فيها عند ذكره في الحديث 
لخامس والعشرين من كتاب العلم . ؛ ثم قال المصنف: 


باب قول الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا 

كذا في رواية الكشميهنيّ, ولغيره في التفسير «وما أوتوا». وقد ذكر 
في أخر الحديث. قال الأعمش : هي كذا في قراءتناء وبيّن مسلم اختلاف 
الرواة فيها عن الأعمش. وهي مشهورة عن الأعمش. ولا مانع أن يذكرها 
بقراءة غيره . وقراءة الجمهور «وما أوتيتم» بل ليست هذه القراءة في السبعة» 
ولا في المشهور من غيرها. وقد أغفلها أبوعبيد في «كتاب القراءات) له 
من قراءة الأعمش . والأكثر على أذ المعائلى يلك الور عي 
القراءتانء نعم هي تتناول علم جميع الخلق بالنسبة إلى علم الله تعالى . 
كر عد اليه الو أوتينا علما كثيرا: 
التوراة» ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيراً كثيرأ» فنزلت «إقل لو كان البحر 
مداداً لكلمات ربي» [الكهف : ٠١9‏ الاية. قال الترمذي: ا 
صحيح . وقوله «إلا قليلا» استثناء من العلمء » أي إلا علماً قليلاً أو من 
الإعطاء أي الإعطاء قليلاً أو من ضمير المخاطب أو الغائب على 
القراءتين» أي إلا قليلاً منكم أو 


-1١١7؟-‎ 


الحديث السابع والستون 


حدّثنا قيس بن حفص قال: حدّثنا عبدالواحد قال: حدّثنا الأعمش 
سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله قال بينما نا أ ١‏ 
ان عر ا 
قر من اليهُودِ فقال بَعْضْهُمْ لبْْض : سَلُوه ء عن الوح » وَثَالَ بَعْضْهُمْ: 
ل تشألوه لا يَجِيءٌ فيه 0 50 فقالٌ بَعْضَهُم : : لنسَالتة فقام 
رَجُلُ مِنهُم فقال: : با ا قاسم ! ما الرُوح ؟ فسَكتَ فقت : : إِنهُ بُوحَئْ 
يه مت لما انجَلَى عَنهُ ققَالَ : «وَسألُونَكَ عَنِ الروح. قل الرّوجٌ مِنْ 
أمر ر رَبِي وما أوتيتم مِنّ العلّم إلا قليلا» قال الأعمش هكذا في قراءتنا. 

قوله «في خرب المدينة) هو بكسر الخاء المعجمة وفتح الراء. جمع 
خربةبالسكون. ويقالبفتح الخاءوكسرالراء. ككلمة وكلْمَة. وهذ ا أصوب » 
وأوفق للقياس . وفي التفسير: «في حرث» بفتح المهملة وسكون الراء» 
وعند مسلم بلفظ «كان في نخل» ولابن مردويه «في حرث للأنصار» . وهذا 
يدل على أن نزول الآية وقع في المدينة» لكن روى التَرمذيُ عن ابن 
عباس قال: قالت قريش لليهود : أعطونا شيئا نسأل هذا الرجل عنه فقالوا : 
سلوه عن الروح فسألوه. فأنزل الله تعالى «إويسألوتك عن الروح قل 
الروح من أمر ربي4 [الإسراء: 86] ورجاله رجال مسلم. ويمكن الجمع 
بأن يتعدد النزول بحمل سكوته في المرة الثانية على توقع مزيد بيان في 
ذلك إن ساغ هذاء وإلا فما في الصحيح أصح . وقوله «وهو يتوكأ» جملة 
اسمية حالية» أي يعتمد . وقوله «على عَسِيب» بمهملتين آخره موحدة بوزن 
عظيم» وهي الجريدة التي لا خوص لها. وفي رواية ابن حبان «ومعه 
جريدة». قال ابن فارس : العُسَبان من النخل كالقُضبان من غيره. وقوله 
«فمر بنفر من اليهود» الثفّر بالتحريك» عدة رجال من ثلاثة إلى عشرة» وفي 
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رواية التفسير «إذ مر اليهود» بالرفع على الفاعلية» وعند الطبري «إذ مررنا 
على يهود» ويحمل هذا الاختلاف على أن الفريقين تلاقواء فيصدق أن كل 
مر بالاخر. 

وقوله «على يهود» هذا اللفظ معرفة تدخله اللام تارة. وتارة يتجرد 
عدوا ديا النسبة. ففرقوا بين مفرده وجمعه بالياء فى المفرد. كما قالوا 
زنج وزنجي » وليس في شيء من من الطرق تسمية من هؤلاء اليهود. وقوله دلا 
يجىء فيه بشي ء تكرهونه) برفع يجيء على الاستئناف. والمعنى لا يجيء 
فيه بشيء تكرهونه. وبالجزم على جواب النهي». وهو على مذهب 
الكوفيين» وبالنصب على معنى لا تسألوه خشية أن يجىء فيه بشىء. ولا 
زائدة. وفي رواية التفسير «لا يستقبلكم بشيء تكرهونه» وفي الاعتصام لا 
يسمعكم ما تكرهون», وهي كلها بمعنىّ وإعراب . 


ٍ وقوله فقال: ياأبا القاسم. ما الروح؟ وسؤالهم بقولهم : ما الروح؟ 
مشكل., لأن الروح جاء في القران لمعان كثيرة» كما سترى إن شاء الله 
تعالى » لكن الأكثرون على أنهم سألوه عن الروح التي تكون بها الحياة في 

الجسد. وقال أهل النظر: الوقن كيقية ميلك الروع فن التحيده 
وامتزاجه به. وهذا هو الذي استأثر الله بعلمه. وقال القرطبي : المرجح 
أنهم سألوه عن روح الإنسانء لأن اليهود لا تعترف بأن عيسى روح الله 
ولا تجهل أن جبريل ملك. وأن الملائكة أرواح . 


وقال فخر الدين الرَازِيٌ : المختار أنهم سألوه عن الروح الذي هوسبب 

الحياة» كما قال الجمهور. وأن الجواب وقع على أحسن الوجوهء وبيانه 
. أن السؤال عن الروح يحتمل عن ماهيته» وهل هي متحيزة أم لا؟ وهل هي 
حالة في متحيز أم لا؟ وهل قديمة أو حادثة؟ وهل تبقى بعد انفصالها عن 
البدن أو تفنى؟ وما حقيقة تنعيمها أو تعذيبها ؟ وغير ذلك من متعلقاتها . 
قال: وليس في السؤال ما يخصص أحد هذه المعاني إلا أن الأظهر أنهم 
سألوه عن الماهية» وهل الروح قديمة أو حادثة. والجواب يدل على أنها 
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شيء موجود. مغاير للطبائع والأخلاط وتركيبها. فهو جوهر بسيط مجرد. 
ولا يحدث إلا بمحدث. وهو قوله تعالى #كن* [البقرة: 778]» فكأنه 
قال: هي موجودة محدثة بأمر الله وتكوينه» ولها تأثير فى إفادة الحياة 


وجنح ابن القيّم في «كتاب الروح» إلى ترجيج أن المراد بالروح 
المسؤول عنها في الآية ماوقع في قوله تعالى لإيوم يقوم الروح والملائكة 
صفاً» [النبا : م"] قال : وأما أرواح بني ادم » فلم تقع تسميتها في القران 
انها » كذا قال:. وفيه نظر. ام و بل الراجح 
الأول. فقد أ خرج الطبري عن ابن عباس في هذه القصة أ: نهم قالوا عن 
الروح : عي اس الس ره ل اب 
الآية. 

وقيل : سألوه عن جبريل» وقيل: عن عيسى » وقد مر ما قاله القرطبي 
في ذلك. وقوله «فقلت إنه يوحى إليه فقمت» أي : حتى لا أكون مشوشاً 
عليه» أو فقمت حائلاً بينه وبينهم . وفي رواية التفسير «فقمت مقامي» وفي 
الاعتصام «فتأخرت عنه» . وقوله «فلما انجلى عنه» أي : انكشف عنه عليه 
الصلاة والسلام الكرب الذي كان يتغشاه حال الوحي . وقوله «فقال». وفي 
رواية الأربعة «قال». وقوله «ويسألونك» بإثبات الواو. كالتنزيل. وفي رواية 
أبي ذَرَ والأصيليٌ وابن عساكر «يسألونك» بحذف الواو. وقوله «قل الروح 
من أمر ربي»). أي من الإبداعيات الكائنة «بكن» من غير مادة. وتولد من 
أصل واقتصر على هذا الجواب, كما اقتصر موسى عليه السلام في جواب 
«إوما رب العالمين» [الشعراء : 7] بذكر بعض صفاته. إذ الروح لدقتهء 
لا تمكن معرفة ذاته» إلا بعوارض تميزه عما يلتبس» فلذلك اقتصر على 
هذا الجواب. ولم يبين الماهية لكونها مما استأثر الله بعلمهاء ولأن في 
عدم بيانها تصديقاً لنبوة نبينا صلى اللهتعالى عليه وسلم . 

وقوله «من أمر ربي» قال الفخر: يحتمل أن يكون المراد بالأمر الفعل» 
كقوله «إوما أمر فرعون برشيد» [هود: 41] أي فعله. فيكون الجواب 
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الروح من فعل ربي., إن كان السؤال هل هي قديمة أو حادثة» فيكون 
الجواب أنها حادثة . وقال الإسماعيليّ : المراد أن الروح من جملة أمر الله 
وأن الله اختص بعلمه, ولا سؤال لأحد عنه» وقال ابن القيم : ليس المراد 
هنا بالآمر الطلب اتفاقا وَإنمَا المراد.به المامور» والآمر يظلق على 
المأمور. كالخلق على المخلوق, ومنه لماجاء أمر ربك4 [هود: ]٠١١‏ 
وقال ابن بطال: معرفة حقيقة الروح مما استأثر الله بعلمه. بدليل هذا 
الخبرء قال: والحكمة في إبهامه اختبار الخلق, ليُعرَفَهُمِ عجزهم عن 
علم مالا يدركونه حتى يضطرهم إلى رد العلم إليه. 

وقال القرطبئٌ : الحكمة في ذلك إظهار عجز المرء. لأنه إذا لم يعلم 
ا حقيقة الحق من باب 
الأولى » وقيل : المراد بقوله «من أمر ربي» كون الروح من عالم الأمر الذي 
هو عالم الملكوت, لا عالم الخلق الذي هو عالم الغيب والشهادة . ٠‏ ووقع 
ا ا ا عن الروح» أن عندهم في 
التوراة» أن روح بني ادم لا يعلمها إلا الله فقالوا نسأله. فإن فسرها فهو 
نبي » وهومعنى قولهم «لا يجيء بشيء تكرهونه» وروى الطبريٌّ في هذه 
القصة: فنزلت الاية. فقالوا: هكذا نجده عندنا. ورجاله ثقات, إلا أنه 
سقط من الإسناد علقمة . 


وقد اجتمع من كلام أهل التفسير في معنى لفظ الروح الوارد في القرآن 
لا خصوص هذه الاية أقوال كثيرة» فمن الذي في القران #ونزل به الروح 
الأمين» [الشعراء: ]١94‏ وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا» 
[الشورى: 57] «إيلقي الروح من أمره» [غافر: ]١6‏ الإوأيدهم بروح 
منه» [المجادلة : ؟7١1]‏ #يوم يقوم الروح والملائكة صفاً» [النبأ: 4"] 
#تنزل الملائكة والروح فيها» [القدر: 5]. فالأول جبريل, والثاني 
القرآن. والشالث الوحي, والرابع القوة» والخامس والسادس محتمل 
لجبريل ولغيره . 


-ا١ا١5-‎ 


ووقع إطلاق روح الله على عيسى » وقد روى ابن إسحاق في تفسير: 
بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: الروح من الله وخلق من خلق الله 
وصور كبني أدم» لا ينزل ملك إلا ومعه واحد من الروح. وثبت عن ابن 
عباس أنه كان لا يفسر الروح. أي لا يعين المراد به في الاية» وقد مر ما 
قبل في الروح المسؤول عنه من الاختلاف. وقيل : : الروح ملَّكُ يقوم وَحَذه 
صفاً يوم القيامة. وقيل : ملك له أحد عشر ألف جناح ووجه . وقيل: ملك 
له سبعون ألف لسان» وقيل: له سبعون ألف وجه. في كل وجه سبعون 
ألف لسان, لكل لسان ألف لغة. يسبح الله تعالى. يخلق الله بكل تسبيحة 
ملكا يطير مع الملائكة. وقيل: ملك رجلاه في الأرض السفلى » ورأسه 
عند قائمة العرش . وقيل: خلق كخلق بني ادم» يقال لهم الروح. يأكلون 
ويشربونء لا ينزل ملك من السماءء إلا نزل معه واحد منهم . وقيل : بل 
هم صنف من الملائكة يأكلون ويشربون. 


وقد اتلك ف ميم الرزوع الثلى ها ناه البدن من آدُعى معرفة 
حقيقتها اختلافاً كثيراً متبايناًء فقيل هي النّمْس الداخل والخارجء وقيل 
الحياة» وقيل: جسم لطيف يحل في جميع البدن. وقيل: هي الدم. 
وقيل : هي عرض . حتى قيل إن الأقوال فيها بلغت مئة . ونقل ابن مُنده عن 
بعض المتكلمين أن لكل نبي خمسة أرواح» ولكل مؤمن ثلاثة» ولكل حي 
واحدة. وقال ابن العربيّ . اختلفوا في الروح والنفس »ء فقيل متغايران. وهو 
الحق. وقيل هما شيء واحد. وقد يعبر بالروح عن النفس وبالعكس» » كما 
يعبر عن الروح والنفس بالقلب وبالعكس. وقد عو دلرو عن الحياة, 
حتى يتعدى ذلك إلى غير العقلاء» بل إلى الجمات مجان . 


وقال السهيليّ : يدل على مغايرة الروح والنفس . وقوله تعالى طفإذا 
سويته نه وتَفَْخْتُ فيه من روحي» [الحجر: 9 وقوله تعالى #إتعلم ما في 
ل ل 1100 
موضع الآخرء ولولا التغاير لساغ ذلك . 
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قلت: لم أفهم ما قاله من كونه لا يصح جعل أحدهما موضع الآخر 
فمن أي وجه عدم الصحة؟ من اللفظ؟ فاللفظ ممكن, أو من جهة 
المعنى . فالمعنى غير محقق حتى يحكم عليه بعدم الصحة. 

وقد أمسك كثير من السلف عن الخوض فيهاء فممن رأى الإمساك 
عن ذلك أستاذ الطائفة أبو القاسم الجنيدء فقال فيما ع في «عوارف 
المعارف» عنه. بعد أن نقل كلام الناس في الروح: وكان الأولى الإمساك 
عن ذلك والتأدب بأدب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بلكل عن 
الجنيد أنه قال: الروح استأثر الله تعالى بعلمه. ولم يطلع عليه أحداً من 
خلقه. فلا تجوز العبارة عنه بأكثر من موجود وعلى ذلك جرى ابن عطية 
وجمع من أهل التفسير. 

وأجاب من خاض في ذلك بأن اليهود سألوا عنها سؤال تعجيز وتغليط. 
لكونه يطلق على أشياء؛ء فأضمروا بأنه بأي شيء أجاب» قالوا : ليس هذا 
المرادء فرد الله تعالى كيدهم. وأجابهم حزان مجم مطانفا لسؤالهم 
المجمل . وقال السَّهُروردي في «العوارف» : يجوز أن يكون من خاض 
فيها. سلك سبيل التأويل لا التفسير» ! إذ لا يسوغ التفسير إلا نقلاً» وأما 
التأويل فتمتد العقول إليه بالباع الطويل. وهو ذكر ما لا يحتمل إلا به من 
غير قطع. بأنه المراد» فمن ثم يكون القول فيه. 

قال: وظاهر الآية المنع من القول فيهاء لختم الاية بقوله وما أوتيتم 
من العلم إلا قليلاً4 [الإسراء: 86] أي اجعلوا حكم الروح من الكثير 
الذي لم تؤتوه. فلا تسألوا عنه. فإنه من الأسرار. وقال بعضهم : ليس في 
الاية دلالة على أن الله لم يطلع نبيه على حقيقة الروح. بل يحتمل أن 
يكون أطلعه. ولم يأمره أنه يطلعهم, وقد قالوا في علم الساعة نحو هذاء 
وقد خالف الجُئّيد ومن تبعه من الأئمة جماعة من متأخري الصوفية» فأكثروا 

ا فيبالروع» وصرح بعضهم بمعرفة حقيقتهاء وعاب من أمسك 

: عنها. ونقل ابن مُنده في كتاب الروح له عن محمد بن نصر المَروّزي 
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المطلع على اختلاف الأحكام من عهد الصحابة إلى عهد فقهاء الأمصار 
- نقل الإجماع على أن الروح مخلوقة» وإنما ينقل القول بقدمها عن بعض 
غُلاة الرّافضة والمتصوفة . 

لصيل عد اه لجالج ول البعك اوححين انا2 بن 
قولين» قاله في «الفتح»): قلت: الذي هو الثابت عند السنيين من أهل 
التوحيد أن الروح باقية لا تفنى . هي سابعة سبعة من المخلوق غير فانية» 
نظمها بعضهم بقوله : 
سبع من المخلوق غير فانيه العرش والكرسيّ ثم الهاويه 
واللّوح والقلم والأرواح وجنة في عرضها نرتاح 


وفي الحديث من الفوائد : جواز سؤال العالم في حال قيامه ومشيه إذا 
كان لا يثقل ذلك عليه قلت: إقيا استكفامن السد يم أن السؤال 
وقع من كفار اليهود. لإقرار النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لهم على 
ذلك. وفيه أدب الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام» والعمل بما 
. يغلب على الظنء والتوقف عن الجواب بالاجتهاد لمن يتوقع النص» وأن 
بعض المعلومات قد استأثر الله بعلم حقيقته وأن الأمر يرد لغير الطلب. 


رجاله ستة : الأول: قيس بن حَفْص بن القَعْقاع التميمّ الدارميّ» 
مولاهم , أبو محمد البُصريّ» روى عن عبد الواحد بن زياد وششيم » 
ومعمر» وطالب بن حجير» وخالد بن الحارث وغيرهم . وروىق عله 
البخاري وأبو داود في فضائل الأنصار, ويعفونت بن فيان وغيرهم» قال 
ابن معين : ثقَة وقال العجليّ : لا بأس به كتبث عنه شيثاًيسيراً . وقال أبو 
حاتم : شيخ ء وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: يُغربٍ . وقال 
الدارقطني : ثقة» وفي الزهرة روى عنه البخاريّ اثني عشر حديثاًء انفرد 
البخاري به عن الأئمة الخمسة» وليس في مشايخهم من اسمه قيس سواه : 
توفي سنة سبع وعشرين ومئتين . 
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الثاني : عبد الواحد بن زياد. مر تعريفه في الحديث الثلاثين من 
كتاب الإيمان. 

الثالث: سليمان بن مهران الأعمش. مر في الحديث السادس 
والعشرين منه أيضاً . وكذلك إبراهيم بن يزيد النخعيّ, وعلقمة بن قيس» 
ومر تعريف عبد الله بن مسعود في كتاب الإيمان قبل ذكر حديث منه . 

لطائف إسناده : منها أن فيه التخديث والعنعنة» ورواته ما بين بصريٌ 
وكوفيّ, وفيه ثلاثة من التابعين الحفاظ المتقنين. يروي بعضهم عن 
بعض .» وهم الأعمش وإبراهيم وعلقمة, ومنها رواية الأعمش عن إبراهيم 
عن علقمة أصح الأسانيد فيما قيل . أخرجه البخاريٌٍ هناء وفي التوحيد 
والتفسير والاعتصام. ومسلم في الرقاق. والتَرمُذِي والنْسائِيٌ في التفسير. 
وقال الترمذيٌّ : : حسن صحيح . ثم قال المصنف: 
باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه, فيقعوا 
فى أشل منه . 
قوله «ترك بعض الاختيار» أي ترك فعل بعض الشيء المختارء أوترك 
الإعلام به وقوله «فيقعوا» نصب بإسقاط النون» عطفا على المضارع 
المنصوب بأن. وقوله «في أشد منه» أي من تَرْك الاختيار. وفي رواية 
الأصيليٌ في أشر بالراء؛ وفي أخرى للكشميهنيٌ في شر منه بالراء مع 
إسقاط الهمزة . 


١15١ 


الحديث الثامن والستون 


حدّثنا عبدالله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود 
قال: قال لي ابن الرُبير: كانت عائشة تُسرٌ إليك كثيراً فما حدثتك ة 
الكعبة؟ قلت: قالت لي: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويا عَائَ 
ولا قَومُكِ حَديتُ عَهِدّهُمْ قال أبن الريير: بكفْر «لتقضْت الكعبَة 
نعلت لها يابين بات يذخل الناس وَبَابُ يَخْرَجُونَ)» ففعله ابن الزبير. 


قوله: «كانت تسر إليك كثيرأه أي إسراراً كثيراً» من الإسرار ضد 
الإعلان وفي رواية ابن عساكر «تسر إليك حديثاً كثيرأ» فإن قلت قوله 
«كانت» للماضي » و«اتسر) للمضارع . فكيف اجتمعا؟ فالجواب بأن تسر 
تفيد الاستمرار» وذكر بلفظ المضارع استحضارا لصورة الإسرار. وقوله 
«فما حدثتك في الكعبة) أي فى شأنها. وقوله «قلت» في رواية أي 0 
«فقلت). 


وقوله «قالت لي» زاد فيه ابن أبي شيبة في مسنده بهذا الإسناد. قلت 
لقد حدثتني حديثاً كثيراً نسيتٌ بعضه وأنا أذكر بعضهء قال ابن الزبير ما 
سيت آذك كلق قلت: قالت. وقوله وخديث عهدهم) بتنوين حديث ورفع 
عهدهمء على إعمال الصفة المشبهة. وقوله «قال ابن الزبير: بكفر» 
وللأصيلي . «فقال ابن الزبير» كأن الأسود نسي قولها «بكفر» فذكره ابن 
الزبير. وأما التالي. وهو قوله «لنقضت الخ» فيحتمل أن يكون مما نسي 
أيضاء أو مما ذكر. ورواه الإسماعيليٌ عن زُهير بن معاوية عن أبي إسحاق 
بلفظ «حدثتني حديثاً خففت أوله» ونسيت آخره) وللترمذي والمؤلف في 
الحج الحديث بتمامه إلا قوله «بكفر» جعل بدلها «بجاهلية» . 
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وقوله «لنقضت الكعبة» جواب لولاء وقوله «فجعلت لها بابين» نا 
يدخل الناس. وان يخرجون» بتقدير «منه» مع كل من الفعلين وفي رواية 
الحموي والعسان إثبات ضمير الثاني «ويخرجون منه»» وهي منازعة بين 
الفعلين» ولأبي ذْر بنصب «بابأ» في الموضعين على البدل أو البيان» ولغيره 
بالرفع على الاستئناف . وقوله «ففعله ابن الزبير» يعني ما ذكر من النقض 
والبناء على ما أراد النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم . 

وكان سبب هدم ابن الزبير للكعبة وبنائه لها ما أخرجه مسلم عن 
عطاء بن أبي رباح قال: لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاه 
أهل الشام. وللفاكهاني : لما أحرق أهل الشام الكعبة ورموها بالمنجنيق» 
وهت الكهية ٠‏ ولابن سعد في الطبقات عن أبي الحارث بن رَمعَة قال: 
ارتحل الحصين بن ثُمير الأمير الذي كان يقاتل ابن الزبير من قبل يزيد بن 
معاوية لما أتاهم موت يزيد بن معاوية في ربيع الاخر سنة أربع وستين » 
قال: فأمر ابن الزبير بالخصاص التي كانت حول الكعبة فهدمت, فإذا 
الكعبة تنفض» أي تتحرك متوهنة. ترتج من أعلاها إلى أسفلهاء فيها أمثال 
جيوب النساء من حجارة المنجنيق . 

ولعبد الررّاق عن مَرِئْد بن شرّحبيل أنه حضر ذلك» قال: كانت الكعبة 
قد وهت من حريق أهل الشام» فتركه ابن الزبير حتى قدم الناس الموسم» 
يريد أن يَحَرْبهم على أهل الشام» فلما صدر الناس قال: أشيروا على في 
الكعبة» فكشف عن ربض في الحجر اخذٍ بعضه ببعض. فتركه مكشوفا 
ثمانية أيام ليشهدوا عليه» فزأيت ذلك الربض مثل خَلف الإبل» وجةٌ 
خحجرء ووجه حجران, ورأيت الرجل يأخذ العتلة فيضرب بها من ناحية 
الركن فيهتز الركن الاخر. 

0 بقة إشارة ابن عباس عليه بأن لا يفعل . 
وقول ابن الزبير: لو أن ن أحدكم احترق بيته بناه حتى يجدده. وأنه استخار 
لله ثلاثًء ثم عزم على أن ينقضهاء قال: فتحاماه الناس حتى صعد رجل 
فألقى منه حجبَّرة» فلما لم يره الناس أصابه شيء تتابعوا فنقضوه. حتى 
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. بلغوا به الأرض» وجعل ابن الزبير أعمدة فستر عليها الستور حتى ارتفع 
بناوّه 
1 و8 . 


وقال ابن عُبَينة فين «جامعه) عن مجاهد : خرجنا إلى منىّ فأقمنا بها 
نذا نط الحعذاة» > وارقى ابد الرتير على دان الكية ) هو يفيه 
فهدم. وللفاكهانيّ في كتاب مكة عن يزيد بن رومان» 0 
يصلح أن يعاد في البيت فبنوا به» ثم نظروا إلى ما كان لا يصلح منها أن 
عى بف انع و رت الكعبة» واتبعوا قواعد إبراهيم من 
نحو الحججرء فلم يصيبوا شيئاً حتى شق على ابن الزبير» ثم أدركوها بعدما 
أمعنواء فنزل عبد الله بن الزبير فكشفوا له عن قواعد إبراهيم» وهي صخر 
مثل الخلف من الإبلء فأنفضوا له. أي حركوا تلك القواعد بالعتل» 
0 رافة طيانا مريوطا بعضة يعض » افحمن آنه تغالئ 
وكبرهء ثم أحضر الناس» فأمر بوجوههم وأشرافهم, فنزلوا حتى شاهدوا ما 
6 ورأوا بنياناً متصللً فأشهدهم على ذلك . 

والحخلف ككتف, حوامل الإبل» واحدتها خلفه بالهاءء وللفاكهانيَ 
من وجه أخر عن عطاء قال: :كنت في الامناء الذين معو على حفره 
فحفروا قامة ونصفاً فهجموا على حجارة لها عروق تتصل بزرد عروق 
المروة» فضربهه فارتجت قواعد البيت» فكبر الناس فبنى عليه. وفي 
البخاريّ قال يزيد وهو 1 رومان: شهدت ابن الزبير حين هدمه واه 
وأدخل فيه الحجرء وقد رأيت أساس إبراهيم تجحارة كاسترة الإبل. ولعبد 
الرزاق عن ساباط عن زيد أنهم كشفرا عن القواعد. فإذا الحجر مثل 
الخلفة. والحجارة مشبّكة بعضها ببعض. وعند مسلم من رواية عطاء 
«وجعل له بابين أحدهما يدخل منه والآخر يخرج منه) وعند الإسماعيليٌ 
«فنقضه ابن الزبير فجعل له بابين في الأرض» ونحوه للترمذيّ. 

وللفاكهانيّ عن موسى بن ميسرة أنه دخل الكعبة بعد ما بناها ابن 
الزبير» فكان الناس لا يزدحمون فيهاء يدخلون من باب ويخرجون من 
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آخر. وقصة تغيير الحجاج لمأ صنعه ابن الزبير ذكرها مسلم من رواية عطاء 
قال : فلما تل ابن الزبير كتب الحجاجٌ إلى عبد الملك بن مروان 
يخبره أن ابن الزبير قد وضعه على أس ء نظر العُدول إليه من أهل مكةء 
فكتب إليه عبد الملك: إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء, أما ما زاد 
في طوله فأقره. وأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه. وسدٌّ بابه الذي 
فتحهء. فنقضه وأعاده إلى بنائه . 


وللفاكهانيٌ عن أبي اشن : فبادر الحجاج نهدمهاء وبنى شقها الذي 
يلي الحجر, ورفع بابهاء وسد الباب الغربي . قال أبوأويس : فأخبرني غير 
واحد من أهل العلم أن عبد الملك ندم على إذنه للحجاج في هدمهاء 
ولعن الحجاج. ولابن غيينة عن مُجاهد: فرد الذي كان ابن الزبير أدخل 
فيها من الحججر. قال: فقال عبد الملك : وددنا أنا تركنا ابن الزبير وما تولى 
من ذلك . 


وأخصرج مسلم قصة ندمه عن الوليد بن عطاء. أن الحارث بن عبد 
لله بن أبي ربيعة. ا 0 ما أظن أبا 
خبيت» يع ابن لون مم انق عاشية شة ما كان يزعم أنه سمع منها. فقال 
الحارث : بلى. أنا سمعته منها. زاد عبد الرزاق عن ابن ريج فيه. وكان 
الحارث مُصَدَّقاً لا يكذب. فقال عبد الملك : أنت سمعتها تقول ذلك؟ 
قال: نعم فنكت ساعة بعصاه. وقال: وددت أني تركته وما تحمل . 
وأخرجها أيضاً عن أبي قزعة «بينما عبد الملك يطوف بالبيت إذ قال: قاتل 
الاين الزبيره عدي ركذي علن أء المؤنين:؛ و فذكر التحديق» فقا 
له الحارث : لا تقل هذا يا أمير المؤمنين. فأنا سمعتها تحدث بذلك. 
فقال: لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على بناء ابن الزبير. 


قال في «الفتح) - جميع الروايات متفقة على أن ابن الزبير جعل الباب 

بالأرض. ومقتضاه أن يكون الباب الذي زاده على سمته. وقد ذكر الأزرقيّ 

أن جملة ما غيره الحجاج الجدار الذي من جهة الحجر والباب المسدود 
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الذي في الجانب الغربيّ عن يمين الركن اليمانيّ» وما تحت عتبة الباب 
الأصليّ. وهو أربعة أذرع وشبر. وهذا موافق للروايات المذكورة. لكن 
المشاهد الآن في ظهر الكعبة باب مسدود ومقابل الباب الأصلي. وهوفي 
الارتفاع مثله. ومقتضاه أن يكون الباب الذي كان على عهد ابن الزبير لم 
يكن لأصقابالأرض». فيحتمل أن يكون لاضع كنا صرحت به الروايات» 
لكن الحجاج لما غيره رفعه.» ورفع الباب الذي يقابله» ثم بدا له فسدّ 
الباب المجدد, لكن لم أر النقل بذلك صريحا. 


قلت: بل ظاهر النقل أو صريحه مخالفٌ له لما مرعن مسلم أن عبد 
الملك أمره بسد الباب الذي فتحه ابن الزبير» وقال الفاكهانيّ : إن الحجاج 
بادر إلى فعل ما أمر به. فكيف يقال إنه رفع الباب أولاً» ثم بدا له فسدّ 
فإنه مأمورٌ مبادرٌ إلى ما أمر به. وذكر الفاكهانيّ في أخبار مكة أنه شاهد هذا 
الباب المسدود من داخل الكعبة في سنة ثلاث وستين ومئتين. فإذا هو 
مقابل باب الكعبة» وهو بقدره في الطول والعرض, وإذا في أعلاه كلاليب 
ثلاثة كنا لباه المودر دراه ' 

وأما زمن بناء ابن الزبير للبيت» فقد قال ابن سعد عن ابن أبي مُليكة : 
لم يين ابن الزبير الكعبة حتى حج الناس سنة أربع وستين» ثم بناها حين 
استقبل سنة خمس وستين . وخكي عن الواقديّ أنه رد ذلك وقال : الآنيت 
عندي أنه ابتدأ بناءها بعد رحيل الجيش بسبعين ا وجزم ا بأن 
ذلك كان في نصف جمادى الآخرة سنة أربع وستين» ويمكن الجمع بأن 
يكون ابتداء البناء من ذلك الوقت. وامتد أمده إلى الموسمء ليراه أهل 
الأفاق اكيم على بي أمية : 

ويؤيده أن في تاريخ المسيمي أن الفراغ من بناء الكعبة كان في سنة 
خمس وستين» وزاد المحب الطبريّ أنه كان في شهر رجب. قال في 
«الفتح»): وإن لم يكن هذا الجمع مقبولاً. فالذي في الصحيح مقدم على 


غيره» قلت: لم أر في واحد من الصحيحين التصريح بشيء يكون مقدماً 
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على غيره» وبناء ابن الزبير للبيت هو المرة الرابعة من بناء البيت» ثم بناه 
الخامسة الحجاج, واستمر على بنائه . 


الكعبة جداء فخشي صلى الله تعالى عليه وسلم أن يظنواء لأجل قرب 
ترك المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة. ومنه ترك إنكار المنكر خوف 
الوقوع في 5-7 ون 5 يسوس رعيته بما فيه إصلاحهم » ولو كان 


رجاله ستة : 55 مر تعريفه في الحديث الأول 
من كتاب الإيمان» ومر تعريف عائشة في الحديث الثاني من بدء الوحي ء 
ومر تعريف أبي إسحاق عمرو بن عبد الله في الحديث الرابع والثلاثين من 
كتاب الإيمان. ومر تعريف ابن الزبير في الحديث الثامن والأربعين من 


كتاب العلم . 


وأما إسرائيل فهو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعيّ الهَمُدانيٌّ 
الكوفيّ ‏ أشن توس روى عن جده وزياد بن علاقة. وزيد بن جبير» 
وعاصم الأحول وسماك بن خرب» وهشام بن عروة وغيرهم . وروى عنه 
ابنه مهدي اضر بن شيل ا بو الوليد الطيالسيان» 3 
حديث 8 إسحاق كما أحفظ السورة من القران. وقال يحيى القطان: 
إسرائيل فوق أبي بكر بن عَيّاش. 


وقال أحمد بن حنبل : كان شيخاً ثقة» وجعل يتعجب من حفظه . وقال 

مرة» هو وابن مُعين وأبو داود: هو أثبت من شريك. وقال أيضا: كان 

القطان يحمل عليه في حال أبي يحيى القنات. قال: روى عنه مناكير. 

قال: قال أحمد: ما حدث عنه يحيى بشيء. وقال ابن مَعين: هو أثبت 
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في أبي إسحاق من شيبان» وقدمه أبو نعيم فيه على أبي غوانة» وقدمه 
أحمد على أبيه في حديث أبي إسحاق, وكذا قدمه أبوه على نفسه . وقال 
أبوحاتم : ثقة صدوق من أتقن أصحاب أبي إسحاق. ‏ - 

وقال ابن سعد : كان ثقة. وحدث عنه الناس حديثاً كثيراًء ومنهم من 
يستضعفه, وقدم ابن معين وأحمد شعبة والأورق عليه فى أبى إسجاق» 
وقدمه ابن مَهُديّ عليهماء وقال حجاج الدّعور: قلنا لشعبة : حدثنا عن أبي 
إسحاق. فقال: سلوا إسرائيل» فإنه أثبت مني فيها. وقال العجليٌ : كوفيّ 
ثقة صدوق. وقال يعقوب بن شيبة: صالح الحديث. وفي حديثه لين. 
وقال في موضع اخر: ثقة صدوق. وليس في الحديث بالقوي. ولا 
بالتنافظ, 

وقال يحيى بن أدم: كنا نكتب عنده من حفظهء وقال يحبى : كان 
إسرائيل لا يحفظ, ثم حفظ, رقال عيمس تو بودي كان أمتحانا سلبان 
وشريك. وعد قوماء إذا اختلفوا في حديث أبي إسحاق يجيئون إلى أبي 
فيقول: اذهبوا إلى ابني إسرائيل» فهو أروى عنه مني » وأتقن لها مني , هو 
كان قائد جده. وقال شبابة بن سوار: قلت ليونس بن أبي إسحاق: امل 
علي حديث أبيك. قال: اكتب عن ابني إسرائيل» فإن أبي أملاه عليه.. 

وقال ابن معين: زكرياء وزهير وإسرائيل حديثهم في أبي إسحاق 
قريبٌ من السواء» إنما أصحاب أبي إسحاق سفيان وشعبة. وقال ابن 
مَهُدي : ما فاتني الذي فاتنى من حديث الثُوري عن أبى إسحاقء إلا لما 
اتكلت ب على إسرائيل عالانه كان ياتى به أتم :' فهذا ما قيل فيه من العناء : 

قال ابن حجر: وبعد ثبوت ذلك واحتجاج الشيخين به» لا يجمل من 
متأخر لا خبرة له بحقيقة حال من تقدمه؛ أن يطلق على إسرائيل الضعف, 
ويرد الأحاديث الصحيحة التي يرويها دائماً » لاستناده إلى كون القّطان كان 
يحمل عليه من غير أن يعرف وجه ذلك الحمل» وقد بحثت عن ذلك» 
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فوجدت الإمام أبا بكر بن أبي خيثئمة قد كشف علة ذلك.» وأبانها بما فيه 
الشفاء لمن أنصف . 


ل 0 ل وكات لي 
فقال : بوت مه فى مهم بعركاقل» يهأ كام يمي اقل 
محمول على أنه نه أنكر الأحاديث التي حدثه بها إسرائيل عن أبي يحيى » 
فظن أن النكارة من قبله. وإنما هي من قبل أبي يحيى لما قال ابن معين 
وأبو يحبى ضعفه الأئمة النقاد. فالحمل عليه أولى من الحمل على من 
وثقوه. واحتج به الأئمة كلهم. والله تعالى أعلم . 
الثالث والثلاثين من الإيمان. 


والأسود بن يزيد بن قيس النخعي , خال إبراهيم بن يزيد أبو عمرو 
ويقال أبو عبد الرحمن: أدرك زمن النبيّ صلى الله عليه وسلمء ولم يره» 
روى عن أبي بكر وعمر وعليّ وابن مسعود وخذيفة وبلال وعائشة وغيرهم , 
ا ل ا ٠‏ أحته خته إبراهيم بن يزيد. 

بو إسحاق السبيعيّ » وأبو برد وخحلق» قال أحمد: ثقة من أهل الخير. 
0 أيضا: ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة. وله أحاديث صالحة» 
وذكره ابن حبّان في الثقات. وقال: كان فقيهاً زاهداًء وذكره إبراهيم 
النخعيّ فيمن كان يفتي من أصحاب ابن مسعود. 


وقال الحكم : كان الأسود يصوم الدهر كله. وذهبت إحدى عينيه في 
الصوم. حج مع أبي بكر وعمر وعثمان» سافر ثمانين حجة وعمرة» ولم 
يجمع بينهماء وكان عبد الرحمن سافر ثمانين حجة وعمرة» ولم يجمع 
بينهماء وكان يقول في تلبيته : لبيك أنا الحاج بن الحاج . وكان يصلي كل 
يوم سبع مئة ركعة» وصار عظماً وجلداً» وكانوا يسمونه : : أهل الجنة. مات 
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سنة خمس وتسعين» روى له الجماعة. وفي الصحيحين الأسود جماعة 
غيره» منهم : الأسود بن عامر شادان. والنخعي في نسبه مر في الخامس 
والعشرين من الإيمان. 

لطائف إسناده: منها أن فيه التحديث والعنعنة» ورواته إلى الأسود 
كوفيون» وفيه صحابيان» أخرجه البخاريّ هناء وفي الحج والتمني» وابن 
ماجه في الحج أيقا ومسلم فيما انفرد به. أن عبد الملك بن مروان بينما 
هويطوف بالبيت قال: قاتل الله ابن الزبير حيث يكذب على أم المؤمنين» 
يقول: سمعتها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ديا عائشة لولا 
حدثان قومك بالكفر لنقضت البيت حتى أزيد فيه من الحجر. فإن قومك 
اقتصروا في البناء» فقال ابن عبد الله بن أبي ربيعة: لا تقل هذا يا أمير 
المؤمنين» إني سمعتها تحدث بهذاء قال: لو كنت سمعته قبل أن أهدمه 
لتركته على بناء ابن الزبير. ثم قال المصنف: 


باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهموا 

قوله «دون قوم» أي سوى قوم . لا بمعنى الأدون. وقوله «كراهية» 
بتخفيف الياء. والنصب على التعليل.» مضاف لقوله «أن لا يفهموا» وأن 
مصدرية. والتقدير لأجل كراهية عدم فهم القوم ' الذين هم سوى 2 
الذين : خصهم بالعلم . ولفظ أن ساقط للأصيلي. وهذه الترجمة قريبة من 
التي قبلها. لكن هذه في الأقوال» وتلك في الأفعال. أو فيهماء ثم قال: 

وقال علي #حدثوا النانى هنا يعرفوق ء اتتضيرة أن كدت الله ورسرلةة 
وقوله «يعرفون» أي : يفهمونه وتدركه عقولهم . وزاد أدم بن أبي إياس «ودعوا 
ما يتكرون) أي : ما يشتبه عليهم فهمه. وفيه دليل على أن المتشابه لا 
ينبغيٍ أن يذكر عند العامة ومثله قول ابن مسعود : ما أنت محدثاً قوماً حديثاً 


لا تبلعْهُ عقولهم . إلا كان لبعضهم فتنة. رواه مسلم . 


وممن كره التحديث ببعض دون بعض أحمد . في الأحاديث التي 
ظاهرها الخروج على السلطان, ومالك في أحاديث الصفات, وأبويوسف 
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فى الغرائب» سا و اج و ا 0 
مارم قل لشن رجدو رن تب و ن الحسن أنه أنكر تحديث أنس 
للحجاج بقصة العرنيين» ادها ص إلى تالس قدا 
في سفك الدماءء بتأويله الواهي . وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث 
يقوي البدعة. وظاهره في الأصل غير مراد» فالإمساك عنه عند من يُخشى 
عليه الأخذ بظاهره ‏ مطلوبٌ . 


وقوله «أن يكذّب الله ورسوله» يكذب بصيغة المجهول, ومعناه أن 
الإنسان إذا سمع مالا يفهم. وما لا يتصور إمكانه اعتقد استحالته جهلً 
فلا يصدق وجوده. فإذا أسند إلى الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه 
وسلم . لزم ذلك المحذور. ثم ذكر المصنف سند الأثر السابق فقال: 


حدثنا عبيد الله بن موسى عن معروف بن خربوذ. عن أبي الطفيل عن 
على بذلك. وقد أخر المؤلف هنا الإسناد عن المتن فى رواية غير أبى ذر. 
ليميز بين طريقة إسناد الحديث وإسناد الأثر. أو لضعف الإسناد بسبب ابن 
خربوذ أو للتفئن وبيان الجواز. وقد وقع في رواية أبي ذر مقدما على المتن» 
وسقط هذا الأثر كله من رواية الكشميهنىٌ . 
ورجال هذا الأثر أربعة : الأول عبيد الله بن موسى » مر تعريفه في 
الحديث الأول من الإيمان. ومر تعريف علي بن أبي طالب في السابع 
والأربعين من كتاب العلم . والثالث معروف بن خربوذ. بفتح الخاء 
المعجمة. وتشديد الراء 0 الباء 00 / فى آخره ذال معجمة. ورواه 
بعضهم بضم الخاء, المكيّ القر: شن مولن 'عفمان: روى عن أ بى الطفيل» 
وأبي جعفر» وروى عنه وكيع وعبيد الله بن موسى . وهو من مغار للقيو 
ضعفه يحبى بن معين» وقال أحمد: ما أدري كيف هو. وقال الساجيّ : 
صدوق. وقال أبوحاتم : يكتب حديثه . وقول ابن حبّان في الضعفاء : كان 
يشتري الكتب فيحدث بهاء ثم تغير حفظه, فكان يحدث على التوهم . 
كأنه ترجمه لغيره» فإن هذه الصفة مفقودة في حديث معروف. قاله في 
ان 5 


«تهذيب التهذيب» وليس له في البخاري سوى هذا الأثرء وأخرج له مسلم 
وأبو داود وابن ماجه حديثه عن أ بي الطفيل : أنه رأى النبيَّ صلى الله عليه 


وسلم في الحج . 


الرابع : أبو الطفيل» بضم الطاء وفتح الفاءء عافر بن واثلة» وقيل 
عمرو بن واثلة بن عبد الله بن جحش بن جَريّ بن سعد بن ليث بن بكر بن 
عبد مناة بن علي بن كنانة» الكنانيّ الليثيّ » ولد عام أحد. وأدرك من حياة 
النبي صلى الله عليه وسلم ثمان سنين . نزل الكوفة وصحب علياً» رضي 
الله عنه. في مشاهده كلهاء ؛ فلما قتل علي , رضي الله عنه» انصرف إلى 
مكة فأقام بها حتى مات . 


روى عن أبي دك وعم 3 ومعاذ وحُذيفة وابن مسعود وابن عباس 
وغيرهم» وروى عنه الزُهرْيٌ وأبو الزبير وقتادة وعكرمة بن خالد وعمرو بن 
دينار. ومعروف بن خريوذ وغيرهم. جاءت عنه روايات ثابتة أنه رأى النبيّ 
صلى الله عليه وسلم» وأما سماعه منه فلم يثبت ينبت روى سعيد الجريري عن 
أبي الطفيل أنه قال: ما على وجه الأرض اليوم جل رأى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم غيري, كان شاعراً محسناً. وهو القائل: 
أيدعونني 6 وقد عشت حقبة وهنّ من الأزواج نحوي نوازع 
وما شاب. رأسي من سنين تتابعتٌ علي ولكن شيبتني الوقائع 
وذكره ابن أببي خيثمة في شعراء الفيحارة: وكان فاضلاً عاقلاً حاضر 
الحوات فيا وكان متشيعاً في علي يفضله ويثني على الشيخين, 
ا على عثمان. قدم على معاوية يوماً فقال له : كيف وَجْدِكَ على 
بي الحسن؟ قال: كوجد أم موسى على موسىء وأشكو إلى الله 
0 قال له معاوية: كنت فيمن حصر عثمان؟ قال: لا ولكني كنت 
فيمن حضره . قال له: وما منعك من نصره؟ قال له: وأنت فما منعك من 
نصره إذ تربصت به ريب المنون؟ وكنت مع أهل الشام وكلهم تابع لك فيما 
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تريد؟ فقّال له معاوية: أوما ترى طلبي لدمه نصرة له؟ قال: لى: ولكنك 


لا ألفييك بعد الموت تندبنى ‏ وفى حياتى مازودتئتئني زاداً 

وهو آخر من مات من الصحابة على الإطلاق. مات بمكة سنة مئة» 
وقيل سئنة اثنتين ومكة وقيل سنة سبع ومئة. وقيل عشر ومثة . وحديث 
على بن زيد بن جدعان عن أبي الطفيل قال: «كنت أطلب النبي صلى الله 
عليه وسلم فيمن يطلبه وهو بالغار» ضعيف. لأنهم لا يختلفون في أن أبا 
الطفيل لم يكن ولد في تلك الليلة. قال في الإصابة : وأظن أن هذا من 
رواية أبي الطفيل عن أبيه . 

والكناني في نسبه. بكسر الكاف. نسبة إلى كنانة بن خزّيمة الجد 
الرابع عشر للنبي صلى الله عليه وسلم. وروي بفتح الكاف. والأول 
أصح , كنيته أبو النضر. قيل: سمى به لأنه كان يكن قومه . وقيل : لأنه لما 
ولدته أمه خرج أبوه يطلب شيئا يسميه به» فوجد كنانة السهام. فسماه بها . 
وفي غير عمود النسب خمس قبائل : بنوعبد مناة بن كنانة» ويقال لولده بنو 
علي , وبنو عمرو بن كنانة. وبنو عامر بن كنانة. وبنوملكان بن كنانة. وبلو 
مالك بن كنانة» وهذا 'الإسناد من عوالى البخاريّ, لأنه ملحق بالثلاثيات 
من حيث أن الراوي الثالث منه صحابيٌ » وهو أبو الطفيل المذكور. وعلى 


سرض 5 


الحديث التاسع والستون 

حدّئنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدّثنا معاذ بن هشام قال: حدّثني 
أبي عن قتادة قال: حدّئنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم 
ومعاذ رديفه على الرحل. قال: «يا عاذ آبْنْ جبل !» قال: لبيك يا 
رَسُولَ الله وَسَعْدَيِك قال: ديا مُعَاذ!» قال: لَبيْكَ يا رَسُولَ لله وَسَعْدَيك 
تَلاما قال : دما منْ أحد يَشهَدُ دُ أنْ لا إله إلا الله وأن مُحمّداً سول الله 
صِدْقا من قلْبه إلا حرمة الهُ عَلى الثان قالّ: يا رَسُولَ الله! أفلا أخبر 
به النّاسَ فَيسَْبْشِرُوا؟ قال : دإذاً يتكلُوا» وأخبر بها معاذ عند موته تأثماً. 


قوله «ومعاذ رديفه على الرحل» أي : راكب خلف رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم. والجملة حالية» والرّحْل. بإسكان الحاء المهملة, 
وأكثر ما يستعمل للبعير» ؛ وهو أصغر من القتب. لكن يأتي للمصنف في 
الجهاد اهفاة! كان في تلك الحالة رديفه عليه الصلاة والسلام على 
حمار. وقوله «قال يا معاذ بن جبل» هو خبر أن المتقدمة» وابن جبل بفتح 
النون» وأما معاد فبالضم , ؛ لأنه منادى مفرد علم وهذا اختيار ابن مالك, 
لعدم احتياجه إلى تقدير؛ واختار ابن الحاجب النصب على أنه مع ما بعده 
كاسم واحد مركب, كأنه أضيف, والمنادى المضاف منصوب فقط . وقال 
ابن التين: يجوز النصب على أن قوله «معاذ» زائد. فالتقدير: ياابن جبل» 
وهو يرجع إلى كلام ابن الحاجب بتأويل . 
وقوله «قال لبيك يارسول الله وسعديك» اللَّب بفتح اللام» معناه هنا 
الإجابة» والسعد المساعدة, كأنه قال: لبا لّك وإسعاداً لك. وهو لفظ مثنى 
عند سيبويه ومن تبعه. وعند يونس مفرد, وألفه إنما انقلبت ياءً لاتصالها 
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بالضميرء ك «لدى» وعلى » ورد بأنها قلبت ياء مع المظهر في قول الشاعر: 
و يدي مسور 

وعن الفراء,ٍ هو منصوب على المصدرء وأصله لبالك فثنى على 
التأكيد. أي إلبابً بعد إلباب» وهذه التثنية ليست حقيقة» بل هي للتكثير 
والمسالقة > ومفناة إجانة للك بعد إجابة» أو إجابة لازمة . قال ابن الأنباريّ : 
ومثله حنانيك أي تحئناً بعد تحنن» وقيل 0 اتجاهي وقصدي 
إليك. مأخوذ من قولهم : داري دار أي تواجهها. وقيل : معناه 
محبتي لك مأخوذ من قولهم : 3 ل أي محبة» وقيل : إخلاصي 
لك. من قولهم: حُبٌ لباب. أي : خالص. وقيل: أنا مقيم على 
طاعتك» من قولهم «لبّ الرجل بالمكان» إذا أقام . وقيل: قربئ لك. من 
الإلباب وهو القرب» وقيل: خاضعاً لك . 


والأول أظهر وأشهرء لقول المحرم لهذا اللفظ حال إحرامه. وهو 
مستجيب لدعاء الله إياه في حج بيته» ولهذا من دعا فقال: لبيك. فقد 
استجاب, وقال ابن عبد البّرَ:ْ قال جماعة من أهل العلم : معنى التلبية 
إجابة دعوة إبراهيم حين أذن في الناس بالحج . 


وقوله دثلاثأ» أئ: النداء والإجابة قيلا ثلاث . وصرح بذلك في رواية 
مسلم» ويؤيده الحديث السابق في باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه . 
وقوله «وصدقا من قلبه» 00 أن يتعلق بقوله صدقا أو بقوله 
«يشهد). فعلى الأول : الشهنادة لفظية لفظية» أي : يشهد بلفظه. ويصدق 
بقلبه» وعلى الثاني : قلبية ٠‏ أي ا ويصدق يلسا واحترز به 
عن شهادة المنافقين. والأول أؤلى وقال الطيبىّ : قوله وصدقا» أقيم هنا 
مقام الاستقاءة. لأن الصدق يعبر به قولاً عن مطابقة القول المخبر عنه. 
ويعبر به فعلاً عن تحري الأخلاق المرضية» كقوله تعالى «إوالذي جاء 
بالصدق وصَّدَّق به4[الزمر: #«م] أي : حقق ما أورده قولاً بما تحراه فعلا . 


-١55- 


وأراد بهذا التقرير رفع الإشكال عن ظاهر الخبر لأنه يقتضي عدم دخول 
من شهد الشهادتين النارء لما فيه من التعميم والتأكيد. 

وقد دلت الأدلة القطعية عند أهل السنة على أن طائفة من عصاة 
المؤمنين يعذبون ثم يخرجون من النار بالشفاعة فعلم أن ظاهره غير مراد» 
فكأنه قال: إن ذلك مقيد بمن عمل الأعمال الصالحة. قال: ولأجل خفاء 
ذلك لم يؤذن لمعاذ في التبشير به. 

وقد أجاب العلماء عن الإشكال بأجوبة أخرى منها: أن مطلقه مقيد 
بمن قالها تائباًء ثم مات على ذلكء ومنها أن ذلك كان قبل نزول 
الفرائض. وفيه نظر. لأن مثل هذا الحديث وقع لأبي هريرة كما رواه 
مسلم» وصحبته متأخرة عن نزول أكثر الفرائض . وكذا ورد نحوه من حديث 
أبي موسى », رواه أحمد بإسناد حسن . وكان قدومه في السّنة التي قدم فيها 
أبو هريرة. ومنها أنه خرج مخرج الغالب . إذ الغالب أن الموحد يعمل 
الطاعة» ويجتنب المعصية. ومنها أن ذلك ليس لكل من وحّد وعبد. بل 
يختص بمن أخلص, والإخلاص يقتضي تحقيق القلب بمعناهاء ولا 
يتصور حصول التحقيق مع الإصرار على المعصية . لامتلاء القلب بمحبة 
الله وخشيته؛ فتنبعث الجوارح إلى الطاعة؛ وتنكف عن المعصية؛ وهذا 
جر ا لكن هذا يوضحه. ومنها أن المراد 
بتحريمه تحريم خلوده فيها لا تحريم أصل دخوله فيهاء ومنها أن 2 
بتحريمه على النار حرمة جملته, لأن النار لا تأكل مواضع السجود من 
المسلم. الب ما د ل اه 
الناطق بالتوحيد. ومنها أن المراد: النار التي غلك للكافرين» لا الطبقة 
التي اقرنك لعصاة الموحدين . 

وقوله «يارسول الله. أفلا أخبر الناس؟» مره الاستعهمام؛ وفاء 
العطف, والمعطوف محذوف تقديره : أقلت ذلك فلا أخبر؟ . 


وقوله «فيستبشرون» بالرفع لأبي در أي : فهم يستبشرون, وللباقين 
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بحذف النون على النصب.». وهو أوجه. لوقوع الفاء بعل النفي أو الاستفهام 
أوالعرض» وهي تنصب في كل ذلك بتقدير أن بعدهاء» أ أن 


.اه 


يستبشر وا . 


وقوله : «إذا يتكلوا» بتشديد المثناة المفتوحة وكسر الكاف؛ وهو جواب 
وجزاء. أي : إن أخبرتهم يتكلوا . وللأصيلي والكشميهنيّ «يتكلوا» بإسكان 
النون وضم الكاف,. أي يمتنعوا من العمل اعتماداً على ما يتبادر من 
ظاهره. وروى البران بإشتاد عبن عن 5 سعيك الحدري: رضي الله 
تعالى عنه. في هذه القصة «أن النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم أذْنْ لمغاذ 
في التبشير» فلقيه عمر فقال: لا تعجَل. ثم دخلء فقال: يانبيّ الله أنت 
أفضل رأياً. إن الناس إذا سمعوا ذلك اتكلوا عليهاء قال: فرده» وهذا 
معدود من موافقات عمرء وفيه جواز الاجتهاد بحضرته صلى الله تعالى عليه 
وسلمء واستدل بعض متكلمي الأشاعرة من قوله «يتكلوا» على أن للعبد 
اختيارا» كما سبق في 5 الله . وقوله «عند موته) أي موت معاذغ وعدت 
الكرمانينُ فقال: يحتمل أن يرجع الضمير إلى رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم . 


فضا مارواه أحمد بإسناد صحيح عن جابر بن عبد الله الأنصاري. 
قال : أخبرني من شهد معاذاً حين حضرته الوفاة يقول : سمعت :من رسول 
لله صلى الله تعالى عليه وسلم حديثاً لم يمنعني أنْ أحدئكموه ه إلا مخافة 
أن تتكلواء فذكره تائم بفتح الهمزة وتشديد المثلثة المضمومة» أي خشية 
الوقوع في الإثم إن كتم ما أمر الله بتبليغه, حيث قال : #وإذ أخذ الله ميئاق 
الذين أوتوا الكتاب لتبيئئه للناس ولا تكتمونه» [آل عمران: .]١41/‏ 


وقد مر توجيه «تأثما» في حديث بدء الوحي » عند قوله «يتحنث» . فإن 
قيل : إن كان َأَنّمِ من الكتمان» فكيف لا يتأئم من مخالفة الرسول عليه 
الصلاة والسلام في التبشير؟ فالجواب أنه عرف أن النهي عن التبشير كان 
على التنزيه لا على التحريم. ولا لجا كان يشيزانة أصلة: أو عرف أن 
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النهي مقيد بالاتكال. فأخبر به من لا يخشى عليه ذلك وإذا زال القيد زال 
المقيد» والاول أ وجهة لكونه أر ذلك إلى وقت موته. 


وقال القاضي عياض : لعل معاذاً لم يفهم النهي . لكن كثر عزمه عما 
عرض له من تبشيرهم . لكن الرواية الآتية في الجهاد صريحة في النهي 
حيث قال فيها «لاتبشرهم فيتكلوا» فالأولى ما تقدم . 


وفي الحديث جواز ركوب اثنين على حمار وفيه تواضع النبيّ صلى 
ا الى رسام وفضل معاذى وحسن أدبه في القول وفي العلم. برده 
لما لم يحط بحقيقته إلى علم الله ورسولهء وقرب منزلته من النبي صلى الله 
تعالى عليه 58 ؛ لخصوصيته له بما ذكرء وفيه تكرار الكلام لتأكيده 
تمه واتعنا الشيغ تلميلة عن الح و ليقكرها عنده ويئين له 
ما يشكل عليه منه؛ واستئذانه في إشاعة ما يعلم به وحده. 


0 بها. سس نك فلم يزدد إلا 
اجتهادا في العمل. وخشية لله عز وجل.» فأما من لم يبلغ منزلته» فلا يؤمن 
أن يقصر اتكالا على ظاهر هذا الخبر. وقد عارضه ما تواتر من نصوص 
الكتاب والسنة أن بعض عصة الموحدين يدخلون النار. فعلى هذا فيجب 
الجمع بين الأمرين بما مر. 


رجاله ستة: الأول: إسحاق بن إبراهيم الشهير بابن راهويه. مر 
تعريفه في الحديث الحادي والعشرين من كتاب العلم . 
والثاني : معاذ بن هشام الدستوائي البَصْرِيّ» سكن اليمن» ثم 
البصرة» روى عن أبيه وابن عون وشعبة ة شعت بن عبد الملك 3 
وعنه أحمد وابن المديني» وابن معين وعَفْان وخلق. كان من أصحاب 
الحديث الحذّاق» وثقه يحبى بن مّعين في رواية عثمان الدارمّ » واعتمده 
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علي بن المَدِينيَ وقال: سمعت مُعاذ بن هشام يقول: سمع أبي من قتادة 
عشرة آلاف حديث؛ ثم أخرج إلينا من الكتب عن أبيه نحواً مما قال 
فقال: هذا سمعته وهذا لم أسمعه. فجعل يميزها. وقال الدوريٌّ عن ابن 
مَعينَ: صدوق» وليس بحجة, وقال ابن أبي خيّثمة عنه: ليس بذلك 
القويٌ. وقال ابن عدي : ربما يغلط في الشيء بعد الشيء. وأرجو أنه 
صدوق. 

وتكلم فيه الحَمَيديّ من أجل القدرء فقال: لا تسمعوا من هذا 
القدري شيئاً » قال ابن حجر: لم يكثر له البخاريّ» واحتج به الباقون. قال 
2-00 . قلت ليحيى بن معين: بودي نع الكاني ا 

ر؟ قال: وق . وقال ابن قانع : ثقة مأمون . 


ظ مات في ربيع الاخر سنة مثتين. والدّستوائي في نسبه مر في السابع 
والثلاثين من الإيمان. 
الثالث: : أبوه هشام » مر تعريفه في الحديث الثامن والثلاثين من كتانب 
الإيياة وسر تعر قتادة 20 في | الحديث 0 مله ايع ومر 
لطائف إسناده: منها أن فيه التحديث بصيغة الجمع والإفراد وفيه 
الإخبار والعنعنة» ورواته بصريون ما خلا إسحاق» وقد دخلهاء وفيه رواية 
الأبناء عن الآباء. أخرجه مسلم في الإيمان. 
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الحديث السبعون 
حدّثنا مسدد قال: : حدثنا معتمر قال: سمعت أبي قال: سمعت 
أنساً قال: تكزلى أن التي صلى ا عليه وسلم قال لمعاد: : «مَنْ لني 
الله لا يرك به شَيْعا دَحَلَ الجنة» قال: ألا ابَشرٌ الناس؟ قال: «لاء 
إني أخاف أن يتكلواء . 


قوله «ذكر لي» بضم الذال. مبني للمجهول. ولم ب عدم أنسن يمرن 
ذكرله ذلك في جميع الطرق وهو غير قاِح في صحة الحديث: لأن 

متايه د رون احرف شاه فأنس لا يروي إلا عن عدل 
صحابيٌ أو غيره. فلا تضر الجهالة هناء وكذلك جابر فيما مرله عند 
أحمد. لم يسم من روى عنه حديث معاذ, لأنمعاذا إنما حدث به عند 
موته بالجامه وجابروأنس إذ ذاك بالمدينة.» فلم ينهدا وقد حضر 
ذلك من معاذ عمرٌو بن ميمون» كما عند المصنف. فى الجهاد ورواه 
النساء د ل اساي مص الات 
أيضاًء فيحتمل أن يفسر المبهم بأحدهماء وعمرو بن ميمون يأنتي 
تعريفه في الخامس والمئة من الوضوء. ويأتي تعريف عبد الرحمن بن 
سمرة في الثالث عشر من كتاب الصلح . 

0 «من لقي الله) أي : : من لقي الأجل الذي قدره الله؛ يعني 
الموت. أو المراد البعث. أو رؤية الله . وقوله «لا يشرك به شيئاً» اقتصر 
على نفي الإشراك, لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء» ويستدعي 
إثبات الرسالة باللزوم , لاهن كدف رسولن الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم. فقد كذب الله تعالى . ومن كذت الله تعالى فهزمشرك: أو هو 
مثل قول القائل «من توضأ صحت صلاته» أي مع سائر الشرائط. 
فالمراد من مات حال كونه مؤمناً بجميع ما يجب الإيمان به. 
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وقوله «دخل الجنة» أي وإن لم يعمل صالحاً إما قبل دخوله النار 
أو بعده بفضل الله ورحمته» وليس في قوله هنا «دخل الجنة» : 
الإشكال ما مر في قوله «حرمه الله على النار». لأن هذا أعم من 
كرة قنل كتمذب أو وعدم كنا غلنت. قال النوؤق : مذهب امل 
السنة بأجمعهم أن أهل الذنوب في المشيئة) وإن 'من: .هات :موقدا 
بالشهادتين» دخل الجنة ٠‏ فإن كان دين أو سليماً من المعاصي» دخل 
الجنة برحمة الله تعالى. وحرّم على النار» وإن كان من المخلطين 
بتضييع الأوامر أو بعضهاء وارتكاب النواهي أو بعضهاء ومات من غير 
توبة فهو في خطر المشيئة. وهو بصدد أن يمضي عليه الوعيد, إلا أن 
يشاء الله أن يعفو عنه, فإن شاء أن يعذبه فمصيره إلى الجنة بالشفاعة, 
وحينئذ فمعنى قوله «دخل الجنئة) لكنه قبل ذلك إن مات عضرا علي 
المعصية في مشيئة الله . 

وقوله«حرمهالله على النار» أى : إلا أن يشاء الله» وقوله «لا أخاف 
أن يتكلوا» هى للنهى . ماحل عل أخاف,. بل المعنى لا 
تبشرهم, ثم استأنف, فقال: أخاف. وفي رواية كريمة «إني أخاف» 
بإثبات التعليل» وللحسن بن سفيان في مسنده عن مُعْثَمر قال: 
لأدعهم, فليتنافسوا في الأعمال» فإنى أخاف أن يتنافسوا وإخبار معاذ 
به عند موته مخافة من الإثم المرتب على الكتمان كما مر وكأنه فهم 
من منع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن يخبر بها إخباراً عاماً. 
لقوله : أفلا أبشر الناس؟ فأخذ هو أولآا بعموم المنع فلم يخبر بها 
أحدا ثم ظهر له أن المنع إنما هو من الإخبار بالعموم , تجاذر قبل 
موته. فأخبر بها خاصاً مع" الداسن : فجمع بين الحكمتين. ويقوي 
ذلك أن المنع لو كان على عمومه في الأشخاص لما أخبر هو بذلك» 
وأخذهئة أن من كان مثل مقامه فى الفهم إنه لم يمتغ من إختبارة : 


وقد تعقب هذا الجواب بما أخرجه أحمد من وجه فيه انقطاع عن 
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اف النالخا عضيف لزنا ةا التقيلو حرم الثادى و دوادعووا بعلي 
فقال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى ا وسلمء يقول: «من 
مات لا يشرك بالله شيئا جعله الله فى الجنة, وما كنت أحدثكمده إلا 
عند الموت» وشاهدي على ذلك أبو الدرداء» فقال: صدق أخي» وما 
كان يحدثكم به إلا عند موته» وقد وقع لأبي أيوب مثل ذلك قفي 
«المسند» أن أبا أيوب غزا الروم , فمرض. فلما حضر قال : سأحدثكم 
حديثاً سمعته من رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم» لولا خالي 
هذه ما حدثتكموه. سمعته يقول: «منمات لا يشرك بالله شيئادخل 
الجنة» وإذا عورض هذا الجواب فأجيب عن أصل الإشكال». بأن 
معاداً اطلع على اله لم :يكن المقطتوة .من المتم التخريم + «دليل. أن 
النبيّ. صلى الله تعالى عليه وسلم, أمر أبا هريرة أن يبشر بذلك 
الناس», فلقيه عمر. فدفعه. وقال: ابجع يا أبا هريرة» ودخل على 
أثره فقال: يارسول الله لا تفعل» فإنى أخشى : أن يتكل الناس» 
فخلَّهم يعملون, فقال فكليه احج همال 

فكان قوله صلى الله تعالى عليه وسلم, لمعاذ: أخاف أن يتكلواء كان 
بعد قصة أبي شريرة» فكان النهي للمصلحة لا للتحريم, فلذلك أخبر به 
معاذ لعموم الآية بالتبليغ » وقال الطيبيّ : قال بعض المحققين: قد يتخذ 
من أمثال هذه الأحاديث المطلقة ذريعة إلى طرح التكاليف, وإبطال العمل 
ظناً أن ترك الشرك كاف, وهذا يستلزم طي بساط الشريعة» وإبطال 
الحدود وأن الترغيب في الطاعة, والتحذير عن المعصية لا تأثير له» بل 
يقتضي الانخلاع من الدين, والانحلال عن قيد الشريعة» والخروج عن 
الضبط. والولوج في الخبط. وترك الثايي سدى مهملين» وذلك يفضي إلى 
خراب الدنيابعد أن يفضي إلى خراب الاخرى, مع أن قوله في بعض طرق 
الحديث «أن يعبدوه» يتضمن جميع أنواع التكاليف الشرعية. 


وقوله «وولا يشرك به شيئاً» يشمل مسمى الشرك الجلي والخفيّ , فل" 
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راحة للتمسك به في ترك العمل., لأن الأحاديث إذا ثبتت.» وجب ضم 
بعضها إلى بعض. فإنها في حكم الحديث الواحد, فيحمل مطلقها على 
رجاله اربعة: الأول:مسدد بن مسّرهدء مر تعريفه في الحديث 


والثاني : مُعْتمر بن سليمان بن طرخان التيمي البُصريّ » لم يكن من 
بني تيم » ولكنه كان نازلا فيهم , وهو مولى بني مرة» روى عن أبيه ومنصور 
وحميد وخلق. وروى عنه ابن المبارك وابن مهدي وعفان وخلق . وثْقه أبو 
حاتم وابن مُعين وابن سعد. وقال يحبى القطان: كان سيء الحفظ» فإذا 
حدثكم بشيء فاعرضوه. وذكره ابن حبان كف الثقات. وقال أبو داود عن 
. أحمد: ما كان أحفظ معتمر بن سليمان! ما كنا نسأله عن شيء إلا عنده 
فيه شيء . وقال ابن خراشس : كان يخطىء إذا حدث من حفظه, وإذا حدث 
من كتابه فهو ثقة» وأكثر ما م و ا لت به 
الجماعة . حدث عنه اتوي والحسن بن غرفة» وبق نوفا دون 
سنة ع كان رأساً في العلم والعبادة مثل أبيه مات سنة سبع وثمانين ومئة . 
الثالث : سليمان بن طرخان» أبوه كان ينزل في بني مرة, فلما تكلم 
بالقدر أخرجوه , فقبله بنونَيُم وقدموه. وصار إماماً لهم . روى عن أنس وأبي 
عثمان النهديّ وطاووس» ويحبى بن يعمرء وخلق. وروى عنه ابنه 
الخو وقعة واية ن المبارك وابن علية وخلق . قال ابن المدينيّ : له نحو 
تف عديف قال شعة: : ما رأيت أصدق من سليمان, كان إذاحدث تغير 
لزنه قالابق جعت كان ننه كل الحدية: ركان تن العناد المستوديك: 
وكان يصلي الليل كله بوضوء العشاء الآخرة . 
وقال القطان: ما جلست إلى رجل أخوف لله من سليمان التيمي» وقال 
ابن سلّمة: كنا نرى أن سليمان لا يحسن أن يعصي الله ولم يضع جنبه 
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المساجد» فيصليان في هذا مرة. وفي ذلك مرة ركان مائلا إلى علي 
مليناك التيميّ - وقال شعية : مي التيميّ يقين . وقال 
ديك ثقةق وهو في أبي عثمان أحب إليّ من عاصم الأحول. وقال ابن 
معين والنسائي ا 5 : تاد ماك 
سليمان. 


قال سليمان التيميّ : أتوني بصحيفة جابر» فلم أروهاء فراحوا بها إلى 
الحسين فرواهاء وراحوا بها إلى قتادة فرواها. وقال التُوريّ : حفّاظ البصرة 
ثلاثة فذكره فيهم الاين ان في الثقات : كان من عباد أهل البصرة. 
وصالحيهم ثقة وزتقانا وسقلا ود توفي بالبصرة في ذي القعدة سنة ثلاث 
وأربعين ومئة» ومات وهو ابن سبع وتسعين سنة . 


الرابع : أنس بن مالك» مر تعريفه في الحديث السادس من كتاب 
الإيمان. 


لطائف إسناده: منها أن فيه التحديث والسماع مكرراً» ورواته كلهم 
بصريون, وفيه رواية الابن عن الأب. وهو من الرباعيات العوالي». ولم 
يخرجه غير البخاري ثم قال المصنف: 

باب الحياء في العلم 

أي حكم الحياء في تعلم العلم وتعليمه. وقد مر أن الحياء من الإيمان» 
وهو الشرعيٌ الذي يقع على وجه الإجلال والاحترام للأكابر» وهو محمود 
وأما ما يقع سبباً لترك أمر شرعيّ فهو مذموم. وليس بحياء شرعيّ» وإنما 
هو ضعف ومهانة, وهو المراد بقول مجاهد. ثم قال: 

وقال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحيي ولا مستكبر وهو بإسكان 
الحاء وبياءين أخيرتهما ساكن من استحي يستحبي », على وزن يستفعل» 
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ويجوز مستحي بياء واحدة من استحى يستحي » على وزن مستفع ‏ ويجوز 
اد الان رار الل ال ع ل 
«يتعلم» مضمومة, وكأنه أراد تحريض المتعلمين على ترك العجز والتكبر» 
لما يؤثر كل منهما من النقص في التعليم . وسئل أب حنيفة رضي الله تعالى 
عنه: بم حصلت العلم العظيم؟ فقال ما بخلت بالإفادة. ولا استنكفت عن 
الاستفادة. ثم قال: وقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن 
الحياء أن يتفقهنَ في الدين. 

برفع نساء في الموضعين فالأولى على الفاعلية» والثانية على أنها 
مخصوصة بالمدح . وقوله «أن يتفقهن» أن مصدرية, والتقدير عن التفقه في 
أمور الدين. أما مجاهد. فقد مر تعريفه في كتاب الإيمان قبل ذكر حديث 
منه» ومر تعريف عائشة في الحديث الثاني من بدء الوحي . وأثر مجاهد 
وصله أبونعيم في «الحلية» من طريق علي بن المَدينيٌ عن ابن مُيينة عيينة عن 
متصور عه بإبناد امتسيخ على شرط البكاري ؛«والناني : رواه 0 
عُبيد الله بن مُعاذ: حدثنا أبي» حدثنا شعبة عن إبراهيم بن مُهاجر عن 
صَفيّة بنت شيبة» عن عائشة ة رضي الله عنها. الخ . 
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الحديث الحادي والسبعون 

حدّثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا أبو معاوية : : حدّثنا هشام عن 
أبيه عن زينب ابئة أم سَلَّمة عن أم سَلّمة قالت: جاءت ام سليم إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: ا سول اله! إن الله لا يمتحي 

من الحَقٌّ فَهَلْ عَلَى المَرأة مِنْ عُسْلٍ إذ احَتَلّمَتْ؟ قَالَ النبي صلى 
لله عليه وسلم : «إذا رَأت القادة فَغَطْتْ 1 سلج عي وَحِهَهَا وَقَالَت: 
َا رَسُولَ الله! وَتَحْتَلم المَراة؟ قَالَ: «نَعَمْ. تربت يميئك قَبِمَ يُشبِهُهَا 
وَلَدمَا». 

قوله : «إن الله لا يستحيي من الحق» قدمت هذا القول تمهيداً لعذرها 
في ذكر ما يستحيى منه. فإن كتمان هذا من عادتهن., لأنه يدل على شدة 
شهوتهن للرجال. ولذا قالت لها عائشة؛ كما في مسلم : فضحت النساء . 
والمراد بالحياء هنا: معناه اللغويّ. وقد مر في كتاب الإيمان أن الحياء 
لغة: تغير وانكسان :وهو مستخيل في حقه'تعالى ».فيحمل .هنا على أن 
المراد أن الله لا يأمر بالحياء في الحق, أو لا يمنع من ذكر الحق. وقد 
يقال: إنما يحتاج إلى التأويل في الإثبات, ولا يشترط في النفي أن يكون 
تَمكنا » لكن لما كان المفهوم يقتضي أنه يستحيى من غير الحق» عاد إلى 
جانب الإثبات» فاحتيج إلى ا 

وقوله «فهل على المرأة من غسل» من زائدة. وقد سقطت في رواية 
المصنف في الأدب» والغسل بضم الغين» وروي بفتحهاء وهما مصدران 
عند أكثر أهل اللغة. وقال اخرون: بالضم الاسمء وبالفتح المصدر. 
وقوله «إذا احتلمت» الاحتلام افتعال من الحلم بالضم والضمتين» وهو 
ما يراه النائم في نومه. يقال منه؛ حلم بالفتح . واحتلم. والمراد به هنا أمر 
خاص منهء وهو الجماع. وفي رواية أحمد عن أم سُّلَيم أنها قالت: 
يارسول الله. إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها في المنام» اتغتسل؟ 
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وقوله «إذا رأت الماء» أي المني بعد الاستيقاظ. فإذا ظرفية» ويجوز 
أن تكون شرطية» أي إذا رأت وجب عليها الغسل. وجغل رؤية المني 
شرطاً للغسل يدل على أنها إذا لم تر الماء لا غسل عليها . وقوله «فغطت 
أم سلمة» تعني وجهها. قال ذلك غروة ة أوغيره» وفاعل تعني زينب والضمير 
يعود على أم سلمة. ويحتمل أن تكون أم سلمة قالته على سبيل الالتفات» 
من باب التجريد كأنها جردت من نفسها شخصاً. فأسندت إليه التغطية 
إذ الأصل «فغطيت». 


وقوله «وقالت يارسول الله وتحتلم المرأة» بحذف همزة الاستفهام , 
0 0 المرأة» بإثباتها. وهو معطوف على مقدر يقتضيه 
عدي أترئ المرأة الماء يهن تاي ب الأدب للمضكفت 2 
وجهها حياء. وروى مسلم الحديث عن الزهري عن عروة لكن قال عن 
عائشة وفيه أن المراجعة :وفعت بين أم ملمة بوعائدة 

وأخرج أيضاً من حديث أنس قال: جاءت أم سليم إلى رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلمء » فقالت له وعائشة عنده. فذكر الحديث . 
مه ا ع ا 

عليه وسلم. بق فيجلس واد . وقال النوويّ في «شرح 200 يجمع 

بين الروايات بأن أنساً وعائشة ل له حضروا القصة . والذي يظهر أن 
أنساً لم يحضر القصةء وإثما رواها غن أم سيم , 

. وقد سألت عن هذه المسألة أيضاً خولةٌ بنت حكيم, عند أحمد 
والنسائيّ وابن ماجه وني اخ وكها رس على الرجل ل ١‏ تراك ذلك 
ردي وسَهْلة بنت سُّهيل عند الطبرانيّ» ونشرة يدك :ضفوان عند ابن 


وقوله «قال : نعم تربت يمينك) بكسر الراء» من ترب الرجل. إذا 
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افتقر. أي لصق بالتراب, وأترب إذا استغنى . وهي كلمة جارية على ألسنة 
العرب لا يريدون بها الدعاء على المخاطب. ولا وقوع الأمر بها. كما 
يقولون: قاتله الله. وقيل: معناه لله دره. وقال عياض : هذا خطاب على 
عادة العرب في استعمال هذه الألفاظ. عند الإنكار للشيء., والتأنيس» أو 
الإعجاب أو الاستعظام, لا يريدون معناها الأصليّ #ؤكثيرا نما و3 للغرت 
ألفاظ ظاهرها الذم» وإنما يريدون بها المدح كقولهم : لا أب لك. ولا أم 
لك. وهوت أمهء ولا أرض لك . قال الهروي : ومنه قوله في حديث خزيمة 
«أنعم باجا تربت يداك) فأراد الدعاء له. ولم يرد الدعاء عليه. 


وقوله «فبم يشييها ولدها» أصله «فبما» فحذفت الألف . يشبهها: فعل 
ومفعول. وولدها فاعل. والضمير يرجع إلى المرأة. وفي رواية عند 
المصنف في الهجرة «فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد وإذا سبق 
ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد» أي جذبته إليها. وعندمسلم عن عائشة 
«اذا علا ماء الرجل ماء المرأة أشبه أعمامه. وإذا غلا ماء المرأة ماء الرجل 
أشي أخوالة) . ونحوه للبار عن ابن مسعود وفيه «ماء الرجل أبييض غليظ. 
وماء المرأة أصفر رقيق » فأيهما علا كان الشبه له) والمراد بالعلوهنا السبق. 
لأن كل من سبق» فقد علا شأنه» فهو علو معنوي . وأما ما وقع عند مسلم 
من حديث ثوبان رفعه «ماء الرجل أبيض مماء المرأة أضفر فإذا اجتمعا فعلا 
فى الل عن الهراة 00 وإذا علا مني المرأة مني الرجل 
أنشا بإذن لله فهو مشكل ين جهة أنه يلزم منه اقتران الشبه للأعمام إذا 
علا ماء الرجل) ويكون ذكراً لا أنثى » وعكسه والمشاهد خلاف ذلك. لأنه 
قد يكون ذكراً ويشبه أخواله لا أعمامه. وعكسه. 

قال القرطبيٌ : يتعين تأويل حديث ثوبان بأن المراد بالعلو السبق. قال 
في «الفتح): والذي يظهر ما قدمته وهو تأويل العلو في حديث عائشة 
بالسبق. وأما حديث ثوبان فيبقى العلو فيه على ظاهره. فيكون السبق 
علامة التذكير والتأنيث» والعلو علامة الشبه. فيرتفع الإشكال. كذا قال. 
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والظاهر أن فيه تغييراًء وإصلاحه أن يقال: فيكون العلو علامة التذكير 
والكا يفم والسيق علامة الشبه. فيرتفع الإشكال ثم قال: وكأن المراد 
بالعلو الذي يكون سبب الشبه بحسب الكثرة» بحيث يصير الاخر مغمورا 
فيه فبسبب ذلك يحصل الشبهء كذا قال. والظاهر أن فيه تغييراً أيضاًء 
وإصلاحه أن يقال: بالعلو الذي يكون سبب التذكير والتأنيث» ويقال فيما 
بعده: فبسبب ذلك يحصل التذكير والتأنيث . 

ثم قال: وينقسم ذلك إلى ستة أقسام . 


الأول : أن يسبق ماء الرجل ويكون أكثر فيحصل له الذكورة والشبه . 
والثاني : عكسه . 


والشالث: أن يسبق ماء الرجل ويكون ماء المرأة أكثر. فتحصل 
الذكورة» والشبه للمرأة» والصواب عندي أن يقال: فتحصل الأنوثة والشبه 
للرجل . ظ ظ 
والرابع : عكسه. 

والخامس : أن يسبق ماء الرجل. ويستويان» فيذكرء ولا يختص 
بشبه» والصواب عندي أن يقال: فيشبه. ولا يختص بذكورة ولا أنوثة . 


والسادس : عكسة:. 


قال ابن بَطال: فيه دليل على أن كل النساء يحتلمن» وعكسه غيره 
فقال: فيه دليل على أن بعض النساء لا يحتلمن . والظاهر أن مراد ابن بطال 
الجواز لا الوقوع » أي فيهن قابلية ذلك . وفيه دليل على وجوب الغسل على 
المرأة بالإنزال» ونفى ابن بطال الخلاف فيه» وليس بصواب» فقد حكى 
ابن المنذر وغيره الخلاف فيه عن إبراهيم النخعيّ . واستبعد النووي في 
«شرح المهذب» صحته عنه. لكن رواه ابن أبي شيبة عنه بإسناد جيد» 
وكأن أم سليم لم تسمع حديث (إنما الماء من الماء» أو سمعته وقام عندها 
ما يوهم خروج المرأة من ذلك». وهو ندور بروز الماء منها . 
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وقد روى أحمد من حديث أم سليم في هذه القصة. أن أم سلمة 
قالت: يارسول الله. وهل للمرأة ماء؟ فقال: هن شقائق الرجال. وروى 
عبد الرزاق في هذه القصة: «إذا رأت إحداكن الماء كما يراه الرجل» . 
وروى أحمد عن ححولة بنت حكيم في نحو هذه القصة «ليس عليها سل 
حتى تنزل كما ينزل الرجل». وفيه رد على من زعم أن ماء المرأة ة لا يبرز 
وإنما يعرف إنزالها بشهوتها. وحمل قوله «إذا رأت» أي علمت بهء لأن 
وجود العلم هنا متعذر, ع اام ا ا دم 2 
به حكم؛ لأن الرجل لو رأى أنه جامع. وعلم أنه أنزل في النوم: : 
استيقظ. فلم ير بللاء لم يجب عليه الغسل اتفاقاً. فكذلك المرأة. 
أراد به علمها بذلك بعد أن استيقظت». ل 0 
ما كان في النوم. إلا إن كان مشاهداء فحَمْل الرؤية على ظاهرها هو 
العيزاتة 

وفيه استفتاء المرأة بنفسهاء وسياق صور الأحوال في الوقائع الشرعية 
لما يستفاد من ذلك» وفيه جواز التبسم في التعجب. 

رجاله ستة : وفيه ذكر أم سليم . 

الأول: محمد بن سلام البيكندق مر تعريفه في الحديث الثالث 
عشر من كتاب الإيمان . الثاني أبومعاوية محمد بن خازم» مرفي الحديث 
الثالث منه أيضاًء ومر تعريف هشام وأبوه عغروة في الحديث الثاني من بدء 
الوحي . رف كريف أ سلبةافى الحلايث الخاسق والتخيسين من 'كذات 
العلم . 

وزينب بنت أم سَلّمة هي زينب بنت أبي سلمة؛ واسم أبي سلمة عبد 


لون عيل السك بن مهو بن محرو المخزومية . ريه سرد قضك 
الله عليه وسلم. أمها أم سلمة بنت أبي أمية يقال: : ولدت بأرض الحبشة» 


وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أمها وهي ترضعها. وفي مسند البزّار ما 
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يذل عل أن ام .سللمة وفيعتها بعد موت ان سلمة + حلت ؛ فخطبها نبي 
ىن الله عليه وسلم. فتزوجها. وكانت : ترضع زينب» وكان اسمها برة) 
فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمهاء كما فعل بزينت بنت جحش . 
0 صلى الله عليه وسلم. وروت عنه وعن أزواجه: 3 
نشة وأم حبيبة وغيرهن . 
لها في البخاري حديثان» وفي مسلم حديث واحد. روى عنها ابنها 
أبوعبيدة بن عبد الله بن زَمَعَة ومحمد بن عطاء, وعراك بن مالك» وعُروة بن 
الزبير» وزين العابدين» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» كانت أسماء بنت أبى 
بكرا شيا كادف ات ا ْ 


قال أبورافع الصائغ : كنت إذا ذكرت اقرأة فقبهة بالمد ينهذ كرت ولت 
بنت أبي سلمة . وقال سَليمان التيمّي عن أبي رافع : غضبت على امرأتي 
فقالت زينب بنت أبي سلمة» وهي يومئذ أفقه امرأة بالمدينة.» فذكر قصته. 
وروى عطاف بن خالد عن أمه عن زينب بنت أبي سلمة قالت: وكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا دخل يغتسل». تقول أمي :+ امل 
عليه فإذا دخلت». نضح في وجهي من الماء ويقول: ارجعي». قالت: 
فرأيت زينب» وهي عجوز كبيرة» ما نقص من وجهها شيء» وفي رواية «فلم 
يزل ماء الشباب في وجهها حتى كبرت وعُكُرت». 


وروى ابن المبارك عن جرير بن حازم قال: سمعت الحسن يقول: 
لما كان يوم الحرة قتل أهل المدينة» فكان فيمن قتل ابنا زينب6(بيبة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحملا ووضعا بين يديها مقتولين» 
فقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون, فقالت: والله إن المصيبة علي فيهما 
لكبيرة» وهي علي في هذا أكبر منها في هذاء أما هذا فجلس في بيته» 
فكف يده فدخل عليه وقتل مظلوماء وأنا أرجو له الجنة» وأما هذا فبسط 
يده. فقاتل حتى قتل» فلا أدري على ما هومن ذلك». فالمصيبة به علي 
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أعظجَ منها في هذا وهما ابنا عبد الله بن زّمعة بن الأسود بن المطلب بن 
أسد بن عبد العزِّى بن قصَيّ . 


وأم سليم بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن 
غنم بن عدي بن النجار. اختلف في اسمهاء قيل: اسمها سّهلة» وقيل: 
رميئه وقيل : ملّيكة» وقيل : الخميساء أو الرفيضاء . كانت تحت مالك بن 
النضر أبي أنس بن مالك في الجاهلية» فولدت له أنس بن مالك» فلما 
جاء الله بالإسلام أسلمت مع قومها في السابقين» وعرعيت على زوجها 
الإسلام فغضب عليها. وخرج إلى الشام. ومات به كافرا فخطبها أبو طلحة 
قبل أن يسلم, فقالت له: يا أبا طلحة ألست تعلم أن إلهك الذي تعبد نبت 
من الأرض؟ قال : بلى » قالت: ألا تستحبي تعبد شجرة؟ إن أسلمت فإني 
لا أريد منك صداقاً غيره. قال لها: حتى أنظر في أمري . فذهب ثم جاءء 
فقال: أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله . فقالت: يا أنس زوج 
أبا طلحة؛ فزوجها وكان صداقها الإسلام . 

وكانت أم سليم تقول: لا أتزوج حتى يبلغ أنس» ويجلس في 
المجالسن+ فيقولجزئ الله امي عت خيرأ. لقد أحتنيقت ولابنى... فقال 
لها أبوطلحة : فقد جلس أنس وتكلم » فتزوجها. وروي عن أنس أن النبي 
ضلى الله علية:وسلي» ؛ كان يزور أم سليم فتتحفه بالشيء تصنعه له . وروي 
عنه أيضاً أنه قال: : لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل بيتاً غير 
بيت أم سلمة, إلا على أزواجه, فقيل له » فقال: : إني أرحمهاء .قثل أبوها 
وأخوها معي . والجواب عن دخوله بيت أم حرام أختها » أنهما كانتا في دار 
واحدة . 


وكانت تغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولها قصص مشهورة. 
بحيام أخرجه ابن سعد بسند صحيح» أن أم سليم اتخذت خنجراً يوم 
حنيق: ٠‏ فقال أبو طلحة : يارسول الله هذه أم سليم معها خنجرء فقالت: 
اتخذته إِنَّ دنا مني مشركٌ بِقَرَتَ به بطنه. ومنها قصتها المخرجة في 
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الصحيح : لما مات ولدها ابن أبي طلحة قالت لما دخل: لا يذكر ذلك 
أحد لأبي طلحة قبلي» فلما جاء وسأل عن ولده. قالت: هو أسكن ما 
كان, فظن أنه عوفي » وقام فأكل, ثم تزينت له وتطيبت» فنام معها وأصاب 
منهاء فلما أصبح قالت له: احتسبٌ ولدك . فذكر ذلك للنبيّ صلى الله 
عليه وسلم, فقال: بارك الله لكما في ليلتكماء فجاءت بولد, وهوعبد الله 
ابن أبي طلحة» فأنجب وررّق أولاداً. قرأ القرآن منهم عشرة كُمّلء وحُمل 
عن كل واحد منهم العلم. روي عنها أنها قالت: لقد دعا لي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. حتى ما أريد زيادة. 


والواد الميت هو أبو عُميره صاحب التفير. وفي الصحيح عن أنس 
أن ام يليه لما قن النبي صلى الله عليه وسلم. قالت له: يارسول الله 
هذا أنس يخدمك» وكان حينئذ ابن عشر سنين » فخدم النبي صلى الله 
عليه وسلم منذ قدم المدينة حتى مات. فاشتهر بخادم النبي صلى الله عليه 
ف 

روي لها عن النبي صلى الله عليه وسلم أربعة عشر حديثاًء اتفقا على 
حديث,. وانفرد البخاريّ بحديث» ومسلم بحديثين . روى عنها ابنها انس 

بن عباسء وزيد بن ثابت. وأبو سلمة بن عبد الرحمن وآخرون . وفي 
0 ابن السّكن أن اسم أمها أنيقة. روي عن أنس أنه قال: أتيت أبا 
طلحة وهو يضرب أمَي فقلت: تضرب هذه العجوز؟ 

لطائف إسناده : منها أن فيه الخديت والإخبار والعنعنة. وفيه رواية 
صحابية عن صحابية» ورواية البنت عن الام . أخرجه البخاريٌ هناء وفي 
الطهارة والأدب, ومسلم في الطهارة, والترمذيٌ فيها أيضاء وقال: خبن 
صحيح » والنسائي فيها وفي العلم» وابن ماجه وأبوداود في الطهارة أيضا 
يني الحديث إدراج» وهوقول زينب: فغطت أم سلمة وجههاء وقول عروة 
أو غيره من الرواة : تعني وجهها. 
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فنذكر هنا حقيقة حقيقة الإدراج, وهو قسمان: 

قف فى افع زكر رقم :ل الدع عله للد سد اانا ا 
وتارة في أثنائه » وتارة في آخره. وهو الأكثر, لأنه يقع بعطف جملة على 
جملة, أو بدمج موقوف من كلام الصحابة» أو من بعدهم. بمرفوع من 
كلام النبي صلى الله عليه وسلم. بدون فصل . 

وقسم في الإسناد وهو أقسام : 

با مف ل ار 
00 أي وائل عن ععرو بن شرجيل عن عبد له بن عرو قلت 

والثاني : كروت رز لزنا : فإنه عنده بإسناد آخر. 
فيرويه راو آخر عنه تاماً بالإسناد الأول . مثاله حديث وائل بن حجر في صفة 
صلاة رسول الله صلى الله عليه وبنلح» وفيه ثم نجقت يعد ذلك في زمان 


فيه برد شديد» فرأيت الناس عليهم جُلَ الثياب» تحرك أيديهم تحت 
الثياب. الخ . ومنه أن يسمع الحديث من شيخه. باز :واشيطةء إلا طرفاً 
منه» فيسمعه عن شيخه بواسطة . فيؤوية واو عته كأما بحت الواسطة . 


الثالث: أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين» 
فيرويهما راو عنه مقتصرا على أحد الإسنادين» أو يروى أحد الحديثين 


بإسناده الخاص به. لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس فى الأول. 
كحديث أنس. رفعه «لا تباغضوا ولا تحاسدواء ولا تذابرواء ولا تنافسوا» 


فقوله «ولا تنافسوا» أدرجه ابن أبي مريمء الخ . 


الرابع : أن يسوق الراوي الإسناد.» فيعرض له عارض» فيقول كلاما 
من قبل نفسه. فيظن بعضر من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك 
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الإسناد. فيرويه عنه. كحديث جابر بن عبد الله مرفوعاً «من كثرت صلاته 
بالليل حَسَن وجهه بالنهار». قال الحاكم : دخل ثابت على شريك, وهو 
يقول: حدثنا الأعمش عن أبى سفيان عن جابر قال رسول الله صلى الله 
عليه ونبام وكات تن المتعناي فليا نظر إلى تاي اال , 
كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار»» وقصد بذلك ثابتا لزهده 
وتهجده. فظن ثابت أن متن ذلك الإسناد. فكان يحدث به» وإنما هوقول 
شريك, فهو أشبه الموضوع بغير قصد. وليس بموضوع حقيقة. 

وحكم الإدراج» قال ابن الصّلاح والنووي : : إنه بأقسامه حر م بإجماع 
أهل الحديث والفقه. لكن قال ابن السَمَعَانَ عدي أق فا ادرع سير 
غريب لا يملع ولذلك فعله الزْهْريَ وغير واحد من الأئمة, ونقل عن 
الماورديّ والرويانيّ وابن السَمعانيٌ أنهم قالوا: إن من تعمد الإدارج ساقط 
العدالة, وهو ممن يحرف الكلم عن مواضعه. فكان ملحقا بالكذابين. 


المدرَجٌ الملحقّ آخر الخبر 
نحو إذا قلت التشهد وصل 
قلت: ومله مدرج قبل قلب 
ومنه جمع ما أتى كل طرف 
كوائل فى صفة الصلاة قد 
نحو «ولا تنافسوا» في متن «لا 
من متن «لا تجسسوا» أدرجه 
ومنهمتن عن جماغة ورد 
فيبجمع الكل بإسناد ذكر 
فإن عمرا عند واصل فقط 
وزاد الأعسمتن: كذا منصور 


من قول راو ماء بلا فصل ظهر 
ذاك زهيرء وابن ثوبان فصل 
فأسبغوا الوضوءء ويل للعقب 


أدرج ثم جئتهم ومااتحد 
فئ غيره مع اختلاف السنئد 


تباغفضوا تمتدرج قل نقال" 


ابن حي مريم إذ أخرجه 
وبعضهم خالف بعضاً في السند 
كمتن «أي الذنب أعظم) الخبر 
بين شقيق وابن مسعود سقط 


وعهمد الإدراج لها محظور 
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الحديث الثاني والسبعون 

حدثنا إسماعيل قال : حدّثني مالك عن عبدالله بن دينار عن عبدالله بن 
عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مِنَ الشجرٍ شَجَرَة لآ 
سقط ورقهَا وي َكل المُشل حَدَنُوني ما هِي؟ فوع الناش في شَجَرٍ 
البَادية وَوَقَعَ في نفْسي أنْها الله قال عبذاله : فاستخييت فقالوا: : يا رَسَولٌ 
الله ! أخبرّنًا بها؟ فَقَالٌ رَسُولُ لله صلى عليه وسلم : «هي النْخْلَةُ» قال 
عبدالله : : فحدثت أبي بما وقع في نفسي فقال: لأنْ تكون قلتها أحبٌ إلي 
من أن يكون لي كذا وكذا. 


هذا الحديث قد استوفينا الكلام عليه استيفاء لا يحتاج إلى زيادة. في 
أوائل كتاب العلم هذا. في الحديث الثالث. وأورده المؤلف هنا لقول ابن 
عمر «فاستحييت» ولتأسف عمر على كونه لم يقل ذلك لتظهر فضيلته 
فاستلزم حياؤه تفويت ذلك. وكان يمكنه إذا استحيا إجلالاً لمن هو أكبر 
منه. أن يذكر ذلك لغيره ه سراء فيخبر به عنه, فيجمع بين المصلحتين». 
ولهذا عقبه المصنف «بباب من استحيا فأمر غيره بالسؤال» وقوله في 
الحديث : لأن تكوْنَ قُلّتها بلفظ المضارع في تكون, والماضي في قلت» 
قيل فيه: كان من حقه أن يقال: لأن كنت قلتها والجواب عن ذلك». هو 
أن المعنى لأن تكون في الحال موصرفاً بهذا القول الصادر في الماضي . 

رجاله أربعة: الأول إسماعيل بن أبي أويس» مر في الحديث 
الخامس عشر من كتاب الإيمان. ومر تعريف الإمام مالك في الحديث 
الثاني من بدء الوحي . ومر تعريف عبد الله بن دينار في الحديث الثاني من 
الايمان. ومر تعريف عبد الله بن عمر في كتاب الإيمان قبل ذكر حديث 
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منه. ومر الكلام على المواضيع التي أخرجه فيها المؤلف وغيره. عند 
الحديث الثالث من كتاب العلم . ثم قال المصنف: 


باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال 
أي استحيا من العالم أن يسأله بنفسه. 
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الحديث الثالث والسبعون 


حدّئنا مسدد قال: حدّئنا عبدالله بن داوود عن الأعمش عن منذر 
التوري عن مسد بن الحتفية عن علي قال” كنث ُ كنت رجلا مذّاء فَأمَرْتُ 
المِقَدَادٌ أنْ يَسَأَلَ النبيّ صلى الله عليه وسلم فَسَألَهُ فقال: «فيه الوْضْوءٌ . 


قوله «كنت رجلا مذَاء» بتثقيل الذال المعجمة؛» والمد بصيغة 
المبالغة» أي كثير المذي » يقال مَذَّى يِمَذي مثل مضى يمضي.ء ثلائياً» 
ويقال أيضاً: أمذى يُمْذي بوزن أعطى يعُطي رباعياً. وفي المذي لغات 
أفصحها فتح الميم وسكون الذال المعجمة وتخفيف الياء . ثم بكسر الذال 
وتشديد الياء» وهو ماء أبيض رقيق لزجء يخرج عند الملاعبة» أو تذكر 
الجماع. أو إرادته» وقد لا يحس بخروجه . 

وقوله «فأمرت المقداد أن يسأل النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم» وفي 
رواية قتيبة عند المصنف 7 الوضوء «فاستحييت». وفي رواية عنده في 
الغسل «لمكان ابنته» . وفي رواية لمسلم «من أجل فاطمة رضي الله تعالى 
عنها»). ووقع في رواية لاني أن علياً قال: أمرت انا أن يسأل 5 
رواية لابن حبّان والإسماعيليَ أنْ علياً قال: سألت؛ وجمع ابن حبان بين 
هذا الاختلاف, بأن علياً أمر عمارا أنْ يسأل. ثم أمر المقداد بذلك ثم سأل 
بنفسه. وهو جمع جيد إلا بالنسبة إلى آخرهء لكونه مغايرا لقوله : إنه استحيا 
عن السؤال بنفسه لأجل فاطمة. فيتعين حمله على المجاز بأن بعض الرواة 
أطلق أنه سأل» لكونه الآمر بذلك, وبهذا جزم الإسماعيليٌ ثم النوويّ . 

وَيؤيد أنه مر كلا من المقداد وعتمار بالسوال عم ذللقاء ماتؤواءة عبد 
الرزاق عن عائش بن ألش قال : تذاكر علي والمقداد وعمار امدق فقال 
عليّ : إنني 208 فاسألا عن ذلك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. 
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فسأله أحد الرجلين. وصحمٌ ابن بشكوال أن الذي تولّى السؤال عن ذلك 
هو المقداد وعليّ هذاء فنسبة عمار إلى أنه وسأل عن ذلك» محمولة على 
المجاز أنضاء لكونه قصده لكن تولى المقداد الخطاب دونه . 


وقوله «فقال فيه الوضوء» هذا مطابق لكون السائل المقداد. وفي رواية 
الغسل» فقال: توضاً واغسل ذكرك. وهذا الأمرء بلفظ الإفراد. يشعر بأن 
المقداد سأل لنفسه. ويحتمل أن يكون سأل لمبهم أو لعليّ فوجه النبيٌ 
صلى الله تعالى عليه وسلم الخطاب إليه . وفي رواية لمسلم., فقال: يغسل 
ذكره ويتوضاً بلفظ الغائب ٠‏ فيحتمل أن يكون سؤال المقداد وقع على 
الإبهام؛ وهو الأظهر. ففي مسلم. أيضاً فسأله عن المذي يخرج من 
الإنسان وفي الموطأ نحوه . والظاهر أن علياً كان حاضر السؤال» فقد أطبق 
أمسدات المسانيد والأطراف على إيراد هذا الحديث في مسند علي » ولو 
حملوه على أنه لم يحضر, لأوردوه في مسند المقداد. ويؤيده ما في رواية 
النسائيّ عن أبي حصين في هذا الحديث. عن علي قال: : فقلت لرجل 
جالس في جنبي : سله. فسأله . وفي رواية لأبي داود والنْسائي وابن 
خزيمة) انالك عي عور بن دايع عن على قال : كنت رجلا 
مادا ؛ فجعلت أغتسل منه في الشتاء حتى 5: تشقق ظهري » فقال النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم : لا تفعل . 


ولأبي داود وابن خزيمة عن سَهل بن حُنيف أنه وقع له نحوذلك. وأنه 
سأل عنه بنفسه . واستدل بقوله عليه الصلاة والسلام «توضاً» على أن الغسل 
لا يجب بخروج المذي. وصرح بذلك في رواية أبي داود وغيره. وهو 
إجماع. وعلى 9 الأمر بالوضوء منه كالأمر بالوضوء من البول.» وحكى 
الطحاويّ عن قوم أنهم قالوا بوجوب الوضوء بمجرد خروجه., ثم رد عليهم 
ا م 1 سئل النبيّ صلى الله 
تعالى عليه وسلم عن المَذّي فقال: فيه الوضوءء وفي المَني الغْسّل. 
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فعرف بهذا أن حكم المَلي حكم البول وغيره من نواقض الوضوء, لا أنه 
. يوجب الوضوء بمجرد خروجه . 


واستدل به على وجوب الوضوء على من به سلس المذي ‏ للأمر 
بالوضوء مع الوصف بصيغة المبالغة الدالة على الكثرة. وتعقة ابن دقيق 
عه ة هنا ناشئة عن غلبة الشهوة مع صحة الجسدء » بيخللاف 
صاحب السلس»ء ؛ فإنه ينشأ عن علة في الجسدء ويمكن أن يقال: أمر 
الشارع بالوضوه من ولم بسنتقصل قلال على موم الحكم. 

وقوله «واغسل ذكرك» وقع في رواية البخاريّ تقديم الأمر بالوضبوة علي 
غسله؛ وفي العمدة نسبة عكس ذلك للبخاري, لكن الواو لا ترتب» 
المعتى واحتله: وه نرواية الإميضاعان جور ديم يله عن 
0 وهو أولى » 0 الوضوء على غسله؛, لكن من يقول 

بنقض الوضوء يمسه. ب ط أن يكون ذلك بحائل , واستدل به ابن دقيق 

ع على تعين 00 فيه دون الأختدار وتكحوفان لأن ظاهره يعين جالعل 
والمعين لا يقع الامتثال إلا به» وهذا هو مذهب المالكية. عراصي 
الوق في مع سدم وصحح في باقي كتبه جواز الاقتصار إلحاقاً له 
بالبول» وحتيناة للأمر بغسله على الاستحباب. أو على أنه خرّج مخرج 
الغالب. وهذا هو المعروف في مذهب الشافعية . 


واستدل به المالكية والحنابلة على إيجاب استيعابه بالغسل؛ عمل 
بالحقيقة لكن: الجمهور نظروا إلى المعتى : فإنا الموجب لفسله إنما هو 
خروج الخارجء فلا تجب المجاوزة إلى غير محله. ويؤيده ما عند 
الإسماعيلي في رواية فقال: «توضأ واغسلّه» فأعاد الضمير على المذي . 
ونظير هذا قوله «من مس ذكره فليتوضا» فإن النقض لا يتوقف على مس 


جميعه . 


-. 


اه مو سر حي و إلى 
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الطيريدة ‏ وتحفيد للتوفيق بين الحديثين الواجب الجمع بينهما؟ وأ 
حصول النقض بمس بعض الذكر. فيجاب عنه بأنه جعل فيه النقض بمس 
البعض ليتيقن حصول الوضوء صحيحاًء فتبرأ به الذمة من الصلاة» 
والأصل أن الذمة لا تبرأ إلا بمحقق. ولو حمل على أن المس لا بد أن 
يكون لجميعه. بقي احتمال كون المراد به البعض. فلا يتحقق من مس 
البتعض صحة وضوئه. وكذلك الأمر بالغسل للذكر حمل على الحقيقة 
لأنه لو حمل على غسل البعض الذي هو خلاف المتبادر من اللفظ. لم 
تتحقق براءة الذمة من المأمور به» ولا صحة وضوء الخارج منه المذي. 
وبالله تعالى التوفيق . 

واختلف القائلون بوجوب غسل جميعه. هل هو معقول المعنى أو 
للتعبد؟ فعلى الثاني تجب النية فيه» قال الطحاويّ : لم يكن الأمر بغسله 
لوجوب غسله كله. بل ليتقلص فيبطل خروجه كما في الضرع إذا غسل 
بالماء البارد. ويتفرق لبنه إلى داخل الضرع ء فينقطع خروجه. قلت: 
العلة تشمل البول» فلم لم يأمر الشارع بغسل الذكر فيه؟ 

واستدل به أيضاً على نجاسة المذي. وهو ظاهر. وخرّج ابن عقيل 
الحنبليٌ من قول بعضهم إن المذي من أجزاء المني» رواية بطهارته, 
زكنيانة لى كاناميا لوحب التسا منه: واستدل به على قبول خبر 
الواحد. وعلى جواز الاعتماد على الخبر المظنون مع القدرة على المقطوع 
به. وفيهما نظرء لأن السؤال كان بحضرة عليّ رضي الله تعالى عنه. كما 
مرء ولو صح أن السؤال كان في غيبته. لم يكن دليلاً على المدعى, 
لاحتمال وجود القرائن التي تحفٌ الخبر فترقيه عن الظن إلى القطع . 
والمراد بالاستدلال به على قبول خبر الواحد مع كونه خبر واحد. أنه صورة 
من الصور التي تدل. وهي كثيرة. تقوم الحجة بجملتهاء لا بفرد معين 
منها . 

وفيه جواز الاستنابة في الاستفتاء. وقد يؤخذ منه جواز دعوى الوكيل 
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بحضرة موكله, وفيه ما كان الصحابة عليه من حرمة النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم وتوقيره. وفيه استعمال الأدب في ترك المواجهة لما يستحيا منه 
عُرفاًء وحسن المعاشرة مع الأصهار, وترك ذكر ما يتعلق بجماع المرأة 
ونحوه. بحضرة أقاربها. 

رجاله ستة : : الأول مسدد بن مَسَرهَدء مر تعريفه في الحديث السادس 
من كتاب الإيمان» ومر تعريف سليمان بن مهران الأعمش في الحديث 
السادس والعشرين من كتاب الإيمان» ومر تعريف عليّ بن أبي طالب في 
الحديث السابع والأربعين من كتاب العلم . 

والثاني : عبد الله بن داود بن عامر بن الربيع الحرَيْبِيَ » نسبة إلى خريبة 
تصغير خرّبة» ملحة بالبصرة, أبومحمدء أو أبوعبد الرحمن, الهُمدانيٌّ » 
الكوفيّ الأصل. روى عن الأعمش وهشام بن عروة وابن جريج 
وإسماعيل بن أبي خالد, والأوزاعيّ وخلق. وروى عنه الحسن بن صالح 
ابن حي » وهو من شيوخه» وعامر ومسدد» وعمرو بن أبي ليلى الصَيرفيّ 
وخلق . 

قال ابن سعد: كان ثقة عابداً ناسكاً. وقال ابن مَعينَ: ثقة مأمون 
صدوق. وقال عثمان الدارميّ : سألت ابن معين عنه وعن أبي عاصم 
فقال ا نار : الخريبي أعلى ووثّقه أبو زّرعة والنْسائيّ . وقال 
الدارقطنيئ : ثقةزاهد. وقال انق عية ذلك أحد الأحدين» وقال مرة: ذلك 
اندم 000 "سدح رقول؟ كرك فيل الآ مره زاخدة 
كان أبي قال لي : قرا على المعلم؟ قلت: نعم وما كنت قرأت عليه . 
0 : كان عسرا في الرواية» وقال محمد بن أبي مسلم 
الكجيّ عن أبيه: أتينا عبد الله بن داود ليحدثناء فقال: قوموا اسقوا 
السسكادء فلم نسمع منه غير ذلك . قال ابن قانع : كان ثقة ثقة. وقال الخليليّ : 
أمسك عن الرواية قبل موته. وقال أبو حاتم : كان يميل إلى الرأي. وكان 
صدوقاً. 

ا 


ولد سنة إحدى وعشرين ومئة» ومات في شوال سنة ثلاث عشرة 
5 اولاق له الشجاافة إلا سلما وليس في البخاري والكتب الأربعة 
عدا شرن وار جيرهدا, نعم» في التَرْمذيّ آخر واسطي مختلف فيه. 
والخريّبة المنسوب إليها التي هي محلة بالبصرة» تسمى البَضْرة الصغرى 
ينسب إليها خلق كثير» والنسبة إليها على غير قياس» لأن فُعيلة النسبة إليها 
بطرح الياء إلا ما شذ. 


الثالث من السند : منذرء بضم الميم» ابن يَعْلى» ٠‏ بفتح الياء آخر 
الحروف» أبويعلى اوري الكوفّ » روى عن محمد بن الحنفية» بالوميع 
ابن خيثم وسعيد بن جُبير وجماعة . وروى عنه ابنه الربيع والأعمش وقطر 
ابن خليفة وغيرهم . ذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة من أهل الكوفة» وقال: 
كان ثقة قليل الحديث. وقال ابن مُعين والعجلىٌ وابن خراش : ثقة» وذكره 
ابن حبّان في الثقات. روى له الجماعة. ١‏ 


رابع السندء محمد بن الحنفية» وهو محمد بن عليّ بن أبي طالب 
الهاشميّ» أبو القاسم. المدنيّء المعروف بابن الحنفية, وهي خَوْلة بنت 
جعفر بن قيس بن تّعُلبة بن يربوع بن ثعلبة بن الدّوْل بن خنفية بن لجَيم . 
ويقال: بل كانت من سبي اليمامة» وصارت إلى علي رضي الله عنه 
وقيل : لا ام عع ب ين 
وإنما صالحهم خالد بن الوليد على الرقيق» ولم يصالحهم على 
استولة علق ملك التجارية عن اسن ء 0 
أجمعوا على أن المرتد لا يسبى . وكنيته بأبي القاسم رخصة من النبيّ صلى 
الله عليه وسلم لعل . يقال إنه قال لعلىّ : سيولد لك بعدي ولدء وقد نحلته 
اسمي وكنيتي , ولا تحل لأحد من أمتي بعده. 


وهمن سمي محمداً وتكنى أبا القاسم محمد بن أبي بكر الصديق» 
ومحمد بن طلحة بن عبَّيد الله» ومحمد بن سعد بن أبي وقاص» ومحمد 
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ابن عبد الرحمن بن عوف» ومحمد بن جعفر بن أبي طالب» ومحمد بن 


روى عن أبيه وعثمان وعمار ومعاوية وأبي هريرة وابن عباس » ودخل 
على عمرء وروى عنه أولاده إبراهيم والحسن وعبد الله وعمر وعَوْنْء وابن 
أخيه محمد بن عمر بن علي » ومحمد بن بشر الهَمُداني وكات مؤدياً له 
وخلق. قال العِسجلىّ : تابعي ثقة. كان رجلا صالحاً. قال إبراهيم بن 
الجنيد : لا نعلم أحداً أسند عن عليّ » ولا أصح مما أسند محمد. 


وتسميه الشيعة المهدي. وكانوا إذا لها عليه يقولون : السلام عليك 

يامهديٌ. فيقول: أجلء. أنا مهدي اهدق إلى الخيرء ولكن 1 
أحدكم فليقل: السلام يا محمد. وقال ابن حبان : كان من أفاضل بيته» 
كان كثير العلم والورع . وقد ذكره الشيخ أبو إسحاق الشيرازيّ في «طبقات 
الفقهاء». وكانت راية أبيه يوم الجمل بيده» ويحكى أنه توقف أول يوم في 
حملهاء لكونه قتال المسلمين» ولم يكن قبل ذلك شهد مثاله» فقال له 
علخ رضن الله نه عل عندك عتك فى تحيقن مقدمة ابولة؟ فحملها : وقيل 
كان ارك تتحملت الميالاة وترتحكة المقنايق ذون أخريك : اللحمن 
والحسين» فقال: لأنهما كانا عينيه» وكنت يديه» فكان يقي عينيه بيديه . 


ومن كلامه باليين تيحكيج من لي عاضر بالمغروف؟ مَنْ لا يجد في 
تعاشرية ذا حتى يجعل الله له فرجا . كان رضي الله عنه شديد القوة وله 
في ذلك أخبار عجيبة» منها ما حكاه المُبرّد في كتابه «الكامل» أن ن أباه علياًء 
رضي الله عنه. استطال درعاً كانت له فقال: قطن فنها كد وكذا 
حلقة. تعض نمقي عات رترد عار لون رمال عرى على لعي ؛ ثم 
جذبهاء فقطع من الموضع الذي حَدّه أبوه. 

وكان عبد الله بن الزبير» إذا حدَّث بهذا الحديث. غضب واعتراه 
انكل وهو الرعدةة لأنه كا حيدم غلن قرت .وكان اب الزبيرأيظياً 
شديد القوة» ومن قوته أيضاً ما حكاه المُبَرّدِ في كتابه أن ملك الروم في أيام 
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معاوية» وجه إليه أن الملوك قبْلك كانت تراسل الملوك مناء ويجهد 
بعضهم أن يغرب على بعضء أفتأذن لي في ذلك؟ فأذن له. فوجه إليه 
رجلين» أحدهما جسيم طويل» والآخر أيّدء فقال معاوية لعمرو بن 
العاضن :آنا الطويل ققد اهيا كفو وزما الاين الار ف فقن قيهن إلى 
رأيك فيه.ء فقال عمرو: ههنا رجلان كلاهما إليك بغيض» محمد بن 
الحنفية» وعبد الله بن الزبير. قال معاوية: من هو أقرب إلينا على كل 
حال, فلما دخل الرجلان» وجه إلى قيس بن سعد بن عبادة يعلمه. فدخل 
قيس, فلما مثل بين يدي معاوية؛ نزع سراويله؛ ورمى بها إلى العلج . 
فلبسها فبلغت ثندوته فأطرق مغلوباً ٠‏ فقيل : : إن قيساً لاموه على ذلك وقيل 
له : لم َبَذّْت هذا المبَذّل بحضرة ة معاوية؟ وهلا وجّهت إليه غيرها؟ فقال : 
أردت لكيما يعلم الناس أنها سراويل قيس , والتوقسوذ شهنود 
وأثا لا يفوليوا عاب كس وله 0000 عاديٌ تت مود 
وإني من القوم اليمانين سيّدٌ وما الناس إلا سيد ومَسَودُ 
وبَدَّ جميع الناس أصلي ومنصبي ١‏ وجسمٌ به أعلو الرجال مديدٌ 

راسي ل ا فخبر بما دُعي إليه 
فقال: قولوا له إن شاء فليجلس » وليعطني يده حل اقيمةء أو يتعد» 
وإن شاء فليكن هو القائم وأنا القاعد. فاختار الرومي الجججلوس., فأقامه 
محمد, وعجز الرومي عن إقعاده. ثم اختار أن يكون محمد القاعد, 
فجذبه محمد فأقعده. وعجز الرومي عن إقامته» فانصرفا مغلوبين. 

ولما دعا ابن الزبير إلى نفسه. وبايعه أهل الحجاز, دعا عبد الله بن 
عا ومعند ين الحفة رقئ ان عديكاء إلى تيش نايا ذلاك وفالا: 
لا تايمك حى يجتسم الك الببلاد» :يضق النان + فاساء جوازهماة 
وحصرهما واذاهماء وقال لهما: لئن لم تبايعا أحرقتكما بالنار. والشرح في 
ذلك يطول 


كانت ولادته لسنتين بقيتا من خلافة عمر. وتوفي رضي الله عنه في أول 
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المحرم سنة إحدى وثمانين» وقيل : سنة ثلاث وثمانين» وقيل : سنة اثنتين 
أوثلاث وسبعين» بالمدينة» وصلى عليه أبان بن عثمان». وهووالي المدينة 
يومئذء ودفن بالبقيع. وقيل: إنه خرج إلى الطائف هارباً من ابن الزبير 
فمات هناك, وقيل إنه مات ببلاد أَيْلة» وتعتقد الفرقة الكَيّسانية إمامته. وأنه 
مقيم بجبل رَضوى وإلى ذلك أشار كثير عزة بقوله» من جملة أبيات وكان 
كيسَاني الاعتقاد : 
مدلا وق انيم زبلاها” . +رفسرق عييةه عسل وساء 
وأول هذه الأبيات: 
ألا إن الأئمة من قريش ولاة الحق أربعة سواء 
علخ والتاخلاتية عن بيبيه هم الأسباط وليس بهم خفاء 
فسبطا سبط إيمان وبر وعدي عينشة “كرياك 
وسبط لا يذوق الموت حتى تقنود التخيل يفده اللواء 
وكان المختار بن عبيد الثقفيّ يدعو الناس إلى إمامة محمد بن 
الحنفية. ويزعم أنه المهدي . وقال الجوهري في كتاب «الصحاح» كيان 
لقب المختار المذكور وقال غيره: كيسان مولى علي» رضي الله عنه 
والكيسانية يزعمون أنه مقيم برضوى في شعب منه. ولم يمتء دخل إليه 
ومعه أربعون من أصحابه. ولم يوقف لهم على خبرء وهم أحياء يرزقون» 
ويقولون: إنه مقيم في هذا الجبل بين أسد ونمر» وعنده عينان نضاختان 
تجريان عسلا وماءً» وأنه يرجع إلى الدنيا فيملأها عدلاء وانتقلت إمامته 
إلى ولده أبى وعائدي عن الله ومنه إلى محمد بن عليّ والد السّفاح 
والمنصورء ويقال: إن له ولدأ اسمه الهم . 


كان بكرا عنس امول الله صل الله عليه وسلم. » لا يقدر أن 
يدخله والأخيذ في اللغة الأسير» والاخذة بضم القدزةه رق #الدك 
فكأنه كان مسحوراً. كان محمد رضي الله عنهء يخضب بالحناء والكتم 
وكان يتختم في اليسارء وله أخبار مشهورة. ورضوى, بفتح الراء بعدها 
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ضاد ساكنة. جبل جهّينة: وهو في عمل الينبع» بينهما مسيرة يوم واحد. 
وهو من المدينة على سبعة مراحل » ميامنة طريق المدينة. ومياسرة طريق 
البَرّ لمن كان مُصَعٌداً إلى مكة. وهو على ليلتين من البحر» ومنه تحمل 
حجارة المسّنْ إلى سائر الأمصارء والحنفيٌ في نسبه مر في تعريفه ما هو 
النسبة له. 

وفيه ذكر المقداد. وهو المقداد بن الأسود. نسب إلى الأسود بن عبد 
خوك بون وشنونة اعد ناف ون هزه الزْهْريّ » لأنه كان تبناه وحالفه في 
الجاهلية , فقيل له: المقداد بن الأسود. وهو المقداد بن عمرو بن تثعلبة بن 
مالك بن ربيعة بن عامر بن مطرود. النهروانيّ , وقيل الحضرمي . قال ابن 
الكلبىّ : كان عمرو أبو المقداد أصاب دما فى قومه. فلحق بحضرموت» 
فحالف كندة, فكان يقال له الكنديّ, وتزوج هناك امرأة فولدت له 
المقداد. فلما كبر المقداد وقع بينه وبين أبي شمر بن حجر الكنديّ 
الزهريّ وكتب إلى أبيه فقدم عليه. وتبنى الأسود المقداد. فصار يقال له 
المقداد بن الأسود. وغلب عليه واشتهر بذلك» فلما نزلت «ادعوهم 
لابائهم 4 [الأحزاب : ] قيل له المقداد بن عمروء. واشتهر شهرته بابن 
الأسود . 


وكان المقداد يكنئ أبا الأسود. وقيل: كنيته أبو عمروء وقيل أبو 
سعيدء أسلم قديماًء روي عن ابن مسعود أنه قال: أول من أظهر الإسلام 
سبعة فذكر المقداد منهم . وكان من الفضلاء النجباء من أصحاب النبي 
صلى الله بعليه وسلم . وروي عن على قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : إنه لم يكن نبي إلا أعطى سبعة نجباء ووزراء ورفقاء» وإني أعطيت 
أربعة عشر: حمزة وجعفر وأبو بكر وعمر وعليّ والحسن والحسين وعبد 
الله بن مسعود وعمّار وسَلْمان وحُذّيفة وأبو در والمقداد وبلال. 


وروي عن ابن مسعود: لقد شهدت مع المقداد مشهداء لأن أكون 
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صاحبه أحب إليّ مما طلعت عليه الشمس. وذلك أنه أتى النبيّ » صلى 
الله عليه وسلم» وه ويذكر المشركين, فقال : يارسول الله إنا والله لا نقول 
لك كما قال أصحاب موسى لموسى» إذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا 
قاعدون. ولكنا نقاتل من بين يديك ومن خلفك, وعن يمينك وعن 
شمالك. قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرق وجهه بذلك. 
وسره وأعجبه 


وروي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: إن الله عز وجل أمرني بحب أربعة من أصحابي» وأخبرني أنه 
يحبهم , 0 : يارسول الله من هم؟ قال : علي والمقداد وسَلمان وأبو 
ذر. وروي عن أنس أن النبي» «اصلى الله عليه وسليء ؛ سمع رجلا يقرأ 
القران» ويرفع صوته به. فقال: «أوؤاب»» وسمع آخر يرفع صوته به. فقال 
«مراءٍ» فنظر فإذا الأول المقداد بن عمرو. وروي عن المقداد أنه قال: لما 
نزلنا المدينة عَشْرنا النيُ صلى الله عليه وسلم عشرة عشرة في كل بيت» 
فكنت في العثيزة الذين كانوا مع النبي صلق ال عليه وسَلمْء ولم يكن لنا 
إلا شاة نعجرًا لبنها. 


وهو أول من قاتل على فرس في سبيل الله مع ارشول الله صل الله 

عليه وسلمء فقد هك .ندرا على فرش له يقال لها ستخة . تزوج ضباعة بنت 
الزبير بن عبد المطلب بنت عم النبيّ صلى الله عليه وسلم. وهاجر 
الهجرتين » قي دنا والمشاهد بعدها. 


تتزوج؟ قال: زوجني ابنتك. فغضب عبد الرحمن وأغلظ له فشكاه إلى 
كان المقداد عظيم البطن, وكان له غلام رومئٌ» فقال له: أشْقٌّ بطنك 
0 5 
فاخرج من شحمه حتى تلطف؟ فشق بطنه ثم خاطه. فمات المقدادى 
وهرب الغلام . 
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شهد المقداد مصرء ومات في أرضه بالجرف. فحمل إلى المدينة 
ودفن بهاء وصلى عليه عثمان بن عفان رضي الله عنه» سنة ثلاث وثلاثين. 
روى عنه من كبار التابعين طارق بن شهاب. وعبيد الله بن عديٌ بن 
الخيار. وعبد الرحمن بن أبي ليلى. وغيرهم . والنهروانيٌ في نسبه نسبة 
إلى نهروان» قرية من قرى اليمن» من أعمال ذُمار, والنسبة في الرُهِريٌ قد 
مرت . 1 

لطائف إسناده : منها أن فيه التحديث والعنعنة. ورواته ما بين بصريّ 
وكوفيٌ وحجازي, وفيه رواية تابعيّ» وهو الأعمش. يروي عن غير تابعيّ 
وهو المنذر. وفيه ما قيل لا يعلم أحدٌ أسند إلى عليّ رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أكثر ولا أصح مما أسند محمد بن الحنفية, رضي الله 
تعالى عنه. أخرجه البخاريّ هنا وفي الطهارة» ومسلم فيها أيضاً والنسائيّ 
فيها وفي العلم. وروي بوجوه مختلفة . ثم قال المصنف : 

باب ذكر العلم والفتيا في المسجد 

أي إلقاء العلم والفتيا في المسجد. وأشار بهذه الترجمة إلى الرد على 

من توقف عليه لما يقع في المباحثة من رفع الأصوات. فنبه على الجواز. 


 1548- 


الحديث الرابع والسبعون 
حدثني قتيبة بن سعيد قال: حدّثنا الليث بن سعد قال: حدّثنا نافع 
مولى عبدالله بن عمر بن الخطاب عن عبدالله بن عمر أن رجلاً قام في 
المسجد فقال: يا رَسُولَ الله! من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول الله صلى 
0 : يهل أل المَديئة منْ ذي الحَُيْفة وْهِلُ أل الشّام من 
لجَحفة وهل أل نَجْدٍ مِنْ قَْدِ وقالَ ابن عمر: ويزعمون أن رسول الله 
0 «وَيْهِلُ أهلُ اليمن من يلملم» وكان ابن عمر 
يقول: لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
قوله «إن جل قام في المسجد» قال في «الفتح): لم أقف على اسم 
هذا الرجتل» والمراد بالمسجدء: مسيجد التبى + صلى الله تعالى عليه 
وسلم . ويستفاد منه أن العؤال عن إيواقيت: الصتح كان قبل الشمو اين 
المدينة . وحكى الأثرم عن أحمد أنه سئل في أي وَقتِ وقت النبيّ ٠‏ صلى 
الله تعالى عليه وسلم. المواقيت؟ فقال :عام حَجّ . وهذا موافق لما استفيد 
من الحديث إلا أن المستفاد منه مبين» لكون التوقيت قبل سفره للحج . 
وقوله «من أين تأمرنا أن نهل» أي : بالإهلال» وأصله رفع الصوت». 
لأنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية عند الإحرام. ثم أطلق على نفس 
الإحرام اتساعاًء والسؤال عن «المّهَلٌ» بضم الميم وفتح الهاء وتشديد 
اللامء يموصع الإهلال. وهو الميقات المكانيٌ . وقال أبو البقاء 
العكْبِّيَ : إن المُهَلُ مصدر بمعنى الإهلال» كالمدخل والمخرج؛ بمعنى 
الإدخال والإخراج. وقوله فيهل 0 المدينة من ذي الحليفة) بالمهملة 
والفاء مصغرء مكان معروف بينه وبين المدينة ستة أميال» ووهم من قال 


بينهما ميل واحد. وبها مسجد يعرف بمسجد الشجرة خراب. وبها بئريقال 
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لها بئر على وهى أبعد المواقيت من مكة. فقيل : الحكمة في ذلك أن 
تعظم أجور أهل المدينة» وقيل : رفقاً بأهل الآفاق لأن أهل المدينة أقرب 


وقوله : هل ل الل م الميفملة: 
وهي قرية خربة بينها وبين مكة خمس مراحل أو ستة. وفي حديث ابن عمر 
أنها مَهْيعة بوزن علقمة» وقيل بوزن لطيفة» وسميت الججحفة لأن السيل 
أجحف بها. قال ابن الكلبيّ : كان العمالق يسكنون يثرب. فوقع بينهم 
وبين بني عبيل» بفتح المهملة بوزن عظيم. وهم أخوة 0 2 
د فنزلوا مهيعة. فجاء سيل فاجتحفهم. أ 
استأصلهم , فسميت الجحفة . 

وقوله «ويهل أهل نجدٍ من قَرّن». أما نجد فهو كل مكان مرتفع. وهو 
اسم لعشرة مواضع , والمراد هنا التي أعلاها تهامة واليمن» وأسفلها الشام 
والعراق» وجميع ما يسمى نجداً مضاف أي : نجد كذاء إلا هذاء أو يقال 
لقرن قَرْن المنازل, بلفظ جمع المنزل, وهو اسم المكان» وهو بفتح 
القاف وسكون الراء. وغلط من قال بفتح الراء» لكن حكى عياض عن 
القابسيّ أن من قاله بالإسكان أراد الجبل» ومن قاله بالفتح أراد الطريق . 

والجبل المذكور بينه وبين مكة من جهة المشرق مرحلتان.» وحكى 
الرويانيٌُ عن بعض الشافعية, أن المكان الذي يقال له قَرّن موضعان: 
أحدهما في هبوط, وهو الذي يقال له قرّن المنازل» والاخر في صعود وهو 
الذي يقال له قرنُ الثعالب» والمعروف الأول . وفي أخبار مكة للفاكهاني : 
أن قرن الثعالب جبل مشرف على أسفل منى » بينه وبين مسجد منى ألف 
وخمس مئة ذراع. وقيل له قرن الثعالب, لكثرة ما كان يأوي إليه من 
الثعالب». فظهر أن قرن الثعالب ليس من المواقيت. 

وقوله «ويهل» في الكل على صورة الخبر في الظاهر. والظاهر أن 


المراد منه الأمر. فالتقدير«ليهل» » وقوله «وقال ابن عمر» هو بواو العطف في 
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غير رواية ابن عساكر والأصيلي , فإنها أي : الواوه ساقطة. والعطف على 
لقاع هين اللا من عمرتغطفا عق حية المع كانةاقال قال نافع قال 
عبد الله بن عمر ما مر. وقال «ويزعمون» وهو عطف على مقدر, أي : 
وقال: قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : كذا. ويزعمون أن رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «ويهل أهل اليمن من يِلمَلّم» وهذا 
التقدير لا بد منه. لأن هذه الواو لا تدخل بين القول ومقوله. ويلملم بفتح 
المثناة التحتية وفتح اللامين» جبل من جبال تهامة على مرحلتين من مكة. 
بينهما ثلاثون ميلا ويقال «ألملم» بالهمزة بدل الياء» وهو الأصل والياء 
تسهيل لهاء وحكي فيه «يَرَمِرَم) براءين بدل اللامين» وفي عبارة القاضي 
حسين في سياقه لحديث ابن عباس «ولأهل نجد اليمن ونجد الحجاز 
قَرّن»» وهذا لا يوجد في شيء من طرق حديث ابن عباس» وإنما يوجد 
ذلك من مرسل عطاء, وهو المعتمد. فإن لأهل اليمن إذا قصدوا مكة 
طريقين: إحداهما طريق أهل الجبال» وهم يصلون إلى قَرّن أو يحاذونه» 
فهو ميقاتهم, كما هو ميقات أهل المشرق, والأخرى طريق أهل تهامة. 
فيمرون بيلملم أو يحاذونه. وهو ميقاتهم لا يشاركهم فيه إلا من أتى عليه 
من غيرهم . 


وقول ابن عمر «ويزعمون» إلى آخره» يفسر بمن روى العوية تا 
كابن عباس وغيره» وقوله «وقال ابن عمر: لم أفقه هذه من رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم» أ لم أفهم هذه الأخيرة » أي يلملم لأهل اليمن» 
وهذا من شدة تحريه وورعه. 

وفيه دليل على إطلاق الزعم على القول المحقق, لأن ابن عمر سمع 
لم أفقه هذه أي الجملة الأخيرة» فصار يرويها من غيره» بها فإن ابن 
عمر لا يريد بهؤلاء الزاعمين إلا أهل الحجة, والعلم بالسنة» ومحال أن 
يقولوا ذلك بآرائهم , لأن هذا ليس مما يقال بالرأي . 


- ١71 


رجاله أربعة : الأول قتيبة بن سعد مر في الحديث الثاني والعشرين 
من كتاب الإيمان. ومر تعريف أبى ي معاوية محمد بن حازم في الحديث 
الثالث منه أيضاء ومر تعريف عبد الله بن عمر في أول كتابه أيضاً قبل ذكر 


حديث مله . 


الثالث : نافع بن سّرجس» بفتح السين وسكون الراء وكسر الجيم في 
آخره سين أخرى, أبو عبد الله لجدى قري بدا عدر أصله من 
خرن وقيل من نيسابورء وقيل من سَبْي كابل. وقيل من جبال 
الظالقان» أصاب عبد الله بن عمر في بعض غزواته» روى عن مولاه وأبي 
هريرة وأ بي لبابة بن عبد المنذر وأبي سعيد الخذريٌ براق ين لاجم + 
وعائشة نشة وأم سلمة, وعبد الله وعبيد الله وسالم وزيد أولاد عبد الله بن عمرء 
وخلق كثير. 

روى عنه أولاده أبو عمر وعمر وعبد الله وعبد الله بن دينار وصالح بن 
كيسان وأبو إسحاق السبيعيَ ومالك بن أنس والأوزاعي وابن إسحاق 
وغيرهم. قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. وقال البخاريٌّ : أصح 
الأسانيد مالك عن نافع عن عبد الله بن عمرء وقال مالك : كنت إذا سمعت 
حديث نافع عن عبد الله بن عمر لا أبالي أن لا أسمعه من أحد غيره . وأهل 
الحديث يقولون: رواية الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر سلسلة 
الذهب لجلالة كل واحد من هؤلاء الرواة. ومعظم حديث ابن عمر دائر 
عليه » وقال عبد الله بن عمر: لقد منّ الله علينا بنافع » قال أحمد بن صالح 
المصريّ : كان نافع حافظاً ثبتاً له شأن. وهو أكبر من عكرمة عند أهل 
الجدينة: 

وقال الخليليٌ : نافع من أئمة التابعين بالمدينة. إمام في العلم. متفق 
عليه. صحيح الرواية» منهم من يقدمه على سالم. ومنهم من يقارنه به 
ولا يعرف له خطأ في جميع ما رواه بعثه عمر بن عبد العزيز إلى مصر 


ليعلمهم السنن» وقيل لابن مُعين : نافع عن ابن عمر أحب إليك أو سالم؟ 
-؟/1اه 


فلم يفضل . فقيل له : نافع أو عبد الله بن دينار؟ فقال : ثقات. ولم يفضل . 
وقال العجليّ : مدني ثقة. يع وقال النسائي : 
ثقة. وقال في موضع آخر: أ ثبت أصحاب نافع مالك * ثم أيوب, فذكر 
جماا وزان قل رطع انر الفا رم رن اكه 
وسالم أجل من نافع , وحديث الثلاثة أولى بالصواب . وقال سفيان: فأي 
حديث أوثق من حديث نافع !؟ وروي عنه أنه قال: كنت أسير مع عبد الله 
ابنعمرء رضي الله عنهماء فسمع زُمَّارة راع » فوضع أصبعيه في أذنيه. ثم 
عدل عن الطريق. فلم يزل يقول: يانافع. أتسمع؟ حتى قلت: لا 
فأخرج أصبعيه عن أذنيه؛ ثم رجع إلى الطريق ثم قال: هكذا رأيت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . 

وفي هذا الأثر إشكال تسأل عنه الفقهاء. وهو أن ابن عمر كيف سد 
أذنيه عن استماع صوت الزمارة» ولم يأمر مولاه نافعاً حينئذ بفعل ذلك؟ بل 
مكنه منه» وكان يسأله كل وقت: هل هل انقطع الصوت أم لا؟ وقد أجابوا عن 
الإشكال بأن نافعاً حينئذ كان صبياء فلم يكن مكلفاً حتى يمنعه عن 
الاستماع. ويرد على هذا الجواب سؤال. وه وأن الصحيح أن إخبار 
الصبي غير مقبول. ف فكيف ركن ابن عمر إلى إخباره في انقطاع الصوت؟ 
ولكن الصحيح ا اه قبول رواية الصبي » بل الصحيح عند 
المحدثين قبول روايته» كما هو مذكور في أصول الحديث. وفي متن 
البخاريّ وغيره. وأخبار نافع كثيرة» مات رضي الله عنه سنة سبع عشرة 
ومئة وقيل سنة عشرين ومئة. 

لطائف إسناده : : منها أن فيه التحديث والعنعنة» وفيه «حدثني قتيبة) 
ولي بحضن الس ردنا انيم . أخرجه البخاريّ هنا وفي الحج, والنسائي 
في العلم. وثبت من رواية ابن عباس . أخرجه البخاريّ ومسلم وأبو داود, 
وأخرجه مسلم عن جابرء وأكمل الأحاديث حديث ابن عباس, لأنه ذكر 
المواقيت الأربعة فيه» وحديث ابن عمر لم يحفظ فيه ميقات أهل اليمن» 


- ١079 


وحديث جابر» رضي الله عنه, لم يجزم برفعه. ثم قال المصنف: 
باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله 

موقع هذه الترجمة التنبيه على أن مطابقة الجواب للسؤال غير لازمة 
بل إذا كان السبب خاصا والجواب عاما جازء وحمل الحكم على عموم 
اللفظ لآ على خصوص السبب لأنه جواب وزيادة فائدة وأما ما وقع في كلام 
كثير من الاصوليين ان الجواب يجب أن يكون مطابقا للسؤال» فليس 
المراد بالمطابقة عدم الزيادة بل المراد أن الجواب يكون مفيدا للحكم 
المسؤول عنه. 


- ١1754 - 


الحديث الخامس والسبعون 


حدّثنا ادم قال: حدّثنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر عن النبي 
صلى الله عليه وسلم وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى 
لله عليه وسلم أن رجلا سأله : ما يلبس المُحْرَم؟ فقال : لا يلس الْقَمِيصَ 
َلآ اعمَامَة ولا السَراوِيلَ ولا لبنس وَل فوب مْسَهُ ارس أو الرُغْفَرَانُ فَإِنُ 
َم يد العليْن فيلس الحُمْيْن وَلْيَِطعْهُمَا حَتى يكنا نَحْتَ الكَغْبَيْن» . 


قوله ابن أبي ذئب عن الزُهري هو بالضم عطفاً على قول ادم : حدثنا 
ابن أبي ذئب والمراد أن ادم سمعه من ابن أبي ذيب بإسنادين» وفي رواية 
غير أبي ذروعن الزُهريّ بالعطف على نافع , ولم يعدذكرابن أبي ذيب » وقوله «إن 
رجلا قال في «الفتح» : لم أقف على اسمه. وقد سألهمايلبس 
المخرم » بفتح المثناة التحتية والموحدة. مضارع لبس بكسر الموحدة. 
والمراد بالمحرم من أحرم بحج أو عمرة أو قران. وحكى ابن دقيق العيد 
أن ابن عبد السلام كان يستشكل معرفة حقيقية الإحرام على مذهب 
الشافعيّ» ويرد على من يقول إنه النية» لأن النية شرط في الحج الذي 
الإحرام ركنه» وشرط الشيء غيره. ويعترض على من يقول إنه التلبية» 
بأنها ليست ركنا وكأنه يحوم على تعيين فعل تتعلق به النية في الابتداء. 
والذي يظهر أ نه مجموع الصفة الحاصلة. من تجرد وتلبية ونحو ذلك . 


وعند النسائيٌ عن ابن عمر «ما تلبس من الثياب إذا أحرمنا» وه و مشغر 
بأن السؤال عن ذلك كان قبل الإحرام. وقد حكى الدارقطنيّ أن في رواية 
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ابن جرَيج والليث عن نافع أن ذلك كان في المسجدء قال في «الفتح»: 
ولم أر ذلك في شيء من الطرق عنهماء لكن أخرج البيهقيّ عن نافع عن 
ابن عمر قال: نادى رجل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم, وهو 
يخطب بذلك المكان, وأشار نافع إلى مقدم المسجد., فذكر الحديث» 
وظهر أن ذلك كان بالمدينة . 


ووقع في حديث ابن عباس في آخر الحج عند المصنف أ نه صلى الله 
تعالى عليه وسلم خطب بذلك في عرفات, فيحُمل على التعدد. ويؤيده 
أن حديث ابن عمر أجاب به السائل وحديث ابن عباس ابتدأ به في 
الخطبة . وقوله «لا يُْبس المحد كر از علي الخبر وعد في عدي 
النهي , وروى بالجزم على أنه نهي , وأجمعوا على أن المراد بالمحَرم هنا 
لعل ولا تلتحق به المرأ ة في ذلك . 


000 أجمعوا على ل 5 وإنما 
تشترأ ضع الرخل في تم القرت الذي مده جيرا أو الورس» ويؤيده ما 
0 اللّيث الاتي في آخر الحج . ولاتنتقبُ المرأة وقال عياض : 
أجمع المسلمون على أن ما ذكر في هذا الحديث لا يليسه المُحرم وأنه 
نبه بالقميص والسراويل على كل مُخيط» وبالعمائم والبرانس على كل ما 
يغطى الرأس به فقيطا أواغيرة: وبالخفاف على كل ما ب يستر الرجل . 


وخص ابن دقيق العيد اعيم الثاني بأهل القياس» وهو واضح ء 
والمراد بتحريم المخيط ما يُلبس على الموضع الذي جعل له ولو في 
بعض البدن» فأما لو ارتدى بالقميص مثلاً فلا بأس وقال الحخطابيّ : ذكر 
العمامة والبرْس معاً ليدل على أنه لا تجوز تخطية الرأس» لا بالمعتاد ولا 
بالنادر. قال: ومن النادر. المكتّل يحمله على رأسه فإن أراد أنه يجعله 


على رأسه كلابس القَبعُ صح ما قال وإلا فمجرد وضعه على رأسه على 


د كلا١‏ - 


هيئة الحامل لحاجته لا يضر على مذهبه» ومما لا يضر أيضاً الانغماس في 
التاءة فإنة لذ يشعى لابسا 4 :وكلا سير الراسن باليك: 


وقال النُوويّ : قال العلماء: هذا الجواب من بديع الكلام» وجزله, 
لأن مالا يلبس منحصرٌ فحصل التصريح به» وأما الملبوس الجائز فغير 
منحصرء فقال: لا يلبس كذاء أي : ويلبس ما سواهء وقال البيضاويّ : 
سل عما يُلْبّسء فأجاب بما لا يلبسء ليدل بالالتزام من طريق المفهوم 
على ما يجوز وإنما عَدَّل عن الجواب لأنه أخصر وأحصرء ونكتة العدول 
ايض هن أن السائل سال عم الترع:قاحين نمالا بلسي إذا الأضل 
الإباخة». ولو عدد له اما يبسن لطال بةء بل كان يؤمن أن ينمسسك بعض 
السامعين بمفهومه. فيظن اختصاصه بالمحرم» وأيضاً المقصود ما يحرم 
لبسه. لا يحل له لبسه, لأنه لا يجب له لباس مخصوصء بل عليه أن 
يجتنب شيئا مخصوصا. 


قال البيضاوي وفيه إشارة إلى أن حق السؤال أن يكون عما لا يلبس» 
لأنه الحكم العارض بالإحرامٍ المحتاج لبيانه» إذ الجواز ثابت بالأصل» 
معلوم بالانتضاحاب» -فكان الأليق السؤال عما لا يلبس, وقال غيره: هذا 
يشبه أسلوب الحكيم , ويقرب منه قوله تعالى إيسألونك ماذا يُنْفقَونَ قل 
ما أنفقتم من خير فللوالدين* [البقرة: ]81١©‏ الآية: فعدل عن جنس 
الميفق: وهو المسؤول عنه, إلى ذكر المنفق عليه» لأنه الأهم . 

وقال بعضهم : يؤخذ منه أن المفتي إذا سئل عن واقعة» واحتمل عنده 
أن يكون السائل يتذرع بجوابه إلى أن يعديه إلى غير محل السؤال. تعين 
عليه أن يفصل الجواب. ولهذا قال: فإن لم يجد نعلين» فكأنه سأل عن 
حالة الاختيارء فأجابه عنهاء وزاده حالة الاضطرار» وليست أجنبيته عن 
السؤال, لأن حالة السفر تقتضي ذلك . 


وقال ابن دقيق العيد: يستفاد منه أن المعتبر فى الجواب.» ما يحصل 
منه المقصود. كيف كان. ولو بتغيير أو زيادة. ولا تشترط المطابقة . وطعن 
-ل/ا/ا١ا‏ - 


بعضهم في قول من قال: إن هذا من أسلوب الحكيم. بأنه كان يمكن 
الجواب بما يحصر أنواع ما لا يُلْبّسء كأن يقال: ما ليس بمخيطء ولا على 
قدر البدن. كالقميص. أو بعضه كالسراويل» أو الخف. ولا يستر الرأس 
أصلاء ولا يلبس ما مسه طيبء. كالورس والزعفران. وفي هذا الاعتراض 
نظرء لأن إمكان الحصر لا يمنع من أسلوب الحكيم, فإن أسلوب الحكيم 
إنما هو لكون المعدول إليه أهم من المسؤول عنه. وفي هذا الجواب 
العدول إلى ما هو الأهم. وهو ما يحرم لبسه. ويوجب الفدية. وهذا كله 
بناء على الرواية المشهورة عن نافع وسالم . 


وقد رواه أبوعوانة عن ابن جُريج عن نافع بلفظ «ما يترك المحُرم» وهي 
شاذة» والاختلاف فيها على ابن ريج لا على نافع » ورواه ه سالم عن ابن 
عمر بلفظ «إن رجلا قال ما يجتنب المحرم من الثياب» أخرجه أحمد وابن 
خزيمة وأبوعُوانة في صحيحيهما عن معمر عن الزْهْرِيٌ عنه وأخرجه أحمد 
عن ابن عُيينة عن الزُهري. قال مرة ما يترك؟ ومرة ما يلبس؟ وأخرجه 
الووفه فى أواخر الحج عن الزُهري بلفظ نافع , فالاختلاف فيه على 
الزهري يُشعر بأن بعضهم رواه بالمعنى» » فاستقامت رواية نافع لعدم 
الاختلاف فيهاء واتجه البحث المتقدم . 


وقوله «ولا ثوباً مسه الورس أو الزعفران» الورسء» بفتح الواو وسكون 
الراء بعدها مهملة» نبت أصفر طيّب الريح يصبغ بهء قال ابن العربي : 
ليس الورس بطيب» 1 يداح د 0 
الشم. فيؤخذ منه تحريم أنواع الطيب على المحرم . والععراد فوح بف 
الزاي والفاء. اسم أعجمي, وقد صرفته العرب, فقالوا: ثوب مرّعفرء 0 
زُعْمْر ثوبه. قال أبو حنيفة الدَيْنورِيَ : لا أعمله ينبت بشيء من أرض 
العرب. وفي كتاب المفضل بن سلمة أن الكُرْكُمَ عروق الرُعفران. وقال 
مُوْرْج يقال لورق الزعفران الفَيّدء ومنه يسمى مورج أبا فيد. واستدل بقوله 
«مسه» على تحريم ما صبغ كله أو بعضه» ولو خفيت رائحته . 
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قالمالك فق الموطأاة إتمانيكن لبس المضتعات لأنها خض .. وقال 
الشافعية: إذا ار الشوب بحيث لو أصابه الماء لم تفح له رائحة» لم 
يمنع . والحجة فيه حديث ابن عباس عند المصنف في اخر الحج «ولم ينه 
عن شيء من الثياب إلا المزعفرة التي تَرْدَعُ الجلد» وأما المغسول. فقال 
الجمهور: إذا ذهبت الرائحة جاز خلافاً لمالك, واستدلوا بما رواه أبو 
معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع في هذا الحديث «إلا أن يكون 
غسيلا». وهذه الزيادة شاذة» لأنها عن أبي معاوية والحَمّانيٌ » وأبوومعاوية 
مضطرب الحديث في عُبيد الله ولم يجيء بهذه الزيادة غيره» والحَمانيٌ 
ضعيف, واستنبط من منع لبس الثوب المزعفر منه أكل الطعام الذي فيه 
الزعفران وهذا قول الشافعية» وعن المالكية خلاف . وقال الحنفية: لا 
يحرم لأن المراد اللبين والْطيُب» والأكل لا يسن متطييا . 


وقوله : «فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين» وفي حديث ابن عباس 
«ومن لم يجد إزاراً فليلبس السراويل للمحرم»» زاد معمر في روايته عن 
الزهري زيادة تفيد ارتباط ذكر النعلين بما سبق. وهي قوله: «وليحرم 
أحدكم في إزار ورداء ونعلين». فإن لم يجد النعلين» فليلبس الخفين» 
واستدل بقوله: «فإن لم يجد» على أن واجد النعلين لا يلبس الخفين 
المقطوعين. وهو قول الجمهور. وعن بعض الشافعية جوازه. وكذا عند 
الحنفية . وقال ابن العربيّ : إن صارا كالنعلين جازء وإلا متى سترا من 
ظاهر الرّجل شيئاًء لم يجز إلا للفاقد. والمراد بعدم الوجدان أن لا يقدر 
على تحصيله إما لفقده أو ترك بذل المالك له أوعجزه عن الثمن إن وجد 
من يبيعه» أو الأجرة. ولو بيع بغبن لم يلزمه شراؤه. أو وهب له لم يجب 
قبوله. إلا إن أعير له. 


شرل وناياني» قاع الات لوطم لكب اننا رين لهي ال 


وقوله «وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين» المراد كشف الكعبين في 
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الإحرام» وهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم . وجمهور أهل 
اللغة على أن في كل قدم كعبين ويؤيده:ما روى ابن أبي شيبة عن غروة 
قال «إذا اضطر المحرم إلى الخفين خرق مو رهما وترك فيهما قدر ما 
يستمسك رجلاه» ا ا الكعب 
هنا هو العظم الذي في وسط القدم عند معقد الشراك. وظاهر الحديث أنه 
لا فدية على من لبسهما إذا لم يجد النعلين . وعن الحنفية تجب, ويَعُقَب 


بأنها لو وجبت لَبيّنها النبي. صلى الله تعالى عليه وسلمء ٠‏ لأنه وقت 
الحاجة . 


واستدل به على اشتراط القطع خلافاً للمشهور عن أحمدء فإنه أجاز 
لبس الخفين من غير قطع, ؛ لإطلاق حديث ابن عباس» حيث قال فيه: 
«من لم يجد نعلين فليلبس الخفين» ويَعُقَبِ بأنه موافق على قاعدة حمل 
المطلق على المقيد» فينبغي أن يقول بها هناء فيحمل المطلق على 
المقيّد. ويلحق النظير بالنظير لاستوائهما في الحكم . 


وقال ابن قُدامة: الأؤلى قطعهما عملا بالحديث الصحيح» وخروجاً 
من الخلاف؛ وأجاب غيره من الحنابلة بأشياء منها دعوى النسخ في حديث 
ابن عمر. فقد روى الدارقطني عن عمرو بن دينار أنه روى عن ابن عمر 
حديثه. وعن جابر بن زيد عن ابن عباس حديثه. وقال: انظروا أي 
الحديثين قبّل. ثم حكى عن أبي بكر النيسابوريّ أنه قال: حديث ابن عمر 
قبل. لأنه كان بالمدينة قبل الإحرام , وحديث ابن عباس بعرفات» وأجاب 

7 0 

الشافعيّ في الام عن هذا فقال: كلاهما صادق حافظ. وزيادة ابن عمر 
لا تخالف ابن عباس »2 لاحتمال أن تكون عَيت عنة أوشك » أو قالها, 
فلم يقلها عنه بعض رواته . 


وسلك بعضهم الترجيح بين الحديثين» قال ابن الجوزيٌ : حديث ابن 

عمر اختلف في رفعه ووقفه. وحديث ابن عباس لم يختلف في رفعه. وهو 

تعليل مردودء بل لم يختلف على ابن عمر في رفع الآمر بالقطع إلا في 
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رواية شاذة. على أنه اختلف في حديث ابن عباس أيضاًء فرواه ابن أبن 
شيبة بإسناد صحيح , عر سنعينا بره برع ادن عباس ييؤقوفا دولا يرقات 
ا ا ل اح ا ا لأن 
حديث ابن 0 بإسناد ا 0 و الأسانيد» 0 
امو ا ا مسي 
الأصيليّ : إنه شيخ بصري لا يعرف. كذا قال وهو معروف موصوف بالفقه 
عند الأئمة. واحتح بعذ مول عطاء : إن القطع فساد. والله لا 
رواحت بيعضجهم اباو لقطع دراه تيدب 
الفساد. وأجيب بأن الإفساد إنما يكون فيما نهى الشارع عنه., لا فيما اذن 


فيه 


* 0. 


الاشتراط 0 0 ولا يخفى تكلّفه 0 “5 بالقياس 
على السراويل» وأجيب بأن القياس مع وجود النص فأسد الاعتبار» 
والحكم في السراويل المشار إليهاء هو أنه قد مر في حديث ابن عباس 
«من لم يجد إزارا فليلبس السراويل للمحرم» أي : هذا الحكم للمحرم لا 
الحلال» فلا يتوقف جوز لُبسه السراويل على فقد الإزار. 

قال الفرطة > اخ بظامر هذا :الحدية احيد :فاجان دن لتقف 
الجمهور قطع الخف. وفتق السراويل» فلو لبس شيئاً منهما على حاله» 
الفدية والدليل لهم قوله في حديث ابن عمر «وليقطعهما حتى يكون 
حاله 0 . وقال في والفتم» : الأصح عند الشافية والأكثره جواز لبن 
السراويل بغير فتق . كقول أحمد.» واشتر ط الفتق محمد بن الحسن وإمام 
الحرمين وطائفة . 


وعن أبي حنيفة منع السراويل للمحرم نظلتا كله عن مالك وكأن 
-1481ا- 


عديث بن غاس لم ينلدت في الموطا الستل عه فقا : لم أسمع بهذا 
الحديث.» ذ فمنع السراويل عن مالك محلّه إذا لم يفتق» كما مر عن 
القرطبيّ . وقال الرّازِيّ من الحتفية: يجوز لَبْسه وعليه الفدية, كما قاله 
أصحابهم في الخفين. ومن أجاز لبس السراويل على حاله. قيده بأن لا 
يكون في حالة لو فتقة فتقة لكان إزاراًء لأنه في تلك الحالة يكون واجد الإزار. 


والتكيسة فى تشع المخرة تين اللنباس والطيية البعل عن العرقة 
والاتصافٌ بصفة الخاشع, وليتذكر بالتجرد القدوم على ربه» فيكون أقرب 
إل مراقبته نت المحظورات . 
كتاب الإيمان» الوح ا ا 
ومر تعريف الزْهرِيٌ في الحديث الثالث من بدء الوحي , ومر تعريف عبد 
الله بن عمر في كتاب الإيمان قبل ذكر حديث منه. ومر تعريف ابن لق 
ذيب في الحديث الستين من كتاب العلم, ومر تعريف نافع في الحديث 
الذي قبل هذا. 

لطائف إسناده : اد و ا نا 
ماخلا آدمء ومنها ما قيل : أصح الأسانيد الزهْري عن سالم عن أبيه» 
ونسب هذا القول لأحمد بن حنيل » وفيه رواية تابعي عن تابعيّ » وهما 
الزّهْرِيّ وسالمء وفيه حاء التحويل» وتقدم الكلام عليه في الحديث 
الكانيسن من بدء الوحي . أخرجه البخاري هنا وفي اللباس وفي الصلاة. 
ومسلم وأبو داود وابن ماجه سات : 
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خاتمة 

اشتمل كتاب العلم من الأحاديث المرفوعة على مئة حديث 
وحديثين, منها في المتابعات بصيغة التعليق وغيرهاء ثمانية عَشْر 
والتعاليق التي لم يوصلها في مكان آخر أربعة. وهي : كتي لأمير السرية: 
ورحل جابر إلى عبد الله بن ا وقصة ضمام في رجوعه الى قومه. 
وحديث إنما العلم بالتعلم وباقي ذلك وهو ثمانون حديئاً كلها موضولة ؛ 
فالمكررمنها ستة عش ر حديثاً: وبغير تكرير أربعة وستون حديثا وقد وافقه 
مسلم على تخريجها الى ستة عشر حديثاء وهي الأربعة المعلقة 
المذكورة. وحديث أي هريرة «إذا وسد الأمر إلى غير أهله). وحديث ابن 
عباس «اللهم علمه الكتاب» وحديثه في الذبح قبل الرمي» وحديث 

عقبة بن الحارث في شهاةة المرضغة:.وحديك أنسن في إعادة الكلمة 
لضا وحديث أب هريرة «أسعد الناس بشفاعتي»)» وحديث رفير «من 
كذب عليّ)» وحديث سلمة «من تقول عليّ». يحديت علي في 
الصحيفة . وحديث أ هريرة في كونه اولمعا حديثاً وحديث 3 
سلمة. «ماذا أنزل الليلة من الفتن»). وحديث أبي هريرة ة وحفظت وعاءّين» 
والمراد بموافقة مسلم موافقتة على تخريج أصل الحديث عن الصحابة. 
وإن وقعت بعض المخالفة في بعض السياقات. وفيه من الآثار الموقوفة 
على الصحابة ومن بعدهم إثنان وعشرون أثراً: أربعة منها موصولة» والبقية 

قلت: هكذا قال في «فتح الباري» والذي رأيته فيه من الأحاديث 
الموصولة أربعة وسبعون. وذكر أبن حجر في مقدمته أن فيه خمسة 
وسبعين» وفيه من التعاليق عشرين, ومن المتابعات ثلاثة. فانظره مع هذا 
الذي ذكر هناء وتقدم الكلام عليه في أول كتاب الإيمان. 
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فائدة فى الخاتمة 


قال ابن رشد تم البخاري كتاب العلم بباب «من أجاب السائل بأكثر 

مما سأل عنه) إشارة منه إلى أنه بلغ الغاية في الجواب عملا بالنصيحة» 

واعتمادا على النية الصحيحة, وأشار قبل ذلك بقليل» بترجمة «من ترك 

بعض الاختيار مخافة أن يَقَصْرَ فَهُمْ بعض الناس عنه» إلى أنه بما صنع 
ذلك فاتبع الطيّب بالطيّب بأبرع سياق, وأبدع اتساق. رحمه الله تعالى . 
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قل مر أول كتاب الإيمان أنه افتتح الكتاب أو بالمقدمة. وهوباب الوحي » 
ومرت النكتة في ذلك, وأنه أتبعه بكتاب الإيمان وكتاب العلم لمامرء ثم شرع 
بذكر الكتب المتعلقة بالعبادات». وقدمها على غيرها من الكتب المتعلقة بنحو 
والعلم أنست: لأن أصل العبادات ومبناها الإيمان. ومعرفتها على ما يجب 
وينبغي بالعلم» ثم قدم كتاب الصلاة بأنواعها على غيرها من كتب العبادات 
لكونها تالية الإيمان في الكتاب والسنة, ولأن الاحتياج إلى معرفتها أشد لكثرة 
دورانها. ثم قدم كتاب الوضوء لكونه شرط الصلاة. وشرط الشيء يسبقه » ووقع 
فى بعض النسخ كتاب الطهارة» وبعده باب ما جاء في الوضوء . وهذه أنشية 
لأن الطهارة أعم من الوضوء. والكتاب الذي يذكر فيه نوع من الأنواع ينبغي أن 

والطهارة - بفتح الطاء ‏ مصدر طهر بضم الهاء وفتحها ‏ وهي لغة النظافة 
من الأوساخ الحسية والمعنوية» كالمعاصى الظاهرة والباطنة . وشرعاء قال ابن 
عرفة: صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به أو فيه أو له. 
فالأوليان من خبّث, والأخيرة من حدث . وقوله: «صفة حكمية) أي : تقديرية 
قدرها الشارع وحكم بهاء وليس لها وجود حقيقي . وقوله : «توجب» أي : تستلزم 
للمتصف بها جواز الصلاة» به إن كان محمولا للمصلي , وفيه إن كان مكانا له 


وله إن كان نفس المصلي . 


ويقابل الطهارة بهذا المعنى أمران: النجاسة والحدّث . فالنجاسة صفة 
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حكمية توجب لموصورفها منع استباحة الصلاة به أو فيه, والحدث صفة حكمية 
توجب لموصوفها منع استباحة الصلاة له وقد يطلق على نفس المنع المذكور 
سواء تعلق بجميع الأعضاء كالجنابة» أو ببعضها كحدث الوضوء, والفرق بين 
هذين المعنيين كالفرق بين القائم والقيام؛ ويطلق في مبحث الوضوء على 
الخارج المعتاد من المخرجين, كقولهم : نقض الوضوء بحدث» وهو الخارج 
المعتاد في الصحة. وفي مبحث قضاء الحاجة على خروج الخارج, كقولهم : 
من اداب الحدث تغطية الرأس 


والؤضوء ‏ بالضم ‏ هو الفعل» وبالفتح الماء الذي يُتَوِضأ به على المشهور 
فيهماء. وهل هو اسم للماء المطلق طلقا أو بعد كونه مَعَد! للوضوء. أو بعد 
كونه مستعملا فيه . وحُكي في كل منهما الأمران. وهو مشتق من الوضاءة وهي 
الحسن» يقال: رجل وضيء وامرأة وضيئة» وسمي بذلك لأن المصلي يتنظف 


به. 

باب ما جاء في قول الله تعالى : «إذا نم - الصلاة فاغسلُوا وجوهَكم 
وأيديكم إلى المرافق وامسَحوا برؤوسكم وأَرجُلَكُم إلى الكعبين © 
[المائدة :7" ]. 

هكذا في رواية الأصيلي, وفي رواية كريمة: «باب في الوضوء, وقوله عز 
وجل : «إذا قمتم . . . الخ 4». وفي أصل الدمياطيّ : «باب ماجاء في الوضوء. 
وقول الله 1 

وأشار بقوله: «ماجاء؛ إلى اختلاف السلف في معنى الآية» فقال 
الأكثرون: التقدير: إذا قمتم إلى الصلاة محدثينَ أي : إذا أردتم القيام» فعبر 
عن إرادة الفعل في قوله : طإإذا قمتم» بالفعل المسبب عنهاء للإيجاز والتنبيه 
على أن مَنْ أراد العبادة ينبغي له أن يبادر إليهاء بحيث لا ينفك الفعل عن 
الإرادة. ونقل الشافعي أن التقدير إذا قمتم من النوم. وقال آخرون: بل الأمر 
على عمومه من غير تقدير حَذَّْفٍ إلا أنه في حق المحدث على الإيجاب, وفي 
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حق غيره على الندب . وقال بعضهم : كان على الإيجاب ثم نسخ فصار مندوباً 
ويدل لهذا ما رواه أحمد وأبو داود عن عبدالله بن حَنظلة الأنصاري : أن رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم أمره بالوضوء لكل صلاة طاهراً كان أوغير طاهر, 
فلما شق عليه وضع عنه الوضوء إلا من حدث . ولمسلم من حديث برَيّدة : كان 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يتوضا عند كل صلاة, فلما كان يوم الفتح 
صلى الصلوات بوضوء واحد. فقال له عمر: إِنْك فعلت شيئاً لم تكن تفعله! 
فقال: «عمدا فعلته». 

واختلف العلماء أيضاً في موجب الوضوءء فقيل: يجب بالحدث وجوباً 
موسعاًء وقيل : به وبالقيام إلى الصلاة معأ. ورجحه جماعة من الشافعية . وقيل : 
بالقيام إلى الصلاة حسب, ويدل له ما رواه أصحاب «السنن» من حديث ابن 


عباس عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: #وإتها أمرت بالوضوء إذا فت 
إلى الصلاة») . 


واستنبط بعض العلماء من قوله تعالى : «إذا قمتم إلى الصلاة» إيجاب 
النية في الوضوء, لأن التقدير إذا أردتم القيام إلى الصلاة فتوضؤوا لأجلها. ومنه 
قولهم : إذا رأيت الأمير فقم. أي : لأجله. 

وتجيك نهذ الآية م5 قال إن الوضى أول ما فرض بالمدينة» فأما ما قبل 
ذلك فنقل ابن عبدالبر اتفاق أهل السير على أن عُسل الجنابة إنما ُرض على 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وهو بمكة كما فرضت الصلاة» وأنه لم يصلٌ 

قط إلا بوضوء, قال: وهذا مما لا يجهله عالم. وقال الحاكم في «المستدرك): 
وأهل السنة بهم حاجة إلى دليل الردُ على مَنْ زعم أن الوضوء لم يكن قبل نزول 
أية المائدة» ثم ساق حديث ابن عبّاس : دخلت فاطمة على النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم وهي تبكي. فقالت: هؤلاء الملأ من قريش قد تعاهدوا 
ليقتلوك, فقال: «إيتوني بوضوءء فتوضاً. . . الحديث»., وهذا يصلح ردأ على 
مَنْ أنكر وجود الوضوء قبل الهجرة, هن 2117 كوه جه وقد جزم ابن 
الجهم المالكي بأنه كان قبل الهجرة مندوباً. وجزم ابن حزم بأنه لم يشرع إلا 
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بالمديئة . ورد عليهما بما أخرجه ابن لّهيعة عن عُروة أن جبريل علّم النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم الوضوء عند نزوله عليه بالوحي . وهو مرسل» ووصله أحمد 
من طريق ابن لّهيعة أيضاًء لكن قال: عن الزُهري, عن عروة» عن أسامة بن 
زيد. عن أبيه . وأخرجه ابن ماجه من رواية رشدين بن سعدء عن عقيل. عن 
زهي نحوه. لكن لم يذكر زيد بن حارئة في السند. وأخرجه الطبراني في 
«الأوسط» عن الليث؛. عن عقيل موصولا. ولوثبت لكان على شرط الصحيح » 
لكن المعروف رواية ابن لهيعة. 

قلت: الحديث لوصح لم تكن فيه حجة على وجوب الوضوء قبل الهجرة. 
لأنه ليس فيه إلا أن جبريل عليه السلام علّمه للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم. 
ولم يذكر له وجوباً ولا غيره. 

وقد افتتح المؤلف رحمه الله الباب بهذه الآية للتبرك؛ أو لأصالتها في 
استنباط مسائله. وإن كان حق الدليل أن يؤر عن المدلول. لأن الأصل في 
الدعوى تقديم المدّعى., والمراد بالوضوء ذكر أحكامه وشرائطه وصفته 
ومقدماته . 

وقوله تعالى : «وأيديكُم إلى المرافق» المرافق داخلة في الغسل. دل على 
دخولها في الإجماع كما قال الشافعي في الأم وفعله عليه الصلاة والسلام فيما 
رواه مسلم أن أبا هريرة توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء, ثم غسل يده اليمنى 
حتى أشرع في العضد ثم اليسرى حتى أشرع في العضد. . . الحديث. وفيه: 
ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يتوضاً. 

فثبت غسله عليه الصلاة والسلام لهاء وفعله بيان للوضوء المأمور به» ولم 
يُنقل تركه ذلك. ودل عليه الآية بجعل اليد إلى الكوع مجازاً إلى المرفق» مع 
جعل إلى للغاية الداخلة هنا في المغيّاء أو للمعية كما في لمّنْ أنصاري إلى 
الله» [آل عمران: 07]» أو يجعل اليد باقية على حقيقتها إلى المنكب؛ مع 
جعل إلى غاية للغسل أو للترك المقدر كما قال بكل منهما جماعة. فعلى الأول 
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منهما تدخل الغاية لا لكونها إذا كانت من جنس ما قبلها تدخل كما قيل» لعدم 
اطراده كما قال المَّفْتزانيَ وغيره» فإنها قد تدخل كما في : قرأت القرآن إلى آخره» 
وقد لا تدخل كما في: قرأت القرآن إلى سورة كذاء بل لقرينتي الإجماع 
والاحتياط للعبادة . قال المتولّي : بناء على أنها حقيقة إلى المنكب. لو اقتصر 
على قوله: «وأيديكم» لوجب غسل الجميع» فلما قال: إلى المرافق أخرج 
البتعض عن الوجوف» فما تسقفنا خروجه تركباء :وما شككنا فيه أوجيناه احتياطاً 
للعبادة والمعنى : اغسلوا أيديكم من رؤوس أصابعها إلى المرافق» وعلى 
الثاني تخرج الغاية» والمعنى اغسلوا أيديكم واتركوا منها إلى المرافق . 

وقوله تعالى : طوأرجُلّكم إلى الكعبين» بجرٌ أرجلكم ونصبهاء والكعبان 
هما العظمان الناتئان.. أي: البارزان بمفصلي الساقين» وهما داخلان في 
غسل الرجلين» ويقال فيهما ما قيل في المرفقين. 


قال أبو عبد الله : ايم 
الوضوء مرة مرة وتوضأ أيضاً مرتين مرتين وثلاثاً ثلاثء ولم يزدذ على 
ثلاث . 


ودمرة مرة» بالرفع على الخبرية» ويجوز النصب على أنه مفعول مطلق. 
أي : فرض الوضوء غسل الأعضاء غسلاً مرة مرة. أو على الحال السادّة مسد 
الخبر» أي 0 م أن واغاة لظ هرة 
لإرادة التفصيل» أي : الوجه مرة» واليد مرة إلخ . والبيان المذكور يحتمل أن 
يشير به إلى ما رواه بعد عن ابن عبّاس أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم توضاً 
هر مرق : وهويبيان بالفعل لمجمل الآية» إذ الأمر يفيد طلب إيجاد الحقيقة, ولا 
يتعين بعدد, فبين الشارع أن المرة الواحدة للإيجاب» وما زاد عليها 
للاستحباب» وستأتي الأحاديث على ذلك فيما بعد. وأما حديث أ بن كعب 
أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم دعا بماء فتوضاً مرة مرة. وقال: «هذا وضوء 
لا يقبل الله الصلاة إل به» ففيه بيان الفعل والقول معاً. لكنه حديث ضعيف 
أخرجه ابن ماجه. وله طرق أخرى كلها ضعيفة. 
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وقوله: «وتوضاً شا مرتين مرتين» كذا لأبي 0 ولغيره : «مرتين) بغير 
تكرار. وسيأتي هذا التعليق موصولا في باب مفرد عن عبدالله بن زيد. ويأتي 

وقوله : «وثلامأ» أ : وتوضاً لاما زاد الأصيليٌ علدنا على نسق ما قبله. 
وسيأتي 0007 فنا عن عثمان بن عفان في باب مفرد» ويأتي الكلام عليه 
هناك أيضا 


وقوله: «ولم يزد على ثلاث» أي : لم يأت في شيء من الأحاديث 
المرفوعة في صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام أنه زاد على ثلاث. بل ورد عنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم ذم مَنْ زاد عليهاء وذلك فيما أخرجه أبو داود وغيره 
عر عوووين لين عن أبيه» عن جده أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
توضأ ثلاثاً ثلاثاًء ثم قال: : «مَنْ زاد على هذا أو نقص فقد أساء أوظلم» إسناده 

جيد. أي : ظلم بالزيادة بإتلاف المال ووضعه في غير محله. وظاهره الذم 
بالتقض عن الثلاث. وهو مشكل لما اورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة. 
ولذا عد مسلم قوله : راتقسيو مها اومان عمو ون عي وأجيب عنه 
بأجوبة : 

منها: أنه أمر سيء, والإساءة تتعلق بالنقص. والظلم بالزيادة. وفيه 
نظر, لأن ما فعله عليه الصلاة والسلام لا يوصف بأنه سيء. 

الثاني : أن فيه حذفاً تقديره مَنْ نقص من واحدة, ويؤيده ما رواه نُعَيُم بن 
حمّاد عن المطلبٌ بن حَنْظب مرفوعاً: «الوضوء مرة ومرتين وثلاثاًء فإن نقص من 
واحدة أو زاد على ثلاث فقد أخطأ» وهو مرسل رجاله ثقات. والمراد من النقتص 
في الواحدة أن لا تستوعب العضو. 

الثالث: هو أن الرواة لم يتفقوا على ذكر النقص فيه بل أكثرهم اقتصر 
على قوله: «فمّن زاده فقط كما رواه ابن خُرّيُمة في «صحيحه) وغيره. 

الرابع : أنه يكون ظالماً لنفسه في ترك الفضيلة والكمال. وإن كان يجوز 
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مرة مرة أو مرتين مرتين » ويقال: ؛ معنى «أساء» في الأدب بتركه السئة» والتأدب 
بأداب الشريعة؛ ومعنى «ظلم» أي : ظلم نفسه بما نقصها من الثواب. وفي تركه 
الفضيلة والكمال. 


الخامس : أنه يكون ظالماً إذا اعتقد خلاف السنة في الثلاث . 

ومن الغرائب ما حكاه أبو حامد الإسّفْرايينيَ عن بعض العلماء أنه لا يجوز 
النلقص من الغلاث» وكأنه تمسك بظاهر الحديث المذكور. وهو محجوج 
بالإجماع . 

وأما قول مالك في «المدونة»: لا أحب 0 فليس فيه 
إيجاب زيادة عليها, واختلف في معنى «أساء» ودظلم»» فقيل : ٍ و في النقص 
وظلم في الزيادة, فإن الظلم مجاوزة الحدود. ووضع الشيء في الي 
وقيل عكسه ؛ لأن الظلم يستعمل بمعنى النقص» لقوله تعالى : «آنث أكُلَها ولم 


تظلم منهُ شيثاً» [الكهف : “9] وقيل: أساء وظلم فيهماء واختاره ابن الصلاح» 


وكره أهل العلم الإسراف فيه . وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم . 

وقوله : «وكره أهل العلم الإسراف فيه» أهل العلم المجتهدون, والإسراف 
هو صرف الشيء فيما ينبغي زائدا على ما ينبغي, بخلاف التبذير فإنه صرف 
الشيء فيما لا ينبغي . 

والكراهة للتنزيه على ما هو المعتمد من قولين مشهورين عند المالكية 
بالمنع والكراهة؛ وعلى ما هو الأصح أيضاً من مذهب الشافعية؛ وقال أحمد 
وإسحاق وغيرهما: لا تجوز الزيادة على الثلاث. وقال ابن المبارك : لا امن أن 
يأثم . 


وأشار المصنف بما ذكر إلى ما أخرجه ابن أبي شَيْبة عن هلال بن يسافبٍ 
أحد التابعين» قال: كان يُقال: من الوضوء إسراف ولو كنت على شاطىء نهر. 
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وأخرج نحوه عن أبي الدرداء وابن مسعود. وروي في معناه حديث مرفوع أخرجه 
أحمد وابن ماجه بإسناد لِيّن عن عبد الله بن عمرو. وحكى الدّارمى من الشافعية 
عن قوم : إن الزيادة على الثلاث بطل الوضوء كالزيادة في الصلاة» وهو قياس 
فاسد. 


ولو شك في أثناء الوضوء في غرفة هل هي ثالثة أو رابعة؟ ففي ذلك عند 
المالكية قولان بالكراهة والندب» علة الأول خوف الوقوع في المنهي عنه. وعلة 
الثاني الاعتبار بالأصل كالشك في الركعات, وكذلك عند الشافعية قولان هل 
يأخذ بالأكثر حذراً من زيادة رابعة أو يأخذ بالأقل كالركعات وهو الأصح . 
ونصت الشافعية على أن الشك بعد الفراغ لا عبرة به على الأصح. لثلا يؤديه 
الأمر إلى الوسوسة المذمومة. 


وقوله : «وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» وهذا عطف 
تفسير على ما قبله إذ ليس المراد بالإسراف إلا المجاوزة عن فعله صلى الله 
تعالى عليه وسلم الثلاث. فقد أخرج ابن أبي شيّبة» عن ابن مسعود, قال: ليس 
بعد الثلاث شيء. 


قال في «الفتح»: ويلزم من القول بتحريم الزيادة على الثلاث أو كراهتها 
أنه لا يندب تجديد الوضوء على الإطلاق» واختلف عند الشافعية في القيد الذي 
يزول به حكم الزيادة على الثلاث» فالأصح إن صلّى به فرضاً أو نفلا وقيل: 
فرضاً فقط . وقيل: مثله حتى سجدة التلاوة والشكر ومس المصحف . وقيل: ما 
يُقصد له الوضوء وهو أعم. وقيل: إذا وقع الفصل بزمن يُحتمل في مثله نقض 
الوضوء عادة . وعند المالكية يُندب تجديده إن صلَى به أو فعل به ما يتوقف على 
طهارة» كطوافب. ومس مصحفب على الراجح , ولو لم يفعل به ما يتوقف على 
الطهارة لم يجز التجديد, أي : يكره أو يمنع على الخلاف السابق في الرابعة؛ 
ولأاية من كون الميجلة لد الوضوء مئلاة ولو ثافلة .او طواقاً لآ غيرهما كين 
مصحف. فلا يجدد له الوضوء . 
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والصحيح عند الحنفية في الزيادة على الشلاث أن ذلك راجع إلى 
الاعتقاد. فإن اعتقد أن الزيادة على الثلاث سنة أخطأ ودخل في الوعيد. وإلا 
فلا يشترط للتحديد شيء». بل لو زاد الرابعة وغيرها لا لوم عليه. ولا سيما إذا 
قصد به القربة. لحديث: «الوضوء على الوضوء نور». لكن هذا الحديث 
ضعيف,. ويستثنى من ذلك ما لوعلم أنه بقي من العضو شيء لم يصبه الماء 
في المرات أو بعضهاء فإنه يغسل موضعه فقط . 


باب لا قبل صلاةٌ بغير طهور 
«باب» بالتنوين» «ثقبل» بالبناء لما لم يسم فاعله, . ودالطهور» بضم الطاء 
وهو المصدر, أي : التطهير» وبالفتح الماء الذي يتطهّر به» والمراد بالطهور هنا 
ار ام نرق الرقيزة والخنال و وهام الا رجدة لفقل د يرون سل وغوره د 
حديث ابن عمر, ورواه أبو داود وغيره عن أبي المليح بن أسامة. عن أبيه. وله 
طرق كثيرة» لكن ليس فيها شيء على شرط البخاري» فلهذا اقتصر على ذكره 
في الترجمة». وأورد في الباب حديث أبي هريرة القائم مقامه. 
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الحديث الأول 


حدّئنا إسحاقٌ بن إبرا هيم الحنظليٌ ؛ قال: أخبرنا عبدٌ الررّاق. قال: 
أخبرنا مَعْمَر عن هَمَام بن مُبِْ أنه سمع أبا شُريرة يقول : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : الا تقبَلُ صلاة مَنْ أحدتٌ حتّى يتوضأ . قال رجل 
من حضرَمُوت : ما الحدث يا أبا هُريرة؟ قال: فساءً أو ضراط . 


قوله: دلا ثُقبل صلاةٌ» بالضم على البناء لما لم يسم فاعله. وأخرجه 
المصنف في ترك الحيل» أبوداود بلفظ : «لا يقبل الله»» والمراد بالقبول هنا 
ما يرادف الصحة. وهي موافقة الأمرذي الوجهين الشرعء والإجزاء أخص منها 
لاختصاصه بالعبادات. وحقيقة القبول ثمرة وقوع الطاعة مجزئة رافعة لما في 
الذمة. والثمرة هي حصول الثواب الذي لا يعلمه إلا الله. ولما كان الإتيان 
بشروطها مظنة الإجزاء الذي القبول ثمرته. عبر عنه بالقبول مجازاً. 


وأما القبول المنفي في مثل قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : «مَنّْ أتى عرّافا 
لم تقبل له صلاة» فهو الحقيقيء لأنه قد يصع العدل ويتخلفت العبول لجانغ ٠‏ 
ولهذا كان بعض السلف يقول: لأن تقبل لي صلاة واحدة أحب | إليّ من جميع 


الدنياء قاله ابن عمر. قال: لأن الله تعالى قال : «إنما يتقبل الله منَ المتقينَ » 
[المائدة : /ا 7 ]. 


وقوله: «مَنْ أحدث» أي : وجد منه الحدثء والمراد به الخارج من أحد 
السيلين مطلقاء لماه آنه احد |طلؤقاتة:.وإما ره أبنو هزيرة بأخصن مد 
ذلك. تنبيهاً بالأخف على الأغلظ. ولأنهما قد يقعان في أثناء الصلاة أكثر من 
غيرهماء وأما باقي الأحداث المختلف فيها بين العلماء كمس الذكر. ولمس 
المرأة» والقيء ملءٍ الفم. والحجامة. فلعل أبا هريرة كان لا يرى النقض بشيء 
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منها. وعليه مشى المصنف فيما يأتي في باب مَنْ لم ير الوضوء إلا من 
المخرجين . وقيل : إن أبا هريرة إنما اقتصر في الجواب على ما ذكر لعلمه أن 
السائل كان يعلمُ ما عدا ذلك . 

واستّدلٌ بالحديث على بطلان الصلاة بالحدث. سواء كان خروجه اختيارياً 
أم اضطرارياًء لعدم التفرقة في الحديث بين حدثٍ وحدث في حالةٍ دون حال . 

ويد على مَنْ يقول إذا سبقه الحدث يتوضاً ويبني على صلاته؛ وهو قول 
أبى حنيفة. وأجاب العينى عنه قائلاً: إنه ليس فيه رد أصلا. لأن مَنْ سبقه 
الحدث إذا ذهب وتوضا وبنى على صلاته يصدق عليه أنه توضا وصلّى بالوضوء . 

قلت: هذا الجواب ظاهر البطلان, لأن الباني لا يمكنه البناء إلا على شيء 
صحيح .» فإذا بى على ما قبل الحدث من صلاته كان الحدث غير مبطل 
لصلاته, وكانت صلاته ملفقة من وضوءين» وهذا عجيب في القياس . 

واستدل نه ايها علق أن الوضو لآ بجي لكل ملا لآن القبوك اننقى 
إلى غاية الوضوء . وما بعدها مخالف لما قبلها. فاقتضى ذلك قبول الصلاة بعد 
الوضوء مطلقا 

وقوله : «حتى يتوضأء أي : بالماء. أوما يقوم مقامه من الصعيد الطاهر, وقد 
روى النسائي بإسنادٍ قويّ عن أبي ذرٌ مرفوعاً: «الصعيد الطيب وَضوء المسلم 
وإن لم يجد الماء عشر سنين» فأطلق الشارع على التيمم أنه ؤضوء, لكونه قام 
مقامه. وإنما اقتصر على ذكر الوضوء نظراً إلى كونه الأصلي . 

ولا يخفى أن المراد بقبول صلاة مَنْ كان محدثاً فتوضاً. أي : مع باقي 
شروط الصلاة. 

وقوله: «قال رجل من حَضْرَمَوت» بفتح الحاء المهملة. وسكون الضاد 
المعجمة. وفتح الراء والميم ء ويقال: بضم الميم . اسم بلد باليمن وقبيلة 
أيضاء وهما مان جفلة اهيا واعفندا قال الزأمخشري : فيه لغتان: التركيب 
ومنع الصرف». والإضافة. وإذا أضيف جاز في المضاف إليه الصرف وتركه . 
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وقوله : «ما الحدث؟» فى رواية: «فما الحدث؟). 
وقرلكة نضا ار تراظعوالارن بضم الفاء والمد. والثاني بضمٌ الضاد. وهما 
يشتركان في كونهما ريحاً خارجاً من الدُّبر» لكن الثاني مع صوت, وقد مر قريباً 
وجه تخصيص أبي هريرة لهكذين النوعين. 

وقد جعل في الحديث الوضوء رافعاً للحدث, فلا يعني بالحدث الخارج 
المعتاد. ولا نفس الخروج, لأن 3 لا برتفع ؛ فلم يبق أن يعني | إلا المنع 
المرتب على الأعضاء كلا كالاكبرء أو بعضاً كالاضغر أو الوضف الذئ :هو 
الصفة الحكيمة إلى آخر ما مر أول الكتاب . 


وقد قال عياض : إن الحديث نصٌ في وجوب الطهارة. وتعقبه الل بأن 
الحديث إنما فيه أنها شرط في القبول. والقبول أخص من الصحة. وشرط 
الأخص لا يكون شرطاً في الأعم. وإنما كان القبول أخص لأنه حصول الثواب 
على الفعل. والصحة وقوع الفعل مطابقاً للأمر» فكل مُتَقبّل صحيحٌ دون 
العكس » والذي ينتفي بانتفاء الشرط الذي هو الطهارة القبول لا الصحة» وإذا 
لم تنتتف الصحة لم يتم الاستدلال بالحديث,» والفقهاء يحتجون به وفيه من 
البحث ما سمعت» فإن قلت: إذا فُسّرت الصحة بأنها وقوع الفعل مطابقا 
للأمرء فالقواعد تُدل على أن الفعل إذا وقع مطابقاً للأمر كان سبباً في حصول 
الثواب . قلت: غرضنا إبطال التمسك بالحديث من قبل الشرطية» وقد اتضح ‏ 
ثم نمنع أنها سبب في حصول الثواب, لأن الأعم ليس سبباً في حصول أخصه 
المعين . 

ويجاب بما مر من أن المراد بالقبول هنا ما يُرادف الصحة؛ وهو الإجزاء , 
وحقيقة البو 7 ثمرة وقوع الطاعة مجزة ةٌ رافعة لما في الذمة. فعبر بالقبول عن 
الصحة مجازاء لأن الغرض من الصحة مطابقة العبادة للأمرء وإذا حصل ذلك 
ترتب عليه القبول» وإذا انتفى القبول انتفت الصحة لما قام من الأدلة على كون 
القبول من لوازمهاء فإذا انتفى انتفت. 
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قلت: قوله: «ثم نمنع أنها سبب في حصول الثواب» غير صحيح. لأن 
الثواب على العمل إذا لم تكن الصحة سبباً له فأي سبب له. وكون الأعم لا 
يكون سبباً في الأخص غير مسلمء فإن الحيوانية أعم من النطق. وهي سببٌ 
لىء فتأمل . وكذا قوله : «فإذا انتفى القبول انتفت الصحة» غير صحيح . » لما مر 
ِن أن القول قد ملف عن الفسة . 


وفي «المصابيح» : قال بعض العلماء: يلزم من حديث أن هريرة أن 
الصلاة 0 في حال الحدث إذا وقع 0 0 فقلت له: الإجماع 
خارج؛ وك بذجل الغ الله م القبولكن والمعنى :سا حدم 
خر عطاق لقف انا تاك الفط اشير لأن الغاية في الحديث إنما 
ججعلت لعدم القبول لا للصلاة. 


رجاله خمسة : 


الأول إسحاق بن رامَويه مرّ في الحديث الحادي والعشرين من كتاب 
العلم . 

ومر تعريف عبد الرزاق بن همّام وهمّام بن مُنْبّه في الحديث السادس 
والثلاثين من كتاب الإيمان. 

ومر تعريف مَعْمر بن راشد في المتابعة بعد الحديث الرابع من بدء الوحي . 

ومر تعريف أبي هريرة في الحديث الثاني من كتاب الإيمان. 

لطائف إسناده: منها أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة» ورواته كلهم 
يمانيون إلا إسحاق وأبا شريرة. وكلهم أئمة أجلاء أصحاب مسانيد. 

أخرجه البخاري هنا وفي ترك الحيل. ومسلم في الطهارة, والترمذي فيها 
أيضاء وقال: حسن صحيح . 
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باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء 
«الغره بالرفع في أكثر الروايات» وهوعلى سبيل الحكاية لما ورد في بعض 
طرق الحديث عند مسلم: «أنتم العْرٌ المُحَجُلونَه أو: الواو استثنافية» والغْرٌ 
المحجلون مبتدأ وخبره محذوف تقديره : لهم فضل» أو الخبر من أثار الوضوء . ش 
وفي رواية المستملي : «والغرٌ المحجلينَ بالعطف على الوضوءء أي : وفضل 
الغر المحجلين كما صرح به الأصيليٌ في روايته. 
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الحديث 0 


هلال عن ليم الجر ؛- قال: رت 
فتوضأء فقال: : إني ” سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرول إن مي 
يُدْعَونَ يوم القيامة غراً مُحَجُلِينَ مِنْ آثار الوضوء ؛فَمَنْ استطاع منكم أن 
بُطيل غْرَتَهُ فليفْعَلٌ». 

قوله : «رَقِيتٌ) بفتح الراء وكسر القاف أي : صعدت. 

وقوله: «فتوضأا» بالفاء التعقيبية رفي نسخة بالواوى ولأبي ذْرٌ: «توضأ» 
بدونهما. وللإسماعيليّ وغيره : 2 توضأ» وللكُسْميهيٌ : «يومأ» بدل توضأ وهو 
تصحيف . وزاد مسلم : «إن أبا هريرة قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم يتوضأ», فافاد رفعه. وفيه رد على مَنْ زعم أن ذلك من رأي 
أبي هريرة» بل هو من روايته ورأيه . 

وقوله: «فقال» وفي رواية الأربعة: «قال» بحذف حرف العطف على 
الاستعناف؛ كأنّ قائلل قال: ثم ماذا؟ فقال: قال: إني سمعت إلخ . 


وقوله : «يقول» حال. وهو بلفظ المضارع استحضاراً للصورة الماضية؛ أو 
لأجل الحكاية عنها. 


وقوله: «إنْ أمتي» أي : أمة الإجابة» وقد تُطلق أمة محمد ويُراد بها أمة 
الدعوة ولنيت مرادة هنا 


وقوله: «يدعون يوم م القيامة) ‏ بضم أوله وفتح الثه عدأ : ينادون على 
رؤوس الأشهاد بذلك. أو يسمونَ ذلك 
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وقوله : «غْرَأ - بضم المعجمة وتشديد الراء ‏ جمع أغرٌ أي : ذوغرة» وأصل 
الغرةلمعة بيضاءتكون في جبهة الفرس . ثم استّعملتفي الجمالوالشهرةوطيب 
الذكرء والمراد بها هنا النور الكائن في وجوه أمة محمد صلى الله تعالى عليه 
وسلم . و«غرا» منصوب على المفعولية لِيُدعون» أوعلى الحالء أي : إنهم إذا 
دُعوا على رؤوس الأشهاد ثودوا بهذا الوصف. وكانوا على هذه الصفة. 


وقوله : «محجلين» ‏ بالمهملة والجيم من التحجيل» وهو بياض يكون في 
قوائم الفرس. أو في ثلاث منهاء وأصله من الحجل ‏ بكسر المهملة ‏ وهو 
الخلخال, والمراد به هنا أيضاً النور. 

فإن قيل: الغرة والتحجيل في الآخرة صفات لازمة غير منتقلة» فكيف 
يكونان حالين؟ أجيب: بأن الحال تكون منتقلة أو في حكم المنتقلة إذا كانت 
وصفاً ثابتاً مؤكداً. كقوله تعالى : «وهُو الحقٌ مصدّقاً» [البقرة: »]4١‏ ومنه: 
«خلق الله الزرافة يديها أطولٌ من رجليها» فأطول حال لازمة غير منتقلة» لكنها 
في حكم المنتقلة؛ لأن المعلوم من سائر الحيوانات استواء القوائم الأربع فلا 
يخبر بهذا الأمر إلا من يعرفه. وكذلك هنا المعلوم في سائر الخلق عدم الغرة 
والتحجيل» فلما جعل الله ذلك لهذه الأمة دون سائر الأمم. صارت في حكم 
المنتقلة بهذا المعنى . 

وأخصر من هذا أن كون الحال منتقلة وصف غالب لا لازم كما قال ابن 
مالك . 

ويُحتمل أن تكون هذه علامة لهم في الموقف وعند الحوض, ثم تنتقل 
عنهم عند دخولهم الجنة. فتكون منتقلة بهذا المعنى . 

وقوله «من آثار الوضوء» أي : لأجلء, أو من البهية أ يسبب آثار 
الوضوء. ومثله قوله تعالى اونا لاني غْرقُوا» [نوح 6 أي :سيت 
خطاياهم أغرقواء وحرف الجر متعلق بمحجلين, أو بِيُدْعون على الخلاف في 
التنازع بين البصريين والكوفيين . و«الؤوضوء» بضم الواو ويجوز فتحهاء فإن الغرة 
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والتحجيل نشأ: عن الفعل بالماء» فيجوز أن ينسب إلى كل منهما. 

واستدل الحُلَيمىُ بهذا الحديث على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة. 
وفيه نظر لما أخرجه المصحاني فونه سان دمي الله تعالى عنها ع الحللت 
الذي أعطاها هاجر أن سارة «لما هم الملك بالددر متها قامت تتوضاً وتصلي ). 
وفي قصة جريج الراهب أيضاً أنه دقام فتوضاً وصلَّى * لم كلم الغلام», فالظاهر 
أن الذي اختّصّت به هذه الأمة هو الغرة والتحجيل لا أصل الوضوء. وقد صُرّح 
بذلك في رواية لمسلم عن أبي هريرة مرفوعاًء قال: «سِيّما ليست لأحدٍ غيركم» 
وله من حديث حذيفة نحوه. وسيما ‏ بكسر المهملة وإسكان الياء الأخيرة - 
أي : علامة. واعترض بعضهم على الحُليُمي بحديث: «هذا وضوئي ووضوءٌ 
الأنبياءِ قبلي» وهو حديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به لضعفه, ولاحتمال أن 
يكون الوضوء من خصائص الأنبياء دون أممهم إلا هذه الأمة. 


وقوله: وفمن استطاعٌ منكم أن يطيل غرتةُ فليفعل» أي : فلييطلٍ الغرة 
والتحجيل. واقتصر على إحداهما لدلالتها على الأخرى. نحو: «سرابيل 
تقيكُمُ الحَرّ» [النحل : :]8١‏ أي والبردء واقتصر على ذكر الغرة وهي مؤنئة دون 
التحجيل وهو مذكرء لأن محل الغرة أشرف أعضاء الوضوء وأول ما يقع عليه 
0 على أن في رواية مسلم ذكر الأمرين» ولفظه : «فأيطل غرته 

تحجيله». ونقل الرافعي عن بعضهم أن الغرة تُطلق على كلّ من الغرة 
الج وقال ابن بطال: 9 أبو هريرة الغو عن التحجيل لأن الوجه لا 
سبيل إلى الزيادة في غسله. وفيما قاله نظر, لأنه يستلزم قلب اللغة؛ وما نفاه 
ممنوع , لأن الإطالة ممكنة في الوجه بأن يغسل إلى صفحة العنق مثلا» قاله في 
«الفتح) . 

قلت: وتواعش» لأنه نقل عن الرافعي الذي هو على مذهبه أن الغرة. 
تطلق على كلّ من الغرة والتحجيل ولم يعترض عليه؛ ولما قال ابن بطال ما قاله 
الرافعي , قال: إن فيه قلب اللغة . ومراد ابن بطال أن الزيادة في غير الوجه من 
أعضاء الوضوء زيادة في العضو الذي أمر الشارع بغسله لإطلاق اليد إلى الإبط. 
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والرجل إلى أصل الفخذ, والزيادة في الوجه لا يمكن أن تكون في العضو 
المطلوب غسله, بل هي في عضو آخرء إما الرأس» وإما العنق» وهذا مخالف 
لقوله تعالى : ظفاغْسِلُوا وجوهَكُم » إذ لا يطلق على واحد من الرأس والعنق أنه 
من الوجه . 


واختلف القائلون بالزيادة على الفرض في القدر المستحب من التطويل في 
التحجيل» فقيل: إلى المنكب والركبة» وقد ثبت عن أبي هريرة رواية وعملاء 
وعن ابن عمر من فعله أخرجه ابن أبي شيّبة وأبو عبيد بإسناد حسن . وقيل : 
المستحب الزيادة إلى نصف الساق والعضد. وقيل : إلى فوق ذلك . وأما الغرة 
فتحصّل بأن يغسل شيئاً من مقدِّم رأسه. وما يجاوز وجهه زائدا على القدر الذي 
يجب غسله لاستيعاب كمال الوجه. 

وحمل ابن عرفة من المالكية فيما نقله الأب عنه الغرة والتحجيل على أنهما 
كناية عن إنارة كل الذات., لا أنه مقصور على أعضاء الوضوء. واستدل بما 
أخرجه الترمذي وصححه عن عبد الله بن بُسر: «أُمّتي يوم القيامة غر من 
السجود. محجلة من الوضوء» . 

قلت: هذا الحديث مفسر لكون المراد من حديث الباب الإنارة لا اعتبار 
فيه بلفظ الإطالة. وتفسر الإطالة المذكورة في الحديث بأن المراد بها المداومة 
على الوضوءء لأن الطول والدوام معناهما واحد. وبمواظبة على الوضوء لكل 
صلاة تطول غرته بتقوية نور أعضائه . 

وما قاله في «المصابيح» من أن حديث الترمذي معارض بظاهر ما في 
البخاري غير ظاهر, إذ لا معارضة بينهماء بل الظاهر ما قلناه من كونه تفسيرا له . 

وكذلك قول صاحب «الفتح»: «إن تفسير الإطالة بالدوام معتَرض بأن 
الراوي أدرى بمعنى ما روى» وكيف وقد صرح برفعه إلى الشارع صلى الله 
تعالى عليه وسلم». فيه أن مذهب الراوي أو تفسيره ليس حجة على مجتهد آخر 
على ما هو المعروف . وقوله : «وقد صرح برفعه إلى الشارع» إنما صرح إذا كان 
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صرح باللفظ لا بالتفسير. والخلاف بيننا إنما هو في تفسير اللفظ لا في اللفظ. 
ويأني قريباً إن شاء الله تعالى ما في اللفظ . 


وادّعى ابن بطال وعياض وابن التين اثفاق العلماء على عدم استحباب 
الزيادة على المرفق والكعب. واستدلوا بحديث «منْ زاد على هذا فقد أساء 
وظلم». 

ورد عليهم في «الفتح» منتصراً لمذهبه بأن ما قالوه معدرفن من وجوه : 
اتفاق العلماء على خلاف مذهب أبي هريرة في ذلك مردودة بما مر عن ابن 
عُمرء وقد صرح باستحبابه جماعة من السلف وأكثر الشافعية والحنفية؛ 
والحديث إنما هو في الزيادة في عدد المرات أو النقص عن الواجب. 


وما قاله فيه اعتراض, لأن رواية مسلم التي قال صريحة في الاستحباب» 
ليس فيها تصريح بتفسير الغرة والتحجيل واستحبابهماء فهي كرواية البخاري 
في قبول التأويل. ومرادهم بالعلماء المتفُقين على خلاف أبي هُريرة الصحابة» 
يعنون أنهم لم يرفعوا هذه الزيادة» وابن عمر لم يرفعهاء وإنما زويت عنه من 
فعله. وفعله لا يجب على مجتهد اتباعه كما هو معلوم , واستدلالهم بالحديث 
في غاية الإيضاح. لأنه إذا كانت الزيادة على ما حدّه الشارع من المستحبّات 
مكروهة» فأحرى أن تكون في المحدودات الواجبة أشد كراهة. وهذا بديهي » 
فالله تعالى قال: «إلى المرافق», و«إلى الكعبين». وقال: : (وجوفكم» . 
وكون الزيادة لم ترو عن أحد من الصحابة إلا عن أبي هُريرة في رواية نعيم عنه 
خاصة صرح به في «فتح الباري») فقال: ظاهره أن قوله: «مَنْ ن استطاع منكم. . 
الى آخر» بقية الحديث» لكن رواه أحمد عن ثعيم» وفي آخره : قال نعيم :لا 
أدري قوله: «مَنْ استطاع منكم. . . إلخ» من قول النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم أو من قول أبي هريرة» قال: ولم أر هذه الجملة في رواية أحد ممن روى 
هذا الحديث من الصحابة» وهم عشرة» ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية 
نعيم هذه. 
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قلت: انظر كيف صرح بأن هذه الزيادة لم تُروَ عن أحد من الصحابة ولا 
التابعين إلا عن نعيم, وأنه لا يدري أهي من قول النبي عليه الصلاة والسلام 
أو من قول أبي هُريرة» ومع ذلك يتمسك بهاء ويرد على كل من خالفها. وهي 
في الحقيقة الثابت لها الإدراح من قول أبي هريرة؛ وقول الصحابي ليس بحجة 
على مجتهد آخرء ولا سيما مع قبوله للتأويل. 

وفي الحديث ما ترجم له من فضل الوضوء الحاصل بالغرة والجججل ين 
اثار الزيادة على الواجب؛, فكيف الظن بالواجب, قاله في «الفتح» جريا على 
مذهبه, وأنا أقول: الحاصل من آثار الوضوء لا من الزيادة. وقد وردت في فضله 
أحاديث صحيحة صريحة أخرجها مسلم وغيره» وفيه جواز الوضوء على ظهر 
المسجد, لكن إذا لم يحصل منه أذى للمسجد أو لمن فيه. 

رجاله ستة : 
ٍ الأول: يحيى بن بُكيْر مر في الحديث الثالث من بدء الوحي. وكذلك 
الليث بن سعد. 

ومر تعريف أبي شُريرة في الحديث الثاني من الإيمان. 

الثالث: خالد بن يزيد من الزيادة ‏ الإسكندراني البَربَريَ الأصل» أبوعبد 
الرحمئن المصّري الفقيه المفتي التابعيّ الثقة. أحد الفقهاء الثقات. وروايته 
عن سَعيد بن أبي هلال من رواية الأقران . 

مات سنة تسع وثلاثين ومئة . 

والإِسْكَنْدَرانيَ في نسبه نسبة إلى الإسكندرية الثغر العظيم المعروف ببلاد 
مصر على غير قياس . 

الرابع: سعيد بن أبي هلال اللَيِْيَ مولاهم أبو العلاء المصُريء ولد 
بمصرء ونشأ بالمدينة» ثم رجع إلى مصر في خلافة هشام» وتوفي بها سنة 
خمس وثلاثين ومئة . 

روى عن: جابر وأنس مرسلاًء وزيد بن أسهم. وربيعة» وأبي الزنادء 
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وقتادة. وغيرهم . 

وروى عنه: سعيد المَقبّري وهو أكبر منهى وخالد بن يزيد المصري , 
ل 507 
والليث. وعمرو بن الحارث» وخلق . 

وبْقه ابن سعد, والعجلي, وأبو حاتم» وابن خزيمة» والدارقُطني» وابن 
حبّان» وأخرون. 

وَشَلٌ السَاجيّ فذكره في الضعفاء . ونقل عن أحمد بن حنبل أنه قال: ما 
أدري أىّ شىء حديثه. يخلط فى الأحاديث؟ وتبعه محمد بن حَرْم الساجيّ . 
فضعف سعيد بن أبي هلال مطلقاء ولم يُصب في ذلك. والله أعلم . 

احتج به الجماعة. 

اللي في نسبه مر في الثامن من كتاب العلم . 

الخامس : نعيم بن عبد الله المجَمْر أبو عبدالله المدني مولى آل عمر بن 
الخطاب. 

وروى عن أبي شريرة» وابن عمرء وأنس». وجابرء وربيعة بن كعب 
ا 
الاسلمىّ. وجماعة . 

وروى عنه ابنه محمد, ومحمد بن عَجُلانء والعٌلاء بن عبدالرحمن» 

2 89 

وسعيد بن أبي هلال وبكير بن عبد الله الاشَحْ. ومالك بن أنس . 

قال ابن معين » وأبو حاتم وابن سعد : ثقة. وذكره ابن حبان في 
«الثقات) . 

ودر أنْ المُجَمّر لقب أبيه عبدالله. لأنه كان يأخذ الممجَمّرة أمام عمرء أو 
كان يُجَمْر مسجد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فإطلاقه على ابنه تُعيم 
مجاز. 

والمجمر رويت بضم الميم. وفتح الجيم» وتشديد الميم مكسورة من 
5 
التجمير» أي : التبخير. ورويت بإسكان الجيم ‏ وكسر الميم من أجمر. 
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زوق عن مالك قال > متمعت تعيماً يقول: :جالست أبا هريرة عشرين ستة . 
0 2 0 ل 

وجزم إبراهيم الحربيٌ بأن نعيماً أيضاً كان يجمّر المسجد لنفسه. فكل من نعيم 
وأبيه عبدالله كان يُبخْر المسجد., فلا مجاز في إطلاق التجمير عليه. 

لطائف إسناده : 

منها أن فيه التحديث والعنعنة والسماع. ومنها أن نصف الإسناد مصري 
ونصفه مدني . وفيه رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض. وفيه رواية 
الأقران. وهى رواية خالد عن سعيد. 
البخاري ومسلم وابن ماجه فقط . 

أخرجه البخاري هنا وأخرجه مسلم في الطهارة. 

باب لا يتوضأً من الشك حتى يستيقر: 

«باب» بالتنوين» و«يتوضاً» بفتح الياء؛ وفي رواية : «باب مَنْ لا يتوضأ». 

ودمن الشك» أي : لأجله. كقوله 


وذلك من نبا جاءني 


1 


الحديث الثالث 


سجاعان نال حدّثنا سفيان قال: حدّئنا الزُهرِيُ عن سعيد بن 
المسَيِبٍ وعنْ عبّاد بن تميم . عن عمّه أله شكا إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الرجُل الذي ييل إليه أنهُ يجد الشيء في الصّلاة, فقال: «لا يُنقتل 


ا 0 

قوله : «أنه شكاء هو بالألف, ومقتضاه أن الراوي هو الشاكي » وصرح بذلك 
بان مُحزيمة عن سفيان بلفظ : «سألت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن 
الرجل». وفي بعض الروايات : «شكي» بالبناء للمفعول, وعلى هذه فالهاء في 
إنه ضمير الشأن» ووقع في «مسلم) : «شكي) بالضم كما ضبطه النووي . 
وقال: لم يسم الشاكي . قال: وجاء في رواية البخاري أنه الراوي . قال: ولا 
ينبغي أن يُتوَهُم من هذا أن «شكِي» في رواية مسلم بالفتح . 

وقوله : «الرجل» بالضمٌ على الحكاية وهو وما بعده في موضع نصب. قال 
في «التنقيح»: وعلى هذين الوجهين في شكا يجوز في الرجل الرفع والنصب. 
قال الدَماميني : إن الوجهين محتملان على الأول فقط. وذلك أن الضمير في 
أنه يُحتمل أن يكون ضمير الشأن؛. وشكا الرجل فعل وفاعل مفسر للشأن» 
ويحتمل أن يعود إلى الراوي. وشكا مسند إلى ضمير يعود إليه أيضاًء والرجل 
مفعول به. 


وقوله: «الذي يُحَيل إليه» بضم المثناة وفتح المعجمة مبنياً للمفعول» 
وأصله من الخيال. والمعنى يظن, والظن هنا أعم من تساوي الاحتمالين أو 
ترجيح أحدهماء على ما هو أصل اللغة من أن الظن خلاف اليقين. 
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وقوله : «أنه يجد الشيء» أئ: الحدث خا ساس وصرح به الإسماعيلي , 
ولفظه : «يخيل إليه في صلاته أنه يخرج منه شيءٌ»» وفيه العدول عن ذكر الشيء 
المستقذر بخاص اسمه إلا للضرورة . 

وقوله: «في الصلاة» قال في «الفتح): تمسك بعض المالكية بظاهره. 
فخصوا الحكم بمن كان داخل الصلاة؛ وأوجبوا الوضوء على مَنْ كان خارجهاء 
وفرقوا بالنهي عن إبطال العبادة؛ والنهي عن إبطال العبادة متوقف على صحتها. 
فلا معنى للتفريق بذلك, لأن هذا التخيّل إن كان ناقضاً خارج الصلاة فينبغي 
أن يكون كذلك فيها كبقية النواقض . 

قلت: القائل بهذا التفصيل هو مالك وابن القاسم. قالا: يتمادى في 
صلاته إذا طرأ له الشك فيهاء. فإن بان له الطهر بعد ذلك صحت صلاته, وإن 
بان له الحدث أو استمر على شكه أعاد الصلاة لنقض وضوئه» متمسكين بقوة 
جانب الصلاة لدخوله فيها جازماً بالطهر. وبحديث: «إن الشيطان يَفُسو بين 
لني أحدكم إذا كان يصلي , فلا ينصرف حتى يسم صوتاً أويجدّ ريحاً» وفي 
رواية: «فإذا كان يصلي فلا ينصرفٌ. . . إلخ». أخرجه أبوداود بلفظ: «إذا 
كان أحدكم في الصلاة فوجد ريحاً أو حركة في دُبُره فأشكل عليه فلا 
ينصرف. . . الحديث», وأخرج أحمد والبزار قريباً من اللفظ الأول. 

وقد قال هو في «تلخيص الحبير» : حديث أبي داود حجة لمالك» 
فالحديث نص في إلغاء الشك العارض في أثناء الصلاة» وأنه لا ينصرف من 
تلك الصلاة إلا بتحقق الحدث, فأعملا ظاهر الحديث,؛ واحتاطا للصلاة بأنه 
إذا استمر على الشك ينتقض وضوؤه ويعيد الصلاة. 

وقوله : «لا ينفتلُ» بالجزم على النهي . ويجوز الرفع على أن لا نافية . 

وقوله : «أولا ينصرف» بالشك من الراوي . وكأنه من علي . لأن الرواة غيره 

رووه عن سفيان بلفظ : «لا ينصرف» من غير شك . 


وقوله : لإيسمع صوتا» أي : من مخرجه . 
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وقوله : «أو يجدّ ريحاً» أو للتنويع, وعبر بالوجدان دون الشم ليشمل ما لو 
لمس المحل ثم شم يده. 

والمراد تحقق وجودهماء حتى إنه لوكان أخشم لا يشمء أو أصم لا ب 
كان الحكم كذلك. 

وذكرهما ليس لقصر الحكم عليهماء فكل حدث كذلك. إلا أنه وقع جوابا 
لسؤال» والمعنى : إذا كان أوسع من الاسم كان الحكم للمعنى. وهذا 
كحديث : «إذا استهل الصبي ورث وصلَّي عليه» إذ لم يرد تخصيص الاستهلال 
دون غيره من إمارات الحياة كالحركة والنبض ونحوهما. 

قال النووي : هذا الحديث أصلٌ في حكم بقاء الأشياء على أصولها حتى 
يتحقق خلاف ذلك,ء ولا يضر الشك الطارىء عليهاء وأخذ بهذا الحديث 
جمهور العلماء. وروي عن مالك النقض مطلقاً. يعني : بالشك في الحدث . 
وروي عنه النقض خارج الصلاة دون داخلهاء وقد مر قريباً ما في ذلك . وروي 
هذا التفصيل عن الحسن البصريء والأول مشهور مذهب مالك. قاله 
القَرطبي » وهو رواية ابن القسام عنه. 


قلت: التفصيل هو المشهور عند المالكية . 

وروى ابن نافع عنه: لا وضوء عليه مطلقاً. كقول الجمهور. وروى ابن 
وهب عنه: أحب إليّ أن يتوضاً. ورواية التفصيل لم تثبت عنه. وإنما هي 
لأصحابه . 


قلت: بل هي مروية عنه» وعن ابن القاسم كما مر. 

وحمل بعضهم الحديث على مَنْ كان به وسواس» وتمسك بأن الشكوى 
لا تكون إلا عن علة وأجيب بما دل على التعميم؛ وهوحديث أبي شريرة عند 
مسلمء ولفظه : «إذا وجدّ أحدكم في بطنه شيئاً فشكل عليه أَحَرَجَ منه : شيء أم 
لا فلا يخرجنْ من المسجد حتى يسمع صو أو يجد ريحاً» . وقوله : «فلا 
يخرجنٌ من المسجد» أي : من الصلاة. وصرح بذلك أبوداود في روايته . 
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وقال القرافي: ما ذهب إليه مالك أرجح , لأنه احتاط للصلاة. وهي 
مقصد., وألغى الشك في السبب المبرىء, وغيره احتاط للطهارة وهي وسيلة» 
وألغى الشك في الحدث الناقض لهاء والاحتياط للمقاصد أولى من الاحتياط 
للوسائل . 

قال في «الفتح»: وجوابه أن ذلك من حيث النظر قويٌ . لكنه مغاير لمدلول 
الحديث, لأنه أمر بعدم الانصراف إلى أن يتحقق . 

قلت: يجاب عنه بما مر من أنه مشهور مذهب مالك من التفصيل بين 
الشك العارض في الصلاة والشك في غيرهاء فيْخَصٌ عنده النقض بالشك في 
الحدث في غير الصلاة لما مر من الحديث. وقد قال ابن حجر نفسه في 
«تلخيص الحبير»: حديث أبي داود حجة لمالك كما مرّء وعند المالكية لو 
تيقن الحدث والطهرء وشك في السابق منهماء انتقض طهره . وفيه تفصيل عند 
الشافعية . 

وقال الخطابي : يستدل بالحديث لمن أوجب الحد على مَنْ وجدّ منه ريح 
الخمر لأنه اعتبر وجدان الريح ورتب عليه الحكم. ويكمن الفرق بأن الحدود 
تدرا بالشبهات» والشبهة هنا قائمة بيخلاف الأول. فإنه متحققء واستدل .به 
بعضهم على أن لمس الدُبر لا ينقض الوضوء, ورد بأن الصورة تحمل على لمس 
ما قاربه لا عيئه . 

رجاله ستة : 

الأول: علي بن عبدالله المعروف بابن المدينيّ» وقد مرٌ تعريفه في 
الحديث الرابع عشر من كتاب العلم . 

الثاني : سفيان بن عبينة مر في الحديث الأول من بَذْء الوحي . 

ومرٌ تعريف الزُهري في الحديث الثالث منه أيضاً. 

ومر تعريف سعيد بن المسيّب في الحديث التاسع عشر من كتاب الإيمان. 

الخامس : عَبّاد ‏ بفتح العين المهملة. وتشديد الباء ‏ ابن تميم بن زيد بن 
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روى عن : عمه عبد الله بن زيد. وجدته أم عمارة» وأبي قتادة الأنصاريّ ع 

وروى عله : عمر بن يحبى بن عمارة» وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم» وابناه محمد وعبدالله. والزهري» وخلق . 

قال محمد بن إسحاق. والنسائى : ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». 
وقال العجلي : مدني تابعيّ ثقة» روي عن موسى بن عقبة أنه قال - يعني 
عباد بن تميم -: أعي يوم الخندق وأنا ابن خمس سنين . وقال ابن الأثير وغيره : 
إنه تابعيٌ لا صحابي » وهذا هو المشهور. 

وعبّاد يشتبه بعباد ‏ بالضم -. وهو والد قيس وغيره. وبعباذ ‏ بكسر العين 
وتخفيف الباء ‏ وبعياذ ‏ بكسر العين» وتخفيف الياء. آخر الحروف. والذال 
المعجمة ‏ وبعناد ‏ بكسر العين وتخفيف النون وبالدال المهملة. 

والأنصاري في نسبه مر في الأول من بدء الوحي . 

السادس : عم عباد المذكور, وهو عبدالله بن زَيْد بن عاصم بن كعب بن 
مرو بن عَوف بن مبذول بن عمروبن غنم بن مازن الأنصاري المازني من بني 
مازن بن النجار» يعرف بابن أم عمارة» أمه أم غمارة واسمها نسيبة بنت كعب بن 
عمرو بن عوف, وهي أم أخويه حبيب وتميم ابنا زيد. 

شهد عبدالله بن زيد هذا أحداً ولم يشهد بدراًء وهو الذي قتل مسيلمة 
الكذّاب أوشارك وحشيّ بن حرب في قتله, وكان مُسليمة قد قتل أخاه حبيب بن 
كه ونه يوا شيو رماه وحشي بالحربة, وضربه عبد الله بن زيد بالسيف . 

وروى عبّّاد بن تميم : لما كان يوم الحَرة أتى أت إلى عبد الله بن زيد هذا . 
. فقال له: إن ابن حنظلة يبايع الناس على الموت» فقال: لا أبايع أحدا على 
الموت بعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم . 
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مات يوم الحرة سنة ثلاث وستين» .وهو صاحب حديث الوضوء وعدة 
أحاديث . 

روى عنله: سعيد بن المسيّب» وابن أخيه عبّاد. ويحيى بن عُمارة» 
وواسع بن حَبّانَ وآخرون. 

وليس عبِدالله بن زيد روايٌ حديث الأذان» ووهم ابن غيينة فزعم أنه هوء 
وهو عجيب, فإن ذلك عبد الله بن زيد بن عبد ربّه بن ثعلبة بن زيد بن 
الحارث بن الحرْرَج الأنصاريّ, فكلاهما اتفقا في الاسم واسم الأب والقبيلة» 
وافترقا في الجد والبطن من القبيلة» فالأول مازني, والثاني حارثئي, وكلاهما 
أنصاريان خرْرَجِيّان فيدخلانفي نوع المتفق والمفترق. 2 7 

وبِيّن غلط ابن عُيينة في ذلك البخاري فى «صحيحه؛ فى باب الاستسقاء 
كما ستعلمه هناك إن شاء الله تعالى. 00 ْ 

وروي لعبد الله هذا ثمانية وأربعون حديثاء اتفقا على ثمانية منها. 

وعبد الله بن زيد صاحب الأذان لم يشتهر له إلا حديتٌ واحدء وهو حديث 
الأذان» حتى قال البخاري فيما نقله الترمذي : لا يعرف له غيره. لكن له حديثان 
اخران. 

ووهم مَنْ زعم أن هذا المذكور هنا بَدْرِيّ . وليس في الصحابة من اسمه 
عبدالله بن زيد بن عاصم سوى هذاء وفيهم أربعة أخر. كل منهم اسمه 
عبدالله بن زيدء منهم صاحب الأذان. 

لطائف إسناده : 

منها أن فيه التحديث والعنعنة» ورجاله من رجال الستة إلا علي بن 
المديني . فلم يخرج له مسلم وابن ماجه. وكلهم مدنيون خلا ابن المديني فإنه 
بصري , وخلا سفيان فإنه مكيّ . 

وفيه رواية صحابي عن صحابي على قول مَنْ يعُدُ عباداً صحابيً. وهو 
مرجوح كما مر. 
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وقوله في السند: «وعن عباد» معطوف على قوله: «عن سعيد بن 
المسيّب»». وسقطت الواو من رواية كريمة غلطاء لأن سعيد لا رواية له عن عباد 
أصلاًء ثم إن شيخ سعيد يُحتمل أن يكون عم عبادٍء كأنه قال: كلاهما عن 
عمه, أي : عم الثاني , وهو عباد. ويُحتمل أن يكون محذوفاً ويكون من مراسيل 
ابن المسيّب» وعلى الأول جرى صاحب الأطراف, ويؤيد الثاني رواية معمر له 
عن الزهري عن ابن المسيّب عن أبي سعيد الحُدري أخرجه ابن ماجه. رواته 
ثقات. لكن سُئل أحمد عنه, فقال: إنه منكر. 


أخرجه البخاري هناء وفي باب مَنْ لم ير الوضوء إلا من المخرجين القبل 
والدبرء وفي البيوع. ومسلم في الطهارة؛ وأبو داود والنسائي فيها أيضاء وابن 
جه فيه اننا . 


باب التخفيف في الوضوء أي جوازه 
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الحديث الرابع 


حدّئنا علي بنْ عبدالله قال : حدثنا سفيانٌ عن عمر قال : أخبرني كُرَيْبٌ 
عن ابن عبّاسء أن الني صلى الله عليه وسلّم نام حتى ففخ ُُ صَلَى ؛ 
وربما قال اضطجع حتى تَفَحَ ثم قام فصلَى . . ثم حدئنا به سفيانٌ مرة بعد 
مرةٍ عن عَمْرو عن كُرَيْبٍ عن ابن عبّاس قال : بت عند خالتي ميمونة ليلة» 
قر لاما الع ريم بن ان ٠‏ فلمًا كان في بعضٍ الليل قام 

نبي صلى الله عليه وسلم فتوضا مِنْ شَنْ مُعلّقِ وضوءاً خفيفا. يُحَفْفُه مرو 
مص فتوضأتُ نحوا مما توظأء كُمْ جدت فقُمْتٌ عن يُساره ء 
وربّما قال سفيان عن شماله فَحْلني فَجَعلنِي عن , يمينه نُمْ صَلى ماشاء الله 
ع اصطم فنام حتى نف ٠‏ ثم أتأه المنادي فَادْنَهُ بالصلاة فقام مَعَهُ إلى 
الصلاة فصل ولم يتوضأء قلنا لعمرو: : أن ناساً يقولون إن رسولٌ الله صلى 
الله عليه وسلم تنام عَيهُ ولا ينام َب قال عمرو: سمعث عُبَيْدَ بنَ عُمَيْر 
يقولٌ : رؤيا الأنبياء ء وَحي. لم قرَأ: «إني أرى في المنام ني أذبَحك»4 
[الصّافات: ١33‏ ]. 


قوله : «ربما قال اضطجع» » أي : كان سفيان يقول تارة نام وتارة اضطجع . 
وليسا مترادفين» بل بينهما عموم وخصوص من وجهء لكنه لم يرو إقامة أحدهما 
مقام الآخر. بل كان إذا روى الحديث مطولاً قال اضطجع فنام كما سيأتي » وإذا 
اختصره قال نام. أي مظعا ٠»‏ أو اضطجع . أي : نائماً. 

وقوله: «ثم حدّئناء يعني أن سفيان كان يحدثهم به مختصراً. ثم صار 
يحدثهم به مطولاً . 
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وقوله : «ليلة فقام» كذا لأكثرء ولابن السكن: «فنام» بالنون بدل القاف. 
وصوبها القاضي عياض لقوله بعد ذلك: «فلما كان في بعض الليل قام». ولا 
ينبغي الجزم بخطئهاء أي : رواية «فقام». لأن توجيهها ظاهر, وهو أن الفاء في 
المغايرة بينهما بالإجمال والتفصيل . 

وقوله : «فلما كان» ىق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم . 

وقوله: «في بعض الليل» للكُشْمِيْهنيَ من بدل في » فيحتمل أن تكون 
بمعناهاء ويحتمل أن تكون زائدة» وكان تامة أي : فلما حصل بعض الليل . 

وقوله : «شَنّ» بفتح الشين المعجمة وتشديد النون» أي : القربة العتيقة. 

وقوله : «معلق» ذكر على إرادة الجلد أو الوعاء. وقد أخرجه بعد أبواب 
بلفظ : «معلقة». 

وقوله : «يخمْفه عمرو ويقلّله» أي : يصفه بالتخفيف والتقليل» فالتخفيف 
بالغسل الخفيف مع الإسباغ , والتقليل بالاقتصار على المرة الواحدة» فالأول 
من باب الكيف. والثانى من باب الكم. وذلك أدنى ما تجوز به الصلاة. 

قال ابن المنير: فيه دليل على إيجاب الذَّلْك, لأنه لو كان يمكن اختصاره 
لاختصره . قال في «الفتح» : وهي دعوى مردودة ‏ إذ ليس في الخبر ما يقتتضي 
الدَّلْكْء بل الاقتصار على سيلان الماء على العضو أخف من قليل الدلك. 

وقوله : «فتوضاتٌ نحواً ممًا توضأء قال الكرماني : لم يقل مثل. لأن حقيقة 
ممائلته صلى الله تعالى عليه وسلم لا يقدر عليها غيره» وردٌ بأن ثبت في هذا 
الحديث بعد أبواب: «فقمتُ فصنعت مثل ما صلع» ولا يلزم من إطلاق المثلية 
المساواة من كل جهة . ش 

وقوله : «فاذن» بالمد, أي : أعلمه. وفي رواية: «يؤذن» بالمضارع من غير 


فاء وللمستملى فناداه وقوله فصلى ولم يتوضاً فيه دليل على أن النوم ليس 
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بحدث, بل مظن الحدث, لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم كانتتنام عينهولا 
ينام قلبه» ولو أحدث لعلم بذلك, ولهذا كان ربما توضأ إذا قام من النوم» وربما 
لم يتوضأء وإنما منع قلبّه النومَ ليعيّ الوحي الذي يأتيه في منامه . 

وقوله : «قلنا» القائل هو سفيان. والحديث المسؤول عنه عمرو صحيح . 
رواه البخاري في مواضع من كتابه. وقد تكلمنا على معارضته لحديث الوادي» . 
وأشبعنا الكلام عليه عند ذكر هذا الحديث في باب السمر في العلم . 


وقوله : «رؤيا الأنبياء وحي » رواه مسلم و ووجه الاستدلال بما تلاه 
من جهة أن الرؤيا لولم تكن وحياً لما جاز لإبراهيم عليه السلام الإقدام على 
ذبح ولده. 


وأغرب الداووديٌ فقال: قول عبيد بن عمير لا تعلق له بهذا الباب. وهذا 
إلزام منه للبخاريّ بأن لا يذكر من الحديث إلا ما يتعلق بالترجمة فقط. ولم 
يشترط ذلك أحد. وإن أراد أنه لا يتعلق بحديث الباب أصلاً فممنوع. لأنه أتى 
به عمرو تعضيدأً للحديث الذي سُّئل عنه. 


9 0 00 
قال ابن العربيّ : اعلم أن رؤيا الأنبياء وحيّء فما القى إليهم. أو نفث به 
الملّكُ في رَْعهم» أو صرِبَ المثل له عليهم فهو حقٌء وقد بُيتْ حقيقة الرؤيا 
وأنواعها عند حديث «مَنْ رآني في المنام» بياناً كافياً لا يحتاج إلى زيادة . 
هو إسماعيل أو إسحاق عليهما السلام؟ 


فعند أحمد عن أبي الطفَيْل عن ابن عبّاس قال: إن إبراهيم لما رأى 
المناسك. عرض له إبليس عند المسعى , فسبقه إبراهيم . فذهب به جبريل إلى 
العقبة. فعرض له إبليس» فرماه بسبع حصيات حتى ذهب, وكان على 
إسماعيل قميص أبيض » وم تَلَهُ للجبين» فقال: يا أبت إنه ليس لي قميص 
تكفنني فيه غيره فاخلعه. فنودي من خلفه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤياء 
فالتفت. فإذا بكبش أبيض أقرن أعين» فذبحه. 
711 - 


وأخرج ابن إسحاق في «المبتدأ» عن ابن عباس نحوه. وزاد: فوالذي 
نفسي بيده لقد كان أول الإسلام. وإن رأس الكبش لمعلق بقرنيه في ميزاب 
الكعية: 

وأخرجه أحمد أيضاً عن عثمانَ بن أبي طلحة؛ قال: أمرني رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم فواريت قَرني الكبش حين دخل البيت. 

وهذه الآثار من أقوى الحجج لمن قال: إن الذبيح إسماعيل . 

وقد نقل ابن أبي حاتم وغيره» عن العباس وابن مسعود. وعن علي وابن 
عباس في إحدى الروايتين عنهماء وعن الأحنف عن ابن ميسرة وزيد بن أسلم 
ومسروق وسعيد بن جبَيّر في إحدى الروايتين عنه؛ وعطاء والشعبي وكعب 
الأحبار أن الذبيح إسحاق. 


وعن ابن عباس في أشهر الروايتين عنه. وعن علي في إحدى الروايتين» 
وعن أبي شريرة» ومغارية وابن عمرء وأبي الطفيل» وسعيد بن المسيّب» 
وسعيل بن جبير» والشحي في إحدى الروايتين عنهماء ومجاهد. والحسن. 
ومحمد بن كعُبء وأبي جعفر الباقر. وأبي صالحء والربيع بن أنسء وأبي 
مرو بن العلاء. وعمر بن عبدالعزيزء وابن إسحاق أن الذّبيح إسماعيل. 
ويؤيده ما مرّ وحديث: «أنا ابن الذّبيحين» رواه في «الخلعيات» عن معاوية, 
ونقله عبدالله بن أحمد عن أبيه. وابن ن أبي حاتم عن أبيه . 


واستنبط تق الدين السبكي من القرآن أنه إسماعيل» وهو قوله تعالى : 
«وقال إنِي ذاهبٌ إلى رَبِي سَيهدين4. . . إلى قوله : «إني أرى في المنام أني 
أذبحك» [الصّافات: إل ٠ل‏ وقوله: «وامرأثة قائمة فضحكتٌ فبِشرّناها 
بإسحاق». 7 إلى قوله: «وهذا بَعْلي شيخاً» [هود : 7 /ا]ء قال: ووجه 
الأخذ منهما أن سياقهما يدل على أنهما قصتان مختلفتان: 


الأولى عن طلب من إبراهيم لما هاجر من بلاد قومه في ابتداء أمره؛ فسأل 
من ربه الولد. فبشره بغلام حليم» فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى 
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في المنام أني أذبحك, فانظر ماذا ترى؟ 


والقصة الثانية بعد ذلك بدهرٍ طويل» لما شاخ إبراهيم؛ واستبْعِدَ من مثله 
أن يجي ء له الولد. وجاءته الملائكة عندما أمروا بإهلاك قوم لوط فبشروه 
بإسحاق» ف فتعين فتعين أن يكون الأول إسماعيل. ويؤيله أن في التوراة أن إسماعيل 
بكره. وأنه ولد قبل إسحاق. 


قال في «الفتح»: وهو استدلال جيد. وقد كنت أستحسنه وأحتيج به إلى أن 
مر بي قوله تعالى : «الحمدٌ لله الْذي وَهَبّ لي عَلى الكبّر إسماعيل وإسحاق» 
[إبراهيم :4]فإنه يعكر على قوله : إنه رزق إسماعيل في ابتداء أمره. وقوته» 
لأن هاجر والدة إسماعيل صارت لسارة من قبل الجبّار الذي وهبها لها وإنها 
وهبتها لإبراهيم لما يئست من الولدء فولدت هاجر إسماعيل» فغارت سارة منها 
كما يأتي في ترجمة إبراهيم في أحاديث الأنبياء» وولدت بعد ذلك إسحاق» 
واستمرت غيرة سارة إلى أن كان من إخراجها وولدها إلى مكة ما كان. وقد ذكره 
ابن إسحاق في «المبتدأ» مفصلا. 


6 دع 


وأخرج الطبري عن السديٌّ قال: انطلق إبراهيم من بلاد قومه قبل الشام» 
فلقي سارة وهي بنت ملك حَرَانَء فامنت به. فتزوجهاء فلما قدم مصر وهبها 
الجبار هاجرء ووهبتها له سارة وكانت سارة مُنعت الولد وكان إبراهيم قد دعا 
الله تعالى أن يهب له ولد من الصالحين» فأخرث الدعوة حتى كبرء فلما علمت 
سارة أن إبراهيم وقع على هاجر حزنت على ما فاتها من الولد. ثم ذكر قصة 
مجي ء لحلاتكة يسبب إهلاك قوم لوط يشيره إيراهب باسحاق» للذلك فال 
إبراهيم : الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. ويقال: لم 
يكن بينهما إلا ثلاث سنين» وقيل: كان بينهما أربع عشرة سنة . 


قلت: وفي كثير من المفسرين أن إسماعيل ولد ولإبراهيم تسع وتسعون 
سنةء وولد إسحاق وله مئة واثنتا عشرة سنة . 


وما ثبت من كون قصة الذبيح كانت بمكة حجة قوية في أن الذبيح 
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إسماعيل» لأن سارة وإسحاق لم يكونا بمكة» وما روي عن سعيد بن جبير من 
أنه قال: اريّ إبراهيم ذبح إسحاق في المنام» فسار به مسيرة شهر في غداة 
واحدة حتى أتى به المنحر بمنى, فلما صرف الله عنه الذبح أمره أن يذبح به 
الكبش. فلبحه. وسار إلى الشام مسيرة شهر في روحة واحدة. وطويت له 


ومما روي أن الذبيح إستحاق ما أتخرتجه ابن أبي حاتم » عن السدّيم أن 
إبراهيم نذر إن رزقه الله من سارة ولداً أن يذبحه قرباناء فرأى في العم أن اك 
بنذرك, فقال إبراهيم لإسحاق, انطلق بنا نقرّبُ قرباناً وأخذ حبلا وسكيناء ثم 
انطلق به» حتى كان بين الجبال. قال: يا أبت أين قربانك؟ قال: أنت «يا بنيّ 
إني أرى في المنام أنّي أذْبَحُكَ. . . 4 [الصّافات: ٠١‏ فقال: اشدد 
رباطي حتى لا أضطرب . واكفف ثيابك حتى لا ينتضح عليها من دمي فتراه سارة 
فتحزن» وأسرع مر السكين على حلقي ليكون أهون علي ففعل ذلك إبراهيم 
وهو يبكي, وأمر السكين على حلقه فلم تحزء ومُنعت بقدرة الله تعالى» أو 
ضرب الله على حلقه صفيحة من نحاس. والأول أبلغ في القدرة الإلهية» وهو 
و الجددا كن اللجحي” لكراعان جين ردني تعاس ودالة كرا تمااية: 
«فلما أسَلمناود تَلهللجبين وب نودي أزياإبراهيمٌ قَدْصِدَّقَتَالرُؤيا» [الضّافَات: 
»]٠١6-‏ فالتفت» فإذا هو بكبش» فأخذه وحل عن ابنه. هكذا ذكره 
السّدي ولعله أخذه من بعض أهل الكتاب» فقد أخرج ابن أبى بي حاتم بسند 
صحيح أيضاً عن القاسم, قال: اجتمع أبو هُريرة وكعب» فحدث أبومُريرة عن 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم «إن لكل نبي دعوة مستجابة» فقال كعب: أفلا 
أخبرك عن إبراهيم لما رأى أنه يُذبح ابنه إسحاق. قال الشيطان: إن لم أفتن 
هؤلاء عند هذه لم أفتنهم أبداً. فذهب إلى سارة» فقال: أين ذهب إبراهيم 
بابنك؟ قالت: في حاجته . قال: كلاء إنه ذهب به ليذبحه» يزعم أثازنة أمره 
بذلك. فقالت: أخشى أن لا يطيع ربه. فجاء إلى إسحاق, فأجابه بنحوه 
فواجه | براهيم, فلم يلتفت إليهء فأيس أن يطيعوه. 
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وساق نحوه عن سعيدء عن قتادة» وزاد: إنه سد على إبراهيم الطريق إلى 
العفو فأمره جبريل أن يرميه بسبع حصيات عند كل جمرة. وكأن قتادة أخذ 
أوله عن بعض أهل الكتاب. وآخره مما جاء عن ابن عبّاس . 

وبقي قولٌ ثالث. وهو الوقف عن الجزم بأحد القولين» وتفويض علم ذلك 
إلى الله تعالى . 

رجاله خمسة, وفيه ذكر ميمونة وعُبيد بن عُمير. 

الأول: علي بن المدينيّ مر في الحديث الرابع عشر من كتاب العلم . 

الثاني : سُفيان بن عُيينة مر في الحديث الأول من بدء الوحي . 

والثالث: عَمْرو بن دينار مر أيضاً في الحديث الرابع والخمسين من كتاب 
العلم . 

ومرٌ تعريف عبدالله بن عبّاس في الحديث الرابع من بدء الوحي . 

الرابع : كُرَيْب بن أبي مُسلم الُرشي الهاشمي أبو رشّدِين ‏ بكسر الراء 
وسكون الشين وكسر الدال بعده ياء بعدها نون مولى عبدالله بن عباس . 

روى عن مولاه. وأمه أم الفضل» وأختها ميمونة بنت الحارث» وعائشة» 
وأم سلمة. وأم هانىء بنت أبي طالب» وغيرهم . 

وروى عنه: ابنأه محمد ورشدين» وسَليمان بن يسار وأبو سلمة بن 
عبدالرحمن وهما من أقرانه» ومكحول. وعمرو بن دينار» ومنصور بن المُعْتَمر 
وخلق . 

قال ابن سعد +: كان ثقة حسن الحديث. وقيل لابن معين : كريب أحبٌ 
إليك عن ابن عبّاس أم عكرمة؟ فقال: كلاهما ثقة. وقال النسائي : ثقة. وقال 
موسى بن عُقبة : وضع عندنا كريب حمل بعير من كتب ابن عبّاس. وذكره ابن 
حبّان في «الثقات». 


مات بالمدينة سنة ثمان وتسعين فى آخر خلافة سَليمان بن عبد الملك. 
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وعبيد هو عبد بن عُميْر بن قتادة بن عامر بن جُندع بن لَيْث اللينيّ ثم 
الجندَعيَ أبوعاصم المكي قاضي أهل مكة. وهو من كبار التابعين» وقيل: إنه 
رأى النبي صلى الله عليه وسلم . 


1 

روى عن: أبيه - وأبوه صحابي - وعن عمر. وعلي وابي بن كعبء وأبي 
موسى الأشعريّ ‏ وأبي هريرة» وعائشة . وأم سلمة. وابن عمروء. وابن عباس » 
وغيرهم . 

وروى عنه: ابنه عبذالله ع وقيل : إنه لم يسمع مله وعطاء ومجاهد. 

َه 2 0 0 3 

وعبدالعزيز بن رفيع » وعمرو بن دينار» وأبو الزبير» ومعاوية بن قرّة» وخلق . 

وثقه ابن مُعين» وأبو زُرعة» وقال العوام بن خوشب: رَوِْي ابن عمر في 
حلقة عبيد بن تُمير يبكي . وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال العجلي : مكي 
تابعي ثقة من كبار التابعين» كان ابن عُمر يجلس إليهء ويقول: لله در ابن قتادة» 
ماذا يأتى به؟ ويروّى عن مجاهد أنه قال: نفخر على التابعين بأربعة» فذكره 


وأما ميمونة فقد مر تعريفها في الحديث الثامن والخمسين من كتاب العلم . 
لطائف إسناده : 


منها أن فيه التحديث والإخبار بصيغة الإفراد والعنعنة» ورواته كلهم من 
فرسان الكتب الستة إلا ابن المديني, فإن مسلماً وابن ماجه لم يخرّجا له. 
وكلهم مكيون ما عدا ابن المديني» وابن عباس مكي أقام بالمدينة أيضا. 

وفيه رواية تابعي عن تابعي, وهما عمر وكريب. 

أخرجه البخاري هناء وفي الصلاة مرتين» وفي كتاب العلم كما مرء ومسلم 
في الصلاة) والتٌرمذي فيها أنقاً: وقال: حسن صحيح . وأخرجه النسائن في 
الطهارة, وابن ماجه فيها. 
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باب إسباغ الوضوء 

الإسباغ في اللغة الإتمام. من قوله تعالى : «وأسبّغ عليكم نعمة» 

[لقمان: »]7١‏ أي : أتمهاء ومنه: درع سابغ . 
وقال ابن عمر: إسباغ الوضوء الإنقاء 

وهذا التعليق وصله عبد الرزاق في «مصنفه» بإسناد صحيح , وكون الإسباغ 
هو الإنقاء من تفسير الشيء بلازمه, إذ الإتمام يستلزم الإنقاء عادة . 

وكان ابن عمر يغسل رجليه في الوضوء سبع مرات كما رواه ابن المنذر سند 

إئ ع 

صحيح . وإنما بالغ فيهما دون غيرهما لكونهما محلا للأوساخ غالبا لاعتيادهم 
المشي حفاة . 

واستشكل بما تقدم من أن الزيادة على الثلاث ظلم وإساءة» وأجيب بأنه 
فيمن لم ير الثلاث سنة, أما إذا رآها وزاد على أنه من باب الوضوء على الوضوء 
يكون نوراً علن نون بوهذا الجوات عبر ظاهر لما مرمن تخرير الكلام على زياده 
الرابعة عند قول المصنف : «وكره أهل العلم الإسراف فيه) وما اجيب به هنا هو 
مدعي الضف عاض واختلف عند المالكية في الرجلين غير النقيتين هل تكره 
فيهما الرابعة أو المطلوب فيهما الإنقاء بأي شيء حصلء وأما النقيتان عندهم 


ومر ابن عمر في أول كتاب الإيمان قبل ذكر حديث منه . 


الال 


الحديث الخامس 


حدثنا عبدللَه بن مَسْلَمَةَ عن مالكِ عنْ موسى بن عقبة عن كُرَيْبٍ مَوْى 

ابن عباس عن أسامة بن زيدٍ رضي الله عنهما أنّهُ سمعه يقول : دقع رسول 
اله صلى ال عله وتلم ,2 عزنة حلي إذا كاد قلتي نز قال لم بو 
ولم يشيع الوضوءًَ فقلت فقلت : الصلاة يا زيول الله فقال: الضلاة أمامك, 
فركب فلم جاء املف نزل فتوضا فأسبغ الوضوء. ثم أقيمت الصلاة 
فصلَى المغرب ؛ ثم أناخ كل إنسانٍ بعيرَهُ في منزله ثم أقيمت العشاءُ فصلّى 
ولم يُصَلّ بينهما. 

قوله : «دفع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من عرفة». أ : أفاض 
من الوقوف فيهاء فالمضاف محذوف, وعرفة هو الموضع الذي يقف فيه الحاج . 

وقوله : «حتى إذا كان بالشعب» بكسر الشين المعجمة, وهو الطريق في 
الجبل» واللام فيه للعهدء وكان يسمى بالشعب الذي يصلّي فيه الخلفاء 
والأمراء المغرب قبل دخول وقت العشاء. والمراد بالخلفاء والأمراء بنو أمية. فلم 
يوافقهم ابن عمر, لأنه خلاف السئة. وكان عكرمة كما للفاكهيّ يقول: اتخذه 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مبالاً واتخذتموهُ مصلى . 

وقوله : «ولم يسبغ الوضوء» أي : خففه بأن توضاً مرة مرة» وخفف استعمال 
الماء بالنسبة لغالب عادته. 

وأغرب ابن عبد البر حيث قال: إن المراد بالوضوء هنا الاستنجاء. وأطلق 
عليه اسم الوضوء اللغوي. لأنه من الوضاءة, أي : النظا 

ويدل على بعد ما قاله قول أسامة في الرواية الآتية في باب الرجل يوضىء 
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صاحبه: «إنه صلى الله تعالى عليه وسلم عَدَلَ إلى الشُعبء فقضى حاجته. 
فَجَعَلَت اصتٌ الماء عليه ويتوض)ء+ إذ لا يجوز ان يفيت عليه أسامة إل وضوء 
الصلاة. لأنه كان لا يقرب منه أحد. وهو على حاجته . 

واستدل ابن عبدالبر لما قال بأنه توضا بعد ذلك. والوضوء لا يشرع لصلاة 
واحدة مرتين» وما قاله ليس بلازم » لاحتمال أنه توفنا ثانا مز ابحدية طارىء 
وليس الشرط بأنه للا يشرع تجديد الوضوء إلا لمن أذى به صلاة فرضاً أو نفلا 
فق عليه» بل ذهب جماعة إلى جوازه. وإن كان الأصح خلافه. 

ويرد قوله أيضاً قوله في الرواية الأخرى : «فتوضا وضوءً خفيفأ». لأنه لا يُقال 
في الناقص خفيف, وإنما توضا أولاً ليستديم الطهارة» ولاسيما في تلك الحالة 
لكثرة الاحتياج إلى ذكر الله حينئذ. وخفف الوضوء لقلة الماء حينئذ . 

وفي «زوائد المسند» بإسناد حسن عن علي بن أي طالب أن ذلك الماء 
كان من زمزم. وقال الخطابي: إنما ترك إسباغه حين نزل الشعب ليكون 
مستصحباً للطهارة في طريقه. وتجوز فيه لأنه لم يرد أن يصلي به فلما أرادها 
ونزل أسبغه 

وقوله: «فقلتُ الصلاة» أي : بالنصب على الإغراءء أو بتقدير أتريد أو 
أتصلي الصلاة. ويجوز الرفع على تقدير أحانت الصلاة. 

وقوله : «الصلاءٌ أمامك» مبتدأء وأمامك بالنصب على الظرفية خبر. أي : 
الصلاة ستصلى بين يديك. أو أطلق الصلاة على مكانهاء أي : المصلى بين 
يديك. أو معنى أمامك لا تفوتك وستدركها. 

وفيه تذكير التابع بما تركه متبوعه ليفعله. أو يعتذر عنه, أو يبين له وجه 
صوابه . 

واستدل ابن بطال بقول أسامة الصلاة على بطلان ما مرّ عن ابن عبدالبر» 
قال: فإنه يدل على أنه رآه يتوضاً وضوء الصلاة. ولذلك قال له: أتُصلي ؟.وفيما 
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قاله نظر, لأنه لا مانع أن يقول له ذلك لاحتمال أن يكون مراده: أتريد الصلاة» 
فلم لم تتوضاً وضوءها؟ وجوابه بأن «الصلاة أمامك» معناه أن المغرب لا تُصلَى 
هنال فلا يحتاج لقنن وضوء الصلاة . وكأن أسامة ظن أنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم نسي صلاة المغرب. ورأى وقتها قد كاد أن يخرج أو خرج» فأعلمه النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم أنها في تلك الليلة يُشرع تأخيرها لتجمع مع العشاء 
ِالمُزْدَلمَة ولم يكن أسامة يعرف تلك السَئة قبل ذلك . 

وقوله: «فلما جاءً المزدلفة نزل فتوضأ» أي بماء زمزم أنضاء والمزدلفة 
تسمى جَمعا - بفتح الجيم وسكون الميم ‏ وسَميت جمعاً لأن آدم اجتمع فيها 
مع حواء وازدلف إليهاء أي : دنا منها. وروي عن قتادة أنها سميت جَمعا لأنها 
يُجمع فيها بين الصلاتين. وقيل: وصفت بفعل أهلهاء لأنهم يجتمعون فيها 
ويزدلفون إلى الله أي : يتقربون إليه بالوقوف فيها. 
وقربة إلى الله أو لازدلاف آدم إلى حواء بها. 

وقوله : «فأسبغ الوضوء» أي : لإرادته الصلاة به بخلاف الأول كما مرّ. 
قيل : فيه دليل على مشروعية إعادة الوضوء من غير أن يُفصل بينهما بصلاة» وفيه 
نظرء لاحتمال أن يكون أحدث كما مر. 

0 اله 5 ور 

وقوله : «ثم اقيمت العشاءٌ. فصلى. ولم يصل بينهما» وفي رواية ابن عمر 
في الحج : «ولم يسبّح بينهماء ولا على أثر كل واحدة منهما» أي : عقبها. 
ويستفاد من هذه الرواية أنه ترك التنفل عقب المغرب وعقب العشاء. ولما لم 
يكن بين المغرب والعشاء مهلة صرح بأنه لم يتنفل بينهماء بخلاف العشاءء فإنه 
يحتمل أن يكون المراد أنه لم يتنفل عقبهاء لكنه تنفل عقب ذلك في أثناء 
الليل. 


ومن ثم قال الفقهاء: تؤخر سنة العشاءين عنهما. ونقل ابن المنذر الإجماع 
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على ترك التطوع بين الصلاتين بالمزدلفة؛ لأنهم اتفقوا على أن السّئة الجمع 

بين المغرب والعشاء بالمزدلفة» ومن تَنقْلَ بينهما لم يصحٌ أنه جمع بينهما. 
ويعكر على نقل الاتفاق ما في البخاري في الحج» من أن ابن مسعود صلّى 
ركعتين بعد المغرب. ودعا بعشائه. وتعشى . 


قلت: يمكن أن يجاب عنه بأن الاتفاق انعقد بعد فعل ابن مسعود, فلا 


اعتراض 

رجاله خمسة : 

الأول: عبدالله بن مُسَلمة القغنبِيّ, مر في الحديث الثاني عشر من كتاب 
الإيمان. 


ومرٌ تعريف الإمام مالك فى الحديث الثانى من بدء الوحى . 

ومرٌ تعريف كَرَيّبٍ في الحديث الذي قبل هذا. 

والثالث: موسى بن عُقبة بن أبي عَيّاش التبان الأسديّ مولى آل الزبير 
ويقال: مولى أم خالد. بنك شعية بن العاضن زوج الزبير. 

0 1 

أدرك ابن عمر وغيره» روف ابن أبى خيثمة عنه أنه قال: لم ادرك أحدا 

الحسين : إنه سمعه يقول ‏ وقد قيل له: أرأيت أحدا من الصحابة؟-: حججت 
5 5 59 بم 

وابن عمر بمكة عام حج نجدة الحروري», ورأيت سهل بن سعد متخطيا علي . 
فتوكا على المنبر» فسارٌ الإمام بشيء. 

ذكره ابن حبّان في «الثقات». قال ابن سعد: كان ثقة ثبتاً كثير الحديث . 
وقال في موضع آخر: كان ثقة ثقة قليل الحديث . 

وكان مالك يقول: عليكم بمغازي موسى بن عُقبة فإنه ثقة. وفي رواية 
أخرى عنه: عليكم بمغازي موسى بن عُقبة فإنها أصح المغازي . وفي رواية 

عنه: فإنه رجل ثقة» طلبها على كبر السن. ولم يكثر كما كثر غيره. وفي رواية : 
مَنْ كان في رواية موسى بن عُقبة قد شهد بدرا فقد شهدهاء ومن لم يكن فيه 
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لم يشهدها. وقال محمد بن طلحة بن الطويل: لم يكن بالمدينة أعلم 
بالمغازق قن قال :.وكان شرصييل اوشعد عالما بالمقاني: فاتهمره انه ينكل 
نهم تن لم يشهنة بدراء وني من فصل زوم اخ من لغ يكن فيهم :. ركان قد 
ل فسقط عند الناس فسمع بذلك موسى بن عُقبة» فقال :وإن النامن قد 

جترؤوا على هذا؟ فدب على كبر السن. وقيد مَنْ شهد بدراًوأحُداًء ومّن هاجر 
0 الحبشة والمدينة؛ وكتب ذلك ووئقه أحمد بن حنبل» وابن مُعين» 
والعجلي » والنسائي . 


وقال إبراهيم بن الجنيّد عن ابن مُعين : ليس موسى بن عقبة في نافع مثل 
مالك وعبيدالله بم بن عمر. وقال الواقدي : كان لإبراهيم وموسى ومحمد بني عقبة 
حلقة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانوا كلهم فقهاء ومحدثين. 

5 0 5 مه ٠.‏ 5 5 2 
وكان موسى يُفتي . وقال مصعب الربَيْري : كان لهم هيئة وعلم . وقال الدُوري 
عن ابن معين: أقدمهم محمد ثم إبراهيم, ثم موسى. وكان موسى أكثرهم 
حديئاً . وقال أبو حاتم : ثقة صالح . 

قال القطان: مات قبل أن أدخل المدينة بسنة. سنة إحدى وأربعين ومئة 
فتليين ابن مُعين له إنما هو بالنسبة إلى رواية مالك وغيره» لا فيما تفرّد به. 
ولذلك قال ابن مُعين: كتاب موسى بن عُقبة عن الزُهري من أصح الكتب. 

روى عن أم خالد المذكورة. وجده لأن أي حبيبة مولى الزبير» وحمزة 
وسالم بي عبدالله بن عَمَر وسالم في الْعييثْ والأغرج. ونافع بن جبَيْر بن 
مُطعم . ونافع مولى ابن عمر» م وعكرمة بن الزبير» وخلق . 

وروى عنه ابن أخيه إسماعيل بن إبراهيم , وكير بن الأشج وهومن أقرانه» 
ويحيى بن سعيد الأنصاري» ومالك بن أنس» والسفيانان» وابن المبارك, 
ومحمد بن فليح ‏ وخلق . 

الخامس : أسامة بن ريد بن حارثة بن شراحيل بن عبد العُزى بن زيد بن 
امرىء القنى بن عامرين التعمان دن عامرين عند ود بن عرق رق كنانة بن 
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بكربن عوف بن مُذرة بن زيد اللات بن رفيدة بن ثوربن كلب بن وبرة الكلبيّ 
الحبٌ بن الحبّء يكنى أبا محمكلك ويقال: أبو زيد. وأمه أم أيمن حاضنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ومولاته. واسمها بركة . 


ولد بالإسلام» ومات النبي صلى الله عليه وسلم وله عشرون سنة» وقيل : 
ثماني عشرة سنة. وأمّره على جيش عظيم» فمات النبي صلى الله عليه وسلم 
قبل أن يتوجهء فأنفذه أبو بكر الصديق, وكان عمر يُجله ويكزمه) فرض له في 
ا ا 0 فضَلْت على أسامة 
وقد شهدثٌ ما لم يشهدم؟ فقال: إن أسامة كان أحب إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم منك. وأباه أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك . 


وروى هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الإفاضة 
من عرفة من أجل أسامة بن زيد ينتظره. فجاء غلام أسود أفطس, فقال أهل 
اليمن: إنما حُبِسْنا من أجل هذاء فكان كفر أهل اليمن ‏ أعني : ردتهم - أيام 
أبي بكر من أجل هذا. 


وروي عن ابن عُمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أحب الناس إلي 
أسامة ما حاشا فاطمة ولا غيرها) . 

وروى هشام بن غروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن 
أسامة بن زيد لأحب الناس إلي, أو من أحبٌ الناس إلي» وأنا أرجو أن يكون 
من صالحيكم » فاستوصوا به خيرا» . 

وروي عن عبيد الله بن عبدالله قال: رأيت أسامة بن زيد يصلي عند قبر 
النبي صلى الله عليه وسلم فدُّعي مروان إلى جنازة ليصلي عليهاء فصلى 
عليهاء ثم رجع وأسامة يصلي عند باب بيت النبي صلى الله عليه وسلم, فقال 
له قروان : إنما أردت أن يرى مكانك, فقد رأينا مكانك » فعل الله بك وفعل قولاً 
يها ثم أدبر. فانصرف أسامة وقال : يا مروان: إنك آاذيتني » وإنك رجل 
فاحش متفحش. وإني سمعتٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دإِنَّ الله 
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87 الفاحش | لمتفحش». 

وروي عن علي بن حشرم قال: قلت لوكيع : مَنْ سلم من الفتنة؟ قال: أما 
المعروفون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأربعة: سعد بن مالك 
وعبدالله بن عمر. ومحمد بن مُسلمة» وأسامة بن زيد» واختلط سائره 06 
لخدت الم رم ا 0 ا 
الرحمن الم الس ل ل 0 0 
فذكر عنه إبراهيم النخعي أنه ما مات حتى تاب من تخلفه عن على رضي الله 
عنه. وقد صح عن عبدالله بن عمر أنه قال: ما اسى على شيء كما أسى على 
أني لم أقاتل الفئة الباغية مع على رضي الله عنه. 

سكن المزة من عمل دمشق» ثم رجع فسكن وادي القرى. ثم نزل إلى 
المدينة فمات بها بالجرف سنة أربع وخمسين . 

روى عنه من الصحابة : أبو هريرة» وابن اس ومن كبار التابعين : : أبو 
عثمان النهدي , وأبو وائل. وآخرون. 

زوي التمئة وثمائية وعشيروق بحدينا ء اتفقا على خمسة عشر منها. وانفرد 
البخاري بحديثين .2 ومسلم باثنين 7 انف 

وليس في اميد ال . وفي الرواة أسامة بن زيد سواه 
خمسة: 0 روى عن زيدل , بن أسلم وغيره» ولْيْيُُ روى عن نافع وغيره» 
ومدني مولى عمربن الخطاب ضعيف». وكَلْبنّ روى عن زُهير بن معاوية. 
وغيره » وشيرازي روى عن أبي حامد الفضلي . 

لطائف إسناده : 


منها أن فيه التحديث والعنعنة والسساع؟ ورواته كلهم مدنيون. وفيه رواية 


تابعي عن تابعي موسى بن مُقبة عن كريب . 


ف 5 


ورجاله كلهم من رجال الستة إلا عبدالله بن مُسلمة, فإن ابن ماجه لم يخرج 
له. 
أخرجه البخاري هناء وفي الحج والطهارة» ومسلم وأبو داود والنسائي في 


الحج . 
باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة 
أي : فلا يشترط الاغتراف باليدين معأ والعَرّفة ‏ بفتح المعجمة ‏ بمعنى 
المصدر, - وبالضم ‏ بمعنى المغروف. وهي ملء الكف. 


ومراده بهذه الترجمة التنبيه على عدم اشتراط الاغتراف باليدين جميعاً 
والإشارة إلى تضعيف الحديث الذي فيه أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان 
يغسل وجهه بيمينه. وجمع الحُلَيْمِيٌ بينهما بأن هذا حيث كان يتوضاً من إناء 
يصب فيه بيساره على يمينه؛ والآخر حيث كان يغترف. لكن سياق الحديث 
يأباه, لأن فيه أنه بعد أن تناول الماء بإحدى يديه أضافه إلى الأخرى وغسل 
بهما. 


د 


حدحا مسحب ين عبد لريم فال أخبرنا أبو سَلَمَة الخزاعيٌ 
منصور بن سَلَمَة قال : أخبرنا ابن بلال 7 
عطاءِ بن يسارٍ عن ابن عبّاس أَنْه توضأ فغسَلٌ وَجْهَهُ, أَخَدّ عَرَفَةَ منْ ماءِ 
فَمَضْمَض بها وآسْتَْشّقَء ثم أخذ غَرْفةً من ماءِ فجَعَلَ بها هكذا أضافها إلى 
يده الاخرى فَمَسَل بهما وَجْهَهُ ثم أحَدّ عَرْفَة من ماء فَسَل بها يَدَهُ 
اليمنى, » ثم أخَذ غَرْهُ من ماء ففَسَلَ بهايََهُ المُرَىء ثم مسح براسهء ثم 
أَخَذَ غَرْفَةَ من ماءٍ فرش على رجُله اليمنى حتى غَسَلّهاء » ثم أحدَ غَرَْة أخرى 
فعَسَلَ بها رجله (يعني اليُسرى), ؛ ثم قال : هكذا رأيت رسولّ الله صلى الله 


عليه وسلم را 


قوله : «إنه توضاً» زاد أبو داود في أوله : «أتحبون أن أريكم كيف كان رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم يتوضأء فدعا بإناء فيه ماعي وللنسائي في أوله 
أيضاً: «توضأ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فغرف غرفة). 


وقوله : «فغسل وجهه) الفاء تفصيلية لأنها داخلة بين المجمل والمفصل . 

وقوله : «أخذ غرفة من ماء فمضمض بها» وفي رواية: «فتمضمض بها . 

وقوله : «فجعل بها هكذا أضافها إلى يذه الأخرى» أي جعل الماء الذي 
في يده في يديه جميعاً. لكونه أمكن فى الغسل » لأن اليد قد لا تستوعب 
الغسل. وسقط للأصيلي وابن عساكر لفظة من ماء. 

وقوله: «فغسل بها وجهه» أ بالغرفة, وللأصيلي وكريمة: «فغسل 
بهما»» أي : باليدين . وظاهر قوله : «أنه توضاأ فغسل وجهه» مع قوله : «أخذ غرفة 
فمضمض» أن المضمضة والاستنشاق من جملة غسل الوجه, لكن المراد 


"١ - 


بالوجه أولاً ما هو أعم من المفروض والمسنون, بدليل أنه أعاد ذكره ثانياً بعد 
ذكر المضمضة والاستنشاق بغرفة مستقلة . 

وقوله : «ثم مسح برأسه) لم يذكر له غرفة مستقلة, فقد يتمسك به منْ يقول 
بطهورية الماء المستعمل. لكن في رواية أبي داود : «ثم قبض قبضة من 
الماء. ثم نفض يده. ثم مسح رأسه)» زاد النسائي : «وأذنيه مرة واحدة» ومن 
طريق ابن عجلان : «باطنهما بالسبابتين» وظاهرهما بإبهاميه» زاد ابن خزيمة من 
هذا الوجه : «وأدخل أصبعيه فيهما» . 


قلت: رواية أبي داود لا تنفي ما أخذ من رواية البخاري من طهورية الماء 
المستعمل» لإمكان أنه عليه الصلاة والسلام فعل كلا منهما مرة. 

وقوله : «فرش على رجله اليمنى حتى غسلهاء المراد بالرش هنا سكب الماء 
قليلاً قليلاً إلى أن صدق عليه مسمى الغسلء» بدليل قوله : «حتى غسلهاء فإنه 
صريح في أنه لم يكتف بالرش . 

وأما ما وقع عند أبي داود والحاكم : «فرش على رجله اليمنى وفيها النعل» 
ثم مسحهما بيديه يد فوق القدم ويد تحت النعل» فالمراد بالمسح تسييل الماء 
حتى يستوعب العضوء وقد صح أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يتوضأ في 
النعل كما سيأتي عند المصنف من حديث ابن عمر, وأما قوله : «تحت النعل» 
فإن لم يحمل على التجوز عن القدم فهي رواية شاذة» وراويها هشام بن سعد 
لا يحتج بما تفرد به فكيف إذا خالف؟ وإنما عبّر بالرش تنبيها على الاحتزاز 
عن الإسراف, لأن الرجل مظنته في الغسل . 

وقوله : «فغسل بها رجله» يعني اليسرىء وفي رواية أبي ذر والوقت: «فغسل 
بها يعني رجله اليسرى» وقائل يعني هوزيد بن أسلمء أومنْ هودونه من الرواة . 

وقوله : «هكذا رأيتٌ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يتوضأ» حكاية 
حال ماضية. وفي رواية ابن عساكر: «توضا». 

واستدل ابن بطال بهذا الحديث على أن الماء المستعمل طهور, لأن 
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العضو إذا عسل مرة واحدة فإن الماء الذي يبقى في اليد منها يلاقي ماء العضو 
الذي يليه . وأيضاً فالغرفة تلاقي أول جزء من أجزاء كل عضوء فيصير مستعملا 
بالنسبة إليه . وأجيب بأن الماء ما دام متصلا باليد مثلا لا يُسمَى مستعملا حتى 
ينفصل . قال في «الفتح»: وفي الجواب نظرء ووجه النظر هو أنه بعد انفصاله 
عن العضو المغسول, وبقائه في اليد. كيف لا يقّال: إنه مستعمل. 

وفي الحديث دلالة على الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة» 
وهو يحتمل وجهين؛ أن يتمضمض منها ثلاثاً أولً.ء ثم يستنشق كذلكء وأن 
يتمضمض ثم يستنشق, ثم يفعل كذلك ثانياً وثالثا. وعند المالكية الأفضل 
فعلهما بست غرفات» يتمضمض بثلاث ويستنشق بثلاث» وعند الشافعية 
الأفضل فعلهما بثلاث. يتمضمض من كل واحدة ثم يستنشق» فقد صح من 
حديث عبدالله بن زيد وغيرهء وصححه النووي . 


رجاله ستة : 


الأول: محمل بن عبد الرحيم بن أي أزهر العدوي مولى آل عمر. أبو 
يحيى البَغدادي البزّار المعروف بصاعقة الحافظ, فارسي . 


قيل: سمي صاعقةً لجودة حفظه . 

ذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال: كان صاحب حديث يحفظ. وقال 
نصر بن أحمد الكندي : كان من أصحاب الحديث المأمونين. وقال الخطيب: 
كان متقناً ضابطاً عالماً حافظاً. وقال ابن أبي حاتم : كتب عنه أبي بمكة. وسئل 
عن فقال: صدوق. وقال عبدالله بن أحمد والنسائى : ثقة. وقال أحمد بن 
صاعد : حدثنا أبويحيى الثقة الأمين ووثقه القَرّاب 00 وقال الدارقطني : 
حافظ ثبت . وقال أبوبكر الحّلال: عنده عن أبي عبدالله مسائل حسان لم يجيء 
بها غيره . 

ولد سنة خمس وثمانين ومئة» ومات سنة خمس وخمسين ومئثتين . 

روى عن أبي أحمد الرْبيْريّ» ويزيد بن هارون» وأبي سَلّمة الحا عي 
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وزكرياء بن عَدِيّ » ومعلى بن منصور, ومحمد بن عرعرة» وخلق . 
وروكق عنه: الستة ماعدا سلما : وابن ٠‏ مأجه والذّهلي, وعبدالله بن 


أحمد, وأحمد بن علي الأبار. والقاسم بن زكرياء. وخلق . 

والعدذوي في نسبه مر في الأول من بدء الوحي . 

الشاني: أبو سَلّمة منصور بن سَلّمة بن عبد العزيز بن صالح اللخزاعي 
الحافظ البغدادي . 

قال أحمد: أبو سلمة الحُزاعي من مثبتي أهل بغداد. وقال أحمد بن أبي 
خيثمة عن ابن مُعين : ثقة. قال: ماوعا دن عنله قا إني كتبت اليوم من 
كبش نطاح . وقال الدّارقطني : أحد الثقات الحفاظ الرفعاء الذين كانوا يسألون 
عن الرُجال. ويؤخذ بقوله فيهم. أخذ عنه أحمد. وابن معينء وغيرهما علم 
ذلك. وذكره ابن حبّان في «الثقات»6. وقال ابن سعد كان عه شمع هن خير 
واحدء. وكان يتمتع بالحديث. ثم عدت آياماًء ثم خرج إلى الغ فمات 
بالمصيصة سنة تسع أو عشر ومثتين. وقيل: بطرسوس . 

روى عن: عبد الله بن عمر العمري». ومالك. وسليمان بن بلال» 
والوليد بن المُغيرة» وحمّاد بن سَلمةء وخلاد بن سُليمان. وغيرهم . 


وروى عنه: أحمد بن خنبل» وحجاج بن الشاعر وبحي بن إسحاق 
الصنعاني» ومحمد بن عبدالرحيم البزّا ومحمد بن عامر الأنطاكي. وخلق 

والخزاعي في نسبه مر في الثاني والأربعين من العلم . 

الثالث: سُليمان بن بلال وقد مرٌ تعريفه في الحديث الثاني من كتاب 
الإيمان. 

ومرٌ تعريف زيد بن أسلم وعطاء بن يسار في الحديث الثالث والعشرين منه 
أيضاً . 
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ومرٌ ابن عباس في الحديث الخامس من بدء الوحي . 
لطائف إسناده : 

منها أن فيه التحديث والعنعنة والإخبار. وفيه رواية تابعي عن تابعي ؛ زيد 
عن عطاء. ورواته ما بين بغدادي ومدني . 

وفيه تفسير لبعض الرواة المجمل. وهو قوله : «يعني سليمان» وهو يحتمل 
أن يكون للبخاري», ويحتمل أن يكون لمحمد بن عبدالرحيم . 

وهذا الحديث مما شاهده ابن عباس رضى الله عنه عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. وهى معدودة. قال الداوودي : الذي صح سماعه له من النبي 
عليه الصلاة والسلام اثنا عشر حديثاًء وحكي عن عُنْدَر: عشرة أحاديث . وعن 
يَحبى القطان وأبي داود : تسعة. وفي «المستصفى» للغزالي : إن ابن عبّاس 
مع كثرة روايته قيل: إنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أربعة 
أحاديث لصغر سنه. وقد مر رد ما قاله الغزالي وغيره في تعريفه في الحديث 
الخامس من بدء الوحى . 

وهذا الحديث انفرد به البخاري عن مسلم, ولم يخرج مسلم شيئاً عن ابن 
عبّاس في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم . وأخرجه أبو داود والنسائي وابن 
ماجه فى الطهارة أيضاً. 

وقد مر أن في السند زيادة سليمان, والزيادة في نسب الشيخ على قسمين 
أشار لهما العراقي في «ألفيته» بقوله : 

والشيخ إن يأت ببعض نسب2 من فوقه فلا تزد واجتنئب 

إلا بفصل نحو هو أو يعنى أو جيء بأن وأنسب المعنى 

أما إذا الشيخ أتمٌ النسّبا في أول الجزء فَقَطْ فذَّهَبا 

الأكثرونَ لجوز أن يتم ها بعدهُ والفصلٌ أولى وانَمْ 
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باب التسمية على كل حال وعند الوقاع 
اق بكسر الواو: الجماع. وعطفه عليه من عطف الخاص على العام 
للاهتمام به» وليس العموم ظاهرا من الحديث الذي ساقه, لكنه يستفاد من باب 
الأولى» لأنه إذا شرع في حالة الجماع وهي أبعد حال من ذكر الله تعالى ومما 
انرنه اليك فغيره أولى . 


وساق المصنف هذا الحديث ولم يس حديث: «لا وضوء لمن لم يذكر 
اسم الله عليه) مع كونه أبلغ في الدلالة» لكونه ليس على شرطه» بل هو مطعون 
فيه 


3 " 


وفيه إشارة إلى تضعيف ما ورد من كراهة ذكر الله تعالى في حالين: الخلاء 
والوقاع» لكن على تقدير صحته لا ينافي حديث الباب, لأنه يحمل على حال 
إرادة الجماع كما جاء في رواية ابن عبّاس في الدعوات بلفظ : «إذا أراد أن يأتي 
أهله. . . إلخ» ويقيد ما أطلقه المصنف ما رواه ابن أبي شيبة عن علقمة بن 
مسعود: «وكان إذا غَشيَ أهله فأنزل» قال: اللهم لا تجعل للشيطان فيما رتنا 
نصيبا) . 


الشف 


الحديث السابع 


حدّئنا علي بن عَبدِاَه قال : حدّئنا جَرير عن منصور عن سالم بن 

ا 0 
دلو أن حَدَكُمٍ إذا أنى أَهْلَه قال بسم الله اللهمٌ جتبنا الشيطان؛ وجنب 
الشيطانٌ ما ررقتناء َقَضىَ بينهما ولد لم يَضره» . 

قوله: «يَبْلْْ به النبي» هو بفتح أوله وضم ثالئهء أي : يصل ابن عبّاس 
بالحديث النبي. وسقط لفظ به لغير الأربعة» وهذا كلام كريب؛, يعني أنه ليس 
موقوفاً على ابن عبّاس, بل هو مسند إلى الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم . 
لكنه يحتمل أن يكون بواسطة صحابي سمعه من النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم, وأن يكون بدونها 

وقوله : وإذا أتى أهله» وفي رواية عند الإسماعيلي : دإما إن أحدّكم لويقولٌ 
حينّ يُجامعٌ أهله» وهو ظاهر في أن القول يكون مع الفعل. لكن يمكن حمله 
على المجازء بدليل رواية ابن عباس الماضية . 

وقوله: «فقضى بينهماء بالتثنية» وهي أصوب. وفي رواية المستمليٍ 
والحموي : «بينهم» بالجمع. العمل ملعن على أن أقل الجمع إثنان» انرا 
إلى معنى الجمع في الأهل . 

وقوله : «ولد» أي : ذكراً كان أو انثى . 

وقوله : «لم يُضِرَه» أي : بضم الراء على الأفصح. والفاعل في هذه الرواية 
الضمير العائد على الشيطان المذكور في الحديث. وفي رواية: «لم يَضِرّه 
شيطانٌ أبدأ» بالتنكير. وفي رواية: «لم يضره الشيطان» واللام للعهد المذكور 
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في لفظ الدعاء؛ واختلف في الضرر المنفي بعد الاتفاق على ما نقل عياض 
على عدم الحمل على العموم في أنواع الضررء وإن كان ظاهراً ذ فى الحمل على 
مم الأخوال من صيخة النفى مع النابيدعزوكان سبيت ذلك عاتورد في اديت 
من أن «كل بني ادم يطعن الشيطان في بطنه حين يولد إلا من استثني». فإن في 
هذا الطعن نوع ضرر في الجملة,. ثم إن ذلك سبب صراخهء ثم اختلفوا 
فقيل : المعنى لم يسلّط عليه من أجل بركة التسمية» بل يكون من جملة العباد 
ا ا 0 
مرسل الحسن عن عبدالرزاق: «إذا أتى الرجل أهله فليقل: بسم الله اللهم 
بارك لنا فيما رزقتناء ولا تجعل للشيطان نصيباً فيما رزقتناء فكان يرجي إن 
حملت أن يكون ولدأ صالحاً» وقيل: المراد لم يطعن في بطنه. وهو بعيد 
لمنابذته ظاهر الحديث المتقدم. وليس تخصيصه بأولى من تخصيص هذا. 
وقيل : لم يضره في بدنه» ولا يتخبطه ولا يداخله بمايَضْرّه عقله . 

وقال ابن دقيق العيد: يُحتمل أن لا يضرّه في دينه أيضاً لكن يبعده انتفاء 
العصمة. وتُعُفْبِ بأن اختصاص من خص بالعصمة بطريق الوجوب لا بطريق 
الجوازء فلا مانع أن يوجد من لا تصدر منه معصية عمداً. وإن لم يكن ذلك 
واجباً له . 

وقال الداوودي : «لم يضره» أي : لم يفتنه عن دينه إلى الكفرء وليس المراد 
عصمته منه عن المعصية . 

وقيل : لم يضره بمشاركة أبيه في جماع أمه كما جاء عن مجاهد : إن الذي 
يُجامع ولا يسمي يلتف الشيطان على إحليله فيجامع معه؛ وذلك قوله : : «لم 


يَطمثهر إنسٌ قبلَهُم ولا جان» [الرحمن : 5ة]. رواه ابن جرير في «تهذيب 
الآثار» بسنده عنه . 


ولعل هذا أقرب الأجوبة» ويتأيد الحمل على الأول بأن الكثير ممن يعرف 
هذا الفضل العظيم يذهل عند إرادة المواقعة» والقليل الذي قد يستحضره 
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ويفعله لا يقع معه الحملء فإذا كان ذلك نادراً لم يبعد. ونقل الكرماني عن 

وفى الحديث استحباب التسمية والدعاء والمحافظة على ذلك حتى في 
الملاذ كالوقاع . 

وفيه الاعتصام بذكر الله من الشيطان» والتبرك باسمه » والاستعاذة به من 
جميع الأسواء . 

وفيه الاستشعار بأنه الميسر لذلك العمل والمعين عليه . 

وفيه الإشارة إلى أن الشيطان ملازم لابن أدم, لا ينطرد عنه إلا إذا ذكر الله . 

وفيه رد على منْ منع المحدث من أن يذكر الله وقد مر هذا في الترجمة . 

رجاله ستة : 

الأول: علي بن المديني مر تعريفه في الحديث الرابع عشر من كتاب 
العلم . 

ومرٌ تعريف جرير بن عبدالحميد ومنصور بن المُعْتَمِر في الحديث الثاني 
عشر منه . 

ومر تعريف كريب بن أبي مُسلم في الحديث الرابع من كتاب الوضوء . 

ومرٌ تعريف عبدالله بن عبّاس في الحديث الخامس من بدء الوحي . 

والرابع : سالم بن أبي الجَعْدء واسم أبي الجَعْد رافع الأشْجَعِيُ مولاهم 
الكوفي التابعي . 

قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. وقال العجلو : تابعي ثقة ثقة. وقال 
2 ا 58 

مات سنة مئة. وقيل: إحدى ومثة. وقيل: سنة سبع وتسعين أو ثمان 
وتسعين . 
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روى عن عمر ولم يدركه. وكعب بن مرة. وقيل: لم يسمع منه. وعائشة 
وقيل: إن بينهما أبا مليح» وعن أبي كبشة وقيل: عن ابن أبي كبْشة عن أبيه» 
وعن علي بن أبي طالب. وأبي هريرة» وابن عمر وابن عبّاسء وابن عمروبن 
العاص» وجابر» وأنس» وغيرهم . 


وعنه ابنه الحسن» والحكم بن غتيبة» وعمرو بن دينار» وعمرو بن مرة. 
وقتادة. والأعمش» وأبو إسحاق السبيعي , وعثمان بن المغيرة ومنصور بن 
المعتمزة وغيرهم . 

والأشجعيٌ في نسبه نسبة إلى أشجع بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس 
عَيْلانَ أبي قبيلة من العرب . 

لطائف إسناده : 

منها أن فيه التحديث والعنعنة» ورواته كلهم من رجال الكتب الستة إلا ابن 
المديني, فإن مسلماً وابن ماجه لم يخرّجا عنه . ورواته كلهم ما بين مكي ومدني 
وكوفي وبصري ورازي.» وفيه ثلاثة من التابعين» وهم : منصور. وهومن صغار 
التابعين» وسالم» وكريب. 

وفيه البلاغ» وهو قوله : «يبلّعُْ به» أي : يصل ابن عباس بالحديث عن النبي 
صلى الله عليه وسلم. وهذا كلام كريب» وغرضه أنه ليس موقوفاً على ابن 
عبّاس» بل هو مسندٌ إلى الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لكنه يُحتمل أن يكون 
بالواسطة بأن سمعه من صحابى سمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام» وأن 
يكون بدونهاء ولما لم يكن قاطعاً بأحدهما أو لم يرد بيانه ذكره بهذه العبارة. 


النكاح. وأبو داود والترمذي فيه أيضا . وقال الترمذي : حسن صحيح م وابن 
ماجه في النكاح أيضاً والنسائي في عشرة النساء وفي «اليوم والليلة». 


وفي الحديث عن كريب بعد ذكر ابن عبّاس يبلغ به» وهذا اللفظ إذا كان 
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من التابعي كان رفعاً. وإذا كان بعد ذكر التابعي كان إرسالاً مرفوعاًء قال 
العراقي 
وقولهُم يرفكه يبلعُ به زوه كيه رفم نالدسه 
ون يقل عن تابعي فمرسل رات من السنة عنهُ نقلُوا 
تصحيح وقفه 0 احتمال لحو اننا منة للغزالي 
باب ما يقول عند الخلاء 
أي : عند إرادة دخول الخلاء إن كان مُعَدَأ لذلك؛ وإلا فلا تقديرء وهو 
بفتح الخاء والمد موضع قفضاء الخاجة, سمي بذلك لخلاثه في غير أوقات 
قضاء الحاجة», وهو الكنيف والحَشُ والمرفق» وأصله المكان الخالي» ثم كثر 
استعماله حتى تجوز به عن ذلك . 
ووجه المناسبة بين هذا الباب والذي قبله هو أنه لما ذكر أن التسمية 
واستطرد من هنا آداب الاستنجاء وشرائطه . 
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الحديث الثامن 


حدّئنا آدم قال: حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنساً 
يقول اص رار اا 
وآلْحَبَائُتْ 1 


قوله : «يقول: كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلّم إذا دخل الخلاء» أي : 
إذا أراد دخول الخلاء كما هو مصرح به في رواية سعيد بن زيد الآتية قريباً. وعبر 
بلفظة كان للدلالة على الثبوت والدوام. وبلفظ المضارع في يقول استحضاراً 
لصورة القول. 

قوله : «أعوذُ بك من الث والخبائث» أي : ألوذ بك وألتجىء من الخبث 
بضمتين» وقد تسكن الموحدة تخفيفاً. جمع خبيث» ذكر أن الشياطين. 
والخبائث جمع خبيثة إنائهم . 

وإنما استعاذ صلى الله تعالى عليه وسلم إظهاراً للعبودية» ويجهر بها 
للتغليم» وإلا فهو عليه الصلاة والسلام محفوظ من الجن والإنس» وقد ربط 
عفريتاً على سارية من سواري المسجد. 

وصرح الخطابي بأن تسكين الخبث ممنوع» وعده من أغاليط المحدثين. 
وردُه النووي وابن دقيق العيد بأن فُعُلا ‏ بضم الفاء والعين ‏ تخفف عينه 
بالتسكين اتفاقاً. ورده الرْركشَيُ بأن التخفيف إنما يطرد فيما لا يُلْبس كعئق من 
المفرد» ورْسّل من الجمع. لا فيما يُلْبِس كحُمُرء فإنه لو خفف التبس بجمع 
أحمر. وتعقبه صاحب «المصابيح» بأن هذا التفصيل لا يُعرف لأحد من أئمة 
العربية. وفي كلامه ما يدفعه, فإنه صرح بجواز التخفيف في عنق, مع أنه 
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يلتبس بجمع أعنق. وهو الرجل الطويل العنق والأنثى عنقاء بيه العنق» 
وجمعهما عُنق بضم العين وإسكان النون. 

وفي نسخة ابن عساكر: قال أبو عبدالله البّخاريٌ : ويقال: الخبث ‏ أي 
بإسكان الموحدة ‏ فإن كانت مخففة من المحركة فقد مرٌ توجيهه. وإن كانت 
بمعنى المفرد فمعناه المكروه. فإن كان من الكلام فهو الشتمء. وإن كان من 
الملل فهو الكفر. وإن كان من الطعام فهو الحرام وإن كان من الشراب فهو 
الضارء وعلى هذا فالمراد بالخبائث المعاصي أو مطلق الأفعال المذمومة, 
ليحصل التناسب, ولهذا وقع في رواية الترمذي وغيره: «أعوذ بالله من الخبث 
والخبيث» أومن الخبث والخبائث» هكذا بالشك., الأول بالإسكان مع الإفراد» 
والثاني بالتحريك مع الجمع. أي : من الشيء المكروه ومن الشيء المذموم . 
أو من ذكران الشياطين وإنائهم . 

وقد روى المَعْمّري هذا الحديث عن عبدالعزيز بن صهيب بلفظ الأمرء 
قال: «إذا دخلتم الخلا فقولوا: بسم الله أعوذ بالله من الحْبث والخبائث» 
وإسناده على شرط مسلم, وفيه زيادة التسمية. 

قال في «الفتح»: ولم أرها في غير هذه الرواية» وظاهر ذلك تأخير التعوذ 
عن البسملة» لأنه ليس للقراءة. وخص الخلاء لأن الشياطين تحضْرٌ الأخلية لأنه 
يُهجر فيها ذكر اللهء وهذا في الأمكنة المعدّة لذلك, بقرينة الدخول. ولهذا 
قال ابن بطال: رواية «إذا أتى» أعم لشمولها. 

والكلام هنا في مقامين: أحدهما: هل يختص هذا الذكر بالأمكنة المعدة 
لذلك لكونها تحضرها الشياطين كما في حديث زيد بن أرقم في «السنن» أو 
يشمل حتى لو بال في إناء مثلا في جانب البيت؛ الأصح الثاني ما لم يَسْرَع 
في قضاء الحاجة. 


المقام الثاني : متى يقول ذلك؟ فمن يكره ذكر الله في تلك الحالة يفصّل. 
فأما في الأمكنة المعدة لذلك فيقوله قُبيل دخولهاء وأما في غيرها فيقوله في أول 
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الشروع , ل ل : يستعيذ 


قال في «الفتمء . 

قلت: ما نسبه لمالك لم أجد نسبته له في كتب المذهب عندناء وإن ثبتت 
نسبته له فلعله قول ضعيف جدَاً لا يُلتفت إليه» فمذهب المالكية كمذهب 
الجمهور: المحل المعَدٌّ لقضاء الحاجة يُكره فيه الذكر غير القرآن؛ ويحرم فيه 
القرآن» وغير المعد لها يجوز فيه الذكر ما لم يجلس لقضائهاء وقيل: ما لم 
يخرج منه الحدث؛ ويزيل عند دخول المعد لها ما فيه كتابة ذكر ندباً في غير 
القران. ووجوباً في القرآن, إلا أن يكون حرزاً مستوراً ؛ أوخاف عليه الضياع . 


ولم يذكر المؤلف ما يقال بعد الخروج منه. لأنه ليس على شرطه. وفيه 
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند ابن حبّان وابن خزيمة في 
«صحيحيهما» : كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا خرج من الغائط 
قال: «غفراتك»», وحديث أنس عند ابن ماجه إذا خرج من الخلاء قال: «الحمد 
لله الذي أذهبّ عني الأذى وعافاني» وحديث ابن عباس عند الدّارقطني مرفوعاً : 
«الحمد لله الذي أخرجّ عني ما يؤذِيني » وأمسك علي ما ينفعني»» وحديث ابن 
عمر عند الدّارقطني مرفوعاً: «الحمد لله الذي أذاقني لذَّته وأبقى علي قوته 
وأذهب عني أذاه». وأصح شيء في هذا الباب حديث عائشة 

والحكمة في قوله : «غفرانك» مع أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن متلبُساً 
بشيء يستوجب طلب المغفرة» هو أنه عليه الصلاة والسلام لما كان ممنوعاً في 
تلك الحالة من الذكر اللساني» عدّ ذلك كأنه مما يُوجب الاستغفار في حقه 
لأنه دائماً مشتغل القلب واللسان بذكر الله وهذا من باب ما قيل: حسنات 
الأبرار سيئات المقربين. وقيل: إنه لشكر النعمة التي أنعم عليه بها إذ أطعمه 
وهضمهء فحق على مَنْ خرج سالماً مما استعاذه منه أن يؤدي شكر النعمة في 
إعاذته وإجابة سؤاله وأن يستغفر الله تعالى خوفاً أن لا يؤدي شكر تلك النعمة» 
ولهذا ورد في بعض الأحاديث المارة الحمد لله. . . الخ . 
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رجاله أربعة مر تعريف جميعهم : مر تعريف آدم وشعبة في الحديث الثالث 
من كتاب الإيمان» وعبدالعزيز بن صُهيب مر في الحديث الثامن منه أيضاًء ومرٌ 
أنس في الحديث السادس منه أيضاً. 

لطائف إسناده : 

منها أن فيه التحديث والعنعنة والسماع. وأنه من رباعيات البخاري. 
ورجاله ما بين بغدادي وواسطي وبصري . . 

أخرجه البخاري هنا وفي الدعوات» ومسلم في الطهارة. وأخخحرجه أبوداود 
والترمذي والنسائي وابن ماجه فيها أيضاً. 

تابعه ابن عرعرة عن شعبة وقال غندر عن شعبة إذا أتى الخلاء. وقال 
موسى عن حماد إذا دخل, وقال سعيد بن زيد حدثنا عبدالعزيز إذا أراد 
أن يدخل . 

الأول محمد بن عَرْرَة مر تعريفه في الحديث الثاني والأربعين من كتاب 
الإيمان. 

ود تعريف نس ف التحدوك الثالث منه ايض 

ومرٌ عبد العزيز فى الحديث الثامن منه. 

ومرٌ تعريف محمد بن جعفر وهو عَنْدّر في الحديث السادس والعشرين منه 
يقي 

فيج 2 : 5 1 

ومر تعريف موسى بن إسماعيل التبوذكي في الحديث الخامس من بدء 
الوحي . 

وأما حمّاد فهو حَمّاد بن سَلّمة بن دينار البصري أبو سَلَّمة مولى تميم» 
ويقال: مولى قريش. وقيل : غير ذلك . أحد الأئمة الأثبات . 


قال عبدالرحمن بن مهدي: حماد بن سلمة صحيح السماع, حسن 
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اللموا أدرك ا النائن الم يهم يلون جين الألرافك: لم رايس ركني ا شت بلك 
نفسه ولسانه ولم يطلقه على أحد فسلم حتى مات . وقال ابن المبارك : دخلت 
البصرة قماارأيت أحدا أخبه بضنالك الأول من حمّاد بن سلمة :. وقال أبوعهر 
الجَرْميٌ : ما رأيت فقيهاً أفصح من عبدالوارث, وكان حمّاد بن سلمة أفصح 
منه. وقال شهاب بن المُعَمّر البَلْخِي : كان حمّاد بن سلمة يُعد من الأبدال» 
وعلامة الأبدال أن لا يُولد لهم . تزوج سبعين امرأة فلم يُولِد له. وقال عفان: قد 
رأيت مَنْ هو أعبد من حمّاد بن سلمة» ولكن ما رأيت أشد مواظبة على الخير 
وقراءة القران والعمل لله من حماد بن سلمة . وقال ابن مَهُدي : لوقيل لحمّاد بن 
سلمة: إنك تموت غداً ما قدر أن يزيد في العمل شيئا . 

وقال ابن حبّان : كان من العبّاد المجابي الدعوة في الأوقات. ولم ينصّفْ 
من جانب حديثه, واحتج في كتابه بأبي بكر بن عَيّاشء فإن كان تركه إياه لما 
كان يخطىء فغيره من أقرانه مثل الثوري وشعبة كانوا يخطئون. فإن زعم أن 
خطأه قد كثّر حتى تغيرء فقد كان ذلك في أبي بكر بن عَيّاش موجوداًء ولم يكن 
من أقران حمّاد بن سلمة بالبصرة مثله في الفضل والدين والنسك والعلم والكتب 
والجمع والصلابة في السنة والقمع لأهل البدع . 

وأورد له ابن عَديٌّ في «الكامل» عدة أحاديث انفرد بها إسنادا ومتنء وقال: 
حماد من أجلة المسلمين. وهو مفتي البصرة. وقد حدّث عنه مَنْ هو أكبر منه 
سنا وله أحاديث كثيرة» وأصناف كثيرة» ومشايخ . وهو كما قال ابن المديني : 
مَنْ تكلّم في حمّاد بن سلمة فاتَهمُوه في الدين. 

وقال السَاجيّ : كان حافظاً ثقة مأموناً. وقال ابن سَعْد: كان ثقة كثير 
الحديث؛. وربما حدث بالحديث المنكر. وقال العجلي : ثقة رجل صالح حسن 
الحديث . وقال: إن عنده ألف حديث حسن ليس عند غيره . وسّئل النسائي عنه 
فقال: ثقة. قال الحاكم ابن مسْعَدة: فكلمته. فقال: ومّنْ يجترىء يتكلم فيه 
لم يكن عند القطان هناك؟ وقال عفان: اختلف أصحابنا في سعيد بن أبي 
عروبة وحماد بن سلمة. فصرنا إلى خالد بن الحارث» فسألناه. فقال: حماد 
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لكم : وأحفظهما؟ فقلنا: لا. 

وقال البيهقى : حماد أحد أئمة المسلمين., إلا أنه لما كبر ساء حفظه, فلذا 
تركه البخاري , وكان يقال: فضل حمّاد بن سلمة بن دينار على حماد بن زيد بن 
درهم كفضل الدينار على الدرهم . 

استشهد به البخاري تعليقاًء ولم يخرّج له احتجاجاً ولا مقروناً ولا متابعة 
إلا في موضع واحد. وهو هذاء وقيل: إنه روى له حديثاً واحداً عن أبي الوليد, 
عنه. عن ثابت». عن أنس . قال: قال لنا أبو الوليد: حدثنا حماد بن سَلمة. 
فذكره . وهو فى كتاب الرقاق, وهذه الصيغة يستعملها البخاري في الأحاديث 
الموقوفة والمرفوعة أيضاً إذا كان في إسنادها من لا يُحتحٌ به عنده. 
حديث ثابت عن أنس» وأما باقي ما أخرج له فمتابعة. زاد البيهقي : إن ما عدا 
حديث ثابت لا يبلغ عند مسلم اثنا عشر حديثا . 

مات سنة سبع وستين ومئة . 

روى عن : ثابت البناني» وقتادة, وتخالة حميد الطويل. وإسحاق بن 
عبدالله بن أبي طلحة وأنين تن شسيريرة» وهشام بن عروة» وعمروبن دينار. 
وخلق. 

وروى عنه: ابن جَُرَيْج » والثوري», وشعبة ‏ وهم أكبر منه ‏ وابن المبارك, 
وابن مهدي . والقطان» وأبو داود 1 وأبو الوليد الطيالسيان» وآدم بن أبي إياس . 
وخلق . 

5 ِه . ّ. 2 86 ” 

وأما سعيد فهو سعيد بن زَيد بن درهم الازديٌ الجهضميّ ‏ نسبة إلى 

الجهاضمة بطنْ من الأزد ‏ أبو الحسن البصري أخو حمّاد بن زيد. 
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وقال ابن حبّان: كان صدوقاً حافظاً ممن كان يخطىء في الأخبار ويهم. حتى 
لا يحتج به إذا انفرد. وقال الجُوزجاني : يُضَعْفون حديثه وليس بحجة. وقال 
العجلي : بصري ثقة . وقال سَليمان بن حرب: حدثنا سعيد بن زيد وكان ثقة. 
وقال حَبّان بن هلال : حدئنا سعيد بن زيد وكان حافظاً صدوقاًء قال ابن عدي : 
وليس له من منكر لا يأتي به غيره» وهوعندي من جملة من يُنسب إلى الصدق . 

ليس له في «البخاري» إلا هذا التعليق, لكنه لم ينفرد به. فقد رواه مسدّد 
عن عبدالعزيز مثله. وأخرجه البيهقي من طريقه. وهو على شرط البخاري . 

م ل 8 مه 

روى عن: عبدالعزيز بن صهيب .وعمرو بن دينارقهرمان ال الزبير» والجعد 
أبي عثمان» وأيوب » وسئان بن ربيعة» وعلي بن زيد بن جدّعان» وغيرهم . 

وروى عنه: ابن المبارك», وأبو المنذر الواسطي . والحسن بن موسى . 
وحَبّانَ بن هلال. وعارم» وسليمان بن خرب» وخلق. 

مات سنة سبع وستين ومئة مات قبل أخيه سنة وفاة حَمَاد بن سَلّمة . 

والجَهضميٌّ في نسبه مر في الرابع والعشرين من الإيمان. 

وهذه المتابعة مشتملة على متابعات : متابعة ابن عَرعَرة لآدم وهي تامة. وقد 
أخرج البخاري حديثه في الدعوات؛ وتعليق عُنْدَّر عن شعبة وصله البزار في 
«(مسئده» بلفظه. ورواه أحمد أيضاً عن عَنْدَر بلفظ : «إذا دخل» وتعليق موسى 
عن حماد وصله البيهقي باللفظ المذكور, وتعليق سعيد بن زيد وصله البخاري 
فى «الأدب المفرد» . ومر الكلام على المتابعة والتعليق بعد الحديث الثالث من 
بدء الوحي . 

باب وضع الماء عند الخلاء 
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الحديث التاسع 


حدّثنا عبدالله بن محمد قال: حدّثنا هاشم بن القاسم ٍ قال: حدّئنا 
را عن بيدا بن أبي يزيد عن ابن عباس, أن لنب صلى لله عليه وسلم 
دَخْلٌ الخلاءً, فوضَعْتٌ لهُ وَشْتوْه؛ قال: ومن وضع هذا؟ فأخبر فقال: 
اللهمٌ فَفَهْهُ في الدين». 

قوله : «فوضعت له وَضوءأَه بفتح الوا 0 ماء ليتوضاً به ويحتمل أن 
يكون ناوله إياه ليستنجي بهء وفيه نظر. 

وقوله : «فاخيره أي : على صيغة #المحهول عطجعين السابق » وقد جوز 
ما عطف الفعلية على الاسمية والعكس» أي : أخبر النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم أنه ابن عباس والجرة له ميمونة حالة ابن عباس» لأن ذلك كان في 
بيتها كما مر. 

وقوله: «اللهمٌ فقّهه في الدين» قال فيه ابن المُنير: مناسبة الدعاء لابن 
عباس بالتفقه في الدين على وضع الماء من جهة أنه تردّد بين ثلاثة أمور: إما 
أن يدحل إليه بالماء إلى الخلاع أويضعه على الباب ليتناوله يقرب أولا يفعل 
شيئا. فرأى الثاني أوفق. لأن في الأول تعرضاً للاطلاع» والثالث يستدعي مشقة 
في طلب الماء. والثاني أسهلهاء ففعله يدل على شدة ذكائه. ولما كان وضع 
الماء فيه إعانة على الدين». ناسب أن يدعو له بالتفقه فيه ليطلع به على أسرار 
الفقه في الدين. ليحصل ليحصل النفع به وكذا كان. 

وفي الحديث استحباب المكافاة بالدعاء . 

وقد مرت مباحث هذا الحديث مستوفاة ف في العلم في باب اللهم علد 
الكتاب . 
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رجاله خمسة : 

الأول: عبدالله بن محمد الجَغفي المُسّنديٌ مر فى الحديث الثانى من 
كتاب الإيمان. 1 1 ْ 

ومر ابن عبّاس في الحديث الخامس من بدء الوحي . 


الثاني : من السند هاشم بن القإسم بن مسلم بن مقسم الليّئي أبو النضر 
البغدادي الحافظ. خراسانى الأصل. ولقبه قيصر. 


وثقه ابن معين » وابن المديني, وابن سعد وأبو حاتم » وقال العجلي :- 
ابن عبدالبر: اتفقوا على أنه صدوق. وقال الحاكم : حافظ ثبت في الحديث. 
وكان أحمد بن خنبل يقول: أبو النضر شيخنا من الآمرين بالمعروف والناهين 
عن المنكر. ورجحه على وهب بن جرير» وقال أبو حميد: أبو النضر من مثبتي 
بغداد. 


روى عن عكرمة بن عمار. وزهير بن معاوية, وسفيان» وعبيد الله 
الأشجعي » وخلق. 

وروى عنه: أحمد بن خنبل» وسمع من شعبة جميع ما أملى ببغداد وهو 
أربعة آلاف حديث, وإسحاق بن راهويه. وعلى بن المديني. ويحيى بن 
معين ‏ وعبدالله بن محمد المسندي» وخلق. 

الشالث: وَرْقاء بن عُُمر بن كليب اليُشُكري» ويقال: الشّيْباني» أبو بشر 
الكوفي نزيل المدائن» يقال: أصله من مرو. 

قال أبو داود الطيالسبيّ قال لي شعبة: عليك بورقاء, فإنك لا تلقى بعده 
مثله حتى يرجع . قال محمود بن غيّلان: قلت لأبي داود: أي شيء عَنَى 
بذلك. قال: أفضل وأورع وخخير منه . وقال أبو داود عن أحمد: ثقَةةَ صاحب 
سنة, قيل له: كان مرجئياً؟ قال: لا أدري. وقال عمروبين على : سمعت 
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معاذبن معاذ ذكر ورقاء فأحسن الثناء عليه.» ورضيه. وحدثنا عنه. وقال 
الآجرّي : سألت أبا داود عن ورقاء وشبل في ابن أبي نُجيح, فقال: ورقاء 
صاحب سنة إلا أن فيه إرجاء. وشبل قَدَريّ . وقال ابن أبي حاتم : سألت أبا 
زُرعة : ورقاء أحب إليك في أبي الرُّناد, إر تعيت: أومُغيرة» أو ابن أبي الزّناد؟ 
فقال: ورقاء أحب إلي منهم . وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال إسماعيل بن 
عُمر: دخلنا على ورقاء وهو في الموت. فجعل يهلل ويكبّر. وجعل الناس 
يسلّمون عليه, فقال لابنه : يا بن : اكفني رد السلام على هؤلاء لثلا يشغلوني 
عن ربي. 

وقال العقيْلي : تكلموا في حديثه عن منصور, وكأنه عنى بذْلك ما قال 
معاذ بن معاذ: قلت ليحيى القطان: سمعت حديث منصورء قال: ممن؟ 
قلت: من ورقاء. قال: لا يساوي شيئاً. وقال ابن عَدي : له نسخ عن أبي الرّناد 
ومنصور وابن أبي نُجيح , وروى أحاديث غلط في أسانيدهاء وباقي حديثه لا 
بأس به. ووثقه ابن مُعين وغير واحد مطلقاً. قال ابن حجر: لم يخرّج له 
الشيخان من رواية عن منصور بن المعتمر شيئاً. وهو محتج به عند الجميع . 

روى عن أبي إسحاق السبيعي » وابن طوالة» وزيد بن أسلم, وعبدالله بن 
دينار» والأعمش» ومنصور, وسَمَيٌّ مولى أبي بكرء وابن المنكدرء وابن أبي 
نجبح , وأبي الرُنادء وغيرهم . 

وروى عنه شعبة وهو من أقرانه» وابن المبارك. ومعاذ بن معاذ. وأبو داود 
الطيالسي » وأبو نُعيم» والفزيابي» ويزيد بن هارون. وآخرون. 

مات سنة تسع وستين ومئة» وليس في الكتب الستة ورقاء غيره. 

واليُشكري في نسبه مرّ في الخامس من بدء الوحي . 

الرابع : عُبيّد الله بالتصغير ‏ ابن أبي يزيد من الزيادة ‏ المكي مولى آل 
قارظ - بالقاف والراء وبالظاء المعجمة ‏ من خلفاء بني زُهرة. 

وثقه ابن المَديني » وابن مُعين» والعججلي , وأبورٌرعة» والنسائي . وقال ابن 
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سعد : كان ثقة ثقة كثير الحديث. وذكره ابن حبان في «الثقات) . 


روى عن : ابن عباس ., وابن عمرء وابن ن الزبير» وأبي كنانة تو عبد الستدر 
والحسين بن علي بن أبي طالب. وأبيه» أبي يزيد. وغيرهم . 

وروى عنه: ابنه محمد. وابن المنكدر وهو أكبرء وابن جريْج , وورقاء بن 
غمرء وحماد بن زَيْد وسفيان بن عيّينة» وغيرهم . 
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مات سنة ست وعشرين ومئتين عن ست وسبعين سلة . 

وليس في الكتب الستة عبيد الله بن أبي يزيد غيره» وفي النسائي 
مُبيدالله بن يزيد الطائفي. روى عن ابن عباس أيضاً وفي رواية الكشْمِيهني : 
عبيد الله بن أبي زائدة, وهو غلط. ولم يعرف اسم أي يزيد. 

لطائف إسناده : 

منها أن فيه التحديث والعنعنة» ورواته ما بين بغدادي وكوفي ومكي . وهو 
على شرط الستة خلا شيخ البخاري, فإنه من رجاله ورجال الترمذي فقط. 


وهذا الحديث من الأحاديث التي صرح ابن عبّاس فيها بالسماع من رسول 


الله صلى الله عليه وسلم . 
00 البخاري هناء ومسلم في فضائل ابن عبّاسء والنسائي في المناقب 
عن أبي بكر بن أبي النضر 


باب لا تُسْتَقبّل القبلةٌ يبول ولا غائط إلا عند البناء جدار أونحوه. 


بضم المثناة الفوقية على البناء للمفعول وبرفع القبلة وفي غيرها بفتح الياء 
التحتانية على البناء للفاعل. ونصب القبلة» ولام تستقبل مضمومة على أن لا 
نافية » ويجوز كسرها على أنها ناهية . 

وقوله: رالا عند البناء جدار أو نحوه) في رواية الكشميويق: «أو غيره» 
بدل: «أو نحوه» أي : كالأحجار الكبار والسواري الخشب وغيرها من السواتر. 
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قال الإإسماعيلي : ليس في حديث الباب دلالة على الاستثناء المذكور. 
وأجيب بثلاثة أجوبة : 


أحدها: أنه تمسك بحقيقة الغائط. لأنه المكان المطمئن من الأرض في 
الفضاء. وهذه حقيقته اللغوية» وإن كان قد صار يُطلق على كل مكان أعدٌ لذلك 
مجازاًء فيختصٌ النهي به إذ الاصل في الإطلاق الحقيقة. وهذا الجواب 
للإسماعيلي » وهو أقواها. وإذا أريد لفظ الغائط في الحديث لم تحصل دلالة 
الحديث على الاستثناء المذكور, اللّهم إلا أن يُراد أن البخاري تمسك بحقيقة 
الغائط في الحديث, واستثنى البناء لانتفائه في الفضاء. فيمكن حينئذ. 

قلت كيف يصح أن يراد بالغائط هنا المكان المطمئن. مع مصاحبته 
للبول. والنهي عن الاستقبال به. فهذا بعيد جذا . 

ثانيها: أن استقبال القبلة إنما يتحقق في الفضاء. وأما الجدار والأبنية فإنها 
إذا استقبلت أضيف إليها الاستقبال عُرفاًء ويتقوى بأن الأمكنة المعدة ليست 
صالحة لأن يُصَّلَى فيهاء فلا يكون فيها قبلة بحال, ويُعُقب بأنه يلزم منه أن لا 
تصح صلاة مَنْ بيه وبين الكعبة مكان لا يصلّحُ للصلاة وهو باطل. 

الثها: الاستثناء مستفاد من حديث ابن عمر المذكور في الباب الذي بعد 
لأن حديث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كله كأنه شيء واحد. كما أن القران 
كله كالآية الواحدة قاله ابن بطال» وارتضاه ابن التين. لكن مقتضاه أن لا يبقى 
لتفصيل التراجم معنىٌ. وقيل: إن الحديث عنده عام مخصوصء فيتجه 
الاستثناء . 

فإن قيل: لم حملتم الغائط على حقيقته ولم تحملوه على ما هو أعم من 
ذلك ليتناول الفضاء والبنيان» لا سيّما والصحابي راوي الحديث قد حمله على 
العموم فيهما. لأنه قال كما سيأتي عند المصنف في باب قبلة أهل المدينة في 
أوائل الصلاة: «فقدمنا الشام» فوجدنا مراحيض بنْيّت قَبَّلَ القبلة. فننحرف 
ونستغفر»؟ 
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فالجواب: إن أبا أيوب أعمل لفظ الغائط في حقيقته ومجازه» وكأنه لم 
يبلغه حديث التخصيص. ولولا أن حديث ابن عُمر دل على تخصيص ذلك 
بالأبنية لقلنا بالتعميم. لكن العمل بالدليلين أولى من إلغاء أحدهماء وقد جاء 
عن جابر فيما رواه أحمد وأبو داود وابن خزيمة وغيرهم تأييد ذلك. ولفظ 
أحمد : «كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ينهانا أن نستدبر القبلة أو 
نستقبلها بفروجنا إذ هَرّقنا الماء. قال: ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبلَ 
القبلة) . 

والحق أنه ليس بناسخ لحديث النهي, خلافاً لمن زعمه؛ بل هو محمول 
على أنه رأه في بناء ونحوه. لأن ذلك هو المعهود من حاله صلى الله تعالى عليه 
وسلم , لمبالغته في التسترء ورؤية ابن عمر له كانت عن غير قصد كما سيأتي , 
فكذا رواية جابر. 


ودعوى خصوصية ذلك بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا دليل عليهاء 
إذ الخصائص لا تثْتٌ بالاحتمال. 
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الحديث العاشر 


حدّئنا آدم قال : حدّئنا ابن أبي ذئب قال : حدّئنا الزْهِرِي عنْ عطاء بن 
يزيد الي عن أبي أيوبٍ الأنصاريي قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «إذا أتى أحدُّكم الغائط فلا يَسْتَقبلٍ القبلَ ولا يُوَلّها ظَهُرَه شَرقوا 
أو غربوا». 


قوله: «فلا يستقبل القبلة» بكسر اللام على النهي وبضمها على النفي . 

وقوله : «ولا يولّها ظهره» مجزوم بحذف الياء على النهي , أي : لا يجعلها 
مقابل ظهره . 

وقوله : «شرقوا أو غرّبوا» أي : خذوا في ناحية المشرق أو ناحية المغرب . 

وفيه الالتفات من الغيبة إلى الخطاب, وهو لأهل المدينة ومن كانت قبلته 
على سمتهم, أما مْنْ كانت قبلته إلى جهة المشرق أو المغرب فإنه ينحرف إلى 
جهة الجنوب أو الشمال. 

وقد دل حديث ابن عمر الآتي على جواز استدبار القبلة في الأبنية» وخديث 
جابر الماضي على جواز استقبالهاء ولولا ذلك لكان حديث أبي أيُوبٍ لا بخص 
من عمومه بحديث ابن عمر إلا جواز الاستدبار فقط. ولا يُقال: يلحق به 
الاستقبال قياساًء لأنه لا يصح إلحاقه به لكونه فوقه . 

وقد تمسك به قوم. فقالوا بجواز الاستدبار دون الاستقبال, حكي عن أبي 
حنيفة وأحمد . 


وقيل بالتفريق بين البنيان والصحراء مطلقاً قال الجمهور, وهو مذهب مالك 
والشافعي وإسحاق» وهو أعدل الأقوال» لإعماله جميع الأدلة . 
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ويؤيده من جهة النظر ما مر عن ابن المنير أن الاستقبال في البنيان مضاف 
إلى الجدار عرفاً» وبأن الأمكنة المعدة لذلك مأوى الشياطين فليست صالحة 
لكونها قبلة» بخلاف الصحراء فيهما. 

وقال قوم بالتحريم مطلقاً وهو المشهور عن أن خنيفة وأحمدء وقال به 
أبوثور صاحب الشافعي » ورجحه من المالكية ابن العربي » ومن الظاهرية ابن 
حزم . وحجتهم أن النهي مقدم على الإباحة» ولم يصححوا حديث جابر الذي 
أشرنا إليهء واحتبجُوا أيضاً بأن تعظيم القبلة موجود فيهماء وبأن الجواز في البنيان. 
إن كان لوجود الحائل فهو موجود في الصحراءء كالجبال والأودية. 

وقال قوم بالجواز مطلقاًء وهو قول عائشة وعروة وربيعة وداود» واعتلّوا بأن 
الأحاديث تعارضت. فليُرجع إلى أصل الإباحة . 

وقيل : بجواز الاستدبار في البنيان فقط. تمسكاً بظاهر حديث ابن عمرء 
وهو قول أبي يوسف . 

وقيل : بالتحريم مطلقاً حتى في القبلة المنسوخة وهي بيت المقدس. وهو 
محكيٌ عن إبراهيم وابن سيرين» عملاً بحديث معقل الأسدي : «نهى رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن نستقبل القبلتين يبول أوغائط» رواه أبو داود 
وغيره» وهو حديث ضعيف. لأن فيه زأفنا مجهول الحال. وعلى تقدير صحته 
فالمراد بذلك أهل المدينة ومن على سمتهاء لأن استقبالهم بيت المقدس 
يستلزم استدبارهم الكعبة» فالعلة استدبار الكعبة لا استقبال بيت المقدس . 


وقد اذعئ الخطابي الإجماع على عدم تحريم استقبال بيت المقدس لمن 
لا يستدبر في استقباله الكعبة. قال في «الفتح»: وفيه نظرء لما مر عن إبراهيم 
وابن سيرين » وقد قال به بعض الشافعية. حكاه ابن أبي الدّم . 

قلت: يمكن الجواب عن إيراده بانعقاد الإجماع بعد عصر المذكورين» 


مكه؟ ل 


وقيل: إن التحريم مختص بأهل المديئة ومَنْ كان على سمتهاء فأما مَنْ 
كانت قبلته في جهة المشرق أو المغرب فيجوز له الاستقبال والاستدبار مطلقاء 
لعموم قوله : «شرقوا أو غرّبوا» قاله أبوعوانة صاحب المُزّني» وعكسه البخاري 
فاستدل به على أنه ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة كما يأني في باب قبلة 
المدينة من كتاب الصلاة . 


القبلة أوعلى شمالهاء فإنهما لا يحرمان للضرورة . 


ولمسلم : رولا يستدبرها ببول أو بغائط» والغائط في الحديث غيره في 
الترجنمة» فقد أطلق فيها غلى الخارج من الذير مجازا من [طلاق اسه ا 

مح اس سن سج ْ 

على الحال كراهية لذكره بصريح أسمه. وحصل من ذلك جناس تام . 


والظاهر من قوله : «ببول» اختصاص النهي بخروج الخارج من العورة. 
ويكون مثاره [ إكرام القبلة عن المواجهة بالنجاسة . ويؤيده قوله في حديث جابر: 
«إذا هَرَقنا الماء» . وقيل : مثار النهي كشف العورة. وعلى هذا فيطرد في كل 
حالة تكشف فيها العورة كالوطء مثلاء وقد نقله ابن شاس المالكي قولاً في 
مذهبهم. وكأن قائله تمسك برواية في «الموطأ» : «لا تستقبلوا القبلة بفروجكم) 
ولكنها محمولة على المعنى الأول. أي #خال:ققيناء الحاحة: هيما ني 
الروات. ن . قاله في «الفتح». 


قلت: ما قاله من حمله على حال قضاء الحاجة لم يحمله عليه مالك 
صاحب الرواية؛ بل حمله على ظاهره: فمنع الوطء في حال استقبال القبلة هو 
مشهور مذهب مالك. فقوله : «قولا في مذهبهم» غير صحيح لكنه لا عار عليه 
فيه لأنه غير مذهبه» وحمله على ظاهره أولى من حمله على حال قضاء الحاجة. 
لأن حال الجماع أقبح بكثير من حالة قضاء الحاجة. فإذا منع التوجه إلى القبلة 
حال قضاء الحاجة. فلئن يمنع في حالة الجماع أولى » وقد نظمت ملخص 
مذهب مالك في الوطء وقضاء الحاجة. فقلت: 


لاه" - 


الحكم في استقبال واستدبار 
أو غائط أو بول الجوارٌ مع 
وكانّ مع ساتر اتنقاقفا 
إن انتفى السَاترٌ والسَاترٌ فى 
مجورٌ ذاك على ما رحا 
وفي مرحيف الممطلوح 0 
وفي الفيافي والصحاري الخُلّفٌ 
هذا الذي قد حصل الرهونى 
لاول: أدم بن 


قبلةٍ أنْ بالوطءٍ ذاك جار 
ضرورة وفي المراحيض وَقَعٌ 
والمنعٌ في القيافي جا وفاقا 
سن المراحيمن والإلجاءٌ نقي 
والمنعٌ للُخمي في ذا وَضحا 

بِينَ البيوت مطلقاً خلفٌ أضا 
ومع اللشمي ما هنا لك 
يي 00 1" كر 0 
فاشلدٌ عليه بيك التعْساقينَ 


فق أبن 0 مر تغريفه في الحديث الثالث من كتاب الإيمان. 


اا 0 


الرابع : عطاء بن يريد الليثئي ثم الجندّعي أبو يزيد, وقيل : أبو محمد 


المدني لم الشامي . 


قال علي بن المديني : سكن الرملة وكان ثقة ثقة . وقال النسائي 


: أبو يزيد 


عطاء بن يزيد شامي ثقة. وقال ابن سعد: كناني من أنفسهم. وهو كثير 
الحديث. وذكره ابن حبّان في «الثقات», ورآه وهو ابن ثمانين سنة. 


روى عن: : تميم الذاري, وأبي هريرة» وأبي سعيدٍ الحُدري» وأبي أيوب 
الأنصاري. وخمران بن أبان؛ وعبيد الله بن عدي بن الخيار. 


وروى عنه: ابنه سليمان, والزُهري» وأبو عُبيد صاحب سليمان بن 
عبدالملك» وأبو صالح السَّمان» وهلال بن مُيمون. وغيرهم . 


مات سنة سبع ومئة وهوابن إحدى وثمانين سنة . 
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3 5 5 8ى 
والليئيٌ في نسبه مر في الثامن من العلم . 
الخامس: أبو أيوب خالد بن زيد بن كُلَيْبٍ بن تعْلبة بن عبد عَوْف بن 
غنم بن مالك بن النّجار الأنصاري النجاري معروف باسمه وكنيته. وأمه هند 
بنت سعيد بن عمرو من بني الحارث بن الخزرج من السابقين. 


روى غن العين هتان ابل عليه وسلمة واب بن كنرين: 

وروى عنه البراء بن عازب, وزيد بن خالد. وابن عبّاس». والمقدام بن 
مَعْد يكرب » وجابر بن سَمرة» وأنس» وغيرهم من الصحابة» وروى عنه جماعة 
فق التابعين.: 

شيك المقة ويدرا ونا بعدها. 

ونزل عنده النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة؛ فأقام عنده حتى 


بئى بيوثه ومسجذه» واخى بينه وبين مصعب بن عمير. 


وشهد الفتوح وداوم الغزو. واستخلفه علي على المدينة لما خرج إلى 
العراق, ثم لحق به بعد وشهد معه قتال الخوارج . 

وعن سعيد بن المسيب أن أبا أيوب أخذ من لحية النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم شيئاء فقال له: «لا يُصيبك السوءٌ يا أبا أيوب». 


وحدّث أبو رهم أن : أبا أيوب حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في 
بيته» وكنت في الغرفة فاهريق ماء فى الغرفة» فقمت أناوأ م أيوب بقطيفة نتتبع 
الماء شفقة أن يخلّصٌ الماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فنزلت إلى 
النبي وأنا مشفقٌ» فقلت: يا رسول الله : إني ليس ينبغي أن نكون فوقك, 
إلى الغرفة. بعالتي ماي رطان وله باع أن يار.' ومتاعه قليل . 
قلت: يا رسول الله : كنت ترسل إلي بالطعام فأنظر» فأضع أصابعي حيث أرى 
أثر أصابعك, حتى كان هذا الطعام . قال: «أجلء ! إن فيه بصلاء فكرهت أن 
آكل من أجل الملك , وأما أنتم فكلوا». 
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ار قر اي اعرف زا عدا راحدا امسجيل 
علي . فمرض وعلى الجيش يزيد بن معاوية. فأتاه يعوده , فقال: ما حاجتك؟ 
فقال: حاجتي إذا أنا مت. فاركب ما وجدْتَ مساغاً في أرض العدو, فإذا لم 
تجد فادفني . فحملوه حتى صافوا العدوء فدفنوه تحت أقدامهم. وقبره قرب سور 
القسطنطينية معلوم إلى اليوم معظم. يستسقون به فيسقون. 

روي له مئة وخمسون 100 اتفقا منها على سبعة » وانفرد البخاري 
بحديث . 

وكانت هذه الغزوة التي مات فيها سنة خمسين » وقيل : إحدى, وقيل : 
اثنتين وخمسين » وهو الأكثر. 

وأبو أيوب في الصحابة ثلاثة هذا أجلهم, وثانيهم يماني له رواية» وثالئهم 
روي له عن علي بن مشهرء عن الافريقي عن أبيه. عن أبي أيوب » ولعله 
الأول. 

وأيوب يَشتبه ا بفتح الهمزة وسكون الثاء المثلثة وفتح الواو- وعرالرت 
ابن عتبة 0 روى عن النبي صلى الله و «الديك الأبيض 
خليلي» إسناده لا يثبت . يشبت. وقيل: | إن هذا اضهة تون وأثوب بن أزْهر زوج قَيْلة 
بنت مُحُرمة الصحابية رضي الله عنها. 

والأنصاري في نسبه مر في الأول من بدء الوحي . 

لطائف إسناده : 

منها أن فيه التحديث والعنعنة» ورواته كلهم مدنيون ما خلا آدم فإنه أيضاً 
مكل ]إلنه ا وتسددؤراية تارم معن ادن 

أخرجه البخاري هنا وفي الصلاة نف ومسلم » وأبو داود» والترمذي . 
والنسائي ‏ وآ بن ماجه في الطهارة كلهم . 
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باب مَنْ تبررٌ على لبنتين 
«تبرز بوزن تَفْعْل من البراز - بفتح الموحدة ‏ وهو الفضاء الواسع , كنوا به 
عن الخارج من الدبر كما مرٌ في الغائط . 
وقوله : «على لَبنتيْنَ) بفتح اللام وكسر الموحدة وفتح النون تثنية لبنة» وهي 
ما يصنع من الطين أو غيره للبناء قبل أن يُحرق. 
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الحديث الحادي عشر 


حدّثنا عبدالله بن يوسّفٌ قال: أخبرَنا مالك عن يَحْيَى بن سعيدٍ سعيدٍ عن 
محمد بن يَحيَى بن حَبانَ عن عله واسع بن حَبَانَ عن عبداله بن عمرء 
أله كانَ يقولٌ إنْ ناساً يقولون إذا فَمَدْتَ على حاجتكٌ فلا تستقبل الْقِبْلَةَ ولا 
بيت المقدس, فقال عبدالله بن عمر: لقد ارتقيت يوماً ظهر بيت لناء 
فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لَبيْنِ مستقبلاً بيت المقدسٍ 
لحاجته. وقال : لعلّكَ من الذينَ يُصَلُونَ على أوراكهم . فقلتٌ: : لا أدري 
والله! قال: مالك يعني الذي يُصَلّْي ولا يَرْتَفعُ عن الأرض ء يَسحَدُ وهو 
لاصقٌ بالأرض. 


قوله: «إنه كان يقول» أي : ابن عمر كما صرح به مسلم. فأما مّنْ زعم أن 
الضمير يعود على واسع فهو وهم منه. وليس قوله بعد: «فقال عبدالله بن عمر» 
جواباً لواسع. بل الفاء في قوله : «فقال» سببية» لأن ابن عمر أورد القول الأول 
منكراً له ثم بين سبب إنكاره بما رآه من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وكان 
يمكنه أن يقول: «فلقد ارتقيت. . . إلى آخره» ولكن الراوي عنه وهو واسع أراد 
التأكيد بإعادة قوله : «فقال عبدالله بن عمر» . 


وقوله : «إن ناسأ» يشير بذلك إلى من كان يقول بعموم النهي كما سبق. وهو 
مروي عن أبي أيوب. وأبي شريرة» ومعقل الأسدي . وغيرهم . 


وقوله : «إذا قعدتٌ على حاجتك» كناية عن التَبرّز ونحوه. وذكر القعود لكونه 
الغالب» وإلا فحال القيام كذلك. 


وقوله : ولقد ارتقيت» اللام جواب لقسم محذوف». أي : وألله . و«ارتقيت» 
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صعدت » وفى رواية : «رقيت». 


وقوله : «على ظهر بيت لنا» وفي رواية يزيد الآتية: «على ظهر بيتنا». وفي 
رواية عبيدالله بن عمر الآتية: «على ظهر بيت حفصة) أي : أخته كما صرح به 
مسلم . ولابن خرّيّمة : «دخلتٌ على حفصة بنت عمر» فصعدت ظهر البيت». 

وطريق الجمع أن يقال: إضافة البيت إليه على سبيل المجاز, لكونها 
أخته. فله منه سبب. وحيث أضافه إلى حفصة كان باعتبار أنه البيت الذي 
أسكنها فيه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. واستمر في يدها إلى أن ماتت 
فورث عنهاء أو حيث أضافه إلى نفسه كان باعتبار ما آل إليه الحال؛ لأنه ورث 
حفصة دون إخوته لكونها كانت شقيقته» ولم تترك مَنْ يحجبه عن الاستيعاب . 


وقوله في هذا الحديث: «بيت حفصة» استنبط منه البخاري بترجمته في 
كتاب الخمس كما قال ابن المنير أن هذه النسبة تحقق دوام استحقاقهنٌ للبيوت 
ما بقِينَ» لأن نفقتهنٌ وسكناهن من خصائص النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. 
والسر فيه حبسهن عليه . 

وقال الطبري : كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ملَّكَ كلا من أزواجه 
الببت الذي هي فيه. فسَكَنٌ بعده فيهن بذلك التمليك. وقيل: إنما لم ينارّغن 
في مساكنهنٌ لأن ذلك من جملة مؤنتهن التي كان النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم استثناها لهنْ مما كان في يده أيام حياته» حيث قال: وما تركت بعد لفقة 
نسائي» قال: وهذا أرجح . ويؤيده أن ورئتهنْ لم يرثن عنهنْ منازلهنٌ» ولوكانت 
البيوت ملكا لهنٌ لانتقلت إلى ورئتهنْ » وفي ترك ورئتهن حقوقهم منها دلالة على 
ذلكء ولهذا زيدت بيويّهن في المسجد النبوي بعد موتهنٌ. لعموم نفعه 
للستلمين» كما فعل فيما كان يضرف لهنّ من الفقات. 

قلت: انظر قوله : إن ورثتهنْ لم يرثن عنهنُ منازلهنْ » مع قوله السابق : كان 
باعتبار ما آل إليه الحال؛ لأنه ورث حفصة. فظاهر هذا أنه ورث بيت حفصة. 
وقوله أيضاً: فورث عنها. والصحيح عدم إرثه . 
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وادّعى المهلب أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان حبس عليهنٌ 
بيوتهنٌ» ثم استدل به على أن مَنْ حبس داراً جاز له أن يسكن منها في موضع , 
وضعفه ابن المنير بمنع أصل الدعوى, ثم على التنزل لا يوافق ذلك مذهبه إلا 
إن صرح بالاستثناء ومن أين له ذلك؟ 

وقوله : «على لبنتين مستقبلاً بيت المقدس لحاجته» أي لأجل حاجته , أو 
وقت حاجته. والمُقدس - بفتح الميم وسكون القاف وكسر الدال المخففة. 
وبضم الميم وفتح القاف وتشديد الدال المفتوحة - والإضافة فيه إضافة 
الموصوف إلى صفة كمسجد الجامع . 


وقوله: «على لَبِبَيْنَ) ولابن خزيمة : «فأشرفتٌ على رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم وهو على خلائه». وفي رواية له: «فرأيته يقضي حاجته 
يفوا عليه بلبن) . وللحكيم الترمذي بسند صحيح : «فرأيته في كنيف» - 
بفتح الكاف بوزن عظيم ‏ وانتفى بهذا إيراد مَنْ قال ممن يرى الجواز مطلقاً: 
يحتمل أن يكون رأه في الفضاء . 

وكونه على لبنتين لا يدل على البناء لاحتمال أن يكون جلس عليهما ليرتفع 
بهما عن الأرض» ويرد على هذا الاحتمال أيضاً أن ابن عمر كان يرى المنع من 
الاستقبال في الفضاء إلا بساتر كما رواه أبو داود والحاكم بسند لا بأس به. 

ولم يقصد ابن عمر الإشراف على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في 
تلك الحالة» وإنما صعد السطح لضرورة له كما في الرواية الآتية» فحانت منه 
التفاتة كما للبيهقي عن ابن عمر. 

نعم لما اتفقت له رؤيته في تلك الحالة من غير قصد أحب أن لا يُخلي 
ذلك من فائدة, فحفظ هذا الحكم الشرعي , وكأنه إنما رآه من جهة ظهره» 
حتى ساغ له تأمل الكيفية المذكورة من غير محذور. 


دل ذلك على شدة حرص هذا الصحابي على تتبع أحوال النبي صلى الله 
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تعالى عليه وسلم ليتُبعهاء وكذا كان رضي الله تعالى عنه. ولهذا كان يلقب 


بالأئري . 
وقوله : «وقال لعلّك من الذين يصلّون على أوراكهم» الخطاب لواسع» وقد 


وقوله: «فقلت: لا أدري والله» أي : لا أدري أنا منهم أم لا. 

وقوله : «قال مالك. . . إلخ» يعني أن مالكاً فسر المراد بقول ابن عمر: 
«يصلون على أوراكهم» بأنه مَنْ يلصق بطنه بفخذيه إذا سجدء فلا يرتفع عن 
الأرض» فيسجد وهو ملتصق بالأرض . وهذا خلاف هيئة السجود المشروعة. 
وهي التجافي والتجنح كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه في موضعه. . 

واستشكلت مناسبة ذكر ابن عمر للهذا مع المسألة السابقة» فقيل : يحتمل 
أن يكون أراد بذلك أن الذي خاطبه لا يعرف السنة» إذ لوكان عارفاً لعرف الفرق 
بين الفضاء والبينان» أو الفرق بين استقبال الكعبة وبيت المقدسء وإنما كنى 
عمّن لا يعرف السنة بالذي يصلّي على وركيه. لأن مَنْ يفعل ذلك لا يكون إلا 
جاهلاً بالسنة» قاله الكرماني. - 

ولا يخفى تكلفه, فليس في السياق أن واسعا سأل ابن عمر عن المسألة 
الأولى حتى ينسبه إلى عدم معرفتهاء ثم الحصر الأخير مردودٌ» لأنه قد يسجد 
على وركيه مَنْ يكون عارفاً بسئن الخلاء . 

والذي يظهر في المناسبة ما دلّ عليه سياق مسلم» ففي أوله عنده: دعن 
واسع قال: كنت أصلي في المسجدء فإذا عبدالله زوعمز حَالين"فلما قضيث 
صلاتى انصرفت إليه من شقى » فقال عبدالله : يقول ناس. . . فذكر الحديث» 
يكأن انق عمر رأى منه ف حال سجوده شيئاً لم يتحققه. فسأله عنه بالعبارة 
المذكورة, وكأنه بدأ بالقصة الأولى لأنها من روايته المرفوعة المحققة عنده. 
فقدمها على ذلك الأمر المظنون, ولا يبعد أن يكون قريب العهد بقول منْ نقل 
عنهم ما نقل» فأحب أن يعرّف الحكم لهذا التابعي لينقله عنه. 
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على أنه لا يمتنع إبداء مناسبة بين هاتين المسألتين بخصوصهماء وأن 
لإحداهما بالأخرى تعلقاً بأن يقال: لعل الذي كان يسجد وهو لاصق بطنه 
بفخذيه كان يظن امتناع استقبال القبلة بفرجه في كل حالة كما قدّمنا قريباً. 
وأحوال الصلاة أربعة : قيام , وركوع. وسجود . وقعود . وانضمام الفرج فيها بين 
الوركين ممكن إلا إذا جافى في السجود. فرأى أن في الإلصاق ضما للفرج» 
ففعله ابتداعاً وتنطعاً. والسنة بخلاف ذلك, والتستر بالثياب كاف فى ذلك كما 
أن الجدار كاف في كونه حائلاً بين العورة والقبلة إن قلنا: إن مثار النهي 
الاستقبال بالعورة . فلما حدث ابن عمر التابعي بالحكم الأول أشار له إلى 
الحكم الثاني منبهاً له على ما ظنه منه في تلك الصلاة التى رآه صللاها. 

وأما قول واسع : لا أدري. فدالٌ على أنه لا شعور عنده بشيء مماظنه به 
ولهذا لم يُغلظ ابن عمر له في الزجر. 

رجاله ستة : 

الأول: عبدالله بن يوسف. والثاني : الإمام مالك. وقد مر تعريفهما في 
الحديث الثانى من بدء الوحى . 

ومر تعريف يحيى بن سعيد الأنصاري في الحديث الأول منه. 

ومر تعريف ابن عُمر في أول كتاب الإيمان قبل ذكر حديث منه. 

والرابع : محمد بن يحيى بن حَبّان بن مُنقذ بن عمرو بن مالك بن 
حسان بن مُبْذول بن عَمروبن غنم بن مازن بن النجار الأنصاري المازني أبو 
عبدالله المدنى الفقيه. 

وثقه ابن مُعين وأبو حاتم والنسائي . وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال 
الواقدي : كانت له حلقة فى مسجد المدينة, وكان يفتي ١‏ وكان ثقة كثير 
الحديث. 

روى عن: أبيه» وعمه واسع. ورافع بن خديج, وأنس» وعبّاد بن تميم» 
والأعرج. وعمرو بن سَلِيم الزرقي » وخلق . 

-155 ل 


م8 8 5 
وروى عله: الزهري. ويحبى بن سعيد الأنصاري» وربيعهة الرأي » 
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ومالك. والليث» وخلق كثير. 

مات بالمدينة سنة إحدى وعشرين ومئة وهو ابن أربع وسبعين سنة. 

والمازني في نسبه نسبة إلى جدّه مازن بن النجار المذكور في نسبه» وقد 
مر في الثاني عشر من الإيمان. 

الخامس: عم محمد بن يَحُبى وهو واسع بن حَبّانَ بن منقذ المازني 

روى عن: رافع بن خديج , وعبدالله بن ريد بن عاصم المازني». 
وعبدالله بن عمَر وقيس بن صعصّعة» وجابر» وغيرهم . 

وروى عنه : ابنه حبان وابن أخيه محمد بن يحيى . 

قال أبو زُرعة: مدني ثقة . وذكره ابن حبّان في «الثقات». وذكره البغوي في 
الصحابة؛ وقال: في صحبته مقال. وقال العجلي : مدني تابعي ثقة. وزعم 
العبَدَرِيٌ أنه شهد بيعة الرضوان. 

قال ابن حجر في «الإصابة»: هذا غير الراوي فيما أظن, لأنه مشهور في 
التابعين» وحديثه في «صحيح ) مسلم. وقد فرق بينهما ابن فتحون في «ذيل 
الاستيعاب»). 

ومرٌ مبحث حَبّان وَحَيّان في الحديث الرابع والعشرين من كتاب الإيمان. 

لطائف إسناده : 

منها أن فيه التحديث والإخبار على شرط الشيخين والأربعة إلا عبد الله بن 
يوسّفء فإنه مسلماً وابن ماجه لم يخرّجا له. وكلهم مدنيون سوى عبد الله » فإنه 


وفيه رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض: يحبى بن سعيد»٠‏ 
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وح بو وواسع بن حَبّان . وفيه رواية صحابي عن صحابي على قول 
من يِعُدّ واسعاً من الصحابة رضي الله عنهم . 


أخرجه البخاري هناء وفي الطهارة اا والخمس. ومسلم وأبو داود 
والنسائي وابن ماجة والترمذي في الطهارة. وقال الترمذي : : حسن صحيح . 


باب خروج النساء إلى البرَاز 
بفتح الفوحدة ثم راءء وبعد الألف زاي , وهو الفضاء كما مر. 
قال الخطابي : أكثر الرواة يقولونه بكسر أوله» وهو غلط. لأن البراز بالكسر 
هو المبارزة في الحرب. وقال في «الفتح»: بل هو موجه, لأنه يُطلق بالكسر 
على نفس الخارج. قال الجوهري : البراز: المبارزة في الحرب. والبراز أيضاً 
كناية عن ثفل الغداء؛ وهو الغائط. والبراز بالفتح : الفضاء الواسع 


فعلى هذا فمن فتح أراد الفضاء. فإن أطلقه على الخارج فهو من باب 
إطلاق اسم المحل على الحال كما مر مثله في الغائط. ومَنْ كسر أراد نفس 
الخارج . 
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الحديث الثاني عشر 


حدّئنا يحيى بِنُ بُكَيْرِ قال: حدَّنَنا الليتُ قال : حدّئني عقيل عن ابن 
شهاب عن عروة عن عائشة إن أزواجٌ النيّ صلى الله عليه وسلم كن 
يَحْرَجُنَ بالليل إذا تبَرْرْنَ إلى المناصع وهو صعيدٌ أفَْح ؛ فكان عمرٌ يقول 
للنبي صلى الله عليه وسلم احجْبٌ نساءكٌ, قَلَمْ يكن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم يفعلٌ, فخرجث سَوْدَةُ بنث رَمْمَة زوج النبي صلى الله عليه 
وسلم ليلةً من الليالي عشاءً وكانت امرأةً طويلة ٠‏ فناداها عمر ألا قد عرَفناكِ 
يا سَوْدَة حرصاً على أن يُْرّلَ الحجابٌ, فَأئْرَلَ الله آيةَ الحجاب . 


قوله : «إذا تَبَرْرْنَه أي : خرجن إلى البراز للبول أو الغائط . 


زكر «إلى المناصم) بالنون وكسر الصاد المهملة بعدها عين مهملة. 
جمع مُنصّع بوزن مَقَعَد وهي أماكن معروفة من ناحية البقيع . قال الداوودي : 
سميت بذلك لأن الإنسان يُنصّع فيهاء أ 0000 


وقوله: «وهو صعيدٌ أفيح» بالحاء المهملة. أي : المتسع . والظاهر أن 
التفسير مقول عائشة . 


زقرله :"ونشو نساءك» أي : امنعهن من الخروج من بيوتهن» بدليل أن 
عمر بعد نزول آية الحجاب قال لسودة ما قال كما سيأتي قريباًء ويُحتمل أن 
يكون أراد أولاً الأمر بستر وجوههن, فلما وقع الأمر بوفق ما أراد أحب أيضاً أن 
يَحَجَبَ أشخاصهِنٌ مبالغة في التسترء فلم يُجَبْ لأجل الضرورة؛ وهذا أظهر 
الاحتمالين» وعلى هذا فقد كان لهن في التستر عند قضاء الحاجة حالات أولها 
بالظلمة, لأنهن كن يخرجن بالليل دون النهار كما قالت عائشة في هذا 
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الحديث: «كنٌ يخرجن بالليل» وسيأتي في حديث عائشة في الإفك : اط ردت 

ثم نزل الحجاب, فتَسترنَ بالثياب. لكن كانت أشخاصهن ربما تتميزء 
ولهذا قال عمر لسودة في المرة الثائية بعد نزول السيعات: أما والله ما نَحْفَيْنَ 
عليناء ثم انُخذت الكنف في البيوت» فتسترن بهن كما في حديث عائشة في 

قصة الإفك ا فإنه فيها: «وذلك قبل أن تَتَحَلٌ الكنفكة وكانت قصة الإفك 
قبل نزول آية الحجاب كما سيأتي 

وقوله : «ألا قد عرفناك» بة بفتح الهمزة ة وتخفيف اللام حرف استفتاح ع يئبه به 
على تحقيق ما بعده. 

وقوله : «حرصاً» مفعول لأجله معمول لقوله : «فناداها» . 

وقوله : «على أن ينْزّل الحجاب» بضم المثناة مبنياً للمفعول. وفي نسخة 
بفتح المثناة مبنياً للفاعل» وأن مصدرية, وسقط لفظ «على» للأصيلي . 

وقوله: «فأنزل الله الحجاب». ولغير الأصيلي : «فأنزل الله تعالى أية 
الحجاب», أي : حكم الحجاب, وللمستملي : «فأنزل الله آية الحجاب»» 
وزاد أبو عوانة في «صحيحه» من طريق الترمذي عن ابن شهاب: «فأنزل الله 
تعالى آية الحجاب . . يا أيها الذينَ آمئوا لا تَدْحْلوا بيوت الني. . . الآية 
[الأحزاب : 837]»ء. ففسر المراد من آية الحجاب ضونحا: 

وسيأتي في تفسير سورة الأحزاب أن سبب نزولها قصة زينب بنت جَحش 
لما أولم عليهاء وتأخر الثلاثة النفر في البيت, واستحيا النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم أن يأمرهم بالخروج, فنزلت آية الحجاب . 

وسيأتي أيضاً حديث عمر: «قلت: يا رسول الله : إن نساءك يدحُلُ عليهنٌ 
برو الفاجر فلو أمرتهنٌ أن يحتجيّن» فنزلت آية الحجاب». 

وروى ابن جرير في «تفسيره) عن مجاهد قال : بينما النبي صلى الله تعالى 
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عليه وسلم يأكل ومعه بعض أصحابه وعائشة تأكل معهم, إذ أصابت يد رجل 
منهم يدهاء فكره النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك» فنزلت آية الحجاب . 
وقد أخرج النسائي هذا الحديث عن مجاهد عن عائشة بلفظ: «كنت أكل مع 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حيّساً في قعب, فمر عمرء فدعاه؛ فأكل» 
فأصاب أصبعه أصبعي , فقال: حس أو أوٌه لوأطاع فيكنٌ ما رأنكنٌ عينٌ فنزل 
الحجاب)». 


وأخرج ابن مَرْدويه عن ابن عبّاس قال: «دخل رجل على النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم. فأطال الجلوس. فخرج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
ثلاث مرات ليخرج, فلم يفعل, فدخل عمرء فرأى الكراهية في وجهه. فقال 
للرجل: لعلك آذيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» فقال النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم : لقد قمت ثلاثا لكي يتبعني فلم يفعل» فقال له عمر: يا 
سول الله "لو اتكت عجارا فإن نساءك لمن كوائز المتناىة وذلك طهر 
لقلوبهن, فنزلت آية الحجاب». 

وطريق الجمع بينها أن أسباب النزول تعددت؛ وكانت قصة زينب آخرها. 
للنص على قصتها في الآية» أو أن ذلك وقع كله قبل قصة زينب» ولقربه منها 
أطلق نزول الحجاب بهذا السبب. أو أن المراد باية الحجاب في بعضها قوله 
تعالى : «يدنِينَ عليهنْ من جلابيبِهنٌ4 [الأحزاب: 09]. 

رجاله ستة مر تعريفهم , وفيه ذكر سَودة بنت زَمُعة زوج النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم . 

ومر تعريف يحبى بن بكيرء والليث بن سعد وعقيل بن خالد, وابن شهاب 
في الحديث الثالث من بدء الوحي . 

ومرٌّ تعريف عروة وعائشة في الحديث الثاني منه أيضاً. 

وأما سَوْدة فهي سَوْدة بنت زّمُعة بن قيس بن عبد شمس الفرشية العامرية, 
أمها الشموس بنت قيس بن زيد الأنصارية من بني عدي بن النجار. ش 
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كان تزوجها السكران بن عمرو أخو سُهيل بن عمرو أسلم معها. وهاجرا 
جميعاً إلى الحبشة؛ فلما قدما مكة مات زوجهاء فتزوجها النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم وكانت أول امرأة تزوجها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعد 
خديجة . قالت له خولة بنت حكيم : أفلا أخطب عليك؟ قال: «بلى إنكنٌ معشرٌ 
النساء أرفق بذلك». فخطبت عليه سَوْدة بنت زَمْعة وعائشة. فتزوجُهماء فبنى 
بسودة بمكة, وعائشة إذ ذاك بنت ست سنين, حتى بنى بها بعد ذلك حين قدم 
العدينة: 


وروي عن ابن عبّاس أن سَوْدة خشيت أن يطلّقها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فقالت: لا تطلّقني وأمسكني, واجعل يومي لعائشة» ففعل» فنزلت: 
«إوإن امرأة خافت من بعلها. . . إلى قوله تعالى خير» [النساء:78١].‏ وأخرج 
عن عائشة أنه بعثها إليها بطلاقهاء وفي رواية أنه قال لها: «اعتدّي». وأنها 
قعدت له على الطريق» فناشدته أن يراجعها. وجعلت يومها وليلتها لعائشة . 


وروي عن معمر قال: بلغني أنها كلمته. فقالت: ما بي على الأزواج من 

وفي «الصحيح» عن عائشة : استأذنت سَودة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ليلة المزدلفة أن تدفع قبل حطمة الناس» وكانت امرأة ثبطة ‏ يعني : ثقيلة ‏ فأذن 
لها. ولأن أكون استأذنته أحب إلى . 


وصح عن عائشة أنها قالت: ما من الناس أحد أحبٌ إلي أن أكون في 
فسلاخه من سُودة, إلا أن بها حدة» كانت تسرع منها العنة. 

وعن الأعمش عن إبراهيم قال: قالت سُودة للنبي صلى الله عليه وسلم : 
صليت خلفك الليلة» فركعت بي حتى أمسكت أنفي مخافة أن يقظرٌ الدم؛ 
فضحك . وكانت تضحكه بالشيء أحياناً . 


وعن محمد بن سيرين أن عمر بعث إلى سٌودة بغرارة من دراهم , فقالت: 
ما هذه؟ قالوا: دراهم . قالت: في غرارة مثل التمر؟! ففرقتها. 
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ورُوي عن أبي الأسود يتيم عروة أن سَوْدة قالت: يا رسول الله : إذا متنا 
صِلَّى بنا عثمان بن مَظْعون حتى تأتينا أنت . فقال لها : ديا بنتٌ زَمُعة لوتعلمين 
علمَ الموت لعلمت أنه أشد مما تظنين». 

توفيت رضي الله عنها في آخر زمان عمر بن الخطاب, ويقال: ماتت زمن 
معاوية سنة أربع وخمسين» ورجحه الواقدي . 

روى عنها ابن عباس» ويحيى بن عبدالرحمن بن أسعد بن زرارة. 

والعامرية في نسبها مر في الستين من العلم . 

وهنا ذُكر عمر بن الخطاب» ومر تعريفه في أول حديث من البخاري . 

لطائف إسناده : 

منها أن فيه صيغة التحديث بالجمع والإفراد والعنعنة» وفيه تابعيان ابن 
شهاب وغروة» وقرينان الليث وعقيل» ورواته ما بين مصري ومدني» وهو على 
شرط الستة إلا يحيى » فإنه على شرط البخاري ومسلم . 
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الحديث الثالث عشر 


حدّثنا زكرياءٌ قال : حدّثنا أبو أسامة عن هشام بن عرو عن أبيه عن 
عائشة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «قد أَذْنَ أنْ تَحْرُجُنَ في 
حاجتكنٌ) . قال هشام : تعنى البرارٌ. 
قوله : وقد أذن» أي : بالمناء للمفعول. أي أذن الله . 
وقوله : «أن تخرجن» أي : بأن تخرجن, أي : بخروجكن . 
وقوله : «قال هشام : تعني البراز» أي : تعني عائشة رضي الله تعالى عنها 
بالحاجة البراز- بفتح الموحدة ‏ كما مرّء وفي بعض الأصول: «يعني» النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم . 
قال الداوودي : قوله : وقد أذ أن تخرجن») دالٌ على أنه لم يرد هنا حجاب 
البيوت. فإن ذلك وجه آخر فإنما أراد أن يستترن بالجلبابات حتى لا يبدو منهن 
إلا العين. 
وهذا الحديت طرف من حديث جاء ذ فى التفسير مطولاً» وحاصله أن شود 
خرجت بعدما 5 الحجاب لحاجتها. وكانت عظيمة الجسم فرآها 5 
ل كين نو فانظري كيف تخرجين» 
جعت فشكت ذلك إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو يتعش» 
ا الله تعالى إليه» فقال: «إنه قد أذن لكنٌ أن تخرجنٌ نّ لحاجتكنٌ) أي : 
لضرورة عدم الأخلية في البيوت, فلما اتخذت فيها الكنف منعهنٌ من الخروج 
إلا لضرورة شرعية . 


قال عياض: فرض الحجاب ممن اختصصن بهء فهو فرض عليهنٌ بلا 
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خلاف في الوجه والكفين» فلا يجوز لهنْ كشف ذلك في شهادة ولا غيرهاء ولا 
إظهار شخوصهن وإن كن مستترات إلا ما دعت إليه ضرورة من برازء ثم استدل 
بما في «الموطأ»: أن حفصة لما توفي عمر سترّها النساء عن أن يُرى شخصها. 
وأن زينب بنت جحش بعلت لها القبة فوق نعشها ليُستر شخصها. 


قال في «الفتح»: ليس فيما ذكره دليل على ما ادّعاه من فرض ذلك عليهن» 
وقد كن بعد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يحججْنَ ويطفن, وكان الصحابة 
ومن بعدّهم يسمعون منهنُ الحديث وهن مستترات الأبدان لا الأشخاصء وقد 
جاء في الحج قول ابن جُرَيْج لعطاء لما ذكر له طواف عائشة: أقبل الحجاب 
أو بعده؟ قال: قد أدركت ذلك بعد الحجاب. 

قلت: ما اعترض به لا اعتراض به ولا دليل له فيما ذكر» فإن قوله تعالى : 
«وإذا سأْلتَمُومُنٌ متاعاً فاسأَلوهُنُ من وراء حجاب4 [الأحزاب : 07]ء كاف 
للقاضي عياض في منع رؤية أشخاصهنء فقد قال كثير من المفسرين في قوله 
تعالى : #متاعا» أي : حاجة ماء فتوى أو عارية أوشيئا من الموافق . وقد قالوا: 
إن هذه الآية دالة على أن مكالمتهن من وراء حجاب لا تجوز إلا في حادثة 
تعرض أو مسألة يُستَفْتى بهاء وإذا كان الكلام من وراء الحجاب بهذه المثابة 
فكيف تجوز رؤية أشخاصهنٌ ولم يُروَّعن أحد من الصحابة والتابعين أنه روى 
عنهن بدون حجاب. وأما طواقهن وسعيّهنٌ فذلك لضرورة العبادة التي لا تمكن 
إلا به ولم يوجد في السنة إخلاء المطاف والمسعى لأحدء إذ لا اخغتصاص 
لأحد به دون أحد في وقت من الأوقات, فلا يمكن أن يقال بإخلاء المطاف لهن 
حتى الأثرئ اليخاصهن. 


وفي الحديث مُنْقبة كبيرة لعمرء وهذا أحد المواضع الأحد عشر التي وافق 
عمر فيها نزول القران. 

وقية أنه يننؤة للسناء التسرف فنا كي الشاحة ادق مس اعون 
٠‏ وفيه مراجعة الأدنى للأعلى فيما يتبين له أنه الصواب. وحيث لا يقصد 
التعنت. 
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وفيه جواز كلام الرجال مع النساء في الطرق للضرورة, وجواز الاغلاظ في 
القول لمن يُقصد الخير. 
وفيه جواز وعظ الرجل أمه في الدين, لأن سَودة من أمهات المؤمنين. 


وفيه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان ينتظر الوحي في الأمور 
الشرعية, لأنه لم يأْمرَهُنْ بالحجاب مع وضوح الحاجة إليه» حتى نزلت الآية, 
وكذا في إذنه لَهِنَّ في الخروج . 


الأول: 5000000 
اللؤلؤي» وهو زكريا بن أبي زكريا الفقيه الحافظ . 

ذكره ابن حبان في «الثقات». وكان صاحب سنة وفضل. ممن يردُ على 
أهل البدع, وهو صاحب كتاب «الإيمان». قال قُتيبة: فتيان خراسان أربعة, 
فذكره فيهم 

روى عن : عبدالله بن نمير ووكيع , والحكم. وابن المبارك, وأبي أسامة . 
وغيرهم . 

وروى عنه: البخاري, والترمذي بواسطة وجعفر الفريابي » وإسماعيل بن 


روي البخاري في كتابه عن زكريا بن يحيى غير منسوب, عن عبدالله بن 
_ 0 وقد روى في العيدين عن زكرياء بن 
بي السكين عن المحاربي وقال ) بو الوليد الباجي يشبه عندي أن يكون 
00 ألو لحر وان أ بي السكين: وأشار الدّارقطني إلى ذلك. وقال ابن 
حجر في «تهذيب التهذيب»: ويشبه أن يكون هو الراوي عن أبي أسامة أيضاً 
حملا للمطلق على المقيد في العيدين . وقال في «مقدمته»: روى البخاري في 
«الصحيح» حديئاً واعد! عن أبي السكين في العيدين.» عن المحاربي, عن 
محمد بن سوقة» وعن أحمد بن يعقوب عن إسحاق بن سعيد, كلاهما عن 
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سعيد بن جبير» عن ابن عمر في قصته مع الحجاج حين أصابه سنان الرمح . 


قال فيه البخاري: حدثنا زكريّاء بن يحبى أبو السكين. وأخرج ثلاثة 
أحاديث أخرى في «الصحيح» عن زكرياء بن يحيى ين مكل ولا منسوب» 
إثنان منها عن عبدالله بن ثميرء والآخر عن أبي أسامة. وزكريّاء بن يحيى في 
هذه المواضع الثلاثة هو البَلْخِي» وليس لأبي السَكَيْن عنده سوى الأول» فبين 
كلاميه في كتابيه تناف ظاهر فانظره. 

مات ذكرياء اللي ابي لكين ومت ةاوهو أبن سنت ومسي 
سنة. ودفن عند قتيبة بن سعيد ببغداد. 

واللؤْلوْيُ في نسبه نسبة إلى اللؤلؤ الجوهر النفيس المعروف, إما لإخراجه 
أو بيعه أو غير ذلك. وإليه ينسب كثير من المحدثين : كأبي علي محمد بن 
أحمد بن مُمر اللْؤلؤْي راوي السنن عن أبي داود » وعبدالله بن خالد بن يزيد 
الأؤلؤي حدث بسرٌ من رأى عن عَنْدر ورَوْح بن مُبادة» وأبي عبدالله محمد بن 


إسحاق البلخي اللؤلؤي روى عن عمروبن بشر, عن أبيه عن جذه. وعله 
م التنال, 


وأما ذكريّاء أبو السَكَيْن فهو زكريّاء بن يحبى بن عمر بن حصن بن خميد بن 

5 - بن حارثة بن خريم بن أوس بن حارثة بن لام 

ا 71 
وأبي بكر بن عَيَاش» وغيرهم . 

وروى عنه : البخاري» والحسن بن الصباح البرّا والحسن بن محمد بن 
الصبّاح الُعفرانيَ وهما من أقرانه» وابن صاعد. وغيرهم . 

ذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال الخطيب: ثقة . وقال الدّارقطني : كوفي 
ليين بالقوي» يحدث بأحاديث ليست بمضيئة . وقال مرة: يحدث بأحاديث 


-/ا/ا؟ - 


خطأ. وقال مرة : متروك . وتقدم قربا قول ابن حجر في «مقدمته»: إن البخاري 
إن الظاهر عنده أنه هو الراوي عن أبى أسامة . 

مات سنة إحدى وخمسين ومئتين . 

الثاني : من السند أبو أسامة حمّاد بن أسامة مرٌ تعريفه في الحديث الحادي 

ومر تعريف هشام بن عروة وأبوغروة وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في 
الحديث الثانى من بدء الوحى . 

لطائف إسناده : 

منها أن فيه التحديث والعنعنة» ورواته ما بين بَلْخي وكوفي ومدني » وفيه 
رواية الأب عن الابن. 

أخرجه البخاري هناء وفي التفسير عن زكرياء اشنا ومسلم في 
الاستئذان. 

باب التبرز في البيوت 

للستت يول رع احير ال" النساء | 0 

ر. 
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الحديث الرابع عشر 

اننا إبزافيم بن المندر قال ببجذتا أن بن عياض عن عَبَيْداللُه عن 

0 بن حَبان عن عبد الله بن عمرّ قال : 
تيت فوق ظهْر بيت حفصة لبَعْضٍ حاجتي , فرأيت رسولَ الله صلى الله 

جاه قر ع د لا لسر لم 

قوله: «فوق ظهر بيت حفصة» قد مرّت الروايات في باب من تبررٌ على 
لبنتيّن. ومر الجمع بينها هناك . 

وقوله : «مستدبرٌ القبلة مستقبل الشام» لا يقال: شرط الحال أن تكون نكرة 
ومستدبر مضاف لمعرّف فيعرف», لأن إضافته لفظية, وهي لا تفيد التعريف. 

وتقدمت مباحث هذا الحديث والذي بعده في الحديث السابق في 
الترجمة المذكورة آنفاً. 

رجاله ستة: 

الأول: إبراهيم بن المنذر مرّتعريفه في الحديث الأول من كتاب العلم . 

ومر تعريف محمد بن يحبى بن حَبّان وعمه واسع في الحديث الحادي عشر 
من هذا الكتاب . 

ومرّ تعريف عبدالله بن عُمر في أول كتاب الإيمان قبل ذكر حديث منه . 


الشاني: من السند أنس بن عياض بن ضْمْرة» وقيل: ابن عبدالرحمن» 
وقيل: ابن جعدّبة. وقال ابن حبان في «الثقات»: من ظن أنه أخو يزيد بن 
عياض بن جعْدُبة فقد وهم نعم هما جميعاً من بني ليث من أهل المدينة؛ أبو 

ضهرة اللقق العذنى 
ش -ة/ا؟ ‏ 


قال ابن سعد: كان ثقة كثير الخطأ . وقال ابن مُعين : ثقة. وقال أبو زُرعة 
والنسائي : لا بأس به. وقال يونس بن عبد الأعلى : ما رأينا أسمح بعلمه منه. 
وحكيَ عن إسماعيل بن رشيد قال: كنا عند مالك في المسجدء فأقبل أو 
ضمرة» فأقبل مالك يُثني عليه ويقول فيه الخيرء وإنه وإنه. وقد سمع وكتب. 
وحكى أحمد بن صالح أنه دُكر عند مالك. فقال: لم أر عند المحدثين غيره» 
ولكنه أحمق. يدفع كتبه إلى هؤلاء العراقيين. وقال مروان: كانت فيه غفلة 
الشاميين» ووثقه» ولكنه كان يعرض كتبه على الناس . 


روى عن: هام بن عروةة وشريك , بن أبي نمرء وأبي حازم » وربيعة. 
وصالح بن كيسان» وابن جريج , والأؤزاعي» وجماعة . 


وروق عنله: ابن وهب وبقيّة بن الوليد. ومات قبله والشافعىّ . 
والقَعْنبيَ » وابن المديني. وأحمد بن حَنبل» وقتيبة» وإبراهيم بن المُنذر, 
وخلق. 


مات سنة مئتين عن ست وتسعين سنة» وهو من الأفراد» وليس في الكتب 
الستة أنس بن عياض سواه . 

الثالث: تمبيد الله بالتصغير ‏ بن عبدالله بن عُمر بن حَفْص بن عاصم بن 
تُمربن الخطاب أبو عُتّمان القرشي العَدَوي المدني, أمه فاطمة بنت عمر بن 
عاصم بن غمر. 

وثقه ابن مُعين» وأبو حاتم» وأبو زُرعة . وقال المسائي : ثقة ثبت . وقال ابن 
مُنجويه ا ا 
وحفظاً وإتقاناً. وكذا قال ابن حبّان في «الثقات». وقال أحمد بن صالح : ثقة 
ثبت مأمون» ليس أحد أثبت في حديث نافع منه. وقيل لابن مُعين : مالك أحب 
إليك عن نافع أو عبيدالله؟ قال: كلاهماء ولم يفضل . وقال جعفر الطيالسي : 
سمعت يحبى بن مُعين يقول : اشاس لاص عن عائفة الذمي المجك 
بالدر. فقلت: هو أحب إليك أو الزُهري عن عُروة عن عائشة؟ قال: هو إلي 
أحب . وقال أحمد بن صالح : بيد الله أحب إلي من مالك في حديث نافع . 

2000 


وذكر ليحيى بن سعيد قول ابن مهدي : إن مالكاً أثبت في نافع من عبيد الله 
فغضب. وقال: أبو حاتم : عبيدالله أثبتهم وأحفظهم وأكثرهم رواية. وذكره ابن 
سعد في الطبقة الخامسة وقال: لما خرج محمد بن عبدالله بن الحسن على 
المنصورء لزم عبيدالله ضيعته؛ واعتزل» فلما قتل محمد رجع إلى المدينة» 
وكان حجة ثقة كير الحديف. 

روى عن أم خالد بنت خالد ولها صحبة» وعن أبيه. وخاله حبيب بن 
عبدالرحمن, وسالم بن عبدالله. والقاسم بن محمد. وسَمَيٌ مولى أبن بكر 
وعبدالله بن دينار, وأبي الزْنادء وعطاء بن أي رباح, وخلق . 

وروى عنه: عبدالله» وحميد الطويل ‏ وهومن شيوخه - وأيوب السحتياني 
ومات قبله. ويحيى بن سعيد الأنصاري وهو أكبر منهء والحمادان» 
والسفيانان. وشعبة» وابن المبارك» ويحبى القطان. ولق . 

مات بالمدينة سنة سبع وأربعين ومئة . 

لطائف إسناده : 

منها أن فيه التحديث والعنعنة» ورواته كلهم مدنيون» وفيه ثلاثة من 
التابعين» بعضهم عن بعض. وهم : عبيدالله. ومحمد بن يحبى » وواسع . 
ورواية صحابي عن صحابي على قول من يعدٌ واسعاً من الصحابة. وتقدم ذكر 
من أخريجه: في الحديث الحا عشر من هذا الكتاب. وهو هذا بعينه. 
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الحديث الخامس عشر 


حدّثنا يعقوبٌ بن إبراهيم قال: حدّئنا يزيدُ بن هارونَ قال : أخبرنا 

يحْمَى عن محمد بن يَْيَى بن حَبان أن عمْهُ واس بنَ حبّان أخبرم أن 
عبدَالله بن عمر أخبره قال: : لقد ظَهَرْتَ ذات يوم على ظَهْر بيتناء قَرَاَيْتُ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعداً على لَبَِيْن مُسْتَقْبلَ بيت المَقُدس . 

لم يقع في رواية يحيبى الأنصاري هذه «مستدبر القيلة) كما ف 'رواية 
عبيدالله السابقة» لأن ذلك من لازم من استقبل الشام بالمدينة. وإنما دُكرت في 
رواية معُبيدالله للتأكيد والتصريح به. 

وقال هنا : «مستقبل بيت المقدس». وفي السابقة «مستقبل الشام». فغاير 
في اللفظين», والمعنى واحد, لأنهما في جهة واحدة. 

رجاله ستة : 

الأول: يعقوب بن إبراهيم الدّؤرقي مر في الحديث الثامن من كتاب 
الإيمان. 

ومر يحيى بن سعيد في الحديث الأول من بدء الوحي . 

ومر عبدالله بن عمر في أول كتاب الإيمان قبل ذكر حديث منه . 

ومر محمد بن يحيى بن حَبَّان وعمه واسع في الحديث الحادي عشر من 
هذا الكتاب. 


الغاني: من السند يزيد , بن هارون بن وادي . ويقال: زاذان بن ثابت 


الخلمي مولاهم , أبو خالد الواسطيّ , أحد الأعلام الحفاظ المشاهير. فيل : 
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قال أبوحاتم : ثقة صدوق, لا يسأل عن مثله . وقال أبو بكر بن أبي شيبة : 
ماارايت اتن بحفطا من يزيد. :وقال أبو ررعةء والإجاد اكر من يط الشرده 
وقال ابن المديني : اهوهين العناتءدوما رأيت أحفظ منه . وقاله العجلي : ثقة 
ل ل ل 
عشر ركعة» وكان قد عميّ . 

وقال الحسن بن عرفة: قلت ليزيد: ما فعلت تلك العينان الجميلتان؟ 
قال: ذهب بهما بكاء الأسحار. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة. وكان يعد من 
الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. 

وقيل لأحمد: يزيد بن هارون له فقه؟ قال: نعمء ما كان أفطنه وأذكاء 
وأفهمه . قيل له : فابن عُلَيّة؟ قال: كان له فقه. لا أعلم أني أخبره خبري يزيد» 
ما كان أجمع أمر يزيد. صاحب صلاة؛ حافظ, متقن للحديث؛. صوانه 
وحسن مذهب. 

وقال عفان: ما رأيت عالماً قط أحسن صلاة منه. يقوم كأنه أسطوانة» لم 
يكن يفتر عن صلاة الليل والنهار, وكان هو وهشيم معروفين بطول الصلاة. وقال 
يحبى : ابن يحبى : كان بالعراق أربعة من الحفاظ, فذكره فيهم . وأشار إلى أنه 
أحفظ من وكيع . وقال مؤمل بن إهاب: سمعت يزيد يقول: ما دلستٌ قط إلا 
حديثاً واحداً عن عون. فما بُورك لي فيه. 


وقال محمد بن قدامة الجوهري : سوه يفول + أحوظ جمنة وعضرية 
ألف إسناد ولا فخر. وقال علي بن شعيب : سمعته يقول : احنظ أربعة وعشرين 
الف درك ناد :لذ قد واحقظ الكاميي عشرون النن عد لا اسان 
عنها. وقال يحبى بن أبي طالب : كان يقول : إن في مجلسه سبعين ألف رجل . 
وقال زياد بن أيوب: ما رأيت ت له كتاباً قط ولا حديئاً إلا حفظاً . وقال أحمد بن 
الطيب: سمعت يزيد يقول لهارون مستمليه : بلغني أنك تريد أن تُدخل علي 
فى حديثى , فاجهد جهدك, لا أرعى الله تعالى عليك إن رعيت» أحفظ ثلاثة 
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وقال الرُعفراني : ما رأيت خيراً من يزيد. وذكره ابن جبان في «الثقات» 
وقال: كان فخا فناء الله تعالى. ممن يُحفظ حديثه. وقال زكريّاء بن 
يحيى : كنا نسمع أن يزيد من أحسن أصحابنا صلاة» وأعلمهم بالسنة . 

وذكر ابن أبي خَيُئمة عن أبيه أنه كان بعد أن كف بصره إذا سل عن 
الحديث لا يعرفه أمر جاريته أن تحفظ له من كتابه. وكان ذلك يُعاب عليه؛ وكان 
المتقدمون يحترزون عن الشيء اليسير من التساهل, لأن هذا يلزم منه اعتماده 
على جاريته. وليس عندها من الإتقان ما يميز بعض الأجزاء من بعض», فمن 
هنا عابوا عليه هذا الفعل. قال ابن حجر: وهنا في الحقيقة لا يلزم منه الضّعْف 
والتليين . 

روى عن: ميد الطويل» وعاصم الأخول. وسليمان التَميمي» ويحيى 
ابن سعيدالأنصاري», ومسلم بن سعيد. وهمام. وورقاء. وهشام بن حَسَانء 
وهشام الُستوائي » وخلق . 


وروى عنه: بقيّة بن الوليد ومات قبله. وادم بن أبي إياس. وأحمد بن 
خنبل» ويحيى بن معين» وابن المديني. وإسحاق بن راهويه. وهارون 
الحمال. ويعقوب الدّوؤرقي . وأدركه البخاري بالسن لكن مات قبل أن يرحل» 
فأخذ من كبار أصحابه. وخلق كثير. 

مات في خلافة المأمون في غرة ربيع الآخر سنة ست ومئتين. 

والسّلمي في نسبه مرّ في الرابع من بدء الوحي , ومر الواسطيّ في الخامس 


لطائف إسناده : 
منها أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة» ورواته أئمة أجلاء أعلام» وفيه 
رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض . 
5 
ومر ذكر المواضع التي اخرج فيها عند أول ذكره في الحديث الحادي عشر 
من هذا الكتاب . 
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باب الاستنجاء بالماء 
أي : هذا باب في حكم الاستنجاء بالماء. والاستنجاء في اللغة الذهاب 
إلى النخةمن الأرض لقضساء الضاحة: والنجوة المرتفع من الأرضء كانوا 
يستترون به إذا قعدوا للتخلي , وهو استفعال من النجوء ومعناه إزالة النجوء وهو 
الأذى الباقي في فم أحد المخرجين بالحجر أو بالماء. 


وأراد المصنف بهذه الترجمة الرد على مَنْ كره الاستنجاء بالماء. وعلى مَنْ 
نفى وقوعه من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم, متمسكاً بما رواه ابن أبي شيبة 
بأسانيد صحيحة؛, عن حُذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه. أنه سل عن 
الاستنجاء بالماء. فقال: إذاً لا يزال في يدي نتن . وعن نافع أن ابن عمر كان 
لا يستنجي من الماء. وعن ابن الزبير قال: ما كنا نفعله. وعن سعيد بن 
المسيّب أنه سُئل عن الاستنجاء بالماء. فقال: إنه وضوء النساء . ونقل ابن التين 
عن مالك أنه أنكر أن يكون النبي صلى الله تعالى عليه وسلم استنجى بالماءء 
وعن ابن حبيب من المالكية أنه منع الاستنجاء بالماء لأنه مُطعوم . 

قلت: كيف يصح إنكار الاستنجاء بالماء مع ما هو مطبَّق عليه عند 
المفسرين من أن قوله تعالى : «فيه رجالٌ يُحبّونَ أن يَتطهّروا4 [التوبة :8 ,]٠١‏ 
نزلت في أهل قباء؛ أو أهل المدينة» وأن النبي عليه الصلاة والسلام سألهم عن 
الطهارة التي مدحهم الله تعالى بهاء فقالوا له : كنا نب الخيجازة العاف فقال + 
«هو ذاك, فعليكموه» رواه البزار. 


وروى ابن خزيمة في «صحيحه؛ أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أتاهم في 
مسجد قباءء فقال: «إن الله تعالى قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة 
مسجدكم»., فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟» قالوا: والله يا رسول الله ما نعلم 
شيئاً» إلا أنه كان لنا جيرانٌ من اليهود. فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط» 
فغسلنا كما غسلوا. وقال ابن العربي : إن هذا الحديث لم يصح. والله تعالى 


أعلم . 
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حدّثنا أبو الوليد هشامُ بنْ عبد الملك قال : حدّئنا شَعْبّة عن أبي معاذٍ 
وآسْمَهُ عطاءً بن أبي ميمونة قال : سمعتٌ أَنْسَ بنّ مالك يقول : كان النبي 
5 أجيء أنا وغلام معنا إِدَاوةَ من ماءِى 

قوله : «كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا خرج لحاجته» لفظة «كان» 
تشعر بالتكرار والدوام. وكلمة «إذا» ظرف». ويحتمل أن يكون فيها معنى 
الشرط. وجوابه جملة «أجي ع1 و«خرج» أ من بيته أو من بين الناس. 
«لحاجته» أي البول أو الغائط . 


وقوله: «أجيء أنا وغلام» الجملة في محل نصب على أنها خبر كان. 
والعائد محذوف». أي أجيئه » وضمير أنا ضمير متصل .2 أبر زه ليصح العطف 

وزاد المصنف في الرواية الآتية عقب هذه: «منا» أي : من الأنصارء كما 
صرح به الإسماعيلي في روايته» ولمسلم : «نحوي» أي : مقارب لي في السن . 

والغلام هو المترعرع. وقال في «المحكم»: من لدن الفطام إلى سبع 
سنين . وقال الزْمَحْشري : الغلام هو الصغير إلى حد الالتحاء» فإن قيل له بعد 
الالتحاء : غلام» فهو مجاز. والغلام المذكور لم يسم . 

وقال في «الفتح»: إن إيراد المصنف لحديث أنس مع الطرف المعلق الآتي 
قريباً من حديث أبي الدّرداء يشعر إشعاراً قوياً بأن الغلام المذكور في حديث 
أنس هو ابن مسعود. وقد مر أن لفظ الغلام يُطلق على غير الصغير مجازاء وقد 
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لغلام معلّم)» وعلى هذا فقول أنس: «وغلام منا» ل من الصحابة أو من 
خدم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم . 


وأما رواية الإسماعيلي التي فيها: «من الأنصار» فلعلها من تصرف الراوي , 
حيث رأى في الرواية «منا», فحملها على القبيلة» فرواها بالمعنى , فقال: «من 
الأنصار». أو إطلاق الأنصار على جميع الصحابة سائغ. وإن كان العرف خصّه 
بالأوس والخزرج . 


وقيل: الغلام أبو هريرة» لما رواه أبو داود عن أبي هريرة قال: كان النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في ركوة» فاستنجى , 
فيمكن أن يفسر به الغلام المذكور في حديث أنس . ويؤيده ما رواه المصنف 
في ذكر الجن عن أبي هريرة أنه كان يحمل مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
الإداوة لوضوئه وحاجته. لكن يبعده أن إسلام أبي هريرة بعد بلوغ أنس, وأبو 
شريرة كبير» فكيف يقول أنس كما مر لمسلم : «وغلامُ نحوي» أي : مقارب لي 
في السن . 


وعند مسلم في حديث جابر الطويل في آخر الكتاب أن النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم انطلق لحاجته. فاتبعه جابر بإداوة» فيحتمل أن يفسر به 
المبهم. ولا سيما وهو أنصاري . 

ووقع عند الإإسماعيلي عن شعبة : (فائيعيُه وأنا غلام» بتقديم الواوى فتكون 
حالية. لكن تعقبه الإإسماعيلي بأن الصحيح : وأنا وغلام» أي : بواو العطف . 

وقوله : «معنا إداوة) بسكون العين وفتحها. وبكسر الهمزة في الإداوة وهي 
إناء صغير من جلد كالسطحية مملوءة ماء. 

وقوله : «يعني : يستنجي به) قائل يعني هو هشام » أق: يعني أنس أن النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم يستنجي بالماء. وقد تعقب الأصيلي البخاري في 
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استدلاله بحديث الباب على الاستنجاء بالماء, قائلا: إن قوله هنا: «يستنجي 
به» ليس هومن قول أنس.ء إنما هومن قول أبي الوليد هشام الراوي , وقد رواه 
سليمان بن حرب عن شعبة فلم يذكرهاء فحتمل أن يكون الماء لوضوئه . 

وزعم بعضهم أن قوله: «يستنجي » مدرج من عطاء الراوي عن أنسن: 
فيكون مرسلاء وحينئذ فلا حجة فيه . 

وهذا يرده ما عند الإسماعيلي عن شعبة : «فانطلقت أنا وغلام من الأنصار. 
معنا إداوة من الماء يستنجي منها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم». ولمسلم 
أبي مُيُمونة : «إذا تبر لحاجته أتيته بماء. فيغتسل به». وعند ابن خزيمة في 
«وصحيحه) عن إبراهيم بن جرير. عن أبيه «أنه صلى الله تعالى عليه وسلم دخل 
الغيضة. فقضى حاجته فأتاه جرير بإداوة من ماءٍ فاستنجى منها» . وفي «صحيح» 
ابن حبان» عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «ما رأيت رسول الله صلى 
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حسن صحيح أنها قالت: «مرن أزواجكنٌ أن يغسلوا أثر الغائط والبول» فإن 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يفعله». وهذا كله يرد على الأصيلي 
وعلى مَنْ كره الاستنجاء بالماء فيما مر. 


وقال بعضهم لا يجوز الاستنجاء بالأحجار مع وجود الماءء والسنة قاضية 
عليهم. استعمل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الأحجار وأبو هريرة معه 
ومعه إداوة ماء. 

والذي عليه جمهور السلف والخلف رضي الله تعالى عنهم أن الجمع بين 
الحجر والماء أفضل» فيقدم الحجر لتخفيف النجاسة وتقل مباشرتها بيده ثم 
يستعمل بالماءء وسواء فيه البول والغائط. وكلام القفال الشاشي يقتضي 
تخصيصه بالغائط. فإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل, لكونه يزيل 


عين النجاسة وحكمهاء والحجر يزيل العين فقط . والحْتتى المشكل يتعيّن فيه 
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الماء كالأنثى , ويشترط في الحجر الطهارة إلا في الجمع بينه وبين الماء كما 
قاله الغزالى . 

رجاله أربعة : 

الأول : أبو الوليد هشام بن عبد الملك. مر تعريفه في الحديث العاشر من 
كتاب الإيمان . 

ومرٌ تعريف شعبة بن الحجّاج في الحديث الثالث منه. 

زمر تعريقت أنس .بن مالك فى التحاية السادسن نه أيضنا . 
أنس» ويقال: مولى عمران بن حصين . 

وثقه ابن مُعين, والنسائي, وأبو زرعة. وقال أبو حاتم: صالح لا يحتج 
بحديثه . ووثقه أيضاً يعقوب بن سُّفيان . وقال البزار: : بصري مشهور. وقال ابن 
عدي : في أحاديثه ما ينكر. وقال البُخاري وغير واحد: كان يرى القدر. 

احتج به الجماعة سوى الترمذي . وليس له في البخاري سوى حديث 

روى عن: أنس» وعمران. وجابر بن سَمرة وأبي بردة بن أبي موسى »2 
وأبي سلمة بن عبد الرحمن» وغيرهم . 

وروى عنه : ابناه إبراهيم وروح » وخالد الحذاء: وشعبة. وحماد بن سلمة. 
وغيرهم . 

مات بالطاعون بالبصرة سنة إحدى وثلاثين ومئة . 

لطائف إسناده : 

منها أن فيه التحديث والعنعنة والسماع. ورواته كلهم بصريون». وهم من 
فرسان الستة إلا عطاء, فإن الترمذي لم يخرّج له. 
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وهو من رباعيات البُخاري . أخرجه البخاري م وفي الطهارة أيضاً وفي 
الصلاة . ومسلم والنسائي وأبو داود في الطهارة أيضا 01 


باب من حمل معه الماء لطهوره 
«حمل) بضم الحاء وكسر الميم الخفيفة» أو بفتح الحاء والميم . 
وقوله : «لطهوره» بضم الطاء ليتطهر به. وفي رواية: «لطّهور بفتح الطاءء 
وحذف الضمير. 
وقال أبو الدرداء أليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوساد. 


هذا الطاب لعلقية ين قتنى و والمراة بساحن اللعلين نوها 83 ترعهجا 
عبدالله بن مسعود. لأنه كان يتولى خدمة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في 
ذلك. وصاحب النعلين في الحقيقة هو النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وقيل 
لابن مسعود: صاحب النعلين مجازا لكونه كان يحملهما. 


ووالطهور» بفتح الطاء. و«الوساد» بكسر الواوء أي : صاحب نعلي رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم, ومائه الذي يتطهر به ومخدته. أي: لم لا 
تسألون ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو في العراق بينكم؟ وكيف تحتاجون 
معه إلى أهل الشام أو إلى مثلي؟ . 

وهذا التعليق وصله البخاري بتمامه في المناقب. 

وأبو الدُرداء هو مُوْيُمر بن عامر بن مالك بن زيد بن قيس بن أمية ٠‏ وقيل: 
عُويمربن عبدالله بن زيد بن قيس بن أمية بن عامربن عديّ بن كعب بن 
الخرْرَجٍ بن الحارث بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج. وقيل: اسم أبي 
الدرداء عامر بن مالك. وعويّمر لقب له. واسم أمه مبجة بنت واحد بن عمروبن 
الأطنابة. وقيل : واقدة بنت واقد. 


قيل: إنه أسلم يوم بدرء وشهد أحداء وأبلى فيها بلاء حسناً أ. روي عن 
شريح بن عُبيدء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد: «نعم الفارس 
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عَويّمر) وقيل : إنه تأخر إسلامه عنها. ولم يشهدهاء وشهد الخندق وما بعدها من 
المشاهد. 

كان رضي الله عنه أحد العلماء والحكماء والفضلاء؛ أخى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بينه وبين سلمان الفارسي . 


وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «عويمر حكيم أمتي» . وروي عن 
مسروق أنه قال: شافهت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؛ فوجدت 
علمهم انتهى إلى ستة: عمر. وعلي . وعبدالله بن مسعود. ومعاذ. وأبى 
الثّرداء» وزيد بن ثابت. وروي عن القاسم بن عبدالرحمن؛ قال : أبو الدرداء 
من الذين أوتوا العلم . وكان عبدالله بن عمر يقول: حدّثونا عن العالمين 
العاملّين» معاذ وأ بى الدرداء . وروي عن يزيد بن عُميرة قال :الماحضرت مغاذاً 
الوفاة» قيل له: يا أبا عبد الرحمن : أوصنا. قال: أجلسوني . إن للعلم والإيمان 
مكانهماء من ابتغاهما وجدهماء يقولها ثلاثاً. التمسوا العلم عند أربعة رهط . 
عند عَوَيّمر أبي الدّرداءء وسلمان الفارسي , وعبدالله بن مسعود. وعبدالله بن 
سلام الذي كان يهودياً وأسلم. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: «إنه عاشر عشرة في الجنة) , 

وروي عن أبي الدرداء أنه كال.: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أنا 
فَرَطكُم على الحوض» فلا ألفين ما نوزعت في أحدكم. فأقول: هذا مني. 
فيقال: لا تدري ما أحدث بعدك». فقلت: يا رسول الله : ادع الله أن لا يجعلني 
منهم . قال: «لست منهم فمات». قبل قتل عثمان بسنتين . 


وروي عن عوف بن مالك أنه رأى في المنام قبة أدم في مرج أخضرء وحول 
القبة غنم ربوض تجتر وتبعر العجوة, قال: قلت: لمن هذه القبة؟ قيل : هذه لعبد 
الرحمن بن عوف. فانتظرناه حتى خرج » فقال: يا عوف هذا الذي أعطاناه الله 
بالقران» ولو أشرفت على هذه الثنية؛ لرأيت فيها ما لم تر عينك» ولم تسمع 
أذنك, ولم يخطر على قلبك مثله؛ أعده الله لأبي الدّرداءء إنه كان يدفع الدنيا 
بالراحتين والصدر. 
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وقال أبو ذرٌ لأبي الدّرداء: ما حملت ورقاء, ولا أظلت غبراء أعلم منك يا 
أبا الدرداء . 


وروي عن معاوية أنه كان يقول: إن أبا الدرداء من الفقهاء والعلماء الذين 


وأنا قد قلت شعراً. قيل له: ما هو؟ قال: 


ع ؟ه و 2 0 
يريد المرءٌ ان يؤتى مناه ويأبى الله إلا ما أراد 
يقولٌ المرءٌ فائدتى ومالى ويَقَوى الله أفضل ما استفادٌ 


استقضاه عمر بن الخطاب على دمشق, وكان القاضي يكون خليفة الأمير 
إذا غاب . وقيل: بل استقضاه معاوية في خلافة عثمان» والصحيح أنه مات في 
خلافة عثمان قبل موته بسنتين» وقبره بالباب الصغير بدمشق. وقيل: مات بعد 
صفين سنة ثمان أو تسع وثلاثين» ومات عام موته كعب الأحبار. 


وله حكم مشهورة منها قوله : وجدت الناس أخبر نقله. ومنها: من يأت 
أبواب السلطان يقوم ويقعد. ووصف الدنيا فأحسن, فمن قوله فيها: الدينا دار 
كدر ولن ينجو منها إلا أهل الحذر. ولله فيها علامات» يسمعها الجاهلون». 
ويعتبرها العالمون. ومن علاماته فيها أن حفّها بالشهوات, فارتطم فيها أهل 
الشبهات, ثم أعقبها بالآفات؛, فانتفع بذلك أهل العظات؛, ومزج حلالها 
بالمؤونات» وحرامها بالتبعات, فالمثري فيها تعب والمقل نصب. وقال: رب 
شهوة ساعة أورئت حزناً طويلاً. وقال: كنت تاجراً قبل البعثة » فحاولت بعد 
ذلك التجارة والعبادة, فلم يجتمعا. 


فرض له عمر بن الخطاب رزقاً فألحقه بالبدريين لجلالته. له مئة وتسعة 
وسبعون حديثاء اتفقا على حديثين » وانفرد البخاري بثلاثة. ومسلم بثمانية 
أحاديث . 
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وروى عن: عائشة » وزيد بن ثابت. 
5 إن اله 7 5 8 
وروى عنه : ابنه بلال» وزوجته أم الدرداء» وجبير بن نفير» وزيد بن وهب. 
سُوَيْد بن غَفَلةَ وأبو سلمة بن عبدالرحمن» وسعيد بن المسيّب. ومحمد بن 
سيرين. وخلق كثير. 
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الحديث 00 2 


0 ممعت اننا يهون 030 
اذا خرج لحاجته , عه ته أنا وغلامُ مناء معنا إدّاوة من ماءِ . 
التنبيه عليه هناك . 

وقوله «إذا خرج» إن قيل: إذا للاستقبال وخرج للماضي 3 فكيف يصح هناء 
إد الخروج قد وقع. فالجواب أن إذا هنا لمجرد الظرفية» فيكون المعنى تبعته 
حين خرج. أو هو حكاية للحال الماضية . 
رجاله أربعة : 

الأول: سليمان بن حَرب مر تعريفه في الحديث الرابع عشر من كتاب 
الإيمان . 

ومرٌ أنس في الحديث السادس منه. 
لطائف إسناده : 

منها أن فيه التحديث والسماع والعنعنة. ورواته كلهم بصريون» وهو من 
رباعيات البخاري. وقد مرّ في ذكره أولاٌ المواضع التي أخرج فيها. 
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باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء 

«العنرَّه بفتح النون عصى أقصر من الرمح . لها سنان, وقيل: هي الحربة 
القصيرة. ويأتي في المتابعة قريباً عصى عليها رج بضم الزاي ثم جيم مشددة 
أي : سنان. وفي «الطبقات» لابن سعد أن النجاشي كان أهداها للنبي كله . 
وهذا يؤيد كونها كانت على صفة الحربة. 
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الحديث الثامن عشر 
حدّئنا محمدٌ بن بَشارٍ قال : حدّئنا محمدٌ بن جعفر قال: : حدّثنا شُعَبَةٌ 
عن غطاء بن ن أأبي ميمونة سمع أَنْس بن مالكِ يقولٍ : كان رسو لله صلى 


لله عليه وسلّم يدخل الخلاءً, 0 وغلامُ إدَاوة من ماءٍ وعَنْرَةٌ يستنجي 
بالماء . 


قوله: «سمع أنس بن مالك» أي : إنه سمعء ولفظة إن تحذف في الخط 
عرفا. 

وقوله : «يدخل الخلاء» بالمد. أي المتبرّزء والمراد به هنا الفضاءء لقوله 
في الرواية الأخرى : «كان إذا خرج لحاجته» ولقرينة حمل العنزة مع الماء. فإن 
الصلاة اليها إنما تكون حيث لا سترة غيرهاء وأيضاً فإن الأخلية التي في البيوت 
إنما يتولى خدمته فيها عادة أهله . 


وقوله : «وَعَئَزة بالنصب عطفا على «إداوة» . 

وقوله : «يستنجي بالماء» أي : النبي ككل . 

وفهم بعضهم من تبويب البخاري أن العَئزة كانت تحمل ليستتر بها عند 
قضاء الحاجة. وفيه نظرء لأن ضابط السترة في هذا ما يستر الأسافل» والعنزة 
ليست كذلك . نعم يُحتمل أن يركزها أمامه ويضع عليها الثوب» أويركزها بجنبه 
لتكون إشارة إلى منع من يروم المرور بقربه لا ليستتر بهاء أو تحمل ان 
الأدين الصا عاريصا الحاجة لثلا يرتد عليه الرشاش» أو لمنع ما يعرض من 
هوام م الأرض لكونه كله كان يبعد عند قضاء الحاجة. أو تحمل لأنه كان إذا 
استنجى يتوضأء وإذا توضأ صلى » وهذا أظهر الأوجه. وسيأتي التبويب على 
العنزة في سترة المصلي في الصلاة. 
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وفيه جواز استخدام الأحراره خصوصاً إذا أَرصِدُوا لذلك» ليحصل لهم 
التمرن على التواضع. ' 
ذلك 

وفيه حجة على ابن حبيب حيث منع الاستنجاء بالماء» لأنه مطعوم ) لأن 
ماء المديلة كان ديا . 

قلت: ما قاله في ماء المدينة بالعكس. فإن مياهها أكثرها ملح لا يصلح 
للشرب كما دلت عليه الأحاديث الواردة فى ذلك. كحديث بثر رومة. 
وكحديث: (ذهب يستعذب لنا الماء». 
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واستدل به بعضهم على استحباب التوضوؤٌ من الأواني دون الأنهار والبرك . 
ولا يستقيم إلا لو كان النبي كَهِ وجد الأنهار والبرك فعدل عنها إلى الأواني . 
رجاله خمسة : 

الأول: محمد بن بشار مر تعريفه فى الحديث الحادي عشر من كتاب 
العلم . 

ومر تعريف محمد بن جعفر في الحديث السادس والعشرين من كتاب 
الايمان. وشعبة فى الحديث الثالث منه. وأنس فى الحديث السادس منه 
العا : 

وعطاء بن أبى مُيمونة فى الحديث السادس عشر من كتاب الوضوء هذا. 
لطائف إسناده : 

منها أن فيه التحديث والعنعنة والسماع» ورواته أثمة أجلاء. 

وفيه هنا سمع أنس بن مالك» وفي الرواية السابقة سمعت أنس بن 


مالك ومحصلهما واحدء والفرق بينهما من جهة المعنى أن الأول إخبار عن 
عطاء» والثاني حكاية عن لفظه . 
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تابعه النضر وشاذان عن شعبة العنزة عصا عليها زج . 

ومتابعة النضر حديثها موصول عند النسائي . ومتابعة شاذان حديثها موصول 
عند البخاري في الصلاة كما سيأتي إن شاء الله» ولفظه : «ومعنا مكازة أو عَنزة» 
والظاهر أن «أو» شك من الراوي لتوافق الروايات على ذكر العنزة. 

وأما الرجلان : 

فالأول: النضر بن شْمَيّل بن خَرّشة بن يزيد بن كلثوم بن عَبّدة بن زُهير 
السكب الشاعر ابن غروة بن حليمة بن حجر بن خزاعي بن مازن بن مالك بن 
عمو بن تميم التميمي المازنى التحوئ أبو الحسن. 

كان عالماً بفنون من العلم. صدوقاً. صاحب غريب وفقه ومعرفته بأيام 
العرب ورواية الحديث». وهو من أصحاب الخليل بن أحمد. 


وثقه ابن المديني وابن معين . وقال أبو حاتم : ثقة» صاحب سنة. وسئل 
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ابن المبارك عنه فقال: درة بين مروين ضائعة. يعني : مرو الروزء ومرو 
الشاهجان. وقال مرة فيه: ذلك أحد الآخذين, لم يكن أحد من أصحاب 


الخليل يدانيه . 


وقال العباس: كان النْضْر إماماً في العربية والحديث؛, وهو أول من أظهر 
السنة بمرو وجميع خراسان, وكان أروى الناس عن شعبة؛ وأخرج سأك لم 
سيق إليهاء منها كتابه في الأجناس على مثال غريب سماه «كتاب الصفات» 
الجزء الأول منه يحتوي على خلق الإنسان والجود والكرم وصفات النساء . 
والثاني : يحتوي على الأخبية والبيوت. وضفات الجبال والشعاب . والثالث: 
على الإبل فقط. والرابع: على الغنم والطير والشمس والقمر والليل والنهار 
والألبان والكمأة والإبار والحياض والأرشية والدّلاء وصفة الخمر. والخامس: 
على الزرع والكرم والعنب وأسماء البقول والأشجار. والرياح والسحاب 
والأمطار. 


ومنها كتاب «السلاح»» وكتاب «خلق الفرس». وكتاب «الأنواء». وكتاب 
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«غريب الحديث», وكتاب «المعانى»» وكتاب «المصادر». وغير ذلك . 


وقد ضاقت عليه المعيشة بالبصرة. فخرج يريد خراسان». فشيعه من أهل 
البصرة نحو من ثلاثة الاف رجلء ما فيهم إلا محدث أو نحوي أو لغوي أو 
عَروضي أو أخباري, فلما صار بالمرّد جلس. وقال: أيها الناس يعر علينا 
فراقكم» والله لو وجدت كل يوم كيلّجة باقلي ما فارقتكم. فلم يكن أحد فيهم 
يتكلف له بذلك. فسارحتى وصل خراسان, فأفاد بها مالا عظيماً. وكانت إقامته 
بمرو. وقع مثل هذه القضية للقاضي عبدالوهاب المالكي لما خرج من بغداد. 


وله مع المأمون بن هارون الرشيد حكايات ونوادر لما كان مقيماً بمرو. وكان 
يجالسه. فمن ذلك ما حكاه في «درة الغواص» من أنه قال: كنت أدخل على 
المأمون في سمره. فدخلت ذات ليلة وعليّ ثوب مرقوع» فقال: يا نضر ما هذا 
التقشف حتى تدخل على أمير المؤمنين في هذه الخلّقات؟ قلت: يا أمير 
المؤمنين: إن حر مرو شديد, وأنا شيخ كبير, فأبرد بهذه الخلّقات . قال: ولكنك 
رجل قَشِفٌ. ثم أجرينا الحديث» فأجرى هوذكر النساء. فقال: حدثنا هشيمء 
عن خالد, عن الشعبي , عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
كل : «إذا تزوج الرجل المرأة لدينها وجمالها كان فيها سدادٌ من عو فأورده 
بفتح السين. قال: فقلت: صدق يا أمير المؤمنين هُشيمء حدثنا عَوْف بن أبي 
جميلة» عن الحسن, عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله كله : «إذا تزوج الرجل المرأة لدينها وجمالها كان فيها سداد من عَوَنِ قال: 
وكان المأمون متكثاً. فاستوى جالساً. وقال: يا نضر كيف قلت سداد؟ قلت: 
لأن السّداد هنا لحنّ. قال: أو تَلْحُئْي؟ قلت: إنما لحن هشيم وكان لحانه. 
فتبع أمير المؤمنين لفظه, وقال: ما الفرق بينهما؟ قلت: السّداد بالفتح : القصد 
في الدين والسبيل. والسّداد بالكسر: البلغة» وكل ماسددتٌ به شيئاً فهو سداد. 
قال: أو تعرف العرب ذلك؟ قلت: نعم, هذا العَرّجيٌ يقول: 


أضاعوني وأيٍّ فت أضاعوا ليوم كريهةٍ وسداد تمر 
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فقال المأمون: قبّح الله من لا أدب له. وأطرق مَليَاَء ثم قال: ما مالك يا 
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نضر؟ قلت : اريضة أتصابُها وأتمززها. قال: أفلا نفيدك مالآ معها؟ قلت: إني 
إلى ذلك لمحتاج» فأخذ القرطاس وأنا لا أدري ما يكتب, ثم قال: كيف تقول 
إذا أمرت أن يُثرب؟ قلت: أتربه. قال: فهو ماذا؟ قلت: مُثْرَبٌ. قال: فمن 
الطين؟ قلت: طنه. قال: فهو ماذا؟ قلت: مَطِيْنُ. قال: هذه أحسن من 
الأولى . ثم قال: يا غلام : أترئه وطنه. ثم صلى بنا العشاءء وقال لخادمه: تبلغ 
معه إلى الفضل بن سهل . قال: فلما قرأ الفضل القرطاس. قال: يا نضر: إن 
أمير المؤمنين قد أمر لك بخمسين ألف درهم فما كان السبب فيه؟ فأخبرته ولم 
أكذبه. فقال: لحنت أمير المؤمنين؟! فقلت: كلاء إنما لحن مُشيم وكان 
لحانة, فتبع أمير المؤمنين لفظه وقد تتبع ألفاظ الفقهاء ورواة الاثار. ثم أمر لي 

ومن أخباره أنه مرض» فدخل عليه قوم يعودونه, فقال له رجل منهم يكنى 
أبا صالح : مسح الله ما بك . فقال: لا تقل: مسح بالسين. ولكن قل : مصح 
الله بالصاد أئ: أذهبه وفرّقه, أما سمعثت قول الأعشى 

وإذا ما الخمرٌ فيها أَزْبَدَتْ أفَل الازبادٌ فيها ومَصَّحْ 

فقال له الرجل: إن السين قد تبدل من الصاد. كما يقال: الصراط 
السراط. وصقر وسقر. فقال له النضر: فأنت إذا أبا سالح . 

وتشبه هذه النادرة ما حكي ا من أن بعض الأدباء جوز بحضرة الوزير 
أ الحسن الفرات أن تقام السين مقامٌ الصاد في كل موضع . فقال له الوزير: 
أتقرأ جنات عدنٍ يدخلونها ومن صَلَحَ من ابائهم» أم من سلح. فخجل 
الرجل وانقطع . 

والذي ذكره أرباب اللغة في جواز إبدال الصاد من السين أن كل كلمة كان 
فيها سين وجاء بعدها أحد الحروف الأربعة, وهي : الطاء والخاء والغين 
والقاف. فيجوز إبدال السين بالصاد» فتقول في الصراط : السراط. وفي سخر 
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لكم : صخر لكم. وفي مسغبة : مصغبة. وفي سيقل : صيقل» وقس على هذا 
وليس في هذا خلاف عند أهل اللغة سوى ما حكى الجوهري في لفظة صدغ . 
فإنه قال: وربما قال: السدغ بالسينء ولا فرق بين أن يكون أحد الحروف 

روى عن: هشام بن عروة» وإسماعيل بن أبي خالدى وحميد الطويل» 
وعبد الله سن عون وهشام بن حسان» وابن جريج , وعوف بن أن جميل » 
ولق 

وروى عنه: يحبى بن أبي يحيى النيسابوري» وإسحاق بن راهويه. 
الكوسّج , ومحمد ابن مقاتل» وخلق . 

مات سلخ ذي الحجة سنة أربع ومئتين» وقيل: سنة ثلاث ومئتين بمدينة 
مرو من بلاد خراسان, وبها ولد. ونشأ بالبصرة. فلذلك نسب إليها رحمه الله 
56 
الثانى : شاذان» وهو الأسود بن عامر أبو عبدالرحمن الشامى نزيل بغداد. 

روى عن : شعبة» والحمادين» والثوري . والحسن بن صالح , وجرير» 
وجماعة . 

وروى عنه: أحمد بن خنبل» وابنا أبى شيبة» وعلى بن المدينى » والحارث 

8 ٍِ 3 ب 

ابن أبي اسامة خاتمة أصحابه, وغيرهم . وروى عنه بقية : وهو أكبر منه . 

قال ابن مُعين: لا بأس به. وقال ابن المديني: ثقة. وقال أبو حاتم : 
صدوق صالح . وقال ابن سعد: صالح الحديث. وذكره ابن حبان في 
«الثقات) . 


5 


باب النهي عن الاستنجاء باليمين 

أي : باليد اليمنى . وعبر بالنهي إشارة إلى أنه لم يظهر له هل هو للتحريم 
أو للتنزيه» أو أن القرينة الصارفة للنهي عن التحريم لم تظهر له. وهي أن ذلك 
أدب من الاداب» ويكون للتنزيه قال الجمهور. وذهب أهل الظاهر إلى أنه 
للتحريم . وفي كلام جماعة من الشافعية مايشعر به لكن قال النووي : مراد من 
قال منهم لا يجوز الاستنجاء باليمين أي : لا يكون مباحاً تستوي طرفاه» بل هو 
مكروه راجح الترك . 

ومع القول بالتحريم فمن فعله أساء وأجزأه. وقال أهل الظاهر وبعض 
الحنابله : لا يُجزىء. ومحل هذا الاختلاف حيث كانت اليد تباشر ذلك بآلة 
غيرها كالماء وغيره؛ أما بغير ألة فحرام غير مجزىء بلا خلاف. واليسرى في 
ذلك كاليمن . 

قلت: هذا فى غير مذهبنا معاشر المالكية, وأما مذهبنا فالاستنجاء باليد 
مباشرة مجزىء, إلا أنه يكره إذا كان لغير ضرورة؛ لان التلطخ بالنجاسة قبل 
دخول وقت الصلاة غاية ما فيه الكراهة . 
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الحوت لامع در 
حدّئنا معاد بنُ فَضالة قال : حدّئنا هشامٌ هو الدَّسْتوائي عَنْ يحيى بن 
بي كثيرٍ عن عبدالله بن أبي قاد عن أبيه قال : قال رسولٌ الله صلى الله عليه 
وسلم : «إذا شرب أحدُكم فلا يَفْسُ في الإناء. وإذا أتى الخلاءً فلا يمس 
ذَكْرَهُ بيميئه » ولا يتمسح بيمينه)». 


قوله: «إذا شرب أحدكم» أي : ماء أو غيرهء لأن حذف المفعول يؤذن 
بالعموم . 

وقوله : «فلا يتنفس في الإناء» بالجزم في الثلائة على أن لا ناهية» وروي 
بالضم فيها على أنها نافية. 

وقوله: دفي الإناء» أي : داخله. والنهي للتأديب لإرادة المبالغة في 
النظافة» إذ قد يخرج مع التنفس بصاق أو مخاط أو بخار رديء فيكسبه رائحة 
كريهة» فيتقذر بها هو أو غيره عن شربه . 


والسنة أن يبين الإناء عن فمه. ويتنفس خارجه ثلاثاء فقد أخرج مسلم 
وأصحاب السئن عن أنس أن النبي يل كان يتنفس في الإناء ثلاثاء ويقول: «هو 
أروى وأمرأ وأبرأ». وفي رواية «أهنأ» بدل: «أروى». و«أروى»: هو من الرّي 
بكسر الراء غير مهموزء أي : أكثر ريأ ويجوز أن يُهمز للمشاكلة . «وأمرأ» بالهمز 
من المراءة. يقال: مرأ الطعام 1 بفتح الراء فيهماء أي : صار مرئياً. و«أبرأ» 
بالهمز من البراءة أو من الْبْرِء؛ أي يُبرىء من الأذى والعطش . ودأهنأ» بالهمز 
من الهناء» والمعنى أنه يصير هنيئاً مريئا بريئً» أي : سالماً أو مبرئاً من مرض أو 


عطش أو أذى. 
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ويؤخذ من ذلك أنه أقمع للعطش, وأقوى على الهضم. وأقل أثرأ في 
ضعف الأعضاء وبرد المعدة» واستعمال أفعل التفضيل في هذا يدل على أن 
للمرتين في ذلك مدخلا في الفضل المذكور. 


وقال عمر بن عبدالعزيز: إنما نهي عن التنفس داخل الإناء» فأما من لم يتنفس 
فإن شاء فليشرب بنفس واحد وهو تفصيل حسن . 


وقد ورد الأمر بالشرب بنفس واحد عن أبي قتادة مرفوعاً أخرجه الحاكم, 
ويمكن حمله على التفصيل المذكور, قال المهلب: النهي عن التنفس في 
الشراب كالنهي عن النفخ في الطعام والشراب, من أجل أنه قد يقع فيه شيء 

من الريق. فيعافه الشارب ويتقذره إذ كان التقذر في مثل ذلك عادة غالبة على 
طباع أكثر الناس» ومحل هذا إذا أكل أو شرب مع غيره. وأمًا لو أكل وحده أو 
مع أهله أو من يعلم أنه لا يتقذر شيئاً مما يتناوله فلا بأس 


قال في «الفتح»: الأولى تعميم المنع, لأنه لا يؤمن مع ذلك أن تفضل 
فضلة, أو يحصل التقذر من الإناء أو نحو ذلك . 

قلت: ماقاله المهلب أولى وأوجه. لأن الاستقذار إنما يحصل ويحذر منه 
حالة الأكل» فإذا أمن منه حالة الأكل فالاطلاع عليه بعد الأكل بعيد. لأن ما 
يحصل من التنفس قليل جدَأ لا يظهر له تأثير. 

وفي هذا رد أيضاً على قول ابن العربي : هو من مكارم الأخلاق. ولكن 
يحرم على الرجل أن يناول أخاه ما يتقذره, إن قعل في خاضلة تفينه فجاه غيرة 
فناوله إياه فليعلمه. فإن لم يعلمه فهو غش» وَالعذن را 

والعجب منه حيث قال: إن عدم إعلامه بما تنفس فيه حرام » فكيف يكون 
حراماً؟ وأي وجه لحرمته؟ فإن البصاق طاهر إجماعاً. فإذا تسبب في أكله لشيء 
طاهر لم يظهر له فيه استقذار كيف يكون حراما؟ ولوكان ظهر له فيه قذر ما أكله؛ 
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بل لو أكرهه على أكله لم تكن فيه حرمة. وكيف يلتئم التحريم مع قوله: إن 
التنفس خارج الإناء من مكارم الأخلاق؟ فتأمل . 

وقال القُرطبِي : معنى النهي عن التنفس في الإناء لئلا يتقذر به من بزاق أو 
رائحة كريهة تتعلق بالماء. وعلى هذا إذا لم يتنفس يجوز له الشرب بنفس 
واحد, وقيل: يُمنع مطلقاً. لأنه شرب الشيطان. قال: وقول أنس : «كان يتنفس 
في الشرب ثلانأ» قد جعله بعضهم سارف للنهي . وحمل على بيان الجواز. 
ومنهم من أوما إلى أنه من خصائصه. لأنه كان لا يتقذر منه شيء. 

وأخرج الطبراني في «الأوسط» بإسناد حسن عن أبي هريرة «أن النبي و 
كان يشرب في ثلاثة أنفاس» إذا أدنى الإناء إلى فيه يسمي الله تعالى » فإذا أخره 
حمد الله تعالى» يفعل ذلك ثلاثأ» . وأصله في ابن ماجه, وله شاهد من حديث 
ابن مسعود عند البزّار والطبراني . 

وأخرج الترمذي عن ابن عباس «سمُّوا إذا أنتم شربتم, واحمدوا إذا أنتم 
رفعتم» وهذا يحتمل أن يكون شاهدا لحديث أبي هريرة المذكورء ويحتمل أن 

وأخرج الترمذي وصححه والحاكم عن أبي سعيد أن النبي كل نهى عن 
النفخ في الشراب . فقال رجل : القذاة أراها في الإناء. قال: «أهرقها». قال: 
فإني لا أروى من نفس واحد. قال: «فأبن القدح إذا عن فيك». 

ولابن ماجه عن أبي هريرة رفعه : «إذا شرت أحدكم فلا يتنفس في الإناء. 
فإذا أراد أن يعود فليئح الإناء ثم لِيعْد إن كان يريد». 

قال الأثرم : واختلاف الرواية في هذا دال على الجواز. وعلى اختيار 
الثلاث. والمراد بالنهي عن التنفس في الإناء أن لا يجعل نفسه داخل الإناء» 
وليس المراد أن يتنفس خارجه طلب الراحة . 


وقوله : «وإذا أتى الخلاء» أي : فبال كما فسرته الرواية الآتية. 
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وقوله: «فلا يمس ذكره بيمينه) أي : حالة البول؛ والفاء في فلا جواب 
الشرط. كهي في السابقة» ويجوز في سين يمس الفتح لخفته. والكسر على 
الأصل في تحريك الساكن. وفك الإدغام, وإنما لم يظهر الجزم فيها للادغام» 
فإذا زال ظهر. 

وقوله: «ولا يتمسّح بيمينه» أي : تشريفاً لها عن مماسة ما فيه أذى أو 
مباشرته» وربما يتذكر عند تناوله الطعام ما باشرته يمينه من الأذى. فينفر طبعه 
عن تناوله» وقد مر في الترجمة ما قيل في المراد بالنهي . 

وقد أورد الخطابي هنا بحثاًء وهو أن المستجمر متى استجمر بيساره استلزم 
مس ذكره بيمينه» ومتى أمسكه بيساره استلزم استجماره بيمينه. وكلاهما قد 
شمله النهي . وأجاب عنه بأنه يقصد الأشياء الضخمة التي لا تزول بالحركة, 
كالجدار ونحوه من الأشياء البارزة. فيستجمر بها بيساره؛ فلا يكون متصرفاً في 
شيء من ذلك بيمينه . 


وهذه هيئة منكرة , بل يتعذر فعلها في غالب الأوقات, وتعقبه الطيبي بأن 
بالذكر. فبطل ألايراد من أصله كذا . 


قال: وما ادّعاه من تخصيص الاستنجاء بالدبر مردود» والمس وإن كان 
مختصّاً بالذكر لكن يلحق به الدبر قياساً. والتنصيص على الذّكر لا مفهوم له. 
بل فرج المرأة كذلك. وإنما خص الذكر بالذكر لكون الرجال في الغالب هم 
المخاطبون, والنساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خص. والصواب ما قاله 
إمام الحرمين ومن بعده كالغزالي والبغوي, أنه يمر العضو بيساره على شيء 
يمسكه بيمينه» وهي قارة غير متحركة, فلا يعدٌ مستجمراً باليمين» ولا ماساً بهاء 
ومن ادعى أنه في هذه الحالة يكون مستجمراً فقد غلط. وإنما هو كمن صب 
الماء بيمينه على يساره حال الاستنجاء. ومحصله أنه لا يجعل يميئه محركة 
للذكر ولا للحجر, ولا يستعين بها إلا لضرورة. كما إذا استنجى بالماء أوبحجر 
لا يقدر على الاستنجاء به إلا بمسكه بها. 


"05 


رجاله خمسة : 

الأول : مُعاذ بن فضالة - بضم ميم معاذ. وفتح فاء فضالة الزُهراني» 
ويقال: الطفاوي مولى قريش» أبو زيد البصري. 

روى عن: هشام الدُستوائي» وسفيان الثُوري . وعمر بن قيس سَندل» 
وعبدالرحمن بن شريح . ويحبى بن أيُوب المصري. وغيرهم . 

0 

وروى عنه: البخاريء. والذهلي. وأبو حاتم. وأحمد بن منصور 
الرّمادي, وحدث عنه ابن وهب وهو أكبر منه . 

قال أبو حاتم : ثقة صدوق. وذكره ابن حبان في «الثقات» . 

مات سنة بضع عشرة ومئتين . 

والطفاوي في نسبه مر ة في الرابع والعشرين من الايمان . ومر الزُهراني في 
السادس والعشرين منه . 


والثلاثين من اكتاب الايمان . 


5-0 العلم. - 

الرابع : عبدالله بن أبي قتادة الأنصاري السَلّمِي أبو إبراهيم» ويقال: أبو 
0 

روى عن : أبيه» وجابر. 

وروى عنه: ابئناه ثابت وقتادة, ويحيى عن ان كثير» وزيد بن أسلم. 


مريم » وجماعة . 


وا 


قال النسائى : ثقةق وذكره ابن حبان في «الثقات» . وقال أبن سعد : كان ثقة 
قليل الحديث. 


مات فى خلافة الوليد بن عبدالملك سنة تسع وتسعين» وقيل سنة خمس 
وتسعين . 


الخامس: أبو قتادة بن رئعي الأنصاري» المشهور أن اسمه الحارث» 
وقيل : اسمه النعمان» وقيل : اسمه عمرو وأبوه ربعي بن بلدمة بن خناس- -بضم 
المعجمة وفتح النون - بن عُبيد بن غنم بن سلمة الحَرْرّجي السُلمي . وأمه كبشة 
بنت مطهر بن حرام بن سواد بن غنم . 

اختلف في شهوده بدراًء واتفقوا على أنه شهد أحداً وما بعدهاء وكان يقال 
له: فارس رسول الله كَل . 

وروي عن عبدالله بن أبي قتادة عن أبيه» قال: أدركني رسول الله كك يوم 
ذي مرو فظر إل »كال «اللهم بارك في شعره وبشره»» وقال : ٠‏ «أفلح وجهة» 

فقلت: ووجهك يا رسول الله . قال لزماهد! الذي بوجيك؟) يلك : سهم رميت 
به. قال: «ادن». فدنوت» فبصق عليه فما ضرب علي قط ولا فاح . 


وأخرج مسلم عن سلمة بن الأكوع أنه قال عليه الصلاة والسلام: «خير 
فرساننا أبو قتادة» وخير رجالنا سَلّمة بن الأكوع». 


وروي عن عبدالله بن أبي قتادة عن أبيه أنه قال: إنه حرس رسول الله عَللِلِ 
ليلة بدرء فقال: «اللّهم احمّظٌ أبا قتادة كما حفظ نبيّك هذه الليلة». 


وروي عنه أنه قال: انحاز المشركون على لقاح رسول الله كه فأدركتهم . 
فقلت: مسعدة. فقال رسول الله يل حين راني : «أفلَحَ الوجة) . 


وروي عنه أنه قال: قال لي رسول الله كك : «من انْحَذ شعراً فليُحْسِن إليه 
أو ليَحْلقْه». وقال لي : «أكرم جُمّتك وأحسن إليها» فكان يرجلها غبًا. 
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روي له مئة وسبعون حديثاً» انفرد البخاري بحديثين» ومسلم بثمانية , 
واتفقا على أحد عشر. 


وروى عن:٠‏ معان وعمر. 
وروى عنه : ابناه ثابت وعبدالله» ومولاه أبو محمد نافع الأقرعء وأنس» 
وجابر» وعبد بن رَباح وسعيد بن كعب بن مالك, وعطاء بن يسار» وآخرون . 


قيل: مات سنة أربعين» وكان شهد مع علي مشاهده كلهاء وولاه على 
مكة, ثم ولَى قُنم بن العباس. وقيل: مات بالمدينة المنورة سنة أربع 
وخمسين, وله اثنان وسبعون سنة . وقال أهل الكوفة: إنه مات بها وعليٌ بها - 
سنة ثمان :وكين + وإن علدا على عليه وكتر سنا وقيل: .فاك بين التخمسين 
والستين . 

وروي أن مروان لما كان والياً على المدينة من قبل معاوية أرسل إلى أبي 
قتادة ليريه مواقف النبي يكل وأصحابه» فانطلق معه. فأراه. 

ويدل على تأخره أيضاً ما أخرجه عبد الرزاق عن معْمر عن عبد الله بن محمد 
ابن عقيل أن معاوية لما قدم المدينة تلقاه الناس, فقال لأبي قتادة: تلقاني 
الناس كلهم غيركم يا معشر الأنصار. 
لطائف إسناده : 

منها أن فيه التحديث والعنعنة» ورجاله ما بين بصري ومدني» وفيه قوله : 
«هو الدّستوائي) قيد لاخراج هشام بن حسان. لأنهما بصريان ثقتان مشهوران 
من طبقة واحدة» فقيد به لرفع الالتباس وغرض التعريف, وإنما أتى بهذه العبارة 
اختصارا على ذكره شيخه, احترازا عن الزيادة على لفظه. وقد مر الكلام على 
عدم الزيادة على ما بينه شيخه في الحديث السادس من كتاب الوضحوء هذا . 

أخرجه البخاري هناء وفي الطهارة ايضاًء وفي الأشربة ومسلم في الطهارة 
وفي الأشربة, وأبو داود في الطهارة, والترمذي فيها أيضاء وقال: حسن 
صحيح . والنسائي راج عاط فيا أيفا. 
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باب لا يمسسك ذكره بيمينه إذا بال 
أشار بهذه الترجمة إلى أن النهي المطلق عن مس الذكر باليمين كما في 
البات قبله مول علق المقيد بحالة الول فيكون نا ذاه مباحً. وقال بض 
العليساء: يكوة مترعا أيضا عه باب الأولى. لأنه نهى عن ذلك, مع مظنة 
الحاجة في تلك الحالة. وتعقبه ابن أبي جَمَرة بأن مظنة الحاجة لا تختص بحالة 
الاستنجاء؛ وإنما خص النهي بحالة البول من جهة أن مجاور الشيء يُعطى 
حكمه فلما منع الاستنجاء باليمين؛ منع مس آلته حسماً للمادة. 


ثم استدل على الإباحة بقوله يكُ لطلق بن علي حين سأله عن مس ذكّره : 
«إنما هو بَضْعَة منك؛ وهو حديث صحيح أو حسن أخرجه أحمد وأصحاب 
السئن والدارقطني » وصححه عمرو بن علي الفلآس, وضعفه الشافعي وأبو 
حاتم وأبورُرعة والدارقطني والبيهقي وابن ن الجوزي, وادعى فيه النسخ ابن حبّان 
والطبراني وابن العربي والحازمي. وآخرون. قال: فدل هذا الحديث على 
الجواز في كل حال. فخرجت حالة البول بهذا الحديث الصحيح. وبقي ما 
عداها على الإباحة. وقد يقال: حمل المطلق على المقيد غير متفق عليه بين 
العلماء؛ ومن قال به اشترط فيه شروطاً. لكن نبّه ابن دقيق العيد على أن محل 
الاختلاف إنما هو حيث تتغاير مخارج الحديث». بحيث يعد حديثين مختلفين» 
فأما إذا اتحد المخرج. وكان الاختلاف فيه من بعض الرواة» فينبغي حمل 
المطلق على المقيد بلا خلاف, لأن التقيبد حينكذ يكون زيادة من عدل. 
فتقبل. فإن قيل : حكم هذه الترجمة قد مر في الحديث السابق فما فائدة هذه 
الترجمة؟ فالجواب: إن فائدتها اختلاف الاسناد» مع ما وقع في لفظ المتن من 
الخلاف الآتي بيانه وتحريه على عادته في تعدد التراجم بتعدد الأحكام 
المجموعة في الحديث الواحد كما في هذا. 
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الحديث العشرون 
حدّثنا محمد بن يوسف قال: حدّثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير 
عن عبدالله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي ككل قال: «إذا بال أحدكم فلا 
يأخذنٌ ذَكَرَهُ بيمينه ولا يستنج بيمينه ولا يتنفس في الإناء» . 


وقد صرح ابن خزيمة في رواية بسماع يحبى له من عبدالله بن أبي قتادة, 
وصرح ابن المنذر في «الأوسط» بالتحديث في جميع الإسناد. أو رده من طريق 
بشر بن بكرء عن الأوزاعي فحصل الأمن من محذور التدليس . 


وقوله «فلا يأخذن ذكره بيمينه) في رواية أبي ذرٌ بنون التأكيد, ولغيره بدونهاء 
وهو مطابق لقوله في الترجمة : «لا يُمسكء» وكذا في مسلم التعبير بالمسك, وفي 
الرواية السابقة : «فلا 0 ه بيمينه)» وفي رواية الإسماعيلي : «لا يمس» 
فاعترض على ترجمة البخاري بأن المس أعم من المسك, فكيف يستدل 
بالأعم على الأخص . ولا إيراد على البخاري من هذه الحيثية» لأنه ترجم 
بالمسك, وأتى بالحديث الذي فيه الأخذ, والأخذ والمسك بمعنى . 


واستنبط من بعضهم منع الاستنجاء باليد التي فيها الخاتم المنقوش فيه 
اسم الله تعالى » لكون النهي عن ذلك لتشريف اليمين» فيكون ذلك من باب 
الأولى . وماوقع في «العتبية» عن مالك من عدم الكراهة قد أنكره حذاق 
أصحابه. وقيل : الحكمة فى النهى لكون اليمين معدة للأكل بهاء فلو تعاطى 
ذلك بها لأمكن أن يتذكره عند الأكل فيتأدّى بذلك . 


وقوله «ولا يستلج بيمينه) مجزوم بحذف حرف العلة بعد الجيم على 
النهي ‏ وفي رواية الأربعة: «ولا يستلجي ) بإثباتها على النفي » وهو مفسر لقوله 
في الرواية السابقة : «ولا يتمسح» بيمينه» ولفظ : «لا يستنج» أعم من أن يكون 
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بالقبل أو الدبرء وهو يرد على الطيبي حيث قال في الرواية السابقة : «ولا يتمسح 
بيمينه) مختص بالدبر. 

وقوله: «ولا نفس في الإناء» جملة خبرية مستقلة استثنافية على أن لا 
نافية» أو معطوفة على أنها ناهية» ولا يلزم من كون المعطوف عليه مقيداً بقيد 
أن يكون المعطوف مقيداً به لأن التنفس لا يتعلق بحالة البول: وإنما هوحكم 
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ويحتمل أن تكون الحكمة في ذكره هنا أن الغالب من أخلاق المؤمنين 
التأسي بأفعاله كله , وقد كان إذا بال توضأء وثبت أنه شرب فضل وضوئه . 
فالمؤمن بصدد أن يفعل ذلك, فعلّمه أدب الشرب مطلقاً لاستحضاره. 

والتنفس في الاناء مختص بحالة الشرب كما دل عليه سياق الرواية 
السابقة, وللحاكم عن أبي شريرة : رلا يتنفس فى الإناء إذا كان يشرب)»» وقد 
استوفينا الكلام على هذه الجملة في الحديث السابق . 
رجاله خمسة : 

الأول: محمد بن يوسف البيكندِيٌ مر تعريفه في الحديث التاسع عشر من 
كتاب العلم . ومر تعريف الأوزاعى في الحديث العشرين منه. ومر تعريف 
يَحْبى بن أبي كثير في الحديث الثالث والخمسين منه أيضاً. ومر تعريف 
عبدالله بن أبي قتادة وأبي قتادة فى الحديث الذي قبل هذا . 
لطائف إسناده : 

منها أن فيه التحديث والعنعئة, ورواته ما بين شامي وبصري ومدني » وهم 
أئمة أجلاء؛ ومر في الحديث الذي قبل هذا ذكر المواضع التي أخرج فيها. 


باب الاستنجاء بالحجارة 
أراد بهذه الترجمة الرد على من زعم أن الاستنجاء مختص بالماء, والدلالة 
على ذلك من قوله : «استنفض» فإن معناها استنجى كما سيأني . 
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الحديث الحادي والعشرون 
حدّئنا أحمد بن محمد المكي قال : حدّئنا عمرو بن يَحْيَى بن سعيدٍ 

ابنِعَمْرٍ والمكي عَنْ جَده عن أبي هريرة قال: انبتُ النيّ صلى لله عليه 
وسلم وخر م لحاجته, فكان لا يلتغث, فَدَنَوْتٌ منه. كال ابغني 
أححاراًء أستنفض بها أو نحوه ولا ابي بَظم. ولا رَوْثْ»ء نه باخجار 
بطرّفٍ ثيابي» فوضَّعْنها إلى جنبه وأعْرَضْتٌ عنه. فلما قضى أنبَعَهُ بهن . 

قوله: وابعت» بتشديد التاء المثناة» أي: مشيت وراءه» وفي رواية: 
«أتبعت» بهمزة قطع من الرباعي, أي: لحقته. قال تعالى : (ناتبُوئم 
مشرقينَ 4 [الشعراء: .]1١‏ 

وقوله : «وخرج لحاجته. وكان لا يلتفت». الواو الأولى حالية» فلا بد فيها 
من قد ظاهرة أو مقدرة, والثانية استثنافية. وفي رواية أبي ذر بالفاء: «فكان»» 
وقونه لأ يفت وراءه ع عادتة ايه السلا والنبلام نذائما فى طايه 

وقوله: «فدنوت منه» زاد الإسماعيلي : «أستأنس تخت » فقال: من 
هذا؟ فقلت: أبو هريرة» . 


وقوله: «ابغنى» بالوصل من الثلاثي أي : اطلب لى» يقال: بغيتّك 
الشيء» أي : طلبته لك. وفي رواية بالقطع. أي : أعنّي على الطلبء يقال: 
أبغيتك الشيء أي : أعنتك على طلبه. والوصل أليق بالسياق» ويؤيده رواية 
الإسماعيلي : «ايتني» وللأصيلي : «ابغ لي» بلام بدل النون. 

وقوله : «أحجاراً» مفعول ثان لابغني . 

وقوله : «أستنفض بهاء بفاء مكسورة وضاد معجمة مجزوم لأنه جواب الأمرى 


"١" 


ويجوز الرفع على الاستئناف. وأستنفض : أستفعل من النفض» وهو أن تهز 
الشيء ليطير غباره. وهذا هنا بمعنى أستنظف بتقديم الظاء المشالة على الفاءء 
وقد روي بذلك. والاستنفاض أيضا : الاستنجاء, قال في «القاموس»: 
استنفضه استخرجه. وبالحجر استنجى . وقال المطرّزي : الاستنفاض 
الاستخراج» ويكنى به عن الاستنجاء. ومن رواه بالقاف والصاد المهملة فقد 
طبحت وفي رواية الاسماعيلي : (أستنجي ) بدل: «أستنفض» . 

وقوله: «أو نحوه» أي : أو قال عليه الصلاة والسلام نحو هذا اللفظ. 
كأستنجي » أو أستنظف. والتردد إنما هو من بعض الرواة» لما مر من جزم 
الإسماعيلي ب«أستنجي». 

وقوله : «ولا تأتني) بالجزم بحذف حرف العلة على النهي , وفي رواية ابن 
عساكر وأبي ذر بإثبات الياء على النفي» وفي رواية: «ولا تأتي». 

وقوله : «بعظم ولا روث» أي : لأنهما مطعومان للجن, كأنه عليه الصلاة 
والسلام خشي أن يفهم أبو هريرة من قوله: «أستنجي ) أن كل ما يزيل الأثر 
وينقي كافب, ولا اختصاص لذلك بالأحجار, فنبهه باقتصاره في النهي على 
العظم والروث» على أن ما سواهما مجزىء, ولو كان ذلك مختصاً بالأحجار 
كما يقوله بعض الحنابلة والظاهرية لم يكن لتخصيص هلذين بالنهي معنى, 
وإنما خص الأحجار بالذكر لكثرة وجودها. 

وزاد المصنف في المبعث في حديث أبي هريرة هذا أن أبا هريرة قال له 
84 لما فر : ما بال العظم والروثة؟ قال: «هما من طعام الجن وإنه أتاني وفد 


جِنُ نصيبينَ - ونعم الجن - فسألوني الزاد. فدعوت الله لهم أن لا يمُرُوا بعظم 
ولاروثة إلا وجدوا عليها طعاماً» . 


وعند مسلم عن ابن مسعود: « أن البعر زاد دوابهم» ولا ينافي هذا ما سبقه» 
لإمكان حمل الطعام فيه على طعام الدواب. وعند أبي داود عن ابن مسعود 
أيضاً أن وفد الجن قدموا على رسول الله كل فقالوا: يا محمد: انه أمتك عن 
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الاستنجاء بالعظم والروث, فإن الله تعالى جعل لنا فيه رزقاًء فنهاهم عن ذلك» 
وقال: «إنه زاد إخوانكم من الجن». 

قلت: هذا الحديث غير مناف للحديث السابق من سؤالهم الزاد منه عليه 
الصلاة والسلام لما يأتي إن شاء الله في باب المبعث النبوي من تعدد وفود 
الجن عليه يل فيكون هذا النبي في هذا الحديث واقعاً بعد أن سألوه ودعا لهم 
الله تعالى» فأخبروه بما حصل لهم بسبب دعائه وسألوه الكف عما صار طعاماً 
لهم. وهذا في غاية البيان» والله تعالى المستعان. 


والظاهر من التعليل الوارد في الحديث اختصاص المنع بهماء نعم يلتحق 
بهما المطعومات التي للآدميين قياساً من باب الأولى» وكذا المحرمات كأوراق 
كت العلم: 

ومن قال: علة النهي عن الروث كونه نجساً. ألحق به كل نجس ومتنجس. 
وعن العظم كونه لزجاً فلا يزيل إزالة تامة. ألحق به ما في معناه كالزجاج 
الأملس. ويؤيده ما رواه الدّارقطني وصححه عن أبي هريرة أن النبي كَل نهى 
أن يستنجى بروث أو بعظم. وقال: «إنهما لا يطهران» وفي هذا رد على من قال: 
إن الاستنجاء بهما مجزىء, وإن كان منهيًا عنه. 

قلت: مذهب المالكية أن كل ما حصل به الإنقاء يجزىء, لأن المدار على 
الإنقاء. فالأحجار لا يحصل بها إلا إنقاء المحل لا تطهيره» ولو أحرق العظم 
وخصرج عن حال العظام ففيه وجهان عند الشافعية؛ أصحهما المنع. ولم 
يحضرني النص فيه عند المالكية» والظاهر عندي الجواز لخروجه عن العظامية 
وإن اختص المطعوم بالبهائم لم يمنع عندناء ومنعه ابن الصباغ من الشافعية. 

وقوله: «بأحجار لطرف ثيابي» أي : في طرف . 

وقوله : «فوضعتها» بتاء بعد العين الساكنة» وفي رواية: «فوضعها». 

وقوله : «وأعرضتٌ عنه» وللكشميهني : «واعترضتٌُ» بزيادة مثناة بعد العين» 
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وقوله : «فلما قضى أتبعه) بهمزة قطع, أي : ألحقه. 

وقوله : «بهنٌ» أي : بالحجارة» أتبع المحل بالأحجار» وك به عن 
الاستنجاء. 

واستنبط منه مشروعية الاستنجاء. وهل هو واجب أو سنة, وبالأول قال 
الشافعي وأحمد, لأمره عليه الصلاة والسلام بالاستنجاء بثلاثة أحجار. وكل ما 
فيه تعدد يكون واجباًء كولوغ الكلب. وقإل مالك وأبو حنيفة والمزني من 
الشافعية : هو سنة» واحتجوا بحديث أبي هريرة مرفوعاً: «من استجمرٌ فليُوتر» 
من فعل فق دأحسن, ومن لا فلا خرج . .. الحديث» قالوا: وهو يدل على انتفاء 
المجموع لا الايتار وحده . 

وأن يكون قبل الوضرء اقتداءً بالنبي كل وخروجاً من الخلاف, فإنه شرط 
عند أحمدء وإن أخره بعد التيمم لم يجزه. 

وفي الحديث جواز اتباع السادات وإن لم يأمروا بذلك» وام الإمام 
بعض رعيته » والإعراض عن قاضي الحاجة والإعانة على إحضار ما يستجق 
به» وإعداده عنده لثلا يحتاج إلى طلبها بعد الفراغ فلا يأمن التلوث . 
رجاله أربعة : 

الأول: أحمد بن محمد المكي» وهو يحتمل أن يكون أحمد بن محمد 
ابن الوليد بن عُقبة بن الأزرق 0 عمرو بن الحارث بن أبي شَمْر الغسّاني أبو 
الوليدء ويقال: أبو عبدالله جد أبي الوليد محمد بن عبدالله الأزرقي صاحب 
«تاريخ مكة) . 


روى عن: عمرو بن يحبى السعدي. ومالك» وابن محيينة» والشافعي» 
وغيرهم . 

وروى عنه : البخاري , وأبوحاتم. وابن ابنه أبو الوليد» ويعقوب الفُسّوي » 
وجماعة . 


وثقه أبو حاتم وأبو عوانة . وقال ابن سعد : ثقة ثقة كثير الحديث. 
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توفي سنة اثنين وعشرين ومئتين» وقيل : سنة اثنا عشر ومئتين . 

ويحتمل أن يكون أحمد بن محمد بن عون القَوّاس النبال المكي أبو 
الحسن المقرىء. روى عن: عبدالمجيد بن أبي داود » ومسلم بن خالد, 
وغيرهما. وروى عنه: بقيّ بن مخلدء ومحمد بن علي بن زيد الصائغ , 
وغيرهم . وقرأ القران على الإخريط وهب بن واضح » وقرأ عليه قنبل القارىء . 

والمعني عند البخاري هو الأول. لأنه الذي روى عنهء وأما هذا الأخير فلم 
يرو عنه. وإنما ذكرته للتمييز. 

الشاني: عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص بن 
سعيد بن العاص بن أمية الأموي السّعيديٌ أبو أمية. 


ذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن مُعين: صالح . ووثقه الدارقطني . 
له عند الشيخين حديث أبي هريرة: «ما بعث الله نبيَا إلا راعي غنم» . وذكره ابن 
عدي في «الكامل»» » وأورد له حديثئين أحدهما في «(صحيح ) البخاري, ولم 
ينقل عن أحد فيه جرحاً. وقال: ليس له في الحديث إلآ القليل. 

وروى عن جده سعيد بن عمر وعن أبيه يحيى . وروى عنه: ابن عيينة» 
وروح بن عبادة» وأبو النضر هاشم بن القاسم. وغيرهم . 

الثالث: جده سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية أبو عثمان» 

أرسل عن النبي عليه . 2 


وروى عن: الحكم وخالد ابني سعيد بن العاص» وروى عن أبيه» وعن 
معاوية. والعبادلة الأربعة. وأبي هريرة » وعائشة » وأم خالد بنت خالد بن 
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وروى عنه: أولاده خالد وإسحاق وعمروء. وحفيده عمرو بن يحيى » 
والأسود بن قيس » وشعبة . 

وثقه أبو زُرعة» والنسّائي . وقال أبو حاتم : صدوق. وقال الزْبير: كان من 
علماء قريش بالكوفة . وذكره ابن حبان في «الثقات». وذكر ابن عساكر أنه بقي 
إلى أن وفد على الوليد بن يزيد بن عبدالملك. 

الرابع : أبو هريرة» مر تعريفه في الحديث الثاني من كتاب الايمان. 
لطائف إسناده : 

منها أن فيه التحديث والعنعنة, وفيه مكيان ومدنيان» وهو من رباعيّات 
البخاري . وفيه رواية الابن عن الجد. 
الأربعة» وأخرجه رزين عن أبي هريرة» فانظر لفظه في العيني . 

باب لا يستنجى بروث 


بتنوين «باب»)» و ايستنجى) بضم المثناة التحتية» وفتح الجيم. مبنيا 
للمفعول. 
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الحديث الثانى والعشرون 

حدّثنا أبو نعيم قال: حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال : ليس أبو عبيدة 
ذكره ولكن عبدالرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبدالله يقول أتى النبي 
يكُ الغائط فأمرئي أن آنه بثلائة أحجَارٍ فَوَجَدْت حَجَريْنِ والممَسْتُ الَلِتْ 
َم أجذهُ فَأحَذْتْ رَونَةُ تيه بها َأحَذَ الحَجرين والقَى لوو نه وقال: هذًا 
ركس . ْ 

قوله : «ليس أبو عبيدة ذكره, ولكن عبدالرحمن سْ الأسود» يعني : إن أبا 
عبيدة بن عبدالله بن مسعود لم يذكره له ولكن ذكره له عبدالرحمن بن الأسود. 
بدليل قوله في الرواية المعلقة الآتية قريباً: حدثني عبدالرحمن. 

وإنما عدل أبو إسحاق عن الرواية عن أبي مُبيدة إلى الرواية عن 
عب دالرحمن» مع أن رواية 5 عبيدة أعلى له لكون أبي غبيدة لم يسمع من 
أبيه على الصحيح ‏ فتكون منقطعة. بخلاف رواية عبدالرحمن., فإنها موصولة . 

ورواية أن إسحاق لهذا الحديث عن أبي غبيدة)» عن أبيه عبدالله بن 
مسعود رواها الترمذي وغيره من طريق إسرائيل بن يونس . عن أبي إسحاق . 
فمراد أبي إسحاق هنا بقوله : «ليس أبو عبيدة ذكره» أي : لست أرويه الآن عن 


ل و ع ام 
معنئاه و 


وقوله : «فالتمست الثالث فلم أجده)» بالضمير المنصوب. أي : الحجر. 
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ا 5 
ولأبى در: «فلم أجد» بحذفه. 


د ب ل ا ا وي 
حديث سلمان عن النبي كَل قال: «ولا ب يستنج أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار». 
وأخذ بهذا الشافعي وأحمد وأصحاب الحدية: فاشترطوا أن لا ينقص عن 
الشلاث؛ مع مراعاة الإنقاء, إذا لم يحصل بها فيزداد حتى ينقى» ويستحب 
حينكذ الإيتارء لقوله: «من استجمر فليوتر» وليس بواجب» لزيادةٍ عند أبي داود 
حسنة. قال: «ومن لا فلا حرج» وبهذا يحصل الجمع بين الروايات في 
الحديث. 

قال الخطابي : لو كان القصد الإنقاء فقط لخلا اشتراط العدد من الفائدة. 
فلما اشترط العدد لفظاًء م الإنقاء فيه معنى » دل على إيجاب الأمرين» 
ونظيره العدة بالأقراء» فإن العدد مشترط. ولو تحققت براءة الرحم بقرء واحد. 

قلت : هكذا قال انتصاراً لمذهبه؛ وبعض كلامه يرد بعضه, فقد قال: ليس 
بواجب لحديث أبي داود » ونقل عن الخطابي قوله: دل على وجوب الأمرين . 
هذا مكالن لماعر. ْ 

وقوله: لخلا اشتراط العدد من الفائدة. يقال فيه: إن العدد لم يشترط. 
وإنما جاء على سبيل الندب» وقول أبي داود : «ومن لا فلا حرج» كاف في عدم 
اشتراطه . 

وقد جاء الإيتارة فى أكثر أفعاله عليه الصلاة والسلام في وضوئه بثلاث 
فرقات عا ماهر لغالب من ا جره طلم الصلة والتااء + وكتكحله, وكإعادته 
للحديث ثلاثا. وفي الحديث : «إن الله وتر يحب الوتر) . 

وأما القياس على الأقراء في العدة فقياس مع وجود الفارق, لأن الأقراء 
واجبة بنص القرآن العظيم» وكون البراءة تحصل بالقرء الواحد أمر غير قطعي , 
لوجود الحيض من الحامل» فجعلت الثلاثة لبراءة الرحم احتياطا في البراءة» 
ليحصل القطع ببراءة الرحم. واشتراط الأقراء لم يحصل له معارض» 


رضت 


والاستجمار بالثلائة جاء النص على عدم اشتراطه . 


وقوله : «فأخذت رويةٌ» زاد ابن خزيمة فى روايته فى هذا الحديث: « إنها 
كانت روثة حمار», ونقل التيمى أن الروث مختص بما يكون من الخيل والبغال 
والحمير. 


وقوله : «وألقى الروثة» يعني : واستنجى بالحجرين على ما هو ظاهر هذا 
الحديث . وفيه دلالة لمذهب مالك وأبي حنيفة وداود من عدم اشتراط الثلاث 
في الاستنجاء. وقال الطحاوي : لو كان العدد مشترطأ لطلب ثالثاً. وقال أبو 
الحسن القصار المالكي : روي أنه أتاه بثالث؛, لكن لا يصح» ولو صح 
فالاستدلال به لمن لا يشترط الثلاثة قائم. لأنه اقتصر في الموضعين على ثلاثة. 
فحصل لكل منهما ‏ أي : المخرجين - أقل من ثلاثة.. 

واعترض في «الفتح» ما قالاه. قال: إن الطحاوي غفل عما أخرجه أحمد 
في «مسنده) عن معمرء عن أبي إسحاق, عن علقمة؛ عن ابن مسعود في هذا 
الحديث,. فإن فيه : «فألقى الروثة» وقال: إنها ركس, اتيني بحجر» ورجاله 
ثقات أثبات. وقد تابع عليه معمراً أبو شعبة الواسطي - وهو ضعيف - أخرجه 
الدّارقطني , وتابعهما عمار بن ريق وهو أحد الثقات عن أبي إسحاق, وقد قيل : 
إن أبا إسحاق لم يسمع من علقمة لكن أثبت الكرابيسيّ سماعه لهذا الحديث 
منه. وعلى تقدير أن يكون أرسله عنه فالمرسل حجة عند المخالفين» وعندنا 
أيضاً إذا اعتضد. 

واستدلال الطحاوي فيه نظر بعد ذلك. لاحتمال أن يكون اكتفى بالأمر 
الأول في طلب الثلاثة» فلم يجدد الأمر بطلب الثالث, أو اكتفى بطرف أحدهما 
عن الثالث, لان المقصود بالثلاثة أن يمسح بها ثلاث مسحات, وذلك حاصل 
ولو بواحد. والدليل على صحته أنه لومسح بطرف واحد ورماه. ثم جاء شخص 
آخر فمسح بطرفه الآخر لأجزأهما بلا خلاف. 

هذا ما اعترض به على الطحاوي, وفي بعض اعتراضه نظرء فقوله: إن 
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المرسل حجة عند المخالفين, فيه أن هذا الواقع في الحديث انقطاع لا إرسال. 
وليس المنقطع كالمرسل في القبول عند من يقبل المرسل كما هو معلوم عنده. 
وقوله : إن المقصود ثلاث مسحات ولو بواحد فيه أن هذا مخالف لمذهبه من 
اشتراط ثلاثئة أحجارء وللحديث الذي استدل به من أنه لا يستنجي بأقل من 
ثلائة أحجارء فالمسحات بحجر واحد لا تصيّره ثلائة أحجار. 

ثم قال: وفيما قاله ابن القصار نظر أيضاًء لأن الزيادة ثابتة كما قدمناه. 
وكأنه إنما وقف على الطريق التي عند الدّارقطني فقط. ثم يحتمل أن يكون لم 
يخرج منه شيىء إلا من سبيل واحد. وعلى تقدير أن يكون خرج منهماء فيحتمل 
أن يكون اكتفى للقبل بالمسح في الأرضء وللدبر بالثلاثة» أو مسح من كل 
منهما بطرفين . 

وفي اعتراضه هذا نظر ظاهرء أما قوله : إن الزيادة ثابتة. فابن القصار ممكن 
أنه لم يصح عنده ما قاله الكرابيسيّ من سماع أبي إسحاق من علقمة. فحكم 
بانقطاع الحديث؛ فلم يقبل الزيادة لضعف المنقطع . ومتابعة عمار بن ريق إنما 
هي لمُعمر عن أبي إسحاق. فلا تنفي الانقطاع . وما أبداه من الاحتمالاات في 
طعن قوله: «إنه يحصل لكل واحد منهما أقل من ثلاثة احتمالات» عقلية لا 
يُعترض بها على الظاهر من كون ثلائة أحجار للقبل والدبر لا يحصل لكل واحد 
منهما إلا أقل من ذلك. وما أبعد قوله : إنه يمكن أن لا يخرج من أحد السبيلين 
شيءء فهذا وإن جوزه العقل فالمعتاد يمنعه. 


وقوله : «هذا ركس» بكسر الراء وإسكان الكاف. فقيل: هي لغة في رجس 
بالجيم . ويدل عليه رواية ابن ماجه وابن مُُزيمة فإنها عندهما بالجيم. وأغرب 
النسائي فقال عقب هذا الحديث: الركس : طعام الجن . وهذا إن ثبت في اللغة 
فهو مريح من الإشكال. وقيل: الركس : الرّجيع» سمي الرجيع لأنه رد من حالة 
الطهارة إلى حالة النجاسة, قاله الخطابي , والأولى أن يقال: رد من حالة الطعام 
إلى حالة الروث. قلت: المعنى متقارب, لأن حالة الطهارة هي حالة الطعام . 
وقال ابن بطال: لم أر هذا الحرف في اللغة. أعني : الركس . وتعقي انا سياه 
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الردكماقالتعالى : «#اركسوافيها» [النساء : ١3]أي‏ : ردواء فكأنه قال: هذا 
رد عليك» ولو ثبت ما قيل لكان بفتح الراءء يقال: أَركْسَه ركْساً إذا رده. وفي 
رواية الترمذي : «هذا ركس, يعني : نجساً» وهذا يؤيد الأول. 

وقد ذكر إشارة الروئة باعتبار تذكير الخبر» على حل قوله تعالى : «هذا 
ربي » وفي بعض النسخ : «هذه ركس» على الأصل . 

فإن قيل : ما وجه إتيانه بالروثة بعد أمره عليه الصلاة والسلام له بالأحجار؟ 
أجيب بأنه قاس الروث على الحجر بجامع الجمود. فقطع كَل قياسه بالفرق أو 
بإبدذاء المانع , ولكنه ما قاسه إلا لضرورة عدم المنصوص عليه . 
رجاله سبعة بذكر أبي عبيدة الأول 

أبو عيم الفضل بن دكين مر تعريفه في الحديث السادس والأربعين من 
كتاب الايمان. 


ومر تعريف زهير بن معاوية وأبي إسحاق عمرو بن عبدالله السبيعيّ في 
الحديث الرابع والثلاثين منه أيضاً. 


ومر تعريف عبد الله بن مسعود في أول كتاب الإيمان قبل ذكر حديث منه . 


الرابع من السند عبدالرحمن بن الأسود بن يزيد بن قيس النخعي أبو حفص 


أدرك عمر. وروى عن أبيه. وعم أبيه علقمة بن قيس» وعائشة , وأنس 2 
وابن الزبير» وغيرهم . 


4 
وروى عنه: أبو إسحاق السبيعي» وأبو إسحاق الشيباني » ومالك بن 
مغول. والأعمش» وهارون بن عنترة) وغيرهم . 


قال ابن معين والنسائي والعجلي وابن خراش : ثقة. وزاد ابن خراش: من 
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خيار الناس؛ كان يصلي كل يوم سبع مئة ركعة. وكان يصلي العشاء والفجر 
بوضوء واحد. وقال محمد بن إسحاق: قدم علينا عبدالرحمن حاجاء فاعتلت 
إحدى قذميه, فقام يصلي حتى أصبح على قدم, فصلى الفجر بوضوء العشاء 
وح ثمانين حجة. واعتمر مثلها. ولم يجمع بينهما كما فعل أبوه الأسود. وكان 
يقول في تلبيته : لبيك أنا الحاج بن الحاج, وتقدم ذلك في ترجمة أبيه . وذكره 
ابن حبان في «الثقات»», وقال: مات سنةتسع وتسعين . 


وفي البخاري عب دالرحمن بن الأسود ب ق يكرك زُهري تابعيّ وليس فيه 
غيرهما. وفي الترمذي والنسائي عبدالرحمن بن الأسود الوراق وليس في الكتت 
الستة عبدالرحمن بن الأسود غير هولاء . 


ووقع في كتاب الداوودي واد بن التين أن عبدالرحمن الواقع في رواية 
البخاري هنا هو عبدالرحمن بن الأسود بن عبد يَعُوثْ» وهو وهم فاحش منهماء 
إذ الأسود الزهري مات كافرا ولم يُسلم. فضلا عن أن يكون عاش حتى روى 
عن عبد الله بن مسعود. 

وأما أبو عبيدة المذكور فهو أبو عبيدة بن عبدالله بن مسعود. واسمه عامر. 
وقيل: اسمه كنيته, هُذَّلي كوفي أخو عبدالرحمن, وكان يفضل عليه كما قال 

روى عن . عائشة رضي الله عنها. وعن أبيه» وعن أبي موسى 2 وكعب بن 
عجرة . 

وروى عنه إبراهيم يم النخعي. ومجاهد. ونافع بن جبيرء وأ وأبو إسحاق 
السبيعي » وغيرهم 
مرة: سألت أبا عبيدة هل تذكر من عبد الله شيئاً» قال: لا. وقال الدّارقطني : أبو 
عبيدة أعلم بحديث أبيه من حنيف بن مالك ونظرائه؛ لكن صحح العيني كونه 
سمع من أبيه» واستدل على ذلك بما ذكره في «المعجم الأوسط» للطبراني من 
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أنه سمع أباه يقول: كنت مع النبي كل في سفر الحديث, وبما أخرجه الحاكم 
له عن أبيه في ذكر يوسف عليه السلام, وبعدة أحاديث رواها الترمذي فيها 
سماعه عن أبيه . وقال: إن عمره حين مات عنه أبوه سبع سنين» وابن سبع سنين 
لا ينكر سماعه من الغرباء عند المحدثين» فكيف من الاباء القاطنين. 

وقد مات أبو عبيدة هذاء وعبدالرحمن بن أبى ليلى . وعبدالله بن شداد ليلة 
دجيل وكانت سنة إحدى وثمانين» وقيل : اثنين وثمانين . 
لطائف إسناده : 

منها أن فيه التحديث والسماع والعنعنة» ورواته كلهم ثقات كوفيون, وفيه 
ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض : أبو إسحاق» وعبدالرحمن, وأبوه 

وهو من أفراد البخاري عن مسلم ‏ فلم يخرجه . وأخرجه النسائي وابن ماجه 
في الطهارة. وقال إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق حدثني 
عبدالرحمن . 

يعني : بالإسناد المذكور أولاً» وأراد البخاري بهذا التعليق الرد على من 
زعم أن أبا إسحاق دلّس هذا الخبر. كما روي عن سلمان الشَااْكُوني حيث 
قال: لم يسمع في التدليس بأخفى من هذاء قال: ليس أبو عبيدة ذكره» ولكن 
عبد الرحمن » ولم يقل ذكره لي . 

وقد استدل الإسماعيلي على صحة سماع أبي إسحاق لهذا الحديث من 
عبدالرحمن يحيى القطان رواه عن زهير» فقال بعد أن أخرجه من طريقه : 
ذلك بالاستقراء من صنيع القطان. أو بالتصريح من قوله. فانزاحت عن هذه 
الطريق علة التدليس. 

وقد أعلّه قوم بالاضطراب. ومن ثم انتقده الدّارقطني على المؤلف, لكنه 
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قال: أحسنها سياقاً الطريق التي أخرجها البخاري لكن في النفس منه شيء 
لكثرة الاختلاف فيه على أبي ان 00 الاختلاف على الحفاظ لا 
يوجب الاضطراب إل مع استواء وجوه الاختلاف فمتى رجح أحد الأقوال قُدّم » 
ومع الاستواء لا بد أن يتعذر الجمع على قواعد المحدثين» وهنا يظهر عدم 
استواء وجوه الاختلاف على أبي إسحاق فيه. لأن الروايات المختلفة عنه لا 
يخلو إسناد منها عن مقال غير طريقة زهير وإسرائيل» مع أنه يمكن رد أكثر الطرق 
إلى رواية زهير» وقد ترجحت رواية زهير هذه عند المؤلف بمتابعة يوسف حفيد 
أبي إسحاق» وتابعهما شريك القاضي . وزكرياء بن ---_ وغيرهما. وتابع 
أبا إسحاق على روايته عن عبدالرحمن المذكورة ليث بن أبي سّليمء وحديثه 
يستشهد به أخرجه ابن أبي شيبة . ومما يرججحها أيضاً استحضار ابي إسحاق 
لطريق أبي عبيدة» وعدوله عنهاء بخلاف رواية إسرائيل عنه عن أبي عبيدة» فإنه 
لم يتعرض فيها لرواية عبدالرحمن, كما أخرجه الترمذي وغيره. فلما اختار في 
رواية زهير طريق عبدالرحمن على طريق أبي غبيدة» دل على أنه عارف 
بالطريقين» وأن رواية عبدالرحمن عنده أرجح , ولم أرممُن», وصل هذا التعليق . 


الأول: إبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعن الهمداني 
الكوفي . 

روئغن : أنيهه وجده أي إسحاق» وعبدالجبار الشيامي بكس المعجمة . 

وروى عنه: أبو كريب» وشريح بن سَلَمة وإسحاق بن منصور السلولي. 
وغيرهم . 


ذكره ابن حبان في «الثقات». وقال الدّارقطني : ثقة. وقال أبوحاتم: حسن 
الحديث؛, يكتب حديئه. وقال ابن عدي : ليس بمنكر الحديث. وقال ابن 
المديني : ليس هو كأقوى ما يكون. وهذا تضعيف نسبي . وقال الجوزجاني : 
ضعيف . قال ابن حجر: وهو إطلاق مردود. وقال النسائي : ليس بالقوي . 
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احتج به الشيخان في أحاديث يسيرة» وروى له الباقون سوى ابن ماجه. 

مات سنة ثمان وتسعين ومئة. 

الثاني: أبوه: يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي» وقد ينسب 
إلى جده . 

روى عن : أبيه؛ وجده. والشعبيّ » وابن المتكدرء وعمار الدّمْنيء وعبد 
ابن محمد بن عقيل . 

وروى عنه: ابنه إبراهيم . وابنا عمه إسرائيل وعيسى ابنا يونس ابن أبي 
إسحاق» وابن غيينه» وغيرهم . 

قال ابن عيينة: لم يكن في ولد أبي إسحاق أحفظ منه. وقال أبو حاتم : 
يكتب حديثه. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال: كان أحفظ من ولد أبي 
إسحاق, مستقيم الحديث على قلته. وقال الدّارقطني : ثقة. وقال العَيّلي : 
يخالف في حديثه. ولعله أتي من منصور بن وردان» يعني : الراوي عنه . قال 
ابن حجر: وجرح العقيلي له جرح مردود . 

مات في زمن أبي جعفر المنصورء ويقال: سنة سبع وخمسين ومئة. 

الثالث: أبو إسحاق مر تعريفه في الحديث الرابع والثلاثين من كتاب 


الايمان. 
الرابع : عبدالرحمن: بن الأسود وقد مر فى الحديث الذي قبل هذا 
سويت 
باب الوضوء مرة مرة 
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الحديث الثالث والعشرون 
حدّثئنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن 
5 عر مع 590 رس اسك 

عطاءٍ بن يسار عن ابن عباس قال: توضا النبي يك مرة مرة . 

قوله : «توضا مرة مرة» أي : توضأء فغسل كل عضو من أعضاء الوضوء مرة 
مرة بالنصب فيهما على المفعول المطلق المبين للكمية» وقيل : على الظرفية. 
أي : توضأ في زمان واحد. وقيل: على المصدرء أي : توضأ مرة من التوضؤء 
أي : غسل الأعضاء غسلة واحدة. 

والحديث المذكور في الباب مجمل» وقد تقدم بيانه في باب غسل الوجه 
باليدين من غرفة واحدة. وصرح أبو داود والإسماعيلي بسماع سفيان له من 
رجاله خمسة : 

الأول: محمد بن يوسف, فيحتمل الفريابي والبيكنديّ » وقد مر كل 
منهماء فالفريابي مر في الحديث العاشر من كتاب العلم, والبيكنديٌ مر في 

الثاني : سفيان, وهو يحتمل أن يكون ابن عُيينة وقد مر في الحديث الأول 
والعشرين من كتاب الإيمان. 
عه أنفا: 
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لطائف إسناده : 
منها أن فيه التحديث والعنعنة» ورواته أئمة أجلاء ثقات, وفيه رواية تابعي 
وهو مما انفرد به البخاري عن مسلم» وأخرجه الأربعة . 
باب الوضوء مرتين مرتين 


أي : لكل عضو. 
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الحديث الرابع والعشرون 
حدّئنا حُسَيْنٌ بن عيسى قال: حدّئنا ُليحُ بن سليمانَ عنْ عبدالله بن 

أبي بكر بن عَمُْرو بن حزم عن عَبَادِ بن تميمر عن عبدالله بن زيدٍ أن النبّ 
صلى الله عليه وسلم توضا مرتين مرتين . 

قوله : «توضاأ مرتين مرتين» فيه ما قيل في الذي قبله من قوله مرة مرة . 

وهذا الحديث قيل : إنه مختصر من الحديث المشهور عن مالك وغيره في 
صفة وضوء النبي كل وسيأتي بعد. لكن ليس فيه الغسل مرتين إلا في اليدين 
إلى المرفقين 

وقد روى أبو داودء والترمذي وصححه. وابن حبان عن أبي شريرة «أن 
النبي كل توضاأ مرتين مرتين»؛ وهو شاهد قوي لرواية فُلَيْح هذه. فيحتمل أن 
يكون حديثه هذا المجمل غير حديث مالك المبين لاختلاف مخرجهماء نعم 
روى النسائي عن سفيان بن عيينه في حديث عبدالله بن زيد التثنية في اليدين 
والرجلين ومسح الرأس وتثليث غسل الوجه. وفي هذه الرواية شيء سيذكر بعد 
هذاء وعليه فحق حديث عبدالله بن زيد أن يبوب له غسل بعض الأعضاء مرة 
وبعضها مرتين وبعضها ثلاثا . 
رجاله ستة : 


الأول: الحسين بن عيسى بن حمران ‏ بضم الحاء ‏ أبو علي الطائي 
القومّسي ‏ بضم القاف ‏ البَسطامي ‏ بفتح الباء ‏ الدَامَغْاني . سكن نيسابور 
ومات بها. 


. قال الحاكم : كان من كبار المحدثين وثقاتهم. من أئمة أصحاب العربية. 
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وقال أبو حاتم : صدوق. وقال ابن حبان في «الثقات»: ثقة, وقال الدارقطني 
والإدريسيّ : كان عالماً فاضلاً كثير الحديث . 

روى عن ابن غيينة» وابن أبي ُديك, وأبي قتيبة» وعبد الصمد بن 
عبدالوارث» وجعفر بن عون وطبقتهم . 

وروى عنه: الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه. وأبو حاتم» ويحبى 

م 

الذهلي , ومأمون بن هارون» وغيرهم . 

مات سنة سبع وأربعين ومثتين . 

وهو من الأفراد, وليس في «الصحيحين) من اسمه الحسين بن عيسى 
وغيره . وفي ابن ماجه وأبي داود آخر حنفي كوفي أخو سليم القارىء ضعيف. 

5 ا ان 0 : 0 

وبسطام وسمنان والدامغان من قومس. وقومس عمل مفرد بين الري 

الثاني : يونس بن محمد بن مسلم أبو محمد البغدادي الحافظ المؤدب . 

قال أبو حاتم : صدوق. وقال ابن معين : ثقة . وقال يعقوب بن شيبة : ثقة 
ثقة. وقال أحمد بن الخليل : حدثنا يونس بن محمد الصدوق . وذكره ابن حبان 
فى «الثقات)». 

روى عن: داود بن الفرات». وَسَفيان بن عبدالرحمن» وفليح , 
والحماذين» ومعتمر بن سليمان» والليث بن سعدء وعبدالواحد بن زياد 
وغيرهم . 

وروى عنه ابنه إبراهيم ‏ وأحمد. وعلي بن المديني, وابنا أبي شيبة 
ومحمك بن عبدالرحيم . وعبدالله المسندي., وأن و خينية وخلق . 
الثالث: فليّح بن سّلِيمانء وقد مر في الحديث الأول من كتاب العلم . 
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الرابع : عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَزّْم الأنصاري أبو 


وثقه ابن مُعين» وأبو حاتم . وقال النسائي : ثقة ثقة ‏ ثبت . وقال مالك : كان كثير 
الحديث, وكان رجل صدق. وقال أحمد 000 حديثه شفاء. وقال ابن 
سعد : كان ثقة كثير الحديث عالماً . وقال العجلىٌ : مدني تابعي ثقة. وذكره ابن 
حبان في «الثقات». وقال ابن عبد البر: كان من أهل العلم. ثقة فقيها محدّثا 
مأموناً حافظاً وهو حجة فيما نقل وحمل . وقال ابن شهاب ما في المدينة مثل 
عبداللهبين أبي بكر ولكنه يمنعه أن يرتفع ذكره مكان أبيه أنه حي . وقال مالك : 
كان أيضاً من أهل هل العلم والبصيرة . 


روى عن أبيه. وخالته عمرة بنت عبدالرحمن» وأنس » وحميد بن نافع 
وسالم بن عبد الله بن عمر. وعروة د بحن الرييرة وأ الزُناد والزهري من أقرانه. 
وغيرهم . 
وروى عنه الزهري , وابن أخيه عبدالملك بن محمد بن أبي بكر ومالك. 
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وهشام بن عروة. وابن جريج » وحماد بن سلمة. والسفيانان» وفليح بن 
سليمان» وخلق . 
مات سنة خمس وثلاثين ومئكق ويقال: سنة ثلاثين ومئة وهو ابن سبعين 
سئةء» وليس له عقب . 
الخامس : عبّاد بن تميم» والسادس : عبدالله بن زٌيد عم عباد وقد مر 
تعريفهما فى الحديث الثالث من كتاب الوضوء هذا. 


لطائف إسناده : 


منها أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة» ورواته ما بين نيُسابوري وبغدادي 


ومدني ١‏ ففليح ومن فوقه مدنيون . وفيه رواية تابعي عن تابعي عبد الله بن أبي بكر 
عن عباد بن تميم . ورواية صحابي عن صحابي على قول من يقول: إن عباداً 


اسرغريراكت 


من الميحابة: 
وهو من أفراد البخاري عن عبدالله بن زيد. وأخرجه أبوداود والترمذي من حديث 
أبي هريرة» وقال الترمذي : حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن 
نُوبان عن عبدالله بن الفضلء قال: وفي الباب عن جابر. وأغفل حديث 
عبدالله بن زيد. وحديث جابر أخرجه اك : 
باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً 
أي : لكل عضو. 


ديك 


الحنيح الكش والفشروة 

حدّثنا عبد العزيز بن عبدالله الاو قال: حدَّثني إبراهيم بِنُ سعدٍ 
عن ابن شهاب أن عطة بنَ يزيد أخبره أن مان مَولى عثمانَ أخبره أنه 
رأى عثمان بن عَفَانَ دعا بإناء. فأفرعْ على كيه ثلاتَ مرَارٍ فمسَلَهُماء م 
دحل يمن في الإناء فَمَضْمَضَ واستنشق ستَنشَقَ ٠‏ ثم غَسل وَجْهَهُ ثلاث ويدَيْه إلى 
المرفقيْن ثلاث مِرَار. ٠‏ ثم مَسَحّ براسه. ثم عَسَلٌ رِجْليْهِ ثلاث مرَارٍ إلى 
الكعْبينِ ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : : امن نضأ َو 
وضوئي هذاء ثم صلى صلى ركْعَتيْن لا يُحَدْتْ فيهما نَفْسَهُ غفِرَلَهُ ما َقَذّم مِنْ 


ذنبه) . 


قوله : «فأفرغ على كفيه ثلاث مرار» يعني : فصب الماء ثلاث مرار على 
كفيه؛ وفي رواية الأصيلي وكريمة: «ثلاث مرات». والظاهر أنه أفرغ على 
واحدة بعد واحدة لا عليهما. وقد بين في رواية أخرى أنه نه أفرغ بيده اليمنى على 
اليسرى . 

وقوله : 4 قدر مشترك بين كونه غسلهما مجموعتين أو متفرقتين» 
واختلف العلماء ء في أ يهما أفضل» فمشهور مذهب مالك التفريق أفضل . 
ومذهب الشافعية الجمع أفضل . واستدلوا بقوله : «غسلهما ثلامأ» قالوا: لوأراد 
التفريق لقال: غسلهما ثلاثاً ثلاثاً. ولا يخفى أن ما قالوه غير لازم من اللفظ لمن 
تأمل فيه . 


وفي الحديث غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء. ولولم يكن عقب نوم 
الجعياننا: 


وقوله: «ثم أدخل يمينه في الإناء» أي : فأخذ منه الماء. وفيه الاغتراف 
ا 2 


باليمين . واستدل به بعضهم على عدم اشتراط نية الاغتراف . قال في «الفتح»: 
ولا دلالة فيه نفياً ولا إثباتاً . 


وقوله : «فمضمض» في رواية «فتمضمض» بالتاء بعد الفاء . والمضمضة : 
إدخال الماء ذ لكا وخضخضته فيه ومحه بقوة . 


وقوله: «واستشر» ر» الاستنثار هو طرح الماء من الأنف بعد الاستنشاق» 
وسيأتي الكلام عليه وعلى حكمته في الباب الذي يليه . وفي رواية الكشبيهتي: 
«واستنشق» بدل قوله : «واستنثر» . وثبتت الثلاثة في رواية شعيب الاتية في باب 
المضمضة . 

وليس في طرق هذا الحديث تقييد المضمضة والاستنشاق بعدد غير طريق 
يونس عن الزُهري فيما ذكره ابن المنذر» وكذا فيما ذكره أبو داود بوجهين آخرين 
عن عثمان رضي الله تعالى عنه. فإن في أحدهما: «فتمضمض ثلاثاً واستنثر 
ثلاثأى وفي الآخر: «فتمضمض واستنشق تنشق ثلاثاً» . 

وقوله: «ثم غسل وجهه ثلاثأ» أي : غسلً ثلاثاً. وحد الوجه طولاً من 
قُصاص الجهر إلى أسفل الذهن. وحده عرضاً من شحمة الأذن إلى شحمة 
الأذن اتفاقاً فيما بين العارض والعارضء وعلى المشهور فيما بين الأذن 
والعارض . 

وفيه تأخيره عن المضمضة والاستنشاق كما دل عليه العطف بثم المقتضية 
للمهلة والترتيب» وحكمة ذلك اعتبار أوصاف العبادة, لأن اللون يُدرك بالبصر, 
والطعم بالفم. والريح بالأنف, فقدّمت المضمضة والاستنشاق ‏ وهما مسنونان 
- قبل الوجه - وهو مفروض - احتياطاً للعبادة . 

وقوله : «ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار»»:والمرفق بفتح الميم وكسر الفاءء 
وبالعكس» لكان شهورتان. 

وقوله: «ويديه» أي : كل واحدة كما بينه المصنف في رواية معمر عن 
الزهري في الصوم. وكذا مسلم من طريق يونسء وفيها تقديم اليمنى على 
المُسرى, والتعبير في كل منهما بثُمُ» وكذا القول في الرجلين أيضاً 
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وقوله : «ثم مسح برأسه» وجاء حذف الباء في الروايتين المذكورتين في هذا 
الحديث؛ وليس في شيء من طرقه عند «الصحيحين» ذكر عدد للمسح 
فاقتضى ذلك الاقتصار على مرة واحدة وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد. 
إل أن مالكاً يسن عنده رد مسح الرأس كما يأني إن شاء الله تعالى مستوفي في 
باب مسح الرأس كله. وقال الشافعي : يستحبٌ التثليث في المسح كما في 
العْسْلء واستدل بظاهر رواية مسلم أن النبي كَل توضا ثلاث ثلاثاً. وأجيب بأنه 
مجمل» تبين في الروايات الصحيحة أن المسح لم يتكررء فيحمل على 
الغالب» أو يختص بالمغسول. 

قال أبو داود في «السنئن»: أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن 
مسح الرأس مرة واحدة. وقال ابن المنذر: الثابت عنه عليه الصلاة والسلام في 
المسح مرة واحدة . وأيضاً: المسح مبني على التخفيف, فلا يقاس على الغسل 
المراد منه المبالغة في الإسباغ . وأيضاً لو اعتبر العدد في المسح لصار في صورة 
الغسل إذ حقيقة الغسل جريان الماء» والدلك غير مشترط على الصحيح عند 
أكثر العلماء. وقد اتفق على كراهة غسل الرأس بدل المسح وإن كان مجزئا. 

وبالغ أبو عبيد فقال: لا نعلم أحداً من السلف استحب تثليث الرأس إل 
إبراهيم التيمي» وفيما قاله نظرء فقد نقله ابن أبي شيبة وابن المنذر عن أنس 
وعطاء وغيرهماء وقد روى أبو داود من وجهين صحح أحدهما ابن خزيمة وغيره 
في حديث عثمان بتثليث مسح الرأس, والزيادة من الثقة مقبولة» لكن لا يخفى 
أن هذه الزيادة شاذة» لما مر قريباً عن أبي داود فلا تثبت بها حجة لشذوذها. 


وقوله : «ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى المرفقين» أي : مع الكعبين» وهما 
العظمان المرتفعان عند مفصل الساق والقدم . وقوله : «من توضأ نحو وضوئي 
هذا» قال النووي : إنما لم يقل مثل. لأن حقيقة ممائلته لا يُقدر عليها. لكن 
ثبت التعبير بها في رواية المصنف في الرقاق., ولفظه: «من توضاً مثل هذا 
الوضوء» وله في الصيام : «من توضاً وضوئي ») ولمسلم عن خمران : «توضا مثل 
وضوئي هذأ» وعلى هذا فالتعبير بنحومن تصرف الرواة.» لأنها تطلق على المثلية 
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يشان ولأن مثل وإن كانت تقتضي المساواة ظاهراً الكنها تطلق على الغالب» - 
فبهذا تلتثم الروايتان» ويكون المعروة بحف ل يكل بالتقصود: 


وقال ابن دقيق العيد: بين نحو ومثل فرق من حيث إن لفظ «مثل» يقتضي 
المساواة من كل وجه إلا فى الوجه الذي يقتضي التغاير بين الحقيقتين» بحيث 
يخرجان من الوحدة . ولفظ «نحو» لا يقتضي ذلك . ولعلها استعملت هنا بمعنى 
المثل مجازاء أولعله لم يترك مما يقتضي المثلية إلا مالا يقدّحٌ في المقصود. 


وفي «اشرح العمدة) : إنما حمل «نحو» على معنى «مثل» مجازا أوعلى جل 
الثواب المترتب» بخلاف ما يفعل لامتثال الأمر مثل فعله يك فإنه يكتفى فيه 
بأصل الفعل الصادق عليه الأمرء نعم علمه عليه الصلاة والسلام بحقائق الأشياء 
وخفيات الأمور لا يعلمه غيره » وحينئل فيكون قول عثمان رضي الله تعالى عنه 
«مثل» بمقتضى الظاهر. 

وقوله : «ثم صلى ركعتين» فيه استحباب صلاة ركعتين عقب الوضوء . 

وقوله: ولا يحدّث فيهما نفسه) قال في «الفتح) ): المراد به ما تسترسل 
النفس معه. ويمكن المرء قطعه ٠‏ لأن قوله : «يحدّث» يقتضي تكسباً منه» فأما 
ما يهجم من الخطرات والوساوس» ويتعذر دفعه فذلك معفو عنه. 


ونقل القاضي عياض عن بعضهم أن المراد من لم يحصل له حديث النفس 
أصلً ورأسأًء ويشهد له ما أخرجه ابن المبارك في الزهد بلفظ «لم يُسِرٌ فيهما». 


ورده النووي . فقال: الصواب حصول هذه الفضيلة مع طريان الخواطر 
العارضة غير المستقره. نعم : من اتفق أن يحصل له عدم حديث النفس أصلا 
أعلى درجة بلا ريب, لأنه عليه الصلاة والسلام إنما ضمن الغفران لمن راعى 
ذلك بمجاهدة نفسه عن خطرات الشيطان. ونفيها عنه. وتفرغ قلبه. ولا ريب 
أن المتجردين عن شواغل الدنياء الذين غلب ذكر الله على قلوبهم يحصل لهم 
ذلك. 


اا 


وروي عن سعد رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما قمت في صلاة فحدثتئي 
نفسي فيها بغيرها. قال الزُهِري: رحم الله سعدا إن كان لمأموناً على هذاء ما 
ظننت أن يكون هذا إلا في نبي . 


ثم إن تلك الخواطر منها ما يتعلق بالدنيا والمراد رفعه مطلقاًء ووقع في رواية 
الحكيم الترمذي في هذا الحديث: «لا يحدّث نفسه بشيء من أمور الدنيا» وهو 
في «الزّهده لابن المبارك أيضاًء «والمصنف» لابن أبي شّيبة. ومنها ما يتعلق 
بالاخرة؛ فإن كان من متعلقات تلك الصلاة كالتفكر فى معانى ما يتلوه من 
القرآن. فذلك سائغ فافتل وزن كان انا مهافت احوال الدارلذا قال 
البرماوي. فيما روي أن عمر كان يجهز جيشه في الصلاة: ينبغي تأويله لكونه لا 
تعلق له بالصلاة» إذ السائغ إنما هوما يتعلق بها من فهم المتلوفيها وغيره. كما 
قاله عز الدين بن عبدالسلام . 


0 2 ِ 
وقوله : «غفر له ما تقدم من ذنبه) بضم الغين مبنياللمفعول. ولابن عساكر: 
«(غفر الله لهع. وظاهره يعم الصغائر والكبائر» لكنهم خصصوه بالصغائر دون 
ابن أبي شيبة «وما تأخر». ويأتي لفظه إن شاء الله تعالى في باب المضمضة». 
وقد استوفيت الكلام على هذا البحث في كتاب الإيمان عند حديث قيام ليلة 
القد 
ر. 


وفي رواية المصنف في الرقاق في آخر هذا الحديث. قال النبي كَل : «لا 
تَغتروَاه أي : لا تحملوا الغفران على عمومه في جميع الذنوب» فتسترسلوا في 
الذنوب اتكالا على غفرانها بالصلاة» فإن الصلاة التي تكفر الذنوب هي 
المقبولة» ولا اطلاع لأحد عليه . أو المعنى هو أن المكمّْر بالصلاة هو الصغائر. 
فلا تغتروا فتعملوا الكبيرة بناء على تكفير الذنوب بالصلاة, فإنه خاص بالصغائر. 
أو: المعنى لا تستكثروا من الصغائر فإنها بالإصرار تعطى حكم الكبيرة» فلا 
يكفرها ما يكفر الصغيرة. أو: إن ذلك خاص بأهل الطاعة, فلا يناله من هو 
مرتبك في المعصية . 
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وفي الحديث التعليم بالفعل لكونه أبلغ وأضبط للمتعلم. والترتيب في 
أعضاء الوضوء للإتيان في جميعها بثم . والترغيب في الاخلاص. وتحذير من 
لها في صلاته بالتفكر في أمور الدنيا من عدم القبول, ولا سيما إن كان في العزم 
على فعل معصيته فإنه يحضر المرء في حال صلاته ما هو مشغوف به أكثر من 
خارجها. 
رجاله ستة : 

الأول: عبدالعزيز الْأويْسِي مر في الأربعين من كتاب العلم . 

الثاني : إبراهيم بن سعد وقل مر في الحديث السادس عشر من كتاب 
الإيمان. 

ومر تعريف ابن شهاب في الحديث الثالث من بدء الوحي , وتعريف 
عطاء بن يزيد التابعي في الحديث العاشر من كتاب الوضوء. ومر تعريف أمير 
المؤمنين عثمان بن عفان في باب ما يُذكر في المناولة بعد الخامس من كتاب 
العلم . 

الخامس من السند: حمران ‏ بضم الحاء ‏ ابن أبان بفتح الهمزة والباء 

كان من الثمر بن قاسط سبي بعين التمر» فابتاعه عثمان بن المسيّب بن 

أدرك أبا بكر وعمرء وروى عن عثمان ومعاوية. 

وعنه : أبو وائل سفيان بن سلمة وهومن أقرانه» وأبو ضمرة جامع بن شدّاد 
وعروة بن الزبير» وأبو سلمة بن عبدالرحمن» وغيرهم . 

يقال: إنه ابن عم صَهيب بن سنان» يلتقي معه في خالد بن عمرو. 

قال ابن عبدالبر: كان خمران أحد العلماء الجلة أهل الوجاهة والرأي 
والشرف . وذكره ابن حبان في «الثقات» . وقال ابن سعد : نزل البصرة . ودعى 


لين 


ولده في النمر بن قاسط. وكان كثير الحديث» ولم أرهم يحتجون بحديثه . وقال 
يحيى بن مُعين : من تابعي أهل المدينة ومحدثيهم . وقال قتادة: إنه كان يصلي 
مع عثمان, فإذا أخطأ فتح عليه. وحكي عن المسور أن عثمان مرض» فكتب 
العهد إلى عبدالرحمن بن عوف. ولم يطلع على ذلك إلا حمران» ثم أفاق 
عثمان فأطلع حمران عبد الرحمن على ذلك, فبلغ عُثمان» فغضب عليه ونفاه» 

كان كاتب عثمان وحاجبه. وولي نيسابور من الحجاج فأغرمه مئة ألف 
لأجل الولاية» ثم رد عليه ذلك بشفاعة عبدالملك. 

ذكره البخاري في ضعفائه. واحتج به في «(صحيحه)) مات سنة خمس 
وسبعين . 
لطائف إسناده : 

منها أن فيه التحديث بصيغة الجمع والإفراد. والإخبار بصيغة الإفراد. 
والعنعنة. ورواته كلهم مدنيون. وفيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن 
بعض : ابن شهاب» وعطاء. وحمران . 

أخرجه البخاري هناء وأخرجه في الطهارة والصوم. وأخرجه مسلم وأبو 
داود والنسائى فى الطهارة. 

وعن إبراهيمٌ قال: قال صالحٌ بنْ كيسان قال ابن شهاب ولكن عروة 
يحدث عن حمران فلما توضأ عثمان قال: ألا أحدثكم حديثاً لولا آية ما 
حدثتكموه سمعت النبي َكل يقول : «لا يتوضأ رجل يحسن وضوءه ود 
الصلاة إلا غفر له ما بيئه وبين الصلاة حتى يصليها» قال عروة الاية إن 
8 7 الى 2 عه رم 8 
الْذِينَ يَكُتُمونَ ما أنْرَلْنا مِنْ البيّتات4 . [البقرة: .]١88‏ 

«إبراهيم» هو ابن سعد السابق أول الباب, وهومعطوف على قوله : «حدثني 
إبراهيم بن سعد». 


وقوله : «لكن عروة يحدث عن خمران» هذا استدراك من ابن شهاب». يعنى 
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ان شيخيه اختلفا في روايتهما له عن ححمران عن عثمان رضي الله تعالى عنه» 
فحلثه عطاء على صفة. وعروة على صفة . وليس ذلك اختلافاًء وإنما هما 
حديثان متغايران . فأما صفة تحديث عطاء فتقدمت, وأما صفة تحديث عروة عنه 

«فلما توضاً عثمان» وهو عطف على محذوف تقديره: عن خمران أنه رأى 
عثمان دعا بإناء, فأفرغ على كفيه» إلى أن قال: : فغسل رجليه إلى الكعبين» 

فلما توضاً. 

وقوله: «ألا أحدثكم», وفي رواية الأربعة: «لأحدّثنكم» أي : والله 
لأحدثنكم . 

وقوله : : «لولا آية». زاد مسلم «في كتاب الله», ولأجل هذه الزيادة صحف 
يعم رواية «آية) فجعلها: «أنه» بالنون المشددة وبهاء الشأن . 

وقوله : «ما حدثتكموه» أي : ما كنت حريصاً على تحديثكم . 

وقوله : «لا يتوضاً» فى رواية «لا يغوضأن» بنون التوكيد الثقيلة . 

وقوله : «رجل يحسن» في رواية: «فيحسن وضوءه» بأن يأتي به كاملا بأدابه 
وسئئهة, والفاء في هذه النسخة ليست للتعقيب» لأن إحسان الوضوء ليس ناكرا 
عنه حتى يعطف عليه بالفاء التعقيبية» » بل هي بمعنى ثم التي هي لبيان المرتبة 
0 ا أن الإحسان ذ 0 5 0 
رتبة من غير المحسن فيه . 

وقوله «ويصلي الصلاة» َف المكتوبة وفي 0 «فيصلي هذه 
الصلوات الخمس». 

وقوله : «إلا عُفر له» بالبناء للمفعول. 

وقوله : «وبينَ الصلاة» أي : التي تليها كما في «مسلم» من رواية هشام بن 
عروة. 
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وقوله: «حتى يصليهاء» أي : حتى يفرغ منهاء فحتى غاية لحصل المقدر 
بعدما العامل في الظرف الذي هو بين» إذ الغفران لا غاية له. 


وقال في «الفتح»: «حتى يصليهاء أي : حتى يشرع في الصلاة الثانية, 
واعترضه العيني بأنه حينئذ يكون قوله : «حتى يصليها» لا فائدة فيه» إذ لا زيادة 
فيه على قوله : «ما بينه وبين الصلاة» . 


وقوله: «قال عروة: الآية إن الذينَ يكتمون ما أَنْرَلْنا4 [البقرة: ]١١١‏ 
يعني : الآية التي في البقرة إلى قوله : «اللاعنونَ» كما صرح به مسلم . ومراد 
عثمان رضي الله تعالى عنه أن هذه الاية تحرض على التبليغ , وهي وإن نزلت 
في أهل الكتاب, لكن العبرة بعموم اللفظى وقد تقدم نحو ذلك لأبي شريرة في 
كتاب العلم . وإنما كان عثمان يرى ترك تبليغهم ذلك لولا الاية المذكورة خشية 
عليهم من الاغترار. 

وقد روى مالك هذا الحديث في «الموطأ» عن هشام بن غروة» ولم يقع 
في رواية تعيين الآية» فقال من قبل نفسه: «أراه يريد: «وأقم. الصّلاة طرفي 
النهار ورّلفاً من الليل إن الحسنات يُذْهِبّن السيّئات» [هود: :]١١4‏ وما ذكره 
عروة راوي الحديث بالجزم أولى . 


ثم إن ظاهر الحديث يقتضي أن المغفرة لا تحصّل بما ذكر من إحسان 
الوضوءء بل حتى تنضاف إللِه الصلاة. قال ابن دقيق العيد: الثواب الموعود به 
يترتب على مجموع الوضوء على النحو المذكور. وصلاة الركعتين بعده به 
والمدرتب على مجموع أمرين لا يترتب على أحدهما إل بدليل خارج. وقد 
أدخل قوم هذا الحديث في فضل الوضوءء وعليهم في.ذلك هذا السؤال. 


ويجاب بأن كون الشيء جزءٌ فيما يترتب عليه الثواب العظيم كاف في كونه 
ذا فضل . فيحصل المقصود من كون الحديث دليلاً على فضيلة الوضوء . 

ويظهر بذلك الفرق بين حصول الشواب المخصوص وحصول مطلق 
الثواب» فالثواب المخصوص يترتب على مجموع الوضوء على النحو المذكور 
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والصلاة الموصوفة, وفضيلة الوضوء قد تحصل بما دون ذلك. وفي حديث أبي 
هريرة الصحيح : «إذا توضأ العبد خرجت خطاياه. . . الحديث» وفيه أن الخطايا 
نا-2 5 5 7 ٠‏ 5 َك 00 5 ٠.‏ 
تخرج مع اخر الوضوء حتى يفرغ من الوضوء نقيامن الذنوب» وليس فيه ذكر 
الصلاة. 

وأجيب بأنه يتحمل حديث أبي هريرة على الصلاة أن في رواية لمسلم من 
حديث عثمان رضى الله تعالى عنه : «وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة). 
وأجيب : باحتمال أن يكون ذلك باختلاف الأشخاص» فرب متوضىء يحضره 
من الخشوع ما يستقل وضوءه بالتكفيرء وآخر عند تمام الصلاة. 
رجاله خمسة : 

الأول: إبراهيم بن سعد, وقد مر في الحديث السادس عشر من كتاب 
الايمان . ومر تعريف صالح , بن كيسان في الحديث السادس من بدء الوحي . 
ومر تعريف ابن شهاب في الحديث الثالث منه أيضاً. ومر تعريف غروة في 
الحديث الثاني منه أيضاء وحمران مر فى الحديث الذي قبل هذا. 
لطائف إسناده : 

منها أن فيه العنعنة, وليس فيه صيغة التحديث, وفيه الإخبار بلفظ 
«قال) . ورواته كلهم مدنيون. وفيه أربعة تابعيون» وهم : صالح , وابن شهاب. 
وعروة» وخمران . 

ءِ 8 

وفيه رواية الأكابر عن الأصاغر. فإن صالحاً أكبر سنا من الزُهري . 

وفيه أن إبراهيم هنا يروي عن ابن شهاب بواسطة صالح عنهء وروى عنه 
في أول الباب بلا واسطة . 


وهذا التعليق أخرجه مسلم موصولاً من طريق يعقوب بن إبراهيم . وأ 
البخاري هنا فيُحتمل أن يكون معقباً بحديث إبراهيم الأول. لخد * ش 
طريق الأونيسي ؛ فيكون صورته صورة تعليق وهوموصول, وهذا هوالذي اختاره 
في «الفتح», ويحتمل التعليق حقيقة . 
رداك 


باب الاستنثار في الوضوء 

وهو استفعال من النثْر ‏ بالنون والمثلثة - وهو طرح الماء الذي يستنشقه 
المتوضىء, أي : يجذبه بريح أنفه لتنظيف ما في داخله. فيخرج بريح أنفه سواء 
كان بإعانة يده أم لاء وكره مالك فعله بغير اليدء لأنه يشبه فعل الدواب. قال 
في «الفتح» : والمشهور عدم الكراهة . ولعله أراد في مذهبه» وأما مذهب مالك 
فمشهوره الكراهة, وإذا استنثر بيده فالمستحب أن يكون باليسرى» بوب عليه 
النسائي وأخرجه مقيداً بها من حديث علي . ذكره عثمان وعبدالله بن زيد وابن 
عباس عن النبي كَل . 

أما عثمان فقد مر تعريفه في باب ما يذكر في المناولة بعد الحديث الخامس 
من كتاب العلم. ومر تعريف عبدالله بن زيد في الحديث الثالث من كتاب 
الوضوء هذا. ومر عبدالله بن عباس في الحديث الرابع من بدء الوحي . 

أما رواية عثمان فقد أخرجها موصولة في الباب الذي قبله. والذي رواه 
عبدالله بن زيدء فقد أخرجه موصولاً في باب مسح الرأس كله. وحديث ابن 
عباس مر موصولاً في باب غسل الوجه من غرفة واحدة. وفي بعض نسخه: 
«واستنثر» موضع «استنشق», وكأن المصنف أشار بذلك إلى ما رواه أحمد وأبو 
داود والحاكم من حديثه مرفوعاً: «استنثروا مرتين بالختين أو ثلاثاً» ولأبي داود 
الطيالسي «إذا توضا أحدكم واستنثر فليفعل ذلك مرتين أوثلاثاً» وإسناده حسن . 
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الحديث السادس والعشرون 


حدّثنا عبدان قال أخبرنا عبدالله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال 
أخبرني أبو إدريس أنه سمع أبا هريرة عن النبيّ كله أنه قال : من تَوضًا 
فليستثئرٌ وَمَن آسْتَجمَرَ فليُوتر. 
قوله: «من توضاأ فليستنثر» بأن يخرج ما في أنفه من أذى بعد الاستنشاق. 
لما فيه من تنقية مجرى النفس الذي به تلاوة القرآن» وبإزالة ما فيه من الثفل 
تصح مجاري الحروف. وفيه طرد الشيطان لما عند المؤلف في بدء الخلق : «إذا 
استيقظ أحدكم من منامه فتوضاء فليستنثر ثلاثاء فإن الشيطان يبيت على 
خيُشومه) والخيشوم بفتح الخاء أعلى الأنف . وقيل : هو الأنف. وقيل : المنخر. 
ونوم الشيطان عليه حقيقة» أو هو على الاستعارة, لأن ما ينعقد من الغبار فى 
رطوبة الخياشيم قذارة توافق الشياطين: فهو على عادة العرب في تشبتهم 
المستخبث والمستبشع إلى الشيطان. أو ذلك عبارة عن تكسيله عن القيام إلى 
الصلاة, ولا مانع من حمله على الحقيقة. وهل مبيته لعموم النائمين أو 
مخصوص بمن لم يفعل ما يحترس به في منامه من الشيطان بشيء من الذكر 
لحديث أبي هريرة «اقرأ آية الكرسي » لن يزال عليك من الله حافظ. ولا يقربتك 
شيطان حتى تصبح». ويحتمل أن يكون المراد بنفي القرب هنا أنه لا يقرب من 
المكان الذي يوسوس فيه. وهو القلب. فيكون مبيته على الأنف, ليتوصل منه 
إلى القلب إذا استيقظ, فمن استنثر منعه من التوصل إلى ما يقصد من الوسوسة. 
فحينئذ فالحديث متناول لكل مستيقظ . 


وظاهر الأمر فيه للوجوب, فيلزم من قال بوجوب الاستنشاق كأحمد 
وإسحاق وأبي عُبيل وأبي ثور وابن المنذر لورود الأمر به أن يقول به في 
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الاستنشار. وظاهر كلام صاحب «المغني» أنهم يقولون بذلك. وأن مشروعية 
الاستنشاق لا تحصل إلا بالاستنثار. وصرح ابن بطال بأن بعض العلماء قال 
بوجوبه . وفيه تعقب على من نقل الإجماع على عدم وجوبه. 

واستدل الجمهور على أن الأمر فيه للندب بما حسنه الترمذي وصححه 
الحاكم من قوله عليه الصلاة ة والسلام للأعرابى : «توضأ كما أمرك الله) فأحاله 
على الاية. وليس فيها ذكر الاستنشاق. لالجل انه سي اراد بالأمر ما هو 
أعم من آية الوضوءء فقد أمر الله سبحانه باتباع نبيه كل وهو المبين عن الله 
أمره ولم يحك أحد ممن وصف وضوءه عليه الصلاة والسلام على الاستقصاء 
أنه ترك الاستنشاق. بل ولا المضمضة. وهو يرد على من لم يوجب المضمضة 
أيضاء وقد ثنت الأمربها أيضاً في «سئن» أبي داود بإسناد صحيح . 


وذكر ابن المنذر أن الشافعي لم يحتج على عدم وجوب الاستنشاق مع 
صحة الأمر به إلا لكونه لا يعلم خلافاً في أن تاركه لا يعيد. وهُذا دليل قوي 
فإنه لا ييحفظ عن أحد من الصحابة ولا التابعين إلا عن عطاء, وثبت عنه أنه نه رجع 
عن إيجاب الإعادة. ذكر كله ابن المنذر. ولم يذكر المؤلف في هذه الرواية 
عدداً. وذكر في بدء ار هريرة : «فليستئثر ثلاثأ» كما مر. وأخرجه 
الحميدي في «مسنده» عن أبي الزّناد بلفظ : «إذا استنثر فليستنثر وترأ» وأصله 
لمسلم. 

وقوله : «ومن استجمر فليوتر» أي : استعمل الجمار» وهي الحجارة الصغار 
في الاستنجاء, وحمله بعضهم ع استعمال البخورة فإثة يقال: تتجمر 
واستجمر أي : فليأخذ ثلاث قطع من الطيب ويتطيب ثلاثاً أو أكثر وترأء حكاه 
ابؤحياعن ابن عمرب ولا يصح . وكذا حكاه ابن عبدالبر عن مالك. وروى 
ابن خزيمة في «صحيحه؛ عنه خلافه, والأظهر الأول. وقد تقدم القول على 
معنى قوله : «فليوتر» في الكلام على حديث ابن مسعود السابق. واستدل بعض 
من نفى وجوب الاستنجاء بهذا الحديث للإتيان فيه بحرف الشرط. ولا دلالة 
وإلما مقشناء الكير رين لاد تسا لماه أو بالاسيعان. 
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رجاله خمسة : 


الأول: عَبدان عبدالله بن عثمان. والثانى عبدالله بن المبارك وقد مر 
تعزيفهما فى الحَديك السسادمن مره بده الوى.. 

ومر تعريف ابن شهاب في الحديث الثالث منه؛ ومر تعريف يونس بن يزيد 
فى المتابعة التى بعد هذا الثالث من بدء الوحى , ومر تعريف عائذالله أبوإدريس 
في الحادي عشر من كتاب الإيمان» ومر تعريف أبي هريرة في الحديث الثاني 
منه أيضا. 
لطائف إسناده : 

منها أن فيه التحديث وإلاخبار بصيغة الجمع والإفراد والسماع » ورواته ما 

مه لس اعفرس ٠.‏ 3 : 8 
بين مَروزيٌ وأيليٌ ومدني وشامي , وفيه رواية تابعي عن تابعي الزهري عن أبي 
إدريس . 

أخرجه البخاري, ومسلم. والنسائي , وابن ماجه في الطهارة انها : 

باب الاستجمار وتراً 

استشكل إدخال هذه الترجمة فى أثناء أبواب الوضوء, ولا اختصاص لها 
بالاستشكال. فإن أبواب الاستطابة لم تتميز في هذا الكتاب عن أبواب صفة 
الوضوء لتلازمها. ويحتمل أن يكون ذلك ممن دون المصنف, وقد أجاب في 
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الحديث السابع والعشرون 
حدّثنا عبدَالهِ بنْ يوسفٌ قال : أخبرنا مالك عنْ أبي الرنا عن الأخريج. 
عن أبي هُريرَةَ أنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا توضاً أحَدكم 
َْيجَعلُ في ألفه ماء ثم ل ومَْ آسْتجْمَرَ فيو وإذا استيقظ أحَدُكُم 
من نومه فَليَغْسِل يِدَهُ قبل أنْ يُدْخِلّها في وضوئه ؛ فإِنْ أحدُّكم لا يدري أينَ 


08 وو 
باتت يده) . 


قوله : «إذا توضأ» أي : إذا شرع في الوضوء . 

وقوله : «فليجَعَل في أنفه ماء» كذا لأبي ذرء وسقط لغيره لفظ ماء للعلم به 
واختلف رواة «الموطأ» في إسقاطه وذكره. وثبت ذكره لمسلم . 

وقوله : «ثم لينتثر» بوزن ليَفْتعل لأبي ذر والأصيلي. ولغيرهما: «ثم يشر 
بمثلشة مضمومة بعد النون الساكنة, والروايتان لأصحاب «الموطأ» يقال: نثر 
الرجل وانتثر واستنثر إذا حرك الددْرة» وهي طرف الأنف في الطهارة . 

وقوله : «وإذا استيقظ أحدكم» عطف على قوله: «إذا توضأ» واقتضى سياق 
المصنف أنه حديث واحدء وهو في «الموطأ». و«مسلم». و«الإسماعيلي» 
حديثان. فكأن البخاري كان يرى جواز جمع الحديثين إذا اتحد سندهما في 
سياق واحد. كما يرى جواز تفريق الحديث الواحد إذا اشتمل على حكمين 


5 
3 


< 


وقوله : «من نومه) أخحذ بعمومه الجمهور. فاستحبوه عقب كل نوم وخصه 
أحمد بنوم الليل» لقوله فى آخر الحديث: «باتت يده» لأن حقيقة المبيت أن 


يكون في الليل. وفي روايتين لاني داود ساق مسلم إسنادهما : «إذا قام أحدكم 
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من الليل» وفي الأحرى: «إذا قام أحدكم إل الوضوء حين يصبح » وللترمذي من 
وجم صحيح مثل الأولى. لكن التعليل يقتضي إلحاق نوم النهار بنوم الليل» 
وإنما خص نوم الليل بالذكر للغلبة. 

قال الرافعي في «شرح المسند» يمكن أن يقال: الكراهة في الغمس لمن 
نام ليلا أشد منها لمن نام نهاراًء لأن الاحتمال في نوم الليل أقرب لطوله عادة . 

وقوله : «فليغسل يدذه) 0 بالإفراد. ثم الأمر عند الجمهور على الندب» 
وحمله أحمد على الومجوب في نوم الليل دون النهار. وعنه في رواية استحبابه 
في نوم النهار. والقرينة الصارفة للأمر عن الوجوب عند الجمهور التعليل بأمر 
يقتضي الشك, لأن الشك لا يقتضي وجوباً في هذا الحكم استصحاباً لأصل 
الطهارة . واستدل أبو عوانة على عدم الوجوب بوضوئه عله من الشن المعلق بعل 
قيامه من الليل كما يأتي في حديث ابن عباس. وِبَعْقَبِ بأن قوله: «أحدكم» 
يقتضي اختصاصه بغيره يَكِلهِ . وأجيب بأنه صح عنه غسل يديه قبل إدخالهما في 
الإناء حال اليقظة فاستحبابه بعد النوم أولى » ويكون تركه لبيان الجواز. 

قلت: وضووه عليه الصلاة والسلام من الشّن لا دليل فيه على عدم 
الوجوب. ولا ترك فيه للمأمور به. لأنه ليس فيه ترك الغسل قبل الإدخال في 

وحمل مالك الأمر على التعبد لما فى رواية مسلم وأبي داود وغيرهما : 
«فليغسلهما ثلاثأ» وفي رواية : «ثلاث مرات» قائلاً : إن التقييد بالعدد دالٌ على 
التعبد كما قال في غسل الإناء بولوغ الكلب. لأن غسل النجاسة إنما تطلب منه 
إزالة عين النجاسة وحكمها بأي عدد كان. 

ولا تزول الكراهة بدون الثلاث عند الشافعى, وهى المطلوبه عند كل 
وضوء. لكن عندنا معاشر المالكية الكراهة تزول بغسلة واحدة. والثلاثة مستحبة 
على أحد قولين مرجحين, والثاني موافق لهم . 

واتفقوا على أنه لوغمس يده لم يضر الماء. خلافاً لداود وإسحاق 
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والطبري : إنه يَنْجّس . واستدل الطبري بما ورد من الأمر بإراقته» لكنه ضعيف» 
أخرجه ابن عدي . والمراد باليد هنا الكف دون ما زاد عليها اتفاقاًء وهذا كله 
في حق من قام من النوم. لما دل عليه مفهوم الشرط. وهو حجة عند الأكثر. 

أما المستيقظ فيُستحب له الفعل لحديث عثمان وعبدالله بن زيد, ولا يكره 
الترك لعدم ورود النهي فيه. وقد روى سعيد بن منصور بسند صحيح عن أبي . 
هريرة أنه كان يفعله ولا يرى بتركه بأساً. وعند المالكية يُكره عندهم الغمس قبل 
الغسل مطلقاً. لحمل الأمر عندهم على التعبد كما مرء ولفعله بك له على 
الدوام . 

وقوله : «قبل أن يُدخلها» ولمسلم وابن خزيمة: «فلا يغْمِسٌُ يده في الإناء 
حتى يغسلها» وهي أبين في المراد من رواية الإدخال. لأن مطلق الإدخال لا 
تترتب عليه كراهة. كمن أدخل يده في إناء واسع. فاغترف منه بإناء صغير من 
غير أن تلامس يده الماء. 


وقوله: «في وضورئه) بفتح الواى وهو الماء الذي يُتوضا به. وفي رواية 
الكشويوقق: في الإناء» أي : الذي أعد للوضوء . ولابن يي «في إنائه أو 
وضوئه) بالشك. والظاهر اختصاص ذلك بإناء الوضوء,. ويلحق به إناء الغسل. 
وكذا سائر الآنية قياساًء لكن في الاستحباب من غير كراهة؛ لعدم ورود النهي 
فيها عن ذلك قاله في «الفتح». 

وهل تغسلان مجتمعتين أو مفترقتين قولان مبنيان على اختلاف الألفاظ 
الواردة في الحديث. ففي بعض الطرق: «غسل يديه مرتين مرتين». وذلك 
يقنتضي الإفراد » وهو مشهور مذهب مالك . وفي بعضها: «فغسل يديه مرتين» 
وذلك يقتضي الجمع . 


وخرج بذكر الإناء البرك والحياض التي لا تَفْسّد بغمس اليد فيها على تقدير 
نجاستهاء فلا يتناولها النهي . 


وقوله : «فإن أحدكم لا يدري أين باتت يذه من جسله») أي : هل لاقت 
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0 الاستجمار بالأحجار بعد بلل المحل 
بالعرق أو باليد 

قال البيضاوي : فيه إيماء إلى أن الباعث على الأمر بذلك احتمال 
النجاسة, لأن الشارع إذا ذكر حكماً وعقّبه بعلة دل على أن ثبوت الحكم 
لأجلها, ومثله قوله في حديث المحرم الذي سقط فمات : وفائه وكا ملييا) بعل 
نهيهم عن تطييبه» فنبه على علة النهي , وهي كونه محرماً . 

تعقبه أبو الوليد الباجي بأنه لو كان لأجل النجاسة استلزم الأمر بغسل ثوب 
النائم لجواز ذلك عليه . وأجيب بأنه محمول على ما إذا كان العرق في اليد دون 
المحل. وهذا جواب في غاية الضعف. فمن أين لقائله بهذا التعيين؟ وإذا 
حصل العرق في اليد ففي المحل أولى على ما لا يخفى, وأيضاً إذا تننجست 
يد النائم بالعرق احتمل تنجس الثوب والجسد منها. أو يجاب بأن المستيقظ 
غمسها. 

قال في «الفتح»: وهذا أقوى الجوابين 

قلت: هذا أضعف من الأول. لأنه إذا كان لا يريد إدخاله فى الماء يريد 
الصلاة به. فيغسله لأجل الصلاة به. 

زالدلئل عن انهلا اعتصافن لذللة ينكل الاستجمانها زواة ابن خريية 
وغيره عن أبي هريرة في هذا الحديث, ففيه: أ ين باتت يده منه) وقد تابع فيه 
عبدالصمد عن شعبة» وأخرجه ابن مُندة عن طريقه. فلم يقع فيه تفرد. 

ومفهوم قوله : «لايدري» أن من درى أين اليا ير ا اي ري 


مثلاء فاستيقظ وهي على حالها, أن لا كراهة, وإن كان غسلها مستحبًا على 
المختار كما في المستيقظ . ومن قال بأن الأمر في ذلك للتعبد كمالك لا يفرق 


بين شال ومتيقن للطهارة . 


واستدل بهذا الحديث على التفرقة بين ورود الماء على النجاسة. وورود 


آأه” - 


النجاسة على الماع وهو ظاهر. 


قلت: هذا ظاهر عند من جعل الأمر تعللا» وأما من جعله تعبداً فلا دليل 
فيه عنده على ما قيل . 


واستدل به أيضاً على أن النجاسة تؤثر في الماء. وهو صحيح, لكن كونها 
تؤثر التنجيس وإن لم يتغير فيه نظر لأن مطلق التأثير لا يدل على خصوص 
التأثير بالتنجيس» فيحتمل أن تكون الكراهة بالمتيقن أشد من الكراهة 
بالمظنون., قاله ابن دقيق العيد. ومراده أنه ليست فيه دلالة قطعية على من 
يقول: إن الماء لا ينجس إلا بالتغير. 

قلت: بل ولا ظنية» لأن القائل بأن المطلق لايتنجس إلا بالتغير جعل الأمر 
في هذا الحديث للتعبد كما مر عن المالكية . 

وفيه تنبيه على أنه ينبغى للسامع لأقواله عليه الصلاة والسلام أن يتلقاها 
بالقبول ودفع الخواطر الرادة لهاء فقد روي أن شخصاً سمع هذا الحديث» 
فقال: إنه يعرف أين تبيت يذه منه. فاستيقظ من النوم , ويده داخل دبره محشوة . 
فتاب عن ذلك وأقلع , نرجو الله تعالى السلامة من الخواطر الرديئة . 

وفيه الأخذ بالوثيقة والعمل بالاحتياط في العبادة, والكناية عما يُستحيى منه 
إذا حصل بها الإفهام. واستحباب غسل النجاسة ثلاثاً. لأنه أمرنا بالتثليث عند 
توهمهاء فعند تيقنها أولى . 

قلت: هذا عند من يرى أن الأمر لأجل النجاسة لا عند القائل بأنه تعبد» 
ولكن يقال لهذا: لم لا تقول بأنها يندب غسلها سبعا كما ورد في ولوغ الكلب 
احتياطا للطهارة إذا كنت تقول الأمر فيهما لأجل النجاسة . 

وفيه أيضاً أن موضع الاستنجاء مخصوص بالرخصة في جواز الصلاة مع 
بقاء أثر النجاسة عليه وفيه أيضا إيجاب الوضوء من النومء وفيه تقوية من يقول 
بالوضوء من مس الذكر. حكاه أبو عوانة في وصحيحه) عن ابن عُيينه» وفيه أن 
القليل من الماء لا يصير مستعملا بإدخال اليد فيه لمن اراد الوضوء . 
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رجاله خمسة : 

الأول: عبدالله بن يوسف ومالك مر تعريفهما في الحديث الثاني من بدء 
الوحي . 

ومر تعريف أبي الزّناد والأعرج في الحديث السابع من كتاب الإيمان» وأبي 
هريرة في الثاني منه أيضا. 
لطائف إسناده : 

من أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة. ورواته كلهم مدنيون ما خلا 
عبدالله . ومنها ما قاله البخاري: أصح أسانيد أبى هريرة مالك عن أبى الرّناد 
وعن الأعرج عن أبي هريرة. 

أخرجه البخاري هنا وفي محل اخر من الطهارة أيضاء والنسائي. ومسلم. 
وأبوداود » والترمذي. وابن ماجه.ء كل واحد أخرجه من وجه آخر غير وجه 


باب غسل الرجلين 
كذا للأكثر» وزاد أبوذر: ولا يمسح على القدمين» أي : العاريتين كما في 
الفرع . 
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الحرية العاف والمتووه 
حدّثنا موسّى قال : حدّئنا أبو عُوانَةَ عن أبي بشرٍ عن يوسفٌ بن ماهك 

عن عبدالله بن عَمْرِو قال : َخَْفَ النيّ صلى الله عليه وسلم عن في سَفْرَة 
سافرناهاء فأذركنا نا وقد أرْهَقَنا العَضرَ ؛ فَجعَنا نتوضا وتَمْسَحُ على أَرْجُلناء 
فنادى بأعلى صوته : «وَيْلُ للاغقاب مِنّ الثار, مَريّن أو ثلائأ» . 

قوله «في سَفْرة» قد مر عند ذكر هذا الحديث في باب : من رفع صوته بالعلم 
أنها كانت من مكة إلى المدينة» ولم يقع ذلك لعبدالله محققاً إلا في حجة الوداع 
أماغزوة الفتح فقد كان فيهاء لكن ما رجع النبي كَلِ فيها إلى المدينة من 
مكة. بل من الجعرانة» ويحتمل أن تكون عمرة القضية» فإن هجرة عبدالله بن 
عمر وكانت في ذلك الوقت أو قريباً منه. 

وقوله : «وقد أرهقنا العصر» قد مر في الحديث المذكور ما فيها من النسخ 
والضبط. قال ابن بطّال: كان الصحابة أخروا الصلاة في أول الوقت طمعاً في 
أن يلحقهم النبي كَل فيصلوا معه. فلما ضاق الوقت بادروا إلى الوضوءء 
ولعجلتهم لم يسبغوهء فأدركهم على ذلك». فأنكر عليهم . ويحتمل أيضا 
يكونوا أخروا لكونهم على طهرء أو لرجاء الوصول إلى الماءء ويدل عليه رواية 
مسلم : «حتى إذا كنا بماء بالطريق» تعجل قوم عند العصر» أ قرب دخول 
وقتهاء فتوضؤوا وهم عجال. 

وقوله : ((ونمسح على أرجلنا» انتزع منه البخاري أن الإنكار عليهم كان 
بسبب المسح لا بسبب الاقتصار على غسل بعض الرجل. فلهذا قال: ولا 
يسمح على القدمين. وهذا ظاهر الرواية المتفق عليها. وفي أفراد مسلم : 
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المسح, ويُحمل الانكار على ترك التعميم» لكن الرواية المتفق عليها أرجح 
فتحمل هذه الرواية عليها بالتأويل» فيحتمل أن يكون معنى قوله: «لم يمسها 
الماء» أي : ماء الغسل جمعاً بين الروايتين. وأصرح من ذلك رواية مسلم عن 
أبي شريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي كَل عنه رأى رجلا لم يغسل عقبه» فقال 
ذلك . وأيضاً فمن قال بالمسح لم يوجب مسح العقب, والحديث حجة عليه . 

وقال الطحاوي : لما أمرهم بتعميم غسل الرجلين حتى لا تبقى منهما 
لمعة» دل على أن فرضهما الغسل. وتعقبه ابن المنير بأن التعميم لا يستلزم 

فلت: ما أورده ابن المنير على الطحاوي غير وارد عليه لأنه لا يقول 
بوجوب تعميم مسح الرأس حتى يتعقب عليه به. 

والأحاديث الصحيحة المستفيضة في صفة وضوئه كله أنه غسل رجليه كثيرة 
جدًا ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه مسح رجليه بغير خف في حضر ولا 
سفر» وقد مر باقي ما يتعلق بالحديث عند ذكره في باب رفع الصوت بالعلم . 
رجاله خمسة : 

الأول: موسى بن إسماعيل التَبوذكيَ والثاني: أبوعّوانة الوضاح 
اليشكري وقد مر تعريفهما في الحديث الخامس من بدء الوحي » ومر تعريف 
أبي بشر ويوسف بن ماهك في الحديث الثاني من كتاب العلم, وعبدالله بن 
عمرو بن العاص في الحديث الثالث من كتاب الإيمان» وذكر في الحديث 
الثاني من كتاب العلم المواضع التي أخرج فيها. 

باب المضمضة فى الوضوء 

بإضافة باب لتاليه» وفي رواية : «بابٌ» بالتنوين. 

وأصل المضمضة في اللغة التحريك؛ ومنه مضمض النعاس في عينيه إذا 
تحركتا بالنعاس . ثم اشتهر استعماله في وضع الماء في الفم وتحريكه, وأما 
معناه في الوضوء الشرعي فأكمله أن يضع الماء في الفم. ثم يديره ثم يمجه. 
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ومشهور مذهب المالكية أنه لا بذ في حصول السنة من الخضخضة والمج 
بقوق» فلو لم يخضخضه أو ابتلعه أو تركه يسيل بدون مح لم يكن آتياً بالسنة 

والمشهور عند الشافعية أنه لا يشترط تحريكه ولا مجه. وهو عجيب » ولعل 
المراد أنه لا يتعين المج . بل لو ابتلعه أو تركه حتى يسيل أجزأه . 
قاله ابن عباس وعبدالله بن زيد عن النبى ككل . 

قوله: «قاله)» الضمير فيه راجع إلى المضمضة,. وهو في الأصل مصدر 
يستوي فيه التذكير والتأنيث» أو يكون تذكير الضمير باعتبار المذكور. والقول 
هنا بمعنى الحكاية كما في : قلت شعراًء فلا يشترط أن يكون مقول القول. 

جملة حديث ابن عباس أخرجه المؤلف موصولاً فيما مر في باب غسل 
الوجه باليدين» وأخرج حديث عبدالله بن يزيد في باب غسل الرجلين إلى 
على ما يأتي قريباً. 


وعبدالله بن عباس مر تعريفه في الحديث الخامس من بدء الوحي». ومر 
تعريف عبدالله بن زيد فى الثالث من كتاب الوضوء هذا. 
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الحديث التاسع والعشرون 
حدّثنا أبو اليّمان قال: حبرا شُعَيْبٌ عن الرُهرئ قال: أ خبرني 

عطاءً بن يزيد عن حَُمْرانَ مُْلى عثمان ل 
فرع على يَدَيْهِ مِنْ إنائه 0 مرات ثم دل يميه في 
الوضوء . م تَمَضْمَض وآسْتنشقَ قَ وآستنثر. ثم عَسَلَ وَجهَهُ ثلاث ويَديْه إلى 
ل ثلاثاً» ثم قال : : رأيث 
لني صلى الله عليه وسلم يتوضّا نَحوَ وضوني هذا وقال : «مَنْ توضا نحو 
وضوئي هذا ثم صل رَكْعَين لا يُحَذْتُْ فيهمانَفْسَهُ؛ غَفَرَ اله له ما تقدّم 
من ذنبه) . 

هذا الحديث مر بعينه» وفيه اختلاف يسير في الألفاظ . 

قوله: «فغسلهما ثلاث مرات» في السابقة: «فأفرغ على كمّيه ثلاث 
ا . وقوله : «ثم أدخل يمينه في الوضوء» إلخ . في السابقة : «” ا 
في الوضوء فمضمض واستثثر» وإذا كانت المضمضمة بالأصبع فالمستحب أن 
يكون باليمين» لأآن الشتمال فست الأدى. 

وقوله: «ثم غسل كل رجل» كذا للأصيلي والكُشْميهني . ولابن عساكر 
«كلتا رجليه» وهي التي اعتمدها صاحب «العمدة»), وللمستملي والحموي : 
«كل رجله» وهي تفيد تعميم كل رجل بالغسل. وفي نسخة «كل رجليه» وهي 
بع الأولى. 

وقوله: ولا يحدّث فيهما نفسه» تقدمت مباحثه قريبأء وقال بعضهم : 
يُحتمل أن يكون المراد بذلك الاخلاص أو ترك العجب بأن لا يرى لنفسه مزية» 
خشية أن يتغير فيتكبر فيهلك . 
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وقوله : «غفر الله له ما تقدم من ذنبه) مرت مباحثه إلا أن في هذا السياق 
من الزيادة رفع صفة الوضوء إلى النبي كَل . وزاد مسلم في رواية ليونس : «وقال 
الزهري : كان علماؤنا يقولون : هذا الوضوء أسبغ ما يتوضا به أحدٌ للصلاة». وقد 
تمسك بهذا من لا يرى تثليث مسح الرأس كما يأتي في باب مسح الرأس مرة 
إن شاء الله تعالى . 


وهذا الحديث رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» و «مسنده» معاً عن حُمران 
بلفظ : «دعا عثمان رضي الله تعالى عنه بوضوء في ليلة باردة, وهويريد الخروج 
إلى الصلاة. فجئته بماء؛ فأكثر ترداد الماء على وجهه اويديه فقلت: حسبك 
فقد أسبغت الوضوء. والليلة شديدة اببرد» فقال: صبّء فإنني سمعت رسول 
الله يك يقول: لا يسبع عبد الوضوه | إلا غفر له ما تقدِّم من ذنبه وما تأخره . 


وليس في شيء من طرق «الصحيحين» زيادة: «وما تأخره, وقد تأبع ابن 
أبي شيبة جماعة: : منهم محمد بن سعيد بن يزيد التستري» أخرجه عنه 
عبدالرزاق. وأخرجه أيضاً الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن سعيد المَرُوزيّ 
شيخ النسائي في «مسند عثمان» له. وأخرج الزيادة النسائي في حديث قيام 


رمضان. ورواها هشام بن عمار. وأخرجها أحمد عن أبي هريرة وغيره. وقد مر 
الكلام على معنى غفران الذنب المتأخر في الإيمان في باب قيام ليلة القدر. 
رجاله خمسة : 

الأول: أبو اليمان الحكم بن نافع » والثاني: شعيب بن أبي حَمْزة وقد مر 
في الحديث السادس من بدء الوحي . والثالث: الزُهري وقد مر في الحديث 
الثالث منه أيضاً . والرايع و ا وي ا ا 
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ومر في الحديث الخامس والعشرين المواضع التي أخرج فيها. 
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. لطائف إسناده : 

منها أن فيه التحديث والإخبار بصيغة الجمع, والإفراد. وفيه رواية حمصي 
عن حمصي وهما الأولان. والبقية مدنيون. 

باب غسل الأعقاب 

جمع عَقب - بفتح العين وكسر القاف ‏ أي : وما يلتحق بها مما في معناها 
من جميع الأعضاء التي قد يحصّلٌ التساهل في إسباغهاء كبطون الأقدام . وكان 
ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضاً. 

وذهب الشافعي والحنفية إلى أنه إن كان الخاتم واسعاً بحيث يدخل الماء 
تحته أجزأ من غير تحريكه. وإن كان ضيقاً فلْيحرّكُه . وعند المالكية: الخاتم 
المأذون في اتخاذه لا يجب تحريكه ضيقاً كان أو واسعاً. ولكن يُندب تحريكه 
إذا كان ضيقاء وغير المأذون فى اتخاذه تجب إزالته . 

وابن سيرين المراد به محمد. وقد مر تعريفه فى الحديث الحادي 
والأربعين من كتاب الإيمان. 

وهذا التعليق وصله ابن أبي شيْبة في مصنفه عن هشيم عن خالد عن ابن 
سيرين أنه كان إذا توضأ حرّك خاتمه, والإسنادان صحيحان. وأخرجه البخاري 
موصولا في «التاريخ» عن موسى بن إسماعيل, عن مهدي بن ميمون» عنه . 
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الحديث الثلاثون 
لتنا آدم بن آبي إياسن, قال: حدّثنا شعْيّة قال : حدّثنا محمدٌ بن زياد 
قال: رم وس ليد 


قال : أشبغوا الوضوءء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: 
للاتغقاب مِنّ النار» . 


قوله: «وكان يمر بناه جملة حالية من مفعول سمعت الذي هو قول أبي 
هريرة المقدر المحذوف, لأن أبا شريرة ذات» والذات لا تسمع, فالمراد 
سمعت قول أبي هريرة» وجملة «يمر بنا» في محل نصب خبر كان . 

وقوله : «والناس يتوضؤون جملة من مبتدأ وخبر حالية من فاعل كان . 

وقوله «من المطهرة»: بكسر الميم الإناء المعد للتطهير: وفتحها أجود. 
وصح في الحديث: «السواك مطهرة ة للفم). 

وقوله : «قال» حال. أي : حال كونه قائلاً. وفي رواية الأربعة: «فقال» بالفاء 
التفسيرية, لأنه يفسر قال المحذوفة بعد قوله: «أبا هريرة» لأن التقدير سمعت 
أبا هريرة قال: «وكان يمر بنا» إلخ . 

وقوله: «أسبغوا الوضوء» أي : بفتح الهمزة من الإسباغ. وهو إبلاغه 
مواضعه, وإيفاء كل عضو حقه . 

وقوله: «فإن أبا القاسم يكل فيه ذكر رسول الله يَكلهْ بكنيته» وهو حسن» 
وذكرة بِوَضَفك الرسالة أحسن 

وقوله: «ويلٌ للأعقاب من النار» قد مر قريباً ضبط الأعقاب» ومر الكلام 
عليها في باب رفع الصوت بالعلم, وإنما خضّت بالذكر لصورة السبب كما مر 
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في حديث عبدالله بن عمروء فيلتحق بهامافي معناها من جميع 
الأعضاء . 8 إلخ ما مر. وفى الحاكم وغيره عن عبدالله بن الحارث : ( ويل 
للأعقاب وبطون الأقدام من النار». ولهذا ذكر في الترجمة أثر ابن سيرين في 
غسله موضع الخاتم, لأنه قد لا يصل إليه الماء إذا كان ضيقاًء وإنما خصّت 
أيضاً لأن مواضع الوضوء لا تأكلها النار كمواضع السجود . 

قلت: بل هي داخلة في مواضع السجود. 
رجاله أربعة : 

الأول: آدم بن أبي إياس» والشاني شعبة وقد مر تعريفهما في الحديث 
الثالث من كتاب الإيمان» ومر تعريف أبي هريرة في الحديث الثاني منه أيضاً. 

والثالث : محمد بن زياد القَرشىّ الجَمّحيّ مولاهم أبو الحارث المدني . 

وثقه الترمذي والنسائي وابن مُعين وابن الجَنْيّد. وذكره ابن حبان في 
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«الثقات». وقال أبو حاتم : محله الصدق» وهو أحب إلينا من محمد بن زياد 
الألهاني . وقال الآجريّ : أثنى عليه أبوداود وقال أحمد بن حنبل : من الثقات» 
وليس أحد أروى عنه من حمّاد بن سَلَّمة ولا أحسن حديثا. 

روى عن: الفضل بن عباس» ومخيْصة بن 'مسعوذء وأبي هريرة » وعائشة. 
وعبدالله بن الزُبير» وعبد الله بن الحارث . 


وروى عنه : ابنه الحارث» وخالد اللحذاف والحسين بن واقد المروزي» 
والحمادان . 


لطائف إستاده : 


منها أن فيه التحديث والسماع. ورواته ما بين خراساني ويَضْري ومُّدني» 
وهو من رباعيات البخاري . 


أخرجه البخاري هناء ومسلم والنُسائي في الطهارة, كلاهما عن قتيبة. 


51 - 


باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين 
ليس في الحديث الذي ذكره تصريح بذلك. وإنما هو مأخوذ من قوله: 
«يتوضاً فيها». لأن الأصل في الوضوء هو الغسل. ولأن قوله : «فيها» يدل على 
الغسل» ولو أريد المسح لقال: عليها. 


قوله : «ولا يمسح على النعلين» أي : : لا يكتفي بالمسح عليهما كما في 
ا ؛ وأشار بذلك إلى ما روي عن علي وغيره من الصحابة أنهم مسحوا على 
نعالهم في الوضوء. ثم صلُّوا. وروي ذلك في حديث مرفوع أخرجه أبوداود 
وغيره من حديث المغيرة بن شعبة» لكن ضعفه عبدالرحمن بن مهدي وغيره من 
الأئمة . 

واستدل الطحاوي على عدم الإجزاء بالإجماع على أن الححْقُينَ إذا تخرّقا 
حتى تبدو القدمان فإن المسح لا يُجزىء عليهماء قال: فكذلك النعلان» 
لأنهما لا يستران القدمين» وهو استدلال صحيح, لكنه منارّع في نقل الإجماع 
المذكور. 


وقد تمسك من اكتفى بالمسح بقوله تعالى : «وأرجلكم» عطفاً على : 
«إوامسحوا برؤوسكم »# [المائدة: 5] فذهب إلى ظاهرها جماعة من 
الصحابة والتابعين فحكي عن ابن عباس في رواية ضعيفة, والثابت عنه خلافه» 
وعن عكرمة والشعبي ‏ وقتادة, وهو قول الشيعة. وعن الحسن البصري : 
الواجب الغسل أو المسح. وعن بعض أهل الظاهر يجب الجمع بينهما. 


وحجة الجمهور الأحاديث الصحيحة المذكورة وغيرها من فعل النبي ككل . 
فإنه بيان للمرادء وأجابوا عن الآية بأجوبة منها أنه قرىء: «وأرجُلَكُم 4 بالنصب 
عطفاً على أيديكم . وقيل : معطوف على محل «إبرؤوسكم» كقوله : «إيا جبالٌ 
أوبي معهٌ والطير» [سبأ: .]٠١‏ وقيل: المسح في الآية محمول لمشروعية 
المسح على الخفين» فحملوا قراءة الجر على مسح الخفين. وقراءة النصب 
على غسل الرجلين» وقرر ذلك أبوبكر بن العربي », فقال: بين القراءتين تعارض 
ظاهر والحكم فيما ظاهره التعارض أنه إن أمكن العمل بهما وجبء وإلآ عُمل 
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بالقدر الممكن. ولا يتأتى الجمع بين المسح والغسل في عضو واحد في حالة 
واحدة, لأنه يؤدي إلى تكرار المسح ؛ لأن الغسل يتضمن المسحء والأمر 
المطلق لا يقتضي التكرار, فبقي أن يُعمل بهما في حالين توفيقاً بين القراءتين» 
وعملاً بالقدر الممكن, وهذا هو معنى قول الشافعي : أراد بالنصب آخرين» 
وبالجر آخرين. وقيل: إنما عطفت على الرؤوس الممسوحة لأنها مظئة لكثرة 
صب الماء عليهاء فلمنع الإسراف غطفت,ء وليس المراد أنها تمسح حقيقة» 
ويدل على هذا المراد قوله: «إلى الكعبين. لآن المسح رخصة, فلا يقيد 
بالغاية 2 ؛ يقال : مسح على أطرافه لمن 
توضاء ذكره أبو زيد اللُغوي وابن قتيبة وغيرهماء وقد مر بعض مباحث الرجلين 
في غير هذا الموضع في العلم وفي الوضوء . 
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الحديث الحادي والثلاثون 

عا عيذ ف بزبيوسك قال أخبرنا مالك عن سعيد المَقبيّ عن 
عُبيد بن جريج أنه قال لعبدالله بن عمر :يا أبا عبدالرحمن, يدك تصنع 
أربعاً لم أرَ أحداً مِنْ أصحابكَ يصنمُها . قال : وما هي يا ابن جرَيج؟ قال: 
رأيتك لا تَمَسّ مِنَ الأركان إل اليمانيين» ريتك تَيِسُ النعال السينية 
ورأيتك تصبعُ بالصفرة» ورأيئكَ إذا كنت بمكة أهَلْ الناس ! إذا رأوا الهلال 
ولم تل أنت حتى كان يومٌ الَروية. قال عبدٌلله : أما الأركان» فإني لم أ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا الاين وأما الثعال السَّبيّفإني 
ريت رسول الله صلى لله عليه وسلم يَلبَس الال التي ليس فيها شَعَرٌ . 
ويتوضأفيها فأنأحب أن البسهاء وأماالصُفرَة» فإني رأيتٌ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يَضْبعْ بهاء فأنا أحبٌ أن أَضْيع بهاء وأما الإهلال. فإني لم 
أرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تبعت به راحلئه. 

قوله : «تصنع أربعاً» أ 1 أربع خصال . 

وقوله : «لم أر أحدا من أصحابك» أي : أصحاب رسول الله يل والمراد 
بعضهم , والظاهر من السياق انفراد ابن عمر بما ذكر دون غيره ممن راهم عبيد . 
وقال المازري : يحتمل أن يكون مراد: لا يصنعُهنٌ غيرّك مجتمعة. وإن كان 
يصنع بعضها أو المراد: الأكثر منهم 

وقوله : «لا تمس من الأركان» أي : أركان الكعبة الأربعة. 

وقوله: «إلا اليمانيَينُ» من باب التغليبء. وإلا فالذي فيه الحجر الأسود 
عراقي , لأنه على جهته, ولم يقع التغليب بالأسود خوف الاشتباه على جاهل» 
واليمانيان باقيان على قواعد إبراهيم. ومن ثم 2 بالاستلام. واليماني 
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بتخفيف الياء على المشهور, لأن الألف عوض عن ياء النسبء فلو شدّدت 
لكان عهنا من العوضن والحسف دوكر سوه السدرد يرال تر الألك 
تاكلاة: 

وفي البيت أربعة أركان: الأول له فضيلتان. كون الحجر الأسود فيه. وكونه 
على قواعد إبراهيم . وللثاني الثانية فقط. وليس للآخرين شيء منهماء فلذلك 
يُقبل الأول ويُستلم الثاني فقطء ولا يقبل الاخران ولا يستلمان. هذا على رأي 
الجمهور, واستحبٌ بعضهم تقبيل الركن اليماني فقط 

وعلى هذا لو بني البيت على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام الآن 
استلمت كلهاء ولذلك لماردّهما ابن الرّييرعلى القواعد استلمهما واستلمهما 
الناس. فقد روى الأزرّي في وكتاب مكة») أن ابن الزبير لما فرغ من بناء البيت» 
والعلينية من الحجر ما أخرج منه» ورد الركنين على قواعد إبراهيم» خرج إلى 
التنعيم: واعتمر. وطاف بالبيت» واستلم الأركان» الأربعة» ولم يزل البيت على 
قواعد إبراهيم إذا طاف الطائف استلم الأركانجميعها حت قل انق الوين: 
وأخرّجّ من طريق ابن إسحاق., بلغني أن آدم لما حج استلم الأركان كلهاء وأن 
إبراهيم وإسماعيل لما فرغا من بناء البيت طافا به سبعاً يستلمان الأركان. 


وظاهر الحديث أن غير ابن عمر من الصحابة الذين راهم عبيد كانوا 
يكلجون الأركان كلها وقد مح ذلك عن ماو وان ن الزبير» فقد أخرج أحمد 
والترمذي والحاكم عن أبي الطفيل قال: : كنت مع ابن عباس ومعاوية» فكان 
معاوية لا يمر بركن إلا استلمه. فقال ابن عباس : إن رسول الله كله لم يستلم 
إلا الحَجَرٌ واليماني. فقال معاوية: ليس شيء من البيت مهجوراً. وقد رواه 
أحمد. نافلا عن ابن عباس أنه اشح معاوية. فقال معاوية: ليس 
شيء من البيت مهجوراً. فيقول ابن عباس : «طإلقد كان لكم في رسول الله أسوة 
حسنةٌ» [الأحزاب: .]7١‏ وأما رواية أحمد عن شعبة أن ابن عباس هو الذي 
استلم الأركان كلهاء فقال معاوية: إنما استلم رسول الله كلِ هذين الركنين 
اليمانيين» فقال ابن عباس : ليس من أركانه شيء مهجور. فهي رواية مقبولة» 
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وروى الشافعي أن ابن عباس كان يمسح الركن اليماني وَالحَجَره وكان ابن 
لبي يمسح الأركان كلهاء ويقول : ليس شيء من البيت مهجوراً . ويقول ابن 
عباس للا م الله أسوة حسنةٌ» . [الأحزاب: .]7١‏ 
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وحمل ابن التين تبعاً لابن القصار استلام ابن الزبير للكل على ما بعد 
تعميره للبيت على قواعد إبراهيم. وهو متعقب بما أخرجه ابن أبي شيبة 
وول ؛ عن عبّاد بن عبدالله بن الزبير» أنه رأى أباه يستلم الأركان كلهاء وقال: 
إنه ليس شيء من البيت مهجوراً . وفي «الموطأ» عن هشام بن غروة أن أباه كان 
إذا طاف بالبيت يستلم الأركان كلها فهذا يدل على أن هذا إعادته مطلقاً. 


قلت: ليس في ما ذكر أنه كان يفعل قبل تعميره للبيت حتى يُساق على ابن 
التين. 

وروى ابن المنذر وغيره استلام جميع الأركان أيضاً عن جابر وأنس والحسن 

وأجاب الشافعي عن قول من قال: ليس شيء من البيت مهجوراء بأنا لم 
ندع استلامهما هجراً للبيت» وكيف يهجره وهو يطوف به ولكنا نتبع السنة فعلا 
وتركاء ولو كان ترك استلامهما هجراً لهما لكان في ترك ما بين الأركان هجراً له 
ولا قائل به . 


وقوله : «النعال السبّتية) بكسر المهملة وسكون الموحدة آخره مثناة فوقية, 
التي لا شعر عليهاء مشتقة من السّبت وهو الحَلّقَ وهو ظاهر جواب ابن عمر 
الاتي قريبأء أوهي جلد البقر المدبوغ بالقَرظ . والسُبتَ بالضم نبت يُدبغ بهى 
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أو كل مدبوغ . أو: قيل لها سبتية لأنها انسبتت بالدباغ , أي : لانت به يقال: 
رطبة متشكة» أ لييه» أواشسية إلى سوق السيت»: 


وإنما اعترض على ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بذلك لأنه لباس أهل 
بالطائف وغيره . 


وقوله : «أهلٌ الناس» أي : رفعوا أصواتهم بالتلبية للإحرام بحج أو عمرة. 

وقوله: «حتى كان يوم التروية» يوم بالرفع, اسم كان, وبالنصب خبرهاء 
فعلى الأول كان تامة. وعلى الثاني ناقصة, والرؤية هنا تحتمل البصرية 
والعلمية» ويوم التروية هو الثامن من ذي الحجة, وسمي بالتَروية ‏ بفتح المثناة 
وسكون الراء وكسر الواو وتخفيف التحتانية - لأنهم كانوا يروون فيها إبلهم 
ويتروون من الماء. لأن تلك الأماكن لم تكن إذ ذاك فيها آبارٌ ولا عيونٌ» وأما 
الآن فقد كثرت جدًا واستَّغتوا عن حمل الماء. 

وقد روى الفاكهاني , عن مجاهد. قال : قال عبدالله بن عمر: يا مجاهد: 
إذا رأْيتَ الماء بطريق مكة. ورأيت البناء يعلو أخاشيهاء فخذ حذّرك. وفي 
رواية : فاعلم أن الأمر قد أظلّكَ . 

وقيل في تسمية التروية أقوال أخرى شاذة: منها أن ادم رأى فيها حواء. 
واجتمع بها. ومنها أن إبراهيم رأى في ليلة أنه يذبح ابنه» فأصبح متفكراً يترؤى . 
ومنها أن جبريل عليه السلام أرى فيه إبراهيم مناسك الحج . ومنها أن الامام 
يُعلّم الناس فيها مناسك الحج . 

ووجه شذوذها أنه لو كان من الأول لكان يوم الرؤية» أو الثاني لكان يوم 
التروؤي بتشديد الواو. أو الثالث لكان من الرؤياء أو الرابع لكان من الرواية . 

وقوله : «يمسٌ إلا اليمانِينُ قد زاد ابن عمر في غير هذه الرواية : «إنّما ترك 
. رسول الله بكلِِ استلام الركنين الشامييّن لأن البيت لم يِتَمّ على قواعد إبراهيم . 


7” 


وقوله : «يليس النعال» ولغير الأربعة: «النعل» بالإفراد. 
وقوله : «فأنا أ 0 ألبسها». في رواية الحموي والمستملي : «فإني 


أحبٌ» . 


واستدل بهذا الحديث في لباس النبي كلِ النعال السبتية» ومحبة ابن عمر 
لها لذلك. على جواز لبسها على كل حال. 

وقال أحمد: يكره لبسها في المقابر لحديث بشير بن الخصّاصيّة أخرجه 
أحمد وأبو داود وصححه الحاكم . واحتج تج به على ماذكر. قال : «بينما أنا أمشى 
في المقابر وعلي نعلان» ! إذا رجل ينادي من خلفي : يااصاحب السبتيتين» إذا 
كنت في هذا الموضع فاخلع نعليك». 


وتعقبه الطحاوي بأنه يحتمل أن يكون الأمر بخلعهما لأذى فيهماءوقد ثبت 
في الحديث أن الميت يسمع قرع نعالهم إذا 1 عنه مدبرينٌ» عذال عن 
أبس النعال في المقابر. قال: وثبت حديث أنس «أن النبي يكل صلى في نعليه) 
قال: فإذا جاز دخول المسجد بالنعال. فالمقبرة أولى . 

ويحتمل أن يكون النهي لإكرام الميت, كما ورد النهي عن الجلوس على 
القبر» وليس ذكر السّبتيتين للتخصيص. بل اتفق ذلك. والنهي إنما هو للمشي 
على القبور بالنعال. 


وقوله : «فأنا أحبٌ أن أصبغ بهاء وفي رواية : «فإني أحبّ يحتمل صبغ 
ثيابه لما في 506 المروي في «سئن» أبى بي داود : «وكان يصبغ بالورس 
والرّعفران حتى عمامته) أو صبغ شعره» لما في «السئن» : «إنه كان ريما 
لحيتّه» وكان أكثر الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم يخضب بالصُّفرة. 
ورجح الأول القاضي عياض. وأجيب عن الحديث المستدل به للثاني باحتمال 
أنه كان يتطيب بهماء لا أنه كان يصبّغ بهماء لكن حديث الباب صريح في جواز 
الصبغ بالصفرة. وكذلك حديث عبدالرحمن بن عوف يأتي للمؤلف في عدة 
مواضع في البيع والنكاح واللباس أنه تزوج. وجاء إلى النبي كك وعليه أثر 
صفرة. 
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وقد اختلف العلماء في ولاك “فاج الف حواة لنين :لغوت المرعفر 
للحلال. ولم يجزه في البدن» وقال: إنما وقع النهي عنه للمحرم خاصة. ونقل 
ذلك عن علماء المدينة؛ واحتج بما أخرجه أبوداود عن أبي موسى رفعة: «لا 
يقبلُ الله صلاة رجل في جسده شيء من خلوق» فإن مفهومه أن ما عدا الجسد 
لا يتناوله الوعيد . 


وأخرج الحاكم من حديث عبدالله بن جعفر: «رأيت رسول الله كَكِهْ وعليه 
ثوبان مصبوغان بالزُعفران». وأخرج الطبراني عن أم سَلّمة: «أن رسول الله كلل 
صبغ إزاره ورداءه بزعفران». والأول في سنده عبدالله بن مُصعب الزبيري وهو 
ضعيف. والثاني فيه راو مجهول . 


وتمسكوا في منعه في الجسد بما أخرجه أبوداود والتّرمذي في «الشمائل» 
والنسائي في «الكبرى» عن سَّلْم العَلَويّء عن أنس : دخل رجل على النبي كله 
وعليه أثر ضفر اث فلما قام. قال : ولو أمركم 
هذا أن يترك هذه الصفرة» لكن سَلّم ف فيه لين. . وأخرج أبوداود عن عمار رفعه, 
قال: ولا تحضر الملائكة جنازة كافر ولا متضمخ, بالزعفران», وأخرج أيضاً عنه 
قال: قدمت على أهلي ليلا وقد تشققت يداي. فخلقوني بزعفران. فسلمت 
على النبي كلل ٠‏ فلم يرحب بي» وقال: «اذهَبٌ فاغسل عنك هذاء» . 


وهذه الأحاديث معارضة لحديث ابن عمرء فإما أن تكون. ناسخة له. وإما 
أن تكون مقدمة عليه لأنها نهي , والعمل بالنهي مقدم على العمل بالطلب. 


واستدل بعضهم على جواز البَرَعْمْر للعحروين دون غيره ببحديث 
عبدالرحمئن بن عوف. وخصٌ به عموم النهي عن التَرَعْفْر للرجال» ويأتي ا 
الجواب عنه. 


ومنع أبو حنيفة والشافعي ومن تبعهما ذلك في البدن والثوب للمحرم وغير 
المحرم. وتمسكوا بالأحاديث الواردة في ذلك وهي صحيحة.. وفيها ما هو 
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يتزعفر الرجل» إلى غير هذاء وأجابوا عن قصة عبد الرحمن بأجوبة منها: 

إن ذلك كان قبل النهي . وهذا يحتاج إلى تاريخ » ويؤيده أن في قصة 
عبدالرحمن سياق يشعر بأنها كانت في أوائل الهجرة؛ وأكثر من روى النهي من 
تأخرت هجرته . 

ثانيها: إن أثر الصفرة التي كانت على عبدالرحمن تعلقت به من جهة 
زوجته. فكان ذلك غير مقصود له.) ورجحه النووي. وعزاه للمحققين» وجعله 
البيضاوي أصالٌ رُ إليه أحد الاحتمالين أبداهما فى قوله : «مهيم؟» فقال : معناه 
ما السبب في الذي أراه عليك؟ فلذلك أجاب بأنه تزوج. قال: ويُحتمل أن 
يكون استفهام إنكار لما تقدم من النهي عن التضمّخ بالحلوق» فأجاب بقوله : 
«تزوجت» أي فتعلق بي منهاء ولم أقصد إليه . 

الثها: إنه كان قد احتاج إلى التطيب للدخول على أهله. فلم يجد من 
ليت الرجال حيغعل شيك فتطبب من طيين المرأة: :وضادق أندكان في ضفرف 
فاستباح القليل منه عند عدم غيره جمعاً بين الدليلين. وقد ورد الأمر في التطيب 
للجمعة ولو من طيب المرأة. فبقي أثر ذلك عليه. 

خامسها: وبه جزم الباجيّ : إن الذي يكره من ذلك ما كان من زعفران وغيره 
من أنواع الطيب, وأما ما كان ليس بطيب فهو جائز. 

سادسها: إن النهي عن الترّعفر للرجال ليس على التحريم, بدلالة تقريره 
لعبدالرحمن بن عوف في هذا الحديث. 

سابعها: إن العروس يُستئنى من ذلك. ولا سيما إذا كان شابًا. قال أبو 
بيد : كانوا يرخصون للشابٌ في ذلك أيام عرسه. قيل : كان في أول الإسلام 
من تزوج لبس ثوب مصبوغاً علامة لزواجه. ليُعان على وليمة عرسه . قال: وهذا 
غير معروف . 

ش يي 


قال في «الفتح»: وفي استفهامه له يك عن ذلك دلالة على أنه لا يختص 
بالتزويج» لكن وقع في بعض طرقه: «فآأتيت النبي كَل فرأى علي بشاشة 
العرس. فقال: أتزوجت؟ فقلت: تزوجت امرأة من الأنصار» فقد يتمسك بهذا 
السياق للمذَّعى» ولكن القصة واحدة. وفي أكثر الروايات أنه قال له: «مهيم؟» 
أو: وما هذا؟» فهو المعتمد. وبشاشة العرس : أثره وحسنه. أو فرحه وسروره. 
يقال: بش بفلان» أي : أقبل عليه فرحاً به» ملطفاً به. 


وقوله: «حتى تنبعث.به راحلته» أي : تستوي قائمة إلى طريقه. والمراد 
ابتداء الشروع في أفعال النسك, وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد. وقال 
أبو حنيفة : يُحرم عقت الصلاة جالساء .وهو قول عند لشافدية أيضاء لحديك 
الترمذي: دأنه يل أهلّ بالحج حين فرغ من ركعتيه» وقال: حسن . وقال 
آخرون: الأفضل أن يُهِلُ من أول يوم من ذي الحجة. وقد كان ابن عمر يُنكر 
على رواية ابن عباس الاتية في الحج بلفظ : «ركب راحلته حتى استوى على 
البيْداء أهلّ» ويقول: والله ما أهل إلا من عند المسجد مسجد ذي الخليفة. 


وقد أزال الإشكال ما رواه أبوداود والحاكم عن سعيد بن بير قال: قلت 
لابن عبّاس: عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله كك في إهلاله فذكر 
الحديث. وفيه : «فلما صلى في مسجد ذي الحليفة ركعتين» أوجب من 
مجلسه, فأهلٌ الحج حين فرغ منهاء فسمع منه قوم. فحفظوه ثم ركب» فلما 
استقلت به راحلته أهلّ. وأدرك ذلك منه قوم لم يشهدوه في المرة الأولى» 
فسمعوه حين ذلك» فقالوا: إنما أهلّ حين استقلّت به راحلته. ثم مضى, فلما 
علا شرف البيداء أهلّ, وأدرك ذلك قوم لم يشهدوه. فنقل كل واحد ما سمعء 
وإنما كان إهلاله في مصلاه وأيم الله. ثم أهل ثانياً وثالثً». فعلى هذا كان إنكار 
ابن عمر على من يخصٌ الإهلال بالقيام على شرف البيداء» وقد اتفق فقهاء 
الأمصار على جواز جميع ذلك؛» وإنما الخلاف في الأفضل . 


واستنبط بعض العلماء من مشروعية تقبيل الأركان جواز تقبيل كل من 
يستحق التعظيم من أدمي أو غيره. فأما تقبيل يد الادمي فقد تكلمنا عليه بما 
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يكفي في كتاب «متشابه الصفات», وأما غيره فقد قل عن الإمام أ حمد أنه سئل 
عن تقبيل منبر النبي كل وتقبيل قبره فلم ير به بأساً. واستبعد بعض أتباعه ضحة 
ذلك. ونقل عن ابن أبي الصّيف اليماني أحد علماء مكة من الشافعية جواز 
تقبيل المصحف, وأجزاء الحديث, وقبور الصالحين. قاله في «الفتح». 

قلت: البتعض الذي ذكره هوابن تيمية » لأنه هو صاحب هذا الأمر وقد 
استوفينا الكلام على هذا البحث غاية الاستيفاء في كتابنا «الفتوحات الربانية)». 
ويؤخذ منه أيضاً حفظ المراتب» وإعطاء كل ذي حق حقه. وتنزيل كل أحد 
منزلته . 
رجاله خمسة : 

الأول : عبدالله بن يوسف. والثاني : مالك وقد مرا في الحديث الثاني من 

والرابع : عُبيد بن جريج التيمي مولاهم المدني . 

روى عن: ابن عمرء وابن عباس» وأبي هريرة» والحارث بن مالك بن 
البرصاء . 

وروى عنه: زيد بن أبي عتّاب» وسليمان بن موسى » وعمر بن عطاء» 
ويزيد بن أبي حبيب, ويزيد بن عبدالله بن قسيط. 

وثقه النُسائي , وأبو رّرعة. وذكره ابن جبان في «الثقات». وقال العمجلي : 
مكي تابعي ثقة ثقة له هذا الحديث وحده عن ابن عمر 


© مه 


وليس بينه وبين عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج نسبء وقد يظن أن هذا 
عمهة وليس كذلك . 
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لطائف إسناده : 

منها أن كلهم مدنيون. وفيه رواية الأقران: لأن مُبيداً وسعيدا تابعيان من 
طبقة واحدة. وفيه التحديث والإخبار والعئعنة . 

أخحرجه البخاري هناء وفي اللباس أيضاً عن المَعْنبِي » ومسلم عن 
يحيى بن يحيى » وأبو داود في الحج. والترمذي في «شمائله»» والنسائي عن 
كريب في الطهارة, وابن ماجه في اللباس عن أبي بكر بن أبي شيبة . 


باب التيمن في الوضوه والفسل 
أي : الابتداء فيهما باليمين. 
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الحديث الثاني والثلاثون 


حذئنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن حفصة بنت 
سيسرين عن أم عطية قالت: قال النبيّ يل لهن في غسل ابنته : بدن 
ِمَيَامِهَا وَمَوَاضع الْوْضوء منها. 

قوله : «في غَسْل ابنته» أي : في صفه غسل ابنته» ويأتي قريباً أية بناته هي , 
وأورد المصنف من الحديث طرفاً ليبيّن به المراد بقول عائشة : «يعجبه التيمن». 
إذ هو لفظ مشترك , 00 ء باليمين» والترك» وقصد 
اليمين» فبان بحديث أم غطية إن المراد بالطلهور الأولق: 
رجاله خمسة : 

الأول: مستوين سردن وقد مر في الحديث السادس من كتاب الإيمان . 

الثاني : إسماعيل بن عَلَيّة وقد مر في الحديث الثامن منه أيضاً. 

الثالث: خالد الحذاء وقد مر في الحديث السابع عشر من كتاب العلم . 


الرابع : حفصة بنت سيرين أم الهُذَيْل الأنصارية البَضرية أم الهُذَّيْل أخت 

روت عن : أخيها يحبى » وأم عَطية» وأنس بن مالك. والرّباب أم الرائح , 
وأبي العالية» وخيّرة أم الحسن البصري . 

وروى عنها : أخوها محمد. وقتادة, وعاصم الأحول. وخحالد العدد لان وابن 
عَونْء وغيرهم . 
معاوية : ما أدركت أحداً أفضله على حفصة. وقال ابن أبي داود : قرأت القرآن 
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وهي ابنة اثنتي يي عكشرة سلة ) وماتت وهي ابنة تسعين أو سبعين, سنة إحدى ومئة . 
وذكرها ابن ان في «الثقات» . 


الخامس : أم عطية الأنصارية, واسمها نُسَيْبة ‏ بنون وسين مهملة مصغر - 
وقيل : بفتح النون. وهي بنت الحارث». وقيل : بنت كعب . وأنكره ابن عبد البر» 
وقال: إن نُسيبة بنت كعب هي أم مُمارة . 

كانت من كبار نساء الصحابة رضوان الله عليهم. وكانت تغزو كثيراً مع 
رسول الله يو تمرّض المرضى » وتداوي الجرحى » وشهدت غُسل ابئته 7 
وحكت ذلك فأتقنت». وحديثها أصل فى غسل الميت, وكان جماعة من 
الصحابة وعلماء التابعين بالبصرة يأخذون 7 الميت عنها. 


لها أربعون حديثاً. اتفقا على سبعة أو ستة, وانفرد البخاري بواحد 
ومسلم بآخر. 
روت عن النبي كَل وعمر. 
وروى عنها: أنس. ومحمد وحفصة ولدا سيرين» وإسماعيل بن 
عبدالرحمن بن عطية» وعبدالملك بن عُمير» وغيرهم . 
وحديثها في «الصحيحين» : «أمرنا رسول الله كله أن نخرج في العيدين 
العوائق وذوات الخدور». ومن حديثها: «كنا لا نَعُدُ الكذْرة والصفرة شيئا»» 
وحديثها: دنهنا عن اتباع الجنائز ولم يَعْرّم علينا», وحديث: «دخل النبي عد 
ع دبي الله عنهاء فقال: هل عندكم من شيء؟ قالت: لا إلا شيء 
بعئت به إلينا نسيبة من الشاة التي بُعشت ت إليها من الصدقة . قال: إنها قد بلغت 
حلي وفي ((صحيح ) مسلم عنها: «غزوثٌ مع رسول الله َكل سبع غزوات. 
كنت أخلْفُهِم في رحالهم» . 


7 عن أم شّراحيل مولاة أبي عطية» قالت: كان علي بن أبي طالب 
يقيل عند أم عطية» وكنت أنتف ان 
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لطائف إسثاده : 
منها أن رواته كلهم بصريون. وفيه التحديث والعنعنة. وفيه رواية التابعية 
عن الصحابية . 


أخرجه البخاري هنا وفي الجنائز أيضاً عن محمد بن عبدالوهاب الثُقَفي 
ولا بد من تعريف كل منهما هناء فنبدأ بتعريف الأولى . 

وهي زينب أكبر بناته. وأول من تزوج منهنْ , ولدت قبل البعثة بمدة. فيل : 
إنها.عشر سنين, واختلف هل القاسم قبلها أو بعدها. وتزوجها ابن خالتها أبو 
العاص بن الرّبيع العبشمي » وأمه هالة بنت خويّلد. 


قيل: إنها هاجرت مع أبيهاء وأبى زوجها أن يسلم. فلم يفرّق النبي كل 
بينهما . 


وروي عن عائشة أن أبا العاص شهد بدراً مع المشركين, فأسرء فقدم أخوه 
عمرو في فدائه. وأرسلت معه زينب قلادة من جرع كانت خديجة أدخلتها بها 
على أبي العاص. فلما رآها رسول الله كل عرفهاء ورقٌ لهاء وذكر خديجة 
وترحم عليهاء وكلّم الناس فأطلقوه. ورد عليها القلادة. وأخذ على أبي العاص 
أن يخلي سبيلها ففعل. 

وذكر الواقدي أن أبا العاص خرج في عير لقريش, فبعث النبي يل زيد بن 
حارثة في سبعين ومئة راكب» فلقوا العير في ناحية العيص في جمادى الأولى 
سنة سستء فأخذوا ما فيهاء وأسروا ناساً منهم أبو العاص» فدخل على زينب 
فأجارته» ونادت إني أجرت أبا العاص بن الربيع . فقال بعد أن انصرفت: «هل 
سمعتم ما سمعت؟» قالوا: نعم . قال: «والذي نفس محمد بيده ما علمت شيئا 
مما كان حتى سمعتٌ, وإنه يُجير على المسلمين أدناهم. وقد أجرنا من 


ا" 


ومضى أبو العاص إلى مكة. فأدى الحقوق لأهلها, ورجع فأسلم في المحرم 
سنة سبع ١‏ تر عليه روي الماع لاون وقيل : بعقد جديد . ووَلّدَتَ من أبي 
العاص علياً مات وقد ناهز الاحتلام » عل وعاشت وتزوجها علي بعد فاطمة 
عليها السلام . 


توفيت زينب في حياة رسول الله يك سنة ثمان من الهجرة» وكان سبب موتها 
أنها لما خرجت من مكة إلى رسول الله يكلِةِ عدلها هبّار بن الأسود ورجل آخر» 
فدفعها أحدهماء فسقطت وأهراقت الدماء. فلم يزل بها مرضها حتى ماتت سنة 
ثمان من الهجرة» وكان زوجها محبّالهاء وأنشد في بعض أسفاره بالشام 
ذكرثُ زينبٌ بالأجزاع من إرما ققّلت سُّقيا لشخص يسكن الحَرَّما 
بنت الرسول جزاها الله صالحة وكل بعل سيثني بالذي علما 

وكانت وفاته بعدها بقليل. ْ 

أما أم كلثوم , فقد اختلف فيها هل هي أصغر أو فاطمة» تزوجها غتبة بن 
أبي لهب قبل البعثة» فلم يدخل عليها حتى بعث النبي يك فأمره أبوه بفراقهاء 
ثم تزوجها عُثمان بن عفان بعد موت أختها سئة ثلاث من الهجرة» وتوفيت عنده 
أيضاً سئة تسع» ولم تلد له. 


وقيل : كان عتبة وعتَيبة ابنا أبي لهب تزوجًا رقية وأم كلثوم ابنتي النبي ككل 

فلما نزلت «إتبْت يدا أبي لَهَب4 [المسد : ]١‏ قال أبولهب: رأسي بين رؤوسكما 
حرام إن لم تطلقا ابنتي محمد . وقالت لهما أمهما حمالة الحطب: إن رقية وأم 
كلثوم صَبتا فطلّقاهماء فطلقاهما قبل الدخول. 


قال ابن حجر: هذا أولى مما ذكر أولاً من كون ولدي أبي لهب تزوجا رقية 
وأم كلثوم قبل البعئة» لأن ابن عبد البر نقل الاتفاق على أن زينب أكبر البنات» 
ومر في ترجمتها أنها ولدت قبل البعئة بعشر سنين» فإذا كانت أكبرهن بهذا 
السن. فكيف تَرُوْج من هو أصغر منها؟ نعم. إن ثبت ذلك يكون عقدا لنكاح 
إلى حين يحصل التأهل. فوقع الفراق قبله . 


مالا" - 


وروى ابن شهاب عن أنس انه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله وك ثوب 
حرير سيراء . 


وروي عن أم عيّاش مولاة رقية أنها قالت: سمعت النبي 26 يقول : وما 
زقجت عثمان أم كلثوم إلا بوحي من السماء». وعن أي هريرة رفعه : «أتاني 
حَبريل فقَالّ : إن الله يأمرك أن تزوج عشمان م كلثوم على مثل صَداق رقية» وعلى 
مثل صحبتها» . 


وكان رضي الله عنه لما توفيت رقية عرض عليه عمر بن ن الخطاب حفصة ابنته 
ليتزوجها . فسكت عثمان عنه لأنه كان قد سمع رسول الله كك يذكرهاء فلما 
بلغ ذلك رسول الله كةٍ قال: وألا أذل عتجان على مق عور متها وأذلنا 
على من هو خير لها من عثمان؟» فتزوج رسول الله بل حفصة. وزوّج عثمان أم 
كلثوم » وكان نكاحه لها في ربيع الأول وبنى عليها في ججمادى الآخرة من السنة 
الثالثة من الهجرة . 


وروي عن أسماء بنت عَمَيّس قالت: أنا غسلت م كلنهم وصفِيّة بنت 
عبدالمطلب. ومن طريق عمرة : غسلتها نسوة. م: منهن أم عطية . وفي البخاري 
عن أنس: رايت رسبول اك كل مان الترمااو عر سما فقال: «فيكم 
أحد لم يقارف الليلة؟) فقال أبو طلحة: أنا. فقال: انزل في قبرها. وقال 
الواقدي بسند له: نزل فيحفرتهاعلي , والفضل. وأسامة بن زيد. وصلّى عليها 
أبوها يِه . 


- "76 - 


الحديث الثالث والثلاثون 


دكا ده وه قال حدثنا شعبة قالوا أخبرنى أشعث ب: 
حفص بن عمر خبرني بن 
فال اهمه بي من تسروق عر عاتم : . قالت: كان النبي له يعجبة 
العْيمُنُ في تَنعْله وتَرَجُله وَطُهُوره في شأنه كُلّه. 


قوله: «يعجبه التيمن» قيل: لأنه كان يحب الفأل الحسن إذ أصحاب 
اليمين أهل الجنة. وزاد المصنف في الصلاة عن شُعبة : «ما استطاع) فنبّه على 
المحافظة على ذلك ما لم يمنع مانع . 


8 8 نل 07 0 

وقوله : «في تنعله وترجله» أ لسن نعله. وترجيل شعره. وهو تسريحه 
ودهنه . قال في «المشارق»: رجل شعره إذا مشطه بماء أو دهن ليلين» ويرسل 
الثائر. د المنقبض . زاد أبوداود عن شعبة : «وسواكه». 


وقوله : «وطهوره) بضم الطاء لأن المراد تطهره. وتفتح . أي : البداءة بالشىٌّ 
الأيمن في الغسل, وباليمين في اليدين والرجلين على اليسرى. وي اسن) 
لي داود عن أبي هريرة مرفوعاً: «إذا ا ثم فابدؤوا عابم فإن قذَّم 
اليسرى ل ووضوءه صحيح . . وأما الكفان والخدّان والأذنان فيطهران دفعة 
واحدة . 


وقوله : «في شأنه كله» بغير واو لأكثر الرواة وفي رواية أبى الوقت بإثبات 
الواوى وهي التي اعتمدها صاحب «العمدة). قال الشيخ تقي اليك هو عام 
وتأكيد الشأن بقوله : «كله» يدل على التعميم » لأن التأكيد يرفع المجاز 
فيمكن أن يقال: قيقة حقيقة الشأن ما كان فعلاً مقصوداً. وما يستحب فيه التياسر 
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ليبس من الأفعال المقصودة . بل هي إما تروك وإما غير مقصودة . وعلى رواية 
الواو فهو من عطف العام على الخاص. 

ويدخل في قوله : «كله» نحو لبس الثوب». والخف. والسراويل» ودخول 
المسجدء. والصلاة على ميمنة الامام, وميمئة المسجد. والأكل. والشرب 
والاكتحال. وتقليم الأظفارء وقص الشارب ونتف الإبط. وحلق الرأس» 
والخروج من الخلاء. وغير ذلك مما في معناه. إلا ما خص بدليل كدخول 
الخلاء. والخروج من المسجد, والامتخاطء والا ستنجاء. وخلع الثوب. 
والسراويل» ونحو ذلك . 

وإنما استحب فيها التياسر لأنها من باب الإزالة» والقاعدة الشرعية كما قال 
النووي : البداءة باليمين استحباباً في كل ما كان من باب التكريم والتزين» وما 
كا عهما انتحت فيها العياس: 

ولا يقال: حلق الرأس من باب الإزالة» فيبدأ فيه بالأيسر. لأنا نقول: هو 
من باب العبادة والتزيين» وقد ثبت الابتداء بالشّق الأيمن في الحلق كما يأتي 
قريباً إن شاء الله 'تعالى . 

قال في «الفتح»: وهذا كله على تقدير إثبات الوا وأما على إسقاطها 
فقوله : «في شأنه كله) متعلق بيعجبه لا بالتيمن» أي : يعجبه في شأنه كله 
أ جميع أحواله. التيمن في تنعله. . . إلى آخره. أي : لا يترك سفرا ولا 
حضراً ولا في فراغه وشغله . 

0 في رواية مسلم تقديم قوله: «في شأنه كله» على قوله: «في 

.. إلى آخره)» وعليها شرح الطيبي فقال في شرحه لذلك : قوله : + «في 

1 0 وتنعله) 0 من 0 «في 7 كله اإعادة 0 فكأنه ذكر 
العبادة, فكأنه 1 جميع الأعضاءء 0 كبدل الكل من الكل . 
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الأطعمة عن شعبة أن شيخه أشعث كان يحدث به تارة مقتصراً على قوله: «في 
شأنه كله). وتارة على قوله : «في تنعله. . . إلخ». وزاد الإسماعيلي عن شعبة 
أن عائشة أيضاً كانت تُجَِلَهُ تارة ولميئة أخرق» وعلى هذا يكون أصل الحديث 
ماذكر من المتعْل وغيره» ويؤيده رواية مسلم من طريق أ 220 وابن ماجه 
عن عمرو تن مين علاهما عن العث بدوة قرله: .رق انه كله ركان 
الرواية المقتصرة على : «في شأنه كله» من الرواية بالمعنى . 


قال النْوَويّ : أجمع علماء السنة على أن تقديم اليمين في الوضوء سنة» 
من خالفها فاته الفضل» وتم وضوؤه. ومذهب الشيعة الوجوب» وغلط المرتضى 
منهم فنسبه الشافعي . وكأنه ظن أن ذلك لازم من قوله بوجوب الترتيب» لكنه 
لم يقل بذلك في اليدين والرجلين» لأنهما بمنزلة العضو الواحد, ولأنهما جمعا 
في القرآن. لكن يشكل على أصحابه حكمهم على الماء بالاستعمال إذا انتقل 
من يد إلى يد أخرىء مع قولهم بأن الماء ما دام متردداً على العضو لا يُسمَى 
مستعملا. وفي استدلالهم على وجوب الترتيب بأنه لم ينقل أحد في صفة وضوء 
النبي يك أنه توضأ منكساً. وكذلك لم ينقل أحد أنه قدم اليُسرى على اليمنى» 
ووقع في «البيان» للغمراني» و«التجريد» للبَندَنيجيَ نسبة القول بالوجوب 
للفقهاء السبعة» وهو تصحيف من الشيعة. وفي كلام الرافعي ما يُوهم أن أحمد 
قال بوجوبه, ولا يعرف ذلك عنه» بل قال الشيخ السوفق في «المفتي»: لا نعلم 
في عدم الوجوب خلافا. 
رجاله ستة : 


0 ا ات ا الخاء 


بني عدي . 
والحوضيّ : نسبة إلى الحوض المعروف» وقال الرشاطي : نسبة إلى 
حوض مدينة باليمن. 
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روف ع قفي وإبراهيم بن سعد, وهشام بن عبدالله. وهمام. 
وحماد بن زيد., وغيرهم . 

وروى عنه: البُْخاري وأبوداود. وروى النسائي عنه بواسطة أبي الحسن 
المَيُموني . وعنه: أبوحاتم الرَازي» وصاعقة ويوسّف بن موسى القطان. وخلق 
آخرهم أبو خليفة. 

وثقه ابن مُعين2 وابن قانع, وابن وضاح, ومَسْلّمة والدارقطني . وقال 
أحمد: ثبت متقن لا يؤخذ عليه حرف واحد. وقال ابن المديني : اجتمع أهل 
البصرة على عدالة أبي عمر الحوضي وعبدالله بن رجاء. وقال صاعقة: هذا 
ثبت من ابن رجاء. وقال عبيد الله بن جرير بن جّبّلة : أبو عمر صاحب كتاب 
متقن. وقال يعقوب بن شيبة : كان أثبت من المثبتين. وقال أبو حاتم : صدوق 
متقن أعرابي فصيح . وقيل له: الحوضي أحب إليك أم علي بن الجَعد أو 
عمرو بن مَرْزوق؟ قال: الحوضي , وكان يأخذ الدراهم . وسُئل العباس الدُوري 
عن أبي حُذيفة والحَوْضي» فقال: الحوضي أوثق وأحسن حديثاً وأشهر. 
والحوضي كان يعد مع وَهْبِ بن جرير» وعبدالصمد. حدث عن شعبة أحاديث 
صحاحا. 


مات سنة خمس وعشرين ومئتين في البصرة. 

وليس في البخاري حفص بن عمر غيره. وفي «السئن» مفرقاً جماعات . 

الثاني : شعبة بن الحبجاج. وقد مر في الحديث الثالث من كتاب الإيمان. 
ومر تعريف مُسُروق بن الأجِدّع في الحديث الثامن والعشرين منه» وتعريف أم 
المؤمنين عائشة فى الحديث الثانى من بَذَّء الوحى . 

الثالث من السند أشعث بن سُلَيُم أبي الشعثاء بن أسود المحاربي الكوفي . 

روى عن : أبيه» والأسود بن يزيد. والأسود بن هلال» وسعيد بن جبير» 


وأبي وائل . وعمرو بن ميمون» وجماعة . 
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وعنه : شعبة والثوري. وشريلةة وأبو الأحوص. سات النحوي . وأبو 
2 سَ« 
ماله :وأو إسحاق الشيباني_وهومين أقرانة -. 

ذكره ابن حبان وابن شاهين في «الثقات». وقال ابن مَُعين وأبو داود والبزار 
وأبو حاتم والساتي: ثقة. وقال خرب: سيعت أجند يقدمه على سماك بن 
خرب . وقال العجلي : من ثقات شيوخ الكوفيين» وليس بكثير الحديثء إلا أنه 
شيخ غال. 

مات في إمارة يوسف بن عمر بالكوفة سنة خمس وعشرين ومئة . 

الرابع : سَليم بن أسود بن حَنظلة أبو الشعثاء المحاربي الكوفي وهو بكنيته 

روى عن: عمر. وأبي دن وحذيفة, وابن مسعود» وسلمان الفارسي ‏ 

وروى عنه : ابنه الأشعث. وإبراهيم دلقي وعبدالرحمن بن الأسود. 
وجامع بن شدّادى وأبو إسحاق التبيض؛ وغيرهم 

ذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: ابن عبد البْرَ أجمعوا على أنه ثقة 
ووثقه بن معين » والبجلي. واللساتنء ان ا وقال الميسوني عن 


رك عبدالملك ألالزلية بعد الحمايت ينه 


خمس وثمانين» وأما قول ابن حزم في «المحلى» » سليم بن أسود مجهول» فكأنه 
لا يعرف أن أبا الشعثاء اسمه هذا. 


لطائف إسناده 5 


منها أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة» ورواته ما بين بصري وكوفي » وفيه 
رواية الابن عن الأب, ورواية كبيرين من أتباع التابعين» وهما: أشعث وشعبة . 
ورواية كبيرين قرينين من كبار التابعين» وهما: سَليم ومّسروق. 
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أخرجه البخاري هنا وفي الصلاة عن سُّليمان بن حَرْب, وفي اللّباس عن 
أبي الوليد. وفي الأطعمة عن عَبّدانَ. ومسلم في الطهارة عن عبيدالله بن معاذء 
وأبو داود في اللباس عن حفص والترمذي في آخر الصلاة عن هناد بن 
السّرِيء وقال: حسن صحيح . والنسائي في الطهارة والزينة عن محمد بن 
عبدالأعلى, وابن ماجه في الطهارة عن هتّاد. 

باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة 

الوضوء ‏ بفتح الواو- أي : الماء الذي يتوضا به للوضوء ‏ بضم الواو- الذي 
هو القع : 

و «حانت» بالمهملة. أي : قربت. والمراد وقتها الذي توقع فيه . وقالت 
عائشة : حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم . 

قوله: «حضرت الصبح» أتته باعتبار صلاة الصبح . 

وقوله : «فالُتمس» مبنيّا للمفعول. أي : طلب. وقوله : «الماء» بالرفع نائب 
عن الفاعل . 

وقوله: «فلم يُوجد» في رواية الككشميهني: «فالتمسوا الماء» بالجمع 
والنصب على المفعوليه, «فلم يجدوه» بالجمع . 

وقوله : «فنزل التيمم» أي آيته. وإسناد النزول إلى التيمم مجارٌ عقليٌ . 

قال ابن المنير: أراد الاستدلال على أنه لا يجب طلب الماء للتطهير قبل 
دخول الوقت, لأن النبي كل لم ينكر عليهم التأخير, فدل على الجواز. 

وعائشة مر تعريفها في الحديث الثاني من بدء الوحي . 

وهذا التعليق صحيح , أخرجه في كتابه مسنداً في مواضع شتى » وهو قطعة 
من حديثها في قصة نزول اية التيمم. واللفظ المذكور هنا لفظ عمرو بن 
الحارث» أخرجه موصولاً عنها في تفسير المائدة . 
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الحديث الرابع والثلاثون 

حدثنا عبدالله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبدالله بن 
أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال رأَيْتَ رَسُولَ الله يك وحانت صَلاة 
العصر ِالْتَمسَ الناس الوضوء فلم يَجِدُوه فى رسول الله 2 برضو 
فَوَضْعٌ 0 الله كد في ذلك الإناء يِذَه وأقر الئاس أنْ يتوضاوا منه قال 
فرت الماء ينب من بحت أصَابعه حتى فووا مِنْ عند أخر هم . 

قوله: «وحانت صلاة العصر» الواو للحال بتقدير قد. 

وقوله : «الوضوء» بفتح الواوء أي : الماء الذي يتوضأ به. 

وقوله : «فلم يجدوا». وللكشموقي: «فلم يجدوه) بزيادة الضمير. 

وقوله : «فأتتي» بالضم على البناء للمفعول» وبين المصنف في رواية قتادة 
في علامات النبوة أن ذلك كان بالزُوراء» وهو سوق بالمدينة. 

وقوله: «بوّضوء» بالفتح. أي : بإناء فيه ماء ليُتوَضَأ به. وفي رواية ابن 
المبارك: «فجاء رجلٌ بقدح فيه ماء يَسيرٌ فصَعْر أن يبسط كل فيه كفه. فضم 
أصابعه؛ ونحوه في رواية حميد الاتية في باب الوضوء من المخضب. وروى 
المهلب أنه كان مقدار وضوء رجل واحد. 

وقوله : : «يسع» بفتح أوله وضم الموحدة. ويجوز كسرها وفتحها. 

وقوله : «حتى توضؤوا من عند أخرهم) أي : توضاً الناس ابتداء من أولهم 

اح اكير الى رطم لحك الالورهر روي اواخل و18 الم » لأن 
السياق يقتضي العموم والمبالغة » لأن عند هنا تجعل لمطلق الظرفية حتى تكون 


- ”*86 


بمعنى في » كأنه قال : حتى توضاً الذين هم في آخرهم . وأنس داخل فيهم إذا 
قلنا : يدخل المخاطب بكسر الطاء ‏ في عموم خطابه أمراً أنهي ارا وهو 
مذهب الجمهور. 

وقال النووي : «من» هنا بمعنى إلى . وهي لغة. وإن كانت شاذة. وعليه 
يمكن أن يقال عند زائدة . 

وقد قال ابن بطال: إن حديث نبع الماء هُذا شهده جمع من الصحابة» إلا 
أنه لم يرو إلا عن أنس», وذلك لطول عمره؛ ولطلب الناس علو السند. 

وقال القاضي عياص : هذه القصة رواها العدد الكثير من الثقات» عن 
الجم الغفير» عن الكافة متصلاءعن جملة من الصحابة» بل لمي يؤثر عن أحد 
منهم إنكار ذلك» فهو ملتحق بالقطعي من معجزاته. فيين كلاميهما تفاوت 


وأخرج مسلم في أواخر الكتاب في حديث طويل فيه : «إن الماء الذي 
أحضرره له كان قطرة في إناء من جلدء لو أفرغها لشربها يابس الإناء» وإنه لم 
يجد في الركب قطرة ماء غيرهاء قال: فأخذه النبي كَل فتكلم وغمز بيده. ثم 
قال: ناد بجفنة الركب. فجيء بهاء فقال بيده في الجفنة». فبسطهاء ثم فرق 
أصابعه: ووضع تلك القطرة في قعر الجفنة. فقال: خذ يا جابر» فصب علي 
وقل بسم الله ففعلت, قال: فرأيت الماء يفور من بين أصابعه. ثم فارت 
الجفنة, ودارت حتى امتلأت» فأتى الناس» فاستقوا حتى روواء فرفع يده من 
الجفنة وهي ملأى» وهذه القصة أبلغ من جميع الروايات, لاشتمالها على قلة 
الماء وعلى كثرة من استقى منه . ٠.‏ 

وفي رواية لقتادة: «قلت لأنس: كم كنتم؟ قال: ثلاث مئة أو زُهاء ثلاث 
مئة وعند الإسماعيلي «ثلاث مئة) بالجزم بدون زهاء. 


وفي الحديث دلالة على أن المواساةمشروعة عند الضرورة لمن كان في 
مائه فضل عن وضوئه . وفيه أن اغتراف المتوضىء من الماء القليل لا يصيّر الماء 


كم 


مستعملاً . وفيه أن الأمر بغسل اليد قبل إدخالها في الإناء أمر ندب لا حتم . وفيه 
استحباب التماس الماء لمن كان على غير طهارة» والرد على من أنكر المعجزة 
من الملاحدة. 
رجاله أربعة : 

الأول: عبدالله بن يوسف. والثاني الإمام مالك. وقد مرا في الحديث 
الثاني من بدء الوحي . ومر أنن بن مالك في الحديث السادس من كتاب 
الإيمان. والثالث إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة وقد مر في الثامن من العلم . 
لطائف إسناده : 

منها أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة» ورواته ما بين تنيسيّ ومدني 
وبصري, وهو من رباعيات البخاري . 

أخرجه البخاري هنل وفي علامات النبوة عن القَعْنبي #وسلم في التعبائل 
عن إسحاق بن موسى , والتُرمذي في المناقب عنه أيضاًء والنسائي ذ في الطهارة 
عن قتيبة» وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

باب الماء الذي يغسل به شعر الانسان 

أي : حكم الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. 

أشار المصنف إلى أن حكمه الطهارة؛ لأن المغتسل قد يقع في ماء غسله 
من شعره. فلو كان نجساً لتنجس الماء بملاقاته؛ ولم يُنقل أن النبي يك تجنب 
ذلك في اغتساله؛ بل كان يخلل أصول شعره كما يأتي . وذلك يفضي غالبا إلى 
تنائر بعضه فدل على طهارته ‏ وهو قول جمهور العلماء, ونص الشافعي في 
القديم والجديد. وطتحتهه جباعة مه كانه وهر كلزيقة الخراسا يه 
وصحح جماعة القول بتنجيسه. وهي طريقة العراقيين 

قال في «الفتح»: وهذا كله في شعر الآدمي . أما شعر الحيوان غير المأكول 
ب مبني على أن الشعر هل جل الحياة 
فيتدنجس بالموت, أو . لا. والأصح عند الشافعية أنه تمن بالموت. وذهب 
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جمهور العلماء إلى خلافه . 


واستدل ابن المنذر على أنه لا تحله الحياة فلا ينجس بالموت ولا 
بالانفصال بأنهم أجمعوا على طهارة ما يُجَرٌ من الشاة وهى حية. وعلى نجاسة 
ما يقطع من أعضائها وهي حية. فدل ذلك على التفرقة بين الشعر وغيره من 
أجزائها , وعلى التسوية بين حالتي الموت والانفصال. 

وقال البغوي في «شرح السنة» في قوله يَلِ في شاة ميمونة: «إنما حرم 


أكلها» يستدل به لمن ذهب إلى أن ما عدا ما يؤكل من أجزاء الميتة لا يحرم 
الانتفاع به. 


وعند المالكية: كل ما أزيل بجزٌ أ و لور لسرن عن شرن ووبر وزغب 
نكن تقكن ولوف ختر ير بكرن هرا سواء ء أزيل قبل الموت أو بعده. أو بعد 
النتف بأن أزيل عن الأصل المنتوف معه. 
وكان عطاء لا يرى به بأساً أن يُتَحَذْ منها الخيوط والحبال. 

عطاء المراد به عطاء عن أب رباح, وقد مر تعريفه فى الحديث التاسع 
وأخبار مكة» بسند صحيح . وسؤر الكلاب وممرها في المسجد. 

وهو بالجر عطفاً على قوله «الماء»» والتقدير: وباب سؤر الكلاب», أي : 
ما حكمه؟ والسؤر البقية. والظاهر من تصرف المصنف أنه يقول بطهارته» وفي 
بعض النسخ بعد قوله : «في المسجد: » و «أكلها» وهومن إضافة المصدر إلى 
الفاعل, وقال الزهري إذا ولغ الكلب في إناء ليس له وضوء غيره يتوضاً به . 

أي : فيه ماء» بأن أدخل لسانه فيه فحركه فيه تحريكاً قليلاأو كثيراً وفي 
رواية أبي الوقت: «في الإناء» . 


وقوله : «ليس له وَضوء غيره»» أي : ليس لمريد الوضوء, وَضوة ‏ بفتح الواو 
- ماء يتوضا به غير ما ولغ فيه الكلب». ويجوز في غير الرفع الم 
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وقوله : «يتوضاً به» أي : بالماء الباقي عن الكلب. وهو جواب إذا الشرطية . 
وفي رواية أبي ذر: «حتى يتوضاً بها» أي : بالبقية» وفي رواية: «منه». 

جمع المصتئف في هذا الباب بين مسالتين وهما: حكم شعر الآدمي , 
وسؤر الكلب. فذكر الترجمة الأولى وأثرها معهاء ثم تَنى بالثانية وأثرها معهاء 
ثم رجع إلى دليل الأولى من الحديث المرفوع» ثم ثنى بأدلة الثانية . 

وهذا الأثر رواه الوليد بن ممسلم في «مصنفه» عن الأوزاعي وغيره عنه. 
وأخرجه ابن عبد البّر في «التمهيد» من طريقه بسند صحيح . 

والزُهري مر تعريفه في الحديث الثالث من بدء الوحي . 

وقال سفيان هذا الفقه بعينه يقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا وهذا 
ماء وفي النفس منه شيء يتوضاً به ويتيمم . 

فسمى الثوري الأخذ بدلالة العموم فقهاء وهي التي تضمنها قوله تعالى : 
ا 0 6 

وقال : إن في نفسه منه شيئاً لعدم ظهور دلالته» أر لوعوة معارضل لدهين 


القران» أو غيره. فيتوضاً به حينئذ ويتيمم » لأن الماء الذي 0 فيه لأجل 
اختلاف العلماء ء كالعدم» فيحتاط للعبادة. 


تعقبه الإسماعيلي بأن ا' شتراطه في جواز التوضؤ به إذا لم يجد غيره يدل 
4 تنجيسه عنذه 2 لأن الطاهن يجوز التوضؤابة مع وجوذ غيره . 
وأجيب بأن المراد أن استعمال غيره مما لم يُختلف فيه أولى», فأما إذا لم 
يجد غيره فلا يعدلُ عنه وهو يعتقد طهارته إلى التيمم . 
وقد تُعقّب أيضاً بأنه يلزم من استعماله أن يكون جسده الطاهر بلا شك 
مذكركا فى طهارته بامتسماله له. 
وقال بعض الأئمة: الأؤلى أن يراق ذلك الماء ثم يتيمم . 
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وفي رواية 5 زيد المَروزي عن سفيان: «يقول الله : #فإن لم تجدٌوا»» 
وهو مخالف للتلاوة. والظاهر أن الثوري حكاه بالمعنى» ولعله كان يرى جواز 
ذلك؛» ولم يوجد من قرأ بها في جميع القراءات . 

وسفيان هنا المتبادر إلى الذهن أنه ابن عُيينة» لكونه معروفاً بالرواية عن 
الزُهري دون الثوري» لكن المراد به هنا الثوري» لأن أبا الوليد بن مسلم لما 
روى هذا الأثر قال: فذكرت ذلك لسفيان الثوري» وسفيان الثوري مر تعريفه 
في الحديث الخامس والعشرين من كتاب الإيمان. 


م 


الحديث الخامس والثلاثون 
حدّثنا مالك بق إسماعيل قال دنا إسرائيل عن عاصم عن 0 
ل ا لي أنس, أو 
مِنْ قبل أمل, أنْسٍ فقالٌ لآنْ تكونَ عندي شَعْرَةٌ منْهُ أ حك إلى من لني 
وما فيها. 
قوله: «أصبناه من قبّل أنس» أي : حصل لنا من جهة أنس بن مالك . 
وقوله : «لآن تكونَ عندي شعرة منه أحبٌ إلي من الدّنيا وما فيها» أي : من 
متاعها. وعند الإإسماعيلي : وأحب إلي من كل صفراء وبيضاء» ولام : ولأن 
تكون) لام الابتداء للتأكيدء وأن مصرية. أي : كون شعرة. «وأحب» خبر أن 
تكون» وتكون ناقصة. ويحتمل أن تكون تامة. 
وأراد المصنف بإيراد هذا الأثر تقرير أن الشعر الذي حصل لأبي طلحة كما 
ووحجه الدلالة منه على الترجمة أن الشعر طاهر هو حفظ أنس لشعره 2 
وتمنى غبيدة أن تكون عنده شعرة واحدة منه لطهارته وشرفهء فدل ذلك على أن 
مطلق الشعر طاهر. وإذا كان طاهراً فالماء الذي يُغسل به طاهر. 
0 00 
وتعقب بأن شعر النبي كله مكرم لا يقاس عليه غيره. 
ونقضوه بأن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل» والأصل عدمه, قالوا : ويلزم 
القائل بذلك أن لا يحتج على طهارة المني بأن عائشة كانت تفركه من ثوبه كك 
لامكان أن يقال له: منيه طاهر, فلا يقاس على غيره. 
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والحق أن حكمه حكم جميع المكلفين في الأحكام التكليفية إلا فيما 
خص بدليل, وقد تكائرت الأدلة على طهارة فضلاته وعد الأكمة ذلك في 
خصائصه. فلا يُلتفت إلى ما وقع في كتب كثير من الشافعية مما يخالف ذلك» 
فقد استقر الأمر بين أئمتهم على القول بالطهارة. قاله في «الفتح». 

رجاله خمسة : 


الأول : : مالك , بن إسماعيل بن درهم , ويقال : ابن زياد بن درهم أبوغسان 
النهْديّ الكوفي الحافظ ابن بنت حمّاد بن أبي سليمان. 


قال محمد بن علي بن داود البغدادي : ال لجا اد 
إن سرك أن تكتب عن رجل ليس في قلبي منه شيء» فاكتب عن أبي 
وقال ابوتعاتم طن ابن معي أن ليس بالخرفة 0" هو 
أجود كنبا من أبي نعيم . وقال يعقوب بن أبي شّيبة : ثقة صحيح الكتاب» وكان 
من العابدين. وقال مرة: كان ثقة متقناً. وقال ابن نمير: أبوغسان أحب إلي من 
محمد بن الصَّلْتَء أبوغسان محدّّث من أئمة المحدثين. وقال أبوحاتم : كان 
أبوغسان يملي علينا من أصله. وكان لا يملي حديثاً حتى يقرأه. وكان ينحوى 
ولم أرّ في الكوفة أتقن منه لا أبو نعيم ولا غيره» وهو أتقن من إسحاق بن مُنصور 
والسلوليٌّ » وهو متقن ثقةء. وكان له فضل وصلاح وعبادة وصحة حديث 
واستقامة. وكانت عليه سيماء كنت إذا نظرت د امع عن ده . وقال أبو 
داود : كان صحيح الكتاب. جيد الأخذ. وقال عثمان بن أبي شيية : أبوغسان 
صدوق ثقة ثبت متقن إمام من الآئمة» ولولا كلمته لما كان يفوقه بالكوفة أحد 
وقال العجلي : ئقة وكان تعدا وكان صحيح الكتاب. وذكره ابن عَدي في 
«الكامل»» واعترف بصدقه وعدالته. لكن ساق قول الثوري : كان حسئيًا - يعني 
الحسن بن صالح على عبادته وسوء مذهبه ‏ وعنى بذلك أن الحسن بن 
صالع اب حى نيع غيادظة كان يتسيع ؛ فتبعه مالك هذا في الأمرين. وقال ابن 
سعد: أبو غسان صدوق شديد الفديم: 


روى عن : عبدالوهاب بن سّليمان بن الغسيل. والحسن بن حَيّ» وابن 
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عُيينة» وشريك, وعبدالسلام بن خرب» وخلق . 
شر م بن حرب 


وروى عنه: البخاري» والباقون بواسطة, وعبدالأعلى بن واصل. 
ومحمد بن إسحاق البكائي, وأبو رُرعة الرازي» وأبو رُرعة الدّمشقي» وأبو 
كريب» وخلق كثير. 

مات سنة تسع عشرة ومثتين . 

وليس في الكتب الستة مالك بن إسماعيل سواه . 

والثهدي في نسبه نسبة إلى نَهُد بن زيد بن ليث بن أسلم بن إلحاف بن 
جاع بي قبيلة باليمن. وفي هَمدان: نهد بن مرهبة بن دعام بن مالك بن 
يي 


الثاني : إسرائيل بن يونس ومر تعريفه في الحديث السابع والستين من كتاب 
الإيمان» ومر تعريف أنس بن مالك فى الحديث السادس منه أيضا. 


الثالث: عاصم بن سّليمان الأحول البصري مولى بني تميم ويقال: مولى 
عثمان» ويقال: مولى زياد من صغار التابعين . 


قدمه شعبة في أبي عثمان النَهْدي على قتادة . وعده سفيان الثوري رابع 
أعة من الحفاظ دأركهم ووصفهم باثقة والحفظ. وقال حون بن ختيل: : شيخ 
ثقة من الحفاظ للحديث,. فقيل له: إن يحبى القطان يتكلم فيه. فعجب» 
وقال: ثقة. ووثقه ابن مُعين وابن المديني والعجلي وابن عَمّار والبرّار. وقال أبو 
الشيخ : سمعت عبدان يقول: ليس في العواصم أثبت منه . وقال ابن مهدي : 
كان من حماظ أصحابه وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: كان يحيى بن 
سعيد قليل الميل إليه . 
وقال ابن سَعْد: كان من أهل البصرة, وكان يتولى الولايات, فكان بالكوفة 
على الحسبة في المكاييل والموازين» وكان قاضياً بالمدائن لأبي جعفر. وقال 
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ابن إدريس : رأيته أتى السوق. فقال: اضربوا هذاء أقيموا هذاء فلا أروي منه 
شيعا . وتركه وَهَيْب لأنه أنكر سيرته . 

احتج به الجماعة . 

روي عن أن وعبدالله بن سرجسء وعمرو بن سَلّمة الجُرمي , وسوادة 
ابن عاصم , وأبي غثمان النهدي, وحفصة بنت سيرين » وخلق . 

وروق عنه. قتادة ومات قبله, وسلمنان الي وشعية ‏ وإسرائيل بن 
يونس »2 والتفياناة: وحماد بن زيد. وابن المبارك, وحفص بن غياث, 
وغيرهم . 

مات سنة إحدى أو اثنتين وأربعين ومئة. 


الخامس : عبيدة بن عَمْرو السَّلْماني : عبيدة - بفتح العين ‏ ابن عمروء 
ويقال: ابن قيس بن عمرو السّلّماني المرادي أبو عَمرو الكوفي . 

أسلم قبل وفاة النبي ككل بسنتين» ولم يلقه. 

روى عن: علي , وابن مسعود. وابن الزبير. 


وروى عله : عبدالله بن سَلْمة المُرادي, وإبراهيم يم النخعي . وأبو إسحاق 
السبيعي , ومحمد بن سيرين. وعامر الشُعبِي» وغيرهم . 


قال الشعبي : كان شريح اعلجهه بالتضات وكان عبيدة يوازيه. وقال ابن 
سيرين : 0 أربعة ممن يعد في الفقه. فمن بدأ بالحارث ثنى 
أو العكس. ثم علقمة الثالث. وشريح الرابع» ثم يقول: وإن أربعة 
أخسهم شريحٌ لخيار. وقال العسلي : كوفي تابعي ثقة جاهلي . أسلم قبل وفاة 
النبي كَكْةِ بسنتين ولم يره. وكان من أصحاب علي وعبد الله بن مسعود. وكان ابن 
سيرين من أروى الناس عنه. وقال ابن ثُمير: كان شّريح إذا أشكل عليه الأمر 
كتب إلى عبيدة . 


ويروى عن ابن سيرين : ما رأيت رجلا أشد توقيا منه, وكل شيء روي عن 
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إبراهيم عن عبيدة سوى رأيه فإنه من عبدالله إلا حديثاً واحداً. وكل شيء روى 
محمد عن عبيدة سوى رأيه فإنه عن على . 

وقال علي بن المديني وعمرو بن علي الفلاس: أصح الأسانيد محمد بن 
سيرين عن عبيدة عن علي . وقال ابن مُعين: ثقة لا يسأل عن مثله . وقال عثمان 
الدارمي : قلت لابن مَعين: علقمة أحب إليك أم عُبيدة؟ فلم يخير. قال 
عثمان : هما ثقتان. 

نات بلنة اتن وسعين وأوضن أن بضان ليه الأسرد حشية أن يضان 
عليه المختار. فبادر وصلى عليه . 

والمُراديُ في نسبه نسبة إلى مراد بن مالك بن زيد بن كهُلان بن سبأ. كان 

لطي قار مادا عر ليم وماد زور د 
عبيدة هذل ومنهم العلامة ابن الخطيب السّلُماني ذي الوزارتين الذي الفامن 
أجله كتاب «نفح الطيب)» . 
لطائف إسناده : 

منها أن فيه التحديث والعنعنة والقول. ورواته ما بين بصري وكوفي» وفيه 
رواية تابعي عن تابعي . 

أخرجه الإسماعيلي » وفي رواية «أحب إلي من كل صفراء وبيضاء» . 
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الحديث السادس والثلاثون : 
حدّئنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا سعيد بن سليمان قال حدثنا 
عباد عن ابن سيرين عن أنس أن رسول الله يل لَمّا حَلَقَ رَاسَهُ كان أبُو 
طلحة أول مَنْ أخذّ منْ شعرّه. 


قوله: «لما حلق رأسه» أي : أمر الحلاق فحلقه. فأضاف الفعل إليه 
مجازاء وكان ذلك في حَبَة الوداع , واختلف في اسم الحالق. والصحيح أن 
مُعمر بن عبدالله كما ذكره البخاري, وقيل : هو خراش بن أمية؛ والصحيح أن 
خراشاً كان حالقاً بالحديبية وقد جاء تعريف خراش في التاسع عشر من كتاب 
الشروط ومُعمر بن عبد الله هذالمأ عرف من هومن الصحابة. فلهذا لم أ عرفه . 

ع م 4 ل اجو تر ل بور 
المذكور. وهو أء بين مما سيق هناء ولفظه : «إن رسول الله يك أمر الحلاق» 
فحلق رأسه. ودفع إلى أبي طلحة الشّق الأيمن» ثم حلق الشق الاخرء فأمره 


أن يقسمه بين الناس» . 


ورواه مسلم عن ابن عيينة بلفظ : «لما رهى الجمرة. لك ناول 
الحالق شِقّه الأيمن فحلقه. ثم دعا أبا طلحة, فأعطاه إياه. ثم ناوله الشق 
الأدسرة فحلقه. فأعطاه أبا طلحة » فال : «اقسمه بين الناس»). وله أيضاً عن 
حَفْص بن غياث «إنه قسم الأيمن فيمن يليه). وفي لفظ : «فوزع بين الناس 
الشعرة والشعرتين» وأعطى الأيسر أ ليم وفي رواية : وأبا طلحةيى ولا تناقض 
بين هذه الروايات» بل طريق الجمع بين بينهما أنه ناول أبااطليدة كاد مون لشفي 
فأما الأيمن فوزعه أبو طلحة بأمره. وأما الأيسر فأعطاه لأم سليم زوجته بأمره َكل 
ا زاد أحمد «لتجعله في طيبها) . 
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وعلى هذا فالضمير في «يقسمه؛ في رواية أبي عَوانة يعود على الشق 
الأيمن» وكذا قوله في رواية ابن عُيينة: «اقسمه بين الناس» للجمع بين 
الروايات, وإن كان ظاهر اللفظ خلاف ذلك . 

قال الووي : : فيه استحباب البداءة بالشق الأيمن من رأس المحلوق. وهو 
قول الجمهور. خلافاً لأبي حنيفة . وفيه طهارة شعر الادمي , وبه قال الجمهور. 
وهو الصحيح عندنا ٠‏ وفيه التبرك ب بشعره عَلِلة وجواز اقتنائه . 

قلت: وفي هُذا الحديث كفاية في الرد على الملاحدة الذين يمنعون التبرك 
بأثاره علد ويأتى الكلام على هذا إن شاءالله تعالى بأسط . 

وفيه المواساة بين الأصحاب فى العطية والهدية . وفيه أن المواساة لا تستلزم 
المساواة. وفيه تنفيل من يتولى التفرقة على غيره . 
رجاله سبعة : 

الأول: محمد بن عبدالرحيم صاعقة» مر في الحديث السادس من كتاب 
الوضوء هذا 

الشانى: سعيد بن سُّليمان الضبىّ أبو عثمان الواسطي البزّار المعروف 
سعذويه, سكن بغداد, وسمى ابن حبان د كنانة وسمى ابن عساكر جده 
نشيطا فوهم . 

رأى معاوية بن صالح » وروى عن سُليمان بن كثير» وستلمان بن المقيرةة 
وحماد بن سَلمة والليث بن سعد وشرَيلك القاضي ء وابن مبارك, وغيرهم . 

وروى عنه: البخاري, وأبو داود,» والباقون بواسطة. ومحمد بن 
عبدالرحيم صاعقة. وأبو حاتم وأبو زُرعة» وبحيى بن معين 2 وقتيبة بن سعيد. 
وخلق . 

ذكره ابن حبان في الثقات . وقال أ بعاتم : : ثقة مأمون» ولعله أوئق من 
عفان. وقال صالح بن محمد عنه : ناذلقت قط » ليتني أحدث بما قد سمعت. 
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قال: وسمعته يقول: حججت ستين سنة. وقال الدوري : سثل ابن مُعين عنه 
وعن عمرو بن عون فقال: كان فبعدوية أكيسههاة وروى جعفر الطيالسي 
عنه: كان سعدويه قبل أن يُحَدث أكيس منه حين حدث . وقال العجلى : 
واسطى ثقق قيل له بعد ما رجع من المحنة: : ما فعلتم؟ قال : كفرنا ورجعنا. 
وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. وقال عبدالله بن أحمد عن أبيه : كان 
صاحب تصحيف ما شكئت . 
مئة سنة . 

الثالث: عبادة ‏ بتشديد الباء ‏ ابن العام بن عمر بن عبد الله بن المنذر بن 
مصعب بن جَنْدل الكلابي مولاهم أبو سهل الواسطى . 

قال ابن سعد: كان ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». ووثقه البرّا وابن 
مُعين» وأبو حاتم » والعجلي . وأبو داود» والنسائي . وقال الحسن بن عرفة : 
سألني وكيع عنه : أتحدث عنه؟ قلت: نعم . قال: ليس عندكم أحد يشبهه. وقال 
الفضل بن زياد عن أحمد: كان يشبه أصحاب الحديث برقال الأترم عن أحيد 
بمطرب ا يرع مسن عرو . قال ابن حجر: ال المناراة 
خديشهغرة فيد تخد يفا والحدا. وقال ابن سعد كان يتشيع, فأخذه هارون. 
فحبسه. ثم خل عنه. فقام ببغداد. وقال سعيد بن سليهان : حدثنا عبّاد بن 
العوام , وكان من نبلاء الرجال في كل أمر 

روى عن: حميد الطويل» وإسماعيل بن أبي خالد, وابن عَوْنْء وعَوؤف 
الأعرابي» وحجاج بن أرطأة وسعيد بن أبي عروبة) وأبي إسحاق الشيبان: 
وغيرهم . 

وروى عنه: أحمد بن حنبل» ل أبي شيبة» وسعيد بن سليهان الواسطي . 
وأبو الربيع الزُهراني» وإساعيل بن عُلَيّة وهو من أقرانه . 
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مات سنة حمس وثانين ومئة . 
من بدء الوحي . 

الرابع : عبدالله بن عون مرفي الحديث التاسع من كتاب العلم, ومر تعريف 
محمد بن سيرين في الحديث الحادي والأربعين من كتاب الإيهان» ومر تعريف أنس 
ابن مالك فى الحديث السادس منه . 

د 9 - 

والسابع: أبو طلحة الأنصاريٌّ النجاري رَيْد بن سَّهل بن الأسود بن 
حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار مشهور 
بكنيته, وهو الذي يقول: 

ووهم من سمأه سهل بن زيد. 

وهوزوج أم سَليم بنت ملحان. خطبها بعد إسلامهاء فقالت: يا أبا طلحة 

ا 0 

ما مثلك يرد ولكنك امرؤ كافر وأنا مسلمة لا تل لي » فإن تُسلم فذلك مهري 
فأسلم. فكان ذلك مهرها. 

رجل شهد العقبة ندرا وما بعدها من المشاهد. أم عبادة بنت مالك بن 
عدي بن زيد مناة بن عَدي بن عمرو بن مالك بن النجارء كان مربوعاً آدم . وكان 
من رماة الصحابة . 

روي عن أنس بن مالك أن رسول الله ككل قال يوم ُحنين: «من قتل كافراً 
فله سلبه» فقتل أبو طلحة يومئذٍ عشرين رجلا وأخذ أسلابهم . 

وقال أنس : كان أبو طلحة يجثو بين يدي رسول الله يل في الحرب. ويقول: 
نفسي لنفسك الفداءء ووجهي لوجهك الوقاء؛ ثم ينثر كنانته بين يديه. فقال 
النبي كله : «لصوت أبي طلحة في الجيش خير من مئة رجل». وفي رواية: «خيرٌ 
من ألف رجل). وفي رواية: «خير من فئة). 
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وكان أبو طلحة بين يدي النبي كي يرمي يوم أحد. وكان رسول الله بل يرفع 
رأسه من خلف أبي طلحة ليرى مواقع البّل» فكان أبو طّلّحة يتطاول بصدره يقي 
به النبي كَل ويقول: نحري دون نحرك . 

وفي «الصحيحين» لا نزلت: «إلن تنالوا البرٌ حتى تُنفقُوا مما تحبُون» 
[ آل عمران: 47] قال أبوطلحة لرسول الله كل : إن أحب مالي إل بيرحاء؛ وإنها 
صدقة أرجو برها وذخرهاء فقال النبي كل : «بخ بخ . مال رابخ». 


وكان أبو طلحة لا يصوم على عهد النبي يله من أجل الغزو. فصام بعده 

وروى مسلم وغيره من طريق ابن سيرين عن أنس أن النبي كك لا حلق شعره 
بمنى فرق شقه الأيمن على أصحابه الشعرة والشعرتين, وأعطى أبا طلحة الشق 
الأيسر كله . 

كان من نقباء الأنصار. وشَلّت يده يوم أحد يقي بها النبى عله . 

له اثنان وشبغون عندينا , اتفقا على حديثين» وانفرد البخاري بواحد, ومسلم 
بأخر. 

روى عنه : ربيبه أنس. وولده عبدالله » وأنس., وأبو الحباب» وعُبيدالله بن 
عبدالله بن غتبة بن مسعود. 

مات سنة أربع وثلاثين» وصلى عليه عثمان» وقيل: قبلها بسنتين. وعلى 
الحديث الذي تقدم من أنه عاش بعد النبى أربعين سنة. يكون موته سنة خمسين 
أو إحدى وحمسين. وبه جرم المدائني . ويؤيده ما رواه في «الموطأ». وصححه 
الترمذي من رواية عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود, أنه دخل على أبي 
طلحة؛ فذكر الحديث في التصاويرء وعبيدالله لم يدرك عثمان ولا علا فيدل على 
تأخر وفاته . 

وروي عن أنس : مات أبو طلحة غازيا في البحر, فا وجدوا جزيرة يدفنونه 
فيها إلا بعد سبعة أيام» ول يتغير. 
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لطائف إسناده : 

منها أن فيه التحديث والعنعنة» ورواته ما بين بغدادي وهو شيخ البخاري, 
وواسطي » وبصري . وفيه رواية تابعي عن تابعي فالأول عبدالله بن عون وفي 
مسلم والنسائي عبدالله بن عون بن أمير مصرء وليس في الكتب الستة غيرهما . 

ومع هذه اللطائف إسناده نازل» لأن البخاري سمع من شيخه سعيد بن 
سليهان» بل سمع من ابن عاصم وغيره من أصحابه» فيقع بينه وبين ابن عَونْ 
واحد. وهنا بينه وبينه ثلاثة أنفس . 

أخرجه البخاري هناء ولم يخرجه أحد من الستة بهذه العبارة وهذا السند, وم 
يخرجه هو إلا في هذا المحل. وأخرجه أبو عوانة في «صحيحه), وأخرجه مسلم 
من طريق ابن عيينة بغير هذا اللفظ . 

باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً 
الترجمة هنا هي لفظ الحديث, ويأتي الكلام عليها في الكلام عليه 
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الحديث السابع والثلاثون 
حدّئنا عبدَله بن يوسف عن مالكِ عن أبي الزناد عن الأغرّج عن أبي 
هريرة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «إذا شرب الكلبٌ في 
إناء أحدكم. فلْيَغْسلَهُ سبعاً» . 
قوله : «إذا شرب» هكذا رواه في «الموطأ» بلفظ «إذا شرب»., وكذا رواه ابن 
خزيمة ة وابن المنذر عن أبي هريرة بلفظ : «إذا شرب», وكذا أخرجه الجَورْقيّ وأبو 
يعل عن أبي الزناد ا اللفظ. فقول ابن عبدالير: إن لفظ «شرب» لم يروه إلا 
مالك وإن غيره رواه بلفظ : «ولغ» غير صحيح . 


والمشهور عن أبي شريرة من رواية جمهور أصحابه عنه يي 
في اللغة. ٠‏ يقال وَلَعْ يَلَْ - بالفتح فيه| إذا شرب بطرف لسانه, أ و أدخل لسانه 
فيه فحركه, وقيل : هو أن يدخل لسانه في الماء وغيره من كل مائع فيحركه» شرب 
أولم يشرب. فإن كان غير مائع يقال: لَعَقَه وإن كان فارغاً يقال: لَسَهُ. 


وقد رواه أبو عبيد في كتاب الطهور له عن مالك بلفظ : «إذا ولغ» ورواه 
الإسماعيلي والدّارقطني في «الموطآت» وابن ن ماجه في «سننه) كذلك عن مالك» 
فكأن أبا الزناد حدث به باللفظين لتقاريي) في المعنى » لكن الشرب كه بيّنا أخص 
من الولوغ , فلا يقوم مقامه . 

ومفهوم الشرط في قوله : «إذا ولغ» يقتضي ة قصر الحكم على ذلك لكن إذا 
قلنا: إن الأمر بالغسل للتنجيس يتعدّى الحكم إلى ما إذا لحس أو لعق مثلاء 
ويكون ذكر الولوغ للغالب. 


وأما إلحاق باقي أعضائه كيده ورجله فالمذهب المنصوص أنه كذلك. لأنَّ فمه 
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أشرفهاء فيكون الباقي من باب الأول؛ وخصه في القديم بالأول» وقال النووي 
في «الروضة» : إنه وجه شاذ. وفي «شرح المهذب»: إنه القوي من حيث الدليل . 
والأولوية المذكورة قد تمنع لكون فمه محل استعمال النجاسات . 
وعند المالكية قصر الحكم على الولوغ المفسر بتحريك اللسان. فل وأدخل يده 
أو غيرها من الأعضاء أو لسانه من غير تحريك أو سقط لعابه لم يغسل الإناء» وم 
يرق الماء . 


وقوله : «في إناء أحدكم» ظاهره العموم في الانيهء ومفهومه يحرج الماء المستنقع 
مثلاً» وبه قال الأوزاعي مطلقاً لكن إذا قلنا بأن الغسل للتنجيس يجري الحكم 
في القليل من الماء دون الكثير. وعند المالكية مفهوم الإناء معتبه فالحوض لا 
يُطلب غسله؛ والماء المستنقع لا شيء فيه لأن الغسل عندهم تعبدي لا 
للتنجيس . فيقْئَصرَ فيه على ما ورد من الشارع , ويأتي قريب زيادة في هذا البحث . 

والإضافة التي ني «إناء أحدكم» يُلغى اعتبارهاء لأن الطهارة لا تتوقف على 
ملكه؛ وكذا عند القائل بالتعبد لا اعتبار لما . 


وزاد مسلم والنسائي وأبو رزين عن أبي هريرة في هذا الحديث: «فليرقهى, 
لكن قال النسائي : لا نعلم احذا تابع علي بن مسهرغلى زيادة «فليرقه») 1 وقال 
حمزة الكناني : إنها غير محفوظة. وقال ابن عبدالبَر: لم يذكرها الحفاظ من 
أصحاب الأعمش كشعبة وأبي معاوية. وقال ابن مَنْدة: لا تُعرف عن النبي كك 
بوجه من الوجوه إلا عن علي بن مُسّهر بهذا الاسناد. لكن قد ورد الأمر بالإراقة 
عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعاً وفي رفعه نظرء والصحيح أنه موقوف. وأخرج 
الدّارقطني ذكر الإراقة عن أبي هريرة موقوفاً أيضاً. وإسناده صحيح . 


قال في «الفتح»: وزيادة الإراقة تقوي القول بأن الغسل للتنجيس» إذ 
المراد أعم من أن يكون ماء أو طعاماًء فلو كان طاهراً لم يُؤمر بإراقته للنهي عن 
إضاعة المال. 


والقائل بالتعبد يخْصٌ الإراقة بالماء دون الطعام, قائلاً: إن الحديث إنما 


ات 


ورد في إناء الماء. لأن أواني الطعام مصانة في العادة. بخلاف أواني الماع 
فإنها مبتذلة غالباً ٠»‏ فإن قيل : قد ورد الأمر بالغسل مطلقأء قلنا: : القاعدة الأصولية 
أنه إذا ورد مطلق ومقيد فى واقعة واحدة. فيُقيد المطلق . 


وقوله : «فليغسله) المراد غسله من غير توقف. على أن يكون المالك هو 
الغاسل له. وظاهر الأمر يقتضي الفور. لكن حمله الجمهور على الاستحباب 
إلا لمن أراد أن يستعمل ذلك الإناء» ومشهور مذهب مالك أنه لا يُطلب غسله 
إلا عند قصد استعمال الإناء. وقيل: يطلب الغسل بفور الولوغ . 


وقوله : «سبعا» أي : سبع مرارء فهو مفعول مطلق لغسلء وهو صفة لمصدر 
محذوف, والتقدير: غسلاً سبعاً. أي : ذا مرات سبع . 


والتحديد بالسبع في الحديث دال دلالة قوية جد على أن الأمر بالغسل في 
الحديث للتعبد؛ ومعنى التعبد هو الحكم الذي لا تظهر له حكمة بالنسبة إليناء 
مع أنا نجزم أنه لا بد من حكمهء وذلك لأنا استقرَيّنا عادة الله. فوجدناه جالباً 
للمصالح دارثاً للمفاسد. ووجه الدلالة بالتحديد هو أن الغسل لو كان للنجاسة 
لما كان لتحديد فائدة, لأن المطلوب في النجاسة الإزالة للعين والحكمء فلا 
فائدة في التقييد بالعدد. وأيضاً الكلب لا يكون قد عابو الشرين وقد 
نصت الشافعية على أن الخنزير أسوأ حالاً في النجاسة من الكلب. وإذا كان 
أمْيوا خالا قن الكل ولم يؤمر بذلك فيما شرب منه, ملم أن الأمر في الكلب 
للتعبد» وأيضاً العَذْرّة نجاستها أشد من نجاسة الكلب. ولم تقيد بالسبع» ٠‏ فيعلم 
أن التقييد بالسبع في ولوغ الكلب تعبد. 


وأجاب في «الفتح» بأنه لا يلزم من كونها أشد منه في الاستقذار أن لا يكون 
أشد منها في تغليظ الحكم. وبأنه قياس مع وجود النص» وهوفاسد الاعتبار. 
وأجيب عن الأول بأنها إذا كانت أشد منه نجاسة لا يحصل التغليظ في 
الحكم في جانبه إلا لأمر غير معقول لا للنجاسة؛ وهذا هو التعبد بعينه. 
وأجيب عن الثاني بأن النص لم يرد بكون الغسل للنجاسة؛ وإنما ورد الأمر 
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بالغسل مطلقاً من غير علته» فلا قياس مع وجود النص . 

وأيضاً الشافعية القائلون بظاهر هذا الحديث من وجوب سبع غسلات» 
يلزمهم القول بإيجاب ثمان غسلات عملا بظاهر حديث عبدالله بن مُغَفْل الذي 
أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي واب ماجه» وقال ابن مُندة : إسناده مُجمع على 
صحته. ولفظه : «فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة في التراب»)2» وفي رواية 
أحمد : «بالتراب»», فالعمل به أولى مما رواه أبو هريرة» لأنه زاد عليه : «وعفروه 
الثامنة بالتراب»», والزائد أولى من الناقص, فكان ينبغي لهم أن يقولوا: لا يطهر 
إلا بأن يُغسل ثمان مرات الثامنة بالتراب عملا بالحديثين جميعاء فإن تركوا 
حديث ابن مُعَفْل فقد لزمهم ما لزم المالكية في عدم القول بوجوب السبع. وقد 
اعتذر بعض الشافعية عن ترك العمل بهء بأن الإجماع على خلافه. وفيه نظر, 
لأنه ثبت القول بذلك عن الحسن البصري. وبه قال أحمد في رواية حرب 
الكرماني عله . وثقل عن الشافعي أنه قال: هو حديث لم أقف على صحته . 
ولكن هذا لا يش يعبت العدو لمن وقنت على بجت وجنح بعضهم إلى الترجيح 
عدي عور عل يديت ابن مُعَفْلء والترجيح لا يُصار إليه مع إمكان 
الجمع, والأخذ بحديث بن متشل يستل الأخذ بحديث أبي هريرة دون 
العكس, والزيادة من الثقة مقبولة» ولو سلكوا الترجيح في هذا الباب لم يقولوا 
بالترتيب أصللء لأن رواية مالك بدونه أرجح من رواية من أثبته» ومع ذلك قالوا 
عدا ايادة الثقة. 


بح بعضهم بين الحديئين بضرب من المجازء فقال: لما كان التراب 
حتسا غير الماءه جعل احداعهما ني المرة الواحدة معدوةا باثنتين . وتعقبه أبن 
دقيق العيد بأن قوله : «وعفروه الثامنة بالتراب» ظاهر في كونها غسلة مستقلة . 


قال في «الفتح»): : لكن لو وقع التعفير في أوله قبل ورود الغسلالات السبع 
كانت الغسللات ثمانية, ويكون إطلاق الغسلة على التتريب فجازاء وهذا 
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سواء كان في الأولى أو الأخيرة. لقوله في الحديث: «أولاهن أو إحداهن» أي : 
الغسللات» وقد حمل المالكية في مشهور مذهبهم الأمر بالغسل في الحديث 
والإراقة فيه على الندب في الماء خاصة, ولم يأخذوا بالتتريب أصلا. لأنه لم 
يقع في رواية مالك. ولم يثبت في شيء من الروايات عن أبي شُريرة إلا عن ابن 
سيرين » على أن بعض أصحابه لم يذكره عنه. 

وقد اختلف الرواة عن ابن سيرين في محل غسلة التتريب. فمي رواية 
مسلم والدارقطني «أولاهنٌ». ولأبي داوود: «السابعة), وللشافعي : «أولاهنٌ أو 
إحداهن» وللبزار: «إحداهن» فلهذا الاضطراب لم تأخذ المالكية بالتتريب. 


وقال في «الفتح): طريق الجمع بين هذه الروايات أن يقال: إحداهن 
مبهمة, وأولاهن. والسابعة معينة. وأو إن كانت في نفس الخبر فهي للتخيير. 
نتسعن حمل «المطلق على المقيد أن تحمل عل إتحداهفاء لأن فيه زيادة 
على الرواية المعينة» وهو الذي نص عليه الشافعي في «الأم». والبُويْطي, 
وصرح به المرعشي . وغيره من الأصحاب . 

قلت: الظاهر أن المطلق هو إحداهماء المقيد هو المعينة لزيادة الإبهام 
في إحداهما على المعينة» فإحداهما بمنزلة رجل » والسابعة بمنزلة رجل عالم . 


وإن كانت «أوه شكًا من الراوي» فرواية من عيّن ولم يشك أولى من رواية 
من أبهم أو شك فيبقى النظر في الترجيح بين رواية أولاهن ورواية السابعة, 
ورواية أولاهن أرجح من حيث الأكثرية والأحفظية» من حيث المعنى أيضاً. لأن 
تتريب الأخيرة يقتضي الاحتياج إلى غسلة أخرى. وقد نص الشافعي في حرملة 
على أن الأولى أولى . 

وأورد بعض الشافعية على المالكية في قولهم : إن الأمر تعبد. مارواه مسلم 
عن أبي هريرة: «طهور إناء أحدكم . . .» قائلا: إن الطهارة تستعمل إما عن 
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حدث أو خبيث» ولا حدث في الإناء فتعين الخبث». وأجيب بمنع الحصر. 
لأن التيمم لا يرفع الحدث, وقد قيل وله: طهور المسلم, لأن الطهارة تطلق 
على غير ذلك كقوله تعالى : حْذْ من أموالهم صدقة تطهّرهم» [التوبة: ]٠١‏ 
وقوله كَل : «السواك مطهرة للفم». 

وأجيب عن الأول بأن التيمم ناشىء عن حدثء فلما قام مقام ما يُطهر 
الحدث سمي طهوراء ومن يقول بأنه يرفع الحدث يمنع هذا الايراد من أصله . 
والجواب عن الثاني أن ألفاظ الشرع إذا دارت بين الحقيقة اللغوية والشرعية 
حُملت على الشرعية, إلا إذا قام دليل. وعورض هذا بالحديث إطار: «السواك» 
مطهرة للفم» فإنه من ألفاظ الشارع. ولم تقصد به الحقيقة الشرعية» وإنما 
قُصدت به الحقيقة اللغوية. وكذلك حديث: «طهورإناء أحدكم) لم يقصد به 
إلا الحقيقة اللغوية التي هي النظافة . 


وادّعى بعض المالكية أن المأمور بالغسل من ولوغه الكلب المنهيّ عن 
اتخاذه دون المأذون فيه» ورّدٌ هذا بأنه يحتاج إلى قرينة تدل على أن المراد ما 
لم يؤذن في اتخاذه, لأن الظاهر من اللام في قوله: «الكلب» أنها للجنس أو 
لتعريف الماهية» فيحتاج المدعي أنها للعهد إلى دليل. وأجيب عن هذا بأن 
الإذن في اتخاذه هو الدليل, لأن في ملابسته مع الاحتراز منه مشقة شديدة. 
فالإذن في اتخاذه إذن في مكملات مقصودة» كما أن المنع من لوازمه مناسب 
للمنع منه. وهذا استدلال قوي., ولا يعارضه عموم الخبر الوارد بالغسل مما ولغ 
فيه الكلب» لأن تخصيص العموم غير مستنكر إذا سوغه الدليل. 

وفرق بعضهم بين البدوي والحضري . 

وادّعى بعضهم أن ذلك مخصوص بالكُلْبٍ الكلبء وأن الحكمة في الأمر 
بغسله سبعاً من جهة الطبء لأن الشارع اعتبر السبع في مواضع منه. كقوله : 
«صبّوا علي من سبع قرب»» وكقوله : «من تصبح بسبع تمرات من عجوة لم يضره 
في ذلك اليوم سُمْ ولا سحره إلى غير ذلك» وتعُقب بأن الكلب الكلب لا يقرب 
الماء؛ فكيف يؤمر بالغسل من ولوغه . وأجاب حفيد ابن رشد بأنه لا يقرب الماء 
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بعد استحكام الكلب فيه أما فى ابتداثه فلا يمتنع منه . 


قال في «الفتح»: وهذا التعليل وإن كان فيه مناسبة, لكنه يستلزم 
التخصيص بلا دليل. والتعليل بالتنجيس أقوى. لأنه في معنى المنصوص . وقد 
ثبت عن ابن عباس التصريح بأن الغسل من ولوغ الكلب بأنه رحس . رواه 
محمد بن نصر المَروزي بإسناد صحيح. ولم يصح عن أحد من الصحابة 
خلافه . 

قلت: ما غزي لابن عباس رضى الله تعالى عنه إنما هو اجتهاد منه. 
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واجتهاد المجتهد لا يحتج به على مجتهد اخر, وكون الصحابة لم ينقل عنهم 
خلافه. كذلك لم ينقل عنهم وفاقه. 

والحنفية لم يقولوا بوجوب السبع ولا التتريب». وإنما قالوا بوجوب غسل 
الإناء ثلاثا, اخذين بما جاء عن أبى هريرة قولاً وفعلا قائلين : إن عمله بخلاف 
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السبع التي روى مثبت نسخ السبع, لأن الراوي إذا عمل بخلاف روايته أو أفتى 
بخلافها لا يبقى حجة, لأن الصحابي لا يحل أن يسمع من النبي يَكه ويفتي 
أو يعمل بخلافه. إذ تسقط به عدالته. ولا تُقبل روايته» وإنا نحسن الظن بأبي 
هريرة ) فدل على نسخ ما رواه. 

وتعقبه في «الفتح) بأن إفتاء أبي هريرة بثلاث يحتمل أن يكون أفتى بذلك 
لاعتقاده تذبية السبع لا وجوبها. أو كان نسى ماروا وفع الاحتمال لا يثبت 
النسخ . 

قلت: دعوى نسيانه بعيدة جدًٌا لما مر من دعائه عليه الصلاة والسلام له 
بعدم النسيان» ولقوله هو رضي الله تعالى عنه : ما نسيتُ شيئاً بعد ذلك . 

ثم قال: وأيضاً فقد ثبت أنه أفتى بالغسل سبعاً. ورواية من روى عنه موافقة 
فتياه لروايته أرجح من رواية من روى عنه مخالفتهاء من حيث الإسناد ومن حيث 
النظرء أما النظر فظاهر. وأما الإسناد فالموافقة وردت من وراية حمّاد بن زيد, 
عن أيوب. عن ابن سرين, عنه. وهذا من أصح الأسانيد. وأما المخالفة فمن 


-548- 


رواية عبدالملك بن أن سَليعان . عن عطاء. عنه. وهو دون الأول في القوة 


وتعقبه العيني بأن قوله : ثبت أن أبا هريرة أفتى بالغسل سبعاً. يحتاج إلى 
البيان» ومجرد الدعوى لا تُسمع, ولئن سلمنا ذلك فقد يُحتمل أن يكون فتواه 
00 عنده, فلما ظهر أفتى بالثلاث . 
حتجوا أيضاً بأن الأمر بذلك, أي : بالسبع كان عند الأمر بقتل الكلاب» 
0 عقب بأن الأمر بقتلها كان في أوائل 
القجزو والأمر بالعنا ماخر دا ؛ لأنه من رواية أبي قروز وقبدائلة بن معفل» 
وقد ذكر ابن مُعْفْل أنه سمع النبي يل يأمر بالغسل. وكان إسلامه سنة سبع كأبي 
هريرة» بل سياق مسلم ظاهر في أن الأمر بالغسل كان بعد الأمر بقتل الكلاب . 


قال في «الفتح»: وفي الحديث دليل على أن حكم النجاسة يتعدّى عن 
محلها إلى ما يجاورهاء بشرط كونه مائعا. وعلى تنجيس المائعات إذا وقع في 
جزء منها نجاسة. وعلى تنجيس الإناء الذي يتصّل بالمائع . وعلى أن الماء 
القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه. وإن لم يتغير» لأن الولوغ لا يغير الماء الذي 
في الإناء غالباً. وعلى أن ورود الماء على النجاسة يخالف ورودها عليه. لأنه 
أمر بإراقة الماء لما وردت عليه النجاسة. وهو حقيقة في إراقة جميعه» وأمر 
بغسله . وحقيقته تتأدّى بما يُسمى غسلاء ولوكان ما يغسل به أقل مما أريق. 

قلت: ما ذكره كله مما أخذ من الحديث إنما يدل عليه عند القائل بأن علة 
الغسل النجاسة لا عند القائل بأن الأمر للتعبد. فلا يدل على شيء مما ذكر. 
رجاله خمسة : 

الأول: عبدالله بن يوسف. والثاني مالك بن أنس ومر تعريفهما في 
الحديث الثاني من بدء الوحي . ومر تعريف أ ىا الرناد والأعرج في الحديث 
السابع من كتاب الايمان» ومر تعريف أبي ل الثاني منه. 
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لطائف إسناده : 
منها أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة» ورواته كلهم أئمة أجلاء. ورواته 
مدنيون ما عدا عبدالله فهو تنيسيّ 


أخرجه البخاري هناء ومسلم في الطهارة عن يحبى بن يحب ٠‏ ومن حديث 
الأعمش. وأبو داود فيها أيضاً عن الحارث بن مسكين» والنسائي فيها أيضاً عن 
لك وابن ماجه أيضأُعن محمد بن يحبى , والترمذي ذ في الطهارة أيضاً عن 
سوار بن عبد الله العَنبّري وقال: : حديث حسن صحيح . 
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الحديث الثامن والثلاثون 
حدّئنا إسحاق قال: أخبرنا عبدٌالصّمَد قال: حدّثنا عبدالرحمن بن 
عبدالله بن دينار قال : سمعث أبي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي 
صلى لله عليه وسلم أنَّ رجلا رأى كلباً يأكل الثْرى من العطش» ٠‏ فأخد 
الرجلٌ حَُفْهُ فجعل يغرفٌ لهُ به حتى أرواه: فشكر الله له فأدخلّه الحنة . 


قوله : «إن رجلاً» لم يسم هذا الرجل» وهو من بني إسرائيل . 

وقوله: «يأكل الشرى» بالمثلئة, أي : يلعق التراب الندي». وفي 
«والمحكم»): الثرى التراب. وقيل: التراب الذي إذا بُلّ لم يصر طينا لازبا. 

وقوله : «من العطش» أي : بسبب العطش . 

وقوله : «حتى أرواه» أي : مله رنانت. 


وقوله: «فشكر الله له» أي : أثنى عليه. فجزاه على ذلك بأن قبل عمله. 
وقيل : ل للك رات : أظهر ما جازاه به عند ملائكته . 

وقوله: «فأدخله الجنة» من باب عطف الخاص على العام. أو الفاء 
تفسيرية على حد قوله تعالى: إفتويُوا إلى بارئكُم فاقتلوا 
أنْفُسَكُم 4[ البقرة : 84] على ما قسر أن القتل كان نفس توبتهم . 

وفي رواية المصنف في كتاب الشرب: «بينما رجلٌ يمشي» فاشتد عليه 
العطشء فنزل بثرأء فشرب منهاء ثم خرج» فإذا هو بكلب يلهثُ يأكل النْرى 

من العطش. فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ مني, فملا حُقُه ثم أمسكه 
بفيه» ثم رقي» فسقى الكلب» » فشكر الله لهء فغفر له». قالوا: يا رسول الله : 
وإن لنا في البهائم أجراً؟! قال: : «في كلّ كبد رَطَبَةِ أجر» . 
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وقوله : «بينما رجل يمشي» للدارقطني في «الموطئات» عن مالك: «يمشي 
بفلاة»» ولابن وهب عنه : «يمشي بطريق مكة» . 

والفاء في قوله : «فاشتدٌ عليه العطش»., واقعة موضع إذاء كما وقعت إذا 
موضعها في قوله «إذا هُم يَقنطونَ» [الروم : ”] وفي رواية الممستملي : 
«العطاش» وهوداء يصيب الغنم تشرَبٌ فلا تروى» وهوغير مناسب هنا. وقيل : 
يصح على تقدير أن العطش يحدث منه هذا الداء. كالزكام. وسياق الحديث 
يأباه . 

وقوله ؛ «يلهث) ‏ بفتح الهاء ‏ واللهث ‏ بفتح الهاء ‏ هو ارتفاع النفس من 
الإعياء. يقال: لهث الكلب: أخرج لسانه من العطش . وكذا الطائر. ولهث 
الرجل إذا أعياه ويقال: إذا بحث بيديه ورجليه. 

وقوله : «بلغ هذا مثل الذي» بفتح مثل. أي : بلغ مبلغاً مثل الذي بلغ بي . 

وقوله: «ثم رقي» بفتح الراء وكسر القاف كصعد وزنا ومعنى» وفيه فتح 
القاف بوزن قضى . وهي لغة طبىء يفتحون العين فيما كان من الأفعال معتل 
اللام. والأول أفصح وأشهر. 

وقوله : «وإن لنا في البهائم أجراً؟!» معطوف على محذوف, تقديره: الأمر 
كما ذكرت . «وإن لنا في البهائم» أي : في سقيها أو الإحسان إليها. 

وقوله : «في كل كبد رطبة أجرأ» أي : كل كبد حية» والمراد رطوبة الحياة, 
أو لأن الرطوبة لازمة للحياة» فهو كناية . ومعنى الظرفية هنا أن يقدر محذوف. 
أي : الأجر ثابت في إرواء كل كبد حية. والكبد يذكر.ويؤنّث, ويحتمل أن تكون 
في سيبية» كقولك : («في النفس الدية) . 

قال: الداوودي: المعنى : في كل كبد حي أجرء وهو عام في جميع 
الحيوان . وقال أبو عبدالملك: هذا الحديث كان في بني إسرائيل » وأما الإسلام 
فقد أمر بقتل الكلاب, وأما قوله : «في كل كبد» فمخصوص ببعض البهائم مما 
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لا ضرر فيه لأن المأمور بقتله كالخنزير لا يجوز أن يفوي ليزداد ضرره . وكذا 
قال النووي : إن عمومه مخصوص بالحيوان المحترم » وهو ما لم يؤمر بقتله. 
فيحصل الثواب بسقيه. ويلتحق به إطعامه وغير ذلك من وجوه الإحسان إليه . 
وقال ابن التين : لا يمتنع إجراؤه على عمومه. يعني : فيسقى ثم يقتل. لأنا أمرنا 
أن نحسن القتلة. ونهينا عن المثلة. 

قلت: والأمر بقتل الكلاب عموماً قد ورد نسخه فلا يُستدل به على 
خصوصية الحديث. 

واستدل بالحديث على طهارة سؤر الكلب» وظاهر البخاري الاستدلال به 
على ذلك. لأن ظاهر الحديث أنه سقى الكلب فيه ولم يذكر أنه غسله . 

'وأما قول من قال: إنه يحتمل أن يكون صبه في شيء فسقاه. أو غسل خفه 
تجويزية عقلية لا يحتج بهاء فمن أين له وهو مسافر في فلاة كما مر بشيء يصب 
فيه الماء. وهو لم يجد ما يأخذه فيه إلا خفه . 

ورد أيضاً على من استدل به بأنه فعل بعض الناس, ولا يُدرى هل هو كان 
ممن يُقتدى به أم لا؟ وبأن الاستدلال به مبني على أن شرع من قبلنا شرع لناء 
وفيه اختلاف» ولوقلنا به لكان محله فيما لم ينسخ . ورد هذا بأنا لم نحتج بمجرد 
الفعل المذكورء بل إذا فرغنا على أن شرع من قبلنا شرع لناء فإنا لا تأخذ بكل 
ما ورد عنهم. بل إذا ساقه إمامنا مساق المدح إن علم ولم يقيده بقيد صح 
الاستدلال به. 

وفيه جواز السفر منفرداً وبغير زاد» ومحل ذلك في شرعنا ما لم يَحْفْ على 
نفسه الهلاك . 

وفيه الحث على الإحسان على الناس» لأنه إذا حصلت المغفرة بسبب 
سقي الكلبء. فسقي المسلم أعظم أجراً. 
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واستدل به أيضاً على جواز صدقة التطوع على المشركين» أي : لأنهم 
بمنزلة الكلاب, ومحله : إذا لم يوجد هناك مسلم فالمسلم أحق . وكذا إذا دار 
الأمر بين البهيمة والآدمي المحترم , واستويا في الحاجة. فالآدمي أحق 


رجاله ستة : 


الأول: إسحاق وهو يحتمل إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسَج, 
ل إبرا د وكل واحد منهما مر تعريفه 


الشاني : عبدالصمد بن عبدالوارث». مر تعريفه في الحديث السادس 
والثلاثين من كتاب العلم . 
الثالث: عبدالرحمن بن عبدالله بن دينار المدنى العَدَّوي . 


قال الدُوري عن ابن معين: في حديثه عندي فغكاه” وقد حدث عنه 
يحيى القطان. ويكفيه رواية يحيى عنه. وقال عمروبن علي : لم أسمع 
عبدالرحمن بن مهدي يحدث عنه قط . وقال أبو حاتم : ابه 
به. وقال ابن المديني : صدوق . وقال الدارقطني : خالف فيه البخاري الناس». 
وليس بمتروك . وذكره ابن عدي فى «الكامل»), وأورد له أحاديث» وقال: بعض 
تازبرونة مكو نمالا كالم عليص :عرق عملا قن تكن حدر ززع اعفاد 
واحتج به البخاري كما قال الدارقطني وأبو داود والنسائي والترمذي . وقال أبو 
القاسم البغوي: هو صالح الحديث. وقال الحربيّ غيره أوثق منه. وقال ابن 
خلفون: سئل عنه علي بن المديني. فقال: صدوق. 

روى عن: أبيه» وزيد بن أسلم. وأبي حازم بن دينار. ومحمد بن زيد 
المهاجر. ومحمد بن عَجَلان وغيرهم . 

وروى عنه: أبو النضرء وعبدالصمد بن عبدالوارث. وابن المبارك» وأبو 
الوليد الطيالسيّ» وعلي بن الجَعْد وغيرهم . 
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وهو من أفراد البخاري عن مسلم . 

ومر تعريف عبدالله بن دينار وأبي صالح ذكوان السّمان وأبي هريرة في 
الحديث الثاني من كتاب الإيمان. 
لطائف إسناده : 

منها أن فيه التحديث والإخبار.والسماع والعنعنة» ورواته ما بين مُروزي 
وتصري ومدني . وفيه رواية تابعي عن تابعي عبدالله بن دينار وأبو صالح . 

أخرجه البخاري هناء وفي عدة مواضع : في الشربء والمظالم. والأدب» 
وفي ذكر بني إسرائيل. ومسلم في الحيوان» وأبو داود في الجهاد. 
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الحديث التاسع والثلاثون 

وقال أحمد بن شبيب حدّثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب قال : 
حدّثني حمزة بن عبدالله عن أبيه قال : كانت الكلابٌُ تبول وتقبل وتذبر في 
المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم . ٠‏ فلم يكونوا يَرُشُون شيئا 
من ذلك. 

قوله: «كانت الكلاب تقبل» في رواية إبراهيم بن مَعْقل عن البخاري 
زيادة : «تبول» قيل : «وتقبل» بواو العطف. وأخرجها أبو ثعيم والبيهقي عن 
أحمد بن شبيب بصريح التحديث. وأخرجها أبو داود والإسماعيلي عن ابن 
وهب . 

قال في «الفتح» : وعلى هذا فلا حجة في الحديث لمن استدل به على 
طهارة الكلاب, للاتفاق على نجاسة بولهاء وبحب هذا بأن من يقول: إن 
الكلب يؤكل» وإن بول ما يؤكل لحمه طاهر يقدح في نقل الاتفاق. لا سيما وقد 
قال جمع بأن أبوال الحيوانات كلها طاهرة إلا الآدمي» وممن قال به ابن وَهْبِء 
حكاه الإسماعيلي وغيره عنه . 

قلت: الظاهر أن البخاري يقول بطهارة الكلب وإباحة أكله لهذه الزيادة 
لمروية عنه. وقد ترجم لذلك فيما مر بقوله : «وممرها في المسجد». «وأكلها» 
في بعض النسخ, والحديث بهذه الزيادة مشتمل على المسألتين: الممر في 
المسجد. وطهارة البول الدالة على إباحة الأكل . 

وأما ما هو شائع من إباحة أكل الكلب عند مالك فغير صحيح » بل قال داود 
شيخ التنائي: إن من نسب إلى مالك القول بإباحة الكلب يؤدّبِء فلم يُرو 
عندهم قول بالإباحة.» وعندهم في أكله قولان: الكراهة وهو المعتمدء 
والتحريم . 
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وقال المنذري: المراد أنها كانت تبول خارج المسجد في مواطنهاء ثم 
تقبل وتدبر في المسجد, إذ لم يكن عليه في ذلك الوقت عَلَّقٌ . قال: ويبعد أن 
تترك الكلاب تنتاب المسجد حتى تمتهنه بالبول. وتعقب بأنه إذا قيل بطهارتها 
لم يمتنع ذلك كما في الهرة . 


قلت: وأيضاً ما أبداه من التأويل غير مستقيم. فكيف يصح في أفعال 
متعاطفة بالواه مجتمعة في متعلق واحد, أن يُجعل أحدها مفصولاً عن ذلك 
المتعلق. متعلقا بمحذوف من غير دليل على ذلك 

قال في «الفتح»: والأقرب أن يقال: إن ذلك كان في ابتداء الحال على 
أصل الإباحة؛ ثم ورد الأمر بتكريم المساجد وتطهيرها. وجعلٍ الأبواب عليها. 
ويشير إلى ذلك ما زاده الإسماعيلي في هذا الحديث عن ابن وهب عن ابن عمر 
قال: كان عمر يقول بأعلى صوته: اجتنبوا اللغو في المسجد. قال ابن عمر 
وكنت أبيت في المسجد على عهد رسول الله كَل وكانت الكلاب. . . إلى 
أخره. فأشار إلى أن ذلك كان في الابتداء» ثم ورد الأمر بتكريم المسجد حتى 
من لغو الكلام . 

وأما قوله : «في زمن رسول الله لي؛ فهو وإن كان عامًا في جميع الأزمنة لأنه 
اسم مضاف, لكنه مخصوص بما قبل الزمن الذي أمر فيه بصيانة المسجد. 

قوله: : «فلم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك» وفي رواية : «فلم يرشواء في 

ا ال 0 : «وما كان الله ليعذّبْهم »4 
[الأنفال: #8]. حيث لم يقل : وما يعذبهم . وكذا في لفظ الرش ». حيث اختاره 
على لفظ الغسلء. لأن الرش ليس فيه جريان الماء. بخلاف الغسل.» فإنه 
يُشترط فيه الجريان, فنفي الرش أبلغ من نفي الغسل, ولفظ «شيئأ» أيضاً عام 
لأنه نكرة في سياق النفي » وهذا كله مبالغة في طهارة سؤرة . 

وقوىّ ابن بطال الدّلالة» فقال: لأن من شأن الكلاب أن تتبع مواضع 
المأكول» وكان بعض الصحابةلا بيوت لهم إلا المسجد. فلا يخلو أن يصل 
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عقن لغانها إلى عفن أخزاء الحسيامد : ورمكى ان طهارة العف ست ونا 
ذكر مشكوك فيه واليقين لا يرتفع بالشك, وبأن دلالته لا تعارض دلالة منطوق 
الحديث الوارد في الأمر بالغسل من ولوغه. 

قلكه اعقب انعد كوى متتقق : لآن احصوول عات الكللايه وغيزها مد 
بول أو شعر بدوام دخولها المسجد غالب أو متحقق لا مشكوك, ولذلك قال ابن 
عُمر: «فلم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك». فما قال هذا القول إلا لتحقق 
ا 

وقوله : إن دلالته لا تتعارض دلالة منطوق الحديث . يقال فيه: إن الحديث 
ليس في منطوقه دلالة على الوجوب ولا على أن الغسل للتنجيس. ولأجل هذا 
أتى البخاري به مع الأحاديث الدالة على طهارة سؤر الكلاب» بل وعلى إباحة 
أكلها. 

واستدل الحنفية بهذا على الحديث على طهارة الأرض إذا أصباتها نجاسة 
وجفت بالشمس أو الهواء وذهب أثرها. وعليه بوب أبو داود في (سئنه) حيث 
قال: باب طهور الأرض إذا يبست. ووجه الدلالة منه هو أن قوله: «لم يكونوا 
يرشون» يدل على نفي صب الماء من باب الأولى , فلولا أن الجفاف يفيد تطهير 
الأرض ما تركوا ذلك . قال في «الفتح» ولا يَحْفَى ما فيه . 


الأول: أحمد بن شبيب بن سعيد الحَبّطى - بالتحريك - أبو عبدالله 


روى عن: أبيه» ويزيد بن زُريع» وعبدالله بن رجاء المكي. وغيرهم . 

وروى عنه: أبنو رع وأبو حاتم » وأبو داود. والنسائي بواسطة : أبي 
الحسن الميمونى . وروى عنه البخاري أحاديث» بعضها قال فيه: حدثناء 
وبعضها قال فيه : قال أحمد بن شبيب. 

ووثقه أبو حاتم الرَازي. وقال ابن عدي : وثقه أهل العراق. وكتب عنه 
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علي بن المديني . وقال أ بو الفح الْأزْدي : منكر الحديث غير مرضي . ولا بيرة 
بقول الأزدي لأنه ضعيف, فكيف يعتمد في تضعيف الثقات . 


الثاني: أبوه شَبيب بن سعيد بن سعيد التميمي الحَبَطي أ 
البصري . 

روى عن أبان بن أبى ي عيّاشء ورَوْح بن القاسم » ويونس بن يزيد الأيلي . 

وروى عنه: ابن وَهُْبْء ويحبى بن أيوب وابنه أحمدء وريد بن بشر 
الحضرّمي . 

قال ابن المديني : ثقة. كان يختلف في تجارة إلى مصرء وكتابه كتاب 
صحيح . وقال أبو زُرعة: لا باس به . وقال أبوحاتم : كان عنده كتب يونس بن 
يزيد» وهو صالح الحديثء لا بأس به . وقال النّسائي : ليس به بأس» وقال ابن 
عدي : ولشبيب نسخة عنده عن يونس عن 5 أحاديث مستقيمة وذكره ابن 
حبّان في «الثقات». وقال الَارقطني : ثقة . وحدث عنه ابن وهب بأحاديث 
مناكير. ونقل ابن خلفون توثيقه عن الذهلى . وقال ابن عدي في «الكامل» : لعل 
شبيباً لما قدم مصر في تجاراته» كتب عنه ابن وَهُبِ من حفظه, فغلط ووهم. 
وأرجو أن لا يتعمد الكذب, وإذا حدث عنه ابنه أحمد فكأنه شبيب آخر يجود. 
وقال الطبراني في «الأوسط» ثقة . 

مانك بالنضرة سن ة "ست وتمالين ومقة. 


والحَبّطي في نسبهما نسبة إلى خبط ككتف ويحرّك, وهو الحارث بن 
تكروايق: ميم » وي العنظلات » والسيه الوم خبطي اقل سحن بذللة» 
أي : لقب لأنه كان في سفر, فأصابه مثل الحبط الذي يصيب الماشية . وقيل : 
إنه أكل طعاماً» فأصابه من هّيضته. وقيل : أكل صمغاً فحبط منه. 


ومرّ تعريف يونس بن يزيد الأيلي . وابن شهاب الزهري في الحديث الثالث 
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الخامس: حمزة بن عبد الله عر د الخطاب أبوعمارة الفرقين العَدَّوي 
المدنى التابعى . 

روى عن: أبيه» وعمته حفصة., وعائشة . 

وعنه : أخوه عبدالله , وابن أخيه خالد بن أبى بكر بن عبيدالله بن عبدالله 
بن عمر والزهري . وأخوه عبد الله ااه وغيرهم . 

قال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث . وقال العجلى : مدني تابعي ثقة 
وذكره ابن حبان في «الثقات». وذكره ابن المدينى عن يحيى ا 
أهل المدينة . وهو شقيق سالم . 


لطائف إسئاده : 
منها أن فيه القول والتحديث والعنعنة» ورواته ما بين بَصري وأيلي ومدني » 
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الحديث الأربعون 


حَدَئنا حَفْصٌ بِنُ عُمَر قال: حَدَئنا ُعْبةُ عن أبي السُفَر عن اشر 

عن عَدِيٌ بن حاتم قال : سَأَلتٌ الت ل فقال برعا لك ندم 

َل فك وإذا أكل فلا َل فإنّما أمْسَكَ على لَفْسِه» قلت ارعل كلين 

لا 0 : «فلا تأكل فإِنّما سَميتَ على كَلْبك ولم تسم على 

'قوله: «سألت» أ عن حكم صيد الكلاب» وخذف المسؤول عنه لدلالة 
الجواب عليه» وقد صرح به المصنف في كتاب الصيد. 


وقوله : وكلبك المعلّم) ب بفتح اللام المشددة) وهو الذي يسترسل بإرسال 
صاحبه. ا يهبج بإغرائه وينزجر بإنزجاره في إبتداء الأمر وبعد شدة العدو, 
ويمسك الصيد ليأخذه الصائد» ولا يأكل منه . 

وهذا الحديث ساقه المصنف للاستدلال به لمذهبه في ظهازة سور 
الكلب. ومطابقته للترجمة من قوله فيها: «وسوّر الكلاب». 

ووحه الدلالة من الحديث هو أن النبي يله أذن له في أكل ما صاده الكلب. 
ولم يقيد ذلك بِعْسَل موضع فمهء ولو كان زاجنا ليلد لأنه وقت الحاجة إلى 
البيان» ومن ثم قال مالك كنف رفك :يده وركوة العابةا تجنا؟ 

وأجاب الإسماعيلي عنه بأن الحديث سيق لتعريف أن قتله ذكاته.» وليمس 
فى إثبات نجاسته ولا نفيهاء ويدل لذلك أن لم يقل له: اغسل الدم إذا خرج 
من جرح نابه. لكنه وكله إلى ما تقرر عنده من وجوب غسل الدم. فلعله وكله 
انها إلى هتقرو هيدة دن عسل ميان فم . 
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قلت: ما أبعد هذا الجواب., فإذا كان العرب فى الجاهلية يمكن أن يتقرر 
عندهم غسل الدم استقذاراً له مع استبعاده؛ فكيف يمكن أن يتقرر عندهم غسل 
موضع فم الكلب لنجاسته؛ وعلماء المسلمين بعد تقرر الشريعة مختلفون في 
نجاسته وطهارته. لم يثبت عندهم نص قاطع فيه فهذا غير معقول. 

وقد قال ابن المنير عند الشافعية: إن السكين إذا سُقيت بماء نجس وذبح 
بهاانحيث الذييحة؛ وناب الكلب عندهم نجس العين, وقد وافقونا على أن 
كاه حرعة لاا تحن الملاكى وزوهذا وراد في غاية الصكوية اراح عه اند 
لا يلزم من الاتفاق على الل ف اام 
على أنها لا تصير متنجسة, فما ألزمهم به من التناقض ليس بلازم » على أن في 
المسألة عندهم خلافاً. والمشهوز وجوب غسل الْمَعْض . 


قلت: هذا الجواب غير جواب عن الإيراد» فإن الذي ألزمهم من التناقض 
لازم لهم. فإنه لم يُلْزمُهُم ثبوت الإجماع على أنها لا تصير متنجسةء وإنما 
ألرّمَهُم ثبوت نجاستها في مذهبهم, لأنهم لما حكموا بنجاسة الذبيحة بالسكين 
العارضة نجاستها فكانت نجاستها بناب الكلب النجسة العين من باب أولى. 
وكيف يجري عندهم الخلاف في غسل معض الكلب, ولا يجري عندهم في 
الجدبوعة بالسكن المسجية.: 

وظاهر قوله: «ولم تُسمّ على كلب آخر» أن التسمية لا بد منها. والأمر 
كذلك؛» فقد أجمعوا على مشروعيتهاء إلا أنهم اختلفوا في كونها شرطا في حل 
الأكل. فذهب الشافعي وطائفة» وهي رواية عن مالك وأحمد أنها سنة.» فمن 
تركها عمداً أو سهواً لم يَفْدح في حل الأكل. وذهب أحمد في الراجح عنه وأبو 
ثور وطائفة إلى أنها واجب. لجعلها شرطاً في حديث عدي هذاء ولإيقاف الإذن 
في الأكل عليها في حديث أبي ثعلبة الاتي في الذبائح » والمعلق بالوصف 
ينتفي عند انتقائه» عند من يقول بالمفهوم. والشرط أقوى من الوصف . 


ويتأكد القول بالوجوب بأن الأصل تحريم الميتة» وما أَذْنْ فيه منها تراعى 
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صفته» فالمسمّى عليها وافق الوصف. وغير المسمى باق على أصل التحريم . 
واحنّجٌ للوجوب أيضاً بقوله تعالى : إولا تأكلوا مما لّم يُذكر اسم الله عليه 
نه لفسق » [الأنعام : 15 وذهب أبو حنيفة ومالك والثوري وجماهير 
العلماء إلى الجواز لمن تركها ساهياً لا عامداً. لكن اختلف عند المالكية هل 
تحرم وهو المذهب المعتمد عندهم ‏ أو تكره. وعند الحنفية : تحرم . وعند 
الشافعية في العمد ثلاثة أوجه: أصخها يكره الأكل. وقيل: خلاف الأولى » 
وقيل: يأئم بالترك ولا يحرم الأكل. والمشهور عن أحمد التفرقة بين الصيد 
والذبيحة. فذهب في الذبيحة إلى هذا القول الثالث. 


واحتج القائلون بالتفرقة بقوله تعالى : إولا تأكلوا ممَاَم يُذكر اسم الله عليه 
وإنه لفسقٌ» قالوا : : إن الناسي لا يسمى فاسقاً. وبما أخرجه البخاري تعليقاً 
والدّارقطني موصولاً عن ابن عباس : «من نسي فلا بأس به», وأخرجه سعيد بن 
منصور عن ابن عباس موقوفاً بسند صحيح فيمن ذبح ونسي اميه فقال: 
«المسلم فيه اسم الله وإن لم يَذْكر التسمية». وذكره مالك بلاغا عن ابن 
عباس » وأخرجه الدّارقطني عن ابن عباس مرفوعاً. 

وحجة القائلين بأنها سنة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند 
المصنف, قلت: يا رسول الله: إن قوماً حديثو عهدٍ بجاهلية» أتونا بلحم لا 
ندري أَذْكروا اسم الله عليه ام لم يلكروا؟ أبأكل عند ام (3؟ تان : «اذكروا اسم 
الله عليه؛ وكلوا» فلو كان واجباً لما جاز الأكل مع الشك. 


وأما الآية» فَمُسّر الفسق فيها بما أُهلٌ به لغير الله» وتوجيهه أن قوله : «وإنه 
لفسقٌ» ليس معطيفاًء لأن الجملة الأولى فعلية إنشائية» والثانية خبرية» ولا 
يجوز أن تكون جواباً لمكان الواوء فتعين كونها حالية» فتفيد النهي بحال كون 
الذبح فسقاًء والفميق مقن ف القران يما آهل : به لغير الله » فيكون دليلا لهم لا 
عليهم» وهو نوع من القلب. وقال تعالى : «وطعام الذينَ أونُوا الكتاب حل 
لكم» [المائدة : ه]» وهو لا يسمون» وقد قام الإجماع على أن من أكل متروك 
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التسمية ليش بفاسق+ قالة النسطلانن 


وما احتج به من كون الأولى طلبية» والأخيرة خبرية» لا يُسوغ عطفها عليها 
غير صحيح » فإن سيبويه ومن تبعه من المحققين يجيزون ذلك. ولهم شواهد 
كثيرة . 

وما ذكره من كون الإجماع على أن من أكل متروك التسمية ليس بفاسق غير 
صحَيح. وكيف يصح مع استدلال العلماء المتقدمين بالآية على أن ترك التسمية 
على الذبيحة عمدأ فسق . 

وَل د «إذا أرسلت كلبك المعلّم» على إباحة الاصطياد بالكلاب 
المعلمة» واستثنى أحمد وإسحاق الكلب الأسود., وقالا: لا يحل الصيد به لأنه 
شيطان. ونقل عن الحسن وإبراهيم وقتادة نحو ذلك . 

وفيه جواز أكل ما أمسكه الكلب بالشروط المذكورة من التعليم» والتسمية» 
وعدم أكله منه. وعدم مشاركة كلب أخر له في الصيد ‏ ويأتي ما في هذين 
الشرطين الأخيرين - ولو لم يذبح , لقوله : إن أخذ الكلب ذكاة» فلوقتل الصيد 
بترن أن تابه حل وكذا بثقله على أحد القولين للشافعي, وهو المشهور 
عندهم , والمشهور عند المالكية أن الصيد إذا مات من صدم الكلب أو غير ذلك 
من غير جرح لا يؤكل» ولو لم يقتله الكلب بأن تركه وبه رمق ولم يبقى زمن 
يمكن صاحبه فيه لحاقه وذبحه. فمات, 00 : «فإن أخدّ الكلب 
ذكاة», وهذا في المعلم, ٠‏ فلو وجده حياً حياة مستقرة» وأدرك ذكاته لم يحل 
إلا بالتذكية» فلو لم يذبحه مع الامكان حرّم سواء كان عدم لبح اختياراً أو 
اسعطرارا كعدم حضور آلة الذبح . فإن كان الكلب غير معلم اشترط إدراك 
تذكيته» فلو أدركه ميت لم يحل . 

ودل الحديث على أنه لا يَحِلُ أكل ما شاركه فيه كلب آخر في اصطياده 
ومحله إذا استرسل الاخر بنفسه, أو أرسله من ليس من أهل الذكاة؛ فإن تحقق 
أنه أرسله من هو من أهل الذكاة حلٌ؛ ثم ينظر, فإن أرسلاهما معاً فهو لهماء 
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وإلا فللأول» ويؤخذ ذلك من التعليل في قوله: «فإنما سمْيْت على كلبك, ولم 
تسم على غيره»» فإنه يفهم منه مرا يض كد حار 
رواية الشعبي : «وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل». فيؤخذ منه أنه نه لو وجده 
حيًاً وفيه حياة مستقرة» فذكّاه؛ حل لأن الاعتماد في الإباحة على التذكية لا 
على إمساك الكلب. 


وقوله : «وإذا أكل فلا تأكل» فيه تحريم أكل الصيد الذي أكل منه الكلب, 
ولو كان الكلب معلماً. وعُلل في الحديث بالخوف من أنه إنما أمسك على 

وأما الآية» فمُسّر الفسق فيها بما أُهلَّ به لغير الله» وتوجيهه أن قوله : «إوإنه 
لفسقٌ» ليس معطفاً. لأن الجملة الأولى فعلية إنشائية» والثانية خبرية» ولا 
يجوز أن تكون جواباً لمكان الواى نين كريا اليم فتفيد النهي بحال كون 
الذبح فسقاً والفسق مفسر في القران بما أملينة به لغير الله » فيكون دليلاً لهم لا 
عليهم ؛ وهو نوع من القلب» وقال تعالى : : «وطعام الذينَ أوتوا الكتات حل 
لكم 4 [المائدة : ه]» وهو لا يسمون» وقد قام الإجماع على أن من أكل متروك 
التسمية ليس بفاسق, قاله القسطلاني . 


وما احتج به من كون الأولى طلبية» والأخيرة خبرية؛ لا يسوغ عطفها عليها 
غير صحيح , فإن سيبويه ومن تبعه من المحققين يجيزون ذلك» ولهم شواهد 
كثيرة . 

وما ذكره من كون الإجماع على أن من أكل متروك التسمية ليس بفاسق غير 
صحيح » وكيف يصحٌ مع استدلال العلماء المتقدمين بالآية على أن ترك التسمية 
على الذبيحة عمدا فسق . 

ودِلّ - «إذا أرسلت كلبك المعلّم» على إباحة الاصطياد بالكلاب 
المعلمة, واستثنى نى أحمد وإسحاق الكلب الأسود, وقالا: لا يحل الصيد به لأنه 
شيطان . ونقل عن الحسن وإبراهيم وقتادة نحو ذلك . 

وفيه جواز أكل ما أمسكه الكلب بالشروط المذكورة من التعليم» والتسمية» 


د 5:26- 


وعدم أكله منه. وعدم مشاركة كلب آخر له في الصيد - ويأتي ما في هذين 
الشرطين الأخيرين - ولو لم يُذبح, لقوله : إن أخذ الكلب ذكاة. فلو قتل الصيد 
بظفره أو نابه جل وكذا بثقله على أحد القولين للشافعي , وهو المشهور 
عندهم » والمشهور عند المالكية أن الصيد إذا مات من صدم الكلب أوغير ذلك 
من غير جرح يؤل ولو لم زيقيله الكلب بآن تركة نويه يرم »«رولم ييتى زمر 
يمكن صاحبه فيه لحاقه وذبحه. فمات» لم قوله : «فإن أ الكلب 
ذكاةيء وهذا في المعلم. فلودا حياة مستقرة» وأدرك ذكاته. لم يحل 
إلا بالتدكة؛ “رام 00 الامكان ا سواء ء كان 00 0 00 1 
تذكيته ٠‏ فلو أدركه ميتاً لم يحل 


ودل الحديث على ا اصطياده . 

ومحله إذا استرسل الآخر بنفسه., أو أرسله من ليس من أهل الذكاة» فإن تحقق 
أنه أرسله من هو من أهل الذكاة حل ثم ينظرء فإن أرسلاهما معاً فهو لهماء 
وإلا فللأول, ويؤخذ ذلك من التعليل في قوله : «فإنما سمٌيّت على كلبك, ولم 
تسم على غيره»» فإنه يُفهم منه أن المرسل لو سَمَى على الكلب لحل وفي 
زوابة الشعي : قوإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل». فيؤخل منه أ نه لو وجده 
حي وفيه حياة مستقرة. فذكاى 95 لأن الاعتماد فى الإباحة على التذكية لا 
على إمساك الكلب. ْ 

وقوله : «وإذا أكل فلا تأكل» فيه تحريم أكل الصيد الذي أكل منه الكلب» 
ولو كان الكلب معلماً. وعُلل في الحديث بالخوف من أنه إنما أمسك على 
نفسهء وهذا قول الجمهور. وهو الراجح من قول الشافعي » وقال في القديم : 
وهو قول مالك . 

ونقل عن بعض الصحابة : يحلٌ, واحتجوا بما أخرجه أبوداود بسند لا بأس 
به عن أبي ثعلبة» قال: يا رسول الله: إن لي كلابا مُكلّبة فاقتني في صيدهاء 
قال: «كل مما أمسكنّ عليك». قال: وإن أكل منه؟ قال: «وإن أكل منه) . 
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ع منها ‏ للقائلين ‏ بالتحريم : 
جز ويد بي ثعلبة على ما إذا قتله وخلاه. ثم عاد فأكل منه. 


ومنه!ا؛ الترجيح» فرواية عدي في 0 متفق على صحتهاء 

ورواية أبي ثعلبة في غيرها مختلفٌ في تضعيفهاء وأيضاً رواية عدي صريحة 
مقزونة بالتعليل المناشت للتخرن . وهو خرف الإتساة على تفييه ٠‏ متايدة بأن 
الأصل في الميتة التحريم. فإذا شككنا في السبب المبيح رجعنا إلى الأصل 
وظاهر القرآن أيضاً. وهو قوله تعالى: طفكُلُوا مما أُمْسَكْنَ عليكم» 
[المائدة : 4]» فإن مقتضاها أن الذي يمسكه من غير إرسال لا يؤكل . وقالوا: 

معنى أمسَكُنَ عليككم» صِدْنا لكم. وقد جعل الشارع أكله منه علامة على أنه 
أمسكه لنفسه لا لصاحبه. فلا يعدل عن ذلك . 


وفي رواية لابن أبي شيبة : «إن شرب من دمه فلا تأكل» فإنه لم يَعْلّمِ ما 
علّمته) وفي هذا إشارة إلى أنه إذا شرعً في أكله؛ دل على أنه ليس بمعلم التعليم 
المشترط. وعند أحمد عن ابن عباس: إذا أرسلت الكلب فأكل الصيد فلا 
تأكل؛ فإنما أمسك على نفسه, وإذا أرسلته فقتل ولم يأكل. فكل., فإنما أمسك 
على صاحبه. وأخرجه البزّار عن ابن عباس من وجه آخر. ولوكان مجرد الإمساك 
كافياً لما احتيج إلى زيادة عليكم . 

ومنها للقائلين بالإباحة حمل حديث على على كراهة التنزيه وحديث أبي 
نحل عن ان لجرا 0 ونثاشة ذلك أن عدا كان موسر فاختير 
له الحمل على الأولى. بخلاف أبى ثعلبة» فإنه كان بعكسه . ولا يَحْفَى منافاة 
هذ للتسريع بالعلدن فى اللخاروك يحرف ل سلاة ان قاد 

وقال ابن التين عن بعض أصحابه: هو عام فيحمل على الذي أدركه ميت 
من شدة العدو أو من الصدمة, فأكل منه. لأنه صار على صفة لا يتعلق بها 
الإرسال ولا الإمساك على صاحبهء قال: ويحتمل أن يكون معنى قوله : «وإن 
أكل فلا تأكل» أي : لا يوجد منه غير مجرد الأكل. دون إرسال الصائد له 
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وتكون هذه الجملة مقطوعة عما بعدها. ولا يخفى بعد هذا. 

وقال ابن القصّار: مجرد إرسال الكلب إمساك عليناء لأن الكلب لا نية له 
ولا يصح من مثلهاء وإنما يتصيد بالتعليم. فإذا كان الاعتبار بأن يمسك علينا 
أو على نفسه. واختلف الحكم في ذلك, وجب أن يتميز ذلك بنية من له نية 
وهو مرسله. فإذا أرسله فقد أمسكه عليه. وإذا لم يرسله لم يمسك عليه. وفي 
هذا أيضاً تعد ومضادقة لسياق الحديف. 


وسلك بعض المالكية الترجيح, فقال: هذه اللفظة ذكرها الشعبي» ولم 
يذكرها همام, وعارضها حديث أبي ثعلبة. وهذا الترجيح معاررض بالترجيح 
السابق الأقوى. 

وتمسك بعضهم بالاجماع على جواز أكله إذا أخذه الكلب بفيه وهم بأكله, 
فأدرك قبل أن يأكل» قال فلو كان أكله منه دالا على أ نه أمسك لنفسه لكان تناوله 
بفيه وشروعه في أكله كذلك, ولكان يشترط أن يقف الصائد حتى ينتظر هل يأكل 
0( 

واسَدِلٌ بقوله: «كُل ما أمسك عليك» بأنه لو أرسل كلبه على صيدء 
فاصطاد غيره. حل لعموم قوله: «ما أمسك» وهذا قول الجمهور, وقال مالك: 
لايحل. وهو رواية البَُيَطي عن الشافعي . 

وفي الحديث جواز الاصطياد للانتفاع بالصيد للأكل والبيع. وكذا اللهو, 
بشرط قصد التذكية والانتفاع. وكرهه مالك. بل المذهب عنده حرمة اصطياد 
مأكول اللحم بلا نيّةَ أصللاً. أو بنية قتله اوحبسه أو الفرجة عليه. لأنه من العَبّثْ 
المي عدو ]ذالم فصا قاع يه حرم عند غير يلات لمن النساد وي 
الأرض. بإتلاف نفس عبثاًء وقد قال الليث في الصيد للّهُو: لا أعلم حقاً أشبة 
بباطل منه. ويمكن أن يقال: يباح» فإن لازم وأكثر منه كه الأنه قد يشخله عن 
بعض الواجبات, وكثير من المندوبات» وأخرجه الترمذي عن ابن عباس رفعه : 
«من سكن البادية جفاء ومن اتّبع الصيد غَفل) وله شاهد عن أبي هريرة عن 


-558- 


الترمذي أيضاًء وآخر عند الدارقطني في الأفراد من حديث البراء بن عازب» 
وقال: تفرد به شريك . 


وفيه جواز اقتناء الكلب المعلّم للصيد. فقد أخرج البخاري عن ابن عمر: 
«من اقتنى كلباً إلا كلباً ضارياً لصيدء ٠‏ أو كلب ماشية» فإنه ينقصٌ من أجره كلل 
ل م ا : «نقَصٌ كل يوم من عمله 
قيراط), وأخرج عنه أيضاً : وإلا كلب غنم. أو حرث» أو صيد)» فزاد في هذه 
الرواية كلب الحرث على رواية ابن عمر. وأخرج مسلم إن ابن عجر قبل له: إن 
أبا هريرة يقول: «كلب زرع»» فقال: إن لأبي هريرة زرعاً . يعني أنه أثبت منه 
في حفظ هذه الزيادة» لاحتياجه إلى تعرف أحكامها . 


| قال ابن عبدالبر: في هذا الحديث إباحة اتخاذ الكلاب للصيد والماشية 
والزرع » اه اتخاذها لغير ذلك, إلا أنه يدل في معنى الصيد وغيره مما 
ذكر اتخادها لجلب المنافع ودفع المضارٌ كسا فتَمْحَض كراهة اتخاذها لغير 
حاجة, لما فيه من ترويع الناس» وامتناع دخول الملائكة للبيت الذي هم فيه . 


وفي قوله : «نقص من عمله). أي من أجر عمله. ما يشير إلى أن اتخاذها 
0-7 لأن ما كان اتخاذه محرماً امتنع اتخاذه على كل حال. سواء نقص 
الجرأ ولم ينقص» فدل ذلك على أن اتخاذها مكروه لا حرام . قال: ووجه 
الحديث عندي أن المعاني المتعبد بها في الام لاا 
يقوم بها المكلف ولا يتحفظ منها. فربما دخل عليه باتخاذها ما ُنقص أجره من 
ذلك. ويُروى أن المنصور سأل عمرو بن عبيد عن سبب هذا الحديث فلم 
يعرفه» فقال المنصور: لأنه ينبح الضيف. ويُروع السائل. 

وما ادعاه من عدم التحريم, واستند له بما ذكر ليس بلازم » » بل يحتمل أن 
تكون العقوبة تقع لعدم التوفيق للعمل بمقدار قيراط مما كان يعمله من الخير 
لولم يتخذ الكلب. ويحتمل أن يكون الأتيفاد جراماء والمراد بالنقص أن الإثم 
الحاصل باتخاذه يوازي قدر قيراط أو قيراطين من أجر. فينقص من ثواب عمل 
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المتخذ قدر ما يترتب عليه من الإثم باتخاذه. وهو قيراط أو قيراطان. 


من الأذى, أو لأن بعضها شياطين» أو عقوبة لمخالفة النهي» أو لولوغها في 
الأواني عند غفلة صاحبهاء فربما يتنجس الطاهر منهاء فإذا استعمل في العبادة 
كربت العام 

وقال ابن التين: المراد أنه لولم يتخذه لكان عمله كاملا فإذا اقتناه نتقص 
من ذلك العمل» ولا يجوز أن ينقص من عمل مضى . وإنما أراد أن ليس عمله 
في الكمال كعمل من لم يتخذه. 


وما ادعاومن عدم الجواز في الماضي منازع فيه 0 الروياني في 
«البحر» اختلافاً في الأجر. هل ينقص من العمل الماضي أ و المستقبل؟ وفي 
محل نقصان القيراطين» فقيل: من عمل النهار قيراط. ومن عمل الليل آخر. 
وقيل : من الفرض قيراط» ومن النفل آخر. وفي سبب النقصان كما مر. 

والأصح عند الشافعية إباحة اتخاذ الكلاب لحفظ الدرب» إلحاقاً 
للمنصوص بما في معناه. كما أشار له ابن عبد البرء واتفقوا على أن المأذون 
في اتخاذه هو ما لم يحصل الاتفاق على قتله. وهو الكلب العقورء وأما غير 
العقور فقد اختلف هل يجوز قتله مطلقاً أم لا» واسيّدلٌ به على جواز تربية الأجر 
والصغير لأجل المنفعة التي يؤول أمره إليها إذا كبر» ويكون القصد لذلك قائما 
مقام وجود المنفعة به» كما يجوز بيع ما لم ينتفع به في الحالء لكونه ينتفع به 
في المال. 

واختلفوا في اختلاف الروايتين في القراطين والقيراط: فقيل: الحكم 
للزائد لكونه حَفْظ ما لم يحفظه الآخر, أو أنه يك أخبر أولاً بنتقص قيراط واحدء 
فسمعه الراوي الأول» ثم أخبر ثانياً بنقص قيراطين زيادة في التأكيد في التنفير 
من ذلك. فسمعه الراوي الثاني . وقيل ينزل على حالين» فنقصان القيراطين 
باعتبار كثرة الأضرار باتخاذهاء ونقص القيراط باعتبار قلته. وقيل : يختص نقص 
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القيراطين بمن اتخذها بالمدينة الشريفة خاصة, والقيراط بما عداها. وقيل: 
يلتحق بالمدينة في ذلك سائر المدن والقرى. ويختص القيراط بأهل البوادي. 
وهل يلتفت إلى معنى كثرة التأذي وقلته. وكذا من قال: يحتمل أن يكون في 
نوعين من الكلاب» ففيما لابسه آدمي قيراطان, وفيما دونه قيراط. وجوز ابن 
عبدالئر أن يكون القتراط الذى ينشضن أجر إتعسانه إليةه لاله عن جتملة ذوات 
الأكباد الرطبة» ولا يَحفى بعده. 


واختلف في القيراطين المذكورين هناء هل هما كالقيراطين المذكورين 
في الصلاة على الجنازة واتباعهاء فقيل بالتسوية» وقيل: اللذان في الجنازة من 
باب الفضل» واللذان هنا من باب العقوبة» وباب الفضل أوسع من غيره. 

وفي حديث اقتناء الكلب الحث على تكثير الأعمال الصالحة» والتحذير 

من العمل بما يُنقصهاء والتنبيه على أسباب الزيادة فيها والنقص منها لتجتنب 
أو ترتكب» وبيان لطف الله تعالى بخلقه في إباحة ما لهم به نفع» وتبليغ نبيهم 
07 أمور معاشهم ومعادهم . وفيه ترجيح المصلحة الراجحة على المفسدة 
لوقوع استثناء ما ينتفع به مما حرم اتخاذه. 
رجاله خمسة : 

الأول: حَفْص بن عُمر مر فى الحديث الثالث والثلاثين من كتاب الوضوء 
هذا. ْ 

الشاني : ا الماع وقذافر أيقياً في الحديث الثالث من كتاب 
الايمان» وكذلك عبدالله بن أبى بي السّفْر وعامر الشعبي . 


والخامس: عدي بن حاتم بن عبدالله بن سعد بن الحشرج بن امرىء 
القيس بن عدي الطائي الجواد بن الجواد المشهور أبو طريف. 

أسلم في سنة تسع. وقيل : عشر. وكان نصرائيًا قبل ذلك» وثبت على 
إسلامه في الردة» وأحضر صدقة قومه إلى أبي بكرء وشهد فتح العراق» ثم 
سكن الكوفة» وشهد صفين مع علي . 
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هذا عدي بن حاتم . قال: وجئت بغير أمان ولا كتاب. وكان قال قبل ذلك: 
«إني لأرجو الله أن يجعَلٌ يده في يدي»2 فقام, فأخل بيدي »2 00 
معهال. فقالا : : إن لنا إليك حاجة, فقام معهما حتى قضى حاجتهما. ٠‏ ثم أخل 

بيدي حتى أ تى إلى داره» فألقت إليه الوليدة الوسادة, فجلس عليها وجلست بين 
يديه فقال: «هل تعلم من إله سوى الله؟» قلت: آم . ثم قال : «هل تعلم شيئاً 


أكين مخ الله؟) قلت: لا. قال: «فإن اليهود مغضوبٌ عليهم. وإن النصارى 
ضالون». 


وروى أحمد من حديثه قال: لما بُعث النبي كَل كرهته كراهيةٌ شديدة» 
فانطلقت حتى كنت في أقصى الأرض مما يلي الروم الكرهدكاي مدن 
كرامدة فقلت: فلو أتيته. فإن كان كاذباً لم يَحْفَ على . وإن كان صادقاً 
لتقن فأقبلت, احم حو و فقالوا: عدي بن حاتم, 
فأتيته, فقال لي : «يا عدي أسلم تسلم». قلت 5 . فقال: «أنا أعلم 
بدينك منك. ألست ترأس قومك؟ قلت : بلى:. قال والس تاكن 2 
قلت: بلى . قال: «فإن ذلك لا يحل في دينك», ثم قال : وأسلم تسلم قد أظن 
أنه إنما يمنغك غضاضةٌ تراها ممن حولي » وإنك ثرى الناس علينا إلبأً واحدأ». 
قال: «هل أتيت الحيرة؟»» قلت: لم اتها, وقد علمت مكانها. قال: «يوشك 
أن تخرجٌ الظعينةُ منها بغير جوار. حتى تطوف بالبيت؛ ولُّفتحَن علينا كنوز 
كسرى بن هُرمز» فقلت كسرى بن هرمز؟! قال: انعم . . ولِيفيضَنٌ المال حتى 

يهم الرجل من يقبل صدقتّه . قال عدي : فرأيت الظعينة, وكنت في أول خيل 
أغارت عر كر كين وأحلف بالله لتجيئنٌ الثالثة . 


وقال الشعبي عن عدي : أتيت عمر في أناس من قومي. فجعل يفرض 


للرجل ويعرض عني » فاستقبلته. فقلت: : أتعرفني؟ قال : نعم أمنت | ذ كفرواء 
وعَرَفْت إذ أنكرواء وأوفيت إذ غدرواء وأقبلت إذ أدبروا . إن أول صدقة بيّضت 


وجوه أصحاب رسول الله يك صدقة طبىء . 
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وروى عنه ابن خليفة أنه قال : ما أقيمت الصلاة منذ أسلمت إلا وأنا على وضوء . 
8 
وقال: ما دخل وقت الصلاة قط إلا وأنا أشتاق إليها. 
0000 3 . 
وروي عنه أنه قال: ما دخلت على النبي يَلْةِ قط إلا وسع لي» أو تحرك 
إلى جنبه . 
وأتاه الشاعر سلم بن ذارة القطعاني , فقال له: قد مدحتك يا أبا طريف . 
فقال له عدي: أمسك عليك يا أخي حتى أخبرك بما بي» فتمدحني على 
حسبهة) لي ألف ضائنة, وألف درهم ‏ وثلاثة أعبد, وفرس هذه حبس في سبيل 
الله عز وجل 2 فقل» فقال: 
5 ل في 5 0 1 50 5 0 
وأبغي الليالي من عدي بن حاتم حسام كلون الملح سل من الخللٍ 
انوك محراة قاذ" شق غيشار. :واشت مجراة لست تعتدر بالفال 
2 8 7 : 
فإن تتقوا شرا فمثلكم أتقيىي وإن تفعلوا خيرا فمثلكم فعلي 
وسأله رجل يوماً مئة درهمء فقال: تسألني مئة درهم وأنا ابن حاتم » والله 
لا أعطيك . 


روي له عن رسول الله يل ستة وستون حديثاًء اتفقا على ثلاثة» وانفرد 
مسلم بحديثين. 

قال أبو حاتم : كان متواضعاً. لما أسنّ استأذن قومه في وطاء يجلس عليه 
في ناديهم, كراهته أن طن أحدٌ منهم أنه يفعل ذلك تعاظماء فأذنوا له. 

روى عن : رسول الله يِه وعمر. 

وروى عنه : عَمرو بن حُريئن وتميم بن طرّفة» وبلال بن المنذرء وسعيد بن 


و 


يو 7 


ري 


قيل : عاش مئة وثمانين سنة. وقيل : مئة وعشرين سنة . مات بالكوفة زمن 
المختار سنة ثمان وستين . 


وقال جرير عن مغيرة الضبي : خرج عدي بن حاتم وجرير بن عبدالله 
وحنظلة الكاتب من الكوفة إلى قْقيساء وقالوا: لا ثقيم ببلد يُشتم فيها عثمان. 


وفي «الصحيحين» أنه سأل النبي كَل عن أمور تتعلق بالصيد. وفيهما قصته 
في حمله قوله تعالى : «إحتى يتبيّنَ لكم الخيطٌ الأبيض من الخيط الأسود من 
الفجر» [البقرة : /2]141 على ظاهره. وقوله له: «إنك لعريض الوسادة» . 

والطائي في نسبه مر في الثالث والخمسين من العلم . 
لطائف إسناده : 

منها أن فيه التحديث والعنعنة» ورواته ما بين بُصري وكوفي . وكلهم أئمة 
أجلاء . 

أخرجه البخاري أيضاً في البيوع والصيد والذبائح , ومسلم في الصيد عن 
أي بكر بن ابي 0 وأبو داود د فيه عن هناد السّريٌّ» وابن ماجه فيه أيضاً عن 
عل ون دار 
باب من لم ير الوضوء إلآ من المخرجين القبل والدبر لقوله تعالى: «إأو 
جاء أحدٌ منكم من الغائط» . 

قوله : «إلا من المخرجين» الاستثناء ء مفرغ. والمعنئى :من لم ير الوصوة 
ل ا د وافارالك 


والحجامة وغيرهما 0 بذلك قرياً. 


ويمكن أن يقال: إن نواقض الوضوء المعتبرة ترجع إلى المخرجين» فالنوم 
مظنة خروج الريح. ولمس المرأة ومس الذكر مظنة خروج المني . 


وقوله : «القبل والدبر» بالجر فيهما عطف بيان أو بدل. والقبل يتناول ذكر 
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الرجل وفرج المرأة . 

وقوله: «أو جاء أحدٌ منكم من الغائظ» [النساء: 4], أي : فأحدث 
بخروجح الخارج من أحد السبيلين القبل والدبر. فعلق وجوب الوضوء أو التيمم 
عند فقد الماء على المجيء من الغائط. وهو المكان المطمئن من الأرض الذي 
كانوا يقصدونه لقضاء الحاجة فهذا دليل الوضوء مما يخرج من المخرجين . 

لكن لبس في هذه 0 الحصر الذي ذكره المؤلف . غاية ما 
فيها أن الله تعالى أ خبر أن الوضوء أو التيمم عند فقد الماء يجب بالخارج من 
السبيلين. 

وقوله : «إأو لامسسّمُ النساء» دليل الوضوء من ملامسة النساء . 

. ِ ء 7 

وفسر الشافعى الملامسة المذكورة بجس اليد مستدلا بأن ابن عمر فسرها 
بذلك؛» والمعنى فى النقض به أنه مظنة الالتذاذ المثير للشهوة . 

وقال الحنفية: الملامسة هنا كناية عن الجماع. فيكون دليلاً للغسل لا 
للوضوءء محتجين بما روي عن علي وأبي موسى رضي الله تعالى عنهماء وعطاء 
وطاووس والحسن البّصري والشعبي أن الملامسة كناية عن الجماع» فالملامسة 
عندهم لا ينقُضٌ منها إلا المباشرة بالإفضاء الفاحش مع الانتشار. 

وأجيب عما قالوه بأن اللفظ لا يختصٌ بالجماع, قال تعالى : «فلمسوه 
بأيديهم» [الأنعام :7]» وقال عليه الصلاة والسلام لماعز: «لعلّك قبّلت أو 
لمست» وفي الحديث الاخر: «اليد زناها اللمس». 

وفصلت المالكية في اللمس جمعاً بين الآية والأحاديث» فقالو اللمس مع 
قصد اللّذة أو وجدانها ناقض, وعند انتقاء القصد والوجدان لا نقض فيه. 
لحديث عائشة في مسلم : «وأن يدها وقعت على قدم النبي كلِلهّ وهو ساجد)» 
ولحديثها في «الصحيحين) : «إن النبي يك كان يصلي وهي معترضة بينه وبين 
القبلة» فإذا سجد غمزني» 0 رجلي» ففي قولها: «غمزني» دليل واضح 
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على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء , فيجمع بين الحديث والاية بحمل الآية 
غلى لمن قصدت به اللذه اووحدت: والحديث على ما خلا من ذلك لأنه 
في وقت العبادة بعيد من وقت الشهوة . 


وما أجاب به في «الفتح» من احتمال الحديث لأن يكون بحائل» أو يكون 
خصوصية بعيد جداء لأن الاحتمال لا ينفي الظاهر ولا تثبت به الأحكام, 
والخصوصية لا تثبت إلا بدليل . 


قال في «الفتح»: وفي معنى اللمس مس الذكرء مع صحة الحديث فيه 
إلا أنه ليس على شرط الشيخين. وقد صححه مالك». وجميع من أخرج 
الصحيح غير الشيخين» والحديث هو حديث بسرة بنت صفوان عن رسول الله 
لزه .+ من اسل اذكره افليتوضاء أحرجه الحمد»: والأريعة وان خريمة :وأ 
جبان» والحاكم, وابن الجارود . 


وعند الحنفية أن مَن مس الذكر لا ينتقض وضوؤه واحتجوا بحديث طَلّق بن 
علي أن رسول الله كَلِ سكل عن مس الذكر في الصلاة» فقال: «هل هو إلا 
بضعة منك؟) أخرجه أحمد, والأربعة, والدّارقطني وصححهء وقد مر في 
الامستتحاء: 


وقال: عطاء فيمن يخرج من دبره الدود أو من ذكره نحو القملة يعيد 
الونوة: 

وهذا مذهب الشافعي, وأحمد. وإسحاق» وأبي تؤر» وسفيان التورق: 
والأوزاعي . والمخالف في ذلك إبراهيم يم النخعي , وقتادة, وحماد بن أبى 
سلمة. قالوا : لا ينقض النادر. وهو قول مالك, ؛ لآن الناقض عنده هو الخارج 

أحد السبيلين المعتاد خروجه في الصحة. والدود والحصى المختلفة في 
ا والقملة لا نقض عنده في خروجهاء لعدم اعتيادهاء ولو كان معها أذىٌ 
من بول أو عَذْرة ولو كان أكثر منهاء ا ل 


كد 


قليلاً. وتجب إزالته بماء أو حجر إن كثر. 

وعند الحنفية فى القَُّدُورِي أن الدودة الخارجة من قبل المرأة تنقض 
الوضوءء ومن الذكر لا تنقضء. وإن خرجت من الفم أو الأذن أو العين لا 
تنقض . 

ء: المراد به عطاء بن دأنق رباح. وقد مر تعريفه في الحديث التاسع 

وهذا الأثر وصله ابن أبي شيبة في «مصنفه) بإسناد صحيح . 

وقال جابر بن عبدالله عن الصلاة لا الوضوء . 

وقال أبو حنيفة 0 ينقض الضبحك إذا وقع داخل الصلاة لا خارجها 
وكان بِقَهْقَهَةَء فالضحك يُبطل الصلاة ولا يُبطل الوضوءء والقَهقهة تبطلهما 
جميعاً والتبسم لا يبطلهما. 

والفييعك ما يكوة دوعا لهحون صيراتة» والقوقيةتها كرن يها 1 
ولجيرانه. والتبسم ما لا صوت فيه ولا تأثير له دون واحد منهما. 

قال ابن المنذر: أجمعوا على أنه لا ينقض خارج الصلاة» واختلفوا إذا وقع 
0 ا 0 سمرت 

والحديث هو ما أخرجه ابن عدي في «الكامل» عن ابن عمر قال: من 
ضَحِكٌ في الصلاة قهقهة فليُعد الوضوء والصلاة. 

وهذا الأثر المعلق وصله البيهقي في «المعرفة) عن أبن عبد الله الحافظ . 
ورواه أبو نسيبة قاضي واسط عن يزيد بن أبي خالد عن أبي يقيان مرفوعا. 
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واختلف عليه في «(سئلهة )6 وفي الموقوف وهو الصحيح ورفعه ضعيف . 


1 رك كمه 5 و5 ع لم المت اما دلوي 
وقال الحسن: إن اخذ من شغره وأظفاره أو خلّع خفيه قلا وُضوء 


قوله: «من شعره أو أظفاره» خالف فى ذلك مجاهد والحكم بن غتيبة 
وحماد, قالوا: من قصّ أظفاره أو جر شاربه فعليه الوضوء . ونقل ابن المنذر أن 
الاجماع استقرٌ على خلاف ذلك . 

وقوله: «أو خلع ل وافقه على ذلك إبراهيم النحعي , وطاووس . 
وقتادة وعطاء. وبه كان يفتى سليمان بن حرب. وداود. 

وخالفهم الجمهور على قولين مرثبين على إيجاب الموالاة وعدمها. فمن 
بالقرب, وهذا مذهب مالك. ومن لم يُوجبها قال: يكتفي بغسل رجليه وهو 
الأظهر من مذهب الشافعي . وقال بعض العلماء من الشافعية وغيرهم: يجب 
الاستئناف وإن لم تجب الموالاة, وعن الليث عكس ذلك . 

وهنا تعليقان : الأول «من شعره وأظفاره» وقد أخرجه سعيد بن المنصور وابن 
المُنذر بإسناد صحيح موصولاً . 

والشاني : قوله: «أو خلع خفّيه. إلخ» وقد وصله ابن أبي شّيْبة بإسناد 
صحيح عن هشام , عن يونس » به. 

والحسن: المراد به البصري», وقد مر تعريفه فى الحديث الخامس 

وقال أبو هريرة : لا وضوءَ إلا مِنْ حَدَثْ. 
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و «الحدثء في اللغة الشيء الحادثء, ثم قل إلى الأسباب الناقضة 
للطهارة, وقد مرت معانيه فى كتاب الوضوء . 

وهذا التعليق وصله إسماعيل القاضي فى «الأحكام» بإسناد صحيح من 
حديث مجاهد عنه موقوفاً . ورواه أبو عبيد في كتابه «الطهور» بلفظ : «لا وضوء 
إلا من حدث أو صوت أو ريح»» ورواه أبو داود. وأحمد» والترمذي من طريق 


و 
م 7 


وأبو هريرة مر تعريفه في الحديث الثاني من كتاب الايمان . 


ويذْكرٌ عن جابر أن النبيّ يل كان في غَرْوَةِ ذات الرقاع فَرّمي رَجل 
بسَهمٍ َرَقَهُ الدّم فَركُمٌ وَسَجَدَ وَمَضَى في صَلاته. 

قوله : «فرمي (فخل بسهم» محصل هذه القصة أن النبي يكل نزل بشعب» 
فقال: «من يحرّْسّنا الليلة؟) فقام رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار, فباتا 
بفم الشّعبء واقتسما الليل للحراسة» فنام المهاجري» وقام الأنصاري يصلي » 
فجاء رجل من العدوء فرأى الأنصاري » فرماه بسهم. فأصابه» فنزعه. واستمر 
في صلاته» ثم رماه بثان» فصنع كذلك» ثم رماه بثالث» فانتزعه وركع وسجد 
ا ا او ار : لم لا أنبهتني 


وسمّى البيهقي في «الدلائل» المهاجري عمار بن ياسر, والأنصاري 
عبّاد بن بشرء والسورة الكهف. 

وعمّار مر تعريفه في تعليق بعد العشرين من الايمان» وعبّاد بن بشر يأتي 
تعريفه فى الثامن والستين من استقبال القبلة . 

وقوله : «قَنرَفَُ الم يقال: نزفه الدم وأنزفه إذا سال منه كثيرا حتى يُضعفه, 


4 2 ص ٠.‏ ا 
فهو دريف ومنروف . 
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وأراد المصنف بهذا الحديث الرد على الحنفية في أن الدم السائل ينض 
الوضوء . 

فإن قيل: كيف مضى في صلاته مع وجود الدم في بدنه أو ثوبه. واجتناب 
النجاسة فيها واجب. وأجاب الخطابي بأنه يحتمل أن يكون الدم جرى من 
الجراح على سبيل الدّفق» بحيث لم يُصب شيئاً من ظاهر بدنه وثيابه. 

وفيه بعل اتصل 0" أصاب الثوب فقطى فنزعه عنه, ولم يسل 

ثم الحجة قائمة به على كون خروج الدم لا ينقض»ء ولو لم يظهر الجواب 
عن كون الدم أصابه. والظاهر أن البخاري كان يرى أن خروج الدم في الصلاة 
لا يبطلهاء بدليل أنه ذكر عقب هذا الحديث أثر الحسن البصري الاتى قريباء 
وقد صح أن عمر صلى وجرحه ينبع دما. 

وهذا الحديث وصله ابن إسحاق في «المغازي), وهو صحيح أخرجه ابن 
ياد في «صحيححه), والحاكم في «مستدركه), وأبو داود وصححه, وابن 
خزيمه في (صحيحه) ) وأحمد في (مسئده) ‏ والدارقطني في (سلئه) ) كلهم من 
طريق ابن إسحاق» عن صدقة» عن عقيل . 

وصدقة ثقة. وعَقيل لا يُعرف راو عنه إلا صدقة, فلهذا لم يجزم به 
المصنف. أو للخلاف في ابن إسحاق. 

ومر تعريف جابر بن عبدالله في باب الخروج في طلب العلم . 

وَقَالَ الحَسَنُ : ما زالٌ المُسْلِمونَ يُصَّلُون في جرَاحاتهم . 

بكسر الجيم» وقال العيني منتصراً لمذهبه : أي يصلون في جراحاتهم من 
غير سيلان الدم. والدليل على ما رواه ابن أبي شَيْبة في «مصنفه» عن الحسن 
بإسناد صحيح : إنه كان لا يرى الوضوء من الدم إلا ما كان سائلاً. قال: وهذا 
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وليس الأمر كما قال لأن الأثر الذي رواه البخاري ليس هو الذي ذكره هو 
فإن الأول هو رواية عن الصحابة وغيرهم, والثاني هو مذهب الحسن . 

ولم أر من أخرج هذا التعليق حين كان الذي أخرجه ابن أبي شيبة ليس 
هذا. 

والحسن المراد به البَصَري » وقد مر تعريفه في الحديث الخامس والعشرين 
من كتاب الايمان. 

وقالٌ طاووس ومُحَمدُ بنُ عَلىّ وعطاءً وأهل الحجاز ليس في الدّم 
وضوء . 
الدم ثم حسبه . 

والمروي عن محمد بن علي لفظه : قال الأعمش : سألت أبا جعفر الباقر 
عن الرّعاف. فقال: لو سال نهرٌ من دم ما أعدت منه الوضوء . 

وقوله: «وأهل الحجاز» هو من عطف العام على الخاصء لأن الثلاثة 

وقد رواه عبدالرزاق عن أبي هريرة وسعيد بن جبير» وأخرجه ابن أبي شيبة 
عن ابن عمر وسعيد بن المسينةه وأخرجه إسماعيل القاضي عن أبي الزناد عن 
الفقهاء السبعة من أهل المدينة» وهو قول مالك والشافعي . 

وأوجب أبو حنيفة الوضوء بالدم إذا سال إلى موضع الطهارة مستدلا بما رواه 
الدّارقطني» إلا أن يكون 5 سائل. وبقوله: قال الثوري. والأوزاعي . 
ومدق حتيل: وإسحاق بن راهويه. 


أما أثر طاووس فقد وصله ابن أبي شيْبة بإسناد صحيح عن عبيدالله بن 
موسى . وأثر محمد بن على وصله الحافظ أبو بشر المعروف بَسمُويه في «فوائده) 
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من طريق الأعمش . وأثر عطاء وصله عبدالرزاق عن ابن ريج عنه. 
الرجال: 


الأول: طاووس بن كسيان اليماني أبو عبد الرحمن الحميّري الجَندي - 
بالتحريك ‏ مولى بحير بن ريسان من أبناء الفرس» كان ينزل الجند, وقيل : هو 
مولى هّمذانء وقال ابن حبان: كانت أمه من فارس وأبوه من الثمر بن قاسطء 
وقيل: اسمه ذكوانء وطاووس لقب لهء وإنما لقب طاووساً لأنه كان طاووس 
القراء» والمشهور أنه اسمه. 

قال عبد الملك بن ميسرة عنه: أدركت خمسين من الصحابه. وقال ابن 
جُريج عن عطاء عن ابن عباس: إني لأظن طاووساً من أهل الجنة. وقال 
ليث بن أبي سّليم : كان طاووس يعد الحديث حرفا حرفاً. وقال قيس بن سعد: 
كان فينا مثل ابن سيرين في البصرة. وقال عثمان الدارمي : قلت لابن معين: 
طاووس أحب إليك أم سعيد بن جُبير؟ فلم يخير. وقال ابن جبان : كان من مُبّاد 
أهل اليمن ومن سادات التابعين» وكان قد حج أربعين حجة. وكان مستجاب 
الدعوة. وقال الزهري : لو رأيت طاووساً علمت انه لا يكذب . وقال عَمروبن 
دينار: ما رأيت أحدأً أعفٌ عما في أيدي الناس من طاووس . وقال ابن عيينه : 
متجنبو السلطان ثلاثة : أبوذرٌ في زمانه» وطاووس في زمانه» والثوري في زمانه . 
وقال أيضاً: قلت لعبدالله بن يزيد: مع من تدخل على ابن عباس؟ قال: مع 
عطاء وأصحابه . قلت: وطاووس؟ قال: هيهات, ذلك يدخل مع الخواص. 
ولما ولي عمر بن عبدالعزيز الخلافة» كتب إليه طاووس المذكور إن أردت أن 
يكون عملك خيراً كله فاستعمل أهل الخيرء فقال عمر: كفى بها موعظة . 

وروي أن أمير المؤمنين أبا جعفر المنصور استدعى عبدالله بن طاووس 
المذكور ومالك بن أنس رضي الله عنهماء فلما دخلا عليه أطرق ساعة. ثم 
التفت إلى ابن طاووس » وقال له: حدثني عن أبيك . فقال: حدثني أبي أن أشد 
الناس عذاباً يوم القيامه رجلٌ أشركه الله في سلطانه, فأدخل عليه الجور في 
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حكمه. فأمسك أبو جعفر ساعة. قال مالك: فضممت ثيابي خوفاً من أن 
يصيبني دمه . ثم قال له المنصور: ناولني تلك الدّواة» ثلاث مرات. فلم يفعل . 
فقال له: لم لا تناولني؟ فقال: أخاف أن تكتب بها معصية» فأكون قد شاركتك 
فيها. فلما سمع ذلك قال: قوما عني . قال: ذلك ما كنا نبغي . قال مالك : فما 
زلت أعرف لابن طاووس فضله من ذلك اليوم . 

روى عن: العبادلة الأربعة» وأبي هريرة» وعائشة. وزيد بن ثابت. وزيد 
بن أرقم» وجابر, وسّراقة بن مالك وصفوان بن أميه. وعبدالله بن شدّاد بن 
الهاد. وغيرهم . 

وروى عنه: ابنه عبدالله» ووَهُب بن منيّه وسليمان الأحولء والزهري» 
وعمرو بن دينار» والحكم بن عتيبه وعبدالملك بن ميسره. وخلق . 

مات حاجًا بمكة قبل يوم التروية بيوم» وصلى عليه هشام بن عبدالملك» 
وذلك في سنة ست ومئة» وقيل : سنة أربع ومئة. وقال ابن شوذب: شهدت 
جنازة طاووس بمكة سنة مئة» فجعلوا يقولون: رحم الله أبا عبدالرحمن حجج 
أربعين حجة . قال بعض العلماء : مات طاووس بمكة, فلم يتهيأ إخراج جنازته 
لكثرة الناس. حتى وجه إبراهيم بن هشام المخزومي أمير مكة بلحارث» فلقد 
رأيت عبدالله بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم يحمل السرير 
على كاهله. وقد سقطت قلنسوة كانت على رأسه. وفرق رداؤه من خلفه . 

وبمدينة بعلبك داخل البلد قبرٌ يزار» وأهل البلد يزعمون أنه لطاووس 
المذكور. وهو غلط. 


والجندي بالتحريك نسبة إلى جَنْد بلد باليمن بين عَدَنْ وتعغزء وهو أحد 
مخالفيها المشهورة» نزلها معاذ بن جَبّل. 


الثاني : محمد بن علي . فيحتمل أن يكون محمد بن علي المعروف بابن 
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الحنفيّة وقد مر تعريفه فى الحديث الثاني والسبعين من كتاب العلم وليس هذا 
الاحتمال بصواب. والصواب أنه 


عنهم 00 العافت بالباقر» 8 الأئمة ئمة الاثنى 0 ك0 لاني 


وكان الباقر عالماً سيدا كبيرًء وإنما قيل له: الباقر لأنه تبقّر في العلم, أ 
توسع . والتبقر التوسع. وفيه يقول الشاعر: 
يا باقر العلم لأهلٍ التقى وخير من لبى على الأجبلٍ 


كان مولده بالمدينة يوم الثلاثاء ثالث صفر سنة سبع وخمسين للهجرة. وكان 
عمره 0 0 وأمه أم عبدالله بنت 


قال ابن سعد ولاك اعون ل و . وقال 
العجلي : مدني تابعي ثقة. وقال ابن اليرقي : كان فقيها فاضلا. وذكره النسائي 
فى فقهاء أهل المدينة من التابعين. وقال محمد بن المنكدر: ماران أجدا 
معدا عن ارين اليو سن رابك أنه يا : أردت أن أعظه يوماً 
فوعظني . وقال سالم ب بن أبي حفصة : سألت أبا جعفر وابنه جعفراً عن أبي بكر 
وعمرء فقالا لي : يا سالم تولّهما وابرأ من عدوّهماء فإنهما كانا إمامي مُدى . 
وعنه قال: ما أدركت أحداً من أهل بيتي إلا وهُو يتولاهُما . 


روى عن : أبيه» وجدّيه الحسن والحسين» وجد أبيه علي بن أبي 
قرسا وعم أببه محمد بن الحتفيّة. الم 0 
طالب. وسَمُرة بن جُنْدَبء وابن عباس» وابن عمرء وأبي هريرة» وعائشة, 2 
. وقال أحمد: لم يسمع من عائشة ولا أم سلمة. ولم يدرك جدّه عليًا 


3 


2 ئ‎ 8 ٠. 
وروى عنه: ابنه جعفرء وإسحاق السبيعي, والأعرج. والزهري»‎ 
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وعمروبن دينار والأوزاعي , وابن جريج , وعبد الله بن عطاء. والأعمش. وخلق 

توفي في شهر ربيع الأول سنة ثلاث عشرة ومئة. وقيل: في الثالث 
والعشرين من صفر سنة أربع عشرة» وقيل : سبع عشرة» وقيل : ثمان عشرة 
بِالحُمَيّمةء ونقل إلى المدينة» ودفن بالبقيع في القبر الذي فيه أبوه وعم أبيه 
والحُمَيّمة - بالتصغير - قرية بنواحي الشويّك كانت لعلي بن عبدالله بن العباس 
وأولاده في أيام بني أمية وفيها ولد السفاح والمنصورء وبها ترئياء ومنها انتقلا إلى 
الكوفة, وبويع السفاح بالخلافة فيها كما هو مشهور. 

وعطاء بن أبى رباح مر تعريفه فى الحديث التاسع والثلاثين من كتاب 
العلم . 

وقوله: «أهل الحجاز» المراد به ما رواه عبدالرزاق من طريق أن هريرة 
وسعيد بن جبير» وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق ابن عمر وسعيد بن المسيب» 


وأخرجه إسماعيل القاضي من طريق أبي الزّناد عن الفقهاء السبعة من أهل 
المدينة. 


وَعَصَرَ ابن عمر بثرة فخْرّجَ منها الدّم ولم يتوضاأ. 

والبثرة - بفتح الموحدة وسكون المثلئة. ويجوز فتحها ‏ وهي خراج صغار» 
يقال: بثر وجهه. مثلث الثاء المثلثة . 

قال العيني : هذا الأثر حجة للحنفية, لأن الدم الخارج بالعصر لا ينقض 
عندهم .2 لأنه مخرج » والنقض يضاف إلى الخارج دون المُخْرجٍ كما هو مقرر 

قلت: وهذا يصع جواباً لهم عن حديث جابر السابق . 
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وهذا الأثر وصله ابن ف م بإسناد صحيح .2 وزاد قبل قوله : «ولم 
يتوضأو, «ثم صلّى» . 


وعبدالله بن عمر مر تعريفه في أول كتاب الإيمان قبل ذكر حديث منه. 
وهذا الأثر وصله سفيان الثوري 0 «جامعه) عن عطاء بن 5 الساتيية 


وسفيان سمع من عطاء قبل اختلاطه, فالاسناد صحيح . ورواه ابن أبي شيبة في 
«مصنفه) بسند جيد عن عبدالوهاب الثقفى . 


وابن أبى أوفى هو عبد الله أب بي أوفى الأسلّمي» واسم بى أوفى علقمة بن 
عدي للش سد بق ل لوي تين 0-7 
حارثة ابن عمرو بن عامر أخو زيد بن بى أوفى , كان أبا معاوية. وقيل: أ 
إبراهيم , وقيل: أبا محمد. 

شهد الحُديبية وخيبر وما بعدها من المشاهد, ولم يزل بالمدينة حتى قُبض 
رسول الله يك ثم تحول إلى الكوفة» وهو آخر من بقي بالكوفة من أصحاب 
رسول الله ككل . 


فقلت: 0 اننال 00 يوم حنين . فقلت: 0 قال : 


نعم وقبل ذلك. 
مات بالكوفة سنةست أو سبع وثمانين» وكان ابتنى بها داراً في أسلمء وكان 


زوع وو ل اتفقا على عشرة, وانفرد البخاري بخمسة» 
ومسلم بواحد. 


ل 5 رم 08 1 
روى عنه عمرو بن مرة وطلحة بن مصرف. وعدي بن ثابت. والأعمش . 
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قال الذهبي : قيل: حديثه عنه مرسل» وقد سمع الأعمش ممن مات قبله» فما 
المانع من أن يكون سمع منه. 

وقال ابن عمرو والحسن فيمن يحتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه . 

وفى رواية الأصيلى وغيره: «ليس عليه غعسل محاجمه» بإسقاط أداة 
الاستثناء» وهو ذكره الاسماعيلي . وقال ابن بطال: ثبتت إلا في رواية المُستملي 
دون رفيقه. قال في «الفتح»: وهي في نسختي ثابتة من رواية أبي ذَر عرق 
الثلاثة. وقد حكي عن الليث أنه قال: يُجزىء المحتجم أن يمسح موضع 
الحجامة ويصلى ولا يغسله. 


وأثرا بن عمر وصله الشافعي وابن انق د بلفظ : «كان إذا احتجم غسل 
محاجمه) . 


وعبدالله بن عمر مر تعريفه في أول كتاب الإيمان قبل ذكر حديث منه. 
وأثر الحسن البَصَري وصله ابن أبى شيبة أيضا في «مصنفه» . 


والحسن البَضْري مرّ تعريفه في الحديث الخامس والعشرين من كتاب 
الايمان. 
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الحديث الحادي والأربعون 


المَقَبْريّ عن عدر : قال ال ؟ يك دلا َال العية 
في صَلاةٍ ما كان في المسجد يُتسظرٌ الصّلاة ما لَمْ يُحْدِتُ فقال رجُلُ 
اعجَميٌ : ما الحَدَّتُ يا أبا هُرِيرَ؟ قال: الصَّوْتُ يعني الضَرْطَة : 

قوله : «ما كان في المسجد» أي : مادام وهي رواية الكشدرهن .. 


وقوله : «في المسجد» في رواية : : «في صلاة», وفي رواية : «في كين 
0 ل را لفاو ةلا في حكمهاء وإلا لما حل له الكلام, وغيره مما 


وقال الكرماني 0 صلاة ليشعر بأن المراد نوع صلاته التي ينتظرها. 
والمراد بالمصلى المكان الذي أ وقع فيه الصلاة من المسجد. وكأنه خرج مخرج 
الغالب» وإلا فلو قام على بقعة أخرى من المسجد. مستمراً على نية انتظار 
الصلاة كان كذلك. 


وأخذ من قوله: «في مُصلاه» أن ذلك مقيد بمن صلى ثم انتظر صلاة 
أخرى. وتقييد الصلاة الأولى بكونها تامة رم لأنه عليه الصلاة والسلام قال 
للمسيء صلاته : «ارجع فصل فإنك لم تصلٌ» . 

ال ا ال و 0 


بالعبادة, المتكر رتراك قم 
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وقوله : «ما لم ييحدث» 6 مالم يأت بحدث,» وما مصدرية ظرفية, أي 
مدة دوام عدم الحدث. والمراد به ما خرج من السبيلين» لكن يؤخذ منه أن 
اجتناب حدث اليد واللسان من باب الأولى, لأن الأذى منهما يكون أشد كما 
قال ان بطال : 


رفي رواية عند العضيف في الجماعة وإنه الملائخة تضلي عل أحدكم ما 


دام في مصلاه مالم يُحدث» اللّهم اغفر له الهم ارحمهة لايزال 5 
صلاة ما دامت الصلاة تحبسه, لا يمنعه أن ينقلب إلى أ هله إلا الصلاة» 


وقوله : «لا يمنعه» يقتضى أنه إذا صرف نيته عن ذلك صارف آخرء انقطع 
عنه الثواب المذكور. وكذا إذا شارك الانتظار أمر آخر» ودعاء الملائكة مطابق 
لقوله تعالى : «والملائكة يسبّحونَ بحمد ربُهم ويستغفرونَ لَمْن في الأرض» 
[الشورى : ©]. قيل : السر فيه أنهم يطلعون على أفعال بني آأدم وما فيها من 
المعصية والخلل في الطاعة. فيقتصرون على الاستغفار لهم من ذلك, لأن دفع 
المفسدة مقدِّم على جلب المصلحة, ولو فرض أن فيهم من تحفظ من ذلك» 
فإنه يعوض من المغفرة بما يقابلها من الثواب . واستدل به على أفضلية الصلاة 
على غيرها من الأعمال وذلك بصلاة الملائكة عليه ودعائهم له بالرحمة والمغفرة 
والتوبة» كما في رواية ابن ماجه. 

وقوله : «رجل أعجمي» أي : غير فصيح بالعربية) كان عربي الأصل أم لاء 
ويحتمل أن يكون هذا الأعجمي هو الحضرمي الذي تقدم ذكره في باب: لا 
تقبل صلاة بغير طهور. 

وقوله: «قال: الصوت» كذا فسره. ويؤيده الزيادة المذكورة في رواية أبي 
داود وغيره. حيث قال: ولا وضوء إلا من صوت أوريح». فكأنه قال: لا وضوء 
إلا من ضراط أو فساء. وإنما خصها بالذكر دون ما هو أشد منهما لكونهما لا 
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يخرج من المرء غالباً في المسجد غيرهماء فالظاهر أن السؤال وقع عن الحدث 
الخاصء وهو المعهود وقوعه غالباً في الصلاة كما مرّ عند ذكر الحديث فى 
الباب السابق ذكره . ْ ْ 
رجاله أربعة : 

الأول: آدم بن أبي إياس مر تعريفه في الحديث الثاني من كتاب الايمان. 

والثاني: ابن أبي ذئبٍ مر أيضاً في ٠الحديث‏ الستين من كتاب العلم . ومرٌ 
تعريف سعيد المقبّري في الحديث الثالث والشلاثين من كتاب الإيمان. 
وتعريف أبي هريرة في الثاني منه. 
لطائف إسناده : 

منها أن فيه التحديث والعنعنة» ورواته كلهم مدنيون إلا آدمء فإنه أيضاً 
دخلهاء ومر ذكر من أخرجه في أول حديث من كتاب الوضوء . 
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الحديث الثاني والأربعون 


حدّثنا أبو الوليد قال: : حدّئنا ابنُ عي عن الزهريّ عن عَبَادِ بن تميم 
عن عَمّه عن النبيّ بك قال : «لا يْنصَرفٌ حتى يَسْمَعٌّ صَوْتاً أويّجِدَ ريحأ». 
قد مر الكلام مستوفى غاية الاستيفاء على هذا الحديث في باب لا يتوضاً 
من الشك حتى يستيقن» وأورده هنا لظهور دلالته على حصر النقض بما يخرج 
من السبيلين» وقد مر توجيه إلحاق بقية النواقض بهما قريبا. 
رجاله خمسة : 
الأول: أبو الوليد وهو هشام بن عبدالملك الطيالسيّ على ما جزم به في 


«فتح الباري». قال: وإن كان هشام بن عمّار يُكنى أيضاً أبا الوليد ويروي عنه 


وهو يروي عن ابن عيينة» وقد مر تعريفه في الحديث العاشر من كتاب 
الايمان. ويحتمل أن يكون: 

ل 1 وه د مصغراً - بن مبسرة بن أبان السلمئ ويقال 
الظّفَري أبو الوليد الدُمشقي خطيب المسجد الجامع بها. 

وثقه ابن معي والعحلن:: والنشائى قائلة : لبانق :يه.: وعظيه مد بن 
أبي الحواري» قال : إذا حدثت في بلد فيه مثل هشام يجب للجيّتي أن تُحلق . 
وقال أبو زُرعة الرازي : من فاته هشام بن عمار يحتاج أن ينزل في عشرة الاف 
ني 


وقال أبوعلي الممقرىء: لما توفي الج لك بك بت 
رجعت الامامة إلين رجلين» أحدهما مشتهر بالقران والضبط. وهو عبدالله بن 
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ذَكوان» والآخر مشتهر بالعقل والفصاحة والرواية والعلم والدراية وهو هشام بن 
عمار. وقد رزق كبر السن. وصحة العقل والرأي. فأخذ عنه الناس قديماء 
منهم : أبو عبيد القاسم ابن سَلام. روى عنه قبل وفاته بنحو من أربعين سنة 
وكان عبدالله بن ذكوان يفضله ويرى مكانه فلما مات ابن ذكوان اجتمع الناس 
على هشام. وأبوعلي هذا ليس بثقة في النقل. 

وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال الدارقطني : صدوق كبير المحل . 
وقال عبدان: ما كان في الدنيا مثله. وقال أبو حاتم : لما كبر هشام تغير» فكل 
ما دُفع إليه قرأه» وكل ما لُق تلقن. وكان قديماً أصح , كان يقرأ من كتابه. وقال 
أبوداود : سليمان بن عبدالرحمن خير منه. حدث هشام بأربع مئة حديث مسنده 
ليس لها أصل . وقال ابن وارة: عزمت زماناً أن أمسك عن حديث هشامء لأنه 
كان يبيع الحديث. وقال صالح بن محمد: كان يأخذ على الحديث. ولا 


يحدث ما لم يأخذ. 


وقال عبدالله بن محمد بن سّيار: كان هشام يلقَنء وكان يلقن كل شيء ما 
كان من حديثه. وكان يقول: أنا قد خرجت هذه الأحاديث صحاحا.ء وقال الله 
تعالى طفمن بِدَّلَهُ بعد ما سَمعَه فإنما إثمه على الذين يبدّلونَه4 [البقرة: »]141١‏ 
وكان يأخذ على كل ورقتين درهمين» ويشارط. ولما لمته على التلقين» قال: 
أنا أعرف حديثي . ثم قال لي بعد ساعة: إن كنت تشتهي أن تعلم فأدخل إسناداً 
في شيء, فتفقدت الأسانيد التي فيها قليل اضطراب» فسألته عنها. فكان يمر 
فيها . 


وقال أبو المستضيء: رأيت هشاماً إذا مشى أطرق في الأرض حياءً من الله 
تعالى . وقال أبو بكر أحمد بن المعلى بن يزيد القاضي : رأيت هشام بن عمار 
في النوم. والمشايخ متوافرون وهو يكنس ء فماتوا وبقي اخرهم . وقال أحمد بن 
خنبل : هشام طيّاش خفيف, وذكر له قصة في اللفظ بالقران؛ أنكر عليه أحمد 
حتى قال: إن صلوا خلفه فليعيدوا الصلاة. ْ 
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وقال في «الزُهرة»: روى عنه البخاري أربعة أحاديث. وقال ابن حجر في 
«مقدمته): لم يخرّج عنه البخاري في «صحيحه) سوى حديثين» أحدهما 0 
البيوع من حديث أبي هريرة كان تاجر يداين الناس. لغ وهو عنده من 
حديث إبراهيم بن سعد, عن الزُهري . والثاني : في مناقب أبي بكر عنه. من 
حديث اق 00 بمتابعة عبد الله بن العلاء . وعلق عنه في الأشربة حديئاً في 


روى عن : معروف الخياط أبي الخطاب التُمشقي صاحب وائلة» وصدقة 
ابن خالد, ومالك بن أنس» ارد وو ايا وابن عييئة» وخلق . 

وروى عنه : البخاري, وأبو داود. والنسائي, وابن ماجه. وروى الترمذي 
عن البخاري عنه, وابنه أحمد بن هشام. وشيخاه الوليد بن مسلم ومحمد بن 
شبيب» وابن سعد وأبو عُبيد القاسم بن سّلامء وموّمّل بن الفضل الحراني» 
ويحيى بن معين . وماتوا قبله. وخلق كثير. 

مات بدمشق آخر المحرم سنة خمس وأربعين ومئتين . 

الشاني: سفيان بن غيينه» وقد مر في الحديث الأول من بدء الوحي . 
وأقالك ا لوته يا الرفرى ودوهر ريف فى اللحديت فلك مويل الرضية 
لاسا ار دده 
هذا. 

لطائف إسناده : 

منها أن فيه التحديث والعنعنة. ورواته أئمة أجلاء. وهم ما بين بصري 
وكوفي ومدني » أخرججه البخاري هناء وفي الطهارة أيضاً عن علي بوعبدالب 
وفي البيوع عن أ بي نعيم . . ومُسلم في الطهارة عن أني بكر ابن أبي شيبة . 
وأخرجه أبو داود فيها أيضاً عن كتيبة, والنسائي فيها الفا عن لني ومحمد بن 
منصور وابن ماجه فيها أيضاً عن محمد بن صباح . 
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الحديث الثالث والأربعون 


حدّثنا قتَيْبَةَ قال حدّثنا جَريرٌ عن الم عن مُنذر أبي يَعْلَى اوري 


عن محمد بن الحَنفيّة قال: قال علي : كنتٌ رجلا مَذَّاءَ فا استَحييِتٌ أن 
أسألٌ رسول اله يكل فَأَمرْتٌ المقدادً بن الأسْوَد فَسَألَهُ فقال : دفيه الوْضُوءٌ) . 


وهذا الحديث مر الكلام عليه مستوفى غاية الاستيفاء في باب : من استحيا 
فأمر غيره بالسؤال. وأورده هنا لدلالته على إيجاب الوضوء من المذي». وهو 
رجاله ستة؛ وفيه ذكر المقداد بن الأسود. 


الأول: ةب سين زوفل مر في الحديث الثاني والعشرين من كتاب 
الايمان» ومر تعريف الأعمش فى الحديث السادس والعشرين منه. وتعريف 
ا و ا ا ا وتعريف منذر بن 
يعلى أبي حك 0 الحنفية والمقداديين الأسود في الحديث ل 

وقد مر ذكر اراق التي 0 فيها في ذكره في الحديث الثاني والسبعين 
من كتاب العلم . 

ورواه شعبة عن الأعمش . 

وهذا وصله أبو داود الطيالسى فى «(مسئدهة) عن شعية بالإستاذ المذكور. 
وشعبة مر تعريفه فى الحديث الثالث من كتاب الايمان» وتعريف الأعمش في 
الحديث السادس والعشرين منه . 
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الحديث الرابع والأربعون 
حدّئنا سَعْدُ بن حَفْص قال : حدّثنا شَيبانُ عن يَحُبى عن أبي سَلَمَة أن 
غطاء بن يسار حبر أن ويد بن خالد حبر أنه َأ عُثمان بن عَفانٍ قلت . 
أرأيتَ إذا 3 لم يُمْن؟ قال عُثمانٌ يتوضأ كما يَتَوَضَأ للصّلاة ويعْسِل 
ذكره . قال عُثمانُ : سَمِئْتُهُ من النيّ يق فسأت عن ذَلك علا ورتير 
وطَلْحَةَ وأبَيّ بن كَعُب فَأمَرُوهُ بذّلِكَ. 


قوله: «قلت» بتاء المتكلم على سبيل الالتفات من الغيبة إلى التكلمء 
بقصد حكاية لفظه بعينه» وإلا فكان أسلوب الكلام أن يقول: قال: قلت. 

وقوله : «أرايت» أي : رن 

وقوله: «إذا جامع» أي الرجل امرأته كما هو صريح الرواية الاتية في 
الغسل. وكامرأته أمته. : 

وقوله : «فلم يمن»» وفي رواية : «ولم يمن» بضم الياء وسكون الميم وقد 
يُفتح الأولء وقد يُضم مع فتع الميم وشد التون. 

وقوله: «كما يتوضاً للصلاة» أي : الوضوء الشرعي لا اللغوي, وإنما أمره 
بالوضوء من غير أن يجب الغسل» إما لكون الجماع مظنة خروج المذي, أو 
لملامسة المرأة» وبهذا تظهر مناسبة الحديث للترجمة» من حيث دلالته على 
وجوب الوضوء من الخارج المعتاد لا على الجزء الاخر. وهو عدم الوجوب في 
غيره. ولا يلزم أن يدل كل حديث في الباب على كل الترجمة» بل تكفي دلالة 
البعض على البعض . 

وقوله : «ويغسل ذكره» أي : لتنجيسه برطوبة الفرج» كما تدل عليه ترجمة 


566 - 


البخاري الاتية في الغسل في باب: غسل ما يصيب من رطوبة فرج المرأة. 
واستدل لذلك بما فى الرواية المذكورة هناك من قوله: «بغسل ما مس المرأة 
منه». فقول القَسُطلاني : لتنجيسه بالمذي . غير ظاهر لما ذكر. 


فإن قيل: غسل الذكر متقدم على الوضوءء فلم أخره؟ أجيب بأن الواو لا 
تدل على الترتيب» بل على مطلق الجمع » ولهذا جاء في الرواية الآتية التصريح 
بتأخير الوضوء عن غسل الذكر. حيث قال: «يغسل ما مس المرأة منه. ثم يتوضاً 
ويصلي» فلا فرق بين أن يغسل الذكرٌ قبل الوضوء أو بعده على وجه لا ينتقض 
الوضوء معه. 

وقوله : «فأمروه بذلك» فيه التفات» لأن الأصل أن يقول : أمروني أو: هو 
مقول عطاء بن يسارء فيكون مرسلا. 

وقال الكرماني: الضمير المرفوع يعود للصحابة» والمنصوب يعود على 
المجامع الذي في ضمن إذا جامع . وجَرّم بأنه عن عثمان إفتاء ورواية مرفوعة» 

قال في «الفتح): وظاهره أنهم أمروه بما أمره به عثمان» فليس صريحاً في 
عدم الرفع. لكن في رواية الاسماعيلي : «فقالواء مثل ذلك). وهذا ظاهره 
الرفع» لأن عثمان أفتاه بذلك وحدثه به عن النبي يك والمثلية تقضي أنهم أفتوه 
وحدّئوه أيضاً. وقد صرح الاسماعيلي بالرفع في رواية أخرى له فقال: «فقالوا 
مثل ذلك عن النبي كله لكنه قال: لم يقل ذلك غير يحبى الجماني» وليس 
هو على شرط هذا الكتاب. 

وظاهر الحديث وجوب الوضوء على من جامع ولم ينزل لا الغسل» لكن 
حكى الأثرم عن أحمد أن حديث الباب معلول. لأنه نَبَتَ عن هؤلاء الخمسة 
الفعرى بحلاف عاافي هذا الحديث. وحكى يعقوب بن أبي شيبة عن ابن 
المدينى أنه شاذ. 

والجواب عن ذلك أن الحديث ثابت من جهة اتصال إسناده وحفظ رواته. 
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وقد روى ابن عُيينة عن عطاء بن يسار نحو رواية أبي سلمة عنه» كما أخرجه ابن 
أبي شيب وغيره» فليس هو فرداً وأما كونهم أفتَوًا بخلافه فلا يقدح في صحته» 
لاحتمال أنهم ثبت عندهم ناسخه, فذهبوا إليه» وكم من حديث منسوخ وهو 
صحيح من حيث الصناعة الحديثية . 


وقد ذهب الجمهور إلى أن ما دل عليه حديث الباب من الاكتفاء بالوضوء 
إذا لم ينزل المجامع منسوخ بما دل عليه حديث ابي هريرة عند المصنف : (إذا 
جَلّس بين شُعبها الأربع وجَهُدَهاء وجب الغسل» يقال: : جَهَد وأجهد أي 37 
المشقة» قيل : معناه كدِّها بحركته أو بلغ جهده في العمل بها. وفي رواية أبي 
داود وألرّقَ الختان بالختان» بدل قوله: «ثم ين وهذا يدل على أن الجهد 
هنا كناية عن معالجة الايلاج . 


قال النووي : معنى الحديث أن إيجاب الغسل لا يتوقف على الإنزال. 
وتعُقّب بأنه يُحتمل أن يراد بالجهد الإنزال لأنه هو الغاية في الأمرء فلا يكون 
فيه دليل. والجواب أن التصريح بعدم التوقف على الانزال قد ورد في بعض 
طرق الحديث المذكورء, فانتفى الاحتمال. ففي رواية: ملم عن الحسن في 
آخر هذا الحديث: «وإن لم ينزل»» وفي رواية قتادة أيضاً عن أبي خيثمة في 
«تاريخه): «أنزل أولم يُنزل»» وكذا رواه الدّارقطني وصححه» وأبو داود 
الطيالسي 'ويحديث: غائشة أيضاً عند البيهقي : : «إذا التقى الختان فقد وجب 
الغسل)» ورواه ابن ماجه عن عائشة. 'ورواه مسلم عنها بلفظ : : «ومسٌ الختان 
الختان» . 


والمراد بالمس والالتقاء المحاذاة» ويدل عليه رواية الترمذي بلفظ: «إذا 
0 وليس المراد بالمس حقيقته لأنه لا يتصور عند غيبة الحشفة ) » لأن حتانها 

فى أعلى الفرج فوق مخرج البول الذي هو فوق مدخل الذكر. زليه الذكر 
فئ الجماع, فالمراد تغييب حشفة الذكر. ولو حصل الع قبل الإيلاج لم 
يجب: الغسل بالاجماع . 
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ومن الدليل على النسخ صريحاً ما أخرجه أحمد وغيره عن الزهري عن 
سهل بن سعد. قال: حدثني أبي بن كعب أن الفتيا التي كانوا يقولون: «الماء 
من الماء؛. رخصة كان رسول الله يكل رخص بها في أول الإسلام؛ ثم أمر 
بالاعسال بعلن ضح أن شري وابن بان وقال الإسماعيلي هو صحيح 
على شرط البخاري, إلا أنهم اختلفوا في كون الزهري سمعه من سعد, نعم, 
أخرجه أبو داود. وابن خزيمة أيضاً من طريق أبي حازم عن سهل. وهو حديث 
صريح في النسخ. على أن حديث: «الغسل وإن لم ينزل» أرجح من حديث: 
«الماء من الماء». لأنه بالمنطوق. وترك الغسل من حديث «الماء من الماء» 
بالمفهوم أو بالمنطوق أيضاًء لكن ذاك أصرح منه. 


وحديث: و«إنما الماء من الماء» أخرجه مسلم مطولاً عن أن سعيد 
الخدري: وفيه قصة عُتبان بن مالك. واقتصر البخاري على القصة دون قوله : 
«الماء من الماء». ورواه أبو داود. وابن و وابن حبّان, والنسائي , وابن 
ماجه. وغيرهم . 


وروى ابن أض شينة وغيره عن ابن عاين أنه حمل حديث: «الماء من 
الماء» على صورة مخصوصة. وهي ما يقع في المنام من رؤية الجماع , وهو 
تأويل يجمع بين الحديثين من غير تعارض . 

وفي قوله : «الماء من الماء؛ جناس تام. والمراد بالماء الأول ماء الغسل» 
وبالثاني المني . 


وذكر الشافعي أن كلام العرب يقتضي أن الجنابة يُطلق بالحقيقة على 
الجماع» وإن لم يكن معه إنزال؛ فإن كل من خوطب بأن فلاناً أجنب من فلانة, 
علم بأنه أصابها وإن لم ينزل. قال: ولم يُحْتَلّف أن الزنى الذي يجب به الجلد 
هو الجماع ولو لم يكن معه إنزال. 
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إيجاب الوضوء بمس الذكر بالنسبة إلى خروج البول» فهما متفقان دليلا 
وتعليلا. 

ولا يقال: إذا كان منسوخاً كيف يصح الاستدلال به لأنا نقول المنسوخ 
منه عدم وجوت الغسل» وناسخه الأمر بالغسل» وأما الأمر بالوضوء باق بخروج 
المذي في الغالب؛ أو ملامسة الموطوءة كما مر. 


رجاله أحد عشر: 
الأول : سعد بن حَفْص الطلحي أبو محمد الكوفي المعروف بالضخم 
مولى آل طلحة . 


5 
روى عن : شيبان النحوي . 
وروى عنه: البخاري. وروى له النسائي بواسطة ميمون بن عباس 


الرافقيّ ع وأبو شيبة ابن أ بي كرين أن شيبة ) وعبد الله الدّرامي ) والذهلي, 
والدذوري ‏ وحفص بن عيزين الصباح» وغيرهم . 


ذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال الدارقطني : ثقة. وقال مطين: مات 
سنة ستة عشر ومئتين ( وكان ثقة. 


والثاني : شيبان بن عبدالرحمن أبو معاوية النحوي مر تعريفه في الحديث 
الثالث والخمسين من كتاب العلم» وكذلك يحبى بن أبي كثير. ومر أبو سلمة 
في الحديث الرابع من بدء الوحي » ومر عطاء بن يسار في الحديث الثالث 
والعشرين من كتاب الإيمان. وزيد بن خالد في الحديث الثالث والثلاثين من 
كتاب العلم. وعثمان بن عفان في باب ما تذكن في المناولة بعد الحديث 
الخامس من كتاب العلم . وعلي في الحديث السابع والأربعين منه قال يريك 
العوام في الثامن والأربعين منه أيضاً . وأبي بن كعب في الحيث السادس عشر 
منه . وطلحة بن عُبيد الله في الحديث الأربعين من كتاب الايمان. 
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لطائف إسناده : 
منها أن فيه التحديث والعنعنة والاخبار والسؤال والقول. وفيه: ثلاثة من 
التابعين» اثنان من كبار التابعين وهما: أب سلمة وعطاء, والصغير يحبى بن أبي 
5 وفيه صحابيان يروي أحدهما عن الآخر وهما: زيد وعثمان . ورواته ما بين 
كوفي وبصري ومدني . 


أخرجه البخاري هناء ومسلم في الطهارة عن اهرون كرت 


5 


الحديث الخامس والأربعون 


حدّثنا إسحاقٌ هُو ابن مَنْصُور قالّ: أخبرنا النَضْرٌ قال: أَخْبرنا شُعْبَ 
عَن الحَكُم عن ذَكُوانَ اكه 
أرسل إلى رَجَل مِنَ نّ الإنصار فجاءً َرأسهُ تقطر فقال النبي يكل : 
أعجَلْناك؟, فقال: نعم . . فقال رسول الله كلل : «إذا أغجلت أو قُحطتٌ 
فَعَلِيك الوضوء» . 


«أرسل إلى رجل من الأنصار» ولمسلم وغيره: «مرّ على رجل» 
فيحمل على أنه مر به فأرسل إليه» وهذا الأنصاري هوغتبان بن مالك كما في 
«مسلم»). ووقعت القصة أ أيضاً لرافع بن خديج وغيره أخرجه أحمد وغيره» لكن 
الأقرب في تفسير تفسير المبهم الذي في «البخاري» أنه غتبان بن مالك» 3 جاء 
تعريف عتبان في التاسع والعشرين من استقبال القبلة» وتعريف رافع بن خديج 
ف السادس والثلاثين من مواقيت الصلاة. 

توا وورانه وناك أى + ينوك مق تقار رمن از تيال وطن 
جملة وقعت حالاً من ضمير جاءء وإسناد القَظر إلى الرأس مجان كسال 
الوادي . 

وقوله : «لعلّنا أعجلناك) أي : : عن فراغ غ حاجتك من الجماع . 

وقوله : «فقال: نعم» وفي رواية: «قال. أي : الرجل : نعم» مقررا لها فيل 
أي : أعجلتني . 


وقوله: «إذا أغجلتٌ بضم الهمزة وكسر الجيم» وفي رواية أبي ذْرُ بضم 
العين وكسر الجيم التق ف نم وفي رواية : ومحلك: كذلك مع 
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تشديد الجيم . 


وقوله : «أو أقحطت» بضم الهمزة. وكسر الحاءع. أي : لم تتزل: وفي رواية 
بضم القاف وكسر الحاء من غير همزء وفي رواية: «أو أفحطت» بفتح الهمزة 
والعاب ركد السام » يقال: أقحط الرجل : : إذا جامع ولم يُنزل» ويقال: : قفحط 
الناس وأقحطوا إذا حبس عنهم المطر. ومله استعير ذلك لتأخير الإنزال. 

قال الكرماني : ليس قوله : «أو» للشك. بل هو لبيان عدم الإنزال» سواء 
كان بحسب أمر من ذات الشخص أم لا أو للشك من الراوي . 

وقوله : «فعليك الوضوء» بالرفع مبتدأ. خبره الجار والمجرور, وبالنصب 
على الإغراء أو المفعولية» لأنه اسم فعل . 

وقد مر في الحديث الذي قبله أن هذا الحكم منسوخ. وبنسخه قال أبوبكر 
وعطثر وعلي وعائشة وابن مسعود وابن عباس وابن مر وأصحاب المذاهب 
الأربعة وأتباعهم . 1 

وفي الحديث جواز الأخذ بالقرائن» لأن الصجابي لما أبطأ عن الإجابة مدة 
الاغتسال. خالف المجهرة هن وهو مرغ الإجابة للنبي كله الها راى علي كر 
الغسل» دل على أن شغْله كان يف واحتمل أن يكون نزع قبل الإنزال ليسرع 
الإجابة» أو كان أنزل فوقع السؤال عن ذلك . 

وفيه 'أستحباب الدوام على الطهارة. لكون النبي كله لم ينكر عليه تأخير 
إجابته. وكان ذلك قبل إيجابهاء إذ الواجب لا يُؤْخر للمستحب. 

وقد كان عتبان طلب من النبي ككلِ أن يأتيه فيصلي في بيته في مكان يتخذه 
مص 2 فأجابه كما سيأتي في موضعه. فيُحتمل أن تكون هي هذه الواقعة. 
وقدّم الاغتسال ليكون للصلاة معه. 
رجاله ستة : 

ش الأول: إسحاق بن منصور مر في الحادي والعشرين من كتاب العلم» ومر 
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النُضر بن شميل فى متابعة الحديث السابع عشر من كتاب الوضوء» ومر شعبة 
فى الحديث الثالث من كتاب الإيمان, والحَكم بن غتيبة في الثامن والخمسين 
من كتاب العلم, ومر أبو صالح في الحديث الثاني من كتاب الإيمان. وأبو ٠‏ 
سعدا الخدرئ فى الثاني عكبر'منه. 
لطائف إسناده : 

منها أن فيه التحديث والعنعنة والإخبارء ورواته ما بين مَروزيٌ ويتصري 
وواسطي وكوفي ومدني . 

أخرجه البخاري هنا فقط. ومسلم وابن ماجه في الطهارة عن أبي بكر بن 
أبي شيبة . 

تابعة وهب قال : حدثنا شعبة وهذه المتابعة وصله أبو العباس السراج 
في مسئده عن زياد بن أيوب ووهب. 

هووَهْب بن جرير بن حازم بن زيد بن عبدالله بن شجاع الأزْدِي أبو العباس 
البَصري الحافظ . 

قال فيه سليمان بن داود القزاز: قلت لأحمد: أريد البصرة عمن أكتب؟ 
قال: عن وهب بن جرير» وأبى عامر العَقَدي وقال: عثمان أحب إلي منهماء 
ووهب رجل صالح الحديث. وقال الاجرّي : سمعت أبا داود يحدث عن 
وَهُبٍ بن جرير ورَوح بن عبادة وعثمان بن عمرء قال: وهب بن أبي وهب 
الجيشاني : قال أبو داود جرير بن حازم : روى هذا عن ابن لهيعة» أراه صحيفة 
اشتبهت على وهب بن جرير. وقال النسائي : لين انه نامل 

قال فيه سليمان بن داود القزاز: قلت لأحمد: أريد البصرة عمن أكتب؟ 
قال: عن وهب بن جرير» وأبي عامر العَقَدي وقال: عثمان أحب إلي منهما. 
ووهب رجل صالح الحديث. وقال الاجرّي : سمعت أبا داوود يحدث عن وهب 


بن جرير وروح بن عبادة وعثمان بن عمر, قال: وهب بن ابى وهب الجيشانى : 


ير 2 


قال أبوداود جرير بن حازم : روى هذا عن ابن لهيعة؛ أراه صحيفة اشتبهت على 
وهى بن جرير. وقال النسائي : ليشن ابه بأمن. وذكره ابن حبان في «الثقات), 
وقال العجلي : بصري ثقة. كان عفان يتكلم فيه. وقال ابن سعد : كان ثقة 
وقال ابن حبان: كان يخطىء. وقال أحمد: قال ابن مَهُدي : ههنا قوم يحدّئون 
عن شعبة, ما رأيناهم عنده» يعرّض بِوَهْب . وقال أحمد: ما روى وهب قط عن 
شعبة» ولكن كان وهب صاحب سنة. حدث - زعموا ‏ عن شعبة بنحو أربعة 
ألاف حديث . قال عفان : هذه أحاديث عبدالرحمن الرصّاص » 0 
شعبة كثيرأء ثم وقع إلى مصر. وقال أحمد بن منصور الرمادي : تذاكرت أنا وابن 
ذّارة ؛ ألما انيت ركب ارا 4 وقلت أنا: وهب. 


روى عن أبيه, وعكرمة بن عمّار وهشام عبان وابن عون وهشام 
الدّستوائي وشفة وخلق. 

وروى عنه أحمد بن خنبل» وعلي بن المديني, ويحيى بن معين» 
وإسحاق بن راهوية» وهارون الحمال. ومحمود بن غَيلانء وخلق . 

ماري مع ورتين بالمسيضاية على به انال من البصرة منصرفاً من 
الحج. ٠‏ فحمل ودفن بالبصرة . 

قال أبو عبدالله ولم يقل غندّر ويحبى عن شعبة الوضوء . 

قال الكرماني : أي لم يقولا لفظ الوضوء, بل قالا: فعليك فقط. بحذف 
المبتدأ للقرينة المسوغة للحذف . والمقدر عند القرينة كالملفوظ . 
غليك غسل): د ففى الروايات الآأية عنه : : فلا غسل عليك: عليك 
الوضوء» فكان بعض مشايخ البخارى حدثه به يحبى 02 فساقه له على 
لفظ يحيى . 
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اول أنه : 2 
يحبى بن سعد القطان, وقد مر في الحديث السادس منه أيضا. وغندر هو 
محمد بن جعفر, مر تعريفه في الحديث السادس والعشرين من كتاب الإيمان 


2 


أيضا. 


8 


وحديث عُندر ويحبى عن شعبة أخرجه أحمد بن حَنبل في «مسنده». 
وأخرج عنهما حديث عُندّر أيضاً مسلم» وابن وماحةة والإسماعيلي 6 وأبوا عم 
من طرق.» وكذا ذكره أبو داود الطيالسيّ . 


-456 


باب الرجل يوضىء صاحبه 
الحديث السادس والأربعون 


حدّها مُحَمَدُ بن سَلام قال : خرن يَيدُ بن هارون عن يَححَى عن 
مُوسى بن عُفبَة عن كرَيْبٍ مولى ابن عباس عن أسامة بن َي أن رسولَ اله 
يك لما أقاض من عَرَفَة عَدَلَ إلى الع فَقَضَى حَاجَمه. قال سام : 
مم عو هي 


فَجَعَلْتٌ صب عَلَيْه وَيََوَضا فَقُلْتُ : يا رسولٌ الله أنصَلَي؟ فقال: «المُصَلَى 
أْمَامَك). 


قوله : واعي عليه» بتشديد الموحدة. ومفعوله محذوف. أي : الما 

وقوله : «ويتوضاً» أي : وهو يتوضأ جملة حالية, واستدل به المصنف على 
الاستعانة في الوضوء . 

قال في «الفتح): لكن :هن يدعي أن الكراهة مختصة بغير المشقة أو 
م ؛ لا يستدل عليه بحديث أسامة, لأنه كان في السفر, ولا 

قلت: وأي اضطرار للصبٌ في السفر دون الحضر. 


وقال ابن المنير: قاس البخاري توضئة الرجل غيره على صبه عليه 
لاجتماعهما في معنى الإعانة والفرق بينهما ظاهر. ولم يفصح البخاري في 
المسألة بجواز ولا غيره» وهذه عادته فى الأمور المحتملة . 


قلت: ويحتمل عندي أن يكون المراد عند البخاري بتوضئة الرجل صاحبه 
فاذكن في الحديث من عب الرجل الناد على صاحيه» فإنه رصَدّق عليه أنه 
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توضئة لصانحبه . 


قال النووي : الاستعانة ثلاثة أقسام: إحضار الماء ولا كراهة فيه أصللاًء 
لكن الأفضل خحلافه كما قال في «الفتح). ثم قال: الثاني مباشرة الأجنبي 
الغسل» وهذا مكروه إلا لحاجة . الثالث: ع وفيه وجهان : أحدهما يكره, 
والثاني خلاف الأولى . 

ويُعُمَبِ بأنه إذا ثبت أنه يَكةٍ فعله لا يكون خلاف الأولى. وأجيب بأنه قد 
يفعله لبيان الجوازء فلا يكون في حقه خلاف الأؤلى بخلاف غيره. 

قلت: من أين للقائل بأن فعله لبيان الجوازء وأين ثبوت النهي عنه حتى 
يصمح أن يكون فعله لذلك, ولم يرو حديث في النهي إلا ما رُوي أنه عليه 
الصلاة والسلام قال: «أنا لا أستعين في وضوئي بأحد», وأنه قاله عليه الصلاة 
والسلام لعمر. وقد بادر لصب الماء عليه. فقد قال النووي في «شرح 
المهذب»: إنه حديث باطل لا أصل له. ولهذا قال الجلال المحلّي : إنه ليس 
فيه خلاف الأولى » وهذا هو مذهب المالكية في صب الماء على الشخصء وأما 
مباشرته لغسل غيره فعندهم تجوز للضرورة ولغير ضرورة تمنع الاستنابة ولا 
تجزىء . 

وقال الكرماني : إذا كان الأولى تركه, كيف يُنازع في كراهته. وأجيب بأن 
كل مكروه» فعله خلاف الأولى من غير عكسء إذا لمكروه يُطلق على الحرام 
بخلاف الآخر. 

وقد استوفينا الكلام على هذا الحديث غاية الاستيفاء عند ذكره في باب 
إسباغ الوضوء . 
رجاله ستة : 

الأول: محمد بن سلام البيكندي, وقد مر في الثالث عشر من ن الإيمان» 
رحن سعد اتضارى فى الحديث الأول من بدء الوحي . ومر كُرَيُبِ في 
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الرابع من الوضوء. . وموسى بن عقبة وأسامة بن ريد في الخامس منه. ويزيد بن 
هارون في الخامس عشر منه . 
لطائف إسناده : 

منها أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة» وفي رواية ثلاثة من التابعين في 
نسق واحد. وهم لحي وموس وكربياء وهو من أوساط التابعين» ورواته ما بين 
بيكندي وواسطي ومدني . 

ووقع لابن المنير في هذا الإسناد و ؛ فإنه قال فيه ابن عباس عن أسامةبن 
زيد» وليس كذلك, وإنما هومن رواية كريب مولاه عن أسامة بن زيد. 

أخرجه البخاري هناء وأخرجه في الطهارة أيضاً عن المَعْنيء وفي الحيّ 
عن يوسف. عن مالك. وعن مسدد. ومسلم في الحج عن يَحبى بن يحبى . 
وأبو داود في الطهارة عن المَعْني , والنسائي فيها عن محمود بن غَيلان. 
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الحديث السابع والاربعون 

حدّئنا عَمْرو بن عَليّ قال : حَدَّئنا عبدٌ الوهّاب قال: : سَمِعتُ يَحبَى بن 
سَعيد قال : أخبرني سَعْدٌ بن إنراهيم أن نافع بن جُبيْر بن مظعم أَخبره أله 
سَمعْ غروة بن بن المُغيرَة بن شُعْبَة يُحَدِّتُ عن المُغيرة بن شُعْبّة أله كالَ مَعَ 
رسولٍ لله يك في سمّر وأنهُ ذَهَبَ لِحَاجَةٍ له وأنَ مُغيرَة جَعَلَ يَصْبَ الماء 

عليه وهو يتوضاً فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسَحَ على الحُين. 

قوله : «إنه كان» أذى غروة معنى كلام أبيه بعبارة نفسه» وإللا فكأن السياق 
يقتضي أن يقول: قال: إني كُنْتُّ. وكذا قوله: «وإن المغيرة جعلٌ». ويُحتمل 
أن يقال: هو التفات على رأي» فيكون مُروة أدّى لفظ أبيه 

وقوله : «في سفرء وإنه ذهب لحاجة له) الضمير في (إنه» وفي قوله : «له) 

والسفر المذكور, في «المغازي» أنه كان في غزوة تبوك على تردد في ذلك 
من بعض رواته, ولمالك وأحمد وأبو بي داود أنه كان في غزوة تبوك بلا تردد. وإن 
ذلك عند صلاة الفجر. 

وفي الرواية الآتية في المسح على الخفين: «فاتبعه المغيرة بإداوة فيها 
ماءو. واتّبعه بتشديد المثناة المفتوحة . وللمصنف عن المغيرة في الجهاد وغيره 
أن النبي يكل هو الذي أمره أن يتبعه بالإدواة» وزاد: «فانطلق حتى توارى عني ١‏ 
فقضى حاجته. ‏ ثم أقبل فتوضاً» وعند أحمد عن المغيرة أن الماء الذي توضأ 

به أخذه المغيرة من أعرابية. صبته له من قربة كانت جلد ميتة» وأن النبي كلل 
قال له: «سَّلْهاء فإن كانت دبّعْتها فهو طهور». وأنها قالت: إي والله. لقد 
دنعتها: 
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وقوله “#جغل يَضبِب الماء عليه وهو يتوضاً» في الرواية الآتية: « فصب عليه 
حين فَرَعْ من حاجته. فتوضأ». زاد ى الجهاد: «وعليه جب ة شاميّة), ولأبي 
داود: «من صوفٍ من جباب الروم» . 


وقوله : «فَغْسَل وجهه ويذليه) الفاء في فغسل تفصيلية. وبين من ذلك أن 
قوله : «توضا» المراد به بالكيفية المذكورة, لا أنه غسل رجليه . 


واستدل به القرطبي على الاقتصار على فروض الوضوء دون سننه» لا سيّما 
في حال مظنة قلة الماء كالسفرء قال: ويُحتمل أن النبي كل فعلها فلم يذكرها 
العغيرة» والظاهر تلاق ظ 

قال في «الفتح» : بل فعلهاء. وذكرها المغيرة» ففي رواية أحمد أنه : «غسل 
كفيه)» وله من وجه آخر قوي : «فغسلهماء فأحسن غسلهما» قال: وأشك أقال: 
دلكهما بتراب أم لا. وللمصنف في الجهاد أنه : «تمضمض . واستنشق » وغسل 
وجهه) زاد أحمد: «ثلاث مرات, ثم ذهب يُخرج يديه من كميه. فكانا ضيّقين» 
فأخرجهما من تحت الجبة». ولمسلم من وجه آخر: «وألقى الجبة على 
منكبيه), ولأحمد: «فغسل يده اليمنى ثلاث مرات. ويده اليسرى ثلاث 
مرات). 


وقوله: (ومسح رأسه ومسح على الحميو وفي رواية لمسلم : (ومسح 
بناصيته. وعلى عمامته. وعلى الخفين»» وللمصنف فيما يأتي في باب إذا 


أدخل رجليه وهما طاهرتان : «فأهَويت لأنرّعَ فيه فقال : دعهما فإني أدخلتهُما 
طاهرتين. فمسح عليهما». 


وحديث المغيرة هذا ذكر البزّار أنه رواه عنه ستون رجال. 
قال في «الفتح»: وقد لخَصْتٌ مقاصد طرقه الصحيحة في هذه القطعة. 


قلت: وأنا لخصت ما لخصه تبعاً له فى ذلك والمراد منه هنا عند المصنف 
الاستدلال به على الاستعانة . 
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قال ابن بطال: هذا من القربات التي يجوز للرجل أن يعملها من غيره 
بخلاف الصلاة؛ قال: واستدلٌ البخاري من صب الماء عليه عند الوضوء على 
أقه تجوز لكركل اندي عله يراه لأنه لما لزع الترفى »«الاخدزاف من الماء 
لأعضائه » وجاز له أن يكفيه غيره ذلك بالصب, والاغتراف بعض عمل الوضوء. 
كذلك يجوز في بقية أعماله. 


وتعقبه ابن المنير بأن الاغتراف من الوسائل لا من المقاصدء لأنه لواغترف 
ثم نوى أن يتوضاً جازء ولو كان الاغتراف عملا مستقلا لكان قد أخر النية عليه 
وذلك لا يجوز وحاصله التفرقة بين الإعانة بالصبٌ وبين الإعانة بمباشرة الغير 
لغسل الأعضاء, والحديثان دالآن على عدم كراهة الاستعانة بالصبٌ. وكذا 
إحضار الماء من باب الأولى, وأما المباشرة فلا دلالة فيهما عليها. 

قلت: قد مر لك قريباً ما أبديته مما يصح أن يكون هو مُراد البخاري, 5 
رواه أبو جعفر الطبري عن ابن عمر أنه كان يقول: ما أبالي من أعانني على 
طهوري أو على ركوعي وسّجودي . محمول على الإعانة بالمباشرة لا الصبٌّ 
بدليل ما رواه الطبري أيضاً وغيره» عن مجاهد أنه كان يسكب على ابن عمر 
وهو يغسل رجليه. وقد روى الحاكم في «المستدرك» عن الربيّع بنت مُعَوَذ أنها 
قالت: :أتيت رسول الله بلك بوضوء فقال: «اسكبي») فسكبت عليه» وهذا أصرح 
في عدم الكراهة من الحديثين المذكورين, لكونه في الحضرء ولكونه بالطلب» 
لكنه ليس على شرط البخاري . 

وفي الحديث من الفوائد باعتبار طرقه المتقدمة غير ما مر: الإبعاد عند قضاء 
الحوائج» والتواري عن الأعين» واستحباب الدّوام على الطهارة لأمره كَل 
المغيرة أن يتبعه بالماء. مع أنه لم يستنج به وإنما توضاً به حين رجع . 

وفيه غسل ما يصيب اليد من الأذى عند الاستجمار وأنه لا تكفي إزالته 
بغير الماء. والاستعانة على إزالة الرائحة بالتراب ونحوه. ْ 

وفيه الانتفاع بجلود الميتة إذا دذبغت» والانتفاع بثياب الكفار حتى تتحقق 


الا - 


نجاستهاء لأنه يَكِْ لبس الجبة الرومية ولم يستفصل . 


واستدل به القرطبي على أن الصوف لا ينجس بالموت» لآن الجبة كانت 
شامية» وكانت الشام إذ ذاك دار كفرء ومأكول أهلها الميتات . 

وفيه الرد على من زعم أن المسح على الخفين منسوخ بآية الوضوء التي في 
المائدة» لأنها نزلت في غزوة المَرَيْسيع » وكانت هذه القصة في غزوة تبوك» وهي 
بعدها باتفاق . 

وفيه التشمير في السفرء ولبس الثياب الضيقة فيه. لكونها أعون على ذلك . 

وفيه المواظبة على سنن الوضوء حتى في السفر. 

وفيه قبول خبر واحد في الأحكام ‏ ولوكانت امرأة سواء أكان ذلك مما تعم. 

وفيه أن الاقتصار على غسل معظم المفروض غسله لا يُجزىء » لاخراجه 
كه يديه من تحت الجبة» ولم يكتف فيما بقي منهما بالمسح عليه. 
بالمسح على العمامة. ولم يكتفف بالمسح على ما بقي من الرأس . 
رجاله سبعة : 

الأول: عمرو بن علي بن بحر مكبر - ابن كنيز - مصغر - الباهلي أبو 
خفص البَصري الصيرفي الفلاس . 

قال أبوحاتم : كان أرشق من علي بن المديني . وهو بّصري صدوق. وقال 
العَبرِي : ما تعلمت الحديث إلا من عمروبن علي . وقال حبجاج بن الشاعر: 
عمرو لا يبالي أحدّث من حفظه أو من كتابه. وقال النسائي : ثقة» صاحب 
حديث. حافظ. وحكى أبن مُكْرّم بالبصرة: ما قدم علينا بعد علي بن المديني 
مثل عَمرو بن علي . وقال أبوزٌرعة : كان من فرسان الحديث. وقال الدّارقطني : 
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قن الميفاطة وبعض أصحاب الحديف يتضليتة على ابن المديني 
وتعصدزة له وقد صنف «المسند» و«العلل» و «التاريخ» وهو إمام متقنٌ . 
وذكره ابن حبّان في «الثقات». 

وقال إبراهيم بن أرومة الأصبهاني : حدّث عمروبن علي بحديث عن يحبى 
القطان» فبلغه أن يُندار قال: ما نعرف هذا من حديث يحبى . قال أبو حفص : 
بَلَعْ بُندار إلى أن يقول: ما نعرف؟ قال إبراهيم : وصدق أبو حفص » بندار رجل 
صاحب كتاب, وأما أن يأخذ على أبي حفص فلا. 

انام جرّرة : تا رأيت في المحدثين بالبصرة أكيس من خياط » ومن 
أبي حفص الفلاس» كنا ينا 1 وما رأيت بالبصرة مثل ابن عرعرة» 
وكان أبو حفص أرجح عندي منهما. 

وقال العباس العَنْبِري : حدث يحيى بن سعيد القطان بحديث فأخطأ فيه» 
فلما كان من الغد اجتمع أصحابه حوله. وفيهم ابن المديني العام بو 
لعمرو بن علي من بينهم : أخطىء ء في حديث وأنت حاضر فلا تنكر؟ ! 

وقال مَُسَلمة بن قاسم : ثقة حافظ, وقد تكلم فيه علي بن المديني؛ وطعن 
في رواية عن يزيد بن زريع» وإنما طعن فيها لأنه استصغره فيه. وقد كان 
عمروبن علي أيضاً يقول في ابن المديني» وقد العاف مان يحليم عن 
ذلك» يعني أن كلام الأقران غير معتبر في حق بعضهم بعضاً إذا كان غير مفشر 

روى عن : عبدالوهاب الثُقفي ويزيد بن رُريع» وأبي داود الطيالسي » وأبي 
عاضم النبيل) ويحيى القَطانء ويزيد بن هارود» وخلق . 

وروى عنه: الجماعة. وروى النسائن عن زكريا السخرئ عنهة) و 
روعة: وأبو حاتم» وعبدالله بن أحمد. وابن أي الدنياء ومحمد بن جرير 


الطبري » وخلق كثير. 
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مات بالعسكر في آخر ذي الحجة سنة تسع وأربعين ومثتين . 

الثاني: عبدالوهاب بن عبدالمجيد التُقَفي مر في التاسع من كتاب 
الإيمان. 

الثالث: يحبى بن سعيد الأنصاري مر فى الحديث الأول من بدء الوحى . 

الرابع : معلارين إدر هيوب عبد الرححعن ب غرف كه إن اران ار الل 
إبراهيم » أمه أم كلثوم بنت سعد. 

كان قاضي المدينة» والقاسم بن محمد حيّ . 

قال ابن سعد: ا وقال أحمد: ثقة. ولي قضاء 
المدينة, وكان فاضلا. وقال ابن معين : : ثقة لا يشك فيه . وكذا قال العجلي وأبو 
حادم والنسائي . وقال ابن المديني : كان سعد لا يحدّث بالمدينة» فلذلك لم 
يكب عنه أهل المدينة ولم يكتب عنه مالك . وقال ابن عيينة #لما عزل سعد 
عن القضاء ا ا 

وقال الساجيّ : ثقة. أجمع أهل العلم على صدقه والرواية عنه إل مالك 
وقد روى مالك عن عبد الله , رصا 
أنه حجة, ويُقال: إن سعدا وعظ مالكاء فوجد عليه» فلم يرو عنه. وقال 
أحمد بن البَرقي : سألت يحبى عن قول بعض الناس في سعد: إنه كان يرى 
القدرء وترك مالك الرواية عنه. فقال: لم يكن يرى القدر. وإنما ترك مالك 
الرواية عنه لأنه تكلم في نسبه. فصار مالك لا يروي عنه. وقال أحمد بن 
نبل : سعد ثقة» فقيل له: إن مالكاً لا يحدّث عنهء فقال: من يلتفت إلى هذا؟ 
سعد ثقة» رجل 0 . وقال الساجي : إنما ترك مالك الرواية عنه. فأما أن 
يكون يتكلم فيه فلا أحفظه حفظه . وقال يعقوب , بن إبراهيم عن أبيه : سرد سعد الصوم 
قبل أن يموت بأربعين سنة . 

روى عنه رأى ابن عمر. 

وروى عن: أبيه» وعميه حميد وأبي سلمة. وابن عم أبيه طلحة ابن 
عبدالله بن عوف» وعن نافع ومحمد ابن جبير بن مُطعمء والأعرج» وغروة» 
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وابن المنكدر. وخلق . 
٠ 3 "٠‏ ل 3 ١‏ م 
وروى عنه: إبنه إبراهيم» وأخوه صالح, وعبدالله بن جعفر» والزهري , 
وموسى بن عقبة» واب عيينة ويحيى بن سعيد الأنصاري» وخلق كثير. 


مات سنة سبع وعشرين ومئة» وهو ابن اثنين وثمانين سنة . 


الخامس : نافع بن جُبير بن مُطعم بن عدي بن تَؤفل بن عبدمناف النؤفلي 
أبو محمد أو أبو عبدالله المدني . 

قال ابن سعد روى عن أبي هريرة» وكان ثقة أكثر حديثاً من أخيه. وقال 
العجلي : مدني تابعي ثقة. وقال ابن خراش : لقا تهون أحد الأئمة. وذكره 
ابن حبان في «الثقات». وقال: من خيار الناس». وكان يح ماشياًء وناقته تقاد. 
وقال ابن المديني : أصحاب زيد بن ثابت الذين كانوا يأخذون عنه ويفتون 

بفتواه. فذكره فيهم . رك الكلاباذي : : كان نافع بن ير تانها تيا عظيم 
النّخْرة جهير الكلام: يفخم كلامه . 


7 0 ع 

روى عن أبيه» والعٌباس بن عبدالمطلب, والزبير بن العوام » وعلي بن أبي 
طالب, وعثمان بن أبي العاص. والمُغيرة بن شعبة., وعبدالله بن عباس» 
وعائشة, وأم سلمة. وجماعة . 


وروى عنه محروة بن الزّبير وسعد بن إبراهيم» والزُهري» وصالح بن 
كيسان » وعمر بن دينار, وموسى بن عُقبة» وخلق . 

مات فى خلافة سَليمان بن عبدالملك سئة تسع و تسعين. 

السادس: غروة بن المُغيرة بن شعبة الثقفي أبو يعور الكوفي . 


روى عن أبيه وعائشة رضي الله عنهما. 
وروى عنه : الشعبي » وعبّاد بن زياد ونافع بن جبير بن مطعم. والحسن 
البصري » وغيرهم . 


هلا؟ - 


ذكره ابن حبان في «الثقات», وقال: كان من أفاضل أهل بيته. وقال 
الشيعي : كان خير أهل بيته. وقال العجلي : كوفي تابعي ثقة. وقال خليفةٌ بن 
خياط : ولاه الحجاج الكوفة سنة خمس وسبعين» وذكره فى تسمية عُمّال الوليد 
على الصلاة بالكوفة . 

والثقفي في نسبه مر في التاسع من الايمان. 

السابع : المغيرة بن شعبة وقد مر فى الحديث الثانى والخمسين من كتاب 
الإيمان. 
لطائف إسناده : 

منها أن فيه التحديث بالجمع والإفراد والإخبار كذلك والسماع والعنعنة» 
ورواته ما بين بصري وكوفي ومدني . وفيه أربعة من التابعين يروي بعضهم عن 
بعض » وهو أحسن اللطائف, اثنان منهم تابعيّان صغيران» وهما يحيى وسعدى 
واثنان وسطان وهما نافع بن جبير وغروة بن المغيرة . وفيه رواية الأقران في 
موضعين : الأول في الصغيرين » والثاني ف الوسطين . 

أخرجه البخاري هنا وفي الطهارة أيضا عن عمرو بن خالد, وفي المغازي 
عن يحيى بن بكير وفي الطهارة واللباس عن أبي نعيم . ومسلم في الطهارةعن 
قتيبة وجماعة. وأبو داود في الطهارة عن أحمد بن صالح . والنسّائي فيه عن 
سليمان بن داود وابن ماجه عن محمد بن رمح . 

بياب قراءة القران بعد الحدث وغيره 

والحدث : المراد به الأصغر, لما دل عليه الحديث المذكورء إذ لو كان 
المراد الأكبر لما اقتصر على الوضوء ثم صلى» بل كان يغتسل . 

والضمير في (غيره») يحتمل أن يرجع للحدث. ا وغير الحدث من 
مظاته, ويحتمل أن يرجع للقران. أي : وغير القران من الذكر والسلام والكتابة 
للقران ونحو ذلك» ويلزم الفصل بين المتعاطفين» ولأنه إن جازت القراءة بعد 
الحدث؛» فجواز غيرها من الأذكار بطريق الأولى» فهو مستغنى عن ذكره» 
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بخلاف غير الحدث من نواقض الوضوء . 

وقال منصور عن إبراهيم لا بأس بالقراءة في الحمّام . 

ص الحمّام بالذكر لأن القارىء فيه يكون محدثاً في الغالب. 

وقد روى سعيد بن منصور عن حمّاد بن أبي سليمان» قال : سألت إبراهيم 

1 عن القراءة في الحمام فقال : يكره ذلك. وإسناه الأول أن رجح . 

وروفى ابن المنذر عن علي قال: بس البيتٌ الحمام, ينزع فيه الحياء, 
ولا تقرأ فيه آية من كتاب الله .وعد الاتيذل على كزاهة القراة8»وإتها هر إغيال 
. بما هو الواقع» بأن شأن مَن يكون في الحمام أن يلتهي عن القراءة. 

وحكيت الكراهة عن أبى حنيفة» وخالفه صاحبه محمد بن الحسن ومالك» 
فقال: لا يكره. لأنه ليس فيه دليل خاص . وبه صرّح صاحب «العدة)» و «البيان» 
من الشافعية . وقال النووي في «التبيان» عن الأصحاب: لا تكره. فأطلق. وفي 
«شرح الكفاية» للصَّيمْري : لا ينبغي أن يقرأ. وسوى الحليمي بينه وبين القراءة 
حال قضاء الحاجة. ورجّح السبكي الكبير عدم الكراهة. واحتجٌ بأن القراءة 
مطلوبة. والاستكثار منها مطلوب. والحدث يكثر, فلو كرهت لفات خير كثير» 
ثم قال: حكم القراءة في الحمام إن كان القارىء في مكان نظيف. وليس فيه 
كشف عورة لم يكره. وإلا كراه. 

وهذا التعليق وصله سَعيد بن منصور. عن أبي عوانة عن منصور» مثله . 
ورواه عبدالرزاق» عن الثوري» عن منصور. 

ومنصور هو منصور بن المُعْتمر » مر تعريفه في الحديث الثاني عشر من 

ويكتب الرسالة على غير وضوء . 

في رواية الأكثر بلفظ مُضارع كتب. وفي رواية كريمة ب«كتب» بموحدة 
مكسورة وكاف مفتوحة, عَتلناً على قوله : «بالقراءة». 
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وقوله : «على غير وضوء» يتعلق بالكتابة لا بالقراءة في الحمّام. ولما كان 
من شأن الرسائل أن تصدر بالبسملة» وقد يكون فيها ذكر أو قرآن» توهّم السائل 
أن ذلك يكره لمن كان على غير وضوء, لكن يمكن أن يُقال: إن كاتب الرسالة 
لا يقصد القراءة» فلا يستوي مع القراءة. ويحتمل أن يكون قوله : «على غير 
وضوء» متعلق بالمعطوف والمعطوف عليه. لأنهما كشيء واحد. 


وقال حماد عن إبراهيم إن كان عليهم إزار فسلم وإلا فلا تسلم . 

وقوله: «إن كان عليهم» أي : على الذين في داخل الحمام للتطهير. 

وقوله : «إزار» المراد به الجنس., أي : على كل واحد منهم إزارء وهو اسم 
لما يلبس في النصف الأسفل . 

وقوله : «وإلا فلا تسلّم» أي : وإن لم يكن عليهم إزار فلا تسلّم عليهم . 

والنهي عن السلام عليهم إما إهانة لهم لكونهم على بدعة. وإما لكونه 
يستدعي منهم الرد. والتلفظ بالسلام فيه ذكر الله لأن السلام من أسمائه. وإن 
لفظ سلام عليكم من القران. والمتعري من الإزار مشابه لمن هو في الخلاء, 
وبهذا التقرير يتوجه ذكر هذا الأثر في هذه الترجمة . 

وهذا التعليق وصله الثوري في «جامعه» عنه . 

وإبراهيم مر في الحديث السادس والعشرين من الإيمان. 

وحماد هو ابن أبي سليمان مَسَلمة الأشعري مولاهم أبو إسماعيل الكوفي 
الفقيه . 

قال القطان: حماد أحب إليّ من مغيرة. وكذا قا ابن معين » وقال حماد: 
ثقة. وقال أبو حاتم : حماد صدوق لا يحتج بحديثه» وهو مستقيم في الفقه. 
فإذا جاء الآثار شوش . وقال العجلي : كوفي ثقة. وكان أفقه أصحاب إبراهيم 
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وقال المُغيرة: قلت لابراهيم : إن حماداً قعد يفتي . فقال: وما يمنعه أن يفتي , 
وقد سألني هو وحده عمًا لم تسألوني كلكم عن عُشْره . وقال ابن شُبْْمة: ما أحد 
أمن على علمٌ من حماد. وقال مَُعمر: ما رأيت أفقه من هؤلاء : الزهري ‏ 
وحماد»ء وقتادة. وقال شعبة: كان صدوق اللسان. وقال مرة: كان لا يحفظ . 
وقال النسائي : ثقة إلا أنه مُرجىء. وقال داود الطائي : كان سخياً على الطعام» 
جواداً بالدنانير والدراهم. وقال ابن عَديٌّ : وحماد كثير الرواية خاصة عن 
إبراهيم » ويقع في حديثه أفراد وغرائب» وهو متماسك في الحديث لا بأس به . 


وقال الثوري : كان الأعمش يلقى حماداً حين تكلم في الإرجاء. فلم يكن 
يسلم عليه. 

وقال المغيرة: حَجّ حماد بن أبي سّليمانء فلما قدم أتيناه» فقال: أبشروا 
يا أهل الكوفة» رأيت عطاء وطاووساً ومجاهداً. فصبيانكم, بل صبيان صبيانكم 
أفقه منهم. قال المغيرة: فرأينا ذلك بغياً منه . 

وقنالة ان سعد كان ينا في الحديث, واختلط في آخر أمره. وكان 
مرجثياًء وكان كثير الحديث, إذا قال برأيه أصاب, وإذا قال عن غير إبراهيم 
أخطأ. وقال الذُهلي : كثير الخطأ والوهم . وقال شُعبة: كنت مع زبير فمررنا 
بحماد, فقال: تنح عن هذاء فإنه قد أحدث . وقال الإمام مالك: كان الناس 
عندنا هم أهل الغراف» حتى وب إنسان يقال له حماد. فاعترض هذا الدين» 
فقال فيه برأيه . 


مه 5 ع 
روى عن: أنس» وزيد بن وهب. وسعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» 
2 0 : 
وإبراهيم النخعي . وعبدالرحمن بن سعد مولى ال عمر. 
3 000 

وروى عنه : ابنه إسماعيل » وعاصم الأحول» وشعبة والثوري . وحماد بن 
مسلمة. وأبو خنيفة, والأعمش» وغيرهم . 

مات سنة عشرين ومئة. 0 

- 5/4 


الحديث الثامن والأربعون 


حدّثنا إسماعيلٌ قالّ : حَدَئئِي مالك عن مَحْرَمَةٌ بن سُلَيْمانَ عن كُرَيْبٍ 

مولى ابن عَبَاسٍ أن عبدالله بن عباس أَخبره أنه بات لَيْلَةُ عند بمو َوْجَ 
الي يكل و وهي خالُ فاضْطبَغْتٌ في عَرْض الوسادَة واضطَبَع رسول الله 
وله في طولها قَنامْ رسول لله كل حتى انتصف الليلُ أ قبْلهُ بقليل 
أو بده بقليل استيفظ رسول لله يك مجلس يسح لوعن وه بيده ثم 
قرا العثبير الآيات الخواتيم مِنْ سُورَةٍ آل عمران ؛ ثم قام إلى شن مُعلقة 
فتوضاً منها فَحْسَنَّ وضُوءَه ١‏ م قا يُصَلي قال ابن عَبّاس : فقمث قَصَنَعْتُ 
مثل ما صَنْ ثم ذهبث فقمْتٌ إلى جنب فوَضَعْ يده الى على رأسي وخدَ 
بأذني الى يلها قَصَلَى كتين كم تين كم عن كم فين كم 
ركعتين م كتين مور طبع حتى أن لمن قا صَلَى ركمتين 
خفيفتين ثم خَرَجَ فَصَلَى الصَبْحَ . 

قوله : «فاضطجعت» قائل ذلك هو ابن عباس . وفيه الثقات؛ لأن أسلوب 
الكلام يقتضي أن يقول: «فاضطجع» لأنه قال: قبل ذلك: «أنه بات»» أو 
يقدر: قال: فاضطجعت. 

وقوله : «في عرض الوسادة» بفتح العين على المشهور, وبالضم» وأنكر 
أبو الوليد الباجي من جهة النقل والمعنى» قال: لأن العُرض - بالضم ‏ هو 
الجانب, وهو لفظ مشترك, لكن لما قال: «فى طولها» تعيّن المراد» وقد صحت 
به الرواية» فلا وجه لإنكاره . 1 

وقوله : «حتى انتصف الليل» وفي رواية غير الأصيلي : «حتى إذا انتصف» . 
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وقوله: «استيقظ رسول الله ككةِ) إن جعاة إذا ظرفية, «فقيله» ظرف 
لاستيقظ. أي : استيقظ وقتٍ الانتصاف أو قبله. وإن جعلت شرطية» فمتعلق 


بفعل مقدرء واستيقظ جواب الشرطء أي : حتى إذا انتصف الليل أو كان قبل 
الانتتصاف واستيقظ . 


وقوله : «يمسح النوم عن وجهه بيده» بالإفراد. أي : يمسح عينيه بيده من 
باب إطلاق اسم الحال على المحل» لأن المسح لا يقع إلا على العين» والنوم 
لا يمسح. أو أثر النوم من باب !| إطلاق السبب على المسبب» وليس أ ثر النوم 

من النوم كما قال العيني » لأن الأثر غير المؤثر » فالمراد بالآثر ارتخاء الجفون من 
النوم ونحوه . 

وقوله : «ثم قرأ العشر الايات» من إضافة الصفة للموصوف, واللام تدخل 
على العدد المضاف, نحو: الثلاثة الأثواب. 


وقوله : «الخواتيم» بالنصب صفة للعشر المنصوب بقرأء أولها: «إنّ في 
خلق السماوات والأرض. . . إلى آخر السورة» . 


وقوله: «ثم قام إلى شن معلقة» بفتح الشين المعجمة» وتشديد النون» 
القربة الخلقة من أدم» وجمعه شنان بكسر أوله . وذكر الشّن باعتبار الأدم أو 
الجلد أو الوعاء. وأنث الوصف باعتبار القربة. 


وقوله : «فأحسن وضوءه) أي : أتمة بأن أتى بمندوباته» ولا يُعارض هذا قوله 
في باب التخفيف في الوضوء: «وضِوءً فا لأنه يحتمل أن يكون أ تى 
بمندوباته جميعاً مع التخفيف, أو كان كل منهما في وقت. وهذا بعيد لاتحاد 
الحديث» وقد مر هناك معنى التخفيف . 


وقوله : «وأخذ بأذني اليمنى يفتلّها» أي : يدلّكُها تنبيهاً عن الغفلة عن أدب 
الائتمام وهو القيام عن يمين الإمام إذا كان الإمام وحده, أو تأنيساً له لكون ذلك 
كان ليلا . 
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وقد مرفي باب السمرف في العلم جميع فوائد هذا الحديث مستوفاة عند ذكره 
هناك . 

وقوله : «فصلى ركعتين ثم ركعتين. . . إلخ» ومجموع ما صلى اثنتا عشرة 
ركعة» وهو يقيد المطلق في قوله في باب التخفيف: «ثم صلى ما شاء الله». 


وقول هثم أوترٌه يعني : بواحدة؛ أو بثلاث كما قيل بكلّء فقد أخرج 
البخاري عن الفاسيع» عن عبدالله بن عم أن النبي كله قال: «فإذا أردت أن 
تنصرف فاركع ركعةً ُوتر لك ما صأَيت»» قال القاسم : ورأينا نا أناساً منذ أدركنا 
يوترون بثلاث, »وإن كلا لواسع, وأرجو أن لا يكون بشيء منه بأس 


وفي قوله: «فإذا أردت أن تنصرف» رد لقول من ادّعى أن الوتر بواحدة 
مختص بمن خشي طلوع الفجر, لأنه علقه بإرادة الانصراف. وهو أعم من أن 
يكون لخشية طلوع الفجر أو غير ذلك» وما جاء في حديث ابن عُمر: «فإذا 
خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة» محمول على خروج وقت الوتر بطلوع 
الفجر. 

00 ال : . إلخ» يقتضي أن القاسم فهم من قوله : 
«فاركع ركعة» أي : منفردة منفصلة. ودل ذلك على أن لا فرق عنده بين الوصل 
والفصل . 


واستدل بقوله في حديث ابن عمر: «صلٌ ركعة واحدة»: على أن فصل 
الوتر أفضل من وصله. وبُقَبِ بأنه ليس صريحاً في الفصل فيُحتمل أن يريد 
بقوله 00 : مضافة إلى ركعتين مما مضى . 


بأن الصحابة 00 ا 0 واختلفوا فيما 
عداه. قال: فأخذنا بما أجمعوا عليه» وتركنا ما اختلفوا فيه . 


وتعقبه محمد بن نصر المَروّزي بما رواه عن أبي هريرة مرفوعا وموقوفا: «لا 
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تُوتروا بثلاث تُشبهوا بصلاة المغرب» وقد صححه الحاكم عن أبي هُريرة مرفوعاً 
نحوه, وإسناده على شرط الشيخين. وقد صحح ابن حبان والحاكم من طريق 
مقسم عن ابن عباس وعائشة كراهية الوتر بثلاث . وأخرجه أيضاً النسائي . وعن 
سُليمان بن يُسار أنه كره الثلاث في الوترء وقال: لا يشبه التطوع الفريضة, فهذه 
الاثار تقدح في الإجماع الذي نقله . 


وقال محمد بن نصر: لم نجد عن النبي كَل خبراً ثابتاً صريحاً أنه أوتر 
بثلاث موصولة» نعم ثبت عنه أنه أوتر بثلاث» لكن لم يبين الراوي هل هي 
موصولة أو مفصولة . ورد عليه بما رواه الحاكم عن عائشة : «أنه عليه الصلالاة 
والبيلام كان يوتر بثلاث لا يقعد إلا في اخرهن» . وروى اللسائي تحوة عن 
زوين كمنن الفط : «يوتر بسبّح اسم ربك الأعلى» وقل يا أيها الكافرون» وقل 
هو الله أحد, ولا يسلم إلا في اخرهن». ويبين في عدة طرق أن السور الثلاث 
بثلاث ركعات . 

ويجاب عنه باحتمال أنهما لم يثبتا عنده. 

والجمع بين هذا وبين ما تقدم من النهي عن التشبه بصلاة المغرب» أن 
يُحتمل النهي على صلاة الثلاث بتشهدين, وقد فعله السلف. » فروى محمد بن 
نَضْر أن عمر كان ينهض في الثالثة من الوتر بالتكبير. ومن طريق المِسْوّر بن 
مُخرمة : أن عمر أوتر بثلاث لم يسلم إلا في آخرهن. ومن طريق ابن طاووس 

عن أبيه أنه كان يوتر بثلاث لا يقعد بينهنَ . وروى محمد بن نْصّر عن ابن مسعود 
وأنس وأبي العالية أنهم أوتروا بثلاث كالمغرب. وكأنهم لم يبلغهم النهي 
المذكون: 

وروا سعدين سعور بإسداد سخيع قن كر بن عنداة المزني قال: 
صلى ابن عُمر ركعتين» » ثم قال: يا غلام ارخل لناء ثم كام فاوتر يركعة ٠‏ وروى 
م الم عن أبيه بيه أنه كان يفصل بين شَفْعه ووتره 
بتسليمة» وأخبر خبر أن النبي ككِيةِ كان يفعله. وإسناده قوي . 


ولم يعتذر الطحاوي عنه إلا باحتمال أن يكون المراد من قوله: «بتسليمة» 
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أي : التسليمة التي في التشهد. ولا يخفى بعد هذا التأويل. 


وحديث عائشة: «يسلَّم من كل ركعتين» تدخل فيه الركعتان اللتان قبل 
الأخيرة» فهو كالنص في محل النزاع . 


وحمل الطحاوي هذا ومثله على أن الركعة مضمومة على الركعتين قبلها. 
ا رود ضيه أن يكون المراد 
المتيراء أن يوتر بواحدة فردة ليس قبلها شيء. وهو أن يكون مع الوصل 

أو الفصل . وصرح كثير منهم بأن الي لي ا 
ومن خالفهم يقول: إنهما منه بالنية . 

وقول القاسم بن محمد السابق : لع ارات عد ل 
والفصل». والاقتصار على واحدة وأكثر. وقال الكرماني قوله: «وإن إن كلا» أي 
وإن كل واحدة من الركعة والثلاث والخمس والسبع وغيرها جائزء وأما تعيين 
الثلاث موصولة ومفصولة فلم يشمّلُه كلام لأن المخالف من الحنفية يحمل كل 
ما ورد من الثلاث على الوصلء مع أن كثيراً من الأحاديث ظاهر في الفصل كما 
مر عن عائشة وغيرها. 


واستّدلٌ بقوله في الحديث: «تُوتر له ما قد صلّى» على أن الركعة الأخيرة 
هي الوتر. وأن كل ما تقدمها شفع . وادّعى بعض الحنفية أن هذا إنما يُشرع لمن 
طرقه الفجر قبل أن يوترء فيكتفي بواحدة لقوله : «فإذا خشي الصبح» فيحتاج إلى 
تعين الثلاث, ل ل 


واستدل به المالكية على تعب تعين الشفع قبل الوتر بناء على أن قوله : «ما قد 
صلى» من النفل» وحملّه من لا يشترط سبق الشفع على ما هو أعم من الفرض 
والنفل» وقالوا : إن سبق الشفع شرط في الكمال لا في الصحة, ويؤيد الحمل 
الأول أن قوله: «توتر له ما قد صلى» وارد في حال صلاة النفل في جميع 
الأحاديث, فلا يصح حمله على 06 واستدل الاخرون بما اخرجه أبو داود 
والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم عن بي أيوب مرفوعاً : «الوتر حقٌّ فمن شاء 
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أوتر بخمس . ومن شاء بثلاث» ومن شاء بواحدة» وصح عن جماعة من الصحابة 
أنهم أوتروا بواحدة من غير تقدم نفل قبلهاء ففي كتاب محمد بن نَضر بإسناد 
صحيح عن السّائب بن يزيد أن عثمان قرأ القرآن ليلة في ركعة لم يصلّ غيرها. 

ويأتي في المغازي عن عبد الله بن تعلبة أن سعدا أوتر بركعة . ويأتي في المناقب 
أن معاوية أوتر بواحدة» وأن ابن عباس استصوبه» فقول ابن التين: إن الفقهاء 
لم يأخذوا بعمل معاوية في ذلك . كأنه أراد به فقهاءهم . 2 


وقد قال أبو حنيفة بوجوب الوتر مستدلاً على وجوبه بما أخرجه أحمد عن 
معاذ مرفوعاً: «زادني ربّي صلاة» وهي الوترء وقتها من العشاء إلى طلوع الفجر» 
وفي إسناده ضعف, وكذا في حديث خارجة بن خذافة في «السئن»» وليس 
صريحاً في الوجوب . وأما حديث بريدة رفعه: «الوتر حقٌ» فمن لم يوتر فليس 
مناء وأعاد ذلك ثلاثاً. ففي سنده أبو المُنيب وفيه ضعف, وعلى تقدير قبوله 
فيحتاج من احتيجٌ به إلى أن يثبت أن لفظ حق بمعنى واجب في عرف الشارع , 
وأن لفظ واجب بمعنى ما ثبت من طريق الاحاد. 

وقد بالغ الشيخ أبو حامد, فادّعى أن أبا حنيفة انفرد بوجوب الوترء ولم 
يوافقه صاحباه. مع أن ابن أبي شَيّْبة أخرج عن سعيد بن المسيّب. وأبي عبيدة 
ابن عبدالله بن مسعود. 0 ما يدل على وجوبه عندهم. وعنده عن 
مجاهد: الوتر واجب. ولم يثبت» ونقله ابن العربي عن أصبغ من المالكية, 
ووافقه سحتون) وكأنه أل من قول مالك: من تركه 5 وكان جرحة في 
شهادته . 

واستدل الجمهور على عدم وجوب الوتر بما في حديث ابن عمر عند 
المصنف: «يصلي في السفر على راحلة حيث توجهت به. يومىء إيماءً» صلاة 
الليل إلا الفرائفض. ويوتر على راحلته» فقالوا: إن صلاته على الراحلة دليل على 
أن الوتر ليس بفرض,» وعلى أنه ليس من خخصائص النبي يَكهْ وجوب الوتر عليه . 
لكونه أوقعه على الراحلة . 

وأما قول بعضهم : إنه كان من خصائصه أيضاً أن يوقعه على الراحلة مع 
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كونه واجباً عليه» فهي دعوى لا دليل عليه لأنه لم يثبت دليل وجوبه عليه حتى 

واستّدلٌ به على أن الفريضة لا تصلّى على الراحلة . قال ابن دقيق العيد : 
وليس ذلك بقوي, لأن الترك لا يدل على المنع» إلا أن يقال: إن دخول وقت 
الفريضة مما يكثر على المسافر فتركُ الصلاة لها على الراحلة دائما يُشعر 
بالفرق بينها وبين النافلة في الجواز وعدمه . 


وأجاب من اذعى وجوب الوتر من الحنفية بأن الفرض عندهم غير الواجب» 
فلا يلزم من نفي الفرض نفي الواجب, وهذا يتوقف على أن ابن عُمر كان يفرق 
بين الفرض والواجب . 

واستدل الحنفية على وجوب الوتر بقول عائشة : «فإذا أراد أن يوتر أيقظني 
فأوترت» قالوا: إنه سلك به مسلك الواجب حيث لم يدعها نائمة» وأبقاها في 
التهجد. ورد بأنه لا يلزم من ذلك الوجوب» نعم يدل على تأكد أمر الوتر. وأنه 
فوق غيره من النوافل الليلية . 

وقال الطحاوي : ذُكر عن الكوفيين أن الوتر لا يُصلَّى على الراحلة. وهو 
خلاف السنة الثابتة» واستدل بعضهم برواية مجاهد: أنه رأى ابن عمر نزل 
فأوتر. وليس ذلك بمعارض لكونه أوتر على الراحلة, لكونه لا نزاع أن صلاته 
على الأرض أفضل . وروى عبدالرزاق من وجه آخر عن ابن عمر أنه كان يوتر - 
على راحلته» وربما نزل فأوتر بالأرض . 


ومباحث الوتر كثيرة» ويأتي إتمامها عند ذكره في باب الحلق والجلوس في 
المسجد من أبواب المساجد . وتأتى بقية قليلة فى محله من أبواب الوتر. 


وقوله: «ثم خرج فصلى الصبح» يعني : بأصحابه» قال ابن بطال ومن 
تبعه : فيه دليل على رد من كره قراءة القرآن على غير طهارة» لأنه كك قرأ هذه 
الآيات بعد قيامه من النوم قبل أن يتوضا . وتعقبه ابن المنير تبعا للاسماعيلي بأن 
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ذلك مفرّعٌ على أن النوم في حقه ينقض, وليس كذلكء لأنه قال: «تنام عيناي 
ولا ينام قلبي »» وأما كونه توضأ بعد ذلك » فلعله جدّد الوضوء أو أحدث بعد ذلك 
فتوضأء وهذا تعقب جيد بالنسبة إلى قول ابن بظال بعد قيامه من النوم» لأنه لم 
يتعين كونه أحدث في النوم. لكن لما عقّب ذلك بالوضوء كان ظاهراً في كونه 
أحدث . ولا يلزم من كون نومه لا ينض وضوءه أن لا يقع منه حدث وهو نار 5 
نعم خصوصيته أنه إن وقع منه شعر به بخلاف غيره. وما ادُعوه من التجديد 
وغيره الأصل عدمه . 

وقد روى مسلم من حديث ابن عمر كراهة ذكر الله بعد الحدث, لكنه على 
غير شرط المصنف. 

والأظهر أن مناسبة الحديث للترجمة من جهة أن مضاجعة الأهل في 
الفراش لا تخلو من الملامسة . 

وقد قال السّبكي الكبير بعد أن ذكر اعتراض الاسماعيلي : لعل البخاري 
احتجّ بفعل ابن عباس بحضرة النبي كلو أو اعتبر اضطجاعه عليه الصلاة 
والسلام مع أهله واللمس يُنقض الوضوء. وعورض هذا بأنه يل كان يقبّل بعض 
أزواجه ثم يصلي ولا يتوضا رواه أبو داود والنسائي . 

وأجيب بأن المذهب الجزم بانتقاضه به كما قال النووي» ولم يرد المؤلف 
أن مجرد نومه ينقض, لأن في اخر هذا الحديث عنده في باب التخفيف في 
الوضوء. ثم اضطجع, فنام حتى نفخ » ثم صلى . 
رجاله خمسة : 

الأوال 4 :افسداعيل ين ا ١‏ أ وا رت ب فى التكامين عكر من كناف 
الإيمان. ١ ١‏ 
والثاني : الإمام مالك بن أنس» وقد مرّ في الحديث الثاني من بدء الوحي . ومرٌ 
عبدالله بن عباس في الرابع منه أيضاً. ومر مولاه كريب في الحديث الرابع من 
كتاب الوضوء . 
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والرابع : من السند مُخرمة بن سُليمان الَآسَدي الوَالبي المدني . 

روى عن: ابن عباس, وابن الزبير» وأسماء بنت أبي بكرء والسائب بن 
يزيد وكريب مولى ابن عباس » وغيرهم . 

وروى عنه: عمرو بن 5 ومات قبلهء وعبدربه بن سعيد» ومالك بن 
الس وعبدالرحمن بن أب بي الزّناد, وغيرهم . 

قال ابن معين : ثقة . وقال أبو حاتم : صالح الحديث. وقال ابن سَعد: كان 
قليل الحديث. وذكره ابن حبّان فى «الثقات). 

والوالبي في نسبه مر في الخامس من بذء الوحي ومر الأسّدي في السادس 
من الإيمان. 
لطائف إسناده : 

منها أن فيه التحديث بالجمع والإفراد والعنعنة والإخبار». ورواته مدنيون 
كلهم. وفيه رواية الرجل عن خاله وهو إسماعيل عن مالك . 

أخرجه البخاري هنا وفي الصلاة أيضاً عن عبد الله بن يوسف وعن أحمد 
عن ابن وهب. وفي الوتر عن الْمَعْنبِي وفي التفسير عن قتيبة وعلي بن عبد الله 


وساف القاة عن يحى براحن وجبجاعة: وأبو داود عن القعنبي 
وعبدالملك بن شعيب. والترمذي في الشمائل عن قتيية بن سعيد وابن ٠‏ ماجه 


في الطهارة عن أبي بكر بن خلاد, 


الاستثناء مفرغء والمُثّقل ‏ بضم الميم وسكون المثلثة وكسر القاف. 
ويجوز فتحها- وأشار المصنف بذلك إلى الرد على من أوجب الوضوء من الغشي 
مطلقاء والتقدير: باب من لم يتوضاً من الغشي إلا إذا كان مثقلا. 
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الحديث التاسع والأربعون 


حدّثنا إسماعيل قال: حَدَئي مالك عنْ هشَامٍ بن عُروة عن امرأته 
فَاطْمَةَ عَنْ جَدّتها أسماء بنت أبي بكر أنها قالّت: تيت ت عَائشَة روج النبي 
له حينَ حُسِفَتِ الهس فإذا الناسُ قِيام يُصَلُون وإذا هي قائمةٌ صَلَي 
فقلتٌ: ما للناس ؟ فأَضَارَتُ بيدها نَحْوَّ السّماء وقالّت: سبّحانَ الله! 
فقلت : : آيدٌ فأشارت أي نعم فَقُمثُ حتى نَجَلاني الفْيُ وجَمَتْ أصْبٌ 
فوق رأسي ماء قََمَا انصرّق رسول الله يك حم الله وأثنى عليه ثم قال : : ما 
مِنْ شَيْءٍ كنْت لم أَرَهُ إلا قد َب في مَقَامي هذا حتى الجنة والنار ولق 
سم ال ار 
ذلك قالت أسماءٌ: تى أُحَدكُم فيْقَالُ ما علْمُكَ بهذا الرجٌُل فاما المُؤْمنْ 
أو القن لا أدري أي ذلك قالْ أسماة: : فيقولٌ : هو محمدٌ رسول الله 
جاءنا بالبينات والهُدى فأجبنا وآمنا واتبغناء فيُقال: : نَمْ صَالِحاً فقد عَلِمنا 
وإن كنت لمُؤمناً وأما المَنَافقٌ أو المُرْئَابٍ لا أدري أي ذلك قالت أسماءٌ : 


2ل 


فيَقُولُ لا أدري سَمِعْتٌ الناس يقولون شيئا فقلته . 

وهذا الحديث قد مر استيفاء الكلام عليه بما لا مزيد عليه عند ذكره في باب 
الفتيا بالإشارة باليد والرأس 
رجاله ستة : 


الأول : إسماعيل 0 اق وقد مر في الحديث الخامس عشر من 
كتاب الإيمان. ومر 0 مالك وهشام بن غروة في الحديث الثاني من بذع 


الوحي ‏ وكذلك عائشة أم المؤمنين» ومر تعريف قاطمة بنت المذر بن الزبير 
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بن العوام وجدتها أسماء بنت أبي بكر الصديق في الحديث الثامن والعشرين 
من كتاب العلم . 
لطائف إسناده : 

منها أن فيه التحديث بصيغة الجمع والإفراد والعنعنة والقول. ورواته كلهم 
مدنيون. وفيه رواية الأقران: هشام وامرأته فاطمة . 

أخرجه البخاري هناء وفي الطهارة عن إسماعيل» وفي الكسوف عن 
عبدالله بن يوسف» وفي الاعتصام عن القعغنبي. وفي العلم عن مُوسى بن 
إسماعيل. وفي الجهاد وفى ي السمر عن يحبى بن سليمان. 


وأخرجه مسلم في الصلاة عن أبي كريب وغيره. 


باب مسح الرأس كله 


وفي رواية المستملي الاقتصار على مسح الرأس وإسقاط لفظ : «كله لقوله 
تعالى طإوامسَحُوا برؤوسكم». ١‏ 

أي : امسحوا رؤوسكم كلهاء فالباء زائدة عند المؤلف ومالك . 

وقال ابن المسيّب المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها. 

ولفظه : «الرجل والمرأة في المسح سواء». وثقل عن أحمد قال: يكفي 
المرأة مسح مقدم رأسها. 

وسعيد بن المسيّب مر تعريفه في الحديث التاسع عشر من كتاب الإيمان» 
وأثر هذا وصله ابن أبي شَيْبَة في «مصنفه» من طريق وكيع . 

وسْئِلَ مالك أُيُجَرَىءُ أن يَمْسَحَ بعض الرأس فاحْتّجٌ بحَديث 
عبدالله بن رَيْدٍ. 

والامام مالك مر تعريفه في الحديث الثاني من بدء الوحي , وعبدالله بن زيد 
مر في الحديث الثالث من كتاب الوضوء هذا. 


9ت 


والسائل للإمام مالك هو إسحاق بن عيسى بن الطباع بيه ابن خزيمة في 
«(صحيحه) وابن 0 هذا هو إسحاق بن عيسى بن نجيح البغدادي أبو 
يعقوب بن الطباع نزيل أذنة. 

روى عن: مالك» والحمادين, وشويلك: وابن لهيعة. وهشيم , وجرير بن 
حازم وغيرهم . 

وروى عنه: أحمد. وأبو خيثمة. والذهلي ويعقوب بن شيبه» ومحمد بن 
رافع والحارث بن أبي أسامة وجماعة . 

قال البخاري: مشهور الحديث. وقال صالح بن محمد, لا بأس به 
صدوق. وقال أبو حاتم : أخوه محمد أحب إلي منهة وهو صدوق. وقال 
الخليلي : إسحاق ومُحمد ولدا عيسى متفق عليهماء ؟ة 

مات سنة أربع عشرة ومئتين. 
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008 00 4 لذ 0" - عه م 1 .0 سوه 
ارق عات اد من للق زوع و رو 
أنستطيعٌ أن تريني كيف كان رسولٌ الله 5 يتوَضأء فقالّ عبدَاللهِ بن زيدٍ : 
نعم فدّعا بماء فرع على يديه ففسل مرتين ثم مَضْمَضٌ وا - ستتئرٌ ثلاث ثم 
غسل وجَهَهُ ثلاثا ثم غَسَلَ ييه مَرتين مرتين إلى المِرْققين م مَسَحَ سه 
يديه ابل بهما ودر بد بمُقَدّمرَأسِه حتى ذَهَبَ بهما إلى قَفَاهُ م ردهُما 
إلى المكان الذي بَدَأْ مه نم خَسَلَ رجُليه. 

ولفظ الحديث المحتج به: عن عبدالله بن زيد. قال: «مسح رسول الله 
يكِهُ في وضورئه من ناصيته إلى قفاه. ثم رد يديه إلى ناصيته» فمسح رأسه كله), 

وموضع الدلالة من الآية والحديث أن لفظ الاية مجمل, لأنه يُحتمل أن 
يراد منها مسح الكل على أن الباء زائدة» أو مسح البعض على أنها تبعيضية» 
فتبيّن بفعل النبي ككل أن المراد الأول. ولم ينقل عنه أنه مسح بعض راسه إلا 
في حديث المغيرة أنه مسح على ناصيته وعمامته. فإن ذلك دلَّ على أن التعميم 
ليس بفرض. فعلى هذا فالإجمال في المسند إليه لا في الأصل . 

وقوله : «عن أبيه» أي :. أبي عُثمان يحبى بن عمارة بن أبي بن 

وقوله : «أن رجلا» هوعمرو بن أبي حسن كما سمّاه المصنف في الحديث 
الذي بعد هذاء وعلى هذا فقوله هنا: «وهو جد عمرو بن يحبى» فيه تجوّز, لأنه 
عم أبيه» وسمّاه جدًا لكونه في منزلته. ووهم من زعم أن المراد بقوله: «وه» 
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أي عبدالله بن زيد» لأنه ليس جدًا لعمرو بن يحمى لا حقيقة ولا مجازا . وأما 
قول من قال: إن عمرو بن يحيى ابن بنت عبد الله بن زيد . فغلط تُوْهُم من هذه 
الرواية . وقد ذكر ابن سعد أن أم عمرو بن يحبى هي خميدة بنت محمد بن 
إياس بن البكير وقال غيره: هي أم النعمان بنت أبي حيّة . 


وقد اختلف رواة «الموطأ» في تعيين هذا السائل» وأما أكثرهم فأبهمه. قال 
مَعْن بن عيسى » عن عمروء عن أبيه أنه سمع أبا حسن وهوجد عمرو بن يحبى » 
قال لعبدالله بن زيد ‏ وكان من الصحابة ‏ فذكر الحديث. وقال محمد بن 
الحسن الديناين عن مالك» حدثنا عمرو. عن أبيه يحيى أنه سمع جده أبا 
حسمن سال عبدالله بن زيد. وقال الشافعي في «الأم» عن مالك عن عمروء 
عن أبيه» أنه قال لعبدالله بن زيد. وفى رواية الاسماعيلي» عن مالك. عن 
عمرو» عن أبيه قال: قلت لعبدالله . 


والذي يجمع هذا الاختلاف أن يقال: اجتمع عند عبدالله بن زيد أ بوحسن 
الأنصاري وابنه عمرو, وابن ابنه يَحَبى بن عمارة ب بن أبي حسن» فسألوه عن صفة 
وضوء النبي كَل وتولى السؤال منهم له عمروبن أبي حسن فحيتٌ نسب إليه 
السؤال كان على الحقيقة, ويؤيده رواية سليمان بن بلال عند المصنف في باب 
الوضوء من التَّوْر قال: حدثني عمروبن يحبى» عن أبيه» قال: كان عمي 
عمرو بن أبي حسن يكثر الوضوءء فقال لعبدالله بن زيد: أخبرني . فذكره. وكذا 
في رواية الدّراوَردِي عند أبي نعيم في «المستخرج» عن عمروبن يحبى» عن 
أبيه» عن عمه عمرو بن أبي حسنء قال : كنت كثير الوضوء» فقلت لعبدالله بن 
زيد إلخ . وحيث نُسب السؤال إلى أبي حسن فعلى المجاز أيضاًء لكونه كان 
الأكبر وكان حاضراً عقت قت اللنوال لتحى بن غمازة فحن المجاز أيضاء 
لكونه ناقل الحديث» وقد حضر السؤال. وفي رواية لمسلم عن خالد الواسطيّ , 
عن عمروبن يحبى» عن أبيه» عن عبدالله بن زيد قال: قيل له: توضاً لنا. 
فذكره مبهماً. وفي رواية الإسماعيلي, عن خالد المذكور بلفظ : قلنا له. وهذا 
يؤيد الجمع المتقدم من كونهم اتفقوا على سؤاله. لكن متولي السؤال منهم 
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وقوله : «أتستطيغ» فيه ملاحظة الطالب للشيخ , وكأنه أراد أن يريه بالفعل 
ليكون أبلغ في التعليم. وسبب الاستفهام ما قام عنده من احتمال أن يكون 
الشيخ نسي ذلك لبعد العهد. 

وقوله : «فدعا بماءِ» وفي رواية وَهُبٍ في الباب الذي بعده: «فدعا بتور من 
ماءع . 


وقوله : «فأفرغ) أي صب من الماء. وفي رواية وهب: «فأكفأ» بهمزتين » 
وفى رواية وَهَيبٍ الآتية : «فكَمَا» بفتح الكاف. وهي لغتان. يقال: كفا الإناء 
وأكفأه إذا أماله. وقال الكسائي : كفأتُ الإناء كببه» وأكفأته أملته . والمراد فى 

وقوله: «فغسل يده مرتين» هكذا في رواية مالك بإفراد يده. وفي رواية 
وَهّيب وسليمان بن بلال عند المصنف والدّراوردي عند أبي اشع : «فغسل يديه» 
بالتثنية» فيحتمل الإفراد عند مالك على إرادة الجنس . 


وعند مالك مرتين» وعند هؤلاء ثلاثًء وكذا عند مسلم من رواية خالد بن 
عبدالله» وهؤلاء حفاظ, وقد اجتمعواء فزيادتهم مقدمة على الحافظ الواحد. 
ولا يقال: يُحتمل على واقعتين» لأنا نقول: المخرج متحد. والأصل عدم 
التعدّد . والمراد باليدين هنا الكفّان لا غير. وفي رواية لمسلم من طريق حبّان بن 
واسع» وعن عبدالله بن زيد. أنه رأى النبي وَل توضا. وفيه : «وغسل يده اليمنى 


تلدنا ثم الأخرى ثلاثاً» فيُحمل على أنه وضوء آ اآخرء لكون مخرج الحديثين غير 
متحد . 


وقوله: «ثم مَصْمَض واستثر ثلاثأ» وللكُشّْميهني : «مضمض واستنشق تنش 


والاستنثار يستلزم الاستنشاق بلا عكس» وقد ذكر في رواية وهَيْب الثلاثة. وزاد 
بعد قوله: دثلاثا بثلاث غرفات». واستدل به على استحباب الجمع بين 
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المضمضة والاستنشاق من كل غَرّفة. وفي روانة خالد بن عبد الله الأتية قرييا: 
ومشنهضن واستشق نشو من كفب واحدة» فعل ذلك ثلاثا» وهو صريح في الجمع في 
كل مرة » بخلاف رواية وُمَيْبِء فإنها تطرقها احتمال التوزيع بلا تسوية. وفي 
"رواية سليمان بن بلال في باب الوضوء من التَورٌ: «فمضمض واستنشق ثلاث 
مرات من غرفة واحدة»». واستدل بها على الجمع بغرفة ة واحدة. وفي رواية خحالد 
المذكورة عند مسلم : «ثم أدخل يده فاستخرجهاء م 
على تقديم المضمضة على الاستنشاق» لكونه عطف بالباء التعقيبية» 
بحث . وقد مرٌ الكلام على المضمضة والاستنشاق متفرقاً في مواضع 5 


وقوله : «ثم غسل وجهه ثلاثاً) لم تختلف الروايات في ذلك . 


قال في «الفتح»: ويلزم من استدل بهذا الحديث على وجوب تعميم مسح 
الرأس أن يستدلٌ به على وجوب الترتيب» للإتيان بقوله : : «ثم» في الجميع, لأن 
كلا من الحكمين مجملٌ في الآية بينته السنة وهات عو تهدايان الأيدزدلق 
على عدم وجوب الترتيب للعطف فيها بالواوه فيحتمل الترتيب في الحديث على 
السنة» بخلاف مسح الرأس كله. فهو ظاهر الاية» فبينت السنة وجوبه. 


وقوله : «(اغسل يديه مرتين مرتين») كذا بتكرار مرتين » ولم تختلف الروايات 
عن عمرو بن يحيى في غسل ! ليدين مرتين» وقد مرت رواية مسلم عن حبّان بن 
والبع: 

وقوله: «إلى المرفقين» بالتثنية مع فتح الميم وكسر الفاء. وفي رواية 
الأصيلي بكسر الميم وفتح الفاء. وفي رواية المُستملي والحجسري: : «إلى 


المرفق» بالإفراد على إرادة الجنس وهو مفصل الذراع والعضنه وسمي بذلك 
لأنه , يرتفق به في الاتكاء . 


واغتعلف العلساء هل يدل المرفقان في غسل اليدين أم لاء فقال 
الجمهور: 0 00 0 وحكاه 5-6 ولم يثبت يشت ذلك عنه 


546 


واحتج بعضهم للجمهور بأن إلى في الاية والحديث بمعنى مع. كقوله 
تعالى: «ويزدكم قوة إلى 0 :97]» وقوله تعالى : ولا تأكلوا 
أموالهم إلى أموالكم » [النساء: ]ل ورد هذا بأنه خلاف الظاهر. وأجيب بأن 
القرينة دلت عليه» وهي كون ما بعد إلى من جنس ما قبلها. 

وقال ابن القصار: اليد يتناولها الاسم إلى الإبط. لحديث عمار: «أن يتيمم 
إلى الابط» وشو من أهل اللغة. فلما جاء قوله تعالى : #إلى المرافق # بقي 
المرفق مغسولاً مع الذراعين انتوق الاسم بحاو هذا فإلى هنا حد للمتروك من 
غسل اليدين لا للمغسول. وفي كون ذلك ظاهراً من السياق نظر. 

وقال الإمختدري: لفظ إلى يفيد معنى الغابة مطلقاء فأما دُخولها شق 
الحكم وخروجها فأمرٌ يدور مع الدليل. فقوله تعالى : «ثم موا الصيامٌ إلى 
الليل4 [البقرة: ]١41‏ دليل عدم الدخول النهي عن الوصال. وقول القائل: 
حفظت القرآن من أوله إلى آخره . دليل الدخول كون ا 
القران. وقوله تعالى : «إلى المرافق» لا دليل فيه على أحد الأمرين» فأخحذ 
العلماء بالاحتياط ووقف زُفر مع المتيقن. 


ويمكن أن يُستدل لدخولهما بفعله كَل ففي الدّارقطني بإسناد حسن عن 
عثمان في صفة الوضوء: «فغسل يديه إلى المرفقين حتى مس أطراف 
لعضَدَيْن»» وفيه عن جابر قال: «كان رسول الله يلِةِ إذا توضأ أدار الماء على 
مرفقيه» لكن إسناده ضعيف. وفي البّزار والطبراني عن وائل بن حجر في صفة 
الوضوء : «وغسل ذراعيه حتى جاوز المرفق». وفي الطحاوي والطبراني عن 
تعلبة بن عبّاد, عن أبيه مرفوعاً : «ثم غسل ذراعيه حتى يسيل الماء على مرفقيه؛ 
فهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضاً. قال إسحاق بن راهويه : ! إلى في الآية 
يحتمل أن تكون بمعنى الغاية» وأن تكون بمعنى مع فبينت السئة أنها بمعنى 
معء وقد قال الشافعي في «الأم»: لا أعلم مخالفاً في إيجاب دخول المرفقين 
في الوضوء. فعلى هذا فرفر محجوج بالاجماع قبله. وكذا من قال بذلك من 
أهل الظاهر بعده. وقد مر في أول هذا الكتاب بعض الكلام على غسل المرافق 
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عند ذكر الاية . 


وقوله: (م5 رأسه بيديه» زاد ابن الطباع : «كله» كما فى رواية ابن 
الحو ل ا 1 لا او 
خزيمة فى «صحيحه) الماضية» وفى رواية خالد بن عبدالله : «برأسه» بزيادة 
الباء . 


قال القرطبي : الباء للتعدية» يجوز حذفها وإثباتها» كقولك : مسحت رأس 
اليتيم » ومسحت برأسه . 

وقيل : دخلت الباء لتفيد معنى آخر, وهو أن الغسل لغة يقتضي مغسولاً به 
والمسح لغة لا يقتضي ممسوحاً به. فلوقال: وامسحوا برؤوسكم . لأجزأ المسح 
باليد بغير ماءء فكأنه قال: وامسحوا برؤوسكم الماءء فهو على القلب» 
والتقدير: وامسحوا رؤوسكم بالماء. 


وقال الشافعي : احتمل قوله تعالى «وامسّحوا برؤوسكم » جميع الرأس أو 
بعضه. فدلّت السنة على أن بعضه يجزىء, والفرق بينه وبين قوله تعالى : 
«إفامسَحُوا بوُجوهكم4[النساء:4#] في التيمم. أن المسح فيه بدل من 
الغسل, ومسح الرأس أصلء فافترقاء ولا يرد كون مسح الخفٌ بدلاً من غسل 
الرجل, لأن الرّخصة فيه ثبتت بالإجماع . 


ويرد على ذلك أنه قيل : لعله اقتصر على مسح الناصية لعذر لأنه كان في 
سفر, وهو مظنة العذر, ولهذا مسح على العمامة بعد مُسح الناصية كما هوظاهر 
من سياق مسلم في حديث المغيرة. 

وقال الشافعية : قد روي عنه مسح مقدم الرأس من غير مسح على العمامة 
ولا تعرض لسفرء وهوما رواه الشافعى عن عطاء أن رسول الله وَل توضأ. فحسر 
العمامة عن رأسه. ومسح مقدم 3 وهو مرسل. ولكنه اعتضد بمجيئه من 
وجه آخر موصولاً أخرجه أبو داود عن أنسء وفي إسناده أبو معقل لا يعرف 
حاله. فقد اعتضد كل من المرسل والموصول بالاخر» وحصلت القوة من 
المجموع . وفي الباب أيضاً عن عثمان في صفة الوضوء. قال: ومسح مقدّم 
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وصحّ عن ابن عُمر الاكتفاء بمسح بعض الرأس. قاله ابن المنذر وغيره» ولم 
يصحٌ عن أحد من الصحابة إنكار ذلك, قاله ابن حزم , وهذا كله مما يتقوى به 
المرسل المتقدم , قال في «الفتح» . 


قلت: انظر كيف يقوى المرسل من القوة حتى يعارض الأحاديث الصحيحة 
المرفوعة. وكيف يلتئم هذا مع ما يأتي عنه في باب صب الماء على البول في 
المسجد من أن المرسل عند الشافعي لا يعتضد إلا إذا كان من كبار التابعين» 
وكان من أرسل إذا سمي لا يُسمى إلا ثقة.» فهل وجدت هذه الشروط هنا. 


واحتبجوا أيضاً بأن الباء للتبعيض. وعورض بأن بعض أهل العربية أنكر 
كونها للتبعيض . قال ابن برهان: من زعم أن الباء تفيد التبعيض فقد جاء عن 
أهل اللغة بما لا يعرفون. وأجيب بأن ابن هشام نقل التبعيض عن الأصمعي 
والفارسي «القتّيبي وابن مالك والكوفييّن» وجعلوا منه «عيناً يشربُ بها عبادٌ 
الله[ الإنسان] . 


قلت: مع هذا الاختلاف لا يتحقق حامل الاية على التبعيض أنه مصيب 
في حمله للوجه العربي . فبقي الاحتياط في الدين عدم الحمل على التبعيض . 


وقال بعضهم: الحكم في الاية مجمل في حق المقدار فقط. لأن الباء 
للالصاق باعتبار أصل الوضع. فإذا قرنت بآلة المسح يتعدى الفعل إلى محل 
المسح.ء فيتناول جميعه كما تقول: مسحت الحائط بيدي» ومسحت رأس 
اليتيم بيدي . فيتناول مسح الحائط كله. ورأس اليتيم كله. وإذا قُرنت بمحل 
المسح يتعدّى الفعل بها إلى الالة. فلا تقتضي الاستيعاب, وإنما تقتضي 
التصاق الالة بالمحل. وذلك لا يستوعب الكل عادة» فمعنى التبعيض إنما ثبت 
بهذا الطريق . 


لكن يلزمهم على هذا أن يكون الواجب مسح قدر اليد من الرأس». وهم 
لا يقولون بذلك. بل يحصل المسح عندهم بشعرات. وأما استدلال الحنفية 
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على إيجاب مسح الربع بمسحه عليه الصلاة والسلام بالناصية» وأنه بيان 
للاجمال في الآية, لأن الناصية ربع الرأس . فأجيب عنه بأنه لا يكون بياناً إلا 
إذا كان أول مسحه كذلك بعد الآية» وليس الأمر كذلك . وبأن قوله : «بناصيته» 
يحتمل بعضها كما جاء نظيره في «برؤوسكم) . وبأن حديث المغيرة فيه: 
«ومسح على العمامة» فهو دال على وجوب تعميم الرأس بالمسح., فلولم يكن 
ذلك لاقتصر على الناصية؛ وأما عدم نزع العمامة فلعذرٍ اقتضى ذلك. 

وقوله: «فأقبل بهما وأدبر» أئ: بهماء ولمسلم: «مسح رأسه كله وما 
أقبل. وما أدير» وصدغيه) . 

وقوله: «بدأ بمقدّم رأسه» بفتح الدال المشددة» بأن وضع يديه عليه 
وألصقّ مسبّحته بالأخرى وإبهاميه على صدغيه؛ والجملة عطف بيان لقوله : 
«فأقبل بهما وأدبر», ومن ثم لم تدخل الواو على قوله : «بدأ». 


وقوله : (اثم ردّهما إلى المكان الذي بدأ منه» أي : ليستوعب جهتي الشعر 
بالمسح . 

وعندنا معاشر المالكية للإتيان بالسنة. سواء كان على الرأس شعراً أم لا. 

والظاهر أن هذا من الحديث. وليمس مدرجاً من كلام مالك. وقد جعله 
مالك. وابن عُلَيّه وأحمد في رواية» وأصحاب مالك غير أَشّهِب بياناً للمسح 
الواجب وبيان الواجب واجب . 

وقال القسطلاني : لا يُقال: إنه بيان للواجبء لأنه يلزم منه وجوب الدر إلى 
واجبين» لأنهما بيان أيضاًء فالحديث ورد في الكمال, ولا نزاع فيه» بدليل أن 
الإقبال والإدبار لم يُذكرا في غير هذا الحديث. 

قلت: ما قاله يجاب عنه بأن الردٌ والتثليث والتثنية ورد في الأحاديث عدم 
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الرأس» فلم يرد في الاقتصار على بعضه إلا مَاهَرٌ مما لا يُعارض الصحيح . 

قال في «الفتح» وهذا يختص بمن له شعر. 

قال القسطلاني : وإلا فلا حاجة إلى الردٌ فلو رد لم تحسب ثانية, لأن 
الماء اق ست وهذا التعليل يقتضي أ نه لو رد ماء المرة الثائية حسيت 
ثالثة بناء على الأصح , من أن المُستعمل في التّْل طهور, إلا أن يُقال: السنة 
كون كل مرة بماء جديد. 

قلت: ما قاله غير وارد على المالكية. فإن مذهبهم أن الرد سنة لا واجب» 
كان على الرأس شعرٌ أولم يكن ومذهبهم أن الماء مادام على العضولا يصير 

وفيه حجة على من قال: السنة أن يبدأ بمؤخر الرأس إلى أن ينتهي إلى 
مقذمه. لظاهر قوله : «أقبل وأدبر» ويرد عليه أن الواو ولا تقتضي الترتيب. ويأتي 
قريباً عند المصنف من رواية سُليمانَ بن بلال: «فأدبر بيديه, وأقبل» فلم يكن 
في ظاهره حجة, لأن الإقبال والإدبار من الأمور الإضافية. ولم يعين ما أقبل إليه 
ولا ما أدبر عنه. ومخرج الطريقين متّحدى فهما بمعنى واحد» وعيّنت رواية مالك 
البداءة 7 الرأس» فيحمل قوله : ل ا بابتدائه, 

وقوله: «ثم غسل رجليه» زاد في رواية وهيب الاتية: «إلى الكعبين»» 
والبحث فيه كالبحث في قوله : «إلى المرفقين». 

والمشهور أن الكعب هو العظم الناشز عند ملتقى الساق والقدم. وحكى 
محمد بن الحسن عن أبي حنيفة: إنه العظم الذي في ظهر القدم عند معقد 
الشراك: وروى ابن القاسم عن مالك مثله. والأول هو الصحيح الذي يعرفه 
أهل اللغة. 


وقد أكثر المتقدمون من الرد على من زعم ذلك» ومن ن أوضح الأدلة حديث 


النعمان بن بشير الصحيح في صفة الصف في الصلاة : «فرأيتٌ الرجلّ منا يلزق 
كعبه بكعب صاحبه) أخرجه أبو داود والبيهقي بأسانيد جيدة» والبخاري تعليقا 
بضينة الجزم :في ابواب تعوية الصفرك»: 

وقيل: إن محمداً إنما روى ذلك في حديث قطع المحرم الخفين إلى 
الكعبين إذا لم يجد النعلين. 

وقد أطلق الغسل في الرجلين هناء ولم يذكر فيه تثليثاً ولا تثنية كما سبق 
في بعض الأعضاء, وإشعاراً بأن الوضوء الواحد يكون بعضه بمرة وبعضه بمرتين 
وبعضه بثلاث», وإن كان الأكمل التثليث في الكل», ففعله بيان للجواز, والبيان 
بالفعل أوقع في النفوس منه بالقول. وأبعد من التأويل» قد مر الكلام على غسل 
ارعليد هذا 

وفي هذا الحديث من الفوائد . الإفراغ على البذيخ هما في ابتداء الوضوة.. 

وفيه مجيء الإمام إلى بيت بعض رعيته, وابتداؤهم إياه بما يظنون أن له 
به حاجة. وجواز الاستعانة في إحضار الماء مو عير راف والتعليم بالفعل, 
وأن الاغتراف من الماء القليل للتطهر لا يصيّر الماء مستعملاء لقوله في رواية 
وهيّب وغيره : ثم أدخل يده فغسل وجهه. ٠:‏ إلخ). 


وأما اشتراط نية الاغتراف فليس فى هذا الحديث ما يثبتها ولا ما ينفيها. 

واستدل به أبو عوانة في «(صحيحه) على جواز التطهر بالماء المستعمل » 
وتوجيهه أن النية لم تذكر فيه» وقد أدخل يذه للاغتراف بعد عسل الونعةه وهو 
وقت غسلها. وقال الغرّالي مجرد الاغتراف لا يصيّر الماء مستعملا» » لأن 
الاستعمال إنما يقع من المغترف منه. وبهذا قطع البغوي . 


واستدلٌ به المصنف على استيعاب مسح الرأس 
رجاله ستة : 


الأول: عبدالله بن يوسف. 
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الثاني : الإمام مالك بن أنس وقد مر تعريفهما في الحديث الثاني من بدء 
الوحي . ومر تعريف عَمرو بن يحيى بن عمارة وأبيه يحبى بن عمارة في الحديث 
الخامس عشر من كتاب الإيمان. ومر عبدالله بن ريد في الثالث من كتاب 
الوضوء . 


والسادس : الرجل السائل. وهو عم أبي عمر عَمْرو بن يحبى » وإنما قال 
البخاري جد عمرو بن يحيى تجوزاء لكونه في منزلة الأب وهو: عمرو بن أبي 
00 المع عر ل ل 
لطائف إسناده : 


منها أن فيه التتحديث بصيغة الجمع والاخبار كذلك والعنعنة والقول. 
ورواته كلهم مدنيون إلا عبدالله بن يوسف وقد دخلها. وفيه رواية الابن عن 
الأب. 


أخرجه البخاري هنا وفي أربعة مواضع من الطهارة أخر. ومسلم في الطهارة 
عن محمد بن الصباح وغيره» والأربعة في الطهارة. وأبو داود عن مسدّد وغيره 


والترمذي عن إسحاق بن موسى . زالتهاتن عن عقبة بن عبدالله وغيره» وابن 
ماجه عن الربيع بن سَليمان وغيره. 
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الموضوع 


2 2 
أبو جحيفة لم ا يا ولي ةج ف ال لاوج مت لتحا الجن و راف د 010 8 


الحديث الرابع والخمسون شق ملام نه اماما عاو د 21 
شيبان بن عبد الرحمن يتودو نه كاسن م ل 


وهب بن منبّه فاق قا ودود و ود فد و قدا قاقد هاف هد فاقانا .امد ما فا فلن 
النسبة في الأبناويٌ 00000 


اللحويك السسادين والكعسون ا 
يحيى بن سليمان جتنن ور مت 
باب العلم والعظمة بالليل تو ا و ا ا 
الحديث السابع والخمسون ل ا 0 


سيران 3 


هه وى وى ها وه مه .و هه ٠‏ 


صدقة بن الفضل 11 0 


الحديث الثامن والخمسون ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 00 
عبد الرحمن بن خالد الفهمىّ تو ا اب مان ف وجي ادم 
أبو بكر بن سليمان اكوم سو ان مأ بو فق جا وأا وجوه لعو ا 


الحديث الثانى والستون ا ا 


عبد الحميد بن عبد الله الأصبحىٌّ 


باب ما يستحب للعالم إذا سئل أيٌّ الناس أعلم 


الحديث الرابع والستون احا م 


باب الإنصات للعلماء 0 
الحديث الثالث والستون زد 10000000010 
على بن مُذْرك النخعىٌ 252000 


.اماع ىد و و مه .و وه 8680606 . 


هما ها ها. هد .دا .ا ود .د هه هام 


فاع فاو .د و ود ود و وا و .هد 060 . 


اها قاعى وى .ىا .ىا وم ٠.‏ 0969م م .م 


هاه فاو و هاو و وا وا واه 06080 . 


.ىه .ةا قا. د .ا .دا .د .اع هم همه مام 


ها هودق و و .د .ا ودود .د مداع اه 


هه فى ود ود فاع م وا وا مث 60 . 


هماع قا هاوه وا وا .د و و و 6م 


.ا هاه معدا عد ها هد هد .د و6 ه6٠‏ 


#ما ع هاوا اه هاو . .6.6906 6. 


قأقا. د هد وى ها وا وا وه .هد وا .د ها ٠‏ 


نوف البكاليّ : النسبة في البكاليّ اا 1 
باب من سأل وهو قائم عالماً جالساً ا ا 
الحديث الخامس والستون حو مسكقوة أنه باست م لسو مني 
باب السؤال والقُتيا عند رمي الجمار 0000000 
الحديث السادس والستون ون ادا دا و اج لو 


عبد العزيز بن أبى سلمة مج جل ري ول نط وم ا 
باب قول الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ا 0 
الحديث السابع والستون اس ا و ل ا رار 
قيس بن حَمْص بن القَعُقاع اس اق ل احن رظي ل بجت ووو 2 


باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فيهم بعض الناس 


عنه» فيقعوا فى أشل منه ا ا ا ا 
الحديث الثامن والستون ا 1 


إسرائيل بن يونس وا ومسا و ماح وا نماكها او هأ لد اخ هل تفار 6 لقا هه عا برو ا بق اه 
الأسود بن يزيد بن قيس معت نان لدف رايا يكن الوك ماضامو شرا 
باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا 2020 


سليمان بن طرخان كه ف اخاكه السم ناموط مار وباج واه اه 
باب الحياء فى العلم #فينة سول عساوب لمش نكما 


د 6:86ه 


نه ود يه أو حو لو وب ود فههاا زود يواد © لهل الها ا يه وا وا ايل اسلو «ول عا كاد عاش و 


الحديث التاسع والستون له 
٠.‏ ْ م ه 
معاذ بن هشام الدستوائي الا و أيه او صني تج فاده عو اق ارات الا بع وداه 


الحديث الثانى والسبعون 0 
باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال لالاراةا مامه 
الحديث الثالث والسبعون 8ظه+ + طش 


و 
عبد الله بن داود الخريبىّ ار لح ل 
اك ٍِ 
مندر الثوريٌ فحن وز سو عرو فيان ال و1 مدن جو 1 إن 


المقداد بن الأسود 22000000 


النسبة في النْهُدوانيٌ 51100100100116 
باب ذكر العلم والفتيا في المسجد 30 


الحديث الرابع والسبعون و 
نافع بن سرجس ا لت كن اد و 2 


الحديث الأول ا و ل 
الحديث الثاني ا ا ا ا 


سعيدك بن 5 هلال الليئي لاه قو ةا عام قاذ ا ل 


فو ىه ٠‏ هداع واوا ود .د .د مد وام 


هأفاع د واو هاعد هد وه ودود واه هو 


فها ها و و ها وا .د .دا وا و .اهام 


هه واو .د .د هد هد ود و وا .د 6ه 


ها » ا قافا ىد وه .د هد و و و .ها ٠.6‏ 


هلها ها ها هداع واوا ودا .ا .د .د وام 


#.ماع ا .د . وفامفدا. د .د .و 696 6. 


واقا وه ه اه هاعد و واو .د .د و وى 


« ها هاه وها .د .د ود .و .و .ا م.م 


همه .اهشاع هد .ا وام وهام وى 


هه اه فى و ها هاه وه و6 مه ه06 . 


«أفاوة د واه قاع هد واو و قا. د ه. 


هله .ا هاه وا ود وه .مد هم .0 6و 


«فا. هه وى هد .داع هد وا. وا وه . 


هه ها اع .دود ود دواع .د .د ود ود ه٠‏ 


« فاه فا .د هاعد ود وا ود و 2.6 . 


8 ٠ 
نعيم بن عبدالله المجمر .اماما مامد ما مام‎ 


الحديث الثالث 10100 
عباد بن تميم الأنصاري ماأعاةاما .ام مام 
عبدالله بن زيد الأنصاري من 
باب التخفيف في الوضوء أي جوازه . 
الحديث الرابع 000 


كُرَيْب بن أبي مسلم القرشي 000 


موسى بن عقبة بن أبي عياش ا 
اناف ابر ليل ين ختارقة 000 


ا ا ال لا ل ل يد ل اه لا سا ليا 


والو اه وى .ه.ا .ا وا وا .ةا واه ه وام هد م ٠ه‏ ه٠‏ 


خعه ووم ف امور فاق هه وخ هد اها ابره اها 6ه 


واوا عه قاع هاو و وه .ا .ا .د و هد وه هد 65 06م 


ه.ا .ا واه قاو وا. ا وام ...ةم 6ه ه. ٠‏ ه© 


هلها ىا .ا واه ها .هاو .ا وا .ا . ا وا .د .د هد هم ٠‏ 


هلها ها .ا ها واه .6 .ا واه و .مث 686 هم ٠‏ هه 


باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة لسو اي 


محمد بن عبد الرحيم العدويٌ ا 
أبو سلمة منصور الخزاعي 0 
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع 


هماه واه اه و وا. افا .ا .ا عمد و 6 اعد 


ولع قاع واو .د واو .ا فاه وهاه 6٠‏ هم 6ه 


هلوا و .و و هماع .ا وا وهاه .ث6 6 هم ه ه © 


هال. ا فاو و اه واأوا. ما وا .د وا ود اه ٠.‏ ماع ٠‏ 


هلهاو .ا و وه ها .ا وا ما .ا .ا .د مدا فاه ٠.‏ 6 هم 


وهاه واوا. وهاو هاعد واو .ا وه ٠68 60 6٠‏ 


واف .ا 6ه .ه ودراودا . ا .د وه ما مدا ع6ا اع 6 ٠‏ 


.ه.ا وى .دوا وا وا. .اأواع د .6 هم ها م6 ٠868‏ 


هاشم بن القاسم الليثي 1 0 


ورقاء بن عمر بن كليب ساح عد حو عتم أن موادي و1 لق رهما و الود لوو اه كو إل أ :ان 
عدا بن أبي ينيدي ا ا واه ؤب كل بق و وز نل ب ل 1 1 لا ين اي بول وا اليا ل 1 د 


عطاء بن يزيد الليثى 1 او نتن أاءة اماجويدة عار 1 بوحفة ل حو جه 


باب من تبررٌ على لبنتين ا قر يشر بورد وبي ل ل ا 


الحديث ل عشر فأقافد هد واو وا ها قاف و ودا واو فا واو ودود و و ود ود .ا .د .دافام 


الحديث الثالث عشر مدي اف لجس ف ماخر خخ وتسور ويا 


زكرا ون يسن اللزلوتن ل ا 200 
النسبة في اللؤلؤي درا لك لوس اب مي امس ارو ا ته 
باب التبرز ف في البيوت وأقاقا ةد قد ود قاةد هد فاه .د افد قاقد قاقد ود .د فد .د فان امام 


الحديث الخامس عشر ل ل وك لوه الم ام ا 
00007 
يد بن هارون السلمي ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


الحديث السادس عشر رع ةم عيرم قالطاو ا جع وهر عه كل سد 1 164 3 


عطاء بن أبي ميمونة با و و لا ب 
باب من حمل معه الماء لطهوره ور ل 6 
الحزية سابع عش 0 


باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء 


الحديث الثامن عشر ا 1 


أبو قتادة بن ربعي الأنصاري 500000 
بات لا يتات ذكر ميته إذا يال 
الحديث العشرون ا ا ا 
باب الاستنجاء بالحجارة 5-0 
الحديث الحادي والعشرون 211 
أحمد بن محمد المكيّ 207 


الحديث الثاني والعشرون 2500000 
عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد 000 
إبراهيم بن يوسف السبيعيٌ 121711 
يوسف بن إسحق السبيعيٌ 0 
بات الوضوء مرة مرةٌ 2000000 
الحديث الثالث والعشرون 0 


باب الوضوء مرتين مرتين لوط خاو ا ودار لات أ مد الام لي ا ا 


.ا ىا .ا .د و عدوا وا .د .د مد امد فداه هد هه 


لقاع .فاو وه و وا. ا .6 6م06 6م06 6 ه© 


اماو اه .اأوا. هد واه ه.ا وا. د .دا قد اه ٠‏ 


هاه وهاه قاو قاو .ا قافا ما عد م 6ه 


ولق ها .ا وا وهاه ها واه مث مام ه606 6ه 


فلع و .اعقاو واه م و م م م6 م 60 6ه 


هلقاع ا . ا واع ا م ه.ا وا .ا ه.ا وا .د ٠‏ هع ه. ٠‏ 


.اع .هوا قاو .ةا وا. وا و م 660 م06٠‏ 


هع .اوقا واه .ا .اع قافا .ه ٠‏ اه ٠06‏ 


فلع عا فا .د واو .ام م مد ما م م6 6 6ه 


هاأقاع ».د واوا. واوا .د وا هد .د هد 6ه 


هلى ا .ا قافا ةا. و .د هد وا ها ع 69 6 06م 


#اأقاعة ا قاوة د وا قا .د .ا وام ما .ع م866 6ه 


ه.ا .ا فاع .اه . وه ها ما .د مد .اه » 


5-5 0 2 6 0 0 0 0 0 1 1 ل ل ل ل ف 


عم واه .ا .ا .ا .ا .ا .د و مه هد مها م6 6د ه. 


هع ثافا و .د ىد .دا وافدا وه و و 660 6ه 


الحديث الرابع والعشرون فح أ كيت هاور ابي م لل باو ا 


و 9 
الحسين بن عيسى بن حمران 00 
يونس بن محمد البغدادي ال الع الجر مر 2 


عبدالله بن أبي بكر الأنصاري و ا و 
باب الوضوء ثلاثاً ثلاثا ا 00000 
الحديث الخامس والعشرون ا 


' حمران بن أبان لم 0 
باب الاستنثار فى الوضوء لاماي م و اط د 


الحديث السادس والعشرون 1 روا 1 اكور باجا ل 
باب الاستجمار وترا قله امد يك ور السو بج بكو ا ع ف ان 
الحديث السابع والعشرون ا أ حي ل ل اخ ل و 2 
باب غسل الرجلين طاجرة يده لتو و لا لد زف اخ أ 


باب المضمضة فى الوضوء تس 1 لو مو 0 


باب غسل الأعقاب 0100 


0 0 8 
عبيد بن جريح التيمي مره وك يق با ها من و لجا اي ل 1 جيه 
باب التيمن في الوضوء والغسل فكوا ودع بن وا ريال بال ان 
الحديث الثانى والثلاثون 000 ش53 


2 2 2 2 2 2 2 0 


هه ىا ها هد .د .ا .د ٠‏ 


٠. . 68‏ .د .د وه ث. 


وفا .د .مد .6م ه06 .6ه 


.ماو وا .د ع6 .د ه.ا هم 


وى .وى .د و وه م6 ه 


2 07 5 2 2 5 2 6 


.عا م مه .د م ود فاه 


مه ما وام مد ماهم 


.وى و .د .د .ها هام 


م ها وا و مه ماما 


.ماع .ىد .د .دا واه 


02 2 2 0 2 0 


#فاعاع د مداع .مد امام 


8م م م م .د همد ع6 . 


2 25 2 2 2 2 0 2 


>” 


حفص بن مُمر بن الحارث الحوضي 2010 
أشعث بن سُلْيُم المحاربي ا م ل اي م 
سليم بن أسود المحاربي الود وف م لام ع نه لا لد به ابا 


باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة م 
الحديث الرابع والثلاثون ا 00 
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان م 
الحديث الخامس والثلاثون اا 


مالك بن إسماعيل بن درهم 0 01 200137010101 
النسبة فى النهدي 0002068 صطظ1 
عاصم بن سليمان الأحول ا ا كر ا 
عبيدة بن عمرو السلماني م عو وا خبط ب واو وام ا 
النسبة في المُرادِيُ والسَلْماني 50000000 


أبو طلحة الأنصاريٌ ل ل 


الحديث السابع والثلاثون ا 
الحديث الثامن والثلاثون ل 
عبد الرحمن بن عبدالله بن دينار 0 
الحديث التاسع والثلاثون 85 5252# 


أحمد بن شبيب الحَبّطي الح بر« اج ان دز 
شرب برسي لقي العدةاني السقان: .1 


حمزة بن عبدالله بن عمر بن الخطاب 2000 


الحديث الأربعون امطن اف ارو سرف 1 و حر ل ال اد 


عدي بن حاتم الطائي ا ا نود اه 1 الاو ا 


وهاه 6م مه اه ه.ا ه ه٠ ٠‏ 


والقا .ا ها اع واع ا مه . © ه 


وله .ا .ا و وه هاه ٠ه‏ 060 ه. 


.لقاع وو مه ها. 6 8ه 


.عاو واو هاه هد قا .أ ٠ه‏ 


ولا . ا وام و . ا مها هم ٠068‏ 


.| .وام ما مام 68م 60 هم 


د.ا فاع .ا .د اه 6ه 


والفا .م و .ا مهاه 66 6ه 


فلع .ا واه و اه هد هم اه ٠‏ 


.لقاو .ا وام .6.66 ٠.‏ 6 ه 


و .امام .ا ما م ماه ٠‏ ه٠‏ 


النسبة في الجَندي ا 00 


الحديث الثانى والأربعون سو ارات كه جنن وا د 
أبو الوليد (هشام بن عبد الملك الطياليسيّ) ل ان ينا 
الحديث الثالث والأربعون 5 
الحديث الرابع والأربعون ل لك ل ا 
سعد بن حفص الطلحي عن اانه اف كما وا ا 
الحديث الخامس والأربعون ا ا ل ملم 
باب الرجل يوضىء صاحبه 00 
الحديث السادس والأربعون 217111000 
الحديث السابع والأربعون ا ل 
عمر بن علي بن بحر انق و هك بمج و روراح وات لي بأو درك : 


ب بن بير بن مُطوم فقاقافد ةا هدقاف قاقد قاقد فد هافد ف م همان مامه م ماق 
عروة , بن المغيرة ة بن شعبة فالواقا قد ةد هد و ودف ةد فد ود فد هد فقا وا فار فافانا. امن 
باب قراءة القران بعل الحدث وغيره وم تهج ا د ميدع لوس حك لو كا م 


حماد الأشعري ا 1 و الا تحور رو مار ولو كد ع عار شل ا كا ةقاطبو ترف ءا 


الحديث الثامن والأربعون تم رح قن و ب سكي و كرس لكام يق افد ار ع 


محرفة بن سَليمَان الوالبي ال شع يك الو رن يق أ ااام ا 
باب من لم يتوضاً إلا من الغشي المثقل ا 


.ا« ها ه» د ها هاه هاو .اعد .د فاو واو عدا وام وا. ا وا و وا م 


باب مسح الرأس كله جع تال قد أ كف أي كلو تدع ملم كف املا قا اث 


ص سس )وأ ك0 ي.5 ع يى 
سحا ايخ البتخكاري 


تأليف 
ا 00 
الث العلاذةاشئي ئي ليغطركوال يق 


(السول منة 19614م) 


از م0 


مؤسوسة الردرالة 


قاور 
١‏ 0 سار س0 


كح اججَيِمٌ ابتككاري 


الفلكية الأو قات 
معام 590ام 


1000 مؤكسة الزسالة د - بتاية 0 


باب غسل الرجلين إلى الكعبين 


تقدمت مباحثه فى الذي قبله . 
الحديث الحادي والخمسون 


حَدّئنا مُوسّى بِنُ إسماعيل قال: حَدَّئنا وهَيبٌ عن عَمرو عن أبيه 
شَهدْت عَمْرو بن أبي حَسَن سألَ عبدالله بنّ زيدٍ عن وُضُوءِ النبي كك دعا 
رين يه قو لقم اشرة اي الا مان اولس ليد 
ثلاث : ثم أذخل يده في التؤر فَمَضْمَض واسْتَشّقَ وا سْتئئرَ ثلاث غرَفات ثم 
أل يك ففسل وه ناكم َل يتين | إلى المرققين ثم أدْخَلَ 

يده فْمَسَحَ َأْسَهُ فَقبَلَ وأدبر مرَة واجدةً نّم خَسَلَ رجْلَيه إلى الكَمْبَين. 


قوله : «فدعا بتور» إعنناه مفوحةء قال الداوودي تلج . وقال الجوهري : 
إناء يشرب منه. وقيل : هو الطسية: وقيل : يُشبه الطست . وقيل: هو مثل 
القدر» يكون من صَفر أو حجارة . وفي رواية عند المصنف فى باب العغسل فى 
اليا ا 0 دأثانا رسول الله يو فأخرجنا له ماءٌ في تور 
من صَفْرِ) والصفر - , بضم المهملة وسكون الفاء. وقد تكسر واس بد 
النحاس» قيل : لاسي ابدلاك لكونه يشبه الذهب. ويسمى نضا الْشّبه - 


والتور المذكور يحتمل أن يكون هو الذي توضأ منه عبدالله بن زيد إذ سئل 
عن صفة وضوء النبي كَل فيكون أبلغ في حكاية صورة الحال على وجهها. 


وقوله : «فتوضاً لهم» أي : لأجلهم . 

وقوله : «وضوءً النبي كه ) أي : مثل وضوئه عليه الصلاةوالسلام , وأطلق 
عليه وضوءه مبالغة . 

وقوله : «فاكفا على يده من التو قد مر في الذي قبله أَنَّ فيه رواية: «فكَفَا» 
زكر معنا تهتالة: 


وقوله: «ثم أدخل يدهء فغسل وجهه» بين في هذه الرواية تجديد الاغتراف 
لكل عضوء وأنه اغترف بإحدى يديه, وكذا هو في باقي الروايات» وفي مسلم 
وغيره» لكن في رواية ابن عساكر وأبي الوّقت عن سليمان بن بلال الآتية: «ثم 
أدخل يديه» بالتثنية» وليس ذلك في رواية أبي ذُر ولا الأصيلي, ولا في شيء 
من الروايات خارج «الصحيح» . 

والظن أن الإناء كان صغيراً» فاغترف بإحدى يديه ثم أضافها إلى الأخرى» 
كما جاء نظيره في حديث ابن عباس» وإلا فالاغتراف باليدين جميعاً أسهل 
وأقرب تناولاً كما قال الشافعى, وعند المالكية الأفضل الاغتراف باليد اليمنى 
إن كان الإناء 007 ا( 


وقوله : «ثم غسل يديه مرتين» المراد منه غسل كل يد مرتين » كما تقدم عن 
مالك: «ثم غسل يديه مرتين مرتين»» وليس المراد توزيع المرتين على اليدين» 
فكان يكون لكل يد مرة واحدة . 

وقوله : «ثم أدخل يده» بالآفراد فى الإناء . 

وقوله: «فمسح رأسه» أي : كلّهء أي وجوباً عند المالكية والحنابلة» وندباً 

وقوله : «ثم غسل رجليه إلى الكعبين» مرْ تفسيرهما في الذي قبله ومرت فيه 


رجاله ستة : 


الأول: موسى بن إسماعيل التبوذكي وقد مر في الحديث الرابع من بدء 
الوحي . 


والثاني : وَهَيْب بن خالد وقد مرٌ في السادس والعشرين من كتاب العلم . 
ومرٌ عَمْروبن يحيى وأبوه يحْيى في الخامس عشر من كتاب الإيمان. ودُكر 
عمروبن أبي حسن في الحديث اللي دل هذا . ومر تعريف عبد الله بن ريد في 
الحديث الشالث من كتاب الوضوء. ومرٌ في الحديث الذي قبل هذا ذكر 
المواضع التي أخرج فيها. 

باب استعمال فضل وضوء الناس 

أي : استعمال فضل الماء الذي يبقى في الإناء بعد الفراغ من الوضوء في 
التطهير وغيره كالشرب والعجين والطبخ» أو المراد: ما استعمل في فرض 
الطهارة من الحدث, وهو ما يتقاطر عن أعضاء المتوضىءء وهو الذي تسميه 
الفقهاء الماء المستعمل» واختلف فيه الفقهاء : 

بعد فإللكا في مشهوو بذعي طاعر اموز إلا أنه يكره التطهير به مع وجود 
غيره» وطَهُور أيضاً عند النجعي والبَضْري والزُهري والثُوري وأبي ثور. 

وعن أبي حنيفة ثلاث روايات» فرواية أبن يوسف أنه نجس مخفف. 
ورواية الحسن بن زياد أنه نجس مغلّظ وهي رواية شادّة. ورواية محمد بن 
الحسن وزُفر أنه طاهر غير طهور, وهو الأشهر الصحيح . وهو الذي عليه الفتوى 
عندهم» واختاره المحققون من مشايخ ما وراء النهر. 

وعند الشافعي في الجديد أنه طاهر غير طهورء قال: لأن الصحابة رضي 
الله تعالى عنهم لم يجمعوا المستعمل في أسفارهم القليلة الماء ليتطهروا به. 
بل عدلوا عنه إلى التيمم . 


دلا 


لوأئْرَلْنا من السماء ماءٌ طهوراً[الفرقان:48]» المقتضى تكرار الطهارة به 
كضَرُوب لمن يتكرر منه الضرب. وأجيب بتكرر الطهارة به فيما يتردد على 
المحل دون المنفصل, جمعاً بين الدليلين. ولا يخفى بعد هذا الجواب» لأن 
الطهارة لا تُسمّى طهارة إلا بعد الكمال, فما دام الماء متردداً على العضو لا 
يُوصف بأنه قد طهر. 


والأصح عند الشافعية أن المستعمل في نفل الطهارة طهور على الجديد. 
عر اس ام راع دان م2م 2م 2 0 9 


وفي بعض طرقه : «وكان جرير يستاك ويغمس امسق سواكه في الماء, ثم 
يقول لأهله : توضؤوا بفضله. لا يرى به بأسا» وهذه الرواية مبينة للمراد. 


وظن ابن التين وغيره أن المراد بفضل سواكه الماء الذي ينتقع فيه العود من 
الأراك وغيره ليلين» فقالوا: يُحمل على أنه لم يغيرٌ الماء» وإنما أراد البخاري 
أن صنيعه ذلك لا يغيّر الماء» وكذلك مجرد الاستعمال لا يغير الماء. فلا يمتنع 
التطهر به. 

وقد صححه الدَارقُطني بلفظ: «كان يقول لأهله توضؤوا من هذا الذي 
أدخل فيه سواكي». ورُوي مرفوعاً أخرجه الدارقطني عن أنس «أن النبي يك كان 
يتوضاً بفضل سواكه»» وسنده ضعيف. وذكر أبو طالب عن أحمد أنه سأله عن 
معنى هذا الحديثء فقال: كان يُدخل السواك في الإناء ويستاك, فإذا فرغ 

وقد استشكل إيرادالبخاري له في هذا الباب المعقود لطهارة الماء 
المستعمل» وأجيب بأنه ثبت أن: «السواك مطهرة للفم مرضاة للربٌ»» علقه 
البخاري ووصله النسائي وأحمد وابن جبان عن عائشة» وابن مخزيمة فإذا خخالط 
الماء» ثم حصل الوضوء بذلك الماء كان فيه استعمال للمستعغمل في الطهارة» 
أو يقال: إن المراد من فضل السواك هو الماء الذي في الظرف» والمتوضىء 


يتوضاً منه» وبعد فراغه من تسوكه عقب فراغه من المضمضة يرمي السواك 
الملزية بالماء المستعمل فيه 
وجرير بن عبدالله مر في الحديث الحادي والخمسين من كتاب الإيمان. 
وأثره المذكور وصله ابن َف ل في «مصنفه) والدارقطني في (سنئه)) 
وغيرهما من طريق قيس بن أبي حازم . 


الحديث الثاني والخمسون 
خعدننا دم قال: خَدّئنا ع قال: حَدّثنا الحكم قالّ: ممَمْتَ أب 
جَحَيْفَة يَقُولُ : خوج عَلينا رسولٌ الله يك بالهَاجرَة قاتي ب بوضوءِ َوَضا فَجَعَلَ 
الناسٌ يَأََدُونَ مِنْ فَضْل وَضوئه يتََسَحُونَ به َصَلَى النبي كف الظهر 
ركْعَتِين والعَضْرٌ ركْعَتَين وبين يديه عَتَزَة. 


قوله : «بالهاجرة» أي : في وسط النهار عند شدة الحر في سفر, وفي رواية 
أن خروجه كان من قبة حمراء من أدم , وكان ذلك بالأبطح بمكة. 


وقوله : «فأتي» بضم الهمزة وكسر التاء . 

وقوله : «بوضوء» أي : بفتح الواوء أي : بماء يتوضاً به. 

وقوله : «فجعل الناس يأخذون» في محل نصب خبر جعل الذي هو من 
أفعال المقاربة. 

وقوله : «من فضل وضوئه عليه الصلاة والسلام» وهو بفتح الواوء الماء الذي 
بقي بعد فراغه من الوضوء. وكأنهم اقتسموه أو كانوا يتناولون ما سال من أعضاء 
وضوئه وَل . 

وقوله : (فتسحون نه تيرك بده لكونه مس جسده الشريف المقدس» وفيه 


دلالة بينة على طهارة الماء المستعمل . 


والتمسح تفعل, كأن كل واحد منهم مسح به وجهه ويديه مرة بعد أخرى» 
نحو: تجرّعه أي : شربه جرعة بعد جرعة» أو هو من باب التكلف. لأن كل 
واحد منهم لشدة الازدحام على فضل وضوئه عليه الصلاة والسلام كان يتعنى 
لتحصيله. كتشججع وتصبر. 


وعلى القول بأن الماء المأخوذ ما فضل في الإناء بعد فراغه عليه الصلاة 
والسلام ‏ فالماء طاهر. مع ما حصل له من التشريف والبركة بوضع يده المباركة 


قيبه 


3 
2 


وفي رواية تأتي للمصنف عن عَونء عن أبيه : «رأيت رسول الله يل في قبة 
حمراء من أدم؛ ورأيت بلالاً أخذ وَضوء رسول الله بل ورأيت الناس يبتدرون 
ذلك الوضوء. فمن أصاب منه شيئاً تمسّح به ومن لم يُصِبٌْ منه شيئاً أخذ من 
بلل يد صاحبه». وفي رواية: «إن الوضوء الذي ابَتدَرَهِ الناس كان فضل الماء 
الذي توضاً به النبي يَكلِ». وفي مسلم ما يشعر بأن ذلك كان بعد خروجه من 
مكةء بقوله : «ثم لم يَزّلْ يصلي ركعتين حتى رجّع إلى المدينة»» وفي روايةة: 
«وخرجٌ في خلة حمراء مشمرا»» وفي رواية : «كأني أنظر إلى وبيص ساقيه) . 

وقوله : «وبين يديه عَنْرّة» بفتحات. أقصر من الرمح, وأطول من العَصَى » 
دلا جره 1 
وفيها زج كزج الرمح . 

وقد روى عمر بن شبّة في أخبار المدينة : «أن النجاشي أهدى إلى النبي 

وعن الليث أنه بلغه «أن العَنْرّة التى كانت بين يدي النبى كَكِ كانت لرجل 
ينصبها بين يديه إذا صلى» . 

ويحتمل الجمع بأن عَنْزَة الزبير كانت أولاً قبل حربة النجاشي . 

وقوله : «صلّى الظهر ركعتين والعصر ركعتين»» قال النووي : يستفاد منه أنه 
عليه الصلاة والسلام جمع حينئذٍ بين الصلاتين في وقت الأولى منهماء ويحتمل 
أن يكون قوله: «العصر ركعتين» أ بعد دخول وقتها. 

وفي الحديث من الفوائد التماس البركة مما لامسه الصالحون». خلافا 
لزنادقة الخوارج الذين لا يلتمسون البركة من نبي ولا صالح . ولا يعتقدونها في 
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أحد. وفيه وضع السترة للمصلي حيث يحْسى المرور بين يديه والاكتفاء فيها 
بمثل غلظ العنزة. وأن قصر الصلاة في السفر أفضل من الاتمام لما يشعر به 
الخبر من مواظبته كله . وأن ابتداء القصر من حين مفارقة البلد الذي يخرج منه . 
فيه تعظيم الطتكابة للتتئ 56" وفيه استحبات تشميز الثياب لا منيما في 
السفر. وكذا استصحاب العنزة ونحوها. وجواز النظر إلى الساق, وهو إجماع 
في الرجل. حيث لا فتنة. وجواز لبس الثوب الأحمرء وفيه سبعة أقوال: 


الأول: الجواز نطلقا :وول عليه سديك البراء : «رأيته في خأة حمراء» ما 
رأيت شيئا أحسن منه»ء ورواية أبي جَحَيّفة السابقة: «خرج في حلة حمراء 
مشمراء: وقد جاء عن علي . وطلحة, والبراء. وعبد الله بن جعفرء وطائفة من 
التابعين: سعيد بن المسيّب, والنُخعي, والشّعبي» وأبي قلابة» وأبي وائل. 


الثاني : المنع مطلقاً. لحديث عبدالله بن عَمرو أخرجه مسلم, قال: «رأى 
على النبي ل وبين مُعَضْفرينء فقال: إن هذه من لباس الكفار فلا تلْبَسّهما» . 
وفي لفظ له: «فقلت أغسِلّهما؟ قال: بل أحرقهما». وما نقله البيهقي وأخرجه 
ابن ماجه عن ابن عمر: «نهى رسول الله يكلِْ عن الممّدَّم) وهو بالفاء وتشديد 
الدال. وهو . المشبع بالمعصفر. وروي عن عمر «أنه كان إذا رأى على الرجل 
ورا معضفرا جذيف وقال: دعوا هذا للنساء»). أخرجه الطبري . 


وأخرج ابن أبي شيّبة من مرسل الحسن: «الحمرة من زينة الشيطان» 
والشيطان يحب الحمرة»» وصله أبو يعلى بن السكن, وأبو محمد بن عدي . 
وأخرج البيهقي عن رافع بن يزيد الثْقفي رفعه: «إن الشيطان يحب الحمرة» 
وإياكم والحمرة وكل ثوب ذي شهرة)» وأخرجه ابن منده وهو حديث ضعيف . 
وقول الجُوز قاني : إنه باطل. غير صحيح . 

وعن عبدالله بن عمروء قال: «مرّ على النبي كَكلةِ رجل وعليه ثوبان 
أحمران» فسلم عليه فلم يرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام» أخرجه أبوداود» 
والترمذي وحسنه., والبزار وقال: لا نعلمه إلا من هذا الاسناد. وفيه أبو يحبى 
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القتات مختلف فيه قال في «الفتح»: ويُحتمل أن يكون ترك الرد عليه بسبب 
آخر. 

وعن رافع بن خديج قال: ا 0 فرأى على 
رواحلنا أكسية فيها خطوط عهن حمر, فقال: ألا أرى هذه الحمرة قد غلبتكم . 
قال: : فقمنا سراعاًء فنزعناهاء حش لفربخض]إبلناة: أخرجه أبوداود. وفي سندهة 
راو لم يسم . وعن امرأة من بني أسد قالت: كنت عند زينب أم المؤمنين ونحن 
نصبغ ثياباً لها بمُغرة» إذ طلع النبي كل ف فلما رأى المغرة رجع , فلمارأت ذلك 
زينب غسلت ثيابها. ووارت كل حمرة» فجاء فدخل . أخرجه أبو داوود. وفي 
سنده ضعف . 

الغالكث: يكره ل لبس الثوب المشبّع بالحمرة دون ما كان صبخه خفيفاً » جاء 
ذلك عن عطاء اده ومجاهد. وكان الحجة فيه حديث ابن عمر المذكور 
قريباً في المفدّم . 

الرابع : يكره لبس الأحمر مطلقاً لقصد الزينة والشهرة» ويجوز في البيوت 
والمينة: سخاء .ذلك :عن أبن عباس 

الخامس: يجوز لبس ما كان صَبغْ غزله ثم نسج, ويمنع ما صبغ بعد 
النسجء قال ذلك الخطابي, واحتج بأن الحلة الحمراء الوارد لبسه كك لها 
إحدى حلل اليمن. وكذلك البرد الأحمر. وبرود اليمن يُصبغ غزلها ثم ينسج 


السادس: اختصاص النهى بما يصبغ بالمعصفر لورود النهي عنهء ولا 
000 ويعكر عليه حديث المغيرة المتقدم . 


السابع: : تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله. وأما ما فيه لون آخر غير 
الحمرة ه من بياض ا فلا وعلى ذلك تعمل الأحاديث الواردة في الحلة 
الحمراء» فإن الحلل اليمانية غالباً تكون ذات خطوط حمر وغيرها. 

وقال الطبري بعد أن ذكر الأقوال: الذي أراه جواز لبس الثياب المصبغة 
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بكل لونء إلا أني لا أحب لبس ما كان مشبعاً بالحمرة» ولا لبس الأحمر مطلقاً 
ظاهرا فوق الثياب, لكونه ليس من لباس أهل المروءة في زمانناء فإن مراعاة زيّ 
الزمان من المروءة ما لم يكن إثماء وفي مخالفة الزّي ضربٌ من الشهرة. 


قال في «الفتح»: وهذا يمكن أن يخلّص منه قول ثامن , والتحقيق في هذا 
المقام أن النهي عن لبس الأحمر إن كان من أجل أنه لبس الكفار, فالقول فيه 
كالقول في الميثرة الحمراء. 

قلت: والكلام فيها طويل, يأتي إن شاء الله تعالى قريباً. 

وإن كان من أجل أنه من زي النساء. فهو راجع على الزجر عن التشبيه 
بالنساءء فيكون النهي عنه لا لذاته وإن كان من أجل الشهرةأو حَرْم المروءة 
فيمنع حيث يقع ذلك, وإلا فيقوى ما ذهب إليه مالك من التفرقة بين المحافل 
والبيوت» فكرهه في المحافل دون البيوت . 


والميثرة التي وقع التشبيه بها هي بكسر الميم وسكون التحتانية. وفتح 
المثلثة بعدها راء ولا همز فيهاء وأصلها من الوثارة أو الوثرة ‏ بكسر الواو وسكون 
المثلشة ‏ والوثير هو الفراش الوطيء. وامرأة وثيرة كثيرة اللحم. كانت النساء 
تصنعه لبعولتهن مثل القطائف يصفونها . 


وقال الزبيدي : الميثرة مرفقة كصفة السرج . وقال الطبري : هووطاء يوضع 
الأحمر» ومن الديباج. وكانت مراكب العجم وقيل : هي أغشية للسروج من 
الحرير. وقيل: هي سروج من الديباج حكاهما في «المشارق». وقيل: الميثرة 
جلود السباع. وقال النووي: إن هذا التفسير باطل . قال في «الفتح»: ليس 
بباطل. بل يمكن توجيهه. وهوما إذا كانت الميثرة وطاء صنعت من جلد. ثم 
خشيت. والنهي حينئذ عنها إما لأنها من زي الكفارء وإما لأنها لا تعمل فيها 
الذّكاة» أولأنها لا تذكى غالباً» فتكون فيه حجة لمن منع لبس ذلكء ولودبغ . 


لكن الجمهور على خلافه. وإن الجلد يطهر بالدباغ . وقد اختلف في الشّعر 
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أيضاً هل يطهر بالدباغ؟ لكن الغالب على المياثر أن لا يكون فيها شعر. 

وقد ثبت النهي عن الركوب على جلود النمور؛ أخخرجه النسائي عن 
المقدام بن مُعدي كرب, وهذا بما يؤيد التفسير المذكور, ولأبي داود دلا 
تصحب الملائكة رفقةً فيها جلد نمر» . 


فتحصّل في تفسير الميثرة خمسة أقوال: هل هي وطاء للدابة» أو لراكبهاء 
أو هي السرج نفسه. أو غشاوة» أو هي من جلود السباع . 

وقد اختلف في حكمهاء فقد أخرج أحمد والنسائي وأصله عند أبي داود 
بسند صحيح » عن علي قال: «نهي عن المياثر الأرجوان» بلفظ نهي عن البناء 
للمجهول. وهو محمول على الرفع . وأخرج أحمد وأصحاب السنن» وصححه 
ابن حبّان. عن علي أيضاً قال: «نهاني رسول الله ل عن خانم الذهب. وعن 
لبس القسيّ». وعن الميثرة الحمراء». قال أبو عُبيد: المياثر الحُمر التي جاء 
النهي عنها كانت من مراكب العجم من ديباج وحرير. وقيل : إنها تشبه المخدة. 
تحشى بقطن أو ريش» يجعلها الراكب تحته وهذا يوافق تفسير الطبري . 


والأقوال المذكورة فيها يُحتمل أن لا تكون متخالفة» بل الميثرة تطلق على 
كل منهاء وعلى كل تقدير فالميثرة وإن كانت من حرير فالنهي فيها كالنهي عن 
الجلوس على الخريزة ولكن تقييدها بالأحمر أخص من مطلق الحرير فيمتنع 
إن كانت حريراء ويتأكد المنع إن كانت مع ذلك حمراء. وإن كانت من غير 
حرير فالنهي فيها للزجر عن التشبّه بالأعاجم. قال ابن بطال: كلام الطبري 
يقتضي التسوية في المنع من الركوب عليه سواء كانت من حرير أو من غيره» 
فكان النهي عنها إذا لم تكن من حرير للتشبّه أو للسّرف أو التزين» وبحسب 
ذلك تفصيل الكراهة بين التحريم والتنزيه. وأما تقييدها بالحمرة» فمن يحمل 
المطلق على المقيّد وهم الأكثر. يخصٌ المنع بما كان أحمر. 


والْارْجُوان المذكور في الرواية الماضية بضم الهمزة والجيم بينهما راء 
ساكنة ثم واو خفيفة وحكى عياض والقرطبي : فتح الهمزة. وأنكره النووي, 
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وصوب أن الضم هو المعروف في كتب الحديث واللغة والغريب» واختلفوا في 
المراد به» فقيل: هو صبغ أحمر شديد الحمرة» وهو نور شجر من أحسن 
الألوان. وقيل: الصوف الأحمر. وقيل: كل شيء أحمر فهو أرجوان. ويقال 
ثوب أرجوان. وقطيفة أرجوان. وحكى السّيرافي : أحمر أرجوان» فكأنه وصنفٌ 
للمبالغة في الحمرة» كما يقال: أبيض يققٌّء وأصفر فاقع . واختلفوا هل الكلمة 
عربية أو معربة. 

فإن قلنا باختصاص النهي بالأحمر من المياثر. فالمعنى في النهي عنها ما 
مر في الثوب الأحمر قريباً . وإن قلنا : لا يختص بالاحمر. فالمعنى بالنهي عنها 
كلقي مقرل وقد يعتادّها الشخص فتعوزه» فِيشْنٌ عليه تركهاء فيكون النهي 
نهي إرشاد لمصلحة دنيوية. وإن قلنا: النهي من أجل التشبه بالأعاجم. فهو 
و اا عا ا 0 
يختصٌ بشعارهم زال ذلك المعنى » فتزول الكراهة . 
رجاله أربعة : 

الأول: آدم بن أبي إياس . 

الثاني : شُعبة بن الحجاج ومرٌ تعريفهما في الحديث الثالث من كتاب 
الإيمان. 

الثالث: ابن عُتيبة وقد مرّ تعريفه في الثامن والخمسين من كتاب العلم . 
ومرٌ أبو جحَيْفة في الحادي والخمسين منه. 
لطائف إسناده : 

منها أن فيه التحديث بصيغة الجمع والسماعء ورواته ما بين عَسُقلاني 
وكوفي وواسطي ». وهو من رباعيات البخاري 


والصحيح أن الحكم بن مُتيبة لم يرو عن أحد من الصحابة إلا عن أبي 
جحيفة هذاء وقيل: روى عن أبي أوفى أيضا. 


أخرجه هنا وفي الصلاة أيضاً عن سليمان بن حَرْبٍ. وفي صفة النبي يكل 
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عن الحس بن متطضون ومسلم في الصلاة عن محمد بن المثنى وغيره. 
والتسائن فيها أيضاعنة, 


وقَالَ أبو موسى : : دَعَا النبيّ يكل بقدّح فيه ماءٌ. فَْسَلَ يديه ووَجْهَهُ فيه وَمَجٌ 
فيه ثم قال لهما: «اشْرَبَا منه وأقْرعًا عَلى وجُوهكما وَنحُوركماء». 

وقوله : «مجُ فيه)» أي : صب ما تناوله من الماء بفيه في الإناء. والغرض 
من ذلك إيجاد البركة فى الماء بريقه المبارك . 


وقوله : «ثم قال لهما» أي : لبلال وأبي موسى كما جاء مبيّناً في المغازي» 
فإن أوله عن أبي موسى قال: «كنت عند النبي كلد بالجعرانة ومعه بلال» فأتاه 
أعرابينٌ » فذكر الحديث» فعرف منه أن المبِهمَين هنا هما المذكوران. 


وقوله: «اشربا وأفرغا على وجوهكماء ونحوركما) وهمزة «اشربأ) همزة 
وصل من شرب وهمزة «أفرغا» همزة قطع مفتوحة من الرباعي . 


و«نحوركما» جمع نحر» وهو موضع القلادة من الصدر. ومطابقة الحديث 
للترجمة من حيث استعماله عليه الصلاة والسلام الماء فى غسل يديه ووجهه. 
وأمره لهما بشربه وإفراغه على وجوهكما ونحورهماء فلو لم يكن طاهراً لما 
أمرهما به. 


واستدلٌ به ابن بطال على أن لُعاب الآدمي ليس بنجس كبقية شربه 
وحينكل فيه عليه الصلاة والسلام عن النفخ في الطعام والشراب إنما هو لثلا 
يتَقَذّر بما يتطاير من اللعاب في المأكول والمشروب لا لنجاسته. 


وفي هذا الحديث من الحرص على التبرك بريقه كه زيادة على ما في الذي 
قبله. لآن الذي قبله كان التبرك فيه من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من 
قبل أنفسهم, وفي هذا الحديث الأمر منه ككِخِ لهم بذلك. وقصد فعله عليه 
الصلاة والسلام ذلك لهم للتبرك . 


-1١17/- 


وقوله لهم : «أبشرا» يعني بما نالا من بركة الماء المخلوط بريقه عليه الصلاة 

ومن أعظم هذا فعل أم سلمة كما في الحديث: «فنادت أم سلمة من وراء 
السّتر أن أَمْضلا لُأمُكماء فأَفْضَلا لها منه طائفةٌ» فنداؤها رضي الله تعالى عنها 
من وراء الستر وهي محجوبة فيه دلالة عظيمة على أنها لم تتمالك لما تعلم في 
ذلك من الخيرء حتى نادت من وراء الستر بحضرنه َكل . ولم ينكر عليها ذلك . 

فسبحان الله كيف تنكر زنادقة الخوارج التبرك بآثاره يل مع ورود ما يفوت 
الحصر من الأحاديث الصحاح في ذلك. 


وأبوموسى هو أبوموسى الأشعري مر تعريفه في الرابع من كتاب الإيمان . 


وهذا التعليق طرف من حديث مطولء أخرجه البخاري في المغازي. 
وأخرج قطعة منه أيضاً في باب العْسل والوضوء في المخضب, وأخرجه مسلم 
في فضائل النبي كَل . 
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الحديث الثالث د 


ا دن 

وهذا الحديث قد مر الكلام عليه مستوفى عند ذكره في باب مُتى يصحٌ 
سماع الصفير من كتاب العلم . 
رجاله ستة : 

الأول: علي بن عبدالله بن المديني. وقد مر في الرابع عشر من كتاب 
العلم. ومر يعقوب بن إبراهيم في السادس عشر منه أيضاً. ومر أبوه إبراهيم بن 
سعد في السادس عشر من كتاب الإيمان. وم صالح بن كيسان في السادس 
داري انار رقيات في الالعرمه إيضاء ومر متحموة: بن الربيع في 


وقال عروة عن المسُوّر وغيره يصدق كل واحد منهما صاحبه وإذا توضأ 
النبي كه كادوا يقتتلون على وضوئه . 


وزعم الكرماني أن قوله : «وقال عروة» معطوف على قوله في السند الذي 
قله : «أخبرني محمود)ء فيكون صالح بن كيسان روى عن الزُهري حديث 
محمود. وعطف عليه حديث عروة, فعلى هذا فلا يكون حديث عروة معلقاء 
بل يكون موصولاً بالسند الذي قبله . وصنيع أئمة النقل يخالف ما زعمه . واستمر 
الكرماني على هذا التجويز حتى زعم أن الضمير في قوله : «يصدق كل واحد 
منهما صاحبه» للمسور ومحمود. وليس كما زعم» بل هو للمسور ومروان» وهو 
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تجويز منه بمجرد العقل. والرجوع إلى النقل في باب النقل أولى . 


وقوله: «كانوا يقتتلون على وضوئه» أي : بفتح الواو. «وكانوا» أبن ذرء 
وللباقين : «كادوا» بالدال. وهو الصواب. لأنهم لم يقع بينهم قتال» ويمكن أن 
يكون أطلق القتال مبالغة. وإنما حكى ذلك عروة بن مسعود التْقَفي لما رجع 
إلى قريش ليَعْلمَهم شدة تعظيم الصحابة للنبي ككله. 


وهذا التعليق أخرجه البخاري موصولاً في كتاب الشروط في باب الشروط 
في الجهاد. وهو حديث طويل . 


وعروة المراد به عروة ب بن الزبير» وقد مرّ تعريفه في الحديث الثاني من بدء 
الوحى . 


والمشرف كر اقيم يدعو ابن مكرمة بن تؤفل بين اهن بين زهرة بن 
كلاب بن مُرة بن كعب بن لُوِي القرشي الزْهري يُكنى أبا عبدالرحمن, وأمه 
عاتكة بنت عوف أخت هلالرعين بن عَوْفء أسلمت وهاجرتء وقيل: أمه 
النقاة فت عزف انهه اننا 

ولد بمكة بعد الهجرة بسنتين» وقدم به أبوه المديئة في ذي الحجة سنة 
ثمان» وهو أصغر من ابن الزبير بأربعة أشهرء وقبض النبي يَكهِ وهو ابن ثمان 
سنين» ووقع في بعض طرق حديثه في خطبة علي بنت أبي جهل عند مسلم : 
«سمعت النبي كَل وأنا محتلم» . وهذا يدُلّْ على أنه ولد قبل الهجرة» ولكنهم 
أطبقوا على أنه ولد بعدهاء وتأولوا أن قوله: «محتلم» من الحلّم بالكسر ‏ لا 

من الحلم ‏ بالضم - يريد أنه كان عاقلاً ضابطاً لما يتحمله. 


كان يلزم عتمر بن الخطابء وكان من أهل الفضل» ولم يزل مع خخاله 
عبدالرحمن بن عَوْف مقبلاً ومدبراً في أمر الشورى» وبقي بالمدينة إلى أن قتل 
عثمان, ثم نزل مكة. ويقال: إنه كان لفضله ودينه وحسن رأيه تغشاه الخوارج 
وتعظمه وتنتحل رأيه» وقد برأه الله منهم . 


د3١‎ 


ددوي من طريقٍ أم بكر بنت المِسور عنه» قال: مر بي يهودي والنبي كله 
يتوضأ. وأنا خلفه. فرفع ثوبه. فإذا خاتم النبوة في ظهره. فقال لي اليهودي : 
ارفع رداءه عن ظهره, فذهبت أفعل, ٠‏ فنضح في وجهي كما من ماء . 

وروي عنه أيضاً أنه قال: أقبلت بحجر أحمله ثقيل. وعليٌ إزار خفيف, 
تأنيذا ‏ فلم أستطع أن أضع الحجر حتى بلغت به موضعه, فقال لي النبي (8 : 
«ارجع إلى ثوبك فل ولا تمشُوا عراأة) . 

وروي عن مالك قال: بلغني أن المسُوربن مُخرمة دخل على مروان» 
فجلس معه وحدثه.فقال المتيور لمروان في لي #امسقه: بئس ما قلت. 
فركضه مروان برجله. فخرج الممنوق: ثم إِنَّ مروان نام» أي في المنام » فقيل 
له : مالك وللمِسْور لكل يعمل على شاكلته فريكم أعلم بمَن هو أهدى سبيلآ» 
[الإسراء: 84]. فأرسل مروان إلى المسورء وقال له: إني رُجرت عنك في 
المنام, وأخبره بالذي رأى. فقال المسور: لقد هيت عني في اليقظة والنوم , 
وما أراك تنتهي 


روي له اثنان وعشرون حديثاً اتفقا على حديثين منهاء وانفرد البخاري 
بأربعة» ومسلم بواحد. 

روى عن: الخلفاء الأربعة, وعمرو بن عوف القرشي . والمغيرة» وغيرهم . 

وروى عنه: معدن السك وعلي بن الحسين». وعوف ب 0 
وعروة» وآخرون. 

وكان مع ابن الزبير» ولما كان الحصار الأول الواقع من الجيش الذي أرسله 
يزيد بن معاوية. أصابه حجر من حجارة المنجنيق وهو يصلى . فأقام خمسة 
أيام , ومات يوم أتى نعي يزيد بن معاوية سنة أربع أوخمس وستين» وصلى عليه 
ابن الزبير بالحجون, وهو معدود في المكيين, توفي وهو ابن اثنتين وستين 


سنة . 


- 751 - 


وقوله في الحديث: «وغيره») المراد بالغير هومروان» لمايأتي عن البخاري 
في محل وصله المذكور عن المسور بن مخرمة ومروان يُصَّدَّقَ كل واحد منهما 


ومروان هو مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبدشمس بن عبد 
عَلُقمة بن صفوان الكناني» تُكنى أم عثمان, وهو ابن عم عثمان وكاتبه في 


ولد بعد الهجرة بسنتين» وقيل : بأربع , وقيل : ولد عام أحد» يعني ثلاث 
سئين . وقال ابن شاهين : مات النبي كَلْةِ وهو ابن ثمان سنين. فيصح أن مولده 
بعد الهجرة بسنتين . 


قال ابن حجر: لم أر مَن جزم بصحبته» فلم يثبت أزيد من الرؤية. لأنه 
خرج إلى الطائف طفلاً لا يعقلّ, وذلك أن رسول الله يك كان قد نفى أباه الحكم 
إليهاء فلم يزل بها حتى ولي عثمان بن عفان رضي الله عنه. فرده عثمان» فقدم 
ل المدينة هو وولده في خلافة عثمان» وتوفي أبوه» فاستكتبه عثمان رضي الله 
عنه. وضمه إليه. فاستولى عليه إلى أن قتل عثمان بسببه . 

ونظر علي رضي الله عنه إليه يومء فقال له: ويلك وويل أمة محمد منك 
ومن بنيك إذا ساءت درعك . 

وعاب الإسماعيلي على البخاري تخريج حديثه. وعد من موبقاته أنه رمى 
طلحة أحد العشرة يوم الجمل. وهما جميعاً مع عائشة؛ ومات. ثم ونب على 
الخلافة بالسيف . 

وقال ابن حجر في «مقدمته) : فإن ثبت أن له رؤية» فلا يعرج على من تكلم 
فيه. وقد قال ُروة بن الزبير: كان مروان لا ينهم في الحديث. وقد روى عنه 
سهل بن سعد الساعدي اعتماداً على صدقه. وإنما نقموا عليه أنه رمى طلحة 
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يوم الجمل بسهم فقتله. ثم شهر السيف في طلب الخلافة» حتى جرى ما 
جرى. 

فأما قتل طلحة فكان متأولاً فيه» وأما ما بعد ذلك فإنما حمل عنه سهل بن 
سعد» وعروة» وعلي بن الحسين, وأبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث. وهؤلاء 
أخرج البخاري أحاديثئهم عنه في «صحيحه: لما كان أميراً على المدينة قبل أن 
يبدو منه في الخلاف على ابن الزّبير ما بدا. وقد.اعتمد مالك على حديثه ورأيه» 
والجماعة سوى مسلم . 

شهد الجمل مع عائشة. ثم صفين مع معاوية, ثم ولي أمر المدينة لمعاوية 
لما صار إليه الأمر جمع له معها مكة والطائف, ثم عزله عن المدينة سنة ثمان 
وأربعين» وولاها سعيد بن أبي العاص. فأقام عليها أميراً إلى سنة أربع 
وخمسين» ثم عزله وولّى الوليد بن عُتبة» فلم يزل والياً على المدينة حتى مات 
معاوية وولي يزيد. فلما كففٌ الوليد بن عُتبة عن الحسين وابن الزُبير في شأن 
البيعة ليزيد. وكان الوليد رحيما حليماً سرياً. عزله وولى يزيدُ عمروبن سعيد 
الأشدق. ثم عزله ورجع الوليد بن عتبة» ثم عزله وولى عثمان بن محمد بن أبي 
سفيان عليهما ثم لما مات وولي ابنه أبو ليلى معاوية ابن يزيد وذلك سنة أربع 
وستين ) وعاش .بعد أبيه أربعين ليله وات وهو ابن إحدى وعشرين سنة من 
قرحة يقال لها: السكتة. وكانت امه ام خالد بنت هاشم بن عتبة بن ربيعة. 
وقالت له: اجعل الخلافة من بعدك لأخيك, فأبى, وقال: لا يكون لي مرهاء 
ولكم حلوها. وثب مروان حينئذٍ عليهاء وأنشد: 


إني أرى فتنة تغلي مراجلها والملك بعد أبي ليلا لمَنْ غلبا 


ثم التقى هو والضحاك بن قيس في مرج راهط على أميال من دمشق, فقتل 
الضحاك, وكان مروان قد تزوج أم خالد بن يزيد ليضع منه. فوقع بينه وبين خالد 
يوماً كلام» فقال له مروان وأغلظ عليه في القول: اسكت يا ابن الرطبة. فقال 
له خالد: مؤتمن خائن. فندم مروان» وقال ما أدى الأمانة إذا اؤتمن. ثم دخل 


عرروك 


خالد على أمه, وقال لها : هكذا أردت يقول لي مروان على رؤوس الناس كذا 
وكذا؟ فقالت له اسكت,ء فوالله لا ترى بعد منه شيئاً تكرهه. وسأقرب عليك ما 
بعد فسمته, ثم قامت إليه مع جواريهاء فضمته حتى مات» وكانت نخلافته 
عشرة أشهر. وقيل تسعة أشهر. 

وكان مروان يقال له : خيط باطل . وضرب يوم الدار على قفاه» فخر لفيهءٍ 
فلما بويع له بالزمارة؛ قال فيه أخوه عبدالرحمن بن الحكم. وكان مايا شاعراً 
يجيا وكان لا يرى رأي مروان: 
فوالله لا أدري وإني لسائل حليلة مضروب القَمَا كيف يصنمٌ 
لحى الله قوماً أمُروا خيطٌ باطلٍ على الناس يُعطي ما يشاءُ ويمنغ 


وقيل 4 إتطا قال له اخ :ذلك نين ولآهمعازية إنازة الجذينة .وكات كثيراما 


يهجوه, ومن قوله فيه : 

فكل ابن أمّ زائدٌ غيرٌ ناقصٍ 
ومن شعره فيه : 

ألا من مبلغ مروانَ عني 

بأنك أن ترى طردالحَر 

وهل حُدَّْتَ قبلي عن كريمٍ 

يقيمُ بدار مَضيِّعَةٍ إذا لْمْ 

فلا تَقَذِف بي الرُجوَيّن إني 

بتاكفيك:الذئ اسستكفيت عي 

ولوأنا بمنزلةٍ جميعاً 


ا اش لك 


لعن عاميت ياك تهماء إن 


لعمرو ومروان الطويل وخالدي 
وأنت ابن أمْ ناقصٌ غير زائدٍ 


رسولاً والرسولٌ من البيان 
كإلصاق به بعض الهوان 
معينٍ في الحوادث أو مدان 
يكن خيدزان أو فق الجنان 
أقل القوم من يفُمَى مكاني 
امسر لا يخالجة يدان 
01 والنت تقلطت العنان 
دن مَنْ قَذْ هجاكَ فقذْ هجاني 
إلى أمسر الجهارة والعلان 
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وهجاه مالك بن الريب وقال فيه : 
سور ماموران فين أميررنا ولكنٌ ما تقضي لنا بنث جعفر 
فيا لبها كانت علينا أميرة ولِيتَكٌ يا مروانُ أمسيتٌ فاخر 

وفي «حياة الحيوان» وروى الحاكم في كتاب الفتن والملاحم من 
«المستدرك», عن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: كان لا يولد لأحد 
مولودٌ إلا أتى به رسول الله كَل فيدعو له. فأدخل عليه مروان بن الحكم. 
فقال: «هو الوَرّعُ بن الورّغْ بن الوزغ الملعون بن الملعون». ثم قال: صحيح 
الإسناد. 


قلت: صحة هذا الحديث يأباها ما اتفق عليه ابن عبدالبر وابن حجر في 
«الإصابة» وغيرهما. من أنه ولد بعد الهجرة بسنتين» وأبوه كافر بمكة. وهو من 
مسلمة الفتح كما اتفقا على ذلك. فكيف يصح إدخاله عليه عليه الصلاة 
والسلام؟ فانظره . 

5 2 7 5 0 مره 

وقال الدَمّيري أيضا: وروى الحاكم أيضا عن عمرو بن مرة الجهني وكانت 
له صحبة» أن الحكم بن أبي العاص استأذن على النبى يِل فعرف صوته. 
فقال: «إيذنوا له وعليه وعلى من يخرج من صلبه لعنة الله إلا المؤمن منهم . 
وقليل ما هم. يترفهون في الدنيا ويضيعون في الآخرة» ذوو مكر وخديعة» 
يُعْطَوْن في الدَّنيا وما لهم في الآخرة من خلاق. 

مات مروان 2 رمضان سنة خمس وستين وهو ابن ثلاث وستين » وقيل : 
ابن ثمانية وستين » وهو معدود فيمن قتله النساء . 

لم يصح له سماع. وروى عن عثمان» وعلي ١‏ وزيد بن ثابت. وأبي 
شُريرة» وبُسْرة بنت صفوان» وعبدالرحمن بن الأسود بن عبد يغوث . 

وروى عنه: ابنه عبدالملك» وسهل بن سعد الساعدي وهو أكبر منه. 

8 . 9 

وسعيد بن المسيب. وعلي بن الحسين. وعروة بن الزبير» وأبو بكربن 
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عبدالرحمن بن الحارث» وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة» ومجاهد. 


باب 


كذا للمستملي بدون ترجمة, والباب الخالي من الترجمة كالفصل من 
الباب الذي قبله. وجعله الباقون من الباب السابق بدون فصل بباب . 
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الحديث 06 00 


ا ا ١‏ بي حاتي إلى الين 16 


فقالّت: يا رسول الله! | إن ابنَ أختي وَقع. مسح رأسي ودَعَا لي بالبركة 


م توضا فشَريْت مِنْ وَضُوئه نَم مت خَلْفَ طَهْرِه فنظرت إلى خاتم الثبوة 
بِينَ كتفيه مثل زر الحجَلَة . 


قوله : «ذهبت بي خالتي» لم تَسَمٌ . 
وقوله : «فقالت: يا رسول الله إن ابن أختي ) هي عُلْبة - بالعين المهملة 
المضمومة. واللام الساكنة. والموحدة ‏ بنت شريح . 


وقوله: «وقع, بن بفتح الواو وكسر القاف والتنوين. أي : أصابه وجع في 
قلميه, أو يشتكي 0 رجليه من الحفاء لغلظ الأرض والحجارة . 
وللكشميهني : «وَقعَ» بلفظ الماضي. أي : وقع في المرض . وعند أبوي ر 
والوقت: «وجع» بفتح الواووكسر الجيم والتنوين. وعليه الأكثر. والعرب تسمّي 
كل مرض وَجَعاً. 

وقوله: «فشربتٌ من وضوئه» هو بفتح الواوه أي : من الماء المتقاطر من 
أعضائه الشريفة . 


ل 
وقوله: «فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه» بكسر تاء خاتم أي : فاعل 
الختم. وهو الاتمام. والبلوغ إلى الآخر وبفتحها وهو بمعنى الطابع ‏ ومعناه 
الشيء الذي هو دليل على أنه لا نبى بعده. وفيه صيانة لنبوته عليه الصلاة 
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والسلام من تطرق القدح إليها صيانة الشيء المستويّق بالختم . 


وقوله : «مثل» هو بكسر الميم وفتح اللام مفعول نظرت» وللأصيلي بكسر 
اللام بدل من المجرور. 

وقوله : «زر الحجلة» هوبكسر الزاي ديد الراء» اننا رار والسحلة 
بفتحات واحدة الحجال, وهي الكلّة التي, تعلق على الشرير» ويزين بها 
للعروس كالبشخانات» وتكون ذات أزرار وغرى » والزرٌ حينئذ على حقيقته . 
وقيل : المراد بالحجلة الطيرء وهو اليعقوب» يقال للأنثى : حجلة . وعلى هذا 
فالمراد بزرها بيضتها . 

وقد وردت في صفة خاتم النبوة أحاديث مشابهة لما ذكر, منها عند مسلم. 
عن جابر بن سَمرة : «كأنه بيضة حمامة». وعند ابن حبّان عن سماك بن خرب : 
«كبيضة تعامة» ونبّه على أنها غلط. وعند قاسم بن ثابت من حديث قرة بن : 
إياس : «مثل السلّعة»» وعند أحمد من حديث أبي رمثة ة التيمي قال: «خرجت 
مغ أني حتى أزيت زنيوك ال 4235 فر فرأيت على كتفه مثل التفاحة» فقال أبي : 
إني طبيبٌ ألا أطبّها لك؟ قال: طبيبُها الذي خلقها» . 

وأما ما ورد من أنها كانت كأثر محجم. أو كالشامة السوداء أو الخضراءء 
أو مكتوب عليها محمد رسول الله. أوسر فأنت المنصور, أو نحو ذلكء» فلم 
يثبت منها شيء» ولا تغترٌ بما وقع منها في «صحيح) ابن حبان فإنه غَفْل حيث 
صحّح ذلك. 

قال القرطبي : : اتفقت الأحاديث الثابته على أن خاتم النبوق كان شيئاً أحمر 
بارزاً عند كتفه الأيسرء قدره إذا قلَّ قدر بيضة الحمامة.. وإذا كثر جمع اليد. 


وعند مسلم عن عبدالله بن سَرجس: «أنّ خاتم النبوة كان بين كتفيه عند 
ناغض كتفه اليسرى» والناغض أعلى الكتف, أو العظم الدقيق الذي على 
طرفه . 


-58- 


وعند الطبراني من حديث عبّاد بن عمرو: «كأنه ركبةٌ عنز على طرف كتفه 
الأيسر». ولكن سنده ضعيف . 

قال العلماء: السر في ذلك أن القلب في تلك الجهة. وقد ورد في خبر 
مقطوع أن رجلا سأل ربه أن يُريه موضع الشيطان. فرأى الشيطان في صورة 
ضمُدع عند نقص كتفه الأيسر حذاء قلبه» له خرطوم كالبعوضة» أخرجه ابن 
عبدالبر بسند قوي عن عُمر بن عبدالعزيز. امه مرفوع عن أنس عند أبي 
يَعلى وابن عدي , ولفظه : «إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن ادمء فإذا 
سهى وغَفْل وسوسء وإذا ذكر الله خنس». وأخرجه سعيد بن منصور من وجه 
آخر عن ابن عباس . وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي دؤاد في «كتاب الشريعة» 
عن غروة بن ويم » قال: إن عيسى عليه السلام سأل ربه أن يريه موضع الشيطان 
من ابن-أدم» قال: فإذا برأسه مثل الحية» واضع رأسه على ثمرة القلب, فإذا 
ذكر العبد ره خنس, وإذا غَفْل وسوس . 

قال السهيلي : وضع خاتم النبوة عند نخض كتفه َل لأنه معصوم من وسوسة 
الشيطان» وذلك الموضع يدخل منه الشيطان. 


وهل وضع الخاتم بعل مولده عد أو ولد وهو به؟ والجواب أ ن في «الدلائل» 
لأبي نعيم أنه عليه الصلاة والسلام لما ولد ذكرت أمه أنَّ الملك غمسه في الماء 
الذي أنبعه ثلاث غمسات» ثم أخرج صَرّة من حرير أبيض» فإذا فيها خاتم, 
فضرب به على كتفه كالبيضة المكنونة تضيء كالزهرة . فهذا صريح في وضعه 
بعد مولده. وقيل: ولد به. 


وأراد البخاري بهذه الأحاديث الآستدلال على ردٌ قول من قال بنجاسة 
الماء المستعمل . وقد مر لك عند الترجمة من قال بذلك. وهذه الأحاديث ترد 
عليه؛ لأن النجس لا يِتَبَرَكَ به. 


وحديث المجة وإن لم يكن فيه تصريح بالوضوء » لكن توجيهه أن القائل 
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بنجاسة الماء المستعمل إذا علله بأنه مضاف. قيل له: إنه مضاف إلى طاهر 
لم يتغير به وكذلك الماء الذي خالطه الريق طاهر لحديث المجة. وأما من 
علله منهم بأنه ماء الذترو: فكب إنطاذة متها الأجاديك الواردة في ذلك عند 
مسلم وغيره» فأحاديث الباب أيضاً ترد عليه لآن نا بحب إبعاده لا يكل ديفةة 
ولا يشرب . 

قال ابن المُنذر: وفي إجماع أهل العلم على أن البلل الباقي على أعضاء 
المتوضىء. وما قطر منه على ثيابه طاهر. دليل قوي على طهارة الماء 
المستعمل . 

قلت: ما أجاب به العيني من أن القائل بنجاسة محلّه عنده في المتقاطر 
عن الأعضاء على غير الثوب. جواب لا يَحْفَى بطلائه. فكيف يكون الشيء 
الواحد بعضه طاهر وبعضه نجسء فما دام على العضويكون طاهراًء وعند نزوله 
عنه ينجس. فهذا غير معقول. 


رجاله أربعة : 


قال أبو حاتم : صدوق. وقال ابن حبّان في «الثقات»: كان صاعقة لا 
يحمد أمره. وقال لمع : سألت أبا يحيى محمد بن عبدالرحمن عنه فلم 
يرضه وأراد أن ن يتكلّم فيه. ثم قال: أستغفر الله . فقلت له: دي الحديت” 


فقال: : نعم وشيء آخر. وقال أبوداود تكاشيم ند المستسلية للشرث . قال 
الخطيب: أحسب أن هذا هو الذي كنى عنه محمد بن عبدالرحمن. وقال ابن 


سعد: استملى على ابن غيينة ويزيد , بن هارون. ورحل في طلب الحديث. 
وفي «التهذيب»: إن البخاري روى عنه أربعة أحاديث. وقال في 
«المقدمة): إنه لم يرو له إلا حديثاً واحداً في الوضوء من «مسند» السائب بن 
يزيد بمتابعة إبراهيم بن حمزة وغيره. عن حاتم بن إسماعيل» فانظرهما . 


ا 


ِ د َه 4 
روى عن: ابن عيينه» وابن أبي فدّيك. وحاتم بن صَمْوان الاموي. 
وعبد الله بن إدريس وغيرهم . 
وروى عنه: البخاري, وإبراهيم يم الحربي» ومحمد بن سعد وأبو حاتم » 
وأبو زُرعة» وابن أي الدّنياء وغيرهم . مات فجأة في رجب سنة أربع وري 


6 


ومكتين . 
م 0-0-5 ل 8 

والرومي في نسبه نسبة إلى الروم - بالضم ‏ جيل من ولد الروم بن عيصوبن 
إسحاق عليه السلام , سَمُوا باسم جدهم . قيل: كان لعيصو ثلاثون ولداء منهم 
الروم . 

ودخل في الروم طوائف من تنوخ ونهد وسليم وغيرهم من غسان,» كانوا 

وروميّ جمعه زوم » كزنجيّ ورنج . 

الثاني : حاتم بن إسماعيل المدني أبو إسماعيل الحارثي مولاهم . 

وثقه ابن معين والعجلي . وقال ابن سعد: كان ثقة مأموناً كثير الحديث. 
وقال أحمد : هوأحَبٌإلي من الذَّراوَرْديٌّ » وزعموا أنه كان به غَمْلة إلا أن كتابه 
صالح . وقال أبوحاتم : هو أحب إلي من سعيد بن سالم . وقال النسائي : ليس 
به بأس. وقال مرة: ليس بالقوي. وتكلم علي بن المديني في أحاديثه عن 

قال ابن حجر + اجيج به الجماعة ولم يكثر له البخاري, ولا أخرج له من 
راق عن تحشر دنا ول ارج ما ريع تغلب ون بإزاامن افرط 

روى عن: يحبى بن سعيد الأنصاري. عه بن أبي عبيد» وهشام بن 
غروة» والجَعيّد بن عبدالرحمن, وموسى بن عقبة. وشريك بن عبدالله 
القاضي . وغيرهم . 
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وروى عنه: ابن مَهُْديء وابنا أبي شيبة» وقتيبة» وإسحاق بن راهويه» 
وبحبى بن معين» وغيرهم . 
ومئة . 

ه86 ره ا 

الثالث: الجعد بن عبدالرحمن أبو اويس» ويقال: اويس الكندي. ويقال: 
التميمي » وقدينسب إلى جده. ويقال له: الجعيد أيضاً. 

روىعن : السائب بن يزيد» وعائشة بنت سعد» ويزيد بن خصيفَة » وغيرهم . 

وروى عله: سليمان بن بلال» والدّراورديّ . وحاتم ب بن إسماعيل» 
والقطان» ومكي بن إبراهيم» وغيرهم . 

وثقه ابن مُعين والنسائي وذكره ابن حبان في «الثقات» في التابعين» ثم 
أعاده في أتباعهم , وقال: روى عن السائب بن يزيد إن كان سمع منه. ولا معنى 
لشكه في ذلك, فقد أخرج البخاري سماعه من السائب في هذا الحديث. وقال 
ابن المديني : لم يرو عنه مالك . قال الساجيّ : أحسبه لصغره. 

الرابع : انانب بن ويك بن سعية بن ثنانة الأسووارى حت التي وَالدمر 
خخال أبيه يزيد هو الم بن جبَل ؛ ووهم من قال: إنه الثْمربن قاسط. قاله في 
الامايةه رذ على أبن عزنااير. ل وأ ادام الغلا متا شرع اللخضرفنةوكان 

وقيل : أزدي حالف بني كنانة . وقيل : كناني » ثم لَيّئي . وقيل : هُذَّلي. له 

: م 

ولد في السنة الثانية من الهجرة» فهو ترب ابن الرْبير والنعمان بن بشير في 
قول من قال ذلك. كان عاملاً لعمر على سوق المدينة مع عبدالله بن عُتبة بن 
مسعود . 

وروي عنه أنه قال: حج بي أبي وأنا ابن سبع سنين مع رسول الله يك . 


37د 


وروي من طريق الزُهري أنه قال : لما قدم النبي يَكْهِ من غزوة تبوك تلقّاه الناس» 
فتلقيته مع الناس. وقال مرة : مع الغلمان. 


روي له خمسة أحاديث أخرجها البخاري كلها. 
روى عن : النبي وك وحويطب بن عبدالعرّى. وعمرء وعثمان» 


وعبد الرحمن بن السعدي . وأبيه يزيد وخاله العلاء بن الحضرميّ » وطلحة بن 
عبيد الله . 


وروى عنه ابنه عبدالله والجعد بن عبدالرحمن, والزهري. ويحيى بن 
قارط 

مات بالمدينة سنة إحدى وتسعين. وقيل.: سنة ست . وقيل: سنة ثمان 
وثمانين » وقال ابن قي دؤاد: هو آخر من مات من الصحابة بالمدينة . 


وخالة السائب بن يزيد, قال ابن حجر في «مقدمته) : اسمها سلمى . ولم 
اجد لها تعريفاً ما. 


لطائف إستاده : 


منها أن فيه التحديث بصيغة الجمع والعنعنة والسماع» ورواته ما بين 
بغدادي وكوفي ومدني . وفيه الرواية من صغار الصحابة . 

أخرجه البخاري هنا وفي صفة النبي يَلِ عن محمد بن عُبيدالله وفي 
الطب عن إبراهيم بن حمزة . وفي الدّعوات عن قُتيبة «اوتسلم في صفه الديع 
كله عن قتيبة وغيره. والترمذي في المناقب عن قتيبة أيضاً وقال: حسن 
غريب. والنسائي في الطب عن قتيبة أيضاً. 


وفى رواية: «تمضمض)» . 


باب من مُضْمض واستنشق من غَرّفة واحدة 
رلوم 


الحديث الخامس والخمسون 

حَدّئنا مُسَدّد قال : حَدَئنا خالدُ بن عبدالله قال : حَدَئنا عَمْرو بن يحيى 
قن بيه عن عبدائ بن وي أنه أ من الإناء على يلما م غْسَلَ 
أو مُضِمْض واستنشقٌ ل من عَفَةِ َو ففمَلٌ ذلك قلانا َفَسلَ هه لاثم 
غسَل يَدَيِهِ إلى المرفقين م مُرتين مرتين وَمْسْحَ م يَرأْسِه ما أقبَلَ وما أدْبْرَ وَعْسَلَ 
جْلَيه إلى الكَعْبين ثُمَ قَالَ هَكُذا وْضُوءُ رسول, الله كلل . 


قوله: «ثم غسل» أي : فمه. وقوله: «أو مضمض» كذا عنده بالشك. 
وأخرجه مسلم عن خالد من غير شك, ولفظه: «ثم أدخل يده فاستخرجهاء 
فمضمض واستنشق». وأخرجه الاسماعيلي كذلك عن خالد» فالظاهر أن 
الشك فيه من مسدّد شيخ البخاري, وأغرب الكرماني فقال: الظاهر أن الشكٌ 
فيه من التابعي . 

وقوله: : «من كفة واحدة» كذا في رواية أبي 0 وفي نسخة: «من غرفة 
واخندة» وللأكثر: «من كف بغير هاء. قال 3 بظال: المراد بالكفة الغرفة 
فاشْبِقٌ لذلك من اسم الك عبارة عن ذلك المعنى » قال: ولا يعرف في كلام 
العرب إلحاق هاء التأنيث فى الكف» ومحصله أن المراد بقوله : «كفة) فَعْلة لا 
أنها تانيث الكف. 200 


وقال صاحب «المشارق» : قوله : «من كفه) هي بالفتح والضم كغرفة » أي : 
ونام كفدمن الما 


وقوله : + ثم غسل يديه» لم يذكر غسل الوجه في بعض بعض الروايات اختصاراء 
وهو ثابت في رواية مسلم وغيره. 
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والكلام عن المضمضة مر في باب غسل الوجه باليدين من غرّفة واحدة» 


رجاله خمسة : 


الأول: مسدّد مر تعريفه في الحديث السادس من كتاب الايمان» ومر 
تعريف عمروبن يحبى وأبيه يحبى في الخامس عشر منه وتعريف عبدالله بن 
زيد في الحديث الثالث من كتاب الوضوء . 

الثاني : من السند خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن بن يزيد الطحًان أبو 
م ويقال : أبو محمد المَرّني مولاهم الواسطي . 

ثقه ابن سَعدء وأبو زُرعة. والنسائي . وقال أبو حاتم : ثقةَ صحيح 

9 . وقال الترمذي : ثقة حافظ . وقال أحمد بن خنبل : كان خالد الطحان 
ثقَة ثقة صالحاً في دينه. وهو أحب إليّ من هشيم . وقال إسحاق الأزرق: ما رأيت 
أفضل من خالد الطحان. قيل له: قد رأيت سَفيان؟ قال: كان سفيان رجل 
نفسه. وكان خالد رجل عامّة. وسّئل محمد بن عمار عن جُرير وخالد : أيُهما 
أثبت؟ فقال: خالد. وذكره ابن حبّان في «الثقات». 

ويحكى أنه تصدّق بزنّة بدنه فضةً ثلاث مرات . 

روى عن إسماعيل بن أبي خالد, وبيان بن بشرء وميد الطويل» 
وسليمان التميمق» وان عون ع« وخالك الحذا2ويوس ابن بيده توعامر وين 
يَحبى بن عمارة» وخلق . 


وروى عنه : زيد بن الخباب» وعبدالرحمن بن مهدي , ووكيع , ويحيى 
القطانة وإسحاق بن شاهين الواسطيّ , وقتيبة ) ولد 


مات سنة تسع وسبعين ومئة. وقيل : سنة ست وثمانين ومئة. 
لطائف إسناده : 
منها أن فيه التحديث بصيغة الجمع والعنعنة؛ ورواته ما بين بتصري 


َه" - 


وواسطي ومدني» وفيه فعل الصحابي ثم إسناده إلى النبي يل . وقد مر أن 
البخاري أخرج حديث عبدالله بن زيد في خمسة مواضع . 


وأخرجه مسلم عن محمد بن الصباح, والإسماعيلي من طريق وهب بن 


باب مسح الرأس مرة 
وللأصيلى : «مسحة»» وله في أخرى: «مرة واحدة) . 
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الحديث السادس والخمسون 
حَدَئنا سُلَيِمانْ بن حَرْبٍ قال : حَدَئا وَهَيْبٌ قال : حَدَّئنا عَمروَ بن 
بَحيى عن أبيه قال : شَهدْت عَمُرو بن أبي حَسَن سألَ عبدَالله بن زيدٍ عن 
ا 0 يَدَيْهِ فَعْسَلَهُما ئلاثا 
م أذخل يده في الإناء فُمَضْمَض واسَتنشّقَ َنشّقٌ وَاسْتدئّر ئلا بنَلاثِ غَرّفاتِ من 
أل بد سل ويه تن دعل يد في لان فس بن ال 
المرفقين َرَت مَرتِين كم أدْحَلَ يد في الإناء فَمسَحَ برأسه فأقبَل بيده وأبر 


سَ مه 


بها ثم أَدْخَلَ يَدَهُ فعَسَلَ رجْليْه. 

هذا الحديث قد مرت مباحثه مستوفاة يا 
رجاله ستة : 

الأول: سليمان بن حرب وقد مر في الرابع عشر من الإيمان. 

والثاني: ويب بن خالد» وقد مرٌ تعريفه فى الحديث السادس والعشرين 
من كتاب العلم. ومر تعريف عمروبن يحيى وأبيه في الخامس من كتاب 
لإيمان. ومر ذكر عمروبن ابي حسن في الحديث الخمسين من كتاب الوضوء 
هذا. وعبدالله بن زيد فى الحديث الثالث منه. 


ومر ذكر المواضع المخرج فيها في الخمسين من هذا الكتاب. 


اد 


الحديث السابع والخمسون 

حَدَئنا مُوسى قال: حَدَئنا وُهَيْب قالّ: مُسَحَ رَأْسَهُ مرة. 

قوله: «حدثنا وَهَيّب» أي : بإسناده المذكور في باب غسل الرجلين . 

وذكر في هذه الرواية أن مسح الرأس مرة» وقد مر في باب الوضوء ثلاثا ثلاث 
ص ١‏ الم لو اله 
الرأس» ومن أقوى الأدلة على عدم العدد الحديث المشهور الذي صححه ابن 
خرريئة وغيره عن عبدالله بن عمروبن العاص في صفة الوضوء. حيث قال 
النبي يه بعد أن فرغ: «من زاد على هذا فقد أساء وظَلّم» فإن في رواية 
سعيد بن منصور فيه التصريح بأنه مسح رأسه مرة واحدة» فدل على أن الزيادة 
في مسح الرأس على المرة غير مستحبة . 

ويحمل ما ورد من الأحاديث في تثليث المسح إن صحّت على إرادة 
الاستيعاب بالمسح , لا أنها مسحات مستقلة لجميع الرأس» عدا تن حل 
الأدلة . 


وموسى هو موسى بن إسماعيل التبوذّكي وقد مر في الرابع من بدء الوحي . 
ووهَيّب هوابن خالد المذكور محله الان. وطريقة موسى هذه تقدمت في 


الحديث الحادي والخمسين من كتاب الوضوء هذا. 


باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة 
واو «ؤضوء» الأول مضمومة لأن المراد منه الفعل» وفي بعض النسخ : «مع 
المرأة». وهو أعم من أن تكون امرأته أو غيرها . 


و«وضوء) الثانى واوه مفتوحة . لأن المراد به الماء الفاضل فى الاناء بعد 
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فراغها من الوضوء . 

و«فضل» مجرور عطفاً على «وضوء الرجل» . 

وتوضأً عَمَرُ بالحميم من بَيْتِ نَصَرَانية . ٍ 

قوله : «بالحميم» بفتح الحاء المهملة, ع الماء المسخن» فعيل بمعنى 

ولفظ الأثر عند عبدالرزاق: «إن غمر كان يتوضاً بالحهيم ويغتسل منه), 
ولفظه عند الدّارقطني : «كان يسح له ماء في قُمْقُم ثم يغتسل منه» , 

ومناسبة الأثر الأول للتترجمة من جهة أن الغالب أن أهل الرجل تَبّع له فيما 
يفعل» فأثار البخاري إلى الرد على من منع المرأة أن تتطهر بفضل ال » لأن 
الظاهر أن امرأة عمر كانت تتوضاً بفضله أو معه. فيناسب قوله: «وضوء الرجل 
مع امرأته) أي : من إناء واحد. 


وأما التطهر بالماء المسخن فاتّفقوا على جوازه إلا ما نُقل عن مجاهد . 


وقوله : «ومن بيت نصرانية) معطوف على قوله : «بالحميم» أي : وتوضأ عمر 
من بيت نصرانية . ولفظ الأثر عند الشافعي : «توضاً عمر من ماء في جرة 
نصرانية)» وهو من رواية ابن عيينئة عن زيد , 7 


أبيه به 5 زيد هم: : عبدالله, 9 01 . وأوثقهم وار 
عبدالله , والمظنون أنه هو الذي سمع من ابن غيينة ذلك . 


وهو مناسب لقوله في الترجمة: «وفضل وضوء المرأة»» لأن عمر توضأ 
بمائها ولم يستفصل. مع جواز أن تكون تحت مسلم» واغتسلت من حيض 
ليحلّ لزوجها وطؤهاء ففضل منه ذلك الماء . وهذا وإن لم يقع به التصريح. 
لكنه محتملٌ» وجرت عادة البخاري بالتمسك بمثل ذلك عند عدم الاستفصال. 
وإن كان غيره لا يستدلٌ بذلك, ففيه دليل على جواز التطهر بفضل وضوء المرأة 
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الموافف :1 أ كن ثرا مدال هو التصير يقر 

وفيه دليل على جواز استعمال مياه أهل الكتاب من غير استفصال. وقال 
الشافعي في «الأم» : لا بأس بالوضوء من ماء المشرك وبفضل وضوئه ما لم 
تعلع فل جاب . وقال ابن لدو انفرد إبراهيم يم النخَعي بكراهة فضل المرأة ة إذا 
كانت جنباً» ويأتي هذا قريباً عند الحديث الآتي . 

واعترض القسطلاني على المصنف بإتيانه بهذين الأثرين» قائلا : إنه لا 
مناسبة فيهما للترجمة . قال: : أما توضؤ عمر بالحميم فلا يخفى عدم مناسبته؛ 
وأما توضّؤه من بيت نصرانية فلا يدل على أنه كان من فضل ما استعملته. بل 
الذي يدل عليه جوا: استعمال مياههم . 

ولا خلاف في استعمال سؤر النصّرانية لأنه طاهرء خلافاً لأحمد وإسحاق 
رضى الله تعالى عنهما وأهل الظاهر. واختلف قول مالك رحمه الله تعالى » ففي 
«المدونة» : لا يتوضاً يحور اللضراتن ولا بما أدخل يده فيه . وفي «العتبية» أجازه 
مرة» وكرهه أخرى. ومشهور مذهبه الكراهة إلا إذا علمت النجاسة على فيه. 

وفي رواية ابن عساكر حذف الأثرين» وهو أولى لعدم المطابقة بينهما وبين 
الترجمة . 

ولعل ما مرٌ من المناسبة عن الفتح لم يظهر للقسطلاني . 

ووقع في رواية كريمة بحذف الواو من قوله : «ومن بيت» وهذا الذي جرأ 
الكرماني أن يقول: المقصود ذكر استعمال سؤر المرأة. وأما الحميم فذكره لبيان 
الواقع 

وقد عرفت فت أنهما أثران متغايران . 

الأول : وهو. «توضاً عمر بالحميم» وصله سعيد بن منصور وعبدالرزاق 
وغيرهما بإسناد صحيح ٠‏ ورواه ابن أن شيبة ة والدارقطني » وقال الدّارقطني : 
إسناده صحيح . 


5ه 


والثاني : وهو «توضاً عمر من بيت نصرانية) وصله الشافعي وعبدالرزاق 
وغيرهما عن ابن عيينة عن زيد بن أسلم. ورواه البيبهقي من طريق سعدان بن 
نصر عنه » ورواه الاسماعيلى من وجه آخر عنه . 


وعمر مر في الأول من بدء الوحي . 
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الحديث الاين والخمسود 
حَدَئنا عبدُ الله بن يُوسفَ قال : برا مالك عن نافع, عَن عبدالله بن 
عْمَرَ أنه قال: كان الرجالٌ والنساءٌ يَتَوَضْوؤُونَ في مان رسول الله كَل 
جميعاً. 


َه 


ولد مه 


قوله : «وكان الرجال والنساء» ظاهره التعميم , فاللام للجنس لا للاستغراق . 

وقوله: «في زمان رسول الله بك جميعاً» أي : حال كونهم مجتمعين لا 
متفرقين » وزاد ابن ماجه في هذا الحديث» عن مالك : «من إناء واحد)» وزاد 
ابتوداوةه عن نافع. عن ابن عمر: 0 فيه أيدينا», وفي ات ابن 
ري عن نافع. عؤرائن عشرة «أنه بصر النبي كَةِ وأصحابه يتطهرون 
والنساء معهم من إناء واحدء 0 

4 

واستشكل توضؤ النساء والرجال من إناء واحد. فقال ابن التين: معناه أن 
الرجال والنساء كانوا يتوضؤون 58 في موضع واحد» هؤلاء على حدة وهؤلاء 
على حدق وزيادة من إناء واحد المتقدمة ترد عليه . 


وشكيٍ عن حون أن معناه كان الرجال يتوضؤون ويذهبون. 5 ثم تأتي 
النساء فيتوضأن وهو خلاف الظاهر من قوله با 


قال أهل اللغة: «الجميع ضد المفترق» وترده رواية ابن خزيمة المتقدمة . 
والأؤلى في الجواب أن يقال: لا مانع من الاجتماع قبل نزول الحجاب, وأما 
بعده فيختصٌ بالزوجات والمحارم . 

ودل الحديث على أن الاغتراف من الماء القليل لا يصيّره مستعملاً. لأن 

5 8 


أواني كانت صغاراً كما به الشافعى فى «الأم» فى عدة مواضع . 
يهم نح لعي في 117م)2 في و 


وفيه دليل على طيدارة اللطةة واستعمال فضل طهورها وسؤرهاء لجواز 
تزوجهنٌ. وعدم التفرقة في الحديث بين المسلمة وغيرها. 

والحديث يدل على الجزء الأول من الترجمة فقط. وأما فضل وضوء المرأة 
فيجوز للرجل الاستعمال به من غير كراهة. سواء خلت به أم لا عند مالك 
والشافعي وأبي حنيفة وجمهور العلماء. وقال أحمد وداود: لا يجوز إذا خلت 
ةوقال التحسن وابن المسيب* لأ يجوز مطلقا . 


وأشهر ما روي في الجواز ما أخرجه الشيخان بلفظ بلفظ : «إن النبي يك وميمونة 
كانا يغتسلان من إناءٍ واحد»., وما أخرجه أصحاب «السئن» والدّارقطني , 
وصححه السرمذي وابن خزيمة وغيرهما من حديث ابن عباس عن ميمونة» 
قالت: : «أجنبت فاغتسلتٌ من جَفْنَةِ ففضَلت فيها فَضْلة ٠»‏ فجاء النبي كلك يغتسل 
: منهء فقلت له » فقال: الماء ليس عليه جنابة» واغتسل منه). وما أعل :بهن 
كون سماك بن حَربِ رواية عن عكرمة كان يقبل التلقين» يرده أن شعبة رواه عنه 
وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم . 


ومن أصح ما ورد في المنع ما أخرجه ا 
عبدالرحمن الحميّري قال: لقيت رجلا صحب النبي كل أربع سنين» فقال: 
«نهى رسول الله يَلهِ أن ن تغتسل المرأة ة بفضلٍ الرجل. 0 
المرأة. وليَغْتَرفا جميعاً» رجاله ثقات . وما أعله به البيهقي من من أنه في معنى 
المرسل مردود 0 إبهام الصحابي لا يضرٌ. وكذا ما قاله ابن حَرْم من أن داود 
راويه عن حُميد هو ابن يزيد الأؤدي وهو ضعيف, مردود بأنه ابن عبد الله الأودي , 


شه م 


وهو ثقة . 


وقول أحمد فيما رواه عنه الميمونى : إن الأحاديث من الطريقين مضطربة 
إنما يُصار إليه عند تعذر الجمع. وهو ممكن بأن تحمل أحاديث النهى على ما 
تقاطر من الأعضاء, والجواز على ما بقي من الماء. وبذلك جمع الخطابي, أو 
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يُحمل النهي على التنزيه جمعاً بين الأدلة . 
رجاله أربعة : 
الأول: عبدالله بن يوسّف. 


الثاني : الامام مالك؛, وقد مر تعريفهما في الحديث الثاني من بدء الوحي . 
ا يي ل . وعد الله بن غمر 
في فى أول كتاب الايمان قبل ذكر حديث منه . 
لطائف إسناده : 

منها أن فيه التحديث بصيغة الجمع والعنعنة» والقول» ورواته مدنيون ما 
عدا عبدالله بن يوسف. فهو تنيسيّ ‏ وهذا السند من سلسلة الذهب . وعن 
البخاري : أصح الأسانيد: مالك عن نافع عن عبدالله بن مر أخرجه أبو داود 
من حديث أيوب عن نافع . 

وقول عبدالله بن عمر: «كان الرجال والنساء» من التقرير المرفوع كما 
لأن الظاهر اطلاعه على ذلك, لتوفر دواعيه على سؤاله عن أمر دينهم. ولأن 
ذلك الزمان زمان نزول الوحي , فلا يقع من الصحابة فعل شيء ويستمرون عليه 
إلا وهو غير ممنوع الفعل. وقد استدل جابر وأبو سعيد رضي الله عنهما على 
جواز العَزّل بأنهم كانوا يفعلونه. والقران ينزل» ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه 
القرآن. وقاله الحاكم والخطيب : ليس بمرفوع  ٠‏ لجواز أن لا يعلم النبي وَل به. 
وفي المسألة سبعة أقوال: الرفع مطلقاً ؟والرقت مطلقا . والتتفصيل بين ما فيد 
بالعصر النبوي مما لم يقيد به. الرابع : هو إن كان الفْْل مما لا يَحْفى غالبا 
فمرفوع, وإلا فموقوف. والخامس: هو أنه إن ذكر في معرضش الاجتيجاخ 
فمرفوع. وإلا فموقوف. السادس: إن كان قائله لحنيكرا فموقوف. وإلا 
فمرفوع . والسابع : إن قال: كنا نرى فموقوف, أو كنا نفعل ونحوه فمرفوع ٠‏ لآن 
نرى من الرأي . تس الايكرة مه انشياما لآ ترقيها: 


ثم محل الخلاف إذا لم يكن في القصة اطلاعه كَلِِ على ذلك. وإلا 
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فمحله الرفع قطعاًء كقول ابن عُمر: «كنا نقول ورسول الله بل حي : أفضل هذه 
الأمة بعد نبيّها بل أبو بكر وعُمر وعُشمان ويسمع ذلك رسول الله كك فلا يُنكره) 
رواه الطبراني في «معجمه الكبير) » ونظم العراقي المسألة بقوله : 

تون التميتحانة ين السكة از عو اساسا سكشة الرف ودر 
بعدّ النبي قالَهُ بأعصّر على الصحيح وَهُوَقَولُ الأكثر 
وقوه كنا نرى إن كان معٌ عصر النبيٌ من قبيل مارَقَمٌ 
وقيلَ لا أَوْ لا فلا كذاللك لَهُ وللخطيب قلتٌ لكنْ جَعَلَهْ 
مرفوعاً الحاكم والرَازيُ وابنُ الخطيب وَمُوالقَويٍُ 
لكن حديتٌ «كانَ بابُ المصُطفى يُقرَعٌ بالأثفاره ممَاوٌقفا 
حكوبا للق الحاكم والخطيب2 والرفعٌ عندّ الشيخ ذُو تصويب 


باب صب النبي يك وضوءه على المغمى عليه 
قوله : «وضوءه) بفتح الواى أي : الماء الذي وض به 


وقوله : «على الحقيق: عليه) بضم الميم وإسكان المعجمة. من أصابه الاغماء, 
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الحديث التاسع والخمسون 
ا الات به التق ع ا 
رن وص لنب شع لتقت لك : يا رسول الله! لمن الميراتٌ 
إنما ير كَلالَةً قَنرَلَتَ آيةٌ الفُرائض 


قوله : «يعودني ) زاد المصنف في الطب: «ماشيأ» . 


وقوله : ولا أعقلٌ» أي : لا أفهم شيعا فحذف مفعوله لِيعُمء وصرخ نه في 
التفسير. وفيه إشارة إلى عظم الحال. وله في الطب: «قَوجَدني قد أغمي عليٌ» 
وهو المطابق للترجمة . 

وقوله : «فصبٌ علي من وَضوئه» بفتح الواوء يحتمل أن يكون المراد صبٌ 
علي بعض الماء الذي توضاً به 0 والأول المرادء فللمصنف في 
الاعتصام: «ثم فب وضوءه على  »‏ ولأبي داود: «فتوضاً وصبه علي . 


وقوله : «لمن الميراث؟» آ لمن ميراثي ‏ فأل عوّض عن المضاف إليه» 
ويؤيده أن في الاعتصام أنه قال: «كيف أصنع في مالي؟». 


وقوله: «إنما يرثني كلالة» أي : غير ولد ولا والدء قيل: هو مأخوذ من 
الإكليل »كأن الؤرلة خاطوا ب اوليين لهداث ولا أبن وقيل : موماكرة من كل 
70 يقال: كلت الرحم إذا تباعدت وطال انتسابها. وقيل : الكلالة من سوى 
الولد وولد الولد. وقيل: من سوى الوالد . وقيل: هم الأخوة . وقيل : من الأم . 
وقال الأزهري: : سمي الميت الذي لا ولد له ولا والد كلالة» وسمي ي الوارث 


كقه- 


كلالة» وسمي الارث كلالة. وعن عطاء: الكلالة هي المال. وقيل : الفريضة . 
وقيل : الورثة والمال. وقيل : بنو العم ونحوهم . وقيل : العَصّباتء وإن إن بُعدوا. 
وقيل غير ذلك . ولأجل كثرة الاختلاف فيها صحّ عن عمر أنه قال: لم أقْل في 
الكلالة شيعاً. 


م «فنزلت آية الفرائض».» أي : 9يستفشونك قل الله 9 في 
.. * إلى آخر السورة» أو المراد: «يوصيكم الله في أولادكم »4 أي 
0 الله ويعهد إليكم في شأن ميراث أولادكم , وهو إجمال تفصيله : (للذّكر 
مثلٌ حظّ الأنثيين» إلى آخرها . 
وفى الحديث عيادة الأكابر للأصاغر, والتبرك, والاستشفاء بما ماسّه عليه 
الصلاة والسلام أو قرب عنه دمر الله الخوارج ما أقبح اعتقادهم فيه وَل . 
رجاله أربعة : 


الأول: أبو الوليد عبدالملك بن هشام الطيالسيّ؛ مر في الحديث العاشر 
من كتاب الايمان» ومر شعبة فى الثالث منه أيضاء وجابر بن عبدالله فى الحديث 
الرابع من بدء الوحي . 

الثالث: من السند محمد بن المُنكدر بن عبد الله بن الهُدَيْر بالتصغير - بن 
عبد العزّى بن عامر بن الحارث بن حارثة بن سعد بن نيم بن مُرَّة التميميّ أبو 
عبدالله» ويقال: أبو بكرء أحد الأئمة الأعلام . 

قال ابن عيينة : كان من معادن الصدق. ويجتمع إليه الصالحون. ولم أدرك 
أخو ا جدر أن يقبل الناس منه إذ قال : قال رسول الله عليه ولا يسأل عمًا هو منه 
لتحريه . وقال الحميدي : : ابن المتكدر حافظ . وقال ابن معين وابو حاتم : ثقة . 
وذكره ابن حبان في «الثقات», وقال: كان من سادات القراء . 
عنها. ‏ ويقال: إنه خال لها فقال لها: إني قد أصابتني جائحة فأعينيني . 
فقالت: ما عندي شيء, لوكان عندي عشرة ألاف لبعثت بها إليك. فلما خرج 


-/ا؟ - 


ب طكها انا مشر الافرمن عه علدين أسدء فقالت: ما أوشك ما 
ابتليت! * نم أرسلت في أثره. فدفعتها إليه. فدخل السوق» فاشترى جارية بألف 
درهم 2 فولدت له ثلاثة, فكانوا عبّاد أهل المدينة محمد وأبو بكر وعمر. 


وقال الواقدي : كان ثقة ورعاً عابداً قليل الحديث يكثرٌ الاسناد عن جابر. 
وقال العجلي : مدني تابعي ثقة. وقال إبراهيم بن المنذر: غاية في الحفظ 
والإتقان والزهد. حجة. وقال يعقوب بن شَّيّة: صحيح الحديث جدًا. وقال 
الشافعي في مناظرته مع عشرة: فقلت: ومحمد بن المنكدر عندكم غاية فى 
الثقة؟ قال: أجل. وفى الفضل . 

روى عن أيةه وعجة ريجة وله صحة» ورييمه بن عباد» وانن ارين 
وابن عتتاسن: وابن مر وعائشة. وأبي هريرة وأبي ا وأبي قتادة 
وسّفينة» وأنس» وجابر. وقيل : إن روايته عن عائشة, وأبي هريرة» وأبي أيوب» 
وقتادة» وسّفينة» ونحوهم مرسلة. وروى عن سعيد بن المسيبء» وعروة بن 

0 : 0 
الزبير» ومعاذ بن عبدالرحمن التيمي» وخلق . 


وروى عنه: ابناه يوسف والمنكدر وابن أخيه إبراهيم بن أبي بكر بن 
المنكدر, وابن أخيه عبدالرحمن» وزيد بن أسلم. وعمرو بن دينار, والزهري 
وهم من أقرانه. ويونس بن عبيد ويحبى بن سعيد الأنصاري», ومالك 
وشعبة» وخلق . 


مات سنة ثلاث وثلاثين ومئة. وقيل : سنة إحدى وثلاثين عن ست وسبعين 


سلة . 
لطائف إسناده : 


منها أن فيه التحديث بصيغة الجمع والعنعنة والسماع, ورواته مابين بصريٌ 
وكوفي ومدني » ومنها أنهم كلهم أئمة 


أخرجه البخاري هنا وفي الطب عن محمد بن بشار. وفي الفرائفض عن 
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الطب والطهارة والتفسير عن محمد بن عبد الأعلى . 

باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة 

قوله : «المخضب» بكسر الميم وسكون الخاء وفتح الضاد المعجمتين اخره 
موحدة. الصحيح أنه الاناء الذي تغسل فيه الثياب من أي جنس كان» وقد يطلق 

وقوله : «الخشب» بفتحتين» وبضمتين» وبالضم وسكون الشين. 

وقوله: «الحجارة» أي : سواء كانت نفيسنة أو غيرهاء وعَطفٌ الخشب 
والحجارة على سابقيهماء قيل: إنه من العطف التفسيري, لأن المخضب 
والقدح قد يكونان من الخشب أو الحجارة» كما وقع التصريح به في حديث 
الباب : «بمخضب من حجارة»», وقيل : ليس من عطف العام على الخاص 
فقط. بل بين هذين وهذين عموم وخصوص من وجه. 
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الحديث الستون 

حَدّئنا عبد اله بنُ مُنير سَمِعٌ عبد الله بنَ بكر قال : : حَدَئنا حَمَيدٌ عَن 
أنس قال حَضَرَّتِ الصّلاةٌ فَقَامَ مَنْ كان قريب الذَار إلى أَهْله وتقي قَوْم 
َأئَى رسول لله يك بمخْضَب من ججارَة فيه ماء فَصَفْرَ المخْضَب أن يَْسْط 
فيه كَفَهُ فَتَوَضأ الوم كُلْهُم . قلنا كم كنتم؟ قال : نُمانينَ وَزِيادَة. 

قوله : «من كان قريب الدار إلى أهله» أي : لإرادة تحصيل الماء ليتوضاً به. 

وقوله : «بمخضب من حجارة» من هنا لبيان الجنس . 

وقوله : «فصَعْرَ بفتح الصاد المهملة وضم الغين المعجمة. أي : لم يسع 
بسظ كيه غلية الصياذة والسبادم . وللإسماعيلي : «فلم يستطع أن يبسّط كفه من 
قبن لسسع وهو لظن مما بقوطن: نا المحصب طلى على الاناء 
الصغير. 

وقوله : «قلنا» في رواية : «فقلنا» وفي أخرى: «قلت». وهو من كلام حميد 

وقوله: «ثمانين وزيادة» قد مر في الكلام على هذا الحديث في باب 
التماس الوّضوء أنهم يصلون إلى ثلاث مئة. ومر هناك الكلام مستوفى على 
جميع مباحثه . 
رجاله أربعة 


الأول: عبدالله بن منير- بضم الميم ‏ اسم فاعل من أنار» ويؤتى فيه باللام 
ال أبو عبدالرحمن المَرَوّزَي الزاهد الحافظ . 


ذكره ابن حبان في «الثقات». وقال النْسائي : ثقة. وقال الغربريّ : قال 
البخاري : حدثنا عبدالله بن منير ولم أر مثله . 


5 0 5 أ‎ ٠ 

روى عن أبي النضرء وسعيد بن عامر الضبّعيّ » وعبدالله بن بكر السّهمي . 
وعلي بن الحسن بن شفين» ويزيد بن هارون» ويزيد بن أبي حكيم. وغيرهم . 

وروى عنه: البخاري. والترمذي. والنسائي . وعبدان بن محمد 
المروزيٌ » ويحبى بن بدر القرشي , وإبراهيم بن السميدع . 
ومئتين. وقد يلتبس هذا بابن امثير الذي له كلام في تراجم البخاري وفي 
غيرها. وهو بضم الميم. وفتح النون. وكسر الياء آخر الحروف مشددة, وهو 
متأخر عن هذا بزهاء أربع مئة سنة. وهو ابن العباس أحمد بن أبى المعالى 

الثاني : عبدالله بن بكر بن حَبيب السّهُمِي الباهلي أبووَهْبٍ البَصْريّ سكن 
بغداد. 

قال ابن سعد: السّهُمي نسبة إلى سَهُم بطن من باهلة» كا در له 
المأمون سنة ثمان ومئتين . 

قال أحمد بن مُعين والعجلي : ثقة. وقال أبوحاتم : صالح . ذكره ابن حبان 
في «الثقات». وقال الدارقطني : ثقة مأمون. وقال أبو قانع : ثقة. وأثنى أبو 
عبدالله على السَّهمي خيراً» فقيل له: فأين سماعه من سماع محمد بن بكر 
يعن البرساني وغيره عن سعيد؟ فقال: هو عندي فوق هؤلاء كلهم . 

روى عن: حويد الطويل. وحاتم بن أبي صفيرة» ومهدي بن ميمود. 
وسعيد بن أبي عروبة» وبهز بن حكيم» ومبارك بن فضالة. وغيرهم . 


وروى عنه: أحمد بن خنبل» وعلي بن المديني, وإسحاق بن منصور 


6١ 


الكوسّج » وهارون الحمال» وعد الله يق منيوة حوره تن اك وغيرهم . 

والباهليّ في نسبه مر في العاشر من الإيمان. 

الثالث: حميد بن أبى حميد الطويل, وقد مر تعريفه في الحديث الثاني 
والأربعين من كتاب الإيمان. ومر تعريف أنس بن مالك في السادس منه . 
لطائف إسناده : 

منها أن فيه التحديث بصيغة الجمع والسماع والعنعنة. ورواته ما بين 
مَرُوزي وبصري, وهو من رباعيات البخاري . 


أخرجه البخاري هنا وفي علامات النبوة عن يزيد بن هارون» ومسلم بغير 
هذا اللفظ. وأخرجه الإسماعيلي وغيره . 
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الحديث الحادي والستون 


يعاد سير 


حَدَّئنا مُحَمَدُ بِنُ العلاء قال : : حَدَئنا أبو أسَامَةَ عن بُريْدٍ عن أبي برد 
عَن أبي مُوسى أن النبيّ يله دعا بقدَح, فيه مَاءٌ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فيه وَمَجّ 
فيه . 


2 
- 


وهذا الحديث مر الكلام عليه حيث ذكره المؤلف معلقاً في باب استعمال 
فضل وضوء الناس . 
رجاله خمسة : 

الأول ]نو امن اتعي ا العلا والثاني أبو أسامة حمّاد بن أسامة, 07 
تعريفهما في الحادي والعشرين من كتاب العلم. ومر تعريف بريد وجدّه أبي 
بردة بن أبي موسى الأشعري في الرابع من كتاب الإيمان. 
لطائف إسناده : 

منها أن فيه التحديث بصيغة الجمع والعنعنة» ورواته كلهم كوفيون» وفيه 
ثلاثة مذكورون بكناهم . 


ام - 


الحديث 0 

ل لط لال ألى رسول ا كا 
حرجنا له ما في َْرِ من صَفْر قَوضًا فَعَسَلَ وَجْهَهُ لان وَيَدَهُ مرتين مرتين 
ومسح برأ تافل به وَادبر وَغْسَلَ رجلّيه . 

وقوله : 110 00 وفيه حذف تقديره: فمضمض 
واستنشق كما دلّت عليه باقي الروايات» والمخرج متحد. 

وفي هذه الرواية زيادة أن التُور كان من صُفْرء أي : من نحاس جيد» وقد 
مر الكلام على جميع مباحثه عند ذكره في باب مسح الرأس كله والباب الذي 
بعذه. 
رجاله خمسة : 

الأول: أحمد بن عبدالله 500 التاسع عشر من الايمان. ومر 
عبد العزيز بن عبدالله بن أبي سَلمة الماجشون في الخامس والستين من كتاب 
العلم . ومر عَمْرو بن يَحبى في الخامس عشر من كتاب الإيمان. ومر عبدالله بن 
زيد في الحديث الثالث من كتاب الوضوء . 
لطائف إسناده : 

منها أن فيه التحديث بصيغة الجمع والعنعنة. ورواته ما بين كوفي ومدني . 
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وفيه اثنان منسوبان إلى جدَّيهماء واسم أبي كل منهما عبدالله » وكنية كل واحد 
منهما أبو عبد الله وكل واحد منهما حافظ فقيه. وهما أحمد بن يونس »2 
وعبد العزيز. 
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الحديث الثالث والستون 


حَدَّئنا أبو اليّمَان قال : أَحبرنَا شُعيْبٌ عن الُهْرِيٌ قال : أخرني عُبيدلله 
ابن عبداللهبن عُتبَةَ أنَ عائشة قالّت: ما تقل النبي يكل واشتد به وَجُعهُ 
اَاذَنَ أزواجه في أن يُمَرْض في بيني كَذن له مَخَرَجَ النبيّ يك بِينَ رجُلَين 
تَحطَ رجلاهُ في الأرضٍ بين عَبَاسٍِ َدَجْلٍٍ آخرء قال عبَيدالله : : حبرت 
عبَدَا بن عباس فقال: : آنذري مَن الرَجلُ الآخرٌ؟ قلتٌ: لا. قال: هو 
علي وكانتْ عائشةُ تُحَدّث أن النبي يك قال بَعْدَما دحل بيه واشتد وُه : 
عريقوا عَلَيّ من سَبْعٍ ِرَبٍ لم تخلل أوكيثهنَ علي أَعهَدُ إلى الناس, 
وأجْلِسَ في مخْضَب لحَفْصَةُ زوج النبي كل) : ثم طفقنًا نَصَبّ عليه من 
لك ارب فى طي دي أذ قد كم زع إلى الم . 


قوله: «لما تَّقَل أي: في المرض, وهو بضمٌ القاف بوزن صَعْره وفي 
«القاموس» ثقل كفرح , فهو ثاقل وثقيل» اشتد مرضه . يقال : ثقل في مرض إذا 
ركدت أعضاؤه عن خفة الحركة . 

وقوله : «استأذن أزواجه في أن يمرض)» - بة بفتح الراء الثقيلة - أي : يخدم . 
وروى ابن سعد بإسناد صحيح «أن 0 خاطبت أمهات المؤمنين 
بذلك . فقالت لهن: إِنْه يشْقٌ عليه الاختلاف» . وفي رواية هشام بن مروة» عن 
أبيه» عن عائشة عند المؤلف «أنه كان يقول : أين أنا غداً؟ أين ع أنا غداً؟ يريد يوم 
عائشة:» فأذن له أزواجه يكون حيث شاءء فكان في بيت عائشة حتى مات 
عندها). وفي رواية ابن أبي مليكة عن عائشة ئشة «أن دخوله بيتها كان يوم الاثنين» 
ومات يوم الاثنين الذي ا وكان أول ما بدأ مرضه في بيت ميمونة»» وعند 
أحمد عن عائشة «أنه نه يَكَِهِ قال لنسائه : إني لا أستطيع أن أدور بيوئكنٌ » فإذا شَكَتنّ 
أَذْنْمنٌ لي»» وغل أي قكةامن مرميل أل خختر وأنهخلرة الصلاة والسلام قال: 
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3 أكون عدا كررها. فعرفت أزواجه أنه إنما يريد عائشة. فقلن : يا رسول 
1 
الله ا وعند الإسماعيلي عن عائشة : «كان يقول: 
0 


وقوله : «في بيتي ») 5 بيت عائشة» ونسبته لها بالنظر إلى سكناها به. 


وقوله : «فأَذنَ له» بفتح الهمزة وكسر الذال وتشديد النون. أي الأزواج» 
ودُوي بضمٌ الهمزة وكسر الذال على البناء للمجهول . واسَتدِلٌ به على أن القَسْم 
كان واعا علي وبُحتمل أن يكون فعل ذلك تطييباً لهن. 


وقوله : «فخرج النبي ل بين رَجُلَيْنَ تخطً رجلاه في الأرض» أي : لم يكن 
يقدر على تمكينهما من الأرض» وفي رواية تأتي : «يهادي بين نْ رجلين» بضم 
الياء وفقح الهاء. أي : يعتمد على الرجلين متمايلاً في مشيه من شدة الضَعْف 
والتهادي التمايل في المشي البطيء. وقوله: «قال عبيدالله) هو الراوي له عن 
عائشة. وهو بالإسناد المذكور من غير أداة عطف . 

وقوله: «قال: هو علي) زاد الإسماعيلي عن مُعمر: «ولكن عائشة لا تطيبث 
له نفس تحيريةه ولابن إسحاق في «المغازي» عن الزُهري : «ولكنها لا تقدر أن 
تذكره بخير) . 

وفي هذا رد على من تنطع فقال: لا يجوز أن يُظَنَّ ذلك بعائشة» وإنما لم 
تسمه لما كان عندها منه مما يحصّل للبشر مما يكون سبباً في الإعراض عن 
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وفيه رد أيضا على من زعم أنها أبهمت الثاني لكونه لم يتعيّن في جميع 
المسافة» إذ كان تارة يتوكأ على الفضل كما في رواية لمسلم : «خرج بين الفضل 
بن عباس ورجل آخروء وفي رواية له: «بين رجِلين أحدهما أسامة) وعند 
الدارقطني : «أسامة والفُضل». وعند ابن حبان: «بين تريرة ونوبة» يضم النون 
وسكون الواو ثم موحدة. وهو اسم عبدٍ لا أمة كما جزم به سيف في «الفتوح». 


لاه - 


وعند ابن سعد: «بين المَضْل وتّؤبان» قائلاً: إن في جميع ذلك الرجل الآخر 
هو العبّاسء واخنّصٌ بذلك إكراماً له. وهذا توهّم ممن قاله. والواقع خلافه. 
لأن ابن عباس في جميع الروايات الصحيحة جازم بأن المبهم هو علي. فهو 
المحم ودعوى وجود العباس في كل مرة» والذي يبدل غيره مردود بما مر عن 
الدّارقطني وابن حبّان وابن سَعْدء فإنه صريح في أن العباس لم يكن في واحدة 
منها . 

ويُجمع بين هذه الروايات بأنه خرج من البيت إلى المسجد بين بريرة ونوبة 
ومن نم إلى مقام الصلاة بين العباس وعلي أو غيرهماء أو يُحمل على تعدد 
الخرويج» فيتعدد من انكأ عليه. وهو أولى من قول من قال: تناوبوا في صلاة 
واحدة . 


وقوله : «وكانت عائشة تحدّث» هو معطوف أيضاً بالإسناد المذكور. 


وقوله : «هريقوا عليّ) كذا للأكثرء وللأصيليٌ بزيادة الهمزة وسكون الهاء. 
قال سيبويه : أهراق يُهْرِيقٌ إهرياقاً. مثل اسطاعَ يُسطَيمٌ اسطياعاً بقطع الهمزة 
وفتحها في الماضي . وضمٌّ الياء : في المستقبل وهي لغة في أطاعَ يُطيعٌ » فجْعلت 
السين والهاء عوضاً من ذهاب حركة عين الفعل . وتو شع الها رامشجل» 
ويوجه بأن الهاء مبدلة من الهمزة. لأن أصل هراق أراق» ثم اجتلبت الهمزة» 
فتحريك الهاء على بقاء البدل والمبدل منه وله نظائر. وذكرله الجوهري توجيها 
آخرء وأن أصله أأريقواء فأبدلت الهمزة الثانية هاءً للخفة. وجزم ثعلب بأن 
أهريقوا بفتح الهاء. 


وقوله: «من سبع قرب» في رواية للطبراني في هذا الحديث: «من ابار 
0 والظاهر أن ذلك للتداوي» لقوله قّ رواية أخرى في «الصحيح) : 
«لعلي أستريح فَأَعْهدُ» أي : أوصى . وهذا مثل ما في هذه الرواية هنا: «لعلي 
أعهد إلى الناس» . 

قال الخطابي : يشبه أن يكون ححص السبع تبركاً بهذا العدد, لأن له دخولاً 
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في كثير من أمور الشريعة وأصل الخلقة؛ وقد ثبت حديث: «من تصبّحّ بسبع 
تَمراتٍ من عجو لم يضر ذلك اليوم سمٌ ولاسحرٌ . وللنّسائي في قراءة الفاتحة 
عا الحم جد براك سد سحجع . وفي «صحيح » مسلم القول لمن به 
وجع «أعوذٌ بعرّة الله وقابزقة من شرا أجد وأحاذر سبع مرات». وفي النسائي : 

«من قال عند مريض_ لم يحضر أجلّه : أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن 
يشفيّك سبع مرات»., وبهذا الحديث تمسّكُ بعض من أنكر نجاسة سؤر 
الكلب. وزعم أن الأمر بالغسل منه سبعاً إنما هو لدفع السّمية التي في ريقه. 


ل «لم تحلل 1 تحلل أوكيتهن» إنما أمر بذلك لأن الماء البارد في بعض 
الأمرافي : 3 به القوة» والحكمة في عدم حل الأوكية كونه أبلغ في طهارة الماء 
وصفائه لعدم مخالطة الأيدي , والوكاء هو ما يُربط به فم القربة. 


وقوله : «وأجلس في مخضّب حفصة) زاد ابن خزيمة عن عائشة : «أنه كان 
من نحاس». وفيه إشارة إلى الرد على من كره الاغتسال فيه كما ثبت ذلك عن 
ابن مر وقال عطاء: :إنجا كوه من اليناسن رريقة:. 

وقوله : («اثم طفقنا» بكسر الفاءء وقد تفتحى أ جعلنا. 

وقوله : «حتى طفق», يقال: طفق يفعل كذا إذا شَرّع في فعل واستمر فيه . 

وقوله: «يُشير إلينا أن قد فعليّنٌ» أي : ما أمرتكن به من إهراق الماء من 
القرب المذكورة. وقوله : «ثم خرج إلى الناس» أي : الذين في المسجد. 
فصلى بهم وخطبهم كما للمصنف في الوفاة النبوية. 

ويأتي في هذا الحديث في باب حد المريض أن يشهد الجماعة ذكر أمر, 
عليه الصلاة والسلام لأبي بكر بالصلاة بالناس. 

ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام في الصلاة في السطوح على ما فيه من 
أحكام الإمامة إلا القليل يأتى فى باب حد المريض. 
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الأول : أبو اليمان الحكم بن نافع . 
الثاني: شعيب بن أبي حَمْرَة وقد مر تعريفهما في الحديث السابع من بدء 
الوحى . 


ومر ابن 0 الثالث منه. ومر عبيدالله بن عبدالله في السادس منه . 


وأا لحي وراد المرسيوات بيات 5 الهاشمي 
عم رسول الله كل أبو الفضلء أمه تُثيلة بنت حَبَّابِ بن كُلَيْب بن مالك بن 
ُمربن عامربن ويد مناة بن عامر بن الضّحيان بن سعد بن الخزوج بن تيم اله 
بن الثمر بن قاسط . 


ولد قبل رسول الله كله بسنتين » وضاع وهو صغير» فنذرت أمه إن وجدته 
أن تكسو البيت الحرير»ء فوجدته؛ فكست البيت الحرير» فهي فهى أول من كساه 
ذلك. 


وكان رئيساً في الجاهلية في قريش» وإليه كانت عمارة المسجد الحرام 
والسقاية في المسجد. فالسقاية عرو وأما العمارة فإنه كان لايدع أحداً يسبت 
في المسجد الحرام ولا يقول هجراًء يحملهم على عمارته في الخيره لا 
يستطيعون لذلك امتناعاً ؛ لأنه كان ملا فريش قد اجتمعوا وتعاقدوا على ذلك» 
فكانوا له أعواناً عليه اموا ذلك إليه . 


وحضر بيعة العقبة مع الأنصار قبل أن يسلم, وكان أنصر الناس لرسول الله 
يك بعد أبي طالب» واشترط على الأنصار للنبي ككل وكان على دين قومه ليلة 
الققة: 
وخرج إلى عر قومه مكرهاً ففدى نفسه وبني أخويه عقيل ونوفلً 
والحارث من ماله . وحدّث يزيد , بن الأصمٌ أن العباس لما أسر يوم بدر كانوا شدّوا 
وثاقه» فسهر النبي كله تلك الليلة ولم ينم فقال له بعض أصحابه: ما أسهرك 
عكد 


8 نبي الله ؟ فقال له : : «أسهرني أنِينَ العبّباس)» فقام رجل من القوم 0 
وثاقه, فقال رسول الله عه : «مالي لا سمع أن نين العباس؟» فقال الرجل: أ 
أرعية من وثاقة . فقال رسول الله عن 00 ذلك بالأسرى كلهم . 


أسلم العباس قبل فتح خيبرء وكان يكتم إسلامه. وذلك في حديث 
الحجاج بن علابط أنه كان مسلماً يَسُرْهِ ما يفتح الله عز وجل على المسلمين» 
ثم أظهر إسلامه يوم فتح مكة. وشهد حُنيناً والطائف وتبوك . وقيل : إن إسلامه 
قبل بدرء وكان رضي الله تعالى عنه يكتب بأخبار المشركين إلى رسول الله يكل 
وكان المسلمون يتقوون به بمكة. وكان يحب أن يَقَوُم على رسول الله يلل 
فكتب إليه رسول الله كله : «إن مقامك بمكة خير» فلذلك قال رسول الله كك يوم 
بدر: «من لقي منكم العبّاس فلا يقل ٠‏ فإنما أخرج كارهأ», ثم هاجر قبل الفتح 
بقليل؛ وشهد الفتح» وثبت يوم نين لما انهزم المسلمون غيره وغير عمر وعلي 
وأبي سفيان بن الحارث رضي الله عنهم , وقيل : غير سبعة من أهل بيته» وذلك 
مذكور في شعر العباس الذي يقول فيه: 


ألا هَل أتى عرسي مكري ومُقدَّمي بوادي حنين والأسئة تشرع 

وقولي إذا ما النفْسُ جاشّت لها في وهام تدهدهها التسعيوف وأدرع 

وكيفٌ 5 الخيل وهي م برّوراء تعطي في اليدين وتمنع 
وهو شعر مذكور في «السير» لابن إسحاق. وفيه: 

ارا را يه اح الل 
وقال ابن إسحاق : 556 والعباس » والفضل بن عباس. وأبوسفيان 

ابن م وابنه ل ل بن اا عاد بن زيد 0 


اكد 


2000 ِ وك 

وكان النبي عند يكرم العباس بعل إسلامه ويعظمه ويجله ويقول: وهذا 
عمي وصنو أبي )» وكان العباس جوادا مطعما وصولا للرحم ذا رأي حسن ودعوة 
رجو 


وروي عن سعد بن أ وقاص أنه قال: قال رسول الله ظلِ : «هذا 
العباس بن عبدالمطلب. أجود قريش كنا وأوصلّهم للرحم» . 


وروى ابن أي الزّنا وعن أ بيه أن العباس بن عبدالمطلب لم يمر بعمر ولا 
بعثمان وهما راكبان إلا لاحت درف العا جلا لد ويقولان: عم النبي 


وقال ابن شهاب: كان أصحاب رسول الله كله يعرفون للعباس فضلهء 
ويقدمونه ويشاورونه. ويأخذون برأيه» واستسقى به عمرء وكان سبب ذلك أن 
الأرض أجدبت إجداباً شديداً على عهد عمر زمن الرّمادة» وذلك سئة سبع 
عشرة» فقال كعب: يا أمير المؤمنين: إن بني إسرائيل كان إذا أصابهم مثل هذا 
استسقوا بعصبة الأنبياء. فقال عمر: هذا عم رسول الله يل وصئو أبيهء وسيد 
بني هاشم فمشى إليه عغمرء وشكى إليه ما فيه الناس من القحط. ثم صعد 
المنبر ومعه العباس» فقال: اللّهم | إنَا قد توجُهنا إليك بعمُ نبينا وصِنْو أبيه فاسقنا 
الغيث ولا تجعلنا من القانطين. ثم قال عمر: يا أبا الفضل قم فادمٍ . فقال 
العباس رضي الله تعالى عنه بعد حمد الله تعالى والثناء عليه 5 : اللهم إِنَّ عندك 
نابا وعندك فا فانشر السحاب ثم أنزل الماء علينا منه . فاشدّد به الأصل» 
وأطل به الفَرْع» وأدرٌ به الضَرْع » اللهم إنك لم تنزل بلاء إلا بذنب» ولم تكشفه 
إلا بتوبة» وقد توجه القوم بي إليك؛ فاسقنا الغيث» اللهم شفعنا اقيم 
وأهليناء اللهم شفْعنا فيما لا ينطق من بهائمنا وأنعامناء اللهم اسقنا سقياً وادعا 
نافعاً طبْقاً سحا عاماء اللهم إنا لا نرجو إلا إياك. ولا ندعوا غيرك» ولا نرغب 
إلا إليك, اللهم إليك نشكوا جوعَ كل جائع , وعرَي كل عار وخوف كل خائفب» 
وضَعْف كل ضعيف . . . في دعاء كثير. 


كد 


قال ابن عبدالمَر: وهذه الألفاظ كلها لم تجيء في حديث واحدء ولكنها 
جاءت في أحاديث جمعئُها واختصرثها ولم أخالف شيئاً منهاء وفي بعضها: 
يفم والحمد لله وفي بعضها: فأرحت السماء عزاليهاء فجاءت بأمثال 
الجبال» حتى استوت الحفر بالآكام؛ وأخصبت الأرضء وعاش الناس . فقال 
عمر: هذا والله الوسيلة إلى الله عز وجل» والمكان منه. قال حسان بن ثابت: 


بال الإمام ود تتابيع جدبنا فسّقى الغمام بغرة العباسٍ 
عم التي وصنو والده الذي ورث النبيّ بذاك دون الناسٍ 
ب الإله بهالحلاة تاستحت” ١‏ شتفي الأخغباب بعد الياسٍ 


ل و 000 
ع بالسباس في لاك راغباً ا ته جاد 50 المطر 


قال ابن عبدالبر: وروا من رجز تعن عمر أنه ترج وسشنقي »ورج ننه 
العباس» فقال: اللهم إنا نتقَرّب إليك بعمٌ نبيك يلك ونستشفع به فاحفظ فيه 
لنبيّك يكل كما حفظت الغلامين لصلاح أبيهماء وأتيناك مستغفرين 
ومستشفعين» ثم أقبل على العباس, فقال : (استغفروا ريككم نه كان غمَاراً * 
يرسل السماء ء عليكم مدراراً * ويُمدِدْكُم بأموال, وبئينَ ويجْمَلٌ لكم جنات 
00 أنهاراً» [نوح: »]11-٠١‏ ثم قام العباس رضي الله تعالى عنه 

عيناه تنضحان » فطالع عمر. ثم قال: اللهم أنتٍ الراعي لا تهمل الضالة» ولا 
- الكسير بدار ممضيعة, هن ضيرع الصغير» قارف الكبير» ارتفعت التكرىء 
وأنت تعلم السر وأخفى» اللهم فأغثهم بغيائك من قبل أن يَقَنَطوا فيهلكواء فإنه 
لا ييأس من رَوْحك إلا القومٌ الكافرون» فنشأت طريرة من سحاب, فقال 
الناس: ترون ا ا واستتمت ومشت فيها ريح » ثم هزت ودرت » 
فوالله ما برحوا حتى اعتلقوا الجدر. وقلصوا المآزرء وطفق الناس بالعباس 
يمسحون أركانه. ويقولون : هنيئاً لك ساقي الحرمين . 


حاكن 


وأخرج الترمذي أن رسول الله كِهِ قال: «من أذى العبّاس فقد اذانى فإنما 
عم الرجل صنو أبيه) . وروي عنه أيضاً أنه قال: «العباس مني وأنا منه» . 

وله خمسة وثلائون حديثاًء اتفقا على حديث. وانفرد البخاري بحديث, 
ومسلم بثلاثة . 

روى عنه: بنوه عبدالله وكثير وعبيدالله وأم كلثوم. ومولاه صهيب » 
ومالك بن أوس بن الحدثئان» والأحنف بن قيس » ونافع بن جبير بن مطعم 
وعامر بن سعد بن أبي وقاص »2 وغيرهم . 

قال الحسن بن عثمان: كان العباس جميلا أبيض بضا ذا ضفيرتين» معتدل 
القامة . وقيل: بل كان طوالا. وروى ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن 
عليه إلا قميص عبدالله بن أبي . 

توفى رضى الله عنه بالمدينة يوم الجمعة لاثنتي عشرة ليلة خلت من رجب . 
وقيل: من رمضان . سنة اثنتين وثلاثين قبل قتل عثمان رضي الله تعالى عنه 
بسنتين » وصلى عليه عثمان. وذفن بالبقيع وهو ابن ثمان وثمانين 3 وقيل : ابن 

3 
أدرك في الإسلام اثنتين وثلاثين سنة ) وفي الجاهلية ستا وخمسين سنة . 


وأما حفصة فهي أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب أمير المؤمنين أخت 
عبدالله لأبيه وأمهء أمها زينب بنت مُظعون بن حبيب بن وَهْبٍ بن خذافة بن 
كانت حفصة من المهاجرات» وكانت قبل رسول الله ب تحت خئيس بن 
حُذافة بن قيس بن عدي السَهُمي» وكان ممن شهد بدرأًء ومات بالمدينة, 
فانقضت عدتهاء فعرضها عمر على أبي بكر فسكت,. فعرضها على عثمان حين 
مانت رقية بنت النبى يكل فقال: ما أريد أن أتزوج اليوم . فذكر ذلك عمر لرسول 
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اله يكيو فقال: ا ل م 
خُيرٌ من حفصة» فلقي أبو بكر عمر فقال له : لا تجذٌ علي » فإن رسول الله ككل 
ذكر حفصة, فلم أكن أفشي سر رسول الله تكله ولو تركها لتزوجتها». فتزوجها 
رسول الله كك بعد الهجرة بسنتين» وقيل : ثلاث وهو الراجح ‏ لأن زوجها قتل 
بأحد سنة ثلاث . 

ولدت قبل: المبعث بخمس سنين» طلقها رسول الله كله تطليقة ثم 
ارتجعها. وذلك أن جبريل قال له: أرجع حفصة,. فإنها صوامة قوامة. وإنها 

و ا ا ا 

فحثى التراب على رأسه. وقال: ما يعبأ الله بعمر وابنته بعدهاء فنزل 

ليام فقال: إن الله يأمرك أن تراجع حفصة رحمةً 
ل 

وفي رواية : دخل عمر على حفصة وهي تبكي , فقال: لعل رسول الله مَك 
قد طلّقك, إنه كان قد طلّقك مرة» وإنه راجعك من أجلي » فإن كان طلقك مرة 
أخرى لا أكلمك أبداً. 


وأوصى عمر بعد موته إلى حفصة, وأوصت حفصة إلى عبد الله بن عمر بما 
أوصى به إليها عمر, وبصدقة تصدقت بها وبمال وقفته في الغابة . 


لها ستون حديثاًء انفقا على ثلاثة وانفرد مسلم بستة . 
روت عن النبي كل وعن أبيها. 


وروى عنها: أخوها عبدالله بن غمر وابنه حمزة. وزوجته صَفيّة بنت أبي 
عق وأم بشر الأنصارية, والمسيّب بن رافع, وخلق. 


ماتت لما بايع الحسن معاوية سنة إحدى وأربعين. وقيل: بل بقيت إلى 
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آل حرام إلى دار المغيرة» وحمل أبو هريرة من دار المغيرة إلى قبرها. 
لطائف إسناده : 

منها أن فيه التحديث بصيغة الجمع والإخبار بصيغة الجمع وبصيغة الإفراد 
والقول. ورواته ما بين حمصي ومدني . وفيه راويان جليلان الزهري وعبيد الله . 
حد المريض يشهد الجماعة وإنما جُعل الإمام ْنَع به مختصراًء وفي الهبة 
والحخمس وأجر المغازي, وفى باب مرضه عليه الصلاة والسلام» وفي الطب. 
ومسلم في الصلاة عن عبد بن حميد وغيره» والنسائي في عشرة النساء وفي الوفاة 
عن محمد بن منصور وسُوَيّد بن نصرء والترمذي في الجنائز عن ابن إسماعيل . 

باب الوضوء من التور 

والتور بفتح المثناة شبه الطست,ء وقيل: هو الطست. ووقع في حديث 
شّريك عن أنس في المعراج: «فأتى بطسْت من ذهبء فيه تور من ذهب» 
وظاهره التغاير بينهماء ويحتمل الترادف» وكأن الطست أكبر من التور. وقد مرت 
الزيادة على هذا عند ذكره فى باب غسل الرجلين إلى الكعبين. 
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الحديث الرابع والستون 
حَدَئنا خالدٌ بن مَخْلّد قالّ: حَدَئنا سَلَيْمانُ قالّ: حَدَئني عَمْرو بنُ 

يَحَبَى عن أبيه قال : كان عَمَي يُكِرٌ من الؤضوء قال لعبدلله بن ويد : 
أخبرني كيف رأيتَ النبيّ يك يََوضا؟ قدعا َو من ما كفا على يديه 
فعسَلَهُما ثلاث مرار ' َم أدْخَلَ يدَه في القّور فُمَضْمَض واستتئر ثلاث مرَاتِ 
من عَرَفَةِ واحدةٍ ثم دحل يدم فاغترف بها فَعْسَل وَجهَهُ لات مرَات كم 
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قوله : (ثم أدخل يذه ه ا تقديره: 5 ثم أخرجهاء 
فمضمض . . وقد صرح به مسلم . 

وقوله : «من غرفة واحدة» يتعلق بقوله : «فمضمض واستثثر». والمعنى أنه 
جمع بينهما ثلاث مرات كل مرة من غرفة» ويُحتمل أن يتعلق بقوله ثلاث مرات» 
والمعنى أنه جمع بينهما ثلاث مرات من غرفة واحدة. والأول موافق لباقي 

وقوله : «هكذا» هذه الزيادة صريحة في رفع الحديث, وإن كان أول سياق 
الحديث يدل عليه . 

وهذا الحديث مر الكلام عليه مستوفى عند أول ذكره في باب مسح الرأس 
كله. 
رجاله ستة : 

الأول: خالد بن محل مر في الحديث الرابع من كتاب العلم . 


- لاك 


: سُليمان بن بلال» وقد مر فى الحديث الثاني من كتاب الإيمان . 


والثاني 
زمر عمر وين يتعق وأبوة نحن ين عهازة في الخايس عش و منة .وبر عرد ان 
أبى حسن في الحديث الخمسين من كتاب الوضوء . ومر عبدالله بن زيد في 


الثالث منه. وتقدم في الحديث الخمسين من هذا الكتاب ذكر المواضع التي 
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الحديث الخامس والستون 
حَدَّئْنا مُسَدّدُ قال : : حَدَّنْنَا حمّادٌ عنْ ثابتِ عن أنسٍ أنَّ رسول الله يكل 
دعا بإناءِ منْ ماءِ فأتي بقدح, رَحراحٍ فيه شيءٌ منْ ماءِ فوضع أَصَابعَهُ فيه 
َال أنسٌ فَجَعَلْتْ أنظرٌ إلى الماء ينْعٌ منْ بين أصابعه . قَالَ أنس فَحَوَرْتَ 
مَل تزشامة ماانين الشيعين إلى النمائين. 


قوله : «أتي بقدح رحراح» بمهملات الأولى مفتوحة بعدها سكون. أي 

متسع الفم. وقال الخطابي : الرُخْراح : الإناء الواسع الصحنء القريب القعر. 
ومثله لا يسع الماء كثيرأ : فهو أدل على عظّم المعجزة, وهذه الصفة شبيهة 
بالطست» :وبهذا تظهر مناسنة هذا التحديت للترحمة. 


ووم نانن ضرم هذا الحديث عن أحمد بن عبدة» فقال: «رُجاج) بضم 
الزاي وجيمين بدل رحراح. وهذه اللفظة تفرْدَ بها أحمد بن عَبْدةة عن جميع 
أصحاب حمّاد بن زيد. وصرح جمع من الحُذّاق بأن أحمد بن عَبْدة صحّفها. 
وعلى أنها صحيحة لا منافاة بينها وبين رواية الجماعة. لاحتمال أن يكونوا 
وَصَفوا هيأته وذكر هو جنسه . وفي «مسند» أحمد عن ابن عبّاس «أن المقوقس 
أهدى للنبي كَلِةِ قدحاً من زجاج». لكن في إسناده مقال. ورواية أحمد بن عَبّدة 
ترد على من زعم من المتصوفة أن ذلك إسراف لإسراع الكسر إليه. 


وقوله : «فحزرث» بتقديم الزاي, أي : قدرت 

وقوله : «ما بين السبعين إلى الثمانين» هنا قال ما ذكرء ومر في رواية حميد 
أنهم «كانوا ثمانين وزيادة», والجمع نعيننا أن أده لم يكن يضبط العدة. 1 
كان يحقق أنهننا تيك على الشعين» ويكسك مل بلغت القن الشتامن أل 
تجاوزته. فربما جرم بالمجاوزة حيث يغلب ذلك على ظنه . 
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وهذا الحديث استُّوفي الكلام عليه عند أول ذكره في باب التماس الوضوء . 
رجاله أربعة : 

الأول: كله بن مُسْرهد مر فى الحديث السادس من كتاب الإيمان. 
البُنانى فى تعليق بعد الحديث الخامس من كتاب العلم . 
لطائف إسناده : 

منها أن فيه التحديث بصيغة الجمع والعنعنة» ورواته كلهم بصريون. 
وكلهم أئمة أجلاء . 

أخرجه البخاري هنا. وأخرجه مسلم في فضائل النبي يك عن أبي الربيع 
الزهراني . 

باب الوضوء بِالممدٌ 
وهو بضم الميم وتشديد الدال. 


-ا/ل٠‎ 


حَدَنَنا أبى نعي . قَالّ: حَدَئنَا مسَعَر قَالّ: حَدَنِي ابن جَبْر قال : 
سَمَعِت أنسا يقول:* : كَانَ الني يك يِل أو كان يتل بالضّاع إلى خمسّة 
أَمُدَادٍ ويتوضأ بالمُدٌ. 


قوله: «يغسل» أي : جسده الشريف. 

2 : «وأوكان يغتسل» والشك فيه من البخاري», لأن الإسماعيلي رواه عن 
أبي نعيم, فقال: «يغتسل» ولم يشك, أو هو من مسّعرء أو أبي نعيم . 

وقوله : «بالصّاع» هو إناء يسع خمسة أرطال وثلثاً بالبغدادي, وقال بعض 
الحنفيّة : ثمانية؛ والمُدٌ رطل وثلث بالبغدادي ١‏ وهو مئة وثمانية وعشرون درهماً 
وأربعة أسباع درهم. وحينئذ فيكون الصاع ست مئة درهم وخمسة وثمانين 
وخمسة أسباع درهم. وعند المالكية إسقاط الأسباع المذكورة فيهما 


وقوله : «إلى خمسة أمداد» أي : كان ربما اضر عب الصاع . وهو أر 
أمداد وربما زاد عليها إلى خمسة. فكأن أنساً لم يطلع على م 
العسَل أكثر من ذلك لأنه جعلها النهاية . 


وقد روى مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها «أنها كانت تغتسل هي 
والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم من إناء واحد هو الفرق» بالتحريك يسع ثلاثة 
اصع . وبسكون الراء مئة وعشرين درهماً. وروى مسلم أيضاً من حديثها «أنه 
عليه الصلاة والسلام كان يِل من إناء يَسَعْ ثلاثة أمداد» . وفي أخرى : «كان 
يغتسل بخمسٍ مكاكيك, ويتوضاً بمكوك» وهو إناء يسع المد. . وفي حديث أم 
عهارة عند في داود: «أنه عليه الصلاة والسلام توضأء فأتي بإناء فيه قدر ثلثي 
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امد . وعدم أيضاً من حديت انس رضيٍ الله تعالى عنه : «وكان عليه الصلاة 
والسلام يتوضا بإناء يسع رطلين» ويغتسل بالصاع». ولابني خزيمة وحبان» 
والجاكم فى «مستدركه) عن عبدالله بن زيد: «أنه عليه الصلاة والسلام أتي 
بثلثي مذ من ماءء فتوضأ. فجعل يُدَلّكَ ذراعيه» . 

وفي قوله هنا: ويدلك ذراعيه) تصريح بما ذهب إليه مالك في مشهور 
القولين عنه من وجوب الذّلك بنفسهء والدّلك الواجب عنده هو إمرار البدغلى 
العضو إمراراً متوسّطاً وهذا لا يخلو منه وضوءء ولم يرو عنه كَل أنه اكتفى 
بإدخال العضو في الماء من غير أن يُمِرٌ يده عليه في وضوء ولا عسل . والقول 
الثاني عن مالك أن الدّلك واجب لا لنفسه. بل لإيصال الماء إلى البشرة» فلو 
أدخل يده في ماء حتى تحقق وصول الماء للبشرة كفاه. ذلك . 

والجمع بين هذه الروايات المتقدمة هو كما قال الشافعي رحمه الله 
تعالى : لأنها كانت اغتسالات في أحوال وجد فيها أكثر ما استعمله وأقله, وهو 
يدل على أنه لا حدٌ في قدر ماء الطهارة يجب استيفاؤه» بل القلة والكثرة باعتبار 
الأحوال والأشخاص . 


وفى اختلاف الروايات رد على من قدر الوضوء والغسل بما ذكر في حديث 
الباب كابن شعبان من المالكية, وكذا من قال به من الحنفية» مع مخالفتهم له 
في مقدار المد والصاع . وحمله الجمهور على الاستحباب» لأن أكثر من قدر 
وضوءه وغسله صلى الله تعالى عليه وسلم من الصحابة قدرهما بذلك. ففي 
«مسلم» عن سفينة مثله . ولأحمد وأبى داود بإسناد صحيح عن جابر مثله» وهذا 
إذا لم تدع الحاجة إلى الزيادة» وهو أيضاً في حق من يكون خلقه معتدلاً» وإلى 
هذا أشار المصنف في أول كتاب الوضوء بقوله : «وكره أهل العلم الإسراف فيه 
وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم». 
رجاله أربعة : 

الأول: 0 نعيم الفضل بن دكين مر في السادس والأربعين من كتاب 
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الإيمان. ومر أنس بن مالك في السادس منه. 

والثاني بي الستد: مسعر بن كدام ‏ بكسر الميم من مسعرء والكاف من 
ل سم ل ا لمي 
العامري الرواسيّ - - بفتح المهملة وتشديد الواو ‏ وأ بو سلمة الكوفي أحد 
الأعلام . 

قال هشام بن عُروة: ما قدم علينا من العراق أفضل من أيُوب ومن ذاك 
الرّؤاسي» يعني مسعراًء إلا أن رأسه كان كبيراً. وقال إبراهيم بن سعد: كان 
شعبة وسفيان إذا اختلفا في شيءٍ قالا: اذهب بنا إلى الميزان مسعر. وقال 
شعبة : كنا نسمي مسعراً المصحف لصدقه وحفظه وقلة خطئه . وقال شعبة : 
مسعر في الكوفيين كابن عون في البْصّريين. وفيه يقول ابن المبارك : 


من كان عمسا جليس] صالخا فلياأت حَلْقَة مسعربن كدام 


في أبيات . وقال مُحمد بن مِسعْر: كان أبي لا ينام حتى يقرأ نصف القرآن . 
وقال ابن أبي حاتم : سألت أبي عن مسعر إذا خالفه التُوري» فقال: الحكم 
ار فإنه المصحف . وقال معن المسعوديٌ : ما رأيت مسعراً في يوم إلا وهو 

2 وقال الحم بن هشام: حدثنا مسعر قال: 
دعاني أبو جعفر ليُوليّني ؛ فقلت: إن أهلي يقولون: لا نرضى اشتراءك في شيء 
بدرهمين» وأنت توليني ا : كنا إذا اختلفنا في شيء سألنا 
عنه مسعراً. وقال ابن المديني : قلت ليَحْيى بن سعيد: أيّهما أثبت هشام 
الدُستوائي أومسعر؟ قال: ما ا . وقال 
سيد :كان نقة خيارا حديثه حديث أهل الصدق. وقال ابن أبي حاتم “سكل 
أبي عن مسعر وسفيان» فقال : مسعرٌ أعلى إسنادأ وأجود حديثا وأثقن» ومسعرٌ 
أتقَن من حماد بن زيد. وقال أبو تعيم : كان مسعرٌ شكاكاً في حديثه. ولنس 
يُخطىء في شيء من حديثه إلآ في حديث واحد . وقال وكيع وكين 
غيره. وقال العجلي : كوفي ؛ ثقة ثبت في الحديث. وكان الأعمش يقول: شيطان 
مسعر يستضعفه فيشككه, وكان يقول الشعر. وقال ابن غيينة : كان من معادن 
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الصدق ونا ابن عماد متعرحيجة :وين بالكوفة مثله؟ وقالة إبراهيم بن سيل 
الجوهري :كأ مسعن ٠‏ يسمى الميزان. وقال أبو داود: مسعر صاحب شيوخ .2 
روى عن مثة لم يرو عنهم سفيان . وذكره ابن حبّان في «الثقات», وقال: كان 
مرجتياً ثبت في الحديث. وقال أبو نعيم : : سمعت الثوريّ يقول: الإيمان يزيد 
وينقص » وأنا أقول بقول سفيان» ولقد مات مسعرٌ وكان من خيارهم فما شهد 
سفيانُ جنازته . يعني من أجل الإرجاء . 


روى عن أبي بكر بن عمارة بن روبية» وعطاء. وعبد الجبار بن وائل بن 
حَجَرء وأبي إسحاق السبيعي » وزياد بن علاقة» وبكير بن الأخسن: وعلقمة بن 
مَرئْدء » وخلق . 

زوع طني 3 سلتسات التمن روازة إشاق وهبنا ترح : وسعية: 
والثوري, ومالك ابن مغوّل وهم من أقرانه» وابن عيينة» وابن الماراكة ووكيع , 
ويحيى بن أبي زائدة» ويحيى القطانء ويحيى بن سعيد الأترىه وأبو 
أسامة, وغيرهم . 

مات سنة خمس وخمسين ومئة . 

والثالث: ابن جَبْر. وهو عبدالله بن عبدالله بن جَبْر» فهو سبط جَبْره مر فى 
الحديث العاشر من كتاب الإيمان. 

ومن قاله بالتصغير فقد صحف, لأن ابن جبَيْر وهو سعيد لا رواية له عن 
أنس في هذا الكتاب, وقد روى هذا م 
شيخ البخاري, فقال : حدثنا مسعر, قال: حدّئنا شيخ من الأنصاريقال له: | 
جبر. 

والهلالي في نسبه مر في الثاني والعشرين من الإيمان. ومر العامري في 
الأول من العلم . والرؤاسي في الثاني والخمسين منه. 
لطائف إسناده : 

منها أن فيه التحديث بصيغة الجمع والسماع. وفيه كوفيان أبو نُعيم 
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ومسعرء ونصريّان ابن جبر وأنس » وفيه من ينسية إلى جده . 


باب المسح على الخفين 

نقل ابن المنذر عن ابن المبارك قال: ليس في المسح على الخفين عن 
الصحابة اختلاف. لأن كل من روي عنه منهم إنكاره رَوَي عنه إثباته . 

وقال ابن عبد البر: لا أعلم عن أحد من فقهاء السلف إنكاره إلآ عن مالك» 
مع أن الروايات الصحيحة عنه مصرحة بإثباته» وقد أشار الشافعي في «الأم» إلى 
إنكار ذلك عند المالكية . والمعروف المستقر عندهم الآن قولان : الجواز 
00 والجواز للمسافر دون المقيم. وهذا الثاني مُقتضى ما في «المدونة»» 
وبه جزم ابن الحاجب. وصحح الباجي الأول ونقله عن ابن وَهُبٍ وعن ابن 
نافع في «المبسوطة) نحوه. 

وإن مالكاً إنما كان يتوقّف فيه في خاصة نفسه مع إفتائه بالجوازء. وهذا مثل 


وقبال ابره المتذوة اعتتلفت؟ العلماء أبهما أفضل المسح أفضل أو نزعهما 
وغسل الرجلين؟ قال : والذي أختاره أن المسح أفضل. لأجل من طعن فيه من 
أهل البدع من الروافض والخوارج. وإحياء ما طعن فيه المخالفون من السنن 
أفضل من تركه. وقال الشيخ محيي الدين: صرح جممٌ من الأصحاب بأن 
الغسل أفضل بشرط أن لا يترك المسح رغبة عن السنة. كما قالوه في تفضيل 
القصر على الإتمام. وعند المالكية المسح مباح والغسل أفضل . 


وقد صرح جمع من الحفاظ بأن الم ح على /١‏ 0 متواتر» وجمع ب 5 
رواته فجاوزوا الثمانين» ومنهم العشرة. وفي ابن أبي شيبة وغيره عن الحسن 


ه/ا- 


اي 0 
أبي ونّاص عن النبيّ َك أنه مسح على الُفْين ون عبدَاله بن مُمَرَ سأل 
عُمرَ عن ذلك فقال: : نعم إذا حَدََّكَ شيئاً سَعْدٌ عن النبِي يي فلا تسأل 


7 6م 


عنه غيره . 

قيل: إن البخاري إنما حدث عن أصبغ بهذا الحديث لقوله: المسح عن 
النبي صلى الله تعالق عليه ونيم وين أكابر الصحابة في الحضرء أثبت عندنا 

وأقوى من أن نتبع مالكاً على خلافه . 

وقوله: «إنه مسح على الخفين» أي : الطاهرين الملبوسين بعد كمال 
الطهر, الساتريّن لمحل الفرض وهو القدم بكعبيه 

ويشترط عند المالكية أن لا يكونا متسعين بعيث لا يمكن تتابع المشي 
بهماء ويشترط عندهم أيضاً أن يكونا من جلد أو مجلّدَين من الظاهر والباطن» 
الظاهر ما يلي السماءء والباطن ما يلي الأرض 

وخالفت الشافعية فى هذاء فقالوا: يجوز من الجلود واللبود بشرط أن 
يكون قوباً يمكن تتابع المشي عليه في تردده في الحوائج والمنزل والترحال 
والنزول لا في مسافة فراسخ . 

وقد قال الكرّخي : أخاف الكفر على من لا يرى المسح على الخفين. 

وليس المسح منسوخاً بالغسل الوارد في الآية. لما ثبت في «الصحيحين» 
من رواية المغيرة من مسحه عليه الصلاة والسلام على الخفين في غزوة تبوك . 


كلاد 


وقد اتفق العلماء على أن أية الوضوء المذكورة في المائدة كانت قبل غزوة تبوك . 
وثبت في «الصحيحين» عن جرير أنه قال: «رأيت رسول الله كَكلهِ يمسح على 
الحفين». زاد أبو داود : : قالوا لجرير: إنما كان هذا قبل نزول المائدة. فقال 
رين ونا ملسف الأ ففد دول المائدة . وكان إسلام جرير متأخراً جدًا ٠‏ وفي 
«سئن» البيهقي عن إبراهيم بن أدهم قال: : ما سمعت في المسح على الحُفّين 
حديثاً أحسن من حديث جرير. وأما الأمر بِالعَسْل فمحمول على غير لابس 
الخفٌ ببيان السنة . 

وأما ما روي عن علي وعائشة وابن عبّاس من كراهة المسح فليس بثابت» 
بل ثبت في «صحيح») مسلم وغيره عن علي رضي الله تعالى عنه أنه روى المسح 
على الخف عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. ولو ثبت عن ابن عباس 
وعائشة ذلك لحمل على أن ذلك قبل بلوغهما جواز المسح عن النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم. فلما بلغهما رجعا. وقد روى البيهقي معنى هذا عن ابن 
عباس 


وقوله : «وإن عبدالله بن عمر» معطوف على قوله : «عن عبدالله بن عمر» فهو 
موصول إذا حملناه على أن أبا سلمة سمع ذلك من عبدالله. وإلا فأبوسلمة لم 
يدرك القصة. 


وأخرجه أحمد عن أبى سلمة؛ عن ابن عمر. قال: رأيت سعد بن أبى 
ركان تضع عن ليه بالعراق حيو ترما فاتك ذلك علية »لما احتمدنا 
عند عمر, قال لي سعد: سّل أباك. فذكر القصة. ورواه ابن خَرَّيُمة عن نافع 
عن ابن عمر نحوه, وفيه أن عُمر قال: كنا ونحن مع نبينا صلى الله تعالى عليه 
وسلم نمسح على خفافنا لا نرى بذلك بأساً. 

وقوله: «فلا تسأل عنه غيره» أي : لقوة الوثوق بنقله. ففيه دليل على أن 
الصفات الموجبة للترجيح إذا اجتمعت في الراوي كانت من جملة القرائن التي 
[ؤ)احنف خير : الراندد قامت مقام الأشخاص المتعددة, وقد يُفيد العلم عند 
البعض دون البعض. وعلى أن عمر كان يقبل خبر الواحد. وما نقل عنه من 


لال د 


التوقف إنما كان عند وقوع ريبة له في بءذ بعض المواضع 


واحتج به من قال بتفاوت رتب العدالة. ودخول الترجيح فى ذلك عند 
التعارض . ويمكن إبداء الفارق فى ذلك بين الرواية والشهادة. 


وفيه تعظيم عظيم من عمر لسعد. وفيه أن الصحابي القديم الصحبة قد 
يَحْفَى عليه من الأمور الجليلة في الشرع ما يطلع عليه غيره» لأن ابن عنير انكر 
المسح على الخفين مع قديم صحبته. وكثرة روايته. وقد روى قصته مالك في 
«الموطأ» عن نافع وعبدالله بن دينار أنهما أخبراه أن ابن عمر قدم الكوفة على 
سعد وهو أميرهاء فراه يمسح على الخفين» فأنكر ذلك عليه» فقال له سعد: 
سل أباك. فذكر القصة. 

ويُحتمل أن يكون ابن مر إنما أنكر المسح في الحضر لا في السفر لظاهر 
هذه القصة. وأما في السفر فقد كان ابن عمر يعلمه. ورواه عن النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم كما رواه ابن أبي خيّئمة في «تاريخه الكبير»» وابن أبي شيبة 
في «مصنفه) عوسااه عنه. بلفظ : قال: «رأيت النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم يمسّحٌ على الحقين بالماء في السفر» . 
رجاله سبعة : وفيه ذكر عمر بن الخطاب : 

الأول: أَصْبَعْ بن الفرج بن سعيد بن نافع الْآمَوي مولاهم الفقيه المصري 
أبو عبدالله: كان وراق بن وهبء وجلده نافع عتيق عبدالعزيز بن مروان بن 
الحكم . 

قال يحيى بن صالح : هو من ولد عبيد المسجد. مس إلى أولاد بني 
أمية» وكان مظطلعاً في الفقه والنظر. وقد قيل لأشّهب: من لنا بعدك؟ قال: 
أصبغ بن الفرج . وكان كاتب ابن وهب. وأخص الناس به. وقد قال له: لولا 
أن تكون بدعة لسورناك يا أصبغ كما تسور الملوك فرسانها. وقال ابن اللّباد: ما 
انفتح لي طريق الفقه إلا من أصول أصبغ . وقال عبدالملك بن الماجشون: ما 
أخرجت مصر مثل أصبغ . قيل له: ولا ابن القاسم؟ قال: ولا ابن القاسم كلفا 
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منه. وكان يستفتي مع أشهب وغيره من شيوخه . وقال ابن مُعين: كان أصبغ من 
أعلّم من أعلَمْ من خلق الله كلهم برأي مالك يعرفه مسألة مسألة. ومتى قالها؟ 
ومن خالفه فيها؟ وقال أصبغ : أخل ابن القاسم بيذي . وقال لى : أنا وأنت فى 
هذا الأمر سواء. فلا تسألنى عن المسائل الصعبة بحضرة الناس» ولكن بيني 
وبينك حتى تنظر وأنظر. وقال العجلي : لا بأس به. وقال مرة : ثقةَ صاحب 
سنة. وقال أبو حاتم : صدوق. وكان أجل أصحاب ابن وهب . وقال مُطرّف بن 
عبذالله : هو أفقه من عبدالله بن عبدالحكم, وكان بينهما منازعة, فكان كل 
منهما يتكلم في الآخر. وهرب أيام المحنة» فاستتر بحلوان إلى أن مات بها فى 
شوال سنة خمس وعشرين ومئتين. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال أبو 
على بن السكن : ثقة ثقة. 

روى عن: ابن وهب ء وعبدالرحمن بن زيد بن أسلمء وعبدالعزيز 
الدُراوزديٌّ: وعبدالرحمن بن القسام ‏ وكان قد رحل إلى المدينة ليسمع من 

وروى عنه : البخاري, وروى أبوداود والترمذي والنسائي عنه بواسطةء وأبو 
حاتم الرازي؛ ومحمد بن أسد الخشني » وابن وضاح, وعليه تفقه ابن الما 
وابن حبيب, وأبو زيد القرطبي . وابن مزن. وغيرهم . 

الثاني : عبدالله بن وهبء وقد مر في الحديث الثالث عشر من كتاب 
العلم . 

الثالث: عمرو بن الحارث بن يعقوب بن عبد الله الأنصاري مولاهم مولى 
قيس أبو أمية المصري المدنى أصالة . 

57 ول 5 د 2 0 2 

قال يعقوب بن شيبة : كان ابن مُعين يوثق جدًا. ووثقه أبو زرعة والنسائي 
والعجلي وغير واحد. وقال النُسائى : الذي يقول فيه مالك فى كتابه : الثقة عن 
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وسبعين شيخاً فما رأيت أحداً أحفظ من عمروبن الحارث . وقال: قال ربيعة : 
لا يزال بذلك المصر علم ما دام بها ذلك القصير. وقال أيضاً: لبقي لنا عَمرو 
ما احتجنا إلى مالك . وقال: قال لي ابن مهدي : اكتب لي من حديث عمروبن 
السارة “اق لقاو حلاف وحدققه زم وقال أبوجاتم: كان أحقظ زمانة» 
ولم .يكن لهانظير في الحفط . وقال سعيد بن عفير: كان أخطب الناس وأرواهم 
للشعر. وقال ابن يونس : كان فقيهاً أديباً وكان مؤدّباً لولد صالح بن علي . وقال 
الذّهبي : كان عالم الديار المصرية ومحدثها وفقيهها مع الليث. وقال ابن حبان 
في «الثقات»: كان من الحفاظ المُْقنين ومن أهل الورع في الدين. وقال 
الساجي : صدوق ثقة. وقال أحمد بن صالح : الليث إمام ولم يكن بالبلد بعد 
عَمُروبن الحارث مثله. وقال ابن الأخرم : عمروبن الحارث عزيز الحديث 
جدَّاًء مع علمه ويَبْته وقلما يخرَجٌ حديثه من مصر. وقال الخطيب+ كان قاريا 
مفتياً ثقة . وقال ابن ماكولا: كان قارئاً مفتياً أفتى في زمن يزيد بن أبي حبيب» 
كان أذها فسا .وثال اللحت كنك أزى عهرو بن العارت عليه اذا ايا 
ثم لم تمض الليالي حتى رأيته يجرٌ الويش» فإنا لله وإنا إليه راجعون . ولأجل 
كثرة الثناء عليه لم يلتفت ابن حجر في «مقدمته) عند ذكر من تُكُلّم فيه من رجال 
ع 0 » لا عمروين الحارث ولا غيره» 
وكان عجرو بن الحارث غتلاي ثقة. ثم رأيت يت له مناكير. وقال في موضع آخر: 
يروي عن قتادة أحاديث يضطرب فيها ويخطىء» فلم يذكره فيهم 

روى عن: أبيه. وسالم أب المي والزهري» وعبد ربه» ويحيى بن 
سعيد الأنصاري» وأبي ا عروة» وربيعة» وحَبّان بن واسع» وأبي 
يونس مولى أبي هريرة» وخلق . 

وعنه : مجاهد بن جبر» وصالح بن كيسان وهما أكبر منه , وقتادة» وكبريرة 
لأشّجّ وهما من شيوخه. وأسامة بن زيد الليثي » وموسى ا وخلق . 

مات سنة سبع أو ثهان وأربعين ومئة . 

الرابع : أبو النضر سالم بن أبي أمية النَيّمي المدني مولى تمر بن عبدالله 
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000 
سُمَ ؟ قال : نعم . وقال ا 00 2 ثقة. زاد 
العجلي : رجل صالح . وكذا قال أبو حاتم. وزاد: حسن الحديث. وقال ابن 
سعد : ثقة كثير الحديث. وقال الججندي : سئل ابن مبينة عن سالم أبي النضرء 
فقال: كان ثقةء وكان يصفه بالفضل والعقل والعبادة. وذكره ابن حبّان في 
«الثقات» . وقال ابن شاهين فى «الثقات» : قال أحمد بن صالح : له شأن ما أكاد 

أقدَّم عليه كبير أحد. وقال ابن عبدالبر: أجمعوا على أنه ثقة ثبت. 


روى عن: انلصي والسائب بن يزيد. وعوف بن مالك. وعبد الله نن أبي 
أوفى كتابة» وسعيد بن المسيّب». وعامر بن سعد, وتَبْهان مولى التوأمة. وخلق . 


وروى عنه: ابنه إبراهيم المعروف ببروان ‏ بفتح الموحدة واه 
والسفيانان. ومالك. وعمروبن الحارث. والليث» تعن وموسى بن عقبة» 
وابن جريج. وخلق . 

مات في خلافة مروان بن محمد سنة تسع وعشرين ومئة . 

الخامس : أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عَوْفء مر في الحديث الرابع من 
بدء الوحي . ومر عبدالله بن عمر في كتاب الإيمان قبل ذكر حديث منه. ومر 
سعد بن أبي وقاص في العشرين منه. ومر عمر بن الخطاب في أول حديث من 
بدء الوحي . 
لطائف إسناده : 

منها أن فيه التحديث بصيغة الجمع والإفراد والعنعنة» وثلاثة من رواته 
مصريون. وهم : أصبغ وابن وهب» وعمروبن الحارث . . وأربعة مدنيون 
وهم : أو سل 4 رابو النصيت وان مر وسعد بن أبي وقاص» وكذلك عمر 
المذكور فيه. وفيه رواية صحابي عن صحابي . ومعظم رواته فرشَيون أعلام 
أجلاء . 
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أخرجه البخاري هناء ولم يخرجه إلا هناء وهو من أفراده. ومسلم في 

المسح لعمر. والنسائي في الطهارة عن سليمان بن داوود وغيره . 
شا م برام ,مي يمره 020 8 ل كن 2 2 5 يأ 2 

وقَالَ مُوسَى بِنُ عُقبَةَ اخبرنى أبو النضر أن أبا سَلْمَة أخبره أن سعدا 

قوله : «إن تعدا حدّثه» أ حدث أبا سلمة. والمحدّث به محذوف يظهر 
من الرواية السابقة الموصولة . 

وقوله : «فقال» الفاء عطف على المقدر بعد «حدَّثه) . 

0 . وظهر منه أن قول عمر في هذه 
الرواية المعلقة ب بمعنى الرواية التي وصلها المؤلف لا بلفظها. 

وقد وصله الإسماعيلي عن موسى بن عقبة بلفظ : «وإن عمر قال لعبدالله 
أي : ابنهء كأنه يلومه : إذا حدثئك سعد عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
فلا تبتغ وراء حديثه شيئاً» . 
رجاله خمسة : 

الأول: : موسى بن غقبة وقد مر في الحديث لحاس دن كدان الوضوء. 
والباقون مر قريباً في الحديث الذي قبل هذا ذكر محالّهم . 


وفيه ثلاثة من الغو على الولاء ل موسى ح وموسى وأبو النضر قرينان 
مدنيان. 


872 


الحديث الثامن والستون 

حَدَئْنا مرو بنْ خالدٍ الحَرَاني قال : حََئنا ليت عن يَحيَى بن سعيدٍ 
عَنْ سَعْدٍ بن إبراهيمٌ عَنْ نافع بن جبَيْر عنْ غروة , بن المغيرَة ة عن أبيه 
المغيْرَة بن شعْبَة رضي الله عنه عن سول الله يك أنّهُ خرج لحاجته فَاَبَعَهُ 
المُغيرة ة بِإدَاوَةٍ فيها ماءً فَصَبّ عليه حينَ فَرَعّ منْ حاجته فَنَوضاً ومسحَ على 
الخفين . 

وهذا الحديث مر الكلام عليه مستوفى وعلى ما فيه من الفوائد عند ذكره في 
باب الرجل يوضىء صاحبه . 
رجاله سبعة : 
عرو اح كيين 1207 
عبد الرحمن بن عوف في السابع والأربعين من كتاب الوضوء . وكذا نافع بن 
يزه وعروة: فق المخيرة بر شعية. ومر رَ المغيرة بن شعبة في الثاني والخمسين 
من كتاب الإيمان. 
لطائف إسناده : 

منها أن فيه التحديث بصيغة الجمع والعنعنة» ورواته ما بين حرّاني ومصري 
ومدني . وفيه أربعة من التابعين على الولاء. وهم : يحيى وسعد ونافع وعروة . 

أخرجه البخاري في مواضع :“في الطهارة عن عجرو بن خالة) بوني 
المغازي عن يَحَيى بن بُكَيْر وفي اللباس عن أبي نعيم . ومسلم في الطهارة 


- 35م 


:عن فتيبةع وفي الصلاة عن محمد بن رافع» وزاد فيه قصة الصلاة خلف 
عبدالرحمن . وأخرجه أبو داود في الطهارة عن أحمد بن صالح . والنسائي فيها 
عن سَليمان بن داود. وآ بن ماجه فيها عن محمد بن رمح . 
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الحديث التاسع والستون 


حَدَثنا أبو عَم قال: | حَدُننَا شَيَْانْ عَنْ يَحْيَى عنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ 
جَغْفْرِ بن عَمْرِو بن أمية الضَمْرِي أن أباه أخبر ألّهُ رأى الب يكل يمس 

قوله : «يمسحٌ على الخفين» هذا المسح إنما هو فى الوضوء خاصة. ولا 
0000 في اسل بالإجماع واجباً كان أو مندوباً. نيا فى عدو د رداون 
عسال عند الترمذي وصححه. قال وكات رشوك الله مداق الله تعالى عليه وسام 
يأمُرنا إذا كنا مسافرينَ أو سفراً أن لا تع حفافنا ثلاثة ثة أيام بلياليهنٌ إلا من 
جنابة) ذل الأمر بالنزع على عدم جواز المسح 7 العْسل لأجل الجنابة.» فهى فهي 
مانعة من المسح . 

ولم يخرج البخاري ما يدل على توقيت المسح. ولا عدمه., وبه قال 
الجمهون ا ل 
محتجين بما روي عن علي بن أ بي طالب «أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 

جعل المسح ' ثلاثة أيام ولياليهنٌ للمسافر» ا وليلة للمقيم» 00 
أب داه والتّرمذي, واب بن حبان من حديث شريح بن هانىء», قال: «أتيتَ 

ئشة أسألها عن المسح على الحْفينَ فقالت: عليك بابن أبي طالب» فذكر 
0 ويحديث صفوان بن عسال السابق . 

وقال مالك في المشهور عنه: يمسح ما لم يخلع أو يجب على الماسح 
عسل 

وروى أشهب أن المسافر يمسح ثلاثة أيام, ولم يذكر للمُقيم وقتاً. 

وذكر ابن نافع أن المقيم يمسح من الجمعة إلى الجمعة» لكن هذا على 
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وجه الاستحباب» لأنه يغتسِلٌ للجمعة, واحتج بما رُوي عن مخزيمة بن ثابت: 
«رخص رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم للمسافر ثلاثة أيّامِ ولياليهنَ» ولو 
استزدناه لزادنا» رواه أبوداود بزيادته» وابن ماجه بلفظ : : «ولو مضى السائل على 
كلفد للها محم اخ ورا ابن حبّان باللفظين جميعاًء » ورواه التٌرمذي وغيره 
بدون الزيادة. 

وقول النووي في «المهذب» : إنه ضعيف يرد عليه تصحيح ابن حبان له . 
ونقل التّرمذي عن ابن مُعين أنه صحيح. وقول ابن دَقيق العيد: الروايات 
متضافرة متكاثرة برواية التيمي له عن عمروبن ميمون» عن الجدلي, 
خزيمة . وبما رواه البيهقي وغيره عن عُقبة بن عامرء قال: خرجت من الشام إلى 
المدينة فدخلتٌ على عُمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه؛ فقال: متى 
أولجتَ حك في رجليك؟ قلت: يوم الجمعة 0 
قال: أصبت السئة . وفي رواية : لبستهما يوم الجمعة» واليوم يوم الجمعة ثمان 
قال: أضتتت: السيئة : وروي عن ابن عمر أنه كان لا يوقت في الخفين وقتاً. 


وبما أخرجه أبو داود وابن ماجه والدّارقطني والحاكم في «المستدرك» عن 
5 بن عُمارة» ا القبلتين» قلت: يا رسول الله : أمسح على 
الخفٌ؟ قال: «نعم». قلت قلت: يوماً؟ قال: «نعم»» قلت: ويومين؟ قال: «نعم»» 
قلت: وثلاثة؟ قال: انعم وما شئكت»). 


قال أبو داود ليس بالقوي . وقال البخاري : لا يصح . 

ويُندب عند المالكية نزعه في كل أسبوع مراعاة 0 

ولو نزع خفيه بعد المسح قبل انقضاء المدة عند من قال 0 
الوضوء عند أحمد وإسحاق وغيرهماء وغسل قدميه عند الكوفيين وأبي ور 
والمَرّني » وكذا قال مالك والليثء؛ إلا إن تطاول. وقال الحسن وابن أبي ليلى 
وجماعة : ليس عليه غسل قدميه. وقاسوه على من مسح رأسه ثم حلقه أنه لا 
تجب عليه إعادة المسح, وفي هذا القياس نظر. 


وكيفية المسح أن يضع اليسرى تحت العٌَقب واليمنى على ظهر الأصابع ؛ 


كم 


ثم يمر اليمنى إلى ساقه واليسرى إلى أطراف الأصابع من تحت مفرجاً بين 
أصابع يده. هكذا قالت الشافعية. وكيفيته عند المالكية أن يضع يمناه على 
أطراف أصابع رجله اليمنى » ويسراه تحتهاء ويمرهما لكعبيه . 

وفي الرجل اليبسرى خلاف هل هي مثل اليمنى في الكيفية أو تجعل 
اليسرى فوقها واليمنى تحتها؟ 

والواجب عند المالكية وغيرهم مسح الأعلى دون الأسفل . وتبظلٌ الصلاة 
عند المالكية بترك الأعلى دون الأسفل. فتندب الإعادة ذ في الوقت المختار في 
تركه . 

ءٍ ِ 

وترك بعض كل منهما كترك الكل وكره غسله لما فيه من إضاعة المال» 
رجاله ستة : 

الأول: أبو نعيم القَضَا بن دكين مر في الحديث السادس والأربعين من 
كتاب الإيمان. و شيبان ين عبدالرحمن النحوي وي يحي عن أضى: كير ف 
الثالث والخمسين من كتاب العلم. ومرٌ أبو سلمة بن عبدالرحمن في الحديث 
الثالث من بدء الوحى . 

الخامس : ا 2 الضيرئ المدني أخو عبدالملك بن 
مروان من الرضاعة . 

روى عن: أبيه » ووحشي بن خرب» وأنس . 

وروكق عنه: أ بو سلمة. وأبو قلابة» وسلتنان بن يسار. وأخوه الريرقان» 

لي وغيرهم . 

7 

رين اللي ا 0 اقالي 
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«تهذيب التهذيب»: وهذا غاية التحقيق . 

السادس: عمرو بن أميّة بن مُويلد بن عبدالله بن إياس بن عبد بن 
ناشرة بن كعب بن جدي بن ضمْرة الضمْري أ أبو أميّة» صحابي مشهور. 

شهد مع المشركين أحداً وبدراً» وأسلم حين انصرف المشركون من أحدء 
وكان شجاعاً من رجال العرب جرأة ونجدة. وأول مشاهده بثر معونة» فأسره 
عامر بن الطفيل» وقال له: إنه كان على أمي نسمة, فاذهب فأنت حر عنها, 
وجرٌ ناصيته . 1 

وكان رسول الله بكلِ يبعثه في أمورهء بعثه في سنة ست إلى النجاشي 
بالحبشة» نكم علض حاص رمبوك الله يك يدعوه إلى الإسلام ‏ قأسلمء وشهد 
أن لا إله إلا الك وأ كيدا زهول اله برارسل إلنه رسول الله كل ليزوجه م 
حبيبة بنت أبي سُفيانء ويبعث بها إليه» ويحمل من عندة من المسلمين» 
تفعل . 

وبعثه رسول الله كل بهدية إلى أ بي سَفيان بن حرب بمكة . 

وهو معدود في أهل الحجاز. 

ل مكتووة حون التعاساى فيك والئرةاليفارى باخ 

روى عنه : ابناه جعفر وعبد الله . 

مات بالمدينة في خلافة معاوية بن أبي سُفيان رضي الله تعالى عنهما . 

والمذري في سيكنية إلى صقر بن كر بن عبد متأقين كالة: 
لطائف إسناده : 

منها أن فيه التحديث بصيغة الجمع والعنعنة والإخبار» وفيه ثلاثة من 
التابعين وهم : يحيى » وأبو سلمة» وجعفر. يحيى تابعي صغير» والأخيران 
قرينان. ورواته ما بين كوفي وبصري ومدني . 


أخرجه البخاري هناء والنسائي في الطهارة عن ابن عباس العَنبري» وابن 
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ماجه فيها عن أبي بكر بن أبي شيبة . 


دعي م م عي 


وتابَعَهُ حَرْبُ بن شَدَادِ وأبَانَ عَنْ يَحَيَى . 

حديث حرب موصول عند النسائي والطبراني. وحديث أبان بن يزيد 
موصول عند أحمد والطبراني . 

ومر تعريف أبان بن يزيد في الثامن والثلاثين من كتاب الإيمان. 

وحرب هو ابن شَدّاد اليَشْكْري أبو الخطاب التصري العطار» ويقال: 
القطاة ويقال: القصاب . 


2 2 0 0 
روى عن: يحيى بن أشي كشير» وقتادة. والحسين» وحصين بن 


عبدالرحمن» وشهر. 
وروق عنه : ابن مهدي , وأبوداود الطيالسي» وعبدالصمد بن عبدالوارث » 
وغيرهم . 


ذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال ابن مُعين وأبو حاتم: صالح . وقال 
عبدالصمد: حدّثنا حرب بن شداد وكان 0 وقال أحمد: ثبت في كل 
المشايخ . وقال عمرو بن علي : كان يحيى لا يحدّث عنهء وكان عبدالرحمن 


مات سنة إحدى وعشرين ومئة . 
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الحديث السبعون 
حَدَّتَنا عُبْدَانُ قَالَ: أخبرنًا عَبْداالَه قال: أخبرنا الأوْراعي عَنْ يَحْيَى 


عنْ أبي سَلَمَة عنْ جَغْفَرِبن عَمْرِو عَنْ أبيه. قالّ: رأيتٌ النبيٌ يل يمسحُ يمسح 
على عمّامته وخفيّه . 


هكذا رواه الأوزاعي. وأسقط بعض الرواة عنه جعفراً من الإسناد. وهو 
خطأء قاله أبو حاتم الرازي . 


وقوله : «على عمامته وحن وروىق ابن بطال عن الأصيلي أنه قال: ذكر 
العمامة في هذا الحديث من خطأ الأوزاعي , لأن شَيْبان وغيره روه عن يحيبى 
بدونها. فوجب تغليب رواية الجماعة على الواحد. 


ولم يتفرد بها الأوزاعي كما يأتي عن ابن مُنده قريباً» وعلى تقدير تفرده بها 
لا يستلزم ذلك تخطئته. لأنها تكون زيادة من ثقة حافظ غير منافية لرواية رفقته» 
فتقبل. ولا 'تكون .شاذة+ ولا معنى لردٌ الروايات. الضحيحة بهذه التعليلات 
الواهية . 

وقد اختلف السلف في معنى المسح على العمامة, فقيل: إنه كمّل عليها 
بعد مسح الناصية» وقد مر ما يدل على ذلك في رواية مسلم عند ذكر الحديث 
في باب: الرجل يوضضىءٌ صاحبه. وإلى عدم الاقتصار على المسح عليها 
ذهب الجمهور. وذهب إلى المبيج عليها الأوزاعي , والثوري في رواية عنه. 
وأحمد, وإسحاقء وأبو نَوْر والطبري» وابن خزيمة» وابن المنذر, وغيرهم . 


وقال ابن المنذر: ثبت ذلك عن أبي بكر وعمر. وقد صح أن النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم. قال: «إن يطع اتام أبا بكر وعمر فر 


39 


واحتج المانعون بقوله تعالى : طإوامسَحُوا برؤوسكم» [المائدة: *]. ومن 
مسح على العمامة لم يمسح على رأسه, وأجمعوا على أنه لا يجوز مسح الوجه 
في التيمم على حائل دونه فكذلك الراه 

وقال 0 2 اله 6 ا ديت في مسح العمامة 
بعيدٌ» ا 

وأجيب بأن الآية لا تنفي الاقتصار على المسح عليهاء ولا سيما عند من 
يحمل المشترك على حقيقته ومجازه. لأن من قال: قبّلْتُ رأس فلان يصدّق ولو 
كان على حائل . 

وإن الذين أجازوا الاقتصار على مسحها شرطوا فيه أن يعتمٌ بعد كمال 
الطهارة. وأن تكون المشقة في نزعها كما في الخف, بأن تكون محنكة كعمائم 
العرب, قالوا: لأنه عضو يسقط فرضه في التيمم. فجاز المسح على حائله 
كالقدمين . 

والتقييد بالعمامة مخرجٌ للقلنسوة ونحوها. فلا يجوز الاقتصار في المسح 


ره 


عليها, نعم روي عن أنس أنه مسح على القلنسوة. 

وذكر ابن ناجي أن ابن راشل القتفصي حضر درس بعض الحنابلة» فقال 
المدرس : الدليل لنا على مالك في المسح على العمامة انه مسع على حائل 
أصله الشعر, فإنه حائل. فأجابه ابن راشد بأن الحقيقة إذا تعذّرت انثقل إلى 
المجاز إن لم يتعدد. وإلى الأقرب منه إن تعدد. والشعر هنا أقرب» والعمامة 
أبعد فيتعين الحمل على الشعر. فلم يجد جواباً. فنهض قائماً وأَجِلّسَهُ بإزائه . 
رجاله سبعة : 

الأول: عبدان. 

والثاني : عبدالله بن المبارك وقد مرًا في الحديث السادس من بدء الوحي . 
ومر الأؤزاعيَ في الحديث العشرين من كتاب العلم . ويحيى بن أبي كثير في 

1ه 


الشالث والخمسين من كتاب العلم. وأبو سلمة في الحديث الثالث من بدء 
الوحي . ومرٌ جعفر بن عمرو وأبوه عمرو في الحديث الذي قبل هذا. 
لطائف إسناده : 

منها أن فيه التحديث والإخبار بصيغة الجمع والعنعنة» ورواته ما بين 
مَرَوَزي وشامي ومدني. وذكر مواضعه في الحديث الذي قبل هذاء ثم قال 
المصنف : 

سمال موع هم د ها شم همه 0 عم م ده 20 ع م 3 

وتابَعَهُ مَعْمَرُ عَنْ يَحْيَى عن ابي سَلْمَةَ عَنْ عَمْرٍو قال: رأيت النبي 

هذه 0 المتن لا في الإسناد. وهذا هو السبب في سياق المصنئف 
الإسناد ثاني. لني #الجرناق ززابة مععر دكر جمس ولفظ المتن في رواية 
9 ذرٌ: ويمسح على عمامته» زاد الكشميهنئ رخفي وسقط ذكر المتن 
فى سائر الروايات في «الصحيح)» . 

وقال ابن بطال: رواية مَعْمر ليس فيها ذكر العمامة» وهي أيضاً مُرسلة» لأن 


قال في «الفتح): سماع أبي سلمة من عمرو ممكن, فإنه مات بالمدينة 
سنة ستين » وأبو سلمة مدني » ولم يُوصف بتدليس» وقد سمع من خلق ماتوا قبل 
عمرو. 

2 5 93 

وروى بُكيْر بن الأشجٌ عن أبي سلمة أنه ل 
أبيه يه يسأله عن هذا الحديث» لعا » فأخبره بهاء فلا مانع من أن يكون أبو 
سلمة اجتمع بعمرو بعد. فسمعه مله . ويقويه توفر دواعيهم على الاجتماع في : 

ورواية مَعْمِر أخرجها عبدالرزاق في «مصنفه) عن مُغمر بدون ذكر العمامة, 
لكن أخرجها ابن منده في كتاب الطهارة له من طريق معْمر بإثباتها. 


67" 


ورجال المتابعة أربعة : 
الأول: مَعْمر بن راشد مر تعريفه في الثالث من بدء الوحي . ومرٌّ في 
الحديث الذي قبل هذا ذكر المحالٌ التي عرف فيها الباقون. 
باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان 
هذا لفط رواية أبي داود عن الشعبي » وسنبين ما بينها وبين لفظ حديث 
الباب من التفاوت . 
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الحديث الحادي والسبعون 


حَدَنَا أبو َي قال : حَدُننا ركريًا عنْ عامرٍ عن عُروَة ؛ بن المغيرَة ة عَنْ 
أبيه ‏ قال : كنت مع النبيّ يك في سَفَرٍ هيت لأنزع خف فقال : «دَعْهمًا 
فَإني َدْخَلْتّهُمَا طاهرتين» فَمَسحَ عليِهمًا. 


قوله : «زكريا عن عامر» . قال في «الفتح» : وكرباسد لين ولم أره من حديثه 
إلا بالعنعنة» لكن أخرجه أحمد. عن يحيى القطان. عن كرياة والقطان لا 
يحمل من حديث شيوخه المدليهن إلآ ما كان مسموعاً لهم. ؛ صرّح بذلك 


وقوله : «في سر أي : في رجب سنة تسع في غزوة تبوك . 

وقوله : «فأهويت» أي : مددت يديء قال الأصمعي : أهويت بالشيء إذا 
أنمات يده قال غير افريث قصدت الهواء من القيام إلى القعود. وقيل: 
الإهواءٌ الإمالة . 


قال ابن بطال: فيه خدمة العالم. وأن للخادم أن يقصد إلى ما يعرفٌ من 
عادة مخدومه قبل أن يأمرّه. وفيه الفهم عن الإشارة ورد الجواب عمًا يفهم 
منهاء لقوله : «فقال دعهما). 


وقوله : «فإني أدخلتهما» أي : القدمين . 

وقوله: «طاهرتين» كذا للأكثر, (اللكدعون: دوهما طاهرتان)»)» ولأبي 
داود: «فإني أدخلت القدمين الخفين وهما اكات وللحميدي في 
«مسنده»: «دقلت: يا رسول الله : المج أحدنا على خفية؟ قال: نعم إذا 
أدخلهما وهما طاهرتان»» ولابني 006 ة وحبان من حديث صفوان بن عسال: 
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«أمرنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أ ن نمسح على الحُفّينَ إذا نحن 
أدخلناهما على طهر. ثلاث إذا سافرناء 50 وليلة إذا أقمنا» قال ابن خزيمة: 

ذكرته للمزني فقال: حدّث به أصحابناء فإنه أقوى حجة للشافعي . وحديث 
صفوان وإن كان صحيحاً فإنه ليس على شرط البخاري. لكن حديث الباب 
موافق له في الدلالة على اشتراط الطهارة عند اللبس . 


وأشار المُزّني بما قال إلى الخلاف في المسألة. ومحصله أن الجمهور 
حملوا الطهارة على الشرعية في الوضوء. وخالفهم داود» فقال: إذا لم يكن على 
رجليه نجاسة عند اللبس جاز له المسح . 


ولو تيمم ثم لبسهما لم يُبّح له المسح عند الجمهور, لأن التيمم مبيح لا 
رافع. وخالفهم أصبغ 

ولو غسل وجلية بنية الوضوة ثم لبستؤماء ثم اكمل.باقي_ الأعضاة لم تبح 
المسح عند من قال بإيجاب الترتيب» وكذا عند من لا يوجبه بناء على أن الطهارة 
لا تتبعض. لكن قال صاحب «الهداية) من الحنفية : شرط إباحة المسح لبسهما 
على طهارة كاملة» قال: والمراد بالكاملة وقت الحدث لا وقت اللبس. ففي هذه 
الصورة إذا أكمل الوضوء ثم أحدث جاز له المسح, + لأتووقت الحدث كان على 
طهارة كاملة. والحديث حجة عليه. 0 
لجواز المسح, والمعلق بشرط لا يصح إلا بوجود ذلك الشرط. وقد تلان 
المراد بالطهارة الكاملة . وتعقبه العيني بما يظهر بطلانه من نظره. 

ولو توضأً مرتبًء وغسل إحدى رجليه فلبس» ف قصل الثانية قبن لوبي 
له المسح عند الأكثر, إلا أن ينزع الأول عن مقرها + ثم يدخلها فيه. وأجازه 
التوري؛ والكوفيّون» والمزني صاحب الشافعي, 39 صاحب مالك, وابن 
المنذر. وغيرهم لصدق أ نه أدخل كلا من رجليه الخفين وهي طاهرة. 


وتِعْقْبَ بأن الحكم المرتب على التثنية غير الحكم المرتب على الوحدة. 
واستضعفه ابن دقيق العيد بأن الاحتمال باق قال: لكن إن ضُمّ إليه دليل 
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يدل على أن الطهارة لا تتبعٌض اتجه. ولو ابتدأ اللبس بعد غسلهماء ثم أحد 
قبل وصولهما إلى موضع القدمين لم يجز المسح . 
رجاله خمسة : 

الأول: أبو تُعيم المُضل بن دُكَيْن مرّ في السادس والأربعين من كتاب 
الإيمان. وكذلك زكريا بن أبي زائدة . ومرٌ عامر بن شراحيل الشعبي في الثالث 
من كتاب الإيمان. ومرٌ عُروة بن المغيرة في السابع والأربعين من كتاب الوضوء . 
ومرٌ أبوه المغيرة في الثاني والخمسين من كتاب الإيمان. 
لطائف إسناده : 

منها أن فيه التحديث بصيغة الجمع والعنعنة» ورواته كلهم كوفيون. وفيه 
رواية التابعي الكبير عن التابعي » وبيان موضع من أخرجه في الحديث السابع 
والستين قبل هذا بقريب. 

باب من لم يتوضاً من لحم الشاة والسويق 

قوله: «من لحم الشاة» نص على لحم الشاة ليندرج ما هو مثلها وما هودونها 
بالأولى. وأما ما فوقها فلعله يشير إلى استثناء لحوم الإبل. لأن من خصه من 
عموم الجواز علّله بشدة زُهومته. فلهذا لم يقيده بكونه مطبوخاً وهو قول أحمدء 
واختاره ابن خزيمة وغيره من محدثي الشافعية . 

وفيه حديثان : أحدهما رواه مسلم من طرق عن جابر بن سّمُرة أن رجلا سأل 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : أنتوضاً من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت 
فتوضأء وإن شعت فلا تتوضأ» . قال : أتوضا من لحوم الإبل؟ قال : «نعم» فتوضاً 
من لحوم الإبل» الثاني عن البراء و 2 : «توضؤوامن 
لبحو ابل ولا تتوضؤوا من لحوم الغنم» أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه 
وابن خزيمة وابن الجارود. 

قال البيهقي : قد صح فيه حديئان حديث جابر بن سَمْرةَ وحديث البراء» 
قاله أحمد بن خنبل» وإسحاق بن راهويه . 
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وقوله: «والسويق» السويق هو ما اتخذ من شعير أو قمح يدق فيكون 
كالدقيق إذا احتيج إلى أكله خلط بماء أو لبن أو رب ونحوه. 

وقد وصفه أعرابي فقال: عدة المسافر, وطعامٌُ العجَلانء وُلْعَةَ المريض . 

قال ابن التين: ليس في أحاديث الباب ذكر السويق . وأجيب بأنه دخل من 
باب الأولى. كله إذا لي خرصا من الحم مع تسيوففه عدي مق التموية أو » 
ولغله فيان بذلك إلى حديث الباب الذي بعده. إذ فيه: «فلم يُوْتَ 

. إلخ». 

وأكل أو بكر وَعُمَرُ وعثمانٌ رضي الله عنهم فَلَْمْ يَتَوضووا . 

ا د يحدت المتغرده وهم يعم كل 
عامس لان وغيرهء'توتي :زواية. بي ذرٌ عن الكشميهني والحموي والأصيلي : 
«وأكل أبو بكر وعمر وعثمان لحماً» بإثباته . 

وهذا التعليق وصله الطبراني في مسند الشاميين بإسناد حسن من طريق 
سليمان بن عامرء قال: رأيت أبا بكر وعمر وعثمان أكلوا مما مست النار ولم 
يتوضؤوا. ورواه ٠‏ القرمذي عن أبي عُمر مطولاً . ورواه ابن جبّان عن عبدالله بن 
محمد . ورواه ابن خُزّيمُة عن موسى بن إسماعيل . وأخرجه الطحاوي من عشر 
طرق . 
ورجاله ثلاثة 

عمر بن الخطاب مر اتقزرفة فى حديث: (إنما الأعمال» أول حديث». 
000 المناولة من كتاب العلم . 


ما أبو بكر فهو أبو بكر الصديق عبدالله بن عُثمان بن عامر بن عمرو بن 
ا ا الصدّيق ابن أبي 
قحافة خليفة رسول الله يله . . أمه أم الخير سلمى بنت صَحْر بن عامر ابئة عم 


أبيه . 


دلا 


ولد بعد الفيل بسنتين وستة أشهر. روى ابن البرقي من حديث عائشة : 
«تذاكر رسول الله يل وأبو بكر ميلادّهما عندي » فكان أبو بكر أكبر صحب النبي 
كله قبل البعثة» وسبق إلى الإيمان. واستمر معه طول إقامته بمكة. ورافقه في 
الهجرة وفي المشاهد كلها إلى أن مات. وكانت الراية يوم تبوك معه. وحج 
بالناس في حياة رسول الله ب سنة تسع. واستقر خليفة في الأرض بعده. ولقبه 
المسلمون خليفة رسول الله كَلْ) . 

وهو أول مَنْ أسلم من الرجال في قول طائفة من أهل السير والخبرء وأول 
مَنّْ صلّى مع رسول الله يكل فيما ذكر أولئنك . وروي عن ميمون بن مهران قال: 
لقد امن أبو بكر بالنبي كله من زمن بُحيرا الراهب, واختلف بينه وبين خديجة 
حتى تزوجهاء وذلك قبل أن يولد علي . 

وكان في الجاهلية وجيهاً رئيساً من رؤساء قريش» وإليه كانت الأشناق في 
الجاهلية؛ والأشناق الديات؛ كان إذا حمل شيئاً قالت فيه قريش: صدقوهء 
وأمضوا حمالته وحمالة من قام معه أبو بكر. وإن احتملها غيره خذلوه ولم 


وأسلم على يدي أبي بكر الصديق الزبير وعُثمان وطلحة وعبدالرحمن بن 
عوف . 

وكان يقال له: عتيق. واختلف العلماء فى المعنى الذي قيل له به عتيق. 
فقال الْليتُ بن سعد وجماعة معه: إنما قيل له : عتيق لجماله وعَنَاقَة وجهه . وقال 
مُصعب الزُبيري وطائفة من أهل النسب: إِنْما سمي أبو بكر عتيقاً لأنه لم يكن 
في نسبه شيء يعابا به . وقيل : سمي عتيقا لأنه قديم في الخير. وقيل : كانت 
امه لا يعيش لها ولد. فلما ولدته استقبلت به البيت» فقالت: اللهم إن هذا 
عتيقُك من الموت فهبه لى . وروي عن عائشة أنها قالت: «كان رسول الله ل 
والنيكابة بقكاء النيكن 0 وبينهم السّثّر إذ جاء أبو بكر رضي الله عنه. فقال 
النبي كله : «من سرّه أن ينظر إلى عتيق من النار فلينظر إلى أبي بكر» فغلب عليه 
اسم عتيق . وروي عن القاسم بن محمد قال: سألت عائشة عن اسم أبي بكر 
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فقالت: عبدالله . فقلت: إن الناس يقولون: عتيق . قالت: إن أبا قُحافة كان 
له ثلاثة أولاد» فسمّى واحداً عتيقاً والثاني مُعْتَقَا والثالث عُبَيْقاً بالتصغير. 


وسمي الصّدّيق لبداره إلى تصديق رسول الله ل في كل ما جاء به كل . 
وقيل: بل قيل له: الصديق. لتصديقه له في تحبر الإسراء . 

ومن أعظم مناقبه قول الله تعالى : «إلآ تَنصٌروهُ فقَدْ نصرة الله إِدْ أخرجَةُ 
الذينَ كمروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إِذْ يقولُ لصاحبه لا تحرَّنْ إِنَّ الله مناه 
[التوبة: .]1٠١‏ 0 أأبو بكر بلا نزاع » إذ لا يُعترض بأنه لم يتعين 
لأن عبدالله بن أبي بكر وعامر بن ذ فهيرة وعبدالله بن ارقع1 الدليل كانوا معهماء 
لأنه لم يصحبه في الغار إلا أبو بكر فإن عبدالله بن أبي بكر كان يتردّد عليهما 

بما وقع بعدهما.من الأخبار بمكة. وكان عامر يقوم بغذائهما من الشياه. والدليل 

0 إلا من الغار وكان على دين قومه مع ذلك كما في :: نفس الخبر» 
وقد قيل: إنه أسلم بعد ذلك . 


وثبت في «الصحيحين» من حديث أنس أنس أن ن أبا بكر الصديق حدثه قال: 
د ديوس انل ل ب لد لو أن أحدهم ينظر إلى 
قدميه لأبصّرًنا تحت قدميه . فقال : ديا أبا بكر: ماظنك باثنين الله ثالثهما» . وعن 
اخ أمامة الباهلي , قال عمرو بن عَبّْسة : أتيتٌ رسول الله كل وهو نازلٌ بكُكاظ 
فقلت: يا رسول الله: مَنْ اتبعك على هذا الأمر؟ قال: «حر وعبد» أبو بكر 
وبلال»). فأسلمت عند ذلك . 


اي أنه قال قلتالابن عبامن أو سثل : أيّ الناس كان أول 


إذا 000 ا أخي ثقة 2 فاذكر أخاك أبا بكر بما تملا 
خير البرية أتقاها وأعدلّها بعد الب وأرقتاهنا بما حمل 
والأكاني الثالن المحمود مهيل > -«وازل النشاين. جد امدق اتاد 
وثانيّ اثنين في الغارالمني ف وَقَدٌ طاف العديٌ به إذ صَمَّدوا الجبلا 
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وكان حب رسول الله قد علموا خيرٌ البرية لم يغدِلَ به رجلا 


وروي أن رسول الله يئْةِ قال لحسان : «هل قلت في أ بى بكر شيعاً؟)» قال : 
لعم . وأنشده هذه الأبيات» فَسْرٌ النبي كَكِِ بذلك, وقال: اعفان 


واختلف في مُكثهما في الغارء فقيل: ثلاثاً وهو الصحيح . وروي في 
حديث مرسل أن النبي كله قال : احا حل الاريي يا 
ما لنا طعام إلا ثمر البرير) يعني : الأراك, والأول أ صح . 

وروي عن هشام بن غروة عن أبيه قال: أسلم أبو بكر وله أربعون ألفاء 
فأنفقها فى سبيل الله . 

وقالت عائشة إنه مات وا ترك ديناراً ولا 0 
المشركين ا د نالع كان ا 
الحرام» فتذاكروا رسول الله بِِ وما يقول في الهتهم, فبينما هم كذلك إذ دخل 
رسول الله عليه فقاموا إليه» وكان إذا سألوه عن شيءٍ صدقهم » فقالواة الست 
حي بد 0 قال: 0 قالت: 00 لي نأتى 
يدن ا ل ” : ويلكُم» أتقتلونَ رجالٌ 
أن يقول: ربيّ الله وقد جاءكم بالبيّنات من ربكم؟! فَلَهَُا عن رسول الله كلو 
وأقبلوا على أبي بكر يضربوهنه . قالت: فرجع إليناء فجعل لا يمس شيئاً من 
غدائره إلا جاء معه, وهو يقول: تباركت يا ذا الجلال والإكرام . 


0 : «ما نفعني مال ما نفعني مال أبي بكر» . : 
ير : بلال» وعاموامة ا وبريرة» 
ا وابنتها. وجارية بني مؤمل » وأم بيس . 
وقيل لمحمد بن الحنفية : لأيّ شيءٍ قدم أبو بكر حتى لا يُذكر فيهم غيره؟ 
قال: لأنه كان أفضلهم إسلاماً حين أسلم» فلم يزل كذلك حتى قبضه الله . 


ةد عثعوأس- 


وقال رسول الله علد : «دعوا لي صاحبي فإنكم قلتم لي : كذبت. وقال: 
صدقت)»). 

وقال عله في البقرة والذئب: (أمنك بهذا أ: نا وأبو بكر وعمر» وما هما ثم 
غلم منه بها كانا عليه من البقينة:. 


وقال عمرو بن العاص: يا رسول الله : من أحب الناس إليك؟ قال: 
«عائشة). قلت: من الرجال. قال: «أبوها» . 

وعن أبي سعيد الحُدري قال : قال رسول الله كل : (إن من أمنَّ الناس علي 
في صحبته وماله أبا بكر ولو كنتٌ متخذاً خليلاً لاتخذتٌُ أبا بكر خليلاء ولكن 
أخوة الإسلام, لا سفن في القنتيك ضوح لحي ١‏ بي بكر). 


وروي أن رجلا من أبناء أصحاب رسول الله يلي قال في مجلس فيه القاسم 
ابن محمد بن أبي بكر الصٌّديق : والله ما كان لرسول الله كَل من موطى ء ء إلا وعلي 
معه فيه . فقال القاسم : يا أخي لا تحلف. قال : هلم. قال: 0 
قال الله تعالى : «ثاني ا نين إِذ هما في الغار» [التوبة 7 5] 


اي أمته بعده بما اووس الدلائل ينه على 


ا 00 0 والخلافة ركن من 
أركان الدين. 


ومن الدلائل الواضحة على ذلك ما رُوي عن محمد بن جُبير بن مُطعم عن 
أبيه. قال: أتت امرأة إلى رسول الله كلو فسألته عن شيء. فأمرها أن ترج 
إليه . فقالت: : يا رسول الله أرأيت إن جئت فلم أجدك ‏ تعنى الموت ‏ ؟ فقال لها 
رسول الله عَكلِهِ : «إن لم تجديني فائت أبا بكر» . قال الشافعي : فيه دليل على أن 
الخلافة بعد النبي كك لأبي بكر. 

وروي عن عبدالله بن زّمعة بن الأسود. قال: كنت عند رسول الله عَكِةِ وهو 
عل فدعاه بلال إلى الصلاة. فقال: «مروا من يُصلّي بالناس». فخرجت» 
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فإذا عمر في الناس. وكان انوك غانا . فقلت : قم ياعُمر فصل بالناس . فقام 
عمر. فلما كبر سمع رسول الله وك صوته» وكان مُجهراء فقال رسول الله َكل : 
«فاين و 7 الله ذلك 0 الى أبي بكر ا 


وقال رسول الله يكل : «اقتدوا لين من بعذي » أي بكر وعمر» واهتدوا 
بهدي عمار وتسكرا بهدي ابن 1 عبذ). 


وعن عبدالله بن مسعود كان رجوع الأنصار يوم سقيفة بني ساعدة يكلام قاله 
يم ا د وه 
م عن ا أقامه فيه البي كل عليه وسلم؟ فقالرا كلا لا نطت ني 
ونستغفر الله . 

وقال قيسٌ بن سعد بن ُبادة: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى 
عنه : إن رسول الله يكل مرض لياليّ وأيّاما يُنَادَى بالصلاة» فيقول: «مروا أبا بكر 
يصلّي بالناس», فلما قُبض رسول الله يل نظرت» فإذا الصلاة عَلَمّ على 
الإسلام, وقوام الدين» فرضينا لدنيانا من رضي رسول الله يكل لدينناء فبايعنا 
0 


وقال ابن مسعود: اجعلوا إمامكم خيركم, فإن رسول الله يَكْهْ جعل إمامنا 
خيرنا. 

وكان أبوبكر يقول: أنا خليفة رسول الله بل . وكذلك كان يُدعى : يا خليفة 
رسول الله يك وكان عُمر يدعى خليفة أبي بكر صدراً من خلافته حتى تسمى 
بأمير المؤمنين لقصة ذكرت في ترجمته . 

وعن أبى مُلّيكة, قال: قال رجل لأبي بكر: يا خليفة الله. قال: لست 
تخليفة الل رلك انالخليفة رمنول الله وأنا راض بذلك. 
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وعن النرّال بن سَبْرة» عن علي رضي الله عنه. قال: خير هذه الأمة بعد 
نبيها أبوبكر, ثم عمر. 

وكان علي رضي الله تعالى عنه يقول: سبق رسول كَل وثنى أبو بكرء 
ويُلْثْ ع له حلت فده بجر اله فها عن قاد 

وقال عبد خير: سمعت علياً رضي الله تعالى عنه يقول: رحم الله أبا بكر 
كان أول من جمع ما , فين اللوحيق: 

وقال رضي الله عنه: لا يفضلني أحدٌ على أبي بكر وعُمر لأجلدَئهُ حدٌ 
المفتري . 

ودوي عن ابن أَبْجَر قال: لما بويع لأبي بكر جاء أبو سفيان إلى علي. 
فقال: غلبكم على هذا الأمر أرزلٌ بيت في قريشء أما ما والله لأملانها خيالٌ 
ورحالة: فقال علي : ل ل 
شيءٌ» وإننا رأينا أبا بكر لها أهالٌ 


وروي عن عبدالله بن جَعفر بن أبي طالب من وجوه أنه قال: وليّنا أبوبكر 
فخير خليفة » أرحمه بناء وأحناه علينا. 

وعن مبعيد بن المسيب : : لما قبض رسول الله يك ارتجت مكة. فسمع 
تذللك أبر تحافةم فقال: ما هذا؟ قالوا : قبض رسول الله ككِ . قال: أمر جلل . 
قال: فمن ولي بعده؟ قالوا: ابنك أبو بكر. قال: فهل رضيّتُ بذلك بنو عبد 
مناف وبنو المغيرة؟ قالوا: نعم . قال: لا مانع لما أعطى الله؛ ول معطي لمامة 


الله . 
وعن أبي تميمٍ أن النبي كك قال لأبي بكر وعمر: «لو اجِتَمَعْتَما في مشورة 
نا لفت كما 


وعن معاذ بن جبل أن رسول الله يَكلِةِ لما أراد أن يرسله إلى اليمن» استشار 
أبا بكر وعمرء فقال كل برأيه. فقال: «إن الله يكره فوق سمائه أن ن يُخطىء أبو . 
بكر . 


٠١ * 


وعن علي رضي الله تعالى عنه. قال لي النبي كَكهِ يوم بدر ولأبي بكر: امع 
أحدكما جبريل . ومع الآخر ميكائيل) . 

وعن أبي سعيد الحدري قال : قال أو يكرا لسك او لد أسلم؟ ألست 
أحق بهذا الأمر ؟ ألست كذا؟ ألست كذا؟ رجاله ثقات . 

ومن أعظم مناقبه أن ابن الدغنة سيد القارة لما رد إليه جواره بمكة. وصفه 
بنظير ما وصفت به خديجة النبى َل فتواردا فيها على نعت واحد من غير أن 
يتواطأ على ذلك وهذا غاية فى مدحهء لأن صفات النبي كَكلِةِ منذ نشأ كانت 
أكمل الصفات . 


وقال ابن إسحاق في والقبية كبري كان انويك رح مولنا لتوية: 
محبباً. سهلاً, وكان أنسب قريش لقريش» وأعلمهم مما كان منها من خير وشرء 
وكان تاجراً ذا لق ومعروفيء وكانوا يألفونه لعلمه وتجاربه وحسن مجالسته» 
فجعل يدعو إلى الإسلام من وَبْقّ به» فأسلم على يديه من مر ذكرهم . 

وكان أبوبكر رجالا نحيفاً أبيض خفيف العارضين ين أجنى لا يستمسك» أزرته 
تسترخي عن حَقُويه معروقٌ الوجه. غائر العينين » ناتىءَ الجبهة. عاريّ 
الأشاجعء هكذا وصفته ابنته عائشة. ووصفه الزُهري فقال: كان أبيشن لطيفاً 
جيل مقرف الوركيق: 

بويع له بالخلافة في اليوم الذي مات فيه رسول الله ككِ في سقيفة بني 
ساعدة» ثم بويع بيعة العامة يوم الثلاك من غدبذلك اليوم » وتخلف عن بيعته 
سَعْد بن عُبادة» وطائفة من الحَزْرج» وفرقة من فريش» ثم بايعوه بعد غير سعد . 
وقيل : لم يتخّف عن بيعته يومئذ أحد من قريش » وقيل : : تخلف عنه من قريش 
علي والرُبير وطلحة وخالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنهم, ثم بايعوه بعد 
ذلك . وقيل: : إن علي لم يبايعه إل بعد موت فاطمة» ثم لم يزل سامعاً مطيعا ك 
يثني عليه ويفضله . 


-٠١٠١85 


إمارتى؟ فقال على : ما كرهتٌ إمارتك, ولكني آليثٌ أن لا أرتدي رداءً إل إلى 
صلاة حتى أجمع القران. قال ابن سيرين: فبلغني أنه كتبه على تنزيله. ولو 
أصيب ذلك الكتاب لوجدّ فيه علم كثير. 


وعن عكرمة قال: لما بُويع لأبي بكر تخلّف عليٌ عن بيعته» وجلس في 
بيته» فلقيه عمر. فقال: تخلفت عن بيعة أبي بكر؟! فقال: إني آليت بيمين 
حين بض رسول الله يل أن لا أرتدي برداءٍ إل إلى الصلاة المكتوبة حتى أجممٌ 
القرآنء فإني خشيت أن ينقَلتَ ثم خرج فبايعه . 


وروى زيل , بن أسلم عن أبيه أن علياً رضي الله عنه والزبير كانا حين بويع 
يي بكر يدخلان على فاطمة ويشاورانها في أمرهماء فبلغ ذلك عمرء فدخل 
عليها وقال: يا بنت رسول الله كَل ما كان من الخلق أحدٌ أحبّ إلينا من أبيك» 
وما أحد أحب إلينا بعده منك. وقد بلغني أن هؤلاء النفر يدخلون عليك» ولكن 
بلغني لأفعلنٌ ولأفعلن» ثم خرج, وجاؤوهاء ٠‏ فقالت لهم : إن عُمر قد جاءني » 
وحلف لين مُدتم ليفعلّنَ» وأيم الله لَيَِْنّ بهاء فانظروا في أمركم» ولا ترجِمُوا 
إلي » فانصرفوا ولم يرجعوا حتى بايعوا لأبي بكر. 


ا و ا ا ل 
شهرين» ولقي علي بن أب بي طالب وعثمان بن عفان رضي الله عنهم. 
2 : يا بني عبد مناف» لقد طبتم نفساًعن أمركم يليه غيركم : » فأما أبوبكر فلم 
يَحُْفل لهاء وأما عمر فاضطَعَتَها عليه فلما بعث أبو بكر خالد بن سعيد أميراً 
على ربع من أرباع الشام» وكان أول من استعمل عليها :جحل عمريقول: أبؤ 
مرة» وقد قال ما قال؟! فلم يزل بأبي بكر حتى عزله وولَى يزيد بن أب فى سنيات 
وقال ابن أبي يزيد الجَمّحي القرشر 
فكيرا تمدن هو بالثناء خليق:. ٠‏ ذهيت اللْجَاجُ وبويع الصديقٌ 
من بعد ما رحضت بسعد نعله ورجا رجاءً دونه اللعيق 
جاءث به الأنصارٌ عاصبّ رأسه6 فأتاهُمُ الصَديقُ والفاروقٌ 


-٠١٠١6 


وأبو عْبَّيّدة والذينَ إليهم 
كنا لقيو لها علي والبرضتين 

وإني لأرجو أن يقوم بأمرنا 
أولاك خياز الحيٌّ فهر بن مالك 


فَدَعَتَ قريش 


سبقت الى الإسلام والله شاهد 
وبالغار إِذْ سُمّيتَ بالغار صاحباً 


0 وأؤلاممم بتلك 0-0 
إن التمنقوة باسمه الففتركوق 


ويحمْظَهُ الصََديقٌ والمرءُ من عدي 


ركنت جليهسا بالفرين. 0 
وكِنت قفا انين السطبير 


له مائة واثنان وأربعون حديثاًء اتفقا على ستة. وانفرد البخاري بأحد عشر 
ومسلم بحديث واحد. 

وروى عنه : عمر. وعثمان. وعلي ١‏ وعبد الرحمن بن ععوف. وابن مسعود. 
والعبادلة ما عدا ابن الزبين ملي وزيد بن ثابت. وعقبة بن عامر؛ وولداه 


عبدالرحمن وعائشة . وخلق 5 


كانت خلافته سنتين وثلاثة أشهر واثنين وعشرين يوماً. وفي هذه المدة قام 
لقتال أهل الردة» وظهر من فضل رأيه في ذلك وشدته مع لينه ما لم يُحتسب»ء 
فأظهر الله به دينه» وقتل على يديه وببركته كل من ارتدٌ عن دين الله. حتى ظهر 
أمر الله وهم كارهون. 

وكانت وفاته يوم الإثنين في جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة من الهجرة. 
وهو ابن ثلاث وستين سنة وقيل: مات لليلة خلت من ربيع الأول. وقيل: 
لثمان بقين من جُجمادى الآخرة. وقيل : قُدّر مُكثه في الخلافة سنتان وثلاثة أشهر 
]لا جيف لال وقيل: سنتان وثلاثة أشهر وسبع . وقيل : سنتان وثلاثة أشهر 
واثنتا عشرة. وقيل : عشرة . 


١١5كم‎ 


بارد. حم ومرض خمسة عشر يوماً. وقيل : كان به طرّفٌ من السل. وقيل : إنه 
3 0 35 0 1 ا 
سم. فقد روي من طريق الزهري أن أبا بكر والحارث بن كلدة أكلا خزيرة 
م #8 سكي 0 7 5ك 3 506 

تأنسف أن جاه اركف عض سق فغسّلته وصلى عليه عمر. 
ونزل في قبره عمر وعثمان وطلحة وعبدالرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله 
تعالى عنهم, ودُفن ليلا ببيت عائشة رضي الله تعالى عنها مع النبي كَل . 

ولا يختلفون أن سنه انتهت إلى حين وفاته ثلاثاً وستين سنة, إلا ما لا 
يصح , وأنه استوفى بخلافته سن رسول الله يكل . 

وكان نَفْش خاتمه : نعم القادرٌ الله. وقيل: نقشه: عبد ذليلٌ لربٌ جليل . 

والتيميّ في نسبه مر في الأول من بدء الوحي . 


- ١١ ا‎ 


الي د 

ا بن يسار عنْ عبداث بن عباس, ا ل ثم 
صَلَّى ولّمْ يتوضاً. 

قوله : «أكل كتف شاة») أ لحمه. وللمصنف في الأطعمة : «تعرق» أ 
ا ا ويقال له: العغراق 
بالضم أيضا 

ا 
ِِ كما قاله القاضي إسماعيل . ويحتمل أنه كان في بيت مُيُمونة كما يأتي من 
حديثها قريباً. وهي خخالة ابن عبّاس» كما أن ضباعة بنت عمه» وبين النسائي 
من حديث أ سلية أن الذي دعاه إلى الصلاة هوبلال. 


وقوله : «ثم صلى ولم يتوضأ» يعني مما مسَّت النارى وهذا مذهب مالك 5 
حنيفة والشافعي والثوري والليث والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور محتجين بهذه 

وقالت طائفة : يجب مما مسته النار: كرابو عرير وريه بن ثابت وابن 
عمر وأبو موسى وعمر بن عبدالعزيز والحسن والزُهري وأبو قلابة» محتجين 
بأحاديث صحيحة منها حديث زيد بن ثابت وأبى هريرة وعائشة عن النبى َل : 
«توضؤوا مما ست النار) . 

وقد مر عند الترجمة القول بالتفرقة بين لحم الإبل وغيره» وما استدل به 
المفرقون . 


-١١4- 


وفي «البيهقي) عن الزُهري أنه قال في أكله عليه الصلاة والسلام من كتف 
شاة ولم يتوضاً: ذهبت تلك القصة في الناس» ثم أخبر رجالٌ من أصحابه صلى 
لله تعالى عليه 0 ونِساءٌ من أزواجه أنه قال: «توضؤوا مما مسّت الناره» 
فكان الزُهري يرى أن الأمر بالوضوء مما مسّت النار ناسخ لأحاديث الإباحة, لأن 
الإباحة سابقة . 


واعترض عليه بحديث جابر قال : «كان آخر الأمرين من رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم تر الوضوء مما مسَّت النار». رواه أبو داود والنسائي 
وغيرهماء وصححه ابن خريقة وا حبان وغيرهماء لكن قال أبو داود وغيره : 
إن المراد بالأمر هنا الشأن والقصة لا مقابل النهي , وإن هذا اللفظ مختصرٌ من 
حديث جابر المشهور في قصة المرأة التي صنعت للنبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم شاة» فأكل منهاء ثم توضأ وصلى الظهر, ثم أكل منها وصلى العصر ولم 
يتوضا. فيُحتمل أن تكون هذه القصة وقعت قبل الأمر بالوضوء مما مسَّتِ النار, 
أن توس للظيز كان عن صوق اديت الاك دمن القاة: 


وحكى الببيهقي عن عثمان الدارمي أنه قال: لما اختلفت أحاديث الباب. 
وله يشي الرانجع منهاة نظرنا إلى ماعمل به الكلقاء الراشدون بعد النبي صل 
الله تعالى عليه وسلم, فرجّحنا به أحد الجانبين» وارتضى النووي هذا في «شرح 
المهذب»., وبهذا تظهر حكمة تصدير البخاري حديث الباب بالأثر المنقول عن 
الخلفاء الثلاثة . 


قال النُووي : كان الخلاف فيه معروفاً بين الصحابة والتابعين» ثم استقر 
الإجماع على أنه لا وضوء مما مست النار إلا ما تقدم استثناؤه من لحوم الإبل . 


وجمع الحطلي + بوجه أخرء نمراك أحاديث به د الاستحباتب 
تأرو ارس ميا مكلت ره ات النظافة في 00 55 


بخ الوصو ثرا على المسلمي. 


-١١9- 


رجاله خمسة : 
الأول : عبدالله بن يوسف. 
والثاني : الإمام مالك؛ وقد مرّا في الحديث الثاني من بدء الوحي . ومرٌ 
زيد بن أسلم وعطاء بن يسار في الثالث والعشرين من كتاب الإيمان. ومر 
عبدالله بن عباس فى الخامس من بدء الوحي . 
لطائف إسناده : 
منها أن فيه التحديث بصيغة الجمع والإخبار بصيغة الجمع والعنعنة . 
أخرجه البخاري هناء ومسلم وأبو داود في الطهارة عن المَعْنبي . 


-١١١ 


الحديث الثالث والسبعون 


ل لا ه 


حَدَننا يَحْيَى بن بكيْرٍ قال : حَدَثَنَا الليث عنْ عُقَيْل عن إبن شهات 
قال :اغبي جعفز ين غذرو ين أب ل أ غذرا يرأ رأى رسول ا 
يك يحترُ منْ كتنف شَاةٍ فَدُعيٌ إلى الصّلاة فألقى السّكينَ فصلَى ولم يتوضا . 


قوله : «يحتر) 0 اق بقطع» زاد في الأطعمة عن الزُهري : 
«يأكل منها). وفي الصلاة عنه أيضا: «ياكل ذراعاً يحت منها) . 


وقوله : «فألقى ا زاد في الأطعمة : «فألقاها والسكينّ). 

وقوله : «فصلى». وفي رواية : «وصلى». ومباحثه مرت في الذي قبله . 

واستدل البخاري في الصلاة بهذا الحديث على أن الأمر بتقديم العشاء 
على الصلاة خاص بغير الإمام الراتب» وعلى جواز قطع اللحم بالسكين. وفي 
النهي عنه حديث ضعيف في «سئن» أبي ذاو اغن عائشة روفته ‏ ولا تقطعوا 
اللحم بالسكين, فإنه من صنيع الأعاجم 8 وانهشوه فإنه أمرأ وأهتأ» . قال أبو داود 
حديث ليس بالقوي, وعلى ثبوته خصٌ بعدم الحاجة الداعية إلى ذلك. لما فيه 
من التشبيه بالأعاجم وأهل الترف . 

وفيه أن الشهادة على النْفُى إذا كان محصوراً ثقبل . 
رجاله ستة : ١‏ 

الأول: يحيى بن بكير مر تعريفه هو والليث وعقيل بعاد وان بيات 
الزُهري في الحديث الثالث من بدء الوحي , وم تعريف جعفر بن عمرو بن أميّة 
وأبيه عمرو في الثاني والستين من كتاب الوضوء هذا . 


-١١1١- 


لطائف إسناده : 

فيه التحديث بصيغة الجمع والعنعنة والإخبارء وثلاثة من رواته مصريون» 
والثلاثة الباقية مدنيون. وهم أئمة أجلاء . 

أخرجه البخاري في الصلاة» وفي الجهاد عن عبدالعزيز بن عبد الله » وفي 
الأطعمة عن أبي اليمان ومُحمد بن مقاتل» وفي الطهارة أيضاً عن محمد بن 
الصباح وأحمد بن عيسى, والترمذي في الأطعمة عن محمود بن غَيّلانء 
والنسائي في الوليمة عن أحمد بن محمد., وابن ماجه في الطهارة عن 
عبدالرحمن بن إبراهيم بن دُحَيْم . 

باب من مضمض من السويق ولم يتوضاً 
مرِّ الكلام عليه في الترجمة التي قبل هذا. 


-١1١17؟-‎ 


حَدَّنَنا عبدالله بن يُوسُفٌ قال : أخبرنا مالك عنْ يَحْيَى بن سعيدٍ عن 

بشَمِرِ بن يَسَارٍ مَوْلَى بني حارثة أن سُوَيْدَبنَ النغمانٍ حبر أل خرج م 
رسول . الله ل عام حَيْبَرَ حتى إذا كانوا بالصَّهباء وهي أدنى خْيْبَرَ فصَلَى 
العَضرَ نم دعا بِلأرُوَاد فلم يوْتَ إلا بالسّويق فأمرَ به قري فأكل رسوق الله 
يك وأكلنَانم قم إلى المَْربٍ فَمَضْمَض ومَضْمَضْنًانُمٌ صلَى ولمْ يتوضّأ . 

قوله : «بالصهباء» بالفتح والمد. 

وقوله: «(وهي أدنن خيبر) أ : طرفها مما يلي المدينة» وللمصنئف 58 
الأطعمة : «وهي على روحة من خيبر)» وفي معجم البلدان : هي على بريد. 
ويأد تي له في الأطعمة أن هذه الزيادة من قول يحيى بن سعيد» أدرجت لي 
الحوية ترياً يدون الزياشفن طريق ليان بن بلول . 


وقوله : «(ثم دعا بالأزواد» جمع زاد؛ وهوما يُؤكل في السفر. وقوله : «فثرّي) 
بضم المثلثة وتشديد الراء ويجوز تخفيفهاء أي : 00 
وقوله: «وأكلنا» زاد في رواية سليمان: «وشربنا»» وفي الجهاد: « 
وأكَلْنا وشربنا» أي : : من الماء أو من ماد ئع السويق . 


وقوله : «ثم قام إلى المغرب فمضمض» أي قبل الدخول في الصلاة. 
وفائدة المضمضة من السويق وإن كان لا دسم له أن يحتَبس بقاياه بين الأسنان 
ونواحى ي الهم ؛ فيقشخله تسعه عن أحوال الصلاة . 


وقوله : «ولم يتوضأ» ا بسبب أكل السويق . 
وقال الخطابي : فيه دليل على أن الوضوء مما مسِّتِ النار منسوخ لأنه 
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قال في «الفتح»: لا دلالة فيه. لأن أبا هريرة حضر بعد فتح خيبر» وروى 
الأمر بالوضوء كما في مسلم» وكان يفتي به بعد النبي يكل . 

واستدل به البخاري على جواز صلاتين فأكثر بوضوء واحد. وعلى 
استحباب المضمضة بعد الطعام . 

وفيه جمع الرُفقاء على الزاد في السفر. وإن كان بعضهم أكثر أكلا. وفيه 
حمل الأزواد في الأسفار. وإن ذلك لا يقدح في التوكل . 

واستنبط منه المهلب أن الإمام يأخذ المحتكرين بإخراج الطعام عند قلته 
ليبيعوه من أهل الحاجة, وأن الإمام ينظر لأهل العسكر فيجمع الزاد ليصيب منه 
مَنْ لا زاد معه. 
رجاله خمسة : 

الأول: عبدالله بن يوسف. والثاني: الإمام مالك وقد مرًّا في الحديث 
الثاني من بدء الوحي , ومر يحيى بن سعيد في الأول منه . 

والرابع : بُشَيْر - بالتصغير ‏ ابن يسار الحارثي الأنصاري مولاهم المدني 
كاه ابن إسحاق فى روايته عنه : أبا كيسان . 

ذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن مُعين: ثقة, وليس بأخي 
سُليمان بن يسار. وقال ابن سعد: كان شيخاً كبيراً فقيهاً» وكان قد أدرك عامّة 
أصحاب رسول الله كل وكان قليل الحديث . وقال النسائى : ثقة. 

روى عن : أنس » وجابر. ورافع بن خديج . وعبدالله بن مُسعودء وسويد بن 
ل 2 05 9 
النعمان.» محيصة. وسهل بن أبي حثمة» وغيرهم . 

وروى عنه: حفيده بشير بن عبد الله بن بشيّرء وربيعة الرأي» ويحيى بن 
سعيد» وسعيد بن عبيد الطائي . وغيرهم . 

والحارثي نسبة إلى الحارث بن الخزرج الآتي في نسب الذي بعده. 
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والخامس : سويد : بن النعمان بن مالك , ل و 
حارثة بن الحارث , بن احرج بن عمروبن مالك بن الأوس الأنصاري يُكنى أب 
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عقبة . 

له سبعة أحاديث, للبخاري منها هذا الحديث وحده . 

شهد بيعة الرضوان» وذكر ابن سعد أنه شهد أحداًء وذكر العسكريٌ أنه 
استشهد بالقادسية . وفيه نظر لأن بُشَيْربن يسار سمع منهء وهولم يلحق ذلك 
الزمان . 
لطائف إسناده : 

منها أن فيه التحديث بصيغة الجمع والإخبار كذلك والعنعنة» ورواته كلهم 
مدنيون إلا شيخ البخاري . وفيه رواية تابعي كبير عن آخر كبير أيضاً. ورواته 
كلهم أئمة أجلاء فقهاء كبار. 

أخرجه البخاري في سبعة مواضع : اثنان في الطهارة, أحدهما: هذا عن 
عبدالله بن يوسف. والثاني : عن خالد بن مَحُلد وفي المغازي عن القَعْنْبِي: 
وفي الجهاد عن محمد بن المثنى» وفي الأطعمة في موضعين: عن علي بن 
غبداله» وفن سُليمان بن حرب. والنسائي في الطهارة عن قتيبة ؛ وفي الوليمة 
عن مُحَمَد بن بشار. وابن ماجّة فيها أيضاً عن أبي بكر بن أبي شَيْبة . 
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الحديث الخامس والسبعون 


حَدََنا أضْبَعْ قال : : أخبّرنا ابن وهب قال : أخبرني عَمْرو عَنْ يكير عن 
لض يباور ونه وات سيراه بوك 


إلى أنها غير واجبة» بدليل تركها في هذا الحديث؛ مع أن 0 
إلى المضمضة منه, فتركها لبيان الجواز. 


في الباب الذي له 


رجاله ستة : 

ءٍِ ؟ٌه 2 َ 0 
ومرٌ عبدالله بن وَهُب في الثالث عشر من كتاب العلم . ومر عَمْرو بن الحارث مع 
أصبغ أيضاً في السابع والستين من كتاب الوضوء. ومر كريب في الرابع منه . 

5 بكي بن عبدالله بن الأشّج بسح ار ا 
القرشي مولاهم» ويقال: مولى عه أبو عبد الله . ويقال: أنقتوسقت المدني 
نزيل مصر. 

قال يحيي ابن معبن واسوسعات ثقة د : كان ثقَه كثير 
5 الناسء وقال: كان رار المديئة . وقال ابن وَهُبٍ: 0 
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بكير بن الأشّج إل قال : كان من العلماء. وقال معن بن عيسى : ما ينبغي لأحد 
أن يفضل أو يفوق بكير بن الأشج في الحديث. وقال ابن المديني : لم يكن 
بالمدينة بعد كبار التابعين أعلم من ابن شهاب ويحيى بن سعيد وبكر بن 
عبدالله بن الأشج . وقال أحمد بن صالح المصري: إذا ري دان 
روى عنه رجل فلا تسأل عنه» فهو الثقة الذي لا شك فيه . وقال البُخاري في 
«التاريخ الكبير»: كان من صلحاء الناسء وهلك في زمن هشام. وقال 
العجلي : مدني ثقة لم يسمع منه مالك شيئاء خرج قديما إلى مصر, فنزل بهاء 
وقد روى في «الموطأ» عن الثقة عنده. عن بكير بن عبدالله بن الأشج . وقال ابن 
المديني : أدركه مالك ولم يسمع منه. وكان بكيرسيىء الرأي في ربيعة, فأظنه 
كه من أجل ربيعة» وإنما عرف مالك بكيراً بنظره في كتاب مخرمة. وقال 
الواقدي : كان كثيرا بالغقرء وقل من يروي عنه من أهل المذيئة . وقال يحيى بن 
1 بنوعبدالله بن الأشْجٌ ثلاثة, لا أدري أيهم أفضل . 

روى عن: محمود بن لبين» وأبي مُيمونة بن سهل, بسر بن سعيدء 
وسعيد بن المسيّب» وسليمان بن يسار, وحَران مولى عثمان. وكريب. ونافع , 
ولم تثبت روايته عن عبدالله بن الحارث بن جَرّْءء وإنما روايته عن التابعين. 

وروى عنه : بكر بن عُمر المَعَافري» والليث» وابن إسحاق. وعُبيدالله بن 
أبي جعفرء وجعفر بن ربيعة, واب بن عجلان» ويزيد بن أبي حبيب» وغيرهم . 

مات سنة عشرين ومئة . وقيل : سنة ثمانية عشر ومئة وقيل: سنة اثنتين 
وعشو :وميه 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بصيغة الجمع والإخبار بصيغة الإفراد والعنعنة» والنصف 
الأول مصريون والثاني مدنيون» وفيه اسمان مصغران وهما تابعيّان. 

أخرجه البخاري هنا. ومسلم في الطهارة عن أحمد بن عيسى عن ابن 


وهب . 


-1١١ا/-‎ 


باب هل يمُضمض من اللبن 
بضم الياء وفتح الميم الأولى وكسر الثانية. وللأصيلي : «يتمضمض» 
بزيادة مثناة فوقية بعد التحتية وفتح العيمين: 
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الحديث السادس والسبعون 


حَدَّنْنا بَحْيَى بِنُ بكر وقتَيَةٌ قلا : حَدَثنَا الليث عنْ عُقيْل, عن ابن 
شهاب عنْ عُبيْدا بن عبدالله بن عُثبَةَ عن ابن عبّاس, أن رسول الله يكل 
شَرِبَ لبن فَمَضْمَض وقَالَ : «إن له دَسَماً» . 

قوله: «شرب لبنأ زاد مسلم: «ثم دعا بماء». 

وقوله : «إن له تسيا بفتحتين منصوباً اسم إن. وهو بيان لعلة المضمضة 
من اللبن» والدسم ما يظهر على اللبن من الدّهن, ويُقاس عليه استحباب 
رجاله سبعة : 

الأول: يحيى بن بُكير وقد مرّ في الثالث من بدء الوحي . ومرّ قتيبة بن 
سعيد فِي الثاني والعشرين من كتاب الإيمان. ومرٌ الليث بن سعد وعقيل بن 
خالد وابن شهاب في الثالث من بدء الوحي أيضاً. ومرّ عُبيدالله بن عبدالله بن 
أيضا. 
لطائف إسناده : 
يشت بن اكب 161 ور اعد ديد اق اعرج ال ورا ا 
شيخ واحد وهو قتيبة . ورواته ما بين مصري وهم يحيى والليث وعُقيل» ولخي 
وهو قتيبة مدني وهما ابن شهاب وعبيدالله. ومكي وهو عبدالله بن عباس . 

أخرجه البخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي في الطهارة عن قتيبة . 
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ومسلم عن زُهير بن حرب وغيرة ‏ وا بن ماجه فيها عن دُحَيْم» ثم قال المصنف : 
َابَعَهُ يُوْسٌ وصالحٌ بن كَيْسَانَ عَن الزْهْريّ . 

وتابعهما الأوزاعي افا كا عند المصنف في الأطعمة بلفظ حديث 
الباب. لكن رواه ابن ماجه عنه. فذكره بصيغة الأمر: ومشنوضوا من اللبن» 
الحديث. ورواه الطبري عن الليث بالإسناد المذكور. وأخرج ابن ماجه عن أ 
سلمة وسهل بن سعد مثله. وإسناد كل منهما حسن . 

والدليل على أن الأمر فيه للاستحباب ما رواه الشافعي عن ابن عبّاس راوي 
الحديث أنه شرب لبنا فمَضْمْض ثم قال : لولم أتمضمض ما باليت "واه أن 
داود بإسناد حسن عن الس : وأن النبي يلد شرب لبنأ ؛ فلم يتمضمض » ولم 
يتوضا) . 


يذكر من قال فيه بالوجوب حتى يحتاج إلى دعوى النسخ . 


رجاله ثلاثة : 
يونس والزهري مرًا في الثالث من بدء الوحي . وصالح بن كيسان في السابع 
له أيضاء 


العئاس السراج في «(مسنده) . 
باب الوضوء من النوم 
أي : القليل أو الكثير» هل يجب أو يستحب. 
ومن لم ير من النعسة والنعستين 
أي : وباب من لم ير. 
والنعستين تثنية نعسة. على وزن فعلة» مرة من النعس .2 مق لعسن يلعس 


من باب نصر. 
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وظاهر عله إن اللقاس يدن ثرا المتدهو و القرفة نينا رانين قرت 
حواسه بحيث يسمع كلام جليسه ولا يفهم معناه فهو ناعس», وإن زاد على ذلك 
فهو نائم . 

ومن علامات النوم : الرؤيا طالت أو قصرت. وعلامة النوم الثقيل سقوط 
شيء من يده» أو انحلال حبوته, أوسَّيّلان ريقه ولم يشعر في الجميع » أوعدم 
سماعه للأصوات المتصلة به. 


وحقيقة النوم حالةٌ تعرض للحيوان من استرخاء أعصاب الدماغ من رطوبات 
الأبخرة المتصاعدة». بحيث تقف المشاعر عن الإحساس رأسا. وقيل: ريح 
ع علس 0000 0 
تأتي الإنسان إذا شمها أذْهَبَت حواسه كما تذهّبُ الخمرة بعقل شاربها. وقيل: 
انعكاس الحواس الظاهرة إلى الباطنة» حتى يصح أن يرى الرؤيا. وفي 
«المحكم»؛, و«العين» النعاس : النوم» وقيل : مقاربته . 

أو الحَفْقَة وُضوءاً. 

والحفقة - بفتح المعجمة وسكون الفاء بعدها قاف قال ابن التين: هي 
النغسة» وإنما كرر لاختلاف اللفظ. والظاهر أنه من ذكر الخاص بعد العام . 
قال أهل اللغة: حَمَقّ رأسَّه إذا حركها وهو ناعس . وقال أبو زيد: حمق برأسه 
من النعاس : أماله. وقال الهَرّوي : تَحْمُقُ رؤوسهم, أي : تسقط أذقانهم على 
صدورهم . 

وكون النعاس لا يوجب وضوءاً هو قول المعظم . وبه قال مالك, فلا يجب 
الوضوء عنده إلا من النوم المتقدم وَصْفّه . فقد روى مسلم في قصة صلاة ابن 
عباس مع البي كَكْةْ بالليل» قال: فجعلت إذا أغفيت أخذت بشحمة أذني . 
فدل على أن الوضوء لا يجب على غير المستغرق. 

وروى ابن المنذر عن ابن عباس أنه قال: وجب الوضوء على كل نائم إلا 
من حَفَق خفقة. ورواه البيهقي مرفوعاً وموقوفاً . وروى محمد بن نصر في قيام 
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اللبل باجا مجع ابدام عن أنس قال : كان أصحاب النبيّ يك 
ينتظرون الصلاة ة فينسون حتى تخفقٌ رؤوسهمء ؛ ثم يقومون إلى الصلاة. 
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الحديث السابع والسبعون 
حَدَنْنا عبلالله بنْ يوسفٌ قَالَ: نا مالك عنْ هشام. عن أبيه عن 


عائشة أن رسول الله كله قالّ: «إذا نمس أَحَدُكُمْ وهو يُصَلَي فليرقد حتى 


يَذَّبَّ عنهُ النومٌ فإ أَحَدَكُمْ إذا صَلّى وهو ناعسٌ لا يَدْرِي لَعَلَهُ يستغفرٌ 
فيسب نَفْسَهُ) , 


قوله: «فليرقد», وللنسائي : «فلينصرف». والمراد به التسليم من الصلاة 
بعد إتمامها. وأ نه يقطع الصلاة بمجرد النعاس . 

وحمله المهلب على ظاهره. فقال: إنما أمره بقطع الصلاة لغلبة النوم 
عليه؛ فدل على أنه إذا كان النعاس أقل من ذلك يُعفى عنه. قال: وقد أجمعوا 
على أن النوم القليل لا ينققض الوضوء. وخالف المزني فقال: ينض قليله 
وكثيره ‏ فخرق الإجماع . كذا قال المهلب. وتبعه ابن بطال» وابن التين» 
وغيرهما. 

وهذا تحامل منهم على المزني » فقد اختلف العلماء في النوم هل هو في 
ذاته حدث أو هو مظنّة الحدث؟ 

فنقل ابن المنذر وغيره عن بعض الصحابة, ونه قال إسحاق والحسن 
والمرّني وغيرهم أنه في ذاته ينقض الوضوء مطلقا قليله وكثيره. وعلى كل حال 
وهيئة لعموم حديث صفوان بن عسال الذي صححه ابن خزيمة وغيره » ففيه : 
«إلا من غائطٍ أو بول, أو نوم ( فسوى بينهما في الحكم . 

وقال آخرون بالثاني لحديث أبي داود وأحمد وابن ماجه والدّارقطني عن 
علي : «العيئان وكاء الْسّهء فمن نام فليتوضاً» والسةت بفتح السين وكسر الهاء 
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المخففة ‏ الدَّْر. وهذا الحديث فيه مقال وتضعيف, واختلف هؤلاء. فمنهم من 
قال: : لا ينقض القليل وهو قول مالك والزُهري وأحمد في إحدى الرواعن 6 
ومنهم من قال : ينقض مطلقاً إل نوم ممكن مقعدته من مَقَره فلا ينقض » » لحديث 
لسن المروي خب مبنام وأبي داود: «أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كاارا 
ينامون, ثم يصلون ولا يتوضؤون», فحمل على نوم الممكن جمعا بين 
الأحاديث. لكن في «مسند» البزار بإسناد صحيح في هذا الحرية: وفيضعون 
جنوبهم, فمنهم مَنْ ينام. ثم يقومون إلى الصلاة». وهذا يرد حمله على 
القاعد. وحمله بعضهم على النوم الخفيف . 

وبهذا القول الذي هو عدم النقض للممّكن مَفْعَدَته قال الشافعي وأبو 
حنيفة . وقيل: لا ينقض نوم غير القاعد مطلقاء وبه قال الشافعي في القديم» 
وروي عنه التفصيل بين خارج الصلاة فينقض أو داخلها فلا. 

قال القسطلاني : ولا تمكين لمن نام على قفاه ملصقاً مقعدته بمقره ولا 
لمن نام محتبياً وهو هزيل بحيث لا تُطبق أليتاه على مقرء . واختار الماوزدي أنه 
متمكن » وصححه في «الروضة» نظراً إلى أنه متمكن بحسب قدرته . 

ولونام جالساًء فزالت أليتاه أو إحداهما عن الأرضء فإن زالت قبل الانتباه 
انتقض وضوؤهء أو بعده أو معه أو لم يدر أيهما أسبق فلاء لأن الأصل بقاء 
الطهارة. وسواء وقعت يده أم لا 

وقال آخرون: لا ينقض الوضوء النومٌ بحال . وهو مروي عن أبي موسى 


الأشعري وابن مر ومكحول رضي الله تعالن عله التحديت ملم لحار قرييا 
ولا سيما رواية البزار. 


ا ست غيره. وفرق أصحاب الرأي بين المضطجع 


أبلغ في الذهول من النوم الذي هو مظنة الحدث على ما لا يخفى . 
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وقوله: «فإن أحدكم إذا صلّى وهو ناعسٌ لا يدري لعله يستغفرٌ فيسب 
نفسه» أي : يدعو على نفسه. وصرح به النسائي في روايته.» ويحتمل أن يكون 
علة النهي خشية أن يوافق ساعة الإجابة» والفاء عاطفة على ويستغفرةة وفي 

بعصي المح «يسبٌ) بدونها جملة حالية» زفي بالنصب جوانا لدلعل». 
والرفع عَطفا على : «يستغفر». والترجي في «لعل» عائد إلى المصلي . لا إلى 
المتكلم به. أي : لا يدري أمستغفر أم ساب مترجياً للاستغفار, وهو بضد ذلك 
في الواقع 


وغاير بين لفظي النعاس. فقال في الأول: «نعس» بالماضي . وفي الثاني : 
«ناعس ») باسم الفاعل. تنبيهاً على أنه لا يكفي تجدة أدنى نعاس وتقضيه في 
الحال» بل لا بد من ثبوته. بحيث يفضي إلى عدم درايته بما يقول. وعدم علمه 
007 

فإن قلت: هل بين قوله : «نعس وهو يصلّي». و«وصلَى وهو ناعس» فرق؟ 
أجيب بأن الحال قيد وفضلة, والقصد في الكلام ماله القيدء ففي الأول لا شك 
أن النعاس هو علة الأمر بالرٌقاد لا الصلاة فهو المقصود الأصليّ في التركيب, 
وفي الثاني الصلاة علة الاستغفار» إذ تقدير الكلام : فإن اخدكم إذا صِلَّى وهو 
ناغس يستغفرة والفرق بين التركينين هو القرفا بين : ضرب قائماً. وقام ضارباً 
فإن الأول يحتمل قياماً بلا ضرب» والثاني ضرباً بلا قيام . 

وقال المهلب: في قوله: «فإن أحدكم» إلخ. إشارة إلى العلة الموجبة 
لقطع الصلاة, فمن صار في مثل هذه الحال فقد انتقض وضوؤه بالإجماع . كذا 
قال. وفيه نظر فإن الإشارة إنما هي إلى جواز قطع الصلاة أو الانصراف إذا 
سلّم منها كما مر وأما النقض فلا يتبين من الحديث, لأن جريان ما ذكر على 
اللسان ممكن من الناعس., وهو القائل: إن قليل النوم لا ينقض. فكيف 
بالنعاس؟ وما ادعاه من الإجماع منتقض بما مرّ عن أبي موسى وغيره. 
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على الخضوع وحضور القلب للعبادة. واجتناب المكروهات 5 الطاعات» 
وجواز الدعاء في الصلاة من غير تقييد بشيء معين . 
رجاله خمسة : 

الأول: عبدالله بن يوسف ومالك وهشام وعروة وعائشة دُكروا جميعاً بهذا 
ومسلم في الصلاة عن قتيبة وأبو داود عن المَعْنبي . 
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الحديث الثامن والسبعون 
حَدَنا أبو مُعْمَرٍ قال : حَدَننا عبدٌالوارث قال: حَرَننا يوت عَنْ ف 
لاعن ادي عن النبيّ بك قال : «إذا نَعسَ أَحَدُكُمْ في الصلاة فينم حتى 
قوله: إذا نس في الصلاة) أي : بحذف الفاعل للعلم به. وزاد 
الإسماعيلي : «أحدكم» فصرح به. وفي رواية محمد بن نصر عن أيوب: 
«فلينصرف» . 
اد ارا 
وقوله : «حتى يعلم ما يُقرأ» أي : الذي يقرؤه . 
قال المهلب: إنما هذا في صلاة الليل: لأن الفريضة ليست في أوقات 
1 ولا فيها من التطويل ما يوييب دللكم لكن يقال افيه إن العبرة ه بعموم 
للفظ. فيُعمل به أيضاً في الفرائض إن وقع ما أُمِنّ بقاء الوقت. 
وقول الإسماعيلي : إن في هذا الحديث اضطراباً. لأن حماد بن زيد رواه 
عن أيوب فوقفه, وقال فيه عن أيوب : قرىء علي كتاب عن أبي قلابة فعرفته . 
ورواه عبدالوهاب الثقفي عن أيوب فلم يذكر أنساً. 
وما قاله لا يوجب الاضطراب» لأن رواب عبدالوارث أ رجح بموافقة وهيب 
بالطتارى لد عن ابن وقول حماد عنه: قُرىء على . لايدل على أ 0 
يسمعه من أبي قلابة» بل يحمل على أنه عرف أنه فيما سمعه من أبي قلابة 
رجاله خمسة : 


الأول: أبو مُعمر عبدالله بن عمروو 
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والثاني : عبدالوارث بن سعيد وقدمرًا في السابع عشر من كتاب العلم ومرٌ 
أيوب السّختياني وأبو قلابة في التاسع من كتاب الإيمان» ومرٌ أنس بن مالك في 
لطائف إسناده : 

منها أن فيه التحديث بصيغة الجمع والعنعنة» ورواته كلهم بصريون. وفيه 

أخرجه البخاري هنا. والنسائي في الطهارة عن يعقوب بن إبراهيم . 

باب الوضوء من غير حدث 

أي : ما حكمه؟ والمراد تجديد الوضوء, وقد مر الكلام عليه في أول كتاب 

الوضوء عند قوله تعالى : إإذا قُمتم إلى الصلاة4 [المائدة:5] . 
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الحديث التاسع والسبعون 
حَدَْنَا محمد بن يُوسفٌ قال : : حَدَّذنا سُفِيانٌ عَنْ عَمْرو بن عامر قال : 
سمعت أنسأح قال: وحَدَّنا مُسَدَّدُ قالّ: حَدنَنَايَحَْى عَن سفيانّ قال : 
حَدَئني عَمْرُو بن عَامِرٍ عَنْ أنس قال : كان الي يل يتوأ عند كل صلاةٍ 
قلت : كيف كنتم تصنعونَ؟ قال : ُجْزَىء أحَدَنا الوْضوءٌ ما لَمْ يُحْدتْ . 


إنما ذكر الإسناد الثاني وإن كان الأول أعلى لتصريح سفيان الثوري فيه 
بالتحديث. 


وقوله: «لكل صلاة» أي : مفروضة, زاد الترمذي عن حميد عن أنس : 
«طاهراً أو غير طاهر . 
وظاهن قولة: «كان» أن تلك كانت عادته. لكن حديث سويد المذكور في 
الباب دعن أن المراد الغالب» وفعله َكِةٍ ذلك كان على جهة ة الاستحباب. 
وإلا لما كان وسعه ولا لغيره أن يخالفه. ولأن الأصل عدم الوجوب . 


وقال الطحاوي : تمل أنه كان واجبا عليه خاصة. ثم نسخ يوم الفتح 
لخديف : بريدة السابق عند الآية المذكورة 52-7 بأنه على تقدير القول بالنسخ 
كان قبل الفتح. بدليل حديث سويد بن النعمان. فإنه كان في خيبر وهي قبل 
الفتح بزمان . 

وذهب إلى استمرار الوجوب قوم . كما جزم به الطحاوي » ونقله ابن عبدالبر 
عن عكرمة وابن سيرين وغيرهما. واستبعده النووي , وجنح إلى تأويل ذلك إن 
ثبت عنهم؛ وجزم بأن الإجماع استقر على عدم الوجوب. وخص بعض 
الظاهرية والشيعة وجوبه لكل صلاة بالمقيمين دون المسافرين, وذهب إبراهيم 
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النكي إلى أنهالة بصلى: ترفيتن واحل أكتردمن يسن :ضلوات» 
وقوله: «قلت: كيف كنتم تصنعون؟». قائل: قلت. عمرو بن عامر. 
وقوله : ويجزىء أحدنا الوضوء» بضم أول يُجزىء من أجزأ. ا يكفي ‏ 
وقوله : دما لم يحدث) وعند ابن ماجه : دوكنا نحن نصلي الصلوات كلها 


بوضوء واحد). وللنسائي عن عَمرو أنه سأل أنسا ٠‏ أكان النبي علد يتوضأً لكل 
صلاة؟ قال: نعم. 


رجاله ستة : 

الأول: محمد بن يوسف الفريابي مرّ في العاشر من كتاب العلم. ومر 
سفيان الثوري في الثامن والعشرين من كتاب الإيمان» ومرٌ مسدّد ويحيى بن 
متقزدا قطان واف جين بعالك نفلا امسن نه 

والثالث من السند: عمرو بن عامر الأنصاري الكوفي . 

روى له: الجماعة عن أنس ْ 


وروى عنه : أبو الزناد, وشعبة » والثوري . ومسعر» وشريك» وغيرهم . 
قال أبو حات 8 ثقَة صالح الحديث. وقال النسائى : ئقة ثقة . وذكره ابن حبان 


في «الثقات». وقيل: إنه بَجِلِيٌّ . وصحح المزّي أن البَجَلىي راو آخر غير 

وليس لهذا في البخاري غير ثلائة أحاديث كلها عن أنس . وليس للبجلي 
عنده رواية . وقد يلتبس به عُمر بن عامر بضم العين راو آخر بصري سَلْمي أخرج 
له مسلم دون البخاري . 


لطائف إسناده : 
فيه تحويل من إسناد إلى آخر» وفي بعض النسخ بعد سمعت أنساً صورة 
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(ح) إشارة إلى التحويل. وقد مر تحقيق ذلك في الخامس من بدء الوحي . 
وفي الإسناد الأول التحديث بصيغة الجمع والعنعنة والسماع. وفي الثاني 
وفي الأول بين البخاري وسفيان رجل. وفي الثاني بينهما رجلان. فالأول 

عال . والثاني نازل. 

عمرو. وسفيان من المدلسين. والمدلس لا يُحتج بعنعنته إلآا إن ثبت سماعه 


من طريق آخر. 
وجزم هنا بكون المراد بسفيان: الثوري . لأن ابن عُيينة لم يحصّل له سماع 
من عمرو. 


ورواته ما بين فريابي وكوفي وبصري . 

أخرجه البخاري هنا. والترمذي فى الطهارة عن ابن بشار. وقال: صحيح . 
وأخرجه من حديث سلمة من طريق حميد بزيادة» وقال: حديث حميد عن أنس 
غريب من هذا الوجه. والمشهور عند أهل العلم حديث عمرو. وأخرجه النسائي 
عن محمد بن عبدالأعلى . وابن ماجه عن ريديو سعيد. كلاهما فى 
الطهارة . 
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الحديث الثمانون 


حَدَنْنا خالدٌ , بن مَخْلّد قالّ: حَدَنَنَا سُلَيْمِانُ قالّ: : حَدّني يَحيَى بن 
سَعيدٍ قالّ: أخبرني بُشَيرٌ بن يَسَارٍ قال: أخبرني سُوَيْدُ بن الْعمَانِ قال : 
ا اله يي عام خيبرٌ حتّى إذا كما بالصهباء 00 
اله لي العصرّ فلمًا صلَّى دعا بالأطعمة فلم يُوْتَ إلا بالسّويق فا 
وشريناأ ل 
يتوضا: 


هذا الحديث مرّت مباحثه عند ذكره قريباً في باب من مضمض من 
السويق, وأفادت هذه الطريق التصريح بالإخبار عن يحيى وشيخه. 

الأول: خالد , بن مخلد. والثاني : سليمان بن بلال وقد مرا ذ في الرابع من 
كتاب العلم و علد رفن ل رن ٠‏ ومر 
شير بن يسار وسويد بن النعمان في الثالث والسبعين من كتاب الوضوء هذا ع 
هناك في الثالث والسبعين ذكر المواضع التي حرو اي 


باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله 
باب بالتنوين» والكبائر هي التي وعد الله من اجتنبها بالمغفرة» وهي جمع 
كبيرة» وهي الفعلة القبيحة من الذنوب المنهي عنها شرعاً العظيم أمرهاء كالقتل 
والزْنى والفرار من الزحف وقد مر استيفاء الكلام عليها غاية الاستيفاء في باب من 
أعاد الحديث ثلاثاً ليُفهم عنه من كتاب العلم . 
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الحديث الحادي والثمانون 


حَدَّنّنا عثمانُ قالّ: حَدَّئْنَا جَريرٌ عنْ منصور عن مُجَاهِدٍ عنْ ابن 
عباسٍ قال ا ا ل 
إنسانينٌ يعَْبَانِ في ُبُورهمَا فقال ابي 5 كله : «يعذّبان وما يعذّبان في 
كبير)ء كُ قالّ: «تلى. كان أحذهمًا لا يستمرٌ من بوله. وكان الآخر 
يمشي بالنميمة». م بجَريدةٍ فكسرها كسرتين فوضعٌَ على كل قبر 
منهما كسرة . فقيل له : يا رسول الله! لم فعلت هذا؟ قال كَل : «لعلّهُ أن 
انف عديم نا لم تيبسا». 
قوله: «مر عله بحائط) أي : بستان. وللمصنف في الأدب : «خرج عليه 
الصلاة والنتلام من يعض تعيطان المدينة», فيُحمل على أن الحائط الذي خرج 
منه غير الحائط الذي مر به. وفي «الأفراد» للدارقطني من حديث جابر أن 
الحائط كان لام الأتماريه وهو يقوي رواية «الأدب». لجزمها بالمدينة 
من غير شك . والشك في قوله : «أو مكة) من جرير. 
وقوله: «فسمع صوت إنسانين يُعذبان في قبورهما». قال ابن مالك في 
ع «صوت إنسانيّن» شاهد على جواز إفراد المضاف المثنى إذا كان جزء ما 
ا نحو: أكلت رأس شاتين» وجمعه أجود نحو: 9فَقَدْ صَعْتَ 
قلوبكما» [التحريم : 4]» وقد اجتمع التثنية والجمع في قوله : 
ظهراهما مل ظهور الترسَين 
وإن لم يكن المضاف جزء ما أضيف إليه» فالأكثر مجيئه بلفظ التثنية 
:ب 


اخريول 5 


كما في قوله هنا: «فى قبورهما)» وفى رواية الأعمش الآتية قريباً: «مر بقبرين) » 
زاد ابن ماجه: «جديدين»). 


وقوله : «يعذّبان» أي : الإنسانين اللذين سمع صوتهماء وأما رواية الأعمش 
التي فيها: «مرٌ بقبرين» فحتمل أن يقال: أعاد الضمير فيها على غير مذكور, 
لأن سياق الكلام يدل عليه . وأن يقال: أعاده على القترية متكازا #حوالهزاد من 
فيهما . 

وقوله : «وما يعذّبان في كبيرء ثم قال: بلى» أي : وإنه لكبير» وصرح بذلك 
في «الأدب المفرد». وهذا من زيادات رواية منصور هذه على رواية الأعمش» 


ولم يخرّجها مسلم . 


وفي قوله: «في كبير» شاهد على ورود في للتعليل» وهو مثل قوله عليه 
الصلاة والسلام : «عُذَّبت امرأة في هرة). وخفي ذلك على كثير من النحويين» 
مع وروده في القرآن» كقوله تعالى : «المسّكم فيما أخذّتم4 [الأنفال: 14], 
وفي الحديث كما مر وفي الشعر. 

واختلف في معنى قوله : اوإنه لكبيرةء فقال أبو عبدالملك البوني : يحتمل 
أنه يك طن أن ذلك غير كبير» فأوحي إليه في الحال بأنه كبير» فَاستَدرَك 5-7 
تهون تيم والح دعل لخن وأجيب بأن الحكم الجر جور 


نسخهء فقوله: «وما يعذبان في كبير» إخبار بالحكم, » فإذا وني إليه أنه كبير» 
فأخبر به اتسينا لذلك الحكم . 


وقيل : الضمير في قوله : : «وإنه) يعوة على العذاب» ا «(صحيح ) 
ابن حبان عن أي هريرة : : «يعدّبان عذاباً شديداً لك ذنب هيّن). 

وقيل : الضمير يعود على أحد الذننين وهو النميمة. لأنها من الكبائر» 
بخلاف كشف العورة. وهذا غير مستقيم», لأن الاستتار المنفي ليس المراد به 
كشف العورة فقط كما بأني قوياً. 

وقال الداوودي وأد بن العربي : (كبير) المنفي بمعنى أكبر» والمثبت واحد 
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الكبائر, أي : ليس ذلك بأكبر الكبائر كالقتل والزُنى » وإن كان كبيراً في الجملة . 


زقبله لمعن لبس كتير المعوزة» لا تمان ذلك يدل على الذناءة 
والحقارة, وهو كبير في الذنب. 

وقيل: ليس بكبير في اعتقادهما أو في اعتقاد المخاطبين» وهو عند الله 
كبير» كقوله تعالى : «وتحسَبُونه هيناً وهُو عنّد الله عظيمٌ» [النور: .]١١‏ 


وقيل: ليس بكبير في مشقة الاحترازء أي : كان لا يَسْقَ عليهما الاحتراز 
من ذلك وهذا جزم به البغوي . ورجحه ابن دقيق العيد وغيره . 


قبل لبس كيو تسرد فقا سنان كيرا بالحواظة علي ويرفك إلن 
ذلك السياق, فإنه وصفهما بما يدل على تجدد ذلك منهماء واستمرارهما عليه 
للخياة بصبيعة المشبارغة يعد لفظ كان 


وقوله : «لا يستيره كذا في أكثر الروايات بمثناتين من فوق. الأولى مفتوحة 
والثانية مكسورة. وفي رواية ابن عساكر: «يستبرئ) . بموحدة ساكنة من 
الاستبراء اميم وأبي داود عن الأعمش : (يستنزه) بنون ساكنة بعدها زاي د ثم 
هاء من لتر ه وهو الإبعاد. فعلى رواية الأكثر. معنى الاستتار أنه لا يجعل بينه 
بع بره لجرو 0 تحط منهء فتوافق رواية : «لا يستنزه» إنها من التنزه 
لق الإبعاد كما م وعلد لي نعيم في «المستخرج) عن الأعمش : «كان لا 
يتوقى » وهي مفسّرة للمراد. 


وحمله بعضهم على ظاهره. فقال: معناه لا يستر عورته. وهذا مردود. 
لأنه - كما قال ابن دقيق العيد - لو حمل الاستتار على حقيقتة, للزم استقلال 
ككف الغورة بالسيية واطراح اعتبار البول» فيترتب العذاب على الكشف سواء 
وجد البول أم لاء وسياق الحديث يدل على أن للبول بالنسبة إلى عذاب القبر 
خصوصيته ‏ 0 خزيمة عن أبي هُريرة مرفوعاً: «أكثر 
عذاب القبر من البول» أي : بسبب ترك البحر :افئة. ويؤيده أن لفظ «من) في 
هذا الحديث, لما أضيف إلى البول. اقتضى نسبة الاستتار الذي عدمه سبب 
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العذاب إلى البول» بمعنى أن ابتداء سبب العذاب من البول» فلو حمل على 
مجرد كشف العورة زال هنا المعنى . 

00 احمد وانن ماجه : «أما أحدهما 
فِيُعذّبٍ في البول», ومثله للطبراني عن أنسء فيتعيّن الحمل على المجازء 
لتجتمع ألفاظ الحديث على 0 واحد» لأن مخرجه واحد» فيكون المراد 
بالاستتار التنزّه عن البول والبعد منه والتوقي له. إما بعدم ملابسته البول» وإما 
بالاحتراز عن مفسدة ف به كانتقاض الطهارة» وعبّر بالاستتار عن التوقي 
كنار ووجه العلاقة بي ينهما أن المسعر عن ارم وي وبل عدوا جنا 6 
وذلك شبيه بالبعد عن ملابسة البول. وأما رواية الاستبراء فهي أبلغ في التوقي , 
أي : يستفرغ جهده بعد فراغه منه. 

وفوودل غلن يدوت الاتسياف الانه لما عدت ان [اتشحفافة تله 
وعدم ادر ريقف دل على أن من ترك البول في مخرجه ولم يستنج منه حقيقٌ 
بَالعذات: 


وقوله : «من بوله» في رواية الأعمش الآتية: «من البول»» وقال البخاري 
فيما يأتي عنه قريباً: ولم يذكر سوى بول الناس. قال ابن بطال: أراد البخاري 
أن المراد بقوله في رواية الباب : «كان لا يستتر من البول» بول الناس لا بول سائر 
الحيواا قلا يكون فيه تحب المن حهله على العموم في :بول جميم الحيواة؛ 
وكأنه أراد الرد على الخطابي حيث قال: فيه دليل على نجاسة الأبوال كلها . 


ومحصل الرد أن العموم في رواية: «من البول» أريد به الخصوصء لقوله : 
«من بوله». أو الألف واللام بدل من الضميرء لكن يلتحق ببوله بول من هو في 
معناه من الناس» لعدم الفارق . قال: وكذا غير المأكول, وأما المأكول فلا حجة 
في هذا الحديث لمن قال بنجاسة بوله» ولمن قال بطهارته حجج أخرى تأني 
إن شاء الله تعالى . 


وقال القرطبي : قوله: «من البول» اسم مفرد لا يقتضي العموم , رك 
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فهو مخصوص بالأدلة المقتضية لطهارة بول ما يؤكل . 

وقوله : «يمشي بالنميمة» فعيلة من نَم الحديث ينمه إذا نقله عن المتكلم 
به إلى غيره . 

والمراد منه هنا ما كان بقصد الإضرار» فأما ما اقتضى فعل مصلحة أو ترك 
مفسدة فهو مطلوب مستحبٌُ أو واجب, كمن اطلع من شخص أنه يريد إيذاء 
0006 فحذره منه, وكذا مَنْ أخبر الإمام أو مَنْ له ولاية بسيرة نائبه مثلا» 
فلا منع من ذلك . 


وقال النووي : هي نقل كلام الغير بقصد الإضرار, وهي من أقبح القبائح 
وتعقبه الكرماني بأن الكبيرة هي الموجبة للحد. ولا حد في النميمة 3 
لكي لبس ميلقا علية وقد مر تحرير الكلام عليها في المحل المذكور 
آنفأ عند الترجمة . 


قال الغزالي : ينبغي لمن حُملت إليه نميمة أن لا يُصدق من نَم له . ولا يظن 
تق ل غله ما قلغن .ولا ييحي عن فيو قِيوَ تحقيق ما ذكر له وأن ينهاه ويقبّح له 
فعله, ويغضبه إن لم ينزّجِرٌء وأن لا يرضى لنفسه ما نهى النمامٌ عنه. فم هو 
ا » فيصير نماما . 

واختلف في الغيبة والنميمة هل هما متغايرتان أو متّحدتان والراجح 
التغاير» وأن بينهما عموماً وخصوصاً. ووجه ذلك أن النميمة : نقل حال الشخص 
لغيره على جهة الإفساد بغير رضاه. سواء كان بعلمه أم بغير علمه. والغيبة : ذكره 
فى غيبته بما لا يرضيه, فامتازت النميمة بقصد الإفساد, ولا يشترط ذلك في 
لحي وائكا رقت الحنية كر ولاق قي الحقوا لاه رالتر كا قد 1 لقم" 

والمناسبة في الجمع بين هاتين الخصلتين هي أن البرزخ مقدمة الآخرة» 
وأول ما يقضى فيه يوم القيامة من حقوق الله الصلاة. ومن حقوق العباد الدماى 
ومفتاح الصلاة التطهر من الحدث والخبث, ومفتاح الدماء الغيبة والسعي بين 
النامن بالتفينية) ا ا ا ا 
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وقوله: «فدعا بجريدة). وللأعمش : «فدعا بعسيب 256 والعسيب 


سملتي بور ن عل وهرز اجيف اللى لو ريثا فيها خوضنة فإن نبت فيها 
فهي السّعَفة. وقيل: إنه خص الجريد بذلك لأنه بطىء الجفاف . 


وقوله : «فكسرها» أي : أتى بها فكسرهاء وفي حديث أبي بكرة عند أحمد 
000 أنه هو الذي أتى بها إلى النبي كَكِل «وللسان عن أب رافع بسند 
: إن الذي أتاه بالجريدة بلال. ولفظه: «كنا مع النبي ِل في جنازة» 

0 فقال لال :"اك يجريوة عفترا . 


وأما ما رواه مسلم في حديث جابر الطويل المذكور في اخر الكتاب أنه 
الذي قطع الغصنين» فهو في قصة أخرى غير هذه فالمغايرة بينهما من أوجه. 
منها: أن هذه كانت في المدينة وكان معه عليه الصلاة والسلام جماعة. وقصة 
جابر كانت في السفرء وكان خرج لحاجته. فتبعه جابر وحده. ومنها: أن في هذه 
القصة أنه يل غرس الجريدة بعد أن شقها نصفين كما في رواية الأعمش في 
الباب الذي بعد هذاء وفي حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام أمر جابراً بقطع 
غصنين من شجرتين كان النبي بلي يستتر بهما عند قضاء حاجته» ثم أمر جابرا 
فألقى الغصنين عن يمينه وعن يساره. حيث كان النبي يله جالساًء وإن جابرا 
سأله عن ذلك. فقال: «إني مررت بقبرين دا فأحبيت بشفاعتي أن إيرفه 
عنهما ما دام الغصنان رطبين». ولم يذكر في فق ان اليف اللذق كان عبان 
به ولا الترجي الآتي في قوله : «لعله), فبان تغاير حديث ابن عباس وحديث 
جابر وأنهما كانا في قصتين مختلفتين» ولا يبعد تعدد ذلك . 

وقد روى ابن حبّان في «صحيحه) عن أبي هريرة «أنه كل مر بقبر» فوقف 
عليه. فقال: إيتونى بجريدتين. فجعل إحداهما عند رأسه. والأخرى عند 
رخله هه أن تكون هذه القصة ثالثة. ويؤيده أن في حديث أبي رافع 
المتقدم : «إذ سمع شيئاً في قبر»» وفيه : «فكسرها باثنتين» ترك نصفها عند رأسه 
ونصفها عند رجليه)» وفي قصة الاثنين : «جعل على كلّ قبر جريدة»» فما 
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رجححه النووي من كون القصة واحدة فيه نظر. 


وقوله : : «كسرتين» بكسر الكاف, والكسرة القطعة ين الحي» المكسور. وقد 
تبين من رواية الأعمش الآتية “زشنها نيفين أنها كانت يضقا وفي رواية جرير 
عنه : (باثنتين») قال النووي : : الباء زائدة للتوكيد, والنصب على الحال. 


وقوله: (فوضع على كل قبر منهما كسرة) » في رواية الأعمش الآتية : 
«فغرز وهي أخص من الأولى . وفي (مسند) عبد نر ميك عن الأعسن: «اثم 
غْرّلٌ عند رأس كل واحد منهما قطعة) . 


وقوله: «فقيل له». وللأعمش: «قالوا» أي : الصحابة» ولم يوقف على 

وقوله : «لعلّه أن يُحَفْف عنهماء يجوز أن تكون الهاء ضمير الشأن؛ وجاز 
تفسيره بأن وصلتهاء لأنها في حكم جملة, لاشتمالها على مسند ومسند إليه 
ويحتمل أن تكون أن زائدة مع كونها ناصبة» كزيادة الباء مع كونها جارة» وقد 
ثبت في الرواية الآتية بحذف أن. فقوي الاحتمال الثاني . وقال الكرماني : شبّة 
لعل بعسى . فأتى بأن في خبره. 


وحلف بضم الياء وفتح الفاء مشددة. أي : العذاب عن المقبورين. 

وقوله : «ما لم تسسا ) في أكثر الروايات بالمثناة الفوقانية أي : الكسرتان» 
وللكشمييى : تلا أن تسسا بحرف الاستثناء 4 وللمستملى : [إلقى ات سصا؛ 
بإلى التي للغاية» والياء التحتانية, ع العودان . 1 


قال المازري : يُحتمل أن يكون أوحي | ليه أن العذاب يخفف عنهما هذه 
المدة. وعلى هذاء فلعل هنا للتعليل» قال: ولا يظهر له وجه غير هذا. وتعقبه 
القرطبي بأنه لو حصل الوحي لما أتى بحرف الترجي » كذا قال. ولا يرد عليه 
ذلك إذا حملنا لعل على على التعليل . قال القرطبى طبى : وقيل : إنه شفع لهما هذه المدة 
كما صرح به في حديث جابر لأن الظاهر أن القصة واحدة. وفيه نظر لما 
أوضحناه من المغايرة بينهما. 
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وقال الحَطَابي : هو محمول على أنه دعا ليو تسق مده بقاء التدارة] 
لا أن في الجريدة معنى يخصه, ولا أن في الرطب معنى ليس في اليابس» قال: 
وقد قيل: إن المعنى فيه أنه يسبّح ما دام رطبأء » فيحصل التخفيف ببركة 
التسبيح » وعلى هذا فيطرد في كل ما فيه رطوبة من الأشجار وغيرهاء وكذلك 
فيما فيه بركة كالذكر وتلاوة القرآن من باب الأولى . 


وقال الطيبي : الحكمة في كونهما ما دامتا رطبتين تمنعان العذاب» يحتمل 
أن تكون غير معلومة لنا كغدد الربانية. 

وقد استنكر الخطابي ومن تبعه وضع الناس الجريد ونحوه في القبر عمال 
بهذا الحديث.» قال الطرطوشيّ : : لأن ذلك خاص ببركة يذه . وقال القاضي 
عياض : لأنه علل غَرِرّهما على القبر بأمر مُعَيِّبِي وهو قوله : ولفدناةة: 


قال في «الفتح» رع و ع ا 
في أمر يخفف عنه العذاب لوعُذَّبِء كما لا يمنع كوننا لا ندري أَرْحِمَّ أم لا 
انالا وله برستي وليس في السياق ما يقطع على أهباقتر الوضتع بجذة 
الكريمة بل يُحتمل أن يكون أمر به. وقد تأسّى بُريْدة بن الحَُصَيْبِ الصحابي 
بذلك» فأوصى أن يوضع على قبره ينان كما أعرج المصئّف في الجنائز 
تعليقاً» وابن سعد موصولاً» وهو أولى أن يتبع من غيره. 


قال ابن المُرابط وغيره: يُحتمل أن يكون بريدة أمر أن يُغرز في ظاهر القبر 
اقتداء بابي يَكِةِ في وضعه الجريدتين في القبرين» ويحتمل أن يكون أمر أن 
يُجعلا في داخل القبر لما في النخلة من البركة» لقوله تعالى : #كشجرةٍ طيبة © 
[إبراهيم : 4 7]» والأول أظهر, وكأن بريدة حمل الحديث على عمومه, . ولم 
ير ذلك خاصا بالرجلين. 


قال 00 رضيلم 50 البخاري أن ذلك خاص بهماء ولذلك 
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وقلت: وعلى كل حال. فعل بريدة فيه استئناس لما تفعله الناس اليوم من 
وضع الجريد ونحوه على القبر. فإن الصحابي أدرى بمقاصد الحديث من غيره» 
خلافا لما مرّ عن الخطابي . 

واعلم أن المقبورين لم يعرف اسمهما ولا اسم واحد منهماء والظاهر أن 
ذلك كان على عمدٍ من الرواة لقصد الستر عليهماء وهو عمل مستحسن» 
وينبغي أن لا يبالّغ في الفحص عن تسمية من وقع في حقه ما يُذْم به. 

وما حكاه القرطبي في «التذكرة» وضعفه عن بعضهم أن أحدهما سعد بن 
معاذ قول في غاية البطلان, ولا ينبغي ذكره إلآ لبيان بطلانه. ومما يدل على 
بطلانه ما ثبت في «الصحيح» من أنه عليه الصلاة والسلام حضر دفن سعد بن 
معاذ. وفي قصة المقبورين عن أبي أمامة عند أحمد أنه عليه الصلاة والسلام قال 
لهم : «من دفنتمُ اليوم هاهنا؟)» فدل على أنه لم يحضرهما. 

وإنما ذكرت هذا ذبَاً عن هذا السيد الذي سماه النبي يل سيداً. فقال: 
«قوموا إلى سيدكم)ء وقال: «إن حكمه قد وافق حكم الله). وقال: «إن عرش 
الرحمن اهتزٌ لموته» إلى غير ذلك من مناقبه الجليلة» خشية أن يغتر ناقص العلم 
بما ذكره القرطبي . فيعتقد صحة ذلك. وهو في غاية البطلان. 

واختلف في المقبورين» فقيل : كانا كافرين» وبه جزم أبو موسى المديني , 
واحتج بما رواه عن جابر بسند فيه ابن لّهيعة : «أن النبي كك مر على قبرين من 
بني النجار هلكا في الجاهلية» فسمعهما يعذّبان في البول والنميمة»» قال أبو 
موسى : هذا وإن كان ليس قويًاً. لكن معناه صحيح, لأنهما لو كانا مسلمين لما 
كان لشفاعته إلى أن تيبس الجريدتان معنى» ولكنه لما رآهما يعذّبان ولم 
يستجز للطفه وعطفه حرمانهما من إحسانه» فشفع لهما إلى المدة المذكورة. 

وجزم ابن العطار بأنهما كانا مسلمين» وقال: لا يجوز أن يُقال إنهما كانا 
كافرين» لأنهما لو كانا كافرين لم يَذْعْ لهما بتخفيف العذاب, ولا ترجاه لهماء 
ولو كان ذلك من خصائصه لبيّنه كما في قصة أبي طالب. 
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قال في «الفتح»: وما قاله أخيراً هو الجواب, وما طالب به من البيان قد 
به أبو موسى ضعيف كما اعترف به. وقد رواه أحمد بإسناد صحيح على شرط 
مسلم. لكنه ليس فيه سبب التعذيب» فهو من تخليط ابن لهيعة» وهو مطابق 
لحديث جابر الطويل الذي مر أن مسلماً أخرجه, واحتمال كونهما كافرين فيه 
ظاهر. 

قلت: ليس في حديث ابن لهيعة بيان للخصوصية ألبتة» وليس في حديث 
جابر الذي قال: إنه موافق له. أن القبرين كانا من بني النجار هلكا في 
الجاهلية . 


ثم قال: وأما حديث الباب فالظاهر من مجموع طرقه أنهما كانا مسلمين» 
ففي رواية ابن ماجه: «مر بقبرين جديدين»» فانتفى كونهما في الجاهلية. وفي 
للمسلمين» مع جريان العادة بأن كل فريق يتولاه من هو منهم . ويقوي كونهما 
مسلمين رواية أ بكرة عند أحمد والطبرانى بإسناد صحيح : وتعدبات وما 
يعذبان في كبير» وبلى . وما يعذّبان إلا في الغيبة والبول». فهذا الحصر ينفي 
كونهما كانا كافرين» لأن الكافر وإن عذب على ترك أحكام الإسلام» فإنه يعذب 
مع ذلك على الكفر بلا خلاف. 

وفى الحديث من الفوائد غير ما تقدم إثبات عذاب القبر» وهو حق يجب 
الإيمان به والتسليم له وعلى ذلك أهل السنة والجماعة, ووردت فى عذاب 
القبر أحاديث كثيرة عن جماعة من الصحابة؛ منها حديث مُبادة بن الصامت 
بسند لا بأس به عند البزار. ومنها حديث أبى سعيد وزيد بن ثابت عند مسلم. 
ومنها حديث شرَخبيل بن حبّيبة» ومنها حديث أبي موسى الأشعري عند أبي 
«الترغيب والترهيب». ومنها حديث ميمونة ذكره ابن سعد في كتاب الطهارة. 
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ومنها حديث عثمان رضي الله تعالى عنه عند اللآلكائي . 


وأنكرت المعتزلة عذاب القبر والخوارج وبعض المرجئة, لكن قال القاضي 
عبد الجبار رئيس المعتزلة : إن قيل : مذهبكم أذاكم إلى إنكار عذاب القبر. وقد 
أطبقت عليه الأمة. قيل: هذا الأمر إنما أنكره ضرار بن عمرو. ولما كان من 
أصحاب واصل ظنوا أن ذلك مما أنكرته المعتزلة» وليس الأمر كذلك» بل 
المعتزلة رجلان: أحدهما: يُجِوّز ذلك كما وردت به الأخبار والثاني : يقطع 
بذلك. وأكثر شيوخنا يقطعون بذلك, وإنما يُنكر قول جماعة من الجهلة: إنهم 
يعذّبون وهم موتى . ودليل العقل يمنع من ذلك. 

وقال القرطبي : إن الملحدة ومن يذهب مذهب الفلاسفة أنكروه. والإيمان 
واجب به لازم 5 ما أخبر به الصادق كَل وإن الله يُحيي العبد ويردٌ إليه 
الحياة والعقل. وقد نطقت به الأخبارء وهو مذهب أهل السنة والجماعة, 
وكذلك يُكمل العقل للصغار ليعلموا منزلتهم وسعادتهم . وقد جاء أن القبر ينضمٌ 
عليه كالكبير. 


وصار أبو الهُذيل وبشر إلى أن من خرج عن سمة الإيمان فإنه يعذب بين 
النفختين» وأن المساءلة إنما تقع في تلك الأوقات . 

وأثبت البَلْخِي والجُبّائي وابنه عذاب القبر» ولكنهم نفوه عن المؤمنين» 
وأثبتوه للكافرين والفاسقين. 

وقال بعضهم : عذاب القبر جائز. ويجري على الموتى من غير ردٌ أرواحهم 
إلى الجسد. وإن الميت يجوز أن يتألم ويحسٌ. وهذا مذهب جماعة من 


الكرامية . 


وقال بعض المعتزلة: إن الله تعالى يعذب الموتى في قبورهم. ويحدث 
الآلام وهم لا يشعرون. فإذا خشروا وجدوا تلك الآلام كالسكران والمغمى 
عليه؛ إن ضربوا لم يجدوا ألما فإذا عاد عقلهم إليهم وجدوا تلك الآلام . 
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وأما باقي المعتزلة كضرار بن عَمروء وبشر المريسيّ ) ويحيى بن كامل. 
فإنهم أنكروا عذاب القبر أصلا 


وهذه الأقوال كلها فاسدة, تردها الأحاديث الثابتة» وقد مر عند حديث 
أسماء في سؤال الميت في باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والراس ما قاله أهل 
الجكاين أن التسدك السمة بعيفةب أو بعضه. إلى ا ماهر 


وفيه أيضاً دلالة على استحباب تلاوة الكتاب العزيز على القبور لأنه إذا 


كان يُرجى التخفيف عن الميت بتسبيح الشجرء فتلاوة القران العظيم أعظم 
رجاء وبركة . 


وقد اختلف في هذه المسألة. فذهب أبو حنيفة وأحمد إلى وصول ثواب 
قراءة القرآن للميت» لما روى أبو بكر النجار في كتاب «السنن» عن علي بن 
أ بى طالب رضي الله تعالى عنه أن النبيّ كله قال : :دمن مريين المقابر» فقرا قل 
هود الله حك إحدى عشرة مرة ثم وهب أجرها للأموات » أعطي من الأجر بعدد 
الأموات» ٠‏ وفي «سئنه) عن أنس يرفعه: «من دخل المقابر فقرأ سورة يبسء 
خفّف الله عنهم يومئذ» . وعن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. قال رسول 
الله عله : «من زار قبر والديه أو أحدهماء فقرأ عنده أوعندهما يتسء غفرله). 


وروى ابن شاهين عن أنس قال: قال رسول الله ككل : «من قال: 
لله رب العالمين» رب السماوات ورب الأرض رب العالمين» وله 0 في 
السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. لله الحمد رب السماوات ورب الأرض 
رب العالمين» وله العظمة في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم» هو 
الملك رب السماوات ورب الأرض ورب العالمين» وله النور في السماوات 
والأرض وهو العزيز الحكيم مرة واحدة. ثم قال: اللهم اجعل ثوابها لوالديّ » 
لم يبقّ لوالديه حقٌ إلا أداه إليهما» . 


والصحيح من مذهب مالك والشافعى وصول ثواب قراءة القران للميثت»؟ 
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وقد جَلَبَنا نصوص المذهبين, واستوفينا الكلام على ذلك في كتابنا «مشتهى 
الخارف الجانى». 

وأما الدّعاء فالإإجماع على أنه ينفعهم ويصلهم ثوابه » لقوله تعالى : 
«والّذِينَ جاؤوا من بعدهم يقولونَ ريّنا اغفرٌ لنا ولإخواننا الذينَ سبَقونا 
بالإيمان» [الحشر: »]٠١‏ وغير ذلك من الآيات والأحاديث المشهورة» منها 
قوله عليه الصلاة والسلام : «اللهم اغفر لأهل بقيع العرقد) » ومنها قوله عليه 
الصلاة والسلام : «اللهمّ اغفر لحيّنا وميّتنا». وغير ذلك . 

فإن قلت: : هل يبل ثواب الصوم أو الصدقة أو العتق» فالجواب : روى أبو 
بكر النجّار في كتاب «السئن» من حديث عَمْروبن شعيب عن أبيه عن جله أنه 
سأل النبي َل فقال: يا رسول الله : إن العاص بن وائل كان نذر في الجاهلية 
فقال ككل : «إن أباك لو كان أقرَّ بالتوحيدء فصَمتٌ عنهء أو تصدقتٌ عنه» أو 
أعتقتٌ عنه, بلغه ذلك). 

5 85 8 ع 2 

وروك الدارقطني , قال رجل : يارسول الله : كيف اابوف بعد موتهما؟ 
فقال: «إن من البر بعد الموت أن تصلي لهما مع صلاتك. وأن تصوم لهما مع 
صيامك . وأن تصدّق عنهما مع صدقتك» . 

وفي كتاب القاضي الإمام أ بى الحسين بن الفراء» عن 9 نس أنه سأل رسول 
الله عَكَلِهِ , ولام عار ار الح 1 
: ذلك لبهم ؟ قال اوتعوة ورف رن : بالطيّق إذا 
فهل يصل ذ إليهم ل «نعم» ويفرحون به كما يفرح أحدكم بالطبّق إذ 
اهدي إليه)» . 


وعن سعد أنه قال : يا رسول الله : إن أد بي ماتء أفاعتق عنه؟ قال : : (انعم). 


وعن لكر تسود اق 2 لمن أن الحسن والحسين رضي 
الله تعالى عنهما كان يُعتقان عن على رضى الله تعالى عنه. 
وفي «الصحيح» قال رجل: يا رسول الله : إن أمي توفيت » أينفعها أن 
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أتصدّق عنها؟ قال: «نعم». 

فإن قيل: قال الله تعالى: «وأنْ ليس للإنسان إلا ما سَعسى» 
[النجم : 8]» وهويدل على عدم وصول ثواب القران للميت؛ فالجواب هو أن 
العلماء اختلفوا في الآية على ثمانية أقوال. 

أحدها: أنها منسوخة بقوله تعالى : «والذينَ امنوا واتبعتهم ذريتهم 
بإيمانٍِ» [الطور: ١؟],‏ أدخل الأبناء الجنة بصلاة الآباء. قاله ابن عباس . 

الثاني : أنها خاصة بقوم إبراهيم وموسى عليهما السلام. وأما هذه الأمة 
فلهم ما سَعُوا وما سَعَى لهم غيرهم . قاله عكرمة . 

الثالث: المراد بالإنسان هنا الكافر. قاله الرَبِيعٌ بن أنس . 

الرابع : ليس للإنسان إلا ما سعى من طريق العدل, فأما من باب الفضل 
فجائز أن يزيد الله تعالى ما شاءء قاله الحسين بن الفضل . 

الخامس : أن معنى ما سعى : ما نوى» قاله أبو بكر الوراق . 

السادس: ليس للكافر من الخير إلا ما عمله في الدنياء فيْئاب عليه في 
الذقياة حت لاينقى لاقي الاخزوشر ع اذكرة اللخلي: ْ 

السابع: أن اللام في: للإنسان» بمعنى علىء أي : ليس على الإنسان 
إلا ما سعى . 

الثامن: أنه ليس له إلآ سعيه. غير أن الأسباب مختلفة, فتارة يكون سعيه 
في تحصيل الشيء بنفسه. وتارة يكون سعيه في تحصيل سببه» مثل سعيه في 


تحصيل قراءة ولد يترحم عليه وصديق يستغفر له وتارة يسعى في خدمة الدين 
والعبادة, فيكتسب محبة أهل الدين» فيكون ذلك سبباً حصل بسعيه» حكاه أبو 


الفرج . 


وقد أشبعنا الكلام على هذه الآية بما لا نزيد عليه في كتابنا «مشتهى 
الخارف الجانى) . 
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وفيه التحذير من ملابسة البول» ويلتحق ع اللعواسات تن البدن 
والثوب . ويستدل به على وجوب إزالة النجاسة. خخلؤها الم خص الوجوب بوقت 
إرادة الصلاة . 


قلت: ليس و الحديث دلالة على وجوب المبادرة بغسل النجاسة. 


فيحتمل أن التعذيب حصل بترك الغسل مطلقاً لا بترك المبادرة» وهذا هو 
الظاهر. 


رجاله خمسة : 

الأول: عثمان بن أبي شيبة» 

والثاني: جرير بن عبدالحميد, 

والثالث: منصور بن المُعْثَمِر وقد ذُكروا جميعاً في الثاني عدون جاب 
العلم. ومر مجاهد بن جَبْر في أول كتاب الإيمان قبل ذكر حديث منه. ومرٌ 
عبدالله بن عباس في الخامس من بدء الوحي . 
لطائف إسئاده : 

منها أن فيه التحديث بصيغة الجمع والعنعنة. ورواته ما بين كوفي ورازيٌ 
ومكي . 

وروى هذا الحديث الأعمش عن مجاهد, فأدخل بينه وبين ابن عباس 
طاووساً كما أخرجه المؤلف بعد قليل» وإخراجه له على الوجهين يقتضي 
صحتهما عنده فيُحمل على أن مجاهداً سمعه من طاووس عن ابن عبّاس» 
ثم سمعه من ابن عبّاس بلا واسطة أو العكس. ويؤيده أن في روايته عن طاووس 
زيادة على ما في روايته عن ابن عبّاس. وصرح ابن حبّان بصحة الطريقين معاً. 
وقال الترمذي : رواية الأعمش أصح . 


وهذا الحديث أخرجه الستة وغيرهم» أخرجه البخاري في مواضع هنا عن 
عثمان, وفي الطهارة أيضاً عن محمد بن المُتْنى في موضعين» وفي الجنائز عن 
يحيى بن يحيى » وفي الأدب عن يحيى ومحمد بن سَّلام» وفي الحجّ عن 
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' علي . ومسام في الطهارة عن أي سعيد الاج وغيره. وأبو داود عن زهير بن 
حرب وغيره في الطهارة . والترمذي فيها عن قتيبة وغيره في الطهارة . والنسائي 
فيها وفي التفسير عن هناد وغيره. وابن ماجه في الطهارة أيضاً عن أبي بكر بن 
أي شيبة . 


باب ما جاء في غسل البول 
أي : من الإنسان» فآل فيه للعهد الخارجي . 
وقال النبيُ كاه لصاحب القبر: وكان لا يسحر من بوله). وم 8 
بول الثاس . 


اللام في «لصاحب»)» قيل : بمعنى لأجل . وقيل : بمعنى عن » على حد 
قوله تعالى : إوقال الذينَ كمروا للْذينَ آمنوا4 [العنكبوت : ؟١].‏ وقيل : بمعنى 
عند على حد قولهم , كتكة كوس لون 

وقوله : «كان لا يستتر من بوله» يشير إلى لفظ الحديث الذي قبله. 


وقوله : «ولم يذكر سوى بول الناس»» قد مر ما فيه من البحث في الحديث 
السابق . 
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الحديث الثاني والثمانون 


اي إبراهيم قال: حَدَّثَنا إسماعيل بن إبراهيم قال : 
حَدَني رح بن القايم قال: حَدَّنني عَطاءٌ د بن أبي مَيُمُونة عن أنسٍ بن 
مالك قال : كان النبي يل إذا تبرّرَ لحاجته أتيتهُ بماءِ يغسل به. 


قوله : «إذا عر بتشديد الراء. م خرج إلى الراديتع الموحدة. وهو 
7 ارات عابي ما ا اك سباحم لأنهم 


وقوله : «بماء يغسل به» أي : ذَكَرّهُ الشريف». وحذف المفعول للعلم به أو 
للحياء من ذكره. 

وديُغسل» بفتح المثناة التحتية من باب ضرب, ولأبي ذر: «فيغتسل» من 
باب يفتعل» ولابن عساكر: «فتَغسّل» من باب تَفْعَلء وفيه دلالة على التكلف 
والتشديد فى الأمر. 

وقد استدل المؤلف بهذا الحديث هنا على 0 البول» وهو أعم من 
الاستدلال به على الاستنجاء وغيره » فلا تكرار. وقد ثبتت ثبتت الرخصة في حق 
المستجمر. 1 سن عرب كيت الت لي الك وقد مرت 
رجاله خمسة : 

0 ا 
عطاء بن ل 0 سه 
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والغتالك:فن الشد» زوم ين القاش"التمنمن #العدري ابوتعيالة ب يكبي 
الغين ‏ البصري . 

قال ابن مُعين وأحمد بن حنبل وأبو حاتم وأبو رُرعة : ثقة. وقال أحمد في 
موضع آخر: ريح بن القاسم وأخوه هشام من ثقات اللصررية د .وقان اساي + 
ليس به بأس . وقال ابن غيينة: لم أر أحداً طلب الحديث وهو مسن أحفظ منه. 
وقال ابن حبّان في «الثقات»: كان حافظاً متقناً. 


روى عن زيد بن أسلم. وعمرو بن دينار» وقتادة» ومحمد بن المنكدر 
ومنصور بن المَعْتَمر وعطاء بن أبي ميمونة» وجماعة . 

وروى عنه : سعيد بن أبي عروبة» ومحمد بن إسحاق وهما من أقرانه -» 
وعيسى بن شعيب النحوي» وإسماعيل بن عُلِية وغيرهم . 

مات قبل الحجاج بن أرطاة سنة إحدى وأربعين ومئة» وقيل : سنة نيف 
وخمسين . 

والعنبّري في نسبه مرّ في السابع عشر من الإيمان. 
لطائف إسناده : 

منها أن فيه التحديث بصيغة الجمع والإفراد وفيه الإخبار والعنعنة» ورواته 
ما بين بغدادي وبصري . 

أخرجه البخاري هناء وفي الطهارة عن أبي الوليد وغيره. وفي الصلاة عن 
محمد بن حاتم . ومسلم في الطهارة عن أبي بكر وغيره» وأبو داود فيها أيضاً عن 
وَهُبٍ بن بقيّة والنسائي فيها أيضاً عن إسحاق بن إبراهيم . 

باب 

ان #بالشوين من غير ترحسة» رقدامرٌ غير مغر أنه إذا كان عارا عن 

الترجمة يكون في موضع الفصل من الباب . 
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الحديث الثالث والثمانون 
حَدَّنَنَا محمد بن المُتْنّى قالّ: حَدَنَا محمدٌ بن خازم قال: حَدَّنَنا 
الأعمش عنْ مُجَاهدٍ عن طاووسٍ عَن ابن عَبَّاسٍِ قالّ: مر النبي كله 
بقبرين فقال : «إنَّهُما لِيعذّبانِ وما يعدَّبانَ في كبير» أما أُحَدَُهُمَا فكانَ لا 
يستترٌ من البول , وأما الآخرٌ فكانَ يمشي بالنميمة ثم أخّ جريدةً رطب 


فشقهًا نصَفْين فغرر في كل قبر واحدة) . قالوا : يا رسول الله لم فعلت هذا؟ 
قالّ: «لعله يُحَقُْفُ عنهما ما لم يَِْسَا . 


قوله : «وما يعذّبان في كبير» استدل ابن بطال برواية الأعمش هذه على أن 
التعذيب لا يختصٌ بالكبائره بل قد يقع على الصغائر, قال: لأن الاحتراز من 
البول لم يرد فيه وعيد قبل هذه القصة . وتعقب هذا بالزيادة المتقدمة في رواية 


متصوي وقد ورد مثلها من حديث أبي بكرة عند عند أحمد والطبراني. ولفظه : «وما 
يعذّبان في كبيرء بلى) . 

قلت: ويرد عليه أيضاً بأن قوله : لم يرد فيه وعيد. ليس ضابطاً للكبيرة متفقاً 
عليه» وقد حررنا ما قيل فيها في باب من أعاد الحديث ثلاثاً ليُفهم عنه. 

وقوله : «فغرز» في رواية وكيع فى الأدب: «فغرس»)2 وهما بمعنى . وأفاد 
سعد الدين الحارثي أن ذلك كان عند رأس القبر. وقال: إنه ثبت بإسناد 
صحيح )2 وهو ما جاء في «مسند) عبد بن ميد عن الأعمش من حديث ابن 
عاين نوي 

ومباحت الحديث تقدمت فى الرواية الأولى قريباً فى باب : من الكائر أن 
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رجاله ستة : 

الأول: محمد بن المُثْنى وقد مر في التاسع من كتاب الإيمان. و 
محمد بن خازم أبو معاوية في الثالث منه أيضاً. ومرّ سُليمان بن مهُران في 
الخامس والعشرين منه أيضاً. ومرٌّ مجاهد بن جَبْر في كتاب الإيمان قبل ذكر 
حديث منه. ومرٌّ طاووس في باب من لم ير الوضوء إلا من المخْرّجين من كتاب 
الوضوء بعد الأربعين منه. ومر عبدالله بن عبّاس في الخامس من بدء الوحي . 
لطائف إسناده : 

منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع ثللاث مرات» وفيه العكنة ثانا 
ورواته ما بين بّصري وكوفي ومكي ويماني , وقد مرّذكر المواضع التي أخرج فيها 
عند ذكره قبل هذا بحديث واحد. 

قال ابن المُْنَى وحَدَثنَا وكيمٌ قالّ حَدٌئَنَا الأعمش قالّ: سمعتٌ مُجَاهداً 

وهو معطوف على الأول» وثبتت أداة العطف فيه للأصيلي . 

والحكمة في إفراد البخاري له أن في رواية وكبع التصريح بسماع الأعمش 
دون الآخر» والأعمش مدلس: وعنعنة المدلس غير معتبرة » إلا إن إن عَلم سماعه . 

عار حفها يقالا رقاية للترق يعووين سدعي رفن تاك اخظا ره وقد مر 
الكلام عليها في أول كتاب العلم . 

ووصله أبو نعيم في «المستخرج» من طريق محمد بن المثنى . 

ورجاله ذكرنا محالهم غير وكيع بن الجرّاح. وقد مر في الحادي والخمسين 
من كتاب العلم . 

باب ترك النبي يَكِ والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد . 

«والناس» وبالجر عطف على النبي» أي : وترك الناس . 

ودالأعرابيّ) مفعول به ل ترك واللام فيه للعهد الذهني , والأعرابي واحد 


١67 


الأعراب» وهم من سكن البادية عرباً كانوا أوعجماً. وهذا الأعرابي هو الذي 
قدم المدينة ودخل المسجد النبوي وبال فيه فلم يتعرض له أحد بإشارته َل 
ويأتي الخلاف في اسمة قريبا. 

وإنما تركوه يبول في المسجد لأنه كان شرع في المفسدة, فلومنع لزادت» 
إذ حصل تلويث جزء من المسجدء فلو مُنع لدار بين أمرين» إما أن يقطعه 
فيتضررء وإما أن لا يقطعه فلا يأمن من تنجيس بدنه أو ثوبه أو مواضع أخرى 
فخ السك 
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الحديث الرابع والثمانون 


حَدَّنْنا مُوسَى بن إسماعيل قال : حَدَننا همَام قال : برا إسحاقٌ عن 
أنسٍ بالك أنْ النبيّ تلن رأى أغرابيا يُبُولٌ في المسجد فقال: (دَعْوه 
حتّى إذا َرَحْ م دَعَا بماءٍ فصَبَّهُ عليه) . 


قوله: «عن أنس»ء ولمسلم : «حذثني). 

وقوله : «في المسجد). أي : مسجد النبي كه . 

وقوله : «فقال: دعوه). كان هذا الأمر بالترك عقب زجر الناس كما سيأتي . 

وقوله : «حتى إذا فرغ» أ فتركوه حتى فرغ من بوله . 

وقوله : «دعا بماء فصبه عليه» أي : فلما فرغ. دعا النبي كِب بماءع. أي 
فى دلو كبير» «قصبّهو أى: ذآن ممه كبا باق دلق كله صرحا وللأصيلي : 
رفص فصب بحذف . صمير ا لمفعول. 

وقد أخرج مسلم ه3] الجديف عق إسيداق د أن تقاف مطرلة #روراد 
فيه: «ثم إن رسول الله يكلِةِ دعاه. فقال له: «إن هذه المساجد لا تصلّح لشيء 
من هذا البول ولا القذرء وإنما هى لذكر الله تعالى والصلاة وقراءة القران» . 

وزاد ابن عُيينة عند الترمذي وغيره في أوله أنه صلى ثم قال ؛ اللقم ازيحمني 
ولك ولا ترحم معنا أحداً . فقال له النبي َل : «لقد رت والساة فلم 
يليث أن بال في المسجد. وتأتي هذه الزيادة عند المصنئف مفردة فى الأدب . 


وأخرج ابن حبان وابن ن ماجه عن أبي شريرة : : فقال الأعرابي بعد أن فقه في 
ل ؛ ياف اكوا كلم يزلو ولام بعتي 
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ما يغمرها حتى تستهلك فيه ولا يشترط نضوب الماع لأنه لو اشترط لتوقفت 
طهارة الأرض على الجفاف . 


قال الموفق .: الأؤلى 0 بالطيارة ماقا لأن النبي مَل لم يشترط في 
الصب على بول الأعرابي 


وقيل : 500 اللام ‏ يصب عليها من الماء 
سبعة أمثالهى ونقل هذا عن الشافعي من غير تقييد بصلابته. ولعله أخذه من نسبة 
بول الأعرابي الآتي في الحديث قريبا إن شاء الله تعالى إلى الذنوب المصبوب 
ليف 


وفصلت الحنفية فقالوا: إذا كانت الأرض رخوة بحيث يتخلّلها الماء حتى 
يغمرها فهذه لا تحتاج إلى حفرء وإن كانت الأرض صلبة» فإن كانت صعوداً 
يُحفر في أسفلها حُفيرة: ويصب الماء عليها ثلاث مرات. ويتسفل إلى الحفيرة» 
ثم تكسن الخفيرة م اع ا 


الفائدة في الغعسل ٠»‏ بل تحفر. وعن أبي حنيفة : : لاتطهر حتى تحفر إلى الموضع 
الذي وصلت إليه النداوة. وينقل التراب . 


وقيل : يشترط في 7 تطهير الأرض أن يصب على بول الواحد ذُنوب. وعلى 
بول الاثنين ذنوبان. وهكذا. والظاهر الأول لحديث الباب ولاحقه. إذ لم يأمر 
عليه الصلاة والسلام فيهما بقلع الأرض. 


ودليل اليه علي الحفر ما رواه أبو داود عن عبدالله بن معقل رضي الله 
تعالى عنه : «خذوا ما بال عليه من التراب. فألقوه. وأهريقوا على مكانه ماءً) . 
وما أخحرجه عبدالرزاق في «مصنفه» عن طاووس. قال: بال أعرابي في 
المسجد. فأرادوا أن يصتر يو فقال عليه الصلاة والسلام : «احفروا مكانه, 
واطرحوا عليه دلواً من ماء. علّموا ويسّروا ولا تعسّروا». وما أخرجه الدارقطني 
في (سئنه) ص عبدالله قال: رجاء أعرابي . قبال في المسجدء فأمر النبي َيِل 
بمكانه فاحتفر, ؛ وصبٌ عليه دلو من ماء) . وما أخرجه أضا عن انين أن أغرانا 
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بال في المسجدء فقال النبي عليه الصلاة والسلام : «احفروا مكانه» ثم صبوا 
غلية نويا مختها ءا 


قال في «الفتح) : الموصول عن ابن مسعود إسناده ضعيف, والمرسلان 
رجالهما ثقات. وهو يلزم من يحتج بالمرسل مطلقاً. وكذا من يحتج به إذا 
اعتضد مطلقاً. والشافعي إنما يعتضد عنده إذا كان من رواية كبار التابعين» وكان 
من أرِسَلَ إذا سّمي لا يُسمّى إلا ثقة» وذلك مفقود في المرسّلّين المذكورين على 
ما هو ظاهر من سنديهما. 

وفي الحديث أيضاً تعيين الماء لإزالة النجاسة, لأن الجفاف بالريح أو 
الشمس لو كان يكفي لما حصل التكليف بطلب الدلى ولأنه لم يوجد المزيل» 
ولهذا لا يجوز التيمم بها. 

وقال الحنفيّة غير رُفَر منهم : إذا أصابت الأرض نجاسة» فجمْت بالشمس 
وذهب أثرهاء جازت الصلاة على مكانها لقوله عليه الصلاة والسلام : «زكاة 
الأرض بيبسها). ولا دلالة هنا على نفي غير الماءء لأن الواجب هو الإزالة, 
والماء مزيل بطبعه الالو يا ري ود ل 
التيمم به لأن طهارة الصعيد ثبتت شرطاً بنص القرآن» فلا تتأذى بما ثبت في 
الحديث . 

وفيه أيضاً أن عُسالة النجاسة الواقعة على الأرض طاهرة» لأن الماء 
المصبوب لا بد أن بعذافم عند وقويقه على الأرض» ويصل إلى محل لم يصبه 
البول مما يجاوره. فلولا أن الغسالة طاهرة» لكان الع كاك ا لاتسامة وذلك 
خلاف مقصود التطهير. وإذا لم يثبت أن التراب تقل وعلمنا أن المقصود 
التطهير» تعيّن الحكم بطهارة البلة» وإذا كانت طاهرة فالمنفصلة أيضاً مثلها 
لعدم الفارق» وسواء كانت النجاسة على الأرض أو غيرهاء لكن الحنابلة فرقوا 
بين الأرض وغيرهاء وكذا لا يُشترط عصر الثوب إذ لا فارق. وعند المالكية 
العُسالة المتغيرة نجسة, وغير المتغيرة بشيء من أوصاف النجاسة طاهرة . 
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اوفيه امرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزم من غير تعنيف إذا لم يكن ذلك منه 
عناداء فلا سَيما إن كان ممّن يُحتاج إلى استكلافه . 


وفيه رأفة النبي يه وحسن خخلقه . 

وفيه تعظيم المسجد وتنزيهه عن الأقذار. 

وظاهر الحصر من سياق مسلم في حديث أنس أنه لا يجوز في المسجد 
شيء وها كوه الصلاة والقران والذكر. لكن الإجماع على أن مفهوم 
الحصر منه غير معمول به. ولا ريب أن فعل غير المذكورات وما في معناها 
خلاف الأول . 


وفيه أن الاحتراز من النجاسة كان مقرراً فى نفوس الصحابة» ولهذا بادروا 
إلى الإنكار بحضرته تل قبل استئذانه» ولما تقرر عندهم أيضاً من طلب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 


واستدل به على جواز التمسك بالعموم إلى أن يظهر الخصوص . قال ابن 
دقيق العيد: والذي يظهر أن التمسك يتحتم عند احتمال التخصيص عند 
المجتهد. ولا يجب التوقف عن العمل بالعموم لذلك. لأن علماء الأمصار ما 
ل ل ا 
أيضاء إذ لم ينكر النبي يكل على الصحابة» ولم يقل لهم : لم نهيتم الأعرابي؟ 
بل أمرهم بالكف عنه للمصلحة الراجحة. وهي دفع أعظم المفسدتين 000 
أيسرهماء وتحصيل وتحصيل أعظم المصلحتين بترك أيسرهما فإن البول فيه مفسدة. 
وقطعه على البائل فيه مفسدة أعظم منهاء فدفع أعظمهما بأيسر المفسدتين» 
وتنزيه المسجد عنه مصلحة. وترك البائل إلى الفراغ مصلحة أعظم منهاء 
فحصل أعظم المصلحتين بترك أيسرهما. 


وفيه المبادرة إلى إزالة المفاسد عند زوال المانع, لأ عند فراغه بصب 
: ا مركم جر 
الماء عليه 
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رجاله أربعة : 


الأول: موسى بن إسماعيل مرٌ في الرابع من بدء الوحي . وإسحاق بن 
عبدالله بن أبي طلحة مر تعريفه في الثامن من كتاب العلم . ومرٌ أنس بن مالك 
فى السادس من كتاب الإيمان. 
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الثاني من السند: همّام بن يحيى بن دينار الازدي الْعَوذي ‏ بسكون الواو- 


قال أحمد بن حَنبل : هو أثبت من أبان العطار في يحيى بن أبي كثير. وقال 
أيضاً: همّام ثبت في كل المشايخ . وقال أبن مَعين: هو أحب إليّ من حمّاد بن 
سلمة في قتادة) ومن أبي غوانة . وقال عمروبن علي : الأثبات من أصحاب 
قتادة ة. ابن أبي عروبة» وهشام. وسعيد, وهمام #وقال علن بن المدياي في ددر 
أصحاب قتادة: كان هشام أرواهم عنهء وكان سعيد أعلمهم به وان شكة 
أعلمهم بما سمع من قتادة مما لم يسمع. ولم يكن همّام عندي بدون القوم . 
ولم يكن ليحيى القطان فيه رأي . وكان ابن مهدي حسن الرأي فيه. وقال: ظلم 
يحيى بن سعيد همامٌ بن يحيى , همام لم يكن له به علم ولا مجالسة . وقال 
ابن عمار: كان يحيى القطان لا يعبأ بهمّامِ, وكان يعترض عليه في كثير من 
حديئه. فلما قدم معاذ نظرنا في كتبه فوجدناه موافقاً هماماً في كثير مما كان 
يحيى ينكر عليه: فكف عنه يحيى بعد. وقال أبو حاتم : ثقة صدوق». في 
حفظه شيء. وسثل عن أبان وهمام. فقال: همام أحبٌ إليّ ما حدَّتَ من كتابه, 
وإذا حدث من حفظه فهما متقاربان. وقال ابن عدي لما أن ذكره في «الكامل) : 
همّام أشهر وأصدق من أن يُذكر له حديث, وأحاديثه مستقيمة عن قتادة» وهو 
مقدّم في يحيى بن أبي كثير. وقال الحسن بن علي الحلواني : سمعت عفان 
يقول : كان همامٌ لا يكاد يرجع إلى كتابه ينظر فيه. وكان يخالفٌ فلا يرجع إلى 
اع رجه بعد ننظر فيه فقا : يا عفان» كنا نخطىء ء كثيرا فنستغفر الله 
وهذا يقتي أن العاديه أخرة اصع من جع رمن اوقد نض ار الك 
أحمد بن حنبل . وقال الحاكم: ثقة حافظ. وقال السّاجِيّ : صدوق سيىء 
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الحفظى ما حدث من كتابه فهو صالح , وما حدث من حفظه فليس بشيء. 


لي د وإسحاق بن أبي طلحة وزيل , بن أسلمء 


بي التياح» ونافع مولى ابن عمر وأنس بن سيرين» ويحيى بن أبي كثير 
8 


وروى عنه: الثوري وهو من أقرانه. وابن المبارك. وابن عْلَيّة ووكيع, 
وابن مهدي. وعبدالصمد بن عبدالوارث, وأبو داود وأبو الوليد الطيالسيان. 
وخلق كثير. 

مات سنة ثلاث وستين ومئة» وقيل : سنة أربع وستين بالبضرة! 

والعوزي في نسبه مر في السادس من الإيمان. ومرٌ الادي في السادس 
من بدء الوحي . 
لطائف إسناده : 

منها أن فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع, والعنعنة في موضع 
واحد. ورواته ما بين بصري ومدني . 


أخرجه البخاري هناء وفي الطهارة أيضاً عن يحيى بن سعيد. وأخرجه فيها 
أيضاً من حديث أبي مُريرة؛ وفي الأدب عن أبي اليمان بوهم بي الطهارة ين 
زُهير بن حرب وغيره . والترمذي عن سعيد بن عبدالرحمن في الطهارة. والنسائي 
فيها أيضاً عن دُحَيْم . وأبوداود من حديث الزُهري . وأ بن ماجه من حديث أبي 
سلمة. 


سه 


الأعرابي الذي بال في المسعة كعات فيش قيل : إنه الأقرع بن حابس 
كما حكاه اص كر التاريي . وقيل: هو ذو الحوَيّصرة التميمي. واسمه 
حرقوص بن زُهير. وقيل: ذو الحخويصرة اليماني. وإنه غير ا والتميمي 
هو الذي صار بعد ذلك من رؤساء الخوارج. وقيل: هو عُيينة بن حصن 
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الفزاري» والعلم لله تعالى . 

ولنذكر هنا تعريف الأربعة لتتم الفائدة. 

فالأول: الأقرع بن حابس بن عقال بن سفيان التميمي المجاشعي 
الدارمي , قيل: اسمه فراس» وإنما قيل له: الأقرع لقرّع كان برأسه. 

كان شريفاً في الجاداية والإساقم ير وفد على النبي عليه , وشهد فتح مكة 
وحنيناً والطائف» وكان من المؤلفة, لحساة إسلامه . وقال الزبير في النسب: 


كان قرع نكما في الجاهلية . وفيه يقول جرير» وقيل : غيره لما تنافرا إليه هو 
والقرافصة, أو خالد بن أرطاة . 


يا أقرعٌ بنَ حابس يا أقرع إن تصرع اليومٌ أخاك تصرعٌ 

وروي أن الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن شهدا مع رسول الله كله فتح 
مكة وحنيناً والطائف, فلما قدم وفد بني تميم كانا معه. فلما دخل وفد بني تميم 
المسجد نادّوًا النبي يك من وراء حجرته أن اخرج إليناء ٠‏ فأذى ذلك من صياحهم 
النبي كل فخرج إليهم , » فقالوا : يا محمدء جتنا نفاخرك . ونزل فيهم قوله 
تعالى : #إن نَّ الذينَ ينَادُونَكَ من وراء الحُجُرات أكثرّهُم لا يعقلون» 
[الحجرات :]© وكان في فيهم الزّبرقان بن بدر, وقيس بن عاصم . 
يُجبّه قال: يا محمد: إن مدحي لزينٌ, وإن ذمي لشينْ. فقال النبي كَل: 


«ذلكم الله) . 
وروي عن أبي هريرة: أبصر الأقرع بن حابس النبي كل يقبل الحسن. . 
الحديث. 


وروي عن أبي سعيد الخدري , قال: بعث علي على النبي كَل بذهيبة من 
اليمن» 0 5 5007 
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ل : لما أصاب عيينة بن حصن من بني العنبر» قدم 
وفدهم. فذكر القصة. وفيها : فكلّم الأقرع بن حابس رسول الله يِةِ في السبي . 
وكان بالمدينة قبل قدوم السبي » فنازعه عييئة بن حصن» وفي ذلك يقول المْرَرْدق 
يفخر بعمه الأقرع : 
عفد رمبرد الله قام ابن حابسٍ قط أسوا إلى اللمجس د جازم 
له أطلق الأمسرى التى في فيودفا مُغْلْلة أعناقهانفي الشّكائم 


وروى عبيدة بن عمرو السّلْماني أن عبينة والأقرع استقطعا أبا بكر فقال 
لهم عمر: إنما كان النبي كه يتألّفكما على الإسلام, فأما الآن فاجهدا 
يكنا وقطع الكتاب . 


وشهدا مع خالد بن الوليد اليمامة وغيرهاء ثم مضى الأقرع فشهد مع 
شرحبيل بن خسّنة دومة الجندل. 0 حرب أهل العراق وفتح 
الأنيناز واستعمله عبدالله بن عامر على جيش سيره إلى خراسان» فأصيب 
بالجوزان هو والجيش, وذلك في زمن عثمان . وقيل : إنه قتل باليرموك في عشرة 
من بنيه . 

والدارمي في نسبه نسبة إلى دارم بن مالك بن حَنْظّلة بن مالك بن زيد مناة 
أبي حي من تميم فيهم بيتها وشرفهاء وكان يسمى بحراء وذلك أن أباه أتاه قوم 
في حمالة» فقال له: يا بحر ائتني بخريطة المال. فجاء يحملها وهو يدرم 
تحتهاء أي : يقارب الخطو من ثقلهاء فقال أبوه: جاءكم يدارم فسَمَي دارما 
لذلك. 


وغيره . 
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والمجاشعي نسبة إلى مجاشع بن دارم المذكور قبل . 

الثاني : عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو بن حوية ‏ مصغرا ‏ ابن 
لوذان بن ثعلبة بن عدي بن فزارة الفرّاري أبو مالك يقال: كان أسمه حديفة: 
فلقب غيينة لأنه أصابته شبّة فجحَظت عيناه . 


له صحبة, وكان من المؤلفة قلوبهم. ولم يصح له رواية. وروي عن 
الحارث بن يزيد أنه روى عن عيينة أنه قال: قال رسول الله كله : «إن موسى عليه 
السلام اجر نفْسَهُ بعفة فرجه وشبّع بطنه» . 


أسلم قبل الفتح. وشهدهاء وشهد حنيناً والطائف, وبعثه النبي كل إلى 

وروى الأعمش عن إبراهيم, قال: جاء غيينة بن حصن إلى النبي كلل 
وعنده عائشة رضى الله عنهاء فقال: مَنْ هذه؟ ‏ وذلك قبل أن ينزل الحجاب - 
قال: «هذه عائشة». قال: أفلا أنزل لك عن أم البنين فتنكحها؟ فغضبت عائشة 
رضي الله عنهاء وقالت: منْ هذا؟ فقال: رسول الله كِ : «هذا أحمق مطاعٌ في 
قومه) . 
فقال له رسول اه له : : «وأين الإذن؟ اء . فقال: ما اذ تا غلى حرم 
مضر. جيتع زعي الله عنياامم الح اك جالسسة” » فقال:* مَنْ هذه 
الحميراء؟ فقال: دأ المؤمنين») . قال: أفلا أنزل لك عن أجمل منها؟ فقالت 
عائشة : مَنْ هذا يا رسول الله؟ فقال: «هذا أحمق مطاعٌ, وهو على ما ترين سيد 
قومه) . 

وقال الزُهري: كان جلساء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أهل 
القران» وكان لغيينة بن حصن ابن أ من جلساء عمرء يقال له: الخر بن 
قيس . فقال لابن أخيه: ألا تدخلني على هذا الرجل؟ فقال: إني أخاف أن 
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تتكلم بكلام لا ينبغي. فقال: لا أفعل. فأدخله على عمرء فقال: يا ابن 
هود سيو ب ود و ل 0 
في محكم كتابه: ورارت م مين »ارات ا 20 
الجاهلين. فخلّى عنه عمرء وكان وقافاً عند كتاب الله عز وجل . 

وتزوج عثمان بن عفان ابنته» فدخل عليها يوماً. فأغلظ. فقال عثمان: لو 
كان عمر ما قدمت عليه بهذا. فقال: إن عمر أعطانا فأغناناء وأخشانا فأتقانا. 


وروي عن أبي وائل قال: سمعت غُيينة بن حصن يقول لعبد الله : أنا ابن 
الأشيا< اخ الشُمَ . فقال عبدالله : ذلك يوسف بن يعقوب , بن إبراهيم . افسكت. 

وروى مُبيدة بن عمر وقال : جاء الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن إلى أ 5 
بكر الصديق رضي الله عنه. فقال: يا خليفة رسول الله كه : إن عندنا أرضا 
شيقة ليدن.فيها كلا ولامتفعة» 'فإن رايف أن تتطظتتاها فاجانهماء وكتت لهماة 
وأشهد القوم , وعُمر ليس فيهم. فانطلقا إلى عُمر ليُشهداه فيه. فتناول الكتاب» 
وَل فيه ومحاه, فتذمرا له. وقالا له مقالة سيئة» فقال: إن رسول الله يَكلةٍ كان 
يتَألّفَكُما والإسلام يومئذ قليل» وإن الله قد أعر الإسلام. اذهّبا فاجهدا على 
جهدكماء لا رَعَى الله عليكما إن رَعَيْنَماء فأقبلا إلى أبي بكر وهما يتذمّران» 
فقالا: ما نذري والله أنت الخليفة أم عمر؟ فقال: لا بل هو لوشاء 00000 
وهو مُعْضْب حتى وقف على أبي بكر, فقال : أخبرني عن هذا الذي اقطعتهماء 
أرض هي لك خاصة أو للمسملين عامة؟ قال: بل للمسلمين عامة . قال: فما 
حملك على أن نَخْصٌ بهما هُذين؟ قال: استشرت الذين حولي فأشاروا على 
بذلك. وقد قلت لك: إنك أقوى على هذا مني . فغلبتني . 

وكان عُيينة يعد في الجاهلية من المجرارين» يقود عشرة آلاف . 

وروى أبو حاتم السّجسُتاني أن حصن بن حذيفة أوصى ولذة عتن عوتب 
وكانوا عشرة ‏ قال: وكان سبب موته أن كرز بن عامر العْمَيْلي طعنه. فاشتد 
مرضه - فقال لهم : الموت أروحٌ مما أنا فيه» فأيكم يطيعوني ؟ قالوا : انا ا 
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بالأكبرء فقال: خذ سيفي هذاء فضعه على صدري, ؟ ثم اتكىء عليه حتى 
يخرج من ظهري . فقال: يا أبتاه هل يقتل الرجل أباه؟ فعرض ذلك عليهم 
واحداً واحداً فأبَوا إلا تميينة» فقال ايااتي: أليس لك فيما تأمرني به راحة وهوى 
ولك فيه مني طاعة؟ قال: بلى . قال: فمُرني كيف أصنع . قال: أل السيف يا 
بني» فإني أردت أن أبلوكُم» فأعرف أطوعكم لي في حياتي , فهو أطوع لي بعد 
مماتي. فاذهب أنت سيد ولدي من بعدي» ولك رياستي. فجمع بني بدرِء 
فأعلمهم بذلك. فقام عُيينة بالرياسة بعد أبيه. وقتل كرزاً . 

قال ابن حجر: وفي ١‏ «الأم» للشافعي في باب من كتاب الزكاة أن علرين 
الخطاب قتل عيينة على الرقوا ولم أر من ذكر ذلك غيره» فإن كان محفوظاً فلا 
يُذكر عُيينة في الصحابة؛ لكن يُحتمل أن يكون أمر بقتله فبادر إلى الإسلام, 
فترك. فعاش إلى خلافة عثمان. 

والفَرَارِيّ في نسبه مر في السادس عشر من العلم . 

الشالث: ذو الحوَيْصرة التميمي» ومرّ أن اسمه حُرْقُوص ‏ بضم الحاء 
والقاف وسكون الراء بينهما - ابن زهير السعدي له ذكر في فتوح العراق». وهو 
رأس الخوارج المقتول بالنهروان . 

وذكر الطبري أن عُتبة بن غزوان كتب إلى عمر يستمده» فأمده بحرقوص بن 
زهير» وكانت له صحبة., وأمره على القتال على ما غلب عليه» ففتح سوق 
الأهواز. 

وذكر الهيثم بن عدي أن الخوارج تزعم أن حُرقُوص بن زهير كان من 
أصحاب النبي كَل وأنه قل معهم يوم الَهْرُوانَء فسألت عن ذلك, ؛ فلم أجد 
اجا تفرفة. 

وذكر بعض من جمع المعجزات أن النبي يكل قال: «لا يدخل النار أحد 
شهد الحديبية إلا واحد» فكان هو خرقوص بن زهير. 
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وأخرج البخاري من حديث أبي سعيد الخدري, قال: بينما رسول الله عل 
يقسم ذات يوم قسّماء فقال ذو الخويصرة خرقوص رجل من بني تميم يا رسول 
الله : اعدل. فقال: «ويلّك. ومن يعدل إذا لم أعدل؟!». وأخرجه عبدالرزاق» 
ولكن قال فيه : إذ جاءه ذو الخويصرة التميمي , وهو خرقوص بن زهير. 


قال ابن حجر: وعندي في ذكره في الصحابة وقفة. 

والتميمي في نسبه مر في السادس من بدء الوحي . 

اللرابع : ذو الخويصرة اليماني» روى أبو موسى من طريق سليمان بن 
يسارء قال: طلع ذو الخويصرة اليماني وكان أعرابيًا جافيا على رسول الله يلل 
في المسجد. فلما راه النبي كَل قال: «هذا الذي بال فى المسجد». فلما 
وقف. قال: أدخلني الله وإياك الجنة. ولا أدخل غيرنا. فقال رسول الله يلك : 
الاك ارت وما ثم قام فدخل» فبال الرجل في المسجدء فصاح به 
الناس وعجبوا لقول رسول الله كه فقال رسول الله تَكلدِ : «يسروا». يقول 
لوه انار روداة؟ دادر سكل بن مان يض بغ لاله 

وقصة الرجل الذي بال في المسجد في الصحيح بغير هذا السياق» ولم 
يسم فيها الرجل من حديث أنس وأبي هريرة. وأخرجه ابن ماجه. وزاد فيه من 
طريق أبي هريرة : فقال الأعرابي بعد أن فقه : بأبي وأمي , فلم يؤنب ولم يسبء 
فقال: «إن هذا المسجد لا يبال فيه) . 

واليماني في نسبه مر في الخامس والثلاثين من الإيمان. 

باب صب الماء على البول في المسجد 


أى + البوى وغيرة:من نثائر المساحد. 
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الحديث الخامس والثمانون 


حَدَّئَنَا أبو اليَمَان قالّ: أخبّرنا * شعيبٌ عن الزهْرِي قالّ: أخبرني 


بدا بن عبدالله بن عُتبة بن مسعود أن أبا مريرة قال :؟ قام أعرابي نٌّ فبال 
في المسجد فتناولة الناس فقالَ لهم النبي كله : (دَعُوه وهريقوا على بول 
سَجلاً من ماءٍ أو ذَنُوباً منْ ماءِ فإِنْما بُعثتم مُيَسَرينَ ولم تبعنُوا مُعَسّرينَ» . 

كذا رواه أكثر الرواة عن الزُهري» ورواه ابن غيينة عنه عن سعيد بن 
المسيّب بدل عبيدالله. وتابعه سفيان بن حسينء فالظاهر أن الروايتين 
صحيحتان . 


وقوله : «فتناوله الناس» أي : بألسنتهم , وللمصنف في الأدب : «فثار إليه 
الناس». وله في رواية أنس : «فقالوا إليه». وللاسماعيلي : «فأراد أصحابه أن 
يمنعوه). وفي رواية أنس في الباب الذي يليه : «فزجره الناس». وأخرجه 
البيهقي بلفظ : «فصاح به الناس»» وكذا للنسائي, ولمسلم عن نش «فقال 
الصحابة : مه مهو فظهر أن تناوله كان بالألسنة لا بالأيدي . 


وقوله : «هريقوا». وله في الأدب: «وأهريقوا», وقد تقدم توجيهها في باب 
الخيلة في المخضب. 

وقوله : «سجاد بفتح المهملة وسكون الجيم. وهو الدلو ملأى. ولا يقال 
لها ذلك وهي فارغة. وقال ابن دُريد: دلو واسعة. وفي «الصحاح»: الدلو 
الضخمة . 


وقوله : «أوذنوباً. قال الخليل: الدلو ملأى ماء. وقال ابن فارس : الدلو 
العظيمة . وقال ابن السكيت: فيها ماء قريب من الملء» ولا يقال لها وهي فارغة 


كا - 


ذنوب. فعلى الترادف أو للشك من الراوي» وإلآ فهي للتخيير» والأول أظهر, 
فإن إن رواية أنس 500 في أنها 0 وقال في الحديث: «من ماء». مع 


وقوله : 5-7 أسند البعث إليهم على طريق المجاز, لأنه يل هو 
الميعوث بما ذكر لكنهم لما كانوا في مقام التبليغ عنه في حضوره وغيبته أطلق 
عليهم ذلك إذ هم مبعوثون من قبله بذلك, أي : مأمورون. وكان ذلك شأنه 
يكلْهُ في حق كل من بعثه إلى جهة من الجهات, يقول: «يسُروا ولا تعسّروا». 
وقد مرت مباحثه في الحديث الذي قبله. 


رجاله خمسة : 

الأول: أبو اليمان الحكم بن نافع » 

والثاني : شعيب بن أبي حمزة وقد مر تعريفهما في السابع من بدء الوحي . 
ومرابن شهات في العالث منه. ومرٌ تبيدالله فى السادس منه أيضا : ومر أبوهريرة 
في الثاني من كتاب الإيمان. 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بصيغة الجمع والإخبار بصيغة الجمع والإفراد. ورواته ما بين 
ند الله وقال تظامر ان رجو سشيفان. ا اع في لحي 
الذي قبل هذا. 
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الحديث السادس والثمانون 
حَدّئنا عَبْدَانُ قال: أَخْبَرَنا عبدالله قال: أخْبَرَنا يَحْيَى بِنُ سعيدٍ قالّ: 
أخرج البيهقي هذا الحديث عن عبدان بلفظ : جاء أعرابيٌ إلى النبي يكل 
فلما قضى حاجته قام إلى ناحية المسجد, فبال. فصاح به الناس. فكفهم عنه 
رسول الله كَل ثم قال: «وصبوا عليه دلوا من ماء). وقد مرت مباحثه . 
رجاله أربعة : 
الأول: عبدان. 
والثاني : عبدالله بن المُبارك» ومرٌ تعريفهما في السادس من بدء الوحي . 
ومرٌ يحيى بن سعيد الأنصاري في أول حديث منه. ومرٌ أنس بن مالك في 
السادس من كتاب الإيمان. 
باب يهريق الماء على البول 
بتنوين باب». وفتح الهاء من يهريق» وفي بعض الأصول هنا حاء علاقة 
التحويل من سند إلى سند آخر. وسقط الباب والترجمة في رواية الأصيلي 
والهروي وابن عساكر. 
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الحديث السابع والثمانون 
وحَدَّنَا خالدٌ قالّ: وَحَدَّنَنا يمان عن يي بن سعيد قالّ: سمعتٌ 
أنس بنّ مالك قال: حاءً أعرابئ يّ فبال في طائفة المسجد فزجَره الناس 


فنهاهُم النبُ يكل فلما قَضَى بَؤْلهُ أمرَ ابي يكل بذَنُوبٍ من ماءٍ فأهرِيقَ 
عليه . 


. 
5 


قوله: «وحدّثنا حالد» سقطت الواو من رواية كريمة. والعطف فيه على 
قوله: «حدثنا عبدان», والظاهر أن المتن على لفظ رواية سليمان» لأن لفظ 
عَبْدانَ فيه مخالفة لسياقه. كما مر أنه عند البيهقى, ومرٌ لفظ البيهقى . 

وقوله : «في طائفة من المسجد» أي : ناحيته. والطائفة القطعة من الشىء. 

وقوله : «فنهاهم»», في رواية عبدان: «فقال: اتركوه. فتركوه» . 

وقوله : «فهريق عليه) بالبناء للمجهول لآ ذرء وللباقين : «فأهريق عليه». 
ويجوز إسكان الهاء وفتحها كما مر. 

وقد مرت مباحثه مستوفاة عند الحديث الأول من هذه الروايات . 
رجاله أربعة : 

الأول: خالد بن مَخْلد 

والثاني : سليمان ص بلال. وقد مرا ذ في الرابع من كتاب العلم . 0 
يحيى بن سعيد في أول حديث من بدء الوحي . و أنس بن مالك في السادس 
من كتاب الإيمان. 

باب بول الصبيان 
بكسر الصاد ويجوز ضمها جمع صَبيّ . وقول العيني : إن الضم لا يجوز 
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ِ 6 5 : 3 9 
إلا فى الصبوان بالواو مردود بقول «القاموس» , الصبي من لم يفطم وجمعه 
أصصية » وأصب » وصبوة . وصبية 2 وصبوان » وصبيان » وتضم هد 
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الحديث الثامن والثمانون 


حذنا عيذاقة بق يونيق :قال : َخبّرنا مالكٌ عن هشام بن عُروة عن 
أبيه عنْ عائشة ة أم المؤمنينَ منينَ أنها قالت: أنِيّ رسول الله يل بصَبنّ فبالٌ على 


ل بي اس بير 


ثوبه فَدَعَا بماء فاتبعه إياه . 


قوله: «إنها قالت: اق الهمزة وكسر التاء . 

وقوله : «بصبي». وهو الذي 1 يأكل ولم يشرب غير اللبن للتغذّي . 

قال في «الفتح»: يظهر لي أن المراد به ابن 5 قيس المذكور بعده. 
ويُحتمل أ ن يكون الحسن بن علي أو الحَسَيْنء فقد روى الطبراني في «الأوسط» 
عن ام سلمة بإسناد حسن, قالت: «بال الحسن أو الحسين على بطن رسول 
الله كلو فتركه حتى قضى بوله. ثم دعا بماء. فصبه عليه». ولأحمد عن أبي 
ليلى نحوه . ؤرزاء الطجاوي من طريعيه قال: فجيء بالحسن. ولم يتردد. وكذا 
الطبراني عن أبي امامة. 

وتنا صحف اله عير لأن عند المصنف في العقيقة عن يحيى القطان» 
عن هشام بن عروة : أتي الني ول بصب يحتكه . وفي قصته أنه بال على ثوبه . 
وأما قصة الحسن ففي حديث أبي ليلى وام سلمة أنه بال على بطنه بك. وفي 
حديث زينب بنت جحش عند الطبرانى أنه جاء وهو يحبوء والنبى كله نائم» 
فصعد على بطنهء ووضع 0 فبال» فذكر الحديث ا فظهرت 
التفرقة بينهما 

ويأتي قريباً تعريف الحسن والحسين. 

وقول: «فأتبعه إياه» بفتح الهمزة وإسكان المثناة الفوقانية» أي : أتبع رسولٌ 
الله يل البول الذي على الثوب الماءً الذي يصبّه عليه» حتى غمره من غير 


ال/اا- 


عيلات» كمابدل ان نري الاي ريا : «ولم يغسله), ادس داه بن 
ع هشام : «فائبَعَةُ ولم يغسله). ابن المنذر عن هشام : «(قصب عليه 
الماء». وللطحاوي عن هشام افا : وفتضحه عليه) . 


رجاله خمسة : 

الأول: عبدالله بن يوسف. 

والثاني : الإمام مالك وقد مرا في الثاني من بدء الوحي . وكذلك هشام 
وأبو غروة وام المؤمنين عائشة 
لطائف إسناده : 

منها أن فيه التحديث بصيغة الجمع والإخبار بصيغة الجمع. وفيه العنعنة 
في ثلاث مواضع . 

أخرجه البخاري هناء والنّسائي في الطهارة عن قتيبة عن مالك . 

والصبي : قيل: إنه عبدالله بن الزُبير وقد مر تعريفه في الثامن والأربعين 
من كتاب العلم. وقيل : إنه الحسن. وقيل : إنه الحسين, ونذكر تعريفهما هنا 
تتميما للفائدة . 

فالحسن: هو ابن علي بن أ و وظلاتي ين عد المطلتك” بن هاشم بن عبد 
مُناف الهاشمي سبط رسول الل كل وربحانتب آمير المؤمنين أب و شحمد: 

ولدته أمه فاطمة بنت رسول الله بك في النصف من شهر رمضان سنة ثلاث 
من الهجرة على أصح ما قيل فيه وعقّ عنه رسول الله كك يوم سابعه بكبشء 
وحلق رأسه, وأمر أن يتصدق بزنته فضة . 

وروي عن علي أنه قال: لما ولد الحسن جاء وسول الله يكل فقال: 
«أروني ابني » ما سميتموه؟) . قلت ديه ري . قال: : وبل هو حسن». فلما 


ولد الحسين » قال : «أروني ابني » ما سميتموه؟» قلت ةر . قال: «بل 
عر دياك فلما ولد الثالث. جاء النبي كن فقال: «أروني ابني » ما 


سميتموه؟ ). قلت: حريا. قال * «بل هو محسنٌ)» ثم قال: «إني سميتهم 


- ١/7" 2 


بأسماء ولد هارون شبر وشبير ومشبر» . 

وروي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان الحسن أشبه الناس 
أسفل . 

وقال أنس : لم يكن أحدٌ أشبه برسول الله يِِ من الحسن . وفي رواية معمر 
عنه:< أشية ونجها, 

وعن عقبة بن الحارث» قال: 07 بنا أبو بكر العصر. ثم خرج» فرأى 
الحسن بن علي يلعب». فأخذه فحمله على غنقه وهو يقول: بأبي شبية 
بالنبي, لا شبية بعلي . وعليٌ يضحك. 

وغن أن كليكة :كان بقاطية تش الحسق؛ وتقول مثل ذلك . 

.- عد ٠.‏ م ته ميان 01 

وروى الزبير عن عمه قال: تذاكرنا من اشبه النبيّ كله من أهله. فدخحل 
الحسن بن على . رأيته يجى ء وهو ساجدٌ. فيركب رقبته» أو قال: ظهره. فما 
ينزله حتى يكون هو ينزل, ولقد رأيته يجيء وهو راكع , فيفرج له بين رجليه حتى 
يخرج من الجانب. 

وروى الترمذي من حديث أسامة بن زيد. قال: طرقت النبي فَلِ في بعض 
الحاجة فقال: «هذان ابناي وابنا ابنتي » اللّهم إني أحبُهماء فأجبّهماء وأحبّ 
و يما 

وقية أبضنا مو كدي ريقة ع قال: كان الث كقه حلت [قجاء الحسه 
والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران» فنزل من المنبر. فحملهما 
ووضعهما بين يديه . 

٠ .. 0 3 ٠‏ 1 ع 

وفي «البخاري» عن اسامة. كان النبى كَكْةْ يجلسنى والحسن بن على 
فيقول: «اللّهم إني أحبهما فأحبّهما». 


- ١ 79- 


وفي الطبراني عن ني هريرة: سمعت أذناي هاتان وأبصرت عيناي هاتان 
رسول الله يكل وهو أخذ بكفيه ججميعاً - يعني : الحسن والحسين - وقدماه على 
قدم رسول الله يِه وهو يقول: حزقة حزقة, ترق عين بقة. فيرقى الغلام حتى 
يضع قدميه على صدر رسول الله كلِْوْ ثم قال له: «افتح». ثم قبلهء ثم قال: 
«اللهم أحبّه فإني الحم 

ومن طريق زُهير بن الأحمر: بينما الحسن بن علي يخطب بعدما قل علي ؛ 
إذ قام رجل من الأزدء ادم طوال» فقال: لقد رأيت رسول الله يك واضعه في 
حبوته» يقول: «من أحبّني فليحبّه), فَليبَلْغْ الشاهد, ولولا عَرّمة رسول الله كلل 
ما حدئتكم . 

وعن أبي شريرة قال: خرج علينا رسول الله بكلهْ ومعه الحسن وحسين» هذا 
على عاتقه وهذا على عاتقه. ويلثم هذا مرة وهذا مرة» حتى انتهى إليناء فقال: 
«مَنْ أحبهما فقد أحبني» ومنْ أبغضهما فقد أبغضني». 


الحسن والحسين على ظهره, فإذا أرادوا أن يمنعوهما أشار إليهم أن دعوهماء 
فإذا قَضَى الصلاة وضعهما في حجره. فقال: «مَنْ أحبّني فليحبٌ هذين». 
0 

ومن حديث ام سلمة قالت: دخل علي وفاطمة ومعهما الحسن والحسين» 
فوضعهما في حُجره. فقبّلهما واعتنق علياً بإحدى يديه, وفاطمة بالأخرى, 
فجعل عليهم خميصّة سوداء فقال: «اللّهمٌ إليك لا إلى النار) . 

وق كيك حديقة رفيه والحَسن والحسدين شيدااشيات اهل الجنة 
وأبوهما خير منهما) . 


وفي «البخاري» عن أبي 0 رأيت النبي كَل على العيرة والحسن بن 
علي معه» وهو يُقبل على الناس مرة وعليه مرة» ويقول: «إن ابني هلاسيد: 
ولعل الله أن يُصلح به بين فئتين من المسلمين». 


- ١1/5 - 


وعن أبي بكرة : كان رسول الله بكلِِ يصلّي بالناس » وكان ابن علي يَتْبٌ على 
ظهره إذا سجد, ففعل ذلك غير مرة» قالوا له: إنك لتفعلٌ بهذا شيئاً ما رأيناك 
تفعل بأحد؟ قال: «إن ابني ها ةا وسيصلح به بين فئتين من المسلمين»» 
وفي رواية: «ولعل الله أن يُبقيه حتى يُصَّلِحٌ به بين فئتين عظيمتين من 
المسلمين + وإله ريحانتي من الدنيا» . 

ولا أسود ممن سماه النبي يك سيداًء وكان من المبادرين إلى نصر عثمان» 
والذابينَ عنه. وكان رحمه الله تعالى حليماً ورعاً فاضلل دعاه ورعه وفضله إلى 
أن قرلك الذنيا والملاك وغةقيوا تمي الله > وقاك توا 4 انيت فد علس نا 
ينفعني ويضرني أن أليّ أمر أمة محمد يَْ على أن يُهراق في ذلك محجمة دم . 

ولما قتل أبوه علي بايعه أكثر من أربعين ألفاًء كلهم قد كانوا بايعوا علي قبل 
ته على الموت. وكانوا أطوع للحسن وأحب فيهم منه في أبيه» فبقي نحو 
سبعة أشهر خليفة بالعراق وما وراءها من خراسان, ثم سار إلى معاوية وسار 
معاوية إليه؛ فلما تراءى الجمعان وذلك بموضع يُقال له: مسكن. من أرض 
السواد بناحية الأنبار, علم أنه لن تُغلب إحدى الفئتين حتى يذهب أكثر الأخرى, 
فكتب إلى معاوية يخبره أنه يُصَّيّر الأمر إليه على أن يشترط عليه أن لا يَظْلْبَ 
عدا هن أهل المدينة والحجاز ولا أهل العراق بشيء كان في أيام أبيه. فأجابه 
معاوية وكاد يطير فرحا » إلا أنه قال : أما عشرة أنفس فلا أَؤْمُنهم . فراجعه الحسن 
ا إني قد آليت متى ظفرت بقيس بن سعد اداقطع لدان 

ه. فراجعه الحسن: إني لا أبايعك أبداً وأنت تطلب قيساً أو غيره بتبعة قلت 
6 تنوك اينار عق ون امشرة رنا ااكقيي عا قت هه انا 
ألتزمه . فاصطلحا على ذلك., واشترط عليه الحسن أن يكون له الأمر من بعده. 
فالتزم ذلك كله معاوية. فقال له عمروبن العاص: إنهم قد انْمَلّ حَدّهم 
وانكسرت شوكتهم . فقال له معاوية: أما علمت أنه قد بايعه أربعون ألفا على 
الموت. فوالله لا يقتلون حتى يُقتل أعدادهم من أهل الشام, والله ما في العيش 
خير بعد ذلك . فكان كما قال رسول الله كل فأصلح به الله بين فئتين عظيمتين 
مل العصلميه : 


ب 6ل/ا١ا‏ - 


ورُوي عن عَمرو بن دينار أنه قال: كان معاوية يعلم أن الحسن أكره الناس 
للفتنة» فراسله وأصلح الذي بينهماء وأعطاه عهداً: إن حَدَتٌ به حَدَتُْ والحسن 
حي ليجعلن هذا الأمر إليه 

وعن عبدالله بن جعفر قال: قال الحسن : إني رأيت رأياً أحبُ أن تتابعني 
عليه. قلت: ما هو؟ قال: رأيت أن أعمد إلى المدينة» فأنزلها, 0 الأمر 
لمعاوية؛ فقد طالت الفتئة» وسّفكت الدماء؛ وقطعت السّبل. قال: فقلت له: 
جراك ال خيراً عن أمة محمد ..فبعف إلى حسيق فذكر لهذللقة: فقال» أغيدك 
بالله. فلم يزل به حتى رضي . 

ورُوي عن ضَمُرة» عن ابن شَؤْذْب قال: لما قتل علي سار الحسن في أهل 
العراق ومعاوية في أهل الشام» فالتقواء فكره الحسن القتال» وبايع معاوية على 
أن يجعل العهد له من بعده. فكان أصحاب الحسن يقولون له: يا عار 
المؤمنين» فيقول: العار خير من النار. 

وروي عن الشعبي وغيره قال: بايع أهل العراق بعد علي الحسنّ بن علي 
فسار إلى أهل الشام وفي مقدمته قَيْس بن عُبادة في اثني عشر ألفاً يسمّون شرطة 
الجيش» فنزل قيس بمَسْكن من الأنبار, ونزل الحسن المدائن» فنادى منادٍ في 
فكر الحيق آذ إن كيبا فد فكل» فوقع الانتهاب في العسكر حتى انتهبوا 
فُسطاط الحسن؛ وطعنه رجل من بني أسد بخنجره. فدعا عمروبن سلمة 
الأرجي وأرسله إلى معاوية يشترط عليه» وبعث معاوية عبدالرحمن بن سَمرة 
وعبدالله بن عامرء فأعطيا الحسن ما أراد فجاءه معاوية من منبج إلى مَسْكنء 
فدخلا الكوفة جميعاً. فنزل معاوية النخيلة» ونزل الحسن القصرء وأجرى عليه 
معاوية في كل سنة ألف ألف درهم, وعاش الحسن بعد ذلك عشر سنين . 

وقال هلال بن حبان؛ جمع جمع الحسن رؤوس عل الخراق زي مذ لقصو تصر 
المدائن» فقال: إنكم بايعتموني غلى' أن تنالهز مل وتالمف» وتساريوا من 
حاربت» وإني قد بايعت معاوية فاسمعوا له وأطيعوا . 


- 1١ا/لك‎ 


وعن أبي الغظريف قال: كنا في مقدمة الحسن بن علي اثنا عشر ألفاً 
بمُسكن» مستميتين» تقطر أسيافنا من الجد والحرص على قتال أهل الشام. 
علينا أبو العمرطة فلما جاءنا صلح الحسن بن علي كأنما كسرت ظهورنا من 
الغيظ والحزن. فلما جاء الحسن الكوفة أتاه شيخ منا يكنى أبا عامر سفيان بن 
أبي ليلى» فقال: 0 فقال: لا تقل يا أبا عامر, 
فإني لم ذل المؤمنين» ولكني كرهت ] ن أقتلهم في طلب الملك . 


والصحيح أن تسليم الأمر منه لمعاوية كان عام إحدى وأربعين في النصف 
من جمادى الأولى . وكان هذا العام شعي عام الجماعة. ووهم من قال: إنه 


ولما دخل معاوية الكوفة حين سَّلّم إليه الحسنٌ الأمرّ قال له عمروبن 
العاص: مر الحسن بن علي يخطب الناس» فكره معاوية ذلك وقال: لا حاجة 
لنا بذلك فقا عمرو: ولكني أريد ذلك ليبدو عليه فإنه لا يدري هذه الأمور 
ما هي » ولم يزل بمعاوية حتى أ مر لحن يخطب»وقال له فج يا حسين فكلم 
الناس فيما جرى بينناء فقام الحسن, فتشهد وحمد الله وأثنى عليه» ثم قال في 
بديهته : أما بعد أيها الناس: فإن الله هداكم بأولناء وحقن دماءكم بأخرناء وإن 
لهذا الأمر مدة, والدنيا ذول» وإن الله عز وجل يقول: «إوإن أدري أقريبٌ أ 
بعيدٌ ما توعدونَ إن يعم الجهرٌ من القول. ويعلّمُ ما تكثمونَ وإِنْ أدري لعلَه 
فتنة لكم ومَتاحٌ إلى حين» [الأنبياء: 4١١-١١١غ»‏ فلما قالها. قال معاوية: 
اجلس . فجلس. ثم قام معاوية فخطب الناس» ثم قال لعمرو: هذا من رأيك . 

وروي عن الشعبي قال: لما جرى الصلح بين الحسن بن علي ومعاوية 
قال له معاوية: قم فاخطب الناس واذكر ما كنت فيه» فقام الحسن. » فخطب» 
فقال: لحماية الدورهدى يا أولكم , وحقَنَ بنا دماء آخركم » ؛ آلا إن اكيس 
الكيسٍ التق و اواضية رَ العَجز الفجور. وإن هذا الأمر الذي اختلفت فيه أنا 
ومعاوية» إما أن يكون كان أحق به مني » وإما أن يكون حقي» رعاو 
ولصلاح 3 محمد كَل وحقن دمائهم. ثم التفت إلى معاوية, وقال: إن 


- ١ا/ا/‎ 


أدري لعلَهُ فتنةٌ لكُم ومتاع إلى حين # [الأنبياء: .]١١١‏ ثم نزل» فقال معاوية 
لغمروة ما أرذت إل هذا. 


وروي عن أبي مُريرة قال: صلَّى النبي كل العشاء. فجعل الحسن 
والحسين يثبان على ظهره. فلما قضى الصلاة قلت يا رسول الله : : أذهب بهما 
إلى أمهما؟ قال: فبرقت بارقة. فلما يزالا في وضوثها حتى دخلا على أمهما. 


ا 0 الله عنه أن النبي كيه أخذ بيد الحسن 
ولخ وقال: «من أ حى اعت هديق واناهها واكيهاء كان معي في درجتي 


وعن أم سلمة أن النبي ل جلّل علياً وحّسناً وسُسياً وفاطمة كساءء ثم قال : 
«اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي» اللهمّ أذهبٌ عنهم الرّجْسَ وطهرهم 
تطهيرا) . 

وعن أبي هري قال: أشهد لخرجنا مع رسول الله يك حتى إذا كنا 

ببعض الطريق. سمع رسول الله َك صوت الحسن والحُسين يبكيان مع أمهماء 
0 السير حتى أتاهماء فسمعته يقول: «ما شأن ابنيّ»» فقالت: العطش . 
قال: فأخلف رسول الله كلِكِ إلى شنة يتوضاً بها فيها ماء. وكان الماء يومئذ 
أغداراً والناس يريدون الماء» فنادى: «هل أحد منكم معه ماء» فلم يجد أحد 
منهم قطرة. فقال: «ناوليني أحَدَّهما)» فناولته إياه من تحت الخدر, فأخذه 
فضمه إلى صدره وهو يصعو ما يسكت, فأدلع له لسانه. فجعل يمصه حتى هدأ 
وسكن» وفعل بالآخر مثل ذلك . 

ريبج خمين عثبر حجية وعير مامن وجنائبه تقاد. وكان لا تفارقه أربع 
حرائرء وكان مطلاقاً. وكان لا يفارق امرأة إلآ وهي تحبه. 

له ثلاثة عشر حديثا . 

روى عن جده رسول الله كَكهْ وأبيه على . وأخيه حسين, وخاله هند بن 
أني هالة : ْ 


- ١78- 


وروى عنه : ابنه لجيه إعافلة ام المؤمنين؛ وأبو الحوراء ‏ بمهملتين - 
ربيعة بن شيبان» وعكرمة مولى ابن العبّاس. ومحمد بن سيرين» وشبيرة بن 
يريم - بفتح المثناة التحتية وزن عظيم -. 

ومن أحاديقه: أخذت تمرة من تمر الصدقة, فتركتها في في فنزعها 
بلعابهاء وقال: «إنا آل محمدٍ لا تحلٌ لنا الصدقة». ومنها حديث الدعاء في 
القنوت . 


مات الحسن رضي الله تعالى عنه بالمدينة سنة تسع وأربعين» وقيل: سنة 
خمسين . وقيل : سنة إحدى وخمسين. وذفن ببقيع الغرقد, قال تعلبة بن أبي 
مالك: شهدت الحسن يوم مات ودفن في البقيع » فرأيت البقيع ولو طرحت فيه 
إبرة ما وقعت إلا على رأس إنسان. 

وفنات مشسيفماً > يقال: إن زوه بنك الأشعة ين فسن :سنت وقالت 
طائفة : إن ذلك كان بدسيسة من معاوية إليها وبذل لهاء وكانت لها ضرائر» وإنه 
اشتكى منه شكاةً. كان يوضع تحته,طست وترفع أخرى نحواً من أربعين يوماً . 

ودخل عليه الحسين ‏ رحمهما الله فقال : :يا أخي : إني سقيت السم 
ثلاث مرار. لم أسق مثل هذه المرة» إني لأضع طائنة من كلق : فقال له 
الحسين: أخي : مَنْ سقاك السم؟ قال: وما تريد إليهء أتريد أن تقتله؟ قال: 
نعم . قال: فإن كان الذي أظن فالله أشد نقمة, وإن كان غيره فما أحبٌ أن يُقتل 
ف رد 


وتنا مره 0 قال الأسيه الحدين نا اع + إن :اياك رعينه اللدنلننا 
نف سول الله يِةِ استشرف لهذا الأمر ورجا أن 0 صاحيه. عر الله 
عنه ووليها أبوبكرء فلما حضرت أبا بكر الوفاة تشوّف لها أيضاً. فصرفت عنه 
إلى عمرء فلما احتضر ُمر جعلها شورى بين ستة هو أحدهم . ؛ فلم يشكُ أنها 
لا تعدوه. فصّرفت عنه إلى عثمان» فلما مات عثمان بُويع ثم وزع حتى جَرد 
السيف وطلبها. فما صفا له منها شيء. وإني والله لا أدري أن يجمع الله فينا 
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أهل البيت النبوة والخلافة, فلا أعرفنٌ ما استخفّك سفهاء ء أهل الكوفة 
فأخرجوك . إني وإن كنت طلبت إلى عائشة إذا مثُ أن تأذن لي فأدفن في بيتها 
كم رسول إن كل تالت : : نعم . وإني لا أدري لعلّها كان ذلك منها حياء» فإذا 
انا مث كاطالك ذلك إليهاء فإن طابت نفسها فادفتي في بيتهاء وما أظن القوم 
إلا يمنعونك إذا أردت ذلك. فإذا فعلوا ذ فلا ُراجعهم في ذلك, وادفئي في بقيع 
الغرقد فإن لي فيمن فيه أسوة . فلما مات الحسن, أتى الحسين عائشة. فطلب 
ذلك منهاء فقالت : نعم وكرامة . فبلغ ذلك مروان, فقال مروان: كذب وكذبت». 
والله لا يُدفن هناك أبدأً. منعوا عثمان من دفنه في المقبرة ويريدون أن يدفنوا 
حسا في:بيث غائشة فبلغ ذلك الحسين» فدخل هو ومَنْ معه في السلاح» 
وبلغ ذلك مروان, فاستلأم الحديد أيضاً. فبلغ ذلك أبا شريرة» فقال: والله ما 
هو إلا ظلم. يُمنع حسنٌ أن يُدفن مع أبيه. والله إنه لابن رسول الله يكيو ثم 
انطلق إلى الحسين فكلمه وناشده الله» وقال له : أليس قد قال أخوك: إن خفت 
أن يكون قتال فرَدّني إلى مقبرة المسلمين؟ فلم يزل به حتى فعل. وحمله إلى 
البقيع» فلم يشهده يومئذ من بني أمية إلا سعيد بن العاص» وكان يومئذ أميرا 
على المدينة. قدمه ه الحسين للصلاة وقال: لولا أنها السّنّة ما قدمتك» وإلا 
خالد بن الوليد بن لاي ان آم مية أن يُخلوه يشاهد الجنازة» فتركوه. فشهد 

دفنه في المقبرة» ار دروي دواو يه اموي 


ا 0 :يا 0 ا 
الله يل فابكوا . 


وروي عن ابن غيينة أنه قال: : فقتل علي وهو ابن ع ثمان وخمسين, ومات لها 


الحسن. وفتل لها الحسين» وقيل : مات الحسن وهو ابن سبع وأربعين سنة . 


الثاني : الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي 
أبو عبدالله سبط رسول الله كل ورَيّحانته . 
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ولد في شعبان سنة أربع. وقيل: سنة ست. وقيل: سنة سبع » وليس 
بشيء . وقيل : لم يكن بين الحمل بالحسين بعد ولادة الحسن إلا طهر واحدء 
فإذا كان الحسن ولد في رمضان, وولد الحسين في شعبان» احتمل أن يكون 
ولدته لتسعة أشهر. ولم تطهر من النفاس إلا بعد شهرين . 

وقد حفظ من النبي كَلهِ ثمانية أحاديث؛ وأخرج له أصحاب «السنن) 
أحاديث يسيرة. وروى ابن ماجه وأبو يعلى عنه. قال: سمعت رسول الله عله 
يقول: «ما من مسلم تصيبه مصيبة وإن َدُم عهدُهاء فيحدث لها استرجاعاً. 
إلا أعطاه الله ثواب ذلك». 


0 
وروى عن: أبيه » وامه. وخاله هند بن أبى هالة وعن عمر. 
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وروق عنه : أخوه الحسن. وبنوه علي زين العابدين » وفاطمة. وسكينة. 
وحفيده الباقر والشعبيّ , وعكرمة. وشيبان الدّؤلي » وكرز التميمي» وأخرون . 

وعن على رضى الله عنه أن رسول الله كي قال لابنته فاطمة : «إنى أباك, 
وَإيّاك» وهذينء وهذا الراقد والدهماعكا فى الجنة فن: فكان واحد». روه أب 
داود الطيالسى . 

وعن أبي شريرة قال: كان الحسن والحسين يَصٌطرعان بين يدي رسول الله 
كه فجعل يقول: هي حسين»» فقالت فاطمة: لم تقول هي هي -حسين؟ 
فقال: «إن جبريل يقول: هي»). 

وفي «الصحيح) عن ابن عمر حين سأله رجل عن دم البعوض : سمعت 
رسول الله كله يقول: رهما رَيحانتاي من الدنيا» يعني الحسن والحسين. 

وقد تقدم في ترجمة الحندن قرها شن ناهج منافنة: وقال أنس : أما إنه كان 
أشبههم برسول الله كك . 

وعن زينب بنت أبي رافع قالت: أتت فاطمة بابئيّها إلى رسول الله بك في 
شكواه الذي توفى فيه فقالت لرسول الله يكلله: هذان ابناك: فورُنُْهما شيئاً. 
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فقال: «أما حسن فإن له هيبتي وسؤددي ١‏ وأما حسين فله جرأتي وجودي) . 


وعن يعلى بن مُرة رفعه : «حُسين مني وأنا من حسين, أحبٌ الله من أحبٌ 
حسيناء حسين سبط من الأسباط) . 

وقال عبدالله بن شدّاد بن الهادي , عن أبيه : شه رسول اله كله تود 
أطالها حتى ظنئا أنه قد حدث أمرء أو أنه يُوحى إليه فلما قضى صلاته قال: 
«كل ذلك لم يكُنء ولكن ابني اربَحَلّنيء فكرهت أن أُعْجَلّه حتى يقضيّ 
حاجته) . 

زقتالنانن تريدة عن أنه كان رستيزك الذا كلا يخطينا .نجنا اسن 
والحسين وعليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران» فنزل رسول الله كك من 
المنبرء فحملهماء ووضعهما بين يديهء ثم قال: صدق الله العظيم : «إنما 
أموالكُم وأولادكُم فتنةٌ» [التغابن: ,]١‏ الحديث. 

وعن عبيد بن نين قال: حدثني الحسين بن علي . قال: أتيتٌ على عهر 
ووو وقطل بي لالد فصعدت إليه. فقلت له: : انزل عن منبر أبي » واذهب 
إلى منبر أبيك. فقال عمر: لم يكن لأبي منبر» وأخذني , وأجلسني معه لب 
حصى بيدي» فلما نزل انطلق بي إلى منزله. فقال لي : من علّمك؟ فقلت: 
والله ما علمني أحد . قال: يا بنيّ. لوجعلت تغشانا. قال فاتك يوم وشو تال 
قح يه و ا 
لم أرك. فقلت: يا أمير المؤمنين» اواو ال بور ار 
بالباب. فرجع ورجعت معه . فقال : أنت أحقٌ بالإذن من ابن عمرء وإنما أنبت 
ما ترى في رؤوسنا الله ثم أنتم . 


وعن العَيّزار بن حُريث: بينما عبدالله بن عمرو بن العاص جالس في ظل 
الكعبة» إذ رأى الحسين بن علي مقبلاء فقال: هذا أحب أهل الأرض إلى أهل 
السماء اليوم . 

وكان رضي الله عنه فاضا ديناً كثير الصوم.والصلاة والحج . وعن مصعب 
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الزبيري: حج الحسين بن علي خمسا وعشرين حجة ماشيا. 


وعن بشر بن خالد قال: سمعت ابن الزُبير وهو يسأل حسين بن علي : يا 
أبا عبدالله : ما تقول في فكاك الأسير على من هو؟ قال: على التوم الدين 
أعانهم . وربما قال: قاتل معهم . قال سفيان: يعني يُقاتل مع أهل الذمة فيمَك 
من جزيتهم . قال: وسمعته يقول له: يا أبا عبدالله : : متى يجب عطاء الصبي؟ 
فقال: إذا استهل وجب له عطاؤه ورزقه. وسأله عن الشرب قائماً. فدعا بلفّحة 
لله فتتلبك ونترب قاتماء.وتازلة وكان يعلق الشاة المضلة فبطعساءضها 


ونحن نمشي معه. 


وعن عبد الله بن ني عن أبيه أنه سافر مع علي بن أ بى طالب؛» وكان 
صاحت مظهرته, فلما جاؤوا نينوى وهو منطلق إلى صفين» نادى علي : صبراً 
أبا عبدالله.» صبرا أبا عبدالله. بشط الفرات. قلت: مَنْ ذا أبا عبدالله؟ قال: 
دخلت على رسول الله يكل وعيناه تفيضان. فقلت: يا نبي الله أأغضبك أحد؟ 
قال: «بل قام من عندي جبريل» وقال قبل فحدثني أن الحسين يُقتل بشط 
الفرات. وقال: هل لك أن أشمّك من تربته؟ قلت : : نعم . فمد يذه فقبض قبضة 
من تراب» فأعطانيهاء فلم أملك عيني أن فاضت». 


وعن افقو دعن :ام لد قالكه كان الحسى والتحسين يلعيان نين يد 
النبي كَل في بيتي ‏ فنزل جبريل» فقال: يا محمد: إن أمتك تقثل ابنك هذا 
من بعدك, وأومأ بيده إلى الحسين. فبكى رسول الله يك وضمه إلى صدره. ثم 
قال لرسول الله كَكِن #وضعت عندك هذه الثرية .. فثنمها رسول: الله 5 .قال : 
«ريح كرب وبلاءه . رقال لام 07 سلمة : «يا أم سلمة : إذا تحولت هذه الثربة دما 
فاعلمي أن ابني الحسين قد قُتل» . فجعلّتها في قارورة» وجَعَلَتَ تنظر إليها كل 
يوم » وقول إننووما تحولين لين دما ليوم عظيم . 


وقال عمّار الدُهني : مر على رضي الله عنه على كعبء فقال: يُقتل من 
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ولد هذا رجل في عصابة لا يجفٌ عرق خيولهم حتى يردوا على محمد يك . فمر 
حسن »2 فقالوا: هذا؟ قال: لا فمر حسين. فقالوا: هذا؟ قال: نعم. 


وقال أبوعبد الله الضبّي : دخلنا على هرثم الضبّي حين أقبل من صفين وهو 
مع علي . فقال: أقبلنا مرجعنا من صفين» فنزلنا كربلاء» فصّلى بنا على صلاة 
الفجر. ثم أخذ كفا من بعر الغزلان فشمهء ثم قال: يُقتل بهذا الغائط قوم 


وعن هرئمة بن سلمى قال: خرجنامع علي . فسار حتى انتهى إلى كربلاء, 
فنزل إلى شجرة. فصلى إليهاء فأخذ تربة من الأرضء» فشمهاء ثم قال: واها 
لك تربة» ليُفتََنَّ بك قوم يدخلون الجنة بغير حساب . قال: فقفلنا من غَزاتنا 
وقتل على , ونسيت الحديث» فكنت فى الجيش الذي سار إلى الحسينء فلما 
انتهيت إليه نظرت إلى الشجرة؛ فذكرت الحديث؛ فتقدمت على فرس لي» 
فقلت: أبشرك ابن بنت رسول الله يلل. وحدثته الحديث. قال: معنا أو علينا؟ 
قلت: لا معك ولا عليك. تركت عيالاً. قال: أما لا فول في الأرض هارباً. 
فوالذي نفس حسين بيده لا يشهدُ قتلنا اليوم رجل إلا دخل جهنم . قال: 
فانطلقت هاربا موليا في الأرض حتى خفي علي مقتله. 

وكانت إقامة الحسين بالمدينة إلى أن خرج مع أبيه إلى الكوفة» فشهد معه 
الجمل ثم صفين ثم قتال البغاه الخوارج» وبقي معه إلى أن قتل» ثم مع أخيه 
لى أن سلّم الأمر إلى معاوية. فتحول مع أخيه إلى المدينة واستمرٌ بها إلى أن 
مات معاوية» فخرج إلى مكة. ثم أتته كتب 0-00 بأنهم بايعوه بعد موت 
معاوية» فأرسل إليهم ابن عمه مسلم بن عَقيل بن أبي طالب» فأخذ بيعتهم 
وأرسل | ليه» فتوجه. وكان من قصة قتله ما كان. 


وقال عمار بن معاوية الذهبي : قلت لأبي جعفر محمد بن علي بن 
العيية: الا قال: دان معاون 
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بيعته» فقال: رق وارفق بي » فأخره ورفق به» فخرج إلى مكة, فأتاه رسل 
اراك ا ييا تر ري بعر امعط لرائي ٠‏ فاقدّم 
عليناء وكان النعمان بن بشير الأنصاري على الكوفة» فبعث الحسين بن علي 
إلى ابن عمه مُسلم بن عقيل» فقال له : سر إلى الكوفة, فانظر ما كتبوا به إلي » 
فإن كان حقّاً قدمت عليهم, فخرج مسلم حتى أ تى المدينة, فأخذ منها دليلين» 
فمرا به في البرية» فأصابهم عطش. فمات أحد الدليلين» وكتب مسلم إلى 
الحسين يستعفيه» فأبى أن يعفيّه وكتب إليه أن امض إلى الكوفة, فخرج حتى 
قدمهاء فنزل على رجل من أهلها يُقال له: عَوْسّجة. 

فلما تحدث أهل الكوفة بقدومه دَبُوا إليه فبايعه منهم اثنا عشر ألفاًء فقام 
رجل ممّن يهوى يزيد بن معاوية, يقال له: عبيدالله بن مسلم بن شعبة بن 
ل ا ا ا 
البلد. فقال له النعمان : لأن أكون ضعيفاً في طاعة الله أحبٌ إِليّ من كون 
قوياً في معصية الله وما كنت لأهتك ستراً ستره الله . فكتب بقوله | 0 قّ 
معاوية, فدعا يزيد مولى له يقال له : مرحون, قد كان يستشيره» فأخبره الخبر» 
فقال له : أكنت قابلا من معاوية لو كان حيا؟ قال: : نعم . قال : فاقبل مني » إنه 
ليس للكوفة إلا عبيدالله بن زياد فولّها إياه؛ وكان يز ور عليه اما ء وكان قد 
هم بعزله» وكان على البصرة» فكتب إليه برضاه عنه. وأنه قد ولآه الكوفة مع 
البصرة» وكتب إليه أن يَطَلْبَ مسلم بن عقيل ويقتله إن وجده. 


فأقبل عبيد الله بن زياد في وجوه البصرة حتى قدم الكوفة متلئّمأً فلا يمر 
على مجلس من مجالسهم فيسلم إلا قالوا: وعليك السلام يا ابن رسول الله 
وهم يظنون أنه الحسين بن علي نزل القصرء فدعا مولى له فأعطاه ثلاث مئة 
ألف درهم , وقال: اذهب حتى تسأل عن الرجل الذي يُبايع أهل الكوفة, فأَعْلمْه 
أنك رجل من أهل حمص, جثتٌ لهذا الأمر. وهذا مال تدفعه إليه لِيُقوى به. 
فخرج الرجل» فلم يزل يتلطف به ويرفق حتى دُلّ على شيخ يلي البيعة» فقال 
له الشيخ : لقد سرني لقاؤك إياي ولقد ساءني ذلك, فأما ما سرّني من ذلك فما 
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هداك الله له. وأما ما ساءني فإن أمرنا لم يستحكم بعد فأدخله على مسلم. 


فأخذ منه المال وبايعه. ورجع إلى عبيدك الله فأخيره . 


وتحول مسلم حين قدم عبيدالله من الدار التي كان فيها إلى دار هانىء بن 
عروة المُرادِي وكتب مسلم بن عَقيل إلى الحسين يخبره ببيعة اثني عشر ألفا 
من الكوفة, ويأمره بالقدوم. قال: وقال عبيدالله لوجوه أهل الكوفة: ما بال 
هانىء بن عروة لم يأتني فيمن أتى؟ قال: فخرج إليه الأشعث في أناس منهم, 
فأتوه وهو على باب داره. فقالوا له: إن الأمير قد ذكرك واستبطأك فانطلق إليه» 
فلم يزالوا به حتى ركب معهم. فدخل على عبيدالله بن زياد وعنده شريح 
القاضي » فلما نظر إليه» قال لشريح : أتتك بخائنٍ رجلاه . فلما سلم عليه قال 
له : يا هانىء: أين مسلم؟ قال: ما أدري . قال : فأمرعبيدالله صاحب الدراهم 
يخرج إليهء فلما رآه قطع به وقال: أصلح الله الأمير والله لو كان ضحت دمي 
ما رفعته عنه. قال: أدنوه إليّ . قال: فادني» فضربه بقضيب» فشج حاجبه. 
وأهوى إلى سيف شرطي ليستله فذُفع عن ذلك., وقال له: قد أحل الله دمك, 
وأمر به فجلس في جانب القصرء فبلغ الخبر إلى مذحج, فإذا على باب القصر 
جلبة. فسمعها عبيدالله. فقال: ما هذا؟ قالوا: مذحج . فقال لشريح : اخر 
إليهم. فأعلمهم أ ني إنما حبسته لأسائلهء وبعث عينا عليه من مواليه يسمع ما 
فول تقال لقان لسارم :يا شريح : : اتق اللهء فإنه قاتلني . فخرج 
شريح حتى وقف على باب القصرء فقال: لا بأس عليه إنما حبسه الأمير 
ليسائله . فقالوا: صدق, ليس على صاحبكم بأس . قال: فتفرقوا . 


وأتى مسلماً الخبرء فنادى بشعاره» فاجتمع عليه أربعون ألفاً من أهل 
الكوفة, فلم متلمة رونا مايه وجمزة وسار تي التلي ااي عبيدالله » وبعث 
عبيدالله إلى وجوه أهل الكوفة. فجمعهم عنده في القصر, وسار إليه مسلم, 
وانتهى إلى باب القصرء مرمرع مرو ارم اا اه 
ويردونهم » تجال امسدات مسا يكرااره بسن أمسى في خمس مئة» فلما 
اختلط الظلام ذهب أولئك أيضاء ذ فلما رأى مسلم أنه قد بقي وحده تردد في 
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الظريق .قات بايا فخرجت إليه امرأة» فقال لها: اسقني ماء. فسقته ماءى ثم 
دخلت فمكثت ما شاء الله ثم خرجت, فإذا هوعلى الباب. فقالت: يا عبدالله : 
إن مجلسك مجلس ريبة فقم. فقال لها: إنى مُسلم بن عَقيل. فهل عندك 
مأوى؟ قالت: نعم فدخل وكان ابنها مولى لمحمد بن الأشعث. فلما علم به 
الغلام انطلق إلى محمد بن الأشعث وأخبره الخبر» فبعث عُبِيدالله صاحب 
شرطته ومعه محمد بن الأشعث. فلم يعلم مسلمْ حتى أحيط بالدار» فلما رأى 
ذلك خرج بسيفه» فقاتلهم؛ فأعطاه محمد بن الأشعث الأمان. فأمكن من يده. 
فجاء به إلى عبيد الله » فأمر به: فاصعد إلى أعلى القصر. فضرب عنقه. وألقى 
جثته إلى الناس. وأمر بهانىء. فسّحب إلى الكناسة. فصلب هناك. فقال 
شاعرهم في ذلك : 


فإن كنت لا تَدْرِينَ ما الموثٌ فانظري إلى هانىءٍ في السوق وابن عَقيلٍ 
الأبيات . 


ل حدس ب ا ا 1 د 

ثة أميال لقيه الحربن زيد التميمي ٠»‏ فقال له: أين تريد؟ قال: ريق هذا 
0 قال له: ارجع. فإني لم أَدَعْ لك خلفي خيراً أرجوه. فهمٌ أن يرجع, 
وكات مع إخوة مسلم بين عقيل فقالوا: لا والله لا نرجع حتى نصيبٌ من ثأرنا 
أو نقتل . قال : لا خير في الحياة بعدكم . فسار. فلقيته أول خيل عبيدالله» فلما 
رأى ذلك عدل إلى كربلاء؛ وأسند ظهره إلى قضبا حتى لا يُقاتل إل من وجه 
واحد. فنزل. وضرب أبنيته» وكان أصحابه خمسة وأربعين فارساً ونحواً من مئة 


وال 


وكان عمر بن سعد بن أبي وقاص قد ولآه عبيدٌ لله بن زياد الرّي وعهد إليه» 
فدعاه» فقال له : اكفني هذا 0 فقال له: اعفني . فأبى أن يعفوه. قال: 
فأنظرني الليلة ا فنظر في أمره. فلما أصبح عدا السرافيا نهنا اموه 
فتوجه عمربن سعد إلى الحسين بن علي » فلما أتاه قال له الحسين» اختر 
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واحدة من ثلاث : إما أن تدعونى فألحق بالئغور, وإما أن تدّعوني فأذهب إلى 
يزيد وإما أن تَدَعوني فأذهب من حيث جثت. فقبل ذلك مُمر بن سعد وكتب 
بذلك إلى عبيدالله » فكتب إليه عبيدالله : لا ولا كرامة.» حتى يضع يده في يدي . 
فقال الحسين : لا والله لا يكون ذلك أبداًء فقاتله. فقتل أصحابه كلهم. وفيهم 
بضعة عشر شابَاً من أهل بيته» ويجيء سهم فيقع بابن له صغير في حجرهء 
فجعل يمسح الدم عنه. ويقول: اللهم احكم بيننا وبين قوم دَعَوْنا لينصرونا ثم 
رع ثم أمر بسراويل حَبرة» فشقها ثم لبسهاء ثم خرج بسيفه. فقاتل حتى 
تل قله رجل من مجح وحد وأ فاقطلق به إلى عبد اث بن زياد فد إلى 
يزيد ومعه الرأس». فوضع بين يديه . 

وسرّحِ عمر بن سعد بحرمه وعياله إلى عبيدالله؛ ولم يكن بقي من أهل بيت 
الحسين إلا غلام» وكان مريضا مع النساءء فأمر به عبيدالله ليقتل» فطرحت 
زينب بنت الحسين بن علي نفسها عليه. وقالت: لا يقتل حتى تقتلوني . فتركه . 
ثم جهّزهم وحملهم إلى يزيد» فلما قدموا عليه» جمع من كان بحضرته من أهل 
الشام, ثم أدخلوا عليه فهنؤوه بالفتح. فقال رجل منهم أحمر أزرق» ونظر إلى 
وصيفة من بناتهم , فقال: يا أمير المؤمنين: هب لي هذه. فقالت زينب: لا 
والله ولا كرامة لك ولا له إلآ أن يخرج من دين الله فأعادها الأزرق» فقال له 
يزيد: كففٌ. ثم أدخلهم إلى عيالهء فجهزهم. وحملهم إلى المدينة» فلما 
دخلوا خرجت امرأة من بنات عبدالمطلب ناشرة شعرهاء واضعة كفها على 
ا وتقول : 
ماذا" تتبولترن :قال النبِي لم ماذا فلكم والستم آخرٌ الأمم 
بعترتي وبأهلي بعد معتقدي ‏ منهم تارقن وقتلى ضرّجوا بدمي 
ما كان هذا جزائي إذ نَصَحْتٌ لكم أن تخلفوني بشر في ذوي رحمي 


وروك طاووس عن ابن عباس: امدثاري اللعسين: تن الخروج إلى 
العراق» فقلت: لولا أن يُزْرَى بك وبي لنشبت يدي رأسك . 


وقال الشعبى : كان ابن عمر قد قدم على المدينة» فبلغه أن الحسين قد 
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توجه إلى العراق. فلحقه على مسيرة ليلتين» فنهاه. فقال: هذه كتبهم 
وبيعتهم . فقال: إن الله خير نبيه كل بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة. وإنكم 
بضعة منه. لا يليها أحد منكم. وما صرفها الله عنكم إل للذي هو خير لكمء 
فأبى , فاعتنقه ابن عمرء وقال: أستودعك الله من قتيل. 


وكان قتل الحسين رضي الله تعالى عنه يوم عاشوراء سنة إحدى وستين . 
وقيل : سنة ستين وهو ابن خمس وخمسين وأشهر. وقيل : ابن ثمان وخمسين . 
قتلت بيَحيى بن زكريا سبعين ألفا. وإني قاتل بابن بنتك سبعين ألفأ وسبعين 
ألفا. 

وقال لفت بن خليفة عن أبيه : لما فتل الحسين سودت السماء. وظهرت 
الكواكب نهاراً . 

وروى الربيع بن منذر عن أبيه. جاء رجل يبشر الناس بقتل الحسين.» فرأيته 

وقال الوليد بن عبد الملك يوماً: أيُكم يعلم ما فعلت أحجار بيت المقدس 
تحته دم عبيط . 


4 


وقال أبو الزناد : قتل الحسين ولي أربع عشرة سنة » وصار الورس الذي في 
عسكرهم رمادا. واحمرّت آفاق السماء» ونحروا ناقة في عسكرهم , فكانوا يرون 
في لحمها النيران. 
00 دع مه 7 
وروق ابن عيينة عن حذدنه ام أبيه قالت: لقد رأيت الورس عادت رماداء 
ولقد رأيت اللحم كان فيها النار حين قتل الحسين . 
وقال أيضا: حدّثئتني جدتي قالت: شهد رجلان من الجَعفيين قتتل 
الحسين بن على فأما أحدهما فطال ذَكْرهٌ حتتى كان يلفه. وأما' الآخر فكان 
يستقبل الراوية بفيه حتى يأتى على آخرها. قال سفيان: رأيت ابن أحدهماء 


-1١884- 


وكان مجنوناً. 

وعن جميل بن مرة: أصابوا إبلا في عسكر الحسين يوم قتل» فنحروها 
وطبخوهاء فصارت مثل العلقم, فما استطاعوا أن يسيغوا منها. 

وقال إبراهيم يم لد : ولو كنت ممن قاتل الحسين ثم أدخلت الجنة 
لاستحيبت أن أنظر إلى وجه النبي يَلله. 


النهار أشعث أغبرء رايا اح لجالج ررك ان 
ما هذا؟ قال: هذا دم اتسين وأصتحايف ل أل النقطه مل اليوو 'فاسحضن 
ذلك اليوم » فوجدوه قتل يومئذ . 
1 5 5 0 

وعن شهر بن حوشب قال : : إن عند أم سلمة زوج الني قه: » قال: فسمععت 
صارخة» فأقبلت حتى انتهت إلى أم سلمة؛ فقالت اولصي قالت: قد 
ا الج ا 
فقلت: ما يُبكيك؟ قالت ا 
التراب» فقلت: ما لك يا رسول الله صلّى الله عليك وسلّم؟ قال: شهدتٌ قتل 
الحسين . 
من بَلُهجيم» قدم علينا من الكوفة» قال : أما تَرَوْنْ إلى هذا الفاسق ابن الفاسق» 
قتله الله ا فذهب بصره . 
طعانان م 0 قن ا 
مات بأسوأ ميتة . فقال: ما أكذبكم يا أهل العراق» فأنا ممن شرك في دمه. فلم 
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أذ بزو 


يبرح حتى دنا من المصباح وهو يتقد فنفط. فذهب يخرج الفتيلة بإصبعه. 
بنفسه فى الماء. ا 


عر 
عَقَرَتَ الود ناك فاستوصّلوا وجرت سوانحهم بغير الأسْحُدٍ 
فبنورسول الله أعظم م وأجلٌ من أمٌ الفصيلٍ المُقَعَد 
مالي لبا اراق امو الله يعار ة امم الججححد 

وقالت مرجانة لابنها عبيد الله : يا خبيث» قتلت ابن بنت رسول الله عَكِنةِ 
لا ترى والله الجنة أبداً 

وعن أ حمزة بن يزيد قال: رأيت امرأة عاقلة من أعقل النساء يقال لها: 
ريّاء حاضنة يزيد بن معاوية قد بلغت مئة سنةع قال: قالت: دخل رجل على 
يزيد فقال: يا مير المؤمنين : أبشر فأمكنك الله من الحسين» قتل وجيء 
برأسه إليك. ووضع في طَْسّتِء »؛ فأمر الغلام, فكشفهء فحين رآه احمرٌ وجهه 
كأنه يشم منه رائحة, وإن الرأ س مكث في خزائن ن السلاح حتى ولي سُليمان» 
فبعث. فجيء به فقد بقي عظماً. تيه وكدنة بووقلة فلما وصلت المسودة, 
سألوا عن موضع الرأس ونبشوه وأخذوهء فالله أعلم ما صنع به. 

وقضى ل ا ا 
قتله 7 الأشتر 00 وبعث برأسه 0 المختار. وبعث به المختار إلى 

واختلّفوا ا ا 50000 
حا رياه شتراك فى دمه. فقال: 


- 2 و ًَ 
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فلا معد الل البيوت واعليينا 

وكانوا رجالا ثم عادوا رَزيْه 

أوانك قوم 1 يُشينوا سيوفهم 

وإن ل الطفٌ من آل هاشم 
وفيها يقول: 

إذا افعرت قبن حَبرْنا فقيزها 

وعند غريٌ قطرة من دمائنا 
ومنها أو من غيرها: 

ألم بَرَ أنَّ الأرض أضْحَتُ مريضة 
ءِ مه 

وقد اغولت تبكي السماءٌ لفقده 


ومرّ أن قاتله رجل من مذّحج ٠‏ وقيل : عله شم د 


وإ أصبحتْ منهم برغمي تلت 
لقد عظمت تلك الرّزايا وِجَلْتَ 
31 نك في 2 حين م 


8 1١ 


5 


ا ا 


ال 1 


بن ذي الجوشن » وكان 


أبرص» وأجهز عليه خولى بن يزيد الأصبحي من حمْيرء حر رأسه وأتى به 


عبيد الله وقال: 
أوقر ركابي 0 ودهتييا 
مهم كذ 
وقيل : قاتله سنان ين أ 
الشاعر: 
وأيٌّ لفرت بعيها 


زقال متضور التمرية 
وولاك ما قاقنل الحتسيين لقند 
أي جباءٍ حبوتَ أحمد في 
شخ ات عد قد 
ما الشك عندي في حال قاتله 


إنى قتلتٌ الملك المحجّبا 


0 5 ع ان 
وخيرهم إذينلسبون نسبا 


سنان النْحَعي لا رحمه الله» ويصدّق ذلك قول 


2 سه 2 
غدأة تبيره كفا سنان 


تَ بحثل, ينوي بالحامل, 
حفرته 0 حرارة تكد 
وانيُض فردُ د حوضَه مع الناهلٍ 
بصي قل شك في الخاذل 


-1١957؟-‎ 


كاسما أنتٍ ؛ تعجبين الأ 0 بالقسوم, انقمة لماك 
ما 7 ا جا 1 حقت عليه و الأآجل 


وزعموا أن بيتاً قديماً لا يُدرى قائله وهو: 


ترجو أمة قَتَلَتْ حسيناً شفاعة جدَه يوم الحساب 
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الحديث التاسع والثمانون 


حَدّنا عبِدَالهِ بن يُوسفٌ قال: أخبرّنا مالك عن ابن شهاب عن 
يداف بن عبداف بن بي عن أم سس, بو انه با 


.6 هو 


ل لد لق شع رن لل 


وقوله: الم يأكل الطعام». المراد بالطعام ما عدا اللبن الذي يرتضعه. 
والتمر الذي يخنك به والعسل الذي يلعقه للمداواة» وغيرهاء فكان المراد أنه 
لم يحصل له الاغتذاء بغير اللبن على الاستقلال, قاله النووي في «شرح» 
مسلم. وفي «الروضة»: المراد أنه لم يطعم ولم يشرب غير اللبن . وقيل : المراد 
أنه لم يأكل غير اللبن وغير ما يحنك به وما أشبهه . وحمل الموفق الحموي قوله : 
«لم يأكل» على ظاهره. فقال: معناه لم يستقلٌ بجعل الطعام في فمه. والأول 
أظهر. وقال ابن التين: يُحتمل أنها أرادت أنه لم يتقوت بالطعام. ولم يستغن 
به عن الرضاع, ويُحتمل أنها إنما جاءت به عند الولادة ليحنكه كَل فيحمل 
النفي على عمومه. ويؤيده ما مر قريباً أنه للمصنف في العقيقة في الحديث 
الذي قبله. 


وظاهر قولهم : لم يطعم غير اللبن. شموله للبن الآدمي وغيره» وظاهره أنه 
لا فرق بين النجس وغيره. وأما قول الزركشي : لوشرب لبنأ نجساً أو متنجساً 
فينبغي وجوب غسل بوله» كما لو شربت السخلة لبناً نجساً يحكم بنجاسة 
أنفحتهاء وكذا الجلالة» فإنه مردود بأن استحالة ما في الجوف تغير حكمه الذي 
كان. بدليل قول الجمهور بطهارة لحم جدي ارتضع كلبةً أو نحوهاء فنبت 
لحمه من لبنها. ويعدم تسبيع المخرج فيما لو أكل لحم كلب. وإن وجب تسبيع 
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الفم, وما قاس عليه لم يذكره الأئمة كما اعترف هو به في أثناء كلامه., وهو 
ممنوعء لآن الأنفحة لبن جامد لم يخرج من الجوف. فهي مستحيلة في 
الجوف, وقد عرف أن الحكم يتغير بالاستحالة» والجلالة لحمها ولبنها طاهران 
كما هو المذهب عند الجمهور. وإن صحح في «المحرر» خلافه. قاله 
القسطلاني . 

قلت: وعند المالكية» المستعمل للنجاسة مما بوله طاهر يكون ما يخرج 
منه نجساً مده ظنٌّ بقائها في جوفه . 


وقوله : «فأجلسه) أي : وضعه إن قلنا إنه كان كما ولد ويحتمل أن يكون 
الجلوس حصل منه على العادة إن قلنا كان في سن مَنْ يحبوو كما في قصة 
لكوي ْ 1 

وقوله : «على ثوبه» أي : ثوب النبي كك وأغرب ابن شعبان من المالكية» 
فقال: المراد به ثوب الصبي , والقيوات الأول. 

وقوله : «فنضحه» أي رشه بماء عَم وغلبه من غير سيلان . ولمسلم عن ابن 
شهاب : «فلم يزد على أن نضح بالماء»). وله عنه أيضاً: «فرشه) زاد أبو عوانة 
في «صحيحه) : «عليه». ولا تخالف بين الروايتين» أي : نين نضح ورش»ء لأن 
المراد به أن الابتداء كان بالرش وهو تنقيط الماء؛ وان: نتهى إلى النضح , وهو صب 
الماء. ويؤيده رواية مسلم عن عائشة : «فدعا بماء. فصبه عليه)». ولأبي عوانة : 
«فصبه على البول يتبعه إياه) . 

والفاءات الأربعة في قوله : فأجلسه. فبال, فدعا بماء. فنضحه, للعطف 
للكلام بمعنى التعقيب. 

وقوله : «ولم يغسله) أي : لم يبلغ الإسالة. واذّعى الأصيلي أن قوله : «ولم 
يغسله) مدرج من كلام ابن شهاب؛ ليس من المرفوع, قال: وكذلك روى معمر 
عن ابن شهاب . وكذا أخرجه ابنأ شي قال: «فرش»., ولم يزد على ذلك . 

وليس في سياق معمر ما يدل على ما ادعاه من الإدراج, وما ذكره عن ابن 
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أبى شيبة لا اختصاص له به فإن ذلك لفظ ابن غيينة عن ابن شهاب عند 
مسلمء وقد بِيّنا أنها غير مخالفة لرواية مالك. ورواية مالك رواها معه الليث 
وعمرو بن الحارث ويونس بن يزيد. كلهم عن ابن شهاب, أخرجه ابن خزيمة 
والإسماعيلي وغيرهما عن ابن وهب عنهم, وهو لمسلم عن يونس وحده. 


وعبّر في الحديث بالابن دون الولد. لأن الابن ٠‏ لا يطلق إلا على الذكر. 
بخلاف الولد. فإنه يطلق عليهماء وفي ذلك إشارة إلى التفرقة بين بول الغلام 
والجارية قبل أن يطعماء وقد اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة مذاهب: 
قول علي وعطاء والحسن والزهري وأحمد والشافعي وإسحاق وابن وهب من 
و وقال أصحابه : ده 


ال ا ا ا 00 
الغلام ويغسل بول الجارية» وإسناده صحوع 95 


ومنها ما أخرجه أحمد وابن ماشكوض وه اذو رين رفير عن لبانةينت 
الحارث مرفوعاً: «إنما يُغسل من بول الأنثى , وينضح من بول الذكر». 


ومنها ما أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن مُخزيمة أيضاً عن أبي يي السمح 
نحوه بلفظ : «يرش). 

وفرّق بينهما بأن النفوس أعلق بالذكور منها بالإناث. فحصلت الرخصة في 
الذكور لكثرة المشقة . وبأنه أرق من بولهاء فلا يلصق بالمحل كلصوق بولهاء 
لأن بولها بسبب استيلاء الرطوبة والبرودة على مزاجها أغلظ وأنتن» ومثلها 


الحُنتى كما جزم به في «المجموع)». 

الثاني : 0 يكفى يكفي النضح فيهماء وهو مذهب الأوزاعي » وحكي عن مالك 
والشافعي ؛ وحص ابن العربي النقل في هذا بما إذا كانا لم يدخل أجوافهما 
شيء أصاا . 
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والثالث : هما سواء في وجوب الغسل مطلقاً. سواء أكلا الطعام أم لاء وهو 
مذهب مالك وأبي حنيفة, واستدل لهما بأنه عليه الصلاة والسلام نضح , 
والنضح هو الغسل. لقوله عليه الصلاة والسلام في المذي : «فلينضح فرجّه» 
رواه أبو داود وغيره من حديث المقداد. والمراد به الغسل كما وقع التصريح به 
في مسلم. والقصة واحدة كالراوي. ولحديث أسماء في غسل الدم : 
«وانضحيه» وقد ورد الرش وأريد به الغسل. كما في حديث ابن عباس في 
«الصحيح» لما حكى الوضوء النبوي. أخذ غرفة من ماء» ورش على رجله 
اليمنى حتى غسلهاء وأراد بالرش هنا الصب قليلاً قليلاً. وتأولوا قوله: «لم 
يغسله» أي : غسلا مبالغاً فيه بالعرك» كما تغسل الثياب إذا أصابتها النجاسة . 

وأجاب المفرقون بينهما بأن النضح ليس هو الغسل كما في كتب أهل 
اللغة. فإنهم قالوا: النضح الرشء ولا نسلم أن حديث المقداد بمعنى الغسل» 
ولئن سلمنا فبدليل خارجي . 

قلت: وهذا جواب لا يخفى ما فيه. لأن الحديث دليل أهل اللغة» فما ورد 
فيه مقدم على كلام أهل اللغة؛ مع أن كلامهم غير مناف له وحديث ابن عباس 
والمقداد الماران صريحان في المراد. 

واوا افيا بأن ما ورد في الأحاديث من التفرقة بين بول الغلام والجارية 
يبعد ما قالوه من عدم التفرقة بينهما. 

واستدل بعضهم بقول: «ولم يغسله») على طهارة بول الصبي. وبه قال 
أحمد وإسحاق وأبوثور, وحكي عن مالك والأوزاعي . وأما حكايته عن الشافعي 
فجزم النووي بأنها باطلة قطعاً. وكأنهم أخذوا ذلك من طريق اللازم؛ وأصحاب 


صاحب المذهب أعلم بمراده من غيرهم . فلا عبرة بجزم ابن عبدالبر وابن بطال 
ومن تبعهما بذلك عن الشافعي وأحمد, وكذلك لم يُعرف ذلك عند الحنابلة, 


فبول الصبي الذي لم يطعم نجس.ء ولكنه جوز فيه النضح لتخفيف نجاسته لا 
لطهارته . 
واستدل به بعض المالكية على أن الغسل لا بد فيه من أمر زائد على مجرد 
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إيصال الماء إلى المحل . قال في «الفتح»: وهو مشكل عليهم. لأنهم يدعون 
فوجهه ع هو أن 7 0 به في وح الماء على البول. 
رعق اهن ومع هذا قال ٠:‏ «ولم يغسله), فعلم من هذا القول أن المراد 
بالغسل المنفي أمر زائد على مجرد إيصال الماء إلى المحل. وهو الدلك أو 
العرك, فلا اعتراض عليهم . 

وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم: الندب إلى حسن المعاشرة. 
والتواضع, والرفق بالصغار, وتحنيك المولود» والتبرك بأهل الفضل» 
الأطفال إليهم حال الولادة وبعدها. 
رجاله خمسة : 

الأول: عبدالله بن يوسف. 

والثاني : الإمام مالك وقد مرا في الحديث الثاني من بدء الوحي , ومرٌ ابن 
شهاب فى الثالث منه. ومرّ عبيدالله فى السادس منه. 

2 2 ٠ ص‎ 0: 

والرابع : ام قيس - بفتح القاف وسكون الياء ‏ بنت محصن - بكسر الميم 
وسكون الحاء وفتح الصاد ‏ الأسدية أخت عكاشة بن محصن . 

أسلمت بمكة قديماً. وبايعت النبي كل وهاجرت إلى مدينة النبي يلل 
واسمها جذامة ‏ بالجيم والذال المعجمة ‏ وقال السهيلي : اسمها امنة. وقيل : 
اسمها أمية 

زُوي لها أربعة وعشرون حديثاًء في «الصحيحين» منها اثنان. 

وروي عن نولاها '' واحتن 0 قالت: تومي 6 د فقلت 
كه فأخبره بقولها. فتبسم ثم قال: «طال 58 فلا نعلم امرأة عمرت ما 

وروي عنها أنها أتت بابن لها قد أعلقت عليه من العذرة» فقال النبي كَل : 
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«علام تذعرن أولادكن؟) . 
وروي أنها سألت رسول الله يل : أنتزاور إذا متنا يزور بعضنا بعضاً؟ قال: 
0 النسم طائراً يعلق بالجنة. حتى إذا كان يوم القيامة دخل كل نفس في 
جثتها». وقيل: إن صاحبة هذا الحديث 1 قيس الأنصارية» وليست بنت 
محصن . وقبل: إن التي روت هذا الحديث 5 هانىء الأنصارية . 


روى عنها: مولاها عدي بن دينار» ومولى لها آخر أبو الحسن, وعبيدالله بن 
عبدالله بن غتبة بن مسعود. ووابصة بن معبد الأسدي , وأبو عبيدة بن عبد بن 
زمعة. وعمرة أخت نافع مولى حمُنة بنت شجاع . 

وأما ابنها المذكور فقد قال ابن حجر في «فتح الباري»: إنه مات صغيراً 
في عهد النبي كك ولم يقف على تسميته . 
لطائف إسناده : 

منها أن فيه اي يي والإخبار في وضع آخر 


بصيغة الجمع أيضاء والعنعنة في ثلاثة مواضع . ورواته ما بين تَنِيسي وهو 
عبدالله ومدنى وهو ما عداه. 


أخرجه البخاري هنا فقط . وأخرجه مسلم في الطب عن ابن أبي عمر. وفيه 
وفي الطهارة عن ابن يحيى وعن القعنبي ومحمد بن رمح وغيرهم» والترمذي 
فيها عن قتيبة وأحمد بن منيع , والنسائي فيها أيضا عن قتيبة أيضاء وابن ما 
عن أبي بكر بن أبي شيبة . 


باب البول قائماً وقاعداً 
قال ابن بطال : دلالة الحديث على القعود بطريق الأولى , لأنه إذا جاز قائماً 
فقاعداً أجوز, ويُحتمل أن يكون أشار بذلك إلى حديث عبدالرحمن بن حسنة 
الذي أخرجه النسائي وابن ماجه وغيرهماء فإن فيه : «بال رسول الله يلل جالساً 
فقلنا: انظروا إليه يبول كما تبول المرأة» . 
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وحكى ابن ماجه عن بعض مشايخه أنه قال: كان من شأن العرب البول 
قائمأًء ألا تراه يقول في حديث عبدالرحمن بن حسنة: قعد يبول كما تبول 
المرأة. وقال في حديث حذيفة: فقام كما يقوم أحدكم . 

ودل حديث عبدالرحمن المذكور على أنه كلِةٍ كان يخالفهم في ذلك». 
فيقعد, لكونه أستر وأبعد من مماسة البول. وهو حديث صحيح » صححه 
الدارقطني وغيره» ويدل له حديث عائشة قالت: «ما بال رسول الله كك قائما منذ 
أنزل عليه القران». رواه أبو عوانة في «وصحيحه». والحاكم . 


ه٠‎ 


الحديث التسعون 


حَدَنْنَا آدمُ قال : حَدُلَنَا ْعْبةُ عن لمش عَنِ أبي وائل, عَنْ حُذَيفَة 
قال : أتى النبي بك سباطة قَوْمٍ فبال قائماً تم دعا بماءِ فَحنْنهُ بماءٍ فتوضا . 


قوله : «عن أي وائل»)» ولأبي داود الطيالسي في «مسندة)») عن الأعمش أنه 


وقوله: «سباطة قوم ) بضم المهملة بعدها موحدة, هي المزبلة والكناسة. 
تكون بفناء الدور مرفقاً لأهلهاء وتكون في الغالب سهلة لا يرتد فيها البول على 
البائل؛» وإضافتها إلى القوم إضافة اختصاص لا ملك, لأنها لا تخلو عن 
النجاسة, وبهذا يندفع إيراد من استشكله بكون البول يوهي الجدار ففيه 
إضرارء أو نقول: إنما بال فوق السباطة لا في أصل الجدار, وهو صريح رواية 
أبي عوانة في «صحيحه» وقيل : يُحتمل أن يكون علم إذنهم في ذلك بالتصريح 
أو غيره» أو لكونه مما ضع الناس بهء أو لعلمه بإيثارهم إياه بذلك. أو لكونه 
يجوز له التصرف في مال امته دون غيره. لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم 
وأموالهم , وهذا وإن كان صحيح المعنى, لكن لم يعهد ذلك من سيرته ومكارم 
أخلاقه عليه الصلاة والسلام . 

قلت: لم أفهم معنى قولهم : إن الإضافة في السّباطة ليست للملك, لأنها 
لا تخلو عن النجاسة. فإن مقتضى هذا أن المحل المختص بالنجاسة 
كالمراحيض لا يُملك, وهذا لا يمكن القول به فالنجاسة لا تمنع ملك المحل 
الذي هي فيه. 

وقوله: «ثم دعا بماء» زاد مسلم وغيره عن الأعمش : «فتنسَيْتٌ فقال: 


و 


ادنه, فدنوت عند عقبيه) . وفي رواية أحمد عن القطان: «أتى سباطة قو 3 
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فتباعدث منه. فأدناني حتى صرت قريباً من عقبيه» فبال قائماًء ودعا بماء فتوضاً 
ومسح على خفيه). وكذا زاد مسلم فيه ذكر المسح على الخفين» وهو عند 
الإسماعيلي عن الأعمش. وزاد عيسى بن يونس فيه عن الأعمش : «إن ذلك 
كان بالمدينة». وزعم ابن عبدالبر أن تفرد عيسى بهذه الزيادة عن الأعمش غير 
صحيح. فقد أخرجها البيهقي عن محمد بن طلحة بن مصرّف عن الأعمش 
كذلك. وله شاهد من حديث عصمة بن مالك قال : خرج علينا رسول الله كيل 
في بعض سكك المدينة فانتهى إلى سباطة قوم. فقال: «يا حذيفة استرني»» 
فذكر الحديث. رواه الطبراني. وظهر منه الحكمة في إدنائه حذيفة في تلك 
التحالة؛ ركان سلاينة سوقت عدلثه عدن عقة ادير وظير انها أن ذلك كان 
في الحضر لا في السفر. وظهر مما قبله أن المسح كان في الحضر. 


وروى ابن ماجه أن عاصماً رواه عن أبي وائل عن المغيرة : «أن رسول الله 
أتى سباطة قوم , فال قاقما: ووافق منصورٌ الأعمش في روايته عن أبي وائل 
عن حذيفة. ولم يذكر فيه زيادة المسح. وذكرها مسلم كما مر لأنها زيادة من 
حافظ . 


وقال الترمذي : حديث أبي وائل عن حذيفة أصح من حديثه عن المغيرة» 
وهو كها قال» وإن جح ابن خزيمة إلى تصحيح الروايتين لكون حماد بن أبي 
ليما وات عاصنما على قرله: عن المغيرة» فجاز أن يكون أبو وائل سمعه 
منهماء فيصح القولان معاًء لكن من حيث الترجيح : رواية الأعمش ومنصور 
لاتفاقهما أصح من رواية عاصم وحمّاد ولكونهما في حفظهما مقال. 
رجاله خمسة : 

الأول: أدم بن أبي إياس وقد مر في الثالث من كتاب الإيمان. وكذلك 
شعبة بن الحجاج ومرّ الأعمش وهو سليمان بن مهران في الخامس والعشرين 
منهء ومرٌ أبو وائل شقيق في الثاني والأربعين منه. ومرٌ حذيفة بن اليمان في 
التعاليق بعد الحديث الثاني من كتاب العلم . 
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لطائف إسناده : 

منها أن فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين» والعنعنة في ثلاثة 
مواضع , ورواته ما بين خراساني وكوفي . 

أخرجه البخاري هناء وفي الطهارة أيضاً في موضعين: عن سليمان بن 
حرب, وعن محمد بن عرعرة. ومسلم في الطهارة عن يحبى بن يحبى . وأبو 
ذاوة فيّها أيضا عن حفص بن خم والترمذي فيها عن هناد . والنسائي فيها أيضاً 
عن إسحاق بن إبراهيم . وابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط 

أي : حكم بول الرجل ف «ال» في البول عوض عن المضاف إليه كما 

رأيت» والضمير في صاحبه يرجع إلى المضاف المقدر وهو الرجل البائل . 
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الحديث الحادي والتسعون 

حَدََا عشمان بن أبي شََِةَ قال : حَدّثَنا جَريرٌ عن منصور عنْ أبي وائل, 
عنْ حذّيفةَ قال : رأثي أنا والنبي يكل نَماشى فأتّى سْباطَةٌ قوم خَلْفَ حائط 
فقام كما يقومُ أحَدّكُمْ فبالَ فالتبَذْتٌ منهُ فأشارَ إليٍّ فجئته فَقُمْتُ عند عقبه 

قوله : «رأيتني» بضم المثناة من فوق فعل وفاعل ومفعول, وجاز كون ضمير 
الفاعل والمفعول واحداء لأن أفعال القلوب يجوز فيها ذلك . 

وقوله: ١‏ أنا والنبي» بالنصب عطفاً على الضمير المنصوب على المفعولية 
0 : رأيت نفسي » ورأيت النبي , وأنا للتأكيد ولصحة عطف لفظ 
النبي على الضمير المذكور, ويجوز رفع النبي عطفا على أناء وكلاهما رواية . 

وقوله : «فانتبذتٌ» بنون فمثناة فوقية فموحدة فمعجمة. أي : ذهبت ناحية» 
يقال: جلس فلان نبذة بفتح النون وضمهاء أي : ناحية. 

وقوله : «فأشار إِلىّ» يدل على أنه لم يبعد منه بحيث لا يراه وإنما صنع 
ذلك ليجمع بين المصلحتين : عدم مشاهدته فى تلك الحالة. وسماع ندائه لو 
كانت له حاجة. أو رؤية إشارته إذا أشار له وهو مستدبره . 

وليست فيه دلالة على جواز الكلام في حال البول» لأن هذه الرواية بينت 
أن قوله في رواية مسلم : «ادنه». كان بالإشارة لا باللفظ . 

وأما مخالفته يَكهِ لما عرف من عادته من الإبعاد عند قضاء الحاجة عن 
الطرق المسلوكة وعن أعين النظارة فقد قيل فيه: إنه عليه الصلاة والسلام كان 
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مشغولاً بمصالح المسلمين, فلعله طال عليه المجلس حتى احتاج إلى البول» 
فلو أبعد لتضرر. واستدنى حذيفة ليستره من خلفه عن رؤية من لعله يمر به كما 
صرح به في حديث عصمة المار قريباً. وكان قُذَامه مستوراً بالحائط. أو لعله 
فعله لبيان الجواز. ثم هوفي البول. وهو أخف من الغائط, لأحياجه إلى :رياد: 
تكشف. ولما يقترن به من الرائحة. والخرظن “مق الإابطاد الست وهو يحصل 
بإرخاء الذيل والدنو من الساتر. ويستفاد من هذا الحديث دفع أشد المفسدتين 
بأخفهماء والإتيان بأعظم المصلحتين إذا لم يمكنا معاًء وبيانه أنه يك كان يُطيل 
الجلوس لمصالح الأمة ويكثر من زيارة أصحابه وعيادتهم . فلما حضره البول وهو 
في تلك الحالات لم يؤخره حتى يبعد كعادته. لما يترتب على تأخيره من 
الضررء فراعى أهم الأمرين» وقدم المصلحة في تقريب حذيفة منه ليستره عن 
المارة على مصلحة تأخيره عنه إذ لم يمكن جمعهما. 
رجاله خمسة : 

الأول: عثمان بن أبي شيبة» 

والثاني : جرير يوعد الحميلة 

والثالث: منصور بن المعتمر. مروا في الثاني عشر من كتاب العلم. ومرٌ 
أبووائل في الثاني والأربعين من كتاب الإيمان. ومرّ حذيفة بعد الحديث الثاني 
من كتاب العلم في تعاليق هناك . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين, والعنعنة في ثلاثة مواضع, 
ورواته ما بين كوفي ورازيّ» ومرّ في الحديث الذي قبله ذكر المواضع التي أخرج 
فيها. 


باب البول عند سباطة قوم 


كن 1 


الحديث الثاني والتسعون 


حَدَثْنا محمدٌ بن عَرَعَرَة قال : حَدّئنا شعْبَةٌ عن منصورٍ عن أبي وائل, 
قال : كان أبومُوسَى الأشَْري يُشدَُّ في البول. ويقول : إن بني إسرائيل كان 
إذا أصابَ نَوْبَ أحَدِمْ قَرَضَهُ فقال حَذيفة : لَيتَهُ أمسك أنَى رسولٌ الله يكل 
سباطة قوم فبال قائما. 


قوله : «يشدّد في البول» أي ا لساري حتى كان يبول في قارورة 
خوفاً من أن يصيبه شيء من رشاشه» وقد بين ابن المنذر وجه هذا التشديد. 
فأخرج عن عبدالرحمن بن الأسود. عن أبيه أنه سمع أبا موسى» ورأى رجلا 
يبول قائمأء فقال: ويحكٌ! أفلا قاعداً؟ : ثم ذكر قصة بني إسرائيل» وبهذا تظهر 
مطابقة حديث حذيفة في تعقبه على أبي موسى . 

وقوله : «إن بني إسرائيل»» أي : بني يعقوب. وإسرائيل لقبه. لأنه لما فاز 
بغر اج عجان دوك حي عتسير لوطل بالقال كلاسن ود التبازل قاذ 
فكان يسير الليل ويكمن بالنهار. فسمي لذلك إسرائيل . 


وقوله : «ثوب أحدهم) وقع في مسلم : وجلد أحدهم) قال القرطبي مراده 
بالجلد واحد الجلود التي كانوا يلبّسونهاء وحمله بعضهم على ظاهره. وزعم أنه 
من الإصر الذي حمُلوه. ويؤيده رواية أبي داود ففيها: كان إذا أصاب جسد 
أحدهم لكن رواية البخاري صريحة في الثياب. 

وقوله : «قرضه)» أي : قطعه, وللإسماعيلي : «بالمقراض». وهويدفع حمل 
من حمل القرض على الغسل بالماء. 

وقوله : «ليته أمسك» أي : نفسه عن هذا التشديد. فإنه خلاف السنة . وعن 
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الإسماعيلي : «لوددتث أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد». 


وقوله: «فبال قاقماء أي : فلم يتكلف البول في القارورة. ولا التزم 
الجلوس. وإنما احتج حذيفة بهذا الحديث لأن البائل من قيام قد يتعرض 
للرشاش. ولم يلتفت النبي كلةِ إلى هذا الاحتمال؛ فدل على أن التشديد 

واستدل به لمالك في الرخصة في مثل رؤوس الإبر المتطاير من البول. 

قال في «الفتح» وفيه نظر, لأنه كل في تلك الحالة لم يصل إلى بدنه 
قلت: مشهور مذهب مالك عدم اغتفار المتطاير المذكور» فيجب غسله. 

وإلى كونه لم يصل إلى بدنه شيء أشار ابن حبان في ذكر السبب في قيامه, 
قال: لأنه لم يجد مكاناً يصلّح للقعود. فقام, لكون الطرف الذي يليه من 
السباطة عالياً فأمن أن يرتد إليه شيء من بوله :فقيل لأن السباطة رنخوة 

يتخللها البول» فلا يرتد إلى البائل منه شيء. وقيل: إنما بال قائماً لأنها حالة 

ا الريح بصوت. ففعل ذلك لكونه قريباً من الديار» ويؤيده ما 
رواه عبدالرزاق عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه : «البول قائماً ألحصن 
للذبر) وقيل : السبب في ذلك ما روي عن الشافعي وأحمد أن العرب كانت 
تستشفي لوجع الصلب بذلك». فلعله كان به. 

وروى الحاكم والبيهقي عن أبي هريرة قال: إنما بال ككل قائماً لجرح كان 
في مأبضه - بهمزة ساكنة بعدها موحدة فمعجمة ‏ باطن الركبة» فكأنه لم يتمكن 

من القعود لأجله. دحو وا د » لكن 
ضعفه الدارقطني والبيهقي . والأظهر أنه فعل ذلك لبيان الجواز. وكان أكثر 
أحواله البول من قعود . 

وسلك أبو عوانة في «صحيحه؛ وابن شاهين فيه مسلكاً آخر, فزعما أن 
البول عن قيام منسوخ. واستدلا عليه بحديث عائشة الذي مرٌ: «ما بال قائماً منذ 


- و١٠‏ ل 


أنزل عليه القران»» وبحديثها أيضاً: «من حدثكم أنه كان يبول قائماً فلا 
تصدّقوهء ما كان يبول إلا قاعداً». 


والصواب أنه غير منسوخ» والجواب عن حديث عائشة أنه مستند إلى 


علمهاء فيحمل على ما وقع في البيوت» وأما في غير البيوت فلم تطلع هي 
عليه وقد حفظه حذيفة, وهومن كبار الصحابة» وقد مر أن ذلك كان بالمدينة. 


فتضمن الرد على ما نفته من أن ذلك لم يقع بعد نزول القران. 

وقد ثبت عن عُمر وعلي وزيد , بن ثابت وغيرهم أن نهم بالوا من قيام ‏ وهو 
دالٌ على الجواز من غير كراهة إذا أ من الرشاش » ولم يثبت يثبت عن النبي كد في 
النهي عنه شيء كما قال في «الفتح». 

وكره القيام عامة العلماء للتنزيه» وينقسم عند المالكية الحكم في القيام 
خسار حالة 0 0 أربعة أقسام , الأمر فيها للندب» والنهي لكراهة 

---- الصلب ب علس وَقَمْ ا نجس 
رجاله ستة : 

الأول: محمد بن غَرْعرة وقد مرٌ هو وأبو وائل في الثاني والأربعين من كتاب 
الإيمان» ومرّ شعبة بن الحجاج في الثالث منه أيضاء ومرٌ أبو موسى في الرابع 
منه أيضاء ومر منصور بن المعتمر في الثاني عشر من كتاب العلم» وحذيفة بن 
اليمان بعد الثانى منه فى تعليق . 
لطائف إسناده : 


منها أن فيه التحديث في موضعين» والعنعنة في موضعين أيضاًء ورواته ما. 
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واحد. 


باب عسل الدم 
بفتح الغين» أئ: دم الحيض . 
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الحديث الثالث والتسعون 


دنا محمد بن المى قال: حَدلنايَخيَى عن شام قال: حدقي 
فاطمة عن أسماء قالتٌ: تجاءت امرأة النبِيّ يلك فقالت: أرأيت إحدانا 


ييا 221 


تحيض في الشوب كيف تصنعٌ قال: نَحُتَهُ ّم تَفوْصُهُ بالماء وتَنْضَحُهُ 
وَتَصَلَى فيه) . 

قوله : «أرأيت 50 الثوب» أي : فيصل دم الحيض إلى الثوب 
غالباء وللمصنف من طريق مالك عن هشام: «إذا أصاب ثوبها الدم من 
الحيضة». وأطلقت الرؤية» وأرادت الإخبار, لأنها سببه, أي : أخبرني» 

وقوله : «تَحُته» بالفتح وضم المهملة وتشديد المثناة الفوقية» أي : تحكه. 
ركذا وواة إنن خد يهةه والغراد مذلك: إزالة عقي 

وقوله: «ثم درطي بالماء» بالفتح وسكون القاف وضم الراء والصاد 
المهملتين. وفي رواية بفتح القاف وكسر الراء مشددة. أي : تدلك موضع الدم 


ا الملل يليم ويخرج ما تسرب الثوب منه . وقال أبو عبيدة : 


وقوله : «وتنضحه» بفتح الأول والثالث. أي : تغسله بأن تصب عليه الماء 
قليلاً قليلاًء قاله الخطابي. وقال القرطبي : المراد به الرش. لأن غسل الدم 
استفيد من قوله : «تقرّصّه بالماء». وأما النضح فهو لما شكت فيه من الثوب . 
قال في «الفتح»: فعلى هذا فالضمير في تنضحه يعود على الثوب. بخلاف 
تحته فإنه يعود على الدم. فيلزم منه اختلاف الضمائر. وهو خلاف الأصل . 


ا 


ثم إن الرش على المشكوك فيه لا يفيد شيئاً, لأنه إن كان طاهراً فلا حاجة إليه» 
وإن كان متنجساً لم يطهر بذلك . 


قلت: النضح الذي هو الرش للمشكوك فيه مذهب الإمام مالك. وهو 
تعبدي2. ولا يمكن إنكاره مع ما هو وارد في الحديث الصحيح , فقد أخرج 
البخاري عن أنس قال: فقمت إلى حصير لنا قد اسودٌ من طول ما لبث؛. 
فنضحته بماء. فقام رسول الله كه وصففت أنا واليتيم . . . إلخ . ولما رأى ابن 
حجر صراحة هذا الحديث في النضح للمشكوك فيه, قال في قوله : «فنضحته) 
يحتمل أن يكون النضح لتليين الحصير أو لتنظيفه أو لتطهيره» قال: ولا يصح 
الجزم بالأخير. بل المتبادر غيره» لأن الأصل الطهارة . 

وما قاله غير ظاهر. بل الظاهر الجزم بالأخير لمناسبته لحال الحصير الذي 
هو اتوداةه من طول الث فإن كونه بهذا الوصف موجب للشك في نجاسته 

قطعاء وأما الأولان فالحمل عليهما غير ممكن البتة» إذ كيف يمكن تنظيف 
حصير مسود بالنضح . وكيف يحصّل التليين بالنضح ‏ فما قاله إنما هو تمخل 
وانتصار لمذهبه لا غير. 

ومما هو صريح فيه أيضاً ما أخرجه البخاري عن عائشة قالت: كانت إحدانا 
تحيض ثم تقَرْصٌ الدم من ثوبها عند طهرها فتغسلّه وتنضح على سائره. ثم 
تصلي فيه . فقولها: انزح على سائره» بعد أن غسلت الدم المحقق صريح 
في أن النضح كان للشك ك ودفع الوضوية) وقد ورد أن عمر قال حين شك في 
ثوبه هل أصابه شيء من المني اسل ماارانيت وا أ نضح ما لم أر. وهو عمل 
الصحابة والتابعين» ولذا قال مالك في «المدونة»: وهو من أمر الناس. يعني : 
عمل أهل المدينة. فبان أن الصواب مع مالك. وبالله تعالى التوفيق . 

قال الخطابي : في هذا الحديث دليل على أن النجاسة إنما تزال بالماء دون 
وين العائعات الآ ميم التجابنات يضانة لدم 1ف ف ينها وده جاع 
أي : فيتعين الماء لإزالة النجاسة. وهو قول الجمهور. 
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وعن أبي حنيفة دأبي يوسف: يجوز تطهير النجاسة بكل مائع طاهر. ومن 
حجتهم حديث عائشة : ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه 
شيء من دم الحيض » كانت مريتهاء "تفي قرفا زا ارد : بلّته بريقها. 
وجه الحجة منه أنه لو كان الريق لا يطهر لزاد النجاسة . وأجيب باحتمال أن 
كا ار 0 لقولها في باب غسل الدم 
بعد القرص اتخمله ثم قيلي ا . فدل هذا على أنها عند إرادة الصلاة فيه 
كائك تقسلة و نما أزالته بريقها ليذهب أثره. ولم تقصد تطهيره بذلك. 
وأجيب عن هذا الحديث أيضاً بأن المراد بالذي تقرصه بظفرها هودم يسير يُعفى 
عن مثله, والتوجيه الأول أقوى. وهذا أيضا قوي . 

وتَعْقب العاري بلعل عو النجاسة بالماء بهذا الحديث 
بأنه مفهوم له لقب وليس بحجة عند الأكثر. وبأنه خرج مخرج الغالب في 
الاستعمال لا الشرط. وأجيب بأن الخبر نص على الماء؛ فإلحاق غيره به 
بالقياس, وشرطه أن لا ينقُص الفرع عن الأصل في العلة» وليس في غير الماء 
ما في الماء من الرقة وسرعة النفودء فلا يُلحق به غيره. 

وفيه جواز استفتاء المرأة بنفسهاء ومشافهتها للرجل فيما يتعلق بأحوال 
النساء؛ وجواز سماع صوتها للحاجة» والإفصاح بذكر ما يُستقذر للضرورة . 

وفيه أن دم الحيض كغيره من الدماء في وجوب غسله . وعن مالك : يعفى 


0 00 ا ا 0 


ا ار 
رجاله خمسة : 
الأول: محمد بن المثنى ومرٌ في التاسع من كتاب الإيمان. 
هشام بن عغروة في الثاني من بدء الوحي . ومرت فاطمة بنت المنذر وجدتها 
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والمرأة السائلة هي أسماء بنت أ بي بكر الصديق» ولا وجه لإنكار النووي 
لذلك. ٠‏ لأنه لا يبعد أن يبهم الراوي اسم نفسه. وار ل داك يسابت 
أبي سعيد الحُدري رضي الله تعالى عنه في قصة الرقية بنفا تحة الكتاب. قاله 
ابن حجر وغيره . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين, وبالإفراد في موضع, والعنعنة 
في موضعين » وفيه رواية الأنثى عن الأنثى , ورواته ما بين شامي ومصري . 

أخرجه البخاري هناء وفي البيوع عن عبد الله بن يوسف وفي الصلاة ة عن 
أبي موسى . 0 الو كا بكربن أبي شيية وغيرة. لود 
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الحديث الرابع والتسعون 

حَدَّئَنا محمدٌ قالّ: حدّثنا ُو مُعاوية قالّ: حَدَّتنا هشام بن عُروَة عنْ 
أبيه عنْ عائشة قالت : جاءت فاطمة ابن أبي حُبَيٍْ إلى النبيّ يك فقالت: 
يا رسول الله ني امرأة 6 أستّحاضٌ فلا أَظهرٌ أفأقع الصلاة؟ فقال رسولٌ الله 
يله : رلا. إنما ذلك عرق وليس بحيضٍ فإذا أقبلتث حَيْضتَك لدعي 
الصلاة, وإذا أدبرتٍ فاغسلي عنك لدم ثم مم صلي» . قالّ: وقال أبي ثم 
توضّئِي لكل صلاةٍ حتى يَجِيء ذلك الوقثٌ . 

قوله: «إني امرأة 01 أي : بضم الهمزة وفتح المثناة مبني 
للمجهول. اق يسثتمر بى الدم بعد أيامي المعتادة, إذ الاستحاضة جريان الدم 
من فرج المرأة في غير أوانه» والسين في استحاض للتحول, لأن دم الحيض 
فيه للمفعول» فقيل : استّحيضت المرأة» بخلاف الحيضء فيقال فيه: حاضت 
المرأة» لأن دم الحيض لما كان معتاداً معروف الوقت نُسب إليهاء والآخر لما 
كان نادراً مجهول الوقتء وكان منسوباً إلى الشيطان كما في الحديث: «إنها 
ركضة الشيطان»», بني للمفعول. 

وتأكيدها بأن لتحقيق القضية لندور وقوعهاء لا لأن النبي يك متردد أومنكر. 

وقوله : «فلا أطهر» أي : لدوامه . 

وقوله : «أفادع الصلاة» أي : أترك» والعطف على مقدر بعد الهمزة» لأن 
لها صدر الكلام» أي : أيكون لي حكم الحيض فأترك الصلاة, أو أن الاستفهام 
ليس باقياء بل للتقريرء فزالت صدريتها. 

وقوله : «لا» أي : لا تدعي الصلاة. 
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وقوله: «إنما ذلك» بكسر الكاف . وقوله : «عرق» أي ي: دم عرق بكسر 
العين :“ميسن العاذل بكسن الذاق التععمة: 

وقوله : «وليس بحيض» لأنه يخرج من قعر الرحم . 

وقوله : «فإذا أقبلت خيضتك» بفتح الحاء: المرة» وبالكسر: اسم للدم 
والخرقة التي تستثفر بها المرأة» والحالة. أو الفتح خطأ. لأن المراد بها الحالة. 
ورده القاضي عياض «غيره. وقالوا: الصواب الفتح. إذ المراد: إذا أقبل 
الحيض . 

وقوله : «فدعي الصلاة) يتضمن نهي الحائض عن الصلاة» وهو للتحريمء 
ويقتضي فساد الصلاة بالإجماع . 

وقوله : «وإذا أدبرت» أي : انقطعت. 

وقوله : «فاغسلي عنك الدم» يعني : واغتسلي , فذكر هنا غسل الدم, ولم 
يذكر الاغتسال. وذكر في كتاب الحيض في باب: إذا حاضت في شهر ثلاث 
حيض الاغتسال. فقال: «ثم اغتسلي وصلي»» ولم يذكر غسل الدم. وهذا 
الاختلاف واقع بين أصحاب هشام, منهم من ذكر غسل الدم ولم يذكر 
الاغتسال., ومنهم من ذكر الاغتسال ولم يذكر غسل الدم» وكلهم ثقات. 
وأحاديثهم في «الصحيحين)». فيحمل على أن كل فريق اختصر أحد الأمرين 
لوضوحه عنده. إذ لا بد من كل منهما. 

وفيه دلالة على أن فاطمة كانت معتادة» لتصريحه في الحديث الآتي 
بقوله : «دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها) . 

وقوله : «وقال أ بي» بفتح الهمزة وتخفيف الموحدة., أي : عروة بن الزبير» 
وادعى بعضهم أن هذا معلق. وليس بصواب, بل هو بالإسناد المذكور. وقد 


بين ذلك الترمذي في روايته . وادعى آخر أن قوله : + «ثم توضئي ) من كلام عروة 
0000 لأنه لو كان كلامه لقال : ثم تتوضأ بصيغة الإخبار» فلما 


أتى بصيغة الأمر شاكله الأمر الذي ذ في المرفوع : «فاغسلي» . 
وقوله : «ثم توضئي لكل صلاة» لم ينفرد أبو معاوية بهذا عن هشام. فقد 
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رواه النسائي عن حماد بن زيد. عن هشام, وقد رواها الدارمي عن يحيى بن 
وفى الحديث دليل على أن المرأة إذا ميّزت دم الحيض من دم الاستحاضة 
تعتبر دم الحيض وتعمل على إقباله وإدباره» فإذا انقضى قذره اغتسلت عنه. ثم 
صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث, فتتوضا لكل صلاة» لكنها لا تصلي 
بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة مؤدّاة أو مَقَضيّة لظاهر قوله : : «ثم توضتي 
لكل صلاة»)» وبهذا قال الجمهور. 


وعند الحنفية أن الوضوء متعلّق بوقت الصلاة» فلها أن تصلي به الفريضة 
الحاضرة وما شاءت من الفوائت ما لم يخرج وقت الحاضرة» وعلى قولهم. 
المراد بقوله : وتوضئي لكل صلاة» أي : لوقت كل صلاة» ففيه مجاز الحذف, 
آخر. وقال أحمد وإسحاق: إن اغتسلت لكل فرض فهو أحوط . 
الجمهور. تاق ليت ماله و و 
جحش رضى الله تعالى عنهاء كانت مستحاضة فأمرها أن تغتسل» وقال: رهذا 
عرق»» فكانت تغتسل لكل صلاة فهذا الأمر الوارد منه عليه الصلاة والسلام 
بالاغتسال مطلق لا يدل على التكرار» فلعلها فهمت طلب ذلك منها بقرينة» 
فلهذا كانت تغتسل لكل صلاة. 

وقال الشافعى : إنما أمرها عليه الصلاة والسلام أن تغتسل وتصلي » وإنما 
كانت تغتسل لكل صلاة تطوعاً. وكذا قال الليث في روايته عند مسلم : لم يذكر 
ابن شهاب أنه وَل أمرها أن تئد لكل صلاة, ولكنه شيء فعلته هي . 

ويؤيده ما رواه أبو داود عن عكرمة أن أم حبيبة استّحيضت» فأمرها ككِةِ أن 
تنتظر أيام أقرائهاء ثم تغتسل وتصلي » فإذا رأت شيئاً من ذلك توضأت وصلت . 

وأما ما وقع عند أ بي داود من رواية سليمان بن كثير وابن إسحاق» عن 
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الزهري في هذا الحديث: فأمرها بالغسل لكل صلاة. فقد طعن الحفاظ في 
هذه الزيادة» لأن الأثبات من أصحاب الزهري لم يذكروهاء وقد مرِّ تصريح 
الليث بنفي ذكره لها. لكن روى أبوداود عن زينب بنت أبي سلمة أنه أمرها أن 
تغتسل عند كل صلاة» فيُحمل الأمر على سوبا عون انراق هذه 
ورواية عكرمة . وقد حمله الخطابي على أنها كانت متحيرة» وفيه نظر لما مرّ عن 
اي 0 ولمسلع عن عروة في .هذه القصة : فقال 

. لها: «امكثي قدرٌ ما كانت تحبسك حيضتّك», ولأبي داود عن الأوزاعي وابن 
غيبة عن الرسري :فى احديف البانتتتحود» لكان البضكر ابوداود هلك الزياكة قر قَ 
حديث الزهري, وأجاب بعض من قال: إنها كانت مميزة بأن قوله : «فأمرها أن 
تغتسل لكل صلاة» أي : من الدم الذي أصابهاء لأنه من إزالة النجاسة. وهو 
شرط في صحة الصلاة. 

وقال الطحاوي|: حديث أم حبيبة مسوغ بحديث فاطمة بنت أبي حبيش» 
أي : لآن فيه الأمر بالوضوء لكل صلاة لا الغسل» والجمع بين الحديثين بحمل 
الأمر في حديث أم حبيبة على الندب أولى . 

وقوله: «إنما ذلك عرق» استدل به الحنفية على إيجاب الوضوء بخروج 
الدم من غير السبيلين» ؛ لأنه يك عل نقض الطهارة بخروج الدم من العرق» وكل 
دم يبرز من البدن فإنما يبرز من عرق, لأن العروق هي مجاري الدم من 
الجسد. 

وقال الخطابي : ليس معنى الحديث ما ذهب إليه هؤلاء. ولا مراد النبي 
عليه الصلاة والسلام من ذلك ما توهموه. وإنما أراد أن العلة إنما حدثت بها من 
تصدع العرق. وتصدع العرق علة معروفة عند الأطباء» يحدث ذلك عند غلبة 
الدم فتتصدع العروق, إذا امتلأت تلك الأوعية. 


رجاله ستة : 
الأول: محمد بن سلام اليكندي» وقد مر في الثالث عشر من كتاب 
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الإيمان. ومرٌ أبومعاوية محمد بن خازم في الثالث منه أيضاً. ومرٌ هشام بن عروة 
وأبوه عروة وعائشة ام نت 0 من بدء الوحي . 


قصي الأسدية القرشية, ا 0 00 0 0 وقيل ابن 
عبدالمطلب». وهي غير فاطمة بنت قيس التي طُلّقت ثلا 


روى عنها : عروة بن الزبير. 
لطائف إسناده : 

فيه التتحديث بصيغة الجمع في موضعين, والإخبار بصيغة الجمع في 
موضع . وفيه العنعنة ففى موضعين., وفيه ذكر أبى معاوية هنا بالكنية» وفى باب 
غسل البول بالاسم رعاية للفظ الشيوخ. وفيه حكاية الصحابية عن سؤال 
معاوية . 


أخرجه البخاري هناء ومسلم في الطهارة عن يحيى بن يحيى » والترمذي 
عن هناد بن السرق : وقال: حديث حسن صحيح » والنسائي عن إسحاق بن 
إبراهيم ‏ وأبو داود عن أحمد بن يونس . 


باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة 

لم يذكر المصنف حديثاً في الفرك, بل اكتفى بالإشارة إليه في الترجمة 
على عادته» وسأذكره قريبا إن شاء الله تعالى . 

وقوله : «وغسل ما يصيب» أي : الثوب وغيره من المرأة . 

وفي هذه المسألة حديث صريح ذكره فى أواخر كتاب الغسل عن عثمان» 
وقد مر في باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين» وتكلمنا هناك على هذا 
المعنى. ويمكن أن يكون المصنف استنبطه من أن المني الحاصل في الثوب 
ليلو غالا هن مخالطة ما النرأة أووظويعها: 
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الحديث الخامس والتسعون 


حَدَنَا عَبْدَانُ قال: أُخْبّرنا عَبْدّائهِ قال َخبّرنا 'عَمْرِو بن مَيْمُونِ 

الجَرَرِي عنْ سُلِيمانَ بن يسَارٍ عن عائشة قالت: كنت اسل الحانة من 
ثوب النبي كه فيخرجٌ إلى الصّلاة وإنَ بُقَعَ الماء في ثوبه . 

قوله: «أغسل الجنابة» أي : أثر الجنابة» فيكون على حذف مضاف, لأن 
الجنابة معنى لا يغسل. أوعبرت بها عن ذلك مجازاً. أو المراد المني من باب 
تسمية الشيء باسم سببه فإن وجوده سبب لبعده عن الصلاة 006 وحينئذ 
فلا حاجة إلى التقدير. 

وقوله : «فيخرج إلى الصلاة» أي : من الحجرة لأجلها. 

وقوله: «وإن بقع الماء» بضم الموحدة وفتح القاف. جمع بُقّعة, وهو 
الخلاف في اللونين. 

وقوله : «في ثوبه» أي : لم يجف. لأنه خرج ادر إلى الصلاة. ولم يكن 
له ثياب يتداولها. ولابن ماجه : «وأنا أرى أ ثر العْسّل فيه» أي : لم يجفٌ ٠‏ وفي 
رواية لمسلم عن عائشة : «لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله كك يابساً 
بظفري) . وروى الترمذي وصححه عن همام بن الحارث : «إن عائشة أنكرت 
على ضيفها غسله الثوب الذي احتلم فيه لما أخبرتها بذلك الجارية؛ فقالت 
لها: أفسد علينا ثوبناء إنما كان يكفيه أن يفركه بأصابعه. فربما فركته من ثوب 
رسول الله كك بأصابعي». وفي رواية ابن خزيمة : : «إنها كلت ادكه من ثويد 
كَكِْةٌ وهو يصلي). وفي رواية أخرى لابن خزيمة عن عائشة ة: «كانت تَسِلْتٌ 
المنيّ من ثوبه بعرق الإذخر, لم رضلي ليه وتحكه من ثوبه يابساً. ثم يصلي 
فيه. وفي رواية لمسلم عنها أيضاً: «لقد رأيتنى أفركه من ثوب رسول الله كلل 
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فركاًء فيصلي فيه» . 

وقد اختلف العلماء فى نجاسة المنى وطهارته» فذهب مالك وأبو حنيفة 

وأصحابه والأوزاعي والثوري والليث والحسن بن حي وفي رواية عن أحمد إلى 
نجاسته, إلا أن أبا حنيفة يكتفي في تطهير اليابس منه بالفرك » وأما مالك فيُوجب 
غسله را انا . وذهب الشافعي وأحمد وداود وإسحاق إلى أنه طاهر» وأنه 
لا يُفسد الماء» وأن حكمه في ذلك حكم النخامة . 
السهوة. ويرد على هذا عند المالكية عدم العفو عن دود الدرهم منه كالدم . 
0 

وقيل : لقذارته. واورد عليه المخاطء وأجيب بأن الأصل اقتضاؤه 

التنجيس » وتخلف في المخاط للتكرر. وهو موجب للطهارة . 


وقبل : لمروره في مجرى البول» ويتخرج عليه طهارة مني ما بوله طاهر من 
الحيوانات . 

استدل القائلون بنجاسته بالأحاديث الأربعة التي أخرجها المصنف». 
وغيرها من الأحاديث المذكور فيها الغسل» ففي جميعها قالت عائشة : «كنت 
أغسل»» وقولها: كته يدل على تكرار هذا الفعل منها. وهذا أدل دليل على 
نجاسة المني . وأرذ يضا أعلى مراتب الأمر الوجوب, وأدناها الإباحة, ولا وجه 
للثاني هناء لأن عليه الصلاة والسلام لم يتركه على ثوبه أبداً. وكذلك الصحابة 
من بعده. ومواظبته يكلِةِ على فعل شيء من غير ترك في الجملة يدل على 
الوجوب بلا نزاع لبها يها الأصل في الكلام الكمالء» فإذا أطلق اللفظ 
ينصرف إلى الكامل» إلا أن يَصرف ذلك قرينة تقوم فتدُل عليه حينئذٍ» وفحوى 
كلام أهل الأصول أن الأمر المطلق المجرد عن القرائن يدل على الوجوب . 

واستدل القائلون بطهارته بما مرّ من الأحاديث الدالة على عدم غسله, 
كحديث عائشة ة المار أنها كانت َسْنْت المني من ثوبه بعرّق ثم يصلي فيه» 
تددن تردة رابنا قبطا اقزة) فإنه يتضمن ترك الغسل في الحالين» 
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وبحديثها المار أيضاً من أنها كانت تفركه من ثوبه فركاً فيصلي فيه. قالوا: وهذا 
التعقيب بالفاء ينفي احتمال تخلل الغسل بين الفرك والصلاة. وبحديثها المار 
أيضاً أنها كانت تحكه من ثوبه بكِةِ وهو يصلي . فهذه هي أقوى الأحاديث التي 
استدلُوا بها للتصريح فيها بالصلاة في الثوب. وحملوا أحاديث العّسل على 
الاستحباب للتنظيف لا على الوجوب . وقد مر تقرير دلالة أحاديث الغسل على 
الوجوب . 


والجواب عن الحديث الأول أنه غير متضمن لترك الغسل في الحالين؛ لأن 
التعبير فيه بثم الدالة على التراخي . فيمكن أن يقع الغسل بين السّلْت والحك 
والصلاة ة في الشوب كما مر قريباً في الدم من قوله : اكت أو حك قفيداً 
للتخفيف, وهم لا يقولون بطهارة الدم. فكذلك المني هنا. 


والجواب عن الثاني من كون التعقيب بالفاء ينفي احتمال تخلل الغسل بين 
الفرك والصلاة هو أن كون الفاء للتعقيب لا ينفي احتمال تخلل الغسل., لأن أهل 
العربية قالوا : إن التعقيب في كل شيء بحسبه, ألا ترى أن نهم قالوا : تزوج فلان 
فولد له إذا لم يكن بينهما إلا مدة الحمل» وهي مدة متطاولة , فيجوز على هذا 
أن يكون معنى قول عائشة أنها كانت تفركه جنا الارن لم تقيله فلي ليف 
ويجوز أن الفاء بمعنى ثم كما في قوله تعالى : (ثمٌ خفنا النطفة علق فحَلفنا 
العلّقَةَ مُضْعْةَ فخلقنا المُضغةً عظاماً فكُسُونا العظامً لحماً» [المؤمنون: »]١5‏ 
فالفاءات فيها بمعنى ثم. لتراخي معطفاتهاء فإذا ثبت جواز التراخي في 
المعطوف. يجوز أن يتخلّل بين المعطوف والمعطوف عليه مدة يجوز وقوع 
الغسل في تلك المدة. ويؤيد كون الواو بمعنى ثم رواية البزار في «مسنده» 
والطحاوي في «معاني الآثار» لهذا الحديث عن عائشة أنها قالت: «وكنت أفرك 
المنيّ من ثوب رسول الله يكل ثم يصلي فيه» فصرح بثمٌ الدالة على التراخي» 
وخير ما فسرته بالوارد . 


والجواب عن الثالث هو أن قولها: دوهو يصلي» جملة اسمية وقعت حال 
ار أي : والحال أ نه منتظر للصلاة. لا أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت 
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ا ا الصلاة. وإذا كان الأمر 

وحملت المالكية ما ورد من فرك اليانين ف الأحاذيث على إرادة التخفيف 
ثم الغسل بعد ذلك كما مر أو على أن ذلك كان في ثوب النوم المتخذ له من 
غير أن يصلي فيهء والنوم في الثوب النجس لا بأس به. 


وقالت الحنفية: أحاديث الغسل تدل على نجاسة المني وعلى وجوب 

2 غسله» ولكن خصٌ تطهير اليابس منه بالفرك بأحاديث الفرك» وأورد عليهم أنه 
إذا اجا كان القياس وجوب غسله دون الاكتفاء بفركه كالدم وغيره» وهم 
لا يكتفون فيما لا يُعفى عنه من الدم بالفرك, وأق ها لأ تجن عسل نيليه لا 
يجب غسل رطبه كالمخاط . 


وأجابوا عن الأول بأنه لم يأت نص بجوز الفرك في الدم ونحوه. وإنما جاء 


وعن الثاني بأن المخاط لا يتعلّق بخروج حدث ما أصلاء والمني موجب 
لأكبر الحدثين وهو الجنابة» فإن قلت: سقوط الغسل في يابسه يدل على 
الطهارة. فالجواب : للا نسلم ذلك كما في موضع الاستنجاء . 


واستدل بعض القائلين بطهارته بأنه أصل الأنبياء والأولياء فيجب أن يكون 
طاهراً. ورد بأنه أصل الأعداء أيضاً كفرعون والنمرود وهامان وغيرهم» وبأن 
العلقة أقرب إلى الإنسان من المني, وهي أيضاً أصل الأنبياء عليهم السلام» 
ومع هذا لا يقال: إنها طاهرة . 

وأجاب بعضهم عن الاستدلال بحديث الفرك على طهارة المني, بأن مني 
النبي يَكِهِ طاهر دون غيره كسائر فضلاته . وأجيب عن هذا بأنه على تقدير صحة 
طهارة منيّه عليه الصلاة والسلام» يقال: إن منيّه كان عن جماع» فيخالط مني 
المرأة» فلو كان منيُها نجساً لم يُكتفت فيه بالفرك» وبهذا احتج الشيخ الموفق 
وغيره على طهارة رطوبة فرجها. ومن قال: إن المني لا يسلم من المذي 
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فيتنجس به لم يصب, لأن الشهوة إذا اشتدت خرج المني دون المذي والبول» 
كحالة الاحتلام . 
رجاله خمسة : 

الأول: عبدان, والثاني : عبدالله بن المبارك. وقد مرا في الخامس من بدء 
الوحي . 

والثالث : 00 ميمون بن مهران الجَزّري أبو عبدالله. وقيل: أبو 
عبد الرحمن الرقَيء أ مه أم عبدالله بنت سعيد بن جبير. 

ذكره ابن حبان في «الثقات) . ووثقه النسائي . وقال ابن مُعين: ثقة. وقال 
ابن خراش : شيخ صدوق. وقال ابن سَعيد: كان ثقة إن شاء الله تعالى . وقال 
الميموني : سمعت أبي يصِفُ عمروبن ميمون بالقرآن والنحو, قال: وحدثني 
أبى قال :سيعت عمرا يندا احدا قله قال: وسمعته يقول: لوعلمت أنه 
بي على حرف من السنة باليمن لأتيتها. ووجه ميمون بن مهران عَمراً إلى 
عمر بن عبدالعزيز يستعفيه من ولاية الجزيرة» فلم يعفه. وولي عمرو البريد. 

روى عن : أبيه» وسليمان بن يسار والشعبي . وأبي قلابة» ونافع مولى ابن 
عمر. ومكحول. وعمر بن عبدالعزيز» والزهري » وغيرهم . 

وروى عنه : ابنه عبدالله وابن أخيه بزيع. وابن ن أتحية أيضاً غبدالحميةين 
عبدالحميد. ومحمد بن إسحاق. وهو من أقرانه» والثوري, وابن المبارك, 
ويزيد بن رَرَيْع » وأبو معاوية» وخلق . 

مات بالكوفة» وقيل : بالرقة» سنة خمس وأربعين ومئة. 

والجَزّري في نسبه نسبة إلى الجزيرة» لأن والده ميمون نزلهاء وكان واليا 
عليها»: فنُسبٍ إليها: 

والرابع سلماةابن نماو اضد البمية - السّلامي أ بوأيوب. وقيل: أ 
عدالرجمن؛ وقيل : أبو عبدالله , المدني » مولى ميمونة بنت الحارث 0 
كان مكاتباً العامة 
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أحد الفقهاء السبعة. أهل الفقه والفضل والصلاح. وقال الحسن بن 
محمد بن الحنفية: سليمان بن يسار عندنا أفهم من ابن المسيّبء وكان ابن 
المسيّب يقول للسائل: اذهب إلى سُليمان بن يسار, فإنه أعلم من بقي اليوم . 
وقال مالك : كان سليمان بن يسار من علماء الناس بعد ابن المسيّب. وقال أبو 
رُرعة : ثقة مأمون فاضل عابد. وقال النسائي : أحد الأئمة. وقال ابن سعد : كان 
عقنة بعالا رفيعاً فقيها كتير الخديك برقال العجلن : عزن اتازعي ثقة عأمون 
فاضل عابد. وقال ابن حبّان في «الثقات»: وهبت ميمونة ولاعه لابن عباس» 
وكان من فقهاء المدينة وقرائهم . وقال قتادة: قدمت المدينة» فسألت من أعلم 
أهلها بالطلاق. فقالوا: سليمان بن يسار. 

روى عن : ميمونة» وعائشة. وأم سلمة, وفاطمة بنت قَيْسء وحمزة بن 
عمروء وزيد بن ثابت» وابن عباس» وجابر بن عبدالله» والمقداد بن الأسود, 
وأبي شُريرة» والربيّع بنت معوذء وأبي رافع مولى النبي كك وخلق . 

وروى عنه: عمرو بن دينار» وعبدالله بن دينار» وعبد الله بن الفضل 
الهاشمي, وأبو الرُنادء وبكير بن الأشجّ. وعمروبن ميمون. ونافع مولى ابن 
عمرء ومكحول. وغيرهم. 

مات سنة عشر ومثة» وقيل : سنة سبع . 

والخامس: أم المؤمنين عائشة. مر ذكرها في الحديث الثاني من بدء 
الوحي . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع واحدء والإخبار بصيغة الجمع في 
موضعين » والعنعنة في موضعين» ورواته ما بين مَروّزي ورقي ومدني ١‏ فعبدالٌ 
وعبدالله مروزيان. 1 

<-أخرجه البخاري في الطهارة هنا في مواضع» عن عبدان هذاء وعن قتيبة) 

وعن مسدَّدء وعن موسى بن إسماعيل؛ وعن عمروبن خالد كما يأتي ذكر 
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5 


الجميع . ومسلم في الطهارة عن أبي بكر بن أ بي شيبة) وغيره . وأبو داود فيها 
عن النفيلي والترمدي: فيهدا عزد أحمد بن منيع» وقال: يوهت - 
والنسائي فيها عن سُويد بن نصر. وابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة . 
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مان ل اتن لوقن بوتاعاند قالا توي لتنا كاله 
سمعتٌ عائشة ح حَدَّنَنا مُسَدّدُ قالّ: حَدَّئنا عبد الواحد قالَّ: حَدَّئنا عَمْرُو بن 
مَيْمُونٍ عنْ سليمان بن يَسَّارٍ قال : سألت عائشة عن المَِيٌ يصِيْب الثوب 

م زه بمو 

فقالتت : كنت أغْسِلُهُ مِنْ نوب رسول, لله يل فيخرّحٌ إلى الصلاة وأئَر 
العْسْل في ثُوْبه بق الماء. 

قوله : «عن المني) أ عن حكم المني هل يشرع غسله أم لاء فحصل 
الجواب بأنها كانت تغسله . 

وقوله: «في ثوبه بقع الماء بضم العين على أنه بدل من قوله: «أثر 
الغسل»). ويجوز النصب على الاختصاص . 

وفي هذه الرواية جواز سؤال النساء عمًا يُستحيى منه لمصلحة تعلّم 
الأحكام وفيه خدمة الزوجات للأزواج» وقد استوفيت مباحثه فى الذي قبله . 
رجاله سبعة : 

مر قتيبة بن سعيد في الثاني والعشرين من كتاب الإيمان» ومرٌ مسدّد بن 
مُسَرُهد فى السادس منهء ومرٌ عبدالواحد بن زياد في الثلاثين من كتاب الإيمان 
أيفيا + ومرت عائشة في الثاني من بدء الوحي . ومرّ عمرو بن ميمون وسليمان بن 
يسار في الحديث الذي قبله. 

والثاني من السند : : يزيد ذكره الببكاري غير مسري واخكلف فيل قي : 
بوه بى عارود» قبل : يزيد بن ُديع » فإن كلا منهما روى عن عمروبن 
ميمون» وروى قتيبة عن كل منهما أيضاًء فإن كان المراد يزيد بن هارون فقد 
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مر تعريفه في الخامس عشر من كتاب الوضوء هذاء وإن كان المراد الآخر فهو: 


يزيد بن رُرَيْع بتقديم الزاي مصغراً العَيْشي ‏ بتحتانية - ويقال: التميمي» 
أبو معاوية البصري الحافظ . 


قال إبراهيم بن محمد بن عرعرة: لم يكن أحد أثبت من يزيد بن زُريع . 
وقال أحمد: إليه المنتهى في التثبت بالبصرة . وقال فيه أيضا: كان ريحانة أهل 
البصرة قال ابيا قية : ما أتقنه وما أحفظه. يا لك من صحة حديث صدوق 
متقن. قال: وكل شيء رواه يزيد بن زُريع عن سعيد بن أبي عروبة فلا تبالٍ 
ا ة 0 ولس كل 
أوثق . نال اا لسر لق ارت ا 
ا ع ل ا 
بن المبارك لرجل يحدث عن يزيد بن زُريع : عن مثله فحدتْ . وقال أبوعَوانة : 
صحبت يزيد بن زُريع أربعين سنة, يزداد كل يوم خيراً رداك يحنداين الى 
السّمار: سمعت بشر ر بن الحكم. وذكر يزيد بن رُريع. فقال : كان متقناً حافظاً 
ما أعلم أني رأيت مثله ومثل صحة حديئه . وقال عمرو بن علي : أعلى من روى 
عن شعبة يزيد بن زُريع, ويحيى بن سعيد» وذكر جماعة . وقال أبوحاتم : ثقة 
إمام . وقال ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث» كان من أورع أهل زمانه. مات 
أبوه وكان والياً على الأبلّة وخلف خمس مئة ألف. فما أخذ منها حبة . وقال 
نصر بن علي الجَهُضمي : رأيت يزيد بن رُريع في النوم» فقلت: ما فعل الله 
تعالى بك؟ فقال: أدخلني الجنة. قلت: بم ذلك؟ قال: بكثرة الصلاة. وقال 
عبدالعزيز القواريري : لم يكن يحيى بن سعيد يقدّم في سعيد بن أبي عَروبة 
إلا يزيد بن رُرَيع . وقال محمد بن عيسى الطباع : ذكروا الفقهاء وأصحاب 
الحديث ومن لا يُطعن عليه في شيء فذكروا مالكاً وحمّاد بن زيد ويزيد بن 
زُريع . 

روى عن : سليمان التميمي, وخميد الطويل وأبي سلمة سعيد بن يزيد. 
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وعمرو بن ميمونث» وخالد الحذاع وسعيد بن أبي عروبة. وشعبة» والثوري . 


وخلق . 


وروى عنه: ابن المبارك. وابن مهدي» ويحيى بن غيلان» ويحيى بن 
يُحيى النيسابوري. وعبد الأعلى بن حمادى وقتيبة » وعمرو بن علي . وخلق 
كثير. 


ولد سنة إحدى ومئة» ومات في شوال بالبصرة سنة اثنتين وثمانين ومئة . 
والعييشي في نسبه مر في الرابع والعشرين من الإيمان. 


لطائف إسناده : 
منها أن فيه التحديث بصيغة الجمع في ستة مواضع. والعنعنة في 
موضعين . 


وفي الإسناد الأول: سمعت,. وفي الثاني : سألت» إشارة إلى الرد على من 
زعم أن سليمان بن يسار لم يسمع من عائشة رضي الله تعالى عنهاء وقد صرّح 
لبخاري بسماعه منهاء وكذا هوفي «صحيح» مسلم » فتبين صحة سماعه منهاء 
وأن رفعه صحيح مع فتواه به وليس بين فتواه وروايته تناف. وكذا لا تأثير في 
اختلاف الروايتين» حيث وقع في إحداهما أن عَمراً سأل سليمان» وفي الأخرى 
أن سليمان سأل عائشة» لأن كلا منهما سأل شيخه. فحفظ بعض الرواة ما لم 
يحفظ بعض. وكلهم ثقات . 


وفي سألت وسمعت لطيفة أخرى» وهي أن كل واحدة من اللفظتين لا 
فذكرهما في الإسنادين ليدل على صحة السؤال والسماع . 


ورواته ما بين بصري وواسطي ومدني . 
وفيه وفعت صورة «ح» إشارة إلى التحويل من سند قبل ذكر متن الحديث 
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وفي الإسناد الثاني : حدّثنا عمرو. يعنى ابن ميمون, إشارة إلى أن شيخه 
لم ينسبه. وهذا تفسير له من تلقاء نفسه. ومرٌ الكلام على حكم ذلك في 
الحديث السادس من كتاب الوضوء . 


ولا يقدح التباس يزيد. هل يزيد بن هارون أو يزيد بن زُريع» في ١‏ 
الحديثء لأن أي كان فهو عدل ضابط بشرط النجاري» وإنما يقدح لو كان 


أحدهما على غير شرطه . 

ومرٌّ ذكر مواضع إخراجه في الحديث الذي قبل هذا. 

باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره 

ذكر في الباب حديث الجنابة» مستدلاً به على أن بقاء الأثر بعد زوال العين 

فى إزالة النجاسة لا يضر ولهذا ترجم بهذه الترجمة. وأعاد العتمير متكرا فى 
0 : «فلم يذهب أثره», على المعنى» أي : فلم يذهب أ ثر الشيء الول 
ومراده أن ذلنك لو يض والمراد بالأثر ما تعسر إزالته من اللون والريح دون 
الطعم فلا بد من إزالته لسهولة إزالته غالبا ولأن بقاءه يدّل على بقاء العين, 
والأظهر كما قال القسطلاني : إن بقاء اللون والريح معاً يضرٌ لقوة دلالتهما على 


بقاء عين النجاسة. وبما ذكر يحصّل الجمع بين هذا وبين حديث أم قيس : 
«حكيه بضلع واغسليه بماء وسَدر) أخرجه أبو داودى وإسناده سس .. 


ولم يذكر المصنف في الباب غير حديث الجنابة» وألحق غيرها بها قياساً 
أو أشار بذلك إلى ما رواه أبوداود وغيره عن أبي هريرة أن خولة بنت يسار قالت: 
يا رسول الله: ليس لي إلآ ثوب واحد. وأنا أحيضء فكيف أصنع؟ قال: «إذا 
طهرت فاغسليه؛ ثم صلي فيه». قالت: فإن لم يخرج الدم؟ قال: 
الماءٌ ولا يضرّك أثره» وفي إسناده ضعف. وله شاهد مرسل ذكره 0 لما 
لم يكن هذا الحديث على شرط المصنف, استنبط من الحديث الذي على 
شرطه ما يدل على ذلك المعنى كعادته . 
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الحديث السابع والتسعون 


حَدَئا مُوسَى قالّ: حَدَّنْنَا عبدٌالواحد قال : حَدَدْنا عَمَرَو بن مَيمُونٍ 
قال : سألتُ سُلِيمانَ بن يَسَارِ في الثُوب نُصيبْهُ الجَنابَةَ قَالَ : قَالَتْ عَائشَةٌ : 


كنت أَعْسْلهُ مِنْ نَوْبِ رَسِول, الله يكل كم يَخْرُج إلى الصّلاة وأئر الغشلٍ 
فيه بِقَع الماء . 


قوله: «سمعت سليمان بن يسار فى الثوب» أي : يقول في مسألة الثوب». 
وللكشميهني : مالك سهان بن نار ف الثوب» أي : قلت له: ما تقول في 
الثوب؟ أو: في بمعنى عن . 

وقوله : «اغسله» أي : أثر الجنابة أو المنى . 

وقوله : «وأثر الغسل فيه» أي : في الثوب . 

وقوله : «بقع الماء» بدل من 7 «وأثر الغسل» . 
رجاله خمسة : 

الأول: موسى بن إسماعيل, وقد مر في الحديث الخامس من بدء الوحي . 
ومرّ عبدالواحد بن زياد في الثلاثين من كتاب الإيمان. ومرٌ عمروبن ميمون 
وسليمان بن يسار في الرابع والتسعين من هذا الكتاب. ومرت عائشة في الثاني 
من بدء الوحي . 
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الحديث 0000 
ل ل رس ب ال ار 
مِنْ نُوب النبيّ يكل نم أرَاهُ فيه بَُعَةَ أو بقعا 
«أنها كانت» يحتمل أن يكون مذكوراً بالمعنى من لفظهاء 

قالت: كنت أغسل» ليشاكل قولها: «ثم أراه»» أو حذف لفظ قالت» قيل قولها: 
«ثم أراه» . 

وقوله : ثم أراه فيه) أي بصر الثوب فيه الأثر الدال عليه . 

وقوله : ةم ي : أرى أثر الغسل في الثوب. وفي بعض النسخ : 
سي لي ا 
«فيه» للثوب, أي : أرى في الثوب بقعة, فالنصب على المفعولية. 

وقوله : «بقعة أو بقعأ» يحتمل أن يكون من كلامهاء وينزل على حالتين» 
شكا هن حل رواته» وعلى رواية وجود ضمير النصب في أراه تكون بقعة 
منصوبة على الحال» وقد استوفيت مباحثه في الرواية الأولى . 
رجاله خمسة : 

الأول : عمرو بن خالد, 

والثاني : : زهير بن معاوية» وقد مذ في الرابع والثلاثين من كتاب الإيمان. 
وم عمروبن ميمون وسليمان بن يسار في الرابع والتسعين من هذا الكتاب. 
ومرت عائشة رضي الله تعالى عنها في الثاني من بدء الوحي . 
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باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها 

المراد بالدٌواب معناه الغرفي», وهو ذوات الحافر من الخيل والبقالا 
والحميرء ويحتمل أن يراد المعنى اللغوي»؛ وهو اسم لكل ما يدبٌ على 
الأرضء وعلى هذا يكون من عطف 0 على الخاصء ثم عطف الخاص 
على العام, والأول أ رج ولهذا ساق أثر أبي موسى في صلاته في دار البريد؛ 
لأنها مأوى الدواب التي تركب» وحديث العْرَنيّين» ليُستدل به على طهارة أبوال 
الإبل» وحديث مرابض الغنم, ليُستدل به على ذلك» والمرابض جمع مرئض 
بكسر أوله وفتح الموحدة بعدها معجمة. وهي للغنم» » كالمعاطن للإبل» 
ورُبوض الغنم كروك الإبل . 

ولم يُفصح المصنف بالحكم كعادته في المختلف فيه, لكن ظاهر إيراده 
حديث العْرَنِيين يُشعر باختياره الطهارة» ويدل على ذلك قوله في حديث عا 
القبر المار: «ولم يذكر سوى بول الناس» وإلى ذلك ذهب الشعبي وابن عاية 


وداود وغيرهم . إلا أ: نهم استثنوا بول الآدمي وروثه» رامل ريت ار عاد 
ا 00 وقد قدمنا حكمه عند حديث صاحب 


القبر. 

وصَلَّى أبُو مُوسَى في دَار البَرِيدِ والسَّرْقِينُ والبَرّية إلى جنبه فَقَالَ: 
هَاهُنا ونم سَوَاءُ. 

البريد: موضع بالكوفة» كانت الرسل تنزل فيه إذا حضرت من الخلفاء إلى 
الأمراء» وكان أبو موسى أميراً على الكوفة في زمن عمر وعثمان» وكانت الدار 
في طرف البلدء ولهذا كانت البرية إلى جنبها . 


وقال المطرّزي : البريد في الأصل الدابة المرتبة في الرباط. ثم سمي به 
الرسول المحمول عليها. ثم سميت به المسافة المشهورة اثني عشرميلا: وكان 
لعمر رجل بريد اسمه مَمدان» روى عنه . 


والسُرْقين - بكسر السين وإسكان الراء ‏ هو الزبلء وحُكي فتح أولهء وهو 
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فارسي معرب » لأنه ليس في الكلام من فعليل - بالفتح -» ويقال له : 2007 
بالجيم -» وهو في الأصل حرف , بين القاف والجيم» يقرب من الكاف . 
المريقة الع ان مسر ار 
وقوله : «هاهنا وثم سواء» يريد أنهما متساويان في صحة الصلاة. لأن ما 


ولفظ الأثر عن مالك بن الحويْرث» عن أبيه 2170017 أبو موسى في دار 
البريد, وهناك سرقين الدواب» والبرية على اباب فقالوا: لو صليت على 
الباب, فذكره. 


وتعقبه القائلون بالنجاسة, فقالوا: لا دلالة فيه لاحتمال أ مان على 
حائل بينه وبين ذلك. وأجيب بأن الأصل عدمه. وقد رواه الثوري في «جامعه» 
عن الأعمش بسنده. ولفظه: صلَّى بنا أبو موسى على مكان فيه سرقين. وهذا 
ظاهر في أنه نه بغير حائل . وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» بلفظ : فصلى بنا 
على رَوْتْ وتبن» فقلنا: تصلي هاهنا والبرية إلى جنبك؟ فقال: البرية وهاهنا 
سواء. وهذا أيضاً كذلك . وقد روى سعيد بن منصورء عن ابن المسيّب وغيره 
أن الصلاة على الطّئفسة محدثة, وإسناده صحيح . 


قالوا: فالأولى في الجواب أن يقال: إن هذا من فعل أبي موسى. وقد 
خالفه غيره من الصحابة كابن عمر وغيره» فلا يكون حجة, أو لعل أبا موسى 
كان لا يرى الطهارة شرطا في صحة الصلاة, بل يراها واجبة برأسهاء وهومذهب 
مشهور وقد مر مثله في قصة الصحابي الذي صِلَّى بعد أن جُرح وظهر عليه الدم 
الكثير» فلا تكون فيه حجة على أن الروث طاهرء كما أنه لا حجة في ذلك على 
أن الدم طاهر. 


قلت: هذا الجواب غير ظاهر لأن أبا موسى لم يكن منفرداً بذلك الفعل 
حتى يصمح ما قيل فيه» بل كان معه جمع من الصحابة والتابعين» ولم ينكر عليه 
أحد منهم ما قال فما أبعد هذا من القياس على ما قيل» وقياس غير المأكول 


عرض ف 5 


على المأكول غير واضح ع لأن الفرق بينهما متجه على ثبوت أن روث المأكول 
طاهرء وسأذكر قريبا ما قيل فيه . 

وهذا الأثر وصله أبو نعيم شيخ المؤلف فى كتاب الصلاة . 

ومرّ تعريف أبي موسى في الرابع من كتاب الإيمان. 


- 5*5 


الحديث التاسع والتسعون 

حَدَننَا سيان بن حوب قَالَ : حَددَنا حَمَاُ بن رَيْدٍ عن يوب عن أبي 
قلابَة عنْ أنسٍ قَال :هدم أناسٌ من مكحل أوعرَيْئة فاجتووا المديئة فأمرَهُمْ 
الني يك بلقاح. وأنْ يَشْرْبُوا من أبوالهًا وألبانها فانْطلَقُوا فلمّا صَحُوا َدَلُوا 
رَاعيَ النبيّ كل واستَاقُوا الدمَمّ فجاء احبر في أول, لتهار قبَعَتَ في آثارهم 
فلمًا ارئة ف النهارٌ جيء بهم قط يديهم وأرْجُلَهُم سمرت ينهم وَالْقُوا 

في الحَرَة يَسْتَسْقونَ فلا يُسْقَونَ قال أبو قلابَة : فهؤلاء سَرَقُوا وقَمَلوا وكَفَرُوا 
بعْدَ إيمانهم وحارَبُوا الله وَرَسُولَهُ. 


أقوله : «عن أيوب» عن أبي قلابة) كذا رواه البخاري وأبو عوانة وأبو داود 
وأبو غيم وخالفهم مسلم ٠»‏ فزاد , بين أيوب وأبي قلابة أبا رجاء مولى أبي قلابة . 


قال الدارقطني وغيره: ثبوت ص رجاء وحذفه في حديث حماد بن زيد عن 
أيوب صواب, لأن أيوب حدث به عن أبي قلابة في قصة العُرئيين خاصة» فرواه 
أكثر أصحاب حمّاد مقتصرين عليهاء وحدث به أيوب أيضاً عن أبي رجاء عن 
أ قلابة» وزاد فيه قصة طويلة لأبي قلابة مع عمر بن عبدالعزيز, تأتي إن شاء 
الله تعالى في كتاب الديات. ووافقه على ذلك حجاج الصواف عن أضن رجاءع, 
فالطريكان حميعا يهان 


وقوله : «عن أنس ون زاد الأ صيلى : «ابن مالك» . 
وقوله: «قدم أناس» وللأصيلي والكشميهني والسرخسي : «ناس» أي : 


وقوله : «من كل أو عُرَيُنة)» مُكل - بضم العين وسكون الكاف ‏ قبيلة من 
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نَيْم الرّباب» وعُرَيُنة ‏ بالعين والراء المهملتين والنون مصغراً ‏ حي من قضاعة» 
وحي من بجيلة. والمراد هنا الثاني كما ذكره موسى بن عقبة في المغازي, 
والطبراني . ظ 

وغلط من زعم أن عُرَينة هم عُكُلء بل هما قبيلتان متغايرتان» مُكل من 
عدنان, وعُرَينة من فَخطان. وغلط أيضا مَنْ قال: إنهم من بني فزارة» لأن بني 
فزارة من مُضرء لا يجتمعون مع مُكل ولا مع عُرَينة . 

والشك فيه من حماد. وقال الكرماني : ترديد من أنس . وقال الداوودي : 
شك من الراوي . وللمؤلف في الجهاد عن أيوب: «إن رهطاً من عُكل) ولم 
يشك. وله في الزكاة عن قتادة: «إن رهطاً من عُرَيّنة» ولم يشكء وكذا لمسلم . 

وفي المغازي عن قتادة أيضاً : «إن له من كل وغرينة) بالواو العاطفة . 
قال في «الفتح»: وهو الصواب ويؤيده ما رواه أبوعوانة والطبري عن أنس قال: 
كانوا أربعة من عَرّينة وثلائة من غكل. قال: وهذا لا يخالف ما عند المصنف 
في الجهاد والديات عن أنس بطريقين : «إن رهطا من مُكل ثمانية» لاحتمال أن 
يكون الثامن من غير القبيلتين» وكان من أتباعهم فلم ينسب. وغَفْل من نسب 
عدتهم ثمانية لأبي يعلى. وهي عند البخاري ومسلم . 

قلت: هذا الجواب عن العددء فأين الجواب عن كون الثمانية من عُكل» 
وفي الذي قبله من عُكل وعُرينة . 

ولابن إسحاق في المغازي أن قدومهم كان بعد غزوة ذي قردء وكانت في 
جمادى الآخرة سنة ستء وذكرها المصنف بعد الحُدَيُبية» وكانت في ذي 
القعدة منها. وذكر الواقدي أنها كانت في شوال منهاء وتبعه ابن سعد وابن حبان 
وغيرهما. وللمصنف في المحاربين عن أيوب أنهم كانوا في الصفة قبل أن 
يطلبوا الخروج إلى الإبل . 

وقوله : «فاجِتَووا المدينة) بالجيم وواوين, أي : أصابهم الجوى. وهوداء 
الججؤف إذا تطاول. ويقال: اجتويثٌ البلد إذا كَرهْتٌ المُقام فيه. وإن كنت في 
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نعمة. وقيده الخطابي بما إذا تضرر بالإقامة» وهو المناسب لهذه القصة. وقيل 
اجتوواء أي : لم يوافقهم طعامهاء زاد المصنف في رواية يحيى بن أبي كثير 
قبل هذا: «فأسلموا». وفي رواية أبي رجاء قبل هذا: «فبايعوه على الإسلام», 
وللمصنف عن قتادة في هذه القصة: «فقالوا: يا رسول الله : إنا كنا أهل ضرع , 
ولم نكن أهل ريف». وله في الطب عن ثابت: «إن ناساً كان بهم سُقَمء قالوا: 
يا رسول الله : اونا وأطعمنا. فلما صحواء قالوا: إن المدينة وخمة». والظاهر 
الو اللاقرا اما فلما صحوا من السّقم كرهوا الإقامة في المدينة لوخمها 


والسقم الذي كان بهم هو الهزال الشديد والجهد من الجوع» فعند أبي 
عوانة عن أنس : «كان بهم هزال شديد). وعنده ها عنه : (مصفرة ة ألوائهم»» 
وأما الوخم الذي شكوا منه بعد اميت ماري ارا حالما 0 

عند أحمد, وعن مسلم عن أنس : «وقع بالمدينة الموم) ‏ بذ بضم الميم وسكون 
الواو-. وهو هو البرسام - بكسر الموحدة ‏ سرياني معرب» يطلق على اختلال 
العقل, وعلى ورم الرأس والصدر والمراد هنا الأخير. فعند أبي عوانة عن أنس 
7 هذه القفية؟ وفطي بطوثهم) . 


وقوله : «فأمرهم بلقاح» بلام مكسورة. جمع لقوح كقلوص وقلاصء أو 
أشهر, ثم هي لبون. والمعنى : أمرهم أن يلحقوا بهاء وللمصنف عن أبي قتادة : 
«فأمرهم أن يلحقوا براعيه). وله عن حماد: «فأمر لهم بلقاح» بزيادة اللام 
فيحتمل أن تكون زائدة. أو للتعليل, أو لشبه الملك» أو للاختصاص» وليست 
الله : قد وقع هذا الوخمء فلو أذنت لنا فخرجنا إلى الابل». وللمصنف عن أيوب 

نهم قالوا : ويا رسول الله : : أبغنا بغنا رسلاً» أي © أطلب ليا لين . قال: دما أجدٌ لكم 
إلا أن تلحقوا بالذوقهة وفي 1 أي رجاء : (هذه لقاح لنا تخرج .2 اا 
فيها). وظاهر ما مر أن اللقاح كانت له عليه الصلاة والسلام , وصرح بذلك في 
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المحاربين» فقال: «إلا أن تلحقوا بإبل رسول الله كليِ). وله فيه وفي الزكاة: 
«فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة», والجمع بين ذلك هو أن إبل الصدقة كانت ترعى 
خارج المدينة» وصادف بعث النبي كَلِةِ بلقاحه إلى المرعى طلب هؤلاء النفر 
الخروج إلى الصحراء لشرب ألبان الابل» فأمرهم أن يَخْرّجوا مع راعيه. فخرجوا 
معه إلى إبل الصدقة, ففعلوا ما فعلوا. 

وذكر ابن سعد أن عدد لقاحه عليه الصلاة والسلام خمس عشرة» وأنهم 
نحروا منها واحدة يقال لها الحناء وتابع في هذا الواقدي, وقد ذكره في «مغازيه) 
مرسلا بإسناد ضعيف» وعند أبي عوانة: «كانت ترعى بذى الجدر» بالجيم 
والدال المهملة الساكئة» ناحية قباء» قريباً من عين على ستة أميال من المدينة . 


وقوله : «وأن يشربوا من أبوالها وألبانها»: أي : وأمرهم بالشرب منهما وله في 
رواية أبي رجاء : «فاخرجوا فاشربوا من أبوالها وألبانها» بصيغة الأمر. وفي رواية 
قتادة: «فرخص لهم أن يأتوا الصدقة فيشربوا». 

أما شربهم ألبان الصدقة فلأنهم من أبناء السبيل» وأما شربهم لبن لقاحه 
عليه الصلاة والسلام فبإذنه المذكور. وأما شربهم البول فاحتج به من قال 
بطهارته . 


قال في «الفتح) : أما في الابل فبهذا الحديث الصحيح . وأما في غيرها 
من مأكول اللحم فبالقياس عليها. 

قلت: ليس الأمر كما ذكرء بل بل الجميع بالنص» أ عني : النعم, 00 
فبالحديث الذي بعد هذاء والأحاديث الآتية عنده. وأما البقر فقد أ خرج 
عبد الله بن وهب في «مسنده) عن ابن المغفل : «نهى رسول الله يك أن يُصلَى 
في معاطن الابل» وأمر أن يُصلى في مراح البقر والغنم». وقال ابن المنذر: 
0000 في مج البقر, لعمىم واس سس صن لات 
الأنعام , 0 يأتي 17 العموم » ويأتي إن شاء الله الع طن 
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علة النهي عن الصلاة في معاطن الابل مع التصريح بطهارة بولها . 


والقول بالطهارة قال به مالك. وأحمد. ومحمد بن الغبين الحنفي , 
والإصطخري والروياني الشافعيان» وهو قول الشعبي , والنخعي , وعطاء. 
والزهري , والثوري. وابن سيرين. والحكم. وابن خزيمة, وابن المنذر. 

وقال الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور وأبو يوسف بنجاسة الأبوال كلها إل ما 
غفي عله 0 ش 

واحتج ابن المنذر للطهارة بأن الأشياء على الطهارة حتى تثبت النجاسة, 
قال: ومن زعم أن هذا خاص بأولئك فلم يصب. إذ الخصائص لا تثبت إلا 
بدليل» قال: وفي ترك أهل هل العلم بيع الناس أبعار الغنم في أسواقهم؛ واستعمال 
أبوال الابل في أدويتهم قديماً وحديثاً من غير نكير» دليل على طهارتها . 
قال في «الفتح): وهذا استدلال ضعيف, لأن المختلف فيه لا يجب إنكاره. 
فلا يدل ترك إنكاره على جوازه. فضلا عن طهارته . 

قلت: هذا الجواب ساقط. لأن قول ابن المنذر: تَرْك أهل العلم. شامل 
للصحابة ومن بعدهم قبل تقرر الخلاف المذكور, فهو رد على المخالفين جاعلا 
ترك النهي من الصحابة والتابعين كالاجماع على طهارته. فلا وجه حينئذ 
للخلاف. وأين الجواب عن قوله : إن الخصائص لا تثبت إلا بدليل؟ 


وحمل القائلون بالنجاسة من الشافعية الحديث على التداوي» قالوا: 
فليس فيه دليل على الاباحة في غير حال الضرورة. وحديث أم سلمة المروي 
عند أبي داود : «إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها» محمول على حالة 
الاختيار» وأما حالة الاضطرار فلا حرمة, كالميتة للمضطرء ولا يرد قوله يك في 
الخمر: «أنها ليست بدواء» إنها داء» في جواب من سأله عن التداوي بها فيما 
رواه مسلم. فإن ذلك خاص بالخمر, ويلتحق به غيرها من المسكر, والفرق بين 
المسكر وغيره من النجاسات أن الحد يثبت باستعماله في حالة الاختيار دون 
غيره ولأن شربه جر إلى مفاسد كثيرة» ولأنهم كانوا في الجاهلية يعتقدون أن 
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في الخمر شفاء. فجاء الشرع بخلااف معتقدهم . 

قلت: ما أجابوا به عن حديث أم سلمة من حمله على حالة الاختيار يرده 
الحديث نفسهةه لأن الشفاء لايكون إلا من المرض» والمرض هو محل 
الضرورة؛ والحديث نص في أن المرض لا يُعالج بشيء يحصّل له به الشفاء 
ماعن بحر . والفرق بينه وبين أكل الميتة للمضطر واضح جلي » فإن أكل 
الايد حر النفع 00 منهة. 0 لجو ٠‏ ا ا 
لي شفاء لثّرية و 5 فساد المعدة, قالوا :قل باس ماقت أن 
فيه دواء وي واللخرات فين هذا أن كون بول الابل فيه 
ةلد رقي ظة ان علوي لها نان إذ لا يصف وَل شيئاً بأن فيه دواء وهو نجس . 

قال في «الفحع 6 والتمسك للنجاسة بحديث أبي هريرة الذي صححه ابن 
1 وغيره مرفوعاً : : «استنزهوا من البول » فإن عامة عذاب القبر منه) أولى » 
لأنه ظاهر في تناول جميع الأبوال» فيجب اجتنابها لهذا الوعيد. 

قلت: لل به الله تعالى من أجل محبة الانتصار لمذهبه عن كون 
الحديث وارداً في قصة صاحب القبر, وقد مر فى رواية الأعمش عند البخاري 
هذا اللفظ : «فكان لا يستتر من البول»., أعني اللفظ الدال على العموم, 
لتعريفه باللام . 

ومرّ قوله البخاري في تفسيره له: لم يذكر سوى بول الناس . يريد أنه لا 
يراد به بول سائر الحيوان . 
من نجاسة جميع الأبوال» بأن التعريف 0 الخصوص » لقوله في الرواية 
الأخرى: «من بوله» بالإضافة أو يقال: إن الالف واللام بدل من الضمير. 

وأما القائلون من الحنفية بالنجاسة. فحملوا الحديث على أن النبي َك 
خصٌ هؤلاء بذلك» لأنه عرف من طريق الوحي أن شفاءهم فيه قالوا: لا جد 
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مثله في زمانناء كما خصٌ الزبير رضي الله تعالى عنه بلبس الحرير لحكة كانت 
به. أو للقمل. فجعلوا هذا من الخصائص لأولئك النفر. 

ويكفي في بطلان ما قالوه ما مر عن ابن المنذر. من أن الخصائص لا تثبت 
إلا بدليل» وأ ين الدليل على ذلك ومن أين لهؤلاء النفر الأرذال أن تكون لهم 
خصيصة, هذا بعيد جدًّا وما نظروا به من مسألة الزبير في لباس الحرير غير 
موافق. فإن ما أبيح للزبير عام له ولغيره من كل من كان فيه ما فيه من الحكة . 


وقد وردت أحاديث تدل على عموم الطهارة في فضلات ما يؤكل لحمه , منها 
ما أخرجه الدارقطني عن جابر رضي الله تعالى عنه مرفوعاً: «ما أكل لحمه فلا 
بأس ببوله) لكنه ضعفه. ومنها الحديث الصحيح الوارد في غزوة تبوك: «فكان 
الرجل ينْحَرٌ بعيره» فيعصر فرئه» فيشربه» ويجعل ما بقي على كبده». قال ابن 
خزيمة: لوكان الفرث نجساً إذا عصره. لم يجز للمرء أن يجعله على كبده. 

وقوله: «فلما صخرا فيه كلف تقديره, فشربوا من أبوالها وألبانها. فلما 
صحواء وثُبت ذلك في رواية أي رجاء. وفي رواية: «وسمنواء ورجعت إليهم 
ألوانهم» . 

وقوله : «قتلوا راعي النبي», ولابن عساكر: «رسول الله). وهو يسار النوبي» 
قال ابن إسحاق: أصابه في غزوة بني ثعلبة» فرآه يحسنٌ الصلاة. فأعتقه وبعثه 
في لقاح له بالحَرّة. فكان بها إلى أن قتل. وذلك انهم لما عَدَوا على اللقاح 
أدركهم ومعه نفرء فقاتلهم. فقطعوا يده ورجله. وغرزوا الشوك في عينيه ولسانه 
حتى مات, ذكره ابن سعد في «الطبقات» . 

ولم تختلف روايات البخاري في أن المقتول راعيه عليه الصلاة والسلام» 
ولا في ذكره بالإفراد. وكذا عند مسلم, لكن عنده عن أنس: «ثم مالوا على 
الرعاة. فقتلوهم» بصيغة الجمع, ونحوه لابن حبان» حمل أن إبل الصدقة 
كان لها رعاة» فقتل بعضهم مع راعي النبي ككل » فاقتصر بعض الرواة على راعيه 
عليه الصلاة والسلام , وذكر بعضهم معه غيره . 
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ويُحتمل أن يكون بعض الرواة ذكره بالمعنى, فتجورٌ في الاتيان بصيغة 
الجمع. وهذا أرجح, لأن أصحاب «المغازي» لم يذكر أحد منهم أنهم قتلوا 
غير يسار. 

وقوله : «واستاقوا النَعَم» من السّوقء وهو السير العنيف . 

وقوله« : فجاء الخبر» في رواية وُهيب: «الصّريخ» بالخاء المعجمة, وهو 
بمعنى فاعل» أي : صرخ بالاعلام بماوقع لهم. وهذا الصارخ هو أحد الراعيين 
كما في «صحيح) أبي غوانة» ولفظه: «فقتلوا أحد الراعيين» وجاء الاخر قد 
جزعء فقال: قد قتلوا صاحبي , وذهبوا بالابل», والراعي الاتي بالخبر. قال في 
«الفتح) لم أقف على اسمه. 

وقوله : : «فبعث في أثارهم»» يعني : الطلب» وعن سلمة ب بن الأكوع : وخيلا 

من المسلمين. أميرهم كر بن جابر الفهري» بضم الكاف وسكون الراء بعدها 

زاي» وللنسائي : «فبعث في طلبهم قافة», جبع نابت . ولمسلم عن أنسٍ أنهم 
شباب من الأنصار «قريب من عشرين رجلاء وبعث معهم قائفاً يقتص 
أثارهم». ولم يعرف اسم القائف, ولا اسم واحد من العشرين. وفي «مغازي) 
موسى بن عقبة أن أمير هذه السرية سعيد بن زيد بزيادة الياء. والذي لغيره أنه 
سعد بن زيد الأشهلي بسكون العين, وهذا أنصاري أيضاً. فيحتمل أنه كان 
رئيس الأتتار» وكان كرز افير الفاغ :وزو الطبرى عن عرز ين عذال 
«أن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه في اثارهم» وإسناده ضعيف, والمعروف أن 
حيرا تأخر إسلاية عن هذا لوقت م 


0 
وقوله: «وفلما ارتفع النهار» فيه حذف تقديره : فادركوا في ذلك اليوم , 
فأخذواء فلما ارتفع النهار جيء بهم إلى النبي يك أسارى . 
وقوله: «فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم». كذا للأصيلي والمستملي 
والسّرحسي », وللباقين : «فقطع أيديهم وأرجلهم» وإسناد الفعل على هذه الرواية 
إليه عليه الصلاة والسلام مجازء بدليل الرواية الأولى» وأيديهم جمع يد. فإما 
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أن يراد بها أقل الجمع, وهو اثنان كما عند بعضهم . لأن لكل واحد منهم يدين» 
وإما أن يراد التوزيع عليهم . بأن يُقطع من كل واحد منهم يدا واحدة» 0 
في مقابلة الجمع يدل على التوزيع , والاحتمال الأول ترده رواية الترمذي : «من 
خلاف»», وللمصنف من رواية الأوزاعي : «ولم يحسمهم) 6 مرا له 
منهم بالنارء لينقطع الدم» بل تركه ينزف . 1 


وقوله: (وسيرت أعينهم ) بضم السين وتخفيف الميم . وفي رواية 
بتشديدهاء بم اساروايات البخاري في أنه بالراء . وعند مسلم : «شملت) 
بالتخفيف واللام مبئيًا للمفعول, ومعنى يرت “كخلرا تساي ايك 
والجفلة فقء العين بأي شيء كان قال أبودُؤيب: 
والعينٌ بعدَهُمُ كأنَ جدافهنا” سملت شرك فهي عور تدمع 

والسّمْر لغة في السّمْلء ومخرجهما متقارب, وإنما فُعل هذا بهم قصاصاً. 
لأنهم سملوا ع عيني الراعي كما مرء وليس من المُثلة المنهي عنها. 

وقوله : «وألْقوا في الحَرّة» بضم الهمزة مبنًا للمفعول» والحرّة بفتح الحاء 
المهملة وتشديد الراء أرض ذات حجارة سود كأنها أحرقت بالنار بظاهر المدينة 
المنورة وكانت بها الوقعة المشهورة أيام يزيد بن معاوية, وإنما ألقوا فيها لأنها 
قرب المكان الذي فعلوا فيه ما فعلوا. 


وقوله: سقو فلا يسقون» بفتح أول الأول وضم أول الثاني , أي : 
يطلبون السقي فلا ئرق زاد وهيب والأوزاعي : «حتى ماتوا»» وله في الطب 
عن أنس : «فرأيت رجا منهم يكدم الأرض بلسانه حتى يموت»). ولأبي عوانة : 
«يكدم الأرض ليجدّ بردّها من الحرّ والشدةة. 


وزعم الواقدي أنهم صلبواء والروايات الصحيحة ترده. لكن عند أبي عوانة 
كن الس «فصلب اثئنين» وقطع اثنين» وسمل اثنين» فذكر ستة فقطء فإن كان 
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ومال جماعة منهم ابن الجوزي إلى أن ذلك وقع عليهم على سبيل 
أعين الرعاة. وقصّر من اقتصر في عزوه للترمذي والنسائي . 

وتعقبه ابن دقيق العيد بأن المثلة في حقهم وقعت من جهات. وليس في 
الحديث إلا السمل فيحتاج إلى ثبوت البقية. 
مثلوا بالراعي» وذهب آخرون إلى أن هذا نسخ . 

قال ابن شاهين عقب حديث عمران بن حُصَّيّن في النهي عن المثلة : هذا 
الحديث ينسخ كل مثلة . 

وتعقبه ابن الجوزي بأن ادعاء النسخ يحتاج إلى تأريخ . 

والجواب عنه أنه يدل عليه ما رواه البخاري عن أبي شريرة في الجهاد من 
النهي عن التعذيب بالنار بعد الإذن فيه. وقصة العْرَنِيين قبل إسلامه. وقد حضر 
الإذن ثم النهي . 

وقد روى قتادة عن ابن سيرين أن قصتهم كانت قبل أن تنزل الحدود. 

ولموسى ابن عقبة في «المغازي» ذكروا أن النبي كَةِ نهى بعد ذلك عن 
المثلة الآتية في سورة المائدة» وإلى هذا مال البخاري, وحكاه إمام الحرمين 
عن الشافعي . 

واستشكل القاضي عياض عدم سقيهم الماء. مع الاجماع على أن من 
وَجَبَ عليه القتل فاستقى لا يُمنع. وأجاب بأن ذلك لم يقع بأمر من النبي كك 
ولا وقع منه نهي عن سقيهم. وهو مردود» لأن النبي كَْةٍ اطلع على ذلك». 
وسكوته كاف فى ثبوت الحكم . 

وأجاب النووي بأن المحارب المرتد لا حرمة له في سقى الماء ولا في 
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غيره» ويدل عليه أن من ليس معه ماء إلا لطهارته. ليس له أن يسقيه للمرتد 
ويتيمم» بل يستعمله ولومات المرتد عطشاً. 

وقال الخطابي : إنما فعل عليه الصلاة والسلام ذلك بهم لأنه أراد بهم 
الموت بذلك. 


وقيل : إن الحكمة في تعطيشهم لكونهم كفروانعمة سقي ألبان الإبل التي 
عطش ال بيته في قصة رواها النسائي, فيُحتمل أن يكونوا في تلك الليلة منعوا 
إرسال ما جرت به العادة من اللبن الذي كان يُراح به إلى النبي تَكلِِ من لقاجه 
في كل ليلة. كما ذكره ابن سعد. 

وقوله «قال أبو قلابة : فهؤلاء سرقوا». لأنهم أخذوا اللقاح من حرز مثلهاء 
وهذا قاله أبو قلابة استنباطاً . 


وقوله: «وكفروا» هو من روايته عن قتادة عن أنس في «المغازي»). وفي 
رواية وهيب عن أيوب في أصل الحديث في الجهاد. 

وقوله : «وحاربوا الله ورسوله» أطلق عليهم المحاربة» لما ثبتِ عند أحمد 
من رواية حميد عن أنس في اصل الحديث: «وهربوا محاربين»» فليس قوله : 
«وكفروا وحاربوا» موقوفاً على أبي قلابة . وقول أبي قلابة هذا إن كان مقول أيوب 
فهوامسند» إن كان من :مقول المؤلف فهو من تعاليقه, 

وفي الحديث من الفوائد غير ما مر قدوم الوفود على الامام» ونظره في 
مصالحهم. وفيه مشروعية الطب والتداوي بألبان الابل وأبوالها. وفيه أن كل 
جسد يُطبٌ بما اعتاده. وفيه قتل الجماعة بالواحد سواء قتلوه غيلة أو حرابة» إن 
قلنا: إن قتلهم كان قصاصاً. وفيه المماثلة في القصاص» وليس ذلك من المثلة 
المنهي عنها. وثبوت حكم المحاربة في الصحراء, وأما في القرى ففيه خلاف. 
وفيه جواز استعمال أبناء السبيل إبل الصدقة في الشرب وفي غيره قياساً عليه بإذن 
الامام . وفيه العمل بقول القائف. وللعرب في ذلك المعرفة التامة. 


556 - 


رجاله خمسة : 

الأول: سليمان بن حرب. وقد مر تعريفه في الرابع عشر من كتاب 
الإيمان. 

والثاني : حماد بن زيد, ومر في الخامس والعشرين منه أيضا. ومر أيوب 
السختياني وأبو قلابة في التاسع منه أيضاً. ومر أنس بن مالك في السادس منه 
0 
لطائف إسناده : 

منها أن فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. والعنعنة في أربعة 
مواضع. وفيه رواية تابعي عن تابعي , ورواته أعلام أئمة بصريون. 

أخرجه البخاري في ثمانية مواضع : هناء وفي المحاربين عن قتيبة 
عبد الله , وفي المغازي عن ابن عبد الرحيم , وفي الديات عن قتيبة . ومسلم في 


الحدود عن هارون بن عبدالله وغيره. وأبو داود في الطهارة عن سليمان بن 
حرب . والنسائي في المحاربة عن أحمد بن سليمان وغيره. 
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الحديث المائة 
حَدَنَنَا دم قال : حَدّئَنَا شعْبَة قال : أخبرنا أبُو التيّاح, يزيد بِنْ حمَيد عن 
أنس قَالَ : كان النبي يكل يُصَلَي قَبْلَ أن يُبْنَى المَسْجِدُ في مَرَابض الغتم . 
قال ابن المنذر: أجمع من يُحفظ عنه العلم على إباحة الصلاة في مرابض 
الغنم إلا الشافعي , فإنه قال: لا أكره الصلاة في مرابضها إذا كانت سليمة من 
أبعارها وأبوالها . 


وممن روي عنه إجازة ذلك وفعله : ابن عمر. وجابر. وأبو ذر. والزبير» 


والحسن. وابن سيرين »2 والنخعي , وعطاء . 
وتمسك بهذا الحديث من قال بطهارة أبوالها وأبعارهاء فإن المرابض لا 
تخلومن ذلك. فدل على أنهم كانوا يباشرونها في صلاتهم, فلا تكون نجسة . 
ونوزع من استدل بذلك لاحتمال الحائل؛ وأجينب بأنهم لم يكونوا يُصلّون 
على حائل دون الأرضء ورد بأنها شهادة نفي , وأجيب بأنها مستندة إلى أصل 


والجواب أذ في «الصحيحين» عن أن : أن الني فق صلى على حصي 
في دارهم». وصح عن عائشة أنه : «كان يصلّي على الخمرة» . 


قلت: ماذكر لا يدل على التزامهم للفرش حتى يكون فيه دليل على أن 
الصلاة وقعت في المرابض على حائل, أما وقوعه مرة فلا دلالة فيه على ما دُكر, 
ومعلوم أنهم لم يكونوا في ذلك الوقت أهل بسط لضيق الحال وعدم اعتنائهم 
بالرفاهية, فعدم وجود الحائل هو الظاهر, بل المتعين» ويدل عليه الحديث 
الصحيح أنه «كان يسججد في طين ليلة القدر». فإنه صريح في أن المسجد غير 
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مفروش وزعم ابن حزم أن الحديث منسوخ, لأن فيه أن ذلك كان قبل أن يبنى 
المسجد. فاقتضى أن ذلك كان فى أول الهجرة . 

ورد عليه بما صح عن عائشة أنه أمرهم ببناء المساجد في الدورء وان 
تطية وان تهت . رواه أبوداود وأحمد» وغيرهماء متيس ادرو ور 


ولأبى داود نحوه من حديث سمرة » وزاد: «وأن يرقا قال : وهذا بعد بناء 
المسجد. 


وما ادعاه من النسخ يقتضي الجواز ثم المنعء وهذا يرده ثبوت إذنه عليه 
الصلاة والسلام في الصلاة في مرابض الغنم كما في «صحيح» مسلم عن 
جابر بن سمرة. 

وفي «صحيح» ابن حبان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كله : «إن لم 
تجدوا إلا مرابض الغنم وأعطان الابل فصلُوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في 
أعطان الابل». قال الطوسي والترمذي : حسن صحيح . 


وفي «تاريخ نيسابور» عن أبي حبان مرفوعاً: «الغنم من دواب الجنة» 
فامسحوا رغامها. وصلوا في مرابضها) . 

وعند البزار في («(مسئدة) : وأحسنوا إليهاء وأميطوا عنها الأذى» . 

وفي حديث عبدالله بن المُعَفّل: «صلُوا في مرابض الغنم. ولا تُصلوا في 
أعطان الابل» فإنها خلقت من الشياطين»» قال البيهقي : كذا رواه جماعة» 
وقال بعضهم : «كنا نؤمر»» ولم يذكر النبي كَل . وفي لفظ : «إذا أدركتكم الصلاة 
وأنتم في مراح الغنم , فصلوا فيها, فإنها سكينة وبركة. وإذا أدركتكم الصلاة 
وأنتم في أعطان الإبل فاخرّجوا منهاء فإنها جن خلقت من الجن, ألا ترى أنها 
إذا نفرت كيف تشمخ بأنفها» . 

وعند ابن ماجه بسند صحيح عن عبدالملك بن الربيع بن سمرة» عن أبيه» 
عن جده مرفوعاً: «لا يُصلَّى في أعطان الإبل» ويْصِلَى في مُراح الغنم». 
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وعند أبي القاسم اللالكائي بسند لا بأس به عن غقبة بن عامر: «صلوا في 
مرابيض الغنم). وكذا رواه ابن عمرو وأسيد بن حفير. 

قلت : قد بات من الأحاديث المذكورة أن علة النهي عن الصلاة في معاطن 
الابل كونها خلقت من الجان لا من جهة النجاسة. وقيل: العلة كون الناقة 
تحيض والجمل يمذي . وقيل : لأن أهلها يستترون بها عند قضاء الحاجة . وقيل 
غير ذلك. فلا حجة فى النهى على نجاسة فضلاتها. 
رجاله أربعة : 

الأول: آدم بن أبي إياس . 

والثاني: شعبة بن الحجاج وقد مرا في الثالث من كتاب الإيمان هر 
ارون الست قي لاسن بر الول اح اا بن سين ل الا قير 
من كتاب العلم . 
لطائف إسناده : 

وفيه التتحديث بصيغة الجمع في موضعين» والاخبار بصيغة الجمع في 
موضع, والعنعنة في موضع . ورواته ما بين خراساني وكوفي وبصري . 

أخرجه البخاري هنا وفي الصلاة عن سليمان بن حرب. ومسلم في 
الصلاة مختصراً كما هنا عن عبيدالله بن معاذ وغيره. والترمذي فيها عن محمد 


ابن بشار, وفي المغازي عن عبيدالله بن معاذ وغيره. والنسائي في العلم عن 
بندا 
خسان 


باب ما يقع من النجاسات فى السمن والماء 
هل ينجسها أم لا؟ أو لا ينجس الماء إلا إذا تغير دون غيره. وهذا هو الذي 
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يظهر من مجموع ما أورده المصنف في الباب من حديث أو أثر. ثم ذكر تعاليق 
فقال: 


م فى كن 


وفَالَ الزهْرِي : لا بأس بالماء ما لَمْ يُغيّرْهُ طَهُم أو ريح أو لَّونْ. 
أي : لا حرج في استعماله في كل حالة. فهو محكوم بطهارته. مالم 
يغيره طعمء أي : من شيء نجس »2 أو ريح منهء أو لون. 


ولفظ يونس عن الزهري : كل ما فيه قوة عما يصيبه من الأذى. حتى 
لأ يشر ذلك ظلعمه :ولا لونه وله رييعة فهو لاه 


ومقتضى هذا أنه لا فرق بين القليل والكثير إلا بالقوة المانعة للملاقى 
أن بغر أل أوضيافة» فالعيرة :عنده بالعغير وعدمه:. ْ 
ومذهب الزهري هذا قال به طوائف من العلماء. منهم الحسن. 
والنخعي . والأوزاعي. وهو مذهب أهل المدينة. والرواية المشهورة عن 
مالك. وروي عنه أن قليل الماء وهو انية وضوء أو غسل ينس بقليل 
النجاسة. وإن لم تغيره. 
ويوافق أْرُ الزهري حديتٌ أبي أمامة المرفوع: «إن الماء لا ينجسه 
شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه». أخرجه ابن ماجه 
والطبراني » وأخرجه الدارقطني عن تبان بلفظ : والماء. ظهور لا ينجينة إلا 
بعلب على زبيحه أو لونه). يكلم في هذا الحديث لأن في سنده 
رشدين بن سعد, وهو متروك» ولكنه روي عن غيره. وقال البيهقي : 
الحديث غير قوي, إلا أنا لا نعلم في نجاسة الماء إذا تغير بالنجاسة 
خلافا . 
قلت: وعك ينه حديث : «إن الماء طهور لا شه شيء» بلفظ 
الترمذي, وقال “مارت بسر رافظ احمصن وابع ريه راد سان 
والمك لا بحي شيءء ولفظ أصحاب «السئن» : «إن الماء لا يجتنب»» 


ل 1 


لما هو متقرر من أن الماء إذا تغير أحد أوصافة بالنجاسة لم تبق له طهورية 

ومذهب الشافعي وأحمد التفريق بالقلتين فما كان دونهما تنجس بملاقاة 
لم يحمل الخبث». صححه ابن خزيمة وغيره . وفي رواية لأبي داود وغيره بإسناد 
صحيح : «فإنه لا ينجس»» وهو المراد بقوله : «لم يحمل الخبث»» أي : يدفع 
النجس ولا يقبله. وهو مخصص لمنطوق حديث: «الماء لا ينجسه شيء». 
ثقات» وصححه جماعة . 

قلت: بل قال ابن عبدالبر في «التمهيد» : ما ذهب إليه الشافعي ينحديث 
لا سيا لأنه قد تكلّم فيه 

وقال 0-0 هو خبر ضعيف, ومنهم من لم يقبله. لأن الصحابة 
والتابعين لم يعلموا به. 

وقال ابن العربي : مداره على علة أو مضطرب أو موقوف. وحسبك أن 
الشافعي رواه عن الوليد بن كثير» وهو إباضيّ . واختلفت روايته» فقيل : قلتين» 
وقيل : قلتين أو ثلاثاء وروي : أربعون قلة وروي : أربعون فرقاء ووقف على 

وقال اليَعْمري: حكم ابن مندة بصحته على شرط مسلم من جهة 
الرواة. ولكنه أعرض عن جهة الرواية بكثرة الاختلاف فيها والاضطراب» ولهذا 
لم يخرجه مسلم ولا البخاري . 


واختلفوا في مقدار القَلتِينَء لأن القلة في العرف تُطلق على الكبيرة 


1 


والصغيرة كالجرة» ولم يثبت من الحديث تقديرهماء فيكون مجملاً: فلا يعمل 
به كما قاله الطحاوي وابن دقيق العيد. لكن أجاب عن ذلك أبو عبيد القاسم بن 
سلام, فقال: المراد القلة الكبيرة» إذ لو أراد الصغيرة لم يَحَْجَ لذكر العدد, 
فإن الصغيرتين قدر واحدة كبيرة» ويرجع في الكبيرة إلى العرف عند أهل 
الحجاز. 

والظاهر أن الشارع عليه الصلاة والسلام ترك تحديدهما على سبيل 
الإجمال. لكن لعدم التحديد وفع الخلف بين السلف في مقدارهما على 
تسعة أقوال حكاها ابن المنذر. ثم حدث بعد ذلك تحديدهما بالأرطال. 
واختلف فيه أيضاًء واعتبر الشافعي قدرهما بخمس قُرب من قرب أهل الحجاز 
احتياطاً . 

وقالف الححشة :]ذ/العملطت النجابة بالبناء تح إلا أن يكون كقيرا» وهو 
الذي إذا خرّك أحد جانبيه لم يتحرك الآخر. واختلفوا في جهة التحريك» فقيل : 
بالاغتسال من غير عنف. وقيل : باليد من غير اغتسال ولا وضوء, إلى ما هو 
مذكور في كتبهم . 

5 5 1 . 4 

والزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب, وقد مر في الثالث من بدء 
الوحي . 

وأثره هذا وصله عبدالله بن وهب في «جامعه) عن يونس. عنه. وروى 
البيهقي معناه من طريق أبي عمروء وهو الأوزاعي . 


وقال حماد: لا بأس بر يس الميتة 


أي لين يا ولا ينجس الماء بملاقاته.» سواء كان ريش مأكول أو 
82 


وحماد: هو حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة» وقد مر في باب قراءة 
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القران بعد الحدث وغيره في السابع والأربعين من كتاب الوضوء . 
وأثره هذا وصله عبدالرزاق عن معمر عنه . 


وقال الرْهْرِي في عظام الموتى : نحو الفيل وغيره درَكْتُ ناساً منْ 
سَلّف العلمّاء ءِ يَمْتَشِطُونَ بها ويَدَهنُونَ فيها لا يَرَوْنَ به بَأساً. 


وقوله : «نحو الفيل» أي مما هو محرم الأكل عند بعض العلماء. ومكر وه 
وقوله : «أدركت نأسأع أي كثيراً فالتنوين للتكثير. 


وقوله : «يمتشطون بها» أي : بعظام الموتى ‏ بأن يصنعوا منها مشطأًء 
ويستعملوها. 


وقوله: «ويدَّهنونَ فيها» أي: في عظام الموتى. بأن يصنعوا منها آنية, 
يجعلون فيها الدهن, ويدّهنون: بتشديد الدال من باب الافتعال» ويجوز ضم 
أوله وإسكان الدال. 


وقوله : رلا يرون به اا أي ا وهذا يدل على أنهم كانوا يقولون 
بطهارته. فلو كان 02 عندهم ما استعملوه امتشاطاً واذهاناء وحينئذ فإذا وقع 
عم العل لي الماءالم يجي بناء على القول يعدم نجاسته. وهو مذهب أبي 
حنيفة بناء على أنه لا تحلّه الحياة: ووذعت التائتي أنه نيس بناء .علي أنه 
تحلّه الحياة» لقوله تعالى : قال من يُحبي العظامَ وهيّ رميمٌ قُل يُحييها الذي 
أنشَأها أوّلَ مرة» [يس: 078 79] قال في «الفتح» : وعند المالكية أن عظم 
الفيل يطهّر إذا دكي بناء على قول مالك أن غير المأكول يطهر بالتذكية . قلت : 
هذا كله غير جار على مشهور مذهب مالك, فإن مشهور مذهبه أن ما لا يُؤْكل 
لا يطهر شيء منه بالتذكية» ومشهور مذهبه أن الفيل مكروه الأكل لا محرمهء 
ومشهور مذهبه أن عاج المذكى وعظمه طاهران, وغير المذكّى في عاجه قولان 
بكراهة التنزيه والحرمة» لتعارض مقتضى التنجيس.» وهو جزئية الميتة ومقتضى 
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الطهارة» وهو عدم الاستقذار لأنه مما يُتنافس في اتخاذه. 

وأثر الزهري هذا لم أر من وصله. 

قال ابن سيرينَ و إِبُراهيمُ لآ بس بتجارّة العَاجِ . 

لم يذكر السّرّخسي إبراهيم في روايته ولا أكثر الرواة عن الفرْبّري» وهذا 
يدل على أنه كان يراه طاهراًء لأنه لا يجيز بيع النجس ولا المتنجس الذي لا 
يمكن تطهيره» بدليل قصته المشهورة في الرويث. 

0 00 الفيلء قال ابن سيده : 6 0 عاعي] 7 
اناد : 5 ا ه بالئاب. 08 الطبى سالارن له 
العاج الذَبْل وهو ظهر السلحفاة البحرية» وفيه نظر. ففي «الصحاح»: | المسك 
السوار من عاج أو ذبل» فغاير بينهماء لكن قال القالي : العرب تسمي كل عظم 
عاجاء فإن ثبت هذا فلا حجة في الأثر المذكور على طهارة عظم الفيل. لكن 
إيراد البخاري له عقب أثر الزُهري في عظم الفيل يدل على اعتبار ما قال الخليل 
عنده . 


وابن سيرين المراد به الإمام محمد بن سيرين» وقد مر في الحادي 
والأربعين من كتاب الإيمان. 


وأثره وصله عبدالرزاق في «مصنفه) عن الثوري عن همام» عنه . 


وإبرا بادك ا راد اي وقد مر في السادس والعشرين 
من كتاب الايمان أيضاًء ولم أر من وصل أثرهء بل لم يذكره السرخسي في 
روايته» ولا أكثر الرواة عن الفربري كما مر قريبا. 
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الحديث + حدم والمئة 


ياك عن ابن عياص روات ان سرد اف 5ه د تازه سفطة 
في سَمْنِ قَقَال : «ألقُوها وما حَولَهًا فَاطرحوة وكُلُوا سَمْدَكُمْ . 


قوله: «سئل عن فأرة» بهمزة ساكنة» والسائل ميمونة كما رواه الدارقطنى 
وغيره . 

وقوله : «سقطت في سمن» زاد النسائي من رواية عبدالرحمن بن مهدي : 
«جامد). وزاد المفتتيانق الذبائح عن ابن غيندة: «فماتت) . وقوله : «وخذوها 


وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم) أي : الباقي . ويقاس عليه نحو العسل والدسس 
الجامدين . 


عن عطاء بن يسار أنه قدر الكف. وسئده جيذ . 


لي ران لاني وا لست اوبكر ما راو راي 
به»» وهذا أظهر في كونه جامداً من قوله : «وما حولها» فيقوى ما تمسك به ابن 
العربي » فإنه قال: إن قوله : «وما حولها» يدُل على أنه كان جامداً. قال: لأنه 
لو كان مائعاً لم يكن له حول ل لوم أي جانب مهما نقل لخلفه غيره 
في الحال. فيصير مما حوا ٠‏ فيحتاج إلى إلقائه كله. وهذا أخذ في غاية 
لجسن 

ورواية التفرقة بين المائع والجامد رواهاأبو داود الطيالسي في «مسنده). 
وأخرجها أبوداود من حديث عبدالرزاق. عن أبي هريرة بلفظ : سثل رسول الله 
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كل عن الفأرة تقع في السمن» فقال: «إذا كان جامداً فألقوها وما حراهاء وإن 
كان مائعاً فلا تقربوه». وأخرجه ابن حبان بلفظ : «إن كان جامداً فألقوها وما 


حولها. وكلوه. وإن كان ذائباً فلا تقربوه» . 


والتفرقة بين الجامد والمائع أخذ بها الجمهور, فقالوا: إن المائع يتنجس 
كله بملاقاة النجاسة, ويتعذر تطهيره» ويحرم أكله 


وخالف فريق منهم الزُهري والأوزاعي» فسووا بين الجامد والمائع . 


وما أخرجه الطبراني عن أبي الدّرداء ‏ مرفوعاً - من التقييد في المأخوذ منه 
ثلاث غرفات بالكفين » سئده ضعيف. ولو ثبت لكان ظاهراً في المائع . 

وفى إحدى الروايتين عن أحمد : إن المائع إذا حلت فيه النجاسة لا ينجس 
إلا بالتغين وهو اختيار البخاري وابن نافع من المالكية. وروي عن مالك . 

وقد أخرج أحمد عن عكرمة أن ابن عباس سئل عن فأرة ماتت في سمن» 
فقال: تؤخذ الفأرة وما حولها. فقلت: إن أثرها كان في السمن كله 0 
كان وهي حية) وإنما ماتت حيث 0 ورجاله رجال الصحيح . وأ 
أحمد من وجه آخرء وقال فيه : عن جَرٌَ فيه زيت» وقع فيه جُرَذ وفيه : 000 
ف الجر كله؟ قال : إنما جال وفيه الروح » 7 ثم استقر حيث مات . 

وضابط المائع عند الجمهور أن يترادٌ بسرعة إذا أخذ منه شيىء . 

واستُدل بقوله : «فماتت» على أن تأثيرها في المائع إنما يكون بموتها فيه» 
فلو وقعت فيه وخرجت بلا موت لم يضره. 

ولم يقع في رواية مالك التقبيد بالموت» فيلزم من لا يقول بحمل المطلق 
على المقيد أن يقول بالتأثير ولو خرجت وهي في الحياة» وقد التزمه ابن حزم .2 
فخالف الجمهور. 

واستدل به على أن الفأرة طاهرة العين. وأغرب ابن العربي فحكى عن 
الشافعي وأبي حنيفة أنها نجسة . 
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واستدل بقوله فى الرواية المفصلة : «وإن كان مائعاً فلا تقربوه» على أنه لا 
يجوز الانتفاع به في شيىء. فيحتاج من أجاز الانتفاع به إلى الجواب عن هذا 
الحديث الذي احتج به الجمهور في التفرقة بين الجامدٍ والمائع . 

وقد أجازت المالكية الانتفاع به في غير أكل الادمي , والااستصباح به في 
المسجدى وفي غير البيع , وكذلك الشافعية أجازوه في غير الأكل والبيع, واحتج 
الجميع بما رواه البيهقي عن ابن عمر في فأرة وقعت في زيت. قال : استصبحوا 
به واذهنوا به أومكم . وهو على شرط الشيخين, إلا أنه موقوف . 

وأجاز الحنفية الانتفاع به في البيع وغيره ما عدا الأكل. محتجين بما رواه 
البيهقي أيضاً عن ابن عمر, من قوله: «فإن كان مائعاً فانتفعوا به ولا تأكلوه», 


والبيع من باب الانتفاع . 

ومنع الحنابلة الانتفاع به مطلقاًء لقوله في رواية عبدالرزاق: «وإن كان 
مائعاً فلا تقر بوه) . 
رجاله ستة : 


الأول: إسماعيل بن أبي أويس. .وقد مر في الخامس عشر من كتاب 
الإيمان. 


والثانى : الامام مالك وقل مر فى الثانى من بدء الوحى . ومر ابن شهاب 
ف الثالث منه. ومر عبيدالله بن عبدالله ف السادس ملهة. ومر ابن عباس فى 
الخامس منه. ومرت ميمونة بنت الحارث في الثامن والخمسين من كتاب 
العلم . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بصيغة الجمع والإفراد» وفيه العنعنة في أربعة مواضع ع 
ورواته مدنيون» وفيه القول في موضع واحد. وفيه رواية صحابي عن صحابي . 

أخرجه البخاري هناء وفى الذبائح عن عبدالعزيز بن عبدالله» وهو من 
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أفراده عن مسلم . وأبو داود فى الأطعمة عن مسدّد والترمذي فيه عن سعيد بن 
عبدالرحمن» وقال: حسن صحيح . والنسائي في الذبائح عن قتيبة . 
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الحديث الثاني والمئة 


حَدَّنْنا عَلِيُ بِنُ عَبْدالْه قال: حَدَنْنامَعْنَ قال : حَدّئنا مالك عن ابن 
شهاب عن عُبَيِدِائهِ بن عَبدائه بن تبه بن مَسْعُودٍ عن ابن عباس عن 
مون أن النبيّ 8 سَئْلَ عن فَأَرَةٍ سَقَطتْ في سَمْنِ فَقَالَ: لاون 
حَوَلّها فاطرحُوه) . 


وقوله : «فاطرحوه» أي : المأخوذ وهو الفأرة وما حولهاء أي : وكلوا الباقي 
كما صرح به في الرواية السابقة. 
م 
رجاله سبعة : 

الأول: علي بن عبدالله المديني, وقد مر في الرابع عشر من كتاب العلم . 
ومر مالك في الثاني من بدء الوحي . وابن شهاب في الثالث منه. وعبدالله في 
السادس منه. واء بن عباس في الخامس منه. وميمونة بنت الحارث في :الثامن 


والشاني من السند: مُعْن بن عيسى بن دينار الأشَجْعَي مولاهم القرّاز ‏ 
بالقاف والزايين المنقوطتين - أبو يحبى المدني , أحد الأئمة في الحديث. 

كان ل غلمنان شاك : وكان يشتري المَرّ ويلقيه إليهم» وكان يتوسد عتبة 
اكول إمحاق بن وى : ع بنول: كمالك لبجب اراي ف 
شيء من الحديث حتى أكون أنا أسأله. وقال أبوحاتم : أثبت أصحاب مالك 
وأتقنهم معن بن عيسى » وهو أحب إلى من ابن وهب . الال قفد : كان 


5694 


ثبتاً مأموناً كثير الحديث . وقال إبراهيم بن الجنْيد: قلت ليحيى بن مُعْين: كان 
عند معن شيء غير «موطأ» مالك؟ قال: قليل. قال يحيى : وإنما قصدنا إليه 
فى حديث مالك. قلت: فكيف هو في حديث مالك؟ قال: ثقة. وذكره ابن 
حبان في «الثقات». وقال: كان هو الذي ان القراءة على مالك. وقال 
الخليلي : قديم متفق عليه رضي الشافعي بروايته . 

روى عن : إبراهيم بن طَهُمانء ومالك» وخارجة بن عبدالله بن سليمان» 
وابن أبي ذئب» ومعاوية بن صالح » وغيرهم . 

وروى عنه: إبراهيم بن المنذر حزامي ويحبى بن مُعين» وعلي بن 
المديني» والحُميدي» وعبدالله بن جعفر البَرْمَكي» والفضل بن الصَبَاح» 
وفتيبة» وأبو خيثمة» وغيرهم . 


والأشْجَعنٌ في نسبه مر في السابع من الوضوء هذا . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلائة مواضع » والعنعنة في أربعة. ومر ذكر 
مواضع إخراجه في الحديث الذي قبل هذا . 

َال مَعْنُ حَدّكنا مالك ما لآ أخصيه يَقَولُ عن ابن عَبّاسٍ عَنْ ميمونة . 

قوله: «قال معن» هو قول علي بن المدينيء فهو متصل . وأبعد من قال : 
إنه معلق. وإنما أورد البخاري كلام معن, وساق حديثه بنزول بالنسبة إلى 
الإسناد الذي قبله. مع موافقته له في السياق» للإشارة إلى الاختلاف على مالك 
ف إسناده» فرواه أصحاب «الموطأ) عنه. واختلفواء فمنهم من ذكره هكذا 
كيحيى بن يحبى وغيره» ومنهم من لم يذكر فيه ميمونة كالقعنبي» ومنهم من لم 
يذكر فيه ابن عباس كأشهبء. ومنهم من لم يذكر ابن عباس ولا ميمونة 
كيحيى بن بكير وأبي مصعب. 
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واستشكل إيراد البخاري كلام معن هذاء مع كونه غير مخالف لرواية 
اماع 

وأجيب بأن مراده أن إسماعيل لم ينفرد بتجويد إسناده, أو بأن رواية معن 
المذكورة وقعت خارج «الموطأ» هكذاء وقد رواها في «الموطأ» فلم يذكر ابن 
هذا الاختلاف لا يضر لأن مالكا كان يصله تارة ويرسله أخرى . ورواية الوصل 
عنه مقدمة, كذ فتمفة مه معن رق عيبن مزاراء وتابعه غيره من الحفاظ . 

وقد قال ابن المنير: مناسبة حديث السمن للآثار التى قبله اختيار المصنئف 
واقتضى ذلك أن الماء إذا لاقته النجاسة ولم يتغير أنه لا يتنجس . 

ومر تعريف معن في هذا الحديث» ومر ذكر محل الباقين في الذي قبل 
هذا. 


اككا- 


الحديث الثالث والمئة 


حَدَّنَا أَحْمَدُ بن مُحمَّدِ قال: برا عبدَائِ قال: سيور 


وريه دوع يم ميعم 


هَمّامٍ بن مُنبْهِ عن أبي هُريْرَة عن النبيّ يكل قال : اكل كلم يكلم المسلم 
في سبيل .الله يَكُونَ يَوْمَ القيامة كهيْتها إِْ طَعِنتْ تَفَجُرُ ما الوؤن لون الدّمٍ 


والعَرف عَرْفُ المسك». 
قوله : «كلم» بفتح الكاف وسكون اللام . 


وقوله : «يكُلّمه المسلم» بضم أوله وسكون ثانيه مبنياً للمفعول؛ أي : كل 
جرح يُجرحه, وأصله يكلم به. فحذف الجار. واتصل الضمير بالفعل توسعاً. 
وفي نسخة القابسي وابن عساكر: «كل كلمة كلمياة أي : كل جراحة 
يجرحها. وقوله : «في سبيل الله» قيد يخرج ما يصيب المسلم من الجراحات في 
غير سبيل الله وزاد في الجهاد: «والله أعلم بمن يكلم في سبيله» وفيه إشارة 
إلى أن ذلك إنما يحصّل لمن خلّصت نيته. 


وقوله : «تكون يوم القيامة كهيئتها» أعاد الضعير:مونثاء لإرادة الجراحة كما 
مر في رواية : «كل كلمة يُكلمها». 


وقوله : «إِذْ طعنت» بسكون الذال. أي: حين, والمطعون هو المسلمء 
وهو مذكرء لكن لما أريد طعن بهاء حذف الجارء ثم أوصل الضمير المجرور 
بالفعل؛ وصار المنفصل متصلا. وتسمية الضمير المستتر متصلاً طريقة» 
والأجود أن الاتصال والانفصال وصف للبارزء وفى بعض أصول البخاري» 
كمسلم: (إذا طعنت) بالألف بعد الذال. وهي ناا عرد الظرفية. أو بمعنى 
3 فته مقارضان» او لامتعضار صيوزة الطعرة: أن الامتحفار كنا بكرن 
بصريح لفظ المضارع. نحو: «ولله الذي أرسَلَ الرياح فتثيرٌ سحاباً» 
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[فاطر: 9] يكون بما في معنى المضارع . كما فيما نحن فيه . 

وقوله : «تفجر» بفتح الجيم مشددة, وحذف التاء الأولى» أصله تتفب 
وروي بضم الجيم من الثلاثي . 

وقوله : «اللون لون الدم. والعغرف عَرف المسك» بفتح المهملة وسكون 
الراء. أي : الريح . 

والحكمة في كون الدم يأتي يوم القيامة على هيئته. أنه يشهد لصاحبه 
بفضله. وعلى ظالمه بفعله. وفائدة رائحته الطيبة أن تنتشر في أهل الموقف. 
إظهارا لتفضيله أيضاء ومن ثم لم يُشرع غسل الشهيد في المعركة . 

واستشكل إيراد المصنف لهذا الحديث في هذا الباب, لأنه لا يدخل في 

وأجيب بأن قصد المصنف بإيراده تأكيد مذهبه فى أن الماء لا يتنجس 
بمجرد الملاقاة, ما لم يتغير. فاستدل بهذا الحديث على أن تبدل الصفة يؤثر 
في الموصوف. فكما أن تغير الدم بالرائحة الطيبة أخرجه من الذم إلى المدحء 
فكذلك تغير صفة الماء إذا تغير بالنجاسة يُخرجه عن صفة الطهارة إلى 
التحاسة: 

57 بأن الغرض إثبات انحصار التنجيس في التغير» وما ذكر يدل على 
أن التنجيس يحصل بالتغير» وهو وفاق» لا أنه لا يحصّل إلا به وهو موضع 
النزاع . 

وقيل: إن مقصود البخاري أن يبيّن طهارة المسك, ردَاً على من يقول 
بنجاسته؛ لكونه دما انعقد» فلما تغير عن الحالة المكروهة من الزُهومة وقبح 
الرائحة» إلى الحالة الممدوحة, وهى طيب رائحة المسك» دخل عليه الحل. 
وانتقل من حالة النجاسة إلى حالة الطهارة» كالخمر إذا تخلّلت. 
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وقال ابن رشيد: مراده أن انتقال الدم إلى الرائحة الطيبة هو الذي نقله من 
حالة الذم إلى حالة المدح. فحصّل من هذا تغليب وصف واحد وهو الرائحة 
على وصفين وهما الطعم واللون» فيستنبط منه أنه متى تغير أحد أوصافه الثلاثة 
بصلاح أو فسادء تبعه الوصفان, وكأنه أشار بذلك إلى رد ما ثقل عن ربيعة وغيره 
أن تغير الوصف الواحد لا يؤثْر حتى يجتمع اثنان. 

قال: ويمكن أذ يطول يا على إن العام إذا تقر ريه يعي ضيب 1 ينه 
اسم الماءء كما أن الدم لم ينتقل عن اسم الدم مع تغير رائحته إلى رائحة 
السجلة أت فك ميا ناء مع تغير الريح, فمادام الاسم واقعاً على 
المسمّى » فالحكم تابع له 

ويرد على الأول أنه يلزم منه أن الماء إذا كانت أوصافه الثلاث فاسدة. ثم 
تغيرت صفة واحدة منها إلى صلاح, أنه يحكم بصلاحه كله. وعلى الثاني أنه 
لا يلزم من كونه لم يُسلب اسم الماء أن لا يكون موصوفاً بصفة تمنع من استعماله 
مع بقاء اسم الماء عليه. 


قلت: الاعتراض الثاني ظاهرء والأول غير لازم» لأنه زوال وصف واحد 
بعد ما انسلبت طهورية الماء بتغير أوصافه الثلاثة لا يُقاس على زوال وصف 
واحد مع بقاء الوصفين الأصليين. 

ولأصحاب «السئن» وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم» عن معاذ بن 
جبل : «من جرح جرحاً في سبيل الله أو تُكب نكبة» فإلها تجي + يوم القيامة 
كأغرّر ما كانت, لونها الزعفران وريحها المسك». وعُرف بزيادة : «كب نكبة) 
في هذا الحديث؛ أن الصفة المذكورة لا تختصٌ بالشهيد» » بل هي حاصلة لكل 
من جرح» وهذا لا يخالف ما مر من أن الجرح خاص بأن يكون في سبيل الله . 


اندماله, لاما يندمل في الدنياء فإن أثر الجراحات وسيلان الدم يزول» ولا ينفي 
ذلك أن يكون له فضلٌ في الجملة, لكن الظاهر أن الذي يجيء يوم القيامة 
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عه ا ا من فارق الدنيا وجرحه كذلك . ويؤيده ما وقع عند ابن حبان 
فى حديث معاد المذكور: «عليه طابع الشهداء). 

وقوله : «كأغرّر ما كانت». لا ينافى قوله : «كهيئتها», لأن المراد لا ينقص 
شيئاً بطول العهد . 
رجاله خمسة : 
المعروف بمردويه, وزنها نمب إل حذده. 

ذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن وضاح: ثقة ثبت. 

روى عن: ابن المبارك. وجرير بن عبدالحميد» وإسحاق بن يوسف. 

وروى عنه : البخاري. والترمذي » والنسائى , وقال: لا بأس به . 

وذكره ابن أبى خيثمة فيمن قدم بغداد. وقال: مات سنة خمس وثلاثين 
ومئتين . والمروزي مر في السادس من الإيمان. 

الثانى : عبدالله بن المبارك. مر فى السادس من بدء الوحي . زمر موري 
راشد في متابعة الثالث من بدء الوحي أيضاً. ومر همّام بن مني في السادس 
والثلاثين من كتاب الإيمان. ومر أبو هريرة في الثاني منه. 
لطائف إسنئاده : 
والعنعنة في موضعين » ورواته ما بين مُروزي وبصري ومدني . 

أخرجه البخاري هناء وفى الجهاد. ومسلم فى الجهاد. 

باب البول في الماء الدائم 

أي : الساكن, يقال: دوم الطائر تدويماً. إذا صف جناحيه في الهواء فلم 

يحركهما. وفي رواية الأصيلي : باب لا تبولوا في الماء الدائم» وهي بالمعنى . 
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الحديث الرابع والمئة 
حَدَّننا الك قالّ: أبَرَنا شيب قَالَ: أخْبرنا أبُو الرّناد أن 

عبد الرحمن بن مر الأرجَ حدثة له سَمعَ أبا هريرة أنه سبع رسول الله 
عد يعولل «نحنٌ الاخرون السّابقَونَ وبإستاده قالّ: لا يسولنٌ أَحَدُكُمْ في 
الماء الدّائم الذي لآ يَجُري نم يَعْمَسِلُ فيه. 

قوله: «إن الأعرج حلاتت: 136 وواد كتعنية ووافقه انق نين فيا رواة 
الشافعي عنه عن أبي الزناد» ورواه أكثر أصحاب ابن عيينة عن أبي الزناد عن 
موسى 5 عانعن ايش عن ان هريرة» والطريقان 0000 فلأبي 
الزناد فيه شيخان, ولفظهما في سياق المتن مختلف كما سيشار إليه . 

وقوله: «نحن الاخرون السابقون» في رواية مسلم : «نحن الآخرون ونحن 
السابقون» أي : الاخرون زماناء الأولون منزلة» والمراد أن هذه الأمة وإن تأخر 
وجودها في الدنيا عن الأمم الماضية. فهي سابقة لهم في الاخرة. بأنهم أول 
من يُحشر وأول من يحاسب, وأول من يُقضى بينهم » وأول من يدخل الجنة . 

وفي «فوائد» ابن المقرىٌ عن أبى هريرة بلفظ : «نحن الاخرون في الدنياء 
ونحن السابقون» أول من يدخل ال لأنهم أوتوا الكتاب من قبلناء: 


وفى حديث حذيفة عند مسلم : «ونحن الاخرون من أهل الدنياء والأولون 
يوم القيامة» المقضئٌ لهم قبل الخلائق». 

وقيل : المراد بالسبق هنا إحراز فضيلة اليوم السابق بالفضلء وهو يوم 
اجتماع الأيام الثلاثة متوالية إلا ويكون يوم الجمعة سابقاً. 
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.وقيل : المراد بالسّبّق أي : إلى القبول والطاعة التى حرمها أهل الكتاب» 
فقالوا: سمعنا وعصينا والأول أقوى. 

واختلف في الحكمة في تقديم هذه الجملة على الحديث المقصود فقال 
ابن بطال: يُحتمل أن يكون أبو هريرة سمع ذلك من النبي يلةٍ في نسق واحدء 
فحدث بهما جميعاً. ويُحتمل أن يكون همّام فعل ذلك لأنه سمعهما من أبي 
شوتر وإلا فليس في الحديث مناسبة للترجمة . 
المصنف بقوله : (وبإستاف» :. وأيضاً: قوله: «نحن الاخرون السابقون» طرف 
من حديث مشهور» يأتى فى الجمعة, فلوراعى البخاري ما ادعاه. لساق المتن 
بتمامه. وأيضاً حديث الباب مرويٌ بطرق متعددة في دواوين الأئمة عن أبي 
هريرة» وليس في طريق منها في أول: «نحن الاخرون السابقون». 

وقول ابن بطال: يُحتمل أن يكون همّام . .. إلخ. وهم تبعه عليه جماعة , 
فليس لَهمَام ذكر في هذا الإسناد. 

قلت: يُجاب عن ابن بطال بأنه قال ما قال فى نظير هذا الحديث؛» فقد 
أخرج البخاري في كتاب التعبير عن همّام عن أبي شريرة مثل هذاء عدر أيفيا 
بقوله: «نحن الاخرون السابقون», قال: وبإسناده. ولا تأي فيه المناسبة 
المذكورة مع ما فيها من التكلّف . 

والظاهر أن نسخة أبى الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة كنسخة مُعمر عن 
همام عنه. ولهذا ف شدي يوجد فى هذه إلا وهو فى الأخرى. وقد اشتملتا 
على أحاديث كثيرة» أخرج الشيخان غالبهاء وابتداء كل نسخة منهما حديث: 
«نحن الاخرون السابقون»» فلهذا صدّر به البخاري فيما أخرجه من كل منهما . 

قلت: ففي هذا جواب عن ابن بطال في ذكره لهمام» فظاهر هذا الكلام 
أنه مذكور في هذا الحديث بعينه وإن لم يذكره البخاري . وقد مر الكلام على 
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النسخة مستوفى عند الحديث الأخير من بدء الوحى . 

والصواب فى مناسبة الحديث للجملة السابقة هو أن البخاري في الغالب 
يذكر الشيىء كما سمعه جملة لتضمُنه موضع الدّلالة المطلوبة» وإن لم يكن 
باقيه مقصوداً., كما صنع في حديث عروة البارقي الاتي في الجهاد في شراء 
الشاة» وأمثلة ذلك فى كتابه كثيرة . 

وقد وقع لمالك في «الموطأ» نحو هذاء إذ أخرج في باب صلاة الصبح 
والعتمة متوناً بسند واحد, أولها: «مر رجل بغصن شوك»., وآخرها: «لويعلمون 
ما في الصبح والعتمة لأتوهما ولو حبواً» وليس غرضه منها إلا الحديث الأخير, 
لكنه أدّاها على الوجه الذي سمعه. 

وقال ابن العربي في «القبس»: نرى الجهّال يتبعون تأويلهاء ولا تعلق 
تاكول سيا عالنات أضلة: 

وقيل: وجه المناسبة بينهما أن هذه الأمة آخر من يُدفن من الأمم في 
الأرض» وأول من يخرج منهاء لأن الوعاء آخر ما يُوضع فيه أول ما يخرَج منه. 
فكذلك الماء الراكد آخر ما يقع فيه من البول أول ما يصادف أعضاء المتطهر, 
فينبغى أن يجتنب ذلك . ولا يخفى ما فيه . 

وقيل : وجه المناسبة أن بني إسرائيل وإن سبقوا في الزمان» لكن هذه الأمة 

وُعُقّب بأن بني إسرائيل كانوا أشدّ مبالغة في اجتناب النجاسة» بحيث 
كانت النجاسة إذا أصابت جلد أحدهم قرضه, فكيف يظن بهم التساهل في 

وقوله : «وبإسناده» أي : إسناد هذا الحديث السابق . 

وقوله : «الذي لا يَجَري» قيل : هو تفسير للدائم» وإيضاح لمعناه. وقيل: 
احترز به عن راكد يجري بعضه. كالبرك . وقيل : احترز به عن الماء الدائر» لأنه 
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جار من حيث الصورة ساكن من حيث المعنى . وقال ابن الأنباري : الدائم من 
حروف الأضدادء يقال للساكن والدائر» ومنه أصاب الرأس دوام» أي : دوار» 
ويطلق على البحار والأنهار الكبار التي لا ينقطع ماؤها أنها دائمة» بمعنى أن 
ماءها غير منقطع . وقد اتفق على انها غير مرادة هناء وعلى هذا فقوله: «الذي 
لا يجري» صفة مخصصة لأحد معنى المشترك» وهذا أولى من حمله على 
التأكيد الذي الأصل عدمه. ولا يخفى أنه لولم يقل: «الذي لا يجري» لكان 
مجملاء بحكم الاشتراك الدائر بين الدائر والدائم» وحينئذ فلا يصح الحمل 
على التأكيد. 


وقيل: الدائم والراكد مقابلان للجاري, لكن الدائم هو الذي له نبع» 
والراكد الذي لا نبع له. 


وقوله : «ثم يغتسل» بضم اللام على المشهور, وجوز ابن مالك الجزم عطفا 
على «يبولنُ)» لأنه مجزوم الموضع بلا الناهية» ولكنه بُني على الفتح لتوكيده 
بالنون. 

ومنع القرطبي ذلكء فقال: لو أراد النهي لقال: ثم لا يغتسلنُ فحينئذ 
يتساوئ الأمران في النهي عنهماء لأن المحل الذي تواردا عليه شيء واحد» 
وهو الماء. فعدوله عن ذلك يدل على أنه لم يرد العطف, بل د به على مآل 
الحال» والمعنى أنه إذا بال فيه قد يحتاج إليه» فيمتنع عليه استعماله. ومثلّه 
بقوله عليه الصلاة والسلام : «لا يضربنٌ أحدُكم امرأته ضربّ الأمة ثم يضاجعُهاء 
فإنه لم يروه أحد بالجزم, لأن المراد النهي عن الضُربء لأنه يحتاج في مآل 
حاله إلى مضاجعتهاء فتمتنع لاساءته إليهاء فلا يحصل له مقصوده. وتقدير 
اللفظ : ثم هو يضاجعها. وفي حديث الباب : ثم هو يغتسل منه. 

تعب بأنه لا يلزم من تأكيد النهي أن لا يعطف عليه نهي آخر غير مؤكد» 
لاحتمال أن يكون للتأكيد في أحدهما معنى ليس للآخر. 


وقال القرطبي : لا يجوز النصبء إذ لا تتضمر أن بعد ثم . 
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وأجازه ابن مالك بإعطاء ثم حكم الواو. 


وتعقبه النووي بأن ذلك يقتضي أن يكون المنهي عنه الجمع بين الأمرين» 
دون إفراد أحدهما. 

وضعفه ابن دقيق العيد, بأنه لا يلزم أن يدُل على الأحكام المتعددة لفظ 
واحدء فَيَوْخذ النهي عن الجمع بينهما من هذا الحديث إن ثبتت رواية النصب» 
ويُؤْخذ النهي عن الإفراد من حديث آخرء كحديث مسلم عن جابر عن النبي يَلِهٍ 
«أنه نهى عن البول في الماء الراكد». وعنده أيضاً عن أبي هُريرة بلفظ : «لا 
يغتسل أحدّكم في الماء الدائم وهو بجنب». وروى أبو داود النهي عنهما في 
حديث واحد بلفظ : «لا يبولنّ أحدكم في الماء الدائم. ولا يغتبل فيه من 
الجنابة) . 


عق مدن لقاو رن نمي الف ما 
الماء. فكذلك الاغتسال. وقد نهى عنهما معاً. وهو للتحريم. فيدل على 
النجاسة فيهما. ورد بأنها دلالة اقتران. وهي ضعيفة» وعلى تسليمها فلا تلزم 
التسوية. فيكون النهي عن البول لثلا ينجِسّه وعن الاغتسال فيه لثلا يسلبة 
ليوو ويزيد ذلك وضوحاً قوله في رواية مسلم : كيف يفعل يا أبا هريرة؟ 
قال: «يتناوله تناولاً» فدل على أن المنع من الاغتسال فيه لثلا يصير مستعمللا» 
فيمتنع على الغير الانتفاع به والصحابي أعلم بموارد الخطاب من غيره. 

قال في «الفتح»: وهذا من أقوى الأدلة على أن المستعمل غير طهور, وقد 
تقدمت الأدلة على طهارته . 

قلت: هذا على مذهبه من أن النهي للتحريم. وحمل مالك النهي عن 


الاغتسال في الماء الراكد على التنزيه» ومحل الكراهة عنده إذا لم يستبحر 
عدا كعك لا روكر فيه الاعكبا ليوات لذ تكرة لنمادة لخو كراهته. وان 
لا يحصّل له التنجيس بالاغتسال. وأن لا يكون في ملكه. وإلا مُنع في الأول 
وأبيح في الثاني . 
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ولا فرق في الماء الذي لا يجري في الحكم المذكور بين بول الادمئ 
وغيره » خلافاً لبعض الحنابلة في رواية عن أحمد: إن هذا في غير بول الادمي 
وعذرته المائعة. وأما هما فينجّسان الماء وإن كان قُلتين فأكثر على المشهور. 
مالم يكثر بحيث لا يمكن نزحه . 

ولا فرق أيضاً بين أن يبول في الماء أو يبول في إناء ثم يصبه فيهء خخلافاً 
للظاهرية . 


وهذا كله محمول على الماء القليل عند من يعتبر القلة والكثرة في تنجيس 
الماء ء بمجرد الملاقاة بدون تغير» وقد مر حد الكثير عندهم , واختلافهم فيه عند 
أثر الزُهري المار قريباً. 


وقوله : «ثم يغتسل فيه) هوكذا هناء وفي رواية ابن عيينة عن أبي الزناد : 
0 وكا حسام عن ابن يريت 0 من اللفظين يفيد حكماً 
ل د 
بملاقاة النجاسة . 
رجاله خمسة : 

الأول: 0 والثاني : اشجيندين ان حمرزة. وقد مرا في السابع من 
بذء 0 ٠‏ ومر اللا ولاس بالعاوين كاب الإيمان. . ؤومر أبو هريرة 


لطائف إسناده 9 


فيه التحنديث بصيغة الجمع في موضع» وبالإفراد في موضعء والإخبار 
بصيغة الجمع في موضعين. والسماع في موضعين, ورواته ما بين حمصي 
ومدني » وفي بعض النسخ : أخبرنا أبو الزناد أن الأعرج . وفي بعضها: حدثنا أبو 
اناد أن عبدالرحمن بن هرمز الأعرج . 
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أخرجه البخاري هنا. وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي عن محمد بن 

سيرين . والترمذي عن همّام بن مُنْبّه . وابن ماجه عن ابن عَجلان. 
5 4ه هو 2 5 دم إلى لقي 7 وو 

باب إذا القى على ظهر المصّلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته . 

قوله : «قذّن بفتح الذال المعجمة. 2 شيء نجس . 

وقوله : «أو جيفة» أي ميتة لها رائحة. 

وقوله : «لم تفسّد محله ما إذا لم يعلم بذلك وتمادى. ويحتمل الصحة 
مطلقاً على قول من ذهب إلى أن اجتناب النجاسة في الصلاة ليس بفرض» 
وعلى قول من ذهب إلى منع ذلك في الابتداء دون ما يطرأء وإليه ميل 
المصنف, وعليه يتخرّحٌ صنيع الصحابي الذي في الصلاة بعد أن سالت منه 
الدماء برمى من رماه» وقد تقدم الحديث عن جابر بذلك في باب من لم ير 


الوضوء إلا من المخرجين . 
94 ا ال ل من ع يخ الي لب سما 7 
وكان ابن عمْرَ إذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي وضعه ومضى في 
صلاته . 


قوله : «وضعه) يعني إن استطاع وضعه. وإن لم يستطع خرج فغسله ثم جاء 
وبنى على ما صلّى كما في لفظ الأثر المذكور, وهذا يقتضي أنه كان يرى التفرقة 
بين الابتداء والدوام» وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين» والأوزاعي , 
وإسحاق. وأبي ثور. 

وقال أحمد والشافعي : يعيد الصلاة. 

وعند مالك: إذا صلى بالنجاسة ولم يعلم بها إلا بعد الصلاة» أعاد 
الشّهِرِين ندباً إلى الاصفرار» والعشاءين إلى طلوع الفجرء والصبح إلى طلوع 
الفمين: 

وإن سقطت عليه نجاسة وهو فى الصلاة, أو تذكرها فيهاء ففي كل من 
المسألتين قولان: قيل: تبطل فيهماء سواء أمكن نَرْعُها وتَرَعَها أم لاء إلا إذا 
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كانت مما يُعفى عنه . 


والثاني : تبظل بشرط أن تستقرٌ عليه» أو يتعلق به شيء منها في المسألة 
الأولى . وأن يجد لوقطع ما يزيلها به أوثوباً آخر يلبسه» وإلا تمادى» وأن يتسع 
الوقت اختيارياً أو ضرورياً بأن يبقى ما يسع بعد إزالتها ركعة فأكثر, وإلا تمادى . 
وإذا تمادى في الاختيار فهل يُعيدها بمنزلة ذكرها بعد الصلاة في الوقت المار 
أم لا؟ 

وإذا كانت النجاسة في أسفل النعل فَحَلَعَها من غير أن يكون حاملاً لها في 
رجله. كرفع رجلة يها :ضحت طنلاته ركذا لوصلى قائما على جتازة أو إيناء 
ولم ينزعها صحت أيضاء لأنه لم يحملهاء وعلى هذا المعنى حملت المالكية 
حديث أبي سعيد أنه يَكِةِ خلع نعليه في الصلاة» ثم قال: «إن جبريل أخبرني 
أن اقيم قذراء الترعه احم وأبو وارة وميمحةه اند خووة له عافد مق 
حديث ابن مسعود أخرجه الحاكم. وحمله المذكورون أولاً على إمكان التزع 
مَظلقاً: 


1 0 و 2 َه ثم مه 34 رص ع شس>د عه ثى2ه 

وقال ابن المسيب والشعبى : إذا صلى وفى ثوبه دم أو جناية أو لغير 
القبلة أو تِيمّم وَصَلَى ثم أُدْرَكَ الماة في وقته لا يُعِيدُ. 

قوله: «وقال ابن المسيّب» هو الذي في أكثر النسخ , وهو الصواب» 
وللمستملي والسّرخسي : «وكان»., وعليها: فإفراد قوله: «إذا صلى» على إرادة 
كل منهماء والمراد بمسألة الدم ما إذا كان بغير علم المصلّي . والدم عند 
المالكية يُعفْى عن دون الدرهم منه مطلقاء في الدرهم قولان. وعند الشافعية 
يُعفى .عنه/إذا كان :قليلا من أحنى > ومطلقا من لفشة. 

وقوله : «أو جَنابة) أي : أثرهاء وهو المني . وهو مقيد عند القائل بنجاسته 
بعدم العلم, كالدم . 

وقوله : «أو لغير القبلة) المراد به ما إذا كان عن اجتهاد. ثم تبين الخطأء 
فقد قالت الثلاثة والشافعي في القديم: لا يعيد. وهو قول الأكثر. وقال في 
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الجديد: تجب الإعادة. لكن عند المالكية تُندب الإعادة في الوقت المُختار. 


وقوله : «أو تيمم» المراد به عدم وجوب الإعادة في التيمم, وهو قول الآئمة 
زمكخول إلى وجوب الإعادة مطلقا. 

وعبدالله بن عمر مرّ ذكره فى كتاب الإيمان قبل ذكر حديث منه. وسعيد بن 
المسيب مر في التاسع عشر منه. ومر الشعبي في الثالث منه . 

وأثر عبدالله بن عمر وصله ابن أبي شيّبة من طريق برد بن سنان. عن نافع 
عنة . وإسناده صحيح . 


وائز ابن انيت والتععى وطئلهها عبد الزراقومعيه' بن منصوو واين ان 
شَيْبة بأسانيد صحيحة مفترقة . 
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الحديث الخامس والمئة 


5000 07 4 7 7 03 م # مم ير مع 3 ل 0 


قوله: «بينا رسول الله َِِم بغير ميم. وأصله بين أشبعت فتحة النون. 
فصارت لعا وعامله : قال. فى قوله بعد ذلك: «إذ قال بعضهم لبعض) . 


وبقيته من رواية عبدان المذكورة: «وحوله ناس من قريش من المشركين». 


يم امه 


ح قال: وحَدَّنَي أَحْمَدُ بن عُتْمانَ قَالَ: حَدنَنا شرَيحُ بن مَسْلَمَة 
قال: حَدَّنما إبراهيم بن يوسُفٌ عن أبيه عن أبي إِسّحاقَ قالَ: حَدّني 
عَمرُ بن مَِمُونٍ أنَ عبد بن مَسْعُودِ حَدلَهُ أن ان يك كان يُصَلّي عند 
البْبتِ وآبو جَهْل . وأصْحابٌ لَهُ جُلُوسٌ إذْ قَالَ بَعْضْهُمْ لبْضٍ : يكم 

يَجِيءٌ بِسَلَى جَزورٍ بني فلانٍ فَيَضَعْهُ عَلَى طَهْر مُحَمَّدِ إذا سَجَدَ؟ فَالبَعَتَ 

شقى القوم َجَاء به فَنظَرَ حَتَى إذا سَجَدَ النبي يكل وضَعَُ عَلَى ظَهْرِه 
ل ل : فَحَعْلوا يضحكون 
وبْحِيِلٌ بَعْضْهُم على بَعْضٍ ل ا 
جاءنةُ قاطمةٌ فطرحث عن طَهْره فَرَقَم رأسَهُ نم قال : «اللهم عليك 
بقريش » ثلاث مَرَات َشَقَّ عليه إِذ دعا عليهمٌ . قال : وكانوا بررْنَ أن 


الدعوة في ذلك البلد مُسْتَجَابَة نم سَمّى اللهمّ عليكٌ بأبي جَهْلٍ وعليك 


مخ م 


بعتبة بن رَبيعة وشَيْبّة بن رَبيعةَ والوليد بن عُتبةَ وأمية بن خَلَفٍ وعْقبَةَ بن 


3 
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0 ا 


57 8 7 5 9 هه 5 
قوله : «إن عبدالله) فى رواية الكشميهنى : «عن عبدالله) . 


وقوله : «عند البيت» أي : العتيق . 

وقوله : «وأبو جهل وأصحابٌ له جلوس» خبر المبتدأ الذي هو: أبوجهل وما 
عُطف عليه. والجملة في موضع نصب على الحال. وأصحابه هم السبعة 
المدعو عليهم بعد كما بينه البزار عن أبي إسحاق . 


وقوله: «إذ قال بعضهم») هو أبو جهل كما سماه مسلمء وزاد فيه : «وقد 
نحرت جزور بالأمس» . 


وقوله: «بسَلى جزور» الجَزور من الإبل ما يجزر, أي : يقطع . وهو بفتح 
الجيم, والسَّلَى مقصور بفتح المهملة, هي الجلدة التي يكون فيها الولد. يقال 
لها ذلك من البهائم » وأما من الادميات فالمشيمة» وفي المحكم أنه يقال فيهن 
أيضاً سلى . وقوله : «فيضعه)» زاد في رواية إسرائيل: «فَيَعْمَد إلى فَرْنْها ودمها 
وسلاها, ثم يمهله حتى يسجد» . 


وقوله: «فانبعث أ* شقى القوم» وللكشميهني والسرخسيي : «فائعث أشقى 
قوم )ا ومنه مبالغة ليست في المعرفة. إذ المعنى أشقى كل قوم من أقوام الدنياء 
لكن المقام يقتضي التعريف, لأن الشقاء هنا بالنسبة إلى أولئك القوم فقط 


والذي انبعث هو عُقبة بن أبي مُعَيْط بمهملتين مصغرأء أي : بعثته نفسه 
الخبيئة من دونهم , فأسرع السيرء وإنما كان أشقاهم مع أن فيهم أبا جهل. وهو 
أشد كفراً منه وإيذاء للنبي عليه الصلاة ة والسلام» لأنهم اشتركوا ذ في الكثر. 
والرضى » وانفرد عُقبة بالمباشرة» فكان أشقاهم» ولذا قتلوا في في الحرب» وقتل 
هو صبراً. 


كلا؟ - 


وقوله : «وأنا أنظر» أي : أشاهد تلك الحالة. 


وقوله: ولا أغني شيئاً» أي : في كنف شرهم, وللكشمهي والمستملي : 


دلا أغيّره أي : لا أغير من فعلهم شيئاً . 

وقوله : «لوكان لي منعة» بفتح النون وإسكانهاء أي : قوة. والفتح على أنه 
جمع مانع. ككاتب وكتبة» ورجح الهَرَوي الإسكان في المفرد. وعَكُسٌ ذلك 
صاحب «إصلاح المنطق» . 


وفي الكلام حذف تقديره: لطرحته عن رسول الله كلل . وصرح به مسلم كما 
في رواية زكرياء. وللبزار: «فأنا أرهبٌ منهم» أي : أخاف, وإنما قال ذلك لأنه 
لم يكن له بمكة عشيرة» لكونه هُّذليَاً حليفاً. وكان حلفاؤه إذ ذاك كُفاراً. 


وقوله : «ويحيل بعضهم على بعض» كذا هنا بالمهملة من الإحالة» والمراد 
أن بعضهم ينسب فعل ذلك إلى بعض بالإشارة تهكماً. ويحتمل أن يكون من 
حال يحيل بالفتح إذا وثب على ظهر دابته أي : يثب بعضهم على بعض من 
المرح واليطر. ولمسلم : «يميل») بالميم» أي : من كثرة الضحك,. وكذا 
للمصنف من رواية إسرائيل . 


وقوله: «حتى جاءته فاطمة). ولأبي ذرٌ: «حتى جاءت»)» وهي ابنته عليه 
الصلاة والسلام, زاد إسرائيل: «وهي جويرية» فأقبلت تسعى . وثبت النبي كلل 
ساجذا. 

وقوله: «فطرحته» كذا للأكثر وللكشميهن بحذف المفعول. زاد 
إسرائيل : «وأقبلت عليهم تشتّمهم» زاد البزار: «فلم يدوا عليها شيئاً». وقوله : 
«فرفع رأسه) أي : من السجود. زاد البزار من رواية زيد بن أبي اسه «وفحمد 
الله تعالى» وأثنى عليه ثم قال: أما بعد. اللهم». قال البزار: تفرد بقوله: «أما 
بعل) زيد. 


وقوله : «ثم قال» يشعر بمهلة بين الرفع والدعاء. وهو كذلك., فعند البزار: 


/ا/ا؟ - 


«فرفع رأسه كما كان يرفعه عند تمام سجوده. فلما قضى صلاته. قال: اللهم». 
ولمسلم والنسائي نحوه. والظاهر منه أن الدعاء المذكور وقع خارج الصلاة» 
لكن وقع وهو مستقبل الكعبة» كما ثبت من رواية زُهير عند الشيخين. 

وقوله : «عليك بقَريُش» أي : بإهلاك قريشء والمراد الكفار منهم. أو من 
سمى منهم » فهو عام أريد به الخصوص . 

وقوله : «ثلاث مرات» كرره إسرائيل في روايته لفظأً لا عدداً. وزاد مسلم : 
«وكان إذا دعا دعا ثلاثاً. وإذا سأل سأل ثلاثاً» . 

وقوله : «فشِقّ عليهم»). ولمسلم : «فلما سمعوا صوتّه ذهبٌ عنهم الضحك 
وخافوا دعوته) . 

وقوله: «وكانو يَرَوْنه أي : بفتح أوله من الرأي. أي : يعتقدون. وروي 

وقوله : «أن الدعوة». ولابن عساكر: «الدعوة) . 

وقوله : «في ذلك البلد» أي : مكة. 

وقوله: «مستجابة» أي : مجابة. يقال: استجاب وأجاب بمعنى واحدء 
وإنما كان اعتقادهم إجابة الدعوة من جهة المكان لا من جهة خصوص دعوة 
النبي يك ولعل ذلك بقي عندهم من شريعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام . 

وقوله : «ثم سمى» أي : النبى يلل ا عيّن في دعائه» وفصّل ما أَجَمَّل 
قبل . 

وقوله : «فقال : اللهم عليك بأبي جهل» وفي رواية: بعمرو بن هشام. وهو 
اسم أبى جهل.ء فلعله كناه وسماه عا ويعرف بابن الحنظليّة فرعون هذه 
الأمةه وكان حول مابوا : 

وقوله: «وعليك بعْتبة بن رَبيعة» بضم العين وسكون المثناة الفوقية في 
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الأول وفتح الراء في الثاني . 

وقوله : «وشيبة بن ربيعة) أخي عتبة . 

وقوله: «والوليد بن غتبة» بسكون المثناة الفوقية, وفي مسلم بالقاف. 
واتّفقوا على أنه خطأ نبه عليه ابن سفيان الراوي عن مسلم» وأخرجه الإسماعيلي 
عن شيخ مسلم على الصواب. 

1 9 َك : 

وقوله : «وأمية بن خلف» فى رواية شعبة ) أو ابنَ بن خلف. شك شبعة. 
والصواب أنه أمية» فقد أطبق أهل المغازي على أن المقتول ببدر أمية.» وعلى 
أن أخاه أبياً قتل بأحد . 

وقوله: («(وعدٌ السابع فلم فل بالنون. وفي رواية بالياء, وفاعل : ع 
النبي كَلِ أوابن مسعود أوعمرو بن ميمون. وفاعل : فلم نحفظه؛ ابن مسعود أو 
عمروبن ميمون أو أبو إسحاق. ويترجح الأخير بما في رواية الثوري عند 
مسلمء قال أبو إسحاق : «ونسيت السابع» . 

وقد سماه أبو إسحاق مرة أخرى عمارة بن الوليد كما أخرجه المؤلف في 
الصلاة من رواية إسرائيل عن أبي إسحاق . 

واستشكل بعضهم عد عُمارة بن الوليد في المذكورين. لأنه لم يُقتل ببدر, 
بل ذكر أصحاب «المغازي» أنه مات بأرض الحبشة, وله قصة مع النجاشي, إذ 
تعرض لامرأته. فأمر النجاشي ساحراء فنفخ في إحليل عمارة من سحره عقوبة 
له فتوخش. وصار مع البهائم إلى أن مات في خلافة عمر. وقصته مشهورة . 

والجواب أن كلام ابن مسعود في أنه رآهم صرعى في القليب محمولٌ على 
و الا سو لقا وَْنَمَا قثل :طبرا 
0 ويأتي إن شاء الله تعالى بيان كيفيّة قثل المقتولين ببدر قوياً. 


وفي رواية الطيالن عن شتغية أن ابن مسعود قال: «ولم أره دعا عليهم إلا 
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يومئذ)ء وإنما استحقّوا الدعاء حينئذ لما أقدموا عليه من التهكم حال عبادته 
لربه» وإلا فحلّمه عليه الصلاة والسلام عمّن آذاه لا يَحفى . 


وقوله: «قال: فو الذي نفسى بيده» أي : ابن مسعود. والمراد باليد هنا 
القدرة» وفى رواية مسلم : «والذي بعث يقوذ بالتحى ‏ وللنسائي : «والذي 
أنْرّلَ عليه الكتاب»؛ وكان عبدالله قال كل ذلك تأكيداً . 


وقوله : «(صرعى في القليب» جمع صريع ) بمعنى مصروع » مفعول ثان 
لرأيت . والقَليب بفتح القاف آخره موحدة هو البثر التي لم تطوء وقيل: العادية 
القديمة التي لا يُعرف صاحبها. وفي رواية إسرائيل: «لقد رأيتهم صَرَعى يوم 
بدرء ثم سُحبوا إلى القليب قليب بدرٍء ثم قال رسول الله عله : وأتبع أصحاب 
القليب لعند» وهذا يُحتمل أن يكون من تمام الدعاء الماضي » فيكون فيه عَلّم 
عظيم من أعلام النيوة» ويحتمل أن يكون قاله عليه الصلاة والسلام بعد أن ألقوا 
في القليب. 

وزاد شعبة فى روايته : «إلا أمية بن خَلّف, فإنه تقطعت أوصاله لأنه كان 
بادنا» . 

نما أمر بإلقائهم فى البثر د تحقيراً لشأنهم , ولعلا يتأذى الناس برائحتهم » 

ولا فالسرين لايك دنه 

قلت: مذهبنا معاشر المالكية أن الكافر مطلقاً حربيًاً أو غيره تجب مواراته 
إذا خيفت ضيعته . 

وقوله : «قليب بدر» بالجر على البدلية» ويجوز الرفع بتقدير هو والنصب 
بتقدير أعني, لكن الرواية بالجرء والظاهر أن البثر لم يكن فيها ماء معين. 

وأخرج ابن إسحاق هذا الحديث في «المغازي», وزاد في آخره قصة أبي 
البخترى مع النبي كله في سؤاله إياه عن القصة. وضربه لأبي جهل» وشجه 
إياه. والقصة مشهورة في السيرة» وأخرجها البزار عن أبي إسحاق. وأشار إلى 
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تفرد الأجلح بها عن أبي إسحاق. 

اوفي الحديث دلالة على أن من حدث له في صلاته ما يمنع انعقادها ابتداء 
صلاته اتفاقء وعلى هذا يُنْرّلَ كلام المؤلف. 

وأجاب الخطابي بأنه لم يكن إذ ذاك حَُكُمٌ بنجاسة ما ألقي عليه كالخمر, 
فإنهم كانوا يلاقون بأبدانهم وثيابهم الخمر قبل نزول التحريم . 

واستدل به على طهارة فَرّثْ مايؤكل لحمه. 

ورْدٌ بأن الفرث لم يُفرد بل كان مع الدم, ركز تتديى تقاف : 


وأجيب بأن الفرث والدم كانا داخل السَّلَىء وجلدة السلى الظاهرة طاهرة» 
فكان كحمل القارورة المرصّصة . 
عقب بأنها ذبيحة وي فجميع أجزائها نجسة» لأنها ميئة. 

وأجيب بأن ذلك كان قبل التعبد بتحريم ذبائحهم . 

وتغقب بأنه يحتاج إلى تأريخ . ولا يكفي فيه الاحتمال. 

قلت: يجاب عن هذا بأن الأحكام معلوم أنها ما نزلت إلا بالمدينة . وقال 
النووي: الجواب المرضي أنه عليه الصلاة والسلام لم يعلم ما وضع على 
ظهره. فاستمر فين سجوده ايها لأصل الطهارة . 

ورد بأنه ييشكل على مذهبه من وجوب الإعادة في هذه الصورة. 

وأجيب بأن الإعادة إنما تجب في الفريضة, فإن ثبت أنها فريضة فالوقت 
موسع » فلعله أعاد. 

عقت بأنه لو أعاد لتقل ولم يُنقل» وبأنه تعالى لا يفره عل التمادي في 
صلاة فاسدة» وقد تقدم أنه خلع نعليه وهو في الصلاة لأن جبريل أخبره أن فيهما 
دنا 
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ويذل على 5000 
رأسه. وعقب هو صلاته بالدعاء عليهم , وأجيب بأنه لا يلزم من إزالة فاطمة إياه 
عن ظهره إحساسه عليه الصلاة والسلام به. لأنه كان إذا دخل في الصلاة 
استغرق باشتغاله بالله. ولئن سلمنا إحساسه فقد يحتمل أنه لم يتحقق نجاسته. 
لأن شأنه أعظم من أن يمضي في صلاته وبه نجس . 

وفي الحديث تعظيم الدعاء بمكة عند الكفار, وما ازدادت عند المسلمين 
إلا تعظيما. وفيه معرفة الكفار بصدقه يك لخوفهم من دعائه. ولكن حملهم 
الحسد على ترك الانقياد له. وفيه استحباب الدعاء ثلاثاء وقد مر في العلم 
استحباب السلام ثلاثاً وغير ذلك . وفيه جواز الدعاء على الظالم, لكن قال 
بعضهم : محله إذا كان كافراًء فأما المسلم فيستحب الاستغفار له والدعاء 
بالتوبة» ولوقيل : لادلالة فيه على الدعاء على الكافره لما كان بعيداً لاحتمال 
أنه عليه الصلاة والسلام اطلع على أن المشكورين لا يعون والآولى أن يدعى 
لكل حي بالهداية. 

وفيه قوة نفس فاطمة الزهراء من صغرهاء لشرفها في قومهاء لكونها صرحت 
بشتمهم وهم رؤوس قريش» فلم يردوا عليها. 

وفيه أن المباشرة أقوى من السبب والإعانة. لقوله في عقبة: «أشقى 
القوم». وقد كان فيهم اكه :وهر اشتدمئة كفراء إلى آخر ما مر قريباً. أه. 

وحاصل ما حُرّر في قتل أبي جهل ومن معه. هو أن كلا من ابني عفراء سأل 
عبدالرحمن بن عوف عن أبي جهلء فدلّهما عليه فشدًا عليه» فضرباه حتى 
قتلاى. وفي آخر حديث مسدّد: أحدهما معاذ بن عمروبن الجموح, ومعاذ بن 
عفراء. وأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نظر في سيفيهما وقال: «كلاكما 
قتله» وأنه قضى بِسَلَبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح. 

وعفراء والدة معاذ. واسم أبيه الحارث. وأما ابن عمرو بن الجموح فليس 
ار ل ا ل 


581 - 


وأخرج الحاكم عن ابن إسحاق قال: قال معاذ بن عمروبن الجموح: 
سمعتهم يقولون ‏ وأبو جهل في مثل الحَرّجّة -: أبو حكم لا يُخلّص 
إليه ؛ فجعلته من شأني. فعمدت نحمه فلما أمكنني حملت عليه. فضربته 
ضربة أطنّت ساقه. وضربني ابنه عكرمة على عاتقه فطرح يدي قال : ثم عاش 
معاذ إلى زمن عثمان. قال : ومر بأبي جهل معوذ بن عفراء فضربه حتى أثبته وبه 
رمق اح ققد بتاقين سيره يجو وعد في آخر 
رمق. فقال: أنت أبو جهل! فأخذ بلحيته. قال اوقل افرقه رعل نرم أ 
0 فهذا الذي رواه ابن إسحاق يجمع بين الأحاديث, لكنه يخالف 
ما في الصحيح عن عبدالرحمن بن عوف أنه رأى معاذاً ومعاذاً شدًّا عليه جميعاً 
حتى طرحاه. وابن إسحاق يقول: إن ابن عفراء هو معوذ بتشديد الواوى والذي 
في في الصحيح : معاذ. وهما أخوان فيحتمل أن يكون معاذ بن عفراء شهد عليه مع 
معاذ بن عمرو كما في الصحيح وضربه بعد ذلك معوذ حتى أثبته ثم حر رأسه ابن 
مسعود فتجتمع الأقوال كلها وإطلاق كونهما قتلاه يخالف في الظاهر حديث ابن 
مسعود أنه وجده وبه رمق وهو محمول على أنهما بلغا به بضربهما إياه بسيفهما 
منزلة المقتول حتى لم يبق به إلا مثل حركة المذبوح وفي تلك الحالة لقيه ابن 
مسعود فضرب عنقه . 


هذا ما قيل في قتل أبي جهل» وأما عتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة» 
فمتفق على أنهم ماتوا يوم بدر بمبارزة علي وحمزة وعبيدة بن الحارث. واختلفوا 
في كيفية المبارزة» فعند ابن إسحاق: أن عبيدة وحمزة كانا أسن القوم. فبرز 
غبيدة لعتبة» وحمزة لشيّبة» وعلي للوليد. وعند موسى بن عقبة: برز حمزة 
لعتبة» وعبيدة لشيبة» وعلي للوليد. ثم اتفقا: فقتل علي الوليد. وقتل حمزة 
الذي بارزه. واختلف غبيدة والذي بارزه بضربتين» فوقعت الضربة في ركبة 
عبيدة» فمات منها لما رجعوا بالصفراء؛ ومال حمزة وعلي إلى الذي بارز مُبيدة, 
فأعاناه على قتله. ووافق ابن سعد ابن إسحاق في الكيفية» ووافق الحاكم 
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موسى بن عقبة فيها. 

وأخرج أبو داود عن علي قال: تقدم عتبة وتبعه ابنه وأخوه» فانتدب شبابٌ 
من الأنصارء فقال: لا حاجة لنا فيكم, إنما أردنا بني عمنا. فقال رسول الله 
يك : «قم يا حمزة, قم يا علي, قم يا عبيدة») فأقبل حمزة إلى عتبة» وأقبلت 
إلى شيبة» واختلف بين عبيدة والوليد ضربتان» فأئخن كل واحد منهما صاحبه. 
ثم ملنا على الوليد فقتلناه. واحتملنا عبيدة . وفي رواية الطبراني زيادة: فلم يعب 
علينا ذلك النبي كله . 


قال في «الفتح): وهذا هو أصح الروايات» لكن الذي في السير من أن 
9 ل ا 0 3-0 لأن عبيدة وشيبة 


وأما عمارة , بن الوليد فمرت كيفية موته قريباً. 


وأما أمية بن خلف فقد اختلف أهل السير في قتله. فعند موسى بن عقبة : 

قتله رجل من الأنصار من بني مازن. وعند ابن إسحاق: أن معاذ بن عفراء, 
وخارجة بن زيدء وحبيب بن إساف اشتركوا في قتله. وادعى ابن الجوزي أنه 
عليه الصلاة والسلام قتله. وفي السير عن عبدالرحمن بن عوف أن بلالا رضي 
الله تعالى عنه خرج إلنه ومع تقر من الاتضان فتطرمه وكات يديا 'قلما: فل 
انتفخ » فألقوا عليه التراب حتى غيبوه» ثم جر إلى القليب» «التمل جل وفيوه 
إليهء وكان من المستهزئين» وفيه نزل قوله تعالى : طويلٌ لكل هُمَرَةِ لمر 
َالْهَمَرّة: »]١‏ ل 0 


0 عرق الظبية» 0 والررحاء على سن اتيت هزلا من 


المدينة . والأصح أنه يك تولى قتله . وقيل : قتله علي . وقيل : عاصم بن ثابت» 
وكان من المستهزئين. وقيل: لما أراد عليه الصلاة والسلام قتله. قال له: 
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رجاله عشرة : وفيه ذكر فاطمة الزهراء . 

الأول: عبدان وقد مرفي الخامس من بدء الوحي . ومر شعبة بن الحجاج 
في الثالث من كتاب الإيمان. ومر إبراهيم بن يوسف وأبوه يوسف في المتابعة 
بعد الثاني والعشرين من كتاب الوضوء . ومر أبو إسحاق عمروبن عبدالله 
السّبيعي في الرابع والثلاثين من كتاب الإيمان. ومر عبدالله بن مسعود في أول 
كتاب الإيمان قبل ذكر حديث منه . 

0 0 - بالتحريك ‏ ابن أبي رواد بفة بفتح الراء 


روى عن: عمه عبدالعزيزء وشعبة». والثوري. وابن المبارك. وعلي بن 
المبارك. وغيرهم : 

وروى عنه : ابناه عبدان وعبدالعزيز, وأبو بشر مصعب بن بشر المَرُوزي . 

قال أبوحاتم : كان شريكاً لشُعبة» وهو ثقة صدوق . وقال ابن عدي : قيل 
لعثمان بن جَبّلة : من أين لك هذه الغرائب؟ قال: كنت شريكاً لشُعبة» فكان 
يخصني بها. وقال ابن ادي كم : كان عثمان مع أبي تميلة بالكوفة 
في طلب الحديث, فهاج ‏ به غم وكربٌ» فوضع رأسه في حجر أبي تميلة» 
فمات. وقال أبو حاتم عن الْقَيْلي : رأيت عثمان والد عبدان بالكوفة؛ فبينا هو 
يمشي معنا في بعض أزقة الكوفة» إذ دخل دارا ليبول, فنظرناء فإذا هو ميت. 

له عند مسلم : «المرء مع من أحب». 

زاد في «الخلاصة) : أنه مات على رأ مين 

الثاني : أحمد بن عثمان بن حكيم الأؤدي أبو عبدالله الكوفي . 

روى عن: أبيه» وعمه. علي بن حكيم, وشُرَيُح بن مَسْلمةء وعُبيدالله بن 
موسى » وخالد بن مَحْلد وغيرهم . 

وروى عنه: البُخاري ومُسلم, والنسائي, وابن ماجه. وأبو حاتم» وأبو 
عوانة» وغيرهم . 
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عدلا . 00 ابن ا فى «الثقات) . ا العُقيلي لدان قَةق 0 يوم 
عاشوراء سنة إحدى وستين ومئتين . 

الثالث: )ا 0 التنوخي - 

روى عن : إبراهيم بن 0 بن أبي إسحاق 0 وشريك» 
ومندل بن علي . وعبدالله بن جعفر المديني» وغيرهم . 

وروى عنه : أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي , ومتجمة ون عموية الوليك 
الكندي . وعبدالله بن أسامة العَدَوي, وأبو حاتم الرازي وقال: صدوق. 

وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن أبي حاتم : سمع منه أبي حديثاً 
0 وقال الدارقطني : ثقة» مات سنة اثنتين وعشرين ومثتين . 
وأقاموا في 07 . وقال ابن قتيبة : : تنوخ وتمر سك 8 بنو وبرة . 

الرابع : عمرو بن مُمِيون الأودي أبو عبدالله أو أبويحيى الكوفي . 

أسلم في حياة النبي يَلِِ على يد مُعاذ بن جَبَلء وصحبه. ثم قدم المدينة 
وصحب ابن مسعود. 

لوم عم ا 

وقال العجلي : تابعي ثقة جاهلي كوفي . وقال أبو إسحاق: كان أصحاب 
النبي يَكِةِ يرضون بِعَمْرو بن ميمون . وقال كان عَمرو بن ميمون إذا دخل المسجد 
فرَؤْي ذكر الله. وذكره ابن حبان في ثقات التابعين. وقال ابن مّعين والنسائي : 
ثقَة 

وأخرج البخاري من طريق خصين عن عَمرو بن ميمون» قال: رأيت في 
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لمم ف لماحل ال يد 


الجاهلية قَرْدةٌ قد زنت, اجتمع عليها قِرَدَهَ فرجموهاء فرجمتُها معهم . 

وأخرجه الإسماعيلي من وجه آخر عن عيسى بن حطان. عن عمرو مطولاً 
وأوله : «كنت في َنم لأهلي , ٠‏ فجاء قرذ مع قردة» فتوسد يديهاء فجاء قردُ أصغر 
من فغمزهاء فسلّت يدها سلا رفيقاًء وتبعته» فوقع عليها. ثم رجعت» 
فاستيقظ. فشمهاء فصاح. فاجتمعت عليه القردّة. فجعل يصيحٌ ويومئ إليهاء 
نذهبت القَرَحة يعئة ويسرة,.-فجاووا بذلك الشرد أعرفه, فحفروا حفرة, 
فرجموهماء فلقد رأيت الرجم في غير بني آدم» . 


قال ابن عبد البر: إن ثبت هذاء فلعل هؤلاء كانوا من الجن . 

وهو في جميع نسخ البخاري من رواية العزيزي». وإنما سقط من رواية 

وقال ابن عبد البر: إن عمرو بن ميمون صدق إلى النبي َك في حياته . 

وروى عن: معاذ. وابن مسعود. وعمر, وأبي ذرء وسعد. وأبي هريرة» 
وعائشة. وغيرهم . 

وروى عنه : سعيد بن جبيْر وعبد الملك بن عمير» والشعبي » وعمروبن 
مرة» وحُصين بن عبدالرحمن. وغيرهم . 

مات سنة أربع وسبعين» وقيل : سنة خمس وسبعين . 

والأؤديُ في نسبه نسبة إلى أؤد بالفتح » أبي قبيلة من اليمن» وهو أَؤْد بن 
صعب بن سعد العشيرة» وإليهم نسبت خطة بني اود بالكوفة . 

الخامس : فاطمة الزهراء بنت النبي يكل كانت تُكُنى أمّ أبيهاء وتلقب 
بالزهراء . 

واخثلف في سنة مولدهاء فقد روي عن العباس أنها وُلدت والكعبة يُبنى» 
والنبي كك ابن خمس وثلاثين سنة . ا 
النبي كَل وكان مولدها قبل البعثة بقليل» نحو سنة أو أكثر. وهي أسن من 
عائشة بنحو خمس سنين. وهي أصغر بنات النبي يل . وقيل : أم كلثوم أصغر 
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والذي تسكن إليه النفس على ما تواترت به الأخبار في ترتيب بنات النبي وك 
أن رَيْنب الأولى » ثم الثانية رقية, ثم الثالثة أم كلثوم. ثم الرابعة فاطمة الزهراء 
رسول الله كَلِةِ بعائشة بأربعة أشهر ونصف. وبنى بها بعد تزويجه إياها بتسعة 
أشهر ونصف. وكان سنها يوم تزويجها خمس عشرة سنة وخمسة أشهر ونصفاء 
وكان سن علي إحدى وعشرين سنة وخمسة أشهر. وقيل: تزوجها في رجب سنة 
مقدمهم المدينة» وبنى بها مرجعه من بدرء ولها يومئذٍ ثمان عشرة سنة . 


وفي الصحيح عن علي قصة الشارفيق,لما ذبحهما حمزة » وكان علي أراد 
أن يبني بفاطمة. فهذا يدفع قول من زعم أن تزويجه بها كان بعد أحد. فإن 
خجزة فدل باه 

وولدةاله: ها وحسياء ومحيينا وأم كلثوم , وزينب» ولم يتزوج عليها 
غيرها حتى ماتت وانقطع نسل رسول الله كله إلا منها. 


واختّلف في مهره إياهاء فقيل : إنه أمهرها درْعه؛ ولم يكن في ذلك الوقت 
صفراء ولا بيضاء. روي عن عكرمة أن النبي كله قال لعلي حين زوجه فاطمة : 
«وأعطها درعك الحطمية). وعن ان نُجَيح عن رجل سمع علياً: أردت أن 
أخطب إلى رسول الله يكل بنته» فقلت: والله مالي من شيء» ثم ذكرت صلته 
وعائدتهء فخطبتها إليه. فقال: «وهل عندك شىيء؟» فقلت: لا. قال: «فأين 
درْمُك الحطمية التي أعطيتك يوم كذا وكذا؟». قلت: هي عندي. قال: 
«فاعطها إيَاها». وقيل: إنه تزوجها على أربع مئة وثُمانين» فأمره النبي كن أن 
يجعل ثلثها في الطيب. وزعم بعض الفقهاء أن الدرع قدّمها علي من أجل 
الدخول بأمر النبي كَل . 


وروى عبدالله بن بريدة عن أبيه» قال: قال رسول الله كلِ ليلة بنى علي 
بفاطمة: «لا تُحدث شيئاً حتى تلقاني»: فدعا بماءء فتوضأ منه. ثم أفرغه 
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عليهماء وقال: «اللهم بارك فيهماء وبارك عليهماء وبارك لهما في نسلهما». 


وروى الواقدي من طريق أبي جعفر, قال : نزل النبي كك على أ بى أيوب» 
فلما تزوج علي فاطمة». قال 8 «التمس منزلاً» » فأصابه ا فبنى بها 
فيه» فجاء إليهاء فقالت له: كلم حارثة بن النعمان. فقال: «قد تحوّل حارثة 
جين اعحبتا 0ه فبلغ حارثة فجاء. فقال: يا رسول الله : والله الذي تأخذ 
أحب إلى من الذي تدع . فقال: «صدقت بارك الله فيك», فتحول حارثة من 

وعن أبي سعيد الحَدْري قال: قال رسول الله يل: فاطمة سيدة نساء أهل 
الجنة إلا ما كان من مَريم ابنة عمران . 

وعن عمران بن حصّين أن البي كل عاد فاطمة رضي الله عنها وهي 
0 فقال لها “كنف تجد ينك يا بدي :قال : : إني لوجعة, وإنه ليزيدني 

ني مالي طعام أكله . قال: ويا بنيةٌ : : أما ترضين أنك سيدة نساء العالمين؟» 
قالت: : يا أبت بت: فأين مريم بنت عمران؟ قال: وتنك هنيد تناك عالميا. واذت 
سيدة نساء غالياك: أما والله لقد زوجتك يدا قرم الدنيا والآخرة» . 


وعن ابن عباس قال: قال رسول الله عَكِذةِ : ((سيدة نساء أهل الجنة مريم ‏ 
ثم فاطمة بنت محمد ثم خديجة, ثم آسية بنت مُزاحم امرأة فرعون». 


وفي رواية أبي هريرة قال: قال رسول الله تله : «خير نساء العالمين أربع : 
مريم بنت عمران» واسية بنت مزاحم , وخديجة بنت خويلد. وفاطمة بنت 
محمذ) . 


وفي رواية أن نس: «حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران» وخديجة 
ب خرن وفاطمة بنت محمد وأسية امرأة ة فرعون). 


وروي عن ابن عباس : خط رسول الله كه في الأرض أربعة خطوط. ثم 
قال : وأتدرون ما هذا؟» قالوا: : الله ورسوله أعلم . فقال رسول الله عَكلِدةِ : ل 
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ناك دن القصة عدييسة بنك ولد وقالنة بن محمك ‏ وعري بنت عمرانة: 
واسية بنت مزاحم امرأة فرعون» . 

وروى ابن بريدة عن أبيه قال: وكان أحب النساء ء إلى رسول الله لله علد 
فاطمة. ومن الرجال علي ب بق انق طالب». 


وعن أ بي تعلبة الحْشني : «كان رسول الله كلِِ إذا قدم من سفر أو غزوء بدأ 
بالمسجد. فصلى فيه ركعتين» ثم يأتي فاطمة. ثم يأتي أزواجه) . 


وفي «الصحيحين» عن المسور بن مَحْرّمة : سمعت رسول الله يك على 
المنبر يقول: «فاطمةٌ بَضعةٌ مني » يؤذيني ما أذاهاء ويريبني ما رابها» . 

وعن علي, قال النبي تكله لفاطمة: «إن الله يرضى لرضاك. ويغضبٌ 
لغضبك). 

وعن زيد بن أَرْقم أن رسول الله يلي قال: «عليٌ وفاطمة والحسنٌ والحسينُ 
أنا حربٌ لمن حاربهم , وسَلم لمن سالمهه»: 

وعن عائشة رضي الله عنها : ما رأيثٌ قط أحداً أفضلٌ من فاطمة غير أبيها . 

وعنها أيضاً أنها قالت: ما رأيت أحداً أشبه كلاماً وحديثاً برسول الله يله من 
فاطمة, وكانت إذا دخلت عليه قام إليهاء فقبلهاء ورحٌب بهاء كما كانت تصنع 
هي به كله . 


وقالت أم سَلّمة: في بيتي نزلت: طإنّما يُِيدُ الله ليُذهبَ عتكم الرجس 
أهل البيت. . . * الآية [الأحزاب : 8 قالت: فأرسل رسول الله كَل إلى 
فاطمة وعلي والحسن والحسين» فقال: «هؤلاء أهل بيتي) . 


وقال مسروق» عن عائشة : أقبلت فاطمة تمشي» كأن مشيها مشي رسول 
الله له 0 ها بابنتي»» ثم أجلسها عن يمينه؛ ثم أسر إليها حديثاً. 
فيبكت» الها دنا » فضحكت,ء. فقلت : ما رأيت أقرب فرحا من حزنٍ ‏ 
م فقالت : ماكنت لأفشيّ على رسول الله يكل سرّه؟ فلما بض » 
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سألتهاء فأخبرتني أنه قال: إن جبريل كان يعارضني بالقران في كل سنة مرة» 
وإنه عارّضني العا كيار إلا قد حضر أجلي » وإنك أول أهل بيتي 
حرفا بي » ونعم البلفت أنا لك» فبكيتٌ. فقال: «أما ترضين أن تكوني سيدة 
نساء العالمين») فضحكت. أخرجاه. 


اا ع ع فقالت : والله 


1 ين واستمعي 5 إنه 5 ا 50 0 
علي : : فكففت عما كنت أصنع ‏ وقلت: والله لا آتي شيئاً تكرهينه نكا 


وعن حبيب بن أبي ثابت قال: كان بين علي وفاطمة كلام فدخل رسول 
الله عن »فلم يزل حتبى أصلح بينهماء » ثم خرج» فقيل له: دخلت وأنت على 
حال وخرجت ونحن نرى البشر في وجهك! فقال: : «وما يمنعني وقد اراك 
بين أحب اثنين إليٌّ» . 


وعن ابن مسعود مرفوعاً: «إن فاطمة أحصنت فرجّهاء فحرّمها الله تعالى 
وذريتها على النار» . 

وروى السائب عن علي أن رسول الله كَليٍ لما زوّجه فاطمة. بعث معها 
بحَميلة ووسادة أدم حشوُها ليف ورّحاءين وسقاءين» قال: فقال علي لفاطمة : 
لقد سنوت حتى أسليتُ صدري » وقد جاء الله بسبي , فاذهبي فاستخدمي النبي 
يَكَِيةِ. فقالت: : وأنا والله قد طحنت حتى سجلت يداي » فأتت النبي ككل » فقال: 
ونا نحاء بلك ينه ؟» فقالت : جئت لأسلم عليك, واستحيت أن تسأله. ورجعت . 
باه عوك فذكر له علي حالهماء قال: «لا والله : أعطيكماء وأدع أهل 
المقة تتلوى بطونهم . لا أجد ما أنفق عليهم. أبيع وأنفق عليهم أثمانهم» . 
فرجعاء ؛ فأتاهما وقد دخلا في قطيفتهماء إذا غطيا رؤوسهما بدت أقدامهماء وإذا 
غطيا أقدامهما انكشفت رؤوسهماء فثاراء فقال: «مكانكماء ألا أخبركما بخير 


مما سألتماني؟» . فقالا: بلى . فقال : «كلمات عَلَمنيهن جبريلٌ ؛ سهان د 
كلَّ صلاة عشراً وتحمدان عشراً وتكران عشراأ وإذا أويتما إل فراشكما 
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تسبّحان ثلاثاً وثلاثين» واحمدا ثلاث وثلاثين» وكبّرا أربعاً وثلاثين». قال علي : 
فوالله ما تركتّهنٌ منذ علمنيهنٌ . قال له ابن الكواد: ولا ليلة صفين؟ قال : قاتلكم 
الله يا أهل الطروق, ولا ليلة صفين. 
لها رضي الله عنها ثمانية عشر حديئاً اتفقا على حديث منها. 
روى عنها: ابناهاء وأبوهماء وعائشة. وأم سلمة. وأنس. وسلمىَ ا 
رافع . 
توفيت عليها السلام ليلة الثلاثاء لثلاث خلون من شهر رمضان سنة إحدى 
عشرة بعد رسول الله يلِ بستة أشهر. وقيل : بثلاثة أشهر. وقيل : بمئة يوم . 
وقيل : بثمانية أشهر. وقيل : عاشت بعده سبعين يوماً. وسنها حين توفيت ثلاثون 
سنة. وقيل : خمس وثلاثون . 
وأوصت عليًاً أن يغسلها هو وأسماء بنت عُميس» وإنهما غسلاها. 
واستبعده ابن قتَحون بأن أسماء كانت حيتقذ تحت أبي بكر الصديقء: فكيف 
تنكشف بحضرة علي في غسل فاطمة؛ وهو محل استبعاد. 
وقد وقع عند أحمد أنها اغتسلت قبل موتها بقليل » وأوصت أن لا تتكشف, 
ويكتفى بذلك في غسلهاء واستبعد هذا أيضا . 


شيع اعد امي اي بر قالت: برضت 
3 

ا اح ار ل ا 
مقبوضة الساعة. وقد اغتسلت» فلا يكشفْنّ لى أحد كنفا. فماتت» فجاء علي 
تاخيرقة. فاحملها وصلن عليها: 

وقيل: صلى عليها العباس» ونزل هو وعلي والفضل بن العباس في 
حفرتها. وقيل: صلى عليها أبو بكر. وهذا ضعيف. 

وذفنت ليا بالبقيع » وقد أشارت بذلك. 
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وقال الواقدي : قلت لعبد الرحمن بن أبي الموالي : إن الناس يقولون: إن 
قبر فاطمة بالبقيع . فقال: ما دُفنت إلا في زاوية في دار عَقيل» وبين قبرها وبين 
الطريق سبعة أذرع . 

وهي م ل ا 
حش ء صنع بها ذلك أيضاً فقد روي عن عمار بن المهاجر. عن أم جعفر, 
أن فاطمة بنت رسول الله يك قالت لأسماء بنت عُميس : : يا أسماء: قد 
استقبحت ما يُصنع بالنساء. إنه يُطرح على المرأة الثوب فيصفها. فقالت 
أسماء : يا بنت رسول الله يله آلا أريك شيئا أنه بأرض الحبشة. فدعت 
بجرائد رطبة» فحتتهاء ٠»‏ ثم طرحت عليها ثوباً. فقالت فاطمة : : ما أحسن هذا 
وأجمله. ا فإذا أنا مت فاغسليني أنت وعلي . ولا 
تدخلي علي أحداً. فلما ثوفيت جاءت عائشة تدخل. فقالت أسماء: لا 
تدخلي, ٠‏ فشكت إلى أبي بكر فقالت: إن هذه الحْمّمية حول بيننا وبين بنت 
رسول الله يك وقد جَعَلَتَ لها مثل هودّج العروس . فجاء أبو بكر, 7 
الباب. وقال: يا أسماء: ما حملك على أن منعت أزواج النبي ككل أن يدخلن 
على بنته» وجعلت لها مثل هودج العروس؟ فقالت: أمرتني أن لا يدخل عليها 
أحد وأريتها هذا الذي صنعت وهي حيةٌ فأمرتني أن ن أصنع ذلك لها. قال أ بو 
كر فاصنعي ما أمرتك, ثم انصرف, فغسلها علي وأسماء . 

وكانت أول أهله كلِ لحوقاً به. ولم يخلّف رسول الله كلق من بنيه غيرهاء 
لطائف إسناده : 

هنا إسنادان : 

في الأول: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد والإخبار بصيغة 
الإفراد» والعنعنة في أربعة مواضع . 

وفي الثاني : التحديث بصيغة الإفراد في ثلاثة مواضع . وبصيغة الجمع في 
موضعين » والعنعنة في موضعين . 
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ورواته كلهم كوفيون غير عبدان وأبيه. فهما مروزيّان. وفيه أنه قرن رواية 
عبدان برواية أحمد بن عثمان» مع أن اللفظ برواية أحمد تقوية لروايته برواية 
عبدان» لأن في إبراهيم بن يوسف مقالاً. وفي رواية عبدان: رسول الله ككله, 
وفي رواية أحمد: النبي ككل . 


أخرجه البخاري هناء وفي الجزية عن عبدان, وفي مُبْعَتْ النبي مَل عن 
محمد بن بشارء وفي الصلاة عن أحمد بن إسحاق, وفي الجهاد عن عبد الله بن 
أبي شيّبة» وفي المغازي عن عمرو بن عثمان. ومسلم في المغازي عن أبي بكر 
عبدالله بن أبي شيبة» وغيره. والنسائي في الطهارة عن أحمد بن عثمان. وفي 
السيرغن أحمد بن سليمان: 

ولا يُروى هذا الحديث إلا بإسناد أبي إسحاق المذكور. 

باب البصاق والمخاط ونحوه في الثوب 

البصاق بالصاد في بعض الروايات» وفي الأكثر بالزاي» وهو لغة فيه . 
وقل تالس وضصعفت: 

وقوله: «في الثوب» أي : والبدن ونحوه. ودخول هذا في أبواب الطهارة من 
وه ان لذ بلس جاه [وخالطه: ْ 


وقال عرو عن المسور ومَرُوان خرع ع النبيٌ يكلِِ زمنَ حَدَيبِيّة فذَكرَ 
الحديث وما ت: نهم النبيٌ كله نُخامَة إلا وَقَعتْ في كفت رجل متهٌ فَدَلَكَ 


6 بير الور 


بها وجهه وجلده . 
قوله: «زمن حديبية) وللأصيلى : «في زمن»» وللأأصيلي والهروي وابن 
عساكر: «الحُدَيْبيَة» وهى بتخفيف المثناة التحتية الثانية عند الشافعى, مشددة 
عن أكثر المحدثين. قرية على مرحلة من مكة. سعية يكن هناك أ ىاشحرة 
وقوله: «فذكر الحديث» يعني : وفيه: «وما تنخم) وغفل الكرماني , فظن 
أن قوله: «وما تنخم . إل آخره» حديث آخر. 


حل 
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وقوله : «وما تنحم 0 ىق ما رمى بنخامة زمن الحديبية الف : 

وقوله : رالا وقعت في كفب رجل منهم ) أي : ما تنخم في حال من الأحوال 
إلا حال وقوعها في كف رجل منهم . 

والنخامة ‏ بضم التوة + التحافة وقيل: بالميم. ما يخرج من الفمى 
وبالعين ما يخرج من الحلق. وقيل: بالميم من الصدر, والبلغم من الدماغ . 

وقوله : «فدلك بها وجهه وجلده» 6 تبركاً به عليه الصلاة والسلام 07 
وتوقيرا. 

واستدل به على طهارة الريق ونحوه من فم طاهر غير متنجّسء وحينئذ فإذا 
وقع ذلك في الماء لا ينجسه. ويتوضاً به. 

ونقل بعضهم الإجماع على طهارة الريق» لكن روى ابن أبي شيّبة بإسناد 
ار ير ١‏ ةمش بظاهر. 0 : صح عن سَلُّمان 


قلت: يمكن أن يكون انعقاد الإجماع وقع بعد هذين. 

وزاد ابن إسحاق : قول تشقط هن لقره شيء إلا أخذوهي), ففي الحديث 
طهارة النخامة والشعر المنفصل والتبرك بفضلات الصالحين الطاهرة . 

ولعل الصحابة فعلوا ذلك بحضرة #غروة وبالغوا في ذلك, إشارة من منهم إلى 
الرد على ها حانيه من اقرارهة + وكأنهم قالوا بلسان الحال ني إحامة هه 
المحبة ويعظمه هذا التعظيم ٠‏ كيف يظن به به أنه ير عنه ويُسلمه لعدوه؟ بل هم 
أشد اغتباطاً به وبدينه وبنصره من القبائل التي يراعي بعضها 00 بمجرد 
الرحم, فيستفاد منه جواز التوصل إلى المقصود د بكل وجه سائغ . 


وهذا التعليق قطعة من حديث طويل ساقه البخاري بطوله في صلح 
الحديبية, شرك أي الجهاد. قل علق مله موضيعا آخر مضى في باب 
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ورجاله ثلاثة : 
الأول : عروة بن الزبير» وقد مر في الثاني من بدء الوحي ١‏ ومر مروان بن 
الحكم ومسُور بن مُخرمة في الرابع والخمسين من كتاب الوضوء هذا . 
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الحديث السادس والمئة 


و م عي 


حَدَّئنا محمد بن يُوسّفٌ قَال : حَدّنّنا سفيانُ عنْ حُمَيْدٍ عنْ أنَسٍ قالّ: 


برق النبي يك في ثوبه طول ابن أبي ريم قال : أخبرنا يَحْيَى بن يوب 
قال : حَدَّنَي حُْمَيْدٌ قال : : معت أنساً عن النبيّ كه . 


قوله : «في ثوبه». زاد أبو نعيم : «وهو في الصلاة» 

وقوله: «طوّله» أي : هذا الحديث. أي : ذكره مطولاً . ويأتي مطولاً أيضاً 

وقوله في الرواية الثانية : «سمعت أنساً» يعني : مثل الحديث المذكور, وهو 
مفعول سمعت الثاني. حُذِف للعلم به. 

وفي رواية ابن أبي مُريم التصريح بسماع حميد من أ نس » فظهر أنه لم 
يدنّس فيهء خلافاً لما زعمه حمّاد بن سلمة أنه إنما سمعه عن ثابت عن أبي 
0 
رجاله سبعة : 

الأول: محمد بن يوسف الفريابي وقد مر في العاشر من كتاب العلم . 

والثاني : سفيان الثوري وقد مر في الثامن والعشرين من كتاب الإيمان. 
وإنما تعين أن المراد الثوري دون ابن عيينة لأن الدّارقطني صرح بذلك, ولأن 
ابن عُيبنة مقلّ في مُحميد» حتى إن البخاري لم يخرّج له عنه إل حديثاً واحداً» 
وهو حديث النواة في الصداق. 

والثالث: حميد الطويل, وقد مرّ في الثالث والأربعين من كتاب الإيمان» 
وإنما كان هو المَعْنِي دون حميد بن هلال وإن كان في طبقته, لأن السفيانين 
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لم يرويا عن حميد بن هلال شيئا. ومرٌّ سعيد بن أبي مريم في الرابع والأربعين 
من كتاب العلم . ومرٌ أنس بن مالك فى السادس من كتاب الإيمان. وأما أب 
عبدالله فالمراد به البخاري نفسه. 


والسادس من السند: يحبى بن أيوب» وهو يحيى بن أيوب بن بادي 
كوادي أبو زكريًا الخؤلانى العلاف. 

روى عن: أبي صالح عبد الغفار بن داود. وعمرو بن خالد الحراني » 
وسعيل بن أبي مُريم» وغيرهم . 

وروى عله . النسائي , وأبو علي بن هارون» وأبو علي عبدالمؤمن بن خلف 
اللسفى» وأبو القاسم اللالكائى, وإبراهيم بن محمد بن مسلم بن وارد» 
واخرون . 

والخولاني في نسبه مر في الحادي عشر من الإيمان. 

باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر 
قوله : «النبيذ» بالمعجمة., وهو الماء الذي يُنِبذ فيه نحو التمر لتخرج حلاوته 


إلى الماء. فعيل بمعنى مفعول. أي : مطروح. ها ترد النبيك لأنه محل 
الخلاف في التوضؤء والمراد بالنبيذ ما لم يبلغ إلى حد الإسكار. 


عي و 200 
وكرهّة الحسن وابو العَاليّة. 
فقد روى ابن أبي شَّيْبة وعبدالرزاق من طريقين عن الحسن, قال: لا تتوضاً 


بلبن ولا بنبيذ. وروى أبوعبيد من طريق أخرى عنه أنه لا بأس به. فعلى هذاء 
فكراهته عنده على التنزيه» فلا يساعد الترجمة حينئذ . 


وأبو العالية تعليقة رواه أبو داود وأبو عبيد:غن أبى .خلدة» قال سألت آبا 
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العالية عن رجل أصابته جنابة» وليس عنده ماء» أيغتسل به؟ قال: لا. وفي رواية 
لأبي عبد : فكرهه. والظاهر أن هذا كراهة تنزيه أيضاً. 
والحسن المراد به الحسن البصري , وقد مر تعريفه في الخامس والعشرين 
من كتاب 00 . وتعليقه رواه ابن أبي شيّبة وعبدالرزاق في «مصنفه) كما مر. 
بو العالية المراد به رفيع الرياحي , وقد مر تعريفه في التعاليق يعد 


6 6 من ع العام . والذي 8 عنه رواه الدارقطني في (سلنه) 
بسند جيدء وأ بق أبن شيية قا 


وقَالٌ عطاءً : 9 أحبٌ إليّ منّ الوضوء بالنبيذ واللبّن. 

وقول عطاء هذا يدل على أنه يجيز استعمال النبيذ في الوضوءء ولكن 
التيمم أحب إليه منه فعلى هذا هو أيضاً لا يساعد الترجمة. 

واللبن الذي لم يخالطه ماء لا يجوز الوضوء به إجماعاً. وأما المخلوط 
بالماء فأجاز الحنفية الوضوء به دون غيرهم . 

وأما الوضوء بالنبيذ فقد ذهب الأوزاعي إلى جواز الوضوء بالأنبذة كلها وهو 
قول عكرمة مولى ابن عباس . وزوي عن علي وابن عباس. ولم يصحّ عنهما. 

وأجازه أبو حنيفة ‏ وقيله ذ فى المشهور عنه بنبيذ التمر واشترط أن لا يكون 


بحضرة ماع أذالك وو خارع الحصر او القريق وأن يكون حلوا رفيقاً يسيل على 
الأعضاء كالمناءه. :وما اشتد مه ضار سراما لا يجوز التوضيو :به :وان غيرته التار 
فما دام حلواً فهو على الخلاف. ولا يجوز التوضؤ بما سواه من الأنبذة . 

وقال محمد: يُجمع بينه وبين التيمم. قيل: إيجاباً. وقيل: استحبا 

وقال أبو يوسف كالجمهور: لا يُتوضأ به بحال. واختاره الطحاوي . 

وقال قاضيخان: إن أبا حنيفة رجع إلى هذا القول. لكن في المفيد من 
كتبهم إذا ألقى في الماء تمرات. فحلي, ولم يزل عنه اسم الماء» جاز الوضوء 
به بلا خللاف, يعني : عندهم . 
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ومذهب مالك والشافعى وأحمد والجمهور أنه لا يتوضأ به بحال. 

والحعيدة الأنستاقه تحديت بد سبدو حيبق قال له التبى 6ه ليلة التق ؛ 
«وماذا في إداوتك؟» قال: نبيذ. قال: «تمرة طيبة» وماء طهور» رواه أبو داود 
والترمذي» وزاد: «فتوضّا به». وهذا الحديث أطبق علماء السلف على 
تضعيفه . وقيل على تقدير صحته : إنه منسوخ ‏ لأن ذلك كان بمكة» ونزول قوله 
تعالى : لفْلَمْ تجدُوا ماءٌ فتيمّموا» [المائدة: 5]» إنما كان بالمدينة بلا خلاف, 
أو هو محمول على ما ألقيت فيه تمرات يابسة لم تغير له وصفاء وإنما كانوا 
يصنعون ذلك لأن غالب مياههم لم تكن حلوة. قاله في «الفتح». 


وأجاب العيني عن التضعيف بأنه إنما حصل من رواية أبي زيد له عن ابن 
مسعود. وهو رجل مجهول. وقد رواه أربعة عشر رجلا عن ابن مسعود, كما رواه 
أبو زيد وتتبعهاء يعني أنه بكثرة الطرق المتعددة المخارج ينتقل عن رتبة الضعف 
إلى رتبة الحسن . 


وأجاب عن النسخ بأنه مردود» قال: وجه الرد ما ذكره الطبراني في 
«الكبير) » والدارقطني , آذ خويل غلية السلام نزل على .رسول الله كن فهمز 
له بعقبه. فأنبع الماءء وعلمه ارسي وقال الحين : الوضوء مكي , 0 
مدني التلاوة» وإنما قالت عائشة رضي الله عنها: آية التيمم. ولم تقل : اية 
الوضوء» لأن الوضوء كان مفروضاً قبل, غير أنه لم يكن قرآنا يَُلى حتى نزلت 
آية التيمم. وحكى عياض عن أبي الجَهُم أن الوضوء كان سُنة حتى نزل به 
القرآن بالمدينة . 

قلت: هُذا الجواب في غاية السقوط كما ترى» فإنه ليس فيه إلا أن الوضوء 

كان بمكة. وهذا لا تعرض فيه لمنع نسخ خ الوضوء بالنبيذ .إن صح بالتيمم » فوجه 

الدلالة على النسخ هو أن الله تعالى حصر الطهارة في الوضوء بالماء. وفي 
التيمم بالتراب عند عدم الماء. والنبيذ ليس من الماء ولا من التراب. وهي مدنية 
متأخرة عن الحديث إن كان صحيحاً فأفادت أن من لم يجد الماء يتيمم لا 
يتوضاً بنبيذ ولا غيره . 
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واختلفت الحنفية في جواز الاغتسال بنبيذ التمرء فقال بعضهم : لا يجوز 
لأن الجواز عرف بالنص» وإنه ورد بالوضوء دون الاغتسال» فيقتصر على مورد 
النص.. وقال بعضهم, ومنه صاحب «المبسوط»: يجوز لاستوائهما في 
المع 

ونبيذ التمر الذي فيه الخلاف عند الحنفية وغيرهم هو أن يلقى في الماء 
شيء من التمر لتخرج حلاوتهاء كما هو الوارد في الحديث, لأن من عادة العرب 
أنها تطرح التمر في الماء ليحلوو فما دام رقيقاً حلواً أو قارصاً يُتوضاً به عند أبي 
خينة » وإن كان غليظاً كالنٌ لا يتجوز الوضوى:نه > وركذا إن كآن رقيقا لكنه علد 
واشتد وَقَذَفَ بالزّبد لأنه صار مسكراً. والمسكر حرام فلا يجوز الوضوء به. 
لآن النبيذ الذي توضأ به عليه الصلاة والسلام كان رقيقاً حلواً فلا يُلحق به 
الغليظ . 

والنبيذ إذا كان نيئاً أو كان مطبوخاً أدنى طبخة» فما دام قارصاً أو حلواً فهو 
على الخلاف, وإن غلا واشتد وقذف بالزبد. وذكر القدوري في هذا الاختلاف 
بين الكرخي وأبي طاهر الدباس, فأجازه الأول» ومنعه الثاني» قاله العيني . 


وعطاء  :‏ المراد به ابن أضْ رباح, وقد مر في التاسع والثلاثين من كتاب 
العلم, وتعليقه رواه أبو داود من طريق ابن جريج عنه . 
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الحديث السابع والمئة 


إن أ 


حَدَّنْنا عَليُ بنْ عمد الله قال : حَدَّننا سيان قال : حَدَنَنا الزْهْري عن 
سَلَّمة عنْ عائشة عن النبيّ كَل قال : دك شراب أَسْكرَ فَهُو حرام . 


قوله : «حدّثنا الزهري» في رواية الأصيلي : «عن الزُعري». 

وقوله : «وأسكر» أي كان من شأنه الإسكار سواء ء حصل بشربه السكر آم لا. 

ووجه اجاج البخاري به في هذا الباب هو أن السكر لايتسل فريي 
وكل ما لا يجل شربه لا يجوز الوضوء به اتفاقاً. 


وقوله : «فهو حرام) أي ““قلئله وككيرة وحن فتاريه المكلف قليلاً كان أو 
كثيرأء من عنب أو تمر أو حنطة أو لبن أو غير ذلك» نيئاً كان أو مطبوخا . 


قال" الخطابي :يدلبل علي أن كليل الستكر وكره رام من انوع 
كان لأنها صيغة عموم أشير بها إلى جنس الشراب الذي يكون منه التُكرء ا 
كما لو قال : كل طعام أَشْبع فهو حلال؛ »فإنه يكون دالا على جل كل طعام من 
شأنه الأشباع» وإن لم يحصّل الشبع به لبعض دون بعض . 


قلت: ما ذكره استنباطاً وقع التصريح به في بعض طرق الحديث؛ فعند 
أبي داود والنساثي وصححه ابن جبان. عن جابر قال: قال رسول الله يلق : 
أسكر كثيرُه فقليلُه حرام». وللنُسائي عن عمروبن شعيب. عن أبيه؛ عن جده 
مثله. وسنده إلى غدرر متخع .+ ولأني داود عن عائشة مرفوعاً : «كل مسكر 
حرام وما أسكر منه الفْرقُ فملء ء الكف منه حرام) . ولابن حبّان والطحاوي عن 
سعد بن أبي وقاص عن النبي يل قال: «أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره». وقد 
اعترف الطحاوي بصحة هذه الأحاديث. 


و 3 


وقال أبو حنيفة : لا يحرم عصير العنب النْيِىُ حتى يغلي ويقذف بالزبد, 
فإذا على :وقذفية بالريد حرم» وأما المطبوخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فلا 
يمتشع مطلقاً. ولو غلى وقذف بالزبد بعد الطبخ . وقال في المتحذ من غير 
العنب: لا يحرم منه إلا القَدْر الذي يُسكر, وما دونه لا يحرم . 


ففرّقوا بينهما بدعوى المغايرة في الاسم. ؛ مع اتحاد العلة فيهماء فإن كل 
ما قذّر في المتخذ من العنب يقدر في المتيخذ من غيرهاء واستدلوا بحديث ابن 
غَنان مرفوعا ومرقوقاً أخرجه النسائى ورجاله ثقات: (إثما حرفت الخمر قليلها 
وكثيرهاء والسكرٌ من كل شراب». قالوا: فهذا يدل على أن اللخمر قليلها وكثيرها 
أسكرت أم لا حرام , وعلى أن غيرها من الأشربة إنما يحرم عند الإسكار. 


وقد رجح الإمام أحمد وغيره أن الرواية في هذا الحديث بلفظ: «والمُسْكر» 
بضّمالنبى لا السك بفنم فسكونه وعلى تقدين تبرتهاء فهو ديك قرو 
ولفظه محتمل. ع ع ل 

وقذ قال أ وو اليل" ابن السمعانى : ثبتت الأخبار الكثيرة في ذلك. فلا 
مساح الأحد في العدول عنهاء تركب بخلاتها. فإنها حجج قواطع وقد زلَّ 
الكوفيون في هذا الباب, وروا أخياراً معلولة لا تعارض هذه الأخبار بحال» ومن 
ظن أن النني ويه شرب مسكراً فقد دخل في أمر عظيم» وباء بإئم كبير» وإنما 
الذي شربه كان حلواً ولم يكن مسكراً. 


وقال أبو الليث السَّمَرُقندي : شارب المطبوخ إذا كان يُسكر أعظم ذنباً من 
شارب الخمرء لأن شارب الخمر يشربها وهويعلم أنه عاصٍ » وشارب المطبوخ 
يقرب المسكن وهو يراه علةل وقد قام الإجماع على أن قليل الخمر وكثيره 
حرام وثبت قوله وَل : «كل مسكر حرام». ومن استحل ما هو حرام بالإجماع 
كفرء وقد قال بعض الشعراء في المئة الثالثة. معرّضاً بمن يُفتي بإباحة 
المطبوخ : 


وأشربها وأزعٌمها حراماً وأرجوعفوٌ رب ذي امتنان 


ل 


ويشربُها ويزعُمها حلالاً وتلكٌ على المسيء خطيئتان 

واستدلوا لشراب المطبوخ بما أخرجه «الموطأ» عن عمر في قدومه للشام 
أن أهله شكوا إليه وباء الأرض. وقالوا: لا يُصلحُحنا إلآ هذا الشراب . فقال عمر: 
م . قالوا: ما يُصلحنا العسل . فقال رجال من أهل الأرض : هل لك 

أن نجعل لك من هذا الشراب شيئاً لا يُسكر؟ فقال: 1 نعم . . فطبخوه حتى ذهب 

منه ثلثان وبقي الثلث. 5 ناكل ف مق ثم رفع يده. فتبعها 
تمل ] فقال: هذا الطلاء ء مثل طلاء الإبل . فأمرهم عمر أن يشربو وقال: 
اللهم إني لا أجل لهم شيئاً حرَهُ عليهم والطلاء - بكسر المهملة والمد- 
الديس. شه بطلاء الإبل وهو القطران الذي يدهن به. 

ووجه الاستدلال به عندهم هو أنه أمر بشرب المطبوخ, ولم يفصّل بين ما 
إذا أسكر أو لم يُسكر. 

ورد هذا الاستدلال بما في الأثر نفسه من قولهم له: نجعلٌ لك شيئاً لا 
0 فما قبل الشراب إلا بشرط أنه لا يُسكر. وبقوله رضي الله تعالى عنه في 
ل خره: اللهم لا أحلٌّ لهم شيئاً خرمته عليهم . فإنه يدل على التفصيلء لأن 
لك 

وترذة انما عن شه البخاري ملفا وعاللك وتتعيك تو منصيون لوطي : 
عن عمرين الخطات رضي اله تعالى_ عنددانم خرع عليهم ؛ فقال : إني وجدت 
من فلان ريح شراب» فزعم أنه شراب الطلاء» وإني سائل عمًا شرب» فإن كان 
يشكز جلدية: افجلدة ه عمر الحدٌّ تامأ يعني بعد أن سأل عنهء فوجده يسكر. 
فهذا الأثر ب يبين أن ما أحله عمر من المطبوخ الذي د يسمى الطلاء. المراد به ما 
لم يبلغ حدٌّ الإسكار, لإدبلعه لم يجل عنده » ولذلك كلدهو» بولم صل 
هل شربوا منه قليلا أو كثيراً. 

فالحاصل أن مذهب الحنفية هذا مخالف لمذاهب الأئمة الثلاثة وجمهور 
العلماء. فإن الشراب عندهم محرّم إذا صار مسكراً شُرْبُ قليله وكثيره» وسواء 
غلى أو لم يغل» لأنه يجوز أن يبلغ حد الإسكار بأن يغلي» ثم يسكن غليانه 
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بعد ذلك وهو مراد من قال: حد منع شربه أن يتغير. 

وقد قال أبو عبيدّة في الأشربة: بلغني أن المنضف يُسكر, فإن كان كذلك 
فهو حرام . 

والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف الأعناب في البلاد. فقد قال ابن 
حزم : إنه شاهد من العصير ما إذا طبخ إلى الثلث ينعقد ولا يصير مسكراً أصل» 
ومنه ما إذا طبخ إلى النصف كذلك, ومنه ما إذا طبخ | إلى الربع كذلك. بل قال : 
إنه شاهد منه ما يصير ريا خاثراً لا يُسكر ا 
لا يخثر ولا ينشك السكر عنه. قال : فوجب أن يُحمل ما ورد عن الصحابة من 
أمر الطلاء على ما لا يُسكر بعد الطبخ . 

وقد ثبت عن ابن عباس بسند صحيح أنه قال: إن النار لا تُحلّ شيئاً ولا 
تحرّمه . أخرجه النسائي , وقال: إنه يريد ما قل عنه في الطلاء . وأخرج أيضاً عن 
طاووس.» قال: هو الذي يصير مثل العسل». يؤكل ويصب عليه الماء . 
بعدين مصوروعن عابر نو عيدانة + قال : كتب عمر إلى عمار: أما بعد فإنه 
جاءني عير تحمل شراباً أسود كأنه طلاء الإبل» فذكروا أنهم يطبخونه حتى 
يذهب ثُلثاه الأخبئان» للك ريح ولك يقي فمر من قبَلّك أن يشربوه . وعن 
سعيذ ين المسيب أنعمر أل من الشراب ما طبخ فذهب ثلثاه وبقي ثلثه . 
وأخرج النسائي عن عمر قال: كتب عمر: اطبخوا شرابئكم حتى يذهب نصيب 
الشيطان منه. فإن للشيطان اثنين ولكم واحد. 

روتام صحيحة . وقد 0 ت” 
الكرمة وهي بفتح الححاء وسكون ا “قال كله الجتك: إن الشيطان 
أخذهاء ف احقيات لتزرونها الشيطان, فقال له الملك: شريكك فيهاء 
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فأحسن الشركة. قال له: النصف؟ قال: أحسن. قال له: الثلثان ولى الثلث؟ 
لا يقال بالرأي» فهو في حكم المرفوع . 

قال في «الفتح»: فقد ورد عن ثلاثين صحابيًاً وأكثر أن المسكر لا يحل 
تناوله ويجب اجتنابه. وأكثر الأحاديث عنهم جياد, وتتبّع جميعّها في كتابه 
«الفتح». قال: مدل بقوله : «كل مسكر حرام» على تحريم ما يُسكر ولولم 
يكن شراباء فيدخل في ذلك الحشيشة وغيرها. وجزم النووي وغيره بأنها ممسكر. 
وجزم آخرون بأنها مُخدّرة. وهي مكابرة, لأنها تحدث بالمشاهدة ما يُحدثه 
الخمر من الطرب والنشأة والمداومة عليها والانهماك فيها. وعلى تسليم أنها 
ليست بمسكرة » فقد ثبت عن أبي داود النهي عن كل مسكر ومفتر. وهو بالفاء . 

قلت: وللمالكية 8 الحشيشة قولان: قيل: إنها مسكرة»؛ وهو اختيار 
عبدالله المَنوفي . وقيل: إنها مخدّرة. واختاره القرافي . مع اتفاقهم على المنع 
من أكلها. 

وأما المفسد والمرقّد فلا يحرّم منهما إلا ما يغيّبٍ العقل» والفرق بين الثلاثة 
هو أن المسكر هو ما غيب العقل دون الحواس مع نشأة وطرب, والمفسد ما 
غيب العقل دون الحواس لا مع نشأة وطرب كحب البلادر» والمرقد ما غيب 
العقل والحواس كالسيكران . 
القليل. بخلاف الأخيرين» فلا يحرم منهما إلا ما غيب كما مرء وإنما فيهما 
رجاله خمسة : 

الأول: علي بن المديني, وقد مر في الرابع عشر من كتاب العلم. ومرٌ 
سُفيان بن عيينة في الأول من بدء الوحي . ومرٌ أبوسلمة بن عبدالرحمن بن عَوْف 


كع" 


وابن شهاب الزّهري في الثالث منه. ومرت عائشة في الثاني من بدء الوحي . 
لطائف إسناده : 
ورواته ما بين مديني ومدني ومكي . وفيه رواية تابعي عن تابعي . 

أخرجه البخاري هناء وفي الأشربة عن عبدالله بن يوسف وعن أبي اليمان. 
ومسلم في الأشربة عن يحيى بن يحيى وغيره» وأبو داود فيه عن القعنبي . 
والترمذي عن إسحاق بن موسى . والنسائي عن سويد بن نصر. وابن ماجه في 
الأشربة عن أبي بكر بن أبي شيبة. 


باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه 
قوله: «أباها» منصوب على المفعولية» و«الدم» منصوب على 
الاختصاص. أو على البدل. وهو إما اشتمال أو بعض من كل . وفي رواية ابن 
عساكر: «غسل المرأة الدم عن وجه أبيها» وهو بالمعنى . 


وقوله : «عن وجهه» في رواية الكشمِيهني : «من وجهه». وفي رواية غيره: 
«عن» إما بمعنى من. كما في قوله تعالى : طوهُو الذي يقبّلُ التوبة عن عباده» 
[الشورى: 8؟]. أو ضمْن الغسل معنى الإزالة» وهذه الترجمة معقودة لبيان أن 
إزالة النجاسة ونحوها تجوز الاستعانة فيها كما مر فى الوضوء. وبهذا تظهر 
مناسبة أثر أبي العالية لحديث سَهْل . ١‏ 

وقالّ أبُو العَالِيّة : امْسَحُوا على رجلي فَإِنّها مريضة. 

دمر قريباً أن آبا العالية عرف في التعاليق بعد الحديث الثاني من العلم . 

وتعليقه هذا وصله عبد الرزاق وابن أبي شيّبة» ولفظ عبدالرزاق: عن 
عاصم بن سليمان, قال: دخلنا على أبي العالية وهو وَجِمْء فوضؤوه. فلما 
بقيت إحدى رجليه؛ قال: امسحوا على هذه فإنها مريضة, كان بها خمرة. وزاد 
ابن أبي شيبة أنها كانت معصوبة . 


وا" 


الحديث الثامن والمئة 


حَدَّننا محمد قالّ: أخبرنا سُيانٌ بن عُييةَ عنْ أبي ي خازم » ٠‏ سمع 
سَهُلَ بنَ سَعْدٍ السّاعدِيّ وسألهُ الناس وما بي ويه أحَدٌ :بي شيء وق 


م مير 


جرح النبيّ يكلد؟ فقال : ما ببقيّ أحدٌ أعلم به مني . كان علي يتجيء بثر 9 
في ا وفاطم ةفل عن وج لدأ خصير فأخرق فصي ب جرح 

قوله : «وسأله الناس وما بيني وبينه أحد» جملة حالية» وأراد بقوله: «وما 
بيني وبينه أحد» أي : عند السؤال, ليكون أدل على صحة سماعه منه. لقربه 


مله . 


وقوله : «بأي شي ء» الجار متعلق بسأل. والمجرور للاستفهام . 
وقوله : «دُؤوي)» بواوين» الأولى ساكنة والثانية مكسورة. مبني للمفعول من 
المذاذاة: وربما حذف في بعض الأصول إحدى الواوين. كداود في الخط . 


وقوله : 00 النبي لذ يعني الذي اما قرلا أحلى ومجموع 6 
في الأخبار أنه شجّ وجهه. كرك رباعيته, وجرحت وجنته وشفته السُفلى من 
باطنهاء ووهيّ منكبة من ضربة ابن قُمئة وجحشت ركبته . 


وروى عبد الرزاق عن الزهري قال: ضرب وجه النبي كك بالسيف سبعينٌ 
ضربة» وقاه الله شرّها كلها. وهذا مرسل قوي . ويُحتمل أن يكون أراد بالسبعين 
حقيقتها أو المبالغة فى الكثرة . 


وذكر ابن ن هشام عن أبي سعيد الحُدري أن عُتبة بن أبي وقاص هو الذي 
كسَر رياعية النبي كهِ السفلى. وجرح شفته السفلى » وأن عبدالله بن شهاب 
الزهري هو الذي شجه في جبهته, وأن عبدالله بن قمئة جرحه في وجنته فدخلت 
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حَلَقَتان من حَلّق المغفر في وجنته. وأن مالك بن سنان مصّ الدم من وجه رسول 
الله كد ثم ازدرده» فقال: «لن تمسك النار) . 


وروى ابن إسحاق عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: ما حرصت على قتل 
رجل قط جرصي على قتل أخي عُتبة بن أبي وقّاص لما صنع برسول الله كل يوم 
أحد. 


وفي الطبراني عن أبي أمامة. قال: رمى عبدالله بن قمئة رسول الله كله يوم 
أحد فشِجٌّ وجهه. وكسر رباعيته فقال: : شحذها وأنا ابن قَمئة . فقال رسول الله 
يك وهو يمسح الدم عن وجهه : «مالك أَقْمَأك الله؟ فسلط الله عليه تَيْسَ جبل» 
فلم يزل ينطحه حتى قطعّه قطعة قطعة. 


وأخرج ابن عائذ في «المغازي» نحوه. إلا أنه قال: فانصرف إلى أهله. 
فخرج إلى غنمه. فوافاها على ذروة جبل, فدخل فيهاء فشدٌ عليه تيسهاء فنطحه 
ا ٠‏ فتقطع . فالأول جعل القاتل له تي تيس الجبل» وهذا 


ولابن عائذ أيضاً عن الأوزاعي : بلغنا أنه لما جرح رسول الله كك يوم أ حل 
أخذ شيئاًء فتجل يشلك بد مه وقال: «لو وقع منه شيء على الأرض لنزل 
عليكم العذاتث من السماع). ثم قال: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». 
وقوله : ما بقي أحدٌ أعلم به مني» برفع أعلم صفة لأحد. أو بالنصب على 
الحال. وإنما قال ذلك لأنه كان آخر من بقي من الصحابة بالمدينة كما عند 
المصنف في النكاح. وكان , بين الوقعة وبين تحديث سهل بذلك أكثر من ثمانين 


سنة . 


وقوله : لدعي ترسها, أ : : بضم التاعء جمعه تراس 
وقوله فناعز حصي فاحرق لاي به) بضم الهمزة ة في الأرلين والحاء في 
الأخير بالبناء للمفعول في الجميع . والضمير في «به) لما ا 
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وقوله (جرحه) بالرفع نائب عن الفاعل . وله في الطب: «فلما رأت فاطمة 
الدم يزيد على الماء كثرة عمدت إلى حصير فأحرقتهاء وألصقتها على 
الجرح, فرق الدم». وإنما فعلت ذلك لأن في رماد الحصير استمساك الدم . 
خرجء فلمارأت النبى َك اعتنقته وجعلت تغسل جراحاته بالماعع فيزداد الدم 
بالجرح » فاستمسك الدم . 

وفي الحديث مشروعية التداوي ومعالجة الجراح واتخاذ الترس في 
الحرب. وأن جميع ذلك لا يقدح في التوكل . لصدوره من سيد المتوكلين . 

وفيه مباشرة المرأة لأبيها وكذا لغيرها من ذوي محارمهاء ومداواتها 
لأمراضهم . 

وأن الأنبياء قد يصابون ببعض العوارض الدنيوية من الجراحات والآلام 
والأسقام, ليعظم لهم بذلك الأجر, وتزداد درجاتهم رفعة, وليتأسّى بهم أتباعهم 
في الصبر على المكاره. والعاقبة للمتقين» وليتحقق الناس أنهم مخلوقون لله 
فلا يُفتنون بما ظهر على أيديهم من المعجزات كما افتتن النصارى بعيسى بن 
مريم . 

رجاله أربعة, وفيه ذكر على وفاطمة رضى الله عنهما: 

الأول: محمد بن سّلام البيكندي وقد مر في الثالث عشر من الإيمان. 

والثاني : سُفيان بن عيينة ومرّ في الأول من بدء الوحي . ومر تعريف علي 
في السابع والأربعين من كتاب العلم . ومرت فاطمة رضي الله عنها في الرابع 

والثالث من السند: أبو حازم سَلّمة بن دينار الأعرج الأثور التمّار القاضي 
المدني مولى الأسود بن سفيان المخزومي , ويقال: مولى بني شجع من بني 
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ليث. ومن قال: أشجع, فقد وهم. 

قال أحمد وأبو حاتم والعجلي والنسائي : لق وقال ابن خريمة ثقة لم 
يكن في زمانه مثله. وقال ابن سعد: كان يقضي في مسجد المدينة» وكان ثقة 
كثير الحديث. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: كان قاضي أهل المدينة, 
ومن عادهم وزُهاذهم , بعث إليه سليمانٌ بن عبدالملك الزْهريٌّ في أن يأتيه, 
فقال للزُهري : إن كان له حاجة فليأت, وأما أنا فمالي إليه حاجة. وقال ابنه 
احج بن سام مو لايك أن إلى عمو الخد لس ور 1ه 
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وروى عن: سهل بن سعد الساعديٌ. وأبي امامة بن سهل بن حنيف. 


وس إن البسيةة 2 عمروبن العاص ولم يسمع منهماء وعامر بن 

وروك عنه: الزُهري, وعبيد الله بن عمررء واد 3 ذئب. ومالك 
والحمادان, والسفيانان» وأسامة بن زيد. وخلق أخرهم أبو ضمرة أنسن .ين 
عياض الليثي . 

الرابع : سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارئة بن عمروبن 
الحَزْرَج بن ساعدة الأنصاري الساعديّ من مشاهير الصحابة؛ يقال: كان اسمه 
حَرْناً فغيره النبى ككل . 

أي عن الرضري أنه قال: الملا وو ابن كم كنت يوم 

وعن الزُهري أيضاء. عنه. أن رسول الله يكْهْ توفي وهو ابن خمس عشرة 
سنة . 

وَعْمر حتى أدرك الحجاج» وامتحن معه. قال الواقدي: وفي سنة أربع 
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المؤمنين عثمان رضي الله عنه؟ قال: فعلت. قال: كذبت. ثم أمر به فختم في 
عنقهة, وختم أيضاً في عنق أنس بن مالك حتى ورد كتاب عبدالملك فيه؛ وحتم 
في يد جابر يريد إذلالهم بذلك» وأن يجتنبهم الناس ولا يسمعوا منهم . 
وتسعين سنة . وقيل : سنة إحدى وتسعين» وقد بلغ مئة سنة . 

ويقال: : هوآخر الصحابة موت بالمدينة . وحكي عن أبي حازم قال : 
سَهل بن سعد يقول: لوقت لم تسمووا أحدا يقول: : قال رسول الله َل 0 
أبو حازم أيضاً : كان سهل آخر من بقى من الصحابة رضي الله عنهم . 

له مئة وثمانية وثمانون حديثاً» اتفقا على ثمانية وعشرين » وانفرد البخاري 
بأحد عشر. 

روى عنه أبوحازم » والزهري» وأبوسهل الأصبّحي . وابنه العباس» وخلق 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين» والعنعنة في موضع. وفيه 
السماع. ورواته ما بين مكي ومدني » وهو من رباعيات البخاري . 

أخرجه البخاري هناء وفى الجهاد عن علي بن عبدالله» وفي التكاح عن 
قتيبة . ومسلم في المغازي عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره . والترمذي في الطب 

باب السواك 

وهو بكسر السين على الأفصح » وقيل فيه الضم. ويطلق على الآلة وعلى 
الفعل. وهو المراد هناء ويقال في الآلة: مسواك ‏ بكسر الميم - وهو مذكرء 
وقيل : مؤنث . وجمعه شيك ككتاب وكتب» ويجوز بالهمز كما هو القياس في 
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و 4 

كل واو مضمومة. كوقتت واقتت. وهو مشتق من ساك الشيء إذا دلكه. أو من 
جاءت الإبل تتساوك, أي : تتمايل هزالا. 

وهو في اصطلاح الفقهاء استعمال عود أو نحوه في الأسنان لذهاب التغير 
ونحوه . 

وهو من سئن الوضوء» فلذا ذكره المؤلف فى بابهء لحديث: «لولا أن أشىٌ 
على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء» أي : أمر إيجاب . رواه ابن خزيمة 
وغيره . 

ومن سنن الصلاة لحديث الشيخين: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 
بالسواك عند كل صلاة) أي : أمر إيجاب. ولحديث: «صلاة بسواك خير من 
سبعين صلاة بغير سواك». معناه ثوابها أكثر من ثواب سبعين . 

أو أن باب الطهارة يشمّل الإزالة» و«السواك مطهّرّة للفم مرضاة للربٌ» رواه 
أحمد والنسائى وابن حبان عن عائشة. وقد مر ذكره. 
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قوله : «فاستن) أما من الاستنان. وهو دلك الأسنان وحكها بما يجلوهاء 
مأخوذ من السّن بالفتح » وهو إمرار ما فيه خشونة على آخر ليُذهبهاء أومن السنْ 
بالكسر لآن السواك يمر على الأسنان . 

وهذا التعليق قطعة من حديث طويل وصله البخاري من طرقء منها بلفظه 
هذا في تفسير سورة آل عمران. وقد تقدم بعضه في باب التخفيف في الوضوء. 
ومرٌّ الكلام عليه هناك مستوفى » ويأتي الباقى إن شاء الله تعالى . 


وابن عباس مر تعريفه في الرابع من بدء الوحي . 


”ل 


الحديث التاسع والمئة 


حَدََنا أبو النغمانٍ قال : حَدّئنا حَمَاُ بن ريد عنْ غَيْلانَ بن جَريرٍ عن 
أبي برد عن أبيه قال: أت تبت النبيّ َي َوَجَذَُ ين بسواك بيده ل 1 
اع والسُوَاكُ في فيه كأنّهُ يتهوع . 


قوله : «(يستنٌ بسواك بيذه) بفتح أوله وسكون المهملة وفتح المثناة وتشديد 
النون. قل مر معتاه يا وهي جملة في موضع نصب مفعول ثان لوجدته . 


وقوله : «يقول» أ ي : النبي يِه أو السواك مجان 

وقوله : دأع 0 الهمز وسكون العين المهملة فيهماء كما لآبئ 0 
ورواه غيره بفتح الهمزة» ورواه النسائي وابن خزيمة بتقديم العين على الهمزة» 
ولأبي داود بهمزة مكسورة ثم هاء. وفي «صحيح» الجوزقي بكسر الهمزة وخاء 
معجمة بدل الهاء. والرواية الأولى أشهرء وإنما اختلفت الرواة الثقات لتقارب 
مخارج هذه الحروف. وكلها ترجع إلى حكاية صوته. إذ جعل السواك على 
طرف لسانه كما عند مسلمء والمراد طرفه الداخل كما عند أحمد: «يستنٌ إلى 
فوق»» دا لهم : «كأنه يتهوعٌ» أي ك0 فالتهوع القيء. يقال : هاع يموع 
إذا قاهبلا #كلفء .يعن 'أن له صبراً كضوت النتقى على سبل المبالغة . 


يكون عرضاًء لحديث: (إذا 5-5 فاستاكوا عرضاً . رواه أبو داود في 
«مراسيله). وله شاهد موصول عند العقيلى فى «الضعفاء» 


وفيه تأكيد السواك, وأنه لا يحص بالأسنان» وأنه من باب الجن لتنظيف 
والتطيب لا من باب إزالة القاذورات» لكونه تله لم يختف به. 
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وبوبوا عليه : «استياك الإمام بحضرة رعيته» . 

ويستحب عند قراءة القران. والاستيقاظ من النوم. وتغير الفم. وفي كل 
حال إلا للصائم بعد الزوال فيكره عند الشافعية. ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام 
عليه في الصيام . 


وقال ابن عباس : فيه عشر خصال: يذهب الحَفْرَ ويجلو البصرّء ويشّد 
اللثة» ويطيّب الفم. وينفي البلغم. وتفرح له الملائكة. ويرضى الرب تعالى» 
ويوافق السئة. ويزيد في حسنات الصلاة» ويصح ا 

وزاد الترمذي الحكيم: ويزيد التقا ف سقف : ويصفي اللون. وتيت 
الكفر. 

ويندب باليمنى » ويُبدأ بالسواك من الجانب الأيمن. والأراك أفضل» وهو 
شجر معروف, والأخضر أفضل للمفطر. 

ويحصل بكل عود, وأفضله المتوسط بين الشدة والرّخوة. وكرهه ابن حبيب 
بعود الرمان والريحان. لتحريكهما عرق الجذام. ولا يستاك بعود مجهول ولا 
بالحلفاء وقصب الشعيرء لأن ذلك يورث الأكلة والبرص . 


وعند الشافعية ا ا ثم جريد النخل. ثم الزيتونء يوي 


وتتأذى السنة بكل خشن يصلّح لإزالة الوسخ وكالخرقة» ويلا تيع عند 
المالكية. لكن لا يدخلها بعد ذلك في الماء إلا بعد الغسل» خوف إضافة 
الماء. وفي الاصبع عند الشافعية ثلاثة أوجه. ثالثها: إن قدر على العود ونحوه 
لايجزىء. وإلا أجزأ. 


وليبلع ريقه في أول استياكه. فإنه ينفع من الجذام والبرص وكل داء سوى 
الموت. ولا يبلع بعذه شيئاء فإنه يورث التسيان: 
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رجاله خمسة : 

الأول: أبو النعمان محمد بن فضل عارم مرفي الثاني والخمسين من كتاب 
الإيمان. ومرّ حمّاد بن زيد في الخامس والعشرين منه. ومرٌ أبو بردة عامر وأبوه 

والثالث من السند غيلان بن جرير المغوليٌ ‏ بفتح الميم وسكون العين 
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رون عن » أن بن مالك ) وأبي قيس زياد بن رباح» ومطرف بن عبدالله بن 
الشخير» وعارم الشعبي ‏ وغيرهم . 

وروى عنه : موسى بن أبي عائشة, وأيوب » وجرير بن حازم وحماد بن 
زيد. واخرون. 

قال أحمد وابن مُعين وأبو حاتم والنسائي : ثقة. وذكره ابن حبان في 
«الثقات» . وقال ابن سعد : كان ثقة, وله أحاديث . وقال العجلى : بصري ثقة. 

مات سنة تسع وعشرين ومئة . 

والمَعولي ‏ بفتح الميم. وقيل: بكسرها ‏ نسبة إلى بطن من الأزد كما مر, 
وهم بنو مَعْوْلة بن شمس بن عمروبن غالب بن عثمان بن نضر بن زهران بن 
كعب بن عبدالله بن مالك بن نضر بن الأزد وفيهم قال الشاعر يصف حماما: 

واكاك تمك تين ري ' الفط المعارل نرت عدا 

لطائف إسناده : 
ورواته ما بين بصري وكوفي . 

أخرجه البخاري هنال وقوله : «أع أع» من أفراده . ومسلم في الطهارة عن 
يحيى بن حبيب . وأبوداود فيها عن مسدّد . والنسائي فيها عن أحمد بن عبدة . 
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الحديث العاشر والمئة 


حَدَّتَنا عُثْمَانُ : قال حَدئنا جريرٌ عن متصور عن أبي وائل, عن حذيفة 

قال : كان النبي ل إذا قام من نْ الليل يَشُوص فاه بالسّواك. 

قوله : «إذا قام من الليل» ظاهره عام في كل حالة. ويحتمل أن يخص بما 
إذا قام إلى الصلاة» ويدل عليه رواية المصنف في الصلاة بلفظ : «إذا قأم 
للتوحدة ولمسلم نحوه. وحديث ابن عباس يشهد له وكان ذلك هو السر في 
ذكره فى الترجمة . 

وقوله : «إذا قام) ظاهره يقتضى تعليق الحكم بمجرد القيام , ولفظة : وكان) 
تذل بعلن المداوعة والاستهرا 

وفي الحديث استحباب السواك عند القيام من النوم , لأن النوم مفتص ري 
لتغيّر الفم لما يتصاعد إليه من أبخرة المعدة. والسواك آلة تنظيفه, فيستحب عند 
مقتضاه . 

وقوله :. «يشوض فاه» بضم المعجمة وسكون الواوبعدها مهملة: والشُوْص 
بالفتح الغسل والتنظيف أو التنقية أو الدلك أو الإمرار على الأسنان من أسفل 
إلى فوق. 
رجاله خمسة : 

الأول: عثمان بن أبي شيبة» 

والثاني : جرير بن عبد الحميد. 

والثالث : منصور بن المعتمر وقد عُرفوا في الثاني عشر من كتاب العلم . 
ومر أبو وائل في الثاني والأربعين من كتاب الإيمان. ومرٌ خذيفة بن اليمان بعد 
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الحديث الثاني من كتاب العلم . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين, وفيه العنعنة في ثلاثة مواضع, 
ورواته كلهم كوفيون. 

أخرجه البخاري هنا عن عثمان وفي الصلاة عن محمد بن كثير» وفي 
صلاة الليل عن حَمْص بن عمر. ومُسلم في الطهارة عن أبي بكر بن أبي شيّبة 
وغيره . وأبو داود فيها عن مُحمد بن كثير. والنسائي فيها عن إسحاق بن إبراهيم 


وقتيبة.» وفي الصلاة عن عمروبن علي وغيره. وابن ماجه في الطهارة عن 
محمد بن عبد الله . 
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باب دقع السواك إلى الأكبر 
الحديث الحادي عشر والمائة 


وال عفان حَدَئنا صَحْرُ ب ُويْريَة عن نافع عنْ ابن مُمَرَ أن النبيّ 
لِ قال : دأرَاني َنَسَرَّكُ بسواكِ فجاءني رَجْلان أَحَدُهُما أكيرٌ من نّ الآخر 
فَناولت السّواك الأصغرٌ منهُما فقيل لي كبر قَدَ فَدَفْعَْهُ إلى الأكبر منهما». قال 
أبو عبدالله اختصره ؛ نيم عن ابن المُبَارِكِ عن أسامَة عنْ نافع عن ابن 
عَمْرَ. 


قوله: «أراني» بفة بفقح الهمزة للأصيلي . أ أرى نفسي » ٠‏ فالمفاعل 
والمفعول المتكلم, وهذا من خصائص أفعال القلوب. وبضمها لغيره» أي : 
أظن نفسي . وقال في «الفتح) : إنه وهم . وللمستملي : «راني» بتقديم الراء. 
والأول أشهرء ولمسلم , «أراني في المنام), وللإسماعيلي : «رأيت في المنام) 
فعلى هذا فهو من الرؤيا. 

وقوله : «فقيل لي» قائل ذلك له جبريل عليه السلام كما سيذكر قريباً في 
رواية ابن المبارك . 


وقوله: «كبر» أي : قدم الأكبر في السن. 
وقوله في السند الثاني : «اختصره ُعيم) ]2 العتق. ورواية تُعيم هذه 


وصلها الطبراني في «الأوسط» عنه بلفظ : «أمرني وير أن ا وقد رواه 
أحمد والإسماعيلي والبيهقي عن جماعة من أصحاب ابن المبارك, عنة 


بلفظ : رأيت النبي كله يستنُ» فأعطاه أكبر القوم. ؛ ثم قال: «إن جبريل أمر: 
أن أكبر» وهذا يقتضي أن تكون القضية وقعت في اليقظة . 


ويجمع بينه وبين رواية صخر أن ذلك ما وقع في اليقظة, أخبرهم عليه 


"1١9 - 


الما عار في النوم , يها على أن أمره بذلك بوحي متقدم. فحفظ فحفظ 
بعض الرواة ة ما لم يحفظ بعض . 


ويشهد لرواية ابن المبارك ما رواه أبو داود بإسناد حسن عن عائشة قالت: 
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كان رسول الله كل يستن وعنده رجلان» فاوحي إليه أن أعط السواك الأكبر. 


وفي الحديث تقديم ذي السن في السواك, ويلتحق به الطعام والشراب 
اع . وقال المهلب 0 واد 


0 
وفيه أن استعمال سواك الغير ليس بمكروه؛ إلا أن المستحب أن يغسله ثم 
يستعمله. وفيه حديث عن عائشة في «سنن» أبي داود قالت : كان رسول الله كي 
بعطيني السواك لأغسله ؛ فأبدأ به فأستاك, ثم أغسله, ثم أدفعه له . وهذا دا 
على عظيم أدبها وكبير فطنتهاء لأنها لم تغسله ابتداء حتى لا يفوتها الاستشفاء 
بريقه؛ ثم غسلته تأدبا وامتثالا. ويحتمل أن يكون المراد بأمرها بغسله تطييبه 

وتليينه بالماء قبل أن يستعمله . 
رجاله ثمانية : 
عفان بن مسلم بن عبدالله الصفار أبوعثمان البَصّري مولى غزرة بن ثابت 
سكن بغداد. وكان من حكام الجرح والتعديل . 
قال ابن سعد : كان ثقة ثبتاً كثير الحديث حجة . وقال ابن خراش: ثقة من 
خيار المسلمين. وقال ابن نافع : ثقة مأمون . 


وقال العججلي : عفان بصري ثقة ثبت صاحب سنة» وكان على مسائل 
معاذ بن معاذ. فجعل له عشرة الاف على أن يقف عن تعديل رجل فلا يقول 
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عذل ولا غير عدذل. فأبى , وقال: لا ابطل حقا من الحقوق. 

وقال حنبل بن إسحاق : وأمر المأمون إسحاق بن إبراهيم الطاهري أن يدعو 


كلاه 


عفان إلى القول بِحَلّق القرآن, فإن لم يُجب فاقطع عنه رزقه. وهو خمس مئة 
درهم في الشهر فاستدعاه. فقرأ قل هو الله أحد حتى ختمهاء فقال: مخلوق 
هذا؟! قال: يا شيخ : إن أمير المؤمنين يقول: إن لم يُجب اقطعٌ رزقه. فقال: 
«وفي السماء ررقكم وما توعدونَ4 [الذاريات: 77]» وخرج ولم يجب. 
وقال الحسين بن حبان : سألت أبا زكريا: إذا اختلف أبو الوليد وعفان في 
حديث عن حماد بن سَلَمة فالقول من؟ قال: عفان. قلت: وفي حديث 
شعبة؟ قال: القول قول عفان. قلت: وفي كل شيء؟ قال: نعم. عفان أثبت 
منه وأكيس» وأبو الوليد ثبت ثقة. قلت: فأبو نعيم؟ قال: عفان أثبت منه. 


وقال يحيى بن مُعين: أصحاب الحديث خمسة: مالك. وابن جريج » 
والثوري . وشعبة » وعفان. 


دي 1 رعلا فقال عفان ثلاثة يُضَعفُون في ثلاثة 0-0 
المديني في حمّاد بن زيد. وأحمد بن حنبل في إبراهيم بن سعدء وأبو بكر بن 
أبي شَيّبة في شَريك. قال علي : ورابع معهم . قال عفان: ومن ذاك؟ قال: 

وقال حنبل عن أحمد: عفان وحبان وبهز هؤلاء المثبتون. وقال: قال 
عفان : كنت أوقف شعبة على الأخبار. قلت له: فإذا اختلفوا في الحديث يرجع 
إلى مَنْ؟ قال: إلى قول عفان. هو في نفس أكبر. وبهز أيضاء إلا أن عفان 
أضبط للأسامي , ثم حبان. 

وقال يحيى بن سعيد القطان: كان عفان وحبّان ويَهْزْ يختلفون إلي. فكان 
عفان أضبط القوم للحديث» عملت عليهم مرة في شيء. فما فطنّ لى أحد إلآ 
عفان . 


وقال الآجُرّي : قلت لأبى داود: بلغك عن عفان أنه يكذّب وهب بن جرير؟ 
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فقال: حدثني عبّاس العثبري» سمعت علياً يقول: أبو نُعيم وعمّان صدوقان لا 
أقبل كلامهما في الرجال» هؤلاء لا يدعون أحداً إلا وقعوا فيه . 

وقال حسان بن الحسن المجاشعي : سمعت ابن المديني يقول: قال 
عفان : ما سمعت من أحد حديثاً إلا عرضتّه عليه غير شعبة» فإنه لم يمكنني 
أن أعرض عليه . قال : وذكر غندة عفان فقال : كيف أذكر رجلا شك في حرف 
فضرب على خمسة أسطر؟ قال: وسمعت علياً يقول: قال عبد الرحمن : أتينا أبا 
عوانة» فقال: مَنْ على الباب؟ فقلنا: عفان ويهز وحبان. فقال: هؤلاء بلاء من 
البلاء قد سمعواء يريدون أن يعرضوا. 

وقال الحسن الرُعفراني : قلت لأحمد: من تابع عفان على كذا وكذا؟ 
فقال: وعفان يحتاج إلى متابعة أحد 


وسئل يحيى بن مَُعين عن عفان وبَهز: أيُهما كان أوثق؟ فقال: كلاهما 
ثقة. فقيل له: إن ابن المديني يزعم أن عفان أصح الرجلين» فقال: كانا جميعاً 
ثقتين صدوقين . وقال ابن معين : عفان أثبت من زيد بن الحُباب . وقال: عمّان - 
والله - أثبت من أبي نُعيم في حماد بن سلمة . وقيل له : من أثبت. عبدالرحمن بن 
مهدي أو عفان؟ فقال: كان عبد الرحمن أحفظ لحديثه وحديث الناس» ولم 
يكن من رجال عفان في الكتاب, وكان عمّان أسن منه. 

وقال عمرق يق "على + رابك وخينى ايوماً حدرة يحديةة فقال له عفان : 
تمن تفويشقة ا قله كان من الحد ايت رمي فقالة نهر كه قال عبان ولقذ 
سألت الله أن لا يكون عندي على خلاف ما قال عفان وقال انث معين د كاك 
يحيى إذا تابعه عفان على شيء ثبت عليه وإن كان خطأء وإذا خالفه عفان في 
حديث عن حمّاد رجع عنه يحيى لا يُحدث به أصلا . وقال الرعفراني “رايت 
يحيى بن مُعين يعرض على عفان ما سمعه من يحيى القطان. 

وقال القيظي : : عفان أثبت من القطان. وقال ابن معين: عفان السارمن 
عبدالرحمن بن مهدي . وقال اعبط عفان قط الأامرة وانجلة: أنا لقنمّه إياى 


-؟7555- 


فقال: أستغفر الله . وقال خلف بن سالم : تارابع أحدا نسي العديت 9 
رجلين بَهْز وعفان. وقال أبو حاتم : ثقة إمام متقن. 

وقال ابن عدي بعد أن حكى قول سليمان بن حرب : هذا عفان. كان 
يضبط عن شعبة» والله لو جَهَدَ جَهُده أن يضبُط عن شعبة حديثاً واحداً ما قدر 
عليه ٠‏ كان بطيئأء رديء الفهم . ؤقد جل بوكر نادم علق زراننة. عن اشكية . 
قال ابن عدي : عمّان أشهر وأصدق وأوثق من أن يقال فيه شيء» وإن الحمد كان 


ع 


يري أن يكنب عن يغدا3 الإملاء من قيام , وأحمد أروى الناس عنه, ولا أعلم 
لعفان إلا احجاديك عزاضيل :عن الحماذين وغيرهها ومتليلاء. واتحاديث امرقرفة 
رفعهاء والثقة قد يهم في الشيء, وعفان لا بأس به صدوق, وقد رحل أحمد بن 
صالح المصري من مصر إلى بغداد. وكانت رحلته إلى عفان خاصة . 


روى عن : داود , أن الفرات» وعبدالله بن بكر المرّني, وصخر بن 
و وشعبة» ووهيب بن خالد. وهمام بن يحيى, والحمادين» وأبي 
عَوانة» وعبدالوارث بن سعيد, وغيرهم . 


وروى عنه: البخاري. وروى هو والباقون بواسطة إسحاق بن منصور, 
وأبي قدامة السرخسي » وروى عنه أيضاً محمد بن عبد الرحيم » وأبوبكر بن أبي 
شيبة» وأخوه عثمان,. وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. وعلي بن 
المديني . وخلق كثير. 

مات ببغداد سنة عشرين ومثتين . 

الثاني : صخر بن جويرية ‏ تصغير جارية ‏ أبو نافع مولى بني تميمء ويقال: 
مولى بني هلال . 


قال أحمد بن حنبل : شيخ اثقة اثقة . . وقال ابن سعد : كان مولى لبني تميم » 
وكان ثقة ثبتاً. وقال عفان: كان أثبت في الحديث وأعرف به من جويرية بن 


اسيجاء وقال أن زرعة وأبو حاتم : لا بأس به. وقال أبو داود: تكلم فيه. وقال 
النسائي : ليس به بأس . وذكره ابن حبان فى «الثقات). وقال يحيى بن معين: 


سور فوت 


م سر اليد لأنه يقال: إن كتابه 


قال ابن حجر: له في «البخاري») سبعة أحاديث وحديث معلق. وحديث 
آخر متابعة» واحتج به الباقون إلا ابن ماجه. 


روى عن: أن رجاء العطاردي , وعائشة بنت سعد» ونافع مولى ابن عمر. 
وهشام بن عروة. وعبدالرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر وغيرهم . 


وروى عنه: أبو أيوب السيحتباني وهو أكبر منه. وأبو عمرو بن العلاء وهو 

من أقرانه, وحماد بن زيد» وبشر ب بن المفضل» ويحيى القطان» وابن غبينة ) 
وابن المبارك. وغيرهم . 1 

الثالث: نافع مولى ابن عمر وقد مرفي الثالث والسبعين من كتاب العلم . 

0 الليثي مولاهم , أبو زيد المدني . 

قال أبو حاتم : يكتب حديثه ولا يُحتج به. وقال النسائي : ليس بالقوي . 
وقال أبو أحمد بن عدي : يروي عنه الثوري وجماعة من الثقات. ويروي عنه 
ابن زفي انشع بالج .وهر كما قال ابن تعين: ليس بحديثه بأس » وهو خير 
ما ول كاك اين عد مدني مشهور. وقال العجلي : ثقة. 
وقال عبدالله بن أحمد عن أبيه : :روي عن نافع أحاديك متاكير. فقلت له: را 
حسن الحديث . فقال: إن تدبرت حديئه فستعرف فيه النكر. وذكره ابن المديني 
في الطبقة الخامسة من أصحاب نافع , وقال الدارقطني لحاس يوان 
سعيد القطان أنه حدث عن عطاء عن جابر رفعه: : «أيام منى كلها منحر» قال: 
اشهدوا أني قد تركت حديثه. قال الدارقطني 0 
وقال الحاكم في «المدخل»: روى له مسلم , واستدللت بكثرة روايته له على أنه 
صحيح الكتاب عنده؛ على أن أكثر تلك الأحاديث مستشهد بها أومقرون. هو 
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في الإسناد. وقال ابن حبان في «الثقات» : يخطىء. وهو مستقيم الأمر صحيح 
الكتاب. 


ع عٍِ ع 
واسامة بن زيد بن أسلم مدنى وأه» وكانا فى زمن واحد. إلا أن الليئى 
ل 
روى عن: الزهري, ونافع مولى ابن عمرء وعطاء بن أبي رباح, 
ومحمد بن المنكدر وصالح نن كيماك» وجماعة . 


وروى عنه: يحيى القطان, وابن المبارك. والثوري. والأوزاعي. وابن 
وهبء ووكيع. وأبو نعيم» وغيرهم . 

ومر عببدالله بن عُمر في أول كتاب الإيمان قبل ذكر حديث منه. ومر ابن 

والسادس من السند: لعتو بق ماه بق معازيةين الحارك بن مايق 
سَلّمة بن مالك الخزاعي أبوعبدالله المَرْوَزِي الفارض. سكن مصر. 

قال أحمد: سمعنا ئعيم بن حماد ونحن نتذاكر على باب هُشيم 
المقطعات. فقال: جمعت المسيك فحتيتايه مق يرمق وقال أيضا* أول من 
عرفناه يكتب المسند لعيم . وقال الخطيب: إنه أول من جمع المسئد. وقال 
أحمد أيضا: كان نعيم كاتبا لأبي عصمة, وهو شديد الرد على الجهمية. وأهل 
الأهواء. ومنه تعلم نعيم بن حمّاد. وقال أيضاً: لقد كان من الثقات. وكان 
أحمد ويحيى يقولان : نعيم معروف بالطلب. ثم ذمه بأنه يروي عن غير 
الثقات . 

وقال إبراهيم بن الجنيد عن ابن مُعين: ثقة. قال: فقلت له: إن قوما 
يزغعمون أنه صحح كتبه من علي العسقلاني؟ قال يحيى : أنا سألته فأنكر, 
وقال: إنما قدرت فنظرت, فما عرفت ووافق كتبي غيرت . وقال أبو زكريا: 
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نُعيم بن حمّاد صدوق ثقة رجل صدقء أنا أعرف الناس به» كان رفيقي 
بالبصرة. وقد قلت له قبل خروجي من مصر: هذه الأحاديث التي أخذتها من 
العسقلاني . فقال: إنما كانت معي نسخ أصابها الماء. فدَرَسٌ بعضهاء فكنت 
أنظر في كتابه في الكلمة تُشكل علي » فأما أن أكون كتبت منه شيئاً قط فلا. 
قال ابن مُعين: لع اقدع عليه ]زن أحيه أضيول كد إلا أنه كان يتومّم الشيء 
فيخطىء فيه. وأما هو فكان من أهل الصدق . 


وروى الدُوري عن ابن مّعين أنه حضر نُعيمٌ بن حماد بمصرء فجعل يقرأ 
كتاباً من تصنيفه» فمرله حديث عن ابن المبارك عن ابن عون, قال: فقلت له: 
ليس هذا عن ابن المبارك . فغضب. وقام. ثم أخرج صحائف. فجعل يقول: 
أين الذين يزعغمون أن يحيى ليس بأمير المؤمنين في الحديث؟ نعم يا أبا زكرياء 
غلطت. قال اليُونارتي : فهذا يدّل على ديانة نعيم وأمانته لرجوعه إلى الحق . 


وقال العجلي : تُعيم بن حمّاد مَرُوزِي ثقة. وقال ابن أبي حاتم : محله 
الصدق. وقال العباس بن مصعب: جمع كتباً على محمد بن الحسن وشيخه. 
وكتباً في الرد على الجهمية» وكان من أعلم الناس بالفرائض . وذكره ابن حبان 
في «الثقات»)» وقال: ربما أخطأ ووهم . 


وقال النسائي : نُعيم ضعيف. وقال في موضع آخر: ليس بثقة. وقال أبو 
علي النيُسابوري : سمعت النسائي يذكر فضل نُعيم بن حماد وتقدمه في العلم 
والمعرفة والسنن» ثم قيل له في قبول حديثه. فقال: قد كثر تفرده عن الأئمة 
المعروفين بأحاديث كثيرة» فصار لا يُحتج به. 

وقال غير النسائي , وهو ابن حماد: كان يضع الحديث في تقوية السنة. 
وحكايات في مثالب أبي حنيفة . قال ابن عدي : وابن حمّاد متهم فيما يقوله عن 
ا . وأورد له ابن عدي أحاديث مناكير»ء وقال: 


وليعلم غير ما ذكرت», وقد أذ ثنى عليه قوم وضعفه قوم وكان أحد من يتصأّب في 
السنة. 
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وقال أبنو ززعة الدُمشقي : قلت لَدحَيْم : حدثنا نعيم بن حماد. وعن 
عيسى بن يونس » عن خريز بن عثمان. عن عبدالرحمن بن جُبَيْر بن فير عن 
أبيه. عن عوف بن مالك. عن النبي كَقةٍ قال: 9 تفترقٌ أمتي على بضعٍ وسبعين 
فرقة. . . الحديث» فقال: هذا مقلوب الإسناد فإن هذا حديث صفوان بن عمر 
وحديث معاوية . وقال محمد بن علي المروزي : سألت يحيى بن مُعين عنه. 
فقال : ليس له أصل . قلت : فنعيم؟ قال : ثقة. قلت: كيف يحدث ثقة بباطل؟ 
قال: شها له .. وقال عبدالغني : وبهذا الحديث سقط نُعيم عند كثير من أهل 
الحلء كبالتمد ب ا إلا أن يحيى بن مُعين لم يكن ينسبه إلى الكذب. بل كان 
ينسبه إلى الوهم . 

وقال محمد بن سعد: طلب الحديث كثيراً بالعراق والحجاز ثم نزل 
مصرء فلم يزل بها حنى أشخص منها في خلافة المعتصم. فسُئل عن القرآن. 
فأبى أن يجيب, فلم يزل محبوساً بها حتى مات في السجن سنة ثمان وعشرين 
ومتتين . 

وقال مسلمة بن قاسم : كان صدوقاء وهو كثير الخطأ. وله أحاديث منكرة 
في الملاحم انفرد بهاء وله مذهب سوء في القرآن. كان يجعل القرآن قرانين» 
فالذي في اللرح المحفوظ كلام الله تعالى . والذي بأيدي الناس مخلوقء كأنه 
يريد بالذي بأيدي الناس ما يتلونه بألسنتهم ويكتبونه بأيديهم. ولا شك أن 
المداد والورق والتالي وصوته كله مخلوق. وأما كلام الله سبحانه وتعالى فإنه غير 
مخلوق قطعاً. 

ى الحسين بن واقد. وروى عن إبراهيم بن طهمان. يقال: حديثاً 

0 وعن أبي عصمة نوح بن أبي مريم» وكان كاتبه. وأبي حمزة السكري» 
وشيم » وأبي بكر بن عيّاش. وخفص بن غياث» وابن عيينة» وابن المبارك, 
وغيرهم . 


لقيه البخاري ولكنه لم يحرج عنه في «الصحيح» سوى موضع أو موضعين. 


شرف 5 


وعلق له أشياء أخر. 

وروى له مسلم في «المقدمة» ديفا راجا وروى عنه: أصحاب 

: 0 ل د 

«السنن» إلا النسائي , ومحمد بن يحيى الذهلي ., وأبو حاتم الرازي» وأبوزرعة 
0 5 7 سام ,1ه 2 
لطائف الإستادين : 

في الإسناد الأول التحديث بصيغة الجمع في موضع واحدء وفيه العنعنة 
في موضعين. وفي الثاني العنعنة في أربعة مواضع ورواته ما بين مُروزي ويضْري 
ومدني . 

أخرج البخاري هذا الحديث بلا رواية» ووصله أبو عوانة في «صحيحه» 
عن محمد بن إسحاق الصغاني وغيره عن عفان . وأخرجه أبو نعيم الأصبهاني 
عن أبي أحمد . وأخرجه مسلم في «صحيحه» عن نصر بن علي . والإسماعيلي 
من طريق وهب بن جرير وسعيد بن خرب . 

باب فضل من بات على الوضوء 
بالألف واللام» ولأبوي در والوقت والأصيلي : «وضوء» بالتدكير. 
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الحديث الثاني عشر وا المئة 


خدنا يعم ين تقاتزر قال : أخبّرنا عبدٌ الله قال : اخبرنا سفِيانُ عن 
مَنصُورٍ عنْ سَعْدِ بن عُبيِدة عن البَرَاء بن عَازْب قال : قال لي النبي ك9 : 
«إذا أنيتَ مَضْجَمكَ فتوضاأ وُضُوءك للصلاة؟ م اضْطجِعْ على شِفكَ الأيمنٍ 
نم قل, : الله أملمثٌ وبي إليك وفطت أنري اليك اجات ظهُري 
إليك رَغِْة ورَهْبَةٌ إليكَ لا مَلْجَْ ولا منْجَا منكَ إلآ إليك. الهم آمنت 
بكتابك الذي انْرَلْتَ ونييك الذي أرْسَلْتَ فإنْ مُتَ منْ ليلتكَ فأنت على 
الفطرة. اهن آخرٌ ما تنكلّم به» قال : رَدذنها على النبيّ يك فلم 
بلغت اللهمٌ آمنت بكتابك الذي أَْرَلتَ قلت : ورَسُولكَ. قالَ: «لا وتبيّكَ 
الذي أَرْسَلْتَ. 


قولنا: «إذا أتيت مَضْبَعك» بفتح الجيم من ضَجَمٌ يضبّع. من باب منع 
يمنع . وروي بكسر الجيم. والمعنى : إذا أردت أن تأتي مضجعك. فتوضاً كما 
في قوله تعالى : «فإذا قرأت القرآنَ فاستعطً» [النحل:48]. أي: إذا أردت 
القراءة» وقد وقع صريحاً «إذا أردت» في رواية أبي إسحاق الآتية في الدعوات» 
وعند أبي داود والنسائي : «إذا اويت إلى فراشك وأنت طاهرء فتوسد يمينك» 
الحديث مثل حديث الباب. للنسائي أيضاً بلفظ : «من تكلم بهؤلاء الكلمات 
حين يأخطذ جَنْبه من مضجعه بعد صلاة العشاء» نحو حديث الباب . 


وقوله : «فتوضاً وضوءك للصلاة» الأمر فيه للندب. وظاهره استحباب الوضوء 
لكل من أراد النوم ' ولو كان على طهارة. ويحتمل أن يكون تخصوصا ينين كان 
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ووجه مناسبته للترجمة من قوله : «فإن مت من ليلتك. فأنت على الفطرة» 
والمراد بالفطرة السئة. 


وقد روى هذا الحديث الشيخان وغيرهما من طرق عن البراء. وليس فيها 
ذكر الوضوء إلا في هذه الرواية, وكذا في الترمذي. وقد ورد في الباب حديث 
عن معاذ بن جبل أخرجه أبو داود» وحديث عن علي أخرجه البزّار. وليس واحد 
منهما على شرط البخاري . 


ولهذا الوضوء فوائد منها: أن يبيتَ على طهارة لثلا يبغتُ الموت. فيكون 
على هيئة كاملة. ويؤخذ منه الأمر بالاستعداد للموت بطهارة القلب, لأنه أولى 
من طهارة البدن. وقد أخرج عبدالرزاق عن مجاهد قال: قال لي ابن عباس : 
لا تبيتن إلا على وضوء. فإن الأرواح تبعث على ما قبضت عليه . ورجاله ثقات. 
إلا أن أبا يحيى القتات صدوق فيه كلام . وعن أبي مراية العمجلي قال: من أوى 
إلى فراشه طاهراًء ونام ذاكراً. كان فراشه مسجداًء وكان في صلاة وذكر حتى 
يستيقظ . وعن طاووس مثله . ويتأكذ ذلك في حق المحدث. ولا سيما الجنب» 
وهو أنشط للعود. وقد يكون منشطاً للغسل» فيبيت على طهارة كاملة . ومنها أن 
يكون أصدق لرؤياه. وأبعد من تلاعب الشيطان به. 

وقوله: «ثم اضطجع على شقك الأيمن» أي : بكسر المعجمة وتشديد 
القاف. أي: الجانب. وخص الأيمن لفوائد منها: أنه أسرع للانتباه. لآأن 
القلب متعلق إلى جهة اليمين. فلا يثقل بالنوم, فيُسرع الإفاقة ليتهجد أو ليذكر 
الله تعالى. بخلاف الاضطجاع على الأيسر. وقال ابن الجوزي : هذه الهيئة 
عن الأطباء على أنها أصلح للبدن, قالوا: يبدأ بالاضطجاع على الجانب 
الأيمن ساعة. ثم ينقلب إلى الأيسر. لأن الأول سبب لانحدار الطعام. والنوم 
على اليسار يهضم لاشتمال الكبد على المعدة. 


ووقع هذا الحديث في هذه الرواية وفي رواية أبي إسحاق المشار لها قريبا 
هكذاء وفي رواية العلاء بن المسيّب عن البراء أنه من فعل النبي كل ولفظه : 
دكان النبي كل إذا آوى إلى فراشه نام على شِقّه الأيمن» فتستفاد مشروعية هذا 


وريد 


الذكر من قوله كَل : «ومن فعله», وهو عند النسائي عن البراء. وزاد في أوله : 
الأخلاق بلفظ : «كان إذا ادى إلى فراشه قال: اللهم أنت ربي ومليكي وإللهي 
لا إله إلا أنت» إليك وجهت وجهي . . الحديث). 

وقوله: «وقل: اللهم أسلمت وجهي إليك» كذا لأبي ذر وأبي زيدك 
ولغيرهما: «وأسلمت نفسي إليك»»: قيل: الوجه والنفس هنا بمعنى الذات 
والشخص. أي : أسلمت ذاتي وشخصي لك وفيه نظر للجمع بينهما في رواية 
أ إسحاق 1 : وأسلمت نفسيٍ إليك., وفوضت أمري إليك» ووجهت 
وجهي إليك» . 86 بينهما أيضاً في رواية العلاء بن لعفني الآتية في 
الدعوات» واد خصلة رابعةء ولفظه : «أسلمت نفسي إليك» ووبجهت وجهي 
إليك., 501 أخرق إليك. وألجأت ظهري إليك), فعلى هذا فالمراد 
بالنفس هنا الذات» وبالوجه القصد والعمل الصالح . 

ومعنى أسلمت, أي : استسنلمت والقرت: أي : جعلت نفسي منقادة لك 
في أوامرك ونواهيك . تابعة لحكمك. إذ لا قدرة لي على تدبيرهاء ولا على 
جلب ما ينفعها إليهاء ولا دفع ما يضرها عنهاء مفوض إليك تفعل بها ما تريد» 
واستسلمت لما تفعل», فلا اعتراض عليك فيه . 

وقوله : «وفوضتٌ أمري إليك), أي : توكلت عليك في أمري كله. 55 
من الحول والقوة إلا بك. فاكفني همه . 

وقوله : «وألجاتٌ ظهري إليك» أ اعتمدت في أموري عليك لتعيننى 
على ما ينفعني, لأن من استند إلى شيء تقوى به واستعان به وخصه بالظهر 
لأن العادة جرت أن الإنسان يعتمد بظهره إلى ما يستند إليه . 

وقوله : «رغبة ورهبة إليك» أي : رغبة في رفْدك وثوابك» ورهبة» أي : خوفاً 
من غضبك ومن عقابك» فأسقط من مع ذكر الرهبة» وأعمل إلى مع ذكر الرغبة» 
لتعدي رغب ب «إلى)» وهذا من باب الاكتفاء. كقول الشاعر: 


”"١‏ ل 


ورْججنَ الحواجب والعيون 
وكقوله : 
قلق ندا ورا 

فالرمح لا يُتقلد. فهما منصوبان على المفعول له على طريق اللف والنشر 
المرتب» أي : فوضت أمري إليك رغبة» وألجأت ظهري إليك رهبة من المكاره 
والشدائد. وقد ورد في بعض طرقه بإثبات من, كما أخرجه النسائى وأحمد 
بلفظ : «رهبة منك ورغبةً إليك» . 

وقوله : «لا ملجأ ولا منجا منك إلآ إليك» أصل ملجأ بالهمز ومنجا بغير 
همق ولكن لما جُمعا جاز أن يُهمزا للازدواج» وأن يُترك الهمز فيهماء وأن يهمز 
المهموز ويترك الآخرء فهذه ثلاثة أوجه. ويجوز التنوين مع القصرء فتصير 

وهذا التركيب مثل : لا حول ولا قوة إلا بالله. فتجري فيه الأوجه الخمسة 
المشيورة وهي : فتح الأول والثاني » وفتح الأول ونصب الثاني » وفتح الأول 
ورفع الثاني » ورفع الأول وفتح الثاني ورفع الأول والثاني . 
«منك».» وإن كانا ظرفين فلا» إذ اسم المكان لا يعمل وتقديره : لا ملجاأ منك 

وقال الطيبي : في نظم هذا الذكر عجائب لا يعرفها إلا المتقن من أهل 
البيان» فأشار بقوله: «أسلمت» إلى أن جوارحه منقادة لله تعالى في أوامره 
ونواهيه» وبقوله : «وجهت وجهي» إلى أن ذاته مخلصة له بريئة من النفاق. 
وبقوله : «فوضت أمري) إلى أن أموره الخارجة والداخلة مفوضة إليه. لا مدبر 
لها غيره. وبقوله : «ألجأت ظهري» إلى أنه بعد التفويض يلتجئ إليه مما يضره 
ويؤذيه من الأسباب كلها . 


وراك 


وقوله : «أمنت بكتابك الذي أنزلت» المراد به القران» والإيمان به يتضمن 
الإيمان بجميع كتب الله المنزلة» ويُحتمل أن يريد اسم الجنسء فيعُمْ كل كتاب 
أنزل» لإضافته إلى الضمير لأن المعرّف بالإضافة كالمعرف باللام في احتماله 
الجنس . والاستغراق والعهد. بل جميع المعارف كذلك. 


قال البيضاوي كالزمخشري في «الكشاف» في قوله تعالى : إن الذينَ 
كفروا سواءً عليهم» [البقرة: *]: تعريف الموصول إما للعهد فالمراد به ناس 
بأعيانهم » كأبي لهب وأبي جهل» والوليد بن المغيرة» وأحبار اليهود. أوللجنس 
متناولاً من صمّم على الكفر من غيرهم» وخصٌ منهم غير المصرين . 


وقوله ويك الذي أرسلت» بحذف ضمير المفعول» أى 5 : أرسلته» وفي 
رواية أبي زيد المروزي : «أرسلته», و«أنزلته) في الأول» بزيادة الضمير فيهما . 

وقوله: «فإن مت من ليلتك» وفي رواية بإسقاط من ليلتك. وفي رواية 
المسيّب بن رافع : «من قالهنُ ثم مات تحت ليلته» . قال الطيبي : ف فيه إشارة إلى 
وقوع ذلك قبل أن ينسلخ النهار من الليل. وهو تحته, أو المعنى بالتحت أي 
ا وكذلك معنى من في الرواية الأولى , 

وقوله: «فأنت على الفطرة» أي : على الدين القويم ملة إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام» فإنه عليه السلام أسلم واستسلم» قال تعالى عنه: «إجاء ربه 
بقلب سليم 4 [الصافات: 84]: وقال عنه: «أسلمتٌ لربٌ العالمين» 
[البقرة: »]١1‏ وقال: «فلما أسلّما» [الصافات:١٠].‏ 

وقال ابن بطال وجماعة : المراد هنا دين الإسلام , وهو بمعنى الحديث 
الآخر: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة» . 

قال القرطبي في «المفهم»: كذا قال الشيوخ» وفيه نظر, لأنه إذا كان قائل 
هذه الكلمات المقتضية للمعاني التي دذُكرت من التوحيد والتسليم والرضى إلى 
أن يموت. كمن يقول لا ! إله إلا الله ممن لم يخطر له شيء من هذه الأمور, 

عا 


فأين فائدة هذه الكلمات العظيمة. وتلك المقامات الشريفة . 


ويمكن أن يكون الجواب أن كلا منهما وإن مات على الفطرة فبين الفطرتين 
ما بين الحالتين» ففطرة الأول فطرة المقربين» وفطرة الثاني فطرة أصحاب 
اليمين» وقد وقع في رواية عند أحمد بدل قوله : «مات على الفطرة». «بني له 
بيت في الجنة» وهو يؤيد ما ذكره القرطبي . 

قلت: لعل المراد عند ابن بطال بالمساواة بين الحديثين» بالنظر إلى أن 
الثاني كان آخر ما تكلم به في الدنيا هذه الكلمة المشتملة على جميع عقائد 
التوحيدء فلا يبعغد أن يساوي الأول أو يزيد عليه . 


وفي آخر هذا الحديث في التوحيد : «وإن أصبحت أضيت را وعند 
مسلم : «فإنأ 1 صبحت أ , ميحت وقذا أضيت خيراف وعنده في رواية أخرى : 
«وإن أصبحَ أصابَ خيرا» أي : صلاحاً في الحال وزيادة في الأعمال. 


وقوله : «واجعَلْهُنٌ آخرّ ما تكلم به ولابن عساكر: «ما تَكَلّم به» بحدذدف 
إحدى التاءين. وللكشميهني : «من آخر ما تتكلم به». وهي تبين أنه لا يمتنع 
أن يقول بعدهن شيئا مما شرع من الذكر عند النوم. والفقهاء لا يعُدّون الذكر 
كلاماً في باب الإيمان. وإن كان كلاماً في باب اللغة. 

وقوله : «فرددتها» بتشديد الدال الأولى وإسكان الثانية, أي : الكلمات 

وقوله : «قال: لا ونبيّك الذي أرسلت» أي : لا تقل: ورسولك. بل قل : 
ونبيك الذي أرسلت. وفي رواية جرير بن منصور: «فقال: قل : وبنبيك» . 

وأولى ما قيل في الحكمة في رده عليه الصلاة والسلام على من قال الرسول 
بدل النبي . أن ألفاظ الأذكار توقيفية» ولها خصائص وأسرار لا يدخلها القياس» 
فتجب المحافظة على اللفظ الذي وردت بهء فيُقتَصر فيه على اللفظ الوارد 
بحروفه » وقد يتعلق الجزاء بتلك الحروف. ولعله أوحي إليه بهذه الكلمات. 
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فيتعين أداؤها بحروفها. 

أووجه الحكمة هو أنه لوقال : ورسولك. ٠‏ لكان تكراراً مع قوله : وأرسلت». 
فلما كان نبياً قبل أن يُرسل» صرح بالنبوة للجمع بينها وبين الرسالة؛ وإن كان 
وصف الرسالة مستلزماً وصف النبوة» مع ما فيه من تعديد النعم وتعظيم المنة 
في الحالين . 


أو احترز به ممن أرسل من غير نبوة» كجبريل وغيره من الملائكة , لأنهم 
رسل لا أنبياء ع فلعله أراد تخليص الكلام من اللَبْس . 


وقال القرطبي تبعاً لغيره : هذا خحجة لمن لم يُجز نقل الحديث بالمعنى» 
وهو الصحيح من مذهب مالك . يعني إلا لكامل المعرفة بالمعنى والمفردات 
العربية. فإن لفظ النبوة والرسالة مختلفان في أصل الوضع. فإن النبوة من النبأء 
وهو الخبر فاننبي في العُرف هو الَأ من جهة الله بأمر يقتضي تكليفاً. فإن 
أمر بتبليغه إلى غيره فهو رسول. وإلا فهو نبي غير رسول. وعلى هذا فكل رسول 
نبي دون عكس. فإن الرسول والنبي اشتركا في أمر عام وهو النبأء وافترقا في 
الرسالة, فإذا قلت: فلان رسول تضمُن أنه نبي رسول. وإذا قلت: فلان نبي» 
لم يستلزم أنه رسول. فأراد كلِ أن يجمع بينهما في اللفظ. لاجتماعهما فيه 
حتى يُفهم من كل واحد منهما من حيث النطق ما وضع له. وليخرّج عمّا يكون 
شبه التكرار في اللفظ من غير فائدة, فإنه إذا قال: ورسولك . فقد فهم منه أنه 
أرسله. فإذا قال: «الذي أرسلت» صار كالحشو الذي لا فائدة فيه. بخلاف 
قوله : «ونبيك الذي أرسلت» فلا تكرار فيه لا متحققاً ولا متوهماً . 


وقوله : صار كالحشو. متعقب لثبوته ة في أفصح الكلام , كقوله تعالى : فوم 
أرسَلْنا من رسول إلا بلسانٍ قومه» [إبراهيم : 4]. «إنا أرسَلْنا إليكم رصولاً 
شاهداً عليكم » [المزمل:6١],‏ «هو الذي أرسل رصولة بالهدى» 
[التوبة : 7#]» ومن غير هذا اللفظ : «يوم ينادي المنادي» [ق: »]4١‏ إلى غير 
ذلك؛ فالأولى حذف هذا الكلام الأخير. 


يري 5 


والاقتصار على قوله : «ونبيّك الذي أرسلت» في هذا المقام أفيد من قوله : 
ورسولك الذي أرسلت. لماذكر. والذي ذكره., في الفرق بين الرسول والنبي مقيدٌ 
بالرسول البشري دون الملّك. ٠‏ فيخلّص الكلام من اللبس كما مر. 


وأما الاستدلال به على منع الرواية بالمعنى ففيه نظرء لأن شرط الرواية 
بالمعنى 00 تت دي وقد تقرر أن النبي والرسول 


وكذا لا حجة فيه لمن استدل به على أنه لا يجوز إبدال لفظ قال نبي الله 
مثلاً في الرواية» بلفظ: قال رسول الله وكذا عكسه. ولو أجزنا الرواية 
بالمعنى » وكذا لا حجة فيه لمن أجاز الأول دون الثاني , لكون الأول أخص من 
الثاني , لأنا نقول: الذات المخبر عنها في الرواية واحدة» فبأي وصف وُصفت 
به تلك الذات من أوصافها اللائقة بها ملم القصد بالمخبر عنه. ولو تباينت 
معاني الصفات, كما لو أبدل اسماً بكنية» أوكنية باسمء فلا فرق بين أن يقول 
الراوي مثلا : عن أبي عبدالله البخاري. أو عن محمد بن إسماعيل البخاري. 
وهذاءيكلاكها فى خديك الناب» تإنه سمل نات مو الارجة التي بيناها من 
إرادة التوقيف وغيره . 


والسبب في منع الرواية بالمعنى هو أن الذي يستجيرٌ ذلك قد يظنُ لفظاً 
يوفي بمعنى اللفظ الآخر. ولا يكون كذلك في نفس الأمر كما مهد في كثير من 
الأحاديث. فالاحتياط الإتيان باللفظ. فعلى هذا إذا تحقق بالقطع أن المعنى 
فيهما متحد لم يضرء بخلاف ما إذا اقتصر على الظنء ولو كان غالبا. 

وأخرج الترمذي عن رافع بن ديج أن النبي ك8 قال: «إذا اضطجع 
أحدٌكم على يمينه. ثم قال» فذكر نحو الحديث. وفي آخره: «بكتابك الذي 
أنزلت.ٍ وبرسلك التي أرسلت» بصيغة الجمع. وقال: حسن غريب. فإن كان 
فرظ فالسر فيه حصول التعميم الذي دلبت عليه صيغة الجمع ريا 
فدخل فيه جميع الرسل من البشر والملائكة» فأمن اللّبس . 


لوم 


ومنه قوله تعالى : «كل آمنّ بالله وملائكته وكتبه ورسله» [البقرة: 86؟]. 


وفي الحديث ثلاث سئن مهمة: الوضوء عند النوم» وإن كان متوضّئاً كفا 
لآن المقصوه النزم على طهارة كما مره ثانيها : التوم على اليمين. ثالنها: الختم 
بذكر الله الذي هو الدعاء المرغب فيه. لأنه قد تقبض روحه في النوم» فيكون 
قد ختم عمله بالدعاء الذي هو من أفضل الأعمال كما ختمه بالوضوء . 


وقال الكرماني : هذا الحديث يشتمل على الإيمان بكل ما يجب الإيمان 
به إجمالاً من الكتب والرسل» الإلاهيات والنبويات, وعلى إسناد الكل إلى الله 
من الذوات والصفات والأفعال. لذكر الوجه والنفس والأمر وإسناد الظهر. مع 
ما فيه من التوكل على الله والرضى بقضائه, وهذا كله بحسب المعاش» وعلى 
الاعتراف بالثواب والعقاب خيراً وشرأًوهذا بحسب المعاد» ويأتي قريباً وجه ختم 
البخاري كنات الرضره بهذا التحدييك؛ 


رجاله ستة : 

الأول: محمد بن مقاتل» وفدل مر فى السابع من كتاب العلم . 

والثالث: سفيان. وهو يحتمل ابن عيينة وقد مر في أول حديث من بدء 
الوحي ‏ ويحتمل الثوري وقل مر في الثامن والعشرين من كتاب الإيمان. 

والرابع : منصور بن المعْتمر وقد مر في الثاني عشر من كتاب العلم, ومر 
البراء بن عازب في الرابع والثلاثين من كتاب الإيمان. 


الخافين مر انك« بجعة ار عبيدة :د مصيدر أ :ابو كتوق أو مر 


الكوفى . 


روى عن: المغيرة بن شعبة, وابن عمرء والبراء بن عازب» وحبان بن 
عطية» والمُسْتَوْرد بن الأحنف, وأبي عبدالرحمن السّلمي. وكان ختنه على 


ابنته . 


لد 


وروى عنه: الأعمش. ومنصورء والحكم بن غتيبة» وعمرو بن مرةء 
وعلة علقمة بن مَرْنْد وجماعة . 
قال ابن معين والنسائي : ثقة. وقال العجلي : تابعي ثقة. وقال ابن سعد: 
كان ثقة كثير الحديث . وذكره ابن حبان في «الثقات» . وقال أبوحاتم : كان يرى 
و رأي الخوارج. ثم تركه. يكتب حديثه . 


مات في ولاية عَمرو بن هُبَيْرة على العراق . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وبصيغة الإخبار بصورة 
الجمع في موضعين, والعنعنة في ثلاثة مواضع , ورواته ما بين مُروزي وكوفي . 

وخالف إبراهيم بن طهُمان أصحاب منصور. فأدخل بين منصور وسعد 
الحكم بن عتيبة» وانفرد الفريابي بإدخال الأعمش بين الثوري ومنصور. 

أخرجه البنخاري هناء وفي الدعوات عن مسدّد. ومُسلم في الدعاء عن 
عثمان بن أبي شيبة وغيره . وأبو داود في الأدب عن مسدّد وعن ابن عبدالملك . 
والترمذي في الدعوات عن سفيان بن وكيع . والنسائي في «اليوم والليلة» عن 
بندار وغيره . 


النكتة في ختم البخاري كتاب الوضوء بهذا الحديث من جهة أنه أخر وضوء 
أمر به المكلف في اليقظة, ولقوله في نفس الحديث: ووالجعلية الكرها تقول 


فأشعر ذلك بختم الكتاب. والله الهادي للصواب . 
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خاتمة 

اشتمل كتاب الوضوء وما معه من أحكام المياه والاستطابة من الأحاديث 
المرفوعة على مثة وأربعة وخمسين حذيئاء الموضول متها مثة وستة عشر حديثاًء 
والمذكور منها بصيغة المتابعة وصيغة التعليق ثمانية وثلاثون حديثاً. فالمكرر 
منها فيه وفيما مضى ثلاثة وسبعون حديئاً. والخالص منها أحد وثمانون حديثاً 
تكله متها معلقة بوالشمرصولة: 

ووافقه مسلم على تخريجها سوى تسعة عشر حديثاً, وهي الثلاثة المعلقة, 
وحديث ابن عباس في صفة الوضوء, وحديثه توضا مرة مرة» وحديث أبي هريرة 
بلغني ابغني أحجاراًء وحديث ابن مسعود في الحجرين والرويّة» وحديث 
عبدالله بن زيد في الوضوء مرتين مرتين» وحديث أنس في ادّخار شعر النبي 
يك وحديث أبي شريرة في الرجل الذي سقى الكلب» وحديث السائب بن 
يزيد في خاتم النبوة» وحديث سعيد وعمر في المسح على الخفين» وحديث 
عمروبن أمية فيه وحديث سويد بن النعمان في المضمضة من السُويق» 
وحديث أنس إذا نعس في الصلاة فلينم, وحديث أبي هريرة في قصة الذي بال 
في المسجد, وحديث ميمونة في فأرة سقطت في سمن» وحديث أنس في 
البصاق في الثوب . 

وفيه من الآثار الموقوفة على الصحابة والتابعين ثمانية وأربعون أثرأًء 
الموصول منها ثلاثة, والبقية معلقة. كذا في «فتح الباري». 

وأنت تراه قال: إن الموصول من أحاديث هذا الكتاب مئة وستة عشر 


حديئاً. وقال في «المقدمة): إنها مئة وخمسة عش حل رقا والصحيح الذي هو 
الحق أنه مئة واثنا عشر حديثاً كما رأيته مبيناً واحداً واحداً» انتهى . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
كتاب الغسل 

في كتاب الإيمان. كما ذكرنا في أول كتاب الإيمان والوضوء وجه مناسبة ترتيب 

وفى رواية الأصيلى حذف البسملة. وفيها: باب بدل كتاب» وهي أولى » 
لأن الكتاب يجمء أنواعاً» والغسل نوع واحد من أنواع الطيارة :ون كان متعدداً 
وأما المصدر فيجوز فيه الضم والفتح . وقيل : الغسل - بالفتح ‏ فغل المغتسل» 
وبالضم الماء الذي يغتسل بهء وبالكسر ما يجعل مع الماء كالأشنان 
والخطمى . 

والغْسل لغة: جريان الماء على الأعضاء. وشرعاً: غَسُْل جميع الأعضاء 
مع تمييز ما للعبادة عما للعادة بالنية . 
مستحب عند الشافعية والحنفية والحنابلة» وثقل عن مالك والمُرّني وجوبه. 


قال: 5-7 بأن جميع من لم يوجب الدلك أجازوا غمس اليد في الماء 


-”غ1١‎ 


للمتوضئ من غير إمرارء فبطل الإجماع, وانتفت الملازمة . 


قلت: ما قاله مصادرة» وهي جعل الدعوى جزءٌ من الدليل» فإن القائلين 
من فعله عليه الصلاة والسلام أو أثر صحيح عن أصحابه رضي الله تعالى عنهم ‏ 
وأما قول المخالف فلا يُبْطل الإجماع. وقد مر الكلام على وجوب الدلك في 
الوضوء في باب الوضوء بالمد» فراجعه . 

ثم إن المؤلف افتتح كتاب الغسل بآيتي النساء والمائدة إشعاراً بأن وجوب 
الغسل على الجئْب بنص القرآن» فقال: 

وقول الله تعالى وللأصيلي عر وجَل. : «وإن كنتم جا فاطهروا. ون 
كتنم مَرْضى أو على سَفرٍ أو جاء أحدٌ منككم من الغائط أو لامَستم النساء 
فلم تجدُوا ماء فَيمُموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم يكم منه ما 
يُريدُ اله لَجْعَلَ عليكُمْ منْ حَرَج, ولكنْ يُرِيدُ ليطه ركم وليْتمٌ نمَتهُ عليكم 
لعلكم تشكرون». 

والجنب الذي أصابته الجنابة يستوي فيه المذكر والمؤنث» والواحد 
والجمع ‏ لأنه يجري مجرى المصدر الذي هو الإجناب» وأصله من البعد. 
وسّمي الإنسان جُنباً لأنه هي أن يَقْرَب مواضع الصلاة ما لم يتطهر. 

وقوله : «فاطهّروا» أي : اغسلوا أبدانكم على وجه المبالغة, لأن أصله 
اطتهر , قُلبت التاء طاء. وأدغم الطاء في الطاء؛ فهو من الافتعال» والافتعال 
يدل على التكلف والاعتمال. 


وقدم المؤلف الآية التي من سورة المائدة على الآية التي من سورة النساء 
لدقيقة, وهي أن لفظ التي في المائدة: «فاطهّروا» ففيها إجمالء ولفظ التي 
في النساء: «حتى تَغْتَسِلوا» ففيها تصريح بالاغتسالء وبيان للتطهير المذكور. 


ودل على أن المراد بقوله تعالى : طفاطهّروا» فاغتسلواء قوله تعالى في 
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الحائض : «ولا تَفَرَبُوهنٌ حتى يَطْهُرنَ فإذا تطهرن 4 [البقرة: 751؟], أي : 
اغتسلن اتفاقاً. 

وقوله : «وإن كتنم مرضى» أي : مرضاً يُخاف معه من استعمال الماء. فإن 
الواجد له كالعادم. أو مرضاً يمنعه من الوصول إليه» فقد روى ابن أبي حاتم 
عن مجاهد أنها نزلت في مريض من الأنصار, لم يكن له خادم. ولم يستطع 
أن يقوم فيتوضا. 

وقوله : «أو على سفر» أي : طويلاً كان أو قصيراء فلم تجدوا فيه ماء. 


وقوله : «أو جاء أحدٌ منككم من الغائط» أي : : فأحدث بخروج الخارج من 
أحد السبيلين» وأصل الغائط المُطمَئْنَ من الأرض كما مر مراراً. 


وقوله : «أو لامَسْتَم النساء4 أي : جامعتّموهن كما هو قول علي , والثابت 
عن ابن عباس وأكثر الصحابة والتابعين : أو ماسستم بشرتهن ببشرتكم. وبه 
استدل الشافعي على أن اللمس ينقض الوضوء, وهو قول ابن مسعود وابن عمر 
وبعض التابعين. وقد مر الكلام على النقض باللمس مطولاً في باب من لم ير 
الوضوء إلا من المخرجين . 
وقوله : «فلم تجدُوا ماه أي : فلم تتمكنوا من استعماله, ٠‏ إذ الممنوع عنه 
كالمفقود. ووجه هذا التقسيم أن لسر هن بالتيمم إما محدثٌ أو جنب» 
والحال المقتضية له في غالب الأمر مرض أو سفرء والجئْب لما سَبّق ذكره اقتّصر 
على بيان حاله. والمحدث لما لم يجر ذكره ذكر أسبابه ما يُحدث بالذات وما 
ات ب ا ا ا ا 
مجملاء وكأنه قيل : وإن كنتم جْباً مرضى أو على سفر أو محدثين جثتم من 
الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء. 


وقوله : «فتَيَمُموا صعيداً طباه أي : اقصدوا ما على وجه الأرض على أي 
حال كان» من رمل أو حجر أو مدر أوتراب طيّبء أي : طاهر, لأآن الصعيد لغة 
وجه الأرض كما عند الخليل وغيرهء وسمي بذلك لأنه نهاية ما يَضْعد إليه من 


و 


باطن الأرض . وقيل: الطيّب الحلال. وقيل: المُنبِتُ دون السَبّخة. كما في 
قوله تعالى : «والبلد الطيب يَخْرُجُ نباته بإذن ربّه» [الأعراف:08], وتمسك 
الشافعي بكرنه مُنبتاء فقال: لا بد أن يعلق باليد شيء من التراب . 

وقوله : «فامحوا بوؤجوهكم وأيديكم منه» تعليم لكيفية التيمم. ولم يبين 


غاية المسح. لأنه مبين في الوضوء الذي هو نائب عنه بقوله : «إلى المرافق » 
وبفعله عليه الصلاة والسلام . 


وقوله : «منه# كلمة من للتبعيض عند من يشترط تعلق شيء من التراب 
باليد. ولابتداء الغاية عند من لا يشترط ذلك . وقيل: الضمير في منه للحدث 
المفهوم من السياق. ومن للتعليل . 

وقوله: ما يريد لله لِيَجْمَلَ عليكُم من حرج » أي : ضيق » أي : بما 
00 : : . 
فرض من الغسل والوضوء والتيمم . 

وقوله : «ولكن يريدُ ليطهركم» أي : من الأحداث والذنوب» فإن الوضوء 
تكفير لها. 

وقوله : طوليتمُ نعمته عليكم » بيان ما هو مطهر للقلوب والأبدان عن الآثام 


والأحداث . 
وقوله : «لعلّكُم تشكرونَ» أي : نعمتي فازيدها عليكم . وفيه إشارة إلى 
كون الإنسان كفورا. 


وفي الآية سبعة أمور كلها مثنى : طهارتان أصل وبدل. والأصل مستوعب 
وغير مستوعب. وغير المستوعب باعتبار الفعل غَسْلُ ومسح, وباعتبار المحل 
محدودٌ وغير محدودٌ. والتهما مائع وجامدء وموجبهما حدث أصغر وأكبر. 
والمبيح للعدول إلى البدل مرض أو سفر. والموعود عليهما تطهير الذنوب وإتمام 
النعمة . 

وقوله جل ذَكُرٌهُ: «ياأيها الذينَ آمنوا لا تَقْرَبُوا الصلاة وأنْثُم سُكارى 
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حتى تعلّمُوا ما تقولون ولا ُنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنم 
مَرْضَى أو على سَفرٍ أو جا أحَدُ مم من القَائط أو لامسْكُمُ النساء فلم 
تجدّوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً فامُسَحُوا أيد إن الله كان 
ك 00 2 بوجوهكم وأر يكم 
عفوا غفورا. 

قوله: «الصلاة» أي : نفسها أو مواضغهاء ورد هذا بأنه يقال في اللغة: 
لا تَقَرّب كذا بفتح الراءء أي : لا تلتبس بالفعل» وإن كان معناه لا تدنُ من 
الموضع . فهو بضم الراء. 

0 00 0 ي: من الشرب . 
جمع من لصحي شري الخمرقل يها عند ابن عوف ‏ ققدم علي 
للامامة. وقرأ : قل يا أنهأ الكافرونَ أعبدٌ ما تعبدون ونحن نعبدٌ ما تعبدون . 
فنزلت. أخرجه أبوداود. والترمذي وحسئه . والنسائي , والحاكم وصححه وقال 
الضحاك : عنى به سكر النوم لا سكر الخمر. 

وقوله : ولا جنْباً» أي : ولا تقربوا الصلاة أو مواضعها جنباً» فهو منصوب 
على الحال. عطف على : «وأنتم سكارى» لأن الجمل التي لها محل من 
الإعراب في حكم المفردات . 

وقوله: ١‏ أي : مجتازي سبيل» أ ي إلا مسافرين» 
فتيمموا وصلوا وأ وأنتم جنب» لآق ايحو يبيح الصلاة ولا يرفع الحدث». وهو حال 
مقدرة ة للفعل المقيد بالحال» كأنه قال: لا تقربوا الصلاة في حال الجنابة إلا 
ومعكم حال أخرى تعذرون فيها وهي كونكم مسافرين . وفيه إيماء إلى أوائر 
الأعذار مثل السفرء وذكره لأنه الغالب» فلا ينافي هذا الحصر ما يُذكر بعد من 
الموحيات + ويجؤز أن يكون وما للحال: أي« جنا غير عابري سيل 

وقوله : «حتى تغتسلوا» غاية للنهي , وفيه إشعار بوجوب النية في الغسل» 
إذ لفظ اغتسل يقتضي الاكتساب» ولا يكون إلا مع النية.» خلافا للحنفية. 
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فدلت الآية على أن استباحة الجنب الصلاة والمكث في المسجد يتوقف على 
الاغتسال. 


وجوزت الشافعية للجنب المرور بالمسجد من غير مكث . 


يلتجئ إلى المبيت به» أو يكون بيته داخله. فيجوز له في هذه الأحوال أن 
يتيمُم ويدخله وهو حاضر صحيح , وأما المريض والمسافر فلهما دخوله بالتيمم . 

جوزت الحتابلة له الجلوس فيه مطلقاء بشرط الوضوء. 

ومنعت الحنفية له الدخول فيه مطلقاً وقيل: إلا أن يكون الماء أو الطريق 

وقوله: إن الله كان عمُوَاً غفوراً» يسهّل ولا يعسر كذا ساق الآيتين 
بتمامهما في بعض الروايات . 

باب الوضوء قبل الغسل 

أ استحيابه » وقدم الوضوء على الغسل لفضل أعضاء الوضوء. وينوي 
بهذا الوضوء رفع الجنابة» ولو نوى نية الأصغر أجزأه غسل محل تلك الأعضاء 
عن غسل الجنابة» وعند الشافعية المختار أنه إن تجرّدَتُ جنابته عن الحدث 
ينوي بوضوئه سنة الغسل, وإذا اجتمعا نوى به رفع الحدث الأصغر. 
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الحديث الأول 


َدَئْنا عبد الله بن يُوسُفَ قال : َخبَرنا مالكُ عن هشَامٍ عن أبيه عنْ 
عائشة روج البي كله أن النبيّ يك كان إذا اغْمسَلَ من الجنابة بدأ ففَسَلُ ٠‏ 
يديه َم يتوضأ كما يعوضاً للصلاة نم دحل أصابعَ في الماء فيُخَللُ بها 


َصُولَ شعْره ثم يَصُبُ على رأسه ثلاث غُرَفٍ بِيدَيْْ يفيض الماء على 
جلده كله 


قوله : «كان إذا اغتسل» أي : شرع في الفعل» ومن في قوله : «من الجنابة» 
سببية ) أي : من أجل الجنابة . 


وقوله : «بدأ فغسل يديه» يُحتمل أن يكون غسلهما للتنظيف مما بهما من 
مستقدّر كما يدل عليه قول ميمونة في الرواية الآنية: «وما أصابه من الأذى», 
ويحتمل أن يكون هو الغسل المشروع قبل أن يُدخلهما في الإناء. ويدل عليه 
زيادة ابن عيينة في هذا الحديث: «قبل أن يدخلهما في الإناء» رداه الشافعي 
والترمذي , وزاد أيضاً: + ثم يغسلٌ فرجه)ع كلسل راي داوود. وهي زيادة 
جليلة ؛ لأن بتقديم غسله يحصل الأمن من مسه في أثناء الغسل . 


وقوله: «كما يتوضأ للصلاة احترز به عن الوضوء النُْويء ويحتمل أن 
يكون الابتداء بالوضوء قبل قبل الفسل نه مسدفلة: بحيث يجب غسل أعضاء 
الوضوء مع بقية الجسد في الغسل» ويؤيد هذا الاحتمال قوله في آخر الحديث : 
«على جلده كله)», وعليه تجري النية على ما مر. ويُحتمل أن يكتفي بغسلها في 
الرضوة عن إعادته, وعلى هذا فيحتاج إلى نية غسل الجنابة في أول عضوء وقد 
مر إجزاء غسل غسل المحل عن | إعادته في الغسل عند المالكية وإنما قدم أعضاء 
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الوضوء تشريفاً لهاء ولتحصّل له صورة الطهارتين الصغرى والكبرى. وظاهر 
قوله : «كما يتوضاً للصلاة» أنه يتوضاً وضوءً كاملا وهذا هو المحفوظ من حديث 
عائشة من هذا الوجه. وهو مذهب الشافعي , وأحد الأقوال عند المالكية . وقال 
الفاكهاني في «شرح العمدة) : هو المشهور. وقيل : يؤخر غسل قدميه إلى ما بعد 
الغسلء, ليحصل الافتتاح والاختتام بأعضاء الوضوء, وهو المشهور عند 
المالكية حي ار ا م ا وي 
مرح طلا نينرة لانن تريا . وفي رواية مسلم عن أب بي معاوية في حديث 
عائشة: «ثم أفاض على سائر جسده. ثم غسل رجليه), 7 الزيادة تفرد بها 
أبو معاوية. إلا أ ن لها شاهداً من رواية أبي ولبدع عانقا أخرجه أبو داوود 
الطيالسي , فزاد في آخره: للهفإذا َع غَسَلَ رجليه» فإما أن تُحمل الروايات عن 
عائشة على أن المراد بقولها: «وضوءه للصلاة» أي: أكثره؛ وهو ما سوى 
الرجلين» أو يُحمل على ظاهره. ويستدل برواية أبي معاوية على جواز ريع 
الوضوء. ويُحتمل أن يكون قولها في رواية أ بى معاوية : «ثم غسل رجليه» أي 
أعاد غسلهما لاستيعاب الغسل بعد أ نكن اين :: في الوضوءء 00 
في حديث الباب: «ثم يُفيض على جلده كله». وللمالكية قول ثالث» وهوإن 
اراعزمية وبيدا اخره وإلا فلا. وعند الحنفية إن كان في مستنقع يؤخرء وإلا 
فلا. ونقل ابن بطال الإجماع على أن الوضوء لا يجب مع الغسل. وهو مردود, 
فقد ذهب جماعة منهم أبوثور وداوود وغيرهما إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء 
للمحدث . 


وقوله : «ثم يُدخل أصابعه في الماء, فيخلّل بهاء أي : بأصابعه التي أدخلها 
في الماءء ولمسلم: «ثم يأخذ الماء فيُدّخل أصابعه في أصول الشعرة» 
وللترمذي والنسائي : «ثم يشرب شعرّهُ الماء» . 

وقوله : «أصول الشعر»ء ليسي «أصولٍ شعره) أي : تعن راف 
ويدل عليه رواية حماد بن سلمة عند البيهقي ليخلل بها شن رابة الأدوء 
فيتتبّعٌ بها أصول الشعرء ثم يفعل بشق رأسه الأيسر كذلك»» والحكمة في هذا 
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تليين الشعر وترطيبه» ليسهل مرور الماء عليه. ويكون أبعد من الإسراف في 
الماء. وتأنيس البشرة» لثلا يصيبها بالصب ما تتأذى به. 


وقال القاضي عياض: احتج به بعضهم على تخليل شعر الجسد في 
الل إما لعموم قوله: أصول الشعرء وإما بالقياس على شعر الرأس. 
وأوجبت المالكية والحنفية تخليل شعر المغتسل» لقوله عليه الصلاة والسلام : 
وخللوا الشعر. اشوا البشرة. إن حت 5 شعرة ة جنابة) أخرجه أبو داود 
والترمذي وابن ماجه. ولكنه ضعيف . وفائدة التخليل عندهم إيصال الماء إلى 
الشعر والبشرة. ومباشر: ة الشعر باليد ليحصل تعميمه بالماء. 

وقال في «الفتح»: والتخليل غير واجب اتفاقاً. إلا إن كان الشعر ملبّداً 
بشي ء يحول بين الماء وبين الوصول إلى أصوله . فظاهر كلامه هذا أن الشعر 
لا يجب تخليله عندهم إلا في هذه الحالة. وفي «المهذّب» وغيره من كتبهم : 
وأما الشعور. فيجب إيصال الماء إلى منابتها فت أو كثفت», بخلاف الوضوى. 
فإنه يتكرر في اليوم والليلة» ويجب نقض الضفائر. فظاهر هذا الكلام وجوب 
تخليل الشعر عندهم مطلقاً. 

وإنما قال: «ثم يُدخل» بلفظ المضارع. وما قبله مذكور بلفظ الماضي وهو 
الأصل. لإرادة استحضار صورة الحال للسامعين . 

وقوله : «ثم يفيت على رأسه ثلاث غرف بيذيه) بضم ففتح جمع غرف 
وهي قدر ما يُغرف من الماء بالكف. وللكشميهني : «ثلاث غَرُفات) وهو 
المشهور في جمع القلة. 

وفيه استحباب التثليث في الغسل, ار 
كل مرة. تاشقه الأيمن ثلاناء ثم شقه الأيسر ثلاثا 

قال النووي: لا نعلم فيه خلافاً إلا ما انفرد به الماوردي, فإنه قال: لا 
يُستحب التكرار في الغُسل . 
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وقال الباجي من المالكية : والثلاث يحتمل أنها لما جاء من التكرار, وأنها 
مبالغة لإتمام الغسل» إذ قد لا تكفي الواحدة. 

وخصت المالكية التثليث بالرأس. فقالوا: إنه يغسلّه بثلاث عُرُفات» يعم 
بكل واحدة منها . 

وقال الفرطبي : حمل التثليث في هذه الرواية على رواية القاسم عن عائشة 


الآتية كربياًه فإن مقتضاها أن كل غرفة كانت في جهة من جهات الرأس» أي : 
شقيه وأعلاه . 


وقوله : «ثم يفيض الماء» أي : يسيله. والإفاضة: الإسالة. واستدل به من 
لم يشترط الدلك. وقال المازري : لا حجة فيه لأن أفاض بمعنى عله 
والخلاف في الغسّل قائم. وقد مر الكلام على الدلك في باب الوضوء بالمد. 

قال عياض : لم يأت في شيء من الروايات في وضوء الغُسل ذكر التكرار. 

قال 7 0 قد ورد ذلك 0-0 0 صحيحة أخرجها النسائي 
الجنابة . . 0 وفيه : لل ويستنشق ثلاثاء ويغسل 
وجهه ثلاثا ويديه ثلاثأء ثم يفيض على رأسه ثلاثأ» . 

ومشهور مذهب المالكية أنه إن أتى بوضوء الغسل جعله مثلثاً» وإن لم يأت 
به وأتى بهذه السنن مضافة للغسل لم يثلثها. 

وقوله : «على جلدهُ كلّه» قد مر ما فيه. 

رجاله خمسة : وقد عُرُفوا جميعاً في الثاني من بدء الوحي . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعء والإخبار كذلك في موضع . 
والعنعنة في ثلاثة مواضع . وفيه تنيسيّ وكوفي , وما عدا ذلك مدني . 
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أخرجه النسائي في الطهارة بمثله . وأخرجه مسلم عن أبي معاونة بتغيير. 
وأخرجه «الموطأ» وأبو داود وابن ماجه بتغيير بقن وزيادة. 
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الحخديث الثاني 


ا اعادو ار عن 
قالت : َوضأ رسول الله كه وُصَوءهُ للصلاة غير رجا ل وغسل فَرجَهُ وما 
أصابهُ من الأذّى تم أفاض عليه الماء ثم نَحى رِجْلَيّهِ ففَسَلَهُما هذا عُسْلَهُ 

منّ الجنابة . 


قوله : دوضوءه» هو كالذي قبله احترازاً عن الوضوء اللغوي الذي هو غسل 
اليدين فقط . 


وقوله : «غير رجليه» فيه التصريح بتأخير الرجلين في الغسل. وهو مخالف 
لظاهر رواية عائشة كما مرء ويمكن الجمع بينهما إما بحمل رواية عائشة على 
المجاز. كما مر. أو يحملها على حالة أخرى. وبحسب اختلاف هاتين 
الحالتين اختلف نظر العلماء. فذهب المالكية والحنفية إلى ما مر عنهم. وعند 
الحنابلة يكمله. وعند الشافعية قولان في الأفضل. قال النووي : أشهرهما 
ومختارهما أنه يكمل وضوءه. قال: لأن أكثر الروايات عن عائشة وميمونة 
كذلك . 


قال في «الفتح»: ليس في شيء من الروايات عنهما التصريح بذلك. بل 
هي إما محتملة » كرواية : «توضأ وضوءه للصلاة» أو ظاهرة في تأخيرهماء كرواية 
أبي معاوية المارة وشاهدها عن أبي سلمة ؛ أو صريحة في تأخيرهما كحديث 
الياب. وراويه مقدّم في الحفظ والفقه على جميع من رواه عن الأعمش . وقول 
من قال: إنه فعل ذلك مرة لبيان الجواز. متعقب بما في رواية أحمدء عن أبي 
معاوية. مما يدل على التكرار والمواظبة . ولفظه : «كان إذا اغتسل من الجنابة 
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وفيه : «ثم يتنخى فيغسل رجليه» . 

وقوله : «وغسل فرجه» فيه تقديم وتأخير. لأن غسل الفرج كان قبل غسل 
الوضوءء إذ الواو لا تقتضى الترتيب. وقد بِيّن ذلك ابن المبارك عن الثوري عند 
المصنف في باب الستر في الغسل, فذكر أولاً غسل اليدين ثم غسل الفرج» 
ثم مسح يده بالحائط. ثم الوضوء غير رجليه . وأتى ب «ثم» الدالة على الترتيب 
في جميع ذلك . 

وقوله: «وما أصابه من الأذى» أي يغسل ما أصابه من الأذى. كالمني 
وغيره » ال البدء بغسل النجاسة. ليقع الغسل على أعضاء طاهرة ‏ ولكن 
يكفيه لها وللجنابة غسلة واحدة . 

وقوله : «هذه عُسله من الجنابة» الإشارة إلى الأفعال المذكورة» أو التقدير: 
هذه صفة عُسله . وللكُشْمِيهني : «هذا عُسله» وهو ظاهر. 

وأشار الإسماعيلي إلى أن هذه الجملة الأخيرة مُدرجة من قول سالم بن 
أبي الجعد, وأن زائدة بن قدامة بِيْن ذلك في روايته عن الأعمش . 

واستدل البخاري بهذا الحديث على جواز تفريق الوضوء . 

وعلى استحباب الإفراغ باليمين على الشمال للمُغْتَرف من الماء» لقوله في 
رواية أبي غوانة وحفص وغيرهما: «ثم أفرغ بيمينه على شماله» . 

وعلى مشروعية المضمضمة واللاستنشاق في عسل الجنابة عه فيها: 
«ثم تمضمض وا ال ل عقب بأن 
الفعل المجرد لا يدل على الوجوب إلا إذا كان بيانا لمجمل تعلق نه :الوجوت: 
وليس الأمر هنا كذلك. وقال العيني : إن وجوبهما في الخمل بالنص في قوله 
تعالى : «فاطهّروا» فإن معناه: طهّروا أبدانكم, وهذا يشمل الفم والأنف . 

وفيه استحباب مسح اليد بالتراب من الحائط أو الأرض. لقوله في الروايات 
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المذكورة : ثم دَلْكَ يذه بالأرض أو بالحائط» 5 

وفيه الاكتفاء بغسلة واحدة لإزالة النجاسة والغْسل من الجنابة» لأن الأصل 
عدم التكرار. وفيه خلاف. وصحح النووي وغيره أنه يُجزىٌ , لكن لم يتعيّن 
فى هذا الحديث أنه كان للنجاسة., بل يُحتمل أنه كان للتنظيف. فلا يدُل على 
الاكتفاء. وأما دلك اليد بالأرض فللمبالغة فيه. ليكون أنقى 


وأبعد من استدل به على نجاسة المني, أو على نجاسة زطوبة الفرج» لأن 
العَسْل ليس مقصوراً على إزالة النجاسة, وقوله في حديث الباب: «وما أصابه 
من أذى» ليس بظاهر في النجاسة. قلت: هذا مكابرة لا تَحْفى» فإنه صريح 
في النجاسة لا ظاهر فيها. 

واستدل به البخاري على أن الواجب في عسل الجنابة مرة واحدة. 

وعلى أن من توضاً بنية الغسل ثم أكمل باقي أعضاء بدنه لا يشرع له تجديد 
الوضوء من غير حدث . 

وعلى جواز نفض اليدين من ماء العسل6 :ركذا الوضوة لمافيٍ الروايات 
الآتية عن ميمونة #وفجعل فض الماء بيده», أو: «فانطلق وهو يفن يديه), 
بات جه سيت ناس اجا و أبي حاتم 
في «العلل» عن أبي هريرة» ولفظه: «لا تنفضوا أيديكم في الوضوء . فإنها 
مرواح الشيطان». قال ابن الصلاح: لم أجده. وتبعه النووي . ولو لم يعارضه 
هذا الحديث الصحيح لم يصحٌ الاحتجاج به . 

وعلى استحباب التستر في الغسل, ولو كان في البيت» وقد عقد المصنف 
لكل مسألة باباً. وأخرج في الأبواب هذا الحديث بطرق متغايرة عن الأعمش» 
يزيدٌ بعض الرواة عنه ما ليس عند الآخر. 

وفيه جواز الاستعانة بإحضار ماء الغسل والوضوءء لقولها في رواية حفص 
وغيره : 557 لرسول الله يَلِدِ عُسالا»» وفي رواية: «يغتسل به). 
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وفيه : خدمة الزوجات لأزواجهن . 

وفيه الصب باليمين على الشمال لغسل الفرج بها. 

وفيه تقديم غسل الكفين على غسل الفرج لمن يريد الاغتراف. لثلا 
يدخلهما في الماء وفيهما ما لعله يُستقذر, فأما إذا كان في إبريق مثلاء فالأولى 
تقديم غسل الفرج لتوالي أعضاء الوضوء . 


ولم يقع في شيء من طرق هذا الحديث التنصيص على مسح الرأس في 


واستدل بعضهم بقولها في رواية أبي حمزة وغيره : «فناولته ثوباً فلم يأخذهى 
أو فأتيته بخرقة فلم يُردْها» على كراهة التنشيف بعد العُسلء ولا حجة فيه, لأنها 
واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال. فيجوز أن يكون عدم الأخذ لأمر آخر لا 
يتعلق بكراهة التنشيف, بل لأمر يتعلق بالخرقة, أو لكونه كان مستعجلاء أوغير 
ذلك. قال المهلب: يُحتمل أن يكون تَرْكّه الشوب لإبقاء بركة الماء أو 
للتواضع. أو لشيء آخمر في الثوب من حرير أو وسخ :لاقم كال احم 
والإسماعيلي عن الأعمش في هذا الحديث : فذكرت ذلك لإبراهيم يم اللحعي » 
فقال: لا بأس بالمنديل» وإنما رده مخافة أن يصير عادة . وقال التيمي : في هذا 
الحديث دليل على أنه كان يتنشف». ولولا ذلك لم تأته بالمنديل . . يعني : لعلمها 
بأحواله قبل هذا الوقت. وقال ابن دقيق العيد : نفضه الماء بيده يدّل على أن لا 
كراهة في التنشيف » لأن كلا منهما إزالة. وروى الشيخان عن أم هانئى : قام 
رسول الله كل فسترت عليه فاطمة. ثم أخذ ثوبه. فالتححف به. وهذا ظاهر في 
التنشيف. وأخرج أبوداود عن قيس بن سعد, قال: أتانا النبي كل فاغتسل» ثم 
أتبناه بملحفة ورسية, 'فاشتمل بهاء فكاني أنظر إلى آثر الورس عليه . وضحتخه 
ابن حزم . وروى الترمذي وضعفه. وصححه الحاكم عن عائشة : كانت للنبي 
يكل خرقة يتنشّف بها بعد الوضوء. وروى الترمذي وضعفه: كان النبي كله إذا 
توضأ مسح وجهه في ثوبه. وأخرج البيهقي وقال إسناده قوي عن أبي بكر رضي 
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الله تعالى عنه كان للنبي 86 خرقة يتنشف بها بعد الوضوء. وأخرج النسائي في 
«الكنى» بسند صحيح عن رجل من الصحابة أن النبي يإ كان له منديل أو خرقة 
يمسح بها وجهه إذا توضأ. وهل الصحابي لا يضر. وأخرج مُغْلْطاي عن 
مُنيب بن مدرك قال: رأيت جارية تحمل وضدء ومنديلاء فأخذ و الماىء 
فتوضا. ومسح بالمنديل وجهه. فهذه الأحاديث وإن كان في بعضها ضعف. 
تكفي من الحجة لتقوي بعضها ببعض . 


ومسروق» ومالك, والثوري . وأحمد. وأصحاب الرأي . وكرهه عبدالرحمن بن 
أبي ليلى, وابن المسيّبء والنْجّعي. ومجاهد. وقال النووي: اختلف 
أصحابنا فيه على خمسة أوجه. أشهرها أن المستحب تركه. وقيل: مكروه. 
وقيل : مباح . وقيل : مستحب في الصيف مباح في الشتاء . 

واستّدل به على طهارة الماء المتقاطر من أعضاء المتطهر. خلافاً لمن غلا 
من الحنفية فقال بنجاسته. وأجاب العينى عن هذا بما لا يُجدي . 

وقد اخترت جمع فوائد هذا الحديث هنا مخافة من التكرار في الروايات 
الآتية وأذكر فيها ما ظهر مما لم يُذكر هنا. 
رجاله سبعة : 

الأول: محمد بن يوسف البيكندي وقد مرٌ في التاسع عشر من كتاب 
العلم . 

والثاني: سفيان. يحتمل ابن مُيينة» وقد مر في الأول من بدء الوحي . 
ويُحتمل الثوري . وقد مر في الثامن والعشرين من كتاب الإيمان. ومرٌ الأعمش 
سُليمان بن مهران في السلاس والعشرين منه. ومر سالم بن أبي الجعد في 
السابع من كتاب الوضوء. ومرٌ كريب في الرابع منه. ومر عبدالله بن عباس في 
الخامس من بدء الوحي . ومرت ميمونة بنت الحارث في الثامن والخمسين من 


كتاب العلم . 
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لطائف إسناده : 
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه العنعنة في خمسة مواضع . 
ومرٌ أن سفيان غير منسوب. فيحتمل ابن عُبينة ويحتمل الثوري كما مر وفيه 
رواية تابعي عن تابعي . وصحابي عن صحابي على الولاء. 
أخرجه البخاري في عشرة مواضع . وأخمرجه مسلم في الطهارة عن 
محمد بن الضباح وجماعة . وأبو داود عن عبدالله بن داود . والترمذي عن هناد. 
والنسائي عن علي بن حجر. وابن ماجه عن علي بن محمد. وأبي بكر بن أبي 


شيبة . 


رض 


باب عُسْل الرجل مع امرأته 


أ من إناء واحد . 


 ”ةا/‎ 


الحديث الثالث 


حَدّنَنا آدم بن أبي إباس قالّ: حَدّتَنا ابن أبي ذنب عَن الرْهْرِي عنْ 
عرو عنْ عائشة قال : كنت أغتسلٌ أنا والنبي يك من إناءٍ واحد من قدّح. 
يقال لهُ القَرَقَ . 


قوله: «عن عروة» كذا عن أكثر أصحاب الزُهري. وأخرجه النسائي عن 
سعد بن إبراهيم. عنه. عن القاسم . والظاهر أن للزُهري شيخين فيه فإن 
الحديث محفوظ عن غروة والقاسم من طرق أخرى. 

وقوله: «أنا والنبي» يُحتمل أن يكون مفعولاً معه. وأن يكون عطفاً على 
الفتمير المتصدلء. وأبرز العسمي: لبضبح "الفط غايه ود وهر تر يان اتغليت 
المتكلم على الغائب. لكونها هي السبب في الاغتسال. فكأنها أصل في 
الباب. كما غلب المخاطب على الغائب في قوله تعالى : «اسكن نت 
وزوجَك الجئة» [البقرة: ه7]. لكون أدم عليه السلام كان أصلا في سُكنى 
الجنة. وحواء عليها السلام تابعة له. 

وقوله: «من إناء واحدٍ من قدح ». من الأولى ابتدائية» والثانية بيانية» 
ويُحتمل أن يكون من قدح بدل من إناء بتكرار حرف الجر. وقال ابن التين: كان 
هذا الإناء من شْبّه بالتحريك. كما مرٌ في صفة الوضوء من حديث عبدالله بن 
وك قينا : وكان مستنده ما رواه الحاكم عن عروة بلفظ : «تور من شبه) . 

وقوله: «يمّال له الفَرّقى» ولمالك: «هو المْرّق». وزاد في روايته: «من 
الجنابة» أي: بسبب الجنابة. قال ابن التين: الفْرّْق بسكون الراءء ورويئاه 


بفتحها. وقال القيبي : هو بالفتح . وشهرَه النووي , وقال: قو الأقصح: . وقال 
الباجي : : هما لُغتان» قال: فغلب الفَرّق بفتح الراء. والمحدثون سكن 
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وكلام العرب بالفتح . 


وحكى ابن الأثير أن المَْرّق - بالفتح - ستة عشر رطلاء وبالإإسكان مئة 
وعشرون رطلا . بالف ولمع ء : وهو غريب . وعند مسلم في مقداره في آخخر 
هذا الحديث, قال سفيان بن مبينة : الفْرّق ثلاثة آصع . قال النووي : وكذا قال 
الجماهير. وقيل: الفَرَقَ صاعان. ونقل أبو عبيد الاتفاق على أن القَرّق ثلاثة 
أصع . وعلى أن الفَرّق ستة عشر رطلاء ولعله يريد اتفاق أهل اللغة» وإلا فقد 
قال بعض الفقهاء من الحنفية وغيرهم أن الصاع ثمانية أرطال وتمسّكوا بما 
روي عن مجاهد في هذا الحديث الآتي عن عائشة. أنه حَزّر الإناء ثمانية 
أرطال. والصحيح الأول. فإن الحَرْر لا يعارض التحديد ها ل 
مجاهد بأن الإناء المذكور صاع . ٠‏ فيُحمل على اختلاف الأواني مع تقاربها. 
ويؤيد كون المُرّق ثلائة آصم ما رواه ابن حبّان عن عائشة بلفظ : «قدر ستة 
أقساط» والقسط بكسر القاف باتفاق أهل اللغة هو نصف صاعء ولا اختلاف 
بينهم أن القَرَق ستة عشر رطلاء فصح أن الصاع خمسة أرطال وثلث. وتوسط 
بعض الشافعية» فقال: الصاع الذي لماء العْسل ثمانية أرطال» والذي لزكاة 
الفطر وغيرها خمسة أرطال وثلث. وهو ضعيفف . 


الداووفي على جواز نظر الرجل ل عورة رة امرأته وفك ويؤيده ما 0 ابن 
نالك مطاف فقال: : سألت عائشة. فذكرت هذا الحديث بمعناهء ار 
المسألة . 
رجاله خمسة : 

0 0 بن أبي 0 وندرمر قي اك الإيمان 0-0 
وار ا يدي 


9ه" 


لطائف إسناده : 


فيه التتحديث بصيغة الجمع في موضعين., والعنعنة في ثلاثة مواضع. 
أخرجه البخاري هنل ومسلم. والنسائى . 


باب العُسل بالصاع ونحوه 
أي : بملء الصاع وما يقاربه. والصاع خمسة أرطال وثلث كما مر في تفسير 
الفَرّقء والرطل البغدادي مئة وثمانية وعشرون درهماً ؤأربعة أسباع درهم» وقال 
الرافعي : إنه مئة وثلاثون درهماًء وسبب هذا كما قال الموفق أنه كان في الأصل 
مئة وثمانية وعشرين درهماً وأربعة أسباع , ثم زادوا فيه مثقالاً لإرادة جبر الكسرء 
فصار مئة وثلاثين» والعمل على الأول لأنه هو الذي كان ونا وقت تقدير 
العلماء به وأما ما مرّ عن العراقيين من أنه ثمانية أرطال» محتبجين بما مر عن 
50 ولفظه : دخلنا على عائشة. فاتي ع أي : لوح عظيم . فقالت: 
كان رسول الله 6 يغتسلٌ بمثله . قال جابر: فحزرته ثمانية أرطال إلى تسعة إلى 
عشرة. فلا يُقابَّل بما اشتهر بالمدينة وتداولوه في معاشهم, وتوارثوه خلفاً عن 
سلف كما أخرجه مالك لأبي يوسف حين قدم المدينة» وقال له: هذا صاع النبي 
ل فوجده أبو يوسف خمسة أرطال وثلثاًء فلا يُترك نقل هؤلاء الذين لا يجوز 
تواطؤهم على الكذب إلى خبر يَحِتَمل التأويل» لأنه حَزّر والحَزر لا يؤمن فيه 
الغلطع ولم يجزم فيه بِحَزْر أيضاً كما مر عنه. ولم يقبل العيني هذاء ولكنه لم 
يأت بما يعارضه . 
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الحديث الرابع 

حَدَّتَنا عبدُ الله بنُ محمد قال : حَدَئَي عَبْدُ الصَّمَد قال : حَذّئي شب 
قال: حَذّني أبُو بكر بن حَفْصٍ قال: : سمعت أبا سَلَّمَة يقول : : دخلتٌ أنا 
وأحُو عائشة على عائشة فَسَألها أخوها عنْ عُسْلٍ النبنّ يل فدَعَت بإِناءٍ 
نَحْو مِنْ صاعٍ فاغْتَسَلَْت وأفاضتٌ على رأسها ويْتَنَا وبيتها حجابٌ . 

قوله : «وأخو عائشة» يأتي في السئد ما في تعيينه من الخلاف, وتعريف كل 
من فيل به 

وقوله /إقاعت: بإناء نحومن صاع 6ه سجر يحووتوينه صفة لإناءه وفي رواية 
كرفي وتحراء بالنصب على أنه نعت للمجرور باعتبار المحل» أو بإضمار 
أعني . 

وقوله: «وبيننا وبينها حجاب»» ل القاضي عياض : ظاهره أنهما رأيا 
عملها في رأسها وأعالي جسدها » مما يجِلّ نظره للمُحرم» لأنها خخالة أ ي سلمة 
من الرضاع, أرضعته أختها أم كلثوم. وإنما سترت أسافل بذنياتا 1د 
للمحرم النظر إليه» وإلا لم يكن لاغتسالها بحضرتهما معنى . 

وفي فعل عائشة: دلالة على استحباب التعليم بالفعل» لأنه أوقع في 
النفس» ولما كان السؤال محتملاً للكيفية والكمية» أثبتت لهما ما يدل على 
الأمرين معاً. أما الكيفية فبالاقتصار على إفاضة الماء» وأما الكمية فبالاكتفاء 
بالصاع . 


1ك 


رجاله سبعة : 

الأول: عبدالله بن محمد الجعْفِي المُسْندي أبو جعفر. مر في الثاني من 
كتاب الإيمان. ومرّ عبدالصمد بن عبدالوارث في السادس والثلاثين من كتاب 
العلم. ومرٌ شعبة بن الحجاج في الثالث من كتاب الإيمان. ومرٌ أبو سلمة بن 
عبد الرحمن في الرابع من بدء الوحي . ومرّت عائشة في الثاني منه أيضا . 


رؤىق عن. أبيه » وجدته وابن عمر» وسالم بن عبد الله بن عمر» وأنس » 

وعروة بن الزبير» وأبو سلمة بن عبدالرحمن . 
#ا مه 5 ره 5 7 5 8م 

وروى عنه : ابن جريج , وزيد بن أبي انيسة» وشعبة» ومسعر, وجماعة. 

قال النسائى : ثقة. وذكره ابن حبّان فى «الثقات), وقالية كان زانيا لعووة 
وقال العجلى : ثقة. وقال ابن عبدالبر: كان اسمه كنيته, وكان من أهل العلم 

السادس من السند: أخو عائشة. قيل: إنه أخوها من الرضاعة. وهو 
الصحيح , لتصريح مسلم بقوله : أخو عائشة من الرضاعة. وعلى هذا قيل : إنه 
عبدالله بن يزيد. وقيل : كثير بن عبيد. وقيل: أخوها من الأم. وهو الطفيل بن 
عبدالله . وقيل: أخوها من الأب عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق» فأذكر هنا 
تعريف الجميع إن شاء الله تعالى . 

فالأول: عبدالله بن يزيد بضريء» روى عنهاء وروى عنه أبو قلابة 


الجرمىّ» ذكره ابن حبّان في «الثقات). وقال العجلي : تابعي ثقة. له عند 
الأربعة: «اللهم هذا قسمي فيما أملك». 


الثاني : كثير بن عُبيد التيمي , مولى أبي بكر الصديق. أبو سعيد الكوفي» 
رضيع عائشة. ذكره ابن حبّان في «الثقات». روى: عنهاء وعن أبي هريرة» 
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وزيد بن ثابت». وأسماء بنت أبى بكر الصديق . وعنه : ابه أن العسس متيف 
وابن ابله عنبسة بن سعيد» وعبد الله بن دكين ومجالد. وغيرهم . 


الشالث: الطفيل بن سَحْبَرة - بفتح السين وسكون المعجمة وهو 
التطيل بن عبدالله بن سَخبرة . ويقال: ابن عبدالله بن الحارث بن سَخبرة 
القررشي . ويقال: ادي . ويقال: الأسدي . له صحبة. وهو أخو عائشة رضي 
الله تعالى عنها لأمها. 

قال ابن عبدالبر: كانت أم رُومان تحت عبدالله بن الحارث بن سَخْبرة 
وكان قدم بها مكة. فحالف أبا بكر قبل الإسلام. وتوفي عن أم رومان. وقد 
ولدت له الطفيل, ثم خلف عليها أبوبكر. فولدت له عبدالرحمن وعائشة؛ فهما 
أخو الطفيل هذا لأمه. 

روت غك زلا وجرا نون مجديئة عن انا وو تيان وشعية وزائدة أنه 
رأى في المنام أن قائلا من اليهود يقول له: : نعم القوم أنتم لولا قولكم ما شاء 
الله وما شاء محمد. ٠‏ ثم را رأ ليلة أخرى رجلا من النصارى؛ فقال له مثل ذلك. 
فأخبر بذلك النبي يكل فقام خطيباً. فقال: «لا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد 
وقولوا: ما شاء الله وحده) . زاد بعضهم فيه : وثم ما شاء محمد). 

الرابع : عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهماء يُكنى أبا 
عبدالله. وقيل: يكنى المح يقي يُقال له: عتيق والد 
عبدالله بن أبي عتيق. أدرك أبو عتيق هذا محمد بن عبدالرحمن بن أبي بكر 
الصديق هو وأبوه وجده وأبو جده رسول الله كل . ولد أبو عتيق قبل موت النبي 
ل ويُقال: لم يدرك النبي يل أربعة غير هؤلاء. 


وعبدالرحمن أمه أم رُومان بنت الحارث بن عُنم الكنانية» فهو شقيق 
عائشة. وهو أسن ولد أبى بكر الصديق. كان اسمه عبدالكعبة» فغيّره النبى 


كد وسماه عبدالرحمن . 


قود عدا من ندرا وعدا كاف ا مم قرس ووها ]ل , التزاذ: فقا له آئره 
حمن فرا مع قوه إلى ال بوه 


لراش 


يُبارزه» فقال له رسول الله يل: متّعنا بنفسك. كان عبدالرحمن من أشجع 
رجال قريش وأرماهم. تأخر إسلامه إلى الهدنة, ثم أسلم وحسّن إسلامه, 
وصحب النبي يك خرج في فتية من قريش فيهم معاوية؛ هاجروا إلى النبي 
كله قبل الفتح. وقيل: إنما أسلم يوم الفتح . 

قال الزبير بن بكار: كان رجلاً صالحاً. وكان فيه دعابة. وقال سعيد بن 
المسيّب لم تجرّب عليه كذبة قط . وقال ابن عبدالبر: كان شجاعاً رامياً حسن 
الرمي. وشهد اليمامة. فقتل سبعة من أكابرهم. شهد له بذلك جماعة عند 
خالد بن الوليد. فيهم محكم اليمامةء وكان في ثلمة من الحصن, فرماه 
عبدالرحمن بسهم., فأصاب نحره. فقتله. ودخل المسلمون من تلك الثلمة. 
وشهد الجمل مع عائشة. وأخوه محمد مع علي . 


نفُله عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه ليلى ابئة الجودي» وكان أبوها 
عربا فخ عبان مين فق لأنه كان نزلها قبل الفتح في تجارة» فرأى ليلى ابنة 
الجودي وحولها ولائد. فأعجبته وهام بهاء وعمل فيها أشعارا منها: 
دمت «لبلى وال شان يننا . قبع "ليس خوك بل ونا ا 
والتن ‏ كلافييهها تلن وللمكلويةة . :إن الشان حتكو فاجلا ان ثراننا 


فلما سمع الشعر» قال لأمير الجيش : إن ظفرت بها فادفعها لعبدالرحمن» 
ففعل, فعجب بها وآثرها على نسائه. فلامته عائشة على ذلك؛» فلم تفد فيه 
ثم إنه جفاها حتى شكته إلى عائشة» فقالت: أفرطت في الأمرين. 

وأخرج البخاري : كان مروان بن الحكم على الحجاز استعمله مُعاوية, 
فخطب. فذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد أبيه فقال له عبدالرحمن بن 
أبي بكر شيئاًء فقال: خذوه. فدخل بيت عائشة, فقال مروان: هذا الذي أنزل 
الله فيه : «والّذي قال لوالديْه أفّ لكما. . . 4 [الأحقاف:17], فأنكرت عائشة 
ذلك من وراء الحجاب . 
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عبدالرحمن : سنة هرقل وقيصر. وفيه : فقالت عائشة : والله ما هو به ولو شئت 
أن اميه تيه 

وأخرج الزبير قال: خطب معاوية فدعا الناس إلى مبايعة يزيد فكلمه 
الحسين بن علي وابن الزبير وعبدالرحمن بن أبي بكرء فقال عبدالرحمن 
أهرقلية» كلما مات قيصر كان قيصر مكانه. لا نفعل والله أبدا؟ ثم بعث معاوية 
بعد ذلك إلى عبدالرحمن بمئة ألف. فردهاء وقال: لا أبيع ديني بدنياي . وخرج 
إلى مكة. فمات بها قبل أن تتم البيعة ليزيد. وكان موته فجأة من نومة نامها 
بمكان يسمى الحبشى على عشرة أميال من مكة. فححمل إلى مكة ودُفن بها. 
لعا بل عرو عانتء رت 11 فوقفت على قبره. فبكت وتمثلت ببيتي 
مُنمُم بن نويرة في أخيه مالك حيث قال : 

وكنا كنذماني جذيمة جقبة من الدهر حتى قيلٌ لن يتصدّعا 

فلمَا تفرّقنا كأني وسالكا” لطي . اجتماعٍ لم نت ليله معأ 

ثم قالت: وال ال شرك لنافكك مكائلة يف مث ولو حتضرتلك ها 
بكيتك». وكان موته سنة ثلاث وخمسين., قيل : ماتت عائشة بعده بسنة . 

له ثمانية أحاديث,» اتفقا على ثلاثة. 

روى عن: النبي كَل وعن أبيه 

وروق عقف أبناة عددالك وخنصة وابن أخيه القاسم بن محمدء وأبو 
عثمان النهدي , وعبدالله بن أبي مليكة وموسى بن وردان» وغيرهم . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع . وفيه السماع والسؤال» وفيه 
راويان كلاهما بالكنية مشهوران ومشاركان في الاسم على قول من يقول: إن 
اسم أبي بكر عبدالله . وكلاهما مدنيان زُهريان. 

قال أبو عبدالله : قال يَزِيدٌ بن هارون : وبَهُرّ والحجَدّيُ عن شُعْبّة قَذر 
7 . 
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بجر «قدر» على الحكاية» ويجوز النصب كما مرٌ. والمراد من الروايتين أن 
الاغتسال وقع بملء الصاع من الماء تقريباً لا تحديداً. 

وهذه متابعة ناقصة. ورجالها أربعة, لأن أبا عبدالله المراد به البخاري 

ذكرها البخاري هنا تعليقاً. أما طريق يزيد فرواها أبو نُعيم في «مستخرجه)» 
«مستخرجه). وأما طريق بهز فرواها الإسماعيلي موصولة عنه. وأما طريق 

ورجالها الأربعة شعبة مر تعريفه في الثالث من كتاب الإيمان, ومرٌ يزيد بن 
هارون في الخامس عشر من كتاب الوضوء . 


وأبا بهز فهو بفتح الباء الموحدة وسكون الهاء ابن أسد العَمّي أبو الأسود 
البصري . 

قال أحمد: إليه المنتهى في التثبت. وقال أبو بكر بن أبي خيئمة عن ابن 
معين: ثقة. وقال ابن عباس عنه: قال جرير بن عبدالحميد: اختلط علي 
عديغ عاض الأجول» والحاديث امع بن مرار سق دم ملكا بيده 
فخلصها . وقال أبو حاتم : صدوق ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث 

حبجة. وقال عبدالرحمن بن بشر: سألت يحيى بن سعيد يومأ عن حديث 
فحدثني بهء ثم قال لي : أراك تسألني عن شُغْبة كثيراً . فعليك ببهز بن أسد فإنه 
صدوق ثقة فاسمع منه كتاب شعبة . 


وقال في موضع آخر: ما رأيت رجلا خيراً من بَهز. وقال العجلي : كان أسن 

والح نكان ».صرق لقا كك بلي عدي رجز مالع ماج ف ودر 
أثلبت الناس في حماد بن سلمة . وذكره ابن حبّان في «الثقات) . وقال أبو الفتح 
الأزدي : صدوق كان حاص فى فكناد سيىء المذهب. وقال: هؤلاء 
الثلائة أصحاب الشكل والنقط. يعني : بَهْاً وحبّان وعمّان. 


0 


روى عن : : شعبة» وحمّاد بن سلمة. ووَهَيْب بن خالد, وسَّليم ب بن حبان. 
وسليمان بن المغيرة» وجرير بن حازم » وغيرهم . 


وروق عله: أحمد بن خنبل» وعبدالرحمن بن بشر. وبندار. ويعقوب 
الذورقى , وأبو بكر بن خلاد, وعذة . 


مات بعد المئتين. وقيل : سنة سبع وتسعين . 

والعمّي في نسبه نسبة إلى العم لقب مالك بن خطلة ا يل مي 
للأزد طورًء وطوراً لبني تميم. وفي الأغاني أنهم نزلوا في بني تميم بالبصرة 0 
عمر رضي الله تعالى عنه. وغزوا مع المسلمين, وأبلَوا فخمدوا . وقيل لهم : إن 
لم تكونوا التي ناخ الأحران رد العم ؟ فلتوامنالاك. 


والرابع : الجدّي ‏ بضم الجيم وكسر الدال مشددة ‏ نسبة إلى جدة ساحل 
مكة. وهو عبدالملك بن إبراهيم أبوعبدالله الفٌرشي الحجازي المكي مولى بني 
عبدالدار» أصله من جدة, ولكنه سكن البصرة . قال الدارقطني : ثقة . وذكره ابن 
حبان في «الثقات». وقال أبو زّرعة: لا بأس به. وقال أبو حاتم : شيخ . وقال 
أحمد بن محمد بن أبي بزة: حدثنا عبدالملك بن إبراهيم الثقة المأمون. وقال 
أبو عبدالرحمن المقرىء في حديث رواه عن شعبة: بلغني أن عبدالملك 
الجَدّي وقفه. وهو أحفظ مني . وقال السّاجي : روى عن شعبة حديثاً لم يُتابع 
عليه. 


روى عن إبراهيم بن طهمان, وشعبة. وسعيد بن خالد الخزاعي, 
وحماد بن سلمة. ونافع بن عمر الجمحيّ. وهمّام بن يحبى ‏ وغيرهم . 

وروى عله: الحميدي, وعبدالله بن يو والحسن بن علي الخلال» 
ومحمود بن غيلان» وسلمة ين اشيسوه وأجمد بن شيبان الرملي, وغيرهم . 


مات سنة أربع أو خمس ومئتين. 
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الحديث الخامس 


بي مدوعصسص 


حَدّنَنا عبذالله بِنُ محمد قال: حَدَئنا يَحْيَى بن آدم قال : حدّثنا زُهَيرٌ 

عن ابن إسحاق قال : حَدَثاأبُو جَعفَر أنه كان عند جابر بن عبداله هُوَ وأبوه 
وعنده 9 تبات ل فقال: 0 فقال 00 
0 

في رواية أبي ذْرْ عن الحموي سقوط يحيى بن آدم» وهووهم., إذ لا يتصل 
السند إلا به كما يأتى فى لطائف السند. 

وقوله : «وهو وأبوه» أي : أبو أبي جعفرء» وهو علي سن الحسين . 

وقوله : «وعئده قوم» أي : عند جابر. 

وقوله : «فسألوه عن الغسل» أفاد إسحاق بن راهَويه في «مسنده» أن متولي 
السؤال هو أبو جعفر الراوي. وبين النسائي في روايته سببا السؤال عن أبي 
إسحاق عن أبي جعفر قال: تمارينا في الغسل عند جابر» فكان أبو جعفر تولى 
السؤال. وبَسَبَ السؤال إلى الجميع في هذه الرواية مجازاً لقصدهم ذلك, 
ولهذا أفرد جابر الجواب. فقال: «يكفيك» وهو بفتح أوا 

وقوله : «فقال رجل»., زاد الإسماعيلي : «منهم» 1 من القوم لا من قوم 
جابر, لأن القائل كما جزم به صاحب «العمدة» هو الحسن بن محمدء ويأتي 
تعريفه قريباً ويأتي في الرواية الآتية التصريح به. 

وقوله : «من هُو أوفى» يُحتملٌ الصفة والمقدار أي : أطول وأكثر. 

وقوله : «خير منك» بالرفع عطفاً على أوفى المخبر به عن «هو)ء وفي رواية 
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الأصيلي : «خيراً» بالنصب عطفاً على من الموصول. 

وقوله : «ثم مناه فاعل أمّنا جابر كما جاء مصرحاً به في كتاب الصلاة: «إن 
جابراً صلى في إزار» فقال له قائل: تصلي في إزار واحد؟» ولا التفات إلى من 

وفي هذا الحديث بيان ما كان عليه السلف من الاحتجاج بأفعال النبى 
كه والانقياد إلى ذلك . 

وفيه جواز الرد بعنف على من يماري بغير علم إذا قصد الراد إيضاح الحق 
وتحذير السامعين من مثل ذلك» وفيه كراهة التنطع والإسراف في الماء. 
رجاله سبعة : 

الأول: عبدالله بن محمد الجَعْفي المُسْندي وقد مر في الثاني من كتاب 
الإيمان. ومرٌ زُهير بن معاوية وأبو إسحاق السبيعي في الرابع والثلاثين من كتاب 
الإيمان. ومرٌ محمد بن على الباقر في باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين 
بعد الأربعين من كتاب الوضوء . ومرٌ جابر بن عبدالله في الرابع من بدء الوحي . 


الثاني من السند: يحيى بن آدم بن سليمان الأموي مولى آل أبي معيط 
أبو زكريا الكوفي 

قال ابن مُعين والنسائي وابن سعد: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». 
وقال: كان متقناً يتفقه . وقال يحيى ‏ بن أبي شيبة : ثقة صدوق ثبت حجة.» ما 
و مثل وكيع. وقال العجلي : كان ثقة جامعاً للعلم عاقلا 
نا في الحديث. وسَّئل أبو داود عن معاوية بن هشام ويحيى بن أدم فقال: 
بمخبى بن اذم وأخخد النان.. وقال أبو حاتم : كان يتفقه وهو ثقة . وقال يعقوب بن 
ل شيبة : ثقة كثير الحديث, فقيه البدن, ولم يكن له سن متقدم .» سمعت علي بن 
اندي يقول : يرحم الله تعالى يحيى بن أدم, أي علم كان عنده.» وجعل 
يُطريه . 


وقال و اسامة : ما رأيت يحيى بن آدم إلا ذكرت الشعبي . 


1 


روى عن: عيسى بن طهمان, ومّطر بن خليفة» وإسرائيل» والثوري. 
وجرير بن حازم ' وزهير بن معاوية, وخلق . 


وروى عنه : أحمد, وإسحاق» وعلي بن المديني , ويحيى بن مُعين» وأبو 
كريب, والمسندي. وابنا أبى شيبة» وهارون الحمّال, وخلق. 


ويقال: أ 0 ل 0 0 المدني : زين 
08 


العابدين, وامه سلافة بنت يزدجرد آخر ملوك فارس» وهي عمة أم يزيد بن الوليد 
الأموي المعروف بالناقص . 


وكان قتيبة بن مسلم الباهلي أمير خراسان لما تتبّع دولة الفرس» وقتل 
فيروز بن يَرْدَجَرد المذكور, بعث بابنتيه إلى الحبجاج بن يوسف. وكان يومئذ أمير 
العراق وخراسان. وقتيبة نائبه بخراسان, فأمسك الحجاج إحدى البنتين لنفسه. 
وأرسل الأخرى إلى الوليد بن عبدالملك» فأولدها يزيد الناقص» واسمها شاه 
فريد» وسّمي الناقص لنَقْصِه أعطية الجند. 
وكان يقال لزين العابدين: ابن الخيرتين. لقوله يكلِِ : «لله تعالى من عباده 
خيرتان» فخيرته من العرب فُريش» ومن العجم فارس». 
وفي كتاب «ربيع الأبرار» أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما أتوا 
المدينة بسبي فارس في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه, كان فيهم 
ثلاث بنات ليزدجَرّد فباعوا السباياء وأمر عمر ببيع بنات يزدجرد أيضاًء فقال 
علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: إن بنات الملوك لا يُعاملن معاملة 
غيرهن من بنات السوقة. فقال: كيف الطريق إلى العمل معهن؟ قال: يقومن, 
ومهما بلغ ثمنهن قام به من يختارَهُنٌ» فقومّن, فأخذهن علي بن أبي طالب 
رضي الله تعالى عنه. قدفع واحدة لعبدالله بن عمرء وأخرى لولده الحسين» 
وأخرى لمحمد بن أبي بكر الصديق وكان تربيته رضي الله عنهم أجمعين» فأولد 
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الصديق أمته القاسم. فهؤلاء الثلاثة بنو خالة. وأمهاتهم بنات يزدجرد . 


وفي «الكامل» للمبرد: يروى عن رجل من قريش لم يسم لناء قال: كنت 
أجالس سعيد بن المسيّبء فقال لي يوماً: من أخوالك؟ فقلت له: أمي 
فكأني نَقْصتٌ من عينه. فأمهلت ور ل 1 
تعالى عنهم, فلما خرج من عنده, قلت: يا عم : من هذا؟ فقال: سبحان الله 
أتجهل مثل هذا من قومك؟ هذا سالم بن عبدالله . قلت: فمن أمه؟ قال: فتاة. 
قال: ثم أتاه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم, 
فجلس عنده. ثم نهض . قلت: يا عم: من هذا؟ فقال: أتجهل مثل هذا من 
أهلك؟ ما أعجب هذا؟ هذا القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. قلت: 
فمن أمه؟ قال: فتاة. فأمهلت شيئاً حتى جاءه علي بن الحسين رضي الله تعالى 
عنهماء فسلم عليه؛ ثم نهضء فقلت: يا عم: من هذا؟ قال: هذا لا يسع 
فردالها أن جيل هذا علي بن الحسين بن علي بن أب بى طالب. فقلت: من 
أمه؟ قال: حون ملعي ع رالش اميت بن مك لها علي إن ن أمي 
فتاة» أفما لي في هؤلاء أسوة. قال: فجلَّلْتٌ في عينه جا . 


وكان أهل المدينة يكرهون اتخاذ أمهات الأولاد. حتى فشا فيهم علي بن 
الحسين وسالم بن عبدالله بن عمرو القاسم بن محمد, ففاقوا أهل المدينة فقهاً 
وورعاً» فرغب الناس في السراري . 

وقيل: إن أمه سندية, يقال لها: سّلافة» ويقال لها: غزالة. 

وزين العابدين أحد الأئمة الاثنى عشرء ومن سادات التابعين. قال 
الزّهري : ما رأيت قرشياً أفضل منه. وقال ابن سعد في الطبقة الثانية من طبقات 
التابعين من أهل المدينة: أمه أم ولدء وكان ثقة مأموناً ورعاً كفير التحديت غالياً 
رفيعاً» كان مع أبيه يوم قتتل وهو مريضء فسَلِم . وقال الزُهري أيضاً: كان أفقه 
منهء ولكنه كان قليل الحديث. وقال مالك: قال نافع بن جبير بن مطعم 
لعلي بن الحسين: إنك تجالس أقواماً دوناً» فقال علي بن الحسين: إني 


اما" 


أجالس من أنتفع بمجالسته في ديني . قال: وكان علي ب العسين زجلا له 
فضل في الدين . وقال مالك : لم يكن في أهل بيت رسول الله كل مثل علي بن 
الحسين . وقال أبو بكر بن أبي شيبة : أصح الأسانيد كلها الزُهري عن علي بن 
الحسين عن أبيه عن علي . وقال يحيى بن سعيد: ب 
وكان أفضل هاشمي أدركته وقال سعيد نن المسيت: مارأ يت أورع منه . وقال 
العجلي : مدني تابعي ثقة. وقال جويّرية بن أسماء: ما أكل علي بن الحسين 
لقرابته من رسول الله يلكِ درهماً قط . ١‏ 


وقال ابن عيينة: حج علي بن الحسين, فلما أحرم واستوت به راحلتهء 
ا ووقع عليه الرّعْدة ولم يستطع أن يلبي . فقيل له : ما لك 


لا تلبّي؟ فقال: أخشى أن أقول: لبيك؛, فيقال لي : لا لبيك . فقيل له: لا بد 
من هذا. فلما لبّى عْشِيَ عليه. وسقط من راحلته. فلم يزل يعتريه ذلك حتى 
قضى حجه . 


وقال مالك :لد احرم على بن المحسيقه فلما أراد أن يقول : لبيك » قالهاء 


فأغمي عليه حتى سقط من ناقته, 7 فهشم, ولقد بلغني أنه كان يصلي في كل 
يوم وليلة ألف ركعة كعة إلى أن مات. وكان يسمى زين العابدين لعبادته . 


وروي عن أبي جعفر أن أباه علي بن الحسين قاسم الله تعالى مرتين » 
وقال: إن الله تعالى يحب المؤمن المذنب التؤاب. 


وقال محمد بن إسحاق : كان ناس من أهل المدينة يعيشون ولا يدرون من 
أين كان معاشهم , فلما مات علي بن الحسين فقدوا ما كانوا يوْتونَ به من الليل . 


م 0 يعن ده ا و 9 
بالدنيا. 


وقال أبو حازم عن أبيه : سمعت علي بن الحسين» وقد سئل : كيف كانت 


ا 


منزلة أبي بكر وعمر من رسول اللهيل؟ فأشار بيده إلى القبرء وقال: منزلتهما منه 
الساعة . 


وقال عبيدالله بن عبدالرحمن بن مَوْهَب : جاء قوم إلى علي بن الحسين» 
فأثنوا عليه؛ فقال: ما أكذبكم وأجرأكم على الله نحن من صالحي قومناء 
فحسبنا أن نكون من صالحي قومنا. 

وعن موسى بن طريف قال : استطال رجل على علي بن الحسين» فأغضى 
عنه» فقال له: إياك أعني . فقال له: وعنك اغضي . 

وكان زين العابدين كثير البرّ بأمه. حتى قيل له: إنك أبر الناس بأمك» 
ولسنا نراك تأكل معها في صَّححفة . فقال: أخاف أن تسبق يدي إلى ما تسبق إليه 
نيا فا كرن قد عنقنيا. ْ 


وهذا ضد قصة أ بي الحسن مع ابنته» فإنه قال : كانت لي ابنة تجلس معي 
على المائدة» فتبْرز كما كأنه طلعة في ذراع كأنها جمارة» فما تقع عينها على 
لقمة نفيسة إلا خصّتّني بها. فزوجتهاء فصار يجلسٌ معي على المائدة ابن لي » 
فيبرزُ كفا كأنه كرنافة, في ذراع كأنها كربة» فوالله ما تسبق عب عيني إلى لقمة طيبة 
إلا سبقت يده إليها. 


وحكى ابن قتيبة أ ن أم زين العابدين زوّجها بعد أبيه يزيد مولى أبيه» وأعتق 

جارية له وتزوجهاء فكمّبَ إليه عبدالملك بن مروان يعيّره بذلك, فكتب إليه ز 
6 شا ابي ان 

العابدين : #لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة # [الأحزاب : ١5ل‏ 0 
أعتق رسول الله كله صفية بنت حيي بن أخطب» وتزوجها. وأعتق زيد بن 
حارثة » وزوجه بنت عمته زينب بنت جحش . 

وفضائل زين العابدين أكثر من أن تحصر. 

روى عن : أبيه » وعمه الحسن» وأرسل عن جده علي بن أبي بى طالب» 


وروى عن ابن عباس » وأبي هريرة ) والمسور بن مُحُرمة وعائشة» وصفيّة بنت 
حيي بن أخطب» وأم سلمة. وبعها زيكس بنت أن ي سلمة» وأبي رافع مولى 


سيروي ك 


النبي كيه وخلق . 


وروى عنه : أولاده محمد وزيد وعبدالله وعمر. وأبوسلمة بن عبدالرحمن, 
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وطاووس. وهما من أقرانه, والزهري , وأبو الزناد. وزيد بن أسلمء والحكم بن 
غتيبة» وهشام بن غروة» وبيحيى بن سعيد الأنصاري, وخلق . 


ولد يوم الجمعة سنة ثمان وثلاثين للهجرة. وتوفي سنة أربع وتسعين . 
وقيل : اثنتين وتسعين للهجرة بالمدينة» ودفن بالبقيع في قبر عمه الحسن بن 


وفي الحديث: «وقال رجل». والمراد به: الحسن بن مُحمد بن علي بن 
أبي طالب الذي يعرف أبوه بابن الحنفية» يُكنى الحسن بأبي محمد المدني . 


قال ابن سعد: كان من ظرفاء بني هاشم, وأهل الفضل منهم. وكان يِقَدَّمُ 
على أخيه. أي : هاشم في الفضل والهيبة» وهو أول من تكلم في الإرجاء . 
وقال الزُهري : حدثنا الحسن وعبدالله ابنا محمد وكان الحسن أرضاهما في 
أنفسنا. وفي رواية : وكان الحسن أوثقهما. وقال عبدالله بن مَسْلّمة بن أسلم عن 
أنه عن حمق بن محمد قآل: :ركان حتتن من أرثى النامن عند الثامن .' وقال 
سُفيان عن عمروبن دينار: ما كان الزُهري إلا من غلّمان الحسن بن محمد. 
وقال ابن حبّان: كان من علماء الناس بالاختلاف . 

وقال سلام بن أبي مُطيع عن أيوب : أنا أتبرأ من الإرجاء؛ إن أول من تكلم 
فيه رجل من أهل المدينة» يقال له: الحسن بن محمد . وقال عطاء بن السائب 
عن زاذان وميسرة أنهما دخلا على الحسن بن محمد, فلاماه على الكتاب الذي 
وضع في الإرجاء. فقال لزاذان : يا أبا عمرو. لوددت أني كنت مت ولم أكتبه . 

قال في «تهذيب التهذيب»: قلت: الإرجاء الذي تكلم الحسن بن محمد 
فيه غير الإرجاء الذي يعيبه أهل السنة المتعلق بالإيمان» وذلك أني وقفت على 
كتاب الحسن بن محمد المذكور. أخرجه ابن أبي عمرو العدني في كتاب 
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الإيمان له في آخره. قال: حدثنا إبراهيم بن عُبينة» عن عبدالواحد بن أيمن» 
قال: كان الحسن بن محمد يأمرني أن أقرأ هذا الكتاب على الناس: أما بعد: 
فإنا نوصيكم بتقوى الله فذكر كلام كثيراً في الموعظة والوصية لكتاب الله تعالى 
واْباع ما فيه وذكر اعتقاده. ثم قال في آخره: ونوالي أبا بكر وعمر رضي الله 
تعالى عنهماء ونجاهد فيهماء لأنهما لم تقتتل عليهما الأمة. ولم تشكُ في 
أمرهماء ونرجىء من بعدهما من دخل في الفتن. نكل أمرهم إلى الله تعالى آخر 
الكلام. فمعنى الذي تكلم فيه الحسن أنه كان يرى عدم القطع على إحدى 
الطائفتين المقتتلتين في الفتنة بكونه مخطباً أومصيباً وكان يرى أنه يرجىء الأمر 
فيهما. وأما الإرجاء الذي يتعلق بالإيمان» فلم يعرّج عليه. فلا يلحقه بذلك 


عينا. 


ا 


روى عن: أبيه » وابن عباس وسلمة بن الأكوع, وأبي هريرة » وأبي 

سعيد. وعائشة . وجابر بن عبدالله ‏ وغيرهم . 
52000 2 1 

وروى عنه : عمرو بن دينار. وعاصم بن عمر بن قتادة. والزهري , وأبان بن 
صالح ‏ وقيس بن مسلم . وعبدالواحد بن أيمن» وجماعة . 

قيل : إنه توفي في خلافة عمر بن عبدالعزيزء وليس له عقب . وقيل : توفي 
سنة تسع وتسعين أو مئة. وقيل غير ذلك في وفاته . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع ‏ والعنعنة في موضع واحدء 
وفيه السؤال والجواب» وبين عبدالله بن محمد وزهير يحيى بن آدم, وهذا هو 
به وأكثر رواته كوفيون. وأخرجه النسائي عن قتيبة بتغيير عن هذا. 


هلا" - 


دنا أبو ُعيم, قال : حَدَّنْنا ابن عبينة عنْ عَمْرِو عنْ جابرٍ بن زيدٍ عن 
ابن عبّاسٍ أن النبيّ بك وميمُو نة َه كانا يَعْمَسلان منْ إناءِ واحدٍ. 


قوله : «ويغتسلان من إناء واحد» في رواية أ بي الوقت: «في إناء واحد من 
الجنابة) . 


فإن قلت: ما وجه تعلق هذا الحديث بهذا الباب؟ فالجواب أن مناسبته له 
مستفادة من أن أوانيهم كانت صغاراً كما صرح به الشافعي في عدة المواضع, 
فيدخل الحديث تحت قوله: «ونحوه» أي : نحو الصاع . أو يُحمل المطلق فيه 
على المقيد في حديث عائشة, وهو المُرّق, لكون كل منهما زوجة له واغتسلت 
رجاله خمسة : 

الأول: أبو نعيم الفضل بن دكين وقد مر في السادس والأربعين من كتاب 
الإيمان . ومر سفيان بن عي عيينة في الأول من بدء الوحي روعبدات بن عبان في 
الخامس منه ا لير ان . وهنا دُكرت 
ميمونة ) وقد مر تعريفها في الثامن والخمسين منه أيضا 

والرابع من السند: جابر بن ريد الأدي اليَحْمَدي أبو الشعثاء الجوفي - 
بفتح الجيم وسكون الواو. نسبة إلى درب الجوف محلة بالبصرة ‏ البصري 

روى عطاء عن أبيه عن ابن عباس: لو أن أهل البصرة نزلوا عند قول 
جابر بن زيد لأوسعهم علما من كتاب الله تعالى . وروق الرباب سألت ابن 
عباس عن شيء» فقال: تسألوني وفيكم جابر بن زيد؟ وقال غزرة: دخلت على 
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جابربن زيد. فقلت: إن هؤلاء القوم ينتتحلونك, يعني الإباضيّة؛ فقال: 1 
إلى الله من ذلك . وقال ابن مُعين وأبو زّرعة : ثقة . وقال العجلي : : تابعى ثقة 
وفي «تاريخ» البخاري عن جابر بن زيد. قال: لقيني ابن عمر. فقال: 000 
إنك من فقهاء البصرة. وقال ابن حبّان فى «الثقات»: كان فقيهاء ودُفن هو 
القن تن هالا فى بجمية ولخدة + وكان مق ال التآلين كناب الله تغالى + لها 
مات. قال قتادة: اليوم مات أهل العراق. وقال إياس بن معاوية : أدركت الناس 
وما لهم مفتٍ غير جابر بن زيد. وقال أبو خيثمة. كان الحسن البصري إذا غزا 
أفتى الناس جابر بن زيد. وفي «الضعفاء» للساجي عن يحيى بن مُعين: كان 
جابر إباضياً؛ وعكرمة صفرياً . 

روى عن ابن عباسء. وابن عمر. وابن الزبير» ومعاوية بن أبي سفيان» 
وعكرمة, وغيرهم . 

وروى عنه قتادة» وعمرو بن دينار» ويَعلى بن مسلم. وأيوب السختياني » 
وجماعة . 

مات سنة أربع ومئة أو ثلاث . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين, والعنعنة في ثلاثة مواضع, 
ورواته ما بين كوفي ومكي وبصري . 

أخرجه البخاري هناء ومسلم فيٍ الطهارة عن قتيبة وغيره» والترمذي فيها 
عن ابن أبي عمرء والنسائي فيها أيضاً عن يحيى بن موسى » وابن ماجه فيها 
عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

قال أبو عبدالله كان ابن عييئة ةَ يقولٌ أخيراً عن ابن عباس عن ميمونة 
والصّحيحٌ ما رواه أبُو نعيم . 

كذا رواه أكثر الرواة عنه كما يأتي ‏ وإنما رواه عنه كما قال أبونعيم من سمع 
منه قديماً وإنما رجح البخاري رواية أبي نُعيم جرياً على قاعدة المحدثين» لأن 


لالد 


من جملة المرجحات قدم السماع. لأنها مظنة قوة حفظ الشيخ, ولرواية 
الآخرين جهة أخرى من وجوه الترجيح . وهي كونهم أكثر عددا وملازمة لسفيان» 
ورجحها الإسماعيلي من جهة أخرى من حيث المعنى» وهي كون ابن عباس 
لا يطلع على النبي كه في حالة اغتساله مع ميمونة» فيدّل على أنه أخذه عنها. 

ويستفاد من هذا البحث أن البخاري لا يرى التسوية بين عن فلان» وبين 
أن فلاناًء وفي هذا بحث طويل قد استوفيناه فى الحديث الأول. 

وهذا تعليق من البخاري. وأخرجه الشافعى بالرواية المذكورة» 
والْحَمَيدي , وابن أبي عمرء وابن أبي شيبة في «مسانيدهم» عن سفيان. ومسلم 
والنسائي وغيرهما من طريقه . 

والمراد بأبي عبدالله : البخاري نفسه. وابن مُيينة مر في الأول من بدء 
الوحي . ومرٌ ابن عباس في الخامس منه. ومرت ميمونة في الثامن والخمسين 
من كتاب العلم . 


- 30 - 


الحديث السابع 


حَدُنا أب نمزم قالّ: حَدٌنما رُميْرٌ عن أبي إسحاقّ قالّ: حَدَّئني 
لمان بن صُرَدِ قال : حَذَنِْي جبيرٌ بن مُطهمٍ قالّ: قال رسولٌ الله يكل : 
دأما أنا فأفيض على رأسي ثلاثاً وأشارَ بيَدَيْهِ كلتيهما» . 


قوله : «أم أنا» - الهمزة وتشديد الميم . 

وقوله : وفافيطن) به بضم الهمزة ة وقسيم «أما» محذوف, يدل عليه السياق» 
ل إسحاق : «تمارواة في الغسل عند النبي ككل 
فقال بعض القوم : أما أنا فأغسل رأسى ي بكذا وكذاء وقال عليه الصلاة والسلام : 
أما أنا فأفيض. . . !| إلخ» فما ذكر في الحديث عن بعض القوم هو القسم 
المحذوف:. 

وقول العيني : إنه لا يحتاج إلى تقدير شيء من حديث في طريق لأجل 
حديث في طريق أخرى, فإن «أما» هنا حرف شرط وتفصيل وتوكيد» وإذا كانت 
للتوكيد. ٠‏ فلا تحتاج | لى التقسيم, ولا أن يقال ليحار حب زهي ا بان 

مع التصريح بالمحذوف في الحديث المتحد المخرج مع هذاء ا 
به الوحي الوحي , فلا التفات إلى ما قال. 


وقوله : «على رأ 5-0 أي : ثلاث أكف 

وقوله : «ثلاثأ» يدل على أن المراد بكذا وكذا في قول البعض السابق أكثر 
من ذلك. ولمسلم من وجه آخخر: إن الذين سألوا عن ذلك وفد ثقيف . والسياق 
مشعر بأنه عليه الصلاة والسلام كان لا يُفيض إلا ثلاثاًء وهي محتملة لأن تكون 
للتكرارء وأن تكون للتوزيع لكل جهة من الرأس غرفة. وحديث جابر الآتي 
يقوي الاحتمال الأول. وقد مر أن هذين الاحتمالين قولان عند المالكية, وأن 
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ماعدا الرأس عندهم من الغسل لا يْسَنُ فيه التثليث» وقوفاً مع ظاهر الحديث . 
وقال القسطلاني : ألحق به أصحايّنا سائر الجسدء قياساً على الرأس» 
وعلى أعضاء الوضوء. وهو أولى بالتثليث من الوضوء . فإن الوضوء مبني على 
التخفيف مع تكراره. 
قلت: لم تُعُمِل المالكية هذا القياس لاختلاف الأجساد وتباعدها فيعسر 
وقوله : «بيديه كلتيهما» كذا للأكثر, وللكشميهني : «كلاهما» بالألف. وفي 
بعض الروايات: «كلتاهما». وهي مخرجة على لغة من يلزم المثنى الألف. 
وكلتا ملحقة بالمثنى » إذا أضيفت إلى مضمر على الصحيح . قال الشاعر: 
إن أباها وأبا أباها قد بلغا فى المجد غايتاها 
رجاله خمسة : 


الأول: أَبْو نُعَيُم الفضل بن دُكَيْن مرّ في الحديث السادس والأربعين من 
كتاب الإيمان . ومر زُهير بن معاوية وأبو إسحاق السبيعي ف في الرابع والثلاثين منه 
أيضا . 

الرابع «“سلهان بن جردا بن الجون بن أ بي الجون بن مُنقذ بن ربيعة بن 
أصرم ل المطرّف . 

كان رضي الله تعالى عنه خيراً فاضلاً له دين وعبادة» كاداجط في الكاهاب 
يسار فسماه رسول الله يِه سليمان» سكن الكوفة وابتنى بها داراً في خزاعة» 
وكان نزوله بها في أول ما نزلها المسلمون» وكان له سن عالية وشرف وقدر وكلمة 
في قومه. شهد مع علي رضي الله تعالى عنه صفين» وهو الذي قتل خوشب ذا 
ظليم الألهاني بصفين مبارزة» ثم اختلط الناس يومئذء وكان فيمن كتب إلى 
الحسين بن علي رضى الله تعالى عنهما يسأله القدوم إلى الكوفة. فلما قدمها 
ترك القتال معه. فلما قُتل الحسين رضي الله تعالى عنهء ندم هو والمسيّب بن 


7580 - 


نجية الفَزَاري وجميع من خذله إذ لم يقاتل معه. وقالوا: ما لنا من توبة مما فعلنا 
إلا أن نقتل أنفسنا في الطلب بدمه. فخرجواء فعسكروا بالنخيلة» وولوا أمرهم 
سليمان بن صرد. وسموه أمير التوابين» ثم ساروا إلى عبيدالله بن زياد فلقوا 
مقدمته في أربعة آلاف عليها شرحبيل بن ذي الكلاع, فاقتتلواء فقتل 
سليمان بن صرّد فالمسييي بموضع يقال له: عين الوردة؛ وكانوا أربعة ألاف. 
والقاتل لسليمان يزيد بن الحُصَيْن بن نْمَيْ وحمل رأسه ورأس المسيّب بن 
نْجَيّة إلى مروان بن الحكمّ, أدهم بن مُحَيْريز الباهلي » وكان سّليمان يوم قُتل 
ابن ثلاث وتسعين سنة. له خمسة عشر حديثاء اتفقا على حديث,. وانفرد 
البخاري بحديث من حديثه : إن رجلين تلاحياء فاشتد غضب أحدهما. فقال 
النبي تك : «إني لأعرفُ كلمة لو قالها سَكَنَ غضبّه. أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم» . 


روى عن النبي كله وعن علي . 8 والحسين» وجبير بن مطعم . 

وروى عنه: أبو إسحاق السبيعي » ويحيى بن يَعْمَر وعبدالله بن يسار 
وأبو الضحى . 

الخامس : جُجَيْر بن مطعمٌ بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قُصّي القرشي 
النوفلي , يكنى أبا محمدء وقيل: أبا عدي , أمه أم جميل بنت سعيد من بني 
عامر بن لؤي . 

كان من أكابر قريش وعلماء النسب. قال ابن إسحاق: كان جيير بن مُطعم 
من أنسب قريش لقريش وللعرب قاطبة» وكان يقول: إنما أخذت النسب عن 
أبي بكر الصدّيق. وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه من أنسب العرب. وحين 
أتى عمر بنسب النعمان دعاه. 


أسلم جُبَيْر بين الحديبية والفتح , وقيل : في الفتح . قدم على النبي بك في 
أسارى بدر. فوافقه يصلى بأصحابه المغرب أو العشاء, قال: فسمعته يقرأ وقد 
خرج صوته من المسجد: «إنْ عذابَ ربك لواقمٌ * مالَهُ من دافع» 
[الطور: 4]. قال: فكأنما صدع قلبي . وفي رواية : فسمعه يقرأ: «أم خلقوا من 
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غير شيءٍ أم هم الخالقونَ أم خَلّقُوا السماوات والأرض بل لا يُوقَنونَ4 [الطور: 
ه5"]» فكاد قلبي يطير» فلما فرغ من صلاته كلمته في أسارى بدرء فقال: 
«لو كان الشيخ أبوك حيّاً فأتانا فيهم شمُعناه». وفي رواية: «ثم كلمني في هؤلاء 
النتنى لأطلقتهم له». وكانت له يد عند رسول الله يله وإنما كان هذا القول 
من رسول الله كل في مُطعم بن عدي , لأنه الذي كان أجار النبي بَكِ حين قدم 
من الطائف من دعاء ثقيف. وكان أحد الذين قاموا في شأن الصحيفة التي كتبتها 
قريش على بني هاشم . وكانت وفاة مُطعم بن عدي قبل بدر بنحو سبعة أشهر. 

0 : ل ا ا 

وروي أنه أتى النبي وه هو وعثمان, فسألاه أن يقسم لهم كما قسم لبني 
هاشم والمطلب, وقالا: إن قرابتنا واحدة» أي : إن هاشماً والمطلب ونوفلاً جد 
جبير وعبد شمس جد عثمان إخوة» فأبى » وقال: إنما بنو هاشم وبنو المطلب 
شيء واحد . 

له ستون حديثاً اتفقا على ستة» وانفرد البخاري بحديث ومسلم بآخر. 

روى عنه : ابناه محمد ونافع » وسليمان بن صَرّدء وابن المسيب. وطائفة . 

توفي سنة تسع أو ثمان وخمسين بالمدينة . 
لطائف إسناده : 

أن فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين » وبالإفراد في موضعين» 


والعنعنة في موضع واحد. وإسناده عن أبي : نعيم أعلى من إسناد حديث الباب 
الأول عنهء وفيه رواية صحابي عن صحابي » ورواية الأقران» ورواته ما بين 


أخرجه البخاري هناء سام في الطهان عن أي ابكريق ! بي شيْبة وغيره, 
وأبو داود وفيها عن النوفلي ‏ والنسائق فنا أيقا عن قنيبة وابن ٠‏ ماجه فيها أيضا 
عن أبي بكر بن أبي شيْبة . 
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الحديث الثامن 


حَدَّنْئي مُحمدٌ بن بَشَارٍ قال: حَدَّنَما عُنْدَرٌ قال : حَدَّنّنا شعْبَةَ عَنْ 
0 لوم و : كان النبيّ 

1 «يُفرغ) أ اهم أوله آخره غين معجمة. من الإفراغ . 

وقوله : «على رأسه ثلاثأ» أي : ثلاث غرّفات» وللإسماعيلي : «قال شعبة : 
أظنه من غسل الجنابة» . 
رجاله ستة : 

الأول : : محمد بن بشار مر في الحادي عشر من كتاب العلم . در 
محمد بن جعفر. ٠‏ وهو غندذر. في السادس والعشرين من كتاب الإيمان. وهر 
تعن في الذالت متب ومر ابو تجعد رمختت ين على البازر فى الأريعين دناب 
الوضوء في باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين. . . إلخ . ومرٌ جابر بن 
عبدالله في الرابع من بدء الوحي . 

الرابع من السند: مُحْوّلَ ‏ باسم المفعول من | التخويل بالمعجمة. وروي 
بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة ‏ ابن راشد اللي مرلاهم : ابورائنة بق 
أبي المجالد الكوفي الحناط . 

روى عن الباقر أبي جعفرء ومسلم البطين» وأبي سعد المدني . 

وروى عنه : شعبة» والثوري . وجعفر الأحمرء وشريك, وأبو عوانة . 

قال أحمد: ما علمت إلا خيراً. وقال ابن مُعين والنسائي : ثقة. وقال أبو 
حاتم : يُكْتّب حديثه. وقال العجلي : ثقة من عُلاة الكوفيين. وليس بكثير 
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الحديث . وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله 
تعالى . وقال الدارقطني : مُحَول بن راشد ومجاهد بن راشد ثقتان. وقال أبو 


هه « 


داود: شيعي . وقال ابن عمّار: كوفي ثقة. وقال يعقوب بن سفيان: ثقة. 

وليس له في البخاري غير حذيث واحد توبع عليه» والنهديّ في نسبه مر 
في الخامس والثلاثين من الوضوء . 
لطائف إسناده : 

فيه حدثني محمد بن بشار بصيغة الإفراد وفي رواية الأكثرين» وفي رواية 
الأصيلي بصيغة الجمع . وفيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين, والعنعنة 
في ثلاثةء ورواته ما بين بصري وكوفي ومدني ٠‏ وليس لمُخول بن راشد في 
البخاري غيره وهو عزيز انفرد به البخاري . 

أخرجه البخاري هناء والنسائى في الطهارة عن محمد بن عبد الأعلى . 
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الحديث التاسع 


حَدَنا بو نعيم, قال حدو اشرب يح وما قال: حَدَّني أبو 
جَعْفْر قال : قال لي جابر: أناني ابن عَمُكَ يُعَرْضٍ بالحسن بن محمد بن 
الحَنيّة قال : كيف العْسَل من الجَابّة؟ فقلث : كان النبئّ بك يأخدّ ثلاثة 
أَكْفُ ويُفيضُها على رأسه َم يفِيض عَلى سائر جَسَده . فقال ليّ الحسنٌ: 
إني رجل كثيرٌ الشعّر. فقلت : كان النبئ يكل أكثر منك شعرا. 


قوله : «أتاني ابن عمك) فيه تجوز لأنه ابن عم والده علي بن الحسين بن 


وله : «ابن الحنفية» هي زوجة علي , تزوجها بعد فاطمة الزهراء. فولدت 
له معدا فاشتهر بالئسبة إليها. 


وقول جابر: «أتاني» يشعر بأن سؤال الحسن بن محمد كان في غيبة أبي 
جعفرء فهو غير سؤال أبي جعفر الذي مرٌ في الباب قبله. لأن ذلك كان عن 
الكمية كما يُشُعر به قوله في الجواب : «يكفيك صاع». وهذا عن الكيفية لما 
يظهر من قوله: «كيف الغسل». ولكن الحسن بن محمد في المسألتين هو 
المنازع لجابر في ذلك. فقال في جواب الكمية : «ما يكفيني» أي : الصاع. 
ولم يعلل» وقال في جواب الكيفية : «إني كثير الشعر» أي : فأحتاج إلى أكتزمن 
ثلاث غَرّفات» فقال جابر في جواب الكيفية: «كان رسول الله َل أكثر شعراً 
منك وأطيب» أي : واكتفى بالثلاث؛, فاقتضى أن الإنقاء يحصّلٌ بهاء وقال في 
عراب الو ا ْ 

وناسب ذكر الخيرية هنا لأن طلب الازدياد من الماء يُلْحَظُ فيه التحري في 
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إيصال الماء إلى جميع البدن» ع 0 وأنقى 
الناس لله وأعلمهم به وقد اكتفى بالصاع. فأشار جابر إلى أن الزيادة على 
ما اكتفى به نع » فلا يكون مثاره إل وسوسة » فلا يلتفت إليه . 

وقوله: ويُعَرض بالحسن» التعريض غير التصريح » وهو في الاميطدع 
كناية سيقت لموصوف غير مذكورء وفي «الكشاف»: هو أن تذكر شيئاً ندل به 
على شيء لم تذكره. وسقطت عند ابن عساكر الموحدة من قوله : «بالحسن) . 

وقوله : «ثلاث أكف». ولكريمة: «ثلاثة أكف» بالتاء. وهي جمع كف. 
والكف تذكر وتؤنث» والمراد أنه يأخذ فى كل مرة كفين» ويدل على ذلك رواية 
إسحاق بن راهويه عن محمد بن جَعفر عن أبيه : «وبسط يديه)» ويؤيده حديث 
جَبَيْر بن مُطعم المارء والكف اسم جنسء فيحمل على الاثنين 

وقوله : «ويفيضها» بالواوء وللكشميهني والأصيلي : «فيفيضها» بالفاء . 

وفي قوله: «كان» دلالة على استمرار ملازمته عليه الصلاة والسلام ثلاثة 
أكف في غسل الرأس» وأنه يُجزىء وإن كان كثير الشعر. 

وقوله : «ثم يفيض على سائر جسده)» قال القسطلاني : محذوف مفعوله» 
تقديره : الماء على سائر جسده. يعني مع اعتبار العدد وعدم اعتباره على ما مر. 

وقوله: «أكثر منك شعراً» يعني : وقد كفاه ذلك, وقد مر لك قريباً أن 
السؤالين في الحديثين أحدهما عن الكمية» والثاني عن الكيفية» وقد تعقبه 
العيني بأن لفظة: «كيف» في السؤال السابق مطوية اختياراًء لأن السؤال في 
الحالين عن حالة العسل وصفته والجواب في الموضعين بالكمية» لأنه هناك 
قال: «يكفيك صاع». وهنا قال : «ثلائة أكف», وكل منهما كم . 
رجاله خمسة : 

الأول: أبو نُعيم الفضل بن دُكَيْن مر في السادس والأربعين من كتاب 
الإيمان. ومرٌ أبو جعفر الباقر بعد الأربعين من كتاب الوضوء في باب من لم ير 
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الوضوء إلا من المخرجين. . . إلخ. ومر جابربن عبدالله في الرابع من بدء 
الوحي . 

راك اليد : معمر- بفتح الميم وسكون العين المهملة. وفي رواية 
القابسيّ بذ بضم الميم من عدم سين 1 
الضبيٌ الكوفي . وقد ينسب إلى جده. 

وروى عنه: 0 وأبو أسامة. م 

وقال أبو رُرعة : ثقة . وذكره ابن حبان في «الثقات) . وقال أبو داود : بلغني 
أنه لا بأس به وكأنه لم يرتضه. 

له فى البخاري هذا الحديث وحده. المخرج متابعة . 

والخامس : الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبو محمد 
المدني, وأبوه يعرف بابن الحنفيّة» وقد مرّ فى الحديث الخامس من هذا 
الكتاب أنه هو المعنيّ بقول القائل فيه: فقال رجل : ما يكفيني. ومرٌ تعريفه 
هناك . 
لطائف إسناده : 

فيه التتحديث بصيغة الجمع في موضعين» وبالإفراد في موضع واحد. وفيه 
القول من اثنين في موضعين. ورواته ما بين بصري وكوفي ومدني . 

باب الغسل مرة واحدة 

قال ابن بطال: يستفاد ذلك من قوله في الحديث: «ثم أفاض على 
جسده)ء لأنه 22506 فيحمل على أقل ما يسمى» وهو المرة الواحدة. 
لأن الأصل عدم الزيادة عليها 

قلت: وهذا هودليل المالكية على عدم ندبية التثليث في العُسل. 
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الحديث العاشر 


حَدَّننا مُوسَى قال: حَدَّتَنا عبدالواحد عن الأعْمَشٍ عَن سالمٍ بن أبي 
الجَعْد عن كُرَيْبٍ عن ابن عبّاسٍ قالّ: قالت مَيمُوَة : : وضعث للنِيّ كل 

باه لفل ففسل يديه مرتين أو ثلاث ع أفرع على ليما ففسل مذاكيرة 
م مَسَحَ يه بالأرضٍ ُمّ مَضْمَض واستنشق شو وغسل وَحِهِهُ ويديه نُمّ أفاض 
على جسده ثم تَحَوّلَ مِنْ مكانه فغسل قَدَميْه. 


قوله : «فغسل يديه), وللعتسيوي : «يديه) . 

وقوله : «مرتين أو ثلاثأ» الشك من الأعمش كما في رواية أبي عَوانة عنه, 
وغفل الكرماني, فقال: الشك من ميمونة ١‏ ْ 

وقوله : «مذاكيره» جمع ذكر على غير قياس » وكأنهم فرقوا بين العضو وبين 
خلاف الأنثى, قال الأخفش: هومن الجمع الذي لا واحد له. وقيل: واحده 
مذكار. قال ابن خروف: إنما جمعه مع أنه ليس في الجسد إلا واحد. بالنظر 
إلى ما يتصل به وأطلق على الكل اسمه. فكأنه جعل كل جزء من المجموع 
كالذكر في حكم الغسلء فيعم غسل الخصيتين وحواليهما معه. 

قلت: ويؤوّل الحديث عند المالكية الذين لا يوجبون إلا غسل الذكر خاصة 
بأن اللفظ لما كان لا واحد له من لفظه. جيء به في موضع المفرد للأمن فيه 
من اللبس» للعلم بأن الإنسان ليس عنده إلا ذكر واحد. 


-75848- 


جه فينتقض وضوءه. أو يحتاج إلى تكلف لف خرقة على يده . 

قلت: يمكنه أن يغسل محل الاستنجاء بنية الجنابة ابتداء» فيكفى 
لهماغسل واحد كما مرٌ. 
رجاله ستة : 

الأول: موسى بن إسماعيل مر في الرابع من بدء الوحي. ومر 
عبدالواحد بن زياد في الثلاثين من كتاب الإيمان. ومرٌ سُليمان بن مهران في 
السادسن والعشرين منه . ومرسالم , بن أبي الجعد في السابع من كتاب الوضوء . 
هر ريب بن 0 قي . ومرت ميمونة رضي الله تعالى عنها 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين, والعنعنة في أربعة مواضع , 

باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند السل 

الحلاب ‏ بكسر الحاء المهملة., وتخفيف اللام. بوزن كتاب ‏ ومن ضبطه 
بضم الجيم وتشديد اللام ف الججلاب» وهو ماء الورد. فارسي معرب فقد 
أخطأ. والجلاب إناء يسع قدر حَلْبٍ ناقة» ووصفه أبوعاصم بأنه أقل من شبر 
في شبر. كما أخرجه أبوعوانة في «صحيحه) عنه وفي رواية لابن حبان : وأشار 
أبو عاصم بكفيه, فكأنه حلّق بشبريه يصف دوره الأعلى . وفي رواية للبيهقي : 
كقدر كوز يسع ثمانية أرطال. 

وقوله : «أو الطيب عند الغدز 6 زعقن:: أو دعا بالطيب عند الغسل . 

وأولى نما فسرت به هذه الترجمة المشكلة::هوآن ثقال: إن الضف عقد 
هذا الباب لأحد الأمرين: الإناء والطيب». حيث أتى ب«أو» الفاصلة دون الواو 
الواصلة. فوفى بذكر أحدهماء وهو الإناء. وكير ما برسم بشيء مشيرا به إلى 
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حديث لم يذكره كما هنا. 


فقوله هنا: «من بدأ بالحلاب» معناه بإناء الماء الذي للغسل». فاستدعى 
به للغسل, أو من بدأ بالطيب عند إرادة الغسل, فالترجمة مترددة بين الأمرين» 
فدل حديث الباب على مداومته على البداءة بالغسل, وأما التطيب بعده 
فمعروف من شأنه. وأما البداءة بالطيب قبل الغسل فهو إشارة إلى حديث عائشة 
الآتيى بعد أبواب : «أنا طيبْتَ رسول الله يكنِ. ثم طاف في نسائه. ثم أصبح 
محرما». وفي رواية : «كأني أنظر إلى وبيص الطيب» أي : لمعانه «في مفرقه 
عليه الصلاة والسلام وهو محرم). فاستنبط المصنف الاغتسال بعل التطيب من 
قولها: «ثم طاف على نسائه). لأنه كناية عن الجماع , ومن لازمه الاغتسال» 
ولأن هذا عند الإحرام والغسل من سنن الإحرام؛ فعرف أنه اغتسل بعد أن 
تطيّب» وبقي أثر الطيب بعد الغسل لكثرته. لأنه عليه الصلاة والسلام كان 
يحب الطيب ويكثر منه . 
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الحديث الحادي عشر 
حَدّنّا محمد بن المُنَى قالّ : حَدُنْئا أو عاصمٍ عنْ حَنْظَلَة عن 
القاسم, عنْ عائشة قالت : كان النبي يكو إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيءِ 
حْوَ الجلاب فَأحَذ كف فبدا بشِقٌ رس امن ماسر َقَالَ بهما على 


رافق 


قوله : «إذا اغتسل» أي : أراد أن يغتسل . 
وقوله : «فأحذ بكفه» بالإفراد. وللكشميهني : «بكفيّه) بالتثنية . 
وقوله : «فبدأ بشقه) بكسر الشين المعجمة . 


وقوله: «فقال بهما» أي : بكفيه. وهذا يقوي رواية الكشميهني , وأطلق 
القول هنا على الفعل مجازاً. أي : قلب بكفيه على رأسه. وإطلاق القول على 
الأفعال وعلى غير الكلام كثير في كلام العرب» قال الشاعر: 
وقَالَتَ لنا العَيْنان سمعاً وطاعةً 
ع أومأت . وفي رواية مسلم لهذا الحديث بعد قوله: «الأيسرء ثم أخذ 
بكفيه. فقال بهما على رأسه), فأشار بقوله : «أخذ بكفيه» إلى الغرفة الثالثة» 
كما صرحت به رواية أبي عوانة . 


وقوله : «على رأسه» لأبوي ذر والوقت والأصيلي : «على وسَّط رأسه). وهو 
بفتح السين. قال الجوهري : كل موضع صَلّح فيه بَيْنَء بأن يكون ذا أجزاء 
منفصلة» فهو بالسكون وإن لم يصلّح فيه. بأن كان لا ينفّصِل ولا يتفرق» فهو 
بالتحريك؛, فالأول كقولك: اجعل هذه الخرزة وسّط السبحة, والياقوتة وسط 
القلادة. والثاني كقولك: احتجم وسّط الرأس» لين وسَط الدار. وسوى 


 "ةا١‎ 


بعض الكورفيين بينهماء فقال: هما ظرفان واسمان بمعنى . 

وفي الحدديث استحباب البداءة بالميامن في التطهرء وبذلك ترجم عليه 
ابن خزيمة والبيهقي , وفيه الاجتزاء في الغسل بثلاث غَرّفات» وترجم على ذلك 
ابن حبان» واستنبط من قولها: «كان النبى كَل مداومته على ذلك. لأن هذه 
اللفظة تدل على الاستمرار والدوام , ويكخحذ من الترجمة استعمال الطيب عند 
الغسلء» تأسياً بالنبى 6 . 
رجاله خمسة : 

الأول: محمد بن المثنى المعروف بالزّمن وقد مر في التاسع من كتاب 
الإيمان. ومرٌ أبوعاصم الضححاك في الرابع من كتاب العلم . ومرّ حنظلة بن أبي 
سفيان في الأول من كتاب الإيمان. قرت أم المؤمنين في الثاني من بدء 
الوخي . 

والرابع من السند: القاسم بن محمد أ بكر الصديق» أبو محمد 
العابدين أنهما كانا ابني خالة . 

قال البخاري : قتل أبوه. وبقي في حججر عائشة رضي الله تعالى عنها. وقال 
ابن سعد: أمه أم ولدء يقال لها: سودة» وكان ثقة رفيعاً عالماً فقيهاً إماماً ورعاً 
كثير الحديث . 


وقال ابن حبّان في ثقات التابعين : كان من سادات التابعين من أفضل أهل 
زمانه علما اذا وفقهاً؛ وكان يرا فلما ولي عمر بن عبدالعزيز قال أهل 
المدينة : اليوم تنطق العذراء. أرادوا القاسم . 
وهو أحد فقهاء المدينة السبعة المنظومة في قول الشاعر: 
ألا كل من لا يقتدي بأئمةٍ إلخ ما مرٌ 
وكان القاسم بن محمد يقول في سجوده: اللهم اغفر لأبي ذنبه في عثمان . 
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وقال الزْيري والعبجلي : كان من خيار التابعين. وقال العجلي : مدني تابعي ثقة 
نزيه رجل صالح . وقال ابن وَهُب: حدثني مالك أن عمر بن عبدالعزيز قال: لو 
كان لي من هذا الأمر شيء ما عصبته إلا بالقاسم . وقال الزبير: ما رأيت أبا بكر 
ولد ولداً أشبه من هذا الفتى . وقال يحيى بن سعيد : ما أدركنا بالمديئة أحدا 
نفضله على القاسم. وقال أيوب: ما رأيت أفضل منه. وقال البخاري في 
«الصحيح»: حدثنا علي, حدثنا ابن غيينة» حدثنا عبدالرحمن بن القاسم. 
وكان أفضل أهل زمانه, أنه سمع أباه. وكان أفضل أهل زمانه . وقال أبو الزناد: 
ما رأيت أعلم بالنسبة منه. ولا أحدٌّ ذهناً. وقال عُبيدالله بن عمر عن القاسم عن 
عائشة: ترجمة مشبكة بالذهب. وقال ابن عَون: كان القاسم وابن سيرين 
ورجاء بن حَيُوة يحدّئون بالحديث على حروفه. وقال خالد بن نزار: كان أعلم 
الناس بحديث عائشة ثلاثة: القاسم. وعروة» وعَمْرة. وقال مالك : كان قليل 
الحديث والفتيا. 


وقال ابن إسحاق: رأيت القاسم يصلي» فجاء أعرابي» فقال: أيُما أعلم 
أنت أم سالم؟ فقال: سبحان الله. فكرر عليه فقال: ذاك سالم فاسأله. قال 
ابن إسحاق: فكره أن يقول: أنا أعلم من سالم» فيزكي نفسه. وكره أن يقول: 
سالم أعلم مني . فيكذب. قال: وكان القاسم أعلمهما. 

وقال مالك: كان القاسم من فقهاء هذه الأمة. وكان ابن سيرين يأمر من 
يَحْجَ أن ينظر إلى هدي القاسم, فيقتدي به. 

روى عن : أبيه. وعمته عائشة» وعن العبادلة» وأبي هريرة» وعبدالله بن 
جعفرء وعبدالله بن خبّاب» ومعاوية» ورافع بن 0 وصالح بن خوات» 
وغيرهم . 

وروى عنه : ابنه عبدالرحمن, والشعبي , وسالم بن عبدالله بن عمرء وهما 


من أقرانه. وبحيى وسعد ابنا سعيد الأنصاري» ونافع مولى ابن عمر 
م 0 
والزهري » وابن أبي مليكة, ومالك بن دينار» وخلق . 


اك 


مات بعد عمر بن عبد العزيز بسنة إحدى أو اثنتين ومئة بقديد. وقال: 
كفنوني في ثيابي التي كنت أصلي فيها: قميصي وإزاري وردائي . فقال له ابنه : 
يا أبتي ألا نزيد ثوبين؟ فقال: هكذا كفن أبوبكر في ثلاثة أثواب, والحي أحوج 
إلى الجديد من الميت. وقدّيد ‏ بالتصغير ‏ منزل بين مكة والمديئة . 
لطائف إسناده : 
ثلاثة مواضع , وفيه أن أبا عاصم من كبار شيوخ البخاري, وقد أكثر عنه في هذا 
الكتاب. لكنه نزل فى هذا الإسناد. فأدخل بينه وبينه محمد بن المثنى . ورواته 
ما بين بصري ومكي وكوفي . 

أخرجه هنال ومسلم وأبو داود والنسائي جميعا في الطهارة عن محمد بن 
المثنى . 

باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة 

أي : في غسل الجنابة» هل هما واجبتان فيه أم لا؟ 

وأشار ابن بطال وغيره إلى أن البخاري استنبط عدم وجوبهما من هذا 
الحديث, لأن في رواية الباب الذي بعده في هذا الحديث: ثم يتوضأ وضوءه 
للصلاة, فدل على أنهما للوضوء. وقام الإجماع على أن الوضوء في عسل 
الجنابة غير واجب. والمضمضة والاستنشاق من توابع الوضوء. فإذا سقط 
الوضوء سقطت توابعه. ويُحمّل ما روي من صفة غسله كك على الكمال 
والفضل . 
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الحديث الثاني عشر 


َ م بم بير 


حَدَنَنا عُمَرُ بن حَفْص بن غياث قال : : حَدَّنّنا أبي قال : دنا الأعمش 

قال : حَدّئي الم عنْ كُرَيْبٍ عن ابن عَباسٍِ 0 حَدَّئننا مَيْمُونَةٌ قات : 

صَيَيْتُ لبي 5 عُسْلا فرع ؛ يمينه على يسار ففسَلهُمَاكُم َسَل فرج 

لو رةه 
قوله : 5 أي : ماء الاغتسال كما مرٌ في باب الغسل . 


وقوله : «ثم قال بيده الأرض» كذا في رواية وللأكثر: «بيده على الأرض»» 
وهو من إطلاق القول على الفعل» كما مرء أي: ضرب, كما في رواية أبي 
حمزة عن الأعمش في هذا الموضع : «فضرب بيده الأرض». وقد وقع إطلاق 
الفعل على القول حكن ما جنا فيخي ولا حسد إلا في اثنتين»» قال فيه 
في الذي يتلو القران : «لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت مثل ما يفعل» . 

وقوله : «ثم تمضمض واستنشق» أي : طلباً للكمال المستلزم للثواب» وقد 
مر الكلام عليهما وعلى قول الحنفية بوجوبهما. 

وقوله : «ثم تنحى» أي : تحول إلى ناحية . 

وقوله : «بمنديل» بكسر اللام . 

وقوله : «فلم ينفْض بهاء بضم الفاء. وفي رواية: «فلم ينتفض» بمثناة فوقية 
بعد النون» وأنث الضمير على معنى الخرقة» لأن المنديل خرقة مخصوصة. 
وزاد هنا في رواية كريمة : «قال أبوعبدالله : يعني لم يتمسح به», أي : بالمنديل 
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من بلل الماء. 

وقد استوفيت مباحث هذا الحديث في باب الوضوء قبل الغسل عند ذكره 
هناك . 
رجاله سبعة : 

الأول: عمر بن حفص بن غياث ‏ بكسر المعجمة ‏ ابن طَلْق بن مُعاوية 
النخعي أبو حفص الكوفي . 

روى عن: أبيه» وابن إدريس» وأبي بكر بن عياش ., ومسكين بن بكير. 

وروى عنه: البخاري, ومسلمء وروى أبو داود والنسائي والترمذي له 
بواسطة مجيتاابن الحسن السمتانى : وروىقى هارون الحمال» ومحمد بن 
يحيى الذهلي» واخرون. 

وقال العجلي وأبو حاتم وأبو زرعة : ثقة . وقال أحمد: صدوق. وذكره ابن 
حبّان في والثقات»ي,» وربما أخطأ . وقال أبو داود : تبعته إلى منزله ولم أسمع 
منه شيئاً. 

مات سنة ست وعشرين ومئتين . 

00 ل 

قال ابن كامل : ولاه الرشيد قضاء الشرقية ببغداد. ثم عزله. وولاه قضاء 
الكوفة. قال ابن معين : ثقة صاحب حديث» له معرفة . وقال العجلي : ثقَة 
مأمون فقيه, كان وكيع ربما سَئْل عن الشيء فيقول : اذهبوا إلى قاضينا فسلوه . 
وقال يعقوب: 4 


وقال ابن خراش: بلغني أن علي بن المديني قال: سمعت يحيى بن 
سعيد يقول: أوثق أصحاب الآ عمش حفص بن غياث» فأنكرت ذلك ثم 


ثبت إذا حدث من كتابه» ويتقى بعض حفظه . 


م 


قدمت الكوفة اح فأخرج إلي عمر بن حفص كتاب أبيه عن الأعمش» 


وقال ابن ثُمَيْر: كان حفص أعلم بالحديث من ابن إدريس . وقال أبورٌرعة : 
ساء حفظه بعدما استقضى » لحز كت عام كابه فهر صالع»وإلا فهر كذا. 
وقال أ بو حاتم : حفص أتقن وأحفظ من أبى خالد الأحمر. وقال النسائي وابن 
خراش : ثقة. وقال ابن معين : يناعن والفط من أبي خالد الأحمر. 
الكبار من أصحاب الأعمش غير حفص بن غياث . وقال العجلى : ثبت فقيه 
البدن. وقال محمد بن الحُسَّيّن البغدادي : قلت لأبى عبدالله : من أثبت عندك 
: شعبة أ وحفص بن غياث في جعفر بن محمد؟ فقال: ما منهما إلا ثبت. وحفص 
أكثر رواية, والقليل من شعبة كثير. وقال ابن سعد : كان ثقة مأمواً كثير الحديث 
لسن , وقال أبو داود : كان حفص بأخرة دَخلهُ سات وكان يحفظ . وقال ابن 
رشيد: حفص كثير الغلط . وقال ابن عمار: كان لا يحفظ حسناً. وكان عسراً . 


وقال أبو بكر بن أبي شيّبة: سمعت حفص بن غياث يقول: والله ما وليت 
القضاء حتى حلت لي الميتةق ولم يخلّف درهماً يوم مات ولف غلية الدين 


ل من او و ا ل و 
كان أبو يوسف لما ولي حفص» 0 : تعالوا نكتب نوادر حفص . فلما 
وردت قضاياه عليه. قال أصحابه : أين النوادر ؟ فقال: ويحكم, إن حفصاً أراد 
الله تعالى فوفقّه . 

وقال الأترع عن الحمد : [نخفصا كان يدنس .وجا ادكر غلى حقصن تجديعة 
عن عُبيدالله عن نافع عن ابن عمر: «كنا تأكل ونحن نمشي». قال ابن مّعين : 
تفرد حفص فيه وما أراه إلا وهم فيه. وقال ابن المديني : انفرد حفص نفسه 
بروايته؛ وإنما هو حديث أبي البزري. قال ابن حجر: اعتمد البخاري على 


 "ةالد‎ 


حفص هذا في حديث الأعمش» » لأنه كان يميّز بين ما صرّح به الأعمش بالسماع 
وها ولس فيط 

روى حفص عن : جده. وإسماعيل بن أبي خالد. وأشعث الحراني » 
وعاصم الأحول. وهشام بن غروة» والأعمش» والثوري . وغيرهم . 

وروق عنه : أحمد, وإسحاق». وعلي » وابنا أفي شيبة » وابن معين »2 وأبو 
لي ويحيى بن يحيى النيسابوري » ويحيى القطان وهو من أقرانه . 

مات في عشر ذي الحجة سنة خمس أو ست وتسعين ومئة . 

الثالث: سليمان بن مهران مر في السادس والعشرين من كتاب الإيمان. 
ومر كريب في 0 الوضوء . ومر عبدالله بن عباس في الرابع من بدء 
الوحي . 6 ا ف السابع من كتاب الوضوء بها : ومرت 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع » وبصيغة الإفراد في موضع 
صحابية » ورواته ما بين كوفي ومدني » وفيه : حدّئنا عمر بن حفص بن غياث في 
رواية الأكثرين» وفي رواية الأصيلي : حدّئنا عمر بن حفص. أي : ابن غياث 

باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى 
أي : لتصير اليد أنقى منها قبل المسح . 
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الحديث الثالث عشر 
لا لك : حَدَئنا سيان قال الا ع علبي 


00 - 


الج سل ةيد كم كك بها الحاط ل اهام توطا ُو 
للصلاة ة فلمًا فَرَعَ مِنْ عُسْله غَسَلَ رجْلَيُه. 
لم يكن بعد الفراغ من الاغتسال» فهو تفسير لاغتسل . وقال العيني : الفا 
عاطفة, ولكنها للترتيب المستفاد من ثم الدالة عليه. قال: والمعنى أنه عليه 
الصلاة والسلام اغتسل » فرتب غسله. فغسل فرجه» ثم يده ثم توضا. وكون 
الفاء للتعقيب لا يخرجها عن كونها عاطفة . 

فإن قلت: 0 0 ا 
ل ري 
والحميدي في معرض مسح اليد بالتراب» وهذا مع إفادة التقوية والتأكيد, 
رجاله سبعة : 

الأول: الحميدي, 

والثاني : سفيان بن عيينة» ولحاي الارإنا اه الواره تدا بن 
الا ومرّ سالم ب ل ات الل ب حب الوضوء د 
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الرابع منه أيضاً . ومرت ميمونة رضي الله تعالى عنها في الثامن والخمسين من 
كتاب العلم . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه العنعنة في أربعة 
مواضع. وفيه في رواية الأكثرين: حدّئنا الحميدي». وفي بعضها: حدّثنا 
عبدالله بن الزبير الحميدي. وفي بعضها: حدّثنا الحميدي عبدالله بن الزبير. 


باب 
َلْ يُدَحَل الجُئْبُ يدَهُ في الإناء قبل أنْ يَعْسِلّها إذَا لم يكن عَلَى يده 
قوله : «في الإناء» أي : الذي فيه ماء الغسل. قبل أن يغسلها خارج الإناء. 
إذا لم يكن على يده قذر من نجاسة وغيرها. «غير الجنابة» أي : حكمها. 
قال المهلب: أشار البخاري إلى أن يد الجنب إذا كانت نظيفة جاز له 
إفخالها الإناء غيل أن يغسلهاء لأنه لين نش عانق أعضاته ليجنا يسبت كونه 
جنا . 


و د مم بعملدس عمو # على ا َع ل ا مل 
وادخل ابن عمر والبراءٌ بن عازت يده في الطهور ولم يغسلها لم 
هضع بي - 
توضا: 

قوله: «يده» بالإفراد» أي : أدخل كل واحد منهما يده. وفي رواية أبي 
الوقت: «يديهما)» بالتثنية . 

وقوله : «في الطهور» بفتح أوله» أي : الماء المعد للاغتسال. 

وقوله : «ولم يغسلها ثم توضا» أي : كل واحد منهماء ولأبي الوقت: «توضأًا» 
بالتئنية على الأصل. وفي بعض النسخ : «يديهما ولم يغسلاهماء ثم توضاًا 
بالتنثية فى الكل . 
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وروى عبدالرزاق عن ابن عمر أنه كان يغسل يده قبل التطهر, ويجمع 
عي دي على عار تحت ل صر كاد ترا إلا ار ا بين 
وحيث غسل كان ظاناً أو متيقناً نأ أن فيها شيكاء أو غسل للندب. وترك للجواز. 

وأخرج ابن أبي شَيْبة عن الشعبي قال: كان أصحاب النبي ككل يُدخلون 
أيديهم الماء قبل أن يغسلوها . وهم جنب . 

وأثر ابن عمر وصله سعيد بن منصور بمعناه» وعبد الله مر في أول كتاب 
الإيمان قبل ذكر حديث منه . وأثر البراء وصله ابن أبي شيبة في «مصنفه» بلفظ : 
إنه أدخله في المطهرة قبل أن يغسلها. والبراء بن عازب مر ة في الرابع والثلاثين 
من كتاب الإيمان أيضاً 

ولْمْ يَرَ ابنُ عُْمَرَ وابنُ عباس بأسا بما ينتضح منْ غسل الجنابة . 

أي : في الإناء الذي يغتسل فيه. ووجه الاستدلال به للترجمة هو أن 
الجنابة الحكمية لو كانت تؤثر في الماء لامتنع الاغتسال من الإناء الذي تقاطر 
فيه ما لاقى بدن الجنب من ماء اغتساله . 

ويمكن أن يقال: إنما لم ير الصحابي بذلك بأسأً. لأنه مما يشق الاحتراز 
منهء فكان في مقام العفو كما روى ابن أبي شَيْبة عن البصري قال: ومن يملك 

أما أثر ابن عمر فوصله عبدالرزاق بمعناه» وابن عمر مر في أول كتاب 
الإيمان قبل ذكر حديث منه. وأما أثر ابن عباس فقد رواه ابن أبى شيبة 


وعبدالرزاق من وجه آخر عنه. ومرٌ ابن عباس في الخامس من بدء الوحي . 
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الحديث الرابع عشر 
حَدّتّا عبالله بنُ مَسْلَمَة قال: أخبرنا قلح عن القاسمٍ عَنْ عائشة 
قالت : كنت أَعْتَسِلٌ أنا والنبيّ يكل من إناءِ واحلٍ تَحْتَلفٌ أَيْديًا فيه . 


قوله : «أنا والنبي» بالرفع عطفاً على المرفوع في : «كنت»» وأبرز الضمير 
المنفصل ليصح العطف عليه. وبالنصب مفعول معه. فتكون الواوللمصاحبة. 
أي : اغتسل مصاحبة له. 

وقوله : «تختلف أيدينا فيه» أي : من الإدخال فيه والإخراج منه. تعني أنه 
كان يغترف تارة قبلها. وتغترف هي تارة قبله . وزاد مسلم في آخره: «من 
الجنابة»» أي : لأجلها. ولمسلم أيضا عنها : «فيبادرني حتى أقول: دع لي2. 
وللنسائي : «وأبادره حتى يقول: دعي لي). 

وجملة : «تختلف . . . إلخ» حالية من قوله : «من إناء واحدى» والجملة بعد 
المعرفة حال» وبعد الدكرة وصف» والإناء هنا موصوف. فله حكم المعرفة . 

ومطابقة الحديث للترجمة هو أن الجنب لما جاز له أن يدخل يده في الماء 
قبل أن يغسلها إذا لم يكن عليها قَذَّر لقولها: «تختلف أيدينا فيه»» واختلافها 
فيه لا يكون إلا بعد الإدخال. دل ذلك على أنه غير مفسد للماء إذا لم يكن 
عليها ما ينجس يقيئاً» وإن الأمر بغسل يده قبل إدخالها في الإناء ليس لأمر يرجم 
إلى الجنابة: بل إلى أما لغله يكوق بيده من تتجاسة متيقنة أو ممظدولة : 

وفي هذا الحديث جواز اغتراف الجمْب من الماء القليل» وأن ذلك لا يمنع 
من التطهر بذلك الماء. ولا بما يفضل منه. ويدل على أن النهي عن انغماس 
الجنب في الماء الدائم إنما هو للتنزيه» كراهية أن يستقذر, لا لكونه يصير نجسا 
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بانغماس الجنب فيه لأنه لا فرق بين جميع بدن الجنب وبين عضو من 
أعضائه . 


وقد مر هذا المتن في باب: غسل الرجل مع امرأته من طريق أخرى» مع 
مغايرة في بعض المتن» ومرت مباحثه هناك . 
رجاله أربعة : 

الأول: عبدالله بن مُسَلمة القعغنبى مر في الثانى عشر من كتاب الإيمان. 
ومر القاسم بن مُحمد بن أبي بكر في الحادي عشر من هذا الكتاب. زمرت 

الثاني من السند: أفلح بن حُميد بن نافع الأنصاري النجاري مولاهم أبو 
عبدالرحمن المدنى» يقال: ابن صفيراء. 


روى عن: القاسم بن محمدء وأبي بكر بن أبي حزمء وسُليمان بن 
عبدالرحمن» وغيرهم . 

وروى عنه: ابن وَهْبِء وأبو عامر العَقَديء وابن قُدَيِكء ووكيع» وأبو 
لعي وحماد بن زَيْدء والثوري» وغيرهم . والقعنبي هو آخر من حدث عنه. 

قال ابن مُعين ثقة. وقال أحمد: صالح . وقال أبو حاتم : ثقة لا بأس به. 
وقال النسائي : ليس به بأس . وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث . وقال ابن 
حبّان في «الثقات»: كان مكفوفاً. وقال ابن صاعد: كان أحمد يُنكر على أفلح 
قوله : «ولأهل العراق ذات عرق». قال ابن عدي : ولم ينكر أحمد سوى هذه 
اللفظة. وقد تفرد بها عن أفلح معافى » وهو عندي صالح. وأحاديثه أرجو أن 
تكون مستقيمة. وقال أبو داود عن أحمد: روى أفلح حديثين منكرين: «إن 
النبي بك أشعر». وحديث: «وقت لأهل العراق ذات عرق». 

قال ابن حجر: لم يخرّج له البخاري شيئاً من هُذاء بل له عنده واحد في 
الطهارة» وثلاثة في الحج. ورابع في الحج أيضاً علقه. ووافقه مسلم على 
تخريج الخمسة, وكلها عندهما عنه. عن القاسم. عن عائشة . 
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لطائف إسناده : 
واحدء وفيه العنعنة فى موضعين, ورواته كلهم مدنيون: أخرجه البخاري هناء 
ومسلم في الطهارة عن عبد الله بن مَُسَلمة نحوه. 
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الحديث الخامس عشر 


ل ساس 


حَدَّننا مُسَدّدْ قال : حَدََّنا حمّادٌ عَنْ هشَام عنْ أبيه عَنْ عائشة قَالت: 
كانَ رسول الله ِ كلد يك إذا اغْتَسَلَ منّ الجنابة عسل يذه . 


قوله: «غسل يده» هكذا أورده مختصراً. وقد أورده أبو داود تامّاً بهذا 
السند, لكن قال: «يديه» بالتثنية. وزاد: «يصّبٌ على يده اليمنى» أي : من 
الإناء. «فيغسل فرجه. يفرغ على شماله, ثم يتوضأ وضوءه للصلاة . 
الحديث». وسيأتي نحوه من وجوه أخر في باب تخليل الشعر. 

قال المهلب: حمل البخاري أحاديث الباب التي لم يُذكر فيها عَسْل 
اليدين قبل إدخالهما على حال تيقن نظافة اليد» وحديث هشام هذا على ما إذا 
خشي أن يكون قد علق بها شيء», فاستعمل من اختلاف الحديثين ما جمع 
بينهما ونفى التعارض عنهما. ويمكن أن يحمل الفعل على الندب. والترك على 
الععواة: 

قلت: وهذا هو مذهب مالك أو يقال: حديث الترك مطلق والفعل مقيد 
فيحمل المطلق على المقيد. لأن في رواية الفعل زيادة لم تذكر في الأخرى» 
وقد مر أكثر هذا قريباً في الجمع بين أثري ابن عمر. 
رجاله خمسة : 

الأول: مُسَدّد بن مُسَرْهَدء وقد مر في السادس من كتاب الإيمان. 

والثاتنة :تمدن زيديا لأن يلها لم بطع مو ادن غالقة. ةيمر في 
الخامس والعشرين من كتاب الإيمان ومر هشام بن غروة وأبوه عغروة وعائشة رضي 
الله تعالى عنها في الثاني من بدء الوحي . 
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لطائف إسناده : 

فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين, والعنعنة في ثلاثة مواضع . 
أخرجه البخاري هنا مختصراء وأخرجه أبوداود في الطهارة عن سُليمان بن خرب 
س3 كلاهما عن حمّاد مطولاً . 
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الحديث السادس عشر 


حَدَّتَنا أبو الوليد قالّ: حَدََنا شعبةٌ عَنْ أبي بكر بن حَفْصٍ عَنْ غروة 

عن عا عائشة : ئشة: «كنتٌ أغتسلٌ أنا والنبيّ يكل منْ إناءِ وأحدٍ من جَتَابَةِ» . وعن 
عبدِالرّحْمَّن بن القاسم عَنْ أبيه عَنْ عائشة مثله . 

قوله : «كنتٌ أغتسل أنا والنبي» قد مر قريباً ما في «النبي» من الإعراب . 


وقوله : «من جنابة» للكشميهني : «من الجنابة» أي : لأجل الجنابة . 

وقوله : «وعن عبد الرحمن بن القاسم» هو معطوف على قوله: «عن أبي 
بكر». فلشعبة فيه إسنادان إلى عائشة. حدثه أحد شيخيه به عن عروة» والآخر 
عن القاسم 0 أن رواية عبدالرحمن معلقة . وقد أخرجها أبونعيم 
والبيهقي بالإسنادين عن أبي الوليد. وقالا: أخرجه البخاري عن أبي الوليد 
بالإسنادين 100 وكذا قال أبو مسعود وغيره في الأطراف . 


وقوله : «مثله» أي : مثل المتن المذكور, وهو بالنصب والرفع , وللأصيلي : 
«بمثله) بزيادة باء موحدة فى أوله . 
رجاله سبعة: 

الأول: أبو الوليد هشام بن عبدالملك, وقد مرٌ في العاشر من كتاب 
الإيمان. ومر شعبة في الثالث منه . ومرٌ عُروة وعائشة في الثاني من بدء الوحي . 
ومرٌ أبو بكر بن حفص في الرابع من كتاب الغسل . ومر القاسم بن محمد في 
الحادي عشر منه أيضا. 


والسابع : عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي 
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أبو محمد المدني . ولد في حياة عائشة, وأمه قريب بنت عبدالرحمن بن أبي بكر 
الصديق . 


قال مصعب الرُهري: كان من خيار المسلمين» وكان له قدر في أهل 
المشرق. وقال ابن عُيينة: حدثنا عبدالرحمن بن القاسم. وكان أفضل أهل 
زمانه. وقال مرة: سمعت عبدالرحمن بن القاسم. وما بالمدينة يومئذٍ أفضل 
منه. وقال مالك: لم يخلّفْ أحدٌ أباه في مجلسه إلا عبدالرحمن . وقال أحمد : 
ثقة ثقة. وقال العجلي وأبو حاتم والنسائي : ثقة . وقال الواقدي : كان ثقة ورعاً 
كثير الحديث. وقال ابن حبّان في الثقات: كان من سادات أهل المديئة فقهاً 
وعلما وديانة وفضلا وحفظا وإتقانا. 

روى عن: أبيه» وابن المسيّب. وعبدالله بن عبدالله بن عمر. وسالم بن 
عبدالله» ونافع مولى ابن عمرء وغيرهم . 

وروى عنه : سماك بن حرب, والزُهري » وعبيدالله بن عمر, وابن عَججَلانَء 
وهشام بن غروة» وموسى بن عُقبة» ومالك. وشعبة» والثوري » والأوزاعي . 
والليث. وابن جريج » وغيرهم . 

مات وهو قاصد إلى الوليد بن يزيد بالفدين من أرض الشام سنة ست 
وعشرين ومئة . وقيل : سنة واحد وثلاثين . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين., والعنعنة في ثلاثئة مواضع . 
أخرجه البخاري هنا عن أبي الوليد بإسنادين» والنسائي في الطهارة عن 
محمد بن عبد الأعلى . 
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الحديث السابع عشر 


حَدثنا أو الوليد قال : حَدَّلَنا شْعبةُ عَنْ عبدالله بن جَبْرِء قال : 
أنس بن مالك يقولٌ كل ال 8 وال نسل لاف بن نه 
واحدٍ. راد مُسْلِم ووَهُبٌ عَنْ شُعْبَة : منّ الجتاة . 
هذا إسناد ثالث لأبى الوليد عن شُعبة فى هذا المتن. لكن من طريق 
صحابي آخر. ْ ْ 
وقوله: «والمرأة») يجوز فيه الرفع على العطف, والنصب على المعية. 
واللام فيها للجنس . 


وقوله : «زاد مسلم ووهب» في رواية اديه وأبى الوقت: «ابن جرير» 
أي : ابن حازم. ووقع في رواية أبي ذر: «وهَيب» بالتصغير» وهو وهم . فإن 
الحديث موجود في رواية وَهُبِ بن جريرء ولم يوجد في رواية وَهَيْب بن خالد 
ووهب بن جرير من الرواة عن شعبة» أما وُهَيّب فهو من أقرانه . 

ومراد البخاري أن مسلم بن إبراهيم وَوَهُبٍ بن جرير رويا هذا الحديث عن 
شُعبة بهذا الإسناد الذي رواه به أبو الوليد عنه. وفي آخره زيادة: «من الجنابة»» 
وقد أخرجه الإسماعيلي من رواية وَهُب بن جرير بدون هذه الزيادة. وقد قيل: 
إن هذا من التعاليق, لأن البخاري حين وفاة وهب بن جرير كان ابن اثنتي عشرة 
سنة, والظاهر أنه سمعه منه. وإدخاله فى سلك مسلم يدل عليه . 
رجاله ستة : 


الأول : أبو الوليد الطيالسى » مر هو وعبدالله بن عبدالله بن جبر في العاشر 
من كتاب الإيمان. ومرٌ شُعبة في الثالث منه. ومرٌ أنس بن مالك في السادس 
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منه أيضاً. ومسلم بن إبراهيم الفراهدي قد مر في الثامن والثلاثين من كتاب 
لطائف إسناده : 


فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين, والعنعنة في موضع واحد. وفيه 
السماع والقول. وهذا الحديث من أفراد البخاري . 


باب تفريق الس والوضوء 

أي : جوازه» وهو مذهب أبي حنيفة» وقول الشافعي في الجديد: إن 
الموالاة سنة. واحتج لذلك بأن الله تعالى أوجب غسل أعضائه. فمن غسلها 
فقد أتى بما وَجَبَّ عليه, فرقها أونسيهاء ثم أيّد ذلك بفعل ابن عمر الآتي قريباً» 
وبهذا قال ابن المسيّب» وعطاء. وجماعة, وفي القديم للشافعي وجوبهاء 
لحديث أي داود أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلاً يصلي وفي ظهر قدمه لمعة 
كالدرهم لم يصبها الماء. فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. لكن قال في «شرح 
المهذب»): إنه ضعيف. وعند المالكية فيها قولان: قيل: إنها واجبة مع الذكر 
والقدرة» ساقطة مع النسيان والعجز, لكنه مع النسيان إذا تذكر يبني مطلقاً ما 
دام متوضئاًء ومع العجز يبني مع القرب بأن لا يحصّل قدر جفاف الأعضاء. 
وقيل : إنها سنة مطلقاًء وفيها عندهم تفصيل طويل . وقال قتادة والأوزاعي : لا 
يعيد إلا إن جف. وأجازه النخعي مطلقاً في الغسل دون الوضوء. وقال ابن 
المنذر: ليس مع من جعل الجقاف ددا لذلك حي وقال الطحاوي : الجفاف 
ليس بحدث فينقض» كما لوجف جميع أعضاء الوضوء لم تبطل الطهارة. 

ويُذْكرُ عن ابن عُمَرَ أنهُ غَسَلَ قَدَمَيْه بَعْدَمَا جَفٌ وَضُوؤه . 

بفتح الواو أي : الماء الذي توضاً به. وفي نسخة بضمها. ولفظ الأثر هو: 
«إنه توضأ في السوق» فغسل وجهه ويديه. ومسح برأسه, ثم دُعيّ إلى جنازة» 
فدخل المسجد ليصلي عليهاء فمسح خفيه, ثم صلى عليها». وإسناده 
صحيح . فلعل البخاري إنما ذكره بصيغة التمريض ولم يجزم به لكونه ذكره 
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بالمعنى . وقال الشافعي : لعله قد جف وضوؤه. لأن الجفاف قد يحصّل بأقل 
مما بين السوق والمسجد. 


وعبد الله بن عمر مر في أول كتاب الإيمان قبل ذكر حديث منه, وأثره هذا 
وصله البيهقي في «المعرفة»» والشافعي في «الأم» عن مالك. عن نافع عنه. 
باللفظ السابق . 
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الحديث الثامن عشر 


ميم بعما سه 


حَدَّْنا مُحَمُدُ بنُ مَحبُوبٍ قال : حَدَّئْنَا عبدٌّالواحد قال : حَدّننا الأغعمش 

عَنْ سالم بن أبي الجَعْدٍ عَنْ كُريب مَوْلى ابن عباس, عن ابن عباسٍ قال: 
قالت مَيْمُونَةٌ: وَضَعْتُْ لرسول. الله ل يك ما يعَلُ به فَأغً على يديه 
لناكنا سين 2 رطان ال يمه لي قم اسل ب1ا جيرا ل 
دَلَكَ يَدهُ في الأرض ثم تمضمض واستنشق ّ ُمّ غسَلَ وَجْهَهُ يديه وغسَل 
رَأْسَهُ قلاثا ثلاثا م أفْرَعَ على جَسَده نم تَنحَى مِنْ مَقَامِه فَفَسَلَ قَدَمِيه. 

قوله: «وضعت لرسول الله» في رواية الأصيلي : «للنبي» وقد مرّ هذا المتن 
في باب الغسل مرة واحدة, وسياقهما واحد غالباً إلا في قليل من الألفاظ سأنبه 
عليه . 

وقوله : «ماء يغتتسل به) في الرواية المارة: «ماء للغسل». 

وقوله: «ثم دلك يده بالأرض» في الرواية السابقة: «ثم مسح يده 
بالأرض» . 

وقوله : «وغسل رأسه ثلاثأ»» قال القسطلاني : الظاهر عوده لجميع الأفعال 
السابقة, ويحتمل عوده للأخير فقطى وهو يناسب مذهب الحنفية من أن القيد 
المتعقب لجَمّل يعود على الأخيرة. وقال الشافعية: يعود على الكل . 

قلت: هذا الخلاف غير وارد هناء لأن تخصيص الرأس بالغسل ثلاثا 
مصرّح به في الروايات السابقة؛ كرواية جابر: «كان يُفرغ على رأسه ثلائأ»» 
هنا الخلاف المذكور. 
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وقوله : «ثم أفرغ على جسده» في السابقة: وثم أفاض على جسده». 

وقوله : «ثم تنحّى من مقامه» في السابقة: «ثم تحول من مكانه». وهما 
بمعنى . وأبدى الكرماني من هذا احتمال أن يكون اغتسل قائماً. وقد مر باقي 
المباحث في السابقة . 
رجاله سبعة : 

الأول: محمد بن محبوب البناني أبو عبدالله البصري . 

قال أبو داود: سمعت ابن مُعين يثني عليه ويقول: هو كين صادق كثير 
الحديث. قال يحيى : وكان أكيس في الحديث من مُسَدَّد وكان مُسَدّد خيراً 
منه . وقال الآجُريّ : قلت لأبي داود: كان يرى شيئاً من القدر؟ فقال: ضعيفٌ 
القول فيه . وذكره ابن حبّان في «الثقات». 

روى عن: الحمادين. وحفص بن غياث؛» وعبدالواحد بن زياد» وأبي 
عَوانة» وسلام بن أبي مطيع » وغيرهم . 

وروى عنه: البخاري سبعة أحاديث. وروى عنه أيضاً أبو ا وروى 
النسائي عن عمروبن منصور عنه. وروى عنه محمد بن يحيى يحيى الذّهلي» 
ويعقوب بن سفيان. وآخرون. 

مات سنة ثلاث وعشرين ومثتين . 

والبُناني في نسبه مر في الثامن من الإيمان. 

والشاني: عبدالواحد بن زياد 51 في الثلائين من كتاب الإيمان. ومرٌ 
الأعمش في السادس والعشرين منه. ومر رسال بن أبي الجعد في السابع من 
كان الوشوة ودر كرت في الرابع منه. ومرٌ ابن عباس في الخامس من بدء 
الوحي. ومرت ميمونة في الثامن والخمسين من كتاب العلم. وتقدم هذا 
الحديث وذكر المواضع التي 0 فيها. 

باب من أفرغ بد بيمينه على شماله في الغسل 
هذا الباب مقدَّم عند الأصيلي وابن عساكر على الذي قبله. واعترض على 
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المصنف بأن الترجمة أعم من الدليل. والجواب أن ذلك في عَسْل الفرج 
بالنص. وفي غيره بما غرف من شأنه أنه كان يحب التيامن كما مرء ومحله هنا 
فيما إذا كان يغترف من الإناء. أما إذا كان ضيقاً كالقمقم فإنه يضعه عن يساره» 
ويصبف الماء منه على يمينه . 
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الحديث التاسع عشر 
حَدَّنْنا مُوسّى بِنُ إسماعيل . قَالَ: حَدّننا أبُو عَوَانة قال: حَدَّننا 
لمش عنْ سالم بن أبي اعد عَنْ كُريْبٍ مَولَى ابن عباس عَنْ ابن 
عباس عَنْ مَيمُونَة بنت الحارث قالت: وصعت لرسوك. الله ينه عشلا 
وُه فصب على يده فَفسَلها مر أو مرتين . قال سَُليمانٌ : لا أدّري أذْكرَ 
الثالثة أم لا ال ال ل ل لل امن 
أو بالحائط نم تمضمضٌ وا ستنشق وغْسَلَ وَجْههُ وُه عسل َأْسَهُ ْم صب 


ده ىراه 


على جَسَده تم تَنَحى فغْسَلٌ قدميه فَتَاولَهُ خر رَقةَ فقال بيده هَكذًا وَلَمْ يُردْها . 


هذا الحديث مر في باب الغسل مرة من رواية موسى بن إسماعيل» لكن 
شيخه هناك عبدالواحد» وهنا أبو عوانة . 


1 مي م 
وقوله : «وسترته» زاد ابن فضيل عن الأعمش : «بثوب». والواو فيه حالية. 
أي : غطيت رأسه 


وقوله: «فصب على يده» قيل: هو معطوف على محذوف. أي : فأراد 
الغسل» فكشف رأسه. فأخذ الماء. فصب على يده. ويُحتمل أن يكون الوضع 
معقبا بالصب على ظاهره. والإرادة والكشف يمكن كونهما وقعا قبل الوضعء 
والأخذ هو عين الصب هناء والمعنى وضعت له ماء. فشرع في العُسل» ثم 
شرحت الصفة. 

وقوله : «قال سليمان: لا أدري أذكر الثالثة أم لا» سّليمان هو الأعمش. 
وقائل ذلك أبوعَوانة, وفاعل أذْكر سالم بن أبي الجَعْد. وقد مرت رواية 
عبدالواحد عن الأعمش: «فغسل يديه مرتين أو ثلاث». ولابن فُضَيْل عن 
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الأعمش: «قصب على يديه ثلاثأ» ولم يشك. “اختري أبو عوانة في 
لتر 1 ٠‏ ويجمع بينهما بأن الأعمش كان يشلك فيه فتذكر. فجزم. لأن 
سماع ابن فُضَيّل منه متأخر. 
وقوله: «ثم تمضمض» 2 وللأصيلي : «مضمض» بغير تاء» «وغسل 

قدميه). كذا 2 ذرء وللأكثر: «فغسل» بالفاء. 

وقوله : «فقال بيذه هكذا» أي أشار لا أتناولها, وهومن إطلاق القول على 
الفعل كما مر. 

وقوله: «ولم يُردها» بضم أوله وإسكان الدال. من الإرادة» والأصل 
يريدهاء لكن جزم بلم. ومن قالها بفتح أوله وتشديد الدال فقد صحف وأفسد 
المعنى . 

وقد رواه أحمد عن أبي عوانة بهذا الإسناد وقال في آخره: «فقال: هكذاء 
وأشار بيده أن لا أريدها». وفي رواية أبي حمزة عن الأعمش : «فناولته ثوباً. فلم 
يأخذه) وقد مر الكلام على حكم التنشيف مستوفى» وعلى سائر مباحث هذا 
الحديث عند ذكره في باب الوضوء قبل الغسل . 
رجاله سبعة : 

الأول: موسى بن إسماعيل » 

والثاني : خا وقد 0 دم من بذء الوحي ‏ 7 عبد الله بن 
الإيمان. ومرٌ سالم بن أبي الجعد في السابع من كتاب الوضوء. 0 
مولى ابن عباس في الرابع منه . ومرت ميمونة في الثامن والخمسين من كتاب 
العلمء وهذا الحديث مر أيضا مع الذي قبله. 


باب إذا جَامَعَ ثم عاد ومن دار على نسائه في عُسْل واحد 
قوله : «وجامع» أي : الرجل امرأته أو أمته 


كاةع- 


وقوله : «عاد» أي : ما حكمه؟ وللكشميهني : «عاود» أي الجماع. وهوأ 
من أن يكون لتلك المجامعة أو غيرها. 


قلت: كذلك نسخة: «عاد» لا يفهم منها اختصاص بالأؤلى . 

وقوله : «في عسل واحد» أي : ما حكمه؟ وقد أجمعوا على أن العُسل بينهما 
لا يجب, وأشار المصنف بما في الترجمة إلى ما ورد في بعض طرق الحديث 
الآتيء وإن لم يكن منصوصاً فيما أخرجه هو كما جرت به عادته . 


وأخرج الترمذي وقال: حسن صحيح » أنه عليه الصلاة والسلام كان يطوف 
على نسائه في غسل واحد. 

واستدلوا لاستحباب الل بين الجماعين بما أخرج أبو داود والنسائي عن 
أبي رافع أن النبي يك طاف على نسائهء يغتس| عند هذى وحم قال: 
فقلت: يا رسول الله : ألا تجعله عُسلاً واحدا؟ قال : «هذا أزكى وأطيب وأطهر) . 


واختلفوا في الوضوء بينهما كوضوء الصلاة: ا لا؟ فعند 
مالك : لا يُستحبء وإنما يندب غسل الذكر خاصة عند إرادة العود. وكذا قال 
أبويوسف. وقال الجمهور: يستحب. وقال ابن حبيب المالكي وأهل الظاهر: 
يجبء واحتجوا بما أخرجه مسلم عن أبي سعيد مرفوعاً : «إذا أتى أحدّكم أهله 
ثم أراد أن يعودء فليتوضأ» . وأجيب عن هذا بما رواه اينم ريج : : «فإنه أنشّط 
و فدل على أن الأمر للإارشاد أو الندب . وبما رواه الطحاوي عن عائشة 
قالت: كان عليه الصلاة والسلام يُجامع ثم يعود ولا يتوضاً. وبهذا الحديث 
استدل القائلون بعدم استحباب الوضوء. وحملوا ما ورد في الحديث على 
الوضوء اللغوي الذي مُو غسل الفرج. ومُورض هذا بحديث ابن خزيمة : 
«فليتوضاً وضوءه للصلاة». وقد تفرد شعبة عن عاصم بلفظ : «وضوءه للصلاة)» 
وهو تفرد مقبول» ولكن حيث عارضه جنيك انا المتقدم . ويحديث ابن عباس 
أخرجه أبو عوانة في وصحيحه): (إنما امرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة» 
يرجحان على تلك الزيادة المتفرد بهاء ولا سيما حديث عائشة التي هي مباشرة . 
والمباشرة من طرق الترجيح 
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الحديث العشرون 
حَدَّنا مُحَمُدُ بن بَشَارٍ قال :خلنا ابن ابي عذي ويخبي بن سغيدا عن 
شَعْبَةَ عَنْ إبراهيم بن محمد بن المَشِرٍ عنْ أببه قال: ذكَرنَهُ لعائشة 
فقالت : يَرْحَم الله أبا عبد الرحمن كنت أَطَيّبُ رسول الله يكل فَيَطُوفُ على 


قوله : «ذكرته لعائشة» أي : قول ابن عمر المذكور بعد باب غسل المذي» 
وهو: دما أحبٌ أن ن أصبحَ محرماً أنضح طيبا» . وزاد مسلم : «قال ابن عمر: لآن 
أظلن بقطران أن إلي من أن أفعل ذلك»» فكأن المصنف اختصره. لكون 
المحذوف معلوماً عند أهل الحديث في هذه القصة» أوحدثه به محمد بن بشّار 


مختصرا. 

رلاله. وترحع 1ن نوهل كم ترود ارو تعره راطمو لغتار اله 
سهى فيما قاله. إذ لو استحضر فعل النبي كك لم يقل ذلك 

وقوله : «فيطوف على نسائه) وهو كناية عن الجماع وبهذا تظهر مناسبة 


وقال الإسماعيلي : يُحتمل أن يراد به الجماع. وأن يراد به تجديد العهد 
بهن . والاحتمال الأول يربججحه الحديث الثاني » لقوله فيه : «أعطي قرة ثلاثين»» 
وديطوف» في الأول مثل «يدور» في الثاني . 


وقوله : «يُنضخ» بفتح أوله وفتح الضاء المعجمة, وبالخاء المعجمة, أو 
بالحاء المهملة. قال الأصمعي : النضخ ‏ بالمعجمة ‏ أكثر من النُضْح ‏ 
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بالمهملة -» وسوى أبو زيد بينهما. وقيل: بالمعجمة لما تُخن, وبالمهملة لما 
رق. 

وقوله: «طيباً» بالنصب على التمييز وظاهره أن عين الطيب بقيت بعد 
الإحرام . قال الطيبى : بحيث إنه صار كأنه يتساقط منه الشىء بعد الشيء» 
وسيأتي إن شاء الله تعالى حكم هذه المسألة في الحج . 

وفى الحديث أن غسل الجنابة ليس على الفور. وإنما يتضيق عند إرادة 
القيام إلى الصلاة . 

رجاله سبعة : وأبو عبدالرحمن المذكور فيه المراد به : عبدالله بن عمر. 

الأول: موحد ين شاه وقد مر في الحادي عشر من كتاب العلم . وهر 
شعبة بن الحبجاج في الثالث من كتاب الإيمان. ومرٌ يحيى بن سعيد القطان 
في السادس منه أيضاً. ومرت عائشة رضي الله تعالى عنها في الثاني من بدء 
الوحي . ومرْ عبدالله بن عمر في أول كتاب الإيمان قبل ذكر حديث منه. 

والثاني من السند: ابن أبي عَدي محمد بن إبراهيم بن أبي عدي » ويقال: 
6 4 1 2 : : 
البصري . 

قال عمرو بن علي : سمعت عبدالرحمن بن مهدي وقد ذكر ابن أبي عَدِي , 
فأحسن الثناء عليه. وسمعت معاذ بن معاذ يحسن الثناء عليه . وقال رستّه : 
سمعت معاذ بن معاذ يقول: ما رأيت أحداً أفضل من ابن أبي عدي . وقال أبو 
حاتم والنسائي : ثقة. وقال ابن سعد : كان ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». 
وفي «الميزان» : قال أبو حاتم مرة: لا يحتج به. 

روى عن: سليمان التيُّميء وميد الطويل. وابن عَوْنْء وداود بن أبي 
هنك وعثمان بن غياث» وشعبة» وسعيد بن أبي عروية» وهشام الدستوائي , 
وغيرهم . 
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وروى عنه : أحمد بن خنبل, ويحيى بن معين» وعمرو بن علي . وابنا أبي 
شَيْبة» وقتيبة بن سعيد» وخلق . 

مات بالبصرة سنة أربع وتسعين ومئة. والقسَمَلي في نسبه بكسر القاف. 
نسبة إلى قسمل كزبرج بطن من الأزد. 

وه كاه 

الثالث: إسراهيم بن محمد بن المنتشر - باسم الفاعل ‏ ابن الاجدع 
الهُمداني الكوفي . 

روى عن: أبيه» وأنس بن مالك وقيعق اين مببلهة وغيرهم . 

وروى عنه : شعبة. والثوري . ومسعرء وأبو عوانة وعدة . 
سفيان: شريف كوفي ثقة. وقال العجلي وابن سعد ويحيى بن معين: ثقة. 
وذكره ابن حبان في «الثقات». 

وم َه مه 

والرابع : أبوه محمد بن المنتشر بن الاجدع بن مالك الهمداني ثم الوادعي 
الكوفي . 

روى عن: عمه مُسروق على خلافٍ فيه وعن أبيه المنتشر. وعن ابن 
56 وعائشة. وأبي مر وعمرو بن شرخبيل » وغيرهم . 

وروك عنه: ابنه إبراهيم ‏ وعبدالملك ابن غمير» ومجالد, وسماك بن 
وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال ابن سعد كان ثقة. وله أحاديث قليلة. 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين» وفيه العنعنة في ثلاثة مواضع . 
0 ٍ 
وفيه الذكر والقول. ورواته ما بين كوفي وبصري . 


530 


أخرجه البخاري في هذا الباب. وفي الباب الذي يليه ومسلم في الحج 
عن سعد بن منصور. وغيره . والنسائي في الطهارة عن هناد . 
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الحديث الحادي والعشرون 


حَدَئنا مُحَمُدُ بن بشارٍ قال : 00 قال: حَدَّئْني أبي 
عن قَتَادة قال: : حَدَّنَنا أنْسُ بن مالك قال : كان النبي يك يدور على نسائه 


في السَاعَة موحد من اليل والنهار ومن إخدى عَشْرَةٌ . قال: قلت 
لأنسٍ : أوكانَ يُطيقهُ؟ قَال: كنا نتحَدّثُ أنه أغطي قو ثلاثين . 


قوله : «فى الساعة الواحدة من الليل والنهار» المراد بالساعة قَذْر من الزمان. 
لاما اصطلح أصحاب الهيئة عليه . 


وقوله : «من الليل والنهار» الواو بمعنى أو» ويُحتمل أن تكون على بابهاء 
بأن تكون تلك الساعة جرءً من آخر أحدهما وجزءٌ من أول الآخر 


وقوله : «وهنٌ إحدى عشرة» أي : امرأة. تسع زوجات. ومارية وريحانة, 
وأطلق عليهنٌ نساء تغليباً» وبهذا يُجمع بين هذا الحديث ورواية سعيد الآتية: 
«وهن تسّع نسوة» : لأنه لم يجتمع عنده من الزوجات أكثر من تسع . مع أن سودة 
وَهْبَتْ يومها لعائشة كما يأتي فإنه عليه الصلاة والسلام لما دخل المدينة لم 
كن نحت امراء شري سودق أي : مدخولاً بهاء ثم دخل على عائشة بالمدينة. 
ثم تزوج 5" سلمة.» وحفصة. وزينب بنت شزيْمة في السنة الثالثة والرابعة. م 
تزوج زينب بنت جحش في الخامسة. ثم جويرية في السادسة. ا 
حبيبة وميمونة في السابعة. وهؤلاء جميع من دخل بهن من الزوجات بعد الهجرة 
على المشهور. واختلف في ريحانة» وكانت من سبي بني فُريظة فجزم ابن 
إسحاق بأنه عرض عليها أن يتزوجها ويضرب عليها الحجاب. فاختارت البقاء 
في الملك. والأكثر على أنها ماتت قبله في سنة عشر, وكذا ماتت زينب بنت 
خَرَيْمة يعد دخولة عَليْه] بقليل - وقال ابن عبد البر؛ مكقت عنده شهرين أو ثلاقة . 
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وقد سرد الدّمياطي في «سيرته» من اطلع عليه من أزواجه ممن دخل بها أو 
عقد عليها فقط أو طلقها قبل الدخول أوخطبها ولم يعقد عليها. فبلغت ثلاثين. 

وسرد أبو الفتح اليَعْمَرِي أسماءهن. ومُغْلْطاي. فزدن على العدد الذي 
ذكره الدمياطي . 

قال في «الفتح»: والحق أن الكثرة المذكورة محمولة على اختلاف في 
بعض الأسماء. وبمقتضى ذلك تنقص العدة. ومحل تفصيلهن في كتب السيرء 
والإطلاق السابق في حديث عائشة محمول على المقيد في حديث أنس هذاء 
حتى يدخل الأول في الترجمة. لأن النساء لو كن قليلات ما كان يتعذر الغسل 
من وطء كل واحدة. بخلاف الإحدى عشرة» إذ تتعذر المباشرة والعْسّْل إحدى 
عشرة مرة في ساعة واحدة في العادة. 


وقال ابن المنير: ليس في حديث دورانه على نسائه دليل على الترجمة, 
فيُحتمل أنه طاف عليهن, واغتسل فى خلال ذلك عن كل فعلة غسلً. قال: 
والاحتمال في رواية الليلة أظهر منه في الساعة. 

قال في «الفتح» التقييد بالليلة ليس صريحاً في حديث عائشة, وأما حديث 
أنس» فحيث جاء فيه التصريح بالليلة» قيّد الاغتسال بالمرة الواحدة. كما وقع 
في رواية النسائي وابن خزيمة وابن جبّان» ووقع التقييد بالعُسل الواحد من غير 
ذكر الليلة في روايات أخرى لهم ولمسلم. وحيث جاء في حديث أنس التقييد 
بالساعة. لم يحتج إلى تقييد الغسل بالمرة» لأنه يتعذر أو يتعسر. 

وفي وطئه عليه الصلاة والسلام للكل فى ساعة واحدة أو ليلة دلالة 
صريحة على أنه عليه الصلاة والسلام لا يجب عليه القسم. وهو مذهب 
المالكية» وقول طوائف من أهل العلمء وبه جزم الإصُْطَخْرِي من الشافعية, 
والمشهور عندهم وعند الأكترية وجوبه, وأولوا هذا الحديث بوجوه . 

فقيل: كان ذلك برضى صاحبة النوبة» كما استأذنهن أن يُمرض فى بيت 


عائشة 
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ويحتمل أن يكون ذلك حصل عند استيفاء القسمة. ثم يستأنف القسمة . 

ويحتمل أن يكون ذلك عند إقباله من السفرء حيث لا قسم يلزم. لأنه كان 
إذا أراد السفر يُقَرِعٌ بين نسائه. فأيتهن خرج سهمها سافر بهاء فإذا انصرف 
استأنف القسّم بعد ذلك. وإذا رجع كانت حقوقهن مستوية» فجامعهن كلهن 
في وقت. ثم استأنف القسم. وهو أخص من الاحتمال الثاني . 

ويُحتمل أن يكون ذلك كان يقع قبل وجوب القسمة, ثم ثَرِكَ بعدها. 

وأغرب ابن العربي فقال: إن الله خص نبيه بأشياء» منها أنه أعطاه ساعة 
في كل يوم لا يكون لأزواجه فيها حق. يدخل فيها على جميعهن. فيفعل ما 
يريد. ثم يستقر عند من لها النوبة» وكانت تلك الساعة بعد العصر, فإن اشتغل 
فيها كانت بعد المغرب» ويحتاج إلى ثبوت ما ذكره مفصلا 

وقوله : «أوكان يُطيقه؟» بفتح الواوه وهو مقول قتادة, والهمزة للاستفهام . 

وقوله: «قرة ثلاثين» أي: رجلاً. وعند الإسماعيلي عن معاذ: «قوة 
أربغين»: وعند أبي نعيم في صفة الجنة عن مجاهد: كل رجل من أهل 
الجنة» . وعند أحمد والنسائي وصححه الحاكم عن زيد بن قم : إن الرجل من 
أهل الجنة ليُعطى قرة مئة في الأكل والشرب والجماع والشهرة». وفي الترمذي 
وقال صحيح غريب عن أنس رفعه: «يُعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا في 
الجماع» قيل: يا رسول الله أويطيق ذلك؟ قال: «يعطى قوة مئة». 

قال في «الفتح» فعلى هذا يكون حساب قوة نبينا عليه الصلاة والسلام 
أربعة ألاف. يعني : من ضرب أربعين في مئة. 

قلت : مقتضى ما تقدم من أن له قوة أربعين من رجال أهل الجنة في الدنياء 
يكون هذا القدر له في الدنياء ويكون له في الجنة قوة أربع مئة ألف من رجال 
أفلاللانيا 

وذكر ابن العربي أنه كان لرسول الله يكلٍِ القوة الظاهرة على الخلق في الوطء 
كما في هذا الحديث». وكان له في الأكل قناعة ليجمع له الفضيلتين في الأمور 
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الاعتبارية» كما جمع له الفضيلتين في الأمور الشرعية. حتى يكون حاله كاملا 
في الدارين. 

| واستدل المصنف بهذا الحديث على استحباب الاستكثار من النساء؛ وفيه 
ما اعطي النبي كَل من القوة على الجماع. وهو دليل على كمال البنية وصحة 
الذكورية . 


والحكمة في كثرة أزواجه أن الأحكام التي ليست ظاهرة يطلعْنَ عليها. 


فينقلتها . وقد جاء عن عائشة من ذلك الكثير الطيب» ومن نّم فضلّها بعضهم 
على الباقيات . 

واستدل به ابن التين لقول مالك بلزوم الظهار من الإماء. بناءً على أن 
المراد بالزائدتين على التسع مارية وريحانة» وقد أطلق على الجميع لفظ 
نسائه . 

وعُقَب بأن الإطلاق المذكور للتغليب كما تقدم. فليس فيه حجة لما 
اذعى . 

وانتعذل'بة ابن العتين على خواز وطء الحرة يعد الآفة من غير سل بينههاً 
ولا غيره» والمنقول عن مالك أنه لا يتأكد الاستحباب في هذه الصورة» ويمكن 
أن يكون ذلك وقع لبيان الجواز. فلا يدل على عدم الاستحباب . 


رجاله خمسة : 

الأول: محمد بن بشار مرٌ في الحادي عشر من كتاب العلم . ومرٌ معاذ بن 
هشام الدَّسْتوائي في الثامن والستين منه . ومرٌ أبوه هشام في الثامن والثلاثين من 
كتاب الإيمان. ومرٌ قتادة بن دعامة وأنس بن مالك في السادس منه. 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع., والإفراد في موضع واحد. 
وفيه العنعنة في موضع واحد, ورواته كلهم بصريون. 
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أخرجه البخاري هناء والنسائى فى عشرة النساء. 

مكام ا مص مم جم ره #9 ظه _ ير همجرة ‏ ا وهم اوم 

وقال سَعيدٌ عَنْ قتادّة ان انسا حَدَّتْهُمْ تسعٌ نسوة. 

وقد مر الجمع بينه وبين السابق, وقد وقع عند الأصيلي في نسخة: «شعبة» 
بدل: «(سعيد)» ورواية شعبة وصلها الإمام أحمد» والمراد بسعيد سعيد بن أبى 
عروبة. 

وهذا التعليق وصله البخاري بعد اثنى عشر باباً بلفظ: «كان يطوف على 
نسائه في الليلة الواحدة. وله يومئذ تسع نسوة» . 


وقتادة بن دعامة وأنس مر تعريفهما في السادس من كتاب الإيمان. 
واباسعية نهو بن أبي غروبة» واسم أبي غروبة مهران العَدّوي مولى بني 


عدي بن يُشكر أبو النضْر البصري . 


قال أحمد بن حنبل : لم يكن لسعيد بن أبي عروبة كتاب, إنما كان يحفظ 
ذلك كله. وقال ابن معي والنسائي : ثقة. وقال أبو زّرعة : ثقة مأمون. وقال ابن 
أبي خَيّثمة : أثبت الناس في قتادة سعيد بن أبي عَروبة» وهشام الدّسْتوائي 
وقال أبوعَوانة ما كان عندنا في ذلك الزمان أحفظ منه. وقال أبوداود الطيالسي : 
كان أحفظ أصحاب قتادة. وقال أبو زُرعة سعيد أحفظ وأثبت من أبان العطار, 
وأثبت أصحاب قتادة هشام وسعيد . وقال أبوحاتم : هوقبل أن يختلط ثقة» وكان 
أعلم الناس بحديث قتادة. وقال وكيع : كنا ندخل على سعيد, فنسمع , فما كان 
من صحيح حديثه أخذناه. وما لم يكن صحيحاً طرحناه. وقال دحيم : اختلط 
مخرج إبراقيم بن غبداللزين الحسن . وقال ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث» 
ثم اختلط في أخر عمره. وقال أبو بكر البزّار: يحدث عن جماعة لم يسمع 
منهم. فإذا قال: سمعت وحدثنا كان مأموناً على ما قال. 


وقال ابن عدي : سعيد من ثقات المسلمين» وله مصنفات كثيرة» وحدث 
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قتادة» ومن أثبت الناس عنه رواية» وكان ثبتأعن كل من روى عنه؛ إلا من دلّس 
عنهم 2 وأثست الناس عنة: ابن ديع وخالد بن الحارث» وبحيى بن سعيد» 
ونظراؤهم . 


وقال يزيد بن رُريع : أول ما أنكرنا ابن أبي عَروبة يوم مات سُّليمان التيمي» 
جئنا من جنازته» فقال: من أين جئتم؟ قلنا: من جنازة سُليمان التيمي . فقال: 
ومَنْ سَليمان التيمي؟ 


وقال ابن معين: مَنْ سمع منه سنة اثنين وأربعين فهو صحيح السماع 
وسماع من يسمع منه بعد ذلك ليس بشيء» وأثبت الناس سماعا عنه عَبْدَة بن 
سليمان. 


وقال ابن نافع : خلّط في آخر عمره وكان أعرج. يُرمى بالقدر. وقال 
أحمد: كان يقول بالقدر ويكتمه . وقال العجلي : لايدعوإليه. وكان ثقة. وقال 
أبوداود: كان سعيد يقول في الاختلاط : قتادة عن أنس» وأنس عن قتادة . 

قال ابن حجر: لم يخرّج له البخاري عن غير قتادة سوى حديث واحدء 
أورده في كتاب اللباس» من طريق عبدالأعلى» عنه. قال: سمعت النضر بن 
أنس يحدث عن قتادة» عن ابن عباس» فذكر الحديث: «من صور ضورة» . 
وقد وافقه مسلم على إخراجه؛ ورواه أيضاً من حديث هشامء عن قتادة» عن 
النضر. وأما ما أخرجه البخاري من حديثه عن قتادة» فأكثره من رواية من سمع 
منه قبل الاختلاط. وأخرج عمن سمع منه بعد الاختلاط قليلاً» كمحمد بن 
عبدالله الأنصاري» وروح بن غبادة» وابن أبي عدي, فإذا أخرج من حديث 
هؤلاء. انتقى منه ما توافقوا عليه . 

زو عن قتافةه والتضريق أثبون م والتتيى التضوئ + وعبدد اقيق قرول 
وعامر الأخول:. وجماغة . 


وروى عنه: الأعمش وهو من شيوخه. وشعبة. وعبد الأعلى بن 
عبدالأعلى. فدح بن غبادة وابن المبارك» ويحيى القطان. وجماعة. 
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مات سنة ست و< حمسيرز ومئة . 
باب عسل المذي والوضوء منه 


أي : بسببه» وفي المَذي لغات. أفصحها: فتح الميم. وإسكان الذال, 
وتخفيف الياء, ثم بكسر الذال وتشديد الياء» وهو ماء أبيض رقيق لزج يخرجح 
عند الملاعبة أو تذكر الجماع أو إرادته. وقد لا يُحسٌ بخروجه. 
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الحديث الثاني والعشرون 
حَدَّنَما أبُو الوّليد, قال: : دنا رَائدَة عَنْ أب حْصَيْنٍ عَنْ أبي 
عَبدِالرّحمن عَنْ عَلِيّ قال : كنت رَجُلا مذَاء فَمَرتُ رَجُلا أن يشال النب ب 
لمكان ابنته فَسَأَلَ فقال: «توضأ واغسل ذَكَرَك. 


قوله : «مذّاء» بصيغة المبالغة من المذي. يقال: مَذى يُمذي. مثل : مضى 
يمضي ١‏ ثلانيا ويقال: أمذى يمذي» مثل : أعطى يُعطي ‏ اا 

وقوله : «أمرثٌ رجلاً» هو المقداد بن الأسود كما مر في باب من استحيا فأمر 
غيره بالسؤال في كتاب العلمء حيث ذكر الحديث هناك, ومر الكلام عليه هناك 
مستوفى غاية الاستيفاء . 
رجاله خمسة : 

الأول: أبو الوليد. وقد مر في العاشر من كتاب الإيمان. ومرْ أبو حفص 
عثمان بن عاصم في الحادي والخمسين من كتاب العلم . ومرٌ علي بن أبي 

الرابع : زائدة بن قُدامة الثقَفي أبو الصَّلْت الكوفي . 


قال أبو رُرعة: صدوق من أهل العلم. وقال أبو حاتم : كان ثقة صاحب 
سُنَة» وهو أحب إلي من أبي عوانة وأحفظ من شّريك وأبي بكر بن عيّاش . وقال 
العجلي : كان ثقة ثقة ضاحب شنة. قال اين ,سعد : كان ثقة ماموناً ضحي سنة. 
وقال ابن حبّان في والنقات ا كان من الحفاظ المتقنين» لا يعُدٌ السماع حنى 
يسمعه ثلاث مرات . وقال أبو نعيم : كان زائدة لا يكلم أحدا حتى يمتحنه» فأتاه 
وكيعء فلم يحدثه. وقيل ليحيى : زهيرٌ أحبٍّ إليك في الأعمش أو زائدة؟ 
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فقال: كلاهما ثقة . وقال الدّارَُطنى : من الأثبات الأثمة. 

وقال احمد بن يوئس: رايت زهير ين معاوية جاء إلى 'زائذة»' فكلمه في 
رجل يحدثه. فقال: من أهل السنة هو؟ فقال: ما أعرفه ببدعة. فقال: من أهل 
السنة هو؟ فقال زهير: متى كان الناس هكذا؟! فقال زائدة: متى كان الناس 
يشتمون أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما؟! 

وقال النْسائي : وقال عثمان بن زائدة: قدمت الكوفة» فقلت للثوري : ممن 
أسمع؟ قال: عليك بزائدة. وقال أبو أسامة: حدّثنا زائدة» وكان من أصدق 
الناس وأبره . وقال أبو داود الطيالسي وسفيان بن عبينة : : حدّثنا زائذة بن قدامة؛ 
وكان لا يحدّث درا ولا صاحب بدعة . 

وقال أ حمد: المتثبتون في الحديث أربعة : سفيان عه وَرهيز وزاكلة. 
وقال أيضاً: إذا سمعت الحديث من زائدة وزُهير فلا تبالٍ أن لا تسمعه من 
غيرهما إلا حديث أبي إسحاق. وقال أبوداود الطيالسي : لم يكن بالأستاذ في 

وقال الدُهلي : ثقة حافظ. ولهم شيخ آخر يُقال له زائدة بن قدامة» كان 
يقاتل أيام الخوارج» قتله شبيب سنة ست وثلاثين ومئة . 

روىفى صاحب الترجمة عن أبن إسحاق السبيعي » وعبد الملك بن عمير» 
وسْليعان المي وإسماعيل بن أبي خالد م الطويل. وهشام بن عروة» 
والأعمش» وخلق . 

وروى عنه .: ابن المبارك, وأبو أسامةع وحسين بن علي الجعفي , وابن 
مَهُدي » وغيينة» وأبو إسحاق, والطيالسيّان. وجماعة. 

مات في أرض الروم غازيا سنة ستين أو إحدى وستين ومئة . 

الخامس : عبدالله بن حبيب بن ربيعة ‏ بالتصغير ‏ أبو عبدالرحمن الجلعى 
الكوفي » لأبيه صحبة . 
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قال ابن عبدالبر: هو عند جميعهم ثقة. وقال أبو إسحاق السبيعي : أقرأ 
القران في أربعين سنة. وقال العجلي : كوفي تابعي ثقة. وقال النسائي ثقة. 
وقال أبو داود: كان أعمى . وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. شهد مع 
علي صفينء ثم صار عثمانياً. وقال عطاء بن السائب عنه أنه قال: صَمْت لله 
تعالى ثمانين رمضان . 

روى عن : عم وعثمان. وعلي , وسعد» وخالد بن الوليد. وابن مسعود. 
وحذيفة: وأبي موسى الأشعري » وأبي الدّرْداء وأبي هريرة . 

وروى عنه : إبراهيم الو وعلقمة بن مَرْنْدَ وأبو الحصين الأسدي . 

1 .د 

وعطاء بن السائب» وعبدالأعلى بن عامر. وعبدالملك بن اعين» وعاصم بن 
بهدّلة, وغيرهم . 

مات سنة خمس وثمانين» وهو ابن تسعين سنة . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين» وفيه العنعنة في ثلاثة مواضع . 
وفيه رواية تابعي عن تابعي » ورواته ما بين بصري وكوفي , فأبو الوليد البصري 
والبقية كوفيون . 

أخرجه البخاري هناء ومسلم في العلم عن مُسَدَّد وفي الطهارة عن قتيبة» 
وأبي بكربن أبي شَيّبة» والنسائي في الطهارة وفي العلم عن مُحمد بن 
عبدالأعلى . 

باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب 
وقد كانوا ي: يتطيبون عند الجماع للنشاط . 
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الحديث الثالث والعشرون 


حَدَّنَا أبو النْعُمَانِ قالَّ: َدَثنا بو عوَانََ عَنْ إبراهيم بن محمد بن 
المُتَِر عَنْ أبيه قال: : سألتُ عائشة فَذَكَرْتُ لها قو ابن حُمرَ ما أحبٌ أن 
أضبحَ مخرما نضح طبباً. . فقالتٌ عائشةٌ : : أنا طَيْت رسول الله يكل ثم طاف 
في نسائه ثم أصبحَ مُحُرِماً. 
هذا الحديث قد مر الكلام عليه قبل باب» وموضع الاستدلال به أن قولها: 
«طاف في نسائه» كناية عن الجماع , ومن لازمه الاغتسال. 


ومن فوائده رد بعض الصحابة عن بعض بالدليل» واطلاع أزواج النبي وَل 
على ما لم يطلع عليه غيرهن من أفاضل الصحابة» وخدمة الزوجات لأزواجهن 
وقال ابن بطال فيه : إن السّنّةَ الطيب للرجال والنساء عند الجماع . 


رجاله خمسة. وفيه ذكر ابن عمر: 

الأول: أبو النعمان محمد بن فَضلء مر في الثاني والخمسين من كتاب 
الإيمان. ومرٌ أبوعوانة الوضاح اليَشُْكُري في الخامس من بدء الوحي . ومرت 
عائشة رضي الله تعالى عنها في الثاني من بدء الوحي . ومر عبدالله بن عمر في 
اول كاير يجان ل كر جا . ومرٌ إبراهيم بن المنتشر وأبوه محمد في 
العشرين قبل هذا بحديثين. ومر هناك مواضع إخراجه . 
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الحديث الرابع والعشرين 


حَدَّنَما آدْمْ قال: حَدّنا شعْبَةٌ قَالَ: حَدٌئنا الحكم عَنْ إبراهيم عَنِ 
الأسود عَنْ عائشة قَالَتْ : كني أَنْظْرُ إلى وَييص الطيب في مَفْرقٍ النبيّ بك 


وهو محرم. 


قوله: «وبيص» بفتح.الواوء وكسر الموحدة, بعدها تحتانية» ثم صاد 
مهملة» وهو البريق. وقال الإسماعيلي : وبيص الطيب: تلألؤه. وذلك لعين 
قائمة لا لريح فقط 

وقوله : «مَفْرق» بفتح الميم» وكسر الراء» ويجوز فتحها. أي : مكان فرق 
الشعرء وهو من الجبهة إلى دائرة وسط الرأس 

ودلالة المتن على الترخمة إما لكونها قصة واحدة. وإما لأن من سنن 
الإحرام العُسل عندهء ولم يكن النبي كل يدعه. 

وفيه أن بقاء الطيب على بدن المحرم لا يضرء بخلاف ابتدائه بعد 
الإحرام . 
رجاله ستة : 

0 شغي ةيخ 0 وقد مرا في اشن كاب الإيمان ا 
2 والكرن تن كان 6 


9" د 


لطائف إسناده : 

فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع, والعنعنة في ثلاثة نضا : 
ورواته ما بين خراساني » وواسطي » وكوفي . وفيه ثلائة من التابعين كلهم 
كوفيون . وهم الحكم, وإبراهيم. والأسود . 

أخرجه البخاري هناء وفي اللباس عن أبي الوليد. ومسلم في الحج عن 
ابن المثنى وابن بشّار. والنسائي فيه عن حميد. 

باب تخليل الشّعَر حتى إذا ظن أنه قذ أروى بشرته أفاض عليه 


البحمة من مدن الحلاتة ويا قري تفسنيرها: 
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الحديث الخامس والعشرون 

حَدَّئنا عَبْدَانُ قالّ: حبرا بدا قال : َخبَرَا شَامٌ بن عُروَة عنْ أبيه 
عَنْ عائشة قالَت: : كان يسول الله يك إذا اغْتَسَلَ منّ ررس 

مع رع 2 اق 
وتوضأ وضوءه للصّلاة ثم اَل كم يحل بيد شَعرهُ حمى إذا طن أنه قَدْ 
أَرْوَى بَشَرنَُ قاض عليه الماء لات مات نم خَسَلَ سار جْسَدِه . وقالت: 
كنت أعْمسِلُ أنا والنبي يك مِنْ إناءٍ واحدٍ لَغْرِفٌ مِنْهُ جَمِيعاً. 

قوله : «إذا اغتسل» أي : أراد الاغتسال كما مر. 

وقوله : يكال دده شعن ين را 

وقوله : «حتى إذا ظنٌ) يُحتمل أن يكون على بابه. ويكتّفي فيه بالغلبة» 
ويحتمل أن يكون بمعنى علم . 

وقوله : «أروى» فعل ماض من الإرواء» يقال أرواه إذا جعله ريّانَ والمراد 
بالبشرة هنا ما تحت الشعر. 

وقوله : «أفاض عليه» أي : على شعره. 

وقوله : «وثلاث مرات» بالنصب على المصدرية» لأنه عدد المصدر. وعدد 
المصدر مصدر. 

وقوله : «ثم غسل سائر جسده» قد مر في رواية مالك في أول كتاب الغسل 
على جلده كله. فيُحتمل أن يُقال: إن سائر هنا بمعنى الجميع, جمعاً بين 
الروايتين. 

قوله : «وقالت» أي : عائشة. هو معطوف على الأول فهو متصل بالإسناد 
المذكور. 
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وقوله : «كنت أغتسل أنا والنبي» أنا تأكيد لاسم كان. مصحح للعطف على 
الضمير المرفوع المتصل», ويجوز فيه النصب على أنه مفعول معه. والأكثرون 
على أن هذا العطف. وما كان مثله» من باب عطف المفردات» وزعم بعضهم 
أنه من باب عطف الججمل» وتقديره في قوله تعالى : «لا تُخُلِفُهُ نحن ولا أنتَ» 
رتطه:مه]: ولا تخلفه أنت. وفي قوله تعالى: «اسكن أنتَ وزوجكَ» 
[البقرة : © 7]» وليسكن زوجك, وهكذا كنت أغتسل أنا ويغتسل رسول الله كَل . 

وقوله: «نغرف» بالنون والغين المعجمة الساكنة, وله في الاعتصام : 
«انشرع فيه جميعا» . 

وقوله: «جميعا» حال؛ وصاحب الحال فاعل اغتسل. وما عُطف عليه 
ونظيره قوله تعالى : طفأنَتَ به قومّها تحمِلّه4 [مريم : 71]. فقيل: هو حال من 
ضمير مريم ومن الضمير المجرورء ضمير عيسى عليه السلام» لاشتمال 
الجملة على ضميريهماء وقيل: من ضميرهاء وقيل: من ضميره. ويحتمل أن 
يكون في محل الصفةل (إناء» صفة مقدرة بعد الصفة الظاهرة المذكورة, أو بدلا 
من اغتسلء ويقال جاؤوا جميعاً. 00 فتكون تأكيداً. والصواب أنها 
حال. والجمع ضد التفريق» ويحتمل هنا أ ن يراد - جميع المغروف. أو جميع 
الغارفين . وقال ابن فرَحون : «جميعاه يرادف كلا في العموم , 000 
في الزمان. بخلاف معاً. وعدّها ابن مالك من ألفاظ التوكيد. وقال سيبويه : إنها 
بمنزلة «كل» معنىّ واستعمالاً. والشاهد قول أعرابية ترقص ولدها: 

فداك حي خولان جميعُهم مدان 
وهكناكَ قطان ولأكرّمون عَدْنان 

ومرت مباحث هذا الحديث فى باب: الوضوء قبل الغسل. وباب: هل 
يدخل الجنب يده في الإناء . 1 
رجاله خمسة : 


الأول: عبدان» 


”ع - 


والثاني : عبدالله بن المبارك» وقد مرا فى السادس من بدء الوحي . و 
هشام بن عروة وأبو عروة وعائشة رضي الله تعالى عنها في الثاني منه. 
لطائف إسناده : 


فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين, والإخبار كذلك في موضع. 
والعنعنة فى موضعين. وهذا الحديث هو الأول من الكتاب» وتقدم هناك ذكر 


باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يَعذْ غسل مواضع الوضوء 
منه مرة أخرى . 


سقط لفظ: «منه» في آخر الترجمة في رواية غير أبي ذر. 
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الحديث السادس والعشرون 


دنا يُوسُْفُ بن عيء قال: أَخبرنا افضْلُ بن مُوسَى قَال: خرن 
ءِ 
الامش عَنْ سَالِمٍ عَنْ كريب مَولَى ابن عباس عن ابن عبّاسٍ عَنْ مَيِمُونة 
قالَت: : وضُع رسول الله يكل وَضُوء لناب فَأكفًبيمينه على يسَاره مَرتين 
أو لان م سل فَرْجَهُ نم ضَرَبَ يَدَهُ بالارض, أو الحائط مرتين أو نَلانَ 


م مشدش واستدق م سق وغل وَجْهَهُ وذراعَيْه نم قاض على رأسه الماء ثُمَ 


غَسَل جَسَدَهُ ثم م تنحى فَعْسَل رجْلَيه . قالَث: فأتيتهُ بخرْقة فم يُردْهَا فَجعلَ 
ل 


قوله : «وضعٌ رسول الله» بيناء «وْضعَ) للفاعل. ورسول الله هو الفاعل . 

وقوله : «وضوء للجنابة» بفتح الواو والتنوين مفعول به. وللجنابة بلا مين في 
رواية الكشميهني» ولكريمة وأبوي ذرٌ والوقت بلام واحدة مع تنوين وضوءء 
وللأكثر «وضوء الجنابة» بالإضافة؛ وإنما أضيف مع أن الوؤضوء ‏ بالفتح - 
المعد للوضوء, لأنه صار اسماً له. ولو استعمل في غير الوضوء؛ فهو من إطلاق 
المقيد وإزاذة المظلق: 

وقال ابن فرّحون : قوله: «وضوء الجنابة» يقع على الماء وعلى الإناء. فإن 
كان المراد الماع كان التقدير: وضع رسول الله فى الله تعالى عليه وسلم الماء 
المعدٌ للجنابة ولا بد من تقدير: في تور أو م طبع وإن كان المراد الإزاء كاك 

هو الموضوع ء وأضيف إلى الجنابة بمعنى أنه معدٌ ع الجنابة» إضافة 
تخصيص . 

وفي رواية الحموي والمُسْتمْلي : «وضع» بضم أوله مبنيا للمجهول: 
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«ولرسول الله ) بلام الجر, أي : لأجله . و«وضوء» بالرفع والتنوين. 

وقوله : وفكفأى ولغير أبي در: وفأكفأ» أي : قلب. 

وقوله : «على يساره»» وللمستملي وكريمة : «على شماله». 

وقوله: «رثم ضَرَبَ يده بالأرض أو الحائط» جعل الأرض أو الحائط آلة 
الضرب» والشك من الراوي . وللكشميهنى : «ضرب بيده الأرض» فيحتمل أن 

14 1 1 007 . دءعهة مر 

تكون الاولى من باب القلبء, كقولهم: ادخلت القلنسوة في رأسي : أي : 
أدخلت رأسي فيهاء ويُحتمل أن يكون الفعل متضمناً غير معناه, لأن المراد 
تعفير اليد بالتراب» فكأنه قال : فعفْر يده بالأرض . 


وقوله : «ثم مَضْمُض» في رواية : «تمضمض) . 

وقوله : «»ثم غسل جسده» . قال ابن بطال: حديث عائشة الذي في الباب 
قبله أليق بالترجمة, لأن فيه: «ثم غسل سائر جسده». وأما حديث الباب ففيه : 
«ثم غسل جسده» فيدخل في عمومه مواضع الوضوء, فلا يُطابق قوله : «ولم يُعَذْ 
غَسْلَ مواضع الوضوء» . 

وأجاب ابن المنير بأن قرينة الحال والعُرف من سياق الكل تخصٌ أعضاء 
الوضوءء وذكرٌ الجسد بعد ذكر الأعضاء المعنية يُفْهِم عُرفاً بقية الجسد لا 
جملة, لأن الأصل عدم التكرار» أو يقال: إن البخاري حمل قوله: «ثم غسل 
جسيده» على المجاز. أي : ما بقى بعد ما تقدم ذكره. ودليل ذلك قوله بعد: 
«فغسل رجليه» إذ لو كان قوله: «غسل جسده» محمولا على عمومه., لم يحتج 
لغسل رجليه ثانيً. لأن غسلهما كان يدخل في العموم . 

قلت الجوابان متّحدان فى المجازية, إلا أن الأول جعل القرينة حاليّة: 
والغاتي هلها لفظية: .2 

واستنبط ابن بال من كونه لم يُعَدْ غسل مواضع الوضوء إجزاء غُسْل 
الجمعة عن عُسل الجنابة» وإجزاء الصلاة بالوضوء المجدّد لمن تبيّن أنه كان 
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قبل التجديد فعدنا 


قال في «الفتح»: والاستنباط المذكور مبنيٌ عنده على أن الوضوء الواقع في 
سل الجنابة سئة. وأجزأ مع ذلك عن غسل تلك الأعضاء بعده. وهي دعوى 
مردودة» لأن ذلك يختلف باختلاف النية» فمن نوى غسل الجنابة وقدم أعضاء 

قلت: اعتراض صاحب «الفتح») عليه إنما هو باعتبار مذهبه, وقد مرّ أن 
مذهب مالك إجزاء غسل محل الوضوء عن غسل محله في الجنابة» ولو توضاً 
ناسيا للجنابة» فلا يُعترض بمذهب على مذهب, لكن الاستنباط المذكور في 
المسألتين غير موافق لمذهب المالكية» فإن من اغتسل بنيّة الجمعة ناسياً 
للجنابة» أو قصّد نيابة الجمعة عن الجنابة» يبطل غسله لهما كما قال خليل» 
وإن نسي الجنابة أو قصد نيابةٌ عنها انتفياء وكذلك من نوى تجديد الوضوء ناسياً 
حَدَئه إذا تبيّن أنه محدث لا يُجزئه ذلك الوضوء . قال خليل عاطفا على ما يبطل 

وقوله : «فأتيته بخرقة, فلم يُردْهَاه مر الكلام عليه قريباً في باب : من أفرغ 

وقوله : «فجعل ينفْض الماء بيده» سقط لفظ الماء من غير رواية أبي ذرء 
وللأصيلي : «ينفض يده) ومرت مباحث الحديث في أول الغسل . 
رجاله سبعة : 

0 0 5 مومس 

الأول: يوسف بن عيسى بن دينار الزهري أبو يعقوب المروزي . 

روى عن : عمه يحيى » وحفص بن غياث» والفضل بن موسى . ووكيع , 
وابن غيينة» وغيرهم . 

وروى عنه: البخاري. ومسلم, والترمذي , والنسائي , وأحمد بن سَيّار 
المَرُوَزَيٌ » واخرون. 
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قال النسائي : ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال الحاكم: هو جد 
شيخنا أبي الفضل الحسن بن يَعْقوب بن يوسُف البخاري, وكان شيخنا أبو 
الفضل يذكر فضائل جده وزهده وورعه وكثرة صدقاته وإحسانه وما 27 من 
أوقافه ببخارى أو نيسابور. 


مات سنة تسع وأربعين ومئتين . 

الثاني : الفضل بن موسى السّيناني - بكسر السين ‏ نسبة إلى سينان» قرية 
من خراسان, يقال: من جاء من الكوفة فهو شيناني ‏ بالمعجة . ومن جاء من 
الشام فهو سيباني - بالمهملة -. ومن جاء من ُراسان فهو سيناني - بنونين - 
أبو عبدالله المروزي مولى بني قُطَيعَة ‏ بالتصغير -. 

قال ابن مُعين وابن سعد: ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق صالح . وقال 
علي بن حَشْرَمِ : سألت وكيعاً عنه فقال: أعرفه ثقة صاحب سنة. وقال أبو 
نعيم : هو أثبت من ابن المبارك . وقال أبو إسماعيل التٌرمذي : سمعت أبا نُعيم 
ذكرهء فقال: كان والله نبيلاً عاقلاً. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال 
الحاكم : هو كبير السن. عالي الإسناد إمام من أئمة عصره في الحديث. وقال 
ابن شاهين في «الثقات»: كان ابن المبارك يقول: حدثني الثقة بعينه. وقال 
البخاري : فضل بن موسى مَرْوَزِيِ أبو عبدالله ثقة. وقال إبراهيم بن شماس : 
سألت وكيعاً عن الشيناني:» فقال: ثبت سمع الحديث معناء لا تبالي سمعت 
الحديث منه أو من ابن المبارك . 

وقال عبدالله بن علي بن المديني : سألت أبي عن حديث الفضل بن 
موسى . عن معمر, عن ابن طاووس . عن أبيه؛ عن ابن الزبيرء قال: قال رسول 
الله 25 : «من شهرَ سيفه فدمهُ هدر . فقال: منكر ضعيف . وقال عبدالله أيضا 
سألت أبي عن الفضل وأبي ثُميلة فقدم أبا ثميلة» وقال: روى الفضل مناكير. 

قال ابن حجر: ليس له في البخاري سوى ثلاثة أحاديث : أحدها في كتاب 
العْسل بمتابعة أبي حمزة وغيره عن الأعمش. عن سالم. عن كُريب» عن ابن 
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عباس .» عن ميمونة . والآخر في الرقاق عن معاذ بن أسدء علة عن فُضَيّل بن 
غَزُوانَء عن أبي حازم. عن أبي هريرة» حديث: «ما بين مُْكبِي الكافر مسيرة 
ثلاثة أيام للراكب المسرع» وقد رواه مسلم من حديث محمد بن فضيل عن أبيه . 
والشالث في صفة النبي تعن إسحاق بن إبراهيم, عنه. بمتابعة حاتم بن 
إسماعيل , كلاهما عن الجَعَيّد بن عبدالرحمن» عن السائب بن يزيد. 

روى عن الأعمش. وإسماعيل بن أن خالدى وهشام بن غروة» وعبيد الله 
وعبد الله ابني عمر. وطلحة بن يحيى . وشريح القاضي , وخحلق. 

وروى عنه: إسحاق بن راهويه, وإبراهيم بن موسى الرازي» ومعاد بن 
أشن وأبو إسحاق الطالقاني» وغيرهم . 

مات في ربيع الأول سنة اثنتين وتسعين ومئة . 

والثالث: الأعمشء وقد مر فى السادس والعشرين من كتاب الإيمان. ومرٌ 
سالم بن أبي الجعد في السابع من كتاب الوضوء. ومر كريب في الرابع منه. 
من كتاب العلم . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين عند أبي ذر في الثاني عند غيره : 
أخبرناء وكذلك: أخبرنا الأعمش . وفيه العنعنة في أربعة مواضع. ومرٌ ذكره 
أيضاً. وقول البخاري : «قالت: فأتيته بخرقة. . . إلخ» المراد بالقائلة ميمونة» 
وقد مر ذكرها قريبا. 

باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج ولا يتيمم 

قوله : «إذا ذكر» أي : تذكر الرجل» ولأبي ذر وكريمة : «يخرج كما هو» أي : 
على حاله. 

قال الكرمانى : الكاف هنا كاف المقاربة لا كاف التشبيه . 
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وعلى التنزل لما قال فالتشبيه هنا ليس ممتنعاًء لأنه يتعلق بحالته؛ أي : 
خرج في حالة شبيهة بحالته التي قبل خروجه فيما يتعلق بالحدث, لم يفعل ما 
يرفعه من غسل أو ما ينوب عنه من التيمم . 

وقوله : «ولا يتيمم» إشارة منه إلى رد من يوجبه في هذه الصورة» وهو منقول 
عن الشوري» وإسحاق, وكذا قال بعض المالكية فيمن نام في المسجد 
فاحتلم : ينيَمُم قبل أن يخرج. 
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فن اوري عن م أبي هريرَة قال : أقيمت الصّلاه 50 
الصفُوفٌ قياماً فخرج إلينا رسول الله يكل فلمًا قم في مُصَلاه كر ينُب 
فقالّ لنَا: «مكانكمء 5 م رَجَعّ فاهْتسَلَ ثم حَرَجَّ إلينا ورأسٌهُ يَقَطرٌ فكَبْر 

قوله : «قال: أقيمت الصلاة. وعُدَّلَتَ الصفوف» أي : سُوْيتء وكان من 
شأنه عليه الصلاة والسلام أن لا يكبّر حتى تستوي الصفوف. 

وقوله : «قياماً» جمع قائم, منصوب على الحال من مقدر» أي : وعَدّل القوم 
الصفوف حال كونهم قائمين» أو منصوب على التمبيز» لأنه مفسّر لما في قوله : 
«وعدّلَت الصفوف» من الإيهام , أي : سر الصفوف من حيث القيام : 

وقوله : «فخرج إلينا رسول الله» يحتمل أن يكون المعنى : خرج في حالة 
الإقامة. ويُحتمل أن تكون الإقامة تقدمت خروجه. وهو ظاهر الرواية هناء 
للإتيان بالفاء التعقيبية في قوله: «فخرج» بعد الإقامة والتعديل, ويحتمل أنهم 
إنما شرعوا في ذلك بأمر منه» أو قرينة تدل عليه . 

وقوله : «فلما قام في مُصَّلاه ذكر أنه جنبٌ» مُصَلاه - بضم الميم -: موضع 
صلاته. ذكر: أي : تذكر ذلك بقلبه, لا أنه قال ذلك لفظأًء وعلم الراوي ذلك 
من قرائن الحال» أو بإعلامه له بعد ذلك . 

وبِيّن المصنف في الصلاة من رواية صالح بن كيسان أن ذلك كان قبل أن 
يكبّر النبي كل للصلاة» وكذا في مسلم عن الزُهري : «قبل أن يكبّر للصلاة» 
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فانصرف», وهذا معارض بما رواه أبوداود وابن حبّان عن أبي بكرة: «أن النبي 
كه دخل في صلاة الفجر, فكبّر, ثم أومأ إليهم». ولمالك عن عطاء بن يسار 
مرسلا: «أن النبي يك كبّر في صلاة من الصلواتء ثم أشار بيده أن امكثوا» . 
ويمكن الجمع بينهما بحمل قوله : «كبّر» على : أراد أن يكبّر, أو بأنهما واقعتان. 
أبداه عياض والقرطبي احتمالاً . وقال النووي : إنه الأظهر. وجزم به ابن حبّان . 
فإن ثبت. وإلاء فما في «الصحيح» أصح . 

وقوله: «فقال لنا مكانكم» بالنصبء أي : الزموا مكانكم. وفيه إطلاق 
القول على الفعل, لأن في رواية الإسماعيلي : «فأشار بيده أنْ مكاتكم» 
ويحتمل أن يكون جَمَع بين الكلام والإشارة. 


وقوله : فوراسة يفظن أي : من ماء الغسل . 

وقوله : «فكبّر». ظاهره الاكتفاء بالإقامة السابقة, فيُؤْخذ منه جواز التخلل 
الكثير بين الإقامة والدخول في الصلاة, والظاهر أنه مقيّد بالضرورة. وعن 
مالك: إذا بِعْدَت الإقامة من الإحرام تعاد. وينبغي أن يُحمل على ما إذا لم يكن 
عذر ليوافق هذا الحديث وغيره ممادل على التفرقة ‏ أو يؤول عنده لفظ «كبر) 

0 0 7 

أي : مع رعاية ما هو وظيفة للصلاة, كالإقامة . أو يؤول قوله أولا : «اقيمت)» بغير 
الإقامة الاصطلاحى . 


وفي الحديث جواز النسيان على الأنبياء في أمر العبادة لأجل التشريع . وفيه 
طهارة الماء المُستعمل . وفيه أنه لا حياء في أمر الدين» وسبيل من عُلِبَ أن يأتي 
بأمر موهم, كأن يُمسك بأنفه ليوهم أنه قد رَعفَ. وفيه جواز انتظار المأمومين 
مجيء الإمام قياماً عند الضرورة. وفي نسخة: قيل للبخاري : إذا وقع هذا 
لأحدنا يفعل مثل هذا؟ قال: نعم . قيل : فينتظرون الإمام قياماً أو قعودا؟ قال: 
إن كان قبل التكبير فلا بأس أن يقعدواء وإن كان بعد التكبير انتظروه قياما. وفيه 
جواز تأخير الجنب العْسْلَ عن وقت الحدث . 
رجاله ستة : 

الأول: عبدالله بن مُحمد الججعفي, مر في الثاني من كتاب الإيمان. ومر 
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يونس بن يزيد وابن شهاب الزهري وأبوسَّلمة بن عبد الرحمن في الثالث من بدء 
الوحي . ومر أبو شريرة في الثاني من كتاب الإيمان. 

والسادس : عُثمان بن عُمر بن فارس بن لقيط العَبْديّ أبو محمد وقيل : 
أبو عَديٌ » وقيل : أبو عبدالله البَصري . قيل: أصله من بخارى . 

قال ابن مُعين وأحمد وابن سعد: ثقة. وقال العجلي : ثقة ثبت في 
الحديث. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن قانع : صالح . وقال أبو 
حاتم : صدوق» وكان يحيى بن سعيد لا يرضاه. قال البخاري : احتج 
يحيى بن سعيد بكتاب عثمان بن عمر بحديثين عن أسامة عن عطاءء» عن 
جاو عر كاها ر 

قال ابن حَجَر: احتج به وهو شديد التعنت في الرجال؛ لا سيما من كان 

من أقرانه . وقد احتج به الجماعة. 

روى:عن: ابن عون وكَهْمس بن الحسن» ويونس بن يزيدء وابن أبي 
ذئب» وشعبة » وحماد بن نُجيْح , وعيسى بن دينار. وقرة فق خخالنة وطائفة . 

وروى عنه: أحمد. وإسحاق» وبتدذار» وعبدالله بن محمد اندي 
وأحمد بن سعيد الدارمي . وهارون الحمال» وجماعة . 

مات سنة ثمانين ومئتين . 
لطائف إسناده : 

بي اللتحديت بعنيئة الجيع في بوضعين؛ والاخباز بصينة الجمع لي 
موضع واحد. والعنعنة في ثلاثة مواضع . وروانة عا ين نري والان وتلني: 

أخرجه البخاري هناء وفي الصلاة أيضاً عن إسحاق الكوسّج . ومسلم في 
الصلاة أيضا عن زهير بن حرب وغيره . وأبو داود في الطهارة عن أبي بكر بن 
الفضلء وفي الصلاة أيضا عن محمود بن خالد. والنسائي في الطهارة عن 
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تابَعه عبد الأغلى عَنْ مَعْمَرٍ عَن الزَهْري ورواه الاوراعي عن الزهري . 

وظن بعضهم أن السبب في التفرقة بين قوله : «تابعه), وبين قوله : «روأه» 
كون المتابعة وقعت بلفظه. والرواية بمعناهى لمن كما ل بل هومن التفدن 
في العبارة . 

وهذه متابعة ناقصة وهو تعليق للبخاري. وهو موصول عند الإمام أحمد 
عن عبدالأعلى . 

ورواية الأوزاعي موصولة عند البخاري في أوائل أبواب الإمامة كما يأتي إن 
شاء الله تعالى . 
ورجالها أربعة : 

الأول: عبد الأعلى السّامِي وقد مر في الثالث من كتاب الإيمان. ومرٌ 
5 1 0 . 0 . . 
من كتاب العلم . 

باب نفض اليدين من الغسل عند الجنابة 
كذا لأبي ذر وكريمة» وللباقين: «من عُسَل الجنابة» أي : من ماء غسلها . 
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الحديث الثامن والعشرون 

حَدّننا عَبْدَانُ قال : أخْبّرَنا أبو حَمْرَةَ قال : سمعتٌ امش عَنْ سَالمٍ 
عَنْ كرَيْبٍ عَنٍ ابن عباس قال: قات مَيْمُونة : وضعت للنبيّ يك عُسْلا 
فستثة يوب وصبّ على بديه ففسََهَانٌُ صب بيمينه على شمالة سل 
ترح تارب بندة الأرض فَمَسَحَهَا نم غسَلها فمضمض واستنشق تنشقّ وغسل 
وجهه وَذْرَاعَيْهِ نْعّ صب على رأسه وأفاض على جَسده ثم تَنحى فغْسَلَ 
َدَمْيْه ََاولَتُ وبا فلم يذه فانطلق وهوّ ينفض يَدَيْهِ. 

قوله : «وهو ينفض يديه) أي : من الماء» عا اميه وق صا واستدل 
به على إباحة نفض اليد في الوضوء والغسل, وقد مر الكلام على إباحة التنشيف 
وعدمها فيما مر. 

وعند من يجيز التنشيف يجوز النفض لاني ورججح النووي في 
«الروضة» ودشرح المهذّب» جوازه. إذ لم يثبّت في النهي عنه شيء, والأشهر 
تركهء لأن النفض كالتبري من العبادة» فهو خلاف الأولى, وهذا ما رجحّه في 
«التحقيق». وجزم به في «المنهاج». وفي «المهمات» أن به التو وقيل : 
مكروه» وصححه الرافعي, وقد مرت مباحث الحديث في أول الغسل . 
رجاله سبعة : 

الأول: عَبُدان وقد مر في الحديث الخامس من بدء الوحي. ومر 
سليمان بن هران في السادس والعشرين من كتاب الإيمان . وهر سالم بن أبي 
الجعد في السابع من كتاب الوضوء. ومرٌ كُرَيّبٍ في الرابع منه» ومرٌّ عبدالله بن 
عباس في الخامس من بدء الوحي . ومرت ميمونة في الثامن والخمسين من 
كتاب العلم . 
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والسابع : فحن ين مموك المروزي أبو حمزة السّكري . 

قال أحمد: ما بحديثه بأس. وهوأ حب إلي حديثاً من حُسين بن واقدء 
وقال النسائي : ثقة . وقال الدُوري : كان من ثقات الناس» ولم يكن يبيع السكرء 
ولكنه سمي السكري لحلاوة كلامه. وقيل : لأنه كان يحمله في كمه . وقال ابن 
المبارك: حسين بن واقد ليس بحافظ. ولا يترك حديثه. وأبو حمزة صاحب 
حديك وفال هرة: السكري وان طهمنان سخيننا الكاب. وقال على نتن 
الحسين بن شقيق : سئل ابن المبارك عن الأئمة الذين يُقتدى بهم» فذكر أبا بكر 
وعمرء حتى انتهى إلى أبي حمزة وأبوحمزة حي . وقال يحيى بن أكثم : سثل 
ابن المبارك عن الاتباع» فقال: الاتباع ما كان عليه سين بن واقد وأبو حمزة . 
وقال العباس بن مصعب: كان مستجاب الدعوة . 

وقال النُسائي مرة:لا بأس بهء إلا أنه كان قد ذهب بصره في آخر عمرهء 
فمن كتب عنه قبل ذلك فحديثه جيد. وقال ابن عبدالبر في «التمهيد»: ليس 
بقوي. ذكره في ترجمة سمي . وذكره القطان العباسي فيمن اختلط. ووثقه 
أحمد بن حَنبّل ويحيى بن مُعين. قال ابن حجر: وأغرب ابن عبدالبر في قوله 
المتقدم : إن ليس بقوي . 

قال: واحتج به الأئمة كلهمء والمُعتمد فيه ما قال النسائي» ولم يخرّج له 
البخاري إلا أحاديث يسيرة من رواية عبدان عنه. وهو من قدماء أصحابه . 

روى عن : أبيه. وإسحاق السّبيعي » وزياد بن علاقة, والأعمش» وعاصم 
الأحول. ومنصور بن المعتمرء ومنصور بن زاذان» وغيرهم . 

وروى عنه: ابن المبارك, والمٌضل بن موسى السيفانى2 وعبدان بن 
عثمان» وسلامة بن الفضل الأبرش» ونعيم بن حمّادء وغيرهم . 

مات سنة ست وستين ومئة . 

وهذا الحديث ذكره البخاري في ثمانية مواضع ‏ ذكره قبل هذا بست. وهذا 
هو السابع» وذكره مرة أخرى 
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لطائف إسناده : 

فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين, وفيه السماع, وفيه العنعنة في 
ثلاثة مواضعء وفيه القولء وفيه مروزيّان عبدان وشيخه أبو حمزة» وكوفيان 
الأعمش وشيخه سالم بن أبي الجعد. ومدنيّان كرَيْب وابن عباس . 

وفي الإسناد الذي قبله كذلك يوسف بن عيسى وشيخه الفضل مروزيّان 
وخراسيّان» وفيما قبل ذلك موسى وأبو عوانة شيخه بصريان؛ وكذلك 5 
وعبدالواحد, وكذا محمد بن محبوب وعبدالواحد, وفيما قبل ذلك مكيّان 


مه 


الحمَيّدي وشيخه سفيان بن عبينة» وكلهم رواه عن الأعمش . 
باب من بدأ بشِقٌّ رأسه الأيمن في الغسل 
ءِ 
الشق ‏ بكسر الشين ‏ وقد تقدم مثل هذا في باب من بدأ بالحلاب . 
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57 عَنْ ضفي بت َي َْ عايدة قال كا إذ أصاب إخذانا جب 
أخذت بيديها تلان فوق ريه ثم م أذ بيدها على شَقهًا الأيْمَن وبيدها 
الآخرَى على شِقّها الأيسر. 

قوله : «عن صفية) للإسماعيلي أنه سمع صفية . 

وقوله : «أصاب» لكريمة : «أصابت» . 

وقوله : «إحدانا» أي : أزواج النبي كَل . 

وللحديث حكم الرفع لأن الظاهر اطلاع النبي عليه الصلاة والسلام على 
ذلك. وهو مصير من البخاري إلى القول بأن لقول الصحابي : «كنا نفعل كذا» 
حكم الرفع» سواء صرح بإضافته إلى زمنه عليه الصلاة والسلام أم لا. وبه جزم 
الحاكم . 

وقوله: «أخذت بيديها». ولكريمة: «بيدها» أي : الماء. وصرح به 
الإسماعيلي في روايته. 

وقوله : «فوق رأسها» أي : فصبته فوق رأسها. وللاسماعيلي : «ثم أخذت 
بيديها الماء» ثم صبت على رأ 

وقوله: «وبيدها الأخحرى» رواية الإسماعيلي: «ثم أخذت» أدل على 
الترتيب من رواية المصنف, وإن كان لفظ الأخرى يدّل على أن لها أولى» وهي 
متأخرة عنها . 
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والذي يظهر أنه حمل الثلاث في الرأس على التوزيع كما مر في باب من 
بدأ بالحلاب» وفيه التصريح بأنه بدأ بشقٌّ رأسه الأيمن. 


رجاله خمسة : 

قال أحمد: ثقة أو صدوق», ولكن كان يرق شيك مز الإرجاء . وقال ابن 
ثُمَيْر: صدوق. إلا أن في حديثه غلطاً قليلاً. وذكره ابن حبّان في «الثقات». 
وقال العجلي : ثقة. وقال الخليلي في «الإرشاد» : ثقة إمام . وقال الحاكم : قلت 
للدارقطني 0 : ثقة» إنما أخطأ في حديث واحد. حديث 
الشوري» عن إسماعيل بن أ, ا ل ل 


الخطاب» حديث: 2 أحدكم قيحاً خيرٌ له من أن يمتلئ شعرا 
رفعه. ووقفه الناس . 


روق عن * عيسى. بن. طهمبان » ونافع بن عمر الجَمحيّ» والشوري» 
ومسعرء وإبراهيم بن نافع المكي . وغيرهم . 

وروى عنه: البخاري . وروى له: أبوداود والترمذي بواسطة عن جعفر بن 
مسافر عنه . وروى أبو زُرعة وأبو بكر الصنعاني » وحنبل بن إسحاق, وغيرهم . 

سكن مكة. ومات بها سنة سبع عشرة سنة ومثتين . 

روى عن: الحسن بن مسلم بن يئاق» وابن أي نجيح ) وعطاء بن أبي 


رباح. وعدة . 
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وروق عنه: ابن المبارك. وابن مهذي .2 وأبو عامر العَقدي, وخلاد بن 
يحيى » وغيرهم . 

قال ابن عبينة : كان حافظا. وقال ابن مَهُدي : كان أوثق شيخ بمكة . وقال 
أحمد يُطريه. وذكره ابن حبّان فى «الثقات». 


الثالث: الحسن بن مسلم بن يناق ‏ بفتح الياء وتشديد النون - المكي . 


58 يي 6 ين 
روى عن : صفية بنت شيبة» وطاووس » ومجاهد, وسعيد بن جبير» وعطاء 
حل 7 7 ا ا 
الكيخاراني , وعبيد بن عمير» ولم يدركه. 


وروى عنه: أبان بن صالح» وإبراهيم بن نافع» وعمرو بن مرة» وحميد 
الطويل. وجماعة . 

قال ابن مُعين وأبو رُرعة وأبو حاتم والنسائي : ثقة. وقال أبوحاتم : صالح 
الحديث. وذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال أبو داود: كان من العلماء 
بطاووس . وقال ابن سعد: مات قبل طاووس » وكان ثقة. وله أحاديث . 

الرابع : صفية بنت شيّبة بن عثمان العبدريّة» مختلّف في صحبتهاء وأبعدَ 
من قال: لا رؤية لهاء فقد أثبت حديثها في «صحيح» البخاري تعليقاً أنها 
قالت: سمعت رسول الله يكل. وأخرج ابن مَنْدَه عنها أنها قالت: «والله لكأني 
أنظر إلى رسول الله كلهِ حين دخل الكعبة». الحديث. 

لها خمسة أحاديثء» اتفق الشيخان على روايتها عن عائشة». بقيت إلى 
زمان ولاية الوليد بن عبدالملك» وهي من صغار الصحابة» وأبوها شيبة صحابي 
مشهورء وذكرها ابن حبان في ثقات التابعين. 

روت عن: عائشة, وأم حبيبة» وأم سلمة أزواج النبي كَل وعن أسماء بنت 
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وروى عنها: ابنها من عبدالرحمن الحَجَبي . وابن أخيها عبدالحميد بن 
جبير بن 0 والحسن بن مسلمء وقتادق والمغيرة بن حكيم. وعبيد الله بن 
عبدالله بن أبي ثورء وميمون بن مهران. وأدركها ابن جُرَيْج ولم يسمع منها. 

والعبدرية في نسبها نسبة إلى بني عبدالدار بن قصَيّ بن كلاب» منهم : 
حَجَبة الكعبة» وجدهم شيبة بن عثمان بن طلحة بن عبدالله بن عبدالعْزّى بن 
عثمان بن عبدالدّار» ومصعب بن عمير الشهيد, والحافظ أبو عامر. ومحمد بن 
معدون المعتران محتدتان, 

الخامس : عائشة رضى الله تعالى عنهاء وقد مرت في الثانى من بدء 
الوحي . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين, والعنعنة في ثلاثة مواضع, 
ورواته كلهم مكيّون ما خلا خلاداء وهو أيضا سكن مكة كما ذكرناء وفيه رواية 

والحديث أخرجه أبو داود عن عثمان بن أبن يب 

بسم الله الرحمن الرحيم 
727 ها “م او اناو هر 52000 ثم عم يادي 

باب من اغتسل عريانا وحذه في الخلوة ومن تستر فالتستر افضل . 

سقط لفظ البسملة لغير أبى ذر. 

وقوله : «في خلوة» للكشميهني ولغيره: «في الخلوة». أي: من الناس» 
وهى تأكيد لقوله : «وحده»., واللفظان متلازمان بحسب المعنى . 

8 - 

وقوله: «ومن تستر؛ عطف على من اغتسل السابق» وللحموي 
والمستملي: «ومن يستتر) . 

4 
وقوله : «فالتستر أفضل» ولأبوي ذر والوقت: «والتستر» بالواو. 
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وهذا لا خلاف فيه. ويفهم منه جواز الكشف للحاجة كالاغتسال, كما هو 
مذهب الجمهور. خلافاً لابن أبى ليلى . لحديث أبي داود مرفوعاً : «إذا اغتسل 
أحذّكم َلَيُسبتر) قال لرجل رآه يغتسل عرياناً وحذه. 

ولق امراسيله عن الرهري تحديث : «لا تغتسلوا ذ في الصحراء إلا أن تجدوا 
مُتواريٌ»» فإن لم تجدوا مُتَواري فَلْيَحْطُ أحدّكم كالدائرة» فليسم الله وليغتسل 
فيه) . 

وحكاه الماوردي وجهاً للشافعية فيما إذا نزل في الماء عرياناً بغير مز 
لحديث: ولا تدخلوا الماء إلا بمتزر. فإن للماء عامراً) . وه 

لإوالم تك حاجة اكه فمذهب المالكية كراهة التنزيه في كشف 
00 المغلّظة 5 اربوا وعند ان قال 00 : الأصح 7 هذه 
عند متقدميهم كغيرهم : الكراهة فقط . 

وقالَ بَهُرٌ عَنْ أبيه عَنْ جَدّه ء عَن النبِيّ بك الله أحَنُ أنْ يُسْتَحبَى مِنْهُ من 
الناس . 

قوله : «وقال بهز» زاد الأصيلي : «ابن حكيم). 

وقوله : وأن د سمحي مله من الناس» كذا للأكثر الو وللسرحسي 
«أحق أن ب يستتر منه), وهذا بالمعنى . 

والحديث المعلق أخرجه أصحاب «السئن» وغيرهم . من طرق عن بهز 
وحسنه الترمذي. وصححه الحاكم. ولفظه عند ابن أبي شيبة: «عن جد بهز 
قال: قلت: يا رسول الله : عوراتنا: ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك 
إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت: يا رسول الله : أحدنا إذا كان خالياً؟ 
قال: الله أحق أن يسْتَحْيَى منه من الناس». فالإسناد إلى بَهْزْ صحيح» ولهذا 
جزم به البخاري , وأما بَهز وأبوه فليسا من شرطه, ولهذا لما علق في النكاح شيئا 
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من حديث جد بهز لم يجزم به بل قال : ويذكر عن معاوية بن حَيْدة فعُرف 
من هذا آناشجرذ جزمه بالتعليق لا يذل على صخ الاستاذ إل إلى من علق عنهى 
وأما ما فوقه فلا يدّل. 


والحديث وارد في كشف العورة» خلافاً لما قال البوني : إن المراد بقوله : 
وأحق أن يُسْتحْيّى منه» أي : فلا يعصى . 


: : 
وقوله : «إلا من زوجتك» دال على أنه يجوز لها النظر إلى ذلك منه. وقياسه 
أنه يجوز له النظر لذلك منهاء إلا حلقة الدبر كما عند الدارمي من الشافعية. 


يدل أيضا على انالا نهو النظر لغزر من استتى مومه "الزتعل للرجل 
والمرأة للمرأة. وفيه حديث في «صحيح» مسلم . 

ثم إن ظاهر حديث بَهْز يدُلُ على أن التعرّي في الخلوة غير جائز مطلقاً 
لكن استدل المصنف على جوازه ذ في الغْسْل بقصة موسى وأيوب عليهما الصلاة 
والسلام» ووجه الدلالة منه أنهما ممّن أمزنا بالاقتداء بهم» ‏ وهذا إنما يتأتى على 
رأي من يقول: شرع من قبلّنا شرع لناء مالم يرد ناسخ . والذي يظهر أن النبي 
كل قصّ القصتين ولم يتعقب شيئاً منهماء فدل على موافقتهما لشرعناء وإلا فلو 
كان فيهما شيء غير موافق لبيّنه» فعلى هذا يجمع بين الحديثين بحمل حديث 
بَهْز بن حكيم على الأفضل. وإليه أشار في الترجمة؛ كما مر أنه مما لا خلاف 


فيه . 


رجاله ثلاثة : 

الأول: بَهُزبن حكيم بن مُعاوية بن حَيّدة أبوعبدالملك القَشَيْرِي . قال ابن 
قتيبة : من خيار الناس . وقال ابن مُعين: ثقة. وقال أيضا: إسناد صحيح إذا كان 
دون بَهْز ثقة. وقال ابن المديني والنسائي : ثقة. وقال أبو حاتم: شيخ يكتب 
حديثه ولا يحتج به . وقال أيضا: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده, أحب إلي . 
وقال أحو زرة: صالح. ولكنه ليبس بالمشهور. وقال صالح جزرة : إسناد 
أعرابي . وقال الحاكم : كان من الثقات. ممن يجمع حديثه. وتنا اسقط فرق 


سكهةة- 


الصحيح روايته عن أبيه عن جده لأنها شادّة, لا متابع له عليها. وقال ابن عدي : 
قد روى عنه ثقات الناسء وقد روى عنه الزُهري, وأرجو أنه لا بأس به. ولم 
أر له حديثاً منكراً. وإذا حدَّثْ عنه ثقة فلا بأس به . وقال أبو داود: هو عندي 
حجة, وعند الشافعي ليس بحجة, ولم يحدّث شعبة عنه. وقال له: من أنت 
ومن أبوك . وقال التُرمذي : قد تكلم شعبة في بَهْ وهوثقة عند أهل الحديث . 
وقال محمد بن الحسين أبو جعفر: قلت لأحمد بن حنبل : ما تقول في بهز؟ 
فقال: سألت غندراً عنه. فقال: قد كان شعبة لم بين معناه. فكتبت عنه . قال: 
وسألت ابن مُعين : هل روى شعبة عن بَهز؟ قال: نعم حديث : «اترعون عن ذكر 
الفاجر». وقد كان متوقفاً عنه . وقال أبو جعفر السَبتي : بز بن حكيم عن أبيه 
عن جذه صحيح . 

وقال ابن حبّان : كان يُخطىء كثيراً. فأما أحمد وإسحاق فهما يحتبجان به 
وتركه جماعة من أثمتناء ولولا حديثه : «إنا آخذوها وشطرٌ ماله عَرْمَةٌ من عَرّمات 
ربنا» لأدخلناه في الثقات» وهو ممن أستخير الله فيه . 

روى عن: أبيه» وهشام بن غروة. 

وروى عنه: سليمان التيمي» وابن عَونْء وجرير بن حازم وغيرهم. من 
أقرانه» والحمادان» ومُعمر بن راشد. وغيرهم . 

وقال أحمد بن بشير: أتيت البصرة في طلب الحديثء فأتيت بَهزاً فوجدته 
بلعب الشطرنج مع قوعرء فتركته ولم أسمع منه. 

الثاني : أبوه: حكيم بن معاوية بن حَيّدة ‏ بفتح المهملة وسكون المثناة 
التحتانية - القشري . 

روى عن: أبيه. 

وروى عنه: بنوه بهز وسَعيد ومهران» وسّعيد بن أبي إياس. وأبو قزعة . 

قال العجلي : ثقة. وقال النسائي: ليس به بأس . وذكره ابن حبّان في 
«الثقات». وذكره أبو الفضائل فيمن اختّلف في صحبته. وهو وهم منهء فإنه 


- لاةع - 


تابعيٌ قطعاً. 

الشالث: أبو حكيم مُعاوية بن حَيّدة بن معاوية بن قُشّيْر بن كعب بن 
ربيعة بن عامر بن صَعْصّعة القَسَيْري . نزل البصرة. 

قال ابن سعد: له وفادة وصحبة . وقال البخاري : سمع النبي عله . وزعم 
الحاكم أن ابنه تفرّد عنه ولكن موجودة روايةٌ لغروة بن رَوَيُم اللخمي عنه . وذكر 
المرزئ أن محميداً المزّني روى عنه. وأخرج البغوي من طريق الزُهري قال: 
حدني رجل من قشير يقال له: بَهُزبن حكيم. عن أبيه عن جده. أن النبي 
له قال في كل ذَوْد خمسٌ. سائمةٌ الصدقة». قال البغوي : تفرد به الزهري» 
وأظنه من رواية مُعغمر عن بهز بن حكيم . 

علق له البخاري في النكاح, وفي الغسل هنا. 

وقال ابن الكَلْبِي : أخبرني أبي أنه أدركه بخراسان. ومات بها. 

وهذا الحديث المعلق الذي مرٌ أن الأربعة أخرجوه. أخرجه أبو داود في 
كتاب الحمام. والترمذي في الاستئذان في موضعين . والنسائي في عشرة 
النساء. وابن ماجه في النكاح . 
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الحديث الثلاثون 


حَدَّنا إسحاقٌ بن نَضْرِ قال : حَدَّئنا عبدٌالرزاقٍ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ هَمَامٍ بن 
مُنْبّهِ عن أبي هريرة عن النبيّ يك قال : : «كانّت بَنو إشرائيل يَعْمَسلونَ عغراة 
نظ بَعْضْهُمْ إلى بعض, وكانَ مُوسَى يغتسل وَحْدَهُ فقالوا: والله ما يُمنْعْ 
ُوسى أن يغتسل ممنا إلا أله آدُ فذعب مرة يغتسل فوض ثوب على حجر 

َْر الجر بوبه فج مُوسَى في أثره يقول : وبي يا حَجَرٌء وبي يا حجر 
حتى نَظَرثْ بئو إسْرائِيل إلى مُوسّى فقالوا : : ولله ما بِمُوسَى مِنْ بَأسٍ وأحَدَ 
ُيْهُ فطفقٌ بِالحَجَر ضَرْباً فقال أبو هريرة : ولله إن لَندَبٌ بالحَجَر ستةٌ أو 

سَبْعةٌ ضَرْباً بالحَجَره . 

قوله: «كانت بنو إسرائيل» أ جماعتهم ‏ وهو كقوله تعالى : #وقالت 
الأعراتث» [الحجرات: .]١4‏ 

وقوله : «يغتسلون عراة». ظاهره أن ذلك كان جائزاً في شرعهم, وإلا لما 
أقرهم موسى على ذلكء أو كان حراماً عندهم, لكنهم كانوا يتساهلون في 
ذلكء وهذا الثاني هو الظاهر لأن الأول لا ينهض أن يكون دليلاً لجواز 
مخالفتهم له في ذلك, ويؤيده قول القرطبي : كانت بنو إسرائيل تفعل ذلك 
مفائد لخر ومخالفة لموسى عليه الصلاة والسلام ‏ وهذا من جملة تعئتهم, 
وقلة مبالاتهم باتباع شرعه . 


وقوله: «وكان موسى يغتسل وحده» 1 يختار الخلوة تنزهاً واستحبابا 
وحياءٌ ومروءة. أو لحرمة التعري . 


وقوله : «إلآ أنه آدَرُه بالمد وفتح الدال المهملة وتخفيف الراء. أي : عظيم 
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الخصيتين منتفخهماء والآثرة بضم الهمزة وسكون الدال على المشهورء 
وبفد بمتحتير' انتفاخ | : لخصية . 


وقوله : «فوضع ثوبه على حجر» ظاهره أنه دخل الماء غرياناء وهو الذي 
يقتضيه تبويب المصنف . ونقل ابن الجوزي عن الحسن بن أبي بكر 
النيسابوري أن موسى نزل الماء مؤتزرأء فلما خرج تتبّع الحجر والمئزّرٌ مبتل 
بالماء. فعلموا أنه غير أدرء لأن الائرة َ تبين تحت الثوب المبتل . 


قال في «الفتح) : هذا وإن كان محبَملا المنقول يخالفه, لأن في رواية 
على بن زيد عن أنس عند أحمد فى هذا الحديث أن موسى كان إذا أراد أن 
يدخل الماء» لم يلق ثوبه حتى يُواري عورته في الماء. 

وهذا الحجر. قال سعيد بن جبير: هو الحجر الذي كان يحمله معه في 
أسفاره» فيتفجر منه الماء. 

5 2 5 م 
وأبي الوقت: فجَمعٌ». وأثره - بكسر الهمزة وسكون المثلثة. وبفتحهما أ 
ذهب يجري مسرعا بعذه. 

وقوله: «ثوبي يا حجر» ثوبي يا حجر» أي : رد ثوبي » أو أعطني » فهو 
منصوب بفعل مقدر» ويحتمل أن يكون مرفوعا خبر مبتدأ محذوف» أي : هذا 
ثوبي » وعلى هذا الثاني » المعنى : استعظام كونه يأخذ ثوبه. فعامله معاملة من 
لا يعلم كونه ثوبه» كي يرجع عن فعله ويرده. 

وقوله: «ثوبي يا حجر) الثانية. ثابتة للأربعة, ولغيرهم : «١ثوبي‏ حجر) 
بحذف «ديا». وإنما خاطبه لأنه أجراه مجرى من يعقل » لكونه فر يثوبه» فانتقل 
عنده من حكم الجماد إلى حكم الحيوان» فناداه» إذ المتحرّك يمكن أن يَسْمُع 
ويُجيب» فلما لم يغطه ضربه. 

وقوله : «حتى نظطرت بنو إسرائيل إلى موسى ») ظاهره أنهم رأوا جسذهة.2 وبه 
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يم 0 ار اد ا ويأتي ما في هذا 
000 


وقوله : «والله ما بموسى من بأسٍ 4ك في رواية أحاديث الأنبياء «فرأوه عرياناً 
أحسنٌ الخلائق») وفي رواية : «فرأوه ا الرجال خلقاى وعند ابن خريية: 
«وأعدله نور ش 


وقوله: «فطفقٌ بالحجر ضربأ» بكسر فاء «طفق» وفتحهاء وللأصيلي : 
«وطفق» أي : شرع في الحجر يضربه ضربا. وفي رواية الكشميهني : «فطه 
الحجر ضربا» والحجر على هذه منصوب بفعل مقدر. أي : يضرب الحجر. 

وقوله : «فقال أبو م هريرة) » وللأصيلي وابن عساكر: «قال». وهذا إما من 
تتمة مقول همام : فيكون 1ه أو مقول أبي هريرة » فيكون لين : وبالأول 
جزم في «الفتح». 

وقوله : «وإنه لد بالحجر» بفت بفتح النون والدال. أي ل فالندب أثر 
الجرح . 

وقوله: «(ستة) بالرفع على البدلية» أ ستة آثار أو بتقدير هي أو 
بالنصب على الحال من الضمير المستكن في قوله: «بالحجرىىء فإنه ظرفٌ 
منشترز لندرو أ :إن لنذب اشعفر بالحخر حال كولةسنة اثان. 

وقوله : «أو سبعة» بالشك من الراوي . 

2 وقوله: «ضرباً بالحجر» بنصب ضرباً على التمييزء أراد عليه الصلاة 
1 
: والسلام إظهار المعجزة لقومه بأثر الضرب في الحجر, ولعله اوحي . إليه أن 
يشريه لشي الحجر بالثوب معجزة أ خرى. 
وفى الحديث جواز النظر إلى العورة عند الضرورة الداعية لذلك. من 
1 مه و ُ: 
مداواة أو براءة من عيب كما رمي به موسى من الادرة أو البرص. 
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واعبُرض هذا بأنه إنما يكون حيث يترنّب على الفعل حكم. كفسخ 
النكاح. وأما قصة موسى عليه الصلاة والسلام فليس فيها أمر شرعي ملزم يترتب 
على ذلك» فلولا إباحة النظر إلى العورة لما أمكنهم موسى عليه الصلاة والسلام 
من ذلك. ولا خرج هارا على مجالسهم وهو كذلك 5 الإباحة أيضاً 
ما وقع لنبينا بككِْ وقت بناء الكعبة من جعل إزاره على كتفه بإشارة العباس عليه 
بذلك. ليكون أرفق به في نقل الحجارة» ولولا إباحته لما فعله. لكنه ألزم 
بالأكمل والأفضل لعلو مرتبته وك . 


وى لضن الوجوب . لما فرّر في 
الأصول أن الفعل لد يدل بمجرده على الوحوب» وليس في الحديث أن موسى 
عليه السلام أمرهم بالتسثر ولا أنكر عليهم التكشف . 


وقال ابن الجوزي : لما كان موسى في خَلوة» وخرج من الماءِء ولم يجد 
ثوبه» تبع الحجر بناءً على أنه لا يصادف أحداً وهوعٌريان» فاتفق أنه كان هناك 
قوم فاجتاز بهم . كما أن جوانب الأنهار وإن خلت. غالباً لا يُؤُمن وجود قوم 
قريباً منهاء فبنى الأمر على أنه لأنيزاء اعد لاحل حلت المكان ‏ فالفق ولؤية من 
راى والذي يظهر أنه استمر يتبع الحجر على ما في الخبر» حتى وقف على 
مجلس من بني إسرائيل» كان فيهم من قال فيه ما قال» وبهذا تظهر الفائدة» 
وإلا فلو كان الوقوف على قوم منهم في الجملة, لم يقع ذلك الموقع . 

وفي الحديث أن الأنبياء في خَلّقهم وخلّقهم على غاية الكمال. وأن من 
نْسَبَ نبياً من الأنبياء إلى نقص في خلقته فقد أذاه. ويُخشى على فاعله الكفر. 

قلت: بل هو مرتدٌ في مذهب الإمام مالك . 

وفيه أن الآدمي يغلب عليه طباع البشرء لأن موسى عليه الصلاة والسلام 
علم أن الحجر ما سار بثوبه إلا بأمر من الله ومع ذلك عامله معاملة من يعقل 
حتى ضربه. ويُحتمل أنه أراد بيان معجزة أخرى لقومه بتأثير الضرب بالعصى 
في الحجر كما مر. 
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وفيه ما كان عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الصبر على الجهال» 
واحتمال أذاهم. وجَعل الله تعالى العاقبة لهم على من آذاهم . 
رجاله خمسة : 

الأول: إسحاق بن إبراهيم بن نْصَرء وقد مرٌ في الحادي والعشرين من 
كتاب العلم . 

والشاني: عبد الررّاق بن همّام. وقد مر في السادس والثلاثين من كتاب 
الإيمان. ومر معه همام 6 ومرّ مَعْمر بن راشد في الثالث من بدء الوحي . 
ومرٌ أبو شُريرة في الثاني من كتاب الإيمان. 

والحديث أخرجه مسلم في أحاديث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عن 


محمد بن رافع . 
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الحديث الحادي والثلاثون 


ير هم 


وعَنْ أبي هُريرةعَنْ النبي يك قال : ينا يوب يَعْسل عُريَانا حر عله 
جَرَادٌ مِنْ ذَمَبٍ فَجَمَلَ أيوبُ يَحْتَبِي في لبه قتاداهُ رب يا أُيوبُ ألم كن 
أعْتيتكَ عمًا تَرى ! قال : بَلَى وعرتك ولكنْ لا غنى بي عَنْ بركتك» . 

قوله : «وعن أ هُريرة) هو معطوف على الإسناد الأول وجزم الكرماني 
بأنه تعليق بصيغة التمريض فأخطأ. فإن الحديثين ثابتان في نسخة همام 
بالإسناد المذكور. وقد أخرج البخاري هذا الثاني من رواية عبدالررّاق بهذا 
الإسناد في أحاديث الأنبياء . 

وقوله: «بينا أيوب» وفي رواية أحاديث الأنبياء : «بينما». وأصل بينا بين 
أشبعت الفتحة أو زيدت الميم . 


و«يغتسل» خبر المبتدأ. والجملة في محل الجر بإضافة بين :| إليه» والعامل : 
وخر عليه» أو: هو مقدر» وح امسر له . وقد مر فى أوائل أحاديث الوحي إشباع 
الكلام على بيذ . وعند أحمد واد كانه الى هين «لما عافى الله أَيوتَ 


أمطر عليه جرادا من ذهب» . 

وقوله : «فخرٌ عليه جراد من ذهب» فى رواية أحاديث الأنبياء: «رجل جراد 
من ذهب»., والرّجْل ‏ بكسر فسكون -: الطائفة العظيمة من الجراد» والجراد 
اسم جمع »2 واحده جرادة. كغر ور وحكى ابن سيدة أنه يقال للذكر: جراد 
وللأنثى جرادة 0 جرادا لأنه يجرد الأرض» أي يأكلها . 

وقوله : «يحْتئي في ثوبه» بإسكان المهملة وفتح المثناة بعدها مثلثة» وفي 
رواية: «يحثي» بفتح المثناة التحتية» وفي رواية القابسيّ : «يحتثن» بنون في 
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آخره بدل الياء؛ والحَدْيّة هي الأخذ باليدين جميعاًء وفي رواية بشير بن نَهيك : 
«يلتقط». وفي حديث ابن عبّاس عند أبي حاتم : «فجعل يوب ينشْرٌ طرف ثوبه 


وهل كان الجراد حقيقة ذا روح إلا أن اسمه ذهب, أو كان على شكل 
الجراد وليس فيه روح» والأظهر الثاني . 


وقوله : «فناداه ربه)ء يحتمل أن يكون بواسطة أو بإلهام , ويحتمل أن يكون 


وقوله: «قال: بلى وعزتك» أي : أغنيتني» ولو قيل في مثل هذه المواضع 
بدل بلى : نعم . كقوله تعالى : «ألستٌ بربكم قالُوا بلى» [الأعراف: ,]11١‏ 
لم جز بل يكون كفرأًء لأن بلى مختصّة بجواب النفي . وتصبيره إثباتء ونعم 
مقرّرة لما سبقها من نفي أو إثبات . 


والفقهاء لم يفرّقوا بينهما في الأقارير لأن مبناها على العرف, ولا فرق بينهما 
في العرف. ولا يحمل هذا على المعاتبة» وإنما هو استنطاق بالحجة. 


وقوله : «ولكن لا غنى بي عن بركتك» اق خيرك» وغنى بكسر الغين - 
والقصر من غير تنوين» على أن لا لنفي الجنس. وروي بالتنوين والرفع على 
أن لا بمعنى ليس ». ومعناهما واحدء لأن النكرة في سياق النفي تفيد العموم. 
إلا أن الأولى توجب الاستغراق» والثانية تجوزه. وخبر لاء يُحتمل أن يكون: 
بي» أو: عن بركتك. وفي رواية بشير بن نهيك: «فقال: ومَنْ يشبع من 
رحمتك؟ أو قال: من فضلك» . ْ 


ووجه الدلالة من حديث أيوب هذا أن الله تعالى عاتبه على جمع الجراد 
ولم يعاتبه على الاغتسال غرياناء فدل على جوازه. 


وفي الحديث جواز الحرّص على الاستكثار من الحلال في حق من وَثق 
من نفسه بالشكر عليه. وفيه تسمية المال الذي يكون من هذه الجهة بركة. 
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ومُحال أن يكون أيوب عليه الصلاة والسلام أخذ هذا المال حبَّاً للدنياء وإنما 
أخذه كما أخبر هو عن نفسه. لأنه بركة من ربه تعالى, لأنه قريب العهد بتكوينه 
عز وجل. أو أنه نعمة جديدة خارقة للعادة؛ فينبغي تلقيها بالقبول» ففي ذلك 
شكرٌ لها وتعظيم لشأنهاء وفي الإعراض عنها كفر لها. 

واستنبط منه الخطابي جواز أخذ النثار في الأملاك . وتعقبه ابن التين فقال: 
هوشى ء خص الله به نبيه أيوب» بخلاف التثار, فإنه من فعل الآدمي , فإن يكره 
لما ال" ورْدٌ عليه بأنه أذن فيه من قبل الشارع إن ثبت الخبر» يعني 
الخبر المبيح له ويُستأنس له بهذه القصة. 

ويأتي الكلام على نسب أيوب عليه السلام وما قيل في بلائه في أحاديث 
الأنبياء» عند ذكر هذا الحديث. 


وروا إبراهيم عَنْ مُوسَى بن عُقَبَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَطاء بن يسار عَنْ 
أبي هريرة عَنْ النبيّ يكل قال : «بْيْنًا أيوبُ يَغْتسل عُريّاناً» 

وهذه الرواية موصولة. أخرجها النسائي عن أحمد بن حفص » عن أبيه» 
عن إبراهيم. والإسماعيلي عن أبي بكر بن عبيد الشعراني؛ عن أحمد بن 
حفص . . . إلخ . 
رجاله خمسة : 

الأول: إبراهيم بن طَهُمان بن شعبة الخُراساني أبو سعيد, وُلد بهراة, 
وسكن نيُسابور» وقدم بغداد» ثم سكن مكة إلى أن مات. 

قال ابن المبارك: صحيح الحديث. وقال علي بن الحسن بن شَقيق : 
سمعت ابن المبارك يقول: أبو حمزة السككري وإبراهيم بن طهمان صحيحا 
العلم والحديث. وقال أحمد وأبو حاتم وأبوداود: ثقة. وزاد أبوحاتم: صدوق 
حسن الحديث. وقال ابن معين والعجلي : لا بأس به . وقال عثمان بن سعيد 
الدارمي : كان ثقة ثقة في الحديث» لم يزل الأئمة يشتهون حديثه ويرغبون فيه 
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ويوتُقونه. وقال صالح بن محمد: ثقة حسن الحديث؛ يميلٌ شيئاً إلى الإرجاء 
في الإيمان. حبب الله حديثه إلى الناس» جيد الرواية. وقال إسحاق بن 
رَاهَوَيهِ : كان صحيح الحديث, حسن الرواية» كثير السماع, ما كان بخراسان 
أكثر حديثاً منه. وهو ثقة. وقال يحيى بن أكثم : كان من أنبل من حدّّثْ 
بخراسان والعراق والحجازء وأوثقهم وأوسعهم علماً. وقال أحمد: كان يرى 
الإرجاء. وكان شديداً على الجهمية. وقال أبو زّرعة: ذُكر عند أحمد وكان 
متكثاًء فاستوى جالساًء وقال: لا ينبغي أن يُذكر الصالحون فنتكىء. وقال 
الدارقطني : ثقة إنما تكلموا فيه للإرجاء . 

وقال ابن عمّار: ضعيف مضطرب الحديث. فذُّكرٌ ذلك لصالح جزرة» 
فقال: ابنُ عمار, من أين يعرف حديث إبراهيم؟ إنما وقع إليه حديث إبراهيم 
في الجمعة عن المعافى بن عمران» عن إبراهيم . عن محمد بن زياد» عن أبي 
هريرة : «أول جمعة جمعت. . . إلخ». قال صالح : والغلط فيه من غير 
إبراهيم» لأن جماعة رووه عنه. عن أبي جمرة» عن ابن عباس., وكذا هو في 
تصنيفه. وهو الصواب . وتفرد المعافى بذكر محمد بن زياد فكان الغلط منه 
اليد 


اليدين» معن ا 0 0 » فإذا 
أربعة أنهار . 

فأمّا حديث أنس فعلّقه البخاري في «الصحيح» لإبراهيم » ووصله أبوعَوانة 
في «صحيحه؛ . وأما حديث جابر» فرواه ابن ماجه من طريق أبي حُذيفة عنه . 

وقال ابن حبّان فى «الثقات»: قد روى أحاديث مستقيمة تشبه أحاديث 
الأثبات» وقد تفرد عن الثقات بأحاديث معضلة . 

قال ابن حجر: والحق فيه أنه ثقة ثقة صحيح الحديث إذا روى عنه ثقة. ولم 
يثبت غلوه في الآرجاء. ولا كان داعية إليه» بل ذكر الحاكم أنه رجع عنه وأفرط 
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ابن حزم فذكر أنه ضعيف, وهو مردود وأكثر ما خرج له البخاري في الشواهد, 
وأخرج له الباقون. 

روى عن أبي إسحاق السبيعي , وأبي إسحاق الشباني: وعبد العزيز بن 
صَهَيّبِء والأعمش» وشعبة: وسُفيان+"وجماعة. 

وروى عنه: حَفْص بن عبدالله. وخالد بن نزار بن المبارك, وأبو عامر 
العَقدي, وغيرهم . 

مات بمكة سنة ثمان وستين ومئة. وقيل : سنة ثمان وخمسين . 

والثاني : موسى بن عقبة وقد مر في الخامس من كتاب الوضوء. ومر أبو 
شُريرة في الثاني من كتاب الإيمان. ومرٌ عطاء بن يسار في الثالث والعشرين منه 
أيضاً . 
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والخامس: صفوان بن سُلَيُم المدني أبو عبد الله. وقيل: أبو الحارث 
قرشي الزُهري مولاهم الفقيه . 

قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث عابداً. وقال سفيان: حدثني 
اه وفال يحيى .بن سعيد: هو أحبا حب إلي من زيد بن 
أسلم. وقال أحمد: رجل يُسْتَشْفَى بحديثه وينزل القطر من السماء بذكره. 
وقال مرة: ثقة من خيار عباد الله تعالى الصالحين . وقال العجلي وأبو حاتم 
والنسائي : ثقة. وقال يعقوب بن شّيْبة : ثقة ثبت مشهور في العبادة . وقال مالك : 
كان صفوان يصلّي في الشتاء في السطح. وفي الصيف في بطن البيت» يتيقظ 
بالحر والبرد حتى يصبح . وقال أنس بن عياض : رأيت صفوان ولوقيل له: غدا 
القيامة. ما كان عنده مزيد. وقال ابن مُيينة: حلف صفوان أن لا يضع جنبَه 
بالأرض حتى يَلْقى الله تعالى. فمكث على ذلك أكثر من ثلاثين سنة. وقال 
العجلي : : مدني رجل صالح . وقال ابن حبان في «الثقات) : كان من عبّاد أهل 
المدينة وزُهَادهم . 

روى عن: ابن عُمرء وأنسء» وأبي بُسْرّة الغفاري » وعبدالرحمن بن غَنْم » 
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وأبي أمامة ش سهلء وابن عسي وأبي سلمة بن عبدالرحمن. وجماعة . 

وروى عنه: زيد بن أسلم» وابن المنكدرء وموسى بن عقبة» وهم من 
أقرانه» وابن جُرَيْج » ومالك. والليث, وابن أبي ذئبء والسفيانان. 

مات سنة اثنتين وثلاثين ومئة . 
لطائف إسناده : 

فيه العنعنة في أربعة مواضع, وفيه رواية تابعي عن تابعي . 

باب التستر في الغسل عند الناس 

وفي رواية عطاء : «عن الناس». لما فرغ من الاستدلال لأحد الشقين :و 

التعري في الخلوة. أورد الشق الآخر. 
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الحديث 0 والثلاثون 


عُبيْدالهِ أن بره مزل أ هاتر. 0 بنتَ أبي طالب 
تقو لّ: فهبث إلى رسول. اله كي عام الفتح. فوجِدتهُ يغتسلٌ وفاطمة تَسترةُ 
18 «مَنْ هَذه؟) فقلتٌ: أنا 00 

قوله : «عام الفتح» : أي : فتح مكة في رمضان سنة ثمان. 

وقوله : «فقال: من هذه؟) يدل على أن الستر كان كثيفا» وعرف أنها امرأة 
لكون الرجال لا يدخلون عليه في ذلك الموضع, ففي الحديث جواز الغسل 
بحضرة المحرم إذا حال بينهما ساتر من ثوب أو غيره . 
رجاله خمسة : 

الأول : عبدالله بن مُسَلمة وقد مر في الثاني عشر من الإيمان. 

والثاني : مالك بن أنس» وقد مر في الثاني من بدء الوحي . ومرٌ أبو النضر 
سالم بن أبي أمية في السابع والستين من كتاب الوضوء. ومرٌ أبو مُرة في الثامن 
من كتاب العلم . 

والتغاضن» ام سائوه بنك أبى لالبانخ عبد المطلب بن عاق الوافية 
فاطمة. والأول أشهر 

1 

وأمها:فاطمة بنت أسد بن هائْتم ِن عبد مناف» وام طالب وعقيل ويجعقر 

وعليٌ وجمانة . 
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كانت زوج هُبيْرة بن عمرو بن عائذ بن عُمير بن عمر بن. عمران بن مُخزوم 
المخزومية . 

7 8 
يعطها نه كي فزوج كير عاب البي 3 فقال أ بوطالب ا ابن أعي 
فخطبها الني كل فقالت: 8 إني كنت لحك في الجاهلية: ل 


الإسلام, ولكني امرأة مصبية » فأكره أن يؤذوك . فقال: «خير نساء ركبن الإبل 
نساءً قريش » أحناه على ولد. . . الحديث» 


وفي رواية عن الشعبي أنه لما خطبها قالت: 0ن 
من سَمعي ومن بصري». وحق ق الزوج عظيم, وأنا أخشى أن أضيّع حقٌّ الزوج, 
فذكر الحديث. 

وفي رواية أبي تؤفل بن أبي عَقرب أنه لما خطبهاء قال لولدٍ من بين يديها: 
«كفى بهذا رضيعاء وهذا ضجيعا) . 

وعن أ بي صالح مولاها أنه لما خطبهاء قالت: ا ا فلما أدرك 
بنوهاء عرضت نفسها عليه فقال: «أما الآن فلا»» لأن الله أنزل عليه في قوله : 
«وبئات عمّك وبنات عمّاتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجَرن 
بعك » [الأحزاب .]6٠:‏ ولم تكن من المهاجرات: : اطلمت أ هانىء. ولما 
فُتحت مكة فر هُبيرة إلى نجران» وقال حين فر معتذراً من فراره : 
لمترك:ها ولبث ظويري ‏ مكييرا وأصحابّه جبناً ولا خف القدلٍ 
ولكني قلبِتٌ أمري فلَمْ أجد لسيفي غناءً ء إن ضربتٌ ولا نَبْلي 
وَقَفت فلما خفت ضيعة موقفي رجعتُ لعَوْدِ كالهرّبر أ لذبل 

قال خلف الأحمر: إن أبيات شبيرة في الاعتذار من الفرار خير من قول 
الحارث بن هشام . وقال الأصمعي : أحسن ما قيل في الاعتذار من الفرار قول 
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0 
الحارث بن هشام . وقال هبيرة بعد فراره يخاطب امرأته ام هانىء هند بنت أبي 


طالب: 

اشبامنك هند ام أتاك سؤالها 
وقد أرقت في رأس حصن ممرد 
1 3 0 4 0 
فإنيّ من قوم إذا جد جدهم 
ولائي لأحمي من وراءً عشيرتي 


كذاك الوى أسبائها وانفتالها 
بنجران حرق بعد 0 خيالها 
وعطفْتٍ الع منك ل 
على 9 حال, أصبح القومٌ حالها 
إذا كثرت تحت العوالي مجالها 


وكان له منها عمروء وبه كان م وجعدة. وغيرهما. 


لفااسعة وأرتعوة تديناء اتفقا على حديث. لها أحاديث في الكتب. 
روى عنها: ابنها جعدة, وابنه يحيى » وحفيدها هارون» ومولياها أبو مرة 
وأبو صالح, وابن عمّها عبدالله بن عبّاس.» وعبدالله بن الحارث بن نوفل 
الهاشمي. وولده عبدالله» وعبدالرحمن ب ف أن ليلى.» ومجاهد. وعروة. 
واخرون . 
قال الترمذي : عاشت 
لطائف إسناده : 


فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. والعئعنة في موضع واحدء 
وقيةالإخبا:يصبيحة الإفرادد.وفيه السيماع والقول» وقيهبووالة تابعن عن انع 
عن الصحابية, ورواته مدنيون . 


أخرجه البخاري هناء وفى الأدب عن عبدالله بن مَسَلمة, وفى الصلاة عن 

0 95 5 5 7 5 و 1 
إسماعيل بن أبي أاويس » وفي الجزية عن عبدالله بن يوسف . ومسلم في الطهارة 
عن محمد بن رمح » وعن يحيى بن يحيى » وفي الصلاة عن يحيى بن 
يحيى » وعن حجاج بن الشاعر. والترمذي في الاستئذان عن إسحاق بن 
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5 وقال: صحيح . وفي السير غن أبي الوليد الدمشقي . والنسائي في 
الطهارة عن يعقوب بن إبراهيم . وابن ماجه في الطهارة عن محمد بن رمح . 


“الا - 


الحديث الثالث والثلاثون 
حَدَئنا عَبدَانُ قال : أخبرنا عَبدَلهِ قال: أَخْبرنَا سيان عن الأعممش عَنْ 
سالم بن أبي الجَعْدِ عَنْ كريب عَنْ ابن عباس عَنْ مَيْمُونةَ قال : : سترث 
ابي يل وهو يَْمسلٌ من الجنَابة فغسل يدَيِْ نم صب ب ببميله على ماله 
فغسل فَرْجَهُ وما أَصَابَهُ نم مَسَحَ بيده على الحائط أد الأرض نم توضا 
وُضوءهُ للصلاة غَيْرَ ِجُليه ثم أفاضٌ الماء على جسده ثم تَنحَى ففسل 


ٍ- 
و 


وقد تقدم هذا الحديث في أول الغسل عالياً إلى الثوري» ونزل فيه هنا 
درجةً» وكذلك نزل فيه شيخه عبدان درجة, لأنه سبق في روايته عن أبي حمزة 
عن الأعمش, والسبب في ذلك اعتناؤه بمغايرة الطرق عند تغاير الأحكام» وقد 
مرت مباحث الحديث مستوفاة . 
رجاله ثمانية : 

الأول: عبدان. 

والثاني : عبد الله بن المبارك. وقد مرًا في السادس من بدء الوحي . ومر 
سفيان بن عيينة في الأول منه. ومرٌ الأعمش في السادس والعشرين من كتاب 
الأبنات ٠‏ وهر سالم , بن أبي الجَعْد في السابع من كتاب الوضوء . ومرٌ كُرَيْب في 
الرابع منه. ومرٌ عبدالله بن عبّاس في الخامس من بدء الوحي . ومرت مَيمونة 
في الثامن والخمسين من كتاب العلم . 

وهذا الحديث عدد المواضع التي أَخْرِجٍ فيها قد مرت . 


ابَعَهُ أبُو عَوَانَةَ وابنُ فُضَيْل في الستر. 
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0 
قوله : «فى الستر» يعنى : لا فى بقية الحديث. وللأصيلي : «في التستر). 
وسبقت مباحث الحديث. فهنا متابعتان : 


متابعة أبي غوانة ذكرها البخاري موصولة فيما مرء في باب: من أفرغ 
بيمينه . ومر تعريف أبي عوانة في الرابع من بدء الوحي . 

ومتابعة ابن قُضَيْل موصولة في «صحيح» أبي عَوانة الإسفراييني نحو رواية 
أبي عوانة الببصري . 

وابن فضيل هو محمد بن فضيل بن غرُوان ‏ بفتح الغين ‏ ابن جرير الضبي 


قال أحمد: كان يتشيّع, وكان حسن الحديث . وقال ابن معين : ثقة. وقال 
أبو زُرعة: صدوق من أهل العلم . وقال أبو حاتم : : شيخ . . وقال النسائي لون 
به بأس. وقال أبو داود: كان شيعياً محترفاً. وذكره ابن حبان في «الثقات), 
وقال: كان يغلو في التشي ٠‏ صنف مصئْفاتٍ في العلم, وقرأ القراءات على 
حمزة الزيات. وقال ابن سَعْد : كان ثقة صدوقاً كثير الحديث متشيّعاًء وبعضهم 
لا يحتج به. وقال العجلي : كوفي ثقة شيعي , وكان أب ثقة: وكان مانا . 
وقال ابن المديني : كان ثقة ثبتاً في الحديث. وقال الدارقطني : كان ثبتأ في 
الحديث إلا أنه كان منحرفاً عن عثمان. وقال يعقوب بن سفيان :اثقة شيعي . 
وقال أبو هاشم الرفاعي : سمعت ابن قُضَيْل يقول: رحم الله عثمان, ولا رحم 
من لا يترحٌم عليه . وقال: وصليت خلفه ما لا يُحصى., فلم يجهر بالبسملة. 


2. ٠. 
روى عن: أبيه, وإسماعيل بن أبي خالد, وعاصم الاحول. والمختار بن‎ 
فلفل. وهشام بن غروة» والأعمش. وخلق كثير.‎ 


وروق عنه. الشوري. وهو أكبر منه. وأحمد بن خنبل. وإسحاق بن 
راهويه, وقتيبة) وأبو سعيد الأشج , ومحمد بن سّلام البيكنديئء وخلق . 
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وتقدم تعريف محمد بن فُضَيّل هذا في الثاني والثلاثين من كتاب الإيمان, 

ولكنه هنا أتم . 
باب إذا احتلمت المرأة 

إنمأ قيذه بالمرأة. مع أن حكم الرجل كذلك, لموافقة صورة السؤال. 
وللإشارة إلى الرد على من منع منه في حقّ المرأة دون الرجل . 

وقد قال عليه الصلاة والسلام في جواب سؤال أم سُلَيْم : المرأة ترى ذلك 
أعليها الغسل : (تعم ‏ النساء شقائق الرجال» . أخرجه أبو داود, أي : نظائر 
الرجال وأمثالهم في الأخلاق والطباع , كأنهن شُقَفْن منهم, أوكأنهن شقائق لهم 
من أب وام . 
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الحديث الرابع والثلاثو نَ 


حَدَثنا عَبدُ الله بن يُوسَفَ قال : خبَرنا مالك عنْ هشام بن عُرُوة عَنْ 
أبيه عَنْ زنب بنت أبي سَلَمة عَنْ َم سَلَمَةُ أم المؤمنينَ ها قالتَ : جاءت 
م سلَيْم امرأة أبي طَلْحةَ إلى رسول. الله كل فقالَتْ : يا رسول الله! إِنَّ الله 
لا يَستحي من الحقٌ هَل عَلى المرأة مِنْ عُسْل إذا هي احْتلَمَتْ؟ فقال 
ستول الله يكل : + انعم إذا رَأتْ الما . 


قوله : «عن زينب بنت أبي سّلمة) مرفي باب الحياء في العلم نسيتها إلى 
أمها في هذا الحديث من وجه آخر. فنسبت هنا إلى أبيها, وهناك إلى ا 


وقوله: «إذا رأت الماع أ يي : المني بعل استيقاظها من النوم , فالرؤية 
بصرية» فتتعدى إلى واحدى ا أن تكون علمية فتتعدّى إلى مفعولين ‏ 
الثاني مقدّرء أي : رأت الماء موجوداً. أوغير ذلك. قال أبوحيّان: حذف أحد 
مفعولي رأى وأخواتها عزيزء وقد قيل في قوله تعالى : «ولا يحُسَبَن الذينَ 
يخَلُونَ با آناهُم الله من فضله هوّ خيراً لهم 4 [آل عمران :]18٠:‏ هى أي : 
البخل خيراً لهم . وأما حذفهما جميعاً فجائز اختصاراً. كقوله تعالى : «أعندَهُ 
7 الغيب فهو يرى4 [النجم : ه*], والظاهر أنها بصرية بما مر تقريره في 

#الحاء:: في العلم. 

7 تمه 1 به 

9 ابن أبي سيبه عن ام سليم أنه قال : «هل تجد شهوة؟) قالت : لعله . 
0 0 : لعله. فقال ا 0 
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وهذا الحديث مر الكلام عليه مستوفى في باب : الحياء في العلم من كتاب 
العلم. عند ذكره هناك . 
رجاله ستة : 

5 5 0 وه 

وفيه ذكر ام سليم وأ 

الأول: عبدالله بن يوسف. 

والثاني انام عالق وقد مرا في الثاني من بدء الوحي , وكذلك هشام بن 
رام عرزن ا 


منه 00 لا سك 


لطائف إسناده : 

ودااحة ‏ رصي جرع الى برص رحا يوار جار ج3ااك لزي ريم 
واحدء وفيه العَنَنة في أربعة مواضع» وفيه القول» وفيه ثلاث صحابيّات. وفيه 
أن رواته مدنيؤن ما خلا عبدالله بنَ يوسف. 


أخرجه البخاري في ستة مواضع. في العُسل هناء وفي الأدب عن 
إسماعيل» وعن محمد بن المثنى وعن مالك بن إسماعيل» وفي خَلّقَ آدم عن 
ف وفي العلم عن محمد بن سلام . ومُسلم في الطهارة عن يحيى بن 
يحيى وغيره . والترمذي في الطهارة عن ابن أبي عُمر والُسائي فيها وفي العلم 
عن شُعَيْبٍ بن يوسف . وابن ماجه في الطهارة عن ابن أبي شَيّبة وغيره. ولكنه 
من حديث عائشة بزيادة على هذا. 


باب عرق الجُئب وأن المسلم لا ينس 
أي :باب بيانجكم عرق المسلم. وبيان أن المسلم لا يَنجس» وإذا كان 
لا ينججس. فَعَرَقه ليس بنجس . ومفهومه أن الكافر ينبس فيكون عرقه نجساً. 
وكأن المصنف يشير بذلك إلى الخلاف في نجاسة عرقه بناء على القول بنجاسة 
عينه كما يأتي قريباً. 


- 57/8 


الحديث الخامس والثلاثون 
دنا علي بن عبد الله قال : حَدَّْنا يَحْيَى قال : حَدَّئنا حميْدٌ قالّ: 
حَدّنّا بكر عنْ أبي رافع, عنْ أبي هُريرة أن النيّ 8 لقِْهُ في بعضٍ 
طريقٍ المدينة وهو جُنْبٌ فَانخَنت منهُ فذهبٌ فاغتسل ثم جاءَ فقال: 
«أينَ كنت يا أبا هُريرة؟) قال: كت با دكرهثُ أن اسك ونا على 


6م عي 


غير طهارة فقال: «سبحان الله إن المسلم لا ينحس»). 


قوله : «في بعض طريق المدينة) أي : بالإفراد للأكثر. ولكريمة والأصيلي : 
«طرق» بالجمع , ولأبي داود والنسائي : «لقيهُ في طريق من طرق المدينة). 

وقوله: «وهو جَئْب» يعني نفسهء جملة حالية من الضمير المنصوب في 
ولقيه), وفي رواية أبي داوود : «وأنا 14 

وقوله: دفانِحَنْسَت» بنون ثم خاء معجمة ثم نون ثم سين مهملة, أ 
مضيتٌ عنه مستخفيأً.ء ولذلك وُصفَ الشيطان بالحناسء وفي رواية : 
«فانسَلّلْتُ) وهي 2 هذه وفي رواية : «فانْحَنْس». وفي رواية: «فَانْبْجَسْتُ» 
بالعرجده لعي أ : اندفعت» كقوله تعالى : لفالبْجَمَتَ منه اتنا عشرة 
عيناً» [الأعراف ا أي : جرت واندفعت» وفي رواية : ا بنون 
ثم مثناة فوقية ثم جيمءٍ من النجاسة, من باب الافتعال, أي : اعتقدت نفسي 
555 . وفي رواية 0 
قال القرّاز: لا وجه لهاء وقد تُوَجُه بأنها من البَحْس, وهو النقصء أي : اعتقد 
نقصان نفسي بجنابتي عن مجالسة رسول الله كَل . 

وقوله : «فذهب فاغتسل» بلفظ الغيبة من باب النقل عن الراوي بالمعنى » 
أو من قول أبي هريرة من باب التجريد» وهو أنه جرد من نفسه شخصاًء فأخبر 
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عنه» وهو المناسب لرواية: «فانخنس». وفي رواية : «فذهبتٌ واغتسلتٌ», وهو 
المناسب لرواية : «فانْحْتستٌ». 

وسبب ذهاب أبى هريرة ما رواه النسائى وابن حبّان عن خذيفة أنه يكلِِ كان 
إذا لق أحداً من أصحابه ماسّحّه ودعا له. فلما ظن أبومُريرة أن الجنبٌ ينجس 
بالجنابة» خشى أن يماسّه النبى يكل كعادته. فبادر إلى الاغتسال. 

وقوله : «قال : كنت جنباً» أي : ذا جنابة, لأنه اسم جرى مجرى المصدر. 
وهو الإجناب كما مر. 

وقوله : «فكرهت أن أجالسَك وأنا على غير طهارة) جملة اسمية حالية من 

4 

الضمير المرفوع في «اجالسك)» . 

وقوله: «فقال» بالفاء قبل القاف. وسقطت في كلام أبي هريرة على 
الأفصح في الجَمَلُ المفتتحة بالقول» كما قيل في قوله تعالى : «إأن ائتِ القوم 
الظالمينَ, قوم فرعون الا يتقون» [الشعراء: »]٠١‏ وأما القول مع ضمير النبي 
عليه الصلاة والسلام. فالفاء سببية رابطة, فاجتلبت لذلك». ولأبي ذر 
والأصيلى : «قال» بإسقاط الفاء . 

وقوله: «وسبحان الله» ل بفعل لازم الحذف» وأتى به هنا للتعجب 
والاستعظام, أي : كيف يحْفى عليك هذا الظاهر من عدم التنجس بالجنابة . 

وقوله: «إن المسلم لا ينجُسٌ» أي : في ذاته حياً ولا ميتاًء ولذا يُغسل إذا 
مات. نعم يتنجس بما يعتريه من ترك التحفظ من النجاسات والأقذار. 

وتمسك بمفهومه بعض أهل الظاهر, كابن حزم فقال: إن الكافر نجس 
العين, وقواه بقوله تعالى : إِنْما المشركونّ نْجَسٌ» [التوبة:78]. 

وأجاب الجمهور عن الحديث: بأن المراد أن المؤمن طاهر الأعضاء 
لاعتياده مجانبة النجاسة. بخلاف المشرك, لعدم تحفظه عن النجاسة. وعن 
الآية: بأن المراد نجاسة اعتقادهم, أو لأنه يجب أن يُتَجَنْبٍ عنهم كما يُتَجَنْب 


-580- 


عن الأنجاس, أو لأنهم لا يتطهّرون ولا يتجَتْبون النجاسات, فهم ملابسون لها 
غالياً. 

وقد تُقل عن ابن عبّاس أن أعيانهم نجسة كالكلاب. 

وحجة الجمهور أن الله تعالى أباح نساء أهل الكتاب. ومعلوم أن عرقَهَنٌ لا 
يَسْلّم منه من يضاجعُهنء ومع ذلك فلم يجب عليه من عُسْل الكتابية إل مثل ما 
يجب عليه من عُسْل المسلمة؛ فدل على أن الآدمي الحي ليس بنجس العين» 
إذ لا فرق بين النساء والرجال. 

وأغرب القرطبي , فنسب القول بنجاسة الكافر للشافعي . 

وفي الحديث استحباب استصحاب الطهارة عند ملابسة الأمور المعظمة» 
واستحباب احترام أهل الفضل وتوقيرهم ومصاحبتهم على أكمل الهيئات. 

وفيه استحباب استكذان التابع للمتبوع إذا أراد أن يفارقه. لقوله : «أين 
كنت» فأشار إلى أنه كان ينبغي أن لا يفارقه حتى يعلمه . 

وفيه استحباب تنبيه المتبوع لتابعه على الصواب. وإن لم يسأله. 

وفيه جواز تأخير الاغتسال عن أول وقت وجوبه وبوب عليه ابن حبان» 
والرد على من زعم أن البجنّب إذا وقع في البثرء فنوى الاغتسال» فإن ماء البثر 

وفيه الدلالة على طهارة عرق الجنب. لأن بدنه لا ينجس بالجنابة, فكذلك 
ما تحلب منه. 

وفيه جواز تصرف الجُنْبٍ في حوائجه قبل أن يغتسل. كما بوب عليه 
البخاري . 
رجاله ستة : 

الأول: علي بن عبدلله المديني, وقد مرّ في الرابع عشر من كتاب العلم . 
ومرٌ يَحُيِى بن سعيد القطان في السادس من كتاب الإيمان. ومرٌ حَمَيْد الطويل 
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في الثالث والأربعين منه . ال 00 


الخامس : بكر بن عبدالله بن عَمْرو المُرَني أبو عبدالله البَضْري أ 
عَلقَمة بن عبدالله المَرّني ؛ وقيل : ليس بأخيه . 

قال ابن مَعين : ثقة. وكذلك النسائى . وقال أبو زُرعة : ثقة مأمون. وقال 
الع كان ثة 0 ا وقال ل ابن الَديني : 2 
0 يار وقال ابن حبان في «الثقات؛ 00 بن 
عمروبن هلال الْمزّني » وله صحية . وكان عابداً فاش وهو والد عبدالله بن 
بكر وقال حميد الطويل: كان بكر مجابّ الدعوة. وقال العجلي : بصري 
تابعى ثقة» وكان يقول: إياك من الكلام ما إن أصبت فيه لم تؤجرء وإن أخطأت 
فيه أثمتة وهو سوء الظن بأخيك . 

روى عن : : أنس بن مالك. وابن عباس » وابن عمر. والمغيرة 0 
وأبي رافع الصايغ , والحسن البصري. وحمزة وعروة ابني المغيرة بن شعبة» 
وغيرهم . 

وروى عنه : ثابت البناني » وقتادة وعاصم الأحول. وسعيد بن عبدالله بن 
جَبَيْر ومطر الوراق. 

مات سنة ست ومئةق أو ثمان. 

السادس : أبو رافع نفيع بن رافع الصايغ المدني نزيل البصرة. مولى ابنة 
عمر وقيل : مولى بنت العجماء. أدرك الجاهلية . 

كر ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل البصرة. وقال : خرج من المدينة 
دياك وكان ثقة . وقال العجلي بتري تابعي ثقة من كبار التابعين . وقال أبو 


حاتم : ليس به بأس . وقال ثابت: لما أعتق أبو راقع بكى ؛ وقال : كان لي 
أجران » فذهب أحدهما. وقال الدارقطني : ثة ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». 
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وقال ابن عبدالبر: لا أقف على نسبه» وهوامشهور من علماء التابعين» أدرك 
الجاهلية . 

وروي عنه أنه قال: كان عُمر يمازخني» حتى يقول: أكذبُ الناس 
الصايغ ‏ يقول : اليوم وغداً . 

ِه 0 رن 

روى عن: الخلفاء الأربعة, وابن مسعود» وزيد بن ثابت» وابي بن كعب» 
وأبي هريرة» وحفصة بنت مر رضي الله تعالى عنهم . 

وروى عنه: ابنه عبد الرحمن» والحسن البصري» وميد الطويل» ‏ 
وقتادة بن دعامة» وغيرهم . 
لطائف إسناده : 

منها أن فيه التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع» والعنعنة في 
موضعين » وفيه رواية تابعي عن تابعي عن صحابي , ورواته بصريون. 

ومن أجل لطائفه أنه متصل» ورواه مُسلم مقطوعا عن حميد عن أبي رافع 
في طريق الجلودي . وذكر أبو مسعود وخلف أن مسلما أخرجه أيضا متصلا مثل 
البخاري, فله فيه روايتان. 

أخرجه البخاري أيضا عن عياش بن الوليد. ومسلم في الطهارة عن أبي 
بكر بن أبي ع وأبوداود فى الصلاة عن مسدّد والترمذي فيه عن إسحاق بن 
منضورء والنسائي فيها عن حُمَيْد بن مَسْعَدة وابن ماجه فيها أيضاً عن أبي 
بكر بن أبي شيبة . 

باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره 

بجر «غيره» عطفاً على سابقة» أي : وفي غير السوق» ويجوز فيه الرفع 

على أنه مبتدأ أي وغيره نحوه » أ فينام ويأكل. فهو عطف عليه من جهة 


المعنى . 
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2 روث بي ومع وددع ومي دعم دوبعم ع 0000 
وقال عطاءٌ د يحتجم الحنب وي أظفاره ويحلق رأسه وإن 
د 7 يقلم 200 لم 


يتوضا. 
وما قاله عطاء هو قول الجمهور, خلافاً لما رواه ابن أبي شَيْبة عن علي 
وعائشة . وابن عمر, وسعيد بن الففية: والحسن. ومجاهد. وغيرهم من أنهم 
كانوا إذا أجنبوا لا يخرجون ولا يأكلون حتى يتوضؤوا. 
وهذا التعليق وصله عبدالرزاق فى «مصنفه» عن ابن جريج ) عنه. وزاد 
0 ٍِ 
فيه : «ويطلي بالنورة» . ومر عطاء فى التاسع والثلاثين من العلم . 
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الحديث السادس والثلاثو نََ 


مع 


حَدّنّا عَبْدُ الأنخلى بن حمَادٍ قال: حَدَثنا يَيدُ بن وري قال: حَدَّثنا 
سَعيدٌ عَنْ قاد أنَّ أنس بن مالك حَدَّنَهُمْ أنَّ نب لله يك كان يطوفٌ على 
نسائه في الليلة الواحدة وله يَوْمَئذٍ تع نسوة. 
وقوله في السند: «سعيد» هو ابن أبي عروبة, وللأصيلي : «شعبة) بدل 
سعيد. وليس بصواب . 


وقوله : «أن النبي» في رواية كريمة والأصيلي : «أن نبي الله». 

وقوله: «وله يومئذ تسع نسوة) أي: وله حينئذ. إذ لا يوم لذلك معين » 
ولفظةٌ : «كان» تدل على التكرار والاستمرار. 

ومطابقة الحديث للترجمة تفهم من قوله : «كان يطوف على نسائه». لأن 
نساءه كان لهن حبر متقاربة» فبالضرورة أنه كان يخرج من حجرة إلى حجرة قبل 
الغسل. 

وحديث انس هذا يقوي اختيار عطاء, لأنه لم يذكر فيه أنه توضأ فكأن 
التضنف أوره المتعدل ل لا ليستدل به. 

ومرت مباحث الحديث في باب: إذا جامع ثم عاد. 
رجاله خمسة : 

ءّ. - ه. 6 .8 

المعروف بِالنْرْسِيّ ‏ بفتح النون وسكون الراء ‏ نسبة إلى نهر بالكوفة» عليه عدة 
قرى. 
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روى عن: مالك ووهيبٍ بن خالد, والحمادين» ويزيد بن رُريّع » وداود بن 
عبدالرحمن العطار, وابن أبى الرُنادء وجماعة. 


وروى عنه: البخاري, ومسلم., وأبو داود. وروى النسائي عنه بواسطة . 
وروى عنه أبو زُرعة» وأبو حاتم. ومحمد بن عبدالرحيم صاعقة, وجماعة. 
قال ابن مُعين: النرسيّان ثقتان. وقال مرة: لا بأس بهما. وقال أبوحاتم 
والدارقطني ومَسلمة بن قاسم والخليلي : ثقة. وقال صالح بن محمد بن 
خراش : صدوق. وقال النسائي : ليس به بأس. وذكره ابن حبّان في الثقات . 
و ال ل ومئتين . 
0 عروبة في الحادي لتقي كاك الكُسل 308 
دعامة وأنس بن مالك في السادس من كتاب الإيمان. 
وقد مرّ الكلام على مواضع إخراجه . 
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الحديث السابع والثلاثون 


حَدّننا عَيَاش قال : حَدّنَنا عَبْدُ الأعلّى قال : : حَدّئنا حمَيدٌء عَنْ بَكرٍ عَنْ 
أبي رافع, عَنْ أبي شُريرة قال: : يي رسو الف و وأنا بحب فاح يبي 
فمشيثُ معهُ حنّى قعد فانسَلْتُ فأتيت الرّحْلَ فامْعسَلْتُ َم جئثُ جئت وهو قاعدٌ 
فقالّ: «أينَ كُنْتَ يا أبا مُريرة؟» فقلتٌ لَهُ. فقالّ: «سبحان نَ الله يا أبا هريرة 
إن المؤمنّ لا ينجس». 

قوله : «فأخذ بيدي» في بعض الأصول: «فأخذ بيميني ) . 

وقوله : «فانسَلَلْتُ» أي : ذهبت في خفية, ولابن عساكر: «فانسللتٌ منه» . 

وقوله : «فأتيتٌ الرّحْل» بحاء مهملة ساكنة, أي : المكان الذي يأوي فيه . 

وقوله : «أين كنت؟» كان واسمهاء والخبر الظرف, أو هي تامة» فلا تحتاج 
إلى خبر. 

وقوله : ديا أبا شريرة», للككشميهني : ديا أبا هر» بالترخيم» وقد مر في تعريفه 
أنه أحب إليه من غير المُرَحُمء لأنه صدر له من النبي عليه الصلاة والسلام . 

وقوله : «فقلت له) أي : الذي فعلته من المجيء للرحل والاغتسال. 

ومطابقته للترجمة من قوله: «فمشيتٌ معه», واستنبط منه جواز أخذ العالم 
بيد تلميذه» ومشيه معه, معتمدا عليه» ومرتفقا به. وغير ذلك . 

وقد مر الكلام على مباحثه في الباب الذي قبله. 
رجاله ستة : 

الأول: عيّاش بن الوليد الرقام القطان أبو الوليد البَصّري . 
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روى عن: عبد الأعلى بن عبد الأعلى» والوليد بن مُسلمء ووكيعء 
وغيرهم . 

وروى عنه: البخاري. وأسو داود» والنسائي في «اليوم والليلة؛ عن أبي 
موسى عنهء وأبو حاتم» وأبو زُرعة» والذهلي» وآخرون . 

قال أبوحاتم : هومن الثقات . وقال أبو داود : صدوق. وذكره ابن حبّان في 
«الثقات» . 

مات سنة ست وعشرين ومئتين . 

والثاني : عبد الأعلى بن عبد الأعلى السَامِيّ» وقد مر في الثالث من كتاب 
الإيمان. ومر حَُمَيْد الطويل في الثالث والأربعين من كتاب الإيمان أيضاً. ومرٌ 
بكر بن عبدالله المُرّني وأبو رافع الصايغ المدني في الثالث والثلاثين قبل هذا 
بحديث واحد. ومر أبو شريرة في الثاني من كتاب الإيمان. 

ومرٌّ قريباً قبل هذا بحديث ذكر مواضع إخراجه . 

باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ 

قوله : «كيئونة» أي : استقراره فيه » ووكينونة» مصدر كان يكون كونا وكيئونة» 
ولم يجيء على هذا إلا أحرف معذدودة. مثل : ديمومة من دام . 

وقوله : «إذا توضأ» زاد أبو الوقت 00 «قبل أن يغتسل»» وسقط الجميع 
من رواية المستملي والحموي 

قيل: «أشار بهذه الترجمة إلى ما ورد عن علىٌ مرفوعاً: «إن الملائكة لا 
تدخل بيتاً فيه كلب» ولا صورة. ولا جنب» رواه أبو داود وغيره . وفيه 0 
بالتصغير- الحَضِرّمي , ما روى عنه إلا ابنه عبدالله فهو مجهول. لكن وثقه 


١‏ لعجلى. وصحح حليثه ابن حبّان والحاكم» ا 
3 9 1 2 0 
المراد بالجنب من يتهاون بالاغتسال. ويتخذ تركه عادة, لا من يؤخره ليفعله . 
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ويقوّيه أن المراد بالكلب غير ما أذن في انّخاذهء وبالصورة ما فيه روح وما لا 
قال النووي : وفي الكلب نظر. 
ويحتمل أن يكون المراد بالجّئب في حديث علي الذي لم يرتفع حدثه كلّه 
ولا بعضه. وعلى هذا فلا يكون بينه وبين حديث الباب منافاة. لأنه إذا توضاً 
ارتفع بعض حدثه على الصحيح . قاله في «الفتح». ويأني قريباً استيفاء الكلام 
عليه . 
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الفهرمن 


الموضوع الصفحة 
باب غسل الرجلين إلى الكعبين ل ا لبي 50 
الحديث الحادي والخمسون ل 
باب استعمال فضل وضوء الناس ب ميك 0 وتو ا موا م 1 1 
الحديث الثانى والخمسون طش اوم اك وا سه ماسو خا 
الحديث الثالث والخمسون 1 
الحديث الرابع والخمسون ا ا ا 
عبد الرحمن بن يونس بن هاشم الرومي ا ا 
حاتم بن إسماعيل المدني اا 
الجعد بن عبد الرحمن أبو أويس كفو نو متب اخ و وا و 1 
السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة الأسود ف ا ا 11 
باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة ا رض 
الحديث الخامس والخمسون 11 
خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن الطحان توحتح و الا ا 1 
باب مسح الرأس مرة سا لوو لضفم 1 اسم جم اط متو اليف ف 
الحديث السادس والخمسون 11 1 ااا 
الحديث السابع والخمسون جاه املح ام ولب ممق الب م 1 
باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة 00 
الحديث الثامن والخمسون و ا ا ا ف ا 51717 


باب صب النبيّ صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه . 
الحديث التاسع والخمسوف ................- 257000 
محمد بن المنكدر بن عبدالله بن الهدير 5100 
الحديث الستون ا 0 


عبد الله بن بكر بن حبيب السهمي الباهلي 2111111 
الحديث الحادي والستون اش احج اجو ع الل مط رطام لك و 8 


الحديث الثاني والستون بد و كاه اوبعل ماع ل ال لابو اند ف اوسن نا م 
الحديث الثالث والستون ا ا ا ا ا ا 


باب الوضوء من التور ل 
الحديث الرابع والستون 00 
الحديث الخامس والستون 500 

باب الوضوء بالمدّ 0 
الحديث السادس والستون و ا 1 


مسعر بن ماعام المع م العاف ل أو ووم نب 0 


ناب" لحن غلن: اللحفين :ودر عار ا 1 ل 
الحديث السابع والستون ا ا وب وج ب ا ا 0 
أصبغ بن الفرج بن سعيد المصري ع وو ا 
عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري اا 00 
الحديث الثامن والستون ا 


الحديث التاسع والستون كناف تمح طوا بك ارو 1 دما و لخ ا 1 1 
. 02177 

جعفر بن عمرو بن أميّة الضمري لاجو ون اده وأ أو و اطول ماه ركو لو 1 اها 

عمرو بن أمية بن خويلد أبو أمية ا ا ا 00 


الحديث السبعون ا ا ا 


باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان ... 
الحديث الحادي والسبعون 000 
باب من لم يتوضاً من لحم الشاة والسويق 
الحديث الثاني والسبعون ولخ شك ا ا 
الحديث الثالث والسبعون م 0 
باب من مضمض من السويق ولم يتوضاً 
الحديث الرابع والسبعون ا ا 
بشير من يسار الحارثي الأنصاري 1 
الحديث الخامس والسبعون 20101 
بكير بن عبدالله بن الأشجح 2010000 
باب هل يمضمض من اللبن ل 
الحديث السادس والسبعون _ ١‏ 0 
باب الوضوء من النوم 00 
الحديث السابع والسبعون 00( 
الحديث الثامن والسبعون 0 
باب الوضوء من غير حدث 557 
الحديث التاسع والسبعون 0 
عمرو بن عامر الأنصاري الكوفي ثععامة 


هه وه هد .اعد و و .د م .د .د م مثا م6داثم. 


الحديث الحادي والثمانون و 2 


باب ما جاء في غُسل البول 00ظظ 
الحديث الثاني والثمانون 0100 


روح بن القاسم التميمي العنبري ل اده 


هله ».ا هد واه وا هد وا .د ود .د .دا مدا .داه 


عه »ا ها وا هد .د.ا .ا .د .امد واه 6ه 


عع ها ىد .ا .د .اود ود وشا .اع .د ها هد هي 


«الها وا .ا .ا .ع .دا واو .د وا .د ها 06 . 


هاه »ا .ا ما عد و .ا مد مد و وه ها 6ه 


هه ىد ةد قاع واه و و . د زا عد ٠‏ 


.اه هد وا و وى وا واو و و .ا 66 . 


ها عا قاع .داعا .د .ا .د و و ٠.‏ 06م 


هه ها واو و .ا ود و و و و مه م6 


هوا ها و و وى و وى و و و م6 م ه. ه٠‏ 


هاه وود قاو ود فا. .و ود و وه 6ام. 


عم م ىد ة ا و . .هد و .د هد اه م06 ث. 


« ىا قا ةا م ه.ا .6 .ا مامد ود و مه ٠ ٠.‏ 


هاع ا فاه وه واو .دا اند قا هد 6ه 


فالعا ها وى و وا و .د .و هد وا عه مه 060. 


هاه هد ود .ةاعد ودا .عاو وا ود و و ها همه 


مه هاو و مه ٠.٠‏ 66.6.0606 6 هم 


هاع ا ها .د راود ود ود .د .د و مه ه ه. م 


الحديث الثالث والثمانون ا 0 
باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابي 
حتى خرج من بوله في المسجد خا ب خاي ب وا لما ل و وا 
الحديث الرابع والثمانون 
همام بن يحبى بن دينار الأزدي العوذي 00 0 
بات مت الماء علق الول فى المسسجد ل 
الحديث الخامس والثمانون . . 
الحديث السادس والثمانون ز ز 1 1111 
باب بهريق الماء على البول ا ا 1 
الحديث السابع والثمانون ا ا 0 
باب بول الصبيان 0 
الحديث الثامن والثمانون 
الحديث التاسع والثمانون 


»لق ها فا هد هاه عاو واو هد قا هاه .د قاعد ا .د .ا مدا ود مدا جما م06 . 


« هه ها هاه ها هد ها .اه و .دواع .ا .د مدا ود و هه 6 6 ه 


.الها قا وا وه فاع واو و وا عا عد عدا ورا م وا وا وا عد عدا ند ود فاه . 


هالقا قا وقد هد هاه قاع واو ها عد عد ما هد و وا و قار فا .دا .ا 06م 


أم قيس اينات مسحصق. <اا توالا لاا مدا 4 د ع 
باب البول قائما وقاعدا لا معن ا ماق مامت ا ها الع خخ ارت ا اا 


الحديث التسعون 00 
باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط 000000 
الحديث الحادي والتسعون امن اود ل امج مساق واه ما ا 
باب البول عند سباطة النوم 001 
الحديث الثاني والتسعون ل 
باب غسل الدم ا 0 
الحديث الثالث والتسعون اذ[ 1[ 1[ [ذ[ذ[ [ [ [ [ [ ز[ز 1/1111 
الحديث الرابع والتسعون 25271111 
فاطمة بنت أبي خيش القرشية 005 سغ(ظ 


الحديث الخامس والتسعون 0 
عمرو بن ميمون بن مهران الجزري 5 
الحديث السادس والتسعون ا 
يزيد بن زُريع العيشي ا ع 
باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثرها 
الحديث السابع والتسعون ل ا 


الحديث الثامن والتسعون ل شي 2 مسق ب لعافم واج ا 5 
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها ا ره اند سو اده 
الحديث التاسع والتسعون ا 2101111110 


باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء . 
الحديث الحادي والمئة 000 
الحديث الثاني والمئة 000 

معن بن عيسى بن دينار الأشجعي 5 
الحديث الثالث والمئة , . . . . , < 7 

باب البول من الماء الدائم ا 
الحديث الرابع والمئة . .. رذ 1 2000111 
الحديث الخامس والمئة 0 


فاطمة الزهراء بنت النبيّ عليه الصلاة والسلام 
باب البصاق والمخاط ونحوه فى الثوب .... 


«القا هق ها وى وه ما م و .5 م6 ه 


هالو فا فى .ا م م6 م6 .6 ه.ا ه. 


« ىم .م .د .د .6د م م6 6 ه. 


5007 2 2 2 2 0 20 20 20 


جا هد حل 18 بو بها ورا اج اها هه 


5 07 0 0 0 2 2 2 010 - 


هالقا ود عدوا وا .د واه ٠.‏ 6ه 


ع قافا ىد و .د .د مد .دا مد ود و 


.لهاع .داعا .د هد وا .د .هد مداه 


فالوا عد واو واوا .د و . مام 


.ا .ا .دا .د فاع .د .د مد ماهم 


هله هاو هد .و .اود ود .دا .د هم 


الحديث السادس والمئة 


يحيبى بن أيوب بن بادي كوادي ف وسخمة كه 11 ف اع م ا 
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر ا اج و لح ا 


الحديث السابع والمئة 


الحديث الثامن والمئة 
أبو حازم سلمة بن دينار الأعرج 5000000 
سهل بن سعد بن مالك الأنصاري الساعدي 
باب السواك 000000 
الحديث التاسع والمئة ا ل 1 
غيلان بن جرير الْمعوَلي ا 
الحديث العاشر والمئة 
باب دفع السواك إلى الأكبر 000 
الحديث الحادي عشر والمئة 21 
عفان بن مُسلم بن عبدالله الصمّار 0 


ة بن زيد الله من ا ا م 


باب فضل من بات على الوضوء 0 


ههه ها ه.ا عه ىا وى .د واوا و و م همه 


#ها ىه ها هه هاعد ودود وا .د .د و و .م و و 


ه.هاع د فد وقد وعدا عد ود واو و وى هاه هد هد واه هه .ا و و واو .ا .ا .ام 


باب غسل المرأة أباها للدم عن وجهه ا ل ا 


عه ها وا فاه هاه ع قاقد هد ها .ع هشا.د د واه واه فا عد م .6 .6 ه.ا 6 هي 


2 7 2 0 2 2 2 2 2 0 700 


هله ها قا فاه .دا ود .د و .ا مد 60م 


هلها ى ا هاوه ها. د ها هد قد وقد ها هد فا. .6 .د واوا و .د ها .د وه ا .د .داه و 


.ا ها فا فاه هد هد هد وه هد هد .د هم 


ءا هاو .ا ها ها وا. وام و و هى 


هله هاع اه ىا .ا م م م . م6 6م 


.فى ماع .د .امد .ا .د هد و ه هم 


هاه وم .ا .د .دا عدا مدا .ا .د .د هد هي 


.هام قاقد .د ها هد .دا قاع د هد ٠06‏ 


هاه هاو وى .ادم م.ا.د ا .د .د .دام 


هع هه ها ود ود .د ود هد .دا .د فده 


الحديث الرابع ا ا اا ا 00 


|العا وا قا .ا .د .ا .ا مد و قدا هده 


5 0 0 0 0 0 0 0 2 0-6 


أبو بكر حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص ا لب 1 


يحبى بن ادم بن سليمان ثاأقاعاةدا.د ناهد مد امامام 


الحديث السادس ع م وار مو ال 1 


الحديث التاسع ال د ل رو لجر 0 


باب الغسل مرة واحدة م ل زع بول ات جو ل اق 


»هه قاو و هد هق وه قارد .داعا .د ما وام مام 


باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند القُسل ' 
الحديث الحادي عشر 1211111 


.اه هاه ا قاعد ا ما .د .د مها م فاع واو .ا م م هم 


هاه هاه هاه هد .اع .د وا ود ود فد عان د هد ما هم 


«أفاا ةف هاه هاه قاقدا فا .د هد ه 


ه.ا 6ق .ةا .٠ه‏ . .6 مه م 6 . 


.هاف قاعا .ا .د ود و و عقا .د . 


هالع وى وة . ...6 م6 م .ا م6 و 


#اأقاع ا ها عه عدا عد .د .د.ا عدا هد م 


هاع ا قاو .و .ةا .د قا عه .6 606 ٠.‏ 


«اأقهاه ا .د قاو قاع با فده 6 ى 


وافاى د قاف قاع .دا فاو .د وه وه 


هاه فاه .دافا »د قاعم قانا .د ٠.‏ 


فاه عاع قاعدا عد اوقا ود مث .ام 


عم ىه ود ود ود ود قافا .د وه ه 


باب المضمضة والاستنشاق من الجنابة 0 
الحديث الثاني عشر ا 
عمر بن حفص بن غياث ا 
حفص بن غياث بن طَلّق بن معاوية 006 
باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى 0 
الحديث الثالث عشر م ل نم 


ه. م ما .د م هاه ٠‏ . 


هلقاع .ا وام مه .ى 68 . 


لواو ا .ا .ا وام .دافام 


ه.ا فا. ا ما و هم هم مام 


ه.ا .اماع .مه ث6 06م 


باب : «هل يُدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها 


إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة 000 
الحديث الرابع عشر 0 
أفلح بن ميد بن نافع الأنصاري ا 
الحديث الخامس عشر ماج ا لق أو و اه 
الحديث السادس عشر اس ا ب 
عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر . . 
الحديث السابع عشر م 


الحديث الثامن عشر ا 7 
محمد بن محبوب البناني انمق ف عرق لما مي لوده 


الحديث التاسع عشر ا 0 


...ىا .د م و م »ع م6 . 


.6م م مه .م ه06 مث 060 هم 


ه.ا وا. ا .ااه ٠.‏ 60اه. 


.عا .ا مها . 6م66 م 6ه 


وما قاع و .د ه.ا اما ماه 


.واه .ا 6ه 6و6 مه 


.اقامد هد هه مد . مره ده 


باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد ا 


الحديث العشرون 0 0000 ا 100 
ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم 0 00 
إبراهيم بن محمد بن المنتشر بن الأجدع 50ظ2 


محمد بن المنتشر بن الأجدع بن مالك الهمداني 


5858 


وى ثاوا. هو اه © ه. 


هافا وا .ا وهاه .ها فاه ثه. 


الحديث الحادي والعشرون اا 0 


الحديث الثانى والعشرون 11111100 
زائدة بن قُدامة الثقفى أبو الصّلت الكوفى 500 
ا 00 2000 
باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب مشي و 

الحديث الثالث والعشر ون 0 

الحديث الرابع والعشرون ا ا 00 

الحديث الخامس والعشرون ا ل 
باب من توضاً من الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم 
يعد غسل مواضع الوضوء منه مرة أخرى م ب 

الحديث السادس والعشرون ل ا ا ا ا 
يوسف بن عيسى بن دينار الزهري 17 
الفضل بن موسى السيناني ز ز 1 111111 
باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب 
يخرج ولا يتيمم اتوم قشم اخ ا 

الحديث السابع والعشرون ال 
باب نفض اليدين من الغسل عند الجنابة 525700 

الحديث الثامن والعشرون 0 7111111ظ«( 
محمد بن ميمون المروزي 0 
باب من بدأ بشق رأسه الأيمن فى الغسل 00006 

الحدي التاسع والفشرون 1 ..- 21111110 
خلاد بن يحيى بن صفوان ل 0 
إبراهيم بن نافع المخزومي أبو إسحاق المكي 2 
الحسن بن مسلم بن يناف 00000 


صفية بنت شيبة بن عثمان العبذرية ا 


باب من اغتسل عرياناً وحده في الخلوة ومن 


تستر فالتستر أفضل د ل و دون 11 
الحديث الثلاثون 0 0 0[ ا[ 2101101101 


الحديث الحادي والثلاثون 9 ش5«1 
إبراهيم بن طهمان بن شعبة الخراساني 1 
صفوان بن سَليم المدني أبو عبدالله 2116 
باب التستر في الغسل عند الناس 0 
الحديث الثاني والثلاثون 11100 
أم هانيء بنت قن طالب 0 
الحديث الثالث والثلاثون 000 
باب إذا احتلمت المرأة ا ع ا 
الحديث الرابع والثلاثون 20016 
باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس .. 
الحديث الخامس والثلاثون ما عاو م 


بكر بن عبدالله بن عمرو المزنيّ نه ا ل ١‏ 


باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره 


الحديث السادس والثلاثون 6 00 
عبد الأعلى بن حماد بن نصير الباهلى . . . 
الحديث السابع والثلاثون 0 000 
عياش بن الوليد الرقام 00 
باب كينونة الجنب في البيت إذا توضا . . . . 


دل 6ه 


قاف ها ها هاه و و .ا هاه 6م 


قافا .ا فاع .ا .ا .د .دا فده عا. 


...ىا م ما .د ودا قا .ا ع6 ه.ا م 


والقاع د قا .ا .ا .ا قا .د ود وه 6م 


هقفاو .ا .ا .د عا ٠.‏ هاه م6 وه 


2 2 2 2 0 0 0 0 0 


لقاو داعا .ا .ا .د .د .د هد هاه 


|الأقاقاوة ا .د واوا .ا .اه .د هام 


عع ود .دا .د.ا .د .د مد و اه 06 


قلعا وا ود .داعا .دا .دا ود و 6 6 ه 


«اأقواةا ...د .ا ماه .اه .د ه 


2 0 0 0 0 0 0 


«الها ها و ها هام و .ا .م ها فا 


هأقفا. ا .ها هام .د .د وى اه .ا 6 . 


2 


٠ 


2 ظ 
كتايح البتخكاري 


تأليف ‏ 
لَك لوث الملا لين عير ينض نكا ليطن 


(الرلل منة 1881م) 


لوال 4 


مودوسة الررالة 


اح مه م 


لاقن 
: َك 7سا مه 


كحبايا صجَيِحٌ البتخكاري 


مُق للب كدت 
الطبحح الاولزل 
0م 150١م‏ 


ك0 لزي موسسّة الرسّالة صيزوت .شاع سورت بئاية صَتَدي وَصَاحَة 
للطباععة وَالسدر وَالْوَريْع هائف , «وع .1012م - ص .ني + 7170 بَرفِيعً : بيو شان 


الحديث الثامن والثلاثون 


حَدَثنا بو نعَيم. قال: : حَدَئنا مام وشَيَْانعَنْ يَحْيَى عَنْ أبي سَلَمَ 


قالّ: سَأُلْتُ عائشة أَكَانَ النبي كَل يَرَقدُ وهُوَ جئْبٌ؟ قالْتُ: نعم ويتوضاً. 

قوله: «وقالت: نعم ويتوضاً» هو معطوف على ما سد لفظ نعم مسد 
أي : يرقد ويتوضأء والوا و لا تقتضي الترتيب» فالمراد أنه كان يجمع , بين الوضوء 
والرُقاد» فيتوضاً ثم يرقد . 

ويدل لهذا رواية مسلم بلفظ: «كان إذا أراد أن ينام وهو جَئُبٍ توضاً وضوءه 
للصلاة» .. وهذا السياق أوضح في المراد. وللمصنف مثله في الباب الذي بعد 
هذا بزيادة غسل الفرج من رواية عروة» وكذا قال أبو نعيم في «المستخرج» في 
آخر هذا الحديث» ويتوضاً وضوءه للصلاة . 
رجاله ستة : 

الأول: أبوعيم الفضل بن دُكَيْنء وقد مر في السادس والأربعين من كتاب 
الإيمان. . ومر هشام ب بن أبي عبدالله الدستوائي في الثامن والثلاثين منه ور 
شان بن 0 ن الخوي ني الثالث ا من كتاب 0 8 
عبدالرحمن بن عَوف في الرابع من بذْء 9 ومرت عائشة في 0 منه 
أنه : 
لطائف إسناده : 


فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين.» والعنعنة في موضعين» وفيه 


٠ 6.‏ 
السؤال. وفيه رواية ابن أبى شيبة بتحديث أبى سلمة. ورواه الاوزاعى عبن 
بحب بن أبن كتير عن أبي سلمة. عن ابن عمر رواه النسائي . 


0 


حَدَّنما فَيِيَةٌ قالّ: حَدنّا اللّيْتُ عَنْ افع عَنْ ابن عُمَرَ أن هُمَرَ بن 
الحخطاب سأ رسول الله يك :يقد أكَدنا وق حلت قال : : «نَعَمْ إذا تَوَضأ 
أحَدُكُمْ فليرقدُ وهُوَ جَنْبٌ» . 

قوله: «إن عمر بن الخطاب سأل» ظاهره أن ابن عمر حضر السؤال» فيكون 
الحديث من مُسنده. وهو المشهور من رواية نافع . وأخرجه النسائي ومسلم عن 
نافع عن ابن عمر عن عمر, يكردس سرد حير لكن لعن في هد الاجتلاف 
ما يقدح في صحة الحديث. 


ومطابقة الحديث للترجمة من جهة أن جواز رُقاد الجَنْب في البيت يقتضي 
جواز استقراره فيه يَقَظان لعدم الفرق. أو لأن نومه يستلزم الجواز. لحصول 
اليقظة بين وضوئه ونومه. ولا فرق في ذلك , بين القليل والكثير. 

ووقع في رواية كريمة قبل حديث ابن عُمر هذا: «باب: نوم الجَنْب»» 
وهذه الترجمة زائدة للاستغناء عنها بباب: الجُئب يتوضا ثم ينام ويُحتمل أن 
يكون ترجم على الإطلاق وعلى التقييد» فلا تكون زائدة. 

وَغنذ| لوو المراد نبهعدذ التجمهون الوشوه الشروع + زهو ميحمول 
عدف على الانسحبات» قال بذك مالك والشافي وأبوتطيقة وأخمد 
وإسحاق وابن المبارك والأوزاعي . وذهب أهل الظاهر إلى إيجابه» وكذا قال ابن 
خبيب من المالكية: إنه واجب وجوب الفرائض. وأشار ابن العربي إلى تقوية 
قول ابن حبيب» وبوب عليه أبوعوانة في «صحيحه» إيجاب الضوء على الْجُنْبِ 
إذا أراد'التوم ..وقال ابن كقيق العيد:حجاء الحديث بضيغة الأمر ويضية الشرطع 


ا 


وهو مُتَمَسّكَ لمن قال بوجوبه. 

وامحدل اين العربي وابن خرّيمة على عدم الوجوب بحديث ابن عباس 
مرفوعاً: «إنما امرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة». وقد مر ذكره في باب : إذا 
0 
1 يتوضاً . 1 0 القل قاال: 0 0 
مالك . 

ويمكن أن يجاب عن ابن العربي بأن كلامه محمول على أنه أراد نفي 
الإباحة المستوية الطرفين» لا إثبات الوجوب » أو أراد أنه واجب وجوب سنة» 
أي : 0 الاستحباب» بدليل أنه قابله بقول ابن حبيب» وهذا موجود في 
عبارات المالكية كثيراً. 

ونقل الطحاوي عن أبي يوسف أنه ذهب | إلى عدم الاستحباب» وتمسك 

بما رواه أبو إسحاق عند أبي داود وغيره عن عائشة ئشة : «أنه عليه الصلاة والسلام 
ب اذ اق 

وتَعُقَب بأن الحفاظ قالوا: إن أبا إسحاق غَلِطَ فيه وبأنه لوصح حمل على 
انه ترك الرضوء ليان الجواذ لثلا يعتقد وجويه .. أو معت قوله > ولا يمس :ماء» 
أي : للغسل . 

وذهب آخرون إلى أن الوضوء المأمور به هو غسل الأذئ وغسل ذكره 
ويديه» وهو التنظيف. وجنح الطحاويٌ إلى هذاء واحتج بأن ابن عمر راوي 
الجديث ‏ وهو صاحب القصة ‏ كان يتوضا وهو جُنْب ولا يعْسِلٌ رجليه كما رواه 
مالك في «الموطأ» عن نافع . 

وأجيب بأنه ثبت تقييد الوضوء بالصلاة من روايته ورواية عائشة» فيعتمدء 
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ويُحمل ترك ابن عمر لغسل رجليه على أنه كان لعذر. 

واختلف فى الحكمة فى هُذا الوضوء فقيل : هي أنه يخمّف الحدثء ولا 
سيما على القول بجواز تفريق الغسل . فينويه, فيرتفع الحدث عن تلك الأعضاء 
المخصوصة على الصحيح» ويؤيده ما رواه ابن أبي شَيْبة بسندٍ رجاله ثقات عن 
شدّاد بن ؤس الصحابي» قال: «إذا أجنّبٌ أحدٌكم من الليل» ثم أراد أن ينام» 
فليتوضاء فإنه نصف غسل الجنابة» وبهذا قال الشافعية. 

وقيل : الحكمة فيه أنه إحدى االطهارتين» ليبيت على طهارة» وعلى هذا 
يقوم التيمم مقامه عند عدم وجود الماء» وقد روى البيهقي بإسناد حسن عن 
عائشة : «أنه بك كان إذا أجنبَء فأراد أن ينام» توضأ أو تيمُم». 

الم 2 

وقيل : الحكمة فيه أن ينشط للعود أو إلى الغسل. وبكل من هاتين العلتين 

والحائض بعد انقطاع دمها كالجئب. 

وقال ابن الجوزي : الحكمة فيه أن الملائكة تبِعْدُ عن الوسخ والريح 
الكريهة بخلاف الشياطين» فإنها تَقَرْبُ من ذلك . 

قلت: مقتضى هذا أن يكون المراد بالوضوء التنظيف. وقد مر أنه غير 

وفي الحديث أن غسل الجنابة ليس على الفور, وإنما يتضيّق عند القيام 
إلى الصلاة . 
رجاله خمسة : 

الأول: قتيبة بن سعيد, وقد مرّفي الثاني والعشرين من كتاب الإيمان. ومرٌ 
الليث في الثالث من بدء الوحي . ومرٌ نافع مولى ابن عمر في الثالث والسبعين 
من كتاب العلم . ومرٌ ابن عُمر أول كتاب الإيمان قبل ذكر حديث منه. ومر 
عمر بن الخطاب في أول حديث من بدء الوحي . 


4 


وهذا الحديث أخرجه النسائي ومسلم من طريق يحيى القطان. 


باب الجنب يتوضأ ثم ينام 


حَدّئنا يَحْيَى بن بُكيْر قال : حَدّئَنا اللَّيْتُ عَنْ عُبَْدلله بن أبي جَعْفَرِ 
عَنْ مُحَمدِ بنِ عبدالرحمن عَنْ عُروة َنْ عَائشة قات : كان الب يله إذا 
أراد أن ينام وهو جُنْبٌ غسَلّ فَرْجَهُ وتوَضَا للصّلاة . 

قوله : «وتوضاً للصلاة» أي : توضاً وضوءٌ كوضوء الصلاة» وليس المعنى أنه 
توضاأ لأداء الصلاة. وإنما اللقراة آنه توضا:وغيرة فرعا ل لخويا كنا من 


رجاله ستة : 


الأول: يحيى بن بُكَيْر وقد مرّ في الثالث من بدء الوحي , ومرٌ الليث فيه 
أبقا. 

الثالث: : عبد الله بن أبي جَعْفْر المصري. أبو بكر الفقيه. مولى بني كنانة» 
ويقال: ا ل - بتحتانية ومهملة -. 


قال أحمد : كان يتفقه. ليس به بأس . وقال أب حاتم : ثقة مثل يزيد بن أبي 
حبيب . وقال النسائي : ' ثقة. وقال ابن كراش صلبوق” وقال ابن سعد: ثقّة 
فقيه زمانه. وقال ابن و كان عالماً عايداً زاهداً . 
القسطنطينية» فكسر بنا مركبناء فألقانا الموج على خشبة في البحر وكنا خمسة 
أو ستة» فأنبت الله لنا بعددنا ورقة لكل رجل مناء فكنا د مها فقن فتشبعنا وترويناء 
فإذا فنيت أنبت الله لنا مكانها أخرى. حتى مر بنا مركبٌ» فحملنا. 


وقال العجلي : عبيدالله بن أبي جعفر بَصَري ثقة, وأخوه عبدالله لا بأس 
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به. ونقل صاحب «الميزان» عن أحمد أنه قال: ليس بالقوي . 


رأى عبد الله , بن الحارث بن جرْء يدي وروى عن حمزة بن عبدالله بن 
عمر. ومحمد بن جعفر بن الزبير» وأبي الأسود. وأبي سلمة بن عبدالرحمن بن 
عوف. وطائفة . 

وروى عنه: إسحاق. وعمرو بن الحارث, والليث. وحيوة بن شريح » وأبو 
شريح عبدالرحمن بن شريح » وغيرهم . 


مات سنة خمس أو ست وثلاثين ومئة. 


اللوائع تمن عبدالرحمن بن تَؤفل بن الأسود بن تفل بن يلد بن 
أسد بن عبد العَزّى الأسَدي أبو الأسود المدني يتيم عروة» لأن أباه كان أوصى 
إليه . وكان جده الأسود من مهاجرة الحبشة . 


قال ابن أبي حاتم : سكل أبي عنه, فقال له: ثقة. قيل له: يقوم مقام 
الزُهري وهشام بن عروة؟ فقال: ثقة. وقال النسائي : ثقة . ذكره ابن حبّان في 
«الثقات». وقال ابن سعد: ليس له عقب, وكان كثير الحديث ثقة. وقال 
أحمد بن صالح : هوثبتٌ له شأن وذكر. وقال ابن البرقي : لا يعلم له رواية عن 
أحد من الصحابة مع أن سه يُحْتَمل ذلك . ش 


روى عن: : غروة» وعلي بن الحسين» لمات بن نان وعامر بن 
عبدالله بن الزبير» وسالم بن عبدالله بن عمر» والأعرج». وعكرمة, والنعمان بن 
أبي عياش » وغيرهم . 

وروى عنه: الزهري . وهو من أقرانه» ويزيد بن سيط ومات قبله.. وابن 
إسحاق». ومالك. وعمرو بن الحارث. والليث. وحيوة بن شريح. وشعبة» وأبو 
ضَمْرة أنس بن عياض الليثي» وغيرهم . ظ 


مات سنة إحدى وثلاثين ومئة أو سبع وثلاثين . 
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الخامس: عُروة بن الزبير» والسادس: عائشة رضي الله تعالى عنهاء وقد 
مرا في الثاني من بدء الوحي . 
لطائف إسناده : 


فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين » والعنغنة في أربعة مواضع ٠‏ وفيه 
القول. ونصف رواته مصريون, والنصف الآخر مدنيون. 
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الحديث الحادي الأربعون 


حَدنا مُوسَى بن إسماعيلٌ قال : حَدنَنا جويْريةٌ عن نافع عَنْ عَبْداه 

قال : اسَتفتى عُمَرٌ النبيّ كل أينامُ أحَدُنَا وهو جُنْبُ؟ قال : «نَعُمْ إذا تَوَضَأً» . 

قوله : «عن عبدالله» في رواية ابن عساكر: «عن ابن عمر» . 

وقوله : «قال: نعم إذا توضأ». ولمسلم عن نافع : «ليتوضاً ثم لينم». 

وهذا الحديث قد مرٌ في باب كينونة الجّنْب في البيت الكلام عليه . 
رجاله أربعة : 

الأول: موسى بن إسماعيل» وقد مر في الخامس من بدء الوحي . ومر نافع 
مولى ابن عمر في الثالث والسبعين من كتاب العلم . ومرٌ عبدالله بن عمر في أول 
كتاب الإيمان قبل ذكر حديث منه . 
7 3 7 5 © إن م 
والرابع : جويرية بن أسماء بن عبيد بن مُخارق» ويقال: مخراق الضبعي 
روى عن: أبيه ونافع » والزُهري» ومالك بن أنس وهو من أقرانه. 
وروى عنه : حَبَان بن هلال» وحَسجاج بن منهال» وابن أخته سعيد بن عامر 
الفني: وابن أخيه عبدالله بن محمد بن أسماف ومُسَدّد وأبو الوليد» 
وغيرهم . 

قال ابن معين : ليس به بأس . وقال أحمد ثقة وليس به بأس. وقال أبو 
حاتم : صالح . وذكره ابن حبان في «الثقات» . وقال ابن سعد : كان صاحب 
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علم كثير. وذكره ابن المَديني في الطبقة السابعة من أصحاب نافع . 


مات سنة ثلاث و سبعيخ ومئة . 


الحديث الثاني والأربعون 


حَدَّئنا عَبَدَالْهِ بن يُوسّفٌ قالّ: زيل ا ا ا 
عبدالله بن ُمرَ أنهُ قال : ذَكرَ عم بِنُ الخطاب لرسول. الله يل أنه تصيبة 
الجَنَابةٌ من الليل » فقا لهُ رسولٌ الله بك ار د 

هكذا رواه مالك فى «الموطأ» عن عبدالله بن دينار باتفاق رواته. ورواه 
خارج «الموطأ» عن نافع بدلا عبدالله بن دينار, وكذا رواه ابن السكن . 

قال أبوعلى : الحديث محفوظ لمالك عنهما جميعاً. وقد رواه عنه كذلك 
عن اانه حضسة ريوع فلا غرابة فيه وإن أخرجه الدارقطني في «غرائب 
مالك», فمراده ما رواه خارج «الموطأ». خلافاً لقول ابن عبدالبر: حديث نافع 
غريب. لكن رواية «الموطأ» أشهر. 

وقوله : «ذكر عمر بن الخطاب» مقتضاه أيضاً أنه من مسند ابن عمر كما هو 
عند أكثر الرواة» ورواه أبونوح عن مالك فزاد فيه : «عن عمر»» وقد بين النسائي 
سبب ذلك في روايته عن نافع , قال : أصاب ابن عمر جنابة» فأتى عمرء فذكر 
ذلك له ٠‏ فأتى عمر النبي يكيه. فاستأمره. فقال: : وليتوضاً ويرقد» وعلى هذا 
فالضمير في قوله في حديث الباب: «أنه تصيبه) يعود على ابن عمر لا على 
عمر. 

وقوله: فى الجواب : «نوضأء يُحتمل أن يكون ابن عمر كان حاضراًء فوجه 
الخطاب إل ويحتمل أن يكون الجواب لعمر في غيبة ابنه جواباً لاستفتائه» 
ولكنه يرجمٌ إلى ابنه. لأن الاستفتاء من عمر إنما هو من أجل ابنه. 


مك1 


وقوله : «بأنه تصيبه» كذا للحموي والمستملي . والباقين : «أنه) . 

وقوله : «فقال له» سقط لفظ له من رواية الأصيلي . 

وقوله: «توضاً واغسل ذكرك»2 في رواية أبي نوح: «اغسل ذكرك, ثم 
توضأء ثم نم» وهو يرد على من حمله على ظاهره. فقال: يجوز تقديم الرضو” 
على غْسّل الذكر أنه ليمن يوضوء يرفع الحدثء وإثما هوللتعبد, إذ الجنابة 
أشد من مس الذكر. فتبين من رواية أبي نوح أن غَسَله مقدّم على الوضوء . 
ويمكن أن يؤخره عنه بشرط أن لا يمسّه على القول بأن مسّه ينقضن.  ٠‏ 2-. 

وقوله: «ثم نم» فيه من البذيع تجنيس التصخيف 7 7 

وقد مرت مباحث الحديث قبل هذا بحديثين. 

رجاله خمسة بعُمر المذكور فيه : 

الأول: عبدالله بن يوسف مر هو ومالك , بن أنس في الثاني مر من بدء 55 
ومرٌ عمر في الأول منه . ومرّ عبد الله بن دينار في الثاني من كتاب الوبيان. و 
ابن عُمر في أوله قبل ذكر حديث منه. 

باب إذا التقى الختانان 

باب بالتنوين» أي: من الرجل والمرأة والمراد بهذه التثنية ختان 3 
وخفاض المرأة» والحتن قطع جلدة كمرته. والحَفْض قطع جُليدة في أعلى 
فرجها تشبه عرف الديك, بينها وبين مكل الذكر جلدة رقيقة. نهنا مخرج 
البول كما مر وإنما ثنيا بلفظ واحدٍ تغليباً وله نظائر وقاعدته رد الأثقل إلى 
الأخفء والأدنى | إلى الأعلى . 


اانه 3 0 : 
ى . 
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الحديث الثالث والأربعون 
دا مُعادٌ بنُ َصَالَةَ قال: حَدَّئَنا هِشَامٌ وحَدَثنا أبو تُعَيْم عَنْ هشّام عَنْ 
قتادة عَر: عَنْ الحسن عَنْ أبي رافعٍ عَنْ أبي هُريرة عَنِ ن لني وك قال : «إذا 
جَلَسَ بِيْنَ شُعَبها الأريّع, ثم جَهَدَهًا فَقَدْ وجَبَ الغسل». 


قوله: «إذا جلس» الضمير المستتر فيه. وفي قوله: «جهدء» للرجل» 
والضميران البارزان في قولة: «شعبها». و«جهدهاء للمرأة. وترك إظهار ذلك 
للمغرفة يه وقد وقع مصرّحاً به في رواية ابن المنذر من وجه آخر عن أبي هريرة 
قال: «إذا غشي الرجل امرأته. فقعد بين شعبها. . الحديث». 

5 م 20 1 000 ا - 

وقوله: بين شعبها الأربع» الشعب ‏ بضم نم فتح - جمع شعبة - بضم 
فسكون ‏ وهي القطعة من الشىء. قيل : المراد هنا يداها ورجلاها. وقيل : 
رجلاها وفخذاها. وقيل: ساقاها وفخذاها. وقيل: فخذاها واسكتاها. وقيل: 
فخذاها وشفراها. وقيل: نوحي فرجها الأربع . والاسكتان: ناحيتا الفرج. 
والشفراق : طرف التاحيتين . 

ورجح عياض الأخيرء وابن دقيق العيد الأول. قائلاً: إنه أقرب إلى 
الحقيقة. أو هو حقيقة في الجلوس. وهو كناية عن الجماع. فاكتفى به عن 
التصريح . 

5 4 ممه 9 07 ؟م م 

وقوله : «ثم جهدها» بفتح الجيم والهاءء يقال: جهد واجهد. أ بلغ 
المشقة قيل : معناه: كدها بحركته ‏ أو بلغ جهده في العمل بيها. وفي رواية 
لمسلم : «ثم اجتهد) . 

ومرت مباحث هذا الحديث مستوفاة فى باب الوضوء من المَخْرَجين عند 
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ذكر حديث عثمان هناك : «أرأيتَ إذا جامع الرجلٌ امرأته فلم يُمْن». 
رجاله سبعة : 

الأول: معاذ بن فضالة وقد مرٌ في التاسع عشر من كتاب الوضوء. ومرٌ 
هشام بن أبي عبدالله الدَّسْتوائي في الثامن والثلائين من كتاب الإيمان. ومرٌ أبو 
نعيم الفضل بن دكين فى السادس والأربعين منه. ومرٌ قتادة بن دعامة في 
السادس منه. ومرٌ الحسن البَضْري في الخامس والعشرين منه. ومرٌ أبو هُريرة 
في الثاني منه . ومرٌ أبورافع الصايغ في الثالث والثلاثين من كتاب الغْسْل هذا. 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع, وفيه العنعنة في ست 
مواضع . ورواته كلهم بصريون. 

أخرجه مسلم في الطهارة عن أبي خيثمة زُهير بن حرب. وغيره» وأبو داود 
فيها أيضا عن مسلم بن إبراهيم . والنسائي فيها عن مُحمد بن عبدالأعلى . وابن 
ماجه فيها عن أبي بكر بن أبي شيبة . 

ريم لوقب اله بوره 6نم 5 1 يل اط ا 57 رصي أدشم ري 

تابعه عَمرو عَنْ شعبّة مثلهُ وقال: مُوسَى حَدّئّنا ابان قالّ: حَدَّننا قَتَادَة 
7 07 م هم 1 
قال: اخبرنا الحسن مثله . 

الضمير في تابعه يعود على هشام لا على قتادة» لأن رواية شعبة عن قتادة 

وقوله : «مثله» أي : مثل حديث الباب, إلآ أنه قال: «وأجهدهاء . 

وقوله : «وقال موسى » أفادت روايته التصريح بتحديث الحسن لقتادة. وفي 

0 4 

رواية الباب عن الحسن بالعنعنة. فامن تدليس قتادة . 

وكون رواية موسى هذه أخرجها البيهقي عن عفان وهمام عنه. غير 
صحيح» فلا ذكر فيه لموسى . بل رواه عفان عن أبان. كما رواه عنه موسى , 
فهو رفيقه لا شيخه, ويحتمل أن يكون البخاري سمعها من موسى لا من 
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مشايخه. فلا يكون تعليقاً. 

ومرٌ شعبة في الثالث من الإيمان. وموسى بن إسماعيل مر قريباً محله. 
وأبان بن يزيد بن العطار مر في الثامن والثلاثين من كتاب الإيمان. ومِرٌ قتادة بن 
دعامة فى السادس منه. ومرٌ الحسن البصري في الخامس والعشرين منه. 

وأما عمرو فهو: عمرو بن مرزوق الباهلي. يقال: مولاهم أبو عثمان 
الببصري . 

قال أبو رُرعة: سمعت أحمد بن خنبل وقلت له: إن علي بن المديني 
يتكلم في عمروبن مُرُزوق فقال: عمرورجل صالح ء لا أدري ما يقول علي . 
قال: وبلغني عن أحمد أنه قال: كان عفان يَرْضى عمرّوبن مرزوق, ومن كان 
يرضى عفان؟ 
وقال سليمان بن حرب - وقد ذكر عمرو بن مرزوق -: جاء بما ليس عندهم 
و لوه . 5 5 . 
دنا علق ما قبل فبداه ا 

” وقال ابن مَعين:: ثقة مأوت ضاحب غزو وقزآن وقضل) وخنمدة جد . 

وقال أبو حاتم : كان ثقة من العباد» ولم يكتب عن أحد من أصحاب شعبة 
كان أحسن حديثاً منه. قال أبوحاتم: قلت لأبي سلمة : كتب عمرومع أبي داود 
فغضب». وقال: بل أبو داود وكان يطلب مع عمرو. 

وكان احمد يخ جيه بن مخلد يقول: ل يكن بالبرة منعلس أكب من 
مجلس عمرو بن مرزوق» كان فيه عشرة ألاف رجل. ‏ 

: وقال مُسلم بن إبراهيم لا عا اد لعحرد رارق 
وكان عمروغرّاء» فلما مات أبو داود حولها عمرو. 1 
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وقال ابن سعد: كان ثقة ثقة كثير الحديث عن شعبة. . وقال الساجي : : صدوق 

من أهل القرآن والجهاد, وكان أبو الوليد ب يتكلم فيه . وقال الن دي : كان علي بن 
المديني صَديقا لأبي داود وكان أبو داود لا يحدّث حتى يأمره علي . وكان ابن 
مَعين يُطري عَمرو بن مرزوق ويرفع ذكره ولا يفعل ذلك بأبي داود» لطاعة أبي 
داود لعلي . وقال بندار: سمعت عمرو بن مززؤق» وقيل له ا امرأة؟ 
قال: أو زيادة. 


وقال سعيد: قال لي ابن المديني : اختلف إلى مسلم بن إبراهيم» ودع 
عمرو بن مرزوق. وقال الحسن بن شجاع البَلْخِي : سمعت ابن المديني يقول: 
اتركوا حديث الفهُدين والعَمْرَينَء يعني : فهد بن حيّان وفهد بن عَوْف 
وعمرو بن مرزوق وعمرو بن حكام . 

وقال ابن وارة: سألت أبا الوليد عنه» فقال: لا أقول فيه شيئاً. وقال ابن أبي 
خيثمة: قال عبيد الله بن عمر: كان يحيى بن سعيد لا يَرَضى عمروبن 
مرزوق. وقال ابن المديني أيضاً: ذهب حديثه. وقال ابن عمّار الموصلي : 
ليس بشيء. وقال العجلي : عمروبن مُرزوق بصري ضعيف يحدّث عن 
شعبة» ليس بشيء. وقال الدارقطني : صدوق كثير الوهم . وقال الحاكم : سبىء 
الحفظ . 

قال ابن حجر: لم يخرج عنه البخاري في «الصحيح» سوى حديثين» 
أحدهما: حديثه عن شعبة عن عمووبن مز عن عروةء عن أبي موسى في 
فضل عائشة» وهو عنده بمتابعة آدم بن أبي إياس وعَنْدّر وغيرهما عن شعبة . 
والثاني : حديثه عن شعبة» عن أبي بكرء عن أنس في ذكر الكبائر مقروناً عنده 
بعبد الصمد عن شعبة» فوخ ضح أنه لم يخرّج له احتجاجاً. 

روى عن: شعبة؛ ومالك,. وزائدة, وعمران القطان. والحمَاديْنء 
وزهير بن معاوية. وجماعة . 


5 7 0 6 
وروى عنه : البخاري مقرونا بغيره. وأبوداود. وبندار. وأبوقلابة الرقاشي , 
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وإسماعيل بن إسحاق, وعثمان بن خرّزاد» وأبو حاتم. وجماعة. 
مات في صفر سنة أربع وعشرين ومثتين . 
باب غسل ما يصيب من رطوبة فرج المرأة 
قوله: «ما يصيب» أي : الرجل» والترجمة شاهدة لما قدّمناه عند حديث 
عثمان من نجاسة رطوبة فرج المرأة» وهي عند المالكية نجسة مما بوله نجس ء 
طاهرة مما بوله طاهر إن لم يتغذ بنجاسة . 


-؟72؟7- 


الحديث الرابع والأربعون 


حَدنَنا أبو مَعْمَرٍ قال: حَدَّئنا عَبْدُ الوارث عَنْ الحُسَيْن قال: : يحيى 

وبري أبو سَلَمة أنّ عطاء بنَ يَسَارِ حبر أن ريد بنَ خالد” الجهَنيٌّ أخبرة 
أنّهُ سألّ عُمانَ بن عَفَانَ فقال : : أرأيت إ إذا جَامَعَ الرجل امرأتهُ فلم يمْن قال 
عثمانٌ : يتوأ كما يتوضأً للصلاة ويضسل ذكرة. ل 
وطَلْحَةَ بن عُبي اله وبي بنَ كفب فأمروة بذلك .قال يُْيَى وأخيرتي و 
سَلَْمَهٌ أن عُروةٌ , بن الربير أخبره أن أبا أيُوبَ أخبره أنْهُ سمع ذلك منْ رسولٍ 
الله يل . 

0 «عن ار زاد أبو ذر: 000 

وقوله : ل ا هو عطف على مقدر. 1 أخبرني بكذاء 
وأخبرني بكذا. وفي رواية مسلم بحذف الواو. 


قال ابن العربي: لم يسمعه الحسين من يحيىء فلهذا قال: «قال 
يحيى». ولم يأت بدليل على هذا. وقد وقع في رواية مسلم : «عن الحسين 
ع حيس ليس لحن يمل ةغلل محبية على الس 
إذا لقيه على الصحيح . على أنه وقع التصريح في رواية ابن خرّيمة بالتحديث 
في رواية حسين عن يحيى بلفظ : «حدثني يحيى » . ومع هذا لم ينفرد الحسين 
به فقد رواه عن يحيى أيضاً معاوية بن سلام, أخرجه ابن شاهين, وشيبان بن 
عبد الرحمن. أخرجه المؤلف في باب الوضوء من المخرجين . 
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وقوله : «فأمروه بذلك» قد مرما فيه مستوفى في الباب المذكور الآن. وقد 
مر الكلام على جميع مباحثه عند ذكره هناك . 


وقوله: «وأخبرني أبو سلمة أن عروة ب بن الزبير أخبره» كذا لأبي در 
وللباقين : «قال يحيى : : وأخبرني أبو سلمة» وهو العراف ار بالإسناد 
الأول: ولينن معلقاً: وقد رواه ه مسلم بالإسنادين معا ١‏ 


ْ وقوله : «إنه سمع ذلك من رسول الله ل قال الدارقطني هو وهم لأن أبا 
نوب إنما سمعه من أي بن كع كنا قال عام بن عرفة عن أبد في الرداة 
التي بعد هذه. 

قال في 0-7 »: والظاهر أن أبا أيوب سمعه منهماء. لاختلاف السياق» 
لأن في روايته عن أبي بن كعب قصة ليست في روايته عن النبي كك مع أن 
أبا سَلمة أكبر قدراً وسنا وعلماً من هشام بن عروة» وروايته عن عروة من رواية 
الأقران؛ لأنهما تابعيان فقيهان من طبقة واحدة. وكذلك رواية أبي أيوب عن 
أن بن كعب» لأنهما فقيهان صحابيّان كبيران» وقد جاء هذا الحديك من نوه 
آخر عن أبي أيوب, عن النبي َك وأخرجه الدارمي وابن ماجه . 

رجاله أربعة عشر نفساً سبعة من أجلاء الصحابة وسبعة من غيرهم . 

فالأول من غير الصحابة : أبو مُعمر عبدالله بن عمرو. 

والثاني : عبد الرارك بن سعيد» وقد مرا في اللتادش مشر قن قات العلم. 
ومرٌ حسين بن ذَكُوان المعلّم في السادس من كتاب الإيمان. ومرٌ يحيى بن أبي 
كثير في الثالث والخمسين من كتاب العلم . ارد بن عبدالرحمن في 
الرابع من بدء الوحي . ومرٌ عروة في الثاني منه. ومر عطاء بن يسار في الثالث 
والعشرين من كتاب الإيمان. 
. والأول من الصحابة: زيد بن خالد» وقد مرْ في الثالث والثلاثين من كتاب 
العلم. ومرٌ أبي بن كعب في السادس عشر منه. ومرٌ عثمان بن عفان في باب 
ما يُذكر في المناولة بعد الخامس منه أيضاً. ومرٌ علي بن أبي طالب في السابع 
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والأربعين منه . ومر الزْبيْر بن العوام في الثامن والأربعين منه. ومرّ طلحة بن عُبيد 
الله في الأربعين من كتاب الإيمان. ومرٌ عُروة في الثاني من بدء الوحي . ومر 
أبو أيوب الأنصاري في العاشر من كتاب الوضوء . 
لطائف إسناده : 0 

فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين» وبلفظ أخبره في أربعة مواضع » 
وفيه لفظ القول في موضعين: أحدهما: قال يحيئى, أي : قال الحسين: قال 
يحيى » ولفظ قال الأولى يُحذف في الخط في اصطلاحهم . وقال الآخر: قوله : 
قال عثمان. وفيه السؤال في موضعين, وفيه السماع في موضعين» وفيه قال 
يحيى : وأخبرني, هذا عطف على مقدّر تقديره: قال يحيى : أخبرني بكذاء 
وأخبرني بهذاء وإنما احتججنا إلى هذا التقدير لأن أخبرني مقول قال. وهو مفعول 
حقيقة؛ فلا يجوز دخبول الواو بينهما. وفي رواية مسلم بحذف الواو على 
الأصلء» وفي رواية البخاري دقة, وهو الإشعار بأن هذا من جملة ما سمع 
يحيى من أبي سلمة, فإن قبل : قول الحسين: قال يحيى » يوهم أنه لم يسمع 
من يحيى . . . إلخ ما مر. ٠‏ 
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الحديث الخامس والأربعون 


حَدَثّنا مُسَدّدُ قال : حَدْئنا يَحْيَى عَنْ هشام بن غروة قال : أخبّرني أبي 
قال : أخبرني انو ابوت قال : أخيرني بي بن كمَبٍ أنه قال: يا رسول الله! 
إذا جَامَع الرجُل المرأة فلم يزِل. . قال وِيفِلُ مامسل المرأة من كم يتوضًا 
ويُصَلي. قالّ أبُو عَبْداْهِ : الغسل أخوطٌ وذاك الأخيرٌ إنما ينا لاختلافهم . 

قوله: «ما مس المرأة منه» أي : يغسل الرجل العضو الذي مس فرج المرأة 
من أعضائه» وهو من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم لأن المراد رطوبة فرجهاء 
ففي «مس») ضميرء وهو فاعله. يعود إلى كلمة : «ما»). وموضعها نصب مفعولا 

وقوله: «ثم يتوضأ» صريح في تأخير الوضوء عن غْسل الذكر زاد 
عبدالرزاق عن هشام: «وضوءه للصلاة»). وقوله : «ويصلي» هو أصرح في 
الدلالة على ترك الغسل من الحديث الذي قبله. 

وقوله : «قال أبو عبدالله» هو المصنف. وقائل ذلك هو الراوي عنه . 

وقوله: «الغسل أحوط» بضم الغين, أي: الاغتسال من الإيلاج وإن لم 
يُنزل أحوط» أي : أكثر احتياطاً في أمر الدين من الاكتفاء بغسل الفرج والوضوء 
المذكور في الحديث السابق. وفتوى من ذكر من الصحابة على تقدير أن لا 
كيت الناجح ولايظي الترعدت 

وقوله : «وذلك الأخير ؛ بالمثناة من غير مد. ولغير أبي ذر: «الآخر» بالمد 
وكسر الخاء من غير ياء. أي : آخر الأمرين من فعل الشارع. أو من اجتهاد 
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الأئمة» وهو يشير إلى أن حديث الباب منسوخ. وضبطه الدّماميني وابن التين: 
«الآخر» بفتح الخاء. أي : ذلك الوجه الآخر. أو الحديث الآخر الدال على 
عدم وجوب الغسل . 

وقوله: «إنما بِيّنا لاختلافهم» وفي رواية كريمة: «إنْما بِينَا اختلاقهم». 
وللأصيلي : «إنما بِيّناه لاختلافهم». وفي نسخة الصَغاني : «إنما بينا الحديث 
الآخر لاختلافهم . والماء أنقى». واللام تعليلية» أي : حتى لا يُظنّ أن في ذلك 
إجماعاً. ولابن عساكر: «وإنما بالواى. والأليق حذفهاء وهو يناسب رواية فتح 
خاء «الآخر» . 

واستشكل ابن العربي كلام البخاري» فقال: إيجاب العُسل أطبق عليه 
الصحابة ومن بعدهم, وما خالف فيه إلا داود. ولا عبرة بخلافه. وإنما الأمر 
الصعب مخالفة البخاري, وحكمه بأن الغسل مستحبٌٍ» وهو أحد أثمة الدين 
وأجلة علماء المسلمين. 

وتَعقب هذا بأن كلام البخاري إنما يكون ميلا منه لمذهب داود إذا نحت 
خاء «الآخر». أما بالكسرء فيكون جزماً منه بالنسخ كما مر تقديره» وأما نفيه 
للخلاف فمعتَرَض بأن الخلاف مشهور بين الصحابة» ثبت عن جماعة منهم, 
لكن ادّعى ابن القصّار أن الخلاف ارتفع بين التابعين. 

واغترض أيضاًء فقد قال الخطابى : إنه قال به من التابعين الأعمشء وتبعّه 
عياض كه قال: الزرقل نيه لعو سه الصصانة حيه. 1 

وهو مُعْتَرض أيضاً. فقد ثبت ذلك عن أبي سلمة بن عبد الرحمن, رواه 
أبو داود في «سننه) بسند صحيح» وعن هشام بن عروة عند عبدالرزاق بإسناد 
صحيح » ونقل عبدالرزاق عن عطاء أنه قال: لا تطيب نفسي إذا لم أنزل حتى 
أغتسل من أجل اختلاف الناس., لأخذنا بالعروة الوثقى . 

وقال الشافعي : حديث الماء من الماء ثابت» لكنه منسوخ. إلى أن قال: 
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فخالفنا بعض- ناحيتنا من الحجازيين:: فقالوا: .لا يجب الغسل حتئ يُنَزل: 
فعُرف بهذا أن الخلاف كان مشهوراً بين التابعين ومّن بعدهم. لكن الجمهور 
على إيجاب الغسل. وهو الصواب. وقد بينا عند ذكر هذا الحديث في الباب 
السابق إيضاح نسخه فليراجع . 
رجاله ستة : 

الأول: مسدد بن مسرهد. 

والثاني: يحيى القطان. وقد مرًا.في السادس من كتاب الوحي. ومرٌ 

هشام بن غروة وأبوه عروة في الثاني من بدء الوحي . ومرٌ أي بن تعب في 
السادس عشر من كتاب العلم. ومر أبو أيوب الأنصاري في العاشر من كتاب 
الوضوء . . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين., وفيه الإخبار بصيغة الإفراد في 
ثلائة مواضع ». وفيه العنعنة في موضع واحدء وفيه رواية صحابي عن صحابي . 
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خاتمة 

قال في «فتح الباري»: اشتمل كتاب الغسل وما معه من أحكام الجنابة من 
الأحاديث المرفوعة على ثلاثة وستين حديثاء المكرر منها فيه وفيما مضى خمسة 
وثلاثون حديثاً» الموصول منها أحد وعشرون,ء والبقية تعليق ومتابعة» والخالص 
ثمانية وعشرون, منها واحد معلق, وهو حديث بهزء عن أبيه» عن جده. 

وقد وافقه مسلم على تخريجها سواه. وسوى حديث جابر في الاكتفاء في 
الغسل بصاع . وحديث أنس : كان يدور على نسائه وهن إحدى عشرة امرأة في 
ليلة واحدة. وحديثه في الاغتسال مع المرأة من إناء واحدء وحديث عائشة في 
ضفة غدل المرآة من التجتاية: 

وفيه من الآثار الموقوفة على الصحابة والتابعين عشرة» المعلق منها سبعة. 
والموصول ثلاثة» وهي حديث أيوب بن خالد عن علي وطلحة والزبير المذكور 
في الباب الأخيرء فإن كان مرفوعاً عنهم فتزيد عدة الخالص من المرفوع ثلائة» 
وهي أيضاً من أفراده عن مسلم, والله تعالى أعلم . 

قلت: ترى ابن حجر جزم بأن الموصول من أحاديث هذا الكتاب أحد 


وعشرون. وقد رأيت الموصول المسند ثلاثة وأربعين بالمكرر وغيره» فانظره مع 
ماقال. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


ولابن عساكر والأصيلي إسقاط البسملة, ولأبي ذر تقديم كتاب على 
البسملة, وقد تقدم توجيه كل من الأمرين عند كتاب الإيمان. وفي رواية باب 

لما فرغ مما ورد في بيان أحكام من الأحداث أصلا وخلقاً. شرع في بيان 
ما ورد في الحيض الذي هومن الأنجاس, وترجم بالحيض دون النفاس. وإن 
كان المراد بقوله : «كتاب الحيض» أي : وما يذكر معه من النفاس والاستحاضة» 
لكثرة وقوعه بالنسبة إلئ وقوع النفاس . وللحيض خمسة عشر اسماء جمعها 
الناظم في قوله : 
للحيض عشرة أسماءٍ وخمستها حيض محيض محاض طمث أكبارٌ 
طمس عراك فراك مع أذى ضحك2 درس دراسٌ نفاسٌ قرءٌ آأعصارٌ 

وهو في اللغة: السيلان. يقال: حاض الوادي, إذا سال» وحاضت 


الشجرة إذا سبال يا وفي الشرع : دم يخرج من فَعْر رحم المرأة بعد بلوغها 
فى أوقات معتادة . 


الرحم؛ اسمعه العاذل بالذال المعجمة كما مر في الوضوء. وحكى ابن سيده 
إهمالهاء والجوهري بدل اللام راء . 


والذي يحيض من الحيوانات تسعة. جمعها الراجز في قوله : 
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امرأة وفرس وضبِعٌ ا ع ا عا 
وهذه الصفةٌ أيضاً جامعة لفيلة حي تو 557 


وقول الله تعالى : 

وللأصيلي : «عز وجل» بجر دقول» عطفاً على قوله : «الحيض» 
المجرور بإضافة كتاب إليه. وفي رواية : قول | الله » بالرفع , ثم قال: 
«ويَسألوتكَ عن المحيض قُلْ هُوَ أذىٌ فَاعمَرلُوا النْسَاءَ ذ في المحيضٍ ولا 


نَة بون حتى طهر 0 اله إِنَّ الله يُحبٌ 
التوابينَ ويُحبٌ المُتطهرينَ » . 


«المحيض» مصدر كالمجيء والمبيت» أي: الحيضء. أي: عن 
حكمه . وروى الطبري عن السّدّي أن الذي سأل أولاً عن ذلك هو ثابت بن 
الخداح+ ققد روى :ملم وأبق داود عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة 
أخرجوها من البيت» فسئل النبي كله عن ذلك» فنزلت الآية. فقال اصنعوا كلّ 
شيء إلا التكاح. فأنكرت اليهود ذلك؛ فجاء أَسَيّْد بن حُضَيْر وغبّاد ين بشرء 
فقالا: يا رسول الله : ألا نُجامِعْهُنٌ في الحيض» يعني : خلافاً لليهود» فلم يأذن 
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002 فهو مؤذ ذ لمن يقربه. وقال لجلا : الأذى المكروه الذي ليس 
بشديد, كما قال تعالى : «لن يضرٌوكم إلا أذىٌ» [آل عمران : .]١‏ فالمعنى 
أن المحيض أذى., يُعتزل من المرأة موضعهء ولا يتعدّى ذلك إلى بقية بدنها. 

وقوله تعالى : #فاعتزلوا النساءَ في المحيض# أي : اجتنبوهن, والمحيض 
الأول هو الحيض اتفافاًء وهذا الثانى معناه الحيض أيضاً عند الجمهور, وقيل : 
زمانهء وقيل: مكانه. وهو الفرج» وهذا اقتصاد بين إفراط اليهود الآخذين في 
ذلك بإخراجهن من البيوت كما مرء وتفريط النُصارى فإنهم كانوا يُجامعوهن ولا 
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يُبالون بالحيض» وإنما وصفه بأنه أذىّ» ورثّب الحكم عليه بالفاء. إشعاراً بأنه. 
العلة . 0 
يغتسأن بعد الانقطاع. وتدلعله 0آ5ظظص قراءة : «يطهَرَنَ» بالتشديد» 
بمعنى : يغتسلن . والتزاماً. قوله : «فإذا تطهرْنَ فأنَوهُنٌ 4 فإنه يقتضي تأخر جواز 
الإتيان عن الغسلء وقال أبو حنيفة : إن طهرت لأكثر الحيض جاز إتيانها قبل 
الغسل. وقال ابن شعبان من المالكية : يجوز إتيانها بعد الظهر إذا معدت قبل 
أن تغتسل . 

5 0 8 0 و 

وقوله: «فاتوهنْ من حيث أمركم الله # أي : بتجنبه في الحيض» ود 
القبل. ولا تعدوه الئن غيره» فهو المأتي الذي أمركم به وحلله لكم . 

وقوله : «إن الله يحب التوابين» أي : من الذنوب . 

وقوله: «ويحبٌٍ المتطهرين4 أي : المتنزهين عن الفواحش والأقذار, 
كمجامعة الحائض. والإتيان في غير القبل . 

ذكرت الآية كلها في رواية ابن عساكر, ولأبوي ذرٌ والوقت: «فاعتزلوا إلى 
قوله يحب المتطهرين». وفي رواية: «ويسألونك عن المحيض الآية». 


باب كيف كان بَذْهُ الحيض 
أي : ابتداؤه» ويجوز تنوين باب بالقطع عمًا بعده. وتركه بالإضافة إليه» 
وقد مر ما فيه في قوله أول الكتاب: «باب: كيف كان بدء الوحي». 
وقول النبي كل هذا شيءٌ كتبْهُ الله على بئات آدَمَ . 
بجر: «قول» ورفعه. 
وقوله : وهذا شي ع الإشارة إلى الحيض . 
وقوله: «كتبه الله على بنات آدم» أي : لأنه من أصل متهن الذي فيه 


عر 2 


؟وم مده # مهمه 

صلاحهن. ويدل له قوله تعالى : #واصلحنا له رّوجَّه» [الأنبياء: »]4٠‏ المفسر 
بأصلحناها للولادة برد الحيض إليها بعد عقرها. وأخرج الحاكم وابن المنذر 
بإسناد صحيح عن ابن عباس أن ابتداء الحيض كان على حواء عليها السلام بعد 
أن اهبطت من الجنة . 

والتعليق المذكور وصله المصنف فى الباب الذي يليه عن عائشة بلفظ : 
«هذا أمر» ووصله بعد ستة أبواب في باب : تقضي الحائض المناسك كلها إلا 
الطواف بالبيت». بلفظ : «فإن ذلك شيء» بدل قوله هنا: «هذا شيء». 

.داه ”# مه وع* 1 - 2-6 2 2 7 

وقال بَعْضهُمْ كان أوّل ما ارسل الحَيض على بني إِسرَائيل . 

قوله : «أول» بالرفع لأنه اسم كان. والخبر: «على بني إسرائيل» . 

ى 5 

وقوله: «ارسل» بضم الهمزة مبنيا للمفعول. والحيض نائبه » وكأنه يشير 
إلى حديث عبدالر زاق عن ابن مسعود بإسناد صحيح ١‏ قال: «كان الرجال 
والنساء من بني إسرائيل يصلون جميعاً. فكانت المرأة تتشوّف للرجل» فالقى 
الله عليهنٌ الحيض» ومنعهنٌ المساجدع. وعنده عن عائشة نحوه . 

فالبتعض المبهم هو عبدالله بن مسعود وعائشة كما علمت. وعبدالله قد مر 
في أول كتاب الإيمان في ذكر حديث منهء ومرّت عائشة في الثاني من بدء 
الوحي . 

5 7 5-5 7 و 59 م 

قال أبو عبدالله وحديث النبي كله اكثر 

قوله: «أكثر» قيل: معناه أشمل من قول بعضهم السابق» لأنه عام في 
جميع بنات أدمء فيتناول الإسرائيليات ومن قبلّهن, أو المراد أكثر شواهداً وأكثر 
قوة. وقال الداوودي : ليس بينهما مخالفة, فإن نساء بني إسرائيل من بنات أدم , 

5 1 5 

فعلى هذاء فقوله: «بنات ادم» عام اريد به الخصوص . 

وما قاله غير ظاهرء فالمخالفة كما ترى ظاهرة» فإن هذا القول يلزم منه أن 
غير نساء بني إسرائيل لم يُرسل عليهن الحيض. والحديث ظاهر في أن جميع 
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بئات آدم كتب عليهن الحيض إسرائيليات كن أوغيرهن.: وقد مر في حديث ابن 
عباس التصريح بأن أول ابتداء الحيض كان على حواء . 


وأخرج الطبري وغيره عن ابن عباس وغيره أن قوله تعالى في قصة إبراهيم : 
«وامرأتة قائمة فضحكت » [هود: الا] أي : حاضت. والقصة متقدمة على بني 
إسرائيل بلا ريب . 


قال في «الفتح»: ويمكن أن يُجمع بينهما مع القول بالتعميم» بأن الذي 
أرسل على نساء بني إسرائيل طول مُكثه بهن عقوبة لهن لا ابتداء وجوده. 


وتعقبه العينى فقال: كيف يقول: لا ابتداء وجووه. والخبر فيه : «أول ما 
أرسل». وبينه 5 كلامه منافاة» وأيضاً: من أين ورد أن الحيض طال مكثه 
على نساء بني إسرائيل» ومن نقل هذا. 

قلت: هذا الاعتراض ساقط. فإن قوله في الحديث: «أول ما أرسل» لا 
منافاة فيه لما قال بل فيه دلالة له لأن الإرسال عبارة عن الانطلاق» والانطلاق 
فيه دلالة على الكثرة؛ والكثرة تستلزم طول المكث, والتوفيق بين الأحاديث لا 
يشترط فيه النفل» بل يحصل بما هو ممكن مما يزيل التعارض كما هو مقرر في 
علم الأصول. 

وأجاب العيني بأنه يمكن أن الله تعالى قطع حيض نساء بني إسرائيل عقوبة 
لمن ولأزواجهن لكثرة عنادهم . ومضت على ذلك مدة, ثم إن اله رحمهم وأعاد 
حيض نسائهم الذي جعله سببا لوجود النسل, فلما أعاده عليهم كان ذلك أول 
الحيض بالنسبة إلى مدة الانقطاع, فأطلق الأولية عليه بهذا الاعتبار» لأنها من 
الأمور النسبية . 


قلت: هذا الجواب ظاهر السقوط لما فيه من البُعد من انقطاع الحيض 
وإعادته, فما في الأحاديث دلالة على أنه انقطع بعد أن حصل» ولما فيه أيضا 


من منافاة الحديث, فإن الحديث فيه أن الحيض افكل عقوبة لنساء بني 
إسرائيل . وهو قال : إن هذا الابتداء والإرسال كان رحمه ة لهن . 
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وأجاب في «المصابيح» بالحمل على أن المراد بإرسال الحيض إرسال 
حكمه. بمعنى أن كون الحيضص مانغا ابتدىء بالإسرائيليات. وحمل الحديث 


قلت: هذا الجواب عندي حسن . 
باب الأمر بالنفساء إذا نفسن 

أي : الآمر المتعلق بالثفساء» والجمع في قوله: «إذا نَفسْنَ» للجنس» وفي 
رواية : «إذا نفس» بتذكير الضمير الراجع سات باعتبار الشخصء أو لعدم 
الإلباس. لاختصاص الحيض بالنساء . 

وقيل : إن الباء في «بالنفساء» زائدة لأن النفساء مأمورة لا مأمور بها. وفي 
رواية أبوي ذرٌ والوقت: باب : الأمر للنساء إذا نَفسْنَ. وفي أكثر الروايات الباب 
والترجمة ساقطان . 

وترجم بالنفساء إشعاراً بأن ذلك يُطلق على الحائض. لقول عائشة في 
حديث الباب: «حضتٌ») وقوله ككل لها : «أنفست» وهو بضم النون وفتحهاء 
وكسر الفاء فيهما للحيض والولادة . 


وقال الخطابي : أصل هذه الكلمة من النْْس . وهو الدم» إلا أنهم فرقوا 
بين بناء الفعل من الحيض والنفاس.» فقالوا في الحيض: نفسَت بفتح النون» 
وفي الولادة بضمها. وقال الأصمعي : 5 النون فيهما.. وقال النووي : 
الضم في الولادة أكشر من الفتح. والفتح في الحيض أكثر من الضم . وقال 
الهَروي : الضم والفتح في الولادة, وأما الحيض فبالفتح لا غير. 
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الحديث الأول 


يم © 


عرمناهلي برامسو اف نل حَدَّكَناسَفْيَانْ قال: ات 
يزاين بن القاستم, فل ” اا ل ل تقول : 
وأنا أبكي فقال: «مالّك الفنت؟ قلت : نعم . . قال : : «إِن هذا ا 
على بات آدم فافضي مايَقْضِي الحاجُ غير أن ل وي بالبيت» . قالتٌ: 
وضَحى رسول الله يك عَنْ نسائه بابق 

قوله : «لا ثرى» جملة حالية» وثرى بضم النون» أي : لا نظن» وفي رواية : 
ولا نرى» بفتحها. 

وقوله: 0 الحج» أي : إلا قصده. لأنهم كانوا يون امتناع العمرة في 

شهر الحج. فأخيرت. عن اعتفادها ون الغالية مق خال النانن أو حال 

وقوله : «فلما كنا» للكشميهني وللأصيلي : «فلما كنت». 

وقوله : «بسرف» بوزن كتف موضع على عشرة أميال أو تسعة أو سبعة أو 
ستة من مكة» غير منصرف للعلمية والتأنيث» وقد يصرف باعتبار إرادة المكان . 

وقوله : «وأنا أبكي» جملة إسمية حالية . 

وقوله : «أمر كتبه الله» أي : شأن امتحنهنٌ به وتعبدّهن بالصبر عليه . 

وقوله: «فاقضي ما يَقضي الحاج» بإثبات الياء في «اقضي» لأنه خطاب 
لعائشة 3» والمراد بالقضاء هنا الأداء. وهما في اللغة بمعنى واحدء أي أدٌّ الذي 
يؤديه. وفي الرواية الآتية في الحج : «افعلي كما يفعل الحاج». 
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وقوله : «غير أن لا تطوفي بالبيت» أي : غير أن تطوفي بالبيت» فلا زائدة» 
وإلا فغير عدم الطواف هو نفس الطواف, أو تطوفي مجزوم بلاء وأن مخففة من 
الثقيلة» وفيها ضمير الشأن, أي : لا تطوفي ما دمت حائضاً. وفي الرواية الآتية 
زيادة: «حتى تَطَهّري» بتشديد الطاء والهاء. 


وقوله: «وضحى رسول الله يك عن نسائه بالبقر» . ولأبي ذر والحموي 
والمستملي : «بالبقرة» . 

ودل الحديث على أن طواف الحائض فاسد, لأن النهي في العبادات 
يقتضي الفساد, وفي معنى الحائض الجنْب والمحدث كما هو قول الجمهور. 

وذهب جمع من الكوفيين منهم أبو حنيفة وحماد ومنصور والحكم إلى عدم 
اشتراط الطهارة في الطواف, واختلف أصحاب أبي حنيفة في وجوبها وجبرانها 
بالد 
د ع. 


وأما السعي فلم يذكر ابن المنذر عن أحد من السلف اشتراط الطهارة له إلا 
عن الحسن البصري, وحكى ذلك رواية عن الحنابلة» والذي عند المالكية أن 
الطهارة له مستحبة . 

واستدلت المالكية القائلون بأن الضحية والهدْي لا يُجزىء فيهما التشريك 
بظاهر هذه الرواية من قوله: «عن نسائه بالبقر» فإن البقر جمع , فالظاهر توزيعه 
على النساء. فيكون ضحًى عن كل واحدة ببقرة . وكذلك رواية مسلم بلفظ : 
«ضحَى رسول الله يل عن نسائه بالبقره وعند النسائي التصريح بما أفهمته 
الروايتان عن عائشة من رواية عمّار الدُهْنِي قالت: «ذبح عنا رسول الله بك يوم 
حجنا بقرة بقرة». وأما رواية يونس عن الزُّهري عن عائشة أخرجها أبو داود 
والنسائي أن النبي كَل نحَر عن أزواجه بقرة واحدة . فقد قال القاضي إسماعيل : 
اروس وها وق اليه رو 

وتمسك الشافعية وغيرهم بهذه الرواية» فأجازوا الاشتراك في الضحيّة 
والهديء قائلين: إنها تفرّد من ثقة حافظ» وقد تابعه مَعْمر عند النسائي بلفظ 
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أصرح من لفظه: : قال: ما ذبح عن ال محمدائي حجة الودام إلا بثرة, وروك 
النسائي عن أبي هريرة قال : دْبَحَ رسول الله كل مح اوتبر وق قبالدازي ا 
الوداع بقرة بينهنٌ. صححه الحاكم. وهو شاهد قوي لرواية الزُهري . 


واستدل بعض العلماء كالبخاري وغيره بهذا الحديث على أن الرجل له 
التضحية عن نسائه من غير أمرهن , آخذاً ذلك من استفهام عائشة موعن اللخو لها 
كل ميا ريا ولا ماهذاكة كما يات فيررواية الج ٠‏ قائلل : لو 
كان ذبحه بعلمها لم : تحتج إل الابغهام؛ لكن ليس هذا ذاقنا للاحتمال» 
فيجوز أن يكون عَلّمُّها بذلك تقدم بأن يكون استادْنَهُنّ ني ذلك » لكن لما أدخل 
اللحم عليها احتمل عندها أن يكون هو الذي وقع الاستئذان فيه» وأن يكون غير 
ذلك. فاستفهمت عنه لذلك . 

قلت: وهذا الوجه ظاهر, لأن علمها بالتضحية عنها لا يستلزم أن تعلم أن 
اللحم من تلك التضحية . 

ومذهب المالكية أنه لا بد من الاستنابة باللفظ. ك «اذبح عني» أو بالعادة 
كالزوج أو القريب المتعاطي أمور الشخص» وما وقع في هذا الحديث محتمل 
للأمرين . 
رجاله خمسة : 

الأول: علي بن عبدالله المديني مر تعريفه في الرابع عشر من كتاب 
العلم . 

والثاني: سفيان بن عيينة وقد مر في الأول من بدء السوحي 0 
عبدالرحمن ب بن القاسم في السادس عشر من كتاب الغسل . 92 أبوه القاسم بن 
محمد بن أبي بكر الصديق في الحادي عشر منه. ومرّت عائشة أم المؤمنين في 
الثاني من بدء الوحي . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين» والسماع في ثلاثة مواضع . وفيه 
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أن رواته ما بين بصري ومكي ومدني . 


أخرجه البخاري هناء وفي الاضاحي عن قُتيبة ومُسَدّد. ومسلم في الحج 
عن أبي بكر بن أبي شَيبة وغيره» والنسائي في الطهارة عن إسحاق بن إبراهيم» 
وفي الحج عن محمد بن عبدالله وغيره. وابن ماجه في الحج عن أبي بكر بن 
أبي شَيْبة» وعلي بن محمد. 

باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله 

بالجر عطفاً على غسل المجرور بالإضافة؛ أي : تسريح شعر رأسه وتنظيفه 
وتحسينه» والحديث مطابق لما : ترجم له من جهة الترجيل» وال به الغسل 
قياساً أو إشارة | إلى الطريق الآتية في باب مباشرة الحائض. فإنها صريحة في 
ذلك, إذ فيها: «فأغْسِلّه وأنا حائض» عذال علو أن ذات الحائض طاهرة» 
وعلى أن حيضها لا يمنع ملامستها . 


5ه 


الحديث الثاني 
حَدئنا عبدَاِ بن يُوسُفَ قال : حَدَّثَنا مالك عنْ هشام بن عرَوَة عَنْ أبيه 
عَنْ عائشةً قالت: : كنبٌ أَرَجلُ رَأْسَ رسول الله يك وأنا حَائْض. 
قوله : «وكنت يبل بضم الهمزة وتشديد الجيم» » أي : أمشط . 
وقوله: «رأس رسول الله» أي : شعر رأسه» فهو من مجاز الحذف» لأن 
الترجيل للشعر لا للرأس» أو من إطلاق المحل على الحا مانا . 
وقوله : «وأنا حائض» جملة اسمية حالية . 
رجاله خمسة : 
عبد الله بن يوسف التنيسيّ » والإمام مالك بن أنس» وهشام بن عروة» وأبوه 
عروة» رعائشة 51 المؤمنين» وقد مرّوا بهذا النسق في الثاني من بدء الوحي . 
لطائف إسناده : 
ورواته مدنيون ما عدا عبدالله بن يوسفء فإنه تئيسي . 
أخدرجه البخاري هنا وفي اللباس أيضاً عن عبد الله بن يوسف» وأخرجه 
0 7 0 د بن موسى »2 والنسائي في الطهارة والاعتكاف 
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الحديث الثالث 


حَدَثنا إبراهيم بن مُوسَى قال : أخبرنا هشا بن يُوسْفَ أن ابن جريج. 

َخْبَرهُمْ قال: حبري هشام عَنْ غروة ة أنه سُئلَ نخدي الحائض أو تَدنُو 

مني المرأة وهي جُنْبُ؟ فقال عُروَة: كل كل ذلك علي مين وكل ذلك تَحدُمُي 
وليس على أحدٍ في ذلك بأس, أحبرتتي عائشةٌ أنها كانت تُرَجَلُ رسول الله 
كي وهي حَائْض ورصول الله كه حينئلٍ مُجَاوُ في المسجد يُدذْنِي لها رَأمة 4 
وهي في حجرتها تر له وهي حائض. 

قوله : «وهي جنب» يستوي فيه المذكر والمؤنث والواحد والجمع كما مر, 
لأنه أسم جرق مجرى المصدر الذي هو الإجناب. والجملة اسمية حالية . 

وقوله : «كل ذلك علي هين» أي : الخدمة والدنوى ودهين) بتشديد الياء» 
وقد تخفف. أي : هين, ولابن عساكر: «كل ذلك هين» . 

وقوله: «وكل ذلك تخدمني» الإشارة إلى الحائض والجنْب» وجازت 

ا بي : عم 

الإشارة بذلك إلى اثنين» كقوله : «عوان بِينَ ذلك# [البقرة: 548]» ودكل» رفع 
على الابتداء أو منصوب على الظرفية . 

وقوله: وكانت ترجل» ا شعر رأسه. ولأبوي ذْرٌ والوقت والأصيلي : 
يعني رأس رسول الله . 

وقوله : (وهضي حائض» بالهمز والجملة حالية, ولم يقل حائضة بالتاء» العم 
الالتباس. لاختصاص الحيض بالنساء . 
وقوله: «مجاور في ا لمسجد» أي : معتكف فيه» وحجرة عائشة كانت 
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وقوله : «وهي في حجرتها» بضم الحاء المهملة جملة حالية . . 

وقوله: «فترجَله وهي حائض» أي: فترجل شعر رأسه. والحال أنها 
حاتف ش 

وألحق عُروة الجنابة بالحيض قياساً. وهو جلي , لأن الاستقذار بالحائض 
أكثر من الجْبء وألحق الخدمة بالترجيل . 

وفي الحديث دلالة على طهارة بدن الحائض وعرقهاء وجواز مباشرتهاء وأن 
المباشرة الممنوعة في قوله تعالى : «ولا تباشر ومن وأنتم عاكفون في 
المساجد» [البقرة: /141]» المراد بها الجماع أو ما دونه من دواعي اللذة لا 
اللمس. 

ودل الحديث على أن إخراج المعتكف جزءً منه كيده ورأسه غير مبطل 
لاعتكافه» كعدم الحنث في إدخال بعضه دارا حلف لا يدخلّهاء وأن الحائض 

وقال ابن بظال : فيه حجة على الشافعي في قوله : إن المباشرة مطلقاً تنقض 
الوضوء . 

قال في «الفتح): لا حجة فيه, لأن الاعتكاف لا يشترط فيه الوضوء» وليس 
في الحديث أنه عقّبَ ذلك الفعل بالصلاة» وعلى تقدير ذلك فمسٌُ الشعر لا 
ينقض الوضوء . ٠‏ 

قلت: ما أجاب به غير ظاهر, فإن كمال النبي عليه الصلاة والسلام يقتضي 
أنه لا يكون معتكفاً في المسجد إلا على طهارة . وقوله : إنه ليس في الحديث أنه 
عقب ذلك الفعل بالصلاة. يقال فيه: إنه ليس في الحديث أنه توضأ قيب 
ذلك. 
رجاله ستة : 

الأول: إبراهيم بن موسى بن يزيد بن راذا التميمي أبو إسحاق الرازيّ 
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الفرّاء المعروف بالصغير. وكان أحمد يُنكر على من يقول له الصغيرء ويقول: 
هو كبير في العلم والجلالة . 


قال أبورُرعة: هو أتقن من أبي بكر بن أبي شيبة وأصح حديثاً منه. لا 
يحدث إلآ من كتابهء وهو أتقن وأحفظ من صفوان بن صالح . وقال أبو حاتم : 
من الثقات. وهو أتقن من أبي جعفر الجمّال. وقال صالح جزرة: سمعت أبا 
زُرعة يقول: كتبت عن إبراهيم بن موسى مئة ألف حديث. وعن أبي بكر بن أبي 
شيبة مئة ألف حديث . وقال النسائي ثقة. وفي سؤالات الآجري عن أبي داود 
السّجستاني : قال أبو داود: كان عند إبراهيم حديث بخطّ إدريس» فحدث بهء 
فأنكروه عليه» فتركه . قال ابن حجر: وهذا يدل على شدة توقيه . وقال الخليلي 
في «الإرشاد»: ومن الحفاظ الكبار العلماء الذين كانوا يَُرَنون بأحمد ويحيى : 
إبراهيم بن موسى الصغيرء ثقة. إمام . 

روى عن : هشام بن يوسف الصّنعاني » والوليد بن مسلم. ويحيى بن أبي 
زائدة» وعيسى بن سُليمان. وخالد الواسطي . ويزيد بن رُرَيْع » وغيرهم . 

وروى عنه: البخاري, ومسلم. وأبو داود. وروى الباقون عنه بواسطة. 
ويحيى بن موسى حت بفتح المعجمة وتشديد المثناه» وأبو زُرعة» وعَمرو بن 
منصورء وابن وارهء والذهلي » وغيرهم . 

مات سنة بضع وعشرين ومثتين . 


والرازيٌ في نسبه نسبة إلى الرَي بالفتح , بلد معروف بين الدَّيْلم والجبال» 
له رَسَاتيق وأقاليم كثيرة» والنسبة إليه رازي» ألحقوا في النسب زاياً على خلاف 
القياس . 


الشاني: هشام بن يوسف الصّنْعاني أبوعبدالرحمن الأثباري من أبناء 
الفرس . قاضي صنعاء . 
قال إبراهيم بن موسى : سمعت عبدالرزاق يقول: إن حدثكم القاضي » 
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يعني هشام بن يوسفء فلا عليكم أن لا تكتّبوا عن غيره. قال الحسين بن 
الحسن الرازي عن يحيى بن معين : لم يكن به بأس» هو أضبط عن ابن جريج 
من عبدالرزاق» وكذا قال الدُوري عن يحيى , وزاد: وكان أعلم بحديث سفيان 
من عبدالرزاق» وهو ثقة. وقال إبراهيم : وسمعت هشاماً يقول: قدم الثوري 
اليمن» فقال: اطلبوا كاتباً سريع الخطء فارتادوني فكنت أكتب. وقال ابن أبي 
حاتم عن أبي رُرعة: كان هشام أصح اليمانيين كتاباً. وقال مرة أخرى: كان 
أكثرهم وأتقنهم وأحفظهم . وقال أبو حاتم : ثقة متقن. وقال العجلي : ثقة ثقَة 
وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال أحمد: عبدالرزاق 0 علماً من ن هشام. 
وهشام أنصف منه . وقال الحاكم : ثقة مأمون . وقال الخليلي : ثقة متفق عليه. 
روى عنه الأئمة كلهم . 

روى عن : معمرء وابن جرَيْج. والقاسم بن افيض » والشوري ء 
وعبدالله بن بجَيْرء وإبراهيم بن تُمربن كيسانء والنعمان بن أبي شَيْبة 
الجندي , وغيرهم . 


وروى عنه : ابن عمه زكرياء بن يحيى بن تميم بن عبد الرحمن الصنعاني» 
ومحمد بن إدريس الشافعي » وعلي بن المديني» ويحيى بن معين» 
وإسحاق بن راهويه. وعبدالله بن محمد المَسّندي, وإبراهيم بن موسى 
الرازي. وموسى بن هارون البردّعي , وغيرهم . 

امه ا 

الثالث: عبدالملك بن عبد العزيز بن جريج - بالتصغير- الاموي مولاهم 

قال عبدالله بن أحمد: قلت لأبي : من أول من صنف الكتب؟ فقال: ابن 
جريج , ان أي 2 عروية. 

وقال ابن جريج : لزمت عطاء سبع عشرة سنة. وجالست عمرو بن دينار 
بعدما فَرَغْتَ من عطاء سبع سنين» وكان يقول: ما دَوْنَ العلم تدويني أحدٌ. 

وقال طلحة بن عُمر المكيّ قلت لعطاء : من نسأل بعدك؟ فقال: هذا الفتى 
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إن عاش . وقال عطاء: شابٌ أهل الحجاز ابن جُرَيْج . 


0 بن 0 5-7 فإذا الإسناد 000 ستةق ا 
فكان يقول: لنفسي . غير ابن جريج , فإنه قال: طلبته للناس . 

وقال يحيى القطان: ابن جَرَيْجٍ أثبت في نافع من مالك . وقال أحمد: ابن 
جْرَيْج كتب الأمانة» وإن لم يحدثك بها ابن جُرَيْج من كتابه لم ينتفع به. وسئل 
عنه أبو رُرعة فقال: بخ من الأثمة. وقال ابن خراش: كان صدوقاً. وقال 
العجلي : مكي ثقة. وقال الشافعي : استمتع ابن جْرَيْج بسبعين امرأة. وقال أبو 
عاصم : كان من العبّاد. وكان يصوم الدهر إلا ثلاثة أيام من الشهر. 

وقال الأثرم عن أحمد 5 : قال فلان. وقال فلان» 
وبرت جاء بمناكير» وإذا قال: : أخبرني » وسمعثت . فحسبك به. 


وقال الميموني : سمعت أبا عبد الله غير مرة يقول : كان ابن جريْج من أوعية 
العلم . وقال المخراقي عن مالك : كان ابن جريج حاطب ليل . وقال 
إسماعيل بن داود عن ابن معين : ليس بشيء في الزهري . وقال ابن أبي مَريم 
عنه: ثقة في كل ما روي عنه من الكتاب . 

وقال جعفر بن عبد الواحد عن يحيى بن سعيد : كان ابن جريج 0007 إذا 
قال: حدثني . فهو سماع, وإذا قال: أخبرني . فهو قراءة» وإذا قال: قال. فهو 
شبه الريح 

وقال مليماد بن الغكوما رايت سدق لهج من ابن جر . وقال 
عبدالرزاق: ما رأيت أحسن صلاة من ابن جريج . 


كق-ه 


وقال عبندالرحمن بن أبي الرُناد: شهدت ابن جُرَيْج جاء إلى هشام بن 
تروة» فقال: يا أبا المنذر: الصحيفة التي أعطيتها فلانا هي من حديثئك؟ قال: 
نعم . فكان ابن جُرَيْجِ بعد ذلك يقول: حدّثئنا هشام ما لا يحصى . 

وقال الذارقطلتى تست تاليش أبن رتس :قله قيم التقليس > لأايدلسن 
إلا فيما سمعه من مجروح. مثل إبراهيم بن أبي يحيى , وموسى بن عبيدة » 
وغيرهما. وأما ابن غيينة فكان يدلس عن الثقات. 

وذكره ابن حبّان فى الثقات, وقال: كان من فقهاء أهل الحجاز وقرائهم 

٠ 0 . 5 3-4‏ هم سه 

ومتقنيهم » وكان يدلس. وقال الذهلي : ابن جريج إذا قال: حدثني وسمعت . 
فهو محتّجٌ به داخل في الطبقة الأولى من أصحاب الزْهري . 

روى عن: حكيمة بنت رقيقة, وأبيه عبدالعزيزء وعطاء بن أبي رباح» 

م َ. 8 ئ 5 

وطاووس. والزهري., وصالح بن كيسان. وعكرمة. وقيل: لم يسمع منه. 
وعمرو بن دينار.ء وخلق كثير. 

وروى عنه: ابناه عبدالعزيز ومحمد. والليث, والأوزاعي» ويحيى بن 
سعيد الأنصاري وهو من شيوخه. وحماد بن ريد وابن عيينة» وخلق كثير. 

مات في أول عشر ذي الحجة سنة خمسين ومئة» وهو ابن ثمانين سنة . 

الرابع : هشام بن عروة. 

والخامس : أبوه و 

والسادس: عائشة ام المؤمنين الصديقة, ومر الثلاثة في الثاني من بدء 
الوحي . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعء والإخبار بصيغة الإفراد في أربعة 
مواضع . غير أن قوله: قال: أخبرني . روي : أخبرنا. والأول أكثر. وفيه العنعنة 
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وفيه لطيفة حسنة. وهي : ابن جُرَبْج يروي عن هشام. وهشام يروي عن 
ابسن جريج . فالأعلى ابن عروة» والأدنى ابن يوسف. ورواته ما بين رازي 
وصنعاني ومكي ومدني . 

باب قراءة القران في حجر امرأته وهي حائض 

«الحجر» نعلت الحاء وسكون الجيم حضن الإنسان. وفي رواية : «باب 
قراءة القران في حجر المرأة) . 

وكَانَ أو وائل يُرْسِلُ خادِمَهُ وهي حائض إلى أبي رَزِينِ فدأنيه 
بالمُضْحَف فَتَمْسِكهُ بعلاقته . 

قوله : «خادمه» أي : جاريته. والخادم يُطلق على الذكر والأنثى 

وقوله: «بعلاقته) بكسر العين. أي : الخيط الذي يربط به كيسهء وذلك 
مصيّرٌ منهما إلى جواز حمل الحائض العلاقة التي فيها المصحف. بحمل 
الحائض المؤمن الذي يحفظ القران. لأنه حامله في قلبه. وهذا مذهب أبي 


ل خنرقة . 


واستدل من جوز ذلك بحديث: «إن المؤمنَ لا ينجس». وبكتابه عليه 
الصلاة والسلام إلى هرّقل» وفيه القرآن» مع علمه أنهم يمَسُونه. وهم أنجاس . 

د الجمهور, وفرقوا بين الحمل والائكاء بأن الحبل دل بالسظيع: 
النليزرة» الواقعة : ولا], وئمسة مجزوم بللا الناهية وضم السين لأجل 
الضميرء كما صرح به جماعة أنه مذهب البصريين» بل قال في الدّرٌ: إن سيبَويّه 
لم يحفظ فيه إلا الضم. 

ولو حمله مع أمتعة وتفسير ولو قلّ جدّأً حل إذا كانت هي المقصودة. فلو 
قصده ولو معها حَرّم وكذا إذا كان التفسير أقل من القرآن عند الشافعية . 

وهذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه) بسند صحيح » فقال: حدّثنا 
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جريره عن مُغيرة: كان أبو وائل . فذكره. 


دبالو نه بنع لكي ور سجعود يمالك أبررريق انق له 
يي مولى أبي وائل الأسَدِي الكوفي . 


روى عن : مُعاذ بن جَبل» وابن مسعود. وعمرو بن أم مَكتوم ع وعلي بن أبي 
طالب» وأبي موسى الأشْعَري» وأد بن عباس وغيرهم . 


وروى عنه : ابنه عبدالله ؛ وإسماعيل بن أبي خالد وعاصم بن أبي 
النخوي ع وال مدن وعطاء بن السائب» وغيرهم . 


قال ابن أبي حاتم سئل أبو زُرعة عنه. فقال: اسمه مسعود, كوفي ثقة. 
وقال أب حاتم #شهة سين فع عان . وقال يحيبى : كان أكبر من ابن أبي وائل . 
وكان عالماً فهماً. وذكره ابن حبّان في «الثقات)» . 


قيل : قتله ابن زياد بالبصرة, وقيل : إن الذي قتله عبيدالله بن زياد وهو أبو 
رَزين الأسدي المَسَمَى بعبد, وأما هذا المسمّى بمسعود فقد تأخر إلى حدود 
التسعين من الهجرة . وأرخ ابن قانع وفاته سئة خمس وثمانين . 
رزين» قد هرم وإنما كان غلاما على عهد عمرء وأنا رجل. ولم يقع في 
البخاري له ذكر إلا في هذا الموضع لا غير. 

وموجود أبو رَزين آخر أسدي., اسمه مسعود بن مالك. روى عن سعيد بن 
خبيل. وبالغ البرقاني فيما حكاه الخطيب عنه في الرد على من زعم أنهما واحد. 
وسبب الاشتباه مع اتفاقهما في الاسم واسم الأب والنسبة إلى القبيلة والبلدء أن 
الأعمش روى عن كلّ منهماء ولكن الذي روى عن سعيد بن جبَيْر أصغر من 
هذا بكثير. 
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الحديث الرابع 


حَدَّئنا أبو نيع , الفَضْلُ بنُ دكين سَمعَ رُهَيْرَعَنْ منصور بن صَفية أن 

أمهُ حَدََُْ أن النبيّ كي كان يتكى؛ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القُرآن . 

قوله : «وأنا حائض» جملة حالية من ياء المتكلم في «حجري». 

وقوله: «ثم يقرأ القران» وللمصنف في كتاب التوحيد: «كان يقرأ القرآن 
ورأسه في حبري وأنا حائض». وحينئذٍ فالمراد بالاتكاء وضع رأسه في 
حجرها . 

قال ابن دَقيق العيد: فى هذا الفعل إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القران» 
لأن قراءتها لوكانت جائزة لما وهم امتناع القراءة في حججرهاء حتى احتيج إلى 
التنصيص عليها . 


ومذهب المالكية جواز قراءة الحائض القرآن إلى أن تطهّر» فيمتنع عليها 
إلى أن نكسل كالحي) وعللرا :اللجوان ران مائعها ابسن بينها رققف: 
وفي الحديث جواز ملامسة الحائض » وأن ذاتها وثيابها على الطهارة مالم 


لق شيئاً منها 0 وهذا مبني على منع قراءة القرآن في المواضع 
ا لمستقذرة . 


وفيه جواز القراءة بقرب محل النجاسة . 
وفيه جواز استناد المريض في صلاته إلى الحائض إذا كانت أثوابها طاهرة. 
قاله القرطبى . 


رجاله خمسة : 


الايمان. ” 


والثاني : رُمَيْر بن مُعاوية» مر أيضاً في الثالث والثلاثين منه . 

ع ونس ارو ف ع 

قال عي ل قَة داق 0 أحمد. 
الحديث 000 ا : كان ثقة قليل الحديث. وقال الُسائي : ثقة . وقال 
الحَمَيْدي عن ابن عُيينة: كان يبكي في وقت كل صلاة. وقال هشام بن 
الكلبي : رأيته في زمن خالد بن عبدالله يجب البيت وهو شيخ كبير. 

روى عن: أمه صفية بنت شيبة» ومُسافع بن شيْبة الحَجَبِي» وسعيد بن 
جبَيْر ومحمد بن عبّاد بن جَعْفْر وأبي سعيد مولى ابن عبّاس . 


وروى عنه: أخوه محمكدل. وزائدة. وابن جريج ) ووهيب» وزهير بن 
مالل وزهير بن محمد ومعروف بن مُشْكان» وداود بن عبدالرحمن الغطان: 
والسفيانان» وفضَيّل بن سُليمان. 


مات سنة سبع أو ثمان وثلاثين ومئة. 


الرابع : صفية بنت شَيْبة بن عُثمان بن أبي طلحة مرت في التاسع والعشرين 
من الغسل. 

والخامس : عائشة رضى الله تعالى عنها. وقد مرت فى الثانى من بدء 
الوحى . 
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قيل اي : من سمى الحيض نفاساً. 
وقيل : تحمل على التقديم والتأخير, والتقدير: فو سين جيها اتات أو 
المراد بقوله : «مّن سمى»: من أطلق لفظ النفاس على الحيض» » فيطابق ما في 

وقال المهلب: الريك اع راي العتن وقد 
الحيض مقت بن اللرجنة ف السيئة لاف الحكم. 

وقال ابن رشيد وغيره : مراد البخاري أن يثبت أن النفاس هو الأصل في 
بالمعنى الأخصء فعبّر النبي ككل بالأول. وعبرت أم سلمة بالثاني . فالترجمة 
على هذا مطابقة لما عبرت به أم سلمة 
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كديا 


رمأي بالتن سه سكا 20 بينا 


أنا مع النبيّ يل مُضْطَجِعَةٌ في خميصة إذْ حضت فالْسَلأْتَ فأخذث نيا 
حَيضتي فقال : أنْفْسْت؟» قلتٌ: نعم , تتعاي الامطعلت مما فى 
الخميلة . 


قوله : «مضطجعة» بالرفع. ويجوز النصب. 

وقوله: «في خميصّة» بالخاء المعجمة وبالصاد المهملة؛ كساء أسود له 
أعلام. يكون من صوف وغيره. وأكثر الروايات فيها: «خميلة» باللام بدل 
العناد, وهو موافق لما في آخر الحديث : والكميلة قيل : القطيفة . وقيل : 
الطنفسة . وقال الخليل : الخميلة ؛ ثوب له خمل» أي : هدبء وعلى هذا لا 
منافاة بين الخميصة والخميلة فكأنها كانت كساء أسود له أهداب . 

وقوله: «فانسللت» بلامين» الأولى مفتوحة. والثانية ساكنة. أي : ذهبت 
في خفْيّة» زاد المصنف فى رواية تأتى قريباً: «فخرجتٌ منها» أي: من 

قال النووي : كأنها خافت وصول شيء من دمها إليه. أو خافت أن يطلب 
الاستمتاع بهاء أو تقذّرت نفسها ولم ترضها لمضاجعتهء ' فلذلك أذن لها في 
العود. 

وقوله : «فأخذتث ثياب حيضتي» روي بفتح الحاء وكسرهاء وجزم الخطابي 
بالكسرء ورجحه النووي . ورجح القرطبي الفتح لوروده في بعض طرقه بلفظ : 
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«حَيْضي» بغير تاء. فمعنى الفتح : أخذت ثيابي التي ألبَسّها زمن الحيض, لأن 
الحيضة بالفتح هي الطن؛ ومعنى الكسر أخذت ثيابي التي أعددتها لألبسها 
حالة الحيض» لأن الحيضة لحيضة بالكسر للمهيئة والحالة . 

ل «أنفست» بضم النون وفتحها 4 فتحهاء ومرّ استيفاء الكلام عليه في باب 
الأمر للنفساء إذا نفسن . 
تناف :وانعدة واستيحاب: اتتظاذ المراة كايا الحيض غير ثيانها المحتادة: 
رجاله خمسة : 

الأول: مكي بن إبراهيم مرّ في السابع والعشرين من كتاب العلم. ومر 
هشام بن أي عبدالله الدستوائي في الثامن والثلاثين ا الإيمان . وهر 
يحيى بن أبى كنيز في الثتالك ث والخمسين من كتاب العلم . ومرٌ أبو أب و سلفة بق 
عبدالرحمن بن عوف في الحديث الثالث من بدء الوحي . ومرت زَيُنْبِ بنت أم 
ا ال يلق “ورت أدينا اء مثلم آم العزمتين في 
لطائف إسناده : 
والعنعنة فى موسكين - فيه أب سلمة سام وليست كيان ع 
رضي الله تعالى عن الجميع . 

ا ري ا ة رضي الله تعالى عنه بالعنعنة» وفي رواية 
مسلم روى عنه بالتحديث. 

وفيه رواية تابعي عن صحابيةء ورواته ما بين بَلْخي ونَصري ويماني 
ومدنى . 
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أخرجه البخاري هناء وأخرجه في الصوم أيضا عن مسدّد. وفي الطهارة عن 
سَعْد بن حَفْص . وأخرجه مسلم في الطهارة عن أبي موسى محمد بن المثنى . 
والنسائى عن عبيد الله بن سعيد. وغيره . 


باب مباشرة الحائفض 
المراد بالمباشر: 5: التقاء البشرتين لا الجماع . 


2868 - 


حَدَّتَنا قا قَييْصَةٌ قال: وانق اموا تروف ورا زمر 
عنْ عائشة قالت : كنت أعْحَِلُ أنا والنبي يق مِنْ إن واحدٍ كلانا جب 
وكان يأمرني فأتزرُ فيباشرني وأنا حائض وكان د يخرج راضة إلي وهو مَعتتكفٌ 
أَغْسِلَهُ وأنا حائصٌ. 


قوله : «كنتٌ أغتسل أنا والنبي» قد مر كثيراً أن «النبي» فيه الرفع عطفاً على 
الضمير المرفوع في وكنت»» والنصب على أن الواو بمعنى مع, أي : مصاحبة 
له عليه الصلاة والسلام . 


وقوله : لذن حي ادل لصفي امم اميك : فأأتزر بهمزة ساكنة 
بعد الهمزة المفتوحة + ثم المثناة بوزن أفتعل. وأنكر أكثر النحاة الإدغام» حتى 
اللي اسمس : إنه خطأ ل 0 الكوفيين» وحكاه 
ومنه قراءة ا لد الذي الْمنّ» 0 “8 ] بالتشديد. 

وعلى تقدير أنه خطأ فهو من الرواة عن عائشة, فإن صح عنها كان حجة في 

والمراد بذلك أنها تسد إزارها على وسطهاء وحدد ذلك الفقهاء بما بين 
السرة والركبة» عملا بالعُرف الغالب» وقد سبق الكلام على مباحث الحديث 
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رجاله ستة : 

الأول: قبيصة بن عقبة 

والشاني: سفيان الدُوري وقد مرًا في الثامن والعشرين من كتاب الإيمان. 
ومر إبراهيم بن يزيد النحعي في السادس والعشرين منه. ومرّ منصور بن الْمُْتَمِر 
في الغانى غضم من كات العلم . ومر الأسود بن يزيد في السابع والستين من 
كتاب العلم أيضا. ومرت عائشة رضي الله تعالى في الثاني من بدء الوحي . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين» والعنعنة في أربعة مواضع ء 
ورواته كلهم إلى عائشة كوفيون» وفيه رواية تابعي عن تابعي عن صحابية . 

أخرجه البخاري هناء وفي باب الصوم عن محمد بن يوسف الفريابي . 
ومسلم في الطهارة عن أبي بكر بن أبي شيبة» وغيره. وأبو داودء فيها عن 
مسلم بن إبراهيم . والشرمذي فيها عن بُندار. والنسائي فيها عن إسحاق بن 
إبراهيم, وفي عشرة النساء عن محمود بن غَيْلان . وابن ماجه فيها أيضاً عن أبي 
بكر بن أبي شيبة . 
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الحديث 0 


أبو 52 3 هو الاي عَنْ بالرحمن بن لأسو عن أ ه عن 0 
قالت: كانت إخدانا إِذا كانت حائضاً فأراد رسولٌ الله يَكِِ أن يبَاشِرَهَا 
أمرَمًا أن تر في فَوْر حَيْضتها ئم يُباشرها قالتٌ: وأيكُمْ يَمْلِكُ إِربَهُ كما 
كان النبيٌ كل يَمْلك إربهُ . 

قوله : «إحدانا» أي : إحدى أزواجه كله . 

وقوله: وأن كن بتشديد المثناة الشانية, وقند ود ترصيييا تيا 
وللكشمييني: «أن اتن بهمزه. ة ساكنة , وهي أفصح . 

وقوله: «في قور حيضتها» أي : في أوله ومعظمه. وقال القرطبي : فَوْرَ 
الحيضة معظم صبها من فوران القذّر وغليّانها. 

وقوله : «ثم يباشرها» أي : بملاقاة البشرة للبشرة من غير جماع , لأنه حرام 
إجماعا. 

وقوله: «وأيكم يملّك إربّه» أ ي : بكسر الهمزة وسكون الراء ثم موحدةء 
قيل : المراد عُضْوْهٍ الذي 0 وقيل : حاجته, لأن الحاجة تسعى إزيا 
بالكسر والسكون. و ا بفتح الهمزة والراء . 

وإنكار رواية الكسرلة معتى له لثبوتها ووضوح توجيهها » والمعنى هو أنه وكا 
كان أملك الناس لأمره. فلا يُخشى عليه ما يُخشى على غيره» من أن يكوه عون 
الحمى . ومع ذلك فكان يباشر فوق الإزار تشريعاً لغيره ممن ليس بمعصوم . 
وبهذا قال أكثر العلماء. وهو الجاري على قاعدة المالكية في باب سد الذرائع . 
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قلت: يظهر لي في هذا الحديث معنى اخر لم أر من ذكره, وهو أن المعنى 
فيه الرد على المتنطعين المانعين قربان الحائض ألبتة فأَحْبَرَتُ بأنه عليه الصلاة 
والسلام كان يفعل هذا مع ملكه لنفسه. وقدرته على رد شهوته. فكيف يتنزه عنه 
غيره . 


وذهب كثير من السلف. والثوري. وأحمد. وإسحاق إلى أن الذي يمتنع 
من الاستمتاع بالحائض الفرج فقط. وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية. 
ورجحه الطحاوي., وهو اختيار أصبغ من المالكية, وأحد القولين أو الوجهين 
للشافعية» واختاره ابن المنذر. 


وقال النووي : هو الأرجح دليلاً» لحديث أنس عند مسلم : «اصعوا كلّ 
شيءٍ إلا الجماع». ولما رواه أبوداود بإسناد قوي عن عكرمة. عن بعض أزواج 
النبي كله «أنه كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبأ». وحملوا 
حديث الباب وشبهه على الاستحباب, جمعاً بين الأدلة. 


وقال ابن دقيق العيد: ايس في حديث الباب ما يقتضي منع ما تحت 
الإزار لأنه فعْلٌ مجرّد . 

واستدل الطعاري على الجواز بأن المباشرة تحت الإزار دون الفرج لا 
و ا ولا عُسل فأشبهن المباشرة فوق الإزار. 

وفرق بعض الشافعية, فقال: إن كان يضبط نفسه عن المباشرة عن الفرج, 
ويئْقُ منها باجتنابه» جازء وإلا فلا. واستحسنه النووي . 

ولا ف توجيه قول مفرق بين ابتداء الحيض وما بعذه لاهن التقبية 
بقولها : فور حيضتهاءء ويؤيده ما رواه ابن ماجه بإسناد حسن عن أم سلمة : «أن 
النبي كد كان يتقي سَوْرَة الدم ثلاث ثم يباشر بعد ذلك». ويجمع بينه وبين 
الأحاديث الدالة على المبادرة إلى المباشرة على اختلاف هاتين الحالتين. 

قلت: د ذا الوجة من حديك الباته عيذ جدا: لأنه صريح في ضده. 
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وأما من حديث ابن ماجه فظاهر, لأنه صريح فيه . 
ويجوز الاستمتاع بالسَرّة والركبتين. نصت على ذلك كتب المالكية» 
ونص عليه الشافعي في الام . 
ولو وطىء عامداً عالماً بالتحريم أو الحيض» مكتارا فقد ارتكب كبيرة » 
فيتوب . 
وقال الشافعي في الجديد: لا غَرَم» ويُندب ما أوجبه في القديم, وهودينار 
إن وطىء في قوة الحيض. وإلا فنصفه . وما في القديم للشافعي هو مذهب ابن 
عباس » وفي المشهور عند المالكية : : لا يَجبٌ إلا التوبة والاستغفار, وأوجب 
القاضي عياض وابن عبدالبّر حمس الدينار فى أثناء الحيض. ونصفه. أي : 
الخمس بعد الانقطاع ونظم هُذا بعضُهم فقال: 
وواطىءٌ الحائض لا يكفر للجررلي لكنة يعفر 
وخمس الدينار عن عياضٍ به + ابن عبد لبر فيه قاضي 
ونصفه من بعد الانتقطاع وار ايجار في الجماع 
في أول. الدّم أبن عباس وفي أخره الضيقك مله فاغعرفٍ 
رجاله ستة : 
الأول: إسماعيل بن خليل الخرّاز - بمعجمات - عبدالله الكوفى 
روى عن: علي بن مُسْهِرء وعبدالرحمن بن سليمان. وحفص بن غياث. 
وغيرهم . ٠‏ 
م 3 
وروى عنه: البخاري, ومسلم. وروى أبو داود بواسطة الذهلي حديثاء 
وحسنٌ غير منسوب. وبسر بن موسى » وغيرهم . 
ٍ قال أبو حاتم : كان من الثقات. وقال مُطيّن: كان ثقة. وكتب عنه ابن 
نمير. وقال العجلي : ثقة صاحب سنة. وذكره ابن حبّان في الثقات . 
مات سنة خمس وعشرين ومئتين . 


تاه 


الثاني : علي بن مُسْهر باسم الفاعل القرّشي , أبو الحسن الكوفي الحافظء 
قاضي الموصل . 

ا 0 7 الحديث» “ماي مُعاوية 0007 
مسهر. فقلت: ا 00 ابن مُسهر. قلت: ا 
مُه أو يحيى بن أبي زائدة . قال: كلاهما ثقة . قال يحيى 0 
لعو وقال العجلي : قرشي ثقة من أنفسهم جمع الحديث والفقه ثقة. وقال فيه 
أيضاً: : صاحب سنة ثقة ثقة في الحديث. ثبت فيه صالح الكتاب. كثير الرواية عن 
الكوفيين. وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث . وقال أبو رٌرعة: صدوق ثقة . 
وقال النسائي : ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال يحيى بن يحيى : إنه 
ولى قضاء أرمينية فاشتكى عينه. فدس إليه القاضي الذي كان بأرمينية طبيباء 
فكخله فذهبت عينهة فرجع إلى الكوفة أعمى 

وقال أحمد لما سَئل عنه : لا أدري كيف أقول. كان قد ذهب بصرهء فكان 

روى عن : يحيى بن سعيد الأنصاري, وهشام بن غروة» وعبد الملك بن 
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أي سليمان» ومطرف بن طريف. وأبي إسحاق الشيباني, والاجلح الكندي, 
وغيرهم . 

وروق عنه: أبو بكر وعثمان ابنا أبي شَيْبة» وبشر بن آدم» وزكريّاء بن 
عدي وهناد بن سَريّ » وغيرهم . 

مات سنة تسع وثمانين ومئة . 

والثالث : أبو إسحاق عاق مولاهم ‏ وقيل : إنه سليمان بن أب سليمان 
مولى ابن عباس » وأبو سليمان اسمه فيُروزء وقيل : خاقان» ويقال: عمرو. قال 
الجوزجاني : رأيت أحمد يعجبه حديث الشيباني» ويقول: هو أهل أن لا ندع 
له شيعا برقال ابن معين: ثقة حجة . وقال أبوحاتم : ثقة صدوق صالح 


اكد 


الحديث. وقال النسائى : ثقة. وقال العجلى : كان ثقة من كبار أصحاب 
الشعبي . وقال أبو بكر بن عياش : كان الشيباني فقيه الحديث. وقال ابن 


روى عنه : عبد الله بن أبي أؤفى » وزر بن حُبيْشء وأشعث بن أبي الشعئاء» 
وو الأشيي: وجَبَلّة بن سحيم, وعبدالله بن شدّاد بن الهادي , وغيرهم . 


وروى عنه: ابنه إسحاق. وأبو إسحاق السبيعي وهو أكبر منهء وعاصم 
الأحول. وهو من أقرانه, والثوري . وشعبة.) وجعفر بن عون وهو خاتمة 
أصحابه . 


مات سنة تسع وعشرين ومئة وقيل: سنة ثمان وثلاثين. وقيل: سنة تسع 
وثلاثين 

والشيباني في نسبه نسبة إلى شَيْبانء حي من بكرء وهما الشيبانيّة» وهما 
شيبانان, أحدهما شيبان بن تُعُلبة بن عكابة بن صَعْبٍ بن علي بن بكر بن 
وائل. والآخر شيبان بن دُهُل بن تعلبة بن عُكابة وهما قبيلتان عظيمتان» 
تشتملان على بطون وأفخاذ. وإلى الثانية نسب إمام المذهب أحمد بن حنبل» 
والإمام محمد بن الحسن صاحب الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنهما. 


الراسع : عبدالرحمن بن الأسود. وقد مر في الثاني والعشرين من كتاب 
الوصو . ومر أبوه الأسود بن يزيد في السابع والستين من كتاب العلم . ومرت 
عائشة أ المؤمنين في الثاني من بدء الوحي . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع واحدء والإخبار بصيغته في 
موضعين, والعنعنة في ثلاثة مواضع . وفيه قوله : «وهو الشيباني» إشارة إلى أنه 
تعريف له من تلقاء نفسه. وليس من كلام شيخه. وقد مرْ الكلام على ذلك في 
الحديث السادس من كتاب الوضوء. ورواته كلهم إلى عائشة كوفيون» وفيه 


؟كم 


أخرجه البخاري هنال ومسلم في الطهارة عن أبي بكر بن أبي شيبة 
وعلي بن خجر. وأبو داود عن عثمان بن أبي شيّبة. وابن ماجه فيه عن أبي 
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تابعه خالد وجرير عن الشيباني . 

أي : تابعا علي بن مُسْهر في رواية هذا الحديث عن أبي إسحاق الشّيْباني 
بهذا الإسناد. وللشيبانى فيه إسناد آخر يأتى عقبه . 

ومتابعة خالد له وصلها أبو القاسم التنوخي في «فوائدة» من طريق وَهْب بن 
بْقيّهَ عنه. ومتابعة جرير وصلها أبو داود. والإسماعيلي, والحاكم في 
«المستدرك». وهذا مما وهم في استدراكه لكون مخرجا في «الصحيحين» من 
طريق الشيباني . 

وخالد المراد به خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن, وقد مر فى السادس 
والخمسين من كتاب الوضوء , ومرْ جرير بن عبدالحميد في الثاني عشر من كتاب 


العلم . 


كد 


الحديث الثامن 
حَدَثنا و النغمان قالّ: حَدَّثنا دالوا جل قال: حَدَّنَنا الشيباني قال: 
حَدّئَنا عَبَذَاه بن سداد قالّ: سمعت مُيمُونة د تقول : كان رسول الله يلد إذا 
أرادٌ أن يَأبشْرَ امرأةٌ من نسائه أمرّهًا فائَوّرَتَ وهي حائض. 
قوله : «أمرها» أي : بالائتزار. 
وقوله : «فائرّرت». قال في «الفتح»: في روايتنا بإثبات الهمزة على اللغة 
الفصحى . 
وقوله : «وهي حائض» جملة حالية من مفعول «يباشره على الظاهر. أومن 
مفعول «أمر». أو من فاعل «اتَرّرَت» . وقال الكرّماني : يُحتمل أنه حال من الثلاثة 
رجاله خمسة: 
لأول: أبو 0 عارم بن الفضل 9 مرفي الحادي 0 
1 
0 إسحاق : فى 0 اذى 3 هذا. ومرت 1 اليك ميمونة بنت 500 
في الثامن والخمسين من كتاب العلم . 
والخامس : عبدالله بن شدّاد بن الهادي أبو الوليد المدني» كان يأتي 
أولاد حمزة بن عبدالمطلب لأمهم . وابن خالة أولاد جعفر» وكذا محمد بن أبي 
بكر وبعض ولد علي أمهم أسماء بنت عَمَيس . 
روى عن : أبيه. وعمر, ويَعْلى وطلحة, ومُعاذ» والعباس» وابن مسعود. 
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وابن عباس. وابن عمرء» وخالته أسماء ندت عميس] وخالته لأمه ميمونة بنت 
1 
الحارث» وعن ام سلمة. وغيرهم . 
ش 5 مك ممةء ا 
وروى عنه: سعد بن إبراهيم» وأبو إسحاق الشيباني » ومعبد بن خالد. 
والحكم بن عتيبة» ورئعي بن حراش » وطاووس . ومحمد بن كعب». وجماعة . 


قال الميموني : سئل أحمد: أسمع عبدالله بن شَّدّاد من النبي يه شيئاً؟ 
قال: لا. وقال ابن المّديني : شهد مع علي رضي الله عنه يوم النَهُروان. وقال 
العجلي والخطيب: هو من كبار التابعين وثقاتهم . وقال أبو زُرعة والنسائي : 
ثقة. وقال ابن سعد: كان عثمانياً ثقة ثقة في الحديث». توفي في ولاية الحجاج على 
العراق. وقال الواقدي : خرج مع القراء أيام ابن الأشعث على الحجّاج, فقتل 
يوم دُجَيْل وكان ثقة فقيهاً كثير الحديث متشيعاً + وكال يعقوب بن شيبة في 
«مسللد» عمر: كان يتشيع . فماقاله ابن سعد فيه نظر. وقال ابن نَمَيْر: قتل 
بدُجَيْل سنة واحد وثمانين. وقال يحيى بن بُكَيْر وغيره: فقد ليلة دُجَيْل سنة اثنين 
وثمانين. وقال الشوري : فقد ابن شدّاد وابن أبي ليلى بالجماجم . وكذا قال 
العجلي , وزاد: اقتحم بهما فرساهماء فذهبا. وقال ابن عبدالبر: ولد على عهد 
ابي كله . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع , والسماع في موضع واحدء 
وفيه رواية تابع عن تابعي عن صحابية» ورواته ما بين بصري وكوفي ومدني . 

أخرجه البخاري هناء ومسلم في الطهارة عن يحيى بن يحيى وغيره ٠‏ وأبو 
داود في النكاح عن مسدّد وغيره . واد بن ماجه سند صتحيح :من خديث أم لخبي 
رضي الله تعالى عنها. 


رَوَاهُ سّفيانٌ عن الشيباني 
قوله : «رواه» أي : الحديث» وللأصيلي وكريمة: «ورواه). 
وقوله : «وعن الشيباي بيغتي بعد عبدالواخده وإنما عبر بقوله : «رواه» دون 


- مهكد 


تابعه» لأن الرواية أعم من ن المتابعة» فلعله لم يروه متابعة» وكأن الشيباني كان 
يحدّث به تارة من مسند عائشة. وتارة من مسند ميمونة ‏ فسمعه منه جرير وخالد 
بالإسنادين جميعاً. وسمعه غيرهما بأحدهما. 

2 ًّ 


ورواية سفيان عند أبي داود والإمام أحمد. 

وسفيان : الثوري أو ابن عُيينة» وعلى كل تقدير فلا يضرٌ إبهامه لأنهما على 
0 0 انعد لاني الحديث 0 0 
إسحاق: هذا بحديثين . 


باب ترك الحائض الصوم 
قال ابن رشيد وغيره: جرى البخاري على عادته في إيضاح المشكل دون 
الجلي. وذلك أن تركها الصلاة واضح من أجل أن الطهارة مشترّطة في صحة 
الصلاة. وهي غير طاهر وأما الصوم فلا تشتر ط له الطهارة» فكان تركها له تعبداً 
محضاء فاحتاج إلى التنصيص عليه في الترجمة. بخلاف الصلاة» وإن كان 
الحديث جامعا لهما. 


كك 


الحديث التاسع 


حَدَّئنَا سَعيدٌ بن أبي مَرْيُمْ قال : خْبرنا مُحَمدُ بن جَعْفَرٍ قال : حبري 
ريد هو ابنُ أسْلَم عن عياضٍ بن عبدالله عن أبي سَعيدٍ الذي قال : : خرج 
رسولُ الله يكل في أضْحَىَ أو فظر إلى المُصَلّى فمرٌ على النساء فقال : ديا 
معْشَرَّ الْسَاءِ تصدٌكنَ فإني أرِيْكن أكثر أهل, الثار» فقن : وَبِمَ يا رسول 
الله؟ قالّ: م رن اللّنَ وتَكْفرْنَ العشيرَ ما رأيت منْ ناقصات عقلٍ ودين 
أَدْمَبَ للب الرجل الخدم منْ إحداكنٌ», قلنَ : وما نْقَصانْ ديتنا وعَقلنا يا 
رسول الله؟ قال: «أليسَ شهادة المرأة مثل نف شهادة الرجُل ؟» قلنا : 
يلَى: قالّ: «فَذَلِكِ منْ نقصان عَقَلهاء أليسّ إذا حاضَتٌ لم تُصَلُ ولمُ 
تصم؟). قلنّ : بْلَى ‏ قالّ: «قَذَّلك مِنْ نُقصَان دينها) . 


قوله : «خرج رسول الله) أي : من بيته أو مسجده. 

وقوله: «في أضحى» أي: في يوم أضحى. بفتح الهمزة وسكون الضاد 
جمع أضحات إحدى أربع لغات في اسمهاء بضم الهمزة وكجرماء وضحية 
كهدية, والأضحى يذكر ويؤنف»: سميك بذلك لأنها تذْبَح 5 معي من 
ارتفاع النهار. 

وقوله : «أو فطر» أي : أو في يوم فطرء شك من الراوي . 

وقوله : «إلى المُصَلَّى» فوعظ الناس» وأمرهم بالصدقة» فقال: «أيها الناس 

وقوله: «يا معشر النساء» المعشر كل جماعة أمرهم واحدء وهو يرذ على 
تعلب» حيث خصّه بالرجال؛ إلآ إن كان مراده بالتتخصيص حالة إطلاق المعشر 


د لاك 


لا تقييده كما في الحديث. 


وقوله : «فإني دكن الفاء للتعليل. ودأرتُكُن» بضم الهمزة وكسر الراء, 
أي : إن الله تعالى ناف له ليلة الإسراء . 


وقوله : «أكثر أهل انار بنصب أكثر مفعول كن الثالث؛, أو على الحال 
إذا قلنا: : إن أفعل لا تتعرفٌ بالإضافة . 


وقوله : «فقلن» بالفاء. ولأبوي ذر والوقت والأصيلي : «قلن» بلا فاء. 

وقوله : «وبم» قيل : الواو استئنافية» وقيل : عاطفة على مقدر, تقديره: وما 
ذنبنا؟ قاله العيني . 

قلت: المقدر المعطوف عليه هو عين المعطوف. فلا يُصحء والباء 

تعليلية» والميم أصلها ما الاستفهامية فحُذْفت منها الألف تخفيفاً. وفرقاً بين 
الاستفهام والخبر. نحو: «فيم أنتَ من ذكراها» [النازعات : 47]» وأما قراءة 
عكرمة : «عمًا يتساءَلُونَ» [النبأ:78]» فشاذة. 


وقوله: «وتكفرن العشير» أي تححذن حق الخليط. وهو الزوج. أو هو 
أعم من ذلك. والخطاب عام؛ غلبت فيه الحاضرات على الغيّب. 


وقوله: «من ناقصات عقل ودين» صفة لموصوف محذوف,. قال الطيبي : 
قوله : «ما رأيت من ناقصات . .. إلخ» زيادة على الجواب» تسمى الاستتباع , 
والظاهر أن ذلك من جملة أسباب كونهن أكثر أهل النار» لأنهن إذا كنَّ سبيا 
لإذهاب عقل الرجل الحازم حتى يفعل أو يقول ما لا ينبغي. فقد شاركته في 
الثم 

وقوله: «أذْهب للب الرجل الحازم من إحداكن» أي : أشد إذهاباً على 
مذهب سيبويه. حيث جوز بناء أفعل التفضيل من الثلائي المزيد فيه وكان 
القياس فيه: أشد إذهاباً . واللْبّ أخصٌ من العقل؛ وهو خالص ما في الإنسان 
من قواه» فكل لَب عقل. وليس كل عقل لَبَا. والحازم : الضابط لأمره. وهذه 
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مبالغة في وصفهنٌ بذلك, لأن الضابط لأمره إذا كان ينقاد لهن, فغير الضابط 
أولن: 


قوله: «قلن: وما و ا للك عاتن 
عنهء ونفس هذا السؤال دالّ على النقضان» لأون متلمنها في انف قن 
الأمور الثلاثة : الإكثار, والكفرّان» والإذهاب. ثم استشكلن كونهن ناقصات . 


وما ألطف ما أجابهن به َكل من قوله : «أليس شهادة المرأة مث نصف شهادة 
الرجل. . . إلخ»؛ فأجابهن بما لا تعنيف فيه ولا لوم بل خاطبَهنْ على قَدذْر 
عقولهن, وأشار بقوله : «مثل نصف شهادة الرجل» إلى قوله تعالى : «فرجل 
وامرأتان ممَنْ تَرْصُوْنَ من الشهداء» [البقرة: 187], لأن الاستظهار بأخرى 
مؤذن بقلة ضبطها. وحمل بعضهم العَقلَ هنا على الدَّية بعيد. وسياق الكلام 
يأباه . 


وقوله : «فذلك من نقصان عقلها» بكسر الكاف خطاباً للواحدة التي تولّت 
خطابه عليه الصلاة والسلام. فإن قيل: هو خطاب للإاناث, والمعهود فيه 
فذلكنٌ ٠‏ أحيب بأنه قد مهد في خطاب المذكر الاستغناء بذلك عن ذلكم ؛ قال 
الله تعالى : «فما جِزاءٌ من يَفْعَلَ ذلك منكم » [البقرة اك فهذا مثله في 
المؤنث . 

على أن بعض النحاة نقل لغة بأنه يكتفي بكاف مكسورة مفردة لكل مؤنث 
أوالخطاب لغير معين من النساءء ليعم الخطاب كلا منهن على سبيل البدل. 
إشارة إلى أن حالتهن في النقص تناهت في الظهور إلى حيث يمتنع خفاؤهاء فلا 
تختص به واحدة دون واحدة, فلا تختص حينئذ بهذا الخطاب مخاطبة دون 

وقوله : «لم تصل ولم تَصّمء أي : لما قام بها من مانع الحيض. وفيه إشعار 
بأن منع الحائض من الصلاة والصوم كان ثابتاً بحُكم الشرع قبل ذلك المجلس . 
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وقوله : «فذلك من نقصان دينها» أي : بكسر الكاف وفتحها كالسابق . 

قيل: وهذا العموم فيهنٌ يعارضه حديث: «كمُلَ من الرجال كثيرٌ ولم 
يكمُلٌ من النساء إلا امريم اتاعمرات. وآسية بنت مُزاحم» . وفي رواية الترمذي 
وأحمد : «أربع : مريم ابنة عمران» واسية امرأة ة فرَعَونء وخديجة يلت خريلة 
وفاطمة بنت محمد)». 


وأجيب بأن الحكم على الكل بشيء لا يستلزم الحكم على كل فرد من 
أفراده بلك الشيء, وليس المقصود بذكر النقص في النساء لومُهِنَّ على ذلك» 
لأنه من أصل الخلقة, لكن التنبيه على ذلك تحذير من الافتتان بهن, ولهذا 
رنّب العذاب على ما دُكر من الكفران وغيره لا على النقص» وليس نقص الدين 
منحصراً فيما يحصّل به الإثم» بل في أعم من ذلك, لأنه أمر نسبي » فالكامل 
مشلا ناقض عن الأكملء ومن ذلك الحائض. لا تأثم بترك الصلاة زمن 
الحيض, لكنها ناقصة عن المصلي . 

وهل تُئاب على هذا الترك لكونها مكلّفة به كما يُثاب المريض على النوافل 
التي كان يصليها في صحتهء وشغل بالمرض عنها. 

قال النووي : الظاهر أنها لا ثئاب» والفرق بينها وبين المريض أنه ينوي أنه 
يفعل لو كان صحيحاً مع أهليته, وهي ليست بأهل» ولا يمكنها أن تنوي , لأنها 
حرام عليها. 

قال في «الفتح»: وعندي في كون هذا الفرق مستلزماً لكونها لا ثاب وقفة . 

قلت : ما قاله هو الظاهر, ا ا 
على نية أنها لو قدرت لفعلت. كما يتمنى الرجل أنه لو كان له مال لَعَمل فيه ما 
«لسا ا 


العشير من كتاب الإيمان: وباب عظة الإمام 50 وفي ناب : هل يع 
للنساء يوماً؟ من كتاب العلم . 


ماك 


رجاله خمسة : 
ومر زيْد بن أسلم في الثاني والعشرين من كتاب الإيمان. ومرٌ أبوسعيد الخذّرِي 
فى الثانى عشر منه . 


والثاني من السند: محمد بن جَعْفْر بن أبي كثير الأنصاري الزرقي مولاهم 
المدنى . 


روى عن: زيد بن أسلمء وتخميذ الطويل» وموسى بن عقبة ‏ وهشام بن 
غروة» ويحيى بن سعيد الأنصاري, وغيرهم . 
وروى عنه: عبدالله بن نافع الصائغ . وزياد بن يونس » وسعيد بن أبي 
مُريم» وغيرهم . 
قال الدُوري عن ابن معين: ثقة. وقال ابن المديني: معروف. وقال 
النسائي : صالح . وذكره ابن حبّان في الثقات. وقال النسائي أيضا: مستقيم 
الحديث . وقال العجلى مدنى ثقة . 
والرابع من السند: عياض بن عبدالله بن سعد بن أبي سرح بن الحارث بن 
حبيب بن جذيمة بن مالك بن حسل بن عامر بن لَؤْي القرشي العامري المكي . 
روى عن: ابن عم وأبي هريرة » وأبي سعيد» وجابر. 
وروك عله: زيد بن أسلم, ومحمد بن عَجلان» وسعيد المَقبرَي» 
0 5 
وكير بن الاشجّ, وداود بن قيس» وغيرهم . 
قال ابن مُعين والنسائي : ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال ابن 
مات على رأس المئة. 
لطائف إسنئاده : 
فيه التحديث بصيغة الجمع فى موضعين » والإخبار بصيغة الإفراد في 
آالا- 


موضع واحد. والعنعنة في موضعين » وفيه رواية تابعي عن تابعي عن صحابي » 
زوانء مناتزن جا قا إن أ لزنم .قن معدري؟ 


أخرجه البخاري هناء وأخرجه مقطعاً في الصوم والطهارة وفي الزكاة» 
وأخرجه في العيدين بطوله . ومسلم في الإيمان عن حسن الحلواني وغيره . 
والنسائي في الصلاة عن فتيبة . وابن ماجه عن أبي كريب . 

باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت 

الأحسن فيما قبل في مقصود البخاري بماذكر في هذا الباب من الأحاديث 
والآثار أن مراده الاستدلال على جواز قراءة الحائض والجَئْب بحديث عائشة 
رضي الله تعالى عنهاء لأنه كل لم يستثن من جميع مناسك الحج إلآ الطواف. 
وإنما استثناه لأنه صلاة مخصوصة. وأعمال الحج مشتملة على ذكر وتلبية 
ودعاء. ولم تمتتع الحائض من شيء من ذلك. فكذلك الجَنْبء لأن حدثها 
أغلظ من حدثه, ومَنْمٌ القراءة إن كان لكونه ذكْرٌ الله فلا فرق بينه وبين ما ذُكرء 
وإن كان تعبّداً فيحتاج إلى دليل خاصء ولم يصحٌ عند المصنف شيء من 
الأحاديث الواردة في ذلك. وإن كان مجموع ما ورد في ذلك تقوم به الحجة عند 
غيره. لكن أكثرها قابل للتأويل. ولهذا تمسك البخاري ومن قال بالجواز غيره 
كالطبّري وابن المنذر وداود بعموم حديث: «كان يذْكُرُ الله على كل أحيانه» 
الآتي قريباًء لأن الذّكر أعم من أن يكون بالقرآن أو بغيره» وإنما فُرّق بين الذّكر 
والتلاوة بالعُرف . 

25 7 يرم ممريء 7 

وقال إبراهيم لا بأس ان تقرًا الآية. 

يعني : ونحو الآية» والجنب مثلها. 

وروي عن مالك نحو قول إبراهيم» وروي عنه الجواز مطلقاء وروي عنه 
الجواز للحائض دون ا لحني : 


قلت: وهذا هو مشهور مذهبه, فالجئْب في مشهور مذهبه لا يقرأ من القرآن 
إلا الآيتين ونحوهماء للتعوذ والاستدلال والرقيّة . 
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وأجاز بعضهم قراءة المعوَدَتينَء ولا بد فيما يُقرأ للتعوذ أن يكون مما يُتَعَوذ 
به لا نحو آية الدَّيْنَء وكذا يجري نحره فيما يُرقى به أو يستدل به. 

وظاهر كلام الباجي أنه يجوز له أن يقرأ المعوذتين وآية الكرسي معء » بل قد 
ا قل أوحي . وأما الحائض فقراءتها عنده جائزة ما دامت 
حائضاً كما مرّ عند قول عائشة : «ثم يقرأ القران». 

قال القسطلاني : إن مذهب الشافعية والحيفية تحريم قراءة الجالضن 
كالجنب. ولو بعض أية. لحديث الترمذي : «لايقراً نْب ولا الحائض شيئاً 

من القران» . قال: فيتناول بإطلاقه الآأية فما دونها. فيكون حجة على النْحَعي 
طرقه. فلا يصح الاحتجاج به على المالكية ولا على غيرهم . 

وأثر إبراهيم هذا وصله الدَارَقطني بلفظ: «أربعة لا يقرؤون القرآن: 
الجتب» والحائض» وعند الخلاع, والحمام » إلا الآية) . 

وإبراهيم : المراد به إبراهيم بن يزيد النخعي وقد مر في السادس والعشرين 
من كتاب الإيمان . 

ولم ير ابن عباس بالقراءة للجئب بَأسَاً. 

وهذا الأثر وصله ابن المنذر وابن أبي شَيْبة بلفظ : إنه كان يقرأ وردّه من 
القرآن وهو جُنْبء فقيل له في ذُلك, فقال: ما في جوفي أكثر منه. وابن عباس 
مر في الخامس من بدء الوحي . 

وكانَ النبي يك يَذْكُرٌ اله على كل أَحْيّانه. 

وهذا الحديث أخرجه مسلم في «صحيحه» من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 

جورم ده ره هد َل 
وفَالت أمْ عَطَيّة كنا نؤْمَرُ أنْ يَخْوْجَ ع الحيْض فَيُكَبَرنَ بتكبير همْ ويَدْعُونَ . 


قوله: يحرج الحيُض» بالرفع على الفاعلية» وفي رواية: «أن نُخْرجَ 
2 


الحيّض» بالنصب على المفعولية» فيكُنٌ خلف الناس. 

وقوله: «ويدعون» أي: بدعائهم: يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته . 
وللكشميهني : «يدعين» بمثناة تحتية بدل الواو. وردها العين لمخالفتها لقواعد 
التصريف. لأن هذه الصريغة مغل الام من قوت الأربع» يستوي فيها لفظ 
جماعة الذكور والإناث في الخطاب والغيبة جميعاً. وفي التقدير يختلف. فوزن 
الجمع المذكر: يَفُعُونَ لحدت لامه :رودن المؤكتة” لتلت: 

ووجه الدلالة منه ما تقدم من أنه لا فرق بين التلاوة وغيرها. 

وهذا التعليق وصله البخاري في أبواب العيدين في باب التكبير أيام منى » 
وإذا غدا إلى عَرّفة. ورواه أيضاً في باب خروج النساء الحيُض إلى المصَلَى 
على ما يأتي . 

ومرت أم عطية في الثاني والثلاثين من كتاب الوضوء . 

وقال ابن عباس | أخبرني أَبُو سُفيانَ أن هرَقْلَ دَعَا بكتاب النبيّ كله 
فقرَأهُ فإذا فيه بسم الله الرُحمن ن الرّحيم «إيا أهلّ الكتاب تَعَالَوًا إلى كلمة» 
الآية . 

قوله : «إيا أهل الكتاب» بإسقاط الواو لأبي ذرٌ والأصيلي » وبزيادة واو في 
رواية القابسي والنْسَفِي وعَبْدُوسء وقد مرّ توجيه إثبات الواو في بدء الوحي . 

ووجه الدّلالة منه من حيث إنه إنما كتبّ | إليهم ليقرؤوه. وهو مشتمل على 
آيتين» فاستلزم جواز القراءة بالنص لا بالاستنباط . 

وأجاب من منِمَ ذلك وهو الجمهور, بأن الكتاب اشتمل على أشياء غير 
الآيتين» فأشبه ما لو ذكر بعض القران في كتاب في الفقه. أو في التفسير» ٠‏ فإنه 
لا تمنع قراءته ولا مسّه عند الجمهور, لأنه لا تقصد منه التلاوة. 

وأجاب بعضهم بأن الجّئْب إنما مُنع من التلاوة إذا قصدها وعَرَفَ أن الذي 
يقرؤه قرآناًء أما لو قرأ في ورقة ما لا يعلم أنه من القرآن, فإنه لا يُمنعء وكذلك 
الكافر. 


كلاه 


واستدل الجمهور على المنع بحديث علي : «كان رسول الله يكل لا يحجبة 

عن القران ليس الجنابة». أخرجه أصحاب «السئن»)» وصححه الترمذي 

0 0 أنه من قبيل الحسن» ٠‏ يصلح 
للحجة . لكن قيل : : في الاستدلال به نظرء لأنه فعلٌ مجرّد. فلا يدُلُ على 


تحريم ما عداه. 


وأجاب الطبري القائل بالجواز كما مر عن الحديث بأنه محمول على 
الأكمل جمعاً بين الأدلة . 


ونص أحمد على أنه يجوز مثل ذلك في المكاتبة لمصلحة التبليغ , وقال به 
كثير من الشافعية» ومنهم من خص الجواز بالقليل كالآية والآيتين. 

وقال الثُوري : لا باس أن يُعَلُّمَ الرجل النصراني التدر ف من القر نوعب 
الله أن يهديه. وأكره أن يُعَلّم الآية حول 

وعن أحمد: أكره أن يَضْعْ القرآن في غير موضعه. وعنه: إن رَجِيَ منه 
الهداية جازء وإلا فلا. 

وقالت الشافعية : تجلٌ جنب قراءة الفاتحة في الصلاة إذا فقد الطهورين» 
بل تجب كما صححه النووي» لأنه ادر. وصحح الرافعي حرمتها. لعجزه عنها 
شرعاً. وكذا تحلٌّ أذ كاره لا بقصد القرآن. كقوله عند الركوب: سبحان الذي 
سحّر لنا هذا وما كنا له مُقَرنِين. فإِنْ قَصَّدَ القرآن وحده أو مع الذكر حَرّمء وإن 
أظلّق فلا كما اقتضاه كلام «المنهاج»: خلافاً لما في «المحرر» . وقال في «شرح 
المهذب»: أشار العراقي إلى التحريم . 

وهذا قطعة من حديث أبي سُفيان في قصة هرّقل» وقد وصله البُْخاري في 
بذء الوحي . ومر رَ هناك المزافتع المذكور فيها. 


وعبد الله بن عباس مر هناك في الحديث الخامس من بدء الوحي . ومر أبو 
سفيان في السابع منه. 


وقال عَطَاءٌ عَنْ جابرٍ حَاضَتْ عائشةٌ رضي الله عَنْها سكت المَنَاسِكَ 
كُلّها غير الطواف بالبيت ولا تُصَلّي . 

وهذا قطعة من حديث ذكره البخاري ل في كتاب الأحكام في باب : 
قول النبي كَيِل : ولو استقبلت من أمري ما استَدبّرت». 

وعطاء بن أبي رباح مر ذكره في التاسع والثلاثين من كتاب العلم. ومرٌ 
جابر بن عبدالله في الثالث من بدء الوحي . 

وقال 7 ابلاتخ وأنا جنب وقال الله عر وجل «ولا تَأكُنُوا مالم 

وحه الدلالة منه أن الذبح مستلزم لدكر الله يجكع الآية التي ساقها. قال في 
«الفتح» : وفي جميع ما استدل به نزاع يطول ذكره» ولكن الظاهر من تصرفه ما 
مر تقريره عند الترجمة . 

وهذا التعليق وصله البغوي في الجَعديّات من روايته عن علي بن الجَعد. 

والحكم : المراد به الحكم بن عتيْبة وقد مرّ ذكره في الثامن والخمسين من 
كتاب العلم . 


كلاد 


الحديث اه 


ا هل دما يُكيك؟» قلت .بلك واف أل م أي 
العام قالّ: «لعلك نفست؟), قلتٌ: همه قالّ: دفن ذلك شيءٌ كتبه 
اله على بنات آَم فافْمَلي ما يَفْمَلُ الحاج غير أنْ لا توفي بالبيت حتى 
تطهُري». 

قوله في آخر الحديث: «حتى تطهري» أي : طهارة كاملة بانقطاع الحيض 
والاغتسال؛ لحديث : «الطوافٌ بالبيت صلاة». فَيَشْتَرَطٌ له ما يُشترط لها. وهذا 
الحديث مرت مباحثه عند ذكره في أول الكتاب . 

الأول: 11 نعَيُم الفُضل بن ذُكيْن مرّ في السادس والأربعين من كتاب 
الإيمان . 
العلم درست الى لاد مور ار 0 


القاسم بن محمد في الحادي عشر منه . ومرّت عائشة أم المؤمنين في الثاني من 
بدء الوحي . 


ث/ا/ - 


وتقدم هذا الحديث في أول كتاب الغسل . 


فلكم تفجييرها مراوا : 
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الحديث الحادي عشر 


حَدَثنا عَبْدَالِ بن يُوسف قال : أخبَرنا مالكُ عَنْ هشَام بن عُروَة عَنْ 

أببهُ عَنْ عائشة أنّها قالت: قالت فاطمة بن أبي حُبيشٍ لرسول الله 

د : يا رسول اللّه! ني لا أطهْرُ أفأدَعُ الصلاة؟ فقالٌ رسول الله يه : دإِنّمًا 

ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الخيضة فائركي الصلاة فإذا ذهب 
قَذْرّها فاغسلي عنك الدّمَ وصلَّي) . 

قوله: «إني لا أطهره قد مر التصريح ببيان السبب في هذا الحديث» وهو 


قولها: «إني امرأة السافوة: فكان عندها أن طهارة الحائض لا تَعْرَفُ إلة 
بانقطاع الدم فتكون بعدم الطهر عئل اتضاله: وكانت قد علمت أن الحائض لا 
تصلي , فظئْت أن ذلك الحكم رن بجريان الدم من الفرجء فأرادث تَحَفقَ 
ذلك» فقالت: أفأدع الصلاة؟ 

وقوله: «إنما ذلك عرق» أي : بكسر الكاف, وزاد في الرواية السابقة : 
«لا». وقوله : «ليس بالحَيْضة» بفتح الحاءء قال النووي : هو م: 00007 
المتعين » لأنه عليه الصلاة والسلام أراد إثبات الاستحاضة ونفي الحيض . وأما 
قوله : «فإذا أقبلت الحيضةٌ» فيجوز فيه الوجهان معاً جوازاً حسنا . 


وقوله : «فاغسلي عنك الدم وصلّي». أي : بعد الاغتسال. . . إلخ مامر. 


وهذا الحديث قد مرّت مباحثه مستوفاة عند ذكره في باب غَسْل الدم من 
كتاب الوضوء . 


4لا - 


رجاله خمسة : 

تقدموا بهذا النسى معرفين في الثاني من بدء الوحي , وهم : عبدالله بن 
يوسف . والإمام مالك وهشام بن عروة» وأبوه عروة. وعائشة ام المؤمنين» وفيه 
ذكر فاطمة بنت أبي حَُبَيْش وقد مرّت في الثالث والتسعين من كتاب الوضوء . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع واجد, والإخبار كذلك. والعنعنة 
في ثلاثة مواضع ‏ وتقدمت المواضع التي ذُكر فيها في الرابع والتسعين من كتاب 
اي 

باب غسل دم المحيض 

بالميم ‏ ولأبي الوقت وابن عساكر: «الحيض» وفي رواية: «الحائض»» 

وسبقى في كتاب الوضوء باب غسل الدمى وهذه الترجمة أخص منها على مالا 


الحديث 0-7 0 


بنت المُرء عن اباك بنت 0 كر أنها قالتُ: : سألت 00 رسول الله 
يك فقالت : يا رسول الله! أرأيتَ إخدانا إِذّا أصات تَوْبَها ادم منْ الخيضة 
كيف تصَنعٌ ؟ فقالٌ رسولٌ الله ككل : «إذا أصاب ثوب إحذاكنٌ الدّمْ 
الحَيْضة فَلْتفْرْصُهُ كم لنْضَحْهُ بماء َم لتصَلَّي فيه». 

وهذا الحديث مرت مباحثه مستوفاة غاية الاستيفاء عند ذكره أيضاً في الباب 
رجاله خمسة : 

الأول: عبدالله بن يوسفن 

والثاني : الإمام مالك 

والشالث: هشام. وقد مروا في الثاني من بدء الوحي. ومرّت فاطمة بنت 
المنذر. وجدتها أسماء بنت أبي بكر الصّديق في الثامن والعشرين من كتاب 
العلم . 

د هذا الحديث مدتبون ما خلا عبدالله بن يوسف » فإنه تيس 

وفي الم 5008 0 وهذه المرأة هي ا بق 3 بنفسهاء ولكنها 


أبهمت نفسها. قاله أبن حجر في هذا الحديث في باب غُسّل الدم فو فى الوضوء : 
وقد قدّمنا كلامه هناك في الحديث الثالكث والتسعين من كتاب لقوق 


دأالم- 


الحديث الثالث عر 


20 عدن عن أن عن اند قالت : : كانت إدانا 


قوله : «كانت إحدانا» أ ى: أزواج النبي َكَل , وهو محمول على أنهن كن 
لشن ذلك فى زينه عليه الميلاة والسلام : وبهذا يلتق حكم هذا الحديث 
بالمرسوع' ويؤيده حديث أسماء الذي قبله. وحديث عائشة مني الكولنك 


أسماع دال على أن المراد بالنضح في حديثها الغسل . 

وقوله: «ثم تَمَتَرصٌ» بالقاف والصاد المهملة. بوزن تَفْتَعل» وفي رواية: 
«ثم 4 

و ل لل 
طهره) أي : الثوب» أي : عند إرادة تطهيره . 

وقوله : «فتغسله) أي : بأطراف اصاخ 

وقول : «وتنضحٌ على سائره» أ 5 : ترش عليه بالماء» دفعاً لما يعرض لها من 
الشكُ في إصابة النجاسة له. 


الاستدلال ل الجملة على مذهب المالكية من وجوب النُضْح عند الشكُ في 
إصابته النجاسة . 
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وقوله : «ثم تصلي فيه) فيه إشارة إلى امتناع الصلاة ذ في الثوب التبين.. 
وفي قوله : «عند طهره» جواز ترك النجاسة في الثوب عند عدم الحاجة إلى 
رجاله ستة : 
؟.ء 008 55 3 
من كتاب الوضوء. ومر عبدالله بن وهب في الثالث عشر من كتاب العلم. ومرٌ 
عبدالرحملن بن القاسم في السادس عشر من كتاب الغسل . ومر أبوه القاسم بن 
محمد بن أبي بكر الصديق في الحادي عشر منه أيضاً . ومرت عائشة في الثاني 


من بدء الوحي . 
لطائف إسناده : 
فيه اللبصلاييت بصيغة الجمع في مرضي واحد. والعنعنة في موضعين». 
والرواة الثلاثة الأول بصريونء والثلاثة الآخر مدنيون. 
أخرجه البخاري هناء وابن ماجه في الطهارة عن حَرمَلة بن يَحُيى . 
باب الاعتكاف للمستحاضة 


أي : حكم اعتكافها في المسجد., ولأبوي ذرٌ والوقت والأصيلي : «باب 
اعتكاف المستحاضة» . 


امه 


الحديث الرابع عشر 
حَدئَنا إسْحَاقٌ قالّ: حَدئنا خَالِدُ بنُ عبدالله عَنْ خَالدٍ عَنْ عِكرمَةٌ عَنْ 
عائشة عائشة أن النبيّ يل اعتكف مَعَهُ بعضٌ نسائه وهي مُسْسَحَاضَةترَى الدّم 
فيا وضَعْتِ الطسْت تحْتّها من الدّم وزعمٌ عِكْرمَة أن عائشة رأت ماءً 
العُضْمْر فقالت : كأنَ هَذَا شَيْءٌ كانّتُ فلانةُ نَحِدَهُ. 


قوله : «بعض نسائه» اخثلف في المراد بهذا البعضء فقيل: هي أم حبيبة 

بنت أبى سفيان: الافي والفتع» ): إنه رأى على حاشية نسخة صحيحة من 
0 «فلانة: هي رملة ام حبيبة». 

وقيل : زينب بنت جحش. لما أخرجه أبو داود عن عائشة : وابتحيفضت 
زينب بنت جحشء فقال لها النبي يل : «اغتّسلي لكل صلاة». وكذا وقع في 
«الموطأ» أن زَيْنب بنت خش التعرفتة: وقد أنكر ابن عبد الب كون زينب 
استّحيضت مع ما نل عنه من أن بنات جحش الثلاثة كن ُستحاضات : : زيب 
ام المؤمنين» وحقنة زوع طلحة: أ حبيبة زوج عبد الرحمن بن عَوْف. وهي 
المشهورة منهنٌ بذلك. وقال البَلُقيني : يُحمل على أن زيب بنت جَحْش 
اتحيفت وفنا مكلاف ديا فإن امستحاضيها دامت. 

وقيل: هي سَوْدة بنت زُمْعة, لما أخرجه أبو داود تعليقاً. وابن خزيمة 
موصولاً من مرسل أبي جَعْفر محمد بن علي زيْن العابدين أنها استُحيضّت في 
زمنه عليه الصلاة والسلام . 


1 4د 

وقيل: هي ام سلمة. كما في «سئن» سعيد بن منصورء عن عكرمة, أنها 
كانت مُعْتكفة» وهي مُسْتّحاضة» وربما جَعَلّتِ الطْسْت تحتها. وأخرج البخاري 
هذا بذكر عائشة فيه موصولاً . 
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وأنكر ابن الجؤزي أن تكون زوجة من أزواج النبي يَكلِةِ كانت مستحاضة في 
زمنه. وقال: إن عائشة أرادت بقولها: «من نسائه» أي : من النساء المتعلقة به. 
وهي : 1 حبيبة بنت جحش. 

وهذا التأويل مردود بقولها في الرواية الثانية : «امرأة من أزواجه». وفي 
الرواية الشالثة: وبعض أمهات المؤمنين». ومن المستبعد أن تعتكف معه يلل 
امرأة من غير زوجاته. وإن كانت لها به تعلق . 


والذي حرم هر الصحابيات في زمنه عليه الصلاة والسلام غير ما كر 
من انهات المؤسر : فاطمة بنت أبي بي المذكورة في حديث البخاري» وأم 
حبيية بنت جحش المذكورة فيه أيضاًء وحمنة بنت جحش» وأسماء بنت 

3 عميس » وسهلة بنت سَهَيّل» ذكر الثلاثة أبوداود في (سنئله) . وأسماء بنت مَرثّدء 

ذكرها البيهقي وغيره. وبادية بنت غَيّلان, ذكرها ابن ملدة . وذكر البيهقي 
والإسماعيلي أن زينب بنت أم سلمة استّحيضت في زمنه عليه الصلاة والسلام » 
ولا يْصِح. لأنها كانت صغيرة في زمنه عليه الصلاة والسلام ‏ لأنه دخل على أمها 
في السنة الثالثة وهي ترضع . 

وقوله : «من الدم» أجلية, أي : لأجل الدم . 

وقوله : «وزعم عكرمة» هو معطوف على معنى العنعنة »أي : حدثني عكرمة 
بكذا وزعم كذا . وأبعد من زعم أنه معلق . 

وقوله : «كأن هذا» أي : بالهمز وتشديد النون. 

وفي الحديث جواز مُكثُ المستحاضة في المسجد. وصحة اعتكافها 
وصلاتهاء وجواز حدثها في المسجد عند أمن التلويث. ويلْتَحق بها دائم 
الحدث, ومن به جَرَحٌ يسيل . 


رجاله خمسة : 


الأول : إسحاق بن شاهين ‏ بكسر الهاء ‏ ابن بعك الواسطي أبو بشر 
بكسر الباء ‏ 
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روى عن : هيثم, وخالد الطحّان, وابن غيينة» وغيرهم. ' 

وروى عنه : البخاري, والنسائي ‏ وابن خزيمة. وأسلم بن سَهل الواسطي 
صاحب التاريخ ‏ ومحمد بن المَسَيّب الأرغياني . 

قال ابن حبّان في «الثقات»): مستقيم الحليث :زقال مشلمة الأندلس»* 

ص 9 8 َه 
واسطي صدوق, أخبرنا عنه ابن مبشر وقال النسائي في أسماء شيوخه: كتبنا 
عنه بواسطة. صدوق. وقال مرة: لا بأس به. وقال أنس بن محمد الطحان: 
: كان من الدّهاقين. وقال أسلم بن سهل : جاز المئة . 

مات بعد الخمسين والمئتين . 

الثاني : خالد بن عبدالرحمئن الطحًان, وقد مر في السادس والخمسين من 
كتاب الوضوء. ومْرٌ خالد بن مهران الحذّاء وعكرمة مولى ابن عباس في السابع 
عشر من كتاب العلم . ومرّت عائشة رضي الله عنها في الثاني من بدء الوحي . 
لطائف إسثاده : 

فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين» والعنعنة في ثلاثة مواضع» ‏ 
ورواته ما بين واسطي ومدني وبصري . 

أخرجه البخاري في هذا الباب مرتين» وفي الصوم عن كُتيبة . وأبوداود في 
الصوم عن مُحمد بن عيسى . والنسائي في الاعتكاف عن قُتَيْبة وأبي الأشعث . 
وابن ماجه في الصوم عن الحسن بن محمد بن الصباح . 


- كمد 


الحديث الخامس عشر 
دلا ع قال : حَدُثنا يزيد بن ريع عَنْ خَالدٍ عَنْ عكْرمَة عَنْ عائشةً 
ص 

قالت: : اعتكفت مع رسول, اله يك امرأة مِنْ أزواجه فكانت تَرَى الدّمّ 
والصفْرة والطستُ تَحْتّها وهي تُصَلّي . 

قوله: «فكانت ترى الدم والصفرة» هو كناية عن اللااستحاضة . 

وقوله : ووالظلكيت تحتها» جملة حالية بالواى وفي بعض النسخ سقوطها. 

وقوله: زوهئ تضلى» جملة حالية أيضاء وهذا الحديث رواية من الحديف 
السابق . 
رجاله خمسة : 

الأول: قتيبة بن سعيد. وقد مرّ في الحادي والعشرين من كتاب الإيمان. 
ومرّ يزيد بن رُرَيْع في السادس والتسعين من كتاب الوضوء. ومرٌ خالد الحذّاء 
وعكرمة مولى ابن عباس في السابع عشر من كتاب العلم . ومررت عائشة في 
الثاني من بدء الوحي . 


لام - 


حَدّئنا يُسَدّدٌ قال: حَدَّثنا مُعْتَمرٌ عَنْ ال عَنْ عكرمة عَنْ عائشة أن 
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بعض امهات المؤمنينَ اعتكفت وهي مستحاضة . 

وهذا أيضاً كالذي قبله رواية من الحديث السابق . 
رجاله خمسة : 

الأول: مسدّدء وقد مرّ في السادس من كتاب الإيمان. 

والثاني : مُعْثَمِر بن سّليمان» وقد مرّ في التاسع والستين من كتاب العلم . 
ومرّ عكرمة وخالد الحذَّاء في السابع عشر من كتاب العلم. ومرت عائشة في 
الثاني من بدء الوحي . 

باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه 

قيل : مطابقة الترجمة لحديث الباب» أن من لم يكن لها إلا ثوب واحد 

تَحيض فيه فمن المعلوم أنها تصلي فيه لكن بعد تطهيره . 


-خمامءه 


الحديث السابع عشر 


حَدلنا بو نيم قال : حَدَلنا إبراهيم بنْ ناقع. عَنِ ابن أبي نجبح. عَنْ 

مجاهدٍ قالت عائشة : ما كان لإحدانا إلا ثوبٌ واحدٌ تحيض فيه فإذا أصابَهُ 
شَيِءٌ مِنْ دم الت بريقها فقصعَنه بطفْرهًا. 

قوله : «عن مجاهد قالت»., ولابن عساكر: «قال: قالت». 

وقوله : «لإحدانا» أي : أمهات المؤمنين . 

وقوله : «إلا ثوب واحد تَحيض فيه النفي عام لكلّهن. لأنه نكرة في سياق 
النفي , لأنه لو كان لواحدة ثوبان لم يصدّق النفي . 

والجمع بين هذا وبين حديث أم سلمة السابق الدال على أنها كان لها ثوب 
مختص بالحيض «تاحردت عائدة متمرا غالي يما كان اتن ادل الأمرى وتات 
أم سلمة محمونٌ على ما كان بعد انُساع الحال. ويُحتمل أن يكون مراد عائشة 
بكولها :دنرت واحذ» : مختص بالحيض . وليس في سياقها ما ينفي أن يكون لها 
غيره في زمن الطهرء فيوافق حديث أ سلمة. 

وليس فيه أيضاً أنها صلّت فيهء فلا تكون فيه حجة لمن أجاز إزالة النجاسة 
بغير الماء. وإنها ارال الدم بريقها ليذهب أثره. ولم تقصد تطهيره . ومرّ الكلام 
على هذا مطولاً في باب عسل الدم من كتاب الوضوء عند ذكر حديث أسماء . 


وقوله : «قالت بريقها من إطلاق القول على الفعل . 


وقوله: «فمصَعَتَة) بالميم والصاد والعين المهملتين المفتوحتين » أي : 
ا وفركته بظفرها. ولأبي داود بالقاف بدل الميم. أي : : فدلكته وعالجته. 


-44- 


وهي رواية المرْع. وفي رواية عطاء عن عائشة: «ثم ترى فيه قطرة من دم » 
فتقعصعه بظفرها» فعلى هُذاء فيُحمل حديث الباب على أن المراد دم يسير 
يَعْفى عن مثله. والتوجيه الأول أقوى 

وقوله : «بظفرها» بإسكان الفاء وبيضمها. 

وطعن بعضهم في هذا الحديث من جهة دعوى الانقطاع ودعوى 
الاضطراب» فأما الانقطاع ‏ فقال أبو حاتم : لم يسمع مجاهد من عائشة وهذا 
مردود» فقد وقع التصريح بسماعه منها عند البخاري في غير هذا الإسناد وأثبته 
علي بن المديني» فهو مقدم على من نفاه. 


وأما الاضطراب. فلرواية أبي داود عن محمد بن كثير» عن إبراهيم بن 
نافع. عن عن الحسن بن مسلم بدل ابن أبي نُجَيْح» وهذا الاختلاف لا يوجب 
الاضطراب, لأنه محمول على أن إبراهيم بن نافع سمعه من شيخين, ولولم 
يكن كذلك, فشيخ البخاري أبو نُعيم يم أحفظ من شيخ أبي داود محمد بن كثير» 
وقد تابع أبا نعيم حَلاُ بن يحيى وأبو ُذيفة» والنعمان بن عبدالسلام: 
جحت روايثُه» والرواية المرجوحة لا تؤثّر في الرواية الراجحة . 
رجاله خمسة : 

الأول: أبونْعَيُم الفضل بن دُكَيْنَء وقد مرّ في السادس والأربعين من كتاب 
الإيمان.. ومِرٌ إبراهيم بن نافع المَحَرومِي في التاسع والعشرين من كتاب 
العْسْل. ومرّ عبدالله بن أبي نُجَيْح في الرابع عشر من كتاب العلم. ومرٌ 
مُجاهد بن جَبْر في كتاب الإيمان قبل ذكر حديث منه . ومرّت عائشة رضي الله 
عنها في الثاني من بدء الوحي . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين, والعنعنة في موضعين» وفيه 
القول : وقيل : هذا الحديث منقطمٌّ ومضطربٌ إلى آخر ما مر قريباً. 


باب الطيب للمرأة عتد غسلها من المحيض 
المراد بالترجمة أن تطييب المرأة ند العُسل من الحيض متأكد» ببحيث إنه 
رخص للحادة التي حرم عليها استعمال الطيب في شيء منه مخصوص . ومثل 
الحائض النْمٌساء . وفي القَسطلاني تبعاً للمجموع أن تركّه من غير عُذْرٍ مكروة. 
وفي رواية أبي ذر: «من الحيض» بغير ميم . 


لك 


الحديث الثامن عشر 


همير 


حدئنا عبد الله بن عَبْدِالوهُاب قالّ: حَدَثنا حَمَادٌ بن زيدٍ عَنْ أيوبَ 
عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أ عَطيةَ عن النبي :35 قالت : : كنا ننهَى أنْ نُحدّ على مَيّتِ 
فوق ثلاث إلآ على رُوْج, أرْبعَةَ أشهُرٍ ولا نَْتَحلَ ولا ََطِيْبَ ولا نيس 
ثوباً مَضْبُوغَاً إلا ثوب عضب وقَدْ رخص لنا عند الطهر إذا اعْتسَلْتَ 
إحدانا مِنْ محيضها في نُبْذَةٍ منْ كُست أظفار وكنًا تُنْهّى عن اتباع 

وفي رواية المستملي وكريمة: «قال أبوعبدالله. أي: البخاري: أو 
هشام بن حسان عن حفصة) فكأنه شك في شيخ حمّاد أهو أيوب السّختياني 
أو هشام بن حسان, وليس ذلك عند بقية الرواة» ولا عند أصحاب الأطراف 
والمستخرجات . وقد أورد القت هذا الحديث بهذا الإسناد في كتاب 
الطلاق. فلم يذكر ذلك . ْ 

وقوله : «كنا ننهى» أي : بضم النون الأولى » وفاعل النهي النبي كل كما 
دلت عليه رواية هشام المعلقة المذكورة بعدٌء وهذا هو السر في ذكرها. 

وقوله: «أن تحد» بالتاء أو بالنون» مع ضم أولهما من الرباعي. ويجوز 
بفتحة ثم ضمة من الثلاثي . 


وأنكر الأصمعي ل ولم يعرف إلا 1 . وقال الفرّاء : كان 
القدماء يوثرون حدق والأخرى أكدر ها في 5 العرب . 

قال أهل اللغة: أصل الإحداد: ا ا سمى البواب كاد لمعه 
الداخل, وسميت العقوبة حَدَا لأنها : تَرَدَعٌ عن الع 
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وقال ابن درستوَيه: : معنى الإحداد: : منع المعْنَدّة نفسها الزينة. وتدنيا 
الطيت» ومنع الخطاب خطبتها والطمع فيها. كما منع الحد المعصية . 

وقال الفراء : سمي الكدصه بويد للامتناع به. أو لامتناعه على محاوله, 
ومنه : تحديد النظر بمعنى امتناع تقلبه في الجهات, ويُروى بالجيم . 


قال الخطابي : ترق بالجيم والحاء. وبالحاء 0 والجيم مأخوذ من 
جَدُدْتُ الشيء إذا قطعته. فكأن المرأة انقطعت عن الزينة . 


وقوله : «على ميّت فوق ثلاث». يعني به: الليالي مع أيامها. جمعاً بين 
روايتي الحديث, لأن في إحدى روايتيه «ثلاث ليال». وفي أخرى «ثلاثة أيام», 
فجمع بينهما بإرادة الليالي بأيامها, خلافاً للأوزاعي القائل : إنها تَحَدٌ ثلاث 
ليال فقط. فإن مات في أول الليل» أقلعت في أول اليوم الثالث» وإن مات في 
أثناء اليل أو في أول النهار, أو في أثنائه لم تقلع إلا في صبيحة اليوم الرابع, 
ولا تلفيق . 

وقوله: «إلا على زوج »» وفي رواية الحموي والمستملي : «إلآً على 
زوجهاء., فالأولى موافقة : للفظ : «نحد» بالنون. والثانية موافقة لرواية : وتحدذ» 
بالغيبة» أو توجه الثانية أيضاً على رواية النون بأن الضمير يعود على الواحدة 
المندرجة في قولها : كنا ثنهى » أي : كل واحدة منهن تنهى أن تَحُدٌّ فوق ثلاث» 
إلا على زوجها. 


وسواء دخل الزوج بها أو لم يدخل» كبيرة كانت أو صغيرة» حرة أو أمة, 
امه اراي : 


وخحالف الحنفية في الصغيرة. فقالوا: لا إحداد عليها. تمسكا بمفهوم قوله 
في الحديث: إلا بعل لأمراقه: قالوا: إن الصغيرة ليست بامرأة» وإنها غير 
مكلفة . 


وأجاب الجمهور عن التقييد بالمرأة بأنه خرجٌ مخرجٌ الغالب» وعن كونها 
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غير مكلفة» بأن الولي هو المخاطب, يمنعُها مما تمنع منه المعتدة؛ واحتجوا 
بأن سبب إلحاق الصبيّة بالبالغة في الإحداد وجوب العدة على كل منهما اتفاقاً» 
وبأنها يحرّمٌ العقد عليها وخطبتها في العدة. 

وخالفت الحنفية في الذَّمية فقالوا: لا إحداد عليها. ووافقهم على ذلك 
بعض المالكية» وأبو ثور من الشافعية» وترجم عليه النسائي , واستدلوا بالتقييد 
بالإيمان في قوله في الحديث : «تؤمن بالله واليوم الآخر». 

وأجاب الجمهور بأنه ذُكرٌ تأكيداً للمبالغة في الزْجْر فلا مفهوم له. كما 
يقال: هُذا طريق المسلمين» وقد يسلكه غيرهم . وأيضاً: الإحداد من حقٌّ 
الزوج» وهو ملتحقٌ بالعّدة في حفظ النسبء فتدنخل الكافرة في ذلك بالمعنى 
كما دخل الكافر في النهي عن السّوْم على سوم أخيه . ولأنه حق للزوجة فأشبه 
النفقة والسكنى . 

وقال النووي: يد بوصف الإيمانء لآن المتُصف به هو الذي ينقاد 
للشرعء والأول أولى . 

وفي رواية عند المالكية: إن الذَّمية تعتدٌ بالأقراءء قال ابن العربي : هو قول 
من قال لا إحداد عليها . 

ودخل في قوله : «ميت» امرأة المفقود. وقال ابن الماجشون من المالكية : 
لا إحداد عليهاء لأن زوجها لم يتحقق موته . وأجيب بأنه في حكم الميت. 

واستشكا الاستدلال على وجوب الإحداد المدة المذكورة على الزوج بهذا 
الاستشناء بأن الاستثناء وقع بعد النفي, فيدُل على الحل فوق الثلاث على 
الزوج لا على الوجوب . 

وأجيب: بأن الوجوب استفيد من دليل آخر كالإجماع . 

وود هذا بأن المنقول عن الحسن البصري أن الإحداد لا يَجِبٌ. أخرجه ابن 
أبي شّيْبة . ونقل الخلال عن أحمد أن الشعبي كان لا يعرف الإحداد» قال 
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أحمد: : ما كان بالعراق أشدُ تبحراً من هذين» وقد خفي عليهما عليهما ذلك . لكن 
مخالفتهما لا تقدح في الاحتجاج. وإن كان فيها رد على من ل الإجماع . 
وقد نفى ابن المنذر الخلاف إلا عن الحسن, وغَفْل عن خلاف الشعبي . 
8 شم ه 2 7 

ومما هو دال على الوجوب حديث التي شكت عينهاء ولم يبح لها الكحل . 
فلولم يجب الإحداد لم يمتنع, الكحل للدواء . 

وأجيب بأن السياق يدل على الوجوب, فإن كل ما مُنع منه إذا دل دلِيلٌ على 
جوازه» كان ذلك الدليل دالا بعينه على الوجوب.. كالختان. والزيادة على 
الركوع في الكسوف. ونح و ذلك . وقد روي في حديث قوي الإسناد عن أسماء 
فت نينا يعارن ا الثالث» 0 ا 5 


طالب فقال: ارلا نَحدّي بعد يومك». ل وفي ارواية له ولاببن 


دشري الام تت ابل سي وم 
اصنفى ما فقت 

قال البلقيني في (اشرح الترمذي» : ظاهره أن الإحداد لا يجب على المتوفى 
عنها بعد اليوم الثالث. بل ظاهر النهي أنه لا يجوز لأن أسماء كانت زوج 
جعفر بن أبي طالب» وي أم أولاده باتفاق . 

وأجاب بأن هذا الحديث شاد مخالف للأحاديث الصحيحة, و أجمعوا 
على خلافه. قال: ويُحتمل أن يُقال: إن جعفراً تل شهيداً» والشهداء أحياء 
عند ربهم . قال: وهذا ضعيف». لأنه لم يرد في حقٌ غير جعفر ممّن قطع بأنهم 
شهداء. كحمزة. وعبدالله بن حرام , وغيرهما. | 

وأجاب الطحاوي بأنه منسوخ, وأن الإحداد كان. على المعتدة في بعض 
عَدّتها في وقت. ثم أت بالإحداد أربعة أشهر وعشراء ثم ساق أحاديث 


الباب. وليس ف : فيها دليل على ما اذعاه من النسخ . » لكنه يُكثرٌ من اذعاء النسخ 


بالاحتمال» فجرى على عادته . 
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وأجيب أيضاً باحتمال أن يكون المراد بالإحداد المعتد بالثلاث قدراً زائداً 
على الإحداد المعروف. فعلته أسماء مبالغة في حُرْنها على جعفر فنهاها عن 
ذلك بعد الثلاث . 

ويجاب أيضاً باحتمال أنها كانت حامل: فوضعت بعد ثلاثء» فانقضت 
الغدة. فنهاها بعدها عن الإحداد. ولا يمنع ذلك قوله في الرواية الأخرى, لأنه 
يُحمل على أنه يكل اطلع على أن عُدّتها تنقضي عند الثلاث . 

ويجاب أيضاً بأنه لعله كان أبانها بالطلاق قبل استشهاده. فلم يكن 
عليهاإحداد . 


لكنه قال: إنه مخالف للأحاديث الصحيحة في الإحداد, وهذا مصيّر منه إلى 


وأما ما روي عن سالم. عن ابن عمر رفعه «لا إحداد فوق ثلاث» فقد قال 
أحمد : هذا منكر» والمعروف عن ابن مر من رأيه» وهذا يحتمل أن يكون لغير 
المرأة المعتدّة» فلا نكاره فيه بخلاف حديث أسماء . 

52 ابن حبّان. فساق حديث أسماء بلفظ : «تسلمي» بالميم بدل الباء» 
وفسره بأنه أمرها بالتسليم لأمر الله. وبأن الحكمة في تقييده بالثلاث كون القلق 
يكون فى ابتداء الأمر أشد» فلذلك قيد بالثلاث . وهذا تكلف وتصحيف. ويبين 
خطأهُ روايةٌ البيهقي : «فأمرني رسول الله يل أن أتسلبٌ ثلاث . 


قلت: الظاهر عندي في الجواب عن حديث أسماء هو أن هذا خصوصية 
لها منه عليه الصلاة والسلام ‏ لأنه هوالمرجع في الأحكام . فله أن يخصٌ بعض 
أمته بحكم , ويمنع غيره منه ولو بغير عذر.» كخصوصية مل لأشياء بالإحداد 
ثلاث وكتخصيصه لأبي بُردة ابن نيار بإجزاء جذّعة المَعْز عنه في الضّجية, 
وكإباحته النياحة على الميت للأنصارية» إلى غير ذلك . 


هه 


واسبنّدلٌ بقوله: «على ميت» أن لا إحداد على المطلقة إجماعاً في 
0 0 ار ان 0 00 عبد وأبو ثور: عليها 


حتج الجمهور بأن الإحداد شرع لأن تركه من التطيب واللبس والتزين 
ا 0 » فكان ذلك ظاهراً فى 
حق الميت» لأنه يمنمُه الموت عن منع المعتدة منه من التزويج» ولا تراعيه 
هي , ولا تخافُ منه. بخلاف المطلّق الحي في كل ذلك . ومن نّم وَجَبَتَ العدة 
على كل متوفى عنهاء وإن لم تكن مدخولاً بهاء بخلاف المطلقة قبل الدخول. 
فلا عدة عليها اتفاقا. وبأن المطلقة البائن يمكنها العود إلى الزوج بعينه بعقد 
جديد. 


عقب بأن الملاعئة لا إحداد عليها. وأجيب بأن تركه لفقدان الزوج بعينه 
لا لفقدان الزوجية . 


وما مر من أن غير الزوج لا يجوز إلاحداد عليه فوق ثلاث » هوعلى عمومه. 
أبا كان أو غيره . 


وما أخرجه أبو داود عن عَمرو بن شُعيب» من أن النبي ب رخص للمرأة أن 
تَحُدٌ على أبيها سبعة أيام» وعلى من سواه ه ثلاثة أيام» لو صح كان خصوص 
الأب يخرج من العموم » لكنه مرسل أو مُعْضَلء لأن جُلّ رواية عَمْرو بن شعيب 
عن التابعين» ولم يرو عن أحد من الصحابة إلا الشيء اليسير عن بعض صغار 
الصحابة. وإنما أبيح هذا القدر على غير الزوج لأجل حظ النفس ومراعاتهاء 
وغلبة الطباع البشرية. 

وقوله: «أربعة أشهر وعشرأ» الحكمة في هذا القدر هي أن الولد يتكامل 
تخليقه. وتنفخ فيه الروح بعد مضي مئة وعشرين يومء وهي زيادة على أربعة 
أشهر بنقصان الأهلّة فجبر الكسر | إلى العقد على طريق الاحتياط, وأنْث 
العشر باعتبار الليالي» لأنها 3 الشهور والأيام. ولذلك لا يستعملون التذكير . 


دلا - 


في .مذله قطء ذهاباً إلى الأيام. حتى إنهم يقولون: صمت عشراً» ويشهد له قوله 
تعالى : طإإن لبثتم إلا عشرا» [طه: »]٠١7‏ «إن لبثتم إلا يوما» [طه: 4 »]٠١‏ 
ولكن المراد بالليالي مع أيامها عند الجمهور, فلا تحل حتى تدخل الليلة 
الحادية عشرة . وعن الأوزاعي وبعض السلف: : تنقضي بمضي الليالي العشر 
بعد خضي الأشهرء. فتحل في أول اليم العاشر. 

والحامل مستئناة من هُذاء لص الكتاب العزيز. 

وقوله : «ولا نكتحل» قيل بالنصب عطفاً على المنصوب السابق الذي هو 
«تجدهء ووه لماي 1ه بع مرييعطقة عله اباك العدئ»ء » لأن تقديره : كنا 

ننهى أن لا نكتحل . ٠‏ نعم : : يصِحّ العطف عليه على تقدير أنَّ لا زائدة» أكد بها 
ا ار 

والصحيح عند المالكية والشافعية جواز الاكتحال لها ليلا للضرورة» وإن 
بطيب عند المالكية. تنكه قازرا لما رواه فى ي «الموطأ» عن أم سلمة 
«اجعليه بالليل » وامسحيه بالنهار» . 


وأجابوا عن قصة المرأة التي سألت النبي يكل عن ابنتها المتوفى عنها 
زوجُهاء وقد اشتكت عينها: أفنكحلها؟ فقال: «لا مرتين أو ثلاثأ» باحتمال أنه 
كان يَحَصّلٌ لها الجفاء بغير الكحل » كالتصميك بالضبر ونحوة»' كما أخرنجة أبن 
أبي شَيْبة عن صفية بنت أبي عُبيد أنها أحَدِّت على ابن مر فلم تكتحل» حتى 
كادت عيناها تزيغان» فكانت تقظرٌ فيهما الضير. 

ومنهم من تأول النهي على كحل مخصوص » وهو ما يقتضي التزين به» 
لأن محض التداوي قد يحصل بما لا زينة فيه» فلم ينحصر فيما فيه زينة . 

وقال بعض العلماء: يجوز ذلكء ولو كان فيه طيب» وحملوا النهي على 
التنزيه جمعاً بين الأدلة . 

وتأول بعضهم حديث النهي على أنه لم يتحقق الخوف على عينها . وتغقب 
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بأن في حديث شعبة : «فحَشوا على عينيها». وفي رواية ابن مُنده : «رمدت رمداً 
شديدأًء وقد خشيت على بصرهاء. وفي رواية الطبراني أنها قالت في المرة 
الشانية : ا ا 9 فقال: لا». وفي رواية العاسيو بين 
أصبغ أخرجها ابن حَرْم : «إني أخشى تنققىء عيئها :'قال: لاء ون الفقات» 
وسنده صحيح . 

وقوله : : دولا تلبس ثوبا مصبوغاً إلا ثوب عَضّب» بفتح العين وسكون الصاد 
المهملتين» ثم موحدة., بالإضافة. وهي برود اليمنء يُعْصَب غَرْلُهاء أي : 


يربط. ثم يصبغ , لم يُنسج معصوباء فيخرج موش » لبقاء ما غعصب أبيض لم 
ينصيغ , ها تعضيه التدى فون اللدة: 


وقال صاحب «المنتهى»: العَضْبٍ هو المفتول من برود اليمن» وذكر أبو 
موسى المدني أنه من دابة بحرية تسمى فرس فرعون. يتخذْ منها الخْرّز وغيره. 
وكون ايض »نوهد غرمب: وأغرب منه قول السْهيْلي : : إنه نبات لا ينبت إلا 
باليمن . وأغرب منه قول الداوودي : المراد باوب العَضْب: الخضرة» وهي 
الحبرة . وليس له سلف في أن العَضْب الأخضر. 

وكره غروة العقصب. وكره مالك غليظه. وقال النووي : الأصح عند 
أمكانا عر نه مظنا : وهذا الحديث حجة لمن أجازه. 

قال ابن المُنذر: أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادّة لبس الثياب 
المُعَصْمْرة ولا المصبّغة, إلا ما صبِغْ بسواد. فرخص فيه مالك والشافعي. 
لكونه لا يُتَحذ للزينة» بل هومن لباس الحزن. ويُشترط عند المالكية في لبسها 
للسواد أن لا تكون ناصعة البياض, أو من قوم زيئتهم السواد. 

5 5 ع 0 0 

0 م 1 0 وهي 
الك و ران ع 

واختلفت في الحرير» فعئل الشافعية : الأصح منعه مطلقاً مضتوغا أرغيز 
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1 ع 
مصبوغ ‏ لأنه ابيح للنساء للتزين به والحادة ممنوعة من التزين» فكان في حقها 
كالرجال. 


وفي التحلي بالذهب والفضة واللؤلؤ ونحوه وجهات. الأصح جوازه» وفيه 
ليقن جه المعنى في المقصود بلبسه. وفي المقصود بالإحداد. فإنه عند 
تأملها يترجّح المنع» قاله في «الفتح». 

قلت: مذهب المالكية منع التحلي» ولو خاتماً أو قِرْطأَء وكذا التزين 
بالحرير ونحوه من كل ما فيه زينة» واستعمال الطيب والتجارة فيه» ودخول 
الحمام . 


وقوله : «في نبذة» بضم النون وفتحها وسكون الموحدة وبالذال المعجمة.» 
أئ: قطعة وتطلق على الشيء اليسير. 


وقوله: «من كُسْت أظفاره كذا هو في هذه الرواية بضم الكاف وسكون 
المهملة. وفي رواية لمسلم : «من قسط أو أظفار» بإثبات أو. وهي للتخيير. قال 
المفضل بن سلمة: القسط. والكسط. والكست . ثلاث لغات. وهي من طيب 
الأعراب . وقال في «المشارق»: القسط بُخور معروف. وقال البخاري في كتاب 
الطلاق: القسط والكُست مثل الكافور والقافور. أي: يجوز في كل منهما 
الكاف والقاف. 

والأظفار ضَرّب من العطر. يُشبه الظفر. وقال صاحب «المحكم»: الظفر 
ضَرْب من العطر أسود مُغَلْف من أصله على شكل ظفر الإنسان. يوضع في 
البخون والجمع أظفار. وقال صاحب «العين»: لا واحد له من لفظه . وقال ابن 
التين: صوابه: «قسْط ظفار». ووجّهه في «المشارق» بأنه منسوب إلى ظفار» 
ملي محروقة راس البسلن يجلب إلزينا الفننظ الوتدي بون خيطها 
وجهان: كسر أوله وصرفه. أو فتحه والبناء بوزن : قطام . 


وقال النووي : القْسْط والأظفار نوعان معروفان من البُخورء وليسا من 
مقصود الطيب, رخص فيه للمغتسلة من الحيض. لإزالة الرائحة الكريهة» تتبع 


-٠١٠١٠١ 


به أثر الدم لا للتطيب. 


وقال المهلب: رخص لهاقن التبخر به لدفع رائحة الدم عنها. لما تستقبله 
من الصلاة. 
2 وقال في «الفتح»: المقصود من التطيب بهما أن يُخلطا بأجزاء آخر من 

غيرهماء ثم تسحق. فتصير طيباء والمقصود بهما هنا أن تتبّع اثار الدم بهماء 

كما قال النووي», لإزالة الرائحة الكريهة لا للتطيب. 

وزعم الداوودي أنها تسحق القَمْط وتلقيه فى الماء آخر غسلها لتذهب 
رائحة الحيض . وردّه عياض بأن ظاهر الحديث يأباه. وأنه لا تحصّل منه رائحة 
طيبة إلا بالتبخُر به كذا قال» وفيه نظر. 


وقوله: «وكنا و عن اتباع الجنائز» في روايتها الآتية 5 الجنائز: «نهينا 
عن اتباع الجنائز. ولم د يعرّم علينا». والنهي صادر منه وله فقيد أخرجه 
الإسماعيلي بهذا الإسناد بلفظ : «نهانا رسول الله علد ولولم د سم م الناهي في 
هذه الرواية» كان هُذا اللفظ دالاً على الرفع» لما رواه الشيخان وغيرهماء أن 
كل ما وَرَّدَ بهذه الصيغة كان مرفوعا. 

ويؤيد رواية الإسماعيلي ما رواه الطبراني عن أم عطية» قالت: «لما دخل 
النبي كَلٍ المدينة» جمع النساء في بيت» ثم بعث إلينا عمرء فقال: إني رسول 
رسول الله يَكِةٍ إليكن لأبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئا. . .» الحديث. وفي 
آخره : «وأمرنا أن نخرج في العيّد العواتق» ونهانا أن نخرج في جنازة» وهذا يدل 
على أن رواية أم عطية الأولى من مرسل الصحابة . 

والحديث دال على أن فضل اثباع الجنائز خاص بالرجال دون النساء. 
فقولها: «ولم يعزم علينا» أي :وم يؤكد علينا في المنع» » كما أكد علينا في غيره 

من المنهيات» فكأنها قالت: كر لنا اتباع الجنائز من غير تحريم . 


قال القرطبي : ظاهر سياق 1 عطية أن النهي نهي تنزيه. وبه قال الجمهور. 


أد5ه 


ومال مالك إلى الجوازء وهو قول أهل المديئة» ويدُلُ على الجواز ما رواه 
بن أبي شيبة عن أبي شُريرة أن رسول الله كك كان في جنازة» فرأى عمر امرأة» 
فصاح بها. فقال: «دعهايا عمر. . . الحديث». وأخرجه ابن ماجه والنسائي من 
هذا الوجه. 

وقال الداودي : قولها: «نهينا عن اثباع الجنائزه أي: إلى أن نصل إلى 
القبور» وقولها: «ولم يعزم علينا» أي : أن لا نأتي أهل الميت» فنعزْيّهم , ونترحم 
على ميتهم. من غير أن نتبع جنازته . 

وفي أخذ هذا التفصيل من هذا السياق نظر. لكن في حديث عبدالله بن 
عمرء وعند أحمد والحاكم وغيرهماء أن النبي يله رأى فاطمة مقبلة» فقال: 
«من أين جئت؟» فقالت: رحمت على أهل هذا الميت ميتهم . فقال: «لعلك 
بلغت معهم الكدى؟» قالت: لا. . . الحديث. والكدى بالضم وتخفيف الدال 
هي المقابر» فقد أنكر عليها فى هذا الحديث بلوغ المقابر» ولم ينكر عليها 
التعزية» فيّدل ذلك على جواز التعزية للنساء دون التشييع . 

وقال المحب الطبري : يحتمل أن يكون المراد بقولها: «ولم يُعزْم علينا» 
أي : كما عَزْم على الرجال بترغيبهم في اثباغها يحضول القيراط, ونحو ذلك., 
والأول أظهرء وقد مرّ الكلام مستوفىّ غاية على ما للرجال في اتباعها في باب 
انباع الجنائز من كتاب الإيمان 
. رجاله خمسة: 

الأول: عبدالله بن عبدالوهاب الحجبيّ . وقد مر في السادس والأربعين من 
كتاب العلم . ومرٌ حماد بن زيد في الخامس والعشرين من كتاب الإيمان . وم 
: أيوب السحختياني في التاسع من كتاب الإيمان أيضاً . ومرّت خفصة بنث سيرين. 
وأم عطية في الثاني والثلاثين من كتاب الوضوء . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين, والعنعنة في ثلاثة مواضع . 
ورواته بصريود. 
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أخرجه البخاري هناء وفي الطلاق عن أبي نُعَيّم . ومسلم في الطلاق عن 
0 لي 0 


8س 
شسة: 
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وروى هشام بنُ حَسَانٍ عَنْ خفصَة عَنْ ام عَطَيّةَ عن النبىّ كلل . 
كذا لق ذر ولغيره : «ورواه» أ الحديث المذكور. ولم يقع هذا التعليق 
في رواية المستملي» وأغرب الكزماني فجوز أن يكون قائل. ورواه حمّاد بن * 
زيد المذكور في أول الباب فلا يكون تعليقاء وهذا التعليق وصله البخاري في 
الطلاق من حديث هشام المذكور وهو: 


هشام بن حسان الأدي القَردُوسي - بفتح القاف وضم الدال - أبو عبدالله 
البصري, والصحيح أنه كتصفيور كما في «القاموس». وهو قُرْدوس بن 
الحارث بن مالك بن فَهُم بن عُنْمٍ بن دَوْس بن عدقان بن زهربن كعب بن 
الحارث بن كعب بن عبدالله بن نضر بن الأزد أبو حي من الأزد أو من قيس. 
والصواب الأول. 

وقردوس هذا أخو جرموز, وهم الجراميز والقراديس, وأخوهما منقذ جد 
العفاة» والقبط جد قاضي البصرة كعب بن سور منهم هشام هذاء وسعد بن 
نجد قاتل قتيبة بن مسلم الباهلي . ومحمد بن الحسين القَرُدُوس الذي روى عن 
جَرير بن حازم . يقال: كان نازلاً في القراديس, ويقال: مولاهم أحد الأعلام . 

قال فيه محمد بن سيرين : هشام منا أهلّ البيت. وقال ابن عُييئة : لقد أوتي 
هشام أمرأً عظيماً بروايته عن الحسن . قيل لنعيم : لم؟ قال: إنه كان صغيراً. 
وقال ابن مُيينة : كان هشام أعلم الناس بحديث الحسن . وقال حمّاد : كان أيوب 
يقول: سل لي هشاماً عن حديث كذا. وقال سعيد بن أبي عروبة: ما رأيت 
أحفظ عن محمد بن سيرين من هشام . 

وقال عبدالله بن أحمد: سألت أبي عن هشام بن حسان, قال: صالحء 
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وهشام أحب إلي من أشعث . وقال الأثرم عن أحمد: لا بأس به عندي . وما يكاد 


ينكر عليه شيء إلا وجدت غيره قد رواه, إما أيُوب, وإما عوف. 
حازم؟ قال هشام. قلت: أهشام في ابن سيرين أو يزيد بن هارون؟ قال: 

وقال العجلى: بصري ثقة حسن الحديث, يقال: إن عنده ألف حديث 
حسن ليست عند غيره. وقال عبدالرزاق عن عبدالله : رى هشاماً أعلم أهل 
المشرق. وذكره ابن حبّان في «الثقات»» وقال: كان من العباد الخشن 
البكائين . وقال ابن سعد : كان ثقة إن شاء الله تعالى كثير الحديث. وقال ابن 
عدي : أحاديثه مستقيمة ) ولم أر في حدليئثه منكراء وهو صدوق» وتكلم في 
عطاء والحسن» وقال أبو داود : إنما تكلموا في حديثه عن الحسن وعطاء » لأنه 
كان يرسلء وكانوا يرون أنه أخذ كتب حوشب . 

روى عن : حميد بن هلال» والحسن البصري. ومحمد وأنس وحفصة بني 
سيرين» وعكرمة» وأبي معشرء وزياد بن كلَيّبء وهشام بن غروة» وخلق . 

وروى عنه: عكرمة بن عمار, وسعيد بن أبي غروبة» وشعبة» وزائدة» 
والحمّادان» والسفيانان» وابن جُريج , وابن عُلّية» وجرير بن عبدالحميد» 
ويزيد بن رُرَيّع» وخلق كثير. مات سنة ثمان أو سبع وأربعين ومئة. 

باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض وكيف تغتسل وتأخذ 
يدك معدت 2-7 5 
فرصة ممسكة فتتبع بها أثر الدم. 

أي : باب : بيان استحباب دلك المرأة نفسهاء وبيان كيف تغتسل» وكيف 
تأخذ فرّصة. ويأتي تفسير الفرصة في متن الحديث. 


وقوله : «ممسّكة» بتشديد السين وفتح الكاف . 
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وقوله: «فتتبّع» بلفظ الغائبة. مضارع الفعل. وحذف إحدى التاءات 
الثلاث. وفي رواية : «فتتبع» بتشديد التاء الثانية وتخفيف الموحدة المكسورة. 
ولأبي ذر: «تَتَبّع» بسكون التاء الثانية وفتح الموحدة. 

وقوله : «بها أثر الدم» أي : بالفرصة . 

واستشكل مطابقة الحديث للترجمة بأنه ليس فيه كيفية الغسل ولا الدلك» 
وأجاب الكزماني تبعاً لغيره. بأن تَبَبّع أثر الدم يستلزم الدلك. وبأن المراد من 


كيفية الغسل الصفة المختصة بغسل المحيض. وهي التطيب لا نفس 
الاغتسال. 


قال في «الفتح»: هذا حسن, وأحسن منه أن المصئف جرى على عادته 
في الترجمة بما تضَمُنَهُ بعض طرق الحديث الذي يوردٌهء وإن لم يكن المقصود 
منصوصاً فيما ساقه. وبيان ذلك هو أن مسلماً أخرج هُذا الحديث عن صفية عن 
عائشة. ا ا و ا ا 
ولفظه: «فقال: تأخدٌ إحداكنٍُ ماءَها وسذرتها. قتطهر, كتين الطهوؤة كم 
على رأسها. فتدلكه دَلْكاّ شديداً حتى تبلغ شؤون نيا أي : 0 
0 تصبٌٍ عليها الماء. ثم تأخذ فرْصة» فهذا مراد الترجمة؛ لاشتمالها على 
كيفية الغسل والدلك. وإنما لم يخرج المصنف هذه الطريق لكونها من رواية 
إبراهيم بن مُهاجر عن صفية» وهو ليس على شرطه . 


١86 لت‎ 


الحديث التاسع عشر : 


حَدَئنا يَحيَى قال : حَدٌئنا ابنُ عُيْة عنْ منصور بن صفية عَنْ أمه عَنْ 
عائشة أن امرأة سألت النبيّ كل عَنْ عُسْلِها من المحيض ؟ فأمرّهًا كيق 
تغتسلٌ قال: «خذي فرصة من مَسّْك فَتطهري بها», قالت : كيف أتطهَرٌ 
بها؟ قال: «سبحان الله تطهُري», فاجتبذْتها إليّ فقلت تَتْبّي بها أثرَ الدّم . 


قوله: «إن امرأة»» في رواية ُهيب: «من الأنصاره» وسماها مسلم أسما 
بنت شكل بالشين المعجمة وبالتحريك, وفي رواية له: أسماء من غير تسمية 
أبيهاء وسماها الخطيب في المُبْهَمات: أسماء بنت يزيد بن السّكن. وقال 
الدٌمياطي : إن الذي في مسلم تصحيف. لأنه ليس في الأنصار من يقال له: 
شَكل . وهذا رد للرواية الثابتة بغير دليل» ويُحتمل أن يكون شَكل لقباً لا اسماً. 
والمشهور في المسانيد والجوامع في هذا الحديث: أسماء بنت شكل كما في 
مسلم. أو أسماء بغير نسب كما في أبي داود. وحكى النووي في «شرح مسلم» 
الوجهين بغير ترجيح . 

وأسماء بنت يزيد يأتي تعريفها في السابع والعشرين من كتاب العيدين . 

وقوله : «خذي فرصة» هو بيان لقولها: «أمرها». فإن قيل: كيف يكون بياناً 
للاغتسال. والاغتسال صب الماء لا أخذ الفرصة. فالجواب: أن السؤال لم 
يكن عن نفس الاغتسال, لأنه معروف لكل أحدء بل كان لقدر زائد على ذلك . 
وهذا الجواب وقوفاً مع هذا اللفظ الواردء مع قطع النظر عن الطريقة التي مرت 
عند مسلم, الدالة على أن بعض الرواة اقتصر أو اختصر. 

والفرْصة بتثليث الفاء وسكون الراء وإهمال الصاد قطعة من صوف أو قطن 
أو جلدة عليها صوف. وفي رواية لأبي داود: «قرصة» بفتح القاف. أي: شيء 
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يسير مثل القَرْصة بطرف الإصبعين. وقال ابن قُتيبة: «قُرْضَةء بفتح القاف 
وبالضاد المعجمة. 


وقوله : «من مُسك» بفتح الميم» والمراد قطعة من جلد. واحتج ابن قتيبة 
بأنهم كانوا في ضيق يمتنع معه أن يمتهنوا المسك. مع غلاء ثمنه. وتبعه ابن 
بطال. وفي «المشارق»: أكثر الروايات بفتح الميم . 


ورجح النووي الكسرء وقال: إن الرواية الأخرى. وهي وله 
ممسّكة) دل غليه: وفيه نظر. لأن الخطابي قال: يُحتمل أن يكون 0 
بقوله : «ممسكة» أى: مأخوذة باليد» يُقال: أمسكتّه ومُسَكنه لكن يبقى الكلام 
ظاهر الركّةع لأنه يصير هكذا: خذي قطعة مأخوذة . 

وقال الكرماني : صنيع البخاري يشعر بأن الرواية عنده بفتح الميم» حيث 
جَعل للأمر بالطيب باباً مستقلاء لكن اقتصارٌ البُخاري في الترجمة على بعض 
ما دلّت عليه لا يَدُلُ على نفي ما عداه. 


ويُقَوَي رواية الكسر وأن المراد التطيبء ما في رواية عبدالرزاق» حيث 
وقع عنده : «من زريرة»). 

وما استبعده ابن ُتيبة من امتهان المسك ليس ببعيد» لما عُرف من شأن. 
أهل الحجاز من كثرة استعمال الطيب. وقد يكونُ المأمور به مَن يقدرٌ عليه. .. 
قال النووي: المقصود باستعمال الطيب دفع الرائحة الكريهة على 
الصحيح . وقيل : لكونه أسرع إلى الحبل, حكاه الماؤردي ‏ قال : فعلى الأول 
إن فَقَدَت المسكٌ. استعملت ما يخلّطه في طيب الريح» وعلى الثاني ما يقومٍ 
مقامه في إسراع العلوق . وضعفٌ ت النووي الثاني» وقال: لو كان صحيحاً 
لاخنصّت به المتزؤجة» وإطلاق الأحاديث يرده. 


.والصواب أن ذلك مستحبٌٍ لكل مغتسلة من حَيْض أو نفاس» ويكره تركه 
للقادرة» فإن لم تجد مسكاً فطيباً. فإن لم تجد فمُزيلاً كالطين» وإلا فالماء 
كاف. ا 


-/ا ١١د‏ 


وقوله : «قتطهري». في الرواية التي بعدها: «فتوضئي» أي : تَنظّفي . 

وقوله: «سبحان الله». زاد في الرواية الآتية: «استحيا وأعرض»» 
وللإسماعيلي : كلما ره لد ا ا وزاد الدارمي : «وهو يسمعٌ فلا 
ينكره . 

وقوله : «فاجِتبَذْتها بتقديم الموحدة على الذال المعجمة. وفي راوية 
بتأخيرها . 

وقوله: «أثر الدمغ. قال النووي: المراد به عند العلماء المَرْجء وقال 
المحاملي : يُستحبٌ لها أن تطيبٌ كل موضع أصابه الدم من بدنها. قال: ولم 
أره لغيره» وظاهر الحديث حجة له. ويصرّح به رواية الإسماعيلي : «تتبّعي بها 
مواضع الدم» . 

وفي هذا الحديث من الفوائد التسبيح عند التعجب. ومعناه هنا: كيف 
يَحْفَى هذا الظاهر الذي لا يُحْتاج في فهمه إلى فكر. 

وفيه استحباب الكنايات فيما يتعلّق بالعورات . 

وفيه سؤال المرأة العام عن أحوالها التي يحتشم منهاء ولهذا كانت عائشة 
تقول في نساء الأنصار: «لم يمنَعْهُنٌ الحياء أن يتفقّهْنَ في الدين». كما أخرجه 
مسلم في بعض طرق هذا الحديث. وقد مر في العلم معلقا. 

وفيه الاكتفاء بالتعريض والإشارة في الأمور المستهجنة. وتكرير الجواب 
لإفهام السائل. وإنما كرّره مع كونها لم تفهمه أولاًء لأن الجواب يُوْحَذ من 
إعراضه بوجهه عند قوله : «توضيء» أي في المحل الذي يُستحُبى من مواجهة 
المرأة بالتصريح بهء فاكتفى بلسان الحال عن لسان المقال. وفهمت عائشة 
رضي الله تعالى عنها ذلك عنه. فتولت تعليمها. 

وبوب عليه المصنف في الاعتصام الأحكام التي تعرف بالدلائل. 

وفيه تفسير كلام العالم بحضرته لمن حَفِي عليه إذا عُرفَ أن ذلك يُعجبه . 
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وفيه الأخذ عن المفضول بحضرة الفاضل . 

وفيه صحة العَرْض عن المحدّث إذا أقره» ولو لم يقل عقبه: نعم . وأنه لا 
يُشترط في صحة التحمل فهم السامع لجميع ما يسمعه. 

قلت: التي لم تَفْهم أولاً ليست هي الراوية هنا حتى يؤخذ منه هذاء مع 
أنها ايض قد فهمث: 

وفيه الرفق بالمتعلم, وإقامة العذر لمن لا يفهم . 

وفيه أن المرء مطلوب بستر عيوبه» وإن كانت مما جبل عليها من جهة أمر 
المرأة بالتطيب لإزالة الرائحة الكريهة . 

وفيه تخسن خاقه كله وعظيم حلمه وحيائه زاده الله شرفاً. 
رجاله خمسة : 

الأول: يحيى غير منسوب, واختلف في المراد به» قيل: المراد به 
يحيى بن موسى »2 وقيل : المراد به يحيى بن جعفر. قال ابن السكن : القاعدة 
الكلية: كل ما كان في البخاري في هذا «الصحيح» من يحيى غير منسوب, 
فهو يحيى بن موسى» ولا بذ من تعريف كل منهما لتتم الفائدة . 

فالأول: يحيى بن موسى بن عبد ربه بن سالم الحُدائي ‏ بضم المهملة - 
أبوزكريا البَلَخِي السّحْتياني المعروف بحت بفتح المعجمة وتشديد المثناة من 
فوق ‏ كوفي الأصل . 

قيل : لُقّبِ بِحَتّ لأنها كلمة كانت تجري على لسانه. وقيل: لقبه به أبوه 
موسى . 

قال أبو زرعة والنسائي : ثقة. وقال ابن إسحاق: ثقة مأمون. وقال في 
موضع آخر: كان من ثقات الناس. وقال موسى بن هارون: كان من خيار 
المسلمين. وقال الدارقطنى : كان من الثقات. وذكره ابن حبّان في «الثقات». 
وقال مَسَلّمة : ثقة. 
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روى عن: ابن عيينة » وأبي معاقة الضرير» ووكيع ‏ والوليد بن مُسلم 
ويزيد بن هارون, وأبي داود الطيالسي» وغيرهم . 
وروى عنه: البُخاري, وأبوداود. والترمذي , والنسائي , وجعفر الفريابي. 
وغيرهم . 
والحدائي في نسبه نسبة إلى حداء بن ثميرة بن سعد العشيرة: قبيلة 
بالكوفة . 
5-5 8 .م ئّ. 
والثاني: يحيى بن جعفر بن اعيّن الازْدي البارقي أبو زكريا البخاري 
البيكندي . 
روى عن: ابن عيينةء وأبي معاوية. ووكيع. ويزيد بن هارون» 
وعبدالرزاق» ومعاذ بن هشام . وغيرهم . 
وروى عنه : البخاري» وابنه الحسين بن يحيى» وأبوجعفر بن أبي حاتم . 
وراق البخاري. وآخرون. 
قال سَرَيْج بن موسى المؤذن: لما أراد يحيى بن جَعْفر القدوم من العراق» 
كتب إلى كعبان» قال سُرَيْج : فشهدت رقعته, فقال كَعْبان لأصحابه: مَنْ أراد 
وقال ابن عدي : هو الذي قال لمحمد بن إسماعيل لما أراد أن يرحل إلى 
عبدالرزاق» مات عبدالرزاق» ولم يكن مات . فانتصرف» فكتب كتبه عنه . وذكره 
ابن حبّان فى «الثقات» . 
مات في شوال سنة ثلاثة وأربعين ومئتين . 
والبارقي في نسبه نسبة إلى بارق». جبل للأزد باليمن» قال الشاعر: 
0 ءٌ. مه 8 . 2 الى " 
ولقيله اؤدى أبوه وجذه وقتيل برقة بارق لي أوجع 
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الثاني : سفيان بن غيينة» وقد مر فى الحديث الأول من بدء الوحي . 

الثالث: منصور بن صَفْيّة وقد مر في الرابع من كتاب الحَيْض. ومرت 
صفية بنت شَيْبة في التاسع والعشرين من كتاب الغسل . ومرّت عائشة رضي الله 
عنها في الثاني من بدء الوحي . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين, والعنعنة في ثلاثة مواضع » ووقع 
في «مسند» الحميدي التصريح بالسماع في جميع السند ورواته ما بين بلخي 

ومكي . 

أخرجه البخاري هنال وفي الطهارة عن مسلم بن إبراهيم ء وفي الاعتصام 
عن مُحمد بن عيينئة. ومسلم في الطهارة عن عمرو الناقد, وابن أبي 00 
والنسائي فيها عن عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن الزُهري . 

باب غسل المحيض 

أي : عُسل المرأة ‏ بضم الغين وفتحها, والمطابقة بين الحديث والترجمة 
على رواية فتح غين غسل وتفسير المحيض باسم المكان ظاهرة . وعلى رواية 
ضم الغين والمحيض بمعنى الحيض» فالإضافة بمعنى اللام الاختصاصية . 
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الحديث العشرون 


2-8 امه مض 


حَدَّئنا مُسْلمْ قال : حدئنا وَهَيْبٌ قال : حَدٌَئَنا منصورٌ عَنْ أمه عَنْ عائشةً 

أن ؛ امرأة مِنَ الأنصار قال للنبيّ يك :كيف أَغتِل » مِنَ المحيض ؟ قال: 
دخذي فِرْصةً مُمَسْكَة فتوضني ثلائأه م إن النبيّ 5 استَحيا فأنغرض 
بوجهه أو قال: «توضئي بها» فأخذئها فَجَذْييُها فأخبرئها بما يُريدٌ النبيّ 

قوله : «خذي» أي : بعد إيصال الماء لشعرك وبشرتك . 

وقوله : «فرصة مُمَسّكة: مر الكلام عليهما في الذي قبله. 

وقوله : «فتوضئي» أي : الوضوء اللغوي . اوهو انظيات وفي رواية أبوي 7 
والوقت: «وتوضئي » بالواوى وفي رواية: «فتوضئي بها . 

وقوله : «ثلاثاً» , يُحتمل أن يتعلق بقوله : «توضئي » أي : كزرئ الوضوء ثلاث 
ويحتمل أن يتعلق ب «قال», ويؤيده السياق المتقدم ‏ أي : قال لها ذلك ثلاث 

وقوله : : عرض أي : بالفاء. ولأبي 7 والأصيلي : «وأعرض» بالواو. 

وقوله : «أوقال توضئي بها» د في كر الزؤايات بالشك» وفي رواية ابن 
عساكر: «وقال» بالواو العاطفة. والأولى أل عل اللردد في لفظ : «بها». 
هل هو ثابت أم لا أو التردد واقع بينه وبين لفظ : «ثلانأ» . 

وقوله : «بما يُريد» أي : من التتبُع وإزالة الرائحة الكريهة. 


-١١؟-‎ 


الأول: 5200 وقد مر في السابع والثلاثين من كتاب الإيمان. 
ومر ويب بن خالد في تعليق بعد الخامس عشر من الإيمان. . ومرّ منصور بن 
صَفِية في الرابع من كتاب الحيض هذا . . ومرت أمه صفيّة بنت شَيْبة في التاسع 
والعشرين من كتاب الغُسل . . ومرت عائشة في الثاني من بدء الوحي . 

باب امتشاط المرأة عند غسلها بن المحبفن 

الامتشاط: تسريح شعر الرأس» والعْسل ‏ , بفتح الغين وضمها ‏ كما مرّء 

والمحيض مصدر ميميٌ » معناه الحيض . 
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الحديث الحادي والعشرون 

حَدننا مُوسَى بن إسماعيل قال. : حَدَنا إبراهيم قال : حَدّئْنا ابن شهاب 
عن غروة 9 عائشة قالت: ملت معْ رسول. اله يك في حَبجة الوواجٍ 
فكنتُ ممْنْ تمع ولم يَسْقٍ الهَذي فَرَعمَتْ أنه حاضت ولمْ تَظهُرُ حتى 
ا يا رسول الله! ل للا ا راك لي 

.. فقال لهَا رسول الله كلل : «انقضي رأسك ك وامتشطي وامسكي عن 

17 ففعلتٌ فلما قضيتٌ الحجٌ آم عَبْدَاارحمن ليلة الحَصَبة 
فأعُمّرني مِنّ التنعيم, مكان عمرة تي التي نُسَكت. 

قوله: «قالت: أهِلَلت» أي : أرقت 57 صوتي بالثلبية» وأصل 
الإهلال رفع الصوت, لأنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية عند الإحرامء ثم 
أطلق على نفس الإحرام انساعا . 

وقوله: «فكنت ممّن تمبتّع ولم يَسُق الهَدْيَ» أي: بفتح الهاء وسكون 
المهملة وتخفيف الياء, أو بكسر المهملة مع تشديد الياء» اسم لما يهدى بمكة 
من الأنعام, وفيه التفات من التكلم إلى الغيبة» لأن الأصل أن تقول: ممن 
تمتعت. لكن ذُكر باعتبار من . 

وقوله : «حتى دَخَلَْثْ ليله عرفة» فيه دلالة على أن حيضها كان خمسة أيام 
ا و ين 

0 
الحج : : «فلما قدمنا تطوفنا بالبيت» إلى أن قالت: «وفحضت» فلم أطف 
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بالبيت)» . وقالت في رواية القاسم : «حتى قدمنا منى » فطَهُرْتٌ ثم خرجت من 
منى »2 في بالبيت)» فالجميع يدل على أن مدة حيضها كان خمسة أيام 
لأنها حاضت يوم القدوم في الخامس» وطهرت يوم النحر يوم منى كما دلت عليه 
الروايات المذكورة. 


وقوله : «يا رسول الله هذه ليلة عرفة)». وفي نسخة : «هذا ليلة عرفة» أي : 
هذا الوقت. ولأبوي ذرْ والوقت المي «يوم عرفة) . 


وقوله : «وإثما كنت تمتعثت بعمرة) أي : وأنا حائض » وفيه تصريح بما 
0 » لأنه ! اي ا 0 


في د 


وقول احور رابك 00 القافقة ا 0 
وإتمامها. 0 عليها 00 ٠‏ فليس المراً 0 فإن 0 00 
لا يُخْرَج منهما إلا بالتحلل, وحينئذ فتكون قارنة . ويؤيده قوله في رواية لمسلم 
أيضاً : : «وأمسكي عن العمرة» أي عن أعمالية 

وإنما قالت عائشة: «وأرجعٌ بحج». لاعتقادها أن إفراد العُمرة بالعمل 
أفضل . كما وقع لغيرها من أمهات المؤمنين. 
واستبعد هذاء لقولها في رواية عطاء عنها: «وأرجعٌ أنا بحجّةِ ليس معها عُمرة» 
أخرجه أحمد. 

وتمسك الكوفيون بهذه الرواية على أن عائشة تركت العُمرة» وحبّت 
مُفردةء وفي هذه الرواية ضعْف. وتمسّكوا أيضاً بقولها في الرواية الأخرى: 
«دعي عُمرتك ك)ء وفي رواية : «ارفضي عمرتك»» فقالوا : إن للمرأة إذا اعت 
بالعمرة ع فحاضت قبل أن تطوف» أن تترك العمرة» وتهل بالحجج مفرداً 
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كما فعلت عائشة ة على ظاهر رواية عطاء المارة» ل 


إتأكانت د خاشيت فقال لها النبي ككف 5 حل إذا طرات: 
00 فقال: ا قالت: 0 
تُ_ 

ولمسلم عن طاووس عنها: «فقال لها النبي 245 : طوافك يسعغك لحججك 
وعمرتك». فهذا صريح في أنها كانت قارنة, لقوله : «قد حللت من حجك 
وعمرتك». وإنما أعمرها من التنعيم تطييباً لخاطرهاء لكونها لم تطف بالبيت 
حين دخلت معتورة» وقد وقع عن مسلم : «وكان النبئّ يكل رجلا سَهْلاٌ إذا مَوَتَ 
شيا تابَعها عليه». 


وقال عياض وغيره : : الصواب في الجمع بين الروايات المختلفة عن عائشة 
أنه َرَت بالحجٌ كما هو ظاهرٌ إحدى روايتي الع ميا ا 
في العمرة لما فسخ الصحابة.» وعلى هذا 0 فول غروة عنها: «أحرمت 


بعمرة» . 


فلما حاضت وتَعدّر عليها التحلل من' الغمرة لآجل الحيضء وجاء وقت 
الخروج إلى الحجّ أدخلت ب الحجّ على على العمرة» فصارت قارنة, وابعدرة لون 
أن تحللت» لل وه لها في رواية طاووس عنها عند مسلم المارة: 
«طوافك يسعّك لحججك وعُمرتك» . 


وأما قوله لها: «هذه مكانَ عُمرتك»: فمعناه: العمرة المنفردة التي حَصَل 
0 7 2 م 
منها التحلل بمكة, ثم أنشؤوا الحج منفرداء فعلى هذاء فقد حصل لعائشة 
عمرتان. 
وكذا قولها : «يرجمٌ الناس بحج وعُمرة» وأرجع بحج » أي : : يرجعون بحجٌ 
منفرد وعمرة منفردة . 
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قال الداودي : ليس في الحديث دليل على الترجمة, لأن أَمْرَها بالامتشاط 
كان للإهلال وهي حائضء لا عند عُسلها. 

والجواب : أن الإهلال بالحجٌ يقتضي الاغتسال, لأنه من سُّنة الإحرام, 
وقد وَرَدَ الأمر بالاغتسال صريحاً في هُذه القصة, فيما أخرجه مسلم عن جابر, 
ولفظه: «فاغْتّسِلي ثم أهلّي بالحج». فكأن البخاريّ جرى على عادته في 
الإشارة إلى ما تضمّنه بعض طرق الحديث, وإن لم يكن منصوصاً فيما ساقه . 

ويحتمل أن يكون الداودي أراد بقوله السابق: لا عند غسلها. أي: من 

والحامل له على ذلك ما في «الصحيحين؛ أن عائشة إنما طهرت من 
حيضها يوم النخر, فلم تعتسل يوم عرقة إلا للإحرام 0 
أنها غنات بسرف, وتطهرت بعرفة فهو محمول على عسل الإحرام» جمعاً < 

بين الراويتين . وإذا ثبت أن غسلها إذا ذاك كان للإحرام؛ استّفيد معنى الترجمة 
من 000 الخطاب, لأنها إذا جاز لها الامتشاط في غدل الإحرام» وهو مندوب » 
كان جوازُه لغسل المحيض. وهو واجبف» أولى . 

قلت: ما ذُكر هنا من أنها حاضت بسَرف, لا ينافي ما مر من أن حيضها 
كان يوم القدوم , لإمكان دخولها يوم ساحنا بسرف, فيكون الحيض حضل 
بسرفف يوم الدخول. 

وقوله : «ففعلتٌ» أي : النقض والامتشاط والإمساك . 

وقوله : «أمر عبد الرحملن» يعني : ابن أبي بكر الصديق , 

وقوله: «ليلة الخحصبة» أي : بفتح الحاء وسكون الصاد المهملتين وفتح 
الموعدة هي الليلة لني نزلوا فيها في المحصب. وهو المكان الذي نزلوه بعد 
النْر من منى خارج مكة 

وقوله : «من التنعيم؛ موضع على فرسخ من مكةء فيه مسجد عائشة . 
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وقوله: «التي تتكته من النشك: أي : التي أحرمتٌ بهاء وأرذتُ أولاً ‏ 
حصولّها منفردة غير مندرجة» ومنعني الحيضٌ . وفي رواية أبي زيد المروزي : 
«التي كت من السكوت بلفظ التكلم. ٠‏ أي : تركت أعمالهاء وسكت اعنها: 
وللقابسي : : وشَكت» بالشين المعجمة والتخفيف من الشكاية والضمير راجع 
إلى عائشة. على سبيل الالتفات. وقد مرٌ التفات آخر في الحديث. ففيه التفات 
بعد التفات . أو المعنى على هُذه النسخة : شكَت العمرة من الحيض, وإطلاق 
الشكاية عليها مجازٌ عن اختلالها وعدم بقاء استقلالها . 


رجاله خمسة : 
و قلق 5 

الأول : موسى بن إسماعيل التبوذكي , وقد مر في الخامس من بدء الوحي . 
مر إبراهيم بن سَعْد بن إبراهيم بن عب دالرحمن بن عُوف في لاون عشر من 
كتاب الإيمان . ومرّ ابن شهاب الزُهري في الثالث من بدء الوحي . ومرعحروة بن 
الزبير وعائشة في الثاني منهء وفيه ذكر عبدالرحمن بن أبي بكرء وقد مر في 
الرابع من كتاب العسل. 
لطائف إسناده : 

8 ه للم 0 5 
ورواته ما بين بَصَري ومدَّنيِين. وروى إبراهيم هنا عن الزهري بلا واسطة. 
وروى عنه في باب تفاضل أهل الإيمان بواسطة . 

باب نقض المرأة شعر ها عند غسل المحيض 
أي : هل هو واجب أم لا؟ ولابن عساكر: «باب : من رأى نَقَض المرأة. ١‏ 
إلخ». 
وظاهر الحديث الوجوب» وبه قال الحسن» وطاووس في الحائض دون 
الْجَنْب . وبه قال أحمد. ورجح جماعة من أصحابه أنه للاستحباب فيهما. 


قال ابن قدامة : لا أعلم أحداً قال بوجوبه فيهما إلا ما رُوى عن عبدالله بن 
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عُمر وعند مسلم, وفيه إنكار عائشة عليه الأمر بذلك, لكن ليس فيه تصريح بأنه 

كان يوجيه . 
وقال النووي : حكاه أصحابنا عن النحّعي . 
1 
واستدل الجمهور على عدم وجوبه بما رواه مسلم عن ام سلمة. قالت: 
6ه أ عوم بر و 

يا رسول الله : إني امرأة أشدٌ ضفر رأسي » افانقضه لعْسل الجنابة؟ قال: «لا». 

وفي رواية له : وللحيضة والجنابة). وحملوا الأمر في حديث الباب على 

الاستحباب جمعاً بين الروايتين» أويُجمع بالتفصيل بين من لا يَصِلُ الماء إليها 

وحاصل مذهب المالكية» هو ما نظمه بعض شيوخ العلامة الشيخ الأمير 

بقوله : : 

إن في ثلاث الخيط يُضَفْرُ الشعَرْ 2 1 ل حال, قَدُ َه 

0 فى َه و 2 و مم 

وفي أقل إن يكن ذا شذه فالنقض في الطهرين صار عمده 

وإن خلا عن الخيوط أبطّلّه في العُسل إن شد وإلا أَهْمَلَه 
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الحديث الثاني والعشرون 

حَدَثنا عُبيدُ بن إسماعيل قال : حَدنا آبْو أسَامةعَنْ هشام عَنْ أبيه عَنْ 
عائشة قالت : : خرَجنا مُوافِينَ لهلال. ذي الحجّة فقالٌ رسول الله يك : : «من 
أحبٌ أن يهل بعُمْرةٍ فليهِلُ في لولا أني أمَيْتُ لأغللتُ بعمْرة» فأهل 
بِعضهُمْ بعُمرةٍ وَل بعضّهُمْ بحج. وكنتُ أنا ممْنْ أهل بعُمرةٍ فأذركني يوم 
عرف وأنا حائِضٌ فشكوتٌ إلى النبيّ يي حنّى إذا كانَ ليله الحَضْبةِ أرسلٌ 
مَعِي أخي عبدالرحمن بن أبي بكر فخرجتٌ إلى التنميم فأَهْلَلتُ بعُمرة 
مكانّ عُمْرتي قال هشام : ولمُ يكنْ في شَيءِ مِنْ ذلك هَذْيّ ولا صومٌ ولا 
صَدَقَةٌ . 


قوله: «خرجنا» أي : من المدينة . 

وقوله: «موافين لهلال ذي الحجة»» قيل : معناه موافقون» والأؤلى أن 
معناه: مشرفون. يقال: أوفى على كذا إذا أشرف عليه» ولا يلزم منه الدخول 
فيه. وقال النووي : أي : مقاربين لاستهلاله, لأن خروجه عليه الصلاة والسلام 
كان لحَمْس ليال بقين من ذي القعدة يوم السبتء وكان دخوله مكة في اليوم 

٠ 5 

وقوله: «لأهللت بعمرة» في رواية أبوي ذْرْ والوقت وكريمة والحموي : 

ع 

ولاحللت». 


وليس في الحديث دلالة على أن التمتع أفضل من الإفراد. لأنه عليه 
الصلاة والسلام إنما قال ذلك لأجل فسخ الحج إلى العمرة» الذي هو خاص 
بهم في تلك السنة. لمخالفة تحريم الجاهلية العمرة في أشهر الحج ‏ لا التمتع 
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الذي فيه الخلاف. وقال ما قال ليطيُب قلوب أصحابه» إذ كانت نفوسهم لا 
تشمع بفسيخ الح إليهاء لإرادتهم موافقته كلِ. أي : ما يمنعني من موافقتكم 
فيما يما أمرنكم به إلا سوقي الهدي . ولولاه لوافقتكم ٠‏ وإنما كان الهدي علةٌ لانتفاء 

فسخ الحج إلى العمرة, لأن صاحب الهدي لا 5 له التحلّل حتى ينحره» 
ولا ينحره إلا يوم النحرء والمتمئع يتحلل من عمرته قبله» فيتنافيان. 


وقوله: «حتى إذا كان ليلة الحَصبة» أي : بالرفع على أن كان تامة. أي : 
وجدّت. وبالنصب على أنها ناقصة. واسمها الوقت. 


وقوله :. «مكانَ عمرتي» أي : التي تركتهاء وقد مر الجمع بين الروايات في 
الحديث الذي قبله. 


وقوله : «قال هشام : ولم يكن فى شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة» . 
قال الرطبي : أشكل ظاهر هذا الحديث من نفي الثلاثة» مع أن القارن 
.والمتمتع عليهما الدم. وأجاب القاضي عياض بأنها لم تكن قارنة ولا متمشعة: 
لانها أحرمت بالحج ؛ ثم نوت فَسْحّه في مُمرة» فلما حاضت ولمْ يتم لها ذلك» 
رجعت إلى حبجها. لتعذّر أفعال العمرة» فأكملته, ثم أحرمت عُمرة مبتدأة» فلم 

قال: وكأن عياضاً لم يسمع قولها: «كنت ممّن أهل بعٌُمرة»» ولا قوله كك 
لها : «طوافك يسعُك لحبّك وعُمرتك 

والجواب عن ذلك: أن هذا الكلام مُدْرَحٌ من قول هشام, كأنه نفى ذلك 
بحسب علمه, ولا يلزم من ذلك نفيه في نفس الأمرء ويُحتمل أن يكون المراد 
عنده بقوله: «لم يكن في ذلك هدي» أي : لم تتكلف له بل قام ذلك عنهاء 
لما ثبت عن عائشة : «أن النبي يكل ضحى عن نسائه بالبقر». كما تقدم في أول 
الحيض, ولما رواه مسلم عن جابر: «أن النبي ككل أهدى عنها». فيحمل على 
أنه يلي أهدى عنها من غير أن يأمُرَها بذلك, ولا أعلمها به. 


وقد بين البخاري في هذه الرواية بقوله : «وقال هشام. . . إلخ». أن هذا 


-١؟١-‎ 


من كلام هشام. بخلاف روايته في الحج ‏ حيث قال: «فقضى الله حجها 
وغفرتهاء ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم ) » فإن ظاهرها 
يدُلُ على أن ذلك من قول عائشة. 

وأخرجه مسلم وابن ماجه والإسماعيلي كذلك., لكن بِيّن إدراجه مسلم في 
روايته عن أبى كريب بياناً شافياً. فإنه ساق الحديث, وقال في آخره: «قال 
عُروة : فقضى الله حبّها وعُمرتها. قال هشام : ولم يكن في ذلك هدي ولا صيام 
ولا صدقة) . 

وقال ابن خزيمة: معنى قوله: «لم يكن في شيء من ذلك هديٌ» أي : في 
تركها لعمل العمرة الأولى» وإدراجها لها في الحج. ولا في عمرتها التي 
اعتمرتها من التنعيم أيضاء وهذا تأويل حسن . 
رجاله خمسة : 

الأول: عُبَيّد بن إسماعيل بن محمد القرّشي الهُبّاري ‏ بفتح الهاء وتشديد 
الباء الموحدة وبالراء المهملة ‏ أبو محمد الكوفى , ويقال: إن اسمه عبيد الله 
وغبيد لقب . 


ين ه الزن 7 1 5 0 

روى عن : ابن عيينة» وعيسى بن يونس » وأبي أسامة. والمحاربي, وأبي 
إدريس » وجميع بن عَمَير العجلي . 

وروى عنه: البخاري, وأبو حاتم ومحمد بن علي الخرّاز ومحمد بن 
8 عه 1 
عباس الاخرم . 

قال مطيّن : ثقة. وقال الدارقطنى : ثقة. وذكره ابن حيّان في الثقات . 

وقال البخاري : مات يوم الجمعة آخر ربيع الأول سنة خمسين ومئتين . 

والهَبّاري نسبة إلى هَبّار - بفتح الهاء وتشديد الباء -. وفي قريش : هبّار بن 
الأسود بن المطلب بن عبدالعُرّى بن أسد الأسدي, أسلم في الفتح, وهبّار بن 
سُفيان بن عبدالعْرّى الأسدي المخزومى من مهاجرة الحبشة, قتل بأجنادين» 
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ولا أدري لأيهما هو منسوب . 

الثاني : أبواسامة جناداين انام وقد مر في الحادي والعشرين من كتاب 
العلم. ومر هشام بن عروة وأبوه عروة وعائشة في الثاني من بدء الوحي . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين, والعنعنة في ثلاثة مواضع. 
ورواته ما بين كوفي ومدني . 

باب مخلقة وغير مخلقة 

المخلقة : المضورة خلفا تام لا نقص فيها ولا عيب . وغير غين العضورةة 
السقط قبل تمام خلقة» هذا قول مجاهد والشعبي » وهو الصواب . 

وللأصيلي : «باب قول اشاعروحل) . وباب : زوي بالإضافة. أي : باب 
تفسير قوله تعالىٍ نت 266 وروي بالتنوين» 6 

ومنامتة الخدية للترجمة نين جهة أن الحديث المذكور مفسّر للآية, لأن 
فيه ذكر المضخةء والحقنة مخلفة وغين مخلقة: 

وأوضح منه سياقاً ما رواه الطبري عن ابن مَسْعودء قال: «إذا وقعت النطفة 

في الرحمء بعث الله ملَكاًء فقال: : يارب مخلّقَة أو غير مُحَلّقة, فإن قال: غير 
نلق . مججها الرّحمء وإن قال: ل . قال يارت : فما صفة هذه النطفة؟» 
فذكر الحديث. وإسناده صحيح » وهو موقوفٌ لقطاء مرفوع 0 

وقال ابن بطال: قَصَدَ البخاري بإدخال هُذا الحديث في أبواب الحيض» 
عر مدعت مزريدول: إن دم الحامل ليس بحيض» لأن الحمل إن تمء فإن 
الرحم مشغول به. وما ينفصل عنه من دم. إنما هو رشح من الولد؛ أومن فضلة 
غذائه, أو دم فسادٍ لعلَةَ وليس بحيض . وإن لم يتم وكانت المضغة غير 
5 ؛ مججها الرحم مضغةً مائعة. حكمها حكم الولد. ٠‏ فكيف يكون حكم 


-1١ 7 


الولد حيضا؟ وهذا مذهب الكوفيين وأبى حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل 
تحيض . وبه قال إسحاق. وعن مالك روايتان. 


قلت: مذهب مالك أن الحامل تحيضء, ولحيضها تفصيلء فما كان بعد 
الدخول في الثالث تجلس له خمسة عشر إلى عشرين» وهكذا إلى ستة؛ وما 
كان بعد الدخول في السادس تجلس له عشرين إلى شهرء وما قبل الثلائة؛ 
قيل: حكمه حكم الحائل من مبتدأة ومعنادة» وقيل: حكمها حكم صاحبة 
الثلاثة . 


قال في «الفتح»: وفي الاستدلال بالحديث على أنها لا تحيض نظرء لأنه 
لا يلزم من كون ما يخرجٌ من الحامل هو السقط الذي لم يُصَوْر أن لا يكون الدم 
الذي تراه المرأة التي يستمرٌ حملها ليس بحيض. وما ادّعاه المخالف من أنه 
رشح من الولد أو من فضلة غذائه يحتاج إلى دليل . 


وما وَرَدَ في ذلك من خبر أو أثر. كما رواه ابن شاهين عن علي وابن عباس 
رضي الله تعالى عنهماء أنهما قالا: إن الله تعالى رفع الحيض عن الخبلى » 
وجعل الدَّم رزقا للولد مما تفيض الأرحام . وما رواه الأثرم والدارقطني عن عائشة 
في الحامل ترى الحيض» فقالت: الحبلى لا تحيض» وتغتسل وتصلي . كله 
له يشت» لأن هذا دم بصفات دم الحيض » وفي رمن إمكانه, فله حكم دم 
الحيض.» فمن اذعى خلافه فعليه البيان. 

واشقذل ابن امثير على أنه لبس يدم عيض بأن المَلّك: موكل برهم 

0 1 7 28 2 

. 42 : . . وهر ” 
من كون الملك موكلا بالرحم أن يكون حالا فيه ثم هو مشترك الإلزام. لأن 
الدم كله قذر. 


ومن أقوى حججهم أن استبراء الأمة اعتبر بالحيض» لتحقق براءة الرحم 
من الحملء فلو كانت الحامل تحيض لم تتم البّراءة بالحيض . 
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قلت: يُجاب عن هذا بأن الأحكام منوطة بالغالب» والغالب عدم حيض 
الحامل, فلهذا كان عدم الحيض دليلاً على براءة الرحم, وهذا لا ينافي حصول 
الحيض نادراً من الحامل. كما هو المشاهد في كل زمن. فتجري عليه 
أحكامه . 
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الحديث الثالث 00 


الك عن ال بك قال ٠‏ نل وجلل ارم ملكا يقولُ 007 
نطفة, يا رب عَلَقَةٌ يا رب مُضْعَةٌ فإذا أراد أن يَقْضِيّ حَلْقَهُ قال : أذكرٌ 
أم أنَى؟ شَقِيٍّ م سَِيد؟ فَمَا اررق والأجَلُ فيكتبُ في بظن أُمّه. 

قوله : «إن الله عز وجل وكل بالرحم» بتخفيف الكاف. يقال: وكله بكذا 
إذا استكفاه إياه» وصرف أمره إليه. وللأكثر: بالتشديد» وهوموافق لقوله تعالى : 
«ملكُ الموت الذي وُكَلَ بكم» [السجدة: .]١١‏ 

وقوله : «»يا ربٌ نطفةٌ» أى ي : بالرقع والتنوين» أي وفعت في الرجم نطفة 
وفي رواية الفاسيج بالنتصب» أي : لقت يا رب ف والنطفة بضم الكون 
وتجمع على نطف. وأصلها الماء الصافي قلّ أو كثر وتستعمل النطفة أيضاً في 
كل شيء خفي 

وقوله: ديا اك عَلَنَة؛ بفتح اللام» وهي الدم الجامد الغليظ. ومنه قيل 
للدابة التي تكون في الماء : عَلّقَة لأنها حمراء كالدم» فالعلقة قطعة من الدم . 

وقوله: «يا رب مُضْعغَة» أي : قطعة من اللحمء وهي في الأصل قَدْرٌ ما 
يمضغ , ويجوز نصب الاسمين عطفاً على السابق المنصوب بالفعل المقدّر. 

وقول الملك ليس فيه فائدة الخبر ولا لازمهاء لآن الله علام الغيوب» وإنما 
المراد منه التماس إتمام خلّقه والدعاء بإفاضة الصورة العام عليه أو 


الاستعلام عن ذلك فهو على حد قوله تعالى : «رثٌ إني وضَعْبّها نْنَى» [آل 
عمران: 7"5]» فإنها قالته تاهما وتسرا : 
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وبين قول الملك: يارب نطفة» يا رب علقة, يارب مُضغة أربعون يوماً» 
لا في وقتٍ واحد. وإلا لكانت النطفة علقة مضغة في ساعة واحدة. 


بينَ المرادٌ حو ابن مسعود الآتي في كتاب القدر عند الوعرحك : «إن 

ا ل ل 
مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكأ فيُؤمر بأربعة : برزقة»وأجلهغ وشقي أو 
سعيدٌ ثم ينفح فيه الروح . .. إلخ» فحديث ابن مسعود هذا بجميع طرقه يدل 
على أن الجنين يتقلّب في مئة وعشرين يوم في ثلاثة أطوار. كل طور منها في 
أربعين» ثم بعد تكملتها ينفخ فيها الروح. 

وقوله : «فإذا أراد أن يَقضِيَ حَلْقَه أي : أن يتم خَلْقَ ما في الرّحم من النطفة 
التي صارت علقة. ثم مضغة 

وقوله: «م أذكر أم أنثى ؟) التقدير: أهو ذكرٌ أ م أنثى . فذّكرٌ خبر للمبتدأ 
المقدر, أو التقدير: أذكر هوأ 57 فذكرٌ مبتدأ وسوغ غ الابتداء به وإن كان 
ا ع سف 
أذكرا أم أنْى بالنصب. بتقدير: أتخلّقُ ذكرا أم ظ 

وقوله : «شقيّ أم سعيدٌ» بحذف أداة 0 لدلالة السابق عليهء وفيه 
من الإعراب ما في الذي قبله. 

والشقيٌ عند الأشاعرة: من وَجبَتْ له النار» بمقتضى ما في الأزل. 
والسعيد: من وجبت له الجنة بمقتضى ما في الأزل. وعند الحنفية : الشقي : 
العاصي » والسعيد: المطيع . فالشقيٌ عندهم قد يسعدى والسعيد قد يُشقى » 
لكن بالنسبة إلى الأعمال الظاهرة» وأما ما في علم الله تعالى فلا يتغيّر. 

تبسك الأولون بهذا الحديث وأمثاله» كقوله في «الصحيحين» : هما منكم 
من أحد إلا وقد كِب مقعدةُ من النار أومقعدَهُ من الجنة» . وتَمِسَكَ الحتفية تقل 
قوله تعالى : ظيمحُو الله ما يشاءٌ يعبت [الرعد: 9"*] . 


والحقٌ أن النزاع لفظي » فالذي سَبَّقَ في علم الله لا يتغيّر ولا يتبدّل» والذي 
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يجورٌ عليه التغيير والتبديل ما يبدو للناس من عمل العامل, ولا يبعد أن يتعلق 
ذلك بما في علم الحَفَظة والموكلين بالآدمي, فيقعٌ فيه المحو والإثبات» 
كالزيادة ذ في العمر والنقض» وأا ما في بعل الله قلا ميحر فيه ولا بات . وقوله : 
«فما الرزق» قليلاً أوكثيراً ٠‏ حلالا أم حرامًء والرّزق في اللغة الحظ قال تعالى : 
«وتجَعَلون ررْقَكُم أنكم كذَّبونَ »4 [الواقعة : 45]. أي : حظكم من هذا الأمر 
واالعطرهو صعب الوم وما هو خاص له دون غيره. 


وقيل : الرزق : كل شيء يُؤكل ويستعمل» وهذا باطل» لأن الله تعالى أمرنا 
بان لفق هنا راكنا فقال تعالى : : «واتفقوا مما رَرْقْناكُم4 فلو كان الرزق هو 
الذي يؤكل», لما أمكن إنفاقه . 

وقيل: الرزق: هو ما يُملك, وهذا باطل أيضاًء لأن الإنسان قد يقول: 
اللهم ارقي ولداً صالحاًء وزوجةً صالحةً» وهو لا يملك الولد والزوجة . 


وقالت المعتزلة : الرزق : هو تمكين الحيوان من الانتفاع بالشيء» والحَظر 
على غيره أن يمنعه من الانتفاع به. فالحرام ليس برزق عندهم, وعند أهل 
السنة : : الحرام رزق» لأنه في أصل اللغة الحظ والنصيب, كما من ذ فمن انتفع 
بحرام , كان ذلك الحرام نصيباً لى فوجب أن يكون رزقاً له. وأيضاً قال الله 
تعالى : طومًا من دابّةٍ في الأرض إل على الله رْقُها» [المنافقون: »]٠١‏ وقد 
يعيش يعيش الرجل طول عمره لا يأكل إلا من الحرامء فوجب أن يكون طول عمره لم 
يأكل عن رزقه شيا 

وقوله: «وما الأجل؟» وفي رواية: «والأجل» بدون ماء والأجل: هو مدة 
حياة الشخص. أو وقت موته, لأنه يطلق على غاية المدة وعلى المدة. 


وقوله : «فيَكنُب في أ أ بالبناء للمعلوم . وفاعل يكتب » قيل : 


وظاهر الحديث أن هذه الكتابة هي الكتابة المعهودة في صحيفته. وفي 
رواية لمسلم عن حُذيفة بن أسيّد التصريح بذلكء» بلفظ : «ثم تطوى الصحيفة» 
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فلا يُزَاد فيها ولا يُنقَص» . وفي حديث أبي ذر: «فيقضي الله ما هو قاض ء 
فيكتبٌ ما هو لاقي بين عينيه» . ويجوز أن تكون مجازاً عن التقدير. 


وقوله : «في بطن أمه» ظرف لقوله : «يكتب». فهو المكتوب فيه» والشخص 
هو المكتوب عليه؛ والمكتوب هو الأمور الأربعة المذكورة . 
ع 14 
والمراد بجميع ما ذكر من الرزق والأجل والشقاوة والسعادة والذكورة والانوثة 
أنه يظهر ذلك للملك. ويُؤْمر بإنفاذه وكتابته» وإلا فقضاء الله وعلمه وإرادته سابق 
على ذلك . 


قال عياض: اختلفت ألفاظ هُذا الحديث؛. يعني : حديث ابن مسعود 
السابق في مواضع, ولم يُختلف أن نفخ الروح فيه بعد مئة وعشرين يوماًء وذلك 
تمام أربعة أشهر ودخوله في الخامس» وهذا موجود بالمشاهدة, وعليه يُعَول 
فيما يُحتاج إليه من الأحكام في الاستلحاق, عند التنازع وغير ذلك. بحركة 
الجنين في الجوف . 

وقد قيل : إنه هو الحكمة في عدة المرأة من الوفاة بأربعة أشهر وعشرء وهو 
الدخول في الخامس كما صرح به سعيد بن المسيّب كما عند الطبري عنه أنه 
سل عن عدة الوفاة» فقيل له: ما بال العشر بعد أربعة أشهر؟ فقال: يُنفخ فيها 
الروح . 


وزيادة حُذّيْفة ابن أسيد مشعرة بآن المَلّك لا يأني لرأس الأربعين» بل 
بعدهاء فيكون مجموع ذلك أزبعة أشهر وعشراً وهو مصرح به في حديث ابن 
عباس» «إذا وقعت النطفةٌ في الرحم, مكثت أربعة أشهر وعَشْراَ ثم ينفخ فيها 
الروح». 


ومعنى إسناد النفخ للملّك: أنه يفعله بأمر الله والنّفخْ في الأصل إخخراج 
ريح من جوف النافخ , ليدخلٌ في المنفوخ. فيه » والمراد بإسناده إلى الله تعالى 
أن يقول له: كن فيكون. 
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وجمع بعضهم بأن الكتابة تقع مرتين, فالكتابة الأولى في السماء, والثانية 
في بطن المرأة. ويُحتمل أن تكون إحداهما في صحيفة, والثانية على جبين 
المولود. وقيل : يَحْتَلفُ باختلاف الأجئة؛ فبعضها كذاء وبعضها كذاء والأول 
ل 

ومباحث هذا الحديث كثيرة جدَّاء ويأتى استيفاؤها فى كتاب القَّدّر إن شاء 
رجاله أربعة : 

الأول: مسدّدء وقد مر فى السادس من كتاب الإيمان. ومر حماد بن زَيد 

والثالث: عبيد الله بن أبى بكر بن أنس بن مالك أبو معاذ الأنصاري . 

روى عن: جده. وقيل : عن أبيه عن جذه. 

وروى عنه : أخوه بكر بن أبي بكر بن أنس» والحمادان» وعتبة بن حميد 
الضبّي . وشدّاد بن سعيد. واخرون. 

قال أحمد : وابن معين وأبو داود والسات 2 ثقة. وقال أبو حاتم : صالح . 
وذكره ابن حبّان فى الثقات . 

الرابع : أنس بن مالك» وقد مر في السادس من كتاب الإيمان. 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين» وفيه العنعنة في ثلاثة مواضع . 
ورواته كلهم بصريون . 

أخرجه البخاري هنا وفي اق بني آدم عن أبي النعمان» وفي القدر عن 


سُليمان بن حرب» ومُسلم في القدر عن أبي كامل الجَحْدَريّ. الكل عن 


١#: 


باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة 
مراده بيان صحه ة إهلال الحانمن ةر ومعنى «كيف) في الترجمة الإعلام 
بالحال بصورة الاستفهام , لا الكيفية التي تراة يها الضقة: وبهذا يندفع اعتراض 
من زعم أن الحديث غير مناسب للترجمة. إذ ليس فيه ذكر صفة الإهلال. 
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الحديث * رايع ل 


عن عُروة عن ماش الث اخَرجنامعَ | اي حبرا ل 8 
أهلّ بعُمْرةٍ ومنا مَنْ أهل بحجٌ فقَدمنا مكة فقال رسول الله به : «مَنْ أحرم 
بُمْرةٍ ولم يد يِل ومن أحرم بعمْرةِ مدي فلا يَحلُ حّى يحل بنحر 
هدي ومنْ هَل بحجٌ ليدم حجحة ححة» قالت: : فحضت فلم أزل حائضا حتى كان 
م عرف ولم غيل إلا بعر فزني الني بك أذ أنقض رأسي وأمتشط 
وأهلّ بحجٌ وأدرك العمْرةَ ففعلتُ ذلك حتى قضيثُ حَجي فبعتٌ مَعِي 


عبد الرحمن بِنّ أبي بكر وأمرَني أنْ أَعمَمِرَ مكانّ عُمْرتي منّ التنعيم . 

قوله: «من أهلّ بحج) في رواية المستملي : و(بحجة) . 

وقوله : «فليخلل» بإسكان اللام من الثلاثي» أي : قبل يوم النحرء» حتى 
يحرم بالحج . 

6ش راس 

وقوله : «فلا يحل حتى يحل» بفتح المثناة وكسر الحاء فيهما والضم في لام 
الأولى والفتح في لام الأخرى 

وقوله : «بنحر هَذَيه) في رواية أبوي ذرٌ والوقت: «حتى بعر ديه أي : 
0 » لكونه أدخل الحج. ٠‏ فيصير قارناًء ولا يكون متمتعاً» دل . وأما 

0 عن وفلتنىي اللخولل 
وقوله : «ومن ع أَهَلّ بحج) يعني مفرداًء وفي رواية المستملي والحموي : 


«ومن أهلّ بحجة) . 
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وقوله : «فليتم حجه» أي : سواء كان معه هدي أم لا. 
وقوله : «حتى كان يوم عرفة» برفع يوم , لأن كان تامة. 
2 7 بم 

وقوله : دولم اهلل» بضم الهمزة وكسر اللام الأولى . وهذا الحديث قد مرت 
مباحثه في البابين اللذين قبله بباب. 
رجاله ستة : 

الأول: يحيى بن بكير 

والثاني : الليث بن سعد 

والثالث: عقيل بن خالد, 

: 2 0 2 1 

والرابع : تاجيا الزهري . وقد مر الجميع في الثالث من بدء الوحي . 
ومر غروة ب بن الربير وعائشة ئشة في الثاني منه. 
لطائف إسناده : 

به الضديت بضيغة الجيع ا مزتعي« والعيقة فر اربع موا ضية» 
ورواته ما بين بصري 5 ومدني . 

أخرجه البخاري هنل وفي الحج بزيادة . ومسلم فى المناسك . 

باب : إقبال المحيض وإدباره 

تفق العلماء + على. أن إقبال المخيض يعرف بالناقعة من الام ف وت 
إيكاد الم 20 إدباره. 0 يعرف بالحفري» 0 00 
ل 0 5 

وكنَّ نساءً يب يعن إلى عائشة بالدّرجَة فيها الكرْسُف فيه الصَفْرة فتقول : 
لا تَعْجَلْنَ حتى تَرَيْنَ القَصَّة البيضاء > نري بلك الطور من العتمة: 

قوله : «وكنٌ نساءٌ» هو بصيغة جمع المؤنث, ونساءٌ بالرفع ذل الفهير 
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من النساءء لامن كلهن. 


وقوله : «بالدّرّجة» هي بكسر أوله وفتح الراء والجيم » جمع درج بالضم ثم 
السكود» وضبطه ابن عبدالبر في «الموطأ» بضم بكرن قائلا : إنه تأنيث 
درج والمراد به ما تحتشي به المرأة من قطنة أو غيرهاء لتعرفٌ هل بقي من أثر 
الحيض شيء أم لا . وضبطها الباجي بفتح الأوليْنَ» ونوزع فيه. وقيل في 
تفسيرها: إنها وعاء أو خرقة. وهذا التفسير هو المناسب لما بعده. 

وقوله: دفيها الكُرّْسُّف» أي: بضم الكاف والسين المهملة بينهما راء 
ساكنة, وهو القطن. أي : في الدَّرّجّة القطن. ولأجل هذا المعنى اخترنا أن 
معناها الوعاء أو الخرقة . 

وقوله : «فيه الصفرة» أي : في القطن الصفرف زاد مالك: «من دم 
الحيضة» . 

وقوله : «فتقول» أي : عائشة 

وقوله : «لا تَعْجَلْنَ حتى تَرَيّنّ» أي : بسكون اللام والمثناة التحتية . 

وقوله: «القصة البيضاء» أي : بفتح القاف رديه المهملة. ماء أبيض 
يكون آخر الحيض» يدفعه الرحم عبد انقطاعه: شييها بالجصٌ» ع لتر 
ومنه: قَصّصٌ دار أي: جصصها. 


قال مالك: سألت النساء عنهء فإذا هو أمر معلوم عندهنٌ) يعرفنه عند 


2 


الطهر. 
وقال الهَرّوي : معناه أن يخرّج ما تحتشي به الحائض نقتا كالقصّة؛ كأنه 
ذهب إلى الجفوف . 


قال القاضي عياض : وبينهما عند النساء وأهل المعرفة فرق بِيّنْء وإنما 
كانت القصة أبلغ , » لأن الجفوف عدم والقصة وجودء والوجود أبلغ لزلك 
وكيف لا والرحم قد يجفٌ في أثناء الحيض» وقد تنظف الحائض» فيجفٌ 
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رحمّها ساعة» فلا يدل ذلك على انقطاع الحيضء بخلاف القَصَّة فإنها لا 
2 0 

وإنما اختير القْطنُ للاختبار لبياضه, ولأنه يُنَشّفُ الرطوبة» فيظهر فيه من 
آثار الدم ما لم يظهر في غيره. 

وفي الحديث دلالة على أن الصفرة والكدرة فى بي أيام الحيض حيض » » وأما 
في غيرها فسيأتي الكلام على ذلك في باب مفرد إن شاء الله تعالى . 

وهذا الأثر رواه مالك في «الموطأ». فقال: عن علقمة بن أبي عَلّقَمة. عن 
أمه مرجانة مولاة عائشة, أنها قالت: كان النساء. . . إلخ . 


ومرت عائشة في الثاني من بدء الوحي . 


وبَلغ ابن يد بن نَابتِ أن نساء يَدعُونَ بالمَصَابِيح من جوف الليلٍ 
يَنظرنَ إلى الطهّر فقالَتْ : ما كان النسَاءٌ يَصَنعنَ هذا وعابت عليهنٌ . 


قوله : «يدعون) أي طن وفي رواية الكشميين : «يدعين» وقال في 
القاموس» : دَعَيْتُ لغة في دعوت وقد مر الكلام على «يدعون) في 2 ثرأم عطية 
في باب : : تقضي الحائض المناسك كلها. 


وقوله : «إلى الطهر» أي : إلى ما يدُلَّ على الطهر. 

وقولها: «ما كان النساء» اللام في النساء للعهد. أي : نساء الصحابة. 

وقوله : ل و 
والتنطع, وهو مذموم . أو لكون ذلك كان في غير وقت الصلاة» وهو جوف 
الليل وفيه نظر لأنه وقت العشاء. ويحتمل أن يكون العيب لأن الليل لا يُتَبيّن 
به البياض الخالص من غيره» فيحسَبْنَ أنهنٌ طهر وليس كذلك. فيُصِلَين قبل 
0 

وهذا الأثر أخرجه مالك في «الموطأ» عن عبدالله بن أبي بكر. عن عمتهى 
غزوه ابه ويد ين فكت اننا فذكره. فوقع في «الموطأ» مُبهماً. 
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ولزيد بن ثابت من البنات : حسنة, وعمرة, وام كلثوم . وام محمد. وقريبة. 
1 

وزعم بعض الشرّاح أنها أم سعدء قال: لأن ابن عبدالبر ذكرها في 
الصحابة . وليس في ذلك دليل» لأنه لم يقل: إنها صاحبة هذه القصة. 

1 عم 0 1 

وزعم بعضهم أنها ام كلثوم. قائلا: لم أر رواية لواحدة منهن إلا لام كلثوم 

وأما أم سعد فقد أخرج ابن مَنْده نسخة تشتمل على عدة أحاديث لها. : 

منها أنها قالت: «كان رسولٌ الله ككل يأمُرُ بدفن الدَّم إذا احتَجَمَ . 

ومنها: «دخلت على رسول الله كلِهِ وهو في بيت عائشة» وهو يتأوه» يشتكي 
بطنهء ويقول: وابَطناه». 


5 8 و - ل 
الماءغ . 
ومنها: «كان رسول الله كله إذا سافر لا تفارقه مرآة ولا مكْحَلة يكونان 


معهة). 


ومنها: قال رسول الله كل : «الوضوء مد والغسل صاعٌ. وسيأتي أقوام من 
4 0 و 5 
بعدي يستقلون ذلك, أولئك خلاف أهل سنتي » والآخذ بسنتي معي , وهو في 
كاي الله وهو سيرة أهل الجنة) . 


وفي سند هذه الأحاديث عَنْبَسَة بن عبد الرحملن» وهو من المتروكين . 
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الحديث الخامس والعشرون 
حَدّئنا عَبْذّالِ بن مُحَمَدٍ قال : حَدّنَنا سُفِيانُ عُنْ هشام. عنْ أبيه عَنْ 
عائشة أن فاطمة بنت أبي حبش كانت تُستحاض فسألت النبيّ كو فقال: 
«ذلك عرق ف وليست بالحيضة فإذا قلت الحَيضَةً فدعي الصلاة وإذا ديرت 
فاغتسلي وصَلَي . 
قوله : «وإذا أَدْبرَتْ فاغتسلي وصلّي» وهذا لا يقتضي تكرار الغسل لكل 
صلاة, بل يكفي غسل واحد. 
وهذا الحديث مرّت مباحثه مستوفاة في باب غْسَل الدم من كتاب الوضوء . 
رجاله خمسة: فيه ذكر بنت أبي حبيش . 
الأول : عبدالله بن محمد المسّنديء وقد مرفي الثاني من كتاب الإيمان. 
ومرٌ هشام بن عُروة وأبوه عُروة وعائشة في الثاني من بدء الوحي . ومر سفيان بن 
عُيينة في الأول منهء وهو المراد بسفيان المذكور في السند» لأن المسُندي لا 
يروي إلا عن ابن عُيينة» ولم يرو عن الثوري. ومرت بنت أبي حُبَييش فاطمة 
في الرابع والتسعين من الوضوء . 
باب : لا تقضي الحائض الصلاة 
قد نقل ابن امار يقير ار 0-7 ونقل عبدالرزاق عن 


قلت: قول عائشة الآتي قريياً: «أخترورية أنت؟» يدل على أن هذا 
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مذهبهم» اللهم إلا أن تكون أرادت أنهم هم أهل التنطع والإفراط . 

وعن ا يأمر به. فأنكرت عليه أم شلمة» لكن استقر 
الإجماع على عدم الوجوب كما هر 

وقال جَابِرٌ وأبو سَعِيدٍ عن النبىّ كل تدَعْ الصّلاة . 

واستشكل إيراد هذين الحديثين للاستدلال على الترجمة». بأن الترجمة 
لعدم القضاء, والحديثان لعدم الإيقاع . 

وأجاب الكرماني بأن الترك في قوله: «تدع الصلاة» مطلق., يتناول الأداء 
والقضاء. ورد هذا بأن منعها إنما هو في زمن الحيض فقط. وقد وَضّح ذلك من 
سياق الحديثين. 

قال في «الفمح» والذي يظهر أن المؤلف أراد أن يستدلٌ على الترك أولاً 
بالتعليق المذكور, وعلى عدم القضاء بحديث عائشة؛ فجعل المعلّق كالمقدمة 
للحديث الموصول, الذي هو مطابق للترجمة . 

أما تعليق جابر فقد أخرجه البخاري في كتاب الأحكام من طريق حبيب» 
عن جابر في قصة حيض عائشة في الحج. وفيه : و اا لهرت 1 
تصلي»» ولمسلم نحوه من طريق أبي اير عن جابر. وأما تعليق أبي سعيد 
الخدري» فأخرجه في باب ترك الحائض الصومء وفيه : «أليس إذا حاضت لم 
0 1 
تصل ولم تصم). 


وجابر مر تعريفه في الرابع من بدء الوحي ‏ ومر أبو سعيد في الثاني عشر 
من كتاب الإيمان. 
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الحديث السادس والعشرون 


حَدَّئّنا مُوسَى 9 إسماعيل قال: حَدَّنَنا هجام قال: حَدَّثَنا قَتَادةَ قالّ: 
حَدننِي مُعَاذَة أن امرأة قالث لعائشة : أَنَجْرُى إحدانا صَلائّها إذَا طهُرَتٌ؟ 
فقالت : فاخو ةا انض مع الي ف يئر ل فك 

قوله : «إن امرأة» كذا أبهمها همّام؛ وبيّن شعبة عن قتادة أنها هي مُعاذة 
الراوية» أخرجه الإسماعيلي عنه؛ وكذا مسلم من طريق عاصم» عن معاذة. 
ويأتي تعريفها قريباً. 

وقوله : «أتجزي إحدانا صلاتها» أي : بفتح أولهء وصلاتها بالنصب على 
المفعراية, أي : أتقضي صلاتهاء وفي رواية : «اتُجِرِى» بضم أوله وبالهمز 
آخره. أي : أتكفي المرأة الصلاة الحاضرة وهي طاغرة ولا تحتاج إلى قضاء 
الفائتة في زمن الحيض» فصلاتها على هذا بالرفع على الفاعلية . 


وقوله: «أخرُورية أنت؟!»: الخروري منسوب إلى حَرُوراء بفتح الحاء 
وضم الراء المهملتين وبعد الواو الساكنة راء أيضاًء بلدة على ميلين من الكوفة» 
والأشهر أنها بالمد. قال المبرد: النسبة إليها حروراويّ. وكذا كل ما كان في 
آخره ألف تأنيث ممدودة؛ ولكن قيل: الحروري بحذف الزوائد. 

ويقال لمن يعتقد مذهب الخوارج: خروري., لأن أول فرقة منهم خرجوا 
على علي رضي الله تعالى عنه نزلوا بالبلدة المذكورة» فاشْتهروا بالنسبة إليهاء 
وهم فرق كثيرة» وأقبحهم فرقة نجحُدة بن عامر الحَرُوريّ اليماميّ كما قال في 


«الفتح» . 
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ومن أصولهم المتفق عليها بينهم الأخذ بما دل عليه القرآن, وردٌ ما زاد عليه 
ين الحديف مطلقاء ولهذا استفهمت عائشة معاذة استفهام إنكار. 

قلت: ومعنى أخذهم بما دل عليه القرآن» يعني : في زعمهم أنه دالّ عليه 
كتكفيرهم لعلي رضي الله تعالى عنه, بأن حكم في دين الله تعالى» مستدلّين 
بقوله تعالى : «إن الحكُم إلا لله» [الأنعام : لاه]» لا أنهم يأخذون بما دل عليه 
حقيقة, لأنهم لا يستندون في معاني القرآن إلا إلى عقولهم الفاسدة. فيبيحون 
ما أباحواء ويحرمون ما حرّمواء من غير دليل . 


ومن أصولهم المتفق عليها بينهم. تكفير من فْعَل ما هو ذنبٌ في زعمهم 
من المسلمين» سواء كان ذنبا حقيقيًا أو غير حقيقي, كما فعلوا مع علي رضي 
الله تعالى عنه كما مر. 

وزاد مسلم في رواية عاصم عن مُعاذة : «فقلت: لا ولكني أسال سؤالا 
ب الا العم لا للتعنت» . وفهمت عائشة عنها طلب الدليل» فاقتصرت 
في الجواب عليه دون التعليل. 

والفرق بين الصلاة والصيام أن الصّلاة تتكرّرء فلم يجبٌ قضاؤها للحرج» 
بخلاف الصيام. ولمن يقول بأن الحائض مخاطبة بالصيام أن يفرق بأنها لم 
تُخاطب بالصلاة أصلاً. وقيل: إن خطابها بقضائه بأمر جديدٍ لا بكونها خوطبت 
به أولاً . 

وقوله : دفلا يأمُرّنا به». أو قالت: «فلا نفعَلُهه كذا في هذا الرواية بالشك. 
وعند الإسماعيلي من وجه آخر: «فلم نكن نقضي » ولم نؤمر به). 

والاستدلال بقولها: «فلم نكن نقضي» أوضح من الاستدلال بقولها: «فلم 
تؤقتر بد». لأن عدم الأمر بالقضاء هنا قد يُنازع في الاستدلال به على عدم 
الوجوب » لاحتمال الاكتفاء بالدليل العام على وجوبف القضاء . 


وقال ابن دقيق العيد: اكتفاء عائشة ئشة في الاستدلال على إسقاط القضاء 
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بكونها لم تؤمر به يحتمل وجهين : 

أحدهما: أنها أخذت إسقاط القضاء من إسقاظ الأداء, فيُتَمَسَكُ به حتى 
يُوجد المعارض» وهو الأمر بالقضاء كما في الصوم . 

ثانيهما وهو الأقربٌ: أن الحاجة داعية إلى بيان هذا الحكم. لتكرر 
الحيض منهن عنده كله وحيث لم يبين» دل على عدم الوجوب, لا سيما وقد 
اقترن بذلك الأمر بقضاء الصوم, كما في رواية عاصم عن مُعاذة عند مسلم . 
رجاله خمسة : 

الأول: موسى بن إسماعيل التبُودكيَ » مرّ في الرابع من بدء الوحي . 


والثاني : همام بن يَحيى بن دينار وقد مر ذ في الرابع والثمانين من كتاب 
الوضوء . وم قتادة بن دعامة فى السادس من كتاب الإيمان. ومرت عائشة في 


ل 9 مادم 1 ٠.‏ - 
والرابع من السند: معاذة بنت عبدالله العَدَويّة ام الصهباء. امرأة صِلَةَ بن 
روت عن: عائشة . وعلي , وهشام بن عامر» وأم عمرو بنت عبدالله بن 


روى عنها: أبو قلابة, وقتادة» وعاصم الأحول. وسليمان بن عبدالله 
البَصَري » وغيرهم . 

قال ابن معين : ثقة حجة . وذكرها ابن حبان» وقال: كانت من العابدات» 
يقال: : إنها لم تتوسّد فراشاً بعد أبي الصّهُباء ء حتى ماتت . وقال أبو بد بشر البَصْري : 
أتيت معاذة» فقالت: : إني اشتكيت بطني » فوصف لي 5 الجر فأتيتها منه 
بقدح , » فوضَعَتَهُ» فقالت: اللهم إن كنت تعلم أن عائشة حدّثتني أن النبي 2 
نْهَى عن نبيذٍ الجر فاكفنيه بما شئت. قال: فَانْكَمَا القدحٌ» وأمريق ما فيه 
وأذهب الله تعالى ما كان بها. 
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قال الذهبي : بلغني أنها كانت تحيي الليل» وتقول : عجبثٌ لعين تنام وقد 
علمت طول الرقاد ذ في القبور. توفيت سنة ة ثللاث وثمانين . 


لطائف إسناده : 
فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلائة مواضع» وبصيغة الإفراد في موضع 
واحد. وفيه تصريح بسماع قتادة من مُعاذة وهو رَدٌ على ما ذكره شعبة وأحمد 
من أنه لم يَسمَع منهاء زات كله بصريون. 


وهذا الحديث أخرجه الستة : أخرجه البخاري هنا ومسلم عن أ بي الربيع 
الزهراني وغيره» وأبو داود عن موسى بن إسماعيل وغيره. والترمذي عن قُتيبة, 
وابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شَيْبة كلهم في الصلاة» والنُسائي في الصوم عن 
علي بن مُشهر. 


باب : النوم مع الحائض وهي في ثيابها 
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الحديث السابع والعشرون 
مم بر © سه مهم 


حَذَّثْنا سَعْدُ بن حَفْصٍ قالّ: : حَدئنا شَييَانُ عنْ يَحْيَى عَنْ أبي سَلَمة 

عَنْ زينب ابنة أبي سَلَمةَ َه أنَّأمُ سَلَمةٌ قالتُ: : جضت وأنًا مع النيّ 
في الَيْلةِ فلأت فخرجت منها فأخذث ثيابَ حَيْضَتِي لها 
فقالٌ لي رسول الله يله : «أنفسُت؟) قلتٌ: : نعم فدعاني فأدْخَلني معهُ في 
الخميلة قالت: وحدَْتي أن النبيّ يك كانَ يلها وهو صائمٌ وكنت 
تسل أنا والنبىٌ يل منْ إناءِ واحدٍ من الجتابة . 

قوله : : «فأدخلني معه في الخميلة», الخميلة الأخيرة هي الخميلة الأولى. 
لأن المعرفة:إذا إذا أعيدت بلفظها كانت عينّ الأولى» وقد مر الكلام على هذا 
الحديث عند ذكره في باب من سمّى الثفاس حيضاً. 

وقوله : «قالت: وحدثتني» أي : قالت زينب مما هو داخل تحت الإسناد 
الأول» و«دحدثتني» عطفٌ على قالت 1 سلمة الأول. أو عطف جملة على 
جملة, كما في : 9اسْكُنْ أنتَ ورَوْجُك الجنّة» [البقرة: ], أي : وليَسَكنْ 


ع 


زوجك . 

وقولها: «كان يقبّلها وهو صائم» روي أيضاً عن عائشة في كتاب الصوم : 
«كان كه يُقبّل ويباشر وهو صائمء وكانّ أَمَلْككُم لإزبه». والتقبيل أخص من . 
المباشرة. فهو من ذكر العام بعد الخاص. 

وقد اختلف في القبلة والمباشرة للصائم على أقوال: 

فكرهها قوم مطلقاً. وهو مشهور مذهب مالك. إن علمتٌ السلامة من 
المذي أو المني أو الإنعاظ الكامل عند ابن القاسم. وإن لم تعلم السلامة بأن 
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عُلِم عدمُها أوظنّ حَرْمَتِ المقدماتُ كلهاء وإن شك في السلامة وعدمها فيه 
حلاف عل تحزم أو كز . 

وروى ابن أن شَيّْبة بإسناد صحيح عن ابن عُمر أنه كان يكره القبلة 
والمباشرة : 

ونقَل ابنُ المنذر عن قوم تحريمّهاء واحتججوا بقوله تعالى : «إفالآن 
باشر وهُنٌ» . . . الآية [البقرة لام ]ء تع بن الجائرة عه الآية ا 
وأجيب عن ذلك بأن النبي يك هو المبيّن عن الله تعالى . وقد أباح الجباضيرة 
قار فدلٌ على أن المباشرة في الآية: المراد بها الجماع لا ما دونه من قبلة 
ونحوها . 

وأفتى عبد الله بن شُبْرُمة أحد فقهاء الكوفة بإفطار من قبل وهو صائم» ونقله 
الطحاوي عن قوم لم يسمهم . 

وأباح القبلة : قوم مطلقاً. وهُو المنقول صحيحا عن أبي شُريرة» وبه قال: 
سعيدء وسعد بن أبي وقاص. وطائفة» بل بالغ بعض أهل الظاهر فاستحبّها. 

وفرق أخرون بين الشابٌ والشيخ . فكرهها للشاب. وأباحها للشيخ . وهو 
مشهور عن ابن عبّاس» أخرجه عنه مالك» وسعيذد بن منصور. وجاء فيه حديثان 
فيهما ضعف عند أبي داود. عن أبي هريرة» وأحمد عن عبد الله بن عمر. 

وفرّق آخرون بين من يملك نفسّه ومن لا يملك كما أشارت إليه عائشة» 
وكما مر في مباشرة الحائض . 

وقال الترمذي : ورأى بعض أهل العلم أن للصائم إذا ملك نفسه أن يقبّل, 
وإلا فلاء ليَسْلْمْ له صومّه . وهو قول سفيان والشافعي 0 
لا يتأئّر بالمباشرة م لا للتفرقة بين الشاب والشيخ ‏ » لأن عائشة كا 
شابة . 

و6 3 ١‏ ل 0 
ويدل على ذلك ما رواه مسلم عن عمر بن أبي سَلمة وهو ربيب النبي 
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و أنه سأله عليه الصلاة والسلام : أيقبّل الصائم؟ فقال: سل هُذه لام سلمة» 
فأخبرته أنه عليه الصلاة والسلام يصنعُ ذلك . فقال: يا رسول الله قد عَفِر لك 
ما تدم من ذنبك وما تأخر. فقال: «أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له». 
وعمر حينئذٍ كان شاباء ولعله كان أول ما بلغ . 


وفيه دلالة على أنه ليس من الخصائص . وروى عبدالرزاق بإسناد صحيح 
عن عطاء بن يسارء عن رجل من الأنصار, أنه قبل امرأته وهو صائم , فأمر امرأته 
أن تسأل النبي عليه العياوة والسلام عن ذلك. فسالته ؛ فقال: «إني أفعل 
ذلك» : فقال زوحهاً بر شن اله لبية ما بعاء . فرجَعَتٌء فقال: «أنا أعلمُكُم 
بحدود الله وأتقاكم» ا ا 


وقال النووي : القبلة في الصوم ليست محرّمة على من لم تحرّك شهوته» 
لكن الأولى له تركهاء وأما مْن حركت شهوته فهي حرام في حقه على الأصح . 
وقيل : مكروهة . 


وروى ابن وهب عن مالك إباحتها في النفل دون الفرض.» وهذا الذي قاله 
قريب من التفصيل المار عن المالكية. وقد قال المازّريّ منهم : ينبغي أن يعتبر 
حال المقبّل» فإن أثارت منه القبلة الإنزال حرمت عليه: لأن الإنزال يُمنع منه 
الصائم. فكذلك ما أذى إليهء وإن كان عنها المذي» فمن رأى القضاء منه قال: 
يحرم في حقه. وفك رأق نالآ قفا قال: يكره. وإن لم تؤدٌ القبلة إلى شيء 
فلا معنى للمنع منها إلا على القول بسدٌ الذريعة. 


قال: ومن بديع ما زوي في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام للسائل عنها 
فيما أخرجه أبو داود والنسائي عن عمر» وقال النسائي : إنه منكرء وصححه ابن 
خريمة واب حبّان والحاكم: «أرأيت لوتمَضْمَضْتَ؟». فأشار إلى فق بديع. 5 
وذلك أن المضمضة لا تنخ تنقض الصوم . وهي أول الشرب ومفتاحه» كما أن القبلة 
من دواعي الجماع ومفتاحه. والشرب يفسد الصوم كما يفسده الجماع. فكما فكما 
ثبت عندهم أن أوائل الشرب لا تَفْسِد الصومء فكذلك أوائل الجماع . 
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وألزم ابن حَرْم أهلٍ القياس أن يقيسوا الصيامًٌ على الحج في منع المباشرة 
ومقدمات الجماع, للاتفاق على إبطالهما بالجماع . 

واختّلّفت العلماء فيما إذا باشر أو قبل أو نظر فأنزل أو أمذى. فقال 
الكوفيون والشافعي : 0 ولا قضاء في الإمذاء. قال 
النووي : لا خلاف أنهاء أي : القبلة ٠‏ لا بطل الصومء إلا ! ن أنزل بها. وقال 
مالك توجوت الكفارة عند الإنزال مطلقاً من قبلة كان أو ملامسة أو فكر. وقال 
ابن القاسم : تجب إلا إذا حَصَل عن نظر أو فكر غير مُدامَين, . وقال أشهَب: لا 

تجب إلا مع المداومة مطلقاً. وقال اللّحْمي : إذا كان حصولّه مخالفاً للعادة لا 
تب وإذا حصل المذيء فإن كان عن قبلة ومباشرة قضى » وقيل : لا قضاء 
فيه » وإن كان عن نظر وفكر غير مُدامَيْن بدون قصدء لا قضاء فيه. وفي 
المدامَيْن قولان, والمشهور عدم القضاء. وإن حصل الإنعاظ الكامل ففيه ثلاثة 
أقوال» قال أشهب: لا قضاء فيه مطلقاً. وقيل: فيه القضاء مطلقاً. وفصّل ابن 
القاسم بين ما إذا كان عن قبلة ومباشرة ففيه القضاءء وإلا فلا قضاء. واحتج 
القائل بالكفارة بالإنزال بأنه أقصى ما يُطلب بالجماع من الالتذاذ في كل ذلك . 
وتعمّبه الآخرون بأن الأحكام عُلّقت بالجماع, ولو لم يكن إنزال» فافترقا. 

قلت: هذا التعمّب غير ظاهر, لأن الجماعَ المعلّقةٌ به الأحكام. غايته 
وثمرته الإنزال. فتتعلق به كما تعلقت بسببه . 

وروّى عبد الرزاق عن حُذيفة بإسناد ضعيف: «من تأمل خَلقَ امرأته وهو 
صائمٌ» بطل صومّه». 

وقال ابن قدامة: من قبّل فأنزل أفطر بلا خلاف. وفيه نظر, لأن ابن حَرْم 
قد حكى أنه لا يُفطر ولو أنزل. وقؤى ذلك وذهب إليه . 

وما رواه النسائي عن عائشة أن الأسود سألها: أيباشر الصائم؟ قالت: لا. 


قلت: أليس كان رسول الله كه يباشر وهو صائم؟ قالت: إنه كان أملكُكُم 
لإربه . عا نيدل بظاهره على أنها اعتقدت خصوصية النبي يكل بذلك» يجمع 
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بينه ويبن ما ثبت عنها صريحاً من إباحته: كقولها فيما رواه البخاري : يحرم عليه 
فرجها . وكما رواه مالك في «الموطا» عنها مما هودال على أنها لا ترى تحريمها 
ولا كونها من الخصائص عن أبي النْضْرء أن عائشة ئشة بنت طلحة أخبرته أنها كانت 
عند عائشة. فدخل عليها زوجها وهوعبدالله بن عبدالرحمن بن أبى بكرء فقالت 
له عائشة: ما يمنغك أن تدنو من أهلك فتلاعبها وتقبلها؟! قال: أقبّلها وأنا 
صائم؟! قالت: نعم . بحمل النهي الذي في حديث الأسود على كراهة التنزيه» 
لأنها لا تنافي الإباحة . وقد وردت الكراهة عنها صريحا فيما رواه يوسف القاضي 
عن حمّادء قال: سألتٌ عائشةً رضي الله تعالى عنها عن المباشرة للصائم» 
فكرهتها. وأما ما رواه أبو داود عنها من أن النبي كك كان يقبّلها ويمصٌ لسانها 
فإسناده ضعيف. ولو صم فهو محمولٌ على أنه لم يبتلع ريقه الذي خالطه 
ريقها. 

وقوله: «وكنت أغتسلٌ» معطوف على جملة الحديث الذي قبله, أي : 
وحدثتني أن النبي كَكلِ كان يقبّلها وهو صائم» وبقولها: كنت أغتسل . 

وقوله : «أنا والنببيٌ» برفع النبي عطفاً على الضمير المستتر في أغتسل» أو 
بالنصب مفعول معه, أي : أغتسلٌ معه. 

وقوله : «من إناءٍ واحدٍ من الجنابة» من في قوله : «من إناء». و«من الجنابة» 
يتعلقان بقوله : «أغتسل»» ولا يمتنع هذاء لأن الابتداء في الأول من عين» وهو 
الإناء. وفي الثاني من معنى وهو الجنابة» وإنما الممتنع إذا كان الابتداء من 
شيئين هما من جنس واحد, كزمانين» نحو: رأيته من شهر من سنة» أو 
مكانين» نحو خرجت من البصرة من الكوفة . 

وهذه القطعة من هُذا الحديث مر الكلام عليها مستوفى عند ذكر حديث 
عائشة في باب عُسل الرجل مع امرأته من كتاب العُسل . 
رجاله ستة : 

الأول: سعد بن - حَمْص الطلحي أبو محمد المعروف بالضْحم. وقد 
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الرابع والأربعين من كتاب الوضوء. ومرّ شَيْيان بن عبدالرحمئن النخوي 
ويحيى بن أبي كثير في الثالث والخمسين من كتاب العلم. ومر أبو سلمة بن 
عبدالرحمن بن عَوف في الزابغع من بده الوحي . ومرّت زينب بنت أبي سَلَّمة في 
السبعين من كتاب العلم , ومرت أم سَلَمة في اللعافلى تكو نه انا 
وتقدم ذكر المواضع التي أخرج فيها في الخامس من هذا الكتاب. 
باب : من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر 
وفي رواية الكُشميهني : «من أعد» بالعين والدال المهملتين. 
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الحديث الثامن والعشرون 
حَدُنَنا معاد ب فَضَالَةَ قال : حَدّنَنا هشامٌ عنْ يَحْيَى عنْ أبي سَلّمة عنْ 
٠‏ ده ثِ 2 ته 
زينب بنت أبي سَلّمة عَنْ آم سَلَمةَ قالت: ينا أنَا مع النبيّ يك مُضطجعة 
في خَميلَةٍ حضث فالْسََأْتَ فأخذث ثيابٍ حِيْضي فقال: «أنْفسْت؟) 
فقلتٌ: نعم فَدَعَاني فاصْطجَعْتَ معهُ في الحَميلة. 
قوله : وفأخذت ثيات حيضتي ) بكسر الحاء» ولا معارضة بين هذا وبين 
قول عائشة في الحديث السابق في باب: هل تصلي المرأة في ثوب حاضتٌ 
فيه؟ : «ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد». لأنه باعتبار حالتين» حالة الإقتار وحالة 
السّعَة كما مرّ أو المراد بالثياب هنا: خرّق الحيضة وحفاظهاء فكئت بالثياب 
تجملا وتأدباً. 
وقد مرّت مباحث هذا الحديث مستوفاة في باب من سمّى النفاس حيضاً . 
رجاله ستة : 
الأول: معاذ بن فضالة, وقد مرّ في التاسع عشر من كتاب الوضوء . 
والثاني : هشام الدّسْتوائي وقد مرٌ في الثاني والثلاثين من كتاب الإيمان. 
ومر يحيى بن أبي كثير في الثالث والخمسين من كتاب العلم . ومرٌ أبوسَلّمة بن 
عبد الرحمئن في الرابع من بده الوحي . ومرت زينب بنت أبي سلمة في السبعين 
من كتاب العلم ومررت أمسَلمة في السافين واللحمسين من كنات المله. 


باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى . 
وفي رواية ابن عساكر: «واعتزالِهن»» وجمع الضمير في «يعتزلن» مع 
رجوعه إلى مفرد بالنظر إلى أن الحائض اسم جنس, كما في قوله تعالى : :5 
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سامراً تَهْجُرونَ» [المؤمنون:/51]» أو فيه حذف, والتقدير: ويَعْتَلْنَ الحيض 
كما ذكر فى الحديث. 


وقوله : «المُصَّلَى» المراد به مكان صلاة العيد» وإنما اعتزلنه تنزيهاً وصيانة 
واحترازاً عن مخالطة الرّجال من غير حاجة ولا صلاة» ويأتي في الحديث تمامه . 
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الحديث التاسع والعشرون 

حدّثنا محَمَدٌ قال: : أخبَرَنا عبْدُالوَهَابٍ عَنْ أيُوبَ عَنْ حَفْصَةٌ قالت: كنا 
نَم عَوَاتِقََا أن يَحْرُجْنَ في العيدينِ فَقَدِمتِ امرأة فنزلت قَصْرَ بني خَلّف 
فحدَّنْتْ عن أَخْتها وكان روج أختها غَرًا مع النبي يله ثنتى عَشْرَةَ وكانت 
أختي مَعَُ في ست قال :ناوي الى ونق على المزضى فسالك 
أختي ال بن يكل : على ! إخدانا بأسٌ إذا لم يكُنْ لها جلْبابٌ أن لا تخرج؟ 
قال: : لتأبْها صاحبتها من جلبابها ولْتشهّد الخيرٌ ودعوة المسلمينَ؛ . فلما 
دمت أمْ عطية سالنهًا أسمعت الي كه؟ قالث: بأبي نعم » وكانت لا 
تذكره إلا قالتٌ: أي سمعتة يقول : : «تخرج العواتق وذوات الحخدور أو 
العواتق ذواتث الخدذور ايض ولَيشْهَدْنَ الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل 
الحُيّضُ المصلّى» قالتُ حَفْصَة: فقلتٌ الحُيِّضُ؟ فقالتُ: أليس تشهدٌ 


عرفة وكذا وكذا . 


قوله : «كنا نمنمٌ عواتقنا أن يَحْرَجْنَ»» العواتق جمع عاتق» وهي مَنْ بلغت 
الحلم أو قاربت أو استحقت التزويج , أو هي الكريمة على أهلهاء أو التي 
عُتقت عن الامتهان في الخروج للخدمة . 

وكأنهم كانوا يمنعونٌ العواتقٌ من الخروج لما حدث بعد العصر الأول من 
الفساد. ولم تلاحظ الصحابة ذلك» بل رأت استمرار الحكم على ما كان عليه 

وقوله : «فقدمت امرأة». لم نُسَمْ . 

وقوله : «فنزلت قصّر بني خلّف» هو قصر بالبصرة» منسوب إلى طلحة بن 
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عبدالله بن خَلّف الحُزاعى المعروف بطلحة الطلحات. وقد وَلِيَ امرة 


سجستان . 


1 1 ُ 

وقوله : «فحدّئت عن اختها» قيل : هي ام عطية, وقيل : غيرها. وعلى أنها 
0 > م م ات - 

وقوله : «ثنتى عَشْرة» زاد الأصيلي : غزوة . 
وقوله : «وكانت أختي» فيه حذف» تفديره : قالت المرأة وكانت أختي . 

وقوله : «معه) أي : مع زوجهاء. أو مع النبي عليه الصلاة والسلام . 

وقوله : «في ستُ» أي : ست غَزوات, وفي الطبراني أنها غَرت معه سبعاً. 

وقوله : «قالت». أي : الأخت لا المرأة. 

وقوله : وكنا» أي : بلفظ الجمع. لبيان فائدة حضور النساء الغزوات على 

وقوله : «ثداوي الكَلّمى» بفتح الكاف وسكون اللام, جمع كليم» أي : 
جريح . 

ءًَ #2 م 

وقوله : :نذا لم يكو الها جأناك» هر بكس اجيم ولكوة للم ريق 
بينهما ألف. قيل : هو خمار واسع كالأْحفة تغطي به المرأة رأسَها وظهرها 
وقيل : المقنعة أو الخمار, أو ثوب واسع يكون دون الرّداء» أو الإزار» أو 
الملْحَفّة أو الملاءة أو القميص. ْ 

وقوله : «أن لا تخرّجٌ» أن مصدرية, أي: في عدم خروجها إلى المصلى 
للعيد. 

وقوله: «ِلتُلْبسُها صاحبثّهاء بالجزم ورفع صاحبتها على الفاعلية» وفي 
رواية : «فتلبسهاء بالرفع وبالفاء بدل اللام. 


وقوله : «من جلبابها» قيل: المراد به الجنسء أي : تعيرها من ثيابها ما لا 
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تحتاج المُعيّرةُ إليهء ويؤيده رواية ابن خزيمة: «من جلابيبها» وللترمذي : 
«فلتعزها أختّها من جلابيبها» والمراد بالأخت الصاحبة . 

ويُحتمل أن يكون المراد تَشْركها معها في ثوبهاء ويؤيده رواية أبي داود: 
«تلْبسّها صاحبتها طائفة من ثوبها» يعني : إذا كان واسعا. 

8 

ويؤخذ منه: جواز اشتمال المرأتين فى ثوب واحد عند التستر. وقيل: إنه 
دُكر على سبيل المبالغة؛ أي : يخرّجْنَ على كلّ حال, ولواثنتين في جلباب . 

وقوله: «ولْتشهّد الخيرٌه أي : ولتحضرٌ مجالسٌ الخيرء كسماع الحديث 
والعلم وعيادة المريضص ونحوذلك. 

وقوله: «ودعوة المسلمين» كالاجتماع لصلاة الاستسقاء. وفي رواية 
الكلبييتي: «المؤمنين»» وهي موافقة لرواية ام عطية . 

وقوله : وقالت: بأبي» أي : فديثه بأبي » أو هو مُفُدَىٌ بأبي» وَحَُفَ المتعلق 
تخفيفاً لكثرة الاستعمال. وفي الطبراني : «بأبي هو وأمي». 

بم 1 .- 05 5 .- - 2 

وقولها: «بأبي ) هو بهمزة وموحدة مكسورة ثم مثناة تحتية ساكنة ولأبي در: 
«بيبي ) بقلب الهمزة ياء. وللأصيلي «بأيا» بفتح الموحدة وإبدال ياء المتكلم 
ألفاًء وفي رواية : «بَّيبي» بقلب الهمزة ياء وفتح الموحدة. 

و 1 

وقوله : «وكانت لا تذكره» أي : كانت ام عطية لا تذكر النبي علد . 

وقوله: «تخرحٌ العواتقٌ» هو خبر متضِمنٌ للأمرء لأن إخبار الشارع عن 
الحكم متضمن للطلب الشرعي . 

وقوله : «وذوات الور أي : بالعطف مع الجمع صفة للعواتق, ولأبي ذرٌ 
عن الكشميهني والأصيلي : «ذات الخدور» من غير عطف وبإفراد «ذات». 
زوالحدون بضم الخاء والدال المهملة جمع خذر بكسر الخاء وسكون الدال» 
وهو ستر يكون في ناحية البيت» تقعد البكر وراءه» أو هو البيت نفسه. 
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وقوله : «أو العواتق ذوات اللخدور والححَيّض» على الشك من الراوي؛ هل 

أو العطف. أم لا. ووالحيّض» بضم الحاء وتشديد الياء» جمع جائذ 
ل ا ل 
معطوف على العواتق» وفي رواية الترمذي : «تخرج الأبكار والعواتق وذوات 
الخدور». وبين العاتق والبكر عموم وخصوص وجهي . 

وقوله : «ولْتَشْهَدْنٌ الخير» في رواية ابن عساكر: «ويشهدن» وهو معطوف 

وقوله : «ويعتزل الحيُْض المصلى » بضم اللام وهو خبر بمعنى الأمر وفي 
رواية: «يعتزلْنَ الحيّض المصلى» وهو على لغة أكلوني البراغيث» أي : فيكن 
فيمن يدعو ويؤمن, رجاء بركة المشهد الكريم . 

وحمل الجمهور الأمر المذكور على الندب» لأن المصلى ليبس بمسجدء 
فيمتنع الحَيْض من دُخوله » وأغرب الكرّماني فقال: الاعتزال واجب» والخروج 
والشهود مندوبٌ. مع كونه نقل عن النووي تصويبٌ عدم وجوبه. 

وقال ابن المنير: الحكمة في اعتزالِهنُ أن في وقوفهنٌ وهُنَّ لا يصلّين مع 
المصليات إظهارٌ استهانة بالحال» فاستحبٌ لهُن اجتناب ذلك . 

1 0 

وقوله: «قالت حفصة: فقلت لها» القائلة المرأة» والمقول لها ام عطية» 
ويُحتمل أن تكون القائلة حفصة, والمُقول لها المرأة» وهي أخت ام عطية» 
والأول أرجح . 

وقوله: «الحيّض؟» بهمزة ممدودة على الاستفهام التعجبي من إخبارها 
بشهود الحيض . 

وقوله: «فقالت: أليس تشهد» واسم ليس ضمير الشأنء وِلِلكُشْميهني : 
وأليست» بتاء التأنيث» وللأصيلي : «أليس يفهدنه يلون الجمع. أي: 

وقوله : «عرفة وكذا وكذا» أي : نحو الْمَرْدَلفة ومنى وصلاة الاستسقاء . 
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وفي الحديث استحباب خروج النساء إلى شهود العيدين. سواء كن شوابٌ 
أم لاء وذوات هيئات أم لاء وقد اختلف فيه السلف. فنقل عياض وجوبه عن 
أبي بكر وعلي وابن عمر. 


قال في «الفتح» زالذي روا ابن ابي نسب عن أب بكر وظلي:أنهها قالا: 
«حقٌ على كل ذات نطاق الخروجٌ إلى العيدين» ولفظ: «حقٌ» يحتمِلُ الوجوب 
وتأكد الاستحباب . 

وروى ابن أبي شيبة عن ابن تمر أيضاً أنه كان يُخْرِج من استطاع من 
إلى العيدين» وهذا ليس صريحاً في الوجوب أيضاً. 

وقد روي عن ابن عمر المنع. فيحُتمل أن يَحْمل على حالين. ومنهم من 
حمله على الندب . 

وحاصل مشهور مذهب مالك أن المتجالّة التي لا أرب للرجال فيها يندب 
لها أن تخرج إلى الفَرْضٍ والعيد والاستسقاء. والتي لم ينقطع أرب الرّجال منها 
بالكلية تخرج للمسجد. ولا تكثر الترد. وأما الشابة. فإن كانت بارعة في 
الجمال لم تخرج أ أصلاء وإن واشاعير ار يجوز خروجها للفرضٍ وجنازة 
أهلها وقرابتهاء مع أنه خلاف الأولى » ويمنع خروجها لمجالس العلم الود 
لكر وان بت وكات مندرلة عن الراك . وقيل: يكره في هذه الحالة كراهةً 
ليله 

وشرّط العلماء في خروجها أن تكون بليل . وعكس بعضهم. وقال: بل 
يكون نهار . ويمكن اختلاف ذلك باختلاف الزمان . وأن يكن غير متزينات ولا 
متطيبات ولا مزاحمات للرّجال. وأن تخيّجَ في خشن ثيابها. وأن لا تتحلى 
بلي يظهر أثره للرجال بنظر أو صوت, وإلا فلا بأس به. وأن لا يُبقى في 
الطريق ما تخشى مفسدئه. ولا يخرّجنَ في الليالي المقصودة بالخروج. ولا ' 
يقضى على زوجها بالخروج ولو شرطته في أصل العقد. ولكن يندب له الوفاء 
به. بخلاف المتجالة, فإنه يُقضى لها إذا شرطته. وقيل : لا يُقضى لها أيضاً 
وفدفية الشاعية قرييو نه هذا 
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قال القسطلاني: وخصٌ بعض أصحابنا من عموم الحديث غير ذوات 
الهيئات والمستحسنات. وأما هن فيُمَنعن, لأن المفسدة إذ ذاك كانت مأمونة 
بخلافها اليوم » وقد قالت عائشة في «الصحيح»: لورأى رسول الله يل ما أحدث 


لنساء لمَنْعَهِنُ المساجد كما مُنعت نساء بني إسرائيل . 


قلت: هذا قالته عائشة رضي الله تعالى عنها بعد النبي و بزمن يسير جدّاً 
وأما في هذا الزمان فلا يرخص لهُنْ الخروج بتاتا لا في فرض ولا في عيد ولا 
غيره . 

0 ان اقلم 0 
ونص الشافمي ف دالأم» على 1 استثناء ذوات 0 . ونصه وأنا حب شهرة 
العجائز وغير ذوات الهيئات للصلاة» وأنا لشهودهنٌ الأعياد أشدٌ استحبابً 5 
رواية المرني بإسقاط الواو من : «غير ذوات الهيئات». فتكون ا ة للعجائز. 
ويكون الحكم مقصوراً عليهن دون الشوابٌ. 


وقد قال النووي في «شرح المهذب» يكره للشابة ومن تشتهى الحضور 
الاي وان اردق ل ناسل عروت وي لووط با 


ولا علا حضورها محظونٌ ولا راح الرجال في الطرق ولا في 
المجامع . 


وقال العيني : مذهب أصحابنا ما ذكره في «البدائع»: أجمعوا على أنه لا 
يرخص للشابة في الخروج إلى العيدين والجمعة وشيء من لع لقوله 
تعالى : «وقرن في ُيوتكنٌ4 [الأحزاب : ]0 ولآن خروجّهن سببٌ للفتنة . 
وأما العجائز فيرخص لمن في الخروج للعيدين. ولا خلاف أن الأفضل أن لا 
يخرجُن في صلاة ماء فإذا خرن يُصِلَّين صلاة العيد. في رواية الحسن عن 
أبي حنيفة» وفي رواية أبي يوسّف عنه: لا يصلّين. بل يكدُرْنٌ سواد المسلمين» 
وينتفعْنَ بدعائهم . 
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وفي الترمذي : روي عن ابن المبارك : أكره اليوم خروجّهن في العيدين» 
فإن أبت المرأة إلا أن تخرّج فَلْتَخْرجٌ في أطمارها بغير زينةِ» فإن أبت ذلك 
فللرُوْج أن يمنعها. 

ويُروى عن الثوري أنه كره اليومّ خروجَهن . 

قال العيني : الفتوى البوم على المنع مطلقاًء ولا سيما نساء مصر 


وقد اذعى بعضهم نسخ هذا الحديث». قال الطحاوي : أمره عليه الصلاة 
والسلام بخروج الحيضٍ وذوات الخدور إلى العيد ؛ يُحتملٍ أن يكون في أول 
0 المسلتة تلبل: فاريد التكثيرٌ بحضورهنٌ إزهانا للحتو وأما اليوم 

رك بأن النسخ لا يثبّت بالاحتمال. وبأن حديث ابن عباس بأنه قد 
شهده وهو صغيرٍ وكان ذلك بعد فتح مكة, يردُ كونه في أول الإسلام . وبأنه 
صرّح في حديث أم عطية بعل الحكم, وهو شهودُمُنَ الخير ودعوة المسلمين 
ورجاء بركة ذلك اليوم ور . ونأن 1 خطة افدته يم بعد الدي 20 يمه كما 
في هذا الحديث» ولم يثت عن أحدٍ من الصحابة مخالفتها في ذلك. 


0 د سا سيم 
عبدالعزيز: 0 ا ِقَدْر ما أحدثوا من الفجور. 


فرق وإرهاباً للعدو» فيه نظر فإن الاستنصار بالنساء والتكثر بهن في 
اليرت دا نعل الضع: 


والقال بعضهم بالحديث على وجوب صلاة العيد. وفيه نظن لأن من 
مني رداك باكر كلت فظهر أن القصد منه إظهار شعائر الإسلام 
فيه من الفوائد غير ما مرّ: جواز مداواة المرأة للرجال الأجانب إذا كانت 
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بإحضار الدواء مثلاء والمعالجة بغير مباشرة» إلا إن احتيج إليها عند أمْن الفتئة . 
7 و + رمه 
وفيه أن من شأن العواتق والمخدّرات عدم البروز إلا فيما اذن لهن فيه . 
وفيه استحباب إعداد الجلْبِاب للمرأة» ومشروعية استعارة الثياب إلى 
وفيه قبول خبر المرأة. 
وفيه أن في قولها : «كُنَا نداوي» جواز نقل الأعمال التي كانت في زمنه عليه 
الصلاة والسلام والاعتماد عليهاء وإن كان عليه الصلاة والسلام لم يحبر بشيء 
من ذلك . 
وفيه جواز النقل عمن لا يُعرف اسمه من الصحابة خاصة, وغيرهم إذا بيْن 
وفيه جواز السؤال بعد رواية العدل من غيره تقوية لذلك . 


الإيمان. ومر ارقت عبدالمجيد لعفي 0 السسختيائي في 0 
هنه أيضاً فرت حَفْصَية يلت سرين واء عطيّة الأنصارية في الثاني والثلاثين من 


كتاب العلم . 


وأما امرأة في قوله : «فقدمت» فلم يُعلم اسمهاء وكذا زوج أختها لم يُعلم 
اسم ذلك الزوج» وقوله : : وأختهاء». قيل : إنها أم عَطيّة وقيل : غيرها. 


لطائف إسناده : 


فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين, والعنعنة في موضعين, والقول 
والسؤال والسماع . ورواته ما بينَ بخاري وبَصري ومدني . 


أخرجه البخاريٌ هنا وفي العيدين عن أن مُعمر وغيره. ومسلم في 
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العيدين عن عمرو الناقد. وأبو داود في الصلاة عن الْميِْيَ » والترمذي أيضاً في 
الصلاة عن أحمد بن منيع» والنسائي فيها أيضا عن أبي بكر بن علي , وابن 
با 

إذا حاضتٌ في شهر ثلاث حيض وما يُصَدَّقُ النساء في الحيض والحمل 
فيما يمكن من الحيض لقول الله تعالى : «إولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله 

قوله: «حيّض» بكسر الحاء وفتح الياء جمع حخيضة . 

وقوله : «وما يُصَدَّقَ النساء» بضم أوله وتشديد الدال المفتوحة. 

وقوله: «في الحيض والحمل» أي : مدة الحيض ومدة الحمل». ولابن 
عساكر: «والحبل» بالباء الموحدة المفتوحة . 

وقوله : «وفيما يمكنٌ من الحيض» أي من تكراره في الشهر والشهرين» 
والجار والمجرور متعلقان بيصدق, فما لا يمكن لا يُصَدَّق فيه . 

وقوله: «لقول الله تعالى: «ولا يحل لَهُنَّ أنْ يكتمْنَ ما خَلّقَ الله في 
أرحامهنٌ 4 [البقرة :78؟] يشير إلى تفسير الآية المذكورة . 

فقد روى الطبري بإسناد صحيح عن الزهري قال: بَلعْنا أن المراد بما خلق 


5 مه رمع : 
الله في أرحامهن الخيض أو الحمل, فلا يحل لهن أن يكتمن ذلك لتنقضي 
العدة. ولا يملك الرُوجٌ الرّجْعَةَ إذا كانت له. 


وروي ذلك عن ابن عمر أيضاء وعن مجاهد : لا تقول: إني حائض . وهي 
ليست بحائض . ولا: لست بحائض» وهى حائض . وكذا فى الحبل . 
الإظهار. فلولم تصدّق فيه لم تكن له فائدة. 

ويُذْكر عَنْ علي وشُرَيْح إِنْ جاءث بِبَيَْة من بطانة أهلهًا ممنْ يُرضَّى ديئه 
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أنها حاضت في شهر شَهر ثلاث صَدَّقَتَ. 


قوله: «إن جاءت» فى رواية كريمة : وإن امرأة جاءت» بكسر النون . وقوله : 
«بطانة» بكسر الموحدة» أي : خواصها. ْ 

وقوله : «ممن يُرضى ديئه» أي : بأن يكون عدلاً . 

وقوله: «أنها حاضت في شهره ولابن عساكر: «في كل شهر». قال 
إسماعيل القاضي “لين الخراه أنايشهد الصاذ أذ ذلك وق وإنها هوفيها لرئ 
أن يَسْهَدْنَ أن هذا يكون. وقد كان في نسائهن . 


قال في «الفتح»: وسياق اللفظ الآتي قريباً للدارمي يدقَعٌ هذا التأويل» فإنه 
ظاهرٌ في أن المراد أن يَشْهَدْنَ بأن ذلك وقع منهاء وإنما أراد إسماعيل رد هذه 
القصة إلى موافقة مذهبه. 

قلت مذهبهٌ مذهب مالك, والمرأة عندهم تصدّق في انقضاء عدة القرء 
والوضع بلا يمين إن ادْعت ما هو ممكن غير نادره وإن ادّعت ما هو ممكن 
بالندور كدعواها أنها حاضت ثلاث حيض في شهرء سُّئِل النساء : هل هذا يقع 
للنساء؟ فإن شهِدن أنه يقع لهن صدقت. 


وتصوير حيضها في شهر ثلاثً على مشهور مذهب مالك من أن أقلّ الظطهر . 
نصفٌُ شهرء هو أن يطلقها أول ليلة من الشهر وهي طاهرء فتحيض في تلك 
الليلة وتَطهُرٌ قبل الفجرى أن الظهر الذي طلّقها فيه يُعَدُ من أقرائهاء وإن 
لحظة. والحيض تكفي ذف فيه قطرة واحدة ثم تحيض الليلة السادسة عشرة» 
وتطهرٌ فيهاء ثم تستمرٌ طاهرة» ثم يأتيها الحيض عقب غروب أخر يوم من 
الشهر, فتنقضي عَدّتها. 

م 

وطريق علم الشاهد بذلك» مع أنه مر باطني » القرائن والعلامات. بل 
ذلك مما يشاهده النساء. 0 لهن. 
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وهذا الأثر وصله الدارميّ برجال ثقات. وإنما لم يَجَزْم البخاري به للتردد 
في سماع الشعبي من علي , والأثر فيه سماعه منه. ولم يقل : إنه سمعه من 
شُرَيْح فيكون موصولا . ولفظ الدارمي : أخبرنا يُعلى بن عي حدثنا 
إسماعيل بن أبي خالد» عن عامر د هو الشعي قال: جاءت امرأة إلى علي 
تخاصم زوجها طلّتها. وقالت : ا سر 0 
لشريْح : اقض بينهما. فقال: يا أمير المؤمنين: وأنت ها هنا؟! قال: 
بينهما. قال: إن جاءت من بطانة أهلها ممن يُرضى دينه وأمانته. تزعم 5 
حافت الاق عيضن تور عع كل ذا وطن وخاز لابو إلا فلة دقان 
علي : قالون. وقالون بلسان الروم: أحسنت. 

وعلي : المراد به ابن أ بي طالب رضي الله عنه. وقد مر في السابع والأربعين 
من كتاب العلم . 

وأما شُرَيْح فهو ابن الحارث بن قَيْس بن الَهُم بن مُعاوية بن عامر بن 
الرائش :بن الحتارث بن مغناوية بن توربين مرنّع ‏ بتشديد المثناة من فوق 
وكسرها ‏ الكندي, فد بن مرئع هو كندة» وفي نسبه اختلاف كثيرء وهذا 
الطريق أصحها صحّهاء ويكنى بأبي أمية مية» مختلّفٌ في صحبته. 

قال ابن منده: «ولاه عمر القضاء وله أربعون سنة. وكان في زمن النبي 
كو ولم يره ولم يسمع منه. 

قال في «الإصابة»: هذا هو المشهور. لكن روى ابن السكن وغير واحد 
. من طريق علي بن عبدالله بن مُعاوية بن ميّسرة بن شريح القاضي . حدثنا أبي , 


عن أبيه معاوية. عن أبيه ميسرة» عن أبيه شُرَيْح ‏ قال: : أتيثُ النبييّ يكل ؛» فقلت: 
يا رسول الله : إن لي أهل بيتِ ذوي عددٍ باليمن. قال: وجىء بهم», فجاء بهم 


والنبيُ قد فبض . 
وأخرج أبو نعيم بهذا الإسناد إلى شُرَيْح قال: وليت القضاء لعُمر وعُثمان 
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من القضاء ا ل 1 فحنا 
ولم يقض بين اثنين حتى مات. وكان له يوم استعفى مئة وعشرون سنة. وعاش 
بعد ذلك سنة. 


ا دا قطنة وذكاء ومعرفة وعفْل, ل 


قال أبو الشعئاء : : أتانا زياد ريح ٠‏ فقضى فينا بالبصرة سنة. لم يقض فينا 
قبله مثله ولا بعده. 


وشُرَيْح يز أرطاة. و وشريح القاض 0 0 وهو ثقة. 


قال ابن عبدالبر: كان شاعرا ونيا وهو أحد السادات الطأس , وهم 
أربعة : عبدالله 500 وقيس ابن سَعْد بن عبادة, والأشفت بن قيس الذق 
يُضرب به المثل. والقاضي شْرَيْح المذكور, والأطلس الذي لا شعر في وجهه. 

كان رضي الله عنه مرّاحاً. دخل عليه عدي بن أرطاة فقال له: أين أنت 
أصلحك الله؟ فقال بينك وبيني الحائط. قال: استمع مني . قال كل أسهم 
قال: إني رجلٌ من أهل الشام . قال: مكان سحيقٌ. قال: تزوجت عنذكم. 
قال: بالرفاء والبنين . قال أروت أن اليا . قال: الرجل أحق بأهله. قال: 
وشرطتٌ لها دارها. قال: الشرط أملك. قال: فاحكم الآن بيننا. قال: قد 
فعلت. قال: فعلى من حكمت؟ قال: على ابن أمُك . قال: بشهادة مُن؟ قال: 
بشهادة ابن أخت خالتك . 


ودوي أن علي بن الى لالج ري ا إلى 
وقال: اا عضي لز كان بلدا لدت يي يم الله 
تعالى عنه قال: اجمعوا إليّ القَرَاء . فاجتمعوا في رحبة المسجد. فقال: إني 
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أوشك أن أفارقكم» فجعل يسألهم : : ما تقولون في كذا؟ وشريح ساكت. ثم 
سأله فلما فَرَعْ منهم 2 قال: اذهب فأنت من أقضى الناس » أو من أفضل 
العرب. وفي رواية : فأنت أقضى العرب . 

وتزوج شْرَيْحٌ امرأة من بني تميم تسمّى زَيُنبء فنقم عليهاء ثم ضربهاء 
- فقال: 
ريت تّ رجالا يضربونَ نساءهم فشُلْتْ يميني حينَ أضرِبُ رتنا 


سياه مط - 


ويُروى أن زياد بن أبيه كتبّ إلى معاوية : :يا أمير المؤمنين : قد ضبطتٌ لك 
العراق بشمالي» وفَرَعْتْ يميني لطاعتك» فولّني الحجاز. فبلغ ذلك عبدالله بن 
من ركان عنما مكف قال اللّهم اشْعَلْ عنا يمين زياد فأصابه الطاعون 
في يمينه» فجمعٌ الأطباء واستشارَهم» فأشاروا عليه بقطعها ٠‏ فاستذعَى شرَيْحاًء 
وعرض عليه ما أشار به الأطباء . فقال له: : لك رزقٌ معلومٌ وأَجَلْ محتومٌ» وإني 
أكره إن كانت لك مّدة أن : تعيش في الدّنيا بلا يمين» وإن كان قد دّنا أجلّك أن 
تلقى ربك مقطوعً اليد ؛ فإذا سألك : لم قطعتها؟ قلت : يُغضاً في لقائك» وفراراً 
من قضائك. فمات زياد من يومه . فلام الناس شُريْحاً على منعه له من القطع 
بُغضهم له ال إنه استشارني » والمُستشار مؤَْمَنّ» ولولا الأمانُ في المشورة 
لوددتٌ أنّهُ قط يده يومأء ورجلّه يومأء وسائرٌ جَسده يوماً. 


روف عن. النبي كيد مرسلاء وعن 0 وعلي . وابن- مسعود 
وعبدالرحمن بن أبي بكر وغيرهم . 


وروى عنه : أبووائل» والشعبي » وقَيّس بن أبي ي حازم » وابنا سيرين : محمد 
وأنس» وابن ل ا 0-05ظ 


2 ب* ظاللة 3 
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وقالٌ عَطاءً أقْراوُها ما كانتُ 

يعني : قبل الطلاق» فتعتبر عادتها قبل الطلاق» فلو اذعت في العدّة :ف 
يخالف ما قبلها لم يُقبل . والأقراء, جمع قرء. بضم القاف وفتحهاء. زمان 
العدة . 

وعطاء المراد به: ابن أبي رباح » ومر في التاسع والثلاثين من كتاب العلم . 

وبه قال إبراهيم . 
نحوه. وروى الدارميّ بإسناد صحيح إلى إبراهيم أيضاً أنه قال: إذا حاضت 
المرأة في شهر أو أربعين ليلة ثلاث جِيّضء فذكر نحو أثر شريح . 

وعلى هذا فيُحتمل أن يكون الضمير في قول البخاري : «وبه). ويعود 
على أثر شُرَيْح » أو في النسخة تقديم وتأخير» أو لإبراهيم في المسألة قولان. 

كم : المراد به إبراهيم بن يزيد التحخمي ؛ وقد مر في السادس 

وقالٌ عَطاءٌ 0 

هذا إشارة إلى أن قل الحيض عنده يوم بليلته. وأكثره خمسة عشر. 

وقد اختّلف العلماء في أقل الحيض وأقل الطهرء ونقل الداودي أنهم اتفقوا 
على أن أكثر الحيض خمسة عشرء فعند المالكية : : لاحدٌ لأقلّ الحيض, ٠‏ بل 
تكفي فيه : فيه قطرة واحدة. وأكثره نصف شهر. 

وفي أقل الطهر عندهم في باب الصلاة لا في باب العدة أربعة أقوال: 
المشهور: نصف شهر. وقال ابن حبيب: عر ابام وقال ابن الماجشون: 
خمسة . وقال سَحَُنون : : ثمانية . ونظم هذا بعضهمء » فقال: 
الحيض مُنتهاه نصفُ شهر ثم الخلافُ في أقلّ الطهر 


-١"55- 


ال كر 0 واترو ا خصين عشي اتيضنا ورد 
مُشهورها بنصفٍ شهرحُدًَا فاسْمَع لذا وكن به مُعْبَدًَا 


واحترزت بقولي : لا في باب العدة. عن الطهر الذي وقع فيه الطلاق» فإنه 
يكفي حصوله في لحظة منه كما مرء ولذا كان انقضاء العدة عندهم ممكن في 
شهر كما مر بيانه قريباً. 

وعند الشافعية القرء الذي هو الطهر عندهم وعندناء أقله < تكمنية عشر يونا 
وأقل الحيض يوم وليلة» فلا تنقضي عدتها في أقل من اثنين وثلاثين يوماً 
ولحظتين . بأن تطلقّ وبقي من الطهر لحظة. وتحيض يرما وليلة. وتطهر خمسة 
عشر يوماء ثم ستة عشر كذلك . ولا بد من الطعن في الحيضة الثالثة للتحقق . 

وعند أحمد : أقله يوم وليلة, وأكدرة حيينة عق روما : وغالبه ست أو سبع . 
وأقل الطهر ثلاثة عشر يوما كما هوعند علي وشريح المتقدمين. ولاحد لأكثره . 

وقال أبو حنيفة : أقله ثلاثة أيام. وما نقص عن ذلك فهو استحاضة, وأكثره 
عشرة أيام . وقال أبو يوسف : أقله يومان. والأكثر من اليوم الثالث. 

وقال أبو حنيفة : لا يجتمع أقل الطهر وأقل الحيض معأ فأقل ما تنقضى 
به العدة عنذه ستون و وقال صاحباه : لصي فى شخ ونادتين ونا ا 
على أ ن أقل الحيض ثلاثة ثة أيام , وأن أقل الطهر خدسة عش توما وأن المراد 
بالق : الحيض . 


وهذا التعليق وصله الدارمى بإسناد صحيح عنه» قال: «أقصى الحيض 
خمس عشرة» وأدناه يوم ). ووصله الدارقطني أيضا بلفظ : «أدنى وقت الحيض 
يوم ' وأكثره خمس عشرة) . 
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وقالَ مُعْثَمِرَ عَنْ أبيه سألتٌ ابنَ سيرينَ عَن المرأة ترى الدمَ بعد قَرْئهَا 
بخمسة أيام قال النساءٌ أعلم بذلك. 

قوله : «بعد قَرْئها» قال الكرّماني : أي طهرها لا حَيْضهاء بقرينة لفظ الدم . 

وقال العيني : المعنى أن ابن سيرين سُكل عن امرأة كان لها حيض معتادٌ» 
ثم رأت بعد أيام عادتها الدمّ بخمسة أيام أو أقل أو أكثرء فكيف يكون حكم هذه 
الزيادة؟ فقال ابن سيرين : «هي أعلم بذلك» يعني : أن التمييز بين الدمين راجع 
إليهاء فيكون المرئي في أيام عادتها حيضاء وما زاد على ذلك استحاضة, فإن 
لم يكن لها علم بالتمييز يكون حيضها ما تراه إلى أكثر مدة الحيضء وما زاد 
عليها يكون استحاضة . والمراد بقوله : «قرئها» أي : حيضها المعتاد لا طهرهاء 
كما قال الكرماني . 


وهذا الأثر وصله الدارمي عن محمد بن عيسى عن مُعْتَمِرٌ ومعتمر بن 
سليمان وأبوه سليمنان مرا في التاسع والستين من كتاب العلم . 


والمراد بابن سيرين محمد. وقد مر في الحادي والأربعين من كتاب 
الإيمان. 


55 


الحديث الثلاثون 
دنا أحمدٌ بن أبي رجاء قال : : دنا أو أسامة قالّ: 
ا لي لي غذ عا لعشا بت لي خت, 


مم بيع و 


إن ذلك . عرق ا الصلاة قَدْرَ الأيام ا سي با 
امتّسلي وصَلّي . 

ومعنى الاستدراك: لا د ترك الصلاة فى كل الأوقات» ولكن اتركيها في 
مقدار العادة . 

ومناسبة الحديث للترجمة في قوله : «قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها», 
فؤَكل ذلك إلى أمانتهاء رد إلى عادتها. وذلك يختلفٌ باختلااف الأشخاص . 
وفيه دلالة على أن فاطمة كانت معتادة. 

وقد تقدمت مباحث هذا الحديث عند ذكره في باب عُسل الدم من كتاب 
ار 
رجاله خمسة. وفيه ذكر فاطمة بنت أبى حبيش . 
الوليد بن أبي رجاء الهَرّوي» والحنفى حنفى النسب لا المذهب. 

روى عن . ابن عي وأبي أسامة ويحيى القطان. وغيرهم . 

وروى عنه: البخاري. وأبو زّرعة. وأحمد بن حفص النيسابوري » وأبو 
حاتم وقال: صدوق. 
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قال الحاكم : إمام عصره ه بهراة في الفقه والحديث» وطلب مع أحمد بن 
خنبل» وكتب بانتخابه عن الشيوخ . 

وقال النسائي : كتبت عنه بِالتغْر وهو ثقة لا بأس به وذكره ابن حبان في 
الثقات . 

مات في النصف من بجمادى الأولى سنة اثنين وثلاثين ومئة . 
وائل» أ حي وهم قوم مدل الكذاب. وإنمَا لقب لقول جُذيمق: « وهو 
الأحوى بن عوف. لقي أثالاً فضربه فَحَتّفه وضربه أثال فجذمه. فلشب دية 


وفي ذلك يقول: 
1 
الثانى : أبو اسامة. وقد مر فى الحادي والعشرين من كتاب العلم . ومر 
هشام بن غروة وأبوه غروة وعائشة أم المؤمنين في الثاني من بدء الوحي . ومرت 
فاطمة بنت أبي حُبَيّش في الثالث والتسعين من كتاب الوضوء . 
لطائف إسناده : 
موضع » والعنعنة في موضع واحدى وفيه السماع, ورواته ما بين هروي وكوفي 
ومدني. وتقدم ذكر المواضع التي ذكر فيها في الرابع والتسعين من كتاب 
الوضوء . 
باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض 
الصّفرة : الماء الذي تراه المرأة كالصٌّديدء يعلوه اصفرار» وليس على شيء 
من ألوان الدماء القوية والضعيفة . والكُدْرَة ‏ بضم الكاف ‏ شيء كدر ليس على 
ألوان الدماء . 
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وقوله : «في غير أيام الحيض» يشير إلى الجمع بين حديث عائشة المتقدم 
في قولها: «احتنى رين القصة البيضاء» وبين حديث أم عطية المذكور في هذا 
الباب» بأن ذلك بحرا عل ١‏ إذا رأت الصفرة أو الكدرة في أيام الحيض» 


وأما في غيرها فعلى ما قالته أم عطية 
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الحديث الحادي والثلاثون 


دنا َي بن سَعيدٍ قال 0 محمدٍ عن 
أمْ عَطيّة قالت : كنا لا نَعُدُ الكُدْرَة والصّفْرَةَ شيعا 


قوله : ا وتقريره له 
وبهذا يُعْطى الحديث حكم الرفع» وهو مصيّرٌ من البخاري إلى أن مثل هذه 
الصيغة يعد في المرفوع, ولو لم يصرّح الصحابي بذكر زمنه عليه الصلاة 
والسلام» وبهذا جزم الحاكم وغيره خلافاً للخطيب . 

وقوله : «دشيئاء أي : من الحيض إذا كان في غير زمنه. أماءفية نهنا من 
الخيضن . ولأبي داودء عن قتادة, عن حَفْصة عن أم عَطية : دكا لا نعدٌ الكدرة 
والصّفرة بعد الطهر شيئاً». وهو موافق لما تَرْجَمَ به البخاري . 


وبهذا التفصيل قال سعيد بن المسيب» وعطاءء والليث» وأبو حنيفة 
ومحمد» والشافعي . وأحمد. وأما مالك. فمشهور مذهبه أنهما حيض مطلقا 
في غير زمن الحيض وفي زمنه . وقيل : إنهما لغو مطلقاء وقيل : إن كانتا في أيام 
الحيض فحيضء وإلا فاستحاضة, وتأول حديتٌ أم عطية على أن معناه: لا 
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نعدّهما شيئاً من علامات الطهر كالقَضَّة بل هما من أنواع الدم . 
رجاله خمسة : 

الأول: قتيبة بن سعيدى وقد مر في الثاني والعشرين من كتاب الايمان. 
ومرٌ إسماعيل بن عُلَيّة في الثامن منه . ومرٌ أيوب السّحْتياني في التاسع منه أيضاًء 
ومرٌ محمد بن سيرين في الحادي والأربعين من كتاب الإيمان أيضا. ومرت أم 
عطية في الثاني والثلاثين من كتاب الوضوء . 


11م 


لطائف إسناده : 

فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين, والعنعنة في ثلاثة مواضع, وهو 
في حكم المرفوع. لأن قول الصحابي : كنا. يعني : في زمن النبي يل وقد 
مر الكلام على ذلك في الثامن والخمسين من كتاب الوضوء . 

أخرجه البخاري هنا وأبو داود فى الطهارة عن مسدّد, والسان فيها عن 
عَمرو بن زُرارة» وابن ماجه فيها عن مُحمد بن يَحبى . 

واختار البخاري رواية إسماعيل له عن أيوب عن محمد بن سيرين على 
رواية وَهَيْب له عن أيوب عن حفصة. لأن إسماعيل أرجح . لمتابعة مُعْمَر عن 
أيوب» ولأنه أحفظ لحديث أيوب من غيره . ويجوز أن يكون أيوب قد سمعه من 
محمد ومن حفصة . 

باب عرق الاستحاضة 

أي : بكسر العين وإسكان الراء. المسمى بالعاذل» وقد مر الكلام عليه في 

حديث فاطمة بنت أبي حُبَيْش في باب غَسْل الدم من كتاب الوضوء . 


ااا 


الحديث الثاني والثلاثون 
دنا إبراهيم بن المنذر قال : حَدَّننا معن قال اخدني ابن أي الي 
عن ابن شهاب عنْ عُروة وعن عَمْرَة عنْ عائشة زوج النب كل أن م حبيبة - 
اسْتْحِبِضَتْ سَبّْ سنينَ فسأت الت قله عن ذلك فأمرها أن تفل فقال: 
«هذا عرّق» فكانث تَفْتَسِلُ لكل صلاة . 


قوله : : «وعن عَمْرة) يعني اكلهما عرعائت وني كاله بى الوقت وابن 
عساكر بحذف الواوه فصار من رواية غروة عن عَمْرَة زالميحرطا إثبات الواوى 
وأن الُهري رواه عن شيخين: عُروة» وعَمْرة كلاهما عن عائشة . وكذا أخرجه 
0 وأبو داودء عن زمري . عنهما بواخرجة يضام عن الزُهري» عن عُروة 
. وأخرجه مسلم أذ يضاً وأبو داود عن الرّهري . عن عمزة وحدها: قال 
0 : هو صحيح من رواية الزُهري عن عُروة وعمرة جميعاً. 


قوله: «إن أم حبيبة) هي بنت جَحُش أخت زَيُنب أم المؤمنين» وفي 
«الموطأ» أن اسمها رُينبء فقيل: هو خطأء وقيل: هو الصواب, وإن اسمها 
زينب» وكنيتها أم حبيبة: وأما كون اسم أختها أم المؤمنين زينب» فإنه لم يكن 
اسمها الأصلي. وإنما كان اسمها بر فغيّره النبي ككل ولعله سمّاها باسم 
أختهاء لكون أختها غَلَبَتْ عليها الكنية. ولها أخت أخرى اسمها حَمنة. 


وقد مر في باب الاعتكاف للمستحاضة أن بنات جَحْش الثلاثة استحضن» 
ومرّ هناك ذكر من استحيضت من النساء في زمنه عليه الصلاة والسلام . 


وقوله : «استحيضّتٌ سبع سنين»» قيل : فيه حُبَة لابن القاسم في إسقاطه 
عن المستحاضة الصلاة إذا تركتها ظانة أن ذلك حَيْضء لأنه ككلِ لم يأمرها 
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بالإعادة مع طول المدة. 


ويحتمل أن يكون المراد بقولها: «سبع سنين» بيان مدة استحاضتهاء مع 
قطع النظر هل كانت المدة كلها قبل السؤال أم لاء فلا يكون فيه حجة لما ذُكر. 

0 فمام أن تغتسلٌ» زاد الود 0 0 وهذا قمر 
رجاله سبعة : 


الأول: إبراهيم بن المنذر. وقد مر في الأول من كتاب العلم . ومرَّمَعْن بن 
عيسى القزّاز في الثاني والمئة من كتاب الوضوء. ومرٌ ابن أبي ذئب في الستين 
من كتاب العلم. ومرٌ ابن شهاب الزُهري في الثالث من بَدْء الوحي . ومرّتْ 
عائشة رضي الله عنها في الثاني منه. 

زأما عَمْرة فهي يقت عند الرحفن بن عد .بن زد الانضازية) كانت في حجر 
عائشة . 1 

روت عن : عائشة: وأختها لأمها أم هشام بنت حارثة بن النعمان» وحبية 
بنت سهل» وأم حبيبة حمنة بنت جحش . 

وروى عنها: ابنها أبو الرجال. وأخوها محمد بن عبدالرحمن الأنصاري, 
وصُروة بن الربيرء والزُهري. وعَمْرو بن دينار. وآخرون. قال ابن مُعين: ثقة 
حجة. وقال العبجلي : مدنية تابعية ثقة. وفحم ابن المديني أمرّهاء وقال: عَمْرَة 
أحد العلماء بعائشة, الأثبات فيها. وذكرها ابن حبّان في «الثقات». وقال: 
كانت أعلم الناس بحديث عائشة. وقال سُفيان: أثبتٌ حديث عائشة حديتٌ 
عمرة والقاسم وعروة . وقال مر بن عبدالعزيز : ما بقي أحد أعلم بحديث عائشة 
من عَمْرة . قال شعبة : وكان عبدٌالرحمن بن القاسم يسألّها عن حديث عائشة. 
وقال ابن سعد : كانت عالمة . وكتب عمر بن عبدالعزيز إلى ابن حَرْم أن يكتب 
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له أحاديث عمرة . ماتت سنة ست ومئة. وهي بنت سبع وسبعين سلة . 


وفي الحديث ذكر أم حبيبة» وهي أبنت جحت اعت اروب زق اللي 3 
أم المؤمنين. كانت تحت عبدالرحمن بن عوف» فاستحيضت سبع سئين » 
فسألت النبي كك . ب إلخ الحديث. ورواه مُعْمر عن الزُهري » فقال: أم حبيب 
بغير هاءء وفي رواية محمد بن إسحاق عن الزهري : إن كانت لتخرج من 
المركن وقد غلبت حمرة الدم على الماء. فتصلي . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وبصيغة الافراد في موضع, 
والعنعنة في أربعة مواضع, ورواته مدنيّون, وفيه رواية ابن شهاب عن غروة 
وَعَمْرة بواو العطف, كلاهما عن عائشة. وفي رواية ابن عساكر: عن عُروة 
بحذف الواو. ورواية إثباتها أثبت. إلى آخر ما مر قريباً في المتن. 


أخرجه الستة. وأخرجه البخاري هنا ومسلم في الطهارة عن قُتيبة ومحمد 
ابن رمح , وأبوداود د فيها عن يزيد بن خالد, والتّرمذي والنسائي فيها عن قتيبة . 


باب المرأة تحيض بعد الإفاضة 
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الحديث الثالث والثلاثون 
حَدَّنّنا عبدالله بن يُوسُفٌ قال : : أخبرنا مالك عن عبدالله بن أبي بكر بن 
محمد بن عَمْرِو بن حَرْمٍ عنْ أبيه عن عَمْرَة بنتِ عبدالرحمن عنْ عائشة 
ذمج الي يل أنها قالت لرسول. اله كلاه :ايا رسول اللّه! إن صَفِيّةَ بنتَ 
حَيَيّ قذ حاضت . قال رسول الله لله كله : العلّها تَحْبِسُنَاء ألم تكن طافث 
معكنٌ ؟) فقالوا: بَلى. قال: «فاخرٌ جي» . 
قوله: «حاضت» أي : بعد أن أفاضت يوم النحرء كما يأتي في باب الزيارة 
يوم النحر. 
وقوله : «لعلها تحبسّنا» أي : تمنعنا من التوجه إلى مكة في الوقت الذي 
أردنا التوجُه فيه ظناً منه يكل انها ما طافت طواف الإفاضة. وإنما قال ذلك لأنه 
لا يتركها ويتوجه. ولا يأمرها بالتوجه وهي باقية على إحرامهاء فيحتاج إلى أن 
يقيم حتى تطهرٌ وتطوفت بحل الحلّ الثاني . 
وقَولّه: «ألم تكن طافت معكنٌ؟» أيْ طراف الركن ولغير أبوي ذرٌ والوقت 
والأصيلي : «ألم تكن أفاضت» أي طافت طواف الإفاضة, وهو طواف الركن . 


وقوله : «قالوا: بلى» بغير فاء لابن عساكرء ولغيره: «فقالوا» أي : النساء ومن 
معهن من المحارم » وفي رواية تأتي في الحج أن صفيّة هي التي قالت: «بلى» 
؛ وفي رواية عن عائشة فيه أيضاً في باب الزيارة يوم النحر أنها قالت: «حججناء 
فأَقَضُنا يوم النحر. فحاضت صفيّة» فأراد النبي كَل منها ما يُرِيد الرجل من أهلهء 
فقلت: يا رسول الله : إنها حائض» . 

وهذا مشكل. لأنه عليه الصلاة والسلام إن كان عَلم أنها طافت طواف 
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اا فكيف يقول: «لعلها تحبسنا؟» وإن كان ما علم» فكيف يريد وقاعها 
قبل التحثل الثاني . 

ويجاب عنه بأنه عليه الصلاة والسلام ما أراد ذلك منها إلا بعد أن استأذنته 
نساؤه في طواف الإفاضة, فأذن لَهنٌء فكان بانياً على أنها قد حلّتء فلما قيل 
له: إنها حائضء. جوز أن يكون وقع لها قبل ذلك حتى منعها من طواف 
الإفاضة, فاستفهم عن ذلك, فأعلمته عائشة أنها طافت معهِنٌ, فزال عنه ما 
خشيه من ذلك . 


وقوله : «قال: فاخرّجي» بالإفراد. لأن طواف الوداع ساقط بالحيض» وهو 
خطاب لصفيّة أي : قال لصفية مخاطباً لها: «اخرّجي». وفيه التفات من 
الغيّبة» أي : «ألم تكن طافت». إلى الخطاب, أو خاطب عائشة» لأنها المخبرة 
له. أي : ا حرجي ء فإنها توافقك. أو قال لعائشة: قولي لها: اخرجي. وفي 
رواية المُسْتَملي والكشميهني : «اخرّجْنَ» وهي مناسبة للسياق» وفي رواية أبي 
سَلمة : «اخرّجوا». وفي رواية عائشة في المغازي : «فَلْتنفر»» وفي رواية عائشة 
في الحج: «وحاضت صفيُّ», فقال النبي كه: «عقّرى. حلقى. إنك 
حابسئناء أما كنت طَفْتِ يوم النحر؟» قالت: بلى . قال: «فلا يأسء انُفري». 
ومعاني هذه الروايات متقاربة. والمراد بها كلها الرحيل من منى أو المحصب 
إلى المدينة. 

وقوله في هذه الرواية : «عَقَرى حَلّقى» بالفتح فيهما ثم السكون, وبالقصر 
بغير تنوين في الرواية» ويجوز لغة. وصوبَهُ أبو عُبيد, لأن معناه الدعاء بالعَفّر 
والحلق كما يقال: سَقيا ورعياء ونحو ذلك من المصادر التي يُدعى بها. وعلى 
الأول هو نعتٌ لادعاء . 


ثم معنى عقرى: عَقَرها الله أي : جرحهاء وقيل : جَعَلّها عاقراً لا تلدٌُ. 
وقيل : عقر قومها. ومعنى خلقى : حلقَ شعرهاء وهو زيئنة المرأة. أو أصابها وجع 
في حلقها. أو حَلقَ قومها بشؤه 5 أي : أهلكهم . 

وحكى القرطبي أنها كلمة تقولها اليهود للحائض. فهذا أصل هاتين 


- كلا 


الكلمتين» ثم انتسع العرب في قولهما من غير إرادة حقيقتهماء كما قالوا: قائلة 
العرء وترئت يداه ونحو ذلك . 

قال القرطبي وغيره: شتان ما بين قوله عليه الصلاة والسلام هذا لصفية» 
وين اوه لعائضه لما حافت معه لي الج : هذا شيء كتبه الله على بنات أدم. 
لما يَشْعُرٌ به من الميل لهاء والحنو عليهاء بخلاف صفية . 


قال في «الفتح»: ليس دليل على اتضاع قدر صَفيّة عنده. لكن اختلف 
الخلام باخكلاف المقام؛ فعائشة دخل عليها وهي تبكي أسفاً على ما فاتها من 
النسكء فسَلاما بذلك. وصفية أراد منها ما يريد الرجل من أهله. فأبدت 
المانع» فناسب كلا منهما ما خاطبها به في تلك الحالة . 


قلت: ال اود و ع تر 
لما أراد أن ينفرّ إذا صفيّةٌ على باب خبائها كثيبة حزينة» فقال: «عقرى. 
الحديث» ففي هذا الحديث أن صفية وقع لها ما وقع لعائشة من الحزن. ومع 
ذلك قال لهاها قال فيكون الظاهر ما قاله القرطبي وغيره. وكان حيضها ليلة 
الدرمن المحمت! 


وفي الحديث دلالة على أن أمير الحاجٌ يلزمه أن يؤخر الرحيل لأجل من 
تحيض ممن لم نطف للإفاضة . 

وتعقب باحتمال أن يكون إرادته عليه الصلاة والسلام تأخير الرحيل إكراماً 
لصفية. » كما احتبس بالناس على عقد عائشة . 

قلت: الاحتباس على العقّد لا يبعد أن يكون واجباًء لما فيه من المحافظة 
على 0 إضماعة المال. والحديث الذي أخرجه البزّار عن جابر والبيهقي عن 
أبي شريرة مرفوعاً : «أميران وليس بأميرين » من تبغ جنازة فليس له أن ينصَّرف 
حتى دفن أو يأذن أهلهاء والمرأة ‏ نح أو تعتمرٌ مع قوم ء فتحيض قبل طواف 
اليكن» ٠‏ فليس لهم أن ينصرفوا حتى تَظهُر أوتأذن لهم في إسنادة ضعف شديد» 
فلا يستدل به على الوجوب . 

11د 


وقد ذكر مالك في «الموطا» أنه يلزم الجمال أن يحبس لها | إلى انقضاء أكثر 
مدة اي الغنباة 0 بو التزاران يتيريها لفسا كنت 


مدي 

ويأتي في الحديث الذي بعده الكلام على طواف الوداع . 
رجاله ستة : 

الأول: عبدالله بن يوسفاء 

والشاني: الامام مالك. وقد مرًا في الثاني من بدء الوحي. ومر 
عبدالرحم بن أبي بكر في الرابع والعشرين من كتاب الوضوء . ومرت عمرة بنت 
عبدالرحمن فى الحديث الذي قبل هذا. ومرت عائشة فى الثانى من بدء 
الوحي . ومر أبو بكر بن محمد بن عمروبن حَرْم في باب: كيف يقبض العلم 
عد الاربعين من كات العلم: 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع واحدء وصيغة الإخبار كذلك, 
والعنعنة في ثلاثة مواضع, ورواته كلهم مدنيون غير عبدالله بن يوسّف فإنه 

أخرجه البخاري هناء ومسلم في الحج عن يحيى بن يحبى . والنسائي فيه 
0 2 ا 
الَؤْيّج. بن بع ل لسر يه 
هارون بن عمران» وأمها برة بنت سموأل, كانت عند سلام بن مشكم» وكان 
شاعراً, ثم خَلَفَ عليها كنابةٌ بن ابي الحقيق وهو شاعر» فقتل يوم خيبر. 

وعن أبي بَرْزة : لما نزل النبي يكل حَيْبر كانت صفيّة عروساً في مجاسدهاء 
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فرأت في المنام أن الشمس نزلت حتى وقعت على صدرهاء فقصّت ذلك على 
زوجهاء فقال لها: ما تميّن إلا هذا الملك الذي نزل بنا. قال: فافتتحها رسول 
لله بل فضرب عُنْقَ زوجها صبراً. وقيل : إنها رأت قبل ذلك أن القمر وقع في 
خجرهاء فذكرت ذلك لأمهاء فلطمت وجههاء وقالت: إنك لتَمَدٍَ ين عُنْقَك إلى 
أن تكوني عند ملك العربء فلم يزل الأثر في وجههاء حتى أتى بها رسول الله 
ككل فسألها عنه. فأخبرته . 

تزوجها النبي كَلِهْ سنة سبع من الهجرة . 

وروى ثابت عن أنس أن النبي كله اشترى صفيّة بنت حبي بسبعة أروس . 
وخالفه عبدالعزيز بن صهيب وغيره عن أنس» فقال فيه: إن رسول الله يكل لما 
جمع سَبِيَ خيبر» جاءه دحية» فقال : أعطني جارية من السب . فقال: «اذهب 
فحُذ جاريةً)» فأخذ صفية بنت حي . فقيل: يا رسول الله :<إقها مبيدة فريفل: 
والنضير, ما تضْلُحُ إلا لك . فقال له: «خذ جارية غيرها» . 


وقال: ابن عبدالبز: اصطفاها رسول الله يكن وصارت في سهمه. ثم أعتقها 
وجعل عتَقّها صٌداقهاء لا يختلفون في ذلك وهو خصوصي عند أكثر الفقهاء 
له يلِ إذ كان حكمه كك في النساء مخالفاً لحكم أمته. 


وعن إسحاق بن يسار قال: لما افتتحَ رسول الله كلٍ الغموص حصن بني 

بى الحقيق» أن بعفيةاينت حين ونهها ابنة عم لها خاديهما يلال فخر بهما 
يف رأتهم المرأة التي مع صفيّة» صكّت وجههاء وصاحت» 
وحثت حثت التراب على وجهها. فقال رسول الله كل : «أَعُزبُوا هذه الشيطانة عني»» 
أسر يصفيةء ملت خلفء وى ليها يده رف الاس أنه الفا 
لنفسه . وقال لبلال: أنزِعَت الرحمة من قلبك حين تمر بالمرأتين على قتلاهما. 


وقال الواقدي : لم يخرج من خيبر حتى طَهْرَت صفيّة من حيضهاء فجعلها 
وراعى فلما صار] إلى منزل على ستة أميال من خيبر» مال يريد أن يغرس بهاء 
فأبت عليه فوجد في نفسه. فلمَا كان بالصهباء. وهي على بريد من خَييره نزل 


- ١1/4 


بها هناك: فمشّطّتها أم سُلِيم وعطرتهاء وكانت أضواً ما يكون من النساءء فدخل 
على أهله » فلما أصبح . سألتها عما قال لهاء فقالت : قال لي : «مااحملك على 
الامتناع من النزول. أولاً؟» فقلت: خشيتٌ عليك من قرب اليهود. فزادها ذلك 


عنذده. 


وعن عطاء بن يسار: لما قدمت صفية من حير أَنزلّت في بيت لحارثة بن 
التعمان» فتسمع نساء الأنصار فجئنٌ ينظرن إلى جمالهاء وجاءت عائشة 
ة فلما خرجت. خرج النبي يإ على إثرهاء فقال: «كيف رأيت يا 
عائشة؟) فقالت: رأيت يهودية . فقال: «لا : تقولي ذلك» فإئما أسلمت وحسنٌ 
إسلامها) . 

وعن سعيد بن المسيّب قال: قدمت صفيّةُ وفي أدُنها خوصة من ذهب» 
فوهبت منه لفاطمة ولنساءٍ معها. 


ل بل ليب بنت جْش فض فقال لها : «إن 
بعيرٌ صفية اعتلٌ» فلو أعطيتها بعيراً» . فقالت: أنا أعطي تلك اليهودية» فتركها 
رسول الله يلخ ذا الحجة والمحرم شهرين أو ثلاثة لا يأتيهاء حتى قالت زينب: 


يست منه. 


قال ابن عبدالبر: كانت صفيةٌ حليمةً فاضلة عاقلة» وكان لها جارية» فأتت 
وين الخطابية :وقالك لهة: إنا فيه تحت البيث: :صل البهرد. اقيعلفة 
إليها عمرء فسألها عن ذلك . فقالت: أما السبتٌ فإن لم أحبّه منذ بدّلني الله يوم 
الجمعة. وأما اليهود فإن لي فيهم رحماًء وأنا أصِلَّها. قال: ثم قالت للجارية : 
ما حملك على ما صنعت؟ قالت: الشيطان. قالت: اذهبي فأنت خرة. 


ودخل عليها النبي يك وهمي تبكي » فقال لها: ما يبكيك؟ قالت: بلغني أن 
عائشة وحفصة تنالان مني » وتقولان بم شر بوصنية» تكن ينات غم رسول 
الله ككلله وأزواجه . قال: «ألا قلت لهنّ كيف تَكُنٌ خيراً مني » وأبي هارون وعمي 
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موسى 2 وزوجي محمد؟ ). 


أولم النبي يك عليها تمرأً وسَويقاً. وقسم لهاء وكانت إحدى أمهات 


ا ا اي ل 


بك بي فَمَرْنَ أزواجه ببصرهنٌ . فقال: «مَضمِضْنَ». فقلن: من أي شيىء؟ 
فقال: : «من تغامزِكنٌ بها والله إنها لصادقة) . 


روت عن: النبي كد أحاديث» اتَمَقا على واحد. 


وروى عنها: ابن أخيهاء ومولاها كنانة» وزَّين العابدين بن علي بن 
الحسين» وإسحاق بن عبدالله بن الحارث بن صَمُوان . 


توفيت سنة اثنين وخمسين في خلافة معاوية. 
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الحديث الرابع والثلاثون 


يم مه سي 


حَدَنَنا مُعَلَى بن أسدٍ قال : : حَدَّئنا هيب عنْ عبد الله بن طاوس عن 
أبيه عَنْ ابن عباسٍ قال: رُحْصٌ للحائضٍ أن تنفرٌ إذا حاضَتَ وكان ابن 
عُمر يقولٌ في أول. أمره. إنها لا تَنفرٌ ثم سمعْتَهُ يقول : تنفرٌ إِنَ رسول الله 
يك رَخْصٌ لَهَنَ. 


قوله : ان للحائض» بالبناء للمفعول. 


وقوله : «أن فر بفتح أوله وكسر ثالثه. وقد يضم 6 ين لها في 
النفور. وهو الرجوع من مكة إلى وطنها . 


وقوله : «إذا حاضت» أي : من غير أن تطوف للوداع . 


وقوله : «وكان ابن عُمر يقول: هذا مقول طاووس لا ابن عبّاس., وكذا قوله: 
«ثم سمعته يقول», فقد صرّح بذلك في الحج, فقال: «قال: وسمعت ابن عمر 
. إلخ» رادا القولٌ لطاووس . 
وكان ابن عمر يُفتي بأنها يجب عليها أن تتأخر حتى تطهّر من أجل طواف 
الوداع , » ثم بلغته الرخصة عن النبي كَل هن في تركهء فصار إليه» ٠‏ أوكان نسي 
ذلك. فتذكره. وإنما جمع في قوله : «لهن». وإن كان المراد الحائض» نظا 
والظاهر أنه بلغه لا أنه تذكر لما رواه الطحاوي عن طاووس أنه سمع ابن 
عُمر يُسَآل عن النساء إذا حضن قبل النُفْر وقد أَقَضْنَ يوم النحر. فقال: إن 
عائشة كانت تذكرٌ عن رسول الله يك رُخصة لهنَء وذلك قبل موت ابن عُمر 
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وكذلك أخرج النسائي عن طاووس أن ابن عمر كان يقول قريباً من سنتين 
إن الحائض لا تنفر حتى يكون آخر عهدها بالبيت * ثم قال بعدٌ: إله رح 
للنساء . 

وروى ابن أبي شيبة أن ابن عُمر كان يُقيم على الحائض سبعة أيام حتى 
تطوف طواف الوذا ٠»‏ قال الشافعي : كان ابن مر سمع الأمر بالوداع. ولم 

يسمع الرخصة أولاً. ثم بلغته الرخصة, فعمل بها. 


وما زدي عن ابن عمر من وقوله أولاً بوجوب التأخير لطواف الوداع » ورجوعه 
عن ذلك روي عن زيد بن ثابت. 


قال ابن المنذر: عامة الفقهاء بالأمصار ليس على الحاتمن التي قد أفاضت 
طواف وداع» وروينا عن عمو بن الخطاب , وابن 0 وزيد بن ثابت» أنهم 
أمروها بالمقام إذا كانت حائضاً لطواف الوداع , وكأنهم أوجبوه عليها كما يجب 
عليها طواف الإفاضة. إذ لوحاضت قبله لم يسقط. قال: وقد ثبت رجوع ابن 
عمر وزيد بن ثابت عن ذلك. وبقى عمر. فخالفناه. لشبوت حديث عائشة وأم 
سَلَّيم وغيرهما بخلافه . 

وأشتذ عن عفمز بإسناد صتَوينة عن ابن عمر قال : طافت امرأةٌ ة بالبيت يوم 
النحُر» ثم حاضت» فأمر عمر بحبسها بمكة بعد أن ينفرٌ الناس» حتى تطهّر 
وتطوف بالبيت. 


ووو ابن أبي شيبة عن القاسم بن محمد: كان الصحابة يقولون: إذا 
أفاضت المرأة قبل أن تحيض فقد فَرَعْت إلا عمر, فإنه كان يقول: يكون آخر 
عهدها بالبيت. 

2 3 اك 0 ولحاي 0 0 الحارث بن 


٠ 596‏ ثم تحيض »2 قال 0 آخر عهدها بالبيت. قال 0 فكذلك 
أفتاني . وفي رواية أبي داود: هكذا حدثنى رسول الله تله . 
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واستدل الطحاوي بحديث عائشة وحديث أم سُليم على نسخ حديث 
الحارث في حق الحائض 
رجاله ستة : 

الأول: مُعَلَى بن أسد ‏ بفتح المهملة وتشديد اللام ‏ أبو الهيثم البَصري 
الحافظ . 

0 : شيخ بصري ثقة كبس؛ ومع وأخوه به أن منه. 
عل خا عدي رحد و 8 رك مر 
الحكم : ثقة مأمون . وذكره ابن حبان في «الثقات». 

روى عن: هيب بن خالد. وعبدالواحد بن زياد وعبدالعزيز المختار 
ويزيد بن ريع » وعبدالله د بن المُتْنى بن عبدالله ا وجماعة . 

وروى عنه: البخاري. وروى الباقون له بواسطة أحمد بن يوسف 
السلمية وحجاج بن الشاعر, وأحمد بن عبد الله بن علي بن مُنجوف» وخلق . 

توفي في رمضان سنة ثماني عشرة ومثتين . 

الثاني : وَهَيْب بن خالد وقد مر في الثالث والعشرين من كتاب العلم . ومر 
طاووس بعد الأربعين من كتاب الوضوء في باب: مَنْ لم ير الوضوء إلا من 
المخرجين . ومرّ عبدالله بن عباس في الخامس من بدء الوحي . ومرٌ عبدالله بن 
مر في كتاب الايمان قبل ذكر حديث منه. 

والثالث من السند: عبدالله بن طاووس بن كيسان اليماني أبو محمد 
00000 إلى 000 ا 8 
معمر: مارأيت ابن فقيه مثل ابن طاووس . فقلت له: ولا هشام بن عروة؟ فقال : 
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حسببك بهشام, ولكن : أر مثل هذا . وكان أعلمٍ الناس بالعربية» وأحسنهم 
: وقال النسائي : 8 ثقة مأمون 5 وكذا قال الدارَقطني والعجلي اود ابن 
حبان في الثقات . وقال : كان من خيار عباد الله تعالى وكا ودين وتكلّم 


اضف الراففة: 

وقال حارثة بن مضرب : - جلنبت إلى ابن عباس فقلت فقلت: روى أهل العراق 
عن طاووس عنك مرفوعاً : ما أبقيت الفرائض فلأؤلى عَصَبّة ذَكر. فقال: إبلخ 
أهل العراق. إني ماقلت هذاء ولا رواه طاووس عني . قال حارثة : فلقيث 
طاووساً فقال :لا والله ماوويت هيدان » وإنما الشيطان ألقاه على ألستتهم . قال: 
ولا أراه إلا من قبل ولدهمى وكان على خاتم سَليمَان بن عبدالملك. وكان كثير 
الحمل على أهل البيت. والحديث المذكور في «الصحيحين». 

روى عن : أبيه. وعطاء. وعَمرو بن شعيب, وعلى بن عبدالله بن عبّاس. 
ووهب بن منبّه وعكرمة بن خالد المخزومي , وغيرهم . 

وروى عنه : ابناه طاووس ومحمد. وعمرو بن دينار» وهو أكبر منه» وأيوب 
السختياني » وهو من أقرانه, والسّفيانان» وغيرهم . ش 

مات سنة اثنتين وثلاثين ومئة بعد أيوب بسنة . 

باب إذا رأت المستحاضة الطهر 

أي : تميز لها دم العرّق من دم الحيض. فسمّى زمن الاستحاضة طهراً 
لأنه كذلك بالنسية إلى زمن الحيض » ويُحتمل أن يريد به انقطاع الدم, والأول 
أوفق بالسياق» و عه قول ابن عباس الآتن: : إذا رأت الدم البحراني فلا 
تصلي » لأن البحراني هودم الحيض . 

قال ابن عباس تغتسل وتصلي ولو ساعة ويأنيّها رَوَحَهَا إذا صِلَّتٌ 
الصَّلاة أعظمُ . 

قال الداودي : معناه : إذا رأت الطهن ساعة. ثم عاودها دم فإنها تغتسل 
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وتصلي في تلك الساعة . 

والتعليق المذكور وصله ابن ف شيْبة والدّارمي عق انميق بن سيرين » أنه 
سأل ابن عبّاس عن المُسْتحاضة» فقال: أما مارأت الدمٌ البحراني فلا تصلي, 
وإذا رأت الظهر ولو ساعد فَلْتَمْمَسل وتصلي . 

وقوله : «ويأتيها زوجهاء أثر آخر عن ابن عباس أخرجه عبدالرزاق وغيره 
حديث صحيح إن كان عكرمة سمعه منها. 

وقوله : «إذا فلن شرط محذوف الجزاء. أي : إذا صلّت تغتسل» وهو 
رأي البصريين, أو جزاؤه مقدَّم. وهو قوله: «تغتسل وتصلي» وهو رأي كوفي » 
والمعنى على قولهم : «إذا صلّت»: أي : أرادت الصلاة» تغتسل وتصلي . 

وقوله : «الصلاة أعظم» أي : من الجماع . 

وهذا بحث من البخاري . أراد بيان الملازمة. أي : إذا جازت الصلاة» 
فجواز الوطء أولى » لأن أمر الصلاة أعظم من أمر الجماع. ولذا عقبه بحديث 
عائشة المختصر من قصة بنت أبي حُبيش» المصرح بأمر المستحاضة بالصّلاة. 

وأشار البخاريٌ بما ذكر إلى الردٌ على من مَنْمَ وطاء المستحاضة, وقد نقله 
ابن المنذر عن إبراهيم يخ اللحعى: والحكم» والزُهري ‏ وغيرهم . . وما استدل به 
على الجواز ظاهر فيه . 

وذكر بعض الشراح أن قوله : «الصلاة ة أعظم» من بقية كلام ابن عباس». 
وعزاه إلى تخريج ابن أبي شيّبة» وأليس هو فيه » نعم : : روى عبدالرزاق والدارمي 
عن 0 0 أنه سأل سعيد بن بير عن المستحاضة : أتجامع؟ قال: 


وابن عباس مر في الخامس من بدء الوحي . 
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الحديث الخامس والثلاثون 
حَدّنّدا أحمدٌ بن يُونْس عنْ رُمَيْر قال: : حَدَئنا مام عنْ عُروة عن 
عائشة قالتٌ: قال النبيّ ككل : «إذا بات الحيْضْةٌ فدّعي الصلاة وإذا 
ديرت فاغسلي عنك الدَّمَ وصلي . 
رواه البخاري هنا عن زُهير مختصراًء وقد أخرجه أبونُعَيمِ في «المستخرج» 
من طريقه تام وقد مرت مباحثه مستوفاة في باب غسل الدم من كتاب الوضوء . 
رجاله خمسة : 
الأول: اد نر بلسي وقد مر في التاسع عشر من كتاب الإيمان. . ومر 
اصررين معاي في الثالك الاين . ومر هشام بن عروة وأبوه عروة وعائشة في 
باب الصلاة على النفساء وستتها 
أي : : سنة الصلاة عليهاء والنفّساء بضم النون وفتح الفاء مع المد مفرد» 
ا م إذ ليس في الكلام 


ء يجمع على فعال إلا عُشراءء ونفساء. والنفساء ء هي الحديثة العهد 
0 
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الحديث السادس والثلاثون 


حدنا ايه بن ابي صرح قالّ: : أَخَنا شَبابةٌ قال : أخبرنا شعْبةٌ عن 
سين المعَلّم عنْ ابن بُريدة عن سَمُرَ بن نْدُب أن امرأة مانث في بَظنٍ 
فصلّى عليها النبيٌ ل فقام وسَطَهًا . 


قوله: «ماتت في بطن» أي : سن طون يعني الحمل. وهو نظير: 


2 9 
«عَذْيَت امرأة في هرة). 


قيل : وهم البخاري فظن أن قوله : «ماتت في بَطن» ماتت في الولادة 
ومعنى ماتت في بَطن : ماتت مَبطونة . والموهم له هو الواهم. فإن عند المصنف 
في هذا الحديث في الجنائز: «ماتت في نفاسها», وكذا المسلم . وقوله: «فقام 
وَسَطهاء أي : محاذيا لوسّطها بتحريك السين على أنه اسم وبتسكينها على أنه 
ظرف». وللكشميهتق : «فقام عند وسطها» . 

قيل : وإ القيام عند وسطها لتقا وذلك مطاريت في ها بيخلاف 
الرجل . ل ب بأن ذلك كان قبل اَحْاذْ الْنْعْشُ للف فأما بعل انَخْاذه فقد 
حصل المطلوب من الستر. 


وما رواه أبوداود والترمذي عن أبي غالب عن أنس بن مالك أنه صلى على 
رجل . فقام عند رأسه يطلل علق أمراك فقام عند عجيزتها قال له العلاء بن 
زياد: أهكذا كان رسول الله كك يفعل؟ قال: نعم . قال في «الفتح) : في 
البخاري الاشارة إلى أنه ضعيف . 


والسنّة عند المالكية أن يقف الإمام محاذياً لصدر المرأة, لأنه أكثر ما 
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تعصي به الله لا عند وسطهاء لثلا يتذكر إن وقف عند وَسَطها ما يشِغَلّه أويفسد 
صلاته, ولا يرد على ذلك وقوفه عليه الصلاة والسلام عند وسط المرأة لأنه 
مغصرم: فلا يحصّل في حقه ما يحصّل في حق غيره. ويقف عند وسط الرجل 
مخاذيا ورخف لأنه أشد ما يعصي ألله به . 


وروى ابن غانم عن مالك أنه يقف عند وَسَط المرأة كالرجل . 


وقال ابن شعبان : حيث وقف الإمام من الرجل والمرأة جاز. وهذا الذي قال 
موافقٌ لما دَرَجّ عليه البخاري في الجنائز حيث قال: باب : أين يقوم من الرجل 
والمرأة. فإنه أورد الترجمة مورد السؤال. وأراد عدم التفرقة ب بين الرجل والمرأة . 

قال ابن بطال؟ يمل أن يكو البخاري اقضد بهذ الترجمة أن اللفبباء 
وإذدكات 3 تصلي لها بعكو غيرها من النجاء فى '"طهارة العين. لصلاة ل 
يكلهِ عليها. قال : وفيه رد على من زعم أن ابن أدم ينجس بالموت» لأن النفساء 
جمعت الموت وحمل النجاسة بالدم اللازم لها, فلما لم يضرّها ذلك. كان 
الميث الذق لا ديل م نقاية أولى . 


وتعقبه ابن المنير بأن هذا أجنبي عن مقصود البخاري . قال: وإنما قصد 
أنها وإن ورد أنها من الشهداء. فهي ممن يصلى عليها كغير الشهداء. 

عفنيه ابن رشيد بأنه أيضا يضاً أجنبي عن أبواب الحيضء قال: وإنما أراد 
البخاري أن يستدلٌ بلازم من لوازم الصلاة. لأن الصلاة اقتضت أن المسيل 
فيها يكون طاهراًء فلما صلَّى عليها إليهاء لم من ذلك القول بطهارة عينها 
وحكم النفساء والحائض واحد. 

قال: ويدل علق أن هذا مقصوده. إدخال حديث ميمونة في الباب» كما 
في رواية الأصيلي وغيره» وفي رواية أبي ذر قبل حديث ميمونة باب غير مترجم » 
وعادته في مثل ذلك أنه بمنزلة الفصل من الباب الذي قبل :ومناسيثه له أن عين 
الحائض والتفاء ء طاهرة, لأن ثوبه يي كان يصيبها إذا سجد ولا يضره ره ذلك. 
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قلت: ما قاله ابن رشيد وارتضاءء هو عين ما قاله ابن بطال سابقاً . 
رجاله ستة : 
المقرىء . وقيل: اسم أبيه : عمر. بغدادي. 

روى عن: ابن عَلَّيّة ووكيع, ومروان بن معاوية, وشبابة» ويزيد بن 
هارون. وغيرهم . 

وروى عنه: البخاري. وأبو داود» والنسائي » وأبو زَرعَةَ وأبو حاتم 
وغيرهم . 

قال النسائي : ثقة. وقال يعقوب بن شَيْبة كان ينزل المخرم. ور إلى 
الرّيء فمات بهاء كان ثقة ثبتاً أحد أصحاب الحديثء؛ قرأ القرآن على 
الكسائى . وقال ابن حبان في «الثقات»: يُغربٍ على استقامته . 

الثاني : شبابة - بفتح الشين وتخفيف الباءين الموحدتين ابن سّوَار - بفتح 
السين وتشديد الواو المَرّاري مولاهم, أبو عمر المدائني . 

قال ابن مُعين : ثقة. وقال عُثمان الدارمي : قلت ليحيى فشبابة في شعبة؟ 
قال: ثقة. وسألت يحيى عن شاذان» فقال: لابأس به. قلت: هو أحب إليك 
أم شبابة؟ قال: شبابة . 

وقال ابن الحنيد: قلت ليحيى : تفسير ورقاء عمن حملته؟ قال: كتبة عن 
شبابة وعن علي ب فصن وكان شبابة أجرأ عليها. وجميعهما ثقتان. 

وقال يعقوب بن شيّبة : سمعت علي بن عبدالله , وقيل له: روى شبابة» عن 
شعبة» عن بُكير. عن عطاء, عن عبدالرحمن بن يَعْمَر في الدَبّاء : على أي 


شبىء تقدر أن تقول في ذلك؟ يعني : شبابة كان شيخاً صدوقاً؛ إلا أنه كان يقول 


-١990 


بالإرجاء. ولا ينكر لرجلٍ سمع من رجل ألفا أو ألفين أن يجي ى ء بحد 
غريب. 

وقال ابن سعد: كان ثقة صالح الأمر في الحديث. وكان مرجييا . 

وقال أحمد بن حنبل تركته لم أكتب عنه للإرجاء . قيل له: يا أبا عبدالله» 
وأبو معاوية؟ قال: شبابة كان داعية. وقال زكريًا الساجى : صدوق. يدعو إلى . 
الإرجاء. وكان أحمد يحمل عليه . وقال ابن خراش : كان أحمد لا يرضاه. وهو 
صدوق في الحديث. 

وقال أبو رٌرعة : كان يرى الإرجاء. قيل له: رجع عنه؟ قال: نعم . 


0 امازل كبيسا في . وقال ابن عدي : إنما 

وقال ا ا اكتالي 0 و 
0 بق اهل !انعد قو قال : ٠:‏ من ل 
قال: فإني أدعو الله فأمُن على دُعائي اللهم إن كان شبابة يعض أهلّ نبيّك 
فاضربه الساعة بفالج » قال “فانبهت وجئت المذائ رقت الطوي وإذا الناس 
في هَرْجِء فقلت: ما للناس؟ فقالوا: افلح شباية فى السك :وناخة السباعة. 

روى عن شعبة. وشيبان». ويونس بن أبي إسحاق» وأ بن أبي ذئب» 
والليث. وغيرهم . 

وروق عنه. جمد بن اخيل: وعلي , بن المديني 6 ويحيى بن معين». 
وإسحاق بن راهويه. وأحمد بن أبي سريّح , وخلق كثير. 

خرج إلى مكة وأقام بها إلى أن مات سنة خمس وخمسين ومئتين. 


الشالث: شعي بن الحجاج» وقد مر فى الثالث من كتاب الإيمان. ومر 
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حسين بن ذُكوان المعلّم في السادس من كتاب الايمان أيضاً . 

والرابع : عبدالله بن بُريَدُة بن الحُصَيْبٍ - بالتصغير فيهما ‏ الأسْلّمَي أبو 
سَهل المُروزي» قاضي مروء أخو سليمان. وكانا توأمين 

قال ابن مُعين والعجلي وأبوحاتم : ثقة . وقال الَنْرم عن أحمد: أما سُليمان 
فليس في نفسي منه شيىء» أما عبدالله . . ثم سكت . ثم قال : كان وكيع يقول: 
كانوا - لسليمان أحسد منهم لعبد الله . وفي رواية أخرى : : كان سليمان أصحهما - 
حديثاً. وقال ابن خراش: صدوق كرفي نزل البصرة. وقال إبراهيم الحربي : 
عبدالله أتمُ من سليمان» ولم يسمه من ابهماء وفيما روى عبد الله عن أبيه 
أحاديث منكرة» وسليمان اصح حديثاء ويتعجب من الحاكم مع هذا القول في 
ابن بُريدة كيف يزعُم أن سند حديثه مع رواية حسين بن واقد عنه عن أبيه أصح 
الأسانيد لأهل مرو. 


روى عن نا بن عباس » وابن عمر» وعبدالله بن عمرى وابن مسعودء 
وعبدالله بن مُعَفْل وأبي موسى الأشعري » وأبي هريرة» وسَمْرة بن ندب 
وبعارية) والمغيرة» وغيرهم . 

وروى عله: حسين بن بن ذَكوان المعلّمى وابناه محر وهل 
الجريري» وتشعيك يك ندع وعبدالله بن عطاء المكي » وغيرهم . 

مات فى ولاية أسد بن عبدالله على القضاء سنة خمس عشرة ومئة . 

السادس: سَمُرة بن جُنْدَبِ ‏ بضم الجيم وفتح الدال ويضمهما - 
هلال بن جُرَيْج بن مُرّة بن حرب بن عمروبن جابربن ختن بن لاتي بن 
عاصم بن فرّارة المَرّاري» يكنى أبا سليمان. 

قدمت به أمه المدينة بعد موت أبيه. فخطبها فخطبها رجل» وكانت امرأة جميلة » 
يخملتي تقول إنها لا تتزوّج إلا برجل يكفْلُ لها نفقة انق بها ات رسن لذ : 
فتزوجها عام الأنصار على ذلك فكانت معه في الأنصار. 
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وكان رسول الله يل يَعْرض غلمانَ الأنصار فمرٌ به غلام, فأجازه في 
البعث. وعرض عليه سَمْرة فرده» فقال: لقد أجزت هذا وردَدْتي » ولوصارعته 
لصرعتةه. قال: «فدوتكةى فصارعه. فصرعه هرك فأجازه . 

وروي عنه قال: كنتٌ غلاماً على عهد النبي يكل, فكنت أحفظ منه. 

نزل البصرة» وكان زياد يستخلفه عليها ستة أشهر, وعلى الكوفة ستة أشهرء 
فلمامات زياد أقره معاوية على البصرة عاماًء ثم عزله, وكان شديداً على 
الحرورية» كن إذا أب بواحد منهم إليه تله ولم يق ويتول 55 
أديم السماع درون المسلمين» ويسفكون الدماء . 

وكانت الحرورية ومن قاربوهم في مذهبهم يطعنون عليهء وينالون منه. 
وكان ابن سيرين والحسن وفضلاء أهل البصرة يثنون عليه ويجيبون عنه. 


وقال ابن سيرين في رسالة سَمْرة إلى ابنه كثير من العلم . 

وقال الحسن : تذاكر سَمَرة وعمران بن حصَّيْن, فذكر سَمُرة أنه حفظ عن 
رسول الله كك سكتتين: سكتة إذا كبر وسكتة إذا فَرَعّ من قراءة: ولا الضالين» 
فانكر عليه عمران بن خصّين, فكتبوا في ذلك إلى المدينة إلى أَبِي بن كَعْبء 
فكان في جواب أبي بن كعب: إن سَمُرة قد صدق وحفظ . 

وكا معمليين رين كان سمرة ما علمت عظيم الأمانة صدوق 
الحديث. يحب الإسلام وأهله . 

وقال أحمد بن حنبل : كان سَمُرة من الحفاظ المكثرين عن رسول الله له . 

له ماثة وثلاثة وعشرون حديثاًء اتفقا على حديثين منهاء وانفرد البخاري 
بائنين» ومسلم بأربعة. 

روى عنه: عبدالله بن بريدة. والحسن البصري. والشعبي , وابن أبى 


ليلى . وأبو رجاء الغطار دي واخرون. 
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كانت وفاته بالبصرة فى خلافة معاوية سنة ثمان وخمسين» سقط في قَذْرِ 
مملوءة ماء حاراً. كان يتعالج بالقعود عليها من كزاز شديدٍ أصابه» فسقط في 
القدر الحارة» فمات» فكان ذلك تصديقاً لقول رسول الله كل له ولأبي هريرة 
والثالث معهما: «أخركم موتاً في الناره. 

وروى عنه عبدالله بن بُريدة أنه قال: كنت على عهد رسول الله ككل غلاماً 
ا : فكدت الحقظ دوا بمتمق فزن القول إلآ.]ن غااهنا رجالا هن اسن مت 
ولقد صليت مع رسول الله يكِ على امرأة تت في نفاسهاء فقام للصلاة عليها 
وَسَطها. | 

وفى الحديث هنا ذكر امرأمٌ بالإبهام » وهي أم كعب كما في «(صحيح» 
مسلمء أنصارية, هي صاحبة هذه القصة. 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع واحدء والإخبار بها في موضعين » 
والعنعنة في ثلاثة مواضع . ورواته ما بين رازيٌّ ومَرْوَِي ومدني وبصري . 

أخرجه البخاري هناء وفي الجنائز عن مُسَدَّد » ومسلم في الجنائز عن 
يَحيى بن يحبى . وغيره» وأبو داود فيها عن مُسَدَّد أيضاء والترمذي فيها عن 
علي بن حبر والنسّائي فيها أيضا عن علي بن حَجَرء وابن ماجه فيها عن 


باب 


أي : بدون ترجمة» وقد مر قريبا من ذكره في روايته» ومن أسقطه من روايته 
وتوجيهه . 
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الحديث السابع والثلاثون 
حَدّئنا الحسنُ بن مُدْرِكِ قال : حَدَثنا يَحْيَى بن حَمَادٍ قال : أخبرنا أبو 
عَوَانَةَ منْ كتابه قال: أَخبرنا سَليتقان الشَّييّاني عنْ عبدالله بن شَدّادٍ قال: 
سمعتٌ خالني ميمونة زوج النيّ ب ها كانت تكونُ حائضاً لا مصَلُي وهي 
د لله يكن وهو يُصَلَى على خُمْرته إِذّا سجدّ 
قوله: وكانت تكون حائضاً لا نُصَلّي) تكون» أي : تحصّل أو تستقرء 
ويُحتمل أن قوله : «تكون. . . لا تُصَلَّي» خبراً لكانت. 
وقوله: «حائضاً حال على نحو: «وجاؤوا أباهم عشاءً يَبَكُونَ» 
[يوسف: ]١5‏ وقيل: إن كانت زائدة على حد قوله : ١‏ 
وجيرانٍ لنا كانوا كرام, 
وقيل : تكون هنا بمعنى تصير. ولابن عساكر: «أنها تكون» . 
وقوله : «وهي مفترشة» أي : منبسطة على الأرض . 
وقوله : «بحذاء» بكسر الحاء المهملة والذال المعجمة والمد. 
وقوله: اممسخةة كبر الجيمء ىق : مكان سجوده من بيته لا مسجده 
اا تع في 0 بأن المنقول عن سيبويه أنه إذا 3 موضع 
وقوله : «على ُمْرته؛ هي بضم الخاء وسكون الميم . قال الطبري : هو 
مُصَلْى صغير» يُعمل من سَعَف النخل» سّمْيت بذلك لسترها الوجه والكفين من 
حر الأرض وبردهاء فإ كانت كيز مكلك متضيرا: 
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وزاد في «النهاية؛ ولا تكون خمرة إلا في هذا المقدان قال وفنيك ججهرة 
أن خيوظها وسور بسكنها. 

وقال الخطابي : : هي السجادة سحن عليها المصلي. ثم ذكر حديث ابن 
عباس في الفأرة التي جَرْت الفَتِيلةَ حتى ألقتها على الحمرة التي كان رسول الله 
كل قاعداً عليها 0 : ففي هذا تصريح بإطلاق الممرة على ما زاد على الوجه 
واليدين. قال: وسميع جره ة لأنها تغطي الوجه. ومنه . الخمار. 

وقوله: «إذا سبد أصابنى بعض ثوبه» هذا حكاية لفظهاء فالأصل أن 
تقول أسابيا واتجملة خالية؛ 

وقد مرّ قريباً في آخر الحديث الذي قبله الغرض من إتيان البخاري بهذا 
البحدية:. 


واستنبط منه عدم نجاسة الحائض.ء والتواضع والمسكنة في الصلاة. 


قال ابن بطال: لا خلاف بين علماء الأمصار في جواز الصلاة على 
الخمرة, إلا ما روي عن عُمر بن عبدالعزيز أنه كان يُوْتى بتراب» فيوضع على 
الحمتة» فيشحة عليه . ولعله كان يفعله على جهة المبالغة في التواضع 
والخشوع, فلا يكون فيه مخالفة للجماعة. 

وقد روى ابن أبي شيْبة عن غروة بن الزْبير أنه كان يكره الصلاة على شيىء 
دون الأرضء» وكذا روي عن غير عروة. 

ويُحتمل أن يُحمل على كراهة التنزيه» قاله في «الفتح». 

قلت: انظر كيف تلتئم الكراهة مع ما هو ثابت في الأحاديث من صلاته 
عليه الصلاة والسلام على الخمرة. 

وأما صلاة كثير من المتكبّرين على سجاجيد غالية الأثمان. مختلفة 
الألوان» فليس من السَنّة» وهو خال من التواضع والمسكنة لله تعالى . 


-١ة5-‎ 


رجاله ستة : 

الأول: الحسن بن مُذْرك اسم فاعل من الإدراك ابن بشير السدوسي أبو 
على البصري الطححان الحافظ . 

روى عن: يحبى بن حماد؛ ومحبوب بن الحسن., وعبدالعزيز الأويسي . 


وروى عنه : البخاري. والنسائي » وابن ن ماجه. وبقي بن مَخْلدء وابن ل 


الذنياء وأحمد بن الحَسَّيْن الصوفى, وقال: كان ثقة. 

وقال الاجرَي عن أبى داود:: كذاب, كان يأخذ أحاديث فَهْد بن عوف. 
فيُلقيها على يحبى بن حمّاد. وكا اساي بصري لا بأس به. وقال ابن 
عدي ا كر - أبو زُرعة : : كتين عنه 1 كم هو 
صالح في الرواية . 
محمد البصري , ختن أبى عوانة . 

روى عن : أبي غّوانة» وعكرمة بن عمّاز وشعنة ‏ وحماد بن سَلَمة وهَمام 
بن يحبى . 

وروى عنه: البخاري. وروى هو والباقون له بواسطة ابن راهويه + وإبراهيم 
ابن دينار. والحسن بن مَذْرك الطحان . وروى عنه: الدارمي , والذهلي . 
وأخرون . 

قال ابن سعد: كان ثقةٌ كثير الحديث. وقال أبو حاتم : ثقة . وذكره ابن 
حبان في «الثقات» .وقال محمك: باسنا : لم أر أعبد منه. وقال العجلي : 
بصريى ثقة وكان من أروى الناس عن أبي عوانة مات سنة خمسة عشر 
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ومئتين . 
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الثالث: أبوإسحاق الشيّباني مر في السابع من كتاب الحَيْض . ومر عبدالله 
ابن شدّاد بن الهادي في الثامن منه. ومر أبوعوانة في الخامس من بدء الوحي . 
ومرت مُيمونة بنت الحارث أم المؤمنين في الثامن والخمسين من كتاب العلم . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع , والإخبار بصيغته أيضاً في 
موضع واحدء والعنعنة في موضع واحد أيضاًء وفيه السماع. ورواته ما بين 
بَصري وكوفي ومدني . 

وفيه رواية البخاري من صغار شيوخه. وهو الحسن المذكور. والبخاري 
أقدم مد سماعاء وروى البخاري عن يحبى بن حمّاد أيضاً شيخ الحسن 
المذكور. والتكةايه أن هذا ليت قد فات البكاري عن شتيحة بين :ا روا 


عن الحسن. لأنه عارف بحديث يحيى بن حماد. 


وفيه الإشارة إلى أ ن أبا عوانة حدّث بهذا الحديث من كتابه تقوية لما رُويّ 
عنه. لأنه إذا حدّث من كتابه كان ثبت وإذا حدَّث من غيره ريما وهم. 


أخرجه هناء وفي الصلاة أيضاً عن مُسدَّد. ومسلم في الصلاة عن يح بن 
يَحبى وغيره. وأبو داود فيها عن عُمر:بن عَوْنْء وابن ماجه عن أبي بكر بن أبي 


كن 5 


سيبة . 
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خاقئة 

قال فى «فتح الباري) : اشتمل كتاب الحيض من الأحاديث المرفوعة على 
سبعة وأربعين حديثاًء المكرّر منها فيه وفيما مضى اثنان وعشرون حديثاً 
الموصول منها عشرة أحاديث, والبقية تعليق ومتابعة» والخالص خمسة وعشرون 
حديئاً. منها واحد معلق. وهو حديث : «كان يذكر الله على كل أحيانه) . والبقية 
موصولة . 

وقد وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث عائشة : «كانت إحدانا تحيض 
5 َفتَرص الدّم». وحديثها في اعتكاف المستحاضة, وحديثها: «ما كان 
لإحدانا إلا ثوب». وحديث أم عطية : «كنا لا نَعَدٌ الصفرة). وحديث ابن عمر: 
و2 مه 
«رخص للحائض أن تنفر» . 

وفيه من الاثار الموقوفة على الصحابة والتابعين خمسة عشر أثراً. كلها 
معلقة أ.ه. 

ثم قال المصنف: 
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كتاب 5 


تقديم البسملة قبل الكتاب كتاب الب لكريم وتأخيرها عنه لأبي ذرْ وقد 
مر توجيه ذلك في كتاب الإيمان ولغير أبوي ِّ والوقت» والأصَيلىُ «باب 
التيمم». والتيمم لغةٌ القصدء » قال امرؤٌ القيس: 
تيممتها من أَدْرُمات وأهلها بيشرب أدنى دارُها نَظَرٌ عالي 

يقال: تيممت فلاناً ويممته. وتأممته» واو أي قصدته. وفي الشرع 
القصدٌ إلى الصعيد» لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها. وقال 
ابن السكيت: قوله تعالى: «فتيمموا صعيداً» [النساء: 4] أي اقصدوا 
الصعيد» ثم كثر استعمالهم له حتى صار التيمم مسح الوجه واليدين بالتراب . 
فعلى هذا هو مجاز لغوي, وعلى الأول هو حقيقة شرعية . 


واختلف فيه هل هو رخصة أو عزيمة . وفصل بعضهم فقال: هو لعدم الماء 
عزيمة. وللعذر رخصة., وهو من خصائص هذه الأمة. ونزل فرضه سنة خمس 
أو ستء وأخره البخاري عن الذي قبله لأن المذكور فيه احكام الوضوء بالماء 
والمذكور ها هنا التيممء وهو خلف عن الماءء فيذكر الأصل أولاً ثم يذكر 
الخلف عقيبه . 


ثم قال: قول الله تعالى » بلا واو مع الرفع, فيند] حير اعدف فالنسيلة 
استئنافية ع وللأصيلي وابن عساكر «وقول الله» بواو عطف على كتاب التيمم. أ 
باب التيمم. أي : وفي بيان قول الله تعالى » ولأبوي ذرٌ والوقت «عز وجل» بدل 
«قوله تعالى» ثم قال : فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً يبا وامسحوا بوجوهكم 
وأيديكم منه» [النساء : 4] كذا في رواية الأكتر» راسف وعَبّدوس والحمويّ 
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والمستملي فإن لم تجدوا قال أبوذر كذا في روايتناء والتلاوة فلم تجدوا» قال 
صاحب المشارف: هذا هو الصواب . قال البيضاوي : فلم تجدوا. أي فلم 
تتمكنوا من استعماله, إذ الممنوع كالمفقود. وقوله «وأيديكم» في رواية أبي ذر 
«لم يقل منه». وفي رواية الشبويّ وكريمة زيادة «منه» وهي تعين اية المائدة دون 
آية النساء. وإلى ذلك نحا البخاريٌ فأخرج حديث الباب في تفسير سورة 
المائدة. وأيد ذلك برواية عمروبن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم في هذا 
الحديث ولفظه فنزلت يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة» [المائدة: 5] 
إلى قوله «وتشكرون» [المائدة: 5]. وقد مر الكلام على الآيتين اية النساء واية 
المائدة في أول كتاب الْسل عند ذكرهما هناك . 


- 70372 


الحديث الأول 

حَدَئْنا عبدالله بن يُوسّف قال أخبرنا مال عن عبد الرّحمَنِ بن القاسم 
عن بيه عن عائشة ردج النبيّ يك قالت حَرَجْنا مَعَ رَسول, الله يك ني 
بَعْضٍ أسفار ه حَتى إذا كنا بِالبَيدَاء أو بذات اليش انطع قد لي فَاقَم 
ول الله يك على التماسه وأقام الناسٌ مَعَهُ ولسوا عَلى ماءِ فأتى الئاس 
إلى أبي بكر الصّدّيق فقالوا ألا ترَى ما صََعَتَ عائَِة كام يرّسول. الله 
كي والناس ولسوا عَلى ماءِ وليسّ مَمَهم ماءً فجاء أبو بكر ورسُول الله 
واضعٌ رَأَسَهُ على فخي قَدْ نام فقال : حَبَسْتِ رسول الله يك والناس وليسوا 
على ماءٍ وليس مَعَهُم ماءً فقالت عَائَِةُ فعَائيِي أبو بكر وقال: ما شاء الله 
أن يقولٌ وجَمَل يمي بيد في خاصرتي فلا ينمي من اتوك إل مكان 
رسول يلي على فخي فقا رسول الله يك حينَ أضْبْحَ على غير ماءٍ 
فأنْرَلَ الله آية التيمم #فتيّمُموا» [النساء: 47] فقال أسَيْدُ بن الحضير ما 
بان وم اي كات بلي الذي تحط د 
العقدٌ تَحبّه ش 


قوله : في بعض أسفاره. جزم ابن عبد البَرَ وابن سعد وابن حبّان بأن ذلك 
في غزوة ب , بق المصطلقه وهي غزوة المريشيغ ؛ وفيها ربعت فده اقلت 
لعائشة شة وكان ابتداء ذلك بسبب وقوع عقدها ا فإن كان ما جزموا به ثابتاً» 
حمل على أنه سقط منها في تلك السفرة مرتين. لاختلاف القصتين كما هو بين 
في سياقهما. واستبعد بعض الشيوخ ذلك» بأن المريسيع من ناحية مكة؛ بين 
قدّيد والساحل. وهذه القصة كانت من خيبر» لقولها في الحديث «حتى إذا كنا 
بالبيداء» أو بذات الجيش» وهما بين المدينة وخيبر» كما جزم به النووي . 
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والشك من أحد الرواة عن عائشة. وقيل منهاء واستبعد. 


والذي في غير هذا الحديث. كحديث عمار بن ياسر عند أبي داود 
والنُسائي , بإسناد جيدء أنه كان بذات الجيشء قال عَرْس رسول الله بك بذات 
الجيش . ومعه عائشة زوجه. فانقطع عقدها. .. الحديث. ولم يشك بينه وبين 
البيداء . وما جزم به النووي مخالف لما جزم به ابن التين» فإنه قال: البيداء همي 
ذو الخليفة بالقرب من المدينة من طريق مكة. قال: وذات الجيش وراء ذي 
الحليفة . وقال أبو عُبيد البكريّ : البيداء أدنئ إلى مكة من ذي الخليفة» ثم ساق 
حديث عائشة هذاء ثم ساق حديث ابن عمر قال : «بيداؤكم هذه التي تكذبون 
فيها ما أَهَلَّ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلآ من عند المسجد. . . 
الحديث . قال: والبيداء هو الشرف الذي قُدَّام ذي الحُليفة في طريق مكة . وقال 
أيضاً: ذات الجيش من المدينة على بريد. قال: وبينها وبين العقيق سبعة 
أميال» والعقيق من طريق مكة لا من طريق خيبر» فاستقام ما قال ابن التين. 

ويؤيده ما رواه الحميديّ في مسنده عن عروة في هذا الحديث قال فيه: 
إن القلادة سقطت ليلة الأبواء» والأبواء بين مكة والمدينة . وروى جعفر الفريابيّ 
وابن عبد البر عن هشام قال: وكان ذلك المكان يقال له الصُلْصّلء وهو 
بمهملتين مضمومتين ولامين الأولى ساكنة بين الصادين. قال البكري: جبل 
عند ذي الحليفة . ووهم من جعله بالضاد المعجمة. ويأتي ما قيل في تعدد 
القصة. 


وقوله: عقد لي» بكسر المهملة» كل ما يعقد ويعلق في العنق» ويسمى 
قلادة. ففي التفسير من رواية عمروبن الحارث: سقطت قلادة لي بالبيداء 
رتح «اتعلوة اللمديةه: فاناخ البيى فلك :1ل تالن »عليه وسللم وتزلك. .وها 
مشعر بأن ذلك كان عند قربهم من المدينة. وفي رواية غروة الآتية عنهاء أنها 
استعارت قلادة من أسماء» يعني أختهاء فهلكت. أي ضاعت . والجمع بينهما 
أن إضافة القلادة إلى عائشة لكونها في يدها وتصرفهاء وإلى أسماء لكونها 
ملكهاء لتصريح عائشة في رواية غروة بأنها استعارتها منها. وهذا كله بناء على 
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اتحاد القصة. ويأتي ما في ذلك. 


وفي رواية عمار عند أبي ي داود وغيره أن العقد المذكور كان من جَرْع ظفَا 
وكذا في قصة الإفك الآتية» والجزع بفتح الجيم وسكون الزاي. خرز يمنيّء 
وظفار مديئة تقدم الكلام عليها في باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض . 

وفي هذا الحديث جواز السفر بالنساءء واتخاذهن الحلي تجملا 
لأزواجهن . وجواز السفر بالعارية» وهو محمول على رضا صاحبها . وقوله : على 
التماسه. أي لأجل طلبه. فعلى أجلية كقوله تعالى : «لتكبروا الله على ما 
هداكم» [الحج : /#] أي لأجل هدايته لكم, وقوله : ليسوا على ماء. وليس 
معهم ماءء كذا للأكر في الموضعين. وسقطت الجملة الثانية في الموضع 
الول واية أبي ذ د واستدل بهذا على جواز الإقامة في المكان الذي لا ماء 
فيه. وكذا سلوك الطريق التي لا ماء فيها. قيل: وفيه نظر, لأن المدينة كانت 
قريبة منهم. وهم على قصد دخولها. 

قلت: هذا لا ينفي الإقامة على غير ماء. مع أن كونهم على القرب منها 
قاصدين الدخول فيهاء ليس في جميع الروايات» بل في رواية واحدة. فلا 
يحكم بها على كل الروايات. ويحتمل أن يكون عليه الصلاة والسلام لم يعلم 
بعدم الماء في الركبء وإن كان قد علم بأن المكان لا ماء فيه. ويحتمل أن 
يكون قوله «ليس معهم ماء» أي للوضوء, وأما ما يحتاجون إليه للشرب» فيحتمل 
أن يكون معهم. والماء للوضوء محتمل لجواز إرسال المطر أو نبع الماء من بين 
أصابعه يك كما وقع في مواطن أخرى . 


وفيه اعتناء الإمام بحفظ حقوق المسلمين» وإن قلت. فقد نقل ابن بطال 
أن ثمن العقد المذكور كان اثني عشر درهماً ويلتحق بتحصيل الضائع الإقامة 
للحوق المنقطع » ودفن الميت ونحو ذلك من مصالح الرعية . وفيه الإشارة إلى 
ترك إضاعة المال وقوله : فأتى الناس إلى أ بكرء فيه شكوى المرأة إلى أبيها 
وإن كان لها زوجء وكأنهم إنما شكوا إلى أبي بكر لكون النبي يكل كان نائماً 
وكانوا لا يوقظونه. وقوله: ألا ترى» بإثبات همزة الاستفهام الداخلة على لاء 
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وعند الحمويٌ «لا ترى» بإسقاطها. وقوله : أقامت برسول الله كلِهِ والناس. أي 
بالجر فيه نسبة الفعل إلى من كان سببا فيه» لقولهم : صنعت وأقامت . وقوله : 
فعاتبني أبو بكر وقال: ما شاء الله أن يقول. في رواية عمرو بن الحارث «فقال: 
حبست الناس في قلادة» أي بسببها . ويأتي عن الطبرانيٌ أن من جملة ما عاتبها 
به قوله «في كل مرة تكونين عناء وبلاء على الناس». وإنما قالت فعاتبنى أبوبكر» 
ولم تقل أبي » لأن قضية الأبوة الحنو وما وقع من العتاب بالقول 27 بالفعل 
مغاير لذلك في الظاهر. فلذلك أنزلته منزلة الأجنبي, فلم تقل أبي . وقوله : 
وجعل يَطعُنني » هو بضم العين» وكذا في جميع ما هو حسي » وأما المعنوي 
فيقال طَعَن بالفتح. هذا هو المشهؤر فيهماء وحكي الفتح فيهما والضم فيهما 
معا. 

وفيه جواز دخول الرجل على: ابنته وإن كان زوجها معها إذا علم رضاه 
بذلك. ولم تكن حالة مباشرة. وفيه تأديب الرجل ابنته» وإن كانت متزوجة كبيرة 
خارجة عن بيته» ويلحق بذلك تأديب من له تأديبه ولو لم يأذن الإمام . وقوله : 
فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله بكِةٍ على فخذي, مكان مصدر 
ميمي . أي إلا كونه عليه الصلاة والسلام على فخذي., وفيه استحباب الصبر 
لمن ناله ما يوجب الحركة أو يحصل به تشويش لنائم. وكذا المصلي أو قارىء 
أو مشتغل بعلم أو ذكر. 


وقوله : فقام حين أصبح , كذا أورده هناء وأورده في فضل أبي بكر بلفظ 
«فنام حتى أصبح» وهي رواية مسلم. ورواه الموطأ والمعنى فيهما متقارب, لأن 
كلا منهما يدل على أن قيامه من نومه كان عند الصبح . وقال بعضهم : ليس 
المراد بقوله «حتى أصبح» بيان غاية النوم إلى الصباح. بل بيان غاية فقد الماء 
9 الصباح لأنه قيد قوله حتى أصبح بقوله «على غير ماء» أي آل أمره إلى أن 
أصبح على غير ماء. ورواية عمروبن الحارث لفظها «أن النبيّ كله استيقظ 
احضرت» فإن اغوي :الرارجالية وهو الفلاهن ان وليل على أن الاستيقاظ 
وقع حال وجود الصباح» واستدل به على الرخصة في ترك التهجد في السفرء 
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إن ثبت أن التهجد كان واجباً عليه , وعلى أن طلب الماء لا يجب إلا بعد دخول 
الوقت. لقوله في رواية عمروبن الحارث, بعد قوله «وحضرت الصبح فالتمس 
الماء فلم يوجد». وعلى أن الوضوء كان واجباً عليهم قبل نزول آية الوضوء. 
ولهذا استعظموا إقامتهم على غير ماء» ووقع من أبي بكر في حق عائشة ما وقع . 


قلت:. الاستعظام يمكن أن يكون لأجل الاحتياج إلى الماء في الشرب 
وغيره. وكذلك ما وقع من أبي بكر. وقال ابن عبد الْبرَ: عداو غله الجبيع عن 
المغازي أنه يك لم يصلّ منذ افترضت الصلاة عليه إلا بوضوء. ولا يدفع ذلك 
إلا جاهل أو معاند. قال: وفي قوله في هذا الحديث «اية التيمم» إشارة إلى أن 
الذي طرأ إليهم من العلم حكم التيمم لا حكم الوضوء. قال: والحكمة في 
نزول اية الوضوء مع ما تقدم العلم به ليكون فرضه متلوا بالتنزيل . وقال غيره : 
يحتمل أن يكون أول آية الوضوء نزل قديماً. فعلموا به الوضوء, ثم نزل بقيتهاء 
وهو ذكر التيمم في هذه القصة. وإطلاق أية التيمم على هذاء من تسمية الكل 
باسم البعض, لكن رواية عمروبن الحارث التي مر أن المصنف أخرجها في 
التفسيرء تدل على أن الآية نزلت جميعها في هذه القصة. فالظاهر ما قاله ابن 
عبد البر. 

وقوله : فأنزل الله آية التيمم. قال ابن العربيّ : هذه معضلةً ما وجدت لدائها 
من دواء. لأنا لا نعلم أن الآيتين عنت عائشة. قال ابن بطال: هي آية النساء 
أوأية المائدة. وقال القرطبيّ : هى أآية النساء. ووجهه بأن آية المائدة تسمى آية 
الرضوقة واية السباء ل 3كر يلها للرضيوة» تقح متصيهها باه الي واورة 
الواحديّ في أسباب النزول هذا الحديث عند ذكر آية النساء أيضاً. وخفي على 
الجميع ما ظهر للبخاري من أن المراد بها آية المائدة بغير تردد. لرواية عمرو بن 
الحارثء, إذ صرّح فيها بقوله: فنزلت «يا أيها الذين آمنوا إذا قمتمٍ إلى 
الصلاة. . . الآية» [المائدة: 5]. وقوله #فتيمموا»# يحتمل أن يكون خبراً عن 
فعل الصحابة؛ أي فتيمم الناس حين نزلت الآية. ويحتمل أن يكون حكاية 
لبعض الآية. وهو الأمر في قوله #إفتيمموا صعيدا طيبا» [النساء: "4] بيانا 
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لقوله «آية التيمم», أو بدلاً. 


واستدل بالآية على وجوب النية في التيمم. لأن معنى «فتيمموا» فاقصدواء 
وقد مر الكلام على ذلك عند حديث (إنما الأعمال بالنيات» في آخر كتاب 
الإيمان. ووجوبها فيه هو قول فقهاء الأمصار إلا الأوزاعي . واستدل به على أنه 
يجب عليه قصد التراب. ولا يكفي هبوب الريح بهء بخلاف الوضوء, كما لو 
أصابه مطر فنوى الوضوء بهء فإنه يجزىء, والأظهر الإجزاء لمن قصد التراب 
من الريح الهابة» بخلاف من لم يقصد., وهو اختيار الشيخ أبي حامد. قاله في 
الفتح . وعند المالكية إذا قصد التيمم بما هب في كفيه من إلقاء الريح حتى 
سترهماء فيه وجهان: الإجزاء وعدمه. واستظهر عليّ الأجهوريٌ أنه لا بد من 
وضع اليدين على الأرضء. ويأتي الكلام على المراد بالصعيد الطيب» وعلى 
التيمم لكل فريضة» وعلى كيفية التيمم . 


وقوله : ما هي بأول بركاتكم » بل مسبوقة بغيرها من البركات, والمراد بأبي 
بكر نفسه وأهله وأتباعه . وفيه دليل على فضل عائشة وأبيهاء وتكرار البركة منها . 
وفي رواية عمروبن الحارث: لقد بارك الله للناس فيكم وفي تفسير إسحاق 
البستي أن النبي كَلِةِ قال لها: «ما كان أعظم بركة قلادتك» وفي رواية عروة الآتية 
قريباً «فوالله ما نزل بك من أمر تكرهينه إلا جعل الله فيه للمسلمين خيراً وفي 
التكاح إلا جعل الله لك منه مخرجاً وجعل للمسلمين فيه بركة» وهذا يشعر بأن 
هذه القصة كانت بعد قصة الإفك. فيقوي قول من قال بتعدد ضياع العقد. 


وممن جزم بذلك محمد بن حبيب الأخبازيّ فقال: سقط عقد عائشة في 
غزوة ذات الرقاع . وفي غزوة بني المصطلق . وقد اختلف أهل المغازي في أي 
هاتين الغزوتين كانت أولاء وقال الداوديّ : كانت قصة التيمم في غزاة الفتح , 
ثم تردد في ذلك. وقد روى ابن أب شيبة عن أبي هريرة قال: لما نزلت أية 
التيمم لم أدر كيف أضع الحديث. وهذا يدل على تأخرها عن غزوة بني 
المصطلق, لأن إسلام أبي هريرة كان في السنة السابعة» وهي بعدها بلا 
خلاف. 
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ويأتي في المغازي أن البخاري يرى أن غزوة ذات الرقاع كانت بعد قدوم 
أبي موسى » وقدومه كان وقت إسلام أبي هريرة» ومما يدل على تأخر القصة 
أيضاء عن قصة الإفك. ما رواه الطبرانيّ عن عبّاد بن عبدالله بن الزبير عن 
عائشة قالت: لما كان من أمر عقدي ما كان, وقال أهل الإفك ما قالواء خرجت 
مع رسول الله بكلِةِ في غزوة أخرى, فسقط أيضاً عقدي حتى حبس الناس على 
التماسه. فقال لي أبوبكر: يا بنية» في كل سفرة تكونين عناء وبلاء على الناس 
فأنزل الله عز وجل الرخصة في التيمم. فقال أبو بكر: إنك لمباركة ثلاثاً؛ وفي 
إسناده محمد بن حميد الرازيّ فيه مقال. 


ففي هذا الحديث التصريح بأن ضياع العقد كان مرتين في غزوتين» وقد 
جنح البخاري في التفسير إلى تعددها حيث أورد حديث الباب في تفسير 
المائدة» وحديث عروة في تفسير النساء. فكأن نزول آية المائدة بسبب عقد 
عائشة. واية النساء بسبب قلادة أسماء. قلت: فعلى هذا يكون التيمم نزل في 
غزوتين مختلفتين. قال في الفتح : واتحاد القصة أظهر ولم يظهر لي ظهوره 
مع ماذكر مما هودال على التعدد صريحاً. وقوله : فبعثنا البعيرء أي أثرنا البعير 
الذي كنت عليه حالة السفر. وقوله : فأصبنا العقد تحته. أي وجدناه . وهو ظاهر 
في أن الذين توجهوا في طلبه أولاً لم يجدوه. 


وفي رواية عروة الآتية في الباب الذي يليه: فبعث رسول الله كك 
رجلاً فوجدهاء أي القلادة. وللمصنف في فضل عائشة ومسلم «فبعث ناساً من 
أصحابه في طلبها» ولأبي داود «فبعث أسيد بن حُضير وناساً معه وطريق الجمع 
بين هذه الروايات أن أسيداً كان رأس من بَعث لذلك» فلذلك سمي في بعض 
الروايات دون غيره. وكذا أسند الفعل إلى واحد بهمء وهو المراد به. وكأنهم 
لم يجدوا العقد أولاًء فلما رجعواء ونزلت آية التيمم» وأرادوا الرحيل وأثاروا 
البعير» وجده أسيد بن حضير. فعلى هذاء فقوله في رواية عروة الآتية «فوجدها» 
بعد جميع ما تقدم من التفتيش وغيرها. 


وقال النووي : يحتمل أن يكون فاعل وجدها النبي يكل وقد بالغ الداودي 
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في توهيم رواية غروة» ونقل عن إسماعيل القاضي أنه حمل الوهم فيها على 
عبدالله بن نمير» وقد بان مما ذكرنا من الجمع بين الروايتين أن لا تخالف بينهما 
ولا وهم . 
رجاله خمسة : 

الأول: عبدالله بن يوسف . 

والثاني : الإمام مالك . 


وقد مرا مع عائشة في الثاني من بدء الوحي ‏ ومر عبد الرحمن بن القاسم 
فى السادس عشر من كتاب الغسل» ومر أبوه القاسم في الحادي عشر منه» وفيه 
ذكر أسيد بن خضيرء وقد جاء تعريفه بعد هذا فى الحديث الثالث من هذا 
الكتاب . 
لطائف إسناده : 


فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد, والإخبار كذلك, والعنعنة 
في ثلاثة مواضع. وفيه القول. ورواته مدنيون ما خلا شيخ المؤلف أخرجه 
البخاري .هنا وف التكاع عن عبد الله بن بوسقع» .وني فضل أبي بكر عن قتيبة . 
وفي التفسير والمحاربين عن إسماعيل بن أبي اويس., ومسلم في الطهارة عن 
يحبى بن يحبى » والنْسائي فيها وفي التفسير عن قتيبة . 
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الحديث الثاني 


واد تا مي 


حَدَئنا مُحَمَدٌ بِنْ سنانٍ قال حَدَّئنا هُشْيِمُ ح قال وحَدّئني سعيدٌ بن 
ار قال أخبرنًا عب قال أخيرنًا سيار قال حلا يي لفقي قال أخبَرنًا 
جَابرٌ بن عبدالله أن النبيّ يك قال : «أعطيثُ حَحمْساً لم يُْطَهنَ أَحَد قبل : 
نُصِرْتٌ بالرعُب مُسيرة شَهْرء وجُعلَتْ لي الأرض مَسْجداً وَطَهُوراً فَأَيّما 
َجُل من أمتي كته الصَّلاةٌ فلْصَل» واحلتْ لي العام وَلَمْ فُحِلَ لأحد 
من قبْلي » وأعطيتٌ الشُفَعَة: وكان النبي يُبْعَتُ إلى قَوْمه خاصة ويُعقْتُ بعشت إلى 
الناسٍ عاق 


قوله : وحدثني سعيد بن النضر قال : أخبرنا شيم :إنما لم يجمع البخازي 
بين شيخيه مع ا ا ال اس قد 
من محمد بن سنان مع غيره. فلهذا جمع فقال: حدثنا محمد بن سنان وسمعه 
من سعيد وعدهء فلهذا أفرد فقال: وحدثني»ء وكأن محمد | سبع تمن القظ 
هشيم, فلهذا قال: حدثناء وكأنْ سعيداً قرأه أو سمعه يُقرأ على هشيم, فلهذا 
قال: أخبرنا. ومراعاة هذا كله على سبيل الإصطلاح ثم إِنَّ سياق المتن لفظ 
سعيد ح. وقد ظهر بالاستقراء من صنيع البخاريّ أنه إذا أورد الحديث عن غير 
واحد يكون اللفظ للأخيرء ومدار الحديث جابر هذا على هشيم بهذا الإسناد. 


وله شواهد من حديث ابن عباس وأبي موسى وأبي ذَرْ من رواية عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جدهء رواها كلها أحمد بأسانيد حسان وقوله : أعظيت 


اوسا بين عمروبن شعيب في روايته أن ذلك كان في غزوة تبوك, وهي آخر 
غزوات النبي وَل . وقوله : لم يعطهن أحد قبلي » زاد في الصلاة من الأنبياء . 
وفي حديث ابن عباس ولا أقولهن فخراً» ومفهومه أنه لم يختص بغير الخمس 
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المذكورة» لكن في حديث أبي هريرة عند مسلم مرفوعاً «فضلت على الأنبياء 
بست» فذكر أربعاً من هذه الخمس. وزاد خصلتين وهما وواعليت جوامع 
الكلمء وختم بي النبيُون» فتحصّل منه ومن حديث جابر سبع خحصال. 

ولمسلم أيضاً عن حذيفة «فضلنا على الناس بثلاث خصال: جُعلت 
صفوفنا كصفوف الملائكة» وذكر خصلة الأرض كما مرء وذكر خصلة أخرى 
مبهمة وبينهما ابن خزيمة والنسائيّ وهي «وأعطيت هذه الآيات من آخر سورة 
البقرة من كنز تحت العرش» يشير إلى ما حطه الله عن أمته من الإإصرء وتحميل 
مالا طاقة لهم به ورفع الخطأ والنسيان» فصارت الخصال تسعاً. ولأحمد عن 
علي «أعطيت أربعاً لم يُعطهن أحد من أنبياء الله : : أعطيت مفاتيح الأرض» 
وتيت أحمةه وجعلت أمتي خير الأمم) وذكر خصلة التراب فصارت الخصال 
ثنتي عشرة خصلة. وعند البزّار عن أبي هُريرة مرفوعاً «فضلت على الأنبياء 
بست: عفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر وجُّعلت أمتي خير الأمم. وأعطيتٌ 
الكوثر» وإن صاحبكم لصاحب لواء الحمد يوم القيامة» تحته ادم فمن دونه» 
وذكر ثنتين مما تقدم . وله عن ابن عباس . رفعه «فضلت على الأنبياء بخصلتين : 
كان شيطاني كافراً فأعانني الله عليه فأسلم» قال: ونسيت الأخرىء فانتظم بهذا 
سبع عشرة خصلة» ويمكن أن يوجد أكثر من ذلك لمن أمعن التتبع. وذكر أبو 
سعيد الئيسابوري في كتاب شرف المصطفى» أن عدد الذي اخقص به نبينا يك 
ستون خصلة . وطريق الجمع بين الروايات المتقدمة هي أن يقال لعله اطلع أولاً 
على بعض ما اختص به. ثم اطلع على الباقي. ومن لا يرى مفهوم العدد حجة 
يدفع هذا الإشكال من أصله . 

وقوله: نُضرت بالرعب» زاد أبو امافة كما عند أحمد «يقذف في قلوب 
أعدائي» وقوله : مسيرة شهرء مفهومه أنه لم يوجد لغيره النصر بالرعب في هذه 
المدة. ولا في أكثر منهاء وأما ما دونها فيمكن. لكن لفظ عمروبن شعيب 
بوتطيرته على العكلاق بالرعب ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر» فالظاهر 
اختصاصه به مطلقاً. وهذه الخصوصية حاصلة له على الإطلاق» حتى لوكان 
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وحذه بغير عسكر» وهل هي حاصلة لأمته من بعده؟ فيه احتمال. 


وليس المراد بالخصوصية مجرد حصول الرعب. بل هو وما ينشأ عنه من 
الظفر بالعدو. والحكمة في جعل الغاية شهراً هي أنه لم يكن بينه وبين الممالك 
الكبار التي حوله أكثر من شهر كالشام والعراق:ومصر واليمن ٠‏ فليمن بين 
المديئة النبوية وبين الواحدة منها إلا شهر فما دونه» وللطبراني عن السائب بن 
يزيد «شهراً أمامي وشهراً خلفي» وهذا غير مناف لحديث جابر. وله أيضاً عن 
أبي أمامة «شهراً وشهرين» وهذا التردد في الشهر والشهرين إما أن يكون الراوي 
سمعه كما في حديث السائب, وإما أنّه لا أثر لترددهء لجزم غيره بالشهر. 


وقوله : وجُعلّت لي الأرض مسجداً أي موضع سجودء ولا يختص السجود 
بموضع منها دون موضع» ويمكن أن يكون مجازاً عن المكان المبني للصلاة 
وهو من مجاز التشبيه. لأنه لما جازت الصلاة في جميعها كانت كالمسجد في 
ذلك. وقال التيمي : قيل : المراد جُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراًء وجعلت 
لغيري مسجداً ولم تجعل له طهوراً لأنْ عيسى كان يسيح في الأرض ويصلي 
حيث أدركته الصلاة. وسبقه الداوديّ إلى هذا وقيل: إنما أبيحت لهم في موضع 
يتيقنون طهارته» بخلاف هذه الأمة. فأبيح لها في جميع الأرض إلا فيما تيقنوا 
نجاسته . والأظهر ما قاله الخطابيّ وهو أن من قبله إنما أحلت لهم الضلاة في 
أماكن مخصوصة كالبيع والصوامع . ويؤيده رواية عمروبن شعيب بلفظ «وكان 
من قبلي إنما كانوا يصلون في كنائسهم» وهذا نص في موضع النزاع» فتثبت 
الخصوصية, ويؤيده ما أخرجه البزار عن ابن عباس نحو حديث الباب. وفيه 
«ولم يكن من الأنبياء أحدٌ يصلي حتى يبلغ محرابه». قلت: فعلى هذا فلعل 
ما روي عن عيسى عليه الصلاة والسلام من كونه يصلي حيث أدركته الصلاة» 
لم يثبت. وقوله: وطهوراً. استدل به على أن الطهور هو الطهر لغيره» لأن 
الطهور لو كان المراد به الطاهر لم تثبت الخصوصية» والحديث إنما سيق 
لإثباتها. وقد روى ابن المنذر وابن الجارود بإسناد صحيح . عن أنس مرفوعاً 
«جُعلت لي كل أرض طيبة مسجداً وطهوراً» ومعنى طيبة طاهرة» فلو كان معنى 


-7571١*- 


«طهورا» طاهراً للزم تحصيل الحاصل. واستدل به على أن التيمم يرفع 
الحدث, لاشتراكهما في هذا الوصف. وفيه نظرء ويأتي ما فيه. 

وقوله : فأيما رجلا ي مبتدأ فيه معنى الشرط . وما زائدة للتأكيد. واستدل. 
بقوله طهوراً على أن التيمم جائز بجميع أجزاء الأرض» وقد أكد في رواية أبي 
أمامة بقوله : «وجعلت لي الأرض كلها ولأمتي مسجداً وطهوراً» وهو قول مالك 
وأبي حنيفة ويحبى بن سعيد الأنصاريّ وابن خزيمة» ورواية عن أحمد وعند 
الشافعية. والرواية الأخيرة عن أحمد لا بد من التراب التي يعلق منها شيء 
باليد. محتجين بقوله تعالى «وأيديكم منه» [المائدة: 5] جاعلين من 
للتبعيض» وجعلها الأولون لابتداء الغاية» أو صلة, بدليل حذفها في اية 
النساء. واحتج الأولون بما مر وبعموم «فأيما رجل» فإنه يتناول جميع أجزاء 
الأرضء لقوله في الجواب «فليصل» يعني بعد أن يتم بولا بعال هو حاص 
بالصلاة» لأنا نقول؛ لفظ حديث جابر مختصرء وفي رواية أبي اماف عدد 


البيهقيّ فأيما رجل من أمتى أتى الصلاة وجدّ الأرض طهوراً ددا وعند 
أحمد «فعلده طهوره ومسجدهة») لي رواية عمروبن شعيب «فأيئما أدركتني 
الصلاة د تمسحت وصليت» وقد مراقرينا بَيآنَ أن معنى طهوراً في الحديث مطهر 


لا طاهر, واحتج ابن خزيمة لجواز التيمم بالسبخة ؟التى هي كيرنينة بحديث 
عائشة في شأن الهجرة أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال :“أرقت دأو اهجرتكع 
سبخة ذات نخل» يعنى المدينة . قال: وقد سمى النبى كَلِْ المدينة طيبة» فدل 
علين اذا النسيخة داخلة .في الطبت» والحتع من خص البطم بالتزات ييدث 
حذيفة عند مسلم بلفظ «وجٌُعلت لنا الأرض كلها مسجداًء وجعلت تربتها لنا 
لور 1ر الم تسد الا روط اموي سركي اليا الشاء مايا سايق 
الطهورية بالتراب. 


ودل الافتراق في اللفظ حيث حصل التأكيد في جعلها مسجداً دون الآخر 
على افتراق الحكم. وإلا لعطف أحدهما على الآخر نسقاً كما في حديث 
الباب . ومنع بعضهم الاستدلال بلفظ التربة على خصوصية التيمم بالتراب» بأن 
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قال: تربة كل مكان ما فيه من تراب أو غيره. وأجيب بأنه ورد في الحديث 
المذكور شفط الترايت أخرجه ابن خزيمة وغيره . وفي حديث عليّ «وجعل التراب 
لي طهورا» أخرجه أحمد والبيهقي بإسناد حسن. ويقوي القول بأنه ده 


بالتراب أن الحديث سيق لإظهار التشريف والتخصيص. فلو كان جائزاً بغير 


قلت: الظاهر عندي أن ما أجيب به كله لا جواب فيه, أما الجواب بأن 
التربة وردت في الحديث بلفظ التراب. فهو دال على ترادف لفظ التربة 
والتراب, وهو الذي في القاموس وغيره من كتب العربية» فما قيل في التربة يقال 

في التراب. وما ذكر في الاستدلال بتفرقة اللفظين يقال فيه إن التعبير باللفظين 
ش إنما هو تفنن في العبارة. فإن التراب هي الأرض. ولذلك اقتصر على الأرض 
في حديث الباب وحديث أبي قائة: ومن أين لنا بأن الأرض والتراب متغايران 
لغة؟ وقد قال الله تعالى «ومن آياته أن خلقكم من تراب4 [الروم: ]٠١‏ وقال 
في آية أخرى إمنها خلقناكم» [طه: 08 برجوع الضمير إلى الأرض» وما 
ذلك إلا لترادفهما. وقد قال كثير من المفسرين إن المرادٌ أصلكم آدم. ومعلوم 
أن ادم خلق من - جميع أجزاء الأرض كما هو منصوص . وكتب العربية ب ن 
التراب هي رض" وعموم ذكر الأرض في حديث الباب مخصوص بما نهى 
الشارع عن الصلاة فيه. ففي حديث أبي سعيد الخدريّ مرفوعاً «الأرض كلها 
مسجد إلا المقبرة والحمام» رواه أبو داود وقال الترمذيّ : حديث فيه اضطراب» 
ولذا ضعفه غيره . 


وفي حديشا ابن عمر عند التَرمذيّ وا, بن ماجه «نهى النبي يله أن ن يصلئ في 
سبعة مواطن : في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق. وفي الحمام. وفي 
معاطن الإبل؛ وفوق ظهر بيت الله الحرام» قال الترمذيّ : إسناده ليس بالقوي» 
وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه . قلت: ولأجل الكلام في الحديثين 
المذكورين حمل مالك النهي في المسائل المذكورة على كراهة التنزيه في قول 
ضعيف عنده, والمشهور منه التفصيل في المسائل المذكورة؛ فتكره في معطن 
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فى غير هاتين إن أمنت النجاسة . 


وقوله : فليصل.» خبر المبتدأ الذي هو أي, وعرف مما مر أن المراد فليصل 
بعد أن يتيمم . 

وقوله: وأحلت لي الغنائم للكشميهنيّ المغانم. وهي رواية مسلم. 
وللمصنف في الجهاد «أحل الله لنا الغنائم » رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا» وفي 
رواية سعيد بن المَسَيّبٍ «لما رأى من أمر ضعفنا» وفيه إشعار بأن إظهار العجز 
بين يدي الله تعالئ يستوجب ثبوت الفضل. قال الخطابيّ : كان من تقدم على 
ضربين» منهم من لم يؤذن له في الجهاد, فلم تكن لهم مغانم. ومنهم من أذن 
له فيه» لكن كانوا إذا غنموا شيئا لم يحل لهم أن يأكلوه. وجاءت نار فأحرقته 
إن كان مقبولاً. وقيل: المراد أنه خص بالتصرف في الغنيمة» يصرفها كيف 
شاء. والأول أصوب, وهو أن من مضى لم تحل لهم الغنائم أصللاء بل تجمع. 
فالمقبولة تنزل عليها نار من السماء فتأكلها. وغير المقبولة لا تنزل عليها نار, 
وتبقى . 

ومن أسباب عدم القبول العلو» كما يأتي ذ فى الجهاد. وقد مَنْ الله على 
هذه الأمة ورحمهاء لشرف نبيها عنده. 50 الغنيمة. وستر عليهم 
الغلول. فطوى عنهم فضيحة أمر عدم الول ودخل في عموم أكل الثار الغنيمة 
السبيُ » وفيه بعد لأن مقتضاه إهلاك الذُرّية ومن لم يقاتل من النساء. ويمكن 
أن يستثنوا من ذلك, ويلزم استثناؤهم من تحريم الغنائم عليهم, ويؤيده أنهم 
كانت لهم عبيد وإماء. فلولم يجز لهم السبي لما كان لهم أرقاء؛ ويشكل على 
الحصر أنه كان السارق يسترق, كما في قصة يوسف عليه السلام» ولم أرَ مَنْ 
صرح بذلك . قاله في الفتح . 

واستدل ابن بطال بما ذكر على جواز إحراق أموال المشركين» وتعقب بأن 
ذلك كان في تلك الشريعة, وقد نسخ بحل الغنائم لهذه الأمة. وأجيب عنه بأنه 
لا يخفى عليه ذلك. ولكنه استنبط من إحراق الغنيمة بأكل النار جواز إحراق 
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أموال الكفار إذا لم يوجد السبيل إلى أخذها غنيمة» وهو ظاهر لأن هذا القدر 
لم يرد التصريح بنسخه. فهو محتمل على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد 
ناسخ . قلت: هذا لا يتردد فيه» لأن إضرار العدو واجب بحسب الإمكان. 

وول وا مولي الشفاعة. قال ابن دقيق العيد: الأقرب أن اللام فيها 
للعهد. والمراد الشفاعة العظمئ في إراحة الناس من هول الموقف, ولا حلاف 
في وقوعهاء وبذا جزم النوويٌ وغيره. وقيل: الشفاعة التي اختص بها أنه لا يرد 
فيما يسأل وقيل : الشفاعة في خروج من في قلبه مثقال ذرة من إيمان, لأن شفاعة 
غيره تقع فيمن في قلبه أكثر من ذلك . قاله عياض. . والظاهر أن هذه مرادة مع 
الأولئ لأنه يتبعها بهاء كما في حديث الشفاعة الآتي إن شاء الله في كتاب 
الرقاق. وقال البيهقيّ في البعث: يحتمل أن الشفاعة التي تختص بها أن يشفع 
لأهل الصغائر والكبائر. وغيره إنما شفع لأهل الصغائر دون الكبائر» قلت: ١‏ 
الصغائر مغفورة باجتناب الكبائر. فلا يمكن أن يوجد من له صغائر بدون 
الكبائر» ونقل عياض أن الشفاعة المختصة به شفاعة لا ترد. وهذا هوعين القول 
الثانى . 


وقد وقع في حديث ابن عباس و الشفاعة. فأخرتها لأمتي . فهي 
لمن لا يشرك بالله شيئً؛ وفي حديث عمروبن شعيب «فهي لكم ولمن شهد أن 
لا إله إلا الله» والظاهر أن المراد بالشفاعة المختصة في هذا الحديث. إخراج 
من ليس له عمل صالح إلا التوحيد. وهو مختص أيضاً بالشفاعة الأول لكن 
جاء التنويه بذكر هذه لأنها غاية المطلوب من تلك., لاقتضائها الراحة المستمرة 
ا عن أنس. كما يأتي في التوحيد «ثم 
أرجع إلى ري في الرابعة» فأقول: يا رب. ائذن لي في من قال لا إله إلا الله 
فيقول: وعزتي وجلالي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله» . ولا يعكر على ذلك 
ما وقع عند مسلم قبل قوله «وعزتي» فيقول: «ليس ذلك لك. وعزتي . . . الخ». 
لأن المراد أنه لا يباشر الإخراج كما في المرات الماضية» بل كانت شفاعته سبباً 
في ذلك في الجملة. 
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وقوله : وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة, وبعئت إلى الناس عامة» وقع 
في رواية مسلم «وبعئت إلى كل أحمر وأسود» فقيل: المراد بالأحمر العجم. 
وبالأسود العرب . وقيل : الأحمر الإنس, والأسود الجن. وعلى الأول التنصيص 
على الإنس من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى, لأنه مرسل إلى الجميع . 
قلت: لعل في العبارة قلباً. وأصلها التنبيه بالأعلى على الأدنى, لأن الإنس 
أعلى من الجن. وظاهر قوله في الحديث «لم يعطهن أحد قبلي» يقتضي أن كل 
واحدة من الخمس المذكورات لم تكن لأحد قبله. وهو كذلك. ولا يعترض 
عليه بأن نوحاً عليه السلام كان مبعوثاً إلى أهل الأرض بعد الطوفان, لأنه لم يبق 
إلا من كان مؤمناً معه. وقد كان مرسلاً إليهم, لأن هذا العموم لم يكن من أصل 
بعثته» وإنما اتفق بالحادث الذي وقع, وهو انحصار الخلق في الموجودين بعد 
هلاك سائ ل ا أصل البعثة 
فثبت اختصاصه بذلك . 


وأما قول أهل الموقف لنوح عليه السلام. كما صح في الحديث: أنت أول 
رسول إلى أهل الأرض, فليس المراد به عموم بعثته. بل إثبات أولية إرساله. 
وعلى تقدير أن يكون مراداء فهر متصوص ضيف سبحانه وتعالى » في عدة 
أيات على أن ن إرساله كان إلى قومه. ولم يذكر أنه قل إلى غيرهم . . واستدل 
بعضهم بعموم بعثته بكونه دعا على جميع من في الأرض فأهلكوا بالغرق. إلا 
أهل السفينة, فلو لم يكن مبعوا ا لقوله تعالى : «وما كنا 
م ا : ]١‏ وقد ثبت أنه أول الرسل. والجواب 
القاطع عندي هو أنه لم يكن في الأرض عند إرسال نوح إلا قومه. فبعئته خاصة . 
لكونها إلى قومه فقط. وهي عامة في الصورة. لعدم وجود غيرهم, لكن لو اتفق 
وجود غيرهم لم يكن مبعوثاً إليهم. قلت: نص الآية صريح في أن المغرقين 
قومه. قال تعالى : «إنه لن يؤمن من قومك إلا مَنْ قد آمن» [هود: ] فيدل 
ذلك على أنه بعث إلى وم خاصة. ولكن لم يكن موجوداً سواهم حينئذ» 
وأجيب بجواز أن يكون غيره ارل'إليهم في أثثاء:مدثة؛ وعلم نوح بأنهم لم 
يؤمنواء فدعا على من لم يؤمن من قومه ومن غيرهم ‏ فأجيب: ويرد هذا الجواب 
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أنه لم ينقل أن نه نبىء في زمن نوح غيره . . قلت: ويرده أيضاً الحديث الصحيح 
المار «أنت أول رسول» إذ لو كان معه رسول لم يكن أول 


ويحتمل أن يكون معنى الخصوصية لنبينا عليه الصلاة والسلام في ذلك 
بقاء شريعته إلى يوم القيامة. ونوح وغيره بصدد أن يبعث نبي في زمانه أو بعده . 
فينسخ بعض شريعته» ويحتمل أن يكون دعاؤه قومه إلى التوحيد بَلّعْ بقية 
الناس. فتمادوا على الشرك, فاستحقوا العقاب. وغير ممكن أن تكون نبوته لم 
تبلغ القريب والبعيد لطول مدته. قال ابن عطية: قلت: ومعناه الإرسال إلى غير 
قومه المنفي لقوله تعالى «وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً» [الإسراء: ]١6‏ 
ووجهه ابن دقيق العيد بأن توحيد الله تعالى يجوز أن يكون عاماً في حق بعض 
الأنبياء» وإن كان التزام فروع شريعته ليس عاماًء لأن منهم من قاتل غير قومه 
على الشرك» ولو لم يكن التوحيد لازماً لهم لم يقاتلهم. وغفل الداودي غفلة 
عظيمة فقال: قوله «لم يُغطهن أحد» يعني لم يجمع لأحد قبله. لأن نوحا بعث 
إلى كافة الناس, وأما الأربع فلم يعط أحد واحدة منهن, وكأنه نظر في أول 
الحديث. وغفل. عن آخره لأنه نص كل على خصوصيته بهذه أيضاًء لقوله 
«وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة» . 

وفي رواية مسلم «وكان كل نبي . . . الخ» وظاهر الرواية السابقة عند مسلم 
«أرسلت إلى الخلق كافة» تؤيد قول من ذهب إلى إرساله عليه الصلاة 0 
إلى الملائكة, كاية الفرقان «ليكون للعالمين نذيراً» والصحيح أنه لم يبععث 
لهم 0 . ومن قال إنه بعث إليهم. قال إنه 

بعث إليهم ليعلمهم أدب العبودية بحضرة الرب . 


رجاله ستة : 
الأول: محمد بن سئان» وقد مر في الأول من كتاب العلم . 


والثاني : هشيم (بالتصغير) بن بُشيرء مكبرء ابن القاسم بن دينار السلميّ 
أبو معاوية بن أبي خازم الواسطيّ. قيل: إنه بخاريّ الأصل» قال يزيد بن 


-75١94- 


هارون: ما رأيت أحفظ من هشيم إلا الثُوريٌّ . وقال عثمان بن أبي شيبة: ما 
رأيت يزيد يثني على أحد ما يثني على شيم : وقال إبراهيم الحربيّ : كان 
حفاظ الحديث أربعةٌ هشيم شيخهم يحفظ هذه الأحاديث المقاطيع حفظاً 
عجيباً. وقال محمد بن حاتم المؤدب: قيل لهشيم: كم تحفظ؟ قال: كنت 
أحفظ في اليوم مئة. ولو سئلت عنها بعد شهر لأجبت. وقال علي بن معبد 
الرقيّ : جاء رجل من أهل العراق إلى مالك, فذاكره في حديث فقال له: وهل 
بالعراق أحد يحسن الحديث إلا ذلك الواسطيّ. يعني هشيماً. وقال حماد بن 
زيد: ما رأيت في المحدثين أنبل من هُشيم . 


0 ا اا ا رأيت الني يك فيمايرى 
ثم وهشيم بين يديه. وهو يقول: جزاك الله تعالى عن أمتي خيراً . وقال أبو 
ا ا ا ع 
ا ل ا دا “إلا فرنيق :-وقال 
لصون الخو ادي : مارأ قرا لخر ول عنم 2 
0 . قال اه ا 
فى المذاكرة» وهاتوا من شئتم . وقال أيضاً حفْظ هشيم أثبت عندي من حفظ 
أبي عُوانة» وكتاب أبي عُوانة أثبت من حفظ هشيم . وقال عمار: إذا اختلف أبو 
عوانة وهشيم فالقول قول هشيمء لم يعد عليه خطأ. 1 


وقال الحارث بن شريح البقال: سمعت يحبى بن سعيد وعبد الرحمن بن 
مهدي يقولان هديع في 'خصين البع من سيان وشعبة» وفي رواية عن ابن 
مهدي : أثبت منهما إلا أن يجتمعا. وقال أحمد: ليس أحد أصح حديثاً عن 
حصيين من هشيم :'وفال عليي ابن حجر هشيم في ابني بشر مثل أبن غيينة في 
الزْهِريّ . وقال عمرو بن عون : هشيم سمعت من الزُّهريّ نحوا من مئة حديث ؛ 
فلم أكتبها. وقال الهرويّ: كتب هشيم عن الزُهري صحيفة بمكة » فجاءت 
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الريح فحملت الصحيفة, فطرحتها فلم يجدهاء وحفظ هشيم منها تسعة. وقيل 
إن ذكر شعبة بحديث الزُهرِيّ» ولم يكن شعبة كتب عن الزهريّ» فأخذ شعبة 
الصحيفة وألقاها في دجلة؛ فكان هشيم يروي عن الزُهريّ من حفظه. وكان 
يدلس . وذكره ابن حبّان فى الثقات, وقال: كان مدلسا. وقال ابن سعد: كان 
ثقة كثير الحديث؛» ثبتاً يدلس كثيراً فما قال فيه: حدثناء فهو حجة. وما لم 
يقل فليس بشيء. وقال عبد الرزاق عن ابن المبارك: قلت لهشيم : لم تدلس 
وأنت كثير الحديث؟ فقال: كبيران قد دلّسا: الأعمش وسفيان. وذكر الحاكم 
أن ن أصحاب هشيم اتفقوا قوا غلن: أن لا يا نوا عله تدليسا. ففطن لذلك فجعل 
يقول في كل حديث يذكره: حدثنا حصين ومغيرة. فلما فرغ قال: هل دلست 
لكم؟ قالوا: لا. قال: لم أسمع من المغيرة مما ذكرت لكم حرفا واحداًء إنما 
قلت حدثني حصين, وهو مسموع لي» وأما المغيرة فغير مسموع لي . وقال 
الخليليّ : حافظ متقن. تغير بأخر مدته. روى عن أبيه وخاله القاسم بن مهران 
وعمروبن دينار وعاصم الأحول وحميد الطويل». وسيار أبي الحكم. وخالد 
الحذاء والأعمش وخلق كثير. وروى عنه مالك بن أنس وشعبة والثوريّ . وهم 
أكبر منه. وابنه سعيد, وابن المبارك ووكيع ويزيد بن هارون, وخلق كثير. مات 
في شعبان سنة ثلاث وثمانين ومئة . 

الثالث سعيد بن النضر البغداديٌ أبو عثمان. سكن وامل جيحون» روى 
عن هشيم وعثمان بن عبد الرحمن الوقاص وغيرهما. وروى عنه البخاري 
والفضل بن أحمد بن سهل الآمَليَّ ذكره ابن حبّان في الثقات. مات سنة أربع 
وثلاثين ومئتين . 

الرابع سيار بن أبي سيارء أبو الحكم العَنَزيٌّ الواسطيّ » ويقال البصريّ, 
واسم 8 سيار وردان» 5 ورد وقيل : دينار. روى عن ثابت البنانيٌ وبكر بن 
عبدالله المرْنِيٌ وأبي وائلء ويزيد الفقير والشعبيّ أوغيرهم . وروى عله 
إسماعيل ب نان خالد 0 ة وَالتُوريّ ور بن خالد وهشيم وخلف بن خليفة 
وغيرهم . قال أحمد: صدوق ثقة ثبت في كل المشائخ . وقال ابن معين 
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لانت :ا ثقة ثقة. وقال أسلم بن سهل الواسطيّ عن الليث بن بككار عن أبيه : مات 
سنة اثنتين وعشرين ومئة وكان لنا جاراً. 


الخامس يزيد بن صَهيب الفقيرء أبو عثمان الكونيّ» كان يشكو أفقار 

ف ظهره» ولم يكن فقيراً من . المال “الماح لمخم : رجل فقير. مكسور فقار 
الظهر. ويقال له فقيرء بالتشديد أيضاً. روى عن جابر وأبي سعيد وابن عمرء 
وروى عنه سيّار أبو الحكم والحكم بن عُتبة وقيس بن سليم والمسعوديّ وأبو 
حنيفة وابن أبي ذيب والأعمش واخرون. قال ابن معين: ثقة. وأبو حاتم وأبو 
زرعة والنّسائيَ : ثقة صدوق. وذكره ابن جبّان في الثقات» وقال ابن خراش 
صدوق جليل عزيز الحديث . 


لطائف إسئاده : 


فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع, ورواته ما بين بصريّ 
وواسطيّ وبغداديّ وكوفيّ. وفيه صورة الماء. وقد تقدم الكلام عليها في 
الخامس من بدء 1 ل أى :شيار) 
ولهم شيخ آخر اسمه سيار وهو تابعيّ شاميّ» أخرج له اديه وذكره ابن 
حبان في الثقات. وإنما ذكرته لأنه روى معنى حديث الباب عن أبي امامة. ولم 
ينسب في الرواية كما لم ينسب سيار في حديث الباب» فريما ظنهما بعض من 
لا تمييز له واحداً. فيظن في الإسناد اختلافاً. وليس كذلك, أخرجه البخاريّ 
هنا وفي الصلاة والخمس. ومسلم في الصلاة عن يحيى بن يحبى وأبي بكر بن 
أبي شيبة والنُسائي في الطهارة بتمامه. وفي الصلاة ببعضها عن الحسن بن 
إسماعيل . ثم قال المصنف . 


باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا 


قال ابن رشيد : نزل البخاريّ فَقَدَ شرعية التيمم منزلة فقد التراب بعد شرعية 
التيمم» فكأنه يقول: حكمهم في عدم المطهر الذي هو الماء خاصة, كحكمنا 
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في عدم المطهرين : الماء والتراب» وبهذا تظهر مناسبة الحديث للترجمة؛ لأن 
الحديث ليس فيه أنهم فقدوا التراب. إنما فيه أنهم فقدوا الماء فقط. ففيه دليل 
على وجوب الصلاة لفاقد الطهرين. ووجهه أنهم صلوا معتقدين وجوب ذلك, 
ولو كانت الصلاة حينئذ ممنوعة لأنكر عليهم النبي كَِ ذلك. وحاصل مذاهب 
العلماء فيها خمسة أقوال: أربعة منها عند المالكية, كل واحد منها موافق 
لمذهب آخر إلا القول الأول» وعندهم خامس لم يوافقوا عليه أيضاً. وكذلك 
عند الشافعية فيها أربعة 4 أيفياً. 


فمشهور مذهب مالك أنها ساقطة أداء وقضاء. قال خليل: وتسقط صلاة 
وقضاؤها بعدم ماء وصعيد. ووجهه هو أن الطهر أداء وقضاء شرط في الوجوب . 
وعند ابن القاسم يصلي ويقضي ., وهو مشهور مذهب الشافعيّ » أوجبوا الصلاة 
لحديث الباب, وأوجبوا القضاء احتياطاء ولأن هذا عذر نادر لا يسقط الإعادة. 
وقال أشهب : تجب الصلاة ولا يعيد. وهذا هو المشهور عنه وبه قال المزنيّ وابن 
المنذرء واختاره النوويّ في شرع المهذب قائلاً: إنه أدى وظيفة الوقتء وإنما 
يجب القضاء بأمر جديد. ولم يثبت فيه شيء. واحتج جم أهل هذا القول بحديث 
الباب قائلين: لو كانت الإعادة واجبة لبينها النبي كلو إذ لا يجوز تأخير البيان 
عن وقت الحاجة وأجيب بأن الإعادة ليست على الفورء ويجوز تأخير البيان إلى 
وقت الحاجة . 


قلت: مذهب المالكية أن الإعادة على الفور. والرابع قول صب : تحرم 
الصلاة الآن. 004 ويجب القضاء» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه . وبه 
قال النوريّ والأوزاعيّ . وقول عند الشافعية . 

والخافس عد المالكية قول القابسيّ , وهو أن المصلوب يومى ء إلى الأرض 
بوجهه وكفه قاصداً التيمم. وينوي الصلاة. وعند الشافعية قول حكاء النووى : 
تستحب الصلاة. وتجب الإعادة . ونظم بعض المالكية الأقوال الموجودة في 
مذهبهم فقال: 
ومن لم يجد ماء ولا مُتَيَمَُماً فأربعة الأقوال يحكين مذهباً 
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يصلي ويقضي عكس ما قال مالك وأصبغ يقضي والأداء لأشهبا 
وللقابسي ذو الربط يومي لأرضه بوجهةه كف 50 
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الحديث الثالث 
حَدَئْنا رَكريا بن يَحِْى قال حَدَئنا عبدالله بن نُمير قال حَدَئنا هشام بن 
عرو عَن أبيه عن عائشة أنها استعارّت من أسماءً قلادّة فهلكت فبَعَتْ 
سكول الله يلد رجلا فَوَجَدَها فأذركتهُم الصَّلاةٌ وليس مَعَهُم ماءٌ فصَّلُوا 
فَشَكوا ذلك إلى رسول الله له يك كََنْرلَ الله آية الَيْمُم فقال أسيدُ بِنُ خضير 


عَائضةَ جَرَاك الله حبرا وله ما نَرْلَ بك أَمْرُ تَكُرَهينه إل جَعَلَ لله ذلك لَكِ 
وللمُسَلمِينَ فيه خيرا. 


قوله : فأدركتهم الصلاة. يعني الذين بعثوا في طلب العقد, وقوله: فصلوا 
بغير وضوءء كما صرح به مسلم في روايته والمصنف في فضل عائشة. وفي 
التفسير» وقد تقدمت مباحث الحديث مستوفاة. وطريق الجمع بين رواية عروة 
والقاسم في الباب الذي قبله. 


رجاله خمسة : 


الأول: زكرياء بن يحبى من غير ذكر جد ار 
صالح اللؤلؤيّ. ويحتمل زكريا بن يحبى بن عمر الطائيّ الكوفيّ أبو السكين» 
وقد مر تعريفهما في.الثالث عشر من كتاب الوضوء, وأياً كان منهما فهو على 
شرطه. فلا يوجب الاشتباه بينهما قدحاً في الحديث . 


/ 
/ 


لشاني : عداة و حياه بضم 1 الهمداني الخارفيَ؛ أبو 9 
الى وقال عثمان الدارميَ ا ل 
إليك في الأعمش», أوغيك الله بن : ُمير؟ فقال : كلاهما ثقة . وقال أبوحاتم : كان 
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مستقيم الأمر. وذكره ابن حبّان في الثقات . وقال العجليّ : ثقة صالح الحديث». 
فاخب ةوقال ابن :سفن كان تنه عير السديك صدوق روئ عن 
إسماعيل بن أبي خالد والأعمش ويحبى بن سعيد وهشام بن عروة والأوزاعيّ 
ويحيى بن سعيد الأنصاريٌ وغيرهم. وروى عنه ابنه محمد وأبو خيثمة 
ويحبى بن يحبى وعلي بن المدينيّ وأبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة وجماعة. 
مات سنة تسع وتسعين ومئة» ومر هشام بن عروة وأبوه عروة وعائشة أم المؤمنين 
في الثاني من بدء الوحي . 


وفي الحديث ذكر أسَيد بن حُضيرء بالتصغير فيهما ابن السّماك بن 
عتيك بن امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل.» الى 
المشهور. وقيل: أبا عتيك. وقيل: أبا عيسى. وقيل: أبا حضير. وقيل أبا 
الحصين . كنا ون الفسيو ارش الوك ويه بن لاكاي رتنا ادن 
السابقين إلى الإسلام. وهو أحد النقباء ليلة العقبة» وكان إسلامه على يد 
مصعب بن عُمير قبل إسلام سعد بن معاذى واختلف في شهوده بدراء قال ابن 
سعد : : كان شريفاً كاملا واخى رسول الله كل بينه وبين زيد بن حارثة. وكان 
ممن ثبت يوم أحد» وجرح حينئذ سبع جراحات . 
وفي البغويّ عن أبي هُريرة أن النبي يل قال: «نعم الرجل أسَيد بن حُضير» 
وفي ابن إسحاق عن عائشة ئشة قالت: ولد من الصاو يكن أحد منهم يُلْحق 
في الفضل كلهم من بني عبد الأشهل : سعد بن معاذى وأسيد بن الحُضيرء 
وعيافاين بشدل: ووو لسك احم عن عائنة ة قالت ال ا 
0 الناس» وكان يقول: لو أنّي أكون كما أكون على أحوال ثلاث: لكنت 
سمع القران أو أقرأهم. وحين ين أسمع خطبة رسول الله يل: راذا شهلات 
0 وفي الواقديّ : كان أبو بكر لا يقدم أحدا من الآتصار:علين 5 
وقال ابن عبد البرّ: كان أسيد بن ضير من أحسن الناس صوتاً بالقرآن» 
وحديثه في استماع الملائكة قراءته» حين نفرت فرسه. حديث صحيحٌ جاءت 
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به طرق صحاح . وفي ابن إسحاق عن أبي عطارد قال: جاء عامر بن الطفيل 
وأربد إلى رسول الله يكو. فسألاه أذ تحمل ليها ماعن عدر المنة وأخل 
دكين حضير الرمح فجعل يقرع رؤوسهما ويقول: اخرجا أيها الهجرسان. 
فقال عام تمن # فقال: آنا اسيك بن ضير قال: حُضير الكتائب؟ قال: نعم . 
قال: كان أبوك خيراً منك . قال : بل أنا خير منك ومن أبي » مات أبي وهو كافر. 
والمجرس الثعلب. توفي الملبين الكفيوان شعبان سنة إحدى وعشرين» 
وحمل عمر بن الخطاب بين العمودين من بني الأشهل حتى وضعه في البقيع . 
وقيل إنه حمل نعشه بنفسه بين الأربعة الأعمد. وصلى عليه. وأوصى إلى 
عمر بن الخطاب فنظر عمر في وصيته. فوجد عليه أربعة آلاف دينار, فباع نخله 
أربع سنين بأربعة الاف. وقضى ذدَيْنْه . وقال: لا أترك بني أخي عالة فرد الأرض 
وباع تمرها. 

والأشهليّ في نسبه نسبة إلى عبد الأشهل. أبوحيّ من الأنصارء وهو ابن 
جْشُم بن الحارث بن الخزرجيّ» وإليه يرجع كل أشهليٌ منهم سعد بن معاذ 
الذي اهتز عرش الرحمن لموته . 
لطائف إسناده : 


باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة 
جعله مقيداً بشرطين: خوف خروج الوقت. وفقد الماء. ويلتحق بفقده 
عدم القدرة على تحصيله, كما إذا كان في بثر وليس عنده آلة للاستسقاء. أو 
حال بينه وبينه عدو أو سبع . ثم قال: وبه قال عطاء. أي بهذا المذهب, وهذا 
التعليق رواه ابن أبي شيبة في مصنفه موصولاً عن عمر عن ابن جُريج عن عطاء. 
ووصله عبد الرزاق بسند صحيح. وليس في المنقول عنه تعرض لوجوب 
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الإعادة» وعطاء المراد به ابن أبي رباح» وقد مر في التاسع والثلاثين من كتاب 
العلم . 

ثم قال: وقال الحسن في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله : يتيمم» 
أي كذلك يتيمم إذا خاف من الماء ضرراً وإن وجد معيناً . وروى ابن أبي شيبة 
عن الحسن وابن سيرين أنهما قالا: لا يتيمم ما رجا أن يقدر على الماء في 
الوقت. ومفهومه يوافق ما قبله. والتعليق المذكور وصله إسماعيل القاضي في 
اللاحكام موجه ديح ؛ وروى ابن أبي شيبة في مصنفه موصولاً معنى ما ذكره 
البخاريّ معلقاء وقد مر الحسن في الرابع والعشرين من الإيمان. 


ثم قال: وأقبل ابن عمر من أرضه بالجرف» فحضرت العصر بِمَربّد الغنم » 
فصلى ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة» فلم يعد. والجَرّفٌ. بضم الجيم 
والراء وقد تسكن., ما تجرفه السيول وتأكله من الأرض» والمراد به هنا موضع 
ظاهر المدينة كانوا يعسكرون به إذا أرادوا الغزو وهو على فرسخ من المديئنة . 
والمربئد بكسر الميم وسكون الراء ثم موحدة مفتوحة. وحكى ابن التين أنه روي 
بفتح الميمء موضع تحبس فيه الإبل والغنم على ميل أو ميلين من المدينة . 


وقوله: فصلى يعني بعد أن تيمم. كما في رواية مالك الآنية في الموطأ 
ورواية الشافعيّ . وقوله : «فلم يُعد» أي الصلاة» وهذا يدل على أن ابن عمر كان 
يرى جواز التيمم للحاضرء لأن مثل هذا لا يسمى سفراء وبهذا يناسب 
الترجمة . وظاهره أن ابن عمر لم يراع خروج الوقت, لأنه دخل المدينة والشمس 
مرتفعة, لكن يحتمل أن يكون ظن أنه لا يصل إلا بعد خروج الوقت» ويحتمل 
أن يكون تيمم لا عن حدث, بل لأنه كان يتوضا لكل صلاة استحباباً» فلعله 
كان على وضوء فأراد الصلاة فلم يجد ماء كعادته. فاقتصر على التيمم بدل 
الوضوء. وعلى هذا فليس مطابقاً للترجمة إلا بجامع ما بينهما من التيمم في 
الحضر. قاله في الفتح . 

قلت: هذا التأويل بعيد جداً لأنه لم ينقل عن أحد أن تجديد الوضوء 
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يحصل بالتيمم. وقد اختلف السلف في المسألة» فذهب مالك إلى أنه أي 
الحاضر الصحيح العادم للماء» يتيمم ولا يعيد الصلاة. متمسكا بهذا الذي رواه 
عن ابن عمر. ووجهه ابن بال بأن التيمم إنما ورد في المريض والمسافر لإدراك 
وقت الصلاة» فيلتحق بهما الحاضر إذا لم يجد الماء قياساء وذهب الشافعيّ 
إلى أنه تجب الإعادة لندرة فقد الماء في الحضرء بخلاف السفر. وعن أبي 
يوسف ورُفر لا يصلي إلى أن يجد الماء» ولو خرج الوقت. وقال العينيّ : فذهبنا 
جواز التيمم لعادم الماء في الأمصار. وفي شرح الطحاوي : التيمم في المصر 
لا يجوز إلا في ذي ثلاث: إذا خاف فوت صلاة الجنازة إن توضاًء وعند خوف 
فوت صلاة العيد؛ وعند خوف الجنب من البرد بسبب الاغتسال . 


وهذا التعليق في موطأ مالك عن نافع. أنه أقبل هو وعبدالله من الجرف 
الخ وفيه أنه تيمم فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين. قال في الفتح : ولم يظهر 


منة . 
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الحديث الرابع 


حَدَئنا يَحبَى بن كر قال حَدَئنا اللَتُْ عن جَعْفَر بن أبي ربيعة عَن 
الأغرج قال سَمِعْتٌ عُمَيراً مَوْلى ابن عَبّاس قال: أُقْبَلْتُ أنَا وعبدالله بن 
يسار مَوْلى مَيمونة روج النيّ يك حتى دَخَلْنَا على أبي جُهيْم بن 
الحارث بن الصَمّة الأنصاري فقال أبو جُهَيِم قبل النبي يك من نَحُو بثر 
جَمَل فَلقْهِ رَجُل فَسَلُمَ عليه فلم يَردْ عليه النيّ يكل حتى أقبَلَ على الجدار 
فمسح بوجهه ويَدَيْهِ نم رَدعَلَيْه السَلآم. 


ليم : من نحو بئر جمل. أي من جهة الموضع الذي يعرف بذلك. وهو 
بنع الحم ولعيو ) وف السبائن » يقر المتملة. وهو الحقيق: بوقولة + قلقيه 
00 هوأبو الجهيم الراوي . كما بينه الشافعي في روايته لهذا الحديث. 
وقوله : فلم يرد عليه. أي بالحركات الثلاث: الكسر لأنه الأصل, والفتح لأنه 
الأخف. والضم لإتباع الراء. وقوله: حتى أقبل على الجدارء وللدارقطنيّ : 
حتى وضع يده على الجدار. وزاد الشافعيّ : «فحته بعصا» وهو محمول على 
أن الجدار كان مباحاً أو مملوكاً لإنسان يعرف رضاه. قلت: هولا يخلومن أن 
يكون لمسلم ؛ وكل مسلم معلوم رضاه بذلكء, أو الكافر مباح المال. وإذا كان 
ذميا فهذا لا يلحقه فيه ضرر. 
وقوله: فمسح بوجهه ويديه. وللأصيلي وأبي الوقت «وبيديه» بزيادة 
الموحدة, وللدارقطنيّ «فمسح ' بوجهه وذراعيه) وكذا للشافعيّ, وله شاهد أخرجه 
أبو داود عن ابن عمر, ا الحفاظ راويه في رفعه. وصويرا وقفه. وقد مر 
قريياً أنامالكا اخرجه موفروفا عن اث حمر والثابت في حديث أبي جُهيم لفظ 
«ايديه وذراعيه». وقوله : ثم رد عليه السلام. زاد الطبراني في روايته في الأوسط 
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«وقال إنه لا يمنعني أن أرد عليك إل أني كنت على غير طهر أي فكره أن يذكر 
الله على غير طهارة, لأن السلام اسم من أسمائه تعالى, لكنه منسوخ بآية 
الوضوء أو بحديث عائشة «كان عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيانه» . 

والحديث كما قال النوويٌ محمول على أنه كان عادماً للماء حال تيمم 
الحضر بأنه 50 سبيث: وهو إرادة ذكر الل لآن لفظ ا 
وما أريد به استباحة الصلاة, 26 بأنه لما تيمم ذ في الحضر لرد السلام. ٠‏ مع 
جوازه بدون الطهارة. فمن خحشي فوت الصلاة 7 الحضر جاز له التيمم, 
بالأؤلى لعدم جواز الصلاة بغير طهارة مع القدرة. وقيل : يحتمل أ نه كد لم يرد 
بذلك رفع الحدث» ولا استباحة محظور. وإنما أراد التشبه بالمتطهرين, كما 
شرع الإمساك في رمضان لما يباح له الفطر, أو قصد تخفيف الحدث بالتيمم» 
كما يشرع تخفيف حدث الجنب بالوضوء,. كما مر. 

واستدل به ابن بطال على جواز التيمم بالحجر لأن حيطان المدينة مبنية 
بحجارة سود. وأجيب بأن الغالب وجود الغبار على الجدار, لا سيما وقد ثبت 
أنه عليه الصلاة والسلام حت الجدار بالعصاء ثم تيمم كما في رواية الشافعّ 
المارة, فيحمل المطلق على المقيد. لكن يرد هذا الجواب تفرد الشافعيّ بتلك 
الزيادة وعلوق الغبار في الحجارة قليل لا يحصل منه ما يتيمم به ويأتي في 
الذي بعذه الكلام على مسح الذراعين . 
رجاله سبعة. وفيه ذكر ميمونة . 

والثائي : الليث ين سعد . وقد مرا في الثالث من بدء الوحي . ومر الأعرج 
عبك 00 هرمز في السابع من كتاب الإيمان. ومرت ميمونة في الثامن 

الرابع: جعفر بن الربيع بن شرحبيل بن حَسّنة الكنديّ. أبو شرحبيل 
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المصريّ» رأى عبدالله بن الخارث بن جزء الزبيديٍ الصحابيّ » روى عن 
الأعرج وعمران بن مالك وأبي سَلمة وبكير بن الأشَجّ والزْهْرِيٌ وجماعة. وروى 
عنه ابن لهيعة والليث وعمر بن الحارث ونافع بن يزيد ويزيد 5 حبيب» وهو 
من أقرانه. قال أحمد : كان شيخاً من أصحاب الحديث, ثقة. وقال أب زرعة : 
صدوقء وقال النْسائي : ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة» توفي سنة ست وثلاثين 
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الخامس: عُمير بن عبدالله الهلاليّ » مصغرء أبو عبدالله المَدَنٌِ » مولى أم 
الفضل. روى عن مولاته وابنيها عبدالله والفضل ابني العباس. وأبي جهم بن 
الحارث الصّمّةء وأسامة بن زيد, وعبدالله بن يسار مولى ميمونة» وروى عنه 
الأعرج وسالم أبو النظر وإسماعيل بن رجاء الزبيديٌ وغيرهم . قال ابن إسحاق: 
كان ثقة. أخرجوا له حديثين: أحدهما في الصيام. والآخر في التيمم. وقال 
النسائي : ثقة وذكره ابن حبّان في الثقات. مات في المدينة سنة أربع ومئة . 


أخو عطاء بن يسار ولم يخرج له أحد من الصحاح». ولم أجد له ذكر في تهذيب 
الكمال. 


السابع: أبو الجَهيم الصحابيّ بالتفخين-وتقال ابقنا كد ابن 
الخارت رن الشقة وقل ع تنس غير ذلك + قيل مجه عببالهة "رفول اميه 
الحارث» له هذا الحديث, وله حديث آخر أخرجه أحمد والبغويٌ من طريق 
ا أن رجلين اختلفا الحديث. وفيه أن 
هذا القران امرك عن مي أحرف. وجعل ابن عبد البَرّ أبا جهيم هذا ابن 
الحارث غير أبي جهيم عبدالله بن جهيم الأنصاريّ . .وقال: روى هذا بشربن 
سعيد مولى الحضرميين عن النبي ييه في المار بين يدي المصلي «أنه لويعلم 
ماذا عليه في المرور لكان أن يقف أربعين خريفاً خيراً له من أن يمر بين يديه) . 
وجعل ابن حجر في الإصابة وعدا وفي الصحابة آخر» يقال له أبو الجهيم» 
وهو صاحب الأنبجاتيه. وهو غير هذاء لأنه قرشي وهذا أنصاري . 


سوو وات 


لطائف إسناده : 


وفيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين, والعنعنة في موضعين» وفيه 
السماع والقول. ونصف الإسناد والأول مصريون, والنصف الثاني مدنيون, 
ورواية الأعرج عن عمير رواية الأقران وعبدالله بن يسَار أخو عطاء بن يسار 
المذكور هنا ليس له في هذا الحديث رواية» ولذا لم يذكره المصنفون في رجال 
الصحيحين . 

أخرجه البخاريّ هناء ومسلم في الطهارة منقطعاً. وهو موصول. وفيه عبد 


الرحمن بن يسار وهو وهم وأخرجه أبو داود فيها عند عبد الملك بن شعيب» 
والنْسائيٌ فيها عن الربيع بن سليمان. ثم قال المصنف 


باب المتيمم هل ينفخ فيهما 

أي في يديه وإنما ترجم بلفظ الاستفهام لينبه على أن فيه احتمالاً كعادته. 
لأن النفخ يحتمل أن يكون لشيء علق بيده. خشي أن يصيب وجهه الشريف, 
أو علق بيده من التراب شيء كثير» فأراد بخفيفه لثلا يبقى له أثر في وجهه 
الكريم. ويحتمل أن يكون لبيان التشريع. ومن نم تمسك به من أجاز التيمم 
بغير التراب» زاعماً أن نفخه يدل على أن المشترط في التيمم الضرب من غير 
زيادة على ذلك؛ فلما كان هذا الفعل محتملاً لما ذكر, أورده بلفظ الاستفهام, 
ليعرف الناظر أن للبحث فيه مجالا . 
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الحديث الخامس 


حَدّئنا آم قال حَدَئنا شْبَة قال حَدَئنا الحَكُمْ عن ذَرَ عن سعد بن عبد 
الّحمن بن أَبرّى عن أبيه قال جا رَجُل إلى عُمَر بن الخطاب فقالٌ إني 
أجتَِتُ فلم صب الماء فقال عَمَاربنُ ياس لِعُمَرَ بن الطاب : : أمَا تذكر 
أنا كنا في سَفْر أنا وأنتَ فأما أنت فلم نُصل وأما أنا فَمعَكْت فَصَلَيتٌ 
ذَكَرتَ ذلك للنبيّ يك فقال النبي يك إنما كان يَكفيك هكذا فَضَرَبَ النبيّ 


كل بكَفَيّهِ الأرض وَتَمَحَ فيهما ثم مَسَحَ بهما وَجْهَهُ وكفيه. 


قوله : جاء ر- الي المج : لم أقف على اسمه. وفي الطبرانيٌ 

من أهل البادية,» وقوله : فلم أ الماع بضم الهمزة» من الإصابة, أي / 
أجده . وقوله : أما تذكر أ نا كنا في سفرء وزاد مسلم في سّرية فأجنبناء همزة أما 
للاستفهام, وكلمة ما للنفي. وموضعٌ «أنا كناء نصب مفعول تذكرء وقوله: أنا 
وأنت تفسير لضمير الجمع في كناء وقوله : فأما أنت فلم تصلّ أي : إما لأنه كان 
يتوقع الوصول إلى الماء قبل خروج الوقت. أو لاعتقاده أن التيمم عن الحدث 
الأصغر لا الحدث الأكبر. وقوله: وأمًا أنا فتمكتٌ: أي تمرغت في التراب. 
كما في الرواية الآتية «فتمرغتٌ» أي تقلبتُ, وكأن عمار استعمل في هذه 
المسألة القياس», لأنه لما رأئ أن التيمم إذا وقع بدل الوضوءء وقع على هيأة 
الوضوء. رأى أن التيمم عن الغسل يقع على هيأة الغسل . 

وما ذكر عن عمر من عدم جواز التيمم للجنب مذهب مشهور عنه» ووافقه 
عليه ابن مسعود. وجرت بينه وبين أبي موسى مناظرة في ذلك كما يأتي . وقبل 
إن ابن مسعود رجع عن ذلك. واستفيد من هذا الحديث وقوع اجتهاد الصحابة 
في زمنه كك وأن المجتهد لا لوم عليه إذا بذل وسعه. وإن لم يصب الحق . 
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أمر عمر أيضاً بقضائها دليل لمن قال إن فاقد الطهرين لا يصلي ولا يقضي , كما 
مر عن مالك . 


وقوله: إنما كان يكفيك هكذاء وللحموي والمستملي «هذا» وقوله : 
وضرب بكفيه الأرضء في رواية غير أبي ذَرْ «فضرب النبي يَكلٍْ بكفيه الأرض» 
وللأصيلي «في الأرض». وقوله: ونفخ فيهماء وفي رواية حجاج الآنية «اثم 
أدناهما من فيه) وهو كناية عن النفخ فيهماء إشارة إلى أنه كان نفخاً خفيفاً ويأتي 
في رواية أبى معاوية «ثم نفضها» بدل نفخ فيهماء والمراد تخفيف التراب إذا 
كا ذكترا قملا الشالكة بسحي النفن التلبت و نيك الا روي اسان جييما 
من الغبار, لأنه يندب نقل الغبار إلى الوجه عندنا . 


وقوله : ومسح بهما وجهه وكفيه. قال في الفتح : فيه دليل على أن الواجب 
في في التيمم هو الصفة المشروحة» أي من كونه ضربة واحدةء ومن الاقتصار على 
الكفين . قال: والزيادة على ذلك لو ثبتت بالأمر. دلت على النسخ ولزم 
قبولها. لكن إنما وردت بالفعل. فتحمل على الأكمل . وهذا هو الأظهر من 
المرفقين» ولا الضربة الثانية. لكن عند المالكية يسن المسح إلن المرفقين» 
هوسنة لأنا تقول أ ثر الواجب باق من الضصرية الأول مضافة ليه الضعرية الثانية» 
بدليل أنه لو تركها وفعل الوجه واليدين معاً بالأولى أجزأه. ويعيد المقصر على 
كوعيه في الوقت ندا دون المقتصر على الضربة الواحدة. لقوله : القول القائل 
بوجوب المسح إلى المرفقين عندناء بخلاف الضربة الثانية. فالقول القائل 
بوجوبها ضعيف . قال في الفتح : والأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح 
منها سوى حديث أبي جهيم ‏ وحديث عمار, وما عداهما فضعيف أو مختلف 
في رفعه ووقفه. والراجح عدم رفعه. فأما حديث أبي جهيم فورد بذكر الكفين 
في الصحيحين» وبذكر المرفقين في السئن. وفي رواية إلى نصف الذراع. وفي 
رواية إلى الأباط. فأما رواية المرفقين ونصف الذراع ففيهما مقال. 
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وأما رواية الأباط فقال الشافعيّ وغيره: إن كان ذلك وقع بأمر النبي كك . 
فكل تيمم صح للنبي عليه الصلاة والسلام بعده فهو ناسخ . وإن كان وقع بغير 
أمره فالحجة فيما أمر به» ومما يقوي رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه 
والكفين كونُ عمّار كان يفتي بعد لني يكل بذلك. وراوي الحديث أعرف 
بالمراد به من غيره ولا سيما الصحابي المجتهد. ومذهب أبي حنيفة والشافعيّ 
وجوب ضربتين: ضربة لوجهه. وضربة ليديه. ووجوب المسح إلى المرفقين 
قياسا على الوضوءء لحديث أبي داود «أنه عليه الصلاة والسلام تيمم بضربتين 
مسح بإحداهما وجهه» وروى الحاكم والدارقطنيٌ عن ابن عمرء عن النبي كه 
قال: «التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين» والقياس على 
الوضوء دليل على أن المراد بقوله في حديث عمار «وكفيه إلى المرفقين» وبقول 
أحمد. 


وقال إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن خزيمة» وقال النوويّ رواه أبوثور 
وغيره عن الشافعيّ في القديم قال: هذا القول وإن كان مرجوحاً فهو القوي في 
الدليل» وقال النوويّ في شرح مسلم في الجواب عن هذا الحديث: إن المراد 
به بيان صورة الضرب للتعليم» وليس المراد به بيان جميع ما يحصل به التيممء 
عقب بِأن سياق القصة يدل أن المراد به بيان جميع ذلك» لأن ذلك هو الظاهر 
من قوله «إنما يكفيك» وأما ما استدل به من اشترط بلوغ المسح إلى المرفقين 
من أن ذلك مشترط في الوضوءء فجوابه أنه قياس في مقابلة النص.» فهو فاسد 
الاعتبار» وقد عارضه من لم يشترط ذلك بقياس آخرء وهو الإطلاق في آية 
السرقة, ولا حاجة لذلك مع وجود هذا النص » وسياق هؤلاء يدل على أن التعليم 
وقِع بالفعل. 

ولمسلم عن يحبى بن سعيد والإسماعيليٌ عن يزيد بن هارون أن التعليم 
وقع بالقول. ولفظهم «إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض» زاد يحبى «ثم 
تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك» واستدل بالنفخ على سقوط استحباب 
التكرار في التيمم» لأن التكرار يستلزم عدم التخفيف. وعلى أن من غسل رأسه 


ع الرفة با 


بدل المبيح في الوضوء أجزأه أخذاً من كون عمار تمرغ في التراب للتيمم. 
وأجزأه ذلك . 


رجاله ثمانية : 


والثاني : شعبة بن الحجاج, وقد مرا في الثالث من كتاب الإيمان. ومر 
الحكم بن عتيبة في الثامن والخمسين من كتاب العلم ومر عمار بن ياسر في 
الحادي والعشرين من كتاب الإيمان» ومر عمر بن الخطاب في الأول من بدء 
الوحي . 


الرابع: ذرٌ بن عبدالله بن زرارة المرهبي» بضم الميم وسكون الراء 
الهمدانيّ الكوفيّ . قال ابن معين والنسائيّ وابن خراش : ثقة» وقال أبو حاتم : 
صدوق, وذكره ابن حبّان في الثقات, وقال: كان من عُبّاد أهل الكوفة. وكان 
يقص . وقال البخاريٌّ : صدوق في الحديث,. وكذا قال الساجيّ, وزاد: كان 
يرى الإرجاءء ووثقه ابن تُمير» وقال الأثرم عن أحمد: ما به بأس, وقال أبو 
داود: كان مرجئياًء وهجره إبراهيم النخعيّ وسعيد بن جبير للإارجاء. روى عن 
عبدالله بن راشد بن الهاد وسعيد بن عبد الرحمن بن ابزى والمسيب بن عجيبة 
وغيرهم. وروى عنه ابنه عمر والأعمش ومنصور والحكم بن عغتيبة وعطاء بن 
السائب وغيرهم . قال ابنه عمر: إنه شهد مع عبد الرحمن بن الأشعث قتاله 
للحجاج, وذلك سنة ثمانين. 


ءِ و 
الخامس : سعيد بن عبد الرحمن بن ابزى الخزاعيّ . مولاهم. الكوفيّ . 
روى عن أبيه وعن ابن عباس وواثلة . وروى عنه جعفر بن أبي المغيرة وطلحة بن 
0 0 
مضر والحكم بن عتيبة وعطاء بن السائب وغيرهم . قال النسائيّ : ثقة. وذكره 
ابن حبّان في الثقات . وقال ابن حنبل: حسن الحديث . 
السادس: عبد الرحمن بن أبزئى الحُزاعيَّ» مولاهم الصحابيّ» قال 
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البخاري والَرمذيّ وآخرون : له صحبة. وقال أبوحاتم : أدرك النبي يك وصلى 
خلفه. وقال ابن السكين: استعمله على رضي الله تعالى عنهء 00 
واسند عته أنه قال : : شهدنا مع علي ممن بايع بيعة الرضوان تحت الشجرة ثما 
مئة نفس بصفين» ٠»‏ فقتل منا ثلاث مئة وستون نفساً 0 
من رواية أبي المجالد أنه سأل عبد الرحمن بن أبزئى. وابن أبي أوفئ عن 
السلف فقالا: كنا نصب الغنائم مع النبي كك . وفي صحيح مسلم أن عمر قال 
لنافع بن عبد الحارث الخْزاعِيَ : من استعملتَ على مكة؟ قال: عبد 
الرحمن بن أبزى . قال: استعملت عليهم مولىّ قال: إنه قارىء لكتاب الله عالم 
بالفرائض . وأخرجه أبو يعلئ من وجه اخر. وفيه «إني وجدته أقرأهم لكتاب الله 
وأفقههم في دين الله» وسكن عبد الرحمن بعد ذلك الكوفة» روى اثني عشر 
ارم وروى عن أبي بكر وعمار وعمر وعلي وغيرهم . وروى عنه ابناه عبدالله 
وسعيد, وعبد الرحمن بن أبي ليلئ والشعبيّ وأبو مالك الغفاريّ وغيرهم . وأما 
ذكر ابن حبان له في الثقات التابعين, فلم يواقّق عليه. 


لطائف إسناده : 


فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع , والعنعنة في ثلاثة مواضع 
عيبا : وفيه القوا #ارنه انث يمن الضخاية ا زوروانه اناابدن خراساري وكرت 
ومدنيّ . أخرجه البخاريّ هنا وفي الطهارة عن عدد. ومسلم في الطهارة أيضاً عن 
إسحاق بن منصورء وأبو داود فيها أيضاً عن محمد بن كثير, والترمذيّ فيها عن 
أبي حفص عمروبن علي والنسائيّ فيها عن محمد بن بُسار» وابن ماجه فيه 
عن بندار. ثم قال المصنف 


باب التيمم للوجه والكفين 


أي هو الواجب» وأتى بصيغة الجزم مع شهرة الخلاف فيه لقوة دليله. فإن 
الأحاديث الواردة في صفة التيمم . . . إلخ ما مر قريباً. 


_ ل 1 


حدثنا حَججاج قال أخبَرنا شَعْيةٌ عن الح عن ذر عن إبن عبد 
الرحمن بن أبزى عَن أبيه قال عَمَار بهذا وَضَرَبَ شَعْبَةٌ بيَدِيه الأرض ثم 
َدْنَاهُما مِنّ فيه ثُمْ مَسَحَ بهما وَجْهَهُ وكفْيه. 


قوله عن الحكم. في رواية كريمة والأصيليّ أخبرني 1 وهي رواية ابن 
المنذر يفنا : وقوله : : عن ابن عبد الرحمن. في رواية أبوي ذرٌ والوَقْت «١عن‏ 
سعيد بن عبد الرحمن» وقوله : ا ا ا 
أدم عن شعبة» وهو كذلك. إلا أ نه ليس في رواية حجاج قصة عمر, وحجاج 
في هذا الحديث المراد به ابن منهال. وقد روى النْسائيَ هذا الحديث عن 
حجاج بن محمد عن شعبة بغير هذا السياق. والبخاريّ لم يرو عن حجاج بن 
محمد, وقد تابع البخاريٌّ في حجاج بن منهال عليٌ بن عبد العزيز البغويّ . كما 
أخرجه ابن المنذر والطبرانيٌ عنه. وخالفهما محمد بن خزيمة البصريٌ عنه 
فقال: عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه؛ ووهم في ذلك. فقد سقطت من 
روايته لفظة «ابن» ولا بد منهاء لأن أبزئى لا رواية له في هذا الحديث. وقد مر 
قريباً ما في قوله «ثم أدناهما من فيه» في الذي قبله. ومرت فيه مباحث الحديث 
مستوفاة . 
رجاله سبعة : 


الأول: الحجاج بن منهال. مر في الثامن والأربعين من كتاب الإيمان. ومر 
شعبة في الثالث منه. ومر عمار بن ياسر في الحادي والعشرين منه. ومر 
الحكم بن عتيبة في الثامن والخمسين من كتاب العلم. ومر ذُرٌ بن عبدالله 
وسعيد بن عبد الرحمن وأبوه عبد الرحمن فى الذي قبل هذا. 
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لطائف إستاده : 


موضع واحد, والعنعنة في ثلائة مواضع وفيه القول. 

ثم قال: وقال النضر: أخبرنا شعبة عن الحكم قال: ميقت را بقول عق 
ابن عبد الرحمن بن أبزئى : قال الحكم. وقد سمعته من ابن عبد الرحمن عن 
أبيه » قال: قال عمار: «وضوء المسلم يكفيه من الماء» قوله : وقد سمعته من ابن 
عبد الرحمن عن أبيه. أفاد النضر فى هذه الرواية أن الحكم سمعه من شيخ 
عا فأحذه عنه. وكأنْ سماعه من ذْرٌ كان أتقن, ولهذا أكثر ما يجي ء في 
الروايات بإثباته. 
نعيم في مستخرجه من طريق إسحاق بن راهويه عنه . 
رجاله ستة : 

مر ذكر محالهم في الذي قبله, إل النضر بن شميل» فإنه قد مر تعريفه في 
لطائف إسناده : 

فيه القول أولاً. والإخبار بصيغة الجمع ثانياًء والعنعنة ثالثاًء والقول رابعاً 
وخامساً بينهما السماع, والعنعنة سادساً. والقول سابعاء والسماع ثامناً 
والعنعنة تاسعاً. والقول عاشراً. 


"492 


الحديث السابع 


حَدّئنا ليما بنُ حَرْب قال حَدئنا شغبٌَ عن الحَكم سَمِعت درا فق 
ابن عبد الَْمَنٍ بن أبرّى عَن أبيه أنه شَهِدَ عٌمَرَ وقال له عَمَارٌ كُنا في سرب 
َأجِتْبنَا وقال تقل فيهما. 

قوله : كنا في سرية فأجنبناء أفادت هذه الرواية أن عمر أج: جنب أبضاء فلهذا 


خالف اجتهاده اجتهاد عمار. وقوله : وتفل فيهما. التفلء قال أهل اللغة: هو 
دون البزق» والنفث دونه . 


رجاله ثمانية : 
وتقدم في ذكره ٠‏ أولاً ذكر محالهم ما عدا سليمان بن حرب» وسليمان مر في 
الرابع عشر من كتاب الإيمان. 
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الحديث الثامن 


ع اسع ##ماي” 


ل َن در عن أبن عبد 
يَُفِيكَ الرَجُْ والكفَان . 

قوله في هذه الرواية : يكفيك الوجه والكفان. هكذا هوفي رواية الأصيلي . 
وغيره بالرفع على الفاعلية فيهماء وهو واضح . وفي رواية أبي ذر وكريمة: 
يكفيك الوجه والكفين, بالنصب فيهما على المفعولية. إِمَا بإضمار أعني» 
والتقدير يكفيك أن تمسح الوجه والكفين» أو بالرفع في الوجه على الفاعلية. 
والنصب في الكفين على أنه مفعول معه. وقيل إنه روي بالجر فيهماء ووجهه 
المجرور به على ما كان واستفيد من هذه الرواية أن ما زاد على الكفين ليس 

1 

بفرض . وقد مر الكلام على ذلك مستوفى في الرواية الاولى . 
رجاله ثمانية : 


ذكروا أول ذكره ما عدا محمد بن كثير. فإنه مر في الثاني والثلاثين من 


كتاب العلم . 
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الحديث التاسع 


حَدَئنا مُْلِم َن شَعْبة تحن الحَكُم عن ذَرَ تحن ابن عبد الرَحْمنِ بن 
أبْزى عَن عبد الرحمن قال : : شَهِدْتٌ عْمَرَ فَقَالَ له عَمَارَ وسَاقَ الحَدِيثٌ. 


قوله: وساق الحديث» لم يسقى المتن في هذه الرواية, بل قال: وساق 
الحديث», وظاهره أن لفظه يوافق اللفظ الذي قبله . 


رجاله ثمانية : 


مرت محالها عند أول ذكره ما عدا مسلم بن إبراهيم , فلم يذكر هناك, وقل 
مر تعريفه فى السابع والثلاثين من كتاب الإيمان. 


رةه ك5 


الحديث العاشر 


حَدَئنا مُحَمَدُ بن بَشّار قال حَدّئنا عُنْدَرٌ قال حَدَّئنا شُعْبَة عَن الحَكُم عن 
ذّر ابن عبد الرحمن بن أَبْزى عَن أبيه قال قال عَمَارٌ فَضْرَبٌ النبي كل بيده 
الأرض فمَسَحَ وَجْهَهُ وكفيه . 

ساق الحديث في هذه الرواية نازلاً من طريق غندر عن شعبة» والظن أنه 
قصد بإيراد هذه الطرق الإشارة إلى أن النضر تفرد بزيادته وأن الحكم سمعه من 
سعيد بلا واسطة» واغقصر المضحت أيضا باق عند وقد أخرجه أحمد عنه 
وابن ُزيمة في صحيحه عن محمد بن بشار شيخ البخاريّ» وسياقه أتم» ذكر 
فيه قصة عمرء وذكر فيه النفخ ايها وقد أخرج المؤلف هذا الحديث في هذا 
الباب من رواية ستة أنفس» وبينه وبين شعبة بن الحجاج في الطريق الأخير 
اثنان» وفي الطرق الخمسة السابقة واحدء ولم يسقه تامأ من رواية واحد منهم, 
ولم يذكر جواب عمر رضي الله تعالى عنه» وليس ذلك من المؤلف؛ فقد أخرجه 
البيهقيّ من طريق آدم كذلك؛ : نعم ذكر جوابه مسلم من طريق يحبى بن سعيد. 
والنسائيٌ من طريق حجاج بن محمد» كلاهما عن شعبة» ولفظهما «فقال لا 
تصل» زاد السراج «وحتى تجد الماء» وقد مرت مباحثه . 
رجاله ثمانية : 


ذكروا عند أول ذكره؛ ما عدا محمد بن بشار وغندر» أما محمد بن بشار 
فقد مر فى الحادي عشر من كتاب العلم. وأما غندر فقد مر في الخامس 
والعشرين من كتاب الإيمان. ثم قال المصنف 
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باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه عن الماء 


باب بالتنوين» خبر مبتدأ أي هذا باب» والصعيد مبتدأ. والطيب صفته. 
ووضوء المسلم خبرء والصعيد الطيب: الأرض الطاهرة» فإن الصعيد وجه 
الأرضء فعيل بمعنى مفعول. أي مصعود عليه. وقال قتادة: الصعيد الأرض 
التي لا نبات فيها ولا شجر. وقال أبو إسحاق: الطيب النظيف. وأكثر العلماء 
على أنه الطاهر. وقيل الحلال. وقبل : الطيب ما تستطيبه النفس. وعزا بعضهم 
للشافعيّ أنه قال: صعيداً طيباً: أي تراباً منبتأء والشافعي غير قائل باشتراط 
الإنبات في:القرات التي يتجوز التيمم بها .-فقد قال النووي؛ الإتبات ليس تشترط 
على الأصح. ومعنى الترجمة أن التيمم يغنيه عن الماء عند عدمه حقيقة أو 
حكما. 

والترجمة لفظ حديث أخرجه البزار عن أبي هريرة مرفوعاً. وصححه ابن 
القَطانء لكن قال الدارقطنيّ : إن الصواب إرساله.» وروى أحمد وأصحاب 
السنن عن عمروبن بجدانء بضم الموحدة وسكون الجيم» عن أبي ذر ونحوه» 
ولفظه «إن الصعيد الطيب طهور المسلم. » وإن لم يجد الماء 00 
وصححه الترمذيّ وابن حبّان والدارقطني. ومعنى «وإن لم يجد الماء عشر 
سنين» أنه يفعل التيمم مرة بعد ا ام 
وليس المعنى أن التيمم دفعة واحدة بكفيه عشر سنين. 

ثم قال: وقال الحسن يُجزئه التيمم ما لم يحدث. قوله: يُجزئه» بضم 
المثناة التحتية» مهموزاً. أي يكفيه . وقوله : ما لم يحدث, أي مدة عدم حَدَنْه 
وفي مصنف حماد بن سَلمة عنه قال: يصلي الصلوات كلها بتيمم واحد 
كالوضوء. وهذا مذهب الحنفية» قالوا نيابة عن الوضوء فله حكمه . وقال الأئمة 
الثلاثة: لا يصلي إلآ فرضاً واحداً. لأنه طهارة ضرورية بخلاف الوضوء. وقد 
صح فيما قاله البيهقي عن ابن عمر إيجاب التيمم لكل فريضة . قال: ولا نعلم 
له مخالفاً من الصحابة إل ما روئى ابن المنذر عن ابن عباس أنه لا يجب والنذر 
كالفرض . 
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واعترف البيهقيّ بأنه ليس في المسألة حديث صحيح من الطرفين» 
والأصح صحة الجنائز بعد الفرض. لشبه صلاة الجنازة بالنفل في جواز الترك» 
وتعينها عند انفراد المكلف عارض» وقد أببح عند الجمهور بالتيمم الواحد 
النوافل مع الفريضة, إلا أن مالكاً اشترط تقدم الفريضة واتصال النافلة بها. وشدّ 
شريك القاضي فقال: لا يصلي بالتيمم الواحد أكثر من صلاة واحدة. فرضا 
كانت أو نفلاً» واحتج المصنف لعدم الوجوب بعموم قوله في حديث الباب «فإنه 
يكفيك» أي : ما لم تحدث أو تجد الماء؛ وحمله الجمهور على الفريضة التي 
تيمم من أجلهاء ويصلي به ما شاء من النوافل» فإذا حضرت فريضة أخرى 
وجب طلب الماء. فإن لم تجد تيمم . 


والتعليق وصله عبد الرزاق ولفظه «يجزي تيمم واحد ما لم يحدث» وابن 
أبي شيبة في مصنفه ولفظه «لا ينقض التيمم إلا الحدث» وسعيد بن منصور 
ولفظه «التيمم بمنزلة الوضوء, إذا توضأت فأنت على وضوء حتى تحدث» وهو 
أصرح في مقصود الباب. والحسن المراد به البصريٌ» وقد مر في الرابع 
والعشرين من كتاب الإيمان. 


ثم قال: وأم ابن عباس وهو متيمم. وأشار المصنف بهذا إلى أن التيمم 
يقوم مقام الوضوه» ولو كانت الطهارة ضعيفة لما أم ابن عباس وهو متيمم» من 
كان متوضئاء وهذا مذهب مالك والشافعيّ وأبي حنيفة والجمهور. خلافا 
للأوزاعيّ . قال: الضعيف طهارته نعم لا تصح ممن تلزمه الإعادة. كمقيم تيمم 
لعدم الماء عند الشافعية. والتعليق وصله ابن أبي شيبة والبيهقيّ وغيرهماء 
وإسناده صحيح . وسيأتي في باب «إذا خاف الجنب» لعمرو بن العاص مثله 
وعبدالله بن عباس مر في الخامس من بدء الوحي . 

ثم قال: وقال يحيبى بن سعيد: لا بأس بالصلاة على السبخحة. والتيمم 
بها. والسبخة. بمهملة وموحدة ثم معجمة مفتوحات: هي الأرض المالحة التي 
لا تكاد تنبت» وإذا وصفت الأرض قلت: أرض سبخة» بكسر الموحدة. وهذا 
الأثر يتعلق بقوله في الترجمة «الصعيد الطيب» أي أن المراد بالطيب الطاهر كما 
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77 وقد مر ما قيل في الصعيد عند الترجمة؛ ولم يخالف في دخول السبخة في 
الطيب إلا ابن راهويه؛ فلم يجوز التيمم بها. ويحبى بن سعيد المراد به 
الأنصاريّ , وقد مر في الأول من بدء الوحي . ولم أر من وصل هذا الأثر. 
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الحديث الحادي عشر 

حدّئنا مسدد قال حدئني يحبى بن سعيد قال حدثنا عوف قال حدثنا 
أبو رجاء عن عمران قال : كنا في سَفَرِ مَعّ لنب يك ونا أسْرَيْنا حتى إذا 
كنا في آخر الليل, ْنَا وََْةٌ لا وَقْعَةَ أخلى عند المُسَافر منها فَمَا أيْقَطَنا 
إلا خَرٌ الشُمْسٍ وكان ول مَنِ اسقط لانم كان ثم فلن يميم أبو 

جاء نسي عَوْفٌ نُمْ مر بنُ الخَطابٍ الرَابعٌ» وكانّ النبي يله إِذَا نام لم 
بو حَلَى يكون مُوَ قط نا ل ذري ما يحدتُ له في نو فلا 
اسقط عُمرُ ورأى ما أصَابَ الثاس وكَانَ رجا جَلِيداً فكبْر رقع صوته 
اير هما زال ُكَبرُ بقع صَوْهُ اكير حَنَى انط بصَوْته النبي يك 
فلم اسَِّط شَعََا إل الذي أصابهُم قال : لا ضَيْرَ أو لا يَضيرُ ارتحلُوا 
فارتحَلوا فَسَارَ غَيْرَ بَعِيدِ كم نَل فَدَعَا بالوضوء فتَوَضاًء ونودي بالصّلاة 
فصَلَّى بالناس , فلمَا الْفَعَلَ مِنْ صلاته إذا هو برَجُلٍ معتزل, َم يُصَلْ مع 
القوم . قال: : ما مَنَعَكَ يا فلان أن تُصََي مع القوم ؟ قال 0-07 
ولا ماء . قال: : عليكَ بالصّعيد فإنْه كفيك . ثم سار النبي يك فاشتكى إليه 
الثاس من العٌطشٍ قد ان كن يسم أبو رّجاء نه موف ودنا 
عليّاً فقال: اذهبًا فابتغيا الماء. فانطَلَقا فتلقيًا امرأةٌ بين مَرادَتين أو 
سطيحتين من ماءٍ على بُعير لها فقالا لها: أينَ الماُ؟ قالَت: عَهْدي 
بالماءِ أمسٍ هذه الساعة» ترا لوف . قالا لها : : انطلقي» ؛ إذاً قالت 
أين؟ قالا : إلى رسول الله لله كله . قالَتٌ: الذي يُقالُ له الصّابىء؟ قالا : 
الْذي تعنين فانطلقي. ٠‏ فجاآ بها إلى رَسول الله كل وَحَدّئاه الحديث د 
فَاستْرَُوهَا عن بعيرها وَدَعَا النبيّ يله بإناءِ فَفَرَعَ فيه من أفواه المَرَادَئيْن أو 
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المَطيحتِينِ وَأَوكَا أفوامهما وأطلقٌ العَرَّالى ونودي في الناس* اسقوا 
واستقواة فسَقَى مَنْ شَاء واستقى مَنْ شاءء وكان آخرٌ 0 أنْ أعطىي الذي 
أصابتهُ الجنابةٌ إناءٌ منْ ماءٍ قال : اذهب فافرَه عََيكَ وهي قائمة تنظرٌ إلى 
م يُفَْلٌ بمائها وأيمٌ الله لقَذ قلع عنها ونه يحل ينا أها أشدُ ملا منها 
حينّ ابتداً فيها. فقال النبي كَل : اجْمَعُوا لها فُجَمَعوا لها مِنْ بين عَجُوةٍ 
وََقِيقَةٍ وسَويقَةٍ حتى جَمَعوًا لها طعاماً َجَعَلو فى لوك وحملوها على 
٠‏ بَعيرها ووَضَعوا الثُوبَ بِينَ يدِيها . قال لها م 
ولكنٌّ اله مُوَ الذي أسقانا. فأنت أُمْلَّها وقد اْتبسَت عَنهُم . فقالوا: ما 
حبسك يا فلانة؟ قالت: العَجَبُ ؛ لْقيّي رجلان َذَمَبًا بي إلى هذا الذي 
يقال لهُ الصٌابىء فَفَعَلَ كذا وكذاء قوالله إنه لأسخر الناس من بين هذه 
وهذه. وقالتٌ بِأصْبَعَيْها الوسطى والسّبابة فَرَفَعَتَهُما إلى السّماء : : تعني 
السَّماءَ والأرض. أو إنه لرسُولٌ الله حَقَاً فكانَ المُسْلمونَ بعد ذلك يُغيرُ ون 
على مَنْ حولها ِنَ المُشركينَ ولا يُصيبونَ الصَرْم الذي هي منه. فقالث يَوْم 
لقَوْمها: ما أري َوْلاءٍ القوم يَدْعُونَكُم عَمْداً فَهَل لكُمْ في الإسلام ؟ 
فأطاعوها فَدَخَلوا في الإسلام. 


قوله: كنا في سفرء اختلف في تعيين هذا السفر. ففي مسلم عن أبي 
هريرة» أنه وقع عند رجوعهم من خيبر قريبٌ من هذه القصة . وفي أبي داود عن 
ابن مسعود «أقبل النبي كك من الحُحدّيبية ليلا فنزل فقال: من يكلريا؟. يقال 
بلال: أنا. . . الحديث». وفي الموطأ عن زيد ب بن أسلم فرلا «عرّس رسول 
الله كل ليله بطريق مكة» ووكل بلالاً» وفي مصنف عبد الرزاق عن عطاء بن يسار 
مرسلاً أن ذلك كان بطريق تبوك. وللبيهقيّ في الدلائل نحوه. عن عقبة بن 
عامر. وروى مسلم حديث أبي قتادة في نومهم عن صلاة الصبح مطولاً؛ ورواه 
البخاريٌ في الصلاة مختصرأًء ولم يعينا. 
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الأمراء كان في غزوة مؤتة. ولم يحضرها النبي كَل ولكن يحتمل أن يكون 
المراد بغزوة جيش الأمراء غزوة أخرى غير غزوة مؤتة» واختلف هل كان نومهم 
عن صلاة الصبح مرة أو أكثر؟ فجزم الأصيليّ بأن القصة واحدة. وتعقبه عياض 
بأن قصة أبي قتادة مُغايرة لقصة عمران بن حصين, فإن قصة أبي قتادة» كما 
يأتي فيهاء أن أبا بكر وعمرء رضي الله تعالى عنهماء لم يكونا مع النبي كَل لما 
نام . وقصة عمران فيها أَنْهُما كانا معه. كما بين قريباً. وفي قصة عمران أن أول 
من استيقظ أبو بكر ولم يستيقظ النبي ككلِهِ حتى أيقظه عمر بالتكبير وقصة أبي 
قتادة فيها أن أول مَنْ استيقظ النبي كل . وفيهما عير من أن عبدالله بن رباح راوي 
الحديث عن أبي قتادة ذكر أن عمران بن حصين سمعه وهو يحدث بالحديث 
بطوله» فقال له : انظر كيف تحدث, فإنى كنت شاهداً القصة. قال: فما أنكر 
عليةيرن الحديك كينا فهذا يدل على اناده لكن لمدعي التعلد أن يقرل: 
يحتمل أن يكون عمران حضر القصتين» فحدّث بإحداهماء وصدّق عبدالله بن 
رباح لما حدث عن أبي قتادة بالأخرى. ومما يدل على تعدد القصة اختلاف 
مواطنها كما مر. 

وحاول ابن عبد البرٌ الجمع بينها بأنّ زمان رجوعهم من خيبر قريب من زمان 
رجوعهم من الحديبية» وأن اسم طريق مكة يصدق عليهاء وهذا ظاهر البطلان» 
لأن طريق خيبر إلى جهة الشام لا جهة مكة. ورواية عبد الرزاق بتعيين غزوة تبوك 
ترد عليه . وروى الطبرانيٌ عن عمرو بن أمية شبيها بقصة عمران» وفيه أن الذي 
كلا لهم الفجر ذو مُخبرء وأخرجه من طريق ذي مخبر أيضاً. وأصله عند أبي 
داود» وفي حديث أبي هريرة عند مسلم أن بلالاً هو الذي كلا لهم الفجرء وذكر 
فيه أن النبي كَكِ كان أولهم استيقاظاً كما في قصة أبي قتادة. ولابن حبّان في 
صحيحه عن ابن مسعود أن كلأ لهم الفجر. وهذا أيضاً يدل على تعدد القصة . 

وقوله: أسُريناء قال الجوهري : تقول: أسريت وسَرَيت بمعنى إذا سريت 
ليلاً. وقال صاحب المحكم: السّرئى سير عامة الليل» وقيل سير الليل كله 
والحديث يخالفه . وقوله : وقعنا وقعة. أي نمنا نومة. وقوله : ولا وقعة أحلى عند 
المسافر منهاء أي من الوقعة في آخر الليل. وكلمة «لا» لنفي الجنس. ووقعة 


اسمهاء وأحلى خبرهاء وقيل : خبرها محذوف, وأحلى صفة لوقعة . وفي رواية ‏ 
أبي قتادة عند المصنف أن سبب نزولهم في تلك الساعة سؤالٌ بعض القوم في 
ذلك. وفيه أن رسول الله كلِ قال «وأخاف أن تناموا عن الصلاة. فقال بلال: أنا 
أوقظهم» وقوله: فكان أول من استيقظ فلان. أول بالنصبء لأنه خبر كان 
دم وفلان اسمهاء وفلان بدل من أول على أنه اسم كان التامة المستغنية 
عن الخبر. بمعنى وجد. وقول الزركشيّ إن «مَنْ) نكرة موصوفة» فيكون أول 
نكرة أيضاً لإضافته إلى نكرة» أي أول رجل استيقظ. قال الدمامينيّ: إنه لا 
يتعين لجواز كونها موصولة؛ أي : وكان أول الذين استيقظواء وأعاد الضمير 
بالإفراد رعاية للفظ مَّنْء وفلان المستيقظ أولاً هو أبو بكر الصديق. كما أخرجه 
المصنف في علامات النبوءة . 


وقوله: ثم فلان. يحتمل أن يكون عمران الراوي. لأن اهز معاقه أنه 
شاهد ذلك. ولا تمكنه مشاهدته إلا بعد استيقاظه . قال في المصاوع : الأول 
أن يجعل هذا من عطف الجَمَل» ٠‏ أي ثم استيقظ فلان» إذ رهم في الاستيقاط 
يدفع اجتماعهم جميعهم في الأولية. ولا د 0 المفردات . 
ويكون الاجتماع في الأولية باعتبار 0 ي أن جماعة استيقظوا 
على الترتيب. وسبقوا غيرهم في الاستيقاظ. لكن هذا لا يتأت على رأي 
الزركشيّ, لأنه قال: أي أول رجل, فإذا جعل هذا من قبيل عطف المفردات» 
لزم الإخبار عن جماعة بأنهم أول رجل استيقظ. وهو باطل. 

وقوله: ثم فلان. يشبه أن يكون من شارك عمران في رواية هذه القصة 
المعنية» وهو ذو مخبرء كما في الطبرانيّ عنه أنه قال: فما أيقظني إل حر 
القطينء تبكت أدتى القن فاإقظي. وأبقظ انامس يعطنهم يحض سحي مط 
لُ. ويأتي قريبا تعريف ذي مخبر. وقوله: فنسي عَوفء يعني نسي تسمية 
الغلاثة مع أن شيخه كان يسميهم ١‏ وقد شاركه في روايته عنه سَلّم بن زُرير 
فسمئ أول من استيقظ كما أخرجه المصنف في علامات النبوءة» وهو أبو بكر 
كما مر. 
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وقوله: ثم عمر بن الخطاب الرابع» صفة لعمر المرفوع عطفاً على ثم 
فلان» أو بالنصب خبر كان أي ثم كان عمر بن الخطاب الرابع من المستيقظين . 
وقوله : إذا نام لم يُوقَظء بضم المثناة التحتية مبنياً للمفعول مع الإفراد» وللأربعة 
ثم «نوقظه» بنون التكلم وكسر القاف. والضمير المنصوب للنبي يي . وقوله: لا 
ندري ما يحدث له ؛ أي بضم الدال من الحديث؛ أي من الوحي , كانوا يخافون 
قطع الوحي بإيقاظه. فلا يوقظونه لاحتمال ذلك . قال ابن بطال: يؤخذ منه 
التمسك بالأمر الأعم احتياطاً . وقوله: وكان رجلا جَليداء بفتح الجيم من 
الجلادة أي : الصلابة» زاد مسلم هنا وأجوف» أي رفيع الصوت. يخرج صوته 
من جوفه بقوة . 

وقوله : حتى استيقظ بصوته, بالباء الموحدة أي : بسبب صوته. وللأربعة 
لصوته. باللام؛ أي لأجل صوته» وإنما استعمل التكبير لسلوك طريق الأدب. 
والجمع بين المصلحتين الذكر والاستيقاظ. وخص التكبير لأنه أصل الدعاء إلى 
الصلاة. وقوله: الذي أصابهم, أي من نومهم عن صلاة الصبح حتى خرج 
وقتها. وقوله : قال لا ضير أو لا يُضير: أي لا ضررء والشك من عوف كما صرح 
به البيهقيّ في روايته. ولأبي نعيم في المستخرج ولا يسوء ولا يضير). وفيه 
تأئيس لقلوب الصحابة, لما عرض لهم من الأسف على فوات الصلاة في 
وقتهاء بأنهم لا حرج عليهم» إذ لم يتعمدوا ذلك . 

وقوله : ارتحلواء بصيغة الأمر للجماعة المخاطبين» من الصحابة» واستدل 
به على جواز تأخير الفائتة عن وقت ذكرها إذا لم يكن عن تغافل أو استهانة . 
وقوله : فارتحل» أي النبي وَل ومن معه. ولأبي ذُرٌ وابن عساكر «فارتحلوا» أي 
عقب أمره عليه الصلاة والسلام بذلك» وبين مسلم عن أبي هريرة السبب في 
الأمر بالارتحال من ذلك الموضع الذي ناموا فيه » ولفظه «فإن هذا منزل خضرنا 
فيه الشيطان» ولأبي داود عن ابن مسعود «تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه 
العَفْلةَ» وهذا يرد على من زعم أن العلة فيه كون ذلك كان وقت الكراهة؛ بل 
يحي لاوداوم ايمسر حي وجا ار حر الشمس . ولمسلم عن أبي 
شريرة «حتى ضربتهم الشمس» وذلك لا يكون إلا بعد نالفي رفك الأكراعة : 
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وقيل : إنما أخر عليه الصلاة والسلام الصلاة لاشتغالهم بأحوالها. وقيل : تحرزا 
من العدو. وقيل: انتظاراً لما نزل عليه من الوحي. وقيل: ليستيقظ من كان 

وروي عن ابن وهب وغيرهء أن تأخير قضاء الفائتة منسوخ بقوله تعالى : 
«أقم الصلاة لذكري#4 [طه: ]١4‏ وفيه نظرء لأن الآية مكية والحديث مدني 
وكيف ينسخ المتقدم المتأخر؟ وقد تكلم العلماء في الجمع بين حديث النوم 
هذا وحديث «إن عينيّ تنامان. ولا ينام قلبي) قال النووي : له جوابان أحدهما: 
أن القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة به» كالحدث والألم, ولا يدرك ما يتعلق 
بالعين, لأنها نائمة والقلب يقظان. والثانى : أنه كان له حالان: حال كان قلبه 
لا ينامء وهو الأغلب» وحال ينام فيه قلبه, وهو ناد فصادف قصة النوم عن 
الصلاة. قال: والمعتمد هو الأول. والثاني ضعيف. ولا يقال القلب. وإن كان 
لا يدرك ما يتعلق بالعين من رؤية الفجر مثلاً؛ لكنه يدرك إذا كان يقظاناً مرور 
الوقت الطويل» فإن من ابتداء طلوع الفجر إلى أن حميت الشمس مدة طويلة 
لا تخفى على من لم يكن مستغرقاً. لأنا نقول: يحتمل أن يقال إنه كان قبله 
عليه الصلاة. إذ ذاك؛ مستغرقاً بالوحي » ولا يلزم مع ذلك وصفه بالنوم, كما 
التشريع بالفعل» لأنه أوقع في النفس. كما في قضية سهوه في الصلاة. وقريب 
من هذا جواب ابن المنير أن القلب قد يحصل له السهو فى اليقظة لمصلحة 
ضعيفة, منها أن معنى قوله : لا ينام قلبي. أي لا يخفى عليه حالة انتقاض 
وضوئه. ومنها أن معناه لا يستغرق بالنوم حتى يوجد منه الحدث,. وهذا قريب 
من الذي قبله. قال ابن دقيق العيد: كأنْ قائل هذا أراد تخصيص يقظة القلب 
بإدراك حالة الانتقاض.» وذلك بعيد. وذلك أن قوله عل «إِنّ عيني تنامان ولا ينام 
قلبي» خرج جوابا عن قول عائشة: أتنام قبل أن توتر؟ وهذا كلام لا تعلق له 
بانتقاض الطهارة الذي تكلموا فيه» وإنما هو جواب يتعلق بأمر الوترء فتحمل 
يقظته على تعلق القلب باليقظة للوتر» وفرق بين من شرع في النوم مطمئن 
القلب به وبين من شرع فيه متعلقا باليقظة. 
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قال: فعلى هذا فلا تعارضء ولا إشكال في حديث النوم حتى طلعت 
الشمسء لأنه يحمل على أنه عليه الصلاة والسلام اطمأنْ في نومه لما أوجبه 
تعب السير معتمداً على من وكله بكلاءة الفجر. ومحصله تخصيص اليقظة 
المفهومة من قوله «ولا ينام قلبي» بإمراكه وقت الرتر إخراكا معتوياء لتعلقة به 
وأن نومه في حديث الباب كان نوماً مستغرقاً ويؤيده قول بلال له : أخذ بنفسي 
الذي أخذ بنفسك. كما فى حديث ابي عريرة عند مسلمء ولم ينكر عليه 
ومعلوم أن نوم بلال كان مستغرقاًء واعترض عليه بأن ما قاله يقتضي اعتبار 
خصوص السبب. وأجاب بأنه يعتبر إذا قامت عليه قرينة» وأرشد إليه السياق» 
وهو هنا كذلك "قلق بل ترصن بآنة«موب: إبطال يديت التوم »د ومساواة 
النبي كَلْةْ لغيره في يي ألنوم , » فمن كان شرع في النوم متعلق القلب باليقظة. » كان 
له ذلك. ومن شرع في النوم مطمئن القلب به لم يحصل له ذلك الانتباهى فلا 
خصوصية له إذاً بن عينيه تنامان ولا ينام قلبه. وهذا باطل يديه. 


ومن الأجوبة الضعيفة أيضاً قول من قال: كان قلبه يقظاناء وعلم خروج 
الوقتء لكن ترك إعلامهم بذلك عمدأ لمصلحة التشريع» وقول من قال: 
المراد بنفي النوم عن قلبه أنه لا يطرأ عليه أضغاث أحلام كما يطرأ على غيره» 
بل كل ما يراه في نومه حق ووحيٌ . وأقرب هذه الأجوبة إلى الصواب الأول على 
الوجه الذي قررناه. وهذه المعارضة والأجوية عنها قد مرت في باب «السمر في 
العلم) بعينهاء فهي هنا مكررة. 


وقال القرطبيّ : أخذ بهذا بعض العلماء» فقال من انتبه من نوم عن صلاة 
فاتته في سفرء فليتحول عن موضعه. وإن كان وادياً فليخرج منهء وقيل: إنما 
يلزم في ذلك الوادي بعينه» وقيل : هو خاص بالنبي علد لأنه لا يعلم من حال 
الوادي ولا غيره ذلك إلآ هوء وقال غيره: يؤخذ منه أن من حصلت له غفلة في 
مكان عن عبادة استحب له التحول منه» ومنه أمره عليه الصلاة والسلام الناعس 
في سماع الخطبة يوم الجمعة بالتحويل من مكانه إلى مكان آخر. 


وقوله : فسار غير بعيد. يدل على أن الارتحال المذكور وقع على خلاف 
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0 المعتاد. وقوله: ونودي بالصلاة. واستدل به على الأذان للفوائت». 
تعقب بأن النداء أعم من الأذان, فيحتمل أن يراد به هنا الإقامة. وأجيب 0 
ا عن أبي قتادة التصريح بالتأذين» وكذا عند المصنف في أواخر 
المواقيت. وبالأذان للفائتة قال الشافعيّ في القديم. وأبو حنيفة وأحمد وأبو تور 
وابن المنذرء مستدلين بمافي حديث أي قتادة من قوله ع فأذن بالناس 
بالصلاة» وبما رواه أبو داود عن عمران بن .حصين «ثم أمر مؤذناً فأذنْ فصلئ 
ركعتين قبل الفجر, ثم أقام ثم صلى الفجره. 
وقال مالك والأوزاعيّ. والشافعيّ في الجديد: لا يؤدّن لهاء واستدلوا 
اساي ا ا 0 
الشمس. ثم صلى بعدها المغرب» وأجابوا عن حديث أبي قتادة بحمل الأذان 
فيه على الإقامة. وتعقب هذا بأنه عقب في الحديث الأذان بالوضوء, ثم بارتفاع 
الشمسء فلو كان المراد به الإقامة لما أخر الصلاة عنهاء وأجيب أيضاً بحمله 
على المعنى اللغويّ وهو محض الإعلام , ولا سيما على رواية الكشميهنيّ , 


فإِنْ فيها «فاذن» بالمد وحذف الموحدة من بالناس» واذن معناه أعلم . 


قلت: ا 0 المارة دالة أيضاً على أن المراد به الإعلام, 
لأن لفظها كما مر «أذن بالناس بالصلاة» وهذا هو لفظ القران في الإعلام 
بالحج. كما قال تعالى ان بالحج* [الحج : 717]. فلو كان 
المراد الأذان الشرعيّ لقال: أذن للصلاة أو بالصلاة. واعترض الآخرون 
الاستدلال بحديث جابرء بأن المغرب كانت حاضرةء ولم يذكر الراوي الأذان 
لها.ء وقد 0 عادته عَكةِ الأذان للحاضرة. فدل على أن الراوي ترك ذكر 
ذلك. لا أنه لم يقع في نفس الأمر. وأجيب باحتمال أن تكون المغرب لم يتهيأ 
إيقاعها إلا بعد خروج وقتهاء على رأي من يذهب إلى القول بتضييقه. ويؤيد 
هذا ما في حديث أبي سعيد من قوله «فصلى بعد مضي هَويَ من الليل». 


وقوله : : فصلى بالناس» فيه مشروعية الجماعة في الفائتة. وعليه أكثر أهل 
العلم إلا الليث. مع أنه أجاز صلاة الجمعة جماعة إذا فاتت. وقوله : إذا هو 
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برجل, يأتي ما قيل فيه في السند . وقوله : أصابتني جنابة ولا ماء. بفتح الهمزة؛ 
أي معي أو موجود. وحذفٌ الخبر أبلغ في عذره لما فيه من عموم النفي كأنه نفى 
وجود الماء بالكلية» بحيث لو وجد بسبب أو سعى لحصله. فإذا نفى وجوده 
'مطلقاً كان أبلغ في النفي وأعذر له 

وقوله : عليك بالصعيد فإنه يكفيك, أي المذكور في الآية الكريمة» فاللام 
فيه للعهد. ويؤخذ منه الاكتفاء في البيان بما يحصل به المقصود من الإفهام, 
لأنه أحاله على الكيفية المعلومة من الآية» ولم يصرح له بهاء ودل قوله: 
يكفيك؛, على أن المتيمم في مثل هذه الحالة لا يلزمه القضاءء ويحتمل أن 
يكون المراد بقوله : يكفيك أي للأداء. فلا يدل على ترك القضاء . 


وفى الحديث جواز الاجتهاد بحضرة النبي كَل لأن سياق القصة يدل على 
أن التيمم كان معلوماً عندهم. لكنه صريح في الآية عن الحدث الأصغر بناء 
على أن المراد بالملامسة ما دون الجماع» وأما الحدث الأكبر فليست صريحة 
فيه فكأنه كان يعتقد أن الجنب لا يتيمم» فعمل بذلك مع قدرته على أن يسأل 
النبي كلل عن هذا الحكم. ويحتمل أنه كان لا يعلم مشروعية التيمم أصلاء 
فكان حكمه حكم فاقد الطهورين» ويؤخذ من هذه القصة أن للعالم إذا رأى 
فعلاً محتملاً أن يسأل فاعله عن الحال فيه» ليوضح له وجه الصواب . وفيه 
التحريض على الصلاة في الجماعة, وأنْ ترك الشخص الصلاة بحضرة 
المصلين مَعيب على فاعله بغير عذر. وفيه حسن الملاطفة والرفق في الإنكار. 


وقوله : فدعا فلاناً» هو عمران بن حصين » كما يأتي قريباً. وقوله : فابتغياء 
أي بالتاء الفوقية بعد الباء الموحدة من الابتغاء» وللأصيليٌّ : فابغياء وهو من 
الثلاثي , وهمزته همزة وصل, ولأحمد «فابغيان» والمراد الطلب. يقال: ابتغ 
الشيء ء أي تطلبه» وابغ م الشيء أي اطلبه» وابغني أي اطلب لي . وفيه الجري 
على العادة في طلب الماء وغيره» مو" رفوت عنن عرفا ون اياف ذلك 
غير قادح ٠‏ فى التوكل . وقوله : : بين مزادتين أو سطحتين» المزادتان تثنية مَزَادة 

بفتح الميم والزاي» قربة كبيرة يزاد فيها جلد من غيرهاء » فلذلك سميت مزادة) 
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وتسمى السطيحة, لتسطيح أحد الجلدين على الآخر. والشك من عوف 
الراوي, لخلورواية مسلم عن أبي رجاء منه . وفي رواية مسلم «فإذا نحن بامرأةٍ 
سادلة» أي مدلية رجليها بين مزادتين» والمراد بهما الراوية . وقوله: من ماء على 
بعير» سقط «من ماء» عند ابن عساكر. وقوله عهدي به أمس ., بالبناء على الكسر 
عند الحجازيين» خبر لمبتدأ الذي هو عهدي, وعند تميم يعرب غير منصرف 
للعلمية والعدل. 


وقوله: هذه الساعة بالنصب على الظرفية . وقال ابن مالك: أصله في مثل 
هذه الساعة. فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. بعد حذف في . 
وقوله : ونفرنا خلوفاً : النفر ما دون العشرة : أو الناي» وهو اللائق هنا لأنها أرادت 
أن رجالها تخلّفوا لطلب الماء أو غيره. وخلوف. بضم الخاء المعجمة واللام» 
جمع خالف. والخالف المستقي» ويقال لمن غاب. ولعله المراد هناء أي أنَّ 
رجالها غابوا عن الحي . وخلوفاً بالنصب على الحالء السادّة مسد الخبرء كما 
في رواية المستملي والحموي, أو منصوباً بكان المقدرة أي كانوا خلوفاً. وهذا 
هو الأظهر. وفي رواية الأصيليّ خلوفٌ بالرفع خبر المبتدأ أي : عيّب . وقوله : 
لمان لاسر لي الل اريزو الوم ميا لسر الى ادر د 
من دين إلى دين . ويأتي تفسيره للمصنف في آخر الحديث. 

وقوله : هو الذي تعنين» أي تردين» وفيه حسن أدب, لأنهما لو قالا: لا 
عات المقصود. ولو قالا نعم. لكان فيه تقرير لكونه عليه الصلاة والسلام 

بئاء فتخلصا بهذا اللفظ أحسن تخلص. وأشار إلى ذاته الشريفة» لا إلى 

00 وفيه جواز الخلوة بالأجنبية في مثل هذه الحالة» يعني عند تعددهما 
وأمن الفتنة. وقوله: فاستنزلوها عن بعيرهاء أي طلبوا منها النزول عنه. وجمع 
باعتبار علي وعمران ومن تبعهما ممن يعينهما. وقوله : ففرغ فيه من التفريغ . 
وللكشميهنيّ : فأفرغ فيه من الإفراغ . 

وقوله : من أفواه المزادتين أو السّطيحتين» جمع الأفواه في موضع التثنية, 
على حد قوله تعالى ونتد فلت لري ياك ع 85] إذ ليس لكل مزادة 
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سوى فم واحد. وقوله : وأوكأ أفواههماء أي ربط . وقوله: وأطلق العزالي : أي 
فتح, والعزالي , بفتح المهملة والزاي وكسر اللام. ويجوز فتحها وفتح الياء. 
جمع عزلاء» بإسكان الزاي والمد. أي فم المزادتين الأسفل, وهي عروتها التي 
يخرج منها الماء بسعة. ولكل مزادة عزلاوان من أسفلها. وزاد الطبرانيّ والبيهقيّ 
من هذا الوجه «فتمضمض في الماء وأعاده في أفواه المزادتين» وبهذه الزيادة 
تتضح الحكمة في ربط الأفواه بعد فتحهاء ويعرف منها أن البركة إنما حصلت 
بمشاركة ريقه الطاهر المبارك للماء. 


قلت: صب عليه الصلاة والسلام من غير المحل الذي خالطه ريقه. لتبقى 
بركة ريقه مخالظة للماء» فلا يخرج الريق من الماء فتزول عنه البركة . وقوله : 
أسقوا بهمزة قطع مفتوحة» من أسقى, أو بهمزة وصل مكسورة من سَقَىْء أي 
أسقوا غيركم » كالدوابٌ. وقوله : واستقواء أي اشربوا أنتم» فالفرق بين استقى 
وسقى هو أن الأول سقيه لنفسه والثاني سقيه لغيره من ماشيته ونحوها. وقيل 
فيهما بالعكس. وقيل إنهما بمعنى , والأول أصح . وقوله : وكان آخر ذلك «أن 
أعطئ» يجوز في آخر النصب على أنه خبر كان مقدماًء والرفع على أن «أن 
أعطى » هو الخبرء والأول» كما قال أبو البقاء. أقوى, لأن أن والفعل أعرف من 
المعرف بالإضافة, وقد قرىء «فما كان جواب قومه إلا أن قالوا4 [العنكبوت : 
بالوجهين » واستدل بهذه القصة على تقديم مصلحة شرب الآدمي والحيوان 
على غيره» كمصلحة الطهارة بالماء لتأخير المحتاج إليهما عمن سقى واستقى . 
ولا يقال وقع في رواية سَلّم بن زرير «غير أنا لم نسق بعيرأ» لا نقول هو محمول 
على أن الإبل لم تكن محتاجة إذ ذاك للسقي . فيحمل قوله «فسقى» على 
غيرها. 

وقوله: فأفرغه. بهمزة قطع في أفرغه. وقوله : وأيم الله بفتح الهمزة 
وكسرها والميم مضمومة, أصله أيْمْنْ الله» وهو اسم وضع للقسم هكذاء ثم 
حذفت منه النون تخفيفاً وألفه ألف وصل مفتوحة. ولم يجىء كذلك غيرها. وهو 
مرفوع بالابتداء» وخبره محذوف, والتقدير: أيم الله قسمي . وفيها لغات كثيرة 


-5648- 


نحوعشرين, تأتي إن شاء الله تعالى في اليمين . وقوله : أشد ملأة. بكسر الميم 
وسكون اللام بعد همزة, أي امتلاءً. وفي رواية البيهقي «أملاأ منها» والمعنى 
أنهم يظنون أن ما بقي فيها من الماء أكثر مما كان أولاً. قال بعض العلماء 
الأقدمين : إنها أخذوها واستجازوا أخذ مائهاء لأنها كانت كافرة حربية» وعلى 
تقدير أن يكون لها عهد. فضرورة العطش تبيح للمسلم الماء المملوك لغيره 
على عوض. وإلا فنفس الشارع تفدئ بكل شيء على سبيل الوجوب . 


قلت: الذين أخذوها لم يأخذوا شيئاً من مائهاء وإنما أتوا بها النبىّ يله. 
وبعد مجيثها له لم ينقص من مائها شيئاًء بل زاد كما هو ظاهر الحديث؛ فلا 
يحتاج إلى ما ذكر. وهذا من 00 حيث توضأوا وشربوا 
وسقوا واغتسل الجنب,» بل رواية مسلم بن زرير أنهم ملأوا كل قربة كانت 
معهم, مما سقط من العزالي, وبقيت المزادتان مملوءتين» بل تخيل الصحابة 
أن ماءهما أكثر مما كان أولاً. 


وقول : اجمعوا لها لعله تطييباً لخاطرها في مقابلة حبسها في ذلك الوقت 

عن المسير إلى قومها, وما نالها من مخافتها أخذ مائها, لا اندعوم عن اخة 
من الماء. ففيه جواز الأخذ للمحتاج برضئ المطلوب منهء أو بغير رضاه إن 
تعين. وفيه جواز المعاطاة في مثل هذا من الريبات والإباحات من غير لفظ من 
المعطي والآخذ. وقوله : من بين عجوة» بفتح أوله» تمر بالمدينة معروف. 
وقوله : ودقيقة وسويقة, بفتح أولهماء ولكريمة بضمة مصغران مع تثقيل الثاني . 
عم ا ل ال ا 
على غير الحنطة والذرة» خلافاً لمن أبئ ذلك, ويحتمل أن يكون قوله: حتى 
حتعوا ليا لاما ما ا وقوله : قال : "0 
بفتح أوله وثانيه وتشديد اللام» أي اعلمي ‏ وللإسماعيليٌّ : قال لها رسول الله 
. وللأصيليّ : قالوا فتحمل على أنهم قالوا لها ذلك بأمره عليه الصلاة 
والسلام . 
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وبعدها همزة ساكنة , أي نقصنا. وظاهره أن جميع ما أخذوه من الماء مما زاده 
الله تعالى وأوجده وأنه لم يختلط فيه شي من مائها في الحقيقة؛ وإن كان في 
الظاهر مختلطأء وهذا أبدع وأغرب في المعجزة. وهو ظاهر قوله «ولكن الله 
أسقانا» بالهمز. ولابن عساكر «سقانا» ويحتمل أن يكون المراد ما نقصنا من 
مقدار مائك شيئاً . واستدل بهذا على جواز استعمال أواني المشركين ما لم يتعين 
فيها النجاسة. وفيه إشارة إلى أن الذي أعطاها ليس على سبيل العورض عن 
مائهاء بل على سبيل التكرم والتفضل, وقد اشتمل على علم عظيم من أعلام 
النبوءة . 

وقوله : فقالوا: ما حيسك؟ وللأصيليٌ «فقالوا لها» وفي رواية «قالوا») بدون 
فاء. وقوله : قالت العجب, أي حبسني العجب. وقوله : إلى هذا الذي. ولأبي 
ذَرّ «إلى هذا الرجل الذي» وقوله : لأسحر الناس من بين» عبرت عن النيانية» 
وكان المناسب التعبير بفي بدل من. على أن حروف الجر ينوب بعضها عن 
بعض . وقوله : وقالت بأصبعهاء أي أشارت» وهومن إطلاق القول على الفعل» 
(الرسظ والسساننة زقاز مهنا عسل التعافيية واس اومن أي السبابةة 
المُسَبّحة أيضاًء لأنها يشار بها إلى التوحيد والتنزيه . 


وقوله : أو إنه لرسول الله حقاً؟ هذا منها لم يثبت به الإيمان للشك. لكن 
أخذت في النظر فأعقبها الحق فامنت بعد ذلك. وقوله : بعد ذلك يغيرون» 
للأصيلي «بعد يغيرون) وهو بضم الياء.» من أغار» ويجوز فتحها من غار» وهو 
قليل. وقوله: الصَّرّمِ الذي هي منه, بكسر الصاد المهملة وسكون الراءء النفر 
النازلون بأهليهم على الماء. أو أبيات من الناس مجتمعة» وإنما لم يغيروا 
عليهم, وهم كفرة للطمع في إسلامهم بسببهاء أو لرعاية ذمامها . 

وقوله : فقالت يوماً لقومها: ما أرى هؤلاء القوم يدعونكم عمداًء ما موصولة» 
وأرى بفتح الهمزة بمعنى أعلم, والمعنى الذي أعتقده أن هؤلاء يتركو نكم عمداً 
لا غفلة. ولا خوفا منكم» بل مراعاة لما سبق بيني وبينهم . وهذه الغاية في 
مراعاة الصحبة اليسيرة» وكان هذا القول سببا لرغبتهم في الإسلام . وفي رواية 
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أبي ذَْرْ هما أرى أن هؤلاء القوم» وما موصولة» وأن بالفتح. والمعنى كالرواية 
الأولى . وقيل : ما نافية» وإنّ بالكسرء والمعنى : لأعلم ما لكم في تخلفكم عن 
الإسلام مع أن نهم يدعونكم عمداً . وللأصيليّ وابن عساكر: «ما أدري أن» بالدال 
بعد الألف. ون بفتح الهمزة والشديد: وهي في موضع المفعول. والمعنى : 
ما أدري ترك هؤلاء إياكم عمداً لماذا هو؟ وقال أبو البقاء: الجيد أن يكون «إن 
هولاء» بالكسر على الإهمال والاستئناف. ولا يفتح على إعمال «أدري» فيه 
لأنها قد عملت بطريق الظاهرء ويكون مفعول «أدري) ميجلوقاً والمعنى : لا 
أدري لماذا تمتنعون من الإسلام, إنْ المسلمين تركوا الإغارة عليكم عمداً مع 
القدرة . 

واستشكل ما وقمٌ بأن الاستيلاء على الكفار بمجرده يوجب رق النساء 
والضبيان» وإذا كان كذلك,. فقد دخلت المرأة ١‏ في الرق باستيلائهم عليهاء 

فكيف وقع إطلاقها وتزويدها؟ والجواب هو أنها أطلقات لمصلحة الاستعلاف 

الذي جر دخول قومها أجمعين في الإسلام. ويحتمل أنها كان لها أمان قبل 
ذلك. أو كانت من قوم لهم عهد. واستدل به بعضهم على جواز أخذ أموال 
الناس عند الضرورة بثمن. إن كان له ثمن. وفيه نظرء لابناه على أن الماء كان 
مرف للقراد وأنها كانت معصومة النفس والمال» ويحتاج إلى ثبوت ذلك 
وإنما قدمناه احتمالاً قلت: هكذا كله غير محتاج إليه» » لما مر من أن الماء لم 
يؤخذ منه شيء, وأن الذي أعطيته المرأة إنما كان تفضلا وإكراماً. 


رجاله خمسة : 
الأول: مسدد. 


الثالث : 0-6 حميلة المعروت بالأعرابي : وقد مر في د 
كتاب الإيمان أيضا 


الرابع 50 وقيل ابن تميم بن عبد الله العطارديٌ 
البصريّ , أدرك زمن النبي كَلِهُ ولم يره. وروى عن عمر وعلي وعمران بن حصين 
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وابن عباس وعائشة. وروى عنه أيوب وجرير بن حازم وعوف الأعرابيّ وعمران , 
القصير وآخرون. قال ابن معين وأبو زرعة : ثقة. وقال ابن سعيد: كان ثقة في 
الحديث. وله رواية علم بالقرآن» وأمٌ قومه أربعين سنة . وقال أبوحاتم : جاهليٌ 
فر من النبي كل ” ثم أسلم بعد الفتح» وأتى مليدية رعكترونعاما -- 
كما قال ابن عبد البر» أنه أسلم بعد المبعث» فقد قال جرير بن حازم : سمعت 

أبا رجاء العغطارديٌّ قال: : سمعنا بالنبي ونحن في مال لناء فخرجنا هرابا . قال: 

فقال: مررت بقوائم ظبي فأخذتها وبللتهاء قال: وطلبت في غرارة لنا ففجدت 
كن شهيرة فدققته بين ثم ألقيته في قدر, ثم وَدَجْتٌ بعيراً لنا فطبخته فأكلت 
أطيب طعام أكلته في الجاهلية . قلت : يا أبا رجاء, ما طعم الدم؟ قال: حلو. 


وقال أبو الحارث الكرمانيّ وكان ثقة: سمعت أبا رجاء يقول: أدركت 
النبي بك وأنا شاب أمرد . قال: ولم أر ناساً كانوا أضل من العرب» كانوا يجيئون 
بالشاة البيضاء فيعبدونهاء فيجيء الذئب فيذهب بها فيأخذون أخرى مكانها 
فيعبدونها . وإذا رأوا صخرة حسنة جاءوا بها وصلوا إليهاء فإذا رأوا صخرة أحسن 
من تلك رموهاء وجاءوا بتلك يعبدونها. وكان أبو رجاء يقول: بعث النبي كل 
وأنا أرعى الإبل على أهلي وأريش وأبري ١‏ فلما سمعنا بخروجه لحقنا بمُسَّيلمة . 
كان أبو رجاء رجاك عاقلا فيه غُفلة» وكانت له عبادة» رع ويا أزيد من مئة 
وعشرين سنة . مات سنة خمس ومئة في خلافة هشام بن عبد الملك. 


قال أبو بكر بن عياش : اجتمع في جنازة أبي رجاء العطاردي الحسنٌ 
البصريّ والفرزدق الشاعر. فقال الفرزدق للحسن: يا أبا سعيد. تقول الناس: 
اجتمع في هذه الجنازة خير الناس وشر الناس» فقال الحسن : لمعا يحيرم؟ 
ولست أبشرهم » ؛ لكن ما أعددت لهذا اليوم؟ قال: شهادة أن لا إله إلآ الله وأن 
0000 عبده ورسوله, ثم انصرف الفرزدق فقال: 
ألم ترّ أن الناس مات كبيرهم وقد كان قبل البعث بعث محمد 
ولم يغن عنه عيش سبعين حجة رشنن لوكا مدقي مرسسيد 
إلى حفرة غبراء يكره وردها سوى أنها مشثوى وضيعٍ وسيّد 
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ولت كاق لول المي قاد اهنا 
لكان الذي راحوا به يحملونه 
نروح ونغدوا والحتوفٌ أمامنا 
وقد قال لى : ماذا تعد لماترى 
فقلت له: أعددت للبعث» والذي 
وأن لا إله غير ربي هو الذي 
وهذا الذي أعددت لاا قوع غيره 


منه ويدفع عله عمر مملد 
مقيماً ولكن ليس حي بمخلد 
يَضْعْنَ لنا حتف الردى كل مرصد 
وفيه إذا ما قال غير مفند 
أراد به أني شهدت بأحمد 
يميت ويحبي يوم بعث وموعد 
وإن قلت لي أكثر من الخير وازدد 
تمسك بهذا يا فرزدق ترشد 


والعطارديّ نسبة إلى عطارد بن عوف أبي حي من بنبي تميم . 


الخامس: عمران بن حصين بن عبيد بن خلف بن نهم بن حُذيفة بن 
جهمة بن غاضرة بن حُبْشَّة بن كعب بن عمر الحزاعيٌ يكنى أبا نجيد» بنون 
وجيم مصغراً. كان إسلامه عام خيبر» وغزا عدة غزوات» وكان صاحب راية 
خزاعة يوم الفتح . وقال الطبرانيّ : أسلم قديماً هو وأبوه وأخته. وكان ينزل ببلاد 
قومه. ثم تحول إلى البصرة إلى أن مات بها. قال أبو الأسود الدّوْلي : قدمت 
البصرة وبها عمران بن حصين, وكان عمر بعثه ليفقه أهلها. وقال خليفة: 
استقضى عبدالله بن عامر عمران بن الحصين على البصرة. فأقام أياماً ثم 
استعفاه. وقال ابن سعد: استقضاه زياد ثم استعفا فأعفاه. وأخرج الطبرانيٌ 
بسند صحيح عن ابن سيرين قال: لم يكن تقدم على عمران أحد من الصحابة 
ممن نزل البصرة. وقال أبوعمران: كان من فضلاء الصحابة وفقهائهم. يقول 
عنه أهل البصرة : إنه كان يرى الحفظة, وكانت تكلمه حتى اكتوق. وروى 
الحسن عن عمران أنه شق بطنه فلبث زماناً طويلاً» فدخل عليه رجل» فذكر 
قصته. فقال: إن أحب ذلك إلى أحبه إلى الله. قال: حتى اكتوى قبل وفاته 
بسنتين » وكان يسلم عليه حتى اكتوى» ففقده ثم عاد إليه. وقال ابن سيرين : 
أفضل من نزل البصرة من الصحابة عمران بن حصين وأبو بكرة. وكان يحلف 
أنه ما قدم البصرة والسرور خير لهم من عمران, كان قد اعتزل الفتنة فلم يقاتل 
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فيها . وقال أبو نعيم : كان مُجاب الدعوة. وعن مطرف قال لي عمران بن. 
خصين : ل وإن ابن زياد أمرني فاكتويت 
فاحتبس عني حتى ذهب أ ثر الكي . له مئة وثلائون حذيثاء اتفقا على ثمانية: 
وانفرد البخاريٌ بأربعة» ومسلم بتسعة. 


روى عنه ابنه نجيد وأبو الأسود الدؤلي وأبو رجاء العطارديّ وربعيّ بن 
خراش » ومطرف وأبو العلاء ابا عبدالله بن الشخير. مات سنة اثنين وخمسين . 


لطائف إستاده : 


فيه التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع ‏ والعنعنة في موضع واحدء 
وفيه القول. ورواته كلهم بصريون. أخرجه البخاريٌ هناء وفي علامات النبوءة 
عن أبي الوليد. ومسلم في الصلاة عن أحمد بن سعيد الدارميّ » وفي الحديث 
ذكر عمر وعلي. رضي الله تعالى عنهماء أما عمر فقد مر في الأول من بدء 
الوحي . وأما عليّ فقد مر في السابع والأربعين من كتاب العلم . 


وفيه : واستيقظ فلان ثم فلان, أما الأول. فقد صرح البخاريٌ في علامات 
النبوءة» بأنه أبو بكرء وقد مر في باب «من لم يتوضاً من لحم الشاة» بعد السبعين 
من كتاب الوضوء. قال في فتح الباري : ويمكن أن يكون الثاني عمران راوي 
القصة. وتعريفه هنا. 


قال أيضاً: ويشبه أن يكون الثالث من شارك عمران بن حصين في رواية 
هذه القصة. وهو ذو مخبر بكسر الميم وبالباء الموحدة الحبشيّ» ويقال له ذو 
محمر بالميم» ابن أخي النجاشيّ, وفد على النبي يله وخدمه. ثم نزل 
الشام . وله أحاديث أخرج منها أحمد وأبو داود وابن ماجه منها عند أبي داود من 
طريق جرير عن عثمان عن يزيد بن صبيح عن ذي مخبر كان وله الى 
2 فذكر حديثاً في نومهم عن الصلاة . وروى أبوداود أيضاً من طريق خالد بن 
مقداد عن جُبير بن ثفير قال: انطلق بنا إلى ذي مخبر رجل من أصحاب النبي 


- 555 - 


بك فأتيناه» فسأله جبير عن الهدنة فقال: سمعت النبي وَل يقول: «ستصالحون 
الزن + العنيث:: 


والحبشيّ في نسبه نسبة إلى الخبشة. بالتحريك. جنس من السودان. 
منهم أصُْحمة ملك الحبشة» الذي أسلم. وفي الحديث أيضاً: إذا هو برجل» 
قال ابن حجر: لم أقف على تسميته. وقيل : هو خلاد بن رافع بن مالك 
الخزرجيّ , أخورفاعة . يكنى أبا يحبى » ذكرهما ابن إسحاق في البدريين. وفي 
الطبرانيٌ عن رفاعة بن مالك قال: خرجت أنا وأخي خلاد مع رسول الله كله إلى 
بدر على بعير أَعُبجفء حتى إذا كنا خلف الرّوحاء برك بنا البعيرفذكر 
الحديث.» وفيه دعاء النبي كلخ لهماء وتفله على البعير. قيل : إنه هو المسيء 
لصلاته . 


قال ابن الكلبيّ : إنه قتل يوم بدر. وقال غيره: له رواية» وهذا يدل على 
أنه عاش بعد النبي يل . أما على قول ابن الكلبي فيستحيل أن يكون هو صاحب 
القصة. لتقدم وقعة بدر على هذه القصة بمدة طويلة» وأما على قول غيره» 
فيحتمل أن يكون هوء لكن لا يلزم من كونه له رواية» أن يكون عاش بعد النبي 
لو لا-ستمال أن تكون الرواية منقطعة أو متصلة» لكن نقلها عنه صحابي آخرء 
ول هذا فلا اطنافاة يق هذاءاوبين من قال نه فل بثر» | إلا أن تجيء رواية 
غن غير مُخضرمٍ صرح فيها بسماعه منه. فحينئذ يلزم أن يكون عاش بعد النبي 
عليه الصلاة والسلام لكن لا يلزم أن يكون هو صاحب هذه القصة إلا إن وردت 
رواية مخصوصة بذلك. ولم تثبت. 


وفي الحديث أيضاً فدعا فلاناء والمراد عمران بن حصين » ويدل على ذلك 
ما في رواية مسلم من قوله: ثم عجلني النبي و في ركب بين يديه نطلب 
الماءء فدلت هذه الرواية على أنه هو وعلي فقطء لأنهما خوطبا بلفظ التثنية . 
ويحتمل أنه كان معهما غيرهما على سبيل التبعية لهماء فيتجه إطلاق لفظ 
«ركب» في رواية مسلم. وخصا بالخطاب لأنهما المقصودان بالإرسال. وأما 
المرأة فلم أقف على تسميتها. 
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ثم قال: قال أبو عبدالله : صبأ خرج من دين إلى غيره. وهذه في رواية 
المستملي وحده. ووقع في نسخة الصغانيّ : صبأ فلان و 
والمراد بأبي عبدالله البخاري نفسه . ثم قال : وقال أبو العالية: الصابئين فرقة من 
أهل الكتاب يقرأون الزبور, وهذا أيضاً في رواية المستملي وحده. ووقع في 
نسخة الصغاني : أَصْبُ أمل» وقيل : هم منسوبون إلى صابىء بن متوشلح عم 
نوح عليه السلام . وروى ابن مردويه بإسناد حسن عن ابن عباس قال: الصابؤن 
ليس لهم كتاب. وقال البيضاويّ : الصابئين قوم بين النصارئ والمجوس . 
وقيل : أصل دينهم دين نوح . وقيل لهم عبدة الملائكة, وقيل : عَبّدة الكواكب . 
وإنما أورد المصنف هذا هنا ليبين الفرق بين الصابي المروي في 
الحديث, والصابىء المنسوب لهذه الطائفة المذكورة. قلت: يحتمل عندي, 
وهو الظاهر, أنْ البخاريّ أتى بهذا قاصداً تفسير اللفظ المذكور فى الحديث. 
لما تدل عليه نسخة الصغانيّ . وهذا التعليق وصله لبق اكات ون طريق 
الربيع بن أنس عنه . وأبو العالية المراد به الريّاحيّ» وقد مر في تعاليق الثاني من 
كتاب العلم . ثم قال 
باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم 


قوله : المرض, أي المتلف وغيره» كزيادته ونحو ذلك. كشين في عضو. 
وقوله: أو خاف العطش. أي لحيوان محترم من نفسه أو رقبته. ولو في 
المستقبل» أو غير ذلك من كل محترم . وقوله: تيمم. وللأصيليّ وابن عساكر 
يتيمم ) أي مع وجود الماء . ثم قال: ويذكر أن عمروبن العاص أجنب في ليلة 
باردة. وتلا #ولا تقتلوا أنفسكم ٠‏ إن الله كان بكم رحيما» [النساء: 19] فذكر 
للبي َي ٠‏ فلم يعنف. هذا التعليق رواه أبو داود والحاكم عن يحيى من أيوب 
دل" بلفظ «احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل. فأشفقت أن 
أغتسل فأهلك. فتيممت فصليت بأصحابي الصبح » فذكروا ذلك للنبي يَ , 
فقال: «يا عمروء. صليت بأصحابك وأنت. . . » فأخبرته بالذي منعني من 
الاغتسال» وقلت: إني سمعت الله تعالى يقول : وولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان 
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بكم رحيماً» [النساء: 14] فضحك النبي يلي ولم يقل شيئاء وروياه عن 
عمرو بن الحارث وقال في القصة «فغسل مغابنه وتوضاً» ولم يقل «وتيمم» وقال 
فيه «لو اغتسلت مت). وذكر أبو داود أنْ الأوزاعيّ روى عن حسّان بن عطية هذه 
القصة. فقال فيها: فتيمم» ورواها عبد الرزاق من وجه آخر ولم يذكر التيمم» 
والسياق الأول أليق بمراد المؤلف. وإسناده قويّ. لكنه علقه بصيغة التمريض 
لكونه اختصره. وقال البيهقيّ : يمكن الجمع بين الروايات بأنه توضأ ثم تيمم 
عن الباقي . قال النوويٌ هو متعين. ووجه استدلاله بالآية ظاهر من سياق اللفظ 
الذي ذكرناه. وقد أوهم ظاهر سياقه أن عمروبن العاص تلا الآية لأصحابه وهو 
جنبء وليس كذلك» وإنما تلاها بعد أن رجع للنبي كَل وكان النبي كل قد 
مره على غزوة ذات السلاسل, كما يأتي في المغازي إن شاء الله تعالى . 


وقوله : فلم يعنف, بحذف المفعول للعلم به أي لم يَلّم رسول الله يل 
عمراء فكان ذلك تقريرا دالا على الجواز. وفي رواية الكشميهنيّ : فلم يعنفه. 
بزيادة هاء الضمير. وفي هذا الحديث جواز التيمم لمن يتوقع من استعمال الماء 
الهلاك. سواء كان لأجل برد أوغيره. وجواز صلاة المتيمم بالمتوضئين» وجواز 
الاجتهاد في زمنه يللد . 


ومعرح ردي العاضص ى لال بن هاشم بن سعيد بن سهم بن 
عمرو بن مُصيص بن كعب بن لؤي القرشيّ السّهميّ» يكنى أباعبدالله ويقال 
أبو محمد. وأمه النابغة بنت حمل سبيت من بني جلان بن عنزة ؛ تق أستك بق 
ربيعة بن نزار. راحو لامة ممروف انا العذوي كان من مهاجرة الجيدة, 
وعقبة ب نافع بن عيذ الفسريه :وزينيه نت عنيف بن أي ي العاص أم هؤلاء وأم 
عمرو واحدة؛ وهي بنت حَرْمُلة المذكورة. ذكروا أنه جعل لرجل ألف درهم على 
أن سال غيرا عن أمه. وهو على المنبر» قال: فسأله. فقال: أمي سلمئ بنت 
حرملة. تلقب النابغة من بني عنزة» ثم أحد بني جلان» أصابتها رماح العرب 
فبيعت بعكاظ. اشتراها الفاكه بن المغيرة» ثم اشترا تراها منه عبد الله بن جدّعان» 
ثم صارت إلى لمجي وان تلات لفقا شه فإن كان جعل لك شيء 
فخذه. 
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والصحيح أن إسلامه كان في صفر سنة ثمان» قدم هو وخالد بن الوليد 
وطلحة بن عثمان مسلمين» فلما دخلوا على رسول الله كِْهِ نظر إليهم قال: «قد 
رمتكم مكة بأفلاذ كبدها» وكان قدومهم على رسول الله يك مهاجرين بين 
الحديبية وخيبر. قيل : إنه لم يأت من أرض النجاشيّ إلا معتقد الإسلام» وذلك 
أن النجاشيّ قال له : يا عمرو كيف يَعْرْبٍ عندك أمر ابن عمك؟ فوالله إنه لرسول 
الله حقاً. قال: أنت تقول ذلك؟ قال: إيْ واللهء فأظعن فخرج من عنده مهاجراً 
إلى النبي يك . 

وذكر الزبير بن بكار أن رجلا قال لعمرو: ما أبطأَكَ عن الإسلام وأنت أنت 
الخبال. فلما بعث النبي يَكلِ أنكروا عليه فلذنا بهم. فلما ذهبوا وصار الأمر 
إلينا نظرنا وتدبرناء فإذا هوحق بَيّنء فوقع في قلبي الإسلام» فعرفت ذلك قريش 
مني من إبطائي عما كنت أسرع فيه من عونهم عليه فبعثوا إليّ رجلا منهم. 
0 اك ال 
0 لاا وهم 
أعظم منا فيها أمراً في كل شيء؟ وقد وقع في نفسي أنَّ الذي يقوله محمد من 
أن البعث بعد الموت ليجزي المحسن بإحسانه» والمسيء ء بإساءته حق. ولا 
خير في التمادي في الباطل . 

وروي عن عمرو بن إسحاق قال: استأذن جعفر , بن أبي طالب النبي َل 
في التوجه إلى الحبشة, فأذن له. قال غمير: فحدثني عمروبن العاص قال: 
لما رأيت مكانه قلت: والله لأستقلنْ لهذا وأصحابه. فذكر قصتهم مع النجاشيّ 
فغنموني وسلبوني كل شيء, فذهبت إلى جعفر. فذهب معي إلى النجاشيّ. 
فردوا عليّ بكل شيء أخذوه . 


ولما أسلم, كان النبي علد يقربه ويدنيه, لمعرفته وشجاعته , وأمره على 
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غغزرة ذات البادسل #نوقال له : ويا عمرو. إني اولاق ب نيك 
الله ويُغنمك؛ وأرغب:لك من المال رغبة مال فقلت: يا رسول الله. ما 
أسلمت من أجل المال. بل أسلمت رغبة في الإسلام. قال: يا عمرىء نعم 
المال الصالح للرجل الصالح» فبعثه إلى أخوال أبيه العاص بن وائل من بلي 
يدعوهم إلى الإسلام في ثلاث مئة» فسار حتى إذا كان بماء بأرض مجذام يقال 
له السلاسل» وبذلك سميت تلك الغزوة ذات السلاسل. خاف» فكتب إلى 
رسول الله بك يستمده. فأمده بمئتي فارس من المهاجرين والأنصار وأهل 
الشرف. فيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء وأمّر عليهم أب غبيدة» فلما قدموا 
على عمرو قال: أنا أميركم. وإنما أنتم حدوي . وقال أبو عبيدة: بل أنت أمير 
من معك, وأنا أمير من معي . فأبئ عمروء فقال أبوعبيدة: يا عمروء إن رسول 
الله يل عَهِدَ إليّ إذا قدمتٌ إلى عمرو فتطاوعا ولا تختلفاء فإن خالفتني أطعتك 
قال عغمرو: فإني أخالفك؛ فسلّم له أبوعبيدة» وصلى خلفه في الجيش كله» 
وكانوا خمس مئة. 

وكان عمرو أحد الدهاة المقومين في المكر والرأي والدهاء. وكان عمر بن 
الخطاب. رضي الله عنه» إذا استضعف رجلا في رأيه وعقله يقول: أشهد أن 
خالقك وخالق عمرو واحد, يريد خالق الأضداد. وكان عمر رضي الله عنه إذا 

نظر إلى عمر و يمتني فال ما ينبغي لأبي عبدالله أن يمشي على الأرض إلآ 
أميرا أ. وقال قييصة بن جابر: وحن فقوو الجا فنا وعد ادن 
قرآاناء ولا أكرم لقا ولا أشبه سريرة بعلانية منه. وأخرج عن طلحة. » أحد 
الفشرة) رفعه: «عمرو بن العاص من صالحي قريش». 


ورجال سنده ثقات, وأخرج أحمد أيضاً والنسائيٌ بسند حسن عن عمرو بن 
العاص قال: فزع أهل المديئة فزعاً فتفرقوا فنظرت إلى سالم مولئ أبي خذيفة 
في المسجد. عليه سيف مختفيا ففعلت مثل فعله. فخطب النبي كَكْةِ فقال: 
رلا 0 إلى الله نا ل الرعلوت 00 
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عبدالله وأبو عبد الله وأم عبدالله. وكان عمروبن الغاون من فرسان قريش 
وأبطالهم في الجاهلية, مذكور بذلك فيهم» وكان شاعراً حسن الشعر. ومن 
شعره في أبيات له يخاطب عمارة ب بن الوليد عند النجاشيّ : 


إذا المرءٌ لم يسرك طعاماً يحبه ولم ينه قلبا غاوياً حيث يمما 
قضى وظرا مخف وقتاذر سشبة إذا ذكرت أمثالها تملا الفما 


ولاه رسول الله يكِهْ على عمان» ل 
وولاه عمر بن الخطاب بعد موت يزيد بن و قن ليطي الا رون وولى 
معاوية دمشق وبعلبك والبلقاء. سمه ثم جمع 
الشام كلها إلى معاوية. وكتب إلى عمروبن العاص فسار إلى مصر فافتتحهاء 
فقتل المقاتلة» وسبى الذرية» ولم يزل عليها والياأحتى مات عمرء فأقره عثمان 
عليها أربع سنين أو نحوهاء ثم عزله عنها وولاها عبدالله بن سعد العامري 


وفي سنة خمس وعشرين انتفضت الإسكندرية, فافتتحها عمروبن 
العاص, فقتل المقاتلة وسبى الذرية» فأمر عثمان برد السبي الذين سَبُوا من 
القرى إلى مواضعهم , للعهد الذي كان لهم ولم يصح عنده نقضهمء وعزل 
عمروبن العاص. وولى سعيد بن أبي سرح العامريّ» وكان ذلك بدء الشرٌ بين 
عمرو وعثمان» فاعتزل عمرو في ناحية فلسطين, وكان يأتي المدينة أحياناء 
ويطعن في خلال ذلك على عثمان, فلما قتل عثمان سار إلى معاوية باستجلاب 
معاوية له. وشهد صفين معه. وكان منه بصفين وفي التحكيم ما هو عند أهل 
العلم بأيام الناس معلوم» ثم ولاه مصرء فلم يزل أميراً عليها إلى أن مات بهاء 
يوم الفطر سنة ثلاث وأربعين» وقيل سنة ست, وقيل سنة اثنتين وأربعين» وقيل : 
سنة إحدى وخمسين, والأول أصح . وكان له يوم مات تسعون سنة. وقيل: 
تسعة وتسعون. ويقال: عاش بعد عمر عشرين سنة. وكان يقول: أذكر ليلة ولد 
عمر» كان عمره لما ولد عمر سبع سنين . 

ولما حضرته الوفاة قال: اللهم إنك أمرتني فلم أأتمرء وزجرتني فلم أنزجرء 


ووضع يذه في موضع الل وقال: اللهم لا قويّ فأنتصرء ولا بريء فأعتذر. ولا 
0 - 


مستكبر بل مستغفر, لا إله إلا أنت» فلم يزل يرددها حتى مات. وروي عن 
الشافعيّ قال: دخل عبدالله بن عباس على عمروبن العاص في مرضه الذي 
مات فيهء فسلم عليه وقال: كيف أصبحت يا أبا عبدالله ؟ ا اممف وقد 
أملت دنياي قليلاً وأفسدت من ديني كثيراً فلوكان الذي أصلحت هو الذي 
أفسدت» والذي أفسدت هو الذي أصلحت, لفزت» ولوكان ينفعني أن أطلب 
طلبتٌ. ولو كان ينجيني أن أهرب هربت» فصرت كالمنجنيق بين السماء 
والأرضء لا أرقى بيدين, ولا أهبط برجلين» ففطني بفطنة أنتفع بها يا ابن 
أخي . فقال ابن عباس : 1 أبا عبدالله » صار ابن أخيك أخاك, ولا تشاء 
أن تبكي إلآ بكيت؛, كيف يوم يرحل من هو مقيم؟ فقال عمرو: وعلى حبها من 
حين ابن بضع وثمانين سنة تقنطني من رحمة ربي» اللهم إن ابن عباس 
يقنطني من رحمتك, فخذ مني حتى ترضئ . فقال ابن عباس: هيهات يا أبا 
عبدالله» أخذت جديداً. وتعطي حَلَقاً فقال عمرو: وما لي ولك يا ابن عباس؟ 
ما أرسل كلمةً إل أرسلت نقيضها. وعن عبد الرحمن بن شْمّاسة قال: لما 
حضرت عمروبن العاص الوقاة بكى . فقال ابنه عبدالله :: لم تبكي أجزعاً من 
الموت؟ فقال: لا ولكن لما بعده. فقال له: قد كنت على خيرء فجعل يذكره 
صحبة رسول الله ل وفتوحه الشام . فقال له عمرو: تركت أفضل من ذلك» 
شهادة أن لا إله إلا لله» إني كنت على ثلاث أطباق ليس منها طبق إلآ عرفت 
لفسبى افيه كنت كنت أول شيء كافرأًء فكنت أشد الناس على رسول الله َك فلو 
مت يومئذ وجبت لي النار, فلما تابعت ستول الله يكل كنت أشد الناس حياءًا 
منهء فما ملأت عيني من رسول الله كل حياءًا منه» فلو مت يومئذ قال الناس: 
هنيئاً لعمرو. أسلم وكان على خير, ومات على خير وأحواله فترجئ له الجنة» 
ثم بليت بعد ذلك بالسلطان وأشياء» فلا أدري أُعَلِيَ أم لي » فإذا مت فلا تبكي 
علي باكية. ولا يتبعني مادح ولا نار. وشدوا عليّ إزاري» فإني مخاصم. وشنوا 
علي الترابَ شنأ فإِنَ جنبي الأيمن ليس بأحق بالتراب من جنبي الأيسر ولا 
تجعلنُ في قبري خشبة ولا حجراً. وإذا واريتموني فاقعدوا عندي قدرٌ نحر 
جزورء أستأنس بكم . 


الا" - 


له تسعة وثلائون حديثاً, اتفقا على ثلاثة» وانفرد البخاريّ بطرف حديث» 
ومسلم بحديثين. روى عنه ولداه عبدالله ومحمد. وقيس بن حازم, وأبو 
سلمة بن عبد الرحمن, وأبو قيس مولى عمروء وعبد الرحمن بن شماسة, وأبو 
عثمان النهديّ وقبيصة بن ذُؤيب. وآخرون. 
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الحديث الثاني عشر 

حَدَئنا شر بن خالدٍ قالّ حَدَئنا مُحَمُدٌ هو عُنْدَرُ عن شُعْبَةَ عن سيان 
عن أبي وائل قال قال أبو مُوسى لِعبْدالهِ بن مَسْعُودِ: : إذا لم تجد الماءًَ لا 
تصَلي . قال عبدّلله: : لو رحَصْت لهم في هذًا كان إذا وَجَدَ أحَُهُم البَر 
قال مَكذا يعني ني تيمم وصلى . وقال قلت : آيينَ قَوْلُ عَمَار لِعُمَرَِ قال : إني 
201017 عمَارٍ. 

قوله: مواغددرة لم يقل الأصيليٌ هو غندر, فكأنها من مقول من دون 
البخاريّ . وقوله : 55 للأصيليٌ : حدثنا شعبة» وقوله : | إذا لم تجد الماء 
لا تصلي » بتاء الخطاب فيهماء ويؤيده رواية الإإسماعيليّ «فقال عبدالله : : نعم 

إن لم أجد الماء لا أصلي» ولكريمة بالياء التحتانية في الموضعين أي إن إن لم يجد 
الجنب . وقوله : قال عببدالله زاد ابن عساكر نعم . وقوله : أحدهم , كذا للأكثر, 
وللحموي «أحدكم». وقوله: قال: هكذاء فيه إطلاق القول على العمل. 
وقوله : يعني تيمم وصلئ. الظاهر أنه مقول أبي موسى . شرح به قول عبدالله 
«هكذا). 


وقوله: فأين قول عمار لعمر, يعني السابق «كنا في سفر فأجنبتٌ 
فتمعكتٌ. . الخ . وفي رواية حفص الآتية. ورواية أبى معاوية الضرير بيان 
ذلك بالتمام ٠‏ وقوله : : لم أرعمر قنع بقول عمار, قنع بكسر النونء وإنما لم يقنع 
عمر بقول عمار لأنه كان حاضراً معه في تلك السّفرة» ولم يذكر القصة. فارتاب 
لذلك. 


رجاله سبعة : 
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الأول: بشر بن خالد العسكريّ, مر بشر هذا ومحمد بن جعفر وسليمان 
ابن مهران الأعمش في الخامس والعشرين من كتاب الإيمان. ومر هناك بشر 
ول ومر شعبة في الشالث منه. ومر أبو وائل وعمار بن ياسر في الحادي 
والأربعين» ومر عمر في الأول من بدء الوحي . 
لطائف إسناده : 
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الحديث الثالث عشر 


شَقِقَ بن سَلَمَةَ قال ع ري 
أرأيت يا أبا عبد الرَّحْمَنِ إذ أجَبَ َم يَجد ماء كيف يَضْتَمُ؟ فقال عَبدالله: 
لا بصي حتى يد الماة فقال أبو موي : الك لوا عَمارٍ حينَ 
موسى : فنا من قول, 5 يصع يهلد الاية؟ نما ترى ديذاك 
ما يقولٌ. فقال: إن لو َعْضنا لهم في هذا لأوَشّكَ إذا َه على أحدهم 
المَاءُ أن يَدَعَهُ ويتِيمُمَ . فقلت لشقيقٍ : : فإنما كره عبدَاله لهَذا؟ قال نعم . 


قوله : حدثنا الأعمش. في رواية أبوي ذْرٌ والوقت. عن الأعمش, وأفادت 
رواية حفص هذه التصريحٌ بسماع الأنحمش من شقيق . وقوله: أرأيت. أي : 
أخبرني , وأبو عبد الرحمن كنية ابن مسعود . وقوله : فلم يجد ماء؛ ولابن عساكر 
«فلم يجد الماء» وفي رواية «إذا أجنبتَ فلم تجد الماء كيف تصنع؟» بتاء 
الخطاب في الثلاثة. وقوله: حتى يجد الماع وللأصيلي «حتى تجد» بتاء 
الخطاب. وسقط عنده وعند ابن عساكر لفظة «الماء» فاقتصروا على «تجد». 
وقوله : كان يكفيك, » أي مسح الوجه والكفين . وقوله : لم يقنع بذلك. في رواية 
أبي ذْرْ والمستملي والأصيلي «لم يقنع منه) أي من عمار. وقوله عاص ترك 
عمار. كيف تصنع بالآية؟ يعني قوله تعالى فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً» 
[المائدة: "] وسيأتي التصريح بها في الباب الذي بعده. 


وفيه جواز الانتقال:من دليل إلى دليل أ وضح منه. ومما فيه الاختلاف إلى 
ما فيه الاتفاق» تعجيلة لقطع خصمه وإفحامه. كما في محاجة إبراهيم عليه 
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الصلاة والسلام مع النمرود الملعون. فإن رامع عليه البجادم لما كاك ري 
الذي يحي ويميت». وقال النمرود: أنا أحبي وات لم يحتج إلى أن يوقفه 
على كيفية إحيائه وإماتته. بل بل انتقل إلى قوله: فإن الله يأتي بالشمس من 
المشرق فأت بها من المغرب. فافحم نمروذ عند ذلك . وقوله : فما درى عبد الله 
ما يقول: أي في توجيه الآية على فتواه. 


والظاهر أن مجلس المناظرة بين ابن مسعود وأبي موسى ما كان يقتضي 
تطويل المناظرة» زَإل لكان لابن متعود آن يجيب بأن المُلامسة في الآية المرادٌ 
بها تلاقي البشرتين بلا جماع . وقد لتشكل ما ذهب إليه عمر وابن مسعود.» رضي 
الله تعالى عنهماء من إبطال هذه الرخصة, مع ما فيها من إسقاط الصلاة عمن 
خوطب بها وهو مأمور بها. وأجيب بأنها إنما دَلَّ الملامسة في قوله تعالى إأو 
لامستم النساء» [النساء: 47] على مماسة البشرتين من غير جماع ؛ إذ لو أراد 
الجماع ا بو و «إوإن كنتم جنباً فاطهر وا 
[المائدة: 5] أي اغتسلواء ثم «أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء» بعد قوله 
(وإن كتعم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط» [المائدة: "] 

فجعل التيمم بدلاً عن الوضوء فلا يدل على جواز زالتيمم للجنب» والحاصل أن 

عمر وابن مسعود رضي آلله تعالى عنهما لا يريان تيمم الجنب الآية إوإن كنتم 
جنباً فاطهر وا» [المائدة : +] وآية «إولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا» 
[النساء: *4] وقد مر في أول الكتاب أنْ ابن مسعود قيل برجوعه عن ذلك . 
وقوله : إذا بَرِدَ على أحدهم الماء. بفتح الراء في برد وضمهاء والفتح أشهر, قال 
ابن بطال: في الحديث جوز التيمم للخائف من البرد. وقال العينيّ : التيمم 
لتب المقيم إذا خاف البرد ويجوز عند أبي حنيفة » خلافاً لصاحبيه . 


رجاله سبعة : 
الأول: عمر بن حفص بن غياث . 


والثاني : أبوه . وقل مر في الثاني من كتاب الل ومر في الحديث الذي 
قبله ذكر مجال بقيتهم 
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باب التيمم ضربة 
رواية الأكثر بتنوين باب. والتيمم ضربة بالرفع مبتدأ وخبرء وفي رواية 
الصور الثلاث التي يقع فيها الحال من المضاف إليه. وهي أن يكون المضاف 


فهومن الصور الثلاث . 


/ا/ا؟ - 


الحديث الرابع عشر 
حَدَنا مُحَمُدٌ قال أخبرنا أبو مُعاوية عَن الأغمشٍ عَن شَقِيتٍ قال : : كنت 
جَالساً مَعَ م عبدالله وأبي م مُوسئْ الأشعريٌّ. فقال لهُ أبو موسئ : لو أن رجلا 
َنْب فلم جد الماء شَه ما كان يعم وَل فكيف َصْتعُونَ في سُورة 
المائدة «فلم تجدوا مَاءً قتَيمُمُوا صَعيدا طيباً» [المائدة : ] فقال عبدالله : 
لو ححص لَهُم في هَذا لأوشَُوا إِذا برد عله الماك أن يتَيُمُوا الصعيد . 
قلت : : وَإِنْما كرهْتمُ هذا لذا؟ قال: ل . فقال أبُو مُوسى: ألم تَسْمَعْ قول 
عار لُمَرَ: «بعتي رسول الف لو في حاجة فجت فلم أجد الراء 
َتمرُهْتَ في اليد كماتَمرَعُ الدب فَذَكَرتُ ذَلِكَ للنبي يك فقال: إنما 
اماو 0 
مسح مَسَحَ بها ظَهْرَ كفه بشمّاله أو ظَهُرَ شمَالِه كفَه ثم مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ 
0 ألم نَرَ عُمَرَ لم يقنع بقَول. مان 


قوله: محمد للأصيليّ هو «ابن سلام»» وقوله : ما كان يتيمم ويصلي » 
ولكريمة والأصيليٌ «أما كان) بزيادة همزة الاببقهام ولمسلم : كيف يصنع 
بالصلاة؟ قال عبد الله : ل يتيمم وإن لم يجد الماء شهراء نحو لبي دلود قال 
فقال أبو موسى : فكيف تصنعون بهذه الآية؟ وعلى رواية «أما» بالاستفهام» ما 
نافية على أصلهاء والهمزة إما للتقرير المخرج عن معنى الاستفهام الذي هو 
المانع من وقوعه جزاء الخروطع وإما معجمة. فوجودها كالعدم ‏ وإما للاستفهام 
فهو جواب لو لكن مقدر في الاولين القول قبل ٠‏ ( أي فقال أبو موسى : تقول : 
لو أن رجلاء ويقدر في الثالث قبل «أما كان» أي : لو أن رجلا أجنب» يقال في 

حقه : أما يتيمم؟ ويجوز على هذا أن يكون جواب «لو» هو قوله : : فكيف تصنعون 
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بهذه الآية؟ أي مع قولكم لا يتيمم 


وقوله: في سورة المائدة وللكشميهنيّ : بهذه الآية في سورة المائدة. 
وقوله : فلم تجدوا ماءًّاء » بيان للمراد من الآية. وللأصيليّ : فإن لم تجدواء وهو 
مغاير للتلاوة. وإنما عين سورة المائدة لكونها أظهر في مشروعية تيمم الجنب 
من آية النساءع. لتقدم حكم الوضوء في المائدة. قال الخطابيّ وغيره : فيه دليل 
على أن عبدالله كان يرئى أن المراد بالملامسة الجماع, فلهذا لم يدفع دليل أبي 
موسى, وإلا لكان يقول له: المراد من الملامسة التقاء البشرتين فيما دون 
الجماع. وجعل جعل التيمم بدلاً عن الوضوء لا يستلزم جعله بدلا عن الغسل . 
قلت: : فد م قريا تقلا عن العيي والقسطلانيّ أن ابن مسعود وعمر يريان حمل 
الملامسة على ما دون الجماع وهذا مخالف لما ذكره ذ في الفتح , » هناء نقلا 
عن الخطابيّ من أن ابن مسعود يرئى حمل الملامسة على الجماع , وهذا أظهر 
و فإنه غير ظاهر. وقوله : قلت: وإنما 
كرهتم هذا لناء أي أي التيمم لأجل تيمم صاحب البرد. والقائل هو الأعمش . 
والمقول له شقيق. كما صرح بذلك في رواية حفص الي قبل هذه. فقول 
الكرمانيّ : إن القائل هو شقيق. غير صحيح . وقوله : فقال أبو موسى : ألم 
تسمع ظاهره. إن ذكر أ بي موسى لقصة عمار متأخر عن احتجاجه بالآية, وفي 
رواية حفص الماضية احتجاجه بالآية متأخر عن احتجاجه بقصة عمار» ورواية 
حفص أرجح. لأن فيها زيادة تدل على ضبط ذلك؛, وهي قوله : فدعنا من قول . 
عمارء فكيف تصنع بهذه الآية. 

وقوله: كما تَمرَّعْ الدابة» بفتح المثناة وضم الغين المعجمة. وأصله 
تتمرغ, فحذفت إحدى التاءين, كما في 0 . والكاف للتشبيه» م 
مجروره نصب على الحال» وأعربها أبو البقاء في قوله : كما أمن الناس نعتاً 
لمصدر محذوف. فيقدر فرق كتمرغ الدابة» ومذهب سيبويه في هذا كله 
النصب على الحال من المصدر المفهوم من الفعل المتقدم المحذوف بعد 
الإضمار, على طريق الاتساع » فيكون التقدير: فتمرغت على هذه الحالة, ولا 
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يكون عنده نعتاً لمصدر محذوف, لأنه يؤدي إلى حذف الموصوف في غير 
المواضع المستثناة . ْ 

وقوله : إنما كان يكفيك, فيه أن الكيفية المذكورة مجزئة. فيحمل ما ورد 
زائداً عليها على الأكمل. وقوله: فضرب بكفه ضربة» بالفاء والإفراد» 
وللأربعة: وضرب. بالواو. وللأصيليٌ : بكفيه. بالتثنية. وقوله : ثم مسح بهاء 
أي بالضربة . وقوله : ظهرٌ كفه, أي اليمنئ بشماله . وقوله : أوظهر شماله بكفه. 
أي اليمنئ بالشك في جميع يع الروايات . وقوله : ثم مسح بهما وجهه, أي بكفيه. 
ولابن عساكر «بها» أي بالضربة . وفي رواية أبي داود من طريق أبي معاوية تحرير 
ذلك من غير شك. ولفظه «ثم ضرب بشماله على يمينه» وبيمينه على شماله 
على لحي يا مع رجه 


وفي هذا الحديث الاكتفاء بضربة واحدة» وتقديم مسح الكف على الوجه» 
والاكتفاء بظهر كف واحدة. وعدم مسح الذراعين. ونقل ابن المنذر عن جمهور 
العلماء الاكتفاء بضربة واحدة ف في التيمم. واختاره . وقد روى أصحاب السئن 
أنه عليه الصلاة والسلام تيمم فمسح وجهه وذراعيه » والذراع اسم للساعد الي 
المرفق » والترتيب عند المالكية والحنفية غير واجب» بل هو عند المالكية ب 
حملا لما ورد فيه على ذلك» لقوله في هذا الحديث «ويكفيك» . 


والحديث مشتمل على عدم الترتيب» وعند الشافعية الترتيب واجب. وقد 
قال النوويّ: الأصح وجوب ضربتين. قال في الفتح : مراده ما يتعلق بنقل 
المذهب. ونقل القسطلانيٌ كيفية التيمم المستحبة عندهم » فقال: إذا مسح 
اليمنى وضع بطون أصابع يساره غير الإبهام , على ظهور أصابع يمينه غير 
الإبهام» بحيث لا تخرج أنامل اليمنى عن مسبحة اليسرى, ولا تحاذي مسبحة 
اليمنئ أطراف أنامل اليسرئى. ويمرها على ظهر الكف, فإذا بلغ الكوع ضم 
أطراف أصابعه على حرف الذراع ‏ ويمرها إلى المرفق» ثم يدير بطن كفه إلى 
بطن الذراع. ويمرها عليه وإبهامه مرفوعة » فإذا بلغ الكوع أمرها على إبهام 
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اليمنئ » ثم يمسح اليسار باليمنئ كذلك, ثم يمسح إحدى الراحتين بالأخرى. 
ويخللهما. 


وهذه إحدى كيفيتين عندنا معاشر المالكية, والأخرى مثلهاء إلآ أنه إذا 
مسح باطن ذراع اليمنى إلى الكوع. يقدم مسح راحتها وتخليل أصابعها على 
اليسرئى, ثم يفعل باليسرئى كذلك. والتخليل عندنا مندوب لا غير. وقوله : فقال 
عبدالله» أي بالفاء. ولأبويّ ذْرْ والوقت «قال» بدون فاء. وقوله : ألم ترعمرء في 
رواية الأصيليٌ وكريمة «أفلم» بزيادة فاء. وعند مسلم عن عبد الرحمن بن 
أبزئى: إن عمر قال لعمار: انّق الله يا عمّار. قال: إن شئت لم أحدّث به. فقال 
عمر: نوليك ما توليت. على قول عمر: اتق الله أي فيما ترويه. وتثبت فيه 
فلعلك نسيت واشتبه عليك. فإني كنت معك, ولا أتذكر شيئاً من هذا. ومعنى 
قول عمار: إن كنت رأيت المصلحة في الإمساك عن التحديث به راجحة على 
التحديث به وافقتكٌ وأمسكت» فإني قد بلّغته فلم يبق عليّ فيه حرج . فقال 
له عمر: نوليك ما توليت» فإنه لا يلزم من كوني لا أتذكره أن لا يكون حقاً في 
نفس الأمرء فليس لي منعك من التحديث به. 
رجاله ستة. وفيه ذكر عمار: 


الأول: محمد بن سلام . وقد مر في الثالث عشر من كتاب الإيمان» ومر 
أبو معاوية في الثالث منه. ومر عمار بن ياسر في الحادي والأربعين منهة )6 وذكر 
محال الباقين قبل هذا بحديث. 

ثم قال: زاد يعلى عن الأعمش عن شقيق قال: كنت مع عبدالله وأبي 
أناوانت فاجيت فتمفكت بالضعيد فأتينا رسول الله كلل : فأخبرناه فقال: إنما ش 
كان يكفيك هكذاء ومسح وجهه وكفيه واحدة. 

قوله: بعثني أنا وأنت لا يقال. كان الوجه أن يقال بعثني إياي وإياك, لأن 
أنا ضمير رفع» فكيف يقع تأكيداً للضمير المنصوب؟ والمعطوف في حكم 
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المعطوف عليه لأنا نقول: إن الضمائر تتقارض. فيحمل بعضها على بعض» 
وتجري بينها المناولة . وقوله : وكفيه واحدة أي مسحة واحدة أو ضربة واحدة. 
وهذا الأخير هو المناسب». لقول المؤلف «باب التيمم ضربة» والذي زاده يعلى 
في هذه القصة قولُ عمار لعمر «بعثني أنا وأنت» وبه يتضح عذر عمر كما مر. 
وأما ابن مسعود فلا عذر له فى التوقف عن قبول حديث عمارء فلهذا جاء عنه 
أنه رجع عن الفتيا بذلك. كما أخرجه ابن أي شيبة عنه. بإسناد فيه انقطاع , 
وهذا التعليق وصله أحمد في مسنده. والإسماعيليٌ عن ابن زيدان. 


رجاله خمسة : 


الأول: يُعلئ بن عَبيد بفتح الياء واللام وسكون العين. ابن عبيد بن أبي 
أمية الإياديٌّ» ويقال الحنفيّ. مولاهم. أبو يوسف الطنافسيّ الكوفيّ» ضولى 
إياد. روى عن إسماعيل بن أبي خالد, ويحبى بن سعيد الأنصاريّ 
والأعمش. وزكريا بر: بن أبي زائدة وغيرهم . وروى عنه ابن أخته على بن محمد 
الطنافسيّ» وأخوه محمد بن عبيد» ومحمد بن مقاتل المروزيّ . ومحمد بن 
بحبى الذّهليّ وآخرون . و ا 


وقال عثمان الدارميّ عَن ابن مُعين : ضعيف في سُفيانء ثقة في غيره. وقال 
الا تان امتصو وا ثقَة . وقال أبو حاتم : صدوق» وهو أثبت أولاد أبيه في 
الحديث. وذكره ابن حبان قٍِ الثقات. وقال أحمد بن يونس : تارايت انخرا 
يريد بعلمه الله تعالى إلا يُعلئ بن عبيد» ما رأيت أفضل منه. وقال أبو مسعود 
الرازيٌ + كان يغلى ومحمد ابنا عبيد من أهل بيت بركة ها رايت يعلق ضاعكا 
ققد وكتا ييل" اكش موتلنيسا والصيق خلفا . وقال ان تنعةة: كان ثقة كثير 
الحديث. وقال الدارقطنيّ : بنو عبيد كلهم ثقات . وقال ابن عمار: أولاد عبيد 
كلهم ثبت وأحفظهم يعلئ. وأبصرهم بالحديث محمد . 
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وقال سعيد بن أيوب البخاريّ : كان يعلى يحفظ عامة حديثه أو جميعه. 
مات في رمضان سنة سبع» وقيل تسع ومثتين» وكان مولده سنة سبع عشرة ومثئة . 
والإياديّ نسبة إلى إياد. وهما إيادان: إياد بن نزار» وإياد بن أسود بن الحجر بن 
عمار بن عمر. والباقون الأعمش وشقيق وأبو موسى وعبدالله بن مسعود مر ذكر 
محالهم قبل هذا باثنين. 

لم قال المصنف «باب» كذا للأكثر بلا ترجمة» وسقط من رواية الأصيليّ 


أصلاء فعلى روايته هومن جملة الترجمة الماضية» وعلى الأولَة بمنزلة الفصل 
من الياب كنظائره . 
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الحديث الخامس عشر 


حَدَّثنا عبدانٌ ل أخبرنًا عبدالله قال أخيّرنا عَوفٌ عَنْ أبي رَجاءًَ قال 
حَدَّننَا عمْرانَ بن * حُْصَيْنٍ الرَاعِيّ أن رسول الله يك رأى رَجُلا معزلا َم 


يُصَلّ في القَوْم » فقال: : يا قُلانّ! ما مَنَمَكَ أن مُصَلَيَ في القَوْم ؟ فقال : 5 
رسولٌ الله أَصَابدنِي جََابٌَ ول ما . قال: : عَلَيْكَ بالصّعيد فإنهُ يفيك . 


قوله: يا فلان» ما منعك., هو كناية عن علم المذكرء فيحتمل أن يكون 
النبي كَل خاطبه باسمه. وكنى عنه الراوي لنسيانه لاسمه. وتحتمل غير ذلك . 
ولابن عساكر «ما يمنعك» وقوله : أن تصلي في القوم. مفعول ثان لمنعك» أو 
على إسقاط الخافض. أي من أن تصلي . ففي محله المذهبان المشهوران؛ 
هل هو نصب أوجر. وقوله : فإنه يكفيك, ليس فيه التصريح بكون الضربة في 
التيمم مرة واحدة. حتى يطابق الترجمة. فيحتمل أن يكون المصنف أخذه من 
عدم التقييد» لأن المدة الواحدة أقل ما يحصل به الامتثال. ووجوبها متيقن. 
وهذا الحديث مختصر من الحديث الطويل الماضي في باب الصعيد الطيب» 
وقد مر الكلام عليه هناك مستوفى . 
رجاله خمسة : 

الأول: عبدان. 

والثاني : عبدالله بن المبارك. وقد مرا في السادس من بدء الوحي. ومر 
عوف بن أبي جميلة في الأربعين من كتاب الإيمان» ومر أبو رجاء وعمران بن 
الحصين في الحادي عشر من هذا الكتاب. ومر في ذلك الحديث الكلام على 
الرجل الذي لم يُصَلّ 
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لطائف إسئاده 9 


فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين, والإخبار كذلك, والعنعنة في 
موضع واحد. وهذا الحديث مختصر من الحديث الطويل الذي مضى . 
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خاتمة 


افحجل كنات العم عق الأتكافيه المافرعة على سيفة عش ديناء 
المكرر منها عشرة ) منها اثنان معلقان» والخالص سبعة . منها واحد معلق. 
المعلق» وفيه من المرفوعات على الصحابة والتابعين عشرة آثار. منها ثلاثة 
موصولة» وهي فتوئى عمر وأبي موسى وابن مسعود. ومن براعة الختام الواقعة 
للمصنف فى هذا الكتاب ختمه بقوله «فإنه يكفيك» إشارة إلى أن الكفاية» لما 
أورده, تحصل لمن تدبر وتفهم . والله سبحانه وتعالى أعلم . ثم قال المصنف: 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
كتاب الصلاة 

البسملة ساقطة عند ابن عساكر, لما فرغ المصنف من بيان الطهارة التي 
هي من شروط الصلاة. شرع في بيان الصلاة التي هي المشروطة. فلذلك 
أخرها عن الطهارات» لأن شرط الشيء يسبقه وحكمه يعقبه. وقد مر في 
الحديث الأول من الإيمان الكلام على اشتقاقها وحدها. وهي صلة بين العبد 
وربه » وجامعة لأنواع العبادات النفسانية والبدنيّة, من الطهارة. وستر العورة. 
ورف امال فيهاء. وريه إلى: لكيه والتكرت قل العياذة. “و[ظهار 
الخشوع بالجوارح . وإخلاص النية بالقلب. ومجاهدة الشيطان. ومناجاة 
الحق. وقراءة القران» والنطق بالشهادتين» وكف النفس عن الأطيبين» وشرع 
المناجاة فيها سرأ وجهراًء ليجمع للعبد فيها ذكر السر والعلانية . 


فالمصلي في صلاته يذكر الله في ملأ الملائكة ومن حضر من الموجودين 
السامعين . وهوما يجهر به من القراءة» فقد قال الله تعالى في الحديث الصحيح 
«إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي . وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير 
منه» وقد يريد بذلك الملائكة المقربين والكروبين خاصة الذين اختصهم 
فلهذا الفضل شرع لهم الجهر بالقراءة. والسر في الصلاة. وقد مر عند كتاب 
الإيمان وجه ترتيب البخاري لكتب أركان الإسلام . 


وذكر ابن حجر هنا وجه ترتيبه» لما اشتمل عليه كتاب الصلاة من الأنواع . 
فقال: بدأ أولآ بالشروط السابقة على الدخول في الصلاة. وهي الطهارة وستر 
العورة واستقبال القبلة ودخول الوقت. ولما كانت الطهارة تشتمل على أنواع 
أفردها بكتاب, واستفتح كتاب الصلاة بذكر فرضيتهاء لتعين وقته دون غيره من 
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أركان الإسلام» ولما كان ستر العورة لا يختص بالصلاة بدأ به لعمومه, ثم ثنئ - 
بالاستقبال للزومه في الفريضة والنافلة» إلا ما استثنى كشدة الخوف ونافلة 
السفر. ولما كان الاستقبال يستدعي مكانا ذكر المساجد. ومن توابع الاستقبال 
سترة المصلي » فذكرها ثم ذكر الشرط الباقي. وهو دخول الوقت. وهو خاص 
بالفريضة . 

ولما كان الوقت يشرع الإعلام بهء ذكر الأذان. وفيه إشارة إلى أن الأذان 
حق الوقت, ولما كان الأذان إعلاماً بالاجتماع إلى الصلاة, ذكر الجماعة, ولما 
كان أقلها إمام ومأموم ذكر الإمامة. ولما انقضت الشروط وتوابعها ذكر صفة 
الصلاة. ولما كانت الفرائض في الجماعة قد تختص بهيئة مخصوصة ذكر 
الجمعة والخوف., وقدم الجمعة لأكثريتهاء ثم تلا ذلك بما تشرع فيه الجماعة 
من النوافل. فذكر العيدين والوتر والاستسقاء. والكسوف, وأخره لاختصاصه 
بهيئة مخصوصة., وهي زيادة الركوع , ثم تلاه بما فيه زيادة سجودء فذكر سجود 
التلاوة لأنه قد يقع في الصلاة. وكان إذا وقع اشتملت الصلاة على زيادة 
مخصوصة., فتلاه بما يقع فيه نقص من عددهاء وهوقصر الصلاة. ولما انقضى 
ما تشرع فيه الجماعة ذكر ما لا تستحب فيه» وهو سائر التطوعات . 


ثم للصلاة بعد الشروع فيها شروط ثلاثة. وهي : ترك الكلام, وترك الأفعال 
الزائدة. وترك المفطر, فترجم لذلك . ثم بطلانها يختص بما وقع من ذلك على 
وجه العمد, فاقتضى ذلك ذكر أحكام السهو. ثم جميع ما تقدم متعلقٌ بالصلاة 
ذات الركوع والسجود. فعقب ذلك بصلاة لا ركوع فيها ولا سجود. وهي 
الجنازة» وهي اخخر كتاب الصلاة. ثم قال المصنف: 


باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء 


وللكشميهنيّ والمستملي : كيف فرضت الصلوات في الإسراء. أي في ليلة 
الإسراء. وهذا مصير من المصنف إلى أن المعراج كان في ليلة الإسراء. لأنه 
قال: كيف فرضت الصلاة ليلة الإسراء. والصلاة إنما فرضت في المعراج. فدل 
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على اتحادهما عنده. وإنما أفرد كلا منهما بترجمة عند ذكر الحديث في السيرة 
النبوية قبيل الهجرة بقليل, لأنّ كلا منهما يشتمل على قصة مفردة» وإن كانا وقعا 
معاً في ليلة واحدة. 

وقد اختلف السلف بحسب اختلاف الأخبار الواردة فمنهم من ذهب إلى 
أن الإسراء والمغراج وقعا في ليلة واحدة. في اليقظة. بجسد النبي يلك وروحه. 
بعد المبعث. وإلى هذا ذهب الجمهور من علماء المحدثين والفقهاء 
والمتكلمين. وتواردت عليه ظواهر الأخبار الصحيحة, ولا ينبغي العدول عنه. 
إذ ليس في العقل ما يحيله حتى يحتاج إلى تأويل: ومما يؤيد وقوعهما في ليلة 
واحدة رواية ثابت عن أنس عند مسلمء ففي أوله «أتيت بالبراق. فركبت حتى 
أتيت بيت المقدس . . .» فذكر القصة إلى أن قال: «ثم عرج بنا إلى السماء 
الدنيا» وعند ابن إسحاق عن أبي سعيد الخدريّ «فلما فرغت مما كان في بيت 
المقدس أتي بالمعراج . . الخ». 

ووقع في أول حديث مالك بن صعصعة أن النبي يكل حدثهم عن ليل أَسْرِيَ 
به فذكر الحديث, فهو وإن لم يذكر فيه الإسراء إلى بيت المقدس صريحاًء 
فقد أشار إليه بالركوب على البراق. ووصف سيره فهو المعتمدء وعلى هذا 
المعتمد. فالحكمة في الإسراء إلى بيت المقدس ثم العُروج منه إلى السماء 
هي ما قد روئى كعب الأحبار: أن باب السماء الذي يقال له مصعد الملائكة. 
يقابل بيت المقدس., فأخذ منه بعض العلماء أن الحكمة في الإسراء إلى بيت 
المقدس قبل العروج ليحصل العروج مستوياً من غير تعويج . وفيه نظرء لورود 
أن في كل سماء بيتا معموراء وأن الذي في السماء الدنيا حيال الكعبة» وكان 
المناسب أن يصعد من مكة ليصل إلى البيت المعمور من غير تعويج . لأنه صعد 
فق ستواء إلى بساء إلى الثييت الممموو. 

وقيل: الحكمة في ذلك أن يجمع كَلهِ في تلك الليلة بين رؤية القبلتين» 
أو لأن بيت المقدس كان هجرة غالب الأنبياء قبله. فحصل له الرحيل إليه في 
الجملة ليجمع بين أشتات الفضائل. أو لأنه محل الحشرء وغالب ما اتفق له 
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في تلك الليلة يناسب الأحوال الأخروية. فكان المعراج أليق بذلك. أو للتفاؤل 
بحصول أنواع التقديس له حسا ومعنى. أو ليجتمع بالأنبياء جملة كما يأني 
بيانه. وقيل: إنه لما قُدّس ظاهراً وباطناً حين غسل بماء زمزم بالإيمان 
والحكمة. ومن شأن الصلاة أن يتقدمها الظهور ‏ ناسب ذلك أن تفرض الصلاة 
في تلك الحالة. وليظهر شرفه في الملا الأعلى. ويصلي بمن سكنه من الأنبياء 
وبالملائكة. وليناجي ربه. ومن ثم كان المصلي يناجي ربه عز وجل . 


وقال ابن أبي جمرة: الحكمة في الإسراء إلى بيت المقدس قبل العروج 
إلى السماء إرادة إظهار الحق. لمعاندة من يريد إخماده. لأنه لوعرج به من مكة 
إلى السماء لم يجد لمعاندة الأعداء سبيلا إلى البيان والإيضاح . فلما ذكر أنه 
أسري به إلى بيت المقدس» سألوه عن تعريفات جزئيات من بيت المقدس» 
كانوا رأوها وعلموا أنه لم يكن راها قبل ذلك. فلما أخبرهم بها حصل التحقيق 
بصدقه فيما ذكر من الإسراء إلى بيت المقدس في ليلة. وإذا صح خبره في ذلك 
لزم تصديقه في بقية ما ذكره. فكان ذلك زيادة في إيمان المؤمن. وفي شقاء 
الجاحد والمعاند. 


وقيل : الحكمة في تخصيص فرض الصلاة بليلة الإسراء أنه عليه الصلاة 
والسلام لما عرج به رأ في تلك الليلة تعبد الملائكة. وأن منهم القائم فلا 
يقعتد. والراكم فلا يسجد. والساجد فلا يقعد. فجمع الله له ولأمته تلك 
العبادات كلها فى كل ركعة يصليها العبد بشرائطهاء من الطمأنينة والإخلاص . 
قاله ابن أبي 0 ا وقال: وفي اختصاص فرضيتها بليلة الإسراء. إشارة 
إلى عظيم بيانهاء ولذلك اختص فرضها بكونها بغير واسطة. بل بمراجعة . 
تعددت على ما يأتي بيانه . 


القول الثاني : إن ذلك كله وقع مرتين. هرة في المنام توطئة وتمهيدا. ومرة 
نانية في اليقظة كما وقع نظير ذلك في ابتداء مجيء المّلك بالوحي . وإلى هذا 
ذهب ا لمهلت وأبو نصرين الفشيري وأبو سعيد في شرف المصطهئ . وحكاه 
السُهيليَ عن ابن العربىّ. واختاره. وجوز بعض قائلي ذلك أن تكون قصة 
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المنام وقعت قبل المبعث. لقول شريك في روايته عن أنس «وذلك قبل أن يوحئ 
إليه» . وعلى ظاهر رواية شريك هذه من كون المعراج وقع مناماًء ينتظم من ذلك 
أن الإسراء وقع مرتين» مرة على انفراده ومرة مضمرما إليه المعراج. وكلاهما 
في اليقظة» والمعراج وقع مرتين : مرة في المنام. على انفراده توطثة وتمهيداً» 
ومرة في اليقظة مضموما إليه الإسراء . 

الثالث: كانت قصة الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة» متمسكاً بما ورد 
في حديث أنس من رواية شريك من ترك ذكر الإسراء. وكذا في ظاهر حديث 
مالك بن صعصعة. ولكن ذلك لا يستلزم التعدد. بل هو محمول على أن بعض 
الرواة ذكر ما لم يذكره الآخر. 

واحتج أيضاً من زعم أن الإسراء وقع مفرداً بما أخرجه البرّار والطبرانيّ » 
وصححه البيهقيٌّ في الدلائل عن شدّاد بن أوس قال: قلنا يا رسول الله كيف 
أمررية بك؟ قال: «صليت صلاة العتمة بمكة. فأتاني جبريل بدابة. . . فذكر 
الحديث في مجيئه بيت المقدس». وما وقع له فيه. قال: ثم انصرف بي فمررنا 
بعير لقريش في مكان كذاء فذكره قال: ثم أتيت أصحابي قبل الصبح بمكة. 


الرابع.: كان الإسراء إلى بيت المقدس خاصة في اليقظة. وكان المعراج 
مناماً» إما في تلك الليلة أوفي غيرهاء والذي ينبغي أن الاختلاف في كونه يقظة 
أو مناما خاص بالمعراج لا بالإسراء. ولذلك. لما أخبر به قريشاء كذبوه في 
الإسراء» واستبعدوا وقوعه. ولم يتعرضوا للمعراج. وأيضاً فإن الله تعالى قال: 
«إسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» 
يقع ذكره في هذا الموضع مع كون شأنه أعجب » وأمره أغرب من الإسراء بكثير 
دل على أنه كان مناماء وأما الإسراء فلو كان مناما لما كذبوه. ولا استنكروه» 
لجواز وقوع مثل ذلك. وأبعد منه لآحاد الناس . 


1 
الخامس : كان الإسراء مرتين في اليقظة. فالاولئ رجع من بيت المقدس 


-5951١- 


وفي صبيحته أخبر قريشأ بما وقع. وفي الثانية أسري ينإل :بيك المقدس ثم 
رج به من ليلته إلى السماء. إلى آخر ما وقع. ولم يقع لقريش في ذلك 
اعتراض» لأن ذلك عندهم من جنس قوله «إِنْ المَلَكَ يأتيه من السماء في أسرع 
من طرّفة عين» وكانوا يعتقدون استحالة ذلك. مع قيام الحجة على صدقه 
بالمعجزات الباهرة, لكونهم عاندوا في ذلك. واستمروا على تكذيبه فيه. 
بخلاف إخباره أنه جاء بيت المقدس في ليلة واحدة ورجعء فإنهم صرحوا 
بتكذيبه فيه فطلبوا منه نعت بيت المقدس لمعرفتهم به. وعلمهم بأنه ما كان 
رآه قبل ذلك» فأمكنهم استعلام صِدّقه في ذلك, بخلاف المعراج. 


السادس: جنح الإمام أبو شامة إلى وقوع المعراج مراراًء واستند إلى ما 
أخرجه البَزار وسعيد بن منصور عن أبي عمران الجونيّ عن أنس» مرفوعاًء قال : 
دبينا أنا جالس إذ جاء جبريل» فوكز بين كتفي » فقمنا إلى شجرة فيها مثل وَكري 
الطائرء فقعدت في أحدهما. وقعد جبريل في الآخرء فارتفعت حتى سدت 
الخافقين» وأنا أقلب طرفي » ولو شئت أن أمس السماء لمسستٌ» فالتفت إلى 
جبريل كأنه جلس لأجلي , وفتح لي باباً من السماء. ورأيت النور الأعظمء وإذا 
دونه حجابٌ رفرف الدر والياقوت, فأوحى إلى عبده ما أوحئ . 


ورجاله لا بأس بهم. إلآ أن الدارقطني ذكر له علة تقتضي إرساله» وعلى 
كل حال فهي قصة أخرى الظاهر أنها وقعت بالمدينة» ولا بعد في وقوع أمثالهاء 
وإنما المستبعد وقوع التعدد في قصة المعراج التي وقع فيها سؤاله عن كل نبي » 
وسؤال أهل كل باب هل بعث إليه» وفرض الصلوات الخمس وغير ذلك في 
اليقظة» لا يتجهء فيتعين رد بعض الروايات المختلفة إلى بعض. أو الترجيح . 
إلا أنه لا بعد في وقوع جميع ذلك في المنام توطئة. ثم وقوعه في اليقظة على 
وفقه, كما مر. ومن المستغرب قول ابن عبد البر في تفسيره: كان الإسراء في 
النوم واليقظة. ووقع بمكة والمدينة» فإن كان يريد تخصيص المدينة بالنوم , 
ويكون كلامه على طريق اللف والنشر غير المرتب» فيحتمل. ويكون الإسراء 
الذي اتصل به المعراج» وفرضت فيه الصلوات في اليقظة بمكة؛ والآخر في 
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المنام بالمدينة. وينبغي أن يزاد فيه أن الإسراء في المنام تكرر في المديئة 
المنورة. كما في أحاديث الصحيح . كحديث سمرة الطويل الأتي في الجنائز 
وحديث ابن عباس في رؤياه. وحديث ابن عمر في ذلك. وغير ذلك . 


وبين قولهم كان الإسراء مناماً. وقولهم كان بروحه دون جسده فرقٌ» فإن 
الذي يراه النائم قد يكون حقيقة. بأن تصعد الروح مثلاً إلى السماء. وقد يكون 
من حبرت الأمثال أن يرى النائم ذللك» وروحه لم تصعد أصلاء فيحتمل أن من 
قال: اسري بروحه ولم يصعد جسده. أراد أن روحه عُرج بها حقيقة, فصعدت 
ثم رجعت. وجسده باق في مكانه خرقاً للعادة, كما أنه في تلك الليلة شن صدره 
والتأم. وهو حي يقظان لا يجد لذلك ألما 


واختلف في وقت المعراج. فقيل : كان قبل المبعث. وهو شادٌ. إلآ إن 
حمل على أنه وقع حينئذ في المنام كما مر. وذهب الأكثر إلى أنه كان بعد 
المبعث. ثم اختلفوا؛ فقيل: قبل الهجرة بسنة. قاله ابن سعد. ويه جزم التووي 
وبالغ ابن حزم فنقل الإجماع فيه. وهو مردود بما فيه من الخلاف الكثير. فحكى 
ابن الجوزي أنه كان قبلها بثمانية أشهر. وحكى ابن حزم مقتضاه. لأنه قال: 
كان في رجب سنة اثنتي عشرة من النبوءة. وقيل: قبلها بستة أشهر. حكاه أبو 
الربيع بن سالم . وقيل : بأحد عشر شهراء جزم به إبراهيم الحربيّ. حيث قال: 
كان في ربيع الآخر قبل الهجرة بسنة. ورجحه ابن المنير. وقيل : قبلها بسنة 
وشهرين, حكاه ابن عبد البر. وقيل : قبلها بسنة وثلاثة أشهر. حكاه ابن فارس . 
وقيل: بسنة وخمسة أشهر قاله الذي . وأخرجه من طريق الطبريّ والبيهقيّ 
فعلى هذا كان في شوال وفي رمضان على إلغاء الكسرين منه ومن ربيع الأول. 
وبه جزم الواقديّ. وعلى ظاهره ينطبق ما حكاه ابن قتيبة وابن عبد البر أنه كان 
قبلها بثمانية عشر شهراً. وكذا قال ابن سعد إنه في ترمضان قبلها بثمانية عشر 
شهراً وما مر عن ابن حزم من أنه كان في رجب. حكاه ابن عبد البرء وجزم به 
النوويّ في الروضة. وقيل: قبل الهجرة بثلاث سنين. حكاه ابن الأثير. 


وحكى عياض » وتبعه القرطبيّ والنوويّ عن الزهريّ أنه كان قبلها بخمس 
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سسين» ورجحه عياض ومن تبعه. واحتج بأنه لا خلاف أن خديجة صلت معه 
بعد فرض الصلاة. ولا خلاف أنها توفيت قبل الهجرة, إما بثلاث أو نحوها. 
وإما بخمس . ولا خلاف أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء. وفي جميع ما نفاه 
من الخلاف نظر أما أولاً. فإن العسكريّ حكى أنها ماتت قبل الهجرة بسبع 
سنين وقيل بأربع. وحكى العسكريّ عن الزهريّ أنها ماتت لسبع مضين من 
البعثة. وظاهره أن ذلك» قبل الهجرة بست سنين» وفرعه العسكري على قول 
من قال: إن المدة بين البعثة والهجرة كانت عشراء أو عن ابن الأعرابيّ أنها 
تت عام الهجرة . ١‏ 

وإمّا ثانياً. فإِنَ فرض الصلاة اختلف فيه. فقيل : كان من أول البعثة. وكان 
ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي. وإنما الذي فرض ليلة الإسراء الصلوات 
الخمس . قلت: ويؤيد هذا ما مر عن شداد بن أوس «صليت صلاة العتمة» فإنه 
يدل على أن الصلاة كانت قبل الإسراء. وإما ثالثاً. ففي حديث عائشة الجزم 
بأن خديجة ماتت قبل أن تفرض الصلاة. فالمعتمد أن مراد من قال. بعد أن 
فرضت الصلاة ما فرضي قبل الصلوات الخمسء إن ثبت ذلك . ومراد عائشة 
بقولها: ماتت قبل أن تفرض الصلاة «أي الخمس» فيجمع بين القولين بذلك . 
ويلزم منه أنها ماتت قبل الإسراء . 


والغرج إلى السام قل أنه كان على البراق كما كنار مزاول ” 
إنه لم يكن على البراق. بل رقى في المعراج. و. السُلّم لي 
في حديث أبى سعيد عند ابن إسحاق والبيهقىَ فى الدلائل. ولفظه «فإذا أنا 
بدابة كالبغل. . . الأذنين. يقال له البراق. وكانت الأنبياء تركبه قبلي فركبته. 
0 
د الا قال: ل 0 0 
در افك عن 1 د 0 انس اتات 
من أبواب السماء. . . الحديث» وفي رواية «فوضعت له مرقاة من فضةء ومرقاة 
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1-6 ذهب. حتى عرج هو وجبريل» وفي رواية لأبي سعيد في شرف ا 
أنه اق بالمعراج من جنة الفردوس . وأنه مُتضد باللؤلق وعن يمينه ملائكة. وعن وعن 
يساره ملائكة . 


ثم قال المصنف: وقال ابن عباس : حدثني أبو سفيان في حديث هرقل 
فقال: يأمرناء يعني النبي كَللِ بالصلاة والصدق والعفاف. 

ومناسبة التعليق للترجمة هي أن فيه إشارة إلى أن الصلاة فرضت بمكة قبل 
الهجرة. لأن أبا سفيان لم يلق النبي كه بعد الهجرة. إلى الوقت الذي اجتمع 
فيه بهرقل لقاء يتهيأ له معه أن يكون آمراً له بطريق الحقيقة, والإسراء كان قبل 
الهجرة بلا خلاف. وبيان الوقت. وإن لم يكن من الكيفية حقيقة, لكنه من 
جملة مقدماته. كما وقع نظير ذلك في أول الكتاب في قوله «كيف كان بدء 
الوحي ؟» وساق فيه ما يتعلق بالمتعلق بذلك. فظهرت المناسبة. 


وهذا التعليق قطعة من حديث طويل ذكره البخاريّ في أول الكتاب مسنداًء 
وعبد الله بن عباس مر في الخامس من بدء الوحي . ومر أبو سفيان وهرقل في 
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الحديث الأول 


حَدَئنا يحي ب بَُيْر قال حَدَّئنا ليث عن يُوْس عن ابن شهاب عَن 
لضن بن مالك قال : كان أبو ذرٌ يُحَدَّتُْ أنْ رسول الله يكل قال : : «فرج عن 
سقف ببتي وأنا بمكةء فَنَرَلَ جبريل فَفرَجَ صَدْري كم خسَلَهُبماء رَْرَم م 

جاة بطست مِنْ ذهب ممتلىء وما رإبعانا لال لي ار نم 
أبقه. ثم ع بيدي فَعَرَجَ بي إلى السّماء الدِنْاء فلّما جئتٌ إلى السّماء 
الدّنيا قال جبريل لخازن السماء: افتح . قال: مَنْ هذا؟ قال: بر 
قالّ: هَل مَعَك أَحَدٌ؟ قال: َعم مَعي مُحَمَدٌ كل فقال: أأرسل إليد؟ 
قالّ: :انعم . . فلّمَا تَنَحَ عَلوْنا السّماة اليا ؛ فإذا رَجُلّ قاعدٌ على يُمينه 
أسْودة وعلى يساره َسْودَة إذا نَظرٌَ قبل يمينه ضحك. وإذا نر قبل 
يُساره بكئ. فقال مرحَباً بالنبيّ الصالح. والابن الصالح. . قلت لجبريل : 
مَنْ هذا؟ قال: هذا آدم وهذه الأسودَة عن يمينه وَشِمَالِهِ نَسَمْ بيه فأهل 
اليمين منهم أهل الجنة والأسودة الي عَن شِمَالِه أهل النار, فإذا نظرٌ عن 
يُمينه ضحك» وإذا نظَرَ بل شماله بكى . حتى مرج بي إلى السّماء الثانية 
فقال لخازنها : افتح , فقال له خارثها مثْلَ ما قال الأول فَفْتَحَ . قال أنس : 
درأ وج في الوا تآ وإذريس وموسئ وعيسئ وإبراهيم صلوات 
اله عليهم . ولم ب* ينبت كيف مََازلَهُم , ؛ غير أنه ذَّكَرَ أنه وجدّ آدم في السماء 
الدنياء وإبراهيم في السّماء السادسّة . قال أنس : لما مر جبريل بالنبي 
بإدريس قال ا#معا الي الصالع والئع. الصالح . ؛ فقلت: : من هذا؟ 
قال: هذا إدريس . . ثم مَرَرت بموسى» فقال : مرْحَباًبالنيّ الالح والأخ 
الصّالحَ . قلت: من هذا؟ قال: هذا موسى. ثُمٌّ مَرَرْتَ بعيسى فقال: 
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رحب بالخ الصالح والنبيّ الصالح. . قلتُ: مَنْ هذا : قال : هذا عيسى . 
ثم مرت بإبراهيم , فقال: مَرْحَ بالأخ الصالح والنبي الصالح. . قلتٌ: 
مَنْ هذا؟ قال: : هذا إبراهيمٌ صَلَى الله عليه وسَلّم . 


وهذا الحديث رواه عن النبي كَل جماعة من الصحابة» لكن طرقه في 
الصحيحين تدور على أنس, مع اختلاف أصحابه عنه. فرواه الزْهرِيُ عنه عن 
أبي ذَرٌ كما في هذا الباب. ورواه قتادة عنه عن مالك بن صعصعة في السيرة 
النبوية قبل الهجرة بقليل. ورواه شريك , بن أبي عر وثابت البناني عنه» عن النبي 
كي بلا واسطة. وفي سياق كل منهم عنه ما ليس عند الآخر. والغرض من إيراده 
هنا ذكر فرض الصلاة. ونذكر الكلام على اختلاف طرقه. وتغاير ألفاظهاء 
وكيفية الجمع بينها. 

وفولة فر سفف نين :وان ونكة» البقم الناك والنجم آي ٠:‏ تمن 
والحكمة في أن المَلّْك انصب إليه من السماء انصبابة واحدة» ولم يعرج على 
شيء سواه مبالغة في المناجاة» وتنبيهاً على أن الطلب وقع على غير ميعاد. 
ويحتم', أن يكون السر في ذلك التمهيد لما وقع من شق صدره. فكأنّ المَلَكُ 
أراه بانفراج السقفء والتثامه في الحال. كيفية ما سيصنع به لُطفاً به وتثبيتاً به . 
وقيل: الحكمة في نزوله عليه من السقف. الإشارة إلى المبالغة في مفاجأته 
بذلك. والتنبيه على أن المراد منه أن يعرج إلى جهة العلو. 


وفي رواية مالك بن صعصعة أنه يكيٍ قال: «بينما أنا في الحطيم وربما قال 

في الحجرء مضطجعا» والشك من قتادة» كما بينه أحمد عن عفان عن همّام 
ولفظه «بينا أنا نائم ة في الحطيم» وربما قال قتادة في الحجر والمراد بالحطيم هنا 
الحجر, وأبعد من قال المراد به ما بين الركن والمقام. أو بين زمزم والحجر, 
وهو إن كان مُخْتَلَفاً فيى هل هو الحجر أم لاء كما يأتي. إن شاء الله تعالى» 
في بنيان الكعبة. لكن المراد هنا بيان البقعة التي وقع ذلك فيهاء ومعلوم أنها 
لم تتعدد. لأن القصة متحدة» لاتحاد مخرجها. 
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وفي أول بدء الخلق «بينا أنا عند الببت ببن النائم واليقظان» وهو أعم وفي 
رواية الواقديٌ بأسانيده «أنه أسري به من شعب أبي طالب». وفي حديث 1 
هانيء عند الطبرانيّ أنه بات في بيتهاء قالت: ففقدته من الليل» فقال: « 
لام ب مسو ا 
شعب أبي طالب. ففرج سقف بيته. وأضاف البيت إليه. لأنه كان سكنه منزل 
المَلَّك فأخرجه من البيت إلى المسجد, فكان به مضطجعاً. وبه أثر النعاس» 
م أخرجه الملك إلى باب المسجد. فأركبه البراق. ووقع في مرسل الحسن 
عند أبي إسحاق أن جبريل أتاه فأخرجه إلى المسجد فأركبه البراق. وهو يؤيد 
هذا الجمع . 

وقوله في الرواية السابقة : بين النائم واليقظان. محمول على ابتداء الحال» 
ثم لما خرج إلبى باب المسجد فأركبه البراق استمر في يقظته. وأما ما وقع في 
رواية شريك في كتاب التوحيد «واستيقظ وهو في المسجد الحرام» فإن قلنا 
بالتعدد فلا إشكال» :وال فإن حمل غلى:ظامرء جاز أن يكوة نام بعد أن قيظ . 
عن اماي قاس قط وهو عند العس الحرام . وجاز أن يؤول قوله استيقظ أي 
فاق مما كان فيه. فإنه كان إذا اوحى إليه يستغرق بمشاهدة الملكوت. فإذا 
انتهى رجم إلى حالته الأولى في العالم الدنيوي. فكنى عنه بالاستيقاظ . وقال 
ابن أبي جمرة : قال كليِةِ : إنه كان يقظان لأخبر بالحق. لأن قلبه في النوم واليقظة 
سواء. وعينه أيضاً لم يكن النوم تمكن منهاء لكنه تحرّى يلِةٍ الصدقّ في الإخبار 
بالواقع له. فيؤخذ منه أنه لا يُعدل عن حقيقة اللفظ للمجاز إلا لضرورة. 


وقوله : فْمَرَح صدري., بفتح الفاء وبالجيم. أي شقه. ورجح عياض أن 
شق الصدر كان وهو صغير عند مرضعته في بني سعد. وتعقبه السهيليّ وغيره 
بأن الروايات تواردت به وثبت شق الصدر أيضا عند البعثة. كما أخرجه أبونعيم 
في الدلائل. ولكل منهما حكمة. فالأول وقع فيه من الزيادة كما عند مسلم من 
حديث أنس «فأخرج علقة فمّال: هذا حظ الشيطان منك» وكان هذا في زمن 
الطفولية. فنشأ على أكمل الأحوال من العصمة من الشيطان. ثم وقع شق 
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الصدر عند المبعث, زيادة في إكرامه, ليتلقئ ما يوحئ إليه بقلب قويّ في أكمل 
الأحوال من التطهير» ثم وقع شق الصدر عند إرادة العروج إلى السماء ليتأهمب 
للمناجاة. ويحتمل أن تكون الحكمة في هذا الغسل لتقع المبالغة في الإسباغ 
بحصول المرة الثالثة» كما تقرر في شرعه وَل . 


وقد رُوي الشق أيضاً وهو ابن عشر أو نحوهاء في قصة له مع عبد المطلب 
أخرجها أبو نعيم في الدلائل» وروي مرة أخرى خامسة, ولا تثبت . قال القرطبيُ 
في المُفهم : لا يلتفت لإنكار الشق ليلة الإسراء. لأن رواته ثقات مشاهير 
وجميع ما ورد من شق الصدر واستخراج القلب وغير ذلك من الأمور الخارقة 
للعادة. مما يجب التسليم له دون التعريض لصرفه عن حقيقته» لصلاحية 
القدرة» فلا يستحيل شي من ذلك . 

واختلف هل كان شق قلبه وغسله مختصاً به أو وقع لغيره من الأنبياء؟ وقد 
وقع عند الطبرانيٌ في قصة تابوت بني إسرائيل أنه كان فيه الطسّت التي تغسل 
فيها قلوبٌ الأنبياء. وهذا مشعر بالمشاركة. وقوله: ثم غسله بماء زمزم, أي 
برجوع الضمير إلى الصدرء وفي رواية مالك بن صعصعة «فغسل قلبي». وفي 
رواية م !, «فاستخرج قلبي فغسل بماء زمزم) . وفيه فضيلة ماء زمزم على جميع 
المياه. قال ابن أبي جمرة: وإنما لم يغسل بماء الجنة» لما اجتمع في ماء زمزم 
من كون أصل مائها من ماء الجنة» ثم استقر في الأرضء فأريد بذلك بقاء بركة 
النبي كَلهِ في الأرض . وقال السهيليّ : لما كانت زمزم هَرْمَةَ جبريل روح 
القدس. لأم إسماعيل جد النبي عليهما الصلاة والسلام» ناسب أن يغسل 
بمائها عند دخول حضرة القدوس ومناجاته . 

وقوله : ثم جاءة بطست من ذهب» الطست بفتح أوله وكشرة وتمشباة) :وقد 
تحذف. وهو الأكثر, وإثباتها لغة طيء, وأخطأ من أنكرهاء إناء معروف خص 
بذلك لأنه أشه رآلات الغسل عرفا وإنما كان من ذهب لأنه أعلى أنواع الأواني 
الحسية وأصفاهاء ولأن فيه خواص ليست لغيرهء وتظهر لها هنا مناسبات منها 
أنه من أواني الجنة. ومنها أنه لا تأكله النار ولا التراب. ولا يلحقه الصدأء 
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ومنها أنه أثقل الجواهر. فناسب ثقل الوحي . 


وقال السهيليٌ وغيره: إن نظر إلى لفظ الذهب ناسب من جهة إذهاب 
الرجس عنه. ولكونه وقع عند الذهاب إلى ربه. وإِنْ نُظر إلى معناه فلوضاءته 
ونقائه وصفائه, ولثقله ورسوبته. والوحي ثقيل. قال الله تعالى «إنا ستلقي عليك 
قولاً ثقيلا4 [المزمل: ©] والقول هو القرآن. وقال تعالى : ومن ثقلت موازينه 
فأولئك هم المفلحون4 [المؤمنون: ؟١٠]‏ ولأنه أعز الأشياء في الدنياء ولعل 
هذا كان قبل أن يحرم استعمال الذهب في هذه الشريعة, لا تحريمه كان في 
المدينة المنورة. كما سيأتي إن شاء الله تعالى في اللباس . ولا يكفي أن يقال 
إن المستعمل له كان ممن لم يحرم عليه ذلك من الملائكة, لأنه لو كان قد حرم 
عليه استعماله لنزه أن يستعمله غيره في أمر يتعلق ببدنه المكرم . ويمكن أن يقال 
إن تحريم استعماله مخصوص بأحوال الدنياء وما وقع في تلك الليلة كان من 
أحوال الغيب» فيلحق بأحوال الآخرة . 

وقد أبعد من استدل به على جواز تحلية المصحف بالذهب. لأن 
المستعمل له الملك. فيحتاج إلى ثبوت كونهم مكلفين بما كلفنا به وأيضاً فإن 
ذلك وقع على أصل الإباحة كما مر. ومن المناسبات المستبعدة قول بعضهم : 
إن الطست يناسب (طس تلك) آية القران. وقوله: ممتلىء حكمة وإيمانا. كذا 
وقع هنا بالتذكير على معنى الإناء. لا على لفظ الطست. لأنها مؤنثة . وفي رواية 
مالك بن صعصعة «مملوءة» بالتأنيث مراعاة للفظ الطست . وفي رواية له وملآن» 
وفي رواية «ملأى» وفي خط الدمياطيّ «ملىء»؛ بضم الميم على لفظ الفعل 
الماضي. وحكمة وإيماناً نصبا على التمييز. والمعنى أن الطست جعل فيها 
شيء يحصل به كمال الإيمان والحكمة. لمق حكية وإيمانا متمازاء وهذا 
الملء يحتمل أن يكون على حقيقته» وتجسد المعاني جائز كما ورد أن سورة 
البقرة تجيء يوم القيامة كأنها ظلَّة والموت في صورة كبش. وكذلك وزن 
الأعمال ونحو ذلك من أحوال الغيب. 


وقال البيضاويّ : لعل ذلك من باب التمثيل» إذ تمثيل المعاني قد وقع كثيراً 
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كما مثلت له الجنة والنار في عرض الحائط., وفائدته كشف المعنويّ 
بالمحسوس . وقال النوويّ : فى تفسير الحكمة أقوال مضطربة. صفا لنا منها أن 
الحكمة العلم المشتمل على المعرفة بالله. مع نفاذ البصيرة» وتهذيب النفس» 
وتحقيق الحق للعمل به. والكف عن ضده. والحكيم من حاز ذلك . وقد تطلق ٠‏ 
الحكمة على القران. وهو مشتمل على ذلك كله. وعلى النبوة كذلك, وقد 
تطلق على العلم فقط. وعلى المعرفة فقط. وقال بعضهم: أصح ما قيل في 
الحكمة أنها وضع الشيء في محله. أو الفهم في كتاب الله. فعلى التفسير 
الثاني قد توجد الحكمة دون الإيمان. وقد لا توجد . وعلى الأول فقد يتلازمان. 
لأن الإيمان يدل على الحكمة. وقال ابن أبي جمرة فيه : إن الحكمة ليس بعد 
الإيمان أجل منهاء ولذلك قرنت معه. ويؤيده قوله تعالى «ومن يُوْتَ الحكمة 
فقد أوتي خيراً كثيرا» [البقرة : ةا 

وقوله: فأفرغه في صدري ثم أطبقه. وفي رواية مالك بن صعصعة «ثم 
حشي ثم أعيد» وزاد مسلم في روايته مكانه «ئم حشي إيمانا وحكمة» وفي رواية 
شريك وفهعي يه ضدره ولعاديدهة بلام وخين منتعمة > أي عزوق خلقة قال ابن 
أبي جمرة : الحكمة في شق قلبه مع القدرة على أن يمتلىء + قله إيماناً وحكمة 
بغير شق الزيادة في قوة اليقين» لأنه أعطي برؤية شق بطنه وعدم تأثره بذلك ما 
أمن معه من جميع المخاوف العادية, فلذلك كان أشجع الناس وأعلاهم حال 
ومقالآء ولذلك وصف بقوله تعالى ما زاغ البصر وما طغى» [النجم: 10]. 

وقد اشتملت هذه القصة من خوارق العادة على ما يدهش سامعه فضال 
عمن شاهده» فقد جرت العادة بأن من شق بطنه وأخرج قلبه يموت لا محالة» 
ومع ذلك فلم يؤثر فيه ذلك ضرراً ولا وجعأ. فضلا عن غير ذلك . 

وقوله : ثم أخذ بيدي فعَرجٍ بي إلى السماء الدنياء استدل بعضهم على أن 
المعراج وقع غير مرة. لكون الإسراء إلى بيت المقدس لم يذكر هناء ويمكن 
أن يقال هومن اختصار الراوي. والإتيان بثم المقتضية للتراخي , لا ينافي وقوع 
أمر الإسراء بين الأمرين المذكورين., وهما الإطباق والعروج. بل يشير إليه» 
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وحاصله أن بعض الرواة ذكر ما لم يذكره الآخرء وهذه الرواية المذكورة هنا مثل 
رواية شريك الآتية في التوحيد. فإن كانت القصة متعددة فلا إشكال. وإن كانت 
متحدة ففي هذا السياق حذف تقديره: ثم أركبه البراق إلى بيت المقدس. ثم 
أت بالمعراج كما في حديث مالك بن صعصعة «فغسل قلبي ثم حشي ثم أعيد 
ثم اتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار. أبيض. وهو البراق فحملت عليه 
فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا» وفي سياقه أيضاً حذف تقديره: حتى 
أتى بي بيت المقدس. ثم أتئ بالمعراج. كما في رواية ثابت عن أنس رفعه: 
أنيتٌ بالبراق فركبته حتى أنئ بي بيت المقدس» فربطته. ثم دخلت المسجد 
فصليت فيه ركعتين. ثم عرجٍ بي إلى السماء» 


والحكمة في الإسراء به راكباً مع القدرة على طي الأرضن» إكتانة إلى أن 
ذلك وقع انيا له بالعادة في مقام خرق العادة. لأن العادة جرت بأن المَلّك إذا 
استدعى من يختص به يبعث إليه بما يركبه. وقال ابن أبي جمرة خص البراق 
بذلك إشارة إلى الاختصاص به. لأنه لم ينقل أن الفا ذلك كلذف عر سه 
من الدواب. والقدرة كانت صالحة لأن يصعد بنفسه من غير براق» لكن ركوب 
البراق كان زيادة في تشريفه. لأنه لو صعد بنفسه لكان في صورة ماش ء 
والراكب أعز من الماشي . 


والحكمة في كون البراق بهذه الصفة الإشارة إلى أن الركوب كان في سلّم 
وأمُنء لا في حرب وخوف. أو لإظهار المعجزة بوقوع الإسراع الشديد من دابة 
لا توصف بذلك في العادة. وقد وصفه بقوله «يضع خطوه عند أقصى طرّفه» أي 
بسكون الراء وبالفاء. نظره. أي يضع رجله عند منتهى ما يرى بصره. وفي 
حديث ابن مسعود عند أبي يعلى والبزار «إذا أتئ على جبل ارتفعت رجلاه» وإذا 
هبط ارتفعت يداه» وفي رواية للواقديٌ «له جناحان ولم تر لغيره» وفي رواية عند 
الثعلبيَ بسند ضعيف عن ابن عباس في صفة البراق «له خد كخد الإنسان. 
وعرف كعرف الفرس. وقوائم كالإبل» وأظلاف وذنب كالبقر, وكأنَ صدره ياقوتة 
حمراء» قيل : يوؤخذ من ترك تسمية سير البراق طيراناً أن الله إذا أكرم عبداً بتسهيل 
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الطريق له حتى قطع المسافة الطويلة في الزمن اليسير أن لا يخرج بذلك عن 


والبراق بضم الموحدة وتخفيف الراء مشتق من البريق» فقد جاء في لونه 
أنه أبيض. أو من البرق لأنه وصفه بسرعة السيرء أو من قولهم شاة برقاء. إذا 
كان خلال صوفها الأبيض طافات سود. ولا فيافيه وصفه في الحديث بأنه 
أبيض. لأنّ ل ال و 
وقوله السابق : فحملت عليه» في رواية لأبي سعيد في شرف المصطفى «فكا 
الذي أمسك بركابه جبريل , ويزمام البراق ميكائيل» وفي رواية معمر عن قتادة 
عن أنس أن رسول الله يكل ليلة أسري به أني بالبراق مسرجاً ملجماًء فاستصعب 
عليه» فقال له جبريل : ما حملك على هذاء فوالله ما ركبك خلق قط أكرم على 
الله تعالى منه. فارفض عرقاً. أخرجه الترمذيّ وقال: حسن غريب» وصححه 
ابن حبان . 


وذكر ابن إسحاق عن قتادة أنه لما شمّس وضع جبريل يده على معرقته. 
فقال : أما تستحي ء نكر ابحو عريلا لم يذكر آنا وفي رواية وثيمة عن ابن 
إسحاق«فارتعشتٌ حتى لصقت بالأرضء بارت عليها» وللتسائي وابن مردويه 
عن يزيد بن أبي ماللق عن أتدن ا تحوه فوضولاً» :وراد ووكانت تمحر لالاضياء 
قبله» :ونسحوه فين حديث أبي سعيد عند ابن إسحاق . وفيه دلالة عل أن البراق 
كان معدا لركوب الأنبياء خلافاً لمن نفئ ذلك. كابن دحية ل قول جبريل 
«فما ركبك أكرم على الله منه» أي ما ركبك أحد قط. فكيف يركبك أكرم منه. 
وقد جزم السهيليّ بأنْ البراق إنما استصعب عليه لبعد عهده بركوب الأنبياء قبله, 
قال النووي : قال الزبيديٌ في «مختصر العين» وتبعه صاحب «التحرير»: كان 
الأنبياء يركبون البراق. قال: وهذا يحتاج إلى نقل صحيح . قال في «الفتح»: 
والنقل هو ما مرء ويؤيده ظاهر قوله في حديث ثابت عن أنس «فربطته بالحلقة 
التي تربط بها الأنبياء» ووقع في «المبتدأ» لابن إسحاق من رواية وثيمة في ذكر 
الإسراء «فاستصعبت البراق» وكات الأنبياء تركبها قبلي. وكانت بعيدة العهد 
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بركوبهم . ار الفترة» . 

كان 00 ٠‏ وفي 0 أن قي 
كان يحج على البراق . وفي أوائل الروض للسهيليّ أن إبراهيم حمل هاجر على 
البراق لما سار إلى مكة بها وبولدهاء » فهذه آثان رشك يعقيها نحشا دالة علي 
كون البراق كان مركوباً للأنبياء . وقال ابن المنير: إنما استصعب البراق تيها 
هوا تركو النبي كيد وأراد جبريل استنطاقه. فلذلك خجل وارفض عرقاً من 
ذلك وقريب من ذلك رجفةٌ الجبل به حى الاك انهه تإينا غليك د 
وصديق وشهيد. فإنها هزة الطرب لا هزة الغضب. دروي أن البراق لما عاتبه 
جبريل قال له معتذراً: إنه مس الصفراء اليوم. وإن الصفراء صئم من الذهب 
كان عند الكعبة» وأن النبي كك نهى زيد بن حارثة أن يمسه بعد ذلك. وكسره 
يوم فج مكة. 


ومن الأخبار الواهية في صفة البراق ما ذكره الماورديّ عن مُقاتل» وأورده 
القرطبيّ في التذكرة. ومن قبله التعلبيّ عن ابن عباس قال: الموت والحياة 
جسمان. فالموت كبش لا يجد ريحه شي إلآ مات والحياة فرس بَلْقاء أنثى» 
وهي التي كان جبريل والأنبياء يركبونها. لا تمر بشيء. ولا يجد شيء ريحها 
إلا حي . . واختلف هل جبريل كان راكباً مع النبي» » عليهما الصلاة والسلام» 
على البراق أم لا؟ والصحيح أنهما كانا رديفين عليهء ففي الطبرانيّ عند عبد 
الرحمن , بن أبي ليلى عن أبيه أن جبريل أتئ لني يق بالبراق فحمله بين ياديه. 
وعند أ يعلي والحاكم عن ابن مسعود. رفعه وت بالبراق فركبت خلف 
جبريل» . . وفي صحيح ابن حبان عن ابن مسعود أن جبريل حمله على البراق 
ا . وفي رواية الحارث في مسئده «أتي بالبراق فركب خلف جبريل», فسار 
بهما» فهذا كله صريح في ركوبه معه. 


وعند الترمذيّ والنسائي من حديث حذيفة «فما زايلا ظهر البراق» . وعنه 
أيضاً عند أحمد قال: ا تي رسول الله كل بالبراق» فلم يزايل ظهره هو وجبريل 
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حتى انتهيا إلى بيت المقدس» وهذا لم يسنده حذيفة عن النبي كَل فيحتمل 
أنه قاله عن اجتهاده., ويحتمل أن يكون قوله: هو وجبريل» يتعلق بمرافقته في 
السير لا في الركوب . 


قال ابن دّحية وغيره: معناه وجبريل قائدا وسائقاً ودليلاً. قال: وإنما جزمنا 
بذلك لأن قصة المعراج كانت كرامة للنبي كل فلا مدخل لغيره فيهاء والتأويل 
المذكور يرده ما مر صريحاً من ركوبه معه» وظاهر حديث حذيفة أن المعراج وقع 
للبي وَِةِ على ظهر البراق إلى أن صعد السموات كلهاء ووصل إلى ما وصل» 
ورجع وهو على حاله, وفيه نظر, لما مر من صعوده على المعراج. ولعل حذيفة 
إنما أشار إلى ما وقع في ليلة الإسراء المجردة, التي لم يقع فيها معراج. على 
ما مر من تقرير وقوع الإسراء ء مرتين. وظاهر قوله المار «حتئ أتئ السماء الدنيا» 
يشعر بأنه استمر على البراق حتى عرج إلى السماء. وتمسك به أيضاً من زعم 
أن المعراج كان في ليلة غير ليلة الإسراء إلى بيت المقدسء وقد أنكر حذيفة 
ما مر من رواية ثابت عن أنس «فربطته بالحلقة» فروى أحمد والترمذيّ عن 
خذيفة قال: تحدثون أنه ربطه. أخافٌ أن يفر منه وقد سخره له عالم الغيب 
والشهادة؟ قال البيهقيّ : المثبت مقدم على النافي. يعني من أثبت ربط البراق 
والصلاة في بيت المقدس معه زيادة علم على من نفى ذلك, فهو أولئ بالقبول. 


ل ل ا نان عخريل الصكرة 
التي ببيت المقدس» فوضع أصبعه فيهاء فخرقها فشد بها البراق» ونحوه 
للترمذيّ, ويجاب عما قاله حذيفة بأن الربط كان للتشريع بتعاطي الأسباب. 
وتعليسا للأمة ردللف لذ التخوف من فرازه . وأنكر حذيفة أيضاً أنه يك صلى في 
بيت المقدس., واحتج بأنه لو صلى فيه لكتب عليكم الصلاة فيه. كما كتب 
عليكم الصلاة في البيت العتيق . والجواب عنه منع التلازم في الصلاة إن كان 
أراد بقوله «إكتب عليكم» الفرضء وإن أراد التشريع فتلتزمه. وقد شرع النبي 
في بيت المقدس. فقرنه بالمسجد الحرام ومسجده في شد الرحال» وذكر 
فضيلة الصلاة فيه في غير ما حديث. وعند البيهقيّ عن أبي سعيد «حتى أتيت 
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بيت المقدسء. فأوثقت دابتي بالحلقة التي كانت الأنبياء تربط بها» وفيه 
«فدخلت أنا وجبريل بيت المقدس» فصلى كل واحد منا ركعتين» وفي رواية أبي 
غبيدة بن عبدالله بن مسعود نحوه, وزاد «ثم دخلت المسجد فعرفت النبيين من 

برد يا ال امد الي . وفي رواية يزيد بن أبي 
نالك عن انس عند ارج بي حاتم «فلم الننث إلآ يشير حتى اجتمع ناس كثير» 
ثم أذن مؤذن» فأقيمت الصلاة فقمنا صفوفاً ننتظر من يؤمناء » فأخذ بيدي جبريل 
فقدمني , فصليت بهم». 


وفي حديث ابن مسعود عند مسلم «وحانت الصلاة فأممتهم» وفى حديث 

عند أحمد «فلما أتئ النبي يكل المسجدّ الأقصئ, ام يصلي » فإذا النبيون 
وا اباس 0 ؛ أنه لما دخل بيت 
المقدس قال: أصلي حيث صلى رسول الله َل فتقدم إلى القبلة وصلى . 
وأخرج الطبرانيّ عن عبد الرحمن بن هاشم عن أنس «ثم بعث له أدم فمن دونه ؛ 
فأمهم تلك اليلة) وفي فق الطراني في الأوسط عن أبي أمامة «ثم اقيمت الصلاة 
فتدافعوا حتى قدموا محمدأ وعند البزار والحاكم عن أبي هريرة «أ نه صلى ببيت 
المقدس مع الملائكة, وأنه اق هناك بأرواح الأنبياء» فأثنوا على الله تعالى» وفيه 
قول إبراهيم «لقد فضلكم محمد» قال عياض: يحتمل أن يكون صلئ بالأنبياء 
جميعاً في بيت المقدس» ثم صعد منهم إلى السموات مَنْ ذَكر صلى تعالى 

0 عراف ويحتمل أن تكون صلاته بهم بعد أن هبط من السماء» 
فهبطوا أيضا. وقال غيره: رؤيته إياهم في السماء ء محمولة على رؤية أرواحهم , 
إلا غيسى لماثبت أنه رفع بجسده. . وقد قيل ذلك في إدريس أيضاًء وأمًا الذين 
صلوا معه في بيت المقدس فيحتمل الأرواح خاصة» ويحتمل الأجساد 
بأرواحها . 


بأرواح الأنبياء» والأظهر أن صلاته بهم ببيت المقدس كان قبل العروج. وقال 
بعض العلماء: اختلف في حال الأنبياء عند لقى النبي كك إياهم ليلة الإسراء. 
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هل 5 4 بأجسادهم لملاقاته عليه الصلاة والسلام تلك الليلة» أو أن أرواحهم 

مستقرة بالأماكن التي لقيهم النبي كل فيها؟ وهي مشكلة بشكل أجسادهم, كما 
جزم به أبو الوفاء بن عقيل . واختار الأول بعض شيوخ ابن حجر واحتج بما ثبت . 
في مسلم عن أنس أن النبي كَل قال : «رأيت موسى ليلة أسري بي . قائماً يصلي 
في قبره. فدل على أنه أسري به لما مر به» قال في الفتح : وليس ذلك بلازم » 
بل يجوز أن يكون في السماء . 


وقوله : فلما جئت إلى السماء الدنياء في حديث أبي سعيد في ذكر الأنبياء 
عند البيهقي «إلى باب من أبواب السماء يقال له باب الحَفْظة, وعليه مَلَّك يقال 
له إسماعيل» وتحت يده اثنا عشر ألف ملك» . وقوله: قال جبريل لخازن 
السماء : افتح. وفي رواية «فاستفتح » وهذا يدل على أن الباب كان مغلقاء وعلى 
أن للسماء ء أنواباً حقيقة»:وحفظة موكلين بها : قال ابن المنير: حكمته التحقيق 
أن السماء ء لم تفتح إلآ من أجله بخلاف ما لو وجده مفتوحاً. 


وقوله : «قال: من هذا؟ قال: جبريل» فيه من أدب الاستئذان أن المستأذن 
يسمي نفسه لثلا يلتبس بغيره. وقوله : «قال: هل معك أحد؟ قال: نعم. معي 
محمد» وفي رواية مالك بن صعصعة قيل : «ومن معك؟ قال: محمد» ورواية 
«من معك؟) تشعر بأنهم أحسوا هه يرفيق: :وال لكان السؤال بلفظ «أمعك 
أحد؟» كما في الرواية الأولى. وذلك الإحساس إما بمشاهدة» لكون السماء 


شفافة) وإما بأمر معنويّ , كزيادة أنوار ونحوهاء تشعر بتجدد أمر يحسن معه 
السؤال بهذه الصيغة . 


وقوله : أرسل إليه. وللكشميهنيّ «أو أرسل إليه» يحتمل أن يكون خفي عليه 
أصل إرساله لاشتغاله بعبادته» ويحتمل أن يكون استفهم عن الإرسال إليه 
للعروج إلى السماء. وهو الأظهر لقوله «إليه» وليس المراد أصل البعثء لأن 
ذلك كان قد اشتهر في الملكوت الأعلى . وقيل : سألوه تعجباً من نعمة الله عليه 
بذلك. واستبشارا به. وقد علموا أن بشراً لا يترقئ إل بإذن الله تعالى» وأن 
جبريل لا يصعد بمن لم يرسل إليه. وقيل: الحكمة في سؤال الملائكة 
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بعث إليه؟ أن الله تعالى أراد إطلاع نبيه عليه الصلاة والسلام على أنه معروف 
عند الملا الأعلى. لأنهم قالوا: أوَبُعث إليه؟ فدل على أنهم كانوا يعرفون أن 
ذلك سيقع له. وإلا لكانوا يقولون: ومن محمد؟ مثلاً. ورواية شريك «أو قد 
بعث» تُؤيد الاحتمال الأول» لكنها من المواضع التي تعقبت عليه ويأني 
حنيعها إن شاء الله تعالى.: 


وفي قول جبريل: محمد., دليل على أن الاسم أولى في التعريف من 
الكنية» ويؤخذ منه أن رسول الله رجل يقوم مقام إذنه. لأن الخازن لم يتوقف 
عن الفتح له. على الوحي إليه بذلك» بل عمل بلازم الإرسال إليه. وقد أخرج 
المصنف في الأدب المفردء وأبو داود والبيهقيّ عن سعيد بن أبي عروبة «إذا 
دعي أحدكمء فجاء مع الرسول» فهو إذنه») وفي رواية عن أبي عريرة يافظ 
«رسول الرجل إلى ا ا و ا رع 
به فنعم المجيء جاء» أي ىق أضتاف رنها وبعةةه وكى بذلكاعن الإتشراحم 
واستنبط من ابن افر جوا! رد السلام بغير لفظ السلام» وتعقب بأن قول 
المَلَّك: مرحباً به ليس رداً للسلام» فإنه كان قبل أن يفتح الباب. والسياق 
يرشد إليه . وقد نبه على ذلك ابن أبي جمرة» ووقع هنا أن جبريل قال له عند 
كل واحد منهم : سلم عليه. قال: فسلمت عليه فرد علىّ السلام. وفيه إشارة 
إلى أنه راهم قبل ذلك . 

وقوله : فإذا رجل قاعد عن يمينه أسودة» وعن يساره أسودة» بوزن أزمنة. 
وهي الأشخاص من كل شيء. وقوله: فقال مرحباً بالنبي الصالح» والابن 
الصالح. » قيل: اقتصر الأنبياء على وصفه بهذه الصفة. وتواردوا عليها. لأن 
الصلاح صفة تشتمل خلال الخيرء ولذلك كررها كل منهم عند كل صفة» 
والصالح هو الذي يقوم بما يلزم من حقوق الله وحقوق العباد» فمن ثم كانت 
كلمة جامعة لمعاني الخير. وفي قول آدم «الابن الصالح» إشارة إلى افتخاره بابوة 
النبي كه . وقوله: قلت لجبريل: من هذا؟ ظاهره أنه سأل عنه بعد أن قال له 
آدم : مرحباًء ورواية مالك بن صعصعة عكس ذلك؛ وهي المعتمدة» فتحمل 
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هذه عليها. إذ ليس في هذه أداة نريب . 


وقوله : هذا ادم. وفي رواية دهذًا أبوك آدم» . وقوله : نْسَم بنيه. بالتحريك 
جمع نسمة. وهي الروح . وحكى ابن التين أنه رواه بكسر الشين المعجمة وفتح 
الياء آخر الحروف بعدها ميم. وهو تصحيف. وظاهره أن أرواح بني آدم من أهل 
الجنة والنار في السماء. وهو مشكل . قال القاضي عياض : قد جاء أن أرواح 
الكفار في سجين. وأن أرواح المؤمنين منعمة في الجنة. فكيف تكون مجتمعة 
في سماء الدنيا؟ وأجاب بأنه يحتمل أن تعرض على آدم أوقاتء فصادف وقت 
عرضها مرور النبي كل. ويدل على أن كونهم في النار إنما هو في أوقات قوله 
تعالى «إيعرضون عليها غَدُوَاً وعشياً» [غافر: *4]. واعترض بأن أرواح الكفار 
لا تفج لها أبواب السماء. كما هو نص القرآن. والجواب عنه ما أبداه هو 
احتمالاً من أن الجنة كانت في جهة يمين ادم. والنار في جهة شماله. وكان 
يكشف له عنها. 


قلت: كيف يصح هذا الاحتمال. مع ما هو الثابت في الأحاديث من أن 
الجنة فوق السموات, وأن سقفها عرش الرحمن. ومع ما هو في حديث 
شداد بن أوس «فإذا جهنم تكشف عن مثل الزْرابيَ» ووجدتها مثل الحَمّة 
السخنة». وزاد فيه أنه راها في وادي بيت المقدس. ويحتمل أن يقال: إن 
النسم المرئية هي التي لم تدخل الأجساد بعد. وهي مخلوقة قبل الأجساد. 
ومستقرها عن يمين أدم وشماله. وقد أعلم بما سيصيرون إليه. فلذلك كان 
يستبشر إذا نظر إلى من عن يمينه» ويحزن إذا نظر إلى من عن يسارهء بخلاف 
التي في الأجساد. فليست مرادة قطعا. ويخلاف التي انتقلت من الأجساد إلى 
مستقرها من جنة أو نان فليست مرادة فيما يظهر. وبهذا يندفع الإيراد» ويعرف 
أن قوله دنسم بنيه» عام مخصوصء. أو أريد به الخصوص . ويحتمل أن يكون 
المراد بها مُن خرجت من الأجساد حين خروجهاء قبل أن تكون مستقرة» ولا 
يلزم من رؤية أدم لهاء وهو في السماء الدنياء أن تفتح لها أبواب السماءء ولا 
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وفي حديث أبي سعيد عند البيهقيّ ما يؤيده. ولفظه «فإذا بادم تعرض عليه 
أرواح ذريته المؤمنين» فيقول: روح طيبة: ونفس طيبة» اجعلوها في عأيين» 
ثم تعرض عليه أرواح ذريته الفجار فيقول: روح خبيثة ونفس خبيثة. اجعلوها 
في سبين». وفي حديث أبي. هريرة عند الطبرانيّ والبزار «فإذا عن يمينه باب 
يخرج منه ريح طيبة» وعن يساره باب يخرج منه ريح خبيثة» إذا نظر عن يمينه 
ستبشر وإذا نظر عن يساره حَزن» فظهر من الحديثين عدم اللزوم المذكور. وهذا 
ول من الجمع السابق. ولوصح الحديثان لوجب المصير إليه» لكن سندهما 
ضعيف. وقوله : قال أنس. فذكر أنه وجد في السموات ادم الخ. هذه الرواية 
عن الزّهرِيّ من كون أبي فر لم يثبت منازلهم. وأن إبراهيم في السماء السادسة 
بيخالية ازوايه امن عن ضالك بن سعصعة عب المزاعه. ولرواية ثابت عن أنس 
عند مسلم أن في الاولى آدم. وفي الثانية يحبى وعيسى. وفي الثالثة يوسف. 
وفي الرابعة إدريس» وفي الخامسة 0 وفي السادسة موسى . وفي السابعة 
إبراهيم. ووقع في رواية شريك عن أنس أن إدريس في الثالثة وهارون في 
الرابعة . وآخر في الخامسة وساقه. عر اند لرتعية رات لك ٠‏ كما 
صرح به الْزَهرِيّ ورواية من ضبط أولئ » ولا سيما مع اتفاق قتادة وثاست. وقد 
وافقهما يزيد بن أبي مالك عن أنس» إلا أنه خالف في إدريس وهارونء» فقال: 
هارون في الرابعة وإدريس في الخامسة . ووافقهم أبو سعيد. إلا أن في روايته : 
يوسف في الثانية وعيسى ويحيى في الثالثة. والأول أثبت, والثابت في الروايات 
غير رواية الزْهِريَ هذه ورواية شريك في التوحيد أن إبراهيم في السابعة. فإن 
قلنا بتعدد المعراج» فلا تعارض . وإلا فالأرجح رواية الجماعة. لقوله فيها: إنه 
رآه مسنداً ظهره إلى البيت المعمور وهو في السابعة على الراجح 
وأما ما جاء عن عليّ من أنه في السادسة عند شجرة طوبئ » فإن ثبت حمل 
على أنه البيت الذي في السادسة بجانب شجرة طويئ » لأنه جاء عنه أن في كل 
سماء بيت يحاذي الكعبة» وكل منها معمور بالملائكة» وكذا القول فيما جاء عن 
الربيع بن أنس وغيره. أن البيت المعمور في السماء الدنياء فإنه محمول على 
أول بيت يحاذي الكعينة من بيوت السموات. وقد جاء عن أنس مرفوعاً «أنه في 
امات 


السماء الرابعة» وبه جزم المجد في «القاموس» وقيل : هو تحت العرش. وجاء 

عن الحسن ومحمد بن عباد بن جعفر أن البيت المعمور هو الكعبة» وقيل إنه 
بناه آدم لما أمظ إلى الأرض. أي بنته له الملائكة. ثم رفع زمن الطوفان. وكان 
هذا شبهة من قال إنه الكعبة, وأخرج الطبريّ عن قتادة قال: ذكر لنا أن رسول 
الله كك قال: «البيت المعمور مسجد في السماء بحذاء الكعبة» لوخر لخر 
عليها. بدخله سبعون ألف ملك كل يوم. إذا خرجوا منه لم يعودوا». وقد روى 
إسحاق في مسنده. والطبري عن عليّ أنه سل عن السقف المرفوعء فقال: 
السماء؛ وعن البيت المعمور, فقال: بيت في السماء بحيال البيت. حرمته في 
السماء كحرمة هذا في الأرض» يدخله كل بوم سبعون ألف ملك. ولا يعودون 
إليه . وعند مسلم عن أنس «ثم لا يعودون إليه أبدأ» . وعند ابن إسحاق عن أبى 
سعيد «إلى بوم القيامة»). وعند البزار عن أبي عريرة أنه رأى هناك أقواماً بيض 
الوجوه. وأقواماً في ألوانهم شيء. فدخلوا نهر فاغتسلواء فخرجوا وقد خلصت 
ألوانهم . فقال له جبريل : هؤلاء من أمتك خلطوا عملا صالحاً واخر سيئاً. وعند 
الاموي والبيهقيّ من رواية أبي سعيد : أنهم دخلوا معه البيت المعمور. وصلوا 

واستدل به على أن الملائكة أكثر الخلق. ٠‏ إذ لا يعرف من جميع العوالم 
من يتجدد من جنسه كل يوم سبعون ألفا غير ما ثبت عن الملائكة في هذا الخبر, 
ولابن مردويه عن ابن عباس نحوه. وزاد «وفي السماء نهر يقال له نهر الحَيّوان. 
يدخله جبريل كل يوم. فينغمس ثم يخرج» فينتفض فيخر عنه سبعون ألف 
قطرة. يخلق الله من كل قطرة ملكا. فهم الذي يصلون فيه. ثم لا يعودون إليه» 
وإسناده ضعيف . وقد روى ابن المنذر نحوه بدون ذكر النهر. من طريق صحيحة 
عن أبي هريرة» موقوفا. 

شن البيت الضريح والضراج بضم المعجمة وتخفيف الراء. ويقال بل 
هو اسم سماء الدنيا. وفي رواية مالك بن صعصعة «فلما خلصتٌ إذا يوسف» 
زاد مسلم في رواية ثابت عن أنس «فإذا هو قد أعطي شطر الححسن» وفي حديث 


أبي ممعيد عند البيهقيّ وأبي شريرة عند أبي عائذ والطبرانيّ فإذا أنا برجل أحسن 
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ما خلق الله تعالئء قد فل الناس بالحسنء كالقمر ليلة البدر على سائر 
الكواكب» وهدا ظاهره أن يوسف عليه السلام كان أحسن من جميع الناس» لكن 
روى الْترمذيّ من حديث أنس دما بعث الله نبياً إلا حسن الوجهء حسن 
الصوت» وكان نبيكم أحسنهم ونجها: وأحسنهم صورتاً» فعلى هذا فيحمل حديث 
المعراج على أن المراد غير النبي يك ويؤيده قول من قال إن المتكلم لا يدخل 
فى عميوم خطابه: وحمل ابن المنير حديث الباب على أن المراد أن يوسف 
أعطي شطر الحسن الذي أوتيه نبينا عليه الصلاة والسلام . 

وقد اختلف في الحكمة في اختصاص كل منهم بالسماء التي التقاه بها 
فقيل: ليظهر تفاضلهم في الدرجات» وقيل : لعاسة كملق بالحكمة إن 
الاقتصار على هؤلاء دون غيرهم من الأنبياء, فقيل : مرو بملاقاته» فمنهم من 
أدركه في أول وهلة. ومنهم من تأخر فلحق. ومنهم من فاته وهذا زيفه السهيليّ 
وأصاب . وقال السهيليّ وابن أبي جمرة: الحكمة في الاقتصار على هؤلاء 

المذكورين الإشارة إلى ما سيقع له عليه الصلاة والسلام مع قومهء من نظير ما 

وقع لكل منهم» فأما ادم فوقع التنبيه بما وقع له من الخروج من الجنة إلى الأرض 
بما سيقع للنبي و من الهجرة إلى المدينة. والجامع بينهما ما حصل لكل 
منهما من المشقة. وكرافة فراقيعا القد هن الوط ثم كان مال كل منهما أن 
يرجع إلى موطنه الذي اخرع كه وكان في السماء الدنياء لأنه أول الأنبياء. 
وأول الآباء. وهو أصل, فكان أولاً في الأرااه ولتأنيلن المرة بالابوة . 

ونبه بعيسى ويحيى على ما وقع له في أول الهجرة من عداوة اليهود. 
وتماديهم على البغى عديه. وإرادتهم وصول السوء ء إليه. كما تعارامع عسين 
من إرادة قتله, ومع يحبى : ذيحوهء وكان عيسى بالثانية اها لأنه أقرب الأنبياء 
عهدا ون تعمد 

ونبه بيوسف ما وقنع له من إخوته من قريش. في نصبهم الحرب له 
وإرادتهم هلاكه. وكائت العاقبة له. وقد أشار إلى ذلك بقوله لقريش يوم الفتح 
«أقول كما قال يوسف: لا تثريب عليكم». وكان في الثانية لأن أمة محمد تدخل 
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ونبه بإدريس على رفع منزلته عند الله تعالى. وكان ة في الرابعة لقوله تعالى 
جرفعناه مكاناً علياً» [مريم : /ع6] والرابعة من السبع وسط معتدل. 


ونبه بهرون على أن قومه رجعوا إلى محبته بعد أن اذوه فكانوا يؤثرونه على 
موسى »2 فكذلك نبينا عليه الصلاة والسلام» حتى صار محبباً عند سائر الخلق» 
وكان في الخامسة لقربه من أخيه موسئ . وموسئى أرفع منه لفضل كلام الله . 

ونبه بموسئ على ما وقع له من معالجة قرمه. وقد أشار إلى ذلك بقوله «لقد 
اوذي موسى بأكثر من هذا فصبره وعلى ما آل إليه أمره من قهر الجبابرة» 
وإخراجهم من أرضهم . فكذلك نبينا عليه الصلاة والسلام حاله مثل ذلك حيث 
فتح مكة. وقهر المتجبرين المستهزئين من قريش . وكان في السادسة لتفضيله 
بكلام الله تعالى . 


ونبه بإبراهيم في استناده إلى البيت المعمور بما ختم له ككل في آخر عمره» 
من إقامة مُنسك الحج. وتعظيم البيت. ولأنه الأب الأخير. فناسب أن يتجدد 
للنبي 4 انس بلقيه. ؛ لتوجهه بعده إلى عالم آخر وأيضاً فمنزلة الخليل تقتضي 
أن تكون أرفع المنازل. ومنزلة الحبيب أرفع من منزلته. فلذلك ارتفع النبي 26 
عن منزلة إبراهيم إلى قاب قوسين أو أدنئ, وأبدى ابن المنير في مناسبة لقاء 
راي في اداه الساية ايعان ينا وهو ما اتفق له يك من دخول مكة في 
السنة السابعة. وطوافه بالبيت. ولم يتفق ى له الوصول إليها بعد الهجرة قبل هذه 
السنة. ٠‏ بل قصدها في السنة السادسة. فصدوه عن ذلك كما يأتي بسطه. إن 
شاء الله تعالى. في كتاب الشروط . 


1 
للإلصاق. أو بمعنى علئ. وقوله: ثم مررت بموسئ. في رواية مالك بن 
صعصعة «فلما تجاوزت بكئ قيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن غلاما بعث 
بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي» وفي رواية شريك عن 


ا رتك 


أنس «لم أظن أحداً يرفع علىّ» وفيى حديث أبي سعيد «يزعم بنو إسرائيل أنه أكرم 
على الله. وهذا أكرم على الله مني» زاد الأموي في روايته «ولو كان هذا وحده 
هان عليّ » ولكن معه أمته. وهم أفضل الأمم عند الله) وفي رواية أبي عبيدة بن 
عبدالله بن مسعود عن أبيه أنه مر بموسئ عليه السلام» وهو يرفع صوته فيقول : 
أكرمته وفضلته. فقال جبريل : هذا موسئ, فقلت: ومن يعاتب؟ فقال: يعاتب 
ربه فيك. قلت: ويرفع صوته على ربه؟ فقال: إنه قد عرف له حدته) . 


وفيى حديث ابن مسعود عند الحارث وأبي يعلئ والبزار «وسمعت ف 
ويَذَْمُرأَ فسألت جبريل فقال: هذا موسى . قلت: على من تَذَّمْره؟ قال : على 
ربه» قلت: على ربه؟ قال: إنه يعرف ذلك منه» . قال العلماء: لم يكن بكاء 
موسئ حَسَّداء معاذ الله فإن الحسد في ذلك العالم منزوع من أحاد المؤمنين» 
فكيف بمن اصطفاه الله تعالى؟ بل كان أسفاً على ما فاته من الأجر الذي يترتب 
عليه رفع الدرجة» بسبب ما وقع من أمته من كثرة المخالفة. المقتضية لتنقيص 
أجورهم , المستلزمة لتنقيص أجره. لأن لكل نبي مثل أجر كل من اتبعه. ولهذا 
كان من اتبعه من أمته في العدد دون من اتبع نبينا عليه الصلاة والسلام. مع طول 
مدتهم بالنسبة لهذه الأمة. 


وأما قوله: غلام. فليس على سبيل النقص, بل على سبيل التنويه بقدرة 
الله وعظيم كرمه, إذ أعطئ لمن كان في ذلك السن ما لم يعطه أحداً قبله ممن 
هو أسنّ منه. قال الخطابيّ : العرب تسمي الرجل المستجمع السن غلاماً» ما 
دامت فيه بقية القوة.» ويظهر أن موسئ عليه السلام أشار إلى ما أنعم الله به على 
نبيناء عليه الصلاة والسلام» من استمرار القوة في الكهولية» وإلى أن دخل في 
سن الشيخوخة, ولم يدخل على بدنه هرم, ولا اعترى قوته نقص. حتى إن 
الناس فى قدومه المدينة» كما سيأتى إن شاء الله تعالى» من حديث أنس» لما 
رأوه مُردفا أبا بكر أطلقوا عليه اسم الشاب» وعلى أبي بكر اسم الشيخ مع كونه 
في العمر أسن من أبي بكر. 


وقوله : مررت بعيسئ ليست «ثم» على بابها في الترتيب» إلآ إن قيل بتعدد 
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المعراج» إذ الروايات متفقة على أن المرور به كان قبل المرور بموسئ . وقوله : 
ثم مررت بإبراهيم » فقال: مرحباً بالنبي الصالح, والابن الصالح , كل الأنبياء 
قالوا: بالأخ الصالح حتى إدريس» إلا آدم وإبراهيم . وفي هذا دليل قويّ على 
أن إدريس ليس من أجداد النبي يك فلا يكون نوحاً عليه السلام خارجاً منه . 


وقال ابن أبي الفضل: صحت لي طريق أنه خاطبه فيها بالابن الصالح » 
ا ع ا أنا بإبراهيم » #خليل الرحمن مسندا ظهره | إلى البيت 
المعمور, كأحسن الرجال». وفي حديث أبي هُريرة عند الطبريّ «فإذا هو برجل 
أشمط جالس عند باب الجنة على كرسيّ» وللمؤلف من حديث جابر بن 
عبدالله» زضي الله تعالى عنهماء أنه سمع رسول الله كَل يقول: «لما كذبني 
قريش قمت في الحجر, فجلئ الله لي بيت المقدس. فطفقت أخبرهم عن أآياته 
وأنا أنظر إليه» . 


قوله: لما كذبني قريش. في رواية الكشميهنيّ «كذبتني» بزيادة مثناة» 
وكلاهما جائز, وقد وق بيان ذلك في طرف أخرئى. فروى البيهقيّ في الدلائل 
عن أبي سلمة قال: افتتن ناس كثير عقب الإسراءء فجاء ناس إلى أبي بكر 
فذكروا له. فقال: أشهد أنه صادق . تقالو : وتصدقه بأنه أد ىب الشام في ليله 
واحدة, ثم رجع إلى مكة؟ قال : نعم» إني أصدقه بأبعد من هذا أصدفه كير 
السماء. فسمي بذلك الضدذيق:. قال متمعة حابرا يقول: فذكر الحديث» 
وعند أحمد والبزار بإسناد حسن عن ابن عباس . قال: قال رسول الله يَكِةٍ ولما 
كان ليلة أسري بي » وأصبحت بمكة. مر بي عدو اله أبو جهل فقال: هل كان 
من شيء؟ فقال رسول الله كل : إني أسري بي الليلة إلى بيت المقدسء قال: 
ثم أصبحتٌ بين أظهرنا؟ قال: نعم . قال: فإن دعوت قومكَ أتحدثهم بذلك؟ 
قال: نعم. قال: يا معشر بني كعب بن لؤي» قال: فانفضت إليه المجالس 
حتى جاءوا إليهماء فقال جدث قومك يما حدلتتي ع فحلالتهم . قال: : فمن بين 
مصفقٍ وواضع يده على ايعس مهتا قالسواء وتستطيع أن تنعت لنا 
المسجد؟ . . . الحديث. 
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وقوله : : فجلئ الله لي بيت المقدسء قيل: قعناء كاقى الله الحكيه بدي 
وععواات . وعند مسلم عن أم سلمة قال ابرع د ير 
فكربت كربا لم أكرب مثله قط فرفع الله لي بيت المقدس أنظر إليه» ما 
يسألوني عن شيء إلا نبأتهم به . ويحتمل أنه حمل إلى أن وضع بحيث يراه 
ثم أعيد . وفي حديث ابن عباس المذكور دفجيء بالمسجد وأنا أنظر إليه» حتى 
رفع عد وإرعتيل» فنعتة وآنا أنظر إليه وهذا أبلغ في المعجزة, ولا استحالة 
فيه فقد أحضر عرش بلقيس في طرّفة عَيّن لسليمان» وهو يقتضي أنه أزيل من 
مكانه بحت احضيز لي وما ذلك في قدرة الله بعزيز. 


وفي حديث أم هانىء عند ابن سعد «فخيل لي بيت المقدس» فطفقت 
أخبرهم عن أياته». فإن لم يك عكيرا مق اقولة «فجلى» وكان ثابتا احتمل أن 
يكون المراد أنه مل قريباً منه» كما مر نظيره فى حديث «أريت الجنة والنار» 
ويؤول قوله: فجيء بالمسجد. أي جي ء 5 وفي حديث شداد بن أوس 
عند البزار والطبرانيّ ما يؤيد الاحتمال الأول. ففيه: ثم مررت يه 
فذكر القصة, ثم أتيت أصحابي قبل الصبحء فأتاني أبو بكر فقال: أ 
الليلة؟ فقلت: 0 أتبية نيك المقدسا» ففال :إل شيزة شين 0 
قال: ففتح لي شراك كأني أنظر إليه؛ لا يسألني عن شيء إلآ أنبأته عنه). وفي 
حديث أم هانىء أيضاً أنهم قالوا له: «كم للمسجد بابٌ؟ قال بول أكن 
عددتهاء فجعلت أنظر إليه وأعدها باباً باباً» . وفيه عند أبي يعلئ أنه الذي سأله 
عن صفة بيت المقدس هو المُطعم بن عديّ. ولد جبير بن مطعم. وفيه من 
الزيادة «فقال رجل من القوم : هل مررت بإبل لنا في مكان كذا وكذا؟ قال: نعم 
والله قد وجدتهم قد أضلوا بعيراً لهم , فهم في طلبه. ومررت بإبل بني فلان. 
انكسرت لهم ناقة حمراء. قالوا: فأخبرنا عن عدتها وما فيها من الرعاة؟ قال: 
كنت عن عدتها مشغولاً» فقامٌ فأتى الإبل فعدهاء وعلم ما فيها من الرعاة» ثم 
أتى قريشاً فقال: هي كذا وكذاء وفيها من الرعاة فلان وفلان» فكان كما قال». 


وقد مرٌ فى بحث الترجمة ما ذكره ابن أبي جمرة من الحكمة في تقديم 
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الإسراء إلى بيت المقدس قبل العروج إلى السماء. وما ذكره غيره. ووقع في 
غير هذه الرواية التي عند المؤلف بيان ما رآه ليلة الإسراء» لول لاما م 
اللساني من روانة بزيدينن ن أبي مالك عن أنس قال: قال رسول الله يل «اتيت 
بدابة فوق الحمار» ودون البغل. . . الحديث» وفيه : «فركبت ومعي جبريل, 
فسرت فقال: انزل فصَلّ ففه لتٌ. فقال: أتدري أين صليت؟ صليت بطيبة». 

وإليها المهاجرة. بفة بفتح الجيم . وفي حديث شداد بن أوس عند البزار والطبرانيّ 

أنه أول فا" اصرق يدمو ,أرق ذا نخل» فقال له جبريل : إنزل فصل فنزلَ 
فصلئ فقال: صليت بيشرب . ثم قال في روايته «ثم قال: انزل فصلٌ» مثل 
الأول. قال: ليت طون سيناء حيث كلّم الله موسى . ثم قال: انزل فذكر 
مثله . قال: صليت ببيت لحمء حيث ولد عيسى . وقال في رواية شداد بعد قوله 
يثرب: ثم مر بأرض بيضاء فقال: انزل فصل., فقال: صليت بِمَذْيّن وفيه أنه 
دل المدينة من بابها اليمانيٌ فصلئ في المسجد . وفيه أنه مر في رجوعه بعير 
لقريش. فسلّم عليهم فقال بعضهم : هذا صوت محمد. وفيه أنه أغلمهب 
بذلك. وأن عيرهم تقدّم في يوم كذاء فقدمت الظهر يقدمهم الجمل الذي 


وصفه . 


وعند البيهقيّ في الدلائل عن نس أنه مر بشيء يدعوه متنحياً عن الطريق» 
فقال له جبريل: سر د ماهذه؟ فقال: سر وإنه مر بجماعة 
فسلمواء فقال جبريل : اردد عليهم. وفي آخره فقال له: الذي دعاك إبليس. 
والعجوز الدنياء والذين سلموا إبراهيم وموسى وعيسى . وعند الطبرانيّ والبزار 
عن أبي هريرة أنه مر بقوم يزرعون ويحصدون. كلما حصدوا عاد كما كان. قال 
جبريل : هؤلاء المجاهدون. ومر بقوم ترضخ رؤوسهم بالصخر كلما رضخت 
عادت. قال: هؤلاء الذين تثاقل رؤوسهم عن الصلاة. ومر بقوم على عوراتهم 
رقاع يسرحون كالأنعام, قال هؤلاء الذين لا يؤدون الزكاة. ومر بقوم يأكلون لهما 
نا كينا ومدعون لحم تفينها طيا فال: هؤلاء الزّناة. ومر برجل جمع حزمة 
حطب لا يستطيع حملها. » ثم هويضم إليها غيرهاء قال: هذا الذي عنده الأمانة 
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لا يؤديهاء وهو بطلب أخرى. ومر بقوم تقرض ألسنتهم وشفاههم, كلما قرضت 
عادت . قال: هؤلاء خطباء الفتنة . ومر بثور عظيم يخرج من ثقب صغيرء يريد 
أن يرجع فلا يستطيع. قال: هذا الرجل يتكلم بالكلمة فيندم؛ فيريد أن يردها 

وفى حديث أبي آقامة عند الطبرانيّ في الأوسط أنه مر بقوم مشافرهم 
كالإبل» يلتقمون حجراً فيخرج من أسافلهم. وأن جبريل قال له: هؤلاء أكلة 
أموال اليتامئ . وأنه مر بقوم بطونهم أمثال البيوت »كلما نهض أحدهم خَرٌ ون 
جبريل قال له هم اكلوا الربا. 


رجاله ستة : 


بدء الوحي . ومر يودس بن يزيد في الرابع منه. ومر أنس بن مالك في السادس 
من كتاب الإيمان. ومر أبو ذر فى الثالث والعشرين منه . 
لطائف إسناده : 


فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين» وبالإفراد في موضع, والعنعنة 
في ثلاثة مواضع » وفيه القول. ورواته ما بين مصريٌ ردي وفيه رواية صحابيّ 
عن صحابي . أخرجه البخاريّ هنا وفي الحج مختصراً عن عبدان» وفي بدء 
الخلق عن هُدُبة بن خالد. وفي الأنبياء عن عبدان أيضاًء وفي باب قوله «إوكلم 
له موسى تكليماً# في أواخر الكتاب عن عبد العزيزبن عبدالله. ومسلم في 
الإيمان عن حَرْمُلة وغيره» والترمذيّ في التفسير عن محمد بن بشاره والنسائيّ 
في الصلاة عن يعقوب بن إبراهيم الدورقيّ ؛ وقد روى هذا الحديث جماعة من 
الصحابة . لكن طرقه في الصحيحين دائرة على أنس مع اختلاف أصحابه عنه . 

قال المصنف: قال ابن شهاب : فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا هبة 
الأنصاريّ كانا يقولان : قال النبي كله : «ثم عُرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع 
فيه صريف الأقلام». قال ابن حزم وأنس بن مالك : قال النبي كَل : «ففرض الله 
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على أمتي خمسين صلاة» فرجعت بذلك حتى مررت على موسى فقال: ما 
فرض الله لك على أمتك؟ قلت : فرض خمسين صلاة . قال موسى : فارجع إلى 
ربك فإِنْ أمتك لا تطيق ذلك فراجعني فوضع شطرهاء فرجعت إلى موسئ 
قلت: وضع شطرها. قال: راجع ربك. فإن أمتك لا تطيق» فراجعت فوضع 
شطرهاء فرجعت إليه فقال: ارجع إلى ربك فإن أمْتك لا تطيق ذلك» فراجعته 
فقال: هن خمس وهن خمسون لا يبدل القول لديٌّ» فرجعت إلى موسى فقال: 
راجع ربك؛ فقلت: استحيت من ربي ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة 
المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي . ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبايل اللؤلؤ 
وإذا ترابها المسك) . 


قوله: حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام؛ ظهرت أي 
ارتفعت, والمستوى أي المصعد. وصريف الأقلام بفتح الصاد المهملة 
تصويتها حالة الكتابة» والمراد ما تكتبه الملائكة من أقضية الله تعالى . وقوله : 
قال ابن حزم وأنس بن مالك : يعني ابن حزم عن شيخه, وأنساً عن أبي ذَرْ كما 
جزم به أصحاب الاصراف. ويحتمل أن يكون مرسللاً من جهة ابن حزم» ومن 
رواية أنس بلا واسطة. وقوله : ففرض الله على أمتي خمسين صلاةء في رواية 
ثابت عن أنس عند مسلم : ففرض الله علي خمسين صلاة كل يوم وليلة» ونحوه 
في رواية مالك بن صعصعة عند المصنف, فيحتمل أن يقال في كل من رواية 
الباب والرواية الأخرئى اختصاراًء ويقال ذكر الفرض عليه يستلزم الفرض على 
الأمة وبالعكسء إلا ما استثني من خصائصه. وقوله : فراجعنى, وللكشميهنيٌ 
«فراجعت» والمعنى واحد. ْ 1 

وقوله : فوضع شطرهاء في رواية مالك بن صعصعة : فوضع عني عشرأًء 
ومثله لشريك. وفي رواية ثابت «فحط عني خمساً» قال ابن المنير: ذكر الشطر 
أعم, كونه وقع دفعة واحدة. وكذا العشرء فكأنه وضع العشر في دفعتين» 
والشطر في خمس دفعات., أو المراد بالشطر في حديث الباب البعض» وقد 
حققت رواية ثابت أن التخفيف كان خمساً خمساً. وهي زيادة معتمدة» يتعين 
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حمل باقي الروايات عليها. وأما قول الكرمانيّ : الشطر هو النصفء ففي 
المراجعة الأولئ وضع خمساً وعشرين» في الثانية ثلاثة عشر. أي نصف 
الخمسة والعشرين بجبر الكسره وفي الثانية سبعأًء كذا قال ولس في احديث 
الباب في المراجعة الثالثة ذكر وضع شي ء إلا أنْ يقال: حَذّف ذلك اختصاراء 
فيتجه. لكن الجمع بين الروايات يأبئ هذا الحمل» فالمعتمد ما تقدم . وقوله : 
هن خمس وهن خمسونء وفي رواية غير أبي ذَر همي خمس» بدل هن في 
الموضعين, والمراد هن خمس عددا باعتبار الفعل, وخمسون اعتدادا بالثواب . 
وفي رواية ثابت عن أنس عند مسلم «حتى قال: يا محمد. هن خمس صلوات 
في كل يوم وليلة» كل صلاة عشرة» فتلك خمسون صلاة» «ومن هم بحسنة فلم 
يعملها كتبت له حسنة . . .» الحديث المار الكلام عليه في الإيمان. 


وعند النسائي من رواية يزيد بن أبى مالك. عن أنس : وأتيت سدرة 
المنتهئ فغشيتني ضبابة فخررت ساجداًء ل إني يوم خلقت السموات 
والأرض فرضت عليك وعلى أمتك خمسين صلاة» فقم بها أنت وأمتك. فذكر 
مراجعته مع موسى» وفيه فإنه فرض على بني إسرائيل صلاتان فما قاموا بهما. 
وقال في آخره : فخمس بخمسين, فقم بها أنت وأمتك . قال: فعرفت أنها عزمة 
من الله. فرجعت إلى موسى فقال لي : ارجع فلم أرجع . واستدل به على عدم 
فرضيته ما زاد على الصلوات الخمس كالوتر» وعلى دخول النسخ في الإنشاات 
ولو كانت مؤكدة خلافا لقوم فيما اكد. وعلى جواز النسخ قبل الفعل. قال ابن 
بطال: آلا ترى أنه عز وجل نسخ الخمسين بالخمس؟ قيل : إن تُصلى ثم تفضل 
عليهم بأن أكمل لهم الثواب. وتعقبه ابن المنير فقال: هذا ذكره طوائف من 
الأصوليين والشراح» وهو مشكل على من أثبت النسخ قبل الفعل كالأشاعرة» 
أو منعه كالمعتزلة, لكونهم اتفقوا جميعاً على أن النسخ لا يتصور قبل البلاغ؛ 
وحديث الإسراء وقع فيه النسخ قبل البلاغ , وهو مشكل عليهم جميعا . قال في 
الدع : إن أراد قبل البلاغ لكل أحد فممنوع» وإن أراد قبل البلاغ للأمة 
فَمْسَلَم» لكن قد يقال: ليس هو بالنسبة إليهم نسخاً. لكنه نسخ بالنسبة إلى 
النبي كلل لأنه كُلّف بذلك قطعاًء ثم نسخ بعد أن بلغه فالمسألة صحيحة 
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التصوير في حقه عليه الصلاة والسلام . 


وقوله : لا يبدل القول لديّ. أي بمساواة ثواب الخمس الخمسين:ء أو لا 
يبدل القضاء المبرم» لا المعلن. الذي يمحو الله منه ما يشاء ويثبت . وقوله : 
فقلت استحيث من ربي؛ في :وراية مانلئاين صعصية ريادة؟ ولكن أرضى 
وَأسَلْم . وفي رواية الكشميهني «ولكني أرضى وأسَلّم» وفيه حذف تقديره: سألت 
ربي حتى استحيت» فلا أرجع, فإني إن رجعت صرت غير راض ولا مُسَلْم 
ولكني راض اسل . وقد وقع من موسى من العناية بهذه الأمة ما لم يقع لغيره. 
ووقعت الإشارة لذلك في حديث أبي هريرة عند الطبرانيٌ والبزار. قال عليه 
الصلاة والسلام : كان موسى أشدهم على حين مررت به وخيرهم لي حين 
رجعت إليه. وفي حديث أبي سعيد «فأقبلت راجعاً فمررت بموسى » ونعم 
الصاحب كان لكم. وقد سألني كم فرّض عليك ربك. . . الحديث». 


وقال ابن أبي جمرة: إن الله جعل الرحمة في قلوب الأنبياء أكثر مما جعل 
في قلوب غيرهم, فلذلك بكى رحمة لأمته. وقال القرطبيّ : الحكمة في 
تخصيص موسى بمراجعة النبي عليه الصلاة والسلام في أمر الصلاة؛. لعلها 
لكون أمة موسى كلفت من الصلوات بما لم تكلف به غيرها من الأمم, فثقلت 
عليهم. فأشفق موسى على أمة محمد من مثل ذلك. ويشير إليه قوله: إني 
جربت الناس قبلك» وفي رواية : إني بلوت بني إسرائيل . وقال غيره: لحلها ين 
جهة أنه ليس في الأنبياء من له أتباع أكثر من موسى . ولا من له كتاب أكبر, ولا 
أجمع للأحكام من كتابه» فكان من هذه الجهة مضاهياً للنبي كله فناسب أنْ 
يتمنى أن يكون له مثل ما أنعم الله به عليه من غير أن يريد زواله عنه» وناسب 
أن يطلعه على ما وقع له. وينصحه فيما يتعلق به. 

ويحتمل أن يكون موسى لما غلب عليه الأسف في الابتداء على نقص حظ 
أمته. بالنسبة لأمة محمد عليه الصلاة والسلام؛ حتى تمنئ ما تمنئ» استدرك 
ذلك ببذل النصيحة لهم. والشفقة عليهم» ليزيل ما عساه أن يتوهم عليه فيما 
وقع منه في الابتداء. وذكر السهيليّ أن الحكمة في ذلك أنه كان رأى في مناجاته 
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صفة أمة محمد كله فدعا الله أن يجعله منهم, فكان إشفاقه عليهم كعناية مَنْ 
هو منهم» وقد وقع من موسى عليه السلام في هذه القصة؛ من مراعاة جانب 
النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمسك عن جميع ما وقع له حتى فارقه النبي كله . 
أدباً معه وحسن عشرة. فلما فارقه بكئ وقال ما قال. 


وأما قول من قال: إنه أوّل من لاقاه بعد الهبوط. فليس بصحيح, لأن 
حديث مالك بن صعصعة فيه أنه لقيه فى السماء السادسة, وهو الأقوى. 
وإبراهيم قبله في السابعة» وإذا جمعنا بينهما بأنه لقيه في السادسة عند الصعود» 
وصعد موسى إلى السابعة فلقيه فيها بعد الهبوط. ارتفع الإشكال وبطل الرد 
المذكور. وأبدئ بعض الشيوخ حكمة لاختيار موسى تكرير ترداد النبي وَل 
فقال: ل ا ا 
الصلاة 00 قصّد بتكرير رجوعه تكرير رؤيته» ليرى من رأى» كما قيل 
لعلي أراهم , أو أرى من رآهم , ؛ لكن هذا يحتاج إلى ثبوت تجدد الرؤية في كل 
مرة . 

وأبدى ابن المنير حكمة لطيفة في قوله وك ؛ لموسى عليه السلام» لما أمره 
أن يرجع بعد أن صارت خمساً فقال: . استحييت من ربي » قال ابن المنير: 
يحتمل أنه يل تفرّس من كون التخفيف وقع خمساً حمسا أنه لوسأل التخفيف 

بعد أن صارت خمساً لكان سائلاً فى رفعهاء فلذلك استحياء ودلت مراجعته 
عليه الصلاة والسلام لربه» في طلب التخفيف تلك المرات كلهاء أنه علم أن 
الأمر في كل مرة لم يكن على سبيل الإلزام» بخلاف المرة الأخيرة» ففيها ما 
يشعر بذلك, لقوله سبحانه وتعالى ما يُبَدَل القول لديّ» [ق: 9؟]. 

ويحتمل أن يكون سبب الاستحياء هو أن العَشرة» يعني من السؤال» آخر 
جمع القلة» وأول جمع الكثرة» فخشي إذا وصلها أن يدخل في الإلحاح في 
السؤال» لكن الإلحاح في الطلب من الله مطلوبٌ, فكأنه خشي من عدم القيام 
بالشكر. 

وقوله: ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى» وغشيها ألوان لا 
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أدري ما هي وفي حديث ابن مسعود عند مسلم زيادة: قال الله تعالى #إذ 
يغشى السدرة ما يغشى4 [النجم : »]١١‏ قال فراش : من ذهب ففسر المبهم 
في قوله «ما يغشى» بالمُراش . وفي رواية يزيد بن أبي مالك عن أنس: جراد من 
ذهب. قال البيضاويّ : وذكر الفراش وقع على سبيل التمثيل» لأن من شأن 
الشجر أن يسقط عليها الجراد وشبهه, وجعلها من الذهب لصفاء لونها 
وإضاءتها في نفسها. ويجوز أن يكون من الذهب حقيقة» وتخلق فيه الطيران 
والقدرة صالحة لذلك. وفي حديث أبي سعيد وابن عباس «يغشاها الملائكة» 
وفي حديث أبي سعيد عند البيهقي «على كل ورقة منها مَلّك) وعند مسلم من 
رواية ثابت عن أنس «فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت» فما أحد من خلق 
الله يستطيع أن ينعتها من حسنها» . 


وعند ابن مردويه من رواية حميد عن أنس نحوه» لكن قال «تغيرت ياقوتا 
ونحو ذلك» وفي رواية مالك بن صعصعة «ثم رُفعتٌ إلى سدرة المنتهى» فإذا 
نبقها مثل قلال هجر وإذا ورقها مثل آذان الفيلة» وقوله: رفعت». بضم الراء 
وسكون العين وضم التاء ضمير المتكلم. وبعده حرف جر. وللكشميهني : 
رُفْعَتٌ لي بسكون التاء أي السدرة؛ لي باللام» أي من أجلي. ويجمع بين 
الروايتين بأن المراد أنه رفع إليها أرتقيَ به. وظهرت له. والرفع إلى الشيء يطلق 
على التقريب منه. وقد قيل في قوله تعالى «#وفرش مرفوعة# [الواقعة : 4 "1] 
تقرب إليهم . ووقع يبان تسميتهنا مبارة المنتهى في حديث ابن مسعود عند 
مسلم. ولفظه «لما أسري برسول الله يه قال: انتهي بي إلى سدرة المنتهى » 
وهي في السماء السادسة, وإليها ينتهي ما يعرج من الأرضء. فيقبض منهاء 
وإليها ينتهي ما يهبط» فيقبض منها». 


وقال النوويّ : سميت سدرة المنتهئ لأن علم الملائكة ينتهي إليهاء ولم 

يجاوزها أحد إلا رسول الله يك وهذا لا يعارض حديث ابن مسعود المتقدم, 

وحديث ابن مسعود مرفوع صحيح ثابت في الصحيح ء فهو أولى بالاعتماد. 

وأورده النوويّ بصيغة التمريض. فقال: وحكي عن ابن مسعود أنها سميت 
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بذلك . .. الخ فأشعر بضعفه عنده. ولا سيما ولم يصرح برفعه. وهذا متعققب 
عليه . 


وقال القرطبيٌ في المفهم : ظاهر حديث أز نس أنها في السابعة» لقوله بعد 
ذكر السماء السابعة «ثم ذهب بي إلى السدرة» وفيى حديث ابن مسعود أنها في 
السادسة. وهذا تعارض لا شك فيه. وحديث أنس هو قول الأكثرء وهو الذي 
يقتضيه وصفها بأنها التي ينتهي إليها علم كل نبي مرسل» وكل ملك مقرب» 
على ما قال كعب. قال: وما خلفها غيبٌ لا يعلمه إلا الله. ومن أعلمه به. وبهذا 
جزم إسماعيل بن أحمد وقال غيره: إليها منتهئ أرواح الشهداء. قال: ويترجح 
حديث أنس بأنه مرفوعٌ » وحديث ابن مسعود موقوف . كذا قال. وقد مر لك قريبا 
أن حديث ابن مسعود مرفوع أيضاً. ويمكن الجمع بينهما بأن قول ابن مسعود 
إنها فى السادسة لا يعارض ما دلت عليه بقية الأخبار أنه وصل إليها بعد أن دخل 
الجا السابعة., لأنه يحمل على أن أصلها فى السماء السادسة وأغصانها 
وفروعها في السابعة» وليس في السادسة منها إلا ميل ساقها. 


وقوله : فإذا نبُقهاء بفتح النون وكسر الموحدة ويجوز سكونهاء والأول هو 
الثابت في الرواية» والنبق معروف وهو ثمر السدر. وقوله: مثل قلال هجرء 
القلال بالكسرء جمع قُلة بالضم. وهي الجرار. يريد أن ثمرها في الكبر مثل 
القلال. وكانت معروفة عند المخاطبين» افلذلك ومع العمتيل يها وي يي ألتي وقع 
تحديد الماء الكثير بها في قوله «إذا وقع الماء ُلتين) وهجر» بفتح الهاء والجيمء 
بلدة لا تنصرف للعلمية والتأنيث» وتجوز الصرف». وهي قرية قرب المدينة 
إليها تنسب القلال, أو تنسب إلى هبجَر اليمن. وقوله : مثل اذان الفيلة» بكسر 
لحا وديج 5 جمع فيل» ووقع في بَدّء الخلق مثل اذان 
الفيُول» وهو جمع فيل أيضاً 

قال ابن دّحية : اختيرت السدرة دون غيرها فيها ثلاثة أصناف: ظل ممدود. 
وطعام لذيذ ورائحة ذكية» فكانت بمنزلة الإيمان الذي يجمع القول والعمل 
والنية» والظل بمنزلة العمل, والطعم بمنزلة النية» والرائحة بمنزلة القول. وفي 
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رواية مالك بن صعصعة: «وإذا أربعة أنهار: نهران باطنان». ونهران ظاهران. 
فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: أما الباطنان فنهران في الجنة. وأما الظاهران 
فالنيل والفرات», وفي بدء الخلق : فإذا في أصلهاء أي في أصل سدرة المنتهى 
أربعة أنهار. ولمسلم : يخرج من أصلهاء وفي مسلم أيضاً عن أبي هريرة: أربعة 
أنهار من الجنة : النيل والفرات وسَيحان وجَيحان. 


وقوله: فنهران في الجنة. قال ابن أبي جمرة فيه: إن الباطن أجل من 
الظاهر, لأن الباطن جعل في دار البقاء» والظاهر جعل في دار الفناء. ومن نم 
كان الاعتماد على ما في الباطن. كما قال عليه الصلاة والسلام «إن الله لا ينظر 
إلى صوركم» ولكن ينظر إلى قلوبكم». وقوله : فالنيل والفرات» أي بالمثناة في 
الخط في حالتي 0 والوقف في القراات المشهورة» وجاء في قراءة شاذة إنها 
هاء تأنيث» وشبهها أبو المظفر بن الليث بالتابوت والتابوه. وفي رواية شريك 
الآتية في التوحيد» أنه رأى في السماء الدنيا تهرين بطرداليه فقال جبريل: هما 
النيل والفرات. عنصرهما. والجمع بينهما أنه رأى هذين النهرين عند سدرة 
المنتهى مع نهري الجنة. وراهما في السماء الدنيا دون نهري الجنة. وأراد 
بالعُنصر عنصر امتيازهما بسماء الدنياء كذا قيل. وفي حديث شريك أيضاً. 
ومضى به يرقئ السماءء فإذا هو بنهر آخرء عليه قصر من لَؤْلِوْ وزّرجد فضرب 
بيده فإذا هو مَك أذْفْر فقال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي عَبَا 
للق رجاف 


ا أ بي مالك؛ عن أنس عند ابن أبي انم : أنه بعد أن 
عليه خيام اللؤلؤ والياقوت والزبرجد. وعليه طير ضر أنعم 0 قال 
جبريل : هذا الكوثر الذي أعطاك الله . فإذا فيه انية الذهب والفضة, يجري على 
رضراضن مق الياقوتة والامرى نان شه سياف ما انلبق +" تاخلات من اليف 
فاغترفت من ذلك الماء فشربت, فإذا هو أحلى من العسل» وأشد رائحة من 
المسك. وفي حديث أبي سعيد: فإذا فيها عينٌ تجري. يقال لها السّلْسبيلء 
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فينشقٌ منها نهران: أحدهما الكوثر والآخر يقال له نهر الرحمة, فيمكن أن يفسر 
بها النهران الباطنان المذكوران في حديث مالك بن صعصعة, وكذا روي عن 
مقاتل. قال: الباطنان السلسبيل والكوثر. 

وأما الحديث الذي أخرجه مسلم بلفظ «سيحان وجيحان والنيل والفرات من 
أنهار الجنة» فلا يغاير هذاء لأن المراد به أن في الأرض أربعة أنهار أصلها من 
الجنة. وحينئذ لم يثبت لسيحون وجيحون أنهما ينبعان من أصل سدرة 
المنتهى. فيمتاز النيل والفرات عليهما بذلك. وأما الباطنان المذكوران في 
الحديث, فهما غير سيحون وجيحون. 


قال النووي: في هذا الحديث أن أصل النيل والفرات من الجنة, وأنهما 
يخرجان من أصل سدرة المنتهئ. ثم يسيران حيث شاء الله» ثم ينزلان إلى 
الأرض» ثم يسيران فيها ثم يخرجان منهاء وهذا لا يمنعه العقل. وقد شهد به 
ظاهر الخبر» فليعتمد . وأما قول عياض : إن الحديث يدل على أن أصل سدرة 
المنتهى في الأرض. لكونه قال: إن النيل والفرات يخرجان من أصلهاء وهما 
بالمشاهدة يخرجان من الأرض. فيلزم منه أن يكون أصل السدرة في الأرض» 
وهذا متعفّبٍء فإِن المراد بكونهما يخرجان من أصلها غير خروجهما بالنبع من 
الأرض» كمامر قريباًء ولوكان الأمر كذلك لَرِيَتِ السدرة عند محل خروجهماء 
والحاصل أن أصلها في الجنة. وهما يخرجان أولآً من أصلها ثم يسيران إلى أن 
يستقرا في الأرض. ثم ينبعان . 


واستدل به على فضيلة ماء النيل والفرات, لكون منبعهما من الجنة. وكذا 
سيحان وجيحان :"قال القرطي لعل ترك ذكرهما في بتديث الإمبراء لكونهما ليسا 
اضلةازاننيما وإتنا يتفرعان عن النيل والفرات . قال: وقيل إنما أطلق على 
هذه الأنهار أنها من الجنة تشبيهاً لها بأنهار الجنة. لما فيها من شدة العذوبة 
والحسن والبركة. والأول هو المعتمد . وفي رواية مالك بن صعصعة هثم رفع لي 
البيت المعمسوره وقد مر الكلام عليه مستوفى عند ذكر ترتيب الأنبياء. عليهم 
الصلاة والسلام. في السموات. وفي رواية مالك المذكورة «ثم أتيتٌ بإناء من 
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ألت ههه ان د دين الإسلام . 


قال القرطبيّ : يحتمل أن يكون سبب تسمية اللبن فطرة. ا 
يدخل بطن المولود ويشق أمعاءه. والسر في ميل النبي كلك إليه دون غيرة. كونه 
كان مألوفاً لى ولأنه لا ينشأ من جنسه مَمُسدة. ووقع في هذه الرواية أن إتيانه 
بالآنية كان بعد وصوله إلى سدرة المنتهى . وسياتي في الأشربة عن شُعبة عن 
قتادة عن أنس قال: قال رسول الله و «رفعت لي سدرة المنتهئ » فإذا أربعة 
أنهار. . .» فذكره. قال: «وأتيتُ بثلاثة أقداح» وهذا موافق للحديث المذكور, 
إلا أن شعبة لم يذكر مالك بن صعصعة في الإسناد» وعند ابن عائذ عن أبي 
هريرة في حديث المعراج بعد ذكر إبراهيم قال: «ثم انطلقناء فإذا نحن بثلاثة 
أنية مغطاة. فقال جبريل: يا محمد ألا تشرب مما سقاك ربك؟ فتناولت 
إحداهاء لاالعرع حر بحام ترد الى اراك مرا الغرليى يريت 
منه حتى رويت». فقال: : ألا بء تشرب من الثالث؟ قلت: قدرويت. قال : وفقك 
الله» . 


وفي رواية البزار من هذا الوجه الثالث كان خمراء لكن وقع عنده أن ذلك 
كان ببيت المقدس, وأن الأول كان ماء. ولم يذكر العسل». وعند أحمد عن ابن 
عباس «فلما أتى المسجد الأقصى قام يصلي ., فلما انصرف جيء بقدحين في 
أحدهما لبن» وفي الآخر عسل. فأخذ اللبن. . . الحديث». وعند مسلم عن 
ثابت عن أنس أيضاً أن إتيانه بالآنية كان ببيت المقدس قبل المعراج» ولفظه «ثم 
دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين» ثم خرجت فجاء جبريل بإناء من خمر 
وإناء من لبن» ثم أخحذت اللبن» فقال جبريل: أخذت الفطرة. ثم عَرِجٍ إلى 
السماء». وفي حديث دكين اومن «فصليت من المسجد حيث شاء الله 
وأخذني من العطش أشد ما أخذني» فاتيثٌ بإناءين أحدهما لبن والآخر عسل» 
فعدلت بيتهماء » ثم هداني الله فأخحذت اللبن» فقال شيخ بين يدي لجبريل: 
أخذ صاحبك الفطرة . 


ين 5 


وفي حديث أبي سعيد عند ابن إسحاق «فصلى بهم . يعني الأنبياء. أت 
بثلاثة أنية» إناء فيه لبن وإناء فيه خمر وإناء فيه ماءء فأخذت اللبن. . . 
الحديث؛» . وفي مرسل الحسن عنده. لكن لم يذكر إناء الماء» ووقع بيان عرض 
الآنية في رواية سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عند المصنف, كما يأتي في 
أول الأشربة» ولفظه «أتي رسول الله كل ليلة أسري به بإيلياء» بإناء فيه خمر 
وإناء فيه لبن» فنظر إليهماء فأخذ اللبن» فقال له جبريل : الحمد لله الذي هداك 
للفطرة» لو أخذت الخمر غوّت أمتك» وهو عند مسلم عن أنس وعند البيهقي 
«فعرض عليه الماء والخمر واللبن» فأخذ اللبن» فقال له جبريل: أصبت 
الفطرة» ولو شربت الماء لغرقت وغرقت أمتك» ولوشربت الخمر لغويت وغوت 
أمتك» . 


ويجمع بين هذا الاختلاف إما بحمل «ثم» على غير بابها من الترتيب» 
وإنما هي بمعنى الواو هناء وإما بوقوع عرض الآنية مرتين» مرة عند فراغه من 
الصلاة ببيت المقدسء وسببه ما وقع له من العطش ء ومرة عند وصوله إلى سدرة 
المنتهى ورؤية الأنهار الأربعة. وأما الاختلاف في عدد الآنية وما فيهاء فيحمل 
على أن بعض الرواة ذكر ما لم يذكره الآخر. ومجموعها أربعة انية» فيها أربعة 
أشياء» ومن الأنهار الأربعة التي رآها تخرج من أصل سدرة المنتهى . 


وفي حديث أبي هريرة عند الطبريٌّ لماذكر سدرة المنتهى «يخرج من أصلها 
أنهار من ماء غير أسن, ومن لبن لم يتغير طعمه. ومن خمر لذة للشاربين» ومن 
عسل مصفى . فلعله عرض عليه من كل نهر إناء. وجاء عن كعب أن نهر العسل 
نهر النيل» ونهر اللبن نهر جيحان» ونهر الخمر نهر الفرات ونهر الماء سيحان . 
وقوله : ثم دخلت الجنة, فإذا فيها حبائل اللؤلؤء كذا وقع لجميع الرواة في هذا 
الموضع بالحاء المهملة ثم الموحدة وبعد الألف تحتانية ثم لام» وذكر كثير من 
الأئمة أنه تصحيف, وإنما هو جنابذ» بالجيم والنون وبعد الألف موحدة ثم ذال 
معجمة, كما عند المصنف في أحاديث الأنبياء؛ وعند غيره من الأئمة. وففي 
نسخة معتمدة من رواية أبي ذرٌِ في هذا الموضع «جنابذ» على الصواب, ولعلها 
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من إصلاح بعض الرواة. 

وقال ابن حزم في أجوبته على مواضع من البخاري : فتشت على هاتين 
اللفظتين» فلم أجدهما ولا واحدا منهماء ولا وقفت على معناهما. وذكر غيره 
أن الجنابذ شبه القباب واحدها جُنْيدَة بالضمء وهو ما ارتفع من البناء» فهو 
فارسي معرب» وأصله بلسانهم «كَنْبََه بوزنه» لكن الموحدة مفتوحة. والكاف 
ليست خالصة؛ ويؤيده ما رواه المصنف في التفسير عن أنس قال: لما عرج 
بالنبي كل قال: «أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ. وقال صاحب المطالع في 
الحبائل : قيل : هي القلائد والعقود. أوهي من حبال الرمل. أي فيها اللؤلؤمثل 
حبال الرمل» جمع حَبْلء وهو ما استطال من الرمل. وتعقب بأن الحبائل لا 
تكون إلا جمع جبالة أو حَبيلة بوزن عَظيمة. وقال البعض: الحبائل جمع 
جبالة» والجبالة جمع حَبل على غير قياس, والمراد أن فيها عقوداً وقلائد من 
اللؤلؤ. 
رجاله أربعة : 

الأول: ابن شهاب, وقد مر الآن محله. ومر أيضاً محل ابن عباس . 


والثالث: ابن حزم » والمراد به أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» لأن 
ابن شهاب لم يسمع من أبيه محمد لتقدم موته. ورواية أبي بكر عن أبي حبة 
منقطعة, لأنه استشهد بأحد قبل مولد أبي بكر بدهر وقبل مولد أبيه محمد 
أيضاً وأبو بكر هذا مر في باب «كيف يقبض العلم» بعد الأربعين من كتاب 
العلم . 

والرابع : أبو حَبّة البدريّ الأنصاريّ. قيل: اسمه عامر بن عبد عمروبن 
عَكَيرَين ابت . وقيل اسمه مالك. وقع ذكره ف في الصحيح هنا من رواية الزْهريّ» 
وروئ عنه أيضاً عمار بن أبي عمار, وحديثه عنه في مسند ابن أبي شيبة وأحمد. 
وصححه الحاكم وصرح بسماعه منه. وعلى هذا فهو غير الذي ذكر ابن إسحاق 
أنه استشهد بأحد, وله في الطبراني حديث آخر من رواية عبدالله بن عمروبن 
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عثمان عنه. وسنده قويّ» إلا أن عبدالله بن عمرو لم يدركه. وقال ابن عبد البر: 
يقال بالياء والنون. والصواب بالموحدة. وفيه كلام كثير. ووقع في غير هذه 
الرواية زيادات راها يك بعد سدرة المنتهى لم تذكر في هذه الرواية» منها في 
رواية شريك الآتية في التوحيد «حتى جاء سدرة المنتهى . ودنا الجبّار رب العزة 
تبارك وتعالى». فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى», فأوحى إلى عبده خمسين 
صلاة. . . الحديث» وقد استشكلت هذه الزيادة» ويأتي الكلام عليها وعلى 
جميع ما قيل من النقد في رواية شريك قريبا إن شاء الله مستوفى . 


ومنها عند ابن أبي حاتم وابن افك عن انين ولع انطلق خض اتن يي لين 
الشجرة ؛ فغشيني من كل سحابة فيها من كل لونء فتأخر جبريل وخررت 
ساجداً) وعند مسلم عن ابن مسعود «وأعطي رسول الله يل الصلوات الخمس» 
وخواتم البقرة» وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته المقحمات» يعني الكبائر. وفي 
هذه الرواية من الزيادة «ثم انجلت عني السحابة. وأخذ بيدي جبريل» 
فانصرفت سريعاًء فأتيت على إبراهيم» فلم يقل شيئأء ثم أتيت على موسى 
فقال: ما صنعت. . . الحديث» وفيه أيضاً «فقال رسول الله ل لجبريل: ما لي 
لم آت سماء إلا رحبوا وضحكوا لي غير رجل واحد فسلمت عليه فرد علي السلام 
ورخب ولم يضحك إليّ؟ فقال: يا محمد, ذلك مالك خازن النار. لم يضحك 
منذ خلق» ولو ضحك إلى أحد لضحك إليك 


وعند الترمذيّ وأحمد عن حذيفة «حتى فتحت لهما أبواب السماءء فرأيا 
الجنة والنارء ووعدا الآخرة أجمع) وفي حديث أبي سعيد (أنه عرض عليه 
الجنةء وأن رمّانها كأنه الدّلاء. وإذا طيرها كأنها البْحْتء وأنه عرضت عليه 
النار. فإذا هي لو طرح فيها الحجارة والحديد لأكلتها». وفي حديث شداد بن 
أوس «فإذا جهنم تَكُشْفٌ عن مثل الزرابىّ. . .» إلى آخر ما مر في ذكر آدم . 
وعند ابن أبى تاك غيل انر وان جبريل ناه يا محمدء هل سألت ربك أن 
يريك الحور العين؟ قال : : نعم قال: انطلق إلى م 
قال: انيت فسلينت عليورة » فرددن. فقلت: من أنتن؟ فقلن: خيرات 
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حسان. . . الحديث» . وفي رواية أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود عن أبيه «أن 
إبراهيم عليه السلام قال للنبي بك : يا بني إنك لاقي ربك الليلة» وإن أمتك آخر 
الأمم وأضعفهاء فإن استطعت أن تكون حاجتك أو جُلّها في أمتك فافعل) . 


وعند الواقديٌ بأسانيده في أول حديث الإسراء «كان النبي عليه الصلاة 
والسلام يسأل ربه أن يريه الجنة والنار» فلما كانت ليلة السبت لسبع عشرة ليلة 
خلت من رمضان, قبل الهجرة بثمانية عشر شهراً وهو نائم في بيته ظهراًء أتاه 
جبريل وميكائيل. فقال: انطلق إلى ما سألت. الفا به إلى اين المقام 
وزمزم » فاتي بالمعراج, فإذا هو أحسن شيء منظراء فعرجا به إلى السموات. 
فلقي الأنبياء» وانتهى إلى سدرة المنتهئ» ورأى الجنة والنار ترص .عليه 
الخمس» فلوثبت هذا لكان ظاهراً في أنه معراج آخر, لقوله إنه كان ظهراً وأن 
المعراج كان من مكة, وهو مخالف لما في الروايات الصحيحة في الأمرين معاء 
ويعكر على التعدد قوله : إن الصلوات فرضت حينئذ» إلآ إنْ حمل على أنه أعيد 
ذكره تأكيداً» أو فرّع على أن الأول كان مناماً وهذا يقظة أو بالعكس . 

وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم إنْباتٌ الاستئذان, وأنه ينبغي لمن 
يستأذن أن يقول: أنافلان, ولا يقتصر على أناء لأنه ينافي مطلوب الاستفهام , 
ون انار يسلم على القاعد, وإِنْ كان المار أفضل من القاعد. وفيه استحباب 
تَلْقي أهل الفضل بالبشر والترحيب والثناء والدعاء. وجواز مدح الإنسان المأمون 
عليه الافتتان في وجهه . وفيه جواز الاستناد إلى البلةبالهر وغيرة» ماخوة سن . 
استناد إبراهيم يم إلى البيت المعمور, وهو كالكعبة في أنه قبلة من كل جهة. - 


وفيه فضل السير بالليل على السير بالنهار. لما وقع من الإسراء بالليل» 
ردنك كاذك اكرحافته جلي لاذه والسزلام لير وأكثر سفره فيه . وقال عليه 
الصلاة والسلام : عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل» . وأيضاً اختص 
الإسراء بالليل لأنه وقت الخلوة والاختصاص. ومجالسة الملوك, وه وأشرف من 
مجالستهم نهاراً. وهو وقت مناجاة الأحبة؛ وكان بالليل أيضاً يزداد الذين آمنوا 
إيماناً بالغيب» وليفتتن الذين كفروا زيادة على فتنتهم, إذ الليل أخفئ حالاً من 


”"1١-‏ ل 


النهار, ولأنه لوعرج نهاراً لفات المؤمن فضيلة الإيمان بالغيب» ولم يحصل ما 
وقع من الفتنة على من شقي وجحد. 

وأيضاً فإن الله تعالى أكرم جماعة من أنبيائه بأنواع الكرامات ليلاً. قال 
تعالى في قصة إبراهيم طإفلما جَنّ عليه الليل رأئ كوكباً» [الأنعام : “17]. وفي 
قصة لوط طإفأسر بأهلك بقطع من الليل» [الحجر: 50]. وفي قصة يعقوب 
إسوف أستغفر لكم ربي» [يوسف: 44]. وكان آخر دعائه إلى وقت السحر 
من ليلة الجمعة» وقرب موسى نجيا ليلاء وذلك قوله تعالى : #إذ قال موسى 
لأهله إني آنست ناراً» [طه: .]٠١‏ وقال: «وواعدنا موسى ثلاثين ليلة» 
[الأعراف : 47 .]١‏ وقال لما أمره بخروجه من مصر ببني إسرائيل إفأسر بعبادي 
ليلا إنكم متبعون4 [الدخان: 7]. وأكرم نبينا أيضاً ليلا بأمور منها: انشقاقٌ 
القمرء وإيمان الجن به ورؤية الصحابة اثار بزاهم كما ثبت في صحيح مسلم » 
وخروجه إلى الغار ليلاء وأيضاً فإن النبي يكن سراح, والسراج لا يوقد إلآ ليلاء 
وبدرٌ والبدر لا يرئى إلا ليلا . قال الشاعر: 
وعد الحب بالزيارة ليلا فإذا ما وفى قضيت نذوري 
قلت: يا سيدي وَلِمْ تؤثر الليل على بهجة النهار المنير؟ 
قال: لا أستطيع تغيير رسمي 2 هكذا الرسم في طلوع البدور 
إنمازرت في الظلام لكيما يشرق الليل من أشعة نوري 


ولله در الإمام البوصيريئ حيث يقول : 
سريت من حرم ليلا إلى حرم كماسرى البدرفي داج من الظلم 


وفى الحديث أيضاً أن التجربة أقوى فى تحصيل المطلوب من المعرفة 
الكثيرة» يستفاد ذلك من قول موسى عليه السلام للنبي كل أنه عالج الناس قبله 
وجربهم . ويستفاد منه تحكيم العادة والتنبيه بالأعلى على الأدنى , لأن من سلف 
من الأمم كانوا أقوى أبداناً من هذه الأمة. وقد قال موسى إنه عالمهم على أقل 
من ذلك. فما وافقوه. ويستفاد أن مقام الخلة مقام الرضئ والتسليم. ومقام 


يي 0 


التكليم مقام الإدلال والانبساط. ومن ثّمْ استبد موسئ عليه السلام بأمر النبي 
عليه الصلاة والسلام بطلب التخفيف دون إبراهيم عليه السلام مع أن للنبي 
عليه الصلاة والسلام من الاختصاص بإبراهيم أزيد مما له بموسى, لمقام 
الأبوة ورفعة المنزلة» والاتباع في الملة. وقيل : الحكمة في ذلك ما أشار إليه 
موسى عليه السلام في نفس الحديث. من سبقه إلى معالجة قومه في هذه 
العبادة بعينهاء وأنهم خالفوه وعصوه. 

وفيه أن الجنة والنار قد خلقتاء لقوله فى بعض الطرق التى مرت «عرضت 
علي الجنة والناره وفيه استحباب الإكثار من سؤال الله تعالى» وتكثير الشفاعة 
عنده: لما وقع منه في إجابته مشورة موسى في سؤال التخفيف. وفيه فضيلة 
الاستحياء» وبذل النصيحة لمن يحتاج إليها. وإن لم يستشر الناصح في ذلك . 
وفيه صعوده عليه الصلاة والسلام ببدنه الشريف. 


وكيف يتصور الصعود إلى السموات بالجسم الإنساني الكثيف؟ والجواب 
أن الأرواح أربعة أقسام : الأول الأرواح الكدرة بالصفات البشرية» وهي أرواح 
العوام؛ غلبت عليها القوى الحيوانية» فلا تقبل العروج أصلا. والثاني الأرواح 
التي لها كمال القوة النظرية للبدن, باكتساب العلوم. وهذه أرواح العلماء . 
والثالث الأرواح التي لها كمال القوة المدرة للبدن باكتساب الأخلاق الحميدة 
وهذه أرواح المرتاضين» إذ كسروا قُوتى أبدانهم بالارتياض والمجاهدة. والرابع 
الأرواح التي حصل لها كمال القوتين» فهذه غاية الأرواح البشرية» وهي أرواح 
الأنبياء والصديقين» فكما ازداد قوة أر واحهم ازداد ارتفاع أبدانهم من الأرض» 
ولهذا لما كان الأنبياء. صلوات الله عليهم. كملت فيهم هذه الأرواح عرج بهم 
إلى السماء. وأكملهم قوة نبينا عليه الصلاة والسلام» فعرج به إلى قاب قوسين 
أو أدنى . 

قلت: الجواب الحسن عندي هو ما تقدمت الإشارة إليه في أول بدء 


الوحي , من أن الأنبياء متصفون بالروحانية عل فيحصل لهم من الصعود 
يسيب ذلك ما يحصل للملائكة بدون إشكال» وأيضاً لا سبب للإشكال, فإنّ 


ريون 


كون الأجسام البشرية لا يمكنها الصعود. إنما هو بحسب العادة التي أجراها الله 
تعالى . وإذا أراد الله خرمها انخرمت. 

وقد واعدت بالإتيان بما قيل في رواية شريك من الانتقاد. فرواية شريك 
أخرجها المؤلف في كتاب التوحيد, وقد تكلم فيها كثير من العلماء: الخطابي 
وعبد الحق في الجمع بين الصحيحين, وابن حزم ومسلم في صحيحه. 
وغيرهم. وقد اختلف العلماء في توثيقه. وقد مر تعريفه في كتاب العلم. أما 
الخطابيَّ فقد قال: ليس في كتاب البخاريّ أشنع ظاهراً ولا أشنع فداقاً من هذا 
الفصل , يعني قوله «ودنا الجبار رب العزة. فتدلّئ حتى كان منه قاب قوسين أو 
أدنى» فإنه يقتضي تحديد المسافة بين أحد المذكورين وبين الآخر. وتمييز 
مكان كل واحد منهماء هذا إلى ما في التدلي من التشبيه والتمثيل له بالشيء 
الذي تعلق من فوق إلى أسفل . 

قال: فمن لم يبلغه من هذا الحديث إلا هذا القدر مقطوعاً عن غيره» ولم 
يعتبره بأول القصة واخرهاء اشتبه عليه وجهه ومعناه. وكان قصاراه إما رد 
الحديث من أصله. وإما الوقوع في التشبيه. وهما خطتان مرغوب عنهما. وأما 
من اعتبر أول الحديث بآخره. فإنه يزول عنه الإشكال, فإنه مصرح فيهما بأنه 
كان رؤيا لقوله في أوله «وهو نائم» وفي آخره «استيقظ» وبعض الرؤيا مُكل يضرب 
ليتناول على الوجه الذي يجب أن يعرف إليه معنى التعبير في مثله. وبعض 
الرؤيا لا يحتاج إلى ذلك. بل يأتي كالمشاهدة, وهو كما قال. ولا التفات لمن 
تعقب كلامه بما في الحديث الصحيح من «أن رؤيا الأنبياء وحي» فلا تحتاج 
إلى تعبيرء لأنه كلام مَنْ لم يمعن النظر في هذا المحل. فقد يأتي في كتاب 
التعبير أن بعض مرائي الأنبياء تحتاج إلى التعبيرء ومن أمثلة ذلك قول الصحابة 
له يك في رؤية القميص : ما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. وفي رؤية اللبن. 
قال: العلمء إلى غير ذلك . لكن جزم الخطابيّ بأن كونه في المنام متعقبٌ بما 
مر تقريره في الكلام على الترجمة . 

ثم قال الخطابيّ مشيراً إلى رفع الحديث من أصله بأن القصة بطولها إنما 
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هي حكاية يحكيها أنس من تلقاء نفسه. لم يعزها إلى النبي يك ولا نقلها عنه» 
ولا أضافها إلى قوله. فحاصل الأمر في النقل أنها من جهة الراوي» إما من 
أنس» وإما من شريك. فإنه كثير التفرد بمناكير الألفاظ التي لا يتابعه عليها سائر 
الرواة. 


قال في الفتح : وما نفاه من أن أنساً لم يسند هذه القصة إلى النبي ككل لا 
تأثير له فأدنى أمره فيها أن يكون مرسل صحابيّ » فإما أن يكون تلقاها عن النبي 
عليه الصلاة والسلام أوعن صحابيّ تلقاها عنه. ومثل ما اشتملت عليه لا يقال 
بالرأي. فيكون لها حكم الرفع . ولو كان لما ذكره تأثير لم يحمل حديث أحد 
روى مثل ذلك على الرفع أصلاء وهو خلاف عمل المحدثين قاطبة» فالتعليل 
بذلك مردود. وأما عبد الحق فقد قال: زاد فيه شريك زيادة مجهولة. وأتئ فيه 
بألفاظ غير معروفة» وقد روى الإسراء جماعة من الحفاظ فلم يأت أحد منهم 
بما أتى به شريك. وشريك ليس بحافظ . 


وأما ابن حزم فقد قال : لم نجد للبخاري ومسلم في كتابيهما شيئاً لا يبحمل 
مخرجاً إل حديثين» ثم عليه الوهم في تخريجه مع إتقانهماء وصحة معرفتهماء 
فذكر هذا الحديث وقال: فيه ألفاظ معجمة, والآفة من شريك,. من ذلك قوله 
«قبل أن يوحئ إليه» «وأنه حينئذ فرض عليه الصلاة» وقوله «إن الجبار دنا 
فتدلى». . . الخ. ويأتي قريباً إن شاء الله تعالى الكلام على هاتين. 

قال أبو الفضل بن طاهر تعليل الحديث بتفرد شريك, ودعوى ابن حزم أن 
الآفة منه شيء لم يسبق إليه» فإِنْ شريكاً قبله أئمة الجرح والتعديل» ووثقوه. 
وهذا الحديث رواه عنه ثقة» وهو سليمان بن بلال» وعلى تقدير تعزو بقوله «قبل 
أن يوحئ إليه» لا يقتضي طرح حديثه فوهم الثقة في موضع من الحديث لا 
يسقط جميع الحديث, ولا سيما إذا كان الوهم لا يستلزم ارتكاب محذور, ولو 
ترك حديث من وهم في موضع. لترك حديث جماعة من أثئمة المسلمين. وأما 
مسلمء فإنه قال بعد أن ساق سنده وبعض المتن: قدّم وأخر وزاد ونقص . 
والأوْلئ في أمره التزام ورود المواضع التي خالف فيها غيره والجواب عنها إما 


رس 


بدفع تفرده أو بتأويلها على وفق الجماعة. 


ومجمرع ها حالفت قيهرواية شريك عيزة امن المشهورين تحر التي عشر 
موضعا: 1 

الأول : وهو أشدهاء قوله : ودنا الجبّار رب العزة فتدلّى حتى كان منه قاب 
قوسين أو أدنى » وقد مر ما قاله الخطابيّ جواباً عن هذا الموضع , ثم قال أيضاً: 
إن الذي وقع في هذه الرواية من نسبة التدلّي للجبار عز وجل مخالفٌ لعامة 
السلف والعلماء وأهل التفسيرء من تقدم منهم ومن تأخر. قال: والذي قيل فيه 
ثلاثة أقوال: أحدها أنه دنا جبريل من محمد كَل فتدلّئ أي فتقرب منهء وقيل 
هوعلى التقديم والتأخيرء أي تدلى فدنا لأن التدلي سبب الدنو. الثاني : تدلئ 
له جبريل بعد الانتصاب والارتفاع حتى رآه متدلياً مرتفعاء وذلك من آيات الله 
حيث أقدره على أن يتدلّئ في الهواء من غير اغتماد على شيء, ولا تمسك 
بشيء. الثالث: دنا جبريل فتدلئ محمد يكلِةِ ساجداً لربه تعالى» شكراً على 
ما أعطاه . 


قال: وقد روي هذا الحديث عن أنس من غير طريق شريك» ولم تذكر فيه 
هذه الألفاظ الشنيعة» وذلك مما يقوي الظن أنها صادرة من شريك, لكنٌ جَرْمّه 
بأن روايته مخالفة للسلف والخلف يردٌه ما أخرجه الأمويّ في مغازيه. ومن طريق 
البيهقيّ عن ابن عباس في قوله تعالى «ولقد رآه نزلة أخرى» [النجم : ]١‏ 
قال: : دنا منه ربه» وهذا سنده حسن, وهو شاهد قويّ لرواية شريك» ونقل 
القرطبيٌ عن ابن عباس أنه قال: دنا الله سبحانه وتعالى» والمعنى دنا أمره 
وحكمه . وقيل : تدلى الرفرف لمحمد عليه الصلاة والسلام ‏ حتى دنا محمد من 
ربهء ويأني قريباً في بحث الرؤية» إن شاء الله تعالى» الكلامُ على قوله إولقد 
رأه وقوله «فأوحئ إلى عبده ما أوحئ» [النجم: ٠١‏ وقال القاضي عياض 
في «الشفاء»؛ إضافة الدنو والقرب إلى الله تعالى أو من الله ليس دنو مكان» 
ولا قرب زمانء وإنما هو بالنسبة إلى النبي كَل إبانةٌ تعظيم منزلته. وتشريف 
رتبته» وبالنسبة إلى الله عز وجل. تأنيس لنبيه» وإكرام له. ويتأول فيه ما قالوه 
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في حديث «ينزل ربنا إلى السماء» وحديث «من تقرف فق انيرا تقربت منه 
ذراعأ». وقال غيره: الدنو مجاز عن القرب المعنويّء لإظهار عظيم منزلته عند 
ربه تعالى. والتدلي طلب زيادة القرب. وإيضاح المعرفة» وبالنسبة إلى الله 
إجابة سؤاله ورفع درجته . 

الثاني : وهو قريب من الأول فعلاً به إلى الجبار, فقال وهو مكانه: يارب 
خفف عنا. قال الخطابيّ : تفرد شريك بهذا اللفظ. والمكان لا يضاف إلى الله 
تعالى . إنما هو مكان النبي عليه الصلاة والسلام في مقامه الأول. الذي قام فيه 
قبل هبوطه. وهذا هو المتعين وليس في السياق تصريح بإضافة المكان إلى 
لله تعالى . 


الثالث: كون المعراج قبل البعثة» وقد مر الجواب عنه في تفسير. ويمكن 
الجواب عنه بأنه لعله أراد أن يقول: بعد أن أوحي إليه. فقال: قبل أن يوحى 
إليه. أو بأن القبلية هنا في أمر مخصوص وليست مطلقة واحتمل أن يكون 
المعنى قبل أن يوحئ إليه في شأن الإسراء والمعراج مثلاء أي أن ذلك وقع بغتة 
قبل أن ينذر به. ويؤيده قوله في حديث الزُهري «فرج سقف بيتي». 

الرابع : : أمكنة ماني العام : فى السموات» وقد أفصح بأنه 
لم يضبط منازلهم ‏ وقد وافقه الزّهري في بعض ما ذكرء كما مر. 

الخامس : كوه متام : وقد سبق الجواب عنه . 

السادس : مخالفته في محل سدرة المنتهى , وأنها فوق السماء السابعة بما 
لا يعلمه إلا الله, والمشهور أنها في السابعة أو السادسة كما مر. 

السابع: مخالفته في النهرين» وهما النيل والفرات» وأن عنصرهما في 
السماء الدنياء والمشهور في غير روايته أنهما في السماء السابعة» وأنهما من 
تحت سدرة المنتهى . 

الثامن: شق الصدر عند الإسراء. وقد وافقته رواية غيره كما مر عن 
مالك بن صعصعة . 

دي " 


الجنة كمأ مر. 
العاشر: تصريحه بأن امتناعه عليه الصلاة والسلام من الرجوع إلى سؤال 
ربه التخفيف, كان عند الخامسة. ومقتضى رواية ثابت عن أنس أنه كان بعد 


التاسعة . 


الحادي عشر: رجوعه بعد الخمس, والمشهور في الأحاديث أن موسى ‏ 
عليه السلام» أمره بالرجوع بعد أن انتهى التخفيف إلى الخمسء فقال له: 
استحييت من ربي . 

الشانى عشر: ذكره أنه جيء بِطسْت من ذهب فيه تور من ذهب, وهذا 
يقتضي أنه غير الطكه اليه كان داخل الطست»ء فإن كانت هذه الزيادة 
الحفوطلة اشكمل أن يكون أحدهما فيه ماء زمزم ؛ والآخر هو المحشوبالإيمان» 
واحتمل أن يكون التور ظرف الماء وغيره : والطشت لما يضت فيه عند الل 
صيانة له عن التبدد في الأرض» وجرياً له على العادة في الطست, وما يوضع 
فيه الماء . 


هذا تحرير ما قيل في رواية شريك» ولم يبق من مباحث المعراج إلآ بحث 
الرؤية» وقد أخرج المؤلف بعد حديث المعراج في السيرة النبوية» عن ابن 
عباس» رضي الله تعالى عنهماء في قوله تعالى «إوما جعلنا الرؤيا التي أريناك 
إلا فتنة للناس» [الإسراء : ]٠٠‏ قال: هي رؤيا عين أريّها رسول الله يك ليلة 
انرق به إلى يث المقندس» وقد تمسك بكلام ابن عباس هذا من قال إن 
الإسراء كان في المنام » ومن قال إنه كان في اليقظة. فالأول أخذ من لفظ الرؤيا 
قال: لآن هذا اللفظ مخصوص برؤيا المنام . قلت: هذا مردود بثبوت الرؤيا في 
كلام العرب لرؤية العين في اليقظة. » كما في قول الراعي يصف صياداً عند رؤيته 
للصيد. 


وكبر للرؤيا وهش فؤاده وبشر قلباً كان جمّاً بلابله 
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وقال الواحديّ : إنها رؤية اليقظة ليلا فقط. ومن قال بالثاني » هن قوله 
أريها ليلة الإسراء. والإسراء إنما كان في اليقظة. لأنه لو كان مناماً ما كذبه 
الكفار فيه ولا فيما هو أبعد منه. كما مر تقريره. وإذا كان ذلك في اليقظة. 
وكان المعراج في تلك الليلة» تعينَ أن يكون في اليقظة أيضاً إذ لم يقل أحد 
أنه نام لما وصل إلى بيت المقدس. ثم عرج به وهو نائم. وإذا كان في اليقظة 
فإضافة الرؤيا إلى العين للاحتراز عن رؤيا القلب. وقد أثبت الله تعالى رؤيا 
القلب في القران فقال «ما كذَّب الفؤاد ما رأى» [النجم : .]١‏ ورؤيا العين 
فقال وما زاغ البصر وما طغى . لقد رأى من آيات ربه الكبرى» [النجم : 117 
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وروى الطبرانيٌ في الأوسط بإسناد قوي عن ابن عباس قال: رأى محمد 
ربه مرتين . وأخرج اساي بإسناد صحيح . وصححه الحاكم من طريق عكرمة 
عن ابن عباس قال: أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية 
لمحمد؟ وفي رواية «والنظر» . وأخرجه ابن خزيمة بلفظ «إن الله اصطفى إبراهيم 
بالخلة. . . الحديث»., وأخرج ابن إسحاق عن عبدالله بن أبي سلمة أن ابن 
عمر أرسل إلى ابن عباس «هل رأى محمد ربه؟» فأرسل إليه «أن نعم). وأخرج 
مسلم عن ابن عباس في قوله تعالى «ما كذب الفؤاد ما رأى. ولقد راه نزلة 
أخرى» [النجم: .]١ ١١‏ قال: رأى ربه بفؤاده مرتين» وله عن عطاء عن 
ابن عباس قال: رأه بقلبه . 


لم يره رسول الله كل بعينه» إنما رآه بقلبه. وإذا تقرر هذا ظهر أن مرادٌ ابن عباس 
هنا برؤية العين المذكورة» جميع ما ذكره كَكْ في تلك الليلة من الأشياء التي 
مر ذكرها. وفي هذا رد لمن قال المراد بالرؤيا في هذه الآية, رؤياه عد أنه 
دخل المسجد الحرام المشار إليه بقوله تعالى #لقد صدق الله رسوله الرؤيا 
بالحق لتدخلنٌ المسجد الحرام» [الفتح : 77]. قال: هذا القائل» والمراد 
بقوله «فتنة للناس» ما وقع من صد المشركين له في الحديبية عن دخوله المسجد 
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الحرام» وهذا وإن كان يمكن أن يكون مراد الآية» لكن الاعتماد في تفسيرها 
على ترجمان القرآن أولى . 

قال في الفتح : جاءت عن ابن عباس أخبار مطلقة, وأخرى مقيدة» فيجب 
حمل مطلقها على مقيدهاء يعني الأخبار المذكورة. وممن قال بإثبات الرؤية 
مع ابن عباس جميع أصحابه» ورواه عبد الرزاق عن الحسن أنه حلف أن 
محمداً رأى ربهء وأخرج ابن خزيمة عن عُروة بن الزبير إثباتهاء وأنه كان يشتد 
عليه إذا ذكر له إنكار عائشة, وجزم به كعب الأحبار وَالزّهِريّ وصاحبه معمر 
وآخرون» وهو قول الأشعري وغالب أتباعه . 


واختلفوا هل راه بعينه أو بقلبه» وعن أحمد كالقولين كما يأتي. وروى ابن 
خزيمة بإسناد قوي عن أنس أن محمداً رآى ربهء وذهبت عائشة وابن مسعود إلى 
إنكارهاء واختلف عن أبي ذْرُء أما عائشة فقد أخرج البخاريٌ عن مسروق قال: 
قلت لعائشة رضى الله تعالى عنها: يا أمتاه هل رأى محمد ككل ربه؟ فقالت: 
فد م شعرى اقلت أبن الك ند فلالك من سدتون ققد كذب؟ م ودثاك 
أن محمداً كلهِ رأى ربه فقد كذبء ثم قرأت طلا تدركه الأبصار وهو يدرك 
الأبصار وهو اللطيف الخبير» [الأنعام : ]٠١‏ طوما كان لبشر أن يكلمه الله إلا 
وَحياً أو مِنْ وراء حجاب . . . الخ4» [الشورى: .]0١‏ استدلت عائشة على ما 
ذهبت إليه من نفي الرؤية بدليلين: الأول هونفي الإدراك لله تعالى المذكور في 
الآيق» جاعلة الإدراك والرؤية بمعنى, والدليل الثاني الآية الشانية» وتقرير 
الاستدلال بها هو أنه سبحانه وتعالى حصر تكليمه لغيره في ثلاثة أوجه. وهي 
الوحي بأن يلقي في روعه ما يشاءء أويكلمه بواسطة من وراء حجاب, أو يرسل 
إليه رسولاً فيبلغه عنه. فيستلزم ذلك انتفاء الرؤية عنه حالة التكلم . 

والجواب عن هذا أن ذلك لا يستلزم نفي الرؤية مطلقاًء قاله القرطبيّ . 
قال: وعامة ما يقتضي نفي تكليم الله تعالى على غير هذه الأحوال الثلاثة» 
فيجوز أن التكليم لم يقع حالة الرؤية» والدليل الأول قال فيه النووي» تبعا 
لغيره: لم تنف عائشة وقوع الرؤية بحديث مرفوع, ولو كان معها لذكرته. وإنما 


ارت 


اعتمدت الاستنباط على ما ذكرته ما ظاهر الآية. وقد خالفها غيرها من 
الصحابة» والصحابيّ إذا قال قولا وخالفه غيره منهم لم يكن ذلك القول حجة 
اتفاقاً . والمراد بالإدراك في الآية الإحاطة. وذلك لا ينافي الرؤية . 


وتبع في جزمه بأن عائشة لم تنف الرؤية بحديث مرفوع ابن خزيمة» فإنه 
قال في كتاب التوحيد. من صحيحه: النفي لا يوجب علماء ولم تحك عائشة 
أن النبي كل أخبرها أنه لم ير ربه» وإنما تأولت الآية, وهذا عجيب منهاء فقد 
ثبت ذلك في صحيح مسلم عن مسروق في الطريق المذكورة» قال مسروق: 
وكنت متكثاً فجلست». وقلت : ألم يقل الله «ولقد رآه نزلة أخرى» [النجم : 
]١‏ فقالت: أنا أول هذه الآمة سأل رسول الله كٍ عن ذلك فقال: إنما هو 
جبريل . وأخرجه ابن مردويه عن داود بهذا الإسناد. فقالت: أنا أول من سأل 
رسول الله كلِِ عن هذا فقلت: يا رسول الله. هل رأيت ربك؟ قال: لاء إنما 
رأيت جبريل منهبطا . 

نعم احتجاج عائشة بالآية المذكورة خالقها فيه ابن عباس» فقد أخرج 
الترمذيّ عن عكرمة عن ابن عباس قال : رأى محمد ربه؟ قلت: أليس الله يقول 
طلا تدركه الأبصار» [الأنعام: ]٠١*‏ قال: ويحك., ذلك إذا تجلّئ بنوره الذي 
هو نوره» وقد رأى ربه مرتين» وحاصله أن المراد بالآية نفي الإحاطة به عند 
رؤياه. لا نفي أصل رؤياهء وإنما ساغ العدول عن ظاهر الآية. لصحة الأخبار 


بثبوت الرؤية . 


وقال القرطبي : الأبصار في الآية جمع محلئ بالألف واللام. فيقبل 
التخصيص. وقد ثبت دليل ذلك سمعاً في قوله تعالى «كلا إنهم عن ربهم 
يومئذ لمحجوبون» [المطففين: ]١6‏ فيكون المراد الكفار. بدليل قوله في 
الآية الأخرى «وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة» [القيامة : 77 . قال: وإذا 
جازت في الآخرة جازت في الدنياء لتساوي الوقتين بالنسبة إلى المرثي , وهو 
استدلال جيد. وقال عياض : رؤية الله سبحانه وتعالى جائزة عقلاء وثبتت 
الأخبار الصحيحة المشهورة بوقوعها للمؤمنين في الآخرة. وأما في الدنيا فقال 
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مالك: إنما لم ير سيحائه في الدنيا» لأنه باق» والباقي لا يُرى بالفاني» فإذا 
كان في الآخرة» ورزقوا أبصاراً باقية» رأوا الباقي بالباقي . 

قال عياض : وليس في هذا الكلام استحالة الرؤية إلا من حيث القدرة» 
فإذا أفكدى الاين شاءنين عاد علرهاء لم تمتنع» ووقع عند مسلم عن أبي 
امامةء رفعه, ما يؤيد هذه التفرقة «اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا» 
وأخرجه ابن ا من حديث ابن أفي اماد وعبادة بن الصامت» فإن جازت 
الرؤية في الدنيا عقلاء فقن شعت مع لكن من أثبتها للنبي عليه الصلاة 
والسلام» له له أن يقول: إن المتكلم لا يدخل في عموم كلامه, وله أن يقول 
أيضاً: إن رؤيته عليه الصلاة والسلام لربه تعالى في العالم العلويّ» ليست من 
الرؤية الدنيوية . 


ويمكن الجمع بين إثبات ابن عباس ونفي عائشة بأن يحمل نفيها على رؤية 
البصر, وإثباته على رؤية القلب. ثم المراد برؤية الفؤاد رؤية القلب لا مجرد 
حصول العلم. ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كان عالماً به على الدوام ؛ ؛ بل مراد من 
أثبت له أنه رآه بة بقلبه أن الرؤية التي حصلت له خلقت في قلبه, » كما يخلق الرؤية 
بالعين لغيره. والرؤية لا يشترط لها شيء مخصوص عقلاً» ولو جرت العادة 
بخلقها في العين. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يرى من خلفه كما يرى من 
أمامه . 


وأما ابن مسعود فقد أخرج البخاريّ عنه في قوله تعالى «فكان قاب قوسين 
أو أدنى» [النجم : 4] وقوله «فأوحى إلى عبده ما أوحى* [النجم : ]٠١‏ قال: 
إنه رأى جبريل له ست مئة جناح» وزاد عاصم في هذا الحديث كما أخرجه 
النُسائيّ وابن مردويه «يتنائر من ريشه التهاويل من الدر والياقوت». والتهاويل 
الألوان المختلفة وزينة التصاوير والنقوش والحلي . والحاصل أن ابن مسعود كان 
يذهب في ذلك إلى أن الذي رآه النبي يل هو جبريل» كما ذهبت إلى ذلك 
عائشة» والتقدير على رأيه فأوحى , أي جبريل إلى عبده. أي عبدالله محمد 
لأنه برع أن الذي دنا فتدلى ريل وأنه هو الذي أوحى إلى محمد, وكلام 
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.المفسرين من السلف يدل على أن الذي أوحئ هو الله. أوحئ إلى محمد 
عبذله . ومنهم من قال: إلى جبريل. 


وقاب قوسين», أي قدر قوسين عربيتين . وقال قتادة: القاب من طرف العود 
إلى طرفه الآخر. وقال الحسن ومجاهد : من الوتر إلى العود في وسط القوس عند 
المقبض. وقيل: هو ما بين المقبض والطرف. ولكل قوس قابان» فاصل 
الكلام : فكان قابي قوس ء فهر على القلب. 


اوأما أبوذرء فعند مسلم من حديثه أنه سأل النبي ككل عن ذلك فقال : نور 
أن أراى بفتح.الهمزة بمعنى كيف, وهمزة أراه وفي رواية : نعد أنى أ بفتح 
النون وضم همزة أراه.» وعند أحمد عنه قال: رأيت نورأء وعند ابن خزيمة عنه 
قال : رآه بقلبه. ولم يره بعينه» وبهذا يتبين مراد أبي ذْرْ بذكره النور, أ ع أن النون 
حال بين رؤيته له ببصره, لا أن الله تعالى نور, حاشاه من ذلك 2 
من الأعراض . ورجح القرطبي في «المفهم» قول الوقف في هذه المسألة, وعزاه 
لجماعة من المحققين. وقواه بأنه ليس في الباب دليل قاطع. وغاية ما استدل 
به للطائفتين ظواهمر متعارضة قابلة للتأويل. قال: وليست المسألة من 
العمليات» فيكتفى فيها بالأدلة الظنية» وإنما هي من المعتقدات. فلا يكتفى 
فيها إلا بالدليل القطعيّ. وجنح ابن خزيمة في كتاب التوحيد إلى ترجيح 
الإثبات» وأطنب في الاستدلال له. يطول ذكره. وحمل ما ورد عن ابن عباس 
على أن الرؤيا وقعت مرتين : مرة بعينه» ومرة بقلبه . وفيما أوردناه من ذلك مقنع . 

وممن أثبت الرؤية لنبينا يل الإمام أحمد. فروى الخلال في كتاب السنة 
له عن المروزيّ قال: قلت لأحمد: إنهم يقولون إن عائشة قالت: من زعم أن 
تجهذا 0 الفرية, فبأي شيء يدفع قولها؟ قال : بقول 
النبي ككل : رأيت ربي» قول النبي عليه الصلاة والسلام أكبر من قولها. وحكى 
النقاش عن أحمد بن حنبل أنه قال: أنا أقول بحديث ابن عباس «بعينه رأه) رآه 
حتى انقطع نفسه. يعني نفس أحمد بن حنبل» وقد أنكر صاحب الهدى على 
من زعم أن أحمد قال رأى ربه بعيني رأسه. وهذا من تصرف الحاكي» فإن 
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نصوصه موجودة» قلت: ما قاله صاحب الهدى يرده ما مر عن المروزي من 
إنكاره قول عائشة, فإن عائشة نافية لرؤيته عليه الصلاة والسلام لربه بعيني 
رأسه. وإنكار أحمد عليها صريح في أنه قائل بأنه رآه بعيني رأسه . وقوله : إن 
نصوصه موجودة» أي نص له أقوى من نقل الخلال عن المروزيٌ» فلا اعتداد 
بإنكار صاحب الهدى, هذا ملخص ما حرروه في الإسراء والمعراج . 


- "5 


الحديث الثاني 


حَدَْنا عدا بن يُوسْفَ قال أَخبرنا مالك عَن صَالح بن كيْسَانَ عن 
ْو بن اير عن عائشَة أم المُؤمنِينَ قَلْتٍْ فَرَضٍ الله الصّلاة حينَ فَرَضها 
ركعنَينِ ركعَتينَ في الحَضَر والسّفْر َاِرْتْ صلاة السّفْر وَزيدَ في صَلاة 
الحضر. 


قوله : ركعتين ركعتين» كررت لفظ ركعتين لتفيد عموم التثنية لكل صلاة» 
وزاد ابن إسحاق عن صالح بن كيسان: إلا المغرب. فإنها كانت ثلاثاً. أخرجه 
أحمد من طريقه. وللمصنف في كتاب الهجرة عن الزُهري عن عُروة عنها 
قالت: فرضت الصلاة ركعتين, ثم هاجر النبي كك ففرضت أربعاً. فعين في 
هذه الرواية أن الزيادة في قوله هناء وزيد في صلاة الحضر وقعت بالمدينة» 
وأخذ الحنفية بظاهر هذا الحديث. وبنوا عليه أن القصر في السفر عزيمة لا 
رخصة, فلا يجوز الإتمام. إذ ظاهر قولها «أقرت» يقتضيه. واحتج مخالفوهم 
بقوله تعالى «إفليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة4 [النساء: ]٠١١‏ لأن 
نفي الجناح لا يدل على العزيمة» والقصر إنما يكون من شيء أطول منهء 
وبحديث «صدقة تصدق الله بها عليكم» رواه مسلم . 


وأجابوا عن حديث الباب بأنه من قول عائشة غير مرفوع» وبأنها لم تشهد 
زمان فرض الصلاة» وبأنه لو كان ثابتاً لنقل متواتراً. وفي هذا كله نظرء أما أولاً 
فإنه مما لا مجال للرأي فيه؛ فله حكم الرفع . وأما ثانياً فعلى تقدير تسليم أنها 
لم تدرك القصة يكون مرسل صحابيّ . وهو حجة. لأنه يحتمل أن تكون أخذته 

عن النبي كَليِ أوعن صحابيّ آخر أدرك ذلك . وأما ثالثا فإن التواتر في مثل هذا 
غير لازم » وأجابوا أيضاً بأن حديثها يعارضه حديث ابن عباس . 
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أخرجه مسلم «فرضت الصلاة في لعن أريعا وفي السفر ركعتين» 
واتقدلت الضسفية بهذا الحديث كما يات قينا 


وألزموا الحنفية على قاعدتهم فيما إذا عارض رأي الصحابيّ روايته. بأنهم 
بقولون العبرة بما رأى لا بما رَوى. وخالفوا ذلك هناء فقد ثبت عن عائشة أنها 
كانت تتم في السفر. فدل ذلك على أن المروي عنها غير ثابت». أوتؤول الريادة 
في قولها «وزيد في صلاة الحضره في عدد الصلوات حتى بلغت خمساً لا في 
عدد الركعات, ويكون قولها: فرضت الصلاة ركعتين» قبل الإسراء, فإنها كانت 
قبل الإسراء صلاة قبل المغرب» وصلاة قبل طلوع الشمس . ويشهد له قوله 
تعالى «وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار» [غافر: 00]. ويأتي قريباً في 
فرض شيء قبل الإسراء. وقد مر بعض من ذلك في حديث الإسراء. والجواب 
عن الصنية في 01م المذكور أن عروة الراوي عنها قال, لما سئل عن إتمامها 

فى السفر: إنها تأولت كما تأول عثمان. فعلى هذا لا تعارض بين روايتها 
27 صحيحة, ورأيها مَبنيّ على ما تأولت. واحتج الحنفية أيضاً 

ا ا الصلاة على لسان نبيكم في 
الور ربع ركعات» وفي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة» وتظهر فائدة 
الخلاف فيما أتم المسافر يكون الشفع الثاني فرضاً عند غير الحنفية, » لأن الوقت 
سبب للأربع» والسفر سبب للقصرء فيختار أيها شاء. ويكون عندهم نقلا . 


ويمكن الجمع بين الأدلة بأن الصلوات فرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين 
إلا المغرب». ثم زيدت بعد الهجرة عقب الهجرة إلا الصبح . » كما روى ابن 
خزيجة زابخ ن حبان والبَيهقي عن عائشة قالت: «فرضت صلاة الحضر والسفر 
ركعتين ركعتين» ٠‏ فلما قدم كَل المدينة, واطمأنٌ زيد في صلاة الحضر ركعتان 
ركعتان. وتركت صلاة الفجر لطول القراءة» وصلاة المغرب لأنها وتّر النهار» . 

ثم بعد أن استقر فرض الرباعية خفف منها في السفر عند نزول الآية 
السابقة» وهي قوله تعالى «فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة» 
[النساء: .]٠١١‏ ويؤيد ذلك ما ذكره ابن الأثير في شرح المسند أن قصر الصلاة 
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كان في السنة الرابعة من الهجرة. وهو مأخوذ مما ذكره غيره من أن نزول اية 
الخوف كان فيهاء وقيل كان قصر الصلاة في ربيع الآخر من السنة الثانية, ذكره 
الدولابيّ» وأورده السهيلي بلفظ «بعد الهجرة بعام ونحوه» وقيل بعد الهجرة 
بأربعين يوماً. فعلى هذا المرادٌ بقول عائشة «فأقرت صلاة السفر» أي باعتبار ما 
آل إليه الأمر من التخفيف, لا أنها استمرت منذ فرضت. فلا يلزم من ذلك أن 
القصر عزيمة» وأما ما وقع في حديث ابن عباس «والخوف ركعة» فالبحث فيه 
يجيء إن شاء الله تعالى في صلاة الخوف. 

وقد ذهب جماعة إلى أنه لم يكن قبل الإسراء صلاة مفروضة, إلآ ما كان 
وقع الأمر به من صلاة الليل من غير تحديد. وذهب الحربيّ إلى أن الصلاة 
كانت مفروضة ركعتين بالغداة» وركعتين بالعشيّ . وذكر الشافعيّ عن بعض أهل 
العلم أن صلاة الليل كانت مفروضة, ثم نسخت بقوله تعالى «فاقرؤا ما تيسر 
منه» [المزمل : ]٠١‏ فصار الفرض قيام بعض الليل» ثم نسخ ذلك بالصلوات 
الخمس . واستنكر محمد بن نصر المروزيّ ذلك. وقال: الآية تدل على أن قوله 
تعالى #فاقرؤًا ما تيسر منه»# [المزمل: ]٠١‏ إنما نزلت بالمديئة» لقوله تعالى 
فيها «واخرون يقاتلون في سبيل الله» والقتال إنما وقع بالمدينة لا بمكة» 
والإسراء كان بمكة قبل ذلك وما استدل به غير واضح ‏ لأن قوله تعالى #علم 
أن سيكون» [المزمل: ]٠١‏ ظاهر في الاستقبال, فكأنه سبحانه وتعالى امتنْ 
عليهم بتعجيل التخفيف. قبل وجود المشقة التي علم أنها ستقع لهم . 


رجاله خمسة : 

قد مرواء مر عبدالله بن يوسف ومالك وعروة وعائشة في الثاني من بدء 
الوحي . ومر صالح بن كيسان في السابع منه آخر حديث منه. 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع واحدء والإخبار في موضع» 
والعنعنة في ثلاثة مواضع . ورواته ما بين مصريئ ومدني ‏ وهذا الحديث من 


- 35307 - 


مراسيل عائشة, لأنها لم تدرك القصة. ويحتمل أن تكون أخذت ذلك عن النبي 
عليه أو من صحابيّ آخرء ومر الكلام على مرسل الصحابيّ في الثاني من بدء 
الوحي . أخرجه البخاريٌ هنا وفي الهجرة ود ومسلم في الصلاة عن 
يحيى بن يحيى » وأبو داود فيها عن القعنبيّ ‏ والنْسائيّ فيها عن قتيبة» 0 
المصنف: 


باب وجوب الصلاة في الثياب 


أي بالجمع على حد قولهم : فلان يركب الخيول ويلبس البرود» ويحتمل 
أن الجمع على التوزيع بالنسبة لكل مصل , والمراد ستر العورة» ويأتي قريباً 
استيفاؤه. ثم قال: وقول الله تعالى #خذوا زينتكم عند كل مسجد4 [الأعراف : 
"١‏ أي وفي بيان قول الله تعالى . وللأصيليّ وابن عساكر: وقول الله 00 
وقوله: زينتكم. أي ثيابكم. لمواراة عوراتكم. وقوله: عند كل مسجدء أي 
صلاة أو طواف» فأراد بالزينة ما يواري العورة. وبالمسجد الصلاة. ففي الأول 
إطلاق اسم الحالّ على المحلء وفي الثاني : إطلاق اسم المحل على الحال 
لوجود الاتصال الذاتي نين الخال والمحل .وهذا الآن أخذ الزينة نفسها. وهي 
عرض محال, فأريد محلهاء وهو الثوب مجازاًء وكانوا يطوفون مراة ويقولون : 
لا نعبد الله في ثياب أذنبنا فيها, فنزلت الآية. 


لا يقال نزول الآية في الطواف. فكيف يثبت الحكم في الصلاة؟ لأنا نقول 
العبرة بعموم اللفظ. لا بخصوص السبب . وهذا اللفظ عام, لأنه قال: عند كل 
مسجدء ولم يقل : عند المسجد الحرامء فنعمل بعمومه . وقيل : خذوا زينتكم , 
من قبيل إطلاق المسبب على السبب, لأن الثوب سبب الزينة» ومحل الزينة 
الشخص . وقيل: الزينة ما يتزين به من وب وغيره. كما في قوله تعالى «إولا 
يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها» [النور: ]"١‏ فالستر لم يجب لعين المسجدء 
وإنما وجب للصلاة, لا لأجل الناس حتى لو صلى وحده. ولم يستر عورته لم 
تجز صلاته» وإن لم يكن عنده أحد 
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وقال في الفتح : أشار بالآية إلى ما أخرجه مسلم عن ابن عباس» قال: 
كانت المرأة تطوفٌ بالبيت عُريانة فتقول: من يعيرني تطوافاًء وتقول: اليوم يبدو 
بعضه أو كله فنزلت «إخذوا زينتكم » وفي تفسير طاوس في قوله تعالى إخذوا 
زينتكم # [الأعراف: ]”١‏ قال: الثياب . وصله البيهقيّ . و 
وقال ابن حزم : الاتفاق على أن المراد ستر العورة. وقال ابن بطال: أجمع أهل 
التأويل على أن نزولها في الذين كانوا يطوفون بالبيت عراة. ثم قال: د مال 
ملتحفا في ثوب واحد. هكذا ثبت للمستملي وحده هناء وسيأتي قريبأ في باب 
مفرد. وعلى تقدير ثبوته هناء فله تعلق بحديث سلمة المعلق بعده. كما سيظهر 
من سياقه. ثم قال: ويذكر عن دن الأكوع أن النبي ككل قال: يزره 0 
بشوكة» في إسناده نظر. قولة :. ير بضم الزاي وتشديد الراء المضمومة. أي 
يشد إزاره» وتجمع بين طرفيه, لثلا تبدو عورته, ولولم يمكنه ذلك إلا بأن يغرز 
في .طرفي تنوجة يستفسك بها. وأشار المؤلف بحديث سلمة إلى أن المراد بأخذ 
الزينة في الآية السابقة نالعاب له بيني وقد بين المصنف السبب في 
ترك جزمه به» وذكره له بصيغة التحريض بقوله : في إسناده نظرء وبيان ذلك هو 
أن هذا الحديث وصله المؤلف في تاريخه. وأبو داود وابنا 7 وحبان من 
طريق الدراورديٌ عن موسى بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة عن 
شلية بن الأكوع «قلت: يا رسول الله إني رجل أتصيد. أفأصلي في القميص 
الواحد؟ قال نعم زر ولو بشوكة) هذا لفظ ابن حبان . 


ورواه البخاريّ أيضاً عن إسماعيل بن أ بي أويس عن أبيه عن موسى بن 
إبراهيم عن أبيه عن سلمة, فزاد في السنك رجلا ورواه أيضا: عر مالل بن 
إسماعيل عن عطاف بن خالد قال : حدثنا موسى بن إبراهيم قال : حدلا سلمة؛ 
فصرح بالتحديث بين موسى وسلمة, فاحتمل أن تكون رواية أبي أويس من 
المزيد في متصل الإسناد. اديكية الشكرق فى روزا مان زعا فهذا وجه 
النظر في إسناده الذي حمل البخاري على تحريضه. وأما من صححه فقد 
اعتمد رواية الدراورديٌ» وجعل رواية عظاف شاهدة لاتصالهاء ويحتمل أن 
يكون وجه النظر ما قال ابن القطانء من أن موسى هو ابن محمد بن إبراهيم 
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التيميّ المضعّف, لكن رد ابن حَبَر بأنه غير صحيح» لأنه نسب في رواية 
البخاري مخزومياً وهوغير التيمي بلا تردد. نعم , وقع عند الطحاوي مودئ بن 
محمد بن إبراهيم » فإن كان محفوظاً فيحتمل على بعد أن يكوا حميعا رونا 
الحديث» وحمله عنهما. وإلا فذكر محمد فيه شاذ. وسلمة بن الأكوع مر في 
اللتحميوفن العله: 


ثم قال: ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه. ما لم ير فيه أذى» أي 
«وباب في بيان من صلى . . . الخ). وقوله: مالم ير أذى: أي نجاسة » 
وللحمويٌ والمستمليّ : مالم ير أذى» بإسقاط «فيه» وأشار المصنف إلى ما رواه 
أبو داود والنسائي » وفاتشصة ان يي وال حبان عن معاوية ب بن أبي سفيان» 
أنه سأل أخته أم حبيبة: هل كان رسول الله ين يصلي في الثوب الذي كان 
يجامع فيه؟ قالت: نعم» إذا لم ير فيه أذى. وهذا من الأحاديث التي تضمنتها 
تراجم هذا الكتاب بغير صيغة رواية» بل ولا التعليق . 

ثم قال: وأمر النبي َكل أن لا يطوف بالبيت عريان, أشار بذلك إلى حديث 
ا أبي بكر بذلك؛» وقد وصله بعد قليل» لكن 
ليس فيه التصريح بالأمر. قلت: في الحديث الآتي أن النبي كل أمر عليا 
بذلك . والبخاري لم يقل إلا أن النبي» عليه الصلاة والسلام» أمر به» فصح 
التصريح , كما قال البخاريّ . وروى أحمد بإسناد حسن عن أبي بكر الصديق 
نفسه. أن النبي كله بعثه دلا يحج بعد العام مشرك, ولا يطوف بالبيت عريان» 
ووجه الاستدلال به للباب هو أن الطواف إذا منع فيه التعري» فالصلاة أولئ إذ 
يشترط فيها ما يشترط في الطواف وزيادة . 

رقلاخمي”الجمهون إلى أن شع العؤرة امن اشروط الصطلاة:مطلعا: إلا أن 
الحنفية لا يشترطون الستر عن نفسه» فلو كان محلول الجيبء فنظر إلى عورته 
لا تبطل صلاته. والمشهور عند المالكية أنه شرط في صحة الصلاة مع الذكرء 
والقدرة غير شرط مع العجز والنسيان, وقيل : عندهم أنه واجب غير شرط في 
الصحة؛ وهذا مشهور أيضاً. لكن دون الأول» وعليه بعيد في الوقت مع 
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العصيان إن كان ذاكراً قادراً. ومنهم من أطلق كونه سنة لا يبُطل تركُها الصلاة. 
وقيل بندبيته» واحتج القائلون بالوجوب مع الشرطية بما مرعن مسلم من حديث 
ابن عباس . وبما في صحيح ابن خَزّيمة عن عائشة ة» ترفعه «لا يقبل الله صلاة 
امرأة قد حاضت إلآ بخمار» وفي مسلم من حديث أبي سعيد, مرفوعاً «لا ينظر 
الرجل إلى عورة الرجل» ولا المرأة إلى عورة المرأة» . 
واستدل من حمله على الندب أو السّنيّة بأن المراد بالزينة الزينةٌ الظاهرة من 
0 7 الملابس التي هي زينة» مستدلاً بما في الحديث من أنه كان رجال 
مع النبي ككل عاقدي أزرهم على أعناقهم. كهيئة الصبيان. واستدل 
0 بأنه لو كان شرطاً في الصلاة لاختص بهاء ولا افتقر إلى النية» ولكان 
العاجز العريان ينتقل إلى بدل كالعاجز عن القيام يتتقل إلى القعود. والجواب 
عن الأول النقض بالإيمان, فهو شرط في الصلاة» ولا يختص بهاء وعن الثاني 
باستقبال القبلة» فإنه لا يفتقر للنية» وعن الثالث على ما فيه بالعاجز عن القراءة» 
ثم عن التسبيح. فإنه يصلي ساكتاً. وما مر عن الحنفية من اشتراط الستر عن 
نفسه هو مشهور مذهب مالك وكذلك إذا نظر عورة أمامه عامداً أوساهياً لم تبطل 
علق المعتمد: 
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الحديث الثالث 


حَدَّئنامُوسى بن إسماعيل قال حَدَئنايَيدُ بن إبراهيم عن مُحَمُد عَن 
أ عطيةٌ قالث: أمرنًا أن نُخْرِجَ ايض يوم العيدَيْن وَذَوَاتَ الخدُور 
فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ المسلمينَ ودَعُوتهُم , وَيَعْتَرَلُ الحُيْض عَن مُصَلامُنَ . 
قالّت امرأة : يا رسولٌ الله! ِحَدَانا ليس لها جِلْبَابُ . قال : لتلبسها صاحبتها 
من جِليابها. 


قوله: أمرثاء بشع الهنجزة» ولمسلع قالت: أمزنا سيول الله كف بوقولة: يوم 
العيدين, وفي رواية الكشميهنيّ والمستملي : يوم العيد. بالإفراد. وقوله: عن 
مُصَلامُن» أي عن مصلى النساء اللاتي لسن بحُيْضِء وللمستملي «عن 
عن لل الطاب :تيور ب الما .لحر ادي رضح 
الصلاة, ودلالته على الترجمة من جهة تأكيد الأمرباللبس حتى بالعازية للخروج 
إلى صلاة العيد. فلصلاة الفرض أولى. وإذا وجب على النساء الستر فعلى 
الرجال كذلك,. وقد مر هذا الحديث بأتم من هذا السياق في باب شهود 
الحائض العيدين, ومر الكلام عليه هناك مستوفى . 


رجاله أربعة : 


الأول: موسى بن إسماعيل. وقد مر في الخامس من بدء الوحي . ومر 
محمد بن سيرين في الأربعين من كتاب الإيمان» ومرت أم عطية في الثاني 
والثلاثين من كتاب الوضوء . 

الرابع : يزيك د بن إبراهيم يم التَسْتْريّ» أبو سعيد البصريّ التميميّ , مولاهم . 


ونّقه أحمد بن حنبل وأحمد بن صالح وعمرو بن عليّ وابن خير والمْسائيّ . وقال 
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عليّ بن أشكاب: حدثنا فم ونم د يم التُستريّ الذهب 
المصفى . وقال عثمان الدارميّ عن أ بى الوليد «ما رأيت أكيس منه. كان يحدث 

نالحد فتن ينات عق ان مير قلسن وكوي أ كال ناا قدا 
سمع . وقال عثمان أيضاً: سمعت أبا الوليد يقول: يزيد أثبت عندنا من هشام . 
وقال ابن سعد: كان عفان يرفع أمره. وقال الدوريّ عن ابن مُعين: يزيد بن 
إبراهيم أثبت من جريربن حازم. وقال ابن أبي خيثمة: سثل ابن معين عن 
يزيد بن إبراهيم والسريٌّ بن يحبى, أيهما أثبت؟ فقال: يزيد لا شك فيه 
والسري ثقة. 

وقال عثمان الدارميّ : قلت لابن معين: هشام بن حسان أحب إليك في 
ابن سيرين أو يزيد بن إبراهيم؟ فقال: ثقتان. فقلت: فيزيد أوجعفر بن حَيَان؟ 
قال: يزيد. وقال يزيد بن زريع : ما رأيت أحداً من أصحاب الحسن أثبت من 
يزيد بن إبراهيم. وقال عبد الرحمن بن الحكم: أنس في أصحاب الحسن 
أثبت منهء وذكر يزيد بن إبراهيم عند وكيع فقال: ثقة ثقة ثقة. وقال ابن المدينيّ : 
ثبت في الحسن وابن سيرين. وقال أبو حاتم : ثقة من أوسط أصحاب الحسن 
وابن سيرين. وقال سعيد بن عامر: حدثنا يزيد بن إبرا هيم الصدوق المسلم. 
وقال يحيى بن سعيد: ل م وض وقال عدي : 
وليزيد أحاديث مستقيمة عن كل من يروي عنه. وإنما أنكرت أحاديث رواها عن 
قتادة عن أنس» وهوممن يكتب حديثه. ولا بأس به. وأرجو أن يكون صدوقاً . 

وذكره ابن حبّان في الثقات». وفرق أبو محمد بن حزم في كتاب الحج من 
«المحلّى» بين يزيد , بن إبراهيم يم التستري ويزيد بن إبراهيم يم الراوي عن قتادة. 
فقال: إن التستري ثقة ثبت والراوي عن قتادة ضعيف. وهو تفريق مردود. 
وغلط فاحش واضح . ولا أدري من هو سلفه في جعله اثنين . قاله ابن حجر في 
المقدمة. وقال: أخرج له البخاريّ ثلاثة أحاديث فقط. اثنان في متابعة والآخر 
احتجاجاً. الأول في الصلاة من روايته عن قتادة عن أنس, وقد توبع عليه من 
حديث شعبة عن قتادة الثاني في سجود السهو عن ابن سيرين عن أبي هريرة 
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في قصة ذي اليدين, بمتابعة ابن عون وغيره. عن ابن سيرين. وأخرج له في 
أل عمران عن أبى ي مليكة عن القاسم عن عائشة نشة في قوله تعالى «إفأما الذين في 
قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه» [آل عمران: /ا]. قال الترمذيّ رواه غير 
واحد عن ابن أبي مليكة عن عائشة ة» ليس فيه القاسم. وإنما ذكر القاسم 
يزيد بن إبراهيم وحده. قال ابن حجر: كذاك رواه أيوب وأبو عامر الخرّاز عن 
ابن أبي مليكة. لكن رجح البخاريّ رواية يزيد بن إبراهيم , لما تضمنه من زيادة 
القاسم ‏ وتبعه مسلم على ذلك ولم يخرجا رواية أيوب, والله تعالى أعلم . 


قلت: انظر قول ابن حجر: إن يزيد بن إبراهيم روى له البخاري ثلاثة 
أحاديث» وإن الذي في الصلاة من روايته عن قتادة عن أنس., وهذا الحديث 
في الصلاة, وهو من روايته عن محمد كما هو الواقع في سجود السهو, لأن هذا 
الحديث إما أن يكون هومراده بحديث الصلاة, وهذا ليست فيه رواية عن قتادة» 
وإما أن يكون ليس هو المراد عنده. فيكون هذا باقياً عليه, لم يَعُذَّه. انتهى, 
والله تعالى أعلم . 


روى عن الحسن وابن سيرين وابن أبي مليكة وعطاء وقتادة وأيوب وعمرو بن 
دينار وغيرهم» وروى عنه وكيع وتهزبن أسد وعبد الرحمن بن مهديّ وابن 
المبارك وأبوداود وأبو الوليد الطيالسيّان, وخلق . مات سنة إحدى وستين ومئتين» 
وقيل سنة اثنتين» وقيل سنة ثلاث وليس في الستة يزيد بن إبراهيم سواه. 
والتَستريّ في مسلانية إل تسترء بضم التاء الأولئ وفتح الثانية» وبينهما سين 
ساكنة. أعظم مدينة بخوزستان». وهو تعريب شوشترء ومعناه لزه والحسن 
والطيّب» واللطيف, فبأي الأسماء وسمتها من هذه جاز, وفيها نهر هو أعظم 
أنهار خوزستان» وفيها «شاذروان» من عجائب الدنياء وكانت تعمل فيها ثياب 
وعمائم فائقة» ولبس يوماً الصاحب بن عباد عمامة من عمائمهاء فجعل بعض 
جلسائه يتأملهاء ويطيل النظر إليها من حسنهاء فقال ابن عباد: ما عملت بتستر 
لتُسّر. ويقال: إن سورها أول سور وضع بعد العلوفان على وجه الأرض» وفتحها 
أبو موسى الأشعري في خلافة عمر, واستشهد بها البراء بن مالك» وإليها تنسب 
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جماعة من العلماء. منهم سهل بن عبد الله شبخ الصوفية» ورشيد بن سعيد 
المهريّ . وأحمد بن عيسى وغيرهم . 
لطائف إسناده : 


فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين.» والعنعنة والقول. وهو من 
رباعيات البخاري . وقد مر الكلام على مواضع إخراجه . 


ثم قال : وقال عبد الله بن رجاء : حدثنا عمران قال: حدثنا محمد بن سيرين 
قال: حدثتنا أم عطية 53 النبي كله بهذا» هكذا في أكثر الروايات. وهو 
الذي اعتمده أصحاب الأطراف, والكلام على رجال هذا الكتاب. ووقع عن 
الأصيلي في عرضه على أبي زيد بمكة «حدثنا عبدالله بن رجاء» وهذا التعليق 
وصله الطبرانيّ في الكبير» وفائدته تصريح محمد بن سيرين بتحديث أم عطية 
له. فبطل ما تخيله بعضهم من أن محمداً إنما سمعه من أخته حفصة عن أم 
عطية . 


رجاله أر بعة : 


الأول: عبدالله بن رجاء بن عمرء ويقال المثنى أبوعمروء ويقال أبوعمر 
العْدَانِيَ البَصريّ . قال أبو حاتم : كان ثقةٌ رضئّ» وقال ابن المَدِينيٌ : أجمع 
أهل البصرة على عدالة رجلين أبي عمر الحوضي » وعبدالله بن رجاءء وذكره ابن 
حبّان في الثقات» وقال عمروبن على : صدوق كثير الغلط والتصحيف, ليس 
بحجة. وقال ابن أبي حاتم: سئل أبو زرعة عنه. فجعل يثني عليه وقال: 
حسن الحديث عن إسرائيل. وقال يعقوب بن سفيان : ثقة. وقال النسائي : 
عبدالله بن رجاء المكيّ والبصريٌ ليس بهما بأس» وقال عثمان الدارميّ عن ابن 
مين :كان قيكا صدرقا لآ امن يه وقال هاشم بن مرفد عن ابن معين : 02-7 
التصحيف, وليس به بأس. وقال الدوريّ عنه: ليس من أصحاب الحديث. 
وفي الزهرة روى عنه البخاريّ خمسة عشر حديقاً. 
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قال ابن حجر في مقدمته: لقيه البخاريٌ وحدّث عنه بأحاديث يسيرة. 
وروى أيضاً عن محمد عنه أحاديث أخرئى, وروى له النسائيٌ وابن ماجه. روى 
عن عكرمة بن عمار وإسرائيل وحرب بن شدّاد وشعبة وعمران القطان وحمّاد بن 
سَلَمة وهشام الدَّسْتوائيَ وجماعة . وروى عنه البخاريّ , دددى له في الصحيح 
أيضاء وفي الأدب المفرد. وأبوداود في الناسخ والمنسوخ . والنسنائنٌ وابن ماجه 
بواسطة, وأبو حاتم السجستانيّ وأبوحاتم الرازيّ. وخلق . مات سنة تسع عشرة 
ومئتين» وقيل سنة عشرين. وليس في الستة عبدالله بن رجاء سواه. إلآ المكيّ 
أبوعمران البصريّ» سكن مكة. روى عن مالك وغيره. 


وفي الرواة عبدالله بن رجاء اثنان: الشيبانيّ الشاميّ, والقيسي . والعْدَانيَ 
في نسبه نسبة إلى غدانة بضم الغين وتخفيف الدال» وهو أشرس بن يربوع بن 
حنظلة بن ماك بن زيد مناة بن تميمء منهم أحمد بن عبدالله بن شميل بن 
صخر العْدَانيٌ» بصري ثقة» روى عنه البخاري . 


الشاني: عمران بن داوّر. بفتح الواوء العمي أبو العَّوَامء القطانء 
البصري» قال عمروبن على : كان ابن مهدي يحدث عنه, وكان يحيى لا 
يحدث عنه. 50000 الثناء عليه» وقال أحمد أرجو أن يكون 
صالح الحديث, وقال ابن معين مرة: ليس بالقويّ. وقال مرة: ليس بشيء, لم 
يرو عنه يحيى بن سعيد. وقال أبو داود: هو من أصحاب الحسن. وما سمعت 
الاير وقال مرة : ضعيف أفتئ في أيام ات 
شديدة» فيه سفك: وقدم 9 الراسبيّ عليه تقديما شديذا . وال اسان 
ضعيف, وقال ابن عدي هو بمن يكتب حديثه . 

وذكره ابن حبّان في الثقات, وقال: يزيد بن زريع : كان حرورياًء كان يرى 
السيف على أهل القبلة . وفي قوله حرورياً نظرء فقد ذكر أبويعلئ القصة فقال: 
قال يزيد كان إبراهيم» يعني ابن عبدالله بن حسن, لما خرج بطلب الخلافة 
استفتاه عن شيء فأفتاه بفتيا قتل بها رجال مع إبراهيم, وكان إبراهيم ومحمد 
خرجا على المنصور في طلب الخلافة» لأن المنصور كان في زمن بني أمية 


كه 


بايع محمداً بالخلافة» فلما زالت دولة بني أمية وولي المنصور الخلافة» تطلّب 
محمد قفر فألح في طلبه» ٠‏ فظهر بالمدينة وبايعه قوم , وأرسل أخاه إبراهيم يم إلى 
البصرة وملكهاء وبايعه قوم فقدر أنهما قتلا وقتل معهما جماعة كثيرة. وليس 
هؤلاء من الحرورية في شيء. 

وقال الساجي : صدوق, وثّقه عفان وقال العقيليٌ من طريق ابن مُعين: 
كان يرى رأي الخوارج» ولم يكن داعية. وقال البخاريّ : صدوق يهم, وقال ابن 
شاهين في الثقات: كان من أخص الناس بقتادة. وقال الدارقطني : كان كثير 
المخالفة والوهم . وقال العجليّ : بصريّ ثقة» وقال الحاكم : صدوقء وأورد له 
العقيلي عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن عن أبي شريرة حديث «ليس شيء 
أكرم على الله من الدعاء» قال: لا يتابع عليه بهذا اللفظ. ولا يعرف إلآ به 


روى عن قتادة ومحمد بن سيرين وأبي جمرة الضبعيّ وسليمان التيمي 
ويحيى بن أبي كثير ومعمر بن راشد وغيرهم» وروى عنه ابن مهدي وأبو داود 
الطيالسىّ ومحمد بن بلال وعبدالله بن رجاء الغدانىٌ وأبو عاصم الضحاك 
واخرون. وليس في الستة عمران بن داود سواه. وأما عمران فكثير. 

والثالث محمد بن سيرين» وقل مر فى الأربعين من كتاب الإيمان. ومرت 

ثم قال المصنف : 

ع 
باب عقد الازر على القفا في الصلاة 


القفا بالقصر. أي إزاره على ققامء كيد وهوداخل في الصلاة. 
ثم قال: وقال أبو حازم عن سهل: عا مع النبي كَل عاقدي َعَم غلن 
07 قوله : صلواء بلفظ الماضي , أي الصحابة . وقوله : عاقدي» جمع 
عاقد» حذفت النون للإضافة, وهو في موضع الحال. وللكشميهني : عاقدواء 
وهو خبر مبتدأ محذوف 0 عاقدواء وإنما كانوا يفعلون ذلك لأنهم لم تكن 
لهم سراويلات» فكان أحدهم يعقد إزاره في قفاه ليكون مستورا إذا ركع 
لاه" - 


وسجدء وهذه صفة أهل الصفة كما سيأتي في باب «نوم الرجال في المسجد» . 


وهذا التعليق وصله البخاريٌ فى الباب الثالث» وهو باب «إذا كان الثوب 
صيقا» وسئده اثنان : الأول أبوحازم ل بن دينار. والثاني سهل بن سعد وقد 
مرا في الثامن والمئة من كتاب الوضوء . 


مه" - 


الحديث الرابع 


ّه لبي ا رن 


حَدَئنا حْمَدُ بن يُوْس قال حَدّئنا عاصِمْ بنُ مُحَمُدٍ قال حَدّئني وَاقَه 
ابن مُحَمدِ عن مُحَمّدِ بن المُنكَدرٌ قال : صلَى جابرٌ في إزارٍ قد عَقَدَهُ منْ 
قبل فاه ونيابهُ موضوعة على المشجب. قال له قائل : تُصلَّي في | إِرْارٍ 
واحد؟ فقال: إِنْما صَنْعْتَ ذلك ليرَاني أَحْمَقُ مثْلك. وأيْنَا كانَ لهُ تبان 
عَلَى عَهَد النبيّ يكل؟ 


قوله: من قبّلء بكسر القاف وفتح الموحدة, أي من جهة قفاه. 
والِشجّبء بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الجيم بعدها موحدة. هو 
000 رؤوسهاء ويفرج بين قوائمهاء توضع عليها الثياب وغيرها. وقال ابن 

: المشجب والشجاب: خشّبات ثلاث يعلّق عليها الراوي دلوّه وسقاقه 
05 فى الكل “فلآق كالمشجنة من يت قصدتة وتخدتة) -وقولة : فقال 
قائل, 0207 عبادة بن الوليد بن عبادة بن . الصامت» وقد عرفناه في 
الثامن والخمسين من كتاب الأحكام. ويأتي قريباً في الحديث الثالث عشر أن 
سعيد بن الحارث سأله عن مثل هذه المسألة ويأتي تعريفه هناك فلعلهما 
جميعا بالادعة ذلك وبياق عد المتصفت فى بات والصلذة يعبر وداء اق 
ابن المتكدر أيضاً «فقلنا يا أيا عبداله» فلغل السؤال تعجددء .وقال فى جوات ابن 
المنكدر: فأحببت أن يراني الجهال مثلكم . 

وقوله: إنما صنعت ذلك, باللام قبل الكاف. وللحموي والكشميهني 
«ذاك» بإسقاطهاء وللمستملي بدلها «هذا الذي فعله من صلاته. وإزاره معقود 
على قفاه. وثيابه موضوعة على المشجب» وقوله: ليراني أحمقٌ بالرفع : أي 
جاهل. والحُْمْقَ وضع الشيء في غير محله مع العلم بقبحه. وقوله: مثلّك, 
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والغرض بيان جواز الصلاة في الشوب الواحد. وإن كانت الصلاة في 
الثوبين أفضل». فكأنه قال: صنعته عمداً لبيان الجواز إِمّا ليقتدي بي الجاهل 
ابتداء» أو ينكر علي فأعلّمه أن ذلك جائزء وإنما أغلظ لهم في اللخطاية ير 
عن الإنكار على العلماء, وليحثهم على البحث عن الأمور الشرعية. وقوله : 
وأينا كان له ثوبان؟ أي كان أكثرنا في عهده يَكيُْ لا يملك إلا الثوب الواحد. ومع 
ذلك لم يكلف تحصيل ثوب ثانٍ ليصلي فيه؛ فدل على الجوازء وحينئذ فلا 
ينكر» وقد كان الخلاف في منع جواز الصلاة في الثوب الواحد قديماً. روى ابن 
أبي شيبة عن ابن مسعود قال: لا تصلين في ثوب واحد وإن كان أوسع ما بين 
السماء والأرض» ونسب ابن بطال ذلك لابن عمر ثم قال: لم يتابع عليه ثم 
استقر الأمر على الجواز. 


رجاله خمسة : 


الأول: أحمد بن يونس» وقد مر في التاسع عشر من كتاب الإيمان. ومر 
واقد بن محمد في الثامن عشر منه أيضاً. ومر محمد بن المنكدر في التاسع 
والخمسين من كتاب الوضوء. ومر جابر بن عبدالله في الرابع من بدء الوحي , 
والثاني من السند عاصم بن محمد بن زيد بن عبدالله بن عمربن الخطاب 
العمريّ المدنيّ . قال أحمد وابنٌ مُعين وأبوداود : ثقة. وقال أبوحاتم ثقة لا بأس 
به وقال النسائيّ : ليس به بأس» وذكره ه ابن حبّان في الثقات, وقال أبو زرعة : 
عدوق قن الحدين . وقال البزار: صالح الحديث. روى عن أبيه وإخوته : واقد 
وزيد. وعمروبن عم أبيه الفاسم بن عببدالله بن:عبندالله بن عمرم, وعنه أبو 
إسحاق الفزاري» وابن عيينة ويزيد بن هارون ووكيع. وأبو الوليد الطيّالسيّ» 
وأحمد بن يونس . 

وليس في الستة عاصم بن محمد سواه. وأما عاصم فكثير. 

وت 


لطائف إسناده : 

منها أن فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع ٠‏ والعنعنة في موضع 
واحد. والقول في ثلاثة مواضع» ورواته ما بين كوفيّ ومدني » وفيه رواية الأخ 
عن الأخى وهما عاصم وواقدء. وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ من طبقة واحدة. 
وهما واقد ومحمد بن المنكدر» وهذا الطريق اتفرد به البخاري . 
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وقال: رأيتُ التي يك يُصَلّي في لَوْبٍ واجلدٍ. 

عقب المؤلف الحديث الأول بهذه الرواية الأخرئى. المصرحة بأن ذلك 
وقع من فعل النبي كي ليكون بيان الجواز أوقع في النفس. لكونه أصرح في 
الرفم من الذي قبله. وخفي ذلك على الكرمانيّ فقال: دلالة الحديث الأخير 
على الترجمة وهي عقد الإزار على القفاء إما لأنه مخروم من الحديث السابق» 
فهو طرف من الذي قبله. وإما لأنه يدل عليه بحسب الغالبء إذ لولا عقده على 
القفا لما ستر العورة غالباء ولوتأمل لفظه وسياقه بعد ثمانية أبواب, لعرفك اندفاع 
احتماليه. فإنه طرف من الحديث المذكور هناك, لا من السابق. ولا ضرورة 
إلى ما ادعاه من الغلبة» فإن لفظه «وهويصلي في ثوب ملتحفأه وهي قصة أخرى 
فيما يظهر. كان الثوب فيها واسعاً فالتحف به. وكان في الأولئ فنا قعقلة 
وسيأتي قريباً في الباب الثالث التصريح بهذا التفصيل . 


رجاله أربعة: 


الأول: مطرف بن عبدالله بن مطرف بن سليمان بن يسار اليساريّ الهلاليّ ‏ 
أبو مصعب المدنيّ» مولى ميمونة, رأمه أخت مالك. ذكره ابن يحان في 
الثقات. وقال ابن سعد: كان ثقة. وبه صمم . رقال الدارقطني ا لات 
أبي حاتم : : سثل أبي عنه فقال : مضطرت الحديث. صدوق.». قلت لأبي: من 
أحب إليك: مطرف أو إسماعيل بن أبي ويس ؟ فقال: مطرف . ذكره 0 
في فى الكامل. وقال: يأتي بمناكير» ثم ساق أحاديث بواطيل من رواية أحمد بن 
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داود بن أبي صالح الحرانيّ عنه. وأحمد كذبه الدارقطني : والذنب له فيها لا 
لمطرف, قال ابن حنبل : كانوا يقدمونه على أصحاب مالك. صحبه سبع:عشرة 


سئة . 


قال ابن حجر في مقدمته : ليس له في البخاري سوى حديثين آحدهما 
حديث الاستخارة وتابعه عليه قتيبة وغيره. وعنده» والآخر في الصلاة يمتابعة 
أيضاً. روى له التُرمذيّ وابن ماجه» 0-000 وابن أبي ذيب 
وعبدالله بن عمو العمري وعبد الرحمن بن أبي الزناد وغيزهم . وروى عله 
البخاريّ وروى الترمذيّ وابن ماجه عنه بواسطة. وروى عنه مُعُْن بن عهيسى 
اراز وهو أكبر منه» وهارون الحمال, وأبؤزرعة الدمشقيّ , والرازي وغيرهم . 


ولد سنة سبع وثلاثين ومئة» ومات سنة أربع عشرة ومثتين. وقيل سنة 
عشرين. وفي الستة مطرف بن عبدالله سواه ثلاثة: المجاء شعي والكَعبِي 
والعامريّ . وقد شارك أبا مصعب أحمد بن أبي بكر اليُريٌ في صحبته مالك 
وفي روايته الموطأ عنه. وفي كنيته . لكن أحمد مشهور بكنيته أكثر من اسمه. 
ومطرف بالعكس . 


0 عبد الرحمن بن أ بي الموالي .* واسمه زيد. وقيل: عبد الرحمن 
بي الموالي » كالجواري» أبو مخمد, مولى عمال علي . قال أب وطالب 
0 الا بأس به وقال إسحاق بن منصور عن أبن معين : صالح . وقال 
الترمذيّ والنسائك : ثقة. وكذا قال الذوريّ عن ابن معين. وقال أبو زرعة: لا 
بأس بهء صدوق. وقال أبو حاتم : لا بأس به هو أحب إليّ من أبي مَعْشْر. 
وقال ابن خراش : صدوق. وقال ابن حبان في الثقات : يخطىء. وقال أبوطالب 
عن أحمد: كان يروي حديثاً منكراً عن ابن المنكدر عن جابر في الاستخارة 
ليس أحد يرويه غيره. قال: وأهل المدينة يقولون: كان حديث علط ابن 
المنكدر عن جابر, وأهل البصرة يقولون: ثابت عن أنس» يحملون عليهما. 
قال ابن عدي : ولعبد الرحمن غير ما ذكرت. وهو مستقيم الحديث» والذي 
أنكر عليه حديث الاستخارة» وقد روى حديث الاستخارة غير وإحد من الصحابة 
ان 


كما رواه ابن أبي الموالي . فقد جاء من رواية أبي أيوب. ولم يقيده بركعتين. 
ولا بقوله «من غير الفريضة». وقال ابن خحجر: الأمر سهل في حديث 
الاستخارة . 

روى عن محمد بن كعب القَرَظيّ. ومحمد بن المنكدر, والزُهريّ 
والحسين بن علي بن الحسين., وعبدالله بن الحسن بن الحسن. والحسن بن 
محمد بن عليّ بن أبي طالب وغيرهم. وروى عنه الثوزي» وهو من أقرانه. 
وخالد بن مُخُْلّد. وابن المبارك. وابن وهب والقعنبيّ , .ومطرف بن عبدالله 
وغيرهم . مات سنة ثلاث وسبعين ومئة. وليس في الستة عبد الرحمن بن أبي 
الموالي سواه. وفيهم عبد الرحمن بن زيد اثنان: ابن زيد بن أسلم العدويّ. 
مولاهم. وابن زيد بن الخطاب العدويّ أيضاً. 
الوضوء. ومر جابر بن عبدالله في الرابع من بدء الوحي . 


لطائف إستاده : 


موضع . وهو رباعي الإسناد. ورواته كلهم مدنيون. 
باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به 


لما كانت الأحاديث الماضية في الاقتصار على الثوب الواحد مطلقة. 
أردفها بما يدل على أن ذلك يختص بحال الضيق, أو بحال بيان الجواز. ثم 
قال: قال الزهري في حديثه: الملتحف المتوشح, وهو المخالف بين طرفيه 
على عاتقيه. وهو الاشتمال عليه منكبيه . قوله: على منكبيه. أي منكبي 
المتوشح . قال ابن السكيت: هو أن يأخذ طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه 
الأيمن من تحت يده اليسرى. ويأخذ الذي ألقاه على منكبه الأيسر من تحت 
يده اليمنئ. ثم يعقد طرفيهما على صدره. 
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والزهري قد مر في الثالث من بدء الوحي . والمراد إما حديثه عن سالم 
أبيه» وقد وصله الطحاويّ وابن أبي شيبة في مصنفه. أو عن سعيد عن أبي 
شريرة» وهو عند أحمد. والذي يظهر أن قوله ووهو المخالف. . . إلى آخره» من 
كلام المؤلف. 

ثم قال: قال وقالت أم هانىء : التحف النبي وك بثوب وخالف بين طرفيه 
على عاتقيه. قوله: قال. أي المؤلف. وهي ساقطة عند أبوي ذّْرْ والوقت. 
والأصيليّ وابن عساكر. وقوله : قالت. وللأربعة «وقالت». وقوله : وخالف بين 
طرفيه على عاتقيه. فائدة هذه المخالفة في الثوب, على ما قال ابن بطال. أن 
لا ينظر المصلي إلى عورة نفسه إذا ركع أو أن لا يسقط عند الركوع والسجود. 


وهذا التعليق رواه البخاريّ موصولاً في هذا الباب, لكنه لم يقل فيه 
«وخالف», وثبت في مسلم من وجه أخر عنهاء ورواه أحمد من ذلك الوجه بلفظ 
المعلق. وأم هانىء قد مرت في الحديث الثلاثين من كتاب العُسل . 
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رجاله أربعة : 


الأول: عبيدالله بن موسى بن باذام» وقد مر في الأول من كتاب الإيمان» 
ومر هشام بن عروة وأبوه عروة في الثاني من بدء الوحي . 


والثاني : عمر بن أبي سلمة بضم عين عمرء واسم أبي سَلّمة عبدالله بن 
عبد الأسَد بن هلال بن عبدالله بن عمر بن مخزوم المخزوميّ القرشيّء أبو 
حفص المدني , ربيب النبي يد أمه أم سلمة. أم المؤمنين. ولد في الحبشة 
في السنة الثانية» وقيل قبل ذلك وقبل الهجرة إلى المدينة» ويدل عليه قول 
عبدالله بن بن الزبير «كان أكبر مني بسنتين»؛ وكان يوم الخندق هو وابن الزبير في 
اطم حَسَانِ بن ثابت. له اثنا عشر حديثاء اتفقا على حديثين منها. ومن حديثه 
ما رواه عمرو بن الحارث عن عبد ربه بن سعيد عن عبدالله بن كعب الحميري. 
عن عمر بن أبي سلمة قال سألت النبي يك عن قُبلة الصائم قال: سل هذه لأم 
سلمة. فقلت: غفر الله لك. قال: إني أخشاكم لله. وأتقاكم . . .» أخرجه 
مسلم. ري السعيحن روزا ره بن كيان سد إن الى لقل قال له 
ددن يا بني» فسم الله. وكل بيمينك. وكل مما يليك». 


قال ابن الزبير: ولي البحرين زمن علي وكان قد شهد معه الجمل. ووهم 

من قال إنه قتل فيها. ال مات بالدية سن اث وثمانين» في خلافة عبد 
5" 

الملك بن مروان . روى عن النبي #6 وعن أمّه أم سلمة. وروئى عنه محمد وأبو 
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اسامة بن سهل بن حنيف. وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وغيرهم . وفي 
الستة عمر بن أبي سلمة سواه واحد. وهو عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوف الزهري» وليس في الصحابة عمر بن أبي سلمة. 

لطائف إسناده : 


فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين., والعنعنة في موضعين أيضاً. 
ورواته ما بين كوفي ومدني. وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ عن الصحابيّ» وسنده 
عال, لأنه رباعيّ يشبه سند الثلائيات. لآن أحد الراويين التابعيين لو روى عن 
الصحابيّ كان ثلائياً . أخرجه البخاريّ في الصلاة هنا من ثلائة طرق» ومسلم 
في الصلاة عن يحبى بن يحبى وغيره. والترمذيّ فيها أيضاً عن قتيبة» والنْسائيّ 
عن قتيبة أيضاًء وابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة . 


ين 5 


الحديث السابع 


م بمم ام 


حَدْئنا مُحَمْدُ بن الم قالّ حَدَئنا يحم قال حَدّئنا مِشَامٌ قال حَدَلِي 
أبي عن عُمَر بن أبي سَلَمَةأنّهُ َأ النيّ ف ُصَْي في ثَوْبٍ واجد في بيت 
م سَلَمَةَ قد ألْقَْ طَرَقَيِْ على عاتقيّه. 

أورد المؤلف الحديث هنا بنزوله درجة من رواية يحبى القطان عن هشام بن 
عزوةء: وقائاثة ما وقع فيه من التصبريح.بآن الصحابي نّ شاهد النبيّ ك8 يفعل ما 
نقل عنه أولاً» بالصورة المحتملة. وفيه تعيين المكان» وهو بيت أم سلمة. والدة 
الصحابي المذكورة. وفيه زيادة كون طرفي الثوب على عاتقي النبي 27 على 
أن الإسماعيلي أخرج الحديث المذكور عن عُبيد الله بن موسى )2 وفيه جميع 
الزيادة, فكأن عبيد الله حدث به البخاري صر 
رجاله خمسة وفيه ذكر أم سلمة : 


الأول: محمد بن المثنئ. وقد مر في التاسع من كتاب الإيمان. ومر 
يحبى بن سعيد القطان في السادس منهء ومر هشام بن عروة وأبوه في الثاني من 
بدء الوحي ‏ ومر عمر بن أبي سلمة في الذي قبله. ومرت أم سلمة في السادس 
والخمسين من كتاب العلم . 
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الحديث الثامن 

حدثئنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه أن 
عمر بن أبي سلمة أخبره قال : رأيت رسول الله يكل يصلي في ثوب واحد 
مشتملا به في بيت أم سلمة واضعاً طرفيه على عاتقيه. 

قوله : مشتملاً به. بالنصب على الحال للأكثر, ولأبي ذَّرٌ «مشتملٌ» بالرفع , 
خبر مبتدأ يحلرت: وللحموي والمستملي بالجر على المجاورة. وتعقبه 
الدمامينيّ فقال: الأؤلى أن يجعل صفة لثوب» وأجاب عما لعله أن يقال من أنه 
لواكان صفة لبرز الفمينه لجريان الصفة على غير من هي له. بأن الكوفيين 
قاطبة لا يوجبون إبرازه عند ل اليْس ووافقهم ابن مالك. ومذهبهم في 
المسألة أقرى, واللبس في الحديث منتفبء وفائدة إيراد المصنئف الحديث 
المذكور ثالث بالنزول أيضاً من رواته أبي أسامة عن هشام تصريح هشام عن أبيه 
بأن عمر أخبره وفي الروايتين ين الماضيتين بالعنعنة. وفيه شا ذكر الاشتمال» 
وهو مطابق لما مر من التفسير. 
رجاله خمسة : 

وفيه ذكرأم سلمة اشنا الأول عبيد بن إسماعيل. وقد مر في الثاني 
والعشرين من كتاب الحيض» ومر أبو أسامة في الحادي والعشرين من كتاب 
العلم» ومر هشام بن عروة وأبوه عروة في الثاني من بّدء الوحي , ومر عمر بن أبي 
سلمة في الذي قبل هذا بحديث». ومرت أم سلمة في السادس والخمسين من 


كتاب العلم . 
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حَدّئنا إسماعيل , بن أبي ع قال حَدّثني مالك عَن أبي النضر مَوْلَن 
0 أبي طالب أَخبَره أنه سَحِعَ 
أم هانىء بنْتَ أبي طالب تقوا ذهبت إلى رسولٍ الله يك عام الفتح. 
يد يل ون بن كد ْرُهُ. قالث: فَسَلَّمْتُ عليه. فقال: مَنْ 
هذه؟ فقلتٌ: : أنا أم هانىء , 20 فقال لعا مويه فلن 
فرَعٌ من عُسْلِهِ قام فَصَلْْ ماني رَكَمَات م ملَتجفاً في نَوْبٍ واجدء قَلّما 
انصرّق قلت : : يا رسول الله َعَم ابن أمي أنه قال رجلا أجَرنُه. فلانُ بن 
هُبَيرَةَ فقال رسولٌ الله ل : قد أَجَرْنا مَنْ أَجَرْت يا أمْ هانىء. قالت أم 
هانىء : وذَّاكَ ضحي . 

قوله: مرحباً بأم هانىء. أي بباء الجر. ولابن عساكر ديا أم هانىء» بياء 
النداء. أي : لقيت رحباً وسعة يا أم هانىء. وقولها هنا في الحديث «ذهبت 
فوجدته يغتسل» ظاهر في أن الاغتسال لم يقع في بيتها. وكذلك ما في الموطأ 
عنهاء من أنها ذهبت إلى النبي كك وهو بأعلى مكة. فوجدته يغتسل . وللمؤلف 
في باب «صلاة الضحى في السفره قال: «دخل بيتها يوم الفتح . فاغتسل» وهذا 
ظاهر في أن الاغتسال وقع في بيتهاء ويجمع بينهما بأن ذلك تكرر منه. ويؤيده 
ما رواه ابن خزيمة عن مجاهد عن أم هانىء, وفيه أن أبا ذر ستره لما اغتسل» 
وأن في رواية أبي مرة هنا عنهاء أن فاطمة ابنته هي التي سترته. ويحتمل أن 
يكون نزل في بيتها بأعلى مكة. وكانت هي في بيت ألحر بمكة. فجاءت إليه 
فوجدته يغتسل. فيصح القولان. 


وأما الستر فيحتمل أن يكون أحدهما ستره في ابتداء الغسل والآخر في 
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أثنائه . وقوله : قام فصلئ ثمان ركعات: زاد كريب عن أم هانىء «فسلم من كل 
ركعتين) أخرجه ابن خزيمة» وفيه رد على من تمسك به في صلاتها موصولة» 
سواء صلى مان ركعات أو أقل. وفي الطبراني عن ابن أوفى أنه صلى الضحى 
ركعتين» فسألته امرأته فقال: إن النبي يإ صلى يوم الفتح ركعتين, وهو محمول 
على أنه رأى من صلاة النبي و ركعتين؛ ورأت أم هانىء بقية الثمان. وهذا 
يقوي أنه صلاها مفصولة, وقوله : ملتحفاً في ثوب» هو موضع الحاجة من هذا 
الحديث, وقد مر في الرواية المعلقة تفسيره بأنه المخالفة بين طرفي الثوب على 
العاتقين . 


1 
وقوله : زعم ابن امي هوعلي بن أبي طالب. وفي رؤاية الحموي ابن أبي » 
وهو صحيح في المعنى . فإنه شقيقهاء.وإنما خصت الأم في الرواية الأولى 

لكونها أكد في القرابة؛ ولأنها بصدد الشكاية في إخفار ذمتهاء فذكرت ما بعثهه 
على الشكلية حيث أصيبت من محل يقتضي أنها لااتصاب منه. لماجرت العادة 

أن الاحوة من جهه ة الأم أشد في اقتضاء الحئنان والرعاية من غيرها. 


وقوله : إنه قاتل رجالٌ أي عازم على مقاتلة رجل» وفيه إطلاق اسم الفاعل 
على من عزم على التلبس بالفعل. وقوله: فلان بن هبيرة» بالرفع بتقدير هوه 
أو بالنصب بدلا من «رجلاً»» أومن الضمير المنصوب . وهبيرة» بضم الهاء وفتح 
الموحدة. ابن أبي وهب بن عمرو المخزوميّ ‏ زوج أم هانىء , ولدت منه أولاداً 
منهم هانىء الذي كنيت به هرب من مكة عام الفتح لما أسلمت هي ., ولم يزل 
مشركاً حتى مات, وترك عندها ولدها منه جَعْدَة وهوممن له رؤية» ولم تصح 
له صحبة». وابنه المذكور هنا يحتمل أن يكون جَعدة هذاء ويحتمل أن يكون 
من غير أم هانىء» ونسي الراوي اسمه لكن نقل ابن عبد البررعن أهل النسب 
أنهم لم يذكروا لهبيرة ولد من غير أم هانىء . 


وقال ابن الجوزيّ : إِنْ كان المراد بفلان ابنهاء فهو جَعْدة. ورده ابن عبد 
البر وغيره, .لصغر سنه. لأنه معدود فيمن له رؤية. ولم تصبح له صحبة. فكيف 
يتهيأ القتال لمن هذه سبيله؟ وحينئذ فلا يحتاج إلى الأمان. وأيضاً فإن علياً لا 
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يقصد قتل ابن أخته فكونه من غيرها أرجح , وجزم ابن هشام بأن اللّذين 
أجارتهما أم هانىء هما: الحارث بن هشام وزهير بن أبي امية المخزوميان. 
وعند الأزرقيّ عبدالله بن أبي ربيعة بدل زُهير. قال في الفتح : والذي يظهر لي 
أن في رواية الباب حذفاً. كأنه كان فيه فلان بن عم هُبيرة» فسقط لفظ «عم». 
أو كان فيه فلان قريب ابن هبيرة» فتغير لفظ «قريب» بابن. وكل من الحارث بن 
هشام وزهير بن أبي أمية وعبدالله بن أبي ربيعة يصح وصفه بأنه ابن عم هبيرة» 
وقريبه» لكون الجميع من بني مخزوم . وقوله : قد أجرنا من أجرتء أي أمنا من 
أمُنت. وقوله : قالت أم هانىء, وذاك ضحى., أي صلاته الثمان ركعات وقت 
ضحى. أو صلاة ضحى . وقد مر هذا الحديث في الغسل في باب التسترء ومر 
هناك الكلام على أوائله. ويأتي في صلاة الضحى في «باب صلاة الضحى في 
السفر» من طريق أخرى . وها أنا أذكر ما يتعلق به هناء فأقول: 

قد استدل به قوم على إثبات سنة الضحى. ونقل عياض عن قوم أنه ليس 
فيه دلالة على ذلك. قالوا: إنما هي سنة الفتح . وقد صلاها خالد بن الوليد لما 
فتح الحيرة» كما نقله الطبريّ . وقال عياض أيضاً: ليس حديث أم هانىء بظاهر 
في أنه عليه الصلاة والسلام قصد بها سنة الضحى. وإنما فيه أنها أخبرت عن 
وقت صلاته فقط. وقد قيل إنها كانت قضاء عما شغل عنه تلك الليلة من حزبه 
فيهاء وتعقبه النوويّ بأن الصواب صحة الاستدلال به. لما رواه أبوداود عن أم 
هانىء أن النبي كه صلى سَبحة الضحى . 


ولمسلم في الطهارة عنهاء في قصة اغتساله يك يوم الفتح : ثم صلى ثمان 
ركعات سبحة الضحى . وروى ابن عبد الْبْر في «التمهيد» عنها أيضاً قالت: 
«قدم رسول الله #5 مكة. فصلى ثمان ركعات., فقلت: ما هذه؟ فقال: هذه 
صلاة الضحى» واستدل به أيضاً على أن أكثر الضحى ثمان ركعات, واستبعده 
السبليّ. ووجه بأن الأصل في العبادة التوقف. وهذا أكثر ما ورد في ذلك من 
فعله كو وقد ورد من فعله دون ذلك. كحديث ابن أبي أوفى «أنه عليه الصلاة 
والسلام صلى الضحى ركعتين» أخرجه ابن عدي . 
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وأخرج البخاري مثله من حديث عَتبان» وحديث عائشة ئنشة عند مسلم «كان 
يصلي الضحى ونع وحديث جابر عند الطبرانيٌ في الأوسط «أنه يَلِ. صلى 
الضحى ست ركعات» وأما ما ورد من فعله عليه الصلاة والسلام» ففيه زيادة على 
ذلك كحديث أنس مرفوعا «من صلى الضحى ثنتي عشر ركعة بنئ الله له قصراً 
في الجنة» أخرجه التُرمذيّ واستغربه . وليس في إسناده من أطلق عليه الضعف. 
وعند الطبرانيٌ من حديث أبي الدرداء مرفوعاً «من صلى الضحى ركعتين لم 
يكتب من الغافلين» ومن صلى أربعا كتب من التائيين» ومن صلى ستاً كفى 
ذلك اليوم. ومن صلى ثمانياً كتب من العابدين» ومن صلى اثنتي عشر بنئ الله 
له بيتأ في الجنة؛ وفي إسناده ضعُف» وله شاهد من حديث أبي كر رواه البزار. 
وفي إسناده ضعفٌ أيضا . ومن ثم قال الرويانيّ ومن تبعه : أكثرها ثنتا عشرة . 


وقال النووي في «شرح المهذب» فيه حديث ضعيف كأنه يشير إلى حديث 
أنس» لكنه إذا ضُم إليه حديثك أبي در وأبي الدرداء. وي بّ وصَلّح للاحتجاج . 


ونقل الترمذيّ عن أحمد أن أصح شيء ورد في الباب حديث أم هانىء. 
وهو كما قال. ولهذاءقال النووي في «الروضة» أفضلها ثمان. وأكثرها ثنتى 
عشرة. ففرق بين الأفضل والأكثر» ولا يتصور ذلك إلا فيمن صلى الاثنتي عشرة 
بتسليمة واحدة» فإنها تقع نفلاً مطلقاً. عند من يقول إن أكثر سنة الضحى ثمان 
ركعات, فأما من فصل فإنه يكون صلى 0 
له نفلا مطلقاء ٠‏ فتكون صلاته ثنتي عشرة في حقه أفضل من ثمان. لكونه أتئ 
بالأفضل . وزاد: وقد ذهب قوم منهم أبو جعفر الطبريّ وبه جزم الخليميّ 
والرويانيٌ من الشافعية, إلى أنه لا جد لأكثرها. وروى عن إبراهيم 0 
قال: سأل رجل الأسود بن يزيد: كم أصلي الضحئ؟ قال: كم شئت. 
ا ا 
الإطلاق قد يحمل على التقييد» فيؤكد أن أكثرها ثنتي عشرة. 

وذهب أخرون إلى أن فضلها أربع ركعات. فحكى الحاكم في كتابه 
المفرد. في صلاة الضحى . عن جماعة من أثمة الحديث. أنهم كانوا يختاروت 


0 


أن : بصا الف أربعاً لكثبرة الأحاديث الواردة في ذلك. كحديث أبي 
الدرداءء وأبي در عند التُرمذيّ, مرفوعا عن الله تعالى «ابن أدم» اركع 0 
ركمات من أول النهار. أكفك آخره» . وحديث نعيم بن حماد عند النسائيّ 
وخلية أبي, أمامة وعبدالله بن عمرو والئواس بن سمعان. كلهم بنحوه» عند 
الطبرانيّ » وحديك عقة نون عافن وأبي مرة الطائفيّ . كلاهما تند أحمد بنحوه 
وحديث عائشة عند مسلم كما مر قريب وحديث أبي موسى . رفعه ومن صلى 
الضحى أربعاً بنى الله له بيتاً في الجنة» أخرجه الطبرانيَ في الأوسط. وحديث 
أبي أمامة مرفوعاً «أتدرون قوله تعالى «وإبراهيم الذي وفَ» [النجم: /] 
قال: وفى عمل يوم بأربع ركعات الضحى» أخرجه الحاكم . 


وجمع صاحب الهدى الأقوال في صلاة الضحى فبلغت ستاً: 


الأول: مستحبة. واختلف في عددهاء فقيل أقلها ركعتان وأكثرها اثنتي 
عشرة. وقيل: أكثرها ثمان. وقيل كالأول. لكن تشوع ستاً ولا عشرأء وقيل 
كالثاني. لكن لا تشرع ستا. وقيل: ركعتان فقط. وقيل أربع فقط. وقيل: لا 
حد لأكثرها . 

والقول الثاني : لا تشرع إلا لسبب. واحتجوا بأنه عليه الصلاة والسلام لم 
يفعلها إلا بسبب. واتفق وقوعها وقت الضحى . وتعددت الأسباب» فحديث أم 
هانىء يوم الفتح كان بسبب الفتح. وأن سنة الفتح أن يصلي ثمان ركعات. 
ونقله الطبريّ من فعل خالد بن الوليد لما فتح الحيرة» وفي حديث عبدالله بن 
أبي أوفئ » أنه يك صلئ الضحى حين بُشّر برأس أبي جهل» وهذه صلاة شكرى 
كصلاته يوم فتح مكة. وصلاته في بيت عتبان إجابة لسؤاله أن يصلي في بيته 
مكاناً يتخذه مصلّى» فاتفق أنه جاءه وقت الضحى . فاختصره الراوي» فقال: 
على في ينه الضحى . وحديث عائشة «لم يكن يصلي الضحئ إلا أن يجيء 
من مُغيبهء لأنه كان ينهئ عن الطروق ليلا فيقدٌم في أول النهار. فيبداً 
بالمسجد. ا : 

القول الثالث: لا تستحب أصلاء وصح عن عبد الرحمن بن عوف أنه لم 
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يصلّهاء وكذلك ابن مسعود. 

القول الرابع : يستحب فعلها تارة وتركها تارة. بحيث لا يواظب عليهاء 
وهذه إحدى الروايتين عنده والحجة فيه حديث أبي سعيد «كان النبي وي يصلي 
الضحى حتى نقول لا يدعهاء. ويدعها حتى نقول لا يصليها» أخرجه الحاكم . 
وعن عكرمة: كان ابن عباس يصليها عشراًء ويدعها عشراً. وقال الثُوريَ عن 
منصور: كانوا يكرهون أن يحافظوا عليها كالمكتوبة. وعن سعيد بن جبير: إني 
لأدعها وأنا أحبهاء مخافة أن أراها حتماً على . 


الخامس: تستحب صلاتهاء والمواظبة عليها في البيوت». للأمن من 
الخشية المذكورة . 


السادس : أنها بدعة. صح ذلك من رواية عغروة عن ابن عمرء وسئل أنس 
عن صلاة الضحى فقال: الصلوات خمس . وعن أبي بكرة: أنه رأى ناساً 
يصلون الضحئ فقال: ما صلاها رسول الله يد ولا عامّة أصحابه. وقد ذكر 
الحاكم الغالب هذه الأقوال مستنداء وبلغ عدد رواة الحديث في إثباتها نحو 
العشرين نفسا من الصحابة» وروى الحاكم عن عقبة بن عامر قال : أمرنا رسول 
الله كلخِ أن نصلي الضحى بسّور منها «والشمس وضحاها». والضحى . 


ومناسبة ذلك ظاهرة جداً . 


وأخرج البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها «ما رأيت رسول الله كَل 
سبح سبحة الضحئ, وإني لأسبحها» وفي رواية «وإني لاستحبهاء من 
الاستحباب, ولكل منهما وجه. لكن الأول يقتضي الفعل. والثاني لا يستلزمه . 
وجاء عن عائشة في ذلك أشياء مختلفة, أوردها مسلم. فعنده عن عبدالله بن 
شقيق قلت لعائشة : أكان النبي ككل يصلي الضحئ؟ قالت: لاء إلا أن يجيء 
من مغيبه» وعنده من طريق معاذة عنها «كان رسول الله كهِ يصلي الضحى 
أربعاً. ويزيد ماشاء الله» ففي الأول نفي رؤيتها لذلك مطلقاً. وفي الثاني تقييد 
النفي بغير المجيء من مغيبه . وفي الثالث الإثبات مطلقاً. 
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وقد اختلف العلماء في ذلك. فذهب ابن عبد البر وجماعة إلى ترجيح ما 
اتفق عدم الوقوع . فيقدم من روى عنه الإثبات من الصحابة. وذهب اخرون إلى 
الجمع بينهاء قال البيهقيّ : عندي أن المراد بقولها «ما رأيته سبحهاء أي داوم 
عليهاء وقولها «وإني لأسبحهاء أي أداوم عليها. وكذلك قولها دوما أحدث الناس 
شيئاً» تعني المداومة ععليها. .قال: وفي بقية الحديث الذي تقدم من رواية مالك 
إشارة إلى ذلك. حيث قالت «وإن كان ليدع العمل وهو يحب أن يعمله. خشية 
أن يعمل به الناس» فيفرض عليهم» وحكى الْمُحبٌ الطبريّ أنه جمع بين قولها 
دما كان يصلي إلا أن يجيء من مغيبه؛ وقولها وكان يصلي أربعاء ويزيد ما شاء 
الله» بأن الأول محمول على صلاته إياها في المسجد. والثاني على البيت. 
قال: ويعكر عليه حديثها «ما رأيته سبح سبحة الضحى» ويجاب عنه بأن المنفي 
مخصوصة . 

وقال عياض وغيره: قولها ما صلاهاء معناه ما رأيته صلاهاء والجمع بينه 
وبين قولها «كان يصليهاء أنها أخبرت في الإنكار عن مشاهدتهاء وفي الإثيات 
عن غيرها. وقيل في الجمع أيضاً: يحتمل أن تكون نفت صلاة الضحى 
المعهودة حينئذ. من هيئة مخصوصة بعددٍ مخصوص في وقت مخصوص. وأنه 
إنما كان يصليها إذا قدم من سفر, لا بعدد مخصوص ولا بغيره» كما قالت 
«يصلي أربعاً ويزيد ما شاء الله». وحديث عائشة يدل على ضعف ما روي عن 
النبي كه «أن صلاة الضحى كانت واجبة عليه» وعدها لذلك جمع من العلماء 
من خصائصه. ولم يثبت ذلك في خبر صحيح . 


وقول الماورديٌ في «الحاوي» إنه واظب عليها بعد يوم الفتح إلى أن مات. 
يعكر عليه ما رواه مسلم عن أم هانىء «أنه لم يصلها قبل ولا بعد» ولا يقال إن 
نفي أم هانىء لذلك يلزم منه العدم . لأنا نقول يحتاج من أثبته إلى دليل» ولو 
وجد لم يكن حجة. لأن عائشة ذكرت أنه كان إذا عمل عملا أثبته. فلا تستلزم 
المواظبة على هذا الوجوب عليه . وأخرج البخاريّ عن أبي هريرة قال: «أوصاني 
خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهرء وصلاة 
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الضحى . ونوم على وتر». وقوله : صلاة الضحى , زاد أحمد في روايته «كل يوم» 
وفي رواية أبي التياح عند المؤلف في الصوم بلفظ «وركعتي الضحى». 

قال ابن دقيق العيد: لعله ذكر الأقل الذي يوجد التأكيد بفعله. وفي هذا 
دلالة على استحباب صلاة الضحى ., وأن أقلها ركعتان وعدم مواظبة النبي #6 
على فعلها لا ينافي اسبتحبابهاء لأنه حاصل بدلالة القول. وليس من شرط 
الحكم أن تتضافر عليه أدلة القول والبفعل. لكن ما واظب النبي كك على فعله 
مرجح على ما لم يواظب عليه. ومن فوائد ركعتي الضحى أنها تجزىء عن 
الصدقة التي تصبح على مفاصل الإنسان في كل يوم. وهي ثلاث مثة وستون 
مفصلا كما أخرجه مسلم عن أبي ذر وفيه «ويجزىء عن ذلك ركعتا الضحى» 
وحكى الحافظ أبو الفضل بن الحسين في شرح التَرمذيّ أنه اشتهر بين العوام 
أن من صلئ الضحى ثم قطعها يعمئ» عا كي التي رن يا 
لذلك. وليس مما قالوه أصلء, بل الظاهر أنه مما ألقاه الشيطان على ألسنة 
العوام . ميحرمهم الخير الكثيرء لا سيما ما وقع في حديث أبي ذر المار قريباً. 
هذا ملخص ما قيل في صلاة الضحئ . 


رجاله خمسة : 


الاي وا يي دن 
الإيمان. مالك سر الثاني من بدء الوحي . وهر أبو النضر سالم بن 
أء ات اي و كد روات ماري في لين ب 
كتاب الغسلء ومر أبو مُرّة في الثامن من كتاب العلم والمراد بابن أمي علي 

بن أ بي طالب. وقد مر في السابع والاربعين منه أيضاً. واختلف في المراد 


اه قريباً. 
لطائف إسناده : 


الالال 


والعنعنة في موضعء والإخبار بصيغة الإفراد. وفيه السماع. وفيه القول. ورواته 
مدنيون. أخرجه البخاريّ هنا وفي الطهارة والأدب عن القعنبيّ» ومسلم في 
الصلاة والطهارة عن يحبى بن يحى2 وفي الطهارة عن محمد بن رُمح. وفي 
الصلاة أيضا عن حجاج بن الشاعرء والترمذيٌ في الاستئذان عن إسحاق بن 
موسى. وفي السير عن أبي الوليد الدمشقيّ, والنسَائيَ في الطهارة عن 
يعقوب بن إبراهيم » وفي السير عن إسماعيل بن مسعود, وابن ماجه في الطهارة 
عن محمد بن رمح . 


7/8 


الحديث العاشر 


حَدُئنا عبد بن يُوسُفَ قالَ أَخْبَرَا مالكٌ عن ابن شِهَابٍ عن سَعيدِ بن 
المُسيْبِ عن أبي مُريْرَة أنْ سائلا سل رسول لله يك عن الصَلاة في لَوْبٍ 
واحد فقال رسول الله يك : دأو لِكُلَكُمْ ثوبان؟» . 


وقوله: إن سائلا قال في الفتح : لم أقف على اسمه. لكن ذكر شمس 
الأئمة السرخسيّ الحنفيّ في كتابه «المبسوط» أن السائل تُوبان مولئ النبي ككل. 
وقد عرفناه في الأول من كتاب الشهادات. وقوله: أو لكلكم ثويان. قال 
الخطابيّ لفظه استخبار, ومعناه الإخبار عما هم عليه من قلة الثياب. ووقع في 
ضمنه الفتوى من طريق الفحوى كأنه يقول: إذا علمتم أن سّتر العورة فرض 
والصلاة لازمة. وليس لكل واحد منكم ثويان. فكيف لم تعلموا أن الصلاة في 
الثوب الواحد جائزة؟ أي مع مراعاة ستر العورة به. 

وقال الفلحاري. : معناه لو كانت الصلاة مكروهة في الثوب الواحد لكرهت 
لمن لا يجد إلا 0 واحداً . وهذه الملازمة في مقام المنع. » للفرق بين القادر 
وغيره . والسؤال إنما كان عن الجواز وعدمه, لا عن الكراهة . وقد روى ابن حبان 
هذا البحديث عن ابن شهاب+ لكن قال في الجواب» لوقيس به به ثم ليصل فيه 
فيحتمل أن يكونا حديثين أو حديثاً واحداً فرقه الرواة» وهو الأظهر, وكأنٌ 
المصنف أشار إلى هذا لذكره «التوشح» في الترجمة, وعامة العلماء من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم على جواز الصلاة في الثوب الواحد الساتر 
للعورة . ومرت مخالفة ابن مسعود في ذلك. 


رجاله خمسة : 


الأول: عبد الله بن يوسف. وقد مر هو ومالك في الثاني من بده الوحى . 


قلا" 


ومر ابن شهاب في الثالث منه. ومر سعيد بن المسيب في التاسع عشر من كتاب 
الإيمان, ومر أبو هريرة في الثاني منه أيضاً. 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع واحدء والإخبار كذلك. وفيه 
وغيرهء وأبو داود عن القعنبيٌ ومسدد. والنسائيّ عن قتيبة بن سعيد. وابن ماجه 
والدارميّ والبيهقيّ . ثم قال المصنف: 

باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه 

قوله : باب بالتنوين . وقوله : فليجعل على عاتقيه» أي بعض الثوب. وفي 

رواية وعاتقه بالإفراد» والعاتق هوما بين المنكبين إلى أصل العنق» وهو مذكر 


وحكي تأنيثه . 
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الحديث الحادي عشر ١‏ 


حَدَئْنا أبو عَاصمٍ عن مالك عَن أبي لرْنَادِ عن عد الرّحْمَنِ الأغرجٍ 
عن أبي مُريْرَة قال قال النبي ب : لا يِصَلَي أَحَدّكُم في التُوبٍ الواجد ليس 
على عاتقيه شي أ 


قوله: لا يصلي., قال ابن الأثير كذا هو بإثبات الياء في الصحيحين» 
ووجهه أن لا نافية» وهو خبر بمعنى النهي » ورواه الدارقطني في غرائب مالك» 
عن الشافعي عن مالك بلفظ «لا يصل» بغير ياء؛ وعن عبد الوهاب بن عطاء 
عن مالك بلفظ «لا يصليّن» بزيادة نون التوكيد. ورواه الإسماعيلي عن أبي 
الزناد بلفظ «نهى رسول الله كِ». وقوله : ليس على عاتقيه شيء. بالتثنية. 
ولأبي وان عساكر والأصيليٌ «ليس على عاتقه» بالإفراد. وزاد مسلم عن أبي 
- «منه شيء» والمراد أنه لا يتزر في وسطهى ويشد طرفي الثوب في حقويه» 
بل يتوشح بهما على عاتقه. ليحصل الستر لجزء من أعالي البدن» وإن كان ليس 
بعورة, أو لكون ذلك أمكن في ستر العورة . 


وقد حمل الجمهور النهي على التنزيه. وقال الكرمانيَ : ظاهر النهي 
يقتضي التحريم. لكن الإجماع منعقد على جواز تركه. وفي ما قاله من الإجماع 
نظرء فقد نقل عن ألحمد: لا تصح صلاة من قدر على ذلك فتركه. جعله من 
الشرائط. وعنه تصح . ويأثئم جعله واجباً مستقلاًء ونقل تقي الدين السبكيّ 
وجوب ذلك عن نص الشافعي , واختاره. لكن المعروف في كتب الشافعية 
خلافه. ونقل ابن المنار عن محمددين علي عدم الجواز. وكلام الترمذيّ يدل 
على ثبوت الخلاف أيضاً. . وعقد الطحاويّ له بابا في شرح المعنى ‏ ونقل المنع 
عن ابن عمر وعن طاووس والنخعي . ونقله غيره عن ابن وهب وابن جرير. 
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وجمع الطحاوي بين أحاديث الباب بأن الأصل أن يصلي مشتملاء فإن ضاق 
اتزر. 


واستدل الخطابيّ على عدم الوجوب بأنه يكِ. صلئ في ثوب كان أحد 
طرفيه على بعض نسائه وهي نائمة' قال: ومعلوم أن الطرف الذي هو لابسه من 
الشوب غير متسع لا يؤتزر بهء ويفضل منه ما يكون على عاتقه. وفيه نظر لا 
يخفى . قال في الفتح . ولم أعرف وجه النظر من أي جهة. أمن ضعف الحديث 
أو غير ذلك. ثم قال: الظاهر من تصرف المصنف. التفصيل بين ما إذا كان 
الثوب واسعاًء فيجب. وبين ما إذا كان ضيقاً فلا يجب وضع شيء منه على 
العاتق. وهو اختيار ابن المنذرء ويذلك تظهر مناسبة تعقيبه بباب «إذا كان الثوب 
ضيقا» قلت: مذهب المالكية أن الصلاة في الثوب الذي ليس على أكتافه منه 


رجاله خمسة : 


الأول: أبو عاصم الضَححاك بن مَحْلّد. وقد مر في التعاليق المذكورة بعد 
الرابع من كتاب العلم. ومر مالك في الثاني من بدء الوحي . ومر أبو الزناد وعبد 
الرحمن الأعرج في السابع من كتاب الإيمان. ومر أبو هريرة في الثاني منه 
أيضاً . 


لطائف إسناده : 


بصري . 
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الحديث 0 عشر 


6 2 
لله يك يقولُ : مَنْ صل في نَوْبٍ واجدٍ فَْيحَالف بِينَ طرقيه. 


قوله : سمعته أي قال يحيى : سمعت عكرمة. ثم تردد هل سمعه ابتداءاً 
أو جواب سؤال منه؟ هذا ظاهر هذه الرواية» وأخرجه الإسماعيليّ عن أبي نعيم 
بلفظ «وسمعته أو كتب به إليّ» فحصل التردد بين السماع والكتابة. قال 
الإسماعيلي ؟ لا اعلم أحدا ذكر قل ضماح ببحى عن مكزنة بالخزق» رق ورا 
الحارث , بن أبي أسامة في مسنده. عن شيبان» نحو رواية البخاريّ قال: سمعته 
أو كنت سألته فسمعته. أخرجه أبو نعيم في المستخرج. 

قوله : أشهد. ذكره تأكيدا لحفظه واستحضاره . وقوله : مَنْ صلى في ثوب » 
زاد الكشميهنيّ «واحد». ودلالته على الترجمة من جهة أن المخالفة بين الطرفين 
لا تتيسر إلا بجعل شيء من الثوب على العاتق. أو من جهة أن في بعض طرق 
هذا الحديث التصريح بالمراد. فأشار إليه المصنف كعادته. فعند أحمد عن 
يحبى فيه «فليخالف بين طرفيه على عاتقيه» وكذا للإسماعيليّ وأبي نعيم عن 
شيبان, وقد حمل الجمهور هذا الأمر على الاستحباب, كما حملوا النهي في 
الذي قبله على التنزيه . 


رجاله خمسة: 


الأول: أبونعيم الفضل بن دكين وقد مر في الخامس والأربعين من كتاب 
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من كتاب العلم. ومر عكرمة مولئ ابن عباس في السابع عشر منه أيضاء ومر 
أبو هريرة في الثالث من كتاب الإيمان. 


لطائف إسناده : 


فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين, والعنعنة في موضعين» وفيه 
الشك بين السماع والسؤال. ثم قال المصنف 


باب إذا كان الثوب ضيقاً أي كيف يفعل المصلي 
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الحديث الثالث عشر 


حَدتئا يَحى بن صالح. قال حَدَئنا فُليْحُ بن سلَيْمانَ َن سَعيدٍ بن 
الحارث قالّ سَأْلْنَا جابرٌ بن عبدالله عن الصّلاةَ في الثوْبٍ الواحد فقالٌ: 
خَرَجْتُ مع انب ب في بَعض أسفاره, َجئت ليله فض أمري فَوَجَذْئهُ 
يُصَلِي وعَليَ ثُوتٌ واد فافْتَمَلْتٌ به وصَلْيتٌ إلى جانبه, قَلَمَا انصَرفٌ 
قال: ما السرّي يا جابر؟ فَأخْبَرتهُ بحاجتي. فَلَمَا فَرَغْتُ قال: ما هذا 
الاشتمالٌ الذي رأيت؟ قلت : كان ثوبً. يعني ضاقٌ. قال : فإن كان وَاسعاً 
فالتحفٌ به وإن كان ضَيْقاً فار به . 


قوله: في بعض أسفاره. عند مسلم أنها غزوة بواط. وهي بضم الباء 
وتخفيف الواوء وهي من أوائل مغازيه عليه الصلاة والسلام . وقوله : لبعض 
أمري » أي لأجل بعض جوائحي , وفي رواية مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان 
أرسله هو وجباربن صخر لتهيثة الماء في المنزل. وقوله: ما السّرئى؟ أي ما 
سبب سَراك أي سيرك بالليل» وهو بضم السين والقصرء وإنما سأله لعلمه بأن 
الحامل له على المجيء بالليل أمر أكيد. 

وقوله: ما هذا الاشتمال. كأنه استفهام إنكار. قال الخطابيّ : الاشتمال 
الذي أنكره أن يدير الثوب على بدنه كله حتى لا يخرج يده إلا من أسفله, لثلا 
تبدو عورته. وكأنه أخذه من تفسير الصماء على أحد الأوجه. لكن بين مسلم 
في روايته أن الإنكار كان بسبب أن الثوب كان ضّيقاً وأنه خالف بين طرفيه» 
وتواقص» أي انحنى عليه, كأنه عند المخالفة بين طرفي الثوب لم يكن ساتراً» 
فانحنى ليستترء فأعلمه ب بأن محل ذلك ما إذا كان الثوب واسعاً. فأما إذا كان 
ضيقاً فإنه يجزئه أن يتزر به. لأن القصد الأصليّ ستر العورة» وهو يحصل 


7868 


وقوله : كان ثوب. كذا لأبي فر وكريمة بالرفع على أن كان تامة ولغيرهما 
بالنصبء أي كان المشتمل به ثوباً زاد الإسماعيليٌ «ضيقاً» واعترض الدمامينيّ 
كونها تامة. بأن الاقتصار على ذلك لا يظهر. وأيّ معنى لإخباره بوجود ثوب في 
الجملة؟ فينبغي أن يقدر ما يناسب المقام . وقوله : فالتحف بهء أي ارتدى به 
.بأن يأتزر بأحد طرفيه. ويرتدي بالطرف الآخر منه. وقوله : فاتزر به. بإدغام 
الهمزة المقلوبة تاء في التاء. وهو يرد على التصريفين,. حيث جعلوه خطأ. 


رجاله أربعة : 


الأول: يحمى بن صالح الوحاظي» أبو زكرياء. ويقال: أبو صالح 
الشاميّ . ذكره ابن حبّان في الثقات. وقال أبو اليمان: قدم علينا الحسن بن 
موسى الأشيب قاضياً بحمص» فقال: دلني على رجل ثقة موسر أستعين به على 
أمريء فقلت: ما أعرف أحدا أوثق من يحبى بن صالح . وقال الساجيّ : هو 
عندهم من أهل الصدق والأمانة . وقال أبوحاتم: صدوق, وذكره ابن عدي في 
جماعة من ثقات أهل الشام. وقال أبو زرعة الدّمشقيّ : لم يقل أحمد فيه إلا 
0 قال: وسألت يحيئ بن معين عنه. فقال: ثقة. وقال عبدالله بن أحمد: 
قال بن لم أكتب عنهء لذن رأيته في مسجد الجامع يسيء الصلاة. وقال 
مهنا: سألت أحمد عنه فقال: رأيته في جنازة المغيرة» فجعل أبي يضعفه. قال: 
أخبرني إنسان من أصحاب الحديث قال: قال يحبى بن صالح : لو ترك 
أصحاب الحديث عشرة أحاديث يعني هذه التي في الرؤية. قال أبي كأنه نزع 
إلى رأي بهم . وقال أبوموانة الاسفرائينيَ : كان حسن الحديث, ولكنه صاحب 
رأي» وهو عديل محمد بن الحسن إلى مكة. وقال يزيد بن عبد ربه: سمعت 
وكيعاً يقول ليحيى بن صالح ؛ يا أبا زكرياء. احذر الرأي» فإني سمعت أبا حنيفة 
يقول: البول في المسجد أحسن من بعض قياسهم . 
وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالحافظ عندهم. وقال أحمد بن صالح : 
حدئنا يحبى بن صالح بثلاثئة عشر حديثا عن مالك. ما وجدناها عند غيره. وقال 
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الخليليٌ : ثقة. روى عن الأئمة. وروى عن مالك حديثاً لا يتابع عليه» وهوعن 
مالك عن الزهري عن سالم عن أبيه دكان النبي #6 وأبو بكر وعمر يمشون أمام 
الجنازة». قال الخليليّ : هذا منكر من حديث مالك. أخرجه الدارقطني في 
راق مالنلك من ديكا يد اشريع عرف الخزاز وغيره ».عن بمالكء وقال : 
وصله هؤلاء الثلائة.» وهو في الموطأ مرسل. وإنما روى عنه البخاري حديثين 
أو ثلاثة» وروى عن رجل عنه من روايته عن معاوية بن سلام» وفليح بن سليم 
خاصة. وروى له الباقون سوى النسَائيّ 


قلت: انظر قوله : روى له البخاري حديثين أو ثلاثة, مع قوله في تهذيب 
التهذيب وفي الزهرة: روى له البخاري ثمانية أحاديث. روى عن الحسن بن 
أيوب 0 ومعاوية بن سلام وسليمان بن بلال ومالك بن أنس وابن أبي 
الزناد وغيرهم . وروى عنه اليخاريّ وروى هووالباقون له سوى لجان بواسطة. 
ويحبى بن معين وأحمد بن صالح المصريّ وخلق . ولد سنة سبع وأربعين ومئة . 
ومات سنة اثتتين وعشرين ومتثين + وليسن في الستة يحيئ بن صالح سواه» .وفي 
الرواة يحيى بن صالح اثنان: الأيليَ والبلخيّ . والؤحاظي في نسبه نسبة إلى 
ب بضم الواو وتخفيف الحاء. ويقال أحاظة بهمزة. بلد أو أرض باليمن 

ينسب إليها مخلاف وحاظة . 


الثاني : فليح بن سليمان» وقد مر في الحديث الأول من كتاب العلمء 
ويقال ابن أبي المُعلَْء وقيل سعيد بن أبي الحارث بن أوس بن المُعلّئ. 
وصوبه أحمد الدمياطي . ذكره ابن حمان في الثقات, وقال ابن معين : مشهور. 
وقال يعقوب بن سفيان: هو ثقة» روى عن أبي سعيد وأبي شريرة وابن عمر 
وجابر بن عبد الله . 


وروى عنه محمد بن عمرو بن علقمة وعمرو بن الحارث وعمارة بن غزبة . 
وليس في الستة سعيد بن الحارث . 


الرابع : جابر بن عبدالله ومر في الرابع من بدء الوحي . 
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لطائف إستاده : 


فيه التحديث بصيغة الإفراد في موضع. وبصيغة الجمع في موضع. 
والعنعنة في موضع. والسؤال في موضع . ورواته ما بين خمصيّ ومدنيّ . وهذا 
الحديث من أفراد البخاريّ من طريق سعيد بن الحارث. وأخرجه مسلم من 
حديث عُبادة عن جابر مطولاً وأبو داود كذلك . 
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الحديث الرابع عشر 

حَدَئنا مُسَدَدُ قال حَدَّئنا يَحْبَى عَن سُفيَانَ قال حَدُتِّي أبو حَازِمْ عَن 
سَهَلٍ قال كان ِجَلُ يُصَلُونَمَعَ ان ل عاقدي ررم على نهم 
كهَيئة الصَبيَان . وقال للنساء : لا بَرْفمْنَ رسكن حتى يستوي الرجال 
جلوساً. 

قوله: كان رجال» + المكبر فيه للتتوزع :ا وهو يقتقتي أن بعضهم كان بخاوف 
ذلك. وهو كذلك. وفي رواية أبي داود «رأيت الرجال» واللام فيه للجنس. فهو 
في حكم النكرة. وقوله عاقدي أزرهم على أعناتهم بإسقاط انون للإضاقة» 
وفي رواية أبي داود وعاقدي أزرهم في أعناقهم» من ضيق الأزر ويؤخذ منه أن 
الثوب إذا أمكن الالتحاف به كان أولى من الائتزار لأنه أبلغ في التستر. وقوله : 
وقال للنساءء فاعل قال هو النبي كف كما جزم به الكرمانيّ» وفي رواية 
الكشميهنيّ «ويقال للنساء» وفي رواية وكيع «فقال قائل: يا معشر النساء» فكأنّ 
النبي كقةٍ أمر من يقول لهن ذلك, ويغلب على الظن أنه بلال. وإنما نهى النساء 
عن ذلك لثلا يَلْمَحْنَ عند رفع رؤوسهن من السجود شيئاً من عورات الرجال» 
بسبب ذلك عند نهوضهم . وعند أحمد وأبي داود والتصرييح بذلك عن أسماء 
بنت أبي بكر ولفظه «فلا ترفع رأسها حتى يرفع الرجال رؤوسهم. كراهية أن يرين 
عورات الرجال» ويؤخذ منه أنه لا يجب التستر من أسفل. وإنما يجب من 
الأعلى . واستنبط منه النهى عن فعل مستحب خشية ارتكاب محذور: لأن 
متابعة الإمام من غير تأخير مستحبة؛ منهي عنها لما ذكر. 


رجاله خمسة : 


الأول: مسدد. 
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والثاتي: يحبى القطان. وقد مرا في السادس من كتاب الإيمان. وسفيان 
المراد به الثوريّ» لقول المزيّ في الأطراف: إنه هو لا ابن عيينة» كما قال 
الكرمانيّ باحتماله . والثوريّ مر في الثامن والعشرين من كتاب الإيمان. ومر ابن 
عيينة في الأول من بدء الوحي , ومر أبو حازم سلمة بن دينار وسهل بن سعد في 
الثامن والمئة من كتاب الوضوء . 

وهذا الحديث أخرجه البخاريٌ تعلقأ كما مر وأخرجه هنا وريه عن 
محمد بن كثير» ومسلم في الصلاة عن أبي بكر بن أبي شيبة» وأبوداود فيها عن 
محمد بن سليمان الأنباريّ والنسائيّ فيها عن عبيدالله بن سعيد. ثم قال 
المصنئف 

باب الصلاة في الجبة الشامية 


هذه الترجمة معقودة لجواز الصلاة في ثياب الكفار, ما لم يتحقق 
نجاستهاء وإنفا عبر بالشامية مراعاة للفظ الحديث, وكانت الشام إذ ذاك دار 
كفر. ومر في باب المسح على الخفين. في بعض طرق حديث المغيرة أن 
الجْبّة كانت صوفاًء وكانت من ثياب الروم» ووجه الدلالة منه أنه كل لبسها ولم 
يستفصل » وروي عن أبي حنيفة كراهية الصلاة فيها إلا بعد الغسلء وكره ذلك 
أيضا ابن سيرين كما رواه ابن أبي شيبة» وأجازه الشافعيّ» وعند المالكية 
التحريم. ويعيد في الوقت. 


ثم قال: وقال الحسن في الثياب ينسجها المجوسيّ : لم ير بها بأسأء أي 
بضم سين ينسجهاء من باب نصر ينصر» ويكسرها من باب ضرب,» والمجوسي 
المجوس بصيغة الجمع. والجملة صفة للثياب» لأن الجملة. وإن كانت نكرة» 
لكن المعرفة بلام الجنس كالنكرة . ومنه قوله : 
ولقد أمر على اللئيم يسبني قيفيث تمت فلعلا يعيتي 
وقوله: لم ير به بأساً أي الحسن» وهو من باب التجريد. أو هو مقول 
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الراوي» أي قبل أن تغسل. والحسن المراد به الحسن البصريّ. وقد مر في 
الرابع والعشرين من كتاب الإيمان. وأثره وصله أبو نعيم بن حماد عن معتمر في 
نسخته المشهورة بلفظ «لا بأس بالصلاة في الثوب الذي ينسجه المجوسيّ قبل 
أن يغسل» ولأبي نعيم في كتاب الصلاة عنه لا بأس بالصلاة في رداء اليهوديٌ 
والنصراني» . 

ثم قال: وقال معمر: رأيت الزهريّ يلبس من ثياب البمن ما شخ بالبولك: 
قوله : بالبول إن كان للجنس فمحمول على أنه كان يغسله قبل لبسه. وإن كان 
للعهد فالمراد بول ما يؤكل لحمه. لأنه كان يقول بطهارته. ومعمر مر في المتابعة 
الكائنة بعد الرابع من بدء الوحي , ومر ابن شهاب في الثالث منهء وهذا الآثر 
وصله عبد الرزاق في مصنفه عنه. 

ثم قال: وصلئ علي في ثوب غير مُقَصورء أي خام جديد لم يغسل. وعليّ 
مر في السابع والأربعين من كتاب العلم. وهذا الأثر رواه ابن سعد من طريق 
عطاء أبي محمد قال: رأيت علياً صلى وعليه قميص كَرَاييس غير مغسول . 
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الحديث الخامس عشر 


حَدّئنا يَحى قال حَدّئنا أبو مُمَاوِيَةَ عن الأغمش عن ملم عن 
مَسرُوقٍ عَن مُغيرة بن شَْبة قال : : كنت مَعْ النيّ يك في سَفَرِ فقال : يا 
مُغيِرّة خط الإدَاوَة فَأحذْئهاء فانطلق رسول له يل حَتى توارى عَني » 
فقَضَى حَاجتَهُ وعليه جُبةٌ شامية, فَذَهَبَ ل يَهُ من كما َضَانَتَ. 
َأخرَجَ يَدَهُ من أسْفَلِها. قَصَيْبْتٌ عَلَيْهِ ف َيه وض وُضُوءَءُ للصّلا للصلاة. وَمَسَحّ على 
في ثم صَلَى . 

قوله في سفرء أي في غزوة تبوك» سنة تسع . وقوله: «جبة شامية» أي من 
نسج الكفار الفارين بالشام. لأنها إذ ذاك كانت دارهم . وقوله : «فضاقت» أي 
الجبة. لأن الثياب الشامية كانت حينئذ ضيقة الأكمام» وقد استوفيّ الكلامُ على 
مباحث هذا الحديث في باب المسح على الخفين. 
٠‏ رجاله ستة : 


2 1 رم ؟.م 
الأول: يحيى بن موسى البلخيّ. اي بن جعفر بن اعين» 
والثاني : 00 وقد مر في الثالث من كتاب الإيمان» 
ل وك رد ل كرو مي 
0 آخر حديث منه. 
00 لي ل 
السادس: مسلم بن صبَيح. بالتصغيرء أبو الضحئ الهمدانيَ الكوفيّ 
العطار. وقيل : مولى آل سعيد بن العاص» ذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن 
472" 


سعيد : كان ثقة كثير الحديث» وقال ابن م معين وأبو زرعة والنسَائيّ : ثقة ثقة. وقال 
العجليّ : تابعي ثقة. وقال أبو خصين: رأيت الشعبيّ وإلى جنبه مسلم بن 
صبيح , فإذا جاء شيء قال: ما ترى يا ابن صبيح؟ روى عن النعمان بن بشهر 
وابن عباس وابن عمر ومسروق بن الأجدع وغيرهم. وأرسل عن عليّ بن أبي 
طالب» روى عنه الأعمش ومنصور بن المعتمرء وسعيد بن مسروق بن الأجدع 
وغيرهم. وأرسل عن عليّ بن أبي طالب. روى عنه الأعمش ومنصور بن 
المعتمرء وسعيد بن مسروق وعمروبن مر وعاصم بن بهدلة وغيرهم . قال ابن 
سعذد: : مات في خلافة ععمر بن عبد العزيزء وقال رَبر: مات سنة مئة. وقال 
الكرماني : ويحتمل أن يكون المراد بمسلم هنا مسلم بن جمران» ويقال ابن أبي 
البْطين أبو عبدالله الكوفيّ » ذكره ابن حبّان في الثقات. وقال أحمد وابن معين 
وأبو حاتم والنْسائيَ: ثقة, زاد أبوحاتم: لم يدركه شُعبة. روى عن عطاء 
ومجاهد وسعيد بن جبير وعليّ بن الحسين والشيبانيٌ وغيرهم . وروى عنه ابنه 
شّبة بن مسلم وسلمة بن كهيل والأعمش وأبو إسحاق السبيعيّ وغيرهم . وليس 
في الستة مسلم بن صبيح . ولا مسلم بن عمران. سوى هذين. 

لطائف إسناده : 


فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين» والعنعنة في موضعين» ورواته 
ما بين بلخيّ وكوفي . أخرجه البخاريّ هناء وأخرجه أيضاً في الجهاد عن 
موسى بن إسماعيل. وفي اللباس عن قيس بن حفص مختصرأً ومسلم في 
الطهارة عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره . والنْسائيَ فيها عن .علي 'بن حَشْرم » وفي 
الزينة عن أحمد بن خرب. وابن ن ماجه في الطهارة عن هشام بن عمّار. ثم قال 
المصنف ١‏ 


باب كراهية التعري في الصلاة 
روى الكشميهنيّ والحمويّ «وغيرها» أي الصلاة. 
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حَدّئنا مر بن الفضلٍ قال حَدْئنا روح قال حَدّئنا كرا بن إسحَق قال 
حدثنا عَمرو بن دينار قال : سَمِعْتٌ جَابرَ بنَ عبدالله يُحَدَّتُ أنْ رسول الله 
كان يقل مََهُم الحجارة للْكَعْبّة وعليه إزَارُه فقال لهُ العباس عَمهُ : 
ا ان أخي لو حلت إرار فجت على مَك دود الجبعارة قال فل 


فَجَعَلَهُ على مْكَبَيه فسَقطَ مَفْشاً عليه فما ري بعد ذلِكَ عُريَاناً له . 


قوله: ينقل معهم أي مع قريش. وقوله : الكعبة. أي لبنائها. وكان ذلك 
قبل البعثة. قيل : كان عمره عليه الصلاة والسلام إذ ذاك خمسا وثلاثين سنة. 
وقيل : كان قبل المبعث بخمس عشرة سنة . وقيل : كان عمره خمس عشرة سنة . 
ورواية جابر لذلك من مراسيل الصحابة؛ فإما أن يكون سمع ذلك من رسول الله 
ء بعد ذلك, أو من بعض من حضر ذلك من ألصحابة. والذي يظهر أنه 
العباس وفي سياق الحديث ما يستأنس به لأخذه من العباس» فلا يكون مرسلا . 

ويدل لأخذه منه عليه الصلاة والسلام ما رواه الطبرانيّ وأبونعيم في الدلائل 
عن أبي الزبير قال: سألت جابراً هل يقوم الرجل عرياناً؟ فقال : أخبرني النبي 
يي. أنه لما انهدمت الكعبة» نقل كل بطن من قريش» وأنه عليه الصلاة 
والسلام نقل مع العباس. وكانوا يضعون انق غلن العواتق. يتقوون بها على 
حمل الحجارة. فقال النبي كله فاعتقلت رجلي ١‏ فخررت وسقط ثوبي. فقلت 
للعباس : هلم ثوبي » فلبست أتعرئى بعدها إلآ إلى الغسل . 


وفي إسناده ابن لهيعة» وهو ضعيف. لكن تابعه عبد العزير بن سليمان عن 
أبي الزبير عند أبي نعيم. وقد حدث به عن العباس ابئه عبدالله؛ وسياقه أتم . 
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أخرجه الطبرانيّ والبيهقيّ في الدلائل. والطبريّ في التهذيب. وأبو نعيم في 
المعرفة والدلائل عن ابن عباس . قال: حدثني أبي العباس بن عبد المطلب 
قال: لما بنت قريش الكعبة انفردث رَجُلِين رَجُلِينَ ينقلون الحجارة» فكنت أنا 

بن أي » فجعلنا نأخذ أزرنا فنضعها على مناكبناء ونجعل عليها الحجارة. 
5 دنونا من الناس لبسنا أزرناء فبينما هو أمامي . إذ صرع» فسعيت وهو 
شاخص ببصره إلى السماء. فقلت لابن أخي : ما شأنك؟ قال: نهيت أن أمشي 
عُرياناً. قال: فكتمته حتى أظهر الله نبوته . 


وأخرج الحاكم والطبرانيّ عن عبد الرزاق قال: كانت الكعبة في الجاهلية 
مبنية بالرضم» ليس فيها مدَر وكانت قدر ما يقتحمها العَناق. وكانت ثيابها 
توضع عليهاء تسدل سدلاء وكانت ذات ركنين كهيئة هذه الحلقة 2 
فأقبلت سفينة من الروم ء حتى إذا كانوا قريباً من جُدَّة انكسرت فخرجت قريش 
لتأخذ خشبهاء فوجدوا الروميّ الذي فيها نجاراء فقدموا به والخشب ليبنوا به 
البيت» فكانوا كلما أرادوا القرب منه لهدمه بدت لهم حية فاتحة فاهاء فبعث 
الله عليها طيراً أعظم من النْسر فغرز مخالبه فيهاء فألقاها نحو أجيادء فهدمت 
قريش 'لكعبة» وبنوها بحجارة الوادي , فرفعوها في السماء عشرين ذراعاء فبينما 
النبي يك يحمل الحجارة من أجياد. وعليه نمرة» فضاقت عليه النمرة» فذهب 
بعضها على عاتقه. فبدت عورته من صغرهاء فنودي : يا محمدء 00 
فلم ير عُرياناً بعد ذلك . وكان بين ذلك وبين المبعث خمس سنين 

قال معمر: وأما الزُهري فقال: لما بلغ رسول 511000 امرأة 
الكعبة فطارت شرارة من مجمرها في ثياب الكعبة. فاحترقت فتشاورت قريش 
في هدمهاء وهابوه. فقال الوليد إن الله لا يهلك من يريد الإصلاح. فارتقئ على 
ظهر البيت ومعه العباس فقال: اللهم لا نريد إلآ الإصلاح. ثم هدم. فلما 
رأوه سالما تابعوه. والرْضَمَ بالسكون ويرك وككتاب .. صخور:عظام برضم 
بعضها فوق بعض في الأبنية. وعند الطبرانيَ عن أبي اللفيل أن اسم النجار 
المذكور «باقوم». وللفاكهيّ عن ابن جُريج قال: وكان يتجر إلى ندر وراء 
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ساحل عَدَنْء فانكسرت سفيتته بالشعُيبة» فقال لقريش: إن أجريتم عيري مع 
عيركم إلى الشام أعطيتكم الخشبء ففعلوا. 


وروى الأزرقيّ كان طولها سبعة وعشرين ذراعاًء فاقتصرت قريش منها على 
ثمانية عشر. 0 أخرع من عرضها أدخلوها في الحجرء وروى ابن إسحاق 
أن السيل كان يأتي فيصيب الكعبة, فيتساقط من بنائها. وكان رَضماً فوق 
القامة.» فأرادت قريش رفعها وتسقيفهاء وذلك أن نفراً سرقوا كنز الكعبةء فذكر 
القصة مطولة في بنائهم الكعبة. وفي اختلافهم فيمن يضع الحجر الأسود. حتى 
رضوا بأول داخل. فدخل النبي 5. فحكموه في ذلك. فوضعه بيده. وكانت 
الكعبة على عهد النبي كك ثمانية عشر ذراعا. 


وروى ابن إسحاق في السيرة عن أبيه عمن حدثه عن النبي كك قال: إني 
لمع غلمان هم أسناني. قد جعلنا أزرنا على أعناقنا لحجارة ننقلهاء إذ لكمني 
لاكم لكمة شديدة ثم قال: اشدد عليك إزارك, ٠‏ فلم يعد يتعرى بعد ذلك . وكان 
هذا في مدته عند حليمة» وهذا إن ثبت حمل على نفي التعري بغير ضرورة 
عادية. والذي في حديث الباب على الضرورة العادية, والنفي فيها على 
الإطلاق أو يتقيد بالضرورة الشرعية, كحال النوم مع الأهل أحياناً . 


وقوله : وعليه إزاره» ولابن عساكر «وعليه إزار» بغير ضميرء والجملة حالية 
بالواوه وفي بعض الأصول بغير واو. وقوله: لو حللت إزارك. جواب «لوو 
محذوف إن كانت شرطية» أي لكان أسهل عليك. وإن كانت للتمني فلا 
حذف, وقوله: «فجعلت» للكشميهنيّ «فجعلته» بالضميرء أي الإزار. وقوله: 
قال «فحلّه» يحتمل أن يكون مقول جابر أو مقول من حدثه به . وقوله: فسقط 
مَْشياً عليه بفتح الميم وسكون الغين المعجمة, أي مُعْمْى عليه لانكشاف 
عورته. لأنه عليه الصلاة والسلام كان مجبولاً على أحسن الأخلاق من الحياء 
الكامل. حتى كان أشد حياءاً من العذراء في خدرهاء فلذلك غشي عليه. 


رروي» مما هو غير الصحيحين. أن المَلّكَ نزل عليه فشد عليه إزاره. 1 
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وقوله : فما رُؤْي بعد ذلك. أي بضم الراء بعدها همزة مكسورة» وتجوز فيه كسر 
الراء بعدها مدة ثم همزة مفتوحة, وفي رواية الإسماعيلي : فلم يتعرٌ بعد ذلك . 

ومطابقة الحديث للترجمة منن هذه الجملة الأخيرة» لأنها تتناول ما بعد 
النبوءة. فيتم بذلك الاستدلال. وفيه أنه 6 كان مصوناً عما يستقبح . قبل البعثة 
وبعدهاء وفيه النهي عن التعري بحضرة الناس إلآ ما رخص من رؤية الزوجات 
لأزواجهن عراة . 


رجاله خمسة : 


الأول: مطر بن الفضل المروزيٌ», ذكره ابن حبّان في الثقات. وقال: 
مستقيم الحديث. روى عن وكيع. وروح بن عبادة وشبابة ويحيى بن بكير 
وغيرهم . وروى عنه البخاري وعبيدالله بن واصل. ومحمد بن علي الحكيم 
الترمذيّ . مات بعزبر بعد الخمسين ومثتين . 


الثاني: روح بن غبادة. وقد مر في الأربعين من كتاب الإيمان. ومر 
عمرو بن دينار في الرابع والخمسين من كتاب العلم» ومر جابر بن عبدالله في 
الرابع من بدء الوحي . 

الخامس: زكرياء بن إسحاق المكيّ . قال أحمد وابن مُعين: ثقة» وقال 
أبو زرعة والنسائي : لا بأس به. وذكره ابن حبّان في الثقات. وقال ابن سعد : 
كان ثقة كثير الحديث. وقال وكيع حدثنا زكرياء وكان ثقة. وقال البرقيّ 
والحاكم : كان ثقة' وقال الآجريّ : قلت لأبي داود: زكرياء بن إسحاق قَدَريّ ؟ 
قال: نخاف عليه. قلت: هو ثقة؟ قال: ثقة. وقال عبد الرزاق: قال لي أبي : 
الزم زكرياء بن إسحاق. فإني قد رأيته عند ابن أبي نجيح بمكان. فقال: فأتيته. 
فإذا هو قد نسي » وأتاه ابن المبارك فأخرج له كتابه . 

وقال ابن المَدينيَ عن سفيان : لم يجالس عطاء, قيل لسفيان: إنهم حكوا 
عنك أن زكرياء قال: أخرج إلينا عطاء صحيفة فقال سفيان: لاء إنما أراني 
صحيفة عنده. ما هي بالكبيرة» فقال: هذه أعطانيها يعقوب بن عطاء, قال: 
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هذه التي سمع أبي من أصحاب رسول الله . وقال ابن مُعين: كان يرى 
القتّر. وقال روح بن عبادة: متت فناذيا شكة يفول إن الأمير أمر أن لا 


قال ابن حجر في مقدمته: احتج به الجماعة. وله في البخاريّ عن 
يحبى بن عبدالله بن صَيفيَ حديث واحد, وأحاديث يسيرة عن عمرو بن دينار. 
روى عن عمروبن دينار وأبي الزبير وإبراهيم بن مُيسرة ويحبى بن عبدالله بن 
صيفيّ وغيرهم . وروى عنه أزهر بن القاسم وروح بن عبادة وابن المبارك ووكيع 
وعبد الرزاق وغيرهم. وليس في الستة زكرياء بن إسحاق سواه. وأما زكرياء 


لطائف إستاده : 


فيه التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع . وبصيغة الإفراد والمضارع . 
وفيه السماع. ورواته ما بين تنيسيّ ومروزي ومكيّ . وهو من مراسيل الصحابي » 
لآن جابراً لم يحضر القضية. وقد مر الكلام على ذلك. أخرجه البخاريّ هناء 
وأخرجه أيضاً في بنيان الكعبة. ومسلم في الطهارة عن زهير بن حرب. ثم قال 

باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء 

قال ابن سيده: السراويل فارسيّ معرب يذكر ويؤنث. ولم يعرف أبو حاتم 
السّجستانيَ التذكير. والأشهر عدم صرفه. والتبان. بضم المثناة وتشديد 
الموحدة. وهو سروال صغير ليس: له رجلان» وإنما يستر العورة المغلظة فقط. 
وقد يتخذ من جلد. والقَبَاء. بالمد كسحاب» وبالقصر. قيل : هو فارسي 
يذلك لانضمام أطرافه وروي عن كعب أن أول من لبسه سليمان بن داود 
عليهما السلام. وقد قال القائل : 

ثوب قَبَاءِ كسحاب درع مضيق جداً حكاه الجمع 
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الحديث السابع عشر 
حَدّئنا سَلَيْمانُ بنُ حَرْب قال حَدّئنا حَمّادٌ بن رْدِ تحن أيُوبَ عن مُحَمُدٍ 
عَن أبي هُريْرَة قال: ام جل إلى النبيّ 5 فسَالهُ عن الصَلاةٍ في الب 
الواحد فقالٌ : أوكلكُمْ يَجدُ َويَين؟ ؛ م سَألَ رَجَلْ عُمَرَ فقال : إذاوسَعَ اله 
اراح حل ع نل سان جل فى ار ورداءٍ في إذارٍ وَقميصٍ 


في إزار وقباءِ في سَرَاويل ورداءِ في سَرَاويل وقميص “في سرَاويل وَقباءٍ في 
بات وقباء في بان وقميصٍ قال وأحسبة قال في بان ورداء. 


قوله : قام رجل. تقدّم أنه لم يسم. وأنه قيل: إنه ثوبان. ومر هناك محل 
تعريف ثويان» فقال: أوكلكم يجد ثوبين» بهمزة الاستفهام الإنكاري الإبطالي 
ؤواف العطلف . والمعنى ليس كلكم يجد ثوبين. فلذا تصح الصلاة في الثوب 
الواحد. وأصل الكلام : وأكلكمء لكن قدم الاستفهام لأن له صدر الكلام» 
والواو عاطفة على محذوف دل عليه المعطوف. ولا تقديم ولا تأخير. وقد مر 
تحرير هذا في بدء الوحي عند قوله «أو مخرجي هم» وقوله : : ثم سأل رجل عمرء 
أي عن ذلك ولم يسم ويحتمل أن يكون ابن مسغوة أرارة بن كعب» لانهما 
اختلفا في ذلكء فقال أبيّ : الصلاة في الثوب الواحد لا تكره. وقال ابن 
ل و ا 
قال 59 ولم َال أبن مسعود. أي لم يقصر. أخرجه عبد الرزاق . 


وقوله : إذا وسع الله فأوسعوا فيه» دليل على الثوب الواحد كافي» وأن الزيادة 

ستحسان » وقوله : جمع رجل عليه ثيابه صلى رجل . هو بقية قول عمرء وأورده 

بصيغة الخيره ومراده: : الأمر» أي ليجمع وليصل على حد قولهم : اتقى الله امرؤ 

فعل خيراً ثبت عليه . أي : ليتق الله وليفعل . وقال ابن المنير: الصحيح أنه كلام 
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في معنى الشرط. كأنه قال: إن جمع رجل عليه ثيابه فحسن, ثم فصل الجمع 

بصور على معنى البدلية, فقال: صلى رجل في إزار ورداء إلخ. ومجموع ما 

ذكر عمر من الملابس ستة. ثلاثة للوسط وثلاثة لخيره . وقدم ملابس الوسط لأنها 

محل ستو العورة» وقدم أسترها أو أكثرها استعمالا لهم. وضم إلى كل واحد 

واعداء فخرج من ذلك تسع صور, من ضرب ثلاثة الوسط في ثلاثة غيره. ولم 
يقصد الحصر في ذلك. بل يلحق به ما يقوم مقامه . 


وقوله : قال : وأحسبه. قال ذلك أبو هريرة» والضمير في أحسبه راجع إلى 
عمرء وإنما لم يحصل الجزم بذلك لإمكان أن عمر أهل ذلك. لآن الببّان لا 
يستر العورة كلهاء بناء على أن الفخذ من العورة, فالستر به حاصل مع القباء 
ومع القميص. وأما مع الرداء فقد لا يحصل. ورأى أبوهريرة أن انحصار القسمة 
يقتضي ذكر هذه الصورة. وأن الستر قد يحصل بها إذا كان الرداء سابقاً. وقال 
ابن مالك : تضمن هذا الحديث فائدتين : إحداهما ورود الفعل الماضي بمعنى 
الأمرن. وهو قوله : جمع وصلى . . . الخ ما مر. والثانية حذف حرف العطف. 
فإن الأصل «صلى رجل في إزار ورداء» وفي «إزار وقميص» ومثله قوله 46 
«تصدق رجل من ديناره من درهمه من صاع تمره» وعورضص هذا بأنه لا يتعين أن 
يكون المحذوف حرف العطف. بل يحتمل أن يكون المحذوف فعلاً. أي 
صلى في إزار وقميص ء » صلى في إزار ورداء. وكذا الباقي. والحمل على هذا 
أؤلئ لثبوته إجماعاً, وحذف حرف العطف قيل : بابه الشعر فقط. وعند بعض 
وقوعه في الشعر مختلف فيه. 


وقد روى أبن حبان حديث الباب عن إسماعيل بن علية عن أيوب. فأدرج 
الموقوف في المرفوع. ولم يذكر عمر. ورواية حماد بن زيد. هذه المفصّلة 
أصح . ووافقه عليها حماد بن سلمة؛ فرواه عن أيوب وهشام وحبيب عن ابن 
سيرين. كما أخرجه ابن حبّان أيضاً. وأخرج مسلم حديث ابن علية» فاقتصر 
على المتفق على رفعه. وحذف الباقي. وذلك من حسن تصرفه . وفي الحديث 
دلالة على أن الصلاة في الثوبين أفضل من الثوب الواحد. وصرح القاضي 
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عياض بنفي ا ار ابن ار لأنه لما 
الصلاة في ثوبين» ام ال م 
يعيد في الوقت. إلا إن كان عفيقاء وعن بعض الحنفية يكره . 


رجاله خمسة : 


حماد بن زيد في الرابع والعشرين منه. ومر أيوب بن أبي تميمة في التاسع منهء 
ومر محمد بن سيرين في الحادي والأربعين منه. ومر أبوهريرة في الثاني منه . 
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الحديث الثامن عشر 


حَدَئنا عاصمْ بن عَلِي قال حَدّثنا ابن أبي ذثب عَن الهْرِي عن سَالِم, 
عن ابن عُمْرَ قال : سَأل رَجُلَ رول اله بك فقال: مايَبسُ المُْرِم؟ فقال : 
لا يبس القميضٌ ولا السراويل ولا ارس ولا ويا مَسَهُ رَعْفَرانُ ولا وَرس» ا 
من لَمْ يُجد الّْلينِ يس الُفينِ, وَفْمهُما حتى يونا أسَلٌ من 
الكَعْيين . 


قوله: سأل رجل, تقدم في آخر كتاب العلم أنه لم يسم. ومر الكلام على 
الحديث هناك . وقوله : حتى يكوناء أي بالتثنية» وفي رواية الحمويّ والمستملي 
«وحتى يكون» بالإفراد. أي كل واحد منهماء وموضع الحاجة من الحديث هنا 
أن الصلاة تجوز بدون السراويل والقميص. وغيرهما من المخيطء لأمر المحرم 
باجتناب ذلك وهو مأمور بالصلاة . 


رجاله خمسة : 


الأول: عاصم بن علي بن صَهُيب الواسطيّ أبو الحسين., ويقال أبو 
الحسن التيميّ مولاهم» مولى قريبة بنت محمد بن أبي بكر الصديق, وهو أخو 
الحسن بن عليّ وابن أخي عثمان بن عاصم. وابن عمر بن عفان بن عاصم . 
قال أبو عبدالله الجعفيّ الكوفيّ : سمعت يحبى بن معين بقوله : عاصم بن عليّ 
سيد من سادات المسلمين. وقال أبو حاتم: صدوق, وقال الحسن ابن 
المناوي : حدّث ببغداد في مسجد الرُصافة, وكان مجلسه يحرز بأكثر من مئة 
ألف إنسان, ووثقه ابن سعد وابن مانع. وقال العجليّ : شهدت مجلس 
عاصم بن عا فحرزوا من شهده ذلك اليوم ستين ومئة ألف. وكان رجلا 
مسودا» وكان ثقة في الحديث. وقال صالح ب بن أحمد عن أبيه : ما أقل خطأه. 

-407- 


قد عرض علي بعض حديثه . وقال عبدالله بن أحمد عن أبيه : قد عرض على 
حديثه وهو أصح حديثاً من أبيه. 


وقال الميمونيّ عن أحمد: صحيح الحديث. قليل الخطأء ما كان أصح 
حديثه, وكان إن شاء الله صدوقاً . وقال أبوداود عن أحمد : حيديئه حديث مقارب 
أهل الصدق. ما أقل الخطأ فيه. ولكن أبوه كان يهم في الشيء . وقال 
المروزيّ : قلت لأحمد: : إن ابن مُعين قال : كان عاصم في الدنيا ضعيفاً . قال : 
ما أعلى في عاصم بن عليّ إل خيراً. كان حديشه صحيحاً حديث شعبة 
والمسعوديّ ما كان أصحهما. وقال ابن مُعين: كان ضعيفاًء وفي رواية «ليس 
بشيء» وفي رواية «ليس بثقة» وفي رواية «واهية كذّاب بن كذاب». 


وقال الحسن بن فهم : ثلاثة أبيات كانت عند يحيى بن معين من شر قوم : 
المحبر بن قحدم» وولدهء وعاصم بن علي . ووالده» وآل أبي أويسء كانوا 
عنده ضعافاً جداً . وقال النسائيّ : ضعيفاء وأورد له ابن عدي ثلاثة أحاديث عن 
شعبة, فقال: لا أعلم ا هذه الأحاديث, ولم أر بحديثه بأساً. 
والشادية لا يزني الزاني حين يزني . . . الحديث. والثاني في الصلاة قبل 
الاضحية. وحديث جاء عبد فبايع النبي ككف على الهجرة. 


قال ابن حجر في مقدمته : روى عنه البخاريّ قليلا عن عاصم بن 
محمد بن زيد: وروى في كتاب الحدود عن رجل عنه عن ابن أبي ذيب حديئاً 
واحداء وروى له الترمذي وابن ماجه روى عن أبيه» وعكرمة بن عمار, وابن أبي 
ذيب. والليث بن سعد. وعاصم بن محمد بن زيد العمَري ب وعبد الرحمن بن 
زيد المسعودي وغيرهم. وروى عنه البخاريّ. وروى هو والمٌرمذيّ وابن ماجه 
له بواسطة. وأبو حاتم وأحمد بن حنبل وعمروبن علي الفلاس وغيرهم . مات 
بواسط يوم الاثنين نصف سنة إحدئ وعشرين ومثتين» وليس في الستة عاصم بن 


علق سواء: 


الثاني : ابن أبي ذيب» وقد مره في الستين من كتاب العلم » ومر ابن شهاب 
في الثالث من بدء الوحي . ومر سالم بن عبدالله بن عمر في السابع عشر من 
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كتاب الإيمان. ومر أبوه عبدالله في الأثر الرابع في كتاب الإيمان. قبل ذكر 


أخرج البخاريّ هذا الحديث هناء وأخرجه في اللباس عن أدم. وفي الحج 
عن أحمد بن عبدالله بن يونس . ثم قال: وعن نافع عن ابن عمر عن النبي 85 
مثله . وهو معطوف على قوله : عن الزهريّ. وذلك بين في الرواية الماضية في 
وعطف عليها طريق الزُهريٌ عكس ماهنا. وزعم الكرمانيّ أن قوله : وعن نافع 
تعليق من البخاريّ . وقد قدمنا أن التجوزات العقلية لا يليق استعمالها في الأمور 
عليه . وقد رده المؤلف في انتقاض الاعتراض بما يكفي ويشفي» ونافعم قد مر 
في السابع والسبعين من كتاب العلم ومر ابن عمر في كتاب الإيمان قبل ذكر 
حديث منه . 

ثم قال المؤلف 

باب ما يستر من العورة 


أي خارج الصلاة. ويستر بضم المثناة التحتية وفتح الفوقية» ويجوز الفتح 
والضم. وما مصدرية أو موصولة. ومن بيانية» والعورة السوأة وكل ما يستحى 
منه . وظاهر تصرف المصنف أنه يرى أن الواجب خارج الصلاة ستر السوأتين 
فقط. وأما في الصلاة فعلى ما مر من التفصيل . وأول أحاديث الباب يشهد له.» . 
فإنه قيد النهي بما إذا لم يكن على الفرج شيء يسترهء ومقتضاه أن الفرج إذا 
كان مستورا فلا نهي .' 
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الحديث التاسع عشر 

حدئنا قتِيبَةٌ َيَةٌ بن سَعيدٍ قال حَدئنا ليت عن ابن شهاب عن عُبيْداكِ بن 
عبدلله بن عُتبََ تمن أبي سَعيدٍ الحُذْرِي أنهُ قال : َهَى رسولٌ الله 6 عَن 
اشتمال . الصَماء وآن يَحْمِيَ الرّجلُ في لَوْبٍ واجدٍ ليس على فَرْجهِ مه 
شيْء . 

وهذا الحديث رواه المصنف. عن ابن شهاب عن ثلاثة مشايخ هناء عن 
عبيدالله . وفي اللباس عن عامربن سعد. وفي الاستئذان عن عطاء بن يزيد, 
كلهم عن أبي سعيد. فحذث به ابن شهاب عن كل واحد متهم يمفرده .. وقوله : 
عن اشتمال الصَمَاءء هو بالصاد المهملة والمدء وهي عند أهل اللغة أن يجِلُّلٌ 
جسده بالثوب. لا يرفع منه جانباء ولا يبقي ما يُخرج منه يده. سميت صماء لأنه 
يسد المنافذ كلها فتصير كالصخرة الصماء ء التي ليس فيها خرق. وعند الفقهاء 
أنْ يجعل ثوبه على أحد عاتقيه. فيبدو أحد شقيه. وظاهر رواية الممحه تر 
اللباس أن التفسير المذكور فيها عن الفقهاء مرفوعٌ . وعلى تقدير أن يكون موقوفاً 
فهو حجة على الصحيح, لأنه تفسير من الراوي لا يخالف ظاهر الخبرء فعلى 
تفسير أهل اللغة مكروه للا تعرض له حاجة, فيتعسر عليه إخراج يده؛ فيلحقه 
الضرر. وعلى تفسير الفقهاء يجرع إن اتكشف منه بضع العورة وإلا فيكره. 

وقوله : وأنْ يحتبي الرجل. أي : وعن احتباء الرجل» وهو أن يقعد على 
اليتيةء ويتضن ساقية: ع ويقال له الحَبّوة» وكانت من شأن 
العرب . وقوله. ليبس على فرجه منه شيء. يعني أنه لو كان مستور العورة لم 


يخرم . 


4508 


رجاله خمسة : 


الأول: قتيبة بن سعيد. وقد مر في الحادي والعشرين من كتاب الإيمان» 
ومر الليث بن سعد وابن شهاب الزُهريّ في الشالث من بدء الوحي . ومر 
الثاني عشر من كتاب الإيمان. 
لطائف إسئاده : 


فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعينء والعنعنة في ثلائة مواضع, 
ورواته ما بين بلخيّ وبصريّ ومدنيّ . أخرجه البخاريّ هنا وفي اللباس عن محمد 
ويحبى بن بكير» وفي البيوع عن سعيد بن غفيرء وفي البيوع عن عباس» وفي 
الاستئذان عن عليّ بن عبدالله. ومسلم في البيوع عن سعيد بن عفيرء وفي 
اللباس عن يحبى بن بكير وأبوداود في البيوع عن أحمد بن صالح. والنسائيّ 
في البيوع عن يونس بن عبد الأعلى» وفي الزينة عن قتيبة» وفي البيوع أيضا 
عن محمد بن رمح » وابن ماجه في التجارات . 
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الحديث العشرون 
حَدّئنا قَِيصَهٌ بن عُقبَة عُبَة قال حَدئنا فيان تمن أبي الرَُادِ عن الأرّج عن 
أبي هُرَيرَةَ قال : : نهى النبي يك عن يعن عن الْلمَاسٍ والثباذ وأن يَشْتَملَ 
الصَماء وأن يَحْتِبِي الرّجُل في نوب واحدٍ. 


قوله عن بيعتين» بفتح الموحدة. ويجوز كسرها على إرادة الهيأة كالجلسة, 
وهو الأحسن. والأول هو المشهور على الألسنة. وقوله: عن الُماس»: بكسر 
اللام» وهو أن يلمس ثوبا مطوياً. أو في ظلمة ب يشتريه» على أن لا خيار له إذا 
رآه أيضاً اكتفاء بلمسه عن رؤيته» أو يقول: إذا لمسته فقد بعتكه اكتفاء بلمسه 
عن الفبيةة » أو يبيعه شيئاً على أنه متى لمسه لزم البيع » وانقطع خيار المجلس . 
وقول : والشباذ أي : وعن التباذ» بكسر النون والمعجمة آخره. وهو أن يجعلا النبل 
ا : اكتفاءاً به عن الصيغة» فيقول أحدهما: أنْبذ إليك ثوبي » فيأخذه الآخر, 
أو يقول: بعتك هذا بكذاء على أني إن نبذته إليك لزم البيع» وانقطع الخيار 
والبطلان فيهما لعدم الرؤية. أوعدم الصيغة, أو للشرط الفاسد . والصماء تقدم 
تفسيرها في الذي قبله. وقوله : وأنْ يحتبي الرجلٌ. الاحتباء مر أيضاً تفسيره» 
والمطلق هنا في الاحتباء محمول على المقيد في الحديث السابق بقوله «ليس 
على فرجه منه شيء». 


رجاله خمسة : 
الأول : قبيصة بن عُقبة. 


والثاني : سفيان الثُوريّ » وقد مرا في الثامن والعشرين من كتاب الإيمان. 
ومر أبو الرناد وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج في السابع منه أيضاء ومر أبو هريرة 
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في الثاني منه أيضا. 
لطائف إسثاده : 

فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين . وفيه العنعنة في ثلاثة مواضع ء 
وفيه القول بالحكاية. ورواية تابعي عن تابعي عن صحابي », ورواته ما بين كوفي 
ومدنيّ» أخرجه البخاريّ هنا وفي الصلاة عن عبيد بن إسماعيل؛ وفي اللبامن 


ع بن بشار, ومسلم في البيوع والصلاة. الذي في البيوع . والنسائيّ 
فيها أيضاًء وابن ماجه في التجارات واللباس والصلاة. 
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الحديث الحادي والعشرون 


حَدَّئنا إسحاقٌ قال حَدّئنا يُعْقوبٌ بن إبراهيم قال حَدَّئنا ابن أخي ابن 
شهاب عَن عَمْهِ قال : أخبرني حُمَيْدُ ميد حُمَيدُ بن عبد الرّحْمَنِ بن عَوْفٍ أن أبا هُريرة 
قال : بي أبو بر في تلك الحبجة في مون وم ابم أن لاي 
بعد العام مُشْرِكُ ولا يطوف بالبيت عُريانٌ. قال حَمَيدُ بنْ عَبدِ الرحمن : 
ّم زف رسولٌ لله ل علا مره أن مدن يبراقة. قال أبو هريرة : : فأَدْنَ 
مَعَنا عَلِيُ في أهلٍ منى يوم النخر لا يَحُجٌّ بعد العام مُشْرِكُ ولا يطو 
بالبيت عُرَيانْ . 


قوله : في تلك الحجة, أي التي حجها أبو بكر بالناس. قبل حجة الوداع 
بسنة. وقوله : في مؤذنين» بكسر الذال والنون. أي رهط يؤذنون في الناس. 
وقوله : أن لا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان» بإدغام «أن» في 
«لاءء فيحتمل أن تكون تفسيرية. ولا نافية» ويحج ويطوف رفع ء ويحتمل أن 
تكون ناصبة فيحج ويطوف نصبء ويجوز أن تقرأ ويطوف» بفتح الطاء وتشديد 
الواء وعند المؤلف في التفسير من رواية صالح بن كيسان «أن لا يحجن» وهو 
يعين ذلك للنهي». وللكشميهنيّ «ألا لا يحج» بتخفيف اللام للاستفتاح قبل 
حرف النهي . 

وقوله: بعد 0-5 الظاهر أن المراد به بعد خروج هذا العام. لا بعد 
دخوله . وقال العيني : ينبغي أن يدخل هذا العام أيضاً بالنظر إلى التعليل» وهذا 
منتزع من قوله تعالى (نلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا» [التوبة: 
والآية صريحة في منع دخولهم المسجد الحرام» ولو لم يقصدوا الحج. 
لكن لما كان الحج هو المقصود الأعظم. صرح لهم بالمنع منهء فيكون ما وراءه 
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أولئ بالمنع» والمراد بالمسجد الحرام هنا الحَرم كله 

وقوله : لا يطوف بالبيت عُريان» فيه حجة لمن لا يشترط ستر العورة في 
الطواف كما يشترط في الصلاة, والمخالف في ذلك الحنفية؛ قالوا: ستر العورة 
في الطواف ليس بشرط. فمن طاف عرياناً أعاد ما دام بمكة» فإن خرج لزمه دم . 
وذكر ابن إسحاق في سبب هذا الحديث, أن قريشاً ابتدعت في الجاهلية» قبل 
الفيل أو بعده. أنْ لا يطوف بالبيت أحد ممن يقدم عليهم من غيرهم أول ما 
يطوف إلا في ثياب أحدهم. فإن لم يجد طاف عرياناً. فإن خالف وطاف بثيابه 
ألقاها إذا فرغ. ثم لم ينتفع بها. فجاء الإسلام فهدم ذلك كله. 


والمراد بالتأذين في الحديث الإعلام» وهو اقتباس من قوله تعالى «وأذان 
من الله ورسوله» [التوبة: ”] أي إعلام. وكون أبي بكر بعث أبا شريرة في 
مؤذنين قال الطحاوي في مشكل الآثار: إنه مشكل . لأن الأخبار في هذه القصة 
تدل على أن النبي يل كان بعث أبا بكر بذلك. ثم أتبعه علياء فأمره أن يؤذن» 
فكيف يبعث أبو بكر أبا هريرة» ومن معه بالتأذين مع صرف الأمر عنه بذلك إلى 
عليّ . ثم أجاب بأن أبا بكر كان الأمير على الناس في تلك الحجة بلا خلاف. 
وكان علي هو المأمور بالتأذين بذلك. وكان علياً لم يطق التأذين بذلك وحدهء 
احتاج إلى من يعينه على ذلك. فأرسل معه أبو بكر أبا هريرة وغيره» ليساعدوه 
على ذلك. ثم ساق من طريق المحرز بن أبي هريرة عن أبيه قال : كنت مع علي 
حين بعثه النبي 5 كله «ببراءة» إلى أهل مكة. فكنت أنادي معه حتى يَصْحَل 
صوتي . وكان هو ينادي قبلي حتى يعبئ . وأخرجه أحمد وغيره أيضاً من طريق 
محرز بن أبي هريرة . 

والحاصل أن مباشرة أبي هريرة لذلك كانت بأمر أبي بكر وكان ينادي بما 
يلقيه إليه عليّ» هيدا مرح اق وقد أشار البخاريّ إلى هذا الحديث في باب 
وجوب الصلاة في الثياب. ومر بعض الكلام عليه واستيفاؤه إن شاء الله تعالى 
هنا. وقوله: قال حميد بن عبد الرحمن: ثم أردف. . . إلخ . وهذا القدر من 
الحديث مرسل, لأن حميداً لم يدرك ذلك؛, ولا صرح بسماعه له من أبي هريرة . 
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وقال بعضهم : كان حميد بن عبد الرحمن حمل قصة توجه علي من المدينة 
إلى أن لحق أبا بكر من غير أبي هريرة» وحمل بقية القصة كلها من أبي هريرة» 
لكن قد ثبت إرسال علي من عدة طرق موصولاً» فروى الطبريّ عن أبي صالح 
عن عليّ فال: بعث رسول الله و أبا بكر ببراءة إلى أهل مكة. وبعثه على 
الموسم. ثم بعثني في أثره فأدركته فأخذتها منه. فقال أبو بكر: ما لي؟ قال: 
خيرء أنت صاحبي في الغار. وصاحبي على الحوض, غير أنه لا يبلغ عني 
غيري أو رجل مني . وعند الطبرانيٌ عن أبي رافع نحوه, لكن قال: فأتاه جبريل 
فقال: إنه لن يؤديها عنك إلآ أنت أو رجل منك. وروى الترمذيّ. وحسنه. 
وأحمد عن أنس قال: بعث النبي يل براءة مع أبي بكر ثم دعا علياً فاعطاها 
إياه وقال : لا ينبغي لأحد أن يبلّغ هذا إلا رجل من أهلي . 


وهذا يوضح قوله في الحديث السابق «لا يبلّْ عني» ويعرف منه المراد 
خصوص القصة المذكورة لا مطلق التبليغ . وعند أحمد من حديث علي «لما 
نزلت عشر آيات من براءة» بعث بها النبي كَل مع أبي بكر ليقرأها على أهل 
مكة. ثم دعاني فقال: أدركُ أبا بكرء فحيثما لقيته فخذ منه الكتاب. فرجع أبو 
بكر فقال: يا رسول الله انز كن اش ؟ فقال: لا إلا أنه لن يؤدي» أو ولكن 
جبريل قال: لن يؤدي إلا أنت أو رجل منك» قال العماد بن كثير ليس المراد أن 
أبا بكر رجع من فوره, بل المراد رجع من حجته. وهذا مثل قوله السابق : فقال 
أبو بكر: مالي . . .إلخ. 


وقال في «الفتح» لا مانع من حمله على ظاهره لقرب المسافة, وأما قوله 
عشر أآيات. فالمراد أولها «إنما المشركون نجس» [التوبة: 8؟] وقد قال 
العلماء: إن الحكمة في إرسال عليّ بعد أبي بكر أن عادة العرب جرت بأن 
العهد لا ينقضه إل من عقده أو من هو منه بسبيل» من أهل بيته. فأجراهم في 
ذلك على عادتهم ولهذا قال: لا يبلغ عني إلا أنا أورجل من أهل بيتي . وقيل : 
إنما لم يقتصر النبي يل على تبليغ أبي بكر عنه ببراءة» لأنها تضمنت مدح أبي 
بكرء فأراد أن يسمعوها من غير أبي بكر, وهذا غفلة من قائله. حمله على ظنه 
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أن المراد تبليغ براءة كلهاء وليس الأمر كذلك على الصحيح . فإن المأمور 
بتبليغه منها أوائلها فقط. كما يأتي قريباء ويأتي حديث جابر أنه قرأها حتى 


والجمع بين ذلك وقوله «أن يدن ببراءة» يجوز فيه التنوين بالرفعم على 
الحكاية وبالجرء ويجوز أن يكون علامة على الجر فتحة. على أنها علم 
للسورة. وهو الثابت في الروايات. وقوله: فأذن معنا علي . . الخ . قال 
الكرماني : فيه إشكال, لأن علياً كان مأموراً بأن يُؤْذْن ببراءة» فكيف يؤذن بأنْ 
لا يحج بعد العام مشرك؟ ثم أجاب بأنه أَذْنَ براءة» ومن جملة ما اشتملت عليه» 
أن لا يحج بعد العام مشرك. من قوله تعالى «إنما المشركون نجس فلا يقربوا 
المسجد الحرام بعد عامهم هذا [التوبة : 18] ويحتمل أن يكون أمر أن يؤذن 
ببراءة. وبما أمر أبويكر أن يُؤْذن به أيضاًء وقد تضافرت الروايات عن أبيٍ هريرة 
بأن الذي كان ينادي به هو ومن معه من قبل أبي بكر شيئان: من حج 
المشركين, ومنع طواف العريان, وأن علياً أيضاً كان ينادي بهما وكان يزيد ومن 
كان له عهد فعهده إلى مدته. وأن لا يدخل الج الاجسلم) رامت الأخيرة 
بت البيت مشرك. وأما التي قبلهاء فهي التي اختصٌ علي 


وفي قوله : يؤذن ببراءة. تجوز. لأنه أمران بوذن ببضع وثلاثين آية» منتهاها 
عند قوله تعالى «ولو كره المشسركون» [التوبة: ©17] فروى الطبري عن 
محمد بن كعب وغيره قال: بعث رسول الله كه أبا بكر أميرا على الحج سنة 
تسع ء وبعث علياً بثلاثين أو أربعين أية من براءة. وروى الطبريّ أيضاً عن أبي 
الصهباء قال: سألت عليا عن يوم الحج الأكبر فقال: إن رسول الله ككل. بعث 
أبا بكر يقيم الحج للناس. وبعثني بعده بأربعين أية من براءة. حتى أتى عرفة 
فخطب. ثم التفت إليّ فقال: يا عليّء قم فد رسالة رسول الله 6 فقرأت 
أربعين آية من أول براءة. ثم صدرنا حتى رميثٌ الجمرة» فطفقت أتتبع بها 
الفساطيط أقرؤها عليهم. لأن الجميع لم يكونوا حضروا خطبة أبي بكر يوم 
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وأما ما وقع في حديث جابر فيما أخرجه الطبري وإسحاق في مسنده 
والنسائيّ والدارميّ » وصححه ابن خزيمة وابن حبان عن أبي الزبير عن جابر «أن 
النبي يد حين رجع من عمرة الجَعْرانة» بعث أبا بكر على الحج ٠‏ فأقبلنا معه. 
حتى إذا كنا بالعرج ثوب بالصبح , فسمع رُغوة ناقة النبي كك فإذا علي عليها 
فقال: أمير أو رسول؟ فقال: بل أرسلني رسول الله ب ببراءة أقرؤها على 
الناس . فقدمنا مكة. فلما كان قبل يوم التروية بيوم» قام أبو بكر فخطب الناس 
بمناسكهم, حتى إذا فرغ قام عليّ فقرأ على الناس براءة حتى ختمها. ثم كان 
يوم النحر كذلك. ثم يوم النفر كذلك. فيجمع بينه وبين ما مر بأن عليا قرأها 
كلها في المواطن الثلائة. وأما في سائر الأوقات فكان يُؤْدْن بالأمور المذكورة ؛ 
أَنْ لا يحج بعد العام مشرك . . . الخ . وكان يستعين بأبي هريرة وغيره في الأأذان 
بذلك . 


وعند التُرمذيّ عن مِقْسَم عن ابن عباس «أن النبي 4 بعث أبا بكر. . 0 
الحديث, وفيه «فقام علّ أيام التشريق» فنادئى: ذمة الله ورسوله بريئة من كل 
نشرك: ل ا اي ا 
بالبيت عريان. ولا يدخل الجنة إل مؤمن». فكان ؛ علي ينادي بها فإذا مج 
أبو هريرة فنادئ بهاء وروى سعيد بن منصور والترمذيّ والنسائيّ ا 
زيد بن بتيع قال: سألت علياً: : بأي شيء بعئت؟ قال: بأنه لا يدخل الجنة إلا 
نفس مؤمنة» ولا يطوف بالبيت عريان. ولا يجتمع مسلم مع مشرك في الحج 
بعد عامهم هذاء ومن كان له عهد فعهده إلى مدته. ومن لم يكن له عهد فأربعة 
أشهر. 


وروى أحمد والنسائيّ عن مُحرز بن أبي هُريرة عمن أبيه قال : كنت مع علي 
حين بعثه رسول الله ككل إلى مكة ببراءة فكنا ننادي أن لا يدخل الجنة إلآ نفس 
مسلمة؛ ولا يطوف بالبيت عريان» ومن كان بينه وبين رسول الله يخ عهد فأجله 
أربعة أشهر فإذا مضت فإِنْ الله بريء من المشركين ورسوله. ولا يحج بعد 
العام مشرك . فكنت أنادي حتى صَجل صوتي . وقد قال حميد بن عبد الرحمن 


كما رواه البخاريّ في تفسير سورة براءة : إن يوم الحج الأكير يوم النحر» 
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0 تعالى 0 ورسوله إلى الات يوم لع الأكبر» 
عع عند ابطق الجزية: قلغن أن دراه نزي الحج الأكبر يوم 
النحر. 


وإنما قيل الأكبر من أجل قول الناس: الحج الأصغر وفي حديث ابن عمر 
عند أبي داود» وأصله في الصحيح . رفعه «أيٍّ يوم هذا؟ قالوا: هذا يوم النحر. 
قال: هذا يوم الحج الأكبر» واختلف في المراد بالحج الأصغرء فالجمهور على 
أنه العمرة» وصل ذلك عبد الرزاق عن عبدالله بن شداد. أحد كبار التابعين» 
ووصله الطبريٌ عن جماعة منهم عطاء والشعبيّ ‏ وعن مجاهد: الحج الأكبر 
القران. والأصغر الإفراد. وقيل: يوم الحج الأصغر عرفة, ويوم الحج الأكبر يوم 
النحر لأن فيه تتكمل بقية المناسك . وعن الثوريّ أَيّامم الحج تسمى يوم الحج 
الأكبرء كما يقال: يوم الفتح . وأيده السهيليّ بأن علياً أمر بذلك في الأيام كلهاء 
وقيل : لأن أهل الجاهلية كانوا يقفون بعرفة» وكانت قريش تقف بالمزدلفة. فإذا 
كان صبيحة النحر وقف الجميع بالمزدلفة» فقيل له الأكبر لاجتماع الكل فيه. 


وعن الحسن. سمي بذلك لاتفاق حج جميع الملل فيه. وروى الطبري 
عن أبي جحيفة وغيره أن يوم الحج الأكبريم عرقة؛ وعن سعيد بن جبير أنه يوم 
النحرء واحتج بأن اليوم التاسع وهو يوم عرفة, إذا انسلخ قبل الوقوف لم يفت 
الحج. دن العاشر. فإن الليل إذا انسلخ قبل الوقوف فات. وعند التُرمذيّ 
من حديث عليّ مرفوعاً وموقوفاً ديوم الحج الأكبر يوم النحر» ورجح الموقوف. 
وقد مر في أول الحديث أن حجة أبي بكر كانت سنة تسع. واتفقت على ذلك 
الروايات, وعند عبد الرزاق عن أبي هريرة في قوله طبراءة من الله ورسوله 4 
قال: لما كان زمن الفتح اعتمر رسول الله ككل من الجغرانة» ثم أمرَ أبا بكر 
الصديق على تلك الحجة. قال الزّهريّ : 0 بكر أمره 
أن يُؤذن ببراءة» ثم أَْبَمَ النبي يكل علياً. . . الحديث. 


قال عماد الدين بن كثير: هذا فيه غرابة» من جهة أن الأمير في سنة عمرة 
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الجعرانة كان عتاب بن أسيدء وأما حجة أبي بكر فكانت سنة تسع . قال في 
الفتح : يرفع الإشكال بأن المراد بقوله : ثم أمر أبا بكرء يعني بعد أن رجع إلى 
المدينة» وطوى ذكر من ولي الحج سنة ثمان» فإن النبي وك لما رجع من العمرة 
إلى الجعرانة» فأصبح بهاء توجه هو ومن معه إلى المدينة» إلى أن جاء أوان 
الحج . فأمر أبا بكر وذلك سنة تسع وليس المراد أنه أمر أبا بكر أن يحج في لسنة 
التي كانت فيها عمرة الجعرانة . 

وقوله : على تلك الحجة. يريد الآتية بعد رجوعهم إلى المدينة. واستدل 
بقول أبي هُريرة: بعثني أبو بكر في تلك الحجة يوم النحرء على أن حجة أبي 
بكر كانت في ذي الحجة ولم يخالف في ذلك إلا مجاهد وعكرمة بن خالد 
فإنهما قالا إنها كانت في ذي القعدة. أخرجه ابن سعد عن مجاهد بإسناد 
مجع والحاكم في الإكليل عن عكرمة . وقول أبي شُريرة هذا دليل عليهما 
واجيت أنه إن قبت تاهما يكون المراد بيوم النحر صبيحة يوم الوقوفء 7 
كان الوقوف وقع في ذي القعدة, أو في ذي الحجة. الحم روى ابن مردويه عن 
دوين شعي عن أبية عن نه قال> كاترا يجعلون غاما شهرا زعام شهرين» 
يعني يحجون في شهر واحد مرتين في سنتين» ثم يحجون في الثالث في شهر 
آخر غيره. قال: فلا يقع الحج في أيام الحج إلا في كل خمس وعشرين سنة» 
فلما كان حج أبي بكر وافق ذلك العام شهر الحج. فسماه الله تعالى الحج 
الأكبر. 

ولم يبق من مباحث هذا المحل إلا بيان ما قيل في قوله تعالى طإفسيحوا 
في الأرض أربعة أشهر» [التوبة: ١؟]‏ وقد مر لك حديث سعيد بن منصور 
وغيره. عن عليّ أن مَن كان له عهد فعهده إلى مدته» ومن لم يكن له عهد فأربعة 
أشهر. واستدل بهذا الحديث على أن قوله تعالى طإفسيحوا في الأرض أربعة 
أشهر» يختص بمن لم يكن له عهد مؤقت أولم يكن له عهد أصلاء وأما من 
له عهد مؤقت فهو إلى مدته . وروى الطبري عن ابن إسحاق قال : هم صنفان. 
صنف كان له عهدٌ دون أربعة أشهر, فأمهل إلى تمام أربعة أشهرء وصنف كانت 
له مدة عهده بغير أجل. فقصرت على أربعة أشهر. وروي أيضاً عن ابن عباس 
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أن الأربعة الأشهر أجل مَن كان له عهد مؤقت. بقدرها أو يزيد عليهاء وأما من 
ليس له عهد. فانقضاؤه إلى سلخ المحرم لقوله تعالى «فإذا انسلخ الأشهر 
الحرم فاقتلوا المشركين» [التوبة: ©] من طريق غعبيدة بن سلمان., سمعت 
الضحاك «أن رسول الله يل عاهد ناساً من المشركين من أهل مكة وغيرهم. 
فنزلت براءة فنبذ إلى كل أحد عهده وأجلهم أربعة أشهر ون الأ هد لهافاجله 
انقضاء الأشهر الحرم». 

ومن طريق معمر عن الزّهريّ : كان أول أربعة أشهر عند نزول براءة في 
شوال» فكان آخرها المحرم. فبذلك تجمع بين ذكر الأربعة الأشهر وبين قوله 
طفإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين» واستبعد الطبريّ ذلك من حيتٌ 
إن بلوغهم الخبر إنما كان عند ما وقع النداء به في ذي الحجة, فكيف يقال لهم 
سيحوا في الأرض أربعة أشهر. ولم يبق منها إلا دون الشهرين؟ ثم أسند عن 
السّديّ وغير واحبد التصريح بأنْ تمام الأربعة الأشهر في ربيع الآخر. 
رجاله ستة : 

وفيه ذكر علي وأبي بكر. 


الأول: إسحاق بن إبراهيم. والمراد به ابن راهويه. وقيل المراد به . 
إسحاق بن منصورء. وقد مرا في الحادي والعشرين من كتاب العلم. ومر 
عشر من كتاب الإيمان. ومر ابن شهاب الزْهريّ في الثالث من بدء الوحي . ومر 
حميد بن عبد الرحمن في الثلاثين من الإيمان. ومر أبو هريرة في الثاني من 
الحديث السبعين من الوضوء. في باب من لم يتوضاً من لحم الشاة. 


لطائف إستاده : 

والإخبار بصيغة الإفراد. وفيه أربعة زَهْرِيُون » وهم يعقوب إلى أبي هريرة. 

أخرجه البخاريّ هنا وفي الجزية عن أبي الييمان. وفي المغازي عن أبي الربيع 
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الزُهرانيّ. وفي الحج عن يحى بن بكير وفي التفسير عن سعيد بن غفير 
وغيره. ومسلم في الحج ‏ وأبو داود فيه والنسائيّ . ثم قال المصنف 


-5غا١ا7/-‎ 


الحديث الثاني والعشر ون 


دنا عبدٌ العزيز بن عبدلله قال حَدَئنا بن أبي المَوَالي عن مُحَمَدِ بن 
المُنكَدرٌ قال : دخلت على جابر بن عبد اله وهو يُصَلّي في لَوْبِ مُلتجفا به 
ورداؤة مُوْضوعٌ ‏ فَلَّمَا انَصَرَفٌ قلنا: : يا أبا عبدالله. ُصَلّي ورداوك مَوضوعَ ؟ 
قال : َعَم , أَحيَبِتٌ أن يرَاني الجَهّال مثلكم . رآَيْتٌ النبيّ كلل يُصَلَي هَكَذًا . 

قوله : ملتحفأء بالنصب على الحال. وروي بالرفع خبر مبتدأ محذوف. 
وبالجر على الجوارء أو صفة للثوب . وقوله : رداؤه موضوع. أي على الأرض» 
أو على المشجب. كما مر التصريح به. وهي جملة حالية اسمية. وقوله : 
مثلكم. بالرفع صفة للججهَال. وهي. وإن كانت لا تتعرف بالإضافة. 
فالموصوف. وهو الجهال. له حكم النكرة لأنه معرف بلام الجنس. وكون 
«مثل» مفرداً وُصف به جمع . والتطابق بين الصفة والموصوف في الإفراد والجمع 
شرط» فلانه بمعنى المثيل على وزن فعيل» يستوي فيه المذكر والمؤنث. 
والإفراد والجمع . ويقال إنه اكتسب الجمعية من المضاف إليه. وهوجنس يطلق 
على المفرد والمثنى والجمع. ويجوز النصب على الحال. وقوله : يصلي كذاء 
للكشميهنيّ : يصلي هكذاء وقد استوفي الكلام على هذا الحديث في باب عقد 
الإزار على القفا. 


رجاله أربعة : 


الأول: عبد العزيز بن عبدالله الأويسيّ» وقد مر في الأربعين من كتاب 
العلم ومر عبد الرحمن بن أ بي الموالي في الخامس من كتاب الصلاة هذاء 
ومر محمد بن المنكدر في التاسع والخمسين من كتاب الوضوء. ومر جابر بن 
عبدالله في الرابع من بدء الوحي . ثم قال المصنف 
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باب ما يذكر في الفخذ 


عباس وجَرهد ومحمد بن جحش عن النبي كي «الفخذ غورة» ولفظ ابن 

جحش . قال: «مر النبي 2 وأنا معهى على معمر وفخذاه مكشوفتان» فقال: 
يا معمر غط عليك فخذيك. فإن الفخذين عورة». ومعمر المشار إليه هو 
معمر بن عبدالله بن فضيلة العَدَويّ القرشيّ. وأخرج ابن قانع حديثه هذا 
مسلسلا بالمحمدين من ابتداثئه إلى انتهاثئه . 

ظ الأول : تعليق ابن عباس » وقد أخرجه الترمذيّ موصولا وقال: هذا حديث 
بكير وابن وهب ومعن وعبدالله بن يوسف. وهو عند القعنبيّ في الزيادات عن 
مالك خارج الموطأء ولم يذكره كثير من أصحاب الموطأ. وأخرجه ابن حبّان في 
صحيحه والترمذيّ مرتين» قال مرة : هذا حديث حسن ما أرى إسناده بمتصل. 
وقال مرة : هذا حديث حسن صحيح . والثالث عن محمد بن جحش. وقد رواه 
الطبرانيّ وذكره البخاريّ في تاريخه. وأحمد في مسنده, والحاكم في مستدركه . 

ورجال التعاليق ثلاثة : الأول: عبدالله بن عباس. وقد مر في الخامس من 
بدء الوحي . 


والثاني : جَرهّد. بفتح الجيم والهاء بينهما راء ساكنة وآخره دال مهملة. بن 
خويلد بن بُجْرّة بن عبد ياليل بن زرعة بن رَزاح بن عديّ بن سَهُم بن تميم بن 
مازن بن الحارث بن سَّلامان بن أسْلَّم بن أقصئ الأسلّميّء يكنئ أبا عبد 
الرحمن, كان من أهل الصفة, وكان شريفاً رويت عنه أحاديث منها حديثه 
المشهور في أن الفخذ عورة . قال ابن حبّان : عداده في أهل البصرة وقال غيره : 
في أهل المدينة» وهو الصحيح . ومن حديثه ما روي عنه «أنه أكل بيده الشمال 
فقال له النبي كل : كل باليمين» فقال: إنها مصابة, فنفث عليهاء فما شكى 
حتى مات» . قال الواقدي : كانت له دار بالمدينة» ومات بها سنة إحدى وستين» 
في آخر خلافة يزيد. وقال أبو عمر: جعل ابن أبي حاتم جرهد بن خويلد غير 
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جرهد بن رزاح» : ثم قال: هذا وهم. وهو رجل واحد من أَسْلّم. لا تكاد تثبت 


له صحبة . 


الثالث: محمد بن عبدالله بن جحش الأسديٌّ. يكنئ أبا عبدالله , وهوابن 
أخي زيلب أم المؤمنين لأمه فاطمة بنت تحبيش صحيبة 2 وذكر الواقدي أنه ولد 
قبل الهجرة بخمس سنين . كل أبون باد فاوصر به التي عي » فاشترى له مالا 
بخيبر» وأقطعه داراً بالمدينة بسوق الرقيق . وأخرج البغويٌ عن سعيد بن المسيّب 
عبدالله بن جحش . وقال ابن عبد البر: هاجر مع أبيه وعميّه إلى أرض الحبشة. 
ثم هاجر من مكة إلى المدينة مع أبيه. له صحبة ورواية» روى عنه مولاه أبو كثير 
حديئا حسنا في أن «المؤمن لا يدخل الجنة وإن رزق الشهادة حتى يقضئ 


دينه») . 


وأخرج الزبير بن بكار من طريق أبي كثيرء مولى محمد بن عبدالله بن 
جحش : سمعت محمد بن عبدالله بن جحش.». وكانت له صحبة. فذكر 
الحديث في التشديد في الدّين» وفي فضل الجهاد. وأخرجه أحمد وابن أبي 
خيثمة والبغويّ وغيرهم . روى عن النبي َل وعن عمتيه حَسْنة وزينب. وعن 
عائشة. وروى عنه ابنه إبراهيم . ومولاه أبو كثير» والمعلّئ بن عرفان ومحمد بن 
عبدالله كثير في الستة. وفي الصحابة محمد بن عبدالله سواه خمسة. 


ثم ذكر البخاريّ فقال: وقال أنس : خَسَر النبي كل عن فخذه. قوله : 
خنن يلات رات اق كتفت .وهذا التحليق وصله البخاري» قزياء 
وأنس بن مالك قد مر في السادس من كتاب الإيمان. ثم قال المصنف: 
وحديث أنس أسْنَد وحديث جرهد زر حتى يخرج اختلافهم. يعني أن 
حديث أنس أصح إمعادا» كانه رقول: حدية حرهك» ولو قلنا جيه 02 
مرجوح بالنسبة إلى حديث أنس. وحديث جرهد وما معه أحوط للدّينء وهو 
يحتمل أن يريد بالاحتياط الوجوب أو الورع . وهو أظهر لقوله «حتى يَخْرْجٍ من 
اختلافهم» ويخرج بفتح الياء وضبم الراءء وروي بالعكس . وفي رواية بفتح 
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النون وضم الراء . 


والجمهور من التابعين وأبو حنيفة, ومالك أصح أقواله. والشافعيّ . وأحمد 
في إحدى روايتيه. وأبو يوسف ومحمد على أن الفخذ عورة. وابن أبي ذيب 
وداودء وأحمد في إحدى روايتيه. والإإصطخري من الشافعية» وابن حزم على 
أنه ليس بعورة. قال في المحلّئ : لو كان عورة ما كشفها الله تعالى من رسوله 
المطهر المعصوم من الناس في حال التبوءة والرسالة. ولا رآها أنس وغيره . وعند 
المالكية قول بأن نظر الفخذ مكروه كراهة تنزيه فقط. وشهده في المدخلء 
وعندهم قول بالتفرقة كامل الصداقة. فيجوز كشف الفخذ بحضرته» وبين من 
هو دون ذلك فلا يجوز أخذاً من حديث عائشة وحفصة الآتيتين. وقال 
الأوزاعيّ : الفخذ عورة إل في الحمام. ثم قال المصنف: وقال أبو موسى : 
غطى النبي كل ركبتيه حين دخخل عثمان. قوله: ركبتيه. بالتثنية» وفي رواية 
بالإفراد. وقوله: حين دخل عثمان رضي الله تعالى عنه. أدبا معه واستحياء. 
ولهذا قال كما في مسلم والبيهقيّ «ألا أستحي من رجسل, تستحي منه 
الملائكة؟» وقد كان كلخِ يفعل مع كل واحد من أصحابه ما هو الغالب عليه 
فلما كان الغالب على عثمان الحياء عامله بذلك جزاءا وفاقاء فكشف ركبته عليه 
الصلاة والسلام قبل دخول عثمان. وهذا جواب عن قول الكرمانيّ : الركبة لا 


تخلو إمَا أن تكون غَورة أم لاء فإن كانت عورة» فلم كشفها قبل دخول عثمان؟ 
وإن لم تكن. فلم غطاها عنه؟ والشق الثاني هو المختار. والجواب عن التغطية 
عو امد 

ووجه مطابقة التعليق للترجمة. هو أن الركبة إذا كانت عورة. فالفخذ 
بالطريق الأولى لأنه أقرب إلى الفرج الذي هوعورة إجماعاً. والتعليق المذكور 
طرف من حديث أبي موسى في قصة أوردها المصنف في المناقب. من رواية 
عاصم الأحول. وفيه أن النبي كَكلْةِ كان قاعدا في مكان فيه ماء قد انكشف عن 
رككية» أن ركبته. فلما دخل عثمان غطاهاء وزعم الداوديّ الشارخ أن هذه 
الرواية المعلقة عن أبي موسئ وهم وأنه دخل لروايتها حديث في حديث. 
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مشيراً بذلك إلى ما رواه مسلم عن عائشه قالت: كان رسول الله يق مضطجعاً 
في بيتي كاشفاً عن فخذيه» أو ساقيهء فاستأذن أبى بكرء فأذن له وهوعلى تلك 
الحالة, فتحدث. ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك. فتحدث, ثم استأذن 
عثمان, فجلس رسول الله 6. وسوّى ثيابه. قال محمدء يعني ابن أبي 
جيل د اقول الك فى ووم رايد حلت . فلما خرج قالت عائشة : دخل أبو 
بكر فلم ت هش له. ثم دخل عمر فلم بم تهش له ولم تباله , » فلما دخل عثمان جلست 
وسويت ثيابك, فقال: : ألا أستحي من رجل تستحي . منه الملائكة؟ وهو عند 
أحمد بلفظ «كاشفاً عن فخله» من غير تردد. 


وله من حديث حقصة مثله. وأخرجه الطحاوي والبيهقيّ عن عبدالله بن 
مبيعود المدني قال : حدثتني حفصة بنت عمر قالت: وكان رسول الله يَككعندي 
اه وقد وضع ثوبه بين فخذيه, فجاء أبو بكر فاستأذن. فأذن له يك على 
هيئته» ثم جاء عمر بمثل هذه الصفة, ثم جاء أناس من أصحابه» والنبي ككل 
على هيئته؛ ثم جاء عثمان فاستأذن عليه» فأذن لهء ثم أخذ رسول الله وله ثوبه 
فجلله, فتحدثوا ثم خرجواء فقلت: يا رسول الله جاء أبو بكر وعمر وعليّ 
وأناس من أصحابك وأنت على هيثتك, فلما جاء عثمان جللت بثوبك» فقال: 

وهذا الذي قاله الداودي لا يلزم منه تغليط رواية عاصمء إذ لا مانع أن يتفق 
للنبي عليه الصلاة والسلام أن يغطي ذلك مرتين حين دخل عثمان. وأن يقع 
ذلك في موطنين : ولا سيما مع اختلاف مخرج الحديثين» وإنما يقال ما قاله 
الداودي , حيث تتفق المخارج. فيمكن أن يدخل ححيديث في حديث» لا مانع 
قصتان متغايرتان» في إحداهما كشف الركبة» وفي الأخرق كشف الفخذ» 
والأولى من رواية أن موسى 2 ولهي المعلقة هناء والأخرى من رواية عائشة. 
ووافقتها حفصة, ولم يذكرهما البخاري . 


وأخرج مسلم عن عائشة وعثمان قريباً من الحديثين السابقين» إلا أنه ليس 
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فيه التصريح بكشف الفخذين. وهو عن سعيد بن العاص أن عائشة زوج النبي 
كك وعثمان» حدثاه أن أيا بكر استأذن على رسول الله و وهو مضطجع على 
فراشه. لابس مرط عائشة. فأذن لآبي بكر وهو كذلك. ؛ فقضى إليه حاجته ثم 
انصرف. ثم استاذن عمر رضي الله تعالى عنه. فأذن له وهو على تلك الحالة. 
فقضى إليه حاجته ثم انصرف, قال عثمان: ثم استأذنت عليه فجلس . وقال 
لعائشة: اجمعي ثيابك. فقضيت إليّ حاجتي فانصرفت» فقالت عائشة: يا 
رسول الله ٠‏ مالي لم أرك ف فزعت لأبي بكر وعمر, كما فزعت لعثمان؟ فقال رسول 
الله ككل : إن عثمان رجل حي وإنّي خشيتٌ إِنْ أذنت له على تلك الحالة أن لا 
يبلغ إليّ في حاجته . وقد مر أبو موسى في الرابع من كتاب الإيمان . 


ثم قال: وقال زيد بن ثابت : أنزل الله على رسوله كك وفخذه على فخذي 
فثقلت عليّ حتى خفت أن تُرَض فحذي . وقوله : أنْ يُرَض ». أي تكسرء وهو 
بضم التاء وفتح الراء على صيغة المجهول. ويجوز العكس. واعترض 
الإسماعيليٌ استدلال المصنف بهذا على أن الفخذ ليس بعورة» لأنه ليس فيه 
التصريح بعد الحائل. قال: ولا يظن ظانْ أن الأصل عدم الحائل. لأنّا نقول: 
العضو الذي يقع عليه الاعتماد يُحْبَّر عنه بأنه معروف الموضعء بخلاف الثوب . 
قال في «الفتح»: والظاهر أن المصنف تمسك بالأصل . قلت: ظاهره أن الأصل 
عدم الحائل. وهو غير ظاهر. بل الظاهر أن الأصل هو الحائل. فيكون القول 
ما قاله الإسماعيليّ . وهذا التعليق طرف من حديث وصله المصنف في تفسير 
سورة النساع. في قوله تعالى «لا يستوي القاعدون من المؤمئين4 [النساء: 
8 وأخرجه أيضاً في الجهاد عن عبد العزيز بن عبدالله. والتَرمذَيّ في التفسير 
وقال: حسن صحيح. والنسائيّ في الجهاد. 

وزيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان بن عمروبن عبد عوف بن 
غنم بن مالك ب 00 الأنصاريّ الخزرجيّ . أبو سعيد » أو أبو ثابت» أو أبو 
عبد الرحمن. أبو خارجة 4 خارجة. وأمه النوار بنت مالك , بن معاوية بن 
عدي دروي وها حرا رذ يها م المقافة . قيل: أول مشاهده 
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الخندق, وكان ينقل التراب يومثذ مع المسلمين» ٠‏ فقال رسول الله : «أما إِنَه نعم 
الغلام» ونعس يومئذ» فجاء عمارة بن حزم » فأحذ سلاحه وهو لا يشعر» فقال 
النبي : يا أبا رقاد, ومن يومغذ نهى أن ه يروع المؤمن» ولا يفحذ متاعه جاداً ولا 
لاعباً. 


وكانت راية بني مالك بن النجار يوم تبوك مع عمارة بن حزم فأخذها رسول 
الله يك ودفعها إلى زيد بن ثابت. فقال عمارة: يا رسول الله أبلغك عني 
شيء؟ قال: ولكن القران مقدم. وزيد أكثر منك أخذا للقران. قال ابن عبد 
البر: وهذا عندي خبر لا يصح . وأما حديث أنس من أن زيد بن ثابت أحد الذين 
جمعوا القران على عهد رسول الله يل من الأنصار فصحيح. وقد عارضه قوم 
بحديث ابن شهاب عن عبيد بن السبّاق عن زيد بن ثابت أن أبا بكر أمره في 
حين مقتل القراء باليمامة بجمع القرآن, قال: : فجعلت أجمع القرآن من السب 
والرقاع وصدور الرجال. حتى وجدت آخر أية من التوبة مع رجل يقال له خزيمة 
أو أبو خزيمة . قالوا : لوكان زيد قد جمع القرآن على عهد رسول الله مّلاه من 
حفظه. وما احتاج إلى ما ذكر. 

قالوا: وأما خبر جمع عثمان للمصحف, فإنما جمعه من الصحف التي 
كانت عند حفصة من جمع أبي بكر. يقال: إنه كان في حين قدوم النبي و 
المدينة ابن إحدئ عشر سنة, وكان يوم بُعاث ابن ست سنين» وفيها قتل أبوه. 
وكان هو الذي تولئ قسم الغنائم يوم اليرموك, وهو الذي جمع القران في عهد 
أبي بكرء ثبت ذلك في الصحيح . وقال له أبو بكر: إنك شاب عاقل لا نتهمك . 
ولما اختلف الناس في القران زمن عثمان, واتفق رأيه ورأيٌ الصحابة على أن 
يرد القرآن إلى حرف واحدء وقع اختياره على حرف ريد فأمره أن يملي 
المصحف على قوم من قريش, جمعهم إليه فكتبوه على ما هو عليه اليوم بأيدي 
الناس. م ذلك متواترة المعنى. وإن اختلفت ألفاظها. 


وروى انق 7 0000 عن زيد بن ثابت قال: 0 بي النبي 17 
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الله عليه وسلم مَقْدَّمه المدينة, فقيل: هذا من بني النجار. وقد قرأ سبع عشرة 
سورةء فقرأت عليه فأعجبه ذلك. فقال: تَعَلّم كتابٌ يهودء فإني ما آمنهم على 
وإذا كتبوا إليه قرأت له . 


وروى من طريق ثابت بن عبيد أنه قال: قال لي النبي كَل : إني أكتب إلى 
قوم فأخاف أن يزيدوا علي أو ينقصواء فتعلم السريانية» فتعلمتها في سبعة 
عشر يوماً. وكتب بعده لأبي بكر وعمر وكتب لهما مُعَيْقيب الدُوسيّ معه أيضاء 
واستخلف عمر بن الخطاب زيداً على المدينة ثلاث مرات في حجتين». وفي 
خروجه إلى الشام. وكتب إليه من الشام إلى زيد بن ثابت. من عمربن 
الخطاب, وروى البغوي بإسناد صحيح : كان عمر يستخلف زيد بن ثابت إذا 
سافرء فقلما رجع إلا أقطعه حديقة من نحل . وقال نافع عن ابن عمر: كان 
يستخلف زيداً إذا حج . وكان عثمان يستخلفه أيضاً إذا حج. ورّمي يوم اليمامة 
فلم يضره. وروي عن الشعبيّ بإسناد جيد قال: ذهب زيد بن ثابت ليركب. 
فأمسك ابن عباس بالركاب فقال: تنح يا ابن عم رسول الله قال: هكذا نفعل 
بالعلمء ٠الكبراء.‏ وروى يعقوب من طريق ابن سيرين: حج بنا أبو الوليد» 
فدخل بنا على زيد بن ثابت فقال: هذا لام وهذا لام. وهذا لام في أخطاء . 

وقال ثابت بن عبيد: ما رأيت رجلا أفكه في بيته ولا أوقر في مجلسه من 
زيد بن ثابت. وعن أنس» قال النبي ع : أفرك ل وا اه بإسناد 
صحيح . وروى ابن سعد بإسناد صحيح قال: كان زيد بن ثابت أحد أصحاب 
الفتوى. وهم ستة: عمر وعليّ وابن مسعود الو موسي وزيد بن ثابت. وروي 
بسند فيه الواقديٌ من طريق قبيصة قال: كان زيد رأسا في المدينة في القضاء 
والفتوى والقراءة والفرائفض . ومن طريق ابن عباس : لقد علم المحفوظون من 
أصحاب محمد أن زيد بن ثابت كان من الراسخين في العلم . وقال مسروق : 
قدمت المدينة فوجدت زيد بن ثايت من الراسخين في العلم . 

وروي عن مالك بن أنس قال: كان إمام الناس عندنا بعد عمر بن الخطاب 
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زيدٌ بن ثابت بالمدينة, وكان إمامٌ الناس عندنا بعده عذال بن عمر. وروى عن 
يوسف بن سعد عن وهيب عيدٍ كان لزيد بن ن ثابتء وكان زيد على بيت المال 
في خلافة عثمان. فدخل عثمان, فأبصر وهيبا بأ يعينهم في بيت المال. فقال: 
من هذا؟ فقال زيد: مملوك لي . فقال عثمان: أراه يعينُ المسلمينَ وله حق. 
وإنا نفرض له. نفرض لهُ ألفين. فقال زيد: والله لا تفرض لعبد ألفين. ففرض 
له ألفاً. 

قال أبوعمر: كان عثمان يحب زيد بن ثابت. وكان زيد عثمانياء ولم يكن 
فيمن شهد شيئاً من مشاهد عليّ مع الانصارء مع ذلك يفضل علياً ويظهر حبه؛ 
وكان فقيهاً. وقال سعيد بن المسيب: شهدت جنازة زيد بن ثابت. فلما ولي في 
قبره قال ابن عباس : من سره أن يعلم كيف ذهاب العلم. فهكذا ذهاب العلم. 
والله لقد دفن اليوم علم كثير. وقال أبوهريرة يوم مات زيد: مات اليوم حبر الأمة. 
وعسى الله أن يجعل فى ابن عباس خلفاً. له اثنان وتسعون حديثاً اتفقا على 
حنج والفزة التمخاري باريعة» وقيتك بوائحة .وو عن سجماعة بن الصجابة: 
منهم أبو هريرة وأبو سعيد وابن عمر وأنس وسهل بن سعد. ومن التابعين 
سعيد بن المسيب, وولداه خارجة وسَليمانء والقاسم بن محمد. وسليمان بن 
يسار وآخرون. مات سنة اثنتين أوثلاث أو خمس وأربعين» وقيل سنة إحدى 
أو خمس وخمسين. وفي خمس وأربعين قول الأكثرء ولما مات رثاه حسان 
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الحديث الثالث والعشرون 

حَدٌئنا يَعْقُوبٌ بن إبراهيم قال حَدّئنا إسماعيل بن عليه قال حَدَّئنا عبد 
العزيز بن صُهَيبٍ عن أن أن رسول الله يك عا حر فصَلَيْنا عندَها صلاة 
العَدَاة بلس ٠‏ فركب نبي الله يك َكب أبو طَْحَةَ أن رَدِيفُ أبي طَلحَةء 
أجرى نبي اله و في تاق حبر وإ بي لفل فج َي ال ذخ 
حَسَرَ الإزارَ عن فخذه حتى إني أنظرٌ إلى بَيَاضٍ فخذ نبىٌ الله يلو فلما 
دحَلَ القَرْيَةَ قال: الله أ حرفت حب ناذا بساخة قوم فنه مب 
المُنذَرِينَ قالها ئلاثاً. قال: وخرَجَ القوم إلى أعمالهم فقالوا: محمد 
قال عبد العزيز وقالّ بعض أَصْحَابنًا: اوالخميس» يعني الجيش» قال 
َأَصَبْناها عَنْوَة فَحمِعَ السّبْيُّ فجَاءَ دحْيَةٌ فقال : يا نب الله» أغطني جارية 
منّ السبى » قال : اذْهَبُ فَحْذْ جاريةً فَأَحَذَ صَفَيةَ بنتَ حُبَيٌ فجَاء رَجُلُ 
إلى النبيّ كل فقال : يا نبي الله أَغْطيْتَ دخية صَفيةٌ بنتَ حي سَيدَة قُرْظَة 
والتضير لا تَضلح ! إلا لَكَء قال : ادعُوهُ بها فَجاءَ بهاء فَلَمَا نَظرَ إليها النبي 
كه قال : خلّ جار مِنَ لشي غَيْرّهاء قال فَأعْتقها النبي كك وترَوجهَا. 
فقالّ لهُ ثابت : يا أباحَمرَة ما أُصّدَقَها؟ قال : نفسَهاء أعتقها وَيَرّوجَها حتى 
ذا كان بالطريق جَهُرنَها لهُ أم سلَيم َأَهدَنْهَا لهُ من اليل ٠‏ فَأضْبَحَ النبي 
كيه عرُوساًء فقالّ مَنْ كان عنده شَيْء فَلْيَجىء به. وَبَسَطَ نطعاً فَجَعَلَ 
الرجُلُ يَجِيءٌ بالتمر وجَعَلَ الرجلُ يَجِيء بالسّمْنِ قال : : وأحسبه قد ذَكْرَ 
السّويقَء قال فحاسوا حَيْسَا فكانت ولِيمَةٌ رسول. الله يله . 


قوله : غزا خيبر» أي غزا بلدة تسمى خيبر» وهي بلغة اليهود حصن. وقيل : 
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جهة الشمال والشرق من المدينة النبوية» على ستة مراحل» وكانت لها نخيل 
كثير» وكانت في صدر الإسلام داراً لبني قريظة والنضيرء وكانت غزوتها سنة 
سبع من الهجرة, قاله ابن سعد. وقال ابن إسحاق: أقام رسول الله كلِ بعد 
رجوعه من الحديبية» ذا الحجة وبعض المحرم. وخرج في بقيته غازياً إلى 
خيبر. وقوله : بِعْلْسٍ ) بفتح الغين واللام» وهو ظلمة آخر الليل . وقوله : فركب 
نبي الله أي ركب مركوبه» واأخخرح الترمذي والبنهقن عن أنمن كان : كان رسول 
الله كْهُ يوم قريظة والنضير على حمارء ويوم خيبر على حمار مخطوم برسن 
ليف. وتحته إكاف من ليف . 

وقال ابن كثير: والذي ثبت في الصحيح عند البخاريّ عن أنس» أن رسول 
الله يكل جرى في زقاق خيبر حتى انحسر الإزار عن فخذه. فالظاهر أنه كان يومئذ 
على فزن لا احمان» ولعل هذا الحديشة: إن كان صحيحاء ميحجول عل آنه 
ركبه في بعض الأيام وهو محاصرها. وقوله: في زقاق خيبرء بضم الزاي 
وبالقافين» ب السكة؛ يذكر ويؤنث» والجمع أزقة . وقوله : م حسر الإزارعن 
فخذه حتى أني أنظرء وفي رواية الكشميهنيّ «لأنظر» والصواب أنْ حَسَرٌ بفتح 
المهملتين» قال على ذلك تعليقه الماضي في أول الباب». فإنه قال: وقال 
أنس خسر النبي كَل وضبطه بعضهم بضم أوله على البناء للمفعول» بدليل 
رواية مسلم «فانحسره. وليس ذلك بمستقيم. إذ لا يلزم من وقوعه كذلك في 
رواية مسلم أن لا يقع عند البخاري على خلافه. وقد رواه بلففظ «فانحسر» أحمد 
والطبرانيٌ » ورواية «فانحسر» لا دلالة فيها على أن الفخذ ليس بعورة, لدلالتها 
على أنه وقع بغير اختياره» فضرورة الإجراء . 


وأما رواية حَسَرء بفتحتين» ففيها دلالة على أن ذلك كان باختياره» فتدل 
على أن الفخذ ليس بعورة» ولكن قال بعض العلماء: إن اللائق بحاله» عليه 
الصلاة والسلام» أن لا ينسب إليه كشف فخذه قصداً. مع ثبوت قوله عليه 
الصلاة والسلام «الفخذ عورة» ولعل أنساً لمّا رأئ فخذه عليه الصلاة والسلام 
مكشوفاًء وكان عليه الصلاة والسلام تسبب في ذلك بالإجراءء أسند الفعل إليه. 
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وقال القرطبيّ: حديث أنس وما معه إنما ورد في قضايا معينة في أوقاث 
مخصوصة يتطرق إليها من احتمال الخصوصية, أو البقاء على أصل الإباحة» 
مالا يتطرق إلى حديث جرهد وما معه. لأنه يتضمن إعطاء خكم كليّ» وإظهار 
شرع عام. فكان العمل به اولئ, ولعل هذا هو مراد المؤلف بقوله: وحديث 
جرهد أحوط . 


وأجابوا عن حديئَئْ عائشة وحفصة السابقين بما قاله أبوعمر: الحديث 
الذي رووه عن حفصة فيه اضطراب » وقال البيهقيّ : قال الشافعيّ : والذي روي 
في قصة عثمان 0 الفخذين مشكوك فيه. لأن الراوي قال وفخذيه» أو 
«ساقيه» كما في بعض الروايات, وقال الطبريّ في «تهذيب الآثار» الأخبار التي 
رويت عن النبي ككل أنه دخل عليه أبو بكر وعمرء وهو كاشف فخذه. واهية 
الإسناد, لا تثبت بها حجة في الدَّينء والأخبار الواردة بالأمر بتغطية الفخذ 
والنهي عن كشفهاء أخبار صحاح . ومما احتج به القائلون بأنه ليس بعورة قول 
أنس في هذا الحديث «وإن ركبتي لتَمس فخذ نبي الله يل إذ ظاهره أن لفن 
كان بدون حائل, ومس العورة بدون حائل لا يجوز وقالوا: إن رواية مسلمء 
ومن وافقه. في أن الإزار لم ينكشف بقصد منه عليه الصلاة والسلام» يمكن 
الاستدلال بها على أن الفخذ ليس بعورة من جهة استمراره على ذلك, لأنه. 
وإذ جار رتوعه امن غير فصد» لكن لو كان عورة» لم يقر على ذلك. لمكان 
عصمته َل ولو فُرض أن ذلك وقع لبيان التشريع لغير المختار, لكان تمكناً: 
لكن فيه نظر من جهة أنه كان يتعين حينئذ البيانٌ عقبه. كما وقع في قصة السهو 
في الصلاة. وسياقه عند أبي غوانة والجوزقي عند عبد العزيزء ظاهر في استمرار 
ذلك. ولفظه «فأجرى رسول الله يكل في زقاق خيبر» وإن ركبتي لتمس فخذ نبي 
الله كه وإني لأرى بياض فخذيه». 

هذا ما قيل في أوله: الفخذ من الطرفين» وقد مر عند قول المصنف: 
وحديث أنس أسند, بيان مَن قال إنه عورة» ومن قال إنه غير غورة» وحقيقة 
الغورة من الرجل والأئة فئة أو ذانك سناقنة ماابين: شر وركنة»توكلالك من الخرة 
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مع الحرة ومع المحرم عند الشافعية» وعند المالكية يجوز للرجل من الحرة 
المحرم» نظر أطرافهاء وهي القدمان والذراعان وما فوق المنحر. وقد شهد بعض 
علماء المالكية أن الأولى للمحرم المالكي تقليد الشافعية» فقد روى 
الحارث بن أبي أسامة «عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته» وقيس بالرجل الأمة. 
بجامع أن رأس كل منهما ليس بعورة. وفي السنئن أن عورتها ما بين مُعقد إزارها 
إلى ركبتهاء وعند المالكية أن السرة والركبة خارجتان من العورة في المشهور. 
وقال القسطلانيٌ : يجب ستر بعض السرة والركبة ليحصل الستر. وقيل: هما 
عورة» وقيل: الركبة عورة دون السرة. لحديث الدارقطني «عورة الرجل ما دون 
سرته حتى يجاوز ركبتيه»). وصحيح مذهب أي حنيفة وأحمد أنهما ليسا بعورة 
أيضاً . 

وقيل: إنهما عورة عند أبي حنيفة» وقيل : الستر عورة دون الركبة» وقيل 
بالعكس» وعورة الحرة في الصلاة وعند الأجنبي جميع بدنها إلآ الوجه 
والكفين» أي اليدين ظاهراً وباطناً إلى الكوعين, كما فسر به ابن عباس قوله 
تعالى إلا ما ظهر منها» [النور: ]١‏ وأصح الروايتين عند أبي حنيفة أن قدم 
المرأة ليس بعورة, لأنها مبتلاة بإبداء قدميها عند المشي. لأنها ربما لا تجد 
الخف. وقال الشافعى : إن الخلوة يجب فيها ستر العورة الكبرى. وهي 
السوأتان. ويكره له نظرهما من نفسه. وعند المالكية يندب ستر السوأتين وما 
والاهما في الخلوة, ويباح للأجنبية أن ترى من الأجنبي ما يراه من محرمه. 
وترى المحرم من محرمها ما يراه من الرجل . وقال القسطلانيّ : والخنثئ 
كالأنثئ » فلو استتر كالرجل بأن اقتصر على ما ستر ما بين سرته وركبتيه» وصلى . 
لم تصح صلاته على الأصح. للشك في الستر. وصحح في التحقيق صحتهاء 
ونصت المالكية أيضا على أن حكمه في الستر حكم الأنثى . 


وقوله: فلما دخل القرية. مشعر بأن الزقاق كان خارج القرية. وقوله : 


خربت خيبرء أي صارت خراباًء قاله على سبيل الإخبار. فيكون من الأنباء 
بالمغيبات أو على جهة الدعاء عليهم, أو التفاؤل لما رأهم خرجوا بمساحيهم 
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ومكاتلهم التي هي من الات الهدم . وقوله : وخرج القوم إلى أعمالهم» أي إلى 
مواضع أعمالهم. أو «إلى» بمعنى اللام. أي خرجوا لأعمالهم التي كانوا 
يعملونها. وقوله: وقال بعض أصحابئاء البعض هو محمد بن سيرين» كما 
أخرجه المؤلف من طريقه. أو ثابت البنانيّ» كما أخرجه مسلم من طريقه. 
الأول مر في الأربعين من الإيمان, ومر الثاني في تعليق بعد الخامس من كتاب 
العلم . 

وقنولة ‏ والتشييسن ار عطفاً على محمدء 1١‏ الواو 
بمعنى مع. وقوله: يعني الجيش, تفسير من عبد العزيز أو ممن هو دونه, 
والمعنى اعد الغوير ا بسي لنظة اسيل من أنس» بل إنما سمع منه 
وقالواج ججاء محمد فقط» وسفع من يعفن أصحابه «والخميس» وسَميّ الجيش 
بالخميس لأنه خمسة ة أقسام: دي اق وقَلب وجناحان. وقيل: : من 
تخميس الغنيمة» وتعقبه الأزهريّ بأن التخميس إنما ثبت بالشرع, وقد كان أهل 
الجاهلية يسمون الجيش خميساً فالتفسير الأول أولئ » والتفسير مدرج . 


وقوله : عَنُوة» بفتح العين وسكون النون» أي قهراً في عنف. أو صلحاً في 
رفقء» _ضد. ومن نَم اخدلف هل كانت صلحاً أوعدوة أو إجلاءأًء وصحح 
المنذري أن بعضها أخذ صلحاً وبعضها عنرة وبعضها إجلاءاً» وبهذا يندفع 
التضاد بين الآثار. وقوله : فجمع السبي بضم الجيم مبنياً للمجهول. وقوله : 
ا ا » لأن له عليه 
الصلاة والسلام صَفِيَ المَغْنَم» يعطيه لمن يشاءء أو تنفيلاً له من أصل الغنيمة, 
اهن من اليس يد أن تميق اوقل علق أن تست منه إذا تمين» أل 
أذن له في أخذها لتقوم عليه بعد ذلك. وتحسب من سهمه. 

وقوله: فجاء رجل» قال في الفتح : لم أعرف اسمه. وقوله : قريظة. بضم 
القاف وفتح الراء والظاء المعجمة المُشالة. وقوله: والنضيرء بفتح النون وكسر 
الضاد المعجمة الساقطة. قبيلتان من يهود خيبر. وقوله: خذ جارية من السبي 
غيرهاء يعني وارتجعها منه. لأنه إنما كان أذن له في جارية من حشد السبي, 
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لا في أخذ أفضلهن, لأنها كانت من بيت النبوءة من ولد هارون عليه السلام» 
وبيت الرياسة لأنها بنت سيد قريظة والنضير مع الجمال, فلما رآه أخذ أنفس 
السبي نسباً وشرفاً وجمالاً استرجعها منه. لثلا يتميز دَحيّة على سائر الجيش» 
مع أن فيهم من هو أفضل منه. وأيضاً لما فيه من انتهاك حرمتها مع علو مرتبتها. 
وربما ترتب على ذلك شقاق أو غيره مما لا يخفى . فكان اصطفاؤه عليه الصلاة 
والسلام لها قاطعاً لهذه المفاسد, لأنه عليه الصلاة والسلام هو أكمل الخلق في 
هذه الأوصاف, بل في سائر الأخلاق الحميدة. 


وذكر الشافعيّ في الأم. عن سيرة الواقديّ , أنه عليه الصلاة والسلام أعطئ 
دحية أخت كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق. وكان زوج صفية, فكأنه عليه 
الصلاة والسلام طيّب خاطره لما استرجع منه صفية» بأن أعطاه أخت زوجها 
وفي سيرة ابن سيد الناس أنه أعطاه ابنتيئ عم صفية . وفي رواية لمسلم أن النبي 
كل اشترئى صفية منه بسبعة أرؤس» وإطلاق الشراء على ذلك على سبيل 
المجاز. وليس في قوله «سبعة أرؤس» ما ينافى قوله هنا «خذ جارية» إذ ليس هنا 
دلالة على نفي الزيادة . ْ 

وقوله: أعتقها وتزوجهاء أخل بظاهره من القدماء سعيدٌ بن المسيب 
وإبراهيم النخعيّ وطاوس والزْهري ومن فقهاء الأمصار النُورِيّ وأبو يوسف 
وأحمد وإسحاق . قالوا: إذا أعتقّ من على أن يجعل عتقها صداقهاء صح 
العقد والعتق والمهر: وذهب الجمهور ل ا 
والليث وابن شبُرّمة إلى أ نه ليس لأحد أن يفعل هذاء فيتم له النكاح بدون 
صداق» غير النبي كَل . لأن الله تعالى لما جعل له أن يتزوج بغير صداق. كان 
ال ل يي . ثم إن فعل هذا وقع العتاق» ولها 
عليه مهر المثل. فإن أ بت محرو سر وار يكوا عد ايحي 
ومحمدء وقال مالك وزفر: ولا شيء له عليها. وفي الأحكام لابن بُزيزة» وقال 
الشافعيّ وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن : إن كرهت نكاحه غرمت له قيمتهاء فإن 
كانت معسرة استسعت في ذلك. وقال مالك وزفر: وإن كرهت فهي حرة» ولا 
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شيء له عليهاء إلا أَنْ يقول: لا أعتق إل على هذا الشرط؛ فإن كرهت لم 
تعتق, لأنه من باب الشرط والمشروط . وأغرب الترمذيّ فقال: إن الشافعّ قائل 
بقول أحمد. والمعروف عند الشافعية أن ذلك لا يصح, ونص الشافعيّ على 
أن من أعتق أمته على أن يتزوجهاء فقبلت, عتقت ولم يلزمها أن تتزوج به» لكن 
يلزمها له قيمتهاء لأنه لم يرض بعتقها مجاناًء فصار كسائر الشروط الفاسدة, 
فإن رضيت وتزوجته على مهر يتفقان عليه. كان لها ذلك المسمئء وعليها له 
قيمتها. فإن اتحدا تقاصًا. 

وممن قال بقول أحمد من الشافعية ابن حبان» صرح بذلك في صحيحه. 
وقال ابن دقيق العيد: الظاهر مع أحمد ومن وافقه. والقياس مع الآخرين» فيتردد 
الحال بين ظن نشأ عن قياس. وبين ظن نشأ عن ظاهر الخبر» مع ما تحتمله 
الواقعة من الخصوصية, وهي., وإن كانت على خلاف الأصل, لكن يتقوى 
ذلك بكثرة خصائص النبي يكل في النكاح, وخصوصاً خصوصيته بتزويج الواهبة 
من قوله تعالى «وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي» [الأحزاب: .]5٠‏ . . 
الآية» وممن جزم بأن ذلك من الخصائص يحبئ بن أكثم فيما أخرجه البيهقيّ 
قال: وكذا نقله المزنيٌ عن الشافعيّ. قال: وموضع الخصوصية أنه أعتقها 
مطلقاً وتزوجها بغير مهر ولا ولي ولا شهود. وهذا بخلاف غيره. 

وقال القرطبيّ : منع من ذلك مالك وأبو حنيفة لاستحالته. وتقرر استحالته 
من وجهين : أحدهما أن عقدها على نفسها إما أن يقع قبل عَتقهاء وهو محال» 
لتناقض الحكمين: الحرية والرق» فإن الحرية حكمها الاستقلال. والرق 
ضده. وإما بعد العتق. فلزوال حكم الجبر عنها بالعتق. فيجوز أن لا ترضئ 
وحينئذ لا نكاح إلا برضاها. الوجه الثاني : أنا إذا جعلنا العتق صَداقاً فإما أن 
يتقرر العتق حالة الرق. وهو محال لتناقضهماء أو حالة الحرية فيلزم أسبقيته 
على العقد, فيلزم وجود العتق حالة فرض عدمه, وهو محال لأن الصّداق لا بد 
أن يتقدم تقرره على الزوج إما نصاً وإما حكماً. حتى تملك الزوجة طلبه» فإن 
اعتلوا بنكاح التفويض, فقد تحرزنا منه بقولنا «حكما» فإنهاء وإن لم يتعين لها 
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حالة العقد شيء, لكنها تملك المطالبة» فثبت أنه يثبت لها حالة العقد شيء 
تطالب به الزوج» ولا يتأتئ مثل ذلك في العتق. فاستحال أن يكون صداقاً. 


قال في الفتح : وتَعُقب ما ادعاه من الاستحالة بجواز تعليق الصّداق على 
شرط إذا وجد استحقته المرأة كأنْ يقول: تزوجتك على ما سيستحق لي عند 
فلان» وهو كذاء فإذا حل المال الذي وقع العقد عليه استحقته . قلت: القرطبيّ 
مالكيّ , وما ذكر أنه متعقب عليه به فاسد في مذهبه, لا يجوز عنده هذا الشرط. 
فإذا كان جائزاً في مذهب صاحب الفتح لا يعترض عليه به إذ لا يصح 
الاعتراض على مذهب بمذهب, وأجاب القائلون بعدم صحته. ذلك عن ظاهر 
الحديث, بأجوبة أقربها إلى لفظ الحديث أنه إِنْ أعتقها بشرط أن يتزوجها 
' فوجبت له عليها قيمتها» وكانت معلومة فتزوجها بهاء ويؤيده قوله في رواية عبد 
العزيز بن صهيب: سمعت أنسأ قال: سبى النبي كل صفية فأعتقها وتزوجها. 
فقال ثابت لأنس : ما أصدقها؟ قال: نفسها فأعتقها. هكذا أخرجه المصنف في 
المغازي » وفي رواية ثابت وعبد العزيز عن أنس قال: وصارت صفية لرسول الله 
يكو ثم تزوجهاء وجعل عتقها صداقهاء فقال عبد العزيز لثابت: يا أبا محمد, 
أنت سألت أنساً ما أمهرها؟ قال: أمهرها نفسهاء فتبسم. وهذا ظاهر جداً في 
أن المجعول مهراً هو نفس العتق» وهو الذي أُوَّلَ به بعضهم فقال: إنه جعل 
نفس العتق مهراً أو أنه من خصائصه. وجزم بذلك الماورديّ . 


قال في الفتح : والتأويل الأول لا بأس بهء فإنه لا منافاة بينه وبين القواعد. 
حتى لو كانت مجهولة؛ فإن في صحة العقد بالشرط المذكور وجها عند 
الشافعية . وقال أخرون: قوله «أعتقها وتزوجها». معنام أعتقها ثم تزوجهاء فلما 
لم يعلم أنه ساق لها صداقاً قال: أصدقها نفسهاء أي لم يصدقها شيئاً فيما 
أعلم, » لم ينف أصل الصّداق ومن ثم قال أبو الطيب الطبري من الشافعية وابن 
المرابط من المالكية. ومن تبعهما: إن قول أنس قاله ظنا من نفسه. ولم يرفعه 
وريما تأيدذلك عندهم بما الى عن أمينةة ويقال أمة الله بنت رزيئة 
عن أمها أنْ النبي يكل أعتق صفية» وخطبها وتزوجها وأمهرها رزينة وكان أتى بها 


- 255 - 


مسبية من قريظة والنضير. وهذا لا تقوم به حجة. لضعف إسناده. ويعارضه ما 
أخرجه الطبرانيّ وأبو الشيخ عن صفية نفسها قالت: أعتقئي النبي » وجعل 
عتقى صداقى ., وهذا موافق لحديث أنس. وفيه رد على من قال: إن أنسا قال 
ذلك بناء على ما ظنه . 

وقد خالف هذا الحديث أيضاً ما عليه كافة أهل السير» من أن صفية من 
سبي خيبر» قلت: يمكن أن يكون قوله «مسبية» راجع إلى رزينة لا إلى صفية. 
إذا لم يثبت أن رزينة من غير قريظة والنضير» ولم أرهم توخوا لنسبها في تعريف 
الصحابة» ويحتمل أن يكون أعتقها بشرط أن ينكها بغير مهرء فلزمها الوفاء 
بذلك, وهذا خاص بالنبي يله دون غيره. ويحتمل أنه أعتقها بغير عوض» 
وتزوجها بغير مهر في الحال. ولا في المال. قال ابن الصلاح: معناه أن العتق 
يحل محل الصداق, وإن لم يكن صداقا. قال: وهذا كقولهم : الجوع زاد من 
لا زاد له. قال: وهذا الوجه أصح الأوجه. وأقربها إلى لفظ الحديث. وتبعه 
النووّ في الروضة» وهو من خصائصه عليه الصلاة والسلام . 


وأخرج الطحاويّ عن ابن عمر في قصة ججويرية بنت الحارث أن النبي كَل 
جعل عتقها صداقهاء وهو مما يتأيد به حديث أنسء لكن أخرج أبو داود عن 
عائشة في قصة ججويرية أن النبي يكل قال لما جاءت تستعين به في كتابتها: «هل 
لك أن أقضي عنك كتابتك وأتزوجك؟ قالت: نعم. قال: قد فعلت». 
واستشكله ابن حزم بأنه يلزمه منه إن كان أدى عنها كتابتها أن يكون ولاؤها 
لمكاتبها. » وأجيب بأنه ليس في الحديث التصريح بذلك, لأن معنى قوله «قد 
فعلت» رضيت, فيحتمل أن يكون كَل عوض ثابت بن قيس عنهاء فصارت له 
فأعتقها وتزوجهاء كما صنع في قصة صفية» أو يكون ثابت» لما بلغه رغبة النبي 
كلو وهبها له. 

وقوله: حتى إذا كان بالطريق, يعني سد الصهباء. وهي على بريد من 
خيبر» غلط من قال سد الروحاء؛ لأنها على نيف وثلاثين ميلا من المدينة من 
جهة مكة. وقوله : فأهدتها له من الليل. بالهمزء وفي بعض الروايات «فهدتها» 
بغير همزة . وصُوبٍ لقول الجوهريّ : الهداءُ مصدر هديت أنا المرأة إلى زوجها. 
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وقوله: عروساً. على وزن فعول. يستوي فيه المذكر والمؤنث ما داما في 
أعراسهما. وجمعه غرس» بضمتين للرجل» وعرائس للأنثى . 


وقوله : وبسط نطعاً. أي بكسر النون وفتح الطاء المهملة» وعليها اقتصر 
تعلب» وتجوز فتح النون وسكون الطاء وفتحهماء وكسر النون وسكون الطاء 
وهو بساط من أديم. ويجمع على أنطاع وتطوع . وقوله : وأحسبه 0 ذكر 
السويق» وفي رواية عبد الوارث الجزم بذكر السويق . وقوله : فحاسوا خيسا. أي 
خلطوا وخاواء والحيس بفتح الحاء المهملة وسكون المثناة التحتية : السمن 
والتمر والاقط . قال الشاعر: 

التمرٌ والسمنُ جميعاً والأقط الحيسٌ إلا أنه لم يخغلط 

وقد يخلط مع هذه الثلاثة غيرها كالسويق» وربما عوض الدقيق عن الأقط . 
وقوله : فكانت وليمة رسول الله يك أي طعام عرسه من الوم وهو الجمع. 
سمي به لاجتماع الزوجين. 

وفي الحديث أن للسيد أن يتزوج أَمَنّهِ إذا أعتقها من نفسهء ولا يحتاج إلى 
وليّ ولا إلى حاكم . وقد اختلف السلف في ذلك, فقال مالك. وأبو حنيفة وأكثر 
أصحابه والأوزاعيّ والثُوريّ واللّث: يزوج الولي نفسه. ووافقهم أبونُور. وعن 
مالك: لو قالت التْيّبِ لوليها: زوجني بمن رأيت» فزوجها من نفسه. أو ممن 
اختارء لزمها ذلك ولولم تعلم عين الزوج. وقال الشافعي : يزوجها السلطان 
أو ولي آخر مثله» أو أقعد سنة. ووافقه زُفر وداودء وحجتهم أن الولاية شرط في 
العقد. فلا يكون الناكح منكحاً كما لا يبيع من نفسه. 


وقال ابن الجوزي : فإن قيل : ثواب العتق عظيم» فكيف فوته حيث جعله 
مهراء وكان يمكن جعل المهر غيره؟ فالجواب أن صفية بنت ملك,. ومثلها لا 
يقنع إلا بالمهر الكثير» ولم يكن صداقها نفسها وذلك عمدها أشرف من المال 
الكثير. واستنبط منه مطلوبية الوليمة للعرس» وأنها بعد الدخول. وجوز النوويٌ 
كونها قبله أيضاًء وعند المالكية أنها مندوبة» وكونها بعد الدخول ندب آخر. 
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وعند المالكية والشافعية والحنفية قول بأنها واجبة. واستنبط أن السنة تحصل 
بغير اللحم. ومساعلة الأصحاب بطعام من عندهم. وإجابة الدعوة عند 
المالكية والشافعية واجبة فى الوليمة مستحبة فى غيرهاء وعند الحنفية والحنابلة 
سنة مطلقا» سواء! كانت ولبمة أو غيرها. 

وفيه الزفاف في الليل» وقد جاء أنه عليه الصلاة والسلام دخل عليها نهاراً. 
ففيه جواز الأمرين . 
رجاله أربعة: 

وفيه ذكر أبي طلحة ودّحية وصفية بنت حي بن أخطب» أم المؤمنين» وأم 
سليم» وثابت . وفيه لفظ رجل مبهم . 

الأول: يعقوب بن إبراهيم الدورقيّ» وقد مر هو وإسماعيل بن علية وعبد 
العزيزبن صهيب في الثامن من كتاب الإيمان» ومر أنس بن مالك في السادس 
من ومر أبو طلحة في السادس والثلاثين من كتاب الوضوء» ومرت أم سليم في 
السبعين من كتاب العلم, ومر دّحية فى السابع من بدء الوحي ‏ وثابت المراد 
به البنانيٌ» وقد مر في الخامس من كتاب العلم. وأبو حمزة المراد به أنس بن 
مالك. ومرت صفية في الثالث والثلاثين من كتاب الحيض. والرجل المبهم قال 
ابن حجر: لم أقف على اسمه. 
لطائف إسناده : 
ورواته ما بين بصريّ وكوفي . أخرجه البخاريّ هنا وفي النكاح عن قتيبة ومسدد. 
ومسلم في النكاح والمغازي, وأبو داود في الخراج والنكاح والوليمة والتفسير. 
ثم قال المصنف 

باب في كم تصلي المرأة من الثياب 
ولغير الأربعة في الثياب» وباب بالتنوين» وكم محذوفة المميزء أي كم 
اد 


ثوب وهي لها صدر الكلام. ولا يقدح في ذلك تأخْرّها عن في الجارة» لآن 
الجار والمجرور ككلمة واحدة. قال ابن المنذر. بعد أن حكى عن الجمهور 
أن الواجب على المرأة أن تصلي في درع وخمار: المراد بذلك تغطية بدنها 
ورأسهاء فلو كان الثوب واسعاً فغطت بفضله رأسها جاز. قال: وما رويناه عن 
عطاء أنه قال: تصلي في درع وخمار وإزارء وعن ابن سيرين مثله. وزاد 
«وملحفة». فإني أظنه محمولاً على الاستحباب . 

ثم قال: وقال عكرمة: لو وارت جسدها في ثوب جاز. وفي رواية 
الكشميهني : أجَرْنُه أي بفتح الجيم وسكون الزاي وضمير المتكلم. وهذا 
التعليق وصله عبد الرزاق وابن أبي شيبة» ولفظه «لو أخذت المرأة ثوباً فتقنعت 
به حتى لا يرى من شعرها شيء أجزأ عنها» وعكرمة قد مر في السابع عشر من 


كتاب العلم . 
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الحديث الرابع والعشرون 


:نا أبو اليَمَان قال أخبرنا شَيْبٌ عن الرْهْريّ قال أخبرني عرو أن 
عائشّة قالّت: : لقَدْ كان رسول الله يك يُصَلَي الجر فَيَشْهَدُ مَعَهُ نساء من 
الْمؤمنات مُتَلفْعَاتٍ في مُروطهنٌ َم يَرْجعْنَ إلى بيُوتهنٌ ما يَعرفُهُنٌَ أَحَد. 

قوله : لقد كان. اللام في «لقد» جواب قسم محذوف. وقوله : فيشهد معه 
ورواية الباب واضحة المعنى , والأخيرة قوله فيها: كنّ. هومثل قولهم : «أكلوني 
البراغيث» لأن قياسه الإفراد» وقد جمع . ونساء جمع امرأة لا واحد له من لفظه . 
وقوله: نساء المؤمنات. أي نساء هنا بمعنى الفاضلات., أي فاضلات 
المؤمنات». كما يقال: رجال القوم. أي فضلاؤهم . وقوله : يشهدن., أي 
يحضرن. وقوله: متلفعات في مرُوطهن . بعين مهملة بعد الفاء المكسورة 
المشددة منصوب على الحال, وللأصيلي : متلفعات, بالرفع صفة للنساء. وفي 
رواية متلففات. بفائين. قالٍ الأصمعي : التلفع أن تشتمل بالثوب حتى تجلل 
كساء مُعْلّم من خرّ أو صوف أو غير ذلك. وقيل: لا يسمى مرطأ إلا إذا كان 
أخضر. ولا يلبسه إلا النساء. وهو مردود بقوله : مرط من شعر أسود 

وقوله: ما يعرفهنٌ أحد زاد في المواقيت «منّ الغلس» وهو يعين أحد 
خاصة . وقيل : لا يعرف أعيانهن. فلا يفرق بين خديجة وزينب» وضعفه النوويّ 


الضرة 5 


بأن المتلفعة في النهار لا تعرف عينهاء فلا تبقى في الكلام فائدة. وتعقب بأن 
المعرفة إنما تتعلق بالأعيان. فلو كان المراد الأول لعبر بنفي العلم. وما ذكره 
من أن المتلفعة بالنهار لا تعرف عينها فيه نظر. لأن لكل امرأة هيأة غير هيأة 
الأخرى في الغالب. ولو كان بدنها مغطى . وقال الباجيّ : هذا يدل على أنهن 
كن سافرات. إذ لو كن متنقبات لمنع تغطية الوجه من معرفتهن لا الغَلّسُء وفيه 
ما فيه. لأنه مبنيٌّ على الأشباه الذي أشار إليه النووي . 

وأما إذا قلنا إن لكل واحدة هيأة غالبأء فلا يلزم ما ذكرء ولا معارضة بين 
عدم المعرفة هنا وبين حديث أبي برزة الآتي في المواقيت «أنه كان ينصرف من 
الصلاة حين يعرف الرجل جليسه» لأن هذا إخبار عن رؤيته المتلفعة على بعد. 
وذلك إخبار عن رؤية الجليس. واعترض استدلال المصنف بهذا الحديث على 
جواز صلاة المرأة في الثوب الواحد. بأن الالتفاع المذكور يحتمل أن يكون فوق 
ثياب اخرئى, والجواب عنه أنه تمسك بأن الأصل عدم الزيادة على ماذكر. على 
أنه لم يصرح بشيء. إلا أن اختياره يؤخذ في العادة من الآثار التي يودعها في 
الترجمة . 

وفي الحديث استحباب المبادرة بصلاة الصبح في أول الوقت. وجواز 
خروج النساء إلى المساجد لشهود الصلاة في الليل. ويؤخذ منه جوازه في النهار 
من باب أولئ. لأن الليل مظنة الريبة أكثر من النهار. ومحل ذلك إذا لم يخش 
عليهن أو بهن فتنة. واستدل به بعضهم على جواز صلاة المرأة مختمرة الأنف 
والفم. فكأنه جعل التلفع صفة لشهود الصلاة. وتعقبه عياض بأنها إنما أخبرت 
عن هيأة الانصراف. 


رجاله خمسة : 
الأول: أبو اليمان. 


والثاني : شعيب بن أبي حمرة. وقد مرا في السابع من بدء الوحي . ومرابن 
شهاب في الثالث منه. ومر غروة وعائشة في الثاني منه . 
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لطائف إسناده : 


فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين . والعنعنة في موضع واحد. 
والإخبار كذلك. وفيه القول. ورواته ما بين حمصيّ ومدنيّ » وفيه رواية تابعيّ 
عن تابعيّ عن الصحابيّ . أخرجه البخاريّ هنا وفي الصلاة عن عبدالله بن 
يوسف والقعنبيّ » ومسلم وأبو داود والترمذِي » والنسائي فيها أيضأً. وابن ماجه. 
ثم قال المصنف: 


باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها 
وأنث بالنظر إلى الخميصة الآتية قريب وفي رواية ونظر إلى علمه . 
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ا 
حدّثنا أَحمدُ ا قال حَدّئنا إبراهيم بن سَعْدٍ قال حَدّئنا ابن 
شهاب عَن عُرْوَة عن عائشة أنْ ان يل صَلَ في حَمِيصةٍ لَه أعْلام. فُنظرَ 
إلى أنلامهًا نَظرَّة فَلَما انصَرَفٌ قال: اذْمَبُوا بخميصّتي هذه إلى أبي 
الجَهُم واثتوني بأبنجانية أبي الجَهُم فإنها هتني عن صَلاتي . 


قوله : في خميصة أي بفتح المعجمة وكسر الميم وبالصاد المهملة. كساءً 
مربع له عَلّمان. وقوله : بأنبجانيّة أبي جهم. وهي بفتح الهمزة» وحكى كسرهاء 
وسكون النون» وكسر الموحدة. وتخفيف الجيم» وبعد النون ياء النسبة» كساء 
غليظ لاعَلَّم له» يقال كبش أنبجانيّ إذا كان ملتفاً كثير الصوف, وكساء أنبجانيٌ 
كذلك. والصواب أن هذه النسبة إلى موضع يقال له أنبجان» وقيل : منسوب إلى 
منبج ؛ البلد المعروف بالشام» وإذا نسب إليه فتمت الباء فقيل كساء منبجانيّ» 
أخرجوه مَخْرِجٍ منظراني . وخطأ أبو موسى المدينيّ من زعم أن النسبة هنا إلى 

وقوله: إلى أبي جهم. إنما خصه ككل بإرسال الخميصة إليه. لأنه كان 
أهداها للنبي ككل كما رواه مالك في الموطأء ووقع عند الزبيربن بكار ما 
يخالف ذلك؛ فأخرج من وجه مرسل «أن النبي وَلِ أت بخميصتين سوداوين, 
فلبس إحداهماء وبعث الأخرى إلى أبي جهم». ولأبي داود من طريق اخرى . 
«وأخذ كردياً لأبي جهم, فقيل: يا رسول الله الخميصة كانت خيراً من 
الكرديّ». قال ابن بطال: إنما طلب منه ثوباً غيرها ليعلمه أنه لم يرد عليه هديته 
استخفافا به. قال: وفيه أن الواهب إذا ردت عليه هديته من غير أن يكون هو 
الراجع فيهاء فله أن يقبلها من غير كراهة. وهذا مبنيّ على أنها واحدة. ورواية 
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الزبير» والتي بعدها. تصرح بالتعدد. 


وقوله : فإنها ألهتني ؛ أي شغلتني من «لَهِيّ» بالكسرى إذا غفل» لا من لها 
لهو لهوا إذا لعب . وقوله : أنقاء أي قربا وماق ف ائناف الشيء, أي 
ابتدائه . وقوله: عن صلاتي , أي عن كمال الحضور فيهاء ولكن الرواية المعلقة 
الآتية تدل على أنه لم يقع له شيء من ذلك. وإنما خشي أن يقع لقوله «فاخاف» 
وفي رواية مالك في الموطأ «فإني نظرت إلى عَلّمها في الصلاة فكاد يفتنني» 
والجمع بين الروايتين بحمل قوله «ألهتني» على قوله «كادت» فيكون إطلاق 
الأولى للمبالغة في القرب لا لتحقق وقوع الإلهاء. وقد يقال: إن له عليه الصلاة 
والسلام حالتين: حالة بشرية وحالة يختص بها خارجة عن ذلك, فبالنظر إلى 
الحالة البشرية قال ألهتني , وبالنظر إلى الحالة الثانية لم يجزم بهء بل قال 
أخاف, ولا يلزم من ذلك الوقوع . 

قال ابن دقيق العيد: فيه مبادرة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى مصالح 
الصلاة, ونفي ما لَعَلّهِ يبخدش فيهاء ونزع الخميصة ليستن به في ترك كل 
شاغل» وليس المراد ببعثها إلى أبي جهم أن يستعملها في الصلاة. لأنه عليه 
الصلاة والسلام لم يكن ليبعث إلى غيره بما يكرهه لنفسه. فهو كإهداء حالة 
عطار وإلى عمر مع تحريم لبسهاء لينتفع بها بيع أو غيره. ويحتمل أن يكون 
ذلك من جنس قوله دكل فإني أناجي من لا يناجي» ويستنبط منه كراهية كل ما 
يشغل عن الصلاة من الأصباغ والنقوش ونحوهاء والحض على حضور القلب. 
وفك شهد القران بالفلاح للمصلين الخاشعين» والفلاح أجمع اسم لسعادة 
الأخرئى» وبانتفاء الخشوع ينتفي الفلاح» فالمصلي يناجي ربهء فعظم في 
نفسك قدر من تناجيه؛ وانظر من تناجي وكيف تناجي » وبماذا تناجي » فاعلم 
واعمل تسلم. وفيه قبول الهدية من الأصحاب,. والإرسال إليهم. والطلب 
م 

واستدل به الباجيّ على صحة المعاطاة لعدم ذكر الصيغة, وقال الطيبيّ فيه 
إيذان بأن للضرر والأشياء الظاهرة تأثيراً ذ في القلوب الطاهرة والنفوس الزكية. 
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فضلا عمن دونهاء وفيه أن اشتغال الفكر اليسير في الصلاة غير قادح فيهاء وهو 
مجمع عليه. وفيه أن الصلاة تصح وإن حصل فيها فكر بما ليس متعلقاً 
بالصلاة. والذي حكي عن السلف أنه مما يضر غير معتد به. 


رجاله خمسة : 


الأول: أحمد بن يونس »© وقد مر في التاسع عشر من كتاب الإيمان. ومر 
الوحي , ومر عُروة وعائشة في الثاني منه أيضاً. 


وفيه ذكر أبي جهم , واسمه عامر بن حذيفة بن غانم بن عامر بن عبدالله بن 
بيد بن عُويج بن عَدِيّ بن كعب القرشيّ العَدَّويّ» وقيل اسمه عُبِيد الله» أسلم 
عام الفتح , وصحب النبي لبه وكان مقدما في قريش معظماء وكانت فيه وفي 
بنيه شدة وعرامة. قال الزبير: كان أبو الجهم بن حذيفة من مشيخة قريش» 
عالماً بالنسب. وهو أحد الأربعة الذين كانت قريش تأخذ عنهم النسبء وكان 
من المعمرين. حضر بناء الكعبة مرتين: حين بنتها قريش. وحين بناها ابن 
الزبير» وعمل فيها. وقال: عملت في الكعبة مرة في الجاهلية بقوة غلام يُفاع , 
وفي الإسلام بقوة شيخ فانٍ. 


ور أحد الأربعة الذين قرلا دفن عثمان» وأخرج البغوي من طريق عروة 
قال : لما أصيب عثمان أرادوا الصلاة و 00 0 00 
الجهم ا ار ب 1 9 
تركتها إلا خشية على عقلي, وما فيها من الفساد. وثبت ذكره في هذا الحديث 
في الصحيحين» وروى الربير ين بكار من وجه آخر مرسل «أن النبي له أت 
بخميصتين سوداوين» فلبس إحداهماء وبعث الأخرى إلى أبي جهم. ثم أنه 
أرسل إلى أبي جهم في تلك الخميصة, وبعث إليه التي لبسها هو. وليس هي 
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وثبت ذكره في حديث فاطمة بنت قيس لما قالت «إن معاوية وأبا جهم 
خطباني , أما أبوجهم فلا يضع العصا عن عاتقه. وقالوا: لأنه ضراب للنساء . 
وروى الزبيربن بكار أن النبي ككٍ استعمله على النفل يوم حنين, فجاء خالد بن 
البرصاء فتناول رماما من شعر فمنعه أبو جهم. فقال: إن نصيبي فيه أكثر 
فتدافعاء فعلاه أبو جهم فشجه منقلة, فقضى فيها النبي ككل بخمس عشرة 
فريضة. وأخرج ابن المبارك في الزهد أن أبا جهم بن حذيفة قال: انطلقت يوم 
اليرموك أطلب ابن عمى, ومعى شنة من ماء. فذكر القصة. 

قال ابن سعد: إنه مات في خلافة معاوية, وما مر من أنه حضر بناء ابن 
الزبير الكعبة ينافى هذاء فيدل على أنه تأخر إلى خلافة ابن الزبير» ويؤيده ما 
رواه ابن أخي الأصمعي » عن عمه في النوادر, عن عيسى بن عمر قال: وفد 
لطائف إسناده : 

فيه التتحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع, والعنعنة في موضعين» 
ورواته ما بين مدنيّ وكوفيّ . وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ . أخرجه البخاري هنا 
وفي اللباس عن موسى بن إسماعيل وأبوداود فيه أيضاء وكذلك ابن ماجه ومسلم 
والنسائى فى الصلاة. 

ثم قال: وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : «قال النبي يله : كنت 
أنظر إلى عَلّمها وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتنني» قوله : فأخاف أن تفتنني» 
من الثلاثيٌّ . وسنده الثلاثة مروا في الثاني من بدء الوحي , وهذا التعليق أخرجه 
باب إن صلَّى في ثوب مصلّب أو تصاوير, هل تفسد صلاته؟ وما ينهى من ذلك؟ 

قوله: مصلب. بفتح اللام المشددة» أي فيه صَلبان منسوجة أو منقوشة, 


ويمكن أن يكون أشار بقوله «مصلب» إلى ما ورد في بعض طرق هذا الحديث 
كعادته, وذلك فيما أخرجه فى اللباس عن عائشة قالت: «لم يكن رسول الله وَكِل 
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يترك في بيته شيئاً فيه تصليب إل نقضه» وللإسماعيليٌ «ستراً أو ثوبأ» بدل شيئا . 
وقوله: أو تصاوير. أي في ثوب وفي تصاويرء كأنه حذف المضاف لدلالة 
. المعنى» لآن الصلاة فيه. وقال الكرمانيّ : هوعطف على ثوب لا على مصلب» 
والتقدير: أو صلى في تصاوير. 

وعند الإسماعيليّ «أو بتصاوير» وهو يرجح الاحتمال الأول. قاله في 
الفتح . ولم يظهر لي وجه الترجيح , وعند أبي نعيم «في ثوب مصلب أو مصور . 

وقوله : هل تفسد صلاته. جرى فيه المصنف على قاعدته في ترك الجزم 
فيما فيه اختلاف, وهذا من المختلف فيه وهذا مبنيٌ على أن النهي هل يقتضي 
الفساد أم لا؟ والجمهور إن كان المعنى في نفسه واقتضاهء وإلآً فلا. وقوله: 
وما'ينهى من ذلك أي وما ينهئ عنه من ذلك. وفي رواية «وما ينهى عن ذلك» 
وفي رواية أبي الوقت والأصيليٌ «وما ينهى عنه» . 
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الحديث السادس والعشرون 
حَدّئنا أبو مَعْمَرٍ عبدَاله بن عَمْرو قال حَدّئنا عبد الوارث قال حَدّئنا 
عبدُ العَزيز بن صُهِيبٍ عَن أنّسٍ قال : كان قِرَامٌ لعائشة سم سَتَرَتَ به جانبٌ 
بيتها ٠‏ فقالٌ النبيّ يكل : أميطي عَنَا امَك هذاء فإنه لامَزَالُ َصَاوِيره تعض 
في صَلاتي . 
قوله: كان قرام بكسر القاف وتخفيف الراء» ستر رقيق من صوف ذو 
ألوان» أو رقم ونقوش . وقوله : أميطي ء أمر من أماط أي : أزيلي وزناً ومعنى» 
فإنه لا تزال تصاويرء أي بغير ضميرء والهاء في فإنه ضمير الشأن. وفي رواية 
«تصاويره) بإضافته إلى الضميرء فضمير «إنه للثوب. وقوله : تغرض» بفتح أوله 
وكسر الراء» أي تلوح, وللإسماعيلي «تَعَرّض» بفتح العين وتشديد الراء» وأصله 
تَتَعَرّضء ودل الحديث على أن الصلاة لا تفسد بذلك, لأنه عليه الصلاة 
والسلام لم يقطعهاء ولم يعدهاء لكن تكره الصلاة حينئذ. لما فيه من سبب 
اشتغال القلب المفوت للخشوع . وظاهر الحديث لا يوفي بجميع ما تضمنته 
الترجمة إلا بعد التأمل, لأن الثوب. وإن كان ذا تصاويرء لكنه لم يلبسه. ولم 
يكن مصلباء ولا نهى عن الصلاة فيه صريحاً . 
والجواب أما أولاً فإن منع لبه يطريق الأرلن 4 وأما ثائياً فبإلحاق المضلت 
بالمصور, لاشتراكهما في أن كلا منهما قد عبد من دون الله تعالى , أو أشار إلى 
الحديث المذكور فيه التصليب كما مر وأما ثالثاً فإن الأمر بالإزالة مستلزم للنهي 
عن الاستعمال. وتمسك الشافعية بما وقع فيه النهي عن القرام الذي فيه 
التصاويرء بأن التصاوير كلها محرمة. وقد قال النوويّ منهم : قال العلماء: 
تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم» وهو من الكبائر متوعد عليه بالوعيد 
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الشديد. وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره. فصنعه حرام بكل حال. وسواء كان 
في ثوب أو بساط أو درهم أودينار أو قلس أو إناء أوحائط أوغيرهاء فأما تصوير 
ما ليس فيه صورة حيوان. فليس بحرام . 

ونقل إمام الحرمين وجهاً: أن الذي يرخص فيه مما لاظل له؛ ما كان على 
ستر أو وسادة» وأما ما على الجدار والسقف فيمنع » والمعنى فيه أنه بذلك يصير 
مرتفعاً فيخرج عن هيأة الامتهان. بخلاف الثوب, فإنه بصدد أن يمتهن» 
وتساعده عبارة مختصر المزني «صورة ذات روح إن كانت منتصبة» ونقل الرافعيّ 
عن الجمهور أن الصورة إذا قطع رأسها ارتفع المانع» وقال المتولي في «التتمة) 
لا فرق» وقال النوويّ جواز اتخاذ الصور إذا كانت لا ظل لهاء وهي مع ذلك 
مما يوطأ ويداسء أو يمتهن بالاستعمال, كالمخاد والوسائدء هو قول جمهور 
العلماء من الصحابة والتابعين . 


وقول القُوري ومالك وأبي حنيفة والشافعيّ : ولا فرق في ذلك بين ما له ظل 
وما لا ظل لهء فإِنّ كان معلقاً على حائط أو ملبوساً أو عمامة أو نحو ذلك مما 
لا يعد ممتهناًء فهو حرام . وقال في الفتح : ويستفاد من الحديث, أي حديث 
عائشة المذكور في الباب, أنه لا فرق في تحريم التصوير بين أن تكون الصورة 
لها ظل أو لاء ولا بين أن تكون مدهونة أو منقوشة ومنقورة أو منسوجة . وحكى 
أبو محمد الجوينيَ أن نسج الصورة في الثوب لا يمتنع » لأنه قد يلبس . وطروه 
المتوي في التصوير على الأرض ونحوها. وصحح النوويٌ تحريم جميع ذلك 
قال: ويستثنى من جواز تصوير ما له ظل ومن اتخاذه لعب البنات» لما ورد من 
الرخصة في ذلك». هذا حاصل كلام الشافعية في المسألة. 

وحاصل مذهب المالكية فيها هو أن تمثال ما له روح إن كان له ظل وهو 
يدوم» كالرصاص والنحاسء حرام اتفاقاء وإن كان لا يدوم, كالفخارء ففيه 
قولان» والمشهور المنعء وهذا إذا لم يكن للعب البنات. وإلا فهو جائز. وهل 
يلتحق ما يصنع من الحلوى بالفخار أو بلعب البنات؟ محل تأمل. وإن كان لا 
ظل له بأن كان في ثوب ونحوهء فإِنْ كان ممتهناً بالتوسد والوطء والفراشء كان 
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خلاف الاولئ, وإن كان غير ممتهن, بأن كان معلقا مثلا. كان مكروها كراهة 
تنزيه» وهذا كله إذا كان تام الصورة. وإن كان ناقص عضو فهو جائز. كما إذا 
كان جماداً أو شجراً أو غيره» فإنه جائز ولا فرق في نقص العضو بين الرأس 
وغيره » مما لا يحدث به على مشهور. 


وصحح ابن العربيّ أن الصورة التي لا ظل لها إذا بقيت على هيأتها تحرم » 
سواء كانت مما يمتهن أم لا وإن قطع رأسها أو فرقت هيأتها جازء وهذا المذهب 
منقول عن الزُهريّ , وقواه النوويّ ع وقد يشهد له حديث القرام الما وحديث 
اللحرقة الأتويقى :اماس وقتد معنا مله عدو ال تنوتن ديعن بها لا رتم واماننا 
بأن الصورة لما أبيحت بعد قطع رأسهاء التي لوقطعت من ذي الروح لما عاش» 
دل ذلك على إباحة ما لا روح له أصلاً. قال في الفتح : وأظن مجاهداً سمع 
حديث أبي هريرة المخرج في اللباس «فليخلقوا حبة» وليخلقوا ذرة» فإِن في ذكر 
الذرة إشارة إلى ما له روح. وفي ذكر الحبة إشارة إلى ما ينبت مما يؤكل» وأما 
ما لا روح فيه ولا يثمر, فلم تقع الإشارة إليه. 

وقال ابن العربيّ : حاصل ما في اتخاذ الصور أنها إن كانت ذات أجسام 
حَرُم بالإجماع, وإن كانت رَقُماً فأربعة أقوال: 

الأول: يجوز مطلقاً على ظاهر قوله في حديث زيد بن خالد «إلا رَقما في 
ثوب). 

الثاني : المنع مطلقاً حتى الرقم» قلت: لظاهر حديث القرام المتقدم . 

الشالث: إن كانت الصورة باقية الهيأة قائمة الشكل, حَرّم وإن قطعت 
الرأس أو تفرقت الأجزاء جاز. قال: وهذا هو أصح الأقوال . قلت: وحديث أ 
هريرة الآتى قريباً شاهد له. 

الرابع : إن كان مما يمتهن جازء وإن كان معلقاً لم يجزء قلت: وحديث 
عائشة الآتى شاهد له. 
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واستدلت المالكية لمذهبها بحديث أبي هريرة ف فى السنن وصححه الترمذيّ 
وابن حبانء ولفظه وأنائي جبريل فقال:. أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون 
دخلتٌ إلا أنه كان على الباب تماثيل» وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل» 
وكان في البيت كلبء فمْر برأس التمثال الذي على باب البيت يقطع فيصير 
كهيئة الشجرة. ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتان منبوذتان توطئان. ومر 
بالكلب فليخرج» ففعل رسول الله ب وفي رواية النسائي «إما أن تقطع رؤوسها 
أو تجعل بسطأً توطأ» ففي هذا الحديث بيان أن الصورة التي تمتنع الملائكة من 
الدخول في المكان الذي تكون فيه باقية على هيأتهاء مرتفعة غير ممتهنة» فأما 
لوكانت ممتهنة أوغير ممتهنة» لكنها غيرت عن هيأتهاء إما بقطعها من نصفها 
أو بقطع رأسها فلا امتناع . وقد قال الخطابيّ : الصور التي لا تدخل الملائكة 
البيت الذي هي فيه ما يحرم اقتناؤه. وهو ما يكون من الصور التي فيها الروح 
مما لم يقطع رأسهء أو لم يمتهن. واستدلوا أيضاً بحديث عائشة المخرج عند 
المصنف في اللباس «فجعلناه وسادة أو وسادتين» وفي رواية «فاتخذت منه 
نُمُرْقتِينَء فكانتا في البيت يجلس عليها» ولفظه عند مسلم «فجعلته مرّفقتين» 
فكان يرتفق بهما في البيت)» . 

وعورض حديث عائشة هذا بحديثها الذي مر في القرام» وحديثها المخرج 
في اللباس», حيث قالت فيه «إن هذه النمرقة لتجلس عليها وتوسدهاء فامتنع من 
الدخول حتى أزالتها» فظاهر الأول يدل على أنه عليه الصلاة والسلام استعمل 
الستر الذي فيه الصورة بعد أ ن قطع وعملت منه الوسادة. وهذا يدل على أنه لم 
يستعمله أعبلا 3 ويمكن و مر م اه ع 
الصور جوارٌ القعود على الصورة. فيجوز أن يكون استعمل من الوسادة ما لا 
صورة فيه» ويجوز أن يكون رأى التفرقة ب بين القعود والاتكاء. وهذا بعيد جدأء 
أو يجمع بأنها لما قطعت السترء وقع 00 فخرجت 
عن هيأتهاء فلهذا صار يرتفق بهاء ويؤيد هذا الجمع حديتُ أبي هريرة 
المتقدم . 

وقال الداوديٌ: إن حديث النمرقة فاسخ لجميع الأحاديث لدالة على 
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الرخصة. واحتج بأنه خبرء والخبر لا يدخله النسخ . فيكون هو الناسخ , ورد هذا 
بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال» وقد أمكن الجمع فلا يلتفت لدعوى النسخ ‏ 
وكون الخبر لا يدخخله النسخ رده ابن التين» » بأن الخبر إذا قارنه الأمرء جاز دخول 
النسخ فيه. ويمكن الجمع أيقانان الثاني كانت تصاويره من ذوات الأرواح » 
والأول كانت من غ غير الحيوان. 

وأما الحنفية فقد قالوا إن الصور التي تكون فيما تبسط وتفرش وتمتهن 
خارجة عن النهي الوارد في التصاويرء لحديث زيد بن خالد «إلا رقماً في ثوب» 
وكان أبو حنيفة وأصحابه يكرهون التصاوير في البيوت بتمثال» ولا يكرهون فيما 
يبسطء ولم يختلفوا أن التصاوير فى الستور المعلقة مكروهة» ونقل عن الحنفية 
أنه لا تكره الصلاة لو كدية فنها عمورة زذ كانت رعيرة ة أو مقطوعة الرأس» وأما 
المجتابلة فملهيهم جوار الصورة ذ في الثوب» ولو كان معلقاً » على ما في خبر أبي 
طلحة الك إن تيه تداز بسع عتدهتي» وكذا إن لبس أ ملق علروها هو 
الراجخ عندهم » ويجوز إن افترش أوجعل مخدة, والذي يحرم صورة الحيوان» 


نإن ازيل فنهاعا ادقن مق حياة لم تكزه . ولم يحضرني الآن تفصيل مذهبهم, 
وهو قريب من مذهب المالكية . 


وقد قال الرافعىّ : في دخول البيت الذي فيه الصور وجهان. قال الأكثر 
يكره» وقال أبو محمد يحرم» فلو كانت الصورة في ممر الدار لا داخلهاء كما 
5 ظاهر الحمام, أو دهليزهاء لا يمتنع الدخول. قال: وكان السبب فيه أن 
الصودة.: في الممر ممتهنة» وفي المجلس مكرمة. قال في الفتح : وقصة إطلاق 

فى لمن » وكلام العاوردض :وا: بن الصباغ وغيرهما : : لا فرق. قلت مذهب 
المالكية حرمة الدخول في محل فيه صورة محرمة مطلقاً . وذهب بعض السلف 
إلى أن الممنوع ما كان له ظل» وأما ما لا ظل له فلا بأس باتخاذه. 

قال النوويّ هذا مذهب باطل وما قاله مردودء فإن هذا المذهب أخرجه ابن 
أبي شيبة بسند صحيح عن القاسم بن محمد الذي هو أحد فقهاء المدينة 
السبعة. وكان من أفضل أهل زمانه» وهو الذي روى حديث النمرقة عن عائشة 
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فلولا أنه فهم الرخصة في مثل الجَلة ما استجاز استعمالهاء فلعله تمسك في 
ذلك بعموم قوله إلا رقماً في ثوب» فإنه أعم من أن يكون معلقاً أو مفروشاً كانه 
جعل إنكار النبي كه على عائشة تعليق الستر المذكور مركباً من كونه مصوراً. 
ومن كونه ساترا للجدار. ' ويؤيده ما في بعض طرقه عند مسلم عن زيد بن خالد 
قال: دخلت على عائشة فذكر نحو الحديث» لكن قال: «فجذبه حتى هتكه) 
وقال إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين . قال: 'فقطعنا منه وسادتين. . 
الحديث. فهذا يدل على أنه كره ستر الجدار بالثوب المصور, فلا يساويه الثوب 
الممتهن. ولو كانت فيه صورة. وكذلك الثوب الذي لا يستر به الجدارء فهذا 
لا يقال له مذهب باطل . 


لعن الجمع بين الأحاديث الو في ذلك يدل على أنه مذهب مرجوح . 
وآذ الذي رخص فيه من :الله يعنا تمتو : لاما كان منصوباً . وقد أخرج ابن 
أبي شيبة عن عكرمة قال: كانوا يقولون: في التصاوير في البسط والوسائد التي 
توطأ ذُلَ لها. وأخرج عنه أيضا يها انه فال > : كانوا يكرهون ما نصب من التماثيل 
صما ولا يرون بأسا نما وطعته الأقدام . 


وأخرج أيضاً عن ابن سيرين وسالم بن عبدالله وعكرمة بن خالد وسعيد بن 
جبير أنهم قالوا: لا بأس بالصورة إذا كانت تُوطاء ا 
يتكىء على المرافق فيها التماثيل الطير والرجال». واعلم أن التجريع والوعيد 
الحاصلين لصانع الصورة حاصلان لمستعملهاء لأنها لا تصنع إل لتستعمل» 
فالصانع مسبب. والمستعمل مباشرء فيكون أولى بالوعيد. 


ولم يبق من مباحث هذا المحل إلا الكلام على عذاب المصورين يوم 
القيمة» ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه عند أول ذكره. 


رجاله أربعة : 


الأول: أبومعمر عبدالله بن عمرو وقد مر هو وعبد الوارث في السابع عشر 
من كتاب العلم. ومر عبد العزيزبن صهيب في الثامن من كتاب الإيمان» ومر 
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لطائف إسناده : 
ورجاله كلهم بصريون. أخخرجه البخاريّ هنا وفي اللباس والنسائيّ بألفاظ 
مختلفة. ثم قال المصنف 

باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه 


المَروجء بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة وآخره جيم » وهو القباء المُمَرْج 
من خلف. وهو من لبومس الأعاجم , وخكي ضم أوله وتخفيف الراء على وزن 
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ع :)ندا دتعته ليك عو تاقوا اق فين 
عُقبَةَ بن عامر قال : دي إلى ابي به روح خرير فلِسَهُ فصَلَى فيه. ثم 
اصرف تَرَعَهُ نَرْعَاً شَّدِيدَاً كَالْكَاره لَه وقال : لا ينغي هذا للمُتقينَ. 


قوله: أهدي. بضم أوله من الإهداء. والذي أهداه كرا لوي عبد 
الملك. صاحب دممة الجندل . وقوله : كالكاره له وفي حديث جابر عند مسلم 
«صلى في قباء ديباج» ثم نزعه وقال: نهاني عنه جبريل» فالنهي سبب نزعه له 
وذلك ابتداء تحريمه. وقوله : لا ينبغي هذاء يحتمل أن تكون الإشارة اللبس 
وتحتمل أن تكون للحرير» فيتناول غير اللبس من الاستعمال كالافتراش» ويأتي 
الكلام عليه قريباً إن شاء الله تعالى . ورجّح عياض أن المنع فيه قله الكونه ريا 
واستدل لذلك بحديث جابر المار قريبا. 


وقوله : للمتقين» يحتمل أن يكون نزعه لكونه كان حريراً صرفاًء ويمكن أن 
يكون نزعه لكونه من جنس الأعاجم. فقد أخرج أبو داود بسند حسن عن أبي 
عمرء رفعه «من تشبه بقوم فهو منهم» والتردد مبني على تفسير المراد بالمتقين» 
فإن كان المراد مطلق المؤمن حمل على الأول» وإن كان المراد به قدرا زائدا 
على ذلك, حمل على الثاني . وقد قال القرطبيّ في «المفهم»: المراد بالمتقين 
المؤمنون الذين خافوا الله تعالى. واتقوه بإيمانهم وطاعتهم له . وقال غيره : لعل 
هذا من باب التهيج للمكلف على الأخذ بذلك. لآن من سمع أن من فعل ذلك 
كان غير متقي. فهم منه لا يفعله إلا المستحق. ؛ فيأنف من فعل ذلكء, لثلا 
يوصف بأنه غير متت . وقد استوفينا الكلام على التقوى ومراتبها في آخر حديث 
من كتاب الإيمان استيفاء لا مزيد عليه . 
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واستدل به على تحريم الحرير للرجال دون النساء, لأن اللفظ لا يتناولهن 
على الراجح ودخولهن بطريق التغليب مجاز يمنع منه ورودُ الأدلة الصريحة على 
إباحته لهن. فقد أخرج أحمد وأصحاب السئن» وصححه ابن حبان والحاكم ‏ 
عن علي «أن النبي كَل أخدك خويرا وذهيا قال" : هذان حرامان على ذكورأ متي ١‏ 
حل لإنائهم» وأخرع القن والطجارى » وصححا ف سبل بن تلد اناانال 
لعُقبة بن عامر: قم فحدث بما سمعت من رسول الله كي فقال : سمعته يقول : 
«الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي. ل لإنائهم» فتحريمه على الرجال 
وحله للنساء هو الذي انعقد عليه الإجماع بعد ابن الزبير ومن وافقه. وقد نقل 
عل على واب عمرواين ن الزسزوابي:موسى وحذيفة, ون الحسن وابن سيرين 
حرمته حتى على النساء. وقال قوم : مكو ايه للف وحملوا الأحاديث الواردة 
في النهي عن لبسه على من لبسه يّلاء أو على التنزيه. وهذا الثاني ساقط 
كثبوت الوعيد على لبسه . وقد أخرج البخاري عن ابن الزبير عن عمر رفعه «من 
لسبخ الحرير في الدنيا لم يلبسه فى الآخرة» زاد ابن الزبير «ومن لم يلبسه في 
الآخرة لم يدخل الجنة» قال الله تعالى «ولباسهم فيها حرير» [الحج : 71 ]. 
وأخرج الاين مثله عن ابن عمرء وأخرج النسائيّ وأحمد. وصححه الحاكم 
عن أبي سعيد «وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه هو» وأعدل الأقوال 
أن الفعل المذكور مقتض للعقوبة المذكورة» وقد يتخلف ذلك لمانع» كالتوبة 
والحسنات التي توازن. والمصائب التي تكفر وكدعاء الولد بشرائط» وكذا 
إشفاعه من يأذن له في الشفاعة, وأعم من ذلك كله عفو أرحم الراحمين . 


وفيه حجة لمن أجاز لبس لبس العَلّم من الحرير إذا كان في الثوب» وخصه 
بالقدر المذكور, وهو أربع مادا وهذا هو الأصح عند الشافعية» وفيه حجة 
على من أجاز العَلّم مطلقاًء ولو زاد على أربعة أصابع, وهو منقول عن بعض 
المالكية» وفيه حجة على منع العلم في الثوب مطلقاء وهو ثابت عن الحسن 
وابن سيرين وغيرهماء لكن يحتمل أن يكونوا منعوه ورعاء وإلا فالحديث حجة 


عليهم: فلعله لم يبلغهم . 
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قال النووي : وقد نقل عن مالك. وهو قول مردود» وكذا مذهب من أجاز 
بغير تقدير» واستدل به على جواز لبس الثوب المطرز بالحرير» وهوما جعل عليه 
طراز حرير مركب» وكذلك المطرف وهو ما سُجَفت أطرافه بسجف من حرير 
بالتقدير المذكورء وقد يكون التطريز في نفس الثوب بعد النسج» وفيه احتمال» 
واستدل به أيضاً على جواز لبس الثوب الذي يخالطه من الحرير مقدار العلم» 
سواء كان ذلك القدر مجموعاً أو مفرقاً وهو قوي . 


واختلف في علة تحريم الحرير على الرجال على رأيين مشهورين: 
أحدهما الفخر والخيلاء, والثاني لكونه ثوب رفاهية وزينة» فيليق بزي النساء 
دون شهامة الرجال» ويحتمل علة ثالثة» وهي التشبه بالمشركين» وهذا قد رجع 
إلى الأول لأنه من سمة المشركين, وقد يكون المعنيان معتبرين, إلا أن المعنى 
الثاني لا يقتضي التحريم. لأن الشافعي قال في الأم : ولا أكره لباس اللؤلؤ إلا 
للأدب؛ فإنه زيُّ النساء. واستشكل بثبوت اللعن للمتشبهين من الرجال 
بالنساءء فإنه يقتضي منع ما كان مخصوصاً بالنساء في جنسه وهيأته. وذكر 
بعضهم علة أخرىء وهي السَّرّف قال امن :أب جمرة: إن قلنا إن تخصيص 
النهي للرجال لحكمة» فالذي يظهر أنه سبحانه وتعالى علم قلة صبرهن عن 
التزين» فلطف بهن في إباحته. ولأن تزيينهن غالبا إنما هو للأزواج. وقد ورد 
أن سن التبَعْل من الإيمان. 

قال: ويستنبط من هذا أن الفحل لا يصلح له أن يبالغ في استعمال 
الملذوذات لكون ذلك من صفات الإناث. ودل الحديث على أن الصبيان لا 
يحرم عليهم لبسه. لأنهم لا يوصفون بالتقوى, وقد قال الجمهور بجواز إلباسهم 
ذلك في نحو العيدء وأما في غيره فكذلك في الأصح عند الشافعية» وعكسه 
عند الحنابلة . وفي وجه ثالث يمنع بعد التمييزء وعند المالكية المذهبٌُ أنه يكره 
كراهة تنزيه» للوليّ أن يلبسه الذهب والحريرء ويجوز له إلباسه الفضة . 


وقسمت المالكية الحرير إلى ثلاثة أقسام : قسم يجوز باتفاق» وهو الراية 
في الجهادء وقسم حرام إجماعاً وهو الخالص منه للرجل البالغ » وقسم مختلف 
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فيه والمشهور فيه المنع وهو أربعة أشياء : لبسه في الجهاد لآرهاب العدقو أو 
للاتكاء عليه» والارتفاق» أ وللافتراش أو للحكة ة) وقد أخرج البخاري أنه عليه 
الصلاة والسلام رخص للزبير وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة 
بهما ازيل اطاري: لالتعا ا 
لا يوجد غيره . وخص بعضص الشافعية الجوازٌ بالسفر دون ا ا 7 
الصلاح» وخصه النووئ في «الروضة» مع ذلك بالحكة. ونقله الرافعي في 
القمل أيضاً. 


وفي وجه للشافعية أن الرخصة خاصة بالزبير وعبد الرحمن» وأما الافتراش 
لد 1 كد عد له اك 
والفضة. وأن نأكل فيهاء وعن لبس الحرير والديباج» وأن نجلس عليه» وأخخرج 
ابن وهب في جامعه عن سعد بن أبي وقاص «لأن أجلس على جمر العْضا أحبٌ 
إليّ من أن انعد غلى متدلس من حزيرة والحنديث حيجة اقوية لمن قال جنع 
الجلوس على الحرير. وهو قول الجمهور خلافاً لابن الماجشون والكوفيين 
وبعض الشافعية. وبه قال الحنفية. وأجاب الحنفية عن الحديث بأن لفظ 
«نهى» ليس صريحاً في التحريم» وبعضهم باحتمال أن يكون النهي ورد عن 
تجموع الس والجلرسء الأ عن الجلوين يدقرقة: 


واستدل الجمهور بحديث أنس «فقمت إلى حصير لنا قد اسودٌ من طول ما 
لبس » ولأن ليس كل شيء بحسبه» واستدل بالحديث المذكور على منع افتراش 
النساء للحرير؛ وهو ضعيف, لأن خطاب الذكور لا يتناول المؤنث على 
الراجح , ولعل الذي قال بالمنع تمسك فيه بالقياس على منع استعمالهن انية 
الذهب». مع جواز لبسهن الحلي منه, فكذلك يجوز لبسهن الحرير» ويمنعن 
من استعماله. وهذا الوجه صححه الرافعيّ. وصحح النوويّ الجوازء واستدل 
به أيضاً على منع افتراش الرجل الحرير مع امرأته في فراشهاء ووجهه المجيز 
لذلك من المالكية بأن المرأة فراش الرجل» فلّما جاز له أن يفترشها وعليها 
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الحلي من الذهب والحريرء فكذلك يجوز له أن يجلس وينام معها على فراشها 
المباح لها. 


واللذي يمنع الجلوسس عليةبهنه. هوها مع لببنه + وهوما ضتع امن بحريز 
صرفء أو كان الحرير فيه أزيد من غيره. وأما المخلوط بحيث لا يسمى حريرا 
ولا يتناوله الاسم. ولا تشتمله علة التحريم؛ فهو جائز خارج عن المنع . وليس 
في حديث الباب حجة لمن أجاز الصلاة في ثياب الحرير, لكونه عليه الصلاة 
والسلام لم يعد تلك الصلاة. لأن ترك إعادتها لكونها وقعت قبل التحريم. أما 
بعده فعند الجمهور تجزىء. لكن مع التحريم. وقال الحنفية : تكره. أي كراهة 
تحريم» وتصح . وقال المالكية : تحرم ويعيد في الوقت إن وجد ثوباً غيره. ولو 
تعمد الصلاة فيه واجدأً غيره . وقال ابن حبيب: يعيد في هذه الحالة أبداً. وقال 
أضية : لا إعادة عليه إذا صلى غير واجد غيره. 

وفي الحديث أن لا كراهة في لبس الثياب الضيقة والمفرجة لمن اعتادهاء 
أو احتاج إليهاء وفيه جواز قبول هدية المشرك للامام لمصلحة يراها. 


رجاله خمسة : 


الأول: عبدالله بن يوسف. وقد مرفي الثاني من بدء الوحي . ومر الليث بن 
سعد في الثالث منه. ومر يزيد بن حبيب وأبو الخير مرئد في الخامس من كتاب 
الإيمان. 


والخامس : عقبة بن عامر بن عَبس بن عمرو بن عَدِيّ بن عمروبن 
رفاغة بن مودعة بن عَدِي بن غنم بن الربُعة بن رشدان بن قيس بن بجهينة 
الجهنيٌ الصحابيّ المشهور. قال أبوسعيد بن يونس : كان قارثئاً عالماً بالفرائض 
والفقه. فصيح اللسان. شاعراً كاتباً» وهو أحد من جمع القرآن. قال: ورأيت 
مصحفه بمصر على غير تأليف مصحف عثمان. وفي آخره «كتبه عقبة بن عامر 
بيده». وفي صحيح مسلم عن عقبة بن عامر قال: قدم النبي كل المدينة وأنا 
في غَنْم لي أرعاهاء فتركتها ثم ذهبت إليه. فقلت: بايعني فبايعني على 
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الهجرة . .. الحديث. أخرجه أبو داود والنسائي . 


وشهد ابن عامر الفتوح, وكان هو البريد إلى عمر بفتح دمشق. وشهد 
صفْين مع معاوية, ومره بعد ذلك على مصرء جمع له في إمرَة مصر بين الخراج 
والصلاة, ولما أراد عزله كتب إليه أن تغزو رودٌس» فلما توجه سائرا استولى 
مكلف فبلغ ذلك عقبة فقال: أغربة وعزلاً . 


له خمسة وخمسون حديثاً اتفقا على سبعة, وانفرد البخاري بحديث» 
ومسلم بتسعة. روى عنه جماعة من الصحابة والتابعين» منهم ابن عباس وأبو 
أمامة وجبير بن تُفيرء وبعجة بن عبدالله الجَهُني وأبو إدريس الخولاني» وخلق 
من أهل البصرة. مات في خلافة معاوية على الصحيح » وحكى عن عبادة بن 
بمو قال رأيت رجلا فى خلافة عبد الملك فقلت: من هذا؟ قالوا: عقبة بن 
عامر الجهني , قال أحمد بن صالح : هذا غلط؛ وأما قول خليفة بن خياط: قتل 
في النّهروان من أصحاب علي عُقبة بن عامر الجَهَني , فهو آخرء وفي الصحابة 
مين ارو بره ا ْ ْ 
لطائف '..ناده : 


فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين, والعنعنة في ثلاثة مواضع, 
والقول. ورواته كلهم بصريون . أخرجه البخاري هنا وفي اللباس عن قتيبة» 
ومسلم والنسائي في الصلاة. ثم قال المصنف 


باب الصلاة ذف في الثوب الأحمر 


قال في الفتح : يشير إلى الجواز والخلاف في ذلك مع الحنفية فإنهم قالوا : 
يكره» وتأولوا حديث الباب بأنها كانت حُلّة من برود فيها خطوط حمر. واعترض 
العينيّ بأحد اعتراضاته على الفتح . » بأن الحنفية لم يقولوا بحرمة لبس الأحمر 

حتى يتأولواء وإنما قالوا إنه مكروه والاعتراض كما نرى, فإِنَ صاحب الفتح 
لم يقل إ: نهم قالوا: إلا أنه مكروه. فما عزا لهم الحرمة مع أن نفي العيني 
للحرمة» مع أنهم قالوا: إنه مكروه فيه ما فيه لأن الكراهة عندهم إذا اطلقت 
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تنصرف إلى كراهة التحريم. وهو لم يبين أنها عندهم كراهة تنزيه. وقد استوفيت 
الكلام على ما قيل فى لباس الثوب الأحمر عند ذكر حديث الباب في باب 
«استعمال فضل وضوء الناس» . 


:"5ه 


الحديث الثامن والعشرون 


حَدُئنا مُحَمُدُ بن مُرّعُرة قال حدّئني عُمَرٌ بن أبي رَائدَة عن عَوْن بن 
أبي جُحَيْفَةَ عن أبيه قال: يت رسول الله َك في قب حَمْراء مِنْ أدم . 
وَرَأَيْتٌ بلالا أخذ وَضوء ة رَسولٍ لله يلن. وَرَأَيْتٌ الناس يَبْنَدرُونَ ذاك 
الوضوف فمَنْ صاب مله شَيْئَاتَمَنّحَ بهءٍ ْنَم يُصِبٌ منه َي أذ مِنْ 
َكل يد صاحبه. م ريت بلالا أحَذَ عتَزَ ها وحَرَجَ النبي يكل في حل 
حَمْراء مُشَمُراً صَلَىْ إلى العَْرّة بالناس رَكْعَتيْنِء ورأيت الناس والذَوَابٌ 
يَمُرُون بِينَ يَدَي العنرّة . 
قوله : بين يدي العنزة» فيه استعمال المجازء إلا فالعنزة لا يد لهاء وقد 
اريت امه الحديث استيفاءً تاماً عند ذكره ذ في المحل المنا قرها: 


رجاله أربعة : 

وفيه ذكر بلال. 

الأول: محمد بن عُرْعْرة وقد مر في الحادي والأربعين من كتاب الإيمان. 

الغاني: عُمَر بن أبي زائدة. بفتح الميم» الهمدانيّ الكوفيّ» مولى 
عمروبن عبدالله الوادعيّ أخو زكرياء بن أبي زائدة. وكان الأكبر. قال ابن 
مهدي : كان كيس الحفظ. وقال أحمد: صالح ء وقال ابن معين : ثقة. وقال 
أبو حاتم والنّسائيَ : ليس به بأس . وقال العجلي : كؤفي ثقة» وقال يعقوب بن 
سفيان: عمر لا بأس بهء وزكرياء ثقة. وقال أبو داود: يرى القدر. وقال في 
موضع آخر: زكرياء أعلى من أخيه عمر بكثير» وقال العقيليٌ : كان يرى القدر, 
وهو في الحديث مستقيم . قال ابن حجر في مقدمته: له في البخاريّ حديئان 
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وغيرهماء والثاني حديثه عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون من طرق. 


وروى له مسلم والنسائي » وروى عن قيس بن أبي حازم وعبدالله بن أبي 
السّفْر وعون بن أبي جحيفة والشعبيّ ا مولى ابن عباس وغيرهم . ٠‏ دددى 
عنه ابن أخيه يحيئ بن زكرياء ويَهُزبن أَسَدء والنضر بن شميل ومُشّيم 
والأصمعي وغيرهم . مات سنة تسع وخمسين ومئة وليس في الستة عمر بن :أن 
زائدة سواه . 

الثالث: عر ا خحه رنب ريا السّوائيّ الكوفيّ . قال ابن 
معين وأبو حاتم والنسائي ثقة, وذكره ابن حبان في الثقات» روى عن أبيه 
ومسلمٍ بن دبا الثقفيّ ‏ 0 صحبة» والمنذر بن جرير البَجَليَ وغيرهم . وروى 
عنه شعبة ة والشُوريَّ وقيس بن الربيع ‏ وحجاج بن أرطأة وعمر بن أبي زائدة 


واخرون. مات في آخر خلافة خالد على العراق سنة ست عشرة ومئة . وعون 
فى الستة سواه ستة . 


ارابع أبو جحيفة, لا ل 0 ومر 


لطائف إسناده : 
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع. والإفراد في موضع ء والعنعنة في 
موضع ‏ والعوام. ورواته ما بين كوفيّ وبصريّ . أخرجه البخاريّ هنا وفي اللباس 


عن محمد بن غرعرة وإسحاق» وفي باب سترة الإمام سترة من خلفه. ومسلم 
وأبوداود والترمذيّ في الصلاة. وكذلك ابن ماجه في الزينة . ثم قال المصنف: 


باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب 
يشير بذلك إلى الجواز والخلاف في ذلك عن بعض التابعين» وعن 
المالكية في المكان المرتفع لمن كان إماماًء والمنبر» بكسر الميم وفتح 


-؟457- 


الموحدة» والخشب بفتحتين أو بضمتين» ثم قال: قال أبو عبدالله : ولم ير 
الحسن بأساً أن يصلَّئْ على الجَمْد والقناطرء وإن جرى تحتها بول أو فوقها أو 
أمامها إذا كان بينهما سترة. قوله : يُصلّئْء بضم الياء وفتح اللام المشددة» 
والجمد بفتح الجيم وسكون الميم بعدها دال مهملة, وذكر ابن قرقول فتحها. 
هو الماء إذا جمد من البرد» وهو مناسب لأثر ابن عمر الآتي (أنه صلى على 
الثلج» . وحكى ابن التين والجمد» بضمتين » وبضم وسكون مثل عسر وعسر: 

المكان الصلب المرتفع, لكن هذا ليس مراداً هناء بل المراد ما مرء لأنه 
المناسب للقناطرء لاه شتراكهما في أن كلا منهما قد يكون تحته ما ذكر من البول 
وغيره . 


وقوله : والقناطرء بدون ياءء وللحموي والمستملي «والقناطير» بالياء؛ وهي 
ما ارتفع من البنيان . وقوله : أو أمامهاء أي القناطرء بفتح الهمزة» أي اقدامها. 
وقوله: إذا كان بينهماء أي بين المصلي وأمام القناطر. وقوله : كر بضم 
السين» أي مانعة من ملاقاة النجاسة, والغرض أن إزالة النجاسة تختص بما 
لاقى المصلي أما مع الحائل فلا. وأبو عبدالله المراد به البخاري, 00 
المراد به البصريّ » وقد مر في الرابع والعشرين من كتاب الإيمان» ولم راقن 
وصل أثره هذا . 

ثم قال: وصلى أبو هريرة على ظهر المسجد بصلاة الإمام. وللمستملي 
«على سقف». وأبو هريرة مر في الثاني من كتاب الإيمان» وهذا الأثر وصله ابن 
أبي شيبة من طريق صالح مولى التوءمة» وفيه ضعف, لكن رواه سعيد بن 
منصور من وجه آخر عن أبي هريرة» فاعتضد. ثم قال: وصلى ابن عمر على 
الثلج . وابن عمر قد مر في أول كتاب الإيمان قبل ذكر حديث منه. وأثره هذا 
لم أر من وصله. 
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الحديث التاسع والعشرون 

حَدَّئنا علي بن عَبدالله قال حَدَّئنا سُفْيانُ قال حَدّئنا أبو حازم قال: 
سَألوا سَهْلَ بن سَعْدِ: مِنْ أي شَيْءٍ المتبر؟ فقال : ما بَقيّ بالناسٍ َعْلَمْ 
مي هومن أثلٍ لغابَّة. عَمِلَهُ فلان مَولى فلا لرَسول . الله كك وقام عليه 
رسول الله يك حينَ عُمِلَ ووْضِعَ . فاستقبل القبلة كَبْرَ وام الناس خَلقَه. 
قرأ وركَعَ الناس حَلْقَه ثم قم رأسَهُء 0 َسَجَدَ عَلى 
الأرض ء ٠‏ ثم عَادَ إلى المِنْبر, ثم قَرَأ م ركع م رَقَعَ رأَسَهُ كُمْ رَجَمْ 
الهف حتّئ سَجَدَ بالأرض ٠‏ فهذا شألهُ . 


قوله: ما بقي بالغامسي وللكشميهني «في الناس» وقوله: أعلم مني, أ 
بذلك. ولأبي داود «أن رجالاً أتوا سهل بن سعد الساعديّ . وقد امتروا ذ اه 
مم عوده) وقوله : من أثْل الغابة, بفتح الهمزة وسكون المثلثة. تج امعروت 
كالطرفاء لا شوك له وخشبه جيد يعمل منه القصاع والأواني » وورقه أشنان 
يغسل به القصّارون . وقوله : عمله فلان مولى فلانة يأتي ما فيهما من الخلاف 
عند ذكر السند. والغرض من إيراد هذا الحديث في هذا الباب جواز الصلاة 
على المنبر . وفيه جواز اختلاف موقف الإمام والمأموم في العلو والسفل. وهو 
مذهب الحنفية والشافعية وأحمد والليث. لكن مع الكراهة إلا لحاجة, لتعليم 
الإمام المأمومين صفة الصلاة. وكتبليغ المأمومين تكبير الإمام.» فيستحب 
ارتفاعهما لذلك . قال القسطلاني : وعن مالك المنع. وإليه ذهب الأوزاعيّ . 

وحاصل مذهب مالك هو أن علو الإمام جائز ولوفوق سطح. وقيل: إن كان 
بسسطح كره كراهة تنزيه؛ وعلو الإمام المشهور فيه الكراهة» وقيل: ممنوع. 
والنهي عنه مقيد بقيود ثلاث أن لا يكون لتعليم. وأن يكون الإمام دخل على 
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ذلك, وأن لا تكون ضرورة» فإن كان لتعليم» كصلاته عليه الصلاة والسلام 
على المنبرء أو لم يدخل على ذلك بأن كان ابتدأ الصلاة وحده على مكان 
مرتفع » فجاء من صلى أسفل منه» أو دخل عليه لضرورة كضيق ونحوه» جاز. 

وفي الحديث أن العمل اليسير غير مبطل للصلاة. قال الخطابيّ : وكان 
المنبر ثلاث مراق» فلعله إنما قام على الثانية منهاء فليس في نزوله وصعوده إلا 
خطوتان. وفيه جواز الصلاة على الخشبء, وكرهه الحسن وابن سيرين» كما 
رواه ابن أبي شيبة عنهماء وأخرج أيضاً عن ابن مسعود وابن عمر نحوه» وعن 
مسروق «أنه كان يحمل لبنة ليسجد عليها إذا ركب السفينة» وعن ابن سيرين 
نحوه. والقول بالجواز هو المعتمد. 


رجاله أربعة : 
الأول: علي بن عبدالله المَدينيٌ » وقد مر في الرابع عشر من كتاب العلم . 
والثاني : سفيان بن عيينة» وقد مر في الأول من بدء الوحي , ومر أبو حازم 
وسهل بن سعد في الثامن والمئة من كتاب الوضوء . 
الذي هو نجار منبره عله فقيل: قبيصة المخزوميّ ' وقيل : صلاح غلام 
العباس بن عبد المطلب» وقيل ابن شكوال» وقيل مينا وقيل إبراهيم , وقيل 
باقوم , بالميم في اخره. وقيل : رومي غلام لسعيد بن العاص» مات في حياة 
النبي ككلِ. وروي عن عباس بن سهل عن أبيه قال: كان بالمدينة نجار واحد 
يقال له ميمون» فذكر قصة المنبر» وقيل غلام لسعد بن عبادة. 


وفلانة, قال ابن حجر: لم يعرف اسمها. ولكنها أنصارية. وقيل اسمها 
عَلاثة» وقيل اسمها عائشة الأنصارية . 


لطائف إسناده 3 


منها أن فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين, والإخبار بصيغة الجمع 
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ادا في موضع ١‏ وفيه السؤال. ورواته ما بين بصري ومكي ومدني . أخرجه 
البخاريٌ هنا وفي الصلاة ة عن قتيبة) ومسلم وأبو داود والنسائيّ في الصلاة. ابن 
ماجه أيضاً فيها. 


ثم قال البخاريّ : قال أبوعبدالله : قال علي بن المدينيّ : سألني أحمد بن 
حنبل ‏ رحمه الله عن هذا الحديث قال: فإنما أردت أن النبيّ كَل كان أعلى 
من الناسء» فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث. قال: 
فقلت : إن سفيان بن عُييئة كان يُسأل عن هذا كثيرً فلم تسمعه منه؟ قال: لا. 
قوله: قال فإنماء في رواية «فقال» ولابن عساكر «وإنما» وقوله: فقلتٌ أي قال 
علي بن المديني : فقلت لابن حنبل . وفي رواية «قلت», وقوله كان يُسأل بالبناء 
للمفعول. وقوله: قال لا في أن أحمد بن حنبل لم يسمع هذا الحديث من 
سفيان بن غيينة» والمراد أنه لم يسمع منه جميعه لا بعضه. لأنه قد أخرج في 
مستده عن ابن عُيينة بهذا الإسناد من هذا الحديث قول سهل «كان المنبر من 
أثّل الغابة فقط» والغرض من هنا وهو صلاته يك على المنبر داخل في ذلك 
لبعض,» فلذلك سأل عنه عَليٌّ بن المدينيّ» وقد صرح البخاريّ في حكايته عن 
شيخه علي بن المديني عن أحمد بن نبل جواز اختلاف موقف الإمام والمأموم 
في العلو والسفل . 

وقد قال ابن دقيق العيد: في ذلك بحثء. فإنه قال من أراد أن يستدل به 
على جواز الارتفاع من غير قصد التعليم لم يستقم, لأن اللفظ لا يتناوله» 
ولانفراد الأصل بوصف معتبر تقتضي المناسبة اعتباره» فلا بد منه. وأبو عبد الله 
المراد به البخاريٌ؛ وعلي بن عبدالله مر في الحديث الرابع عشر من كتاب 
العلم» ومر سفيان بن عيينة في الأول من بدء الوحي . 

والإمام أحمد بن حنبل هو أحمد بن محمد بن هلال بن أسد الشيباني ٠‏ أبو 
عبدالله المروزي ثم البغداديٌ. خرجت به ادي مرو وهي حامل فولدته 
ببغداد. وبها طلب العلم. ثم طاف البلاد. قال الشافعي : خرجت من بغداد 
وما خلفت فيها أفقه ولا أزهد ولا أورع من أحمد بن حنبل. وقال يحبئ بن 


مككة-ه 


مُعين : لو جلسنا مجلساً بالثناء ما ذكرنا فضائله بكمالها. وقال أيضاً: ما رأيت 
غيرا من اعمدتما ادر علينا بالعرية قط. وقال عارم: قلت له يوماً: يا أبا 
عبدالله » بلغني أنك من العرب فقال: يا أبا النعمان نحن قوم مساكين. وقال 
وكيع وحفص بن غياث : ما قدم الكوفة مثل ذلك الفتى ؛ يعنيان أحمد. 

وقال القطان: ما قدم علىّ مثل أحمد. وقال فيه مرة حبر من أحبار هذه 
الأمة. وقال أحمد بن سنان: ما رأيت يزيد بن هارون لأحد أشد تعظيماً منه 
لأحمد بن حنبل. وقال عبد الرزاق: ما رأيت أفقه منه ولا أورع. وقال أبو 
عاصم: ما جاءنا من ثْمَةَ أحد غيره يحسن الفقه. وقال يحيى بن آدم: أحمد 
إمامنا. وقال عبدالله الحُريبَ : كان أفضل زمانه» وقال أبو الوليد: ما بالمصرين 
أحب إليّ منه. ولا أرفع قدراً في نفسي منه. وقال العباس : العَنْبْرَيَ حجة. 

وقال ابن المدينيّ : ليس في أصحابنا أحفظ منه. وقال قُتيبة: أحمد إمام 
الدنيا. وقال أبوعبيد: لست أعلم في الإسلام مثله. وقال العجليّ : ثقة ثبت 
في الحديث, نزه النفس» فقيه في الحديث,. متبع الآثار صاحب سنة وخير. 
وقال أبو ثور: أحمد إمامنا وشيخنا. وقال العباس بن الوليد: قلت لأبي مسهر: 
هل تعرف أحدأ يحفظ على هذه الأمة أمر دينها؟ قال: لا إلا شاب في ناحية 
المشرق؛, يعني أحمد. وقال بشربن الحارث: أدخل الكير فخرج ذهباً أحمر, 
وقال حجاج بن الشاعر: ما رأت عيناي روحاً في جسد أفضل من أحمد بن 
حنبل . وقال أحمد الدورقيّ: من سمعتموه يذكر أحمد بسوء, فاتهموه على 
الإسلام . وقال ابو ورغة:الرارئ ١‏ كان عمل تعقظ الك الف ديف فقيل له : 
وما يدريك؟ قال: أخذت عليه الأبواب. 

وقال نوح بن حبيب: رأيت أحمد في مسجد الخيف مستنداً إلى المنارة» 
فجاءه أصحاب الحديث. فجعل يعلمهم الفقه والحديث. ويفتي الناس . وقال 
عبدالله: كان أبي يصلي في كل يوم وليلة ثلاث مئة ركعة. وقال هلال بن 
العلاء : مَنْ الله على هذه الأمة بأربعة في زمانهم : بالشافعي تفقه بحديث رسول 
الله يل وبأحمد ثبت في المحنة, ولولا ذلك لكفر الناس» وبيحيى بن معين» 
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نفى الكذب عن حديث رسول الله بك . وبأبي عُبّيد فسّر الغريب. 


وقال ابن أبي حاتم : سثل أبي عنه فقال: هو إمام وحجة. وقال النُسائيّ : 
الثقة المأمون أحد الأئمة. وقال ابن ماكولاء: كان أعلم الناس بمذاهب 
الصحابة والتابعين. وقال الخليليّ : كان أفقه أقرانه وأروعهم, وأكفهم عن 
الكلام في المحدثين إلا في الاضطرارء وقد كان أمسك عن الرواية من وقت 
الامتحان, فما كان يروي إلا لبنيه في بيته. وقال ابن حبّان في الثقات: كان 
حافظاً متقناً فقيهاً ملازماً للورع الخفي , مواظباً على العبادة الدائمة, أغاث الله 

به أمة محمد يكل وذاك أنه ثبت في المحنة. وبال تسمه المحى عر 
بالسياط للقتل» فعصمه الله تعالى عن الكفر» تححلةعلما يقتدف بف ملحا 
يلجأ إليه . 


وقال سفيان بن حرب لرجل سأله عن مسألة: سل عنها أحمد فإنه إمام . 
وقال محمد بن إبراهيم البوشنجيّ : ما رأيت أجمع في كل شيء من أحمد, ولا 
أعقل , ا وأفقه من الثوري . وقال ابن سعد : ثقة ثبت صدوق 
كثير الحديث» وقال أ بوالحسن ابن الزاغوني كفنت قن أسيد حي دفن 
الشريف أب جعفر ين بي مرسى إلى جاه فوجد كفنه صحيحا لم يبل؛ ونه 
لم يتغير» وذلك بعد موته بمئتين وثلاثين سنة. وقال إبراهيم الحري : رأيت 
بشر بن الحارث الحافي في المنام كأنه خارج من باب مسجد الرصافة وفي كمه 
شيء يتحرك » فقلت: ما فعل الله بك؟ قال : غفر لي وأكرمني , فقلت: : ما هذا 
الذي في كمك؟ قال: قدم علينا البارحة ريح أحمد بن حنبل فثثر عليه الدر 
وابافوت .قيذا هه التقطت: قلت: فما فعل يحيى بن معين وأحمد بن حنبل؟ 
قال: تركتهما وقد زارا رب العالمين» ووضعت لهما الموائد. قلت: فلم لم تأكل 
أنت معهما؟ قال: قد عرف هو أن الطعام صَبْنْ عليّ » فأباحني النظر إلى وجهه 
الكريم . 


روى عن الشافعي رحمه الله وكان من خواضه. وعن بشر بن المفضل » 
وإسماعيل بن علية. وسفيان بن غيينة» وأبي داود الطيالسيّ ‏ ويحيى القطان. 
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وغندر. وخلق. وروى عنه البخاريّ ومسلم وأبو داود. والباقون مع البخاري 
بواسطة. وابن مهدي والشافعي وأبو الوليد وعبد الرزاق ووكيع ويحيئ بن ادم 
ويزيد بن هارون. وهم من شيوخه. وكثير من أقرانه» وابناه صالح وعبدالله, 
وتلامذته أبو بكر الأثرم وحرب الكرمانيّ . رُوي أنه قال: حججت خمس 
حجج , منها ثلاث حجج راجلا أنفقت في إحدى هذه الحجج ثلاثين درهماًء 
وفي تلك السنة مات فضيل» ورأيت بن وهب ولم أكتب عنه . 


ولد سنة أربع وستين ومئة في أولهاء في ربيع الأول. وقال: سمعت من 
علي بن هاشم بن البريد سنة تسع وسبعين ومئة وهي أول سنة طلبت» وفيها مات 
مالك» مات ضحوة نهار الجمعة» لثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول وقيل 
لثلاث عشرة بقيت من الشهر المذكور, سنة إحدى وأربعين ومئتين ببغداد,. ودفن 
بمقبرة باب حرب, وقبره مشهور بها يزار. ومر زمن حضر جنازته من الرجال فكانوا 
ثمان مئة ألف» ومن النساء فكانوا ستين ألفا وقيل : إنه أسلم يوم مات عشرون 
ألفاً من النصارى واليهود والمجوس . وقال عبد الله : كان أبي يقول لأهل البدّع : 
بيننا وبينكم الجنائز. وليس في الستة أحمد بن حنبل سواه. وأما أحمد بن 
محمد فكثير. والشيباني في نسبه نسبة إلى شيبان بن ذُهل بن ثعلبة بن تُكابة بن 
صَعْب بن علي بن بكر بن وائل» وقيل إنه من بني مازن بن ذهل بن شيبان . 
وذهل بن ثعلبة المذكور هوعم ذهل بن شيبان» فليْعُلم ذلك . قاله ابن خلكان. 
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الحديث الثلاثون 


و قو 


حَدّئنا مُحَمَدُ بن عبد الرحيم قال حَدَّئْنا يَرِيدُ بنُ هارونّ قال أخبّرَنا 
حُمَيِدٌ الطويلُ عَن أنسّ بن مالكِ أن رسول الله يه سقط عَن فَرَسِه 
فجحِفَت سَاقَهُ أو كتفُهُء وال من نسائه شَهْرَا فلس في مَشْرٌبةٍ لَهُدَرَجَتَها 
من دوع ٠‏ فنا أَصْحَابْهُ يَعُودُونَه فَصَلَئ بهم جَالِسَا وهم قيَامُ فَلَمَا 
سَلّمَ قال إنْمَا جل المَمُ لوم به فإذا كبر فكبّرواء وإذا ركع فَاركمُواء 
وإذا سَجَدَ فاسْجِدُواء وإن صَلَى فَائما فَصَلُوا قيّاماً, وَنزَلَ لتسع وعشرين 
فقالوا : نا وَشَول الله إنك اليتَ شَهْرا فقال: إن الشهرٌ تسْعٌّ وعشرونَ. 


قوله: عن أنس بن مالك. في رواية سعيد بن منصور عن حميد «حدثنا 
أنس» وقوله : سقط عن فرس, في رواية «عن فرسه» وأفاد ابن حبان أن هذه 
القصة كانت في ذي الحجة سنة خمس من الهجرة. زقولة” : فجحشت ساقهء 

بضم الجيم وكسر الحاء المهملة وبالشين المعجمة» أي خدشت, والخدش 
قشر الجلد, أو أشد منه قليلاً. أو كتفه. شك من الراوي» وعند الإسماعيليٌ 
من رواية بشر بن المفضل عن حميد «انفكت قدمه؛ وفي رواية الزّهريّ من أنس 
في الصحيحين «فجحش شقه الأيمن» وهي أشمل مما قبلهاء وعند المصنف 
في باب «ديهوي بالتكبير» قال سفيان: سمعت هن الزهري «شقه الأيمن. فلما 
خرجناء قال ابن جريج : ساقه الأيمن». 

وأخرج عبد الرزاق رواية ابن جريج وهي مفسرة لمحل الخدش من الشق 
الأيمن, لأن الخدش لم يستوعبه . 

وقوله : وآلى من نسائه شهراً. أي حلف أن لا يدخل عليهن شهراً» وليس 
المراد به الإيلاء المتعارف بين الفقهاء. وهو الحلف على أن لا يقرب زوجته 
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أربعة أشهر فصاعداً . . ومن اللطائف أن الحكمة ذ في الشهر مع أن مشروعية الهجر 
ثلاثة أيام أن عدتهن كانت تسعة» فإذا ضربت في تسعة كانت سبعة وعشرين» 


واليومان لمارية لأنها كانت أمّة فنقصت عن الحرائر. قلت لق لماج دا لو 
هجر واحدة بعد واحدة. إما في حال اجتماعهن في الهجر شهراً فلا يتمء لأن 
كل والجذة متهره ختهرا . 


وقرله : فجلس في مشربة له بفتح أوله وسكون المعجمة ويضم الراء» 
ويجوز فتحهاء وهي الغرفة المرتفعة وقول : ُرجتها من جذوع الكرحة: بالضم 
وبالتحريك وكهمزة ة وتشدد جيم هذى 5 المرقاة وجذوع بالتنوين من 
غير إضافة وللكشميهني «من جذوع النخل». 

والغرض من هذا الحديث هنا صلاته ككل في المَسْرّبة» وهي معمولة من 
الخشب. قاله ابن بطال: وتعقب بأنه لا يلزم من كون درجها من خشب أن تكون 
كلها عيبا فيحتمل أن يكون الغرض منه بيان جواز الصلاة على السطح, | 
هي سقف في الجملة . وقوله : وهم قيام. جملة اسمية حالية» وقوله : إنما جعل 
الإمام ليو به. الائتمام الاقتداء والإتباع, أي جعل الإمام إماماً ليقتدى به 
ويتبعء ومن شأن التابع أن لا يسبق متبوعه, ولا يساويه. ولا يتقدم عليه في 
موقفه. بل يراقب أحواله ويأتي على أثره بنحو فعله. ومقتضئ ذلك أن لا يخالفه 
في شيء من الأحوال. فمتابعته واجبة في كل شيء؛ وليست شرطاً إلا في تكبيرة 
الإحرام والسلام, لأن الفاء في قوله «فإذا كبر فكبّروا» للتعقب المقتضي 
مشروعية متابعته في الأقوال . 

وخالف أبو حنيفة فقال: إن المقتدي يكبر مقارناً لتكبير الإمام لا يتقدم ولا 
يتأخر عنه. لأن الفاء للحال. وقال أبو يوسف ومحمد: الأفضل أن يكون بعد 
فراغ الإمام من التكبير» لأن الفاء للتعقب ؛ ون كبر مع الإمام أجزاه عند محمد 
وقد أساءء وكذا في أصح الروايتين عند أبي يوسف. وفي رواية لآ يشير شازعا 
م ينبغي أن يكون اقترانهما في التكبير على قوله. كاقتران حركة الخاتم 
والاصبع . والبعدية على قولهما أن يوصل ألف الله براء أكبر. 
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وقال خواهرزاده: قول أبي حنيفة أدق وأجود. وقولهما أحوط وأرفق . وقول 
الشافعيّ كقولهما. قال النوويّ وغيره: متابعة الإمام واجبة في الأفعال الظاهرة» 
وقد نبه عليها في الحديث. فذكر الركوع وغيره بخلاف النية. . إلخ ما يأتي . 
وقال الماورديّ في تكبيرة الإحرام قبل فراغ الإمام منها: لم تنعقد صلاته. فإن 
قارنه أو سابقه فقد أساء. ولا تبطل صلاته فإن سلم قبل إمامه بطلت صلاته» 
إلا أن ينوي المفارقة» ففيه خلاف مشهور, وقول النوويّ السابق «بخلاف النية» 
يريد به ما ذهب إليه الشافعيّ وطائفة» من اختلاف النية مع الإمام يضرء وجعل 
الحديث مخصوصاً بالأفعال الظاهرة. قال النوويّ : لأنَّ النية لم تذكرء وقد 
خرجت بدليل آخر وكأنه يعني قصة معاذ الآتية في أبواب الإمامة. 


قال في الفتح : يمكن أن يستدل من هذا الحديث على عدم دخولهاء لأنه 
يقتضي الحصر في الاقتداء به في أفعاله لا في جميع أحواله, كما لوكان مُحْدئا 
أو حامل نجاسة., فإن الصلاة خلفه تصح لمن لم يعلم حاله على الأصح عند 
العلماء. وقال مالك وأبو حنيفة : يضر اختلافهما. وجعلا اختلاف النية تحت 
الحصر في الحديث. وقال مالك: لا يضر الاختلاف بالهيأة بالتقدم في 
الموقف. وجعل الحديث عاما فيما عدا ذلك . 


وقوله : وإن صِلّى قائماً فصلوا قياماً. مفهومه وإن صِلّى قاعداً فصلوا قعوداً. 
وقد صرح بهذا الفهوم في رواية ابن شهاب عن أنس عند المؤلف في الإمامة. 
ففيها «وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً» وقد احتج بهذه الرواية أحمد وإسحاق 
وابن حزم والأوزاعيّ ونفر من أهل الحديث. على أن الإمام إذا صلى قاعداً 
يصلي من خلفه قعوداً. وقال أبو حنيفة والشافعي والثُوريّ وأبو ثور وجمهور 
السلف: لا يجوز للقادر على القيام أن يصلي خلف القاعد إلا قائما. وقال 
المرغانيّ : الفرض والنفل سواء. وقال مالك: لا تجوز صلاة القادر على القيام 
خلف القاعد لا قائما ولا قاعدا. 


وأجابت المالكية عن حديثي أنس الذي في الباب» والذي في الإمامة. 
وعن حديث عائشة بأن هذا كله خاص بالنبى يل. واحتجوا بما أخرجه 
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الدارقطنيّ والبيهقيّ في سننيهماء عن جابر عن الشعبيّ مرفوعا «لا ومن أحد 
بعدي جالساً» واعترضه الشافعي فقال: قد علم من احتج به أن لا حجة فيه» 
لأنه مرسل»ء ومن رواية رجل يرغب أهل العلم عن الرواية عله يعني جابر 
الجعفىّ . قلت: الجواب عن هذا هو أن مالكا يحتج بالمراسيل» وجابر وثقه 
كثير من العلماء. بل من وثقه أكثر ممن جرحه. وحكى عياض عن بعض 
مشائخهم أن الحديث المذكور يدل على نسخ أمره المتقدم لهم بالجلوسء لما 
صلوا خلفه قياماً. ويتقوى ذلك بأن الخلفاء ل 


قال : والنسخ لا يثبت بعد النبي يك لكنْ مواظبتهم على ترك ذلك تدل على 
صحة الحديث المذكور, واحتج تج أيضاً بأنه يك إنما صلى بهم قاعداً لأنه لا يصح 
التقدم بين يديه. نهى الله عن ذلكء ولأن الأئمة شفعاء» ولا يكون أحد شافعاً 
له وردٌ هذا بصلاته عليه الصلاة والسلام خلف عبد الرحمن بن عوف الثابت 
بلا خلاف. قلت: والجواب عن هذا أنه وقع من غير دخول عليه؛ أي من غير 
أن نقدمه إلى الإمامة؛ بل وجده إماماً وصلّى بهء فهي واقعة عين لا توجب 
الاطراد. ويدل على أنها واقعة عين ما في الحديث الصحيح من امتناع أبي بكر 
رضي الله تعالى عنه من الصلاة به عليه الصلاة والسلام. وقوله : ما كان لابن 
أبي قحافة أن يتقدم أمام رسول الله يل . واستدلوا أيضاً بقول ربيعة أن النبي 
كله كان في تلك الصلاة مأموماً خلف أبي بكر. 

وأنكر أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام أَمّ في مرض موته قاعداًء كما 
حكاه عنه الشافعيّ في الأم. ويأتي ذلك في الحديث. وقال ابن العربيّ مؤيداً 
لمذهبه: سمعت بعض الأشياخ يقول: الحال أحد وجوه التخصيصء وحال 
النبي كَل والتبرك به وعدم العوض عنهء يقتضي الصلاة معه على أي حال 
كان عليهاء وليس ذلك لغيره. وأيضاً فنقص صلاة القاعد عن القائم لا يتصور 
في حقه. ويتصور في حق غيره . 

وأجاب القائلون بأن العاجز عن القيام لا يُصلي القادر عليه خلفّه إلا قائما 
عن قوله في حديث الزهريّ عن أنس «فإن صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون» 
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بأن هذا منسوخ . كما قال البخاري عن شيخه الحميدي : قوله : إذا صلى جالساً 
فصلوا جلوساً هو في مرضه القديم. ثم صلى بعد ذلك النبي يك جالساً والناس 
خلفه قيام؛ لم يأمرهم بالقعود. وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبي كلل 
فإقراره للصحابة على القيام خلفه وهو قاعد كافي في النسخ , وقد قرره الشافعي 
بهذاء لكن هذا على مافي حديث عائشة من أنه وعليه الصلاة والسلام كان إماماً 
وأبو بكر مأموما» وقد ورد العكس. كما أخرجه الترمذيّ والنسائيّ وقال 
الترمذي : حديث حسن صحيح . عن مسروق عن عائشة قالت «صلى النبي كَكِهٍ 
في مرضه الذي توفي فيه خلف أبي بكر قاعداً» وأخرجه النْسائيّ أيضاً عن أنس 
قال «آخر صلاة صلاها رسول الله كَل مع القوم صلئ في ثوب واحد متوشحاً 
خلف أبي بكر رضي الله تعالى عنه» ولكن ما في الصحيح أقوى. 

وقد جمع العلماء بينهماء فقال البيهقيّ في المعرفة: ولا تعارض بين 
الحديثين» فإن الصلاة التي كان فيها النبي عليه الصلاة والسلام إماماً هي صلاة 
الظهر يوم السبت أو الأحد. والتي كان فيها مأموماً همي صلاة الصبح من يوم 
الإثنين» وهي آخر صلاة صلاها عليه الصلاة والسلام حتى خرج من الدنيا. 
قال: وهذا لا يخالف ما ثبت عن أنس في صلاتهم يوم الإثنين» وكشفه كل 
الستر ثم إرخائه. فإن ذلك إنما كان في الركعة الأولى» ثم إنه عليه الصلاة 
والسلام وجد خفة في نفسه. فخرج فأدرك معه الركعة الثانية . 


قلت: وهذا الجمع يرجح أن آخر صلاة له كان مأموماً لا إماماًء وأجابوا 
أيضاً بأن المراد بقوله «وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً» الأمر بالاقتداء به في 
تواضعاً» وقد نبه على ذلك بقوله في حديث جابر عند مسلم «إِنّْ كدتم أن تفعلوا 
فعل فارس والروم ؛؟ يقومون على ملوكهم وهم قعود, فلا تفعلوا» وتعقبه ابن دقيق 
العيد وغيره بالاستبعاد. وبأن سياق طرق الحديث تأباه» وبأنه لوكان المراد الأمر 
بالجلوس في الركن لقال «وإذا جلس فاجلسوا» ليناسب قوله «وإذا سجد 
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فاسجدوا» فلما عدل عن ذلك إلى قوله «وإذا صلى جالساً» كان كقوله «وإذا 
صلى قائمأ» فالمراد بذلك جميع الصلاة. ويؤيد ذلك قول أنس «فصلينا وراءه 
قعودأ» وأنكر أحمد القائل بجواز صلاة القادر جالساً خلف المصلي جالساً 
عجزاً ومن حقه نسخ الأمر المذكور بذلك. وجمعوا بين الحديثين بتنزيلهما 
على حالتين؛ إحداهما: إذا ابتدأ الإمام الراتبُ الصلاة قاعداً لمرضٍ يرج 
برؤهء فحينئذ يصلون خلفه قعوداً . ثانيهما: إذا ابتدأ الإمام الراتبٌُ قائماً لزم 
المافرفين أن يضملوا خخلقه قياماءساء ء طرأ ما يقتضي صلاة إمامهم قاعداً أم لاء 
كما في الأحاديث التي في مرض موته. يك فإن تصديره لهم على القيام؛ دل 
على أنه لا يلزمهم الجلوس في تلك الحالة؛ لأن أبا بكر ابتدأ الصلاة بهم قائماً 
وصلوا معه قياماً. بخلاف الحالة الأولى. فإنه كلِ ابتدأ الصلاة جالساً. فلما 
صلوا خلفه قياماً أنكر عليهم . 


ويقوي هذا الجمعٌ أن الأصل عدم النسخ, لا سيما وهو في هذه الحالة 
يستدعي دعوئ النسخ مرتين» لأن الأصل في حكم القادر على القيام أن لايصل 
قاعدا وقد نسخ إلى القعود فى حق من صلى إمامه قاعداء تذجوى نشخ القعود 
بعد ذلك تقتضي وقوع الشخ هرنين: وهو بعيد. وقد قال فقول أ جهن داع 
من محدّئي الشافعية؛ كابن خزيمة وابن المنذر وابن حبّان» وأجابوا عما ورد عن 
عائشة وأنس. من الأمر بالجلوس. بأجوبة منها قول ابن خزيمة : إن الأحاديث 
التي وردت بأمر المأموم أن يصلي قاعداً تبعا لإمامه, لم يُختلف في صحتها ولا 
في سياقهاء وأما صلاته يكل قاعداً » فاخشلف فيها هل كان إماما أومأموماً. قال: 
وما لم يُختلف فيه لا ينبغي تركه لمختلف فيه. وأجيبٌ بدفع الاختلاف» 


والحمل على أنه كان إماماً مره اونا أخرئ: 


ومنها أن بعضهم جمع بين القضيتين بأن الآمر بالجلوس كان للندب» 
وفرارو امهم جلف كان لبئات الجواز فعلى هذا من ؟ م قاعداً لعذر, تخيّر من 
00 خلفه بين القعود والقيام» والقعود أؤلئ لشو ار بالائتمام والاتباع , 
وكثرة الأحاديث الواردة في ذلك. وأجاب ابن خزيمة عن استبعاد من استبعد 
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ذلك. بأن الأمر قد صدر من النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. واستمر عليه 
عمل الصحابة في حياته وبعده. فروى عبد الرزاق اد صحيح عن قيس بن 
قهُد بفتح القاف وسكون الهاء. الأنصاريّ أن إماما لهم اشتكى على عهد 
رسول الله يك ؛ قال: فكان يؤمنا جالساً ونحن جلوس . وروى ابن المنذر بإسناد 
صحيح عن أُسَّيد بن حَُضَير أنه كان يؤم قومهء فاشتكى, فخرج إليهم بعد 
شكواه ٠‏ فأمروه أن يصلي بهم. فقال قن لا أستطيع أن أصلي قائماً فاقعدواء 
فصلى بهم قاعداً وهم قعود. 


وروى أبوداود من وجه آخر عن بده بن خضير أنه قال: يا رسول الله إن 
إمامنا مريض . قال: «إذا صلَّئ قاعداً فصلوا قعودأ» وفي إسناده وروى ابن أبي 
و ري فحضرت الصلاة, ؛ فصلى بهم 
جالينا: وصلوا معه جلها : وعن أ شريرة أنه أفتى بذلك. وإسناده صحيح 
أيضاً . 


وقد ألزم ابن المنذر من قال بأن الصحابيّ أعلم بتأويل ما روى» بأن يقول 
بذلك, لأن أبا هريرة وجابراً رويا الأمر المذكور واستمرا على العمل به. والفتيا 

بعد النبي عليه الصلاة والسلام . ويلزم ذلك من قال إن الصحابيّ إذا روى وعمل 
بخلافه أن العبرة ة بها عمل من .بات الولو ؛ لأنه عمل يوافق ما روى» وقد ادعئ 
ابن حبان الإجماع على العمل به. ولعله أراد السكوتيّ , لأنه حكاه عن الأربعة 
المار ذكرهم , وقال: إنه لا ييحفظ عن أحد من الصحابة غيرهم القول بخلافه, 
لاا من طريق صحيح ولا ضعيف. وكذا قال ابن حزم مثله . 

والذي ادْعيا نفيه رواه الشافعي عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة. وصرح 
به عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج ؛ أخبرني عطاء فذكر الحديث, ولفظه 
«فصلى النبي و قاعداً. وأبو بكر وراءه بيئه وبين الناس » وصلى الئاس وراءه 
اما وهذا مرسل يعتضد بما مر عن الشافعي معلقاًء وهو الذي يقتضيه النظر, 
فإنهم ابتدأوا الصلاة مع أبي بكر قياماً بلا نزاع » فمن ادعى أنهم قعدوا بعد ذلك 
فعليه البيان» لكن استدل ابن حبّان على أنهم قعدوا بعد أن كانوا قياماً. بما رواه 


كلا - 


عن أبي الزبير عن جابر قال «اشتكى رسول الله ككل فصلينا وراءه وهو قاعد. 
وأبو بكر يُسمع الناس تكبيره» قال: فالتفت إلينا فرآنا قياماء فأشار إلينا فقعدناء 


كما أخرجه أبو داود وابن خزيمة بإسناد صحيح عن أبي سفيان عن جابر 
قال «ركب رسول الله كه فرسا بالمدينة. فصرعه على جذع نخلة» فانفكت 
قدمه...» الحديث, وعلى هذا فلا حجة لما ادعاه. إلا أنه تمسك بقوله في 
رواية أبي الزبير «وأبو بكر يُسمع الناس التكبير» وقال: إن ذلك لم يكن إلآ في 
مرض موته, لأن صلاته في مرضه الأول كانت في مشربة عائشة» ومعه نفر من 
أصحابه لا يحتاجون إلى من يُسمعهم تكبيره. بخلاف صلاته في مرض موته» 
فإنها كانت في المسجد. في جمع كثير من الصحابة, فاحتاج أبو بكر أن 
يسمعهم التكبير» ولا راحة له فيما تمسك به. لأن إسماع التكبير لم يتابع أبا 
الزبير عليه أحدٌء وعلى تقدير أنه حفظه, فلا مانع أن يُسمعهم أبو بكر التكبير 
في تلك الحالة, لأنه يحمل على أن صوته عليه الصلاة والسلام كان خفيا من 
الوجع . وكان من عادته الجهر بالتكبيرء فكان أبو بكر يجهر عنه بالتكبير لذلك . 


قلت: وفي البيت من يصلي بصلاته يله فيحتاج إلى الإسماع» ووراء 
هذا كله أنه أمر محتمل. لا يترك لأجله الخبر الصريح أنهم صلوا قياماً. كما 
تقدم في مرسل عطاء وغيره» بل في مرسل عطاء أنهم استمروا قياماً إلى أن 
انقضت الصلاة. لكن فى مرسل عطاء المذكور متصلا به بعد قوله «وصلى 
الناس بعده قيامًء فقال النبي :لو استقبلتُ من أمري ما استدبرت» ما 
صليتم إلا قعوداء فصلوا صلاة إمامكم ما كان, إِنْ صلَىْ قائما فصلوا قياما. وإن 
صلئ قاعداً فصلوا قعوداً» وهذه الزيادة تقوّي ما قال ابن حبّان: إن هذه القصة 
كانت في مرض موته عليه الصلاة والسلام . ويستفاد منها نسخ الأمر بوجوب 
صلاة المأمومين قعوداً إذا صلى إمامهم قاعداً لأنه عليه الصلاة والسلام لم 
يأمرهم في هذه المرة الأخيرة بالإعادة» لكن إذا نسخ الوجوب بقي الجوازء 


- لالاع - 


والجواز لا ينافي الاستحباب» فيحمل أمره الأخير بأن يصلوا قعوداً على 
الاستحباب» لأن الوجوب قد رفع بتقريره لهم. وترك أمرهم بالإعادة, هذا 
مقتضى الجمع بين الأدلة» وبالله تعالى التوفيق . 


وقوله : إذا ركع فاركعواء قال ابن المنير: مقتضاه إن ركوع المأموم فيه بعد 
أن يشرع» وفي رواية هشام في الطب «وإذا رفع فارفعواء وإذا سجد فاسجدوا» 
وهو يتناول الرفع من الركوع » والرفع من السجود. وجميع السجدات. وزاد 
مسلم عن أبي هريرة بعد قوله «ليوّتم به فلا يختلفوا عليه» وأفادت هذه الزيادة 
أن الأمر بالاتباع يعم جميع المأمومين, ولا يكفي في تحصيل الاثتمام اتباع 
بعض دون بعضء ولمسلم عنه أيضاً ولا تبادر الإمام. إذا كبر فكبروا» وهي زيادة 
حسنة تنفي احتمال إرادة المقارنة من قوله «إذا كبر فكبروا» المتقدم عن أبي 
حنيفة القول به. وقد مر أن الفاء في قوله «فكبروا» للتعقب. ومقتضاه الأمر بأن 
أفعال المأموم تقع عقب فعل الإمام. لكن تعقب بأن الفاء التي للتعقب هي 
العاطفة. وأما التي هنا فهي للربط فقطء لأنها وقعت جواباء فعلى هذا لا 
تقتضي تأخر أفعال المأمومين عن الإمام إلا على القول بتقدم الشرط على 
الجزاء . وقد قال قوم : إن الجزاء يقع مع الشرط. وعليه لا تنتفي المقارنة» لكن 
الرواية المتقدمة صريحة في انتفاء التقدم والتأخر. 


وقوله : ونزل لتسع وعشرينء أي نزل من المشربة التي كان معتزلاً فيها. 
واختلف الحديث في سبب الاعتزال» فأخرج مسلم عن جابر قال: دخل أبوبكر 
يستأذن على رسول الله ككلِِ. . . الحديث في قوله كَل «هن حولي كما ترق 
يسألنني النفقة» يعني فساءه. وأخرج البخاريّ وغيره عن عمر في قصة المرأتين 
اللتين تظاهرتا حين أفشته حفصة إلى عائشة, وكان قد قال: ما أنا بداخل عليهن 
شهراً من شدة موجدته عليهن. . . إلخ. ويمكن الجمع بين الحديثين بأن 
القضيتين جميعا سبب الاعتزال» فإن قصة المتظاهرتين خاصة بهماء وقصة 
سؤال النفقة عامة في جميع النسوة. ومناسبة أية التخيير بقصة سؤال النفقة أليق 
منها بقصة المتظاهرتين . 
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وفي الحديث من الفوائد, غير ما تقدم ‏ مشروعية ركوب الخيل» والتدرب 
على أخلاقهاء والتأسي لمن يحصل له سقوط ونحوه ما اتفق للنبي كَكِهِ في هذه 
الواقعة. وبه الأسوة الحسنة . وفيه أنه يجوز عليه كه ممما يجوز على البشرء 
من الأسقام ونحوها من غير نقص في مقداره بذلك» بل ليزداد قدره رفعة» 
ومنصبه جلالة. وفيه مشروعية اليمين, لأنه عليه الصلاة والسلام آلى أن لا 
يدخل على نسائه شهراً. وفيه أن الشهر لا يأتي دائماً كاملاً. وإن من حلف على 
فعل شيء أو تركه في شهر كذاء وجاء الشهر تسعة وعشرين يوماً يخرج من 
يمينه» فلونذر صوم شهر بعينه فجاء الشهر تسعة وعشرين يوماً لم يلزمه أكثر من 
ذلك . وإذا قال: لله علي صوم شهر من غير تعيين» كان عليه إكمال عدد ثلاثين 
يوماء وتأتي إن شاء الله تعالى بقية مباحثه في باب «حد المريض أن يشهد 
الجماعة) . 
رجاله أربعة : 


الأول: محمد بن عبد الرحيم المعروف بصاعقة. وقد مر في السادس من 
كتاب الوضوء, ومر يزيد بن هارون في الخامس عشر منه. ومر حميد الطويل 
أنه 
لطائف إسناده : 


فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع , والعنعنة في موضع واحدء 
وهو رباعيّ الإسناد» ورواته ما بين بغدادي وواسطيٌ وبصريئ . أخرجه البخاريئ 

هنا وفي المظالم عن مجيدين كام وفي الصوم والنذور عن عبد العزيرين 
عبدالله» وفي النكاح عن خالد ب بن مخْلّدء وفي الطلاق عن لماه[ ين ارس 
ومسلم في الصلاة» وأبوداود والنسائي وابن فاقيا اش ثم قال المصنف 


باب إذا أصاب ثوب المصلَي امرأته إذا سجد 


أي هل تفسد صلاته أم لا والحديث دال على الصحة. 
5/4 - 


الحديث الحادى والثلاثون 

حَدّئنا مُسَدَّدُ عن خَالِدٍ قال حَدَّئِنا سُلَيمانُ الشَيبَانيُ عن عَبدالله بن 
شَدَّاد عَنٌ مبمونة قالت: كان سول الله ِل يُصَلَى وأنا حذَاءَه وأنا حائض» 
وَربّما أَصَابنى َوبهُ إذا سَجَدَ. قالْتُ: وكانّ يُصَلَّى على الخمرَة. 

قوله: وأنا حذاءه» بكسر المهملة وفتح المعجمة, منصوباً على الظرفية . 
وفي رواية حذاؤه بالرفع على الخبرية» وقوله : وأنا حائض . جملة اسمية حالية. 
وقد مر الكلام على هذا الحديث عند ذكره آخر كتاب الحيضء واستدل به 
المصنف هناك على أن عين الحائض طاهرة, وهنا على أن ملاقاة بدن الطاهر 
وثيابه لا تفسد الصلاة. ولو كان متلبساً بنجاسة حكمية» وفيه إشارة إلى النجاسة 
إذا كانت عينية قد تضرء وفيه أن محاذاة المرأة لا تفسد الصلاة. 
رجاله خمسة : 

مر خالد بن عبدالله الواسطي الطحًان في السادس والخمسين من كتاب 
الوضوء. ومر مسدد في السادس من كتاب الإيمان. ومر سليمان الشيباني السابع 


من كتاب الحيض . ومر عبد الله بق فدادقيه ايشا فى الثامن منه. ومرت ميمونة 
بنت الحارث فى الثامن والخمسين من كتاب العلم. 


لطائف إسئاده : 


فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين, والعنعنة في ثلاثة مواضع, 
ورواته ما بين بصري وواسطيٌ وكوفيّ ومدنيّ» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ عن 
صحابية . أخرجه البخاريّ هنا وفي الطهارة عن الحسن بن مُذْركء وفي الصلاة 
عن عمرو بن زائدة. ومسلم وأبو داود وابن ماجه في الصلاة . تقال المصنئف 
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باب الصلاة على الحصير 


قال ابن بطال: إن ما يصِلَئ عليه كبيراً قدر طول الرجل فأكثرء قيل له 
حصيرء ولا يقال له خمرة. وكل ذلك يصنع من سّعَف النخل وما أشبهه, والنكتة 
في هذه الترجمة الإشارة إلى ضعف ما رواه ابن أبي شيبة وغيره. عن شريح بن 
هانىء أنه سأل عائشة ة «أكان النبي كَكئهِ يصلي على الحصير, والله تعالى يقول 
رجملا جهنم اللكالرين تخصيرا» الإسراد: 1 'فقالت: لم يكن يلي 
على الحصير» فكأنه لم يث يشت عند المصنف أو راه كناذا فردودا لبتعارضته ماهو 
أقوى منه. كحديث الباب» وسيأتي عند المصنف. من طريق أبي سلمة عن 
عائشة؛ «أن النبي يك كان له حصير يبسطه ويصلي عليه؛ وفي مسلم من حديث 
أبي سعيد «أنه رأى النبي يَكلِهٌ يصلي على حصير» . 


ثم قال: وصلى جابر بن عبد الله وأبوسعيد في السفينة قائماً. ولفظ التعليق 
عن عبدالله بن أبي عتبة مولئ أنس قال: «سافرت مع أبي الدرداء وأبي سعيد 
الحَدْريٌ وجابر بن عبدالله. وأناس قد سمّاهم. قال: وكان إمامنا يصلي بنا في 
السفينة قائماً. ونصلي خلفه قياماً. ولو شئنا لأرفينا» أي لأرسيناء يقال: أرسى 
السفينة» بالسين المهملة. وأرفى», بالفاء. إذا وقف بها على الشط. وهذا 
التعليق وصله أبو بكر بن أبي شيبة بسئد صحيح . وجابر بن عبدالله قد مر في 
الرابع من بدء الوحي » ومر أبوسعيد الحُدريّ في الثاني عشر من كتاب الإيمان. 

ثم قال: وقال الحسن تصلي قائماً ما لم تشق على أصحابك تدور معهاء 
وإلآ فقاعداً» وقوله: تصلي وتشق, بالتاء. وكذلك تدورء وعلى أصحابك 
بضمير الخطاب. وللكشميهنيّ بالياء في الشلاثة, وعلى أصحابه. بضمير 
الغائب . والمعنى أن الحسن البصريّ لما سأله عاصم الأحول. هووابن سيرين 
والشعبيّ » عن الصلاة في السفينة» فكلهم يقول: إن قدر على الخروج 
فليخرج» غير الحسن فإنه قال :انور مع السفينة حكما دارك؛ إن لم تشق على 
أصحابك» فإن كان يشق عليهم فصل قاعدا . 


ووجه إدخال الصلاة في السفينة في باب «الصلاة على الحصير» وهو أنهما 
- ١م3غ-‏ 


اشتركا في أن الصلاة ة عليهما صلاة على غير الأرضء لثئلا يتخيل متخيل أن 
مباشرة الأرض شرط. لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ المشهور. 
الذي أخرجه أبو داود «عفر وجهك في التراب» وقد مر أثر عمر بن عبد العزيز 
في ذلك في آخر حديث من الحيض» وأشار البخاري إلى خلاف أ بي حنيفة 
في تجويزه الصلاة في السفينة قاعداً مع القدرة على القيام. وقال أبو يوسف 
ومحمد: لا تجوز قاعداً لع لأن القيام ركن» فلا قا يرد الأعن عدن 
والخلاف في غير المربوطة والمربوطة لم تجز عنده فيها قعوداً. وقيل: يجوز 
القعود عنده في حالة الإجراء والإرساء. وعند المالكية يصلي الفرض في السفينة 
ويدور إن أمكن وإن لم يمكن يصلي حيث توجهت به. وإن اتسع الوقت كما 
هو ظاهر المدونة, وقيدت بالضيق. ولعله للندب. 


وفي هذا الأثر جواز ركوب البحر, وهذا التعليق وصله أيضاً أبو بكر بن أبي 
ساد مع د د والحسن المراد به البصريّ . 
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الحديث الثاني والثلاثون 


حَدَّئنا عَبْدَاف قال أخْبرنا مالكُ عن إسحاقّ بن أبي طَلْحَةَ عن أنْسٍ 
ابن مالك أن جَدّسه مُلْكَة دعت رسول لله ب لطعام. صَتَعَنّهُ له فَأَكَلَ منة 
ثم قال : ُومُوا فَلصَلَي لحم قال الس َقَمْتَ إلى حَصيرٍ لنا قَدِ اسود 
من طول ما لبس َنضْحْمهُ بماءِ فقام رسول لله يكل وصَفَفْتُ أن ويم 
وراءَه والعجورَ من ورائناء فصلَى لَنا رسولٌ لله يله ركْعتَيْن ثم اصرف . 


قوله: عن إسحاق بن أبي طلحة, هو للكشميهني والحموي, وللباقين 
إسحاق بن عبدالله بن أبى طلحة . وقوله : إن دنه مليكة) قيل الضمير في 
جدته يعود على إسحاق» فيل بعودعلى انس . أي جدته أم أمه أم سليم» وهذا 
هو الصحيح . » لحديث أنين عند بي الشيخ في فوائد العراقيين «أرسلتني جدتي 
واسمها مليكة». . . إلخ, وكونها جدة أنس لا ينفي كونها جدة إسحاق, لأن 
إسحاق جدته أم سليم» أم أبيه عبدالله » ومليكة أم جدتهء فهي جلته الثانية . 


وقوله: الطعام صنعته له أي لأجل طعام. وهو مشعر بأن مجيئه كان 
لذلك» لا ليصلي بهم ليتخذوا مكان صلاته مصلى لهمء » كما في قصة 
عتبان بنم مالك الآتية» وهذا هو السر في كونه بدأ في قصته عتبان بالصلاة قبل 
الطعام. وهنا بالطعام قبل الصلاة» فبد أفي كل منهما بأصل ما دُعي لأجله. 

وقوله : ثم قال «قوموا» استدل به على ترك الوضوء مما مست النارء لكونه 
صلى بعد الطعام. وتعقب بما رواه الدارقطنيّ في غرائب مالك عن أنس بلفظ 
«صنعت مليكة للنبي كله طعاماء فأكل منه وأنا معه» ثم دعا بوضوء فتوضاً . 
الحديث . وقوله : فلأصليّ. أي بكسر اللام وفتح الياء. وفي رواية الأصيلي 
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بحذف الياء. قال ابن مالك : روي بحذف الياء وثبوتها ساكنة ومفتوحة. ووجهه 
أن اللام عند ثبوت الياء مفتوحة لام كي . والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة» 
واللام ومصحوبها خبر مبتدأ محذوف تقديره: قوموا فقيامكم لاصلي لكم. 

ويجوز على مذهب الأخفش أن تكون الفاء زائدة» ات رار ٠‏ وعند 
سكون الياء يحتمل أن تكون اللام أيضاً لام كي , وسكنت الياء تخفيفاً تخفيفا فا أولام 
الأمر. وثبتت الياء في في الجزم إجراء للمعتل مجرى الصحيح ٠‏ كقراءة كب «إإنه 
من يتقي ويصبر» [يوسف: ]4٠‏ وعند حذف الياء. اللامٌ لام الأمر وأمْرُ 
المتكلم نفسه بفعل مقرون باللام فصيحٌ . قليل في الاستعمال. ومنه قوله تعالى 
«ولتحمل خطاياكم » [العدكبوت: ؟١].‏ ويجوز فتح اللام. ولم ترد به 
الرواية» كما قال في الفتح . 


وقال القسطلاني : إن فتح اللام مع سكون الياء رواية الأربعة. وتوجيهه أن 
اللام لام ابتداء للتأكيد. أو لام الأمر فتتحت على لغة بني سليم. وثبتت الياء 
في الجزم إجراء للمعتل. . إلخ ما مر. أو اللام جواب قسم محذوف. والفاء 
جواب شرط محذوف, أي إن قمتم فوالله لأصلي لكم. ويُعُقب بِأنْ لا وجه 
للقسم. ولو أريد ذلك لقال الأصلين بالنون. وقيل: إن في رواية الكشميهني 
«فأصل» بحذف اللام. وليس من التبيخ الصحيحة. كما قال في الفتح . وحكى 
ابن قرقول عن بعض الروايات «فلنصلٌ» بالنون وكسر اللام والجزم . واللام على 
هذا لام الأمرى وكسرها لغة معروفة . وقوله : لكم. أي لأجلكم . قال السهيليّ : 
الأمر هنا بمعنى الخبر, وهو كقوله تعالى 0 له الرحمن مدا 4[مريم : 06] 
0" أن يكون أمراً لهم بالاثتمام» لكنه أضافه إلى نفسه لارتباط فعلهم 


وقوله: من طول ما أبس ء أي بضم اللام وكسر الموحدة؛ وقد استدل به 
كما مر في باب من صلى في فَرَوج حرير؛ على منع افتراش الحريرء لعموم 
النهى عن لباس الحرير» ولا يرد على ذلك أن من حلف لا يلبس حريرا لا يحنث 
بالافتراش. لأن الإيمان مبناها على الغرف. وقوله : فنضحته. يحتمل أن يكون 
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النضح لتليين الحصير أو لتنظيفه أو لتطهيره» والأخير أوْلَئء وهو المتبادر, لأنه 
في التوجه للصلاة» والحصير متطرق فيه الشك في النجاسة. لاسوداده من طول 
اللبس. فهو جار على مذهب مالك من وجوب النضح عند الشك في النجاسة . 
وأما التليين والنظافة فلا يحصلان بالنضح بتاتاء ؛ وإنما يحصلان بالغسل», فقول 
صاحب الفتح : ولا د يصح الجزم بالأخير الذي هو التطهير؛ غيرٌ ظاهر, بل اللازم 
الجزم به فتأمل منصفاً. 


وقوله : وصففت أنا واليتيم » كذا للأكثر. وللحمويّ والمستملي «فصففت 
واليتيم» بغير تأكيد» والأول أفصحء ويجوز في اليتيم الرفع على العطف. 
والنصب على المفعول معه. ويأتي في السند قريباً الكلامُ على اليتيم» وعلى 
العجوز التي هي مليكة . وقوله : ثم انصرف», أي إلى بيته أو من الصلاة. وفي 
الحديث إجابة الدعوة ولولم تكن عرسا ولوكان الداعي امرأة» لكن حيث تؤمن 
الفتنة» والأكل من طعام الدعوة. وصلاة النافلة جماعة في البيوت» وكأنه وَل 
أراد تعليمهم أفعال الصلاة بالمشاهدة» لأجل المرأة» فإنها قد يخفئ عليها 
بعض التفاصيل» لبعد موقعها. 


وفيه تنظيف مكان المصلّي أو تطهيره على ما مر وقيام الصبي مع الرجل 
نا وتأخير النساء عن صفوف الرجال» وقيام المرأة صفاً وحدها إذا لم تكن 
معها امرأة غيرهاء واستدل به على جواز صلاة المنفرد خلف الصف. ولا حجة 
فيه لذلك؛ لآن المنفرد امرأة . وفيه الاقتصار في صلاة النهار على ركعتين خلافا 
لمن اشترط أربعاً» وسيأتي ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى ا 
الصبي المميز ووضوئه. وأن محل الفضل الوارد في صلاة النافلة منفرداًء حيث 
لا تكون هناك مصلحة كالتعليم» » بل يمكن أن يقال: هو إذ ذاك أفضلء ولا 

وقد أورد مالك هذا الحديث في ترجمة صلاة الضحى » وتعقب بما رواه 
أنس بن سيرين عن أنس بن مالك «أنه لم ير النبي كَِْ يصلي الضحئ إلا مرة 
واحدة في دار الأنصاري الضخم الذي دعاه ليصلي له في بيته) أخرجه المصنف 
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في ما يأني ؛ وأجاب ابن العربيّ في القبس بأن مالكاً نظر إلى كون الوقت الذي 
وقعت فيه تلك الصلاة.» هو وقت صلاة الضحى », فحمله عليه, وأن أنسا لم 
يطلع على أنه عليه الصلاة والسلام نوئى بتلك الصلاة صلاة الضحى . 

رجاله أربعة : 


الأول: عبدالله بن يوسف. 


والثاني : مالك بن أنس., وقد مرا في الثاني من بدء الوحي , ومر إسحاق بن 
عبدالله في الثامن من كتاب العلم» ومر أنس بن مالك في السادس من كتاب 
الإيمان. وفيه ذكر جدة أنس مليكة بنت مالك بن عَديٌ بن زيد مناة بن عدي بن 
عمرو بن مالك بن النجار. 
لطائف إسناده : 


: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد, والإخبار كذلك والعنعنة 

في موصعين: . أخرجه الببخاري عناازني الصادة أيضاً عن إسماعيل بن أبي 
ارقي ومسلم والترمذيّ والنسائرء ئيّ في الصلاة أيضا 

وفيه لفظ «واليتيم وراءه» واليتيم هو ضميرة بن أبي ضمرة» وأبو ضمرة مولى 

رسول الله يك له ولأبيه صحبة . قال الذهبيّ : كان من حمير» واسمه سَعدء وكذا 

قال البخاي + إن اسه عه التحري من الذي رن وقال ابر حاك فد 

الخبيرئ عوجد خسن بن عبداه بن صميرين أي ضييرة» ويغال: اسم أب 


ضر ا براسم وقيل روح بن شيرزاد. وضميرة بضم الضاد والمعجمة 
مصغرا. ثم قال المصنف 


باب الصلاة على الخمرة 
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الحديث الثالث والثلاثون 

غذننا ا 0 قال حَدَّئنا شعْبَةٌ 0 حدم لمان 00 عَن 

ا المذكورة ذ فى الترجمة والحديث» 50 عليها مستوفى عند 
دكن هذا الحديث آخر كتاب الحيض . 
رجاله خمسة : 

لايل بو الوليد كي وقد مر في 0 كتاب الإيمان. ومر 
كتاب ب الحيض» , ومر عبدالله بن شداد في ثامن مله ا ومرت ا بنت 

باب الصلاة على الفراش 

أي سواء كان ينام عليه مع امرأته أم لاء وكأنه يشير إلى تضعيف الحديث 

الذي رواه أبوداود عن عائشة» قالت «كان النبي كَل لا يصلي في لحفنا» فكأنه 


لم يشبت عنده أقراة شاذا مردودا» وقد بين أبو داود علته . 


م قال: وصلى أن على فراشهء. وهذا التعليق وصله ابن أبي سيبة 

ثم قال: وقال أنس: كنا نصلي مع النبي كله فيسجد أحدنا على ثوبه . 
وسقط لفظط «أنس» من رواية الأصيليّ ‏ فأوهم أنه بقية من الذي قبله. وليس 
كذلك» بل حديث آخرء وسيأتي فيرلا فن الياب الذي بعده بمعناهء ورواه 
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مسلم من الوجه المذكورء وفيه اللفظ المعلق هناء وسياقه أتم . وأشار المصنف 
بالترجمة إلى ما أخرجه 50 عن إبراهيم النخعيّ عن 
الأسود وأصحابه «أنهم كانوا يكرهون أن يصلوا على الطنافس والفراء والمسوح» 
وأخرج عن جمع من الصحابة والتابعين جواز ذلك وقال مالك : لا أرى بأساً 
بالقيام عليهاء إذا كان يضع حيت ويديه على الأرض» وعند أبي حنيفة 
والشافعي يصلي على الساط والطفة 
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الحديث الرابع والثلاثون 


حَدّئنا إسماعيلٌ قال حَدّئني مالك عن أبي النضر مول عُمَرَ بن عُبَيْداله 
عن أبي سَلَمَةَ بن عبد الرحمن عَن عَائْشة زوج ابي يك ها قالتْ : كنت 
أنام بينَ يدَيْ رسولٍ لله يك وَرِجْلاي في قَبْلته فإذا سَجَدَ عَمَرَنِي فَقَبَضْتَ 
جلي . فإذا قام يَسَطْتهُما . قالت: والبيُوتَ يومئذٍ لَيْسَ فيها مَصَابِيحٌ . 


قوله: ورجلاي في قبلته» أي في مكان سجوده. ويتبين بقولها في الرواية 
التي بعدها دوهي بينه وبين القبلة» وقوله : فقبضت رجلىٌّ » كذا بالتثنية للأكثر» 
وكذا في قولها «بسطتهما» وللحمويّ والمستملي «رجلي» بالإفراد. وكذا 
«بسطتها» وقوله : والبيوت يومكذ ليس فيها مصابيح . قالته كأنها مريدة به الاعتذار 
عن نومها على تلك الصفة, إذ لوكانت لقبضت رجليها عند إرادة السجود. ولما 
أحوجته للغمز. وفيه إشعار بأنهم صاروا بعد ذلك يستصبحون . 

ومناسبة الحديث للترجمة من قولها «كنت أنام) وقد صرحت في الحديث 
الذي يليه بأن ذلك على فراش أهله, واستنبط منه عدم نقض الوضوء بلمس 
المرأة» وهو مذهب المالكية والحنابلة إلا لقصد الشهوة جمعاً بين الأدلة 
ومذهب الحنفية من غير تفصيل» وأجاب عنه الشافعية ومن قال بقولهم «بالنقض 
باللمس مطلقاً» باحتمال أن يكون بينهما حائل من ثوب أو غيره؛ أو 
بالخصوصية» ورد هذا بأن الأصل عدم الحائل في الرجل واليد عُرفاء وبأن 
دعوى الخصوصية بلا دليل» وبأنه عليه الصلاة في مقام التشريع لا 
الخصوصية, وفي قولها هذا «والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح» الإشارة إلى عدم 
الاشتغال بهاء ولا يعكر على ذلك كونه يغمزها عند السجود. وليسجد مكان 
رجليهاء كما وقع صريحاً في رواية لأبي داودء ولأن الشغل بها مأمون في حقه 
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يكل فمن أمن ذلك لم يكره في حقه . 

وفي الحديث جواز الصلاة إلى النائم » وقد ورد فيه حديث ابن عباس «أنه 
كه قال: لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث». أخرجه أبو داود وابن ماجه. 
وقال أبوداود: طرقه كلها واهية. وفي الباب عن ابن عمر أخرجه ابن عديّ » وعن 
أبى هريرة أخرجه الطبرانيٌ فى الأوسط. هما وافيان أرقا ؛.وكره مجان وطاوس 
ومالك الصلاةً إلى النائم خشية أن يبدو منه ما يُلهي المصلي عن صلاته. وفيه 
جواز الصلاة إلى المرأة وأنها لا تقطع صلاته. وكرهه بعضهم لغير الشارع لخوف 
الفتنة بهاء واشتغال القلب بالنظر إليهاء وأما النبي كلك فمنزه عن هذا كله مع 
أنه كان في الليل ولا مصابيح فيه. 


وفيه أن المرأة لا تبطل صلاة من صلى إليها ولا من مرت بين يديه. وهو 
قول جمهور الفقهاء سلفاً وخلفاً. منهم أبو حنيفة ومالك والشافعيّ» ومعلوم أن 
اعتراضها بين يديه أشد من مرورهاء وذهب بعضهم إلى أنه يقطع مرور الحمار 
والكلب والمرأة» لحديث أبي ذَرٌ بذلك عند مسلم, وقال أحمد يقطع الكلب 
الأسود. وفي قلبي من الحمار والمرأة شيء» ووجهه ابن دقيق العيد بأنه لم يجد 
في الكلب الأسود ما يعارضه. ووجد في الحمار حديث ابن عباس الآتي عند 
المصنف «أنه مر وهو راكب على أتان بين يدي بعض الصف». ووجد في المرأة 
حديث عائشة المذكور في الباب. وحديثها الآتي «شبهتمونا بالكلاب 
والحمر. . إلخ». 

والجواب عن حديث قطع الصلاة بهؤلاء أحد أمرين: 

أحدهما أن المراد من القطع نقص الخشوع لا إبطالهاء وذلك لأن المرأة 
تغير الفكر فيهاء والحمار تنهق» والكلب يهوش. فلما كانت هذه الأشياء آثلة 
إلى القطع أطلق عليها القطع. ويؤيد هذا التأويل أن الصحابيّ راوي الحديث 
لما سّئل عن التقييد بالكلب الأسود أجاب بأنه شيطان» وقد علم أن الشيطان 
لو مر بين يدي المصلي لم تفسد صلاته؛ كما يأتي عند المصنف «إذا تُوْب 


-59890- 


بالصلاة أدبر الشيطان فإذا قضئ التثوثيب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه» 
وسياق أيضاً حديث وإن الشيطان عرض لى قشد عل : . .» الحدذيت) 
وللنّسائيَ عن عائشة فده فصرعته حافت ولا بعال قد ذكر فى هذا الحديث 
أنه جاء ليقطع صلاته لأنا نقول قد بين في رواية مسلم سبب القطع. وهو أنه 
جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهه, وأما مجرد المرور فحصل, ولم تفسد به. 


والثاني أن حديث القطع منسوخ بحديث (لا يقطع الصلاة شيء) رواه 

مالك فى الموطأ وأبو داود والدارقطنيٌّ وغيرهم . وبصلاة الشارح عليه الصلاة 

والسلام , وبينه وبين القبلة عائشة. رضي الله تعالى عنهاء ويكون الأتان ترتع 
وو - ئ - 

بين يديه ولم ينكره أحد. لكن تعقب هذا بأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا علم 

التاريخ وتعذر الجمع. والتاريخ هنا لم يتحقق. والجمع لم يتعذر كما مر 

وذهب ابن عباس وعطاء إلى أن المرأة التي تقطع الصلاة هي الحائض. ورد بأنه 
جاء في حديث عائشة هذا قال شعبة «وأحسبها قالت: وأنا حائفض». 


ونازع بعضهم في الاستدلال بحديث عائشة من أوجه : 

أحدها أن العلة في قطع الصلاة بها ما يحصل من التشويش. وقد قالت 

ثانيها أن المرأة فى حديك أب ذر مطلفة :وى حدية غائمةمقيدة يكونها 
زوجته» فيحمل المطلق على المقيد ويقال بتقيد القطع بالأجنبية لخشية 
الافتتان بها؛ بخلاف الزوجة, فإنها حاصلة . 

الثها أن حديث عائشة واقعة عين يتطرق إليها الاحتمال. بخلاف حديث 
أبي ذَرَّ فإنه مُسوقٌ مساق التشريع العام . وأشار ابن بطال إلى أن ذلك كان من 
خصائصه يل لأنه يقدر من مَلْك إِرْبه ما لا يقدر عليه غيره. 


وقال تحن الحتابلة #يحازضن حديث أبن در وما وافقه اديت ضنحيحة غير 
صريحة. وأحاديث صريحة غير صحيحة. فلا يترك العمل بحديث أبى ذر 
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الصريح بالمحتمل» يعني حديث عائشة وما وافقه. والفرق بين المار وبين النائم 
في القبلة» أن المرور حرام بخلاف الاستقرار, نائماً كان أم غيرى. فكذلك 
المرأة» يقطع مرورها دون لبثها قلت: هذا الفرق إنما هو من جهة تعلق الحرمة 
بالمار دون النائم , ولا تعرض فيه للفرق بين ذات المرأة وغيرها من الذوات, 
بحيث يتعلق البطلان بمرورها دون غيرها. 


رجاله خمسة : 

الأول: إسماعيل بن أ 55 وقد مر في الخامس عشر من كتاب 
الإيمان. 0000 اكالى مق بان دحي وكذلك عائشة, ومر أبو سلمة في 
الرابع منهة) ومر أ بو النضر سالم بن أ بي أمية في السابع والستين من كتاب 
الوضوء . 
لطائف إسئاده : 

فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع واحدء وبالإفراد في آخر. والعنعنة 
في ثلاثة مواضع. وفيه القول. ورواته مدنيون. أخرجه البخاريّ أيضاً عن 
القعنبيّ وعبدالله بن يوسف, ومسلم وأبو داود والسائيَ في الصلاة. 


-5457- ل 


الحديث الخامس والثلاثون 


حَدَّئنا يحيئ بن يكير قال حَدُناالَّْتْ َن عقيل عن ابن شِهَابٍ قال : 
أخبرني عُْوة أن عائشة خب أنّ رسول لله كه كان يُصَلي وهي نه وبين 
القبلّة عَلى فراش أُمْلِه اعتراض الجَارّة . 

قوله : اعتراض الجنازة» منصوب على أنه مفعول مطلق بعامل مقدر. أي 
معترضة اعتراضاً كاعتراض الجنازة» والمراد أنها تكون نائمة بين يديه» من جهة 
يمينه إلى جهة شماله. كما تكون الجنازة بين يدي المصلي عليها. 
رجاله ستة : 

الأول يحيئ بن بكير» وقد مر هو والليث وعقيل وابن شهاب في الثالث من 
بدء الوحي ‏ ومر عروة وعائشة في الثاني منه. 
لطائف إسئاده : 

فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين » والإخبار بصيغة الإفراد في 
موضع » وبصيغة الماضي في موضع » والعنعنة في موضعين » ورواية تابعي عن 


تابعي عن الصحابية. ورواته ما بين مصريٌ ومدني . أخرجه البخاريئ هنا 
ومسلم وأبو داود وابن ماجه في الصلاة . 
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الحديث السادس والثلاثون 


حَدّئنا عله بنُ يُوسّف قال حدّثنا الت عَنْ يريد عَن عِراكِ عَن عُرُوة 


أن النبيّ يكل كان يُصلَي و وعائشةٌ مُعْتَرضَةٌ بينهُ وبِينَ القبلة على الفراشٍ 
الذي ينامان عليه. 


صورة سياق هذا الحديث بالإرسال» لكنه محمول على أن غروة سمع ذلك 
من عائشة., بدليل الرواية التي قبلهاء والنكتة في إيراده أن فيه تقييد الفراش 
بكونه الذي ينامان عليه. بخلاف التي قبلهاء فإن قولها «فراش أهله» أعم من 
أن يكون هو الذي ناما عليه أو غيره. 


رجاله ستة : 


الأول: عبدالله بن يوسف. وقد مر فى الثانى من بدء الوحى ء ومر الليث 
في الثالث منه. وعروة وعائشة في الثاني منه ع ويزيد بن أبي. حبيب في 
الخامس من كتاب الإيمان. 


السادس من السند عراك بن مالك الغفاري الكنانيّ المدنيّ . قال العجليّ : 
شاميّ تابعيّ ثقة من خيار عباد الله تعالى . وقال أبو زُرعة وأبوحاتم : ثقة. وقال 
عبد العزيزبن عمر بن عبد العزيز: ما كان أبي يعدل بعراك بن مالك أحداً. وقال 
أبو الغصن : رأيته يصوم الدهر. وقال الزبير بن بكار عن محمد بن الضحًاك عن 
المنذر بن عبدالله : إن عراك بن مالك كان من أشد أصحاب عمر بن عبد العزيز 
على بني مروان في انتزاع ما حازوا من الفيء والمظالم من أيديهم» فلما ولي 
يزيد ين عبد الملك ولئ عب الواخل البصري علق المدينة» فقت عراكا ».وقال: 
صاحب الرجل الصالح. وكان يجلس معه على سريره» فبينما هو يوماً معه إذ 
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أناه كتابٌ يزيد أن ابعث مع عراك حرسياً حتى ينزله دَهْلْكْ كجعفر, 00 
بر اليمن والحبشة, وخذ من عراك حمولته» فقال عبد الواحد لحرسي : خل بيد 
عراك فابتع من ماله راحلة) ثم توجه به إلى دهلك حتى تقره بها . ففعل الحرسي 
ذلكء وما تركه يصل إلى أمه . قال: وكان أبو بكر بن حزم قد نفئ الأحوص 
الشاعر إلى دهلك.» فلما ولي يزيد بن عبد الملك» أرسل إلى الأحوص فأقدمه 
عليه فمدحه الأحوص فأكرمه . 

وقال عقيل بن خالد : كنت بالمدينة في الحرس, فلما صليت العصرء إذا 
برجل يتخطئ الناس حتى دنا من عراك بن مالك: فلطمه حتى وقع» وكان شيخا 
كبيرً ثم جر برجله, ثم انطلق به حتى حصل في مركب في البحر إلى دهلك» 
فكان أهل دهلك يقولون: جزى الله عنا يزيد خيراء أخرج إلينا رجلا علمنا الله 
الخير على يديه . 

وذكره ابن حبّان في الثقات وقال موسى بن هارون : لا نعلم لعراك سماعاً 
من عائشة. روى عن ابن عمر وأبي هريرة» وزينب بنت سلمة؛» وعروة بن 
الزبير» وأبي سلمة بن عبد الرحمن وخلق. وروى عنه ابناه ختيم وعبدالله 
وسليمان بن يسارء وهو من أقرانه» ويحيئ بن سعيد الأنصاريّ ومكحول. 
وعقيل بن خالد وغيرهم . قال ابن سعد: مات في خلافة يزيد بن عبد الملك 
بالمدينة» ولم يصرح غير ابن سعد بكونه مات بالمدينة» وليس في الستة عراك 
سواه إلا واحدء وهو عراك بن خالد . 
لطائف إسناده : 


فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين, والعنعنة في ثلاثة مواضع» وفيه 
ثلاثة من التابعين, وهم يزيد وعراك وعروة» ورواته ما بين مصري ومدني » ومر 
قريباً الكلام على مواضع إخراجه. ثم قال المصنف: 
باب السجود على الثوب في شدة الحر 
أي والبرد والتقييد بشدة الحر للمحافظة على لفظ الحديث» وإلا فهو في 
546- 


البرد كذلك, بل القائل بالجواز لا يقيده بالجاجة . 


ثم قال: وقال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقَلمْسُوة ويداه 
في كمه . قوله : كان القوم. أي الصحابة كما يأتي في الأثر. وقوله : والقََمْسُوة 
هي بفتح القاف واللام وسكون النون وضم السين المهملة وفتح الواو بعدها هاء 
تأنيث» وقد تبدل ياء مثناة من ثمت, “وقد تبدل ألفا وتفتح السين فيقال قلنساة, 
وقد تحذف النون من هذه. وهي غشاء مبطن يستر به الرأس, وقيل : هي التي 
يقال لها العمامة الشاشيّة. وفي المحكم : هي من ملابس الرأس» معروفة . 
وقبل: هي التي تخطئ بها العمائم, وتستر من الشمس والمطر كأنهاء على 
هذاء هي رأس البرنس . 

وقوله : ويداه في كمه. جملة حالية, ٠‏ أي يد كل واحد في كمه. وكأنه أراد 
بتغيير الأسلوب بيان كل واحد منهم. ما كان يجمع بين بين السجود على العمامة 
والقلسييرة عقا ٠‏ لكن في كل حالة كان يسجد ويداه في كمه؛ وللكشميهني 
«ويديه في كمه» بالنصب بفعل مقدر. أي ويجعل يديه . واستنبط منه أبو حنيفة 
جواز السجود على كور العمامة, وكرهه مالك. ومنعه الشافعية محتجين بأنه لما 
لم يقم المسح عليها مقام الرأس. وجب أن يكون السجود كذلك, ولأن القصد 
من السجود التذلل» وتمامه بكشف الجبهة . 

والحسن المراد به البصريّ. وقد مر في الخامس والعشرين من كتاب 
الإيمان, وهذا الأثر وصله ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهماء ولفظه عنه 
«أن أصحاب رسول الله َك كانوا يسجدون وأيديهم في ثيابهم : ويسجد الرجل 
منهم على قلنسوته وعمامته) . 
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الحديث السابع والثلاثون 


دنا أب الوليدٍ هشام بن عبد امَك قال حَدَئنا بشْرٌ نامضل قال 
حَدَّئني غَالبٌ المَطَانُ عَنْ بكر بن عبدالله عنْ أنّسٍ بن مالك قال : 5 
نُصَلَي مع النبيٌ له فَيضعُ أحَدَّنَا طَرَفَ الثوب مِنْ شدة الحرّ في مكان 
السجود. 
قوله: حدثناء غالب للأكثر حدثني» بالإفراد. وقوله: طرف الثوب. 
ولمسلم «بسط ثوبه» وللمصنف في أبواب العمل في الصلاة «سجدنا على ثيابنا 
اتقاء الحر» والثوب في الأصل يطلق على غير المَخيط» وقد يطلق على المخيط 
مجازاً. وفي الحديث جواز استعمال الثياب, وكذا غيرهاء في الحيلولة بين 
المصلى وبين الأرض» لاتقاء حرها أو بردهاء وفيه إشارة إلى أن مباشرة الأرض 
عند السجود هو الأضل +.. لآثة علق بسط الثوب يعدم الاستطاعة» وعند ابن أبي 
شيبة» يعني عن أنس «كنا نصلي مع النبي كَكِيِ في شدة الحر والبرد» فيسجد 
على ثوبه»» واحتج بذلك مالك وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق على جواز السجود 
على الثوب في شدة الحر والبرد, وبه قال عمر بن الخطاب وغيره» وأوله الشافعية 
بالمنفصل أو المتصل الذي لا يتحرك بحركته. ٠‏ فلوسجد على متحرك بحركته» 
عامداً عالماً بتحريمه» بطلت صلاته, لأنه كالجزء منه أو جاهالٌ أوقانيا لم 
تبطل صلاته» وتجب إعادة السجود. 


واستثنى في «المهمات» ما لوكان بيده عود ونحوه فسجد عليه» فإنه يجوز 
وأيد البيهقي ما ذهب إليه الشافعيّ بما رواه الإسماعيليٌ بلفظ «فيأخذ أحدنا 
الحصى في يدهء فإذا برد وضعه وسجد عليه) قال: فلوجاز السجود على شيء 
متصل به لما احتاجوا إلى تبريد الحصى مع طول الأمر فيه وتعقب باحتمال 
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أن يكون الذي كان يبرد الحصى لم يكن في ثوبه فضلة يسجد عليهاء مع بقاء 
سترته له. وقال ابن دقيق العيد: يحتاج من استدل به على الجواز إلى أمرين : 
أحدهما أن لفظ «ثوبه» دال على المتصل بهء إِمّا إِمَا من حيث اللفظ. وهو تعقيب 
السجود بالبسطى كما في رواية مسلم . وإما من خارج اللفظ. وهو قلة الثياب 
عندهم, وعلى تقدير أن يكون كذلك, يحتاج إلى ثبوت كونه متناولاً لمحل 
النزاع » وهو أن يكون مما يتحرك بحركة المصلي , وليس في الحديث ما يدل 
عليه . 


وفيه جواز العمل القليل في الصلاة» ومراعاة الخشوع فيهاء لأن الظاهر أن 
صنيعهم ذلك لإزالة التشويش العارض من حرارة الأرضء وفيه تقديم الظهر في 
أو ل الوقت. وظاهر الأحاديث الواردة في الأمر بالإبراد» والآتية في المواقيت» 
يعارضه. فمن قال: الإبراد رخصة. فلا إشكال., ومن قال سنة, فإما أن يقول 
التقديم المذكور رخصة» وإما أن يقول منسوخ بالأمر بالإبراد» وأحسن منهما أن 
يقال إن شدة الحر قد توجد مع الإبراد» فيحتاج إلى السجود على الثوب» أو 
إلى تبريد الحصى الا قل بر سيمل اد كر لاق لور ور 
ظلّ يمشي فيه إلى المسجدء أو يصلي فيه في المسجد, وهذا الجمع ذكره 
. القرطبيّ» وهو أؤلئ من دعوئ تعارض الحديثين. 

وفيه أن قول الصحابي «كنا نفعل كذا» من قبيل المرفوع » لاتفاق الشيخين 
على تخريج هذا الحديث في صحيحيهماء لكن قد يقال: إن في هذا زيادة 
على مجرد الصيغة. لكونه في الصلاة خلق النبي يل وقد كان يرى فيها مَنْ 
خلفه كما يرى من أمامه. فيكون تقريره فيه مأخوذاً من هذه الطريق, لا من مجرد 
صيغة «كنا نفعل) . 


رجاله خمسة 
الأول : أبوالوليد وقد مر في العاشر من كتاب الإيمان. ومر أنس بن مالك 


في السادس منه. ومر بشر بن المفضل في التاسع من كتاب العلم ومر بكر بن 
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عبدالله في الثالث والثلاثين من كتاب الغسل . 


الخامس : غالب بن خطاف, بتشديد الطاء وفتح الخاء وضمهاء ابن أبي 

عغيلان القطان. أبو سُليمان البصريّ. مولى ابن بكرء وقيل: مولى بني تميم» 
وقيل غير ذلك . قال أحمد بن حنبل : ثقة ثقة قال ابن معين والتبائت + ثقة 
وقال أبو حاتم : صدوق صالحء وقال عمر بن المختار: حدثنا غالب القطان» 
وكان والله من خيار الناس. وذكره ابن حبّان في الثقات. وقال ابن سعد: كان 
ثقة» وقال ابن سعد» بعد أن ساق له أحاديث: الضعف على أحاديثه بين وفي 
حديثه الشكرَة ثم أورد له أحاديث منكر الحمل فيه على الراوي عنه عمر بن 
المختار. 


قال الذهبي : لعل الذي ضعفه ابن عدي اخر, قال ابن حجر في مقدمته : 
وهو من عجيب ما وقع لابن عدي , والكمال لله تعالى » وقد احتج به الجماعة. 
وليس له في الصحيحين سوى حديئه عن بكر بن عبدالله المزنيٌ عن أنس في 
السجود على الثوب. وله عند البخاريّ موضع آخر معلق عن ابن سيرين. روى 
عن أنس فيما قيل» ومحمد بن سيرين والحسن وبكر بن عبدالله المزني » 
وسعيد بن جبير» والأعمش وغيرهم .وؤوق عثة شعبة وار بن علية» وسلام بن أبي 
مُطيع » وخالد بن عبد الرحمن السلميّ» وبشر بن المفضل وغيرهم . وفي الستة 
غالب سواه ستة . 


لطائف إسناده 9 


فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين» وبالإفراد في موضع» والعنعنة 
في موضعين » وحكاية قول الصحابيّ عما يفعله . والنبي كَل يشاهده ولا ينكره. 
ورواته كلهم بصريون. أخرجه البخاريّ في الصلاة أيضاً عن مسدد ومحمد بن 
مقاتل» ومسلم وأبو داود والترمذيٌّ والنّسائيَ وابن ماجه في الصلاة. ثم قال 
المصنف: 


5 


باب الصلاة في النعال 


أي بكسر النون. جمع نعل» وهي معروفة. ومناسبة لما قبله من جهة جواز 
تغطيته بعض أعضاء السجود. وقوله:. في النعال. أي عليهاء أو بها. لأن 


الحديث الثامن والثلاثون 


حَدّثنا 00 بن 1 يناس فا ا 5-5 شعي قال 0 ارم 
0 


قوله: يصلي في نعليه قال ابن بطال: هو محمول على ما إذا لم يكن 
فيهما نجاسة. ثم هي من الرخصء كما قال ابن دقيق العيدء لا من 
المستحبات, لأن ذلك لا يدخل في المعنى المطلوب من الصلاة» وهووإن كان 
من ملابس الزينة, إلآ أن ملامسته الأرض التي تكثر فيها النجاسات قد تقصر 
عن هذه الرتبة» وإذا تعارضت مراعاة مصلحة الفعبين ومراعاة إزالة النجاسة. 
قدمت الثانية» لأنها من باب دفع المفاسد. والاخراق من بات تكلب المضالة: 
إلا أن بره دليل بإلحاقه بما يتحمل به فرجع إليه ويترك هذا النظرء وقد أخرج 
أبو داود والحاكم عن شداد بن أوس مرفوعاً : «خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في 
نعالهم ولا خفافهم», فيكون استحباب ذلك من جهة قصد المخالفة المذكورة. 
وورد في كون الصلاة في النعال من الزينة المأمور بأخذها في الآية حديث 
ضعيف. قد أورده ابن عدي في «الكامل»)» وابن مردويه في «تفسيره» عن انين 
هريرة» والعقيلي عن أنس . 

واختلف فيما إذا كان فيهما نجاسة» فعند مالك : إن كانت من أرواث 
الدواب وأبوالهاء اكنُفي فيها بالحكُ الذي يبقى بعده ما يخرجه الغسل» رطبةً 
كانت أو يابسةء حملا للأذى فيما أخرجه أبو داود من قوله ككلِِ: «إذا وطىء 
أحدكم بنعله الأذى» فإن التراب له طهور» على ما إذا كان من أرواث الدواب 
وأبوالهاء لأنه هو الغالب في الطرق» الشاق الاحتراز منه» وأما ما كان من غير 
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ذلك» فلا بد من غسله رطباً كان أو يابساً. وعند أبي حنيفة : إن كانت يابسة 
مطلقاً أجزا حككهاء » وإن كانت رطبةً تعيّن الماك وعند الشافعية : لا يطهرها إلا 
الماء مطلقا مطلقاً. والحكم عند الحنابلة كالحكم عند الشافعية. 
رجاله أربعة : 

الأول: أدم ب بن أن إياس. وقد من هواوقنسة بن الحجاع في الثالث من 
كتاب الإيمان» ومرٌ أنس بن مالك في الننادم فته أيضا: 

الرابع : سعيد بن يزيد بن مسلمة الطاحي أبو مسلمة البصري القصيرء 
ذكره ابن حبان في «الثقات». ووثقه ابن معين والنسائي والعجلي والبزار. 

روى عن: أنسء وأبي نضرة» وعكرمة» ومطرّف, والحسن البصري. 
وغيرهم . 

وروى عنه: شعبة» وإبراهيم. وحماد بن زيد. وبشر بن المفضل» وابن 
علية وغيرهم . 

وفي الستة سعيد بن يزيد سواه ثلاثة . 

00-0 في اسينه: السئة إلى طاحية»: يطن من الأزدء' وهو طاحية بن 

بن الحجر بن عمران, والنسبة إليه: الطاحي والطحاوي . وطاحية: محلّة 

00 نزلها هذا البطن. 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين» والإخبار بصيغة الجمع في 
موضع واحد. وفيه السؤال. ورواته ما بين عسقلاني وكوفي وبصري . 

أخرجه البخاري هناء وفي اللباس عن سليمان بن حرب, ومسلم اناي 
والترمذي في الصلاة . 

ثم قال المصنف : 

باب الصلاة في الخفاف 

يحتمل أنه أراد الإشارة بهذه الترجمة إلى حديث شدّاد بن أوس المذكور 

لجمعه بين الأمرين. 
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الحديثٌ التاسع والثلائون : 
حدّئنا آدمء قال: حدَّئنا شعبةٌ: عن الأعمش, قال: سمعت إبراهيم 
يُحَدَّثْ عن همام بن الحارث, قال: رأيتُ جريرَ بن عبدالله بال» ثم 
توضأء ومسح على خفيه ثم قام فصلّى, » فَسَملَ فقال: رأث النبي كله 
صنع مثل هذا . 
00 فكان يُعجبهم, لآن جريرا كان من آخر مَنْ أسلم . 
ثم قام فصلّى : : ظاهر في أنه صلى في فيه لأنه لو نزعهما بعد 
0 ال مر غسل رجليه» ولو غسلهما لنقلّ. 
وقوله: فَسُئْلَّء وللطبراني : أن السائل له عن ذلك هو همامٌ بن الحارث 
المذكور. لذ الأعمين انما فعاب عليهم ذلك رجلٌ من القوم . 
وقوله: فكان يُعجبهم ) زاد مسلم: فكان يعجبهم هُذا الحديتٌ, وفي 
رواية : نكأن أصحابٌ عبدالله يعجبهم . 
وقوله : لأن جريراً كان من آخر مَنْ أسلم» ولمسلم : لأن ! إسلام تجويرٍ كان 
بعد نزول المائدة» ولأبي داود والترمذي عن جرير: ها أسليت! إلا بعد نروك 
المائدة . 
ووجهٌ إعجابهم بقاءً الحكم بلا نسخ بآية المائدة» خلافاً لما ذهب إليه 
بعضهم » لأنه لما كان إسلامه في السنة التي توفي فيها الرسولٌ عليه الصباده 
والسلام» وذلك سنة حجة الوداع لما أخرجه الطبراني عن جرير» علمنا أن 
حديثه معمول به وهو مبِينٌ أن المرادٌ بآية المائدة غير صاحب الخف, فتكون 
السنة مخصصة للآية» وقد تقدمت مباحتٌ المسح على الخف مستوفاةً في باب 
المسح على الخفين» وفي أية الوضوء في كتاب الوضوء . 


ءى “١6د‏ 


رجاله ستة : 


الأول: آدم بن أبي إياس» وقد مر هو وشعبة في الثالث من كتاب الإيمان, 
ومر الأاعمش وإبراهيم بن يزيد النخعيّ في الخامس والعشرين منه أيضاء ومر 


ع 


جرير بن عبدالله في الخمسين منه أيضاً. 
السادس : همام بن الحارث بن قيس. النخعيّ الكوفي. العابد. قال 
العجليّ : تابعىّ ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات. وقال: كان من العُبّادء وكان 
لا ينام إل قاعداً. وقال ابن معين : ثقة 55000 المدائنيّ في باد أهل 
الكوفة. روى عن عمرو وحذيفة وعمار بن يسار وجرير وعائشة وغيرهم . وروى 
عنه إبراهيم النخعيّ . ووبرة بن عبد الرحمن» وسليمان بن يسار وغيرهم . مات 
في ولاية الحجاج» وقيل في إمارة يزيد بن معاوية . وفي الستة همام سواه ثلاثة . 


لطائف إسناده : 


فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وبصيغة الإفراد من المضارع 
والسماع في موضع . والعنعنة في موضعين. وفيه القول والرواية» ورواته ما بين 
بغداديٌ وكوفي » وفيه ثلائة من التابعين يروي بعضهم عن بعضء أخرجه 
البخاريّ هنا. ومسام وابن ماجه في الطهارة» والترمذيّ فيها والنّسائي فيها وفي 
الصلاة. وأبو داود. 
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الحديث الأربعون 


حَدّئنا إِسْحَاقٌ بن نَضْرٍ قال حَدَئنا أبو أسَامةَ عَن الأعممشٍ عن مُشَلع 

عَنْ مَسْرُوقٍ عَن المُغيرَة بن شُعْبَةَ قال : وضّأتٌ النبّ يله ٠‏ فْمَسَحَ خفية 
وصلى . 

وحديث المغيرة هذا قد استوفي الكلام عليه حيث أورده المصنف تاما في 


رجاله ستة : 


الأول: إسحاق بن نصر وقد مر هو وأبو أسامة في الحادي والعشرين من 
كتاب العلمء ومر الأعمش في الخامس والعشرين من كتاب الإيمان. ومر 
مسروق في السابع والعشرين منه. والمغيرة في الحادي والخمسين منه. وأما 
مسلمء » فيحتمل أن يكون ابن صبيح » وأن يكون ابن عمران» وقد مرا في 
الخامس عشر من كتاب الصلاة هذا . 
لطائف إسئاده : 


فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين, والعنعنة في أربعة مواضع » 
والقول والحكاية عن الفعل» وإسناده كلهم كوفيون » وفيه ثلاثة من التابعين . 
أخرجه البخاريّ هنا وفي الجهاد أيضاً عن موسى بن إسماعيل» وفي اللباس عن 
قيس بن حفصء. وفي الصلاة عن يحيى» ومسلم وابن ماجه في الطهارة؛ 
والنّسائيّ فيها وفي الزينة. ثم قال المصنف 


باب إذا لم يتم السحود 
بابٌ بالتنوين» يعني أنه يحرم عليه عدم إتمامه لترتب الوعيد الشديد عليه . 


الحديث الحادي والأربعون 


حَدَنا الصَّلْتَ بن محمد أُخْبّرنا مَهْدِيُ عن واصلٍ عن أبي وائلٍ عن 
حُذَية أنهُ رأى رجلا لا يم رُوعَهُ ولا سجُودهء فَلّما قَضِئ صَلائَهُ قال لهُ 
حذيفة: : ما صَلَِيتٌ. قال وأحسبه قال: لو مت مت على غير سُنْةَ مُحمدٍ 


قوله: إنه رأى رجلا لم يعرف اسمه. وقوله : لا يتم ركوعه ولا سجوده. 
جملة صفة ة لرجلا وقوله : فلما قضى صلاته. أي أداهاء وقوله: ما صليت» 
نفئ عنه الصلاة» لأن الكل ينتفي بانتفاء الجزء, فانتفاء تمام الركرع يلزم انتفاء 
الركوع المستلزم لانتفاء الصلاة وكذلك السجود. وقوله : لو مت. بضم 
الميم. من مات يموت وبكسرها من مات يُمات وفي رواية «ولو مت». 
الطبري عن أنس مرفوعا «من لم يتم خشوعها ولا ركوعها ولا سجودها خرجت 
وهي حردا د مطلة شرل ضيعك الله كما ضيعتني » ل 
الله لفت كما يلف الشوب الخلق, .ثم ضرب بها وجهه . ورؤي ابن دِيم ساجداً 
. كخرقة ملقاة» وعليه العصافير لا يشعر بها. وعند المصنف في أبواب صفة 
الصلاة على غير الفطرة التي فطر الله محمداً يل . 

واستدل به على وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. وعلى أن الإخلال 
بها مبطل للصلاة. وعلى تكفير تارك الصلاة, لأن ظاهره أن حذيفة نفئ الإسلام 
أن المراد بالفطرة الدين» وقد أطلق الكفر على من لم يصل» كما رواه مسلم ) 
وهو إما على حقيقته عند قوم , أو على المبالغة في الزجر عند اخرين. قال 
الخطابيّ : الفطرة الملة أو الدين» ويحتمل أن يكون المراد بها هنا السنة.» كما 


لكوهةه 


جاء «وخمس من الفطرة. . . الحديث» ويكون حذيفة قد أراد توبيخ الرجل ‏ 
ليرتدع في المستقبل. ويؤيده وروده هنا بلفظ «محمد» وفي هذا مصير من 
البخاري إلى أن الصحابيّ إذا قال امه حتت ]ل فظرحف كان هديا مزقرعاء 
وقد خالف فيه قوم. والراجح الأول. 


وقوله السابق لا يتم ركوعه ولا سجوده» في رواية عبد الرزاق: فجعل ينقر 
ولايتم ارتوعة» وزاد أحمد عن شعبة فقال : منذ كم صليت؟ فقال: : منذ أربعين 
سئة . وللنسائيّ عن زيد بن وهب مثله. وفي حمله على ظاهره نظرء وأظن ذلك 
هو السبب في كون البخاريٌ لم يذكر ذلك» وذلك لأن حذيفة مات سنة ست 
وثلائين؛ فعلئ هذا يكون ابتداء صلاة المذكور قبل الهجرة بأربع سنين أو أكثر» 
ولعل الصلاة لم تكن فرضت بعد» فلعله أطلق وأراد المبالغة؛ أو لعله ممن كان 
يصلي قبل إسلامه. ثم أسلم فحصلت المدة المذكورة من الأمرين 


رجاله خمسة : 


الأول الصّلّت بن محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة البضري بو 

الخاركيّ . قال أبو حاتم: صالح الحديثء أتيته أيام الإبصار فلم 17 1 
أسمع منه . وذكره ابن حبّان في الثقات. وقال البزار: كان ثقة . وقال الدارقطنيّ , 
وصح له في الإبراد حديث تفرد به. روى عن مهدي بن ميمون وحماد بن زيد بن 
زريع وأبي عوانة وغيرهم» وروى عنه البخاريّ» وروى له النسائيّ بواسطة» وأبو 
غسان روح بن حاتم البصريّ» وعباس العنبريّ وغيرهم. وليس في الستة 
الصلت بن محمد سواه. وأما الصلت سواه فنحو ستة» والخاركيّ في نسبه. 
بالخاء والراء المهملة» وقيل بالزاي» نسبة إلى خارك, جزيرة في وسط البحر 
الفارسيّ » وهي جبل عال, في وسط البحرء إذا خرجت المركب من عبادان تريد 
عُمان وطابت بها الريح وصلت في يوم وليلة» وهي من أعمال فارسء وإليها 
شين انما أبر العناس الجمدين عبد الرحمن الخاركن . 


الثاني : مهدي بن ميمون. الأزدي » المعولي . مولاهم أبويحيى البصري . 
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قال العجليٌ : ثقة وقال شعبة والنسائيّ وابن خراش : ثقة» وذكره ابن جبّان في 
الثقات. وقال ابن سعد : كان كردياًء وكان ثقة. وقال أحمد بن حنبل : ثقة. وهو 
ا ل ا . روى عن أبي 
رجاء العطازديّ, وواصل مولى أ قن عييتة وواصل الأحدب. ومحمد بن 
سيرين» وهشام بن غروة. وعمروبن مالك الدكريّ وجماعة. وروى عنه 
هشام بن حسّان, وهو أكبر, وابن مهدي ووكيع ومسدد وعارم وغيرهم . مات سنة 
إحدى أو اثنتين ومئة وليس في الستة مهدي بن ميمون سواه. وأما ميمون سواه 
ثلاثة؛ والمعولي في نسبه؛ بكسر الميم وسكون العين: نسبة إلى ول أحد 
المعاول. وصوب ابن السمعاني فتح الميم. والمعاول قبائل من الأزْد هم : بنو 
قَعُولة بن شّمس بن عمروبن غالب بن عثمان بن نصر بن زهير بن كعب بن 
الحارث بن كعب بن عبدالله بن مالك بن نصر بن الأزد. منهم غيلان بن جرير 
المعوليٌ البصري , تابعي عن أنس » وعنه قتادة وشعبة . 

الثالث: واصل بن حَيّانَء وقد مر في الثالث والعشرين من كتاب الإيمان» 
ومر أبو وائل في الحادي والأربعين من كتاب الإيمان أيضاً. ومر حذيفة بن 
اليمان في التعاليق الكائنة بعد الثاني من كتاب العلم . 
لطائف إسناده : 


فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين» والعنعنة في ثلاثة مواضعء 
ورواته ما بين بصريّ وكوفيّ ثم قال | لمصنف 
باب يُبْدِي صَبْعيْه وبجاني ذ في السجود 
باب بالتنوين. يبدي بضم الياء. أي يُظهر. وقوله : صَبْعَيه تثنية ضبعء 
بفتح الضاد المعجمة وسكون الموحدة: وسط العضد أو ما تحت الإبط. أي 
لا يلصق عضديه بجنبيه. وقوله: ويجافي. أي يباعد عضديه ويرفعهما عن 
جنبيه في السجود. وليست المفاعلة في يجافى على بابها . 


6ه١04-‎ 


الحديث الثاني والأربعون 


ارم 


أخبرنًا يَحيَى بن بُكيْر قال حَدَئنا بكر بن مُضْرٌ عن جعفرٍ عن ابن هرمرٌ 
عنْ عبدالله بن مالكِ. ابن بحيئة أن النبيّ يكل كان إذا صلَى فَرجّ بينَ يديه 
حتى يَبْدُوَ بَياض إِبْطَيْه . 


قوله: ابن بحينة. صفة أخرى لعبدالله لا مالك, وحينئذ تحذف الألف من 
السابقة لمالك خطأً. لأنها وقعت بين علمين من غير فاصل» فينون مالك» 
وتش- ثبت الألف من ابن بحينة» لأنه وإن كان صفة لعبدالله» لكن وقع الفاصل . 
قل إذا ماه أي سجدء من إطلاق الكل على الجزء. وقوله : فرج بين 
يديه بفتح الفاء وتشديد الراء» والمعروف في اللغة التخفيف. أي نحخئ كل 
يد عن الجنب الذي يليها. وقوله: حتى يبدو بياض إبطيه, بفتح واو يبدو أي 
يظهر. 4 لأرئى بياض إبعليه». 
وأخرج التَرمذيّ» وحسّنهء عن عبدالله بن أرقم «صليت مع النبي يكل فكنت 
أنظر إلى عُفْرتي إبطيه إذا سجد» والعفرة بياض ليس بالناصع» ويجب أن يعتقد 
أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن لإبطيه رائحة كريهة» بل كان عطر الرائحة 
ثبت في الصحيحين . وللحاكم عن ابن عباس نحو حديث عبدالله بن أرقم, 
وعنه عند الحاكم أيضاً وكان النبي يل إذا سجد يُرى وَضحٌ إبطيه» وعند مسلم 
عن ميمونة «كان النبي كله يجاني يديه فلو أن بهيمة أرادت أن تمر لمرت» 
وروى الطبرانيّ ل ل دلا تفترش السبع» 
وادّعم على راحتيك وأبْدِ ضَبْعَيك ؛ فإذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك» . 


وعند مسلم عن عائشة «نهيئ البي يل أن يفترش الرججل افتراش السهع»؛ 


ولابن خزيمة عن أبي هريرة» رفعه «إذا سجد أحدكم فلا يفترش ذراعيه افتراش 


9ه 


الكلب» وليضم ذراعيه» ولمسلم عن البراء. رفعه «إذا سجدت فضع كفيك» 
وارفع مرفقيك» قال القرطبيّ : الحكمة في استحباب هذه الهيئة في السجود أنه 
يخف بها اعتماده عن وجهه. ولا يتأثر أنفه ولا جبهته. ولا يتأذى بملاقاة 
الأرض . وقال غيره: هو أشبه بالتواضع. وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من 
الأرض مع مغايرته لهيئة الكسلان. وقال ابن المنير: الحكمة فيه أن يظهر كل 
عضو بنفسه. ويتميز حتى يكون الإنسان الواحد في سجوده كأنه عدد. ومقتضى 
هذا أن يستقل كل عضو بنفسه.ء ولا يعتمد بعض الأعضاء على بعض في 
سجوده. وهذا ضد ما ورد في الصفوف من التصاق بعضهم ببعض. لأن 
المقصود هناك إظهار الاتحاد بين المصلين. حتى كأنهم جسد واحدء وهذا كله 
في حق الرجل . 


وأما المرأة فتضم بعضها إلى بعض. لأنه أستر لها وأحوط. وكذا الخنثى » 
وظاهر الأحاديث المذكورة وجوب التفريج , لكن أخرج أبو داود مايدل على أنه 
للاستحباب » وهو حديث أبي هريرة «شكا أصحاب النبي كَلِِ له مشقة السجود 
عليهم ‏ إذا انفرجواء فقال: استعينوا بالركب» وترجم له الرخصة في ترك 
التفريج . قال ابن عَجلان. أحد رواته: وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا 
طال السجود واعياًء وأخرج الترمذيّ الحديث المذكور ولم يقع في روايته «إذا 
انفرجوا» فترجم له باب ما جاء في الاعتماد إذا قام من السجود. فجعل محل 
الاستعانة بالركب لمن يرفع من السجود طالبا للقيام. واللفظ محتمل ما قال. 
لكن الزيادة التي أخرجها أبو داود تعين المراد. 


وقال ابن التين: فيه دليل على أنه لم يكن عليه قميص, لانكشاف إبطيه 
وتعقب باحتمال أن يكون القميص واسع الأكمام, وقد روى التُرمذيّ في 
الشمائل عن أم سلمة قالت: «كان أحب الثياب إلى النبي ككلٍ القميص» أو أراد 
الراوي أن موضع بياضهما لولم يكن عليه ثوب لرؤي . قال القرطبيّ : واستدل 
به على أن إبطيه عليه الصلاة والسلام لم يكن عليهما شعر, وفيه نظر» فقد حكى 
المحب الطبريّ أن من خصائصه عليه الصلاة والسلام أن الإبط من جميع الناس 


م٠١‎ 


متغير اللون غيره» وقد مر قريباً ما يجب أن يعتقد في حقه, واستدل بإطلاقه على 
استحباب التفريج في الركوع أيضاًء وفيه نظرء لأن في رواية قتيبة عن بكر بن 
مضر التقبيد بالسجود, وأخرجه المصنف في المناقب, والمطلق إذا استعمل في 
صورة اكتفى بها. 


قال في الفتح : وقع عند أكثر الرواة ذكر هذه الترجمة» وحديث ابن بحينة 
المذكور فيهاء وذكر الترجمة التي قبلهاء وحديث حذيفة المذكور فيها أيضاً ولم 
يقع عند المستملي شيء من ذلك؛» وهو الصواب, لا جميع ذلك» وسيأتي في 
مكانه اللائق به. وهو أبواب صفة الصلاة» ولولا أنه ليس من عادة المصنف 
إعادة الترجمة وحديثها معاً. لكان يمكن أن يقال: مناسبة الترجمة الأولى لأبواب 
ستر العورة الإشارة إلى أن من ترك شرطاً لا تصح صلاته. كمن ترك ركنأ 
ومناسبة الترجمة الثانية الإشارة إلى أن المجافاة في السجود لا تستلزم عدم ستر 
العورة. فلا تكون مبطلة للصلاة» وبالجملة إعادة هاتين الترجمتين هناء وفي 
أبواب السجود. الحمل فيه عندي على الاح بدليل سلامة رواية المستملي 
من ذلك. وهو أحفظهم. وقد استوفيت الكلام على الحديثين هنا فراراً من 
التكرار. 


رجاله خمسة : 


الأول: يحبى بن بكرء وقد مر في الثالث من بدء الوحي» ومر جعفر بن 
ربيعة في الرابع من كتاب التيمم ومر ابن شرمز في السابع من كتاب الإيمان . 


الرابع : بكر بن مُضر بن محمد بن حكيم بن سليمان أبو محمد أو أبوعبد 
الملك المصري. مولى ربيعة بن شرحبيل ء قال أحمد: ثقة ليس به بأس». وقال 
أيضاً: كان رجلا صالحاً. وقال ابن مَعين: ثقة وكذا قال النسائيٌ وأبو حاتم» 
وزاد: وهو أحب إليّ من المفضل بن فضالة» وبكر بن مضر ونافع بن يزيد 
متقاربان, وذكره ابن حبّان فى الثقات وقال: كان عابداً . وقال الخليليّ : هو وابنه 
عثمان ثقتان. وقال البخاريّ : كاه ُتيبة وأثنى عليه خيراً. وقال العجليّ : مصريّ 
ثقة. روى عن جعفر بن ربيعة وعمروبن الحارث وابن عجلان وغيرهم . وروى 

اأآأه- 


عنه ابنه إسحاق وابن وهب وقتيبة وابن عبد الحكم الأكبر ويحيى بن بكير 
وغيرهم . مات يوم الثلاثاء سنة أربع وسبعين ومئة» وقيل سنة ثلاث ومولده سنة 
اثنتين ومئة» وليس في الستة بكر بن مضر سواه. وأما بكر فكثير. 

الخامس : عبدالله بن مالك بن القشْبء بكسر القاف وسكون الشين 
المعجمة, واسمه جُندُب بن نَضْلَّة بن عبدالله بن رافع بن صعب بن دهمان بن 
نصر بن زُهران بن كعب بن الحارث بن عبدالله بن كعب بن عبدالله بن نصر بن 
الآزدع اشر حب الأردى »ويفا له ايا الأسدى + بالمين أده لحي بنك 
الحنارت بن عبنةالتطلي حالف مالف رن القشن المطلية به عن ماف 
وتزوج بحينة بنت الحارث بن عبد المطلب. فولدت له عبدالله » وهي بالموحدة 
والمهملة ثم النون مصغرء وقيل إنها أم أبيه مالك, والأول أصوب . 

لعبدالله صحبة» قال ابن سعد: أسلم قديماًء وكان ناسكاً فاضللً يصوم 
الدهر, وكان ينزل ببطن ريم على ثلاثين ميلا من المدينة. ومات به في إمارة 
مروان الأخيرة على المدينة, وأرخحه ابن زبر سنة ست وخمسين» له سبعة 
وعشرون حديثاً اتفقا على أربعة. روى عنه علي بن عبدالله وحفص بن عاصم 
والأعرج . ويكتب ابن بحَينة بالألف. لأن ابن بحيئة ليس صفة لمالك» بل صفة 
لعبدالله اسم أمه كما مرء فليس الاسم واقعاً بين علمين متناسبين. 
لطائف إسناده : 


فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين, والعنعنة في ثلاثة مواضع » 
ورواته ما بين مصريّ ومدني , أخرجه البخاريّ هنا وفي صفة النبي وَل عن قتيبة» 
ئ 
ومسلم والنسائي في الصلاة. 


ثم قال: وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة نحوه. والليث قد مر في 
الثالث من بدء الوحي, ومر جعفر في الرابع من كتاب التيمم. وهذا التعليق 
وصله مسلم في صحيحه. ولفظه «كان إذا سجد فرج يديه عن إبطيه حتى إني 
لأرق بياض إبطيه» . 
-؟١هم-‏ 


ا آذه .- 


قال ابن حجر: اشتملت أبواب سترة ة المصلي وما قبلهاء من ذكر ابتداء 
فرض الصلاة, من الأحاديث المرفوعة على تسعة وثلاثين حديثا. إن أضفتٌ 
إليها حديئيٌ الترجمتينٍ وك وامحكا وارتعيق حديثاً المكرر منها فيها وفيما 
تقلع خسسة عشر حديثاء وفيها من المعلقات أربعة عشر حديئاً. ؛ وإن أضفت 
إليها المعلق في الترجمة الثانية مارك اخمية عكر حديناء عشرة منها أو أحد 
عشر مكررة» وأربعة لا توجد فيه إلا معلقة» وهي حديث سلمة ب بن الأكوع «يَزْره 
ولو بشوكة» وأحاديث ابن عباس وجرهد وابن جحش في الفخذ, وافقه مسلم 
على جميعها سوى هذه الأربعة» وسوى حديث أنس في قوام لعائشة» وحديث 
عكرمة عن أبي هريرة في الأمر بمخالفة طرفي الثوب» وفيه من الآثار الموقوفة 
أحد عشر أثراً كلها معلقة إلا أثر ابن عمر «إذا وسع الله عليكم فوسعوا على 
أنفسكم» فإنه موصول. ثم قال المصنف 


-6١* 


الموضوع الصفحة 
الحديث الثامن والثلاثون م مولي ات م ف ات 6-7 
الحديث التاسع والثلاثون 08 1 ا ا 70 
باب الجنب يتوضا ثم ينام ا 
الحديث الأربعون ال م ف مي ا 
عُبيدالله بن أبي جعفر البصريّ ون ان مااي اس سي ذا 
محمد بن عبدالرحمن الأسديّ م ا 1 
الحديث الحادي والأربعون اا ا 
جويرية بن أسماء بن عبيد بن مخارق م اا ل 117 
الحديث الثاني والأربعون ْ 0 
الحديث الثالث والأربعون موسق نجه ني ا ل ا ا 
الحديث الرابع والأربعون ااا 
الحديث الخامس والأربعون ااا ااا ا 
كتاب الحيض اسه متو كل سي تقض لجو رق ا و ا 1 
باب «كيف كان بدء الحيض» ا ا ا 
باب الأمر بالنفساء إذا نفست 0 
الحديث الأول ال ما 111[ [ز[زذ[ز[ [ [ ا 
باب غسل الحائض رأس زوجها وترحيله اك 
الحديث الثاني اا ااا ا ااا ااا 
الحديث الثالث م نو و لت م و لج ا 217 
إبراهيم بن موسى بن يزيد التميمي 09 ا 
هشام بن يوسف الصنعاني ا 00 


عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج ا و ا 
باب قراءة القرآن فى حجر امرأته وهي حائض ك5 


الحديث الرابع تب 0 


الحديث السابع اسفن مط لع ماد اح د #اوتويوة اق ني 


باب ترك الحائض الصوم ا 10 
الحديث التاسع يخاي ايندو جا لواح حو اد امسا تين جار از اا ا 


محمد بن جعفر الأنصاري فا عام ع لهك بن وام لوده 2 


عياض بن عبدالله بن سعد بن أبي سرح 10111000 


باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت 


باب غسل دم المحيض ل ا 0 ا 2 


الحديث الثاني عشر ا ع وي اك ل ون 


ا ا اا ا الا ل ل الى كذ الى شه ل ضن ان 


5 0 5 5 5 ف ف ف د ف 


وم .ا قاو هاه .ه ٠‏ . 


ولاو .ا .ا ىد هد .د هدام 


.اما .ا .د و .د 6م مده 


.ا مها .ا قا . اه م6 م6 ه» 


وأقا.ة قافا .ا ها .د هاه 


5-5 7 0 5 ف 2 ل فى 03 


.لاع وا عد قا .د .د قا اه 


3 0 0 0 0 2 د ل 2 0 


والقا ماه .ا .ا هد هد هاه 


٠.‏ .اوقا وا .د .اه ه ٠‏ ه. 


5 5 7 5 5 2 2 ل فل ف 


.6 م. ا م6 .ا م مام اه ه. 


6. .ه . م606 هم م6 م6 اه 


.عام 66م 6 6 6ه. 


5 5 5 05 07 2 5 2 2 ف 


.|أوا. وا .ا ها فا ».د ه ه*» 


إسحاق بن شاهين بن الحارث الواسطى ا اخ 0 


الحديث الخامس عشر را الول ا اح يان 


الحديث الثامن عشر معاطم و لطس وباط بوم م 


باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض 
وكيف تغتسل وتأخذ خرقة ممسكة تتتبع بها 
أثر الدم 


الحديث التاسع عشر هوقا .ا قد قد ود .د ةد ود ود .د .دا عدا .د وه قاقد .د وداه وا ناث 


يحيى بن موسى بن عبد ربه الحدّائي ات در وه و 
يحيى بن جعفر الأزدي البارقي المج سمطو و دي 
باب غسل الحيض الس ااا ل ا 
الحديث العشرون لان جأقيح خن الامو كع ا ال 
باب إمتشاط المرأة عند غسلها من المحيض 500000 
الحديث الحادي والعشرون ا 0 
باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض 506 
الحديث الثاني والعشرون باد جد و و لابوا ا 


باب مُخلّقة وغير مخلقة 


8« هاه هد عد ود هد هاعد وى .ا .هد .د واوا و .ا .وى 


باب هل تصلّي المرأة في ثوب حاضت به 000 
الحديث السابع عشر فاق اا ا ا ار ب كر ا و ا 


هذ هار جه مقر وز هن قاد مهاج اها لا بهي هذ يها ها وي ل مها القن بها "د اسلا له لهس لاوا ود هاه 6ه 


«اله ا هاعد و ىد هد هد واو .د وةداوا. واوا ود واو .ا ه. 


الحديث الثالث والعشرون د21 
عبيدالله بن أبي بكر الأنصاري 0 900000 
باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة 4 : 
الحديث الرابع والعشرون 5 
باب إقبال المحيض وإدباره ا 
الحديث الخامس والعشرون [آز ز ز ز ز [ز ز [ 1 100111 


باب لا تقضى الحائض الصلاة . . . ...200.000 و اث 
الحديث السادس والعشرون لع بها ا أده زفت الها ب أ رمن اليه بو وهاه ادها اه به 


معاذة بنتت عبد الله العدوية 


باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها 0 


الحديث السابع والعشرون 110 
باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر 
الحديث الثامن والعشرون 20006 
الحديث التاسع والعشرون 1211 
الحديث الثلاثون 20 
أحمد بن أبي رجاء ال عفرف جا ا رعرع فا لف 03 
باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض . . . 
الحديث الحادي والثلاثون 127275111 
باب عرف الاستحاضة حا ال م أ ب 
الحديث الثاني والثلاثون 000000 


عمرة بنتت عبد الرحمن الأنصارية م ا 


باب المرأة تحيض بعد الإفاضة 20 


الحديث الثالث والثلاثون ل ا 
الحديث الرابع والثلاثون م اتن 


معلى بن أسد 0 ابه ودس 1 


عبد الله بن طاووس سن كيسان لحرا اللا اق تانود اه 


باب إذا رأت المستحاضة الطهر 210000 


الحديث الخامس والثلاثون ا 
باب الصلاة على النفساء وسنتها 5 
الحديث السادس والثلاثون ل ا ا 


عقا مه .اود و م م مد م ع6 م م6 هم 


هاأق.ا .د وهو هه .ها هاواه ٠‏ 6 و 


وو وا واه ها هد همه و ما م هه ٠‏ ه© 


وفاوة ا وا و و وام هد ود وهاه 6ه 


هقفاو وه و وى وا .د وهاه 606006 ه. 


.ها .ها واه . ا وم .د ها .د ٠.‏ 6 ه٠‏ 


واوا و و .ا .امه .د وام ما م 6ه 


و١‏ ما ما واو . 6.66 6ه هم ٠‏ 


ول. هه .واو م .م مام م6 .د ٠ه ٠ ٠‏ 


وهاو وام .ا .ةا .ا .ا و٠‏ هاه مده 


وقاع واوا همه .ه واه 6٠.‏ 6ه ٠ ٠‏ 


وها وى وه . ا م م ٠.6.6‏ 060 


فوا وى .اواو ود وا مام مه م6 0ه 


هما واوا وا ع وا وة ه. 6م مه 16م 


وما ةا واو وها و .ام .د مد م6 هد ه. 


والواوة هاه وا .اه هاه وها مثا هع ٠‏ 


.له و هم وه م .د و م ماه عه ٠*٠‏ 


هام ةا وى و .ا .ا .افا ان مد مد قد اه 


وى .ا وا .ا واه م6 .أ .| م6 همه ه٠ ٠‏ 


هأقوا. ولوا م واه ها .ا همد 6 ه06 ه. 


عبدالله بن بريدة بن الحصيب و ا ا 1 
الحديث السابع والثلاثون كاه وأ فيه روط وام وما م ل اه 


الحسن بن مدرك بن بشير السدوسي احج و م مكو ل و ا 0 


كتاب التيمم حقو هه و ماه اق افو ايه اله اوها عر هلط ماري أ كه ود ره ذا افا لهم 


الحديث الثاني م ا ا ا ا ال ل 


هشيم بن بشير بن القاسم بن 


الحديث الثالث ل 


عبدالله بن نمير 0000 


باب التيمم في الحضر إذا لم يجد 


الماء وخاف فوت الصلاة ماق حورا لولم أو اا وو م 
الحديث الرابع جم م ا ان رزم سيا او ا 


جعفر بن الربيع بن شرحبيل الكنديٌ ادف واو و وول واه + 


ذْرٌ بن عبدالله بن زرارة المذهبى 00 10 2101000 
سعيد بن عبدالرحمن بن أرق الخزاعي ا 
عبدالرحمن بن أبزي الخزاعي ا ا 


باب التيمم للوجه والكفين واكاي ما ا فد 20 ال وود عاد زر لقح هر له 
الحديث السادس مح موك لوقا ف 348 + امارح امومعو وز حفل إن أحلو ال واد ودجو لان 


أبو عمران بن مليحان ب لم و اح اللو رودا شي 
عمران بن حصين بن عبيد بن خلف ع ا 


باب إذا خخاف الجنب على نفسه المرض 


أو الموت أو خاف العطش تيمم و و اك فاو ما الام امتل 
الحديث الثاني عشر المع بق يتن امار ار ل سم 


الحديث الرابع عشر كن 2 جا ف تلد ”أ أو ينك وا ماله 2 اج جا وف 9 لام ف افد ا 3 


الحديث الخامس عشر اوع واس مشاه 
كتاب الصلاة لسالسو و ور ا كد 
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء 5500000 
الحديث الأول 211111111113130 
الحديث الثاني ل ل 3 
باب وجوب الصلاة فى الثياب 41# ع للج اونا لا يرشي 
الحديث الثالث . . . 252171 
يزيد بن إبراهيم التستري ب و 1 
باب عقد الأزر على القفا فى الصلاة مم ا م 0 
الحديث الرابع 70 العامة 


هلها وها هد هد هد و ها قاد هقد ودأعقاعا ع واوا .دا هد .د .د .د هد 6ه 


هه هاه . د قاع واو دواع .اه .ا .د وا و عا .دام 6 6ه 6 ه. 


هالها هد ها ىد قاعا و وى وها واة وقا فاع .د مد هد عا قدا م مام 


عه هاه .قاع واوا هاوه .د .د .د ودا قفاو .ا م6666 ٠0606‏ 


عع ها ها .ا . ها فاه هاو قاعا .اع .6 6 م6 م6 هه 


مطرف بن عبدالله بن مطرف الهلالي .. 


عبدالرحمن بن أبي الموالي طاطم ا 


باب الصلاة فى الثوب الواحد ملتحفاً به 


الحديث الثاني عشر 0 


باب إذا كان الثوب ضيقاً أي كيف 


يفعل المصلي 15233 
الحديث الثالث عشر بحخ سان وجي 


يحيبى بن صالح الوحاظي ولحو ب مرق “310 
الحديث الرابع عشر ا 


الحديث الخامس عشر 0 
باب كراهية التعري فى الصلاة 000 
الحديث السادس عشر 0 
مطر بن الفضل المروزيٌ ا 
زكرياء بن إسحاق المكيّ ا 


هاه وه ها واو وها ىد وقد وه وا وا. د .د وا فا ٠‏ 


هاو وها وى واه و هاه .ا وى وى .ا و6 هو 


«افا هاه فا وا هد ها.د .ا .هد وا .د .د هد مام 


هله »ا ها فاه .اه عمد .د هم وا .ا وا 6ه 


هه .ا .د وا هد هاء. د .هد .د .د مث .6 6م 6ه 


اها هاو د واو قاع واد و فاع وه و6٠‏ 


هاه هدوف هاه .امد هد .ا .د .د .د مد مه 60 . 


عه ةد وا واه ووه و و .6.966 6066م 


هاها .د .د واه .»د .ا ها .د مام م 60م 06م 


هلها و وه ها ود و هاو .د واو .د .د هاه هم 


.ما هاه وا قا .د .ا 6ق .د وا مد ود ود و فم 


ههاع ا هاعد و و ها هد وا .د .ا ها .د اه 6 . 


هاه هد ها وا وه هد وه قاع ا وا .ا .ا .د .د 6ا. 


هاأقا هد قاقد و واوا .د عدا .د ود فد .د عا 2اه. 


هافا .ا عه هاه وا عدا .دا .د .د ودا وثدا وا .د .ام 


باب الصلاة في القميبص والسراويل والتبان والعباء 00 
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الحديث السابع عشر جا ب و و 0 
الحديث الثامن عشر 11[ 1[1[1[ز 1 [ [ [ 0 ا 00 
عاصم بن علي بن صهيب الواسطي ما مدطع ا مام م لو بحن نو ا الا 
ناي ها يبشو مه العورة ا اا 0 
الحديث التاسع عشر ون لمع االو الوا او ارا وت ا حل فاخ بي 881 
الحديث العشرون جب سا و ل ا او و و ا م 5 
الحديث الحادي والعشرون كن خط وص الا ماك لقا وي 211 
إسحاق بن إبراهيم بن راهوية 1 1[ [ز[ز ز[ [ [ [ 0 
باب الصلاة بغير رداء موق ا م و ا في لاا 
الحديث الثاني والعشرون 1 
باب ما يذكر في الفخل 0 
الحديث الثالث والعشرون 1 
باب في كم تصلي المرأة من الثياب 6 0 0 
الحديث الرابع والعشرون اف شط هخ عضن امن ا اي سا 17 
الحديث الخامس والعشرون ا ا ل 1 4 
باب إذا صلّى في ثوب مصلب أو 

تصاويرء هل تفسد صلاته؟ وما ينهى عن ذلك؟ موا السو 446 
الحديث السادس والعشرون ا 
باب من صَلّى في خروج من حرير ثم نزعه ا 0 
الحديث السابع والعشرون لوقه 
عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو الجهنيّ ا اح ل ار 
باب الصلاة فى الثوب الأحمر تكن الفا عه ونه نط اناد زافق 
الحديث الثامن والعشرون 0000000000095 
عمر بن أبى زائدة الهمدانى الكوفيٌ 21 
عون بن أبي جتحيقة وهب بن غبدالة السوائي 1 
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باب الصلاة ذ في السطوح والمنبر والخشب .. 
الحديث التاسع والعشرون نشم تود ايو قوز لد لقي ين لحف اه اش مواد 1 
الحديث الثلاثون ا و مق حماسو 


باب إذا أصاب ثوب المصلّي امرأته إذا سجد 


الحديث الحادي والثلاثون ا 0 
باب الصلاة على الحصير و ا 
الحديث الثاني والثلاثون 1 ل 
باب الصلاة على الخمرة الت ادو ا ارقو 1 اموق او ا 1 
الحديث الثالث والثلاثون مت ناج طلم ااي وو و ل ا 
باب الصلاة على الفراش ا عولط سس و د كط ال وا ام له 
الحديث الرابع والثلاثون و افونا حزق كال م ا ل لاو عات جا 
الحديث الخامس والثلاثون لق فو اه مار الوب ص و عا 
الحديث السادس والثلاثون 277000 
باب السجود على الثوب في شدة الحر 11111 
الحديث السايم والثلاثون و د ا ا 
غالب بن لاف اط ا اماد بالرخر يوط وشحم سف ا 
باب الصلاة في النعال 0 
الحديث الثامن والثلاثون 0 
سعيد بن يزيد بن مسلمة الطاحى 00000 
باب الصلاة في لجنا واه 0006 
الحديث التاسع والثلاثون ل ا وف ما 
الحديث الأربعون 572111111110 
الحديث الحادي والأربعون 1 00 
الصَّلْتَ بن محمد بن عبدالرحمن الخاركيٌ 00000 
مهدي بن ميمون الأزدي و هرايط رانلا طاخلد و الا ا 0 
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فقاو وا عا .د .د هد .د .د .د مدا فاه 


.م .و واوا .ا .ا م وها و .د .د 6ه 


قاع اه قاوا. ا .ا .اع و و و6 اه 


وها و اه .ها .د و و و .ا هاه ماه 


عقاو وى واه اه و . و مهاه 6ه 


ه.ا واوا و وا .ا .د و وه قد فاء 


و6 . ها ع ما و وا .ا .د .ا عم .د ٠‏ 


باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود ولدقو و وقوه تا يا اله ارات 


الحديث الثاني والأربعون 


شاع هاه هد واه هد هد .د ها وا فا .و .ا عد و .د وا .و .ا مد هد مه ه . 


بكر بن مضر بن محمد المصري ما قات نوا ون 11 4 بكو اوح حرا ونه 


.ىه .ا قاع وهاه .د واو اه وه وهاو وه وم .ا مه .د 6م همد هم ه 
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٠‏ لص ب.ى 
كل#قالتة 

0-4 مت 
2 بن بيككا 
الامَامالحُوثْالملاموَا! مي د رفيسر 


(النرل سنة 18814م) 


2 


مو سيسة الردرالة 


لقاو 
' 0 سا سي 


كَنْْحبَاحجِيْجٌ الإتخكاري 


المع الاو 
86م 990١م‏ 


ا ا 


موسّسَّة الرسّالة سيروت شايع سورياء بثاية صَمَّدى وَصَالحَة 


أبواب استقبال القبلة وما يتبعها من آداب المساجد 


لأن ير يريد شري في الصلاة حل 0 ا ثم إلى استقبال 


باب فضل استقبال القبلة 


ثم قال: يستقبل بأطراف رجليه القبلة» قاله أبوحميد عن النبي كَل ولأبي 
ذرْ عن الكشميهنيٌ «ويستقبل القبلة بأطراف رجليه» أي برؤوس أصابعهماء وأراد 
بذكره هنا بيان فضل الاستقبال بجميع ما يمكن من الأعضاءء وهذا التعليق 
أخرجه البخاريّ مسندا فيما بعد في باب وسنة الجلوس في التشهد» . 


وأبو حميد الساعديّ هو عبد الرحمن بن سعد, ويقال عبد الرحمن بن 
عمروبن سعد. وقيل: اسمه المنذربن سعد بن المنذرء وقيل: عمرو بن 
بعد بن المناتريين سعد بن الدرين تعلبة بن عمرقه ويقال: إنه عم عباس بن 
سهل بن سعد, وأمه أمامة بنت علبة بن جبل بن أمية بن عمروبن حارثة بن 
عمروبن الخزرج.» شهد أحداً وما بعدها من المشاهد. له ستة وعشرون 
حديثاء اتفقا على ثلاثة» وانفرد كل منهما بحديث» روى عنه ولد ولده سعيد بن 
المنذربن أبي حميد. وجابر الصحابيّ» وعباس بن سهل بن سعد. وعبد 
الملك بن سعيد بن سويد وغيرهم . توفي في آخر خلافة معاوية» أو أول خلافة 
يزيد وليس في الصحابة أبو حميد سواه إلا أبوحميدة على الشك. 


الحديث الأول 


حَدَئنا عَمْرو بِنُ عباسٍ قال حدّثنا ابنُ مَهْديّ قال جَذَئنا مَنصُور بن 9 
سَعْدٍ عن مَيِمُونِ بن سيّاوٍ عن نس بن مالكِ قال قالّ رسول الله يه : : مَنْ 
صلَى صَلاتنا واستقبل قبلا وأكلَ ذَبيحنَا فلك المُسْلِم الذي لهُ ذِمَةٌ الله 
وذْمَةٌ رسوله. ٠‏ قلا تَحَفْرٌوا اله في ذمُته . 


قوله: مَنْ صلى صلاة كصلاتنا المتضمنة للإقرار بالشهادتين. وقوله : 
واستقبل قبلتناء أي المخصوصة بنا. وقوله : وأكل ذبيحتناء إنما أفرد ذكر القبلة 
تعظيماً لشأنهاء وإلآً فهو داخل في الصلاة لكونه من شروطها أو عطفه على 
الصلاة, لأن اليهود لما تحولت القبلة شنعوا بقولهم : ما ولأهم عن قبلتهم التي 
كانوا عليها؟ وهم الذين يمتنعون من أكل ذبيحتناء أي : صلى صلاتنا وترك 
المنازعة في أمر القبلة والامتناع عن أكل الذبيحة» فهو من عطف الخاص على 
العام فلما ذكر الصلاة عطف ما كان الكلام فيه وما هو مهتم بشأنه عليها. 

وقوله : فذلك المسلم, مبتدأ وخبرء وقوله : له ذمة الله. خبر ومبتدأ أيضاًء 
بتقديم الخبر الذي هو «له», والموصول صفة المسلم, والجملة صلتهء والذمة 
بكسر الذال المعجمة: الأمان والعهد, أي له أمان الله وضمانه. وقيل: الذمة 
الحرمة» وقوله : فلا تخفروا الله في ذمته» أي ولا رسوله. وحذف لدلالة السياق 
عليه» أو لاستلزام المذكور المحذوف. «وتَحْفَرُواه بضم أوله من الرباعيّ : أي 
لا تغدروا. يقال: خفرت الرجل إذا حميته» وأخفرته إذا نقضت عهده., والهمزة 
فيه للسلب. أي أزلت خفارته» كأشكيته إذا أزلت شكواه. 


سات 


أخذ بمفهومه من قال بقتل تارك الصلاة» وقد مر استيفاء الكلام عليه في كتاب 
الإيمان. في باب «فإن تابوا». . إلخ . واخذ منه أن أمور الناس محمولة على 
الظاهرء فمن أظهر شعار الدين أجريت عليه أحكام أهله. مالم يظهر منه خلاف 
ذلك وأخذ منه اشتراط استقبال عين الكعبة لمن كان بمكة من قادر عليه فلا 
تصح الصلاة بدونه إجماعاً, بخلاف العاجز عنه. كمريض لا يجد من يوجهه 
إلى القبلة» ومربوط على خشبة فيصلي على حاله . وقالت الشافعية: إنه يعيد. 
والمعتبر استقبالها بجميع البدن بحيث لو خرجت منه جارحة عنها بطلت 
صلاته . ومن ليس بمكة ممن لا يمكنه استقبال عين الكعبة» يجب عليه استقبال 
جهتها لاعينها عند غير الشافعية من الأئمة الثلاثة, وعند الشافعية يجب استقبال 
عين الكعبة ظناً لمن بغير مكة, ويقيناً لمن بمكةء ووافقهم من الحنفية 
الجرجانيّ شيخ القَدُوريَ ولا يشترط الاستقبال في شدة الخوف ونفل السفر. 


رجاله خمسة : 


الأول: عمرو بن عباس الباهليّ, أبوعثمان البصريّ» الأهوازيّ الرزيّ» 
ذكره ابن حبّان في الثقات. وقال: ربما خالف. وفي الزُهرة روى عنه البخاري 
أربعة عشر حديثاً» روى عن ابن غيينة وغندر وابن مهدي ويزيد بن هارون 
وغيرهم. وروى عنه البخاريّ ومحمد بن عمروبن جبلة» ومات قبله» وعباس 
العنبريٌ وحرب الكرمانيّ وغيرهم . مات في ذي الحجة سنة خمس وثلاثين 
ومثتين. والرزيّ في نسبهء بضم الراء وتشديد الزاي. لعله نسبة إلى بيع الرّذ؛ 
لغة في الار :وهو النشت المعروف + كما عننيا إلية'ثانت ين فحنة الاززئ ) 
ويقال له الي أيضاً» محدث, والأهوازيّ نسبة إلى الأهوازء وهي سبع أو تسع 
كور بين البصرة وفارس, لكل كورة منها اسم . وتجمعها الأهواز, ولا تفرد واحدة 
منها بهوزء افتتحها أبو موسى الأشعري في زمن عمر. رضي الله تعالى عنهماء 
وهي رأمهرمز. وعسكر مكرم. وتسترء وجند نيُسابور» ونسوس وسرق كسكر 
ونهرتيري» بالكسرء وإيذج ومناذر. 


الثاني : عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن العنبري ‏ وقيل 


ات 


الأزدي» مولاهم. أبو سعيد البصريّ اللؤلؤيٌ الحافظ الإمام العَلَم . ذكره ابن 
حبّان في الثقات. وقال: كان من الحفاظ المتقنين» وأهل الورع في الدين» 
ممن حفظ وجمع وتفقه» وصنف وحدث,. وأبئ الرواية إلا عن الثقات. وقال 
الخليليٌ : هو إمام بلا مدافعة» ومات الثوريّ في داره. وقال الشافعي : لا أعرف 
له نظيراً في الدنيا. 

وقال علي بن المدينيّ: إذا اجتمع يحبى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي 
على ترك رجل لم َحَدّث عنهء فإذا اختلفا أخذت بقول عبد الرحمن, لأنه 
أقصدهما.ء وكان في يديحبى تشدّد . وقال أيضاً : كانعبد الرحمن بن مهدي أعلم 
الناس» قالها مرارا. وقال أيضاً: لوحلفت بين الركن والمقام. لحلفت بالله أني 
لم أر أحدا قط أعلم بالحديث من عبد الرحمن بن مهدي . وقال أيضاً: كان 
يحبى بن سعيد أعلم بالرجال» وكان عبد الرحمن أعلم بالحديث, وما شبهت 
علم عبد الرحمن بالحديث إلا بالسّحر. وقال أيضاً: أعلم الناس بالحديث عبد 
الرحمن بن مهدي . قال: وكان يعرف حديثه من حديث غيره» وكان يذكر له 
الحديث عن الرجل فيقول خطأء ثم يقول: ينبغي أن يكون أتى هذا الشيخ من 
حديث كذا من وجه كذاء فيوجد كما قال. وقال أيضاً: كان ورده كل ليلة نصف 
القرآن. وقال أبوحاتم : هوأثبت أصحاب حماد بن زيدء وهو إمام ثقة أثبت من 
يحبى بن سعيد» وأتقن من وكيع, وكان يعرض حديثه على الثوريّ. وقال ابن 
سعد: كان ثقة كثير الحديث», وقال محمد بن عثمان بن أبي صفوان عن ابن 
مهدي : كتب عني الحديث وأنا في حلقة مالك وسال صدقة بن المتفيل 
يحبى بن سعيد عن حديث فقال له: الزم عبد الرحمن بن مهدي . وقال أبو 
الربيع الزهرانيٌ : ما رأيت مثل عبد الرحمن, وأوصف منه بصيراً بالحديث . 

وقال العجلىّ : قال له رجل : أيما أحب إليك: يغفر الله لك ذنباً أو تحفظ 
حديثاً؟ قال أحفظ حديثاء وسّثل عنه أحمد بن حنبل أكان كثير الحديث؟ فقال: 
قد سمع ولم يكن بذلك الكثير جداً. لكن الغالب عليه حديث سفيان» وكان 
يشتهي أن يسأل عين غيره من كثرة ما يسأل عنه. فقيل له: كان يتفقه. قال: كان 
أوسع فيه من يحبى بن سعيدء كان يميل إلى قول الكوفيين» كاذ فيك الرجمن 

-8- 


: يذهب إلى بعض مذاهب أهل الحديث,. وإلى رأي المدنيين. وذكر له عن 
إنسان أنه يُحكى عن ابن مهدي القدر قال: أويحل له أن يقول هذا هو سمع 
هذا منه..ثم قال يحبى إلى إمام من أئمة المسلمين يتكلم فيه . وقيل له: أكان 
عبد الرحمن حافظا؟ فقال: كان حافظا يتوق كثيرا» كان يحب أن يحدث 
باللفظ . وقال أيضاً: مارأيت بالبصرة مثلى يحبى بن سعيد وبعده عبد الرخمن» 
أفقه الرجلين. وقال أيضاً: إذا اختلف وكيع وعبد الرحمن فعبد الرحمن أثبت» 
لأنه أقرب عهداً بالكتاب . وقال أيضاً: كان عبد الرحمن أكثر عدداً لشيوخ سفيان 
من وكيع . وروى وكيع عن خمسين شيخاً لم يرو عنهم عبد الرحمن. قيل له: 
فأبو نعيم؟ قال: أين يقع من هؤلاء؟ وقال أيضا: إذا حدّث عبد الرحمن عن 
رجل فهو حجة. 


روى عن أيمن بن نابل» ومالك وشعبة. والسفيانين والحمادين» وهمام بن 
يحبى وخلق. وروى.عن ابن المبارك» وهو من شيوخه» وابن وهب, وهو أكبر 
منه» وأحمد وعليّ ويحبى بن معين» ويحيى بن يحبى وبندار وغيرهم . مات في 
جمادى الآخرة سنة ثمان وتسعين ومئة» وليس في الستة عبد الرحمن بن مهدي 
سواه. وأما عبد الرحمن فكثير. 


الثالث: منصور بن سعد البصري. صاحب اللؤّلو قال ابن مُعين: شيخ . 
وقال ابن المدينيّ : شيخ بصريّ صاحب لؤْلو لم يكن به بأس . وقال النسائيّ : 
ثقة وذكره ابن خبان ففي الثقات . له في الكتابين حديثئه عن ميمون عن أنس 
دمن صلى صلاتناء واستقبل قبلتنا. . . » الحديث. روى عن ميمون بن سياه 
وبديل بن ميسرة. وثابت البنانيّ» وعبّاد بن كثير وغيرهم. وروى عنه ابن 
مهدي ممُعَلَىْ بن منصور الرازيّ وأبو سلمة موسى بن إسماعيل وغيرهم . 
وليس في الستة منصور بن سعد سواه وأما منصور فكثير. 


السرابسع : ميمون بن سياه بكسر السين وتخفيف الياء ثم ألف ثم هاء 
ساكئة. ومعناه بالفارسية الأسود. البصريّ كنيته أبو بحر. قال يحبى بن معين: 
ضعيف. وقال أبو حاتم : ثقة. وقال أبو داود: ليبس بذاك وقال سلام بن 
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مسكين : ميمون بن سياه. سيد القراء. وقال الحسن بن سفيان : يقال: إنه سيد 
القراء . وقال حزم القَلْعِيّ : كان لا يغتاب أحداً ولا يدع أحدا يغتاب عنده وذكره 
ابن جِبّان في الثقات., وقال: يخطىء ويخالف, ثم أعاد ذكره في الضعفاء 
فقال: ينفرد بالمناكيرمن المشاهير, لايحتج به إذا انفرد. وقاليعقوب بن 
سفيان : ضعيف . وقال الدارقطني : يحتج به. قال أبن حجر في مقدمته: ماله 
في البخاريّ سوى حديثه عن أنس «من صلى صلاتنا. . .» الحديث بمتابعة 
حَُمَيد الطويل» وروى له النسائي روى عن جُندُب بن عبدالله البجليّ. 
وأنس بن مالك والحسن البصريّ وشهر بن حَوْشُبء وروى عنه منصور بن 
سعد وحميد الطويل» وسلام بن مسكين وغيرهم. وليس في الستة ميمون بن 
سياه سواه. وأما ميمون فجماعة . 


الخامس : أنس بن مالك وقد مر في السادس من كتاب الإيمان. 
لطائف إسئاده : 


فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع, والعنعنة في موضعين» 
2 
ورواته كلهم بصريون. أخرجه البخاريٌ هنا والنسائيّ في الإيمان. 
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الحديث الثاني 


حدثنا نعيم قال حدثنا ابن المبارك عن حميد الطويل عن أنس بن 
مالك قال قال رسول الله و : : أمرْتُ أن أقاتلّ الئاس حتّى يقولوا لا إله إلا 
الله فإذا قالوها و صلاتناء واستقبلوا قبلتناء وذبحوا ذبيحتنا» فقّل 
حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها. وحسابهم على الله . 


قوله : حدثنا نعيم» ولأبوي ذَرْ والوقت «وحدثنا» بالواو. وقوله: حدثنا ابن 
المبارك» فهو موصول. ولأبوي ذَرْ والوقت «حدثنا نعيم ؛ قال ابن المبارك» وفي 
رواية حماد بن شاكر عن المؤلف «قال نعيم بن حماد» فيكون المؤلف علقه عنه. 
وفي رواية كريمة والأصيليّ «قال ابن المبارك» بغير ذكر نعيم» وجزم بذلك أبو 
نعيم في المستخرج. ووصله الدارقطنيّ في السنن «نعيم عن ابن المبارك» 
وتابعه ماد بن موسى وسعيد بن يعقوب وغيرهما. وقوله: أمرتٌ» بضم الهمزة 
وكسر الميمء أي أمرني م ل لت 
أي ومحمد رسول الله . واقتصر عليها ولم يذكر الرسالة . وهي مرادة» كما تقول: 
قرأت الحمدء وتريد السورة كلها. وقيل: أول الحديث ورد في حق من جحد 
التوحيد» فإذا أقر به صار كالموحد من أهل الكتاب, يحتاج إلى إيمان بماجاء 
به الرسول» فلهذا عطف الأفعال المذكورة عليها فقال «وصلوا صلاتنا» إلخ . 
والصلاة الشرعية متضمنة للشهادة بالرسالة. 


وقوله: دخول التاء فيه, لأنه إذا كان بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر 
والمؤنث» فلا تدخله التاءء» وأجيب بأنه لما زال عنه معنى الوصفية, وغلبت عليه 
الاسمية. دخلت التاء» وإنما يستوي الأمران فيه عند ذكر الموصوف. وحكمه 
الاقتصار على ما ذكر من الأفعال أن من يقر بالتوحيد من أهل الكتاب» وإن صلوا. 
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واستقبلوا وذبحواء لكنهم لا يصلون بصلاتناء ولا يستقبلون قبلتناء ومنهم من 
يذبح لغير الله ومنهم لا يأكل ذبيحتناء ولهذا قال في الرواية الأخرى «وأكل 
ذبيحتنا»» وأيضاً خصت الثلاثة بالذكر من بين الأركان وواجبات الدين» لأنها 
أظهر وأعظم وأسرع علماً. لأن في اليوم تعرف صلاة الشخص وطعامه غالباً 
بخلاف الصوم والحج كما لا يخفى . 


وقوله: فقد حرمت بفتح الحاء وضم الراء وجوز البرماويٌ ضم الأول 
وتشديد الراء مكسوراء لكن قال في الفتح : لم أر في شيء من الروايات تشديد 
الراء. وقوله : إلا بحقهاء أي الدماء والأموال. وفي حديث ابن عمر السابق» 
في كتاب الإيمان «إلا بحق الإسلام. وحسابهم على الله» هو على سبيل 
التشبيهء أي كالواجب على الله تعالى في تحقق الوقوع» وإلا فلا يجب على 
الله تعالى شيءء وقد استنبط ابن المنير من قوله «فإذا قالوها وصلوا صلاتنا 
حرمت دماؤهم» قتل تارك الصلاة. لأن مفهوم الشرط إذا قالوها وامتنعوا من 
الصلاة, لم تحرم دماؤهم. منكرين للصلاة كانوا أو مقرين. لأنه رتب 
استصحاب سقوط العصمة على ترك الصلاة لا على ترك الإقرار بهاء لا يقال 
الذبيحة لا يقتل تاركها لأنا نقول إذا أخرج الإجماع بعضاً لم يخرج الكل . وقد 
تقدمت مباحث هذا الحديث مستوفاة فى باب «فإن تابوا وأقاموا الصلاة») من 
كتاب الإيمان. ْ 
رجاله أربعة : 

الأول: نعيم بن حماد, وقد مر في الحادي عشر والمئة من كتاب الوضوء. 
ومر عبدالله بن المبارك في السادس من بدء الوحي. ومر حميد الطويل في 
الثالث والأربعين من كتاب الإيمان؛ ومر أنس بن مالك في السادس منه. وهذا 
الحديث أخرجه البخاري من ثلاثة أوجه في هذا الباب. وأخرجه أبو داود في 
الجهاد. والتَرمذيّ في الإيمان والنُسائي في المحاربة. 

ثم قال: وقال علي بن عبدالله : حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا حميد 


؟اه 


قال: سأل ميمون بن سياه أنس بن مالك قال: يا أبا حمزة» وما يحرم دم العيد 
وماله؟ فقال: من شهد أن لا إله إلا الله» واستقبل قبلتناء وصلى صلاتناء وأكل 
ذبيحتنا فهو المسلم, له ما للمسلم» وعليه ما على المسلم . 

قوله: عن أنس بن مالك قال. ولأبوي ف والوقت «فقال» وسقطت هذه 
الكلمة عند الأصيليّ . وقوله : يا أبا حمزة» بالحاء والزاي» كنية أنس . وقوله : 
وما يحرم » بواو العطف معطوف على شيء محذوف, كأنه سأل عن شيء غير 
هذا. وعن هذاء وفي رواية كريمة والأصيلي : ما يحرم . وقوله : له ما للمسلم. 
أي من النفع. وعليه ما عليه من الضر. وفائدة إيراد هذا الإسناد تقوية رواية 
مرا باس نار قطي 1ك رارعة مقلالكة عراف اللو لل يف جر 
به التحريم أنه يتضمنه» لأنه لما ذكر الشهادة وما عطفه عليهاء عَلِم أن الذي 
يفعل هذا هو المسلم. والمسلم يحرم دمه وماله إلا بحقه. فهو مطابق له 
وزيادة. 


رجاله خمسة : 


الأول: علي بن عبدالله المدينيّ » وقد مر في الرابع عشر من كتاب العلم . 

الثاني : خالد بن الحارث بنعبيد بن سليمان» ويقال: ابن الحارث 
سليم بن عبيد بن سفيان الهجيميّ أبو عثمان البصريّ . قال القطان: ما رأيت 
خيراً من فيان وخالد بن الحارث. وقال أحمد: إليه المنتهى في التثبت 
بالبصرة . وقال أيضاً: كان خالد يجيء بالحديث كما يسمع وقال أبوزرعة : كان 
يقال له خالد الصدق. وقال ابن سعد: ثقة. وقال أبو حاتم: إمام ثقة. وقال 
النسائيّ : ثقة نبت وذكره ابن حبّان في الثقات. وقال: كان من غقلاء الناس 
ودهاتها. وقيل ليحيى بن معين: من أثبت شيوخ البصريين؟ قال: خالد بن 
الحارث مع جماعة سماهم . 


وقال الترمذيّ : ثقة مأمون. سمعتٌ ابن مثنى يقول: ما رأيت بالبصرة مثله 
وقال حماد بن زيد: ذاك الصدوق. وسثل أبو داود عن خالد ومعاذ فقال: معاذ 
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صاحب حديث,. وخالد كثير الشكوك . وذكر من فضله . وقال الدارقطنيّ : أحد 
الأثبات. روى عن حميد الطويل وأيوب وابن عون وهشام بن عروة وشعبة 
والثوريٌ وغيرهم. وروى عنه أحمد وإسحاق بن راهويه وعلي بن المديني 
ومسدد وعارم والفلاس وشعبة. وهم من شيوخه, وجماعة . 

ولد سنة عشرين ومئة» ومات سنة ست وثمانين ومئة» وليس في الستة 
خالد بن الحارث سواه؛ وأما خالد فكثير. والْهُجَيميٌ في نسبه نسبة إلى هُجَيم» 
بضم الهاء مصغر كزبير وهو بطنان من العرب» أحدهما الهُجِيم بن عمروبن 
تميم » والثاني ابن علي بن سود. من الأزد. وهومنسوب للأول. 

الثالث: حميد الطويل» وقد مر في الثالث والأربعين من كتاب الإيمان» 
ومر ميمون بن سياه في الذي قبل هذاء ومر أنس بن مالك في السادس من بدء 


الوحي . 
ثم قال: وقال ابن أبي مريم: أخبرنا يحيى قال: حدثنا حميد قال: حدثنا 


قوله: أخبرنايحيى » للأربعة ابن أيوب الغافقي , ولابن عساكر«وقال 
محمد» أي المؤلف «قال ابن أبي مريم : حدثني» بالإفراد. وهذا التعليق وصله 
أبو نعيم ومحمد بن نصر ابن منده في الإيمان عن ابن أبي مريم» ولما لم يكن 
في قول حميد: سأل ميمون أنساً بالتصريح بكونه حضر ذلك» عقبه بطريق 
يحبى بن أيوب» التي فيها تصريح حميد بأن أنساً حدثهم لثلا يظن أنه دلّسهء 
ولتصريحه أيضاً بالرفع» وإن كان للأخرئى مزية. وأعلى الإسماعيليّ طريق 
حميد المذكورة» فقال: الحديث حديث ميمون.» وإنما سمعه حميد منه. 
واستدل على ذلك برواية معاذ بن معاذ عن حميد عن ميمون قال: سألت أنساً. 
وقال: وحديث يحبى لا يحتج به في التصريح بالتحديث, لأن عادة المصريين 
والشاميين ذكر الخبر فيما يروونه . 

قال في الفتح : وهذا الإعلال مردود. ولو فتح هذا الباب لم يوثق برواية 


-١4- 


“ملس أمللاء الس كل والغمل على خلافه . ورواية معاذ لا دليل فيها 
على أن مُميداً لم يسمع من أنس» لأنه لا مانع أن يسمعه من أنس ثم يستثبت 
فيه من ميمون. لعلمه بأنه كان السائل عن ذلك. كان قينا قله فكان 
حميد تارة يحدث به عن أنس لأجل العلوء وتارة عن ميمون لكونه ثبته فيه . وقد 
جرت عادة حميد بهذاء يقول: حدثني أنس وثبتني فيه ثابت» ووقع هذا لغير 
حميك . 


ف 


رجاله أربعة : 


الأول: سعيد بن أبي مريم ‏ وقل مر في الرابع والأربعين من كتاب العلم . 

والثاني: يحبى بن أيوب المقابريّ أبو زكرياء البغداديٌ العابد. قال أحمد 
رجل صالح يعرف به» صاحب سكوت ودعة . وقال علي بن المدينيّ وأبوحاتم : 
صدوق. وقال أبو شعيب الحرانيّ : بيحيى بن. أيوب كان من خيار عباد الله 
تعالئ. وذكره ابن حبّان في الثقات. وقال الحسن بن فهم ينزل عسكر 
المهديّ : وكان ثقة ورعاً مسلماً يقول بالسنة ويعيب على من يقول بقول جَهم . 
وقال ابن قانع : ثقة مأمون» روى عن إسماعيل بن جعفر وعبدالله بن المبارك 
وهشيم وإسماعيل بن علية» وابن وهب ووكيع وغيرهم . وروى عنه مسلم وأبو 
داود. وروى البخاريّ في خلق أفعال العباد عن محمد بن عبد العزيز بن المبارك 
المخرميّ ‏ وروى عنه أبو زرعة وأبو حاتم وأبو يعلئ وآخرون. مات في شهر 
ربيع الأول سنة أربع وثلاثين ومثتين. وفي الستة يحبى بن أيوب سواه ثلاثة : 
الغافقي والبجليّ والخولاني . ثم قال المصنف 

باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق 

أي وأهل المغرب والمشرقء بالجر عطفاً على المجرور قبله. المراد 

بالمشرق مشرق الأرض كلها: المدينة والشام وغيرهماء ولم يذكر المؤلف 


المغرب اكتفاء بذكر المشرق إذ العلة مشتركة, كما في «سرابيل تقيكم الحر» 
[النحل: ]6١‏ أي والبرد.. ولأن المشرق أكثر الأرض المعمورة» ولأن بلاد 
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الإسلام في جهة مغرب الشمس قليلة» ونقل عياض أن رواية الأكثر ضم القاف 
في المشرق» وعليه يكون معطوفاً على باب, أي : وياب حكم المشرق» ثم 
حذف من الثاني وباب وحكم» وأقيم المشرق مقام الأول. ووجه السهيلي رواية 
الضم بأن الحامل ذلك كون المشرق فيه القبلة» مخالفاً لحكم المدينة» 
بخلاف الشام, فإنه موافق. وصوبها الزركشيّ قال: لما في الكسر من إشكال. 
وهو إثبات قبلة لأهل المشرق» وأجاب ابن رشيد بأن المراد بيان حكم القبلة هو 
توافقت البلاد أو اختلفت . 

وقال الدمامينيّ : إثبات قبلة لأهل المشرق في الجملة لا إشكال فيه لأنهم 
لا بد لهم من أن يصلوا إلى الكعبة» فلهم قبلة يستقبلونها قطعاً. إنما الإشكال 
لوجعل المشرق نفسه قبلة مع استدبار الكعبة» وليس في جر المشرق ما يقتضي 
أن يكون المشرق نفسه قبلة» وكيف يتوهم هذا والمؤلف قد ألصق بهذا الكلام 
قوله : ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة؟ 

ثم قال: ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة لقول النبي كل ولا تستقبلوا 
القبلة بغائط أو بول» ولكن شرقوا أو غربوا». هذه جملة مُسْتَأَئمَّة من ثقة 
المصنف. ومراده بذلك لأهل الشام والمدينة» فالخطاب في قوله : شرقوا أو 
غربوا مخصوص بالمخاطبين» وهم أهل المدينة» ويلحق بهم من كان على مثل 
سَمتِهم من إذا استقبل المشرق أو المغرب لم يستقبل القبلة ولم يستدبرها. أما 
من كان في المشرق فقبلته في جهة المغرب. وكذلك عكسه . وفي رواية الأربعة 
إسقاط «قبلة» وعليه يكون له التنوين أي هذا باب. وقبلة أهل المدينة مبتدأ 
خبره ليس في المشرق ولا في المغرب», ولكن على هذا لا بد من تأويل قبلة 
بمستقبل» ليطابق المبتدأ الخبر في التذكيرء لوجوب التطابق بينهما في التذكير 
والتأنيث. ويؤول المشرق بالتشريق والمغرب بالتغريب» أي مستقبل أهل 
المدينة ليس في التشريق ولا في التغريب. 


قلت: ركن يرد على هذه الرواية» وما أولت به أن المشرق المذكور في 


سكلاه 


وصله النجات: ووصله المؤلف في الباب بتغيد يسير» وظاهره التسوية بين 
الصحاري والأبنية وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في رواية عنه. وقال مالك 
والشافعيّ : يحرم في الصحراء لا في البنيان» إلى آخر ما مر تحريره مستوفئ عند 
ذكر حديث أبي أيوب في أوائل كتاب الوضوء . 


-/ااه 


الحديث الثالث 

حَدَئْنا علي بن عبدالله قال حَدَّئنا سُفْيانُ قال حَدَّئنا الزُهْري عَنْ عَطَاءِ 
ابن يزيد عنْ أبي أيوبَ الأنصَاريّ أن النبي يك قال : ِذَا سس الغائطً فلا 
0 القبلة: 0 ري ا شرو أ عربُوا ا أو أيوب: 
تعالن . 

وهذا الحديث قد مر الكلام عليه مستوفى في المحل المذكور أنفاًء إلا قوله 
«فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض». . إلخ , فإنه لم يذكر في الحديث السابق. 
والمراحيض جمع مرحاض, بكسر الميم» وهو الكنيف. وقوله: قبل القبلة. 
بكسر القاف وفتح الموحدة. أي مقابل القبلة. وقوله : فننحرف أي عن جهة 
القبلة» من الانحراف. ويروى فتنحرف من التَحَرُفء وقوله: ونستغفر الله 
قيل: نستغفر الله لمن بناهاء فإن الاستغفار للمذنبين سّنْةَ وقيل: نستغفر الله 
من الاستقبال» وقيل: نستغفر الله من ذنوبناء ويقال: 0 با أيوب لم يبلغه 
حديث ابن عمر المار في أول كتاب الوضوءء أو لم يره وتخصضا وخمل مازواة 
على العموم. فإن قيل: الغالط والساهي لم يفعل ! إثمأء فلا حاجة إلى 
الاستغفار. والجواب أن أهل الورع والمناصب العالية في التقوى قد يفعلون 
مثل هذا بناءٌ على نسبتهم التقصير إلى أنفسهم في التحفظ ابتداءاً . 


رجاله خمسة : 


الأول: علي بن عبدالله. وقد مر في الرابع عشر من كتاب العلم» ومر 
سفيان بن عيينة في الأول من بدء الوحي» ومر الزهريّ في الثالث منه. ومر 
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عطاء بن يزيد وأبو أيوب في العاشر من كتاب الوضوء . 


لطائف إسناده 1 


فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين, والعنعنة في ثلاثة مواضع, 
ورواته ما بين بصريّ ومكيّ ومدني » أخرجه هنا وفي الطهارة عن أدم بن أبي 
إياس ومسلم وأبو داود والترمذيّ والنسائيّ وابن ماجه في الطهارة أيضاً . 

ثم قال: وعن الزُهريّ عن عطاء: سمعت أبا أيوب عن النبي ككل مثله» 
يعني بالإسناد المذكور على الظاهر والمراد أن سفيان حدث به علياً مرتين؛ 
مرة صرح بتحديث الزُهريّ له. وفيه عنعنة عطاء. ومرة أتئ بالعنعنة عن الزُهرِيّ 
وبتصريج عطاء بالسماع . وجزم الكرمانيّ بأن الرواية الثانية معلقة» وحمله على 
0 أؤل» وقد وصله إسحاق بن راهويه في مسنده. والزُْهري ومن معه مر 
قريباً ذكر محلهم . ثم قال المصنف: 


باب قوله تعالى «واتخذوا من مقام إبراهيم مصلّى4 [البقرة: 8؟١]‏ 


قوله : واتخذواء بكسر الخاء على الأمر 0 
والأولئ قراءة الجمهورء والثانية قراءة نافع وابن عامر. وتوجيه الأولى هو أنه 
معطوف على ما تضمنه قوله «مثابة4 كأنه قال: ثوبوا واتخذواء أو معمول 
المحذوف. أي : وقلنا اتخذواء ويحتمل أن يكون الواو للاستئناف وتوجيه الثانية 
هو أنه معطوف على «جعلنا» فالكلام - جملة واحدة. وقيل: عطف على «وإذ 
جعلناء فيحتاج إلى تقدير إذء ويكون الكلام جملتين» وقيل على محذوف 
تقديره فثابواء أي : رجعوا واتخذواء والأمر دال على الوجوب؛ لكن انعقد 
الإجماع على جواز الصلاة إلى جميع جهات الكعبة؛, فدل على عدم 
التخصيص. وهذا بناء على أن المراد بمقام إبراهيم الجر الذي فيه أثر قدمه. 
وهو موجود إلى الآن. وقال مجاهد: المراد بمقام إبرا هيم النخرم كله . والأول 
أصح ع وقد ثبت دليله عند مسلم من حديث جابر. ويأتي قريباً عند المصنف 
من حديث عمر. 
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وقوله: مصلّى. أي قبلة. قاله الحسن وغيرهء ويه يتم الاستدلال. وقال 
مجاهد: أي مَذْعىٌ يُذُعىئ عنده. ولا يصح حمله على مكان الصلاة؛ لأنه لا 
يصلى فيهء بل عنده» ويترجح قول الحسن بأنه جار على المعنئ الشرعيّ» 
واستدل المصنف على عدم التخصيص أيضاًء بصلاته يلِِ داخل الكعبة» فلو 
تعيّن استقبال المقام لما صحت هناك لأنه كان حينئذ غير مستقبله» وهذا هو 
السر في إيراد حديث ابن عمر عن بلال في هذا الباب. 

وقد روئى الأزرقيٌ في أخبار مكة. بأسانيد صحيحة, أن المقام كان في 

عهد النبي كَل وأبي بكر وعمر في الموضع الذي هو فيه الآن؛ حتى جاء سيل 
في خلافة عمر فاحتمله» حتى وجد بأسفل مكة. قتي به ربط باستان الكية 
حتى قدم عمرء فاستثبت في أمره حتى تحقق موضعه الأول. فأعاده إليه. وبنئ 
حوله فاستقر. ثم إلى الآن. وما قاله الأزرقي مروي خلافه. فقد أخرج عبد 
الرزاق في مصنفه بسند صحيح عن عطاء ومجاهد وغيرهما: كان المقام من عهد 
إبراهيم لِزْق البيت. إلى أن أخره عمر رضي الله تعالى عنه إلى المكان الذي 
هو فيه الآن. وأخرج البيهقيّ عن عائشة بسند قويّ مثله. ولفظه « إن المقام كان 
في زمن النبي يك وفي زمن أبي بكر ملتصقاً بالبيت» ثم أخَره عمر». 

وأخرج ابن مردويه بسند ضعيف عن منجاهد «أن النبي عليه الصلاةوالسلام 
هو الذي حَوْله؛ والأول أصح . وأخرج ابن أبي ي حاتم بسند صحيح عن ابن عبينة 
قال: كان المقام في سّقْع البيت في عهد النبي كَل فحوله عمر. فجاء سيل 
فذهب بهء فرد عمر إليه» قال سفيان : لا أدري أكان لاصقاً بالبيت أم لا ولم 
تنكر الصحابة, ولا من جاء بعدهم, فعل عمرء فصار إجماعاً وكأنَ عمر رأى 
أن إبقاءه هناك يلزم منه التضييقعلى الطائفين» أو على المصلين» فوضعه في 
مكان يرتفع به الحرج, وتهيأ له ذلك, لأنه الذي كان أشار باتخاذه مصلّئ, وأول 
من عمل عليه المقصورة الموجودة الآن. ل 
والسلام حاضرة في المقام. معروفة عند أهل الحرم» حتى قال أب بو طالب في 
قصيدته المشهورة : 
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وَمَوطىء إبراهيم في الصخر رَطبَة ‏ على قدميه حافيا غير ناعلٍ 


وفي موطأ ابن وهب عن أنس قال : رأيت المقام فيه أصابع إبراهيم وأخمص 
قدميه, غير أنه أذهبة مسح الناس بأيديهم . وأخرج الطبريّ في تفسيره عن قتادة 
في هذه الآية «إنما امروا أن يصلوا عنده. ولم يؤمروا بمسحه» قال: ولقد ذكر 
لنا من رأى أثر عقبه وأصابعه فيهاء فما زالوا يبمسحونه حتى اخلولّق وانمحئ . 
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الحديث الرابع 

حَدَئنا الحُمَيْدِيُ قال حَدَئْنا سُفِيان قال حَدَئنا عَمْرُو بِنُ دينار قال: 
سَألنا ابنَ عُمَرََن رجل طاق بالبيت للْعُمْرَة ولم يَطفٌ بِينَ الصّمًا والمَروَة 
أيأنى امْرَأَتَهُ؟ فقال: قَدم النبئٌ يك فطاف بالبيت ع وصلى حلت 
المُقَامِ ركْعَتيْنَء وطاف بِينَ الصَّمًا والمَرْوة وقد كانَ لكمْ في رسول الله 
أَسْوٌَ حَسَنَةٌ . وسالنا جابرٌ بن عبدالله فقال: لا يَقرَبَنها حنى يطوف بِينَ الصَّفًا 
والمروة . 
«طاف بالبيت العمرة» بحذف لام الجر ولا بد ص تقديرها ليصح الكلامء 
ويمكن أن يقدر طواف العمرة» ثم حذف المضاف واقيم المضاف إليه مقامه . 
وقوله: يأتي امرأته. أي هل حل من إحرامه حتى يجوز له الجماع وغيره من 
محرمات الإحرام؟ وخص إتيان المرأة بالذكر لأنه أعظم الحرمات في الإحرام 
وأجابهم ابن عمر بالإشارة إلى وجوب اتباع النبي كل لا سيما في أمر المناسك 
لقوله عليه الصلاة والسلام «خذوا عني مناسككم». وأجابهم جابر بصريح 
النهى. وعليه أكثر الفقهاء. وخالف ابن عباس فأجاز للمعتمر التحلل بعد 
الطواف وقبل السعي . 

قال ابن بطال: لا أعلم خلافاً بين أئمة الفتوئى أن المعتمر لا يحل حتى 
يطوف ويسعى . إلا ما شذ به ابن عباس فقال: يحل من العمرة بالطواف. ووافقه 
إسحاق بن راهويه. ونقل عياض أن بعض أهل العلم ذهب إلى أن المعتمر إذا 
دخل الحرم حل. وإن لم يطف ولم يسع. وله أن يفعل كل ما حرم على 
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الركن في ابتداء الطواف وأحل حينئذ: إنه لا يحصل له التحلل بالإجماع . 


والمناسب للترجمة من هذا الحديث قوله «وصلى خلف المقام ركعتين» 
وقد يشعر بحمل الأمر في قوله «واتخذوا» على تخصيص ذلك بركعتي الطواف. 
وقد ذهب ببجماعة إلى وجوب ذلك خلف المقام. ونقل ابن المنذر الاتفاق على 
جوازهما في أي موضع شاء الطائف. إلا أن مالك كرههما في الحججر. وقال: 
إن من صلى ركعتي الطواف الواجب في الحجر يعيدهما. ونقل بعض الشافعية 
عن التُوريٌ أنه كان يعينهما خلف المقام. واختلف في ركعتي الطواف». فقيل 
سنة» وقيل واجبة» وقيل تابعة للطواف؛ إن كان الطواف سنة فالصلاة سنة وإن 
كان واجباً فالصلاة واجبة . وهذا هو مشهور مذهب مالك. وفي الفتح قال بعض 
الشافعية : إن قلنا إن ركعتي الطواف واجبتان» كقول أبي حنيفة والمالكية. فلا 
بد من ركعتين لكل طواف . وقال الرافعي : ركعتا الطواف. وإن قلنا بوجويهماء 
فليستا بشرط في صحة الطواف. لكن في تعليل بعض أصحابنا ما يقتضي 
اشتراطهما. وإذا قلنا بوجوبهما هل يجوز فعلهما بقعود مع القدرة؟ وفيه وجهان 
أصحهما الأول. ولا تسقط بفعل فريضة كالظهر إذا قلنا بالوجوب. والأصح 
أنهما سنة كقول الجمهور. 


رجاله خمسة : 


الأول: الحميديّ, والثاني ابن عُيينة» وقد مرا في الأول من بدء الوحي » 
ومر عمرو بن دينار في الرابع والخمسين من كتاب العلم» ومر ابن مر في الآثر 
الرابع من كتاب الإيمان قبل ذكر حديث منه. وفيه ذكر جابر بن عبدالله , وقد مر 
في الرابع من بدء الوحي . 


لطائف إسناده : 
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فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. والسؤال في موضعين» 
ورواته كلهم مكيون. أخرجه البخاريّ هنا وفي الحج عن الحميدي وقتيبة 
وعلي بن عبدالله , ومسلم والنسائيّ وابن ماجه في الحج . 
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الحديث الخامس 


ل هاس 


تن تشنة فالعته بن عن سكن هال سمت تجاهدا قال: ات 
ابن عْمَرَ فقيل لَهُ : هذا رسول لله يك دحَلَ اكب فقا ابن عُمَرَ: : فَأَقبَلْتْ 
والنبيّ كله قد خرج. وَأجِدُ بلالا َائِمَا بيْنَ الاين فسأت بلالا فَقَلْتَ : 


أصبلئ الي يكل في الكَْبة؟ قال: َعَم ركعتين بينَ السَارِيينِ ن الْلَينَ عَلى 
يَسَارِه إِذَا مَخَلْتَ نم خَرَجّ فصلَى في وَجْه الكعبة ركعتين . 


قوله : أتي ابن عمرء بالبناء للمجهول, لم يعرف اسم الذي أخبره بذلك . 
قوله: وأجد بلالا كان المناسب للسياق أن يقول «ووجدت» لإتيانه بعد قوله 
فأقبلت» وكأنه عداه عن الماضي إلى المضارع 00 الصورة وحن 
كأن المخاطبّ يشاهدها. وقوله: قائماً بين البابين» أي المصراعين» وحمله 
الكرمانيٌ تجويزاً على حقيقة التثنية» وقال: أراد بالبات: الثاني الذي لم تفتحه 
ويك عي يت عملم باعتبار ما كان. أو كان إخبار الراوي بذلك بعد أن 
فتحه ابن الزبير» وهذا يلزمه منه أن يكون ابن عمر وجد بلالاً في وسط الكعبة, 
وقيه بعك قاله في الفتح. وهو ظاهر. 00 العينيٌ ساقط . وفي رواية 
الحمويّ «بين الناس» بنون وسين مهملة» وهي أوضح . 

وقوله: قال نعم ركعتين». أي صَلَّىْ ركعتين» وقد استشكل الإسماعيليٌ 
وغيره هذاء بأن المشهور ا أنه قال: 
ونسيت أن أسأله كم صلَئ قال: فدل على أنه نه أخبره بالكيفية» وهي تعيين 
ار ع ف ال ال ل ار 
ذلك أن يقال: يحتمل أن ابن غمر اعتيد في قوله في هذه الرؤلية ركعتين ؛ على 
القدر المتحقق له. وذلك أن بلالا أثبت له أنه صَلَىْء ولم ينقل أن النبي كَل 
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تنفل في النهار بأقل من ركعتين, فكانت الركعتان متحققاً وقوعهماء لما عرف 
بالاستقراء من عادته» فعلى هذا فقوله «ركعتين» من كلام ابن عمر» لا من كلام 
بلال؛ وقد وجد ما يؤيد هذا. 


ويستفاد منه جمع آخر بين الحديثين» وهو ما أخرجه عمر بن شبة في كتاب 
مكة عن نافع عن ابن عمر في هذا الحديث «فاستقبلني بلالٌ فقلت: ما صنع 
رسول الله يكلِِ هنا؟ فأشار بيده السبابة والوسطئ «أي صلئ ركعتين» فعلى هذا 
يحمل قوله «نسيت أن أسأله كم صلّى» على أنه لم يسأله لفظاء ولم يجبه لفظأًء 
إنما استفاد منه صلاة الركعتين بإشارته ‏ لا بنطقه. أويحمل على أن مراده بهذه 
الكلمة. أنه لم يتحقق هل زاد على ركعتين أو لاء وأما قول بعض المتأخرين : 
يجمع بين الحديثين بأن ابن عمر نسي أن يسأل بلالاء ثم لقيه مرة أخرى فسأله» 
ففيه نظر من وجهين : 

أحدهما: أن الذي يظهر أن القصة وهي سؤال ابن عمر عن صلاته في 
الكعبة لم تتعدد. لأنه أتى ذ في السؤال بالفاء المعقبة في الروايتين معاًء فقال في 
هذه: فأقبلت. ثم قال: فسألت بلالا وقال في الأخرى: فبدرت فسألت بلالا 
فدل على أن السؤال عن ذلك كان واحداً فى وقت واحد. 

ثانيهما: أن راوي قول ابن عمر «ونسيت» هو نافع مولاه» ويبعد. مع طول 
ملازمته له إلى وقت موته أن يستمر على حكاية النسيان» ولا يتعرض لحكاية 
الذكر أصلاء لاا من من أن قوله «ركعتين» غلدً من يحبى بن سعيد 
القطان؛ لأن ابن عمر قال: نسيت أن أسأله كم صلَّئء فهو كلام مردود. 
ولع عتاي جين در يعن الفط يقر لان حلي لله يي الج عر 
البخاريّ والنسائيّ» وأبو عاصم عند ابن نخزيمة؛ وعمربن على عند 
الإسماعيليّ ' داه بن تعر د أحمد. كلهم عن سيف» ولم ينفرد سيف 
70 فقد تابعه خصّيف عن مجاهد عند أحمدء و ابن 
عمر فقد تابعه عليه ابن أبي مليكة عند أحمد والنسائيّ. وعمرو بن دينار عند 
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وورد من حديث عثمان بن أبي طلحة عند أحمد والطبرانيٌ بإسناد قوي , 
ومن حديث أبي هريرة عند البزار ومن حديث عثمان بن صفوان قال: فلما خرج 
سألت من كان معه, فقالوا: صلَئ ركعتين عند السّارية الوسطئ. أخرجه 
الطبرانيٌ بإسناد صحيح . ومن حديث شيبة بن عثمان قال: لقد صلّىئ ركعتين 
عند العمودين. أخرجه الطبرانىٌ بإسناد جيد. وقوله: بين الساريتين» تثنية 
سارية. وهي مانن وفنوله : اللتين على يساره. أي الداخل» أو يسار 
البييت» أو هو من الالتفات. ولأبي ذْرْ عن الكشميهنيّ «يسارك» بالكاف وهي 
أنسب لما بعدهاء وفي رواية سالم في الحج «بين العمودين اليمانيين» وفي رواية 
جويرية «بين العمودين المقدمين» وفي رواية الكشميهنيّ «المتقدمين». 


وفي رواية فليح في المغازي «بين ذينك العمودين المقدمين» وكان البيت 
على ستة أعمدة سطرين» صلى بين العمودين من السطر المقدم. وجعل باب 
الببت خلف ظهره. وقال في آخر روايته : وعند المكان الذي صلى فيه مرمرة 
حمراء. وفي رواية مالك «وجعل عمودا عن يعيته وعمودا عن سارة وثلاثة أعمدة 
وراءه» وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة» وكل هذا إخبار عما كان عليه البيت 
قبل أن يهدم ويبنى في زمن ابن الزبير. وليس بين رواية مالك والتي قبلها مخالفة 
إل أن قول مالك: وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة» مشكل لأنه يُشعر بكون 
ما عن يمينه أو يساره كان اثنين» ولذا عقبه البخاريّ في باب «الصلاة بين 
السواري» برواية إسماعيل عن مالك التي فيها «عمودين عن يمينه) وجزم البيهقيّ 
بترجيح رواية إسماعيل» ووافقه في قوله «عمودين عن يمينه؛ ابن القاسم 
والقعنبنٌُ وأبو مصعب ومحمد بن الحسن, وكذا الشافعي وابن مهدي في إحدق 
الروايتين عنهما. 

وقال يحبى بن يحبى النيسابوري فيما رواه عنه مسلم : جعل عمودين عن 
يساره. وعموداً عن يمينه. عكس رواية إسماعيل . وكذا قال الشافعيّ وبشر بن 


عمر في إحدى الروايتين عنهماء وجمع بعض المتأخرين بين هاتين الروايتين 
بتعدد الواقعة. وهو بعيد لاتحاد مخرج الحديث. وفيه اختللاف رابع قال 
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عثمان بن عمر عن مالك : جعل عمودين عن يمينه وعمودين عن يساره. ويمكن 
توجيهه بأن يكون هناك أربعة أعمدة: اثنان مجتمعان, واثنان منفردان. فوقف 
عند المجتمعين, لكن يعكر عليه قوله «وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة) بعد 
قوله «وثلائة أعمدة وراءه» وقد قال الدارقطنيّ : لم يتابع عثمان بن عمر على 
ذلك . 


ويمكن الجمع بين رواية إسماعيل والرواية قبلهاء وهي من عبدالله بن 
يوسف, بأنه حيتٌ ثنّئْ أشار إلى ما كان عليه البيت في زمن النبي كل وحيث 
أفرد أشار إلى ما صار إليه بعد ذلك, ويرشد إلى ذلك قوله «وكان البيت يومئذ». 
لأن فيه إشعارا بأنه تغير عن هيأته. وقال الكرماني : لفظ العمود جنس يحتمل 
الواحد والاثنين» فهو مجمل بَدنّه رواية «وعمودين» ويحتمل أن يقال: لم تكن 
الأعمدة الشلاثة على سمت واحدء بل اثنان على سمت والثالث على غير 
سمتهما. ولفظ المقدمين في الحديث السابق مشعر به» ويؤيد هذا رواية 
مجاهت الدلكورة هنا ورين /السازيفيق لاعن غلى بتارلل ال و فإنها تويتحة فى 
أنه كان هبالة عسوداة على اليشارء وأنه صلى بينهماء فيحتمل أنه كان ثم عمود 
آخر عن اليمين» لكنه بعيد أو على غير سمت العمودين. فيصبح قول من قال 
«جعل عن يمينه عمودين» وقول من قال «جعل عموداً عن يمينه» وجوز الكرماني 
احتمالاً آخرء وهو أن يكون هناك ثلاثة أعمدة مصطفة»: فصلى إلى جنب 
الأوسط. فمن قال جعل عموداً عن يمينه وعموداً عن يساره لم يعتبر الذي صلى 
إلى جنبه» ومن قال عمودين اعتبره وهو مسبوق إلى هذا الاحتمال. وأبعد منه 
قولُ من قال: انتقل فى الركعتين من مكان إلى مكانء ولا تبطل الصلاة بذلك 

وقد مر لك أن هذا كله إخبار عما كان عليه البيت قبل أن يُهدم ويبنى في 
زمن ابن الزبيرء وأما الآن فقد بين موسى بن عقبة في روايته عن نافع عند 
المؤلف أن بين موقفه عليه الصلاة والسلام والجدار الذي استقبله قريبا من ثلاثة 
أذرع» وجزم برفع هذه الزيادة مالك عن نافع فيما أخرجه أبو داود والدارقطنيّ 
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في الغرائب عن عبدالله بن وهب. ولفظه «وصلى بينه وبين القبلة ثلاثة أذرع» 
وأخرجها أبوعُوانة عن نافع , وهذا فيه الجزم بثلاثة أذرع » لكن رواه النسائيّ عن 
ابن القاسم عن مالك بلفظ «نحوثلاثة أذرع» وهي موافقة لرواية موسى بن عقبة . 
وفي رواية الأزرقي في كتاب مكة. والفاكهىّ . أن معاوية سأل ابن عمر أين صلّى 
النبي ككل فقال: اجعل بينك وبين الجدار ذراعين أو ثلاثة» فعلى هذا ينبغي 
لمن أراد الاتباع في ذلك أن يجعل بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع, فإنه تقع قدماه 
في مكان قدميه يكل إن كانت ثلاثة أذرع سواءء وتقع ركبتاه أو يداه ووجهه إن 
كان أقل من ثلاثة 


وأخذ من قوله : ركعتين بين الساريتين» جواز الصلاة بين السواري , واحتج 
به البخاريّ على أنه لا بأس بالصلاة بين السواري إذا لم يكن في جماعة لا في 
جماعة, لأن ذلك يقطع الصفوف, وتسوية الصفوف في الجماعة مطلوبة» وعند 
المالكية الصلاة بينها مكروهة تنزيهاًء سواء المنفرد ومن في جماعة» لورود 
النهي الخاص عن الصلاة بينهاء فيما أخرجه الحاكم بإسناد صحيح عن أ 
وهو في السئن الثلاثة وحسّنه الترمذيّ » وقال المحب الطبريّ : كره قوم الصف 

بين السواري للنهي الوارد عن ذلك. ومحل الكراهة عند عدم الضيق» والحكمة 

فيه إما لانقطاع الصف. أو لأنه موضع السراويل والنعال. وقال القرطبيّ : 
الحكمة في ذلك أنه نه مصلى الجن المؤمنين. وقال الرافعي : الأؤلى للمنفرد أن 
يصلي إلى السارية. ومع هذه الأولوية فلا كراهة في الوقوف بينهما للمنفرد» وأما 
في الجماعة فالوقوف بين الساريتين كالصلاة إلى السارية. قال في الفتح : وفيه 
نظرء لما مر من النهي الخاص عن ذلك . 

وفيه استحباب الصلاة ة في الكعبة, وهو ظاهر فى النفل. وهو مشهور 
مذهب مالك: يجوز في الكعبة النفل بل يندب» وأما الفرض ففيه قولان بالمنع 
والكراهة., والمشهور الكراهة, وتندب إعادته في الوقت. والسئن والرغبة 
مكروهة فيهاء ولا فرق في حالة الصلاة فيها بين جهة من الجهات, ولو إلى جهة 
بابها المفتوح. وقال المازريّ: المشهور في المذهب منغ صلاة الفرض 
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داخلهاء ووجوب الإعادة. وعن ابن عبد الحكم, وأشهب الإجز اه وصححه ابن 
عبد البن وابن ن العربيّ ‏ فقن ابن يت يفيه أيذا) وعن عن أَصْبّعْ إن كان متعمدا . 
وأطلق التَرمذيّ عن مالك جوز النوافل» وقيده بعض أصحابه بغير الرواتب وما 
تشرع فيه الجماعة. 

والصلاة على ظهر الكعبة باطلة إن كانت فرضاً على المشهور, ولوكان بين 
يديه قطعة من سطحهاء واختلف في السنن والنوافل المؤكدة» كركعتي الفجر 
وركعتي الطواف الواجب على قولين مشهورين. وعند الحنفية والشافعية يجوز 
فيها الفرض والنفل. إذ لا فرق بينهما في مسألة الاستقبال للمقيم. وهو قول 
الجمهور. قال في الفتح : ومن المشكل ما نقله النوويّ في زوائد الروضة عن 
الأاضحاب: أن صلاة الفرض داخل الكعبة إن لم يرج الجماعة أفضل منها 
خارجهاء ووجه الإشكال أن الصلاة خارجها متفق عليها بين العلماء. بخلاف 
داخلهاء فكيف يكون المختلف في صحته أفضل من المتفق عليه؟ وظاهر 
البخاريّ أنه يشترط للصلاة في جميع الجوانب إغلاق الباب» لثلا يصير مستقبلا 
في حال الصلاة غير الفضاءء قال في الفتح : والمحكيٌ عن الحنفية الجوارٌ 
مطلقاً. وعن الشافعية وجهٌ مثله» لكن يشترط أن يكون للباب عَيّبة بأي قدر 
كانت» ووجه يشترط أن تكون قدر قامة المصلي » ووجه يشترط أن تكون قدر 
مؤخرة الرحل» وهو المصحح عندهم . وفي الصلاة فوق ظهر الكعبة نظير هذا 
الخلاف . 

وعند الحنابلة لا يصح إلا في الكعبة والحجر منهاء ولا على ظهرها إلا إذا 
لم يبق وراءه شيء منها. يصح النذر فيها وعليها إذا كان بين يديه منها شيء. 
وكذا النفل بل يُسَن فيها . 

وقال ابن عباس : لا تصح الصلاة داخل الكعبة مطلقاًء وعلله بأنه يلزم من 
ذلك استدبار بعضهاء وقد ورد الأمر باستقبالهاء فيحمل على استقبال جميعها. 
وقد قال به بعض المالكية كما مرء والظاهرية والطبريّ. ويأتي حديث ابن عباس 
بعد هذا الحديث؛, ويستوفى عليه الكلام إن شاء الله تعالى . وقوله: في وجه 
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الكعبة» أي مواجه الكعبة عند مقام إبراهيم» وبذلك تحصل المطابقة للترجمة» 
وقذ مر عن الفتح أن مطابقة الحديث للترجمة من غير هذه الحيثية» وهي أن 
استقبال المقام غير واجب. ومر تقريره عند الترجمة . 

وفي الحديث من الفوائد» غيرٌ ما تقدم. روايةٌ الصاحب عن الصاحب. 
وسؤال المفضول مع وجود الأفضل. والاكتفاء به. والحجة بخبر الواحد. ولا 
يقال هو أيضاً خبر واحدء فكيف يحتج للشيء بنفسه لأنا نقول هو فرد ينضم إلى 
نظائر مثله يوجب العلم بذلك. وفيه اختصاص السائق بالبقعة الفاضلة. وفيه 
السؤال عن العلم والحرص فيه. وفضيلة ابن عمر لشدة حرصه على تتبع اثار 
النبي كَل ليعمل بهاء وفيه أن الفاضل من الصحابة يغيب عن النبي عليه الصلاة 
والسلام في بعض المشاهد الفاصلة» ويحضره من هو دونه» فيطلع على ما لم 
يطلع عليه؛ لأن أبا بكر وعمر وغيرهما ممن هو أفضل من بلال ومن ذكر معه, 
لم يشاركوهم في ذلك. وفيه أن الصلاة إلى المقام غير واجبة» وجواز الصلاة 
بين السوارم ٠‏ وقد مر تحريره. 


وفيه أن السترة إنما تشرع حيث يخشئ المرور, لأنه عليه الصلاة والسلام 
صلى بين العمودين ولم يصل إلى أحدهماء والذي يظهر أنه ترك ذلك للاكتفاء 
بالقرب من الجدار كما مر أنه كان بين مُصَّلاه والجدار نحوثلاثة أذرع » وبذلك 
ترجم له النسائيّ على أنْ حد الدنومن السترة أن لا يكون بينهما أكثر من ثلاثة 
أذرع » وفيه أن قول العلماء تحية المسجد الحرام الطواف مخصوص بغير داخل 
الكعبة» لكونه عليه الصلاة والسلام جاء فأناخ عند البيت» فدخله فصلئ فيه 
ركعتين» فكانت تلك الصلاة إما لكون الكعبة كالمسجد المستقل, أوهى تحية 
المسجد العام . ْ 

وفيه استحباب دخول الكعبة, وقد روى ابن خزيمة والبيهقيّ عن ابن عباس 
مرفوعاً «من دخل البيت دخل في حسنه وخرج شور له» قال البيهقيّ تفردبه 
عبدالله بن المؤمل» وهو ضعيف, ومحل استحبابه ما لم يؤذ أحداً بدخوله . 
وروى ابن أبي شيبة من قول ابن عباس أن دخول البيت ليس من الحج في 


-”١- 


شيء؛ وحكى القرطبي عن بعض العلماء أن دخول البيت من مناسك الحج , 

ورده بأنه عليه الصلاة والبتلام إنما دخله عام الفتح . ولم يكن حينئذ كرفا + 
وأما ما رواه أبو داود والمَرمذيّ. وصححه هو وابن خزيمة والحاكم. عن عائشة 
«أنه عليه الصلاة والسلام خرج من عندها وهو قرير العين» ثم رجع وهو كثيب» 
فقال: دخلت الكعبة, فأخاف أن أكون شققت على أمتي» فقد يتمسك به 
لصاحب هذا القول المحكي. لكن عائشة لم تكن معه في الفتح ولا في عمرته . 


وقد جاء عن ابن عمر عند المصنف في الحج أنه لم يدخل الكعبة في 
عمرته» فتعين أن القصة كانت في حجته. وبذلك جزم البيهقيّ . ويحتمل أن 
يكون عليه املد والسلام قال ذلك لعائشة بالمدينة بعد رجوعه. فليس في 
السياق ما يمنع ذلك. قاله في الفتح . قلت: بل فيه ما يمنعه. فإن قولها حرج 
من عندها قرير العين» ثم رجع كثيباًء وقال: دخلت الكعبة صريح في أن هذا 
وقع بمكة. وإنما لم يدخل الكعبة في عمرته لما كان في البيت من الأصنام 
والصور, وكان إذ ذاك لا يتمكن من إزالتهاء لأن المشركين لا يتركونه يغيرهاء 
فلما كان في الفتح أمر بإزالة الصور ثم دخلهاء ويحتمل أن يكون دخول البيت 
لم يقع في الشرط. فلو أراد دخوله لمنعوه. كما منعوه من الإقامة بمكة زيادة على 
الثلاث, فلم يقصد دخوله لثلا يمنعوه. وفي السيرة عن عليّ «أنه دخلها قبل 
الهجرة فأزال شيئاً من الأصنام». وفي الطبقات عن عثمان بن طلحة نحو ذلك» 
فإن ثبت ذلك لم يشكل على الوجه الأول لأن ذلك الدخول كان لإزالة شيء 
من المنكرات,. لا لقصد العبادة» والإزالة في الهدنة غير ممكنة بخلاف يوم 
الفتح» واستدل المحب الطبريّ بعدم دخوله البيت في العمرة على أنه عليه 
الصلاة والسلام دخل البيت في حجته وفي فتح مكة, ولا دلالة فيه على ذلك. 
إذ لا يلزم من نفي كونه دخلها في عمرته أنه دخلها في جميع أسفاره . 


رجاله خمسة : 


وفيه ذكر يلال» الأول مسدد. والثانى يحيئ القطان» وقد مرا في السادس 
من كتاب الإيمان» ومر مجاهد وابن عمر فيه قبل ذكر حديث منه. ومر بلال بن 
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حمامة في التاسع والثلاثين من كتاب العلم . 

والخامس : سيف بن سليمان, أو ابن أبي سليمان. المخزوميّ» مولاهم 
المكيّ أبو سليمان. قال أحمد والعجليّ وأبو بكر البَزَار: ثقة. وقال يحيئ بن 
سعيد: كان عندنا ثبت ممن يصدق ويحفظ . وقال أبو زرعة: ثبت. وقال أبو 
حاتم : لا بأس به. وقال ابن عدي : حديثه ليس بالكثير» وأرجو أنه لا بأس به. 
وذكره ابن حبّان في الثقات. وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. وقال 
الساجيّ : اخمترا عل أنه صدوق ثقة. غير أنه اتهم بالقدرء وقيل لأبي داود: 
رمي بالقدر؟ قال: ما أعلم . 

قال ابن حَبجَر في مقدمته: له في البخاريّ أحاديث أحدها في الأطعمة 
حديثٌ حذيفة في آنية الذهب بمتابعة الحكم وابن عون وغيرهماء عن مجاهد 
عن ابن أبي ليلى عنه . ثانيها في الحج حديث علىّ في القيام على البَدّنْ بمتابعة 
ابن أبي نجيح وغيره. عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عنه . ثالثها في الحج أيضاً. 
حديث كعب بن عُبجرة في الفدية. بمتابعة حميد بن قيس وغير واحدء عن 
مجاهد عن ابن أبي ليلى عنه. رابعها في الصلاة وفي التهجد. عن ابن عمر 
عن بلال. في صلاة النبي كل أخرجه من حديثه عن مجاهد عنه, وله متابع 
عنده عن سالم ونافع معاً. وهذه الأحاديث وقعت للبخاريّ عالية من حديث 
مجاهد. فإنه رواها عن أبي نعيم عن سيف هذا عن مجاهد. ولم أر له عنده 
من أفراده عن مجاهد غير الرابع» وقد ذكرت أنه أخرج شاهده. 

روى له الباقون إلا التَرمذيّ . روى عن مجاهد وقيس بن سعد المكي وأبي 
أمية البصريّ وغيرهم .. وروى عنه الثُوريّ ويحيئ القطان ووكيع وابن المبارك وأبو 
نعيم ومعتمر بن سليمان وغيرهم . مات بمكة سنة خمس وخمسين ومئة» وقيل 
سنة ستء وليس في الستة سيف بن سليمان سواه وأما سيف فيها فستة. 
لطائف إسناده : 


فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين, والعنعنة في موضع. وفيه 
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السماع. ورواته ما بين بصريٌ ومكي . أخحرجه البخاريّ في مواضع عن مسدد 
وعن أبي نعيم» وفي الحج عن قتيبة» وفي الصلاة أيضا عن إبراهيم بن المنذر, 
وأبي النعمان. وفي الجهاد عن يحيئ بن بكير» ومسلم وأبو داود والنسائيّ وابن 


ماجه في الحج . 
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حَدّئنا إسْحَاقٌ بن نَضْرٍ قال حدّئنا عبد الرّاق قال أخيرنا ابن جريجر 
عنْ عَطَاءٍ قال سمعت ابنَ عباس قال: لما دَخْلَ النبيّ كلل البيت دَعَا في 
نوَاحِيِهِ كلها ولَمْ يُصَل حتئ خرج منه» فلمًا خرج ركع ركعتين في قبل 
الكعبّة وقال: هذه القبْلَة . 


قوله : دعا في نواحيه كلها جمع ناحية؛ وهي الجهة . وقوله : ولم يصل 
حتى خرج منهء مر في جديث ابن عمر أنه صلى ركعتين فيه» راويا ذلك عن 
بلال» وإثبات بلال مقدم على نفي غيره لأمرين أحدهما: أن ابن عمر لم يكن 

مع النبي كل يومئذء وإنما أسند نفيه تارة لأسامة. وتارة لأخيه الفضلء مع أنه 
لم يبت ثبت أن الفضل كان معهم إلا في رواية شاذة» وقد روى أحمد عن ابن عباس 
عن أخيه الفضل نفي الصلاة فيهاء فيحتمل أن يكون تلقاه عن أسامة, فإنه كان 
معه. وقد روى ابن عباس نفي الصلاة فيها عن أسامة كما في مسلم . . وقد وقع 
إثبات صلاته فيها عن أسامة من رواية ابن عمر عنه عند أحمد وغيره» فتعارضت 
الرواية في ذلك عنهء فتترجح رواية بلال من جهة أنه مثبت وغيره ناف ومن جهة 
أنه لم يختلف عليه في الإثبات, واختلف على من نفئ . 

وقال النووي وغيره: يجمع بين إثبات بلال ونفي أسامة بأنهم لما دخلوا 
الكعبة اشتغلوا بالدعاءء فرأى أسامة النبيّ كل يدعوء فاشتغل أسامة بالدعاء في 
ناحيةء والنبي كَلِ في ناحية. ثم صلى النبي عليه الصلاة والسلام» فرآه بلال 
لقربه منه؛ ولم يره أسامة لبعده منه واشتغاله. ولأن بإغلاق الباب تكون الظلمة. 
مع احتمال أن يحجبه عنه بعض الأعمدة» فنفاها عملا بظنه. 

وقال المحب الطبريّ : يحتمل أن يكون أسامة غاب عنه بعد دخوله 

ده" 


لحاجة؛ فلم يشهد صلاته» ويشهد لهذا ما رواه أبوداود الطيالسيّ في مسنده. 
عن عمير مولى ابن عباس عن أسامة قال: «دخلت على رسول الله يَِهْ في 
الكعبة» فرأئ صوراً فدعا بدلومن ماء. فأتيته به فضرب به الصوره فهذا الإسناد 
جيد. قال القرطبيّ : فلعله استصحب النفي لسرعة عوده. وهو مُفْرِعَ على أن 
هذه القصة وقعت عام الفتح. فإن لم يكن فقد روى عمر بن شبّة في كتاب 
مكة عن عليّ بن بذيمة» وهو تابعيّ» وبذيمة بموحدة ثم معجمة وزن عظيمة, 
قال: «دخل النبي يلد الكعبة» ودخل معه بلال» وجلس أسامة على الباب. 
فلما خرج وجد أسامة قد احتبئ فأخذ بحبوته فحلها. . .» الحديث. فلعله 
احتبى فاستراح فنعس» فلم يشاهد صلاته. فلما سئل عنها نفاها مستصحبا 
للنفي لقصر زمن احتبائه» وفي كل ذلك إنما نفئ رؤيته لا ما في نفس الأمر. 


ومنهم من جمع بين الحديثين بغير ترجيح أحدهما على الآخر. وذلك من 
أوجه : 

أحدها حمل الصلاة المثبتة على اللغوية, والمنفية على الشرعية» وهذه 
طريقة من يكره الصلاة داخل الكعبة فرضاً ونفلاً» ويؤيد هذا الجمع ما أخرجه 
عمر بن شبة في كتاب مكة عن أبي جمرة عن ابن عباس قال: «قلت له كيف 
أصلّي في الكعبة؟ قال: كما تصلي في الجنازة؛ تسبّح وتكبر ولا تركع ولا 
تسجد, ثم عند أركان البيت سبح وكبر وتضرع واستغفر, ولا تركع ولا تسجد» 
وسنذده صحيح . لكن هذا الحمل يرده ما مر في بعض طرقه من تعيين قدر 
الصلاة» فظهر أن المراد بها الشرعية » لا مجرد الدعاء . 


ثانيها: قال القرطبيّ : يمكن حمل الإثبات على التطوع, والنفي على 
الفرض » وهذه طريقة المشهور من مذهب مالك . 

الثها: قال المهلب: يحتمل أن يكون دخول البيت وقع مرتين» صلى في 
إحداهماء ولم يصل في الأخرى . وقال ابن حبان : الأشبه عندي في الجمع أن 
يجعل الخبران في وقتين» فيقال: لما دخل الكعبة في الفتح صلّئ فيها على ما 


م 


رواه ابن عمر عن بلال» ويجعل نفي ابن عباس الصلاة في الكعبة في حجته 
التي حج فيهاء لأن ابن عباس نفاهاء وأسنده إلى أسامة, وابن عمر أثبتها وأسند 
إثباته إلى بلال وإلى أسامة. فإذا حمل الخبر على ما وصفنا بطل التعارض» 
وهذا جمع حسن, لكن تعقبه النوويّ بأنه لا خلاف أنه يكلِ دخل في يوم الفتح 
لا في حجة الوداع. ويشهد له ما رواه في كتاب مكة عن سفيان. عن غير واحد 
من أهل العلم, أنه كلهِ إنما دخل الكعبة مرة واحدة عام الفتح. ثم حج فلم 
يدخلهاء وإذا كان الأمر كذلك فلا يمتنع أن يكون دخلها عام الفتح مرتين» 
ويكون المراد بالواحدة التي في خبر ابن عبيينة وحدة السفرة لا الدخول . وقد وقع 
عند الدارقطنيٌّ من طريق ضعيفة ما يشهد لهذا الجمع. 

وقوله في قبل الكعبة» بضم القاف والموحدة, وقد تسكنء أي مقابلهاء 
أو ما استقبلك منهاء وهو وجههاء وهذا موافق لرواية ابن عمر السالفة . وقوله : 
هذه القبلة» الإشارة إلى الكعبة. قيل: المراد بذلك تقرير حكم الانتقال عن 
بيت المقدس . وقيل : المراد أن حكم من شاهد البيت وجوب مواجهة عينه جزماً 
بخلاف الغائب. وقيل : المراد أن الذي أمرتم باستقباله ليس هو الحرم كله ولا 
مكة. ولا المسجد الذي حول الكعبة» بل الكعبة نفسها. والإشارة إلى وجه 
الكعبة أي هذا موقف الإمام. ويؤيده ما رواه البزار عن عبد الله بن حبّشي 
الخئعميّ قال: رأيت رسول الله بلِ يصلي إلى باب الكعبة وهو يقول «أيها 
الناس» إن الباب قبلة البيت» وهو محمول على الندب لقيام الإجماع على جواز 
استقبال البيت من جميع جهاته. والسر في 0-0 ابن عباس في هذا 
الباب هوما رواه الظبراي وغيره عند أنه قال: ما أحب ن أصلي في الكعبة 
مَنْ صلى فيها فقد ترك شيئاً منها خلفه. 


رجاله خمسة : 
الأول: إسحاق بن نصرء وقد مر في الحادي والعشرين من كتاب العلم . 


/ا- 


الإيمان» ومر عبد الملك بن جريج في الثالث من كتاب الحيض. ومر عطاء بن 
أبي رباح في التاسع والثلاثين من كتاب العلم. ومر عبدالله بن عباس في 
الخامس من بدء الوحى . 

لطائف إسئاده : 


فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين, والإخبار كذلك في موضع 

واحدء. وفيه السماع. ورواته ما بين مدني وصنعانيّ ومكيّ . أخرجه البخاريٌ 
هنا ومسلم في المناسك. والنسائيّ . ثم قال | لمصنف: 
باب التوجه نحو القبلة حيث كان 


أي حيث وجد الشخص في سفر أو حضر. والمراد بذلك في صلاة 
الفريضة, كما يتبين ذلك في حديث جابر الثاني في الباب . ثم قال: وقال أبو 
هريرة: قال النبي ككل «استقبل القبلة وكبّر». قوله: استقبل وكبر بكسر الباء 
الموحدة فيهما على الأمرء وللأربعة فكبّر بالفاءء وفي رواية الأصيلي «قام النبي 
كي استقبل فكبْر» بالفاء وفتح الموحدة فيهماء وأبوهريرة مر في الثاني من كتاب 
الإيمان؛, وهذا التعليق طرف من حديث أن هريرة في قصة المسيء في 
صلاته. وصله المؤلف في كتاب الاستكذان. 


58 


حَدَئئا عبِدَلله بنُ رَجَاءٍ قال حَدَئنا إسرائيلُ عنْ أبي إسحاقٌ عن 
البراء بن عَازْبٍ قال : كان رسول الله لبحب أن يوج إلى الكعْبة فأنِزلٌ 
اله عر وجل اذ نر تقب وَجهِكَ في اَمَو [البقرة. 145 ]١‏ فتَوجة 
نحو الكعبة. وقال السَفَهَاءُ ءُ من الناس وهم اليهود : مَا ولآهُمْ عَنْ بهم 
التي كانوا عَلَيْهَا قل لله المَشْرِقَ والْمَغرِبُ يَهُدي مَنْ يَشَاءُ إلى صراط 
فس ٠‏ فصل مَعَ الي يكل رجلٌ َم خَرَيَ بَعْدَمَا صلئ » ٠‏ فمر على قوم 
ِنّ الأنصار في ضَلَةٍ العضْر نَحْو بيْتِ الْمَقدس , فقال: هو يَشْهَدٌ أنه 
صلَّئ معّ رسولٍ الله للد أنه َوَجهَ نحو الكعبة» فَتَحَرّفَ الوم حتئى 
تَوَجُهُوا نحو الكَعْبّة . 

قوله : وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة. جاء بيان ذلك فيما أخرجه الطبريّ 
عن ابن عباس قال: لما هاجر النبيّ كلِةِ إلى المدينة» واليهود أكثر أهلها 
بده ارقايف المقلس أن اله أن تقل 0 لعفني قل نف التراف 
فاستقبلها سبعة عشر شهراً» وكان النبيّ ل يحب أن يستقبل قبلة إبراهيم» فكان 
يدعو وينظر السماءء فنزلت. وقوله في الحديث «أمره الله) يرد على من قال إنه 
صلى إلى بيت المقدس باجتهاد. وأخرجه الطبري عن .عبد الرحمن بن يزيد بن 
أسلم » وهو ضعيف, وعن أبي العالية «أنه نه يلل صِلَّىئ إلى بيت المقدس يتألْفُ 
اليهود» وهذا لا ينافى أن يكون بتوقيف, ومن طريق مجاهد عنه قال: إنما كان 
يحب أن يتحول إلى الكعبة» لأن اليهود قالوايخالفنا محمد ويتبع قبلتنا؟ فنزلت . 


وظاهر حديث ابن عباس هذا أن استقبال بيت المقدس إنما وقع بعد 
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. الهجرة إلى المدينة لكن أخرج أحمد من وجه آخر عن أبن عباس «كان النبي 
َل يصلي بمكة نحو بيت المقدسء والكعبة بين يديه؛ والجمع بينهما ممكن 
بأن يكون أمر عليه الصلاة والسلام لما هاجر أن يستمر على الصلاة إلى بيت 
المقدس . وأخرج الطبرانيَّ عن ابن جريج قال: «صلى النبي ككلكِ أول ما صلى 
إلى الكعبة» ثم صرف إلى بت المقلاس وهر ينك فصلى ثلاث حجج. ثم 
هاجر فصلئ إليه بعد قدومه المدينة ستة عشر شهراء ثم وجهه الله تعالى إلى 
الكعبة» . 


وقوله #تقلب وجهك في السماء» [البقرة : 4 أي تردد وجهك في جهة 
السماء تطلعا للوحي , وكان عليه الصلاة والسلام يقع في رَوْعه» ويتوقع من ربه 
أن يحوله إلى الكعبة, لأنها قبلة أبيه إبراهيم . وذلك يدل على كمال أدبه حيث 
انتظر ولم يسأل. قاله البيضاويّ . قلت: سؤال الله تعالى ليس فيه نقصان أدب. 
بل فيه كمال الأدب لأمر الله به ومحبته له. وفى حديث ابن عباس السابق أنه 
كان يدعو وينظر السماء تقنظن السماء غير مقا ف للقاء. 

والقبلة في الأصل الحال التي عليها الإنسان» ثم صارت عُرفاً للمكان 
المتوجه إليه في الصلاة وقوله «إقل لله المشرق والمغرب »أي لا يختص مكان 
دون مكان بخاصة ذاتية تمنع إقامة غيره مقامه. وإنما العبرة بارتسام أمره لا 
بخصوص المكان. وقوله «إلى صراط مستقيم» وهو ما ترضاه الحكمة. 
وتقتضيه المصلحة من التوجه إلى بيت المقدس تارة» وإلى الكعبة أخرى. 
وقوله : فصلى مع النبي كله رجل, للمستملي والحموي «رجال» وهذه تحتاج 
إلى تقدير محذوف في قوله «ثم خرج» أي بعض أولئك الرجال, والرجل قيل إنه 
عبّاد بن بشرء وقيل عباد بن نَهيك. ويأتي تعريفهما قريبا. 


وقوله : ثم خرج بعد ما صلى » أي بعد صلاته» أو بعد الذي صَلَّى . وقوله : 
في صلاة العصر نحو بيت المقدس. وللكشميهنيّ «في صلاة العصر يصلون 
نحو بيت المقدس» وفيها إفصاح بالمراد. وقوله : فقال هو يشهد. عنئ بذلك 
نفسه على طريق التجريد, بأن جرد من نفسه شخصاً. أوعلى طريق الالتفات» 
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أونقل الراوي كلامه بالمعنى . ويؤيد هذه الرواية المارة في الإيمان بلفظ أشهر. 
وفي تفسير ابن أبي حاتم عن ثويلة بنت أسلم قالت: «صليت الظهر أو العصر 
ثم جاءنا من يخبرنا أن النبي كل قد استقبل البيت الحرام». 

واختلفت الرواية في الصلاة التي تحولت القبلة فيها. وكذا المسجد,ء قال 
في الفتح : وظاهر حديث البراء هذا أنها الظهر. قلت: ظاهر حديث البراء هنا 
أنها العصر لقوله فيه «ثم خرج بعدما صلى فمر على قوم من الأنصار في صلاة 
العصرء فالرجل لما صِلَئ معه عليه الصلاة والسلام خرج ووجد الناس في صلاة 
العصرء فيعلم منه أن الصلاة التي صليت صلاة العصر, وقد صرح بذلك البراء 
في روايته في الإيمان. فقال: وإنه أول صلاة صلاها العصرء فهذا صريح فيما 
قلنا وعتدابن سعد في الطبفات يفال : إنه صلى ركعتين من الظهر في مسجده 
بالمسلمين» ثم مر أن يتوجه إلى المسجد الحرام» فاستدار إليه» واستدار معه 
المسلمون. ويقال: زار النبي ك2 َ بشربن البراء بن معرور في بني سلمة. 
فصنعت له طعاماًء وحانت الظهر, فصلى رسول الله يكل بأصحابه ركعتين» ٠‏ ثم 
أمر فاستدار إلى الكعبة. واستقبل الميزاب» فسمي مسجد القبلتين. قال ابن 
سعد: قال الواقديٌّ : هذا أثبت. 


وأخرج ابن أبي داود بسند ضعيف عن عمارة بن روّيبة قال: «كنا مع النبي 
كه في إحدى صلاتي العشيّ حين صرفت القبلة» فدار ودرنا معه في ركعتين» 
وأخرج البزار عن أنس «انصرف رسول الله كل عن بيت المقدس وهو يصلي ء 
بوجهه إلى الكعبة» وللطبراني نحوه من وجه آخر عن أنس . وفي كل منهما 
ضعف . وقد مرت مباحث هذا الحديث مستوفاة غاية الاستيفاء عند ذكره فى باب 
«الصلاة من الإيمان» من كتاب الإيمان. 1 


رجاله أربعة : 
وفيه لفظ رجل مبهم . 


الأول: عبدالله بن رجاء» مر في التعليق الكائن بعد الحديث الثالث من 
-41-. 


' كتاب الصلاة؛ ومر إسرائيل بن يونس في السابع والستين من كتاب العلم. ومر 
أبو إسحاق السُبيعيّ والبراء بن عازب في الثالث والثلاثين من كتاب الإيمان» 
والرجل المبهم قيل إنه عباد بن بشرء وقيل عباد بن نهيك, وأذكر تعريف الاثنين 
هنا. 


الأول: عباد بن بشر بن قَيْظيّ الأنصاريّ الأوسيّ. من بني حارثة بن 
الحارث بن الخزرج» ذكره ابن إسحاق فيمن شهد بدراً وروى ابن مَنْدَّه عن 
تُويلة بنت أُسْلَّم . وكانت من المبايعات, قالت: جاء رجل من بني حارثة يقال 
له عباد بن بشر بن قيظيّ فقال: إن النبي يَلةٍ قد استقبل البيت الحرام» فتحولوا 
إليه . ووقع لابن منده أنه من بني الثبيت» ثم من بني عبد الأشهل» وهو وهم . 
وعباد بن بشر هذا يلتبس بعباد بن بشر بن وقش الأشهليّ » ويأتي تعريف هذا إن 
شاء الله تعالى عند ذكره. 

الثاني : عباد بن نهيك», بفتح النون وكسر الهاء, الأنصاريّ الخطميّ ذكر 
ابن عبد البّر أنه هو الذي أخبر قومه بأن القبلة قد حولت. 
لطائف إسناده : 


موضعين» ورواته ما بين بصريّ وكوفيّ . أخرجه البخاري في باب الصلاة من 
الإيمان. وقد مر ذكر مواضع إخراجه هناك . 


-57- 


الحديث الثامن 


حَدَئا مُسَلِم قال حدّثنا هشامٌ قال حدّئدا يَحت بنْ أبي كثيرٍ عَنْ 
يحيرين عبد الرحين عن جابر قال" كان رسولٌ الله يل يُصَلْي على 
رَاحلته حيث نَوَجّهَتْ فإذًا أرادٌ الفريضة نَرَلَ فاستقبل القبلة. 


قوله: حدثنا مسلم. زاد الأصيلي «ابن إبراهيم» وقوله : حدثنا هشام» زاد 
الأصيلي «ابن أبي عبدالله» وقوله: على راحلته. أي ناقته التي تصلح لأن 
0 وقوله: حيث توجهت. زاد ابن عساكر وأبو ذّرْ عن الكشميهنيّ «به» 
والمراد توجه صاحب الراحلة, لأنها تابعة لقصد توجهه. وفي حديث ابن عمر 
عند مسلم وأبي داود والنسائيٌ «رأيت رسول الله يكِةِ يصلي على حمار وهو متوجه 
لخيبر» وعند أبي داود» والترمذيّ وقال حسن صحيح . من حديث جابر «بعثني 
النبي كَِِ في حاجة؛ فجئت وهو يصلّي على راحلته نحو المشرق» السجود 
أخفض» . 

وقوله : فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. أي : وصلّئ . وهذا يدل على 
عدم ترك استقبال القبلة في الفريضة. وهو إجماع. نعم رخص في شدة 
الخوف. كما يأني محله, وعند المالكية يشترط أن يكون السفر المتنفل فيه على 
الدابة سفر قصر. ويحكى أيضاً عن بعض الشافعية ولا يشترط الافتتاح إلى 
القبلة خلافاً لبعض الشافعية؛ واستحبه ابن حثبل وأبو نُو وجوّز أبو يوسف 
التنفل على الدابة في الحضر. 


رجاله خمسة : 


الأول: مسلم بن إبراهيم . 
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والشاني: هشام الدّستوائيّ؛ وقد مرا في السابع والثلاثين من كتاب 
الإيمان. ومر يحيى بن أبي كثير في الثالث والخمسين من كتاب العلمء ومر 


ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان القرشي العامريّ, مولاهم أبو عبدالله 
المدني» ذكره ابن حبّان في الثقات. وقال: إنه مولى الأخنس بن شريق. قال 
أبو حاتم : هو من التابعين لا يسأل عن مثله. وقال ابن سعد: كان ثقة كثير 
الحديث. ووثقه أبو زرعة والنسائيّ . وفي تهذيب التهذيب قال ابن خزم في 
الأضاحي : من المحلئ خبر محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان والنعمان بن أبي 
فاطمة بكبش أقرن ضعيف ومرسل» كذا قال. فإن كان ضعف الحديث لإرساله 
ففي العطف نظرء وإن كان ضعف محمد فليس له في ذلك سلف. قلت: 
٠‏ ولأجل هذا لم يذكره ابن حجر في مقدمته فيمن طعن عليه من رجال البخاري . 


روى عن جابر وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وزيد بن ثابت وغيرهم . 
وروى عنه أخوه سليمان ويحبى بن أبي كثير والزْهريٌ ويحبى بن سعيد 
الأنصاريٌ وغيرهم . وليس له في البخاريّ عن جابر غير هذا الحديث» ويشتبه 
محمد بن عبد الرحمن هذا بمحمد بن عبد الرحمن بن نوفل» لكن هذا لم 
يخرج له البخاريّ عن جابر شيئاء بل لم يرو عن أحد من الصحابة. وقد مر 
تعريفه في الثامن والثلاثين من كتاب الغسل . 


لطائف إسناده : 

فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع, والعنعنة في موضعين» 
ورواته ما بين بصريّ ويمانيّ ومدنيّ. أخرجه البخاريّ هنا وفي تقصير الصلاة 
عن مُعاذ بن فضالة. وفي المغازي عن أدم, ومسلم وأبو داود. والترمذي وقال 
: حسن صحيح » والنسائي في الصلاة . 
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الحديث التاسع 


حدّثنا عُشمانٌ قال حدّثنا جَريْرٌ عن منصور عن إبراهيمَ عنْ عَلْقَمَةَ قال 
قال عبدَللهِ : صِلَّى النبيّ كله قال إبراهيمٌ : لا أذري زادَ أو نَقَضَء فلم سَلُم 
قيل لهُ: : يا رسول الله أحَدَتَ في الصّلاة شيء؟ قالٌ: وما ذالك؟ قالوا : 
صَلَّيْتَ كَذَا مِكَذَا تت رجَْيهِ واسْتقْبَلَ القلة وسَجَدَ سَجُدَتين ثُمْ سَلُم. 
فلما أقْبَلَ عَلَيْنَا بوجهه قال: نه َوْحَدَتَ في الصّلاة شي لَبَأنُكُمْ به. 
وَلَكنْ إنْمَا أنَا ب ع ا د 
شَكُ أحَدُكُمْ في صَلَابهِ لحر الصواب فليم عليه كم ليسم م يسجذ جا 


قوله: لا أدري» زاد أو «نقص» أي النبي ككل في صلاته. ولابن عساكر 
«أزاد» بالهمزة. والمراد أن إبراهيم شك في سبب سجود السهو المذكورء هل 
كان لأجل الزيادة أو النقصان. لكن في الباب الذي بعده من رواة الحكم عن 
إبراهيم بإسناده هذا أنه صلى خمساء وهو يقتضي الجزم بالزيادة, فلعله شك 
لما حدّث منصوراً وتيقن لما حدّث الحكمء وقد تابع الحكم على ذلك حماد بن 
أبي سليمان وطلحة بن مصرف وغيرهما. وعين في رواية الحكم وحماد أيضاً 
أنها الظهر. ووقع للطبرانيٌ من رواية طلحة بن مصرف أنها العصر. وما في 
الصحيح أصح . 

وقوله : أحَدّث بفتحات, ومعناه السؤال عن حدوث شيء من الوحي يوجب 
تغيير حكم الصلاة عما عهدوه. ودل استفهامهم عن ذلك على جواز النسخ 
عندهم» وأنهم كانوا يتوقعونه . وقوله : وما ذاك؟. فيه إشعار بأنه لم يكن عنده 
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شعور بما وقع منه من الزيادة. وقوله: صليت كذا وكذاء كناية عمًا وقع إِمَا زائد 
على المعهود أو ناقص عنه. وقوله : فثنئ رجله. بتخفيف النون. أي عطف. 
وبإفراد رجله بأن جلس كهيئة قعود المتشهد. وللكشميهنيّ والأصيلي «رجليه» 
بالتثنية . وقوله: واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلمء ومناسبة الحديث 
للترجمة من قوله هذا «واستقبل القبلة» فدل على عدم ترك الاستقبال في كل حال 

من أحوال الصلاة» واستدل به على رجوع الإمام إلى قول المأمومين. لكن 
يحتمل أن يكون تذكر إذ ذاك, أو علم بالوحي, أو أن سؤالهم أحدث عنده 
شكأء فسجد لوجود الشك الذي طرأ. ؛ لا لمجرد قولهم . 


وبالرجوع إلى قول المأمومين قال مالك وأبوحنيفة وأحمد, ولكن عند مالك 
لا بد أن يكون رجوعه لقول مأمومّين عدلّين عند إخبارهما له بالزيادة. وأما 
النقص فيرجع فيه لكل مخبر» وعند الشافعية لا يرجع 0 
إلى قول غيره. إماماً كان أو مأموماًء ولا يعمل إلا على يقين نفسه. وأجابوا عن 
الحديث بما مر قريباً من الاحتمالات» وقد قال الشافعي : معنى قوله : فذكروني 
أي لأتذكر. وقيد مالك وغيره رجوع الإمام إلى قول المأمومين » بما إذا كان 
الإمام ورا لوقوع السهو منه. بخلاف ما إذا كان متحققاً لخلاف ذلك» أخذاً 
من ترك رجوعه عليه الصلاة والسلام لذي اليدين» ورجوعه للصحابة. 

وفرق بعض المالكية والشافعية بين ما إذا كان المخبرون ممن يحصل العلم 
بخبرهم فيقبل» ويقدم على ظن الإمام, أنه كمل الصلاة بخلاف غيرهم » ودل 
قوله «وسجد سجدتين) على أن سجود السهو سجدتان, وهو قول عامة الفقهاء. 
فلا يتكرر بتكرر السهو, ولو اختلف الجنس. خلافاً للأوزاعّ وابن أبي ليلئ» 
وروى ابن أبي شيبة عن النخعيّ والشعبيّ أن لكل سهو سجدتين» وورد على 
وفقه حديث ثُوبا بان عند أحمد, وإسناده منقطع» وحمل على أن معناه أن من سها 
بأي سهو كان شرع له السجود. أي لا يختص بما سجد فيه الشارع . وروى 
البيهقيّ من حديث عائشة «وسجدتا السهو تجزئان من كل زيادة ونقصان» . 

واختلف العلماء في حكم السجدتين. وفي محلهما. فقالت الشافعية 


-5قه 


والمالكية: إنه مسنون كله. وعن الحنابلة. . . التفصيل بين الواجبات غير 
الأركان؛ فيجب لتركها سهواً وبين السئن القولية فلا يجب. وكذا يجب إذا سها 
بزيادة فعل أو قول. يبطلها عمده. وعن الحنفية واجب كله. وقال الكرخيّ 
منهم : إنه سنة. وحجتهم في الوجوب حديث ابن مسعود عند المؤلف «فليسجد 
سجدتين» ومثله لمسلم من حديث أبي سعيد, والأمر للوجوب. وقد ثبت من 
فعله يكلِ وأفعاله في الصلاة محمولة على البيان» وبيان الواجب واجبء ولا 
سيما مع قوله «صلوا كما رأيتموني أصلي». 


ومحله عند مالك إن كان لنقص محض أو لنقص وزيادة» فهو قبل السلام» 
وإن كان لزيد محض فهو بعد السلام . وقال أحمد يستعمل كل حديث فيما ورد 
فيهء وما لم يرد فيه شيء يسجد قبل السلام . قال : ولولا ما روي عن النبي َك 
في ذلك لرأيته كله قبل السلام. لأنه من شأن الصلاة. فيفعله قبل السلام . وفي 
المغني : السجود كله عند أحمد قبل السلام إلا في الموضعين اللذين ورد النص 
بسجودهما بعد السلام وهما: إذا سلّم من نقص في صلاته» أو تحرّى الإمام 
فبنى على غالب ظنه. وما عداهما يسجد له قبل السلام» وبقول مالك: قال أبو 
نور وقال سليمان بن داود وابن خ المنذر وأبو خيثمة بقول أحمد. وعند الشافعية 
سجود السهو كله قبل السلام . وعند الحنفية كله قبل السلام . واعتمد الحنفية 
عار كي البو ولت ال ازيبا إززاة ارج زرا بعد الام يق 
سألوه هل زيد في الصلاة؟ 

وقد اتفق العلماء في هذه الصورة على أن سجود السهو بعد السلام» لتعذره 
قبله, لعدم علمه بالسهوء وإنما تابعه الصحابة لتجويزهم الزيادة في الصلاة؛ 
لأنه كان زمان توقع النسخ . وأجاب بعضهم بما وقع في حديث ابن مسعود من 
الزيادة» وهي «وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرٌ الصواب» فليتم عليه؛ ثم 
ليسلم, ثم يسجد سجدتين» وأجيب بأنه معارض بحديث أبي سعيد عند 
مسلم. ولفظه «إذا شك أحدكم في صلاته؛ فلم يدر كم صلى , فليطرح الشك» 
وليبن على ما استيقن, ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم» وبه تمسك الشافعية . 
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وجمع بعضهم بينهما بحمل الصورتين على حالتين» وهذا الاستدلال 
والجواب إنما هو بالنسبة لمذهب الشافعية» وأما مذهب المالكية والحنابلة فلا 
يرد عليهما شيء مما ذكر. وقال النوويّ : أقوى المذاهب في السجود قول مالك 
ثم أحمد. وقال غيره: بل طريق أحمد أقوى, وأما داود فجرئ على ظاهريته 
فقال: لا يشرع سجود السهو إلا في المواضع التي سجد فيها النبي ككل فقط. 
ورجح البيهقيّ طريقة التخيير في سجدد السهو قبل السلام أو بعده. ونقل 
الماورديّ وغيره الإجماع على الجوازء وإنما الخلاف في الأفضل. وكذا أطلق 
النوويّ . وتعقب بأن إمام الحرمين نقل في «النهاية» الخلاف في الإجزاء عن 
المذهب. واستبعد القول بالجوازء وكذا نقل القرطبيّ الخلاف في مذهبهم. 
وهو مخالف لما قاله ابن عبد البر من أنه لا خلاف عن مالك أنه لو سجد للسهو 
كله قبل السلام أو بعدهء أنه لا شيء عليه؛ فيجمع بأنّ الخلاف بين أصحابه» 
لا عنه هو. 


والخلاف عند الحنفية قال القدوريّ : لو سجد للسهو قبل السلام ؛ روى 
عن بعض أصحابنا لا يجوزء لأنه أذّاه قبل وقته» وصرح صاحب الهداية بأن 
الخلاف عندهم في الأولوية» وقال ابن قدامة في المقنع : من ترك سجود السهو 
الذي قبل السلام بطلت صلاته إن تعمدء وإلا فيتداركه ما لم يطل الفصل . 
ويمكن أن يقال الإجماع الذي نقله الماورديٌ وغيره قبل هذه الآراء في المذاهب 
المذكورة. وقال ابن خزيمة : لا حجة للعراقيين في حديث ابن مسعود. يعني 
المتقدم استدلالهم بهء لأنهم خالفوه فقالوا: إن جلس المصلي في الرابعة 
مقدار التشهد أضاف إلى الخامسة سادسة, ثم سلّمء وسجد للسهو. وإن لم 
يجلس في الرابعة لم تصح صلاتهء ولم ينقل في حديث ابن مسعود إضافة 
سادسة. ولا إعادة» ولا بد عندهم من أحدهما. قال: ويحرم على العالم أن 
يخالف السئة بعد علمه بها. 


ودل الحديث على أن كلام الناسي والعامد لإصلاح الصلاة لا تبطل 
الصلاة به» قال أبوعمر: ذهب الشافعي وأصحابه إلى أن الكلام والسلام سهواً 
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في الصلاة لا يبطلهاء كقول مالك وأصحابه سواء. وإنما الخلاف بينهما إن 
مالكا يقول: لا يفسد الصلاة تعمد الكلام فيها في إصلاحهاء وهو قول ربيعة 
وأحمد بن حنبل» روى الأثرم عنه أنه قال: ما تكلم به الإنسان في صلاته 
لإصلاحها لم تفسد صلاته فإن تكلم لغير ذلك فسدت عليه. وذكر الخرقيّ 
عنه أن مذهبه فيمن تكلم عامداً أو ناسياً بطلت صلاته إلا الإمام خاصة, إذا 

وقيد عند المالكية الكلام لإصلاحها بأن لا يزيد على خمس كلمات, وبأن 
لا يفهم بالتسبيح وإلا فسدت. وقال الشافعيّ وأصحابه: إن تعمد الكلام وهو 
يعلم أنه في الصلاة» وأنه لم يتمهاء فسدت صلاته فإن تكلم ناسيأء أو تكلم 
وهو يظن أنه ليس في الصلاة لا تبطل . وأجمعوا على أن الكلام عمداً من عالم 
أنه في الصلاة غير قاصد لإصلاحها مبطلٌ للصلاة» إلا ما روي عن الأوزاعي 
من أن من تكلم لإحياء نفس أو نحوذلك من الأمور العظام لم تفسد صلاته. 

وأجابت الشافعية عن حديث الباب وحديث ذي اليدين الدالين على أن 
الكلام لإصلاحها لا يضرء بأنه عليه الصلاة والسلام لم يتكلم إلا ناسياء وأما 
قول ذي اليدين له: بلئ نسيت. وقول الصحابة له: صدق ذو اليدين» فإنهم 
تكلموا معتقدين النسخ في وقت يمكن وقوعه» فتكلموا ظنا أنهم ليسوا في 
صلاة. وهذا فاسدء لأنهم كلموه بعد قوله عليه الصلاة والسلام «لم تقصر» 
وأجابوا أيضا بأنهم لم ينطقواء وإنما أومؤواكماعند أبي داود في رواية ساق مسلم 
إسنادها. وهذا اعتمده الخطابيّ وقال: حمل القول على الإشارة مجارٌ سائغ 
بخلاف غيره» فينبغي أن ترد الروايات التي فيها التصريح بالقول إلى هذه . 
قلت: كيف يرد الصريح الذي في الصحيح إلى ما هو أضعف منه؟ وأجابوا أيضا 
على ترجيح أنهم نطقوا بأن كلامهم كان جواباً لنبي عليه الصلاة والسلام» 
وجوابه لا يقطع الصلاة» ورد هذا بأنه لا يلزم من وجوب الإجابة عدم قطع 
الصلاة» وأجيب بأنه ثبتت مخاطبته في التشهد وهو حي بقولهم «السلام عليك 
أيها النبي» ولم تفسد الصلاة» والظاهر أن ذلك من خصائصه. 
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قلت: هم في حالة التشهد, وإن كان اللفظ بصيغة الخطاب. لم يقصدوا 
خطابه» إذ لوقصدوه لجهروا له به ليسمعوه. ويدل على ذلك استمراره بعد موته 
عليه الصلاة والسلام في البلاد النائية التي لا يمكن قصد الخطاب منهاء بل إنما 
ورد اللفظ بالخطاب ليلة الإسراء له عليه الصلاة والسلام من رب العزة» واستمر 
اللفظ على ما ورد عليه . 


قالوا: ويحتمل أن يقال: ما دام النبي يل يراجع المصلي ., فجائز له جوابه 
حتى تنقضي المراجعة. فلا يختص الجواز بالجواب, لقول ذي اليدين: بلى 
قل نسيت» ولم تبطل صلاته . 

قلت: قول ذي اليدين جواب ليس بخارج عنه. وقالت الحنفية: لا يجوز 
الكلام في الصلاة إلا بالتكبير والتسبيح والتهليل وقراءة القرآن. ولا يجوز أن 
يتكلم فيها لأجل شيء حدث من الإمام في الصلاة, والكلام يبطل الصلاة» 
سواء كان عامدا أو ناسيا أ وجاهلاء وسواء كاك إقاما أو متفرداء وهو مدهت 
إبراهيم النخعيّ وقتادة وحماد بن قن سليمان وعبدالله بن وهب وابن نافع من 
أصحاب مالك . واحتجوا في ذلك بحديث معاوية بن الحكم السلميّ. أخرجه 
مسلم مطولاًء وأخرجه أبو داود والنسائيّ. وفيه «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها 
شيء من كلام الناس» إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن» قالوا: إن هذا 
نص صريح في تحريم الكلام في الصلاة؛ سواء كان عامداً أو ناسياً. لحاجة 
أو غيرهاء وسواء كان لمصلحة الصلاة أو غيرهاء فإن احتاج إلى تنبيه إمام ونحوه 
سبّح إن كان رجلاء وصفقت إن كانت امرأة. 

والتصفيق ضرب ظاهر إحدئ يديها على باطن الأخرى. وقيل: بأصبعين 
من إحداهما على صفحة الأخرى للإنذار. وقالوا: إن حديث ذي اليدين الدال 
على إباحة الكلام لإصلاح الصلاة كان قبل تحريم الكلام في الصلاة» وهذا 
مردود لأنه اعتمد قول الزهري إنها كانت أي قصة ذي اليدين» قبل بدر. وهو 
وهم : أو تعددت القصة لذي الشمالين المقتول ببدر. ولذي اليدين الذي 
تأخرت وفاته بعد النبي كل . فقد ثبت شهود أبي هريرة للقصة وإسلامه متأخر 


وشهدها عمران بن حصين» وإسلامه متخر أيضاً. 


وروى معاوية بن خديج » بمهملة وجيم مصغر» قصة أخرئ في السهوو 
ووقع فيها الكلام ثم البناءء أخرجها أبوداود وابن خزيمة وغيرهما. وكان إسلامه 
قبل موت النبي وَل بشهرين. وقال ابن بطال: يحتمل أن يكون قول زيد بن أرقم 
«ونهينا عن الكلام» أي إذا وقع سهراً أو عمداً لمصلحة الصلاة» فلا يعارض 
قصةذي اليدين. واستدل بالحديث على أن المقدّر في حديث «رفع عن أمتي 
الخطأ والنسيان» أي إثمهما وحكمهماء خلافاً لمن قصره على الإثم . وقوله : 
لنبأتكم به؛ أي بالحدوث,. واللام في «لنبأتكم» لام الجواب, ومفعوله الأول 
ضمير المخاطبين, والثاني بهء وفيه أنه كان يجب عليه تبليغ الأحكام إلى 
الأمة» ودل على عدم تأخير البيان عن وقت الحاجة. وقوله : ولكن إنما أنا بشر 
مثلكم, يعني بالنسبة إلى الاطلاع على بواطن المخاطبين, لا بالنسبة إلى كل 
شيء . وقوله : أنسئ كما تنسّون. بهمزة مفتوحة وسين مخففة, ومن قيده بضم 
أوله وتشديد ثالثه لم يناسب التشبيهء وفي هذا حجة لمن قال إن السهو جائز على 
الأنبياء فيما طريقه التشريع : وإن كان عياض نقل الإجماع على عدم جواز 
دخول السهو في الأقوال التبليغية» وخص الخلاف بالأفعال» لكنهم تعقبوه 
وشذت طائفة فقالوا: لا يجوز على النبي السهوء وهذا الحديث يرد عليهم. 
لقوله كَلدِ فيه «أنسى كما تنسون». 

وقوله: فإذا نسيت فذكروني» وقوله فيه: إنما أنا بشرْ مثلكم أنسى كما 
تنسون» فأثبت العلة قبل الحكم. وقيد الحكم بقوله: إنما أنا بشر. ولم يكتف 
بإثبات وصف النسيان حتى دفع قول من عساه يقول: ليس نسيانه كنسيانناء 
فقال: كما تنسون, ولكن اتفق من جوز ذلك عليه على أنه لا يقَرَ عليه بل يقع 
له بيان ذلك إما متصلاً بالفعل» أو بعده, كما وقع في حديث ذي 0 
قوله «لم ألمن ولم تقصر» ثم تبين أنه نسي . ومعنى قوله في هذا الحديث «لم 
أنس» أي في اعتقادي. لا في نفسي الأمر. ويستفاد منه أن الاعتقاد عند فقد 
اليقين يقوم مقام اليقين. وفائدة جواز السهو في مثل ذلك بيان الحكم الشرعي 
إذا وقع مثله لغيره. 


وأجاب من منع السهو مطلقاً عن حديث ذي اليدين بأجوبة» فقيل: قوله 
«لم أنس» نفي للنسيان, ولا يلزم منه نفي السهوء وهذا قول من فرّق بينهماء 
والتفرقة بينهما مردودة, ويكفي من ردها إضافته يَكِخِ النسيان لنفسه في قوله 
«أنسى» وإقراره للصحابيّ في قوله «بلى قد نسيت». 


وقيل: قوله «لم أنس» على ظاهره وحقيقته» وكان يتعمد ما يقع منه من 
ذلك. ليقع التشريع منه بالفعل, لكونه أبلغ من القول. وتعقب هذا بحديث ابن 
مسعود في الباب» ففيه «إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون» فأثبت العلة قبل 
الحكم . . . إلخ ما مر قريبا . وبهذا الحديث يرد قول من قال: معنى قوله ولم 
أنس» إنكار اللفظ الذي نفاه عن نفسه. حيث قال «إني لا أنسى ولكن نسي 
وإنكار اللفظ الذي أنكره على غيره. حيث قال : «بئسما لأحدكم أن يقول نسي 
آية كذا وكذا» وتعقب هذا بأن حديث (إني لا أنسى ولكن 0 بلاغات 
مالك التي لم توجد موصولة بعد البحث الشديد. قاله في الفتح . 


قلت: البلاغات التي لم توصل أربعة لم يصلها ابن عبد البر» ووصل 
جميع ما في الموطأ من البلاغات سواها. ولكن وصلها ابن الصلاح في تأليف 
مستقل» كما ذكره صالح العمريّ الفلاني في حواشيه على ألفية السيوطي في 
مصطلح الحديث. ثم قال: وأما الآخر» فلا يلزم من ذم إضافته نسيان الآية ذم 
إضافة نسيان كل شيء, فإن الفرق بينهما واضح جدا . 

وقيل : إن قوله «لم أنس» راجع إلى السلام» أي سلمت قصداً بانياً على 
ما في اعتقادي أني صليِت أريعاة وها جيد» وكاث ذا اليدين فهم العموم فقال: 
بلى قد نسيت.» وكان هذا القول أوقع شكاً احتاج معه إلى استئبات الحاضرين » 
وبهذا التقرير يندفع إيراد من استشكل كون ذي اليدين عدلء ولم يقبل خبره 
بمفرده» فسبب التوقف فيه كونه أخبر عن أمر يتعلق بفعل المسؤول مغاير لما 
في اعتقاده . 


وقوله : وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب؛ فليتم عليه. ولمسلم 
«فأيكم شك في صلاته فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب» وفي روايته له «فليتحرٌ 
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أقرب ذلك إلى الصواب» وفي رواية له «فليتحر الذي يرى أنه الصواب» زاد ابن 
حبّان «فليتم عليه» واختلف في المراد بالتحري فعند المالكية والشافعية هو البناء 
على اليقين لاعلى الأغلب, لأن الصلاة في الذمة بيقين» فلا تسقط إلا بيقين» 
ويفسر التحري المذكور هنا حديث أبي سعيد عند مسلم بلفظ «وإذا لم يدر 
أصلَئ ثلاثاً أو أربعاً فليطرح الشك. وِلْيبْن على ما استيقن» وفي جامع سفيان 
عن ابن عمر قال دإذا شك أحدكم في صلاته فليتو حتى يعلم أنه قد أتم». 

وقالت الحنفية : التحري هو الأخذ بغالب الظن, ولا يلزمه الاقتصار على 
الأقل إلا إذا تحرئ ولم يقع تحريه على شيء. فإنه يبني حينئذ على الأقل. قال 
أبو حنيفة : إن طرأ شك أولاً استأنف. وإن كثر بنئ على غالب ظنهء وإلآ فعلى 
اليقين» وما ذهبوا إليه هو ظاهر الروايات التي عند مسلم. وعن أحمد في 
المشهور: التحري يتعلق بالإمام. فهو الذي يبني على ما غلب على ظنه؛ وأما 
المنفرد فيبني على اليقين دائماً. وعن أحمد رواية أخرى كالشافعية» وأخرى 
كالحنفية . 


- 


وحكى الأثرم عن أحمد في معنى قوله يك ولا غرار في صلاة» قال: أن لا 
يخرج منها إلا على يقين. وهذا يقوي ما ذهبت إليه المالكية. ونقل النوويٌ أن 
الجمهور معهماء وأنّ التحري هو القصد. قال تعالى «إفاولئك تحروا رَشّدام 
[الجن: .]١5‏ وقال ابن حبّان في صحيحه: البناء غير التحري» فالبناء أن 
يشك في الثلاث أو الأربع مثلاًء فعليه أن يلغي الشك. والتحري أن يشك في 
صلاته فلا يدري ما صلئ» فعليه أن يبني على الأغلب عنده. وقال غيره: 
التحري لمن اعتراه الشك مرة بعد أخرى, فيبنى على غلبة ظنه. وبه قال مالك 
وأحمد. وأبعد من زعم أن التحري في الخبر مُذْرَجِ من كلام ابن مسعودء أو 
ممن دونه لتفرد منصور بذلك عن إبراهيم دون رفقته. لأن الإدراج لا يثبت 
بالاحتمال. 


وقوله : ثم يسلم ثم بد يسجد سجدتين » أي لا واحدة . كالتلاوة. وعبر بلفظ 
الخبر في هذين الفعلين. وبلفظ. الأمر في السابقين» وهما فليتحرٌ؛ وليتم» 


؟ه - 


لأنهما كانا ثابتين يومئذ. بخلاف التحري والإتمام. فإنهما ثبتا بهذا الأمر. ولأبي 
“ ويُسَلم بغير لام» وللأصيلي «وليسجد, بلام الأمر. واستدل بالحديث على 
من صلى خمساً ساهياً ولم يجلس في الرابعة أن صلاته لا تفسدء خلافاً للحنفية 
والكوفيين. وقولهم على أنه قعد في الرابعة يحتاج إلى دليل . والسياق يرشد إلى 
خلافه . ودل أيضاً على أن الزيادة فى الصلاة سهواً لا تبطلهاء وقيدته المالكية 
بما إذا لم يزد عليها مثلها في الرباعية والثنائية الأصلية» وإلا بطلت. وأما الثلاثية 
فلا يبطلها إلا زيادة أربع» وصلاة القصر لا تبطل إلا بست. ودل أيضاً على أن 
مْنْ لم يعلم بسهره إلا بعد السلام يسجد لسهوه. وهذا دليل عند الشافعية 
القائلين بأن السجود كله قَبْليٌ . وأما عندنا معاشر المالكية فالسجود في محله 
فإن طال الفصل فالأصح عند الشافعية أنه يفوت محله» وعند المالكية البعديٌ 
لا يفوت تداركه ولو بعد سنة . والقبلي يفوت بالطول. وهو الخروج من المسجد 
لمن خرج؛ وبالغعرف لمن لم يخرج منه. واختلفت الشافعية في قدر الطول 
المانع من البناء» فعند الشافعي في الأم بالعرف. وقال البويطيّ : قدر ركعة. 
وعن أبي هريرة قدر الصلاة التي يقع السهو فيها. 

رع الس 


الأول: عثمان بن أبي شيبة» وقد مر هو وجرير بن عبد الحميد ومنصور بن 
وعلقمة بن قيس في الخامس والعشرين من كتاب الإيمان. ومر عبدالله بن 
لطائف إستاده : 


التحديث فيه بصيغة الجمع في موضعين» والعنعنة في ثلاثة مواضع » وفيه 
القول» ورواته كلهم كوفيون. وأئمة أجلاء. وإسناده من أصح الأسانيد. أخرجه 
البخاريّ هنا وفي النذر عن إسحاقء ومسلم والنسائيّ وابن ماجه في الصلاة. 
ثم قال المصنف: 
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باب ما جاء في القبلة ومن لم ير الإعادة على من سها فصلى إلى غير القبلة 

أي هذا باب في بيان ما جاء في أمر القبلة» وهو بخلاف ما تقدم قبل 
الباب. فإن ذلك في حكم التوجه إلى القبلة» وهذا في حكم من سها فصلئ 
إلى غير القبلة» وأصل هذه المسألة في المجتهد في القبلة إذا صلى به فتبين 
الخطأ في الجهة في الوقت أو بعده. فقال أبوحنيفة وإبراهيم النخعيّ والثوري : 
لا يجب عليه القضاء وكذلك قال مالك» إلا أنه تندذب عنده الإعادة في في 
الوقت, لأن جهة تحريه هي التي خوطب باستقبالها حالة الاشتباه» فأتى 
بالواجب عليه فلا تجب عليه الإعادة. 


وقال الشافعيّ : يعيد إذا تبين الخطأ. وقال أبو الحسن المراديٌ من الحنابلة 
في «تنقيح المقنع» ومن صل بالاجتهاد سفراً فأخطأ لم يُعدء فإن تبين الخطأ 
فى الصلاة وجب استكنافها عند الشافعية والمالكية إذا كان الانحراف كثيراً بأنْ 
استدير القبلة وكان بقثيراء وان كان اعدى مظلفا اا رضيرا متخرنا يسيرا استدار 
إلى القبلة وسحدير إلى القبلة ويد على ماافضى عثك الحتفية» .وهو فول 
للشافعية؛ لأن أهل قباء لما بلغهم نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة 
استداروا في الصلاة إليها . 


واستدل من لم يوجب الإعادة بما رواه الترمذيٌ وابن ماجه عن عامر بن 
ربيعة قال: «كنا في سفر مع النبي كَل فغيمت السماء وأشكلت علينا القبلة» 
فصلينا وأعلمناء فلما طلعت الشمس إذا نحن قد صلينا إلى غير القبلة» فذكرنا 
ذلك للنبي كل فأنزل الله تعالى «فأيئما تولوا فثم وجه الله» [البقرة: .»]١١‏ 
وروى البيهقيّ في المعرفة عن جابر أنهم صلوا في ليلة مظلمة كل رجل منهم 
على حياله؛ فذكروا ذلك للنبي كَل فقال: (مقدت سلاتكمازتزلت: «نأينما 
تولوا فثم وجه الله4 [البقرة : 6 لكن قال الترمذيّ في حديثه : :.إستافة لين 
بذاك. وقال البيهقيّ : حديث جابر ضعيف, وأخرج الحاكم حديث الترمذيّ 


وصححه . 


003 ثم قال: وقد سلم النبي يل في ركعتي الظهرء وأقبل على الناس بوجهه 
ثم أتم ما بقي . ومناسبة التعليق للترجمة من جهة أن بناءه على الصلاة دال على 
أنه في حال استدباره القبلة كان في حكم المصلى., ويؤخذ منه أن من ترك 
الاستقبال ساهياً لا تبطل صلاتهء والتعليق طرف من حديث أبي هريرة في قصة 
ذي اليدين» وهو موصول في الصحيحين من طرقء لكن قوله «وأقبل على 
الناس» ليس في الصحيحين بهذا اللفظ. لكنه موصول في الموطأ عن أبي 
شريرة» ووهم ابن التين تبعاً لابن بطال حيث جزم بأنه طرف من حديث ابن 
مسعود الماضي » لأن حديث ابن مسعود ليس في شيء من طرقه أنه سلّم من 
ركعتين . 
وفيه جواز البناء على الصلاة لمن أتئ بالمنافي سهواً. وقال سُحُنون: إنما 
يبني من سلّم من ركعتين كما في قصة ذي اليدين» لأن ذلك وقع على غير 
القياس» فيقتصر فيه على مورد النصنء وألزم بقصر ذلك على إحدى صلاتي 
العشي . فيمنعه في الصبح مثلاء والذين قالوا بالبناء مطلقاً قيدوه بما إذا لم 
يطل » وقد مر حده عند المالكية والشافعية في الحديث السابق . 
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الحديث العاشر 


ا 0 ال 


زا لعار: َلَتْ (ونّجِنُوا بن تقام [راهيمَ 506 وآيةٌ 


الحجَابٌ, قُلْتَ: يا رسول الله لو أمَرْتَ نِسَاءَكَ أنْ يَحْمَحِبْنَ فَإنه يُكَلْمَهُنٌ 
لبر والفاجرء فَنوَلَتَ آي الحجّاب وَاجْتَمَعَ نسَاءُ الن يل في الغيْرَة عليه 


2-6 و لمعمل وه عر ووا ار" موري برس ا22رةه 
َقُلْتُ لَهُنّ : عَسَى رَبْهُ إِنْ طلَفَكنٌ أنْ يبْدلَهُ أرْواجَأ خَيْرَاً منكُنّ. فَتَرَتْ هذه 
الآية . 


قوله : وافقت ربي في ثلاث, أي ثلاث قضايا أوثلاثة أمورء ولم يؤنث ثلاث 
بالتاء مع أن الأمر مذكر, لأن التمييز إذا لم يذكر يجوز في لفظ العدد التذكير 
والتأنيث. والمعنى : وافقني ربي فأنزل القران على وفق ما رأيت. لكن لرعاية 
الأدب أسند الموافقة إلى نفسه. أو أشار به إلى حدث رأيه وقدم الحكم . وقال 
صاحب «اللامع» لا يحتاج إلى ذلك, لأن من وافقك فقد وافقته .' 


قلت: الأمر كذلك, ولكن الطارىء العلم. والكلام هو الذي حصلت منه 
الموافقة» وليس في تخصيصه العدد ما ينفي الزيادة عليهاء لأنه حصلت له 
الموافقة في أشياء غير هذه. وقف على خمسة عشر منها بالتعيين» من مشهورها 
ف اباط بدر. حيث كان رأيه أن لا يفدون. فنزل «ما كان لنبيّ أن يكون 
له أسرى» [الأنفال: 517] ومنها في منع الصلاة على المنافقين» فنزل «ولا 
تصل على أحد منهم مات أبداً4 [التوبة: 84] وهما في الصحيح ومنها ما رواه 
أبو داود في قوله تعالى #ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين4 [المؤمنون: 
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>" إلى قوله طفتبارك الله أحسن الخالقين4 [المؤمنون: ]١5‏ قال: وافقت 
ربي» فقلت أنا: تبارك الله أحسن الخالقين» فنزلت كذلك. ومنها في تحريم 
الخمر» ومنها في شأن عائشة رضي الله تعالى عنها لما قال أهل الإفك ما قالواء 
فقلت: يا رسول اللهء من زوجكها؟ فقال: الله تعالى. فقلت: أفتنظر أنْ ربك 
دلّس عليك فيها إسبحانك هذا بهتان عظيم» [النور: ]١5‏ فأنزل الله ذلك . 


وصحح الترمذي من حديث ابن عمر ما نزل بالناس أمر قطء فقالوا فيه وقال 
فيه عمر رضي الله تعالى عنه. إلا نزل فيه القرآن على نحو ما قال عمر. وقوله : 
لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلىء يجوز أن يكون لو للتمني», فلا يحتاج إلى 
جواب, ويحتمل أن يكون للشرط محذوف الجواب, أي لكان صواباًء أو نحو 
ذلك, وقيل هي لو المصدرية» أغنت عن فعل التمني . قال ابن الجوزي : إنما 
طلب عمر الاستنان بإبراهيم عليه السلام مع النهي عن النظر في كتاب التورية. 
لأنه سمع قول الله تعالى في حق إبراهيم «إني جاعلك للناس إماما» [البقرة : 
5] وقوله تعالى «واتبع ملة إبراهيم» [النحل: ]١7*‏ فعلم أن الائتمام 
بإبراهيم من هذه الشريعة» ولكون البيت مضافاً إليه. وأن أثر قدميه في المقام 
كرقم الباني في. البناء. ليذكر به بعد موته» فرأى الصلاة عند المقام كقراءة 
الطائف بالبيت اسم من بناه. وهي مناسبة لطيفة . وقد استوفي الكلام على مقام 
إبراهيم في باب قوله «إواتخذوا من مقام إبراهيم مُصَلَّى4 [البقرة: .]١76‏ 


وقوله : واية الحجاب». برفع أية على الابتداء والخبر محذوف, أي كذلك» 
أو على العطف على مقدر, أي هو اتخاذ مصلئ» وآية الحجاب» أو بالنصب 
على الاختصاصء أو بالجر عطفاً على مقدر بدل قوله «ثلاث» أي اتخاذ مصلئ 
من مقام إبراهيم . وقوله : لوأمرت نساءك أنْ يحتجبن فإنه يكلمهن البَرّ والفاجر, 
بفتح الباء؛ أي الطائع والعاصي . وقوله : فنزلت أية الحجاب. وهي قوله تعالى 
«يأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن » 
[الأحزاب: 04] وفي البخاري في سورة الأحزاب» فأنزل الله آية الحجاب 
«إيأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي» [الأحزاب: *0] إلى قوله لإمن وراء 
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حجاب» [الأحزاب: 8ع وهذا هو الأؤلئ, وذكر هنا أن سبب نزول آية 
الحجاب كلام عمر وأخرج في الأحزاب عن أنس أن سبب نزولها الذين جلسوا 
يتحدثون يوم وليمة زينب بعد خروج الناس, وتكرر خروج النبي يَكلِقِ ودخوله. 
ولم يخرجوا إلا بعد بسطء, وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: دخل رجل 
على النبي يل فأطال الجلوس, فخرج عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات 
ليخرج. فلم يفعل. فدخل عمر فرأى الكراهية في وجهه. فقال للرجل : لعلك 
آذيت النبي كك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام : لقد قمت ثلاثاً لكي يتبعني 
فلم يفعل. فقال له عمر: يا رسول الله لو اتخذت حجاباً. فإن نساءك لسن 
كسائر النساء. وذلك أطهر لقلوبهن, فنزلت آية الحجاب . 


وهذا الحديث يجمع بين السببين المذكورين» فيكون هذا الرجل الذي 
أطال الجلوس في وليمة زينب ودخل عليه عمر. وقال ما قال. ولم يذكر أنس 
في حديئه دخول عمر على الرجل المطيل للجلوسء وإذا لم يحصل هذا 
الجمع فحديث أنس المباشر أرجح من الذي رواه عن عمر. قال عياض: فرض 
الحجاب مما اختصصن به فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين» 
فلا يجوز لهن كشف ذلك لا في شهادة ولا في غيرها. ولا إظهار شخوصهن» 
وإن كن مستترات, إلا ما دعت إليه ضرورة من براز. 


واستدل بما في الموطأ أن حفصة, لما توفي عمر, سترها النساء عن أن يُرى 
شخصهاء وأن زينب بنت جحش جعلت لها القبة فوق نُعشها. قال في الفتح : 
وليس فيما ذكره ديل على ما ادعاه من فرض ذلك عليهن, وقد كنّ بعد النبيّ 
يكو يحججن ويطفن, وكان الصحابة؛ ومن بعدهم. يسمعون منهن الحديث 
وهن مستترات الأبدان لا الأشخاص . وقد أخرج في الحج قول ابن جريج 
لعطاء. لما ذكر له طواف عائشة «اقبْل الحجاب أو بعده؟» قال: قد أدركت ذلك 
بعد الحجاب . 


وقد ورد لنزول الحجاب سبب أخرجه النسائيّ عن عائشة بلفظ «كنت آكل 
عع النبي يكل حَيْسا في قَعْبء فمر عمر فدعاه. فأكل. فأصاب أصبعه أصبعي 
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فقال: حَسٌ أو أؤهء لو أطاعٌ فيكنٌ ما رأتكنٌ عين » فنزلت آية الحجاب. ولا مانع 
من تعدد الأسباب. وهو الظاهر من الأحاديث المذكورة . وقوله : واجتمع نساء 
النبي يكل في الغْيّرة عليه» وهي بفتح الغين المعجمة وسكون التحتانية. قال 
عياض : هي مشتقة من تغير القلب وهيجان الغضب بسبب المشاركة فيما به 
الاختصاص» وأشد ما يكون ذلك بين الزوجين . وقيل الغيرة في الأصل الحميّة 
والأنفة, وهو تفسير بلازم التغير» فيرجع إلى الغضب. 


وقوله : أزواجاً خيراً منكن. ليس فيه دليل على أن في النساء من هو خير 
منهن, لأن المعلق بما لم يقع لا يجب وقوعه, فالآية واردة في الإخبار عن 
القدرة لا عن الكون في الوقت, لأن الله تعالى قال إن طلقكن4 [التحريم : 
©]» وقد علم أنه لا يطلقهن. واختلف في سبب اجتماعهن في الغيرة» فقيل: 
قصة شرابه عند حفصة أو زينب بنت جحشء, كما أخرجه البخاريّ في كل 
واحدة منهماء وقيل: السبب مواقعته لمارية كما أخرجه ابن إسحاق . 


وأخرج ابن مردويه ما يجمع القولين. ففيه أن حفصة أهديت لها مُكُة فيها 
عَسَلء وكان رسول الله يل إذا دخل عليها حبسته حتى تَلّععقه أو تسقيه منهاء 
فقالت عائشة لجارية عندها حبشية» يقال لها خضراء: إذا دخل على حفصة 
فانظري ما يصنع., فأخبرتها الجارية بشأن العسل» فأرسلت إلى صواحبها 
فقالت: إذا دخل عليكن فقلن: إنا نجد منك ريح مغافير. فقال: هو عسل. 
فوالله لا أطعمه أبدأء فلما كان يوم حفصة» استاذنته أن تأتي أباهاء فأذن لها 
فذهبت,. فأرسل إلى جاريته مارية فأدخلها بيت حفصة, قالت حفصة : فرجعت 
فوجدت الباب مغلقاًء فخرج ووجهه يقطر وحفصة تبكي. فعاتبته. فقال: ‏ 
أشهدك أنها علىّ حرام . انظري, لا تخبري بهذا امرأة,» وهي عندك أمانة» فلما 
خرج قرعت حفصة الجدار الذي بينها وبين عائشة. فقالت: ألا أبشرك أن رسول 
الله يكل قد حرم أمته. فنزلت. 


رسول الله بجاريته القبطية بيت حفصة, فجاءت فرقبته حتى خرجت الجارية. 


هك٠‎ 


فقالت له : أما إني قد رأيت ما صنعت. قال: فاكتمي علي وهي علي حرام , 
فانطلقت حفصة إلى عائشة فأخبرتهاء فقالت له عائشة: أما يومي فتعرس فيه 
بالقبطية ويسلم لنسائك سائر أيامهن؟ فنزلت الآية. / 


وجاء في ذلك قول ثالث أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس قال: دخلت 
حفصة على النبي كَل بيتها. فوجدت معه مارية» فقال: لا تخبري عائشة سه حتى 
أبشرك ببشار: ة أن أباك يلي هذا الأمر بعد أبي بكر إذا أنامتٌ» فذهبت إلى عائشة 
فأخبرتها. فقالت له عائشة ذلك» والتمست منه أن يحرم مارية. وحرمهاء ثم جاء 
إلى حفصة فقال: أمرتك أن لا تخبري عائشة. فأخبرتها فعاتبهاء ولم يعاتبها 
على أمر الخلافة» ولهذا قال الله تعالى «عرّف بعضه وأعرض عن بعضص» 
[التحريم : "]. 
بعد عن شم عن شافقة فالت : اديت لرميوك بلك خائية: ا 
امرأة من نسائه نصيبهاء فلم ترض زينب بنت جحش بنصيبهاء فزادها مرة أخرى 
فلم ترض» فقالت عائشة : لقد أقمأت وجهك ؛ ترد عليك الهدية؟ فقال : «لأنتن 
أهون على الله من أن تقمئنني» لا أدخل عليكن شهراً» . وفي رواية غروة عنها 
«ذبح ذبحاً فقسمه بين نسائه فأرسل إلى زينب نصيبهاء ؛ فردتهء فقال: زيدوها 
ثلاماء كل ذلك ترده». فذكر نحوه. 


وفيه قول آخر أخرجه مسلم عن جابر قال: «جاء أبو بكر والناس جلوس 
بباب النبي كَل ؛ لم يؤذن لأحد منهم, فأذن لأبي بكر فدخل ثم جاء عمر, 
فاستأذن فأذن له فوجد النبي يك جالساً وحوله نساؤه . . .» فذكر الحديث, وفيه 
«هنْ حولي كما ترى يسألنني النفقة» فقام أبو بكر إلى عائشة» وقام عمر إلى 
حفصة ثم اعتزلهن شهراء فنزلت آية التخيير. 


والراجح من الأقوال كلها قصة مارية لاختصاص عائشة وحفصة بهاء 
بخلاف العسل» فإنه اجتمع فيه جماعة منهن كما سيأتي إن شاء الله تعالى: ' 
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ويحتمل أن يكون مجموع هذه الأشياء سبباً لاعتزالهن, وهذا هو اللائق بمكارم 
أخلاقه يلق وسعة صدره وكثرة صفحه. وإن ذلك لم يقع منه حتى تكرر موجبه 
منهن, يل ورضي عنهن . 


ويؤيد هذا شمول الحلف للجميع, ولو كان مثلا في قصة مارية لاختص 
بحفصة وعائشة» وقد وقع التصريح بأن أية التخيير نزلت بعد فراغ الشهر الذي 
اعتزلهن فيه جميعاً. فقد أخرج الطبريّ والطحاويّ عن عائشة قالت «لما نزل 
النبي كك إلى نسائه أمر أن يخيرهن . .» الحديث. وأخرج مسلم عن ابن عباس 
عن عمر قال: «لما اعتزل النبي كك نساءه دخلت المسجد. . ) الحديث بطوله . 
وفي آخره قال: وأنزل الله آية التخيير. وهذا المنزع قد مر الكلام عليه مستوفى 
في باب التناوب في العلم فهو هنا مكرر. 

قال بعض العلماء : كان اللائق إيراد هذا الحديث في الباب الماضي , وهو 
قوله تعالى طإواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى4 [البقرة: ]١76‏ والجواب أنه 
عدل عنه إلى حديث ابن عمر للتنصيص فيه على وقوع الصلاة خلف المقام من 
فعل النبي ككل بخلاف حديث عمر هذاء فليس فيه التصريح بذلك. ومناسبة 
الحديث للترجمة هي كما قال الكرمانيّ؛ أنْ المراد من الترجمة في القبلة وما 
يتعلق بهاء فأما على قول من فسر مقام إبراهيم بالكعبة» فظاهر, أو بالحرم كله 
دفمِن؛ في قوله «إمن مقام إبراهيم» للتبعيض. ومصلئ أي قبلة» أو بالحجر 
الذي وقف عليه إبراهيم. وهو الأظهر, فيكون تعلقه بالمتعلق بالقبلة لا بنفس 
القبلة . وقال ابن رشيد الذي يظهر لي أن تعلق الحديث بالترجمة الإشارة إلى 
موضع الاجتهاد في القبلة» لأن عمر اجتهد في أن اختار أن يكون المصلئ إلى 
مقام إبراهيم الذي هو في وجه الكعبة» فاختار إحدىئ جهات القبلة بالاجتهاد. 
وحصلت موافقته على ذلك. فدل على تصويب اجتهاد المجتهد إذا بذل وسعه. 
قال في الفتح : ولا يخفى ما فيه. 


رجاله أربعة : 


الأول: عمروبن عون بن أوس بن الجَعْدء أبو عثمان الواسطيّ البزّاز 
ا 


الحافظ مولى أبي العٌجفاء السلميّ. سكن البصرة. قال يحيى بن مُعين: حدثنا 
عمروبن عون وأطنب في الثناء عليه . وقال العجليّ :ا ثقة وكان رجلا صالحاً. 
وقال يزيد بن هارون عزوق و عن اد كل ين لير . وقال أبو زرعة : 
قَلّ من رأيت أثبت منه . وقال أبو حاتم : ثقَةَ حجة, وكان يحفظ تجدية» . وذكره 
ابن حبّان في الثقات وفي الزهرة . روى عنه البخاري أحد عشر حديثاً؛ روى عن 
الحمادين وهشيم وشريك وأبي عوانة ووكيع وابن أبي زائدة وغيرهم . وروى عنه 
البخاريّ وأبوداودء وروى البخاريّ أيضاً والباقون له بواسطة. ويحبى بن مُعين 
وأبو زرعة وأبو حاتم ويعقوب بن شيبة وغيرهم. مات سنة خمس وعشرين 
ومئتين» وليس في الستة عمرو بن عون سواه. 


ا كر ا د التيمم. ومر حميد 
منة. بر قري الانطاي في الأول من بدء الوحي . 


لطائف إسئاده : 


القول مالي ار لفن . وفيه وواية ساراس مان . أعرجه 
البخاري 00 لمي ومسدد» والترمذيٌ والنسائي 
قال : 7 0 وقاقدة د هذا الإسناد م اه 
حميد من ألفن: فأمن من تدليسه. وقوله : 1 إسناداً ومتناء فهو من رواية 
أنس عن عمرء لا من روايته عن النبي كله . و: 0 
يحيى بن ل ل ا والجواب أن 
هذا من جملة المتابعات, ولم ينفرد يحبى بن أيوب بالتصريح المذكور. فقد 
أخرجه الإسماعيلي من رواية أبي يوسف القاضي عن أبي الربيع الزهراني عن 
هشيم ) أخبرنا حميد حدثنا 5 
اك 


رجاله أربعة : 


203 وابن أبي مريم قد مر في الرابع والأربعين من كتاب العلم, ومر حميد في 

الثاني والأربعين من كتاب الإيمان. ومر انمق بن مالك في السادس منه» 
ويحيى بن أيوب يحتمل أن يكون المقابري وقد مر في التعليق الثاني بعد 
الحديث الثاني من أبواب استقبال القبلة» وهذا هو الظاهر, لأن هذا مثل التعليق 
المار عنه . 


وقال العينيّ : يحبى بن أيوب الغافقي أبو العباس المصريّ قال أحمد: 
سيء الحفظ. وهو دون حيوة وسعيد بن أيوب» وقال ابن معين: صالحء وقال 
مُرة: ثقةء وقال أبو حاتم: هو أحب إليّ من أبي الموالي. ومحله الصدق. 
يكتب حديثه» ولا يحتج به. وقال أبو داود: صالح . وقال النسائي : لا بأس به. 
وقال مرة: ليس بالقوي . وذكره ابن حبان في الثقات . وقال ابن يونس : كان أحد 
طَلابِي العلم في الآفاق» وحدث عنه الغرباء أحاديث ليست عند أهل مصر. 


وقال ابن سعد: منكر الحديث. وقال الدارقطنيّ : في بعض حديثه 
اضطراب. وقال يعقوب بن سفيان: كان ثقة حافظا. وقال الإسماعيليّ : لا 
يحتج به وقال ابن شاهين في الثقات : له أشياء يخالف فيهاء وقال أحمد بن 
صالح : كان يحيى بن أيوب من وجوه أهل البصرة. وربما خل في حفظه . وقال 
إبراهيم الحربيّ : ثقة. وقال الساجيّ: صدوق يهم. كان أحمد يقول: 
يحبى بن أيوب يخطىء خطأ كثيراً . وقال الحاكم : أب وأحمد إذا حدث من حفظه 
يخطىء, وما حدث من كتاب فليس به بأس. 

وذكره العقيليّ في الضعفاء وقال ابن عدي : لا أرى في حديثه؛ إذا حدّث 
عن ثقة» حديثاً منكراً. وهو عندي صدوق لا بأس به. قال ابن حجر في 
مقدمته :* استشهد به البخاريّ في عدة أحاديث من روايته عن حميد الطويل» 
ما له عنده غيرهاء سوى حديثه عن يزيد بن أبي حبيب في صفة الصلاة بمتابعة 
الليث وغيره» واحتج بْه الباقون. روى عن حميد الطويل ويحيى بن سعيذ 
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الأنصاريّ وعبدالله بن دينار وبكير بن الأشج وابن جرَيج ومالك بن أنس وخلق 
وروى عنه شيخه ابن ريج والليث وهو من أقرانه» وجرير بن حازم وابن وهب 
وابن المبارك وأشهب وزيد بن الحباب وسعيد بن أبي مريم وخلق . 

مات سنة ثمان وستين ومئة . والغافقي فى نسبه نسبة إلى غافق» كصاحب» 
وهو أبو قبيلة من الأزدء وهو ابن الشاهد 500 بن عدنان بن عبدالله بن الأزد. 
وإليهم ينسب الحصن. ولهم خطة بمصر أيضاً. ويقال: بل هوغافق بن 
الحارث بن عك بن عدنان, وغافق أيضا حصن بالأندلس من أعمال فخص 
البلوط. بينه وبين قرطبة مرحلتان . وقيل : إنه قصبة من رُستاق أسقّفة بالأندلس» 
وهو أيضاً قصر قرب طرابلس الغرب . 
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الحديث الحادي عشر 
حَدَنا عبدالله بن يُوسُفٌ قال أخبرنا مالك بن أننس عنْ عبدالله بن دينارٍ 
عَنْ عبدالله بن عُمَرَ قال: نا الناسٌ بقباءٍ في صلاة الصيح ٍ د جَاءَهُمْ آتٍ 
فقال: 9 يسول الله كِهِ قد قد أنزلَ عليه الليلة قرآن» وقد 5 أن يَسْتقبل 


الكعبَة فَاسْتَقبلُوهَا وكانتث وجوههم ل الشام 8 فاستداروا ! إلى الكعبة . 


قوله : بينا الناس بقباء» بالمد والصرف وهو الأشهر. ويجوز فيه القصر, 
وعدم الصرف. وهو يذكر ويؤنث. موضع معروف ظاهرٌ المدينة. والمراد هنا 
مسجد أهل قباء. ففيه مجاز الحذف. واللام في الناس للعهد الذهنيّ» والمراد 
أهل قباء ومن حضر معهم. وقوله: في صلاة الصبح . ولمسلم «في صلاة 
الغداة» وهو أحد أسمائهاء وقد نقل بعضهم كراهية تسميتها بذلك. وقوله: قد 
أنزل عليه الليلة قرآن» فيه إطلاق الليلة على بعض اليوم الماضي . والليلة التي 
تليه. مجازاً والتدكير في قوله «قرآن»لإرادة البعضية, والمرادقولهتعالى «إقدنرى 
تقلب وجهك في السماء» [البقرة: ]١44‏ وفي رواية الأصيليّ «القرآن» بأل التي 
للعهد. والمراد الآية المذكورة. وقوله : وقد أمر فيه أن ما يؤمر به النبي كَل يلزم 
أمته. وأن أفعاله يؤتسئ بها كأقواله حتى يقوم دليل الخصوص . وقوله : 
فاستقبّلوهاء أي بفتح الموحدة عند الجمهور. على أنه فعل ماض. أي فتحولوا 
إلى جهة الكعبة. وقوله : وكانت وجوههم إلى الشام. تفسير من الراوي للتحول 
المذكور. والضمير في «فاستقبلوها) بكسر الباء بصيغة الأمر لأهل قباء. ويؤيد 
رواية الكسر ما عند المصنف فى التفسير بلفظ «وقد أمر أز: يستقبل القبلة» ألا 
فاستقبلوها). فدخول حرف الاستفتاح يشعر بأن الذي بعده أمرء لأنه بقية الخبر 
الذي قبله. وقد مرت مباحث هذا الحديث مستوفاة غاية الاستيفاء عند ذكر 


كا 


حديث البراء المماثل له في باب الصلاة من الإيمان من كتاب الإيمان. 
رجاله أربعة : 

الأول: عبدالله بن يوسف. وقد مر هو ومالك في الثاني من بدء الوحي ‏ 
ومر عبد الله بن دينار في الثاني من كتاب الإيمان. ومر ابن عمر في الأثر الرابع 
منه قبل ذكر حديث منه. 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد, والإخبار كذلك والعنعنة في 
موضعين», وفيه القول: ورجاله أئمة مشهورون. أخرجه البخاريّ هنا وففي 
التفسير عن يحبى بن قرّعة, وفي خبر الواحد عن إسماعيل بن أبي أويس». 
ومسلم في الصلاة, والنسائيّ فيها وفي التفسير. 


-/اخ" د 


الحديث الثاني عشر 


حدّثنا مُسَدُّ قال حدّثنا يَحْتَى عن شعْبةَ عن الحَكُمٍ عن إبراهيم عنْ. 
عَلْقَمَةَ عنْ عبدلله قالّ: صلّى النبي يكلو الظهرَ حمْساً فقالوا: أزيدَ في 
الصلاة. قالّ: وما ذالك؟ قالُوا: صلَيْتَ خمساً. فى رجْليْه وَسَجَدَ 

قد مر هذا الحديث في الباب الذي قبله. ومر الكلام عليه مستوفى غاية 
الاستيفاء. وتعلقه بالترجمة من قوله: قال وما ذاك؟ أي ما سبب هذا السؤال» 
وكان في تلك الحالة غير مستقبل القبلة سهواً كما يظهرٌ في الرواية الماضية من 
قوله : فثنى رجله واستقبل القبلة. 
رجاله سبعة : 


الأول: مسدد.ء وقد مر هو ويحيى القطان في السادس من كتاب الإيمان. 
ومر شعبة في الثالث منه. ومر إبراهيم بن يزيد وعلقمة بن قيس في الخامس 
ومر الحكم بن عتيبة في الثامن والخمسين من كتاب العلم, وهذا الحديث 
مضى عن قريب. ثم قال المصنف: 

أبواب المساجد: باب حك البزاق باليد من المسجد 

لما فرغ المؤلف من بيان أحكام القبلة شرع في بيان أحكام المساجد. 
فقال: باب . . . إلخ . والبزاق» بالزاي وبالصاد والسين . وقوله : حَكُ أي سواء 
كان بآلة أم لاء ونازع الإسماعيلي في ذلك فقال: قوله في الحديث «فحكه 


-8كه 


بيده» أي تولى ذلك بنفسه لا أنه باشر بيده النخامة. ويؤيد ذلك الحديث الآخر 
دأنه حكها بعرجون» أخرجه أبو داود عن جابر» والمصنف مشى على ما يحتمله 
اللفظ. مع أنه لا مانع في القصة من التعدد. 
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الحديث الثالث عشر 


حدّثنا قُتَيبَةٌ قال حدّثنا إسماعيل بن جعفر عنْ حَمَيْدٍ عن أنس أن الي 
كله رَأَى نُحَامَةَ في القبلة» فشِقٌ ذلك عليه حتئ روي في وجهه , فقامَ فَحَكَهُ 
بيده فقال: إن أَحَدَكُمْ إذا قامَ في صّلاته فإِنْه يناجي ريه أو إِنْ رب بيئه وبين 
القبلة فلا يبقَنَ أُحَدُكُمْ قبل قبلته. ولكنْ عنْ يساره أو تحت قدمه. ثم 
أخلّ طرف ردائه فبصقّ فيه ثم رد بعضَهُ على بعض ء فقال: أو يَفْعَلُ 
مَكَذًا. 


قوله : عن أنس » في جميع الطرق بالعنعنة» لكن أخرجه عبد الرزاق فصرح 
بسماع حميد من أنس فأمن تدليسه. وقوله : نخامة» قيل هي ما يخرج من 
الصدرء وقيل النخاعة بالعين من الصدر. وبالميم من الرأس . وقوله : في 
القبلة. أي الحائط الذي من جهة القبلة . وقوله: حتى رؤي» أي شوهد في 
وجهه أثر المشقة . وللكشميهنيّ «حتى ريء) بكسر الراء وسكون الياء. 
وللنسائيّ «فغضب حتى احمر وجهه» 5 في الأدب «فتغيّظ على أهل 
المسجد)». 


وقوله : في صلاته. أي بعد شروعه فيها. وقوله: يناجي ربه. أي من جهة 
مساررته بالقرآن والأذكارء فالمناجاة من قبل العبد حقيقة النجوئى, ومن قبّل 
الرب لازم ذلك. فيكون مجازاً لأن القرينة صارفة عن إرادة الحقيقة, إذ لا 
كلام محسوس إلا من جهة العبد. والمعنى إقباله عليه بالرحمة والرضوان. 
وقوله: أو أن ربه بينه وبين القبلة, كذا بالشك للأكثرء وفي الرواية الآتية بعد 
خمسة كذلك بالشك, وللحمؤي والمستملي «وإن ربه» بواو العطف, والمعنى 
كما قال الخطابيّ : هو أن توجهه إلى القبلة مفضل بالقصد منه إلى ربه» فصار 

ماد 


فى التقدير: كان مقصوده بينه وبين قبلته . وقيل هو على حذف مضاف. أي 
عظمة الله أو ثواب الله . وقال ابن عبد البر: هو كلام خرج على التعظيم لشأن 
القبلة . 


وقد نزع به بعض المعتزلة القائلين بأن الله في كل مكان. وهو جهل 
واضح . لآن في الحديث أنه بزق تحت قلمه, وفيه الرد على من زعم أنه على 
العرش بذاته فما تؤول به هذا جاز أن يؤول به ذلك. وهذا التعليل يدل على 
أن البزاق في القبلة حرام » سواء كان في المسجد أم لا ولا سيما من المصلّي , 
فلا يجري فيه الخلاف في أن كراهية البزاق في المسجد هل هي للتنزيه أو 
للتحريم . وفي صحيحي ابن خزيمة وابن حبان عن حُذيفة مرفوعاً «من نَل تجاه 
القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه» وفي رواية لابن خزيمة عن ابن عمر مرفوعا 
«(يبعث صاحب النخامة في القبلة يوم القيمة.؛ وهي في وجهه» ولأبي داود وابن 
حبّان عن السائب بن خلاد «أن رجلا أم قومأ فبصق في القبلة» فلما فرغ قال 
رسول الله يه : لا يصلي لكم» فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم . فمنعوه. وأخبروه 
بقول النبي كل فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: نعم. وحسبت 
أنه قال: إنك آذيت الله ورسوله . 


وفي رواية مسلم «ما بال أحدكم يقوم يستقبل ربه عز وجل » فيتنخع أمامه؟ 
بحب أن يتحيل تيسح فى وسهدة . ...م الحديكى وقزله: فللا يرف ينون 
التوكيد الثقيلة» وللأصيليٌ «فلا يبزق» وقوله : قبل قبلته» بكسر القاف وفتح 
الموحدة. أي جهة قبلته. وقوله : أو تحت قدمه. بالإفراد. أي اليسرى كما في 
حديث أبي هريرة في الباب الذي بعده. وزاد أيضاً من طريق همام عن أبي 
هريرة «فيدفنها» كما يأتي بعد أربعة أبواب . 


وقوله : ثم أخذ طرف ردائه. . . إلخ. فيه البيان بالفعل» ليكون أوقع في 
نفس السامع . وظاهر قوله «أو يفعل هكذا) أنه مخير بين ما ذكر, لكن يأتي بعد 
خمسة أبواب أن المصنف حمل هذا الأخير على ما إذا بدره البزاق. وعلى هذا 
فالحديث للتنويع . 


الا 


رجاله أربعة : 


الأول: قتيبة بن سعيد, وقد مر في الثاني والعشرين من كتاب الإيمان» 
ومر إسماعيل بن جعفر في السادس والعشرين منه. ومر ميد الطويل في الثاني 
والأربعين منه» ومر أنس بن مالك في السادس منه. أخرجه البخاريّ هنا وفي 
باب «كفارة البزاق في المسجد» وفي باب «إذا بدره البزاق» وفي باب «لا يببصق 
عن يمينه في الصلاة» وفي باب «فليبصق عن يساره» وفي باب «ما يجوز من 
البزاق» وفي باب «المصلي يناجي ربه» وأخرجه مسلم وأبو داود والترمذيّ 

1 
والنسائيّ . 


؟/ا- 


الحديث الرابع عشر 
حدّثنا عبالله بن يُوسُفٌ قآل أخبرنا مالك عن نافع عن عبدالله بن عُمَرَ 
أن سول الله كله رأى بْصَاقَاً في جدار الل ٠‏ فحكة: ثم أقبل على الناس, 
فقال : : إذاكاة اعذكم يلي ئلا يَنْصُنْ قبل وَجْهِهء فإن الله قبل وَجهه إذا 
قوله: رأى بصاقاً في جدار القبلة» وللمستملي «في جدار المسجده 
وللمصنف في آخر الصلاة عن نافع «في قبلة المسجد» وزاد فيه «ثم نزل وحكها 
بيده) وهو مطابق للترجمة, وفيه إشعار بأنه كان في الخطبة» وصرح الإسماعيليّ 
بذلك في روايتهء وزاد فيها «قال: وأحسبه دعا بزعفران فلطخه به» زاد عبد 
الرزاق عن أيوب «فلذلك صنع الزعفران في المساجد». وقوله : فإن الله قبل 
وجهه. يقال فيه ما قيل في قوله في الذي قبله : بينه وبين القبلة. 
رجاله أربعة : 


الأول: عبدالله بن يوسف. والثانى مالك. وقد مرا فى الثانى من بدء 
الوحي , ومسر نافع مولى ابن عمر في الثالث والسبعين من كتاب العلم. وهر 
عبدالله بن عمر في كتاب الإيمان» قبل ذكر حديث منه . وهذا الحديث أخرجه 
البخاريّ أيضاً في الأدب, ومسلم والنسائيّ . 


كلاد 


الحديث الخامس عشر 

حدّئنا عبدَالله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عُرْوَة عن أبيه 
عنْ عائشة أمَ المؤمنينَ أن رسول الله بك رأى في جدَار القبلة مُخَاطَاً أو 
بُصَاقَاً أو نُحَامَةَ فَحَكَهُ . 

قولنة : مخاطا ايضاق ا واتدامة فحكه هو كذ فى المرظا بالغلفاء 
وللإسماعيليٌ سالك والوتشاعا )رودل منحاطا :وقد جر الغر ف يتنهم ويا 
رجاله خمسة : 

الأول: عبدالله بن يوسف. والإمام مالك. وهشام بن عروة. وأبوه عروة 
وعائشة أم المؤمنين» وقد مروا في الثاني من بدء الوحي . ثم قال المصنف: 

باب حك المخاط بالحصى من المسجد 

وجه المغايرة بين هذه الترجمة والتى قبلها من طريق الغالب» وذلك أن 
المخاط غالباً له جرم لزج» فيحتاج في نزعه إلى معالجة, والبصاق لا يكون له 
ذلك. فيمكن نزعه بغير آلة» إلا إن خالطه بلغم. فيلتحق بالمخاط هذا الذي 
يظهر من مراده . 

ثم قال: وقال ابن عباس : إِنْ وطئت على قَذّْر رطب فاغسله. وإن كان 
يابسا فلا. مطابقة التعليق للترجمة الإشارة إلى أن العلة العظمى في النهي 
احترام القبلة؛ لا مجرد التأذي بالبصاق ونحوه. فإنه. وإن كان علة أيضاًء لكنّ 
احترام القبلة فيه اكد. فلهذا لم يفرق فيه بين رطب ويابس». بخلاف ما علة 
النهي فيه مجرد الاستقذارء فلا يضر وطء اليابس منه. وابن عباس مر في 
الخامس من بدء الوحي , وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة بسند صحيح . وقال 
في آخره: وإن كان ناسياً لم يضره. 
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حدّئنا مُوسَئْ بن إسماعيل قال أخبرنا إبراهيم بن سعدٍ قال أخبرنا ابن 
شهاب عنْ حُمَيْدٍ بن عبد الرحمن أن أبا مُريرة وأبا سعيدٍ حدّنَاهُ أن رسول 
لهك رأى نُخَامة في جدارٍ المسجد فتناول حَصَاةٌ فحكها فقال : إذا نحم 
أَحَدُكُمْ فلا ينَحْمَنٌ قبَلَ وجهه ولآ عنْ ب يمينه» وليبصق عنْ يساره أو تحت 
: قَدَمِه اليِسْرَى. 

قوله : فتناول حصاة» هذا موضع الترجمة. ولا فرق في المعنى بين النخامة 
والمخاط» فلذلك استدل بأحدهما على الآخر. وقوله: فحكهاء وللكشميهني 
«فحتها» بمثناة من فوق. وهما بمعنى . 
رجاله سنة : 

الأول: موسى بن إسماعيل » وقد مر في الخامس من بدء الوحي , ومر ابن 
شهاب في الثالث منهء ومر إبراهيم بن سعد في السادس عشر من كتاب 
الإيمان. ومر أبو هريرة في الثاني مله ومر أبو سعيد الخدري في الثاني عشر 
منه» ومر حميد بن عبد الرحمن بن عوف في الثلاثين منه. 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين» وبصيغة التثنية في موضع 
واحدى والإخبار بصيغة الجمع كذلكء. والعنعنة كذلك» ورواته كلهم مدنيون 
ما خلا موسى بن إسماعيل . أخرجه البخاري هنا وفي الصلاة أيضا عن علي بن 
عبد الله وغيره » ومسلم وابن ماجه في الصلاة . ثم قال: 

باب لا يبصق في الصلاة 
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نوم مد اوس افر سد عسل ان 
نحَامَة في حائط المسجد. فتناول وشتول الله يَكِِ حصَاة َحَتَهَاء ثم 


إذا تَنَحُمَ أَحَدُكُمْ فَلا يتَنَحُمْ قبل وجهه ولا عَنْ يُمينه 0 
أَوْ تحت قدمه السرق: 

أورد فيه الحديث الذي قبله من طريق أخرى. وحديث أنس عن قتادة عنه 
وليس فيهما تقييد ذلك بحالة الصلاة. ولكنه في الرواية التي في الباب بعده. 
فجرى المؤلف على عادته في السك بما ورد في بعض طرق الحديث الذي 
يستدل به وإن لم يكن ذلك في سياق حديث الباب. وكأنه جنح إلى أن 
المطلق في الروايتين محمول على المقيد فيهماء وهو ساكت عن حكم ذلك 
خارج الصلاة. 

وقد جزم النووي بالمنع في كل حالة, داخل الصلاة وخارجهاء سواء كان 
' في المسجد أو غيره. وقد روي عن مالك أنه قال: لا بأس به خارج الصلاةء 
ويشهد للمنع ما رواه عبد الرزاق وغيره عن ابن مسعود أنه كره أن يببصق عن يمينه 
وليس في صلاة. وعن معاذ بن جبل قال ما بصقت عن يميني منذ أسلمت. وعن 
عمر بن عبد العزيز أنه نهئ ابنه عنه مطلقاً. وقال عياض : النهي عن البصاق عن 
اليمين في الصلاة إنما هو مع إمكان غيره» فإن تعذر فله ذلك . قال في الفتح : 
لا يظهر وجود التعذر مع وجود الثوب الذي هو لابسه وقد أرشده الشارع إلى التفل 


كلاد 


قلت: يمكن وجود التعذر عند ضيق الثوب الملبوس» أو يكون لا رداء له. 
وقال الخطابيّ : إن كان عن يساره أحد فلا يبزق في واحد من الجهتين» لكن 
تحت قدمه أو ثوبه. ويرشد لهذا حديث طارق المحاربيّ عند أبي داود» فإنه 
قال فيه «أو تلقاء شمالك إن كان فارغاء وإلا فهكذاء وبزق تحت رجله ودلك» . 
ولعبد الرزاق عن عطاء عن أبي هريرة نبحوه»: ولو كان تخت رجله مثلاً شيء 
مبسوط أو نحوه تعين الثوب. ولو فقد الثوب مثلاء فلعل بلعه اولئ من ارتكاب 
المنهي عنه . 

قلت: هذا تصوير للتعذر الذي قال عياض., وأنكره صاحب الفتح . فيكون 
عياض حينئذ أولئ عنده التفل عن اليمين وأمامٌ» من الابتلاع , وهذا هو مشهور 
مذهب مالك . وأخذ المصنف كون حكم النخامة والبصاق واحداً من كونه عليه 
الصلاة والسلام رأى النخامة» ونهى أن يبزق الرجل بين يديه كما في الحديث 
الآتي في الباب الذي بعده. فدل على تساويهما. 


رجاله سبعة : 


الأول: يحيى بن بكير» وقد مر هو والليث وعقيل وابن شهاب في الثالث 
من بدء الوحي , ومر حميد بن عبد الرحمن في الثلاثين من كتاب الإيمان» ومر 
أبو هريرة في الثاني منه. ومر أبو سعيد في الثاني عشر منه أيضاً. 


ث/ال/ا - 


الحديث الثامن عشر 
حدّثنا حَفْصٌ بِنُ عُمَرَ قال حدّثنا شُعْبَة قال أخبرني قَنَادَة قال سمعتُ 
أنسأً قالّ: قال النبيّ كلهِ: لا يتَلَنٌ أَحَدُكُمْ بينَ يديه ولآ عَنْ يمينه. ولكنْ 
عَنْ يَساره أو تحث رجّله . 


قوله : لا يتفلن أحدكم., التفل بالمثناة من فوق. أخف من البزاق. والنفث 
بمثلثة آخره. أخف منه ثم النفخ . 


رجاله أربعة : 
الأول: حفص بن عمر. وقد مر في الثالث والثلاثين من كتاب الوضوء. 


ومر شعبة في الثالث من كتاب الإيمان, ومر قتادة وأنس في السادس منه. ثم . 
قال المصنف: 


باب ليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى 
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الحديث التاسع عشر 

حدّثنا آدمُ قال حَدَّئنا شَعْبَةُ قال حَدَّثنا قتادة قال سمعتٌ أنسّ بنّ مالك 
قالّ: قالّ النبيّ يل إِنّ المؤمنَ إذا كان في الصّلاة فَإِنْمَا يتَاجي رب فلا 
يبِرْقن بِيْنَ يَدَيْهِ ولا عَنْ د يمينه» ولكنْ عَنْ يَسَاره أو تحت قَدَمِهِ. 

ومعنى المناجاة قد مر في الحديث الأول من هذه الأحاديث.. 
رجاله أربعة : 

الأول: آدم. وقد مر هو وشعبة في الثالث من كتاب الإيمان» ومر قتادة 
وأنس في السادس منه. وفي إسناده التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع , 
وفيه التصريح بسماع قتادة عن أنس . 


0/4 


الحديث العشرون 
حدّثنا عَلي قال حدّثنا سُفْيَانُ قال حدّئنا الرْري عنْ حُمَيْدِ بن عبد 
ا ا 
بحَصَاةٍ تم تهى أن يَبْرْقَ الرْجُلٌ بينَ يديه أو عن ب يمينه» ولكنْ عنْ يساره أو 
تحت قدمه اليسرّى 
المتن هو الذي مضى من وجهين آخرين عن الزهري غير مذكور فيهما 
سفيان بن عيينة» ولم يذكرء سفيان في روايته هذه, أبا هريرة كما هو مذكور في 
الروايتين السابقتين . وقوله : لكن عن يساره أو تحت قدمه. كذا للأكثر. وهو 
المطابق للترجمة. ولأبي الوقت «وتّحت قدمه» بالواو. وعند مسلم «ولكن عن 
يساره تحت قدمه» بحذف أو وكذا للمصنف في آخر الصلاة» ورواية دأى أعم. 


رجاله خمسة: 


الأؤل: علي بن عبدالله المَدِينيٌ » وقد مر في الرابع عشر من كتاب العلم. 
ومر سفيان بن عُيينة في الأول من بدء الوحي . ومر الزهريّ في الثالث منه. ومر 
حميد في الثلاثين من كتاب الإيمان. ومر أبو سعيد في الثاني عشر منه. 


ثم قال: وعن الزهري ‏ سمع حميدا عن أبي سعيد نحو هذا موصول بالسند 
السابق . وقد تقدمت له نظائر. ووهم من زعم أنه معلق, وأراد المصنف أن يبين 
أن سفيان رواه مرة بالعنعنة ومرة صرح بسماع الزهري من حميد. قلت: وحيث 
إن الزهريّ ليس بمدلُس أي حاجة إلى التصريح بسماعه اللهم إلا أن يقال إن 


ثم قال المصنف: ٠‏ 


باب كفارة البزاق في المسجد 
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الحديث الحادى والعشرون 
حدّثنا آدمُ قال حدّثنا شُعْبَةٌ قال حدّثنا قنَادةٌ قال سمعث أنسّ بن مالك 
قالّ: قالّ النبئٌ كله : البُرَاقُ فى المَسجد خَطَيئَة وكقارتها دَفْئْهًا. 


قوله: البزاق في المسجد خطيئة. لمسلم «التفل» بدل البزاق. وفي 
المسجد ظرف للفعل» فلا يشترط كون الفاعل فيه حتى لو بصق من هو خارج 
المسجد فيهء تناوله النهيٌّ . والخطيئة؛ الإثم. قال عياض : إنما يكون خطيئة 
إذا لم يدفنه وأما من أراد دفنه فلا. وتعقبه النوويّ قائلاً: هذا خلاف صريح 
الحديث قال في الفتح : وحاصل النزاع أنَّ هنا عمومين تعارضاء وهما قوله 
«البزاق في المسجد خطيئة» . وقوله «وليبصق عن يساره أو تحت قدمه» فالنووي 
يجعل الأول عاماًء ويخص الثاني بما إذا لم يكن في المسجدء وعياض 
بخلافه» يجعل الثاني عاما ويخص الأول بمن لم يرد دفنها. 


وقد وافق القاضي جماعة منهم ابن مكي في «التنقيب»», والقرطبي في 
«المُفهم» وغيرهما. ويشهد لهم ما رواه أحمد بإسناد حسن عن سعد بن أبي 
وقاص مرفوعاً قال «من تنخم في المسجد فيغيب نخامته أن تصيبٌ جلدٌ مؤمن 
أو ثوبه فتؤذيه» وأوضح منه في المقصود ما رواه أحمد أيضاً. والطبرانيّ بإسناد 
حسن عن أبي أمامة مرفوعاً قال «من تنخع في المسجد فلم يدفنه فسيئة» وإن 
دفنه فحسنة)» فلم يجعله سيئة إلا بقيد عدم الدفن» ونحوه حديث أبي ذَّرْ عند 
مسلم مرفوعاً قال: «ووجدت في مساوىء أعمال أمتي النخاعة تكون في 
المسجد لا تدفن» قال القرطبيّ : فلم يثبت لها حكم السيئة لمجرد إيقاعها في 
المسجد. بل بتركها غير مدفونة. وروى سعيد بن منصور عن أبي عبيدة بن 
الجراح أنه تنخم في المسجد ليله فنسي أن يدفنها حتى رجع إلى منزله» فأخذ 
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شعلة من نارء ثم جاء فطلبها حتى دفنهاء ثم قال: الحمد لله الذي لم يكتب 
عليٌ خطيئة الليلة» فدل على أن الخطيئة تختص بمن تركها لا بمن دفنها. 

وعلة النهي ترشد إليه» وهي تأذي المؤمن بها ومما يدل على أن عمومه 
مخصوص جوارٌ ذلك في الثوب. ولو كان في المسجد بلا خلاف؛ وعند أبي 
داود عن عبدالله بن الشخير «أنه صلى مع النبي يكل فبصق تحت قدمه اليسرى» 
ثم دلكه بنعله) إسناده صحيح وأصله فى مسلم. والظاهر أن ذلك كان في 
كأنْ لم يتمكن من الخروج من المسجد, والمنع على ما إذا لم يكن له عذر, 
وهو تفصيل حسنء وينبغي أن يفصل أيضاً بين من بدأ بمعالجة الدفن قبل 
الفعل. كمن حفر أولا ثم بصق ووارئى» وبين من بصق أولا بنية الدفن» فيجري 

9 

فيه الخلاف بخلاف الذي قبله. لأنه إذا كان المكفر إِثمَ إبرازها هو دفنهاء 
فكيف يأثم من دفنها ابتداء ؟ 

وقال النووي : قوله كفارتها دفنهاء قال الجمهور: يدفنها في تراب المسجد 
أو رمله أو خصبائه. وحكى الرويانيّ أن المراد بدفنها إخراجها من المسجد 
أصلاً. قال في الفتح : الذي قاله الروياني يجري على ما يقول النوويّ من المنع 
مطلقا وقد علم ما فيه. 
رجاله أربعة : 

أدم وشعبة وقتادة وأنس » وقد مر ذكر محلهم في الذي قبله بحديث . 
لطائف إسناده : 


فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع » والتصريح بسماع قتادة عن 
أنس» وفيه القول أخرجه مسلم وأبو داود في الصلاة . ثم قال المصنف: 


باب دفن النخامة في المسجد 
أي جواز ذلكء, أورد فيه حديث ني هريرة بلفظ «إذا قام أحدكم إلى 


"مد 


الصلاة» ثم قال في آخره «فيدفنها» فأشعر قوله في الترجمة «في المسجد» بأنه 
فهم من قوله «إلى الصلاة» أن ذلك يختص بالمسجد, لكن اللفظ أعم من 
ذلك. وقيل: إنما ترجم الذي قبله بالكفارة. وهذا بالدفن إشعاراً بالتفرقة بين 
المتعمد بلا حاجة. وهو الذي أثبت عليه الخطيئة. وبين من غلبته النخامة. وهو 
الذي أذن له في الدفن» أو ما يقوم مقامه. 
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الحديث الثاني والعشرون 

م ل ا 
سمع أبا مريرة ء َنِ النبِي يكل قال : إذا قَم أحَدكُمْ إلى الصلاة فلا ع 
أَمَامَهُ فإنما يناي الله ما دام في مُصَلاُ ولا عن يمينه. فإنْ عَنْ يمينه 
مَلَكَأُ ولييصق عنْ يساره أو تحت قدمه فَيَدْفها. 

قوله: فإنما يناجي , للكشميهني «فإنه يناجي» وقوله: ما دام في مُصَّلام 
يقتضي تخصيص المنع بما إذا كان في الصلاة» لكن التعليل المتقدم بأذى 
المسلم في حديث سعد بن أبي وقاص عند أحمد يقتضي المنع في جدار 
المسجد مطلقاًء ولولم يكن في صلاة فيجمع بأن يقال: كونه في الصلاة أشد 
إثماً مطلقاً. وكونه في جدار القبلة أشد إثماً من كونه في غيرها من جدر 
المسجد. فهي مراتب متفاوتة مع الاشتراك في المنع . 

وقوله: فإن عن يمينه ملكاً. ظاهره اختصاصه بالصلاة. فإن قلنا: المراد 
بالملك الكاتب» فقد استشكل اختصاصه بالمنع مع أن عن يساره مَلَكا آخر. 
وأجيب باحتمال اختصاص ذلك بملك اليمين تشريفاً له وتكريماًء ولا يخفى ما 
فيه. وأجيب أيضاً بأن الصلاة أم الحسنات البدنية» فلا دخل لكاتب السيئات 
فيهاء ويشهد له ما رواه ابن أبي شيبة عن حُذيفة موقوفاً في هذا الحديث. قال 
«ولا عن يمينه. فإن عن يمينه كاتب الحسنات» قلت: هذا لا دخل للرأي فيه. 
فله حكم الرفع . وقال الطبرانيٌ عن أبي أمامة في هذا الحديث : فإنه يقوم بين 
يدي الله وملكه عن يمينه وقرينه عن يساره. فالتفل حينئذ إنما يقع على القرين» 
وهو الشيطان. ولعل ملك اليسار حينئذ يكون بحيث لا يصيبه شيء من ذلك 
أو أنه يتحول في الصلاة إلى اليمين. 


وقوله : فيدفئهاء بالرفع خبر لمبتدأ محذوف, أي فهو يدفنهاء وبالنصب 
جواب الأمر. وبالجزم عطف على الأمر. قال ابن أبي جمرة: لم يقل يغطيهاء 
لأن التغطية يستمر الضرر بهاء إذ لا يأمن أن يجلس غيره عليها فتؤذيه» بخلاف 
الدفن» فإنه يفهم منه التعميق في باطن الأرض . وقال النوويّ : المراد بدفنها 
ما إذا كان المسجد ترابياً أو رملياًء فأما إذا كان مبلطأ مثلاء فدلكها عليه بشيء 
مثلاء فليس ذلك بدفن, بل زيادة في التقديرء لكن قال في الفتح: إذا لم يبق 
لها أثر البتة فلا مانع . وعليه يحمل حديث عبدالله بن الشخير المار «ثم دلكه 
بنعله) وحديث طارق المار أيضاً «بزق تحت رجله وذلك) . 


قال القَمْال في فتاويه: هذا الحديث محمول على ما يخرج من الفم أوينزل 
من الرأس. أما ما يخرج من الصدر. فهو نجس». فلا بد من دفئه في المسجد. 


وهذا على اختياره» لكن يظهر التفصيل فيما إذا كان طرفاً من قي ء 2 وكذا إذا 
خالط البزاق دم. 


رجاله خمسة : 
الأول: إسحاق بن نصر وقد مر في الحادي والعشرين من كتاب العلم 


ومر معمر بن راشد في متابعة الرابع من بدء الوحي, ومر عبد الرزاق بن همام 
في الخامس والثلاثين من كتاب الإيمان. وكذلك همام بن منبّه» ومر أبو هريرة 


في الثاني منه . 
لطائف إسناده : 


موضعين » وفيه التصريح بسماع همام من أبي هريرة » وفيه عنعنة أبي هريرة » 
ورواته ما بين بخاري وصنعانيٌ وبصري . ثم قال المصنف: 


باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف وبه 


أنكر اتروع قوله «بدذرهة» وقال: المعروف في اللغة برت إليه 5 


- كلم 


وأجيب بأنه يستعمل في المغالبة: بادرت كذا فبدرني», أي سبقني . قاله في 
الفنح والدمامينيّ» وتعقّبه العينيّ بما هو من ردوده الواهية» فقال: ليس هنا 
مغالبة» ومعلوم أن المغالبة تحصل مع البزاق والقيء ونحوهما. يقال: غلبه 
القيء والبزاق» واستشكل التقيبد في الترجمة بالمبادرة مع أنه لا ذكر لها في 
الحديث الذي ساقه. وكأنه أشار إلى ما في بعض طرقه عند مسلم عن جابرء 
فإن عجلت به بادره» فليقل بثوبه هكذاء ثم طوى بعضه على بعض. ولأبي داود 
وابن أبي شيبة عن أبي سعيد نحوه, والحديئان صحيحان. ولكنهما ليسا على 
شرطهء فأشار إليهما بأن حمل الأحاديث التي لا تفصيل فيها على ما فصل 


الحديث الثالث والعشرون 


ار موس 


حدّثنا مالك بن إسماعيل قال حدّثنا رُمَيْرٌ قال حدّثنا حَمَيْدٌ عنْ أنسٍ 
أن الن يله رأ نُحَامَة في القبلة فحكها بيده. وروي منهُ كرَاهِية أو رُؤْيّ 
كَرَاهِيَئَهُ لذلك. وشِدَّتُهُ عليه وقال: إِنْ أَحَدَكُمْ إذا قامَ في صلاته فإنما 
يُناجي ربَهُ أو رَبهُ بَيْنهُ وبينَ قبلته فلا يَبرْقَنّ في قبلته ولكنْ عنْ يساره أو 
تحت قدمه ثم أخذّ طَرَفٌ ردائه فبزقَ فيه ورد بعضهُ على بعض قال أو يَفْعَل 
هَكَذًا. 


و2 قوله: رؤي منهء بضم الراء بعدها واو مهموزة» أي من النبي ككل . وقوله : 
كراهيته. بالرفع. أي ذلك الفعل. وقوله: أو رؤي كراهيته لذلك. شك من 
الراوي . وقوله : وشدته بالرفع عطفاً على كراهيته» ويجوز الجر عطفاً على قوله 
لذلك. وقد مر الكلام على هذا الحديث قبل خمسة أبواب. وفي الأحاديث 
المذكورة» من الفوائد غير ما تقدم, الندبٌ إلى إزالة ما يستقذر أو يتنزه عنه من 
المسجد. وتفقد الإمام أحوال المسجد وصيانتهاء وأن للمصلي أن يبصق وهو 
في الصلاة. ولا تبطل. وأن النفخ والتنحنح في الصلاة جائزان» لأن النخامة 
لا بد أن يقع معها شيء من نفخ أو تنحنح , ومحله ما إذا لم يفحش؛ ولم يقصد 
صاحبه العبث. ولم يبن منه مسمى كلام» وأقله حرفان أو حرف ممدود. هذا 
عند الشافعية والحتابلة . 


وعند المالكية المشهور في النفخ أنه مبطل مطلقاً بحرف كان أو لاء 

والتنحنح إن كان لحاجة لا يبطل اتفاقاًء وكذا إن كان لغير حاجة على المختار. 

وقال بعضهم : الحاجة المنفية المتعلقة بالصلاة, ولا بد من أصل الحاجة وإلا 
الا 


وعن أبي حنيفة أن النفخ إن كان يسمع فهو كالكلام» يبطل الصلاة. 

وفيها أن البصاق طاهرء وكذا النخامة والمخاط خلافاً لمن يقول كل: ما 
تستقذره النفس حرام . ويستفاد منه أن التحسين أو التقبيح إنما هو بالشرعء وأن 
جهة اليمين مفضلة على اليسار, وأن اليد مفضلة على القدم . وفيها الحث على 
الاستكثار من الحسنات. وإن كان صاحبها ملياًء لأنه عليه الصلاة والسلام باشر 
الحك بنفسه. وهو دال على عظم تواضعه. زاده الله تعظيما وتشريفا عله . 
رجاله أربعة : 
الوضوء. ومر زهير بن معاوية في الثالث والثلاثين من كتاب الإيمان. ومر حميد 

باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة 

الناس. بالنصب على المفعولية . وقوله : في إتمام الصلاة. أي بسبب ترك 
إتمام الصلاة. وقوله: وذكرء بالجر عطفاً على عظة. وأورده للإشعار بمناسبة 
هذا الباب لما قبله . 
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الحديث الرابع والعشرون 
حدّئنا عبالله بنُ يوسفٌ قال أخبرنا مالك عنْ أبي لزنا عن الأترّج, 
عن أبي هُريرة أن رسول الله يك يك قال : حل تَرَونَ قبلتي هَهُناء فوالله ما يَحفى 
عليّ حَشُوعُكُمْ ولا 0 إني لأراكم مِنْ وراء ظهْري . 
قوله : هل ترون قبلتي , هو استفهام إنكار لما يلزم منه. أي أنتم تظنون أني 
لا أرى فعلكم. لكون قبلتي في هذه الجهة, لن من اسشيل كينا استدير ها 
وراءه. لكن بين النبي يل أن رؤيته لا تختص بجهة واحدةء وقد اختلف في 
معنى ذلك, فقيل : المراد بها العلم, إما بن يوحئ إليه كيفية فعلهم. وإما بأن 
يلهّم» وفيه نظر, لأن العلم لو كان مراداً لم يقيده بقوله «من وراء ظهري». 
وقيل : المراد أنه ير مَنْ عن يمينه ومن عن يساره ممن تدركه عينه مع التفات 
يسير في النادر» ويوصف من هو هناك بأنه وراء ظهره. وهذا ظاهر التكلف. وفيه 
عدول عن الظاهر بلا موجب. والصواب المختار أنه محمول على ظاهره. وأن 
هذا الإبصار إدراك حقيقي خاص به يَلةٍ انخرقت له فيه العادة» وكذا نقل عن 
الأحاء الحم وغيره+ كم ذلك الأمراك يجوق أن يكون براقية عيته اتتكرقت له الحادة 
فيه» فكان يرى بها من غير مقابلة » لأن الحق عند أهل السنة أن الرؤية لا يشترط 
لها عقلاً عضو مخصوص. ولا مقابلة ولا قرب» وإنما تلك أمور يجوز حصول 
الإدراك مع عدمها عقلاًء ولذا حكموا بجواز رؤية الله تعالى في الدار الآخرة, 
خلافا لأهل البدع, لوقوفهم مع العادة. 
ورواية مسلم «إني لبه رام ورائي كما أبصر من بين يدي» دال على هذا 
المختار من أن المراد بالرؤية الإيصار. وقيل: كانت له عين خلف ظهره يرى 
بها مَنْ وراءه دائماًء وقيل: كان بين كتفيه عينان مثل سم الخياط يبصر بهماء 


عوج 


لا يحجبهما ثوب ولا غيره . وقيل : بل كانت صورهم تنطبع في حائط قبلته. كما 
تنطبع في المرأة. فيرى أمثلتهم فيهاء فيشاهد أفعالهم. وقوله : ولا خشوعكم, 
أي في جميع الأركان. ويحتمل أن يريد به السجود. وقد صرح بالسجود في 
رواية مسلم . وقوله: إني لأراكم. بفتح الهمزة. 

رجاله خمسة : 


الأول: عبدالله بن يوسف. 


والثاني : مالك وقد مرا في الثاني من بذء الوحي ‏ ومر أبو الزناد والأعرج 


في السابع من كتاب الإيمان. ومر أبو هريرة في الثاني منه. أخرجه البخاريّ هنا 
ومسلم في الصلاة. 
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الحديث الخامس والعشرون 


ملل م روه 


حدّثنا يَحْبَىْ بن صالحٍ قال حدّئنا فلي بن سَلَيّمِانَ عن هلال بن عَلي 
عنْ أنسٍ بن مالكِ قال : صل بن النبي يك صلاة ثم َِيّ المنر فقال في 
الصلاة ة وفي الرجوع. : إفي لأراكم من وَرَائي كما أرَاك كم. 


قوله: صلى لناء أيْ لأجلناء وقوله: صَلاة بالتتكير للإبهام . وقوله: ثم 
رَقَي المنبرء بكسر القاف. ويجوز الفتح على لغة طيء. وقوله: فقال في 
الصلاة. أي في شأن الصلاة. أو هو متعلق بقوله «إني لأراكم» عند من يجيز 
تقدم الظرف. وقوله: وفي الركوع» أفرده بالذكر وإن كان داخلا في الصلاة 
اهتماماً به» إما لكون التقصير فيه كان أكثر, أو لأنه أعظم الأركان بدليل أن 
المسبوق يدرك الركعة بتمامها بإدراك الركوع . 

وقوله : كما أراكم يعني من أمامي . وصرح به في رواية أخرئى كما يأتي ٍ 
وظاهر الحديث أن ذلك يختص بحالة الصلاة» ويحتمل أن يكون ذلك واقعا 
في جميع أفعاله. وقد نقل ذلك عن مجاهد, وحكى ؛ بَقَىّ بن مَخْلّد أنه يك كان 
يبصر في الظلمة كما يبصر في الضوء . 


وفي الحديث الحث على الخشوع في الصلاة. والمحافظة على إتمام 
أركانها وأبعاضهاء وأنه ينبغي للإمام أن ينبه الناس على ما يتعلق بأحوال 
الصلاة, ولا سيما إن رأى منهم ما يخالف الأؤلى . 
رجاله أربعة : 
الأول: يحبى بن صالح الوحاظيّ» وقد مر في الثالث من كتاب الصلاة» 
ومر فليح بن سليمان في الأول من كتاب العلم. ومر هلال بن أبي هلال معه 
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في حديث واحدء ومر أنس في السادس من كتاب الإيمان. أخرجه البخاريّ هنا 
وفي الرقاق عن إبراهيم بن المنذر. ثم قال المصنف: 


باب بالتنوين» قوله: هل يقال أي هل يجوز أن يضاف مسجد من 
المساجد إلى بانيهاء أو ملازم الصلاة فيها؟ ويلتحق بذلك جواز إضافة أعمال 
البر إلى أربابها. وإنما أورد المصنف الترجمة بلفظ الاستفهام, لينبه على أن 
فيه احتمالاً» إذ يحتمل أن يكون قد علمه النبي كل بأن تكون هذه الإضافة قد 
وقعت في زمنه. ويحتمل أن يكون ذلك مما حدث بعده., والأول أظهر, 
والجمهور على الجوازء والمخالف في ذلك إبراهيم النخعيّ فيما رواه ابن أبي 
شيبة عنه» أنه كان يكره 0 ويقول مصلَئ بني فلان» 
لقوله تعالى إوأن المساجد لله» [الجن: ]١8‏ والجواب أن الإضافة في هذ! 
إضافة تمييز لا ملك والإضافة إلى الله تعالى في الآية على الحقيقة. 
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الحديث السادس والعشرون 


حدّئنا عله بن يُوسف قال أخبرنا مالك عنْ نافع. ع عيداة بر در 
أن رسول الله كل سَابََ , بِينَ الخيلٍ التي أَضِْرَتْ مِنّ لفيا مدعا بي 
الودج وسَابقٌ بِينَ الخيل . التي لم نَضْمَرٌ منّ النية إلى مسجد بني رَُريقٍ» 
أن عبدلله بن عُمَرَ كان فيمنْ سَاَقَ بهَا. 

قوله : سابق بين الخيل التي أضمرتء بضم الهمزة مبنياً للمفعول» أي 
ضَمُرت وهو أن تعلف الخيل حتى تسمن وتقوى, ثم يقلل علفها بقدر القوت, 
وتدخل بيثا وتخشئ بالجلال حتى يكثر عرقهاء ويذهب رَهَلّهاء بالتحريك. أي 
ارتخاء لحمهاء فيقوى لحمها ويشتد جريها. وكان فرسه عليه الصلاة والسلام 
الذي يسابق به يسمى السّكب بالكاف وهو أول فرس ملكه. وفيه نسبة الفعل 
للأمر به. لأن قوله سابق أي أمر أو أباح . 

وقوله: من الحفياء. بفتح المهملة وسكون الفاء بعدها تحتانية. ومدء 
ويجوز القصر, وحكى بتقديم الياء التحتانية على الفاء. وحكى عياض ضم أوله 
وخطأهء وهي مكان خارج المدينة . وقوله وأمّدهاء بالتحريك غايتها. قال تعالى 
إفطال عليهم الأمَد» [الحديد: .]١١5‏ وقال النابغة: 


سبق الجواد إذا استولى على الأمد 
وقوله : ثنية الوداع, أي بالمثلثة» سميت بذلك لأن الخارج من المدينة 
يمشي معه المودعون إليها. وهي لغة: : الطريقة إلى العقبة, واللام فيه للعهد. 
بينها وبين الحفياء خخمسة أميال أو ستة أو سبعة . وقوله : ٠:‏ وبين ن الخيل التي لم 
عر بضم التاء وسكون الضاد. وفي رواية بفتح الضاد وتشديد الميم» وقوله : 
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من الثنية إلى مسجد بني رُريق. بضم الزاي مصغراء ابن عامر بطن من 
الخزرج» بينه وبين الثنية ميل أو نحوه. 

وقوله: وإن عبد الله بن عمر كان فيمن سابق بها أي بالخيل» أو بهذه.. 
المسابقة. وهذا الكلام إما من كلام ابن عمر بنفسه كما تقول: العبد فعل كذا 
عن نفسك, أو من مقول نافع الراوي عنه. وعند الإسماعيلي » قال ابن عمر: 
وكنت فيمن أجرئى, فوثب بي فرسي جدارا. وأخرج مسلم «وقال فيه: فسبقت 
الغاية» وأصل التطفيف مجاوزة الحد, وهذا يقؤي الاحتمال الأول. 


وفي الحديث مشروعية المسابقة» وأنه ليس من العبث» بل من الرياضة 
المحمودة الموصلة إلى تحصيل المقاصد في الغزو, والانتفاع بها عند الحاجة. 
وهي دائرة بين اللاستحباب والإباحة بحسب الباعث على ذلك . قال القرطبي : 
لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب» وعلى الأقدام, 
وكذا الترامي بالسهام, واستعمال الأسلحة لما في ذلك من التدريب على 
الحرب. وفيه مشروعية تضمير الخيل» وتمرينها على الجريء» وإعدادها 
لإعزاز كلمة الله تعالى ونصرة دينه . قال الله تعالى #وأعدوا لهم ما استطعتم من 
قوة» [الأنفال: .]5١‏ 

وفيه جواز إضافة أعمال البر إلى أربابها ونسبتها إليهم. ذلك تزكية لهم 
وفيه جواز معاملة البهائم عند الحاجة بما يكون تعذيباً لها في غير الحاجة» 
كالإجاعة والإجراء.. وفيه تنزيل الخلق منازلهم , لأنه عليه الصلاة والسلام غاير 
بين منزلة المضمر وغير المضمرء ولو خلطهما لأتعب مير المضمرء وفيه 
مشروعية الإعلام بالابتداء والانتهاء عند المسابقة . 
رجاله أربعة : 


الأول: عبدالله بن يوسف. مر هو ومالك في الثاني من بدء الوحي, ومر 
نافع مولى ابن عمر في الثالث والسبعين من كتاب العلم ‏ ومر ابن عمر في كتاب 
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الإيمان قبل ذكر حديث منه. ثم قال المصنف: 
باب القسمة وتعليق القنو في المسجد 


وقال أبو عبدالله : القنو العذّق والاثنان قنوان» والجماعة أيضاً قنوان مثل 
صنو وصنوان. قوله: العذق بكسر العين المهملة وسكون المعجمة وهو 
العرجون بما فيه من بسر وغيره» وأما بفتح العين المهملة فالنخلة. وقوله : 
والاثنان قنوان. بكسر القاف والنون» وقوله والجماعة أيضاً قنوانٌ» أي بالرفع 
والتنوين. وبه يتميز عن المثنى كثبوت نونه عند إضافته. بخلاف المثنى » 
فتحذف. وقوله: مثل صنو وصنوان في الحركات والسكنات والجمع والتثنية» 
والصاد فيهما مكسورة» وهو أن تبرز نخلتان أو ثلاثة أو أزيد من أصل واحد. 
فكل واحدة منهن صنو واحدء والاثنان صنوان بكسر النون. والجمع صنوان 
بإعرابهاء ولم يذكر العزاك جعت لللمورياكن الأول. وهذا التفسير من قوله: 
قال إلى آخره ثابت عند أبوي ذَّرْ والوقت وابن عساكر ساقط لغيرهم 


ثم قال: وقال إبراهيم. يعني ابن طهُمان عن عبد بن صَهيبٍ عن أنس 

رضي الله تعالى عنه. قال أتي رسول الله ل بمال من البحرين» فقال: انثروه 
في المسجد. وكان أكثر مال كك به رسول الله كه فخرج رسول الله كك إلى 
الصلاة ولم يلتفت إليه. فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه » فما كان يرى أحداً 
إلا أعطاه. إذ جاء العباائن رضي الله عنه. فقال: يا رسول الله: أعطني فإني 
فاديت نفسي وفاديت عقيلا . فقال له رسول الله يَكك: خذ. فحثى في ثوبه ثم 
ذهب يُقَلّه فلم يستطعء » فقال: يا رسول الله مَرْ بعضهم يرفعه إليّ . قال: لاء 
قال: فارفعه أنت عليّ . قال: لا فنثر منه ثم ذهب يُقلّه . فقال: يا رسول الله 
اؤمر بعضهم يرفعه. قال: لاء قال: فارفعه أنت عليّ . قال: لاء فنثر منه. ثم 
احتمله فألقاه يعلى كاهله. ثم انطلق فما زال رسول الله َل يتبعه بصره حتى 
خفي عليناء عَجباً من حرصه. فما قام رسول الل يل ونم منها درهم . 


قوله: ابن طهمان, هو الصواب. وقوله : عن عبد العزيز بن صَهيب» هو 


دكش 


الصواب أيضاً ومن قال إنه عبد العزيز بن رفيع فقد غلط . وقوله : أتي رسول الله 
أي بالبناء للمفعول. وقوله: بمال من البحرين» بلدة بين البصرة وعمان . روى 
ابن أبي شيبة عن حُميد بن هلال مرسلاً «أنه كان مئة ألف, وأنه أرسل به 
العلاء بن الحضرميّ من خراج البحرين» قال: وهو أول خراج حُمِل إلى النبي 
يك . وعند المصنف في المغازي عن عمروبن عوف أن النبي كله صالح أهل 
البحرين, وأمر عليهم العلاء بن الحضرميّ » وبعث أبا عبيدة بن الجراح إل 
فقدم أبو عبيدة بمال. فسمعتٌ الأنصار بقدومه. . . الحديث. فيستفاد منه 
تعيين الآتي بالمال. لكن في الردة للواقديٌ أن رسول العلاء بن الحضرميّ 
بالمال هو العلاء بن حارئة الثقفي . فلعله كان رفيق أبي عبيدة» وأما حديث جابر 
الآتي عند المصنف أن النبي كَكِِ قال له «لو قد جاء مال البحرين أعطيتك» وفيه 
«فلم يقدم مال البحرين حتى مات النبي يك. فليس معارضاً لما تقدم؛ بل 
المراد أنه لم يقدم في السنة التي مات فيها النبي كك لأنه كان مال خراج أو 
جزية» فكان يقدم من سنة إلى سنة . 

وقوله: فقال انثروه. بالمثلثة» أي صبوه. وقوله: إذ جاءه العباس» قيل 
المعنى فينم مراعاق ذلك إذ جاءه العباس . وقوله : وفاديت عقيلا أي 0 
طالب» وكان 6 عمه العباس في لوو ير وان سر نينا ا 
الحنارث بن توفل بن الختارت بن عبد المطلب» وآن العنامن افتذاة أيضاً: 
وقوله : فحثا في ثوبه» أي بمهملة ثم مثلثة مفتوحة, والضمير في ثوبه يعود على 
العباس, أي حثا الغباس في ثوب نفسنه . وقوله : يُقلّه بضم أوله من الإقلال» 
رهز القع والعجمل . وقوله : مْرْ بعضهم يرفعه إليّء أي بضم الميم وسكون الراء 
على وزن دغل فحذف منه فاء الفعل لاجتماع المثلين في أول كلمة. وهو 
مؤد إلى الاستثقال. فصار «أمر» فاستغنى عن همزة الوصل لتحرك ما بعدهاء 
فحذفت. وفي رواية «اؤمر» بهمزة مضمومة فأخرى ساكنة. وتحذف الأولى عند 
الوصل وتصير الثانية ساكنة. وهذا هو الجاري على الأصلء ويرفعه بالجزم, 
لأنه جواب الأمرء ويجروز الرفع على الاستئناف. أي فهو يرفعه» والضمير 
المستتر فيه يرجع إلى البعض. والبارز إلى المال الذي حثاه في ثوبه. وفي 
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نسخة لأبي ذَرْ برفعه بالموحدة الجارة وسكون الفاء. 

وقوله : فارفعه أنت علي . . لا أي لا أرفعه عليك. وإنما فعل عليه الصلاة 
والسلام ذلك معه تنبيهاً له على الاقتصاد وترك الاستكثار من المال. وقوله على 
كاهله. أي بين كتفيه. وقوله: يُتبعه. بضم أوله من الاتباع . وقوله : عجباً من 
حرصه. أي بفتح العين والجيم وبالنصب, مفعولا مطلقا. وقوله: ونم منها 
درهم » أي بفتح المثلثة أي هناك. وهي جملة حالية من مبتدأ مؤخرء وهو 
درهم . والخبر منها. ومراده نفي أن يكون هناك درهم 2 فالحال قيد للمنفي لا 
للنفى . فالمجموع منتف بانتفاء القيد لانتفاء المقيد. 


وفي الحديث بيان كرمه يلي وعدم التفاته إلى المال َل أوكثرء وأن الإمام 
ينبغي أن يفرق مال المصالح في مستحقيهاء ولا يؤخره. وموضع الحاجة منه 
هناء جواز وضع ما يشترك المسلمون فيه من صدقة ونحوها في المسجد, ومحله 
ما إذا لم يمنع مما وضع له المسجد من الصلاة وغيرهاء مما بني المسجد 
لأجله. ونحو وضع هذا المال وضع زكاة الفطر فيه» ويستفاد منه جواز ما يعم 
نفعه في المسجد كالماء لشرب من يعطش, ويحتمل التفرقة بين ما يوضع 
للتفرقة وبين ما يوضع للخزن. فيمنع الثاني دون الأول. 

واستدل به ابن بطال على جواز إعطاء بعض الأصناف من الزكاة. ولا دلالة 
فيه لأن المال لم يكن من الزكاة. وعلى تقدير كونه منها فالعباس ليس منهاء 
وقيل إنما أعطاه من سهم الغارمين» والحق أن المال المذكور كان من الخراج 
أو الجزية» وهما من مال المصالح» ولم يذكر البخاريّ في البابحديث القنو 
فقال ابن بطال: أغفله, وقال ابن التين: ا وليس كما قالاء بل أخذه من 
جواز وضع المال في المسجد. بجامع أن كلا منهما وضع لأخذ المحتاجين 
منه, وأشار بذلك إلى ما رواه النسائي عن عوف بن مالك الأشجعي قال «خرج 
رسول الله يَكهِ وبيده عصاء وقد علق رجل قَنْوَ حَشّْفء فجعل يطعن في ذلك 
القنو ويقول: لوشاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب من هذا» وليس على 
شرطهء وإن كان إسناده قويا. 
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وفي الباب حديث آخر أخرجه ثابت في الدلائل بلفظ «إِنْ النبي كل أمر 
من كل حائط بقنو يعلق في المسجد للمساكين» وفي رواية له «وكان عليها 
معاذ بن جبل» أي على حفظها أو على قسمتها. وهذا التعليق أخرجه أبو نعيم 
موصلا . والحاكم في المستدرك, وأخرجه البخاريّ معلقا في الجهاد وفي 
الجزية . ورجاله ثلاثة» وفيه ذكر العباس وعقيل, الأول إبراهيم بن طهمان, وقد 
مر في التاسع والعشرين من كتاب الغسل» ومر عبد العزيز بن صَهيب في الثامن 
من كتاب الإيمان. ومر أنس بن مالك في السادس منه, ومر العباس بن عبد 
المطلب في الثالث والستين من كتاب الوضوء ٠.‏ ومر عقيل بن أبي طالب في 
كتاب العلم . ثم قال المصنف: 

باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب منه 


قوله : من دعا بفتح الدال والعين, ولأبوي ذَرْ والوقت والأصيليٌ «من دعي ) 
بضم الدال وكسر العين, وقوله : لطعام في المسجد, في المسجد متعلق بدُعي 
لا بطعام . وعدّئ دعا هنا باللام لإرادة الاختصاصء فإذا أريد الانتهاء عُذَّي 
بإلى نحو «والله يدعو إلى دار السلام» [يونس: 0؟] أو بمعنى الطلب عُدّي 
بالباء نحو «دعا هرقل بكتاب رسول الله كَل فتختلف صلة الفعل بحسب 
اختلاف المعاني المرادة. وقوله : ومن أجاب فيه. أي في المسجد., وللأربعة 
«منه) بدل فيه فمن للابتداء» والضمير للمسجد, وللكشميهني «إليه» أي إلى 
الطعام . والغرض من الترجمة أن مثل ذلك من الأمور المباحة» ليس من اللغو 
الذي يمنع في المساجد. 
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الحديث السابع والعشرون 

حَدّئنا عبالله بنُ يوسفٌ قال أُحْبَرَنَا مالك عنْ إسحاقٌ بن عبدالله سمع 
أنساً قال: وجدث النبي يكل في المسجد معهُ ناس فَقّمْتٌء فقال لي : 
حَوْلَهُ : قُومُواء فانطلّق وانطَلَقَتٌ بينَ أيديهم . 

قوله: في المسجد. أي النبوي» وقيل: المراد به المكان الذي أعده النبي 
كِب للصلاة فيه حين محاصرة الأحزاب للمدينة في غزوة الخندق. وقوله : 
أارسلك أبو طلحة, أي بمد الهمزة. وفي بعض الأصول «أرسلك» بدون مد. 
وقوله : لطعام ‏ بالتنكير. وفي رواية «للطعام) . وقوله : قلت نعم فقال, أي بقاء 
قبل القاف» ولأبي ذْرٌ والأصيلي «قال» بدون فاء. وقوله : لمن معه. ولأبوي ثَّ 
والوقت «لمن حوله» بالنصب على الظرفية . 

وقوله : فانطلق . أي النبي عليه الصلاة والسلام . وفي رواية «فانطلقوا» أي 
النبي كَلِْةٌ ومن معه . وفي الحديث جواز الدعاء إلى الطعام ‏ وإن لم يكن وليمة. 
واستدعاء الكبير إلى الطعام القليل» وأن المدعو إذا علم من الداعي أنه لا يكره 
أن يحضر معه غيره» فلا بأس بإحضاره معه. وقد أورد المصنف هذا الحديث 
مختصراًء وأخرت الكلام عليه إلى عند ذكره مطولاً في علامات النبوءة إن شاء 
الله تعالى وصول ذلك المحل . 


رجاله أربعة : 


الأول : عبد الله بن يوسف» وقد مر هو ومالك فى الثاني من بدء الوحي . 
ومر إسحاق بن عبدالله في الثامن من كتاب العلم, ومر أنس في السادس من 


هماآ٠١‎ 


كتاب الإيمان ٠‏ ثم قال المصنف: 
باب القضاء واللعان في المسحد 


أي حكم ذلك زاد في غير رواية المستملي «بين الرجال والنساء» وسقطت 
في رواية المستملي, إذ هي حشو. وقوله «واللعان» من عطف الخاص على 
العام» لأن القضاء أعم من أن يكون في اللعان وغيره» وسمي لعاناً لأن فيه لعن 
نفسه في الخامسة, فهو من باب تسمية الكل باسم البعض . 
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الحديث الثامن والعشرون 


حَدَّتَنا يَحيَىْ قَالَ أ: حبرا عبدٌ الرراقي قال أخبرنا ابنُ جريج. قال أخبرني 
ابِنُ شهاب عنْ سهلٍ بن سَعدٍ أن رجلا قالّ: يا :رسول الله أرأيت رَجْلُ 
وَجَدَ مغ امرأنة رجلا يله ؟ فتلاعنا في المسجد وأنا شاهدٌ. 


قوله : يحيى » زاد الكشميهني «ابن موسى» وكذا نسبه ابن السكن . قال في 
الفتح : وأخطأ من قال هو ابن جعفر. قلت: كيف الخطأ مع تصريح البخاريٌ 
في هذا السندبعينهفي باب اللعان, بأنهابن جعفرفمافي البخاري مقدمعلى 
غيره. وقوله : إن رجلاء هوعويمر بن عامر العٌجلانيَّ » أوهلال بن أمية» ويأتي 
قريباً تعريفهماء أو سعد بن عبادة» وتعقب هذا بأن الحديث فيه «فتلاعنا» ولم 
يتفق لسعد ذلك. أو هوعاصم العجلانيّ» وتعقب أيضاً بأن عاصماً رسول هذه 
الواقعة» لا سائل لنفسه. لأن عويمراً قال له: سل لي يا عاصم رسولٌ الله يكل 
فجاء عاصم فسأل. فكره رسول الله يلخ المسائل وعابهاء فجاء عويمر بعد 
ذلك» وسأل لنفسه. 


وقوله : أيقتله. أي أم كيف يفعل» فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القران من 
أمر المتلاعنين» فقال النبي كله «قد قضى الله فيك وفي امرأتك» وقوله : 
فتلاعناء أي الرجل والمرأة اللعانَ المذكور في سورة النور. وقوله : في المسجد 
وأنا شاهد, أي الحديث. وقد أورد المؤلف هذا الحديث هنا مختصراً لينبه على 
جواز القضاء في المسجد. وهوجائز عند عامة الأئمة . وقال مالك: إنه من الأمر 
القديم المعمول به» وعن الشافعيٌ كراهته إذا أعد لذلك دون ما إذا اتفقت له 
فيه حكومة. وعن ابن المسيب كراهيته» وكتب عمر بن عبد العزيز إلى 
القاسم بن عبد الرحمن أن لا تقضي في المسجد. فإنه يأتيك الحائفض 
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والمُشْرك . وقال الشافعيّ : أحبٌ إليّ أن يقضئ في غير المسجد لذلك . وسيأتي 
إن شاء الله تعالى ما يتعلق باللعان في محله. 


رجاله خمسة : 


الأول: يحبى بن موسى » وقد مر في التاسع عشر من كتاب الحيضء ومر 
عبد الملك بن جريج في الثالث منه ومر عبد الرزاق في الخامس والثلاثين من 
كتاب الإيمان. ومر ابن شهاب في الثالث من بدء الوحي . ومر سهل بن سعد 
في الثامن والمئة من كتاب الوضوءء وفي الحديث أن رجلا مبهماً. والصحيح 
أنه عويمر بن أبيض., أو هلال بن أمية» ولا بد من تعريف كل واحد منهما لتتم 
الفائدة . 

أما الأول: فهو تيمر بن أبيض العجلانيّ الأنصاريّ صاحب اللعان. قال 
الطبريّ : عويمر بن الحارث بن زيد بن حارثة بن الجعد العجلانيٌ» هو الذي 
رمئ زوجته بشريك بن سحماء, فلاعن رسول الله كك بينهماء وذلك في شعبان 
سنة تسع من الهجرة» وكان قدم من تبوك فوجدها حبلى. وعاش ذلك المولود 
سنتين ثم مات» وعاشت أمه بعده يسيراً. قال ابن حَجَر: وأبيض لقب لأحد 
آبائهء ووقع في الموطأ في رواية القعنبيّ أنه عويمر بن أشقر العجلانيّ» قيل: 
إنه خطأء وأن عويمر بن أشقر آخر, مازنيّ . ولعل أحد أباء عُويمر العجلانيٌ كان 
يلقب أبيض. فأطلق عليه الراوي أشقر 


كعب بن واف الأنصاري الواقفي » . شهد 0 9 لع ا 0 الذين 
0 لي اي 
الثلاثة ل ل 3007 0 ا 
بني عمرو بن عوف, وهلال بن أمية» وهومن بني واقف, له ذكر في الصحيحين 
من رواية سعيد بن جبير عن ابن عمر. وأخرج ابن شاهين من طريق عطاء بن . 
عجلان عن مكحول عن عكرمة عن هلال بن أمية أنه أتئ عمر فذكر قصة اللعان 
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مطولة. وهذا لوثبت لدل على أن هلال بن أمية عاش إلى خلافة عمر حتى أدرك 
عكرمة الرواية عنهة ولكن عطلاء ين 0 متروك ويحتمل أن يكون عكرمة 
اح اع عه والواقفي في نسبه نسبة إلى واقف أبي بطن من الأنصار. 


لطائف إستاده 5 


فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين» والإخبار بصيخته في موضع 
واحد. وبالإفراد في موضع. والعنعنة في موضع . ورواته ما بين بلخيّ وصنعاني 
ومدنيّ ومكيّ . أخرجه البخاريٌ هناء وفي الطلاق مرتين عن 0 
وعن يحبى » وفي التفسير مرتين أيضاً عن عبدالله بن يوسف وعن أبي الربيع 
الزهرانيَ » وفي الاعتصام عن آدم. وفي الأحكام والمحاربين عن علي بن 
عبد الله » ومسلم في اللعان» وأبو داود زالشسنائق وابن ماجه في الطلاق. ٠‏ ثم قال 
المصنف: 

باب إذا دخل بيتاً يصلي حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس 

باب بالتنوين» قيل : مراد المصنف الاستفهام , لكن حذفت أداته, أي هل 
يتوقف على إذن صاحب المنزل أو يكفيه الإذن العام في الدخول, «فأو» على 
هذا ليست للشك. وقوله: ولا يتجسس. بالجيم والحاء المهملة» وبالضم أو 
بالجزم, أي ولا يتفحص موضعاً يصلي فيه, وهو متعلق بالشق الثاني» قال 
المهلب: دل حديث الباب على إلغاء حكم الشق الأول. لاستكذانه يل 
صاحبّ المنزل أينَ يصلّي . وقال المازريّ : قوله حيث شاء» أي من الموضع 
الذي أذن له فيه. وقال ابن المنير: أراد البخاريّ أن المسألة موضع نظرء فهل 
يصلي من دعي حيث شاءء, لأن الإذن في الدخول عام في أجزاء المكان» فأينما 
جلس أو صلى تناوله الإذن» أو يحتاج إلى أن يستأذن في تعيين مكان صلاته 
لأن النبي يَكلهِ فعل ذلك, الظاهر الأول. وإنما استأذن عليه الصلاة والسلام لأنه 
دعي للصلاة» ليتبرك صاحب البيت بمكان صلاته؛ فسأله ليصلي في البقعة 
التي يحب تخصيصها بذلك؛ وأما من صَلَّى لنفسه. فهوعلى عموم الإذن» أي 
إلا أن يخص صاحب المنزل ذلك العموم فيختص . 
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الحديث التاسع والعشرون 

حَدَّئنا عَبْدَائهِ بنُ مسْلَمَةَ قال حَدَّئنا إبراهيم بن سَعْدٍ عن ابن شهاب 
عَنْ مَحمِود بن الربيع عَنُ عمَبَانَ بن مالك أنْ النبيّ بك أنه في مله فقال : 
أينَ تحب أنْ أصلَيّ لَكَ في بيتك؟ قال : فََشَرْتُ لهُ إلى مكان, فكبّر النب 
ل وصَفَفْنا حلْفَهُ فصلَئ ركعتين . 

قوله: عن ابن شهاب. صرح أبو داود الطيالسيّ في مسنده بسماع 
إبراهيم بن سعد له من ابن شهاب . وقوله: عن محمود بن الربيع» وللمصنف 
في باب النوافل «جماعة عن ابن شهاب قال: أخبرني محمود» وفي الباب الذي 
بعده كذلك. وقوله : عن عتبان» صرح يعقوب أيضاً بسماع محمود من عتبان. 
وقوله : أتاه في منزله أي يوم السبت, ومعه أبو بكر وعمر. ففي الطبرانيٌ عن ابن 
شهاب بسنذه أنه قال للنبي كله يوم جمعة «لو أتيتني يا رسول الله» وفيه أنه أتاه 
يوم السبت. وعد ابن حبّان في صحيحه عن أبي هريرة أن رجلا من الأنصار, 
وفيه «وذلك بعد ما عمي» وقوله: أن أصلي لك من بيتك وللكشميهنيّ : في 
بيتك. والإضافة في «لك» باعتبار الموضع المخصوص. وإلا فالصلاة لله 

وقوله : وصففنا خلفه. ولب : فصففناء بالفاء بدل الواوء ولأبي در أيضاً 
وابن عساكر «وصفنا» بالواو والإدغام . وهذا الحديث أورده هنا مختصراأًء وفي 
الباب الذي بعده مطولاًء ويأتي إن شاء الله تعالى استيفاء الكلام عليه هناك . 


رجاله خمسة : 


الأول: عبد الله بن مسلمة. وقد مر في الثاني عشر من كتاب الإيمان. ومر 
إبراهيم بن سعد في السادس عشر منه. ومر ابن شهاب في الثالث من بدء 
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الوحي . ومر محمود بن الربيع في التاسع عشر من كتاب العلم . 

الخامس : عتبان بن مالك بكسر العين وضمها وسكون المثناة من فوق. 
ابن عمرو بن العجلان بن زيد بن غنم بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن 
الخزرج. الأنصاريّ, الخزرجيّ السالميّ» بدريّ عند الجمهور, ولم يذكره ابن 
إسحاق فيهم. وحديثه في الصحيحين من طريق أنس» ومحمود بن الربيع 
وغيرهما عنه» وأنه كان إمام قومه بني سالم . ذكر ابن سعد أن النبي يك اخى 
بينه وبين عمرء وكان رضي الله عنه أعمى. ذهب بصره على عهد رسول الله 
يك ويقال: كان ضرير البصرء ثم عمي بعد. 


له أربعة عشر حديثاً للبخاريّ منها واحد» روى عنه أنس ومحمود ب بن الربيع 
يعلد من أهل المدينة» ومات رمن معاوية وقل كبر» وفى الصحابة عتبان سواه 


واحدى وهو ابن عبيد بن عمرو العبديّ . 
لطائف إسناده : 


فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين» والعنعنة في ثلاثة مواضع . 
ورواته كلهم مدنيون» وفية:وواية اضجاني: عن حابي . أخرجه البخاري في 
أكثر من عشرة مواضع مطولاً ومختصرأء ففي الصلاة عن هناد وعن حيّان بن 
موسى وعن معاذ بن أسد وعن إسماعيل بن مالك وعن إسحاق وعن سعيد بن 
عفير» وفي الرقاق عن معاذ بن أسدى وفي استتابة المرتدين عن عبدان» وفي 
المغازي عن القعنبيّ , وعن سعيد بن عُفير وعن يحبى بن كثير» وفي الأطعمة 
عن يتح انو لين أيشباء ومسلم في عدة مواضع في الصلاة وفي الإيمان. 
والنْسائيّ في الصلاة ة وفي اليوم والليلة. وابن ماجه في الصلاة ثم قال 
المطقف: 


باب المساجد في البيوت 


أي اتخاذ المساجد فى البيوت. ثم قال: وصلى البراء بن عازب فى 
مسجله فى داره جماعة. وللكشميهنى «فى جماعة» والبراء مر فى الثالث 
والثلاثين من كتاب الإيمان. وهذا الأثر أورد ابن أبي شيبة معناه في قصته . 
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الحديث الثلاثون 


حَدّئَنَا سَعِيدُ بنُ عُميْرِ قَالَ حَدّئي الْليثُ قال حَدّئي عُقَيلُ عن ابن 
شهاب قال أَخْبرني مَحَمودُ بن الربيع, الأنصاريٌ أنَّ عتبَانَ بنَ مالك وهو منْ 
اضحان وسول. اله يكل مِمنْ شَهد بَدْرَاً من الأنصَارٍ أنه أن رسول الله يد 
فقال يََرَسولَ ال قد أنكرث بَصَرِي وأنا صل لومي » فإذا كانت الأمطار 
سَالَ الوادي الذي يني وََهُمْ لم أسطع أنْ آتي مَسْحِدَهُمْ م فأصَلَيَ بهم 
َوَددثُ يا رسول اله أن َأتيني فصي في بتي انُه مصلَ . قالّ: فقال 
لهُ رسولٌ الله يكل : سأفعل إِنَّ شاء الله . قال عتَبَانُ : فََدَا رسول الله يكل وأبُو 
بكر حينَ ارتفع النّهر ذاَْذنَ سول الله كو فأذِنتُ له فلم يجلسش حين 
دخل البيث. ثم قال : أن نُحبٌ أن أصليّ من َتك؟ قال: : فَأَشَرْتَ لهُ إلى 
ناحية من البيت, فقامَ رسول الله يك بره فَقَمْنَا فَصَفَفْنَا فَصَلَىْ ركْعََين 
ثم سلَم . قال: وحبسناة على خزيرة صبعناها له قال: تاب في ا البيت 
رجال مِنْ أل الدّار ذُوُو عدد د فاجتمَعُواء فقال قائل منهم : أن مالك بن 
الدّحَيْشْن أو ابن الدُعْش ؟ فقالَ بِعضُهُمْ : ذلك سائق لابح اذ 
ورسوله فقالٌ رسول الله يكل : لا نَل ذلك, ألا ترا د قال لا إله إلآ الله 
يريدٌ بذلك وَجْه الله. قالّ: اله ورسوله أعلم . قال: فإنا نْرَى وَجْههُ 
ونصيحَتهُ إلى المنافقينَ . قال رسولٌ الله بك : فإ الله قد حرم على الثار مَنْ 
قال لا إل إل لله يبتغي بذلكٌ وجة الله. قال ابنُ شهاب: ثم سألت 
الحصين بن محمد الانصاري وهو احد بتي :سالم. وهو من سَرَاتهم عَنْ 
حديث محمود بن الربيع, فَصَدّقه بذلك . 


قوله : إنه أتى رسول الله وعند مسلم : أنه ببعث إلى النبي كل يطلب ذلك 
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مئه» فيحتمل أن يكون نسب إتيان رسوله إلى نفسه مجازاء ويحتمل أن يكون 
. أتاه مرة وبعث إليه أخمرىء إما متقاضياً وإما مذكراً. وظاهر رواية الطبرانيّ 
المتقدمة قريباً أن مخاطبة عتبان بذلك, كانت حقيقة لا مجازاً. وقوله : قد 
أنكرت بصري, كذا هو في أكثر الروايات عن ابن شهاب, وللطبرانيّ «لما ساء 
بصري» وللإسماعيليّ «جعل بصري يكل ولمسلم «أصابني في بصري بعض 
الشيء» وكل هذا ظاهر في أ نه لم يكن بلغ العمئ إذذاك, لكن أ خرج المصنف 
في باب الرخصة في المطر عن مالك عن ابن شهاب, فقال فيه : إن عتبان كان 
يوم قومه وهو أعمى , وأنه قال لرسول الله ك: إنها تكون الظلمة والسيل» وأنا 
رجل ضرير البصر. . . الحديث, وليست هذه الرواية معارضة لغيرهاء بل قول 

محمود: إن عتبان كان يؤْم قومه وهو أعمى ١‏ أي حين لقيه محمود وسمع منه 
الحديث؛ لا حين سؤاله للنبي كله وبينه قوله في رواية يعقوب «فجئت إلى 
عتبان» وهو شيخ أعمئ يؤم قومه» . 


وأما قوله : وأنا رجل ضرير البصر أي أصابني منه ضرء فهو كقوله «أنكرت 
بصري» ويؤيد هذا الحمل قوله في رداية ابن ماجه : «لما أنكرت من بصري» 
وقوله في رواية مسلم المارة «أصابني في بصري بعض الشيء» فإنه ظاهر في 
أنه لم يكمل عماه. لحن في بزواة لمسجلع بلفقل وإن عسي فارسل اوقد جمع ابن 
خزيمة بين رواية مالك وغيره من أصحاب الزُهري» فقال: قوله أنكرت بصري ,2 
هذا اللفظ يطلق على من في) بصره سود وإن كان يبصر بصراً ما وعلى من 
صار أعمى لا يبصر شيئأًء والأولئ أن يقال: أطلق عليه العمئ لقربه منه» 
ومشاركته له في فوات بعض ما كان يعهده في الصحة, وبهذا تأتلف الروايات . 


وقوله : أصلي لقومي , أي لأجلهم. والمراد أنه كان يؤمهم. وصرح بذلك 
أبو داود الطيّالسيّ . وقوله: سال الوادي. أي سال الماء فى الوادي. فهو من 
إطلاق المحل على الحالٌ. وقوله : بيني وبينهم . وللإسماعيليٌ «يسيل الوادي 
الذي من مسكتي :وبين مسجد كوي ؛ فيحول بيني وبين الصلاة معهم» . وقوله : 
فأصليّ بهم بالنصب عطفاً على «آتي» . وقوله : وددذت» بكسر الدال الأولى » 
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أي تمنيت» وحكى القرّاز جواز فتح الدّال في الماضي » والواو في المصدر, 
والمشهور في المصدر الضمٌ. وخكي فيه الكسر فهو مثلث. 


وقوله : فتصلي . بسكون الياء. ويجوز النصب لوقوع الفاء بعد التمني . 
وقوله : فاتخدّهُ بالرفع على الاستئناف. وبالنصب عطفاً على الفعل المنصوب» 
وتعقبه الدمامينيّ فقال: إِنْ ثبتت الرواية بالنصب فالفعل منصوبٌ بأنْ مضمرة 
جوازا لا لزوماًء وأنْ والفعل بتقدير مصدر معطوف على المصدر المسبوك من 
«إنك تأتيني» أي وددت إنيانك فصلاتك فاتخاذي مكان صلاتك مصلئ, وهذا 
ليبس في شيء من جواب التمني الذي يريدونه» وكنف ولو ظهرت أن هنا لم 
يمتنع» وهناك يمتنع؟ ولو رفع تصلي وما بعده بالعطف على الفعل المرفوع 
المتقدم , وهو قولك : تأتيني لصح. والمعنى بحاله. 

وقوله: سأفعل إن شاء الله. علّقه بمشيئة الله تعالى, لآية الكهف, لا 
لمجرد التبرك. لأن ذلك حيث يكون الشيء در وها بهء ويجوز كونه للتبرك. 
لأن إطلاعه عليه الصلاة والسلام بالوحي على الجزم بأن ذلك سيقع» غير 
مستبعد . وقوله : قال عتبان» ظاهر هذا السياق أن الحديث من أوله إلى هنا من 
رواية محمود ب بن الربيع بدون واسطة. ومن هنا إلى آخره من روايته عن عتبان 
صاحب القصة. وقد يقال: القدر الأول مرسل. لأن محموداً يصغر عن حضور 
ذلك. لكن وقع التصريح في أوله بالتحديث». بين عتبان ومحمود من رواية 
الأوزاعي , عن ابن شهاب عند أبي عوانة. وكذا وقع تصريحه بالسماع عند 
المصنف من طريق اتعمتر» ومن طريق. إتراهيع .بن سعد» "كما في الات 
الماضي . فيحمل قوله : قال عتبان. على أن محمودا أعاد اسم شيخه اهتماما 
بذلك. لطول الحديث. 


وقوله : فغدا رسول الله وفي رواية أبوي ذَّرْ والوّقت «فغدا على رسول الله» 
وزاد الإسماعيليّ «بالغد». وقوله: وأبو بكرء لم يذكر جمهور الرواة عن ابن 
هات غيره» حتى أن في رواية الأوزاعي «فاستأذنا فأذنت لهما؛ لكن في رواية 
أ القن «ومعه أبو بكر وعمر»» ولمسلم «فأتاني ومن شاء الله من أصحابه» 
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وللطبرانيّ «في نفر من أصحابه» فيحتمل فيحتمل الجمع بأن أبا بكر صحبه وحده في 
ابتداء التوجه» ثم عند الدخول أو قبله اجتمع عمر وغيره من الصحابة» فدخلوا 
معه. قلت: هذا لا يحصل به الجمع مع رواية الأوزاعيّ السابقة «فاستاذنا 
فأذنك لهماة. 


وقوله: فلم يجلس حين دخل» وللكشميهني «حتى دخل؛ ومعناها: فلم 
يجلس في الدار, ولا غيرهاء حتى دخل البيت مبادراً إلى ما جاء بسببه . وفي 
ا تيت ا «فلما دخل لم يجلس حتى قال: أين 

تحب أن أصلي لك؟» وهي أبين ة في المراد. لأن جلوسه إنما وقع بعد صلاته 
لفيا رق منذافن يي ملركة :حي لين فاك تمان ؛ لأنه هناك ددعي 
إلى الطعام, فبدأ به. وهنا دعي إلى الصلاة فبدأ بها. 


وقوله : أن أصلي من بيتك وللكشميهني «في بيتك» وقوله «فقمنا فصففنا» 
بالفاء للأربعة؛ ودناه فاعل» ولغيرهم «فصفْناء بالإدغام و«نا» مفعول. وقوله: ثم 
سلم. يستنبط منه مشروعية النافلة في جماعة بالنهار. وقوله: وحبسناه. أي 
منعناه من الرجوع بعد الصلاة. وقوله : : على خزيرة بخاء مفتوحة بعدها زاي 
مكدر ثم ياء تحتانية ثم راء ثم هاءء وهي تصنع من لحم يقطع صغاراًء ثم 
يصب عليها ماء كثير» فإذا نضج ذُرٌ عليه الدقيق» وإن لم يكن فيه لحم فهو 
عصيدة . وزاد يعقوب «من لحم بات ليلة» وقيل : هي حساء من دقيق فيه دسم 
وحكى الأزهريّ أن الخزيرة من النخالة» وحكاه المصنف عن النضر بن شميل 
في كتاب الأطعمة . 

قال عياض : المراد بالنخالة دقيق لم يغربل» ويؤيد هذا التفسير ما في 
مسلم من قوله «على جشيشة» بجيم ومعجمتين . قال أهل اللغة: هي أن تطحن 
الحنطة ثم يلقى فيها شحم أو غيره. ورويت في الصحيحين بحاء وراءين 
مهملات. والتي بمهملات تصنع من اللّبن كما حكاه المصنف في الأطعمة عن 
النضر. 


وقوله : فثاب في البيت رجال. بمثلثة بمثلثة ثة وبعد الألف موحدة. أي اجتمعوا بعد 
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أن تفرقوا. قال الخليل : المثابةٌ مجتمع الناس بعد افتراقهم . ومنه قيل للبيت: 
مثابة. ويقال: ثاب إذا رجع. وثاب إذا أقبل. وقوله : من أهل الدارء أي 
المحلة. لقوله «خير دور الأنصار دار بني النجار» أي محلتهم . والمراد أهلها 
وقيل : ثاب هنا معناه جاء بعضهم إثر بعض. ولا يحسن تفسيره باجتمعواء لقوله 
بعده «فاجتمعوا» فيلزم منه عطف الشيء على مرادفه. وهو خلاف الأصل . 

وقوله: فقال قائل منهم. لم يسم ذلك القائل. وقوله: أين مالك بن 
الدّحَيّسْنء يأتي تعريفه قريباًء وضبطه في الكلام على السند. وقوله: قال 
بعضهم. قيل : هو عتبان بن مالك راوي الحديث. وقوله : ألا تراه قد قال لا إله 
إلا الله أي مع قوله محمد رسول الله» وقوله : يريد بذلك وجه الله تعالى. أي 
ذات الله تعالى» وقد استوفينا الكلام عليه في حديث سعد بن أبي وقاص في 
آخر كتاب الإيمان. وبشهادة الرسول عليه الصلاة والسلام له بالإخلاص انتفت 
عنه الظنة . 


وقوله: قال الله ورسوله أعلم, أي قال القائل. ولمسلم «أليس يشهد أن لا 
إله إلا الله» وكأنهم فهموا من هذا الاستفهام أن لا جزم بذلك, ولولا ذلك لم 
يقولوا في جوابه: إنه ليقول ذلك وما هو في قلبه. كما عند مسلم . وقوله: فإنا 
نرى وجهه. أي توجهه. وقوله : ونصيحته إلى المنافقين» قال الكرمانيّ : يقال 
نصحت له لا إليه» ثم قال: قد ضمن معنى الانتهاء. والظاهر أن قوله إلى 
المنافقين متعلق بقوله «وجهه» فهو يتعدى بإلى » ومتعلق «نصيحته» محذوف 
للعلم به. 

وقوله : قال ابن شهاب. أي بالإسناد الماضي ١‏ ووهم من قال إنه معلق . 
وقوله : ثم سألت. زاد الكشميهني «بعد ذلك», والحصين يأتي تعريفه قريباً. 
وقوله : من سراتهم . بفتح المهملة. أي خيارهم , جمع سَرِي . قال أبو عبيد: 
هو المرتفع القدر من سرا الرجل يسْرو إذا كان رفيع القدرء وأصله من السراة» 
وهو أرفع المواضع من ظهر الدابة. وقيل هو رأسها. وقوله: فصدقه بذلك» 
يحتمل أن يكون الحصين سمعه أيضاً من عتبان» ويحتمل أن يكون سمعه من 
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صحابيٌ آخرء وليس للحصين ولا لعتبان في الصحيحين سوى هذا الحديث. - 
وقد أخرجه البخاري في أكثر من عشرة مواضع مطولا ومختصراء وقد سمعه من ٠‏ 
عتبان أيضا أنس بن مالك» كما عند مسلم . وسمعه أيضا أبو بكر بن أنس مع 
أبيه من عتبان كما عند الطبرانيٌ . 


ويأتي في «باب النوافل جماعة» أن أبا أيوب الأنصاري سمع محمود بن 
الربيع يحدث به عن عتبان. فأنكره. لما يقتضيه ظاهره من أن النار محرمة على 
جميع الموحدين, وأحاديث الشفاعة دالة أن بعضهم يعذب, لكن للعلماء 
أجوبة عن ذلك. منها أن ذلك فيمن قال الكلمة وأدى حقها وفرضيتهاء فيكون 
الامتثال والانتهاء مُدْرَجِين تحت الشهادتين. 

ومنها ما رواه مسلم عن ابن شهاب أنه قال عقب حديث الباب: ثم نزلت 
بعد ذلك فرائض وأمورٌ» نرى أن الأمر قد انتهى إليها فمن استطاع أن لا يغتر 
فلا يغتر. وفي هذا نظر. لأن الصلوات الخمس نزل فرضها قبل هذه الواقعة» 
وظاهره يقتضي أن تاركها لا يعذب إذا كان موحداً. وأيضاً وقع مثل هذا الحديث 
لأبي هريرة كما عند مسلم. وصحبته متأخرة عن نزول كثير من الفرائفضء وكذا 
ورد نحوه من حديث أبي موسى , رواه أحمد بإسناد حسن » وكان قدومه في السنة 
التي قدم فيها أبو شريرة» ومنها أن ذلك خرج مخرج الغالب, لأن الغالب أن 
الموحد إذا قالها مخلصاً لا يترك الفرائض, لأن الإخلاص يحمل على أداء 
اللازم . 

ومنها أن المراد تحريم الخلود, أو تحريم دخول النار المعدة للكافرين» 
لا الطبقة المعدة للعصاة. ومنها أن المراد تحريم دخول النار بشرط حصول قبول 
العمل الصالح » والتجاوز عن السيء. ومنها أن المراد بتحريمه على النار حرمة 
جملته. لأن النار لا تأكل مواضع السجود من المسلم. وكذا لسانه الناطق 
بالتوحيد» ومنها أن مطلّقَه مقيدٌ بمن قالها تائبًء ثم مات على ذلك قبل أن يتمكن 
من الإتيان بأمر آخر. قاله في الفتح بزيادة يسيرة من المرقاة. 

وفي هذا الحديث من الفوائد إمامة الأعمئ وإخبار المرء عن نفسه بما فيه 
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من عاهة, ولا يكون من الشكوئ, وأنه كان في المدينة مساجد للجماعة سوى 
مسجده يل والتخلف عن الجماعة في المطر والظلمة ونحو ذلك» واتخاذ 
موضع معين للصلاة, وأما النهي عن إيطانٍ موضع معين من المسجد, ففيه 
حديث رواه أبو داود. وهو محمول على ما إذا استلزم رياء ونحوه. وفيه تسوية 
الصفوف, وأن عموم النهي عن إمامة الزائر من زارهء مخصوص بما إذا كان الزائر 
هو الإمام الأعظم. فلا يكره. وكذا من أذن له صاحب المنزل» وفيه التبرك 
بالمواضع التي صلى فيها النبي كل أو وطئهاء ويستفاد منه إن دعي من 
الصالحين ليتبرك به أنه يجب إذا أمنّ الفتنة ويحتمل أن يكون عتبان إنما طلب 
بذلك للوقوف على جهة القبلة بالقطع . 


وفيه إجابة الفاضل دعوة المفضولء والتبرك بالمشيئة» والوفاء بالوعد. 
واستصحاب الزائر بعض أصحابه إذا علم أن المستدعي لا يكره ذلك» 
والاستكذان على الداعي في بيته» وإِنْ تقدم منه طلب الحضور, وأن اتخاذ 
مكان في البيت للصلاة لا يخرجه عن ملك صاحبه, ولو أطلق عليه اسم 
المسجد, بخلاف المسجد المتخذ في المحلة, وفيه اجتماع أهل المحلة على 
الإمام أو العالم. إذا ورد منزل بعضهم., ليستفيدوا منه. ويتبركوا بهء والتنبيه 
على من يظن به الفساد في الدين عند الإمام على جهة النصيحة, ولا يعد ذلك 
غيبة» وأنّ على الإمام أن يتغبت في ذلكء» ويحمل الأمر فيه على الوجه 
الجميل» وفيه افتقاد من غاب عن الجماعة بلا عذر, وأنه لا يكفي في الإيمان 
النطق من غير اعتقاد. وأنه لا يخلد في النار من مات على التوحيدء وأن العمل 
الذي يبتغئ به وجه الله تعالى ينجي صاحبه إذا قبله الله تعالى وأن من نسب 
من يظهر الإسلام إلى النفاق ونحوهء بقرينة تقوم عنده. لا يُكفّر بذلك ولا 
يُفْسَقء بل يعذر بالتأويل. 


رجاله ستة : 


وفيه ذكر مالك بن الدَّخيشن» والحصين بن محمد وأبو بكر ولفظه : فقال 
قائل : 
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الأول من رجاله سعيد بن عفير» وقد مر في الثالث عشر من كتاب العلمء 
ومر الليث وعقيل وابن شهاب في الثالث من بدء الوحي . ومر محمود بن الربيع 
في التاسع عشر من كتاب العلم» ومر عتبان في الذي قبل هذاء ومر أبو بكر 
الصديق في باب «من لم يتوضا من لحم الشاة» بعد السبعين من كتاب الوضوء . 

وأما مالك. فهو ابن الدِّحْشْمء بضم المهملة والمعجمة بينهما خاء 
معجمة» ويقال: بالنون بدل الميم» ويقال كذلك بالتصغير» من بني عوف بن 
عمرو بن عوف الأنصاريٌ الأوسيّ. مختلف في نسبته. شهد العقبة في قول ابن 
إسحاق وموسى والواقديّ , وقال أبومَعْشْر: لم يشهد العقبة. وكذلك قال داود بن 
الحصين» ولم يختلفوا أنه شهد بدراً وما بعدها من المشاهدء وهو الذي أَسَرٌ 
سهيل بن عمرو يوم بدرء وأنشد الزبير بن بكار في أسر سهيل : 


ع 0 2 3 

اسرت سهيلا ولن أبتغي أسيرا به من جميع الأمم 

ومن طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: أرسله النبي كَل مع 
معن بن عدي فأحرقا مسجد الضرار. وكان يتهم بالنفاق» وهو الذي أُسِرٌ فيه 
الرجل إلى رسول الله َك فقال رسول الله ككل : أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ 
فقال الرجل: بلئء ولا شهادة له. فقال رسول الله كلهِ: أليس يصلي؟ قال: 
بلئ. ولا صلاة له. فقال رسول الله يك : «أولتك الذين نهاني الله عنهم». 

والرجل الذي سارٌ رسولٌ الله يلِ فيه هو عتبان بن مالك. وهذه القصة غير 
التي وقعت في بيت عتبان بن مالك. حين صلى النبي كلم في بيته. قال ابن 
عبد البر: لاايصح عنه النفاق. وقد ظهر من حسن إسلامه ما يمنع من اتهامه . 

والحصين المراد به خصين بن محمد الأنصاريّ السالميّ المدنيّ» وكان 
من سراتهم . سأله الزْهريّ عن حديث محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك 
فصدقه. قال أبو حاتم : روى عن عتبان» وعنه الزُهريّ , مرسل ذكره ابن حبّان 
في الثقات. وذكره البخاريٌ في تاريخه وغير واحد فيمن اسمه حصين2 وزعم 
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القابسيّ وغيره من حُفَاظ المغاربة أنه بالضاد المعجمة. وذلك وهم, لأنه لا 
خلاف بين أهل العلم أن حُضَين بن المنذر الرقاشيّ اسم فرد والباقون 
بالمهملة. أخرجوا له الحديث الواحد المذكور. وقال الحاكم: قلت 
للدارقطني : حصين بن محمد السالميّ الذي يروي عنه الزهري؟ قال: ثقة 
إنما حكى عنه الزهريّ حديثين. وليس في الستة خصّين بن محمد سواه. ثم 
قال المصنف: 


باب التيمن في دخول المسجد وغيره 

قوله : التيمن» أي البداءة باليمين» وقوله : وغيره» أي غير الدخول. أو غير 
المسجد كالبيت» وهو بالخفض عطفاً على المسجد, أوعلى الدخول, والأخير 
أفيد . ثم قال: وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرئى. 
قوله : برجله اليمنى. أي دخول المسجد. قال في الفتح : لم أره موصولاً عنه» 
لكن في المستدرك للحاكم عن أنس أنه كان يقول: من السنة إذا دخلت 
المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى» وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى» 
والصحيح أن قول الصحابيّ من السنة محمول على الرفع» لكنْ لما كان حديث 
أنس ليس على شرطهء أشار إليه بأثر ابن عمر. 


قلت: إنما يتم هذا لو كان أثر ابن عمر على شرطه. وقد مر عنه أنه لم ير 
من وصله. فكيف يشير به؟ وابن عمر قد مر في كتاب الإيمان قبل ذكر حديث 


منه . 
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الحديث الحادي والثلاثون 


دنا سلمان ب سرب قال حَدََا به عن الأشمَث بن سُلَْمٍ عن 

أبيه عنْ مَسْرُوقٍ عنْ عائشة رَضِي الله عَنْهَا قالت: كان النبئّ كله يُحبّ 
الَيمْنَ ما استطاع في شَأنه كُلّهِ في طُهُوره وتَرجُله وتتَفله. 

وعموم حديث عائشة نشة يدل على البداءة باليمين في الخروج هن المسجد 
يفا ويحتمل أن يقال إِنَّ في قولها «ما استطاع» احترازاً عما لا يستطاع فيه 
التيمن شرعاً: كدخول الخلاء. والخروج من المسجد. وكذا تعاطي الأشياء 
المستقذرة باليمين» كالاستنجاء والتمخط . وقد علمت عائشة. رضى الله تعالى 
عنهاء حبه عليه الصلاة والسلام لما ذكرت, إما بإخباره لها بذلك» وإما 
بالقرائن. وقوله : في شأنه. متعلق بالتيمن أو بالمحبة أو بهماء فيكون من باب 
لتنازع . وقد تقدمت مباحث هذا الحديث مستوفاة في باب «التيمن في الوضوء 
والغسل» من كتاب الوضوء . 
رجاله ستة : 


الأول: سليمان بن حرب, وقد مر في الرابع عشر من كتاب الإيمان» ومر 
شعبة في الثالث منه؛ ومر مسروق في السابع والعشرين منه» ومر الأشعث بن 
سليم وأبوه سليم في الثالث اولان من كات الوضوء. ومرت عائشة في الثاني 
من بدء الوحي. وقد مر في الوضوء الكلام على مواضع إخراجه. ثم قال 
المصنف: 


باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد؟ لقول النبي كله 
«لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» وما يكره من الصلاة في القبور 
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قوله: مشركي الجاهلية, أي دون غيرها من قبور الأنبياء وأتباعهم , 
والاستفهام في قوله «هل» للتقرير» كقوله تعالى هل أتئ على الإنسان حينُ من 
الدهر» [الإنسان: ]١‏ أي: يجوز نبشهاء لأنها لا حرمة لها. وقوله: ويتخذ 
مكانها مساجد, أي بالنصب مفعولاً ثانياً ليُنَخذء المبني للمفعولء ومكانها 
بالرفع نائب عن الفاعل . وفي رواية «مساجدٌ» بالرفع نائب عن الفاعل ومكانها 
نصب على الظرفية» ويتخذ حينئذ متعدٍ إلى مفعول واحد. 

وقوله : لقول النبي كله . . . إلخ, ووجه التعليل هو أن الوعيد على ذلك 
يتناول من اتخذء قبورهم مساجدء تعظيماً ومغالاة» كما صنع أهل الجاهلية» 
وجرّهم ذلك إلى عبادتهم . ويتناول من اتخذ أمكنة قبورهم مساجد بأن تنبش 
وترمى عظامهم , وهذان يختصان بالأنبياء ويلتحق بهم أتباعهم , وأما الكفرة فلا 
حرج في نبش قبورهم, إذ لا حرمة في إهانتهم, ولا يلزم من اتخاذ المساجد 
في أمكنتها تعظيمهم» فعرف بهذا أن لا تعارض بين فعله عليه الصلاة والسلام 
في نبش قبور المشركين» واتخاذ مسجده مكانهاء وبين لعنه. عليه الصلاة 
والسلام» من اتخذ قبور الأنبياء» لما تبين من الفرق . 

والمتن الذي أشار إليه» وصله في باب الوفاة» في آخر المغازي عن عائشة 
بهذا اللفظ. ووصله في الجنائزء وزاد فيه «والنصارى» وذكره في عدة مواضع 
من طرق أخرى بهذه الزيادة» واستشكلت هذه الزيادة بأنْ النصارئى ليس لهم 
نبي إلا عيسى بن مريمء ولم يقروا بنبوته» بل بإلهيته أو بنبوته» ولم بعك ولم 
يدفن. ويأتي الباب التالي لباب الصلاة في البيعة حيث ذكرت الزيادة هناك 
1 سن 0 


وقوله : وما يكره من الصلاة في القبور» يتناول ما إذا وقعت الصلاة على. 
. القبر أو إلى القبر أو بين القبرين» وفي ذلك حديث رواه مسلم عن أبي مرئد 
الغنويّ» مرفوعاً «لا تجلسوا على القبور» ولا تصلوا إليها أو عليها» وليس على 
شرطه. فأشار إليه فى الترجمة. وقوله: وما يكره.ء عطف على «هل تنبش» 
واستشكل عطف الجملة الخبرية على جملة الاستفهام الطلبية» وأجيب بأن 
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جملة الاستفهام التقريري في حكم الخبرية. 


ثم قال: ورأى عمر أنس بن مالك يصلي عند قبرء فقال: القبرَ القبر» ولم 
يأمره بالإعادة. وقوله: القبر القبرء بالنصب فيهما على التحذير» محذوف 
العامل وجوباًء أي اتقء أو اجتنب القبر. وقوله: ولم يأمره بالإعادة» استنبطه 
من تمادي أنس على الصلاة» ولو كان ذلك يقتضي فسادها لقطعها واستأنف . 
ومذهب مالك أن الصلاة في المقبرة جائزة» بدون كراهة, إن أمنت من النجس» 
عامرة كانت أو دراسة» تيقن نبشها أو شك فيه. جعل بينه وبينها حائل أم لا 
كانت لمسلم أو لمشرك, ولو كان القبر بين يديه. ولا إعادة عليه على المشهور 
في الجميع . وقال ابن حبيب من المالكية : إن صلى في مقابر الكفار؛ فإن 
كانت عامرة أعاد أبداًء أودارسة فلا إعادة. وفي مقابر المسلمين لا إعادة مطلقاً . 


وقال عبد الوهاب : تكره في الجديد من مقابر المسلمين» وفي القديمة إن 
كانت منبوشة» ما لم يجعل بينه وبينها حصيراء وبكره في مقاب المشركين » وإن 
شك في النجاسة أعاد في الوقت». وإن تحققت أعاد العامد والجاهل أبدا 
والناسي في الوقت. وعند الشافعية تكره الصلاة عليها. لكونه صلى على 
نجاسة, ولو كان بينهما حائل» وقيل : لا كراهة لكونه صلى مع الفرش على 
النجاسة مطلقا. كما قال القاضي حسين . وقال ابن الرقعة: إن الكراهة لحرمة 
الميت. أما لووقف بين القبور بحيث لا يكون تحته ميت ولا نجاسة, فلا كراهة 
إلا في المنبوشة. فلا تصح الصلاة فيها. 


قال في التوشيح : ويستثنى مقبرة الأنبياء» فلا كراهة فيهاء لأن الله حرم 
على الأرض أن تأكل أجسادهم. وأنهم أحياء في قبورهم يصلون, ولا يشكل 
بحديث «لعن الله اليهود. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» لأن اتخاذها مساجد 
أخص من مجرد الصلاة فيهاء والنهي عن الأخص لا يستلزم النهي عن الأعم . 
قال في التحقيق : ويحرم أن يصلَئ متوجهاً إلى قبره عليه الصلاة والسلام ويكره 
إلى غيره مستقبل آدميّ ‏ لأنه يشغل القلب غالباء ويقاس بما ذكر في قبره عليه 
الصلاة والسلام سائر قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولما احتاجت 
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الصحابة رضي الله تعالى عنهم, والتابعون إلى زيادة مسجده عليه الصلاة 
والسلام. بنوا على القبر حيطانا مرتفعة مستديرة قوله. لثلا تصل إليه العوام » 
فيؤدي إلى ذلك المحذور, ثم بنوا جدارين بين ركني القبر الشمالي حرفوها حتى 
التقياء حتى لا يمكن أحد أن يستقبل القبر. 

وذهب الثوريّ وأبو حنيفة والأوزاعي إلى كراهة الصلاة في المقبرة مطلقاً 
وذهب أحمد إلى تحريم الصلاة فيهاء ولم ققخ الشمرقه وغيرهاء ولا بين 
أن يُفْرش عليها شيء يقيه من النجاسة, أم لاء ولا بين أن تكون بين القبور أو 
في مكان منفرد عنهاء كالبيت والعلو. قال في «تنقيح المقنع» : ولا تصح الصلاة 
تعبدأ في مقبرة غير صلاة الجنازة» ولا يضر قبران» ولا ما دفن بداره» وذهب أهل 
الظاهر إلى تحريم الصلاة في فى المقبرة» سواء كانت مقابر المسلمين أو الكفار. 
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الحديث الثاني والثلاثون 


حَدََنا محمد بنُ المتنّى قال حَدُئنا يح عنْ هشام قال أخبرني أبي 
عنْ عائشة أن أم به وم سَلْمَة دكا تنيسة ينها بالحبشة فيه مَصَاوير. 
فَذَكَرَتا ذلك للنبيّ يله فقال: إِنْ أولئك إذا كان نيهم الرجلٌ الصالح 
فماتث. نوا على قبره مَسْجِدَاً وصوّروا فيه تلك الصَوَرَ فأولئك شِرَار 
الحَلّق عند الله يوم القيامة . 


قوله: عن عائشة» وللإسماعيليّ «أخبرتني عائشة» وقوله : ذكرتاء كذا لأكثر 
الرواة» وللحمويٌ والمستملي «ذكرا» بالتذكير. وهو مشكل» ولعله سبق قلم من 
الناسخ., وقوله: كنيسة. بفتح الكاف هي معبد النصارى. وقوله: رأينها 
بالحبشة» أي بنون الجمع. الى أن أقل الجمع اثنان» أو على أنه كان معهما 
غيرهما من النسوة. ولأبي ف والأصيلي : رأتاهاء بالمثناة الفوقية بضمير التثنية 
على الأصل. وفي رواية: رأياهاء بالمثناة التحتية. وقوله: فيها تصاويرء أي 
تماثيل» والجملة في موضع نصب صفة لكنيسة» ويأتي للمصنف قريباً في باب 
«الصلاة في البيعة» أن تلك الكنيسة تسمى «ماريّة) بكسر الراء وتخفيف الياء. 


وقوله: إن أولئك», بكسر الكاف. لأن الخطاب لمؤنث» ويجوز الفتح . 
وقوله : فمات. عطف على كان . وقوله : تلك الصورء وللمستملي «تيك الصور» 
بالياء التحتانية بدل اللام» وفي الكاف فيها وفي أولئتك بعدهاء ما في «أولئتك» 
الماضية . وقوله : شرار الخلق, بكسر الشين المعجمة جمع شر كبحر وبحار. 
وأما أشرار فهي جمع شر كزند وأزناد» وإنما صور أوائلهم الصور كما قال 
القرطبيّ : ليتأنسوا برؤية تلك الصور ويتذكروا أحوالهم الصالحة. ليجتهدوا 
كاجتهادهم, ثم خف من بعدهم خلق جهلوا مرادهم. ووسوس لهم الشيطان 
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. أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها فعبدوهاء فحذر عليه الصلاة 
والسلام عن مثل ذلك. سداً للذريعة المؤدية إلى ذلك . 

وقال البيضاويّ : لما كانت اليهود والنصارئ يسجدون لقبور الأنبياء تعظيماً 
لشأنهم . ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوهاء واتخذوها أوثاناً لعنهم. 
ومنع المسلمين عن مثل ذلك. فأما من اتخذ مسجداً بجوار صالح. وقصد 
التبرك بالقرب منه, لا التعظيم له ولا التوجه نحوه. فلا يدخل في ذلك الوعيد. 
وفي الحديث دليل على تحريم التصوير» وحمل بعضهم الوعيد على من كان 
5 ذلك الزمان, لقرب العهد بعبادة الأوثان. وأما الآن فلاء وقد أطنب ابن دقيق 
العيد في رد ذلك, وقد مر الكلام على التصاوير مستوفى باب «إن صلى في ثوب 
مصلب» إلخ . 

وفيه جواز حكاية ما يشاهده المؤمن من العجائب» ووجوب بيان حكم ذلك 
على العالم به. وذم فاعل المحرمات, وأنْ الاعتبار في الأحكام بالشرع لا 
بالعقل» وفيه كراهية الصلاة في المقابر» وقد مر قريباًء قبل هذا الحديثء بيان 
ما قيل في ذلك من مذاهب العلماء. وفيه منع بناء المساجد على القبور, 
ومقتضاه التحريم» كيف وقد ثبت اللعن عليه؟ وصرح الشافعيٌّ وأصحابه 
بالكراهة» وقد مر تفسير البيضاويّ للمراد بالنهي عن بنائها. وقال البندبيجي : 
المراد أن يسوّئى القبر مسجداً فيصل فوقه. وقال: إنه يكره أن يبنئ عنده 
مسجدء فيصلئ فيه إلى القبر. وأما المقبرة الداثرة» إذا بني مسجدٌ ليصلئ فيه 
فلا بأس فيه لأن المقابر وَقَفء وكذا المساجد فمعناهما واحد. 


رجاله خمسة : 

وفيه ذكر أم سلمة وأم حبيبة. الأول محمد بن المثنئ» وقد مر في التاسع 
من كتاب الإيمان. ومر يحيى القطان في السادس منه. ومر هشام بن عروة وأبوه 
عروة وعائشة في الثاني من بدء الوحي . ومرت أم سلمة في السادس والخمسين 


من كتاب العلم . 
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وأما أم حبيبة فهي رملة بنت أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس »ء 
ولدت قبل الهجرة بسبعة عشر عاماً. تزوجها حليفهم عُبيدالله بالتصغيرء ابن 
جحش بن رباب بن يعمر الأسديّ, من بني أسد بن خزيمة» فأسلما ثم هاجرا 
إلى الحبشة. فولدت له حبيبة» فبها كانت تكنى . وقيل : إنما ولدتها بمكة. 
وهاجرت وهي حامل بها إلى الحبشة. 


وتزوج حبيبة داود بن غروة بن مسعود. ولما تنصر زوجها عُبيدَالله» وارتد 
فارقهاء فأخرج ابن سعد أنها قالت: رأيت في المنام كأن زوجي عبيدالله بن 
جحش بأسوأ صورة» ففزعت, فأصبحت فإذا به قد تنصر, فأخبرته بالمنام فلم 
يحفل به وأكبٌ على الخمر حتى مات. فأتاني أت في نومي فقال: يا أم 
المؤمنين» ففزعت, فما هو إلا أن انقضت عدتي», فما شعرت إلا برسول 
النجاشي يستأذن» فإذا هي جارية له يقال لها أبرهة. فقالت: إن الملك يقول 
لك وكلي من يزوجك, فأرسلت إلى خالد بن سعيد بن العاص بن أمية فوكلته» 
وأعطيت أبرهة سوارين من فضة, فلما كان العشيّ أمر النجاشي جعفر بن أبي 
طالب فحمد الله تعالى وأثنى عليه. وتشهد ثم قال: أما بعد, فإن رسول الله ككل 
كتب إليّ أن أزوجه أم حبيبة» فأجبت. وقد أصددقتها عنه أربع مئة دينار ثم 
سكب الدنانير» فخطب خالد فقال: قد أجبت إلى ما دعا إليه رسول الله كلخ . 
وزوجته أم حبيبة» وقبض الدنانير. وعمل لهم النجاشيّ طعاماً. قالت أم حبيبة : 
فلما وصل المال أعطيت أبرهة منه خمسين ديناراً قالت: فردتها على وقالت: 
إن الملك قد عزم علىّ بذلك, وردت علي ما كنت أعطيتها أولاً» ثم جاءتني 
من الغد بعد وَوَرّسٍ وعنبر وزّيّاد كثير» فقدمت به معي على رسول الله كل . 

وروى ابن سعد أن ذلك كان سنة سبع» وقيل سنة ستء. والأول أشهرء 
ومن طريق الزهريّ أن الرسول إلى النجاشيّ شُرحبِيلٌ بن حَسَنة وبعث بها معه 
وجاء بها. ومن طريق أخرى أن الرسول إلى النجاشيّ بذلك, كان عمروبن أمية 
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الضمريّ. ومن طريق عبد الواحد بن أبي عَون قال: لما بلغ أبا سفيان أن النبيّ 
يك نكح ابنته. قال: هو الفحل لا يقدع أنفه. وقيل: نزلت في ذلك #عسى 
الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة» [الممتحنة : 7ا] وقال ابن 
عبد البر: إن الذي عقد لرسول الله يل عثمانٌ بن عفان. قال ابن حجر: وهذا 
بعيد» فإن ثبت فيكون العقد عليها كان قبل الهجرة إلى المدينة. أويكون عثمان 
جدّده بعد أن قدمت المدينة» وعلى هذا يحمل قول من قال: إن النبيّ كل إنما 
تزوجها بعد أن قدمت المدينة» روي ذلك عن قتادة قال: وعمل لهم عثمان 
وليمة لحما وثريدا. 

وفي ما ذُكر عن قتادة» رد على دعوئى ابن حزم الإجماعَ على أن النبي يل 
إنما تزوج أم حبيبة وهي بأرض الحبشة. علق جما فقالوا: لا 
اختلاف بين أهل السير في ذلك. إلا ما وقع عند مسلم, أن أبا سفيان لما 
أسلم. طلب منه رسول الله يكِْ أن يزوجه إياهاء فأجابه إلى ذلك» وهو وهم من 

بعض الرواة. وفي الجزم بكونه وهماً نظرٌء فقد أجاب بعض الأئمة باحتمال أن 
يكون أبوسفيان أراد تجديد العقد نعم, لا اختلاف أنه يكِِ دخل على أم حبيبة 
قبل إسلام أبي سفيان. وقيل: عقد عليها له النجاشيّ» وأمهرها أربعة الاف 
درهم. وبعث بها إليه وجهزها من عنده. وما بعث إليها النبي كك بشيء, وكان 
مهور سائر أزواج النبي كَلةِ أربع مئة درهم . 

وروى ابن سعد قال: قدم أبو سفيان المدينة» فأراد أن يزيد في الهدنة. 
فدخل على ابنته أم حبيبة» فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله يك طوته 
دونه» فقال: يا بنية» أرغبت بهذا الفراش عني أم بي عنه؟ فقالت: بل هو فراش 
رسول الله لِك وأنت امرؤ نجس مشرك . فقال: لقد أصابك بعدي شر. 

وأخرج ابن سعد عن عائشة قالت: دعتني أم حبيبة عند موتهاء فقالت: قد 
كان يكون بيننا ما يكون بين الضرائر, فتحللينني من ذلك. فحللتها واستغفرت 
لهاء فقالت لي : سَررتني سرك الله . وأرسلت إلى أم سلمة بمثل ذلك» روت 
عن النبي كَكِةِ أحاديث» وعن زينب بنت جحش أم المؤمنين» وروت عنها بنتها 
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حبيبة, وأخواها معاوية وعتبة» وابن أخيها عبدالله» ومولاها سالم بن سوال» 
وزينب بنت أم سلمة. وعروة بن الزبير واخرون. ماتت بالمديئة سنة أربع 
وأربعين . وقيل سنة اثنتين وأربعين . وقيل سنة تسع وخمسين» وهو بعيد . وروي 
عن علي بن الحسين. رضي الله عنهماء قال: قدمت في منزلي في دار علي بن 
أبى طالب» فحفرنا فى ناحية منه فأخرجنا حجراً منه. فإذا فيه مكتوب : هذا قبر 
رملة بنت صخر» فأعدناه مكانه . 

لطائف إسناده : 


فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين » والإخبار بصيغة الإفراد في 
. موضع واحدء والعنعنة في موضعين . أخرجه البخاريّ هنا وفي هجرة الحبشة عن 
محمد بن المثنئ » ومسلم في الصلاة والنسائيّ . 
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الحديث الثالث والثلاثون 


حدئنا مُسَدّدٌ دُ قال حَدننَا عبدُ الوارث عن أبي التباح, عن أنسٍ قالّ: 
قم النبي 356 المدينة, تزل أغلى المددة في حي بقل لهم بو رين 
عَوْفٍِ قم البي كل نيهم أ 32 م عَشْرَةَ ليلة) م أَْسَلَ إلى بَنِي النجار 
بجاوو مين لوف كأني أنظر إلى النبي وله عَلَى رَاحلته وأبو بكر 
ردقه عم خوله بحي ألقى بفناء أبي أيوت.: وكان يحب أن 
يُصَلَّيَّ حيثُ أَدْرَكبَهُ الصّلامٌ وبْصَلْي في مَرَابضٍ الغنم, 5 أنه أمْرَ يبناء 
المسجد. فأرسلّ إلى ملا مِنْ يني النجار فقالَ : يَا بني النجار ثامئوني 
بحائطكُمْ هذا . قَالوا: لا ولله لا نطلبٌ ثمنٌ إلا إلى الله فقال أنس : فكان 
فيه ما أقول لحم : بور المشركينَ وفيه خَربٌ وفيه نَخل؛ فأمرٌ النبي كله 
بود المُشركينَ فَمَتْ ثم بالخجرّب فَسُويَتَ وبالخل, فطع قصَفُو الل 
بْلَهَ المَسْجِدٍ د وجَعَلُوا عضادتيه الحجارة وجعلوا ينَقلُونَ الصَخْرَ وهم 
يَرتَجِرُونَ واي يل معهم وهو ول : 
اللهُمٌ لا خيرَ إلا خَيْرٌ الآخرّة * فَاغفرٌ للأنصَار والمهَاجِرة. 


قوله : فنزل أعلى المدينة وللأصيلي «في أعلى المدينة) وتأتي في الهجرة 
رواية «في علو المدينة» وكل ما في جهة نجد يسمى العالية» وما في جهة تهامة 
يسمى السافلة» وقباء من عوالي المدينة. وأخذ من نزوله عليه الصلاة والسلام 
التفاؤل له ولدينه 0 وقوله : في حيّ ‏ بتشديد الياء» القبيلة.» وجمعه أحياء . 
وقوله: فأقام فيهم أربع عشرة ليل ولأبوي د والوقت» وابن عساكر (أربعاً 
وعشرين». وصوب في «الفتح» الأول قال: وكذا رواه أبوداود عن مسددى شيخ 
المؤلف فيه . 
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وقوله : فأرسل إلى بني النجارء وهم أخوال عبد المطلب, لأن أم سلمئ 
منهم ‏ فأراد النبي عد النزولٌ عندهم ‏ لما تحول من قباء. والنجار بطن من 
الخزرج, واسمه تيم الّلات بن ثعلبة» وقوله: متقلدين السيوف. أي بإثبات 
النون بلا إضافة. والسيوف منصوب بمتقلدين» أي جعلوا نجاد السيف على 
المكب خوفاً من اليهود. وليروه ما أعدوه لنصرته عليه الصلاة والسلام . وفي 
رواية كريمة «متقلدي» بحذف النون. وجر السيوف بالإضافة» ومتقلدين حال 
على كلا الإعرابين. 


وقوله : على راحلته» أي ناقته. وهي القصواء . والراحلة تطلق على الذكر 
والأنثى من ركائب الإبل . وقوله : وأبو بكر ردفه. أي بكسر الراء وسكون الدال» 
جملة اسمية حالية, أي راكب خلفه, وكأن البي 8# أراد تشريفه. والتنويه 
بقدره بإردافه له. وإلا فقد كان لأبي بكر. رضي الله تعالى عنه. ناقة هاجر 
عليها. 


وقوله : : وملذ بني النجار. أي أشرافهم أو جماعتهم . وقوله : حوله. أي 
يمشون حوله. وكأنهم يمشون معه عليه الصلاة والسلام أدباء والجملة حالية. 
وقوله : حتى ألقئ» أي نزلء والمراد ألقى رحله . وقوله : بفناء» هو بكسر الفاء. 
الناحية المتسعة أمام الدار. وقوله : إنه أمر بكسر همزة إن ويجوز فتحهاء وأمر 
بفتح الهمزة مبني للفاعل» وبضمها على البناء للمفعول» والضمير في «إنه) 
على الأولء له عليه الصلاة والسلام» وعلى الثاني للشأن. 


وقوله: ثامنوني, بالمثلثة أي اذكروا لي ثمنه. لأذكر لكم الثمن الذي 
اختاره. قال ذلك على سبيل المساومة» فكأنه قال ساوموني في الثمن. تقول: 
ثامنت الرجل فى كذا إذا ساومته . وقوله : لا نطلب ثمنه إلا إلى الله» تقديره: 
لا نطلب الثمن» لكن الأمر فيه إلى اللهء أو «إلى» بمعنى الانتهاءء والتقدير: 
ننهي طلب الثمن إلى اللهء كما في قولهم : أحمد إليك الله. أي انهي حمده 
إليك» أو «إلى» بمعنى «من» كقول الشاعر: 
تقول وقد عاليتٌ بالكُور فوقها أيسقئ فلا يروتى إلي ابن أحمر 

"0 


وعند الإسماعيليّ :لآ نطلب لمن إلامن الله . زاد ابن ماجه : أبدأء وظاهر 
الحديث أنهم لم يأخذوا منه ثمناء وعند موسى بن عقبة عن الزهري أنه اشتراه 
بعشرة دنانير» وزاد الواقديّ أنْ أبا بكر دفعها لهما عنه. 

وقوله: بحائطكم. أي بستانكم. وفي رواية: أنه كان مربداً. أي محل 
تنشيف التمر» فلعله كان أولاً حائطاً ثم خرب فصار مرْبداً . ويؤيده قوله : إنه كان 
فيه نخل وخرب . وقيل : كان بعضه بستانا وبعضه مربدا. وقوله: فكان فيه ما 
أقول لكم, فسره بعد ذلك. وقوله : وفيه خربٌ, أي بفتح الخاء المعجمة وكسر 
الراء بعدها موحدة. جمع خربة. ككلم وكلمة. وقال الخطابي : بكسر أوله وفتح 
ثانيه» جمع خربة كعنب وعنبه . وفي رواية «حَرث» بفتح الحاء المهملة وسكون 
الراء بعدها مثلثة. وقد بين أبو داود أن رواية عبد الوارث بالمعجمة والموحدة. 
ورواية حماد بن سلمة بالمهملة والمثلثة . 


وقوله: فأمر بقبور المشركين فنبشت,. واختلفوا هل تنبش لطلب المال؟ 
فأجازه الجمهور, ومنعه الأوزاعيّ. وهذا الحديث حجة ا لأن المشرك 
لا حرمة له حياً ولا ميتاً. وقوله : وبالخرب فسويت؛ وتسوية الخرب بأن يزال ما 
بقي منه ويسوى أرضه. وقوله : وبالنخل فقطع. وهو محمول على أنه لم يكن 
يثمرء إما بأن يكون ذكوراًء وإما أن يكون طرأ عليه ما قطع ثمرته» ويحتمل أن 
يثمر ولكن دعت الحاجة إليه لذلك. وقوله : فصفوا النخل قبلة المسجد. أي 
جعلوه صفاً في قبلة المسجد أي جهتها لا القبلة الموجودة اليوم» لأن قبلته إذ 
ذاك كانت إلى بيت البقاس» وسيأتي في باب «بنيان المسجد» أن المسجد 
كان في عهده وك مبنيا بالْبن؛ وسقفه الجريد. وعميده خشب النخل» ولم يزد 
فيه أبو بكر شيئاًء وزاد فيه عمر «وجعلوا طوله مما يلي القبلة إلى مؤخره مئة ذراع » 
وفي هذين الجانبين مثل ذلك فهو مربعم. وقيل: إنه كان أقل من مثة ذرا 2 
وجعلرا الأساس قريباً من ثلاثة أ ذرعء وجعل له ثلاثة أبواب : باباً في مؤخره» 
وباباً يقال له باب الرحمة, وهو الباب الذي يقال له باب العاتكة, والثالث الذي 
يدخل منه عليه الصلاة والسلام » وهو الذي يلي آل عثمان. وجعل طول الجدار 
قامة. ويبسطه. 
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وقوله : وجعلوا عضادتيه الحجارة» بكسر المهملة وتخفيف المعجمة تثنية 
عضادة. وهي الخشبة التي على كتف الباب», ولكل باب عضادتان» وإعضاد 
وكل شيء يشد جوانبه, وقوله : وهم يرتجزونء أي يتعاطون الرجز تنشيطاً 
لأنفسهم, ليسهل عليهم العمل. وهر قرت من الشعر على الصحيح » وقد 
استشكل هذا مع قوله تعالى «وما علَّمئاه الشعر وما ينبغي له» [يس: 54] 
وأجيب بأن من أنشد القليل من الشعر أو قاله» أو تمثل به على وجه الندور, لا 
يستحق اسم شاعرء ولا يقال فيه يعلم الشعر, ولا ينسب | إليه. على أنْ الخليل 
ما عد المشطور من الرجز شعراًء وقال ابن التين: لا يطلق على الرجز شعرء 
إنما هو كلام مرجز مسجع » واختلف هل يحكي بيتاً واحدأ؟ فقيل : لا يتم إلا 
متغيراء ولما ذكر قول طرفة : 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً ويأنيك من لم تزود بالأخبار 


فقال له أبو بكر: يا رسول الله. لم يقل هكذاء وإنما قال: ويأتيك بالأخبار 
من لم تزود» فقال: كلاهما سواء. فقال: أشهد أنك لست بشاعر. ولا تحسنه . 


وقوله : اللهم ‏ معناه يالله» وقال البصريون : اللهم دعاء لله بجميع أسمائه؛ 
إذ الميم تشعر بالجمع كما في عليهم . وقال الكوفيون : أصله الله امنا بخير» 
أي اقصدنا. وقوله: فاغفر للأنصار, كذا في رواية الأكثرين» وللمستملي 
والحموي : فاغفر الأنصار. بحذف اللام» ووجهه أن يضمن اغفر معنى استر. 
وفى رواية أبي داود عن مسدد شيخ البخاريّ وشيخه بلفظ «فانصر الأنصار» 
والأنصار جمع نصيرء كشريف وأشراف, وقد مر الكلام عليهم مستوفى عند 
حديث (إنما الأعمال بالنيات). 


وقوله : والمهاجرة, أي الجماعة المهاجرة» وهم الذين هاجروا من مكة إلى 
المديئة النبوية محبة فيه» وطلباً للآخرة» وقد استوفي الكلام على الهجرة عند 
الحديث المذكور. قال الكرمانيّ : اعلم أنه لوقرىء هذا البيتمن الشعرينبغي أن 
يوقف على الآخرة والمهاجرة» إلا أنه كل قرأهما بالتاء محركة, خروجاً عن وزن 
الشعر. 
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قلت: لا يتزن في جميع الروايات ولووقف على الكلمتين الأخيرتين كما 
هو بديهي, لا يحتاج إلى 0 فالشطر الأول لا يتزن بوجه, والشطر الأخير 
يتزن بزيادة لام الجر قبل المهاجرة. ولم ترد زيادته في شيء من النسخ . وبما 
ذكرناه تعلم أن الاستشكال السابق ساقط من أصله, إذ ليس هنا رجز حتى يرد 
الإشكال. 


وفي الحديث جواز التصرف في المقبرة المملوكة بالبيع والهبة. قلت: هذا 
الأخذ غير عام» بل خاص بالمقبرة التي لا حرمة لها. وفيه جواز نبش القبور 
الدارسة إذا لم تكن محترمة» وجواز الصلاة في مقابر المشركين بعد نبشها 
وإخراج ما فيهاء وجواز بناء المساجد في أماكنها. . وقد مر في الحديث الذي 
قبل هذا عن البندبيجيّ أنْ المقبرة الداثرة:لا بأس ببناء المسجد فيهاء وكذا قال 
ابن القاسم المالكيّ : وقالت الحنفية: إن المسجد إذا خرب ولم تبق حوله 
جماعة». والمقبرة إذا غك تود فلك لأربابهاء فإذا عادك يلكا يجوز أن يبنى 
موضع المسجد دار وموضع المقبرة مسجد وغير ذلك . الاي 
تكون لبيت المال. 


رجاله أربعة : 


الأول: مسددء وقد مرفى السادس من كتاب الإيمان. ومر عبد الوارث في 
السابع عشر من كتاب العلم. ومر أبو التياح في الحادي عشر منه» ومر أنس بن 
مالك في السادس من كتاب الإيمان. ومر أبو بكر الصديق في باب «من لم 
يتوضاً من لحم الشاة) بعد السبعين من كتاب الوضوء» ومر أبو أيوب الأنصاريٌ 
فى العاشر منه. 
لطائف إسناده : 


القول» ورواته كلهم بصريون. أخرجه البخاريّ هنا وفي موضعين من الوصاياء 
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وفي هجرة النبي كك عن مسدد. وفي الحج عن أبي معمرء وفي البيوع عن 
موسى بن إسماعيل. وفي الوصايا والهجرة عن إسحاق, ومسلم وأبو داود 
والنسائيّ وابن ماجه في الصلاة. ثم قال المصنف: 


باب الصلاة في مرابيض الغنم 
أي أماكنهاء وهي بالموحدة والضاد المعجمة جمع مريض بكسر الميم 
ذقان العيش )ندا يفت المي ركد اليه 
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الحديث الرابع والثلاثون 


حَدَئنا سلَيْمَانُ بن حَرْبٍ قال حَدنا شغْبة عَنْ أبي التباح عن أنس, 
قال : كان النبي يكل يُصَلي في مَرَابضٍ الغنم, ثُمْ سَمِعْتهُ بَعْدُ يقولٌ : كان 
يُصَلَي في مَرَابضٍ الغنم قَبْلَ أنْ يبْنَى المسجدٌ. 


وقوله : ثم سمعته بعد يقول: القائل لهذا هو شعبة, يعني أنه سمع شيخه 
يزيد فيه القيد المذكور بعد أن سمعته منه بدونه» ويحتمل أن يكون القائل أبو 
التياح مخبرا عن شيخه أنس» ومفهوم الزيادة أنه ب لم يصل في مرابض الغنم 
في باب أبوال الإبل والدواب إلخ » وحديث أنس هذا طرف من الحديث الذي 
قبله. لكن بَيّن هناك أنه كان يحب الصلاة حيث أدركته؛ أي حيث دخل وقتهاء 
سواء كانت في مرابض الغنم أو غيرها. وبين هنا أن ذلك كان قبل أن يبني 
المسجد. وبعد بناء المسجد صار لا يحب الصلاة في غيره إلا لضرورة . 


قال ابن بطال: هذا الحديث حجة على الشافعيّ؛ ومن وافقه؛ في قولهم 
بنجاسة أبوال الغنم وأبعارهاء لأن مرابض الغنم لا تسلم من ذلك» وتعقبه في 
«الفتح» بأن الأصل الطهارة وعدم السلامة منها غالبا وإذا تعارض الأصل 
والغالب قُدَّم الأصل. قلت: تقديم الأصل على الغالب لعله مذهبه هو وأما 
مذهب المالكية. الذي هو مذهب ابن بطال» ففيهما قولان متساويان أيهما 
يُقَدّم مع أن عدم السلام هنا بعد اتخاذ المحل مَرْيضاً ليس بغالب» بل 
متحقق » فلا يجري فيه ما مرء مع أن مذهب الشافعية كما في «جمع الجوامع» 
تقديم الغالب على الأصلء إذا كان الغالب له سبباً كمن مر بمن يبول في ماء 
كثيرء ثم قرب إليه فوجده متغيرً» فإنا نحكم بنجاسته إحالةٌ على السبب 
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الظاهر. مع احتمال تغيره بما لا يضر. كطول مكث,ء. فإن استصحاب الأصل 
عارضه نجاسئّه الظاهرة الغالبة ذات السبب» فقدمت على الطهارة. 

ومسألتنا هذه تمائل هذه المسألة التي لها سبب, لأن اتخاذ المحل مربضاً 
هو أعظم سبب لوجود البعر والبول. وهذا الحديث قد مر في باب «أبوال الإبل 
والدواب» ومر هناك استيفاء الكلام على مرابيض الغنم : 
رجاله أربعة: 

الأول: سليمان بن حرب» وقد مر في الرابع عشر من كتاب الإيمان» ومر 
شعبة في الثالث منه» مر أنس في السادس منهء ومر أبو التياح في الحادي عشر 
من كتاب العلم . 
لطائف إسناده : 


فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين» والعنعنة في موضعين» وفيه 
القول. وقد مر ذكر مواضع إخراجه في «أبوال الإبل». ثم قال المصنف: 


باب الصلاة في مواضع الإبل 


كأنه يشير إلى أن الأحاديث الواردة في التفرقة بين الإبل والغنم» 
ليست على شرطه؛ لكن لها طرق قوية. وقد مر معظمها في باب «أبوال الإبل 
والدواب»., وفي معظمها التعبير بمعاطن الآبل» وفي حديث جابر بن سمرة 
والراء «مبارك الإبل» ومثله في حديت سلياف عند الطبرانيٌّ » دفي حديث سيرة) 
وفي حديث أبي هُريرة عند التَرمذِيٌ «أعطان الإبل» وفي حديث امايق مي 
عند الطبرانيّ «مناخ الإبل» وفي حديث عبدالله بن عمر وعند أحمد «مرابد 
الإبل» وفي حديث جابر بن سمرة عند الطحاويّ «أنَّ رجلا قال: يا رسول الله 
أصلي في مباءة الغنم؟ قال: نعم. قال أصلي في مباءة الإبل؟ قال: لا». 

والعطن اسم لمبرك الإبل عند الماء لتشرب عللاً بعد نَهَلء فإذا استوفت 
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ردت إلى المرعئ . والمباءةاسم المنزل الذي تأوي إليه الإبل» والمبارك جمع 
مبرك, وهو موضع بروك الجمل في موضع كان. والمناخ. بضم الميم. المكان 
الذي تناخ فيه الإبل» والمرابد» بالدال المهملة, الأماكن التي تحبس فيها 
الإبل» وغيرها من البقر والغنم» فكل عَطن مُبْركء وليس كل مبرك عطن. وعبر 
المصنف بالمواضع لأنها أشمل », والمعاطن أخص من المواضع , لأن المعاطن 
مر تفسيرها بأنها مباركها عند الماء خاصة, وذهب بعضهم إلى أن النهي خاص 
بالمعاطن دون غيرها من الأماكن, التي فيها الإبل. وقيل: هو مأواها مطلقاً. 
نقله صاحب المغني عن أحمدء وتكره الصلاة في معاطنها عند مالك 
والشافعي , ويه قال الحسن وإسحاق وأبو ثور وذهب أبو حنيفة وصاحباه إلى 
عدم الكراهة . 

وعن أحمد في رواية مشهورة عنه أنه إذا صلى في أعطان الإبل تفسد 
صلاته؛ وهو مذهب أهل الظاهر, وعند المالكية تكره الصلاة فيها ولو أمنت من 
النجس» بل ولو بسط على المحل شيئاً طاهراً. والكراهة خاصة عندهم بالعطن 
دون المبيت والقيلولة» وقيل : تكره فيهماء ومن صلى فيهاء فهل يعيد في الوقت 
سواء كاق.غامدا أ وجاهلا أو تاسيا ايفين النابن خاضة فى الوقت + ويعيك 
العامد والجاهل بالحكم أبدً؟ قيل : وجوباً وقيل : ندباً؛ قولان» وهل الكراهة 
تعيد؟ وهل المختار عند المالكية» أو تعلل؟ قيل: العلة أنها خلقت من 
الشياطين» كما هو مصرح به في بعض الأحاديث السابقة في الباب الماضي 
ذكْرُه آنفاً. وقيل: شدة نفارهاء فتعطب من تلاقي حينئذ. وقيل: العلة هي أن 
عادة أصحاب الإبل التغوط بقربها استتاراً بهاء فتتنجس أعطانهاء وعادة أهل 
الغنم ترك ذلك . 

وغلط من قال إن سبب ذلك ما يكون في معاطنها من أبوالها وأرواثها. لأن 
الغنم تشاركها في ذلك وإنما ذهب من ذهب إلى كراهة التنزيه جمعاً بين عموم 
قوله «جُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» وبين الأحاديث المذكورة» يحملها 
على كراهة التنزيه. ووقع في مسند أحمد عن ابن عمر أنْ رسول الله يكل كان 
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يصلي في مرابيض الغنم. ولا يصلي في مرابض الإبل والبقر. وسنده ضعيف . 
ولوثبت أفاد أن حكم البقرحكم الإبل. لكنه لم يثبت» وذكر ابن المنذر أن البقر 
في ذلك كالغنم» قلت: وهو مذهب المالكية. 
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الحديث الخامس والثلاثون 

عُبَيْدٌالله عنْ نافع قال : رأيتٌ ابنَ عُمَر يُصَلّي إلى بعيره. وقال : رأيتُ النبي 
كل يَفْعلَهُ. 

نازع الإسماعيليٌ المصنف في استدلاله بحديث ابن عمر هذاء بأنه لا 
يلزم من الصلاة إلى البعير وجعله سترة عدم كراهية الصلاة في مبركه. وأجيب 
بأن مراده الإشارة إلى ما ذكر من علة النهي عن ذلك, وهي كونها من الشياطين» 
كما في حديث عبدالله بن مغفل والبراء» فكأنّه يقول: لو كان ذلك مانعا من 
صحة الصلاة لامتنع في جعلها أمام المصلي , وكذلك صلاة راكبها. وقد ثبت 
أنه كلِِ كان يصلي النافلة وهو على بعيره» كما يأتي في أبواب الوتر. وتعقبه 
العين بأن المؤلف لم يذكر علة النهي عن الصلاة في معاطن الإبل حتى يشير 
إليه . 


< 


قلت: الجواب عن اعتراض العينيّ هو أنه سلّم له ما مرء من أنه قصد 
بالترجمة الإشارة إلى الأحاديث المذكورة في النهي عن الصلاة في معاطن 
الإبال» .وإذ نيك انه أسارابالديخمة إلبياه ل سد الإشازة باليدييت إل.ما 
تضمنته من علة النهي., والله تعالى أعلم. وفرق بعضهم بين الواحد منها وبين 
كزها تعس لما ددع ملس الها المفضى إلى نوين قلي الحطنان ا 
بلاق الصرلةة عن المركوبة كه أو إلن جهة رابكل معقرل. 

وروى عبد الرزاق عن ابن عمرء أنه كان يكره أن يصلي إلى بعير إلا وعليه 
رحلء وكأنَ الحكمة في ذلك أنها في حال شد الرحل عليها أقرب إلى السكون 
من حال تجريدها. وفي الحديث جواز التستر بالبعير» وما يستقر من الحيوان . 


-١"*ه‎ 


ا لح لوس اللي وزوى أبن أبي 
شيبة في مصنفه عن أنس أنه صلى وبينه وبين القبلة بعير عليه محمله. ٠‏ وروي 
أيضاً الاستتارٌ بالبعير عن سويد.بن علقمة, والأسود بن يزيد بالراحلة؛ ختلافاً. 
وقال ابن حزم : من منع من الصلاة إلى البعير فهو مبطل» وحمل بعضهم ما وقع 
في السفر من الصلاة إلى البعير على حالة الضرورة» كصلاته إلى السرير الذي 
عليه المرأة» لكون البيت كان ضيقاً وعلى فقول الشافعيّ : لا يستتر بامرأة ولا 
دابة أي في حال الاختيار. 


رجاله خمسة : 


الأول: صَدّقة بن الفضلء وقد مر في السادس والخمسين من كتاب 
العلم ومر نافع في الثالث والسبعين منه» ومر عبيدالله بن عمر في الرابع عشر 
من كتاب الوضوء, ومر عبدالله بن عمر في كتاب الإيمان قبل ذكر حديث منه . 

الخامسن: سليمان بن حَيَّان الأرْديّ أبو خالد الأحمر الكوفيّ: 
الجعفريّ» نزل فيهم. ولد بجُرجان. قال ابن معين: ثقة. وقال مرة ليس به 
بأس؟ وكذا قال النسائيّ. وقال ابن مَعين أيضاً: صدوق وليس بحجة. وقال 
وكيعٌ حين سثل عنه : ومن يسأل عنه؟ وقال أبو هاشم الرفاعي : حدثنا أبو خالد 
الأحمر الثقة الأمين . وقال أبوحاتم: صدوق, وقال الخطيب: كان سفيان يعيب 
أبا خالد لخروجه مع إبراهيم بن عبدالله بن حسن, وأما أمر الحديث فلم يكن 
يطعن عليه فيه. وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث, وذكره ابن حبّان في 
الثقات . 

وقال العجليّ : ثقة ثبت صاحب سنة» وكان متحرفاً يؤاجر نفسه من التجار, 
وكان أضله شامياء ا . وقال أبو بكر البزار: ليس ممن يلزم زيادته 
حجة, لاتفاق أهل العلم بالنقل أنه لم يكن حافظاًء وآلة تاروى أجاديت عن 
الأعمش وغيره لم يتابَع عليها. وقال ابن عدي : له أحاديث صالحة, وإنما أتي 
من سوء حفظه فيغلط ويخطىء, وهو في الأصل كما قال ابن مُعينء صدوقٌ 
وليس بحجة. 
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قال ابن حجر في مقدمته : له عند البخاري نحو ثلائة أحاديث من روايته 
عن ميد وهشام بن عروة» وعبيدالله بن عبدالله بن عمر كلها مما توبع عليه؛ 
وعَلّق له عن الأعمش حديثاً واحداً في الصيامء وروى له الباقون.» روى عن 
سليمان التيميّ وحميد الطويل وهشام بن غروة وعبيدالله بن عمر وغيرهم . 
وروى عنه أحمد وإسحاق وابنا أبي شيبة» وصدقة بن الفضلء» وأبو كريب 
وخلق . وحدث عنه محمد بن إسحاق, وهو من شيوخه . مات سنة تسع وثمانين 
ومئة» وليس في الستة سليمان بن حيان سواه. 
لطائف إسناده : 


فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع» والعنعنة في موضع واحدى 
والقول والرواية في موضعين. ورواته ما بين مروزيّ وكوفيّ ومدنيّ . أخرجه 
البخاريّ هناء وأخرجه فيما يأتي عن قريب. عن محمد بن أبي بكر المقدميّ) 
وأخرجه مسلم منقطعاًء وأبو داود والتَرمذيّ » وقال: حسن صحيح . ثم قال 
المصنف: 
باب م. صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به وجه الله تعالى 


قوله : وقدَّامّهء بالنصب على الظرفية» والتنور» بفتح المثناة وتشديد النون 
المضمومة: ما توقد فيه النار للخبز وغيره. وهو في الأكثر يكون خفيرة في 
الأرضء, وربما كان على وجه الأرض. ووهم من خصه بالأول. قيل: هو 
معرب» وقيل : عربي توافقت عليه الألسنة» وإنما خصه بالذكر مع كونه ذكر النار 
بعده. اهتماما به. لأن عَبَّدَةَ النار من المجوس لا يعبدونها إلا إذا كانت متوقدة 
بالجمر, كالتي في التنور. وأشار به إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن سيرين 
أنه كره الصلاة إلى التنور» وقال: هو بيت نار. 

وقوله: أو شيء مما يعبد. من عطف العام على الخاص. فتدخل فيه 
الشمس مثلاً والأصنام والتماثيل . والمراد أن يكون ذلك بينه وبين القبلة . وقوله : 
فأراد به» أي أراد المصلي, الذي قَدَامَه شيء من هذه الأشياءء بفعله وجه الله 
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تعالى. أي ذاته. فلا تكره الصلاة إلى شىء من ذلك . وقالت الحنفية بكراهية 
الصلاة إلى فى دمن ذلك.مطلقا : لما فيه من النشّية بعيدة الأشياء المذكورة 
ظاهراً. ْ 

ثم قال: وقال الزُهريّ : أخبرني أنس قال: قال النبيّ كَل : «عرضت عليّ 
النار وأنا أصلي» وهذا التعليق ذكره البخاريّ موصولاً في باب دوقت الظهر عند 
الزوال» وفي «الاعتصام» عن أبي اليمان» ومسلم في فضائل النبي كَل 
وَالزْهِريّ قد مر في الثالث من بدء الوحي , ومر أنس في السادس من الإيمان. 
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الحديث السادس والثلاثون 


حَدئنا عبد بن مَسْلْمَة عن مالك عن ريْدِ بن أسْلَم عنْ طاءِ بن يَسَارٍ 
عنْ عبدالله بن عباس قالّ: الْحَسَفْتِ الشمْسٌ قَصَلَى رسول الله يه ئم 
قالّ: أريتٌ الثارَ فلم أ منظراً كاليوم قط أمظ . 
وهذا الحديث يأتي بتمامه في صلاة الكسوف, وتقدم طرف منه في كتاب 
الإيمان في باب «كفران العشير». . وهر استيفاء الكلام عليه هناك. ونازعه 
الإسماعيليّ في الترجمة فقال: ليها اري يشمن النار تمنزلة ثار مغيوقة لقو 
يتوجه المصلي | إليها. وقال ابن التين: لا حجة فيه على الترجمة. لأنه لم يفعل 
ذلك مختاراًء وإنما عرض عليه ذلك للمعنى الذي أراده الله من تنبيه العباد. 
وبَعُقب بن الاختيار وعدمه في ذلك سواء منه. لأنه يل لا يقر على باطل» فدل 
على أن مثنه جائزء وتفرقة الإسماعيليّ بين القصد وعدمه. وإن كانت ظاهرة. 
لكن الجامع بين الترجمة والحديث وجود نار بين المصلي وبين قبلته في 
الجملة. 
قلت: ولولم يكن ذلك جائزاً ما وضعها الله تعالى في قبلة نبيه عليه الصلاة 
والسلام . قال في الفتح : وأحسن من هذا عندي أن يقال: لم يفصح المصنف 
في الترجمة بكراهة ولا غيرهاء فيحتمل أن يكون مراده التفرقة بين من بقي ذلك 
بينه و.ون قبلته» وهو قادر على إزالته أو انحرافه عنه. وبين من لا يقدر على 
ذلك فلا يكره ٠‏ في حق الأول. كما سيأتي التصريح بذلك عن ابن عباس في 
التماثيل قريباًء بعد بابين» وكما مر عن ابن سيرين. 


ونازعه أيضاً السروجيّ في «شرح الهداية» فقال : لادلالة في الحديث على 
عدم الكراهة. لأنه عليه الصلاة والسلام قال: 5 النار. ولا يلزم أن تكون 
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أمامه متوجهاً إليهاء بل يجوز أن تكون عن يمينه أوعن يساره أوغير ذلك . قال: 
ويحتمل أن يكون وقع له قبل شروعه في الصلاة. قال في الفتح : وكأن البخاريّ 
رحمه الله كوشف بهذا الاعتراض» فعجل بالجواب عنه. حيث صدّر الباب 
بالمعلق عن أنس». ففيه «عرضت على النار وأنا أَصَلَّي» . 

قلت: وفي هذا جواب عن الإيراد. فإن العرض صريح في أنها في وجهه. 
وفيه التصريح بأنه في الصلاة. وهذا يرد الثاني . وفي حديث ابن عباس أنهم 
قالوا بعد أن انصرف «يا رسول الله. رأيناك تناولت شيئاً في مقامك , ثم رأيناك 
تكعكعت» أي تأخرت إلى خلف . وفي جوابه أن ذلك ينببب كره ري النان 
والتناول والتكعكع يقتضيان كونها أمامه وفي حديث أ نين الجغلق هناء عنده 
في كتاب التوجيد موضرلة ولقد عرضت علي الجنة والنار. انف في عرض هذا 
الحائط». وأنا أصَلي» وهذا أيضاً دال على أنها أمامه وعلى أنه في الصلاة وهذا 


أيضاً يدفع جواب من فرّق بين القريب من المصلّي والبعيد منه. 
رجاله خمسة : 
الأول: عبدالله بن مسلمة. وقد مر في الثاني عشر من كتاب الإيمان. ومر 


زيد بن أسلم وعطاء بن يسار في الثاني والعشرين منه» ومر مالك بن أنس في 
الثاني من بدء الوحي . ومر عبدالله بن عباس في الخامس منه. 


لطائف إسناده :- 
فيه التحديث بالجمع في موضع. والباقي عنعنة. ورواته كلهم مدنيون إلا 
عبدالله بن مسلمة. سكن البصرة. ومر مواضع إخراجه في باب «(كقرات 
العشير». ثم قال المصنف: 
باب كراهية الصلاة في المقابر 
كأنه أشار ! إلى ما رواه أبو داود والتُرمذيٌ في ذلك, عن أبي سعيد 
مرفوعاً «الأرض كلها مسجدء [ إلا المقبرة ة والحمام» . رجاله ثقات. لكنه 
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اختلف في وصله وإرساله. وحكم. مع ذلك. بصحته. الحاكم وابن 
حبان» ولم يخرجه المؤلف لكونه ليس على شرطه. وقد مر استيفاء الكلام 
على حكم الصلاة في المقابر في مذاهب الأئمة قبل أربعة أبواب عند أثر 
عمر رضي الله تعالى عنه. 
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الحديث السابع والثلاثون 


َدَئنا مَُدُدُ قال حَدثنا يشم عن بدا قال أبرَني نافع عن ابن 
عُمَرَ عن النبي ككل قال: اجَعَلُوا في بُيُوتكُمْ مِنْ صَلاتَكُمْ ولا تَتَخَذُومًا 
قبُوراً. 


قوله: من صلاتكم» قال القرطبيّ : من للتبعيض» والمراد بها النوافل 
لحديث الصحيحين «صلوا أيها الناس في بيوتكم. فإن أفضل صلاة المرء في 
بيتهء إلا المكتوبة» وإنما شرع ذلك لكونه أبعد من الرياء ولتنزل الرحمة فيها 
والملائكة» لكن استثني منه نفل يوم اللجيبمة قبل للها لفقل أكرنة في 
الجامع. لفضل البكور. وركعتا الطواف والإحرام والتراويح . قلت: وكذا جميع 
الرواتب القبلية. وحكى عياض أن معناه: اجعلوا بعض فرائضكم في بيوتكم 
ليقتدي بكم من لا يخرج إلى المسجد من نسوة وغيرهن. وهذاء وإن كان 
محتملا» لكن الأول هو الراجح 

وقال النوويّ : لا يجوز حمله على الفريضة. وقوله: ولا تتخذوها قبوراً. 
مهجورة من الصلاة, يعومن النقبيه البليغ بحذف حرف التشبيه للمبالغة» وهو 
تشبيه البيت الذي لا يصلَئ فيه بالقبر الذي لا يتمكن الميت من العبادة فيه. 
وقد حمل المؤلف الحديث على النهي عن الصلاة ة في المقابر» وترجم له وكأنه 
استنبط ذلك من قوله دولا تتخذوها قبورا» فإن القبور ليست محلا للعبادة, فتكون 
الصلاة فيها مكروهة وتعانت بآنه لين فيه تعر لجوان الصلدة في المقابر ولا 
منعهاء وإنما المراد منه الندب إلى الصلاة في البيوت, لأن الفرن لأ يضلوق: 
كأنه قال: لا تكونوا كالموتى الذين لا يصلون في بيوتهم ‏ إوهي القبوره حيث 
انقطعت عنهم الأعمال وارتفعت التكاليف. ولو أريد ما تأوله المؤلف لقال: 


مقابر. 
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وأجيب بأنه ورد عند مسلم عن أبي شريرة بلفظ «لا تجعلوا بيوتكم مقابر) 
وتُعُقب هذا بأنه كيف يقال حديث رواه غيره مطابق لما ترجم هو به؟ لكن نقل 
ابن المنذر عن أكثر أهل العلم أنهم استدلوا بهذا الحديث على أن المقبرة 
ليست بموضع للصلاة, وكذا قال البغويٌ والخطابيّ . وقال: تمل أيضا أن 
المراد: ولا تجعلوا بيوتكم وطناً للنوم فقط. لا تصلون فيهاء فإن النوم أخو 
الموت, والميت لا يصلي . 


وزاد التوربشتيّ : احتمال أن يكون المراد أن من لم يصل في بيته جعل 
نفسه كالميت» وبيته كالقبرء ويؤيد هذا ما رواه مسلم «مَثّل البيت الذي يذكر 
الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيهء كمثل الحي والميت» قلت : هذا التأويل 
هو عين التأويل الذي قبله. قال الخطابيّ :وأا من تأوله لق النهي عن دفن 
الموتى في البيوت. فليس بشيء. فقد دفن رسول الله كله في بيته الذي كان 
يسكنه في حياته» وما ادعى نفي كونه تأويلا هو ظاهر لفظ الحديث, ولا سيما 
إن جُعل النهيُ حكماً منفصلاً عن الأمر. 

وما استدل به على رده متعقّب بأن ذلك لعله من خصائصه عليه الصلاة 
والسلام. وقد روى ابن ماجه حديث ابن عباس عن أبي بكرء مرفوعاً دما بض 
نبي إلا دفن حيث يقبض» وفي إسناده حسين بن عبدالله الهاشميّ» وهو 
ضعيف, وله طريق مرسلة عند البيهقيّ في الدلائل» وروى الترمذيّ في 
الشمائل والنسائيّ في الكبرئى أن أبا بكر قيل له: فأين يدفن رسول الله يكله؟ 
قال: في المكان الذي قبض الله فيه روحهء فإنه لم يقبض روحه إلا في مكان 
طيب. إسناده صحيح لكنه موقوف. والذي قبله أصرح في المقصود, وإذا حمل 
دفنه في بيته على الاختصاص لم يبعد نهي غيره عن ذلك. بل هو متجه» لأن 
استمرار الدفن ف فى البيوت ربما صيرها مقابر» فتصير الصلاة فيها مكروهة عند 
من يقزل زتها قر المقارر ولفظ حديث أبي هريرة المار عند مسلم أصرح 
من حديث الباب, وهو قوله «لا تجعلوا بيوتكم مقابر» فإن ظاهره يقتضي النهي 
عن الدفن في البيوت مطلقاً. 
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رجاله خمسة : 


الأول: مسدد, وقد مر هوويحبى القطان في السادس من كتاب الإيمان» 
ومر عبيدالله بن عمر في الرابع عشر من كتاب الوضوءء ومر نافع في الثالث 
والسبعين من كتاب العلم. ومر عبدالله بن عمر في كتاب الإيمان قبل ذكر 
حديث منه . 


لطائف إستاده : 


فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين. والإخبار بصيغة الإفراد في 
موضع» والعنعنة في موضعين. أخرجه البخاريّ ومسلم وابن ماجه. ثم قال 
المصنف: 
باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب 


الخسفٌ يُقال: حَُسّفَ المكانُ إذا ذهب في الأرضء وحَسّف الله به 
الأرضء غاب به فيها. ومنه قوله تعالى #فخسفنا به وبداره الأرض» 
[القصص : ]8١‏ وقوله : والعذاب. من باب عطف العام على الخاصء وأبهم 
المؤاف حكمه حيثا لم بين عل مكزوهة أو غير جائزة + ولكن: تقلنيرة يكره» 
لدلالة أثر علي على ذلك, ثم قال: ويذكر أن عليا رضي الله تعالى عنه كره 
الصلاة بخسّف بابل» وهذا الأثر رواه ابن أبي شيبة من طريق عبدالله بن أبي 
المحليّء بفتح الميم وكسر الحاء المهملة وتشديد اللام قال: كنا مع عليّ» 
فمررنا على الخسّف الذي ببابل» فلم يُصَلّ حتى أجازه. أي تعدّاه. 

ومن طريق أخرئى عن علىّ قال: ما كنت لأصلي في أرض خسّف الله بها 
ثلاث مرار. والظاهر أن قوله «ثلاث مرار» ليس متعلقاً بالخسف. لأنه ليس فيها 
إلا خسف واحدء وإنما أراد أن علياً قال ذلك ثلاثاًء ورواه أبو داود مرفوعاً من 
وجه آخر عن علي » ولفظه «نهاني حبيبي يَكهِ أن أصلي في أرض بابل» فإنها 
ملعونة» وفي إسناده ضعف. واللائق بتعليق المصنف ما تقدم» والمراد بالخسف 
هنا ما ذكره الله تعالى بقوله «فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف 
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من فوقهم4 [النحل: 5؟] الآية. 
ذكر اهل التفسير والأخبار أن المراد بذلك أن النمروذ بن كنعان ب 0 
بنياناً عظيماًء يقال: إن ارتفاعه كان خمسة آلاف ذراع» فخسف الله بهم . قال 
الخطابيّ : لا أعلم أحداً من العلماء حرم الصلاة في أرض بابل» فإن كان 
حديث علي ثابتا فلعله نهاه أن يتخذها وطناً» لأنه إذا أقام بها كانت صلاته فيهاء 
يعني أطلق الملزوم وأراد اللازم . قال: فيحتمل أن النهي خاص بعلي إنذاراً له 
بما لقي من الفتنة بالعراق. لكن سياق قصة علي الأولى يبعد هذا التأويل. 


وبابل اسم موضع بالعراق ينسب إليه السحر والخمرء قيل: إن أهلها باتوا 
ليلة خسف بهم. ولسانهم سرياني» فأصبحوا وقد تفرقت لغاتهم على اثنين 
وسبعين لساناًء كل يتبلبل بلسانه. فسمي الموضع بابل» وهو غير منصرف 
للعلمية والعجمة. وعليّ قد مر في السابع والأربعين من العلم . 
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الحديث الثامن والثلاثون 


حَدّتَنا حَدّنَنا إسماعيل بن عبدالله قال 5-8 مالك عن عبدالله 4 بن دينارٍ عن 
عبدالله بن عُمرَرَضِي الله عنُمَا أن رسول الله كك قال : لا تَدَحُلُوا على 
هَوْلاء المُعَذَبينَ إلا أنْ تكونوا باكينَ» فإِنْ لم تكوئوا باكينَ فلا تَدُخْلُوا 
عَلَيْهِمُ لا يُصِيْبكُمْ مَا أصَابَهُمْ . 
قوله: لا تدخلواء كان هذا النهي لما مروا مع النبي كَل بالحجر. ديار 
ُمودء في حال توجههم إلى تبوك. وقد صرح المصنف في أحاديث الأنبياء عن 
ابن عمر بذلك. فقال: لما مر بالحجر قال: «لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا 
أنفسهم» . وقوله : هؤلاء المعذّبين» » بفتح الذال المعجمة» وفي أحاديث لأنبياء 
ولا لوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم». وقوله : إلا أن تكونوا باكين. شفقة 
وخوفاً من حلول مثل ذلك , وليس المراد الاقتصار في ذلك على ابتداء الدخول. 
بل دائماً عند كل جزء من الدخول, وأما الاستقرار فالكيفية مطلوبة فيه بالأولوية . 


قال ابن بطال: هذا يدل على إباحة الصلاة هناك, لأن الصلاة موضع بكاء 
وتضرع» كأنه يشير إلى عدم مطابقة الحديث لأثر علي . قال ذ في الفتح : 
الحديث مطابق له من جهة أن كلا منهما فيه ترك النزول» كما عند المصنئف 
في غزوة تبوك» ثم قنع يكل رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي. فدل على أنه 
لم ينزل» ولم يصل هناك, كما صنع علي في خسف بابل. قلت: النزول 
مصرح به في حديث ابن عمر من طريقين في أحاديث الأنبياء. قال في الاولى : 
لما نَرّل الحجر في غزوة تبوك. . . إلخ. وقال في الثانية: إن الناس نزلوا مع 
رسول الله كك أرض مود والحجر. . . إلخ. فكيف ينفي النزول وهو مصرح 


به؟9 
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وقوله السابق: حتى أجاز الوادي, ليس صريحاً في أنه لم ينزل الحجر, 
فيحمل على أن الوادي من الحجرء وأنه جاوز نفس الوادي » 000 يخرج 
17 االحدر حينا بين الأحاديث. وروى الحاكم في «الإكليل» عن أبير سعيدك 
الحدريّ قال: «رأيت رجا جاء بخاتم وجده بالحجر في بيوت المعذيق» 
فأعرض عله عليه الصلاة والسلام » واستتر بيده أن ينظر | إليه» وقال: ألقه, 
فألقاه». لكن إسناده ضعيف». وأخرج المؤلف في أحاديث الأنبياء نهيه عليه 
الصلاة والسلام عن الاستقاء من برها ما عدا بئر الناقة» وأمرهم أن يطرحوا ما 
عجنوه بمائهاء أو يعلفوه للإبل» ويلتحق بابار ثمود نظائرها من الآبار والعيون 
التي كانت لمن هلك بتعذيب الله تعالى على كفره. واختلف في شرب المياه 
المذكورة. هل النهي عنه للتنزيه أو التحريم؟ وعلى التحريم هل تمتنع صحة 
التطهر من ذلك الماء أم لا؟ قاله في الفتح . 


وقوله : لا يصيبُكم. بالرفع على أن لا نافية» ويجوز الجزم على أنها ناهية؛ 
وهو أوجه. وهو نهي بمعنى الخبر» وفي أحاديث الأنبياء دأنْ يصيبكم) ) أي خشية 
أن يصيبكم » ولا تنافي بين خوف إصابة العذاب وبين قوله تعالى «ولا تزر وازرة 
وزر أخرئى» [الأنعام : 4] لأن الاية بعر عر الآخرة. وأما في 
الدنياء فقد قال تعالى «واتقوا فتنة ة لا تصيبنٌ الذين ظلموا منكم خاصة» 
[الأنفال: 78] ووجه هذه الخشية أن البكاء يبعثه على التفكر والاعتبار» فكأنه 
أمرهم بالتفكر في أحوال توجب البكاء من تقدير الله تعالى على أولئك بالكفر, 
مع تمكينه لهم في الأرض.ء وإمهالهم مدة طويلة» مع إيقاع نقمته بهم. وشدة 
عذابه» وهو سبحانه مقلب القلوب. فلا يأمن المؤمن أن تكون عاقبته إلى مثل 
ذلك. والتفكر أيضاً في مقابلة أولئك نعمة الله بالكفر. وإهمالهم إعمال عقولهم 
فيما يوجب الإيمان به» والطاعة له. فمن مر عليهم ولم يتفكر فيما يوجب البكاء 
اعتباراً بأحوالهم, فقد شابههم في الإهمال, ودل على قساوة قلبه. وعدم 
خشوعه» فلا يأمن أن يجره ذلك إلى العمل بمثل أعمالهم ». فيصيبه ما أصابهم . 
وبهذا يندفع اعتراض من قال: كيف يصيب عذاب الظالمين من ليس بظالم؟ 
لأنه بهذا التقرير لا يأمن أن يصير ظالماً؛ فيعذب بظلمه. 
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وفي الحديث حت على المراقبة» والزجر عن السكنى في ديار المعذَّبين» 
مساكن الذين ظلموا أنفسهم , وتبين لكم كيف فعلنا بهم » [إبراهيم : ©4] وقد 
تشاءم عليه الصلاة والسلام بالبقعة التي نام فيها عن الصلاة. ورحل عنهاء ثم 
صلئ » فكراهية الصلاة فى مواضع الحْسْف أولئ, لأنْ إباحة الدخول فيها إنما 
هو على وجه الاعتبار والبكاء» لكن من صلئ فيها لا تفسد صلاته. لأن الصلاة 
موضع البكاء والاعتبار كما مر عن ابن بطال. 
رجاله أربعة : 

الأول: إسماعيل بن أبي أويس ء وقد مر في الخامس عشر من كتاب 
الإيمان. ومر عبدالله بن دينار في الثاني منه. ومر عبدالله بن عمر فيه قبل ذكر 
حديث منه ومر مالك في الثاني من بدء الوحي . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث :بصيغة الجمع في موضع, وبصيعة الإفراد في موضع . 
والعنعنة في موضع . ورواته كلهم مدنيون. أخرجه البخاري هناء وفي المغازي 
عن يحبى بن بكير» وفي التفسير عن إبراهيم بن المنذر. ثم قال المصنف: 

باب الصلاة في البيعة 

بكسر الموحدة بعدها مثناة تحتانية» مَعبَّد النصارى على المعتمذ» . 
كالكنيسة. وبهذا تحصل المطابقة بين الترجمة وذكر الكنائس الآتي في 
ويدخل في حكم البيعة الكنيسة وبيت المدراس والصومعة وبيت الصنم وبيت 
النار ونحو ذلك . 

ثم قال: وقال عمر رضي الله عنه : إِنَا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل 
التي فيها الصور. 
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قوله : كنائسكمء في رواية الأصيلي كنائسهم. وقوله: من أجل التماثيل» 
هو جمع تمثال» بمثناة مفتوحة ثم مثلثة بينهما ميم» وبينه وبين الصورة عموم 
وخصوصٌ مطلق» فالصورة أعم. وقوله: التي فيها الصورء الضمير عائد على 
الكنائس» والصور بالجر على البدل من التماثيل» أو بيان لهاء أو بالنصب على 
الاختصاصء أو بالرفع على أن الصور مبتدأ خبره «فيها» السابق» والضمير 
للكنائس. والجملة صلة الموصول الذي هو صفة للكنائس. لا للتماثيل. 
وللأصيلي : والصورء بواو العطف على التماثيل» أي : ومن أجل الصور التي 
فيهاء وهذا الأثر وصله عبد الرزاق عن أسلم مولى عمر. قال: لما قدم 'عمز 
الشام صنع له رجل من النصارى طعاماء وكان من عظمائهم. وقال: احب أن 
تجيئني وتكرمني . فقال له عمر: إنا لا ندخل كنائسكم من أجل الصور التي 
فيهاء يعني التماثيل. وتبين بهذا أن روايتي الجر والنصب أوجه من غيرهماء 
والرجل المذكور من عظمائهم اسمه قسطنطين» وعمر قد مر في الأول من بدء 
الوحى . 


ثم قال: وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل. أي : فلا 
يصلي فيهاء والأثر أخرجه البغويّ في الجعديات, وزاد فيه «فإذا كان فيها 
تماثيل» خرج فصلى في المطر». وكره الحسن البصريّ الصلاة فيهاء وكذا 
مالك وسواء عنده كانت عامرة أو دارسة؛ ما لم يضطر إلى النزول فيهاء لبرد 
أو نحوه. فلا كراهة. وقبل: تكره في العامرة ولو اضطر للنزول فيهاء ولا إعادة 
عليه إذا صلى في الدارسة مطلقاً. وكذا في العامرة إن اضطر للنزول فيهاء أو 
صِلَئ على فراش طاهر. ولم ير الشعبئ وعطاء بن أبي رباح وابن سيرين بالصلاة 
في الكنيسة بأساً. وصلَئ أبو موسى الأشعريّ وعمر بن عبد العزيز في الكنيسة. 
واب: عباس قد مر في الخامس من بدء الوحي . 
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الحديث التاسع والثلاثون 


حَدَثنا مُحَمُدٌ قال أبن عبد عن هشام . بن عهرُوَة عنْ أبيه عنْ عائشة 
ل 0 بأرض ال الحَبَشة يقال لها 
إذا مات فهم امد الال ٠د‏ لعل الصالخ : براعلى بره مسيعداء 
أو صَوْرُوا فيه تلك الصّوّرء أولئك شْرَّارٌ الخَلّق عند الله. 


مطابقته للترجمة من قوله «بنوا على قبره مسجداأ» فإن فيه إشارة إلى نهي 
المسلم عن أنْ يصلي في الكنيسة؛ فيتخذها بصلاته مسجداً. وقد استوفي 
الكلام على المتن قبل خمسة أبواب في «باب هل تنبش قبور مشركي 
الجاهلية) . 


رجاله خمسة : 

وفيه ذكر أم سلمة 

الأول: محمد بن سلام. وقد مر في الثالث عشر من كتاب الإيمان» 
وكذلك عبدة بن سليمان» ومر هشام بن غروة وأبوه عروة وعائشة في الثاني من 
بذع الوحي . ومرت أم سلمة في السادس والخمسين من كتاب العلم . ثم قال 
المصنف: | 

باب 

كذا في أكثر الروايات بغير ترجمة. وسقط من بعض الرواة» وقد قررنا أن 
ذلك كالفصل من الباب الذي قبله» فله تعلق به» الجامع بينهما الزجر عن اتخاذ 
القبور مساجدء وكأنه أراد أن يبين أن فعل ذلك مذموم. سواء كان مع تصوير أم 
ا 
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الحديث الأربعون 


حَدَّنَنا أبو اليّمان قال أخْبَرنا شْعَيْبٌ عن الرُهْرِي قال أخبَرني 
عبَِدَاه ِنُ عبدالله بن عُْبَةَ أن عائشة وعبدَاللَهِ بنَ عباس قالا لما نول 
برسول. له يك طَفِقَ يطرَحٌ حَمِيصَة لهُ على وَجْهه إذا اغتم | بها كشفها 
عنْ وجهه فقال وهو كَذَلِك : َعْنَةٌ الله على اليّهود والنصارى اتَحَدُوا قبورَ 
أنبيائهم مساجد . يَحَذر ماعفوا: 


قوله: لما نزل» بفتحتين, لأبي ذَرُ والفاعل محذوف للعلم به. أي 
الموت» ولغيره بضم النون وكسر الزاي مبنياً للمفعول. وقوله : طفق بكسر الفاء 
جواب «لماء» أي: جعل. وقوله: الخميصة. مفعول ليطرح» وهي كساء له 
أعلام . وقوله : فإذا اغتم بها أي بالخميصة, أي تسخن» وأخذ بنفسه من شدة 
الحر. وقوله: وهو كذلك, أي في حالة الطرح والكشفء. ويحتمل أن يكون 
ذلك في الوقت الذي ذكرت فيه أم سلمة وأم حبيبة أمرّ الكنيسة التي رأياها بأرض 
الحبشة, وكأنه يكل علم أنه مرتحل من ذلك المرض» فخاف أن يعظم قبره كما 
فعل من مضى . فقال: «لعنة الله على اليهود والنصارئى» إشارة إلى ذم من يفعل 
فعلهم, واللعنة الإبعاد والطرد عن الرحمة . 

وقوله: اتخذواء جملة مستأئفة على سبيل البيان الموجب اللعن كأنه 
قيل: ما سبب لعنهم؟ فأجيب بقوله : اتخذوا. وقوله: يحذر ما صنعواء جملة 
أخرى مستأنفة من كلام الراوي» كأنه سئل عن حكمة ذكر ذلك في ذلك 
الوقت. فأجاب بذلك. والحكمة فيه أنه ربما يصير بالتدريج شبيها بعبادة 
الأوثان. واستشكل ذكر النصارى فيه بأن النصارى ليس لهم نبي إل عيسى» 
وليس له قبر بخلاف اليهود, فلهم أنبياء. والجواب أنه كان فيهم أنبياء أيضاًء 
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لكنهم غير مرسلين» كالحواريين ومريم في قول. أو الجمع في قوله : أنبيائ 2( 
بإزاء المجموع من اليهود والنصارى, أو المراد الأنبياء وكبار أتباعهم 3 فاكتفى 
بذكر الأنبياء» ويؤيده قوله في رواية مسلم'عن جندب «كانوا يتخذون قبور 
النصارى في الحدية الذي قبله قال :/مإذا مات فيهم الرجل العالجع) ولما أفرد 
اليهود في الحديث الذي بعده قال: «قبور أنبيائهم» والمراد من 7 وا بالإيمان 
بهم كترج وإبراهيم وغيرهماء أو المراد بالاتخاذ أعم من أن يكون ابتداعاً ا 
اتباعاً. فاليهود ابتدعت» عاد اتبعت. ولااريب أن النصارى تعظم كثيراً 
رجاله ستة : 

الأول: أبو اليمان, وقد مر هو وشعيب في السابع من بدء الوحي . ومر ابن 
شهاب في الثالث منه. ومر عبيدالله في السادس منه. ومرت عائشة في الثاني 
منة ومر ابن عباس في الخامس منه. 
لطائف إسناده : 

فيه اليك بصيغة الجمع في موضعء والإخبار كذلك في موضع. 
وبصيغة الإفراد في موضع , والعنعنة في موضع . ورواته ما بين خمصي ومَدَّنيٌ » 
وفيه صحابي وصحابية عن النبي عليه الصلاة والسلام . أخرجه البخاريّ هنا وفي 
اللباس عن يحبى بن بكيرء وفي المغازي عن سعيد بن غفير» وفي ذكر بني 
إسرائيل عن بشر بن محمد. ومسلم في الصلاة» والنسائي فيها وفي الوفاة. 
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الحديث الحادي والأربعون 


مه تير 


حَدّنّا عَبْدَالهِ بنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مالِكِ عن ابن شهاب عن سعيدٍ بن 
المُسَيّبِ عن أبي ُريرة أنّ رسول الله يك قال :قات الله اليهود انَخَذُوا قبور 
أنبيائهم مُسَاجِدَ . 

قوله : قاتل الله اليهودء أي قتلهم الله لأن «فاعل» تأتي بمعنى «فعغل» أو 
المعنى : أبعد الله اليهود» وخصهم بالذكر لأنهم هم الذين ابتدعواء والنصارى 
اتبعتهم , فكانوا أظلم في هذا الاتخاذ. 
رجاله خمسة : 

الأول: عبدالله بن مسلمة» وقد مر في الثاني عشر من كتاب الإيمان ومر 
سعيد بن المسيب في التاسع عشر منه. ومر أبو هريرة في الثاني منه» ومر مالك 
في الثاني من بدء الوحي , ومر ابن شهاب في الثالث منه. 
لطائف إسناده : 

فيه صيغة التحديث بالجمعء والباقي بالعنعنة» ورواته كلهم مدنيونث. وفيه 
رواية تابعيّ عن تابعيّ ‏ أخرجه البخاريّ هناء ومسلم في الصلاة, وأبو داود في 
الجنائز, والنّسائي في الوفاة. ثم قال المصنف:, 


[باب قول النبي كَل : جعت لي الأرضٌ مسجداً وطهوراً: بفتح الطاء] . 
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الحديث الثاني والأربعون 
حَدثها محمدٌ بن سنانٍ قال حَدقّدا هُشَيِمْ قال حَدَلنَا سَيارَ هو أبو 
الحكم قال حَدَثنا يَرِيدٌ الفقيرٌ قال حَدَّدَنا جَابرٌ بن عبدالله قالّ: قال رسول 
الله يكل : أعطيثٌ خمساً لم يُمْطهنَ أحدٌ من الأنبياء قبل : نُصِرْت بالرّغب 
مسيرة شهر» وجُعِلَتَ ليّ الأرض مسجداً وطَهُوراً. وأيما جل مِنْ أنتي 
أذركتة | الصّلاة مَل حلت ي العََائم؛ وكانَ النبي يك يبعَتْ إلى قومه 
خاصّة ويُعنْتَ إلى الثاسٍ كاه واغطيتٌُ الشَّفَاعَةً. 


وهذا 0 التيمم» حيث ذكره 
هناك. وقد أخرجه هناك عن محمد بن سنان أيضاًء وسعيد بن النضرء .لكنه ساقه 
هناك على لفظ سعيدء وهنا على ابن سنان» وليس بينهما تفاوت من حيث 
المعنى. لا في السند ولا في المتن» وإيراده له هنا يحتمل أن يكون أراد أن 
الكراهة في الأبواب المتقدمة ليست للتحريم» لعموم قوله «جعلت لي الأرض 
يندا وطهورا أي كل جزء منها يصلح أن يكون مكاناً للسجود, أو يصلح أن 
يبنئ فيه مكان للصلاة . ويحتمل أن يكون أراد أن الكراهة فيها للتحريم» وعموم 
حديث جابر مخصوص بهاء والأول أؤْل, لأن الحديث سيق في مقام الامتنان» 
فلا ينبغي تخصيصه . 


ولا يرد عليه أن الصلاة في الأرض المتنجسة لا تصح, لأن التنجس وصف 
طارىء» والاعتبار بما قبل ذلك قلت: هذه الأشياء المذكورة كل واحد منها 
له وفيقت طارى يحون أن كوة متسيف] العزية #التحاية: 


ْ رجاله خمسة : 
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الأول: محمد بن سنان.. وقد مر في الأول من كتاب العلم. ومر هشيم 
وسيار بن أبي سيارء ويزيد بن صهيب الفقير في الثاني من كتاب التيمم. ومر 
جابر بن عبدالله في الرابع من بدء الوحي . 
لطائف إسناده : 

جميع سنده بالتحديث بصيغة الجمع. وهو من النوادر» ورواته ما بين 
واسطيّ وكوفيّ ‏ وقد مر موضع إخراجه في أول كتاب التيمم . 5 إلخ . ثم قال 
المصنف: 


باب نوم المرأة في المسجدء أي إقامتها فيه 
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الحديث الثالث والأربعون 


2 و 


حَدّلَنا عُبيْدُ بن إسماعيل قال حَدَئنا أبو أَسَامةٌ عن أبيه عنْ هشام عن 
أبيه عنْ عائشة أن ويد كانت سَوْدَاء حي من الغرب فأعتقوها فكانت 
معهمٌ قالت: َخَرَجَتَ صَبِيةَ لَهُْ عليها وشَاحٌ أحمرٌ منْ سُيُور قالت: 
فَوضَعتَهُ أو وقح منهاء مرت ب حي وهو ملق ِب لخما محَطَففة. 
قالتٌ : فَالتَمسوهُ م فلم يجدُوه قالث فاَهمُوني به. قالتْ قَطَففُوا يُفشُونَ حتى 
َنْشُوا قُبلَّهَا قالت : : ولله ني لقائمةٌ معهم إذ مرْتِ الحدَية الف . قالت: 
فوقع بينهم . . قال : فقلت هذا الذي انْهَمنْمُوني به رْعَْتمْ وأنامنة بريئة وهو 
ذا هو. قالت: فجاءت إلى رسول. الله يكن فأسلمثٌ . قالتٌ عائشةً رضي 
اله عنها: : فكانَ لها خبّاءٌ في المسجد أو حفْش. قالت: فكانث تأتيني 
َتَحَدَتْ عندي . قالت: فلا تَجُلسٌ عندي مَجُلسَاً إلا قالت: 
ويومُ الوشاح من تعاجيب ربُنا آلآ إِنْهُ مِنْ بَلْدَة الكُمْر أنجاني 

0 فقلتٌ لَهَا: مَا شَأَنك لا تَفْعُدِينَ معي مَقَعَدَاُ إلا فلت 

. قالت: فَحَدتتبِي بهذا الحديث . 

0 : إن وليدة, أي 5 وهي في الأصل المولودة ساعة تولد. ؛ اطق 
على الآمّة وإن كانت كبيرة» وقوله محرجي يهني لهو عابها ونح 0 
الواو ويجوز ضمها ويجوز إبدالها ألفاً. خيطان من ولو يخالّف بينهماء وتتوشح 
به المرأة. وقيل: ينسج من أديمٍ عريضاً ويرصٌع باللؤلق وتشده المرأة بين 
عاتقها وكشحها. وعن الفارسيّ :لا ينعن وشاحا حت يكون منظوماً بلؤلؤ 
ودع . وقوله: أحمر من سيور, يدل على أنه كان من جلد. وقوله: فوضعته أو 
وقع منهاء شك من الراوي» وقد رواه ثابت في الدلائل» فزاد فيه «أنّ الصبية 


ك5ها-ه 


كانت عروساًء فدخلت إلى مغتسلهاء فوضعت الوشاح». 


وقوله : فمرت به حُدّياة» بضم الحاء وفتح الدال المهملتين وتشديد المثناة 
التحتانية» تصغير حَدّأة, بالهمزة بوزن عنبة» ويجوز فتح أوله. وهو الطائر 
المعروف المأذون في قتله في الحل والحرم» والأصل في تصغيرها حدّيأة 
سكون الياء وفتح الهمزة» لكن أبدلت الهمزة ياء أو أدغمت فيها اليا ثم 
أشبعت الفتحة بألف. وتسمى أيضاً الحُدَّاء بضم أوله وتشديد الدال مقصورا. 


وقوله : فحسبته لحماً. لا ينافي كونه مرصعاً لأن بياض اللو على حمرة 
الجلد يصير كاللحم السمين, وقوله : فطفقوا يفتشون. وفي رواية «يفتشوني». 
وقوله : حتى فتشوا قبُلهاء كأنه من كلام عائشة؛ وإلآ فمقتضئ السياق أن تقول 
«قُبُلي» كما عند المؤلف في أيام الجاهلية . قلت: الظاهر أنه من كلام الوليدة» 
ولكن عائشة ذكرته بلفظ الغيبة فراراً من أن تسند إلى نفسها هذا الكلام القبيح, 
أو قالته الجارية على طريقة الالتفات أو التجريد. كأنها جردت من نفسها 
شخصاً وأخبرث عنه . 


وقوله : إني لقائمة معهم, زاد ثابت في دلائله «فدعوت الله أن يبرثني ) . 
وقوله : زعمتم ‏ أي أني أخذته . وقوله : وأنا منه بريئة» جملة حالية. وقوله: هو 
ذاء هو أي حاضرء الضمير الأول للشأن, وذا إشارة إلى ما ألقته الحدياة 
وضمير هو الثاني راجع إلى الذي اتهموني به» وهو مبتدأ. وخبره محذوف أي 
حاضر, كما مرء أو الأول مبتدأ وذا خبره. والضمير الثاني خبر بعد خبرء أو 
الثاني تأكيد للأول أو تأكيد لذا وبيان له. أوذا مبتدأ ثان خبره الضمير الثاني 
والجملة خبر الأول. 20 


قال في الفتح : لم أقف على اسم الوليدة» ولا على اسم القبيلة التي كانت 
لهم ولا على اسم الصبية صاحبة الرشاح . وقوله : فكانت لها خباء أي المرأة. 
وللكشميهنيٌ «فكان». والخباء بكسر الخاء المعجمة : الخيمة من وبر أو غيره . 
وعن أبي عبيد : لا يكون إلا من شعر. 
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وقال الكلبِيَ بجوت الغرس ايد مظلة من شعرء خباء من صوف. بجاد 
ف وين شيج بد فنك لذ مو دع قله دن اذم . وقوله : أو حفشء» بحاء 
مهملة مكسورة وسكون الفاء بعدها شين معجمة: البيت الصغير القريب 
السمْك ؛ مأخوذ من الانحماش وهو الانضمام, وأصله الوعاء الذي تضع المرأة 
فيه غزلهاء وفيه يبيت من لا مسكن له في المسجد. سواء كان رجلا أو امرأة عند 


أمن الفتنة . وعند المالكية السكنئ بالمسجد خاصة بالرجل المتجرد للعبادة. 
وأما المرأة فتحرم عليها. وقيل: تكره. 
وقوله : فتحدث عندي» أصله تتحدث بتاءين» فحذفت إحداهما تخفيفاً. 
وقوله: ويوم الوشاح من تعاجيب ربناء بالمثناة الفوقية قبل العين» لأبوي ذَرٌ 
والوقت والأصيلي : أي أعاجيب», جمع أعجوبة» ونقل ابن سيده أن تعاجيب 
لا واحد له من لفظه, ومعناه عجائب. قال الدماميني : كذا في الصحاح» لكن 
لا أدري» لم لا يجعل جمعاً لتعجيب, مع أنه ثابت في اللغة؟ يقال: عَجبت 
فلاناً تعجيبأًء إذا جعلته تعجب. وجمع المصدر باعتبار أنواعه لا يمتنع . وفي 
رواية غير المذكورين «من أعاجيب» بالهمز بدل التاء . وقوله : ألا إنه. بتخفيف 
اللام وكسر همزة إنه» والبيت من الطويل» وأجزاؤه ثمانية» وزنه فعولن مفاعيلن 
أربع مرّات» لكن دخل البيت المذكور القَبْض في الجزء الثاني» وهو حذف 
الخامس الساكن. وإنما ذكرت هذا لأن الطبع السليم ينفرمن القبض المذكور. 
واستعمال القبض كثير جداً في أشعار المولدين. 
وقوله: بهذا الحديث. أي المتضمن للقصة المذكورة. وفي الحديث 
إباحة الاستظلال في المسجد بالخيمة ونحوهاء“ وفيه الخروج من البلد الذي 
يحصل للمرء فيه المحنة. ولعله يتحول إلى ما هوخيرله؛ كما وقع لهذه المرأة . 
وفيه فضل الهجرة من دار الكفر, وإجابة دعوة المظلوم ولو كافرا لأن في السياق 
أن إسلامها كان بعد قدومها المدينة. 


رجاله خمسة : 
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الأول: عبيد بن إسماعيل» وقد مر في الثاني والعشرين من كتاب 
الحيض» ومر أبو أسامة في الحادي والعشرين من كتاب العلم. ومر هشام بن 
غروة وأبوه عغروة وعائشة في الثاني من بدء الوحي . ثم قال المصنف: 
باب نوم الرجال في المسجد 


أي جواز ذلك. وهو قول الجمهور. وروي عن ابن عباس كراهيته إلا لمن 
يريد الصلاة» وعن ابن مسعود مطلقاً. وعن مالك التفصيل بين من له مسكن 
يمكنه الوصول إليه. فيكره. وبين من لا مسكن له أو عسر الوصول إليه؛ 
فيباح. وبقوله: قال أحمد وإسحاق. وهو أحد قولي الشافعيّ, وقد سئل 
سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار عن النوم فيه فقالا: كيف تسألون وقد كان 
أهل الصفة ينامون فيه. وهم قوم كان مسكنهم المسجد؟ وذكر الطبريّ عن 
الحسن قال: : رأيت عثمان بن عفان نائماً في المسجد ليس حوله أحد. وهو أمير 
المؤمنين . 


ثم قال: وقال أبو قلابة عن أنس: قدم رهط من عُكل على النبي ككل 
فكانوا في الصّفة. هذا طرف من قصة العرنيين» وقد مر حديثهم في الوضوء في 
باب أبوال الإبل» ومر الكلام عليه هناك مستوفى غاية الاستيفاءء وهذا اللفظ 
أورده موصولاً في المحاربين من طريق وهيب . وأبوقلابة مرفي التاسع من كتاب 
الإيمان» ومر أنس بن مالك في السادس منه. 

ثم قال: وقال عبد الرحمن بن أبي بكر: كان أصحاب الصّفْة الفقراء. 
والصّفة بضم الصاد وتشديد الفاءء موضع مظلل في أخريات المسجد النبوي 
تأوي إليه المساكين, وقد سبق البخاريٌّ إلى الاستدلال بذلك سعيدٌ بن المسيب 
وسليمان بن يسار, رواه ابن أبي شيبة عنهماء وهذا التعليق أول حديث يأتي 
ذكره في باب السمر مع الأهل والضيف. آخر مواقيت الصلاة» وفي علامات 
النبوءة» ويأتي الكلام عليه عند أول ذكره إن شاء الله تعالى» وعبد الرحمن قد 
مر في الرابع من كتاب الغسل . 
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الحديث الرابع والأربعون 

حَدَّنَنَا مُسَدّدُ قال حَدَّثَنَا يَحْبَى عَنْ عُبَيداله قال حَدَثَنِي نافع قال أخبرني 
عبدلله بن حمر كايا وهو شابٌ أعرْبُ لا أهل له في مسجد النيّ ل . 

قوله: وهو شاب جملة حالية» وقوله: أعزب. بهمزة بعدها مهملة. , 
زاي» أي غير متزوج» وهي لغة قليلة بل أنكرها القزازء ولأبي ذَرْ «عَرب» بفتح 
العين والزاي من غير همزء وهي اللغة الفصيحة. وضبطها في الفتح بكسر 
الزاي . وقال إنه المشهور. وقوله: لا أهل لهء تفسير لقوله «أعزب» ويحتمل أن 
يكون من العام بعد الخاص . فيدخل فيه الأقارب ونحوهم . وقوله : في مسجدء 
متعلق بنيام » وهذا الحديث مختصر من حديث له طويل يأتي في فضل قيام 
الليل» وأورده ابن ماجه مختصراً أيضاً بلفظ «كنا ننام». 


رجاله خمسة : 


الأول: مسدد. وقد مر هو ويحبى القطان في السادس من كتاب الإيمان» 
ومر عبيدالله بن عمر في الرابع عشر من كتاب الوضوء. ومر نافع في الثالث 
والسبعين من كتاب العلم. ومر عبدالله بن عمر في كتاب الإيمان قبل ذكر 
حديث منه . 


لطائف إسئاده : 


فيه التتحديث بصيغة الجمع في موضعين, والإخبار بصيغة الإفراد في 
موضع » والعلعنة في موضعين » ورجاله ما بين مصري ومدني ‏ أخرجه البخاريٌ 
هناء وأتئ به مطولاً في آخر كتاب الصلاة. وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه 
يهاايها. 
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الحديث الخامس والأربعون 


0 حَدَئَنا قيب َب سعيدٍ قال حَدَثَنا عبدُ العزيز بن أبي حَازِم عن أبي 
حَازِم عنْ سَهْلِ بن سَعْدٍ قال: : جاة رسول الله يي بيتَ فاطمة فلم يجذ 
علا في البيت فقالٌ : أينَ ابن عمّكِ؟ قات : كان بيني وبين شيء فَغَاضبَنِي 
فخرج فلم يقل عندي . فقال رسولٌ الله يكل لإنسان: انظر أينَ هو؟ فجاء 
فقالّ: يا رسول الله هو راقدٌ ذ المسجد. فَجَاءَ رسولٌ الله كن وهو 
ا لانن 
يمْسَحَْهُ عَنهُ ويقولٌ : اقم با ثرَابء قُمْ أبا راب . 


وقوله : أين ابن عمك. فيه إطلاق ابن العم على أقارب الأبء لأنه ابن عم 
أبيها لا ابن عمهاء وفيه إرشادها إلى أن تخاطبه بذلك. لما فيه من الاستعطاف 
بذكر القرابة» وكأنه عليه الصلاة والسلام فهم ما وقع بينهماء فأراد استعطافها ٠‏ 
عليه بذكر القرابة التي بينهماء ولذا لم يقل: أين زوجك؟. ولا ابن عم أبيك 
وقوله : قالت: ولابن عساكر «وقالت» وللأصيلي «فقالت» أي فاطمة رضي الله 
تعالى عنها. وقوله: فغاضبني » من باب المفاعلة الموضوع لمشاركة اثنين 
وقوله : فخرج فلم يقل عندي , بالفاء. وللأصيلي «ولم» بالواو» ويقل» بفتح أوله 
وكسر القاف مضارع قال من القيلولة» وهي نوم نصف النهار. وللأصيليٌ وابن 
عساكر «يُقل) بضم أوله . 

وقوله : فقال لإنسان: انظر أين هو, قال في الفتح : يظهر أن الإنسان سهلٌ 
راوي الحديث, لأنه لم يذكر أنه كان مع النبي يَلٌِْ غيره » وللمصنف في الأدب 
«فقال النبي كلةٍ لفاطمة: أين ابن عمك؟ قالت: في المسجد) وليس بينه وبين 
الذي هنا مخالفة. لاحتمال أن يكون المراد من قوله «انظر أين هو» المكان 
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المخصوص من المسجد, وعند الطبرانيّ «فأمر إنساناً معه فوجده مضطجعاً في 
فيء الجدار» وقوله : هو راقد في المسجد., فيه مراد الترجمة لأن حديث ابن عمر 
يدل على إباحته لمن لا مسكن له. وكذا بقية أحاديث الباب» إلا قصة علي فإنها 
شح التسمن الكوييفق انرز وبين بن اليل وس قله الجار. 


وقوله : وأصابه تراب. وفي رواية المناقب «وخلص التراب إلى ظهره» أي 
وصل» وفي رواية الإسماعيليٌ «حتى تخلص ظهره إلى التراب» وكان ينام أولاً 
على مكان لا تراب فيه؛ ثم تقلب فصار ظهره على التراب» أو سفى عليه 
التراب. وقوله : قم أبا تراب» قم أبا تراب ظاهره أن ذلك أول ما قال له ذلك» 
وروى ابن إسحاق من طريقه. وأحمد والحاكم من حديث عمار, أنه كان هو 
وعليّ في غزوة العشيرة في نخل» فجاء النبي ككل فوجد علياً نائماً. وقد علاه 
تراب فأيقظه وقال له: مالك أبا تراب؟ ثم قال: ألا أحدثك بأشقئ الناسن ... 
الحديث . 


وغزوة العشيرة كانت في أثناء السنة الثانية قبل وقعة بدرء وذلك قبل أن 
يتزوج علي فاطمة» فإن كان محفوظاً أمكن الجمع بأن يكون ذلك تكرر منه يك 
في حق علي » وقد ذكر ابن إسحاق عقب القصة المذكورة قال: حدثني بعض 
أهل العلم أن علياً كان إذا غضب على فاطمة في شيء لم يكلمهاء بل كان 
يأخذ تراباً فيضعه على رأسه. وكان النبى ككل إذا رأى ذلك عرف, فيقول: ما 
لك يا أبا تراب؟ فهذا سبب آخر يقوي التعدد. والمعتمد في ذلك كله حديث 
سهل في الباب» ويروى من حديث ابن عباس أن سبب غضب عليّ كان لما 
أخى النبي يكل بين أصحابه» ولم يؤاخ بينه وبين أحد. فذهب إلى المسجدء 
فذكر القصة وقال في اخرها «قم فأنت أخي» أخرجه الطبرانيٌ » وعند ابن عساكر 
نحوه من حديث جابربن سمرة» وحديث الباب أصح» ويمتنع الجمع بينهماء 
لآن قصة المؤاخاة كانت أول ما قدم النبي كل المدينة» وتزوج عليّ بفاطمة» 
ودخوله عليهاء كان بعد ذلك بمدة. 

وفي الحديث جواز القائلة في المسجد. وممازحة المغضب بما لا يغضب 
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بهء بل يحصل به تأنيسه. وفيه جواز التكنية بغير الولد» وتكنية الشخص بأكثر 
من كنية» والتلقيب بالكنية لمن لا يغضب. ويأتي في الأدب أنه كان يقدح إذا 
دعي بذلك, وفيه مداراة الصهر وتسكينه عن غضبه, ودخول الوالد بيت ابنته 
بغير إذن زوجها حيث يعلم رضاه. وأنه لا بأس بإبداء المنكبين في غير الصلاة» 
والتكنية بما يشتق من حال الشخص. وأن اللقب إذا صدر من الكبير في حق 
الصغير تلقاه بالقبول» ولو لم يكن لفظةً مدح . وإن من حمل ذلك على 
التنقيص لا يلتفت إليه. وهو كما كان أهل الشام ينتقصون ابن الزبير بزعمهم ء 
حيث يقولون له: ابن ذات النطاقين» فيقول: 
تلك شكاة ظاهرٌ عنك عارها 


وفيه أن أهل الفضل قد يقع بين الكبير منهم وبين زوجته ما طبع عليه البشر 
من الغضب.». وقد يدعو ذلك إلى الخروج من بيته ولا يعاب عليه ويحتمل أن 
يكون سبب خروج علي خشية أن يبدومنه» في حالة الغضب. ما لا يليق بجناب 
فاطمة رضي الله تعالى عنهماء فحسم مادة الكلام بذلك إلى أن تسكن فورة 
الغضب من كل منهما. 

وفيه كرم خلق النبي بكي لأنه توجه نحو علي ليترضاه. ومسح التراب عن 
ظهره ليبسطه, وداعبه بالكنية المذكورة المأخوذة من حالته. ولم يعاتبه على 
مغاضبته لابنته» مع رفيع منزلتها عنده. فيؤخذ منه استحباب الرفق بالأصهار, 
وترك معاتبتهم إبقاءً لمودتهم, لأن العتاب إنما تخشى ممن تخشى منه الحقد, 
لا ممن هو منزه عن ذلك . 
رجاله أربعة : 

وفيه ذكر علي وفاطمة, رضي الله تعالى عنهما . 

الأول: قتيبة بن سعيد» وقد مر في الحادي والعشرين من كتاب الإيمان . 
تمام المدنيّ الفقيه. قال أحمد: لم يكن يعرف بطلب الحديث إلا كتب أبيه» 


د "اكاء 


فإنهم يقولون إنه سمعهاء وكان يتفقه. ولم يكن بالمدينة بعد مالك أفقه منه. 
ويقال إن كتب سليمان بن بلال وقعت إليه ولم يسمعهاء وقد روى عن أقوام لم 
يكن يعرف أنه سمع منهم, وقال ابن مُعين: صدوق ثقة. ليس به بأس . وقال 
ابن أبي حاتم : سألت أبي عن عبد العزيز بن أبي حاتم وعبد الرحمن بن أبي. 
الزناد وعبد الرحمن بن أسلم قال: متقاربون. قبل : فعبد العزيز؟ قال: صالح 
الحديث, وقال هو وأبو زرعة : عبد العزيز أفقه من الدراوزدي وأوسع حديثاً منه. 


وقال: النُسائيّ : ثقة وقال هرة ليعن به امن . وذكره ابن عبد البر فيمن كان 
مدار الفتوى عليه في آخر زمان مالك وبعده, وقال مالك : قوم يكون فيهم ابن 
أبي حازم لا يصيبهم العذاب, وقال ابن سعد: كان كثير الحديث دون 
الدراورديّ . وقال مصعب الزبيريّ : كان فقيهاً. وقد سمع مع سليمان بن بلال» 
فلما مات سليمان أوصى له بكتبه. وقال العجليّ وابن تُمير: ثقة. احتج به 
الجماعة . روى عن أبيه وسهيل بن أبي صالح » وهشام بن غروة وكثير بن زيد بن 
أسلم وغيرهم. وروى عنه ابن مهدي وابن وهب والقعنبيٌ وسعيد بن أبي مريم 
والحميدي وقتيبة بن سعيد وغيرهم . مات سنة أربع وثمانين ومئة وهو ساجدء 
وله كنا وتماتون سند 


الثالث: أبو حازم سلمة بن دينار. وقد مر هو وسهل بن سعد في الثامن 
والمئة من كتاب الوضوء , ومر علي بن أ بي طالب في السابع والأربعين من كتاب 
العلم» ومرت فاطمة الزهراء في الخامس والمئة من كتاب الوضوء . 

فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين., والعنعنة في موضعين» وهو 
إسناد رباعيّ » ورواته مدنيون غير شيخ البخاريّ, فإنه بلخيّ . أخرجه البخاري 
في الاستئذان عن قتيبة أيضاء وفي فضل عليّ عن القعنبيّ. ومسلم في 
الفضائل . 
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الحديث السادس والأربعون دي 


حَدننا يُوسْفٌ بن عِيسَئ قالّ حدّئنا ابن فضي عَنْ أبيه عنْ أبي حَاْمٍ 

عنْ أبي هُريرةَ قالّ: رأيتٌ سبعينَ منْ أصحاب الصف ما متهم رَجُلٌ عليه 
ال ب عم 
ومنها ما يبلغ الكعبين, فيحه فيَحمَعه بيده كراهية أن ترى عورته . 

قوله : رأيت سبعين من أصحاب الصفة» يشعر بأنهم كانوا إكتر من نين 
وهؤلاء الذين راهم أبوغريرة 2 غير السبعين 0 بئر مُعوئة ‏ 
وكانوا من أهل الصفة أيضاًء لأنهم استشهدوا قبل إسلام أبي هريرة» وقد اعتنى. 
بجمع أصحاب أهل الصفة ابن الأعرابيّ والحاكم والسلميّ وأبونعيم. وعند كل 
واحد منهم ما ليس عند الآخر. وفي بعض ما ذكروه اعتراض ومناقشة . 

وقوله: عليه رداء» هوما يستر أعالي البدن فقط. وقوله: وإما إزار. أي 
فقط. وقوله : إما كساء. أي على الهيأة المشروحة فى المتن . وقوله : قد ربطواء 
ف الأكبة تجدنه الجدعرن لوقه رالتعيم باعتيان :أل الحزلة بالريدل 
الجنس. وقوله: فمنهاء أي من الأكسية. الجمع باعتبار أن الكساء جنس 
وقوله : فيجمعه بيده. أي الواحد منهم . زاد الإسماعيليّ : أن ذلك كان في حال 
كونهم في الصلاة» وقد تقدم نحو هذه الصفة في باب «إذا كان الثوب ضيقا» . 


رجاله خمسة : 


الأول: يوسف بن عيسى. وقد مر في السادس والعشرين من كتتاب 
الغسل» ومر محمد بن فضيل في الحادي والثلاثين من كتاب الإيمان. ومر أبو 
هريرة في الثاني مئهة. ومر أبو حازم سلمان الأشجعى فى الثالث والأربعين من 


كتاب العلم . 
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والخامس : فضيل بن غزوان بن جرير الضبِيّ مولاهم, أبو الفضل 
. الكوفيٌّ. قال أحمد وابن مُعين: ثقة. وذكره ابن حبّان في الثقات. ووه ابن 
عمار ويعقوب بن سفيان . وقال أبو خيّثمة: حدثنا ابن فضيل عن أبيه قال: كنا 
نجلس أنا وابن شُبْرمة والقْقاع بن يزيد والحارث العُكُلِيٌ نتذاكر في الفقه. 
فربما لم نقم حتى نسمع النداء لصلاة الفجر. روى عن أبي حازم الأشجعي 
وسالم بنْ عبدالله بن عمر ونافع مولى ابن عمر وأبي ي إسحاق السَبيعيّ غيرهم . 
وروى عنه ابنه محمد والنُوريّ وابن المبارك والقطان ووكيع وجرير وعيسى بن 
يونس وغيرهم . وذكر الخالديّ الشاعر أنه قتل أيام المنصور. ثم قال المصنف : 
باب الصلاة إذا قدم من سفر. أي في المسجد 
ثم قال: وقال كعب بن مالك: كان النبيّ ككهِ إذا قدم من سفر بدأ 
بالمسجد فصلى فيه. والتعليق ظاهر فيما ترجم له وأتى بعده بحديث جابر» 
ليجمع بين فعل النبي كله وأمره. فلا يظن أحد أنْ ذلك من خصائصه. وهذا 
التعليق ذكره البخاريّ مسنداً في غزوة تبوك» وهو حديث طويل . 
وأما كعب» فهو كعب بن مالك بن أبي كعب بن القيّن بن كعب بن سواد بن 
غنم بن كعب بن سَلِمة بكسر اللام. ابن سعد بن علي بن أسد بن ساردة» أبو 
عبدالله الأنصاريٌ السَلّمىّ » بفتحتين. ويقال: أبو عبد الرحمن, ويقال: أبو 
بشير. روى هارون عن إسماعيل من ولد كعب بن مالك قال: كانت كنية 
كعب بن مالك في الجاهلية أبا بشير فكناه النبي ككل أبا عبدالله. ولم يكن 
لمالك ولد غير كس الحاغر شيل الفقية؟ وبايع , وتخلف عن بدر» وشهد 
ا وما بعدهاء وتخلف في تبوك. وهو أحد الثلاثة الذين يب عليهم, وقد 
ساق في ذلك قصة حسنة في سياق حسن, وهو في الصحيحين . 


واخى النبيٌ كل بينه وبين طلحة بن عبيدالله حين اخبئ بين المهاجرين 
والأنصار» وكان أحد شعراء رسول الله عد الذين كانوا يردون الأذى عنه . وكان 
مُجوداً مطبوعاً. قد غلب عليه في الجاهلية أمر الشعر, ثم أسلم وشهد العقبة 


-ككا - 


كما مرء وكان يوم أحد لبس لَامَةَ انب يوء وكانت صفراءء ولبس النبي 26 
لأمة كعب. وجرح كعب بن مالك أحد عشر جرحاً» قال ابن سيرين: كان شعراء 
المسلمين حسان بن ثابت وعبدالله بن رواحة وكعب بن مالك. فكان كعب 
يخوفهم الحرب, وعبدالله يعيرهم بالكفرء وكان حسان يُقبل على الأنساب . قال 
ابن سيرين : فبلغني أن دوسا إنما أسلمت فَرَقَاً من قول كعب بن مالك: 


قضينا من تهامة كل وَتَرٍ وخيبرٌ ثم أغمدنا السيوفا 

نخبرها ولو نطقت لقالت 0 
د 

عنام بي ف كان وني القت هتالت التخللات 

قال رسول الله كل : لقد شكرك الله يا كعب على قولك هذا. وروى ابن 
شهاب قال: بلغني أن كعب بن مالك قال يوم الدار: يا معشر الأنصار» انصروا 
مرتين. له ثمانون حديثاً اتفقا على ثلاثة» وانفرد البخاريٌ بحديث» ومسلم 
اط هال 1 ءِ 0 
باثنين. روى عن النبي يَْةِ وعن اسيد بن حضيرء وروى عنه أولاده عبدالله 
وعبيد الله وعبد الرحمن ومَعْبّد ومحمد وابن ابنه عبد الرحمن بن عبدالله . وروى 
14 5 

عنه ابن عباس 0 الباهليٌ ذهب بصره في آخر عمره . 
اسري م ب عع ا ا 3 
وكعب بن مالك والنعمان بن بشير دخلوا على عليّ فناظروه في شأن عثمان» 
واتقتده كتين شرا قن رثاء عثماة: ثم خرجوا من عنده فتوجهوا إلى معاوية 
فأكرمهم . 
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الحديث السابع والأربعون 

حَدلَنَاحَلادُ بن يحب قال حَدَقَنَا مسر قال حَدَثنَا مُحَابُ بن دثار عن 
جابر بن عبدالله قال : : أتيث النبيّ يكل وهو في المسجد قال مسعر أراه قال 
0 فقال: صل ركعتين ؛ ل لي 

قوله : قال مشر أرافم بعتم أي أظنهء والضمير لمحارب». وقد مر في 
الإيمان في حديث سعد «إنيي الأآراه مؤمنأ» توجيه الضم في الذي ب بمعنى الظن . 
وقوله : : قال ضحى» هوكلام مُدرج من الراوي . وقوله : وكان لي عليه دين كذا 
للأكثرء وللحمويّ «وكان له» أي لجابر «عليه» أي على النبي كَلْةِ . وفي قوله بعد 
ذلك : فقضانيء التفات, والدّين هوثمن جمل جابر كما يأتي مطولاً في كتاب 
الشروط . ومطابقته للترجمة من جهة أن تقاضيه لثمن الجمل كان عند قدومه من 
السفر. كما يأتي واضحاًء حيث قال في الحديث الآتي : إنه وجد النبي يكل على 
باب المسجد, قال: الآن قدمت؟ قلت: نعم» قال: فادخل فصل ركعتين. 
وقال النوويّ : هذه الصلاة مقصودة للقدوم من السفرء ينوي بها صلاة القدوم , 
لا أنها تحية المسجد التي أمر الداخل بها قبل أن يجلس. لكن تحصل التحية 
بها. 

وهذا الحديث أخرجه المؤلف في نحو عشرين موضعاً مطولاً ومختصراًء 
موصولاً ومعلقاً. وأخرت استيفاء الكلام عليه إلى ذكره مستوفى في كتاب 
الشروط إن شاء الله تعالى وصوله . | 
رجاله أربعة : 

الأول: خلاد بن يحبى» وقد مر في التاسع والعشرين من كتاب الغسل» 
ومر مسعر بن كدام في السادس والستين من كتاب الوضوء» ومر جابر بن عبد الله 
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في الرابع من بدء الوحي . 


الرابع : محارب بن دثار بن كُرْدُوس بن قَرَاوش بن جَعُونة بن سَلّمة بن 
صخر بن سَدوس السَّدُوسيّ, أبو دثار» ويقال أبو مطرف, ويقال أبو كردوس» 
ويقال أبو النضر الكوفيّ القاضي . وقيل : إنه ذُهْلِيَّ . قال أحمد وابن مُعين وأبو 
زرعة ة وأبو حاتم ويعقوب بن سفيان: ثقة. زاد أ بو حاتم : صدوق, وزاد أبو 
زرعة : مأمون. وذكره ابن حبان في الثقات . 


وقال سماك بن حرب : كان أهل الجاهلية إذا كان في الرجل ست خصال 
سَوْدُوهِ: الحِلّم والصّبر والسّخاء والشجاعة والبيان والتواضع. ولا يكملن في 
الإسياوم إلا بالعفاف, وقد كملن في هذا الرجل» يعني محارب بن دثار. وقال 
اوري : ما يخيل لي أني رأيت زاهداً أفضل من محارب وقال ابن سعد: كان . 

من المرجئة الأولئ » الذي يرجئون علياً وعثمان» ولا 0 وله 
أحاديث» ولا يحتجون به. وقال عبدالله بن إدريس عن أبيه: رأيت الحكم 
وحماد في مجلس قضاء محارب. وقال الذهبيّ مرحية طلقا وقال ابن 
حبان : كان من أفرس الناس. وقال العجليّ : كوفيّ تابعيّ ثقة . وقال يعقوب بن 
سفيان والدارَقطني : ثقةق قال ابن حجر في مقدمته : احتج به الأئمة ة كلهم . 


وقال أبو زرعة: مأمون. ولكن ابن سعد يقلّد الواقديٌ, والواقديٌ على 

يقة أهل المدينة في الانحراف على أهل العراق. فاعلم ذلك ترشد. روى 

عن ابن عمر وجابر وعبدالله بن يزيد الخطميّ وعبيد بن البرآاء بن عازب 

وغيرهم . وروى عنه عطاء بن السائب وأبو إسحاق والشيبانيٌ والأعمش ١»‏ وشعبة 

وزائدة ومسعر وغيرهم . مات في ولاية خالد بن عبدالله سنة ست عشرة ومئة» 
وليس في الستة محارب سواه . 


فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع, والعنعنة في موضع واحدء 
ورواته كلهم كوفيون . وفيه خلاد بن يحبى من أفراد البخاري . أخرجه البخاريّ 
في سبعة عشر موضعاً في الجهاد والهبة والشفاعة والاستقراض وفي النكاح 
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والشروط والدعوات والنفقات, ومسلم في الصلاة والبيوع, والنسائيّ في البيوع 
وفي السير. ثم قال المصنف: 


باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين 


قوله: إذا دخل. حذف الفاعل للعلم به. وللأصيليّ : إذا دخل أحدكم 
المسجد. وقوله : ركعتين. زاد ففي رواية ابن عساكر «قبل أن يجلس». 
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الحديث ا وض 7 بعون 


0 ا 
إذا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المسجد فَلْيركُعْ ركُعَتين قبل أن ن يجلس . 


قوله: عن أبي قتادة. اتفق الرواة عن مالك على أنه عن أبي قتادة» ورواه 
سهيل بن أبي صالح عن جابر بدل أبي قتادة» وخحطاه الترمذيٌّ والدارقطنيّ 
وغيرهما. وقوله: أحدكم المسجد. أي وهو متوضىء . وقوله : فليركع , ٠‏ أي 
فليصل من إطلاق الجزء وإرادة الكل. وقوله : ركعتين» هذا العدد لا مفهوم 
لأكثره باتفاق. واختلف في أقله. والصحيح اعتباره. فلا تتأدئ هذه السنة بأقل 
من ركعتين» واتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب, ونقل ابن بطال 
عن أهل 2 الوجوب, والذي صرح به ابن حزم عدمه . 

ومن أدلةأالوجوب قوله له للذي رآه يتخطئ «اجلس فقد آذيت» ولم يأمره 
بصلاة؛ كذا استدل به الطحاويّ وغيره. وقال الطحاويّ أيضاً: الأوقات التي نهئ 
عن الصلاة فيها ليس هذا الأمر بداخل فيهاء قال في الفتح : هما عمومان 
تعارضا؛ الأمر لكل داخل بالصلاة من غير تفصيل, والنهي عن الصلاة في 
أوقات مخصوصة. فلا بد من تخصيص أحد العمومين. فذهب جمع إلى 
تخصيص النهي وتعميم الأمر. وهو الأصح عند الشافعية» وذهب جمع إلى 
عكسه., وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة . 


وقوله : قبل أن يجلس. صرح جماعة بأنه إذا خالف وجلس. لا يشرع له 

التدارك . وفيه نظر لما رواه ابن حبّان في صحيحه عن أبي ذَرْ أنه دخل المسجد 

فقال له النبي 7 «أركعت ركعتين؟ قال: لاء قال: قم فاركعهما» ترجم عليه 
ْ - الاك 


ابن حبّان أن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس ء ومثله قصة سُّلِيك حين قال له 
وهو على المنبرء لما قعد قبل أن يصلي «قم فصل ركعتين». 


وقال المحب الطبريّ : يحتمل أن يقال وقتهما قبل الجلوس وقت فضيلة, 
وبعده وقت جواز. أو يقال: وقتهما قبله أداء. وبعده قضاء. ويحتمل أن تحمل 
مشروعيتهما بعد الجلوس على ما إذا لم يطل الفصل, وهذا هو المختار عند 
الشافعية, كما جزم به في التحقيق . ونقله في الروضة وقال في «المجموع» هو 
المختار. وعند المالكية يكره الجلوس قبلها حيث طلبت» بأن يكون دخل 
متوضئاً مريداً الجلوس في وقت جوازء ولا تسقط به» ويحصل أداؤها بالفرض 
عند الدخول, وكذا بالسئة أو الرغيبة» ويحصل ثوابها إذا نوئى بالفرض أو السنة 
الفرض أو السنة والتحية» أو نوى نيابتهما عنها كما في غسل الجنابة والجمعة. 
وقال في شرح «المهذب» فإن صلى أكثر من ركعتين بتسليمة واحدة جاز» وكانت 
كلها تحية لاشتمالها على الركعتين» وتحصل بفرض ونفل آخر» سواء نويت معه 
أو لاء لأن المقصود وجود صلاة قبل الجلوس. وقد وجدت بما ذكرء ولا تضره 
نية التحية» لأنها سنة غير مقصودة. بخلاف نية فرض وسنة مقصودة» فلا 
تصح , ولا تحصل بركعة, ولا بجنازة» ولا بسجدة تلاوة وشكر على الصحيح 
عندنا. 

وقال بعض أصحابنا: يكفي . وقال العَدَّويّ المالكيّ : إن هذا الأخير 
استظهره بعض أشياخ مذهبه. ولا تسن لداخبل المسجد الحرام لاشتغاله 
بالطواف, واندراجها تحت ركعتيه. وقيد المالكية هذا بأن يكون آفاقياً أو مقيماً 
مريداً الطواف, وأما إن كان مقيماً غير مريد له. فتحيته ركعتان» ولا تسن أيضاً 
إذا شرع الإمام في الفرض» لحديث الصحيحين «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة 
إلا المكتوبة» ولا ما إذا شرع المؤذن في إقامة الصلاة؛ ولا للخطيب يوم الجمعة 
عند صعوده على المنبر على الأصح في الروضة. وقد ورد لحديث أبي قتادة هذا 
سبب » وهو كما أخرجه مسلم أن أبا قتادة دخل المسجد.ء فوجد النبي كله جالساً 
بين أصحابهء فجلس معهم. فقال: ما منعك أن تركع؟ قال: رأيتك جالساً 
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. والناس جلوس . قال: فإذا دحل أحدكم المسجد فلا يجلس» حتى يركع 
ركعتين . وعند ابن أبي شيبة من وجه آخر عن أبي قتادة «أعطوا المساجد حقها, 
قيل له: وما حقها؟ قال: ركعتين قبل أن تجلس». 


رجاله خمسة : 


الأول: عبدالله بن يوسف. وقد مر هو ومالك في الثاني من بدء الوحي , 
ومر عامر بن عبدالله بن الزبير في الثامن والأربعين من كتاب العلم , ومر أبو قتادة 
في التاسع عشر من كتاب الوضوء . 

الرابع : عمرو بن سليم» ع العين وسكون الميم. ابن خَلّدة بن 
مُخلّد بن عامربن ر ريق الأنصاري الزرقيّ . قال ابن سعد: كان ثقة قليل 
الحديث, وقال النسائيّ : ثقة» وقال ابن خراش : ثقة» في حديثه اختلاط . وقال 
العجليّ : مدني تابعيّ ثقة. وذكره ابن حبّان في الثقات, وقال الواقدي : كان 
قد راهق الاحتلام يوم مات عمرء قال ابن حجر في مقدمته : ابن خراش مذكور 
بالرفض والبدعة, فلا يلتفت إليه . 


روى عن أبي قتادة الأنصاري وأبي هريرة وأبي سعيد الخدّريٌ وابن عمر ا 
بن الزبير وسعيد بن المُسَيُب وغيرهم . وروى عنه ابنه سعيد وأبو بكر بن 
اا الس يه . مات سنة أربع ومئة. 


لطائف إسناده : 
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع. وفيه الإخبار كذلك في موضع 
واحد, والعنعنة في ثلاثة مواضع, والإسناد كله مدني ما عدا شيخ البخاري . 


3 لي 4 ع 0 
أخرجه البخاري أيضا عن مكيّ بن إبراهيم ‏ ومسلم وأبو داود, والترمذيي وقال: 
حسن:. صحيح » والنسائيّ وابن ن ماجه في الصلاة . ثم قال المصنف: 


باب الحدث في المسحد 
قال المازنيّ : أشار البخاريّ إلى الرد على من منع المحدث أن يدخل 


ال “اا 


المسجدء أويجلس فيه وجعله كالجنب . وهو مبنيٌ على أن الحَدَّث هنا الريح 
ولوق وبذلك فسره أبوهريرة كما مر في الطهارة في المحل الآني ذكرُه قريباًء 
وقيل : المراد بالحدث هنا أعم من ذلك. أي ما لم يحدث سوءا. ويؤيده رواية 
مسلم «مالم يحدث فيه؛ ما لم يؤذ فيه» بناء على أن الثانية تفسير للأولى » وفي 
رواية للبخاريٌ «ما لم يؤذ فيه بحدث فيه». 
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الحديث املع و 4 بعون 


ل ١‏ إن مدعا صل عل أخيفاة 
دام في مُصَلهُ الذي صَلَّى فيه ما لم يُحْدِتُ تقولٌ: الهم اغفرٌ لهُ اللهم 


6 هبي 


ارحمه . 


قوله: الملائكة تصلي, وللكشميهنيّ «إن الملائكة تصلي» بزيادة «إن» 
والمراد بالملائكة الحَفْظة أو السيارة» أو أعم من ذلك. وقوله : تقولء بيان لقوله 
تصلي », وقوله: ما دام في مُصَّلاهء مفهومه أنه إذا انصرف عنه انقضئ ذلك» 
وسيأتي في باب «من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» من أبواب الجماعة بيانُ 
فضيلة من انتظر الصلاة مطلقاً. سواء ثبت في مجلسه ذلك من المسجدء أم 
تحول إلى غيره» ولفظه «ولا يزال في صلاة ما اننظر» فأثبت للمنتظر حكمم 
المصلّي » فيمكن أن يُحْمَل قوله «في مصلاه» على المكان المعد للصلاة, لا 
الموضع الخاص بالسجود, فلا يكون بين الحديثين تخالف. 

وقوله : مالم يحدث, يدل على أن الحدث يبطل ذلكء, ولو استمر جالساً» 
وقد مر تفسيره قريباء وفيه دليل على أن الحدث في المسجد أشد من النخامة» 
لما تقدم من أن لها كفارة» ولم يذكر لهذا كفارة» بل عومل صاحبه بحرمان 
استغفار الملائكة, ودعاء الملائكة مرجو الإجابة» لقوله تعالى «ولا يشفعون إلا 
لمن ارتضى* [الأنبياء: 4؟] وتقدم باقيى مباحث هذا الحديث عند ذكره في 
كتاب الوضوء في باب «من لم ير الوضوء إلا من المخرجين» . 


رجاله خمسة : 
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الأول: عبدالله بن يوسف. وقد مر هو ومالك في الثاني من بدء الوحي . 
ومر أبو الزناد والأعرج في السابع من كتاب الإنمان. ومر أبو شُريرة في الثاني 
مله . 


لطائف إسئاده : 


في ثلاثة 5 59 البخاريَ 9 الصلاة اا 0 والنسائي 0 
فيها أيضا . ثم قال المصنف: 
باب بئيان المسجد. أي النبوي 


ثم قال: وقال أبو سعيد: كان سقف المسجد من جريد النخل» وهذا 
التعليق رواه البخاريّ مسنداً في باب «هل يصلي الإمام بمن حضر» من أبواب 
الجماعة. ووصله في الاعتكاف. وأبو سعيد مر في الثاني عشر من كتاب 
الإيمان. ثم قال: وأمر عمر ببناء المسجد. وقال: أكنّ الناسّ من المطرء وإياك 
تحمر أو تصفر فتفتن الناس أقول + أكن التائن .. ضع الهمزة :وكسر العات 
وتشديد النون المضمومة» بلفظ المضارع من ا الرباعيّ . يقال: أكننتٌ 
الشيءَ 1[ انا أي صنته وسترته» وحكى أبو زيد كنته من الثلائيّ » بمعنى 
أكننته» وفرق بينهما الكسائيّ فقال: كتنته أي سررته» وأكنئته في نفسي أي 


أسررته . 


وللأصيليّ «أكنٌ) بفتح الهمزة والنون» قعل امراقن الإكنان أيضاًء ويرجحه 
قوله قبله «وأمر عمر» وقوله بعده «إياك». وتوجه الأولئ بأنه خاطب القوم بما أراد. 
ثم التفت إلى الصانع فقال له: وإياك, أو يحمل قوله : وإياك. على التجريد. 
كأنه خاطب نفسه بذلك . وفي رواية غير أبي ذَّر والأصيليٌ والقابسيّ دكن الناس» 
بحذف الهمزة وكسر الكاف. وهو صحيح ١‏ وجوز ابن مالك ضم الكاف على 
امدق كن فهو كد وهو متجه., لكن الرواية لا تساعده . 


وقوله: وإياك أن تحمرء خطاب للصانع أي : إِيالكَ وتحميرٌ المسجد 


كلالا- 


وتصغيره . وقوله ال اريم العاراس اوري العم من أفنَ؛ 
وأنكره الأصمعيٌّ ‏ وأجازه أبوعبيد فقال : قن وآفْتَنَ بمعنى . قال ابن بطال: كأن 
عمر فهم ذلك من رد الشارع الخميصة إلى أبي جهم من أجل الأعلام التي 
فيهاء وقال: إنها ألهتني عن صلاتي . قال في الفتح : ويحتمل أن يكون عند 
عمر بذلك علم خاص بهذه المسألة» فقد روى ابن ماجه عن عمر مرفوعا «ما 
ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم». 

رجاله ثقات إلا شيخه جبارة , بن المغلس. ففيه مقال . وعمر قد مر في الأول 
من بدء الوحي . وهذا طرف من قصة في ذكر تجديد المسجد النبوي . ثم قال: 
وقال أنس : يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلاً. قوله يتبامون: بفتح الهاءء أي 
يتفاخرون, وقوله : ثم لا يعمرونهاء المراد به عمارتها بالصلاة وذكر الله ؛ وليس 
المراد بنيانهاء بخلاف ما يأتي في ترجمة الباب الذي بعده. وقوله : إلا قليلاء 
الصب» ويجوزالرفع على البدل من صمي الفاعل؛ وهذ تعلق موصول في 
مسند أبي يعلى. سحي ابن خزيمة عن أبي قلابة أن أنسا قال: « 
يقول: يأتي زمان على أ متي يتباهون بالمساجد. 0 

وأخحرجه أبو داود والنْسائيّ وابن ن حبّان مختصراً من وجه آخرء عن أبي قلابة 
عن أنس عن النبي يك قال: «لا تقوم الساعة حتى يتباهئ الناس في المساجد» 
والطريق الاولئ بمراد البخاري وعند أبي نعيم من الوجه الذي عند ابن خزيمة 
«يتباهون بكثرة المساجد» وقد مر أنس في السادس من كتاب الإيمان. 


ثم قال: وقال ابن عباس : لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. قوله: 
َترَحْرقنْها بفتح لام القسم وضم المثناة وفتح الزاي وسكون الخاء المعجمة وكسر 
الراء وضم الفاء» دلالة على واو الضمير المحذوفة عند اتصال نون التوكيد. من 
الزخرفة» وهي الزينة» وأصل الزخرف الذهب, ثم استعمل في كل ما يتزين به. 
والنون فيه للتأكيد. وفيه نوع توبيخ وتأنيب. وقوله: كما زخرفت اليهود 
والنصارئء أي كنائسهم وبيّعهم. لما حرفوا الكتب وبدّلوهاء وضيعوا الدين 
وعرجوا على الزخارف والتزيين. واستنبط منه كراهية زخرفة المساجد لاشتغال 
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قلب المصلي بذلك. أو لصرف المال في غير وجهه. نعم إذا وقع ذلك على 
سبيل التعظيم للمساجد, ولم يقع الصرف عليه من بيت المال» فلا بأس به 
ولو أوصى بتشييد مسجد وتحميره وتصفيره نفذت وصيته, لأنه قد حدث للناس 
فتاوى بقدر ما أحدثواء وقد أحدث الناس مؤمنهم وكافرهم تشييد بيوتهم 
وتزيينهاء ولو بنينا مساجد باللبن وجعلناها منه بين الدور الشاهقة» وربما كانت 
لأهل الذمة لكانت مستهانة. قاله ابن المنير. 

ويُعُقب بأن المنع إذا كان للبحث على اتباع السلف في ترك التَرَقَه فهو 
كما قال» وإن كان لخشيته شغل بال المصلي بالزخرفة فلاء لبقاء العلة. قاله 
كله القسطلانيٌّ . وعند المالكية يكره تزويق المسجد بالذهب وغيره. لا تحسين 
بنائه» وتجصيصه فلا يكره. بل يستحبان . وقال العينيّ : ويهذا استدل أصحابنا 
على أن نقش المسجد وتزيبنه مكروه. وقول بعض أصحابنا: ولا بأس بنقش 
المسجد, معناه تركه أولئ » ولا يجوز من مال الوقف. ويغرم الذي يخرجه سواء 
كان ناظراً أو غيره» ووجه الكراهة إذا كان من ماله دون مال الوقف إما إشغال 
المصلي به» وإما إخراج المال في غير وجهه. وهذا التعليق وصله أبو داود وابن 
حبّان عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس موقوفاًء وقبله حديث مرفوع , ولفظه دما 
أمرتُ بتشييد المساجد» ولم يذكر البخاري المرفوع منه للاختلاف على يزيد بن 
الأصم في وصله وإرساله. والتشييد رفع البناء وتطويله. وقد مر ابن عباس في 
الخامس من بدء الوحي . 
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الحديث الخمسون 


حَدُنَنَا علي بن عبدالله قالّ حَدَثنا يَعْقُوبُ بن إبراهيمٌ قال حَدثّني أبي 
عن صالح. بن كيسان قال حَدننا ناف أن عبد الله أخبرة أن المسجدّ كان على 
عهد رسولٍ لله يكل يبلن وسَففهُ الجريدُ وعَمَدُه خَشَبُ النخل , ٠‏ فلم 
يد فيه أبو بكر شيئاً. وا فبه ُمَرٌ ونا على يانه في عهدٍ رسول. الله 
بِاللِْن والجَريدٍ. وأعاد عُمُدَهُ خشياً. م غَيْرَهُ عشمان فزاد فيه زيادة 
كثيرة » وبتى جدارهُ بالحجارة المنقوشة والقَصّة وجَعَلَ عُمُدَهُ منْ حجار 
منقوشة وسَقَفَهُ بالسَاج . 


قوله: بالأببن بفتح اللام وكسر الموحدة, وهو الطوب النيء. وقوله : 
وعمده. بفتح العين والميم. وبضمهما. وقوله: وخشب النخل». كذلك في 
الضبط . وقوله : وبناه على بنيانه. أي بجنس الآلات المذكورة. ولم يغير شيعا 
من هيئته إلا توسيعه في العرض والطول. وقوله: ثم غيّره عثمانء أي من 
الوجهين: التوسيع وتغيبر الآلات. وقوله : والقصّة. أي بفتح القاف وتشديد 
الصاد المهملة. وهي الجص بلغة أهل الحجاز, وقال الخطابيّ : تشبه الجص»ء 
وليست به. وقوله : بالحجارة المنقوشة. أي بدل اللْبن. 


وللحموي والمستملي «بحجارة منقوشة» وقوله : وسَقَفَه بلفظ الماضي , 
عطفاً على جعل. وبإسكان القاف عطفاً على عَمده. وفي رواية ال 
بالتشديد. والساج بالجيمء نوع من الخشب معروف, يوّتئ به من الهند. قال 
ابن بطال وغيره: هذا يدل على أن السنة في بنيان المسجد القصد وترك العلو 
في تحسينه, فقد كان عمر مع كثرة الفتوح في أيامه. وسعة المال عنده. لم يغير 
المسجد عما كان عليه» وإنما احتاج إلى تجديده, لأن جريد النخل كان قد 


انخر في أيامه ثم كان عثمان والمال في زمانه أكثر فحسنه بما لا يقتضي 
الزخرفة, ومع ذلك فقد أنكر بعض الصحابة عليه وأول من زخرف المساجد 
الوليد بن عبد الملك بن مروان» وذلك في أواخر عصر الصحابة. وسكت كثير 
من أهل العلم عن إنكار ذلك خوفا من الفتنة . وقد مر قريبا ما في زخرفته» ومرت 
كيفية بناء المسجد النبويٌ عند ذكر حديث أنس في باب «هل تنبش قبور مشركي 
الجاهلية». وفي حديث أنس هذا علم من أعلام النبوءة لإخباره كَل بما سيقع 
رجاله ستة : 

الأول: علي بن المدينيّ ‏ وقد مر في الرابع عشر من كتاب العلم , ومر 
يعقوب بن إبراهيم في السادس عشر منه. ومر إبراهيم بن سعد في السادس عشر 
من الإيمان. ومر صالح بن كيسان آخر كتاب بدء الوحي . ومر نافع ف الثالث 
والسبعين من كتاب العلم. ومر عبدالله بن عمر في أول كتاب الإيمان قبل ذكر 
حديث منه . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع , والعنعنة في موضع واحدء 
والإخبار بصيغة الإفراد؛ ورواته ما بين بصريّ ومدنيّ . وفيه رواية الأقران. ورواية 
تابعيّ عن تابعيّ ‏ وهما نافع وصالح . ثم قال المصنف: 

باب التعاون في بناء المساجد., بالجمع وفي رواية بالإفراد 

ثم قال «ما كان للمُشْركينَ أن يَعْمَروا مساجدٌ لله شاهدينَ على أنْفسهم 
بالكفْر أولئكٌ حَبِطتٌ أعمالهُم وي ار هم خالدون . إنْمايَْمُرٌ مساجد الله 
من آمنّ بالله 4 واليوم الآخر وأقامْ الصّلاة واتى الركاة ولم يخش إلا الله فعسى 
أوليك أن وروا من المَهْتَديْنَ» . [التوبة: لاك .]١6‏ 
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ولابن عساكر: قوله تعالى «ما كان قوله: ما كان للمشركين. أي : ما صح 
لهم . وفوله : أن يعمروا مساجد الله. أي شيئاً من المساجد. فضلل عن المسجد 
الحرام» وهو المراد. وإنما جمع لأنه قبلة المساجد وأمها وإمامها فعامره كعامر 
الجميع. ويدل عليه قراءة ابن كثير وأبي عمرو بالتوحيد» قال في الفتح : ذكر 
البخاريّ لهذه الآية مصير منه إلى ترجيح أحد الاحتمالين فيهاء وذلك أن قوله 
تعالى #مساجد الله4 يحتمل أن يراد بها مواضع السجود. ويحتمل أن يراد بها 
الأماكن الستخذة لإقامة الصلاة» وعلى الثاني يحتمل أن يراد بعمارتها بنيانها, 
ويحتمل أن يراد بها الإقامة لذكر الله فيهاء واعتراض العينيٌ عليه يعلم سقوطه 
بالوقوف عليه . 


وقوله : شاهدين على أنفسهم , أي بإظهار الشرك وتكذيب الرسول عليه 
الصلاة والسلام» أي ما استقام لهم أن يجمعوا ب بين أمرين متنافيين : : عمارة بيت 
الله تعالى .» وعبادة غيره . روي أن سبب نزول هذه الهو أنة لها امد العسائن 
يوم بدرء عيره المسلمون بالشرك وقطيعة الرحم, وأغلظ له عليّ. رضي الله 
تعالى عنه, في القول فقال: تذكرون مساوينا وتكتمون محاسنناء إنا لنعمر 
المسجد الحرام» ونحجب الكعبة» ونسقي الحجيج , ونفك العاني . فنزلت. 

وقوله : فحبطت أعمالهم , أي التي يفتخرون بهاء لأن الكفر يذهب ثوابها. 
وقوله «إنما يعمر مساجد الله#. . إلخ. أي إنما تستقيم عمارتها لهؤلاء 
الجامعين للكمالات العلمية والعملية» ومن عمارتها تزيينها بالفرش. وتنويرها 
بالسرج» وإدامة العبادة والذكر. ودروس العلم فيهاء وصيانتها مما لم تبن له 
كحديث الدنيا. وفي مسند عبد بن حميد عن أنس مرفوعاً «أنَّ عُمَار المسجد 
أهل الله وروي أن الله تعالى يقول «إن بيوتي في أرضي المساجدء وإن رُوَاري 
فيها عُمَارهاء فطوبئ لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي. فحق على المزور 
أن يكرم زائره» . 

قوله: فعسى أوئشك أن يكوا من المهتدين» قبل : الآبتان بلفظ دعسى» 
إشارة إلى ردع الكفار» وتوبي بيخهم بالقطع في زعمهم إنهم مهتدون.» فإن هؤلاء 
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مع هذه الكمالات اهتداؤهم دائر بين «عسئ ولعل» فما ظنك بمن هو أضل من 
البهائم؟ وإشارة أيضاً إلى منع المؤمنين من الاغترار والاتكال على الأعمال؛ وقد 
ذكر المصنف هاتين الآيتين هنا. ورواية أبي ذَرٌ إإنما يعمر مساجد الله» . . . 
الآية» ولفظ الأصيلي «مساجد الله» إلى قوله «من المهتدين4 والمطابقة بين 
هذه الآية» التي هي من جملة الترجمة؛ وحديث الباب هو أن يقال إنه أشار 
بها إلى أن التعاون في بناء المسجد المعتبر الذي فيه الأجر. إنما هوما كان من 
المؤمنين» ولم يكن ذلك للكافرين» وإن كانوا بنوا مساجد ليتعبدوا فيها بعبادتهم 
الباطلة. فالمعنى إنما العمارة المعتمد بها عمارة من امن بالله» فجعل عمارة 
غيرهم. مثل لا عمارة» حيث ذكرها بكلمة الحصر. 
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الحديث الحادي والخمسون 

حَدَتّنا مُسَدَّد قال حَدََّنا عبد العزيز بنُ مُحَْارٍ قال حَدّثَنا خالدٌ الحَذَاءُ 
عن عكرمَة : قال لي ابن عباسٍ ولابنه علي انلق إلى أبي سَعَيد فاشهنا 
مِنْ حديثه, فانطَلَقَنَا فإذا هو في حائطٍ يُصْلِحَهُ ٠‏ فأخلٌ رَاءَهُ فاختب كم 
أنْشَا يُحَدُئنا حتئ أن على ذكر بناء المسجد فقال : كنا نحمل لَه أب 
وعَمَارٌ أبنتين لبنتين» فرأه لنّ وك فض الشراب عنهُ ويقول : ويح 
عَمَار تَفتلهُ الفئة البَاغيَةٌ يَذُعوهم 4 إلى الجئة ويذعونة إلى النار, قال يقول 
عَمَارٌ: أعودٌ به من لفن . 

وقوله : فإذا هو في حائط له يصلحه. زاد المصنف في «الجهاد» : فأتيناه 
وهو وأخوه في حائط لهما يسقيانه . والحائط البستانء سمي بذلك لأنه لا سقف 
له وهذا الأخ. زعم بعض الشراحء أنه قتادة بن النعمان» ولا يصح أن يكون 
هوء فإن عليّ بن عبدالله بن عباس ولد في آخر خلافة عليّ » 8 قتادة بن 
النعمان قبل ذلك في آخر خلافة عمر. وليس لأبي سعيد أخ شقيق» ولا من أبيه 
ولا من أمه إلا قتادة» فيحتمل أن يكون المذكور أخاه من الرضاعة», قال في 
الفتح : وإلى الآن لم أقف على اسمه. 

وقوله : فأخذ رداءه فاحتبى » أي بالحاء المهملة والموحدة. أي جمع ظهره 
وساقيه بنحو عمامته أو بيديه. ثم أنشأ يحدثناء وفي الحديث إشارة إلى لى أن العلم 
لا يحوي جميعّه أحدٌ لأن ابن عباس مع سعة علمه أمر ابنه بالأخذ عن أبي 
سعيد» فيحتمل أن يكون علم أن عنده ما ليس عنده» ويحتمل أن يكون إرساله ‏ 
إليه لطلب علو السند. لأن أبا سعيد أقدم صحبة» وأكثر سماعاً من النني. 5 
من ابن عباس . 
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وفيه ما كان عليه السلف من التواضعء وعدم التكبر. وتعاهد أحوال 

المعاش بأنفسهم. والاعتراف لأهل الفضل بفضلهم» وإكرام طلبة العلم» 
وتقديم حوائجهم على حوائج أنفسهم. وفيه التأهب لإلقاء العلم» وترك 
التحديث في حال المهنة إعظاماً للحديث. وقوله: حتى أتئ على ذكر بناء 
المسجد, أي النبويّ . وفي رواية كريمة : حتى إذا أتى . وقوله : أبنة أبنة» بفتح 
اللام وكسر الموحدة: الطوب النيء. وقوله: وعمار أبنتين لبنتين » ذكرهما 
' مكررتين كلبنة: زاد معمر في جامعه ولتةاغنة ولئئة خن رشول الله يكل وزاد 
الإسماعيلي وأبو نعيم في المستخرج فقال: رسول الله كل : «يا عمار, ألا 
تحمل كما يحمل أصحابك؟ قال: إني أريد من الله الأجر» وفي الحديث جواز 
ارتكاب المشقة في عمل البرء وتوقير الرئيس» والقيام عنه بما يتعاطاه من 
المصالح . وفضل بنيان المساجد. 


وقوله : فينفض. فيه التعبير بصيغة المضارع في موضع الماضي » مبالغة 
لاستحضار ذلك في نفس السامع, كأنه يشاهده. وللكشميهنيٌ «فجعل ينفض» 
ولأبي الوقت وابن عساكر «فنفض» بالماضي . وقوله : التراب عنه. فى الجهاد 
«وعن رأسه» وكذا المسلم. وفيه إكرام العامل في سبيل الله الأحبان إليه 
بالقول والفعل . وقوله : وهو يقول». أي في تلك الحالة . وقوله : ويح عمارء وهي 
كلمة رحمة لمن وقع في هلكة لا يستحقهاء كما أن «ويل» كلمة عذاب لمن 
يستحقهاء وهي بفتح الحاء حال الإضافة» فإن لم تضف جاز الرفع والنصب مع 
التنوين فيهما. 

وقوله : يدعوهم إلى الجنة. أعاد الضمير على غير مذكور, والمراد قَتَلَتّه 
كما ثبت من وجه آخر يأتي قريباً «تقتله الفئة الباغية يدعوهم . . .» إلى أخره 
فإن قيل : قَتَلتَه معاوية ومن معه يوم صفين. وقد كان معه جماعة من الصحابة» 
فكيف يجوز عليهم الدعاء إلى النار. فالجواب أنهم كانوا ظانين أنهم يدعونه 
إلى الجنة. وهم مجتهدون لا لوم عليهم في اتباع ظنونهم » فالمراد بالدعاء إلى 
الجنة الدعاء إلى سببهاء وهو طاعة الإمام. وكذلك كان عمّار يدعوهم إلى طاعة 
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علي وهو الإمام الواجب الطاعة إذ ذاك» وكانوا هم يدعون إلى خلاف ذلك 
لكنهم معذورون» للتأويل الذي ظهر لهم. فالمجتهد إذا أصاب فله أجران» ش 
وإذا أخطأ فله أجر. 

والزيادة المذكورة التي هي «تقتل عمار الفئة الباغية» رواها جماعة من 
الصحابة. منهم أم سلمة عند مسلمء وأبو هريرة عند الترمذيّ وعبدالله بن 
عمروبن العاص عند النسائيّ» وعثمان بن عفان وحذيفة وأبو أيوب وأبو رافع 
وخزيمة بن ثابت ومعاوية وعمروبن العاص وأبو اليسر وعمار نفسه, وكلها عند 
الطبراني وغيره» غالب طرقها صحيحة أو حسنة . 


وروي عن جماعة آخرين يطول عدهم » ووقعت هذه الزيادة في رواية ابن 
السكن وكريمة وغيرهماء عند المصنف. وفي نسخة الصغانيّ» التي ذكر أنه 
قابلها على نسخة الفربريّ التي بخطه؛ والزيادة تفصح بأن الضمير يعود على 
قتلة عمارء وهم أهل الشامء ولفظها «ويح عمارء تقتله الفئة الباغية 
يدعوهم) . . الحديث. وقد أخرجها الإسماعيلي والبرقانيٌ في هذا الحديث. 
ويظهر أن البخاريّ حذفها عمداً لنكتة خفية» وهي أن أبا سعيد اعترف بأنه لم 
يسمع هذه الزيادة من النبي كل كما بين ذلك فيما أخرجه البزار عن أبي 
سعيد. فذكر الحديث في بناء المسجدء وحملهم لبنة لبنة» وفيه «فقال أبو 
سعيد: فحدثني أصحابي » ولم أسمع من رسول الله ككلِ. أنه قال: ياابن 
سَمَيّة : تقتلك الفئة الباغية) وسمية اسم أم عمار. 


وإسناد البزار على شرط مسلم لا على شرط المصنف, وقد عين أبو سعيد 
من حدثه بذلك. ففي مسلم والنُسائيّ عن أبي سعيد قال: حدثني من هو خير 
مني «أبو قتادة» فذكره. فاقتصر البخاريّ على القدر الذي سمعه أبو سعيد من 
النبي ككل دون غيره. وهذا دال على دقة فهمه2 وتبحره في الاطلاع على علل 
الأحاديث, وأما قول المهلب إن الضمير في يدعوهم يعود على الخوارج» لأنهم 
هم الذين بعث إليهم عليٌ عماراً يدعوهم إلى الجماعة, فباطلٌ» لأن الخوارج 
إنما خرجوا على عليٌ بعد قتل عمار, إذ لا خلاف أن ابتداء أمرهم كان عقب 
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ادجم » وكان التحكيم عقب انتهاء القتال بصفين » وكاد كل عمار بل ذلك 
قطعاً بصفين » فكيف يبعثه إليهم علي بعد موته. والذين بعث إليهم على عماراً» 
إنما هم أهل الكوفة» بعثه يستنفرهم على قتال عائشة ئشة ومن معها قبل وقعة 
الجمل . 


وقوله : يقول عمار: أعوذ بالله من الفتن» فيه دليل على استحباب الاستعاذة 
من الفتن. ولو علم المرء أنه متمسك فيها بالحق. لأنها قد تفضي إلى وقوع ما 
لايرى وقوعه. قال ابن بطال: وفيه رد للحديث الشائع ولا تستعيذوا بالله من 
الفتن» فإن فيها حصاد المنافقين»). وقد سئل عنه ابن وهب قديما فقال: إنه 
باطل . وفي الحديث عَلَّم من أعلام النبوءة» وفضيلة ظاهرة لعليّ وعمارء ورد 
على النواصب الزاعمين أن علياً لم يكن مصيباً في حروبه. 
رجاله ستة : 

وفيه ذكر ابن عباس , وابنه علي وعمار. 

الأول: مسددء وقد مر في السادس من كتاب الإيمان» ومر أبو سعيد 
الحدريّ في الثاني عشر منه؛ ومر عماربن ياسر في العشرين منه» ومر 
عبدالله بن عباس في الخامس من بدء الوحي » ومر خالد بن مهران وعكرمة مولى 
ابن عباس في السابع عشر من كتاب العلم . 

السادس من السند: عبد العزيزبن المختار الأنصاريّ, أبوإسحاق. ويقال 
أبو إسماعيل الدباغ البصريّ مولى حفصة بنت سيرين. قال ابن مُعين: ثقة 
وروى عنه ابن أبي خيثمة ليس بشيء. وقال أبو زرعة: لا بأس بهء وقال أبو 

تم: صالح الحديث مستوي الحديث. وقال الُسائي : لبس ب و كه 

ابن حبان في الثقات. وقال: كان يخطىء. ووّقه العجلي وابن البرقيّ 
والدارقطنيّ . قال ابن حجر في مقدمته: احتج به الجماعة., وذكر ابن القطان 
الفاسيّ أن مراد ابن مُعين بقوله في بعض الرواياته: ليس بشيء. يعني أن 
أحاديثه قليلة جداً, روى عن ثابت البنانيّ وعاصم الأحول وأيوب وخالد الحذّاء 
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وهشام بن عروة وغيرهم . وروى عنه أحمد بن إسحاق الحضرميّ ومسدد 
ومعلئ بن أسد ويحيى بن حماد الشيبانيّ وغيرهم. وليس في الستة عبد. 
العريز بن المختان شواة: 

وأما علي فهو علي بن عبدالله بن عباس بن عبد المطلب, أبو محمدء 
ويقال أبو عبدالله» ويقال أبو الفضل المدنيّ» أمه زرعة بنت.مشرح بن معدي 
كرب الكنديّ » قال ابن سعد: في الطبقة الثالثة من أهل المدينة» ولد ليلة قتل 
علي في شهر رمضان سنة أربعين» فسمي باسمه وكني بكنيته» وكان ثقة قليل 
الحديث . وقيل : ولد في حياة على » فقد روى أن علياً افتقد عبدالله بن عباس 
رضي الله تعالى عنهم » وقت صلاة الظهر, فقال لأصحابه: ما بال ابن عباس 
لم يحضر الظهر؟ فقالوا: ولد له مولود. فلما صلى علىّ» رضي الله تعالى عنهء 
قال: امضوا بنا إليه» فأتاه فقال: شكرت الواهب وبورك لك في الموهوب. ما 
شنيعة شال أوايجو إن أن | لمعي حي تي تل اقاتر يد ناخو اله 
فأخذه فحنكه. ودعا له. ثم رده إليه وقال: خذ إليك أبا الأملاك؛ قد سميته 
علياً. وكنيته أبا الحسن. فلما قام معاوية خليفة قال لابن عباس: ليس لكم 
اسمه وكنيته» وقد كنيته أبا محمد. فجرت عليه هكذا. 

وقيل: إنه لما قدم على عبد الملك بن مروان قال له: غير اسمك وكنيتك» 
فلا صبر لي على اسمك وكنيتك . قال: أما الاسم فلاء وأما الكنية فأكنني بأبي 
محمدء فغير كنيته. وإنما قال له ذلك لبغضه لعلىّ» فكره أن يسمع اسمه 
وكنيته. أعوذ بالله من ذلك. وذكر الطبريّ أنه دخل على عبد الملك فأكرمه 
وأجلسه على سريره» وسأله عن كنيته. فأخبره فقال: يجتمع في عسكري هذا 
الاسم وهذه الكنية لأحد؟ وسأله: هل لك من ولد؟ وكان قد ولد له يومئذ 
محمد بن علي » فأخبره بذلك؛, فكناه أبا محمد. كان سيدا شريفاً بليغاً. وهو 
أصغر أولاد أبيه» وكان أجمل قرشي على وجه الأرضء وأوسعهم وأكثرهم 
صلاة. وكان يدعى علي السجاد لذلك, وكان له خمس مئة أصل زيتون» 
يصلي في كل يوم إلى أصل ركعتين» وكان يدعى ذا الثفنات . قيل له ذلك لأنه 


لاما - 


كان يصلي في كل يوم ألف ركعة» فصار في ركبتيه مثل ثفن البعير. وقيل: ذو 
الثفنات علي زين العابدين. 


وقال مصعب الزبيريٌ: إنما كان سبب عبادته أنه رأى عبد الرحمن بن 
أبان بن عثمان وعبادته فقال: لأنا أوْلئ بهذا منه. وأقرب إلى رسول الله ككل 
رحماًء فتجرد للعبادة. قال العجليّ وأبو زرعة: ثقة» وقال عمرو بن علي : كان 
من خيار الناس» وذكره ابن حبّان في الثقات, وكان علي المذكور عظيم المحل 
عند أهل الحجازء حتى قيل إنه كان إذا قدم مكة حاجا أو معتمراً عطلت قريش 
مجالسها في المسجد الحرام. وهجرت مواضع حلقهاء ولزمت مجلسه إعظاماً 
له وإجلالاً وتبجيلاً. فإن قعد قعدواء وإن قام قامواء وإن مشى مشوا جميعاً 
حوله. ولا يزالون كذلك حتى يخرج من الحرم. وكان آدمّ جسيماً. له لحية 
طويلة, وكان عظيم القدم جداء لا يوجد له نعل ولا خف حتى يستعمله . 


وكان علي المذكور مفرطاً في الطول, إذا طاف كأنما حوله مشاة وهو راكب 
من طولهء وكان مع هذا الطول يكون إلى منكب أبيه عبدالله» وعبدالله إلى 
منكب أبيه العباس» وهو إلى منكب أبيه عبد المطلب. ونظرت عجوز إلى علي 
وهو يطوف, وقد فرع الناس طولاًء أي علا عليهم, فقالت: من هذا الذي فرع 
الناس؟ قالوا: علي بن عبدالله . قالت: لا إله إلا الله. إن الناس ليرذلون» 
عهدي بالعباس يطوف بهذا البيت كأنه قرطاس أبيض . وكان العباس عظيم 
الصوت», وجاءتهم مرة غارة وقعت وقت الصبح. فصاح بأعلى صوته. 
واصباحاه» فلم تسمعه حامل إلا وضعت, وذكر أبو بكر الحازمي أن العباس كان 
يقف على سَلْع, فينادي غلمانه وهم بالغابة» فيُسُمِعهم . وذلك من آخر الليل» 
وبين الغابة وسلع ثمانية أميال. 

وروي أن علي بن عبد الله دخل على هشام بن عبد الملك. وكان معه ابنا 
ابنه الخليفتان السفاح والمنصور, ابنا محمد بن علي المذكور, فأوسع له على 
سريره وبره» وسأله عن حاجته. فقال: ثلاثون ألف درهم علي دين فأمر 
بقضائهاء ثم قال له: وتستوصي بابنيّ هذين خيرأء ففعلء فشكره وقال: 


اد 


وصلتك رحم , فلما ولى قال هشام لأصحابه: هذا الشيخ قد اختل وأسن 
وخلط. فصار يقول: إن هذا الأمر سينتقل إلى ولده. فسمعه على فقال: والله 
ليكونن ذلك.ء وِلَيمْلكَنُ هذان. 

وقال المبرد: ضرب علي بالسياط مرتين ظلماًء ضربه الوليد بن عبد الملك 
إحداهما في تزوجه أبابة بنت عبدالله بن جعفربن أبي طالبء وكانت عند 
عبدالملك, فعض تفاحة ثم رمى بها إليهاء وكان أبخرء فدعت بسكين فقال 
لها: ما تصنعين بها؟ فقالت: أميط عنها الأذى. فطلقهاء فتزوجها عليّ 
المذكور, فضربه الوليد» وقال: إنما تتزوج بأمهات الخلفاء لتضع منهم. لأن 
مروان بن الحكم تزوج بأم خالد بن يزيد بن معاوية. ليضع منه. فقال علي : 
إنما أرادت الخروج من هذا البلد» وأنا ابن عمهاء فتزوجتها لأكون لها محرماًء 
وقد قيل إن عبدالملك كان تزوج لُبابة بنت جعفر فقالت له يوماً وكان أبخر: 
لو اسك انالك وطلقها. لم تروجها عا بن عبداه/ وكان أقرع لا تفارقه 
لسوت فبعث عبدالملك جارية وهو جالس معهاء فكشفت رأسه على غفلة, 
فقالتٌ أبابة للجارية : هاث شميّ أقرع أحبٌ إلىّ من أ موي أبخر. 


وأما ضربه إياه : فى المرة الثانية» فقد قال محمد بن شجاع : رأيت علياً يوماً 
قروا بالحوطاء اا زه ووجهه مما يلي ذنب البعير» وصائح يصيح 
عليه يقول: هذا عليّ بن عبدالله الكذّاب» فأتيته وقلت: ما هذا الذي نسبوك 
به إلى الكذب؟ قال: بلغهم عني أني أقول إن هذا الأمر سيكون في ولدي. 
ووالله ليكونن فيهم حتى يملكهم عبيدهم» الصغار العيون» العراض الوجوهء 
الذين كأنْ وجوههم المجَانَ المُطرقة» والذي تولى ضربه كلثوم بن عياض» كان 
والي الشرطة للوليد. 

وذكر الطبريٌّ أن الوليد بن عبد الملك أخرج علياً من دمشق» وأنزله 
الحميمة. ولم يزل ولده بها إلى أن زالت دولة بني أمية» وولد له بها نيف 
وعشرون ولداً ذكرأًء كان رضي الله عنه يخضب بالسواد» وكان ابنه محمد والد 
ل أن محمد علي وأن 
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عليا محمد. روى عن أبيه وأبي سعيد وأبي هريرة وابن عمر وغيرهم . وروى عنه 
أولاده محمد وعيسى وعبد الصمد. وروى عنه الزهريّ ومنصور بن المعتمر 
وحبيب بن أبي ثابت وغيرهم . 


مات سنة سبع عشرة ومئة بالشراة. وهو ابن ثمانين سنة. والشراة» بفتح 
الشين والرّاءء صَفَع بالشام في طريق المدينة من دمشق» قريب من الشوبك» 
وفي ناحية الحميمة. وهو من إقليم البلقاء . وعلي بن عبدالله في الستة سواه 
ثلاثة . 
لطائف إستاده : 


فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. والعنعنة في موضعء وفيه 
القول. ورواته كلهم بصريون, لأن ابن عباس قد سكن البصرة أميرا عليها. 
ومعه مولاه عكرمة . أخرجه البخاري في الجهاد أيضا عن إبراهيم بن موسى ‏ ثم 
قال المصنف: 
باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد 


قوله الصّناع . بضم المهملة» جمع صانع » وذكره بعد النجار من ذكر العام 
بعد الخاصء أو في الترجمة لف ونشر فقوله : في أعواد المنبرء يتعلق بالنجار, 
وقوله : والمسجد. يتعلق بالصناع. أي والاستعانة بالصناع في بناء المسجدء 
وحديث الباب من رواية سهل وجابر يتعلق بالنجار فقط. ومنه تؤخذ مشروعية 
الاستعانة بغيره من الصناع , لعدم الفرق وكأنه أشار بذلك إلى حديث طلّق بن 
علي قال: «بنيت المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يقول: 
قربوا اليماميّ من الطين» فإنه أحسنكم مساً وأشدكم له سبكا) رواه أحمد. 

وفي رواية له «أخذت المسحاة. فخلطت الطين» فكأنه أعجبه, فقال: 
دعوا الحنفيّ والطين, فإنه أضبطكم للطين» ورواه ابن حبان في صحيحه. 
ولفظه «فقلت يا رسول الله: أنقل كما ينقلون؟ فقال: لاء ولكن اخلط لهم 
الطين» فأنت أعلم به). 
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الحديث الثاني والخمسون 

حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن | خازم عن شهل قال: 
بَعَتَ وَسُولُ لله صلى الله عليه وسلم إِلَى امراة أن مُرِي غُلامَكْ النَجارَ 
يَعْمَلُ لي أعغوادا أ أَجَلسٌ عَلَيْهنٌ. 


قوله : أن مُرِي غلامك, أنْ مفسرة بمنزلة أي , كهي في قوله تعالى : «أن 
اصْنّع القُلك» وقوله: يعمل لي, بالجزم. جواب الأمر. وقوله : أعواداً أي 
منبراً مركباً منها. وقوله: أجلس عليهن. أي الأعواد. .وأجلسٌ بالرفع, لأن 
الجملة صفة الأعواد» ولم يزل المنبر على حالته التي صنع عليها ثلاث 
درجات» حتى زاده مروان في خلافة معاوية ست درجات من أسفله» وكان سبب 
ذلك ما رواه الزبير بن بكار في أخبار المديئة بسنده إلى حميد بن عبدالرحمن بن 
عوف قال: بعث معاوية إلى مروان». وهو عامله على المديئة» أن يحمل إليه 
المنبر فأمر به فقلع. فأظلمت المدينة» فخرج مروان فخطب. وقال: إنما 
أمرني أمير المؤمنين أن أرفعه, فدعا نجاراً فزاد فيه الزيادة التي هي عليها اليوم . 


ورواه من وجه آخر قال: فكسفت الشمس حتى رأينا النجوم . وقال: فزاد 
فيه ست درجات,. وقال: إنما زدت حين كثرت الناس . قال ابن النجار وغيره : 
استمر على ذلك إلاما أصلح منهء إلى أن احترق مسجد المديئة مدنة أريع 
وخمسين وست مئة فاحترق ثم جدد المظفر صاحب اليمن» سئة ست 
وخمسين» منبرأًء ثم أرسل الظاهر بيبرس بعد عشر سنين» أو عشرين سنة» 
منبراء فأزيل منبر المظفرء فلم يزل ذلك إلى هذا العصر. فأرسل الملك المؤيد 
سنة عشرين وثمان مئة منبراً جديداً . وكان أرسل في سنة ثماني عشرة منبراًجديداً 
إلى مكة أيضأًء شكر الله له صالح عمله آمين. ج' 
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رجاله أربعة : 


الأول: قتيبة بن سعيد, وقد مر في الحادي والعشرين من كتاب الإيمان. 
ومر عبدالعزيز بن أبي حازم في الخامس والأربعين من أبواب استقبال القبلة» 
ومر أبوه أبو حازم وسهل بن سعد في السابع والمئة من كتاب الوضوء. وفيه لفظ 
امرأة مبهمة, وقد مر الكلام عليهاء وعلى غلامها في التاسع والعشرين من كتاب 
الصلاة» في باب الصلاة في السطوح والمنبر. فيه التحديث بصيغة الجمع في 
موضعين » وبالإفراد في موضع . والعنعنة في موضع . وفيه رواية الابن عن الأب. 
ورواته ما بين مدنيّ وبلخيّ . أخرجه البخاريّ هناء وقد مر ذكر مواضعه . 
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الحديث الثالث والخمسون 


/ حدثنا خلاد قال: حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر: 
اوىرء# داه ا د عى رب مم مولي لهبرم عم 8-20 ع َ 
أن امراة قَالَتْ يا رَسُولَ الله ألا أجل لَك شَيْنا تقعدُعَلَيِْ إن لي غلاما 
نَجاراً؟ قال: إِنْ شئت فَعَملّت المثبر. 


قوله: إِنْ 3 هي التي ذكرت في حديث سَّهْلء فإن قيل: ظاهر سياق 
حديث جابر مخالفٌ لسياق حديث سهلء, لأن في هذا أنها ابتدأت بالعرض» 
وفي حديث سهل أنه عليه الصلاة والسلام هو الذي أرسل إليها يطلب ذلك» 
أجاب ابن بطال باحتمال أن تكون المرأة ابتدأت بالسؤال» متبرعة بذلك, فلما 
حصل لها القبول أمكن أن يبطىء الغلام بعمله. فأرسل يستنجزها إتمامه. 
لعلمه بطيب نفسها بما بذلته. قال: ويمكن إرساله إليها ليعرفها بصفة ما يصنعه 
الغلام من الأعواد. وأن يكون ذلك منبراً. وقد أخرجه المصنف في علامات 
التبوءة من هذا الوجهء بلفظ «ألا أجعل لك منبراً؟» فلعل التعريف وقع بصفة 
للمنبر مخصوصة, أو يحتمل أنه لما فوض إليها الأمر بقوله لها: إِنّْ شئتء كان 
ذلك سبب البطىء لا لا أن الغلام كان شرع وأبطأء ولا أ نه جهل الصنعة, وهذا 


أوجه الأوجه . 


وقوله : ألا أجعل لك. أضافت الجعل إلى نفسها مجازاً. وقوله: فإِنّ لي 
غلاماً نار في رواية الكشميهنيّ «فإن لي غلام نجار» وفي الحديث قبول 
البذل إذا كان بغير سؤال» واستنجاز الوعد ممن يعلم منه الإجابة» والتقرب إلى 
أهل الفضل بعمل الخير» وقد اختصر المؤلف هذا المتن هناء ويأتي بتمامه في 
علامات النبوءة» ويأتي إن شاء الله الكلام على ما لم يذكر منه هناء عند أول 
ذكره . 
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رجاله أربعة : 
الأول: خلاد بن يحيى . وقد مر في التاسع والعشرين من كتاب الغسل . 
0 عبد الراخازين ابن المخزوبي , 00 أبو القاسم ياي ٠‏ دأى 
لبس به 0 ل ابن ان في ا وقال أبو بكر اليزار: 
0 روى عن أبيه وابن ن أبي مليكة ة وسعيد بن جبير 
وعبيد بن عمير الليثئيّ وغيرهم. وروى عنه حفص بن غياث ومروان بن معاوية 
ووكيع وخلاد بن يحبى وغيرهم . 
الثالث: أيمن الحبشىّ المكىّ. والد عبد الواحد بن أيمن» مولى ابن 
عمرو المخزوميّ . وقيل : مولى ا برسيضات ‏ 
عن عبدالواحد عن هال ان 1 0 : كنت غلاما 
بن أبي لهب. ومات وورثني بنوه. وإنهم باعوني من عبدالله بن أبي عمرو 
يه فأعتقني » وذكر الحديث . روى عن جابر وعائشة وسعد بن 
أبي وقاص» وروى عنه ابنه . 
الرابع : جابر بن عبد الله» وقل مر ف في الرابع من بدء الوحي . 
فيه التتحديث بصيغة الجمع في موضعين», والعنعنة في موضعين » وفيه 
رواية الابن عن الأب. ورواته ما بين كوفيّ ومكيّ . أخرجه البخاريّ في البيوع 
عن خلاد بن يحيى , وفي علامة النبوءة عن أبي نعيم . ثم قال المصنف: 


أي حاله من الفضل . 
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الحديث الرابع والخمسون ظ 


حدنا بحي بن سلبمان: قال حدتي ابن وهب أخبري عمو اذ 
بكيراً حدثه أن عاصم بن عمربن قتادة حدثه أنه سمع عبيدالله 
الخولاني أنه سمع عثمان بن عفان يقول عند قول الناس فيه حين بنى 

١ إنى سَمعت‎ ١ | الله عليه‎ ١ 
مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم : إِنكُمْ كرتم وني معت النبي‎ 


صلى الله عليه وسلم يَقُولُ من بَنَى مُسجدا قال بُكيْرٌ حَسِبتٌ ألّهُ قال 
يبتغي به وَجَة الله بتى الله لّهُ مثله في الجئة . 


قوله: عند قول الناس فيه. وبيان ذلك القول أخرجه مسلم عن محمود بن 
لبيد قال: لما أراد عثمان بناء المسجد, كره الناس ذلك., وأحبوا أن يَدَعوه على 
هيئته في عهده عليه الصلاة والسلام . قال البغو : لعل الذي كره الصحابة من 
عثدان بناءه بالحجارة المنقوشة., لا مجرد توسيعه . وقوله : حين بنى » أي أراد أن 
يبني » ولم يبن عثمان المسجد إنشاء. وإنما وسعه وشيّده. كما مر في باب بنيان 
المسجدء فيؤخذ منه إطلاق البناء في حق من جدد. كما يطلق في حق من 
أنشأء والمراد بالمسجد هنا بعض المسجد, من إطلاق الكل على البعض . 


وقوله : مسجد الرسول, كذا للأكثر. وللكشميهنيّ والحمويّ «مسجد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» وكان ذلك سنة ثلاثين على المشهور. وقيل : في آخر 
سنة من خلافته» وهي سنة خمس وثلاثين. ففي كتاب السير للحارث بن 
مسكين عن ابن وهب عن مالك أن كعب الأحبار كان يقول: عند بنيان عثمان 
المسجد: لوددتٌ أنَّ هذا المسجد لا ينجز, فإنه إذا فرغ من بنيانه» قتل عشمان . 
قال مالك: فكان الأمر كذلك», ويمكن الجمع بأن الأول كان تأريخ ابتدائه» 
والثاني كان تأرد يخ انتهائه . 


ه166 


وقوله: إنكم أكثرتم. أي الكلام في الإنكار على ما فعلته. فحذف 

المفعول للعلم به. وقوله : بتي ميحد حقيقة أو .تحار بأن كان آمراً بذلك» 
4 , 

والتنوين في «مسجدا» للشيوع, فيدخل فيه الكبير والصغيرء وعند الترمذيّ عن 
أنس «صغيرا أو كبيرأ» وزاد ابن أبي شيبة من وجه آخرء عن عثمان «ول و كمَفْحص 
قطاة» وهذه الزيادة عند ابن حبّان والبزار عن أبي ذرٌء وعند أبي مسلم الكجي عن 
ابن عباس» وعند الطبرانيّ في الأوسط عن أنس وابن عمرء وعند أبي نعيم في 
الحلية عن أبي بكر الصديق. ورواه ابن خزيمة عن جابر بلفظ «كمُفحَص قطاة 
م وحمو ل الى لحان ليرد تح ميو لضم اليضها 
وترقد عليهاء كأنها نَمُحَص عنه أي تكشفه, والفحص البحث والكشف. وحمل 
أكثر العلماء ذلك على المبالغة» لأن المكان الذي تفحص القطاة عنه, لا يكفي 
مقداره للصلاة فيه . 


ويؤيده رواية جابر هذه, لأن الشارع يضرب المثل في الشيء الذي لا يكاد 
يقع, » كقوله : «اسمعوا وأطيعوا ولو عبداً حبشياً» وقد ثبت أنه نه صلى الله تعالى عليه 
وسلم قال: «الأئمة من قريش» قلت: هذا لا يخالف الحديث الأخير.ء لحمل 
الأول ما إذا حصلت إمامته بالتغلب. وقيل: هو على ظاهره» والمعنى أن يزيد 
في المسجد قدراً يحتاج إليه تكون تلك الزيادة هذا القدر أو يشترك جماعة 
في بناء مسجد فتقع حصة كل واحد منهم ذلك القدر. وهذا بناء على أن المراد 
بالمسجد المكان الذي يتخذ للصلاة فيه فإن كان المراد بالمسجد موضع 
السجود. وهو ما يسع الجبهة. ٠»‏ فلا يحتاج إلى شيء مما ذكرء لكن قوله «بنى» 
الا 0 ويؤيده قوله في رواية أم حبيبة «مَنْ بنى لله بيتأً» 
أخرجه سمويه في فوائده بإسناد حسن . 

وقوله في رواية عم ومو ب ادا يذكر فيه اسم الله » أخحرجه ابن حبّان» 
وأخخرج نحوه النسائيَ من حديث عمروبن عَنْبّسَة 00 
بالمسجد المكان المتخذ. لا موضع السجود فقط. لكن لا ب يمنع إرادة الآخر 
مجازاً إذ بناء كل شيء بحسبهء ا ا 0 


-كةا- 


المسافرين يخوطونها إلى جهة القبلة: وهي في غاية الصغرء وتعضها لا يكون 
أكثر من قدر موضع السجود. وروى البيهقي في الشعَب عن عائشة نحو حديث 
عثمان» وزاد فيه «قلت: وهذه المساجد التي في الطرق؟ قال: نعم) وللطبرانيّ 
نحوه من حديث أبي قرصافة, وإسنادهما حسن . 

وإنما خص القطاة بهذا لأنها لا تبيض على شجرة, ولا على رأس جبل» 
بل إنما تجعل مجثمها على بسيط الأرض دون سائر الطيرء فلذلك شبه به 
المسجد. ولأنها توصف بالصدق, فكأنه أشار بذلك إلى الإخلاص في بنائه» 
كما قال الشيخ أبو الحسن الشاذليّ : خالص العبودية الاندماج في طي الأحكام 
من غير شهرة ولا إرادة» وهذا شأن هذا الطائر. وقيل لأن أفحوصها يشبه محراب 
المسنجد في استدارته وتكوينه . وقوله : قال بكير: حسبت أنه أي شيخه عاصماً 
بالإسناد المذكور, وقوله: يبتغي به وجه الله. أي ذاته عز وجل. طلباً لمرضاته 
تعالى., لا رياء أو سمعة . والمعنى ذلك الإخلاص. وهذه الجملة لم يجزم بها 
بكير في الحديث. وكل من روى حديث عثمان لفظه «من بنى لله مسجدأً» فكأن 
بكيراً نسيهاء فذكرها بالمعنى متردداً في اللفظ الذي ظنه. فإن قوله «لله» بمعنى 
قوله «يبتغي به وجه الله» لاشتراكهما في المعنى المراد. وهو الإخلاص. 

قال ابن الجوزيّ : من كتب اسمه على المسجد الذي يبنيه كان بعيداً من 
الإخلاص. ومن بناه بالأجرة لم يحصل له هذا الوعد المخصوصء لعدم 
الإخلاص, وإن كان يؤجر في الجملة. وروى أصحاب السئن وابن خزيمة 
والحاكم عن عقبة بن عامر مرفرعاً «أنَ الله يُدخل بالسهم الواحد ثلاثةٌ الجنة : 
صانعه المحتسبٌ في صنعته. والرامي به. والممِدٌ عور الوحبياي 
صنعته, أي من يقصد بذلك إعانة المجاهد, وهو أعم من أ ن يكون متطوعاً 
بذلك, أو بأجرة, لكن الإخلاص لا يحصل إلا من المتطوع. وهل يحصل 
الثواب المذكور لمن جعل بقعة من الأرض مسجداً, بأن يكتفي بتحويطها من 
غير بناء؟ وكذا من عمد إلى بناء كان يملكه فوقفه مسجدا؟ إن وقفنا مع ظاهر 
اللفظ فلاء وإن نظرنا إلى المعنى فنعم. وهو المتجه. وكذا قوله «بنى ) حقيقة 
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في المباشرة بشرطهاء لكن المعنى يقتضي دخول الأمر بذلك كما في تقدير 
«بنى» وهو المنطبق على استدلال عثمان رضي الله تعالى عنه, لأنه استدل بهذا 
الحديث على ما وقع منه. ومن المعلوم أنه لم يباشر ذلك بنفسه . 


وقوله: بنى الله لهء جواب الشزط الذي هو ومن بَنى» وجملة قال بكير, 
اعتراضٌ بينهماء وإسناد البناء إلى الله مجاز» وإبراز الفاعل لتعظيم ذكره جل 
اسمه. أو لثلا تتنافر الضمائر أو يتوهم عوده على باني المسجد . وقوله : مثله. 
صفة لمصدر محذوف, أي بنى بناء مثله . ولفظ المثل له استعمالان: أحدهما 
الإفراد مطلقاً, كقوله تعالى : «أنؤمن لبَشَرّين مثلنا» والثاني المطابقة» كقوله 
تعالى : «أمم أمثالكم» فعلى الأول لا يمتنع أن يكون الجزاء أبنية متعددة» 
فيحصل جواب من استشكل التقييد بقوله «مثله». مع أن الحسنة بعشر أمثالها, 
الاحتمال أن يكون المراد «بنى الله له عشرة أبنية مثله» والأصل أن ثواب الحسنة 
الواحدة واحد بحكم العدل, والزيادة عليه بحكم الفضل . 


وأما من أجاب باحتمال أن يكون عليه الصلاة والسلام قال ذلك», قبل نزول 
قوله تعالى : #من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها» ففيه بعد. وكذا من أجاب بأن 
التقييد بالواحد لا ينفي الزيادة, ومن الأجوبة المرضية أن المثلية هنا بحسب 
الكمية والزيادة حاصلة بحسب الكيفية» فكم من بيت خير من عشرة» بل من 
مئة. وأن المقصود من المثلية أن جزاء هذه الحسنة من جنس البناء» لا من 
غيره» مع قطع النظر عن غير ذلك مع أن التفاوت حاصل قطعاً بالنسبة إلى 
ضيق الدنيا وسعة الجنة. إذ موضع شبر فيها خير من الدنيا وما فيهاء كما في 
الصحيح . فإنه أفضل بما لا عين رأت. ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب 
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بسير, 

وقد روى أحمد من حديث واثلة بلفظ «بنى الله له في الجنة أفضل منه» 
وللطبرانيّ عن أبي أمامة بلفظ «أوسع منه» وهذا يشعر بأن المثلية لم تقصد بها 
المساواة من كل وجه. وقال النوويّ: إن يكون المراد أن فضله على بيوت 


-١98- 


بنائه إلى الله تعالى كما في قول الشاعر:. 
إن الذي سَمَكَ السماء بنى لنا بيتأدعائمهأعزوأطول 


وقوله: في الجنة. يتعلق ببنى » أو هوحال من قوله «مثله» وفيه إشارة إلى 
الدخول. 


رجاله سبعة : 


الأول: يحبى بن سليمان» وقد مر في الخامس والخمسين من كتتاب 
العلم ومر عثمان بن عفان في باب ما يذكر في المناولة في تعليق بعد الخامس 
منه» ومر عبد الله بن وهب في الثالث عشر منه» ومر عمروبن الحارث في السابع 
والستين من كتاب الوضوء, ومر بكير بن الأشج في الخامس والسبعين منه. 

السادس : عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر بن سواد بن 
كعب, وهو ظَفْر بن الخَزْرجٍ بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري الظَمْري» 
أبوعمروء ويقال أبوعْمَرٌ المَدَنِيّ . قال ابن معين وأبوزرعة وَالمْسَاني : ثقة» وقأل 
ابن سعد: كان راوية للعلم, وله علم بالمغازي والسيرة أمره عمر بن عبدالعزيز 
أن يجلس في مسجد دمشق». فيحدث الناس بالمغازي ومناقب الصحابة» 
ففعل. وكان ثقة كثير الحديث. عالماً وقال البزار: ثقة مشهور. 


وقال عبد الحق في الأحكام : هو ثقة عند أبي زرعة وابن معين» وقد ضعفه 
غيرهما. وقد رد ذلك عليه ابن القطان وقال: بل هوثقة عندهماء وعند غيرهماء 
ما سمعت أحداً ضعفه ولا ذكره في الضعفاء. قال ابن حَجَر في مقدمته : وهو 
كما قال ابن القَطانء وقد احتج به الجماعة. روى عن أبيه وجابر بن عبدالله 
ومحمود بن لبيد وجدته رمّيئةء ولها صحبة . وأنس وغيرهم . وروى عنه ابنه 
الفضل وبكير بن الأشج وزيد بن أسلم وعمارة بن غزية وأبو الأسود يتيم عروة 
وغيرهم . مات سنة عشرين ومئة . 
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وعاصم بن عمر سواه في الستة ثلاثة . 


السابع: عبيدالله بن الأسود الخولانيّ» ربيب ميمونة» أعني أنها ربته 
فقيل: كان مولاهاء لا أنه ابن زوجهاء روى عنها وعن زيد بن خالد الجهنيّ 
وابن عباس» وروى عنه بُسربن سعيد وعاصم بن قتادة . ذكره ابن حبّان في 
الثقات, له عندهم حديث «لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير» وعند 
الشيخين «من بنى مسجداً» وعند أبي داود في الوضوء. وليس في الستة 
عبيدالله بن الأسود سواه. 1 ْ ْ 
لطائف إسناده : 


فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين, وبصيغة الإفراد في موضعين» 
والسماع في موضعين, والإخبار بصيغة الإفراد في موضع. وفيه ثلاثة من 
التابعين في نسق. وفيه ثلاثة من أول الإسناد مصريون» وثلاثة من أخخره 
مدنيون» وفي وسطه مدني سكن فصي وهو بكير بن الأشج أخرجه مسلم في 
آخر الكتاب, وفي الصلاة, والترّمذيٌ في الصلاة» وقال: حسن صحيح» وابن 
ماجه . ثم قال المصنف: 


باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد 


على نصالء كما يأني في حديث الباب الذي بعذه. والنصل نصل السهم 
والسيف والرمح . والنْبّلء بفتح النون وسكون الموحدة بعدها لام: السهام 
العربية» وهي مؤنثة ولا واحد لها من لفظهاء وجواب الشرط في قوله «إذا مر» 
محذوف يفسره قوله «يأخذ» أو التقدير يستحب لمن معه نبل أن يأخذ. . . الخ . 


7'696اد 


الحديث الخامس والخمسون 

حدثنا: قتيبة قال: حدثنا سفيان قال: قلت لعمرو أسمعت 
جابر بن عبدالله يقول: مر رجل في المسجد ومعه سهام فقال له رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : أمسك بنصالها؟ 

لم يذكر قتيبة في هذا السياق جواب عمرو عن استفهام سفيان» كما في 
أكثر الروايات, وحكى عن رواية الأصيليّ أنه ذكره ذ فى آخره. فقال: :انعم . . وقد 
ذكره غير قتيبة كما عند المصنف في الفدن عن على ابن المنديزة: وسياق 
المصنف يفيد تحقق الاتصال فيهء والراجح الذي عليه أكثر المحققين» ومنهم 
البخاريّ أن قول الشيخ «نعم» إذا قال له القارىء مثلاً أحدثك فلان؟ لا يشترط 
بل يكتفى فيه بسكون الشيخ إذا كان متيقظا. وفي الحديث إشارة إلى تعظيم 
قليل الا.م مكثيره وتأكيد حرمة المسلم. وجواز إدخال المسجد السلاح . 
وسلم عن تقليب السلاح في المسجد» والمعنى فيه ما تقدم . وقوله : مر رجل . 
هذا الرجل لم يسم. وعند مسلم أن المار المذكور كان يتصدق بالنبل . 
رجاله أربعة : 


الأول: قتيبة بن سعيد. وقد مر في الحادي والعشرين من كتاب الإيمان» 
ومر سفيان بن عُبينة في الأول من بدء الوحي , ومر جابر بن عبدالله في الرابع 
منه» ومر عمرو بن دينار في الرابع والخمسين من كتاب العلم . 

فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين, وفيه القول والسؤال عن السماع 
بطريق الاستفهام , ولم يذكر له جواب. وقد ذكر البخاريٌ في غير كتاب الصلاة 


1ت 


أنه قال: نعم. فبان بقوله «نعم» إسناد الحديث. وقد اختلف العلماء في هذه 
الجيالة وقد مر الكلام عليها مستوفىّ في التفاريع المذكورة في باب القراءة 
والعرض على المحدث, بعد الرابع من كتاب العلم. أخرجه البخاريّ هنا وفي 
الفتن عن علي بن عبدالله. ومسلم وابن ماجه في الأدب. والنّسائيٌ في الصلاة» 
وأبو داود في الجهاد. ثم قال المصنف: 

باب المرور في المسجد 


أي جوازه. وهو مستنبط من حديث الباب من جهة الأولوية» فإن قيل: ما 
وجه تخصيص حديث ابي موسى بترجمة المرورء وحديث جابر بترجمة الأخذ 
بالنصال, مع أن كلا من الحديثين يدل على كل من الترجمتين؟ أجيب باحتمال 
أن يكون ذلك بالنظر إلى لفظ المتن. فإن حديث جابر ليس فيه ذكر المرور من 
لفظ الشارع. بخلاف حديث أبي موسىء فإن فيه لفظ المرور من لفظه 
مقصوداء حيث جعل شرطاء ورتب عليه الحكم . وهذا بالنظر إلى اللفظ الذي 
وقع للمؤلف على شرطه وإلا فقد رواه النسائيّ عن جابر بلفظ «إذا مر أحدكم 
الحديث». 
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الحديث السادس والخمسون 

حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبدالواحد قال حدثنا أبو 
بردة بن عبدالله قال سمعت أبا بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : مَنْ مَرْ في شَيْءِ مِنْ مَسَاجدِنًا أو أسْوَاقًا بتئل, لَْحَذْ عَلَى 
َصَالَهًا ل يَْقرْ بكَفْهِ مُسلِماً. 

قوله: ري هو تنويع من الشارع» وليس شكاً من الراوي . وقوله : 
نيل الناء للمضاخة» وقولة > على :تضالهاء يمن الأخية منت الاستملاه 
للمبالغة» أو على بمعنى الباء. كما مر قريباً عن ثابت عن أبي بُردة. وقوله : لا 
يعقرء أي يجرح» وهو مجزوم نظراً إلى أنه جواب الأمر, أو أن لا ناهية» ويجوز 
فيه الرفع. وقوله: بكفه. متعلق بقوله فليأخذ. وكذا رواية الأصيليّ «لا يعقر 
مسلماً بكفه» ليس قوله «بكفه متعلقاً بيعقر» والتقدير فليأخذ بكفه على نصالها لا 
يعقر مسلماً. ويؤيده رواية أبي أمامة عن مسلم «فليمسك على نصالها بكفه أن 
يصيب أحداً من المسلمين» وله عن أبي بردة «فليأخذ بنصالهاء ثم ليأخذ 
بنصالهاء ثم ليأخذ بنصالها». 


رجاله خمسة : 


الأول: موسى بن إسماعيل. وقد مر في الخامس من بدء الوحي ‏ ومر 
عبدالواحد بن زياد فى التاسع والعشرين من كتاب الإيمان. ومر بريد بن عبد الله 
وجده أبو بردة وأبو أبي بردة أبو موسى الأشعريٌ في الرابع منه . 

فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع . والعنعنة في موضعين » 
والسماع في موضع » وفيه رواية الراوي عن جده, والابن عن الأب. ورواته ما 
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بين بصريّ وكوفي, أخرجه البخاريّ هناء وني الفتن عن أبي كريب» ومسلم 
٠‏ وابن ماجه في الأدب. وأبو داود في الجهاد. ثم قال المصنف: 1 


باب الشعر في المسجد 
أي ما حكمه؟ 


س7١‎ 


الحديث السابع والخمسون 


حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب عن الزُهري 

قال: أخبرني أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف أنه مع حسان بن 
ثابت الأنصاري يستشهد أبا هريرة انشُدّك اله هَل سَمِعْتَ النبنّ صلى 
الله عليه وسلم يَقُوُ ا حَسَانٌ أب عَنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اللهم أيه برح القدْسٍ قال أَبُو هريرة نعم . 

قوله: : أخبرني أبو سْلْمَةَء كذا رواه شعيت) وتابعه إسحاق بن راشد عن 
الزُهري عند النسائيّ » وأخرجه المؤلف في بدء الخلق عن ابن عُيينة عن الزُهريّ 
فقال: عن سعيد بن المسيب بدل أبي سلمة» وتابعه معمر عند مسلمء 
وإبراهيم بن سعد وإسماعيل بن أمية عند النساء ئىّ » والجمع بين ذلك هو أن 
الحديث عند الزُهريٌ عنهما معأ فكان يحدث به عن هذا تارة وتارة عن هذا 
وهذا من جنس الأحاديث التي يتعقبها الدارقطنيّ على الشيخين» لكنه لم يذكره 
عليه . 


م 


وقوله: يستشهد أبا هريرة. أي يطلب الشهادة» والمراد الإخبار بالحكم 
الشرعي .. وأطلق عليه الشهادة مبالغة في تقوية الخبر. وقوله : أنُْدك 'بفتح 
الهمزة وضم الشين المعجمة:, أي سألتك الله والنَشّْد بفتح النون وسكون 
الشين المعجمة: التذكر, وقوله: أجب عن رسول الله في رواية سعيد: أجب 
عني» فيحتمل أن يكون الذي هنا بالمعنى» أو أنه عليه الصلاة والسلام قال 
ذلك كذلك. تربية للمهابة» وتقوية لداعي المأمورء كما في قوله الخليفة يأمر 
بكذاء بدل أنا أمرت بكذا. 


والمراد بالاجابةالرد على الكفار الذين هجوارسول الله صلى الله تعالى عليه 
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وسلم وأصحابه؛ وفي الترمذيٌّ عن عائشة قالت: «كان رسول الله صلى الله ' 
تعالى عليه وسلم ينصب لحسان منبراً في المسجدء فيقوم عليه يهجو الكفان 
وقولةة أيدة بروح القن أي قواه وروح القدس المراد به جبريل . بدليل 
حديث البراء عند المصنف أيضاً بلفظ «وجبريل معك» . 


والقدس بضم القاف والدال. بمعنى الطهر. وسمي جبريل بذلك لأنه خلق 
من الطهر. وقال كعب: القَدّس الرّب جل وعز ومعنى روح القدس روح الله 
وإنما سمي بالروح لأنه يأتي بالبيان عن الله تعالى» فِيحُبي به الأرواح» وقيل: 
معنى القدس البركة؛ ومّن أسمائه تعالى القَدُوسء أي الطاهر المنرّه عن العيوب 
والنقائص . ومنه الأرض المقدسة. وبيت المَقْدسء لأنه الموضع الذي يتقدس 
فيه أي يتطهر فيه من الذنوب . 

قال ابن بطال: ليس في حديث الباب أن حساناً أنشد شعراً في المسجد 
بحضرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. لكن رواية البخاريّ» في بدء الخلق 
عن سعيد» تدل على أن قوله صلى الله تعالى عليه وسلم لحسان «أجب عني» 
كان في المسجد. وأنه أنشد فيه ما أجاب به المشركين . ولفظه «مر عمر رضي 
الله تعالى عنه في المسجد, وحسان ينشد. فزجره فقال: كنت أنشد فيه وفيه من 
هوخير منك» ثم التفت إلى أبي هريرة فقال: دأَنْشّْدك الله. . الحديث». أو أن 
البخاريّ قصد تشحيذ الأذهان بالإشارات. ووجه ذلك أن هذه المقالة منه عليه 
الصلاة والسلام دالةً على أن للشعر حقاً. يتأهل صاحبه لأن يؤيد في النطق به 
بجبريل عليه الصلاة والسلام. وما هذا شأنه يجوز قوله في المسجد قطعاً. 
والذي يحرم إنشاده فيه ما كان من الباطل المنافي لما اتخذت له المساجد من 
الحق . 

والأول أليق بتصرف البخاري. وبذلك جزم المازريّ» وقال: إنما اختصر 
البخاري القصة لاشتهارهاء ولكونه ذكرها في موضع آخرء وأما ما رواه ابن 
خزيمة في صحيحه. والترمذيٌّ وَحسّنه» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
قال: «نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن تناشد الأشعار في 
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المساجد» وإسناده صحيح إلى عمروء فمن يصحح نسخته يصححه. وفي 
المعنى عدة أحاديث, لكن في أسانيدها مقال, فالجمع بينهما وبين حديث 
الباب أن يحمل النهي على تناشد أشعار الجاهلية والمبطلين» والمأذون فيه ما 
سلم من ذلك. وقيل : المنهيُ عنه ما إذا كان التناشد غالباً على المسجد حتى 
يتشاغل به من فيه . 


وقد قال مالك وأبو حنيفة والشافعيّ وأحمد والنوويٌ والأوزاعيّ والشعبيّ 
وغيرهم : لا بأس بإنشاد الشعر في المسجد إذا لم يكن فيه هجاء ولا فحشء ولا 
نكب عرض أحدٍ من المسلمين. وقال بكراهة روايته وإنشاده في المسجد 
مسروق وإبراهيم النخعيّ وسالم بن عبدالله والحسن البصريّ» وأبعد أبو 
عبدالملك البونيٌ فأعمل أحاديث النهيّ . وادعى النسخ في حديث الباب, ولم 
يوافق على ذلك . حكاه ابن التين عنه وقال: إنه طرد هذه الدعوى فيما يأتي من 
دخول أصحاب الحراب المسجد, وكذا دخول المشرك المسجد. وفي 
الحديث جواز الاستنصار من الكفار» قال العلماء : ينبغي أن لا يبدأ المشركون 
بالسب والهجاء. مخافة من سبهم الإسلام وأهله. قال تعالى : «ولا تسبوا 
الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عَذُوا» ولتنزيه السنة المسلمين عن . 
الفحش. إلآ أن تدعو إلى ذلك ضرورة؛ كابتدائهم به فيكف أذاهم أو نحوى 
كما فعله عليه الصلاة والسلام . وفيه استحباب الدعاء لمن قال شعرا مثل قصة 
حسان., وفيه فضيلة لحسان. 
رجاله ستة : 

الأول: أبو اليمان. 


والثاني: شعيب بن أبي حمزة؛ وقد مرا من السابع من بدء الوحي , ومر ابن 
شهاب في الثالث منه. ومر أبوسلمة في الرابع منه. ومر أبوهريرة في الثاني من 
كتاب الإيمان. 


السادس: حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد بن 


/و ”اد 


عدي بن عمرو بن مالك بن النجارء الخزرجيّ » شاعر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. وأمه القُرّيعةء بالفاء والعين المهملة مصغراء بتت خالد بن حُبَيش بن 
لَوْذَانء خزرجية أيضاًء أدركت الإسلام فأسلمت وبايعت» وقيل هي أخت خالد 
لا ابنتهء والأشهر في كنيته أبو الوليدء وقيل أبو المضرب» وقيل أبوعبدالرحمن . 
قال أبو عبيدة: فُضَل حسان بن ثابت على الشعراء بثلائة» كان شاعر الأنصار 
في الجاهلية» وشاعر النبي صلى الله عليه وسلم أيام النبوءة» وشاعر اليمن كلها 
في الإسلام . 


وفي الصحيحين أن عمر بن الخطاب مر بحسان في المسجد وهو ينشد. 
فلحظ إليه فقال: كنت أنشد وفيه من هو خير منك, ثم التفت إلى أبي هريرة 
فقال: أنشدك الله. أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «أجب عني». 
اللهم أيده بروح القَدُس؟» وأخرج أحمد أن عمر قال: أفي مسجد رسول الله 
تنشد الشعر؟ فقال: كنت أنشد وفيه من هو خير منك . وفي الصحيحين عن 
البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان: «اهجهم أو هاجهم 
وجبريل معك» وروى أبوداود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع 
لحسان المنبر في المسجدء يقوم عليه قائمأ يهجو الذين كانوا يهجون النبي 
صلى الله عليه وسلم . 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن روح القدس مع حسان ما دام 
ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومن حديث سماك بن حرب وأبي 
إسحاق «أن الذين كانوا يهجون رسول الله صلى الله عليه وسلم من مشركي 
قريش عبدالله بن الزتغرى وأبو سفيان بن الحارث وعمروبن العاص وضرار بن 
الخطاب, فقال قائل لعلي : اهج عنا القوم. فقال: إن أذن لي النبي صلى الله 
عليه وسلم فعلت. فقالوا: يا رسول الله : ائذن له. فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : إن علياً ليس عنده ما يراد في ذلك منهء أوليس في ذلك هناك ثم 
قال: ما يمنع القوم الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسلاحهم أن 
ينصروه بألسنتهم؟ فقال حسان: أنا لهاء وأخذ بطرف لسانه. وقال: والله ما 
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يسرني به مقول بين بُصرى وصنعاء . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف 
تهجوهم وأنا منهم؟ 100 سفيان وهو ابن عمي؟ فقال: والله لاسلئك 
منهم كما تسل الشعرة من العجين, فقال له: ائت أبا بكر فإنه أعلم بأنساب 
القوم منك, فكان يمضي إلى أبي بكر ليفقهه في أنسابهم. وكان يقول له: كف 
عن فلانة وفلانة» واذكر فلانة وفلانة» فجعل يهجوهم, فلما سمعت قريش شعر 
حسان قالوا: إن هذا الشعر ما غاب عنه ابن أبي قحافة, أو من شغر ابن أبي 
قحافة» فمن شعر حسان في أبي سفيان بن الحارث : 


وإن سنام الجد في آل هاشم 
ومن ولد تأبناء الغكترة منهيم 
ولست كعبس ولاكابنأمه 
وإن 2 كانت سمية أمه 


بدوبنت محزوم ووالدك العبِدٌ 
ولكن لثيم لا يقوم له رّند 
كمانيطً خلف الراكب القدّح الفرد 


فلما بلغ هذا الشعر أبا سفيان قال: هذا الكلام لم يغب عنه ابن أبي 
قحافة» ويعنى بقوله بنت مخزوم فاطمة بنت عمروبن عائذ» وهي أم أبي طالب 
وعبدالله والزبير بني عبد المطلب. وعنى بقوله «ومن ولدت أبناء زهرة منهم» 
حمزة وصفية وأمهما هالة بنت أهيب بن عبد مناف بن زهرة» والعباس وابن أمه 
ضراربن عبد المطلب أمهما ثتّيلة امرأة من الثُمربن قاسط. وسمية أم أبي 


سفيان. وسمراء أم أبيه» ومن قول حسان أيضا في أبي سفيان: 


أتهجوه ولتسشت له يكفء 
فإن اق ووالده وعرضي 
وهذا الشعر أوله : 


وعند الله فى ذاك الجزاء 
أمين الله شيمقه الوفاء 
فشركمالخيركما الفداء 
لعرض محمد منكم وقاء 


إلى عذراء منزلها شخلاء 
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قال مصعب الزبيري : هذه القصيدة قال حسان صدرها في الجاهلية 
وآخرها في الإسلام. وهجم حسان على فتية يشربون الخمر فعيرهم في ذلك 
فقالوا: يا أبا الوليد, ما أخذنا إلا منك. وإنا لنهم بتركهاء ثم يثبطنا عن ذلك 
قولك: 

ونشريهنا فحركنا ملوقا” ١‏ واسحدا مهتين اللقاء 

فقال: هذا شيء قلته في الجاهلية, والله ما شربتها منذ أسلمت. قال ابن 
سيرين : وانتدب لهجو المشركين ثلاثة من الأنصار: حسان بن ثابت وكعب بن 
مالك وعبدالله بن رواحة» وكان حسان وكعب بن مالك يعارضانهم بمثل قولهم 
في الوقائع والأيام والمائ » ويذكران مثالبهم. وكان عبدالله بن رواحة يعيرهم 
بالكفر وعبادة ما لا يسمع ولا ينفع. فكان قوله يومئذ أهون القول عليهم. وكان 
قول حسان وكعب أشد القول عليهم فلما أسلموا وفقهوا كان أشد القول عليهم 
قول عبدالله بن رواحة. وقال صلى الله عليه وسلم في حسان: «إن قوله فيهم 


أجابه به . 


وروي عن عمر أنه نهى أن ينشد شيئاً من مناقضة الأنصار ومشركى قريش» 
وقال: في ذلك شتم الحيّ والميت. وتجديد الضغائن» وقد هدم الله أمر 
الجاهلية بما جاء من الإسلام . قال أبوعبيدة: اجتمعت العرب على أن أشعر 
أهل المدن يثرب ثم عبد القيس ثم ثقيف. وعلى أن أشعر أهل المدن حسان بن 
ثابت» وعن أبي عبيدة وأبي عمروبن العلاء أنهما قالا: حسان أشعر أهل 
الحضرء وقال أحدهما: أهل المدن. وقال الأصمعي حسان أحد فحول 
الشعراء. وقال مرة: شعر حسان في الجاهلية من أجود الشعر. وقيل لحسان: 
لان شعرك أو هّرم في الإسلام يا أبا الحُسام؟ فقال للقائل: يا ابن أخي إن 
الإسلام يحجز عن الكذب. أو يمنع من الكذب. وإن الشعر يزينه الكذب. 
يعني أنْ شأن التجويد في الشعر الإفراط في الوصف. والتزيين بغير الحق» 
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يقول: 0 

لا يسألون عن السُّوادِ المقبل | 
قال عبد الملك بن مروان: أمدح بيت قالته العرب بيت حسان هذاء ومن 

جيد شعر حسان ما ارتجله بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدوم 

وفد بني تميم» إذ أتوه بخطيبهم وشاعرهم. ونادوه من وراء الحجرات» فأنزل الله 

فيهم #إن الذين ينادونك من وراء الحجرات»# الآية فخرج إليهم. وخطب 


خطيبهم مفتخراً. فلما سكت. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت بن 


ا 2ه 
يغشون حتى ماتهر كلابهم 


شاعرهم وهو الربرقان بن بدر فقال: 


نحن الملوك فلا حي يقاربنا فيناالعلاءوفيناتئص بالبِيع 
ونحن نطعمهمني القحطماأكلوا من الع بيطإذالميؤنس القَرَّع 
وننحرالكومعبطافي أرومتنا للنازلين إذا ما نَزْلُوا شبعوا 
تلك المكارم حزناهامقارعة إذاالكرامعلى أمثالمااقترعوا 


ثم جلس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان: قم فقال: 


إن الذوائبمن فهروإخوتهم قد بينوا سنة للناس تتبع 
يرضى بها كل من كانت سريرته2 تقوىالإلهوبالأمرالذي شرعوا 
قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم أوحاولواالنفعنفيأشياعهمنفعوا؛ 
لوكانفي الناس سباقونبع دهم فكلسبولأدنىسبقهمتبع 
لايرقع الناسماأوهتأكفهم عندالدفاعولايوهونمارقعوا 
ولايضنون عن جاربفضلهم فلايمسهوفي مطمع طبع 
أعفةذكرتفيالناسعفتهم لايبخكون ولا يردرهم طمع 
خذ منهمماأتواعفواًإذاعطفوا ولايكنهمكالأمرالذيمنعوا 
فإنَ في حررهم فاترك عداوتهمء٠‏ شرايخاضإليهالصَابُوالسلعُ 
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أكرم بقوم رسول الله شيعتهم إذا تفرقت الأهواء والشيعٌ 

فقال التميميون عند ذلك: وربكم إن خطيب القوم أخطب من خطيبناء 
وإن شاعرهم أشعر من شاعرناء وما انتصفناء ولا قاريئا. وروي عن عائشة أنها 
وصفت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: كان والله كما قال فيه شاعره 
حسان : 


فمن كان أم من قديكون كأحمد6 نظام لحق أو تكال للملحد 


وقال أهل السّير والأخبار: إن حساناً من أجبن الناسء وإنه لم يشهد مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً من مشاهده لجبنه. وفي المغازي لابن 
إسحاق قال: كانت صفية بنت عبد المطلب في فارع حصن حسان بن ثابت» 
قالت: وكان حسان معنا فيه مع النساء والصبيان» فمر بنا رجل يهوديّ. فجعل 
يطيف بالحصن» فقالت له صفية : إن هذا اليهودي لا أمنه أن يدل على عوراتناء 
فانزل إليه فاقتله» فقال: يغفر الله لك يا بنت عبد المطلب. عرفت ما أنا 
بصاحب هذاء قالت صفية: فلما قال ذلك أخذت عموداً ونزلت من الحصن 
حتى قتلت اليهوديّ. فقلت لحسان: أنزل فاسلبه. فقال: ما لي بسَلبهِ من 
حاجة . قال ابن عبد البرأنكر بعض أهل العلم بالخبر ذلك» وقالوا : لوكان لمجي 
به فإنه قد هجا قوماً فلم يهجه أحد منهم بالجبن, ولو كان ذلك لهجي به. 
وقيل : إنما أصابه ذلك الجبن منذ ضَرَبَه صَفْوانٌ بن المُعَطّلٍ بالسيف. 

وقال ابن إسحاق: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى حساناً عوضاً 
من ضربة صفوان الموضع الذي بالمدينة» وهو قصر بني جديلة وأعطاه 
سِيْرِينَ» أمة قبطية» فولدت له عبدالرحمن بن حسان. قال ابن عبد البَرّ: أما 
إعطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرين أخت مارية لحسان؛ فمرويّ من 
وجوه. وأكثرها أن ذلك ليس لضربة صفوان» بل لذبه عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بلسانه في هجاء المشركين له وقال قوم : إن حسان كان ممن خاض 
في الإفك على عائشة. وإنه جلد في ذلك . وأنكر قوم أن يكون ذلك وقع منه 
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'وروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها برأته من ذلك» فقد روت بركة أم 
محمد بن السائب ب أنها كانت مع عائشة ة فى الطواف. ومعها أم حكيم بنت 
عبدالله بن أبي ربيعة, وأم حكيم 0 العاصء فتذاكرتا حساناء 
فابتدرتاه بالسب., فقالت عائشة: ابن الفريعة تسبّان؟ إنى لأرجو أن يدخله الله 
الجنة لذبه عن النبي صلى الله عليه وسنلم , اليمن القائل : 


إلى آخر الأبيات . وروى يوسف بن ناهك عن أمه مثله. وزاد فقالت: البنق 
ممن لعنه الله في الدنيا والآخرة بما قال فيك؟ فقالت: لم يقل شيئاً ولكنه الذي 
يقول: 

ا 0 ا 5 5 6 

حصان رَزَانَ ما تزّن بريبة ‏ وتصبح غرثى من لحوم الغوافل 

الخ الأبيات التي مرت في ترجمة عائشة» فقد برأته من أن يكون افترى 

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. روى عنه سعيد بن المسيب 
وأبو سلمة بن عبدالرحمن وعروة ب بن الزبير واخرون . عاش في الجاهلية ستين 
سنة» وفي الإإسلام ستين» ومات وهو ابن عشرين ومئة ؛ سنة خمسين . 


لطائف إسناده : 


وفيه التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد والإخبار بصيغته في موضع 
واحد. وبصيغة الإفراد في موضع واحد والعنعنة في موضع واحد. والسماع في 
موضعين » ورواته ما بين حمصي ومَدْني اخريعه الببخاري عنا وفي يده البخلقء 
عن علي بن المَدِينيّ » وفي الأدب عن إسماعيل بن أبي أويس» ومسلم في 
الفضائل. وأبوداود 5 الأدب» والنسائي يّ في الصلاة وفي اليوم والليلة والقضاء . 
د ثم قال المصنف: 


3 


باب أصحاب الحراب في المسجد 


الحراب, بكسر المهملة جمع خربة بفتحهاء والمراد جواز دخولهم فيه 
ونصال حرابهم مشهورة. ولعل المصنف أشار إلى تخصيص الحديث السابق 
في النهي عن المرور في المسجد بالنصل غير مغمود. والفرق بينهما أن التحفظ 
في هذه الصورة» وهي صورة اللعب بالحراب» سهلٌ بخلاف مجرد المرور, 
فإنه قد يقع بغته. فلا يتحفظ منه وسيأتي للمصنف في العيدين باب ما يكره من 
حمل السلاح في العيد وهذه الترجمة تخالف في المظاهر الترجمة المذكورة 
هناء لأن هذه دائرة بين الإباحة والندب على ما دل عليه حديثهاء والآنية دالة 
على الكراهة والتحريم لقول ابن عمر هناك : في يوم لا يحل فيه حمل السلاح 
ويجمع بينهما بحمل الحالة الأولى على وقوعها ممن حملها بالدربة ومهدت 
منه السلامة من إيذاء أحد من الناس بها وحمل الحالة الثانية على وقوعها بطرا 
أوشرأء أولم يتحفظ حال حملهاء وتجريدها من إصابتها أحداً من الناس» ولا 
سيما عند المزاحمة» أو في المسالك الضيقة. 
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الحديث الثامن والخمسون 
عدن عيذ لحري ون عيداه قال دنا ابراهم بن مع عن ملم 
عن ابن 5.هاب قال أخبرني عروة ب بن الزبير أن عائشة قالت: لَقَدُ رَايْتَ 
رَسُوَلَ لله صلى الله عليه وسلم يوْمَاً في باب حُجرَتِي وَالحَبَشَة يبون 
في المسْجِد وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَسْمرني بردَائه أنْظرٌ إلى 
لَعبهم . 
قوله: في باب حجرتي » عند الأصيلي وكريمة على باب حجرتي » وقوله : 
والحبشة يلعبون في المسجد, وفي الرواية الآتية في العيدين «وكان يوم عيد 
يلعب فيه السُودان بالدّرق والحراب» ولمسلم جاء «حَبَش يلعبون في المسجد» 
قال المحب الطبريّ : هذا السياق يشعر بأن عادتهم ذلك في كل عيد» وفي رواية 
ابن حبّان «لما قدم وفد الحبشة قاموا يلعبون في المسجد» وهذا يشعر بأن 
الترخيص لهم في ذلك في حال القدوم, ولا تنافي بينهما لاحتمال أن يكون 
قدومهم صادف يوم عيد. وكان من عادتهم اللعب في الأعياد» وفعلوا ذلك 
كعادتهم, ثم صاروا يلعبون كل يوم عيد. ويؤيده ما رواه أبوداود عن أنس قال 
«لما قدم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المدينة لعبت الحبشةٌ فرحا بذلك 
لعبوا بحرابهم » ولا شك أن يوم قدومه عليه الصلاة والسلام كان عندهم أعظم 
من يوم العيد. 
قال انق التثر: سما لغيباء :وق كان أصيلة التندريَ عن الحرت 
والاستعداد للعدو. وهو من الجد لما فيه من شبه اللعب, لكونه يقصد إلى 
الطعن ولا يفعله ويوهم بذلك قِرّهُ ولو كان أباه أو ابنه. وفي الحديث جواز 
ذلك في المسجدء وحكى ابن التين عن اللخميّ أنْ اللعب بالحراب في 
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المسجد منسوحٌ بالقرآن والسنة. أما القرآن فقوله تعالى : في بيوت أذن الله أن ' 
ترفع © وأما السنة فحديث «جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم» وتعقب بأن 
الحديث ضعيف. وليس فيه, ولا في الآية» تصريح بما ادعاه. ولا عرف 
التاريخ فيثبت النسخ . 

وحكى بعض المالكية عن مالك أن لعبهم كان خارج المسجدء وكانت 
عائشة فيه. وهذا لا يثبت عن مالك, وهو مخالف لما صرح به في طرق هذا 
الحديث» وفي بعضها أن عمر أنكر عليهم لعبهم في المسجدء فقال له النبي 
على اله تعالى عليه رمثم . : «دعهم يا عمر» كما يأني ذ فى الجهاد. وزاد أبوعوانة 
ف صحيته «نإنهم بير ازقدة كادايعي أن هذا انهه وطريشتهمء وهو من 
الأمور المباحة» فلا إنكار عليهم . 


وقال المحب الطبريّ : فيه تنبيه على أنه يغتفر لهم مالا يغتفر لغيرهم, لأن 
الأصل في المساجد تنزيهها عن اللعب, فيقتصر على ما ورد فيه النص. وروى 
00 لا ا ولا اا ا 
فسحة إني د بعثت بحنيفية سمحة». وهذا يشعر بعدم التخصيص» وكأن عمر 
م ا يد امود ار ات 
وجه الجواز فيما كان هذا سبيله؛ أو لعله لم يكن علم أن النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم كان يراهم. وقال المُهَلْبُ: المسجد موضوع لأمن جماعة 
المسلمين» فما كان من الأعمال يجمع منفعة الدين وأهله جاز فيه. 


وقوله : يسترني بردائه أنظُرٌ لعبّهم. وفي رواية العيدين «فإما سألتُ رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم وإما قال: أتشتهينَ تنظرين؟ قلت: : نعم فأقامني 
وراءه» خدي على خده وهو يقول: دونكم بني أرفدة» حتى إذا مَللْتْ قال: 
حسبك؟ قلت: نعم. قال: فاذهبي») وفي هذه الرواية تردد منها فيما كان وقع له 
هل كان أذن لها في ذلك ابتداءً منه أوعن السؤال منهاء وهذا بناء على أنَّ سَأْلْتُ 
بسكون اللام من كلامهاء ويحتمل أن يكون بفتح اللام من كلام الراوي» ولا 
ينافي قوله «وإما قال تشتهين تنظرين» وقد اختلقت الروايات عنها في ذلك 
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فروى النسائيّ عنها وسمعثٌ لغطاً وصوت صبيان» فقام النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم, فإذا حبشة تَزْفِنُ أو ترقصء والصبيان حولهاء فقال: يا عائشة» 
تعالي فانظري» ففي هذا أنه ابتدأهاء وفي رواية عبيد بن عمير عنها عن مسلم 
أنها قالت: «للعابين وددت أني أراهم» ففي هذا أنها سألت. ويجمع:بينهما بأنها 
التمست منه ذلك فأذن لها. 

قلت الرواية الأولى صريحة في إذنه لها ابتداءاً من غير التماس» فكيف 
يصح الجمع؟ وكذلك رواية النسائيٌ عن أبي سَلمة عنها «دخل الحبشة يلعبون» 
فقال لي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا خميراء» أتحبين أن تنظري 
إليهمء فقلت: نعم» إسناده صحيح . ففي هذا عرضه ذلك عليها من غير أن 
تلتمسه منه. قال في الفتح : ولم أر في حديث صحيح ذكر الحميراء إلا في 
هذا وفي رواية أبي سلمة هذه من الزيادة عنها. قالت: ومن قولهم يومئذ «أبا 
القاسم طيبا». كذا بالنصب على حكاية قول الحبشة. ولأحمد والسراج وابن 
حبّان عن أنس «أن الحبشة كانت تزفن بين يدي النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم. ويتكلمون بكلام لهم. فقال: ما يقولون؟ قال: يقولون محمد عبد 
صالح» . 

وقوله : فأقامني وراءى أي متلاصقين» وهي جملة حالية بدون واوء كما 
قبل في قوله تعالى : «إاهبطوا بعضكم لبعض عدو» وعند مسلم «فوضعتٌ رأسي 
على مُنكبه» وفي رواية أبي سلمة المذكورة «فوضعت ذقني على عاتقه. 
وأسندت وجهي إل خده) وفي رواية عبيذ بن عمير عنها «أنظر بين أذنيه وعاتقه» 
ومعانيها متقاربة» ورواية أبي سلمة أبينها. 

وقوله : يسترني بردائه. فيه رد على ابن المنير في استنباطه من لفظ «فأقامني 
وراءه» وجوازٌ اكتفاء المرأة بالتستر بالقيام خلف من تستتر به من زوج أوذي محرم 
إذا قام ذلك مقام الرداءء لأن القصة واحدة, وقد وقع فيها التنصيص على وجود 
التستر بالرداء. وفيه دلالة على أن ذلك كان بعد نزول الحجاب؛ ويدل على 
جواز نظر المرأة إلى الرجل. وأجاب بعض من منع. بأن عائشة كانت إذ ذاك 
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صغيرة» وفيه نظرء لما ذكرنا من كون هذا كان بعد نزول الحجاب, وكذا قولها 
في بعض الروايات كما يأتي قريب «أحببتٌ أنْ يبلعٌ النساء مقامُه لي» فإنه يشعر 
بأن ذلك وقع بعد أن صارت لها ضرائر أرادت الفخر عليهن, فالظاهر أن ذلك 
وقع بعد بلوغهاء وقد مر من رواية ابن حبّان أن ذلك وقع لما قدم وفد الحبشة 
وكان قدومهم سنة سبع » فيكون عمرها حينئذ خمس عشرة سنة . 


وقوله : دونكم يا بني أرفدة» بنصب دونكم على الظرفية بمعنى الإغراء» 
والمغرى به محذوف, وهو لعبهم بالحراب» وفيه إذن وتنهيض لهم وتنشيط. 
وأزفدة» بفتح الهمزة وسكون الراء وكسر الفاء. وقد تفتح. قيل: هو لقب 
للحبشة. وقيل: هو اسم جنس لهم» وقيل: اسم جدهم الأكبر. وقيل : المعنى 
يا بني الإماء. 


وقوله : حتى إذا مللت بكسر اللام الأولى» وفي رواية الزْهري «حتى أكون 
أنا الذي أسأم» ولمسلم «ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف» وعند 
النسائيّ «أما شبعت», أما شبعت؟ قالت: فجعلت أقول لا لأنظر منزلتي عنده» 
وله عن أبي سلمة عنها قلت: «يا رسول الله؛ لا تعجل» فقام لي » ثم قال: 
حسبك, قلت: لا تعجل, قالت: وما بي حب النظر إليهم» ولكن أحببت أن 
يبلغ النساءًَ مقامه. ومكاني منه) وزاد في «النكاح» في رواية الزُهريّ «فاقدروا قدر 
الجارية الحديثة السن, الحرية على اللهو». وقولها: اقدُروا بضم الدال» من 
التقدير» ويجوز فيها الكسرء وأشارت بذلك إلى أنها كانت حينئذ شابة» وقد 
تمسك بهذا من ادعى نسخ الحكم., وأنه كان في أول الإسلام» وقد مر الرد 
عليه» واستدل به على جواز اللعب بالسلاح » على طريق التواثب للتدريب على 
الحرب, والتنشيط عليه. واستنبط منه جواز المثاقفة لما فيها من تمرين الأيدي 
على الات الحرب. 

قال عياض : وفيه جواز نظر النساء إلى فعل الرجال الأجانب, لأنه إنما يكره 
لهن النظر إلى المحاسن والاستلذاذ بذلك» ومن تراجم البخاريٌ عليه «باب نظر 
المرأة إلى الحبشة ونحوهم من غير ريبة» قال النوويّ : أما النظر بشهوة عند خشية 
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الفتنة. فحرامٌ اتفاقاًء وأما بغير شهوة» فالأصح أنه محرم» وأجاب عن هذا 
الحديث بأنه يحتمل أن يكون ذلك قبل بلوغ عائشة. وهذا قد مر ما فيه» أو 
كانت تنظر إلى لعبهم بحرابهم لا إلى وجوههم وأبدانهم» وإِنْ وقع بلا قصد 
أمكن أن تصرفه في الحال. وفيه حسن خلقه صلى الله تعالى عليه وسلم مع 
أهله. وكرم معاشرته؛ وفضل عائشة وعظيم محلها عنده. 

ثم قال: وزاد إبراهيم بن المنذر: حدثني ابن وهب: أخبرني يونس'عن ابن 
شهاب عن عروة عن عائشة قالت: «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحبشة 
يلعبون بحرابهم» يريد أن إبراهيم رواه عن يونس عن ابن شهاب كرواية صالح , 
لكنه عين أن لعبهم كان بحرابهم» وهو المطابق للترجمة. وفي ذلك إشارة إلى 
أن البخاريّ يقصد بالترجمة أصل الحديث, لا خصوص السياق الذي يورده. 


قال في الفتح : لم أقف على طريق يونس من رواية إبراهيم بن المنذر 
موصولة. ووصلها مسلم عن أبي طاهر بن المَرّْح عن ابن وهب. ووصلها 
الإسماعيليّ أيضا عن عثمان بن عمر عن يونس وفيه الزيادة. 
رجاله برجال التعليق تسعة : 


الأول: عبد العزيز بن عبدالله بن يحبى» وقد مر في الأربعين من كتاب 
العلم» ومر إبراهيم بن سعد في السادس عشر من كتاب الإيمان» ومر صالح بن 
كيسان في آخر بدء الوحي» ومر ابن شهاب في الثالث منه ومر عروة بن الزبير 
وعائشة في الثاني منه» ومر يونس بن يزيد في متابعة الرابع منه. ومر إبراهيم بن 
المنذر في الأول من كتاب العلم» ومر عبدالله بن وهب في الثالث عشر منه. 
لطائف إسناده : 


فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. والإخبار بصيغة الإفراد في 
موضعين » والعنعنة في أربعة مواضع , وعبدالعزيز من أفراد البخاري » وفيه ثلاثة 
من التابعين. وهم صالح وابن شهاب وعروة» ورواته ما بين مدني ومصريٌ 
وأيليّ . أخرجه البخاريّ في العيدين, وفي مناقب قريش., ومسلم في العيدين. 
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ثم قال المصنف: 
باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد 

قوله: ذكر البيع أي باب في الإخبار عن وقوعهما على المنبر» لا في 
وقوعهما عليه ولأبي ذْرْ «على المنبر والمسجد» أي وعلى المسجد. فضمن 
«على معنى في» عكس «لأصلبنكم في جذوع النخل» ومطابقة الترجمة 
لحديث الباب من قوله: «ما بال أقوام يشترطون» فإن فيه إشارة إلى القصة 
المذكورة. وقد اشتملت على بيع وشراء وعتقى وولاء. وقد وهم من تكلم على 
هذا الكتاب فقال: ليس فيه أن البيع والشراء وقعا في المسجد. ظناً منه أن 
الترجمة معقودة لبيان جواز ذلك وليس كماظن للفرق بين جريان ذكر الشيء 
والإخبار عن حكمه. فإن ذلك خير وحق . وبين مباشرة العقد. فإن ذلك يفضي 
إلى اللفظ المنهي عنه. قال المازريّ : واختلفوا في جواز ذلك في المسجد, مع . 
اتفاقهم على صحة العقد لو وقع . 
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الحديث التاسع والخمسون 

| حدثنا علي بن عبدالله قال حدثنا سفيان عن يحبى عن عمرة عن 
عائشة قالت أتتها بريرة تسألها في كتابتهاٍ فقالت : إِنْ شئت أَعْطَيْتٌ ٠‏ 
أَمْلّك وَيَكُون الْوَلَآمُ لي وَقَالٌ أمُلْهَا إن شك شئْت أَعْطَيتهًا ما بقي . . وقال . 
سفيان مرة إن شئت أعتقتها ويكون الولاء لنا فلما جاء رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ذكرته ذلك فقال: ابتاعيهًا َأعْتقيهًا قَإِن الْوَلَآءَ لمن 
أعْبَقَ . لحي ري > سي ا كو ا 
ل ل ا ري ا ا 
افوا طون شرٌوطا لس في كتَاب الله مَن ار 000 
كتاب الله فلَيْسَ لَهُ وَإِنِ اشْترَط مان مرّة. 

قوله : أتتها بريرة» فيه التفات إن كان فاعل قالت عائشة» وإن كان الفاعل 
عمرة فلا التفات. وبريرة بفتح الموحدة بوزن فعيلة» مشتقة من البّرين وهوثمر 
الأراك» وقيل إنها فعيلة من البر بمعنى مُفعولة كمبرورة, أو بمعنى فاعلة 
كرجيفة »بوالاول ازلى لأنهضلى الل تعالى عليه وسلم غير اسم جويرية وكان 
اسمها بره وقال «لا تزكوا أنفسكم» فلو كانت بريرة من البر لشاركتها في ذلك» 
قلت: يمكن ترك التغيير لاحتمال كونها من البرير. 

وقوله: تسألها في كتابتهاء أي تستعين في كتابتهاء فضمُن تسأل معنى 
تستعين2 وثبت ذلك في رواية ابن شهاب في العْتق . وقوله: إن شئت أعطيت 
أهلك . أي مواليك, والأصل في الأهل الآل. وفي الشرع من تلزم نفقته 
وحذف المفعول الثاني الذي هو بقية ما عليهاء لدلالة الكلام عليه» وكان 
المتآخر على بريرة خمس أواق تجمعت عليها في خمس سنين» كما في رواية 
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ابن شهاب في العتق وفي رواية هشام فيه «أنها كانت على تسع أواق» في كل 
عبار وك الح ان الو صر رامين كاتا لقت ا و1 
جزم القرطبيّ والمحب الطبري ا 
من كتابتها شيئأ» ويجاب بأنها كانت حصلت الأربع أواق قبل أن تستعين عائشة 

ثم جاءتها وقد بقي عليها خمس . 


وقوله : قال سفيان مَرْةء أي أن سفيان حدث به على وجهين» وهو موصول 
غير معلق . وقوله : ذكرنُه ذلك, أي بتشديد الكاف. فقيل: الصواب ما وقع في 
رواية مالك وغيره بلفظ «ذكرّت له ذلك» لأن التذكير يستدعي سبق علم بذلك, 
ولا يتجه تخطئة هذه الرواية» لاحتمال السبق أولاً على وجه الإجمال. وفي رواية 
هشام «فسمع بذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فسألني , فأخبرته» 
وفي رواية مالك «فجاءت من عندهم» ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
جالسٌ» فقالت: إني عرضت عليهم فأبواء ذ فسمع النبي صلى الله عليه وسلم». 


وفي رواية أيمن «فسمع بذلك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» أو بلغه 
فقال: ما شأن بريرة؟». ولمسلم وابن خزيمة عن هشام «فجاءتني بريرة» والنبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم جالس» فقالت لي فيما بيني وبينها ما أراد أهلها, 
فقلت: «لاء هالله إذأ. ورفعت صوتي , وانتهرتهاء فسمع بذلك النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم» فسألني فأخبرته» لفظ ابن خزيمة. 

وقوله : فإن الولاء لمن أعتق. وفي رواية «فإنما الولاء لمن أ عتق» . وقوله : ما 
بال أقوام » كناية عن الفاعل» ذفن خلقة العظيم أن لا يواجه أحدا وها يكزة: 
وقوله : يشترطون شروطاً ليس في كتاب, أي ليس الاشتراط أو التذكير للضمير 
باعتبار جنس الشرط, وللأصيليّ : ليست أي الشروط. وقوله: ليس في كتاب 
الله فليس له ا ل ل ع وه 
باطل» فإن لفظ «الولاء لمن أعتق» من قوله عليه الصلاة والسلام» لكن الأمر 
بطاعته في كتاب الله فجاز إضافته ذلك إلى الكتاب. وتعقب بأن ذلك لوجاز 
لجازت إضافة ما اقتضاه كلام الرسول عليه الصلاة والسلام إليه . والجواب عنه 
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أن تلك الإضافة إنما هي بطريق العموم, لا بخصوص المسألة المعينة» وهذا 
مصير من الخطابيٌّ إلى أن المراد بكتاب الله هنا القرآن. ونظير ما جنح إليه ما 
قاله ابن مسعود لأم يعقوب» في قصة الواشمة «ما لي لا ألعن من لعن رسولٌ الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم؛ وهو في كتاب الله» ثم استدل على كونه في كتاب 
الله بقوله تعالى : #وما آتاكم الرسول فخذوه» لما أخرجه البخاري في التفسير 
عند هذه الآية. 


وقال ابن بطال: المراد بكتاب الله هنا حكمه من كتابه أو سنة رسوله أو 
إجماع الأمة. سواء ذكر في القرآن أولم يذكر. وقال ابن خزيمة "لبين ف كناك 
الله أي ليس في حكم الله جوازه أو وجوبه. لا أن كل من شرط شرطاً لم ينطق 
به الكتاب يسطل» قد يشترط في البيع الكفيل فلا يبطل الشرط. ويشترط في 
القمن فتروطاهن أوضتافه أو تتدوفه أو تحوؤللق: فلا يبطل . وقال القرطبيّ : قرله 
ليس في كتاب الله. أي ليس مشروعاً في كتاب الله تأصيلا ولا تفصيلاً. ومعنى 
هذا ل الأحكام ما يؤحذ تفصيله 2 الله كالوضوء. ومنها 0 
تأصيله دون تفصيله كالصلاة» ومنها ما أصّل أضْلَُهِ لدلالة الكتاب على أصْليه 
السنة والإجماع والقياس الصحيح . فكل ما يقتبس من هذه الأصول تفصيلا» 
فهو مأخوذ من كتاب الله تأصيلاً. قلت: ومن أجل هذا المعنى صح تناول قوله 
تعالى : «إما فرطنا في الكتاب من شيء» لجميع الأحكام الشرعية إلى قيام 
الساعة . 


وقوله : وإن اشترط مئة مرة. في رواية المستملي «مئة شرط» قال النوويّ : 
معنى قوله «ولو اشترط مئة شرط» أنه لو شرط مئة مرة توكيداً» فهو باطل. ويؤيده 
رواية «مئة مرة» وإنما حمل على التأكيد» لأن العموم في قوله «كل شرط» وفي 
قوله ومن اشترط شرطاً» دال على بطلان جميع الشروط المذكورة. فلا حاجة إلى 
تقييدها بالمئة فإنها لوزادت عليها كان الحكم كذلك؛ لما دلت عليه الصيغة, 
فذكر المئة إنما هو على سبيل المبالغة . وقال القرطبيّ : قوله «ولو كان مئة شرط» 
خرج مخرج التكثير» يعني أن الشروط الغير المشروعة باطلةٌ ولوكثرت ويستفاد 
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قال النوويّ : قال العلماء: الشروط في البيع أقسام : 

أحدها يقتضيه إطلاق العقد. كشرط تسليمه . 

والثاني شرط فيه مصلحة كالرهن» وهما جائزان اتفاقاً. 

الثالث اشتراط العتق فى العبد» وهو جائز عند الجمهورء لحديث عائشة 


وقصة بريرة . 
الرابع ما يزيد على مقتضى العقد. ولا مصلحة فيه للمشتري» كاستثناء 
منفعته فهو باطل . 


وقال أبو حنيفة : لا يجوز البيع بشرط العتق» وعند المالكية إذا اشتراه على 
تنجيز العتق» «كأبيعْكَهُ بشرط أن تعتقه لزومأ» جُبر البائع على عَتقه إن لم يعتقه . 
ولو قال على أنه حر بالشراء عتق بمجرد الشراء.» فذهب الجمهور إلى بطلان 
البيع عند استثناء المنفعة. كاشتراط سكنى الدار وخدمة العبد» وركوب 
الدابة . وذهب الأوزاعيّ وابن شبرمة وأحمد وإسحاق وأبوثور وطائفة إلى صحة 
البيع » وتنزل الشرط منزلة الاستثناء» لأن المشروط إذا كان قدره معلوماً صار كما “ 
لو باعه بألف إلا خمسين درهماً مثلاء ووافقهم مالك في الزمن اليسير بحسب 
المبيعات, كثلاثة أيام في الحيوانات» وسنة في الدار» وعشر سنين في الأرض . 
وحجتهم حديث جابر في استثنائه ركوب بعيره. وأجاب عنه الجمهور بأن ألفاظه 
اختلفت» فمنهم من ذكر فيه الشرط, ومنهم من ذكر فيه ما يدل عليه ومنهم من 
ذكر ما يدل على أنه كان بطريق الهبة, وأنها واقعة عين يطرقها الاحتمالء وبأنه 
عارضه حديث عائشة في قصة بريرة. ففيه بطلان الشرط المنافي للمقصود من 
العقد. 


وصح من حديث جابر أيضاً النهيُ عن بيع الثنياء أخرجه أصحاب السنن» 
وإسناده صحيح . وورد النهي عن بيع وشرط. وأجيب عن هذا كله بأن البخاري 
صرح بأنه الاشتراط في حديث جابر أكثر وأصح . وبأن الذي ينافي المقصود من 
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البيع ما إذا اشترط مثلاً في بيع الجارية أنْ لا يطأهاء وفي الدار أن لا يسكنهاء 
وفي العبد أن لا يستخدم. وفي الدابة أن لا يركبهاء أما إذا اشترط شيئا معلوماً 
لوقت معلوم , فلا بأس به. 

وأما حديث النهي عن الثنيا ففي نفس الحديث «إلا أنْ يعلم» يعلم أن 
النهي إنما يقع عما كان مجهرلاً. وأما حديث النهي عن بيع وشرطء ففي 
إسناده مقال. واعلم أنْ في حديث بريرة هذا روايات لم يرد عليها إشكال» 
كرواية ابن عمر «أرادت عائشة أن تشتري جارية فتعتقها» وبهذا يتجه الإنكار 
على موالي بريرة إذ وافقوا عائشة على بيعهاء ثم أرادوا أن يشترطوا أن يكون 
الولاء لهم ويؤيد هذه الرواية قوله في رواية أيمن «قالت لا تبيعوني حتى 
تشترطوا ولائي» وفي رواية الأسود الآتية في الفرائض عن عائشة «اشتريت بريرة 
لأعتقهاء فاشترط أهلها ولاءها». وفي رواية القاسم عن عائشة في الهبة أنها 
أرادت أن تشتري بريرة» وأنهم اشترطوا ولاءها. وفي رواية هشام في العتق 
«خذيها واشترطي لهم الولاء» واستشكلت هذه الرواية بأنه كيف يصدر الإذن منه 
صلى الله تعالى عليه وسلم في البيع على شرط فاسد؟ وكيف يأذن في البيع حتى 
يقع على هذا الشرط؟ ويقدم البائع عليه ثم يبطل اشتراطه؟ 

وأجيب عن ذلك بأجوبة» فمنها أن بعضهم أنكر الشرط في الحديث» 
فروى الخطابيّ في المعالم عن يحبى بن أكثم أنه أنكر ذلك . وعن الشافعي في 
الأم الإشارة إلى تضعيف رواية هشام, المصرحة بالاشتراط» لكونه انفرد بها 
دون أصحاب أبيه. ورواية غيره قابلة للتأويل» وأشار غيره إلى أنه روى بالمعنى 
الذي وقع له. وليس كما ظن . وأثبت آخرون الرواية» وقالوا: هشام ثقة حافظ, 
والحديث متفق على صحتهء فلا وجه لرده . 


ثم اختلفوا في توجيههاء فزعم الطحاويّ أن المزنيٌ حدثه به عن الشافعيّ 
بلفظ «فأشرطي » بهمزة قطع بغير تاء مثناة» ثم وجهه بأن معناهء أظهري لهم 
حكم الولاء, والإشراط الإظهار. قال أوس بن حجر: 
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أي أظهر نفسه وأنكر غيره الرواية» والذي في «مختصر المزني» ودالأم» 
وغيرهما عن الشافعي كرواية الجمهور «واشترطي» بصيغة أمر المؤنث من 
الشرط. ثم حكى الطحاويّ أيضاً تأويل الرواية التي بلفظ «واشترطي» بأن اللام 
في قوله «واشترطي لهم» بمعنى «على» كقوله تعالى : «وإن أسأتم فلها» وهذا 
هو المشهور عن المزني . وهو صحيح عن الشافعيّ . أسنده البيهقي في 
«المعرفة) إليه. وحكى الخطابيّ عن ابن خزيمة أن قول يحيى بن أكثم غلط. 
والتأويل المنقول عن المزني لا يصح. وقال النوويّ تأويل اللام هنا بمعنى 
«على) ضعيف, لأنه عليه الصلاة والسلام أنكر الاشتراط» ولو كان بمعنى 
«على » لم ينكره. فإن قيل : ما أنكره إلا إرادة الاشتراط في أول الأمرء فالجواب 
أن سياق الحديث يأبى ذلك وضعفه أيضاً ابن دقيق العيد, وقال: اللام لا تدل 
بوضعها على الاختصاص النافع» بل على مطلق الاختصاصء فلا بد في 
حملها على ذلك من قرينة . 

وقال أخرون: الأمر في قوله «واشترطي)» للاباحة. وهو على جهة التنبيه 
على أن ذلك لا ينفعهم. فوجوده وعدمه سواءء فكأنه يقول: اشترطي أو لا 
تشترطي ) فذلك لا يفيدهم . ويقوي هذا التأويل قوله في رواية أيمن الآتية آخر 
أيواب المكاتب «اشتريها ودعيهم يشترطون ما شاؤوا». وقيل : كان النبي صلى 
الله عليه وسلم أعلم الناس بأن اشتراط البائع الولاء باطل. واشتهر ذلك بحيث 
لا يخفى على أهل بريرة» فلما أرادوا أن يشترطوا ما تقدم لهم العلم ببطلانه. 
أطلق الأمر مريداً به التهديد على مآل الحال» كقوله: «قل اعملوا فسيرى الله 
عملكم ورسوله» وكقول موسى «ألقوا ما أنتم ملقون4 أي فليس ذلك 
بنافعكم , وكأنه يقول: اشترطي لهم. فسيعلمون أن ذلك لا ينفعهم . 

ويؤيده قوله حين خطبهم «ما بال رجال يشترطون. . . الخ» فوبخهم بهذا 
القول مشيراً إلى أنه قد تقدم منه بيان حكم الله بإبطاله» إذ لولم يتقدم بيان ذلك 
لبد ببيان الحكم في الخطبة. لا بتوبيخ الفاعل. لأنه كان يكون باقياً على 
البراءة الأصلية. وقيل : الأمر فيه بمعنى الوعيد الذي ظاهره الأمر وباطنه النهي » 
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كقوله تعالى : «اعملوا ما شئتم 4 وقال الشافعيّ في الأم : لما كان من اشترط 
خلاف ما قضى الله ورسوله عاصيا. وكانت في المعاصي حدود اداب» وكان من 
أدب العاصين أن يعطل عليهم شروطهم ليرتدعوا عن ذلك. ويرتدع به غيرهم . 


قلت: هذا لا يستقيم إلا عند تَقَدُّم تعليم منه صلى الله تعالى عليه وسلم 
لهم بذلك. كما في التأويل الذي قبله. وإلا لما أمكن التأديب. وقال غيره: 
معنى «اشترطي» اتركي مخالفتهم . فيما شرطواء ولا تظهري نزاعهم فيما دعوا 
إليه» مراعاة لتنجيز العتق. لتشوف الشارع إليه. وقد يعبر عن الترك بالفعل, 
كقوله تعالى : «وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله» أي نتركهم يفعلون 
ذلك. وليس المراد بالإذن إباحة الإضرار بالسّحر. قال ابن دقيق العيد: وهذاء 
وإن كان محتملاء إلا أنه خارج عن الحقيقة من غير دلالة على المجاز من حيث 
السياق. وقال النووي: أقوى الأجوبة أن هذا الحكم خاص بعائشة في هذه 
القضية, وأن سببه المبالغة في الرجوع عن هذا الشرط لمخالفته حكم الشرع. 
وهو كنسخ الحج إلى العمرة كان خاصا بتلك الحجة, مبالغة في إزالة ما كانوا 
عليه من منع العمرة في أشهر الحج » ويستفاد منه ارتكاب أخف المفسدتين إذا 
استلزم إزالة أشدهماء وتعقب بأن استدلال بمختلف فيه على مختلف فيه. 
وتعقبه ابن دقيق العيد بأن التخصيص لا يثبت إلا بدليل» وبأن الشافعيّ نص 
على خلاف هذه المقالة. 

وقال ابن الجوزيّ : ليس في الحديث أنَّ اشتراط الولاء والعتق كان مقارناً 
للعقد. فيحمل على أنه كان سابقاً للعقد. فيكون الأمر بقوله «اشترطي» مجرد 
الوعد ولا يجب الوفاء به» وتعقب باستبعاد أنه عليه الصلاة والسلام يأمر أحداً 
أن يعد مع علمه بأنه لا يفي بذلك الوعد. وأغرب ابن حزم فقال: كان الحكم 
ثابتا بجواز اشتراط الولاء لغير المعتق فوقع الأمر باشتراطه في الوقت الذي كان 
جائزا فيه. ثم نسخ ذلك الحكم بخطبته عليه الصلاة والسلام» وبقوله «إنما 
الولاء لمن أعتق» ولا يخفى بعدما قال. وسياق طرق هذا الحديث تدفع في وجه 
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هذا الجواب . 

وقال الخطابي : وجه هذا الحديث أن الولاء لما كان كلحمة النسب» 
والإنسان إذا ولد ثبت له نسبه, ولا ينتقل نسبه عنه» ولونسب إلى غيرهء فكذلك 
إذا أعتق عبداً ثبت له ولاؤه» ولو أراد نقل ولائه عنه. أو أذن في نقله عنه» لم 
ينقلُ فلم يعبا باشتراطهم الولاء. وقيل: اشترطي ودعيهم يشترطون ما شاءوا 
ونحو ذلك. لآن ذلك غير قادح في العقد؛ ؛ بل هوبمنزلة اللغومن الكلام» وأخر 
إعلامهم بذلك ليكون رده وإبطاله قولاً شهيراً «كطلية على انيز ظاهراء إذ 
هو أبلغ في النكير» وأوكد في التعبير» وهو يؤول إلى أن الأمر فيه للإباحة كما 
مر. 


وفي حديث بريرة من الفوائد» سوى ما سبق, جواز بيع المكاتب لقوله عليه 
الصلاة والسلام «اشتريها وأعتقيها» إذا رضي المكاتب بذلك ولولم يعجز نفسه. 
وهذا قول أحمد وربيعة والأوزاعي والليث وأبي تُورء وأحد قولي الشافعي , 
ومالك» واختاره ابن جرير وابن المنذر وغيرهماء على تفاصيل لهم في ذلك» 
وضعفه أبو حنيفة والشافعيّ في أصح القولين عنه» والمشهور في مذهب مالك 
جواز بيع الكتابة دون الرقبة. وأجاب الجميع عن قصة بريرة بأنها عجزت 
نفسهاء واستدلوا باستعانة بريرة عائشة. وليس في استعانتها ما يستلزم العجز, 
ولا سيما مع القول بجواز كتابة من لا مال له ولا حرفة له. 

قال ابن عبد البر ليس في شيء من طرق حديث بريرة أنها قد عجزت عن 
أداء النجم» وأخبرت بأنه قد حل عليها شيء, ولم يرد في شيء من طرقه 
استفصال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لها عن شيء من ذلك. ومنهم من 
أوّل قولها «كاتبت أهلي» فقال: معناه راودتهم, واتفقت معهم على هذا القدر, 
ولم يقع العقد بعد. ولذلك بيعت» فلا حجة فيه على بيع المكاتب مطلقاً. وهو 
خلاف ظاهر سياق الحديث. ويقوي الجوار أيضا أن الكتابة عتق بصفة » فيجب 
أن لا يعتق إلا بعد أداء جميع النجوم, كما لوقال: أنت حر إن دخلت الدار 
فلا يعتق إلا بعد تمام دخولهاء ولسيده بيعه قبل دخولها . 
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وفيه أن كلمة «إنما للحصر, وهو إثبات الحكم للمذكور, ونفيه ممن عداه. 
ولولا ذلك, لما لزم من إثبات الولاء للمعتق. نفيه على غيره» واستدل بمفهومه 
على أنه لا ولاء لمن أسلم على يديه رجلء أو وقع بينه وبينه محالفة, ولا 
للملتقط خلافاً للحنفية في الجميع . قال ابن المنذر: الجمهور على أن لا ولاء 
لمن أسلم على يديه رجل . وقال حماد وأبو حنيفة وأصحابه» وروي عن النخعيّ 
أنه يستمر إِنْ عَقَل عنه. وإن لم يعقل عنه فله أن يتحول لغيره» واستحق الثاني » 
وهلم جراً وعن النخعي قول آخر: ليس له أن يتحولء وعنه: إن استمر إلى أن 
مات تحول عنه» وبه قال إسحاق وعمر بن عبدالعزيز» والجمهور على أن اللقيط 
وولاءه لبيت المال. وجاء عن النخعيّ أنْ ولاءه للذي التقطه. واحتج بقول عمر 
لأبي جميلة في الذي التقطه «اذهب فهو حرء وعلينا نفقته. ولك ولاؤه» وأجيب 
عنه بأن معنى قول عمر دولك ولاؤه» أي أنت الذي تتولى تربيته. والقيام بأمره, 
فهي ولاية الإسلام لا ولاية العتق. وروي عنه كالجماعة . 


وجاء عن علي أن اللقيط مولى من شاء» وبه قال الحنفية» إلى أن يعقل 
عنه» فلا ينتقل بعد ذلك عمن عقل عنه» وروى عن شريح وإسحاق بن راهويه 
مثل قول النخعيّ الأول واستفيد من منطوق «إثبات الولاء لمن أعتق سائبة. 
ويدخل فيمن أعتق عتق المسلم للمسلم وللكافر» وبالعكس . وقال ابن عمر: 
من أعتق سائبة» هو ولي نعمته. وله ميرائه» فإِنْ تأنّم أوتحرّج جعل إرثه في بيت 
المال» وبهذا الحكم في السائبة قال الحسن البصريّ وابن سيرين والشافعيّ . 
وأخرج عبدالرزاق بسند صحيح أن سالماً مولى أبي حذيفة الصحابيٌ أعتقته امرأة 
من الأنصار سائبة» وقالت له: وال من شئت, فوالى أبا حذيفة» فلما استشهد 
باليمامة دفع ميراثه للأنصارية أو لابنها. 

وأخمرج ابن المنذر أن ابن عمر أتي بمال مولى له مات» فقال: إنا كنا 
أعتقناه سائبة» فأمر أن يشترى بثمنه رقابٌ فتعتق» وهذا يحتمل أن يكون فعله 
على سبيل الوجوب, أو على سبيل الندب, وقد أخذ بظاهره عطاء. فقال: إذا 
لم يخلّف السائبة وارثاً. دعي الذي أعتقه. فإن قبل ماله وإلا ابتيعت به رقاب 
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فأعتقث. ومذهب عمربن عبد العزيز والزّهري ومالك أن ولاءه للمسلمين» 
يرئونه ويعقلون عنه . 

وقال الشعبيّ والنخعيّ والكوفيون: لا بأس ببيع ولاء السائبة وهبته . ومذهب 
أحمد أن ولاءه للمعتق عليه» فلو أخذ من ميراثه شيئاً رد مثله» وفيه دليل على 
جواز الكتابة» فإذا كاب رجل عبده أو أمته على مال شرط عليه. ورضي العبد 
ذلك صار مكاتباء والدليل عليه أيضا قوله تعالى : «فكاتبوهم إن علمتم فيهم 
خيراً» والأمر دال على مشروعية ة العقد. سواء كان الأمر للوجوب أو لغيره. وهذا 
ليس بأفر إيجات إجماعاً سوى ما ذهب إليه داود الظاهري ومن تبعه.» وروى 
نحوه عن عمرو بن دينار وعطاء وأحمد في رواية» وروى صاحب التقريب عن 
الشافعيّ نحوه. فإن قيل ظاهر الأمر للوجوب, كما ذهب إليه هؤلاء» فالجواب 
أن هذا في الأمر المطلق المجرد عن القرائن» وهنا مقيد بقوله : «إن علمتم 
فيهم خيراً» فيكون أمر ندب . وذهب بعض الحنفية إلى أنه للإباحة. وهو غير 
صحيح , لأن في الحمل على الإباحة إلغاء الشرط. إذ هو مباح بدونه اتفاقاً. 
وكلام الله منزه عن ذلك . 


والمراد بالخير المذكور في الآية أن لا يضر المسلمين بعد العتق. فإن كان 
يضرهم فالأفضل أن لا يكاتبه. وإن كان يصح . وعن ابن عباس وابن عمر 
وعطاء : القن علن الكبسية والوفاء بما وقعت الكتابة عليه رافق عن لوي 
والحسن البصريّ أنه الأمانة والدين خاصة . وقيل : هو الوفاء والأمانة والصلاح. 
وإذا فقد الأمانة والكسب والصلاح لم تكره عند مالك وأبي حنيفة والشافعيّ . 
وقال أحمد وإسحاق. وأبو الحسين بن القطان من الشافعية : تكره. وليس المراد 
به المال. ويؤيد ذلك أن المال الذي في يد المكاتب لسيدهء فكيف يكاتبه 
بماله؟ لكن من يقول إن العبد يملك لا يرد عليه هذاء وقد نقل عن ابن عباس 
أن المراد بالخير المال. مع أنه يقول: إن العبد لا يملك. فنسب إلى التناقض» 
والذي يظهر أنه لا يصح عنه أحد الأمرين. واحتج غيره بن العبد مال سيده» 
والمال الذي معه لسيده. فكيف يكاتبه بماله؟ وقال اخرون: لا يصح تفسير 
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الخير بالمال في الآية. لأنه لا يقال فلان لا مال فيه. وإنما يقال فلان لا مال لهء 
أو لا مال عنده. فكذا إنما يقال: فيه وفاء. وفيه أمانة. وفيه سن معاملة ونحو 
ذلك. 


وفيه دلالة على أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» ووجه الدلالة منه أن 
بريرة بيعت بعد أن كاتبت» ولو كان المكاتب يصير بنفس الكتابة حراً لامتنع 
بيعهاء وهذا هو قول الجمهورء مستدلين أيضاً بما رواه البخاريٌ معلقاًء وابن 
أبي شيبة وابن سعد موصولاً. عن عائشة «المكاتب عبد ما بقي عليه شيء» ومما 
رواه البخاريّ معلقاً والشافعيّ وسعيد بن منصور موصولاً» عن زيد بن ثابت أنه 
قال «هو عبد ما بقي عليه درهم» وبما رواه البخاريٌ أيضاً معلقاً. ومالك موصولاً. 
عن ابن عمر مرفوعاً «أنه قال: هوعبد إن عاش., وإن مات. وإن جنى , ما بقي 
عليه شيء» وقد روي ذلك مرفوعاً. أخرجه أبو داود والنسائي عن عمروبن 
شعيب عن أبيه عن جده. وصححه الحاكم وأخرجه ابن حبان من وجه آخر عن 
عبدالله بن عمرو. وروي عن عليّ «إذا أذى الشطر فهو غريم» وعنه: يعتق منه 
بقدر ما أدى. وعن أبن مسعود: لو كاتبه على مئتين وقيمته مئة ثم أذى المئة 
عتق. وعن عطاء إذا أدذى ثلاثة أرباع كتابته عتق . 


وروى النسائيّ عن ابن عباس مرفوعاً «المكاتب يعتق منه بقدر ما أدّى) . 
ورجال إسناده ثقات. لكن اختلف في إرساله ووصله. وروي عن ابن عباس: 
أنه يعتق بمجرد العقد. ويكون غريم المولى بما عليه من دين الكتابة . وفيه جواز 
كتابة الأمة كالعبد» وجواز كتابة المتزوجة ولو لم يأذن الزوج, وأنه ليس له منعها 
من كتابتهاء ولو كانت تؤدي إلى فراقها منه. كما أنه ليس للعبد المتزوج منع 
السيد من عتق أمته» وإن أدى ذلك إلى بطلان نكاحهاء ويستنبط من تمكينها من 
السعي في مال الكتابة أنه ليس عليها خدمته. 


وفيه جواز سعي المكاتبة» وسؤالها واكتسابهاء وتمكين السيد لها من ذلك» 
ولا يخفى أن محل الجواز إذا عرفت جهة حل كسبهاء وفيه البيان بأن النهي 
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غير المكاتبة. وفيه أن للمكاتب أن يسأل من حين الكتابة» ولا يشترط في ذلك 
عجزه خلافاً لمن شرطه . وفيه جواز السؤال لمن احتاج إليه من دين أوغُرم ونحو 
ذلك. وفيه أنه لا بأس بتعجيل مال الكتابة. وفيه جواز المساومة في البيع, 
وتشديد صاحب السلعة فيهاء وأن المرأة الرشيدة تتصرف لنفسها ة في البيع 
وغيره» ولو كانت متزوجة, خلافاً لمن أبى ذلك» وأن مَنْ لا يتصرف بنفسه له أن 
يقيم غيره مقامه في ذلك, وأن العبد إذا إذن سيده له في التجارة جاز تصرفه . 

وفيه جواز رفع الصوت عند إنكار المنكر, وأنه لا بأس لمن أراد أن يشتري 
للعتق أن يظهر ذلك لأصحاب الرقبة» ليتساهلوا فى الثمن» ولا يعد ذلك من 
الرياء وفيه إنكار القول الذي لا يوافق الشرع, وانتهار الرسول فيه . وفيه أن 
الشيء إذا بيع بالنقد كانت الرغبة فيه أكثر مما لو بيع بالنّسيئة . وأن للمرء أن 
يقضى عنه دينه برضاه. وفيه الشراء بالنسيئة» وأن المكاتب لو عجل بعض كتابته 
قبل الحل. على أن يضع عن سيده الباقي» لم يجبر السيد على ذلك. وجواز 
الكتابة على قدر قيمة العبد وأقل منها وأكثر, لأن بين الثمن المنجز والمعجل 
فرقء ومع ذلك فقد بذلت عائشة المؤجّل ناجزاً. فدل ذلك على أن قيمتها 
بالتأجيل أكثر مما كوتبت به. وكأن أهلها باعوها بذلك. 

وفيه جواز كتابة من لا حرفة له» وفاقاً للجمهور, واختلف عن مالك وأحمد» 
وذلك أن بريرة جاءت تستعين على كتابتهاء ولم تكن قضت منها شيئاًء فلو كان 
لها مال أوحرفة لما احتاجت إلى الاستعانة» لأن كتابتها لم تكن حالة . وعند 
الطبري عن غروة أن عائشة ئشة ابتاعت بّريرة مكاتبة» وهي لم تقض من كتابتها 
شيثاً . قلت: قد مر ما يدل على أنها قضت البعض, ومر تحرير الجمع بينهما. 
وفيه جواز أخذ الكتابة من مسألة الناس» والرد على من كره ذلك, وزعم أنه من 
أوساخ الناس », وفيه مشروعية معونة المكاتبة من الصدقة. وعند المالكية رواية 
أنه لا يجزىء عن الفرض . قلت: هذا الأخذ لم أطلع على ما أخذ منه» إذ ليس 
في الحديث أن الذي أدته عائشة رضي الله تعالى عنهاء كان من الصدقة, اللهم 
إلا أن يكون ذلك في رواية لم أطلع عليها. ومشهور مذهب مالك عدم الإجزاء 
فيما كانت فيه شائبة حرية. 
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. وفيه جواز الكتابة بقليل المال وكثيره. وجواز التأقيت في الديون. في كل 
شهر مثلاً من غير بيان أوله أووسطه, ولا يكون ذلك مجهولاً, لأنه يتبين بانقضاء 
الشهر الحلولُ وفي هذا نظرء لاحتمال أن يكون قول بريرة في كل عام أوقية 
أي في غرته مثلاء وعلى تقدير التسليم» فيمكن الفرق بين الكتابة والديون» فإن 
المكاتب لو عجز حل لسيده ما أخذ منه بخلاف الأجنبيّ . وقال ابن بطال: لا 
فرق بين الديون وغيرها. وقصة بريرة محمولة على أن الراوي قصّر في بيان تعيين 
الوقت, وإلا يصير الأجل مجهولاً وقد نهى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن 
السَلّف إلى أجل معلوم. وفيه أن العد في الدراهم الصحاح المعلومة الوزن 
يكفي عن الوزنء وأن المعاملة في ذلك الوقت كانت بالأواقي . والأوقية أربعون 
عه وزعم المحب الطبريّ أن اهل اللاي كانوا يتعاملون بالعد. إلى مُقَدَم 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ثم اولان الوا وفيه نظرء لأن قصة 
بريرة متأخرة عن مقدمه بنحو ثمان سنين» لكن يحتمل قول عائشة «أَعَدّها لهم 
عدة واحدة» أي أدفعها لهم. وليس مرادها حقيقة العَذَّء ويؤيده قولها في طريق 
عمرة في العتق «أن أصبٌّ لهم ثمنك صَبّة واحدة». 


وفبه حواز مناجاة المرأة دون زوجها سرأء إذا كان المناجي ممن يؤمن» وأن 
الرجل إذا رأى شاهد الحال يقتضي السؤال عن ذلك. سأل وأعان. وانه لا بأمن 
للحاكم أن يحكم لزوجته وبشهد:.وفيه فبولٍ خبر المرأة ولوكانت أمّة ويؤخذ 
منه حكم العبد بطريق الأولى » وفيه أن بيع الآمّة ذات الزوج ليس بطلاق» وفيه 
البداءة في الخطبة بالحمد والثناء. وقول «أما بعد» فيهاء والقيام فيهاء وجواز 
تعدد الشروطء» لقوله «ومئة شرط» وأن الإيتاء الذي أمر به السيد ساقط عنه إذا باع 
مكاتبه للعتق. وفيه أن لا كراهة في السجع في الكلام إذا لم يكن عن قصد., ولا 


وفيه أنَّ للمكاتب حالة فارق فيها الأحرار والعبيد وفيه أنه صلى الله تعالى 
عليه وسلم كان يظهر الأمور المهمة من أمور الدين» ويعلنها ويخطب بها على 
المنبرء لإشاعتها. ويراعى مع ذلك قلوب أصحابه» لأنه لم يعين أصحا 
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بريرة» بل قال: ما بال رجال. ولأنه يؤخذ من ذلك تقرير شرع عام للمذكورين 
وغيرهم في الصورة المذكورة وغيرها. وهذا بيخلاف قصة علي في خطبته بنتٌ 
أبي جهل » فإنها كانت خاصة بفاطمة. فلذلك عينها. وفيه حكاية الوقائع 
لتعريف الأحكام, وأن اكتساب المكاتب له لا لسيده. وجواز تصرف المرأة 
الرشيدة في مالها بغير إذن زوجهاء ومراسلتها الأجانب في أمر البيع والشراء 
كذلك, وجواز شراء السلعة للراغب في شرائها بأكثر من ثمن مثلها. لأن عائشة 
بذلت ما قرر نسيئة على جهة النقد. مع اختلاف القيمة بين النقد والنسيئة وفيه 
جواز استدانة من لا مال له عند حاجته إليه . 


وفيه جواز نكاح العبد الحرة. لأنها إذا خيرت فاختارته بقيت معه. وهي حرة 
3-0 وما ذكرناه في الحديث من الفوائد لا يخالف ما أخرجه البخاريّ عن 
ئشة قالت: «كان في بريرة ثلاث سئن: إحداها اي 
زوجهاء وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : الولاء لمن لمن أعتق» ودخل 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والبرمة تفور بلحم قَقَرب إليه خبزٌ وأدم 
من أدم البيت» فقال: ألم أر البرمة فيها لحم؟ قالوا: بلى. ولكن ذلك لحم 
تُصدِّق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة, قال: عليها صدقة ولنا هدية» وزاد 
أحمد وأبو داود زابعة وهي «وأمرها أن تعتد عدة الحرة» وبيان عدم المخالفة, هو 
أن مراد عائشة بيان ما وقع من الأحكام مقصوداً خاصة؛ لكن لما كان كل منها 
يشتمل على تعقيب قاعدة يستنبط العالم الفطن منها فوائد جمة. وقع التكثر من 
هذه الحيثية. وانضم إلى ذلك ما وقع في سياق القصة غير مقصود, فإن في ذلك 
أيضا فوائد تؤخذ بطريق التنصيص أو الاستنباط. أو اقتصر على الثلاث أو الأربع 
لكونها أظهر ما نيهاء نوما عذاها ]| نما يؤخذ بطريق الاستنباط, أو لأنها أهم. 


وقال القاضي عياض : معنى ثلاث أو أربع» أنها شرعت في قصتهاء وما 
يظهر فيها مما سوى ذلك. فكان قد علم من غير قصتها. وهذا أولى من قول من 
قال ليس في كلام عائشة حصرء ومفهوم العدد ليس بحجة. وما أشبه ذلك من 
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الاعتذارات التي لا تدفع سؤال: ما الحكمة في الاقتصار على ذلك؟ وقد بلغ 
بعض المتأخرين الفوائد من حديث بريرة إلى أربع مئة أكثرها مستبعد متكلف, 
كما وقع نظير ذلك للذي صنف في الكلام على حديث المُجامع في رمضانء 
فبلغ به ألف فائدة وفائدة. وقد لخصت فيه ما ذكره في فتح الباري متفرقاً تلخيصاً 
لم يبق مما ذكره مسألة إلا إيضاح ألفاظ مذكورة في متون الأحاديث . 


رجاله خمسة : 


الأول: علي بن المدينيّء وقد مر في الرابع عشر من كتاب العلم , ومر 
سفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد الأنصاري في الأول من بدء الوحي. ومرت 
عائشة ئشة في الثاني منه . 


الخامس: عمرة بنت عبدالرحمن» وقد مرت في الثاني والثلاثين من 
الحيض . 
لطائف إسئاده : 


فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين, وفيه العنعنة في ثلاثة مواضع» 
ورواته ما بين مدنيّ ومكيّ , وفيه رواية التابعيّ عن التابعية عن الصحابية. 
أخرجه البخاريٌ في مواضع عديدة, في الزكاة في باب الصدقة على موالي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي العتق والمكاتب والهبة والبيوع والفرائفض 
والطلاق والشروط والأطعمة وكفارة الأيمان. ومسلم مطولاً ومختصراء وأبو داود 
في العتق» والترمذيّ في الوصاياء والنسائيّ في البيوع والعتق والشروط» وابن 
ماجه في العتق . 

وفي متن الحديث ذكر بريرة وهي بنت صَفْوَانء مولاة عائشة» كانت 
لعتبة بن أبي لهب. وقيل لبعض بني هلال. فكاتبوها ثم باعوهاء فاشترتها 
عائشة. وجاء الحديث في شأنها بأن الولاء لمن أعتق. وعتقت تحت زوجهاء 
فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت سنة» وكانت تخدم عائشة قبل أن 
تشتريهاء وقصتها في ذلك في الصحيحينء وفيهما عن عائشة «كانت في بريرة 
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'ثلاث سئن. . .» الحديث, وفيها الولاء لمن أعتق . 


قال ابن حجر: وقد جمع بعض الأثمة فوائد هذا الحديث فزادت على 
ثلاث مثة ولخصتها في فتح الباري» وروى عبدالخالق بن يزيد بن واقد عن أبيه 
أن عبدالملك بن مروان قال: كنت أجالس بريرة بالمدينة» وكانت تقول: يا 
عبدالملك. إني أرى فيك خصالاًء وإنك لخليق أن تلي هذا الأمرء فإن وليته 
فاحذر الدماء. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الى 
ليدفع عن باب الجنة بعد أن ينظر إليه بملء محجمة من دم يريقه من مُسلم بغير 


حق. 


عاشت إلى زمن يزيد بن معاوية» واختلف في زوجها هل كان حرا أم عبداء 
ففى نقل أهل المدينة أنه كان عبدا يسمى مغيثاء وفى نقل أهل العراق أنه كان 
حراً. 


ثم قال: ورواه مالك عن يحيى عن عمرة أن بريرة» ولم يذكر «فصعد 
المنبر» . وهذا التعليق وصله في باب المكاتب وصورة سياقه الإرسال. ومالك قد 
محل عمرة في الذي قبله . 


ثم قال: قال علي عن يحيى وعبد الوهاب عن يحيى عن عمرة نحره . قوله : 
عن عمرة نحو يعني نحو رواية مالك. وقد وصله الإسماعيليٌ عن محمد بن 
أخبرتني عمرة أن بريرة . 6 فذكره. وليس فيه ذكر المنبر أيضاء وصورته 
الإرسال, لكن قال في آخره: فزعمت عائشة أنها ذكرت ذلك للنبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم. فذكر الحديث؛ فظهر بذلك اتصاله. والحاصل أن علي بن 
عبدالله خحدث البخاريّ عن أربعة أنفس, حدثه كل منهم عن يحيى بن سعيد 
الأنصاريّ .. وإنما أفرد رواية سفيان لمطابقتها للترجمة بذكر المنبر فيهاء ويؤيد 
ذلك أن التعليق عن مالك متأخر في رواية كريمة عن طريق جعفر بن عون. 


ات 


رجاله خمسة : 


الأول : عليّ بنعبدالله المَدِينيٌ » وقدمرفي الرابع عش رمن كتاب العلم , 
ويحبى الأول هوابن سعيد القطان» وقد مر في السادس من كتاب الإيمان. ومر 
عبد الوهاب الثقفي في التاسع منه. ويحبى الثاني المراد به الأنصاري» وقد مر 
في أول بدء الوحي . ومر محل عمرة في الذي قبله . 


ثم قال: وقال جعفر بن عون عن يحيى قال: سمعت عمرة قالت: سمعت 
عائشة. رضي الله عنهاء وأفادت رواية جعفر هذه التصريح بسماع يحيى من 
يمر وح عبروضن عاسم فأمن بذلك ما يخشى فيه من الإرسال المذكور 
وغيره » وهذا التعليق وصله النسبائين والإسماعيلي عن عائشة. قالت: الع 
يرة... الخ. وليس فيه ذكر المنبر نضا وحعفرين تون فلاب في القاين 
0 الإيمان» ويحبى المراد به الأنصاري, وقد مر في أول بدء 
الوحي , ومرت عمرة في الذي قبله» ومرت عائشة في الثاني من بدء الوحي ثم 
قال المصنف: 1 
باب التقاضي والملازمة في المسحد 


قوله: التقاضي . أي مطالبة الغريم بقضاء الدين» والملازمة أي ملازمة 
الغريم» وفي المسجد يتعلق بالأمرين» والتقاضي ظاهر من حديث الباب دون 
الملازمة. وأجيب عن ذلك بأنه أخذ الملازمة من كون ابن أبي حدرد لزم خصمه 
في وقت التقاضي»ء وكأنهما كانا يننظران النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
ليفصل بينهماء وإذا جازت الملازمة في حال الخصومة فجوازها بعد ثبوت الحق 
عند الحاكم أولى أو يقال إن المصنف أشار بالملازمة إلى ما ثبت في بعض طرقه 
مما أخرجه هو في الصلح عن كعب. أنه كان له على عبدالله بن أبي حدرد مال» 
فلقيه فلزمه. فتكلما حتى ارتفعت أصواتهما. 
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الحديث الستون 

حدثنا عبدالله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا 
يونس عن الزهري عن عبدالله بن كعب بن مالك عن كعب أنه تقاضى 
ابن أبي حدرد ديئاً كان له عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى 
سممهما رمبول اله:ضَان اله عليه وسلم .وعو في بين حرج إِلَيهمَا 
حَتى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ قَناتَى يَا كَمْبٌ قَالَ لَبِيِكَ يا رَسُولَ الله قال 
ضَعْ مِنْ دَيِْكَ هذا وأوما أ إل أي الّظرَ قال لََد فَعلْتٌ يا رسول الله 
قال كُمْ فاقضه. 


قوله: تقاضى دين أي بدين. نصب بنزع الخافض, لأن تقاضي متعدٍ 
لواحد وهوابن . وأخرج الطبراني أنْ الدين كان اوقبتين . وقوله : كان عليه جملة 
في محل نصب صفة لديناًء وقوله في المسجد: يتعلق بتقاضي » وقوله : 
فارتفعت أصواتهما إما من باب فقد صغت قلوبكما للأمن من اللّبس» أو الجمع 
بالنظر إلى تنوع الصوت . وفي رواية الصلح «أصواتهم» وكأنه جمع باعتبار من 
حضر الخصومة, وثنى باعتبار الخصمين, أو كان التخاصم من الجانبين بين 
جماعة. فجمع ثم ثنى باعتبار جنس الخصم . وقوله : حتى سمعهماء ولغير 
الأصيليّ وأبي در سمعهما. وقوله: وهو في بيتهء جملة حالية في موضع 
النصب. 


وقوله : فخرج إليهماء وللأعرج «فمر بهما» ويجمع بين الروايتين بأنه خرج 
لأجلهما ومر بهماء وقوله: حتى كشف سجف بيته» بكسر السين المهملة وقد 
تفتح وإسكان الجيم. وهو الستر أو أحد طرفي الستر المفْرجٍ أو الباب. وقوله : 
لبيك يا رسول الله تثنية اللّبء وهو الإقامة» أي لبا بعد لب. والمعنى أنا مقيم 


- ”98- 


على طاعتك إقامة بعد إقامة. وقوله: وأومأ إليهء بهمزة في أوله واخرهء وقوله أي 
الشطرء بالنصب أي ضع عنه الشطر وهو النصف. كما صرح به المؤلف في 
رواية الأعرج» وهو تفسير بالمقصود الذي أوما إليه صلى الله تعالى عليه وسلم. 
وفي هذا جواز الاعتماد على الإشارة» وأنها تقوم مقام النطق إذا فهمت دلالتها 
عليه . 


وقوله: لقد فعلت. أي ما أمرت به وخخرج ذلك منه مخرج المبالغة في 
امتثال الأمر, ولذا أكد باللام مع ما فيه من معنى القسم , ولأبي در والمستملي : 
قد فعلت, وقوله: قال قم فاقضه. هذا خطاب لأبي حدرد» أي اقض له حقه 
على الفور, والأمر للوجوب, وفيه إشارة إلى أنه لا تجتمع الوضيعة والتأجيل . 
وفي الحديث جواز رفع الصوت في المسجد, وهو كذلك ما لم يتفاحش» وقد 
أفرد له المؤلف باب يأتي قريب ومشهور مذهب مالك كراهة رفع الصوت فيه» 
بعلم أو غيره, إلا ما لا بد منه. كالجهر بالقراءة في الصلاة والخطبة» أو ما 
يحتاج إليه للإاسماع . وقيل: يمنع غير ما لا بد منه» وأما جهر بعضهم على 
بعض فممنوع» ويجاب عما رواه ابن ماجه عن واثلة» يرفعه «جنبوا مساجدكم 
صبيانكم وخصوماتكم»؛ وما رواه أبو نعيم عن معاذ مثله وغير ذلك. بأن هذه 
الأحاديث ضعيفة, فيبقى الأمر على الإباحة. أو يحمل النهي على الكراهة كما 
مر عن المالكية» أوتحمل على ما إذا كان متفاحشاً. ويحمل حديث الباب على 
غير المتفاحش . 

ويجوز عند مالك قضاء الدين فيه» وقال المهلب: لو كان رفع الصوت في 
المسجد غير جائز لما تركهما عليه الصلاة والسلام. ولبين لهماء ويجاب عن 
هذا بأنه يحتمل أن يكون تقدم نهيه عن ذلك, فاكتفى به واقتصر على التوصل 
بالطريق المؤدية إلى ترك ذلك بالصلح لترك المخاصمة لرفع الصوت . وفيه إشارة 
الحاكم بالصلح على جهة الإرشاد, وهنا وقع الصلح على الإقرار المتفق عليه» 
لأن نزاعهما لم يكن في الدَّين» وإنما كان في التقاضي , وأما الصلح على 
الإنكار فأجازه مالك وأبو حنيفة» وهو قول الحسن . وقال الشافعيّ : إنه باطل» 
وبه قال ابن أبي ليلى , وفيه الملازمة للاقتضاء والشفاعة إلى صاحب الحق 
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والإصلاح بين الخصوم, وحسن التوسط بينهم. وفيه قبول الشفاعة في غير 
معصية » وفيه إرخاء الستور على الباب . 


رجاله ستة : 


الأول: عبدالله بن محمد المسندي, وقد مرفي الثاني من كتاب الإيمان» 
ومر عثمان بن عمر في السابع والعشرين من كتاب الغسل» ومر يونس بن يزيد 
في متابعة الرابع من بدء الوحي ومر ابن شهاب في الثالث منه. ومر كعب بن 
مالك في السادس والأربعين من أبواب القبلة. 

السادس : عبدالله بن كعب بن مالك, الأنصاري السلميّ المدنيّ» كان 
قائد أبيه حين عمي ., قال أبو زرعة : ثقة. وذكره ابن حبّان في الثقات. وقال ابن 
سعد: سمع من عثمان, وكان ثقة. وكنيته أبو فضالة. وقال العجليّ : مدني 
تابعيّ ثقة» قال الواقديّ : ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم» روى عن 
أبيه وأبي أنوب وأبي لُبابة وعثمان بن عفان وجابر وغيرهم. وروى عنه ابناه 
عبدالرحمن وخارجة وإخوته عبدالرحمن ومحمد ومعبد بنو كعب, والأعرج 
والزهريّ وغيرهم . مات في ولاية سليمان سنة سبع أوثمان وتسعين, وفي الستة 
عبدالله بن كعب سواه واحد وهو الحميري المدني مولى عثمان. 

وابن حذرد. هو عبد الله بن أبي حدرد. واسمه سلامة. وقيل عبيد بن 
عميربن أبي سلامة بن سعد بن شيبان بن الحارث بن قيس بن هّوازن بن 
أسلم بن أفصى الأسلّميّ. أبو محمد., له ولأبيه صحبة. وقال ابن منده: لا 
خلاف في صحبته. وقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على سراياة مرة بعد 
أخرى» شهد الحديبية وخيبر وما بعدها. ذكر ابن أبي شيبة أنه قال: بعثنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في سرية» فلقينا عامربن الأضبط. فحيانا بتحية 
الإسلام, فنزعنا وحمل عليه مُحَلْم بن جَثامة فقتله. 


وقد أخرج أحمد أنه كان ليهودي عليه أربعة دراهم . فاستعدى عليه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ادفع إليه حقه. فقال: لا أجد. فأعادها ثلاثاً 
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وكان إذا قال ثلاثاً لم يراجع. فخرج إلى السوق فنزع عمامته» فأتزر بهاء ودفع 
إليه السُرد الذي كان متزراً به» فباعه بأربعة دراهم فدفعها إليه» فمرت عجوز 

وروى ابن إسحاق في المغازي أنه قال: كنت في خيل خالد بن الوليد في 
قصة المرأة التي عشقها الرجل» وضربت عنقه فماتت عليه . وفي فوائد ابن قتيبة 
أنه تزوج امرأة على أربعة أواق» فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
فقال: لوكنتم تنحتون من الجبل ما زدتم . وروى الإسماعيليّ أنه استعان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في نكاح. فسأله كم أصدقت؟ فقال: كذا وكذا. وفي 
البغويٌ عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «تمعددوا واخشوشنوا 
وانتضلوا وامشوا حفاة» وروي أنه قال: كنت في سرية بعثها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى ِضمٍ واد من أودية أشجع . 

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عمرء وروى عنه يزيد بن 
عبدالله بن قسيط. وأبو بكر محمد بن حزم, وابنه القعقاع بن عبدالله بن أبي 
حدرد. مات سنة إحدى وسبعين » وله إحدى وثمانون سئة . 

فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين, والإخبار بصيغته في موضع 
والعنعنة في ثلاثة مواضع . وفيه شيخ البخاريٌ من أفراده, وفيه رواية الابن عن 
الأب ورواته ما بين مدني وبخاري وبصري, أخرجه البخاري في الصلح في 
الأشخاص عن عبدالله بن محمد, وفي الملازمة عن يحبى بن بكير» ومسلم في 
البيوع , وأبو داود في القضاياء والنسائيّ فيها أيضاء وابن ماجه في الأحكام . ثم 
قال المصنف: 

باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدات 

قوله : والقذى. بالقاف المعجمةمقصورء. جمع قذاة. وجمع الجمع أقذية . قال 
أهل اللغة: القذى في العين والشراب ما يسقط فيه. ثم استعمل في كل شيء 
يقع في البيت وغيره إذا كان يسيراًء فإن قيل : دل الحديث على كنس المسجدء 
فمن أين يؤخذ التقاط الخرق وما معه؟ أجاب بعض المتأخرين بأنه يؤخذ 
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بالقياس عليه بجامع التنظيف. والذي يظهر أن البخاري أشار بكل ذلك إلى ما 
ورد في بعض طرقه صريحاء فعند ابن خزيمة من طريق العلاء بن عبدالرحمن 
عن أبي هريرة «امرأة سوداء كانت تلتقط الخرق والعيدان من المسجد» وعند 
البيهقي , بإسناد حسن عن بريدة «كانت مولعة بلقط القذى من المسجد» 
وتكلف من لم يطلع على هذاء فزعم أن حكم الترجمة يؤخذ من إتيان النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم القبر حتى صلى عليه؛ قال: فيؤخذ من ذلك 
الترغيت: فى تظيت المسحد. 
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الحديث الحادي والستون 
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن 
المسجد فمات فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا مات قال 
آنا كُهُمْ آددمُوني به دُلُوني عَلَى قبره أو قال قَبرهَا فأتّى قَبره فصَلَى 
عَلَيْهَا. 


قوله : عن أبي رافعء اتقو القناكةت ووه يقن الشراخ فقال: إنه أبو رافع 
الصحابيّ , وقال هو من رواية صحابي عن صحابي » وليس كما قال. لأن ثابتاً 
البناني «لم يدرك أبا رافع الصحابي . وقوله : أو امرأة سوداء. الشك فيه من 
ثابت» لأنه رواه عنه جماعة هكذاء أومن أبي رافع . وفي حديث العلاء المتقدم 
امرأة سوداء. ولم يشك. وقوله: كان يّقُمْ المسجد أي بقاف مضمومة. أي 
يجمع القُمامة؛ وهي الكناسة. وقوله: سأل عنه. أي عن حاله. ومفعوله 
محذوف تقديره الناس . وأفادت رواية البيهقيّ أن الذي أجاب النبيّ صلى الله 
تعالى عليه وسلم عن سؤاله عنها أبو بكر الصديق . 


وقوله : أفلا كنتم اذنتموني؟ بالمدء أي أعلمتموني به أوبها. زاد المصنف 
في الجنائز «قال: فحقروا وأشانه» وزاد ابن خزيمة من طريق العلاء «قالوا مات 
من الليل» فكرهنا أن نوقظك» وزاد مسلم عن حماد بهذا الإسناد في آخره «ثم 
قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم» 
وإنما لم يخرج البخاريّ هذه الزيادة» لأنها مُدرجة في هذا الإسناد. وهي من 
مراسيل ثابت» بين ذلك غيرٌ واحد من أصحاب حماد بن زيد. وقال البيهقيّ : 
يغلب على الظن أن هذه الزيادة من مراسيل ثابت» كما قال أحمد بن عبدة» أو 
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من رواية ثابت عن أنس. كما رواه ابن منده. 


عن ثابت» بهذه الزيادة. وزاد بعدها «فقال رجل من الأنصار: إن أبي أو أخي 
مات أو دفن فصل عليه» قال: فانطلق معه رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم . . .» وفي الحديث مشروعية الصلاة على القبر وبذلك قال علي وأبو 
موسى وابن عمر وابن مسعود وعائشة, وهو قول الأوزاعي والشافعيٌ وأحمد 
والليث. وعن المالكية قولان بالكراهة والحرمة وعن هؤلاء: إن دفن قبل أن 
يصلى عليه شرع » وإلا فلا. 

قالت المالكية : إذا دفن قبل الصلاة عليه صَلي على قبره حتى يظن أنه لم 
يبق منه إلا عَجب الذنب. وإذا أمكن إخراجه قبل تغيره أخرج وصّلّْي عليه . ومن 
العلماء من قال: إنما تجوز الصلاة عليه إذا لم يصل الولي أو الوالي . واختلف 
من قال شرع الصلاة لمن لم يصل ء فقيل : يؤخردفنه ليصلي عليه من كان لم 
يصلء وقيل : يبادر بدفنها ويصلي الذي فاتته على القبرء واختلفوا في أمد 
. الصلاة على القبر إلى كم يجوزء فقيل إلى شهرء وقيل ما لم يَبْلَ جسده. وقيل 
أبدا وقيل تختص الصلاة على القبر بمن كان من أهل الصلاة عليه حين موته» 

واحتج القائلون بالصلاة على القبر بهذا الحديث. واحتج المانعون بالزيادة 
المتقدمة «إن هذه القبور. . . الخ فقالوا: إن ذلك من خصائصه عليه الصلاة 
والسلام» وقال ابن حبّان في تركإنكاره صلى اللهتعالى عليه وسلم على من صلّى 
مغه على القبرنبيان جواز ذلك لغيرةء 'وأنه ليمن من خصائضه» وتعقب بأن الذئ 
يقع بالتبعية لا ينهض دليلا للأصالة؛ واستدل بخبر الباب على رد التفصيل بين 
. من صلي عليه فلا يصلى عليه. بأن القصة وردت فيمن صلي عليه وأجيب بأن. 
الخصوصية تنسحب على ذلك . 

وفي الحديث أيضاً فضل تنظيف المسجد. قال ابن بطال: فيه الحض 
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على كنس المساجد وتنظيفهاء لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم إنما خصه 
بالصلاة عليه بعد دفنه من أجل ذلك» وقد روى أنه عليه الصلاة والسلام كنس 
المسجذد. وفيه خدمة الصالحين» والسؤال عن الخادم والصديق, إذا غاب. 
وافتقاده. وفيه المكافأة بالدعاء؛ والترحم على من وقف نفسه على نفع 
المسلمين ومصالحهم , وفيه الرغبة في شهود جنائز الصالحين. 


رجاله خمسة : 


الأول: سَليمان بن حرب» وقد مر في الرابع عشر من كتاب الإيمان» ومر 
حماد بن زيد في الرابع والعشرين منه» ومر أبو هُريرة في الثاني منه» ومر ثابت 
البناني في الخامس من كتاب العلم» ومر أبو رافع في الرابع والثلاثين من كتاب 
الغسل . وقوله في الحديث إن رجلا أسود أو امرأة» الصحيح أنها امرأة لا رجل» 
كما يأتي بعد هذا بباب. وذكر البيهقيّ أن اسمها أم محجن, وذكر ابن منده في 
الصحابة «خرقاء» امرأةٌ سوداة كانت نَّم المسجدّ قال ابن حجر: فلعل هذا 
اسمهاء وكنيتها أم محجن . 


لطائف إسناده 8 


ورواته ما بين بصريّ ومدنيّ . أخرجه البخاريّ أيضا في الصلاة عن أحمد بن 
واقد. وفي الجنائز عن محمد بن الفضل. ومسلم وأبو داود وابن ماجه في 
الجنائز. ثم قال المصنف: 

باب تحريم تجارة الخمر في المسجد 
هذا المضاف» وقوله : في المسجد. يتعلق بتحريم لا بتجارة» وليس المراد ما 
يقتضيه مفهومه من اختصاص تحريم ذلك في المسجد., لأنه حرام في المسجد 
وغيره. وموقع الترجمة أن المسجد منزه عن الفواحش قولا وفعلاء لكن يجوز 
ذكرها للتحذير منها ونحوه » كما دل عليه الحديث. 
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الحديث الثاني الزة 


1 حدئنا عدا عن أبي حمزة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق 
ا قالت لما أنزل اد 00 في الربا خرج 0 
الْجَمْر 


قوله : لما أنزل الآيات. بضم الهمزة وسكون النون وكسر الزاي » ولأبي ذَرٌ 
وابن عساكر «أنزلت» ولابن عساكر أيضاً «نزلت» وقوله: فى الربى» بالقصر. 
وإنما كتب بالواو كالصلاة للتفخيم على لغة وزيلات الآلف زعدها تشبيهاً بواو 
الجمع, والمراد بالآيات في قوله تعالى : 8 إن الذين يأكلون الربا ». . . إلى 
آخر العشرء وإنما ذكر الأكل لأنه أعظم منافع المال. ولأن الربى 
المطعومات. وقوله: ثم حرم تجارة الخمر. وللإمام أحمد فحرم التجارة في 
الخمرء وهو من تحريم الوسائل المفضية إلى المحرمات . 

قال القاضي عياشن: كان تحريم الخمر قبل نزول أية الربى بمدة طويلة» 
فيحتمل أنه عليه الصلاة والسلام أخبر بتحريمها مرة بعد أخرى» تأكيداً. 
ويحتمل أن يكون تحريم التجارة فيها تأخر عن وقت تحريم عينها. 
رجاله ستة : 


الأول: عبدان. وقد مر في السادس من بدء الوحي , ومر أب و حمزة 
محمد بن ميمون في الثامن والعشرين من العُسل» ومر الأعشى في الخامس 
والعشرين من الإيمان» ومر مسروق في السابع والعشرين منه. ومر مسلم بن 
صبيح في الخامس عشر من كتاب الصلاة» ومرت عائشة في الثاني من بدء 
الوحي . 
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فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع» والعنعنة في خمسة مواضع » 
ورواته ما بين بصريّ ومروزيّ وكوفيّ . وفيه ثلاثة من التابعين: الأعمش ومن 
بعده. أخرجه البخاري في البيوع عن مسلم بن إبراهيم ومحمد بن بشارء وفي 
التفسير عن بشر بن خالد ومحمد بن بشار, ومسلم وأبو داود في البيوع , 
والنسائي فيها وفي التفسيرء وابن ماجه في الأشربة. ثم قال المصنف: 


ولكريمة : الخدم في المسجد, وكان الأولى ذكر هذا الباب قبل سابقه. ثم 
لمرو اجات ار الاو يوالم 
تعالى عنهما » مما وصله ابن أبي حاتم بمعناه» في تفسير قوله تعالى » ؛ إخباراً عن 
0 بفتح الحاء وتشديد النونء» بنت فاقوذ» امرأة عمران» وكانت عاقراًء فرأت 
طيراً يزق فرخه فاشتهت الولد. فسألت الله تعالى أن يهبها ولدأً فاستجاب الله 
دعاءهاء فواقعها زوجهاء. فحملت منه؛ فلما تحققت الحملء قالت: ما أخبر 
الله تعالى به عنها 


قوله : اكور أي عنقا وقوله : يخدمه. أي لاأشغله بشي ء غيره » ولأبي 
ذرٌ ويخدمها» أي المساجد أو الصخرة أو الأرض المقدسة, والظاهر أنه كان في 
شرعهم صحة النذر في أولادهم , وكان غرض البخاريٌ الإشارة بإيراد هذا إلى أن 
تعظيم المسجد بالخدمة كان مشروعاً عند الأمم السالفة, حتى إن بعضهم وقع 
نذر ولده لخدمته» ومناسبة ذلك لحديث الباب من صحة تبرع تلك المرأة بإقامة 
نفسها لخدمة المسجد» لتقرير النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لها على ذلك . 
وقولها : إربٌ إني وضعتها أنثى » قالته تحسراً أو تحزناً » لأنها كانت ترجو أن تلد 
ذكراً تحرره للمسجدء فتقبلها ربهاء فرضي بها في النذر مكان الذكر بقبول 
حسن» وجه حسن تقبل به النذائرء وهو إقامتها مقام الذكرء وابن عباس مر في 
الخامس من بدء الوحي. وهذا التعليق ذكره الضحاك عن ابن عباس في 
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الحديث الثالث والستون 


خدنا احمد بن واقد قال بخدنا يفاد عن ثانت عن ابي راقع عن 
أبي هريرة أن امرأة أذ رَجُلا انث قم المج وَل أراهُ إلا امرََة فذَكَرَ 
حَدِيتَ الني صلى الله عليه وسلم أنْهُ صَلَّى عَلَى قبْره. 

قوله : كانت تقم المسجد». فحذف أو كان كما في السابق, إلا أنه حذف 
بن الأول خبر المؤنك» وهنا حر المذكر اعتبارا بالسابق» ليكون.جازياً علن 
المَهَيّع الكثير, وهو الحذف من الثاني لدلالة الأول عليه . قاله الدمامينيّ . وفي 
رواية أبي ذَرْ كان يقيم بالتذكير» وقوله : ولا آراه بذ بضم الهمزة. أي لا أظنه . قوله : 

على قبره. في رواية الأصيلي وأبو الوقت «قبرها» . 


رجاله خمسة : 


الأول: أحمد بن عبد الملك بن واقد الجرانيٌ الأسديّ. مولاهم. أبو 
يحبى » وقد ينسب إلى جده . قال يعقوب بن شيبة : ثقة» وقال أحمد: مارأيت 
ةناما راضة جافه] لحدكه ومارأيت ع إلة شير ويضى عداتحب تيلة . قال 
الميموني : قلت لأحمد: إن أهل حَرَان يسيئون الثناء عليه. فقال: أهل حران 
قل أن يرضوا عن إنسان هويغشى السلطان بصنيعة له . وقال أبوحاتم : كان نظير 
النفيليٌ في الصدق والإتقان. وذكره ابن حبّان في الثقات . وقال ابن نمير: تركت 
حديثه لقول أهل بلده. قال ابن حجر: أفصح أحمد بالسبب الذي طعن فيه أهل 
عاد فق اجلى. وشراغير قادع رقداقال | ناته افر روى عنه أحمد في 
مسنده. وروى عنه البخاريّ في الصلاة والجهاد والمناقب أحاديثٌ شورك فيها 
عن حماد بن زيدء وروى له النسائيّ وابن ن ماجه عن زهير بن معاوية وحماد بن 
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زيد وعبيدالله بن عمرو وجماعة. وروى عنه البخاري والنسائيّ وابن ماجه 
بواسطة, وأحمد بن حنبل وأبو زرعة وأبو حاتم . ثم مات سنة إحدى وعشرين 
ومئةق وليس في الستة أحمد بن عبد الملك سواه. 2-7 ' 

الثاني : حماد بن زيد» وقد مر فى الرابع والعشرين من كتاب الإيمان. ومر 
ثابت في الخامس من كتاب العلم» ومر أبو رافع في الثالث والثلاثين من 
الغسل» ومر أبو هريرة في الثاني من الإيمان. مر الكلام على مواضع إخراجه 
في الذي قبل هذا بحديثين. ثم قال المصنف: 


كذا للأكثر بأو وهي للتنويع » وفي رواية ابن السكن وابن عساكر والغريم 
بواو العطف, والأسير الأخيذ . 
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الحديث الرابع والستون 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح ومحمد بن جعفر عن 
شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن عن الى اضلى اله عليه وستلم 
قال: إن عفريتا منَ الجن تقلت عَلَيّ التارحة أذ كَلِمَُ نوا ليفط 
عَلَيّ الصّلاة فا بامحدي الله منه فاردت ان ازبطة إلى ماري من سواري 
المسجدٍ ل حتى َضْبحُوا وَتنظروا إِلَيّه ه كُلَكُمْ فَذَكَرْتُ قَولٌ أخي سليمان 
رَبّ هَبْ لي ملكا لا بغي لأحَدٍ من بَعْدي قال رَوْحّ قَرَدهُ حَاسِئاً. 


قوله: إن عفريتاء أي جنياً مارداً . وقوله: من الجن. بيان له. وقوله : 
تَفْلْتَء بالفاء وتشديد اللام؛ أي تعرض له فَلْبَة » أي بغتة . وقال القراز: يعني 
توثب, وقال الجوهريّ : أفلتُ الشيء قاثفلت وتفلتاء يحتسي "وقول 1 النارينة ء 
قال صاحب «المنتهى»: كل زائل بارح ‏ ومنه سميت البارحة» وهي أدنى ليلة 
زالت عنك,. ويقال: من بعد الزوال إلى أخر النهار البارحة. وقوله: أو كلمة 
نحوهاء الضمير راجع إلى البارحة أو إلى جملة «تفلّت علي البارحة» وفي رواية 
شسابة عند المؤلف في أواخر الصلاة بلفظ «عرض لي فشد علي» وهو يؤيد 
الاحتمال الثاني » وفي رواية عبد الرزاق «عرض لي في صورة هر» ولمسلم عن 
أبي الدرداء «جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي» وللنسائي عن عائشة 
«فأحذته فصرعته فخنقته. حتى وجدت برد لسانه على يدي» . 

وقوله: فأردت, بالفاء. ولأبوي ذرُ والوقت «وأردتٌ» بالواو. وقوله : أن 
أربطه. بكسر الموحدة, وقوله : إلى سارية. أي أسطوانة من أساطينه. وقوله : 
حتى تصبحواء أي تدخلوا في الصباحء فالفعل لا يحتاج إلى خبر. وقوله : 
كلكم. بالرفع » توكيد الضمير المرفوع في تنظرواء وهل كانت إرادته للربط بعد 
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تمام الصلاة أو فيها, لأنه فعل يسير؟ احتمالان. 


وقوله: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي من البشر 
مثله, فتركه عليه الصلاة والسلام مع القدرة عليه حرصا على إجابة الله عز وجل 
دعوة سليمان, في رواية أبي ذدَّرٌ هكذا «رب اغفر لي» إلى آخر الآية. أي من 
بعدي . وفي بقية الروايات «رب هب لي» قال الكرماني : لعله ذكره على طريق 
الاقتباس لا على قصد التلاوة لكن عند مسلم كما في رواية أبي ذْرٌ على نسق 
التلاوة» والظاهر أنه تغيير من بعض الرواة» وأماما أخرجه الطبريّ عن قتادة» قال 
في قوله ««لا ينبغي لأحد من بعدي» لا أسلبه كما سلبته أول مرة. فظاهر حديث 
الباب يرد عليه. وكان سبب تأويل قتادة هذا هكذا طعن بعض الملاحدة على 
سليمان» ونسبته في هذا إلى الحرص على الاستيداد بنعمة الدنياء وخفي عليه 
أن ذلك كان بإذن له من الله وأن تلك كانت معجزته كما اختص كل نبى بمعجزة 
دون غيره؛ ويحتمل أن تكون خصوصية سليمان استخدام الجن في جميع ما 
يريده. لا في هذا القدر فقط. وفهم ابن بطال وغيره منه. أنه كان حين عَرَض له 
خلق عليها خاص بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وأما غيره من الناس فلاء 
لقوله تعالى : «إنه يراكم هو وقبيله». . . الآية. 


وقال الخطابيّ : استدل بهذا الحديث على أن أصحاب سليمانء كانوا 
يرون الجن في أشكالهم وهيأتهم حال تصرفهم . قال: وأما قوله تعالى : «إنه 
يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم » فالمراد الأكثر الأغلب من أحوال بني أدم ‏ 
ا ا ا ال 1 ارال 
ظاهرها أنه ممكن » فإِنّ نفيَ رؤيتنا إياهم مقيدٌ بحال رؤيتهم لناء ولا ينفي إمكان 
رؤيتنا لهم في غير تلك الحالة. ويحتمل العموم. وهذا الذي فهمه أكثر 
العلماء. وهذا محمول على من يدّعي رؤيتهم على صورهم التي خلقوا عليها. 
وأما من ادعى أنه يرى شيئاً منهم بعد أن يتصور على صور شتى من الحيوان» فلا 
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يقدح فيه . 


وقد تواترت الأخبار بتحورهم في الصور, واختلف أهل الكلام في ذلك» 
فقيل : هو تخييل فقط. ولا ينتقل أحد عن صورته الأصلية» وقيل: بل ينتقل» 
لكن لا باقتدارهم على ذلك. بل بضرب من الفعل, إذا فعله انتقل كالسحر. 
وهذا يرجع إلى الأول. وفيه أثرعن عمر أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح «إِنَّ 
الغيلان ذكروا عند عمر فقال: إِنْ أحداً لا يستطيع أن يتحول عن صورته التي 
خلقه الله عليهاء ولكن لهم سحرة كسحرتكم, فإذا رأيتم ذلك وقاذتواة وهذا يدل 
على وجودهم . كدلالة حديث الباب وغيره من الآيات والأحاديث على ذلك . 

٠‏ قال إمام الحرمين في الشامل: إن كثيراً من الفلاسفة والزنادقة والقدرية 
أنكروا وجودهم رأساًء قال: ولا يتعجب ممن أنكر ذلك من غير المشرعين» إنما 
العجب من المشرعين مع نصوص القرآن والأخبار المتواترة. قال: وليس في 
قضية العقل ما يقدح في إثباتهم , وأكثر ما استروح إليه من نفاهم حضورهم عند 
الإنس» بحيث لا يرونهم. ولو شاءوا لأبدوا أَنْفْسَهم, وإنما يستبعدٌ ذلك منْ لم 
خط علما تفجافب المقدورات . وقال القاضي أبو بكر: وكثير من هؤلاء يثبتون 
وجودهم. وينفونه الآن. ومنهم من يثبتهم وينفي تسلطهم على الإنس. وقال 
عبد الجبار المعتزليّ : الدليل على إثباتهم السممٌ دون العقل : إذ لا طريق إلى 
إثبات أجسام غائبة» لأن الشيء لا يدل على غيره من غير أن ركرنتيتهها على 
ولو كان إثباتهم باضطرار لما وقع الاختلاف فيه إلا أنا قد علمنا بالاضطرار بأن 
النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم كان يتدين بإثباتهم. وذلك أشهر من أن 
يتشاغل بإيراده . 


واختلف في صفتهم, فقال الباقلانيّ : قال بعض المعتزلة : الجن أجسام 
رقيقة بسيطة. قال: وهذا عندنا معاشر أهل السنة غير ممتنع إن ثبت به 
سمع . وقال أبو يعلى بن الفراء : الجن أجسام مؤلفة وأشخاص ممثلة. يجور 
أن تكون رقيقة ‏ وأن تكون كثيفة. خلافا للمعتزلة في دعواهم أنها رقيقة. وأن 
امتناع رؤيتنا من جهة رقتهاء وهذا مردود. فإن الرقة ليستٌ بمانعة من الرؤية» 
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ويجوز أن يخفى عن رؤيتنا بعض الأجسام الكثيفة إذا لم يخلق الله فينا إدراكها. 
واختلف في أصلهم, فقيل: إن أصلهم من ولد إبليس» فمن كان منهم كافراً 
سمي شيطاناء وقيل : إن الشياطين خاصة أولاد إبليس» ومن عداهم ليسوا من 
ولده. وحديث ابن عباس الآتي في تفسير سورة الجن, يقوي أنهم نوع واحد 
من أصل واحد, واختلف صنفه. فمن كان كافرا سمي شيطاناء وإلا قيل له 


جني . 


واختلف أيضاً هل يأكلون ويشربون ويتناكحون أم لا؟ فقيل بالنفي. وقيل 
يبنا لبا اخخلفوا افقبل أكلو وتريهم بسع وافترواع لا مقي ولا بلعه 
وهو مردود بما رواه أبو داود عن أمية بن مخشي قال: «كان رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم جالس ورج ل يأكل ولم يسم إلافي أخمره, فقال النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم : (ما) زال الشيطان يأكل معه. فلما سمى استقاء ما في بطنه) 
وروى مسلم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رلا 
يأكلنّ أحدكم بشماله ويشرب بشماله. فإنّ الشيطان يأكل بشماله ويشرب 
بشماله) . ش 


وروى ابن عبد البَر عن وهب بن منبه أن الجن أصناف, فخالصهم ريح لا 
يأكلون ولا يشربون ولا يتوالدون. رجاس منهم بقع متهم دللله ومنهم السّعَالي 
والغول والقَظرّب, وهذا إن ثبت كان جامعاً للقولين الأولين» ويؤيده ما روى ابن 
حبان والحاكم. عن أبي ثعلبة الخشنيّ قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم «الجن على أصناف ثلاثة: صنف لهم أجنحة,. يطيرون في الهواء. 
وصنف حيات وعقارب, وصنف يحلون ويظعنون». وروى ابن أبي الدنيا عن 
أبي الدرداء وإفريا نحووء لكن قال في الكتالك: «وصنف عليهم الحساب 
والعقاب». وروى عن ابن أب الدنيا عن يزيد بن يزيد. أحد ثقات الشاميين» 
من صغار التابعين. قال: ما من أهل بيت إلا وفي سقف بيتهم من الجن. وإذا 
وضع الغداء نزلوا فتغدوا معهم. والعشاء كذلك . 


واستدل من قال بأنهم يتناكحون بقوله تعالى : «إلم يطمثهنٌ إنس قبلهم ولا 
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جانٌ» وبقوله تعالى : #أفتنخذونه وذريته أولياء من دوني» والدلالة من ذلك 
ظاهرة, واعتل من أنكر ذلك بأن الله تعالى أ: عن أن الجان تلق هو تار وفي 
النار من اليبوسة والخفة ما يمنع معه التوالد» والجواب أن أصلهم من النار» كما 
أن أصل الآدمي من التراب, وكما أن الآدميّ ليس طيئاً حقيقة» كذلك الجني 
ليس ناراً حقيقة, وقد مر لك في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام «فأخذته 
فخنقته حتى وجدت برد ريقه على يدي» وبهذا الجواب يندفع إيراد من استشكل 
قوله تعالى : #إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب*# فقال: كيف تحرق 
النار النار؟ وأما كونهم مكلفين فقال ابن عبد البر: الجن عند الجماعة مكلفون, 
وقال عبد الجبار: لا نعلم خلافاً بين أهل النظر في ذلك, إلا ما حكى زرقان عن 

بعض الحشوية» أنهم مضطرون إلى أفعالهم. وليسوا بمكلفين» قال : ولدليل 
للشماعة ماي القران من ذم الشياطين, والتحرز من شرهم» وما أعد لهم من 
العذاب» وهذه الخصال لا تكون إلا لمن خالف الأمر, وارتكب النهي مع تمكنه 
من أن لا يفعل. والآيات والأخبار الدالة على ذلك كثيرة جداً . 


وإذا ثبت تكليفهم فقد اختلفوا هل كان فيهم نبي أم لا؟ فروى الطبريّ من 
الضحاك بن مزاحم إثبات ذلك, قال: ومن قال بقول الضحاك احتج بأن الله 
تعالى أخب رأنٌمن الجن والإنس رسلا أرسلوا إليهم , فلوجاز أن المراديرسل الجن 
رسل الإنس لجاز العكسء وهو فاسد, وأجاب الجمهور عن ذلك بأن معنى 
الآية: أن رسل الإنس رسل من قبل الله إليهم. ورسل الجن بثهم الله في 
الأرض» لسععر كلام الرسل من الإنسء وبلّغوا قومهم» ولهذا قال قائلهم : 
«إنا سمعنا كتاباً انزل من بعل موسى 6 الآية : 


واحتج ابن حزم بأنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «وكان النبيّ يبععث 
إلى قومه. وليس الجن من قوم الإنس. فثبت أنه كان منهم أنبياء إليهم . قال: 
ولم يبعث من الإنس إلى الجن إلا نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم , لعموم بعثته 
إلى الجن والإنس باتفاق. 

وقال ابن عبد البر: لا يختلفون أنه عليه الصلاة والسلام بعث إلى الجن 
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والإنس , وهو مما قُضل به على الأنبياء ونقل عن ابن عباس في قوله تعالى في 
سورة غافر إولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات» قال: هو رسول الجن. وقال 
إمام الحرمين في الإرشاد : وقد علمنا ضرورة أنه صلى الله تعالى عليه وسلم 
اذعى كونه مبعوثا إلى الثقلين اتفق على ذلك علماء السلف من الصحابة 
والتابعين» وأثمة المسلمين» وثبت التصريح بذلك في حديث «وكان النبي إلى 
قومه وبعثتٌ إلى الإنس والجن» فيما أخرجه البزاره وعن ابن الكلبيّ «كان النبينّ 
يبعث إلى الإنس فقط. وبُعث محمد إلى الإنس والجن» وإذا تقرر كونهم 
مكلفين, فهم مكلفون بالتوحيد وأركان الإسلام, وأما ما عداه من الفروع 
فاختلف فيه, لما ثبت من النهيّ عن الروث والععظم, وأنهما زاد الجن ويأتي 
في السيرة النبوية حديث أبي هريرة» وفي آخره. «فقلتٌ ما بال الروث والعظم 
قال: هما طعام الجن» فدل على جواز تناولهم للروث» وذلك حرام على 
لمن 

وكذلك روى أحمد والحاكم عن ابن عباس قال «خرج رجل من خيبر» فتبعه 
رجلان واخر يتلوهما. يقول: ارجعا. حتى ردهما. ثم لحقه فقال: إن هذين 
شيطانان» فإذا أتيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فاقرأ عليه السلام» 
وأخبره أنا في جمع صدقاتناء ولو كانت تصلح له لبعثناها إليه» فلما قدم الرجل 
المدينة أخبر النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك. فنهى عن الخلوة» أي عن 
السفر منفردا . 

وأما ثوابهم وعقابهم فلم يختلف من أثبت تكليفهم أنهم يعاقبون على 
المعاصي , واختلف هل يثابون؟ فروى الطبريّ وابن أبي حاتم عن أبي الزناد 
موقوفاً «قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار قال الله لمؤمن الجن 
وسائر الأمم من غير الإنس: كونوا تراباً» فحينئذ يقول الكافر: يا ليتني كنت 
ترابأء : وروى أبن أبي الدنيا عن ليث بن أبي سليم قال : «ثواب الجن أن يجاروا 
من النارء ثم يقال لهم: كونوا تراباً» وروى عن أبي حنيفة نحو هذا القول. 
وذهب الجمهور إلى أنهم يثابون على الطاعة. وهو قول الأئمة الثلاثة. وأبي 
يوسف ومحمد بن الحسن والأوزاعيّ وغيرهم . 
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ثم اختلفوا: هل يدخلون مدخل الإنس؟ على أربعة أقوال: 
.أحدها: نعم وهو قول الأكثر. 

انيها: يكونون في ريض الجنة, وهو منقول عن مالك وطائفة . 
ثالثها: أنهم أصحاب الأعراف . 

رابعها : التوقف عن الجواب في هذا . 


وروى ابن أبي حاتم عن أبي يوسف قال: قال ابن أبي ليلى : لهم ثواب. 
قال: فوجدنا مصداق ذلك في كتاب الله تعالى : «ولكل درجات مما عملوا» 
وإلى ذلك أغار البخاري فى بذء الخلق غتد ذكر الجن بقوله قبلها يا معشر 
الجن والإنس ألم يأنكم رسل منكم يقصون عليكم أياتي» فإن قوله «ولكل 
درجات مما عملوا» الآية التي بعد هذه الآية» واستدل بهذه الآية أيضاً ابن عبد 
الحكم؛ واستدل ابن وهب بمثل ذلك, بقوله تعالى : «أولئك الذين حق عليهم 
القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس» فإن الآية بعدها أيضاً 
#ولكل درجات مما عملوا» . 


وروى أبو الشيخ في تفسيره عن مُغيث بن سمي , أحد التابعين» قال: «ما 
من شيء إلا وهو يسمع زفير جهنم, إلا الثقلين الذين عليهم الحساب 
والعقاب». ونقل عن مالك أنه استدل على أن عليهم العقاب, ولهم الثواب. 
بقوله تعالى : إولمن خاف مقام ربه جنتان4 ثم قال «إفبأي آلاء ربكما 
. تكذبان» والخطاب للإنس والجن, فإذا ثبت أن فيهم مؤمنين» والمؤمن شأنه أن 
يخاف مقام ربه» ثبت المطلوب. 


وقوله: قال روح: فرده خاسئاء أي رد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
العفريت خاسئاًء أي رودا :+ وفي رواية مسلم بلفظ «فرده الله خاسئأ» وظاهر 
المصنف أن هذه الزيادة في رواية روح دون رفيقه محمد بن جعفر» لكن أخرجه 
في أحاديث الأنبياء عن محمد بن جعفر وحده. وزاد في اخره «فرده خاسئا» . 
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رجاله ستة : 


الأول: إسحاق بن إبراهيم يم المعروف بابن راهويه, وقد مر في الحادي 
والعشرين من كتاب العلم, ومر روح بن عبادة في الأربعين من كتاب الإيمان» 
ل ا ا ا ا ا 
الشالث منه. ومر أبو هريرة في الثاني منه. ومر محمد بن زياد في الثلاثين من 
كتاب الوضوء . 


فيه التتحديث بصيغة الجمع في موضعين» والعنعنة في أربعة مواضع ) 
ورواته ما بين مروزيّ وبصريٌ» أخرجه البخاريّ هنا وفي الصلاة أيضاًء وفي 
التفسير وأحاديث الأنبياء» وصفة إبليس» ومسلم في الصلاة والنسائيّ في 
التفسير. ثم قال المضنف: 


باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضاً في المسجد 


هكذا في أكثر الروايات» وسقط للأصيلي وكريمة . وقوله: وربط الأسير 
الخ وعند بعضهم «باب» بلا ترجمة». ان فصل من الباب الذي قبله. 
ويحتمل أن يكون بِيْض للترجمة, فْسَدٌ بعضهم البياض بما ظهر» ويدل عليه أن 
الإسماعيليٌ ترجم عليه وباب دخول المشرك المسجد» وأيضاًء فالبخاريّ لم 
تجر عادته إعادة لفظ الترجمة عقب الأخرى, والاغتسال إذا انك لا على اه 
بأحكام المساجد, إلا على بعد شديد, وما ادعاه ابن المنير من الجواب عماأ 
قيل من أن إيراد قصة ثمامة في الباب الذي قبله أليق» بدون تأملٍ كن به 
مان أخرجها البخاريّ في آخر المغازي «أنه عليه الصلاة والسلام مرعلى تُّما 
ثلاث مرات وهو مربوط في المسجدء وأنه أمرهم بإطلاقه في اليوم الثالث» 
وصرح ابن إسحاق «بأنه عليه الصلاة والسلام هو الذي أمرهم بربطه فيه» وكيف 
يتوهم أن الصحابة يفعلون في المسجد شيئاً بدون أمره ورضاه» فما أبداه ابن 
المنير من أن قصته أؤلى أن تكون إنكاراً لربطه من أن تكونٌ تقريراً ‏ كلام فاسد . 

ثم قال: وكان شُرّيح يأمر الغَّريم أن يُحبس إلى سارية المسجد. في معناه 


 ؟هال2د‎ 


وجهان: أحدهما أن يكون الأصل يأمر بالغريم. وأن يُحبس بدل اشتمال» ثم 
حذفت الباء. كما في قولك: أمرتك الخير. والثاني : أن معنى قوله أن يحبس». 
أي ينحبس», فجعل المطاوع موضع: المطاوع لاستلزامه إياه. 

وهذا الأثر وصله معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: كان شريح إذا قضى 
على رجل بحق, أمر بحبسه في المسجد إلى أن يقوم بما عليه» فإن أعطى 
الحق. وإلا أمر به إلى السجن. وشريح بن الحارث القاضي قد مر في تعليق 
بعد التاسع والعشرين من كتاب الحيض . 
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الحديث الخامس والستون 
حدثنا عبدلله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد بن أبي 
سعيد سمع أبا هريرة قال. بَعْتْ النبي صلى الله عليه وسلم خَيْلا قبل 
جد فبَاءت برَجُل من بَنِي حَِيفَة َال له َُامَةُ بن أثَال, َوه بسَارِيَة 
من سَوَاري المسجد د فَخْرَجَ إِلَيْه الننِيّ صلى الله عليه وسلم فقال أَطَلقُوا 
مامه انلق إلى تَخْلٍ قَريبٍ مِنَ المَسْجِدٍ فاعْتسَل ثم دَخَلَ المَسْجِدَ 
قَال أَشْهَدُ أن لآ إِلَهَ إل الله وَأنّ مُحَمّداً رسولُ الله. ْ 


قوله: بعث خيلاً قبل نجد, أي فرساناً. والأصل أنهم كانوا رجالاً على 
خيل» والسرية التي أخذت ثمامة كان أميرها محمد بن مسلمة» أرسله النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم في ثلاثين راكباً إلى القرطاءء بضم القاف وفتح الرّاء 
والطاء. من بني أبي بكر بن كلاب, لعشر ليال خلون من المحرم سنة ست . 
وكانت غيبته بها تسع عشرة ليلة, ا وقوله : قبل 
٠‏ بكسر القاف وفتح الموحدة أي جهة. ونجد, بفتح النون وسكون 
الجيم ٠‏ في جزيرة العرب. قال المدائني : جزيرة العرب خمسة أقسام تهامة 
والحجاز ونجد وعَروض واليمن. أما تهامة. فهي الناحية الجنوبية من الحجاز 
وأما نجد فهي الناحية التي بين الحجاز والعراق» وأما الحجاز فهو جبل يُقبل من 
اليمن حتى يتصل بالشام» وفيه المدينة وعَمّانء وأما العَروض فهي اليمامة إلى 
البحرين . وقال الواقديّ : 7 إلى تيوك ومن المدينة إل طريق 
الكوفة» وما وراء ذلك إلى أن يشارف أ رض البصرة فهو نجدء وما بين العراق 
وبين وجرة وعَمرة الطائفف نجدٌ وما كان وراء وّجرة إلى البحر فهوتهامة؛ وما كان 
بين تهامة ونجد فهو ججاز. سمي حجازاً لأنه يحجز بينهما. 
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وقوله: فانطلق إلى نخل. أي بالخاء المعجمة, وكذا في رواية مسلم 
ويؤيد ذلك ما رواه ابن خزيمة في صحيحه عن أبي هريرة في هذا الحديث 
«فانطلق ل حائط أبي طلحة فاغتسل» الخ وفي النسخة المقروءة على أبي 
الوقت «إلى نجل» بفتح النون وسكون الجيم بعده لام وهو الماء القليل النابع 
من الأرض» وقيل الجاري . 


في الحديث جواز دخول الكافر المسجد. وقال مجاهد وابن محيريز وأبو 
حنيفة : يجوز دخول الكتابيّ ّ له دون غيره» واحتجوا بما أخرجه أحمد عن جابر» 
قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : «لا يدخل مسجدنا هذاء بعد 
عامنا هذاء مشركٌ إلا أهل العهد وخدمهم». وقال عمر بن عبدالعزيزء وقتادة 
ومالك: لا يجوز دخول الكافر فيه واحتجوا بقوله تعالى : #إنما المشركون 
نجس فلا يقربوا المسجد الحرام» وبقوله تعالى : «في بيوت أذن الله أن ترفع . 
ويذكر فيها اسمه# ودخول الكافر فيها منافب لرفعهاء وبقوله عليه الصلاة 
والسلام «إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من البّول والقذر» والكافر لا يخلو 
من ذلكء, وبقوله عليه الصلاة والسلام «لا أحل المسجد لحائض ولا لجَنب» 
أخرجه أبو داود» والكافر جنب . 


وقال الشافعيّ : يجوز دخوله فيه بإذن مسلم. ولا يجوز بغيرهء كان الكافر 
كتابيا أوغيره؛ واستثنى من ذلك مسجد مكة وحرمه. واحتج بحديث تُمامة هذاء 
ون ذات الكافر ليست بنجسة . وفيه اغتسال الكافر إذا أسلم » ومشهور مذهب 
مالك أنه يجب عليه الغُسل إذا كان قد حصل منه في الكفر ما يوجب العسل» 
سواء اغتسل منه قبل ذلك أم لا إلا أن يكون اغتسل بعد أن صمم على 
الإسلام, وإلآ يحصل منه استحب له الغسل . وعند الشافعية كذلك؛ لا يجب 
عليه إلا إذا حصل منه سببه., ولم يغتسل في حال الكفرء وفيه وجهان إن 
د لع د ري وقال 
أحمد بوجوبه | إذا أسلم مطلقاء سواء من كفر أصليّ أو ردق وسواء حصل منه 
007 
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ومذهب أبي حنيفة لا يلزمه الغسل. واحتج بقوله تعالى : «قل للذين كفروا 
إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف» وبحديث عمروبن العاصء أخرجه مسلم. 
«الإسلام يهدم ما قبله» ولأنه أسلم خلق كثير لهم الزوجات والأولاد. ولم يأمرهم 
عليه الصلاة والسلام بالغسل وجوباًء ولو وجب لأمرهم مراع عن ما احيرا 
به وفيه أسر الكافرء وجواز إطلاقه. وللامام في حق الأسير العاقل القتل أو 
الاسترقاق أو الإطلاق مَنا عليه أو الفداء. 

وقال الكرمانيّ : يحتمل أنه عليه الصلاة والسلام أطلق ثُمامة لما علم أنه 
امن بقلبه. وسيظهر بكلمة الشهادة. وفيه الملاطفة بمن يرجى إسلامه من 
الأسارى. إذا كان في ذلك مصلحة للإسلام, ولا سيما من يتبعه على إسلامه 
العدد الكثير من قومه . وفيه جواز ربط الأسير في المسجد . قال القرطبيّ : يمكن 
أن يقال إن ربطه في المسجد لينظر حسن صلاة المسلمين واجتماعهم عليهاء 
فيأنس ذلكء ويؤيد هذا ما رواه ابن خزيمة في صحيحه عن عثمان بن أبي 
العاص «أن وفد ثقيف لما قدموا أنزلهم النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم 
المسجدّ, ليكون أرق لقلوبهم». 


وقال جبير بن مطعم, فيما أخرجه أحمد: «دخلت المسجد والنبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم يصلي المغربٌ» فقرأ بوالطور, فكأنما صدع قلبي حين 
سمعتٌ القرآن» وقيل: يمكن أن يكون رَبّطه بالمسجد لأنه لم يكن له موضع 
يربط فيه إلا المسجد. وقال ابن الجوزيّ : لم يسلم تحت الأسر لعزة نفسه 
وكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أحس بذلك منه. فقال: أطلقوه. 
فلما أطلق أسلم, واعترضه العيني فقال: يرد هذا حديثُ أبي هريرة عند ابن 
خزيمة وابن حبّانء ففيه «مر صلى الله تعالى عليه وسلم يوماً فاسلم. فحله) 
فهذا صريح أن إسلامه كان قبل إطلاقه ويعذر الكرمانيٌ في هذاء لأنه قال 
بالاحتمال» ولم يقف على حديث أبي هريرة . 

وأما ابن الجوزيّ فكيف غفل عن ذلك مع كثرة اطلاعه في الحديث؟ 
قلت: اعتمد الكرمانيّ وابن الجوزيّ ما هو أصح من حديث ابن خزيمة» وهو 
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حديث أبي هريرة عند البخاريّ ومسلم وأبي داود والنْسائيَ في قصة تُمامة 
.المختصرة هناء ففيهاء عند الجميع, أن النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم «مر 
عليه في اليومٍ الأول وهو مربوط فقال له : ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي خيرٌ 
يامحمدء» إن تقد ني تَقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكرء إوإن كنت تريد 
المال. فسل منه ما شئت. فتركه حتى كان الغد فقال: 3000 : إِنْ نَ نعم 
نعم على شاكر؟ فتركه حتى كان الغد ؛ فقال: «ما عندك؟ فقال: عندي ما قلت 
لك“فقال: أطلقوا ثمامة» فالطلق: إلى تخل قريب من المسحتة 00 
دخل المسجد فقال : أشهد أن لا إله إلا اللهء وأن محمداً رسول الله. . 
الحديث. فهذا صريح في أن إطلاقه كان قبل إسلامه. اتوي رد 
الاعتماد على ما قاله العينيّ» ويأتي تمام الكلام على هذا الحديث عند ذكره 
تاما . 
رجاله أربعة : 

وفيه ذكر ثمامة بن ٠‏ أثال. 

الأول: عبد لله بن يوسف. وقد مر في الثاني من بدء الوحي» ومر 
الليث بن سعد في الثالث منهء ومر سعيد بن أبي سعيد المَقَبَرقٌ في الثاني 
والثلاثين من الإيمان» ومر أبو هريرة في الثاني منه . 1 

السادس #سافة ين امال بن النعمان بن سّلّمة بن عتيبة بن ثعلبة بن 
يربوع بن ثعلبة بن الدّؤل بن حنيفة الحنفيّ» أبو أمامة اليماميّ.» حديثه هو 
هذا المذكور في البخاريٌ؛ وروى ابن إسحاق أن ثمامة كان عرض لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم فأراد قتله. ترضا كول للضي الم عليه رسام أدة 
منهء فقد روى عمارة بن عَِية» من طريق أبي هريرة» قال : «خرج ثُمامة بن أثال 
الحنفيّ معتمراً فظفرثٌ به خيلٌ لرسول الله صلى الله عليه وسلم بنجدء فجاءوا 
به» فأصببح مربوطاً بأسطوانة عند باب رسول الله صلى الله عليه وسلمء فرآه 
فعرفه ثم قال له : ما تقول يا تُمامَ . قال: إن تسل مالا ته وإن تَفمَل تقل ذا 
0 فمضى عنه وهويقول: «اللهم إِنْ أكلة من لحم 
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جزور أحب إليّ من دم ثمامة ثم كر عليه بعد ذلك. وقال له مثل قوله أولاً» 
والنبي يقول مثل قوله. ثم كر عليه في الثالثة. وأجاب بمثل ما أجاب به أولاء 
لك ل 0 اعرف فأطلق. ثم ذهب إلى 
فأسلم » وشهد شهادة 0 0 اله إن خيلك إعدني وأنا أريد 
العمرة» فمر من يسيرني إلى الطريق. فأمر من يُسَيْر فخرج حتى قدم مكة 

لاس امكو ا :الم يوت مك 
فقال: لا أدري ما تقولون. إلا أ ني أقسمت برب هذه البنية لا يصل إليكم من 
اليمامة شيء مما تنتفعون به. حتى تتبعوا محمد عن آخركم, وكان ميرة قريش 
ومنافعهم من اليمامة, ثم خرج فحبس عنهم ما كان يأتيهم منها من ميرتهم 
ومنافعهم . فلما أضر بهم كتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم «أن عهدنا بك 
وأنت ت تأمر بصلة الرحم, وتحض عليها. وإن ثمامة قد قطع ميرتنا وأضَرٌ بنا فإنّ 
رأنت ت أن تكدت إليه أن يخلي بيننا وبين ميرتناء فافعل, فكتب إليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن خل بين قومي وبين ميرتهم . 

وكان تُمامة حين أسلم قال: «يا رسول الله لقد قدمت عليكَ وما على وجه 
2 وجه أبغض إليّ من وجهك. ولا دين أبغض إليّ من دينك, ولا 5 

بغض إليّ من بلدك. وما أصبح على الأرض وجه أحب إليّ من وجهك. وا 
دين أحب إلى من دينك. ولا بلد أحب إليّ من بلدك) اه 
إسحاق : ارتد أهل اليمامة عن الإسلام غير ثمامة بن أثال ومن تبعه من قومه. 
فكان مقيماً باليمامة ينهاهم عن اتباع مُسَيُلمة وتصديقه, ويقول: إياكم وأمرا 
مظلماً لا نور فيه. وإنه لشقاء كتبه الله عز وجل على من أخذ به منكمء وبلاء 
على من لم يأخذ به منكم يا بني حنيفة . فلما عَصّوه ورأى أنهم قد أصفقوا على 
اتباع مسيلمة. عزم على مفارقتهم. ومر العلاء بن الحصري ومن بعد على 
جانبهم, فلما بلغه ذلك قال لأصحابه من المسلمين : إني والله ما أرى أن أقيم 
مع هؤلاء بعدما قد أحدثواء وإن الله تعالى لَضَاربُهم ببلية لا يقومون بها ولا 
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يقعدون,. وما نرى أن نتخلف عن هؤلاء وهم مسلمون» وقد عرفئا الذي 
يريدون» وقد مروا قريباء ولا أرى إلا الخروج. فمن أراد الخروج منكم 
فليخرج » فخرج إلى العلاء بن الحضرميّ » ومعه أصحابه من المسلمين» فكان 


دعانا إلى ترك الديانة والهدى 

وفي البعد عن دار وقد ضل أهلها 
وأنشد أيضاً: ا 

أهم بترك القول ثم يردني 


مسيلمةٌ الكذاب إذ جاء يسجع 
له في سبيل العْيّ والغي أشنع 


رأيت خيالاً من حسام مهندٍ 


وكان في ارتحاله إلى ابن الحضرمي يقاتل معه المرتدين من أهل البحرين» 
فلما ظفروا اشترى ثمامة حلة كانت لكبيرهم» فرآها عليه ناس من بني قيس بن 
تعلبة فظنوا أنه هو الذي قتله وسلبه. فقتلوه . 


لطائف إسناده : 


فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين, وبالإفراد في موضع» وفيه 
السماع والقول» ورواته ما بين بصرئ ومدنيّ ' أخرجه البخاريٌ في الصلاة 
والأشخاص والمغازي, ومسلم في المغازي. وأبو داود في الجهاد. والنسائيّ 


في الطهارة والصلاة. ثم قال المصنف: 


باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم 


أي جواز الخيمة في المسجد لأجل المرضى جمع مريض . 
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الحديث السادس والستون 


حدثنا زكرياء بن يحبى قال حدثنا عبدالله بن نمير قال حدثنا هشام 
عن أبيه عن عائشة قالت: َصِيبَ سَعْدُ يوم ادق في الأحل, 
َضَرَبَ النبيّ صلى الله عليه وسلم حَيْمَةُ في المَسْحَدٍ لِيَعُودهُ مِنْ قريب 
لم يَرَعْهُمْ وفي المسْجد حَيْمَةٌ مِنْ بَنِي غفَارٍ إلا ادم د نسيل لهم قالوا 
ا مل الْخيمَة ما هذا الذي يتين مِْ قبَلكُم قدا سَعْدُ يَفذُو جَرْحه كمأ 
فْمَاتَ فيها. 


قوله: يوم الخندق. ويسمى يوم الأحزاب. قوله: في الأكحل. عرقٌ في 
اليد ويقال له النسا في الفخذل, وفي الظهر الأبهر. وقيل : الأكحل هو عرق 
الحياة» ويدعى نهر البدن. وفي كل عضو منه شعبة لها اسم على حدة, فإذا 
قطع في اليد لم يرق الدم . وقوله: فضرب خيمة» أي نصب خيمة وأقامها على 
أوتاد مضروبة في الأرض . وقوله: فلم يَرَعْهمء أي بضم الراء وسكون العين 
المهملة؛ أي يفزعهم . قال الخطابيّ : المعنى أنهم بينما هم في حال طمأنينة 
حتى أفزعتهم رؤية الدّمء وقال غيره: المراد بهذا اللفظ السرعة لا نفس الفزع . 

وقوله: وفي المسجد خيمة» هذه جملة اعتراضية بين الفعل. والفاعل 
الذي هو إلا الدم والتقدير: فلم يرعهم إلا الدم. والمعنى فراعهم الدم . وقوله : 
من بني غفارء في ابن إسحاق أن الخيمة كانت لرفيدة الأسلمية» فيحتمل أن 
الموحدة. أي جهتكم . وقوله : يغذو بغين وذال معجمتين» أي يسيل . 

وقوله: فمات فيهاء أي في الخيمة أو في تلك المرضة . وللكشميهني 
والمستمليّ «فمات منها» أي الجراحة. وفي رواية ابن خزيمة في آخر هذه القصة 
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«فإذا الدم له هدير». وعند أحمد عن عائشة «فانفجر كَلْمُه وكان قد برىء إلا مثل 
. 2 كع 
الخرص» بضم الخاء وسكون الراء, وهو من حلي الاذن. ولمسلم عن هشام بن 
غروة «فما زال الدم يسيل حتى مات» استدل مالك وأحمد بهذا الحديث على أن 
النجاسات ليست إزالتها فرضاًء ولو كانت فرضاً لما أجاز صلى الله تعالى عليه 
ولقائل أن يقول إن سكنى سعد في المسجد كان بعد اندمال جرحه. 
والجرح إذا اندمل زال ما يخشى من نجاسته, وفيه جواز سكنى المسجد للعذر. 
وفيه أن السلطان أو العالم إذا يش عليه النهوض إلى عيادة مريض يزوره ممن 
يهمه أمره ينقل المريض إلى موضع تخف عليه فيه زيارته» ويقرب منه. 
رجاله خمسة : 
الأول: زكرياء بن يحبى » وقد مر في الثالث عشر من كتاب الوضوء. ومر 
عبدالله بن نمير في الثالث من كتاب التيمم. ومر هشام وأبوه عروة وعائشة في 
الثانى من بدء الوحى . 


وأما سعد فالمراد به سعد بن معاذ بن النعمان بن امرىء القيس بن زيد بن 
عبند الأشهل بن جُشّم بن الحارث بن الخزرج بن الثبيت. وهو عَمرو بن 
مالك بن الأوس الأنصاريٌ الأشهليّ يكنى أبا عمر, أمه كبشة بنت رافع » لها 
صحبة» أسلم بالمدينة بين العقبة الأولى والثانية على يدي مصعب بن عمير. 
ولما أسلم قال لبني عبدالأشهل: كلام رجالكم ونسائكم علىٌ حرام إن لم 
تسلمواء فأسلمواء فكان من أعظم الناس بركة في الإسلام. شهد بدراً وأحداً 
والخندق. ورمي يوم الخندق بسهم فعاش شهراً ثم انتقض جرحه. والذي رماه 
بسهم حبان بن العرقة» وقال: خذها وانا ابن العرقة. فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «عرق الله وجهّه في النار» والعرقة هي ثُلابة بنت سعيد بن سهم بن 
عمروبن هُصّيص» وحبّان ابنها هو ابن عبد مناف بن منقذ بن عمرو بن 
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معيص بن عامر بن لؤي . وقيل : إن العرقة تكنى أم فاطمة. وإنما قيل لها العرقة 
لطيب ريحها. 


وروى ابن إسحاق في قصة الخندق عن عائشة قالت: كنت في حصن بني 
حارثة» وأم سعد بن معاذ معي . فمر سعد بن معاذ وهو يقول: 

الث اقللا بلح الهيجنا حمل ,ا لجسن الغرت ]ذا نان الأجل 

فقالت أمه: الحق يا بنيّ فقد تأخرت» فقلت: يا أم سعدء لوددث أن درعَ 
سعد أسبغ من هذاء فأصابه السهم من حيث خافت عليه» وكان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قد أمر بضرب فسطاط في المسجد لسعد بن معاذ» فكان يعوده 
في كل يوم , وكان موته بعد الخندق بشهر, وبعد «بني قريظة» بليال. قال جابر: 
رمي يوم الأحزاب سعد بن معاذ. فقطعوا الحلة» فحسمه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم, فانتفخت يده. ونزفه الدم, فلما رأى ذلك قال: اللهم لا تخرج 
نفسي حتى تقرعيني في بني قريظة» 1 
بنو قريظة على حكمه. وكان حكمه فيهم أن يُْتَلَ رجالهم. ويسبى نساؤهم 
وذريتهم يستعين بهم المسلمون. قال رسول 0 الله عليه وسلم : «ولقد 
حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سموات» ولما فرغ من قتلهم انفتق عرقه 
فمات. 


وروي من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبيَ صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: لقد نزل الملائكة في جنازة سعد بن معاذ سبعون ألفاً ما وطئوا الأرض» 
وروى حديث أنس قال: لما حملنا جنازة سعد بن معاذ. قال المنافقون: ما 
أخف جنازته . وكان رجلا طوالاً ضخماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«إن الملائكة حملته» ورُويَ عن عائشة أنها قالت: ا الور 
ثلاثة لم يعن بعد التبي.«صلي الله عليه بونتلم أحد من المسلمين أفضل من 
سعد بن معاذ» وأسّيد بن حُضَيرء وعيّاد بن بشر. وقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الواهتر عرش الرحمن لمر سعه بن عاذو زوفال رميزل أنل ميان :انه عاده 
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وسلم في حُلّة سيراء رآها «لمنديلٌ من مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها» 
وقال: «لونجا أحد من ضغطة القبر نجا منها سعد. وقال: «إن جبريل عليه 
السلام» نزل في جنازته مُعْتَجراً بعمامة من استبرق» وقال: يا رسول الله من 
هذا الذي فتحت له أبواب السماء» واهتزله العرش؟ فخرج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سريعاً يجر ثوبه» فوجد سعدا قد قُبضء وقال رجل من الأنصار: 
وما اهتز عرش الله من موت هالك سمعنا به إلا لسعد أببي عمر 


ووو شع نالمعي عق :ابو عافن قال قال بعد تاقث أناء قيهن 
رجلٌ يعنى كما ينبغي , وما سوى ذلك فأنا رجل من الناس. ما سمعت من رسول 
ا ا ا 
قط فشغلتٌ نفسي بغيرها حتى أقضيهاء ولا كنت في جنازة قط فحدثت نفسي 
بغير ما تقولء ويقال لهاء حتى أنصرف عنها. قال سعيد بن المسيب: هذه 
الخصال ما كنت أظنها إلا في نبي . وروى البخاريّ من حديث أبي سعيد 
الحُدرِيَ أن بني قريظة لما نزلوا على حكم سعد, وجاء على حمار, قال النبي 
صلى الله عليه وسلم : «قوموا إلى سيدكم» . وأخرج ابن إسحاق أن أم سعد قالت 
لما مات سعد: 


ويل أم سعد سعدا حزامة وجدأ وتيذا معدًا سك به ا 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : دكل نادبة تكذب إلا نادبة سعد» . وأخرج 
الطبرانيٌ عن ابن عباس قال: جعلت أم سعد تقول: 
ويل م سعد بعنيدا حزامة وجذدا 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «لا تزيدي على هذا. كان والله ما علمت 
حازماء وفي أمر الله قويا. له حديث موقوف في البخاري» وروى عنه ابن 
مسعود » وكان استشهاده سنة خمس . 


لطائف إسئاده : 


فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع » والعنعنة في موضعين» وفيه 
القول. وفيه أن زكريا من أفراد البخاريّ» ورواته ما بين كوفيّ ومدنيّ » أخرجه 
البخاريّ مقطعاً في الصلاة وفي المغازي والهجرة» ومسلم في المغازي, وأبو 
داود في الجنائز, والنسائيّ في الصلاة ثم قال المصنف: 


باب إدخال البعير في المسجد للعلة 


أي للحاجة. وهي أعم من أن تكون للضعف أوغيره» وقيل: المراد بالعلة 
الضعف. واعترض عليه بأن هذا ظاهر في حديث أم سلمة دون حديث ابن 
عباس . ثم قال: وقال ابن عباس : «طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير» 
وهذا التعليق يحتمل أن يكون المصنف أشار به إلى ما أخرجه أبو داود عن ابن 
عباس «أن النبي ضلى الله تعالى عليه وسلم قدِم مكة وهو يشتكي . فطاف على 
راحلته؛ فيكون موافقاً للترجمة كحديث أم سلمة. وجاء أيضاً عند مسلم عن 
جابر أنه إنما طاف على بعيره» ليراه الناس» وليسألوه» فإن الناس عَشُْوهء واللفظ 
المعلق رواه مسنداً في باب «من أشار إلى الركن» في كتاب الحج . وابن عباس 
مر في الخامس من بدء الوحي . 
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الحديث السابع والستون 
حدثنا عبدالله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن 
عبدالرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة 
قالت شَكَوْت إلى رسولر الله 4 صلى الله عليه وسلم أنّي شيك قال 
طوفي - وراء الناسٍ وَانت اكبَة قَطفْت سول الله 4 ضلى الله عليه 
وسلم يُصَلي إلى جنب البَيت 0 بالطور وكتاب مسطور. 


0701973 
راكبة على البعير» حتى يدل الحديث على الترجمة . وقوله : إلى جنب البيت. 
أي الكعبة» لأن الببت عَلُم عليهاء وصلاته | إلى جنب البيت من أجل أن المقامَ 
كان حينئذ ملصقاً بالبيت قبل أن ينقله عمرء رضي الله تعالى عنه» من ذلك 
المكان إلى صحن المسجد. وقوله: يقرأ بالطور. أي بسورة الطورء ولم تذكر 
واو القسم. لأن لفظ الطور صار عَلّما للسورة . قال ابن بطال: في هذا الحديث 
جوازٌ دخول الدواب التي يؤكل لحمها المسجدّ إذا احتيج إلى ذلك. لأن بولها 
لا ينجسه. بخلاف غيرها من الدواب. قال في الفتح : وتَعُقَب بأنه ليس في 
الحديث دلالة على عدم الجواز مع الحاجة؛ بل ذلك دائر على التلويث 
رح فى الريك يمع الدحول . وقد قيل : إن ناقته عليه الصلاة 
والسلام كانت مُدَرْبة معلّمة فيؤمن منها ما يحذر من التلويث وهي سائرة» 
فيحتمل أن يكون بعير أم سلمة كان كذلك. 
قلت: في هذا التعقيب نظرء لأن التلويث لا يؤمن منه حالة دخول الدواب 
في المحل. مع طول المكث فيه. ودل إدخال البعير على أن خشية تلويثه غير 
ضارة» لطهارة رجيعهاء وكون الناقة مدربة معلمة لا يوجب الأمن رجيّعها. كما 
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هو مشاهد في كل معلمة, وأبعد من هذا قول من قال: يحتمل أن تكون ناقته 
عصمت من التلويث حينكذ» فلا يقاس غيره عليه فإن الخصائص لا تثبت 
بالاحتمال؛ والأصل في أفعاله عليه الصلاة والسلام التشريمٌ . 


وفيه أن النساء ينبغي لهن أن يطفنَ من وراء الرجال, لأن للطواف شَبَها 
للصلاة؛ ومن سنة النساء فيها أن يكن خلف الرجال» فكذلك في الطواف, وفيه 
أن راكب الدابة ينبغي له أن يتجنب ممر الناس ما استطاع , ولا يخالط الرجالة 
وفيه جواز الطواف راكباً للمعذور ولا كراهة فيه. فإن كان غير معذور. 
فالجمهور على أن الركوب مكروه تنزيهاً. قال في الفتح : والذي يترجح المنع» 
لأن طوافه عليه الصلاة والسلام » وطواف أم سَلَّمَة كان قبل أن يُحوْط المسجد. 
ووقع في حديث أم سلمة «طوفي من وراء الناس» وهذا يقتضي منع الطواف في 
المطاف. وإذا خوط المسجد امتنع داخله. إذ لا يؤمن التلويث؛, فلا يجوز مع 
التحويط, بخلاف ما قبله. فإنه كان لا يحرم التلويث؛ كما في السعي . قال: 
رعلى هذا فلاقرق في الركرب : ين البعير والحمار. ‏ قلت ا 


مستنده في ذلك؟ 


رجاله ستة : 


الأول: عبدالله بن يوسف. وقد مر هو ومالك في الثاني من بدء الوحي » ومر 
عروة بن الزبير في الثاني منهء ومر محمد بن عبدالرحمن في التاسع والثلاثين 
0 اسل » ددرت زينب بنت أم سلمة في السبعين من كناب العلم. 
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. والإخبار كذلك. والعنعنة 
في أربعة مواضع» وفيه القول. ورواية تابعيّ عن تابعيّ. وهما محمد وعروة» 
ورواية صحابية عن صحابية» ورواته كلهم مدنيون ما عدا شيخ البخاريّ 
أخرجه البخاريّ هنا وفي الصلاة أيضاً وفي التفسير وفي الحجح. ومسلم وأبوداود 
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في الحج . والنسائي فيه وفي التفسير» وابن ماجه في الحج . 
ثم قال المصنف: 


' كذا هوفي الأصل بلا ترجمة, وكأنه بِيض له فاستمر كذلك. وأما قول ابن 
رشيد: إن مثل هذا إذا وقع للبخاريّ . كان كالفصل من الباب, فإنما هوحيث 
يكون بينه وبين الباب الذي قبله مناسبة» بخلاف مثل هذا الموضع. وأما وجه 
تعلقه بأبواب المساجد. فمن جهة أن الرجلين تأخرا مع النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم في المسجد. في تلك الليلة المظلمة, لانتظار صلاة العشاء معهء 
فعانى هذا كان يليق أن يتسرجم له فصل «المشي إلى المسجد في الليلة 
المظلمة». ويلمح بحديث «بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام 
يوم القيامة). أخرجه أبو داود وغيره عن بريدة . 
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الحديث الثامن والستون 
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي 
عن فتادة قال حدثنا أنس أن رِجُلْنِ مِنْ أضْحَابٍ النبيّ صلى الله عليه 
وسلم حرجا مِنْ عند النيّ صلى الله عليه وسلم في َل مُظلمةٍ د ومَعَهُما 
مث الْمِصْبَاحَينِ يُضيتَانِ بين أَيدِيهما فَلَما ترقا صارٌ مَعّ كُلَّْ وَاحدٍ 
منْهُمًا وَاحد حتى أتى أَمْلَهُ. 


قوله: مظلمة, بكسر اللامء يقال: أظلم الليل» وظلم بكسر اللام» 
بمعنى . وقوله : يضيان, من أضاء يقال: ضاءت النار وأضاءت» بمعنى . وقوله : 

بين أيديهماء أي : قدامهما. وهو مفعول فيه . وفي رواية عبدالرزاق عن معمر أن 
كن لشي وودة من ”ارا سان تبثا لف رسيول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم. حتى ذهب من الليل ساعة, في ليلة شديدة الظلمة» ثم خرجا وبيد كل 
منهما عَصَيّة» فأضاءت عصا أحدهما حتى مشيا في ضوئهاء حتى إذا افترقت 
بهما الطريق أضاءت عصا الآخرء فمشى كل منهما في ضوء عصاه حتى بلغ 
أهله . 

وفي رواية أحمد والحاكم في المستدرك» عن حماد بن سلمة. أنْ أسَيد بن 
ضير وعبّاد بن بشر كانا عند النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في ليلة ظلماء 
حندسء فلما خرجا أضاءت عصا أحدهماء فمشيا في ضوثهاء فلما افترقت 
بهما الطريق. أضاءت عصا الآخر. وفي حديث الباب إكرام الله تعالى لهذين 
الصحابيين بهذا النور الظاهر وادّخر لهما يوم القيامة ما هو أعظم من ذلك 
وأتم وفيه دلالة ظاهرة لكرامة الأولياء» والرد على من ينكر ذلك . 
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ووقع مثله لقتادة بن النعمان فيما ذكره ابن عساكر وغيره. أنه خرج من عند 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وبيده غرجون فأضاء العرجون. وفي 
دلائل البيهقيّ أن أبا عبس كان يصلي مع النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم 
الصلوات, ثم يرجع إلى بني حارثة » فخرج في ليلة مظلمة مطيرة» فنورت عصاه 
حتى دخل دار بني حارثة . وروي عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال: كنا مع 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم , فنفرنا في ليلة مظلمة لدت مااي 
حتى جمعوا ظهرهم وما هلك منهم » وإن أصابعي لتنير. وفي لفظ «نفرت دواينا 
ونحن في مشقة. . .» الحديث. 


رجاله خمسة : 


وفيه ذكر رجلين مبهمين . 

الأول: محمد بن المثنى. وقد مر في التاسع من كتاب الإيمان» ومر هشام 
الدستوائي في السابع والثلاثين منه. ومر قتادة وأنس في السادس منه. ومر 
معاذ بن هشام في الثامن والستين من كتاب العلم. والرجلان المذكوران 
أحدهما عباد بن بشر قطعاً والثاني» الصحيح أله اميه نا صقي وقيل : 
عُوَيمُ بن الساعدة. ولنذكر تعريف الثلاثة هنا تتميما للفائدة . 


الأول : عباد بن بشر بن وقش بن زغبة بن زعُوراء بن عبدالأشهل الأنصاريّ 
الأشهليّ » أبو بشرء وقيل: أبو الربيع» أسلم بالمدينة على يد مصعب بن عمير 
قبل إسلام سعد بن معاذ. وأسيد بن ضير شهد بدراً وأحداً والمشاهد كلهاء 
وكان من فضلاء الصحابة . روي عن أنس بن مالك أن عصاه كانت تضيء له إذ 
كان يخرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم , إلى بيته ليلاآًء وعرض له ذلك مرة 
مع أسيد بن حُضير» فلما افترقا أضاءت لكل واحد منهما عصاه. وروى أنس 
أيضاً قال: كان عبّاد بن بشرء ورجل آخر من.الأنصار, عند النبي صلى الله عليه 
وسلم يتحدثان في ليلة ظلماء. حندس, فخرجا من عنده» فأضاءت عصا 
عباد بن بشر حتى انتهى عباد» وذهب. فأضاءت عصا الآخر. 
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وروي عن عائشة. رضي الله عنها قالت: ثلاثة من الأنصار لم يكن أحدٌ 
يَعَْدُ عليهم فضلاء كلهم من بني عبدالأشهل : سعد بن معاذ وأسيد بن حضير 
وعباد بن بشر. وروي عنها أيضاً قالت: كان في بني عبدالأشهل ثلاثة لم يكن 
بعد البي صلى الله تعالى وسلم من المسلمين أحد أفضل منهم : سعد بن معاذ 
0000 قال عباد بن عبدالله : والله ما سماني أبي عباداً 
إلا به وكان عباد بن بشر ممن قتل كعب بن الأشرف اليهوديّ » الذي كان يؤذي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويحرض على أذاه. وقال عباد بن بشر في ذلك 
شعرا: 


تفحنت :لد فسنال بن المسادي 
وهذي درعنا حا فخذها 
فقال: معاشر سَعْبوا وجاعوا 
فأقبلَ نحونا يهوي سريعاً 
وفي أيماننا بيض جداد 
فعانقه ابن مسلمة المروي 


لشهر إن وفى أو نصف شهر 
وما عدموا الغننى من غير فقر 


1 
فكان الله سادسّنا فابنا بأنعم نعمة وأعزنصر 


وجاء برأسه نفر كرام هم ناهيك من صدق وَبِرٌ 
والذين قتلوا معت بن الاشرق محمد بن مسْلمة والخارث بن اومن وعياد فزق 
بشر وأبو عبس بن جبر وأبو نائلة سلكان بن وقش الأشهلي . 


روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: تهجد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في بيتي» فسمع صوت عباد بن بشر فقال: يا عائشة. صوت عباد بن بشر 
هذا؟ قلت: نعم قال: اللهم اغفر له. روى عنه عباد بن بشر أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: «يا معشر الأنصارء أنتم الشُعار والناس الدّئا فلا 
أونين من قبلكم» ويُحفظ لعباد بن بشر غير هذا الحديث. فقتل يوم اليمامة 


شهيداًء وكان له يومئذ بلاء وغَناء» فاستشهد يومئذ وهو ابن خمس وأربعين سنة . 


.- مف - 


الثاني : أسيد بن خضير وقد مر في الثالث من كتاب التيمم . 


والشالث: عُوَيم بن الساعدة بن عابس بن قيس بن النعمان بن زيد بن 
أمية بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس الأنصاريّ 
الأوسي . وقال ابن إسحاق: أصله من بَلِىّ . وحالف بني أمية بن زيد. كان ممن 
شهد العقبة وبدراً وأحداً والمغازي . ومات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم . 
هذا قول الواقديّ . وقال غيره: مات في خلافة عمربن الخطاب., ويؤيده ما في 
الصحيحين عن ابن عباس عن عمر في حديث السقيفة, قال عمر: فَلَقيّنا 
رجلان صالحان من الأنصار » وزاد الإسماعيلي أن الرجلين الذين لقيا عمر وأبي 
بكر عويمٌ بن ساعدة ومعنٌ بن عدي , فأما عُويم فهو الذي بلغا أنه قبل للبي 
صلى الله عليه وسلم : من الذين قال الله تعالى فيهم: «إرجال يحبون أن 
يتطهروا» قال: نعم المرء منهم عويم بن الساعدة. 

وفي تاريخ البخاريّ دعي عمر إلى جنازة عويم بن ساعدة, وكان النبي 
صلى الله عليه وسلم اخى بينه وبين عمر فقال: ما نصبت راية لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلا وتحت ظلها عويم بن ساعدة. وقال ابن إسحاق: أخى النبي 
صلى الله عليه وسلم بينه وبين حاطب بن أبي بلتعة» وليس في الصحابة عويم 
سواه إلا عويم الهذليّ» وقيل: هذا عويمر. مات بالمدينة وهوابن خمس أو 

فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وبالإفراد في موضع . 
والعنعنة في موضع ‏ ورجاله كلهم بصريون . أخرجه البخاريّ في علامات النبوءة 
وفي مناقب الأنصار وفي منقية أسيد بن حُضير. 


ثم قال المنصف: 
باب الحُوخة والممر في المسجد 


لعن بضم الخاء. طاقة في الجدار تفتح لأجل الضوء. ولا يشترط 
عُلُوَهاء وحيث تكون سفلى يمكن الاستطراق منهاء لاستقراب الوصول إلى 
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كان مطلرية: وهو المقصود هناء ولذلك أطلق عليها وباب في الحديث 
الآتي » وقيل: لا يطلق عليها باب إلا إذا كانت تغلق» وهي قد تكون بمصراع ؛ 
وقد لا تكون. والممر بفتح الميمين وتشديد الراء» موضع المرور. والظاهر أن 
مراد البخاريّ من هذه اللترجمة الإشارة إلى جواز اتخاذ الخوخة والممر في 
الجن لآن خديف الباب يذل على ذلك 


/ا/ا” - 


الحديث التاسع والستون 

حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فلبح قال حدثنا أبو النضر عن 
عبيد بن حنين عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري قال: خطبٌ 
الببي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله حير عبْداً بيْنَ اليا وِيْنَ ما 
عند فَاخَارَ ما عند لله فَبتَى أبُو بر فقت في نَفْسِي ما ييكي هذا 
الشيْحَ إنْ يكن الله حَيْرَ عَبْداً بين الدُنيَا وبين ما عِنْدَهُ فاخمَارَ ما عند 
اله فكَانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبْد وكان أب بكر لمن 
قال يا أبا بكر لا تبك إن أمَنْ الناس, في صُحْبَته وماله أو بكر 
ولو كنت ذا ليلا من مي لانحَذت ابا بكرٍ ولْكِنْ حو الإسلام 
وموْدنهُ لا يَبْقينَ في المَسجد بابٌ إل سد إل بَابْ أبي بَكر. 


قوله : عن عبيد بن نين عن بُسر بن سعيد» هو في أكثر الروايات» وسقط 
في رواية الأصيليٌ ذكر بسر بين عبيد وأبي سعيدء فصار عن عبيد عن أبي 
سعيد» وهو صحيح في نفس الأمرء لكن محمد بن سنان إنما حدث به كما في 
بقية الروايات» وقد قال البخاري : إنه خطأء وإنما هوعن عبيد» وعن بسر بواو 
الغطلف» قعلى هذا يكزن ابو النغير ببحقة من تيخين حدله كل منهما يه تحن 
أبي سعيد» فحذف الواو خطأ من محمد بن سنان أو من فليح . 

ويؤيد هذا رواية مسلم له عن سعيد بن منصور عن فليح عن أبي النضر عن 
عبيد وبُسر» جميعاً عن أبي سعيد» وروأ اليضلف :في ,مثافت أب بكر عن أب 
عامر العَقَديٌّ, عن فليح عن أر بى النضر عن بسر وده 0 
يجمعهما مرة. لامر فلن امه . ورواه مالك عن أبى النضر عن عبيد 
وحدهى عن أبي سعيد. أخرجه المصنف في الهجرة. فانتقاد الدارقطنيّ على 
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المؤلف هذا الحديث مع إفصاحه بماذكر. لا وجه له. وليست هذه بعلة قادحة . 


وقوله: بين الدنيا وبين ما عنده. في رواية مالك الآنية في الهجرة إلى 
المدينة «بين أن يدنيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده» . وقوله : فقلت في 
نفسي : ما يُبكي هذا الشيخ؟ وفي رواية المناقب: فعجبنا لبكائه. وفي رواية 
مالك «فقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول صلى الله تعالى عليه 
وسلم عن عبد. وهو يقول: فديناك» ويجمع بأن أبا سعيد حدّث نفسه بذلك, 
فوافق تحديث غيره بذلك. فنقل جميع ذلك . 

وفي حديث ابن عباس الآتي بعد هذاء كان في مرضه الذي مات فيه 
ولمسلم عن جُندُب : سمعت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول. قبل أن 
يموت بخمس ليال. وفي حديث أب بن كعب الآني قريباً وإن أحدث عهدي 
بنبيكم قبل وفاته بخمس . . . »الخ وكأن أبا بكر رضي الله عنه. فهم الرمز الذي 
أشار به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قرينة ذكره ذلك في مرض موته. 
فاستشعر منه أنه أراد نفسه. فلذلك بكى . 


وقوله : إن يكن الله خيّر عبد كذا للأكثر. وللكشميهنيّ : إن يكن لله عبد 
خيرء وهمزة إن مكسورة على أنها شرطية. وجوّز ابن التين فتحها على أنها 
تعليلية» وفيه.نظر. وقوله : وكان أبو بكر أعلمناء وفي رواية مالك. وكان أبوبكر 
هو أعلمنا به أي بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم. أو بالمراد من الكلام 
المذكورء حيث فهم أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يفارق الدنياء 
فبكى حزناً على فراقه. وعبر بعبد بالتنكيرء ليظهر نباهة أهل العرفان في تفسير 
هذا المبهم. فلم يفهم المقصود غير صاحبه الخصيص به. فبكى وقال: بل 
نفديك بأموالنا وأولادناء فسكن الرسول جَرّعَه بقوله : يا أبا بكر, لا تبك . 
' وقوله: إن من أمنّ الناس على في صحبته وماله أبو بكر, وفي رواية مالك : 
إِنْ من أمنّ الناس عليّ» بزيادة مِنْ وقال فيها «أبا بكر» بالنصب للأكثر 
ولبعضهم «أبو بكر» بالرفع . وقد قيل: إن الرفع خطأاء والصواب النصبء. لأنه 


ا إن ووجه الرفع بتقدير ضمير الشأن. أي إن والجار والمجرور بعده خبر 
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مقدم, وأبو بكر مبتدأ مؤخر» وعلى أن مجموع الكنية اسم فلا يعرب ما وقع 
فيها من الأداق أو أن إن بمعنى نعم أو أن من زائدة على رأي الكسائي . 


وقال ابن يري يجوز ز الرفع إذا جعلت «مَنْ صفة لشيء محذوف, تقديره 
إن رجلا أوإنسان من أمن الناس» فيكون اسم إن محذوفًء والجار والمجرور في 
موضع الصفة» وأبو بكر الخبر. وقوله : مَنّء أفعل تفضيل من المَنَّء بمعنى 
العطاء والبذل» أي أكثرهم جوداً لنا بنفسه وماله. وليس من المَنْ الذي هو 
الاعتداد بالصنيعة المفسد لهاء ولأنه لا منةَ لأحد عليه؛ عليه الصلاة والسلام» 
بل المنة لله ولرسوله في قبول ذلك . وقال القرطبيّ : هومن الامتنان. يعني أن أبا 
بكر رضي الله تعالى عنه, له من الحقوق ما لو كان لغيره لامتّنٌ بهاء وذلك لأنه 
بادر بالتصديق ونفقة الأموال وبالملازمة والمصاحبة» إلى غير ذلك» بانشراح 
صدرء ورسوخ علم بأن الله ورسوله لهما المئة في ذلك, لكن الرسول غلية 
الصلاة والسلام» بجميل أخلاقه. وكرم أعراقه» اعترف بذلك عملا بشكر 
المنعن : 

ورواية حديث الباب توافقها رواية ابن عباس الآتية بعده «ليس من الناس 
أحد أُمَنّ عليّ في نفسه وماله من أبي بكره وأما الرواية التي فيها «من» فإن قلنا 
زائدة, فلا تخالف, وإلا فتحمل على أن المراد أن لغيره مشاركة ما في 
الأفضلية ٠‏ إلا أنه مقدم في ذلك بدليل ما تقدم من السياق وما تأخر ويؤيده ما 
رواه الترمذيّ عن أبي هريرة بلفظ «ما لأحد عندنا يد إلا كافأناه عليهاء ماخلا أبا 
بكرء فإن له عندنا يدأ يكافثه الله بها يوم القيمة» فإن ذلك يدل على ثبوت يد 
لغيره. إلا أن لأبي بكر رُجحانأ» فالحاصل أنه حيث أطلق أراد أنه أرجحهم في 
ذلك. وحيث لم يطلق أراد الإشارة إلى من شاركه في شيء من ذلك . ووقع بيان 
ذلك في حديث آخر عن ابن عباس. رفعه, نحو حديث الترمذيّ. أخرجه 
الطبراني» وزاد منه اعتق فيه بلالا ومنه هاخر بنبيه» وعنه في طريق أخرى ما أحد 
- عندي يدا من أبي بكر واساني بنفسه وماله. وأنكحني ابنته أخرجه 
الطبراني ٠‏ 


- 758 


وفي حديث مالك بن دينار عن أنس, رفعه «أن أعظم الناس علينا مَأ أبو 
بكرء زوٌجني ابنته» وواساني بنفسه, وإن خير المسلمين مالا أبوبكر, أعتق منه 
بلالاء وحملني إلى دار الهجرة؛ أخرجه ابن عساكر وأخرج عن علي نحوه. 
وجاء عن عائشة «مقدار المال الذي أنفقه أبو بكر» فروى ابن حبّان عنها أنها 
قالت: أنفق أبو بكر على النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم أربعين ألف درهم . 
وروى الزبير بن بكار عنها أنه لما مات. ما ترك ديناراً ولا فرهما: 


وقوله : فلو كنت متخذاً خليلا من أمني » كذا للأربعة» ولغيرهم : ولوكنت 
متخذاً من أمتي خليلاً. أي لو كنت أختار وأصطفي . وقوله: لاتخذث أبا بكر 
أي لكونه متأهلاً لأن يتخذه عليه الصلاة والسلام خليلاء لولا المانع وهو أنه 
عليه الصلاة والسلام امتلاً قلبه بما تخلله من معرفة الله تعالى ومحبته ومراقبته» 
حتى كأنه مزجت أجزاء قلبه بذلك, فلم يتسع قلبه لخليل آخر. وعلى هذا لا 
0 الخليل إلا واحداًء وزعم الفراء أن معنى الحديث لوكنتث أخص أحداً 
من العلم دون الناس لخصصتٌ به أبا بكر لأن الخليل من تفرد بخلة من 
ا ل ال ا 1 
إلى أبي بكر لكن هذا ممتنع لامتناع ذلك . 
والخليل هو المُّخَالٌ أي الذي يخانّكء أي يوافقك في خلالك؛ أو 
يسايرك في طريقتك؛ من الل وهو الطريق في الرمل» أو يَسُدٌ حَلَلّك كما 
تسد خلّلّه, أويداخلك خلاة منازلك» وقيل : أصل الحْلّة الانقطاع ؛ فخليل الله 
المنقطع إليه» وقيل: الخلة صفاء المودة بتخلل الأسرار. وقيل: الخليل منْ لا 
يتسع قلبه لغير خليله . وقال عياض : أصل الخلة الافتقار والانقطاع. فخليل الله 
المنقطع إليه» وقيل الخلة صفاء المودة بتخلل الأسرار. وقيل: الخليل من لا 
يتسع قلبه لغير خليله . وقال عياض :أصل الخلة الافتقار والانقطاع, فخليل الله 
ال يه لتر حاجته علي . . وقيل: الخلة امن بأصل الاصطفاء . 


لله 
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وسمى إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الله لأنه والى فيه وعادى فيه. 
وقيل : سمى بذلك لانقطاعه إلى ربه وقصره حاجته عليه. وقيل: سمي بذلك 
لأنه تخلل بخلال حسنة» وأخلاق كريمة» وهذا كله بالنسبة إلى الإنسان. وأما 
خلة الله للعبد. فبمعنى نصره له. ومعاونته. واختلف في المودة والخلة والمحبة 
والصداقة. هل هي مترادفة أومختلفة؟ قال أهل اللغة : الحُلة الصداقة والمودة . 
وقيل : الخلة أرفع رتبة» وهو الذي يشعر به حديث الباب» وكذا قوله عليه الصلاة 
والسلام «لوكنت مُتخذاً خليلا غير ربي» فإنه يشعر بأنه لم يكن له خليل من بني 
أدمء وقد ثبتت محبته لجماعة من أصحابه كأبي بكر وعمر وعائشة وفاطمة 
والحسنين وغيرهم . ولا يعكر على هذا اتصاف إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
بالحلة ومحمد صلى الله عليه وسلم بالمحبة, لتكون المحبة أرفع رتبة من 
الحُلة ؛ لأنه يجاب عن ذلك بأن محمد صلى الله تعالى عليه وسلم قد ثبت له 
الأمران. فيكون رجحانة من الجهتين. وذهب ابن فورك إلى أن المحبة أعلى . 
لأنها صفة نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم , وه وأفضل من الخليل . وقبل 
هما سواء. فلا يكون الخليل إلا حبيبا ولا الحبيب إلا خليلا. وهذا هو الترادف 
المتقدم . 


وقد تواردت الأحاديث على نفي الخلة من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
لأحد من الناس . قال الداوديّ : لا ينافي ذلك قول أبي هُريرة وأبي ذْرْ وغيرهما. 
أخبرني خليلي صلى الله تعالى عليه وسلم. لأن ذلك جائز لهم. ولا يجوز 
للواحد منهم أن يقول: أنا خليل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم . ولهذا يقال: 
إسراهيم خليل الله ولا يقال: الله خليل إبراهيم . قال في الفتح : لا يخفى ما 
فيه» قلت : الجواب عندي هو أن المنفي كونُ النبي صلى الله عليه وسلم متخذاً 
خليلاً غير ربه. وذلك لا ينافي أن يكون أحد متخذاً له هو, عليه الصلاة 
والسلام. خليلاً؛ إذ لم يشترطوا أنَّ الحُلة لا بد أن تكون من الطرفين. ورأيت 
في فتح الباري في صلاة الضحى الإشارة إلى ما قلته بعد كَنْبِي له. فقال: 
الممتنع أن يتخذ هو صلى الله تعالى عليه وسلم غيره خليلاء لا العكس, ولا 
يقال إن المخالّة لا تتم حتى تكون من الجانبين, لأنا نقول إنما نظر الصحابي 
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5 أحد الجانبين» فأطلق ذلك. أو لعله أراد مجرد الصحبة أو المحبة. 


وأما ما روي عن أَبيّ بن كعب قال: «إن أحدث عهدي بنبيكم قبل موته 
بخمس., دخلت عليه وهو يقول: إنه لم يكن نبي إلا وقد اتخذ من أمته خخليلاء 
وإن خليلي أبو بكر, ألا وإنّ الله اتخذني خليلاً؛ كما اتخذّ إبراهيم خليلا»» 
أخرجه أبو الحسن الحربيّ في فوائده. فإنه معارض حديث جُندبٍ عند مسلم 
أنه سمع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول» قبل أن يموت بخمس : : إني 
أبرأ إلى الله تعالى أن يكون لي منكم خليل» وأخرج الواحدي في تفسيره عن أبي 
أمامة نحو حديك 39 بن كعب, دون التقييد بالخمس, قال المحب الطبري : 
اس اح المي ا اا 
وإعظاما له, أذن الله تعالى له فيه من ذلك اليوم . لما رأى من تشوقه إليه وإكراماً 
لأبي بكر بذلك, فلا يتنافى الخبران» لكن حديث 9 وأبي أمامة واهيان. 


وقوله : ولكن أخوة الإسلام ومودته. وفي حديث ابن عباس الآتي بعد هذا 
أفضل . وأخرجه الطبراني عن خالد الحذاء بلفظ «ولكن 6 الإيمان والإسلام 
أفضل» وأخرجه أبو يعلى عن عكرمة بلفظ «ولكن خلة الإسلام أفضل» وفيه 
إشكال, فإن الحُلة أفضل من أخوة الإسلام» لأنها تستلزم ذلك وزيادة» فقيل: 
المراد أن مودة الإإسلام مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل من مودته مع 
غيره» وقيل: أفضل بمعنى فاضل, ولا يعكر على ذلك اشتراك جميع الصحابة 
في هذه الفضيلة في نصر الدين وإعلاء كلمة الحق. وتحصيل كثرة الثواب» 
ولأبي بكر من ذلك أعظمه وأكثره. وقد مر الخلاف في المودة والخلة هل هما 
مترادفان ) م لا؟ وعلى عدم الترادف قيل : إن تغايرهما باعتبار المتعلق. وهو أنه 
أثبت 0 لأنها بحسب الإسلام والدين» ونفى الخلة للمعنى الذي ذكرناه. 
وقيل: إن الخلة أخص وأعلى مرتبة من المودة. فنفى الخاص وأثبت العام 
ووقع في بعض الروايات, ولكن ْوّة الإسلام» بغير ألف. 


قال ابن بطال: لم أجد حْوّة بمعنى خلة في كلام العرب, وفي بعض 
الروايات «ولكن خلة الإسلام» وهو الصواب. وقال ابن التين: لعل الألف 
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. سقطت من الرواية» فإنها ثابتة في سائر الروايات. ووجهه ابن مالك بأنه نقلت . 
حركة الهمزة إلى النون. فحذف الألف. وجوز مع حذفه ضم نون لكن 
وسكونه . قال : ولا يجوز مع إثبات الهمزة إلا سكون النون فقط . وقوله : لا يَبْقَينٌ 
باب. بفتح أوله ونون التوكيد الشديدة. وفي إضافة النهي إلى الباب. يجوز لأن 
عدم بقائه لازم للنهي عن إبقائه فكأنه قال: لا تُبقوه حتى لا يبقى . وقد رواه 
بعضهم بضم أوله على البناء المجهول. وهو واضح . ش 


وقوله : إلا سد بضم أوله. وقواه إلا باب أبي بكر استثناء مفرغ . والمعنى 
لا بكرا انا غيز ميجدرة الذابات أبي بكرء فاتركوه بغير سد. قال ابن بطال 
والخطابيٌ وغيرهما في هذا الحديث اختصاص ظاهر لأبي بكرء وفيه إشارة قوية 
إلى استحقاقه للخلافة» ولا سيما وقد ثبت أن ذلك كان في آخر حياة النبىي صلى 
الله تعالى عليه وسلم. في الوقت الذي أمرهم فيه أن لا يؤمهم إلا أبوبكر. وقد 
ادعى بعضهم أن الباب كناية عن الخلافة, والأمر بالسد كناية عن طلبهاء فكأنه 
قال: لا يطلبن أحدٌ الخلافة إلا أبو بكر فإنه لا حرج عليه في طلبها. 

وجنح إلى هذا ابن حبان فقال بعد أن أخرج هذا الحديث: في هذا 
الحديث دليل على أنه الخليفة بعد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم, لأنه حسم 
بقوله «سَدّوا عني كل خوخة في المسجد» أطماع الناس كلهم عن أن يكونوا 
خلفاء بعده. وقوّى بعضهم ذلك بأنَ منزل أبي بكر كان بالسّنْح من عوالي 
المدينة» فلا تكون له خوخة إلى المسجد, وهذا الاستناد ضعيف. لأنه لا يلزم 
من كون منزله كان بالسنح أن لا يكون له دار مجاورة للمسجد. ومنزله الذي كان 
بالسنح هو منزل أصهاره من الأنصارء وقد كانت له إذ ذاك زوجة أخرى. وهي 
أسماء بنت غميس بالاتفاق. وأم رومان. على القول بأنها كانت باقية يومئذ. 


وتعقب المحب الطبريّ ما قاله البعض فقال : قد ذكر عمر بن شبّة في أخبار 
المدينة دار أبي بكر التي 00 إبقاء 00 إلى المسجد كانت 
وفد عليه» فباعها فاشترد م اله 
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ا نامك التقد رعلانةكينة» طبرا بها لوسزابها 
المسجدء فامتئعت وقالت كيف بطريقي إلى المجل؟ فقيل لها : نعطيك داراً 


أوسع منهاء ونجعل لك طريقا مثلها, فسلمت ورضيت . 

تنبيه: قد جاء في سد الأبواب التي حول المسجد أحاديث يخالف ظاهرها 
حديتٌ الباب» منها حديث سعد بن أبى وقاص» وقال: أمرنا رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم بسد الأبواب الشارعة في المسجدء وترك باب علي . 
أخرجه أحمد والنْسائيّ وإسناده قويّ . وفي رواية للطبرانيّ في الأوسط. رجالها 
ثقات. من الزيادة» فقالوا: ديا رسول الله. سددت أبوابناء فقال: ما أنا 
سددتهاء ولكن الله سدهاء وأخرج أحمد والنْسائيّ والحاكم, ورجاله ثقات» عن 
زيد بن أرقم قال: كان لنفر من الصحابة أبواب شارعة في المسجد, فقال رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم : سدوا هذه الأبواب إلا باب علي » فتكلم ناس 
في ذلك فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : إني والله ما سددت شيئًا 
ولا فتحته. ولكن أمرت بشيء فاتبعته . 


وأخرج أحمد والنسائيٌّ برجال ثقات عن ابن عباس قال: أمر رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم بأبواب المسجد فَسدَّت إلا باب عليّ . وفي رواية 
«وأمر بسد الأبواب غير باب عليّ » فكان يدخل المسجد وهو جنب, ليس له 
طريق غيره» وأخرج الطبرانيٌ عن جابر بن سَمْرة قال: أمرنا رسول الله صلى الله 
تعالن عليه وسلم ينيك الأبرات كلها غير واب علق فريما مر فيه وهو عدي 
وأخرج أحمد. بإنتاده تحن عن ابن عمو قال + كنا نقرل في زمن رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم : رسولُ الله صلى الله تعالى عليه وسلم خيرٌ الناس » 
0 لم أبو بكر» ثم عمر. ولقد أعطي علي بن أبي طالب ثلاث خصالر ؛ لأن تكونّ 
لي واحدة منهن أحب إليّ من مر النْعَم : زؤجه رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم ابنتهء وولدت له. وسّدّ الأبواب إلا بابه في المسجد., وأعطاه الراية يوم 
خيبر. 

وأخرج النسائي من طريق العلاء بن عرارء بمهملات» قال: فقلتُ لابن 
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: عمر أخبرني عن عليّ وعثمان» فذكر الحديث» وفيه «أما علي فلا تسأل عنه 


أحداء وانظر إلى منرلتة من رسول الله صنل الله تغالى عليه وسلم » قد سد أبوابنا 
5 المسجد الى تائم 


ورجاله رجال الصحيح. إلا العلاء. وقد وثقه يحبى بن معين وغيره. وهذه 
الأحاديث يقوي بعضها بعضاً. وكل طريق منها صالح للاحتجاج, فضلاً عن 
مجموعهاء وأورد ابن الجوزيّ هذا الحديث في الموضوعات مقتصراً على بعض 
طرقه. وأعله ببعض من تكلم فيه من رجاله» وليس ذلك بقادح لما مر من كثرة 
الطرق . وأعله أيضاً بأنه مخالف للأحاديث الصحيحة الثابتة في أبي بكر. وزعم 
أنه من وَضعٍ الزنادقة, قابلوا به الحديث الصحيح في باب أبي بكر. وأخطأ في 
ذلك خطأ شنيعاً» فإنه سلك في ذلك رد الأحاديث الصحيحة بتوظم المعارضة. 

مع أن الجمع ب بين القضيتين ممكن. وقد أشار إليه البزّار في مُسنده. فقال: ورد 
من روايات أهل الكوفة بأسانيد حسّان في قصة عليّ » وورد من روايات أهل 
المدينة في قصة أبي بكر فإنَ ثبتت روليات أهل الكوفة 0 
عليه حديث أبي سعيد الححر الذي أخرجه الترمذيّ «أن النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم قال: لا يحل لأحد أن يطرق هذا المسجد جُنْبا غيري وغيرك» 
والمعنى أن باب علي كان إلى جهة المسجد. ولم يكن لبيته باب غيره؛ فلذلك 
لم يؤمر بسده. 

علد اما 1 ه إسماعيل القاضي في أحكام القران. عن المطلب بن 
عبدالله بن حنطبٌ أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لم يأذن لأحد أن يمر في 
المسجد وهو جنب إلا لعلي , بن أي طالب الأذ ينه كان في« المسمد. 
ومحصل الجمع أ ن الأمر بسد الأبواب وقع مرتين» ففي الأولى استثنى علياً لما 
ذكره» وفي ا 0 ويحمل ما في قصة على على الباب 
الحقيقي » ومافي قصةأ بي يخرعلن الباب المجازي, والمراد سعد 
صرح به بعض الطرق» وكأنهم لما أمروا بسد الأبواب» مندوها:واتحلكوا ونا 
يستقربون الدخول إلى المسجد منها. دامروا يعن ذلك بسدهاء فهذه طريقة 
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الجمع بين الحديثين» وبها جمع بينهما أبوجعفر الطحاويّ في مشكل الآثار, 
وأبو بكر الكلاباذيٌ في معاني الأخبار» وصرح بأن بيت أبي بكر كان له باب من 
خارج المسجد. وخوخة إلى داخل المسجد. وبيت علي لم يكن له باب إلا من 
داخل المسجد. 


وفي الحديث من الفوائد, غير ما تقدم. أن للخليل صفة خاصة تقتضي 
عدم المتتاركة فتهاء وفيه أن السباجد تضان عن التطرق لغير فيرو مهم 
والإشارة بالعلم الخاص, دون التصريح. لإثارة أفهام السامعين» وتفاوت 
العلماء ء في الفهم. أن من كان أرفع في الفهم استحق ق أن يطلق عليه عَلَّمِ وأنه 
لا يستحق أخذ الغلم حقيقة إلا من فهم . والحافظ لا يبلغ درجة الفهم. وإنما 
يقال للحافظ : عالم» بالنص لا بالمعنى . وفيه الترغيب في اختيار ما في الآخرة 
على ما في 7الندتيا» والإعلام يمق اعجار ذلك من الصالحين» :وفيه انكر 
المحسن» والتنويه بفضله والثناء عليه . وفيه أن المرشح للامامة يخص بكرامة 
لان كما ون للشليق دن هله القصة. وفيه ائتلاف النفوس بقوله : ولكن 
أخوة الإسلام أفضل . 


رجاله ستة : 


وفيه ذكر أبي بكر. 

الأول: محمد بن سنان. 

الي اا ل ا ل 
8 اا 0 وليس بكثير الحديث . وقال 
أبو حاتم : صالح الحديث. وذكره ابن حبّان في الثقات. روى الواقديّ عنه أنه 
قال: قلت لزيد , بخ ثابت مقن عكمان: إقرأ علي الأعراف. فقال: اقرأها علي 
أنت» فقال: فقرأتهاعليه. » فماأخذ عليٌأ لفاولا واواً. روى عن قتادة بن 
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النعمان الظفريّ » وأبئ موسى الأشعري وابن عمر وغيرهم » وروى عنه أبو النضر 
وأبو الزناد. ويحيى بن سعيد الأنصاريّ , وعتبة بن مسلم وغيرهم . مات سنة 

الخامس: بسر بن سعيد المدنيّ العابد, مولى ابن الحضرميّ. قال 
يحبى بن سعيد: بسر أحب إليّ من العبّاد الممنقطعين وأهل الزهد في الدنياء 
وكان ثقة كثير الحديث. وقال مَالك: قال الوليد بن عبدالملك لعمر بن 
عبدالعزيز: من أفضل أهل المدينة؟ قال: مولى لبني الحضرميّ يقال له بسر. 
قال مالك: مات ولم يخلف كفنا . وقال العجلىّ : تابعىّ مدنئ انهّة . ذكره ابن 
حبّان في الثقات. وقال: كان يسكن دار الحضرمي, في جديلة بني قيسء 
فنسب إليهم. وكان سعيداً متزهداً , لم يخلف كفناً. 

روى عن أبي هريرة وعثمان وأبي سعيدء وسعد بن أبي وقاص » وابن عمر 
وزيد بن ثابت وغيرهم . وعنه سالم أبو النضر وبكير بن الأشج وأبو سلمة بن 
عبدالرحمن ويعقوب بن الأشج وغيرهم . مات بالمدينة سنة مئة وهو ابن ثمان 
وسبعين سئة . وبسر فى الستة سواه خمسة . السادس أبو سعيد الخدري ‏ وقل مر 
في الثاني عشر من الإيمان» ومر أبو بكر في باب من لم يتوضا من لحم الشاة» 
بعد السبعين من كتاب الوضوء . 

فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع » والعنعنة في ثلاثة. والقول 
في ثلاثة. أخرجه البخاريّ أيضاً في فضل أبي بكرء ومسلم في الفضائل. 


- 5848 - 


الحديث السبعون 
حدثنا عبدالله بن محمد الججعفي قال حدثنا وهب بن جرير قال 
عدنا بي قال سععت يعلى بن تحكيم عن عكرنة عن ابن عبان قال 
خَرَجّ رسول الله صلى الله عليه وسلم في مَرَضِهِ الذي مات فيه عاصِبٌ 
َه بخرقة ففعَدَعَلَى المي مد الله وألتى عَلَْه م قال: نه لَيِسَ 
من الثاس أحَدَ أمَنْ عَلَيّ في نَفْسه وَمَالِهِ مِنْ أبي بَكْر بْن أبي مُحَاقَة 


ره م أو 


وََوْ كنت مُتُخذاً خليلا لانْحَذْتُ أبا بكر خليلا وَلكنْ خُلَهُ الإشلام 


فْصَلُ سُدُوا عَني كُلُ حَوْحَةٍ ِي هذًا المسجد غَيْرَ حَوْحَة أبي بكر 
قوله: عاصباً رأسهء ولغير الأربعة «عاصبٌ» بالرفع , أي وهو عاصب . 

وقوله : فحمد الله تعالى, وجود الكمال وأثنى عليه على عدم النقصان. وقوله : 

غير خوخة أبي بكرء وللكشميهنيّ إلا بدل غير. ومباحث الحديث استوفيت في 

الذي قبله . 

رجاله ستة : 


الأول: عبدالله بن محمد الجعفيّ» وقد مر في الثاني من كتاب الإيمان» 

ومر وهب بن جرير بن حازم في الخامس والأربعين من كتاب الوضوء . 
الشثالث: جرير بن حازم بن عبدالله بن شجاع الأزدي العتكيّ . وقيل 
الجَهْضَمِيّ , أبو النضر البصريّ, والد وهب. قال قُراد: قال لي شعبة: عليك 
بجرير بن حازم» فاسمع منه . وقال وهب بن جرير: كان شعبة يأتي جريراً فيسأله 
عن حديث الأعمش. فإذا حدّثه قال له: هكذا والله سمعته من الأعمش . وقال 
ابن حبّان في الثقات : كان يخطىء, لأن أكثر ما كان يحدث من حفظه. وكان 
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شعبة يقول: ما رأيت أحفظ من رجلين: جرير بن حازم وهشام الدستوائيّ . وقال 
الساجيّ : صدوق حدّث بأحاديث وهم فيهاء وهي مقلوبة. وقال ابن مهدي : 
جرير بن حازم أثبت عندي من قرّة بن خالد. وقال أيضاً: جرير بن حازم اختلط 
وكان له أولاد أصحاب حديث» فلما أحسوا ذلك منه حجبوه فلم يسمع أحد منه 
في حال اختلاطه شيئا. 


وقال موسى : ما رأيت حماداً يعظم أحداً تعظيمه جرير بن حازم . وقال ابن 
مُعين: ثقةء وقال الدوريٌ سألت يحبى عن جرير بن حازم وأبي الأشهب . 
فقال: جرير أحسن حديثاً منه. وأسند. وقال أيضاً: جرير أمثل من ابن أبي 
هلال. وكان صاحب كتاب. وقال أيضاً: ليس به بأس. فقيل له: إنه يحدث 
عن قتادة عن أنس أحاديث مناكير. فقال: ليس بشيء» هو عن قتادة ضعيف . 
وقال وهب بن جرير: قرأ أبي على أبي عمرو بن العلاء فقال له: أنت أفصح من 
معد وقال العجليّ : بصريٌ ثقة. 

وقال النسائي : ليس به بأس. وقال أبوو حاتم : صدوق صالح . وقال ابن 
عدي : حدث عنه أيوب والليث بن سعدء وله أحاديث كثيرة عن مشايخه. وهو 
مستقيم الحديث صالح فيه. إلا روايته عن قتادة. فإنه يروي عنه أشياء لا يرويها 
غيره. وقال أحمد: جرير بن حازم حدث بالوهم بمصر, ولم يكن يحفظ . وقال 
ابن المدينيّ : قلت ليحبى بن سعيد: أبو الأشهب أحب إليك أم جرير بن 
حازم؟ قال: ما أقربهماء ولكن كان جرير أكبرهماء وكان يهم في الشيء. وكان 
يقول في حديث الضبع عن جابر عن عمر ثم صيره عن جابر عن النبي صلى 
الله عليه وسلم. وقال أحمد: كان حديثه عن قتادة غير حديث الناس» يوقف 
أشياء ويسند أشياء. ثم أثنى عليه وقال: صالح صاحب سنة وفضل . 

وقال الأزدي : جرير صدوق خرج عنه بمصر أحاديث مقلوبة. ولم يكن 
بالحافظ. حمل رشدين وغيره عنه أحاديث مناكير» ووثقه أحمد بن صالح . وقال 
البزار في مسنده: ثقة» وقال ابن مهدي : جرير عندي أوثق من قُرّة بن خالد. 
ونسبه يحبى الحمانيّ إلى التدليس» وقال ابن سعد: كان ثقة, إلا أنه اختلط في 
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أخر عمره. قال ابن حجر في مقدمته: لكنه ماضرّه اختلاطه لما مر عن ابن 
مهدي من فعل أولاده به. قال: واحتج به الجماعة. وما أخرج له البخاريٌ من 
روايته عن قتادة إلا أحاديث يسيرة توبع عليهاء روى عن أبي الطفيل وأبي رجاء 
وابن سيرين وقتادة وابن إسحاق والأعمش وشعبة» وهو أصغر منه وجماعة . 
وروى عنه الأعمش وأيوب شيخاه. وابنه وهب وابن وهب ووكيع وابن مهدي 
والقسطان وابن أبي حبيب وابن عون. وهم أكبر منه. وشيبان بن فَرّوخ خاتمة 
أصحابه وغيرهم . مات سنة خمس وسبعين ومثة» وليس في الستة جرير بن حازم 
سواه . 

الرابع: يعلى بن حكيم الثقفيّ» مولاهم المكيّ. سكن البصرة» وكان 
صبديقاً لأروت . وقال أحمد وابن معين وأبو زرعة والنسائيّ : : ثقة» وقال أبوحاتم : 
لا بأس به. وقال ابن يعقوب بن سفيان: 0000 وقال ابن خراش 
كان صدوقاًء وذكره ابن حبّان في الثقات. وقال حماد بن زيد: جاء نعي يعلى بن 
حكيم من الشام إلى أمه. فكان أيوب يأتيها ويسليها. روى عن سعيد بن جبير 
وعكرمة وسليمان بن يسار ونافع مولى ابن عمر وغيرهم » وروى عنه يحبى بن أبي 
كثير وسعيد بن أبي عروبة وأيوب وجرير بن حازم وابن جريح وحماد بن زيد 


وغيرهم . وليس في الستة يعلى بن حكيم سواه. 


العلم» ومر ابن عباس في الخامس من بدء الوحي . 


فيه التحديث بصيغة .الجمبع في ثلاثة مواضع . والعنعنة في موضعين 2 
د باقر 0 الابن عن الأب 0 البخاري في الفرائض بزيادة. 


باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد 


أي اتخاذ الأبواب للكعبة وغيرها من المساجد لأجل صونها عما لا يصلح 
فيهاء ولأجل حفظ ما فيها من الأيدي العاديّة. ولذا قال ابن بطال: اتخاذ 
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الأبواب للمساجد واجب, وعلل الوجوب بما ذكر. وقوله : والغْلّق بتحريك 
اللام. وهو المغلاق, وهو ما يغلق به الباب. اد 

ثم قال: قال أب عبدالله : قال لي عبدالله بن محمد: حدثنا سفيان عن ابن 
جريج » قال لي ابن أبي مليكة: يا عبدالملك. لورأيت مساجد ابن عباس 
وأبوابها. قوله : لو رأيت محذوف الجواب» وتقديره لرأيت عجباً أوحسناً لإتقانها 
أو نظافتها أو نحوذلك. وهذا السياق يدل على أنها في ذلك الوقت كانت قد 
اندرست, ويحتمل أن تكون لو للتمني» فلا تحتاج إلى جواب . 


رجاله أربعة : 


الثاني من كتاب الإيمان» ومر سفيان بن غيينة في الأول من بدء الوحي , ومر ابن 
أبي مليكة في الأربعين من كتاب الإيمان» ومر عبدالملك بن ريح في الثالث 
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الحديث الحادي والسبعون 
حدثنا أبو النعمان وقتيبة بن سعيد قالا حدثنا حماد عن أيوب عن 
نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم . دم مَكَةَ دعا 
عُنَْانَ بن طلحة فقت الاب فَدَحلَ النبي صلى الله عليه وسلم وَبلال 
ا زَيْدِ وَعْثْمَانُ بْنُ طلحة 2 نَم أغلقَ الَبَاتُ فَلَبِتُ فيه سَاعَة ثم 
روا قال ابن مر بدت فَألتُ بال قال صَلَى ف دلت في أي 
قال بِينَ الاسْطْوَائَين قال ابن عَمَرَ فَذَّهَبّ عَليّ أن أشألهُ كَمْ 0 
ثم أغلق الباب» بضم الهمزة مبنياً للمفعول» وبفتحها مبنياً للفاعل . 
ا الحكمة في غلق الباب حينئذ لثئلا يظن الناس أن الصلاة فيه سنة 
فيلتزمون ذلك. وقال غيره : يحتمل أن يكون ذلك لثلا يزدحموا عليه لتوفر 
دواعيهم على مراعاة أفعاله ليأخذوها عنه. أو ليكون ذلك أسكن لقلبه وأجمع 
لخشوعه, وإنما أدخل معه عثمان لثلا يظن أنه قد عزل عن ولاية الكعبة, وبلالاً 
وأسامة لملازمتهما خدمته . وقيل : فائدة ذلك التمكن من الصلاة في جميع 
جهاتهاء لأن الصلاة إلى جهة الباب وهومفتوح لا تصح . وهذا الحديث 
استوفيت مباحثه غاية الاستيفاء عند ذكره في باب «#واتخذوا من مقام إبرأهيم 
رجاله ستة : 
وفيه ذكر عثمان بن طلحة وأسامة بن زيد وبلال. 
الأول: أبو النعمان؛ وقد مر في الحادي والخمسين من كتاب الإيمان» ومر 
قتيبة بن سعيد في الحادي والعشرين منه ومر حماد بن زيد في الرابع والعشرين 
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منه. ومر أيوب في التاسع منه. ومر عبدالله بن عمر في أوله قبل ذكر حديث منه . 
ومر نافع مولى ابن عمر في الثالث والسبعين من كتاب العلم. ومر بلال بن 
حمامة في التاسع والثلاثين منه أيضاء ومر أسامة بن زيد في الخامس من كتاب 
الوضوء . 

وأما عثمان بن طلحة , بن أبي طلحة,» واسمه عبدالله بن عبدالعزى بن 
عثمان بن عبدالدار العبدريّ , حاجب البيت. أمه أم سعيد بن الأوس» قتل أبوه 
طلحة وعمه عثمان بن أبي طلحة بأحد. ثم أسلم عثمان بن طلحة في هدنة 
الحديبية وهاجر مع خالد بن الوليد في هدنة الحديبية» فلقيا عمرو بن العاص 
مقبلا من عند النجاشىّ ّ يريد الهجرة. فاجتمعوا حتى قدموا على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بالمديئة: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم «رمتكم 
مكة بأفلاذ كبدها» . وشهد الفتح مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأعطاه مفتاح 
الكعبة هو وشيبة بن عثمان بن أبي طلحة . وقال: «خذاها خالدة تالدة لا ينزعها 
يا بني أبي طلحة منكم إلا ظالم». 


وفي الصحيحين من حديث ابن عمر «دخل النبي صلى الله عليه وسلم 
الكعبة. . . . »الخ وقد وقع في تفسير الثعالبيّ بغير سند في قوله تعالى : «إن الله 
يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» أن عثمان إنما أسلم يوم الفتح بعد أن دفع 
له النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح البيت» وهذا منكر. والمعروف أنه أسلم 
وهاجر مع عمروبن العاص وخالد بن الوليد. فأقام بالمدينة إلى وفاة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم, ثم انتقل إلى مكة. فسكنها ختى مات بها في أول خلافة 
معاوية سنة اثنتين وأربعين. وقيل استشهد بأجنادين. قال العسكريّ: وهو 
باطل . 


لطائف إسناده : 


فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين 2 والعنعنة في ثلاثة. وروى 
البخاري فيه عن شيخين» ورواته ما بين بصريّ ومدنيّ . أخرجه البخاريّ هنا 
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وفي المغازي والجهاد. ومسلم وأبو داود والنسائيّ وابن ماجه في الحج . ثم قال 
المصنف: 


قد يقال إن في هذه الترجمة تكراراً بالنسبة إلى ترجمة الأسير يربط في 
ذلك. 
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ا 
0 :يفك رسو ال صلل ال عليد وسلم يل فل ل 


ِو 0٠8‏ م 1 


فَجَاءَتَ برجل مِنْ بَنِي حَِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامة بْنُ أقالر فَرَبَطوة بسَارِيَةٍ من 

وهذا الحديث مرت مباحثه مستوفاة عند ذكره في باب الاغتسال إذا أسلم . 
رجاله أربعة: 

وفيةاذك ثهافة: 

الأول: قتيبة بن سعيد» وقد مر فى الحادي والعشرين من كتاب الإيمان. 
ومر الليث فى الثالث من بدء الوحى , وسعيد بن أبى سعيد فى الثانى والثلاثين 

ٍِ ب ا ٍ ب 
منئه ومر أبو هريرة في الثاني منه. ومر ثمامة بن اثال في الخامس والستين من 
أبواب القبلة هذه. ثم قال المصنئف: 
باب رفع الصوت في لمسحد 


التقاضي . 
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الحديث الثالث والسبعون 
اا و وم 0 
الجعيد بن عبدالريجمين قال حدثني ودين خصين عن العادت 
يزيد قال : عت كما في المنجد لصي وجل فت قا تري' 
الحَطَابٍ فقال ادْهبْ فاتِي هدي فَحِنهُ بهما قال من انما أذ بن أن 
نما فالا مِنْ أل الطائف قال لَوُ كُنتما من أهل, البَلّد لَأوْجَعَنَكُمَا 
تَرْفَعَان أَصْوَاتَكُمَا في مسد رَسُولِ لله صلى الله عليه وسلم . 


قوله: حدثني يزيد بن خصّيفة» وأخرج الإسماعيليٌ هذا الحديث عن 
الجعيد عن السائب بلا واسطة» وعند عبدالرزاق له طريق أخرى عن نافع . 
قال: كان عمر يقول: لا تكثروا اللغط. فدخل المسجد فإذا هو برجلين ارتفعت 
أصواتهماء فقال: إن مسجدنا هذا لا يرفع فيه الصوت. . الحديث. وفيه 
انقطاع . لأن نافعاً لم يدرك ذلك الزمان. وقوله: كنت قائماً في المسجد. كذا 
في الأصول بالقاف. وفي رواية «نائما» بالنون» ويؤيده رواية حاتم عن الجعيد 
بلفظ «كنت مضطجعاً» وقوله: فحصبني » أي رماني بالحصباء . 


وقوله : فإذا عمرء الخبر محذوف تقديره قائم أو نحوه. ولم تعرف تسمية 
هذين الرجلين» لكن في رواية عبدالرزاق أنهما ثقفيان. وقوله: لو كنتماء يدل 
على أنه كان تقدم نهيه عن ذلك, وفيه المعذرة لأهل الجهل بالحكم إذا كان مما 
يخفى مثله . وقوله : لأوجعتكماء زاد الإسماعيليّ «جَلْدأ ومن هذه الجهة يتببين 
كون هذا الحديث له حكم الرفع, لأن عمر لا يتوعدهما بالجلد إلا على مخالفة . 
أمر توقيفيّ . وقوله : ترفعان. هو جواب عن سؤال, كأنهما قالا له: لم توجعنا؟. 
قال: لأنكما ترفعان. وفي رواية الإسماعيليّ «برفعكما أصواتكما». وهو يؤيد ما 
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قدرناه. وإنما قال عمر رضي الله تعالى عنه لهما: من أين أنتما؟ ليعلم أنهما إن 
كانا من أهل البلد وعلما أن رفع الصوت باللغط في المسجد غير جائزء زجرهما 
وأدبهما. فلما أخبراه أنهما من غير أهل البلد عذرهما بالجهل . 

وقوله: أصواتكماء عبر بالجمع دون صوتيكما بالتثنية» لأن المضاف 
المثنى معنى » إذا كان جزء ما أضيف إليه. فالأصح أن يذكر بالجمع, كقوله 
تعالى : «إفقد صغت قلوبكما» وإن لم يكن جزءه فالأكثر مجيثه بلفظ التلنية : 
صل الإيذان مشفيهها: فإن أمن اللّبس جاز جعل المضاف بلفظ الجمع» ؛ كقوله 
عليه الصلاة والسلام «يعذبان في قبورهما». 


رجاله خمسة : 


وفيه ذكر عمر. ورجلين مبهمين . 

الأول: عليّ بن المدينيّ» وقد مر في الرابع من كتاب العلم. ومر القطان 
في السادس من كتاب الإيمان» ومر الجعيد بن عبدالرحمن والسائب بن يزيد 
في الخامس والخمسين من الوضوءء ومر عمر بن الخطاب في الأول من بدء 
الوحي . 

والخامس : يزيد بن عبداله بن صّيفة بن عبدالله بن يزيد الكنديٌ 
المدنيّ» وقد ينسب إلى جده. قال أحمد وأبوحاتمٍ الاي : ثقة» وقال ابن 
مَُعين: حجة ثقة. وقال ابن سعد كان ظابد] باسكا كتير اللحديف فنا . وذكره 
ابن حبّان في الثقات. قال في «تهذيب التهذيب»: زعم ابن عبد البر أنه ابن 
أخي السائب بن يزيد وكان ثقة مأموناً. وقال أبوداود: قال أحمد: منكر 
الحديث . قال ابن حجر «فى مقدمته» : هذه اللفظة يطلقها أحمد على من يغرب 
على أقرانه بالحديث» عر ذلك بالاستقراء من حاله. وقد احتج به مالك 
والأئمة كلهم . روى عن أبيه والسائب بن يزيد ومحمد بن عبدالرحمن بن تُوبان 
وبر بن سعيد وغيرهم . وروى عنه الجَعيد بن عبدالرحمن ومالك والسفيانان 
وسليمان بن بلال وغيرهم . 
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وأما الرجلان المبهمان. فقال ابن حجر: لم أقف على تسميتهماء لكن في 
' رواية عبدالرزاق أنهما ثقفيان. 


لطائف إسئاده : 


فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع » وبصيغة الإفراد في موضع ‏ 
والعنعنة في موضع. وفيه القول. ورواته ما بين مدينيّ ومدنيّ وبصريّ » وفيه 
رواية الراوي عن خاله» كما ذكرنا . 
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الحديث الرابع والسبعون 

حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن 
ابن شهاب حدثني عدافين كس بن ولك أن كبب بن مالك أخبره 
َهُ َقاضى ابْنَ أبي حَذْرَدِ دنا ه عليه في عَهْدِرَسُولٍ الله صلى الله 

عليه وسلم في المَسَحدٍ فَارْتَفْعَتَ أصْوَاتَهُمًا حتىٍ سمعها رول الله 

صلى الله عليه وسلم وَهُوَ في ته فَخَوَجَ إِلَيهُمَا رَسُولُ الله صلى الله عليه 
وسلم حَتّى كدف سج حَجْرَتِه وى يا تب بْنَ مَالِكِ يا كب قال 
بي يا رسُولَ لله فَأفَارَ بيده أن ضم الشطْرَ من دَيْنكَ. قال كعبٌ 

قَدْ فَعَلْتٌ يَا رَسُولَ الله. قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قُمْ فَاقْضه . 

قوله : حتى سمعها. أي أصواتهماء وللأصيلي «(حنى سمعهما» أي كعباً 
وابن أبي حدرد. وحديث كعب هذا قد استوفي عليه الكلام في باب التقاضي 
قبل عشرة أبواب أو نحوها. 
رجاله ستة : 


الأول: أحمد زيما واغتلت فيه » فالصحيح أنه أحمد بن صالح 
المصري . وقيل: أحمد بن عيسى » فلا بد من تعريفهما. فالأول أحمد بن 
2 المسري» الب ل المحررد بابن الطبري ؛ كان أب من أهل 
ؤيفة 070ظ عالت تمعد الات اعد مل 
بذكره. وقال يعقوب بن سفيان الفسَويّ : كتبت عن ألف شيخ وليس كلهم 
ثقات, ما أحد منهم أتخذَّه حجة عند الله تعالى إلا أحمد بن صالح بمصر 


لاد 


وأحمد بن حنبل بالعراق . 

وقال البخاريّ : ثقة صدوق. ما رأبت أعدا يتكلم فيز ييه كان 
أحمد بن حنبل وابن نمير وعليّ وغيرهم يثبتون أحمد بن صالح . وكان يخبى 
يقل سر عمد بن اصالج قز اقيض رقا مالع أبن لشفل . ل كن تمعز 
أحد يحسن الحديث ويحفظ غير أحمد بن صالح . وكان جامعاً يعرف الفقه 
والحديث والنحو. وكان يذاكر بحديث الزُهريّ ويحفظه. وقال ابن ثمير: حدثنا 
أحمد بن صالح. وإذا جاوزت الفرات فلست تجد مثله . وقال العجليّ : ثقة 
صاحب سنة . وقال أبو حاتم : ثقة كتبت عنه . وقال أبوداود: كان يقوم كل لحن 
في الحديث. وقال محمد بن عبدالرحمئن بن سهل : كان من حفاظ الحجديث 


رأسا في العلل. وكان يصلي بالشافعي ء ولم يكن.في أصحاب ابن وهب أعلم 


آنا 0 س1 لرأي فيه ذكره مرا فقال: ل ار 
فقال: كذاب يتفلسف» له ا فاشتد النُسائي في 
تضعيفه إلى ما حكاه عن يحبى بن مُعين» وهو وهم منه. حمله على اعتقاده سوء 
و ا م و 
نذكر وجه وهمه في نقله ذلك غن يحبى بن معين. 
قال أبو جعفر العقيلي : كان أحمد بن صالح لا يحدث أحداً حتى يسأل 
مكل لد نكر اسان امبر جد رد حاتري دن أئل العديت ١‏ 
فيها أحمد. وشرع يشنع عليه وما ضره ذلك شيئاً. وأحمد بن صالح إمام ثقة 
بمعرفة الحديث,؛ ثم ذكر ابن عديّ الأحاديث التي أنكرها النْسائيَ وأجاب 
عنهاء وليس في البخاري مع ذلك منها شيء . وقال صالح جزرة : لم يكن بمصر 
أحد يحفظ الحديث غير أحمد بن صالح . وكان يذاكر بحديث الرُهريّ 


1ه 


ويحفظه. وقال ابن حبّان في الثقات: كان أحمد بن صالح في الحديث, 
وحفظه عند أهل مصر كأحمد بن حنبل عند أهل العراق» ولكنه كان صلفاً تيّاهاًء 
والذي يروى عن معاوية بن صالح عن يحبى بن مُعين أن أحمد بن صالح 
كذّاب, فإن ذلك أحمد بن صالح الشموميّ» وكان مشهوراً بوضع الحديث. . 
وأما ابن الطبري فكان يقارب ابن مّعين في الضبط والإنقان» فتبين أن النسائيّ 
انفرد بتضعيف أحمد بن صالح بما لا يقبل. حتى قال الخليليّ : اتفق الحفاظ 
على أن كلامه فيه تحامل. وقال محمد بن هارون: هذا الخراساني يتكلم في 
أحمد بن صالح. وحضرت مجلس أحمد فطرده من مجلسه. فحمله ذلك على 
أن يتكلم فيه. 

قال: وهذا أحمد بن حنبل قد أثنى عليه . وقال الخطيب: احتج بأحمد 
جميع الأئمة إلا النسائيٌ . ويقال: كان آفة أحمد الكبرء ونال النسائيّ منه جفاءً 
جد اك الجب لدي افع البجال يها . روى عن عبدالله بن وهب 
وابن عغيينة وعبدالرزاق وابن أبي فديك وغيرهم . وروى عنه البخاريّ وأبو داود 
والتُرمذيّ بواسطة» ومحمد بن تُمير وعمروين محمد الناقد وأبو موسى 
ومحمد بن غيلان» وهم من أقرانه» وغيرهم . ولد بمصر سنة خمس وسبعين 
ومئة» ومات في ذي القعدة سنة ثمان ومئتين. وفي الستة أحمد بن صالح سواه 
واحدء وهو البغداديٌ . روى له النسائيّ . 


- د 8 0 1 
والطبريّ نسبة إلى طبُرستان» بلاد واسعة منها دهستان وجُرجان واستراباذ 
وامل» والنسبة إليها طبري منها محب الدين أبو جعفر أحمد بن عبدالله بن 
محمد بن أبي بكر وغيره» وتشابهها طبرية محركة . قصبة الأردن» والنسبة إليها 
0 اللخميّ الشاميّ ‏ صاحب د الثلاثة 00 
0-0-0 و موي وا 
ذلك» وقد احتج به النسائيّ مع تعنته . وقال الخطيب: لم أر لمن تكلم فيه حجة 


02د 


توجب ترك الاحتجاج بحديثه, وذكره ابن حبان في الثقات . وقال أبو حاتم : 
تكلم الناس فيهء قيل لي بعضيرن إنه قدمها واشترى كتب ابن وهب. وكتاب 
المفضل بن فضالة» ثم قدمت بغدادٌ فسألت هل يحدث عن المفضل؟ فقالوا: 
نعم فأنكرت ذلك, وذلك أن الرواية عن ابن وهب والرواية عن المفضل لا 
يستويان . 


قال ابن حجر: إنما أنكروا عليه ادعاء السماع, ولم يُتهم بالوضع. وليس 
في حديثه شيء من المناكرء ووقع التصريح به في صحيح البخاريّ في رواية 
أبي ذرٌ الهروي» وذلك في ثلاثة مواضع : 

أحدها حليثه عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبى الأسود عن 
عروة عن عائشة «أن أول شيء بدأ به النيَ صلى الله عليه وسلم الطوافٌ» وقد 
تابعه عليه عنده أَصبّعْ عن ابن وهب . 


هاء 5 58 2 - 0 

انيها حديثه عن ابن وهب عن يونس عن الزهريّ عن سالم عن أبيه في 
المواقيت. مقروناً بسفيان بن عهيينة عن الزُهري . 

وثالثها هذا الإسناد في الإهلال من ذي الحليفة بمتابعة ابن المبارك عن 
يونس» وقد أخرج مسلم الحديثين الأخيرين عن حَرَمّلة عن ابن وهب, فما أخرج 
له البخاري شيئا تفرد به. ووقع في البخاري عدة مواضع غير هذه. يقول فيها: 
حدثنا أحمد عن ابن وهب ولا ينسبه . 

روى عن ابن وهب والمفضل بن فضالة وضمام بن إسماعيل وغيرهم . 
وروى عنه البخاريّ ومسلم والنسائيّ وابن ماجّه وأبو زرعة وأبوحاتم وعبدالله بن 
أحمد وحنبل بن إسحاق وغيرهم . مات سنة ثلاث وأربعين ومئتين. 

الثاني من السئد ابن وهب. وقد مر فى الثالث عشر من كتاب العلمء وهر 
يونس بن يزيد في متابعة الرابع من بدء الوحي ومر ابن شهاب في الثالث منهء 
ومر عبدالله بن كعب في الستين من أبواب القبلة» ومر أبوه كعب في السادس 
والأربعين منهاء ومر عبدالله بن أبى حدرد المذكور. فى الحديث الستين من 


ا" 0 


أبواب القبلة. ثم قال المصنف: 
باب الحَلّق والجلوس في المسجد 


الحلق, بفتح المهملة, ويجوز كسرها واللام مفتوحة على كل حال جمع 
حَلْقَة بإسكان اللام على غير قياس وحكى فتحها أيضا. 


904 


الحديث الخامس والسبعون 


حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبيدالله عن نافع عن 
ابن عمر قال: سَألَ رَجُلْ النبيّ صلى الله عليه وسلم وَهْوَ عَلى المثير 
مَا نَرَى في صَلاةٍ اليل قال مثتى مَثَْى فَإِذًا حَشِيَ الصَبْحَ صَلَّى وَاحِدَة 
ورت لَه مَا صَلَى وَإِنَُ كان َقَوَل اجِعَلُوا آخرّ صَلاتَكُمْ وثر فَإِن النبي 
صلى الله عليه وسلم أمَرَ به. 


قوله: سأل رجل. لم يعرف اسمه. وفي المعجم الصغير للطبرانيّ أن 
. السائل هو ابن عمرء لكن يعكر عليه رواية عبدالله بن شقيق عن ابن عمر «أن 
رجلاً سأل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأنا بينه وبين السائل» فذكر 
الحديث, وفيه «ثم سأله رجل على رأس الحول وأنا بذلك المكان منه» قال: 
فما أدري . أهو ذلك الرجل أم غيره؟» وعند النسائيّ من هذا الوجه أن السائل 
المذكور من أهل البادية» وعند محمد بن نصر في كتاب «أحكام الوتر» عن ابن ٠‏ 
عمر أن أعرابياً سال فيحتمل أن يجمع بتعدد من سأل. 

وقوله: ماترى, أي ما رأيك, من الرأي أو من الرؤية» بمعنى العلم. 
وقوله : مَتْنى مثنى » أي صلاة الليل مثنى مثنى » فالمبتدأ محذوف, ومثنى غير 
منصرف للعدل والوصف, أي اثنتين اثنتين» وكرره للتأنيث» واستشكل التكرار 
بأن القاعدة فيما عدل من أسماء الأعداد أن لا يكرر, فلا يقال جاء القوم مثنى 
مثنى » وأجيب بأنه تأكيد لفظي لا لقصد التكرار» فإن ذلك مستفاد من الصيغة 
كقول الشاعر: ْ 


ل رت 


ففي الصحاح: إذا قلت جاء القوم مثنى بدون تكرار» فالمعنى جاؤوا ' 
مزدوجين . وأما ما قاله الزركشيّ من أن التكرار لا بد منه إذا كان العدل في لفظ 
واحد. فهو غير صحيح. لا يعرف أحد من النحاة ذهب إليه . وقوله : مثتى 
مثنى » فسره ابن عمر راوي الحديث كما عند مسلم عن عقبة بن حُرَيثْ قال: 
قلت لابن عمر: ما معنى مثنى مثنى ؟ قال: تسلم من كل ركعتين. 

وقد اختلف العلماء في الوصل والفصل في النافلة أيهما أفضل؟ فقال مالك 
والشافعيّ وأحمد: السنة أن تكون مثنى مثنى ليلا أو نهاراً. وقال أبو حنيفة : 
الأفضل الأربع ليلا أو نهاراً. وقال أبويوسف ومحمد: الأفضل بالليل ركعتان» 
وبالنهار أربع . وتفسير ابن عمر السابق لمثنى مثنى يرْدٌ على من زعم من الحنفية 
أن معنى مثنى أن يتشهد بين كل ركعتين» لآن راوي الحديث أعلم بالمراد به 
وما فسره به هو المتبادر إلى الفهم 0 فى الرباعية مثلاً | إنها مثنى ‏ 
واستدل الأولون بحديث الباب على 00 الفصل 20011010 صلاة 
. الليل. 


قال ابن دقيق العيد: وهو ظاهر السياق لحصر المبتدأ في الخبرء وحمله 
الجمهور على أنه لبيان الأفضل, لما صح من فعله صلى الله تعالى عليه وسلم 
بخلافه. ولم يتعين أيضاً كونه لذلكء بل يحتمل أن يكون للإرشاد لعن 
الأحف. إذ السلام بين كل ركعتين أخف على المصلي من الأربع فما فوقها. 
لما فيه من الراحة غالباًء وقضاء ما يعرض من أمر مهم . ولو كان الوصل لبيان 
الجواز فقط. لم يواظب عليه صلى الله تعالى عليه وسلم . ومن ادعى اختصاصه 
به فعليه البيان. وقد صح عنه صلى الله تعال عليه وسلم الفصل كما صح عنه 
الوصل. فعند أبي داود ومحمد بن نصر عن عائشة «أن النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم كان يصلي ما بين أن يفرغ من العشاء | إلى الفجر إحدى عشرة ركعة, 
يسلم من كل ركعتين» وإسنادهما على شرط الشيخين. واستدل به أيضا على 
عدم النقصان عن ركعتين في النافلة ما عدا الوتر. 


قال ابن دقيق العيد: والاستدلال به أقوى من الاستدلال بامتناع قصر 


لكلا 


الصبح في السفر إلى ركعة. واستدل بعض الشافعية للجواز بعموم قوله صلى الله 
تعالى عليه وسلم «الصلاة خير موضوع : فمن شاء استكثرء ومن شاء استقل» 
صححه ابن حبّان. وقال الأثرم عن أحمد:. الذي اختاره في صلاة الليل مثنى » 
فإن صلى في النهار أربعاً فلا بأس. وقال محمد بن نصر نحوه في صلاة الليل . 
قال: وقد صح عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه أوتر بخمس., لم يجلس 
إلا فى اخرهاء إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على الوصل.ء إلا أننا نختار أن 
ا من كل ركعتين» لكونه أجاب به السائل» ولكون أحاديث الفصل أثبت 
وأكثر طرقاًء واستدل أبو حنيفة في صلاة الليل بما رواه أبو داود في سننه عن 
عائشة, أنها سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الليل» 
فقالت: «كان يصلي صلاة العشاء في جماعة, ثم يرجع إلى أهله. فيركع أربع 
ركعات» ثم يأوي إلى فراشه. . .» الحديث» وفيه «حتى قبض على ذلك» . 

قلت : لا دلالة له في هذا على ما ذهب إليه؛ لأن لفظ «أربع ركعات» شامل 
للوصل والفصل. واحتج في صلاة النهار بما رواه مسلم عن معاذ «أنها سألت 
عائشة: كم كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصلي الضحى . قالت: 
أربع ركعات» يزيد ما شاء». قلت: هذا أيضاً مثل المتقدم, لا دلالة فيه. بل 
هذا أولى بعدم الدلالة» لأنه جواب عن سؤال عن العدد. قال العيني : رواه أبو 
يعلى في مسنده. وفيه «لا يفصل بينهن بسلام» واحتجوا أيضاً بمفهوم قوله في 
حديث الباب «صلاة الليل مثنى» على أن الأفضل في صلاة النهار أن تكون 
أربعأء وتعقب بأنه مفهوم لقب, وليس بحجة على الراجح , وعلى تقدير الأخذ 
به فليس بمنحصر في أربع» وبأنه خرج جواباً للسؤال عن صلاة الليل» فقيد 
الجواب بذلك مطابقة للسؤال. وبأنه قد تبين من رواية أخرى أن حكم 
المسكوت عنه حكم المنطوق به. 


وأما حديث السنن. وصححه ابن خزيمة وغيره. عن عليّ الأزديّ عن ابن 

عمر مرفوعا «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» فقد تعقب بأن أكثر أئمة الحديث 

أعَلوا هذه الزيادة, وهي قوله «والتهار». بأن الحفاظ من أصحاب ابن عمر لم 

يذكروها عنه., وحكم النسائيّ بأنها خطأ. وقال يحيى بن مُعين: ومَنْ علي 
لا 


الأزديّ حتى نقبل منه؟ وروى يحبى بن سعيد الأنصاري عن نافع أن ابن عمر | 
كان يتطوع بالنهار أربعاً لا فصل بينهن» ولو كان حديث الأزدي صحيحاً ما ْ 
خالفه ابن عمر مع شدة اثباعه» رواه عنه محمد بن نصر في سؤالاته» لكن روى : 
ابن وهب بإسناد قوي عن ابن عمر قال: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» 
موقوف, أخرجه ابن عبد البرء فلعل الأزديٌ اختلط عليه الموقوف بالمرفوع » فلا 
تكون هذه الزيادة صحيحة على طريقة من يشترط في الصحيح أن لا يكون 
شاذاً. أو قد روى ابن أبي شيبة من وجه آخر عن ابن عمر أنه كان يصلي في 
التهار أريعا :وذ سافن لجا تقله ابن نعي 


وقوله : فإذا شي الصبح ؛ » استدل به على خروج وقت الوتر بطلوع الفجر, 
وأصرح منه ما رواه أبو داود والنسائي » وستسيعة أبوغوانة عين: ناقع آنا ابن غمر 
كان يقول: «من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترأًء فإن رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم كان يأمر بذلك. فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل 
والوتره وفي صحيح ابن خزيمة عن أبي سعيد مرفوعاً «من أدركه الصبح ولم يوتر 
فلا وترله» وهذا محمول على التعمد أو على أنه لا يقع أداء لما رواه أبوداود عن 
أبي سعيد أيضاً مرفوعاً «مّن نسي الوتر أو نام عنه فليصله إذا ذكره» وقيل : : معنى 
قوله : : إذا خشي أحدكم الصبح » أي وهو في شفع فلينصرف على وتره» وهذا 
ينبني على أن الوتر لا يحتاج إلى نية . 


وحكى ابن المنذر عن جماعة من السلف أن الذي يخرج بالفجر وقته 
الاختياري. ويبقى وقت الضرورة | إلى قيام صلاة الصبح . وحكاه القرطبيّ عن 
مالك والشافعيّ وأحمد . قال في الفتح : وإنما قاله الشافعيّ في القديم . وقال 
ابن قدامة : لا ينبغي لأحد أن يتعمد ترك الوترحتى يصبح , واختلف السلف في 
مشروعية قضائه. فنفاه الأكثر. وفي مسلم وغيره عن عائشة ئشة «أنه صلى الله تعالى 
عليه وسلم كان إذا نام من الليل من وجع أو غيره, فلم يقم من الليل» صلى من 
النهار ثنتي عشرة ركعة» وقال محمد بن نصر: لم نجد عن النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم في شيء من الأخبار أنه قضى الوترء ولا أمر بقضائه. ومن زعم أنه 
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عليه الصلاة والسلام قضى الوتر ليلة نومهم عن الصبح في الوادي لم يصب. 
وعن عطاء والأوزاعيّ : يقضى ولو طلعت الشمس . وهو وجه عن الشافعية حكاه 
النوويّ في شرح مسلم . وعندهم أيضاً يقضى مطلقاًء واستدلوا بحديث أبي 
سعيد المتقدم . وعن سعيد بن جبير يقضى من القابلة . 


ويؤخذ من الحديث أن الصبح ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس من 
النهار شرعاًء وسئل الخليل بن أحمد عن حد النهار. فقال: من الفجر المستطير 
إلى بداءة الشفق . وحكى عن الشعبي أنه وقت منفرد لا من الليل ولا من النهار. 
وقوله: صلى واحدة. وفي رواية «ركعة واحدة». وفي رواية الشافعيّ وابن وهب 
ومكيّ بن إبراهيم عن مالك «فليصل ركعة» أي بصيغة الأمر. أخرجه الدارقطني 
في الموطات . 


وقوله: فأوتّرت له ما صلى, أي تلك الركعة الواحدة. وقوله: وإنه كان 
يقول. بكسر الهمزة على الاستئناف. وقائل ذلك هو نافع , والضمير لابن عمر 
وقوله: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترأء استدل بهذا على أنه لا صلاة بعد 
الوتر. وقد اختلف السلف في ذلك في موضعين» أحدهما في مشروعية ركعتين 
بعد الوتر عن جلوسء والثاني فيمن أوتر ثم أراد أن يتنفل هل يكتفي بوتره الأول؟ 
وليتنفل ما شاء» مقع رزره برقع انم يقل وان إذا قعل الكا ).عل يستاج 
إلى وتر آخر أو لا؟ 

أما الأول فعند مسلم عن عائشة أنه صلى الله تعالى عليه وسلم «كان يصلي 
ركعتين بعد الوئر وهو جالس» وقد ذهب إليه بعض أهل العلم ؛ وجعلوا قوله 
«اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترأ» مختصا بمن أوتر أخر الليل. وأجاب من لم 
يقل ذلك بأن الركعتين المذكورتين هما ركعتا الفجر. وحمله النوويّ على أنه 
عليه الصلاة والسلام فعله لبيان جواز التنفل بعد الوترء وجواز التنفل جالساً . 


وأما الثاني : فذهب الأكثرون إلى أنه يصلي شفعاً ما شاء. ولا ينقض وتره» 
أخرجه النسائيّ وابن خزيمة وغيرهماء عن طَلّْق بن علي » وإنما يصح نقض 
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الور عند من يقول بمشروعية ركعة واحدة غير الوتر. وقد مر ما فيه. وروى 
محمد تن الس فق محيدببق البشارية الدسال انن عمرعة. ذلك فقال: إذاكيف 
لا تخاف الصبح ولا النوم. فاشفع ثم صل ما بدا لك. ثم أوتر» وإلا فصل وبْرَكَ 
على الذي كنت أوترت . 


من ظريق احير عر ارد عنمن انتاشفل بخن ذلك فال أما أنا فأصلي 
مثنى » فإذا انصرفت ركعت ركعة واحدة. فقيل : أرأيت إن أوترثُ قبل أن أنام, 
ثم قمت من الليل فشفعت حتى أصبح؟ قال: ليس بذلك بأس. قلت: أخرج 
مالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب أنه قال : كان أبو بكر الصديق إذا أراد أن 
يأتي فراشه أوتر» وكان عمربن الخطاب يوتر آخر الليل» وقد قالوا: إن أبا بكر 
أخذ بالحزم» وعمر أخذ بالعزم. ومذهب مالك ندب فعله آخر الليل لمن عادته 
الانتباه اخر الليل» أو استوى الأمران فيه على قوله» ويحطلوا ما رواء البخاري عن 
أبي ه هريرة من قوله «أوصاني خليلي بثلاث؛ إلى أن قال «وأن أوتر قبل أن أنام) . 
وروى مسلم مثله عن أ بي الدرداء. والنسائيّ مثله عن أبي ذْر على أنه في حق 
من لم يثق بالاستيقاظ. وإذا لم تكن عادته الانتباه ندب له تقديمه أول الليل» 
وإذا أفاق بعد ذلك جاز له النفل» أي استحب له إن طرأت له نية النفل بعد صلاة 
الوتر أو في أثناء الوثر. وإذا نوى النفل قبل صلاة الوتر كره له التنفل بعد 
استيقاظه . 


وقد مر كثير من مباحثه في باب قراءة القران بعد الحدث؛ من كتاب 
الوضوء. وتأتي بقية يسيرة في أبواب الوتر. وقد اعترض الإسماعيلي على 
البخاريّ فقال: ليس فيما ذكره دلالة على التحلق ولا على الجلوس في المسجد 
بحال» وأجيب بأن كونه كان في المسجد صريح من تعليق الوليد بن كثير, وأما 
التَحلنٌ فقال المهلبٌ: شبه البخاريٌ جلوس الجال فل العسجد عوك النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم, وهو يخطب. بالتحلّق حول العالم, لآن الظاهر أنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم لا يكون في المسجد وهو على المنبر! إلا وعنده جَمعْ 
جلوس محدقين به» كالمحلقين. وقال غير: : حديث ابن عمر يتعلق بأحد ركني 


-7"٠١ 


الترجمة. وهو الجلوس. وحديث أبي واقد يتعلق بالركن الآخر, وهو التحلق . 
وأما ما رواه مسلم عن جابر بن سمرة, قال: دخل رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم المسجد وَهَّم لق فقال: : مالي أراكم عزين؟ فلا معارضة بينه وبين هذاء 
لأنه إنما كره تحلّقهم على ما لا فائدة فيه ولا منفعة» بخلاف تحلقهم حوله. فإنه 
كان لسماع العلم والتعلّم منه. 
رجاله خمسة : 

وفيه لفظ رجل مبهم . 

الأول: مسدد. وقل مر في السادس من كتاب الإيمان. ومر بشربن 
المفضل في التاسع من كتاب العلم. ومر عبدالله بن عمر في أوله قبل ذكر 
حديث منه. ومر عُبيدالله بن عمر في الرابع عشر من كتاب الوضوء. ومر نافع 
مرا ابن عمسو في الثالث والستغي من كاج العلم..والرول ال 


لطائف إسناده : 


فيه التحديث بصيغة الجمع فى موضعين » والعنعنة فى ثلاثة, والقول. 
ورواته ما بين بصريّ ومدنيّ . أخرجه البخاريُ هنا وفيما يأتي قريباً. 
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الحديث السادس والسبعون 

٠‏ جدنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن 
عمر: أن رجلا جا م 
كيت صل اليل فقال مشنى مثنى ذا + حَشِيتَ الصبحَ اوت بواحدة 
تُوترٌ لَكَ مَا قَذ صَلَيتَ. 

قوله : توتزء بالجزم جواباً للأمرء وبالرفع على الاستئناف. وزاد الأصيلي 
والكشميهنيّ؟ وقد مرت مباحثه في الذي قبله. 
رجاله خمسة : 

الأول: أبو النعمان. وقد مر في الحادي والخمسين من كتاب الإيمان. ومر 
حماد بن زيد في الرابع والعشرين منه» ومر أيوب في التاسع منه. ومر ابن عمر 
في أوله قبل ذكر حديث منه. ومر نافع في الثالث والسبعين من كتاب العلم. 
ورجل مر أن اسم لم يعرف. 

ثم قال: قال الوليد بن كثير: قال: حدثني عُبيدالله بن عبدالله أن ابن عمر 
حدثهم أن رجلا نادى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. 
رجاله ثلاثة : 

الأول: الوليد بن كثير المخزوميّ ‏ مولاهم أبو محمد الد.دنيّ سكن 
الكوفة . قال عيسى بن يونس : حدثنا الوليد بن كثير» وكان ثقة. وقال إبراهيم بن 
سعد: كان ثقة متبعاً للمغازي, حريصاً على علمها. وقال ابن عُييئة: كان 
صدوقاً وكنت أعرفه هاهنا. وقال ابن مُعين : ثقة لا بأس به . وقال أبو داود : ثقة» 
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إلا أنه أباضيّ . وقال ابن سعد: له علم بالسيرة والمغازي, وله أحاديث» وليس 
بذلك . وذكره ابن حبان في الثقات . وقال ابن راهويه : حدثنا عيسى بن يونس 
حدثنا الوليد بن كثير» وكان متقناً في الحديث . وقال الساجيّ رت 
يُحتج به. وكان أباضيا . قال ابن حجر: الأباضية فرقة من الخوارج» ليست 
مقالتهم شديدة الفحش» ولم يكن الوليد داعية . 


روى عن سعيد بن أبي هند, وسعيد المَقبَرِيء وعبيد الله بن عبدالله بن 

2 0 5 : 
عمر والرُهريٌ ونافع مولى ابن عمر وغيرهم. وروى عنه عيسى بن يونس وأبو 
ا ل ري 


الثاني : عُبيدالله بن عبدالله بن عمر بن الخطاب» العدويّ المدنيٌ» أبو 
بكر. كان شقيق سالم. قال الواقديٌ : كان أسَنّ من عبدالله بن عبدالله فيما 
يذكرون, وكان ثقة قليل الحديث . وذكره ابن حبّان في الثقات . وقال أبو زرعة 
والتسائق ؟ ثقة» وقال العجليّ : تابعيّ ثقة. روى عن أبيه وأبي هريرة وروى عنه 
ابنه القاسم وابن ابنه خالد بن أبي بكر بن حُبيدالله والزُهري وأبو الأسود يتيم حُروة 
وغيرهم . مات سنة ست ومئة. ومر عبدالله بن عمر في أول كتاب الإيمان قبل 
ذكر حديث منه» وهذا التعليق وصله مسلم من طريق أبي أسامة عن الوليد. 
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الحديث السابع والسبعون 

حدثنا عبدالله بن يوسف قال أخبرني مالك عن إسحاق بن 
000 أبي طلحة أن أبا مرة ة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن 

بي واقد الليثي قال: مها رول ا 0 
ل ل ليل انر 0 ال .ضلى اله عليه وسلم ودب 
وَاحِدٌ َمًا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فْرْجَةٌ فَجَلّسَ وَأمًا الآخر فَجَلْسَ خَلَفَهُمْ ََن 
3 سول الله صلى الله عليه وسلم قال أل أخيرك عَنِ الثلانة م 
حَدُهُمُ ََدَى إلى الله قآوَاٌ لَه وَامّا الآخَرٌ فَاسْتَيًا فَاسَتَحْيًا الله نه وما 
الآخر فأَعْرَضٍ فأَعْرَض 0 

قوله : في المسجد. زاد في العلم «والناس معه) وهو أصرح فيما ترجم له. 
وقوله : فأقبل ثلاثة نفرء أي من الطريق ودخلوا المسجد مارين فيه. وفيه زيادة 
الفاء في جواب بينما. وللأصيلي : فأقبل نفر ثلاثة . وقوله : فأقبل اثنان» أي من 
الثلاثة الذي أقبلوا من الطريق . وقوله :ردقي واخدء عطف على فأقبل اثتان.. 
وقوله : فأما أحدهماء أما للتفصيل , وأحدهما رفع بالابتداء . وقوله : فرأى فرجة 
فجلس. هو الخبر. وهذا هو موضع الترجمة. وأدخل الفاء في «فرأى» لتضمن 
أما معنى الشرط. وفي مجلس, للعطف, وللأصيلي : فرجة في الحلقة, 
بإسكان الام . وقوله : فلما فرغ. أي مما كان مشتغلاً به من الخطبة أومن تعليم 
العلم أو غير ذلك . 

وقوله: فاستحياء أي ترك المزاحمة. وقوله: فاستحيا الله منه. أي جازاه 
بمثل فعله بأن رحمه ولم يعاقبه . وقوله : فأعرض الله عنه. أي جازاه بأن غضب 
عليه» فهومن باب ذكر الملزوم وإرادة اللازم, لأن نسبة الإيواء والاستحياء 
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والإعراض في حقه تعالى محال, فالمراد لازم ذلك. وهو إرادة إيصال الخير 


به المجلس» ومر استيفاء الكلام عليه هناك. 
رجاله خمسة: 


الأول: عبدالله بن يوسف. 
والثاني : الإمام مالك. وقد مرا في الثاني من بدء الوحي . ومر إسحاق بن 


عبد الله وأبو مرة وأبو واقد وعَقيل بن أبي طالب في الثامن من كتاب العلم . ثم 
قال المصنف: 


باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل 


وسقط لفظ «ومد الرجل» عند الأصيلي. وأبي ذُرٌ وابن عساكر وثبت في 
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الحديث الثامن والسبعون 


تميم عن عمه: ان لمن اديه بعلم تنهار 
المسجد وَاضعاً إحدى رجْلَيه عَلَى الأخرّى. 


قوله: مستلقياً في المسجد., أي على ظهره. وقوله: واضعاً إحدى رجليه 
على الأخرى» هذا بظاهره معارض لما أخرجه مسلم في اللباس عن جابر «نهى 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنْ يضعٌ الرجل إحدى رجليه على 
الأخرى. وهو مستلق على ظهره» ويجمع بينهما بأن النهي الوارد عن ذلك إما 
منسوخ, أو الجواز مختص به عليه الصلاة والسلام؛ أو يحمل النهي حيث 
يخشى أن يبدو العورة. والجواز حيث يؤمن ذلك, والأخير أولى, لأن ادعاء 
النسخ لا يثبت بالاحتمال. وكذلك الخصائص . ولما ثبت أن أبا بكر وعمر 
وعثمان رضي الله تعالى عنهم كانوا يفعلون ذلك. دل على أنه ليس منسوخاًء 
وليس خاصاً به صلى الله تعالى عليه وسلم. بل هوجائز مطلقاً. والظاهر أن فعله 
صلى الله تعالى عليه وسلم كان لبيان الجواز. وكان ذلك في وقت الاستراحة لا 
عند مجتمع الناس», لما عرف من عادته من الجلوس بينهم بالوقار التام» صلى 
الله تعالى عليه وسلم . 

قال الخطابيّ : فيه جواز الاتكاء في المسجد والاضطجاع., وأنواع 
الاستراحة» وفيه أن الأجر الوارد للأثبت في المسجد لا يختص بالجالس» بل 
يحصل للمستلقي أيضاً. 
رجاله خمسة : 

الأول: عبدالله بن مسلمة. وقد مر في الثاني عشر من كتاب الإيمان. ومر 
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مالك فى الثانى من بدء الوحى. ومر ابن شهاب في الثالث منه. ومر عباد بن ' 
تميم وعمه عبدالله بن زيد في الثالث من كتاب الوضوء . 


لطائف إسئاده 1 


فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد, والعنعئة في أربعة مواضع, 
والرؤية ورواية الرجل عن عمه. ورواته مدنيون. أخرجه البخاريّ في اللباس 
والاستكذان». ومسلم في اللباس. وأبو داود في الأدب» والترمذي في 
الاستئذان» وقال حسن صحيح . والنسائيّ في الصلاة. 

ثم قال: وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: كان عمر وعثمان يفعلان 
ذلك, أي الاستلقاء المذكور, وزاد الحميديٌ عن ابن مسعود أن أبا بكر الصديق 
رضي الله تعالى عنه. كان يفعل ذلك أيضاء وهذا التعليق معطوف على الإسناد 
المذكور. وصرح به أبو داود في روايته عن القعنبي . وهو كذلك في الموطأ. 
وعمر مر في الأول من بدء الوحي . ومر عثمان في تعليق بعد الخامس من كتاب 
العلم» ومر سعيد بن المسيب في التاسع عشر من كتاب الإيمان. ثم قال 
المصنف: 

باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس 

قال المازريّ : بناء المسجد في ملك المرء جائز إجماعاًء وفي غير ملكه 
ممتنع إجماعاًء وفي المباحات حيث لا يضر بأحد جائز أيضاًء لكن شذ بعضهم 
فمنعه, لأن مباحات الطرق موضوعة لانتفاع الناس . فإذا بني بها مسجدٌ منع 
انتفاع بعضهم. فأراد البخاري الرد على هذا القائل» واستدل بقصة أبي بكر 
لكون النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اطلع على ذلك وأقره. قلت: لكن يرد 
عندي على هذا الاستدلال أن مكة حينئذ دار كفر» وأهلها لا ملك لهم ولا اعتبار 
بانتفاعهم. والمنع المذكور مروي عن ربيعة. ونقله عبدالرزاق عن علي وابن 
عَمَّر لكن بإسنادين ضعيفين. 

ثم قال: وبه قال الحسن وأيوب ومالك. وإنما خص المذكورين بالذكر 
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لورود التصريح عنهم بهذه المسألة. وإلا فالجمهور على ذلك والحسن المراد 
في التاسع مئه» ومر مالك في الثاني من بدء الوحى . 
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الحديث التاسع والسبعون 


حدثنا يحبى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب 
قال أخيرتي عروة : بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم 
قالت: َمْ أعقل أبوي إل وما يدِيَانِ الدينَ و م يمر عليتا يوم إلا باينا 
وول اله يي طرفَي, النهَارِ بكرة وعشية ثم بدَا لأبي بكر فانتى مشجداً 
بفئاء داره فكان يصَلّي فيه ويفرا القرآنَ فيَقفٌ عليه نسَاء المُشْرِكينَ 
كي > #قه لوده 


وابناوهم يَعْجَبُونَ منهُ ويَنظرُونَ ليه وكانَ بو بر رجلا بكاء لٍِ يَمْلِكُ 
عينيه ذا قر القرَآنَ فر ذلك شْرَافَ ري من نّ المُشركِينَ . 


قوله : أبوي. هما أبو بكر وام رومان. وقوله: يدينان الدِّينء بكسر الدال 
فيهماء أي يتدنيان بدين الإسلام , فهو نصب بنزع الخافض . وقوله : ثم بدا 
لأبي بكر أي ظهر له رأي بعد خروجه مهاجراً من مكة ورجوعه في جوار ابن 
الذُغنة» واشتراطه عليه أن لا يستعلن بعبادته. . القصة الآتية إن شاء الله تعالى 
في كتاب الهجرة. وقوله: بفناء دارى بكسر الفاء مع المد. وهوما امتد من 
جوانبها. وقوله : بكاء بالتشديد أي كثير البكاء . وقوله : فأفزع ذلك. أي أخاف 
الكفار لما يعلمونه من رقة قلوب النساء والشبابء أن يميلوا إلى دين الإسلام . 

وقوله: إذا قرأ القرآن» إذا ظرفية والعامل فيه لا يملك. أو هي شرطية» 
والجزاء مقدر. وحيث إن هذا الحديث ذكر مطولاً كثيراً: فى الهجرة ة ولم يذكر منه 

هنا إلا قدر يسير أخرنا شرحه إلى محل ذكره تاماً إن شاء لله تعالى» إن أحيانا الله 


تعالى » وأقدرنا على الوصول إلى ذلك المحل . 
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رجاله ستة : 


الأول: يحيى بن بكير, وقد مر هو والليث وعقيل بن خالد وابن شهاب في 
الثالث من بدء الوحي » ومر غروة ب بن الزبير وعائشة في الثاني منه. وأبوعائشة ئشة أبو 
بكر الصديق» وقد مر في باب «من لم يتوضاً من لحم الشاة» بعد السبعين من 
كتاب الوضوء . ْ 


وأم زومان, بفتح الراء وضمهاء بنت عامر بن عويمر بن عبدشمس بن 
عتاب بن أذينة بن سبيع بن دّهمان بن الحارث بن غنم بن مالك بن كنانة امرأة 
أبي بكر الصديق, والدة عبدالرحمن وعائشة . والخلاف في نسبها من عامر إلى 
كنانة كثيرٌ جدأ» لكن اتفقوا بواعلى أنها من بتي غنم بن الك بن 815 واس في 
صحيح البخاريّ قول أبي بكر لها في قصة البمْنة التي حلف عليها أن لا يأكل 
منهاء من أجل أضيافه : : يا أخت فراس . واختلف في اسمهاء فقيل : إزينب». 
وقيل: دعد. كانت تحت عبدالله بن الحارث بن سخبرة بن جرثومة الأزديّ: 
وكان قد قدم بها مكة. فحالف أبا بكر قبل الإسلام . وتوفي عن أم رومان بعد أن 
ولدت له الطفيل» ثم خَلّف عليها أبوبكر. أسلمت وبايعت وهاجرت . 


فقد أخرج الزبير عن عائشة أنها قالت لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم. 
خلننا وعلف ثاته فلما استقر بعث زيد بن حارثة وبعث معه أبا رافع مولاه. 
وأعطاهما خمس مئة درهم, أخذاها من أبي بكر يشتريان بها ما يحتاجان من 
الظهر. وبعث أبو بكر معهما عبدالله بن أريقط ببعيرين أو ثلاثة؛ وكتب 
عبدالله بن أبي بكر الصديق أن يحمل أم رَومان وأنا وأختي أسماء امرأة الزبير» 
فخرجوا مصطحبين » فلما انتهوا إلى قُدّيد ا* شترى زيد بن حارثة بتلك الخمس 
مئة درهم ثلاثة أبعزة» ثم دخلوا مكة جميعاً» فصادفوا طلحة بن عبيدالله يريد 
الهجرة؛ فخرجوا جميعاً. وخرج زيد وأبو رافع بفاطمة وأم كلثوم وسّودة بنت 
زّمعة. وحمل زيد أم أيمن وأسامة حتى إذا كنا بالبيداء نفر بعيري وأنا في محفة» 
معي فيها أمي . فجعلت تقول: وابنتاه واعروساه. حتى أدرك بعيرنا وقد هبط 
الثنية ثنية هَرْشى» فَسلّم الله ثم قدمنا المدينة» فنزلت مع آل أبي بكرء ونزل آل 


وض 


النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبني مسجده وأبياتا 
حول المسجد, فأنزل فيها أهله. ثم قال أبوبكر: يا رسول الله. ما يمنعك أن 
تبني بأهلك؟ قال: الصٌداق. قال: فأعطاه أبو بكر اثنتي عشرة أوقية. ونشاء 
فبعث بها إليناء وبنى بي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي هذا الذي أنا 
فيه» وهو الذي توفي فيه. ودفن فيه صلى الله عليه وسلم . وأدخل سُودة بنت زمعة 
أحد تلك البيوت» فكان يكون عندها. 


وكان تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم إيايّ وأنا ألعب مع الجواري, 
فمادريت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجني حتى أخبرتني أمي , 
فحبستني في البيت» فوقع في نفسي أني تزوجت» فما سألتها حتى كانت هي 
التي أخبرتني . قال ابن سعد : إنها توفيت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في 

ذي الحجة سنة ستء ثم أخرج عن القاسبم بن محمد أنه قال: لما دليت أم 
رومان في قبرها قال النبي صلى الله عليه وسلم : «من سره أن ينظر إلى امرأة من 
الحور العين فلينظر إلى أم رومان» ونزل في قبرها واستغفر لهاء وقال: اللهم لم 
شْ يخف عليك ما لقي أم رومان فيك وفي رسولك» . 

وقيل: إنها بقيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم دهراًء لما أخرجه البخاريّ 
هن طريق مسروق عن أم رومان» فذكر طرفاً من قصة الإفك. ومقتضاه أن يكون 
سمع منها في خلافة عمر, لأن مولده سنة إحدى من الهجرة. وفي هذا الحديث 
أنه حين السماع له خمس عشرة سنة, وإنما قدم من اليمن بعد وفاة النبي صلى 
الله عليه وسلم . قال في الإصابة: ويؤيد أنها لم تمت سنة ست من الهجرة ما 
ثبت في الصحيحين عن عبدالرحمن بن أبي بكر أن أصحاب الصفة كانوا ناس 
فقراء» فذكر القصة في أضياف أبي بكر. قال عبدالرحمن : وإنما هو أنا وأمي 
وامرأتي وخادم بيننا. 

وأم عبدالرحمن هي أم رومان بلا خلاف. وإسلام عبدالرحمن كان بين 
الحديبية والفتح » وهذه القصة كانت بعد إسلامه قطعاًء فلا يصح أن تكون ماتت 
في آخر ستء إلا غلى احتمال بعيد جداًء بأن تجعل القصة والحديبية التي 
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أسلم عبد الرحمن بعدهاء وقدوم عبدالرحمن سنة ست. قال في الإصابة: ويدل 
على تأخر وفاتها عن سث. بل عن ثمان, ما أخرجه أحمد فى مسنده من طريق 
أبي سلمة عن عائشة قالت: «لما نزلت آية التخيير بدأ النبي صلى الله عليه وسلم 
بعائشة. فقال: يا عائشة. إني عارض عليك أمراً فلا تفتيني فيه بشيء حتى 
تعرضيه على أبويك: أبي بكر وأم رومان. قالت: يا رسول الله. وما هو؟ قال: 
قال الله عز وجل : ليا أيها النبي قل لأزواجك إن كتتئن تردن الحياة الدنيا. . # 
إلى آخر «أجراً عظيماً» قالت: قلت: فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة» ولا 
أوامر في ذلك أبا بكر ولا أم رومان. فضحك» وسئده جيد. وأصل القصة في 
الصحيحين . 


والتخيير كان في سنة تسع. والحديث مصرح بأن أم رَومان كانت موجودة 
حينئذ فبان صحة حديث مسروق على ما أخرجه ابن سعد من روايته عن علي بن 
زيدء لأن مسروقاً متفق على ثقته. وعلي بن زيد متفق على سوء حة حفظه, وليس 
في الصحابة من تكنى أم رومان سواها. 


لطائف إستاده : 


فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين, والعنعنة في موضعين.» والإخبار 
بصيغة الإفراد في موضع ء ورواية التابعيّ عن التابعيّ » ونصف الرواة مصريون. 
وهم الثلاثة الأول. والباقي تيون أخرجه البخاري هنا. وفي الهجرة والإجازة 
والكفالة والأدب المفرد مختصراً ومطرلة وبعضه في غزوة الرجيع . ” ثم قال 
المصنف: 
باب الصلاة في مسجد السوق 


ولغير أب بي ذر مساجد, وموقع الترجمة الإشارة إلى أن احديث الوارد في أن 
الأسواق شر البقاع, وأن المساجد خير البقاع , كما أخرجه البزار وغيره » لايصح 
إسناده . ولو صح لم يمنع وضع المسجد في السوق, لأن بقعة المسجد حينئل 
تكون بقعة خير» وقيل : المراد بالمساجد في الترجمة مواضع إيقاع الصلاة لا 
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الأبنية الموضوعة لذلك؛ فكأنه قال: باب الصلاة في مواضع الأسواق ولا يخفى 


افيه 


ثم قال: وصلى ابن عون في مسجد في دار يغلق عليهم الباب. كذا في 
الأصول. وصحفه ابن المنير بابن عمرء وليس في هذا الأثر ما يوافق الترجمة 
فقيل في الجواب عنه: إن المصنف أراد أن يبين جواز بناء المسجد داخل 
السوق. ولئلا يتخيل متخيل من كونه محجوراً منع الصلاة فيه. لأن صلاة ابن 
عون كانت في دار تغلق عليهم, فلم يمنع التحجير اتخاذ المسجد. وقال 
الكرمانيّ : غرض البخاريّ الرد على الحنفية حيث قالوا بامتناع المسجد في 
الدار المحجوبة عن الناس» والذي في كتب الحنفية الكراهة لا التحريم» وظهر 
بحديث أبي هريرة أن الصلاة في السوق مشروعة؛, وإذا جازت الصلاة فيه فرادى 
كان أولى أن يتخذ فيه مسجد للجماعة . قاله ابن بطال. 
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الجديث الثمانون 


حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح 
عن أ اهريرة عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صَلاة الجمِيعٍ 
تزيدٌ عَلَى صَلاتِه : في بَيْته وَصَلاتَهِ في سُوقِه حَمْساً وَعِشْرِينَ دَرَجَةَ فَإِن 
أحَدَ حَدَكمْ ذا تَوَضَ سن وَأ المشجد لآ يُريدُ إل الصّلاة لم يط 
حاو ١‏ فنا ل بها درج وص نه عن على بلكل التتد وذ 
َل المَسجد كان في صَلةٍ ما كانت تخيسه وتصَلَي يمني عَلَيِه 
المَلائكَةُ ما دَامَ بي مَجْلِسِه الذي يُصَلَّي فيه ٠‏ اللّهُمْ اع ا ا 


ما لم يُحْدثْ فيه 

قوله : صلاة الجميع, أي الجماعة. وتكلف من قال التقدير في الجميع. 
وفي الرواية الآتبة في الجماعة التصريح بذلك. ففيها صلاة الرجل في 
الجماعة . وفي رواية الحمويّ والكشميهنيّ «في جماعة) بالتنكير. وقوله : تزيد 
على صلاته في بيته وصلاته في سوقه خمساً وعشرين درجة» في رواية أبواب 
الجماعة «تفضل» بدل «تزيد». وعشرين ضعفاً بدل «درجة) ., ومقتضى الحديث 
أن الصلاة في المسجد جماعة تزيد على الصلاة في البيت وفي السوق جماعة 
وفرادى» والذي يظهر أن المراد بمقابل الجماعة في المسجد الصلاة في غيره 
منفرداًء لكنه خرج مخرج الغالب في أن من لم يحضر الجماعة في المسجد 
صلى منفرداء وبهذا يرتفع الإشكال عن من استشكل تسوية الصلاة في البيت 
والسوق. ولا يلزم من حمل الحديث على ظاهره التسوية المذكورة. إذ لا يلزم 
من استوائهما في الفضولية عن المسجد أن لا يكون أحدهما أفضل من الآخر, 
وكذا لا يلزم منه أن كون الصلاة جماعة في البيت أو السوق لا فضل فيها على 
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الصلاة منفردا بل الظاهر أن التضعيف المذكور مختص بالجماعة في 
المسجد. والصلاة في البيت مطلقاً أولى منها في السوق, لما ورد من كون 
الأسواق موضع الشياطين, والصلاة جماعة في البيت وفي السوق أولى من 
الانفراد. 


قال الترمذيّ : عامة من رواه قالوا خمساً وعشرين إلا ابن عمر, فإنه قال 

سبعا وعشرين» ولم يختلف عليه في ذلك» إلا في رواية ضعيفة عند 
عبدالرزاق» واتفق الجميع على خمس وعشرين سوى رواية أبي عند ابن ماجه 
والحاكم. فقال: أربع أو خمس على الشك. وسوى رواية لأبي هريرة عند 
أحمد قال فيها: سبع وعشرون, وفي إسنادها شريك القاضي . وفي حفظه 
ضعف. وفي رواية لاي عوانة «بضعا وعشرين» وليست مغايرة لصدق البضع 
غلى التخمس+ فرجعت الروايات كلها إلى الخمس والسبع ؛ إذ لا أثر للشك» 
واختلف في أيهما أرجح , فقيل: رواية الخمس لكثرة رواتهاء وقيل: رواية 
السبع لأن فيها زيادة من عَذّل حافظ . 


ووقع الاختلاف في موضع آخر من الحديث, وهو مميّز العدد المذكور, 
ففي الروايات كلها التعبير بقوله «درجة) أو حذف المميزء إلا طرق في حديث 
أبي هريرة» ففي بعضها «ضعفا . وفي بعضها «جزأ» وفي بعضها «درجة» وفي ش 
بعضها وصلةة). ووقع هذا الأخير في بعض طرق حديث أنس» والظاهر أن 
ذلك من تصرف الرواة» ويحتمل أن يكون ذلك من باب التفنن في العبارة . وأما 
قول ابن الأثير: إنما قال درجة, ولم يقل جزءاً ولا نصيباً ولا حظاً ولا نحوذلك, 
لأنه أراد الثواب من جهة العلو والارتفاع. فإن تلك فوق هذه بكذا وكذا درجة. 
لأن الدرجات إلى جهة فوق. فكأنه بناه على أن الأصل لفظ «درجة» وما عدا 
ذلك من تصرف الرواة». لكن نفيه ورود الجزء مردود. فإنه ثابت. وكذلك 
الضعيف, كما مر. 

ومعنى الدرجة أو الجزء و مقدار صلاة المنفرد بالعدد المذكور 
للجمع. ؛ وقد ورد هذا مبيناً في , بعض الروايات» فعند مسلم في بعض طرقه بلفظ 
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«صلاة الجماعة تعدل خمساً وعشر ين من صلاة الفَذَّ وفي أخرى «صلاة مع 
الإمام أفضل من خمس وعشرين صلاة يصليها وحده» ولأحمد عن ابن مسعود 
بإسناد رجاله ثقات نحوه. وقال في آخره: كلها مثل صلاته. وهو مقتضى لفظ 
رواية أبي هريرة الماضية «تضعف» لأن الضعف. كما قال الأزهريّ. المثل إلى 
مازادى وليس بمقصور على المثلين. تقول : هذا ضعف الشيء أي : مثله أو 
مثلاه فصاعدل. لكن لا يزاد على العشرة . وظاهر قوله تضعيف وكذا قوله في 
روايتي ابن عمر وأبي سعيد «تفضل» أي تزيد. وقوله: في رواية أبي هريرة | 
المذكورة في الباب هنا «تزيد» يريد أن صلاة الجماعة تساوي صلاة المنفرد. 
وتزيد عليها العدد المذكور, فيكون لمصلي الجماعة ثواب ست أو ثمان 
وعشرين من صلاة المنفرد. 

وقد جمع بين روايتي الخمس والسبع بوجوه: 
لكن قد قال به جماعة من أصحاب الشافعي». وحكى عن نصه. 

الوجه الثاني لعله صلى الله تعالى عليه وسلم أخبر بالخمس ثم أعلمه الله 
تعالى بزيادة الفضل فأخبر بالسبع, وتعقب بأنه يحتاج إلى التازيخ , وبأن دخبول 
النسخ في الفضائل مختلف فيه. لكن إن فرعنا على المنع تعينَ تقدم الخمس 
على السبع من جهة أن الفضل من الله يقبل الزيادة لا النقص. قلت: هذا ليس 
من النسخ وإنما هو زيادة من الله تعالى على ما أعطى أولاً. تفضلا منه. 

ثالثها أن اختلاف العددين باختلاف مميزهماء وعلى هذا فقيل: الدرجة 
أصغر من الجزء, وتعقب بأن الذي روي عنه الجزء روى عنه الدرجة» وقال 
بعضهم الجزء في الدنيا والدرجة في الآخرة. وهو مبني على التغاير. 

رابعها الفرق بقرب المسجد وبعده. 

خامسها الفرق بحال المصلي كأنْ يكون أعلم أو أخشع . 
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سادسها الفرق بإيقاعها في المسجد أو غيره. وقد جاء عن بعض الصحابة 
قصر التضعيف إلى خمس وعشرين على التجميع في المسجد العام مع تقرير 
الفضل في غيره. فروى سعيد بن منصور بإسناد حسن عن أوس المغافريٌ أنه 
قال لعبدالله بن عمروبن العاص . أرأيت من توضا فأحسن الوضوء ثم صلى في 
بيته؟ قال: حسن جميل . قال: فإن صلى في مسجد عشيرته» قال: خمس 
عشرة صلاة. قال: فإن مشى إلى المسجد جماعة فصلى فيه؟ قال: خمس 
وعشرون. وأخرج حميد بن زنجويه في كتاب الترغيب نحوه من حديث واثلة» 
وخص الخمس والعشرين بمسجد القبائل» وصلاته في المسجد الذي يجمّع 
فيه» أي الجمعة بخمس مئة وسنده ضعيف . 


سابعها الفرق بالمنتظر للصلاة وغيره. 

ثامنها الفرق بإدراك كلها أو بعضها. 

تاسعها الفرق بكثرة الجماعة وقلتهم . 

عاشرها السبع مختصة بالفجر والعشاءء وقيل بالفجر والعصرء والخمس 


بما عدا ذلك . 


حادي عشر السبع مختصة بالجهرية والخمس بالسرية» ويترجح هذا بما 
يأتي في أخخر الأسباب المقتضية للدرجات المذكورة من اختصاص الجهرية 
بالإنصات عند قراءة الإمام. والاستماع له. والتأمين عند تأمينه ليوافق تأمين 
الملائكة؛ ثم إن الحكمة في هذا العدد الخاص غير محققة المعنى . ونقل 
الطيبيّ عن التوربشتيّ أن ذلك لا يدرك بالرأي. بل مرجعه إلى علم النبوءة التي 
قصرت علوم الألباء عن إدراك حقيقتها كلها. قال الكرماني يحتمل أن يكون 
أصله كون المكتوبات خمسأء فأريد المبالغة في تكثيرها فذربت في مثلها 
فصارت خمساً وعشرين» ثم ذكر للسبع مناسبة ايا مق ندية عد ركعانت 
الفرائض وروايتها. وقال غيره: الحسنة بعشر للمصلي منفرداء فإذا انضم إليه 
آخر بلغت عشرين, ثم زيد بقدر الصلوات الخمسء أويزاد عدد أيام الأسبوع . 
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وقيل : الأعداد عشرات ومثئون وألوف, وخير الأمور الوسط. فاعتبرت المئة 
وَالْمدد الجذكوروريعهاء هذا فاسد سدا. 


وقال البلقيني : ظهر لي في العددين أن لفظ ابن عمر «صلاة الجماعة 
أفضل من صلاة الفذ» ومعناه الصلاة في الجماعة كما في حديث أبي هريرة . 
«صلاة الرجل في الجماعة» وعلى هذا فكل واحد من المحكوم له بذلك صلى 
في جماعة, وأدنى الأعداد التي يتحقق فيها ذلك ثلاثة حتى يكون كل واحد 
صلى في جماعة, وكل واحد منهم أتى بحسئنة؛ وهي بعشرة فيحصل من 
مجموعه ثلاثون» فاقتصر في الحديث على الفضل الزائد. وهو سبعة وعشرون . 
دون الثلاثة التي هي أصل ذلك . 


قلت: هذا التوجيه لا يصح على ما هو الحق من كون الاثنين فما فوقهما 
جماعة. وقيل في الجمع بين العددين: إن أقل الجماعة إمام ومأموم. فلولا 
الإمام ما سمى المأموم مأموماء وكذا عكسه. فإذا تفضل الله على من صلى 
جماعة بزيادة خمس وعشرين درجة؛ حمل الخبر الوارد بلفظها على الفضل 
الزائد والخبر الوارد بلفظ سبع وعشرين على الأصل والفضل . 

وقد خاض قوم في تعيين الأسباب المقتضية للدرجات المذكورة. قال ابن 
الجوزيّ : وما جاءوا بطائل . وقال المحبّ الطبريّ : ذكر بعضهم أن في حديث 
أبي هريرة المذكور في هذا الباب إشارة إلى بعض ذلك, ويضاف إليه أمور 
أخرى وردت في ذلك. وبيان ذلك هو أن الحديث المذكور «فإن أحدكم إذا 
توضا. . . »الخ وهذا ظاهر في أن المذكورة علة للتضعيف المذكور, إذ التقدير: 
وذلك لأنهء فكأنه يقول: التضعيف المذكور سببه كيت وكيت» وإذا كان كذلك 
تارش على روا نمض وا يضحد بجر قنميها له ذندلة الدليل علي 
إلغاء ما ليس معتبراً: أو ليس مقصوداً لذاته» وهذه الزيادة التي في حديث أبي . 
هريرة معقولة المعنى» والأخذ بها متوجه. والروايات المطلقة لا تنافيهاء بل 
يحمل مطلقها على هذه المقيدة» والذين قالوا بوجوب الجماعة على الكفاية» 
ذهب كثيرٌ منهم إلى أن الحرج لا يسقط بإقامة الجماعة في البيوت» وكذا روي 
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عن أحمد في فرض العين» ووجهوه بأن أصل المشروعية إنما كان في جماعة ‏ 
المساجد, وهو معتبر لا ينبغي إِلغاوه» فيختص به المسجد, ويلحق به ما في 
معناه مما يحصل به بإظهار الشعار. وتنقيح ما ورد من الأسباب المقتضية لذلك 
هو ما ذكرناه . 

أولها إجابة المؤذن بنية الصلاة في الجماعة» والتبكير إليها في أول الوقت. 
والمشي إلى المسجد بالسكينة ودخول المسجد داعياًء وصلاة التحية عند 
دخوله كل ذلك بنية الصلاة فى الجماعة. سادسها انتظار الجماعة» سابعها 
صلاة الملائكة عليه واستغفار هم له امنها شهادتهم له. تاسعها إجابة الإقامة» 
عاشرها السلامة من الشيطان حين يفر عند الإقامة. حادي عشرها الوقوف منتظرا 
إحرام الإمام أو الدخول معه في أي هيئة وجده عليهاء ثاني عشرها إدراك تكبيرة 
الإحرام كذلك ثالث عشرها تسوية الصفوف وسد فرجها. رابع عشرها جواب 
الإمام عند قوله سمع الله لمن حمده؛ خامس عشرها الأمن من السهو غالباً» 
وتنبيه الإمام إذا سها بالتسبيح أو الفتح عليه. سادس عشرها حصول الخشوع 
والسلامة عما يلهي غالباء سابع عشرها تحسين الهيئة غالبا» ثامن عشرها 
احتفاف الملائكة, تاسع عشرها التدرب على تجويد القران وتعلم الأركان 
والأبعاض . العشرون إظهار أشعار الإسلام. الحادي والعشرون إرغام الشيطان 
بالاجتماع على العبادة والتعاون على الطاعة ونشاط المتكاسل. الثاني 
والعشرون السلامة من صفة النفاق ومن إساءة غيره الظن به بأنه تارك للصلاة 
رأساً الثالث والعشرون رد السلام على الإمام الرابع والعشرون الانتفاع 
باجتماعهم على الدعاء والذكر وعود بركة الكامل على الناقص» الخامس 
والعشرون قيام نظام الألفة بين الجيران وحصول تعاهدهم في أوقات الصلوات . 


فهذه خمس وعشرون خصلة ورد في كل منها أمر أو ترغيب يخصه؛ وبقي 
منها أمران يختصان بالجهرية, وهما الإنصات عند قراءة الإمام والاستماع 
والتأمين عند تأمينه ليوافق تأمين الملائكة, ومقتضى الخصال المذكورة 
اختصاص التضعيف بالتجمع في المسجد, وهو الراجح . وعلى تقدير أن لا 


"94 


يختص بالمسجد فإنما يسقط مما ذكر ثلاثة أشياء» وهي المشي والدخول 
والتحية» فيمكن أن تعوض من بعض ما ذكر مما يشتمل على خصلتين متقاربتين 
أقيمتا مقام خصلة واحدة. كالأخيرتين, لأن منفعة الاجتماع على الدعاء والذكر 
غير منفعة عود بركة الكامل على الناقص. وكذا فائدة قيام نظام الألفة غير فائدة 
حصول التعاهد, وكذا فائدة أمن المأمومين من السهو غالباً غير تنبيه الإمام إذا 
سهاء فهذه ثلاثة يمكن أن يعوض بها الثلائة المذكورة فيحصل المطلوب. قاله 
في الفتح . 

قلت: ما ذكر من التعويض غير مستقيم, لأن الأمور المذكورة موجودة في 
المسجد, فلا يمكن التعويض بها لغيره ولا يرد على الخصال التي ذكرت كون 
بعضها يختص ببعض من صلى جماعة دون بعض. كالتبكير في أول الوقت 
وانتظار الجماعة وانتظار إحرام الإمام ونحو ذلك, لأن أجر ذلك يحصل لقاصده 
بمجرد النية» ولولم يقع . ومما ورد من الزيادة على العدد المذكور ما أخرجه ابن 
أبي شيبة عن ابن عباس موقوفأ عليه قال: فضل صلاة الجماعة على صلاة 
المنفرد خمس وعشرون درجة, قال: فإن كانوا أكثر من ذلك فعلى عدد من في 
المسجد, فقال رجل : وإن كانوا عشرة ألاف؟ قال: نعم . وهذا له حكم الرفع, 
لأنه لا يقال بالرأي , لكنه غير ثابت. وما أخرجه ابن حبّان وأبو داود زيادة في 
حديث أبي سعيد الذي أخرجه البخاري قال: «فإن صلاها في فلاة فأتم ركوعها 
وسجودها بلغت خمسين صلاة» وكأن السر في ذلك أن الجماعة لا تتأكد في حق 
المسافر لوجود المشقة. بل حكى النوويّ أنه لا يجري فيه الخلاف في وجوبهاء 
لكن فيه نظرء فإنه خلاف نص الشافعيّ » وحكى أبوداود عن عبدالواحد قال في 
هذا الحديث: إن صلاة الرجل في الفلاة تضاعف على صلاته في الجماعة» 
وكأنه أخذه من إطلاق قوله «فإن صلاهاء لتناوله الجماعة والانفراد» ولكن حمله 
على الجماعة أولى» وهو الذي يظهر من السياق. 


ويلزم على ما قال النوويّ أن ثواب المندوب يزيد على ثواب الواجب عند 
من يقول بوجوب الجماعة, وقد استشكله القرافيَ على أصل الحديث بناء على ' 
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القول بأنها سنة» ثم أورد عليه أن الثواب المذكور مرتب على صلاة الفرض 
وصنفه من صلاة الجماعة, فلا يلزم منه زيادة المندوب على الواجب؛ وأجاب 
بأنه تفرض المسألة فيمن صلى وحده ثم أعاد في جماعة؛ فإن ثواب الفرض 
يحصل له بصلاته وحده. والتضعيف يحصل بصلاته في الجماعة» فبقي 
الإشكال على حاله. وفيه نظر, لأن التضعيف لم يحصل بسبب الإعادة. وإنما 
حصل بسبب الجماعة. إذ لوأعاد منفرداً لم تحصل له إلا صلاة واحدة» فلا يلزم 
منه زيادة ثواب المندوب على الواجب . 

واستدل بالحديث على أن الجماعة ليست شرطأً لصحة الصلاة؛ لأن قوله 
«على صلاته وحده؛ يقتضي صحة صلاته منفرداًء لاقتضاء صيغة أفعل الاشتراك 
في أصل التفاضل. فإن ذلك يقتضي وجود فضيلة في صلاة المنفرد وما لا يصح 
لا فضيلة فيه. قال القرطبي وغيره: لا يقال إن لفظة أفعل قد ترد لإثبات صفة 
الفضل في إحدى الجهتين. كقوله تعالى : «وأحسن مقيلا» لأنا نقول: إنما 
يقع ذلك على قلة. حيث ترد صيغة أفعل مطلقة غير مقيدة بعدد معين» فإذا قلنا 
هذا العدد أزيد من هذا بكذاء فلا بد من وجود أصل العدد, ولا يقال يحمل 
المنفرد على المعذور, لأن قوله «صلاة الفذ» صيغة عموم ‏ فيشمل من صلى 
منفرداً بعذر وبغير عذرء فحمله على المعذور يحتاج إلى دليل» وأيضا ففضل 
الجماعة حاصل للمعذور لما سيأتي من هذا الكتاب عن أبي موسى مرفوعاً دإذا . 
مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحاً مقيم». 


وأشار ابن عبد البر إلى أن بعضهم حمله على صلاة النافلة» ثم رده بحديث 
«أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» واستدل بهذا على استواء الجماعات 
في الفضل سواء كثرت الجماعة أوقلت, لأن الحديث دل على فضيلة الجماعة 
على المنفرد بغير واسطة. فيدخل فيه كل جماعة. وبما روي عن ابن أبي شيبة 
بإسناد صحيح , عن إبراهيم النخعيّ قال: إذا صلى الرجل مع الرجل فهما 
جماعة لهم التضعيف خمسا وعشرين . وهو مسلم في أصل الحصول». لكنه لا 
ينفي مزيد الفضل لما كان أكثر. لا سيما مع وجود النص المصرح به. وهوما 
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رواه أحمد وأصحاب السئن. وصححه ابن خزيمة وغيره عن أبي بن كعب 
مرفوعاً وصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. وصلاته مع الرجلين 
أزكى من صلاته مع الرجل» وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى» وله شاهد قوي 

في الطبرانيّ عن قَبَاتْء بفتح القاف. بن ا وول اح ويترتب على 
الخلاف المذكور أن من قال التفاوت استحب إعادة الجماعة مطلقاء لتحصيل 
الأكثرية. ولم يستحب ذلك الآخرون. ومنهم من فصل فقال: تعاد مع الأعلم 
أو الأورع أو في البقعة الفاضلة. ووافق مالك على الأخيرء لكن قصره على 
المساجد الثلاثة . 


وحاصل مذهبه في الإعادة في المساجد الثلاثة هوما نظمه بعضهم بقوله : 


امنع إعادة من صلى فرد يضته بمسجدالمصطفى والقدس والحرم. 
ومن يصل بغيرٍ مفرداً يُعَدَنْ بها ولومفرداً فاحفظه واغتنم 
وشدن يمتمر وحاائردا يحخين بحا حينا وقيل وفرداًء فزت بالنعم 

والتفاضل المنفي عند مالك بين الجماعات المرادٌ به التفاضل الذي تعاد 
الصلاة لأجله, وأما نفس الفضل فحاصلء إذ لا نزاع أن الصلاة مع الصلحاء 
والعلماء والكثير من أهل الخير أفضل من غيرهم لشمول الدعاء وسرعة الإجابة 
وكثرة الرحمة, وقبول الشفاعة, وكما أن الجماعة تتفاوت في الفضل بالقلة 
والكشرة» وغير ذلك مما ذكرء كذلك يفوق بعضها بعضاً من جهة الأوقات» 
كالجماعة في صلاة الفجر, كما يأتي للمصنف في أبواب الجماعة الإشارة 
إليه. وقد استوفينا الكلام على هذا الجزء من الحديث استيفاء لا يحتاج إلى 
زيادة بعد هذاء عند ذكره في أبواب الجماعة . 

وقوله: فإِنّ أحدكم. كذا للأكثر بالفاء. وللكشميهنيّ بالموحدة. وهي 
نسبية أو للمصاحبة. وقوله: فأحسن., أي أسبغ الوضوء. وقوله: ما لم يؤذ 
يحدث. كذا للأكثر بالفعل المجزوم على البدلية» ويجوز الرفع على 
الاستئناف. وللكشميهنيّ «ما لم يؤذ بحدث فيه بلفظ الجار والمجرور متعلقا 
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بيؤذ» والمراد بالحدث الناقض للوضوء؛ ويحتمل أن يكون أعم من ذلك لكن ‏ 
صرح في رواية أبي داود وعن أبي هريرة بالأول» وقد مرت بقية مباحث هذا الجزء , 
عند ذكره في باب الحدث في المسجد من أبواب المساجد. وعند ذكره في باب 
«من لم ير الوضوء إلا من المخرجين» في كتاب الوضوء . 


رجاله خمسة : 


الأول: مسدد. وقد مر في السادس من كتاب الإيمان» ومر أبو معاوية 
محمد بن خازم في الثالث منه ومر الأعمش سليمان بن مهران في الخامس 
والعشرين منه. ومر أبو صالح وأبو هريرة في الثاني منه. 
لطائف إسئاده : 


فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين» والعنعنة في أربعة» وفيه رواية 
تابعيٌّ عن تابعيّ , ورواته ما بين بصريّ وكوفي ومدني , أخرجه البخاري هنا وففي 
فضل الجماعة؛ ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه في الصلاة. ثم قال 
المصنف: 

باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره 

أورد فيه حديث أبي موسى . وهودال على جواز التشبيك مطلقاًء وحديث 
أبي هريرة وهو دال على جوازه في المسجد, فهو في غيره أجوز, وقد اختلف 
العلماء في تشبيك الأصابع في المسجد وفي الصلاة» وكره إبراهيم ذلك في 
الصلاة» وهوقول مالك, ولا بأس عنده في غير الصلاة» ولوفي المسجد, لكنه 
خلاف الأؤلى وزخص في ذلك ابن عمر وابنه سالم, فكانا يشبكان أصابعهما 
في الصلاة, ذكره ابن أبي شيبة» وكان الحسن البصري يشبك بين أصابعه في 
المسشيجل» ْ ْ 

قال ابن بطال: وجه إدخال هذه الترجمة في الفقه معارضة ما ورد في النهي 
عن التشبيك في المسجحد وقل .ورت فيه مراسيل ومسندة من طرق غير ثابتة: 
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أما المسند فهو حديث كعب بن عُجرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم «إذا توضا أحدكم ثم خرج عامداً إلى المسجد, فلا يشبكن يديه فإنه في 
صلاة» أخرجه أبو داود. وصححه ابن خزيمة وابن ن حبّان» وفي إسناده اختلاف 
ضعفه بعضهم بسببه . وروى ابن أبي شيبة من وجه آخر بلفظ «إذا صلى أحدكم 
فلا يشبكن بين أصابعه. فإن التشبيك من الشيطان. وإن أحدكم لا يزال في 
صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه؛ وفي إسناده ضعيف ومجهول . 


وقال ابن المنير التحقيق أنه ليس بين هذه الأحاديث تعارض. إذ المنهي 
عنه فعله على وجه العبث, والذي في الحديث إنما هو لمقصود التمثيل وتصوير 
المعنى في النفس بصورة الحسن, وما قاله ظاهر في حديث ابن عمر وأبي 
موسى , دون حديث أبي هريرة» وجمع الإسماعيلي بأن النهي مقيد بما إذا كان 
في الصلاة أو قاصدا لهاء إذ منتظر الصلاة في حكم المصلي, وأحاديث الباب 
الدالة على الجواز خالية عن ذلك . أما الأولان فظاهر فيهما ذلك» وأما حديث 
أبي هريرة فلأن تشبيكه إنما وقع بعد انقضاء الصلاة في ظنه. وفي حكم 
المنصرف من الصلاة, والرواية التي فيها النهي عن ذلك ما دام في المسجد - 
ضعيفة؛ كما مر. فلا تعارض حديث أبي هريرة . 

واختلف فْنْ علة النهي عن التشبيك» فقيل : لكونه من الشيطان كما مرى 
وقيل : لأن التشبيك يجلب النوم . وهو مظان الحَدَّثء وقيل لأن صورة التشبيك 
تشبه صورة الاختلاف. كما نبه عليه في حديث ابن عمر الآتي قريباء فكره ذلك 
لمن هو في حكم الصلاة. حتى لا يقع في المنهي عنه. وهو قوله صلى الله 
تعالى عليه وسلم للمصلين «ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم». 
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الحديث الحادي والثمانون 


حدثنا حامد بن عمر عن إحرالاك جد جام عدت ونه من 
أبيه عن ابن عمر أو ابن عمرو: شبك النبيّ صلى الله عليه وسلم 
أُصَابعَةُء وقال عاصم بن محمد سمعت هذا الحديث من أبي فلم 
أحفظه فقوّمه لي واقد عن أبيه قال سمعت أبي وهو يقول قال عبدالله 
قال رسولء اله على افد عليه ونيلم يا عيداف بن عرزي كينت يلكا إذا 
بَقِيتَ في حُتَالَةٍ من الثاسٍ بهذًا. 


وهذا الحديث ليس في أكثر الروايات» ولا استخرجه الإسماعيلي ولا أبو 
نعيم » بل ذكره أبومسعود في الأطراف من رواية ابن رميح عن الفْرّبريٌ وحماد بن 
شاكرء جميعاً عن البخاريّ. وساقه الحميديّ في الجمع بين الصحيحين نقلاً 
عن أبي مسعود. ولفظه شبك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أصابعه وقال: 
«كيف أنت يا عبدالله إذا بقيت في حثالة من الناس, قد مرجت عهودهم 
وأماناتهم. واختلفوا فصاروا هكذاء وشبك بين أصابعه؟ قال: فكيف أفعل يا 
رسول الله؟ قال: تأخذ ما تعرف. وتدع ما تنكرء وتقبل على خاصتك. وتدعهم 
وعوامهم» . 

والحثالة بضم الحاء بالمثلثة, ويقال لها الحفَالة, بالفاء بدل المثلثة. فهما 
بمعنى . قال الخطابيّ : الحثالة بالفاء وبالمثلثة؛ الرديء من كل شيء»ء وقيل 
أخر ما يبقى من الشعير والتمر وأراده. وقال ابن التين: الحثالة سقط الناس» 
وأصلها ما يتساقط من قشور التمر والشعير وغيرهما . وقال الداودي :.ما يسقط من 
الشعير عند الغربلة ويبقى من التمر بعد الأكل. وأخرج أبو سعيد بن يونس في 
تاريخ مصر عن الفزارية» امرأة عمر «تذهبون الخيّر فالخيّ حتى لا يبقى منكم 
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إلا حثالة كحثالة التمرء ينزو بعضهم على بعض نزو المعز وليس فيه تصريح 
بالرفع, ولكنه في حكم المرفوع. وقوله: مرجت عهودهم وأماناتهم» أي 
فسدت, يقال: مرجت عهودهم إذا لم تثبت. وأمرجوها إذا لم يفوا بهاء ومرج 
الدين اختلط. واضطرب . 


فيه تسعة أنفس: 


الأول: حامد بن عمر بن حفص بن عبيد الله بن أبي بكرة الثقفيّ البكراويّ , 
أبو عبدالرحمن البصريّ. قاضي كرمان, نزل نيسابور, وذكره ابن حبّان في 
الثقات» وقال هو عندي ثقة. روى عن بكار بن عبدالعزيز بن أبي بكرة وأبي 
عوانة وبشر بن المفضل وغيرهم . وروى عنه البخاري ومسلم وإبراهيم بن أبي 

والبكراوي في نسبه نسبة إلى أبي بكرة الصحابي الثقفي ‏ لكن الذي في 
القاموس وشرحه أن البكراوي نسبة إلى شيئين: إلى بني بكربن كلاب بن 
بجرجان. فمن الأول مطيع بن عامر بن عورف الصحابي, وأخوه ذو اللحية 
شريح » له صحبة وغيرهما. ومن الثاني أبو سعيد بن محمد البكراويّ ‏ وأبو 
الفتح سهل بن علي بن أحمد البكراويّ وغيرهما. 

الثاني : بشر بن المفضل . وقل مرفي التاسع من كتاب العلم. ومر واقد بن 
محمد وأبو محمد بن زيد في الثامن عشر من كتاب الإيمان. ومر عبدالله بن 
عمرو بن العاص في الثالث منه ومر ابن عمر في أوله قبل ذكر حديث منه» ومر 
عاصم بن محمد في الرابع من كتاب الصلاة, ومر عاصم بن علي في الثامن 
عشر منه. 


والتاسع : أبو عبدالله, والمراد البخاريّ نفسه. 


لصي 


لطائف إسناده : 


فيه التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع , والعنعنة في أربعة, والقول 
والسماع والشك بين عبدالله بن عمرو بن العاص . ورواته ما بين بصريّ ومدنيّ . 


وقول البخاري : قال عاصم بن علي تعليقٌ منه. ووصله إبراهيم الحربي في 
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الحديث الثاني والثمانون 


حدثنا خلاد بن يحبى قال حدثنا سفيان عن أبي بردة بن عبدالله بن 
أبي بودة عن جده: عن أي مونى عن البي على اله عليه وسلم قال: 
إن المُوْمنَ للمومن كَالْبنيَان يَشُدٌ بَعضِه 2 وشبك أصَابعَهُ. 

قوله: إن المؤمن كالبنيان فيه إثبات «إِنْ» هناء وفي روايته في الأدب 
«المؤمن للمؤنن» بحذف إن, واللام فيه للجنس, والمراد ببعض المؤمنين 
للبعض. وقوأه : يشد بعضه بعضاء في رواية المستملي شد بلفظ الماضي ., وهو 
بيان لوجه التشبيه. وقال الكرماني : نصب بعضاً بنزع الخافضء وقال غيره: بل 
هو مفعول يشدء ولكل وجه. قال ابن بطال: والمعاونة في أمور الآخرة. وكذا 
في الأمور المباحة من الدنيا مندوبٌ إليها. وقد ثبت حديث أبي هريرة «والله في 
عون العبد ما دام العبد في عون أخيه» . ْ 1 

وقوله: وشبك أصابعه. وفى رواية الأدب «بين أصابعه» وهو بيان لوجه 
التشبيه أيضاًء أي شد بعضهم بعضاً مثل هذا الشدد. ويستفاد منه أن الذي يريد 
المبالغة في بيان أقواله يمثلها بحركاته. ليكون أوقع في نفس السامع . 


رجاله خمسة : 


الأول: اخلاد بن يحت » وري الدع والمسرين مو كاي العل» 
ومر سفيان الثُوري في السابع والعشرين من كتاب الإيمان. ومر بريد وجده أبو 
بردة وأبو موسى الأشعري في الرابع منة . 


لطائف إسناده : 
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البخاري من أفراده: ورواته كلهم كوفيون, وفيه رواية الرجل عن جده. ورواية 
الابن عن أبيه . وأخرجه البخاريٌ فى الأدب والمظالم 0 ومسلم في الأدب. 
والترمذي في البر» والنسائيّ في الزكاة . 


"9" 


الحديث الثالث والثمانون 


حدئنا إسحاق بن شميل قال أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين عن 
أبي هريرة قالٍ: صَلْى بنا رَسُولُ لله صلى الله عليه وسلم إحدَى 
صَلاتيٍ العَشِيّ قال ابْنُ سيرينَ سَمَاهَا بو هُرَيْرة ولك نَسِيتُ أنَا قال 
َصَلَى با ركعتين َم سَلْم فقا إلى حَشََةِ مَرُوضَةٍ في المشجد فَانكا 
ليها كأنهُ عُضبَانُ وضع يذه اليُمنى على المُسْرَى وَشَبّك بَينَ أصابعه 
ووضع خده ؛ الأيمنَ على ظَهْرٍ كَفه اليسَرَى وخرجت السَرَعان من 
واب المَسْجِدٍ فقالُوا قصَرّتِ الصَّلاةٌ وفي القوم ُو بكر وَعُمر فَهَابًا 
أن كلما في القومٍ َجُل في يَديْه طولٌ يقالُ لَه ذو الِيدَيْن قال يا 
رَسُولٌ اله يت أم قَصْرتِ الصَلاةً قال لم أن وَلِم تْقصَرْ فقال أكما 
ول ذو اليدين فقالوا ‏ ل 


ُصَينٍ فال كم سَلم. 

قوله: إحدى صلاتئئْ العشي, كذلك للأكثر وللمستملي والحمويٌ 
«العشاء» بالمد. وهو وهم. فقد صح أنها الظهر أو العصر. روى شعبة عن أبي 
هريرة عند المصنف في سجود السهو «الظهر أو العصر» بالشك» وروى عنه في 
أبواب الإمامة الظهر بغير شك. وفي رواية أبي سلمة عند مسلم صلاة الظهرء 
وله أيضاً «العصره» بغير شك. وفي رواية لمسلم «إحدى صلاتي العشي» إما 
الظهر وإما العصر». وعند المصنف عن ابن سيرين أنه قال «وأكثر ظني أنها 
العصر» . 


5 1 0- 


والظاهر أن الاختلاف فيه من الرواة» وأبعد من قال: يحمل على أن القصة 
وقعت مرتين» بل روى النسائيّ عن ابن سيرين أن الشك فيه من أبي هريرة» 
ولفظه صلى الله تعالى عليه وسلم «إحدى صلاتي العشي». قال أبو هريرة : 
ولكني نسيتهاء فالظاهر أن أبا هريرة رواه كثيراً على الشك؛. وكان ربما غلب 
على ظنه أنها الظهر فجزم بهاء وتارة غلب على ظنه أنها العصر فجزم بهاء وطرأ 
الشك في تعيينها أيضا على ابن سيرين» وكان السبب في ذلك الاهتمام بما في 
القصة من الأحكام الشرعية» ولم تختلف الرواة في حديث عمران» في قصة 
الخرباق, أنها العصرء فإن قلنا إنها قصة واحدة, فتترجح رواية من عين العصر 
في حديث أبي هريرة. وابتداء العشي من أول الزوال. 


وقوله: فقام إلى خشبة معروضة في المسجد., فاتكأ عليهاء وفي رواية 
السهوء ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد, فوضع يده عليها فقدم المسجدء 
أي في جهة القبلة. وقوله: معروضة؛ أي موضوعة بالعرض» ولمسلم «ثم أتى 
جذعاً في قبلة المسجدء فاستند إليها مُعْضَبأ» ولا تنافي بين هذه الروايات» لأنها 
تحمل على أن الجذع قبل اتخاذ المنبر كان ممتداً بالعرضء وكان الجذع الذي 
كان صلى الله تعالى عليه وسلم يستند إليه قبل اتخاذ المنبر» وبذلك جزم بعض 
الشراح . 

وقوله : ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى, هذه رواية الكشميهني , 
وهي أشبه من رواية «ووضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى» لما في الأخير من 
التكرار. وقوله : وخرجت السٌرّعان من أبواب المسجدء بفتح المهملات؛ ومنهم 
من سكن الراءء وحكى عياض أن الأصيلي ضبطه بضم ثم إسكان, كأنه جمع 
سريع ككثيب وكثبانء والمراد بهم أوائل الناس خروجاً من المسجد. وهم 
أصحاب الحاجات غالبا . وقوله : فقالوا أ صرت الصلاة» أي بهمزة الاستفهام, 
وفي رواية بحذفها. وقصرت بضم القاف وكسر المهملة على البناء للمفعول. 
أي أن الله قصرهاء وبفتح ثم ضم على البناء للفاعل» أي صارت قصيرة . قال 
النووي : وهذا أكثر وأرجح . 
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وقوله : فهابا أن يكلماه. وفي رواية «فهاباه» بزيادة الضمير والمعنى أنهما 
غلب عليهما احترامه وتعظيمه من الاعتراض عليه. وأما ذو اليدين فغلب عليه 
حرصه على تعلم العلم . وفيه دليل على ورعهم. إذ لم يجزموا بوقوع شيء بغير 
علم. وهابوا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن يسألوه. وإنما استفهموه. لأن 
الزمان زمان النسخ . وقوله : وفي القوم رجل في يده طُول يقال له ذو اليدين» وهو 
محمول على الحقيقة» ويحتمل أن يكونٍ كناية عن طولها بالعمل أو بالبذل» 
وجزم ابن قتيبة بأنه كان يعمل مده ويه : والصواب التفرقة بين ذي اليدين 
وذي الشمالين» كما يأتي إيضاحه في تعريفه قريباً. 


ومن أدلة قول أبي هريرة في هذا الحديث «صلى بنا» فإنه ظاهر في أن أبا 
هريرة حضر القصة؛ وإسلامه متأخر بأكثر من خمس سنين عن موت ذي 
الشمالين المقتول ببدر» وحمل الطحاويّ قوله «صلى بنا» على المجاز قائلا: 
«إن المراد صلى بناأي صلى بالمسلمين» ويرده رواية مسلم عن أبي هريرة 
'«بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وقد جوز بعض الأئمة 
أن تكون القصة قد وقعت لكل من ذي الشمالين وذي اليدين, وأن أبا هريرة روى 
الحديثين» فأرسل أحدهماء وهو قصة ذي الشمالين» وشاهد الآخر. وهو قصة 
ذي اليدين» وهذا محتمل من طريق الجمع . وقيل: يحمل على أن ذا الشمالين 
كان يقال له أيضاً ذو اليدين» وبالعكس» فكان ذلك سبباً للاشتباه. وقد اتفق 
معظم أهل الحديث من المصنفين وغيرهم على أن ذا الشمالين غير ذي اليدين. 
ونص الشافعي على ذلك في اختلاف الحديث,. وذهب الأكثر إلى أن اسم ذي 
اليدين خرباق. بكسر المعجمة وسكون الراء اخخره قاف, اعتمادا على ما عند 
مسلم في حديث عمران بن حصين بلفظ «فقام إليه رجل يقال له الخرباق» وكان 

يديه طول «وهذا صنيع من يوحد بين حديث أبي هريرة وحديث عمران بن 
حصين» وهو الراجح في النظرء وإن كان ابن خزيمة ومن تبعه جنحوا إلى 
التعدد. والحاصل لهم على ذلك الاختلاف الواقع بين السياقين. 


ففي حديث أبي هريرة أن السلام وقع من اثنتين» وأنه صلى الله تعالى عليه 
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وسلم قام إلى خشبة في المسجد. وفي حديث عمران أنه سلم من ثلاث 
ركعات» وأنه دحل منزله لما فرغ من الصلاة, فأما الأول فقد حمله بعض 
الشيوخ على أن المراد به أنه سلم في ابتداء الركعة الثالثة» واستبعد. ولكن 
طريق الجمع يكتفي فيها بأدنى ملابسة» وليس بأبعد من دعوى تعدد القصة, 
تايارم ينه كرا ير ليدين في كل مرة استفهم النبي صلى الله تعالى عليه 
و كود النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم الصحابة عن صحة 
قوله . وأما الثاني فلعل الراوي لما رأه تقدم من مكانه إلى جهة الخشبة » ظن أنه 
دخل منزله. لكون الخشبة كانت في منزله. فإن كان كذلك, وإلا فرواية أبي 
هريرة أرجح , لموافقة ابن عمر له على سياقه » كما أخرجه الشافعيّ وأبو داود 
وابن ماجه» ولموافقة ذي اليدين نفسه له على سياقه, كما أخرجه أبو بكر الأثرم 
وعبدالله د بن أحمد في زيادات المسند. وأبو بكر بن أبي حثمة وغيرهم . وفي 
الحديث هنا ما يدل على أن محمد بن سيرين راوي الحديث عن أبي هريرة» 
كان يرى التوحيد بينهماء وذلك أنه قال في آخر حديث أبي هريرة : نبئت أن 
عمران بن حصين قال: ثم سلم. 


وقوله: قال لم أنس ولم تقصر كذا في أكثر الطرق وهو صريح في نفي 
النسيان. ونفي القصر. وفيه تفسير للمراد بقوله في رواية أبي سفيان عن أبي 
هريرة عند مسلم «كل ذلك لم يكن» وتأييداً لما قاله أصحاب الجطال: إن لفظ 
كل إذا تقدم وعقبها النفي كان نفيا لكل فرد لا للمجموع, بخلاف ما إذا 
تأخرت, كأن يقول: لم يكن كل ذلك. ولهذا أجاب ذو اليدين في رواية أبي 
سفيان بقوله : قد كان بعض ذلك . وأجابه في هذه الرواية بقوله : بلى قد نسيت» 
لأنه لما نفى الأمرين؛ وكان مقرراً عند الصحابيّ أن السهو غير جائز عليه في 
الأمور البلاغية» جزم بوقوع النسيان لا بالقصر, وهوحجة لمن قال إن السهو 
جائز على الأنبياء فيما طريقه التشريع» إلى آخر ما مر مستوفى عند حديث ابن 
مسعود في باب التوجه نحو القبلة. 


وقال بعض العلماء: إن قول ذي اليدين «بلى قد نسيت» أوقع شكاً في قلبه 
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عليه الصلاة والسلام, احتاج معه إلى استثبات الحاضرين» وبما قاله يجاب من 
قال: إن من أخبر بأمر حسي بحضرة جمع لا يخفى عليهم ولا يجوز عليهم 
التواطؤ ولا حامل لهم على السكوت عنه. ثم لم يكذبوه. أنه لا يقطع بصدقه. 
فإن سبب عدم القطع كون خبره معارضاً باعتقاد المسؤول خلاف ما أخبر به. 

وفيه أن الثقة إذا انفرد بزيادة خبر وكان المجلس متحداً أو منعت العادة 
غفلتهم عن ذلك أن يقبل خبره. وفيه العمل بالاستصحاب. لأن ذا اليدين 
استصحب حكم الإتمام؛ فسأل مع كون أفعال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
للتشريع, والأصل عدم السهوء والوقت قابل للنسخ ٠‏ وبقية الصحابة ترددوا بين 
الاستصحاب وتجويز النسخ . فسكتوا. والسّرعَان هم الذين بنوا على النسخ 
فجزموا بأن الصلاة قُصرتء فيؤخذ منه جواز الاجتهاد في الأحكام. قلت: لم 
بقع من السّرَعان ولا من غيرهم الجزم بالقصرء وإنما وقع الاستفهام. ومر أن 
النسخة التي لم يذكر فيها لفظ الاستفهام تحمل على ما ذكر فيها ليحصل الوفاق 
بين النسختين. 


وقوله : فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد, يفيد أن السهولا تكبيرة إحرام 
فيه» وقد اختلف في سجود السهو بعد السلام» هل يشترط له تكبيرة إحرام أو 
يكتفى بتكبير السجود؟ فالجمهور على الاكتفاء. وهو ظاهر غالب الأحاديث . 
وحكى القرطبيَّ أن قول مالك لم يختلف في وجوب السلام بعد سجدتي السهوء 
قال: ومايتحلل منه بسلام. لا بد له من تكبيرة إحرام ما رواه أبو داود عن 
حماد بن زيد في هذا الحديث, قال: «فكبر ثم كبر وسجد للسهو . قال أبو 
داود: ولم يقل أحد فكبر ثم كبر إلا حماد بن زيد. فأشار إلى شذوذ هذه الزيادة . 
وقال القرطبيّ أيضاً : قوله في رواية مالك يعني المُحُرجة عند البخاري في السهو 
«فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر ثم سجدء يدل على أن التكبيرة للإحرام لأنه 
إنما أتي بكم التي تقتضي التراخي , فلو كان التكبير للسجود لكان معه. وتعقب 
بأن ذلك من تصرف الرواة؛ ففي رواية ابن عون المذكورة هنا عن ابن سيرين 
بلفظ «فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد» فأتى بواو المصاحبة التي تقتضي 
المعية . 
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قلت: مشهور مذهب مالك مثل الجمهور, لا تكبيرة إحرام لسجود السهو 
عنده واختلف في التشهد في سجدتي السهوء فإن كان السجود قبل السلام 
فالجمهور على أنه لا يعيد التشهد. وحكى ابن عبد البر عن الليث أنه يعيده. 
وعن البويطيّ عن الشافعيّ مثله. وخطؤوه في هذا النقل. فإنه لا يعرف. وعن 
عطاء يتخير» واختلف فيه عن المالكية؛ ومشهور مذهبهم إعادته. وقد رواه أبو 
داود والتّرمِذْيٌ وابن حبّان والحاكم عن أشعث بن عبدالملك عن محمد بن 
سيرين عن خالد الحذَّاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين 
دأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صلى بهم فسهاء فسجد سجدتين» ثم 
تشهد ثم سلم» قال المْرَمذيّ : حسن غريب» وقال الحاكم ا 
الشيخين » وقال ابن حبّان عن ابن سيرين عن خالد غير هذا الحديث. وضعفه 
البيهقيّ وابن عبد البر وغيرهما. ووهموا رواية أشعث لمخالفته غيره من الحفاظ 
عن ابن سيرين فإن المحفوظ عن ابن سيرين في حديث عمران ليس فيه ذكر 
التشهد. 

وروى السراج عن سلمة ب بزعا فى هذه العم قلت دين سيرين: 
فالتشهد؟ قال: 0 فى التشهد شيئاً. وفي رواية ابن عون في هذا الباب 
عن ابن سيرين قال : نبئت أن عمران بن حصين قال : : ثم أسلم. والمحفوظ عن 
خالد الحذاء بهذا الإسناد في حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد, كما أخرجه. 
مسلم. فصارت رواية أشعث شاذة» ولهذا قال ابن المنذر لا أحسب التشهد في 
سجود السهو يثبت» لكن قد ورد التشهد في سجود السهو عن ابن مسعود وعند 
أبي داود والنُسائيّ . وعن المغيرة عند البيهقي » وفي إسنادهما ضعف. وقد يقال 
إن الأحاديث الثلاثة في التشهد باجتماعها ترتقي إلى درجة الحسن . قال 
العلائيّ : وليس ذلك ببعيد» وقد صح ذلك عن ابن مسعود من قوله أخرجه ابن 
أشي 

وأما من سجد بعد السلام: فحكى التُرمِدْيّ عن أحمد وإسحاق أنه 
يتشهدء. وهوقول بعضص المالكية والشافعية» قلت: هو المشهور في مذهب 
مالك ونقله أبو حامد الأسفرايني عن القديم؛ لكن وقع في مختصر المزنيّ : 
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سمعت الشافعيّ يقول: إذا سجد بعد السلام تشهد, وقبل السلام أجزأه التشهد 
الأول. وتأول بعضهم هذا النص على أنه تفريع على القول القديم. وفيه ما لا 

وقوله : بار ترسو اوري ابن سيرين هل في الحديث 
«ثم سلم»؟ فيقول: نبئت نبئت. . إلى آخره. وهذا يدل على أنه لم يسمع ذلك من 
عمران. وقد بين أشبعت في روايته عن ابن سيرين الواسطة بينه وبين عمران. 
فقال ابن سيرين : حدثني خالد الحذّاء ع: : أبي قلابة عن عمه أ بى المهلب عن 
عمران بن حصين. أخرجه أبو داود والنسائيّ والترمذيّ , نظهر أن ابن سيرين 
أبهم ثلاثة في روايته عن خالد من رواية الأكابر عن الأصاغر 


وفي الحديث أن الباني لا يحتاج إلى تكبير الإحرام» وأن السلام ونية 
الخروج من الصلاة سهراً لا يقطع الصلاة» . قلت: ومذهب المالكية أن التكبير 
فيه للإحرام مطلوب. وهل واجب أو سنة؟ الراجح السنة, ولذلك لم تبطل 
الصلاة بتركه, واستنبط من بعض القائلين بالرجوع اشتراط العدد في مثل هذاء 
وألحقوه بالشهادة. وفرّعوا عليه أن الحاكم إذا نسي حكمه وشهد به شاهدان أن 
يعتمد عليهماء واستدل به الحنفية على أن الهلال لا يُقبل بشهادة الآحاد إذا 
كانت مصحية. بل لا بد من عدد الاستفاضة» وتعقب بأن سبب الاستثبات كونه 
أخبر عن فعل النبي صلى الله تعالى وسلم. بخلاف رؤية الهلال, فإن الأبصار 
ليست متساوية في رؤيته» بل متفاوتة قطعاًء وعلى أن من سلّم معتقداً أنه أتمى 
ثم طرأ عليه شك. هل أتم أو نقص. أن يكتفي باعتقاده الأول. ولا يجب عليه 
الأخذ باليقين. ووجهه أن ذا اليدين لما أخبر أثار خبره شكاً ومع ذلك لم يرجع 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حتى استثبت. وعلى جواز التعريف باللقب. 
وسيأتي في كتاب الأدب إن شاء الله تعالى» وعلى الترجيح بكثرة الرواة وتعقبه 
ابن دقيق العيد بأن المقصود كان تقوية الأمر المسؤول عنه. لا ترجيح خبر على 
خبر. 

وفيه أنمن تحول عن القبلة ساهي الا إعادةعليه » وفيه إقبال الإمام على الجماعة 
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بعد الصلاة. واستدل به البيهقيّ على أن عزوب النية بعد الإحرام بالصلاة لا 
يبطلهاء ومباحث هذا الحديث كثيرة جدأ وقد مر أكثرها عند حديث ابن مسعود 
في باب التوجه نحو القبلة» وفي الباب الذي بعده. والباقي ذكرته هناء فلم يبق 
من مباحثه ما يحتاج للذكر إذا أعطى الله الوصول إلى محله في باب السهو. 
رجاله خمسة : 


وفيه ذكر عمر وأبي بكر وذي اليدين. 

الأول: إسحاق بن منصور, وقد مر في تعليق بعد الحادي والعشرين من 
العلم» ومر عبدالله بن عون في التاسع منه. ومر النضر بن شميل في متابعة 
السابع عشر من كتاب الوضوء. ومر محمد بن سيرين في الأربعين من كتاب 
الإيمان» ومر أبو هريرة في الثاني منه. ومر عمر في الأول من بدء الوحي » ومر 
أبو بكر في باب من لم يتوضا من لحم الشاة بعد السبعين من كتاب الوضوءء وفي 
السند عمران بن حصين. وقد مر في الحادي عشر من التيمم . 


وأما ذو اليدين» فهورجل من بني سَُلَيمء يقال له الخرباق. حجازيّ» شهد 
النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وهم في صلاته فخاطبه. وليس هوذا 
الشمالين» فذو الشمالين رجل خزاعيّ حليف لبني زهرة» قُتل يوم بدرء وذو 
البدين عاش حتى روى عنه المتأخرون من التابعين» وشهد أبو هريرة يوم ذي 
اليدين» وهو الراوي لحديثه. وصح فيه قوله صلى بنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم «وبينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأبو هريرة أسلم عام 
خيبر بعد بدر بأعوام, فهذا يبين لك أن ذا اليدين الذي راجع النبي صلى الله 
عليه وسلم يومئذ في شأن الصلاة ليس بذي الشمالين المقتول يوم بدر. وروى 
أبو شيبة أن محمد بن سويد أفطر قبل الناس بيوم» فأنكر عليه عمربن 
عبدالعزيزء فقال: شهد عندي فلان أنه رأى الهلال» فقال عمر: أو ذو اليدين 
هوك 
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وسلم. فأتي بقصعة من ثريد فأكلت معه. ومعه ذو اليدين. فناولها رسول الله 
صائمة؛ فنسيت. فقال ذو اليدين ألآن بعدما شبعت؟ فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم : إنما هو رزق ساقه الله إليك. 

فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين, والإخبار كذلك في موضع 
واحدى والعنعنة في موضعين » ورواته ما بين مروزيٌ وبصري , أخرجه البخاري 
هنا وفي محل آخر ومسلم وأبو داود والنسائيّ وابن ماجه. في الصلاة. ثم قال 
المصنف: 

باب المساجد التي على طرق المدينة 
والمواضع التي صلى فيها صلى الله عليه وسلم 

أي. في الطرق التي بين المدينة النبوية ومكة. وقوله: والمواضع. أي 

الأماكن التى تجعل مساجد. 
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الحديث الرابع والثمانون 
ذا معنةيين ابي بكر المدايي قا رك لصيل بر مجان 
قال حدثنا موسي بن عقبة عقبة قال: ريت سَاِمَ بن عدا يتحرى أماكن 
نَ الطريق فَبْصَلٍْ فيا وْحَدتُ 9 أباهُ كانَ يُصَلّي فيهَا وأنّهُ رأى النبيّ 
كل يُصَلّي في بلك الأمكتّةء وحدثني نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي 
كَِ تلك الأمكنة وسألت سالما فلا أعلمه إلا وافق نافعاً في الأمكنة 
كلها إلا أنهما اختلفا في مسجد بشَرَّفِالرَوْخاء. 


قوله : وحدثني نافع , القائل ذلك هو موسى بن عقبة» ولم يسق المصنف 
لفظ فضيل بن سليمان» بل ساق لفظ أنس بن عياضء لكونه أتقن من فضيل» 
ودلت روايته على أن رواية سالم ونافع متفقتان إلا في الموضع الواحد الذي أشار 
إليه. وقوله: بشرّف الروحاء. أي بفتح الشين المعجمة والراء آخره فاء في 
الأول وبفتح د الراة وسكون: الراق وبالحاء الدوملة همدودا في الثاني » قال أبو 
عبيدالله البكريّ هي قرية جامعة لمَرّينة على ليلتين من المدينة بينهما أحد 
وأربعون ميلاًء وفي صحيح مسلم في الأذان: بينهما ستة وثلاثون ميلاً. 
وللزمخشريّ في كتاب الجبال: بين المدينة والروحاء أربعة برد إلا ثلاثة أميال. 
ولابن أبي شيبة ثلاثون ميلا . قيل: سميت الروحاء لكثرة أرواحهاء وبها بناء 
يزعمون أنه قبر مضر بن نزار. 

وروى غير واحد أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال؛ وقد وصل 
المسجد الذي ببطن الروحاء عند عرق الظبية» «هذا واد من أودية الجنة» وصلى 
في هذا الوادي سبعون نبياً عليهم الصلاة والسلام». وهذا أخرجه الترمذي, 
«وقد مر به موسى بن عمران حاجاً أو معتمراً في سبعين ألفا من بني إسرائيل» 
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وروى أبو هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: «والذي نفسي بيده لَيُهِلَنّ ابن 
مريم عليهما السلام بفَجَ لوجع ء عام كيرا أو بثنتيها) . 


رجاله ستة : 


الأول: محمد بن أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدم المقدميّء أبو 
عبدالله » الثقفيّ مولاهم. البصريّ . قال عبدالخالق بن منصور: قلت ليحيى : 
أكتب عنه أحاديث أبيه؛ قال: اكتب. وقال أيضاً عن يحيى : ثقة. وقال أبو 
زرعة : ثقة. وقال أبو حاتم : صالح الحديث؛, محله الصدق. وقال ابن قانع : 
كان ثقة ثقة. روى عن عمه عمر بن علي المقدمي ويزيد بن زريع وحماد بن زيد 
وابن علية وبشر بن المُفْضْل وأبي غوانة وغيرهم . وروى عنه البخاريّ ومسلم, 
وروى البخاريٌ عن أحمد غير منسوب» وروى عنه أبوزرعة وأبوحاتم وغيرهم . 
مات سنة أربع وثلاثين ومثتين في شعبان . 


الثاني: فضَيل بن سّليمان النميري» مصغراً أبوسليمان البصري. والنميري 
في نسبه نسبة إلى نمير كزبير بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن» 
أبي قبيلة من قيس عَيلانء وفيهم قال الشاعر: 

فغض الطرف إنك من نمير فلا كعباً بلغت ولا كلابا 


قال عباس الدوريّ عن ابن معين: ليس بثقة. وقال أبوزرعة: لين 
الحديث» وروى عنه ابن المدينيَ وكان من المتشددين وقال أبو حاتم : يكتب 
حديثه. ليس بالقوي . وقال أبو داود: كان عبدالرحمن لا يحدث عنه. قال 
الآجريّ : وسمعت أبا داود يقول: ذهب فضيل بن سليمان والسمنيّ إلى 
موسى بن عقبة» فاستعارا منه كتابأء فلم يرداه إليه. وقال النسائيّ : ليس 
بالقوي. وذكره ابن حبّان في الثقات . وقال صالح جزرة : منكر الحديث. روى 
عن اموضى بن عقية مناكير. وقال الساجي عن ابن مُعين : ليس هو بشيء» ولا 
يكتب حديثه. قال الساجي : كان صدوقا وعنده مناكير. وقال ابن قانع : 
ضعيف» وذكره ابن عديّ وأورد له أحاديث, ولم يقل فيه شيئاً. وقال الآجريّ : 


3 


سألت أناداوة عن تعديث فشيل: ثن سليمنان بن غنةالرعمق بن تحاف عن 
الزُهري فقال: ليس بشيء, إنما هو حديث ابن المنكدر. 


قال ابن حجر في مقّدمته : روى له الجماعة. وليس له في البخاريٌّ سوى 
ابن عمر في إجلاء اليهود» تابعه عليه ابن ريج . ومنها في المناقب حديثه بهذا 
الإسناد في قصة زيد بن عمروبن نفيل. تابعه عليه عبدالعزيز بن المختار عند 
أبي يعلى » ومنها حديئه عن مسلم بن أبي مريم عن عبدالرجمن بن جابر» عمن 
سمع النبي صلى الله عليه وسلم. وتابعه عليه عند سليمان بن يسار عن 
عبدالرحمن بن جابر» وسمى المبهم المذكور أبا بردة بن نيار. ومنها في الطهارة 
حديئه عن منصور بن عبدالرحمن عن عائشة., أن امرأة سألت النبي صلى الله 
عليه وسلم عن غسلها الحيض . . . الحديث, تابعه عليه ابن غيينة ووهب 
وغيرهما. ومنها في الرقاق عن أبي حازم عن سهل بن سعد في حفر الخندق» 
تابعه عليه عبدالعزيز بن أبي حازم عن أبيه» ومنها بهذا الإسناد حديث «ليدخلن 
الجنة من أمتي سبعون ألفاً. ..» الحديث؛» تابعه عليه عبدالعزيز بن أبي حازم 
عن أبيه . 

قلت: فيما قاله ابن حجر نظر من وجهين» أحدهما أن هذا الحديث رواه 
عنه البخاري . . ولم يذكره ابن حجر والثاني أنه قال إن الحديث المذكور فى 
الطهارة. المروي عن صفية بنت شيبة» مرويٌ عنهء وليس كذلك. فإنه هو 
زهير بن معاوية عن منصور بن عبدالرحمن, والكمال لله وحده. روى عن أبي 
مالك الأشجعيّ وغيره ‏ وروى عنه أبوعاصم الضحاك وغيره . 


الثالث: موسى بن عقبة؛ وقد مر في الخامس من كتاب الوضوءء ومر نافع 
في الثالث والسبعين من كتاب العلم. ومر سالم بن عبدالله في السابع عشر من 
كتاب الإيمان» ومر عبد الله بن عمر في أول كتاب الإيمان قبل ذكر حديث منه . 


فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع . وفيه التحديث بصيغة 


"ه١‎ 


. المضارع المفرد ويلفظ الماضي المفرد» والعنعنة في موضع واحدء والرؤية 
بصيغة الماضي للمتكلم , ورواتهمابين مدنيّ وبصريّ . 
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الحديث الخامس والثمانون 

حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا 
موسى بن عقبة عن نافع أن عبدالله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . كان يَِْلُ بي الحُليفَة جين يعور وَفي حَجيه جين حج تخت 
سَمْرةٍ في مَوْضعٍ المنججد الذي بدي الحليَةِ وا إذا وج من زو 
كان ني تلك الطريتي أو حَج أو عمرَةٍ هط مِنْ بن وَادِ قدا طَهَرَ من 
بَطن واد نان باد ءِ التي على شَفِيرٍ الوَادِي الشرقية فَعَرْسَ كم حت 
يبح لَِسَ عِنْدَ المْجد الذي حجار ولا عَلَى الأكَمَةِ التي عليه 
المَسَحِدٌ كَانْ َم خَلِيجٌ بصَلْي عَبَدَاف عند في بلنه كنْبٌ كان رَسُول 


2 ممه 


للم صلى الله عليه وسلم َم يُصَلّي فدحَا اسيل فيه بالبَطحاء حتى دفن 


مع 5ت 


ذلك المَكَانْ الذي كان عَبَدَالْهِ بن عر حَدَلةُ ان النبي صلى الله عليه 
وسلم صلّى حيث المسجد الصغيرٌ الذي دون المسجد الذي بشرفٍ 
الرّوْحَاء وَقَدُ كان عَبدَائِ يعم المكان الذي كَانْ كن فيه النيّ صلى 
لله عليه وسلم بَقُولُ لم عَنْ يَمينِكَ حينَ تقوم في المَسْجد صل وَدلِكَ 
الْمَمْجِدُ عَلَى حَافة الطريق اليُمنى وَأنْتٍ ذَاهبٌ إلى مكة بَْنهُ وبين 
المْجد الأُبر رئيةٌ بحجرٍ أو نحو ذلك وأنَ ابن عُمرَ كان يُصَلّي إلى 
العرقٍ الذي عِنْدَ منصَرَفٍ دوعا وَدْلكَ الْعرقٌ التهاء طَرَفِه على حافة 
الطريق دون المسجد الذي بِيْنهُ وبِينَ المُنصَرفَ نْب ذَاهبٌ إلى مَكَةَ 
وند ابي كم مسجدٌ فلم يَكُنْ عَبدَئ يُصَلْي في ذلك المشجد كَادَ 

يشركة عَنْ يَسَارِهِ وَوَراءَه وَيُصَلي أمَامَهُ إلى العرق نفسه وكان عَبَدَاله 


لم بير 


بن الزَاءفلا مَْلَي لطر حت يني ِلك الكاويصَلي يه 


00 


طهر ذا بل بن مَك كن مر به قبل الضع سَاعَةٍ أذ مِنْ آخرٍ 
السحر عَرسَ حَتى يُصَلي ؛ بهَا الصَبْحَ أن عَبْدَالله حَدَنَهُ أن النببي صلى 

ل ل اص 
الطريق وجا الطريق في مَكَانٍ بطح سَهْل_حتى يُقْضِيَ من 'أكَمَةٍ 

دوين بريد الرويئة ِمِيْلين وقد الْكَسَرَ أعلامًا فانتئى في جَوفها مي 
َائمة عَلَى سَاقٍ وَفِي سَاتِهَا كنب كبيرة ون عبْدَاهِبنَ عُمَرَ حَدَته أن 
النبيّ صلى الله عليه وسلم صَلّى فِي طَرَفِ تَلْعَةِ مِنْ وَرَاءِ المَرج, 537 
ذَاهبٌ إِلَى مَضْبَةٍ عند ذلك آلمَسْجد قَبرَانِ أو ننه عَلَى القبُور رَضْمّ 
مِنْ حجارَةِ عَنْ يمن الطريقٍ عنْدَ سَلِمَاتِ الظريق بَيْنَ أُولِكٌ السُلِمَاتِ 
كان عَبدائ 4 يدح من الموج بعد أن تَميل الشمسنٍ بالْهَاجِرَة قَيصَلَي 
الظهُرَ في ذُلِكَ المسجد وان عَبدَائهِ بن عر حدّئه 3 سول إل صاى 
لله عليه وسلم نَزلَ عند سَرَحَاتٍ عَنّ يَسارٍ الطريق في مسيلٍ دون 
فرشى ذلِك المَبيل لاصقٌ بكُرع هرشى بين وبين الطريق قرِيبٌ من 
عُلُوةٍ وكانَ عَبدَاله له يُصَلَّي إِلَى سَرْحَةٍ هي أفْربُ السّرحَات إلى الطريق 
وي وله وَأنَّ عَبْدَاُهبْنَ عُمر حدََهُ 3 النيّ صلى الله عليه وسلم 
كان يِل في المسيل, الذي ذ في أدنَى مَرّ الظهْرَّان قبل المَدِينةٍ حينَ 
يط السقارد للم طن ذُلِكَ المُسيل عن يَسَارٍ الطريق 
وأنْتَ ذَاهِبٌ إلى مَك ليس بين منزِل, رَسُولٍ لله صلى الله عليه وسلم 
وَبيْنَ الطريق إلا رمي بحَجَرٍ ون عبْدابْنَ مرَ د أن النبيي صلى 
لله عليه وسلم كَانَ يَِْلُ بذذي طُوى وَبَِيتُ. ع يُصْبِحَ يُصَلّي الصْبْحَ 
حينَ يَقدمْ مَك وَمُصَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أكَمَة 
غَليطة لئْسَ في المسجد الذي يني َم وَلكنْ أَسْفَلَ من ذلك عَلَى أَكمةٍ 
غلِيطَةٍ ون عَبَائِ حَذَلَهُ أن نبي صلى الله عليه وسلم ستل فَُضعَي 
الجبلٍ الذي بَينهُ وبِينَ نّ الجبلٍ الطويل, نحو الكغْبّة فجَعَلَ المَسْجِدَ 
الذي يُبنَى ثم يسَارَ المَسجد بطَرَفٍ الأكُمة ومُصَلّى النبي صلى الله عليه 


605" دس 


وسلم أسْفَل م: مئة على الأكمة السوداء تدع من نّ الآكمَة عَشْرَة أي 3 


نخوها كُمْ ُصَلّي مُسْطْيلَ الفُرضَين مِنَ الجبل, الذي بنك وبين 
الكعبة . 


قوله: بذي الحليفة, بضم الحاء المهملة وفتح اللام. الميقات المشهور . 
لأهل المديئة . وقوله : : تحت سَمرة أي بفتح المهملة وضم الميم. شجرة ذات 
شوك وهي التي تعرف بأم غيلان . وقوله : : من غزو كان في تلك الطريق. أي 
طريق ذي الحليفة» وكان صفة لغزو. وفي نسخة «وكان» بالواوقبل الكاف. وفي ٠‏ 
نسخة «غزوة كان» بالهاء. فتذكير الضمير في كان باعتبار تأويلها بسفر. وفي 
نسخة «غزوة وكان» بتاء التأنيث والواو. وقوله: هبط من بطن واد. هو وادي 
العقيق» وسقط حرف الجر عند أبي ذُرْ والوّقت. ولابن عساكر وحده «هبط من 
ظهر واد» بدل بطن واد. 

وقوله: بالبطحاء. ٠‏ أي بالمسيل الوا سع المجتمع فيه دقاق الحصى من 
مسيل الماء. وقوله : * شفير الوادي, بفتح الشين المعجمة. أي طرفة . وقوله : 
الشرقية» صفة للبطحاء. وقوله : فَعرّسٌَء بمهملات مع تشديد الراء» والتعريس 
نزول استراحة لغير إقامة, وأكثر ما يكون في آخر الليل» وخصه بذلك 
الأصمعيّ , وأطلق أبو زيد. وقوله: نم حتى يُصبح. بفتح الثاء المثلثة» أي 
هناك؛ وبضم أول يُصبحء أي يدخل في الصباح» وهي تامة استغنت بمرفوعها. 


وقوله: ولاعلى أكمة. بالتحريك؛ الموضع المرتفع على ما حوله؛ وقيل: 
هو تل من حجر واحد وقوله : خليج . بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام» وادٍ 
له عمق. وقوله: عنده كنب يضم الكاف والمثائة جمع كثيب. وهو رمل 
مجتمع . . وقوله : فَدَّحا ابيا فيه بالحاء المهملة أي دفع ولأبي در وفدحا فيه 
السيل» وفي رواية الإسماعيلي «فدخل» بالخاء المعجمة واللام. وفي بعض 
الروايات «قد جاء؛ بالقاف والجيم على أنهما كلمتان: حرف التحقيق» والفعل 
الماضي من المجيء. 


دوه" 


وقوله : حدثه, أي بالإسناد المذكور إليه. وقوله: حيث المسجٌد الصغير 
يرفع الصغير صفة للمسجد المرفوع بتقدير هو المسجد, لأن حيث لا تضاف 
إلا إلى الجملة . وفي بعض النسخ «صلى جنب المسجد» بالجيم والنون والباء. 
والمسجد حينئذ مجرور بالإضافة. وقوله : بشْرّف الروحاء, مر تفسيرها قريباء 
والمسجد هو الأوسط في الوادي المعروف الآن بوادي بني سالم . وقوله : يعلم. 
بفتح أوله من العلم. وبضم أوله من أعلم يلم من العلامة. أو بمثناة فوقية 
وتشديد اللام مفتوحتين. 

وقوله : على حافة الطريق. بتخفيف الفاء. أي جانبه . وقوله : إلى العرق. 
بكسر العين وسكون الراءء الجبل الصغير, أو عرق الظبية: الوادي المعروف . 
وقوله: مُنْصّرف الروحاءء بفتح الراء فيهما أي آخرها. وقوله : انتهاء طرفهء 
وللكشميهنيّ «انتهى طرفه؛ بالقصر ورفع طرفه. وقوله: دون المسجد. أي 
قريب أو تحت. وقوله : وقد ابتني» بضم المثناة الفوقية مبنياً للمفعول. وقوله : 
وراءه» بالنصب على الظرفية بتقدير في» أو الجر عطفاً على سابقه. وقوله: أو 
من آخر السحرء ما بين الفجر الكاذب والصادق., والفرق بينه وبين قوله: قبل 
الصبح بساعة» أنه أراد بآخر السحر أقلّ من ساعةء وحينئذ فيغاير اللاحقٌ 
السابقٌ. 


وقوله : تحت سّرَحَة ضخمة» أي شجرة عظيمة» وهي بفتح السين والحاء 
بينهما راء ساكنة. وقوله : دون الرُويئة» بالراء مصغراء قرية جامعة بينها وبين 
المدينة سبعة عشر فرسخاً. وقوله: ووجاءَ الطريق, بكسر الواو وضمهاء أي 
مقابلهاء والهاء خفض عطفاً على يمين» أو نصباً على الظرفية . وقوله : في مكان 
تطح ؛ أي بفتح الموحدة وسكون الطاء م واسع . وقوله : حتى يفضي ء 
كذا للأكثر» وللمستملي «حين يفضي» وقوله : «دُوَين بريد الرويثة بميلين» أي 
بينه وبين المكان الذي ينزل فيه البريد بالرويثة ميلان» وقيل : المراد بالبريد 
سكة الطريق». وذوين بضم الدال وفتح الواو فيفر ولابن عساكرء دون 
الرويثة . 
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وقوله: فانثنى2, بفتح المثلثة, أي انعطف مبني للفاعل . وقوله : : على 
ساق. أي كالبنيان» ليست متسعة من أسفل . وقوله : وفي ساقها كثبٌّ» بكاف 
ومثلئثة مضمومتين جمع كثيب» وهي تلال الرمال. وقوله : في طرف تَلْعَة بفتح 
المثناة وسكون اللام بعدها مهملة. وهي مسيل الماء من فوق إلى أسفل» ويقال 
أيضاً: لما ارتفع من الأرض ولما انهبط. وقوله: من وراء العَرْج بفتح العين 
وسكون الراء بعدها جيم قرية جامعة بينها وبين الرويثة ثلاثة عشر أو أربعة 
عشر ميلا . 

وقوله: إلى هضبة, بسكون الضاد المعجمة. جبل منبسط على وجه 
الأرضء أو ما طال واتسع وانفرد من الجبال. وقيل: هي فوق الكثيب في 
الارتفاع ودون الجبل» وقيل: الأكمة الملساء. وقوله : على القبور رضم ٠‏ بفتح 
الراء وسكون المهملة, الحجارة الكبارء واحدها رقن ييكون القناد 
والمعجمة أيضا في الواحد. وعند الأصيلي 0 بالتحريك . وقوله: عند 
سلمات الطريق» بفتح المهملة وكسر اللام في رواية أ بي ذَرْ والأصيلي » أي ما 
يتفرع عن جوانبه. وفي رواية الباقين بفتح الام وقيل هي : بالكسر 
الصخرات. وبالفتح الشجرات يدبغ بورقها الأديم. وقوله: بالهاجرة» نصف 
النهار عند اشتداد الحر. وقوله : عند سَرّحات» أي بالتحريك جمع سرحة. وهي 
الشجرة الضخمة . 


وقوله : في مسيل دون هَرْشى» المسيل بفتح الميم وكسر المهملة, المكان 
المنحدر, وهرشى, بفتح الهاء وسكون الراء بعدها شين معجمة مقصورء جبل 
على ادلتق. طراق المدينة والشام. قريب من الجحفة. وكراع هرشى طرفها . 
وقوله : غلوةء بفتح الغين المعجمة, غاية بلوغ السهم., أو أمد جري الفرس» 
وقيل : قدر تُلّتِي ميل . وقوله : مر الظهران» بفتح الميم وتشديد الراء في الأولى » 
وبفتح الظاء المعجمة وسكون الهاء في الأخرى, وهو الوادي الذي تسميه العامة 
الآن بطن مرو بإسكان الراء بعدها واو. قال البكري : بينه وبين محّة ستة عشر 
ميلاً. قيل: سمي بذلك لأن في بطن الوادي كتابة بعرق من الأرض أبيض هجاء 


د لاةه” د 


م ر الميم منفصلة عن الراء» وقيل سمي بذلك لمرارة ماثة . 


وقوله : قبل المدينة» بكسر القاف وفتح الموحدة أي مقابل. وقوله: من 
الصفرا اوات» بفتح المهملة وسكون الفاءء جمع صفراءء وهي الأودية اأو الجبال 
. التي بعد مر الظهران. وقوله : ينزل.» بالمثناة التحتية أو «تنزل» بتاء الخطاب. 
ليوافق قوله: وأنت ذاهب: وقول : بذي طْوَىء بضم الطاء. موضع بمكة. 
وللحمويٌ والمستمليّ «بذي الطوى» بزيادة التعريف وبكسر الطاء. وحكى 
عياض الفتح أيضاً . وقوله : : فوضتي الجبل. بضم الفاء وسكون الراء بعدها ضاد 
معجمة, مدخل الطريق إلى الجبل . وقيل الشق المرتفع كالشرافة . ويقال أيضاً 
لمدخل النهر. وقوله : أسفل منه بالنصب على الظرفية , أو بالرفع خبر مبتدأ 


محذوف. 


فقد عرف من صنيع ابن عمر استحباب تتبع آثار النبي صلى الله عليه 
وسلم. والتبرك بهاء وقد قال البغوي من الشافعية: إن المساجد التي ثبت أن 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صلى فيهاء لو نذر أحد الصلاة فيهاء تعين 
كما تتعين المساجد الثلاثة وقال أشهب من المالكية : لا يعجبني ذلك إلا في 
قباء» لأنه عليه الصلاة والسلام كان يأتيه راكباً وماشياء ولم يفعل ذلك في تلك 
الأمكنة. وما فعله ابن عمر, مع ما عُلِم من تشدده في الاتباع» لا يعارض ما 
ثبت عن أبيه » من أنه رأى الناس في سفريتبادرون إلى مكان, فسأل عن ذلك . 
فقالوا: قد صلَى فيه الني صلى الله تعالى عليه وسلم» فقال: من عرضت له 
الصلاة فليصل» وإلا فليمضٍ ل 
أنبيائهم , فاتخذوها كنائس وبيعَاًء لأن ذلك من عمر محمول على أنه 
زيارتهم لمثل ذلك بغير صلاة» أوخشي ل 
الأمر فيظنه واجباً. وكلا الأمرين مأمون من ابن عمرء وقد تقدم حديث 
عتبان. وسؤاله النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم أن يصلي له في بيته ليتخذه 
يد وأجابةٌ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إلى ذلك فهو حجة قوية في 
التبرك بآثار الصالحين» ولم تزل المسلمون من لدن عصر الصحابة إلى الآن. 
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يتبركون بأثار الصالحين لم يخالف في ذلك إلا الخوارج دمرهم الله. 

وقد قال العلماء: إن في فعل ابن عمر. ونهي أبيه رضي الله تعالى عنهماء 
فائدة جليلة في الدين» ففي فعل ابن عمر اقتفاء آثاره عليه الصلاة والسلام» 
والتبرك. والتعظيم له. وفي نهي عمر الاحتياط في السلامة من الابتداع لمن 
يخشى منه ذلك, ثم إن هذه المساجد المذكورة لا يعرف منها الآن غير مسجد 
ذي الخليفة. والمساجد التي بالروحاء يعرفها أهل تلك الناحية. وقد ذكر 
البخاري المساجد التي كانت بالمدينة» لأنه لم يقع له إسناد في ذلك على 
شرطه . 


وقد ذكر عمر بن شبّة في أخبار المدينة المساجد والأماكن التي صلى فيها 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالمدينة مستوعباً. وروي عن أبي غسان عن 
غير واحد من أهل العلم أن كل مسجد بالمدينة ونواحيها مبنيّ بالحجارة 
المنقوشة المطابقة» فقد صلى فيه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وذلك أن 
عمر بن عبدالعزيز حين بنى مسجد المدينة سأل الناس, وهم يومئذ متوافرون» 
عن ذلك, ثم بناها بالحجارة المنقوشة المطابقة . قلت: في هذا حجة قوية على 
التبرك باثار الصالحين» لصدوره من خامس الخلفاء عمربن عبدالعزيز» لم 
يوجد أحد في زمنه مثله في اتباع السنة» كما شهد له بذلك إجماع المسلمين 
وعدم إنكار أحد من التابعين وأتباعهم المتوافرين يومئذ كذلك. فصار إجماعاً. 
ولا يحتمل أن يقصد بفعله إلا بقاء الآثار معلومة ليتبرك بها. 

وقد عين عمر بن شبة منها كثيراً لكن أكثره في هذا الوقت قد اندثر» وبقي 

من المشهورة الآن مسجد قباء. ومسجد الفضيخ . وهو شرقيّ 3 ومسجلد بني 
فريظة, ومَشْرّبة أم إبراهيم » وهي شمال مسجد قريظة ومسجد بني ظفْر شرقيّ 
البُقيع» ويعرف بمسجد البَغلة» ومسجد بني معاوية, 0 
ومسجد الفتح. قريب من سَلْع» ومسجد القبلتين في بني سَلِمة . 

قال في الفتح : وفائدة معرفة ذلك ما تقدم عن البغويّ . وقد اشتمل حديث 
المساجد بهذا السياق الذي أخرجه البخاريّ على تسعة مساجد أخرجها الحسن 
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ابن سفيان في مسنده مفرقة عن أنس بن عياضء يعيد الاسناد في كل حديث» 
إلا أنه لم يذكر الثالث. وآاخرج مسلم الحديثين الأخيرين في كتاب الحج . 
قلت: أشار البخاريّ إلى ابتداء كل حديث منها بقوله : وإن عبدالله حدّثه. إلا 
الحديث الثاني » فإنه قال في أوله: وكان إذا رجع من غزوء وهذا ما ظهر لي 
والله تعالى أعلم . 


رجاله خمسة : 


الأول: إبراهيم بن المنذر. وقد مر في الأول من العلم. ومر أنس بن 
عياض في الرابع عشر من كتاب الوضوء, ومر موسى بن عقبة في الخامس منه. 
ومر نافع في الثالث والسبعين من كتاب العلم» ومر عبدالله بن عمر أول كتاب 
الإيمان قبل ذكر حديث منه. فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع» 
والعنعنة في موضعء والإخبار بصيغة الماضي المفرد. وشيخ البخاريّ من 
أفراده» ورواته كلهم مدنيون. ثم قال المصنف: 


أبواب سترة المصلى 
وهذا ساقط في اليونينية» والسترة بضم السين ثم قال: 
باب سترة الإمام سترة من خلفه 


وقد وردت هذه الترجمة في حديث أخرجه الطبرانيٌ في الأوسط عن أنس 
مرفوعاً «سترة الإمام سترة لمن خلفه» لكن تفرّد به سويد عن عاصم, وسويد 
ضعيف عندهم » ووردت أيضاً في حديث موقوف على ابن عمرء أخرجه 
عبدالرزاق. 
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الحديث السادس والثمانون 


٠‏ حدثنا عبدالله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن 
عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن عبدالله بن عباس أنه قال: أَقْبَلتُ رَاكباً 
عَلَى حمارٍ ونا يومَئذْ ف قَنْ نَامَرْتُ الاختلام وَرَصُولَ الله صلى الله عليه 
وسلم يُصَلي بلاس بمنى إلى غَيْرِ جدارٍ كَمَرَرْت بْيْنَ يدي بَْضٍ 
الصّفُ فنرّلت وَارْسَلت الأنَانَ ترتع حلت في الصف فَلْم يُلكرٌ ذلك 

عَلَيّ أحدٌ. 
وفي لالس بل ا لان ةن لأنه ليس فيه أنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم صلى إلى سترة» وقد بوب عليه البيهقيّ باب من صلى إلى غير 
سكترة :وفك مر في كتاب العلم في باب «متى يصح سماع الصغير؛ في الكلام 
على. هذا الحديث قولٌ الشافعيّ إن المراد بقول ابن عباس «إلى غير جدار» أي 
غير سُترة . وذكرنا تأييد ذلك من رواية البزار. وقال غيره من المتأخرين : قوله «إلى 
غير جدار» لا ينفي غير الجدارء إلا أن إخبار ابن عباس عن مروره بهم, وعدم 
إنكارهم لذلك» مشعرٌ بحدوث أمر لم يعهدوه, فلو فرض هناك سترة أخرى غير 
الجدار, لم يكن لهذا الإخبار فائدة» إذ مروره حينئذ لا ينكره أحد أصلاء وكأن 
البخاري حمل الأمر فى ذلك على المألوف من عادته صلى الله تعالى عليه 
وسلمء أنه كان لا يصلي في الفضاء إلا والعنزة أمامه. ثم أيد ذلك بحديثي ابن 
عمر وأبي جحيفة. وفي حديث ابن عمر ما يدل على المداومة» وهو قوله بعد 
ذكر الحربة «وكان يفعل ذلك في السفره وقد تبعه النووي فقال : في شرح مسلم 
في الكلام على فوائد هذا الحديث: فيه أن سترة الإمام سترة لمن خلفه, وهذا 
الحديث تقدمت مباحثه مستوفاة غاية في كتاب العلم عند ذكره في الباب 

المذكور انفا. 
5 


رجاله خمسة: 


الأول: عبدالله بن يوسف. وقد مر هو والإمام مالك في الثاني من بدء 
الوحي , ومر ابن شهاب في الثالث منه. ومر عبيدالله في السادس منه. ومر ابن 
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الحديث السابع والثمانون 
حدثنا إسحاق قال حدثنا عبدالله بن نمير قال حدثنا عبيدالله عن 
نالع عن ابن صمو ان :رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرع 
0 م العيد مر بالحربة لتوضع سن يذيه فَبصَلُي إِلَيهَا وَالناسٌ وَرَاءَه وكان 
يَفْعَلَ ذلك في السفر فمن نم انَحَدَّمًا الأمراة. 


عن نافع «كان يغدو إلى المصلى . والعنزة تحمل وتنصب بين يديه. فيصلى 
إليها» زاد ابن ماجه وابن خزيمة والإسماعيليّ «وذلك أنْ المصلّى كان فضاء ليس 
فيه شيء يستره» . وقوله : والناس وراءه. بالرفع عطفا على فاعل يصلّي . وقوله : 
وكان يفعل ذلك» أي نصب الحربة بين يديه حيث لا يكون جدار. وقوله : في 
السفرء يعني أنه ليس مختصاً بيوم العيد. وقوله : فمن ثم اتخذها الأمراء . أي 
فمن تلك الجهة اتخذ الأمراء الحربة» يخرج بها بين أيديهم في العيد ونحوه. 
وهذه الجماعة فهسلها علي بن مُسْهر من حديث ابن عمر» فجعلها من كلام 
نافع كما أخرجه ابى.ماجه . وفي الحديث الاحتياط وأخذ الة دفع الأعداء. ولا 
سيما في السفرء وجواز الاستخدام. والضمير في اتخذها يحتمل عوده إلى 
الحربة نفسهاء أوإلى جنس الحربة . وقد مر الكلام على الحربة في باب «حمل 


7 مع الماء» من كتاب الوضوء . 


الأول: إسحاق بن منصور. وقد مر في الحادي والعشرين من العلم,. ومر 
عبدالله بن ثمير في الثالث من كتاب التيمم » ومر عُبيد الله بن عمر بن حفص في 
الرابع عشر من الوضوء, ومر نافع في الثالث والسبعين من العلم. ومر ابن عمر 


ا 


أول كتاب الإيمان قبل ذكر حديث منه. 
لطائف إسئاده : 


فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع» والعنعنة في موضعين» 
ورواته ما بين كوفيّ ومدنيّ . أخرجه البخاريّ هنا ومسلم وأبو داود في الصلاة. 
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الحديث الثامن والثمانون 


حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحَيفة قال 
سمعت أبي أن النِيّ صلى الله عليه وسلم صلّى بهم بالبْظحَاءِ وبين _ 
َيه عَرةٌ الظهرٌ ركعتين والعصْرٌ ركعتين يمْر بين َيه المرأة والجمَارٌ. 

قوله : بالبطحاء يعني بطحاء مكة. وهو موضع خارج مكة, وهو الذي يقال 
له الأبطح . وزاد في رواية آدم عن شُعبة في باب استعمال فضل وضوء الناس أن 
ذلك كان بالهاجرة» فيستفاد منه» كما قال النووي, أنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم. جمع حينئذ بين الصلاتين في وقت الأولى منهماء ويحتمل أن يكون 
قوله «والعصر ركعتين» أي بعد دخول وقتها. وقوله : وبين يديه عنزة» مر ضبطها 
والكلام عليها في باب حمل العنزة مع الماء من كتاب الوضوء . وقوله : يمر بين 
يديه» أي بين العنزة والقبلة» لا بينه وبين العنزة» لما في رواية عمر بن أبي زائدة 
المارة في باب الصلاة في الثوب الأحمر «ورأيت الناس والدواب يمرون بين 
يدي العنزة» وهذا الحديث مرت مباحثه مستوفاة في باب استعمال فضل وضوء 
الناس» وباب الصلاة ف في الثوب الأحمر. ومطابقة حديثي ابن عمر وأبي جحيفة 
للترجمة ظاهرة؛ فإن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لم يأمر أصحابه أن 
يتخذوا سترة غير سترته . 


رجاله أربعة : 


الأول: أبو الوليد الطيالسيّ» وقد مر في العاشر من الإيمان» ومر شعبة في 
الشالث منه, ومر عون بن أبي ججحيفة في الثامن والعشرين من .كتاب الصلاةء 
ومر أبو جحيفة في الثاني والخمسين من كتاث العلم . فيه التحديث بصيغة 
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الجمع في موضعين» والتحديث بصيغة المضارع المفرد. والعنعنة في موضع 
واحدء والسماع . ورواته ما بين بصريّ وكوفيّ . أخرجه البخاريّ هنا وفي باب 
استعمال وضوء الناس». وفي ستر العورةء وفي الأذان, وفي صفة النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم. وفي اللباس دفي باب الصلاة إلى العنزة. وفي باب 0 
بمكة وغيره.ء ومسلم وأبو داود والثرمذيٌ وابن ماجه في الصلاة. ثم قال 
المصنف: 


باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة 
أي من ذراع ونحوه » وكم وإن كان لها صدر الكلام» استفهامية أو خبرية. 
لحن إنمنا تقدمها المضاف.» وهو مع المضاف إليه في حكم كلمة واحدة» 
والمصلّي بكسر اللام على أنه اسم فاعل» ويحتمل أن يكون بفتح اللام» أي 
المكان الذي يصلَى فيه. 
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الحديث 7 والثمانون 


عن شيل فك ل رن ا 5 
الجدار ممَرٌ الشّاة. 


قوله : عن أبيه في رواية أبي داود والإسماعيليٌ «أخبرني أبي ) وقوله : عن 
سهل. زاد الأصيلي «ابن سعد» وقوله : كان وبين الجدار. أي جدار المسجد 
مما يلي القبلة» وصرح بذلك في الاعتصام عن أبي غسان عن أبي حازم . 
وقوله: ممر الشاة, بالرفع, وكان تامة. أو ممر اسم كان بتقدير قدرء والخبر 
الظرف . وأعربه الكرماني ممر بالنصب,. على أنه خبر كان» واسمها قدر المسافة 
مقدراًء والسياق يدل عليه. ووجه المطابقة بين الحديث والترجمة بالكسر هو أنه 
بالفتح لازم له 


رجاله أربعة : 


الأول: عمرو بن زرارة الكلابيّ؛ أبو محمد بن أبي عمروء السسابوري 
المقري الحافظ قال النسائيٌ ّ وأبو بكر الجاروديّ : كان ثقة. وقال أبو عمرو 
المستملي : سمعت محمد بن عبد الوهاب يقول: عمرو بن زرارة ثقة ثقة . وقال 
داود بن الحسين : كنا نختلف إليه. فخرج إلينا نا يوما فضحك رجل فغضبء ولم 
يحدث بحرف واحد. وقال أحمد بن سلمة عن عمروبن زُرارة: صحبت ابن 
علية ثلاث عشرة سنة, فما رأيته يبتسم. وقال أبو العباس السَرَاجٍ : حد 
عمروبن زرارة رجل فيه زهادة. ويقال: كان مجابٌ الدعوة. وقال محمد بن 
عبدالوهاب : كان عليّ بن عثام يسترجع عمرو بن زرارة. وفي الزهرة: روى عنه 
البخاري ثلاثة عشر حديثاء ومسلم ثمانية أحاديث. روى عن أبي بكر بن عياش 
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ل رعبةالوارت الثقفيّ ' ومروان بن معاوية وابن غييئة وغيرهم . . وروى عنه 
البخاريٌ ومسلم والننسائيّ والذّهلي وعبد الله الدارميّ ومسدد بن قطن وغيرهم . 
مات سئبة سبع وثلاثين ومئتين» وفي الستة عمروبن زرارة سواه واحد. وهو 
الحدثيّ للا غير. 

الثاني : عبد العزيز بن أ بي حازم وقد مر في الخامس والأربعين من أبواب 
استقبال القبلة» ومر أبوه أبو حازم وسهل بن سعد في السابع والمئة من كتاب 
الوضوء . | 

فيم التتحديث بصيغة الجمع في موضعين., والعنعنة في موضعين» وفيه 
القول» ورواية الابن عن الأب. أخرجه البخاريّ هناء ومسلم وأبو داود في 
الصلاة . 
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الحديث التسعون 
جِدَارٌ المسجد عند المنبر 500 لماه 


ا 0 
عاصم عن يزيد بلفظ «كان المنبر على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم. ليس بينه وبين حائط القبلة إلا قدر ما تمر العنز» فتبين بهذا السياق أن 
الحديث مرفوع . وقوله: ما كادت الشاة تجوزهاء وفي رواية «أن تجوزها» أي 
المسافة, وهي ما بين المنبر والجدار واقتران خبر كاد بأن قليل» كحذفها من 
خبر عسى» فحصل التعارض بينهماء ثم إن القاعدة أن حرف النفي إذا دخل 
على كاد يكون للنفي, لكنه لإثبات جواز الشاة. 


ومطابقة الحديث للترجمة؛ قيل: من جهة أنه صلى الله تعالى عليه وسلم 
كان يقوم بجنب المنبر» الح ل ا كر ا با ين 
الجدار نظير ما بين المنبر والجدارء فكأنه قال: والذي ينبغي أن يكون بين 
المصلّي وسترته؛ قدرٌ ما كان بين منبره عليه الصلاة والسلام وان القبلة. 
وقيل: إِنْ البخاري أشار بالترجمة إلى حديث سهل بن سعد المتقدم في باب 
الصلاة على المنبر والخشبء فإن فيه أنه عليه الصلاة والسلام قام على المنبر 
حين عُملء فصلى عليه فاقتضى ذلك أنْ ذكر المنبر يؤخذ منه موضع قيام 
المصلّي . ولا يعكر على هذا أنْ في ذلك الحديث أنه لم يسجد على المنبر» 
وإنما نزل فسجد في أصله. وبين أصل المنبر والجدار أكثر من ممر الشاة» لآنه 
يجاب عنه بأن أكثر أجزاء الصلاة قد حصل في أعلى المنبر» وإنما نزل عنه» 
لأن الدرجة لم تتسع لقدر سجوده. لح ال وأنشا فإنة لما سحن 
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في أصل المنبر» صارت الدرجة التي فوقه سترة له. وهو قدر ما تقدم . 

قال ابن بطال: أقل ما يكون بين المصلّي وسترته قدر ممر الشاة. وقيل: 
أقل ذلك ثلاثة أذرع » وبه قال الشافعيّ وأحمد. لحديث بلال «أن النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم صلى في الكعبة وبينه وبين الجدار ثلاثة أذرع» يأني 7 
الحديث بعد خمسة أبواب . وجمع الداوديّ بأن أقله ممر الشاة. وأكثره ثلاثة 
أذرع . وجمع بعضهم بأن الأول في حال القيام والقعود. والثاني في حال الركوع 
والسجود. وقال ابن الصلاح : قدروا ممر الشاة بثلاثة أذرع . ولا يخفى ما فيه. 
وقال البغويّ : استحب أهل العلم الدنومن السترة. بحيث يكون بينه وبينها قدر 
إمكان السجود. وكذلك بين الصفوف. وقد ورد الأمر بالدنو منها. 


وفيه بيان الحكمة في ذلك ما رواه أبو داود وغيره عن سهل بن أبي حَثْمَة 
مرفوعاً «إذا صلّى أحدكم | إلى سترة فليدنُ منهاء لا يقطع الشيطان عليه صلاته» 
واختلف في قدر الدنو منها عند المالكية» قيل شبرء وقيل ذراع» وقيل ممر 
. الشاة» وقيل ثلاثة أذرع» وقيل ما يسع ركوعه وسجوده. وهو المشهور عندهمء 
وكذلك هو المشهور عند الحنفية, واختلف في حريمه عندهم إذا صلى بغير 
سترة» فقيل : قدر رمية حَبَر أو سهم أو رمح ؛ أو قدر مضاربة السيف. أو قدر 
ركوعه وسجوده. وهو المشهور الأوفق بيسر الدين. وإنما تطلب في المشهور 
عند المالكية عند خشية المرور. وأما عند عدم الخشية فلا تطلب» لحديث ابن 
عباس المتقدم. وعند الشافعي تطلب مطلقاً. لعموم الأحاديث. ولأنها تصون 
البصر. وروى هذا عن مالك في العتبة» وبه قال ابن حبيب وابن الماجشّون 
ومطرف, واختاره اللخمي . 


والمجزىء منها قدر ذراع فصاعدء لما رواه مسلم عن طلحة بن مُحبيدالله 
قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم «إذا جعلت بين يديك مثل مؤخرة 
الرحل فلا يضرك من يمر بين يديك» وعند المالكية أقل غلظها غلظ رمح, وعند 
الحنفية يكفي غلظ الأصبع . وتجوز السترة بالحيوان المأكول اللحم الثابت, لا 
بالخيل والبغال والحمير عند المالكية . وتجوز عندهم بظهر الرجل الراضي ء 
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وفي جنبه وظهر المحرم قولان» ولا تجوز بالوجه مطلقاً. ولا بالأجنبية والزوجة 
والجارية» ولا بنائم ولا مجنون ولا مأبون في دُبره ولا كافر. 


وقال أحمد: إن السترة تحصل بخط طويل إلى جهة القبلة. وقال به 
الشافعي في العراق ورجع عنه. وأنكره غيره» وقال عياض وغيره: الحديث 
الدال عليه ضعيف, وتجعل السترة على الحاجب الأيمن أو الأيسر. ولا تصمد 
متمد ] : أي تقصد بالمواجهة . 


رجاله ثلاثة : 
الأول: المكيّ بن إبراهيم . وقد مر في السابع والعشرين من كتاب العلم, 
ومر يزيد بن أبي عبيد وسلمة بن الأكوع في الخمسين منه. 


فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين, والعنعنة والقول. وهو ثاني 
ثلائيات البخاريّ, أخرجه مسلم أيضاً. ثم قال المصنف: 


باب الصلاة إلى الحربة 


ا/ا"” - 


الحديث الحادى والتسعون 
حدئنا مسدّد قال حدثنا يحيى عن عبدالله أخببرني نافع عن عبدالله 
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يِرَكرُ لَهُ الحربة فَيْصَلِي إِلَيهَا. 
قوله: تركزء أي تغرز في الأرض. وهذا الحديث تقدم قبل باب. 
رجاله خمسة : 
الأول: مسدد. وقد مر هو ويحبى القطان في السادس من الإيمان. ومر 
عُبيدالله بن عمر العمريّ في الرابع عشر من الوضوءء ومر نافع في الثالث 


والسبعين من العلم » ومر عبدالله بن عمر في أول كتاب الإيمان قبل ذكر حديث 
منه . ثم قال المصنف: 


باب الصلاة إلى العَئْرّة 


اعترض عليه فى هذه الترجمة, بأن فيها تكراراًء فإن العئزة هي الحربة» 
لكن قد قيل: إن الحربة إنما يقال لها عنزة إذا كانت قصيرة» ففي ذلك جهة 
مغايرة . 


”3 د 


الحديث ني 0 
ب ا ل 
اَي بوضوءِ وض َصَلَى بنا الظهْرَ وَالعَصِرَ وَبِيِنَ يديه عَئْرَة وَالمَرَاةَ 
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وَالحمَار يُمرون من ورائها. 


قوله : والمرأة والحمار يمرون من ورائهاء ذكره بصيغة الجمع. فكأنه 
أراد الجنس». ويؤيده رواية «والناس والدواب يمرون» كما مرء أو فيه 
عدن ار ار فتحصل المطابقة. كقوله تعالى : «#لاا يستوي 
منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل» قال البيضاويّ وقسيم: من أنفق 
محذوف لوضوحه. ودلالة ما بعده عليهء وتعقب العينيّ الوجه الأول الذي 
هو إرادة الجنس قائلاً إذا أريد به جنس المرأة وجنس الحمارء يكون 
تفنية؟ أيضاً فلا تحصل حينئذ مطابقة, وهذا الاعتراض باطل. لأن كونهما 
جنسين لا يمنع من جمعهماء كما في قوله تعالى : #وإن طائفتان من 
المؤمئين اقتتلوا#. وقوله تعالى : «هذان خصمان اختصموا» وأراد المرأة 
والحمار وراكبه. فحذف الراكب لدلالة الحمار عليهء ثم غلب تذكير 
الراكب المفهوم على تأنيث المرأة» وذو العقل على الحمار 0 وقع 
الإخبار عن مذكور ومحذوف في قولهم : راكب البعير طليحانء أ ي البعير 
والراكب. وهذا الحديث مر قريباً قبل بابين» ومر هناك 00 استيفاء 
الكلام عليه 


رجاله أربعة : 


روي 5 


جحيفة في الثامن والعشرين من كتاب الصلاة» ومر أبوه أبو جحيفة في. 
الحادي والخمسير: من كتاب العلم ومرت مواضع إخراجه . 


1/5اه 


الحديث الثالث والتسعون 
حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا شاذان عن شعبة عن 
عطاء بن أبي ميمونة قال: سَمِعْتْ أنْسَ بْنّ مالك قال كان ال بي صلى 
الله غلية وسلم ذا عر لحاجته بعت 5 َعَم وَمَعَنَا عكار او عَصاً 
0 عمد وَمَعَنا إِدَاوَة فَإِذًا 2 من حَاجته اونا الإدَاوَة . 


قوله : ومعنا كاز بضم العين وتشديد الكاف. عصا ذات رُجّ . وقوله : أو 
عَئْزَة» بالنون والزاي» وهي أطول من العصا وأقصر من الرمح, ولأبي الهيثم أو 
غيره بالغين المعجمة والياء والراء» أي غير المذكور من العكازة والعصا. قال في 
الفتح : والظاهر أنه تصحيف . وقوله : ناولناه الإداوة» فيستنجي بالماء أوبالحجر 
ويتوضاً بالماء» وينبش بالعنزة الأرض الصلبة عند قضاء الحاجة» خوف 
الرشاش» ويصلي إليهاء وهذا الحديث تقدمت مباحثه مستوفاة» عند ذكره في 
باب حمل العنزة مع الماء من كتاب الوضوة» 


رجاله خمسة : 


الأول: : محمد بن حاتم بن بزيع البصريّ أبو بكر ويقال أبو سعيد» نزيل 
بغداد. قال النسائيّ : ثقة, وذكره ابن حبان في الثقات والتسائي نّ في أسماء 
شيوخه. والدارقطبيّ والحبال في أسماء تيو خ مسلم. قال فاح الزّهرة : 
رأيت له في صحيح مسلم حديثا واحداًء روى عن أسود بن عامر 
وعبد الوهاب بن عطاء وزكرياء بن عديّ وأبي نعيم وغيرهم . وروى عنه البخاريّ 
وأبو داود وابن ماجه وابن أبي عاصم وابن أبي الدنيا وابن أبي داود وغيرهم . مات 
سنة تسع وأربعين ومثتين في رمضان. وفي الستة محمد بن حاتم سواه أربعة. 


الثاني : شاذان, وقد مر في متابعة السابع عشر من كتاب العلم, ومر شعبة 
3”0/6 د 


في الثالث من الإيمان» ومر أنس في السادس منه. ومر عطاء بن أبي ميمونة في 
السادس عشر من الوضوء . ثم قال المصنف: 
باب السترة بمكة وغيرها 

قال ابن المنير: إنما خص مكة بالذكر رفعاً لما يُتوهم من أن السترة قبلة» 
ولا ينبغي أن يكون لمكة قبلة إلا الكعبة, فلا يحتاج فيها إلى سترة. قال في 
الفتح : والذي أظنه أنه أراد أن ينتكت على ما ترجم به عبدالرزاق» حيث قال في 
باب ولا يقطع الصلاة شيء». ثم أخرج عن ابن جريج عن كثير بن كثير بن 
المطلب عن أبيه عن جده قال: «رأيتالتبنُ صلى الله تعالى عليه وسلم يصأي 
في المسجد الحرام. ليس بينه وبينهم - أي الناس ‏ سترة) وأخرجه من هذا 
الوجه أيضاً أصحاب السئن . ورجاله موثوقون, إلا أنه معلول» فقد رواه أبوداود 
عن أبي مُيينة قال: كان ابن جريج أخبرنا به هكذاء فلقيت كثيراً فقال: ليس من 
أبي سمعته» ولكن من بعض أهلي عن جَدّيِ فأراد البخاريّ التنبيه على ضعف 
هذا الحديث, وأن لا فرق بين مكة وغيرها في مشروعية السترة» وهذا هو 
المعروف عند الشافعية» وأنْ لا فرق في منع المرور بين يدي المصلّي بين مكة 
وغيرها. وعن بعض الحنابلة جواز ذلك في جميع مكة, واغتفر بعض الفقهاء 
جواز ذلك للطائفين دون غيرهم». للضرورة. وحاصل مذهب مالك في المرور 
بين يدي المصلّي في المسجد الحرام أنه إِنْ صلّى لغير سُترة جاز المرور بين 
يديه مطلقاً. وإن كان لسترة جاز المرور بين يديه للمصلي والمضطرء, وكره 
للطائف. وحرم على غير هؤلاء؛ ونظم ذلك شيخنا عبدالقادر بن محمد بن 
محمد سالم بقوله : 

رم مب واه 

فرورنا". " امنامة” ‏ بوزلا* “«الكترة للطاقف لض إلا 

وغيره مروره يحرم في200 غير صلاة واضطرار فاعربٍ 
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الحديث الرابع والتسعون 

حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن أبي 
جحيفة قال : : خرج رسول :اله صلى الله عليه وسلم بالْهَاجِرَة مَصَلَى 
بالبْطحَاءٍ الظهر وَالعْصَرٌ رَكعَتين وَنْصَبٌ بين يديه عر وَوضا فكَكل 
النْاسٌ يَتَمَسّحُونَ بوَضوئه . 

وحه الدلالة منه قوله «بالبطحاء» فقد قدمنا أنها بطحاء مكة وهذا الحديث 
مر مراراً ومر الكلام عليه مستوفى في باب استعمال فضل وضوء الناس. ومر 
باقي الكلام عليه قريباً. 
رجاله أربعة : 


الأول: سليمان بن حرب, وقد مر في الرابع عشر من الإيمان. ومر شعبة 
في الثالث منه. ومر الحكم بن عتيبة في الثامن والخمسين من كتاب العلم» ومر 
أبو جحيفة في الحادي والخمسين منه. ثم قال المصنف: 
باب الصلاة إلى الأسطوانة 


أي السارية» وهي بضم الهمزة وسكون السين المهملة وضم الطاء بوزن 
أفعوالة على المشهورء وقيل بوزن مُعُلوانة» والغالب أنها تكون من بناء بخلاف 
العمود. فإنه من حجر. قال ابن بطال: ا ا 
وسلمء » كان يصلّي إلى الحربة؛, كانت الصلاة إلى السارية ارق ؛ لأنها أشد 
سترة» ولكن أفاد ذكر ذلك التنصيص على وقوعه, والتنصيص أعلى من 
الفحوى . 


لا/ا7 - 


ثم قال: وقال عمر: المصلون أحق بالسواري من المتحدثين إليها. ووجه 
الأحقية أنهما مشتركان في الحاجة إلى السارية المتخذة إلى الاستناد. 
والمصلي لجعلها سترة. لكن المصلي في عبادة محققة, فكان أحق. وهذا 
الأشر وصله أبو بكر بن أبي شيبة من طريق همدان. وكان بريد عمر إلى أهل 
اليمن عن عمر به. وعمر قد مر في الأول من بدء الوحي . 


ثم قال: ورأى ابن عمر رجادٌ يصلي بين أسطوانتين » فأدناه إلى سارية. 
فقال: صل إليها. كذا في رواية أبي ذْرْ والأصيليّ » وعند بعض الرواة «وأن عمر» 
بحذف ابن» وهو الصواب, لما يأتي قريباً وأراد عمر بذلك أن تكون صلاته إلى 
سترة ع وأراد البخاريٌ بإيراد أثر عمر هذا أن المراد بقول سلمة «يتحرّى الصلاة 
عندها» أي إليهاء وكذا قول أنس «يبتدرون السواري» أي : يصلون إليها. 

وهذا الأثر وصله أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه من طريق معاوية بن قُرّة بن 
إياس عن أبيه قال: رآني عمر وأنا أصلي , فذكر مثله سواء. وعرف بذلك تسمية 
الرجل المبهم في التعليق» وابن عمر مر في أول كتاب الإيمان» قبل ذكر حديث 


منلة , 
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الحديث الخامس والتسعون 

أتي 3 ع سَلَمَة بن ع 0 عند اشوا امي م عند المُضْحَفٍ 
قلت يَا با مُسْلمٍ أرَالَهَ > تَتَحَرَّى الصّلاةَ عند هذه الاسْطْوَانَة قال ل فإني 
ريت النبيّ صلى الله عليه وسلم يَتَحَرّى الصَّلاةٌ عِنْدَهًا. 

قوله: التي عند المصحف,. فيه دلالة على أنه كان للمصحف موضع 
خاص به من عهد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. ركنن ملم بلفظ 
«يصلي وراء الصندوق» وكأنه كان للمصحف صندوق يوضع فيه والسطوانة 
المذكورة المحقق فيها أنها المتوسطة في الروضة المكرمة؛ وأنها تعرف بأسطوانة 
المهاجرين. وروي عن عائشة أنها كانت تقول: لوعرفها الناس لتضاربوا عليها 
بالسهام ‏ وإنها أسرتها إلى ابن الزبير» فكان يكثر من الصلاة عندها. وروى هذا 
ابن النجار في تاريخ المدينة» وزاد أن المهاجرين من قريش كانوا يجتمعون 
عندهل وذكره قبله محمد بن الحسن في أخبار المدينة . وقوله : يا أبا مسلم, 
كنية سلمة., وقوله : يتحرّى. أي يقصد وقوله : عندها أي إليها كما مر. 
رجاله ثلاثة : 


الأول: المكيّ بن إبراهيم » وقد مر في السابع والعشرين من كتاب العلم. 
ومر يزيد بن أبي عبيد» وسلمة بن الأكوع في الخمسين منه. 

فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين, والقول. وهو ثالث ثلاثيات 
البخاريّ » أخرجه البخاريّ هناء ومسلم وابن ماجه في الصلاة. 
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الحديث السادس والتسعون 

حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر عن أنس قال: 
مه رع م لوجم 0 عه 2# - 
قد رايت كبَارَ اصَحَاب النبنٌّ صلى الله عليه وسلم يبتَدرُونَ السَواريَ 
عند المَغرب. 

قوله: لقد زأيت» في رواية المستملي والحموئ «لقد أدركت» وقوله : عند 
المغرب» أي عند أذان المغرب. وصرح بذلك الإسماعيليّ . وقوله : يبتدرون 
السواري ؛ يتسارعون للصلاة إليها. 


رجاله أربعة : 


الأول: قبّيصة. وقد مر هو وسفيان الثوريّ في السابع والعشرين من كتاب 
الإيمان» ومر أنس في السادس منه. ومر عمرو بن عامر في الثامن والسبعين من 
كتاب الوضوء . 
أنساً. أخرجه البخاريّ هنا والنسائيئّ فى الصلاة. 

ثم قال: وزاد شعبة عن عمرو عن أنس «حتى يخرج النبي صلى الله عليه 
وسلم» وسيأتي الكلام عليه. إن شاء الله تعالى» عند ذكره موصولا في كتاب 
الأذان في باب «كم بين الأذان والإقامة» وشعبة مر في الثالث من الإيمان. 
وعمرو وأنس ذكرا هنا. ثم قال المصنف: 


باب الصلاة بين السواري في غير جماعة 


إنما قيدها بغير الجماعة» لأن ذلك يقطع الصفوف. وتسوية الصفوف في 
الجماعة مطلوبة الخ ما مر. 
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الحديث السابع والتسعون 


حدثنا موسى بن إسماعيل فالتا عتويزية "عن نافع عن 
عمر قال: دحل النبيُ صلى لله عليه وسلم البَيْتَ 00 8 
وَعُْمان بن طَلْحَةَ وَبِلالٌُ فأَطَالَ 4 خَرَجّ كنت أو الناسٍ دخل عَلَى 
لَه فسألْتٌ بلالا أَبْنّ صَلَى قال: : بَيْنَ العَمُودِينِ اْمعَدَّميْن. 

وقد استوفي الكلام على هذا الحديث بما لا مزيد عليه في باب «واتخذوا 
من مقام إبراهيم مصلّى» . 


رجاله أربعة : 

وفيه ذكر أسامة وبلال وعثمان بن طلحة . 

الأول: موسى بن إسماعيل» وقد مر في الحديث الخامس من بدء الوحي . 

الثاني : حوري بن أسماء بن عبيد بن مخارق) متكا سكاف العم ابو 
مخارق» ويقال أبو أسماء البصريّ . قال ابن مُعين : ليس به بأس . وقال أحمد 
ثقة ليس به بأس . وقال أبو حاتم : ا 
سعد: كان صاحب علم كثير. وذكره ابن المَدِينيٌ في الطبقة السابعة من 
أصحاب نافع . روى عن أبيه ونافع والزهريّ ومالك بن أنس» وهو من أقرانه . 
وروى عنه موسى بن إسماعيل ومسدد والقطان ويزيد بن هارون وغيرهم . مات 
سنة ثلاث وسبعين ومئة» وفي الستة جويرية سواه واحد. وهو ابن قدامة. 


الثالث : نافع , وقد مر في الثالث والسبعين من كتاب العلم, ومر عبد الله بن 
عمر أول كتاب الإيمان. قبل ذكر حديث مله ومر بلال بن حمامة في التاسع 
والثلاثين من العلم, ومر أسامة بن زيد في الخامس من الوضوء» ومر عثمان بن 


- 3581 - 


فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين, والعنعنة في موضعين» والقول. 
ونصف رواته مدنيّ والنصف الآخر بصريّ . وفيه من الغريب أن جُويرية وأباه 
أسماء أصلهما للمؤنث ثم اشترك فيهما الرجال والنساء. وقد مر في الحادي 
والسبعين من أبواب القبلة مواضع إخراجه. 
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الحديث الثامن والتسعون 
حدثنا عَبَدَالله ه بن يومف قال أخبرنا مَالك عَنْ ام عن عبدالله بن 
عَمَرَ 93 رسول الله 4 صلى الله عليه اوسلم دَخل الكعبة وَأسَامَةُ بن ريد 
وَبِلالُ وَعُدْمَانٌ بن طَلْحَةَ الْحَجَبِي فَأَعَْقَهَا عليه وَمَكَتَ فيها فَسَألْتُ بلالا 
حين خرج ما صَنَعْ النبي صلى الله عليه وسلم قال جل عَمُوداً عَنْ 


يَسَارِه وعَمُود عن يمينهوتَاَة أمذَةٍ وَراءه وكان البَْتْ يَوْمَِذٍعََى سن 
َعْمِدَةٍ ثم صَلَى . 

ومباحث هذا الحديث مرت أيضاً. 
رجاله أربعة : 


وفيه ذكر بلال وأسامة وعثمان, وقد ذكر الجميع في الذي قبله. ماعدا 
عبدالله بن يوسف ومالكاً. وقد مرا في الثاني من بدء الوحي . 


وقال إسماعيل : : حدثني مالك وقال «عمودين عن يمينه» في رواية أن د 
والأصيليٌ قال: مجردة. وقال كريمة: قال لنا فوضح 8 وقد ذكر الدارقطنيٌ 
الاختلاف على مالك فيه؛ فوافق الجمهور عبدالله بن يوسف في قوله «عمودا عن 
يمينه وعموداً عن يساره) ومر بقية مباحث هذا التعليق عند ذكر الحديث في 
المحل المذكور ثم قال: 

باب 

كذا للأكثر بلا ترجمة, وهو كالفصل من الباب الذي قبله, وكأنّه فصله 
عنهء لأنه ليس فيه تصريح بكون الصلاة وقعت بين السواري, لكن فيه بيان 
مقدار ما كان بينه وبين الجدار من المسافة» وسقط لفظ باب رواية الأصيلي . 
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الحديث التاسع والتسعون 
حدثنا إتراهيع بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن 

لكك عن الم أن عبدالله كان ذا دَخَلَ الكفبَةٌ مُشى قبل وَجْهه حين 
دحل وَجَعَلَ البابَ قبل ظَهْرِءٍ فُمَشَى حتى يكُونَ ينه وبين الْجِدَارِ 
الذي قبل وَجْهه قريباً منْ قلاثة ديع صَلَى يَتوَحّى المَكانّ الْذِي أخيره 
به بلالٌ أنَّ النبّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فيه قال وليس على أحد 
بأس إن صلى في أي نواحي البيت شاء. 

قوله: الجدار الذي قبل وجهه قريباً. أي بالنصب على أنه خبر كان 
واسمها محذوف, أي القدر أو المكان قريباً. وفي رواية «قريب» بالرفع اسمهاء 
والظرف المقدم خبرها. وقوله: من ثلاث أذرع» كذا لأبي در ولغيره ثلاثة 
بالتأنيث» والذراع يذكر ويؤنث . وقوله : يتوخى , بالمعجمة, أي يقصد . وقوله : 
قال وليس على أحد بأس» أي ابن عمر وقوله : أنْ يصلي , كذا للكشمينهي , 
ولغيره «إن إن صلّى » بلفظ الماضي » ومراد ابن عمر أنه لا يشترط في صحة الصلاة 
في البيت موافقة المكان الذي صِلَى فيه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم, فل 
موافقة ذلك أولى » وإن كان يحصل الغرض بغيره . وقد مر قريباً أن هذا الحديث 
استوفيت مباحثه في باب «واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى» . 
رجاله خمسة : 

وفيه ذكر بلال. 

الأول: إبراهيم بن المنذرء وقد مر في الأول من العلم» ومر أبو ضمرة 
أنس بن عياض في الرابع عشر من الوضوء» ومر موسى بن عقبة في الخامس 
منه» ومر نافع في الثالث والسبعين من العلم» ومر ابن عمر أول كتاب الإيمان 
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وشيخ البخاريّ من أفراده. ثم قال المصنف: 


باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل 


قال الجوهري : الراحلة الناقة التي تصلح لأن يوضع الرحل عليها. وقال 
الأزهريّ : الراحلة المركوب النجيب, ذكراً كان أو أنثى» والهاء فيها للمبالغة» 
والبغير يقال لما دل فى الخامسة :. وقولهوالشجر والرحل » المذكور :في 
حديك البباب التراحلة والرحدل + فكأنة ألحق البعينبالراخلة بالمفي: الجامم 
بينهماء ويحتمل أن يكون أشار إلى ما في بعض طرقه, فقد رواه أبو خالد 
الأحمر بلفظ «كان يصلي إلى بعيره» فإن كان هذا حديثاً آخر حصل المقصود. 
وإن كان مختصراً من الأول. كأنْ يكون المراد يصلي إلى مؤخرة رحل بعيره» 
اتجه الاحتمال الأول ويؤيد الاحتمال الثاني ما أخرجه عبد الررّاق أن ابن عمر 
كان يكره أن يصلي إلى بعير إلا وعليه رحله. وألحق الشجر بالرحل بطريق 
الأولوية» ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلى حديث عليّ «لقد رأيتنا يوم بدر وما 
فبنا إنسان إلا نام» إلا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» فإنه كان يصلي 
ل شجرة» يدعو حتى يصبح)» رواه النسائيّ بإسناد حسن . 


7586 - 


الحديث المائة 


حدثنا محمد بن آني بكر المقلمن ,دنا معتمر عن تداق من 
نافع عن ابن عمر عن الني صلى الله عليه وسلم أنهُ كان يَُرْضُ رَاحلنُ 
َبْصَلي إِليهَا قُْتْ أفْرَايْتَ إذَا هَبْتِ الركابُ قال كان يأَحْذُ هَذَا الرَحْلَ 
0 بصي إلى اخرتة أو.قال مرخرء وكان ابل در رضي اله هنه 


جع 


قوله : يُعَرْضء أي بضم الياء وتشديد الراء المكسورة» أي يجعلها عرضاً. 
وفي رواية بسكون العين وكسر الراء . وقوله : قلت أفرأيت, ظاهره أنه كلام نافع » 
والمسؤول ابن عمر لكن بيّن الإسماعيليّ أنه كلام عبيدالله. والمسؤول نافع 
فعلى هذا هومرسل. لأن فاعل يأخذ هو النبي صلى الله تعالى عليه وسلمء ولم 
يدركه نافع . وقوله : إذا هبت الركاب أي هاجت الإبل. يقال: هب الفحل إذا 
هاج» وهب العير في السير إذا نشط» والركاب الإبل التي يسار عليهاء ولا واحد 
لها من لفظها. والمعنى أن الإبل إذا هاجت شوّشت على المصلي لعدم 
استقرارها؟ فيعدل عنها إلى الرحل فيجعله سترة. وقوله : فيُعدله. بفتح أوله 
وسكون العين وكسر الدال, أي يقيمه تلقاء وجهه. ويجوز التشديد من 
التعديل, وهو تقويم الشيء. 


وقوله: إلى أَخَرّته بفتحات بلا مد. ويجوز المد لكن مع كسر الخاءء 
وقوله: أو قال مُؤخره. بضم أوله ثم همزة ساكنة بكسر الخاءء وجوز الفتح, 
وأنكر ابن قتيبة الفتح . وعكس مكي فقال: لا يقال مُقدِم ومؤخر بالكسر إلا في 
الغير خاصة» وأما في غيرها فيقال بالفتح فقط. ويجوز فتح الهمزة والخاء مع 
تشديدهاء والمراد بها العود الذي في آخر الرحل» الذي يستند إليه الراكب. 


ل 


وقوله: وكان ابن عمر يفعله. أي ما ذكر من التعديل والتعريض. وقد اعتبر 
الفقهاء مؤخرة الرحل في مقدار أقل السترة» واختلفوا في تقديرهاء فقيل ذراع , 
وقيل ثلثا ذراع » وفي مصنف عبدالرزاق عن نافع أن مؤخرة رحل ابن عمر كانت 
قدر ذراع . وقد مر أن ذلك هو المعتبر عند المالكية والحنفية» ومر أن المالكية 
يجوز عندهم الاستتار بالحيوان المأكول اللحم, إذا كان ثابتاء ولعل هذا 
الحديث هو مستندهم . ومر كثير من مباحث هذا الحديث عند ذكره في باب 
الصلاة في مواضع الإبل. 


رجاله خمسة : 
الأول: محمد بن أبي بكر المقدميّ, وقد مر في الرابع والثمانين من أبواب 
القبلة هذه ومر المعتمر بن سليمان في التاسع والستين من كتات العلمى ومر 
العلم, ومر ابن عمر في أول كتاب الإيمان» وقبل ذكر حديث منه . فيه التحديث 
بصيغة الجمع في موضعين» والعنعنة في ثلاثة. أخرجه مسلم في الصلاة, 
والنسائيّ في غزوة تبوك . ثم قال المصنف: 
باب الصلاة إلى السرير 


وفي رواية لابن عساكر على السرير. 
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الحديث الحادي والمئة 


حدثنا عثمان بن م 1 
إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت أَعدَلتمونا بالكلب والحمار لقد 
رأيتني مضطجعة على السرير فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم 
فيتوسطٌ فيصلي فأكره أن أَسَنْحَهُ فأنسلُ من قبل رجلي السرير حتى 
الجل تمق لحافي . 

قوله: أعدلتموناء هذا استفهام إنكار من عائشة, قالته لمن قال بحضرتها 
يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة» كما يأني في رواية مسروق بعد خمسة 
أبواب . وقوله : لقد رأيتني, بضم المثناة الفوقية» أي لقد أبصرتٌ نفسي », وقوله : 
فيتوسط السرير فيصلي , أي إليه كما في رواية مسروق عن عائشة عند المؤلف 
فى الاستئذان. حيث قال «كان يصلى والسرير بينه وبين القبلة» أويقال: إن قوله 
عرب النترير» امل لما |15 كان تقرفه أو أسفل مخة .رفك هان مع روانة موق 
عنها أن المراد الثاني » وبما قلنا يجاب عن اعتراض الإسماعيليٌ بأن الحديث 
دال على الصلاة على السريرء لا إلى السريرء فلا يطابق الترجمة. 


وأجاب عنه الكرمانيّ بأن حروف الجر تتناوب» فمعنى قوله في الترجمة 
«إلى السرير» أي على السرير. ويدل على ذلك رواية ابن عساكر المارة» وما 
ذكرناه من الجواب أُؤلى. وقوله: إن اسْنَحَهء بفتح الهمزة وسكون السين 
ففتحتين, أي أظهر له من قدامه. وقال الخطابيّ : 10 
إذا 07 تريد أنها كانت تخشى أن تستقبله وهو يصلي ببدنهاء أي 
منتصبة موكاة «اتتجم يقت اليد وفتح 0 
وفتح الحاء. وللأصيلي بضم ثم شكون فكسرة ففتح. ومن هذا المعنى سوانح 
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الظباء.؛ وهو ما يعترض المسافرين فيجيء عن مياسرهم. ويجوز إلى ميامنهم . 
وقال ابن الجوزيّ : السانح عند العرب ما يمر بين يديك عن يمينك؛, وكانرا 
يتيمنون به» ومنهم من قال: عن يسارك إلى يمينك. لأنه أمكن للرمي . والبارح 
عكسه. والعرب تتطير به. 

وقوله : فانسَلء به بفتح السين المهملة وتشديد اللام عطفاً على فاكرهء أي 
أخرج بخفية أو برفق. وقوله : من قبل رجلي السريرء بكسر القاف أي جهة, 
وإضافة رجلي بالتثنية . وقوله : من لحافي » بكسر اللام» وهو كالمرور بين يديه 
فيستتبط منه أن مرور المرأة غير قاطع للصلاة» كما إذا كانت بين يدي المصلي . 
وقد مرت مباحث هذا الحديث مستوفاة عند ذكره فى باب الصلاة على الفراش . 
رجاله ستة : ْ 

الأول: عثمان بن أبي شيبة» وقد مر هو وجرير بن عبدالحميد ومنصور بن 
المعتمر في الثاني عشر من العلم. ومر إبراهيم بن يزيد النخعيّ في الخامس 
والعشرين من الإيمان» ومر الأسود بن يزيد في السابع والستين من العلم» ومرت 
أم المؤمنين عائشة في الثاني من بدء الوحي : 

فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين, والعنعنة في أربعة. والقول. 
ورواته كلهم كوفيون. وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ عن صحابية» أخرجه البخاريّ 
بعد خمسة أبواب. ومسلم في الصلاة. ثم قال المصنف: 


باب يرد المصلي من بين يديه 
أي سواء كان أدفيا أو غيره . 


ثم قال: ورد ابن عمر في التشهد. أي رد المار بين يديه في حال التشهد. 
وهذا الأثر وصله ابن أي شيبة وعبدالرزاق» وعندهما أن المار هو عمروبن 
دينا 
يمار. 


ثم قال: وفي الكعبة. أي ورد المار بين يديه في الكعبة؛ وإنما خصص 
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الكعبة لثلا يتخيل أن يغتفر فيها المرور؛ لكونها محل المزاحمة. وفي بعض 
الروايات «وفي الركمة) قال ابن قرقول : وهو أشبه في المعنى , ولكن يقوي رواية 
الجمهور, التي هي الأولى ؛ أن الأثر المذكور أخرجه أبونعيم شيخ المؤلف في 
كتاب الصلاة ة له عن صالح بن كيسان. بلفظ «الكعبة» قال: 5 ابن عمر 
يصلي في الكعبة فلا يدع أحدا يمر بين يديه يبادره. قال أي يرده . 

ثم قال: وإن أبى إلا أن يقاتله قائَلّه. في رواية الأكثر بصيغة الفعل ‏ 
المساضي. وهوعلى سبيل المبالغة. ويأتي ما فيه قريباً في الحديث. 
وللكشميهني . إلا أن تقاتله «بصيغة المخاطبة). فقاتله «بصيغة الأمرو. وهذه 
الجملة الأخيرة من كلام ابن عمر أيضاً. وقد وصلها عبدالرزاق ولفظه عن ابن 
عمر قال لا تدع اعد يمرن يديك وأنت تصلي . فإِنْ أبى إلا أن تقاتله فقاتله» 


هذا موافق لسياق الكشميهن . 
وهذا موافى 


وم 


الحديث الثاني والمئة 


حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن 
ل اا ريت لا الاي عا 0 

عليه وسلم وحدثنا ادم بن أبي إياس قال حدثنا ملخادين العثير ٠‏ قال 
خدنا جميه بن هلال الوق وال دنا أبو صالح السمان قال: 5 
أبا سيد الي في يوم مم يصََي إلى شَيْء يس من الداس 
فأرَاه شَابٌ مِنْ يني أب مُعَبِطٍ أن يَجمَرَ بن يََيْ َم أَبُو سَعِيدٍ في 
صَدْرِه قَنظَرَ اشاب فلم يَجذْ مَساغاً إلا بين يدَِْ كماد يجا فدقعَة 
بو سَعِيدٍ أَشَدُ بن الأولى فََالَ ِنْ أبي سَعِيدٍ نّم دَحَلَ عَلَى مَروانَ فك 
لَه ما لقي مِنْ أبي سَعِيدٍ وَدَحَلَ بو سَعيد خَلْفهُ علَى مَرْوَانَ فقال مالّك 
اع لاه للا نال فلا عن لطاع و 
ذا صَلَى أحَدكْ إلى شيء يَسْتَُ من الناس فأرَادَ أخد أن يَحِتَانٌ بين 
يديه فَلِيَدْفْعَهُ فإِنْ 5 َلْمْقَاله فإنمَا هُوَ شَيْطَانْ. 


قوله: حدثنا يونس. هو ابن عبيدء وقد قرن البخاريّ روايته برواية 
سليمان بن المغيرة» وساق هنا لفظ سليمان لا لفظ يونس . لأنه ساق لفظ يونس 
في بّدء الخلق. وفيه مغايرة اللفظ المسوق هناء وليس فيه تقييد الدفع بما إذا 
كان المصلي يصلي إلى سترة. قال في الفتح : والمطلق في هذا محمول على 
المقيد. لأن الذي يصلي إلى غير سترة مقصر بتركهاء ولا سيما إن صلى في 
0 . وقد روى عبد الرزاق التفرقة بين من يصلي إلى سترة وإلى غير 
ا 0 
فالأصح أ نه ليس له الدفع. لتقصيره. ولا يحرم المرور حينئذ بين يديه. ولكن 
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الأولى تركه . قلت: : تقصيره بعدم السترة لا يلزم منه جواز المرور بين يديه» لأن 
المارقد تكون له مندوحة عن المرورء فيحرم عليه المرور حينئذ. ويأتي استيفاء 
الكلام عليه في الباب الآتي بعد هذا الحديث. ٠‏ 


وول شان فم / بي أ ينا وني تعاب الا الي انتم رفو) لقف" 
لأبي سعيد مع الوليد بن عقبة» وفي تفسير المبهم في المتن به نظر, لأن فيه أنه 
دخل على مروان, وزاد الإسماعيليّ «ومروان يومئذ على المدينة» وإنما كان 
مروان أميراً على المدينة في خلافة معاوية» ولم يكن الوليد حينئذ بالمدينة» لأنه 
لما قتل عثمان تحول إلى الجزيرة. فسكنها حتى مات في خلافة معاوية» ولم 
بحضر شيئاً من الحروب التي بين علي ومن خالفه. وأيضاً فلم يكن الوليد _ 
شاباً بل كان في عمر الخمسين . وأيضاً في الحديث «ولابن أخيك» والوليد أبوه 
عقبة» قتل كافرء فلم يكن ابن أخ لأبي سعيد» فلعل ما في أبي نعيم» فأقبل 
ابن للوليد بن عقبة فيتجه. وللنسائيَ «فمر ابن لمروان» وسماه عبدالرزاق 


«داود) . 


وجزمً ابن الجوزيّ بتفسير المبهم في المتن به وفيه نظرء لأن في المتن أنه 
من بني أبي مُعيط» وليس مروان من بنيه؛ بل أبو مُعيط ابن عم والدمروان» 
وليست أم داود ولا أم مروان ولا أ م الحكم من ولد أبي معيط. لكن يحتمل أن 
و 0 
عفان كان انحا الرايدرد عقبة ين أى تعيظ لأمدة فنسب داود إليه مجازا . وفيه بُعدء 
والأقرب أن تكون الواقعة تعددت لأبي سعيد مع غير واحد. ففي مصنف ابن أبي 
شيبة عن أبي سعيد في هذه القصة ؛ فأراد عبدالرحمن بن الحارث بن هشام أن 
يمر بين يذيه. . . الحديث, وعبدالرحمن مخزوميّ ما له من أبي معيط نسية . 

وقوله : فلم يجد مساغاًء » بالغين المعجمة, اف مرا . وقوله : فنال من أبى 
سعيد, أي الشاب أصاب من عرضه بالشتم . وقوله : ولابن أ: خحيك أطلق الأحوة 
باعتبار الإيمان. واستدل الرافعيّ بهذه القصة على مشروعية ة الدفع: ولولم يكن 
هناك مسلك غيرهء بل يقف حتى يفرغ المصلي من صلاته. وخالف إمام 


7597 


الحرمين فقال: إن الدفع لا يشرع للمصلي في هذه الصورة. وتبعه الغزالي » 
وتعقب ابن الرفعة على الرافعي بما حاصله أن الشاب إنما استوجب من أبي 
سعيد الدفع» لكونه قصّر في التأخر عن الحضور إلى الصلاة حتى وقع الزحام . 
وما قاله محتمل. لكن لا يدفع الاستدلال, لأن أبا سعيد لم يعتذر بذلك, ولأنه 
متوقف على أن ذلك وقع قبل صلاة الجمعة أو فيهاء مع احتمال أن يكون ذلك 
وقع بعدهاء فلا يتجه ما قاله من التقصير بعدم التبكير» بل كثرة الزحام حينئذ 


أوجه . 


وقوله: فليدفعه. ولمسلم «فليدفع في نحره» قال القرطبيّ أي بالإشارة 
ولطيف المنع . وقوله : فليقاتله, أي يزيد في دفعه الثاني أشد من الأول . قال: 
وأجمعوا على أنه لا يقاتل بالسلاح» لمخالفة ذلك لقاعدة الإقبال على الصلاة» 
والاشتغال بها والخشوع فيها. وأطلق جماعة من الشافعية أن له أن يقاتله 
حقيقة» واستبعد ابن العربيّ ذلك فى القبس وقال: المراد بالمقاتلة المدافعة 
وأغرب الباجيّ فقال : بد أذ كرون الهرادبالدقائلة الل والتعدفت + وتعقي 
بأنه يستلزم التكلم في الصلاة» وهو بخلاف الفعل اليسير» ويمكن أن يكون أراد 
أنه يلعنه داعياً لا مخاطباً. لكن فعل الصحابي يخالفه, وهو أعلم بالمراد. 

وقد رواه الإإسماعيليّ بلفظ دفن أبى فليجعل يذه في صدره ويدفعه) وهو 
صريح في الدفع باليد. ونقل البيهقى عن الشافعيّ أن المراد بالمقاتلة دفع أشد 
من الدفع الأول. وما مر عن ابن عمر يقتضي أن المقاتلة إنما تشرع إذا تعينت 
في دفعه. قال في الفتح : وبنحوه صرح أصحابنا فقالوا: يرده بأسهل الوجوه. 
فإن أبى شد ولو أدى إلى قتله. ولو قتله فلا شيء عليه لأن الشارع أباح له 
مقاتلته. والمقاتلة المباحة لا ضمان فيها. ونقل عياض وغيره أن عندهم خلافا 
في وجوب الدية في هذه الحالة» قلت: مشهور مذهب المالكية هو أن المصلي 
يدفع المار دفعاً خفيفاً لا يشغله» فإن كثر أبطل» ولو دفعه فسقط منه دينار أو 
الخرق ثيه سن ولودقعا ماذونا قبل 

قال ابن عرفة ولو مات كانت ديته على العاقلة عند أهل المذهب. وذلك 
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لأنه لما كان مأذوناً فيه في الجملة, كان كالخطاء فلذلك لم يقتل بهء وكانت 
الدية على العاقلة والدفع عندهم مندوب لا غير. وقال النوويّ : لا أعلم أحداً 
من الفقهاء قال بوجوب هذا الدفع. بل صرح أصحابنا بأنه مندوب . قال في 
الفتح : قد صرح بوجوبه أهل الظاهر, فكأن الشيخ لم يراجع كلامهم فيه أولم 
يعتد بخلافهم . 

ونقل ابن بطال وغيره الاتفاق على أنه لا يجوز له المشي من مكان ليدفعه» 
ولا العمل الكثير في مدافعته, لأن ذلك أشد في الصلاة من المرور. وذهب 
الجمهور إلى أنه إذا مر ولم يدفعه. فإنه لا ينبغي له أن يرده؛ لأن فيه إعادة 
للمرور. وروى ابن شيبة عن ابن مسعود وغيره أن له ذلك» ويمكن حمله على 
ما إذا رده فامتنع وتمادى. لا حيث يقصر المصلي في الرد. وقوله : فإنما هو 
شيطان» أي : فعله فعل الشيطان, لأنه أبى إلا التشويش على المصلّي» 
وإطلاق لفظ الشيطان على الما من الإنس سائغ شائع » وقد جاء في القران قوله 
تعالى : #شياطين الإنس والجن». 

وقال ابن بطال: في هذا الحديث جواز إطلاق لفظ الشيطان على من يفتن 
في الدين» وأن الحكم للمعاني دون الأسماء لاستحالة أن يصير المار شيطاناً 
بمجرد مروره» وهومبني على أن لفظ الشيطان يطلق حقيقة على الجني » ومجاز 
على الإنسي . قال في الفتح : وفيه بحث. قلت: لا وجه للبحث فيه مع نص 
الآية المتقدمة. ويحتمل أن يكون المعنى : وإنما الحاصل له على ذلك 
الشيطان وفي رواية للإسماعيليّ «فإِنَ معه الشيطان» ونحوه لمسلم من حديث 
ابن عمرء بلفظ «فإِنْ معه القّرين» واستنبط ابن أبى جمرة من قوله «فإنما هو 
شيطان» أن المراد بقوله «فليقاتله» المدافعة اللطيفة لا حقيقة القتال. لأن مقاتلة 
الشيطان إنما هي بالاستعاذة» والتستر عنه بالتسمية ونحوها. وإنما جاز الفعل 
اليسير في الصلاة للضرورة. فلو قاتله حقيقة المقاتلة لكان أشد على صلاته من 
المار. ْ ٠‏ 


قال: وهل المقاتلة لخلل يقع في صلاة المصلي من المرور, أولدفع الثم 
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عن المار؟ الظاهر الثاني . وقال غيره: بل الأول أظهر, لأن إقبال المصلي على 
ش صلاته أولى من اشتغاله بدفع الإثم عن غيره» وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن 
مسعود أن المرور بين يدي المصلي يقطع نصف صلاته» وروى أبو نعيم عن. 
عمر «لويعلم المصلي ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلى إلا إلى 
شيء يستره عن الناس» فهذان الأثران مقتضاهما أن الدفع لخلل يتعلق بصلاة 
المصلي. وهماء وإن كانا موقوفين لفظاء 000 لأن مثلهما لا 
يقال بالرأي 


. رجاله ثمانية: . 

وفيه ذكر شاب من بني معيط . 

الأول: أبو معمر, وقد مر هو وعبدالوارث في سابع عشر من العلم. ومر 
يونمن بن عبيد في الرابع والعشرين من الإيمان» ودر أب وصالح في الثاني منهء 
ومر أدم بن أبي إياس في الثالث منه» ومر أبوسعيد الخدريّ في الثاني عشر منه. 

الخامس: من الستد ميد بن هلال بن هبيرة . 'ويقال ابن سويد ين هزيرة 
العدّويٌ ابو نصر البَصريٌّ . قال القطان كان ابن سيرين لا يرضاه . قال أبوحاتم : 
لأنه دخل في عمل السلطان. وكان ثقة في الحديث . وقال ابن مُعين والنسائيّ : 
ثقة. وقال أبو هلال الراسبيّ : ما كان بالبصرة أعلم منه. وقال ابن عديّ : له 
أحاديث كثيرة. وقد حدث عنه الأثمة, وأحاديثه مستقيمة. وقال ابن سعد : كان 
ل ابن جبّان في الثقات, ووَنّقه العجلىّ. وفي أحاديث القهقهة من 
السئن للدارقطني من طريق وهيب عن ابن عون عن ابن سيرين قال: كان أربعة 
يصدقون من حدثهم » ولا يبالون ممن يسمعون: الحسن وأبو العالية وحميد بن 
هلال. ولم يذكر الرابع» وفي بعض النسخ منه. وداود بن أبي هند. 


. قال ابن حجر في مقدمته : بين أبوحاتم أن سبب عدم ارتصاء ابن سيرين 
ا ا د د قلت ا 
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ينافي ذلك. روى عن عبدالله بن مغفل وأنس بن مالك وأبي قتادة وهشام بن 
عامر الأنصاريّ . وقال أبو حاتم : لم يلقّ هشام بن عامر. والحفاظ لا يدخلون 
بينهما أحدا حماد بن زيد وغيره. وروى عنه أيوب وعاصم الأحول. وحجاج بن 
أَضَ عثمان» وقتادة ويونس بن عبيد وغيرهم . مات في ولاية خالد على العراق. 
وليس في الستة حميد بن هلال سواه. 


السادس : سَليمان بن المُغيرة القيسيّ, مولاهم أبو سعيد البصريّ. قال 
شعبة: سليمان بن المغيرة سيد أهل البصرة. وقال أبو داود الطيالسيّ : حدثنا 
سليمان بن المغيرة» وكان خياراً من الرجال. وقال عبدالله الخرين : ما رأيت 
بالبصرة أفضل منه ومن مرحوم بن عبدالعزيز. وقال أحمد: تَبْتّ ثبت. وقال ابن 
معين : ثقة ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة ثبتا. وقال ابن المديني : لم يكن في 
أصحاب ثابت أثبت من حماد بن سلمة, ثم بعده سليمان بن المغيرة» ثم بعده 
حماد بن زيد. 

وقال النسائن : ثقة . وقال سليمان بن حرب: حدثنا سليمان بن المغيرة 
الثقة المافيونه: روا عم لشي فطلي ما رأيت بصرياً أفضل منه. وقال 
عثمان بن أبي شيبة : ثقة. وذكره ابن حبّان في الثقات. وقال البزار: كان من 


ثقات البصرة. ووثقة العجلىٌ انق شيو وقال أبو مسعود الدُمشقيّ : ليبس 
لسليمان بن المغيرة عند البخاري . إلا هذا الحديث الواحد. وقرنه بغيره . 


روى عن أبيه وثابت وحميد بن هلال وابن سيرين والجريريّ وغيرهم . 
وروى عنه الثُوري وشعبة؛ وماتا قبله. وأبو داود وأبو الوليد الطيالسيّان؛ وابن 
مهدي ومعمر بن سليمان وابن المبارك وخلق . مات سنة خمس وستين ومئة وفي 
الستة سليمان بن المغيرة العبسي أبو عبدالله الكوفي لا غير. 

والققناك' الئلاق شوقن بن ابن معيط قد هرما تيل اتيدمن انه رالرليديى 
عقبة بن أبي مُعيط» واسم أبي معيط أبان بن أبي عمرو ذكوان بن أمية بن 
عبدشمس بن عبدمناف, وقيل إِنَْ ذكوان كان عبداً لأمية» فاستلحقه. والأول 
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أكثرء وهو أخو عثمان بن عفان لأمه. أمهما أروى بنت كيز وأمها البيضاء بنت 
عبدالمطلب. يكنى أبا وهب. قتل أبوه بعد الفراغ من غزوة بدر صبراء وكان 
شديداً على المسلمين ؛ كثير الأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان ممن 
52 فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. فقال: يا محمد من للصبية؟ 
قال: النار. وأسلم الوليد وأخوه عمارة يوم الفتح . 

قال ابن عبد البر: لا خلاف بين أهل العلم بتأويل القران أن قوله تعالى : 
«إيا أيها الذين امنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. . © الآية. نزل فيه وذلك أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثفه مصدقاً إلى بني المصطلق, فعاد فأخبر 
عنهم أنهم ارتدواء ومنعوا الصدقة, وكانوا خرجوا يتلقونه وعليهم السلاح» فظن 
أنهم خرجوا يقاتلونه . فرجع فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خخالد بن 
الوليد» وأمره أن يتثبت فيهم. فلما دنا منهم بعث عيرناً ليلاء فإذا هم ينادون 
بالصلاة ويصلون» فأتاهم خالد فلم ير منهم إلا طاعة وخيراًء فرجع إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم فأخبره. فنزلت هذه الآية. 


ويعارض هذا ما أخرجه أبو داود عن الوليد بن عقبة قال: لما افتتح رسول 
الله صلى الله عليه وسلم مكةء » جعل أهل مكة يأتونه بصبيانهم» فيمسح على 
رؤوسهمء فاتي بي إليه وأنا مُخْلَقَء فلم يمسني من أجل الخَلُوق. قال ابن 
عبدالبر: أبو موسى مجهول. وهو من رواة الحديث. ومن يكون صبياً لا يبعثه 
النبي صلى الله عليه وسلم مصدقاً بعد الفتح بقليل. وقد ذكر الزبير وغيره من 
أهل العلم بالسير أن أم كلثوم بنت عقبة لما خرجت إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم مهاجرة في الهدنة سنة سبع خرج أخواها الوليد وعمارة ليرداها. قال: 
فمن يكون صبياً كيف يكون ممّن خرج ليرد أخته قبل الفتح؟ ومما يؤيد أنه كان 
في الفتح رجلا أنه كان قدم في فداء عم أبيه الحارث بن أبي وَجْزة بن أبي 
عمروبن أمية. وكان أسر يوم بدرء فافتداه بأربعة آلاف. حكاه أصحاب 
المغازي» ونشأ الوليد بعد ذلك في كنف عثمان إلى أن استخلف, فولاه 
الكوفة» وعزل عنها سعد بن أبي وقاص» واستعظم الناس ذلك, ولما قدم الوليد 


- "91 


على سعد قال له سعد: والله ما أدري أكسّتَ بعدنا أم حمقنا بعدك؟ فقال: يا 
أبا إسحاق, لا تجزعنٌ فإنما هو المُلْك يتغداه قوم ويتعشاه آخرون. فقال سعد: 
أراكم» والله. ستجعلونها مُلكاً. 

وروي عن ابن سيرين أنه قال: لما قدم الوليد بن عُقبة أميراً على الكوفة, 
أتاه ابن مسعود فقال: ما جاء بك؟ قال: جتت أميراً. فقال ابن مسعود: ما أدري 
أصلحت بعدنا أم فسد الناس . وله أخبار فيها نكارة وشناعة» تقطع على سوء 
حاله وقبح أفعاله. قال الأصمعي وغيره: كان من رجال قريش ظرفاً وحلماً 
وشجاعة وأدباً. وكان من الشعراء المطبوعين» وكان كريماً تجاوز الله عنه. قال 
أبوعمر: أخباره في شرب الخمر ومنادمته أبي زبيد الطائي مشهورة كيرة» فمنها 
ما روي عن ابن شُوذب قال: صلى الوليد بن عقبة بأهل الكوفة الصبحّ أربعاً. ثم 
التفت إليهم فقال: أزيدكم؟ فقال ابن مسعود : ما زلنا معك في زيادة منذ اليوم . 
وفي ذلك يقول الخطيئة : 
أن الوليد أحقى بالعذر 
أأزيدكم كيرا وما يدري 


شهد الحطيئة يوم يلقى ره 


فأبوا أبا وهب ولو إذ قد نَسوا 

كفوا عنانك إذ جريت ولو 
وقال أيضاً: 

تكلم في الصلاة وزاد فيها 

وم الخمر في ستر المصلى 

أأزيدكم على أن تحمدوني 


تركوا عنانك لم تزل تجري 


عدي «ونامد باتستكان 
ونادى والشجميع إلى افتراق 


ولما وقع هذا ركب خصين بن المنذر بن أبي ساسان إلى عثمان» فأخبره 
بقصة الوليد. وقدم على عثمان رجلان فشهدا عليه بشرب الخمر. وأنه صلى 
الغداة بالكوفة أربعاًء ثم قال: أأزيدكم؟ فقال أحدهما: رأيته يشربها. وقال. 
الآخر: رأيته يتقيأهاء فقال عثمان: لم يتقيأها حتى شربها. وقال لعلي رضي الله 
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عنه: أقم عليه الحد فقال علي لابن أخيه عبدالله بن جعفر: أقم عليه الحدء 
فأخذ السوط وجلده وعثمان يَعدٌ حتى بلغ أربعين. فقال على : أمسك جلد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر أربعين» وجلد أبوبكر أربعين. وجلد 
عمر ثمانين. وكل سُنة . وروي عن أبي جعفر محمد بن علي قال: جلد علي 
رضي الله تعالى عنه, الوليدَ بن عقبة فى الخمر أربعين جلدة» بسوط له طَرّفان . 
عل الو عم أضاف الجلد إلى علي لأنه أمره به على الوجه الذي تقدم في 
الخبر قبله. قال أبوعمر: لم يرو الوليد بن عقبة سنة يحتاج فيها إليه. 

وروى ابن إسحاق عنه أنه قال: ما كانت نبوَة إلا كان بعدها مُلْك . وقد روى 
الطبريّ أنه تعصب عليه قوم من أهل الكوفة بغياً وحسداً وشهدوا عليه زوراً أنه تقيأ 
الخمرء وذكر القصة, وفيها أن عثمان قال له: يا أخي اصبر فإن الله تعالى 
يأجرك ويبوء القوم بإثمك. قال ابن عبدالبر: وهذا الخبر من نقل أهل الأخبار» 
ولا يصح عند أهل الحديث. ولا له عند أهل العلم أصل . والصحيح عندهم ما 
مرء ولِمًا عزله عن الكوفه ولّى عليها سعيد بن العاص» وفي ذلك يقول 
شاعرهم : ْ 

فررت من الوليد إلى سعيد كأهل الحجر إذ جزعوا فباروا 

يلينا من قريش كل عام أميرٌ محدثٌ أو مستثار 

نا نار وفيا هكين" ولس لوعو ولا يففمرةه نان 

ولما قتل عثمان اعتزل الوليد الفتنة. فلم يشهد مع علي ولا مع غيره. ونزل 
الرقة» ولكنه كان يحرض معاوية على قتال علىّ بكتبه وشعره. ومن ذلك ما كتب 
به إلى معاوية حين أرسل إليه علي جريراً اه بأن يدحل في الطاعة» ويأخذ 
البيعة على أهل الشام» فبلغ ذلك الوليدء فكتب إليه من أبيات : 
أتاك كتاب من على بخطه هي الفصل فاختر سلمه أو تحاربه 
إن كنك تنوي أن تعيب كتحابة- شه ممبلية وني انيه 

وكتب إليه أيضا في أبيات : 


_ 8949 - 


وهو القائل : 
فوالله ما هند بأمك إن مضى الن 
أيقتل عبد القوم سيد أهله 
وهو القائل : 
أما من لليلٍ لاتغور كواكبه. 
بي هاشم لا تعجلونا فإنه 
فإنا وإياكم وما كان بيننا 
بني هاشم كيف التقاعدبيننا 
لعمرك لاأنسى ابن أروى وقتله 


هار ولم يشأر بعثمان ثائر 
ولم يقتلوه. ليت أمك عاقر 
مقيد وقد دارت عليه الدوائر 


إذا لاح نجم غار نجم يراقيه 
ولا تهبوه لا تحل مناهبه 
سواء علينا قاتلوه وسالبه 
كصدع الصف الايرأب الصدع شاعبه 
وعند على سيفه وحرائيبه؟ 
وف وكيك الاك ماعاتق هارث 
كا فعلت يوماً بكسرى مرازبه 


فأجابه الفضل بن عباس بن غتبة بن أبي لهب: 


فلا تسألونا بالسلاح فإنه 


وإني لمجتاب إليكم بجحفل 


وشهبهته كسرى وما كان مثله 


لان خير الناس بعد ثلاثة 


وسالي لا أبكي وتبكي قرابتي 


أضيع وألقاه لدى الروع صاحبه 


يصم السميع جرسه وجلائبه 
شبيها بكسرى هذيه وضرائبه 


2 2 : 
قتيل التجيبيّ الذي جاء من مصر 


أقام بالرقة إلى أن مات بها. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث 


الذي مر في دول مكة. وروى عن عثمان وغيره» وروى عنه حارثة بن مضرب 1 
والشعبيّ وأبو موسى الهمدانيّ وغيرهم . كانت ولايته على الكوفة سنة خمس 
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وعشرين» وكان في سنة ثمان وعشرين» غزا أذربيجان وهو أمير القومء وعزل 
سنة تسع وعشرين وكان موته في خلافة معاوية. 
لطائف إسناده : 


فيه التحديث بصيغة الجمع من الماضي في سبعة مواضع . والعنعنة في 
موضعين» والقول والرؤية» ورواية تابعيّ عن تابعيّ عن صحابيّ» ورواته كلهم 
بصريون إلا أبا صالح فإنه مدنيّ» وآدم فإنه عسقلاني . وادم من أفراد البخاري . 
وفيه التحويل من إسناد إلى أخرء وقد مر الكلام عليه في السادس من بدء 
الوحي. أخرجه البخاريّ هنا وفي كتاب بدء الخلق بهذا السند. وفي صفة 
إبليس . ومسلم وأبو داود في الصلاة . ثم قال المصنف: 


باب إثم المار بين يدي المصلي 


5١ - 


الحديث الثالث والمئة 


حدثنا عبدالله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى 
عمر بن عبيدالله عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي 
جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار 
بين يدي المصلي فقال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
َو بعلم المَار بين يَدي, الْمْصَلّي ماذا عَلَيْه لَكَانَ أن يَقفٌ أَرْبَعِينَ خَيْراً 

لَهُ من أن يمر بِيْنَ يَدَيّْه قال أبو النضر لا أدري أقال أربعين يوما أو 
شهرا أو سنة. 


قوله: إن زيد بن خالد أرسله إلى أبي ججهيم. هو كذلك في الموطأء لم 
يختلف على مالك فيه أن المرسل هو زيد والمرسل ! إليه هو أبو جهيم » وتابعه 
تي ع أي الور الم ران ن ماجه وغيرهماء وخالفهما ابن 
عغيينة عن أبي النضر» فقال ابن بُسر بن سعيد: أرسلني أبو جُهيم إلى زيد بن 
خالد أسأله . قال ابن عبدالب: رواية ابن عيينة مقلوبة. وقال يحبى بن معين, 
حين سئل عنها: هي خطأء إنما هو أرسلني زيد إلى أبي هيم كما قال مالك . 
وتعقب ذلك ابن القطان فقال: ليس خطأ ابن عُييئة بمتعيّن, لاحتمال أن يكون 
أبو جهيم بعث بُسرا إلى زيد بن خالد وبعثه زيد إلى أبي جُهيم يستثبت كل 
واحد منهما ما عند الآخر. 

قال في الفتح : تعليل الأئمة للأحاديث مبني على غلبة الظن, فإذا أخطأ 
فلان في كذا لم يتعين خطؤه في نفس الأمر, بل هو راجح الاحتمال. فيعتمد, 
ولولا ذلك لما اشترطوا انتفاء الشاذ. وهوما يخالف الثقة فيه من هو أرجح منه في 
حد الصحيح . قلت: يجاب عن ابن القطان بأن ما قاله صاحب الفتح محله 
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حيث لا يمكن الجمع بين الروايات» وما قاله ابن القطان إنما هو إظهار لإمكان 
الجمع بين الروايتين» فليتأمل . 

وقوله : بين يدي المصلى . أي أمامه بالقرب منهء وعبر باليدين لكون أكثر 
الشغل يقع بهماء وقد مما في تحديد ذلك من الخلاق. وقولة : ماذاغلية» زاد 
الكشميهنيٌ «من الإثم» وهذه الزيادة شاذة ليست في شيء من الروايات عن 
مالكء ولا في السئن, ولا في المسانيد, ولا في المستخرجاتء لكن في 
مصنف ابن أبي شيبة يعني من الإثم» فيحتمل أن تكون ذكرت في حاشية على 
البخاري, فظنها الكشميهنيّ أصلا وقد قال النوويّ في شرح المهذّب: رويناها 
في الأربعين لعبدالقادر الهرويّ «ماذا عليه من الإثم». 


وقوله: لكان أن يقف أربعينّ» يعني أن المار لو علم مقدار الإثم الذي 
يلحقه من مروره بين يدي المصلي , لاختار أن يقف المدة المذكورة. حتى لا 
يلحقه ذلك الإثم . وقال الكرمانيّ : جواب ليس هو المذكور بل التقدير: لو 
يعلم ما عليه لوقف أربعين» ولو وقف أربعين لكان خيراً له. وما قاله ليس 
بمتعين. قال: وأبهم المعدود تفخيماً للأمر وتعظيماً له. قال في الفتح : ظاهر 
السياق أنه عيّن المعدود. ولكن شك الراوي فيه» وفي ابن ماجه وابن حبّان عن 
أبي هريرة «لكان أن يقف مئة عام خير له من الخطوة التي خطاها» وهذا يُشعر بأن 
إطلاق الأربعين للمبالغة في تعظيم الأمرء لا لخصوص عدد معين. 

وجنح الطحاويّ إلى أن التقييد بالمئة وقع بعد التقييد بالأربعين» زيادة في 
تعظيم الأمر على المار, لأنهما لم يقعا معاً. إذ المئة أكثر من الأربعين» والمقام 
مقام زجر وتخويف, فلا يناسب أن يتقدم ذكر المئة على الأربعين» بل المناسب 
أن يتأخر. ومميز الأربعين» إن كان هو السنة ثبت المدعى أوما دونها فمن باب 
الأولى » وفي مسند البزار عن ابن عُيينة «لكان أن يقف أربعين خريفاً» وجعل ابن 
القطان الجزم في طريق ابن عُيينة» والشك في غيره» والأعلى على التعدد. 
ورواه أحمد وابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وغيرهم من الحفاظ. عن ابن 
عيينة عن أبي النضرء على الشك أيضاً وزاد فيه «أو ساعة» فيبعد أن يكون 
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الجزم والشك وقعا معاً من راو واحدة» إلا أنْ يقال: لعله تذكر في الحال فجزم, 
وفيه بعد. 

وأبدى الكرمانيٌ لتخصيص الأربعين بالذكر حكمتين : الأولى كون الأربعة 
أصل جمع الأعداد, فلما أريد التكثير ضربت في عشرة» والثانية كون كمال 
أطوار الإنسان بأربعين» كالنطفة والعلقة والمضغة, وكذا بلوغ الاشّد ويحتمل 
غير ذلك . وقوله : خيراً له بالنصب في رواية علي أنه خبر كان, ولبعذ خير 
بالرفع , وهي رواية الترمذيّ. وأعربها ابن العربيّ على أنها اسم كان» وأشار إلى 
تسويغ الابتدا بالنكرة» لكونها موصوفة, ويحتمل أن يقال: اسمها ضمير 
الشأن. والجملة خبرها. 


وقوله: من أن يمر بين يديه أي المصلي , لأن عذاب الدنياء وإن عَظُم 
يسير. وقوله : قال أبو النضر, وهو كلام مالك. وليس من تعليق البخاريّ, لأنه 
ثابت في الموطأ في جميع الطرق. وكذا ثبت في رواية الثُوري وابن تُبينة. قال 
النووي : فيه دليل على تحريم المرور فإن معنى الحديث النهي الأكيد والوعيد 
الشديد على ذلك . ومقتضى ذلك أن يعد في الكبائر. وفيه أخخذ القرين عن قرينه 
ما فاته» أو استثباته فيما سمع معه. وفيه الاعتماد على خبر الواحد, لأن زيداً 
اقتصر على النزول مع القدرة على العلو, واكتفاء رسوله المذكور. 

وفيه استعمال لوفي باب الوعيد, ولا يدخل في ذلك في النهي. لأن محل 
النهي أن يشعر بمايعاند المقدور كما سيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب 
القدر. واستنبط ابن بطال من قوله «لويعلم» أن الإثم يختص بمن يعلم بالنهي . 
وارتكبه, وأخذه من ذلك فيه بعد ولكنه معروف من أدلة أخرى. وظاهر 
الحديث أن الوعيد المذكور يختص بمن مر, لا بمن وقف عامداً مثلاً بين يدي 
المصلي, أو قعد أو رقد, لكنّ إن كانت العلة هي التشويش على المصلي فهو 
في معنى المار. قلت: مذهب مالك تناول المرور لكل مشوش من تناول شيء 
بين يديه أو كلام نحو ذلك» وظاهره أيضاً عموم النهي في كل مصلٍ . وخصه 
بعض المالكية بالإمام والقُذَّ لأن المأموم لا يضره من مر بين يديه. لأن سترة 
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إمامه سترة له وإمامه حائل بينه وبين سترته . 


والتعليل المذكور لا يطابق المدعى, لأن السترة تفيد رفع الحرج عن 
المصلي لا عن المار. فاستوى الإمام والمأموم والمنفرد في ذلك. وقد قسمت 
المالكية أحوال المار والمصلي في الإثم وعدمه على أربعة أقسام : يأثم المار 
دون المصلي . وعكسه. ويأثمان جميعاً. وعكسه . فالقسم الأول أن يصلي إلى 
سترة في غير مَشْرّع» وللمار مندوحة» فيأئم المار دون المصلي . الثاني أن 
يصلي في مشرع مسلوك دون سّترة أومتباعداً عن السترة» ولا يجد المار 
مندوحة, فيأئم المصلي دون المار, الثالث مثل الثاني لكن المار يجد مندوحة. 

فيائمان . الرابع مثل الأول لكن لم يجد المار مندوحة» قلا بالمان ديه : 


وظاهر الحديث يدل على منع المرور مطلقاً» ولولم يجد مسلكاء بل يقف 
الا ل ال و 01 
الشاب فلم تجد مساغا» وفي رواية أ بي السراج عن أبي النضر «لويعلم الماربين 
ا او و لل ا ار ات 
المارء أو بأن صلى ف التتارح ويحتمل أن يكون قوله «والمصلّى » بفتح 
اللام أي بين يدي المصلّى من داخل سترتهء وهذا أظهر. 
رجاله ستة : 


الأول : عبدالله بن يوسف. وقد مر هوومالك في الثاني من بدء الوحي » ومر 

أبو النضر في السابع والستين من الوضوء, ومر بسر بن سعيد في التاسع 0 

من أبواب القبلة» ومر زيد بن خالد في الثالث والثلاثين من العلم» ومر أبو 
الجهم في الثالث من التيمم . 


لطائف إسئاده 1 


رشع رن تلع رمكانان .- اعرجد الماري ها ورفية لفك قي فال 
المصنف: 


باب استقبال الرجل الرجل جل وهو يصلي 


في نسخة الصغانيٌّ استقبال الرجل صاحبه أوغيره في صلاته؛ أي هل يكره 
أو لا؟ أو يفرق بين ما إذا ألهاه أو لا؟ الرجل الأول مجرور باستقبال. والثاني 
مفعول به. ولفظ هو يحتمل عوده | إلى الثاني » فيكون الرجلان متواجهين » وإلى 
الأول فلا يلزم التواجه. ثم قال: وكره عثمان أن يستقبل الرجل. وهو يصليء 
يستقبّلء ؛ بضم الياء مبني للمجهول. والرجل نائب عن الفاعل» ويجوز فتح 
الياء على صبيعة المغاوم . قال في الفتح ع ل ل الدع ار 
وإنما رأيته في مصئفيْ عبدالرزاق وابن أبي شيبة وغيرهماء عن عمر أنه زجر عن 
ذلك وفيهما أيضا عن عثمان ما يدل على عدم كراهة ذلك» فليتأمل لاحتمال 
أن يكون فيما وقع في الأصل تصحيف عن عمر إلى عثمان . وقوله : وهويصلي» 
جملة اسمية وقعت حالا. 

ثم قال: وهذا إذا اشتغل به» فأما إذا لم يشتغل به فقد قال زيد بن ثابت: 
ما باليت؛ إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل . هذا التفصيل من كلام البخاريّ» 
جمع به بين ما ظاهره الاختلاف من الأثرين اللذين ذكرهما عن عثمان وزيد بن 
ثابت. وهو أن استقبال الرجلٍ الرجل في الصلاة إنما يكره | ه إذا شغل المصلي 
المُستقبل» . لأنعلة الكراهة هي كف المصلي عن الخشوع؛ وحضور القلب؛ 
وأما إذا لم يشغله فلا بأس به . وقول زيد: فنا الت » أي الاستقبال المذكور, 
يريد أنه لا حرج في ذلك . وقوله : إن الرجل بكسر إن. لأنه استئنافٌ ذكر لعدم 
تعليل المبالاة وقد مر عن مالك جوز الاستتار بظهر الرجل . وأن في جنبه 
قولين» ولا يجوز بوجهه, وأكثر العلماء على كراهة استقباله بوجهه . 

وقال نافع : كان ابن.عمر | إذا لم يجد سبيلا إلى سارية المسجد قال لي ول 
ظهرك. وقال الحسن وقتادة: يستره. إذا كان جالساً. وعن الحسن «يستره) ولم 
يشترط الجلوس, ولا تولية الظهر. وقال ابن سيرين: لا يكون 0 سترة 
للمصلي . قال ابن بطال: وأجاز الكوفيون والثُوريّ والأوزاعيّ الصلاة خلف 
المتحدثين, وكرهه ابن مسعود. وقد مر في الحديث الذي قبله أنه من المرور 


سكء ةمه 


عند مالك وكان ابن عمر لا يستقبل من يتكلم إلا بعد الجمعة ولم أرمّن وصل 
أثر زيد بن ثابت أيضاًء والأثران فيهما ذكر عثمان وزيد بن ثابت» فأما عثمان» 
فقد مر بعد الخامس من العلم في باب ما يذكر في المناولة» ومر زيد بن ثابت 
في تعليق بعد الثالث من كتاب الصلاة. 


-5١ا/-‎ 


الحديث الرابع والمئة 


حدثنا إسماعيل بن خليل حدثنا علي بن مُسْهِر عن الأعمش عن 

مسلم يعني ابن صبيح عن مسروق عن عائشة أنه ذكر عندها ما يقطع 
0 ُو يَقَطعُها الكَلَْبُ والحمَارٌ وَالمَراة قَالت لْقَدُ ا كلابا 

قد ريت النيّ صلى الله عليه وسلم يُصَلّي وإني بنهُ وبين القبلة ونا 
مُضطجعَة عَلَى السرير َتَكُونْ ل الحاجة ا إن أسْتَقبلهُ نسل 
السلالاً. 

قوله: وأكره أن أستقبله ؛ كذا للأكثر بالواوه وهي حالية» وللكشميهنيٌ 
«فأكره» بالفاء .قال ابن المنير: الترجمة لا تطابق حديث عائشة؛ لكنه يدل على 
المقصدد بالأؤلى» لكن ليس فيه تصريح بأنها كانت مستقبلة» فلعلها كانت 
منحرفة أو مستدبرة . وقال ابن رشيد: قصد البخاريّ أن شغل المصلى بالمرأة, 
إذا كانت في قبلته» على أي حال كانت» هذهو خدله بالرجل » وفع ذلك له 
تضر صلاته صلى الله تعالى عليه وسلم, لأنه غير مشتغل بهاء فكذلك لا تضر 
صلاة من لم يشتغل بهاء والرجل من باب الأولى . واقتنع الكرمانيّ بأن حكم 
الرجل والمرأة واحد في الأحكام الشرعية . وهذا الحديث والأحاديث الأربعة 
المذكورة بعده قد استوفيت مباحثها في باب الصلاة على الفراش, عند ذكر 
الحديف م3 يرواية ماللق الأ يسيرا من الألفاظ أبيقه عد نكرة. 
رجاله ستة : 


الأول: حل سه 6 من الحيض . 
الثاني : علي بن مشهرء بضم ال 0 ّ» الحافظ 
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والفقه. ثقة في الحديث ثبت فيه. صاحب سنة. صالح الكتاب. كثير الرواية 
عن الكوفيين. وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. وذكره ابن حبّان في 
الثقات. وقال أبو زرعة: صدوق ثقة. وقال النسائيّ : ثقة» وقال عبدالله بن 
أحمد عن أبيه : صالح الحديث, أثبت من أبي معاوية . وقال عثمان الدارميّ : 
قلت لابن معين : هو أحب إليك أو أبو خالد الأحمر؟ فقال: ابن مسهر. فقلت: 
ابن مسهر أ وإستحاق بن الأزرق؟ قال :"ائن شضهر. قلت: ابن مسهر أويحى بن 
أبي زائدة؟ فقال: كلاهما ثقة 


وقال يحبى بن معين : الاين نمينه كان قد دفن كتبه. قال يحيى : : وهو 


تمن أبن مين وعن يحيى بن معين أنه ولي قضاء أ رمينية, فاشتكى عينه» 
فدّس القاضى الذي كان بأرمينية إليظيا فكحلة: فذهبت عينه» فرجع إلى 


الكوفة أعمى . وقال أحمدء لما سئل عنه: لا أدري كيف أقول, كان قد ذهب 
بصرهة» فذهب يحدثهم من حفظه. روى عن يحيى بن سعيد الأنصاري». 
وهشام بن عروة والأعمش وداود بن أبي هند وعاصم الأحول وغيرهم . وروى عنه 
أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة وإسماعيل بن خليل وخالد بن محْلّد وزكرياء بن 
عدي وهناد بن السَريّ . وغيرهم . مات سنة تسع وثمانين ومئة. وليس في الستة 
علي بن مُسهر سواه . 


الشالث: الأعمش. وقد مرفي الخامس والعشرين من الإيمان. ومر 
مسروق في السابع والعشرين منه. ومسلم : قيل: المراد به ابن صبيح أبو 
الضحى .ء وقيل : المراد به ابن عمر البطين» وقد مر كل منهما في الخامس عشر 


من كتاب الصلاة» ومرت عائشة في الثاني من بدء الوحي . 


ثم قال: وعن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة نحُوهء أي 
بالنصب مفعول أخبرناء أي نحو حديث مسلم عن مسروق عنها من جهة معناه. 
ونحو لا تقتضي المماثلة من كل وجه. وفي نسخة «مثله), والحاصل أن علي بن 
مسهر روى هذا الحديث عن الأعمش بإسنادين إلى عائشة : عن مسلم عن 
مسروق عنهاء وعن إبراهيم عن الأسود عنها بالمعنى . وقد تقدم لفظه في باب 


5:3 


: الصلاة على السرير» فهذا ليس بتعليق» بل هو عطف على السند الأول» 
وإبراهيم بن يزيد مر مع الأعمش في الخامس والعشرين المذكور قريباء ومر 
باب الصلاة خلف النائم 

أورد فيه حديث عائشة أيضاً من وجه آخرء بلفظ آخجرء للإشارة إلى أنه قد 
يفرق بين كونها نائمة أو يقظى , وكأنه أشار أيضاً إلى تضعيف الحديث الوارد في 
النهي عن الصلاة لمن النائم. وقد مر الحديث المذكور. وما قيل في الصلاة 
خلف النائم» في الحديث المار في باب الصلاة على الفراش . 


1 


الحديث الخامس والمئة 
جد سد قال بعينا وين قال جتنا عام ال دي أبن عن 
عائشة قال : كان النبيٍ صلى الله عليه وسلم يُصَلَي ونا رَاقَدَة مغترضة 
عَلَى فراشه فَإِذًا أرَادَ أن يوترٌ رَ قطني ورت . 
الحديث مر الكلام عليه ِ 


رجاله خمسة : 


الأول: مسدد. وقل مر هو ويحبى بن سعيد في السادس من الإيمان. ومر 

هشام بن عروة وأبوه عروة وعائشة في الثاني من بدء الوحي . ثم قال المصنف: 
باب التطوع خلف المرأة 

أورد فيه حديث عائشة من وجه آخرء وقد مر في باب الصلاة على الفراش 
من هذا الوجه. ودلالة الحديث على التطوع من جهة أن صلاته هذه في بيته 
بالليل» وكانت صلاته الفرائض بالجماعة في المسجد. وقال الكرمانيّ : لفظ 
الترجمة يقتضي أن يكون ظهر المرأة إليه» ولفظ الحديث لا تخصيص فيه 
بالظهر ثم أجاب بأن السنة للنائم أ ن يتوجه إلى القبلة» والغالب من حال عائشة 
ذلك ويرد هذا أن سنة ذلك للنائم إنما هو في ابتداء النوم , لا في دوامه. لأنه 
ينقلب, وهو لا يشعر. والذي يظهر أن معنى خلف المرأة وراءهاء فتكون هي 


نفسها أمام المصلي لا خصوص ظهرهاء ولو أراده لقال: خلف المرأة. والأصل 
عدم التقدير. 


-4غ١١-‎ 


الحديث السادس والمئة 


حدثنا عبدالله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى 
عمر بن عبيدالله عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن عائشة زوج النبي 
صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كُنتُ أن بينَ يدي وَسُولِ لله صلى 
الله عليه وسلم وَرِجْلاي في قِبْلته فإِذا سَجََ عَمَرَنِي فَقبَضْتْ رجي فَإذَا 
قام بَسَطْتَهُمًا قالت وَالبُيُوتَ يَوْمئٍْ ليس فيها مَصَابِيحٌ . 
والظاهر أن هذه الحالة غير الحالة التي تقدمت في صلاته؛ صلى الله تعالى 
عليه وسلم. إلى جهة السريرء الذي كانت عليه؛ لأنه في تلك الحالة غير 
محتاج لأن يسجد مكان رجليهاء ويمكن أن يوجه بين الحالتين بأن يقال: كانت 
صلاته فوق السرير لا أسفل منه. كما جنح إليه الإسماعيليٌ فيما سبق. لكن 
حمله على الحالتين. والحديث هو المار في باب الصلاة على الفراش» 
واستوفيت مباحثه هناك . 


رجاله خمسة: 
الأول: عبدالله بن يوسف. سو ره ئشة في الثاني من بدء 
الوحي, ومر أبو سلمة في الرابع منه. ومر أبو النضر في السابع والستين من 
الوضوء . د ثم قال المصنف: 
باب من قال إن الصلاة لا يقطعها شىء 


أي من فعل غير المصلي . والجملة المترجم بها أوردها في الباب صريحا 
من قول الزُهريّ, ورواها مالك في الموطأ عن ابن عمر من قوله وأخرجها 
الدارقطنيّ. مرفوعة من وجه آخر عن سالم » لكن إسنادها ضعيف بوودفنة ايها 
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مرفوعة عن أبي سعيد عند أبي داود» وعن أنس وعن أبي أمامة عند الدارة يي 00 
وعن جابر علد الطبراني في الأوسط. وفي إسناد كل منها ضعف . وروى 
سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن عليّ وعثمان وغيرهما . نحوذلك» موقوفا. 


-54١" 


الحديث السابع والمئة 


حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال 

حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشةه قال الأعمش وحدثني مسلم عن 

مسروق عن عائشة: ذُكرَّ عنْدَهَا ما مَ بقع الصّلاة, الْكَلْبُ وَالحمَارٌ 

وَالْمرَاةٌ فَقَالْتْ شَبهْئمُونَا بِالحُمُر وَالكللاب وله لَقَدْ رَايِتُ النبنّ صلى الله 

عليه وسلم صل وي على الس يون للة مطح دوي 

الحَاجَة فاكره ان اجلسٌ فاوذي النبيّ صلى الله عليه وسلم فانسّل من 
عند رجُلَيْه. 


قوله : قال الأعمش. هو مقول حفص بن غياث» وليس بتعليق» وهو نحو 
ما تقدم من رواية علي بن مُسهر. وقوله : ذكر عندهاء أي أنه ذكر عندهاء وقوله : 
الكلب. . الخ » فيه حذف بيانه في رواية علي بن مسهر «ذكر عندها ما يقطع 
الصلاة, فقالوا يقطعها» ورواه مسلم عن عروة قالت عائشة : ما يقطع الصلاة؟ 
فقلت المرأة والحمار. ولسعيد بن منصور قالت عائشة : يا أهل العراق» قد 
عدلتمونا. . الحديث, وكأنها أشارت بذلك إلى ما رواه أهل العراق عن أبي ذْرٌ 
وغيره في ذلك مرفوعاًء وهوعند مسلم وغيره عن أبي ذَرْء وقيد الكلب في روايته 
بالأسود. وعند ابن ماجه. عن عبدالله بن مغفل, وعند الطبرانيٌ عن الحكم بن 
عمر من غير تقييد» وعند مسلم عن أبي هريرة كذلك». وعند أبي داود وعن ابن 
عباس مثله. لكن قيد المرأة بالحائض . ل لد 
الكلب أيضاً بالأسود. 


وقوله : شبهتموناء هذا لفظ رواية مسروق» ورواية الأسود ا ات رناء 
والمعنى واحدى ومر من طريق علي بن مُسهر بلفظ «جعلتمونا كلاباً» وهذا على 
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سبيل المبالغة . قال ابن مالك : في هذا الحديث جواز تعدي شبه إلى المشبه به . 
بالباء. وأنكره ب بعض النحويين, حتى بالغ فخطأ سيبويه في قوله : : شبه كذا 
بكذاء وزعم أنه لا يوجد في كلام من يوثق بعربيته» وقد وجد من هو فوق ذلك 
وهي عائشة رضي الله عنها. والحق أنه جائزء وإن كان سقوطها أشهر في كلام 
المتقدمين» وثبوتها لازم في عرف العلماء المتأخرين . 

وقوله : فأكره أن أجلس فأوذي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. استدل به 
على أن التشويش بالمرأة وهي قاعدة. يحصل منه ما لا يحصل بها وهي راقدة» 
والظاهر أن ذلك من جهة الحركة والسكون وعلى هذا فمرورها أشدء وفي 
النسائيّ عن الأسود عنها في هذا الحديث «فأكره أن أقوم فأمر بين يديه» فانسل 
انسلالاً» فالظاهر أن عائشة إنما أنكرت إطلاق كون المرأة تقطع الصلاة في 
جميع الحالات. لا المرور بخصوصه. قاله في الفتح . قلت: مرورها كمرور 
غيرها لا يقطع الصلاة. 

وقوله: فانسلء, بضم اللام. عطفاً على فأكره. وقد مرت مباحث هذا 
الحديث مستوفاة عن ذكر رواية مالك في باب الصلاة على الفراش 


رجاله ثمانية : 


الأول: عمر بن حفص بن غياث . 

والثاني : أبوه حفصء وقد مرا في الثانى عشر من كتاب الغسل» ومر ذكر 
محل الأعمش وإبراهيم ومسروق ومسلم والأسود وعائشة في الذي قبل هذا 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع , وبصيغة الإفراد في موضع ‏ 
والعنعنة في أربعة. وفيه إسنادان بتحويل . 
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الحديث الثامن والمئة 


حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني ابن أخي 
ابن شهاب أ أنه سأل عمه عن الصلاة يقطعها شيء فقال لا يقطعها 
شيء . أخبرني عروة , بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه 
وسلم قالت: لَقَدْ كانَ وسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَقُومْ فَُصَلُي من 
اللي وَإنِي َمُعتَرضَة ببنهُ وَبينَ القبلة على فراش اهله. 

وجه الدلالة من حديث عائشة هذا الذي استدل به ابن شهاب». هو أن 
حديث «يقطع الصلاة المرأة. ٠‏ الخ يشمل ما إذا كانت مارة أو قائمة أو قاعدة 
أو مضطجعة, فلما ثبت أنه صلى الله تعالى عليه وسلم صلى وهي مضطجعة 
أمامه. دل ذلك على : نسخ الححكم في المضطجع رفي الباتى بالقياين هليه 
وهذا يتوقف على إثبات المساواة ب يك الامو المذكووة.وقان مو قرريا فافيدة قل 
دك ال بحاي كاسن ع ماده أبي ذَرٌ لم يدل إلا على نسخ الاضطجاع 
فقط. وقد نازع بعضهم في الاستدلال به مع ذلك من أوجه الخ ما مر في الباب 
المذكور قريباء عند ذكر الحديث المذكور فيه . 


قوله: على فراش أهله. كذا للأكثرء وهو متعلق بقوله «فيصلي») 
وللمستملي «عن فراش أهله) وهو متعلق بقوله «يقوم» والأول يقتضي أن تكون 
صلاته كانت واقعة على الفراش. بخلاف الثاني» ففيه احتمال. 
رجاله ستة : 

الأول: إسحاق بن راهويه وقد مرفي الحادي والعشرين من كتاب العلم, 
ومر يعقوب بن إبراهيم في السادس عشر منه. ومر ابن أخي ابن شهاب في 
التاسع عشر من الإيمان؛ ومر ابن شهاب في الثالث من بدء الوحي. ومر عروة 
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لطائف إسناده : 
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع, والإخبار كذلك في موضعين» 
وبصيغة الإفراد في موضع, والسؤال والقول» ورواية الرجل عن عمهء ورواية 
التابعيّ عن صحابية ورواته مدنيون ما عدا إسحاق فإنه مروزي . 
باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة 
قال ابن بطال: أراد البخاريّ إن حمل المصلي الجارية» إذا كان لا يضر 
الصلاة, فمرورها بين يديه لا يضر. لأن حملها أشد من مرورهاء وأشار إلى نحو 


هذا الاستنباط الشافعيّ» لكن تقييد المصنف بكونها صغيرة» قد يشعر بأن 
الكبيرة ليست كذلك . 
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الحديث التاسع والمئة 
حدثنا 0 7 6 اير عاترتيى + واقدين 
فلن اوقل يحم كذ لدي رذ دل أن بنت زَيْلْبَ بنت 
رَسولٍ الله صلى الله عليه وسلم وَلأبِي الْعَاصٍ بن رَبيعَةَ بن عَبْدشْممس 
فإِذًا سَحَدَ وَضعَهًا وَإِذَا قَامَ حَمَلهًا. 


2و 


قوله عن أبي قتادة. في رواية عبد الرزاق عن مالك «سمعت أبا 0 وفي 
رواية أحمد عن عمروبن عله «أنه سمع أبا قتادة) وقوله: وهو حامل ماك 
المشهور في الروايات بالتنوين» ونصب أمامة» وروي بالإضافة كما قرىء في 
قوله تعالى : «إن الله بالغ أمره» بالوجهين, وتخصيص الحمل في الترجمة 
بكونه على العنق مع أن السباق يشمل ما هو أعم من ذلك» مأخوذ من طريقة 
أخرى مصرحة بذلك, وهي لمسلم عن عمروبن سليم» ورواه عبدالرزاق عن 
مالك بإسناد حديث الباب» وزاد فيه «على عاتقه», وكذا لمسلم وغيره من طرق 
أخرى, ولأحمد عن ابن جريج «على رقبته». 

وقوله: بنت زينب. يجوز فيه الفتح والكسر. بالاعتبارين» وقوله: بنت 
رسول الله. وفي رواية «ابنة» بالجر خاصة, لأنها صفة لزينب المجرورة . وقوله : 
ولأبي العاص, أي وهي , أي أمامة ابنةٌ لأبي العاص . قال الكرمانيّ : الإضافة 
في قوله بنت زينب» بمعنى اللام. فأظهر في المعطوف. وهو قوله «ولأبي 
العاص» ما هو مقدر في المعطوف عليه. وقال ابن العطار: إن الحكمة في 
ذلك أي نسبتها إلى امنيا » كون والدها إذ ذاك كان مشركاًء فنسبت إلى أمها 
تنبيها على أن الولد ينسب إلى أشرف أبويه ديناً ونسباًء ثم بيّن أنها من أبي 
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العامن تبييناً لحقيقة نسبهاء وهذا السياق لمالك وحده.. وعند مسلم وغيره» 
عن عامر بن عبدالله وغيره» نسبوها إلى أبيهاء ثم بينوا أنها بنت زينب» ولأحمد 
عن عمرو بن سليم «يحمل أمامة بنت العاص» وأمها زينب بنت رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم. على عاتقه 


وقوله: ابن ربيعة بن عبدشمس. كذا رواه الجمهور عن مالك. ورواه 
يحيى بن بكير ومعن بن عيسى وأبو صعب عن مالك «فقالوا ابن الربيع» وهو 
الصواب, وادّعى الأصيلي أنه ابن الربيع بن ربيعة» فنسبه مالك مرة إلى جده. 
وهذا مردود بإطباق النسابين على خلافه, على أنه ابن الربيع بن عبد العزّى بن 
عبدشمسء» ولكن مالكا نسبه إلى جده في قوله «ابن عبدشمس». 
وقوله: فإذا سجد وضعهاء كذا لمالك, ولمسلم والنسائيّ وأحمد وابن 
حبّان عن عامر بن عبدالله شيخ مالك: إذا ركع وضعهاء وقد اختلف العلماء في 
تأويل هذا الحديث. والذي أحوجهم إلى ذلك. هو أنه عمل كثيرء فحما 
الخطابيّ ذلك منه عليه الصلاة والسلام على عدم التعمد منه, لأنه عمل كثير في 
الصلاة, فقال: كانت أمامة ألفّته وأنت بقربه» فتعلقت به في الصلاة» ولم 
يدفعها عن نفسه. فإذا أراد أن يسجد وضعها على عاتقه حتى يكمل سجوده. 
فتعود إلى حالتها الأول فلا يدفعهاء فإذا قام بقيت بعد محمولة, وَردٌ هذا بما 
رواه أبوداود عن عمروبن سليم «حتى إذا أراد أن يركع أخذها فوضعها ثم ركع 
وسجد, حتى إذا فرغ من سجوده وقام. أخذها فردها.في مكانها» فهذا صريح 
في أن فعل الحمل والوضع كان منه لا منهاء بخلاف ما أوله به الخطابيّ . ' 
ولأحمد عن ابن جريج «وإذا قام حملها فوضعها على رقبته» وروى ابن 
القاسم عن مالك أنه كان في النافلة» وهو تأويل بعيدٌ كما قال القرطبيّ » 
واستبعده المازريّ وعياض, لأن ظاهر الأحاديث أنه كان في الفريضة ؛ فقد ثبت 


في مسلم «رأيت النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم يؤْم الناس» وأمامة طلرن 


عاتقه) . 
قال المازريّ : إمامته بالناس فى النافلة ليست بمعهودة «ولأبي داود» بينما 
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نحن ننتظر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الظهر أو العصرء وقد دعاه 
بلال إلى الصلاة إذ خرج عليناء وأمامة على عاتقه, فقام في مُصَلاه فقمنا 
خلفه فكبر وهي في مكانها» وعند الزبير بن بكار وتبعه السهيليّ «الصبح» ووهم 
من عزاه للصحيحين. وقال القرطبيّ: روى أشهب وعبدالله بن نافع أن ذلك 
للضرورة. حيث لم يجد من يكفيه أمرها. وقال بعض أصحابه : لأنه لو تركها 
لبكت؛ وشغلت سره في صلاته» أكثر من شغله بحملها. وفرق بعض أصحابه 
ين الفريشية :والعافلة - 


وقال الباجي :. إن وجد من يكفيه أمرها جاز في النافلة دون الفريضة. وإن 
لم يجد جاز فيهما. قال القرطبيّ : روى عبدالله بن يوسف التنيسيّ عن مالك أن 
الحديث منسوخ ‏ وروى ذلك الإسماعيلي , عن التنيسيّ لكنه غير صريح . 
ولفظه: قال التنيسيّ : قال مالك : من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ناسخ 
ومنسوخ, وليس العمل على هذاء وقال ابن عبدالبر: لعله نسخ بتحريم العمل 
في الصلاة» وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال, وبأنْ هذه القصة كانت بعد 
قوله عليه الصلاة والسلام «إِنّ في الصلاة لشغلاً», لأن ذلك كان قبل الهجرة, 
وهذه القصة كانت بعد الهجرة بمدة مديدة» وذكر عياض عن بعضهم أن ذلك 
كان من خصائصه صلى الله تعالى عليه وسلم لكونه معصوماً أن تبول وهو 
حاملهاء ورد بأن الأصل عدم الاختصاص. وبأنه لا يلزم من ثبوت الاختصاص 
في أمر ثبوته في غيره بغير دليل» ولا مدخل للقياس في مثل ذلك وحمل أكثر 
أهل العلم هذا الحديث على أنه عمل غير متوال» لوجود الطمأنينة في أركان 
صلاته . 

وقال النوويّ : ادعئ بعض المالكية أن هذا الحديث منسوخ» وبعضهم أنه 
من الخصائص» وبعضهم أنه كان لضرورة» وكل ذلك دعاوى مردودة لا دليل 
عليهاء وليس في الحديث ما يخالف قواعد الشرع. لأن الآدمي طاهر, وما في 
جوفه معفو عنه. وثياب الأطفال وأجسادهم محمولة على الطهارة. حتى تتبين 
النجاسة. والأعمال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت, ودلائل الشرع 
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متظاهرة على ذلك, وإنما فعل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك لبيان 
الجواز. 

وقال الفاكهانيّ : وكان السر في حمله أمامة في الصلاة دفعاً لما كانت 
العرف تالف فين كزاعة البنات وحملهنْ, فخالفهم في ذلك حتى في الصلاة» 
للمبالغة في ردعهم, والبيان بالفعل قد يكون أقوى من القول. قلت: ظاهر ما 
مر من النقول يدل على أن العمل الكثير المفسد للصلاة أقل عند المالكية من 
غيرهم من أهل المذاهب, والذي تدل عليه نصوص المالكية وغيرهم من أهل 
المذاهب أن العمل في الصلاة يغتفر منه عند المالكية ما لا يغتفر عند غيرهم . 
أو مساوون لهم وها أنا أذكر لك نصوص المذاهب كلها. 


فالعمل الكثير عند المالكية موكول إلى العغرف» والصحيح في تحديده 
عندهم هوما يتخيل للناظر إعراضه عن الصلاة» والعمل الكثير المفسد للصلاة 
عند في حنيفة هوما قاله صاحب «البدائع» فإنه قال: الكثير الذي يفسد 
الصلاة حرم و إلى استعمال اليدين» والعلل 0 يساح في اي 
ذلك. فإذا أخحذ كوا ورمى به فسدت صلاته,. وكذا لو حملت امرأة هيا 
فأرضعته, لوجود العمل الكثير. وأما حمل الصبيّ بدون الإرضاع فلا يفسدها. 
قاله العيني . وعند الشافعية. قال النووي في «شرح المهذب): اختلفوا في 
ضبط القليل والكثير على أ ربعة أوجه: 


أحدها: القليل ما لا يسع زمانه فعل ركعة, والكثير ما يسعها. حكاه 
الرافعي » وهو ضعيف أو غلط . 

الثاني : ما مر عن الحنفية . 

والثالث: ما مر عن المالكية, وضعفوه بأن من رآه يحمل صبياً أو يقتل حية 
أوعقرباً أ ونحوذلك يظن أنه نه ليس في صلاة» وهذا القدر لا يبطلها بلا خللاف, 
قلت: هذا الذي قالوا إنه لا يبطلها هو كذلك عند المالكية لا يبطلهاء فيرد على 
ما جعلوه ضابطاً للكثرة . 
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الرابع : وهو المشهور, الرجوع فيه للعادة. فلا يضر ما يعده الناس قليلاً 
كالإشارة برد السلام» وخلع النعل» ورفع العمامة. ولبس ثوب خفيف وأشباه 
ذلك. وما عده الناس كثيراً لخطوات كثيرة متوالية» وفعلات متتابعة»: فتبطل 
الصلاة. والفعلة الواحدة كالخطوة والضربة قليل بلا خلاف. ما لم تتفاحش» 
كالوثبة الفاحشة. فتبطل بلا خلاف. والثلاث كثير بلا خلاف» لكن إنما يبطل 
الكثير إذا توالى ‏ فإِنْ تفرق بأن خطا خطوة أو ضرب ضربة وسكت زمناًء تم عاد 
ولو إلى مئة لم يضر بلا خلاف. 


وحد التفريق أن يكون الثاني منقطعاً عن الأول. وقيل: بأن يكون بينهما 
ركعة» وهذا ضعيف, والثلاثة المتوالية التي تبطل إنما هي الخطوات والضربات 
ونحوهاء فأما الحركات الخفيفة. 000 الأصابع في سبحة أو حكة أو خل 
أو عَقد. ففيها وجهان؛ والمشهور لا تبطل وإن كثرت متوالية» لكن نكره. وفي 
الخطوتين والضربتين وجهان. أصحهما قليل لا تبطل. وعند الحنابلة قال في 
«دليل الطالب» ممزوجاً بشرحه «نيل المارب» : ويبطلها العمل المتوالي الكثير» 
لا القليل في العادة» من غير جنسهاء كفتح باب ومشي ولف عمامة وكتابة 
وخياطة لغير ضرورة» فإن كان لضرورة كخوف وهرب من عدو لم تبطل . 

فبنقل كلام المذاهب يظهر لك أن ضابط الفعل الكثير المبطل للصلاة 
متساو عندهم» أو قريب من التساوي, واستدل بالحديث على ترجيح العمل 
بالأصل على الغالب» كما أشار إليه الشافعيّ , ولابن دقيق العيد هنا بحث من 

جهة أن حكايات الأحوال لا عموم لهاء واستدل به على جواز إدخال الصبيان 

في المساجد. وعلى أن لمس الصبيان الصغار غير مؤثر في الطهارة ويشمل أن 
يفرق بين ذوات' المبحارم وغيرهن وعلى صحة صلاة مَنْ حمل آدمياًء وكذا مَنْ 
حمل خيواناً ظاهرا .. وللشافعية تفضيل بين 'الستتحمن وغيزه. 

وقد اكات عو عق القضة بانواروفنة حال عسي ان تهون أمائه عرفل 
. قد غسلت ا ا ا 
صبيانهنْ للدخول عليه صلى الله تعالى عليه وسلم. ؛ كما يحتمل أ نه صِلَى الله 
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تعالى عليه وسلم كان يمسها بحائل. وفيه تواضعه صلى الله تعالى عليه وسلم» 
وشفقته على الأطفال؛ وإكرامه لهم جبراً لهم ولوالديهم . 


: | 

وفيه ذكر أبي العاص بن الربيع وامامة بنت زينب. 

الأول: عبدالله بن يوسف. 

والثاني : مالك. وقذاهرا فين الثانى من بدء الوحي ‏ ومرٌ عامر بن عبد الله بن 
الزبير في الثامن والأربعين من كتاب العلم. ومرْ عمروبن سليم في الثامن 
والأربعين من أبواب القبلة ومرٌ أبو قتادة فى التاسع عشر من الوضوء . 

وأبو العاص هو ابن الربيع بن عبدالعزى بن عبد شمس بن عبد مناف 
العَبْشْمِيٌ أمه هالة بنت خويلد. وكان يلقب بجرو البطحاء, هو وأخوه كان يقال 
لهما جروا البطحاء. وقيل : كان ذلك أبوه قال الزبير بن بكار: كان يقال له 
الأمين. واختلف في اسمه. فقيل لُقيط وقيل مُهْسْمء وقيل هُشيم» وقيل 
مقسّم» وقيل القاسم. وقيل ياسر وقيل لقيم» والأكثر على أنه لقيط . وكان قبل 
البعثة مؤاخياً لرسول الله صلى الله عليه وسلم, وكان يكثر غشاءه في منزله» 
وزوجه ابنته زينب أكبر بناته» وهي من خالته خديجة, ثم لم يتفق أنه أسلم إلا 
بعد الهجرة . ٠‏ 

قال ابن إنشاق: كامح رجال مكة المعدودين هالا وأمانة وتجارةة ركان 
أبو العاص». رضى الله عنه. ممن حضر بدراً مع كفار قريش» وأسره عبد الله بن 
جبير بن النعمان الأنصاريّ» فلما بعث أهل مكة في فداء أسراهم قدم في فدائه 
من ذلك قلادة لها كانت أمها خديجة قد أدخلتها بها على أبى العاص حين بنى 
عليهاء فقال رسول الله ككلِْهُ: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا الذي لها 

وكان أبو العاص قد أبئ أن يطلق زينب, إذ مشى إليه مشركو قريش في 
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ذلك فشكر له رسول الله و مصاهرته» وأثنى عليه ولم يزل مقيماً على الشرك 
حتى كان قبل الفتح. فخرج بتجارة إلى الشام ومعه أموال قريش, فلما انصرف» 
قافلاٌ لقيته سرية لرسول الله كل أميرهم زيد بن حارثة» وكان أبو العاص في 
جماعة عير وكان زيد في نحو سبعين ومئة راكب» فأخذوا ما في تلك العير من 
الأثقال» وأسروا ناساً منهم وأفلتهم أبو العاص هربأء وقيل: إن رسول الله يل 
بعث زيداً في تلك السرية قاصداً العير التي كان فيها أبو العاص» فلما قدمت 
السرية بما أصابواء أقبل أبو العاص ليلا حتى دخل على زينب» رضي الله 
عنهاء فاستجار بهاء فأجارته. فلما خرج رسول الله يله وكبّر وكبّر الناس معهء 
صرخت زينب: أيها الناس». إني قد أجرثٌ أبا العاص بن الربيع » فلما سلّم 
رسول الله كلِ من الصلاة أقبل على الناس فقال لهم : هل سمعتم ما سمعث؟ 
قالوا: نعم, قال: أما ما والذي نفسي بيده ما علمت بشيء حتى سمعتٌ منه ما 
سمعتم» إنه يجير على المسلمين أدناهم, ثم انصرف رسول الله كك فدخل 
على ابنته فقال: أي بُنيّة أكرمي مثواهء ولا يخلص إليك؛, فإنك لا تحلين له 
فقالت: إنه جاء في طلب ماله» فخرج رسول الله 4 وبعث في تلك السرية» 
فاجتمعوا إليه ثم قال لهم : «إنَّ هذا الرجل منا بحيث علمتم» وقد أصبتم له 
مالاء وهو فيء أفاء الله عز وجل عليكم به وأنا أحب أن تحسنوا وتردوا إليه ماله 
الذي له وإن أبيتم فأنتم أحق به. قالوا: يا رسول الله بل نرده عليه» فردوا عليه 
ماله ما فقد منه شيكا . 
فاحتمل إلى مكة فأدى إلى كل ذي مال من قريش ماله الذي كان أبضع 
معه. ثم قال: يا معشر قريش : هل بقي لأحد منكم مال لم يأخذه؟ قالوا: جزاك 
الله خيرء فقد وجدناك وفياً كريماً. قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً عبده ورسوله» والله ما منعني من الإسلام إلا تخوف أن تظنوا أني آكل 
0 فلما أذاها الله تعالى إليكم أسلمت» ثم خرج حتى قدم على رسول 
لله كك مسلمأء وحسن أسلامه؛ ورد رسول الله كل ابنته عليه بالتكاح الأول. 
0 


وروي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله كلْةْ ردها 
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بتكاح جديد وهو قول الشُعبيّ وطائفة من أهل العلم . قال ابن حجر: والعمل 
على حديث عمروبن شعيب. وأخرج الحاكم أبو أحمد بسند صحيح عن 
الشعبيّ قال: كانت زينب بنت رسول الله كلخ تحت أبي العاص بن الربيع. 
فهاجرت,. وأبو العاص على دينه» فاتفق أن خرج إلى الشام في تجارة» فلما كان 
بقرب المدينة أراد بعض المسلمين أن يخرجوا إليه. فيأخذوا ما معه. ويقتلوه. 
فبلغ ذلك زينب» فقالت: يا رسول الله أليس عقد المسلمين وعهدهم واحدأ؟ 
قال: نعم قالت: فاشهد أني أجرت أبا العاص» فلما رأى ذلك أصحاب رسول 
لله يو خرجوا إليه علا بغير سلاح» فقالوا له: يا أبا العاص» إنك في شرف 
من قريش» وأنت ابن عم رسول الله يل فهل لك أن تسلم فتغتنم ما معك من 
أموال أهل مكة؟ قال: بئسما أمرتموني به أن أنسخ ديني بِعْذْرَة فمضئ حتى 
قدم مكة فدفع إلى كل ذي حق حقه, ثم قام فقال: يا أهل مكة. أوفيت ذمتي؟ 
قالوا: اللهمٌ نعم . قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله. وأن محمداً رسول الله 
ثم قدم المدينة مهاجراًء فدفع إليه رسول الله يكل ابنته بالنكاح الأول وهذا مع 
صحة سنده مرسل» وهو شاذ. والصحيح ما مر عن ابن إسحاق . 


وقيى: إن الذي أسره في المرة الثانية أبو بصير الثقفيٌّ. ومن معه من 
المسلمين, لما أقاموا بالساحل يقطعون الطريق على تجار قريش في مدة الهدنة 
بين الحديبية والفتح. وأسند البيهقيّ بسند قوي أن زينب قالت للنبي كَل : إن 
أبا العاص إن قَرّب فابن عم» وإن بَعُْد فأب ولد. وإني قد أجرته . وكانت زينب 
قد استأذنت أبا العاص أن تخرج إلى المدينة؛ فأذن لهاء ثم خرج هو إلى 
الشامء فلما خرجت تبعها هشام بن الأسود ومن تبعهء حتى ردها إلى بيتها. 
فبعث رسول الله كك مَنْ حملها إلى المدينة. 

وسار أبو العاص مع عليّ إلى اليمن» فاستخلفه على اليمن لما رجع. ثم 
كان أبو العاص مع علي يوم بويع أبو بكر. قال ابن سعد: إنه لم يشهد مع النبي 
ل مشهداًء وثبت في الصحيحين أن النبي يك خطب. فأثنى عليه في مصاهرته 
خيرأء وقال: حدثتي فصدقني , ووعدني فوفئ لي» وقال الواقديّ : كان رسول 
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الله ككل يقول: وما ذممنا صهر أبي العاص». 


مات أبو العاص في خلافة أبي بكر في ذي الحجة سنة اثنتي عشرة من 
الهجرة. وأوصئ إلى الزبير بن العوام . وشذ أبو عبيد فقال: إنه مات سنة ثلاث 
عشرة» وأغرب منه قول ابن مُنْده: إنه قتل يوم اليمامة. 
وأما أمامة فهي بنت أبي العاص بن الربيع المذكور, قيل: وهي من زينب 
بنت رسول الله وَكِن. كانت تحت أبى العاص فولدت له أمامة وعلياء وثبت في 
الصحيحين من حديث أبي قتادة أن النبي كَلِ كان يحمل أمامة بنت زينب على 
عاتقه. فإذا سجد وضعهاء وإذا قام حملها. أخرجاه من رواية مالك. وأخرجه 
ابن سعد من رواية الليث أن أبا قتادة قال: بيئما نحن على باب رسول الله كَل 
ا 
ا فقال: لأدفعنها إلى أحب أهلي | إليّ ‏ 
فقالت النساء. ذهبت بها ابنة أبي فحافة 6 دعا وسو الله يل أمامة بنت 
ينب». فعلقها في عنقها. وأخرج عن حماد بن زيد «لأعطيها أرحمكن, فدعا 
0 العاص من زينب» فعمّدها بيذه. وكان على عينها غمص فمسحه بيده 
واخن اخبدموعائدة أن الجاقي اهدي إلى النبي كه حلية فيها خاتم من 
ذهب قَصّه حبشيّ فأعطاه أمامة . 


تزوجها علي بن أبي طالب بعد فاطمة, زوجها منه الزبير بن العوام وكان 
أبوها أوصى بها إليه» ولما قتل عليّ وامت منه أمامة قالت أم الهيثم النخعيّة : 

افنات ذرانتق ادل رتش : امتامة حين نازقث القرينا 

وكان علي قد أمر المغيرة بن نوفل بن الحارث أن يتزوج أمامة بنت أبي 
العساص» فتزوجها المغيرة. فولدت له.:وبه كان يكنى . وهاتت عند المغيرة . 


وقيل : إنها لم تلد لعلي ولا للمغيرة. قال الزبير: ليس لزينب عقب. وروى 
عمر بن شبة أن علياً لما حضرته الوفاة قال لأمامة بنت العاص: إني لا آمَن أن 
يخطبك هذا الطاغية بعد موتي , يعني معاوية؛ فإن كان لك في الرجال حاجة» 
فقد رضيت لك المغيرة بن نوفل عشيراًء فلما انقضت عدتهاء كتب معاوية إلى 
مروان أن يخطبها عليه» وبذل لها مئة ألف دينار. فأرسلت إلى المغيرة هذا قد 
أرسل أن يخطبني , فإن كان لك بنا حاجة فأقبلّ» فخطبها إلى الحسنء فزوجها 
- : 

وأخرج ابن سعد عن ابن أبي ذيب أن أمامة بنت أبي العاص» قالت 
للمغيرة بن نوفل: إن معاوية خطبني . فقال: أتتزوجين ابن اكلة الأكباد؟ فلو 
جعلت ذلك إليّ . قالت: نعم. قال: قد تزوجتك. قال ابن أبي ذيب: فجاز 
نكاحه. وقيل: إن الذي تزوجها بعده أبو الهياج بن أبي سفيان بن الحارث بن 
عبدالمطلب. 


لطائف إسناده : 
والعنعنة في ثلاثة, ورواته كلهم مدنيون ما عدا شيخ البخاري, وفيه رواية تابعي 
عن تابعي عن صحابي» أخرجه البخاريّ هنا وفي الأدب, ومسلم وأبو داود 
والنسائيّ في الصلاة. ثم قال المصنف: 
باب إذا صلى إلى فراش وفيه حائض 

أي هل يكره أم لا؟ وحديث الباب يدل على أن لا كراهة قال الكرمانيّ : 
جواب إذا محذوف تقديره صحت صلاته. أو معناه: باب حكم المسألة 
الفلانية» وقد ترجم لهذا الحديث في أبواب ستر العورة» فقال: باب إذا أصاب 
ثوب المصلي امرأته. وهذه الترجمة أخصٌ من تلك 


17 وام 


الحديث العاشر والمئة 
حدّثنا عمرو بن رُرارة قال: أخبرنا هشيم عن الشيباني عن 
عبدالله بن شداد بن الهاد قال: أخبرتني خالتي ميمونة بنت الحارث 
قالت: كان فراشي جيال مصلَّى النبي كَل فربما وقع ثوبه علي وأنا 
على فراشي 
قوله: حيال, بكسر المهملة بعدها ياء تحتانية» أي بجنبه كما ذكره في 
الطريق الأخرئى, وقد مر الكلام على الحديث آخر كتاب الحيض . 


رجاله خمسة : 


الأول: عمروبن زُرارة» وقد مر في التاسع والثمانين من أبواب القبلة هذه . 

والثاني : هُشيم بن بشيرء وقد مر في الثاني من كتاب التيمم . 

والشالث: أبوإسحاق الشيباني ؛ وقد مر في السابع من الحيض» ومر 
عبدالله بن شداد في الشامن مله وتبرف ميمونة بنتت الحارث فى الشامن 


والخمسين من العلم . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع., والإخبار كذلك في موضع. 
والإخبار بصيغة الإفراد في موضع , والعنعنة» وفيه القول. ورواته ما بين واسطيّ 
وكوفيّ » ومرٌ ذكر محال إخراجه عند ذكره في كتاب الحيض . 


0 


الحديث الحادي عشر والمئة 


حدّثنا أبو النعمان قال: حدّثنا عبدالواحد بن زياد قال: , حدّثنا 
الشيباني سليمان حدّثنا عبدالله بن شداد قال: سمعت ميمونة تقول: 
كان النبي ككل يصِلي وأنا إلى جنبه نائمة فإذا سجد أصابني ثوبه وأنا 
حائض وزاد مسدد عن خالد قال: حدّثنا سليمان الشيباني وأنا حائض. 

قوله: فإذا سجد أصابني ثوبه., كذا للأكثر, وللمستملي والكشميهنيٌ 
«ثيابه) وللأصيلي «أصابتني ثيابه» وقوله : وأنا حائض. كذا لابن در وسقطت 
هذه الجملة لغيره» لكن فى رواية كريمة بعد قوله «أصابنى ثوبه» زاد مسدد عن 
خالد عن الشيبانيّ «وأنا 55 ورواية مسدد هذه ساقها المميلك في باب «إذا 
أصاب ثوب المصلي» وفيها هذه الزيادة» وهي أصرح بمراد الترجمة. قال ابن 
بطال: هذا الحديث وشبهه من الأحاديث التي فيها اعتراض المرأة بين المصلي 
وقبلته. يدل على جواز القعود لا على جواز المرور» وتعقب بأن ترجمة الباب 
ليست معقودة للاعتراض» بل مسألة الاعتراض تقدمت, والظاهر أن المصنف 
قصد بيان صحة الصلاة» ولو كانت الحائض بجنب المصلي, ولو أصابتها 
ثيابه لا كون الحائض بين المصلي والقبلة» وتعبيره بقوله : : إلى أعم من أن 
تكون بينه وبين القبلة. فإن الانتهاء يصدق على ما إذا كانت امانه أو عن عي 
أوعن شماله. وقد صرح في الحديث بكونها كانت إلى جنبه . 


وهذا الحديث قد مرٌ في آخر كتاب الحيضء ومرٌ الكلام عليه هناك. 
رجاله خمسة : 


الأول: أبو النعمان. وقد مر في الحادي والخمسين من الإيمان. ومرٌ 
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عبدالواحد بن زياد في التاسع والعشرين منه ومر ذكر محل سليمان الشيبانيٌ 
وابن شداد وميمونة فى الذي قبله. ثم قال المصنف: 


باب يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد 


في الترجمة التي قبلها وباب صحة الصلاة» ولو أصابت المرأة بعض ثياب 
المصلي» وفي هذه الترجمة بيان صحتهاء ولو أصابها بعض جسده. 0 
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الحديث : الثاق عشر والمئة 


حدثنا عمرو بن على قال: حدّثنا يحيى قال: حدّثنا عبيدالله قال: 
والحمار ولقد رايتني ورسول الله علد يصلي وأنا مضطحعة بيئه وبين 
القبلة فإذا أراد أن يسجد غمز رجليٌ فقبضتهما. 

قوله :"رعسم عد اشهؤنا» .دياك الذال + وما كر مدير لفاغ :كن ١‏ ويل 
هي الفاعل. والمخصوص بالذم محذوف. تقديره عدلكم. أي تسويتكم إيانا 
بما ذكر. وقد مر الكلام على جل مباحث هذا الحديث عند ذكر روايات منه فى 
باب الصلاة على الفراشء. ومرٌ باقيها في باب منْ قال إن الصلاة لا يقطعها 
شيء » قريبا. 


رجاله خمسة : 


الأول: عمرو بن علي الفلاس. وقد مر في السابع والأربعين من كتاب 
العلم» ومر يحيى القطان في السادس من الإيمان, ومرّ بيد الله العمريّ في 
الرابع عشر من كتاب الوضوء. ومرّ القاسم بن محمد في الحادي عشر من كتاب 
الغسل. ومرت عائشة في الثاني من بدء الوحي . فيه التحديث بصيغة الجمع في 
أربعة مواضع ‏ وفيه العنعنة في موضع واحد. ورواته ما بين بصريّ ومدني . ثم 
قال المصنف: 

باب المرأة تطرح عن المصلي شيئاً من الأذى . 

قال ابن بطال: هذه الترجمة قريبة من التراجم التي قبلها ء وذلك أن المرأة 
إذا تناولت ما على ظهر المصلى . فإنها تقصد إلى أخذه من أي جهة أمكنها 
تناوله, إن لم يكن هذا المعنى أشد من مرورها بين يديه. فليس بدونه . 
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الحديث الثالث عشر والمئة 

حدّثنا أحمد بن إسحاق السُورماري قال: حدّثنا عبيدالله بن موسى 
قال: حدّثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبدالله 
قال: بينما رسول الله يل قائم يصلي عند الكعبة وجمع قريش في 
مجالسهم إذ قال قائل منهم: ألا تنظرون إلى هذا المرائي أيكم يقوم 
إلى جَرُور آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسّلاها فيجيء به ثم يمهله 
حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه فانبعث أشقاهم فلما سجد رسول الله 
له وضعه بين كتفيه وثبت النبي كله ساجدا فضحكوا حتى مال بعضهم 
إلى بعض من الضحك فانطلق منطلق إلى فاطمة عليها السلام وهي 
جويرية فأقبلت تسعى وثبت النبي كَل ساجداً حتى القته عنه وأقبلت 
عليهم تسبهم فلما قضى رسول الله ككلةِ الصلاة قال: اللهم عليك 
بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش ثم سمى اللهم عليك 
بعمروبن هشام وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وامية بن خلف 
وعقبة بن أبي معيط وعُمَّارة بن الوليد قال عبدالله: فوالله لقد رأيتهم 
صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر ثم قال رسول الله كه 
واتبع أصحاب القليب لعنة . 

قوله: إلى هذا المرائي. مأخوذ من الرياءء وهو التعبد في الملأ دون 
الخلوة» ليرى. وقوله : جَرُور آل فلان» قال في الفتح : لم أقف على تعيينهم » 
لكن يشبه أن يكونوا آل أبي معيط, لمبادرة عقبة بن أبي معيط إلى إحضار ما 
طلبوه منه. وهو المعنيّ بقوله : «أشقاهم». وقوله: فانطلق منطلق. قال في 
الفتح : لم أقف على تسميته؛ ويحتمل أن يكون هوابن مسعود الراوي, وهذا 
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الحديث استوفيت مباحثه عند ذكره في الوضوء في باب «إذا ألقي على ظهر 
المصلي قذر». 
رجاله ستة : 

وفيه ذكر فاطمة . 

الأول: أحمد بن إسحاق بن الحصين بن جابر السلمي» أبو إسحاق 
السورماريّ » كان يضرب بشجاعته المثل. قال رلذه أو ماقراك : وهب المأمون 
ني ثلاثين ألف درهم, فلم يقبلها. وأخباره في المغازي والشجاعة كثيرة. 
وذكره ابن حبّان في الثقات, فقال: كان من العْزْائِينَ, وكان من أهل الفضل 
والشسّك مع لزوم الجهاد. وقال البخاريّ: ما يعلم في الإسلام مثله. وقال 
عُبيدالله بن واصل : سمعته يقول: أعلم يقيناً أني قتلت به ألف تركيّ » ولولا أن 
يكون بدعة لأمرت أن يدفن معي , يعني سيفه . 


روى عن يعلئ بن عبيد وعثمان بن عمر بن فارس وعبدالله بن موسى 
وغيرهم » وروى عنه البخاريّ وابنه أبو صفوان إسحاق بن أحمد, وبكر بن منير» 
وعُبيدالله بن واصل وعدة» والسورماريّ في نسبه نسبة إلى سُورّماري بضم السين 
وسكون الواو وفتح الراة الارلن وكتبيرالأخيرةء تزفيه يعدف الواى وشكون الراعه 
وفيه ضم السين وفتحها وكسرهاء قرية على ثلاثة فراسخ من بخارق» وضبطه 
العْسَانيٌ بفتح السين. والرشاطيّ بكسر السين» وفي الستة أحمد بن إسحاق 
سواه اثنان: الحضرميّ والأهوازي . 

الثاني من السند: عُبيد الله بن موسئ. وقد مر في الأول من الإيمان» ومر 
إسرائيل في السابع والستين من العلم, ومرٌ أبو إسحاق الشيبانيٌ في السابع من 
الحيض» ومرٌ عمروبن ميمون في الرابع والمئة من كتاب الوضوء. ومر 
عبدالله بن مسعود أول كتاب الإيمان قبل ذكر حديث منه. ومرت فاطمة الزهراء 


في الرابع والمئة من الوضوء . 
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يبا 


خاتمة 
قال في فتح الباري: اشتملت أبواب استقبال القبلة» وما معها من أحكام 
المساججدء وسترة المصلي من الأحاديث المرفوعة على ستة وثمانين حديثاً 
المكرر منها ستة وثلاثون حديثاً. عشرة تقدمت. وستة وعشرون فيها الخالص» 
منها خمسون حديثاً وافقه مسلم على تخريج أصولهاء سوى حديث أنس «من 
استقبل قبلتناه وحديث ابن عباس في الصلاة ة في قُبّل الكعبة, لكن أوضحنا أن 
سيلف أخرجه عن ابن عباس عن أسامة. وحديث جابر في الصلاة على 
الراحلة. وحديث عائشة في قصة الوليدة صاحبة الوشاح. وحديث أبي هريرة 
«رأيت سبعين من أصحاب الصَّفْة وحديث ابن عمر «كان المسجد مبنياً بان 
وحديث ابن عباس في قصة عمار في بناء المسجد, وحديثه في الخطبة في 
خوخحة 9 بكر. وحديث عمر في رفع الصوت في المسجد, وحديث ابن عمر 
في المساجد التي على طرق المدينة» وهو مشتمل على عشرة أحاديث. 
وحديث عائشة «لم أعقل أبويّ إلا وهما يدينان الدذين». 


وفيها من المعلقات ثمانية عشر حديثاً» كلها مكررة إلا حديث أنس في 
قصة العباس ومال البحرين, وهو من أفراده أيضاً عن مسلم. فجملة ما فيها من 
الأحاديث بالمكرر مئة وأربعة أحاديث. وفيها من الآثار ثلاثة وعشرون, كلها 
معلقات إلا أثر مساجد ابن عباس. وأثر عمر وعثمان أنهما كانا يستقبلان في 
المسجد. رمت أنهما زادا في المسجد. فإن هذه موصولة., والله سبحانه 
وتعالى أعلم . : ثم قال المصنف: 
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كتاب مواقيت الصلاة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
كذا للمستملي بعده البسملة» ولرفيقيه: الكشميهنيّ والحمويّ البسملة 
مقدّمة وبعدها باب مواقيت الصلاة وفضلها. وكذا لكريمة لكن بلا بسملة. 
وكذا للأصيلي لكين بلا باب وقد جرى رسمهم أن يذكروا الأبواب بعد 
الكتاب, فإنه يشمل الأبواب والفصول, والمواقيت جمع ميقات, وهو مفعال من 
الوقت. وهو القدر المحدود للفعل من الزمان أو المكان. 


ثم قال: وقوله: «إِنَّ الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً» وقته 
عليهم. كذا في أكثر الروايات» وسقط في بعضها لفظ «موقتأ» واستشكل ابن 
التين بتشديد القاف من وقنهء وقال: المعروف في اللغة التخفيف. وقال 
العيني : : «إن التشديد موجود ذكره ذ في المحكم. تقبس عقوتا بقوله : وقته عليهم » 
أي : وقْت الله تعالى الكتاب, أي : المكتوب الذي هو الصلاة عليهم: أي : 
على المسلمين». وأراد المصنف بقوله : موقت بيان أن قوله مؤقوتا زد التوقيت » 
فقد جاء عن مجاهد في معنى قوله موقوتاً. قال : مفروضاًء وعن غيره : محدوداً. 


وقال «وصاحب المنتهى» : كل شيء جعل له حين وغاية فهو موقت» يقال: : وقتّه 
ليوم كذا: أجله. 


6ه 


الحديث الأول 


حدثنا عبدٌ الله بنْ مَسْلَمَة, قال: قرت على مالك, عن ابن شهاب 
أن عمرَبنَ عبد العزيز ز أخْرَ الصّلاة يما فدَخَلَ عليه عُروةٌ ؛ إل الويين 
فأَخْيَرَه أن المغيرة بن شعبة أَخْرَ الصّلاةً يوماً ومو بالعراق» فدَخَلَ عليه أبو 
مَسعودٍ الأنصاري, فقال : ما هذا يا مُغيرة؟ أليس قد عَلِمْتَ أن جبريل كك 
ل فَصَلّى ؛ فَصَلْى رَسولُ الله كل , ثُمّ صَلّىء ٠‏ فصلَى رسول الله كو ثم 
صلَّى » فصلَى رسول الله يكو ثم صلّى ؛ ٠‏ فصَلّى رسولٌ الله يك ثم صَلَى » 
فصَلّيِ رسول الله يكل م6 قال: بهذا أمرْتُ, فقال عمرو لعروة: اعلم ما 
تَحَدّتْ أوَ أن جبريل هو أقامَ لرسول. الله يكل وقت الصلاة. قال عروة : 
كذلك كان بشيرٌ بن أبي مسعود يُحدّتُ عن أبيى قال عروة : لقد حَدَنبِي 
عائشةٌ أن رسول الله بك كان يُصَلَّي العَصْرٌ والشمسٌُ في حُجرتها قبل أن 
تظهر. 

هذا الحديث أول شىء فى «الموطأ», وقوله: «أخخر الصلاة يومأى 
اتسيف ف :وينم الحلي» عر اللينث: اخر العضير فتيعا “قال اتن عتك الوه 
اهن شنافة أنه فعل ذلك يوبا لا أن ذلك كان عادة له وإن كان أهل بيته 
معروفين بذلك. وفي رواية عبد الرزاق: «أخر الصلاة مرة» يعني العصرء 
وللطبراني أن عزو احدت غيرين عبد العزيز وهو يومئذ أمير المدينة في زمان عبد 
الملك. وكان ذلك زمان : تؤخحر فيه بنو أمية الصلاة . ْ 

قال ابن عبد البر: المراد أنه أخرها حتى خرج الوقت المستحبء لا أنه 
أخرها حتى غربت الشمسء ويؤيده رواية الليث السابقة» وأما ما رواه الطبراني 
عن ابن شهاب في هُذا الحديث, قال: دعا المؤذن لصلاة العصر فأمسى 
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عمر بن عبد العزيز قبل أن يصليهاء فمحمول على أنه قارب المساء, لا أنه 
دخل فيه . وقد رجع عمر بن عبد العزيز عن ذُلك» فيما رواه الأوزاعي أن عمر بن 
عبد العزيز في خلافته كان يصلي الظهر في الساعة الثامنة» والعصر في الساعة 
العاشرة حين تدخل . وقوله : أخر الصلاة يوماء في رواية عبد الرزاق أن الصلاة 
المذكورة العصر أيضاً. ولفظه: «أمسى المغيرة بن شعبة بصلاة العصر». 


وقوله : «وهو بالعراق». في «الموطأ» وغيره: «وهو بالكوفة». والكوفة من 
جملة العراق. فالتعبير بها أخص من التعبير بالعراق. وكان المغيرة إذ ذاك أميراً 
عليها من قبل معاوية ب 5 سفيان. وقوله: دما هذا». أي : التأخير. وقوله : 
(آلييق كذا؟» في الرواية» وهو استعمال صحيح, لكن الأكثر في مخاطبة 
الحاضر: ألست. وفي مخاطبة الغائب: أليس. وقوله: «قد علمت». قال 
عياض : يدل ظاهره على علم المغيرة بُلك» ويحتمل أن يكون ذلك على سبيل 
الظن من أبي مسعود, لعلمه بصحبة المغيرة» ويؤيد الأول رواية الزُهِريٌ عند 
المصنف في غزوة بدر: لقد علمت بغير أداة استفهام. وقوله: «إن جبريل 
نزل»» بين ابن إسحاق في «المغازي» أن ذلك كان في صبيحة الليلة التي 
فرضت فيها الصلاة» وهي ليلة الإسراء. فقد روى ابن إسحاق وعبد الرزاق» 
عن نافع بن جبير وغيره : لما أصبح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من الليلة 
التي أسري به لم يرعه إلا جبريل. ارل نين راغيةا الشمينة ولذلك سميث»: 
أي : صلاة الظهر الأولى. فأمرٌ فصِيح بأصحابه : الصلاة جامعة. فاجتمعواء 
فصلى به جبريل» وصلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالناس. فذكر 


الحدية. 

وفيه رد على من زعم أن بيان الأوقات إنما وقع بعد الهجرة» والحق أن ذلك 
وقع قبلها ببيان جبريل» ووقع بعدها ببيان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم . 
وقوله: «نزل فصلى». فصلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. قال 
عياض: ظاهره أن صلاته كانت بعد فراغ صلاة جبريل» لكن المنصوص في 
غيره أن جبريل َم النبيّ صل الله تعالى عليه وسلم » فيحمل قوله صلى فصلى » 
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على أن جبريل كان كلما فعل جزءا من الصلاة تابعه النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم بفعله. وبهذا جزم النووي . وقال: غيره: الفاء بمعنى الواوو واعترض بأنه 
يلزم أن يكون النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يتقدم في بعض الأركان على 
جبريل» على ما يقتضيه مطلق الجمع 3 بمراعاة الحيثية» وهي التبيين» 
فكان لأجل ذلك يتراخئ عنه؛ وقيل: | لفاء للسببية» كقوله تعالى «وفوكزه 
موسى فقَضى عليه», وفي رواية الليث عند المصنف: «نزل جبريل فامُني » 
فصليت م.ه)» وفي رواية عبد الرزاق: «نزل فصلى» فصلى رسول الله كَل 
فصلى الناس معه). وهذا يؤيد رواية نافع بن جبير المتقدمة , وإنما دعاهم إلى 
الصلاة بقوله: «الصلاة جامعة). كما مر, لأن الأذان لم يكن شرع حينئذ. 


واستدل بهذا الحديث على جوز الاثتمام بمن يأتم بغيره» ويجاب عنه بما 
يجاب به عن قصة أبي بكر في صلاته خلف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» ‏ 
وصلاة الناس خلفه, فإنه محمول على أنه كان مبلغاً فقط كما يأني تقريره في 
أبواب الإمامة . واستدل به أيضاً على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل» من 
جهة أن الملائكة ليسوا بمكلفين بمثل ما كلف به الإنس . قاله ابن العربيّ 
وغيره . 

وأجاب عنه عياض باحتمال أن لا تكون تلك الصلاة كانت واجبة على 
اد كي او وجي و يه بور من انها كانت صيحة 
ليلة فرض الصلاة وأجاب باحتمال أن الوجوب عليه كان معلقاً على البيان؛ 
فلم يتحقق الوجوب إلا بعد تلك الصلاة . قال: وأيضاً لا تُسَلْم أن جبريل كان 
متنفللا» بل كانت تلك الصلاة واجبة عليه» لأنه مكلف بتبليغها. فهي صلاة 
مفترض خلف مفترض . وقال ابن المنير: قد يتعلق به من يجوز صلاة مفترض 
نفرضن + سحلت مفترمن بفرض آخرء قال في «الفتح»): وهو مسلم له في صورة 
المؤداة مثلا خلف المقضية, لا في صورة الظهر خلف العصر. قلت: مذهب 
مالك يشترط في صحة الاقتداء المساواة في عين الصلاة» فلا يصح ظهر خلف 
المصلي للعصر. وفي الصفة. فلا يصح الأداء خلف القضاء ولا العكس»ء وفى 
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الزمانء فلا يصح ظهر يوم بعد ظهر يوم أخرء وليس في الحديث ما يرد على 
مذهبهم . 

وقوله : «بهذا أمرت». أي : بفتح المثناة على المشهورء, والمعنى : هذا 
الذي أمرت به أن تصليه كل يوم وليلة» وروي بالضم. أي : هذا الذي أمرت 
بتبليغه لك. وعلى كلا الأمرين, فالضمير المرفوع عائد إلى جبريل عليه 
السلام. ولا يقال: إن الحديث ليس فيه بيان لأوقات هذه الصلوات, لأنه إحالة 
على ما يعرف المخاطب الذي. هو عمر بن عبد العزيز من تفاصيل الأوقات . وفيه 
بعل لإنكار عمر على عروة. حيث قال له: اعلمُ ما تحدث به يا عروة. ولكن 
ظاهر هذا الإنكار أنه لم يكن عنده علم من إمامة جبريل» ولا يلزم من كونه لم 
ا ا ل ا 1 لو | 
المستمرء لكن لم يكن يعرف أن أصله بتبيين جبريل بالفعل, فلهذا استثبت 
وكأنه كان يرى أن لا مفاضلة بين أجزاء 0 
وغيره من الصحابة . 


وقوله : واعلم بها تحت به). بصيغة الأمرى وسقط لفظ به لغير أبي 0 
وقوله : أن جبريل» بفتح همزة الاستفهام والواو العاطفة» وبكسر همزة إن 
على الأشهرء وبفتحها على تقدير أوعلمت بأن جبريل عليه السلام . وقوله : 
«وقوت الصلاة») كذا للمستملي بصيغة الجمع. وللباقين وقت الصلاة بالإفراد. 
وهو للجنس . وقوله : «كذلك كان بشير»» قال ابن عبد البر: هُذا السياق منقطع 
عند جماعة من العلماء؛ لأن ابن شهاب لم يقل : حضرت مراجعة عروة لعمر, 
وعروة لم يقل: حدثني بشيرء لكن الاعتبار عند الجمهور بثبوت اللقاء 
والعجالتية ».لا بالصية . 


وقال اماي 0 أن الحديث بهذا الطريق ليس متصل الإسناد, 0 


سروه مر الله تعالى عليه وسلم. 0 
اصطلاحاً: وإنما هو مرسل صحابي » لأنه لم يدرك القصة. فاحتمل أن يكون 
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سمع ذلك من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم, أو بلّغْه عنه بتبليغ من شاهدهء 
أو سمعه كصحابي اخر. على أن رواية الليث عند المصنف تزيل الإشكال كله 
ولفظه : «فقال عروة: سمعت بشيربن أبي مسعود يقول: سمعت أبي يقول: 
سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول. . .» فذكر الحديث. 


وفي رواية عبد الرزاق» عن ابن شهابء قال: كنا مع عمر بن عبد العزيزء 
فذكره. وفي رواية شعيب عنه: سمعت عروة يحدث عمر بن عبد العزيز 
الحديث, فهذا يرد ما قيل من أن الحديث ليس فيه التصريح بسماع ابن شهاب 
له من عروة» وأن ابن شهاب قد جرب عليه التدليس» ولم يبين في شيء من 
الروايات جواب المغيرة لأبي مسعود, والظاهر أنه رجع إليه» ويدل على أن عمر 
لم يكن يحتاط في الأوقات كثير احتياط. حتى حدثه عروة بالحديث المذدكون 
ما رواه عبد الرزاق عن الزهري في هذه القصة قال : فلم يزل عمر يعلّم الصلاة 
بعلامة حتى فارق الدنيا. وما رواه أبو الشيخ عنه» قال: ما زال عمربن عبد 
العزيز يتعلم مواقيت الصلاة حتى مات. وما رواه ابن إسحاق عنه» قال: فما 
أخرها حتى مات . 


وقد ورد في هذه القصة من وجه آخر عن الزْهريٌ بيان أبي مسعود للأوقات, 
وفي ذلك ما يرفع الإشكال. ويوضح احتجاج عروة به فقد روى أبو داود 
وصححه ابن خزيمة» ورواه الطبرانيٌ عن أسامة بن زيد.» عن الزُهريٌ هذا 
الحديث بإسناده. وزاد في آخره : قال أبو مسعود: «فرأيت رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس . . .» فذكر الحديث. وروى 
الباغنديٌ في مسند عمر بن عبد العزيز أن البيان من فعل جبريل» ورواه البيهقي 
في «السنن الكبرى» عن أبي بكربن حزم» أنه بلغه عن أبي مسعود» فذكره 
منقطعاً لكن رواه الطبراني عن أبي بكرء عن عروة» فرجع الحديث إلى عروة » 
ووضح أن له أصلاء وأن في رواية مالك ومن تابعه اختصاراء وليس في رواية 
مالك ومن تابعه ما ينفي الزيادة» فلا توصف. والحالة هذه. بالشذوذ. 


وفي الحديث من الفوائد : دخول العلماء على الأمراء. وإنكارهم عليهم 
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ما يخالف السنة. واستثبات العالم فيما يستغربه السامع, والرجوع عند التنازع 
إلى السنة. وفيه فضيلة عمر بن عبد العزيزء وفضيلة المبادرة بالصلاة في الوقت 
الفاضل. وقبول خبر الواحد الثبت, واستدل به ابن بطال وغيره على أن الحجة 
بالمتصل دون المنقطع. ؛ لأن عروة أجاب عن استفهام عمر له. لما أرسل 
الحديث باكر ين عدله بده فرج إليه ٠‏ فكأن عمر قال له : تأمل ما تقول, فلعله 
بلغك من غير ثبت فكأنْ عروة قال له : بل قد سمعته ممن سمع صاحب رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلمء والصاحب له قد سمعه من النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم . 


واستدل به عياض على جواز الاحتجاج بمرسل الثقة» كصنيع عروة حين 
احتج على عمر, قال: وإنما راجعه عمر لتثبته فيه لا لكونه لم يرض به مرسلاء 
كذا قال. وظاهر السياق يشهد لما قاله ابن بطال. وقال ابن بطال أيضاً: في هذا 
الحديث دليل على ضعف الحديث الوارد في أن جبريل أمّ النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم في يومين لوقتين مختلفين» لكل صلاة. قال: لأنه لو كان 
صحيحاً لم ينكر عروة على عمر صلاته في آخر الوقت محتجاً بصلاة جبريل» 
مع أن جبريل قد صلى في اليوم الثاني في آخر الوقت. وقال: الوقته ما بين 
5 

والحديث المشار إليه هو ما رواه أبو داود والممدْيّ وغيرهما من أصحاب 
السدة: والحاكم في «المستدرك»., وقال: هو حديث صحيح . وقال الترمذيّ : 
حديث حسن, واللفظ للترمذيّ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم قال: : «أمّني جبريل عند البيت مرتين» فصلى الظهر 

في المرة ة الأولى حين كان الفيء ا الشراك» ثم صلى العصر حين كان كل 
شيء مثل ظله؛ ثم صلى المغرب حين وجَبَّت الشمسء, وأفطر الصائم» ثم 
صلى العشاء حين غاب الشفق» ثم صلى الفجر حين برق الفجر» وحرم الطعاء 
على الصائم؛ وصلّئ المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت 
العصر بالأمس» ثم صلى العصر حين كان ظل كشيء مثليه» ثم صلى المغرب 
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لوقته الأول» ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل. ثم صلى الصبح 
حين أسفرت الأرض» ثم التفت إليّ جبريل فقال: يا محمد, هذا وقت الأنبياء 
قبلك, والوقت فيما بين هذين الوقتين» . 

وأجيب عما قال ابن بطال باحتمال أن تكون صلاة عمر كانت خرجت عن 
وقت الاختيار» وهو مصير ظل الشيء مثليه. لا عن وقت الجوازء وهو مغيب 
الشمس» فيتجه إنكار عروة, ولا يلزم منه ضعف الحديث, أو يكون عروة أنكر 
مخالفة ما واظب عليه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم, وهو الصلاة في أول 
الوقت, ورأى أن الصلاة بعد ذلك إنما كانت لبيان الجواز, فلا يلزم منه ضعف 
الحديث أيضاً. 


قلت: الحديث لا يصح أن يوصف بالضعف مع ما قدمناه فيه» وإنما تكلم 
فيه بأن في إسناده عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة مختلف 
فيه» وقد توبع, كما أخرجه عبد الرزاق عن ابن عباس» وقال ابن دقيق العيد: 
هي متابعة حسنة» وصححه ابن العربيّ» وابن عبد البرّ وحديث بريدة عند 
مسلم قريب منه, إلا أن بينهما اختلافاً في ألفاظ. ويؤيد الاحتمال الأخير ما 
رواه سعيد بن منصور عن طَلَّقق بن خيس مريللة: «إنَ الرجل ليصلَّي الصلاة وما 
فاته خير له من أهله وماله»؛ ورواه عن ابن عمر من قوله» ويؤيد ذلك احتجاج 
عروة بحديث عائشة في كونه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يصلي العصر 
والشمس في حُجرتهاء وهي الصلاة التي وقع الإنكار بسببهاء وبذلك تظهر 
مناسبة ذكره لحديث عائشة بعد حديث أبي مسعود, لأن حديث عائشة يشعر 
بمواظبته على صلاة العصر في أول الوقت» وحديث أبى مسعود يشعر بأن أصل 
بيان الأوقات كان بتعليم جبريل . ْ 

وقوله: «قال عروة: ولقد حدثتني عائشة». هذا من مقول ابن شهاب» 
وليس بتعليق» فقد ذكره مسندا عن ابن شهاب. عن عروة في باب «وقت 
العصر». وقوله: «والشمس في حجرتها» بضم الحاء, أي : بيتهاء وقد سميت 
بذلك لمنعها الداخل من الوصول إليهاء وتجمع حُجَرء كغرفة وعُرّف. وعلى 


-55*- 


, محبججرات. وقوله: «أن تظهره. أي: ترتفع» وفي الرواية الآنية في باب وقت‎ ٠ 
العصر: «والفيء لم يظهر بعدٌّ». أي: في الموضع الذي كانت الشمس فيه.‎ 
وهذا الظهور غير ذلك الظهور, ومُحَصّلّه أن المراد بظهور الشمس خروجها من‎ 
الحجرة» وبظهور الفيء انبساطه في الحجرة» وليس بين الروايتين اختلاف.‎ 
لأن انبساط الفيء لا يكون إلا بعد خروج الشمس . ويأتي تحرير الكلام على‎ 
هذا الحديث في باب وقت العصر.‎ 


رجاله تسعة : 


الأول: عبد الله بن مسلمة. وقد مر في الثاني عشر من كتاب الإيمان» ومر 
مالك في الثاني من بدء الوحي » وكذلك عائشة» ومرٌ عروة بن الزبير في الثاني 
من بدء الوحي. ومر المغيرة بن شعبة في ار كتاب الإيمان في الحادي 
والخمسين منه. ومرٌ أبو مسعود الأنصاريّ في الثامن والأربعين منه. 

والتاسع : بشيرء بفتح الباء ابن أبي مسعود. وعقبة بن عمرو الأنصاريٌ 
المدنيٌّ» قيل : إن له صحبة. قال العجلي : مدنيّ تابعيّ ثقة. وذكره ابن حبان 
والبخاريّ ومسلم وأبو حاتم الرازيّ في ثقات التابعين» وذكر ابن مُندّه أنه من 
الصحابة» وذكر معْلّطاي أنه ولد في حياة النبي كك أو بعد وفاته بيسير» روى عن 
أبيه» وروى عنه ابنه عبد الرحمن وعروة بن الزبير وهلال بن جبر وغيرهم . 


لطائف إسناده ١‏ 


فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع. والإخبار بصيغة الإفراد من 
الماضي» والقراءة على الشيخ . والعنعنة في موضع. ورواته كلهم مدنيون. 
وتكلم ابن عبد البر في اتصال سنده.أخرجه البخاريّ هناء وفي بدء الخلق 
والمغازي » ومسلم وأبوداود والنسائي وابن ماجه في الصلاة. ثم قال المصنف. 


باب قول الله تعالى : 
«منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين »* 
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هكذا في رواية غير أبي ذَرْ بإضافة «باب» إلى قول الله تعالى» ولأبي در 
«بابٌ منيبين إليه؛ بالتنوين» والمنيب التائب» من الإنابة» وهي الرجوع مرة بعد 
أخرئ . وقيل : منقطعين» وهذه الآية مما استدل به من يرى تكفير تارك الصلاة» 
لما يقتضيه مفهومها. وأجيب بأن المراد أن ترك الصلاة من أفعال المشركين» 
فورد النهي عن التشبه بهم. لا أنَّ من وافقهم في الترك صار مشركاء وقد تكلمنا 
على هذا المعنى في كتاب الإيمان عند حديث ابن عمر وهي من أعظم ما ورد 
في القرآن من فضل الصلاة» ومناسبتها لحديث وفد عبد القيس أن في الآية 
اقتران نفي الشرك بإقامة الصلاة. وفي الحديث اقتران إثبات التوحيد بإقامتها. 
وقوله : «ولا تكونوا من المشركين4. أي : بل كونوا من الموحدين المخلصين 


له العبادة. لا يريدون بها سواه. 
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الحديث الثاني 

حدثنا تيب بن سعيلٍ, قال: حدّئنا عبّاد هو ابن عَبّاد س عن أبي 
جمرة عن ابن عباس, قال : قم وقد عَبْدِ القيسٍ على رسول. لله 2 
فقالوا إنا مِنْ هذا الح مِنْ رَيعةه ولَسْنا نَصِلُ إِلَيْكَ إل في الشهر 
الحَرَام فَمرنا, شيء نأخدَهُ عن وتَدذُعو إليه مَنْ وَراءنا ٠‏ فقال: : ومركم 
0-6 وانْهاكُمْ عَنْ أرب .: الإيمان بلله. ثم فسّرها لهم ء ٠‏ شهادة أن لا إله 
إلا اله وأني رسولٍ لله وإقام الصلاة. وإيتاءً الزكاةء وأنْ تَوَدُوا إلي 
خسن ما غَنْمتَم» وأنهى عن الدُبَاءِ والحَتكَمٍ والمقير والنقير» . 


قوله : «هو ابن عباد»)» سقطت الواو لغير أبي 0 ولأبي ن «وهو» بالواوى : 
وقوله: «تأخذه عنك»., بالرفع على الاستئناف. وقيل : بالجزم جوابا للأمر 
وندعو معطوف عليه على كلا الاحتمالين. وقوله : «مَنْ وراءنا»» مفعول به 
لندعوء وقد ذكر رمضان في الرواية السابقة في باب «أداء الحُمس من الإيمان» 
ولم يذكره هناء مع أنه فرض فى السنة الثانية من الهجرة» ووفادة هؤلاء كانت 
عام الفتح , فقيل : هو إغفال من الرواة» لا أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قاله ا 
في موضعء ولم يقله في آخر. وقد مرّت مباحث هذا الحديث مستوفاة غاية 
الاستيفاء في باب«أداء الخمس من الإيمان» في آخر كتاب الإيمان عند ذكره 
هناك . 
رجاله أربعة : 

الأول: قتيبة بن سعيدء وقد مر في الحادي والعشرين من الإيمان. . 

الثاني : عباد بن عباد بن حبيب بن المهلب بن أبي صفرة الأزديّ العتكيّ 
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أبو معاوية البصري » وهوممن وافق اسمه اسم أبيه. قال أحمد 000 
وكان رجلا عاقلا أديباً . وقال ابنٌ مُعين: : عباد بن عباد بن العوام تحميغا ثقة 
وعباد بن عباد أوثقهماء وأكثرهما حديثاً. وقال يعقوب بن شيبة» وأبو داود. 
والنسائيّ » وابن خراش : ثقة, ووثّقه العجليّ والعقيليّ وأبو أحمد المروزيّ وابن 
قتيبة. وقال أبو حاتم : صدوق لا بأس به. قيل له: يُحتج بحديثه؟ قال: لا. 
وقال قتيبة : ما رأيت مثل هْؤلاء الفقهاء الأشراف: مالكاً والليث وعبد الوهاب 
الثقفيٌ وعباد بن عباد» كنا نرضى أن نرجع من عند عباد كل يوم بحديثين. 


وقال ابن سعد: كان ثقة. وربما غلط. وقال في موضع آخر: كان معروفاً 
بالطلب. حسن الهيئة: 0 وكان ثقة» غير أنه كان يغلط أحياناً . 
وذكره ابن حبان في الثقات . وأورد ابن الجوزيّ في الموضوعات حديتٌ أنس: 
«إذا بلغ العبد أربعين سنة» من طريق عباد» فنسبه إلى الوضع . وأفحش القول 
فيه فوهم وَهُما شنيعاً فإنه التبس عليه براو آخر. قال في «تهذيب التهذيب»: 
وقد تعقبت كلامه في الخصال المكفرة؛ قال في المقدمة: ليس له في البخاريّ 
سوى حديثين» أحدهما في الصلاة عن أبي جمرة» عن ابن عباس حديث وفد 
عبد القيس بمتابعة شعبة وغيره. والثاني في الاعتصام عن عاصم الأحول 
بمتابعة إسماعيل بن زكرياء واحتج به الباقون. 


روى عن عاصم الأحول. وأبي جمرة نصر بن عمران». وهشام بن عروة» 
وعبد الله ومُبيد الله ابنيْ عمر بن حفص وغيرهم . وروى عنه أحمد بن حنبل» 
ويحبى بن معين» ويحبى بن يحبى » وعبد الله بن عون وغيرهم. مات سنة 
ثمانين ومئة . وقيل قبل حماد بن زيد بستة أشهر. وفي الستة عباد بن عباد سواه 
اثنآن؟ الخازتت البصدري والزعلن :الا روف 


والثالث : أبو جمرة. وقد مر فى السادس والأربعين من كتاب العلم. ومرَ 
ابن عباس فى الخامس من بدء الوحى : فيه التحديث بصيغة الجمع في 
موضعين » والعنعنة في موضعين» والقول. وفيه من وافق اسمه اسم أبيه» وهو 
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من رباعيات البخاريّ ‏ ورواته ما بين بَغلاني وبصري » وقد مومعل إخراجة: 
ثم قال المصنف: 


باب البيعة على إقام الصلاة 
وفي رواية كريمة: «إقامة الصلاة». والمراد بالبيعة: المبايعة على 
الإسلام , وكان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أول ما يشترط بعد التوحيد إقامة 
الصلاة, لآنها رأس العبادات البدنية. م أداء الزكاة. لأنها رأس العبادات 
المالية, ثم يعلّم كل قوم ما حاجتهم إليه أَمْسُء فبايع جريراً على النصيحة» 
لأنه كان سيد قومه.. فأرشده إلى تعليمهم بأمره بالنصيحة لهم. وبايع وفد عبد 
القيس على أداء الخمس ؛ لأنهم كانوا أهل مُحاربة مع من يليهم من كفار مُضْرٌَ. 
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الحديث الثالث 
حَدَّئَنَا محمد بن المُكتى, قال: حدّثنا يحبى» قال : حدّئنا إسماعيل؛ 
قال: حَدَّئنا قبس » عن جرير بن عبد الله قال: بايَعْتٌ رسولٌ الله يكل على 
إقَام الصّلاة» وإيتاء الزكاة, والنضح ِكُلّ مُسْلِم : 
هذا الحديث قد مرٌ آخر كتاب الإيمان في باب «الدين النصيحة». 
رجاله خمسة : 
الأول: محمد بن المثنئ » وقد مر في التاسع من كتاب الإيمان. ومر يحبى 
القطان في السادس منهء ومرّ إسماعيل بن أبي خالد في الثالث منه» ومرٌ 
قيس بن أبي حازم وجرير بن عبد الله في الخمسين من الإيمان. 
ثم قال المصنف: 
باب الصلاة كفَارَةٌ 
كذا للأكثر. وللمستملي : باب تكفير الصلاة. والكفارة عبارة عن الفعلة 
والخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة» أي : تسترها وتمحوهاء وهي على 
وزن فعَالة بالتشديد, للمبالغة» كضرابة» وهي من الأسماء الغالبة في باب 


الاسمية» واشتقاقها من الكَفْر بالفتح . وهوتغطية الشيء بالاستهلاك, والتكفير 
مصدر من كفر بالتشديد. 
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الحديث الرابع 


5م 


حَدَّثْنا مُسَدَّدّ قال : حدّئنا يحى عن الأعْمَشٍ » قال: : حدّئّي شقيقٌ» | 
قال: : حدّني حذيفة, قال : كنا جُلُوسأ عند عمر رضي الله عنه فقال : 
أيكم يَحْفَظْ قولٌ رسولٍ لله كل في الفتتة؟ قلت : : أنا كما قال ٠‏ قال: نك 
عليه أو عليها لَجَرِيء. قلت : فتن الرجل, في أَمْله ومّاله وولّده وجَارِه 
تَكَفْرها الصّلاة والصوم والصّدقة والآمر والنهي. قال: ليس هذا أريدُء 
لكن الفتنة التي تموج كما يَمُوجٌ م البَحْرّء قال : ليس عليكَ منها بأس يا أمير 
المؤمنين» إن بيك ينها باباًمُغلقاً. قال: : أيكسَر آم يُْتَُ تَحُْ؟ قال: يُكسَرٌ 
قال: إذا لا يُعْلقُ أبدًء قلنا: كان عمر يَعْلّمْ الباب. قال: نعمء كما أن 
دون الغد الليلة أن حدّثته بحديث ليس بالأغاليط, فهبنا أن نسأل حُذَيفَة, 
فامرْنا مَسُروقاً فسَألَهُ فقال: الباب عمر. 


قوله : كما جَلوساة أي : جالسين . وقوله : دفقال: أيكم يحفظ», 
المخاطب بذلك الصحابة» ففي رواية ربعي عن حذيفة عند مسلم وأحمد 
أنه قدم من عند عمرء فقال: سأل عمر أمس أصحاب محمدٍ: أيكم سمع 
قول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الفتنة؟ . وقوله : «في الفتنةع 
فيه دليل على جواز إطلاق اللفظ العام وإرادة الخاص» إذ تبين أنه لم 
يسأل إلا عن فتنة مخصوصة. ومعنى الفتنة في الأصل الاختبار والامتحان» 
ثم استعملت في كل أمر يكشفه الامتحان عن سوء. وتطلق على الكَفْر 
والغلو في التأويل البعيد؛ وعلى الفضيحة والبلية والعذاب والقتال» 
والتحول من الحسن إلى القبيح» والميل إلى الشيء, والإعجاب به. 
وتكون في الخير والشرء كقوله تعالى : لوبَبلوَكُمْ بالشرٌ والخير فتلة» . 
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وقوله: «قلت أنا كما قاله», أي : أنا أحفظ ما قاله. والكاف زائدة 
للتأكيد. أو هي بمعنى «على»؛ ويحتمل أن يراد بها المثلية» أي : أقول 
مثل ما قاله. وفي رواية ربعي المارّة» قال: أنا أحفظ كما قال. وفي رواية 
المصنف في الزكاة: «أنا أحفظه كما قاله». وقوله: دإنك عليه أو عليها 
لجريء»؛ أي : على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم, أو على المقالة؛ 
والشك من أحد الرواة فاللام في : لَجَريءء لام التأكيدء وهو على وزن 
فعيل من البجراءة» وهي الإقدام على الشيء. 

وقوله : «فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره»». المراد بالفتنة : ما 
يعرض للإنسان مع من ذكر من البشر أو الالتهاء بهم. أو أن يأتي لأجلهم 
بما لا يحل له أويخلٌ بما يجب عليه» وقال الزين بن المنير: فتنة الرجل 
في أهله تقع بالميل إليهن» أو عليهن في القسمة. والإيشار حتى في 
أولادهن, ومن جهة التفريط في الحقوق الواجبة لهن» أو يريد ما يعرض 
له معهن من شر أو حزن أو شبهه . وفتنة الرجل في المال أن يأخذه من غير 
مأخذهء ويصرفه في غير مصرفه, أو التفريط بما يلزمه من حقوق المال» 
فتكثر عليه المحاسبة. أويقع الاشتغال به عن العبادة. وبالأولاد تقع بفرط 
محبتهم» وشغله بهم عن كثير من الخيرء أو التوغل في الاكتساب من 
أجلهم من غير اكتراث من أن يكون من حلال أو حرام والفتئة بالجار تقع 
بالحسد والمفاخرة» والمزاحمة في الحقوق. وإهمال التعاهد, قال الله 
تعالى: «وجعلنا بعضكم لبعض#. وليست أسباب الفتن بمن ذكر 
منحصرة فيما ذكر من الأمثلة . 

وقوله : «تكفرها الصلاة والصوم والصدقة. . . إلخ». أي : تكفر فتنة 
الرجل في أهله. وما ذكر معه أداء الصلاة وما ذكر معها. قال بعض 
الشراح: يحتمل أن تكون كل واحدة من الصلاة وما معها مكفرة 
للمذكورات كلهاء وأن يكون من باب اللف والنشرء بأن الصلاة مثلاً مكفرة 
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للفتنة في الأهل». والصوم في الولد. وتخصيص الصلاة وما ذكر معها 
بالتكفير دون سائر العبادات, فيه إشارة إلى تعظيم قدرهاء لا نفي أن غيرها 
من الحسنات ليس فيها صلاحية التكفيرء ثم إن التكفير المذكور يحتمل 
أن يقع بنفس الحسنات المذكورة» ويحتمل أن يقع بالموازنة» والأول 
أظهر. 

وقال ابن أبي جمرة: خص الرجل بالذكر, لأنه في الغالب 0 
الحكم في داره وأهله. وإلا فالنساء شقائق الرجال ذ في الحكم. » ثم أشا 
إلى أن التكفير لا يختص بالأربع المذكورات, بل ن, 0 
والضابط أن كل ما يشغل صاحبه عن الله فهو فتنة له» وكذلك المكفرات 
لا تختص بما ذكرء وإنما حصل التعيين لهذه الخمسة, لأن اي 
الأبدان والأموال والأقوال. فنبه بالمذكورات على ما عداهاء افذكر من 
أفعال الأبدان أعلاها وهو الصلاة والصوم . قال الله تعالى : «و! انها لكبيرة : 
إلا عَلَى الحاشعين»» وذكر من حقوق المال أعلاهاء وهي الصدقة. ومن 
الأقوال أعلاهاء وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء واستشكل ابن 
أبي جمرة وقوع التكفير بالمذكورات للوقوع في الحرمات,. والإخلال 
بالواجب, لأن الطاعات لا تسقط ذلك, فإن حمل على الوقوع في المكروه 
والإخلال بالمستحب لم يناسب إطلاق التكفير» والجواب التزام الأول. 
وأن الممتنع من تكفير الحرام والواجب ما كان كبيرة» فهي التي فيها 
النراع . وأما القائرء فلا تراج أنه تكن لقوله تعالى : «إِنْ تَجْتَنبُوا كَبَائر 
ما دنهُوْنَ عَنْهُ نكمْرْ عَدْكُمْ سَيْتَاتكُمْ 4 . ش 

وقوله : «الأمر والنهي», أي : الأمر بالمعروف, والنهي عن المنكرء كما 
صرح به في الزكاة. وقوله : «ولكن الفتنة»» بالنصب بتقدير أريد» وبالرفع بتقدير 
مرادي الفتنة . وقوله : «تموج كموج البحر»» أي : تضطرب اضطراب البحر عند 
هيجانه» وكنى بذُْلك عن شدة المخاصمة, وكثرة المنازعة» وما ينشأ عن ذلك 
من المشاتمة والمقاتلة. 
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وقوله: «ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين». زاد في رواية ربعي : 
«تعرض الفتن على القلوب فأيّ قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. حتى يصير 
أبيض مثل الصفاة. لا تضره فتنة. راق كلب اخرتها كدت فيه نكن سيؤداء تخت | 
يصير أسود كالكوز منكوساً لا يعرف معروفاًء ولا يُنكر منكر» . وقوله : «إن بينك 
وخنهاةنانا معلتا: أي : لا يخرج منها شيء في حياتك. قال ابن المنير: آثر 
حذيفة الحرص على حفظ السر. ولم يصرح لعمر بما سأل عنه. وإنما كنى عنه 
كناية» وكأنه كان مأذوناً له في مثل ذلك . 


وقال النووي : يحتمل أن يكون حذيفة علم أن عمر يقتل. لكنه كره أن 
يخاطبه بالقتل. لأن عمر كان يعلم أنه الباب» فأتى بعبارة يحصل بها المقصود 
بغير تصريح بالقتل» ولكن في لفظ رواية ربعيّ ما يعكر على ذلك, ففيها: 
«وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أويموت»» فكأنه مثل الفتن بدار. ومثل حياة 
عمر بباب لها مغلق. ومثل موته بفتح ذلك الباب. فما دامت حياة عمر موجودة 
فهي الباب المغلق. لا يخرج مما هو داخل تلك الدار شيء, فإذا مات فقد 
انفتح ذلك الباب. فخرج ما في تلك الدار. 


وقوله : «مغلقأه, من أغلق الرباعيّ» ويقال: غلّق. بتشديد اللام» وفي لغة 
رديئة: عَلَقَ بالتخفيف. وقوله: «قال: إذأ لا يُغلق أبدأ». وفي رواية علامات 
النبوة قال: «ذلك أحرى أن لا يغلق»؛ وفي الصيام : «ذلك أجدر أن لا يغلق 
إلى يوم القيامة». وإذا حرف ناصب. ولا يغلق منصوب به» لوجود ما اشترط في 
عملهاء وهو التصدير, وكون الفعل مستقبلاً واتصاله بها. وانفصاله عنها بالقسم 
أو بلا النافية» لا يبطل عملها. وفي كتابتها بالنون خلاف. وللكشميهني : لا 
يغلق بالرفع. بتقدير الباب لا يغلق, أو: هولا يغلق. قال ابن بطال: إنما قال 
ذلك لأن العادة أن الغلق إنما يقع في الصحيح . فأما إذا انكسر فلا يتصور غلقه 
حتى يجبرء ويحتمل أن يكون كنئ عن الموت بالفتح» وعن القتل بالكسرء 
ولهذا قال في رواية ربعىّ : قال عمر: كسراً لا أبا لك, وإنما قال عمر ذلك 
اعتماداً على ما عد من اير الصربحة في وقوع الفتن في هذه الأمة, 
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ووقوع الباس بينهم إلى يوم القيامة» ويأتي في الاعتصام حديث جابر في قوله 
تعالى : «أو يَلبِسَكُمْ شيعا ور يُذِيقَ بعضَكُمْ بس بَعْض » الآية . 


وقد وافق حذيفة على روايته هذه أبودَّرٌ فروى الطبرانيّ بإسنادٍ رجاله ثقات 
أنه لقي عمر, فأخذ بيده فغمزهاء فقال له أبوذرٌ: أرسل يدي يا قف الفتنة. . 
الحديث» وفيه أن أبا ذَرّ قال: لا تصيبئكم فتنة مادام فيكم, وأشار إلى عمرء 
وروى البزار عن قدامة بن مظعون» عن أخيه عثمان أنه قال لعمر: يا عَلّقَ 
الفتنة . فسأله عن ذلك فقال: مررت ونحن جلوس عند النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم فقال: «هذا غَلّق الفتنة» لا يزال بينكم وبين الفتنة باب شديد اللّق 
ما عاش». وقوله: «قلنا: أكان عمر يعلم الباب؟») هذا مقول شقيق . وقوله : 
«كما أن دون الغد الليلة», أي : أن علمه به كعلمه بأن ليلة غد أقرب إلى اليوم 

من الغد. 

وقوله: إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط. هذا بقية كلام حذيفة, 
والأغاليط جمع أغلوطة بضم الهمزة. وهوما يغالط به أي : حدثته حديثاً صدقه 
محققاً من حديث النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم, لا عن اجتهاد ولا رأي 
وقال ابن بطال: إنما علم عمر أنه الباب, لأنه كان مع النبي صلى الله 0 
عليه وسلم على حراء وأحد, هو وأبو بكر وعثمان» فرجف الجبل» فقال: اثبت 
فإنما عليك نبي وصدَّيق وشهيدان. أو فهم ذلك من قول حذيفة: «بل 
يكسر» والذي يظهر أن عمر علم الباب بالنص», كما مر عن عثمان بن مظعون 
وأبي در فلعل حذيفة حضر ذلك, ويأتي إن شاء الله تعالى في بدء الخلق 
حديث «أنه سمع خطبة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يحدث عن بدء 
الخلق. حتى دخل أهل الجنة منازلهم»: ويأتي في علامات النبوة عن حذيفة 
«أنه قال: أنا أعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة». وفيه أنه 
سمع ذلك معه من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم جماعة ماتوا قبله , ٠‏ فإن قيل: 
إذا كان عمر عارفاً بذلك فَلِمَ شكُ فيه حتى سأل عنه؟ فالجواب أن ذلك يقع 
مثله من شدة الخوف, أو لعله خشي أن يكون قد نسي , فسأل من يذكره, وهذا 
هو المعتمد. 
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وقوله : «فهبنا» بكسر الهاء. أي : خفناء وهذا مقول شقيق أيضاًء وهذا 
يدل على حسن تأدبهم مع كبارهم . وقوله : «فقال الباب عمر» هذا لا يغاير قوله 
قبل هذا «إنّ بينه وبين الفتنة بابأ» فلا يقال: كيف يفسر الباب بعد ذلك بأنه عمر؟ 
لأنا نقول إن المراد بقوله : «بينك وبينها». أي : بين زمانك وزمان الفتنة وجودٌ 
حياتك, أو المراد بين نفسك وبين الفتنة بدنك» إذ الروح غير البدن» أو بين 
الإسلام والفتنة . 
رجاله خم 

الأول: مسدد. 

والثاني : يحيى القطان, وقد مرًا في السادس من الإيمان» ومرٌ الأعمش في 
الخامس والعشرين منه. ومر أبو وائل شقيق بن سلمة في الحادي والأربعين 
منه» ومرٌ عمر بن الخطاب في الأول من بدء الوحي , ومرٌ خذيفة بن اليمان في 
تعليق الثانى من كتاب العلم . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين . وبصيغة الإفراد في موضعين » 
والعنعنة في موضع واحد. وفيه بصريان: مسدد ويحيى » وكوفيان: الأعمش 
وشقيق . أخرجه البخاري هناء وفي الزكاة» وعلامات النبوة. والصوم ‏ ومسلم. 
والترمذي , وابن ماجه في الفتن. 
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الحديث الخامس 


حَدَّئنا قنَيبَةٌ: قال: حَدَّئنا يزيدٌ بن زرده » عن سليمان التيمي؛ عن 
أبي عُثمان النهديّ, عن ابن ده أن رَجُلا أصاب من امرأة قُبْلَة ٠‏ فأتى 
النبي يكل فأخبره» فأنزل الله : (أقم الصّلاة طَرَني اهار َم الأيل, 
إن الحسنات 7 السَيئات 4 , فقال الرجل : يا رسول الله 9 هذا؟ 


قال: «لجميع أنِْي كُلّهم». 


قوله: «إن رجلا أصاب من امرأة قبلة». وعند مسلم والإسماعيليّ : فذكر 
أنه أصاب من امرأة قبلة» أو مسّاً بيدء أو شيئا كأنه يسأل عن كفارة ذلك» وعند 
عبد الرزاق: ضرب رجل على كَفْل امرأة» الحديث؛, وعند مسلم وأصحاب 
السنن» عن ابن مسعود: جاء رجل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلمء 
فقال: يا رسول الله إني وجدت امرأة في بستان, ففعلت بها كل شيء, غير 
أني لم أجامعهاء قبلتها ولزمتهاء فافعل بي ما شئت. 

وقد اختلف في اسم هذا الرجل اختلافا كثيرً» والأصح أن اسمه كعب بن 
عمروء وهو أبواليّسَرء بفتح التحتانية والمهملة. الأنصاريّ , فقد أخرج الترمذيٌ 
والنسائيّ والبزار عنه أنه أتته امرأة» وزوجها قد بعثه رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم في بَعْثُ» فقالت له: بعني تمراً بدراهم, قال: فقلت لهال 
وأعجبتني : إن في البيت تمراً أطيب من هُذاء فانطلق بها معه. فغمزها وقبّلهاء 
ثم فرغ فخرج» فلقي أبا بكر فأخبره. فقال: تب ولا تَعُذُء فلقيت عمرٌ فذكرتٌ 
له ذلك» فقال: استرعلى نفسك. وبَبُ ولا تُخبر أحداً. فلم أصبرء فأتيت النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم. فذكرت له ذلك, فقال: «أَخَلَفْتَ غازياً في سبيل 
الله في أهله؟» حتّى تمنى أنه لم يكن أسلم إلى تلك الساعة؛ حتى ظن أنه من 


لكهة- 


أهل النار فأطرق ابي صلى الله تعالى عليه وسلم طويلاً» حتى ا إليه : 
أقم الصَلاة طرفي الثهار. # الآية. 


وفي روايته أنه صلّئ مع النبيّ » » صلى الله تعالى عليه وسلم العَصر. وقيل : 
هو فلان بن مُعَتَب. وقيل : معتب » فقد أخرج الطبري. عن إبراهيم النخعيّ 
قال ٠‏ جاء فلان بن معتب الأنصاريّ , فقال: يا رسول الله دخلت على امرأة, 
فنلتٌ منها ما ينال الرجل من أهله, إلا أني لم أجامعها. . . . الحديث. وأخرجه 
ابن أبي خَيْئمة لكنه قال: إن رجلا من الأنصار يقال له معتب. وفي رواية ابن 
مردويه عن 7 بريدة. عن أبيه : وجاءت امرأة من الأنصار إلى رجل يبيع التمر 
اليسرة ولم يسم الرجل. ولا المرأة ولا زوجها. 

وقيل: اسمه تُبهان التَمَار فقد أخرج الثعلبيّ وغيره أنَّ نبهان التمّار أتته 
امرأة حسناء ء تبتاع تمرا منه» فضرب على عجيزتها. : ثم ندم فأتى النبيّ صلى 
الله تعالى عليه وسلمء فقال: «إياك أن تكون امرأة غازٍ في سبيل الله», فذهب 


يبكي ويصوم ويقومء فأنزل الله تعالى : والَّذِينَ إذا فَعَلُوا َاحِشةً. . .4 الآية 
فأخبره فحمد الله وقال : : يا رسول الله هذه توبتي قلت فكيف لي بأن يتقبل 


شكري؟ فنزلت: «وأقم الصَّلاةَ طَرَقَيْ النهاره, وهذا إن كيت حمل على وافعة 
أخرى. لما بين السياقين من المغايرة. 

وقيل : اسمه عمرو بن عَزِيّه» فقد أخرج ابن مُنْدَّه من طريق الكلبي. عن 
ابن عبباس في قوله: «أقم الصلاة طرفي النهاره. قال: نزلت في عمروبن 
غزيّة وكان يبيع التمر. فأتته امرأة تبتاع كرا فأعجبته . 20 الحديث. 
والكلبيَّ ضعيف. فإنْ تَبَتَ حمل أيضاً على التعدد. 

وقيل : هو أبو مقبل عامر بن قيس الأنصاريّ ذكر ذلك مقاتل بن سليما 
في تفسيره . 

وقيل: هو عبّاد اسم جد أبي اليَسَر حكى ذلك القرطبيٌ» ولم يعزهء 
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فلعله نسب أبا اليسر. ثم سقط شيء. وأما ما أخرجه أحمد وعبد بن حميد 
وغيرهما عن أبي أمامة. قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. 
فقال: إني أصبت حدّاء فأقمه علىّ؛ فسكت عنه ثلاثاً. فأقيمت الصلاة» فدعا 
الرجل» فقال: (أرألك سين رع م بيتك. ألست قد توضأت فأحسنت 
الوضوء؟» قال: بلى» قال: «ثم شهدت الصلاة معنا؟» قال: نعم. قال: «فإن 
الله قد غفر لك4. وتلا هذه الآية» فهي قصة أخرئى, ظاهر سياقها أنها متأخرة 
عن نزول الآية. ولعل الرجل ظن أن كل خطيئة فيها حدٌ. فأطلق على ما فعل 


حدًاً. 


وقوله: «فأتى النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم. فأخبره» في رواية عبد 
الرزاق أنه أتى أبا بكر وعمرء وقال فيها كل من سأله عن كفارة ذلك قال: 
أمغزبة هي ؟ قال: نعم . . قال :لا أدري . حتى أنزل قوله : «وأقم الصلاة طرفي 
النهار وَرُلّفا من الليل» الآية. واختلف في المراد بطرفي النهارء فقيل : الصبح 
والمغرب. وقيل: الصبح والعصر. وعن مالك وابن حبيب: الصبح طرف». 
والظهر والعصر طرف . وقوله : «وزلفاً من الليل» أي : ساعات بعد ساعات» 
ومله سميت المزدلفة. الزْلْف منزلة بعل منزلة وأما الزلفئ » فمصدرء. قال أبو 
عبيدة في قوله : رلا من الليل» : ساعات, واحدتها رُلّْفة, أي : ساعة. ومنزلة 
وقربة . واختلف في المراد بِالرُلّف. فعن مالك: المغرب والعشاء» واستنبط منه 
والعشاء الوتر. 

وقوله : «فقال الرجل: يا رسول الله أَلِْ هذا؟». أي الآية» يعني خاصة 

بي بأن صلاتي مذهبة لمعصيتي؟ وظاهر هذا أن صاحب القصة هو السائل عن 
ذلك ولأحمد والطبرانيّ عن ابن عباس » قال: يا رسول الله» آل اف أم 
للناس عامةٌ؟ فضرب عمر صدره. وقال: لا ولا نعمة عين» بل للناس عامة. 
فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: «صدق عمر». 


وفي حديث أبي السيرة «فقال إنسان : يا رسول الله له خاصة؟» وعند 
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مسلم من رواية إبراهيم النخعي : «فقال معاذ: يا رسول الله أله وحده أو للناس 
كافة؟» وللدارقطنى مثله من حديث معاذ نفسه. ويحمل على تعدد السائلين عن 
ذلك. ْ 


وقوله : «ألي»» بفتح الهمزة استفهاماء وقوله : هذاء مبتدأ تقدم خبره عليه» 
وفائدته التخصيص . وقوله : «لجميع أمتي كلهم). وفي رواية: «لمن عمل بها 
من أمتي». وتمسك بظاهر قوله تعالى : ظإِنْ الحسنات يُذهبن السيّئات» 
المرجئة. وقالوا: إن الحسنات تكفر كل سيئة» كبيرة كانت أو صغيرة. وحمل 
الجمهور هذا المطلق على المقيد في الحديث الصحيح : «إن الصلاة إلى 
الصلاة كفارة لما بينهما ما اجتنبّت الكبائر»» فقالت طائفة: إن اجتنبت الكبائر 
كانت الحسنات كفارة لما عدا الكبائر» وكانت الحسنات كفارة لما عدا الكبائر 
من الذنوب, وإن لم تُجتنب الكبائر لم تحط الحسنات شيئاً . 

وقال آخرون: إن لم تُجتنب الكبائر لم تحط السيئات شيئاً منهاء وتحط 
الصغائر. وقيل: المراد أن الحسنات تكون سبباً في ترك السيئات» كقوله 
تعالى : «إِنّ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» لا أنها تكفر شيئاً حقيقة . 
وهذا قول بعض المعتزلة . وقال ابن عبد البر: ذهب بعض أهل العصر إلى أن 
الحسنات تكفر الذنوب, واستدل بهذه الآية وغيرها من الآيات». وأحاديث 
الظاهرة في ذلك. قال: ويرده الحث على التوبة في أي كبيرة» فلو كانت 
الحسنات تكفر الذنوب» واستدل بهذه الآية وغيرها من الآيات». والأحاديث 
من هذاء في كتاب الإيمان» في باب «قيام ليلة القدر من الإيمان». 


واستدل بهذا الحديث على عدم وجوب الحد في اللمس والقبلة ونحوهماء 
وعلى سقوط التعزير عمن أتى شيئاً منهاء وجاء تائباً نادها: واستنبط منه ابن 
المنذر أنه لا حدّ على من وجِدّ مع امرأة أجنبية في ثوب واحد. 


رجاله خمسة : 
الأول: قتيبة بن سعيد. وقد مر في الحادي والعشرين من الإيمان. ومر 
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يزيد بن زريع في الخامس والتسعين من كتاب الوضوء, ومرٌ سليمان بن طرخان 
في التاسع والستين من كتاب العلم. ومر عبد الله بن مسعود أول كتاب الإيمان» 
قبل ذكر حديث منه . 

الخامس من السند: عبد الرحمن بن مل» بتثقيل اللام وتثليث الميم» ابن 
عمرو بن عدي بن وهب بن ربيعة بن سعد بن خزيمة بن كعب بن رفاعة بن 
مالك بن نهد أبو عثمان النهديّ. سكن الكوفة ثم البصرة» أدرك الجاهلية 
وأسلم على عهد رسول الله يك وهاجر إليه ولم يلقه. قال ابن المدينيّ : هاجر 
إلى المدينة بعد موت أبي بكر ووافق استخلاف عمر» فسمع منه ولم يسمع 
من أبي ذرٌ. وقال عبد القاهر بن ن لسري » عن أبيه» عن جده : كان أبو عثمان 
ف بشاعة وأدرك النبي كه ولم يره» وسكن الكوفة, فلما قتل الحسين تحول 
إلى البصرة» وحج ستين حجة ما بين حجة وعمرة» وكان يقول: أتت علي مئة 
وثلاثون سنة. وما مني شيء إلا وقد أنكرته, خلا أملي . 

وقال سليمان التيمي : إني لأحسب أن أبا عثمان كان لا يصيب ذنباً» كان 
ليله قائماًء ونهاره صائماً. وقال أبو حاتم : كان ثقة» وكان عريف قومه. وقال أبو 
زرعة والنسائي وابن خراش: ثقة, وقال أبو داود: أكبر تابعي أهل الكوفة أبو 
عثمان. وقال ابن سعد: كان ثقة. روى عن: عمر وعلي وسعد وسعيد وطلحة 
وحذيفة وأبي مسعود وأسامة بن زيد وعمروبن العاص وغيرهم . . وروى عنه : 
ثابت البنانيّ وقتادة وعاصم الأحول وسليمان التيميّ وأبو التبّاح وحَمّيد الطويل 
وغيرهم . . مات سنة مئة وهوابن أربعين ومئة. وهوامعدود فين عاش في 
الجاهلية ستين وفي الإسلام أكثر. وليس في الستة عبد الرحمن بن مل سواه. 

وقد مر ما في الرجل المبهم من الخلاف, ولا بد من تعريف من ذكرء 
فالأول أبواليَسَر بفتحتين» وقد مر أن اسمه كعب بن عمروء وعمرو بن عباد بن 
عمروبن سواد بن غَنْم بن كعب بن سَلْمِهء وقيل: كعب بن عمروبن غنم بن 
كعب بن سلمة» وقيل: كعب بن عمروبن غنم بن شداد بن غنم بن كعب بن 
سلمة الأنصاري السلميّ» مشهور باسمه وكنيته» شهد العقبة وبدراء وله فيها 
آثار كثيرة» وهو الذي أسر العباس . قال ابن إسحاق: شهد بدراً والمُشاهد. وقال . 
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البخاريّ : له صحبة, وشهد بدراً. وقال المدائنيّ : كان قصيراً حداداً عظيم 
البطن, ومات بالمدينة سنة خمس وخمسين . وقال ابن إسحاق: قد كان من اخر 
من مات من الصحابة. كأنه يعني أهل بدر. روى عنه عبادة بن الوليد بن 
عبادة بن الصامت» وحديثه مطول. وأخرجه مسلم . 


وأما نبهان التمّار» فليس له من التعريف غير الحديث الذي مر في شأنه . 


وأما عمرو بن غَزيّة بغين معجمة مفتوحة, ثم زاي مكسورة وتحتانية 
ثقيلة ابن عمروبن تعلبة بن خنساء ء بن مبذول بن عمربن غم بن مازن بن 
النجار الأنصاريّ , يقال إنه شهد العقبة وبدراًء ومرٌ الحديث المذكور عن ابن 
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وأما عامر بن قيس الأنصاريّ» فهو ابن عم الجلاس بن سُويدء ذكره 
كان ما يقول محمد حقاً لنحن شرٌ من الحمر فبلغ ذلك النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلمء فحلف الجلاس ما قال ذلكء, فنزلت: «يحلفون بالله ما قالواء 
ولقد قالوا كلمة الكفر. . . # الآية. وكذلك ذكره أبو الأسود عن عروة» ونقله 
لطائف إسناده : 


فيه التحديث بصيغة الجمع في موصن والعنعنة في ثلاثة. وفيه رواية 
تابعيّ عن تابعيَّ عن صحابي» ورواته بصريون ها خلا قتيبة. أخرجه البخاري 
هنا وفي التفسير» ومفسلم في التوبة. والتُرمذيّ والنسائي ة في التفسيرء وابن ماجه 
في الصلاة . 

ثم قال المصنف: 

باب فضل الصلاة لوقتها 

كذا ترجم باللام» وأورده في الحديث بلفظ : «على وقتها» وهي رواية شعبة 

وأكثر الرواة. وأخرجه في التوحيد بلفظ الترجمة» وأخرجه مسلم باللفظين. 
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الحديث السادس 
حَدّنَنا أبو الوليد هشامٌ بِنُ عبد الملك. قال: حدَّئّنا شُعْبَةٌ قال: 
الوليدٌ بن العيزار أخبرني» قال : سمعت أبا عمرو الشيباني, يقول: حدّئنا 
صاحبٌٍ هذه الدارء وأشار إلى دار عبد الله, قال: سألت النبيّ كله : أي 
العمل أحبٌ إلى الله؟ قال : «الصّلاهُ على وَفْتها», قال : ثم أي؟ قال: م 
بر الوالدين», قال: ثم م أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله قال: : حدّئني 
بهن ولو استزدته لزادني . 
قوله: «أخبرني». هو على التقديم والتأخير. قوله: «صاحب هذه 
الذان: كذا زوه قعية يما وعند المصنف عن مالك بن مَغْوّل في 
الجهاد. وعن أبي إسحاق في التوحيد التصريح باسم عبد الله بن مسعود. 
قلت: بعد التصريح بصاحب الدار, والإشارة إلى دار عبد الله بن مسعود. 
لم يبق إبهام في الاسم. وقوله: «وأشار بيده) فيه الاكتفاء بالإشارة 
المفهمة عن التصريح . وقوله : «أيّ العمل أحبٌ إلى الله تعالى»: في رواية 
مالك بن مغوّل: :أي العمل أفضل».؛ وكذا لأكثر الرواة» فإن كان هذا 
اللفظ هو المسؤول به فلفظ حديث الباب ملزوم عنه. 
ومحصل ما أجاب به العلماء عن هذا الحديث وغيره» مما اختلفت 
فيه الأجوبة» أنه من أفضل الأعمال, أن الجواب اختلف لاختلاف أحوال 
السائلين, بأن أعلم كل قوم بما يحتاجون إليهء أو بما لهم فيه رغبة» أو 
بما هو لائق بهم. أو كان الاختلاف باختلاف الأوقات. بأن يكون العمل 
في ذلك الوقت أفضل منه في غيره. فقد كان الجهاد في ابتداء الإسلام 
أفضل الأعمال, لأنه الوسيلة إلى القيام بهاء والتمكن من أدائهاء وقد 
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تضافرت النصوص على أن الصلاة أفضل من الصدقة. ومع ذلك. ففي 
وقت مواساة المضطر تكون الصدقة أفضلء أو أن «أفضل» ليست على 
بابهاء بل المراد بها الفضل المطلق, أو المراد «من أفضل» فحذفت «من» 
وهي فرادة. 

وقال ابن دقيق العيد : الأعمال في هذا الحديث محمولة على البدنية» 
وأراد بلك الاحتراز عن الإيمان, لأنه من أعمال القلوب, فلا تعارض 
حينشذ بينه وبين حديث أبي هريرة: «أفضل الأعمال إيمان بالله . . 
الحديث». وقد مر هذا الكلام في باب «إطعام الطعام». وباب «من قال 
إن الإيمان هو العمل». وقوله: «الصلاة على وقتها». قد اتفق أصحاب 
شعبة على هذه اللفظة. وخالفهم على بن حفص, فقال: «في أول 
وقتهاء». أخمرجه الحاكم والدارقطنيّ والبيهقي . وقال النوويّ في «شرح 
المهذّب» !| إن رواية: «في أول وقتها» ضعيفة, وكأنْ من رواها كذلك ظن 
أن المعنى واحد» ويمكن أن يكون أخذه من لفظة : «على» لأنها تقتضي 
الاستعلاء على جميع الوقت. فيتعين أوله. 


قال القرطييّ وغيره : قوله : «لوقتهاء اللام للاستقبال. مثل قوله تعالى : 
«فطلقومنٌ لعدّتهنٌ 4. أي : مستقبالات عدتهن عند من عد العدة 
بالحيض. أو هي لام التأنيث والتأريخ , كقوله تعالى : «لعدتهن». أي : 
وقتهاء وهو الطهرء فإن اللام في الأزمان وما أشبهها للتأقيت. وقيل: 
للابتداء» نحو: «أتم الصلاة لدلوك الشمس#. وقيل: بمعنى : «في»» 
أي : في وقتهاء لأن الوقت ظرف لهاء قال تعالى : «ونضع الموازين 
القسط ليوم الام أي : فيه. وقيل: اللام بمعنى : «على» 0 
تعالى : «يَخْرُونَ للأذقان», أي : على الأذقان. «وتَلهُ للجبين4: أي ي: 
عليه . وقيل: «على» بمعنى اللام. ففيه ما مر. وقيل : لإرادة الاستعلاء ء على . 
الوقت. وفائدته تحقق دخول الوقت ليتسع الأداء فيه. 
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قال ابن بطال: فيه أن البدار إلى الصلاة في أول وقتها أفضل من التراخي 
فيهاء لأنه إنما شرط فيها أن تكون أحب الأعمال إذا أقيمت لوقتها المستحب. 
قال ابن دقيق العيد: ليس في هذا الحديث ما يقتضي أولاً ولا آخراًء وكأن 
المقصود به الاحتراز عما إذا وقعت قضاء . وتعقب بأن إخراجها عن وقتها محرم » 
ولفظ: «أحب» يقتضي المشاركة في الاستحباب, فيكون المراد الاحتراز عن 
إيقاعها آخر الوقت. وأجيب بأن المشاركة, إنما هي بالنسبة إلى الصلاة وغيرها 
من الأعمال. فإن وقعت الصلاة في وقتها كانت أحب إلى الله تعالى من غيرها 
من الأعمال. فوقع الاحتراز عما إذا وقعت خارج وقتها من معذور, كالنائم 
والناسي , فإنْ إخراجهما لها عن وقتها لا يوصف بالتحريم» ولا بكونه أفضل 
الأعمال. مع كونه محبوباء لكن إيقاعها في الوقت أحب. 

وقوله : «ثم أي»» قيل: الصواب أنه غير منون» لأنه غير موقوف عليه في 
الكلام» والسائل ينتظر الجواب, والتنوين لا يوقف عليه فتنوينه ووصله بما 
بعده خطأ فيوقف عليه وقفة لطيفة, ثم يؤتى بما بعده. قاله الفاكهاني. وحكى 
ابن الجوزيّ عن ابن الخشاب الجزم بتنوينه» لأنه معرب غير مضاف» وتعقب 
بأنه مضاف تقديراً. والمضاف إليه محذوف لفظاً. والتقدير: أي العمل أحب» 
فيوقف عليه بلا تنوين. وقد نص سيبويه على أنها تعرب وتبنى إذا أضيفت. 


وقوله: «قال: بر الوالدين»., كذا للأكثر. وللمستملي قال: «ثم بر 
الوالدين» بزيادة «ثم». قال بعضهم : هذا الحديث موافق لقوله تعالى: «أن 
اشكر لي ولوالديكَ4 وكأنه أخذه من تفسير ابن عُيينة» حيث قال: من صلى 
الصلوات الخمس فقد شكر لله ومن دعا لوالديه عقبها فقد شكر لهما. وقوله : 
«قال: الجهاد في سبيل الله قيل : المراد بالجهاد هنا ما ليس بفرض عين» 
لأنه يتوقف على إذن الوالدين» فيكون برهما مقدّماً عليه . 


وقوله : «حدثني بهن»)2 هو مقول عبد الله بن مسعود» وفيه تقرير وتأكيد لما 
تَقدم من أنه باشر السؤال وسمع الجواب. 


وقوله : «ولو استزدته لزادني», يحتمل أن يريد من هذا النوع. وهو المراتب 
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أفضل الأعمال. ويحتمل أن يريد من مطلق المسائل المحتاج إليها. وزاد 
الترمذيّ: وسكت عني رول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» ولو استزدته 
لزادني . فكأنه استشعر منه مشقة, ويؤيده ما في رواية لمسلم : «فما تركت أن 
أستزيده إلا إرعاء عليه», أي : شفقة عليه. لئلا يسأم . 


وفي الحديث فضل تعظيم الوالدين, وأن أعمال البر يفضل بعضها بعضاً. 
وفيه السؤال عن مسائل شتى في وقت واحد, والرفق بالعالم. والتوقف عن 
الإكثار عليه ففيه مَلالَهُ وما كان عليه الصحابة من تعظيم النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم, والشفقة عليه. وما كان هو عليه من إرشاد المسترشدين» ولو شق 
عليه . وفيه أن الإشارة تتنزل منزلة التصريح إذا كانت للمشار إليه مميزة له عن 
غيره . 


قال ابن بزيزة : الذي يقتضيه النظر تقديم الجهاد على جميع أعمال البدن» 
لأن فيه بذل النفس, إلا أن الصبر على المحافظة على الصلوات في أوقاتها. 
والمحافظة على بر الوالدين أمر لازم متكرر دائم» لا يصبر على مراقبة أمر الله 
فيه إلا الصٌدٌيقون. 


رجاله خمسة : 


الأول: أبو الوليد الطيالسيّ . وقد مر في العاشر من الإيمان. ومر شعبة في 
الثالث منه, ومرّ ابن مسعود » أوله قبل ذكر حديث منه . 

الثالث: الوليد بن العَيّزار بن ححريث العبديّ الكوفيّ . قال ابن مُعين وأبو 
حاتم : ثقة وذكره ابن حبان في «الثقات» . وقال العجليّ : كوفي ثقة . روى عن 
أبيه وأنس وعكرمة وأبي عمرو الشيبانيّ » وعنه يونس .بن أبي إسحاق وأبويعقوب 
الصغير ومالك بن مغول وغيرهم.. وليس في الستة الوليد بن عيزار سواه . 

الرابع : سعيد بن إياس. أبوعمرو الشيباني الكوفيٌ . قال إسماعيل بن أبي 
خحالد عنه : تكامل شبابى يوم القادسية» فكنت ابن أربعين سنة. وكانت وقعة 
القادسية سنة ستة عشرء وقال أيضاً: بُعث النبي يكل وأنا أرعى إبلاً لأهلي 
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بكاظمة. وقال ابن معين : ثقة. وقال هبة الله بن الحسن الطبريّ : مجمع على 
ثقته. وسماه ابن 5 في «الثقات» عقذا: وقال: حج في الجاهلية» وليست 
له صحبة. وقال ابن سعد: كان ثقة. وله أحاديث» ووثقه العجليّ أنه روى 
عن ابن مسعود وعلي وحذيفة وأبي مسعود البدريّ وزيد بن أرقم » وروى عنه أبو 
إسحاق السبيعي والوليد بن عَيزار والأعمش ومنصور وغيرهم . مات سئة إحدى 
ومئةق وهو ابن عشرين ومئة سنة . 

لطائف إسناده : 


فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع , والإخبار بالإفراد بالماضي , 
وفيه القول والسماع والسؤال» ورواته ما بين بصريّ وكوفيّ . أخرجه البخاريّ ٠‏ هنا 
وفي الأدب والتوحيد والجهاد. ومسلم في الإيمان» والترمذيٌ في الصلاة و: 
البر والصلة. والنسائي ئيّ في الصلاة. 

ثم قال المصنف: 

باب الصلوات الخمس كفارة 


باب بالتنوين» وهذه الترجمة أخص من السابقة على التي قبلها» وسقطت 
الترجمة من بعض الروايات» وعليه مشى ابن بطال ومن تبعهد وزاد الكشميهنيٌ 
على قوله كفارة: «للخطايا إذا صلاهن لوقتهن في الجماعة وغيرها» . 
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الحديث السابع 


حدّئنا إبراهيمٌُ بِنُ حمزة. قال: حدّثني ابن أبي حازم, وَالذُرَاوَرديُ 
عن يزيد بن عبد الله. عن محمد بن إبراهيم, عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن , عن أبي غريرة : أنه سمع رسول لله كي يقول: «أرأيئم لَو أن 
هر َب أَحَدِكُمْ يَفَِْلُ فيه كل يَوْم ححمْساً ما تقُو ل ذلك يبقي من دَرَنه؟) 
قالوا : لا يبقي من درنه شيئاًء قال : «فذلك مَثَلُ الصّلَوَاتِ الحَمْسٍ يمحو 
اله بهن الخطاياء» . 

قوله : «أرأيتم», هو استفهام تقرير متعلق بالاستخباريّ» أي : أخبروني هل 
يبقى . وقوله : «لو أن نَهْرأ»» قال الطيبيّ : لفظ لويقتضي أن يدخل على الفعل» 
وأن يجاب, لكنه وضع الاستفهام موضعه تأكيداً وتقريرأًء والتقدير: لوثبت نهر 
صفته كذا لما بقي كذاء والنهر بفتح الهاء وسكونهاء ما بين جنبي الوادي» سمي 
بذلك لسعته» وكذلك سمي النهار لسعة ضوئه . وقوله : «ما تقول». في النسخ 
المعتمدة بإفراد اليخاطكب» والمعنى : ما تقول أيها السامع. ولأبي نعيم في 
المستخرج على مسلم. وكذا للإسماعيليٌ والجوزقيّ : «ما تقولون» بصيغة 
الجمع . قال ابن مالك: فيه شاهد على إجراء فعل القول مجرى فعل الظن. 
وشرطه عند غير سليم أن يكون مضارعاً مسنداً إلى المخاطب متصلاٌ باستفهام . 
وفي بعض النسخ «ما يقول» يالياء التحتانية» وزعم البعض أنه غلط. وأنه لا 
يصح من جهة المعنى . 

والصواب أن له وجهاً وجيهاً. والتقدير: ما يقول أحدكم في ذلك؟! والشرط 
الذي ذكره ابن مالك وغيره» إنما هو لإجراء فعل القول مجرى فعل الظن, وأما 
إذا ترك القول على حقيقته, وهذا ظاهر بديهي . وقوله : «ذلك» الإشارة فيه إلى 
الاغتسال. وقوله : «يبقي ) بضم الياء من الإبقاء . وقوله : «من درنه». زاد مسلم 
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. شياء والدرن بالتحريك الوسخ , وقد يطلق على الحَبّ الصغار التي تحصل في 
بعض الأجساد. وقوله: «لا يُبقي». بضم أوله أيضاً. وشيئاً منصوب على 
المفعولية» ولمسلم : «لا يبقى» بفتح أوله. وشيءٌ بالرفع على الفاعلية . 

وقوله: «فذلك مثل الصلوات». الفاء في قوله «فذلك» جواب شيء 
محذوف. أي: إذا تقرر ذلك عندكم فهو مثل الصلوات» إلخ, وفائدة التمثيل 
التأكيد وجعل المفعول كالمحسوس . قال الطيبيّ : في هذا الحديث مبالغة في 
نفي الذنوب, لأنهم لم يقتصروا في الجواب على لاء بل أعادوا اللفظ تأكيداً» 
وقال ابن العربيّ : وجه التمثيل أن المرء كما يتدنس بالأقذار المحسوسة في بدنه 
وان ويطهره الماء الكثير» فكذلك الصلوات تطهر العبد من أقذار الذنوب» 
حتى لا تُبقى له ذنياً إلا أسقطته . وظاهره أن المراد بالخطايا في الحديث ما هو 
أعم من الصغيرة والكبيرة» لكن قال ابن بطال: يؤخذ من الحديث أن المراد 
الصغائر خاصة. لأنه شبه الخطايا بالدرن» والدرن صغير بالنسبة إلى ما هو أكبر 
من القروح والحُرّاجاتء وهذا مبننٌ على أن المراد بالدرن في الحديث الحَبّ 
والظاهر أن المراد به الوسخ, لأنه هو يناسبه الاغتسال والتنظيف . 


وقد جاء من حديث أبي سعيد الخدري التصريح بذلك» وهو ما أخرجه 
البزار والطبرانى مع ا ل كو ا 
يحاث أنه شع رسول اله صلى :الله تعالى عليه وسلمه يقول: «أرأيت لو أن 
5بب-1 00 00 
عمل ما شاء الله فأصابه وسخ أو عرق, فكلما مر بنهر اغتسل منه. . 
الحديث. ولهذا قال القرطبي : ظاهر الحديث أن الصلوات الخمس تستقل 
بتكفير الذنوب. وهو مشكل. لكن روى مسلم قبله حديث العلاء عن أبيه. عن 
أبي هريرة مرفوعاً: «الصلوات الخمس كمّارة لما بينها ما اجتنبت الكبائر» إلى 
آخر ما مر مستوفى في باب «قيام ليلة القدر» من كتاب الإيمان. 


رجاله سبعة : 


الأؤل: إبراهيم بن حمزة. وقد مر في الرابع والأربعين من الإيمان. ومر 


-1:548- 


عبد العزيز بن أبي حازم في الخامس. ومر أبو هريرة في الثاني من الإيمان. 

الدراورديٌ , أبو محمد مولى جهينة . قال مصعب الزبيري : كان مالك يوئق 
الدراورديّ . وقال أحمد بن حنبل : كان معروفاً بالطلب» وإذا حدث من كتابه 
فهو صحيح . وإذا حدث من كتب الناس وهم . وكان يقرأ من كتبهم فيخطىء» 
وربما قلب حديث عبد الله بن عمر يرويه عن عبيد الله بن عمر. وقال ابن 
معين : الدراورديٌ أثبت من فليح , وابن أبي الزناد. وابن أبي أويس . وقال مرة : 
ليس به بأس . وقال مرة : ثقة حجة . وقال أبوزرعة : سيىء الحفظ. وربما حدث 
من حفظه الشيء فيخطىء. وسئل أبو حاتم عن يوسف بن الماجشون 
والدراوردي . فقال: عبد العزيز محدث. ويوسف شيخ . وقال النسائي : لسن 
بالقوي . وقال مرة: ليس به بأس» وحديثه عن عبيد الله بن عمر منكر. 


وقال ابن سعد: ولد بالمدينة ونشأ بهاء وسمع بها العلم والأحاديث حتى 
توفي , وكان ثقة كثير الحديث, يغلط . وقال العجليّ : هذا ثقة. وقال الساجي : 
كان من أهل الصدق والأمانة.ء إلا أنه كثير الوهم. وقال أحمد: حاتم بن 
إسماعيل أحب إلي منه. وقال عمروبن علي : حدث عنه ابن مهدي حديثاً 
واحداً . وقال عياش بن المغيرة بن عبد الرحمن : جاء الدراورديّ إلى أبي يغرض 
عليه الحديث» فجعل يلحن لحناً منكرأًء فقال له أبي : ويحك» إنك كنت إلى 
لسانك أحوج منك إلى هذا. ْ 


قال ابن حجر في مقدمته: روى له البخاري حديثين. قرنه فيهما بعبد 
العزيز بن أبي حازم وغيره» وأحاديث يسيرة أفرده. ولكنه أورده بصيغة التعليق في 
المتابعات. واحتج به الباقون. روى عن زيد بن أسلم وهشام بن عروة وربيعة 
وسعد بن سعيد الأنصاري وغيرهم . وروى عنه شعبة والثوري . وهما أكبر منهء 
وابن إسحاق. وهو من شيوخه. والشافعي وغيرهم. مات سنة سبع وثمانين 
ومئة. والدراورديٌ نسبة إلى قرية بخراسان» وقيل: نسبة إلى دراب جرو بكسر 
الجيمء موضع. على غير قياسء وقياسه درابي أو جرويء والأول أكثر. 
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السادس: يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي الليثيّ لا 
المدني . قال أحمد: لا أعلم به بأساً. وقال ابن مُعين والنسائيّ : ” ثقة . وقال ابن 
أ حازم عن أبيه : ابن الهاد أحب إليّ من عبد الرحمن بن الحارث ومحمد بن 
عمر بن علقمة. وهو ومحمد بن عجلان متساويان. وهو في نفسه ثقة. وذكره 
ابن حبان في «الثقات». وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. وقال 


يعقوب بن سفيان : : مدني قَةَ حسن الحديث». يروي عن الصغار والكبار. 


وقال العجليّ : مدني ثقة. روى عن تعلبة بن أبي مالك القَرَظيّ » وله 
رؤية» وعمير مولئ أبي اللحم وله صحبة:» والصحيح أن بينهما محمد بن 
إبراهيم التيميّ. وعبد الله بن خبّاب» وعبد الله بن دينار ويحيى بن سعيد 
الأنصاري وغيرهم. وروى عنه شيخه يحيى بن سعيد الأنصاريّ وإبراهيم بن 
سعيد ومالك وعبد العزيز الدراورديّ وحيوة بن شريح وغيرهم . توفي بالمدينة 
سنة تسع وثلاثين ومئة . 


السابع: محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد بن صخر بن عامر بن : 
كعب بن سعد بن تيم بن مرة القرشيّ التيميّ. أبوعبد الله المدنيّ. كان جده 
الحارث من المهاجرين الأولين. قال ابن مُعين وأبوحاتم والنسائيّ وابن خراش 
شق وقال ابن سعد: : كان ثقة كثير الحديث . وقال يعقوب بن شيبة : كان ثقة . 
وقال أحمد: في حديثه شيءء يروي أحاديث مناكير أو منكرة. قال ابن حَجَر: 
المنكر أطلقه أحمد وجماعة على الحديث الفرد الذي لا متابع له فيحمل هذا 
على ذلك. وقد احتج به الجماعة. 


روى عن أبي سعيد الخدريّ. ورأئ سعد بن أبي وقاص» وروى عن أنس 
وجابر وعائشة وبسربن سعيد وعطاء بن يسار وغيرهم. وروى عنه ابنه موسى 
ويحبى وعبد ربه وسعد بئو سعيد الأنصاري. وهشام بن عروة» والأوزاعي 
وغيرهم . مات سنة عشرين ومئة» وفي الستة محمد بن إبراهيم جماعة . 


فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع» وبالإفراد في موضع» والعنعنة في 
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أربعة, والسماع . وفيه اثنان اسم كل واحد منهما عبد العزيزء وفيه ثلائة 
تايعير 3 وهم أبو سلمة ويزيد بن عبدالله ومحمد بن إبراهيم» ورواته كلهم 
مدنيون. وشيخ البخاري من أفراده. أخرجه البخاريٌ هناء ومسلم والنسائيّ في 
الصلاة والترمذيّ في الأمثال . 


ثم قال المصنئف: 


باب في تضييع الصلاة عن وقتها 


ثبتت هذه الترجمة في رواية الحموي والمستملي. وسقطت للباقين. 


2008 


الحديث الثامن 


حدّئنا موسى بن إسماعيل, قال: حدثنا مهدي, عن غيلانَ. عن 
أنس ‏ قال : ما رف شيئا مما كان على عَهْدِ ان يه . قيل له د 
قال: الي ضيف ما ضيّعتم فيها. 

قوله : «قيل له الصلاة»؛ هي شيء مما كان على عهده صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وهي باقية» فكيف يصح هذا السلب العام؟ فأجاب بأنهم غيروها أيضاً 
بأن أخرجوها عن الوقت. وهذا الذي قال ذلك لأنس يقال له أبورافع» بَيّن ذلك 
أحمد في روايته لهذا الحديث عن عثمان بن سعد «فقال أبو رافع يا أبا حمزة, 
ولا الصلاة» فقال له أنس: قد علمتم ما صنع الحجاج في الصلاة». وأبو رافع 
الذي يظهر أنه الصائغ » وقد مر في الثالث والثلاثين من الغسل . 

وقوله: «أليس صنعتم», بالمهملتين والنون للأكثرء وللكشميهنيٌ 
بالتسجية وتخدين 0 الترججة ‏ ويؤيد الأول هامر الفا 
عن عثمان بن سعد» وما رواه الترمذيّ عن عن أنس» فذكر نحوهذا الحديث, وقال 
في آخره: «أؤلم يصنعوا في الصلاة ما قد علمتم؟» وقد روى ابن سعد في 
الطبقات سبب قول أنس هذا القول. قال ثابت البناني: كنا مع أنس بن مالك 
فأخر الحجاج الصلاة» فقام أنس يريد أن يكلمهء فنهاه إخوانه شفقة عليه منه» 
فخرج فركب دابته» فقال في مسيره ذلك : والله لا أعرف شيئاً مما كنا عليه على 
عهد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم, إلا شهادة أن لا إِلْه إلا الله. . فقال 
رجل : فالصلاة يا أبا حمزة؟ فقال: قد جعلتم الظهر عند المغرب, أفتلك كانت 
صلاة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؟ 
رجاله أربعة : 


الأول: موسىن بن إسماعيل» وقد مر في الخامس من بدء الوحي . ومر 
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مهدي بن ميمون في الحادي والأربعين من كتاب الصلاة» ومر غيلان بن جرير 
في الثامن والمئة من الوضوء. ومر أنه في السادس من الإيمان. 


فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع. وبالإفراد في موضع » والعنعنة في 
موضعين» ورواته كلهم بصريون» وهذا الحديث من أفراد البخاريّ . 
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الحديث التاسع 


حَدَّئْنا عمرو بن رٌرارة» قال: أخبرنا عبد الواحد بن واصل أبو عبيدة 
الحداد, عن عثمان , بن أبي رواد. أخي عبد العزيز؛ قال: سمعت الزهريٌ 
يقول : دخلث على أنس بن مالك بدمشق ق وهو يبكي, فقلت: ما يبكيك؟ 
فقال: لا أعرف شيئاً مما أدركت إلا هذه الصلاةً وقد ضيعت . 


قوله : «أخو عبد العزيز» بالرفع» أي : هو أخو عبد العزيزء وللكشميهنيّ : 
«أخي عبد العزيز» وهو بدل من قوله : «عثمان». وقوله: «بدمشق»» هي بكسر 
الذال وفع الميم وسكون الشين المعححمة 6 قيل:سطيت بدمشق بن تمروة بن 
كنعان» وهو الذي بناهاء وكان مع إبراهيم عليه السلام كان دفعه نمروذ إليه 

بعد أن نبجاه الله تعالى من النار. وقيل: بناها دماشق بن قانىء بن مالك بن 
أرفعْسَدْ بن سام بن نوح عليه السلام . وقيل فيها غير ذلك . وكان 0 آنمن 
دمشق في إمارة الحجاج على العراق. قدمها اكيبا من الحجاج للخليفة ةم وهو 
إذ ذاك الوليد بن عبد الملك . 


وقوله: ومما أدركت». اق في عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم . وقوله : «إلا هذه الصلاة» بالنصبء. والمراد أنه لا يعرف شيئاً موجوداً من 
الطاعات معمولاً به على وجهه غير الصلاة . وقوله : ووهذه الصلاة قد ضيعت»» 
قال المهلب: المراد بتضييعها تأخيرها عن وقتها المستحب, لأنهم أخرجوها عن 
الوقت. وهذا مع عدم مطابقته للترجمة مخالف للواقع. فقد صح أن الحجاج 
وأميره الوليد وغيرهماء كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتهاء والآثار في ذلك 
مشهورة. فمنها ما رواه عبد الرزاق عن عطاء. قال: أخر الوليد الجمعة حتى 
أمسى . فجئت فصليت الظهر قبل أن أجلس. ثم صليت العصر وأنا جالس 
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إيماءً وهو يخطب, وإنما فعل دُلك عطاء خوفاً على نفسه من القتل . 


ومنها ما رواه أبو نعيم شيخ البخاري عن أبي بكر بن غتبة» قال: صليت 
إن جنب أبي جحيفة فمسّى الحجاج بالصلاة» فقام أبو جحيفة فصلى . ومن 
طريق ابن عمر أنه كان يصلي مع الحجاج., فلما أخر الصلاة ترك أن يشهدها 
معه. وعن محمد بن أبي إسماعيل قال: كنت بمنىٌ وصحف تقرأ للوليد, 
فأخروا الصلاة» فنظرت إلى سعيد بن جبير وعطاء يومئان إيماءً وهما قاعدان. 


رجاله خمسة : 
الأول : عمرو بن رُرارة» وقد مر في التاسع والثمانين من أبواب القبلة . 


والثاني: عبد الواحد بن واصل السّدوسيّ» مولاهم أبو عبيدة الحداد 
البصري » سكن بغداد. قال أحمد: لم يكن صاحب حفظ. كان صاحب شيوخ 
وكان كتابه صحيحاً. وقال ابن معين وأبو داود: ثقة. وذكره ابن حبّان في 
«الثقات»» ووثّقه الدارقطنيّ والخطيب؛ وحكى الأزديّ عن عبد الله بن أحمدء 
عن أبيه أنه ضعفه . ثم قال الأزديّ : ما أقرب ما قال أحمد, لأن له أحاديث غير 
مرضية عن شعبة وغيره. إلا أنه فى الجملة قد حمل عنه الناس. ويحتمل 
لصدقه. ظ ْ 

قال ابن حجر: له في الصحيح حديث واحد في الصلاة» من روايته عن 
عثمان بن أبي رواذ» عن الزُهِريّ. عن أنسء تابعه فيه محمد بن بكر البرسانيّ 
عن عثمان. وروى له أبو داود زالنسائي والترمذيّ. روى عن ابن عون 
وعثمان بن سعد الكاتب وعثمان بن أبي رواد ونهز بن حكيم وغيرهم. وروى 
عنه أحمد وأبو خيثمة ويحيى بن مُعين وعمرو بن رُرارة وأبو عبيدة بن أبي 
السفر وغيرهم . مات سنة تسعين ومئة» وليس في الستة عبد الواحد بن واصل . 
وفي الرواة واحد يكنىئ أبا واصل . ذكره الأزديٌ في «الضعفاء» . 


عبد الله البصريّ, أخو جبلة وعبد العزيز. قال ابن مُعين : ثقة» وذكره ابن حبّان 
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في «الثقات». وقال أحمد والدارقطنيّ : ثقة. روى له البخاري حديثاً واحداً فى 


الصلاة وهو هذاء روى عن الزُهرىٌ وداود بن أبي هند وروى عنه ابنه يحيى 
وشعبة وأبو عبيدة الحداد ومحمد بن بكر البرسانيّ . 


الرابع : ابن شهاب. وقد مر في الثالث من الوحي . ومر أنس في السادس 
من الإيمان» وفي البخاريّ ذكر عبد العزيز بن أبي رواد» فأذكره تتميماً للفائدة» 
فهوعبد العزيز بن أبي رواد» واسم أبي رواد ميمون. وقيل أيمن بن بدر المكيّ ‏ 
مولى المهلب بن أبي صفرة. قال القطان: عبد العزيز ثقة في الحديث» ليس 
ينبغي أن يترك حديثه لرأي أخطأ فيه. وقال أحمد: كان رجلا صالحاً. وكان 
مرجثاًء وليس هو في التثبت مثل غيره. وقال ابن مَعين وأبو حاتم : صدوق ثقة 
في الحديث, متعبد. وقال النسائيّ : ليس به بأس. وقال يحبى بن سليم 
الطائفيٌ : كان يرى الإرجاء. وقال ابن المبارك : كان يتكلم ودموعه تسيل على 
خده. وقال شعيب بن حرب: كنت إذا نظرت إلى عبد العزيز رأيت كأنه يطلع 
إلى القيامة. وقال حفص بن عمروبن رفيع: كنا عند ابن جريج» فطلع عبد 
العزيزء وكان ابن جريج يوقره ويعظمه. فقال له قائل: يا أبا عبد المجيد. من 
الرافضيّ؟ فقال: من كره أحداً من الصحابة . فقال ابن جريج : الحمد لله كان 
الناس يقولون في هذا الرجل. ولقد كنت أعلم . 

وقال الحاكم : ثقة عابد مجتهد شريف النسب . وقال العجلي : ثقة . وقال 
الساجيّ : صدوق يرى الإرجاء. وقال الدارقطنيّ : متوسط في الحديث, وربما 
وَهمّ في حديثه. وقال الجوزانيّ : كان غالياً في الإرجاء. وقال ابن سعد: له 
أحاديث, وكان مرجئاً. وكان معروفاً بالورع والصلاح والعبادة, وخليفة في 
التاريخ والطبقات. وقال ابن عدي : في بعض أحاديثه ما لا يتابع عليه وقال 
ابن حبان في الضعفاء. يكنى أبا عبد الرحمن, يروي عن عطاء. كان يحدث 
على الوهم والحُسٌبان فسقط الاحتجاج به. وقال علي بن الججنيد: كان ضعيفاً 
وأحاديثه منكرات. روى عن نافع وعكرمة وسالم بن عبد الله وأبي سلمة 
والضحاك بن مزاحم. وروى عنه ابنه عبد المجيد وابن مهدي والقطان وابن 
المبارك وعبد الرزاق ووكيع وغيرهم . مات بمكة سنة تسع وخمسين ومئة . 

1 


لطائف إسناده : 


فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع , والإخبار بصيغته في موضع , 
والعنعنة في موضع, والقول في خمسة. ورواته ما بين مدني ونيسابوري 
وخراسانيّ وبصري . 

تو قال وقال رك بو عاك مده مسد كر لساك اخبرنا فسان بن 
أبي رواد نحوه. قوله : «نحوه», أي : نحو سياق الذي قبله, إلا أن فيه زيادة: 
ولا أعرف شيئاً مما كنا عليه في عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم», 
وإطلاق أنس محمول على ما شاهده من أمراء الشام والبصرة خاصة. وإلا 
فسيأتي في هذا الكتاب أنه قدم المديئة. فقال: ما أنكرت شيئاً إلا أنكم لا 
تقيمون الصفوف. والسبب فيه أنه قدم المدينة وعمر بن عبد العزيز أميرها 
حينئذ» وكان على طريقة أهل بيته حتى أخبره عروة عن بشير بن أبي مسعود» 
عن أبيه بالنص على الأوقات. فكان يحافظ بعد ذلك على عدم إخراج الصلاة 
عن وقتهاء كما مر في الحديث الأول من مواقيت الصلاة» ومع ذلك فكان يراعي 
الأدب معهم. فيؤخر الظهر إلى آخر وقتها. وقد أنكر ذلك أنس أيضاً. كما في 
حديث أبي أمامة بن سهل» عنه. وهذا التعليق وصله الإسماعيلي» ورواه أبو 
نعيم عن أبي بكر بن خلاد. 
ورجاله ثلاثة : 


الأول: بكر بن خلف البصريّ أبو بشرء ختن أبي عبد الرحمن المقري . 
قال ابن مَعين: ما به بأس . وفي رواية عنه: صدوق. وقال أبوحاتم : ثقة» وقال 
أبوداود: وأمرني أحمد أن أكتب عنه . وقال عبيد الله بن واصل : رأيت محمد بن 
إسماعيل يختلف إلى محمد بن المهلب يروي عنه أحاديث أبي بشر بن خلف . 
وكنت أتوهم أن أبا بشر قد مات. فلما قدمت مكة إذا هو حيّ. فلزمته. وذكره 
ابن حبان في «الثقات». روى عن غندر ومحمد بن بكر البرسانيّ وابن عييئة 
ومعمر بن سليمان وجماعة. وروى عنه البخاري تعليقاً. وأبو داود وابن ماجه 
وعبد الله بن أحمد وغيرهم . مات سنة أربعين ومئة. 

لالاع - 


الثاني : محمد بن بكر بن عثمان البرسانيّ أبو عبد الله . ويقال: أبوعثمان 
البصريّ . قال أحمد: صالح الحديث. سا 0 
والله طريفا فاخت أدب وفي رواية عنه : ثقة» وقال أبو داود والعجليّ : ثقة 
وذكره ابن حبان في «الثقات» . وقال ال : كان ثقة . وقال ابن قانع : ثقة 
وقال أبو حاتم : شيخ محله الصدق. وقال النسائي : ليبس بالقوي . وقال 0 
عمار: لم يكن صاحب حديث» تركناه. لم نكن نسمع منه. 


قال ابن حجر: ليس له في البخاريّ سوى حديث واحد في كتاب 
المغازي , وهو حديثه عن ابن جريج . عن عطاء عن جابر ذكره في موضعين . 
وقال في الصلاة: قال بكر بن خلف خلف .٠‏ إلخ. فذكر حديثا تابعه عليه عنده أبو 
عبيدة الحداد عن عثمان» 2 في الحج. » قال فيه : وقال محمد بن بكر 
عن ابن جريج : . . . . فذكر حديثاً كان أخرجه عن مكيّ بن إبراهيم» عن ابن 
جريج . . وروى له الباقون. وروى عن أيمن , بن نابل» وعثمان بن سعد الكاتب 
وابن جريج وشعبة وحماد بن سَلمَة وعثمان بن أبي رواد وغيرهم. وروى عنه 
وغيرهم . مات بالبصرة في ذي الحجة سنة ثلاث ومثتين. 

الثالث: عثمان بق أب رواد» وقد مر في الذي قبله , 

ثم قال المصنف: 


باب المصلي يناجي ربه عز وجل 
والمناجي هو المخاطب لغيره والمحدَّث له . ومناسبة هذه الترجمة لما قبلها 
من جهة أن الأحاديث السابقة دلت على مدح من أوقع الصلاة ة في وقتهاء وذم 
من أخرجها عن وقتهاء ومناجاة الرب جل جلاله أرفع درجات العبد» فأشار 
المصنف بإيراد ذلك إلى الترغيب في المحافظة على الفرائض في أوقاتها 
لتحصيل هذه المنزلة السنية التي يُخشى فواتها على من قصّر في ذلك . 
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الحديث العاشر 


دا ا 0 قال: حدّثنا نام .من قتادة, عن أنس. 
قال: قال النبي كله : «إِن أحدكُم إذا صلَى يُناجي ره فلا تن عن 
يميئه , ولكن نَحْتَ قدمه السترف: 

٠‏ «إذا صلى يناجي ربه)» زاد الأصيلي : «عز وجل»., واعلم أنه لا 
يتحقق المناجاة إلا إذا كان اللسان معبراً عما فى القلب. فالغفلة صدّ. ولاريب 
أن المقصود من القراءة والأذكار مناجاته تبارك وتعالى , فإذا كان القلب محجوياً 
بحجاب الغفلة, غافلاً عن جلال الله عز وجل وكبريائه» وكان اللسان يتحرك 
بحكم الله تعالى. فما أبعد ذلك عن القبول» وعن بشر الحافي. رحمه الله 
تعالى, مما نقل الغزالي : من لم يخشع فسدت صلاته . وعن الحسن البصري . 
رضي الله تعالى عنه: صلاة لا يحضر فيها القلب فهي إلى العقوبة أسرع, 
سلّمنا أن الفقهاء صححوهاء فهلا يأخذ بالاحتياط ليذوق لذة المناجاة؟ وقوله : 
١لا‏ يتفلنٌ عن يمينه», بكسر الفاء. ويجوز ضمها . 


رجاله أربعة : 

الأول: مسلم بن إبراهيم . 

والثاني : هشام الدستوائي » وقد مرا في السابع والثلاثين من الإيمان. ومر 
قتادة وأنس فى السادس منه. 

ثم قال: وقال سعيدٌ عَنْ قتادة : لا يتفل قدامه أو بِينَ يديه , ولكنْ عن يُساره 
أو تحت قدميه أي : بالإسناد المذكور. وقوله فيها: «قدامه أو بين يديه»).» شك 
من الراوي . وطريقه موصولة عند الإمام أحمد وابن حبان. وسعيد: المراد به ابن 


4لا - 


أبي غروبة» وقد مر في الحادي والعشرين من الغسل, وقتادة قد ذكر محل 
ذكره . 

ثم قال: وقال شعبةٌ : لا يبرق بِينَ يديه ولا عنْ يمينه» ولكنْ عن يساره أو 
تحت قدمه . أي : عن قتادة بالإسناد أيضاًء وأراد بهذين التعليقين بيان اختلاف 
ألفاظ أصحاب قتادة في رواية هذا الحديث. ورواية شعبة أتم الروايات. لكن 
ليس فيها المناجاة.» وهذا وصله البخاري فيما مر عن ادم. عن شعبة» وشعبة 
قد مر في الثالث من الإيمان. 

ثم قال: وقال حميد عن أنس. عن النبيّ كله : «لا يبزق في القبلة» ولا 
عن يمينه. ولكن عن يساره أو تحت قدمه». وهذا التعليق أيضاً وصله البخاريّ 
في أبواب المساجد. وحميد المراد به الطويل» وقد مر في الثاني والأربعين من 
الإيمان. 
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الحديث الحادي عشر 


حدّثنا حفص بن عمر, قال: حدَّثنا يزيا بن إبرايم » قال: حدَّئنا 
قتادةق, عن أنس» عن النبي ككل قال: «اعتدلُوا ذ فى السّجُود ولا يبسط 
ذراعَيّه كالكلب, وإذا فاقلا يرن ين كذله ولا عن بحينده فإنْه يُناجي 


ربه) . 


قوله : «اعتدلوا فى السجود)» أي : كونوا متوسطين بين الافتراش والقبض» 
وقال ابن دقيق العبد: لعل المراد بالاعتدال هنا وضع هيئة السجود على وفق 
الأمر» لأن الاعتدال الحسي المطلوب في الركوع لا يتأتى هناء فإنه هناك استواء 
الظهر والعنق. والمطلوب هنا ارتفاع الأسافل على الأعالي . قال: وقد ذكر 
الحكم هنا مقرونا بعلته» فإن التشبه بالأشياء الخسيسة يناسب تركه في الصلاة 
والهيئة المنهي عنها أيضاً مشعرة بالتهاون وقلة الاعتناء بالصلاة . 

وقوله : «ولا يبسط ذراعيه كالكلب»., وفي رواية: «ولا ينبسط» بنون ساكنة 
قبل الموحدة. وللحمويّ : «ولا يبتسط» بمثناة بعد موحدة, وفي الرواية الآنية 
في أبواب صفة الصلاة: «انبساط الكلب» بالنون» وهي ظاهرة في الثانية» وفي 
الشالشة: «ابتساطء» بالمثناة» والتقدير في الأول: ولا يبسط ذراعيه. فينبسط 
انبساط الكلب . وقوله : «فإنما يناجي ربه». وقال الكرمانيٌ ما حاصله: تقدم أن 
علة النهي عن البزاق عن اليمين أن عن اليمين مَلَكأ وهنا علل بالمناجاة» ولا 
تنافي بينهماء لأن الحكم الواحد يجوز أن تكون له علّتان» سواء كانتا مجتمعتين 
أو منفردتين» والمناجي تارة يكون قدام من يناجيه. وهو الأكثرء وتارة يكون عن 


رجاله أربعة : 


الأول: حفص بن عمرء وقد مر في الثالث والثلاثين من كتاب الوضوءء 
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ومرٌ يزيد بن إبراهيم في الثالث من كتاب الصلاة» ومرٌ قتادة وأنس في السادس 
من الإيمان. 


ثم قال المصنف: 
باب الإبراد بالظهر في شدة الحر 
قدم المصنف باب الإبراد على باب وقت الظهر, لأن لفظ الإبراد يستلزم 
أن يكون بعد الزوال لا قبله» لأن وقت الإبراد هو ما إذا انحطت قوة الوهج من 
حر الظهيرة» فكأنه أشار إلى أول وقت الظهر, وأشار إلى حديث جابر بن سمرة» 
قال: كان بلال يؤذن الظهر إذا دحضت الشمس» أي : مالت. 
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الحديث الثاني عشر 
حدّئنا أيوب بن سليمان, قال: حدثنا أبو بكر. عن سليمان بن بلال» 
قال صالح بن كيسان : حدّئنا الأعرج عبد الرحمن وغيره عن أبي هريرة» 
ونافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أنهما حدّثاه عن رسول 
ال اله لي أنه قال: «إذا اشتَدٌ الحرٌ أبْرُوا عن الصَّلاَء إن شدَّة الحرٌ من 
فيح جَهَْم. 
قوله: «وغيره». هو أبو سلمة بن عبد الرحمن على ما قاله في الفتح ظنا 
منه. وقوله : «ونافع», هو بالرفع عطفاً على الأعرج . وقوله: «حدثاه», أي : أبا 
هريرة وابن عمر حدثاه, أي : صالحاًء كمد ود 0 
ويحتمل اس ا يِ ي : أن الأعرج ونافعاً 
حدثاه. أي: صالح بن كيسان عن شيخهما بذلك» وفي رواية الإسماعيلي 
أنهما حدثا بغير ضمير» فلا يحتاج إلى التقدير المذكور. 
وقوله : «إذا د الحره؛ أصله اشتدٌ بوزن افتعل من الشدة. ثم أدغمت 
إحدى الدالين في الاخرى. ومفهومه أن الحر إذا لم يشتد لم يشرع الإبراد. 
وكذا لا يشرع في البرد من باب أولى . 
وقوله : «فأبردوا» بهمزة قطع , أئ: أخروا إلى أن يبرد الوقت. يقال: أبردٌ 
إذا دخل في 0 كأظهر إذا دخل في الظهيرة. ومثله في المكان, يقال: أنجد 
إذا دخل نجداء وأتهم إذا دخل تهامة. والأمر بالإبراد أمر استحباب», وقيل أمر 
إرشاد. وقيل للوجوب. حكاه عياض وغيره» وغفل الكرمانيٌ فحكى الإجماع 
على عدم الوجوب . نعم قال جمهور أهل العلم : يستحب تأخير الظهر في شدة 
الحر إلى أن يبرد الوقت وينكسر الوهج. واختلف العلماء في غاية الإبراد. 
- 487 - 


فقيل: حتى يصير الظل ذراعاً بعد ظل الزوال» وقيل: ربع قامة» وقيل: نصفها - 
وقبل : ثلثها. وقال الباجيّ : نحو الذراعين بعد ظل الزوال. ابن حبيب: فوقهما 
بيسير» ابن عبد الحكم : أن لا يخرجها عن وقتها. ونزْلها المازريّ على اختلاف 
الأوقات, والجاري على القواعد أنه يختلف باختلاف الأحوال» لكن يشترط أن 
لا يمتد إلى آخر الوقت. 

وأما ما عند المصنف في الأذان عن شعبة بلفظ: «حتى ساوى الظل 
التلول», فظاهره يقتضي أنه أخرها حتى صار ظل كل شيء مثله» ويحتمل أن 
يراد بهذه المساواة ظهور الظل بجنب التل بعد أن لم يكن ظاهراًء فساواه في 
الظهور لا في المقدار, أو يقال: لعل ذلك في السفرء فلعله أخر الظهر حتى 
يجمعها مع العصر. وخص بعضهم الإبراد بالجماعة, فأما المنفرد فالتعجيل في 
حقه أفضل, وهذا مشهور مذهب المالكية وبه قال الشافعي أيضاًء لكن خصه 
بالبلد الحار, وقيد الجماعة بما إذا كانوا ينتابون مسجداً من بُعدء فلو كانوا 
مجتمعين أو كانوا يمشون في كِنْ» فالأفضل في حقهم التعجيل وعند أبي حنيفة 
وأحمد وإسحاق والكوفيين يؤخر حتى يذهب الحر من غير تخصيص. ولا قيد» 
وكذلك المالكية لم يقيدوا بهذا. 


واستدل الترمذيّ على عدم التخصيص بحديث أبي ذْرْ الآتي بعد هذاء لأن 
في روايته أنهم كانوا في سفرء وتأتي هذه الرواية قريباً عند المصنف. قال: فلو 
كان على ما ذهب إليه الشافعي لم يأمر بالإبراد, ولاجتماعهم في السفرء وكانوا 
لا يحتاجون إلى أن ينتابوا من البعد. قال الترمذي : والأول اولى للاتباع . وتعقبه 
الكرمانيّ بأن العادة في العسكر الكثير تفرقتهم في أطراف المنزل للتخفيف, 
وطلب الرعي , فلا نسلم اجتماعهم في تلك الحالة» وأيضاً فلم تجر عادتهم 
باتخاذ خباء كبير تجمعهم» بل كانوا يتفرقون في ظلال الشجر وليس هناك كن 
يمشون فيه. فليس في سياق الحديث ما يخالف ما قاله الشافعيّ» وغايته أنه 
استنبط من النص العام وهو الأمر بالإبراد معنى يخصه. وذلك جائز على 
الأصح في الأصولء لكنه مبني على أن العلة في ذلك تَأَذْيهم بالحر في 
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طريقهم» وللمتمسك بعمومه أن يقول: العلة فيه تأذيهم بحر الرمضاء في 
جباههم حالة السجود. ويؤيده حديث أنس : «كنا إذا صلينا خلف النبي صلى ' 
الله تعالى عليه وسلم بالظهائر, سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر» رواه أبو عوانة في 
صحيحه بهذا اللفظ وأصله في مسلم . وفي حديث أنس أيضاً في الصحيحين 
نحوه . ويأتي قريب . 


والجواب عن ذلك أن العلة الأولى أظهر, فإن الإبراد لا يزيل الحر من 
الأرضء وذهب بعضهم إلى أن تعجيل الظهر أفضل مطلقاً. وقالوا: معنى 
أبردوا: صلوا في أول الوقت أخذاً من برد النهار, وهو أوله. وهذا تأويل بعيدء 
ويرده قوله: «فإن شدة الحر من فيح جهنم» إذ التعليل بذلك يدل على أن 
المطلوب التأخير. وحديث أبي در الآتي قريباً صريح في ذلك. حيث قال: 
انتظرء والحامل لهم على ذلك حديث حَبّاب : «شكونا إلى رسول الله صلى الله . 
تعالى عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكُفناء فلم يَشْكُنا أي : بضم 
الكاف. يعني : فلم يُزْل شكوانا وهو حديث صحيح رواه مسلم . 

وتمسكوا بالأحاديث الدالة على فضيلة أول الوقت. وبأن الصلاة حينئذ 
أكثر مشقة, فتكون أفضل . والجواب عن حديث خبّاب أنه محمول على أنهم 
طلبوا تأخيراً زائداً عن وقت الإبراد» وهو زوال حر الرمضاء, وذلك يستلزم خروج 
الوفت» فلذلك لم يجبهم . قال المازريّ» وهذا هو أحسن الأجوبة. وقيل: إنه 
منسوخ بأحاديث الإبراد. فإنها متأخرة عنه. واستدل الطحاويّ لذلك بحديث 
المغيرة بن شعبة. قال: «كنا نصلي مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
الظهر بالهاجرة. ثم قال لنا: «أبردوا بالصلاة. . . » الحديث» وهو حديث رجاله 
ثقات, رواه أحمد وابن ماجه. وصححه ابن حبان, ونقل الخلال عن أحمد أنه 
قال: هذا اخر الأمرين من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم . 

وجمع بعضهم بين الحديثين بأن الإبراد رخصة, والتعجيل أفضل. وهو 
قول من قال إنه أمر إرشاد. وعكسه بعضهم فقال: الإبراد أفضل. وحديث 
خبّاب يدل على الجوازء وهو الصارف للأمر عن الوجوب. وفيه نظر, لأن ظاهره 
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المنع من التأخير. وقيل: المعنى قول خبّاب: فلم يُشْكناء أي : فلم يحوجنا 
إلى شكوئ. بل أذن لنا في الإبراد» ويردّه أن في الخبر زيادة رواها ابن المنذر 
بعد قوله : «فلم يشكنا». وقال: إذا زالت الشمس فصلوا. قلت: يكفي من رد 
هذا قول خاب : «شكونا» فكيف يقال: لم يحوجهم إلى الشكوى؟ 

والجواب عن أحاديث أول الوقت أنها عامة أو مطلقة, والأمر بالإبراد 
خاص. فهو مقدم, ولا التفات إلى من قال التعجيل أكثر مشقة فيكون أفضل». 
لأن الأفضلية لم تنحصر في الأشق. بل قد يكون الأخف أفضل كما في قصر 
الصلاة في السفر. 

وقوله: «بالصلاة». كذا للأكثر» والباء للتعدية. وقيل زائدة» وفي رواية 
الكشميهني : «عن الصلاة». فقيل: زائدة أيضاًء أو عن بمعنى الباء» كقوله 
تعالى : «فاسأل به حبيرأ, أو هي للمجاوزة, أي : تجاوزوا وقتها المعتاد إلى 
أن تنكسر شدة الحر. أو ضَمُن أبردوا معنى التأخير» فعدى بعن, أي : إذا اشتد 
الحر فتأخروا عن الصلاة مبردين» أو أبردوا متأخرين عنها. وحقيقة التضمين أن 
يقصد بالفعل معناه الحقيقي مع فعل أخر يناسبه, وقد استشكل هذا بأن الفعل 
المذكور إن كان في معناه الحقيقي., فلا دلالة على الفعل الآخر. وإن كان في 
معنى الفعل الآخر فلا دلالة على معناه الحقيقي. وإن كان فيهما جميعاً لزم 
الجمع بين الحقيقة والمجاز. ٌْ 

وأجيب بأنه في معناه الحقيقي مع حذف حال مأخوذ من الفعل الآخر, 
بمعونة القرينة اللفظية . وقد يعكس كما مثلناه. ومنه قوله تعالى : «ولتكبروا الله 
على ما هداكم». أي : لتكبروه حامدين على ما هداكم, أو لتحمدوا الله 
مكبرين على ما هداكم . وكقوله تعالى : «وليحذر الذين يخالفون عن أمره». 
أي : حال كونهم خارجين عن أمره. فإن قيل: صلة المتروك تدل على زيادة 
القصد إليه. فجعْله أصلاء وجعْل المذكور حالاً وتبعاً أؤلى» فالجواب أن ذكر 
صلته يدل على اعتباره في الجملة. لا على زيادة القصد إليه. إذ لا دلالة بدونه» 
فينبغي جعل الأول أصلاً. والتبع حالاً. وقوله: فإن شدة الحر من فيح جهنمء 
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تعليل لمشروعية التأخير المذكورء وهل الحكمة فيه دفع المشقة. لكونها قد 
تسلب الخشوعء وهذا أظهرء أو كونها الحالة التي ينتشر فيها العذاب؟ ويؤيده 
حديث عمرو بن عنبسة عند مسلم » حيث قال له : «اقصر عن الصلاة عند استواء 
الشمس. فإنها ساعة تسجر فيها جهنم»» وقد استشكل هذا بأن الصلاة سبب 
الرحمة. ففعلها مظنة لطرد العذاب» فكيف أمر بتركها؟ 

وأجيب عنه بأن التعليل إذا جاء من جهة الشارع وجب قبوله. وإن لم يفهم 
معناه. واستنبط الزين بن المنير معنى يناسبه. فقال: وقت ظهور الغضب لا 
ينجح فيه الطلب إلا ممن أذن له فيه. والصلاة لا تنفك عن كونها طلباً ودعاءء 
فناسب الاقتصار عنها حينئذ. واستدل بحديث الشفاعة. حيث اعتذر الأنبياء 
كلهم للأمم بأن الله غضب غضباً لم يغضب قبله مثله. ولا يغضب بعده مثله. 
سوى نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم. فلم يعتذرء بل طلب لكونه أذن له فيه . 

قلت: ما قاله يلزم منه أن وقت نزول العذاب» ليس وقت دعاء وتضرع إلى 
الله تعالى, بدفع العذاب والبلاء» وهذا لا يقوله أحد فليتأمل» ويمكن أن يقال: 
إن سجرهم جهنم سبب فيحهاء وفيحها سبب وجود شدة الحرء وهي مظنة 
المشقة 'امي هي مظنة سلب الخشوع, فناسب أن لا يُصلَئ فيهاء لكنّ يرد عليه 
أن سَجرها مستمر في جميع السنةء والإبراد مختص بشدة الحرٌ فهما متغايران» 
فحكمة الإبراد دفع المشقة. وحكمة الترك وقت سجرها لكونه وقت ظهور أثر 
'-الخضب: 

وقوله: «من فيح جهنم»). أي : من سعة انتشارها وتنفسهاء ومنه مكان 
أفيح » أي : متسعء وهذا كناية عن شدة استعارهاء وظاهره أن مثار وهج الحر 
في الأرض من فيح جهنم حقيقة . وقيل: هو من مجز التشبيه» أي : كأنه نار 
جهنم في الحرء والأول أولئ. ويؤيده الحديث الآتي فيا : «اشتكت النار إلى 
ربهاء فأذن لها بنفْسَين». 
رجاله ثمانية : 


الأول: أيوب بن سليمان بن بلال التيميّ . مولاهم أبويحبى المدنيّ» ذكره 
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ابن حبان في «الثقات». وقال: سمع مالكاًء وقال أبو داود: ثقة» وقال 
الدارقطني : ليس به بأس . وقال الساجي وأبو الفتح : يحدث بأحاديث لا يتابع. 
عليهاء ثم ساق الأزدي له أحاديث غرائب. قال ابن حجر والأزديٌ : لا يعرج 
على قوله» وأفرط ابن عبد البر فقال في «التمهيد»: إنه ضعيف, ولم يسبقه أحد 
من الأئمة إلى ذلك» روى عنه البخاري حديثين: أحدهما في الصلاة» والآخر 
في الاعتصام . روى له أصحاب السئن . وعن ابن أبي حازم حكاية . وروى عنه 
النجارء وروى له أبو داود والترمذيّ لمان بواسطته» وروى عنه أبو حاتم 
والذهليّ . مات سنة أربع وعشرين ومثتين. 

الثاني : عبد الحميد بن أبي ا أبو بكرء وقد مر في الحادي والستين 
من العلم؛ ومر سليمان بن بلال في الثاني من الإيمان» وكذلك أبوهريرة» ومر 
الأعرج في السابع منه؛ ومر عبد الله بن عمر في أوله» قبل ذكر حديث منه. ومر 
صالح بن كيسان في السابع من بدء الوحي » ومر نافع مولى ابن عمر في الثالث 
والسبعين من العلم . 

فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثئة مواضع , وبصيغة التثنية من الماضي 
في موضع واحد, والعنعنة في أربعة» والقول في ثلاثة. ورواته كلهم مدنيون» 
وفيه ثلاثة من التابعين وصحابيان . 
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الحديث الثالث عشر 
حدّئنا ابن بشار, قال: حدّثنا عُنْدَر قال: حدثنا شعبة. عن المهاجر 
ع مه م عو 

أبي الحسن. سمع زيد بن وهب عن أبي ذر. قال: اذن مؤذن النبي َل 
الظهرء فقال: أبرد أبرد. أو قال: انتظر انتظر. وقال: شدة الحرّ من فبح 
جهنم . فإذا اشتدٌ الحرّ فابردوا عن الصلاة. حتى رأينا فيء التلول. 

قوله : «عن أبى ذر» رواية عند المصنف فى صفة النار: «سمعت أبا ذْرٌه 
وقوله: «أذن مؤذن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» وهو بلال» فقد وقع 
التصريح به عن شعبة عند أبي بكر بن أبي ف والجرمدي وأبي عوانة 
والطحاويٌ. وقوله: «الظهر» بالنصبء أي : أذن وقت الظهر. ورواه 
الإسماعيليّ ‏ بلفظ : «أراد أن يؤذن بالظهر» . وقوله : «أبرد أبرذ». ظاهره الأمر 
بالإبراد» وقع بعد تقدم الأذان منهء وسيأتي في الباب الذي بعده: «فأراد أن 
يؤذن للظهر». وظاهره أن ذلك وقع قبل الأذان» فيجمع بينهما على أنه شرع في 
الأذان» فقيل له: أبردُء فترك الأذان» فمعنى أَدُّنَّ: شرع في الأذان ومعنى أراد 
أن يؤذن» أي : يتم الأذان. 

وقوله : «حتى رأينا فيء التلول» هكذا وقع مقخرا عن قوله : «شدة الحر» إلى 
أخرهء دوفن غير هذه الرواية وقع ذلك عقب قوله : «أبردوا» وهو أوضح في 
السياق» لأن الغاية متعلقة بالإبراد. والفيء بفتح الفاء وسكون الياء بعدها 
همزة» هو ما بعد الزوال من الظل». والظل أعم منهء يكون لما قبل الزوال ولما 
بعده. والتلول: جمع تل بفتح التاء وتشديد اللام؛ كل ما اجتمع على الأرض 
لها ظل إلا إذا ذهب أكثر وقت الظهرء بخلاف الشاخص المرتفع. لكن دخول 
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وقت الظهر لا بد فيه من فيء, فالوقت لا يتحقق دخوله إلا عند وجوده. فيحمل 
الفيء هنا على الزائد على هذا المقدار, والغاية في قوله : «حتى رأينا». متعلقة 
بقوله : «فقال لهى. أي : كان يقول له في الزمان الذي قبل الرؤية: أبرد. حتى 
رأيناء أو متعلقة بأبرذ؛ أي : قال له: أبرذ حتى ترئ» أو متعلقة بمقدرء أي : 
قال له: أبردُ فأبردَ إلى أن رأينا. 

رجاله ستة : 


الأول: محمد بن بشار» وقد مر في الرابع عشر من العلم. ومر غندر في 
الخامس والعشرين من الإيمان ومر شعبة في الثالث منه ومرٌ أبوذر في الثالث 
والعشرين منه. 


الخامس من السئد: مهاجرء أبو الحسن التيميّ الكوفيّ الصائغ » مولئ بني 
تيم الله قال أحمد وابن معين والنسائيّ : ثقة. وقال أبو حاتم: لا بأس به 
وحدث شعبة عنه فأحسن الثناء عليه. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال 
العجليّ ويعقوب بن سفيان: كوفيّ ثقة. روى عن ابن عباس والبراء بن عازب 
ورجل من المخضرمين له صحبة» وزيد بن وهب وغيرهم . وروى عنه شعبة 
والثُوريٌ وأبو معاوية النخعيّ ومسعر ومالك بن مغول وغيرهم . 


السادس : زيد بن وهب الجهنيّ أبو سليمان الكوفيّ» رحل إلى النبي َل 
فقبض وهو في الطريق . قال الأعمش: إذا حدثك زيد بن وهب عن أحد فكأنك 
سمعته من الذي حدثك عنه. وقال ابن معين : ثقة. وقال ابن خراش : كوفي. 
ثقة» دخل الشام» وروايته عن أبي ذَّرْ صحيحة . وذكره ابن حبان في «الثقات». 
وقال ابن يحيى : قد كان ثقة كثير الحديث. قال العجلي : ثقة» وقال ابن عبد 
البر في الاستيعاب. وابن مُنده: أسلم في حياة النبي كك وهاجر إليه فلم 
يدركه. وقال يعقوب بن سفيان: في حديثه خلل كثير» ثم ساق من روايته قول 
عمر في حديثه: «يا حذيفة, بالله أنا من المنافقين؟» قال الفْسَّويٌ : وهذا 
محال» قال ابن حَبجَر: هذا تعنت زائد» وما بمثل هذا تَضعّف الأثبات» ولا ترد 
الأحاديث الصحيحة., فهذا صدر من عمر عند غلبة الخوف, وعدم أمن المكر, 
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فلا يلتفت إلى هذه الوساوس الفاسدة فى تضعيف الثقات. 
. 1 ني 
روى عن عمر وعثمان وعلي وأبي در وابن مسعود وحذيعه وأبي الدرداء 
وغيرهم. وروى عنه إسحاق السُبيعيٌّ والأعمش والحكم بن عتيبة وطلحة بن 
مصرف و حبيب بن أبي ثابت وغيرهم . مات سنة ست وتسعين . 
لطائف إسناده : 
فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. والعنعنة في موضعين» 


والسماع. ورواته ما بين بصريّ وكوفيٌ . أخرجه هنا وفي الصلاة أيضاء وفي صفة 
النار ومسلم وأبو داود والسناتة فى الصلاة. 
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حَدَّئْنا على بِنُ عبد الله. قال : حدثنا سُفيانء قال : حفظناه من 
الزُهْري عن سيدين المسيدة عن أبي ُريرة؛ عن النبي ككل قال : 
«إذا سمل الح فأبْردُوا بالصّلاة» فإِنَّ شدَّة الحَرَ مِنْ فيح جَهْنْم واشتكت 
النارٌ إلى رَبُهاء فقالت : : يارب أكل بعضي بعضاً. فأذن لها بتقسين» نَفَسُ 
في الشتاءء ونَفْسٌ في الصَّيّفء َشَدُ ما تَجدونَ مِنّ الحر وأَشَّدُ ما تجدونٌ مِنَ 


الزّمهَرير) . 


قوله: «عن سعيد»» كذا رواه أكثر أصحاب سفيان عنه. ورواه أبو العباس 
السراد » عنهء عن سعيد, أو أبي سلمة » أحدهما أو كلاهماء ورواه أبو العباس 
فا عن أبي سلمة وحده. والطريقان محفوظان . وقوله : «واشتكت النار». في 
رواية الإسماعيليّ قال: «واشتكت النار». وفاعل قال هو النبي صلى الله عا 
عليه وسلم. وهو بالإسناد المذكور قبل ووهم من جعله موقوفاً أو معلقاً 


واختلف في هذه الشكوى هل هي بلسان القائل؟ ولا تحتاج إلى أكثر من 
وجود الكلام في الجسمء أم في محاجة النار؟ فلا بد من وجود العلم مع 
الخدم لأن المحاجة تقتضي التفطن لوجه الدلالة, أو بلسان الحال» واختار 
كلا طائفة . وقال ابن عبد البر: لكلا القولين وجه ونظائر. والأول أرجح . وقال 
عياض : إنه أظهر, وقال القرطبيّ : : لا إحالة في حمل اللفظ على حقيقته . قال: 
وإذا أخبر الصادق بأمر جائز لم يحتج إلى تأويله. فحمْلّه على حقيقته أولى . 
وقال النوويٌ نحو ذلك, ثم قال: حَمَله على حقيقته هو الصواب. ورجح 
البيضاويٌّ حمله على المجاز, فقال: شكواها مجاز عن غليانهاء وأكلها بعضها 
بعضاً مجاز عن ازدحام أجزائهاء وتنفسها مجاز عن خروج ما يبرز منها. 
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ان الزين بن المثير: المختار حمله على الحقيقة, لصلاحية القدرة 
لذلك. وقد ورد مخاطبتها للرسول عليه الصلاة والسلام للمؤمنين بقولها: وج 
يا مؤمن. فقد أطفاً نورك لهبي». ولآن استعارة الكلاء للحال. وإن عهدت 
وسمعت. لكن الشكوى وتفسيرها والتعليل 2 والإذن واقبول والتنفس وقصره 
على اثنين فقط بعيدٌ من المجازء خارجٌ عما ألف من اء تعماله . 


وقوله : «بتَفسين»» بفتح الفاء. والنفس معروف, وه رما يخرج من الجوف 
ويدخل فيه من الهواء. وقوله : «نفْس في الشتاء. ونفسر في الصيف»., بالجر 
هما على البدل والبيان» ويجوز الرفع على الخبرية» التصب بفعل مقدر. 
أي : أعني, وقوله: «أشد ما تجدون من الحر». يجوز في أشد الكسر على 
البدل» لكن الرواية بالرفع , ؛ على أنه خبر مبتدأ محذوف» تقديره : : فذلك أشد. 
وقال الطيبيّ : جعل اكد يقد مدني الخبر أولى» والتؤدير: أشد ما تجدون 
من الحرّ من ذلك النفسء ويؤيد الأولديواة الإسماعيلي من هذا الوجه بلفظ : 
«فهو أشد). ويؤيد الثاني رواية النسائي بلة بلفظ : «فأشد ما نجدون من الحر من 
حر جهلم»). 


وقوله : «أشد ما تجدون من الزمهرير»» أي : من ذلك النفس. وفي أشد 
الأوجه الثلاثة السابقة» والزمهرير شدة البرد» واستشكل وجوده في النارن ولا 
إشكال ولا مانع من حصول الزمهرير من نفس النار, لأن المراد من النار محلهاء 
وهي جهنم. وفيها طبقة زمهريرية» والذي خلّق المَلَكُ من الثلج والناره قادر 
على جمع الضدين في محل واحدء وفي سياق المصنف لف ونشر غير مرتب» 
وهو مرتب في رواية النسائيّ» وفن الحديث رد على من زعم, من المعتزلة 
وغيرهم . أن النار لا تُخلق إلا يوم القيامة. والتعليل المذكور يفهم منه مشروعية 
تأخير الصلاة في وقت شدة البرد» ولم يقل به أحدء لأنها تكون غالبا في وقت 
الصبح. فلا تزول إلا بطلوع الشمسء فلو أخرت لخرج الوقت, والتنفس 
المذكؤر ينشأ عنه أشد الحر في الصيف, وإنما لم يقتصر في الأمر بالإبراد على 
أشده» لوجود المشقة عند شديده أيضاًء فالأشدية تحصل عند التنفسء والشدة 
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مستمرة بعد ذلك فيستمر الإبراد إلى أن تذهب الشدة. 
رجاله خمسة: 

الأول: علي بن المَدِينيّ » وقد مرٌ في الرابع عشر من العلم» ومرٌ سفيان بن 
عيبدة. في الأول من بذء الوحي . ومر الزُهري في الثالث منه ومر سعيد بن 
المسيب في التاسع عشر منه. ومر أبو هريرة في الثاني منة . 
لطائف إسناده : 


والحفظ . أخرجه البخاريّ والنسائيّ في الصلاة. 
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الحديث الخامس عشر 


واه وهوام8© 


حدَّننا عْمَرَ بِنُ حفص , قال: حَدَّثُنا بي قال: حَدّئنا الأعمش, 
قال اعد ابو ست عن أ سعد قال : قال رسول لله ا : «أبْردُوا 
بالظهرء فإِنْ شدّة الحرّ من فيح جهنم». 

قوله: «بالظهرع. دال على تخصيص الإبراد بالظهر. فهو مقيد للفظ 
السابق : «أبردوا بالصلاة»» ولم يقل أحد بالإبراد في غير الظهر إلا أشهب. 
قال: يبرد. بالعصر كالظهر, وقال أحمد: تؤخر العشاء في الصيف كالظهر, 
وعكس ابن حبيب» فقال: إنما تؤخر في ليل الشتاء لطوله, وتعجل في الصيف 
لقصره. وقد يحتج بحديث الباب وحديث: «أبردوا بالصلاة» السابق على 
مشروعية الإبراد للجمعة» وبه قال بعض الشافعية . . وهو مقتضى طبع المؤلف. 
وذلك لدخولها 7 مامو الصلاة. ولأن العلة, وهي شدة الحرء موجودة في 
وقتهاء والأصح أنه لا يبرد بها. لأن المشقة في الجمعة ليست في التعجيل. ٠‏ بل 
في التأخير. والمستحب لها التعجيل» وسيأتي إن شاء الله تعالى استيفاء الكلام 
عليها في محلها. 

قال في «الفتح»: رتب المصنف أحاديث هذا الباب ترتيباً حسناء فبدأ 
بالحديث المطلق. وثنى بالخديث الذي فيه الإرشاد إلى غاية الوقت. الذي 
ينتهي إليه الإبراد. وهو ظهور فيء التلول. وبل بالحديث الذي فيه بيان العلة 
في كون ذلك المطلق مخمولاً على المقيد وربّع بالحديث المفصح بالتقبيد. 


رجاله خمسة : 
الأول: عمر بن حفص بن غياث» والثاني أبوى وقل مرا في الثاني عشر 


د54946م:. 


من الغسل», ومرٌ الأعمش في الخامس والعشرين من الإيمان» ومرّ أبو صالح 
ذكوان السَّمَّان في الثاني منهء ومرٌ أبو سعيد الحُدرِي في الثاني عشر منه. 

فيه التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع» والعنعنة في موضع » 
والقول. ورواية الابن عن الأب . 

ثم قال: تابعه.سفيان ويحبئ وأبوعَوانة عن الأعمش ء والمتابعة الأولئ فيها 
لفظ الصلاة لا لفظ الظهرء وسفيان المراد به الثُوري» وقد مرّ في السابع 
والعشرين من الإيمان» ومرّ يحبى القطان في السادس منهء ومرٌ أبو عوانة في 
الخامس من الوحي » ومتابعة سفيان وصلها البخاريّ في صفة الصلاة» ومتابعة 
يحيى وصلها أحمد فى مسنده» وأما متابعة أبى عوانة فقد قال ابن حجر: لم 
أقف على وَصَلها عنه. وقد أخرجه السّرَاجٍ من طريق محمد بن عبيد» والبيهقيّ 
من طريق وكيع . 

ثم قال المصنف: 

باب الإبراد بالظهر في السفر 

آزأة بهد الترجمة أن الإبراد لا يختص بالححضر. لكن محل ذلك ما إذا كان 
المسافر نازلاء أما إذا كان سائرا أوعلى سير ففيه ججمُع التقديم أو التأخير, كما 
سيأني في بابه إن شاء الله تعالى» وأورد فيه حديث أبي ذر الماضي مقيدا 
بالسفرء مشيرا به إلى أن تلك الرواية المطلقة محمولة على هذه المقيدة. 
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الموضوع الصفحة 
باب فضل استقبال القبلة 0 ل 3 
الحديث الأول 50000 عه كي ل ون نه اس ل و ا ا 0 
عمرو بن عباس الباهلي برط ما ورا مانت وس اأمكسس اموق لصاون ف ةن “لا 
عبد الرحمن بن مهدي العنبريٌ هكبد نو بور ا د “ليا 
منصور بن سعد البصريّ اط وما اأ اوماطاو ا اس الا ا ال فعض 94 
ميمون بن سياه ا 0101011 ا اع 
الحديث الثاني اا ا اال 0000 
خالد بن الحارث بن عبيد بن سليمان 2000 بسو ايا 
باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق ات مامد ا قا 
الحديث الثالث ار جل ام الجباط متسته وصدوييا وكها لفون وان وشم مم ارا 
باب قوله تعالى «واتخذوا من مقام إبراهيم مصِلّى » 0100000010 
الحديث الرابع الامحاااد نكن ملعتت هاسنن تله توه ست 1 
الحديث الخامس من لوقا ديك خاوه نام كه الوق مال وبال بان لجو مرو اوقا 87 
سيف بن سليمان شاي تند امش ا ا 1 ل 110 
الحديث السادس ا ا 00 اا 
باب التوجه نحو القبلة حيث كان باع 8 
الحديث السابع ار بن قن مال رو 01 لطا نه حمطي ا ال ا 4 
عباد بن بشر بن قيظي الأنصاري ا 
عبد بن نهيك ز 1 0 ا ا 00 
الحديث الثامن ل 
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان القرشيّ ' 1011 
الحديث التاسبع 0 اي حر ونمو ون طن له بول ا ار عو ا ا 58 


باب ما جاء في القبلة ومن لم ير الإعادة على من سها 
فصلَّى من غير القبلة 1 0000 
الحديث العاشر ليح تام ون ا ورد ا ا 
عمرو بن عون بن أويس بن الجعد ل 
الحديث الحادي عشر 00 
الحديث الثاني عشر الحا عم ل ال 1 لمم ا 
أبواب المساجد ‏ باب حك البزاق باليد من المسجد 
الحديث الثالث عشر 57711 
الحديث الرابع عشر 0 
الحديث الخامس عشر ا 
باب حك المخاط بالحخصى من المسجد 5200 
الحديث السادس عشر 7 دان ال را ا 
باب لا يبصق من الصلاة ا ا 
الحديث السابع عشر 0 
الحديث الثامن عشر ا 
باب لييصق عن يساره أوتحت قدمه اليسرى 55 


باب كفارة البزاق من المسجد . . . . . . . .: 0 
الحديث الحادي والعشرون ا 
باب دفن النخامة في المسجد ا ا 
الحديث الثاني والعشرون 0 50 
باب إذا بدره البزاق فليأخحذ بطرف ثوبه 20 
الحديث الثالث والعشرون ا 2 
باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة . 


الحديث الرابع والعشرون جا راس اج روا ذه انف 1 ال وناو ا ا 


هاه قاو دواع .ا و .و .و 


و » ا هاعد هد .د ود .و .66م 


هه ها .ىد وا و .د 6606م 


هوا واوا وى .ا عام همه .د هي 


هع .د ود وا .دا .د .د ود فاه 


هلها .د و واو و .د م م6ا.م 


هه هاه هاف واوا مه مام 


هاه ع هه .ا و م مث 06 ه. 


وف .فا عا .د مدا مداه هد .6 اه 


وه ىه .ها واوا . مام .دام 


0027 07 2 2 2 2 2 2 0 


فا وه فا.ء د .ا .د .د م6 هم ه٠‏ 


هاه ىه . د عا وا مد قا .د هاه 


١و‏ ىه و .و و .و . .د ماهم 


5 00 0 2 0 2 2 2 0 2 3 


هاه وو ٠.‏ .6م .ا 06م 


« .م م م مها ماهم هه 6ه 


ههه هاه هد واه .ا ٠68‏ 


الحديث الخامس والعشرون ا 
باب هل «يقال مسجد بنى فلان» جص تدا اتا ارق او ووخام ا 
الحديث السادس والعشرون اكوا وده بج ا و 1 000 
باب القسمة وتعليق القنو في المسجد 0 0 111[ [ 1[ 121101101 
باب من دعا لطعام في المسجد من أجاب منه ا ماد م لا 
الحديث السابع والعشرون 11 111111111 
باب القضاء واللعان في المسجد ا ا 
الحديث الثامن والعشرون ا 


عويمر بن أبييض العجلاني واأقاقاةد قدا.د .د هد ودود .د قدا فد فد فد قدافدا ف امن 
هلال بن أمية بن عامر الأنصاري الواقفي 75 ش12 


باب إذا دخل بيتا يصلى حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس 


الحديث التاسع والعشرون الع م ا رو اك م 


عتبان بن مالك 


مالك بن الأخشم 2100 
باب اليمن في دخول المسجد وغيره ابانكرة كوت ترد ا 1 
الحديث الحادي والثلاثون و تقل عن الك يا ل ا خا 


باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد؟ 


الحديث الثاني والثلاثون ا 
أم حبيبة ‏ رَمْلّة بنت أبي سفيان 5 قرغي رن قا ول دق إل وقد ل ارت 
الحديث الثالث والثلاثون 3 اق ل القع او وك اس ا 


باب الصلاة من فرائلض الغنم جوري بق اوح مانن تالالطا ا 
الحديث الرابع والثلاثون ز ز ز ز 0 000 1110110 


باب الصلاة في مواضع الإبل ركه جا اج لت ب 1 ا 
الحديث الخامس والثلاثون اخ اف له ا 0 


...د واه 


2 2 2 2 


. .اما ماه 


.د ه. ٠.6‏ 


٠0٠6٠ ..6م.6‎ 


فاه ه .د ه٠‏ 


سليمان بن حيّان الأزدي 00000 1 0 


باب من صَلَى وقِدّامه تنور أو نار أو شيء لما يُعبد 


فأراد وجه الله تعالى 01 
الحديث السادس والثلاثون و وو كر تي ل ل ل ار 
باب كراهية الصلاة في المقابر 0 00000 
الحديث السابع والثلاثون مام سه لقا ممت طن ون اه 
باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب ا 
الحديث الثامن والثلاثون تلن اق ل روف ارمع سيم م ب ا 
باب الصلاة فى البيعة تار ااا ور 1 


باب ما و قري 1 الا بل نا ا اا شا ا ا ل أل باو شي 
الحديث الأربعون آذ 0 
الحديث الحادى والأربعون و 2 


الحديث الثاني والأربعون ل----ب--بب11171711111 
باب نوم المرأة في المسجد أي إقامتها فيه 0 
الحديث الثالث والأربعون 110 
باب نوم الرجال في المسجد كم م تا لصفي ا اا 
الحديث الرابع والأربعون 0 0 
الحديث الخامس والأربعون ........ 220 
عبد العزيز بن أبي حازم سلمة بن دينار المحاربي 0 
الحديث السادس والأريعون حوه شخ خم سه 
فضل بن غزوان بن جرير الضبي و اشوانة وابظ ود ا 
الحديث السابع والأربعون 1 11070707701 
مجارين بق دلا دين كركومن تزه فراوكن 000 


ظ باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين لاا الما و تس ار 4 


.عا عا وا .ا ٠6‏ 


32 5 5 5 7 7 3 


6ها. ا م ما م0٠‏ 


وى عاو م مام 


وى . 6066م 


و١‏ . 6 .م 6م 


قوقع وهام 6ه 


6.6 .6 . .واه 


هه واه .د هام 


و6 .ى 0.6 6م 


02 2 2 2 5 2 


عمرو بن سليم الزرقي كرا ول قاع جه الض 1 14 لذو زو ام ان 
باب الحدث فى المسجد ف د قاد عد ططخ قل اق لذ لو و بان 


الحديث التاسع والأربعون 1-7 000001 
باب بنيان المسجد ف روكوك ناد رو وق “ل جا اوت 4 الو لكر اي جا جد وى 


باب التعاون فى بناء المسجد هاه واوا وا هد هد نافد .د .داه اران امام 


الحديث الحادى والخمسون ني ا د و 0 
عبد العزيز بن المختار الأنصاري ف ا اود 


باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد البنى والمسجد 


الحديث الثاني والخمسون ا و ف ا 0 
الحديث الثالث والخمسون لا جمد لجر ا ا 21 


عبد الواحد بن أيمن المخزومي ا ار 21 لع 2 


باب من بنى مسجدا 


الحديث الخامس والخمسون امب رت ف لز ادو وا ل 


باب المرور في المسجد 1 شام شور حور او ا وات 


الحديث السادس والخمسون 0 


باب الشعر فى المسجد د الكو سيد ااي ل لك يو ل و ب 2 


حسان بن ثابت بن المنذر 1ط ل حلي ميك لم ارو من وا رار د ل د 2 


باب أصحاب الحراب في المسجد اذ 


الحديث الثامن والخمسون رو روس كن بره وار كن لمكم 


«العا وق ها هدع عاعد ود قافا .ا .دا ور و م .د و٠‏ م6 06م 


الحديث الرابع والخمسون اممو مو ا ات ا 1 
عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان بو الاج له ساو ا 
عبيد الله بن الأسود الخولاني 1 ا 
باب يأخذ تقعبول النبل إذا صَرّف المسجد 00 


ووا ع .م .0م 06م 


ه.ا. ا . ا مدا مد قداث 


.وم واه وه عام 


.مع ه.ا وا م ه0٠‏ 


.عا ة . ه6.ى 6096« 50 


وأماء ا .ا .اه 6دام 


فالقامة ا .اع م 6 


2 05 0 02 2 3 - 3 


505 07 7 7 5 0 3 


.ماو و .د و٠‏ ماه 


.هو وى ها مام 


والهاعام م ها هاه 


5 05 5 7 5 5 - 3 


2 00 05 0 5 3 0 


«أماعء ا ...م م66 م 


5 05 07 5 3 7 0 3 


باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد ... 
الحديث التاسع والخمسون ا ا د ا 
باب النقاض والملازمة فى المسجد 201111111 
الحديث الستون 40 0 
عبدالله بن كعب بن مالك . . . . . .. و ا 


باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان 


الحديث الحادي والستون 0000 
باب تحريم تجارة الخمر في المسجد 270770 
الحديث الثاني والستون تر و كاده 
باب الحزم للمسجد جم ماس فد ا ا 
الحديث الثالث والستون أ عار لماجا الوا مرو 
أحمد بن عبدالملك بن واقد . . . . 02000000 
باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد ا 
الحديث الرابع والستون قط وف 0 51 
باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير 590000 
الحديث الخامس والستون 00 
ثمامة بن أثال بن النعمان بن سلمة 00000 
باب الخيمة في المسجد للمرضى 000 
الحديث السادس والستون ا 
سعد بن معاذ بن النعمان وحن المع ام وه م 
باب إدخال البعير فى المسجد للعلة ل ا ل 
الحديث السابع والسكون ا 0 
الحديث الثامن والستون او ان ب لج وار مايه ال م ما 
عباد بن بشر بن وش بن زغبة 00 
عويم بن الساعدة بن عابس و 1 0 
باب الخوفة والممر في المسجد . 0000 


وما ود و هه هاه 60 . 


0 0-7 0 2 ل 2 ف 2 ك3 


ووم هاه م6 .6 ه606 . 


6. ا .اه ما ماع ه.ا ماه 


ولو او ا وا و مه ٠.6‏ 6ه 


.او فا .ا مه .ا هه * 


..ام وهاه مه ٠‏ م ٠»‏ 


و.ا وا .اماه م6 م6 م06 ه» 


وم .ا .أ واه ه ه ه ٠‏ 


ا ا ا ل ا امنا 


عبيد بن حنين المدني ف كسايه هك جو ع عونق عور للها مهد م8 وو عالق "بهل الو ها د" قار يد “!لون وا اي “نه 


الحديث السبعون اع رن نيه ا بع و ار بي للق ابه لوا لواف اا 2 ا 2 
جرير بن حازم بن عبدالله العنكيّ ره و ا 2 


يعلى بن حكيم الثقفي 50 كر اسح اجو وا ا 4 السك جه لد وك الو ل لما 
باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد مر عت فس ا مر ور فل ال بلع 


الحديث الحادي والسبعون اماو ارد بطم لدو الو الطب لل قي متا ل ل 
باب دخول المشرك المسجد 52010111100 
الحديث الثاني والسبعون اا 1211 
باب رفع الصوت في المسجد 0 
الحديث الثالث والسبعون 200 
يزيد بن عبدالله بن خصيفة لخ سو و0 
الحديث الرابع والسبعون ا 
أحمد بن صالح المصريٌ 21 اماو ا ا 21 
أحمد بن عيسى المصريّ . . . . . ا 
باب الحلق والجلوس في المسجد 2717100 
الحديث الخامس والسبعون ع 
الحديث السادس والسبعون 206 005006 
عبيدالله بن عمر بن الخطاب كسك لخدي وما 
الحديث السابع والسبعون [ [ز[ [ [ 1 5211011111101 
باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل ا 
الحديث الثامن والسبعون ا 1 1 


باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس 


الحديث التاسع والسبعون الي كه دزا ا و زد 
أم رصمان بنت عامر بن عويمر ان ف رن 4 ارت ا 


فاع .امه .د .هد .د 6ه 


.افا ها وو .ه.ا ه. ا مام 


.ام قاعدا ها . وا و اه 


.مها .ا عد هد مد م ها ماهم 


ما ها .د وا ود ود .دافام 


هاه اه فاع ماع .د وه 


هاه .ا واوا .د . ه.ا ها ٠‏ 


.عا واه م . .د م مام 


الحديث الحادي والثمانون 


الحديث الثانى والثمانون 
الحديث الثالث والثمانون 


الحديث الرابع والثمانون ص ا ا ا ا مد 
محمد بن أبي بكر بن علي المقدمي و ا و ا 1 
نشي و لمان النميرق 1210000 


أبواب سترة المصلى ل ع سج ا وا ال نلو عراف ع لف لوا وا ا لز يات بق 1 اه 


باب سترة الإمام سترة من خلفه ل ا ا ا 


الحديث السادس والثمانون 
الحديث السابع والثمانون 


باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة 


الحديث التاسع والثمانون 0 1100 
الحديث التسعون ب ب اما مج الح ا 0 
باب الصلاة إلى الحرية ةءةزذز زذزذ3535 0 ا 0 
الحديث الحادي والتسعون ا ب ا رو ون ا ال ل ا 
باب الصلاة إلى العنزة ا ا ا 0 
الحديث الثاني والتسعون ا د ا ا 5 
الحديث الثالث والتسعون ا او له ل يك 


محمد بن حاتم بن يزيع البصري 0 م ف لون و و لا 


هى ا .امه .د .اع م مد و اه 8ه 


باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره 5 ون طدو ها فتل 4 1 اد و 4 


. 
«الهو ا ىا هد ع اود وا. .اواو .ا .ا .ا و"م ما .د و و واه ها ه 


واوا .ا .ام وا م مهام 06 م6 ه. 


ولق وى عا و واو اه مه .و ٠ ٠.‏ 


.ماع وا. ا .دا مد وا .د هد هد و٠‏ 


الحديث الثامن والثمانون لم ا ا اا ا ل ات زور الكو بو نا 


.قا واو اه وى اه هاه هات 


باب السترة بمكة اق عد عر ولام ود عوج ولق ايام ولد مو وار وجل الع 


الحديث الرابع والتسعون ا ا 21111100 
باب الصلاة إلى الأسطوانة امب و ل اا ا 


الحديث الخامس والتسعون 11 117111 
الحديث السادس والتسعون ..... 0-7 0 1 5200701010 
باب الصلاة بين السواري في غير جماعة ... . .............. 
الحديث السابع والتسعون ........... ا ا 
جويرية بن أسماء بن عبيد بن مخازن 0-95 ”1 
الحديث الثامن والتسعون ا 0 
الحديث التاسع والتسعون عر رق رون واه ماع ل ار ل 
باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر كته كوه ماي دتو وان ع 


وهاه ها عه وقد هد وقد وقد فا هد واو وهاو و هد و ه قاو واه .ا ع .د ود ود واو وا ود هي 


بات الضلاة إلى السريز ل 
الحديث الحادي والمئة و او ال ب مر و 1 


باب برد المصلى من بين يديه تفن اانا ره ال ا 1 
الحديث الثانى والمئة 
حميد بن هلال بن هبيرة اح امج سنن ات عار لجسي عه ا ا 


باب إثم المار بين يدي المصلي كر نج لوول ا 1 1 
الحديث الثالث والمئة لو ان ل مم ار تتاف اقلا خط 


باب استقبال الرجل الرجل وهو يصلي فاقاقاقا ةاعد مدقا ماهد مد قد ةد لما مانا لم 
الحديث الرابع والمئة د ا ا ل 


علي بن مسهر القرشي 0000 ا 1 
باب الصلاة خلف النائم 
الحديث الخامس والمئة ا لل ل را ات م ل 


باب التطوع خلف المرأة ......' م ا 


«اأهاع قفدأعوه هد .داه .قاع هاعد و6 .د هاعد وه .د قاع و راردا نام 


هاه هاه هد »د وه عا هد واو هاه هاو قاو فاه هد هد ود ود دقان وا ني 


ههه وى قاوا وهاه وأفاع د ها و قا قاه د قافا ها .د فا وار م ه. 


ه869٠86‎ 


باب من قال إن الصلاة لا يقطعها ل 


الحديث السابع والمئة امأو جع ويد ونج د و ا 
الحديث الثامن والمئة ل ومو ام ا ا ا نا 


باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه فى الصلاة 


الحديث التاسع والمئة سر 


باب إذا صلي إلى فراش وفيه حائفض 00 
الحديث العاشر والمئة 0000 


الحديث الحادي عشر والمئة 00 
باب يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد 
الحديث الثاني عشر والمئة 0000 5-0 
باب المرأة ا 0000 
الحديث الثالث عشر والمثة . . . : . . . . . . . 
أحمد بن إسحاق بن الجصين السلمى 5 
05 0 00001 500 
كتاب مواقيت الصلاة 01101 
الحديث الأول 117 0 


بشير بن أبي مسعود فاع املك لوو نرق نأف افر و 11 ةا 


الحديث الثانى أي 1 كو ا 0 
عباد بن عباد ب حبيب العنكى 0 
باب البيعة على إقام الصلاة ْ ال ا 
الحديث الثالث أ وك و اجتمرت ونم اماه الوه 


.وى وه هد و ود ه.ا همه .6.6 6 ه٠‏ 


ىا مثا فاو وا واه . .ا 6ه 


.وام و ا وا.ا .د هاه مه 6 06م 


.قاو وا »ع .دا واو ا .اعد مهد مام 


وال.ا و ها .ةد .اعد فاو .م6 6 م 


.ما .ا وقا. .ا .ام و ٠.‏ هد ه ه. 


هالى فاه هد واوا فا. .دام هن ٠‏ 


فولء لعا ع وه . ا .ة. ا مث 6ه 


هف و ما عا .ا .د وه 660 مه 


ه.ا واو .ا .دا .ا و اث .ا م06 


.الى ...ا وم .ا م مه ماع . 


هع وقاواء .اما ٠‏ واه .د 6060م 


.ماما وام .د .د م م م6 م 6ه 


وم ه.ا .ا م هى ا م و6 م6 06068 ه. 


الحديث السادس كح ادو 2 
سعيد بن إياس 


الحديث السابع 


وفا عه وا وعدا وا و .وه 6ه 
ع هه .ىواعد .ا . .ام 


الحديث التاسع 


٠اعفا‏ م مد و .د 6ه 


عثمان بن أ رواد 


فى .ا عدا مدا ود ود .دا ماهم 


الحديث الحادي عشر 5700 


باب الإبراد بالظهر في شدة الحر 
الحديث الثاني عشر ١‏ 000 
أيوب بن سليمان بن بلال التيمي 
عبد الحميد بن أبي أويس ٠‏ 


الحديث الثالث عشر 


2 25 2 2 0 2 


باب الإبراء بالظهر في الستر 
الفهرس 


8ه ها قاع قاقد .د قاو وار .ا م 


»ماه هاو هد واوا .د واو وا .ا .ا .6 م6 .6ه ه٠‏ 


ها لههاد ها هاه اه ها فري هه اه هاه هاه هاو قفد و هد فاه ع.ا. د فاه .ا واه وا واء 


فاع أو واو وا وا وا فاع .اعد .د هد وهام مدا ود ود .و 0.6 .ى 


هاه ها فاع قاعداع ها وى فاه ود و و و .اه . 6006 . 


«وا ةو هد وهاه وفادقا. د وا .د و و و .و ٠06‏ 


هه هاوه هد هاعد وا .ا .دا .ها. قفاوا واو و .ا ماه ه 


هه ىه ها وى هد وا وا و فادها .د عداقدا هد اه ود و .و مه ٠6‏ 


هل« هه ع« واه وى وه .ا وى ها .اع ما ماما ما مه ٠.‏ 


هااها ها هد هاه هد ع عاعا .د عدا عاو .د .دا واو ود و و ٠.‏ 


هاه هاه وها وى و و واه ها .د .د و . وا و و ود .و .ا ٠‏ 


هلها واه هاعد هاه هاه ها ود هد ود واه .د هد هد و وى 


وو و هد وها ىد هعا عا قاع هد عد .ا وما عد .ا مد مد مث 6ه 


هها ها و واه اه واه دهاع هاوه هداعا م .اعد .0ه 


« مه وه هافاع. وفا قاع .د .د وا و و . وها مد ها هم 


على ها هاه هاه هاه ه عدوا هاه هد .د هاو .و 6.06 . 


«اأفا هد هاه وه هاد واو واعاع د قاو واو وا ما و ها 6 


هه ها فى هاه وى وه إقاعا .ع .د هد اع واوا وا مد .6 . 


وها ها هد ها ود و واوا ع فاع هاو وا و واه .ها مه و .م 


الى ها هاعد وا و ها عد وا. د .د هد واو و ماعدا م .6 و 


فالقا ع فاو قا عا عا فاه .هاه واوا عا ود .د و و .و و و 


هاه قا .ةد اه قا ود فاه .د قافا .ع .افده ها .د .اهام هي 


هالقا قا .د شاه قاقد قا .ةقاعا .د وا واو و هاو .ا م6 .ى 


والفاع قافا هد هاو فاع عقا هد و و د ود وا .دا .د ود و و هو 


أ لعول ل واسوباء ب 
كم رارق 
. 9 + هه : 7 7خ سين 
حا ايح التككاري 


تأليف 
لوث العامة لشي عي بنط كال قبطن 


(الترلى مسنة 1981ام) 


دأزولئس 


مو وسة|الرنسرالة 


كنتي اطي اليُككاري 


>+ سا * 


الطبحّحّالاوزل 
06م 140١م‏ 


ويح الال جَيرُوت 00 بتّاية صم 0 


الحديث السادس عشر 


حَدّننا أدم قال. حَدَّتَنا شعْبّة» قال : حدثنا مهاجر أبو الحَسَنء مولى 
لبني تيم الله قال : سمعث زيدَ بن وب عن أ ذَر الغفاريٌ قال: : كنا 

مَعْ النيّ يكل في سَفرٍ فأراد المؤدْنٌ أن يؤدّن للظهرء ٠‏ فقال النبي كله : 
«أبرذ»» ثم أراد أن يؤدّنَ فقال له : «أبرد»» حتى رأينا فيء التلول فقال النبي 
كله : «إِنّ شدَة الحَرّ من فَيْح جهنم . فإذا اشَْدٌ الحَرٌ فأبردوا بالصّلاة) . 


قوله : «فأراد المؤذن»» قل مر في الرواية الماضية بيان من صرح بأنه بلال. 
وقوله : ثم أراد آن يؤذن ففال له: أبرد. زاد أبو داود عن شعبة «مرتين. أو ثلاثأ» 
وجزم مسلم بذكر الثالثة» فإن قيل الإبراد للصلاة» فكيف أمر المؤذن به للأذان؟ 
فالجواب أن ذلك مبني على أن الأذان هل هو للوقت أو للصلاة؟ وفيه خلاف 
مشهور, والأمر المذكور يقوي القول بأنه للصلاة. وأجاب الكرمانيّ بأن عادتهم 
جرت لا يتخلفون عند سماع الأذان عن الحضور إلى الجماعة» فالإبراد بالأذان 
لغرض الإبراد بالعبادة. قال: ويحتمل أن المراد بالتأذين هنا الإقامة» ويشهد له 
رواية الترمذيّ عن شعبة بلفظ : «فأراد بلال أن يقيم» لكن رواه أبو عوانة عن 
شعبة بلفظ : «فأراد بلال أن يؤذن», وفيه: «ثم أمره فأذن وأقام». ويُجمع بينهما 
بأن إقامته كانت لا تتخلف عن الأذان, لمحافظته عليه الصلاة والسلام في أول 
الوقت. فرواية: «فأراد بلال أن يقيم» أي أن يؤذن» ثم يقيم . ورواية : «فأراد أن 
يؤذن»» أي : ثم يقيم . وقوله : «حتى رأينا فيء التلول», إلخ, مر الكلام عليه 
عند ذكره قبل حديثين . 
رجاله خمسة : 

الأول آدم بن أبي إياس. والثاني : شعبة» وقد مرا في الثالث من الإيمان» 
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ومر مهاجر وزيد بن وهب في الثالث من هذا الكتاب» ومر أبو ذْرٌ الغفاريّ في 
الثالث والعشرين من الإيمان. 


ثم قال: وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: تتفياً: تتميل» كأنه أراد 
أن الفيء مسمى بذّلك, لأنه ظل مائل من جهة إلى أخرى. و«تتفيأً» في الرواية 
بالمثناة الفوقانية, أي: الظلال. وقرىء أيضا بالتحتانية» أي : الشيى. 
والقراءتان شهيرتان» وابن عباس مر في الخامس من بدء الوحي , وتعليقه هذا 
وصله ابن أبي حاتم في تفسيره . 
ثم قال المصنف: 
بات وقت الظهر عند الزوال 


باب بالتنوين, أي : ابتداء وقت الظهر عند زوال الشمس. أي : ميلها إلى 
جهة المغرب, وأشار بهذه الترجمة إلى الرد على من زعم من الكوفيين أن 
الصلاة لا تجب بأول الوقت. ونقل ابن بطال أن الفقهاء.بأسرهم على خلاف 
ما قل عن الكرخيّ. عن أبي حنيفة أن الصلاة في أول الوقت تقع نفلا» 
والمعروف عند الحنفية تضعيف هذا القول. وأن الصلاة تجب في أول الوقت 
وجوباً موسعاً فيه . ونقل بعضهم أن أول الظهر إذا صار الفيء قدر الشراك . 


ثم قال: وقال جابر: كان النبي كل يصلي بالهاجرة, والهاجرة: اشتداد 
الحر في نصف النهار. سميت بذلك من الهَجُر وهو الترك, لأن الناس يتركون 
التصرف حينئذ» ويقيلون لشدة الحر. وجابر مر في الرابع من بدء الوحي . وهذا 
التعليق طرف من حديث جابر ذكره البخاريّ موصولا في باب وقت المغرب . 


الحديث السابع عشر ُ 


حَدّننا أبو اليَمَانء قال: أخبَرنا شعيب» عن الرُهري, قال: أخبرني 
أنس بن مالك أن رسول الله يكل خرجَ حين زاعَتِ الشّمسٌ فصلى الظهرء 
فقام على المنبرء فذكر الساعة فذَكرَ أن فيها أموراً عظاماً. : قال: «مَنْ 
حب أن يسأل عن شَيءٍ فَليَسألُ» فلا تَسألُوني عَنْ شَيْءٍ إل أخْبريكُمْ ما 
دمت في مُقامي هذا , فأكثر الناس في البكاء, وأكثر أن يقول «سلوني», 
فقام عبد الله بن حذافة السهميّ. فقال : من أبي؟ قال : «أبوك خذاقة». ثم 
أكثر أن يقول: دسلوني», فبرك عمر على ركبتيه ؛ فقال: رضِينا بلله ربَاء 
وبالإسلام دين وبمحمد نبياً ذ 5 فسكت. ثم قال: عُرِضَتْ علي الجنة 
والثار آنفاً في عُرْض هذا الحائط. ٠‏ فلم أرَ كالحَير والشرَ . 

قوله : «حين زاغت الشمس». أي : مالت» وللترمذيّ : «زالت عن أعلى 
درجات ارتفاعها) . قال أبو طالب في «القوت»: الزوال ثلاثة : زوال لا يعلمه إلا 
الله تعالى» وزوال تعلمه الملائكة المقربون» وزوال يعلمه الناس . قال: وقد 
جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام سأل جبريل عليه السلام: هل زالت 
الشمس؟ قال: لا نعم قال: ما معنى : لا نعم؟ قال: يا رسول الله قطعت 
الشمس فيما بين قولي لك لا نعم مسيرة خمس مئة عام». ثم إن الزوال الذي 
يعرفه الناس يعرف بمعرفة أقل الظل وطريقه أن تنصب قائماً معتدلاً في أرض 
معتدلة. وتنظر إلى ظله في جهة المغرب. وتعرف منتهاه. ثم كلما ارتفعت 
نقص الظل» حتى تنتهى إلى أعلى درجات ارتفاعها. فتقف وقفة ويقف الظل 
لا يزيد ولا ينققصء وذلك وقت نصف النهار, ووقت الاستواء . ثم تميل إلى أو 
درجات انحطاطها في الغروب, فذلك هو الزوال» وهو أول وقت الظهر. 


وقوله : «فصلى الظهر», أي : حين زالت الشمس, وهذا يقتضي أن زوال 
الشمس أول وقت الظهرء إذ لم ينقل أنه صلى قبله. وهذا هو الذي استقر عليه 
الإجماع . وكان فيه خلاف قديم عن بعض الصحابة أنه جوز صلاة الظهر قبل 
الزوال. وعن أحمد وإسحاق مثله في الجمعة, لما يأتي. ولا يعارض هذا 
حديث الإبراد. لأنه ثبت بالفعل. وحديث الإبراد بالقول والفعل. فيرجح على 
ذلك. وقيل: إنه منسوخ بحديث الإبراد» لأنه متأخر عنه. وقال البيضاويّ : 
الإبراد تأخير الظهر أدنى تأخير» بحيث يقع الظل. ولا يخرج ذلك عن وقت 
التهجير فإن الهاجرة تطلق على الوقت إلى أن يقرب العصر. 

قلت: ما قاله من قوله: بأدنى التأخيرء مخالف لما مر من حد الإبراد. 
فأدنى تأخير لا يحصل به إبرادء ولم يقل أحد إن الهاجرة تمتد إلى وقت 
العصر. وقوله : فقام على المنبر, يعني بعد فراغه من الصلاة, وذلك لما بلغه 
أن قوماً من المنافقين يسألونه ويعجزونه عن بعض ما يسألونه . وقوله : 
«فليساأل». أي : فليسألني عنه. وقوله : «فلا تسألوني عن شيء)2» بحذف نون 
ادرف وبقاء نون الوقاية. وذلك جائز كما في قوله تعالى : «أفغير الله 
تأمر وني ٠»‏ وقوله : «إلا أخبرتكم» فيه استعمال لفظ الماضي موضع الاستقبال» 
إشارة إلى أنه كالواقع لتحققه. وقوله: «في مُقامي هذاءء بفتح ميم مقامي, 
وسقط لفظ الإشارة عند أبي ذَرْ والأصيلي وغيرهما. وقوله : «فأكثر الناس في 
البكاء؛ خوفاً من نزول العذاب العام المعهود في الأمم السابقة, عند ردهم على 
أنبيائهم بسبب تَمْيْطه عليه الصلاة والسلام من مقالة المنافقين السابقة آنفا 
أو سبب بكائهم ما سمعوه من أهوال يوم القيامة, والأمور العظام, والبكاء بالمد. 
مد الصوت في البكاء وبالقصر الدموع وخروجها. 


وقوله : «فبرك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله ريا. . . إلخ»» في رواية 
قتادة : «نعوذ بالله من شرٌ الفتن». وفي مرسل السدّي عند الطبريّ : «فقام إليه 
عمر فقبل رجله, وقال: رضينا بالله رباً. . . » فذكر نحوه» وزاد: «وبالقرآن إماماًء 
فاعف عفا الله عنك» فلم يزل حتى رضي . وقد مر بعض الكلام على هذا 


المحل من الحديث في باب من برك على ركبتيه من كتاب العلم ومر الكلام 
مستوفى على قوله : «ثم رضت عليٌ الجنة والناره في باب كفران العشير. 

وفي الحديث. غير ما يتعلق بالترجمة» مراقبة الصحابة أخوالٌ النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم. وشدّة إشفاقهم إذا غضب, خشية أن يكون لأمر يعم 
فيعمهم. وإدلال عمر عليه» وجواز تقبيل رجل الرجل» وجواز الغضب في 
الموعظة. وبروك الطالب بين يدي من يستفيد منه» وكذا التابع بين يدي المتبوع 
إذا سأله في حاجة؛ ومشروعية التعوذ من الفتن عند وجود شيء قد تظهر منه قرينة 
وقوعهاء واستعمال المزاوجة في الدعاء في قوله : «اعف عفا الله عنك»., وإلا 
فالنبي عليه الصلاة والسلام معفو عنه قبل ذلك . 


وسئل مالك عن معنى النهي عن كثرة السؤال. فقال: لا أدري أنهى عن 
الذي أنتم فيه من كثرة السؤال عن النوازل» أو عن مسألة الناس المال» قال ابن 
عبد الظاهر: الأول. وأما الثاني فلا معنى للتفرقة بين كثرته وقلته» لا حيث 
المحرم أشد. وحيث يجوز ينهى عما بعد الحاجة. قال: وقيل: كانوا يسألون 
عن الشيء, ويلحون فيه إلى أن يُحرّم . قال: وأكثر العلماء على أن المراد كثرة 
العلم في حديث النخلة . 


رجاله أربعة؛ وفيه ذكر عمر وعبد الله بن خذافة: 
الأول: أبو اليمان» والثاني شعيب, وقد مرًا في السابع من بدء الوحي , 


ومر الزهريٌ في الثالث منه, ومر عمر في الأول منه. ومر أنس في السادس من 
الإيمان» ومرٌ عبد الله بن خذافة في السادس من العلم . 


الحديث الثامن عشر 


حَدُنَنا سَفْصٌ بن عمرء قال : حدّئنا شُْبةٌ عن أبي المنهال. ٠‏ عن أبي 
برزة : كانَ انب يي يُصلْي ال بْحَ وأحَدّنا يعرفٌ جَلِيسَهُ» ويقرأ فيها ما بين 
السّتِين إلى المئةء ٠‏ ويُصلي الظهر إذا زالت الشمسٌء والعصر وأحدنا 
يذهب إلى أقصى المدينة رجع والشمس حية, ونسيت ما قال في 
المغرب. ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل» ثم قال: إلى شطر 
الليل . 


قوله: «يعرف جليسه)»., أي : الذي بجنبه. وفي رواية الجوزقي عن شعبة: 
«فينظر الرجل إلى جليسه إلى جنبه. فيعرف وجهه». ولأحمد: «فينصرف الرجل 
فيعرف وجه جليسه»., ولمسلم : «فينظر إلى وجه جليسه الذي يعرف فيعرفه» وله 
في أخحرى: «وننصرف حين يعرف بعضنا وجه بعض»., واستدل بهذا على 
التعجيل بصلاة الصبح , لأن ابتداء معرفة الإنسان وجه جليسه يكون في آخر 
الغأسء وقد صرح بأن ذلك كان بعد فراغ الصلاة» ومن المعلوم من عادته صلى 
الله تعالى عليه وسلم ترتيل القراءة» وتعديل الأركان. فمقتضى ذلك أنه كان 
يدخل فيها مغلسا. 

واذعى ابن المنير أنه مخالف لحديث عائشة. حيث قالت فيه : «لا يعرفن 
من الغلس»., وتعقب بأن الفرق بينهما ظاهر. وهو أن حديث أبي برزة متعلق 
بمعرفة من هو مُسفر جالس إلى جنب المصلي » فهو ممكن. وحديث عائشة 
متعلق بمن هو متلفف, مع أنه على بعد فهو بعيد وقوله: «ويقرأ فيها ما بين 
الستين إلى المثة». أي : في الصبحء وفي الرواية الآتية قريبأء ويقرأ بالستين 
إلى المئة. يعني من الآي . وقدرها في رواية للطبراني بالحاقة ونحوها. وأشار 
الكرماني في قوله : «ما بين»» إلى أن القياس أن يقول ما بين الستين والمئة» 
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إن لفظ «بين» يقتضي الدخول على متعدد. قال: وتحتمل أن يكون التقدير: 
«ويقرأ ما ب بين الستين وفوقها إلى المئة» فحذف لفظ : فوق, لدلالة الكلام عليه . 
وفي السياق تأدب الصغير مع الكبير» ومسارعة المسؤول بالجواب إذا كان عارفاً 


به. 


وقوله : «والعصر». أ ويصلي العصر. وقوله : «وأحدنا يذهب إلى أقصى 
المديئة رجع والشمس حية», ورجع يحتمل أن يكون بمعنى يرجع. وأن يكون 
انا لقوله: «يذهب». وأن يكون في موضع الحال» أي : يذهب زاجعا 
ويحتمل أن أداة الشرط سقطت. إما «لوء أو «إذا». والتقدير: لويذهب أحدناء 
إلخ. وجوز الكرمانيّ أن يكون «رجع) 0 للمبتدأ الذي هو «أحدنا». 
وديذهب» جملة حالية» وهو وإن كان محتملاً من جهة اللفظ. لكنه مخالف 
لرواية عوف الآتية. وقال أيضاً: يحتمل أن قوله: «رجع» عطف على قوله : 
«يذهب». والواو مقدرة. و«رجع» بمعنى يرجعء وهذا الاحتمال جزم به ابن 
بطال. ويؤيده رواية أبي داود عن حفص بن عمر بلفظ : «وإن أحدنا ليذهب إلى 
أقصى المدينة. ديرجع والشمس حية». وقوله : : «رجع» بلفظ الماضي. هو 
الذي في رواية أبي فر والأصيلي , وفي رواية غيرهما: «ويرجع» بزيادة واو 
وبصيغة المضارعة . وظاهره حصول الذهاب إلى أقصى المدينة. والرجوع من 
ثم إلى المسجد, لكن في رواية عوف الآتية» في باب «وقت العصر قريب : «ثم 
يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية». فليس فيه إلا الذهاب 
فقط. 

وطريق الجمع بينهما وبين رواية الباب أن يقال: يحتمل أن الواو في قوله : 
«وأحدنا» بمعنى «ثم) على قول من قال إنها ترد للترتيب» مثل ثم وفيه تقديم 
وتأخير» والتقدير: ثم يذهب أحدناء أي : ممن صلى معه. فرواية عوف 
أوضحت أن المراد بالرجوع الذهاب إلى المنزل من المسجد. وإنما سمي 
رجوعاً لأن ابتداء المجيء كان من المنزل إلى المسجدء فكان الذهاب منه إلى 
المنزل رجوعا . وطرق الحديث يبين بعضها بعضاًء وقد رواه أحمد عن شعبة 
بلفظ : «والعصر يرجع الرجل إلى أقصى المدينة» والشمس حية»»؛ ولمسلم 
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والنسائيّ عن شعبة مثله. لكن بلفظ : «يذهب» بدل يرجع . 


وقوله : «والشمس حية»., أي : بيضاء نقية . قال ابن المنير: المراد بحياتها 
قز أترها را 7 وشعاعا وإئارة: وذلك لا يكون بعد مصير الظل مثأي 
الشيء وفي عد بي داود بإسناد صحيح عن خيثمة, أحد . التابعين» قال: 
عاجا اا دحل هار 


وقوله : «ونسيت ما قال في المغرب»» قائل ذلك هو أبو المنهال سيان بينه 


رجاله أربعة : 


الأول: حفص بن عمر. وقد مر فى الثالث والثلاثئين من كتاب الوضوءء 
وشعبة في الثالث من الإيمان. 00 

الشالث: سيّار بن سلامة أبو المنهال الرّياحيّ البَصريّ . قال ابن مُعين 
والنسائيّ: ثقة؛ وقال أبو حاتم: صدوق صالح الحديث؛ وقال العجليّ : 
بصري ثقة. وذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال ابن سعد: كان ثقة روى عن 
أبيه سلامة وأبي برزة الأسلمي 5 العالية الرياحي وغيرهم . وروى عنه سليمان 
التيميّ وخالد الحذاء ويونس بن عبيد وشعبة وحماد بن سلمة وغيرهم . مات سنة 
تسع وعشرين ومئة . 

الرابع : أبوبرزة» اختلف في اسمه واسم أبيه» وأصح ما قيل في ذلك قول 
من قال: أسمه نضلَة بن عبيد بن الحارث بن ميال بن دعبل بن ربيعة بن 
أنس بن خزيمة بن مالك بن سلامان بن أسلم بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن 
عامر الأسلمي , نزل البصرة وله بها دار, وهو مشهور بكنيته . أسلم قديماً. وشهد 
فتح مكة وخيبر وحنينا وروي عنه أنه قال : قتلت ابن خطل . قال ابن سعد: 
كان من ساكني المدينة. ثم نزل البصرة وغزا خراسان. وقال غيره: شهد مع 
علي قتالٌ الخوارج ِالنهروان» وغزا مخراسان بعد ذُلك. ويقال إنه شهد صِفّين 
والنهروان مع علىّ» وفي صحيح البخاريّ أنه عاب على مروان وابن الزبير 
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والقراء بالبصرة» لما وقع الاختلاف بعد موت يزيد بن معاوية, فقال في قصة 
ذكرها. حاصلها أن الجميع يقاتلون على الدنيا. وفي صحيح البخاري أنه شهد 
قتال الخوارج بالأهواز زاد الإسماعيليّ في مستخرجه: «مع المهلب بن أبي 
صفرة». له ستة وأربعون حديثاً. اتفقا على حديثين, وانفرد البخاري باثنين» 
ومسلم بأربعة. روى عن أبي بكرء وروى عنه ابنه المغيرة وابنةٌ أبنه مُنية بنت 
عبيد» وأبو عثمان النهديٌّ وأبو المنهال وأبو العالية والأزرق وسواهم. مات 
بالبصرة» وقيل: مات بمروء ودفن بها. وقيل: مات بمفازة سجستان وهرَاة 
وكان موته سنة خمس وستين» في ولاية عبد الملك بن مروان» وقيل: مات 
في خلافة معاوية . 


لطائف إسناده : 


فيه التحليك بصبيغة الجمع في وضعين » والعنعبة في موضعين »#والقوك. 
ورواته ما بين بصريّ وواسطيّ. ويصح أن يقال: كلهم بصريون» لأن شعبة, 
وإن كان من واسط. فقد سكن البصرة ونسب إليها. أخرجه البخاريّ في الصلاة 
أيضاً » ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه فيها. وفي متن الحديث. 


ثم قال: وقال معاذ: قال شعبة: ثم لقيته مرةء فقال: «أو تُنْثْ الليل». 
وقوله: «قال شعبة». أي : بإسناده المذكور, وجزم حماد بن سلمة عن أبي 
المنهال عند مسلم بقوله: «إلى ثلث الليل»: وكذا لأحمد عن حجاج» عن 
شعبة» ومعاذ المراد به معاذ بن معاذ» وهذا التعليق مسند في صحيح مسلم . 


وأما معاذ فهو ابن معاذ بن نصر بن حسان بن الحارث بن مالك بن 
الخشخاش. العنبريٌ أبو المثنئ التميميّ الحافظ البصريّ» قاضيها. قال 
أحمد: معاذ بن معاذ ُرة عين في الحديث . وقال في موضع آخر: إليه المنتهى 
في البصرة في التثبت. 0 ما رأيت أفضل من حسين 
الحعدة : وسعيد بن عامرء وما رأيت أعقل من معاذ بن معاذ. وقال ابنُ مَعين 
وأبو حاتم : ثقة. وقال عثمان الدارميَ : قلت لابن معين: أزهر السَّمّان كيف 
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حديثه؟ قال: ثقة. قلت: فمعاذ بن معاذ؟ قال: ثقة. قلت: أيهما أثبت في ابن 
عون؟ قال: ثقتان. قلت: فمعاذ أثبت فى شعبة أو غندر ؟ قال: ثقَة وبقة 


وقال نفطويه : كان من الأثبات في الحديث 52-00 . وقال 
يحبى القطان : طلبت الحديث مع رجلين : خالد بن الحارث؛ ومعاذ بن معاذ» 
وأنا مولى » فوالله ما استبَقًا إلى محدّّث قط فكتبا شيئاً حتى أحضر, وما أبالي إذا 
تابعاني من خالفني من الناس . قال: وكان شعبة يحلف لا يحدث فيستثنيهما . 
زقال"أيضا :ما بالصدة ولا بالكرفةا ولة بالسجاد الت من معاة ين مهاة: .رقال 
محمد بن عيسى الطبّاع : ما علمت أن أحداً قدم بغداد إلا وقد تعلق عليه في 
شيء من الحديث, إلا معاذ العنبريّ» فإنه ما قدروا أن يتعلقوا عليه فى شىء 
مم قله بالقضناة: 00 

وقال ابن سعد: كان ثقة. ولي قضاء البصرة لهارون, ثم عزل. وذكره ابن 
حبّان في «الثقات». وقال: كان فقيها عالما متقناء روى عن سليمان التيميّ 
وحميد الطويل وابن عون وبهز بن حكيم وقرة بن خالد وشعبة وغيرهم . وروى 
عنه ابناه بيد الله والمثنئ وعبد الرحمن بن أبى الزناد. وهو من أقرانه وأحمد 
وإسحاق وابن معين وغيرهم . مات في ربيع 00 ومكئة . 
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الحديث التاسع عشر 

حَدّنّا محمد. قال: : أخبرنا عبدٌ الله. قال: أخبرنا خالد بن عبد 
الرحمن. قال: : حدئنيٍ غالب القَطان عن بكر بن عبد الله المزني. عن 
أنس بن مالك, قال : كنا إذا صَلَُيْنا خَلْفَ رسول, الله يكل بالظهائر فسجدنا 
على ثياينا اتقاء الحرٌ. 

قوله: «بالظهائر», جمع ظهيرة, وهي الهاجرة, والمراد صلاة الظهر, 
وجمعها بالنظر إلى تعدد الأيام . وقوله : «سجدنا على ثيابنا», كذا في رواية أبي 
ذرٌ والأكثرين» وفي رواية كريمة : «فسجدنا» بزيادة فاء» وهي غاطفة على شنىء 
مقدر. وقوله : «اتقاء الحرٌ». أى: للوقاية من الحرّء وفيه المبادرة لصلاة الظهر. 
ولوكان في شدة الحر, ولا يخالف ذلك الأمر بالإبراد» بل هو لبيان الجوازء وإن 
كان الإبراد أفضل » وقد مر الكلام على هذا الحديث في باب السجود على 
الشوب في شدة الحرء حيث أخرجه هناك, ولفظه هناك مغاير للفظه هناء 
والمعنى متقارب . 
رجاله ستة : 

الأول: محمد بن مقاتل. وقد مر في السابع من العلم. ومرٌ عبد الله بن 
المبارك في السادس من بدء الوحي , ومرٌ غالب بن خطاف في السابع والثلاثين 
من كتاب الصلاة. ومرٌ بكربن عبد الله في الثالث والثلاثين من الغسل» ومرٌ 
أنس بن مالك في السادس من 26 ْ 


قال ا صدوق. 5 بأس به 0 ابن 0 في 0 ا 
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يخطىء. وقال العقيلي : : يخالف في حديثه. وقال الحاكم عن الدارقطنيّ : لا 
بأس به. قال ابن حجر: أخرج له البخاريّ في الصلاة ا 
عن غالب القطّانى عن بكر بن عبد الله المزنيّ» عن أنس. بمتابعة بشربن 
المفضل له؛ عن غالب بنحوه» وروى عن الحسن البصري وغالب القطان ؤنافع 
وابن سيرين» وروى عنه ابن المبارك وابن مهدي ووكيع وبشر بن المفضل» وأبو 
داود الطيالسيّ وغيرهم. وفي الستة خالد بن عبد الرحمن سواه واحد. وهو 
الخراساني أبو الهيثم» وفي الرواة اثنان. 

لطائف إسناده : 


فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع واحدء وبصيغة الإفراد في موضع . 
والإخبار بصيغة الجمع في موضعين »2 والعنعنة في موضعين »2 وفيه محمد بن 
مقاتل من أفراد البخاري », وفيه راويان مَروِيَانِء والبقية بصربون . أخرجه 
البخاري أيضاً في الصلاة. ومسلم وأبو داود والترمذيّ والنسائيٌ وابن ماجه . 


ثم قال المصنف: 
باب تأخير الظهر إلى العصر 

أي إلى أول وقت العصرء والمراد أنه عند فراغه دخل وقت صلاة العصر. 
كما يأتي عن أبي الشعثاء راوي الحديث . وقال ابن المنير: أشار البخاري إلى 
إثبات القول بالاشتراك بين الظهر والعصر. » لكن لم يصرح بذلك على عادته في 
الأمور المحتملة. لأن لفظ الحديث يحتمل ذلك. ويحتمل غيره. قال: 
والترجمة مشعرة بانتفاء الفاصلة بين الوقتين. وقد نقل ابن بطال عن الشافعي » 
وتبعه غيره أن الشافعيّ قال: بين وقت الظهر ووقت العصر فاصلة لا تكون وقتاً 
للظهر ولا للعصر. قال في «الفتح»: ولا يعرف هذا في كتب المذهب عن 
الشافعي, وإنما المنقول عنه أنه كان يذهب إلى أن آخر وقت الظهر ينفصل من 
أول وقت العصر, ومراده نفي القول بالاشتراك. ويدل عليه أنه احتج بقول ابن 
عباس : وقت الظهر إلى العصر. ووقت العصر إلى المغرب . فكما أنه لا اشتراك 
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بين العصر والمغرب, فكذلك لا اشتراك بين الظهر والعصر. 
قلت: مذهب مالك الاشتراك بين الظهر والعصر بقدر إيقاع إحداهماء 
ااا ول رار آخر الصلاة ة الأولتي» ٠‏ فتكون العصر داخلة على الظهر. 
فتصبح العصر إِنْ قدّمت في آخر الأولى» ويأثئم من آخر الظهر | إلى أول الثانية, 
أو هو في أول الثانية» فتكون الفقورنذاعلة على العضن فلا يأثم من أخر الظهر 
إلى أول الثانية. وتبطلٍ العصر إن قُدّمت في آخر الأولى !؟ وسبب الخلاف 
عندهم في ذلك حديثٌ ابن عباس السابق عند الحديث الأول من كتاب 
المواقيت هذاء عند أبي داود والترمذي وغيرهما في صلاة جبريل بالنبي كَل 
ففيه «في اليوم الأول صلى بي جبريل العصر حين صار ظل كل شيء مثله. وفي 
الوم الناتي منلى جبريل الظهر حين ضار ظل كل شي ء مفله»'فمن جعل 
«صلى» فيهما بمعنى «شرع» جعل الاشتراك في أول الثانية, ومن جعل «صلّى» 
بمعنى «فرغ» جعله في آخر الأولئ . وقال ابن العربيّ من المالكية: لا اشتراك 
بينهماء وقال: إن إن صلّى في المرة ة الأولمى بمعنى شرع . وفي الثانية بمعنى فرغ . 


١و7‎ 


الحديث العشرون 

حَدَكَنا أبُو النعمان. قال: حَدَّكَنا حماد بن زيد عن عمرو بن ديئار, 
عن جابر بن زيد. عن ابن عباس أن النبيّ يل صلى بالمدينة سبعاً وثمانياً. 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فقال أيوب : لعلّه كان في ليلة مطيرة, 
قال: عسى . 

قوله : «سبعاً وثمانياً الظهر والعصر والمغرب والعشاء», أي : صلى المغرب 
والعشاء سبع ركعات جمعاً. وصلى الظهر والعصر ثمان ركعات جمعاً. فقوله : 
نا أي : يع : وكماناء أي : ا كما صرح به في باب وقت المغرب 
عن شعبة» ففيه لف ونشر غير مرتب» والظهر نصب بدلا أوعطف بيان» أو بتزع 
الخافض . وقوله : «لعله كان في ليلة مطيرة» » بفتح الميم » أي : كثيرة المطر. 
يعني مع يومهاء بقرينة الظهر والعصر. وقوله: «قال عسى». أي : قال جابر: 
عسى أن يكون فيهاء فحذف اسم عسى وخبرهاء واحتمال المطر قال به مالك 
أيضاً عند إخراجه لهذا الحديث. فقال ابن عباس» بدل قوله بالمدينة : «من غير 
خوف ولا سفره. قال مالك: لعله كان في مطرء لكن رواه مسلم وأصحاب 
السئن عن سعيد بن بير بلفظ : «من غير خوف ولا مطره» فانتفى أن يكون 
الجمع المذكور للخوف أو السفر أو المطر. 


وجَوز بعض العلماء أن يكون الجمع المذكور للمرضء وقوّاه النووي » وفيه 
نظرء لأنه لو كان جمعه صلى الله تعالى عليه وسلم بين الصلاتين لعارض,ٍ 
المرضء لما صلئ معه إلا من به نحو ذلك العذر, والظاهر أنه صلى الله تعالى 
عليه وسلم جمع بأصحابه» وقد صرح بذُلك ابن عباس في روايته . قال النووي : 
ومنهم من تأوله على أنه كان في غيمء فصلى الظهر ثم انكشف الغيم مثلاء 
فبان أن وقت العصر دخل. فصلاها. قال: وهو باطل., لأنه وإن كان فيه أدنى 
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احتمال فى الظهر والعصر. فلا احتمال فيه في المغرب والعشاء. وكان نفيه 
الاحتمال مبنيّ على أنه ليس للمغرب إلا وقت واحدء والمختار عنده خلافه. 


وقال: ومنهم من تأوله على أن الجمع المذكون صو بان بيكون أخحن 
الظهر إلى آخر وقتهاء وعجل العصر في أول وقتها. قال: وهو احتمال ضعيف 
أو باطل». لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل» وهذا الذي ضعفه استحسنه 
القرطبيّ » ورجحه قبله إمام الحرمين» وجزم به ابن الماجشون من القدماءء 
والطحاوي » وقواه ابن سَيّد الناس بأن أبا الشعثاء راوي الحديث عن ابن عباس 
قد قال به. وذلك فيما رواه الشيخان عن عمرو بن دينار» فذكر الحديث وزاد: 
وقلت:-يا أبنا الشغفاءة أظنه آخر الظهر وعجل العصرء وآخر المغرت وعجل 
العشاء؟ قال: وأنا أظنه» قال ابن سيد الناس: راوي الحديث أدرى من غيره 
بالمراد» لكن لم يجزم بذلك» بل يستمر عليه» فقد مر كلام لأيوب وتجويزه لأن 
يكون الجمع بعذر المطر. لكن يقوي ما ذكر من الجمع الصوري أن طرق 
الحديث كلها ليس فيها تعرض لوقت الجمع. فإما أن تحمل على مطلقهاء 
فتستلزم إخراج الصلاة عن وقتها المحدود بغير عذر, وإما أن تحمل على صفة 
مخصوصة لا تستلزم الإخراج. ويجمع بها بين مفترق الأحاديث. والجمع 
الصوري أولئ . 


قال الخطابيّ : اختلف الناس في جواز الجمع بين الصلاتين للمطر في 
الحضرء فأجازه جماعة من السلف. منهم ابن عمر وعروة بن الزبير وعمربن 
عبد العزيز وعامة فقهاء المديئة» وهو قول مالك والشافعي وأحمد بن حنبل» غير 
أن الشافعي اشترط في ذلك أن يكون المطر قائماً في وقت افتتاح الصلاتين معأ 
وكذّلك أبو ثور, ولم يشترط ذلك غيرهماء وكان مالك يرى أن يجمع الممطور 
في الطين مع الظلمة» وهو قول عمر بن عبد العزيز. وقال الأوزاعيّ وأصحاب 
الرأي : يصلي الممطور كل صلاة في وقتهاء وقد ذهب جماعة من الأئمة إلى 
الأخذ بظاهر هذا الحديث؛, فجوّزوا الجمع في الحضر للجماعة مطلقاًء لكن 
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بشرط أن لا يتخذ ذلك عادة . 


وممن قاله ابن سيرين وربيعة وأشهب وابن المنذر والقفال الكبير» وحكاه 
قال: أراد أن لا يحرج أحداً من أمته. وللئْسائي عن أبي الشعثاء أن ابن عباس 
صلئ بالبصرة الأولى والعصرء ليس بينهما شيء, والمغرب والعشاء ليس بينهما 
شيء» فعل ذلك من شغل . وفيه رفعه إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم . 

وفي رواية لمسلم عن عبد الله بن شقيق أن شغل ابن عباس المذكور كان 
بالخطبة. وأنه خطب بعد صلاة العصر حتى بدت النجوم . ثم جمع بين المغرب 
والعشاء. وفيه تصديق أبي هريرة لابن عباس في رفعه. وما ذكره ابن عباس من 
بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء. فقيل له في ذلك فقال: «صنعت 
هذا لقلا تحرج أمتي». وإرادة نفي الحرج يقدح في حمله على الجمع 
الصوري. لأن القصد إليه لايخلو من حرج . قال الترمذيّ : ليس في كتابي 
حديث أجمعت الأمة على ترك العمل به إلا حديث ابن عباس في الجمع 
بالمدينة من غير خوف ولا مطرء وحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة. 

وأما الذي أخرجه الطبراني عن ابن مسعود, فيردُه ما رواه البخاري ومسلم 
عنهء قال: «ما رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صلَّئْ صلاة لغير 
وقتها إلا بجمع. فإنه جمع بين المغرب والعشاء بجمع» وصلى صلاة الصبح 
من الغد وقتها)». 


رجاله خمسة : 
الأول: أبو النعمان. وقد مر فى الحادي والخمسين من الإيمان. ومر 
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دينارة اران اتير با كتيار ارين الى لدان من العسل: 
وفي المتن» فقال أ يوب إلخ , وأيوب المراد به السّحْتيانيّ ‏ وقل مر في التاسع 
من الإيمان. وهذا التعليق أخرجه مسلم وأصحاب السنن ومالك . 


لطائف إسناده 5 


فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين 2 والعنعنة في ثلاثة. ورواته 
بصريون. فاخا ضبروين ينان فإنه مكيّ . أخرجه البخاري أيضاً في صلاة 
الليل. ومسلم وأبو داود وَالنائي في الصلاة . 


ثم قال المصنف. 


باب وقت العصر 
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الحديث الحادي والعشرون 

حَدّئنا | إبراهيم بِنْ المنذر, قال : حَدَّننا أنس بن عياض» عن هشام, 
كن أبية : أنَّ عائشة » قالت : كان رسولٌ الله له بي يُصَلي العصر والشّمِسٌ لم 
تخرج من حجرتها. 

قوله: «والشمس لم تخرج من حجرتها؛. هو مثل قوله في الذي بعذه 
«والشمس في حجرتها»., أي : باقية لم تخرج . 
رجاله خمسة : 

الأول: إبراهيم ب بن المنذر. وقد مر في الأول من العلم ومر أنسن بقن 
عياض في الرابع عشر من الوضوء. ومر هشام وأبوه وعائشة في الثاني من 
الوحي . 


ف 


الحديث الثاني والعشرون 

حدّئنا قتيبة ‏ قال: حدّئنا الليُ» عن ابن شهاب. عن غروة, عن 
عائشة. أن رسول الله كل صلّى العَضْرٌَ والشّمس في حجرتها لم يظهر 
الفيء من حجرتها. 

قوله : «لم يظهر الفيء». 5 في الموضع الذي كانت فيه الشمس. وقد 
مر في الحديث الأول من المواقيت في رواية مالك بلفظ: «والشمس في 
حجرتها قبل أن تظهر». أي : ترتفع ‏ فهذا الظهور غير ذلك الظهور. ومر هناك 
إيضاح الجمع بين الروايتين. 


رجاله خمسة : 


الأول: قتيبة بن سعيد وقد مر في العشرين من الإيمان. ومر الليث بن 
سعد وابن شهاب في الثالث من بدء الوحي . ومر عروة وعائشة في الثاني منه. 
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين, والعنعنة في ثلاثة» ورواته ما بين 
مدني وبصري وبلخيّ . 
ثم قال: وقال أبو أسامة عن هشام : «من قعر حجرتها». وهذا التعليق وقع 
8 أبي ذر والأصيلي وكريمة بعد الباب, قبل الحديثين. والصواب ما هنا 
من تأخيره عن الإسناد الموصول. كما جرت به عادة المصنف, والحاصل أن 
أنس بن عياض وأبا أسامة رويا الحديث عن هشام» وزاد أبو أسامة التقييد بقعر 
الحجرة. وهو أوضح في تعجيل العصر من الرواية المطلقة. ورواه الإسماعيليٌ 
بلفظ : «والشمس واقعة في حجرتي», وقد عرف بذلك أن الضمير في قوله : 
«حجرتها) لعائشة. وفيه نوع التفات . وهذا التعليق أسنده الإمماعيان عن ابن 


ارفا 


ماجهة. وأبو أسامة قد مر في الحادي والعشرين من كتاب العلم, ومر هشام بن 
عروة في الثاني من بدء الوحي . 
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الحديث الثالث والعشرون 


حدّئنا أبو نعيم. قال: أخبرنا ابن عبيئة» عن الزهري, عن عائشة, 
قالت: كان النبي يَهْ يصلي صلاة العصر والشمس طالعة في حجرتي لم 
يظهر الفيء بعد. 

قوله: «عن الزهريّ». في مسند الحميديٌ. عن ابن عيينة» جدقن 
الزهري. وعند الإإسماعيليّ . عن سفيان: سمعته أذناي ووعاه قلبي من 
الزهري . وقوله : «والشمس طالعة». أي : ظاهرة . وقوله : «بعد». أي : بضم بلا 
تنوين» والمستفاد من هذه الأحاديث تعجيل صلاة العصر في أول وقتهاء وهذا 
هو الذي فهمته عائشة. والراوي عنهما عروة» واحتج به على عمر بن عبد العزيز 
في تأخيره صلاة العصر كما مرٌ. وشذ الطحاويٌ فقال: لا دلالة فيه على 
التعجيل» لاحتمال أن الحجرة كانت قصيرة الجدار» فلم تكن الشمس تحجب 
عنها إلا بقرب غروبهاء فيدل على التأخير لا على التعجيل؛ لاحتمال أن 
الحجرة كانت قصيرة الجدار, فلم تكن الشمس تحجب عنها إلا بقرب غروبهاء 
فيدل على التأخير لا على التعجيل . 

وتعقب بأن الذي ذكره من الاحتمال إنما يتصور مع اتساع الحجرة» وقد 
عرف بالاستفاضة والمشاهدة أن حجر أزواج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
لم تكن متسعة, ولا يكون الضوء باقيأً في قعر الحجرة الصغيرة إلا والشمس 
قائمة مرتفعة. وإلا فمتى مالت جداً ارتفع ضوءها عن قاع الحجرة, ولو كانت 
الجدر قصيرة. وقول العيني : لا دخل لاتساع الحجرة ولا لضيقهاء وإنما الكلام 
في قصر جدرها معلوم بطلانه, لأن الحجرة الواسعة معلوم طول بقاء الضوء فيها 
دون الضيقة. وقال النووي: كانت الحجرة ضيقة العرصة. قصيرة الجدار 
بحيث كان طول جدارها أقل من مسافة العرصة بشيء يسيرء فإذا صار ظل 
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الجدار مثله. كانت الشمس أبعد في أواخر العرصة, وكأنْ المؤلف لم يقع له 
فاستغنى بالحديث الدال على ذلك بالاستنباط . 


وقذ أخرج مسلم عدة أحاديث مصرحة بالمقصود. ولم ينقل عن أحد 
من أهل العلم مخالفة في ذلك إلا عن أبي حنيفة» فالمشهور عنه أنه قال: أول 
وقت العصر مصير ظل كل شيء مثليه بالتثنية . قال القرطبيّ : خالفه الناس كلهم 
في ذلك حتى أصحابه» يعني الآخذين عنه, كأبي يوسف ومحمد, فإنهما قالا 
بقول الجمهور من كون أول وقته إذا صار ظل كل شيء مثله. بالإفراد» وقد 
انتصر له جماعة ممن جاء بعد الآخذين عنه. فقالوا: ثبت الأمر بالإبراد» ولا 
يحصل الإبراد إلا بعد ذهاب اشتداد الحر. ولا يذهب في تلك البلاد إلا بعد 
أن يصير ظل كل شيء مثليه» فيكون أول وقت العصر مصير ظل كل شيء 
مثليه. وحكاية مثل هذا تغني عن رده, والحق أن أبا حنيفة إنما احتج بحديث 
ابن عباس السابق في اقتداء النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بجبريل» ففيه 
أنه صلى به العصر في المرة الثانية حين صار ظل كل شيء مثليه. ولكن هذا 
لا يقاوم ما في الصحيحين, ولا موجب لتقديم ما في المرة الثانية على المرة 
الأولى . مع أن المرة الأولى فيها المبادرة إلى أول الوقت. والثانية يحتمل أن 
يكون فعل ذلك فيها لبيان الجواز. 


رجاله خمسة : 
الأول : أبو نعيم » وقد مر في الخامس والأربعين من الإيمان. ومرٌ ابن عُبينة 


في الأول من بدء الوحي . ومرْ ابن شهاب في الثالث منه ومر عروة وعائشة في 
الثانى منه . 


ثم قال: قال أبو عبد الله وقال مالك ويحبى بن سعيد وشعيب وابن أبي 
حفصة : «والشمس قبل أن تظهر) , وقد مر معئى «قبل أن تظهر» قريباء وهذه 
التعاليق أما تعليق مالك. فقد وصله البخاري في باب المواقيت» وأما طريق 
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يحيى بن سعيد. فعند الذهلي موصولاً. وإما طريق شعيب» فعند الطبراني في 
مسند الشاميين» وأما طريق ابن أبي حفصة, فعند إبراهيم بن طهمان من طريق 
ابن عدي . 

ورجال التعليق أربعة, أما أبو عبد الله. فالمراد به البخاري نفسه. ومالك 
قد مر في الثاني من بدء الوحي . ومر يحبى بن سعيد في الأول منه. ومر 
شعيب بن أبي حمزة في السابع منه . 


والرابع: ابن أبي حفصة, وهو محمد بن أبي حفصة ميسرة أبو سلمة 
البصريّ . قال ابن معين : ثقة. وقال مرة : صالح » وقال أبوداود: ثقة. غير أن 
يحبى بن سعيد لم يكن له فيه رأي . وقال النسائئ : ضعيف. وذكره ابن حبان 
في «الثقات». وقال: يخطىء. وقال ابن المديني : ليس به بأس» قال: وقلت 
ليحيئ بن سعيد: هل كتبت عنه؟ فقال كتبت حديثه كله ثم رميت به وهو نحو 
صالح بن أبي الأخضر. قال: وسمعت معاذ بن معاذ يقول: كتبت عنه. ثم 
رغبت عنه لأني رأيته يأتي أشعث بن عبد الملك. فإذا قام أتى إلى صبيان 
مها عليهم . وقال ابن عديّ : هومن الضعفاء الذين يكتب حديثهم . قال ابن 
حجر: هو من أصحاب الزهريّ المشهورين. أخرج له البخاري حديثين من 
روايته عن الزهري» توبع فيهما وعلق له غيرهما عن قتادة وأبي جمرة ة الضبَّعيّ 
وعمرو بن دينار وَالزُهريٌ وغيرهم . وروى عنه الشُوريّ وابن المبارك وحماد بن زيد 
وروح بن عبادة وغيرهم . 


يفا 


الحديث الرابع والعشرون 

حَدّنّنا محمد بن مُقاتل» قال: أخبرنا عبدٌ الله قال: أخبرنا عوف. 
عن سيار بن سلامة, قال: دخلت أنا وأبي على أبي بّرزة الأسلمي. فقال 
له أبي : كيف كان رسول الله يك يصلي المكتوبة. فقال: كان يصلي 
الهجير التي تدْعُونها الأولى حين تدحض الشمس. ويصلي العصر. ثم 
يرجعٌ أحدنا إلى رَحْلِهِ في أقصي المدينة والشّمْسٌ حيّة. ونسيث ما قال في 
المغرناء وكان يستحبٌ أن يؤخر العشاء التي تذْعُونها العَتَمّة وكان ب 
الُوم قَبلّها, والحديث بعدماء وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف 
الزحل خلس ويقرا بالسكين :إلى المنةا. 


قوله: «دخلت أنا وأبي ) . زاد الإسماعيلي : «حين أخرج ابن زياد من 
البصرة» وكان ذلك في سنة أربسع وستين. كما يأتي شي الفتن. وقوله: 
«المكتوبة»» أي : المفروضة» واستدل به على أن الوتر ليس من المكتوبة» 
لكون أبي برزة لم يذكره وفيه بحث . وقوله : «كان يصلي الهجير»» أي : صلاة 
الهجير, والهجير والهاجرة بمعنى وهووقت شدة الحرء وسميت الظهر بذلك لأن 
وقتها يدخل حينئذ . وقوله : «تدعونها الأولى», أنث الضمير نظراً إلى الصلوات 
الخمس. وقيل: لأنها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم. حين بين له الصلوات الخمس. وقيل : لأنها أول صلاة النهار» ورد بأن 
الصبح الصحيح أنها نهارية. 0 

وقوله : «حين تدحض الشمس». أي : حين تزول عن وسط السماءء مأخوذ 
من الدحض وهو الزلق. وفي رواية لمسلم : «حين تزول الشمس». ومقتضى 
هذا أنه كان يصلي الظهر في أول وقتهاء ولا يخالف ذلك الأمرٌ بالإبراد. 
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لاحتمال أن يكون ذلك في زمن البرد» أو قبل الأمر بالإبراد» أوعند فقد شروط 
الإبراد» لأنه يختص بشدة الحرء أو لبيان الجواز. وقد يتمسك بظاهره من قال 
إن فضيلة أول الوقت لا تحصل إلا بتقديم ما يمكن تقديمه؛ من طهارة وستر 
. عورة وغيرهماء قبل دخول الوقت. ولكن الذي يظهر أن المراد بالحديث 
التقريب. فتحصل الفضيلة لمن لم يتشاغل عند دخول الوقت بغير أسباب 
الصلاة. 


وقوله: «إلى رحله» بفتح الراء وسكون المهملة. أي : مسكنه . وقوله : 
والشمس حية تقدم معناه عند ذكره أولاً في باب وقت الظهر عند الزوال . وقوله : 
«أن يؤخر من العشاء), أي من وقت العشاء. قال ابن دقيق العيد: فيه دليل 
على انجحابة التاخير قلياك لآن التبعيفن يدل عليه :وتعقه تأنه يعض امطلق 
لا يدل على قلة ولا كثرة. ويأتي في باب «وقت العشاء» عن جابر أن التأخير إنما 
كان لانتظار من يجيء لشهود الجماعة» ويأتي الكلام عليها هناك . وقوله : «التي 
تدعونها العتمة»» فيه إشارة إلى ترك تسميتها بذلك, وسيأتي الكلام عليه في 
باب مفرد. قال الطيبيّ : لعل تقييده الظهر والعشاء دون غيرهما للاهتمام 
بشأنهماء فتسمية الظهر بالأولى يشعر بتقديمهاء وتسمية العشاء بالعَتمة يشعر 
بتأخيرها. وسيأتي إن شاء الله تعالى ما قيل فيها من التأخير في بابه . 


وقوله : «وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدهاء قال التَرمِذَيّ: كره أكثر 
أهل العلم النوم قبل صلاة العشاء. ورخص بعضهم فيه في رمضان خاصة؛ ومن 
نقلت عنه الرخصة. قيدت عنه في أكثر الروايات» بما إذا كان له من يوقظه. أو 
عرف من عادته أنه لا يستغرق وقت الاختيار بالنوم, وهذا أجود. حيث قلنا إن 
علته النهي خوف خروج الوقت. وحمل الطحاويّ الرخصة على ما قبل دخول 
وقت العشاء, والكراهة على ما بعد دخوله. وقيل: إن الكراهة مختصة بمن 
تعاطئ ذلك اختيارأء وقيل: ذلك مستفاد من ترك إنكاره صلى الله تعالى عليه 
وسلم على من رقد من الذين كانوا ينتظرون خروجه لصلاة العشاء. ولو قيل 
بالفرق بين من غلبه النوم. وهو في مثل هذه الحالة» وبين من غلبه وهو في منزله 


خا 


مثلاء لكان متجهاً. وإنما كره الحديث بعدها لأن السهر في الليل سبب للكسل 
من النوم عما يتوجه من حقوق النوم» والطاعات ومصالح الدين, فقد يؤدي إلى 
النوم عن الصبح . أو عن وقتها المختارء أو عن قيام الليل. 

وكان عمرين الطاب يضرت التائن على ذلك :ويقؤل: أسَمَراً اول الليل؛ 
ولزما آخره. وإذا تقرر أن علة النهي ذلك فقد يفرق فارق بين الليالي الطوال 
والقصار, ويمكن أن تحمل الكراهة على الإطلاق حسماً للمادة, لأن الشيء 
إذا شرع لكونه مظنة قد يستمر فيصير مثئنة» وقد قالوا: المكروه منه ما كان في 
الأمور التي لاا مصلحة فيهاء أما ما فيه مصلحة وخيرء فلا كراهة فيه وذلك 
كمدارسة العلم » وحكايات الصالحين, ومحادثة الضيف والعروس للتأنيس» 
ومحادثة الرجل أهله وأولاده للملاطفة والحاجة» ومحادثة المسافرين لحفظ 
متاعهم وأنفسهم . والحديث في الإصلاح بين الناس والشفاعة إليهم في خير 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, والإرشاد إلى مصلحة» فكل هذا لا كراهة 

وقوله : «وكان ينفتل», أي : ينصرف من الصلاة. أويلتفت إلى المأمومين 
وقوله : «من صلاة الغداة» أي : الصبح, وفيه أنه لا كراهة في تسمية الصبح في 
ذلك . وقوله : حين يعرف الرجل جليسه. إلخ ‏ تقدم الكلام على ما فيه عند ذكر 
الحديث في باب «وقت الظهر عند الزوال» . 
رجاله ستة : 


الأول: محمد بن مقاتل. وقدامر في السابع من العلم. ومرٌ عبد الله بن 
المبارك في السادس من الوحي , ومر عوف الأعرابي في الأربعين من الإيمان» 
ومر ساربة سلامة وأبو برزة في الثامن من هذا الكتاب . ١‏ 

السادس: سلامة أبو سيارء ولم يذكره تهذيب التهذيب في رجاله الستة. 
مع أنه هو السائل هنا في هذا الحديث لأبي برزة» ولكن المروي عنه ولده لا 
هو ولم أر من ترجمه. ووقعت لابنه عنه رواية في الطبراني الكبير» في ذكر 
-الحوض . 


الحديث الخامس والعشرون 
حَدٌننا عبد الله بن مَسْلَمَة ؛ عَنْ مالك عن إسحاق بن عبد لله بن أبي 


طلحة ٠‏ عن أنسٍ بن مالك. قال : كنا ُصَلي العَضْرٌ ؛ ثم يخرجٌ الإنسان 
إلى بَني عَمرو بن عوفبٍ فيجدهم يُصِلُونَ العَضْر. 


قوله: «إلى بني عمرو بن عوف». أي : بقباء. لأنها كانت منازلهم» وكانت 
على ميلين من المدينة» وكانوا يصلون العصر في وسط الوقتء. لأنهم كانوا 
يشتغلون بأعمالهم وحروثهم. وقوله: «فيجدهم يصلون». وفي رواية : 
«فنجدهم)» بالنون. ودَل هذا الحديث على تعجيل النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم بصلاة العصر في أول وقتهاء وسيأتي عن الزهريٌ «أن الرجل كان يأتيهم 
والشمس مرتفعة», وإخراج المصنف لهذا الحديث مشعر بأنه كان يرى أن قول 
الصحابي : «كنا نفعل كذا) مسند. ولولم يصرح بإضافته إلى زمن النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم. وهو اختيار الحاكم . وقال الدارقطني والخطيب وغيرهما: 
هو موقوف» والحق أنه موقوف لفظاً. مرفوع حكماً. لأن الصحابيّ أورده في مقام 
الاحتجاج. فيحمل على أنه أراد كونه في زمن النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم. وقد روى ابن المبارك هذا الحديث عن مالك, فقال: «كان رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم يصلي العصر. . .» الحديث. أخرجه النُسائيّ . 


رجاله أربعة : 


الأول: عبد الله بن مسلمة, وقد مر فى الثاني عشر من الإيمان. ومر مالك 
في الثاني من بدء الوحي ٠‏ ور إسحاق بن عبد الله في الثامن من العلم. ومر 


نض 


لطائف إستاده 8 


فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع واحدء والعنعنة في ثلاثة» والقول 
أخرجه البخاري في الصلاة أيضاًء ومسلم والنسائيّ في الصلاة. 


يض 


الحديث السادس والعشرون 


حَدّنّنا ابن مُقاتل, قال: : أخبرنا عب الله قال : أخبرنا أبو بكر بن 
عتما بن متهعل بن حيفت» قال: سمعت أبا أمامة يقول: صَلْيْنَا مع 
عمر بن عبد العزيز اله ثم حرجنا حَبّى دَحَنا على أنس بن مالك. 
فوجدناه يصلي العَصرَء فقلت: : ياعم ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال: 
الْعَصَرَء وهذه صلاة رسول . الله يكل التي كنا نَصَلْي مَعَهُ. 


قوله: ويا عم») بضم الميم أو بكسرها بدون ياء. وهذا على التوقير» 
ولكونه أكبر سناً منه» مع لص ا ل 0 
رفي الجليت ولالة على أن عمربن عبد العزيز كان يصلي الصّلاة في 
وقتها. وذلك إما تبعاً لسلفه إلى أن أنكر عليه عروة 0 
ِعُذْر عرض له اي ا 
الظهرء ولهذا تشكك أبو أمامة في صلاة أنس. أهي الظهر أو العصر؟ ويدل 
أيضاً على عدم الفاصلة بين الوقتين. 


رجاله ستة : 
المبارك في السادس من بذدء الوحي , ومرْ عمر بن عبد العزيز أول كتاب الإيمان 


قبل ذكر حديث منه» ومر رأنس في السادس منه. ومر أب بوأمامة في السادس عشر 
من كتاب الإيمان. 


والسادس من السئد : ا ا الأوسي 
المدنيّ . ذكره ابن حبان في «الثقات». روى عن عمه أ بي أمامة بن سهل بن 


ايفن 
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حنيف. وعنه الثوريّ ‏ ومالك وابن المبارك, وأبو ضمرة . 


لطائف إسناده : 


فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. والإخبار كذلك في 
موضعين 2١‏ والقول والسماع. ورواية الصحابيّ عن الصحابيّ . وفيه راويان 
مروزيانء والبقية مدنيون. أخرجه البخاري هناء ومسلم والنسائيّ في الصلاة. 


ثم قال المصنف: 
باب وقت العصر 


كذا وقع في رواية المستملى دون غيره؛ وهو خطأ. لأنه تكرار بلا فائدة . 
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الحديث السابع والعشرون 
حَدٌنَا أبو اليّمان, قال : أحبرنا ١‏ شعن عن الزُهريّي قال: - 
أنس بن مالك قال : كان ستول الله كد يصلي العصر والشمس مر 
حيّة. فيذهَبٌ الذَاهِبُ إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة. وبعض 
العوالي على أربعة أميال أو نحوه . 


قوله : «والشمس مرتفعة حية», قد مر معنى حياتها في باب «وقت الظهر 
عند الزوال». وفيه إشارة إلى بقاء حرها وضوثها. وقوله بعد ذلك: «فياتيهم 
والشمس مرتفعة», أي : دون ذلك الارتفاع. لكنها لم تصل إلى الحد الذي 
توصف به بأنها منخفضة. وفيه دليل على تعجيله عليه الصلاة والسلام لصلاة 
العصر, لوصف الشمس بالارتفاع بعد أن تمضي مسافة أربعة أميال. وروى 
اللسائة والطحاويّ » واللفظ له. عن أنسء قال: دكان رسولٌ الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم يصلي بنا العصر والشمس بيضاء مُحَلّقة. ثم أرجع إلى قومي 
في ناحية المدينة. فأقول لهم قوموا فصلواء فإن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم قد صلى». قال الطحاوي : نحن نعلم أن قوم أنس لم يكونوا يصلونها 
قبل اصفرار الشمس» فدل ذلك على أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم, 
كا تساي 

وقوله: «وبعض العوالي». أي : بين بعض العوالي والمدينة المسافة 
المذكورة» وروى البيهقيّ هذا الحديث. وقال في آخره: «وبعد العوالي» بضم 
الود وبالدال المهملة» وكذا أخرجه المصنف في الاعتصام تعليقاً. ورواه 
البيهقيّ أيضاً عن الرُهريّ. وقال: قال أربعة أميال أو ثلاثة. ورواه أبو عوانة في 
صحيحه. وأبو العباس السراج عن الزُهرىّ ولفظه : «والعوالي من المدينة على 


هم 


ثلاثة أميال»). وأخرجه الدارقطنيٌ عن المحامليّ بلفظ : «على ستة أميال)» 
ورواه عبد الرزاق عن الزُهِريَ بلفظ : «على ميلين أو ثلاثة) فتحصل من هذا أن 
أقرب العوالي من المدينة مسافة ميلين» وأبعدها مسافة ستة إن كانت رواية 
المحاملي محفوظة. وفي «المدونة» عن مالك: «أبعد العوالي مسافة ثلاثة 
أميال», قال عياض: كأنه أراد معظم عمارتهاء وإلا فأبعدها ثمانية أميال» 
وبذلك جزم ابن عبد البر وغير واحد, آخرهم صاحب «النهاية» . 

ويحتمل أن يكون أراد أنه أبعد الأمكنة التي يذهب إليها الذاهب في هذه 
الواقعة» والعوالي عبارة عن القرى المجتمعة حول المدينة من جهة نجدهاء وأما 
ما كان من جهة تهامتها فيقال لها: «السافلة). واعلم أن قوله: «وبعض 
العوالي». إلخ . مُدْرَجٍ من كلام الزهريّ في حديث أنس. بِيّن ذلك عبد الرزاق» 
عن الزهريٌ » فقال فيه بعد قوله : «والشمس مرتفعة»: قال الزهري : والعوالي من 
المدينة على ميلين أوثلاثة . ولم يقف الكرمانيّ على ذلكء, فقال: هوإما كلام 
البخاريّ أو الزهريّ أو أنس» والميل ثلث الفرسخ . وهو ثلاثة الاف ذراع بذراع 
محمد بن فرج الشاشي » ويعبر عنه أيضاً بالذراع الهاشميّ, وهو أربعة وعشرون 
أصبعاً بعدد حروف لا إِلّه إلا الله محمد رسول الله » وعرض الأصبع ست حبات 
ف در ملضعة ظيرا لطن والعبة عرفها سك شغعراف فقن شعو البرذوق» 
أو سبعون حبة خردل وزناًء وقيل: الميل ثلاثة آلاف وخمس مئة ذراع إلى أربعة 
الاف ذراع . وقيل: الميل أربعة الاف خطوة؛ كل خطوة ذراع ونصف بالذراع 
العاز, 
رجاله أربعة : 


الأول: أبو اليمان والثاني : شعيب بن أبي حمزة» وقد مرا في السابع من 
بدء الوحي » ومر الزهرئ في الثالث منه, ومرّ أنس في السادس من الإيمان. 
لطائف إسناده : 


فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وبصيغة الإفراد في موضع . 


ذا 
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والإخبار بصيغة الجمع في موضع . والعيضنة في موضع» والقول. وفيه من الرواة 
حمصيان ومدنيّ وبصري . أخرجه مسلم وأبو داود والنسائيّ وابن ماجة . 


ذا 


الحديث الثامن والعشرون 
2 ع 0 م ع" ٍ 00 
حَدَّئنا عبد الله بِنُ يوسّف, قال: أخبرنا مالك. عن الرُهريُ. عن 
أنس بن مالك, قال: كُنا نُصِلّي العَضْرّ ثم يَدْمَبُ الذَّاهبُ منا إلى قُباء» 
2 2 1 
فياتيهم والشمس مرتفعة . 


قوله : «كنا نصلي العصره. أي : مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. كما 
يظهر من الطرق الأخرى, وقد أخرجه الدارقطني في غرائبه» عن خالد بن 
مُخلد. عن مالك مصرحا بذلك . وقوله: «ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء». 
كن أنساً راد بالذانب نفس كما بشع رب يذلك من 'الزواية'النناضية عند التسائت 
والطحاويّ . قلت: لكن الرواية الماضية ليس فيها ذكر قباء. وإنما فيها: «ثم 
أرجع إلى قومي في ناحية المدينة» فالظاهر من عبارته هذه أنه في المدينة 
نفسهاء مع ما هو معلوم من كون مسكن أنس الذي هو بيت أبي طلحة زوج أمه. 
كان بالمديئة» لا بقباء . 

قال ابن عبد البر: لم يختلف على مالك أنه قال في هذا الحديث إلى قباء. 
ولم يتابعه أحد من أصحاب الزُْهريّء بل كلهم يقولون إلى العوالي؛ وهو 
الصواب عند أهل الحديث. قال: فلا شك في أن قوله هذا وهم وما قاله 
مردود, فقد تابعه ابن أبى ذيب. عن الزُهريّ , فقال: إلى قباء» كما قال مالك. 
نقله الباجيّ» عن الدارقطني . وقد اختلف فيه على مالك؛ فقد رواه خالد بن 
تحلدة عن مالك. فقال فيه : «إلى العوالي», كما قال الجماعة, ونسبة الوهم 
فيه إلى مالك «نتقدة, لأنه إن كان وهماً احتمل أن يكون منه. وأن يكون من 
الزْهِرَيّ» حين حدث به مالكاء وأيضاً المعنى في الروايتين متقارب, والجمع 
بينهما ممكن . فرواية مالك أخص. لأن قباء من العوالي» وليست العوالي كلا 
قباءء فلعل مالكاً لما رأى أن في رواية الزُهرِيّ إجمالاً. حملها على الرواية 


>24 


المفسرة» وهي روايته المتقدمة عن إسحاق. حيث قال فيها: ثم يخرج الإنسان 
إلى بني عمروبن عوف. وقد مر أن نهم اقل قبا فنى مالك على أن الفضة 
واحدة» لأنهنا ديعا جدنا عن الس والمعنى متقارب., فما أحسنه من جمع . 
ولهذا قال ابن رشيد: قضى البخاريّ بالصواب لمالك بأحسن إشارة» وأوجز 
عبارة» لأنه قدم أولاً المجمل, ثم أتبعه بحديث مالك المفسر المعين فما أبعد 
هذا من كلام ابن عبد البر الذي لم يلتمس فيه لشيخه مخرجاً حسناً مع وضوحه. 
وبهذا الجمع يُستغنى عن البحث في كون الخطأ من مالك أو من الزُهري . 

وقوله: «إلى قباء فيأتيهم». أ 25 ي: أهل قباء؛ فهو على حد قوله تعالى : 
«واسال. القرية», يعني قوله: إلى قباء . وأما قوله : «فيأتيهم ) فالضمير راجع 
إلى أهل المقدر, ولذلك جمعه ولوكان لقباء لقال : «فيأتيها» بالإفراد. وقد مر 
ما في قباء من اللغات في الحديث الثالث من بدء الوحي . 


قال النووي: في الحديث المبادرة بصلاة العصر في أول وقتهاء لأنه لا 
يمكن أن يذهب بعد صلاة العصر, ميلين أو أكثر. والشمس لم تتغير ففيه دليل 
للجمهور في أن أول وقت العصر مصير ظل كل شيء مثله. خلافاً لأبي حنيفة . 
وقد مضى الكلام على هذا. 
رجاله أربعة : 


الأول: عبد الله بن يوسف. والثاني : مالك. وقد مرًا فى الثانى من بدء 
الوحي . ومر ابن شهاب في الثالث منه. ومرّ أنس في السادس من الإيمان. وفيه 
التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد, والإخبار كذلك في موضع. والعنعنة 
في موضعين , والقول. أخرجه البخاري ومسلم وأبوداود والنسائي وابن ماجه . 

ثم قال المصنف: 

باب إثم من فاته العصر 

أشار المصنف بذكر الإثم إلى أن المراد بالفوات تأخيرها عن وقت الجواز 
بغير عذر لأن الإثم إنما يترتب على ذلك, ويأتي تمام الكلام على الفوات في 
الحديث. 
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الحديث التاسع والعشرون 

حَدَّثَنا عبدٌ الله بن يُوسّفَء قالّ: أخبرنا مالك. عن نافع » عن عبد 
الله بن عمر أن رسول الله يل قال : «الذي تَفُوتَهُ صَلاة العضر كانما وترَ أَهْلَه 
ومَالَهُه. ا 

قوله: «الذي تفوته». قال ابن بزيزة: فيه رد على من كره أن يقال فاتتنا 
الصلاة, ويأتي الكلام على ذلك في باب مفرد في كتاب الأذان, والمراد 
بتفويتها أن يخرجها متعمداً عن وقتها بغروب الشمس, كما في رواية عبد 
الرزاق. فإنه أخرج الحديث عن ابن جريج » عن نافع, فذكر نحوه. وزاد: 
«قلت لنافع : حين تغيب الشمس؟ قال: نعم»» وتفسير الراوي إذا كان فقيها 
أولى من غيره. وروى ابن وهب أن المراد إخراجها عن الوقت المختار باصفرار 
الشمسء كما ورد مفسراً من رواية الأوزاعي في هذا الحديث. قال فيه: وفواتها 
أن تدخل الشمس صفرة. 


وظاهره إيراد أي داود له في سئله أنه من كلام الأوزاعيّ » لا أنه من 
الحديث. لأنه ورد بإسناد منفرد عن الحديث عن الأوزاعي أنه قال: وذلك أن 
ترى ما على الأرض من الشمس أصفرء ولعله مبنيٌ على مذهبه في خروج وقت 
العصر. وفي «العلل» لأبي حاتم : سألت أبي عن حديث رواه الأوزاعي. عن 
نافع » عن ابن عمر مرفوعاً: «من فاتته صلاة العصر وفواتها أن تدخل الشمس 
صفرة» فكأنما ور أهله ومالّه»» قال أبي : التفسير قولٌ نافع . وقال المهلب: إنما 
أراد فواتها في الجماعة. لا فواتها باصفرار الشمس أو مغيبها. قال: ولو كان 
لفوات وقتها كله لبطل اختصاص العصرء لأن ذهاب الوقت موجود في كل وقت 
صلاة. ونوقض بغير ما ادعاه. لأن فوات الجماعة موجود في كل صلاة» لكن 
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في صدر كلامه أن العصر اختصت بذلك, لاجتماع المتعاقبين من الملائكة 

وتعقبه ابن المنير بأن الفجر أيضاً فيها اجتماع المتعاقبين» فلا يختص 
العصر بذْلك. قال: والحق أن الله يختص ما يشاء من الصلوات بما شاء من 
الفضيلة» وَيوّتٍ الترفدي على ديك البات ماجاءة فى السهو عن وقت العصر. 
فحمله على الساهي. وعلى هذا فالمراد بالحديث 0 الأسف عند 
معاينة الثواب لمن صلى, ما يلحق من ذهب منه أهله وماله. وقد روي بمعنى 
ذلك. عن سالم بن عبد الله بن عمرء ويؤخذ منه التنبيه على أن أسف العامد 
أشد., لاجتماع فقد الثواب , وحصول الإثم. ويؤيد القول الأول أن المراد 
إخراجها عن وقتها حديتٌ ابن عمر, عند ابن أبي شيبة مرفوعاً: «من ترك العصر 
حتى تغيب الشمس». أي : من غير عذر. 

وظاهر الحديث التغليظ على من تفوته العصر. وأن ذلك مختص بها. وقال 
ابن عبد البر: يحتمل أن يكون هذا الحديث خرج جواباً لسائل سأل عن صلاة 
العصر. فأجيب. فلا يمنع ذلك إلحاق غيرها من الصلوات بها. وتعقبه النووي 
بأنه إنما يلحق المنصوص بالمنصوص, إذا عرفت العلة, واشتركا فيهاء والعلة 
هنا لم تتحقق» فلا يلتحق غير العصر بها. وهذا لا يدفع الاحتمال. واحتج ابن 
عبد البر بما رواه ابن أبي شيبة» عن أبي قلابة» عن أبي الدرداء مرفوعاً: «من 
ترك صلاة مكتوبة حتى تفوته. . .» الحديث, لكن في إسناده انقطاع, لأن أبا 
فالابة لم بسمع من ابي البرداء. 


ورواه أحمد عن أي الدرداء بلفظ : «من ترك العصر» فرجع حديث أب 
الدرداء إلى تعيين العصر. وقد روى ابن حبّان وغيره عن نوفل بن معاوية مرفوعاً : 
«من فاتته الصلاة فكأنما وتر أهله وماله» وهذا ظاهره العموم في الصلوات 
المكتوبة . وأخرجه عبد الرزاق من وجه آخر عن نوفل بلفظ : «لأن يوتر أحدكم 
أهله وماله خير له من أن تفوته صلاة», وهذا أيضاً ظاهره العموم» فيحصل به 
الاحتجاج لما قاله ابن عبد البر. ورواه الطبرانيٌ من وجه أخخرء وزاد فيه: عن 
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الزهريّ؛ قلت لأبي بكر بن عبد الرحمن لما حدثه به: ما هذه الصلاة؟ قال: 
العصر. ورواه ابن أبي خيثمة من وجه آخر. فصرح بكونها العصر في نفس 
الخبرء والمحفوظ أن كونها العصر من تفسير أبي بكر بن عبد الرحمن 


ورواه الطحاويّ والبيهقيّ من وجه آخر. وفيه أن التفسير من قول ابن عمرء 
فالظاهر اختصاص العصر بذُْلك. وقيل: إن صلاة العصر خصت بذلك 
لاجتماع المتعاقبين فيها من الملائكة. وعورض بأن صلاة الفجر كذلك يجتمع 
فيها المتعاقبان» وأجيب باحتمال أن التهديد إنما غلظ في العصر دون الفجرء 
لأنه لا عذر في تفويتهاء لأنها وقت يقظة. بخلاف الفجر. فربُما كان النوم عندها 
عدرا: 


وقوله : «فكأنما». كذا الكشميهنيّ. وسقط لفظ «صلاة» والفاء من قوله : 
«فكأنما». وقوله : «وتر أهله وماله», أي بالنصب عند الجمهور على أنه مفعول 
ثان لوتر. وأضمر في وتر مفعول لم يسم فاعله. وهوعائد على الذي قانتة .ودار 
بمعنى سَلبء وهو يتعدى إلى مفعولين. وقيل بالرفع على أن زر ححا اله 
فيكون أهله هو المفعول الذي لم يسم فاعله. والمعنى على هذا أخذ أهله 
وماله» فصار وتراً. وقيل: وتر هنا بمعنى نقص» فعلى هُذا يجوز رفعه ونصبهء 
فمن رد النقص إلى الرجل نصبهماء ومن رده إلى الأهل والمال رفعهما. وقيل : 
منصوب على نزع الخافض, أي : وتر في أهله وماله» فلما حذف الخافض 


انتص . 


ويروى «أهلّه؛ بالرفع على أنه نائب الفاعل بدون إضمارء بل يقوم أهل 
مقام الفاعل. وماله عطف عليه؛ أي : انتزع منه أهله وماله. والمعنى أن من وبر 
أهله وماله قد ترك فرداً منهاء وبقي بلا أهل ولا مال, فليحذر من تفويتها كحذره 
من ذهاب أهله وماله . 


ثم قال: قال أبو عبد الله : «يتركم أعمالكم» وترت الرجلء إذا قتلت له 
قتيلاء أو أخذت له مالا وهذه الزيادة فى رواية المستملى دون غيره» وأبوعبد 


:" 


الله المراد به البخاري . واستدل بالآية على نصب أهله لكونها مفعولاً ثانياً. 
لنصب الآية لمفعولين الكاف وأعمالكم . وأشار بقوله: «وترت الرجل» إلى أن 
وتر يتعدى إلى مفعول واحد. وهو يؤيد رواية الرفع. وحقيقته الوتر كما قال 
الخليل هو الظلم في الدم. فعلئ هذا فاستعماله في المال مجاز, لكن قال 
الجوهري : المُوتور هو الذي قتل له قتيل فلم يدرك بدمه. تقول منه تر وتقول 
أيضاً وبَرِهِ حقه ؛ أي : نقصه . وقيل: المَويُور من أخذ أهله وماله وهوينظرء ودْلك 
أشد لغْمّه. فوقع التشبيه بذلك لمن فاتته الصلاة, لأنه يجتمع عليه غمّانَ. غمّ 
الإثم. وعم فقد الثواب. كما يجتمع على الموتور غمّان, غم السلب. وغم 
الطلب بالثأر. وهذا المعنى تؤيده رواية أبي مسلم الكبّي عن نافع فذكر نحو 
هذا الحديث, وزاد في آخره: «وهو قاعد» . 

قال ابن عبد البر: في هذا الحديث إشارة إلى تحقير الدنياء وأن قليل 
العمل خير من كشر منها. وقال ابن بطال: لا يوجد حديث يقوم مقام هذا 
الحديث. لأن الله تعالى قال: «إحافظوا على الصّلوات4. ولا يوجد حديث فيه 
تكييف المحافظة غير هذا الحديث. 
رجاله أربعة : 


الأول: عبد الله بن يوسف. والثانى : مالك. وقد مرًا فى الثانى من بدء 
الوحي . ومر نافع في الثالث والسبعين من العلم, ومرّ عبد الله بن عمر أول كتاب 
الإيمان قبل ذكر حديث منه. أخرجه مسلم وأبو داود والنّسائيّ . 

ثم قال المصنف: 

باب من ترك العصر 

أي: ما يكون حكمه. قال ابن رشيد: أجاد البخاريٌ حيث اقتصر على 
صدر الحديث, فأبقى فيه محلا للتأويل . وقال غيره: كان ينبغي أن يذكر حديث 
الباب فى الباب الذي قبله. ولا يحتاج ليع هذه الترجمة . وتعقب بأن الترك 
أصرح في إرادة التعمد من القوات . 


و 


الحديث الثلاثون 


حدّثنا مسلم بن إبراهيم. | قال: حدَّئنا هشام؛ , قال أخبزنا بحي ته 
أبي كثيرء عن أبي قلابة ٠‏ عن أبي المليح , » قال : كنا م بُريدة في غزوة 
في يوم ذي غيم ؛ فقال : بكروا بصلاة العَضْر إن النبي يك َال : «مَن ترك 
العَضْرَ فَقَدْ خبط عَمَلّهُ». 


قوله : «ذي غيم»» قيل: خص يوم الغيم بذلك لأنه مظنة التأخير» إما 
لمتنطع يحتاط لدخول الوقت فيبالغ في التأخير حتى يخرج الوقت, أو لمتشاغل 
بأمر أخر فيظن بقاء الوقت فيَسْترسٌَ في شغله إلى أن يخرج الوقت. وقوله : 
«بكروا»» أي : عجّلواء والتبكير يطلق لكل من بادر بأي شيء كان» في أي وقت 
كان. وأصله المبادرة بالشيء أول النهار. وقوله : «فإن النبي كلْدْه. الفاء للتعليل» 
وقد استشكل معرفة تيقن دخول أول الوقت مع وجود الغيم» لأنهم لم يكونوا 
يعتمدون فيه إلا على الشمسء وأجيب باحتمال أن بريدة قال ذلك عند معرفة 
دخول الوقت. لأنه لا مانع في يوم الغيم من أن تظهر الشمس أحياناًء ثم إنه لا 
يشترط إذا احتجبت الشمس اليقين» بل يكفي الاجتهاد. 


قلت: مما تعرف به الأوقات معرفة تامة الأوراد والصنائع » فإن الأوقات 
تعرف بذْلك عند أهل الأوراد والصنائع,» كما نصت عليه الكتب. وكما جربناه. 
وقوله : «من ترك صلاة العصر». زاد معمر في روايته: «متعمداً», وكذا أخرجه 
أحمد من حديث أض الدرداء. وقوله : «فقد حبط عمله).» سقط «فقد» من 
رواية المستملي» وفي رواية معمر: «أحبط الله عمله». وقد استدل بهذا 
الحديث من يقول بتكفير أهل المعاصي من الخوارج وغيرهم . وقالوا: هو نظير 
قوله تعالى : ظومَنْ يكفْر بالإيمان فقَدُ خبط عَمَلَّه4 . وقال ابن عبد البر: مفهوم 


5. 


الآية أن من لم يكفر بالإيمان لم يحبط عمله. فيتعارض مفهومها ومنطوق 
الحديث. فيتعين تأويل الحديث, لأن الجمع إذا أمكن كان أولى من الترجيح . 
وتمسك بظاهر الحديث أيضاً الحنابلة ومن قال بقولهم , من أن تارك الصلاة 
يكفر» وجوابهم ما تقدم . وأيضاً فلو كان على ما ذهبوا إليه لما اختصت العصر 
وأما الجمهور فتأولوا الحديث فافترقوا في تأويله فرقً. فمنهم من أوّل 
سبب الترك؛ ومنهم من أوْل الحبط. ومنهم من أوْل العمل» فقيل : المراد من 
تركها جاحداً لوجوبها أو معترفاًء لكنه مستخف مستهزىء بمن أقامها. وتعقب 
بأن الذي فهمه الصحابي إنما هو التفريط, ولهذا أمر بالمبادرة إليهاء وفهمه أولى 
من غيره . 
وقيل: المراد من تركها متكاسلاًء لكن خرج الوعيد مخرج الزجر الشديد, 
وظاهره غير مراد. كقوله : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن», وهذا هو أقرب 
التأويلات. وقيل: هو من مجاز التشبيه, كأن المعنى : فقد أشبه من حبط 
عمله . وقيل: معناه كاد أن يحبط. وقيل: المراد بالحبط نقصانُ العمل في ذلك 
الوقت الذي ترتفع فيه الأعمال إلى الله تعالى, فكأنْ المراد بالعمل الصلاة 
خاصة, أي : لا يحصل على أجر من صلى العصر, ولا يرتفع له عملها حينئذ. 
وقيل: المراد بالعمل في الحديث عمل الدنيا الذي بسبب الاشتغال فيه ترك 
الصلاة يعني : أنه لا ينتفع به ولا يتمتع . وقيل : المراد بالحبط الإبطال, أي : 
يبطل انتفاعه بعمله في وقت ماء ثم ينتفع به كمن رجحت سيئاته على حسناته . 
فإنه موقوف في المشيئة» فإن غفر له فمجرد الوقوف إبطال لنفع الحسنة إذ ذاك» 
وإن عُذْبٍ ثم غفر له. فكذلك, وهذا من كلام ابن العربيّ» وقد مرٌ كلامه 
مستوفى في باب «خوف المؤمن من أن يحبط عمله» في كتاب الإيمان. 


رجاله ستة : 
الأول: مسلم بن إبراهيم , والثاني : هشام بن أبي عبد الله الدستوائيّ » وقد 
2 8 كه ار التاسع منه. ومر يحبى بن 
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الخامس : أبو المليح بن أسامة الهُذّليء قيل: اسمه عامر, وقيل: زيد بن 
أسامة بن عميرء وقيل: ابن عامر بن عمير بن خنيف بن ناجية بن عمروبن 
اح مو ا 0 وقيل : ابن عمير بن 
عامر بن اقيشر. اسمه عمير بن حنيف. روى عن أبيه ومعقل بن يسار وعائشة 
وابن عباس وغيرهم . وروى عنه أولاده عبد الرحمن ومحمد ومبشر.ء وروى عنه 
أيوب وخالد الحذاء والوكادة وقتادة وغيرهم . وأبو المليح سواه في الستة اثنان : 
الفارسيّ المدنيّ» والرقيّ 


السادس : بُريدة بن الحَصَّيب بالتصغير فيهماء ابن عبد الله بن الحارث بن 
الأعرج بن سعد بن رزاح بن عديّ بن سهم بن مازن 000 
أسلم بن أفصى بن حارثة بن عمروين عامر. يكنى أبا عبد.الله. وقيل: أبا 
سهل. وقيل : أبا الخصيبء وقيل: أبا ساسان» والمشهور الأول. الم قل 
بدر ولم يشهدها ولا ذا وشهد الحديبية» وكان ممن بايع بيعة الرضوان تحت 
الشجرة. وذلك أن رسول الله يَكلجِ لما هاجر من مكة إلى المدينة فانتهى إلى 
الغميم, أتاه بريدة بن الحخصيبء فأسلم هو ومن كان معهء وكانوا زهاء ثمانين 
بيتأء فصلئ رسول الله يكل العشاء فصلوا خلفه. ثم رجع بُريدة إلى بلاد قومه 
وقد تعلم شيا من القرآن ليلتئذ. ثم قَدِم على رسول الله يي بعد أحد. فشهد 
معه مشاهده. وشهد الحديبية» وكان من ساكني المدينة» ثم تحول إلى 
البصرة» ثم خرج منها إلى خراسان غازياً. فمات بمرو في إمرة يزيد بن معاوية . 
وبقي ولده بها. وفي الصحيحين أنه غزا مع رسول الله يك ست عشر غزوة. 

وروى عنه ولده عبد الله أنه قال: كان رسول الله كل لا يتطيّره ولكن 
يتفاءل. فركب بُريدة في سبعين راكباً من أهل بيته من بني سهم, فتلقى النبي 
كك فقال له النبي كل : «من أنت؟» قال: أنا بريدة. فالتفت إلى أبي بكر 
فقال: «يا أبا بكرء برد أمرنا وصلح». قال: ثم قال لي : «ممن أنت؟» قلت: 
من أسلم . قال لأبي بكر: «سلمنا». ثم قال لي : «من بني من أنت؟» قلت: 
من بني سهم . قال: «خرج سهمك». وروى البخاري عن عبد الله بن بريدة أنه 


كك 


قال: مات والدي بمروء وقبر بالخصينء وهو قائد أهل المشرق ونورهم. لأن 
النبي يل قال: «أيّما رجل من أصحابي ببلدة» فهو قائدهم ونورهم يوم القيامة». 
كان موته سنة ثلاث وستين, وليس في الصحابة بريدة سواه له مئة حديث 
وأربعة وستون حديثاء اتفقا على حديث,ء وانفرد البخاري بحديثين» ومسلم 
بأحد عشر. روى عنه ابنه عبد الله وأبو الملبح والشعبي وغيرهم . 

لطائف إسناده : 


و اعد صيصين الجر والإكراة ولمعا والقول في 20100 موا ميغ وفيه 
ثلائة من التابعين على الولاء» ورواته كلهم بصريُون. أخرجه النسائيّ في 
الصلاة» وابن ماجه وابن حبان. 

ثم قال المصنف: 

باب فضل صلاة العصر 

أي : على جميع الصلوات إلا العصر, لأن حديثي الباب لا يظهر منهما 
فضل العصر عليهماء ويحتمل أن يكون المراد أن العصر ذات فضيلة لا ذات 
أفضلية : .وتعقب هذا بأن كل الصلوات :ذوات فضيلةء فكان الأول للمصدف أن 
يقول: باب فضل صلاة الفجر والعصرء لاشتراكهما في المزيةالمذكورة في 
الحديثين. ويجاب عن المصنف بأنه إنما خصص العصر بالذكر للاكتفاء. كما 
في قوله تعالى : «إسرابيل تقيكم الحر». أي : والبرد. 


/ع 


الحديث الحادي والثلاثون 
حَدَّئنا الحُمَيديٌّ. قال: حدَّئنا مروانُ بِنُ معاوية, قال: حدّثنا 
إسماعيل , ؛ عن قيس» عن جريرء قال: كنا عند النبي يك فنظر إلى القمر 
ليلة | يعني البذّرء فقال: إِكُمْ سَترونَ ريكُمْ كما ترون هذا قمر لا 
تضامُون في رَؤيته؛ فإن استطعتم أن لا تغكبُوا على صَلاةٍ قبل طلوع 
الشمسء وقبل غُروبهاء فافعلوا». ثم قرأ: لوسَيْحَ بحمد رَبك قبل 
طلوع الشمس وقبل الغُروب4. قال إسماعيل: افعلوا لا تفوتدكُم . 


قوله : «حدثنا إسماعيل»» في رواية ابن مردويه التصريح بسماع إسماعيل 
من قيس» وقيس من جرير. وقوله: «نظر إلى القمر ليلة»: يعني البدر. زاد 
مسلم : «ليلة البدر». وأخرجه المصنف من وجه آخر في باب «فضل صلاة 
الفجر» كذلك . وفي رواية إسحاق: «ليلة أربع عشرة»؛ وفي رواية بيان الآنية في 
التوحيد: «خرج علينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ليلة البدر». ويجمع 
بينهما بأن القول لهم صدر منه بعد أن 0 عنده. وقوله: «إنكم سترون 
ربكمفة في رواية عبد الله.بن لخب ر ووكيع وا بى أسامة عن إسماعيل عند مسلم : 
«إنكم ستعرضون على ربكم فترونه»؛ وفي رواية أبي شهاب عند المصنف في 
«التوحيد»: «سترون ربكم عيانا». وعلى أن أبا شهاب تفرد بهاء فتفرده غير 
ضار, لأنه حافظ متقن من ثقات المسلمين . وقد قال الهروي : إن ابن أبي أنسية 
رواه أيضاً عن إسماعيل بهذا اللفظ. فلم يقع تفرد لأبي شهاب. 

وقوله : «لا تضامُون في رؤيته», أي : بضم التاء وتشديد الميم. رفح الناء 


مع التشديد, معناه : : لا تجتمعون لرؤيته في جهة. ولا يضم بعضكم بعضاً. 
ومعناه بالفتح كنل والأصل لا تتضامون في رؤيته, بحذف إحدى التاءّين» 


أي : باجتماع في جهة. وفي رواية: «تضامون» بضم التاء وتخفيف الميم من 
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الضيم » وأصله الغلبة على الحق والاستبداد به. والمعنى : لا تُظلمون فيه برؤية 
بعضكم دون بعضء فإنكم ترونه في جهاتكم كلهاء وهو متعال عن الجهة . وفي 
رواية عند المصنف في الرقاق: «هل تضَارُون» بضم أوله وبالضاد المعجمة 
وتشديد الراء بصيغة المفاعلة من الضر. وأصله «تضاررون» بكسر الراء وفتحهاء 
أي : لا تضرون اعد ولا يضركم بجارعة ولا مجادلة ولا مضايقة. وجاء 
بتخفيف الراء من الضيرء وهو لغة في الضرّ أي : لا يخالف بعض بعضاًء 
فيكذبه وينازعه فيض فيضيره بذلك. يقال: ضاره يضيره . وقيل: المعنى لا 
تضايقون, أي : لا تزاحمون. كما جاء فى الرواية السابقة لا تضامون, وقيل: 
المعنى لا يحجب بعضكم بعضاً عن الرؤية فيضره . وحكى الجوهري : ضرني 
فلان إذا دنا مني دنواً شديداً . قال ابن الأثير: فالمراد المضارة بازدحام . 

وفي رواية عند المصنف في باب «فضل صلاة الفجر»: «لا تضامون أو 
تضاهون». بالشك,. ومعنى التي بالهاء: لا يشتبه عليكم. ولا ترتابون فيه 
فيعارض بعضكم بعضاً. وفي رواية شعيب عنده في فضل السجود: «هل 
تمارون» بضم أوله وتخفيف الراءء أي : يجادلون في ذلك, أو يدخلكم فيه 
شك. من المرية» وهو الشك. وجاء بفتح أوله وفتح الراء على حذف إحدى 
التاءين. وفي رواية للبيهقي : «تتمارون» بإثباتهما. 


والتشبيه برؤية القمر لتعين الرؤية دون تشبيه المرئي سبحانه وتعالى . وقال 
ابن الأثير: قد يتخيل بعض الناس أن الكاف كاف التشبيه للمرئي » وهو غلط. 
وإنما هي كاف التشبيه للرؤية» وهو فعل الرأي». ومعناه أنها رؤية يبعد عنها 
الشك, مثل رؤيتكم القمر, فالتمثيل واقع في تحقيق الرؤية لا في الكيفية» لأن 
الشمس والقمر متحيزان. والحق سبحانه منزه عن ذلك. قيل: الحكم في 
التمثيل بالقمر أنه تتيسر رؤيته للرائي بغير تكلف ولا تحديق يضر بالبصرء 
بخلاف الشمس . وقد ورد في بعض الروايات ذكر الشمس والقمر. كما أخرجه 
المصنف في الرقاق عن أبي هريرة بلفظ : «هل تضارون في الشمس ليس دونها 
سحاب؟ قالوا: لاا يا رسول الله. قال: هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس 
دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله» وفي رواية أبي هُريرة أيضاًء عند المصنف 
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في «التوحيد». تقديم القمر على الشمس. 

وقد قال ابن المنير عند ذكرهما: إنما خص الشمس والقمر بالذكر, مع أن 
رؤية السماء بغير سحاب أكبر آية» وأعظم خلقاً من مجرد الشمس والقمرء لما 
خصا به من عظيم النور والضياء.؛ بحيث صار التشبيه بها فيمن يوصف بالجمال 
والكمال سائغا شائعا في الاستعمال. وقد قالوا: إن في عطف الشمس على 
القمر في الرواية الأخيرة» مع أن تحصيل الرؤية بذكره كافب, لأن القمر لا يدرك 
وصفّه الأعمى حساً بل تقليداً والشمس يدركها الأعمى حساً بوجود حرها إذا 
قابلها وقت الظهيرة مثلاًء فحسن التأكيد. وذكره للقمر في محل ذكره لهما في 
محل آخرء إن ثبت أن المجلس واحد. خدش في الحكمة التي مرت في انفراد 
القمر. وقد أبدى ابن أبي جمرة حكمة في الرواية التي وقع فيها الابتداء بذكر 
القمرء فقال: في الابتداء بذكر القمر متابعة للخليل» فكما أمر باتباعه في الملة 
اتبعه في الدليل» فاستدل به الخليل على إثبات الوحدانية» واستدل به الحبيب 
على إثبات الرؤية» فاستدل كل منهما بمقتضى حاله., لأن الخلة تصح بمجرد 
الوجود, والمحبة لا تقع غالبا إلا بالرؤية» وقد مرت الحكمة في تأخير الشمس 
غير هُذْه ويأني إن شاء الله تعالى الكلام على ما قيل في الرؤية قريباً . 

وقوله : «فإن استطعتم أن لا تغلبوا»فيه إشارة إلى قطع أسباب الغلبة المنافية 
للاستطاغة؛ كالنوم والشغل» ومقاومة ذلك بالاستعداد له. وقوله : «فافعلوا»» 
أي : عدم الغلبة» وهو كناية عما ذكر من الاستعداد. وذلك كناية عن الإتيان 
بالصلاة, لأنه لازم الإتيان. فكأنه قال: فأتوا بالصلاة فاعلين لها. وفي رواية 
شعبة المتقدمة : «فلا تغفلوا عن صلاة. . . » الحديث . 


وقوله: «قبل طلوع الشمس وقبل غروبها», زاد مسلم: «يعني العصر 
والفجر» ولابن مردويه عن إسماعيل : «قبل طلوع الشمس صلاة الصبح . وقبل 
غروبها صلاة العصر», قال ابن بطال: قال المهلب: قوله: «فإن استطعتم أن 
لا تغلبوا عن صلاة». أي: في جماعة. قال: وخص هذين الوقتين لاجتماع 
الملائكة فيهماء ورفعهم أعمال العباد لثلا يفوتهم هذا الفضل العظيم» وبهذا 
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تظهر مناسبة إيراد حديث : «يتعاقبون. . . » عقب هذا الحديث. لكن لم يظهر 
وجه تقد ذلك بكونه في جماعة, وإن كان فضل الجماعة معلوماً من أحاديث 
56 بل ظاهر الحديث يتناول من صلاهما ولو منفرداً إذ مقتضاه التحريضص 
على فعلهماء وذلك أعم من كونه في جماعة أو لا. قال الخطابي : هذا يدل 
على أن الرؤية قد يرجى نيلها بالمحافظة على هاتين الصلاتين. 


وقوله : «ثم قرأ: #وسبح بحمد ربك #». والمراد بالتسبيح الصلاة. وفي 
جميع روايات البخاري إبهام فاعل قرأء وفي أكثر روايات غيره, وظاهر السياق 
أنه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم؛ وعليه حمله بعض الشرّاح» ولم يوجد 
ذلك وها وأخرجه مسلم بإسناد حديث الباب 9 قرأ جريراء أي : 
الصحابي . وكذلك أخرجه أبو عوانة في صحيحه. فظهر أ ن في حديث الباب 
وما وافقه إدراجاً. ووجه مناسبة ذكر هاتين الصلاتين عند ذكر الرؤية أن الصلاة 
أفضل الطاعات. وقد ثبت لهاتين الصلاتين من الفضل على غيرهما ما ذكر من 
اجتماع الملائكة فيهماء ورفع الأعمال وغير ذلك. فهما فهما أفضل الصلوات». 
فناسب أن يجازى المحافظ عليهما بأفضل العطاياء وهو النظر إلى الله تعالى . 
وقيل: لما حقق رؤية الله تعالى برؤية القمر والشمس. وهما أيتان عظيمتان» 
شرعت لخسوفهما الصلاة والذكر ناسب من يحب رؤية الله أن يحافظ على 
الصلاة عند غروبهاء وفي هذا تكلف. 


اعلم أن رؤية اعرد تعالى في الآخرة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة وسلف الأمة. وقد روي أحاديث أكثر من عشرين معاي ومنعتها 
المعتزلة والخوارج وبعض المرجئة. واحتجوا في ذلك بوجره يأني إبطالها إن شاء 
الله تعالى » ومن الأحاديث الواردة في ذلك المطربة للمؤمنين؛ من غير أحاديث 
الصحيحين, ما أخرجه عبد بن حُميد والتُرمذيّ والطبريّ وغيرهم, وصححه 
الحاكم عن ابن عمر. عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. قال: مإ 
أهل الجنة منزلة لَمَن ينظر في ملكه ألف سنة. وإن أفضلهم منزلة لمن ينظر في 
وجه ربه عز وجل في كل يوم مرتين», قال: ثم تلا: #وجوه يومئذ ناضرة # 
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بالبياض والصفاء. «إلى رَبُها ناظرة». قال: تنظر كل يوم في وجه الله تعالى»» 
وفي رواية: «لمن ينظر إلى جنانه وأزواجه وخدمه ونعيمه. وسرره مسيرة ألف 
سنة. وأكرمهم على الله تعالى من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية». وروى هذا 
الحديث عن ابن عمر موقوفاً. ولا يضر وقفه, لأنه لا يقال من قبل الرأي » فله 
حكم الرفع . وأخرج الطبري بسند صحيح عن عكرمة في هذه الآية» قال: تنظر 
إلى ربها نظراً. وأخرج عن الحسن: تنظر إلى الخالق» وح لها أن تنظر. 


وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة : انظروا ماذا أعطئ الله عبده من النور في 
عينه من النظر إلى وجه ربه الكريم عياناء يعني في الجنة. ثم قال: لوجعل 
ورجمع الخلق فى عي عند تم كتف عن الشمسن يشو راجدء زدونها 
سبعون ستراً ما قدر على أن ينظر إليهاء ونور الشمس جزء من سبعين جزءأ من 
نور الكرسي ء ونور الكرسي جزء من سبعين جزءاً من نور العرش» ونور العرش 
جزء من سبعين جزءا من نور الستر. وفيه إبراهيم بن الحكم بن أبان» وهو 
ضعيف . وأخرج عبد بن حميد. عن عكرمة من وجه آخر إنكار الرؤية» ويمكن 
الجمع بالحمل على غير أهل الجنة. قلت: ويؤيد الحمل المذكور ما مر قريبا 
في الأثر المروي عنهء «يعني في الجنة». وأخرج أيضاً بسند صحيح عن 
مجاهد : ناظرة تنظر الثواب . وعن أبي صالح نحوه. ويأتي قريباً رد هذا التأويل. 


وبالغ ابن عبد البر في رد ما نقل مجاهد., وقال: هو شذوذ. وقد تمسك به 
بعض المعتزلة. ويأني في متمسكاتهم الواهية. وقد استدل البخاري وغيره من 
العلماء على ثبوت الرؤية يوم القيامة بقوله تعالى : وجوه يَومئذٍ ناضرة إلى رَبها 
ناظرة 4 قلت: وهى يي أقوى دليل . قال البيهقي : وجه الدليل من الآية أن لفظ 
ناضرة الأول بالضاد المعجمة الساقطة من النضرة. بمعنى السرور. ولفظ 
ناظرة, بالظاء المعجمة المشالة يحتمل في كلام العرب أربعة أشياةة نظر 
التفكر والاعتبار كقوله تعالى : «أفلا ينظرون إلى الإبلٍ كيف خلقت4., ونظر 
الانتظار كقوله تعالى : اما يَنظرون إلا صيحةٌ واحدةٌ» » ونظر التعطف والرحمة 
كقوله تعالى : «لا ينظر الله إليهم 4. ونظر الرؤية كقوله تعالى : «ينظرون إليك 
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نظر المغشي عليه من الموت»#. والثلاثة الاوّل غير مرادة» أما الأول فلأن 
الآخرة ليست بدار استدلال. وأما الثاني فلأن في الانتظار تنغيصاً وتكديرا» 
والآية خرجت مخرج الامتنان والبشارة» وأهل الجنة لا ينتظرون شيئأء لأنه مهما 
خطر لهم اتوا به. 

قلت: يمكن الجواب عن هذا بأن الانتظار واقع في الموقف قبل دخول 
الجنة لا بعد دخولها. وسياق الكلام دال عليه والآية الآتية بعدها دالة على 
ذلك. لأن فيها: «تظن أن يُفعَلَ بها فاقرة» فوقع التصريح بأن هذا قبل دخول 
أهل النار النار. وأهل الجنة الجنة. ثم قال: وأما الثالث فلا يجوز لأن 
المخلوق لا يتعطف على خالقه. فلم يبق إلا نظر الرؤية» وانضم إلى ذلك أن 
النظر إذا ذكر مع الوجه انصرف إلى نظر العينين اللتين في الوجه. ولأنه هو الذي 
يتعدى بإلى. كقوله تعالى: «#بنظرون إليك#. وقوله في الرواية المارة: 
«سترون ربكم عيانً» كالصريح في هذاء أو صريح وإذا ثبت أن ناظرة بمعنى 
رائية» اندفع قول من زعم أن المعنى ناظرة إلى ثواب ربهاء لأن الأصل عدم 
التقدير. وأيد منطوق الآية في حق المؤمنين بمفهوم الآية الأخرى في حق 
الكافرين: «إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون»#. وقيّدها بالقيامة في الآيتين 
إشارة إلى أن الرؤية تحصل للمؤمنين في الآخرة دون الدنيا. 


وهذا صريح حديث أبي أمامة عند مسلم : «واعلموا أنكم لن تروا ربكم 
حتى تموتوا». وقد أخرج أبو العباس السراج. شيخ شيخ البخاري في تاريخه. 
عن مالك. وقيل قيل له: يا أبا عبد الله. قول الله تعالى : «إلى ربها ناظرة», 
يقول قوم: إلى ثوابه» قال: كذبواء فأين هم من قوله: «كلاً إنهم عن ربهم 
يومئذ لمحجوبون» . ومن حيث النظر إن كل موجود يصح أن يرى» وهذا على 
سبيل التنزل. وإلا فصفات الله تعالى لا تقاس على صفات المخلوقين» وأدلة 
السمع طافحة بوقوع ذلك في الآخرة لأهل الإيمان دون غيرهم, ومنع من ذلك 
في الدنياء إلا أنه اختلف في نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم, وما ذكروه من 
الفرق بين الدنيا والآخرة. من أن أبصار أهل الدنيا فانية» وأبصارهم في الآخرة 
باقية جيد. ولكن لا يمنع تخصيص ذلك بمن ثبت وقوعه له. 
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قلت: رؤيته عليه الصلاة والسلام لربه عز وجل ليلة الإسراء لا تدخل في 
الرؤية الدنيوية» لأن الدنيا على الصحيح ما على الأرض من الهواء والجو, 
والرؤية الواقعة في الملكوت الأعلى خارقة للعادة» فيمكن أن يعطئ حينئذ قوة 
إيصار أهل الملكوت الأعلئ» الذين هو فيهم الآن. 


واختلف من أثبت الرؤية في معناهاء فقال قوم : يحصل للرائي العلم بالله 
تعالى برؤية العين» كما في غيره من المرئيات» وهو على وفق قوله في حديث 
الباب: «كما ترون القمره إلا أنه منزه عن الجهة والكيفية» وذلك أمر زائد على 
العلم.» وهذا هو الحق. وقال بعضهم: إن المراد بالرؤية العلم» وعبر عنها 
بعضهم بأنها حصول حالة في الإنسان نسبتها إلى ذاته المخصوصة نسبة 
الإبصار إلى المرئيات. وقال بعضهم : رؤية المؤمن لله نوع كشف وعلم, إلا 
أنه أتم وأوضح من العلم. وهذا أقرب إلى الصواب من الأول. وتعقب الأول 
بأنه حينئذ لا اختصاص لبعض دون بعض, لأن العلم لا يتفاوت وتعقبه ابن التين 
بأن الرؤية بمعنى العلم تتعدى لمفعولين» تقول: رأيت زيداً فقيهاً. أي : 
علمته. فإن قلت: رأيت زيداً منطلقأء لم يفهم منه إلا رؤية البصر. ويزيده 
تحقيقاً قوله في الخبر: «إنكم سترون ربكم عياناً» لأن اقتران الرؤية بالعيان لا 
يحتمل أن يكون بمعنى العلم, وتمسك المانعون لها من المعتزلة والخوارج . 
بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث سؤال جبريل: «أن تعبد الله كأنك ترا 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك)» فقالوا: فيه إشارة إلى انتفاء الرؤية» وتعقب بأن 
المنفي فيه رؤيته في الدنياء لأن العبادة خاصة بهاء فلو قال قائل : إن فيه إشارة 
إلى جواز الرؤية في الآخرة لما أبعد. وتمسكوا بأن من شرط المرئي أن يكون 
في جهة, والله منزه عن الجهة. ويأتي رده. واتفقوا على أنه يرى عباده فهو راء 
لا من جهة؛ وتمسكوا بأن الرؤية تُوجب كون المرئي محدثاً وحالاً في مكان» 
وأولوا قوله تعالى : #ناظرة» بمنتظرة» وهو خطأ, لأنه لا يتعدئ. إلى آخر ما مر. 

قال ابن بطال: وما تمسكوا به فاسد. لقيام الأدلة على أن الله تعالى موجود. 
والرؤية في تعلقها بالمرئي بمنزلة العلم في تعلقه بالمعلوم. فإذا كان تعلق العلم 
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بالمعلوم لا يوجب حدوثه. فكذلك المرئي, وتمسكوا بقوله تعالى : «لا تدركه 
الأبصار. وبقوله تعالى لموسى : «إلن تراني. فقالوا في الأول: يلزم من نفي 
الإدراك بالبصر نفي الرؤية» وقالوا في الثالث: إن «لن» للتأبيد. بدليل قوله 
تعالى : «لن تتبعونا. والجواب عن الأول أن المراد من الإدراك الإحاطة, 
ونحن نقول بهء فنفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية» لإمكان رؤية الشيء من 
غير إحاطة بحقيقته» وبأن المراد لا تدركه الأبصار في الدنياء جمعاً بين دليلي 
الآيتين. وعن الثاني بأنا لا نسلم أن «لن» تدل على التأبيد» بدليل قوله تعالى : 
«ولن يتمنوه أبدأ4 مع أنهم يتمنونه في الآخرة في قوله تعالى : «ليقض علينا 
ربك»2 وبأن المراد: لن تراني في الدنيا جمعاً أيضاً. ولأن نفي الشيء لا 
يقتنضي إحالته مع ما جاء من الأحاديث الدالة على وفق الآية» وقد تلقاها 
المسلمون بالقبول من لدن الصحابة والتابعين» حتى حدث من أنكر الرؤية» 
وخالف السلف. 

وقال القرطبي: اشترط النفاة في الرؤية شروطاً عقلية» كالبينة 
المخصوصة., والمقابلة واتصال الأشعة. داك الموانع كالبعد والحجب» في 
خبط لهم وتحكم . وأهل 0 
وأن الرؤية إدراك يخلقه الله تعالى للرائي فيرى المرئيّ وتقترن بها أحوال يجوز 
تبدلها. وقد أفرطت طائفة من المتكلمين» كالسالمية من أهل البصرة. فزعموا 
أن في الحديث دليلا على أن الكفار يرون الله تعالى يوم القيامة من عموم اللقاء 
والخطاب, وقال بعضهم : يراه بعض دون بعض. واحتجوا بحديث أبي سعيد» 
حيث جاء فيه أن الكفار يتساقطون في النار إذا قيل لهم ألا تردون» ويبقى 
المؤنون فيهم المنافقون» فيرونه لما ينصب الجسرء ويتبعونه» ويعطى كل 
إنسان منهم نورهء ثم يطفأ نور المنافقين. 


وأجابوا عن قوله: «إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون4 بأنه بعد دخول 
الجنة. وهو احتجاج مردود» فإن بعد هذه الآية : وثم إنهم لصالو الجحيم #. 
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إطفاء النور» ولا يلزم من كونه يتجلى للمؤمنيئن ومن معهم ممن أدخل نفسه 
فيهم أن تعمهم الرؤية, لأنه أعلم بهم. فينعم على المؤمنين برؤيته دون 
المنافقين» كما يمنعهم من السجود, والعلم عند الله تعالى . 

قلت: يكفي من بطلان قول هذه الطائفة أن رؤية الله تعالى لا نعيم في 
الجنة يقاربهاء والكفار في الآخرة ليس لهم إلا العذاب. فكيف يعطون هذا 
النعيم الذي لا وراء وراءه. فقد أخرج مسلم عن صهيب حديثاً فيه : «فيكشف 
الحجاب, فينظرون إليه؛ فوالله ما أعطاهم الله تعالى شيئاً أحب إليهم من النظر 
إليه»» وفي «سنن اللالكائي», عن أنس وأبيّ بن كعب وكعب بن عجرة : «سئل 
رسول الله كك عن «الزيادة» فى كتاب الله تعالى, قال: «النظر إلى وجهه). 
ومباحث الرؤية كثيرة جداً. وقد استوفيناها استيفاء لا مزيد عليه في خاتمة 
كتابنا: «متشابه الصفات) . 


رجاله خمسة : 
الأول: الحميديٌ» وقد مر في الأول من بدء الوحي . 


والثاني : مروان بن معاوية بن الحارث بن أسماء بن خارجة بن حصن بن 
حذيفة بن بدر الفَرَارَيٌّ أب عبد الله الكوفيّ الحافظ. سكن مكة ودمشق», وهو 
ابن عم أبي إسحاق الفزاريّ» أحد شيوخ أحمد المشهورين. قال أحمد: كان 
ثقة حافظاً يحفظ حديثه كله كأنه نصب عينيه . وفي رواية عنه : ثبت حافظ . في 
زوآئة كنا كان احفظه «وقال ابن فين ويعقرت ين غنيبة والتينائن #اثقة.روقال 
الدوري : سألت يحيى بن مُعين عن حديث مروان بن معاوية ‏ عن عليّ بن أبي 
الوليد. قال: هذا علي بن غراب, والله ما رأيت أميل للتدليس منه. وقال 
علي بن المدينيّ : ثقة فيما يروي عن المعروفين» وضعيف فيما يروي عن 
المجهولين. وقال ابن نمير: كان يلتقط الشيوخ من السكك. وقال العجليّ : 
ثقة» ثبت» ما حدّث عن المعروفين فصحيح , وما حدّث عن المجهولين ففيه 
ما فيه وليس بشيء. وقال أبوحاتم: صدوق لا يدفع عن صدقه, ويكثر روايته 


كه 


عن الشيوخ المجهولين. 

وقال أبو داود: كان يقلب الأسماء. وقال ابن أبي خيثمة » عن ابن معين : 
كان مروان يغيّر الأسماء, يُعَمّي على الناس» كان يحدث عن الحكم بن أبي 
خالد. وإنما هو حكم بن ظهير. وقال عثمان الدارميّ» عن ابن مُعين: ثقة» 
ثقة . وقال ابن سعد: كان ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وفي «الميزان» 
قال ابنُ مُعين: وجدت بخط مروان: «وكيع رافضيٌ». فقلت له: وكيع خير 


قال الذهبي : كان به عالماً. لكنه يروى عمن دب ودرجء وكان فقيراً ذا 
عيال» فكانوا يبرونه» يعني الذين يروي عنهم, كأنه يجازيهم . احتج به الأئمة. 
قال ابن حجر: أخرج البخاريّ من حديثه عن خمسة من الشيوخ المعروفين» 
وهم: حميد وعاصم الأحول وأبو يعقوب العبديّ وإسماعيل بن أبي خالد 
وهاشم بن هاشم. روى عن إسماعيل بن أبي خالد وحميد الطويل وعاصم 
الأحول ويحيى بن سعيد الأنصاريّ وعوف الأعرابيّ وغيرهم. وروى عنه 
أحمد بن حنبل وابنُ مَعين وإسحاق بن راهويه والحميدي وعلي بن المَدينيٌ 
وداود بن رشيد ومحمد بن سلام الييكنديٌ وغيرهم. مات فجأة سنة ثلاث 
وتسعين ومئة قبل التروية بيوم . 

الثالث: إسماعيل بن أبي خالد, وقد مرٌ في الثالث من الأول ومر قيس بن 
أبي حازم » وجرير بن عبد الله في الخمسين من الإيمان. 
لطائف إسناده : 


فيه التتحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. والعنعنة في موضعين» 
والقول. ورواته ما بين مكيّ وكوفيّ, وفيه رواية تابعي عن تابعي . وأحد الرواة 
من المخضرمين, وفيه الحميديّ من أفراد البخاري . أخرجه البخاريٌ هنا وفي 
الصلاة وفي التفسير والتوحيد. ومسلم في الصلاة» وأبو داود وابن ماجه في 
السنة» والنسائي . 


لاه 


الحديث الثاني والثلاثون 


حَدننا عب دين يوست قال: أخبرنا مالك. عن أبي الرُئا.. عن 
الأعرج» عن أبي هُريرة أن رسولٍ الله يكل قال : «يتعَاقَبُونَ فيكُمْ مَلائكةٌ 
اليل وملائكة بالنهار, ويجتمغون في صلاة الفْجَر وصلاة العصر, ٠‏ ثم 
يعرج الذين باتوا نيكم فيسالهُم) . وهو فو ألم 4 كيقَ كيف تركتم عبادي؟ 
فيقولون : تركاهم وهُمْ يُصلُونَ . وأنيناهُم وهم يُصلُونَ» . 

قوله: «يتعاقبون». أي : تأتي طائفة عقب طائفة» ثم تعود الأولى عقب 
الثانية . قال ابن عبد البر: وإنما يكون التعاقب بين طائفتين أو رجلين» بأن يأتي 
هُذا مرة» ويعقبه هذا. ومنه تعقيب الجيوش : أن يجهز الأمير بعثاً إلى مدة. ثم 
يأذن لهم في الرجوع بعد أن يجهز غيرهم إلى مدة. ثم يأذن لهم في الرجوع 
بعد أن يجهز الأولين. قال القرطبي : الواو في قوله : «يتعاقبون» علامة الفاعل 
المذكر المجموع على لغة لعا رت وهم القائلون : «أكلوني البراغيث). ومنه 
قول الشاعر: 


بِحَوْرانَ يعصرنٌ السليطً أقاربه 


.ا ماعزوا اه 9 : ع شك ّ 

وهي لغة فاشية.» وحمل الأخفش عليها قوله تعالى : #واسروا النحوى 
الذين ظلموا». وقد تعسف بعض النحاة في تأويلها وردها للبدل. وهو تكلف 
مستغنىٌ عنةل فإن تلك اللغة مشهورة, ولها وجه من القياس واضح . وقال غيره 
في تأويل الآية : الضمير في أسروا عائد على الناس المكوريك ارلا : والذين 
ظلموا بدل من الضمير. وقيل : التقدير أنه لما قيل : «وأسروا النجوى». قيل: 
ومن هم؟ قال: «الذين ظلموا». والأول أقرب إذ الأصل عدم التقدير. وقال 
جماعة من الشراح : إن حديث الباب من هذا القبيل. ووافقهم ابن مالك 


مه 


وناقشه أبوحيان زاعماً أن هذه الطريق اختصرها الراوي» واحتج لذلك بما رواه 
البزار من وجه آخر عن أبي هريرة بلفظ : «إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم : ملائكة 
بالليل» وملائكة بالنهار. . .» الحديث. 


وقد أخرجه البخاري في بدء الخلق عن أبى الزناد بلفظ : «الملائكة 
يتعاقبون فيكم) فاختلف فيه على أبي الزناد, فالظاهر أنه كان تارة يذكر هكذاء 
وتارة هكذاء فيقوى بحديث أبي حيان . ويؤيد ذلك أن غير الأعرج من أصحاب 
أبي هريرة قد رووه تاماء فأخرجه أحمد ومسلم عن هَمَام بن مُنبّه عن أبي هريرة 
مثل رواية البخاريّ بحذف «إن» من أوله» وأخرجه ابن خزيمة والسّرَاجٍ عن أبي 
صالح. عن أبي هريرة» بلفظ : «إن لله ملائكة يتعاقبون»» وهذه هي التي 
أخرجها البزار. وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» بإسناد صحيح . عن أبي موسى , 
عن أبي هريرة» بلفظ : «إن الملائكة فيكم يتعاقبون», فإذا عرف هذاء فالعزو 
إلى الطريق التي تتحد مع الطريق التي وقع فيها القول أولى من طريق مغاير لها 
فليعرٌ ذلك إلى طريق البخاريّ والنسائيّ عن أبي الزناد» لا إلى البزار وغيره» مما 
لا يتحد مع الطريق المذكورة في الباب. 


وقوله: دفيكم». أي: المصلين أو المؤمنين مطلقاً. والأول أولى, لأن 
الفضيلة الملدكورة للمصلين . وقوله : «ملائكة» بالتتكير في الموضعين » ليفيد أن 
الثانية غير الأولى» كما قيل في قوله تعالى : «فإنٌ مع العُسر يسرك إنه 
استساقة وعته تعالن»: بان العم مشقوع بيس اخره لقرلة: ان يقلي سر 
يسرين» فإن العسر معروف فلا يتعدد سواء كان للعهد أو للجنسء واليسر منكر 
فيحتمل أن يراد بالثاني يسر ماء يغاير ما أريد بالأول. 

والمراد بالملائكة : الحَفْظة, نقله عياض وغيره عن الجمهورء وتردد ابن 
بزيزة. وقال القرطبي : الأظهر عندي أنهم غيرهم» ويقويه أنه لم ينقل أن 
الحفظة يفارقون العبدء ولا أن حفظة الليل غير حفظة النهارء وبأنهم لو كانوا 
هم الحفظة. لم يقع الاكتفاء في السؤال منهم عن حالة الترك دون غيرها. في 
قوله : «كيف تركتم عبادي؟». وقوله: «ويجتمعون»., قال ابن المنير: التعاقب 
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مغاير للاجتماع » وأجيب بأن تعاقب الصنفين لا يمنع اجتماعهماء لأن التعاقب 
أعم من أن يكون معه اجتماع كهذاء أو لا يكون معه اجتماع. كتعاقب 
الضدَّينء أو المراد حضورهم معهم الصلاة في الجماعة, فينزل على حالين . 
وتخصيص اجتماعهم في الورود والصدور بأوقات العبادة تكرمه للمؤمنين». ولطف 
بهمء لتكون شهادتهم بأحسن الثناء وأطيب الذكر. ولم يجعل اجتماعهم معهم 
في حال خلواتهم بلذاتهم: وانهماكهم في شهراتهم. وفي هذا شيء على قول 
من رجح أنهم الحفظة, إذ لا شك أن الذين يصعدون كانوا مقيمين عندهم, 
مشاهدين لأعمالهم في جميع الأوقات, فالأؤلى أن يقال: الحكمة في كونه 
تعالى لا يسألهم عن الحالة التي تركوهم عليها ما ذكر. ويحتمل أن يقال: إن 
الله تعالى يستر عنهم ما يعملونه فيما بين الوقتين» لكنه بناء على أنهم غير 
الحفظة . وفيه إشارة إلى الحديث الآخر: «الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما» 
فمن نّم وقع السؤال من كل طائفة عن آخر شيء فارقهم عليه . 


وقوله : «ثم يعرج الذين باتوا فيكم»؛, العروج الصعود, واستدل به بعض 
الحنفية على استحباب تأخير وقت العصرء ليقع عروج الملائكة إذا فرغ منها 
آخر النهارء وتعقب بأن ذلك غير لازم» إذ ليس في الحديث ما يقتضي أنهم لا 
يصعدون إلا ساعة الفراغ من الصلاة» بل جائز أن تفرغ الصلاة ويتأخروا بعد 
ذلك إلى آخر النهار ولا مانع أيضاً من أن تصعد ملائكة النهار وبعض النهار 
باق وتقيم ملائكة الليل» ولا يرد على ذلك وصفهم بالمبيت بقوله : «باتوا 
فيكم» لأن اسم المبيت صادق عليهم ولو تقدمت إقامتهم بالليل إقامئهم قطعة 
فخ النهال. 


واختلف في سبب الاقتصار على سؤال الذين باتوا دون الذين ظلواء 
فقيل: هو من باب الاكتفاء بذكر أحد المثلين عن الآخر, كقوله تعالى : فذكر 
إِنْ نَقَعْتَ الذُكرى». أي: وإن لم تنفع. وقوله تعالى: «سَرابِيلَ تَقيكُم 
الحر», أي : والبرد. قاله ابن التين وغيره. وقيل : الحكمة في الاقتصار على 
ذلك, أن حكم طرفَيٌ النهاريُعلم من حكم طرفي الليل» فلو ذكره لكان تكرارا» 


و5" 


وقيل: الحكمة في الاقتصار على ذلك الشق دون الآخرء أن الليل مظنة 
المعصية, فلما لم يقع منهم عصيان مع إمكان دواعي الفعل من إمكان الإخفاء 
ونحوه» واشتغلوا بالطاعة, كان النهار أولئ بذلك» فكان السؤال عن الليل أبلغ 
من السؤال عن النهارء لكون النهار محل الاشتهار. 


وقيل : الحكمة في ذلك أن ملائكة الليل إذا صلوا الفجر عرجوا في الحال» 
وملائكة النهار إذا صلوا العصر لبثوا إلى آخر النهار. لضبط بقية عمل النهار, 
وهذا ضعيف. لأنه يقتضي أن ملائكة النهار لا يسألون عن وقت العصرء وهو 
خلاف ظاهر الحديث. قلت: ليس في التأخير لضبط بقية عمل النهار ما يقتضي 
عدم سؤالهم عن وقت العصر. لإمكان سؤالهم بعد صعودهم عند انتهاء النهار. 
وقيل» بناء على أنهم الحفظة : إن ملائكة النهار هم الذين لا يبرحون عن ملازمة 
بني ادم وملائكة الليل هم الذين يعرجون ويتعاقبون. 


ويؤيده ما رواه أبو نعيم عن الأسود بن يزيد النخعي, قال: «يلتقي 
الحارسان»., - أي : ملائكة الليل والنهار عند صلاة الصبح. فيسلم بعضهم 
على بعض. فتصعد ملائكة الليل» وتلبث ملائكة النهار» وقيل: يحتمل أن 
يكون العروج إنما يقع عند صلاة الفجر خاصة, وأما النزول فيقع في الصلاتين 
معا وفيه التعاقب. وصورته أن تنزل طائفة عند العصر وتبيت» ثم تنزل طائفة 
انية عند الفجر, فتجتمع الطائفتان في صلاة الفجر, ثم يعرج الذين باتوا فقطى 
ويستمر الذين نزلوا وقت الفجر إلى العصر فتنزل الطائفة الأخرى فيحصل 
لجتماعهم عند العصر أيضاًء ولا يصعد منهم أحدٌّ بل تبيت الطائفتان أيضاً. ثم 
تعرج إحدى الطائفتين» ويستمر ذلك. فتصح صورة التعاقب مع اختصاص 
النزول بالعصر, والعروج بالفجرء فلهذا خصٌ السؤال بالذين باتوا. 

وقيل: يحمل قوله: «ثم يرجع الذين باتوا» على ما هو أعم من المبيت 
بالليل» والإقامة بالنهار. فلا يختص ذلك بليل دون نهار ولا عكسه. بل كل 
طائفة منهم , إذا صعدت سئلت, وغاية ما فيه استعمل لفظ «بات» في «أقام» 
مجازاء ويكون قوله: «فيسألهم». أي : كلا من الطائفتين في الوقت الذي 
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يصعد فيه ويدل على هذا الحمل رواية موسى بن عقبة عند النسائيٌ بلفظ : «ثم 
يعرج الذين كانوا فيكم» فعلى هذا لم يقع في المتن اختصار ولا اقتصارء وهذا 
أقرب الأجوبة . 


ووقع في هذا الحديث التصريح بسؤال كل من الطائفتين فيما رواه ابن 
خزيمة في صحيحه. وأبو العباس السَراج عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم : «تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة 
الفجر وصلاة العصر. فيجتمعون في صلاة الفجر. فتصعد ملائكة الليل» وتبيت 
ملائكة النهار. ويجتمعون في صلاة العصر. فتصعد ملائكة النهار» وتبيت 
ملائكة الليل, فيسألهم ربهم كيف تركتم عبادي . . .) الحديث . وهذه الرواية 
تزيل الإشكال. وتغني عن كثير من الاحتمالات المتقدمة؛ فهي المعتمدة» 
ويحمل ما نقص منها على تقصير بعض الرواة. 


وقيل: إن قوله في الحديث: «ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر» 
وَهُمء لأنه ثبت في كثير من الطرق أن الاجتماع في صلاة الفجر من غير ذكر 
صلاة العصرء كما في الصحيحين عن أبي هريرة في أثناء حديث قال فيه: 
0 ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر», قال أبو هريرة: اقرؤوا 

شئتم : «وقرآنَ الفجر. إن قُرآنَ الفَجْرٍ كان مشهوداً», وفي الترمذيّ 
7 بإسناد صحيح عن أبي هريرة في قوله تعالى «إِن قُرآنَ الفجر كان 
مشهوداً» » قال : تشهده ملائكة الليل والنهار. وروى ابن مردويه عن أبي الدرداء 
مرفوعاً نحوه. قال ابن عبد البر: ليس في هُذا دفع الرواية التي فيها ذكر العصرء 
إذ لا يلزم من عدم ذكر العصر, في الآية والحديث الآخر. عدم اجتماعهم في 
العصر, لأن المسكوت عنه قد يكون في حكم المذكور بدليل اخر. 

قال: ويحتمل أن يكون الاقتصار وقع في الفجر لكونها جهرية» وبحثه 
الأول متجه. لأنه لا سبيل إلى ادعاء توهيم الراوي الثقة مع إمكان التوفيق بين 
الروايات» ولا سيما أن الزيادة من العدل الضابط مقبولة» وَلمْ لا يقال: إن رواية 
من لم يذكر الذين أقاموا في النهار» واقع من تقصير بعض الرواة؟ قلت: وقد 
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مر ما يدل على هذا في رواية ابن خزيمة السابقة. 

وقوله: فيسألهم. قيل: الحكمة فيه استدعاء شهادتهم لبني آدم بالخير» 
واستنطاقهم بما يقتضي التعطف عليهم, وذلك لإظهار الحكمة فيه استدعاء 
شهادتهم لبني آدم بالخير» واستنطاقهم بما يقتضي التعطف عليهم .ٍ وذلك 
لإظهار الحكمة في خلق نوع الإنسان في مقابلة من قال من الملائكة «أتجمَل 
فيها من يُسدُ فيها ويَفِك الدّماء وبَحْنُ سبح بحَمْدِك ونقدْسُ لَك؟ قال: 8 
عْلَمُ ما لا تَعلَمُونَ4. أي: وقد وجد فيهم من يسبح ويقدس مثلكم بنص 
شهادتكم . قال عياض : هذا السؤال على سبيل التعبد للملائكة. كما أمرهم أن 
يكتبوا أعمال بني ادم وهو سبحانه وتعالى أعلم من الجميع بالجميع . 


وقوله: «كيف تركتم عبادي؟» قال ابن أبي جمرة: وقع السؤال عن آخر 
الأعمال, لأن الأعمال بخواتيمهاء والعباد المسؤول عنهم هم المذكورون في 
قولنه تعالى : «إِن عبادي لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ سُلطان». وقوله : «تركناهم وهم 
يصلرفة وأتيناهم وهم يصلون». لم يراعوا الترتيب الوجوديّ , لأنهم بدأوا بالترك 
قبل الإتيانء والحكمة فيه أنهم طابقوا السؤال. لأنه قال: كيف تركتم؟ ولأن 
المخبر به صلاة العباد. والأعمال بخواتيمهاء فناسب ذلك إخبارهم عن آخر 
عملهم قبل أوله. 

وقوله: «تركناهم وهم» ظاهره أنهم فارقوهم عند شروعهم في صلاة 
العصر. سواء تمت أم منع مانع من إتمامهاء وسواء شرع الجميع فيها أم لاء 
لأن المنتظر في حكم المصلي. ويحتمل أن يكون المراد بقولهم: «وهم 
يصلون». أي : ينتتظرون صلاة المغرب . وقال ابن التين : الواو في قوله : «وهم 
يصلون» واو الحالء أي : تركناهم على هذه الحالة» ولا يلزم منه أنهم فارقوهم 
قبل انقضاء الصلاة» فلم يشهدوها معهم. والخبر ناطق بأنهم يشهدونهاء لأنَا 
نقول: هو محمول على أنهم شهدوا الصلاة مع من صلاها في أول وقتهاء 
وشهدوا من دخل فيها بعد ذلك. ومن شرع في أسباب ذلك. قال ابن أبي 
جمرة: أجابت الملائكة بأكثر مما سئلوا عنه. لأنهم علموا أنه سؤال يقتضي 
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التعطف على بني آدم» فزادوا في موجب ذلك. وفي صحيح ابن خزيمة. عن 
أبي هريرة في آخر هذا الحديث: «فاغفر لهم يوم الدين». 

واستنبط بعض الصوفية من الحديث أنه يستحب أن لا يفارق الشخص 
شبىءٌ من أموره إلا وهو على طهارة. كشعره إذا خلقه. وظفره إذا قلمه. وثوبه 
إذا أبدله. ونحو ذلك. ويستفاد منه أن الصلاة أعلى العبادات» لأن عنها وقع 
السؤال والجواب, وفيه الإشارة إلى عظم هاتين الصلاتين» لكونهما تجتمع 
فيهما الطائفتان, وفي غيرهما طائفة واحدة. والإشارة إلى شرف الوقتين 
المذكورين. وقد ورد أن الرزق يقسم بعد م بلاة الصبح . وأن الأعمال ترفع آخر 
النهار. فمن كان حينئذ في طاعة بورك في رزقه وفي عمله. ويترتب عليه حكمة 
الأمر بالمحافظة عليهماء والاهتمام بهما. وفيه تشريف هذه الأمة على غيرها. 
ويستلزم تشريف نبيها على غيره. 

وفيه الإخبار بالغيوب, ويترتب عليه زيادة الإيمان, وفيه الإخبار بما نحن 
فيه من ضبط أحوالناء حتى نتيقظ ونتحفظ في الأوامر والنواهي ٠‏ ونفرح في هذه 
الأوقات بقدوم رسل ربناء وسؤال ربنا عنا. وفيه إعلامنا بحب ملائكة الله لناء 
لنزداد فيهم حباء ونتقرب إلى الله تعالى بذلك. وفيه كلام الله تعالى مع 
ملائكته . 


رجاله خمسة : 
الأول: عبد الله بن يوسف» وقد مر هو ومالك في الثاني من بدء الوحي . 
ومر أبو الزناد والأعرج في السابع من الإيمان. ومر أبو هريرة في الثاني منة . 
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع » والإخبار كذلك في موضعء 
والعتفي :في لاله مواصيع . ورواته و ما خلا عبد الله بن يوسف. فإنه 


تنيسيّ وهو من أفراد البخاري . أخرجه البخاري في التوحيد» ومسلم والنسائيّ 
في الصلاة . 


ثم قال: 
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باب من أدرك ركعة من العصر قبل المغرب 
قيل : إنما لم يأت المصنف في الترجمة بجواب الشرط, لما في لفظ المتن 
الذي أورده من الاحتمال, وهو قوله : «فليتم صلاته» لأن الأمر بالإتمام أعم من 
أن يكون ما يتمه أداء أو قضاء. فحذف جواب الشرط لذلك. ويحتمل أن تكون 
«مَن) في الترجمة موصولة . وفي الكلام حذف تقديره : «باب حكم من أدرك). 
وسيأتي في حديث مالك في أبواب وقت الصبح بلفظ : «فقد أدرك الصلاة» وهو 
يقتضي أن تكون أداءء وسيأتي البحث في ذلك قريباً إن شاء الله تعالى . 
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الحديث الثالث والثلاثون 


حَدّثنا أبو ُعَيْم قال : حَدّنَنا شَيْبانُ» عَنْ يَحَبى » عن أبي سَلَمَة, عن 
أبي شُريرة» قال : قال رسولٌ الله لله كله : «إذا درك َحَدُكُمْ سَجدَةٌ مِنْ صَلاة 
العضْرٍ قبل أن تَغْْتَ الشّمسٌء ٠‏ لينم صَلاتهُء وإذا أَدْرَكَ سجذّةٌ مِنْ صَلاة 
الصَبْح قبل أن تطلَعٌ الشمس فليم صلاتة) . 
قوله: «سجدة من صلاة العصر». قال الخطابيّ : المراد بالسجدة الركعة 
بركوعها وسجودهاء والركعة إنما يكون تمامها بسجودهاء فسميت على هذا 
المعنى سجدة» وكأن المصئف أورد حديث أبي سلمة هذا في هذه الترجمة 
ريداً شر النجدوك بالرتحمةاه راذا التعراد بقولة في : سجدة, أي : ركعة. وقد 
رواه الإسماعيليّ بلفظ: «من أدرك منكم ركعة» وتأتي رواية مالك في أبواب وقت 
الصبح بلفظ: «من أدرك ركعةًي ولم يختلف على راويها في ذُلكء» فكان 
الاعتماد عليهاء ودلّ ذلك على أن الاختلاف في الألفاظ . 


وقوله : «فليتم صلاته»» يعني فيهماء أي : في العصر والفجر وبهذا قال 
الجمهور. وخالف أب و حنيفة في الفجر. فقال: من طلعت عليه الشمس وهو في 
صلاة الصبح بطلت صلاته» واحتج لذلك بالأحاديث الواردة في النهي عن 
الصلاة عند طلوع الشمس. وادعى بعضهم أن أحاديث النهي ناسخة لهذا 
الحديث, وهي دعوى تحتاج إلى دليل» فإنه لا يصار إلى النسخ بالاحتمال. 


والجمع بين الحديثين ممكن, بأن أحاديث النهي على ما لا سبب له من 
النوافل. عند من يخص النهي بما لا سبب له ولا شك أن التخصيص أولى 
من ادعاء النسخ, أو تحمل أحاديث النهي على النفل دون الفرض» كما يأتي 
تقرير أنه هو الذي عليه الجمهور. وفي الرواية الآتية عن مالك : «من أدرك من 
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الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس. فقد أدرك الصبح»., والإدراك الوصول إلى 
الشيء بتمامه. وظاهره أن تلك الركعة تكفيه عن الصلاة» وليس ذلك مراداً 
بالإجماع , لأنه لا يكون بالركعة الواحدة مدركاً لجميع الصلاة» بحيث تحصل 
براءة ذمته منهاء فإذا فيه إضمار تقديره : «فقد أدرك وقت الصلاة أوحكم الصلاة 
أو نحو ذلك». ويلزمه إتمام بقيتها . 


وقد صرح بذلك زيد بن أسلم عند البيهقي , ولفظه: «من أدرك من الصبح 
ركعة قبل أن تطلع الشمس». ؛ وركعة بعدما تطلع الشمس. فقد أدرك الصلاة»» 
وأصرح منه رواية أبي ي غسَان» عن أبي هريرة بلفظ : «من صلى ركعة من العصر 
قل أن قرت الت »ثم طيلى مابقي بغدا روك الشفس» ؛ فلم تفته العصر» . 
وقال مثل ذلك في الصبح :-«وللسَائي : «من أدرك ركعة من الصلاة» فقد أدرك 
الصلاة كلهاء إلا أنه يقضي ما فاته», وللبيهقيّ : «من أدرك ركعة من الصبح قبل 

أن تطلع الشمس فليصلٌ إليها أخرى», ويؤخذ من هذا الرد على الطحاوي» 
حيث خص الإدراك باحتلام الصبي , وطهر الحائض. وإسلام الكافر ونحوها. 
وأراد ذلك نصرة مذهبه في أن من أدرك من الصبح ركعة تفسد صلاته. لأنه لا 
يكملها إلا في وقت الكراهة. وقد مر ما قيل فيه قريباً.. 


واختلف في هذه الصلاة المدرك منها ركعة هل هي أداء أوقضاء. والمختار 
عند الكل أنها أداء. وعند المالكية والشافعية قول بأن الكل قضاء. وقول بأن ما 

فى الوقت أداء وما بعده قضاء . وقيل : يكون كذلك, لكنه يلتحق بالأداء حكماً 
وفائدة التحاقه بالأداء كنا ندا يأثم , وتظهر فائدة الخلاف في مسافر نوى 
العصر وصلى ركعة في الوقت. فإن قلنا: الجميع أداء فله قصرها. وإن قلنا: 
كلها قضاء أوبعضهاء وجب إتمامها أربعاً. إن قلنا: إن فائتة السفر إذا قضاها 

فى السفر يجب إتمامها. وهذا ليس بمذهب مالك, وكذا تظهر فائدة الخلاف 
56 لو حاضت امرأة, أو أغمي على أحد في الركعة الثانية» فتسقط عنهما 
الصلاة بناء على أن الكل أداء . ويلزم قضاؤها بناء على أن الكل قضاء. ويتردد 
النظر على أن ما في الوقت أداء وما كان خارجاً عنه قضاء. وأما إن أدرك أقل 
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من ركعة فالكل قضاء عند الجمهور. والفرق أن الركعة تشمل على معظم أفعال 
الصلاة؛ إذ معظم الباقي كالتكرير لهاء فجعل ما بعد الوقت تابعاً لهاء بخلاف 
ما دونها. وعلى القول بالقضاء يأثم المصلي بالتأخير إلى ذلك . 


ومفهوم قوله في الحديث: «أدرك ركعة» إن من أدرك أقل من ركعة لا يكون 
مدركا للوقت» وهو الذي استقر عليه الاتفاق. وكان فيه شذوذ قديم منها إدراك 
الإمام راكعاً يجزىءء ولو لم يدرك معه الركوع. وقيل : يدرك الركعة ولو رفع 
الإمام رأسه. ما لم يرفع بقية من ائتم به رؤوسهم» ولو بقي واحد. وعن الثوريٌ 
وزُفر: «إذا كبّر قبل أن يرفع الإمام رأسهء أدرك إن وضع يديه على ركبتيه قبل رفع 
الإمام» وقيل : من أدرك تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع أدرك الركعة. وعن أبي 
العالية: إذا أدرك السجود أكمل بقية الركعة معهم. ثم يقوم فيركع فقط. 
وتجزئه . وعن ابن عمرء رضي الله تعالى عنه: أنه كان إذا جاء والقوم سجود 
سجد معهم, فإذا رفعوا رؤوسهم سجد أخرى. ولا يعتد بها. وعن ابن مسعود: 
«إذا ركع ثم مشى فدخل في الصف قبل أن يرفعوا رؤوسهم اعتد بهاء وإن رفعوا 
رؤوسهم قبل أن يصل إلى الصف فلا يعتد بها» . 

ثم هذه الركعة التي يدرك بها الوقت. هي بقدر ما يكبر فيها للإحرام » ويقرأ 
أم القرآن قراءة معتدلة» ريركع. ويسجد سجدتين يفصل بينهماء ويطمئن في 
كل ذلك على قول من أوجب الطمأنينة» وعلى قول من لا يوجب قراءة أم القرآن 
في كل ركعة تكفيه تكبيرة الإحرام» والوقوف لها. وأشهب لا يراعي إدراك 
السجدة بعد الركوع . وسبب الخلاف هل المفهوم من اسم الركعة الشرعية أو 
اللغوية؟ وقال الرافعي : المعتبر فيها أخف ما يقدر عليه أحد. وهذا في حق غير 
أصحاب الأعذار, وأما أصحاب الأعذار,» كمن أفاق من إغماء أو طهّرت من 
حيضء أو غير ذلك. فإن بقي من الوقت هذا القدر. كانت الصلاة في حقهم 
أداء . 

وللعلماء تفاصيل بين أصحاب الأعذار وغيرهم, وبين مدرك الجماعة 
ومدرك الوقت ومدرك الجمعة. فأما مدرك الوقت فهو ما مر الكلام عليه وأما 


"14 


التي تدرّك بها فضيلة الجماعة فحكمها بأن يكبر لإحرامها ثم يركع» ويمكن يديه 
من ركبتيه قبل رفع الإمام رأسه. وهذا مذهب الجمهور. وروي عن أبي هريرة 
أنه لا يعتد بالركعة ما لم يدرك الإمام قائماً قبل أن يركع . وروي معناه عن 
أشهب. وروي عن جماعة من السلف أنه متى أحرم والإمام راكع أجزأهء وإن 
لم يدرك الركوع وركع بعد الإمام . وقيل : يجزيه وإن رفع الإمام رأسه ما لم يرفع 
الناس . ونقله ابن بزيزة عن الشعبيّ » قال: وإذا انتهى إلى الصف الآخر. ولم 
يرفعوا رؤوسهم. أو بقي منهم واحد لم يرفع رأسه. وقد رفع الإمام رأسهء فإنه 
يرجع , وقد أدرك الصلاة» لأن الصف الذي هو فيه أمامه إلى غير هذا مما مر. 

واختلفوا في الجمعة, فذهب مالك والتُوريّ واللّيث والأوزاعيّ والشافعّ 
وزُفْر ومحمد وأحمد إلى أن من أدرك ركعة منها يضيف إليها أخرى. وقال أبو 
حنيفة وأبو يوسف: إذا أحرم في الجمعة قبل سلام الإمام صلى ركعتين» وهو 
قول النخعيّ والحَكم وحماد. وأغرب عطاء ومكحو ل وطاووس ومجاهد, 
فقالوا: إن فاتته الخطبة يوم الجمعة يصلي أربعاً. لأن الجماعة إنما فُصرت من 
أجل الخطبة . 


رجاله خمسة : 


الأول: أبونعيم » وقد مرٌ في الخامس والأربعين من الإيمان. ومرٌ أبوهريرة 
العلم» ومر أبو سلمة في الرابع من بدء الوحي . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين » والعنعئة في ثلاثة. والقول. 
ورواته ما بين مدني وبصري وكوفيّ . أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن 


ماجه . 
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الحديث الرابع والثلاثون 


حَدَّثَنا عبدُ العَزيز بن عبد الله. قال: حدث: إبراهيم بن سعدء عن 
ابن شهاب, عن سالم بن عبد الله عن أبيه. أنّه أخبرةُ أله سَمِعّ رسول الله 
ل يقول : وإِنمابَقاَكم فيا سَلَف قبْلكُم مِنَ الام كما بيْنَ صَلاةِ العَصَر 
إلى غُروب الشمْس . أو ني َمل الثوراة الوراة فعمِلُوا حنى إذا انتصَفٌ 
الثهار عَجَرْوا فاعطوا قيرَاطاً قيراطاً ثم وني أهل الإنجيلٍ الإنجيل, 
فعملوا إلى صلاة العصر. 'ثم عجزواء فأغطوا قيراطاً قيراطاً. م أوتينا 
القرآنَ فعَمأنا إلى غُرُوبٍ الشّمْسٍ ٠‏ فأعطينا قبراطَيْن قيراطين» فقال هل 
الكتابين : أي ريناء أَعَطَيْتَ مؤلاء قبراطين قيراطين , وأعطيتنا قيراطاً 
قيراطأًء ونحنُ كنا أكثرَ عملا قال: قال الله عز وجل : هَل ظَلَمتكُم مِنْ 
أَجرِكُمْ مِنْ شيء» قالوا : لا قال : فهو فَضَلِي أوتيه مَنْ أَشَاهُ . 

قوله: «إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى 
غروب الشمس»)» ظاهره أن بقاء هذه الأمة وقع في زمان الأمم السالفة» وليس 
ذلك مراداً قطعاً. وإنما معناه أن نسبة مدة هذه الأمة إلى مدة مَنْ تقدم من الأممء 
مثل ما بين صلاة العصر وغروب الشمس إلى بقية النهارء فكأنه قال: إنما 
بقاؤكم بالنسبة إلى ما سلف. . . إلخ . وحاصله أن «في» بمعنى «إلى» وحذف 
المضاف, وهو لفظ (نسبة) . 

وقوله : «أرتي أهل التوراة التوراة»» ظاهره أن هذا كالشرح والبيان لما تقدم 
من تقدير مدة الزمانين» وقد زاد المصنف من رواية عبد الله بن دينار» عن ابن 
عمر في «فضائل القران» : «وإن مَتلّكم ومثل اليهود والنصارى . . . » إلى آخرهء 
وهو يشعر بأنهما قضيتان . ظ 


وقوله : «حتى إذا انتصف النهار عجزواء . قال الداوديّ : هذا مشكلء لأنه 
إن كان المراد من مات منهم مسلماً. فلا يوصف بالعجز, لأنه عمل ما أمر به 
وإن كان من مات بعد التبديل والتغيير» فكيفت: يعطى القبراطه قن حيط عنيله 
بكفره؟ وأجيب بأن المراد من مات منهم مسلماً قبل التبديل والتغيير وعبر 
بالعجز لكونهم لم يستوفوا عمل النهار كله وإن كانوا قد استوفوا عمل ما قدر 
6 . فقوله : «عجزوا». أي : عن إحراز الأجر الثاني دون الأول » لكن من أدرك 

منهم النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم. وآمن بهء أعطي الأجر مرتين» كما مر 
في كتاب العلم . 

وقوله: «قيراطاً قيراطأً». كرر قيراطاً ليدل على تقسيم القراريط على 
العمال. لأن العرب إذا أرادت تقسيم الشيء على متعدد كررته. كما تقول: 
اقسم هذا المال على بني فلان كيهنيا دَرَهما: أي : لكل واحد درهم, والمراد 
بالقيراط النصيب» وهو في الأصل نصف دانق, والدانق سدس درهم . 

وقوله : «ونحن كنا أكثر عملا», تمسك به بعض الحنفية كأبي زيد في كتاب 
«الأسرار»» إلى أن وقت العصر من مصير ظل كل شيء مثليه لأنه لو كان من 
مصير ظل كل شيء مثله لكان مساوياً لوقت الظهر, وقد قالوا: كنا أكثر عملاء 
فدل على أنه دون وقت الظهر. وأجيب بمنع المساواة» وذلك معلوم عند أهل 
العلم بهذا الفن. وهو أن المدة التي بين الظهر والعصر أطول من المدة التي 
بين العصر والمغرب . 


وأما ما نقله بعض الحنابلة من الإجماع على أن وقت العصر ريع النهار. 
فمحمول على التقريب. إذا فرعنا على أن أول وقت العصر مصير الظل مثله. 
كما قال الجمهور. وأما على قول الحنفية» فالذي من الظهر إلى العصر أطول 
قطعأء وعلى التنزل لا يلزم من التمثيل والتشبيه التسوية من كل جهة» وبأن 
الخبر إذا ورد في معنى مقصود لا تؤخذ منه المعارضة, لما ورد في ذلك المعنى 
بعينه مقصوداً في أمر آخر وبأنه ليس فيه نص على أن كلا من الطائفتين أكثر 
عملا لصدق أن كلهم مجتمعين أكثر عملاً من المسلمين» وباحتمال أن يكون 


ا/ا 


أطلق ذلك تغليباًء» وباحتمال أن يكون ذلك قول اليهود خاصة؛ فيندفع 
الاعتراض من أصله كما جزم به بعضهم» وتكون نسبة ذلك للجميع في الظاهر 
غير مرادة» بل هو عموم 5 الخصوص » أطلق ذلك تغليباً . 

ويؤيده ما وقع في التوحيد بلفظ: «فقال أهل التوراة»» وبأنه لا يلزم من 
كونهم أكثر عملا أن يكونوا أكثر زمانأ. لاحتمال كون العمل في زمنهم كان 
أشق . ويؤيده قوله تعالى : #ربّنا ولا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِضرًاً كُمَا حَمَلْتَهُ على الّذِينَ 
من قبلنا. ومما يؤيد كون المراد كثرة العمل وقلته. لا بالنسبة إلى طول الزمان 
وقصرهء كونُ أهل الأخبار متفقين على أن المدة التي بين عيسى ونبينا عليهما 
الصلاة والسلام. دون المدة التي بين نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم وقيام 
الساعة. لأن جمهور أهل المعرفة بالأخبار قالوا: إن مدة الفترة بين عيسى ونبينا 
عليهما الصلاة والسلام ست مئة» وثبت ذلك في صحيح البخاريّ عن سلمان. 
وقيل إنها دون ذلك» فذكر الحاكم في «الإكليل» أنها مئة وخمس وعشرون سنة» 
وذكر أنها أربع مئة سنة. وقيل: خمس مئة وأربعون سنة. وعن الضحاك أربع 
مئة وبضع وثلاثون سنة . 

وهذه مدة المسلمين المشاهدة أكثر من ذلك. فلو تمسكنا بأن المراد 
التمثيل بطول الزمانين وقصرهماء للزم أن يكون وقت العصر أطول من وقت 
الظهر. ولا قائل به.» فدل على أن المراد كثرة العمل وقلته.» ويحتمل أن يكون 
كل من الفريقين قال ذلك, أما اليهود؛ فلأنهم أطول زمانء فيستلزم أن يكونوا 
أكثر عملاًء وأما النصارىء فلأنهم وزنوا كثرة أتباعهم بكثرة زمن اليهودء لأن 
النصارى آمنوا بموسى وعيسى جميعاً. عليهما الصلاة والسلام . 


ويحتمل أن تكون نسبة ذلك إليهم على سبيل التوزيع , فالقائل: نحن أكثر 
عملا اليهودُ. والقائلُ في الرواية الآتية في الإجارة: نحن أقل أجرأًء 
النصارى . وقوله : هل ظلمتكم من أجركم من شيء. في رواية الإجارة الآتية : 
«هل نقصتكم من حقكم»؛ وأطلق لفظ الحق في هذه الرواية لقصد الممائلة. 
وإلا فالكل من فضل الله تعالى . وقوله : «فذلك فضلي أوتيه من أشاء». فيه حجة 


ا 


لأهل السنة على أن الثواب من الله تعالى على سبيل الإحسان منه جل جلاله . 


رجاله خمسة : 


3 
الأول: عبد العزيز بن عبد الله الاويسيّ» وقد مر في الأربعين من العلم» 
ومر إبراهيم بن سعد في السادس عشر من الإيمان» ومرّ سالم بن عبد الله في 
السابع عشر منه. وأبوه عبد الله أوله قبل ذكر حديث منه» وابن شهاب في الثالث 
من الوحي . 


لطائف إسناده : 


فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع, وبالإفراد في موضع, والعنعنة في 
ثلاثة» والإخبار بصيغة الإفراد والقول والسماع . ورواته كلهم مدنيون, وفيه شيخ 
البخاريّ من أفراده. وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ . أخرجه البخاريّ أيضاً في باب 
الإجارة وفضل القران والتوحيد. وفي باب ما ذكر عن بني إسرائيل» ومسلم 
والترمذيّ . 


رف 


الحديث الخامس والثلاثون 


حَدئنا أبو كريب قال: : حَدَّئنا أبو أسامة, عن بريدء عن أبي يرد 

عن أأبي مُوسى ‏ عن النبيّ ب : مَل المُسْلِمِينَ واليهود والمُصارَى كَمَلٍ 

رجل استأجرَ قوم يَعْمَلونَ له ملا إلى الأيل, ٠‏ فعَملوا إلى يضف الثهارء 

البو : لا حاججة لنا إلى أَجْرِكَ, فاستاجرٌ آخرين . فقال: أكملوا بَقية بَقية 

يَومكُم ولكمْ الَّذِي شرطتٌ, فعملوا حتى إذا كان حِينَ صلاة العصر. 

قالوا : لَكَ ما عَمِلْنا فاستجَرٌ قومً. فعملوا بقيّة يومهم حتى غابت الشمس 
واستكملوا جْرَ القَريقين» . 


قوله : «مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل»؛» في السياق. حذف 
تقديره: مثل المسلمين مع نبيُهم. ومثل اليهود والنصارى مع أنبيائهم » كمثل 
رجل استأجر. فالمثل مضروب للامة بجع نبيهم » العمل الأجراء مع من 
استأجرهم. وقوله: «استأجر قوماً يعملون له عملا إلى الليل». هذا مغاير 
لحديث ابن عمرء لأن فيه أنه استأجرهم على أن يعملوا إلى نصف النهار. 
والظاهر أنهما حديثان سيقا في قضيتين وقد حاول بعضهم الجمع بينهما 
فتعسها. 

وقال ابن رشد ما حاصله: إن حديث ابن عمر ذكر مثالا لأهل الأعذار, 
لقوله «فعجزوا» فأشار إلى أن من عجز عن استيفاء العمل من غير أن يكون له 
صنيع في ذلك أن الأجر يحصل له تاماً بفضل الله تعالى . قال: وذكر حديث 
أبي موسى مثالاً لمن أخر بغير عذر. وإلى ذلك الإشارة بقولهم: «لا حاجة لنا 
إلى أجرك»؛ فأشار إلى أن مَن أخر عامداً لا يحصل له ما حصل لأهل الأعذار» 
ولكن وقع في رواية سالم عند المصنف في التوحيد ما يوافق رواية أبي موسى . 
ورجحها الخطابيّ فيحتمل أن تكون القضيتان جميعا كانتا عند ابن عمر 

" 


فحدث بها في وقتين, وجمع بينه) ابن التين باحتمال أن يكونوا غضبوا أولاًء 
فقالوا ما قالواء طلباً للزيادة» فلما لم يُعطوا قدرأ زائداً تركواء فقالوا: لك ما عملنا 
باطل» وفيه مع بُعده مخالفة لصريح ما وقع في رواية الزْهريّ هنا وفي التوحيد» 
ففيها قالوا: ربنا أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين» وأعطيتنا قيراطاً قتراطًء ونحن 
كنا أكثر عمللً» ففيه التصريح بأنهم أعطوا ذلك إلا أن يُحمَلَ قولهم : «أعطيتنا» : 
أمرت لناء أو وعدتناء ولا يلزم من ذلك أنهم أخذوه. ولا يخفى أن الجمع 
بكونهما قضيتين أوضح . 


وظاهر المثل الذي في حديث أبي موسى أن الله تعالى قال لليهود: آمنوا 
بي وبرسلي إلى يوم القيامة» فامنوا بموسى إلى أن بعث عيسى» فكفروا به. 
وذلك قدر نصف المدة التي من بعث موسى إلى قيام الساعة . فقولهم : لا حاجة 
لنا إلى أجرك إشارة إلى أنهم كفروا وتولواء واستغنى الله عنهم . وهذا من إطلاق 
القول وإرادة لازمة, لأن لازمه ترك العمل المعبر به عن ترك الإيمان. 


وقولهم : «وما عملنا باطل»» في الرواية الآتية في الإجارة إشارة إلى إحباط 
عملهم بكفرهم بعيسى , إذ لا ينفعهم الإيمان بموسى وحله بعد بعثة عيسى . 
وكذّلك القول في النصارى. إلا أن فيه إشارة إلى أن مدتهم كانت قدر نصف 
المدة» فاقتصروا على نحو الربع من جميع النهار. وقوله : «ولكم الذي 
شرطت)» زاد في رواية الإإسماعيلي : «ولكم الذي شرطت لهؤلاء من الاجر». 
يعني الذين قبلهم. وفي رواية الإجارة زيادة: «فإن ما بقي من النهار شيء 
يسير»» أي : بالنسبة لما مضى منه. والمراد ما بقي من الدنياء وفيه إشارة إلى 
قصر المدة التي بقيت من الدنياء وسيأتي بعض الكلام على ذلك قريباً إن شاء 
الله تعالى . 

وقوله: «واستكملوا أجر الفريقين» أي : بإيمانهم بالأنبياء الثلاثة» وفي 
رواية الإجارة زيادة: «فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من النور». وفي رواية 
الإسماعيليّ : «فذلك مثل المسلمين قَبلوا مُدى الله تعالى وما جاء به رسوله» 
ومشل اليهود والنصارى تركوا ما أمرهم الله به»» قال المهلب: أورد البخاريّ 


37/6 


حديث ابن عمر وحديث أبي موسى في هذه الترجمة. ليدل على أنه قد يستحق 
بعمل البعض أجر الكل» مثل الذي أعطى من العصر إلى الليل أجر النهار كله 
فهو نظير من يعطى أجر الصلاة كلهاء ولولم يدرك إلا ركعة» وبهذا تظهر مطابقة 
الحديثين للترجمة, وتكملة ماذكر هي أن يقال: إن فضل الله الذي أقام به عمل 
ربع النهار مقام عمل النهار كله. هو الذي اقتضى أن يقوم إدراك الركعة الواحدة 
من الصلاة الرباعية» التي هي العصر, مقام إدراك الأربع في الوقت. فاشتركا 
في كون كل منهما ربع العمل. وحصل بهذا التقرير جواب من استشكل وقوع 
الجميع أداءًء مع أن الأكثر إنما وقع خارج الوقت. فيقال: في هذا ما أجيب به 
أهل الكتاب: «ذلك فضلٌ الله يؤتيه مَنْ يشاءم: وكلام المهلب واضح لا 
استبعاد فيه . 

وقال ابن المنير: يستنبط من هذا الحديث أن وقت العمل ممتد إلى غروب 
الشمس. وأقرب الأعمال المشهورة بهذا الوقت صلاة العصر. فهو من قبيل 
الإشارة لا من صريح العبارة» فإن الحديث مثال. وليس المراد العمل الخاص 
بهذا الوقت». بل هو شامل لسائر الأعمال من الطاعات في بقية الإإمهال إلى قيام 
الساعة . 


وقال إمام الحرمين: إن الأحكام لا تؤخذ من الأحاديث التي تأتي لضرب 
الأمشال» واسئدل بالحديث على أن بقاء هذه الأئمة يزيد على الألف, لأنه 
يقتضي أن مدة اليهود نظير مدتي النصارى والمسلمين» وقد اتفق أهل النقل 
على أن مدة اليهود إلى بعثة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كانت أكثر من ألفي 
سنةء ومدة النصارى من ذلك ست مئة» وقيل أقل من ذلك», فتكون مدة 
المسلمين أكثر من ألف قطعاًء وقد أخرج الطبري في «تاريخه»؛ عن ابن 
عباس: «الدنيا جمعة من جُمُع الآخرة» سبعة آلاف سنة». وقد مضى ستة 
آلاف سنة ومئة سنة» وأورد الطبريٌ أيضاً عن كعب الأحبار: «الدنيا ستة ألاف 
سنة). وعن وهب بن منبّه مثله. وزاد أن الذي مضى منها خمسة الاف وست 
مئة سنة » وزيفهما وحق لهما ذلك ورجح ماجاء عن ابن عباس » وقد تبين عدم 
صحة ما نسب إليه بالمشاهدة . 


0/ 


وقد أخرج معمر في جامعه عن عكرمة في قوله تعالى : طفي يوم كان 
مقداره خمسين ألف سنة»#, قال: الدنيا من أولها إلى آخرها يوم مقداره خمسون 
ألف سنة, لا يدري كم مضى, ولا كم بقي إلا الله تعالى . وهذا هو الحق في 
أن وقت الساعة لا يعلمه إلا الله . وأصح ما ورد فيها حديث الشيخين, عن أبي 
هريرة وأنس وغيرهما : ِبُعَنْت أنا والساعة كهاتين»» يعني الوسطئ والسبابة . وقد 
اختلف في معناه. ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه عند ذكره في كتاب 
الرقاق . 


وفي الحديث أن أجر النصارى كان أكثر من أجر اليهود. ولأن اليهود عملوا 
نصف النهار بقيراط. والنصارى نحو ربع النهار بقيراط» ولعل ذلك باعتبار ما 
حصل لمن أمن من النصارئى بموسى وعيسى فحصل لهم تضعيف الأجر مرتين 
بخلاف اليهود, فإنهم لما بعث عيسى كفروا به. وفي الحديث تفضيل هذه 
الأمة» وتوفير أجرها مع قلة عملهاء وفيه جواز استدامة صلاة العصر إلى أن تغيب 
الكرسزن. 


وفي قوله: «فإنما بقي من النهار شيء يسير»» إشارة إلى قصر مدة 
المسلمين بالنسبة إلى مدة غيرهم » وفيه إشارة إلى أن العمل في الطوائف كان 
مساويا فى المقدان. 


رجاله خمسة : 
الأول: أبوكريب, والثاني : أبو أسامة, وقد مرا فى الحادي والعشرين من 
العلم» ومرٌ بريد وأبو بردة وأبو موسى في الرابع من الإيمان. 


فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين, والعنعنة في أربعة» والقول. 
ورواية الابن عن الجد. ورواية الابن عن الأب ورواته ما بين كوفيّ وبصري . 
وفيه ثلاثة بالكنى . أخرجه البخاري في الإمارة أيضا. 


ثم قال المصنف: 


يف 


باب وقت المغرب 


لي باب في بيان وقت المغرب؛, ثم قال: وقال عطاء: يجمع المريض 
بين المغرب والعشاء. وأشار بهذا الأثر في هذه الترجمة إلى أن وقت المغرب 
يمتد إلى العشاء. وذلك أنه لو كان مضيقاً لانفصل عن وقت العشاءء ولو كان 
منفصلاً لم يجمع بينهما كما في الصبح والظهرء وبهذه النكتة ختم الباب 
بحديث ابن عباس الدال على أنه صلى الله تعالى عليه وسلم جمع بين الظهر 
والعصر في وقت إحداهماء وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما. 


وأما الأحاديث التي أوردها في الباب» فليس فيها ما يدل على أن الوقت 
مضيق » لأنه ليس فيها إلا مجرد المبادرة إلى الصلاة في أول وقتهاء وكانت تلك 
عادته عليه الصلاة والسلام في جميع الصلوات» إلا فيما ثبت فيه خلاف ذلك» 
كالإبراد» وكتأخير العشاء إذا أبطأواء وما قاله عطاء من جمع المريض كالمسافرء 
وهو قول أحمد وإسحاق مطلقاً. واختاره بعض الشافعية كالنوويّ والقاضي 
الحسين الرويانيّ» وجوزه مالك بشرطه.ء وهو أن يخاف الإغماء في أول 
الثانية» أو الحمى النافض أو الميد. والمشهور عن الشافعيّ وأصحابه المنع» 
وهذا التعليق وصله عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج عنه. وعطاء المراد به 
ابن أبي رباح» مر في التاسع والثلاثين من العلم . 
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الحديث السادس والثلاثو نَ 


حدّئنا محمد بن مهران, قال: حدّثنا الوليدٌ. قال : حدّثنا الأورَاعيٌ 
قال: حدّثنا أبو الْجاشيّ مولى رافع : بن خديج وهو عطاء بن صهيبء قال: 
سمعث رافع بن خديج يقول : كنا نُصَلي المغربٌ مع النبي يكل فينصرفٌ 
أحدناء وإِنه ليصِرٌ مواقع بله. 

قوله : «وإنه ليبصر مواقع نبله» أي : بضم ياء يبصر من الإبصار, وفتح نون 
نبله» وسكون الموحدة. وهي السهام العربية» مؤنثة لا واحد لها من لفظها. 
وقيل : واحدها نبلة مثل تمر وتمرة» ومواقع المواضع التي تصل إليها سهامه إذا 
رمئ بهاء ومقتضاه المبادرة ا بحيث إن الفراغ منها يقع 
والضوء باق. وأخرج أحمد في مسنده عن ناس من الأنصارء قالوا: : «كنا نصلّي 
مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المغربٌ. ثم نرجع. فنترامئ. حتى 
نأتي ديارناء فما يخفى علينا مواقع سهامنا». إسناده حسن . 


وعند النسائيٌ بسند صحيح عن رجل من أسلم «أنهم كانوا يصلّون مع 
النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم المغرب. ثم يرجعون إلى أهليهم إلى أقصى 
المدينة, 9 يرمون فيبصرون مواقع نبلهم». وذهب طاووس وعطاء ووهب بن 

منبه إلى أن أول وقتها حين طلوع النجم. واحتجوا للك بحديث أبي بصرة 
الغفاريّ. قال: «صلى بنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم العصر 
بالمخمض. فقال: إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوهاء فمن 
حافظ عليها كان له أجره مرتين» ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد». والشاهد 
النجم . والمَحمُض.ء بفتح الميمين» الموضع الذي ترعئ فيه الإبل الحمض» 
واختلف في وقت خروج المغرب. فعند الجمهور إذا غاب الشفق؛ وهو 
الحمرة» وخرج وقتها. 
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وقال عمر بن عبد العزيز وابن المبارك والأوزاعيّ في رواية» ومالك في 
رواية» وهو مذهب أبي حنيفة : لا يخرج حتى يغيب الشفق الأبيض . 


رجاله خمسة : 


الأول: محمد بن مهران؛ بكسر الميم» الجمّالء أبو جعفر الرازيّ 
الحافظ . قال ابن أبي حاتم : سألت أبي عن أبي جعفر الجمّال وإبراهيم بن 
موسى . فقال: كان أبو جعفر أوسع حديثاً. وكان إبراهيم أتقن. وقال أيضاً: 
سئل أبي عنه. فقال: صدوق. وقال أبو بكر الأعين: مشايخ خراسان ثلاثة. 
أولهم قتيبة» والثاني محمد بن مهران, والثالث علي بن حجر. وذكره ابن حبّان 
في «الثقات». وقال ابن ممُعين: ليس به بأس» وقال مُسَلْمة بن قاسم : ثقة و2 
عن عيسى بن يونس وابن علية والوليد بن مسلم وعبد الرزاق وغيرهم . وروى عنه 
البخاريّ ومسلم وأبو داود وأبو زرعة وأبو حاتم وأحمد بن علي الآبار وغيرهم . 
مات سنة تسع وثلاثين ومثتين أو قريباً منه. 

الثاني : الوليد بن مسلم القرشي , مولى بني أمية» وقيل مولى بني العباس » 
أبو العباس الدمشقيّ , عالم الشام . قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث . وقال 
حماد كاتبه عنه: جالست ابن جابر سبع عشرة سنة. وعنه قال: كنت إذا أردت 
أن أسمع من شيخ سألت عنه الأوزاعيّ وسعيد بن عبد العزيز. وقال أحمد: 
ليس أحد أروئى عن الشاميين من إسماعيل بن عياش والوليد. وقال أيضاً: ما 
رأيت أعقل منه . وقال إبراهيم بن المنذر: سألني علي بن المَدِينيَ أن أخرج له 
حديث الوليد. فقلت له : سبحان الله. وأين سماعي من سماعك؟ فقال ل: الوليد 
دخل الشام وعنده علم كبير, ولم أستمكن منه . قال: فأخرجته له فتعجب من 
فوائده؛ وجعل يقول: كان يكتب على الوجه. وقال ابن المدينيّ اها دنا 
عبد الرحمن بن مهدي عن الوليد ثم سمعت من الوليد. وما رأيت من الشاميين 
مثله. وقد أغرب بأحاديث صحيحة لم يشركه فيها أحد. 


وقال مروان بن محمد : إذا كتبت حديث الأوزاعيّ عن الوليد فما تبالي من 
فاتك . وقال أيضاً: : كان الوليد عالماً بحديث الأوزاعيّ . وقال أبو مسهر: كان 
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الوليد معتنياً بالعلم . وقال أيضاً: كان من ثقات أصحابنا. وفي رواية : من حفاظ 
أصحابنا. وقال أبو زرعة الدمشقي : قال لي أحمد: عندكم ثلاثةٌ أصحاب 
أصحابُ حديث : مروان بن محمد والوليد وأبو مسهر. وقال يعقوب بن سفيان: 
كنت أسمع أصحابنا يقولون: علم الناس عند أهل العلم متقنا صحيحاً صحيح 
العلم . وقال العجليٌ ويعقوب بن شيبة : الوليد بن مسلم ثقة. وقال محمد بن 
إبراهيم : قلت لأبي حاتم : ما تقول في الوليد بن مسلم؟ قال: صالح الحديث. 
وقال أبو زرعة الرازيّ : كان الوليد أعلم من وكيع بأمر المغازي. وقال ابن 
جوصاء : لم نزل نسمع أنه من كتب مصنفات الوليد صَلّحَ أن يَلِيَ القضاء . قال: 
ومصنفات الوليد سبعون كتابا. وقال صدقة بن الفضل : قدم الوليد مكة. فما 
رأيت أحفظ للطوال والملاحم منه. فجعلوا يسألونه عن الرأي ولم يكن يحفظ, 
ثم رجع وأنا بمكة, وإذا هو قد حفظ الأبواب, وإذا الرجل حافظ متقن. 


وقال الحميدي : قال لنا الوليد بن مسلم : إن تركتموني حدثتكم عن ثقات 
شيوخناء وإن أبيتم فاسألوا نحدثكم بما تسألون. وقال أحمد : كان الوليد رفاعاً . 
وقال الفسويّ : سألت هشام بن عمار, عن الوليد» فأقبل يصف علمه وورعه 
وتواضعه., وقال ابن اليمان: ما رأيت مثله . وقال الدارقطنيّ : كان الوليد يروي 
عن الأوزاعيّ أحاديث عنده عن شيوخ ضعفاء. عن شيوخ ثقات قد أدركهم 
الأوزاعيّ , فيسقط الوليد الضعفاء ويجعلها عن الأوزاعيّ . عن الثقات . وقد قال 
أبو داود في صدقة بن خالد: .هو أثبت من الوليد. وإن الوليد قد روى عن 
مالك عشرة أحاديث ليس لها أصل . قال ابن حجر: ماله عن مالك في الكتب 
الستة شيء» وقد احتجوا به في حديثه عن الأوزاعيّ, بل لم يرو له البخاريّ إلا 
من روايته عن الأوزاعيّ وعبد الرحمن بن نمر وثور بن يزيد وعبد الله بن 
العلاء بن زبر وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر ويزيد بن أبي مريم أحاديث 
يسيرة» واحتج به الباقون. 


روى عن الأوزاعيّ وابن جريج وابن عجلان وابن أبي ذيب وسعيد بن عبد 
العزيز والثوريّ وشيبان وخلق. وروى عنه الليث بن سعد. وهو من شيوخه. 
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وبقية بن الوليد. وهو من أقرانه, والحميديٌ وأحمد بن حنبل وإسحاق بن 
راهويه وابن ن المدينيّ وغيرهم . ا 1 ا 1 
الحج بذي المروة» وقبل أن يصل إلى دمشق . وفي الستة الوليد بن مسلم سواه 
واحد. وهو أبو بشر التميميّ العنبري . 

والثالث : الأوزاعيّ » وقد مرّ في العشرين من العلم . 

والرابع : عطاء بن صهيب الأنصاريّ» أبو النجاشي, قال النسائيّ : ثقة 
وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال: كان صحب رافع بن خديج ست سنين . 
روى عن مولاه رافع بن خديج. وعنه الأوزاعيّ ويحبى بن أبي كثير وعكرمة 
وغيرهم » وهو من الطبقة الرابعة. 

الخامس : رافع بن خديج بن رافع بن عديّ بن زيد بن جُشُم بن حارثة بن 
الحارث بن الخزرج بن عمروبن مالك بن الأوس, الأنصاريّ الحارئيّ الأوسيّ 
أبو عبد الله أو أبو خديج . أمه حليمة بنت مسعود بن سنان بن عامر من بني 
بياضة . عرض على النبيّ كل يوم بدرء فاستصغره» وأجازه يوم أحد فشهد أحداً 
والخندق وأكثر المشاهد. وأصابه يوم أحد سهم. فقال له رسول الله كك : «أنا 
أشهدٌ لك يوم القيامة» . 

استوطن الاوك وكان عريف قومه بالمدينة, 0 ابن شاهين: أصاب 
رافعاً سهم يوم اخ فقال له رسول الله كله : «إن شئت نزعت السهم وتركت 
الفطلية وشهدت لك يوم القيامة أنك شهيد» » 0 خلافة عثمان انتقض 
به ذلك الجرح فمات منه. والصواب خلافة معاوية. وقال الواقديٌ : وقد ثبت 
أن ابن عمر صلئ عليه وابن عمر في سنة أربع كان بمكة عقب قتل ابن الزبير» 
فتأخر رافع إلى أن قدم ابن عمر المدينة» فمات فصلى عليه؛ ثم مات ابن عمر 
بعده. وشهد ابن عمر جنازته» وخرج نسوة يصرخن, فقال ابن عمر: اسكتن» 
فإنه شيخ كبير لا طاقة له بعذاب الله . 

شهد صفين مع علي بن أبي طالب . له ثمانية وسبعون حديثاًء اتفقا على 
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خمسة .2 وانفرد مسلم بثلاثة . روى عنه ابن عمرو ومحمود بن لبيد والسائب بن 

يزيد وأسيد بن ظهير» وروى عله من التابعين من دون هؤلاء مجاهد وعطاء 
٠. -. ٠ -. 2 َ‏ 2< 0 

والشعبيّ وابن ابنه عباية بن رفاعة بن رافع ‏ وعمرة بنت عبد الرحمن» وليس في 

الصحابة رافع بن خديج سواه. 

لطائف إسناده : 


فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع» وبصيغة الإفراد في موضع 
واحدء والقول في خمسة مواضع. والسماع, ورواته ما بين رازيٌ وشاميّ 
ومدني . أخرجه مسلم وابن ماجه في الصلاة . 


كذذا 


الحديث السابع والثلاثون 
0 قال: حدّثئئا محمد بن جعفر, قال: حدّثئنا 
٠‏ عن سَعْدِ عن معد بن عمر وين العسن بن علي» ٠‏ قال: قدم 
0 فسألنا جابر بن عبد الله فقال: كان النبي بل يصلّي الظهر 
بالهاجرة. والعصر والشمس نقية» والمغرب إذا وجبت» والعشاء أحياناً 
وأحياناً إذا راهم اجتمعوا عجّل. وإذا راهم أبطأوا ار والصبح كانوا 
أو كان النبي يك يصليها بالعَلّْس . 


قوله: «قدم الحَجَاج». بفتح الحاء المهملة وتشديد الجيم» وهو ابن 
يوسف الثقفي الآتي تعريفه قريب وغلط من زعم أنه بضم الحاء جمع حاج» 
ويوضح رواية المصنف وسبب السؤال ما أخرجه أبو غوانة في صحيحه عن 
شعبة : «سألنا جابر بن عبد الله في زمن الحبجاج, وكان يؤخر الصلاة عن وقت 
الصلاة»» وفي رواية مسلم عن شعبة : «كان الحجاج يؤخر الصلاة». وكان قدوم 
الحجاج المدينة أميراً عليها من قبل عبد الملك بن مروان سئة أربع وسبعين» 
وذلك عقب قتل ابن الزبير» فأمّره عبد الملك على الحرمين وما معهماء ثم نقله 
بعد هذا إلى العراق . 


وقوله : «بالهاجرة»» قد مر سبب تسميتها بالهاجرة. وظاهره يعارض حديث 
الإبراد المتقدم, لأن قوله: كان يفعل, يُشعر بالكثرة والدوام عرفاء ويجمع 
بينهما بأن يكون أطلق الهاجرة على الوقت بعد الزوال مطلقاً. لأن الإبراد» كما 
تقدم, مقيدٌ بحال شدة الحر وغير ذلك كما مر فإن وجدت شروط الإبراد 
أبردواء وإلا عجل . فالمعنى كان يصلي الظهر بالهاجرة إلا إِنْ احتاج إلى 
الإبراد. 5 بأنه لو كان ذلك مراده نما كا فصل في العشاء . 
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وقوله : «نقية». بفتح النون. أوله؛ أي : خالصة صافية لم يدخلها صفزة ولا 
غير . وقوله : «إذا وجبت». أي : غابت؛, وأصل الوجوب السقوط. والمراد سقوط 
قرص الشمس. وفاعل وجبت مستثر وهو الشمس. وفي رواية أبي داود: 
«والمغرب إذا غربت الشمس». ولأبي غوانة : «والمغرب حين تجب الشمس»». 
وفيه دليل على أن سقوط قرص الشمس يدخل به وقت المغرب, ولا يخفئ أن 
محله إذا كان لا يحول بين رؤيتها غاربة» وبين الرائي؛ حائلٌ. 


وقوله : «والعشاء أحياناً وأحيانً». والعشاء بالنصب. أي : ويصلي العشاءء 
ولمسلم: «أحياناً يؤخرهاء وأحياناً يعجل, كان إذا رآهم قد اجتمعوا»» إلخ . 
وللمصنف في باب العشاء عن مسلم بن إبراهيم : «إذا كثر الناس عجلء» وإذا 
قلوا أخر». ونحوه لأبي عوانة . والأحيان جمع حين., وهو اسم مبهم يقع على 
القليل والكثير من الزمان على المشهور. وقيل: الحين ستة أشهرء وقيل : 
أربعون سنة. وحديث الباب يقوي المشهور. وقال ابن دقيق العيد: إذا تعارض 
في شخص أمران, أحدهما: أن يقدم الصلاة في أول الوقت منفرداء أويؤخرها 
في الجماعة أيهما أفضل . الأقرب أن التأخير لصلاة الجماعة أفضل. وحديث 
الباب يدل عليه لقوله : «وإذا رآهم أبطأوا أخره. فيؤخر لأجل الجماعة, مع 
إمكان التقديم . ورواية مسلم بن إبراهيم المتقدمة تدل على أخص من ذلك 
وهو أن انتظار من تكثر بهم الجماعة ُوْلَى من التقديم. ولا يخفى أن محل ذلك 
مالم يفحش التأخيرء ولم يشق على الحاضرين . قاله في الفتح . 


تقلت: مذهب مالك أن الفُذَّ ومن في حكمه كالجماعة لا تنتظر الأفضل له 
تقديمها مطلقاً, ولوكان عالما بجماعة في آخر الوقت . والجماعة المنتظرة غيرها 
الأفضل لها تقديم غير الظهر, وتأخير الظهر لربع القامة» ويزاد لشدة الحر على 
ما مر مبينأ» وروي عن مالك تأخير العشاء قليلا في حق مساجد القبائل بقدر 
اجتماع الناس. وقال الطحاوي : تأخير العشاء إلى ثلث الليل مستحب. ويه 
قال مالك وأحمد وأكثر الصحابة والتابعين ومن بعدهم . قاله الترمذي . وإلى 
النصف مباح» وبعده مكروه. وحكى ابن المنذر أن المنقول عن ابن مسعود وابن 
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عباس إلى ما قبل ثلث الليل» وهو مذهب إسحاق والليث. وبه قال الشافعيّ 
في الجديد., وفي القديم تقديمها. قال النوويّ : وهو الأصح . 

قلت: ومشهور مذهب مالك امتداد مختار العشاء إلى الثلث الأول . وقيل : 
إلى النصف. وقبل: إلى طلوع الفجر. وقوله : «كانوا أو كان النبيّ». إلخ. 
الشك من الراوي عن جابر» والمعنى فيهما متلازم» لأن أيهما كان يدخل فيه 
الآخر, إن أراد أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صلى فالصحابة كانوا معه 
في ذلك» وإن أراد الصحابة» فالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان إمامهم, 
أي : كان شأنه التعجيل دائماً. لا كما كان يصنع في العشاء من تعجيلها أو 
تأخيرهاء وخبر كانوا محذوف يدل عليه قوله: «يصليها». أي : كانوا يصلون. 

وقال ابن بطال: فيه حذفان. حذف خبر كانواء وهو جائزء» كحذف خبر 
المبتدأ في قوله: «واللائي لم يَحَضّنَ4, أي : فعدتهن مثل ذلك. والحذف 
الثاني حذف الجملة بعد أو, تقديره: أو لم يكونوا مجتمعين. وقال ابن المنير: 
يحتمل أن يكون تقديره: والصبح كانوا مجتمعين مع النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم وحده يصليها بغلس, والتقدير الأول أُوْلَىْ » لوجود ما يدل عليه . وقال ابن 
التين: يصح أن يكون: «كانوا» هنا تامة غير ناقصة» بمعنى الحضور والوقوع , 
فيكون المحذوف ما بعد «أو» خاصة . وقوله : «بغلس». يتعلق بأي اللفظين كان 
هو الواقع , والمعنى في ذلك متلازم » كما مر. والغلس» ب بفتح اللام ظلمة آخر 
الليل. 
رجاله ستة : وفيه ذكر الحجاج. 

الأول : محمد بن بشار» وقد مرفي الحادي عشر من العلم. ومر محمد بن 
جعفر في 0 0 من الإيمان» ومر شعبة في الثالث فيه ومر 


السادس من السئد: محمد بن عمرو بن الحسن بن علي بن أبي طالب» 


كم 


الهاشميّ ‏ أبو عبد الله المدني, أمه رملة بنت عقيل بن أبي طالب . قال أبو 
رُرعة والنْسائيّ وابن خراش: ثقة. وقال أبو حاتم أيضاً: ثقة. وذكره ابن حبّان 
في «الثقات». روى عن عمة أبيه زينب بنت علي » وابن عباس وجابر. وروى 
عنه سعد بن إبراهيم وأبو الجحاف داود بن عوف. وعبد الله بن ميمون وغيرهم . 


والحجاج المذكور في الحديث هو الحجاج بن يوسف بن أبي عقيل 
الثقفيّ الأمير الشهيرء نشأ بالطائف. وكان أبوه من شيعة بني أفية ‏ وحض رفغ 
مروان حروبه» ونشأ ابنه مؤدب كتاب, ثم لحق بعبد الملك بن مروان» وحضر 
معه قتل مصعب بن الزبير» ثم انتدب لقتال عبد الله بن الزبير. وقال جماعة : 
إنه دس علئ ابن عمر من سمه في زج رمح . وقد وقع بعض ذلك في «صحيح 
البخاري», وولاه عبد الملك الحرمين مدة. ثم استقدمه وولاه الكوفة» وجمع 
له العراقيْن» فسار بالناس سيرة جائرة» واستمر في الولاية نحوأ من عشرين سنة. 

وكان فصيحاً بليغا فقيهاً. وكان يزعم أن طاعة الخليفة فرض على الناس 
في كل ما يرومه» ويجادل على ذلك . وخرج عليه ابن الأشعث ومعه أكثر الفقهاء 
والقراء من أهل البعرة فحاريه حتى كله وس يمن كان معد تعره على 
السيف. فمن أقر له أنه كفر بخروجه عليه أطلقه. ومن امتنع قتله صبراء حتى 
قال عمربن عبد العزيز: لو جاءت كل أمة بخبيثها وجثنا بالحجاج لغلبناهم . 
وسبب تولية عبد الملك له ما روى ابن عبد ربه» أن الحجاج وأباه كانا يعلّمان 
الصبيان بالطائف, ثم لحق الحجاج بروح بن زنباع الجذاميّ» وزير عبد 
الملك بن مروان. فكان في عديد شرطته. إلى أن رأى عبد الملك انحلال 
عسكره. وأنْ الناس لا يرحلون برحيله» ولا ينزلون بنزوله» فشكا ذلك إلى 
روح بن زنباع» فقال له: إن في شرطتي رجلا لو قلده أمير المؤمنين أمرَ عسكرهء 
لأرحل الناس برحيله» وأنزلهم بنزوله» يقال له الحجاج بن يوسف . قال: إنا قد 
قلّدناه ذلك, فكان لا يقدر أحد أن يتخلف عن الرحيل والنزول إلا أعوان 
روح بن زنباع» فوقف عليهم يوما وقد أرحل الناس وهم على الطعام يأكلون. 
فقال لهم : ما منعكم أن ترحلوا برحيل أمير المؤمنين؟ فقالوا له: انزل يا بن 


/الم 


اللُخناء فكل معناء فقال لهم: هيهات, ذهب ذُلك. ثم أمر بهم فبجُلدوا 
بالسياط. وطوفهم في السك وأمر بفساطيط روح فأحرقت بالنار» فدخل روح 
على عبد الملك باكياء وقال: يا أمير المؤمنين» إن الحَجَاجٍ الذي كان في 
شرطتي ضرب غلماني, وأحرق فساطيطي . قال: عليّ به» فلما دخل عليه قال 
له: ما حملك على ما فعلت؟ قال؛ ناما فلك قال: ومن فعل؟ قال: أنت 
فعلت» إنما يدي يدك» وسوطي سوطك, وما على أمير المؤمنين أن يخلف لروح 
عوض الفسطاط فسطاطين» وعوض الغلام غلامين» ولا يكسرني فيما قدمني 
له. فأخلف لروح ما ذهب له وتقدم الحجاج في منزلته. وكان ذلك أول ما 
عرف من كفايته . 


00 3 0 5205 
الحارث بن كلّدة الثقفيّ ل 0 في السخرى 
لشيءٍ تاف انان تعم» 0 فإن 
كنت 00 الخلا فأنت شرهة. 5 كنت بت 0 بين أسنانك فأنت 
امعو ور ان سوير رده فنقب عن 
دبره 6 وأبى أن يقبل ثدي أمه وغيرها, فأعياهم أمره . 
ويقال: إن الشيطان تصور لهم في صورة الحارث بن كلدة المقدم ذكره» 
فقال: ما خبركم؟ قالوا: ولد ولد ليوسف من الفارعة» وقد أبئ أن يقبل ثدي أمهء 
فقال: اذبحوا ديا أسودء وأولغوه دمه. فإذا كان في اليوم الثاني » فافعلوا به 
كذلك, فإذا كان في اليوم الثالث؛» فاذبحوا له تيسأ أسود وأولغوه دمه. ثم اذبحوا 
له أسود سالخا وأولغوه دمه. واطلوا به وجهه, فإنه يقبل الثدي في اليوم الرابع» 
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ففعلوا به ذلك, فكان لا يصبر عن سفك الدماء لما كان منه في أول الأمر. 


وكان الحجاج يخبر عن نفسه أن أكبر لذَّاته سفك الدماء. وارتكاب أمور 
لا يقدم عليها غيره. ويقال: إن زياد بن أبيه أراد أن يتشبه بأمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه. في ضبط الأمور والحزم والصرامة وإقامة السياسات» 
إلا أنه أسرف وتجاوز الحد. وأراد الحجاج أن يتشبه بزياد فأهلك ودمر. وخطب 
يوماً فقال في أثناء كلامه: أيها الناس» إن الصبر عن محارم الله أهون من 
الصبر على عذاب الله. فقام إليه رجل فقال: ويحك يا حجاج ما أصفق وجهك 
وأقل حياءك, فأمر به فحبس.» فلما نزل عن المنبر دعا به فقال له : لقد اجترات 
علىّ , فقال له: أتجترىء على الله فلا ننكره. ونجترىء عليك فتنكره؟ فخلى 
مله 


قال شاذان : كان مفلساً من دينه . وقال طاووس : عجبت لمن يسميه مؤمناً . 
وكفره جماعة منهم : سعيد بن جبير ومجاهد والنخعي والشعبي وغيرهم . وقالت 
له أسماء بنت أبي بكر: أنت المبير الذي أخبرنا به رسول الله ل . وقال مالك بن 
دينار: سمعت الحجاج يخطب, فلم يزل بيانه وتخليصه بالحجج حتى ظننت 
أنه مظلوم . وروى ابن أبي الدنيا عن زيد بن أسلم بإسناد صحيح أن المسور بن 
مَخْرّمة أغمي عليه ثم أفاق. فقال: أشهد أن لا إِلْه إلا الله. وأن محمدأ رسول 
الله أحب إليّ من الدنيا وما فيهاء عبد الرحمن بن عوف في الرفيق الأعلى 
مغ الدين أنعم الله عليهم من النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين» وحسن 
أولئك رفيقاًء وعبد الملك والحجاج يجران أمعاءهما في النار. ولم يكن 
للحجاج حينئذ ذكر, ولا كان عبد الملك ولي الخلافة بعد لأن المسور مات 
في اليوم الذي جاء نعي يزيد بن معاوية من الشام» وذلك في ربيع الأول سنة 
أربع وستين من الهجرة . 


وقال القاسم بن مخيمرة: كان الحجاج ينقض عرى الإسلام عروة عروة. 
قال النسائ ئىّ عن أبيه : ليس بثقة ولا مأمون . وقال الحاكم : أبو أحمد ليس بأهل 
أن توق غنت ومما يحكى عنه من الموبقات قوله لأهل السجن : اخسؤوا فيها 
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ولا تكلمون. ولم يقصد الشيخان الرواية عن الحجاج., كما لم يقصد البخاريّ 
الرواية عن الحسن بن عمارة, فإما أن يتركاء وإما أن يذكراء وإلا فما الفرق 
بينهما؟ وفي الصحيح عن سلام بن مسكين, قال: بلغني أن الحجاج قال 
لأنس : حدثني عن أشد عقوبة عاقب بها النبي كل فحدثه بحديث العرنيين 
وقال أبو عمرو بن العلاء: لما مات الحجاج قال الحسن: اللهم أنت 5 
فأمث سنتّه أتانا أحيفش عينش تير البنان. والله ما عرق له عذار في سبيل 
الله قط. فمدٌ كفا كبره. وقال: بايعوني وإلا ضربت أعناقكم . 

وروي عن أشعث الحدّانيّ » وكان يقرأ للحجاج في رمضان. قال: رأيته 
في منامي بحالة سيئة» فقلت: يا أبا محمد ما صنعت؟ قال: ما قتلت أحداً 
بقتلة. إلا قتلت بها. قلت: ثم مه؟ قال: ثم أمر به إلى النار. قلت: ثم مه؟ 
قال: أرجو ما يرجو أهل لا إِلّه إلا الله. فبلغ ذلك ابن سيرين» فقال: إني لأرجو 
له. فبلغ قول ابن سيرين الحسنء, فقال: أما والله ليخلفن الله رجاءه فيه. وقد 
روى الحديث عن سَمْرة بن جندب وأنس وعبد الملك بن مروان وأبي بردة. 
وروى عنه سعيد بن أبي عروبة ومالك بن دينار وحميد الطويل وثابت البنانيّ 
والأعمش وأيوب السختيانيٌ وغيرهم. وحكى أبو أحمد العسكريّ أن الناس 
غبروا يقرأون في مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه. نيفاً وأربعين سنةء 
إلى أيام عبد الملك بن مروان» ثم كثر التصحيف. وانتشر بالعراق» ففزع 
الحججاج بن يوسف إلى كتابه. وسألهم أن يضعوا لهذه الحروف المشتبهة 
علامات. فيقال: إن نصر بن عاصم قام بذلك» فوضع النقط أفراداً وأزواجاًء 
وخالف بين أماكنهاء فَعْبّر الناس ذلك زماناً لا يكتبون إلا منقوطاً. فكان مع 
استعمال النقط أيضاً يقع التصحيف, فأحدثوا الإعجام فكانوا يتبعون النقطى 
فإذا أغفل الاستقصاء عن الكلمة فلم توف حقوقهاء اعترئى التصحيف». 
فالتمسوا حيلة» فلم يقدروا فيها إلا على الأخذ من أفواه الرجال بالتلقين» وكان 
ينشد في مرضه هذين البيتين : 
يا رب قد حلف الأعداء واجتهدوا أيمانهم أنني من ساكني ضار 
أيحلفون على عمياء ويحهم ما ظنهم بعظيم العفو عَمار 
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وكتب إلى الوليد بن عبد الملك كتاباً يخبره فيه بمرضه وكان الوليد أبقاه 
وأقره على ما بيده بعد عبد الملك. وفي آخر الكتاب هذه الأبيات: 
إذا ما لقيت الله عنى راضياً فإن سرور النفس فيماهنالك 
تمصيحيى عاة اشام كنت وحسبي بقاء الله من كل هالك 
لقد ذاق هذا الموت من كان قبلنا ونحن نذوق الموت من بعد ذلك 

ولمنا حضيرك الرفاة عضيو نهم : فقال له: هل ترى في علمك ملكا 
يموت؟ قال: نعم . ولست هو. فقال: وكيف ذلك؟ قال المنججم : لأن من يموت 
اسمه كليب, فقال الحجاج: أنا هو والله. بذلك سمتني أمي » فأوصى عند 
ذلك. وكان مرضه بالأكلة وقعت في بطنه. ودعا بالطبيب لينظر إليهاء فأخذ 
لحما وعلقة فى حيط وسره يي جلعه وتركة ناف فى اخرجه وقلا لص بورد 
كثير» وسلط الله عليه الزمهريرء فكانت الكوانين تجعل حوله مملوءة ناراء وتدنئ 
منه حتى تحرق جلده, وهولا يحس بها. وشكا ما يجده إلى الحسن البصريّ . 
فقال له: قد كنت نهيتك أن تتعرض إلى الصالحين». فلججت . فقال له: يا 
حسن, لا أسألك أن تسأل الله أن يفرّج عني » ولكن أسألك أن تسأله أن يُعجّل 
قبض روحي ‏ ولا يطيل عذابي . فبكئ الحسن بكاء شديداً . وأقام الحجاج على 
هذه الخالة كمسة عشريوها ء والذي قال غير الطبري : إنه لما جاء نعي الحجاح 
إلى الحسن البصريّ, سجد لله تعالى شكراًء وقال: اللهم إنك قد أمنّه. . 
إلخ. وكان قد رأى في منامه أن عَينيه قد فلعتاء وكانت عنله هند بنت 
المهلب بن أبي صفرة الأزدي» وهند بنت أسماء بن خارجة, فطلق الهندين 
اعتقاداً منه أن رؤياه تتأوّل بهماء وكانت وفاته لتسع بقين من شهر رمضان سنة 
خمس وتسعين بمديئنة واسط. ودفن بهاء وعفا قبره. واجري عليه الماء . ومدينة 
واسط هو الذي بناها بين البصرة والكوفة في ثلاث سنين. 


لطائف إسناده : 


4١ 


والقول في أربعة, وفيه السؤال. وتابعيان» ورواته ما بين بصريّ ومدنيّ وكوفي . 
أخرجه البخاريٌ هنا وفي الصلاة أيشاء ومسلم وأبو داود والنسائيّ فيها. 
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الحديث الثامن والثلاثون 


حدّثنا المكي بن إبراهيم , قال: حدثنا يزيد بن أبي عُبيد عن سَلّمة 
قال: كنا نُصَلّي مع النبِي يلي المغُربَ إذا توارّثْ بالججاب . 

وقوله : «إذا توارت بالحجاب». أي : استترت» والمراد الشمس» وأضمرها 
اعتماداً على فهم السامعين: كقوله تعالى : «حتى تَوارَتُ بالحجاب»4, وذكر 
المغرب قرينة دالة على المقدّر. وقد رواه مسلم عن يزيد بن عبيد» بلفظ : «إذا 
غربت الشمس وتواترت بالحجاب» فدل على أن الاختصار في المتن من شيخ 
البخاريّ . ورواهعبد بن خميد والإسماعيليٌ من وجه أخرء عن يزيد بن عبيد 
بلفظ: ركان يصلي المغرب ساعة تغرب الشمس. حين يغيب حاجبها». 
والمراد الذي يبقئ بعد أن يغيب أكثرهاء والرواية التي فيها توارت أصرح في 
المراد. 


رجاله ثلاثة : 


الأول: المكي بن إبراهيم» وقد مر في السابع والعشرين» ومر يزيد بن 
عبيد وسلمة بن الأكوع في الخمسين منه. 
لطائف إسناده : 


في موضع , وهو من ثلاثيّات البخاريٌ . أخرجه مسلم وأبو داود والترمذيّ وابن 
ماجه فى الصلاة. 


ه١‎ 


الحديث نامع والثلاثون 

حَدَثنا آدم قال: حدّثنا ل قال: حدّثنا عمرو بن دينارء قال: 
سمعتث جابرٌ بن يزيد, عن ابن عباس. قال: صَلَى النبيّ ل سَبْعاً 
جمِيعاًء وثّمانياً جميعاً. 

قوله : «سبعاً جميعاًء وثمانياً جميعأ». أي : صلى المغرب والعشاء سبعاً 
جمعاً. والظهر والعصر ثمانياً. جمعاً. وقد استوفى الكلام على هذا الحديث 
في باب «الجمع ب بين الظهر والعصر. ٠‏ في وقت الظهر». وقد استدل المصنف 
بهذه الأحاديث على ضعف حديث أبي بصرة ة المتقدم ذكره قبل هذا بحديثين . 


رجاله خمسة : 


الأول: آدم بن أبي إياسء. والثفاني : شعي وقد مرا في الشالث من 
الإيمان» ومرٌ عمرو بن دينار في الرابع والخمسين من العلم» ومرٌ جابر بن زيد 
في السادس من الغسل. ومر ابن عباس في الخامس من بدء الوحي . 

ثم قال المصنف : 

باب مَنْ كرة أن يقال للمغرب العشاء 

قال ابن المنير: عدل المصنف عن الجزم, كأن يقول: باب كراهية كذاء 
لا أن لفظ الخبر لا يقتضي نهياً مطلقاً. لكن فيه النهي عن غلبة الأعراب على 
ذلك كان المضلف راق ألا هذا القدر لا يقتضي المنع من إطلاق العشاء عليه 
أحياناء بل يجوز أن يطلق على وجه لا تترك له التسمية الأخرى, كما ترك ذلك 
الأعراب وقوفاً مع عادتهم . قال: وإنما شرع لها التسمية بالمغرب لأنه اسم يشعر 
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بمسماها أو بابتداء وقتهاء وكره إطلاق اسم العشاء عليها لثلا يقع الالتباس 
بالصلاة الأخرى. وعلى هذا لا يكره أن تسمى العشاء بقيد. كأن يقول: العشاء 
الأولى » ويؤيده قولهم العشاء الآخرة» كما ثبت في الصحيح من حديث أنس 
الأتي في الباب الذي يليه. ونقل ابن بطال عن غيره أنه لا يقال للمغرب العشاء 
الأولى » ويحتاج إلى دليل خاصء أما من حديث الباب فلا حجة له. وقال 
المهلب: إنما كره أن يقال للمغرب العشاء لأن التسمية من الله تعالى ورسوله. 
. قال تعالى : ظوعَلُمَ آدم الأسماء كُلّها» . 
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الحديث الأربعون 


حَدَّنَنا أبو مَعْمَر هو عبد الله بن عمروء. قال: حَدٌَّئنا عَبدُ الوارث, 

عن الحسين., قال : حدّثنا عبد الله بن برّيدة قال : حدّئني عبد الله المزني 
أن النبي يك قال : لا تَِْنكُمْ الأعرابُ على اشم صَلاتكُم المغربُ». 
قال: وتقولُ الأعرابٌ هي العشاء. 


قوله : «حدثني عبد الله المزني»» كذا للأكثر لم يذكر اسم أبيه, وزاد في 
رواية: «هو ابن مغفل». ووقع منسوباً عند الإسماعيليٌ وغيره في رواية عبد 
الصمد بن عبد الوارث عن أبيه. وقوله : رلا تغلبنكم الأعراب». قال الطيبيّ : 
يقال غلبه على كذا: غَصَّبَّه منه, أو أخذه منه قهراً. والمعنى :-لا تتعرضوا لما 
هو من عادتهم من تسمية المغرب بالعشاء. والعشاء بالعتمة» فيغصب منكم 
الأعراب اسم العشاء الذي سماها الله به . فالنهي على الظاهر للأعراب , وعلى 
الحقيقة لهم . وقال غيره: معنى الغلبة أنكم تسمونها اسماً وهم يسمونها اسماًء 
فإن سميتموها بالاسم الذي يسمونها به. وافقتموهم . وإذا وافق الخصم خصمه 
صار كأنه انقطع له حتى غلبه؛ ولا يحتاج إلى تقدير غصب ولا أخذ. 


وقال التوربشتيّ : المعنى لا تطلقوا هذا الاسم على ما هو متداول بينهم. 
فيغلب مصطلخهم على الاسم الذي شرعته لكم. والأعراب مَنْ كان من أهل 
البادية» وإن لم يكن عربياًء والعربي من ينتسب إلى العرب, ولو لم يسكن 
البادية . وقوله: على اسم صلاتكم, التعبير بالاسم يبعد قول الزهريّ إن المراد 
بالنهي عن ذلك أن لا تؤخر صلاتها عن وقت الغروب. وكذا قول ابن المنير: 
السر في النهى سد الذريعة لئلا تسمئ عشاءً. فيظن امتداد وقتها عن غروب 
تمدن أخذا من لفظ العشاء. وكأنه أراد تقوية مذهبه في أن وقت المغرب 
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مضيّق. وفيه نظرء إذ لا يلزم من تسميتها المغرب أن يكون وقتها مضيقاً. فإنَ 
الظهر سميت بذّْلك لأن ابتداء وقتها عند الظهيرة» وليس وقتها مضيقاً بلا 
خلاف. 


وقوله : «قال: وتقول الأعراب: هي العشاء؛. جزم الكرمانيٌ بأن فاعل قال 
هو عبد الله المزنيّ راوي الحديث, ويحتاج إلى نقل خخاص لذلك وإلا فظاهر 
إيراد الإسماعيليٌ أنه من تتمة الحديث. فإنه أورده بلفظ : «فإن الأعراب 
تسميها». والأصل في مثل هذا أن يكون كلام واحداً. حتى يقوم دليل على 
إدراجه . وسر النهي عن موافقتهم على ذلك أن لفظ العشاء لغة هو أول ظلام 
الليل» وذلك من غيبوبة الشفق, فلو قيل للمغرب عشاء لأدى إلى أن وقتها 
غيبوبة الشفق, ولا يتناول النهي تسمية المغرب عشاء على سبيل التغليب. كمن 
قال مثلا: صليت العشاءء إذا قلنا إن حكمة النهي عن تسميتها عشاء خوف. 
اللبس. لزوال اللبس في الصيغة المذكورة. وقد روى أبو مسعود الرازيّ هذا 
الحديث عن عبد الصمد بن عبد الوارث بلفظ : «لاتغلبئكم الأعرّاب على اسم 
صلاتكم. فإن الأعراب تسميها عتمة», ووافقه غيره» وجنح الإسماعيليّ إلى 
ترجيح رواية أبي مسعود لموافقته حديث ابن عمر عند مسلم الآتي في صدر 
الباب الذي يليه والذي يظهر أنهما حديثان أحدهما في المغرب, والآخر في 
العشاء, كانا جميعاً عند عبد الوارث بسئد واحد. 


رجاله خمسة : 


الأول: أبو معمر» والثاني : عبد الوارث» وقد مرا في السابع عشر من 
العلم. ومر الحسين المعلم في السادس من الإيمان. ومر عبد الله بن بريدة في 
الخامس والثلاثين من الحيض . 


الخامس : عبد الله بن مُغفل بن عبد غنم ويقال ابن عبد نهم بن 
عفيف بن سحيم بن ربيعة بن عداء بن عثمان بن عمرو المزني. كان من 
أصحاب الشجرة» سكن المدينة ثم تحول عنها إلى البصرة. وابتنى بها داراً 


لا 


قرب المسجد الجامع. يكنئ أبا سعيد, وقيل: أبا عبد الرحمن, وقيل: أبا 
زياد. قال الحسن : ترف الاين ينال اليد اليد + ايربط ملقم 
مهو الناس. وكان من نقباء أصحابه, وكان له سبعة أولاد. وعن معاوية بن 
قرة» قال: أول من دخل من باب مدينة تَسْثر عبد الله بن مغفل المزنيٌ» يعني 
يوم فتحها. 


وروى عنه عنترة أنه قال: «إني لآخذ بغصن من أغصان الشجرة التي بايع 
رسول الله بك تحتهاء أظله بهاء فبايعناه على أن لا نفرَ»» وفي رواية: «إني 
لممن يرفع أغصان الشجرة عن وجه رسول الله كل وهو يخطب». له ثلاثة 
وأربعون حديثاً اتفقا على أربعة وانفرد البخاريّ بحديث, ومسلم بأخر. روى 
عنه بجماعة من التابعين بالكوفة والبصرة. وأروى الناس عنه الحسن البصريّ. 
وهو أحد البكائين في غزوة تبوك . مات بالبصرة سنة تسع وخمسين أو ستين» 
وأوصئ أن يصلي عليه أبو برزة الأسلمي. فصلئ عليه وليس في الصحابة عبد 
لله بن مغفل سواه . ْ ١‏ 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع, وبالإفراد في موضعء 
والعنعنة في موضعء والقول. ورواته كلهم بصريون. وهذا الحديث من أفراد 
البخاري: 

ثم قال المصنف: 

باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعاً 

أي هذا باب في بيان ذكر العشاء والعتمة في الآثار. من رأى إطلاق اسم 
العتمة على العشاء واسعاء أي : جائزاً» والعّتّمة بالتحريك صلاة العشاء 
الآخرة. وقال الخليل: هي بعد غيبوبة الشفق, وأَعْتَم إذا دخل في العتمة» 
والعتمة الإبطاء؛ يقال: أعتم الشيء. وعَمَمَه إذا أخره. وقد غاير المصنف بين 
هذه الترجمة والتي قبلهاء مع أن سياق الحديثين الواردين فيهما واحد. وهو 
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النهي عن غلبة الأعراب على التسميتين» وذلك لأنه لم يثبت عن رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم إطلاق اسم العشاء على المغرب», وثبت عنه إطلاق 
اسم العٌتمة على العشاءء فتصرف المصنف في الترجمتين بحسب ذلك . 


والحديث الذي ورد في العشاء أخرجه مسلم عن ابن عمرء بلفظ : «لا 
تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم, فإنها في كتاب الله العشاء. وإنهم 
يعتمون بحلاب الإبل»» ولابن ماجه نحوه بإسناد حسن عن أبي هريرة» ولأبي 
يعلئ والبيهقيّ عن عبد الرحمن بن عوف كذلك. زاد الشافعيّ في روايته عن 
ابن عمر: «وكان ابن عمر إذا سمعهم يقولون العَتَمة صاح وغضب». 


وأخرج عبد الرزاق الموقوف من وجه آخر عن ابن عمرء وروى ابن أبي شيبة 
عن ميمون بن مهران» قال: قلت لابن عمر: من أول من سمئ صلاة العشاء 
العتمة؟ قال: الشيطان. واختلف السلف في ذلك. فمنهم من كرهه كابن عمر 
راوي الحديث, ومنهم من أطلق جوازه» نقله ابن أبي شيبة عن أبي بكر الصديق 
وغيره» ومنهم من جعله خلاف الأريقة وهو الراجح ١‏ وسيأتي للمصنف قريباً. 
وكذا نقله ابن المنذر عن مالك والشافعىّ » واختاره ونقل القرطبيّ : إنما نهئ عن 
ذلك تنزيهاً لوذه العبادة الشرعية الدينية» عن أن يطلق عليها ما هو اسم افعلة 
دنيوية» وهي الحَلّبة التي كانوا يحلبونها في ذلك الوقت, ويسمونها العتمة» 
وذكر بعضهم أن تلك الحلبة إنما كانوا يعتمدونها في زمان الجدب خوفاً من 
السؤال والصعاليك., فعلى هذا فهي فعلة دنيوية مكروهة لا تطلق على فعلة دينية 
محبوبة. وقال الطبري : العتمة بقية اللبن تغبق بها الناقة بعد هوي من الليل» 
فسميت الصلاة بذلك لأنهم كانوا يصلونها في تلك الساعة. ‏ " 

ثم قال: وقال أبوهريرة عن النبيّ كل : «أثقل الصلاة على المنافقين العشاء 
والفجر» . وقال: «لويعلمون ما في العتمة والفجر. . .» شرع المصنف في إيراد 
أطراف أحاديث محذوفة الأسانيد, كلّها صحيحة مخرّجة في أمكنة أخرى» 
حاصلها ثبوت تسمية هذه الصلاة تارة عشاء. وتارة عتمة. وأما الأحاديث التى 
لا تسمية فيهاء بل فيها إطلاق الفعل كقوله : «أعتم النبي صلى الله تعالى عليه 
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وسلم» ففائدة إيراده لها الإشارة إلى أن النهي عن ذلك إنما هو لإطلاق الاسم 
لا لمنع تأخير هذه الصلاة عن أول الوقت . وأبوهريرة مرٌ في الثاني من الإيمان» 
والأول أسنده البخاريّ في فضل العشاء في جماعة. والثاني أسنده في باب 
الاستفهام في الأذان والشهادات . 


ثم قال: قال أبو عبد الله : والاختيار أن يقول: «العشاء». لقوله تعالى : 
«#ومن بعد صلاة العشاء» أبو عبد الله هو المصنف. وقد قال ابن المنير: هذا 
لا يتناوله لفظ الترجمة. لأن لفظ الترجمة يشعر بالتسوية» وهذا ظاهر في 
- . وفيمأ قاله نظر, إذ لا تنافي ؛ بين الجواز والأولوية» فالشيكان» إذا كانا 
جائزي الفعل. قد يكون أحدهما أولئ من الآخرء وإنما صار عنده أولئ لموافقته 
لفظ القرآن. ويترجح أيضاً بأنه أكثر ما ورد عن النبيّ صلى الله تعالى عليه 
وسلم. وبأن تسميتها عشاء يشعر بأول وقتهاء بخلاف تسميتها عتمة. لأنه يشعر 
بمشلاف ذلك» وبأن لفظه في الترجمة لا ينافي ما ذكر أنه الاختيار. لأنه أشار 
بالترجمة إلى الخلاف. وما فيه الخلاف لا يمتنع فيه الاختيار. 

ثم قال: ويذكر عن أبي موسئ» قال: «كنا نتناوب النبيّ ككل عند صلاة 
ا عتم بها . كأنه لم يجزم به لأنه اختصر لفظه, وقد أجاب بذلك من 
اعترض على ابن الصلاح حيث فرق بين الصيغتين» وحاصل الجواب أن صيغة 
الجزم تدل على القوة. وصيغة التمريض لا تدل. ثم بين مناسبة العدول في 
حديث أبي موسى عن الجزم . مع صحته إلى التمريض. بأن البخاري قد يفعل 
ذلك لمعنى غير التضعيف, وهو ما ذكر من إيراد الحديث بالمعنى» وكذا 
الاقتصار على بعضه لوجود الاختلاف في جوازه» وإن كان المصنف يرى 
الجواز. 


وهذا التعليق وصله البخاريّ فى باب فضل العشاء مطولاً بعد باب واحدء 
وأبو موسى مر في الرابع من الإيمان. 


ثم قال: وقال ابن عباس وعائشة : «أعتم النبيٌ بله». قوله : «أعتم», أي : 
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دخل في وقت العْتّمة» ويطلق «أعتم» بمعنى «أخر», كما مر. وحديث ابن 
عباس وصله في باب النوم قبل العشاء. وابن عباس مر في الخامس من بدء 
الوحي . وحديث عائشة وصله في باب فضل العشاء, وباب النوم قبل العشاءء 
وعائشة مرت في الثاني من بدء الوحي . 

ثم قال: وقال بعضهم عن عائشة : «أعتم النبي كك بالعتمة» وهذا التعليق 
وصله البخاريٌ في باب «خروج النساء إلى المساجد بالليل»». من طريق 
شعيب» عن الزهري, وأخرجه النسائيّ أيضاً من هُذا الطريق 

وقال جابر: «كان النبي يَكِةِ يصلي العشاء». وهذا التعليق طرف من حديث 
وصله في باب «وقت المغرب». وفي باب «وقت العشاء», الذي يلي هذا 
الباب. وجابر مر في الرابع من بدء الوحي . 

ثم قال: وقال أبو برزة: «كان النبي كل يؤخر العشاء». وهذا التعليق طرف 
من حديث وصله البخاري في باب «وقت العصر»., الذي مضئ» وأبو برزة مر 
00 المواقيت . ا 

ثم قال: : وقال أنس : وأخر النبي كِيِ العشاء الآخرة». وهذا التعليق طرفت 
من حديث وصله البخاري في باب «وقت العشاء» إلى نصف الليل» يأتي قريباً 
إن شاء الله. وأنس مر في السادس من الإيمان. 
ثم قال: وقال ابن عمر وأبو أيوب وابن عباس: «صلى النبي ككل المغرب 

8 أما حديث ابن عمر وأبي أيوب», فقد وصلهما البخاري في لفظ 
الأول: :وضلى 'المغرت والعشاء بالمزدلقة جميعاء: ولفظ الثاني : «جمع في 
حجة الوداع بين المغرب والعشاء», وأما حديث ابن عباس» فقد وصله في باب 
«تأخير الظهر إلى العصره فيما مرّء وابن عمر مرّ أول كتاب الإيمان قبل ذكر 
حديث منه» ومر أبو أيوب الأنصاري في العاشر من الوضوء. ومر ابن عباس في 
الخامس من الوحي . 


الحديث الحادي والأربعون 
حَدّئنا عَبّدانه قال: : أبرنا عيدٌ لله قال : : أخبرنا يونس» عن 
الزُهريّ. قال سالم : أخبرتي عبد الله. قال: صلّى لنا رسول الله يك صلاة 
المتيافة وهي التي يدعو الناسٌ العتّمة. ثم انصَرف. فأقبلَ عليناء فقال: 
رتم ليلكُمْ هذه. فإن رامن ماله نسل 'منها لا يت مم اهو على طهر 
الأرض ل 


قوله: «صلى لنا». أي لأجلنا أو اللام بمعنى الباء» ومعنى اللام صلى 
إماما لناء وإلا فالصلاة لله . وقوله : «وهي التي يدعو الناس العتمة»» تقدم نظير 
ذلك في حديث أبي برزة في قوله: «وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها 
العتمة). وفي كل هذا إشعار بغلية استعمالهم لها بهذا الاسم. فصار من عرف 
النهي عن ذلك يحتاج إلى ذكره لقصد التعريف. قال النووي وغيره: بين النهي 
عن تسميتها عتمة. دالت اء وكيا طني ارين كلع انا 
استعمل ذلك لبيان الجواز, وأن النهي للتنزيه لا للتحريم . والثاني : بأنه خاطب 
بالعتمة من لا يعرف العشاءء لكونه أشهر عندهم من العشاء. فهو لقصد 
التعريف لا لقصد التسمية» وبحتمل أنه استعمل لفظ العتمة في العشاء, لأنه 
كان مشتهراً عندهم استعمال لفظ العشاء للمغرب؛, فلو قال: لويعلمون ما في 
الصبح والعشاء. لتوهموا أنها المغرب. وهذا ضعيف,. لأنه قد ثبت في نفس 
الحديث: «لر يعلمون ما في الصبح والعشاء» فالظاهر أن التعبير بالعشاء تارة. 
والعتمة تارة» من الرواة. 


وقيل: إن النهي عن تسمية العشاء عتمة نسخ بالجوازء وتعقب بأن نزول 
الآية كان قبل الحديث المذكور, وفي كل من القولين نظرء للاحتياج في مثل 
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ذلك إلى التاريخ, ولا بعد في أن ذلك كان جائزاً فلما كثر إطلاقهم له نهوا 
عنهء لثلا تغلب السنة الجاهلية على السنة الإسلامية» ومع ذلك فلا يحرم 
ذلك بدليل أن الصحابة الذين رووا النهي استعملوا التسمية المذكورة» وأما 
استعمالها في حديث أبي هريرة» فدفع الالتباس بالمغرب . 

وقوله : «فقال: أرأيتم ليلتكم هذه. 3 ٠‏ إلخ مر الكلام عليه مستوفى في 
رجاله ستة : 


الأول: عبدان, والثاني : عبد الله بن المبارك, وقد مرًا في السادس من 
الوحي , ومر يونس بن يزيد في متابعات الرابع منه» ومرّ ابن شهاب في الثالث 
منه. ومرْ سالم بن عبد الله في السابع من الإيمان. ومر أبوه عبد الله قبل ذكر 
حديث منه . 


لطائف إسناده 8 


فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع » والإخبار بصيغته في موضعين» 
وبصيغة الإفراد في موضع » والعنعنة في موضعء والقول. ورواية الابن عن أبيه 
بذكر اسمه. ورواته ما بين مروزيّ ومدنيّ وأيليّ » ورواية تابعيَّ عن صحابيّ» 
ومرٌ ذكر مواضعه عنده في باب «السمر في العلم». 

ثم قال المصنف: 

باب وقت العشاء إذ اجتمع الناس أو تأخروا 


أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من قال إنها تسمى العشاء إذا عَجَلتء 
والعتمة إذا لحرت أخذا من اللفظين, وأراد هذا القائل الجمع بوجه غير الأربعة 
المتقدمة» فاحتج عليه المصنف بأنها قد سميت فى حديث الباب. فى حال 


الحديث الثاني والأربعون 


حَدَّئْنا ممسلم بن إبراهيم» قال: : حدّئّنا شعبة عن سعد بن إبراهيم , 
عن محمد بن عمرء وهو ابن الحسن بن علي, قال : : سَألْنا جابر بن عبد 
الله عن صلاة النبي يكلة. فقال: كان يُصَلُي الظهرٌ بالهاجرة. والعصر 
والشّمِسٌ حَيّة, والمغرب إذا وجبت. والعشاء إذا كثر الناس عجلء وإذا 
قلُوا أخرى والصبح بغلس 

وهذا الحديث مر في باب وقت المغرب, ومر الكلام عليه 


رجاله خمسة : 


الأول: مسلم بن إبراهيم» وقد مر في السابع والثلاثين من الإيمان. ومر 
شعبة في الثالث منه. ومرٌ سعد بن إبراهيم في السابع والأربعين من الوضوء. 
ومر محمد بن عمرو بن الحسن في السابع والثلاثين من كتاب المواقيت هذاء 
ومرٌ جابر بن عبد الله في الرابع من بدء الوحي , ومر الكلام على مواضع إخراجه 
عند ذكره في السابع والثلاثين 

ثم قال المصنف: 

باب فضل العشاء 

قال في «الفتح»: لم أر من تكلم على هذه الترجمة, فإنه ليس في 
الحديثين اللذين ذكرهما المؤلف في هذا الباب ما يقتضي اختصاص العشاء 
بفضيلة ظاهرة, وكأنّه مأخوذ من قوله : ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم » 
فعلئ هذا في الترجمة حذفٌ تقديره: «باب فضل انتظار العشاء» . 


ل 


الحديث الثالث وا 0 بعون 


57 عن عروة 0 عاندنة تر قالت : أ , 0-5 الله يكن ليل 
بالعشاء. وذلك قبل 9 يَفْشْوَ الإسلام. فلم يحرج حتى قال عمر: نام 
النساء والصبْيانٌ؛ فخرج فقال لأهل المسجد : «ما يننظرها أحدٌ من أهلٍ 
الأرض غيركم». 

قوله : «عن عروة»؛ عن مسلم في رواية يونس عن ابن شهاب: «أخبرني 
عروة»» وقوله : «وذلك قبل أن يفشو الإسلام». أي في غير المدينة. وإنما فشا 
الإسلام في غيرها بعد فتح مكة. وقوله : «حتى قال عمر»» زاد المصنف في 
رواية صالح عن ابن شهاب؛, في باب «النوم قبل العشاء»: «حتى نادئق عمر 
الصلاة» وهي بالنصب بفعل مضمر تقديروصل الصلاة مثلاً. وساغ هذا الحذف 
لدلالة السياق عليه. وقوله: «نام النساء والصبيان»» أي : الحاضرون في 
المسجد. وإنما خحصهم بذلك لأنهم مظنة قلة الصبر عن النوم » ومحل الشفقة 
والرحمة بخلاف الرجال. وسيأتي في حديث ابن عمر قريبا: «حتى رقدنا في 
المسجد. ثم استيقظنا)ونحوه في حديث ابن عباس . وهو محمول على أن 
الذي رقد بعضهم لا كلهم. ونسب الرقاد إلى الجميع مجازاً. 

وقوله: «ما ينتظرها أحد غيركم», وذلك إما لأنه لا يُصَلَى حينئذ إلا 
بالمدينة. أي : لا يصلى بالهيئة المخصوصة, وهي الجماعة, إلا بها. وبه 
مرج الداوودي. لأن من كان بمكة من المستضعفين لم يكونوا بسار إلا 
سرّأو وأما غير مكة والمدينة من البلاد فلم يكن الإسلام دخلها. وقوله : 
«١غيركم ١»‏ يحتمل الرفع على أنه نعت لأحدى أو بدل منه. والنصب على 
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الاستثناء. ودل لفظ: «أعتم ليله على أن غالب أحواله عليه الصلاة والسلام 
كان تقديم العشاء. 
رجاله ستة : وفيه ذكر عمر. 

الأول: يحبى بن بكير. وقد مر هو والليث وعقيل وابن شهاب في الثالث 
من الوحي , ومر عروة وعائشة في الثاني منه. ومر عمر في الأول منه. 
لطائف إسئاده : 

فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين, والعنعنة في ثلاثة» والإخبار 
بتأنيث الفعل» والقول. ورواية التابعيّ عن التابعيّ» عن الصحابية . 


الحديث الرابع والأربعون 
حَدئْنا محمد بن العلاء» قال : أخبرنا أبو أسامة, عن بريد. عن أبي 

يُردَة عن أبي مُوسىء قال: كنتٌ أنا وأضحابي الذينَ قدموا معي في 
السفيئة نزولاً في بقيع بطحان» والنبي كله بالمدينة ‏ 0 يتناوبٌ النبي 
كي عند صلاة العشاء كل ليلة كر منهم : فواقنا اليك أنا وأضحابي ؛ 
ولَهُ بيمن القل في بَعْضٍ مره عتم بالصّلاة حتى ابهار الليلء ثم 
خرحَ النبي يك فصَلَى بهم . فلما قَضَى صلاته» قال لمن حَضِره : 7 
سْلِكُمْ أبْشِرٌ وا إن من نعمة لله علي أنه يس أحدٌ من الْاس. يُصَلَي 
هذه الساعة غيركم». أو قال: «ما صلى هذه الساعة احدٌ د غيركم»ء ل 
يدري أي الكلمتين قال. قال ابو مويق : فرجَعْنا ففرخنا بما سمعنا من 
رسولٍ الله يكل . 

قوله : «في بقيع بطحان», بفتح الموحدة وكسر القاف» المكانٌ المتسع من 
الأرض» ولا يسمئ بقيعاً إلا وفيه شجرٌ أو أصولها . وبطحان. بضم الموحدة 
وسكون الطاء. واد بالمدينة, 5 فيه فتح الباء وكسر الطاء. وقوله : «نفر». 
مرفوع لأنه فاعل يتناوب, والنفر عدة رجال من الثلاثة إلى عشرة. وقوله : «وله 
بعض الشغل في بعض أمره»» وروى الطبريّ من وجه صحيح عن جابر أن 
الشغل المذكور كان في تجهيز جيش . وقوله : «فأعتم في صلاة». فيه دلالة 
على أن تأخير النِي صلى الله تعالى عليه وسلم إلى هذه الغاية لم يكن قصداء 
ومثله فى حديث ابن عمر الآتي قريباً «شغل عنها ليلة»» وكذا قول عائشة: 
«أعتم بالصلاة ة ليلةٌ» فهذا كلّه يدل على أن ذلك لم يكن من شأنه» والفصل في 
ذلك حديث جابر: «كانوا إذا اجتمعوا عجلء وإذا أبطأوا أخر». 


فل 


وقوله: «حتى ابْهار الليل». أي: طلعت نجومه واشتبكت. والباهر: 
الممتلىء نوراء وقيل: ابهارٌ الليل: كَثْرَت ظُلمتهء وابهاز القمر: كثر ضوءه. 
وقيل : ابهار انتصف, مأخوذ من بهرة الشيء, وهو وسطه. ويؤيده أن في بعض 
الروايات: «حتى إذا كان قريباً من نصف الليل» وتأتي عن أبي سعيد ويأني 
في حديث أنس عند المصنف: «إلى نصف الليل». وفي الصحاح: «ابهار 
الليل: ذهب معظمه وأكثره. وعند مسلم من رواية أم كلثوم عن عائشة: «حتى 
ذهب عامة الليل». 


وقوله : «على رسلكم» ب كسار ويجوز فتحهاء والمعنى تأنوا. وقوله : 
«أبشروا»» من الإبشار. يقال: شر وشو والشن مع . وقوله : إن من نعم الله 
أنهو بكسر همزة إن» وفتح همزة أنه خبر إن. واستدل بذلك على فضل تأخير 
صلاة العشاءء ولا يعارض ذلك فضيلة أول الوقت لما في الانتظار من الفضل» 
لكن قال ابن بطال: ولا يصح ذلك الآن للائمة ئمة» لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم 
أمر بالتخفيف. وقال: «إن فيهم الضعيف وذا الحاجةل» 0 التطويل عليهم 
في الانتظار ال وقد روى أبو داود والنسائيّ وابنٌ رق وغيرهم ‏ عن أبي 
سعيد: «صلينا مع رسول الله يل العََمة» فلم يخرج حتى مضئ نحو من شطر 
الليل» فقال: «إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم » وإنكم لن تزالوا في صلاةٍ 
ما اتتظرتم الصلاة» ولولا ضعف الضعيف» وسقم السقيمء وحاجة ذي 
الحاجة, لأخرتٌ الصلاة إلى شطر الليل». ' 


| ويأتي في حديت ابن عباس قريباً: «لولا أن أَشّقّ على مي متهم أن 
يصلُوها هكذا» وِلِلتَرمدِيٌٍ وصححه. عن أبي هُريرة: «لولا أن أشق على أمتي 
لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه؛. فعلى هذا من وجد قوة على 
تأخيرهاء ولم يغلبه النوم» ولم يشق على أحد من المأمومين» فالتأخير في حقه 
أفضل . وقال العيني : قال أصحابنا: إن كان القوم كسالئ يستحب التعجيل» 
وإن كانوا راغبين يستحب التأخير» وقد مر باقي الكلام عليه في باب «وقت 
المغرب». عند حديث جابر. 


وقوله:. «افرججعنا. فرحق 64 جمع فرننان على غير قيامن» ومثله: «إوترى 
اناس سكَارَى4 في قراءة» أو تأنيث فرح, وهو نحو: الرجال فعلت» 
وللكشميهنيّ : «فرجعنا وفرحنا»» ولبعضهم : «فرجعنا فَرَحأ» بفتح الراء على 
المصدر. وعند مسلم كالرواية الأولى » وسبب فرحهم علمهم باختصاصهم بهذه 
العبادة التي هي نعمة عظمئ » مستلزمة للمثوبة الحسنئ» مع ما انضاف إلى 
ذلك من تجميعهم خلف النبي 46 . 

وقد أخرج أبو داود عن معاذ بن جبل ‏ قال: «بقينا مع رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم في صلاة العَتمة. فتأخر حتى ظن ظان أنه ليس بخارجء 
والقائل منا يقول: صلَّى , وأنا كذلك, حتى خرج صلى الله تعالى عليه وسلم. 
فقالوا له كما قالواء فقال: دأعتموا بهذه الصلاة» فإنكم قد فضلتم بها على سائر 
الأمم. ولم تصلها أمة قبلكم» . وقوله : «بقيّنا». بفتح القاف. أي : انتظرناه. 


رجاله خمسة : 
الأول: أبو العلاء» والثاني : أبو أسامة. وقد مرًا في الحادي والعشرين من 
العلم. ومر بريد وأبو بردة وأبو موسى في الرابع من الإيمان. 
لطائف إسناده : 
ومواضع إخراجه تقدمت. عند ذكره في باب «من أدرك من العصر ركعة) . 
ثم قال المصنف: 
باب ما يكره من النوم قبل العشاء 


يل 


الحديث الخامس والأربعون 

حَدٌَّئنا محمد بن سَّلام, قال: أخبرنا عبد الوهاب التُقفىٌ. قال: حدّثنا 
خَالدُ الحَذَّاء عن أبي المنهال . عن أبي برزة أن رسول الله بك كان يكرهُ 
النومَ قبل العشاء. والحديث بعدّها. 

وهذا الحديث طرف من حديث أبي برزة المتقدم في باب وقت العصرء 
وقد مر الكلام هناك على ما قيل في النوم قبلها والحديث بعدها. وقد روي 
أن ابن عمر كان يسُّبِّ من ينام قبلها فيما حكاه ابن بطال» ورُوي عنه أنه كان 
يرقد قبلها ويوكل من يوقظه. أخرجه عبد الرزاق. ويأتي قريباً للمؤلف أنه كان 
يرقد قبلها. وكتب عمر أن لا ينام قبل أن يصليهاء ومن انام فلا عامخا عيناة. 
وروي عن عليّ أنه ربما أغفى قبل العشاء. وعن عروة وابن سيرين والحكم أنهم 
كانوا ينامون قبل العشاء. وكان أصحاب عبد الله يفعلون ذلك, وبه قال بعض 
الكوفيين . 

وقالوا: إنما كره ذلك لمن خشى فوات الوقت والجماعة, أما من وكل به 
ما يوقظه لوقته فمباح. فدل على أن النهي ليس للتحريم فعل الصحابة» لكن 
الأخذ بظاهر الحديث أحوط. وكره ذلك أبو هريرة وابن عباس وعطاء وإبراهيم 
ومجاهد وطاووس ومالك والكوفيون. ورُوي عن أنس: «كنا نجتنب الفرش قبل 
العشاء) . 


رجاله خمسة : 


الأول: محمد بن سلام ‏ وقد مر في الثالث عشر من الإيمان. ومر عبد 
الوهاب الثقفيّ في التاسع منه. ومرٌ خالد الحذّاء في السابع عشر من العلم, 
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ومر أبو المنهال وأبو برزة في الثامن عشر من كتاب المواقيت. 
لطائف إسناده : 
فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع, والعنعنة في موضعين . 
ثم قال المصنف: 
باب النوم قبل العشاء لمن علب 


أي: هذا باب في بيان حكم النوم قبل العشاء لمن عُلبء بالبناء 


الحديث السادس والأربعون 


حَدنا وب بن ليان بن بلال. » قال: حَدني أبو بكر عن 
سليمان؛ اهو ابن بلال ء ٠‏ قال صالح بن كيسان : أخبرني ابن شهابٌ» عن 
عروة : أن عائشة قَالَت: عتم رفول لله كيه بالَشاء حَتَى ناداةُ ُمرُ: 
الصلاة؛ ام النساء والصبيان ., فخرج فقال: «ما يَنتَظرُها عد من أهل 
الأرض غيركم) . قال: ولا تُصلَى يومئل إلا بالمدينة» وكاتوا يُصَلون فيما 
بينَ أن يغيبٌ الشفقُ إلى ثُنْثِ اليل الأول 


قوله: «ولا تصلى 4 بضم المثناة الفوقية وفتح اللام المشددة مبيا 
للمجهول, أي : صلاة العشاء, والمراد أنها لا نُصلى بالهيئة المخصوصة, إلى 
آخر ما مر في باب «فضل العشاء» . وقوله : «وكانوا». أي : النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم وأصحابه . وقوله : «إلى ثلث الليل». في هذا بيان الوقت المختار 
لصلاة العشاءء لما يشعر به السياق من المواظبة على ذلك. وقد ورد هذا 
الحديث عند النْسائيّ بصيغة الأمرء ولفظة: «صلوها فيما بين أن يغيب الشفق 
إلى ثلث الليل»» وليس بين هذا وبين حديث أنس: «أنّه أخر الصلاة إلى نصف 
الليل» معارضة, لأن حديث عائشة محمول على الأغلب من عادته صلى الله 
تعالى عليه وسلم . 

وزاد مسلم في هذا الحديث: قال ابن شهاب : ودُكر لي أن رسول الله يكل 
قال: «وما كان لكم أن روا رسول لله صلى الله تعالى عليه وسلم للصلاة» 
وذلك حين صاح عمر». وقوله : «أن تَنْزُرواه» بفتح الفوقانية وضم الزاي بعدها 
راءء أي : تلشحوا 8 عليه . وروي بضم أوله بعدها موحدة ثم راء مكسورة» ثم زاي, 
أي : تخرجوا. 
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رجاله سبعة : 


الأول: أيوب بن سليمان, وقد مرّفى الثانى عشر من كتاب المواقيت هذاء 
8 0 8 

ومرّ أبو بكر عبد الحميد بن أبي اويس في الحادي والستين من العلم. ومر 
سليمان بن بلال في الثاني من الإيمان» ومر صالح بن كيسان في السابع من بدء 
الوحي . ومرّ ابن شهاب في الثالث منه. ومر عروة وعائشة في الثاني منه . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين., وبالإفراد في موضع. وبصيغة 
الإخبار بالإفراد في موضع . والعنعنة في ثلاثة» والقول في أربعة» ورواية الرجل 
عمن روى عن أبيه» ورواية التابعي عن التابعي عن الصحابية» وشيحٌ البخاريّ 
من أفراده . 
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الحديث السابع والأربعون 


حَدّئْنا محمود. قال: أخبرنا عبدٌ الرراق» قالّ: : أخبرني ابن ريج 
قال: : أخبرني نافع قال: حَدَّئنا عبدُ الله بن عمر أنَّ ن رسول الله يه شغلٌ 
عَنهَا لله فأخرّها حَنى رَقَذْنا في المَْجدِءٍ ثم استيْقظناء ْم رج عَينا 
لبي لذ ثم قال : لبس أَحَدَ مِنْ أل الأض ير الصّلاة غيركُمْ». 
وكان ابن مم لا يُبالي أَقَدمها م أخرَها كان لا يحْشَى أن يفيه الَو عن 
وَفتهاء وكَانَ فد بها فَالَ ابن بجريج, : قلت لعطاءء فقال : سَمِعْتُ ابن 
عباس يقولٌ: عَم رسول الله يك ليل بالمشاءِحتى رَقَدَ النَّاسُ واسْتيَْطُوا. 
ورقَدُوا واستيقظواء فاع معرب الحطاب» فقال: الصّلاة. قال عَطاءٌ: 
قَال ابن عباس : حَرَحَ نبي لله يك كأني أنْظر | ليه يَقَطرٌ ما» وَاضْعَاً يِذَه 
0-016 فقَال: : لول 9 أشن على أي , مه 9 يُصَلُوها هكذاي). 
سَتَثْبَتَ سيت عطاء كَيِفَ وَضَعَ الي ب على رَأسه يده كما لبه ابن عباس ء 
جل في خقله ين أصليه بم يا م وَضَعْ أطرَاف أصابعه على 
قَرّن الرأس ء م ضَمهَا يها كذلِكَ على الراس ء حَتى مَسّتٌ إِبْهامَة 
طرف امن مما يبي الوجْة على الصد وناحية اللّحيّة ؛ لا يضر ولا 
بطش إلا كذلك. وقال: «لَؤلاً أن سن على أمْتي م أن يُضَلُوا 
هكذا) . 
وقوله : «شغل عنها ليلة فأخرهاء». هذا التأخير مغاير للتأخير المذكور فى 
حديث جابر وغيره» المقيد بتأخير اجتماع المصلين؛ وسياقه يشعر بأن ذلك لم 
يكن من عادته. قلت: الحديث هنا مصرح بأن التأخير كان لشغل» كما مر في 
حديث أبي موسى» فيحتمل أن يكون للشغل الذي ذكره أبو موسى , ويحتمل 
أن يكون شغلا آخر. وقوله : «حتى رقدنا في المسجد»., استدل به من ذهب إلى 
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أن النوم لا ينقض الوضوء, ولا دلالة فيه لاحتمال أن يكون الراقد منهم كان قاعداً 
متمكناً. أو لاحتمال أن يكون مضطجعاً لكنه توضأء وإن لم ينقل اكتفاء بما 


وقوله : «وكان يرقد قبلها». أي : ابن عمرء قبلها. أي : قبل صلاة العشاء. 
وهو محمول على ما إذا لم يخش أن يخليه النوع عق بونتهاء كما :صر به قبل 
هذا حيث قال: «وكان لا يبالي ا أم أخرهاء . وروى عبد الرزاق فيما مر 
أن ابن عمر كان ربما رقد عن العشاء الآخرة, ويأمر أن يوقظوه. والمصنف حمل 
ذلك في الترجمة على ما إذا غلبه النوم, وهو اللائق بحال ابن عمر. 


وقوله: «قال ابن جريج»). هو بالإسناد الذي قبله» ووهم من زعم أنه 
معلق, وقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بالإسنادين» وأخرجه من طريقه 
الطبرانيٌ » وعنه أبو نعيم في مستخرجه . وقوله : «فقام عمرء فقال: الصلاة»» 
زاد في «التمني) : «رقد النساء والصبيان»» وهو مطابق لحديث عائشة الماضي . 
وقوله : «واضعاً يده على رأسهيى 5 كان اغتسل قبل أن يخرج . 


وقوله : «فاستثبت». هو مقول ابن جريج . وقوله : «فبدد لي»» أي : فرق 
والتبديد التفريق . وقوله : «على قَرّن الرأس». قَرَن الرأس بالفتح جانبه . وقوله : 
«ثم ضمّهاء. كذا له بالضاد المعجمة والميم» ولمسلم «وصبها» بالصاد المهملة 
والموحدة. وصوبه عياض, قال: لأنه يصف عصر الماء من الشعر باليد. ورواية 
المونب أوجه, لأن ضم اليد صفة للعاصر. وقوله : : «حتى مسّت إبهامه طرفٌ 
الآذن: كذا بإفراد الإيهام للكشميهنيّ , وهو فاعل». وطرف منصوب على 
المفعولية. ولغير الكشميهني «إبهاميه» منصوب مفعول به. والفاعل رك 
الأذن. ويؤيد الرواية الأولى ما عند النّسائيٌ وأبي نعيم» عن ابن جريج : حتى 
تبنت إبهاماة طرف الأدق». 


وقوله : «لا يقصر ولا يببطش»2 أي : لا يبطىء ولا يستعجل» ويقصر بالقاف 
للأكثر, وعند الكشميهنيٌ : لا يعصر بالعين» الاو ضوف وقوله : : «لأمرتهم 
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أن يصلوها هكذا». أي : في هذا الوقت. بِيّن ذلك المصئف في كتاب التمني» 
عن ابن جريج في هذا الحديث, قال: إنه للوقت. وزاد الطبرانيٌ عن ابن 
عباس» في هذا الحديث: «قال: وذهب الناس إلا عثمان بن مظعون» في ستة 
عشر رجلاء فخرج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: ما صلَّئْ هذه الصلاة 
أمَةٌ قبلكم» . 

قلت: كيف يصمح أن يكون ابن عباس حضر القصة كما في الحديث» 
كأني أنظر إليه» ويكون عثمان بن مظعون حاضراً لهاء مع كون عثمان توفي 
بكثير قبل قدوم ابن عباس المديئة؟ اللهم إلا أن تكون القصة متعددة. وفي 
الحديث دلالة على أن النوم لا ينقض الوضوء,. لأنه محال أن يذهب على 
أصحابه أن النوم ناقض» ويصلون معه. والجواب عنه ما مرّء واختلف العلماء 
في النومء فعند مالك: ينقض الثقيل مطلقاء ولا ينقض الخفيف مطلقاء من غير 
اعتبار لهيئة النائم على المشهور في مذهبه. 

ومذهب الشافعي : أنه إذا نام جالساً مكنا مقعدته من الأرض لم ينتقض» 
وإلا انتقض سواء قلّ أو كثرء وسواء كان في الصلاة أو خارجها. 


ومذهب أبي حنيفة: أنه إذا نام على هيئة من هيئات المصلين كالراكع 
والساجد والقائم والقاعد لم ينتفض وضوءه » سواء كان في الصلاة أولم يكن 
وإن نام مضطجعا أو مستلقيا على قفاه انتقض » وهو قول داود» وبه قال الشافعي 
في قول غريب. 


ومذهب أحمد: ينقض النوم الثقيل» إلا يسيراً عرفاً من جالس وقائم» لا 
من راكع وساجد ومضطجع ومستند ومتكىء ومحتب فناقض» ومذهب البعض 
أن النوم ينقض الوضوء على أي حال كان. وهذا محكي عن أبي موسى 
وسعيد بن المسيب وأبي مجلز وشعبة وميد الأعرج . ومذهب البعض أنه ينقض 
بكل حال» وهو مذهب الحسن البصريّ والمُزنيٌ وأبي بيد القاسم بن سَّلام 
وإسحاق بن راهويه» وهو قولٌ غريبٌ للشافعيّ . 


احليل 


وقال ابن المنذر: وبه أقول. وقد روي معناه عن ابن عباس وأبي هريرة» 
ومذهب البعض أن كثيره ينقض بكل حال. وقليله لا ينقض بكل حال. وهو 
مذهب الزُهريّ وربيعة والأوزاعّ ومالك في رواية عنه. وأحمد في رواية عنه 
أيضاً . وقد مرٌ الكلام على ما قيل في النوم في باب «الوضوء من النوم» من كتاب 
الوضوء. واعدت الكلام عليه هنا لبعض زيادات لم تذكر هناك . 


رجاله سبعة: 


الأول: محمود بن غيلان العدويّ, نزل بغداد, أبو أحمد المروزيّ. قال 
امك أغرقه بالخلديث سناحت سسلة ,قد سن يسبت القرانا.. وقال النسائق:؛ 
ثقة وذكره ابن حبان في «الثقات». سمع من إسحاق بن راهويه حديثين. وقال 
السَّرَاج: رأيت إسحاق واقفاً على رأس محمود بن غيلان وهو يحدّثنا. وقال 
مسلمة المروزيّ : ثقة. روى عن وكيع وابن عيينة والنضر بن شميل وعبد الرزاق 
وغيرهم . وروى عنه الجماعة سوى أبي داود» وأبوحاتم وأبوزرعة والذهليّ وابن 
خزيمة واخرون. مات في رمضان سنة تسع وثلاثين ومثتين» وليس في الستة 
محمود بن غيلان سواه. 

الثاني : عبد الرزاق» وقد مر في الخامس والثلاثين من الإيمان. ومر ابن 
جريج في الثالث من الحيضء ومرٌ نافع في الثالث والسبعين من العلم» ومر 
عطاء بن أبي رباح في التاسع والثلاثين منه, ومر ابن عمر أول كتاب الإيمان قبل 
ذكر حديث منه» ومر ابن عباس في الخامس من بدء الوحي . 
لطائف إسناده : 


فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع . والإخبار بصيغة الجمع في 

موضع» وبالإفراد في موضع. والقول في أربعة» ورواته ما بين مروزيٌ ويمانيّ 

ومكىّ ومدنى . أخرجه البخارى هنال ومسلم في الصلاة. وأبو داود فى الطهارة. 
0 5 1 5 5 
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باب وقت العشاء إلى نصف الليل 


في هذه الترجمة حديث صريح عند مسلم, عن عبد الله بن عمروبن 
العاص» في بيان أول الأوقات وآخحرهاء وفيه : «فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى 
نصف الليل» . قال النووي : معناه وقت لأدائها اختياراًء وأما وقت الجواز فيمتد 
إلى طلوع الفجر لحديث أبي قتادة عند مسلم : «إِنّما التفريط على من لم يصلّ 
الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى»., وقال الإصطخريّ : إذا ذهب نصف 
الليل صارت قضاءء ودليل الجمهور حديث أبي قتادة المذكور. وعمومه 
يخصوض ب الاجم :في الصبع. 

ثم قال: وقال أبو برزة: «كان النبيئُ صلى الله تعالى عليه وسلم يستحبٌ 
تأخيرها وليس فيه تصريح بقيد نصف الليل» ولكن أحاديث التأخير والتوقيت 
لما جاءت. مرة مقيدة بالثلث» ومرّة بالنصف, كان النصف غاية التأخير» ولم 
يثبت في امتداد وقت العشاء إلى طلوع الفجر حديث صريح » وهذا طرف من 
حديث أبي برزة الذي تقدم في باب «وقت العصره. ومرٌ أبو برزة في الثامن عشر 
من كتاب المواقيت هذا. 
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الحديث الثامن والأربعون 


حدّئنا عبد الرحيم المضاري. قال: حدّثنا زائدة عن حُمَيد 
الطويل. ال قلا اما ا ع لا 
ثم صَلَى ؛ ثم قال: «قد صَلَّى النْاسٌُ وتَامُواء أما نكم في صَلاةٍ ما 
ا 

قوله: «صلاة العشاء»» زاد مسلم : ليلة» وفيه إشعار بأنه لم يكن يواظب 
على ذلك. وقوله: «قد صلى الناس». أي : المعهودون ممن صلئ من 
المسلمين إذ ذاك. 


رجاله أربعة: 


الأول: عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن محمد بن زياد المحاربيّ أبو زياد 
أبيه» كان سقام البدن. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن سعد: كان ثقة 
صدوقاً. وفي «الزهرة» روى عنه البخاري خمسة أحاديث. روى عن أبيه 
وزائدة بن قدامة وسليمان بن المغيرة وغيرهم . وروى عنه البخاري وابن ماجه 
بواسطة أبي كريب عنه» وأبو بكر بن أبي شيبة وغيرهم . مات في رمضان سنة 
إحدذى عشرة ومئتين » وليس في الستة عبد الرحيم بن عبد الرحمن سواه. 

الثاني : زائدة» وقد مرٌ في الثاني والعشرين من الغسل, ومرٌ حميد الطويل 
في الثاني والأربعين من الإيمان» ومر أنس فى السادس منه. 

فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين» والقول في موضعين » ورواته ما 
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احلدل 


ثم قال: وزاد ابن أبي مريم : أخبرنا يحبى بن أيوب., قال: حذثني حميد, 
سمع أنساً: «كأني أنظر إلى وبيصٍ خاتمه ليلتئذ» . قوله: «كأني أنظر إلى 
وبيص. . . » الجملة في موضع 5 لقوله زادء وهذا التعليق وصله أبو 
طاعر المخلض في الددر» الأول من فوائده. وأوله : «سئل أنس : هل اتخذ النبيُ 
صلى الله تعالى :عليه وسلم خاتما؟ قال: نعم أخر العشاء. فذكره. وفي آخره : 
«وكاني أنظر إلى وبيص خاتمه ليلتئذ». 


والوبيص, بالموحدة والصاد المهملة : البريق» وقد مر استيفاء الكلام على 
الخاتم في باب «ما يذكر في المناولة»؛ وكتاب أهل العلم بالعلم للبلدان» ومر 
الكلام على فضل انتظار الصلاة في باب «من لم ير الوضوء إلا من 
المخرجين»؛ من كتاب الوضوء. وفي باب «الحديث في المسجد» من أبواب 
المساجد. 


رجاله أربعة : 


الأول: سعيد بق القن مريم» وقل مر في الرابع والأربعين من العلم. ور 
يحبى بن أيوب في تعليق بعد الثاني من أبواب القبلة» وحميد وأنس قد ذكراء 
وهذا التعليق أخرجه مسلم ووصله البغوي . 
ثم قال المصنف: 
باب فضل صلاة الفحر 


وقع في رواية أبي ذر زيادة «والحديث»» وهي زيادة لم يظهر لها توجيه» 
وليست في شيء من المستخرجات» فالظاهر أنها وهم ء ويدل لذلك أنه ترجم 
لحديث جرير أيضاً في باب فضل صلاة العصر بغير زيادة» ويحتمل أنه كان فيه 
باب «فضل صلاة الفجر والعصر». فتحرفت الكلمة الأخيرة . 


الحديث التاسع والأربعون 

حَدَّئنا مسدّد. قال : حدّئنا يحبى, عن إسماعيل» قال : حدَّئنا قيس. 
عن جرير بن عبد الله : كنا عند النبيّ ب إِذْ نَظر إلى القمَرِ ليله البذر, 
فقال: أما إنكُمْ عرو رُم كما رون هذا لا مضامُودَ أو لا ُضامُونَ في 
رؤيته, فإِنْ استطغتم أن لا تعيُوَا على صَلاةٍ قبل طلوع الشمْسٍ وقَبل 
غروبها فافعلوا. ثم قال : فسبْحُ بِحَمْدٍ رَبْكَ قَبْلَ طلوع. الشْمْسٍ وقبل 
عُروبها. 

وهذا الحديث مر الكلام عليه مستوفئ في باب «فضل صلاة العصره . 


رجاله خمسة : 


الأول: مسدد., والثاني : يحبئ القطان وقد مرًا في السادس من الإيمان» 
ومرّ إسماعيل بن أ بي خالد في الثالث منه ومر قيس بن أبي حازم وجرير بن عبد 
الله في الخمسين منه. وقد مر الكلام عليه في باب «فضل صلاة العصر» . 
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الحديث الخمسون 

حَدّننا هُدْبةٌ بن خالدء قال: حَدننا | هَمَام قال: حدّثني أبو جمرة. 
عن أبي بكر بن أبي موسى , عن أبيه : أنَّ رسول الله كله قال: «مَنْ صَلَى 
البردين دَخْلٌ الجَنْة) . 

قوله : «من صلى البردين». أي : : بفتح الموحدة» وسكون الراء. تثنية برد 
والمراد صلاة الفجر والعصرء ويدل لذلك قوله في حديث جرير صلاة: «قبل 
طلوع الشمس وقبل غروبها». وفي رواية مسلم : «يعني العصر والفجر». قال 
الخطابيّ : إنما سميت بردين لأنهما تصليان في بَرَدَي النهار. وهما طرفاه حين 
يطيب الهواء وبَعْدَم سَوْرَةٌ الحَرٌ. وبُقل عن أبي مُبيد أن صلاة المغرب تدخل 
في ذلك. وهو مردود بصريح التثنية» وقال البزار: إن «مَنْ» موصولة لا شرطية» 
والمراد الذين صلوهما أول ما فرضت الصلاة» ثم ماتوا قبل فرض الصلوات 
الخمس. لأنها فرضت أولا ركعتين بالغداة». وركعتين بالعشي. ثم فرضت 
الصلوات الخمسء فهو خبر عن أناس مخصوصين لا عموم فيه. ولا يخفى ما 
في قوله من التكلف والبعد. والأوجه أن «مَنْ» في الحديث شرطية. 


وقوله: «دخل» جواب الشرط . وعدل عن الأصل » وهو الفعل المضارع . 
كأنْ يقول: يدخل الجنة» 00 
في قوله تعالى : «وناقى أَصْحابُ الجنة» . وأما وجه التتخصيص بهما فهو لزيادة 
شرفهماء وترغيباً في حفظهما لشهود الملائكة لهما كما مر وقد روى الطبرانيّ 
وأبو القاسم الجوزيّ عن ابن مسعود موقوفاًء ينادي منادٍ عند صلاة الصبح, يا 
فيتطهرون ويصلون وينامون, ولا ذنب عليهم». 


١> 


قلت: هذا ٠‏ وإن كان موقوفاً. ؛ له حكم الرفع. إذ لا مجال للرأي فيه» ولا 
يقال إن مفهومه يقتضي أن من لم يصلَّهما لم يدخل الجنة » لأنا نقول: المفهوم 
ليس بحجة؛ وأيضاً فإن قوله : «دخل الجنة» خرج مخرج الغالب. لأن الغالب 
الا ل ل ل لان لأن الصلاة 


تنهئ عن الفحشاء والمنكر. أو يكون آخرأ مره دخول الجنة . 


رجاله خمسة : 


الأول: 5555-0 بن الأسود بن هدبة القيسيّ الثوباني . أبو خالد 
البصريّ الحافظ. يقال له: هداب. قال ابن مُعين: ثقة» وقال أبو حاتم : 
صدوق. وقال عبدان: كنا لا نصلي خلف هدبة من طول صلاته؛ يسبح نيفا 
وثلاثين تسبيحة . وقال ابن عديّ اسميت أبايغاق رتدسكل عن فقية ونيان 
أيهما أفضلء فقال: هُدبة أفضلهما وأوثقهما وأكثرهما حديثاً. وكان حديث 
حماد بن سلمة عنده نسختين : نسخة على الشيوخ ‏ ونسخة على المصنفين . 

وقال الحسن بن سفيان: سمعت هدبة يقول: صليت على شعبة . وقال ابن 
عدي : لم أرله حديثا منكراً. وه وكثير الحديث», صدوقء لا بأس به. وقد ويّقه 
الناس . وقال أبو داود: هدبة أعلى عندنا من شيبان . قيل له: في سماعه من 
أخيه من الشيوخ؟ فقال: لا ينكر سماعه. وقال مسلمة بن قاسم : بصري ثقة. 
وقال عباس بن عبد العظيم : الذي يحدّث به هُدبة هي كتب أمية بن خالد» 
وقواه النسائيّ مرة وضعْفه أخرى . قال ابن حجر: لعله ضعْفه في شيء خاص» 
وقد أكثر عنه مسلم. ولم يخرج عنه البخاريّ سوى أحاديث يسيرة من روايته عن 
همام . روى عن أخيه أمية بن خالد وهمام بن يحبى والحمادّين وحمّاد بن الجَعد 
وجرير بن حازم وغيرهم. وروى عنه البخاريّ ومسلم وأبو داود وأبو حاتم 
وحرب بن إسماعيل والبزار وغيرهم. مات سنة ثمان أو تسع وثلاثين ومئتين. 
وهدبة بن خالد فرد في الستة. 


الثاني : همام بن يحبى . وقد مر في الثالث والثمانين من الوضوء. ومر أبو 
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جمرة في السابع والأربعين من الإيمان. ومر أبو موسى في الرابع مله : 


والخامس : أبو بكر بن أبي موسى الأشعريّ الكوفيّ, يقال: اسمه عمرو, 
ويقال: عامر. قال الآجريّ : قلت لأبي داود: سمع أبو بكر من أبيه؟ قال: أراه 
قلسمع» وأبو بكر أرضئ عندهم من أبي ب بردة» وكان يذهب مذهب أهل الشامء 
جاءه أبو غاية الجهنيٌ قاتل عمار» فأجلسه | إلى جانبه» وقال: ا . وقال 
محمد بن عبد الله بن نمير: كان أكبر من أبي بردة. وذكره ابن حبان في 
«الثقات»., وقال: اسمه كنيته. وقال أبو بكر بن عياش: سمعت أبا إسحاق 
يقول: أبو بكر بن أبي موسى أفضل من أخيه أبي بردة. وقال العجليّ : كوفيّ 
تابعي ثقة 

اسه الله بن أحمد في «العلل»: قلت لأبي : فأبو بكر بن أبي موسى 
سمع من أبيه؟ قال: لا. وقال ابن سعد: اسمه كنيته. وكان قليل الحديث 
يستضعف, وكان أكبر من أخيه أبي بردة. قال ابن حجر: هذا جرح مردود. وقل 
أخرج له الشيخان من روايته عن أبيه أحاديث» وقد صرح بسماعه منه في روايته . 
روى عن أبيه والبراء بن عازب وجابر بن سمرة وغيرهم. وروى عنه أبو جمرة 
وبدر بن عثمان وأبو إسحاق السبيعي . مات سنة ستة ومئة . 
لطائف إسناده : 


فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين» وبصيغة الإفراد في موضع ء 
والعنعنة في موضع .» والقول في موضعين . ورواية التابعيّ عن التابعيّ عن 
الصحابىّ» ورواية الابن عن أبيه» وفيه ثلاثة بصريون بالتوالي . 

ثم قال: وقال ابن رجاء : حدثنا همام» عن أبي جمرة: : أن أبا بكر بن عبد 
الله بن قيس أخبره بهذا . وهذا التعليق وصله محمد بن د ديا الذعلىة والمتن 
واحد. 
رجاله أربعة : 

الأول: عبد الله بن رجاء» وقد مر فى تعليق بعد الثالث من كتاب الصلاة» 
ومر ذكر محل همام وأبي جمرة وأبي بكر بن أبي موسى في الذي قبله . 

تفيل 


الحديث الحادي والخمسون 
حَدَّننا إسحاقٌ» عَنْ حبّان, ص حَدننا هَمَام قال: حَدّئنا أبو 

جمرة عن أبي بكر بن عَبد الله 507 عن النبيّ يكل مثله 

فاجتمعت الروايات عن همام. بأن شيخ أبي جمرة هو أبو بكر بن عبد 
الله بخلاف من زعم أنه ابن عمارة بن رويبة. وقد أخرج مسلم حديث عمارة 
عن أبيه ولفظه: «لن يلج النار أحدٌ صلئ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها». 
وهذا اللفظ مغاير للفظ حديث أبى موسئ, وإن كان معناهما واحداء فالصواب 
أنهما حديثان . 
رجاله ستة : 

الأول : إسحاق بن منصورء وقد مر في الحادي والعشرين من العلم . 

0 00 اه 0 ا اع 0 
والنُسائي : ثقة 0 50 : كان ثقة ثبناً حجدٌ: ركان نع من التحديث 
قبل موته . وقال العجليّ : ثقة لم أسمع منه . وكان عسراً . وقال البزار: ثقة مون 
على ما يحدث به . وقال ابن قانع : بصريٌ صالح . وقال الخطيب : كان ثقة ثبتأء 
روى عن حماد بن سلمة وشعبة وداود ب بن أبي الفرات وجرير بن حازم وهمام 
وخلق . وروى عنه أحمد بن سعيد الرباطيّ وإسحاق بن منصور الكوسج وبندار 
وغيرهم . مات بالبصرة سنة ستة عشر ومئة» ومر محل ذكر همام وأبي جمرة وأبي 
موسى في الذي قبله . ومر تعريف أبي بكر فيه . 

ثم قال المصنف: 

باب وقت الفجر 


١" 


الحديث الثاني والخمسون 
حدّئنا عمرو بِنُ عاصم, قال : حدّئنا همام, عن قتادة. عن الس أن 
زيد بن ابت حدّئه أنهم تسحُروا مع النبي ولو ثم قاموا إلى الصّلاة» 
قلت : كم بينهما؟ قال: قَدُر خمسينَ أو ستين» ا 
قوله : «إن زيد بن ثابت حدثه), رواية همام هذه جعلت الحديث من مسند 
زيد بن ثابت» ووافقه هشام ‏ عن قتادة كما يأتي في الصيام . وترجح عند مسلم 
رواية همام. فإنه أخرجها وأعرض عن رواية سعيد الآتية. ويدل على رجحانها 
أيضاً أن الإسماعيليّ أخرج رواية سعيد. عن خالد بن الحارث. عن سعيدء 
فقال: عن أنس. عن زيد بن ثابت. 


رجاله خمسة : 


الأول: عمرو بن عاصم بن عبيد الله بن الوازع الكلابيّ القيسيّ. 

مان البضري الحافظ. قال ابن مين : ثقة + وقال أبن سخ : -عتالح + وذكزه 

ابن حبّان في «الثقات»., وقال إسحاق بن سيار: سمعته يقول: كتبت عن 
حماد بن سلمة بضعة عشر ألفاً. قال الآجريّ , عن أبي داود: لا أنشط لحديثه. 
قال: وسألته عنه وعن الحوضي في همام, فقدم الحوضي . قال: وقال بندار: 
لولا فرّقي من آل عمرو بن عاصم لتركت حديثه . وقال النُسائيّ : ليمن نه بأسن - 
وفي «الزهرة» روى عنه البخاري لابئنه أحاديث» وروى أيضاً عن واحد عنه. قال 
ابن حجر: احتج به أبوداود في السئن والباقون. روى عن جده وشعبة وحماد بن 
سلمة وهمام بن يحيى وحرب وعدة. وروى عنه البخاريّ» وروى هو والباقون 
له بواسطة. وأبو داود السجزيّ وأبو خيثمة وغيرهم. مات سنة ثلاثة عشرة 
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والأنصاريّ . 


ومر همام في الثالث والثمانين من الوضوء. ومر قتادة وأنس في السادس من 
الإيمان. ومر زيد بن ثابت في التعاليق الكائنة بعد الثاني والعشرين من كتاب 
الصلاة . 
لطائف إسئاده : 

فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين » وبالإإفراد في موضع ١‏ والعتعنة 
في موضعين, والقول في موضع, ورواية الصحابي عن صحابي » ورواته كلهم 


. 1 مات 5 30 
بصريول . أخرجه البخاريٌ هنا وفي الصوم ‏ ومسلم والترمذيٌ والنسائيّ وابن 
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الحديث الثالث والخمسون 


حَدّئنا حسن بن صَباح, سمع روحاًء ؛ قال حرثنا سعيك عن قتادة, 
عن أنس بن مالك: أنَ نب الله وزيد بن ثابت تسخسراء 00 
سحُورهماء قام نبي الله يل إلى الصّلاة فصَلَى ؛ ٠‏ قلنا لأنس : كم كان بين 
0 سُحورهما ودُخولهما في الصّلاة؟ قال: قَدْرَ ما يقرأ الرجٌل 

ورواية سعيد هذه جعلت الحديث من مسند أنس» وقوله: «تسحرا» في 
زواية المستملي والسرخسيّ #تسحروا» بصيغة الجمع ء:وهي شاذة» والذي يظهر 

في الجمع بين الروايتين ين أن أنساً حضر ذُلك» لكنه لم يتسحر معهماء ولأجل 
ذلك سأل زيداً عن مقدار وقت السحورء كما في رواية همام. ووقع ذلك 
صريحاً في رواية النّسائيّ وابن حبّانء ولفظهما عن أنس.ء قال: «قال لي رسولٌ 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «يا أنس, انظر رجلا يأكل معي»» فدعوتٌ 
زيد بن ثابت» فجاء فتسحر معه, ثم قام فصلَئ ركعتين» ثم خرج إلى الصّلاة» 
وعلى هذاء فقوله: وكم كان بين الأذان والسخوز؟» يعني في زواية هشام الآتية 
في الصيام, أي : أذان ابن 1 مكتوم , لأن بلالاً كان يؤذن قبل الفجرء والآخر 
يؤذن إذا طلع. قلت: وهذا أوضح منه ما في الرواية من قوله: «كم كان بين 
فراغهما ودخولهما في الصلاة؟». 

وقوله : «قلت لأنس»» هو قول قتادة» والروايتان صحيحتان», بأن يكون 
أنس سأل زيداً في رواية همام. وقتادة سأل أنسأً في رواية سعيد. وقوله: «قام 
نبي الله إلى الصلاة فصليا», كذا للكشميهنيّ , بصيغة التثنية» ولغيره: «فصلينا» 
بصيغة الجمع . وقوله: «قدر ما يقرأ الرجل خمسين أية». يعني متوسطة, لا 


١ 


طويلة ولا قصيرة» لا سريعة ولا بطيئة. وقدر بالرفع على أنه خبر المبتدأ الذي 
هو «كم». أو بالنصب على أنه خبر كان المقدرة. 


واستدل المصنف به على أن أول وقت الصبح طلوع الفجر, لأنه الوقت 
الذي يحرم فيه الطعام والشراب, والمدة التي بين الفراغ من السحور والدخول 
في الصلاة» وهي قراءة الخمسين أية أو نحوها قدر ثلث خمس ساعة, ولعلها 
مقدار ما يتوضأء فأشعر ذلك بأن أول وقت الصبح أول ما يطلع الفجر. وفيه أنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم كان يدخل فيها بغلس, قال المهلبٌ وغيره: فيه 
تقدير الأوقات بأعمال البدن. وكانت العرب تقدر الأوقات بالأعمال» كقولهم : 
قدر حَلْبٍ شا وقَدْر نحر جزور, فعدل زيد بن ثابت عن ذلك إلى التقدير 
بالقراءة» إشارة إلى أن ذلك الوقت كان وقت العبادة بالتلاوة» ولو كانوا يقدرون 
بغير العمل لقال مثلاً: قدر درجة أو ثلث خمس ساعة. 


وقال ابن أبي جمرة: فيه إشارة إلى أن أوقاتهم كانت مستغرقة بالعبادة» وفيه 
السحور, لكونه أبلغ في المقصود. وقال ابن أبي جمرة: كان صلى الله تعالى 
عليه وسلم ينظر إلى ما هو الأرفق بأمته. فيفعله, لأنه لو لم يتسحر لاتبعوه» 
فيشق على بعضهم, ولو تسحر في جوف الليل لشق أيضاً على بعضهم ممن 
يغلب عليه النوم » فقد يفضي إلى ترك الصبح أو يحتاج إلى المجاهدة بالسهر. 
وقال: فيه أيضاً تقوية على الصيام لعموم الاحتياج إلى الطعام» ولو ترك لشق 
على بعضهم, ولا سيما من كان صفراوياء فقد يغشئ عليه فيفضي إلى 
الإفطار في رمضان . 

قال: وفيه تأنيس الفاضل أصحابه بالمؤاكلة» وجواز المشى بالليل 
للحاجة» لآن :ويد بن ثابتما كان يبيت مع النتي مل آلله تعالى اغلية وسيل 
وفيه الاجتماع في السحورء, وفيه حسن الأدب في العبارة, لقوله في رواية همام 
هنا: «تسحروا مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم». وفي رواية هشام في 
الصيام : «تسحرنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم». ولم يقل : «نحن 
ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم». لما يشعر به لفظ المعية من التبعية . 


لحيل 


وقال القرطبي : فيه دلالة على أن الفراغ من السحور كان قبل طلوع الفجرء 
فهو معارض لقول حذيفة هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع. رواه سعيد بن 
منصور وابن أبي شيبة وعبد الرزاق والطحاويّ» والجواب أن لا معارضة بل 
تمل علن اختلاف الحال» فليس :فى .وؤاية وانحد متؤؤما ما يشعر بالمواظية: 
فتكون قصة حذيفة سابقة . ْ 


رجاله خمسة: 


الأول: الحسن بن الصباح. وقد مرٌ في الثامن والثلاثين من الإيمان. ومرٌ 
روح بن عبادة في الأربعين منة. ومرّ قتادة وأنس في السادس منة. ومر سعيد بن 
أبي عروبة في الحادي والعشرين من الغسل . 
لطائف إسناده : 


فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين, والسماع والعنعنة في موضعين» 
وهذا الحديث من مسانيده. والذي قبله من مسند زيد. 


الحديث الرابع والخمسون 


حدّئنا إسماعيل , بن أبي اسن قضَِ أخيه » عن سليمان» عن أبعي 

حازم» أنه سمع سهْل بن سعد, يقول : كُنْتُ أنَسحُرُ في أي » ثم تكون 

سرعة بي أن أدركٌ صلاة الفَجْر مع رسول. الله صِلَى الله تَعالَى عَلَيهِ وسَلّم. 

قوله: «ثم تكون سرعة بي»» بالرفع على أن كان تامة. ولفظ «بي» متعلق 
بسرعة» أو ليست تامة. وبي الخبر, أو قوله: «أن أدرك». ويجوز النصب على 
أنه خبر كان. والاسم ضمير يرجع إلى ما يدل عليه لفظ السرعة» وفي رواية عبد 
العزيز بن أبي حازم في الصيام : «ثم تكون سرعتي». وقوله: «أن أدرك صلاة 
الفجر»؛ وفي رواية النسفيّ والجمهور: «أن أدرك السجوده. وللإسماعيليّ : 
«صلاة الصبح». وفي رواية أخرى: «صلاة الغداة». وفي رواية الكشميهنيّ : 
«أن أدرك السحور»» وهي غير صواب . 

قال عياض : مراد سهل بن سعد أن غاية إسراعه أن سحوره لقربه من طلوع 
الفجر. كان بحيث لا يكاد أن يدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم. لشدة تغليسه عليه الصلاة والسلام بالصبح . وقال ابن المنير: 
إنهم كانوا يزاحمون بالسحور الفجر. فيختصرون فيه ويستعجلون خوف 
الفوات. وغرض البخاري منه هنا الإشارة إلى مبادرة النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم بصلاة الصبح في أول الوقت. 


رجاله خمسة : 


الأول : إسماعيل بن أي أويس » وقد مر في الخامس من الإيمان. وم 
أخوه عبد الحميد في الحادي والستين من العلم. ومر سليمان بن بلال في 


ضنل 


الثاني من الإيمان» ومر أبو حازم وسهل بن سعد في السابع والمئة من الوضوء . 
لطائف إسناده : 


فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع ) والعنعنة والسماع. ورواته كلهم 
الى 9٠‏ .- 
مذنيول» ورواية الأخ عن الأخ. 


ضن 


الحديث الخامس والخمسون 


عذننا يحبى بن يكير َال : أخبرنا اللِّثُء عن عُقيل» عن ابن 
شهاب. عن عروة ب بن الربير: أن عائشة أخبرقُ: قالت: : كن نساٌ 
المؤمنات يشهَدنَ مَعَ سول لله بكي صلاة الفَجْر متلَفْعَاتٍ بم وطهنٌ» ثم 
ينْقَلِبنَ إلى بيوتهن حينَ يقضينَ الصّلاة لا يعرفُهُنَ أَحَدٌ من الغَلّس . 


هذا الحديث استوفيت مباحثه في باب «في كم تصلي المرأة من الثياب»» 
من أبواب ستر العورة» ولفظه أصرح في مراد البخاري في هذا الباب من جهة 
التغليس بالصبح , وأن سياقه يقتضي المواظبة على ذلك, وأصرح منه ما أخرجه 
أبو داود عن ابن مسعود: «أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أسفر بالصبح مرة 
ثم كانت صلاته بعد بالغلس حتى مات, لم يعد إلى أن يُسفر». وأما ما رواه 
أصحاب السئن» وصححه غير واحد عن رافع بن خديج . قال: «قال رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم : أسفروا بالفجرء فإنه أعظم للأجر» فقد حمله 
الشافعيّ وغيره على أن المراد بذلك تحقق طلوع الفجر. وحمله الطحاويّ على 
أن المراد الأمر بتطويل القراءة فيهاء حتى يخرج من الصلاة #ميثرا: 

وأبعد من زعم أنه ناسخ للصلاة في الغلس.» وتمسك الحنفية بحديث 
رافع بن خديج هذاء فقالوا: إن الأسفار بالصبح أفضل من التغليس. واستدلوا 
بأحاديث أخر في معناه . وقالوا في التأويل الجعدع عن الافدي وغيره : إن قوله 
أعظم للأجرء يقتضي حصول الأجر في الصلاة بالغلس. فلو كان الإسفار هو 
وضوح الفجر وظهوره لم يكن في وقت الغلس أجرء لخروجه عن الوقت. 
واستدلوا بأشياء أخر واهية» ومن تأمل ما ورد في الصحيحين وغيرهماء من 
الأحاديث الصريحة في تغليسه في الصبح . علم أن الإسفار بالصبح لم يرد من 


يفل 


فعله عليه الصلاة والسلام إلا المرة المتقدمة عن ابن مسعود, وأنه عليه الصلاة 
والسلام كان مداوماً على التغليس, ولا يمكن أن يدعي مسلم أنه عليه الصلاة 
والسلام يداوم على غير الأفضل . وما الصبح إلا كغيره من الأوقات المطلوب فيها 
التقديم في أول الوقت. وأما حديث أبن مسعود الذي أخرجه المصنف وغيره » 
أنه قال: «ما رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صلَّى صلا في غير 
وقتهاء غير ذلك اليوم», يعني في الفجر يوم المزدلفة. فمحمول على أنه دخل 
فيها مع طلوع الفجر من غير تأخير فإن في حديث زيد بن ثابت وسهل بن سعد 
ما يشعر بتأخير تيسير» لا أنه صلاها قبل أن يطلع الفجر. 


رجاله خمسة : 


الأول: يحيى بن بكيرء مر هو والليث وعقيل وابن شهاب في الثالث من 
ع : فده 1 المزك .ء 
الوحي . ومر عروة بن الزبير وعائشة في الثاني منه. 


ثم قال المصنف: 
باب من أدرك من الفجر ركعة 


تقدم الكلام على الحكمة في جواب الشرط من الترجمة في باب «من أدرك 
من العصر ركعة) . 


نكيل 


الحديث السادس والخمسون 

حَدّئنا عبد لله بن مَسْلّمة, عن مالك. عن ريد بن أسلم , ؛ عن عَطَاء بن 
| 00 عن بسر بن سَعيد وعن الأعرج يُحدثونه عَنْ أبي ريرة : أن رَسولٌ 
لله يك قَالَ من در مِنَ الصبْح. رك قبل أن تلع الشمْسُء فََذ درك 
0 ومَنْ نّْ أدركَ ركْعَةُ من العَصر قَبْلَ أن نَغْرْبَ الشمْسٌء فَقَدْ أدْرَكُ 
العصر) . 

قوله: «يحدثونه». أي: يحدثون زيد , بن أسلمء وقد مرت مباحث هذا 
الحديث مستوفاة عند ذكره في باب «من أدرك من لطر ركعة). وأورده 
المصنف في الباب السابق من طريق أبي سلمة, عن أبي هريرة» وفي هذا 
الباب من طريق انين جار ون سين عل أي هريرة» لأنه قدّم في طريق 
أبي سلمة ذكرٌ العصر, وقدم في هذا ذكر الصبح » فناسب أن يذكر في كل منهما 
ما قدّم لما يشعر به التقديم من الاهتمام. قلت: لكن هذا لا يمكن أن يكون 
جواباً عن ذكر الترجمتين مفترقتين مع أنه كان يمكنه ذكر الحديثين في محل 
واحد, اللهم إلا أن يقال إن التفريق سببه ذكر أوقات الصلوات متفرقة مترتبة . 


رجاله سبعة : 


الأول : عبد الله بن مسلمة. وقد مر في الثاني عشر من الإيمان. ومرْ مالك 
في الثاني من الوحي , ومر زيد بن أسلم وعطاء بن يسار في الثاني والعشرين من 
الإيمان. ومرٌ الأعرج في السابع منه. ومر أبو هريرة في الثاني منه. ومر بسر بن 
سعيد في التاسع والستين من أبواب القبلة . 

ثم قال المصنف: 


باب من أدرك من الصلاة ركعة 


هُكذا ترجم وساق الحديث بلفظ : «من أدرك ركعةً من الصلاة فقد أدرك», 
وقد رواه مسلم عن عبيد الله العمريّ ‏ وأحال به على حديث مالك» وأخرجه 
البيهقيّ وغيره من الوجه الذي أخرجه منه مسلم . ولفظه كلفظ ترجمة هذا 
الباب. قدم قوله «من الصلاة» على قوله «ركعة». وقد علم بالاستقراء أن جميع 
الحديث, إلا وقد ورد من وجه آخر بذلك اللفظ المغاير» فلله دره ما أكثر 
اطلاعه . 


فين 


الحديث السابع والخمسون 

حدّئنا عبد الله بن يوسف, قال: أخبرنا بالك 0 
أبي سَلَمة بن عبد الرحمن؛ عن أبي شُريرة أَنّ رسول الله يك قال: ٠‏ 
07 رَكْعَةَ من الصّلاة» فقد ل أَدْرَكَ الصلاة) . 

قوله: «من أدرك ركعة من الصلاة» فقد أدرك الصلاة». الظاهر. أن هذا 
أعم من حديث الباب الماضي قبل عشرة أبواب» ويحتمل أن تكون اللام للعهد 
فيتحدا. ويؤيده أن كلا منهما من رواية أبي سلمة. عن أبي هريرة» وهذا 
مطلق» وذاك مقيدء فيحمل المطلق على المقيد . وقال الكرمانيّ : الفرق بينهما 
أن الأول فيمن أدرك من الوقت قدر ركعة. وهذا فيمن أدرك من الصلاة ركعة . 
وقال بعد ذلك في الحديث: «إن من دخل الصلاة فصلى ركعة» وخرج الوقت» 
كان مدركاً لجميعهاء وتكون كلها أداء» وهو الصحيح . وهذا يدل على اتحاد 
الحديثين عنده. لجعلهما متعلقين بالوقت». بخلاف الذي قال قبله. 

وقال التيميّ : معناه: من أدرك مع الإمام ركعة فقد أدرك فضل الجماعة. 
وقيل: المراد بالصلاة الجمعة. وقيل غير ذلك . وقد مرّت مباحثه عند الحديث 
السابق في باب «من أدرك من العصر ركعة» . 


رجاله خمسة : 


الأول: عبد الله بن يوسف., وقد مر هو ومالك في الثاني من الوحي ‏ ومرَ 
ابن شهاب في الثالث منه ومر أبوسلمة في الرابع منه» ومر أبو هريرة في الثاني 
من الإيمان. 


ثم قال المصنف: 


يفنا 


باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشسمس 
يعني ما حكمها. قال الزين بن المنير: لم يثبت حكم النهي , لأن تعين 
المنهي عنه في هذا الباب مما كثر فيه الاختلاف. وخص الترجمة بالفجر مع 
اشتمال الأحاديث على الفجر والعصر, لأن الصبح هي المذكورة أولاً في سائر 
الأحاديث؛ أو لأنْ العصر ورد فيها كونه صلى الله تعالى عليه وسلم صلئ بعدها 
بخلاف الفجر. 
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الحديث الثامن والخمسون 


حَدَّئنا حَفْصٌ بن عمر. قال: حدّئنا هشام, عن افيه عن أبي 
العالية, عن ابن عباس , قال: شهد عندي رجَال مرضيون: وأرضاهم 
عندي عمرء أن الي نَهَى عن الصَّلاة بَمْدَ الصُبْح حَتَى شرق 
الشَمْسٌء وبَعْدَ العضْر حتّى تغب . 


قوله : «شهد عندي», أي : أعلمني أو أخبرني » ولم يرد شهادة الحكم . 
وقوله : «بعد الصبح». أي : بعد صلاة الصبح. لأنه جائز أن يكون الحكم فيه 
معلقاً بالوقت. إذ لا بد من أداء الصبح , فتعين التقدير المذكور. قال ابن دقيق 
العيد: هُذا الحديث مفعول به عند فقهاء الأمصارء وخالف بعض المتقدمين 
وبعض الظاهرية من بعض الوجوه. قال في «الفتح» لم نقع لباتسمية الرجال 
المرضيين الذين حدثوا ابن عباس بهذا الحديك. وقوله: وحتى تشرق 
الشمس»)» بضم أوله.» من أشرق. يقال: أشرقت الشمس ارتفعت وأضاءت . 
ويؤيده حديث أبي سعيد الآتي في الباب بعده, بلفظ : «حتى ترتفع الشمس»». 
ويروى بفتح أوله وضم ثالئه. بوزن تغربء يقال: شَرّقت الشمسء, أي : 
طلعت . ويؤيده رواية البيهقيّ عن ابن عمر شيخ البخاري» بلفظ : «حتى تشرق 
الشمس أو تطلع» على الشك. 


ويأتي في رواية مسدد: «حتى تطلع الشمس» بغير شك, وكذا في حديث 
أي هريرة الآتي آخر الباب. بلفظ : «حتى تطلع الشمس» بالجزم . ويجمع بين 
الحديثين بأن المراد بالطلوع طلوع مخصوص ٠»‏ أي : حتى تطلع مرتفعة. قال 
النووي : أجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في الأوقات المنهي عنها. 
واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فيهاء واختلفوا في النوافل التي لها سسبب» 


كيال 


كصلاة تحية المسجد. وسجدد التلاوة» والشكرء وصلاة العيد. والكسوف. 
وصلاة الجنازة» وقضاء الفائتة. فيذهب الشافعيّ وطائفة معه إلى جواز ذلك كله 
بلا كراهة. وذهب مالك إلى كراهة النافلة خاصة. كان لها سبب أم لاء بعد 
صلاة عصر نفسه وبعد الفجر إلى أن تصلى المغرب وإلى أن ترتفع الشمس 
قدر رمح من رماح العرب, وهي اثنا عشر شبراً متوسطاًء وتحرم النافلة عند أول 
غروب الشمس, وأول طلوعها إلى أن تتكامل في الغروب أو الطلوع . 


ويستثنئ من النوافل بعد طلوع الفجر الشفع والوتر» وركعتا الفجرء والوردُ 
مر ا 0 1 و ا 
5 اتجرزاة قبل اسار ا وقبل الاصفرار في العص, وأما التي 
يخشى عليها التغير فيصلئ عليها في كل وقت. وكذّلك الفرض من حاضر 
وفائت دون المنذور. ومن أحرم في النافلة في الأوقات المنهي عنها قطع وجويا 
في وقت التحريم» وندبا في وقت الكراهة . 


وذهب أحمد إلى تحريم النافلة بعد العصر إلى أن تغيب الشمس» ويعد 
طلوع الفجر إلى أن ترتفع قيد رمح سواء كان لها سبب أم لا. واستثنى ركعتي 
الفجر وركعتي الطواف في الأوقات المنهي عنهاء وكذا الصلاة المنذورة. 
والصادة على الجنازة بعد الفجر والعصر, مالم يخف عليها. فإن خيف عليها 
صلَئ عليها في كل وقت. وكذّلك تجوز الفواثت عنده في كل وقت. 

وذهب أبو حنيفة إلى أن الجميع يحرم سوئى عصر يومه. وتحرم المنذورة 
أيفاء واحتج الشافعيّ بأنه صلى الله تعالى عليه وسلم قضئ سنة الظهر بعد 
العصر. ؛ وهو صريح في قضاء السنة الفاثتة» فالحاضرة ل والفريضة 
المفضية أول + ويلتحق ماله بنيت: 


وعند المالكية : النهي لا يتناول الفرائض . وذهب أبو حنيفة إلى أن الفوائت 

داخلة في عموم النهي . وقذ مر عند حديث : «من دخل المسجد فليركع ركعتين» 

في أبواب المساجد, أن الأمر بالصلاة لكل داخل من غير تفصيل. والنهي عن 
١5٠‏ 


الصصسلاة في أوقات مخصوصة .» فلا بد من تخصيص أحد العمومين» فذهب 
تمع إلى تخصيص النهي وتعميم الأمر وهو الأصح عند الشافعية . وذهب 
جمع إلى عكسه وهو الحنفية والمالكية» على ما مر تحريره قريباء وُكي عن 
طائفة من السلف الإباحة مطلقاً. وأن أحاديث النهي منسوخة. وبه قال داود 
وغيره من أهل الظاهر, وبذلك جزم ابن حزم , واستندت الظاهرية في النسخ إلى 
حديث: «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فليصل إليها أخرى», 
فدل على إباحة الصلاة في الأوقات المنهي عنها. وقال غيرهم: ادعاء 
التخصيص أولئ من ادعاء النسخ , ولا سبيل إلى إثباته بثبوت تأخر هذا الحديث 
الذي هو شرط في النسخ . فيحمل النهي على غير الفرائض, أوعلى ما لاسبب 
له من النوافل» جمعاً بين الأدلة. 


رجاله خمسة : 
وفيه ذكر عمر بن الخطاب : 


الأول: حفص بن عمرء وقد مر في الثالث والثلاثين من الوضوء, ومرٌ هشام 
الدستوائيٌ في السابع والثلاثين من الإيمان» ومر قتادة في السادس منه. ومرٌ أبو 
العالية في التعاليق الكائنة بعد الثاني من العلم, ومر ابن عباس في الخامس 
من الوحي , ومر عمر في الأول منه. 

فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين, والقول في موضعين» والعنعنة 
في ثلاثة. ورواية تابعي عن تابعيّ» وشيخ البخاري من أفراده. أخرجه مسلم 
وأبو داود والترمذي وابن ماجه . 


الحديث التاسع والخمسون 

حَدَّئنا مسدّد قال: حدّثنا يحيى. عن شعبة. عن قتادة : شفعت أب 
العالية عن ابن عباس . قال: حدئنا ناس بهذا. 

السر في إيراد المصنف طريق يحبى القطان» مع أن طريق هشام أعلى 
منهاء هو التصريح بسماع قتادة من أبي العالية» فأمن تدليسه. وقوله: «ناس 
بهذاء. أي : الحديث بمعناه. فإن مسددا رواه فى مسنده» ومن طريقه البيهقىّ ع 
ولفظه : «حدثني ناس أعجبهم إليّ عمر؛ء وقال فيه: «حتى تطلع الشمس»» 
وفي الترمذيٌ عنه : «اسمعت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلمء منهم عمر. وكان من أحبهم إليّ . 
رجاله ستة : 

الأول: مسدّدء والثاني : يحيئ القطان, وقد مرًا في السادس من الإيمان» 
وكذلك قتادة, ومر شعبة في الثالث منه, ومر أبو العالية بعد الثانى من العلم, 


ومر ابن عباس في الخامس من بدء الوحي . 


١5 


الحديث الستون 
حَدَّئْنا مسدّد, قال : حدّثنا يحيى بن سعيدء عن ونام قال : أخبرني 


أبي . قال: أخبسرني ابن عمر قال: قال رسول الله يل : «لا تَحَرٌوا 
بصلاتكم طلوعَ الشْمْسٍِ ولا غرُويهاه. 


قوله : «لا تحَروا»ء أصله: لا تتحرٌواء فحذفت إحدئ التاءين» والمعنى : 
لا تقصدواء واختلف أهل العلم في المراد بذلك؛ فمنهم من جعله تفسيراً 
للحديث السابق» ومبيئاً للمراد به. فقال: لا تكره الصلاة بعد الصبح ولا بعد 
العصر, إلا لمن قصد بصلاته طلوع الشمس وغروبهاء وإلى ذلك جنح أهل 
الظاهر, وقواه ابن المنذر. واحتج له بما رواه مسلم عن عائشة» قالت : وهم ابن 
عمر «إنما نهى رسولٌ الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يتحرّئى طلوع الشمس 
وغروبها». وسيأتي من قول ابن عمر بعد بابين ما يدل على ذلك . 


وربما قوى بعضهم ذلك بحديث: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع 
الشمس فليضف إليها أخرى»., فأمر بالصلاة حينئذ, فدلٌ على أن الكراهة 
مختصة بمن قصد الصلاة في ذلك الوقت» لا من وقع له ذلك اتفاقاً ومنهم 
من جعله نهياً مستقلاء ؛ وكره الصلاة في تلك الأوقات سواء قصد أم لم يقصد. 
وهو قول الأكثرء قال البيهقي : إنما قالت عائشة ذلك لأنها رأت النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم يصلي بعد العصر, فحملت نهيه على من قصد ذلك لاعلى 
الإطلاق» وقد أجيب عن هذا بأنه صلى الله تعالى عليه وسلم إنما صل حينئذ 
قضاءً. كما يأتي. وأما النهي فهوثابت عن جماعة من الصحابة» غير ابن عمرء 
فلا اختصاص له بالوهم . 


1١7 


رجاله خمسة: 

الأول: مسدّد. والثاني : يحبى القطان, وقد مرًا في السادس من الإيمان» 
ومرٌ هشام بن عروة وأبوه عروة في الثاني من الوحي . ومرٌ ابن عمر أول كتاب 
الإيمان قبل ذكر حديث منه. وفيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين. 
والعنعنة والإخبار بصيخة الإفراد في موضعين, والقول في أربعة. ورواية الابن 
عن الأب . أخرجه البخاريّ هنا وفي صفة إبليس, ومسلم والنسائيّ في الصلاة. 
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الحديث الحادي والستون 


وقال : حذئني ابن حمر قال : قال رسولٌ الله يكل : «إذا طلّعَ حاجبٌ 


الشْمْسٍ روا الصّلاةَ حتى ترتّفعَ ‏ وإذا غَابَ حَاجِبٌ الشمسٍ فأخروا 
الصّلاةَ حَبّى تَغيبَ» . 


هذا مقول عُروة أيضاً. وهو حديث آخرء وقد أفرده الإسماعيليّ» فأخرج 
الأول عن عدة رجال. كلهم عن هشام, عن أبيه . وأخرج الثاني عن عبد الله بن 
نمير» عن هشام . وقوله : «ترتفع», جعل ارتفاعها غاية النهي . وقد مر الجمع 
بين رواية حتى تطلع وحتى ترتفع. وقوله: «حاجب الشمس». أي : طرف 
فرصهاء قال الجوهريّ : حواجب الشمس نواحيها. وقد مر محل عروة وابن عمر 
في الذي قبله. 

ثم قال: تابعه عبدة؛ يعني ابن سليمان» والضمير يعود علئ يحيى بن 
سعيد» وهو القطان» يعني تابع يحيى القطان على روايته لهذا الحديث عن 
هشام , ورواية عبدة هذه موصولة في بدء الخلق. وفيه الحديثان معا. وقال فيه : 
«حتى تبرز» مكان «ترتفع». وقال فيه : «لا تحينوا» بالياء التحتانية والنون» وزاد 
فيه: «فإنها تطلع بين قرني شيطان». وفيه إشارة إلى علة النهي عن الصلاة في 
الوقتين المذكورين, وزاد مسلم من حديث عمرو بن عنبسة : «وحينئذ يسجد لها 
الكفار . فالنهي حينئذ لترك مشابهة الكفار. وقد اعتبر ذلك الشارع في أشياء 
كثيرة» وفي هذا تعقب على أبي محمد البغويّ. حيث قال: إن النهي عن ذلك 
لا يدرك معناه. وجعله من قبيل التعبد الذي يجب الإيمان به. 

وقرنا الشيطان جانبا رأسه. يقال: إنه ينتتصب في محاذاة مطلع الشمس» 
حتى إذا طلعت كانت بين جانبي رأسه, لتقع السجدة له إذا سجد عَبَدَةَ الشمس 
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لهاء وكذا عند غروبهاء وعلى هذاء فقوله: «تطلع بين قرني الشيطان»» أي 
بالنسبة إلى من شاهد الشمس عند طلوعهاء فلو شاهد الشيطان لرآه منتصباً 
عندها. وقيل: معنى القرن القوة» أي : حين تطلع قوة الشيطان, فتكون التثنية 
للدلالة على قوة تلك القوة» كأنهما قوتان» واستعمال القَرّن في القوة من 
استعمال اسم السبب في المسبب, لأنه يتسبب عن القرن القوة. وهذا 
الاستعمال شائع في كلام العرب, والراجح الأول. لأن الأصل إبقاء اللفظ على 
ظاهره إلا لداع . ولا داعي هنا. 


وعبدة بن سليمان مرّ في الثالث عشر من الإيمان» ومر معنى المتابعة في 
الرابع من الوحي . 


١5 


الحديث الثاني والستون 


حَدَّئنا عُبيد بن إسماعيلء» عن أبي أسامة؛ عن عُبيد الله عن 
خبيب بن عبد الرحمن, عن حفص بن عاصم. عن أبي هُريرة: أن رسول 
الله يلي نهَى عن بَيعتِينِ وعن لِيسَتَيْنِء وعَنْ صَلائيْنه نَهّى عن الصَّلاة بعد 
الجر حتى تلع الشمسٌ» وبعدَ العَضْر حتى تَغُربَ الشّمسُ» وعن 
اشتمال الصماء. وعَن الاختباء في نوب واحدٍ يفضي بفُرجه إلى السماء 
وعن المُنابَدٌة والملامسة . 


قوله : «نهى عن بيعتين» وعن لبستين» وعن صلاتين»» البيعتان واللبستان 
قد مر الكلام عليهما عند ذكر الجميع في باب ما يستر من العورة 
ووالصلاتان»., هما اللتان بعد الفجر وبعد العصر, وقد مر استيفاء الكلام عليهما 
في الأبواب التي قبله. 


رجاله ستة : 


الأول: حُبيد بن إسماعيل» وقد مر في الثاني والعشرين من العُسل» ومرٌ 
أبو أسامة في الحادي والعشرين من الخليى وريد الله العمريّ في الرابع عشر 
م لضيو 

الرابع : خبيب بن عبد الرحمن بن حُبيب بن يساف الأنصاريّ الخزرجيّ ‏ 
أبو الحارث المَدينيٌ . قال ابن مّعين والنسائيّ : ثقة» وقال أبو حاتم : صالح 
الحديث, وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن سعد: كان ثقة قليل 
الحديث» روى عن حفص بن عاصم وعبد الرحمن بن مسعود بن نيار وروى 
عنه مالك وإسحاق وشعبة ويحيئ بن سعيد الأنصاريّ وغيرهم . 
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الخامس : حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب. ذكره مسلم في الطبقة 
الأولى من أهل المدينة» وقال النسائيّ وأبو زرعة والعجليّ : ثقة . وقال هبة الله : 
ثقة مُجَمَع على ثقته. وذكره ابن حبّان في «الثقات». روى عن أبيه وعمه عبد 
الله بن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد الخدريّ . وروى عنه خبيب بن عبد الرحمن 
وسعد بن إبراهيم وسالم بن عبد الله بن عمر والقاسم بن محمد. وهما من 
أقرانه . وليس في الستة حفص بن عاصم سواه. 

السادس : أبو هريرة وقد مر في الثاني من الإيمان. 
لطائف إسناده : 


البخاريّ من أفراده» ورواته ما بين كوفيّ ‏ وهو عبدة, والبقية مدنييون. أخرجه 
البخاريٌ هنا وفي اللباس» ومسلم في البيوع ‏ والنسائيّ فيهاء وابن ماجه في 
الصلاة, وفي التجارات . 

ثم قال المصنف: 

باب لا نُتَحرَّى الصلاة قبل غروب الشمس 

قوله : «لا تتَحرّى». بضم المثناة الفوقانية» والصلاة بالرفع نائب الفاعل» 
أو بفتح المثناة التحتية والصلاة بالنصب مفعول به والفاعل مستتر» أي : 
المصلى . 


١4 


الحديث الثالث والستون 


حَدَئنا عبدٌ الله بن يوسف. قال : أخبرنا مالك, عن نافع ؛ ؛ عن أبن عَمر 
أنّ رسول الله يكل قال : : الا يتحَرَى أحدذكم فَبْصلَيَ عند طُلُوع الشْمْسٍ ولا 
عِندَ عُرُوبها». 


قوله : «لا يتحرئى أحدكم». أي بلفظ الخبر. قال السهيلي : يجوز الإخبار 
عن مستقر أمر الشرع» أي : لا يكون إلا هذا. وقوله : «فيصلي»» بالنصب. 
والمراد نفي التحري والصلاة معأ ويجوز الرفع» أي: لا يتحرى أحدُكم 
الصلاة في وقت كذا فهو يصلي فيه. وقال ابن خروف: يجوز في يصلي ثلاثة 
أوجه: الجزم على العطف, أي : لا يتحرى ولا يصلي , والوجهان المتقدمان. 
قلت: الجزم هنا لا يصح. لو كانت الرواية بحذف حرف العلة في الفعلين» 
وأما مع إثباتها فلا احتمال للجزم» اللهم إلا أن يقال: إن الإثبات إشباع. 
كقراءة : «إنهُ مْنْ يتقي ويَطْيرٌ», وفي رواية القعنبيّ في «الموطأ»: «لا يتتحرئ 
أحدكم أن يُصلي». ومعناه: لا يتحرى الصلاة. 


وفي الحديث النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وغروبهاء وهوا مجمع 
عليه في الجملة. واقتصر فيه على حالتي الطلوع والغروب. وفي قوله: «في 
هيعد الفبيخ ويعة التصروة أن الو متخدر رهلا الطلرم على تريقد» .وآ 
النهي يتوجه قبل الغروب من حين اصفرار الشمس وتغيرها. وقد مر باقي الكلام 
على الحديث في الباب الذي قبله. 


رجاله أربعة : 
الأول: عبد الله بن يوسف. والثاني : مالك» وقد مرا في الثاني من الوحي . 


ادال 


ومن نافع في الثالث والسبعين من العلم. ور ابن عمر أول الإيمان قبل ذكر 


حديث منه. 


الحديث الرابع والستون 
0 قال: ا 
أ سعبدٍ ادي يول سمعتٌ رسول لله 8 يقول: 0 
الصبح_حتى ترة تفع الشمس ولا صلاةً بعد العصر حثى تغيبٌ الشّمسُ». 


قوله : «عن صالح. هو ابن كيسان. ولم يخرج البخاري لصالح بن أبي 
الأخضر شيئا. وقوله : «لا صلاة». قال ابن دقيق العيد: صيغة النفى فى ألفاظ 
الشارعإذا دخلت على فعل, كان الأولى حملها على نفي الفعل الشرعيّ لا 
الحسيّ. لأنا لوحملناه على نفي الفعل الحسي لاحتجنا في تصحيحه إلى 
إضمارء والأصل عدمه. وإذا حملناه على الشرعي لا نحتاج إلى إضماره فهذا 
وجه الأولوية. وعلى هذا فهو نفي بمعنى النهي ‏ والتقدير: لا تُصلوا . 

وحكى أبو الفتح اليعمريٌ عن بعض السلف أنهم قالوا: إن النهي عن 
الصلاة بعد الصبح والعصر إنما هو إعلام بأنهما لا يتطوع بعدهماء ولم يقصد 
الوقت بالنهي؛. كما قصد به وقت الطلوع ووقت الغروب, ويؤيد ذلك ما 
رواه أبو داود والنسائي بإسناد حسن عن علي » عن النبيَّ صلى الله تعالى عليه . 
وسلم. قال: «لا تصلُوا بعد الصبح» ولا بعد العصرء إلا أن تكون الشمس 
نقية)» وفي رواية : «مرتفعة). فدلٌ على أن المراد بالبعدية ليس على عمومه. 
وإنما المراد وقت الطلوع ووقت الغروب وما قاربهما. 

قلت: قد مر عند حديث ابن عباس عن عمران مذهبٌ مالك: اختصاص 
التحريم بوقت الطلوع ووقت الغروب, وكره ما سواهما. وكأنَ هذا هو المراد عند 
هذا البعض من السلف. وممن قال بقول مالك : محمد بن سيرين ومحمد بن 
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جرير الطبريّ . واحتجٌ بماثبت أنه صلى الله تعالى عليه وسلم صلى بعد العصرء 
فدل على أنه لا يحرم, وكأنه يحمل فعله على بيان الجوازء وسيأتي ما فيه بعد 
باب . 

وروى ابن عمر تحريم الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمسء وإباحتها 
بعد العصر حتى تصفرء وبه قال ابن حزم واحتج بحديث عليّ المتقدم قريبا. 

قال في «الفتح»: والمشهور إطلاق الكراهة في الجميع» فقيل كراهة 
تحريم» وقيل كراهة تنزيه» ولعله عنى بذلك في مذهبه لما علمت. وقوله : وبعد 
الصبح». أئ: بعد صلاة الصبح , وصرح به مسلم من هذا الوجه في 
الموضعين», ومطابقة الحديث للترجمة من جهة أن الصلاة المنهية غير 
صحيحة. فلازمه أن لا يقصد لما الكلف. إذ العاقل لا يشتغل ب| لا فائدة فيه . 
رجاله ستة : 


14 5 - 
الأول: عبد العزيز بن عبد الله الاويسيّ. وقد مر في الأربعين. ومر 
الثاني عشر منه. ومر صالح بن كيسان في السابع من الوحي. ومرٌ ابن شهاب 
في الثالث منه. ومرْ عطاء بن يزيد في العاشر من العلم . 
لطائف إسناده : 
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين» وبالإفراد في ع والعنعنة 
في موضعين» والسماع في موضعين» والقول في ثلاثة» ورواته كلّهم مدنيُون» 


وشيخ البخاري من أفراده» وفيه رواية تابعيّ ‏ عن تابعيّ ع عن صحابي . أخرجه 
البخاريٌ هنا ومسلم والنسائيّ في الصلاة. 


١٠ه"‎ 


الحديث الخامس والستون 
حَدُئنَا محمد بن أبان, قال : حدّثنا ندر قال : حدّئنا شعبة» عن أبي 
اليا » قال : سمعتٌ ران بن أبان يُحَدْتُ عن مُعاوية, قال: نكم 
ل ولقد نهى 
يعني الركعتيْن بعدّ العَضْر. ظ 
قوله: «عن معاوية». في رواية لسعاي : خطبنا معاوية. واتفق 
أصحاب شعبة على أنه من رواية أبي لياح عن حمران. وخالفهم عثمان بن 
عمر وأبوداود الطيالسيّ فقالا: عن أبي التيّاح» عن مُعْبّد الْجَهنيٌّ » عن معاوية . 
والطريق التي اختارها البخاريّ أرجح . ويحتمل أن يكون لأبي التياح فيه 
شيخان. وقوله: «يصليهما». أي:: الركعتين. وللحموي : يصليها, اق 
الصلاة؛ وكذا وقع الخلاف بين الرواة في قوله : «عنها» أو «عنهما» وكلام معاوية 
مشعر بأن من خاطبهم كانوا يصلون بعد العصر على سبيل التطوع الراتب؛ لها 
كما يصلى بعد الظهر. وما نفاه من رؤية صلاة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
لهماء قد أثبته غيره. والمثبت مقدَّم على النافي. وسيأتي قول عائشة في الباب 
الذي بعده: «كان لا يصليهما في المسجده., وليس في رواية الإثبات معارضة 
لأحاديث النهي. لأن رواية الإثبات لها سبب, كما سيأتي في الباب الذي 
بعده: فألحق بها ماله سبب عند من يحمل النهي على ما لا سبب له. وعئد من 
يرى عموم النهي» يحمل إنكار معاوية على من تطوع, ويحمل الفعل على 
الخفوضة: 
رجاله ستة : 
الأول: محمد بن أبان بن وزير البلخيّ أبو بكر بن إبراهيم المستملي 
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الحافظ» ويعرف بِحَمدّويه كان مستملي وكيع. يقال بضع عشرة سنة. قال 
النسائيٌ : ثقة. وذكره ابن. حبّان في «الثقات». وقال: كان من المذاكرة ممن 
جمع وصنف, وكان مستملي وكيع. وقال الخليليّ : ثقة متفق عليه. وقال 
المروزي : 0 فأبو بكر مستملي وكيع تعرفه؟ قال: نعم. قد 
كان يكتب معنا الحديث . قلت: إنه حدّث بحديث أنكروه. ما أقل من هو عنده 
عن عبد الرزاق» وهو عندك وعند خلف. يعني ابن سالم . قال: قد كان معنا 
تلك السنة. 

وقال عمرو بن حماد: قدمت الكوفة, فأتيت أبا بكر بن أبي شيبة» فسألني 
عن محمد بن أبان المستملي» فقلت: قد خلفته على أنه يقدم . قال: ليته قدم 
حتى ننتفع به. وقال أبوحاتم : صدوق. وفي «الزهرة» روى عنه البخاريّ ثمانية 
وثلاثين» فانظروا كم بين هذا وبين قول أبي الوليد الباجي : حديث واحد. لكن 
يحتمل أن يكون مراده عن غندر. 


روى عن وكيع وابن عبينة وابن علية وعبد الرزاق وابن مهدي وعبدة بن 
سليمان وغيرهم . وروى عنه الجماعة. سوى مسلمء. فروى عنه في غير 
الجامع. وموسى بن هارون وابن خزيمة والسراج وغيرهم. مات سنة أربع 
وأربعين ومئتين في المحرم. وفي الستة محمد بن أبان سواه اثنان. 

الثاني من السند: غندرء وقد مر في الخامس والعشرين من الإيمان. ومر 
شعبة في الثالث منه. ومرٌ أبو التياح في الحادي عشر من العلم» ومرٌ معاوية في 
الثالث عشر منه. ومر حمران بن أبان في الخامس والعشرين من الوضوء . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع ء وبالإفراد في موضع . 
والعنعنة في #واسخية والقول في أربعة. والسماع. ورواته ما بين بلخيّ 
وواسطيٌ وبصري ومدني . 


حَدَّئنا محمدٌ بن سَلام ' قال: حدّثنا عبدة, عن عبيد الله؛ غك كي 
عن حَفْص بن عاصمء عن أبي مُريسرة, قال : َهَى رسولٌ الله يكن عن 
صَلاتين : بَعْدَ الفجر حى تطَلّعَ الشمسُ. ٠‏ وبعد العقصر حتى تغربٌ 
الشمس . 


قوله : «حتى تغرب الشمس»», سقط ذكر الشمس عند الأصيلي » واتفق من 
قال بالنهي فيما مر. على أن النهي فيما بعد العصر متعلق بفعل الصلاة» فإن 
قدّمها اتسع النهي , وإن أخرها ضاق. وأما الصبح فاختلفوا فيه؛ فقال الشافعيّ : 
هو كالذي قبله. إنما تحصل الكراهة بعد فعله. كما هو مقتضئ الأحاديث. 


وذهبت المالكية والحنفية والحنابلة إلى ثبوت الكراهة من طلوع الفجر, 
سوى ما مر استثناؤه عندهم .. وهو وجه عند الشافعية . 


قال ابن الصباغ : إنه ظاهر المذهب. وقطع به المتولي في «التتمة». وفي 
سئن أبي داود» عن يسار مولئ ابن عمر بن الخطاب. رضي الله تعالى عنهماء 
قال: رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد طلوع الفجر. فقال: يا يسارء إن رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة» فقال: «ليبلغ 
شاهدكم غائبكم, لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين»» وفي لفظ الدارقطنيّ : «لا 
صلاة بعد طلوع الفجر إلا سجدتان»., واستثنى الشافعية من كراهية الصلاة في 
هذه الأوقات مكة. فلا تكره الصلاة فيها في شيء منهاء لا ركعتا الطواف ولا 
غيرهماء لحديث جُبير مرفوعاً: «يا بني عبد مناف. لا تمنعوا أحداً طاف بهذا 
البيت» وصلى أية ساعة شاء من الليل والنهار». رواه أبو داود وغيره. قال ابن 
حزم : إسلام جبير متأخر, إنما أسلم بعد الفتح. فلا شك أن هذا بعد نهيه عليه 
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الصلاة والسلام عن الصلاة في الأوقات. فوجب استثناء ذلك من النهي . 


قلت: الحديث لا يدل على استثناء سوى ركعتي الطواف, ولأجل ذلك 
استثنتهما الحنابلة» مستدلين بهذا الحديث. ولعل من لم يستثنهما لم يتحقق 
عنده تأخر الحديث عن النهي, وقد مر عن صاحب الفتح أن في حمل النهي 
على التنزيه أو التحريم قولين» وصحح في «الروضة:؛ و«شرح المذهب» 
التحريم». وهو ظاهر النهي في قوله: «لا تصلوا». أو النفي في قوله: ولا 
صلاة», لأنه خبر معناه النهي . وقد نص الشافعيّ على هذا في الرسالة. وصحح 
النوويّ في تحقيقه أنه للتنزيه . 


وهل تنعقد لو فعلها أو باطلة؟ صحح في «الروضة»., كالرافعي بطلانها. 
وظاهره أنها باطلة» ولو قلنا بأنه للتنزيه كما صرح به النووي في «شرح الوسيط» 
كابن الصلاح» واستشكله الأسنوي بأنه كيف يباح الإقدام على ما لا ينعقد وهو 
تلاعب ولا إشكال فيه. لأن نهي التنزيه إذا رجع إلى نفس الصلاة كان كنهي 
التحريم كما هو مقرر في الأصول, وحاصله أن المكروه لا يدخل تحت مطلق 
الأمرء وإلا يلزم أن يكون الشيء مطلوباً منهياً. ولا يصح إلا ما كان مطلوباًء 
وقد مر عن المالكية أن القطع مطلوب وجوباً في الوقت المحرم. وندباً في 
المكروه. وظاهر الطلب ولو بعد ركعة. وأما بعد تمام الركعتين فلا يقطع لخفة 
الأمر بالسلام » ولولم يقطع وتمادئ كانت منعقدة» لأن النهي عن الصلاة في 
الأوقات المذكورة لا لذات الوقت. ولا لمعنى في ذات العبادة يمنع من انعقاده. 
بل لمعنى خارج عن الذات, فلا يمنع الانعقاد. كالصلاة في الأرض 


>> م ريو رع ريدلاف :ذا لو كان البق لم اكات العنافة + اولذات الرقيت» 


أو اليوم , كالنهي عن صوم زمن الحيض والليل» وصوم يوم العيد. ليمع من 
انعقادهال فإن النهي عن صوم يوم العيد لذات اليوم , وهو الإعراض عن ضيافة' 
الله تعالى . كذا قيل. وفيه بحث طويل في الأصول . 
رجاله ستة : 

الأول: محمد بن سلام البيكنديٌّ » والثاني : عبدة بن سليمان» وقد مرا في 
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الثالث عشر من الإيمان. ومر عبيد الله بن عمر العمريّ في الرابع عشر من 
الوضوء. ومر خبيب وحفص بن عاصم في الثاني والستين من هذا الكتاب. وم 
أبو هريرة في الثاني من الإيمان. 


ثم قال المصنف: 
باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر 


قيل: اثر البخاري الترجمة بذكر المذاهب على ذكر الحكمء للبراءة من 
عهدة بت القول في موضع كثر فيه الاختلاف. ومحصل ما ورد من الأخبار في 
تعيين الأوقات التي تكره فيها الصلاة» أنها خمسة : عند طلوع الشمسء وعند 
غروبهاء وبعد صلاة الصبح. وبعد صلاة العصرء وعند الاستواء. وعند 
التحقيق ترجع إلى ثلاثة: من بعد صلاة الصبح إلى أن ترفع الشمسء» فيدخل 
فيه الصلاة عند طلوع الشمس . ومن بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس» 
وعند الاستواء. أي : استواء الشمس في كبد السماء. وكأنه لم يصح عند 
المصنف على شرطه» فترجم على نفيه. 

وفيه أربعة أحاديث: حديث عقبة بن عامر عند مسلم , ولفظه : «وحين يقوم 
قائم الظهيرة ة حتى ترتفع). وحديث عمروبن عَنْبّسة عند مسلم أيضاًء ولفظه : 
«حتى يستقل الظل بالرمح, فإذا أقبل الفيء فصلٌ» . وفي لفظ لأبي داود: «حتى 
يعدل الرمح ظله). وحديث أي هريرة عند ابن ماجه والبيهقيّ ‏ ولفظه : «حتى 
تستوي الشمس على رأسك كالرمح , فإذا زالت فصلٌ». وحديث الصنابحيّ 0 
«الموطأ». ولفظه : : «ثم إذا استوت قارنهاء فإذا زالت فارقها». وفي آخره : «ونهى 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات». وهو 
حديث مرسل مع قوة رجاله . 


وفى الباب أحاديث ضعيفة» وبقضية هذه الزيادة قال عمر بن الخطاب» 
فنهئ عن الصلاة نصف النهار. وعن ابن مسعود» قال: «كنا نهئ عن ذلك 
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الأئمة الثلائة والجمهورء وخالف مالكء» فقال: ما أدركت أهل الفضل إلا وهم 
يجتهدون نصف النهار. وروى ابن أبي شيبة أن مسروقاً كان يصلي نصف 
النهارء فقيل له: إن أبواب جهنم تفتح نصف النهارء فقال: الصلاة أحق ما 
أستعيذ به من جهنم حين تفتح أبوابها. قال ابن عبد البر: قد روى مالك حديث 
الصنابحيّ» فإما أنه لم يصح عنده. وإما أنه ردّه بالعمل الذي ذكره» وقد استثنى 
الشافعيّ » ومن وافقه من ذلك, يوم الجمعة. وحجتهم أنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم ندّب الناس إلى التبكير يوم الجمعة. ورغب في الصلاة إلى خروج 
الإمام, كما يأتي في بابهء وجعل الغاية خروج الإمام. وهو لا يخرج إلا بعد 
الزوال» فدل على عدم الكراهة . 

وجاء فيه حديث عن أبي قتادة مرفوعاً: «أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كره 
الصلاة نصف النهار, إلا يوم الجمعة). وفي إسناده انقطاع وقد ذكر له 
البيهقيّ شواهد ضعيفة» إذا ضمت قوي الخبر. 

ثم قال: رواه عمر وابن عمر وأبو سعيد وأبو هريرة» يريد أن أحاديث هؤلاء 
الأربعة ليس فيها تعرض للاستواء» ولكن لمن قال به أن يقول إنه زيادة من حافظ 
ثقة» فيجب قبولهاء وأحاديثهم تقدمت في البابين الذين قبل هذا الباب. ومر 
عند ذكرها ذكر محالهم . 


١ مه‎ 


الحديث السابع والستون 


حَدَّئنا أبو الثعمان . 5 : حدّئنا حمّاد, عن أيوب» عن نافع ؛ » عن ابن 
عمر قال: أصلي كما رايت أصحابي يُصلُون. لا أنهى أحداً يصلّي بليل 
ولا نهار ما شاءًء غير أن لا تَحَرُوا طلوعَ الشّمْسٍ ولا غرويها. 


قوله : «أصلي». زاد الإسماعيليٌ في أوله : «كان لا يصلي من أول النهار 
حتى تزول الشمس»ء ويقول: أصلي . . .». إلخ . وقوله : «أنْ لا نَحَرُواه؛ أصله 
أن لا تتحروا كما مر أي : أن لا تقصدوا. زاد عبد الرزاق في آخر هذا 
الحديث: «فإن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهئ عن ذُلك. وقال: 
«إنه يطلع قرن الشيطان مع طلوع الشمس». وقد مر لك أن قوله هنا يؤيد قول 
من قال. كابن المنذر: إن النهي مختص بمن صلئ قاصدا بصلاته طلوع 
الشمس أو غروبهاء وهو الذي فهمته عائشة من مواظبته صلى الله تعالى عليه 
وسلم على الركعتين بعد العصرء فلذلك قالت: ما يأتي نقله عنهاء فكانت 
تتنفل بعد العصر. 


وأخرج المصنف في الحج أن ابن الزبير كان يصلي الركعتين بعد العصرء 
وأخبر أن عائشة حدثته أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لم يدخل بيتها إلا 
صلاهماء وكأنه فهم من ذلك ما فهمته خالته عائشة. وروى عبد الرزاق عن 
زيد بن خالد أن عمر رآه. وهو خليفة؛ ركع بعد العصر. فضربهء وقال له: يا 
زيدء لولا أني أخشئ أن يتخذهما الناس الناس سُلّماً إلى الصلاة حتى الليل» 
لم أضرب فيهماء فلعل عمر كان يرى أن النهي عن الصلاة بعد العصرء إنما 
هو خشية إيقاع الصلاة عند غروب الشمس.» وقد روى يحيئ بن بكير» عن تميم 
الداريّ نحو رواية زيد بن خالد. وجواب عمر له. وفيه: «ولكني أخشئ أن يأتي 
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بعدكم قوم يصلون ما بين العصر إلى المغرب, حتى يمر بالساعة التي نهى 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنْ يصلّئ فيها» وهذا كله يدل لما مرعن 
ابن المنذر وغيره» من اختصاص النهي بتحري وقت الطلوع والغروب . 

وقد قال بعض العلماء : إن المراد بحصر الكراهة في الأوقات المذكورة إنما 
هو بالنسبة إلى الأوقات الأصلية. وإلا فقد ذكروا أنه يكره التنفل وقت إقامة 
الصلاة. ووقت صعود الإمام لخطبة الجمعة. وهاتان محرمتان عند المالكية, 
وفي حالة الصلاة المكتوبة جماعة, لمن لم يصلها. 

قلت: عند المالكية: يحرم ابتداء الصلاة عند إقامة الإمام الراتب. سواء 
كان صلاها أو لم يصلهاء لخبر: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة». 
ويكره أيضاً التنفل عند المالكية بعد الجمعة حتى ينصرف الناس أو جلّهم. 
وعند الحنفية والمالكية كراهة النفل قبل صلاة المغرب. وسيأتي الكلام عليه في 
هذا الجامع . 


رجاله خمسة : 


الأول: أبو النعمان, وقد مرٌ في الحادي والخمسين من الإيمان. ومر 
حماد بن زيد في الرابع والعشرين منه. ومرّ أيوب السّختيانيٌ في التاسع منه. 
ومرّ ابن عمر أوله قبل ذكر حديث منه, ومر نافع في الثالث والسبعين من العلم . 

فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين, والقول في موضعين» والعنعنة 
في ثلاثة» ورواته ثلاثة بصريون. ونافع مدنيّ» وابن عمر مكيّ ومدنيّ» وفيه 
رواية المولئ عن سيده. 

باب ما يُصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها 

قال الزين بن المنير: ظاهر الترجمة إخراج النافلة المحضة التي لا سبب 
لهاء وقال: إن السر في قوله : «ونحوها» ليدخل فيه رواتب النوافل وغيرها . 

ثم قال: وقال كريب عن أم سلمة : «صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد 

ل 


وهذا التعليق أخرجه البخاري مسنداً في السهو قبيل كتاب الجنائز. وفي وفد 
عبد القيس» وكريب مر في الرابع من الوضوء. ومرت أم سلمة في السادس 
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لعن زان رهد 
1 له سمع عائّة؛ قالت : :الي نعي لاحل لقن اذ الي 
اله تعالى حَتى لَقْلَ عن الصّلاةء وكان يُصلي كثيراً من صلاته قاعداًء تعني 


الركعتن بعد العفير ٠‏ وكان الي 5 يُصَليهِما ولا يُصَلّيهما في المسجد 
مَحَافَةَ أن يتْقلَ على أمته وكان يُحبٌ ما يُحَفْفُ عنهم . 


قوله في هذه الرواية: «والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله». وفي 
الرواية الثانية : «ما ترك السجدتين بعد العصر عندي قط». وفي الثالثة: «لم 
يكن يدعهما سراً ولا علانية»: وفي الرابعة: «ما كان يأتيني في يوم بعد العصر 
إلا صلّى ركعتين». تمسك بهذه الروايات من أجاز التنفل بعد العصر مطلقاً ما 
لم يقصد الصلاة عند غروب الشمس. وقد مرما قيل في ذلك» وأجاب عنه من 
أطلق الكراهة بأن فعله هذا يدل على جواز استدراك ما فات من الرواتب من غير 
كراهة, وأما مواظبته صلى الله تعالى عليه وسلم فهومن خصائصه. والدليل عليه 
ما رواه أبو داود عن ذكوان مولئ عائشة أنها حدثته أنه صلى الله تعالى عليه وسلم 
كان يصلي بعد العصرء وينهئ عنهاء ويواصل وينهئ عن الوصال. وما رواه 
مسلم عن عائشة في نحو هذه القصة. وفي آخره: «وكان إذا صِلَّى صلاة 
أثبتها». قال البيهقيّ : الذي اختص به صلى الله تعالى عليه وسلم المداومة 
على ذلك, لا أصل القضاء. 

قلت: القضاء إنما 556 هذا الفصل الذي فيه المداومة» فأين الحديث 
الدال على أصل القضاء؟ وأخرج الطحاويّ واحتج تج به على أن ذلك كان من 
خصائصه صلى الله تعالى عليه وسلم. » عن ذكوان» عن أم سلمة» أنها قالت: 


دحل 


«قلت يا رسول الله: أنقضيهما إذا فاتتا؟ فقال: لا»» وروى التُرمذيّ وقال: 
حديث حسن, عن ابن عباس» قال: «إنما صلى النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم الركعتين بعد العصرء لأنه أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر. 
فلاهما بعد اللفضرة قم ل يبنام وقد شاهد لحذيث اد اسلمة 


ورفق السائن أن معاوية سأل ابن الزبير عن ذلك» فرد الحديث إلى أم 
سلمة. فذكرت أم سلمة قصة الركعتين حيث شغل عنهماء فرجع الأمر إلى ما 
تقدم. وفي ظاهر قول ابن عباس: «ثم لم يعد» معارضة لأحاديث عائشة 
المذكورة في هذا الباب فيحمل النفي على علم الراوي فإنه لم يطلع على 
ذلك. والمثبت مقدم على النافي, وكذا ما رواه ه النسائيّ. عن أبي سلَّمَة» عن 
أم سلمة: «أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » صلى في بيتها بعد العصر 
ركعتين مرة واحدة» الحديث. وفي رواية له عنها: «لم أره يصليهما قبل ولا 
ال ابي اك و د 
إلا في بيته» فلذلك لم يره ابن عباس ولا أم سلمة يشير إلى ذلك قول عائشة 
في هذه الرواية : إركا ‏ ساني لي الاجديلات أن يثقل على أمته . 


قلت: أما الجواب بالنسبة لابن عباس فواضح , وأما بالنسبة لأم سلمة فغير 
معقول, لأن بيت أم سلمة بيته عليه الصلاة والسلام» وكون المراد بالبيت بيت 
عائشة تخصيص بلا مخصص. لا دلالة عليه, ومراد عائشة بقولها: «ما تركهما» 
وما معه من الروايات, أي من الوقت الذي شغل عن الركعتين بعد الظهر. 
فصلاهما بعد العصر, ولم ترو أنه كان يصلي بعد العصر ركعتين من أول ما 
فرضت الصلوات مثلاً إلى آخر عمره؛ بل في حديث أم سلمة ما يدل على أنه 
لم يكن يفعلها قبل الوقت الذي ذكرت أنه قضاهما. وقولها. والذي ذهب به في 
رواية البيهقي والإسماعيليّ أن أيمن دخل عليهاء فسألها عن ركعتين بعد 
العصر, فقالت: والذي ذهب بنفسه. تعني النبي صلى الله تعالى عليه وسلمء 
وفي آخره زيادة: «فقال لها أيمن: إن عمر كان ينهئ عنهما ويضرب عليهماء 
فقالت: صدقت. ولكن كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يصليهماء فذكره. 
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والخبر بذلك عن عمر ثابت في رواية كريب عن أم سلمة المعلقة في هُذا 
الباب. الآتية في السهو في باب «إذا كلم وهو يصلي». 


ففي الخبر عن كريب أن ابن عباس والمِسُوّر بن مُخرمة وعبد الرحمن بن 
أزهر أرسلوه إلى عائشة فقالوا: اقرأ عليها السلام منا جميعاًء وسلها عن الركعتين 
بعد صلاة العصر, وقل لها: إنا اخبرنا أنك تصلينهماء وقد بلغنا أن النبيّ صلى 
الله تعالى عليه وسلم نهئ عنهما. وقال ابن عباس : وقد كنت أضرب الناس مع 
عمر عليهما الحديث؛ وقد مر في الحديث الذي قبل هذا سبب ضرب عمر 
الناس عليهما. وقونه : وكان يُحب ما يُحَفُف عنهم , بضم أوله وتشديد الفاء مبنيا 
للفاعل» ويجوز ضم الياء وفتح الفاء مشنداً مبنياً للمفعول» وللأصيلي وأبوي 
ذرٌ والوقت: «ما خفف عنهم» بصيغة الماضي . 
رجاله أربعة : 

الأول: أبو نعيم» وقد مر في الخامس والأربعين من الإيمان. ومر عبد 
الواحد بن أيمن وأبوه أيمن في الثالث والخمسين من أبواب القبلة, ومرت عائشة 
في الثاني من بدء الوحي . فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين, وبالإفراد 
في موضعء والقول في ثلاثة؛ والسماع . ورواته ما بين كوفيّ ومكيّ » وأيمن من 
أفراد البخاريّ . أخرجه البخاريّ ومسلم والدارقطني . 
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الحديث التاسع والستون 
حدثنا مسدّد قال : حدننا يحيى , قال : حدَّئنا هشام. قال: أخبرني 


أبي ‏ قال : قالت عائشة : ابن أختي ما ترك النبي يك السَحِدَتِين بعدَ العَضْر 
عندي قط . 


قوله : «ابن أختى »2 بالنصب على النداع» وحرف النداء محذوف» وأثبته 
الإسماعيليّ في روايته» والكلام عليه مرّ في الذي قبله . 


رجاله خمسة : 


الأول: مسدّد, والثاني : يحبى القطان, وقد مرًا في السادس من الإيمان» 
ومر هشام بن عروة وأبوه عروة وعائشة في الثاني من الوحي . وهذا الحديث 
أخرجه لمات : 
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الحديث السبعون 
- 6 ا » ملت ماقي 0 ع اكه 
حدثنا موسى بن إسماعيل, قال: حدثنا عبد الوالخلي قال: حدثنا 
الشيباني, قال: حَدَّئنا عبدُ الرحمن بن الأسود. عن ابيه. عن عائشة, 
قالت: ركْمْتان لم يَكُنْ رَسُولُ الله يه يَدَعْهُما سرًاً ولا عَلانية» ركعتان قبل 
صلاة الصبْح . وركعتان بعدّ العَضر. 
قوله: «يدعهماء. زاد النسائيّ : «في بيتي». والكلام عليه مر في الرواية 
الأولى . 


رجاله ستة : 


الأول: موسى بن إسماعيل المنقري ‏ وقد مر في الخامس من بدء الوحي . 
ومرّ عبد الواحد بن زياد في التاسع والعشرين من الإيمان. ومرٌ أبو إسحاق 
الشيبانيّ في السابع من الحيض. ومر عبد الرحمن بن الأسود في الثاني 
والعشرين من الوضوء . ومر الأسود بن يزيد في السابع والستين من العلم ‏ ومرت 
عائشة في الثانى من بدء الوحى . 


ككا 


الحديث الحادي والسبعون 
حَذَئنا محمد بن عرعرة, قال : حدّثنا شعبة عن أببي إسحاق, قال : 

رأيتٌ الأسود ومسروقاً شهدا على عائشة, قالت: ما كان النبيّ يل يأتيني 
في يوم بَعْدَ العَضرٍ إلا صَلَى رَكْعََينِ» . 

7 الكلام عليه انها : في الرواية الأولى . 
رجاله ستة:. 

الأول : محمد بن عَرْعَرَة وقد مر في الحادي والأربعين من الإيمان» ومر 
ود في الثالث منه. ومرٌ أبو إسحاق السّبيعيٌ في الثالث والثلاثين منه» ومرّ 
مسروق في السابع والعشرين منه؛ ومر محل الأسود وعائشة في الذي قبله. 

ثم قال المصنف: 

باب التبكير بالصلاة في يوم غيم 

قال الإسماعيليٌ : جعل البخاريّ الترجمة لقول برَيْدَة لا للحديث. وكان 

حق هذه ارج أن يورد فيها الحديث المطابق لهاء ثم أورده من طريق 


الأوزاعيّ بلفظ : «بكروا بالصلاة في يوم اليم , » فإن من ترك صلاة العصر خبط 
عمله» ومن عادة البخاريٌ أنه يترجم ببعض ما اشتمل عليه ألفاظ الحديث, ولو 
لم يوردهاء بل ولو لم يكن على شرطه. فلا إيراد عليه. وفي سنن سعيد بن 
منصور. عن عبد العزيزبن رفيع» قال: «بلغنا أن النبيّ صلى الله تعالى عليه 
وسلم. » قال: عجلوا صَلاةَ العصر في يوم الغيم » .. إسناده قوي مع إرساله . 
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الع ا 
ا :: اذأ اللي حنه. قال الام ب يناليم ذي 


غيم , فقال: : بكُروا بالصّلاة فإنْ النْبيّ يكل قال : «مَنْ تَرَكَ صَلاة العَصَر 
خبط عمَلَه) . 


قوله : «بكروا»: التبكير المبادرة إلى الصلاة في أول الوقت. وأصل التبكير 
فعل الشيء بكرة,. ثم استعمل في فعل الشيء في أول وقته. وقيل: المراد 
تعجيل العصر وجمعها مع الظهر وروي ذلك عن عمرء قال: إذا كان يوم غيم 
فأخروا الظهر وعججلوا العصر. وقد ذكرت مباحث الحديث عند ذكره في باب امن 
ترك العصره وأحيل هناك على ما لم يذكر منها. 


رجاله ستة : 


الأول: معاذ بن فضالة. مر في التاسع عشر من الوضوء. ومر هشام 
الدسْتوائيَ في السابع والثلاثين من الإيمان» ومرٌ يحبئ بن أبي كثير في الثالث 
والخمسين من العلم. ومر أبو قلابة في التاسع من الإيمان. ومرٌ أبو المليح 
وبريدة في الثلاثين من كتاب المواقيت هذاء وهذا الحديث بعينه قد مر في : 


«إثم من ترك العصر). ومرٌ هناك الكلام عليه 
٠‏ ثم قال المصنف: 
باب الأذان بعد ذهاب الوقت 
سقط لفظ: «ذهاب» من رواية المُسْتملي» قال ابن المنير: إنما صرح 
المؤلف بالحكم على خلاف عادته في المختلف فيه. لقوة الاستدلال من الخبر 
على الحكم المذكور. 
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الحديث الثالث والسبعون 


حَدَّئنا عمرانُ بن ميسرة. قال : حدّثنا محمدٌ بن ُضيل» قال: حدّثنا 
حَصَينْ عن عبد لله بن أبي قتادة, عن أبيهء قال: : سرنا م مَعّ الي صَلَى 
اله عليه َعالى وسَلّم ليل ٠‏ فقال بعض القوم. : لو عَرْسْتَ بنايا رسولٌ الله, 
قال : «أحَاف أن تَنَامُوا عن الصّلاةِ»: قال بلال : أنا أوقظكم ٠‏ فاضطجعواء 
وأَسْنّد بلال طهر إلى راحلته. فَعَبهُ ينا قََمَ فاستيقظ النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلّم وقد طَلَعَ حَاجبٌُ الشْمْس , ٠‏ فقال: ديا بلال» أينَ ما 
قلت؟» قال : ما الِْيَتْ علي نوم مثلها قط قال: «إنَ اله قيِضَ أرواخكم 
حين شاء ورَدُها عَليكُمْ حينَ شاة . يابلال» ُمْ فد بالاسٍ بالصّلاة» » 
فتوضأء فلمًا ارتفقت الشّمس وابِياضْتٌ قَامَ فَصَلَى . 


قوله : «سرنا مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» قد مرّ في باب «الصعيد 
الطيّب»ء من كتاب التيمم. ما جرى من الخلاف في تعيين تلك السفرة. ولأبي 
نعيم في «المُسْتخرج» من هذا الوجه في أوله : «كنا مع النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم. وهو يسير بنا»ء وزاد مسلم. من طريق عبد الله بن رباح» عن أبي 
قتادة في أول الحديث قصة له في مسيره مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ء 
وأنه صلى الله تعالى عليه وسلم نس حتى مال عن راحلته وأن أبا قتادة دعمه 
ثلاث مرات» وأنه في الأخيرة مال عن الطريق» فنزل في سبعة أنفس ٠١‏ فوضع 
رأسَهء ثم قال: «احفظوا علينا صلاتنا»» ولم يذكر ما وقع عند البخاري من قول 
بعض القوم : لو عرست بناء ولا قول بلال: أنا أوقظكم . ولم تعرف تسمية هذا 
السائلء والتعريس : نزول المسافر لغير إقامة» وأصله نزول آخر الليل» وجواب 
لو محذوف تقديره لكان أسهل علينا. 


وقوله : (أنا أوقظكم» , زاد مسلم في رواية : «فمن يوقظنا) . وقوله : «فغلبته 
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عيناه». في رواية السّرخسي : «فغلبت» بغير ضمير. وقوله : «فاستيقظ النبيُ 
صلى الله تعالى عليه وسلم. وقد طلع حاجب الشمس». في رواية مسلم: 
«فكان أول من استيقظ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والشمس في ظهره». 
وقوله : «يا بلال» أين ما قلت؟», أي : أين الوفاء بقولك : أنا أوقظكم؟ . وقوله : 
«مثلها». أي #مثل النومة التي وقعت له . وقوله : وك للد فيض أروا حك ».هو 
كقسوله تعالى : طِيَتَوَفَى الأنمْسَ حينَ مَؤْتها والِّي لَمْ تَمْثْ في مَنابهَا» 
[الزمر 55 ]6و يلزه عن تعن الزروع اموت + #العبوت اتقطلع تعلق الروع 
بالبدن ظاهراً وباطناً. والنوم انقطاعه عن ظاهره فقط. زاد مسلم : : أما أنه ليس 

في النوم تفريط . 


والروحٌ يُذكر ويؤنُث, وهوجوهر لطيف نورانيّ يكدره الغذاء والأشياء الردية 
الدنية» مدرك للجزئيات والكليات. حاصل في البدن. متصرف فيه. غني عن 
الاغتذاء؛ بريء من التحلل والنماء. ولهذا يبقى بعد فناء البدن. إذ ليست له 
حاجة إلى البدن. ومثل هذا الجوهر لا يكون من عالم العنصرء بل من عالم 
الملكوت فمن شأنه أن لا يضره عبلل البدن» وكا نهاد ودلمكة ويتألم بما 
ينافيه. ودليل ذلك قوله تعالى > «ولا : تَحَسَبَنٌ الّذِينَ قُتَلُوا في سبيلٍ الله 
مانا . َ# [آل عمران: 59 ]١‏ الآية. وقوله عليه الصلاة والسلام : «إذا وضع 
الميت على نعشه رفرف روحه فوق نعشهء ويقول: يا ولدي ويا أهلي». 


فإن قيل: كيف يفسر الروح وقد قال تعالى : «قل الوح مِنْ أمر رَبي» 
[الإسراء: 86 حي بأن معناه من الإبداعات الكائنة ب «كن»» من غير 
مادة» وتولد من أصل » علن أن اننال كان عن قنع ويعقوته :ويس في ما يناي 
تفسيره. وقد استوفينا الكلام عليه في كتاب «متشابه الصفات». 


وقوله : الحين شاء؛. حين في الموضعين ليست لود واحدء فإن نوم القوم 


لا يتفق غالباً في وقت والجدء بل يتتابعون فيكون «حين » الأولى خبراً عن أحيان 
متعددة. وقوله : «قم ادن بالناس بالصلاة», أي : بتشديد ذال أذن وبالموحدة 


فيهما. وللكشميهنيٌ : : «فاذن» بالموحدة وحذف الموحدة من «بالناس» » وأذن 


حل 


معناه : أغلم . وقوله : «فتوضأوى زاد أبو نعيم في «المستخرج)» : فتوضاً الناس» 
فلما ارتفعت. . . » وعند المصنف في «التوحيد»: «فقضوا حوائجهم, فتوضاوا 
إلى أن طلعت الشمس». وهو أبين سياقاً ونحوه لأبي داود. 

ويستفاد منه أن تأخير الصلاة إلى أن طلعت الشمس وارتفعت, كان بسبب 
الشغل بقضاء حوائجهم, لا لخروج وقت الكراهة. وقيل غير ذلك؛» لما مر في 
باب الصعيد الطيب. وقوله: «وابياضت» وزنه افْعَالَ بتشديد اللام مثل : 
اخمار وابُهاٌ. أي : صفت. وقيل: إنما يقال ذلك في كل لون بين لونين فأما 
الخالص من البياض مثلا. فإنما يقال له أبيض . 


وقوله : «فصلئ». زاد أبوداود «بالناس» . وفيه من الفوائد غير ما تقدم . جواز 
التمساس الأتباع ما يتعلق بمصالحهم الدنيوية» والاحتراز عما يحتمل فوات 
العبادة عن وقتها بسببه. وجواز التزام الخادم القيام بمراقبة ذلك. والاكتفاء في 
الأمور المهمة بالواحد» وقبول العذر ممن اعتذر بأمر سائغ ‏ وتسويغ المطالبة 
بالوفاء بالالتزام . وتوجهت المطالبة على بلال بذلك» تنبيهاً له على اجتناب 
الدعوئ, والثقة بالنفس وحسن الظن بهاء لا سيما في مظان الغلبة» وسلب 
الاختيار» وإنما بادر بلال إلى قوله : «أنا أوقظكم»» اتباعاً لعادته في الاستيقاظ 
في مثل ذلك الوقت. لأجل الأذان. 


وفيه خروج الإمام بنفسه في الغزوات والسراياء وفيه الرد على منكري 
القدر. وأنه لا واقع في الكون إلا بقدر. واستدل به بعض المالكية على عدم 
قضاء السنة الراتبة لأنه لم يذكر فيه أنهم صلوا ركعتي الفجرء ولا دلالة فيه 
لأنه لا يلزم من عدم الذكر عدم الوقوع » لا سيما وقد ثبت أنه ركعهما في حديث 
أي قتادة هذا عند مسلمء ويأتي في باب مفرد لذلك في أبواب التطوع . 

قلت: مذهب مالك أن سنة الفجر خصوصاً من دون الرواتب كلها تقضئ 
إلى الزوال. وبهذا قال محمد بن الحسن . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا 
يقضيهما إذا فاتت وحدها وإذا فاتت مع الفرض قضاهما. واستدل به المهلب 
على أن الصلاة الوسطى هي الصبح . قال: لأنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر 
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أحدا بمراقبة صلاة غيرها. قال: ويدل على أنها هي المأمور بالمحافظة عليهاء 
أنه عليه الصلاة والسلام لم تفته صلاة غيرها لغير عذر شغله عنها. وهذا كلام 
متدافع» فأي عذر فوق النوم؟ وقد ورد في غزوة الأحزاب: «شغلونا عن صلاة . 
الوسطئ . حتى كادت الشمس تغرب». واستدل به على قبول خبر الواحد. قال 
أبن بزيزة : وليس بقاطع فيه. لاحتمال أ نه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يرجع 
إلى قول بلال بمجرده. بل حتى ينظر إلى الفجر لو استيقظ مثلا. وقد مرت بقية 
فوائده مستوفاة في باب «الصعيد الطيب» من كتاب التيمم» عند ذكر حديث 
عمران بن حصين . 

رجاله خمسة. وفيه ذكر بلال. 


الأول: عمران بن مَيسَرة. وقد مر في الثاني والعشرين من العلم» ومر 
محمد بن فضيل في الحادي والثلاثين من الإيمان. 


الثالث: حُضَيْن بن عبد الرحمن الُلمي» أبوالهُذيل الُوفي» أبن عم 
منصور بن المعتمر. قال أحمد: حصين بن عبد الرحمن الثقة المأمون من كبار 
أصحاب الحديث. وقال ابن مُعين: ثقة. وقال العجليّ: ثقة ثبت في 
الحديث, والواسطيون أروى الناس عنه. وسّئل أبو زرعة عنه فقال: ثقة. قيل 
له: : يحتج بحديثه؟ قال: إي والله اوالا وام عدون بي اديت ار 
وفي آخر عمره ساء حفظه. وقال عبد الرحمن: هُشيم عن خصين: أحب إليّ 
من سفيان» وهشيم يم أعلم الناس بحديث خصين رؤكال على بن جام ٠‏ قدمت 
الكوفة يوم مات منصور بن المُعْتَمرء فاشتد عليّ. فلقيت خصّين بن عبد 
الرحمن وأنا لا أعرفه. فقال: أدلك على من يعرف يوم أهديت أم منصور إلى 
أبيه؟ قلت: من هو؟ قال: أنا. 

وقال على بن عاصم : أتانا قتل الحسين. فمكثنا ثلاثاً كن وجوهنا طَلِيَتْ 
رماداً. قلت: مشل من أنت يومئذ؟ قال: رجلٌ مُناهد, أي : مراهق . وقال 
يزيد بن هارون: اختلط. وأنكر ابن المَدينيَ أنه اختلط وتغير. وقال ابن عدي : 
له أحاديث» وأرجو أنه لا بأس به . قال ابن حجر: أخرج له البخاريٌ من حديث 


يفن 


شعبة» والثوريّ» وزائدة. وأبي غوانة» وأبي بكر بن عياش» وأبي كدينة 
وحُصين بن تُمير) وهشيم. وخالد الواسطيّ . وسّليمان بن كثير العبديّ» وأبي 
بيد عبر بن الفاشمء وعيد العزير المي وعبد العزيزبن مسلم. ومحمد بن 
فُضيل» عنه. فأما شُعبةٌ والثوريّ وزائدة وهُشيم وخالد. فسمعوا منه قبل تغيره» 
وأما حُصَين بن ثمير فلم يخرّج له البخاريّ من حديثه عنه سوى حديث واحدء 
وأما محمد بن فضيل ومن ذكر معه. فأخرج من حديثهم ما توبعوا عليه. روى 
عن جابر بن سَمَرة وزيد بن وهب وعمرو بن ميمون والشعبيَ وهلال بن يساف. 
وقيل : إنه روى عن ستة من الصحابة . وروى عنه شعبة والثُوريّ وزائدة وششيم 
وأبو عوانة وغيرهم. مات سنة ست وثلاثين ومئة» وفي الستة حصين بن عبد 
الرحمن سواه واحدء روى عنه أبو داود والنُسائيّ . 

الرابع : عبد الله بن أبي قتادة» وقد مر هو وأبوه أبو قتادة في التاسع عشر 
من الوضوء . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع . والقول في ثلاثة. والعنعنة 
في موضعين., ورواته ما بين مدنيّ وكوفيّ . وفيه رواية الابن عن الأب. وشيخ 


البخاري من أفراده . أخرجه البخاريٌ هنا وفي التوحيد» وأبو داود والنسائي في 
الصلاة. 


ثم قال المصنف: 
باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت 


قال ابن المنير: إنما قال البُخاري : «بعد ذهاب الوقت». ولم يقل مثلا: 
لمن صلى صلاةً فاثتة» للإشعار بأن إيقاعها كان قرب خروج وقتهاء لا كالفوائت 
التي جهل يومها أو شهرها. 


وفنا 


الحديث الرابع والسبعون 
حَدْنّا مُمَاذُ بن فَضالة؛ قالّ: حَدََنا هشامُ. عن يَحبى, عن أبي 
سَلَيَة عن جابر بن عبد الله : أن مر بنَّ الخطاب جاء يوم الحَئْدَقِ بعدّما 


ىد راق ل 


غُرَبَتِ الشمس» فجَعَلَ يب كُفَارَ ريش ر, قال: : يا رول اللهِ» ما كدت 
أصلي العَضْرٌ حَتّى كَادَتَ الشمسٌ ا قال النبي بلك : «والله ما 
صَليتها». فقمنا نا إلى بُطحانَ فتَوضاً ِلصّلاة وَوضأْنا لهاء فصلَّى العَضْرَ 
بَْدما غَرَيَتِ الشّمْسٌُ, ثمٌ صَلّى بَعْدَها المَغْربَ . 


قوله : «إن عمر بن الخطاب». اتفق الرواة على أن هذا الحديث من مسند 
جابر إلا حجاج بن نصر. فإنه جعله من مسند عمرء تفرد بللك» وهو ضعيف . 
وقوله : «يوم الخندق». ف يوم حفر وهو لفظ أعجميٌ تكلمت به العرب. 
وقوله : «بعدما غربت الشمس. وفي رواية شيبان عند المصنف: «وذلك بعدما 
أفطر الصائم», والمعنى واحد. وقوله: «يسب كفار قريش»., أي : لأنهم كانوا 
السبب في تأخيرهم الصلاة عن وقتهاء إما المختار كما وقع لعمرء وإما مطلقاً 
كما وقع لغيره. 

وقوله: «ما كدت أصلي العصر». لفظة «كاد» من أفعال المقاربة, فإذا 
قلت: كاد زيد يقوم. فهم منها أنه قارب القيام ولم يقم. والراجح فيها أن لا 
تقترن بأن. بخلاف عسى . فإن الراجح فيها أن تقترن بهاء ووقع في مسلم في 
هذا الحديث: «حتى كادت الشمس أن تغرب». وفي البخاريّ في باب «غزوة 
تبوك» أيضاًء وهومن تصرف الرواة» وهل تسوغ الرواية بالمعنى في مثل هذا أو 
لا؟ الظاهر الجواز. لأن المقصود الإخبار عن صلاة العصر. كيف وقعت لا 
الإخبار عن عمر؟ هل تكلم بالراجحة أو المرجوحة؟ وإذا تقرر أن معنى كاد 
المقاربة. فقول عمر: ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب» قيل : 
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معناه أنه صلى العصر قرب غروب الشمس.ء لأن نفي الصلاة يقتضي إثباتهاء 
وإثبات الغروب يقتضي نفيه. فيحصل من ذلك لعمر ثبوت الصلاة» ولم يثبت 
الغروب . قاله اليعمريّ » وهو مبنيّ على مرجوح من أن كاد إذا دخل عليها حرف 
النفي كانت للإثبات» وإذا جردت من النفي كانت للنفي . 

والراجح أنها كسائر الأفعال معناها الإثبات عند تجردها من النفي» 
ومعناها النفي عند دخول النفي عليهاء وعلى هذا فعمر لم يصل» لأن كاد هنا 
دخل عليها النفي فصار معناها نفياء يعني نفي قرب الصلأة» كما في قولك: 
ذا كإد ريه قعل نفي قرب الفعل. وإذا نفي قرب الصلاة فنفي الصلاة ة بطريق 
الأول » وعلى أن عمرء رضي الله تعالى عنه. كان صلى . يقال فيه إن عمر كان 

مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. فكيف اختص بأن أدرك صلاة العصر قبل 
غروب الشمس دون بقية الصحابة والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم؟ فالجواب 
أنه يحتمل أن يكون الشغل وقع بالمشركين إلى قرب غروب الشمس» وكان عمر 
حينئذ متوضئاً فبادر بالصلاة. ثم جاء إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» 
فأعلمه ذلك في الحال التي كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فيها قد شرع 
يتهيأ للصلاة» ولهذا قام عند الإخبار هو وأصحابه إلى الوضوء . 


وقد اختلف في سبب تأخير النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة ذلك 
اليوم» فقيل: كان ذلك نسياناً» واستبعد أن يقع ذلك من الجميع» ويمكن أن 
يستدل له بما رواه أحمد عن أبي جمعة. «أن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم صلى المغرب يوم الأحزاب, فلما سلم قال: «هل علم رجل منكم أني 
صليت العصر؟» قالوا: لايا رسول الله فصلى العصر, ثم صلى المغرب». 

وفي صحة هذا الحديث نظرء لأنه مخالف لما في الصحيحين من قوله 
صلى الله تعالى عليه وسلم لعمر: «والله ما صليتها» . وقيل : كان عمداًء لكونهم 
شغلوه فلم يمكنوه من ذلك, وهو أقرب, لا سيما وقد وقع عند أحمد والنسائي 
عن أبي سعيد أن ذلك كان قبل أن يُنزل الله في صلاة الخوف: «إفرجالا 
أو رُكْبانً» . 1 
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وقوله : «إلى بطحان». بضم أوله وسكون ثانيه. واد بالمدينة. وقيل: هو 
بفتح أوله وكسر ثانيه . وقوله: فصلى العصر. وفي «الموطأ» من طريق أخرى أن 
الذي فاتهم الظهر والعضر. وفي حديث أبي سعيد المارٌ قريباً: الظهر والعصر 
والمغرب, وأنهم صلوا بعد هوي من الليل. وفي حديث ابن مسعود عند 
الترمذيٌ والمْسائيّ : «أن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 

عن أربع صلوات يوم الخندق. حتى ذهب من الليل ما شاء الله», وفي قوله : 
«أربع» تجوز لأن العشاء لم تكن فاتت» ورجح ابن العربيّ ما في الصحيحين» 
وقال: إن الصحيح أن الصلاة التي شغل عنها واحدة؛ وهي العصر. ويؤيده 
حديث مسلم عن علي : «شغلونا عن الصلاة الوسطئ صلاة العصر». 

ومنهم من جمع بأن الخندق كانت وقعته أياماً. فكان ذلك في أوقات 
مختلفة في تلك الأيام. وهذا أولئ . ويؤيده أن رواية بتي أبي سعيد وابن مسعود 
ليس فيهما تعرض لقصة عمرء بل فيهما أن قضاءه للصلاة وقع بعد خروج وقت 
المغرب . وأما رواية حديث الباب», ففيها أن ذلك كان عقب غروب الشمس . 

ودلالة الحديث على صلاة الجماعة, إما أنه يحتمل أن في السياق اختصاراً 
من الراوي» ويدل عليه ما في رواية الإسماعيليّ بلفظ: «فصَّلّى بنا العَضْره 
وَإمّا أنه من إجراء الراوي الفائتة. التي هي العصر. والحاضرة التي هي 
المغرب. مجرى واحداًء ولا شك أن المغرب كانت بالجماعة؛ كما هو معلوم 
من عادته. وبالاحتمال الأول جزم ابن المنيرء قال: مقصود الترجمة مستفاد من 
قوله : «فقام وقمناء وتوضاً وتوضأنا». وهو الواقع في نفس الأمر. 

وفي الحديث من الفوائد ترتيب الفوائت, والأكثر على وجوبه مع الذكر لا 
مع النسيان. وقال الشافعيّ : لا يجب الترتيب. وقال بعضهم : إن الحديث غير 
دال على وجوبه. إلا إذا قلنا إن أفعاله عليه الصلاة والسلام المجردة للوجوب . 
نعم لهم أن يستدلوا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: «صلوا كما رأيتموني 
أصلي». واختلفوا فيما إذا تذكر فائتة في وقت حاضرة ضيق» هل يبدأ بالفائتة» 
وإن خرج وقت الحاضرة؟ أو يبدأ بالحاضرة أو يتخير؟ أقوال. وبالأول قال مالك 


١ك‎ 


وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق. لكن مشهور مذهب مالك سقوط ترتيب 
بالنسيان. وعند الحنفية: لا يسقط بالنسيان ولا بكثرة الفوائت. وبالثاني قال 
الشافعيّ وأصحاب الرأي وأبوثور وابن القاسم. وهومذهب الظاهرية . وبالثالث 
قال أشهب. وقال عياض : محل الخلاف إذا لم تكثر الصلوات, أما إذا كثرت 
فلا خلاف أنه يبدأ بالحاضرة. وهذا خلاف في حد القليل» فقيل: صلاة يوم . 
وقيل: أربع صلوات . ولو تذكر اليسير في أثناء الحاضرة قطع الفذ. وشفع ندباً 
إن ركع . وإمام ومأمومةة وتمادى المأموم إن تذكرء وأعاد الصلاة الحاضرة بعد 
أن يصلي الفائت ت ندباً إن كانت الفائتة غير مشركة مع الثانية كالظهر والعصرء وإلا 
أعاد الثانية وجوباً أبداً . وعند أحمد : لوتذكر الفائتة في الوقتين أتمها. ثم يصلي 
الفائتة» ثم يعيد الوقتية» وظاهره من غير تفصيل . 


وفيه جواز الحلف من غير استحلاف إذا ثبت في ذلك مصلحة دينية. قال 
النوويٌ : هو مستحب إذا كان فيه مصلحة من توكيد أمر. أو زيادة طمأنينة.» أو 
نفي توهم نسيان, أو غير ذلك من المقاصد الحسنة. وإنما حلف صلى الله 
تعالى عليه وسلم تطييباً لقلب عمر لما شق عليه تأخيرها. وفيه ما كان عليه صلى 
الله تعالى عليه وسلم من مكارم الأخلاق. وحسن التأني مع أصحابه. وتألفهم , 
وما ينبغي الاقتداء به في ذلك. وفيه دليل على عدم كراهية قول ما صليت . 


وروى البخاري عن ابن سيرين أنه كره أن يقال: فاتتناء وليقل : لم ندرك . 
قال البخاريّ : وقول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أصحّ. واستدل به بعضهم 
على أن وقت المغرب متسع. لأنه قدم العصر عليهاء فلو كان ضنيقاً لبدأ 
بالمغرب. ولا سيما على قول الشافعيّ في قوله بتقديم الحاضرة, وهو قائل بأن 
وقت المغرب ضيق, فيحتاج إلى الجواب عن هذا الحديث. وهذا في حديث 
جابر. وأما حديث أبي سعيدء فلا يتأتئ فيه هذاء لما تقدم أن فيه أنه عليه 
الصلاة والسلام صلئ بعد مضي هوي من الليل» وقد مر عند حديث عمران بن 
حصين في باب «الصعيد الطيب»؛ من كتاب التيمم الكلام على الأذان 
للفائتة» وعلى صلاتها جماعة» وعلى غير ذلك مما لم يذكر هنا. 


يفن 


رجاله ستة : 
الثاني : هشام الدّستوائيّ» وقد مرّ في السابع والثلاثين من الإيمان. ومرٌ 


يحبى بن أبي كثير في الثالث والخمسين من العلم » ومر أبو سَلّمة وجابر بن عبد 
الله في الرابع من الوحي . ومر عمر في الأول منه . 


فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين, والعنعنة في ثلاثة. والقول في 
موضع. ورواته ما بين مدني وبصريّ» وشيخ البخاريّ من أفراده. أخرجه 
البخاريّ هنا وفي صلاة الخوف والمغازي. ومُسلم والتٌرمذيّ والنْسائيَ في 
الصلاة . 
ثم قال المصنف: 
باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر ولا يعيد إلا تلك الصلاة 


قال عليّ بن المنير: صرح البخاريّ بإثبات هذا الحكم مع كونه مما اختلف 
فيه لقوة دليله. ولكونه على وفق القياس, إذ الواجب حمس صلوات لا أكثر» 
فمن قضى الفائتة كمل العدد المأمور به. ولكونه ظاهر الخطاب لقول الشارح. 
فليصلهاء ولم يذكر زيادة. وقال أيضاً: لا كمّارة لها إلا ذلك. فاستفيد من هُذا 
الحصر أن لا يجب غير إعادتها. وذهب مالك. فيما مر عنه في الحديث 
السابق» إلى أن من ذكر بعد أن صلى صلاة أنه لم يصل التي قبلهاء فإنه يضصلي 
التي ذكرء ثم يصلي التي كان صلاها مراعاة للترتيب. ويحتمل أن يكون 
البخاري أشار بقوله : ولا يعيد إلا تلك الصلاة» إلى تضعيف ما وقع في بعض 
طرق حديث أبي قتادة عند مسلم في قصة النوم عن الصلاة. حيث قال: فإذا 
كان الغد فليصلها عند وقتهاء فإن بعضهم زعم أن ظاهره إعادة المقضية مرتين : 
عند ذكرهاء وعند حضور مثلها من الوقت الآتي . ولكن اللفظ المذكور ليس نصا 
في ذلك, لأنه يحتمل أن يريد بقوله : «فليصلها عند وقتها». أي : الصلاة التي 
تحضرء لأنه يريد أن يعيد التي صلاها بعد خروج وقنهاء لكن في رواية أبي 
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داود من حديث عمران بن حصين في قصة النوم : «من أدرك منكم صلاة الغداة 
من غد صالحاًء فليقض معها مثلها». قال الخطابيّ : لا أعلم أحداً قال بظاهره 
وجوباً. ويشبه أن يكون الأمر فيه للاستحباب» ليحوز فضيلة الوقت فى القضاء: 
وم يقل الحد مو السلك بامكحات ذلك انضاء رن عدوا يديك غلفلاً من 
راويهء وحكى -ذلك التُرمذيّ وغيره عن البُخاريّ» ويؤيد ذلك ما رواه النسائيّ 
من حديث عمران بن حصين أيضاً «قالوا: يا رسول الله. ألا نقضيها لوقتها من 
الغد؟ فقال صلى الله تعالى عليه وسلم : لا ينهاكم الله عن الربا ويأخذه منكم». 

ثم قال: وقالٌ إبراهيمُ : من ترك صلاة واحدة عشرينَ سنة لم يُعد إلا تلك 
الصلاة الواحدة . 

مطابقة هذا الأثر للترجمة ظاهرة؛ لأن قوله: «من نسي صلاة فليصلٌ إذا 
ذكر»؛ أعم من أن يكون ذكره إياها بعد النسيان بعد سئة أوشهر أو أكثر من ذلك 
وقيده بعشرين سنة للمبالغة» والمقصود أنه لا يجب عليه إلا إعادة الصلاة التي 
نسيها خاصة, في أي وقت ذكرها. وهذا التعليق وصله التُوري في جامعه. 
وإبراهيم النخعيّ مرّ في الخامس والعشرين من الإيمان. 


لحن 


الحديث الخامس والسبعون 


حدَّتنا أبو نُعيم وموسى بن إسماعيل , قالا: حدّثنا هَمَام. عن قتادة» 
عن أنس» عن عن النبي يك قال : «مَنْ نسي صَلاة فَليْصَلٌ إذا ذَكَرّها لا كَفَارة 
لها إل ذاك وأقم الصلاة لذكري» . قال موسى : قال همام : سمعته يقول 

١‏ بعد: وأقم الصلاة لذكري. 


قوله : «من نسي صلاة فليصلٌ»» ار 2 
ورواه مسلم بلفظ : «فليُصلّها», وهو أبين للمراد» وزاد مسلم في رواية : «أو نام 
عنها» وقد تمسك بدليل الخطاب منه القائل : إن العامد لا يقضي الصلاة. لأن 
انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط. فيلزم منه أن من لم ينس لا يصلي . وقال: 
من قال: يقضي العامد. بأن ذلك مستفاد من مفهوم الخطاب» فيكون من باب 
التنبيه بالأدنئ على الأعلى, لأنه إذا أومجب القضاء على الناسي مع سقوط 
الإثم» ورفع الحرج عنه» فالعامد أولى . وادّعئ بعضهم أن وجوب القضاء على 
العامد يؤْخذ من قوله “تي لأن التحبان يطلق على الترك سوام «كادعن دقول 
أم لاء ومنه قوله تعالى : نشوا الله َأنْسَامُمْ لْمُسَهُم4. ٠‏ #نسوا الله فنسيهُم 24 
ويقول ذلك قوله: «لا كمارَة لاله والبائم والناسي لا إثم عليهماء ويرد هذا 
البحث أن الخبر بذكرالنائم عاتن وقد قال فيه لا كفارة لهاء والكفارة قد تكون 
عن الخطأء كما تكون عن العمد في قتل الخطأء والقائل بأن العامد لا يقضي 
الم يرد أنه أخف حالاً من الناسي » بل يقول إنه لوشرع القضاء لكان هو والناسي 
سواء» والناسي غير مأثوم بخلاف العامد. فالعامد أسوأ حالاً من الناسي » فكيف 
يستويان؟ 

ويمكن أن يقال: إن إثم العامد بإخراجه الصلاة عن وقتها باق عليه ولو 


يال 


قضاهاء بخلاف الناسي. فإنه لا إثم عليه مطلقاًء أو يقال: إن القائل بعدم 
وجوب القضاء على العامد. وهو داود» ويروى عن عمر وابنه وسعد بن أبي 
وقاص وابن مسعود وسلمان رضي الله تعالى عنهم, والقاسم بن محمد وابن 
سيرين وعمر بن عبد العزيز جعل إثمه أشد من الكفارة» كما قال مالك في يمين 
الغموس., فإنه لا يكفر عنده. لعظم إثمه. ويمكن أن يجاب عن الحديث بأن 
القيد بالنسيان فيه لخروجه على الغالب, أو لأنه ورد على سبب خاص, مثل 
أن يكون ثمة سائل عن حكم قضاء الصلاة المنسية. وشرط اعتبار مفهوم 
المخالفة عدم الخروج على الغالب» وعدم وروده على السبب الخاص . 

وقد يقال: وجوب القضاء على العامد بالخطاب الأول. لأنه قد خوطب 
بالصلاة» وترتبت في ذمتهء فصارت ديئاً عليه» والدِّين لا يسقط إلا بأدائه» فيأئم 
بإخراجه لها عن الوقت المحدود لهاء ويسقط عنه الطلب بأدائهاء فمن أفطر في 
رمضان عامداً فإنه يجب عليه أن يقضيه مع بقاء إثم الإفطار عليه. 


وفي الحديث دلالة على أن أحداً لا يصلي عن أحد. قال العينيّ: وهو 
حجة على الشافعيّ, وفيه أيضاً أن الصلاة لا تجبر بالمال كما يجبر الصوم 
وغيره. اللهم إلا إذا كانت صلوات فائتة فحضره الموت. فأوصى بالفدية عنهاء 
فإنه يجوز. قاله العينيٌ . قلت: لعل هذا جائز في مذهبه لا في مذهبنا. 


وقوله : قال موسى . قال همام : سمعته يقول بعدٌ للذكرئ. أي : قال هذا 
موسى أحد الشيخين المذكورين دون أبي نعيم. وبعدٌ بالضم. أي: في وقت 
آخر, والحاصل أن هماماً سمعه من قتادة مرة بلفظ للذكرى, بلامين وفتح الراء 
بعدها ألف مقصورة, وعند مسلم أن الزهري كان يقرؤها كذّلك, ومرة كان يقولها 
قتادة بلفظ لذكري بلام واحدة وكسر الراء. وهي القراءة المشهورة. 


واختلف في ذكر هذه الآية هل هومن كلام قتادق أومن كلام النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم؟ وفي رواية لمسلم قال قتادة: «وأقم الصَّلاةَ لذكري», 
وفي رواية أخرى له عن قتادة. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : «إذا 


ما 


رَقدّ أحدكم عن الصلاة, أو غَفْل عنهاء فليصلها إذا ذكرهاء فإن الله يقول: 
«أقم الصّلاةَ لذكري4. وهذا ظاهر في أن الجميع من كلامه عليه الصلاة 
والسلام» واستدل به على أن شرع من قبلنا شرعٌ لناء لأن المخاطب بالآية 
المذكورة موسى عليه الصلاة والسلام» وهو الصحيح في الأصول ما لم يرد 
ناسخ . 

واختلف في المراد بقوله: #لذكري#. فقيل: المعنى لتذكرني فيها. 
وقيل : لأذكرك بالمدح.» وقيل : إذا ذكرتها لتذكيري لك إياهاء وهذا يعضد قراءة 
من قرا للذكقبرئ. وقال النخعيّ : اللام للظرف. أي : إذا ذكرتني » أي : إذا 
ذكرت أمري بعدما نسيت . وقيل : لا تذكر فيها غيري» وقيل : شكراً لذكري . 
وقيل: ذكري ذكر أمري . وقيل: المعنى إذا ذكرت الصلاة فقد ذكرتني, لأن 
الصلاة عبادة الله تعالى» فمتى ذكرها ذكر المعبود. فكأنه أراد لذكر الصلاة. 
وقال التوربشتيّ: الأولئ أن يقصد إلى وجه يوافق الآية والحديث. وكأن 
المعنى : (أقم الصلاة لذكرها), لأنه إذا ذكرها ذكر الله تعالى » أو يقدر مضاف». 
أي : لذكر صلاتي» أو ذكر الضمير فيه موضع الصلاة لشرفها. 


رجاله خمسة : 


الأول: أبو نعيم» وقد مر في الخامس والأربعين من الإيمان. ومر 
موسى بن إسماعيل في الخامس من الوحي ., ومر همام في الثالث والثمانين من 
الوضوء . ومر قتادة وأنس في السادس من الإيمان. 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين, والقول في موضعين, والعنعنة 
في ثلاثة؛ ورواه البخاريّ عن شيخين أحدهما كوفيّ وهو أبو نعيم » والبقية من 
الرواة بصريُون أخرجه البخاري هناء ومسلم وأبو داود في الصلاة. 

ثم قال: وقال حبّان: حدثنا همام. حدثنا قتادة» حدثنا أنس, عن النبيّ 
علد نحوه. زاد بهذا التعليق بيان سماع قتادة له من أنس». لتصريحه فيه 
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بالتحديث» وفيه أن هاما مع مد قتادة مرتين » وهذا التعليق وصله أبو عوانة 


رجاله أربعة : 


الأول: جبّان. وقد مرّ في الحادي والخمسين من هُذا الكتاب, ومر همّام 
في الثالث والثمانين» ومر قتادة وأنس في السادس من الإيمان. 


ثم قال المصنف: 
باب قضاء الصلاة الأولى فالأولى 


إآئ 5 1 1 0 
وللكشميهني : الصلوات الاولى فالاولى . وهذه الترجمة عبر عنها بعضهم 
بزل باجا تريب القراات .وقد مرها قبل في قل هذا البانجهببات: 


الذينا 


حَدّئنا مسد قال : حدّثنا يحبى, عن هشام. قال : حَدَّئنا يحبى» هو 
ابن أبي كثيرء عن أبي سَلمة عن جابر, قال : جعل عُمَرٌ يوم الخندق 
يَسْبٌ كفَارَهُم ؛ وقال: ما كدْتُ أصلّي العَضْرَ حتّى غَريّت. قال: فنزلنا 
بُطحان فصلَّى بعدما غُربت الشّمس» ٠‏ ثم صَلّى المَغربَ. 

هذا الحديث أورده هنا مختصراً. وقد مر مطولاً قريباً في باب «من صلى 
بالناس جماعة». واستوى الكلام عليه هناك . 
رجاله ستة : 


الأول: مسدّد. وقد مر في السادس من الإيمان» ومر هشام الدّستوائيٌ في 
السابع والثلاثين منه. ومرٌ يحبئ بن أبي كثير في الثالث والخمسين, ومرٌ أبو 
سَلّمة وجابر ذ في الرابع من الوحي . ومرٌ عمر في الأول منه. وهذا الحديث مر 
الكلام عليه في الذي قبله بحديث. 

ثم قال المصنف: 

باب ما يكره من السمر بعد العشاء 

أ بعد صلاتها. قال عيّاض: السّمّر بفتح الميم . وقال أبو مُروان بن 
سراج: الصواب سكونهاء لأنه اسم الفعل. وأما بالفتح فهو اعتماد السمر 
للمحادثة » وأصله من لون ضوءا لقمر. لأنهم كانوا يتحدثون فيه» والمراد بالسمر 
في الترجمة ما يكون في أمر مباح . لأن المحرم لا اختصاص لكراهته بما بعد 
صلاة العشاءء بل هو حرام في الأوقات كلهاء وقد مر الكلام على السمر بأزيد 


4ق 


من هذا في باب «السمر في العلم» من كتاب العلم . 


وقوله: «السامر من السمره. الخ. هكذا وقع في رواية أبي ذرٌ وحده. 
واستشكل ذلك لأنه لم يتقدم للسامر ذكر في الترجمة. والذي يظهر أن المصنف 
أراد تفسير قوله تعالى : «سامراً تَهُجُرُون» وهو المشار إليه بقوله هاهناء أي : 
في الآية. والحاصل أنه لما كان الحديث بعد العشاء يسمى السمرء والسمر 
والسامر مشتقان من السمرء وهو يطلق على الجمع والواحد. ظهر وجه مناسبة 
ذكر هذه اللفظة هنا. وقد أكثر البخاريّ من هذه الطريقة إذا وقع في الحديث 
لفظة توافق لفظة في القرآان, يستغنى بتفسير تلك اللفظة من القرآن» وقد 
استقري للبّخاريٌ أنه إذا مر له لفظ من القرآن أن يتكلم على غريبه. 


١1/6 


الحديث السابع والسبعون 

حَدئنا مُسدّد. قال: حَدَئنا يَحى, قال: حدّثنا عوف. قال: : حدائنا أبو 
المنهال . قال: انظَلَقْتُ مع أبي إلى أبي برزة الأسلميّ فقال له أبي : 
حدّنْنا كيف كان رسولٌ الله يل يصلي المكتوبة قال : كان يصلي الهجيرء 
دمي التي تدعونها الأولى ء حين تدحض الثيسن: ويُصلّي الْعَصِرّى ٠‏ ثم 
مرجع أحدنا إلى مله له في أقصى المديدة؛ والشمسش 0 ونسيتُ ما قال 

في المغرب. وكان 0# أن يؤر رَ العشاء. قال: : وكان ره النوم 
َبُلهاء والحديث بُعدَّها. وكان ينفتل من صلاة الغداة ة حين يعرف أحدّنا 
جَلِيسَهُ ويقرأ من الستين إلى المئة . 

وهذا الحديث قد مر في باب «وقت العصر). ومرٌ الكلام عليه هناك, 
وموضع الحاجة منه هنا قوله : «وكان يكره النوم قبلها. والحديث بعدهاءء. وقد 
مر هناك استيفاء الكلام على النوم قبلهاء والحديث بعدها. 
رجاله ستة : 


الأول : مسدّد والثاني : ب يحبى القطان. وقد مرا في السادس من الإيمان. 
ومرَ عَوف بن أ يكيان ارقن عن يناه ومر رَ أبو المنهال وأبو بررّة في في 
الثامن رين كات المواقيت» وقد مر هذا الحديث فى باب «وقت الظهر عند 
الزوال) . 


ثم قال المصنف: 
باب السمر فى الفقه والخير بعد العشاء 
قال علي بن المُئير: الفقه يدخل في عموم الخير» لكنه خصّه بالذكر تنويهاً 


كما 


بذكره, وتنبيهاً على قدره. وقد مر لك الآن أن الكلام على السمر مر في باب 
«السمر في العلم», ومرّ هناك حديث مُمر أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
«كان يسمر هو وأبو بكر في الأمر من أمور المسلمين وأنا معهما. ألخحرجه 
الترمذيّ , ومر ما فيه هناك . 


١ /ام‎ 


الحديث الثامن والسبعون 

حَدَئَنا عبد الله بن الصَّبَاح» قال : حَدُئنا أبو علي الحَنَي؛ ؛ قال: حَدَّئْنا 
قَرَةٌ بن خالد» قال : انتظرنا الحَسَن وراث عَلَيْنا حتى قرُبنا من وَقْتِ قيامه , 
فجاء فقالَ دعانًا جيراننا هؤلاء. ثم قال : قال أن ا 
َلٍ َنَى كَانَ شَطرُ اليل يلق فجاه فصَلَى لناء ثم حَطبناء فقال: 
إِنْ الثاس قَدْ صَلُواء ثم رََدُواء ان سر 
الصلاة). قال الحَسَنْ : وإن القومَ لا يزالُونَ بخير ما انتظرُوا الخَيْر قال 
قرة : هُوَ من حَدِيثِ أنس , عن النبي كله . 


قوله : «وراث علينا», الواو للحال. وراث. بمثلثة غير مهموز. أي : أبطأ 
عليناء وقوله: «من وقت قيامه», أ الذي جرت عادته بالقعود معهم فيه كل 
ليلة في المسجد, لأخذ العلم عنه. وقوله: «ثم قال». أي : الحسن . وقوله: 
«قال أنس: نظرنا»» في رواية الكُشْمَيهنيَ : «انتظرنا» وهما بمعنى . وقوله : 
«حتى كان شطر الليل» برفع شطرء وكان تامة . وقوله : «يبلغه», أي : يقرب منه . 
وقوله: «ثم خطبنا». هو موضع الترجمة, لما قررناه من أن المراد بقوله: 
«بعدهاع). أي : بعد صلاتهاء وأورد الحسن ذلك لأصحابه مؤبنا لهم ومعرفا 
أنهم . وإن كانوا فاتهم الأجر على ما يتعلمونه منه في تلك الليلة على ظنهم . 
فلم يفتهم الأجر مطلقاً لأن منتظر الخير في خيرء فيحصل لهم الأجر بذلك . 

والمراد أنه يحصل لهم الخير من ذلك في الجملة, لا من جميع الجهات» 
وبهذا يجاب عمن استشكل قوله : «إنهم في صلاة»» مع أنهم جائز لهم الأكل 
والشرب» والحديث» وغير ذلك . واستدل الحسن على ذلك بفعل النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم. فإنه آنس أصحابه بمثل ذلك, ولهذا قال الحسن بعد: 


فيل 


«وإن القوم لا يزالون بخير ما انتظروا الخير». وقوله : «قال قُرّةو» هومن حديث 
أنس» يعني : الكلام الأخير على ما يظهرء لأن الكلام الأول ظاهر كونه من النبي 
عليه امياد والسلام ' والأخير هو الذي لم يصرح الحسن بريه ولا بوصله. 


كراد 3 الذي اطلع على كونه في نفس الأمر موصولا مرفوعاً أن يعلم من رواه 
عنه ذلك . 


رجاله خمسة : 


الأول: عبد الله بن صَبَاح الهاشميّ العطار المربدي البصريّ. مولى بني 
هاشم . قال أبوحاتم : صالح. وقال النسائيّ : ثقة. ذكره ابن حَبّانَ في «الثقات» 
وفي «الزهرة». روى عنه البخاريٌ ستة. ومسلم ثلاثة. روى عن معتمر بن 
سليمان ومحبوب بن الحسن وأبي علي الحَنفيَ ويزيد بن هارون وغيرهم . 
وروى عنه الجماعة سوى ابن ماجه وأبو زُرعة وأبو حاتم وابن خريمة وغيرهم . 
مات سنة خمسين ومثتين» وليس في الستة عبد الله بن صباح سواه. والمربّدي 
في نسبه نسبة إلى مِرَبّد كمنبر. موضع بالبصرة يسمى بذّلك, لأنه كان تحبس 
فيه الإبل. 


الثاني : عُبيد الله بن عبد المجيد أبوعلي الحَتَفيّ البصري . قال ابن مُعين 
وأبو حاتم : ليس به بأس. وذكره ابن حبّان في «الثقات». ووثقه العجليٌ 
والدارقطنيّ » وابن قانع وضعفه العُقيلي وروى عن ابن مَعين أنه قال: ليس 
بشيء. وقد أحتج به الجماعة. روى عن عكرمة بن عمّار وإسرائيل بن مسلم 
ورباح وقرة بن خالد وغيرهم . وروى عنه علي بن المدينيّ وبندار وعبد الله بن 


صَبَاح وخيثمة وأبو موسئ وغيرهم . مات سنة تسع ومئتين » وليس في الستة عُبيد 
الله بن عبد المجيد سواه . 


الثالث: قرة بن خالد مسا يد . قال: يحيئ بن : 
سود كان ور عتدناكن انيت خنا. وقال عبد الله بن أحمد : سألت أبي عن 
قرة وكمزان بن دير فقال: 0000 ثقة. قال: وسئل أبي عن قرة وأبي 


خيل 


حَلّدة فقال: قُرّة فوقه. وهودون حبيب الشهيد, قيل : قُرّة والقاسم بن المُضل؟ 
قال :تنا أقريه طن :وقال هر : ثقة» وقال ابن معين: ثقة وقال ابن أبي حاتم : 
قرة أحب إليّ من جرير بن حازم ومن أبي خحلدة» وقرّة نت عندي . وقال ابن أبي 
حاتم : سئل أبو مسعود الرَازيٌ : قرة أثبت عندك أو حُسين المُعلّم؟ فقال: : قر 
وقال الآجريّ : ذكره أبو داود فرفع شأنه . وقال أيضاً: سألت أبا داود عنهء» وعن 
الضّعق بن حَرْنْء فقال: قرة فوقه. وقال النسائيّ : ثقة. وذكره ابن حبّان في 
«الثقات». وقال: كان متقناً. وقال ابن سعد: كان ثقة. وقال الطحاويّ : ثبت 
و ل 


روى عن أبي ريجاء الغطارديٌ وحميد بن هلال وابن سيرين والحسن 
وعمرو بن دينار .ويُديل بن مّيسرة وغيرهم . وروى عنه شعبة» وهو من أقرانه» 
وابن مهدي ويحبى بن سعيد القطان وبشر بن المفضل وغيرهم. مات سنة 
خمس وخمسيرز ا 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع» والقول في خمسة. ورواته 
كلهم بصريون. أخرجه البخاريّ هنا ومسلم . 


الحديث التاسع والسبعون 

حَدَّنا أبو اليمانء قال : أخبرنا شُعيب» عن الزُهري قال: حدّثني 
سالم بن عبد الله بن عمر وأبو بكر بن أأبي حَشمة : أنّ عبد الله بن مُمرء 
قال: صَلّى النبي يك صلاةً العشاء في آخر حَياته, فلَما سَلُم. قام النبي 
كي فقال : «أريتكُم ليلتكم هذهء إن رَأْسَ مثو لا يَبْقّى من هو اليم على 
َهْرِ الأرض أَحَدٌ». فوَهَل النَّاسُ في مقالة رسول. الله يكل إلى ما يَتَحَدّنُونَ 
بن هذه الأحاديث عن مئة سند وإنما قَال النبي 5 : دلا يبقى ممنْ هو 
اليو على ظَهْر الأرض ». يُريد بذلك أنها تخرم ذلك القرن. 


قوله: «فوهل الناس», أي : غلطوا أو توهمواء أو فزعوا أو نسواء والأول 
أقرب هناء وقيل : وهل» بالفتح. بمعنى وهم بالكسرء وول بالكسر مئله . وقيل 
بالفئح غلط. وبالكسر فزع . وقوله : «في مقالة». وللكُشميهنيّ والممستملي : 
«من مقالة». وقوله: «إلى ما يتحدثون في هذهو وللكُشميهنيّ : : «من هذه». 
وقوله : «عن مئة سنة). لأن بعضهم كان يقول: إن الساعة تقوم عند تقضي مئة 
سنة» كما روى ذلك العراي وغيره عن أبي مسعود البَدْرِيّء وردٌ ذلك عليه 
علي بن أبي طالب. وقد ب بين ابن عمر في هذا الحديث مراد النبي صلى الله 
كل ةروما : وأن مراده أن عند انقضاء مئة سنة من مقالته تلك» ينخرم ذلك 
القرن» فلا يبقى أحد ممن كان موجوداً حال تلك المقالة» إلى آخر ما مر مستوفئ 
عند ذكر هُذا الحديث في باب السمر في العلم من كتاب العلم . 


رجاله ستة : 


الأول : أبو اليَمَانْ والثاني : شعيب» وقد مرأ في السابع من الوحي . ومر 
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ابن شهاب في الثالث منه. ومر سالم بن عبد الله في السابع عشر من الإيمان» 
ومر أبوه عبد الله أوله قبل ذكر حديث منه . ومر أبو بكر بن سُليمان بن أبي حَدُّمة 
ثم قال المصنف: 
باب السمر مع الأهل والضيف 


قال عليّ بن المُنير ما محصله: اقتطع البُّخاريٌ هذا الباب من باب السمر 
في الفقه والخير. لانحطاط رتبته عن مسمى الخير, لأن الخير متمحض للطاعة 
لا يقع على غيرهاء وهذا النوع من السمر خارج عن أصل الضيافة والعلة المأمور 
بهماء فقد يكون مستغنىّ عنه في حقهماء فيلتحق بالسمر الجائز أو المتردد 
بين الإباحة والندب. ووجه الاستدلال من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر 
المذكور في الباب اشتغال أبي بكر بعد صلاة العشاء بمجيئه إلى بيته. ومراجعته 
لخبر الأضياف. واشتغاله بما دار بينهم» وذلك كله في معنى السمر لأنه سمر 
مشتمل على ملاطفة ومخاطبة ومعاتبة . 


الحديث الثمانون 


حَدَنا أبو النعمان » قال : حدّئنا معتمر بن سَليمان ؛ قال : حَدَئنا أب ؛ 
قال : حدّثنا أبوعُئمان» عن عبد الرحمن بن أبي بكرء أن حاب الصف 
كانوا ناساً فقراء» وأ الب يكل قال: مَنْ كان عِنْدَهُ طْعَامْ انين فيذْهَبُ 
بثالث؛ وإنْ أربعٌ فخامس أو سادِس» أن ابر جاة بثلاثة فانطلق الي 
صلَى لله تَعَالى عَلَه وسَلُمَ بعشرة»ٍ قال : فهو نا وأبي وأمي . فلا أدري 
قال: وامرأتي وخادم بينا وبين بيت أبي بكرء وأن أا بكر تعدى عند الي 
يذ ثم لَِتَ حيثُ صُلَيّتِ العشاء» ثم جع فلت حلى ‏ ى تَعَشّى النبيّ له 
فجاء بعدما مَضى من اليل ما شَاء لله. قالت له امراثة : وما حَبْسك عن 
َضْيَافِكَ, أو قَالَتَ: ضَيْفكَ؟ قَالَ: أوما عَشيتِهم؟ قال: | أبوا َل تجيء 
قد عُرضوا فوا ؛ قال : هذَهبْتُ أنا فاختبأتُ» فقال : : ياعنثر فجدّع سب 


رمم 


وقال : كُلُوا لا هَنيئاًء فقال : والله لا أطْعَمُهُ أبداً ايم الله ما كنا ناخد مِنْ 
ُقمةٍ إلا ربا مِنْ أُسْفَلها أكثرٌ منهاء قال: يعني حتى شَبِعُوا وصَارَتْ أكثر 
مما كانت قَبْلَ ذلك, فنَظَرَ إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثرُ منهاء 
فقال لامرأته : يا أَحتّ يَنِي فرّاسٍ : ما هذا؟ قالت: : لا وثرَة عيني لهي الآنَّ 
كر منها قبل ذلك بثلاث مرَات» فأكلَ مها َب بكر وقال إِنْما كَانَ ذلك 
من الشيْطانِ يعني يمينة» ثم أكلَ مها لَْمَةى ثم حَمَلها إلى الي يك 
فَأَصْبَحَتُ عند وكانْ نا وبين قوع عقدٌ. فتضى الأجَلُ فقرننا لي 
عَشْرَ رجُلا مََ كل رَجُل منهم أناس الله أعلَمُ كَمْ مَعَ كل جل فأَكَنُوا منها 
افعو ار كما قال: 

قوله : «ان اعنبداب الصّفة». الصفة بضم الصاد. مكان في مؤخر المسجد 
النبوىٌ مظلل. أعد لنزول الغرباء فيه» ممن لا مأوى له ولا أهل . وكانوا يكثرون 
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ويقلون بحسب من يتزوج منهم أو يموت أو يسافر» وقد سرد أبو نعيم أسماءهم 
في «الحلية» فزادوا على المئة . وقوله : «فليذهب بثالث», أي : من أهل الصفة 
المذكورين, وفي رواية مسلم : «فليذهب بثلاثة». قال عياض : هو غلط. 
والصواب رواية البُخاريّ. لموافقتها لسياق باقي الحديث, وقال القرطبى : «إن 
حمل على ظاهره فسّد المعنى, لأن الذي عنده طعام اثنين إذا ذهب معه 
بثلاثة» لزم أن أكله في خمسة. وحينثذ لا يكفيهم ولا يسد رمقهم. بخلاف ما 
إذا ذهب بواحدء فإنّه يأكله في ثلاثة» ويؤيده قوله في الحديث الآخر: «طعام 
الاثنين يكفي أربعة», أي : القدر الذي يشبع الاثنين يسد رمق أربعة» ووجهها 
النووي بأن التقدير: فليذهب بمن يتم من عنده ثلاثة» أو: فليذهب بتمام ثلاثة . 


وقوله : «وإن أربع فخامس أو سادس». أو فيه للتنويع أو للتخيير» وفي 
الرواية الآتية في «علامات النبوة», و«من كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس 
بسادس». ومعنى هذه: فليذهب بخامس إن لم يكن عنده ما يقتضي أكثر من 
ذلكء وإلا فليذهب بسادس مع الخامس إن كان عنده أكثر من ذلك . والحكمة 
في كونّه يزيد كل أحد واحداً فقط. أن عيشهم في ذلك الوقت لم يكن متسعاً 
فمن كان عنده مثلا ثلاثة أنفس لا يضيق عليه أن يطعم الرابع من قوتهم, وكذلك 
الأربعة وما فوقهاء بخلاف ما لو زيدت الأضياف بعدد العيال» فإنما ذلك إنما 
يحصل الاكتفاء فيه عند اتساع الحال. 


وقزلة: ذوإة أريع فتتاسس وف تاق راية إلناب بالجر هما اوالتققيره افزة 
كان عنده طعام أربعة فليزهب بخامس أو بسادس » فحذف عامل الجر وأبقى 
بصالح. فقدمررت بطالح . ويجوز الرفع على حذف مضاف. وإقامة المضاف 
إليه مقامه. وهو أوجه. قال ابن مالك: تضمن هذا الحديث حذف فعلين» 
وعاملي جر مع بقاء عملهما بعد إن والفاء . والتقدير من كان عنئذه طعام اثنين 
فليذهب بثالث, وإن قام بأربعة فليذهب بخامس أو سادس . وهذا قاله في رواية 
الباب, وأما الرواية الأخرئ. وهي بخامس بسادس. فيكون حذف منها شيء 
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قوله: «أو سادس» في رواية الباب: وإن كان عنذده طعام خمس فليذهب 
بسادس. فيكون من عطف الجملة على الجملة. 


وقوله : «وإن أبا بكر جاء بثلاثة» وانطلق النبيُ صلى الله تعالى عليه وسلم 
بعشرة»» عبر عن أبي بكر بلفظ المجيء لبعد منزله من المسجد, وعبر عن النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم بالانطلاق لقربه» وفي رواية علامات النبوءة زيادة : 
«وأبو بكر ثلاثة», أي : بالنصب للأكثر, أي : أخذ ثلاثة, فلا يكون قوله قبل 
ذلك جاء بثلاثة تكراراً لأن هذا بيان لابتداء ما جاء في نصيبه » والأول بيان لمن 
أحضرهم إلى منزله. وأبعد من قال: «ثلاثة» بالرفع, وقدره أبو بكر أهله ثلاثة 
أي : عدد أضيافه, وفي رواية الكُشْمَيهَيّ : «وأبو بكر بثلاثة»» فيكون معطوفاً 
على قوله : «وانطلق النبيٌ؛ » أي : وانطلق أبو بكر بثلاثة, وهي رواية مسلم. 
والأول أوجه, ودلٌ هذا على أن أبا بكر كان عنده طعام أربعة» ومع ذلك فأخذ 
خامساً وسادساً وسابعاً. فكأن الحكمة في أخذه واحداً زائداً عما ذكر النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم» أنه أراد أن يؤثر السابع بنصيبه» إذ ظهر له أنه لم يأكل 
ولا معهم . 

قوله : «قال: فهو أنا وأبي ) » زاد الكشميدة: «وأمي ) » وللمستملي : «أنا 
وأمي ). القائل هو عبد الرحمن بن أبي بكر. وقوله : «فهو», أي : الشأن . وقوله : 
«أنا» مبتدأ وخبره محذوف يدل عليه السياق. وتقديره في الدار. وقوله: «فلا 
أدري » قال: وامرأتي وخادم بين بيتنا وبيت أت بكر). والقائل لا أدري . قال: 
هو أبوعثمان الراوي عن عبد الرحمن » كأنه شك في ذلك . وقوله : «وخادم» بغير 
إضافة في رواية الكشميهنيّ, ولغيره: «وخادمي». بالإضافة. وقوله : «بين 
بيتنا»» أي : ينها مشتركة بين بيتنا وبيت أبي بكرء وهو ظرف للخادم» واسم 
امرأة عبد الرحمن أمَيمّة بنت عَدي بن قيس السَهميّة» والدة أكبر أولاده أبي عتيق 
ومحمد» والخادم لم يعرف اسمها. 


وقوله : «وإن أبا بكر تَعشّئ عند النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» ثم لبث 


حل 


حتى صل العشاء. ثم رجع فلبث حتى تعشئ رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم». في رواية: وحيث صليت العشاء»؛. وفي رواية: وحتى صليت 
العشاء». في هذا المحل ارتباك في المعنى من جهة ما يقتضيه ظاهر اللفظ من 
التكرار بين أول الكلام وآخره. وقد شرحه الكرماني بما لا يشفي الغليل عندي , 
فقال: هذاء يعني آخر الكلام» يشعر بأنَّ تعشي أبي بكر كان بعد الرجوع إلى 
النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم. ٠ادذي‏ تقدم بعكسه, والجواب أن الأول بيان 
حال أبي بكر في عدم احتياججه إلى الطعام عند أهله. والثاني فيه سياق القصة 
على الترتيب الوائع . قلت : يصح هذا الوجه بجعل «لبث» في داره» وجعل 
«حتى صلى العشاء». أو وصليت» بمعنى حان وقت صلاتهاء لأنها صليت 
بالفعل, لأن صلاتها بالفعل معه صلى الله تعالى عليه وسلم » ويكون قوله بعد: 
«ثم رجع». أي : من منزله إلى النبي عليه الصلاة والسلام». أو يقال: إن الأول 
تحثي الصدين».والنااق عشي الى صلق آله تغالن عليه وسلة» والاول من 
العشاء بفتح العين, أي : الأكل. والثاني بكسرهاء أي : الصلاة. قلت: وهذا 
لايصح إلا بتقدير «بعد» ثم الأولى , والتقدير: ثم رجع إلى بيته. ولبث فيه حتى 
صلى العشاء. أي : حان وقتهاء كما مر. وعلى هذا يكون قوله : «رجع». أي : 
إلى النبيى صلى الله تعالى عليه وسلم , لا إلى منزله. لأنه كان فيه على ما قررنا. 

ويدل لما قررنا من كونه رجع إلى منزله ما في الرواية الماضية من قوله . «وأبو 
بكر بشلاثة»., وما رواه أبو داود عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: نزل بنا 
أضياف. وكان أبو بكر يتحدث عند النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. فقال: 
لا أرجع إليك حتى تفرغ من ضيافة هؤلاء. وما في رواية المصنف في الأدب 
عنه بلفظ : «إن أبا بكر تضيّف رهطا فقال لعبد الرحمن : دونك أضيافك, فإني 
منطلق إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. فافرغ من قراهم قبل أن أجيءَ. 
فهذا يدل على أن أبا بكر أحضرهم إلى منزله, وأمر أهله أن يُضيفوهم. ورجع 
هو إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم . 


ووقع عند الإسماعيلي : «(ثم ركع» بالكاف مكان : «ثم رجع). أي : صلى 
النافلة بعد العشاء . قال في «الفتح»): وعلى هذا فالتكرار في قوله : «فلبث حتى 
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تعشى» فقط. قلت: ينفي التكرار ما مر من جعل: «لبث» الأولى في بيته. 
ودلبث» الثاني عند النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم. وعلى هذا يكون «تعشى» . 
رسول الله الكائن بعد من العشاء بالفتح. لا من العشاء بالكسر. وفي رواية 
لمسلم والإسماعيلي أيضاً: «فلبث حتى نُحَس» بعين وسين مهملتين مفتوحتين» 
من النعاس. وهو أوجه. قال عياض: إنه الصواب. وبه يتتفي التكرار من 
المواضع لهاء إلا في قوله : «لبث». وسببه اختلاف تعلق اللَّْثْء فالأول قال: 
لبث حتى صلى العشاء. ثم قال: فلبث حتى نعس . قلت: التكرار منتف بما 
مر من أن الأول في داره» والثاني عنده عليه الصلاة والسلام. والحاصل أنه تأخر 
عند النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. حتى صلى العشاء. ثم تأخر حتى نعس 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وقام لينام» فرجع أبو بكر حينئذ إلى بيتهء 
ولم أقف على من حرر الكلام على هذا المحل» وقد أبديت فيه من التقرير ما 
أبديت, راجيا من الله تعالى أن يكون هو الصواب. 


وقوله: «ما حبسك عن أضيافك؟ كذا في رواية الكشميهنيّ» ورواية 
مسلمء وفي رواية: «من أضيافك»., وقوله: «أو ضيفك». كه الراوي . 
والمراد به الجنس لأنهم كانوا ثلاثة» واسم الضيف يطلق على الواحد وما فوقه. 
وقيل : هو مصدر يتناول المثنئ والجمع . وليس بواضح . وقوله : «أو عشيتهم». 
في رواية الكشميهنيّ : «أو ما عشيتهم) بزيادة ما النافية» وكذا في رواية مسلم 
والإسماعيلي . والهمزة للاستفهام. والواو للعطف على مقدر. وفي رواية: 
(عشيتيهم) بإشباع الكسرة . 


وقوله : «قد عُرَضوا فأبواء. أي : بضم أوله وتشديد الراء. أي : أطعموا من 
العراضة. وهي الهدية. قاله عياض: قلت: على هذا تكون الفاء في «فابوا» 
سببية» أي : فبسبب ذلك أبوا. قال: وفي الرواية بتخفيف الراء. وتوجيهه. أي : 
عرض الطعام عليهم. فحذف الجار ووصل الفعل» أو هو من باب القلب. 
كعرضت الناقة على الحوض. وفي رواية: قد عرضوا عليهم» بفتح العين 
والراء. أي : الأهل من الابن والخادم والزوجة. يعني أن آل أبي بكر عرضوا على 
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الأضياف العشاء فأبواء فعالجوهم فامتنعوا حتى غلبوهم. وفي رواية: «قد 
عرضنا عليهم فامتنعوا». وفي رواية: «عرصوا» بصاد مهملة» ووجه بأنها من 
قولهم : «عرص». إذا نشطء فكأنه يريد أن أهل البيت نشطوا في العزيمة 
عليهم. ولا يخفئ بعده. 


وفي رواية الجريريٌ: «فانطلق عبد الرحمن فأتاهم بما عنده. فقال: 
اطعمواء فقالوا: أين رب منزلنا؟ قال: اطعموا. قالوا: ما نحن بأكلين حتى 
يجيء. قال: اقبلوا عنا قراكم. فإنه إن جاء ولم تطعموا لنلقين منه. أي : شْرَأ 
فأبواء وفي رواية مسلم : «ألا تقبلوا عنا قراكم»» بتخفيف اللام على استفتاح 
الكلام. قال القرطبيٌ : ويلزم عليه أن تثبت النون في «تقبلون» إذ لا موجب 
لحذفهاء وضبطه أبو جعفر بتشديد اللام. وهو الأوجه. قلت: تكون هناك إن 
شرطية مدغمة في اللام. محذوف جوابهاء تقديره يفعل بنا كذا . 

وقوله : «قال: فذهبت فاختبأت». أي : خوفاً من خصام أبي بكر له. وتغيظه 
على . وفي رواية الجريريّ : «فعرفت أنه يجد علىّ»» أي : يغضبء. فلما جاء 
تغييت عنهء فقال: يا عبد الرحمنء فسكتُء ثم قال: يا عبد الرحمن» 
فسكت. وقوله: فقال يا غنثرء فجدع وسبٌ. وفي رواية الجريريّ : «فقال يا 
عُنْثّرِ أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي لما جئت» فخرجت فقلت: والله ما 
لي ذنب» هؤلاء أضيافك فسلهم . قالوا: صدقء قد أتانا». 


عدر بضم المعجمة وسكون النون وفتح المثلثة على الرواية المشهورة» 
وحكي ضم المثلثة. وحكى عياض فتح أوله وثالثه» وحكاه الخطابيّ عنتر بلفظ 
اسم الشاعر المشهورء وهو بالمهملة والمثناة المفتوحتين» بينهما نون ساكنة . 
قيل : معناه الذباب, وأنه اسم ذباب أزرق» وأنه سمي بذلك لصوتهء فشبهه به 
حيث أراد تحتيره وتصغيره. وقيل : معنى الرواية المشهورة الثقيل الوخمُ. 
وقيل: الجاهل. وقيل: السفيه. وقيل: اللئيمء وهو مأخوذ من الْعْثْرء ونونه 
زائدة . 


وقوله : «فجدع وسبٍّ»., أي : دعا عليه بِالجَذّع » وهو قطع الأذن والأنف أو 


154 


الشفة. وقيل: المراد به السب, والأول أصح . وسبء أي : شتمء» وحذف 
المفعول للعلم به. وفي رواية الجريريّ : «فجزع» بالزاي بدل الدال» أي : نسبة 
إلى الجزع بفتحتين» وهو الخوف. وقيل: المجازعة المخاصمة, فالمعنى 
خاصم . قال القرطبيّ : ظن أبو بكر أن عبد الرحمن فرط في حق الأضياف. فلمًا 
تبيّن له الحاك أدبهم بقوله: كلوا لا هنيئاً. وقوله: «وقال: كلوا لا هنيئ». كذا 
في الرواية. وفي رواية مسلم : أي : لا أكلتم هنيئ». وهو دعاء عليهم . وقيل: 
خبرء أي : لم تتهنوا به في أول نضجه. 

ويستفاد من ذلك جواز الدعاء على من لم يحصل منه الإنصاف, ولا سيما 
عند الحرج والتغيظ ‏ وذلك أنهم تحكموا على رب المنزل بالحضور معهم. ولم 
يكتفوا بولده مع إذنه لهم في ذلك. وكان الذي حملهم على ذلك رغبتهم في 
التبرك بمواكلته . ويقال: إنه خاطب بذلك أهله لا الأضياف. وأنه لم يرد الدعاء 
أيضاًء وإنما أخبر أنهم فاتهم الهناء به إذ لم يأكلوه في وقته. 


وقوله: «فقال والله لا أُطعَمه أبداً». كذا في رواية مسلم. وفي رواية 
الجريري : «فقال: فإنما انتظرتموني , والله لا أطعمه أبداً. فقال الآخرون: والله 
لا نطعمه حتى تَطعَمه»» وفي رواية أبي داود : «فقال أبوبكر: فما منعكم؟ قالوا: 
مكانك. قال: والله لا أطعمه أبداً. ثم اتفقاء فقال: لم أر في الشر كالليلة, 
ويلكم ما لكم لا تقبلون عنا قراكم؟ هات طعامك., فوضع فقال: بسم الله الأول 
من الشيطان, فأكل وأكلوا». وهذه الرواية ترد على ابن التين قوله: «لم يخاطب 
أبو بكر أضيافه بذلك إنما خاطب أهله» . 


وقوله : «وايم الله». همزته همزة وصل عند الجمهورء وقيل: يجوز القطع . 
وهو مبتدأ خبره محذوف, أي : أيم الله قِسَمي » وأصله ايِمْنْ الله فالهمزة حينئذ 
همزة قطع, لكنها لكثرة الاستعمال خففت فوصلت. وحكي فيها لغات» أيمن 
م ال ا 0 
وم الله كذلك, وبتثليث ميم أيمن انف مع تثليث نونها وبكسر همزة أ يمن» 
وضم الميم» ومن مثلث الميم والنون. وإم بكسر الهمزة. وتثليث الميمء وأيم 

حل 


الله بزيادة الياء بعد الهمزة, وبفتح همزة أم أيضاًء وبإبدال همزة أم هاءء 
فيقال: سُم الله وليست الميم في قولك م الله بدلاً من الواى ولا أصلها «مُنْ» 
بضم الميم. وليست أيمن المذكور جمع يمين. خلافاً للكوفيين» لأن همزة 
أيمن همزة وصل» بخلاف أيمن جمع يمين» فإنها همزة قطع , ولأنها قد تكسرء 
ويجوز فتح ميمها وكسره كما مر. ولا تضاف غالبا إلا إلى الله خاصة, وقد تضاف 
نادراً إلى الذي والكاف والكعبة» وقد جمع المختار بن بَوْن الجكنيّ جميع 
فاته رقيات إليه في احمراره. فقال: 
وجرٌ بالبا وأضفه وأضف انهه لله وفيه فك القن 
يمن امن كنا ,بين إِيمَنْ انم ايم م لم شن 
وام ثلث وافتح اليجسررورد هم وتتختليث من وم يرد 
وربما إلى الذي اضيفا والكاف والكعبةلا تحيفا 

وقوله : «إلا ربا»» أي : زاد. وقوله: «من أسفلها». أي : الموضع الذي 
أخذت منه. قلت: الظاهر أن القائل: «وايم الله». أبو بكر ولا بد من تقدير 
في الكلام دلت عليه رواية أبي داود المتقدمة. يعني أن أبا بكر بعد أن أقسم 
عن الأكل رجع فأكل معهم. ثم قال: وايم الله. الخ. ويحتمل أن يكون ابنه 
عبد الرحمن. وقوله: «فنظر إليها أبو بكرء فإذا هي كما هي أو أكثر». أي : 
الجفنة, كما كانت أولّ أو أكثرء وهكذا رواية مسلم والإسماعيلىّ» وفي رواية: 
«فنظر أبو بكرى فإذا شيء أو أكثر». والتقدير: فإذا هي شيءٌ, أي : قدر الذي 
“كان. والصواب الأولى . 

وقوله: ديا أخت بني فراس. ما هذا». خاطب أبو بكر بذلك امرأته أم 
رَومان» وبنو فراس بكسر الفاء وتخفيف الراء آخره مهملة ابن غَنْم بن مالك بن 
كنانة. قال النوويّ : التقدير: يا من هي من بني فراس . وفيه نظرء فإن العرب 
تطلق على من كان منتسباً إلى قبيلة أنه أخوهم, كما مر ذ في العلم «ضمام» أخو 
بني سعد بن بكرء وقد مر أن أم رومان من ذرية الحارث بن غنم وهو أخو 
فراس» فلعل أبا بكر نسبها إلى بني فراس لكونهم أشهر من بني الحارث. ويقع 
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فق السب كتير من ذلك :ويتسبون أحيانا إلى أخي جدهم. أو المعنى : يا 
أخت القوم المنتسبين إلى بني فراس.» ولا شك أن الحارث أخو فراسء» فأولاد 
كل منهما إخوة للآخرين. لكونهم في درجتهم . 

وحكى عياض أنه قيل في أم رَومان إنها من بني فراس بن غنم لا من بني 
الحارث» وعلى هذا فلا حاجة إلى هذا التأويل» لكن ابن سَّعْد لم يذكر لها نسباً 
إلا إلى بني الحارث بن غنم . وقوله : «لا وقرة عيني». قُرّة العين يعبّر بها عن 
المسرة» ورؤية ما يحبه الإنسان, ويوافقه. يقال: ذلك لأن عينه قَرَتَء أي : 
سكنت حركتها من التلفُت لحصول غرضهاء فلا تستشرق لشيء آخرء فكأنه 
مأخوذ من القرار. وقيل : أنام الله عينك. وهو يرجع إلى هاي 7 


وقيل: بل هو مأخوذ من الف وهو البّردء أي أن عينه باردة لسروره. ولهذا 
قيل : دمعة السرور باردة» ودمعة الحزن حارة . ومن ثم قيل في ضده: أسخن 
لله عينه» وإنما حلفت أم رَومان بذلك» لما وقع عندها من السرور بالكرامة التي 
حصلت لهم ببركة الصّدَّيقَ رضي الله تعالى عنه . وزعم الداودي أنها أرادت بقرة 
عينها النبيّ عليه الصلاة والسلام» فأقسمت بهء وفيه بُعد. قلت: لا بعد فيه 
لأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قرة عين كل مؤمن حاضر في ذهنه. فضلل 
عن الصحابة . 


ودلا» في قوله: «لا وقرة عيني ») زائدة» أو نافية» على حذف تقديره: «لا 
شيء غير ما أقول». وقوله: «لهي الآن». أي : الجفنة أو البقية. وقوله : «أكثر 
مما قبل». بالمثلثة للأكثر, ولبعضهم بالموحدة» وفي رواية مسلم : «أكثر منها 
قبل». وهي أوجه. وقوله : «إنما كان الشيطان»., يعني يمينهء وقع هكذا وفيه 
حذف تقديره: وإنما كان الشيطان الحامل على ذلك, يعني على يمينه التي 
حلفها في قوله : والله لا أطْعَمُهِ أبداً. وعند مسلم والإسماعيليٌ : «وإنما كان ذلك 
من الشيطان»» يعني يمينه» وهو أوجه . 


وظاهر سياق رواية سُلَيمان التَيْمى هذه مخالف لرواية الجريريٌ . قال 


الما 


عياض : والصواب ما في رواية الجريريّ» وذلك أن رواية سَلَيمان ليمي هذه 
تقتضي أن سبب أكل أبي بكر من الطعام ما رآه من البركة فيه».. فرغب في الأكل 
منه. وأعرض عن يمينه التي حلف. لما رجح عنده من التناول من البركة . 
ورواية الجريري تقتضي أن سبب أكله من الطعام لجاج الأضياف, وحلفهم 
أنهم لا يَطعَمون الطعام حتى يطعمه أبو بكر ولا شك في كونها أوجه. 


لكن يمكن رد رواية سليمان التيمي إليها بأن يكون قوله: «فأكل منها أبو 
بكر» معطوفاً على قوله : «والله لا أطعمه» لا على القصة التي دلت على بركة 
الطعام وغايته أن حلف الأضياف أن لا يطعموه. لم يقع في رواية سليمان 
التيمىّ » والظاهر أن ذلك من ابنه معتمر لا منه» لما في «الأدب» عند المصنف, 
عن ابن أبي عديّ. عن سليمان التيمىّ : «فحلفت المرأة» لا تطعمه حتى 
تطعموهء فقال أبو بكر: هذه من الشيطان, فدعا بالطعام. فأكل. وأكلواء 
فجعلوا لا يرفعون لقمة إلا ربا من أسفلها». وعلى هذا الجمع يكون في رواية 
التيمي تقديم وتأخير» فيكون قوله: «وايم الله». إلخ. معترضاً بين المعطوف 
عليه. الذي هولا أطعمه أبداً. والمعطوف الذي هو فأكل منها أبوبكر. ويحتمل 
أن يجمع بأن يكون أبو بكر أكل لأجل تحليل يمينهم شيئاًء ثم لما رأى البركة 
الظاهرة عاد للأكل منها لتحصل له . وقال كالمعتذر عن يمينه التي حلف: إنما 
كان ذلك من الشيطان, ولذلك كان أكله الأخير قليلاً؛ بيّن ذلك بقوله : «ثم أكل 
لقمة» مفسراً بها قوله السابق: «فأكل منها». وبِذّلك ينتفي التكرار بين «فاكل 
منهاء ثم أكل» وهذا الجمع يتنزل على ما قررناه سابقاً من الحذف قبل وايم الله . 

والحاصل أن الله أكرم أبا بكرء فأزال ما حصل له من الحرج» فعاد مسروراً. 
وانفك الشيطان مدحوراً. واستعمل الصديق مكارم الأخلاق» فحنث نفسه زيادة 
في إكرام ضيفانه» ليحصل مقصوده من أكلهم, ولكونه أكثر قدرة منهم على 
الكفارة. وفي رواية الجَريريٌ عند مسلم : «فقال أبو بكر: يا رسول الله» بروا 
وحنثت. فقال: بل أنت أبرهم وخيرهم . قال: ولم يبلغني كفارة» وسقط ذلك 
من رواية الجريري عند المصنف,. وسبب حذفه لهذه الزيادة أن فيها إدراجا بينته 


دي 


رواية أبي داودء حيث جاء فيها: وق خزرت) بضم الهمزة أنه أصبح على النبي 
صل الله ثمالق عليه وسل:....» إلثخ. 


وقوله : «أبرهم», أي : أكثرهم برَأء أي : طاعة. وقوله : «خيرهم». لأنك 
حنثت في يمينك حنشاً مندوباً إليه مطلوبا » فأنت أفضل منهم بهذا الاعتبار. 
وقوله : «ولم تبلغني كفارة» اسْتَدلٌ به على أنه لا تجب الكفارة في يمين اللجاج 
والغعضب». ولا حجة فيه لمن عل الذكر عدم الود فلمن أثبت 
الكفارة أن يتمسك بعموم قوله: «ولكنْ يُواخذٌكُم ب بما عَقَدٌْ َم الأيْمَانَ» الآية 
ويحتمل ل لكن يعكر عليه 
ما يأتي عن عائشة أن أبا بكر لم يكن يحنث في يمين حتى نزلت الكفارة. 


وقال النوويّ : قوله : «ولم تبلغني كفارة» يعني أنه لم يكفر قبل الحنثء وأما 
وجوب الكفارة فلا خلاف فيه. وهذا المعنى بعيد. وقال غيره: يحتمل أن يكون 
أبو بكر لما حلف أن لا يطعمه. نوى وقتاً معيناً أو صفة مخصوصة. أي : لا 
أطعمه الآن» أو لا أطعمه معكم, أو عند الغضب. وهذا مبني على أن اليمين 
هل تقبل التقييد في النفس أم لا؟ ومذهب المالكية قبولها لذلك. وقول أبي بكر: 
لآ أطكية اند يمين مؤكّدة لا تحتمل أن تكون من لغو الكلام» ولا من سبق 
اللسان. 

ثم حملها إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. فأصبحت عنده. أي : 
الجفنة على حالهاء وإنما لم يأكلوا منها في الليل لكون ذلك وقع بعد أن مضى 
من الليل مدة طويلة. وقوله: «قَفْرَقَناء الفاء فيه الفصيحة. أي: فجاؤوا إلى 
المدينة» ففرقنا. وهو بتحريك القاف من التفريق» أي : جعلنا فرقاً. وضمير 
الفاعل المستتر راجع إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم . وقوله: اثنا عشر 
رعلة قال من صمير وناء المفعول.نه] اي + ال كون: الحفرق اننا عش وجاء 
اثنا بالألف في حال النصب على طريق من يلزم المثنئ الألف في الأحوال 
الشلاثة, ومنه قوله تعالى «إِن هذان لسَاحران»» وعند مسلم اثني عشر» 
بالنصب, وهو ظاهر. وحكى الكرمانيٌ في بعض الروايات : «فقرينا» من 


انين 


للد وفي ا «فعرفنا» ووقع عند 1 قولا واخذا) وسمي 


العريف عريفاً لأنه يُعَرّف الإمام أحوال العسكر. واختلف الرواة على مسلم. هل 
قال: فرقنا أو عرفنا؟ كما اختلف على البخاريٌ 


من القادمين إلى المدينة وقوله : ارا سي يعن أنه تحقق قَق أنه 
جعل عليهم اثني عشر عريفاً. لكنه لا يثري كم كان تحت يد كل عزيف نتهم: 
لأن ذلك يحتمل الكثرة والقلة» غير أنه يتحقق أنه بعث مع كل ناس عريفاً. 


وقوله : «قال أكلوا منها أجمعون»., أو كما قال» هو شك من أبي عثمان في 
لفظ عبد الرحمن, وأما المعنى » فالحاصل أن جميع الجيش أكلوا من تلك 
الجفنة التي أرسل بها أبوبكر إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم, وظهر بذُلك 
أن تمام البركة في الطعام المذكور كانت عند النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. 
لأن الذي وقع في بيت أبي بكر أوائل البركة» وأما انتهاؤها إلى أن تكفي الجيش 
كله فما كان إلا بعد أن صارت عند النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. على 
ظاهر الخبر. 

وقد روى أحمد والثرمذيّ والنسائيّ عن سَمْرَةء قال: «أتي النبي صلى الله 
عليه وسلم بقصعة فيها ثريد. فأكل وأكل القوم» فما زالوا يتداولونها إلى قريب 
من الظهرء يأكل قوم. ثم يقومون. ويجيء قوم فيتعاقبونه. فقال رجل: هل 
كانت تَمَدُ بطعام؟ قال: أما من الأرض فلاء إلا أن تكون كانت تمد من 
السماء». قال بعض الشيوخ : يحتمل أن تكون هذه القصعة هي التي وقع فيها 
ف بيت أبي بكر ما وقع . 

هذا غاية الجهد في إظهار معاني هذا الحديث. ولم أر حديثاً مئله في 
الصعوبة وتداخل المعنى . وفيه من الفوائد. غير ما تقدم. التجاء الفقراء إلى 
المساجد عند الاحتياج إلى المواساة. إذا لم يكن في ذلك إلحاف, ولا إلحاح 
ولا تشويش على المصلين . وفيه استحباب مواساتهم عند اجتماع هذه الشروط. 
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وفيه التطويف في المخمصة. وفيه جواز الغيبة عن الأهل والولد والضيف, إذا 
أعرّت لهم الكفاية . وفيه تصرف المرأة فيما تقدم للضيف, والإطعام بغير إذن 
خاص من الرجل . وفيه جواز سب الوالد للولد على وجه التأديب, والتمرين على 
أعمال البر وتعاطيه. وفيه جواز الحلف على ترك المباح» وفيه توكيد الرجل 
الصادق لخبره بالقسم. وجواز الحنث بعد عقد اليمين. وفيه التبرك بطعام 
الأولياء والصٌلّحاء . وفيه عرض الطعام الذي تظهر فيه البركة على الكبار» وقولهم 
ذلك. 

وفيه العمل بالظن الغالب. لأن أبا بكر ظن أن ابنه عبد الرحمن فرط في 
أمر الأضياف» فبادر إلى سبه. وقوى القرينة عنده اختباؤه منه. وفية ما بقع من 
لطف الله تعالى بأوليائه» وذلك أن خاطر أبي بكر تشوش ٠‏ وكذلك ولده وأهعله 
وأضيافه» بسبب امتناعهم من الأكل , وتكدر خاطر أبي بكر من ذلك حتى احتاج 
إلى ما تقدم ذكره من الحرج بالحلف وبالحدك ويشير ذلك فتدارك الله ذلك» 
ورفعه عنه بالكرامة التى أبداها له. فانقلب ذلك الكدر صفاءاً» والنكد را 
ريل الح اليه ” 


وفيه فضيلة الإيثار والمواساة, وأنه عند كثرة الأضياف يوزعهم الإمام على 
أهل المحلة؛ ويعطي لكل واحد منهم ما يعلم أنه يتحمله, ويأخذ هوما يمكنه 
ومن هذا أخذ عمربن الخطاب, رضي الله تعالى عنه. فعمله في عام الرّمَادة 
على أهل كل بيت مثلهم من الفقراء» ويقول لهم : لم يهلك امرؤ عن نصف 
قوته» وكانت الضرورة ذلك العام . وقد كآول سفيان بن عبينة في المواساة في 
المسغبة قوله تعالى : «إنَ الله اشْتَرَى مِنَ المُؤْمِنينَ أنْفْسَهم وأموالهُم بن لَّهُم 
الجنة» . ومعناه: أن المؤمنين تلزمهم القربة في أموالهم لله تعالى . عند توجه 
الحاجة إليهم , ولهذا قال كثير من العلماء : إن في المال حقاً سوى الزكاة» وورد 

في الترمذيّ مرفوعاً» وفيه ما كان عليه الشارع من الأخل بأفضل الأمور. والسبق 
إلى السخاء والجود. فإن عياله عليه الصلاة ة والسلام كانوا عيبا هذ عدة ضيفاته 
هذه الليلة» فأتى بنصف طعامه أو نحوه. وأتى أبو بكرء رضى الله تعالى عنه 
بثلث طعامه أو أكثر. ١‏ 


وفيه الأكل عند الرئيس» وإن كان عنده. أي : الأكل. ضيق إذا كان عنده 
من يقوم بخدمتهم, وفيه أن الولد والأهل يلزمهم من خدمة الضيف ما يلزم 
صاحب المنزل. وفيه أن الأضياف ينبغي لهم أن يتأدبواء وينتظروا صاحب 
الدار» ولا يتهافتوا على الطعام دونه . قلت: في أخذ هذا من الحديث نظرء لأن 
أبا بكر لم يرض بفعلهم. وفيه أن آيات النبي عليه الصلاة والسلام تظهر على 
يد غيره» وفيه ما كان عليه أبو بكرء رضي الله تعالى عنه. من حب النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم. والانقطاع إليه وإيثاره في ليله أو نهاره على الأهل 
زالأضياف: 

وفيه كرامة ظاهرة للصدّيق. وفيه إثبات كرامة الأولياء» وهو مذهب أهل 
السنة» وفيه جواز العرفاء للعسكر ونحوهم, وفيه جواز الاختفاء عن الوالد إذا 
خاف منه على تقصير واقع منه. وفيه جواز الدعاء بالجدع والسب على الأولاد 
عند التقصيرء وفيه جواز الخطاب للزوجة بغير اسمهاء وفيه جواز القسم بغير الله 
تعالى. وفيه حمل الممضيف المشقة على نفسه في إكرام الضيفان, والاجتهاد 
في رفع الوحشة. وتطييب قلوبهم . وفيه جواز ادخار الطعام للغد. وفيه مخالفة 
اليمين إذا رأى غيرها خيراً منهاء وفيه أن الراوي إذا شك. يجب عليه أن ينبه 
على ذلك, كما قال: لا أدري» هل قال وامرأتي » ومثل لفظة : «أو كما قال» 
ونحوها. 

وفيه أن الحاضر يرئ ما لا يراه الغائب» فإن امرأة أبي بكر. رضي الله تعالى 
عنهماء لما رأت أن الضيّفان تأخروا عن الأكل» تألمت لذلك» فبادرت خين 
قدم تسأله عن سبب تأخره مثل ذلك» وفيه إباحة الأكل للضيف في غيبة صاحب 
المنزل» وأن لا يمتنعوا إذا كان قد أذن في ذلك, لإنكار الصديق في ذلك . 
رجاله خمسة : 

وفيه ذكر أبي بكر وأم عبد الرحمن أم رومان. 

الأول: أبو النعمان. وقد مر في الحادي والخمسين من الإيمان. ومر 
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المعتمر بن سليمان وأبو سُليمان في التاسع والستين من العلم. ومرٌ عُثمان 
النهديٌ في الخامس من كتاب المواقيت هذاء ومر عبد الرحمن بن أبي بكر في 
الرابع من الغسل. ومر أبو بكر في باب «من لم يتوضاً من لحم الشاة» بعد 
السبعين من الوضوء. ومرت أم رومان في التاسع والسبعين من أبواب القبلة. 
لطائف إسناده : 


فيه التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع. والقول في ثلاثة» والعنعنة 
في موضع واحد. وفيه راومن المخضرمين. أخرجه البخاري هنا وفي «علامات 
النبوة). وفي «الأدب»). ومسلم في الأطعمة. وأبو داود في الإيمان والنذور. 


خاتمة 


قال في «فتح الباري»: اشتمل كتاب المواقيّت على مئة حديث وسبعة عشر 
حديثاء المعلق منها ستة وثلاثون حديثاء والباقي موصول . الخالص منها ثمانية 
وأريعتؤق جديا . والمكرر منها فيه. وفيما تقدم. تسعة وستون حديثاً وافقه 
0 أنس في السجود على 
الظهائ وقد أخرج معناه. وحديثه: «ما أعرف شيئأى وحديثه في المعنى : 
«هذه الصلاة قد ضيعت». وحديث ابن عمر: «أبردوا)» »* وكذا حديث انين 
سعيد» وحديث ابن عمر: 00 وحديث أبي 
موسى : «مثل المسلمين واليهود». وحديت ‏ نس : «كنا نصلي العصر». وقد 
اتفقا على أصله. وحديث عبد الله بن مُغْفْل : : «لا يَعْلبئكم الأعراب». وحديث 
ابن عباس : «لولا أن أشقٌ»» وحديث سَهْل بن سعد : «كنت أتسحر)» وحديث 
معاوية في الركعتين بعد العصر. وحديث أبي قتادة في النوم عن الصبح . على 
أن مسلماً أخرج أصل الحديث من وجه آخرء لكن بيّنا في الشرح أنهما حديثان 
لقصتين, والله تعالى أعلم. وفيه من الآثار الموقوفة ثلاثة أثار» والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 

ثم قال المصنف: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
كتاب أبواب الأذان 

سقطت التسمية في رواية القابسيّ وغيره » والاذإن لغة : : الإعلام . قال الله 
تعالى : (واذَانَ من الله 4 ورَسوله # وانتمافه من الأدّن يفتحتين» وهو الإسماع . 
0 والأذين والتأذين ع فقيل : الأذين المؤذن, فعيل بمعنى 0 
51 وغيره: الأذان على قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقيدة. لأنه بدأ 
بالأكبرية, وهي تتضمن وجود الله وكماله. قيل : معناه أكبر من كل شيء» 
إذا هااسشيورٌ البيت اريت لم يكن سِرَّاجٌ لنا إلا ووجهك أنورٌ 

أي : منهد. وقيل : معناه كبير» كما في قوله تعالى : لَرَهُوَ أَهُوْنُ عَلْيه 4 
أي : هين عليه . وكما في قول الشاعر: 

فتلك طريق لست فيها بأوحد 

أ بواحد. وثنى بالتوحيد ونفي الشريك» ومعنى أشهد : أعلم وأبين» 
ومن ذلك شهد الشاهد عند الحاكم. ومعناه قد بين له وأخبره الخبر الذي عنذه . 
وقيل : معناه : قضى » كما في : هِشَهِدَ اله معناه: قضى الله . وقيل : حقيقة 
الشهادة هو تيقن الشيء. وتحققه من شهادة الشيء. ا حضوره. ثم بإثبات 
الرسالة لمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم. ثم دُعاء إلى الطاعة المخصوصة 
عقب الشهادة بالرسالة, لأنها لا تعرف إلا من جهة الرسولء ثم دُعاء إلى 
الفلاح. وهو البقاء الدائم. وفيه الإشارة إلى المعاد. ثم أعاد ما أعاد توكيداً 
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ويحصل من الأذان الإعلام بدخول الوقت. والدعاء إلى الجماعة» وإظهار 
شعائر الإسلام. والحكمة في اختيار القول له دون الفعل. سهولة القول وتيسره 
لكل أحد في مكان وزمان. واختلف أيهما أفضل: الأذان أولاً أو الإقامة. 
ثالثها: إِنْ علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة فهي أفضلء وإلا فالأذان. وفي 
كلام الشافعي ما يومىء إليه. واختلف أيضاً في الجمع بينهماء فقيل: يكرهء 
وفي البيهقيّ . عن جابر مرفوعاً النهي عن ذلك» لكن سنده ضعيف. وصح عن 
عمر: «لو أطيق الأذان مع الخلافة لأذنت»» رواه سعيد بن منصور وغيره . وقيل: 
هو خلاف الأولئ» وقيل: يستحب. وصححه النووي . 

وقد كثر السؤال: هل باشر عليه الصلاة والسلام الأذان بنفسه؟ فعند 
السّهَيليَ » أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أذّْنَ في سفرء وصلّئ بأصحابه 
وهم على رواحلهم, السماء من فوقهم» والبلّة من أسفلهم . أخرجه التُرمذيّ 
عن أبي شريرة» وليس من حديث أبي شُريرة» وإنما هو من يعلئ بن مرة» وكذا 
جزم النوويّ أن النبي عليه الصلاة والسلام أذَّنَ مرة في السفرء وعزاه للترمذيّ , 
وقواه. ولكن هذا في مسند أحمد من الوجه الذي أخرجه الترمذيّ منه. ولفظه : 
دفأمر بلالا فأَذّنَ» فعرف أن فى رواية الترَمذيّ اختصاراً. وأن معنى قوله : دأذن» 
أمر بلالاً به» كما يقال: أعطئ الخليفةٌ العالم الفلاني ألفاء وإنما باشر العطاء 
غيره» ونسب للخليفة لكونه آمراً. 


ثم قال: 


أي : ابتداؤه» وسقط لفظ: «باب» من رواية أبي در ثم قال: وقول الله عز 
وجل: «وإذًا َادَينُم إلى الصّلاة انَحَدُوها مُرُوا ولَعباً. ذُلِكَ بأنْهُم قوم لا 
يَعْقلونَ24 وقوله : «إذَا نُودي للصّلاة مِنْ يَوْم الجُمْعَة» يُشير بذلك إلى أن 
ابتداء الأذان كان بالمدينة» لأن الآية مدنية» وقد ذكر بعض أهل التفسير أن 
اليهود لما سمعوا الأذان قالوا: لقد ابتدعت شيئاً يا محمد, لم يكن فيما مضى » 


للف 


فنزلت: وَإذا نَادينُمْ إلى الصّلاة» الآية» يعني : إذا أذن المؤدّن للصلاة» 
وإنما أضاف النداء إلى جميع المسلمين, لأن المؤذن يؤذن لهم. ويناديهم. 
فأضافه إليهم . 

وقوله : «اتخذوها هزواً ولعباً»» يعني أن الكفار إذا سمعوا الأذان استهزؤوا 
بهم» وإذا رأوهم ركوعاً وسجوداً ضحكوا عليهم. واستهزؤوا بذلك. وقوله : 
«ذلك بأنهم قوم لا يعقلون», أي : ذلك الاستهزاء بأنهم قوم لا يعلمون ثوابهم 
وروى ابن جرير وابن أبي حاتم عن السَدَّيٍّ. قال: كان رجل من النصارى 
بالمدينة إذا سمع المنادي ينادي: أشهد أن محمداً رسول الله قال: حرق 
الكاذب» فدخلت أُمَنّه ليله من الليالي بنارء وهو نائم وأهله نيام » فسقطت شرارة 
فأحرقت البيت» فاحترق هو وأهله . 


وقوله : «إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة», يشير بذلك أيضاً إلى الابتداء» 
لأن ابتداء الجمعة إنما كان بالمدينة» كما يأتي في بابه. وأخرج أبو الشيخ عن 
ابن عباس, أن فرض الأذان نزل مع هذه الآية, والفرق بين ما في الآيتين من 
التعدية بإلى واللام» أن صلات الأفعال تختلف بحسب مقاصد الكلام» فقصد 
5 الألى معنى الانتهاء. وفي الثانية معنى الاختصاص . ويحتمل أن تكون 
اللام بمعنى إلى أو العكس . ويأتي عند حديث ابن عمر الآتي في الباب «إتمام 
الكلام على كونه شرع بالمدينة». 


وقد وردت أحاديث ضعيفة تدل على 3 شرع بمكة قبل الهجرة, منها ما 
أخرجه الطبرانيٌ عن ابن عمرء قال: «لما أسري بالنبي صلى الله تعالى عليه 
وسلمء » أوحئ الله إليه الأذان. فنزل به قعلعة بلالا وفي سنده طلحة ين 
زيد. متروك. وما أخرجه الدارقطني في الأطراف عن أنس: «أن جبريل أمر 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالأذان حين رينت الصلاة)» وإسناده 
ضعيف . ولابن مردويه عن عائشة مرفوعاً: «لما أسرى بي جبريل» فظنت فظنت 
الملائكة أنه يُصلي بهم فقدّمني فصليت». وفيه 0 يُعرف» وللبزار وغيره 
عن عليّ رضي الله تعالى عنه. قال: لما أراد الله أ ن يعلّم رسوله الأذان» أتاه 


"51١١ 


جبريل بدابة يقال لها البراق» فركبها. وفيه: «إذا خرج مَلُّ من وراء الحجاب» 
فقال: الله أكبر الله أكبر». وفي آخره : «ثم أخذ المَلّكَ بيدى فأم بأهل السماءع. 
وفي سنده زياد بن المنذر أبو الجارود. وهو متروك أنقا : 

ويمكن على تقدير الصحة أن يحمل على تعدد الإسراء. فيكون ذلك وقع 
بالمدينة. وقد مر القول بتعدد الإسراء عند حديث الإسراء أول كتاب الصلاة. 
وأما قول القرطبيّ لا يلزم من كونه سمعه ليلة الإسراء أن يكون مشروعاً في حقه. 
ففيه نظر. لكرلته في أوله: «لما أراد الله أن يعلّم رسوله الأذان», وكذا قول 
المحبّ الطبريّ : يحمل الأذان ليلة الإسراء على المعنى ار وهو الإعلام 
لتصريحه بالكيفية المشروعة فيه والحق أنه لا يصح شيء من هذه الأحاديث, 
وقد جزم ابن المنذر بأنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي بغير أذان» منذ فرضت 
الصلاة بمكة» إلى أن هاجر إلى المدينة» وإلى أن وقع التشاور في ذلك. على 
ما في حديث ابن عمروء وحديث عبد الله بن زيد الآتيين. 

وو كنار في به الأذان ما رواه أبو الشيخ , بسند فيه مجهول» عن 
عبد الله بن الزْبين قال: أخل الأذان من أذان إبراهيم. من قوله: لِوَادْنْ في 
الناس بالحَجٌ», قال: فأذن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وما 8 
9 نعيم في «الحلية» بسند فيه مجاهيل : «أن جبريل نادى بالأذان لآدم حين 
مط الح . قال الزِين بن المنير: «أعرض البخاريٌ عن التصريح بحكم 
الأذان» لعدم الإفصاح من الآثار الواردة فيه عن حكم معين» فأثبت مشروعيته. 
وسلم من الاعتراض» . 

وقد اختلف في ذلك. ومنشأ الخلاف أن مبدأ الأذان لما كان بمشورة 
أوقعها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بين أصحابه. حتى استقر برؤيا بعضهم 
فأقرى وكان ذلك بالمندوبات أشبه. ثم لما واظب على تقريره» ولم يُنقل أنه 
تركه, ولا أمر بتركه. ولا رخص في تركه, كان ذلك بالواجبات أشبه. وقد قال 
بيجوبه مظلقا الأوزاعيٌ وداود وابن المنذرء وهو ظاهر قول مالك في «الموطأ»» 
وبه قال محمد بن الحسن. وقال الأوزاعي : يعيد تاركه في الوقت. واختلف 
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الظاهرية في صحة الصلاة بدونه» وقيل : واجب في الجمعة فقط. وقيل : فرض 
كفاية» ومشهور مذهب مالك أنه سنة في حق كل مسجدء فرض كفاية على أهل 
كل بلد» وإن تركوه قوتلواء والجمهور على أنه من السئن المؤكدة . واستدل من 
قال بوجوبه بورود الأمر به. وتعقب بأن الأمر إنما ورد بصفة الأذان كما يأتي. 
لا بنفسه. وأجيب بأنه إذا ثبت الأمر بالصفة» لزم أن يكون الأصل مأموراً به. 


رحف 


الحديث الأول 


حَدَّتنا اعسران بن يسدر قَالّ: حَدَّتنا عبد الوارث؟ قال: حَدَّئنا 

خالدٌ, عن أبي قلاية. عن أن » قال: ذْكروا لاز والئاقوسَّ فذكرٌوا 
اليهود والنصارى» مر بلالا أن يشْفَعَ م الآذَانَء وان د يُوترٌَ الإقامّة . 

قوله : «قال: ذكروا النار والناقوس. فذكر اليهود والنصارى»» كذا ساقه عبد 
الوارث مختصراًء ورواية عبد الوهاب الآنية في الباب بعده» أوؤْضح قليلاً» حيث 
قال: لما كثر الناس ذكروا أن يُعَلُموا صفة الصلاة بشيء يعرفونه» فذكروا أن 
يُوروا نارأ» أو يضربوا ناقوس وأوضح من ذلك رواية روح بن عطاء عن أبي 
الشيخ , ولفظه : «فقالوا : لواتخذنا ناقوساً » فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم : «ذاك للتصَّارَئ»» فقالوا : لوانّخذنا بوقاًء فقال: «ذاك لليهود». فقالوا: 
لو رفعنا ناراًء فقال: «ذاك للمجوس ». فعلئ هُذاء ففي رواية عبد الوارث 
اختصار, كأنه كان فيه: «ذكروا الثار والناقوس والبوق» فذكروا اليهود 
والنصارى والمجوس». فيكون فيه لف ونشر معكوس. فالئار للمجوس. 
والناقوس للنصارى, والبوق لليهود. 

وفي حديث ابن عمر الآتي التنصيصٌ على أن البوق لليهود. وقال 
الكرْمانيَ : يحتمل أن تكون النار والبوق جميعاً لليهود» وجمعاً بين حديثي أنس 
وابن عمر» ورواية روح تغني عن هذا الاحتمال» والناقوس خشبة تضرب بخشبة 
أصغر منهاء فيخرج منها صوت,» وهو من شعار النصارى» والبوق معروف. 
والمراد أنه ينفخ فيه فيجتمعون عند سماع صوته؛ وهو من شعار اليهود, 
ويسمى أيضاً الشّبُوره بالشين المعجمة المفتوحة والموحدة المضمومة الثقيلة . 

وقوله : «فأمر بلالاً». في معظم الروايات على البناء للمفعول. وقد اختلف 
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0 الحديث والأصول في اقتضاء هذه الصيغة للرفع» والمختار عند محققي 
ثفتين أنها تقتضيه, لأن الظاهر أن المراد بالأمر من له الأمر الشرعيّ الذي 

5 اتباعه. وهو لفون عل الصلاة والسلام ‏ ويؤيد ذلك هئا ود 

المعنئ » أن التقرير في العبادة إنما يؤخذ من توقيف. فيقوى جانب الرفع جداً . 


وفي رواية روح بن عطاء المذكورة : : «فأمر بلالأ»» بالنصب. وفاعل أمر هو 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وأصرح من ذلك رواية النسائيّ وغيره» عن 
ُتِيبَة بلفظ أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أمر بلالا . قال الحاكم: صرح 
برفعه إمام الحديث, بلا مدافعة, قتيبة» ولم ينفرد به قتيبة عن عبد الوهاب» بل 
أخرجه أبو غوانة في صحيحه. والدارقطنيٌ عن يحبئ بن مُعين» عن عبد 
الوهاب, ولم ينفرد به عبد الوهاب» بل رواه البلاذري» عن ابن شهاب الجناط. 
عن أبي قلابة» وقضية وقوع ذلك عقب المشاورة في أمر النداء إلى الصلاة ظاهر 
في أن الآمر بذلك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا غيره. كما استدل به ابن 
المنذر وابن حبا 


وقوله: «أن يَشْفع الأذان». بفتح أولهء وفتح الفاء. أي : يأتي بألفاظه 
شفعاً. قال الزّين بن المُير: وصف الأذان بأنه شفع. يفسره قوله في الباب 
الآتي بعد هذا: «مثنئ مثنئ»» أي : مرئين مرتين » وذلك يقتضي أن تستوي 
جميع ألفاظه في ذلك» لكن لم يختلف في أن كلمة التوحيد التي في آخره 
مفردة. فيحمل قوله : «مثنئ» على ما سواها . قال في «الفتح» : وكائه أراد بذلك 
تأكيد مذهبه في ترك تربيع التكبير في أوله» لكن لمن قال بالتربيع أن يدّعي نظر 
ما ادعاه لثبوت الخبر بذلك. 

وقوله : «وأن يُوتر الإقامة, أي : يجعلها وترأًء واستدل بهذا الحديث مالك» 
ومن قال بقوله. على أن الأذان مشفع جميعاً: أي : مثنئ مثنئ » تكبيره الأول 
وغيره» إلا كلمة التوحيد الأخيرة كما مرء إشارة إلى الانفراد بالربوبية» وعلى أن 
الإقامة مفردة» واستثنوا من ذلك التكبير أولاً وآخراًء فإنه مثنى . وقالت المالكية 
بترجيع الشهادتين في الأذان بأن يشهد بالوحدانية ثنتين» ثم بالرسالة» ثم 
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يرجع» فيشهد كذلك. ويكون الصوت في الترجيع أرفع من الأول وهو وإن 
كان في العدد فريعا فهو في الصورة مثنئ , وبالترجيع هكذا قالت الشافعية, 
غير أنهم يجعلون الشهادتين الأوليين يرا والترجيع جيرا ووافقت الشافعية 
أيضاً على تثنية التكبير في الإقامة, وإفراد غيره» إلا قد قامت الصلاة» فإنها تثنى 
عندهم أيضاً. 
وقالت الحنفية والشافعية : إن التكبير في أول الأذان مربع» وأجابوا عن 
لفظ : «وأن يشفع الأذان». بأن لفظ الشفع يتناول التثنية والتربيع » فليس في لفظ 
حديث الباب ما يخالف ذُلك» على أن تكرير تثنيته في الصورة مفردة في 
الحكم. ولذا يستحب أن يقالا بنفس واحد. واستدل مالك بظهور الشفع في 
الاثنين» وبرواية ذلك من وجوه صحيحة فى أذان أبى محذورة» وأذان ابن زيد» 
والعمل على ذلك بالمدينة في آل سعد القَرَظ إلى زمانه . واحتج القائلون بتربيع 
التكبير بما رواه مسلم وأبو عوانة والحاكم. من حديث أبي محذورة» وهو 
المحفوظ عند الشافعي من حديث ابن زيد. 
واحتجت الشافعية على تكرير: «قد قامت الصلاة» في الإقامة» برواية 
سماك بن عطية الآتية عند المصنف, بلفظ : «وأن يوتر الإقامة» إلا الإقامة. وقد 
أجابت المالكية عنه بما قاله ابن منده. من أن قوله : «إلا الإقامة» من قول أيوب» 
غير مسندء ولذا لم يذكره إسماعيل بن علية في روايته. قال: ففي رواية سماك 
هذه إدراج». وكذا قال أبو محمد الأصيلي : قوله: «إلا الإقامة». هو من قول 
أيوب» وليس من الحديث. وتعقب هذا في «الفتح». بأن عبد الرزاق رواه عن 
أيوب بسنده متصلا بالخبر مفسراً. ولفظه : «كان بلال يثني الأذان ويوتر الإقامة» 
إلا قوله قد قامت الصلاة» . وأخرجه أبوعوانة في صحيحه., والسراج في مسنده 
وللإسماعيليٌ من هذا الوجه. ويقول: قد قامت الصلاة, مرتين» والأصل أنْ ما 
كان في الخبر فهو منه حتى يقوم دليل على خلافه. ولا دليل في رواية إسماعيل» 
لأنه إنما يتتحصل منها أن خالدا كان لا يذكر الزيادة» وكان أيوب يذكرهاء وكل 
منهما روئى الحديث عن أبي قلابة» عن أنس.. فكأنْ في رواية أيوب زيادة من 
حافظ» فتقبل. 
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قلت: على كل حال, الرواية التي لم يتكلم فيها أرجحء وعمل أهل 
المدينة مرجح . وهو عليها كما يأتي . وقول صاحب الفتح : إن عمل أهل مكة 
على تلك الزيادة» لم يذكر له مستنداًء وأيضاً ليس لأهل مكة عمل يرجح بهء 
كعمل أهل المدينة» لفقدان المعنئ الذي في عمل أهل المدينة فيها. 

وقد قالت الخنفية بتثنية الإقامة كلهاء إلا كلمة التوحيد الأخيرة» واحتجوا 

بما رواه الترمذيّ عن أبي مُحذورة : «أنه عليه الصلاة الام علّمه الأذان مثنئ 
مثنئ 0 والإقامة مثنئ مثنئ». وحديث أبي جحيفة : دأن بلالا رضي الله تعالى 
عنه كان يؤذن مثنئ مثنئ»». وهذا الذي احتجوا به لا يوازي ما في الصحيحين 
عن السن. وأجاب بعضهم عما في الصحيح بدعوى النسخ , و ن إفراد الإقامة 
كان أولأ ثم نسخ بحديث أبي مُحذورة يعني الذي رواه سهان نوف وفيه 
تثنية الإقامة. وهو متأخر عن حديث أنس » فيكون ناسخاً وعورض بأن في بعض 
طرق حديث أبي مُحذورة المُحسّنة التربيع والترجيع» فكان يلزمهم القول به. 


وقد أنكر أحمد على من ادْعى النسخ بحديث أبي مُحذورة» واحتج بأن 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : «رجع بعد فتح مكة إلى المدينة, وأقر بلالا 
على إفراد الإقامة. وعلّمه سعد القرظ. فأَدْن به بعده). كما رواه الدارقطنيٌ 
والحاكم. وقال ابن عبد البّرّم ذهب أحمد وإسحاق وداود وابن جرير» إلى أن 
ل من الاختلاف المباح, فإن رَبْع التكبير الأول في الأذان أو ثناه» أو ربع 

فى التشهد. أو لم يرجع , أو ثنئ الإقامة, أو ارده كلهاء أو إلا قد قامت 
الصلاةو فالجميع جائز. وعن ابن حابن : إن ربع الأذان ورجع في فيه ثلى 
الإقامة» وإلا أفردها. وقيل: لم يقل بهذا التفضيل أحد قبله. 


قيل: الحكمة في تثنية الأذان وإفراد الإقامة أن الأذان لإعلام الغائبين, 
فيكرر ليكون أوصل إليهم. بخلاف الإقامة» فإنها للحاضرين, ومن ثم استُحب 
أن يكون الأذان في مكان عال. بخلاف الإقامة. وأن يكون الصوت في الأذان 
أرفع منه في الإقامة. وأن يكون الأذان مُرتلاء والإقامة مسرعة, وإنما اختص 
الترجيع بالشهادتين» لأنهما أعظم ألفاظ الأذان. واختص التكرير في الإقامة 

ينف 


بعد «قامت الصلاة» عند القائل به لأنها المقصودة من الإقامة بالذات . 
رجاله خمسة. وفيه ذكر بلال. 

الأول راد بن ميسرة. وقد مر في الثاني والعشرين من العلم ‏ ومر عبد 
الوارث وخالد الحَذّاء في السابع عشر منه. ومر أبو قلابة في التاسع من الإيمان» 
ومر أنس في السادس منه. 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع . والعنغنة في موضخين؛ 
والقول في موضعين »2 وشيخ البخاري من أفراده. ورواته كلهم بصريون 0 


البخاريّ هنا وفي ذكر بني إسرائيل . ومسلم وأبو داود والترمذيّ والنسائيٌ ي 
ماجه في الصلاة. ومر بلال في التاسع والثلاثين من العلم . 
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الحديث الثاني 


حَدُئنا محمودٌ بن غيلان» قال: : حدّئنا عبدٌ الررّاق» قال : أَخبرَنا ابن 
جريج, قال : أخبرني نافعٌ؛ أن ابن عمَر كان يقول : كان المسلمون حين 
قدموا الممدينة يَجْتَمعُون فيتحَيّونَ الصّلاة لَيسَ يُنادى لها فتكلّموا يوماً في 
ذلك فقال بعضهم : انخذوا ناقوساً مثل ناقوس . التصارى, وقال 
بعضهم : : بل بُوقاً مثل بوق اليهود. فقال عمر: أولا تَبْعُون رجلا يُنادي 
بالصلاة, فقال رسولٌ الله صلى الله تعالى عليه وسلم نويا بلات قم فناد 
بالصلاة . 


قوله : «إن ابن عمر كان يقول, ف في رواية مسلم عن عبد الله بن عمر أنه 
قال. وقوله: «حين قدموا المدينة». أي : من مكة في الهجرة. وقوله: 
«فيتحينون»)» بحاء مهملة بعدها مثناة تحتية» ثم نون» أي : يقدرون أحيانها 
ليأتوا إليهاء والحين : الوقت والزمان. وقوله : «ليس ينادى لها». بفتح الدال على 
البناء للمفعول. قال ابن مالك: فيه جواز استعمال ليس حرفاً لا اسم لها ولا 
خبرء وقد أشار إليه سيبويه. ويحتمل أن يكون اسمها ضمير الشأن. والجملة 
بعدها خبر. ورواية مسلم تؤيد هذاء فإن لفظه «ليس ينادي بها أحد». وقوله : 
«فقال بعضهم : اتخذوا». لم يعلم المتكلمين في ذلك . واختصر الجواب في 
هذه الرواية. ووقع لابن ماجه من وجه آخرء عن ابن عمر أن النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم استشار الناس لما يُجمعهم إلى الصلاة» فذكروا البوق فكرهه 
من أجل اليهود. ثم ذكروا الناقوس فكرهه من أجل النصارى» وقد مرت رواية 
روح بن عطاء نحوه. 


وقوله: «بل بوقا». أي : بل اتخذوا. وفي بعض النسخ : «بل قرنأ»» وهي 
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رواية مسلم والنسائيٌّ. والبوق والقرن معروفان. وقد مر ما يفعل به. وقوله: 
«فقال عمر: أولا تبعثون رجلاً». زاد الكشميهنيّ : «منكم». وقوله : «أو» الهمزة 
للاستفهام, والواو للعطف على مقدرء كما في نظائره. قال الطيبيّ : الهمز: 
إنكار للجملة الأولى المقدرة, وتقرير للجملة الثانية. 

"وقول : «ينادي بالصلاة», قال القرطبيّ : يحتمل أن يكون عبد الله بن زيد 
لما أخبر برؤياهء وصدّقه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. بادر عمرء فقال: 
ولا تون رحد ينادي. أي : يؤذن للرؤيا المذكورة فقال النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم : : «قم يا بلال». فعلئ هذا فالفاء في سياق حديث ابن عمر 
هي الفصيحة, والتقدير: فافترقوا فرأى عبد الله بن زيد. فجاء إلى النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم. فقص. فصدّقه. فقال عمر. لكن سياق حديث عبد 
الله بن زيد يخالف ذلك فإن فيه أنه لما قص رؤياه على النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم. قال له: «ألقها على بلال فليؤذن بها». قال: فستمع عمر الصوت. 
فخرج, فأتى النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: لقد رأيت مثل الذي رأئ. 
فدل على أن عمر لم يكن حاضراً لما قَّصّ عبد الله بن زيد رؤياه والظاهر أن 
شارة عمر بإرسال رجل ينادي للصلاة. كانت عقب المشاورة فيما يفعلونه» وأن 
رؤيا عبد الله بن زيد كانت بعد ذلك . 

وقد أخرج أبو داود بسند صحيح عن أبي عمير بن أنس» عن عمومته من 
الأنصار. قالوا: اهتم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم للصلاة كيف يجمع 
الناس لها؟ فقيل : انصب راية عند حضور وقت الصلاة» فإذا رأوها اذن بعضهم 
ا فلم يعجبه الحديث . وفيه ذكر القنع» بضم القاف وسكون النون» يعني 
البوق» وذكروا الناقوس» فانصرف عبد الله بن زيد وهو مهتم فاري الأذان» 
فغدا على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» قال: وكان عمر رآه قبل ذلك» 
فكتمه عشرين يومأء ثم أخبر به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. فقال: «ما 
منعك أن تخبرنا؟» فقال: سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت. فقال رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم : ديا يلال قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد 
فافعله). ترجم له أبو داود «بدء الأذان» . 


خض 


قال ابن عبد البّرَم روى قصة عبد الله بن زيد جماعة من الصحابة بألفاظ 
مختلفة ومعان متقاربة» وهي من وجوه حسان, وهذا أحسنهاء وهذا لا يخالف 
ما رواه ابن خزيمة وابن حبّان في حديث عبد الله بن زيد» من أنه لما قضئ 
منامه.» فسمع عمر الأذان» فجاء فقال: قد رأيت مثل ذلك لأنه يحمل على 
أنه لم يخبر بذلك عقب إخبار عبد الله بل متراخياً عنه لقوله : «ما منعك أن 
تخبرنا؟», أي : عقب إخبار عبد الله فاعتذر بالاستحياء» فدل على أنه لم يخبر 
بذلك على الفور. وليس في حديث أبي عمير التصريح بأن عمر كان حاضراً 
عند قص عبد الله رؤياه, بخلاف ما وقع في روايته التي ذكرتها: «فسمع عمر 
الصوت, فخرج فقال», فإنه صريح في أنه لم يكن حاضراً عند قصّ عبد الله . 


وحديث ابن عمر هُذا ظاهر في أن الأذان إنما شرع بعد الهجرة» فإنه نفئ 
النداء بالصلاة قبل ذلك مطلقاً. وقوله في آخره: «يا بلال» قُمْ فناد بالصلاة»» 
كان ذلك قبل رؤيا عبد الله بن زيد, ويأتي تقريره قريباً إن شاء الله تعالى » وسياق 
حديثه يدل على ذلك فيما أخرجه ابن خزيمة وابن حبان» ففيه نحو حديث ابن 
عمرء وفي آخره: «فبينما هم على ذلك اري عبد الله النداء», فذكر الرؤياء 
وفيها صفة الأذان لكن بغير ترجيع , وفيه تربيع التكبيرء وإفراد الإقامة. وتثنية : 
«قد قامت الصلاة». وفي آخره قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : «إنها لرؤيا حق 
إن شاء الله تعالى, فقم يا بلال فألقها عليه فإنه أندئ صوتاً منك». وفيه مجيء 
عمر وقوله إنه رأى مثل ذلك . 


وقد أخرج الترمذيّ في تزجمة بدء الأذان حديث أبن غمرء وإنما لم يخرجة 
المؤلف. لأنه ليس على شرطه. وقد روي عن عبد الله بن زيد من طرق. وحكى 
ابن ُرّيّمة عن الذهليّ أنه ليس في طرقه أصح من هُذه الطريق » وشاهده حديث 
عبد الرزاق عن ابن المسيب مرسلاء ومنهم من وصله عن سعيد. عن عبد 
الله بن زيد» والمرسل أقوى إسناداً. قلت: رواية أبي داود لحديث عبد الله بن 
زيد ليس فيها تربيع التكبير» ولا تثنية : «قد قامت الصلاة». فهي موافقة لمذهب 
مالك, إلا أنه لم يذكر فيها الترجيع. وقد مر دليله . وفي «الأوسط» للطبرانيّ أن 


حرف 


أبا بكر أيضاً رأئ الأذان» وفي «الوسيط؛ للغزاليّ أنه رآه بضعة عشر رجلاً» وعبارة 
الحيليّ : «أربعة عشر رجلا»» وأنكره ابن الصلاح والنوويّ . ونقل مغلطاي عن 
بعض كتب الفقهاء أنه رآه سبعة, ولا يبت شيء من ذلك إلا لعبد الله بن زيدء 
وقصة عمر جاءت في بعض طرقه كما مر. وفي مسند الحارث بن أبي أسامة 
بسند واو» قال: «وأول من أذن بالصلاة جبريل في سماء الدنياء فسمعه عمر 
وبلال» فسبق عمر بلالء فأخبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم, ثم جاء 
بلا فقال: سبقك بها عمر». 


واستشكل إثبات حكم الأذان برؤيا عبد الله بن زيد, لأن رؤيا غير الأنبياء 
ل ينبني عليها حكم شرعي .“واخيت باحتدالاتقازنة الرضى لذلك» أويا تمصا 
الله تعالى عليه وسلم أَمَرَ بمقتضاهء لينظر أيقر على ذلك أم لاء ولا سيما لما 
رأى نظمها يبعد دخول الوساوس فيه, وهذا ينبني على القول بجواز اجتهاده عليه 
الصلاة والسلام في الأحكام, وهو المنصور في الاصوكم ويؤيد الأول ما ا 
عبد الرزاق وأبو داود في «المراسيل» عن عُبيد بن ء عَمَين الل أحد كبار 
التابعين» أن عمر لما رأى الأذان جاء ليخبر به النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم» فوجد الوحي قد ورد بذلك» فما راعه إلا أذان بلال: فقال له النبي عليه 
الصلاة والسلام : «سبقك بذلك الوحي», وهذا أصح مما حكى الداوديٌ عن 
ابن إسحاق: «أن جبريل أتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالأذان قبل أن 


يخبره عبد الله بن زيد وعمر بثمانية أيام». 


وذكر السهيليّ أن الحكمة في إعلام الناس به على غير لسانه عليه الصلاة 
والسلام» التنوية بقدره, لذكره بلسان غيره» ليكون أقوى لأمره. وأفخم لشأنه. 
وبي على صحة هذه الحكمة في مجيء الأذان على لسان الصحابة؛ أن النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم سمعه فوق سبع سموات» وهو أقوى من الوحي » 
فلما تأخر الأمر بالأذان عن فرض الصلاة. وأراد إعلامهم بالوقت» فرأى 
سمعه فقال: «إنها لرؤيا حق) وعلم حينئذ أن مراد الله بما أراه في السماء 


يفف 


أن يكون سئة في الأرضء وتقوّئى ذلك بموافقة عمر, لأن السكينة تنطق على 
لسانه» ولم يكتف برؤيا عبد الله حتى أضيف إليه عمر للتقوية» ولم يقتصر على 
عمر ليصير في معنى الشهادة . 

وقد قيل إن مناسبة اختصاص بلال بالأذان دون غيره» هي لكونه كان لما 
عُذَّبِ ليرجع عن الإسلام يقول: أحد أحدء فجوزي بولاية الأذان المشتملة 
على التوحيد في ابتدائه وانتهائه» وهي مناسبة حسنة . وقوله : ديا بلال» قم فناد 
بالصلاة»» في رواية الإسماعيلي : «فأدّن بالصلاة»» قال عياض: المراد 
الإعلام المحض بحضور وقتهاء لا خصوص الأذان المشروع . وأغرب ابن 
العربيّ فحمل 0 : «أذن» على الأذان المشروع. وطعن في صحة حديث ابن 
عمرء وقال: عجباً لأبي عيسى كيف صححه؟ والمعروف أن شرع الأذان إنما 
كان برؤيا عبد الله بن زيد, ولا تدفع الأحاديث الصحيحة بمثل ما قاله» مع 
إمكان الجمع كما مر. 

وقد قال ابن منده: إن حديث ابن عمر مُجَمَع على صحته. وقد قال عياض 
وغيره : فيه حجة لمشروعية الأذان قائماً. وكذا احتج به ابن خرّيمة وابن المُنذر 
تعقبه النوويّ بأن المراد بقوله : «قم». أي : اذهب إلى موضع بارز فناد فيه 
بالصلاة» ليسمعك الناس . قال: وليس فيه تعرض للقيام في حال الأذان» وما 
نفاه ليس ببعيد من ظاهر اللفظ. فإن الصيغة محتملة للأمرين» وإن كان ما قاله 
أبجح_ 0 أن مذهب العلماء كافة أن الأذان قاعداً لا يجوز إلا عند 
أي ثورء ووافقه أ بو الفرج المالكيّ . وتعقب بأن هذا خلاف المعروف عند 
الأئمة : وأن الصواب ما قال ابن المنذر, أنهم اتفقوا على أن القيام من السنئة» 
ومذهب مالك أن القيام مستحب لا غير. 

وقد قال النوويّ : ومذهبنا المشهور أنه سّنْةَ فلو أذن قاعداً من غير عذر 
صم أذانه» لكن فاتته الفضيلة. وما قاله هو مذهب الحَتْفيّة» وكذلك الحنابلة» 
يسن عندهم القيام فيه . وأخرج ابن سعد من مراسيل سعيد بن المسيب أن اللفظ 
الذي كان ينادي به بلال للصلاة هو: «الصلاة جامعة». وفي حديث ابن عمر 


إيففا 


دليل على مشروعية طلب الأحكام من المعاني المستنبطة دون الاقتصار على 
الظواهر. يعني من قول عمر, وعلى مراعاة المصالح والعمل بهاء وذلك أنه لما 

التبكير إلى الصلاة فتفوتهم أشغالهم, أو التأخيرء فيفوتهم وقت 
الصلاة» نظروا في ذلك, وفيه مشروعية التشاور في الأمور المهمة. وأنه لاحرج 
على أحد من المتشاورين إذا أخبر بما أداه إليه اجتهاده. وفيه منقبة ظاهرة لعمر, 
وفيه التحين لأوقات الصلاة . 


رجاله خمسة : 


وفيه ذكر عمر» الأول محمود بن غيلان» وقد مر في السابع والأربعين من 
كتاب المواقيت» ومرٌ عبد الررّاق في الخامس والثلاثين من الإيمان» ومر ابن 
جُرَيج في الثالث من الحيض, ومرٌ نافع في الثالث والسبعين من العلم. ومر 
ابن عمر أول كتاب الإيمان قبل ذكر حديث منه, ومرٌ عمر في الأول من بدء 
الوحي . 
0 والآخر بالإفراد. اخر ل قلي والنُسائيَ في الصلاة. 

ثم قال المصنف: 

باب الأذان مثنى 

وفي رواية الكشْمَيهنيَ : «مثنى مثنى». أي : مرتين مرتين» ومثنى معدول 
عن اثنين» أو هو بغير تنوين» فتحمل رواية الكشميهنيّ على التوكيد, لأن الأول 
يفيد تثنية كل لفظ من ألفاظ الأذان. والثاني يؤكد ذلك. وثبت لفظ هذه الترجمة 
في حديت لابن عمزمرفوع» أخرجه ابوداود والطبالسي في مسندة» فقال: مد 


مئنى » وهو عند أبي داود والنسائي ‏ وصححه ابن خريمة وغيره من هذا الوجه» 
لكن بلفظ مرتين مرتين . 


الحديث الثالث 

حَدّئنا سُلِيمانُ بن حَرْب ‏ قال : حَدَنَنا حَمَادُ بن زيدِء عَنْ سماك بن 
عطية . عن أيوب. عن أبي قلابة, عن أنس ء قال : أمرَ بلالٌ أن يَشِفَمَ 
الأذانَ» وا يوتر الإقامة. إلا الإقامة. 

قوله : «أمر بلال أن يشفع الأذان» مر الكلام عليهما فيَ الحديث الأول. 
وقوله: «وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة». المراد بالمنفي غير المراد بالمثبت» 
فالمراد بالمثبت جميع الألفاظ المشروعة عند القيام إلى الصلاة, والمراد 
بالمنفي خصوص قوله : «قد قامت الصلاة) كما يأتي ذلك صريحاً. وحصل من 
ذلك جناس تام وقد استوفي الكلام عليها في الحديث. 
رجاله ستة. وفيه ذكر بلال. 


الأول: سليمان بن حرب, وقد مر في الرابع عشر من الإيمان» ومرٌ 
حماد بن زيد في الرابع والعشرين منه» ومر 5 وأبو قلابة في التاسع منه. ومر 
أنس في السادس منه. 

والسادس : سماك بن عطية البصريّ المربديّ» قال ابن مُعين: ثقة. وقال 
حماد بن زيد: كان من جُلساء أيُوب . وقال النْسائيّ : ثقة . وذكره ابن حبّان في 
«الثقات». روى عن الحسن البصريّ وعمرو بن دينار والقهرمانىّ وأيوب . وروى 
عنه حماد بن زيد وحَرب بن ميمون والهيثم بن الربيع . 
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في أربعة. ورواته كلهم بصريون. 


الحديث الرابع 

حَذّني محمد وهو ابن سلام» قال : حَذّئي عَبَدُ الوهاب الثقفيّ ‏ 
قال: حَدَّننا خالدٌ الحَذّاء عن أبي قلابَة عن أنس بن مالك قال: : لما 
كَثْرَ الناس ‏ قال ٠‏ ذكروا أن يعلّمُوا وقْتَ الصّلاة ة بشي يعر فونه , فذكروا 
أن :يوووا نار أو يُضر بوا تاقوساً. فأمر بلالّ أن يُشْفَع الأذان, وأن يوترَ 
الإقامة . 
و 

قوله : وأن يوروا نارأ»» أي : يوقدوهاء يقال : ورى الزند إذا خرجت ناره» 
وأوريته إذا أخرجتها. وفي رواية مسلم : «أن ينوروا نارأ»» أي : يظهروا نورهاء 
رجاله خمسة : 

الأول : ميخمل بن ملام ؛ وقد مر في الثالث عشر من الإيمان. ومرَ عبد 
احرهاب في التاسع منه ) وكذلك أبو قلابة وألسن في السادس منئه,) ومر خالد 
الحَذَّاء ني السابع عشر من العلم , وقد مر في الحديث الأول ذكر مواضعه 

ثم قال المصنف: 

باب الإقامة واحدة إلا قوله قد قامت الصلاة 

قال الزِينُ بنْ المُنير: خالف البخاري لفظ الحديث في الترجمة؛ فعدل 
عنه إلى قوله : «واحدة» لأن لفظ «الوتر) غير مختصر في المرة. فعدل عن لفظ 
فيه الاشتراك إلى مالا اشتراك فيه وإنما لم يقل واحدة واحدة مراعاة للفظ الخبر 


ضف 


الوارد فى ذُلك» وهو عند ابن حبّانء ولفظه : «الأذان مثنى» والإقامة واحدة»» 
وروفى الدارقطنيّ وحيكةه في حديث لأبي محذورة: «وأمره أن يقيم واحدة 
واحدة». وقوله : «إلا قوله قد قامت الصلاة». هو لفظ معمرء عن أيوب. كما 
مر في الحديث الأول. أعني حديث أنس . 


يفف 


الحديث الخامس 


حَدَّننا علي بن عبد الله قان : حَدَّئنا إسماعيل بن إبراهيم , قال : 
حَدَّتَنا خالدٌ. عن 0 قلابة عن أنس ء قالّ: آس بلالّ أن يشفع الأذان 
وأن يوتر الإقامة. قال إسماعيل : : فذكرث لأيوب فقال: إلا الإقامة . 
قوله: «قال إسماعيل: ليس معلقاًء وإنما هو بالسند الأول. وقوله : 
«فذكرت, كذا للأكثرء بحذف المفعول. وِللكُشْمَّيهِنَ والأصيلى : فذكرتهء 
1 حديث خالد. واعترض الإسماعيليٌ بأن إيراد عو نماك د ن عطية في 
هذا الباب أولئ من إيراد حديث ابن علية. والجواب أن المصنف قصد رفع 


توهم من يتوهم أنه موقوف على أيوب » لأنه أورده في مقام الاحتجاج بد ولو 
كان عنده مقطوعا لم يحتج به وقد مرت مباحث هذا الحديث في الرواية الأولى 
من هذا الكتاب . 


رجاله خمسة : 

الأول: عليّ بن عبد الله المَدينيّ » وقد مر في الرابع عشر من العلم . 

والثاني: إسماعيل بن إبراهيم» وقد مر في الثامن من الإيمان» ومر أيوب 
وأبو قلابة في التاسع منه. ومرٌ أنس في السادس منه. ومرٌ خالد الحذاء في 
السابع عشر من العلم . 

ثم قال المصنف: 

باب فضل التأذين 
راعى المصنف لفظ التأذين» لوروده في حديث الباب» وقال الْزْين بن 


اليف 


المنير: التأذين يتناول جميع ما يصدر عن المؤدن من قول وفعل وهيئة . وحقيقة 
الأذان تعقل بدون ذلك» والظاهر أن التأذين بمعنى الأذان, لقوله في الحديث: 
«حتى لا يسمع التأذين»: وفي مسلم : «حتى لا يسمع صورته», فالتقييد بالسماع 
لا يدل على فعل ولا على هيئة» مع أن ذلك هو الأصل في المصدر. 


الحض 


حَدَثَنا عبدٌ الله بن يوسف. قال : أخبرّنا مالك. عن أبي اراد وعن 

الأغرج. ٠‏ عن أبي هُريرة أنّ رسول لله صلى الله تعالى عليه وسَلُم. ٠‏ قالّ: 
«إذا نودي للصّلاة در الشيطانٌ وله ضُراطٌ حتى لا ه يُسمَعَ الاِينَ؛ فإذا 
ل ا 
حتى يَخطرَ بينَ المَرْء ونفْسه يقول: الذكر عدار اذكر كذا لما لم يكن 
ذْكُرُ حتى يَطَلّ الرّجُلُ لا يَدْرِيكَمْ صَلَّى؟». 

قوله: «إذا نودي للصلاة»» أي : لأجل الصلاةء وللنْسائيّ ومسلم : 
«بالصلاة»» ويمكن حملها على معنى واحد, بجعل الباء للسببية» كقوله 
تعالى : طفَكُلا أَحَذْنَا بذَنْبه. وقوله: «له ضُراط». جملة اسمية حالية بدون 
واوه لحصول الربط بالضمير وللأصيليّ : «وله ضراط» بالواو. وللمصنف في 
بدء الخلق من وجه آخر كذلك. قال عياض: يمكن حمله على ظاهره. لأنه 
جسم متغذ يصح منه خروج الريح , ويحتمل أنه عبارة عن شدة نفارهء وتقويه 
رواية لمسلم : «له خصاص» بمهملات مضموم الأول. والحصاص: شدة 
العدو. قال الطيبيّ : شبه شغل الشيطان نفسه عن سماع الأذان بالصوت الذي 
يملأ السمع. ويمنعه عن سماع غيره» ثم سماه ضراطاً تقبيحاً له. والظاهر أن 
المراد بالشيطان إبليس. وعليه يدل كلام كثير من الشراح. ويحتمل أن المراد 
جنس الشيطان. وهوكل متمرد من الجن والإنس» لكن المراد هنا شيطان الجن 
غراضاة: 


وقوله : «حتى لا يسمع التأذين»» ظاهره أنه يتعمد إخراج ذلك إما ليشتغل 
بسماع الصوت الذي يخرجه عن سماع المؤذن» أو يصنع ذلك استخفافاً كما 


خرف 


يفعله السفهاء. ويحتمل أن لا يتعمد ذلك بل يحصل عند سماع الأذان شدة 
خوف يحدث له ذلك الصوت بسببها بسببهاء ويحتمل أن يتعمد ذلك ليقابل ما يناسب 
الصلا لصلاة من الطهارة بالحدث . 


واستدل به على استحباب رفع الصوت بالأذان, لأن قوله : «حتى لا يسمع») 
ظاهر في أنه يبعد إلى غاية ينتفي فيها سماعه للصوت, وقد وقع بيان الغاية في 
رواية مسلم عن جابرء فقال: «حتى يكون مثل الروحاءة» وحكى الأعمش عن 
رواية أبى سفيان. عن جابر أن بين المدينة والروحاء ستة وثلاثين ميلا وهذه 
الرواية همي المعتمدة. وفي مسند إسحاق : «حتى يكون بالروحاء وهي ثلاثون 
ميلاً من المديئة». 


وقوله: «فإذا قضي النداء». أي : بضم أوله. والمراد بالقضاء الفراغ أو 
الانتهاء. ويروى بفتح أوله على حذف الفاعل, والمراد المنادي» واستدل به 
على أنه كان بين الأذان والإقامة فصل . وقوله : «حتى إذا تُوْبٍ للصلاة»» بضم 
المثلثة وتشديد الواو المكسورة. قيل: هومن ثاب إذا رجع . قال القرطبيّ : ثوب 
بالصلاة إذا أقيمت, وأصله أنه رجع إلى ما يشبه الأذان» وكل من ردّد صوتاً فهو 
مثوؤب. ويدل عليه رواية مسلم عن أبي هريرة: «فإذا سمع الإقامة ذهب». 
وقيل : من توب إذا أشار بثوبه عند الفراغ. لإعلام غيره. قال الجمهور: المراد 
بالتثويب هنا الإقامة. وبذلك جزم أبو عوانة في صحيحه. والبيهقيّ . وقد قال 
الخطابيّ : العامة لا تعرف اتويب إلا قول المؤذن في الأذان: الصلاة خير من 
النوم . لكن المراد به في هذا الحديث الإقامة.» وزعم بعض الكوفيين أن المراد 
بالتشويب قول المؤذن بين الأذان والإقامة: «حي على الصلاة» حى على 
الفلاح, قد قامت الصلاة»؛ وحكى ذلك ابن المُنذر عن أبي يوسف. عن أبي 
حنيفة» وزعم أنه تفرد به لكن في سنن أبي داود عن ابن عمر أنه كره التثويب 
بين الأذان والإقامة. وهذا يدل على أن له سلفاً في الجملة. 


وقوله: «أقبل». زاد مسلم عن أبي هريرة: «فوسوس». وقوله : «حتى 
يخطراء قال عياض' : سمعناه من أكثر الرواة ة بضم الطاء. وضبطناه عن المتقنين 


تغرف 


بالكسرء وهو الوجه. ومعناه يوسوس. وأصله من خطر البعير بذنبه إذا حركه 
فضرب به فخذيه, وأما الضم فهو من المرورء أي : يدنو منه» فيمر بينه وبين 
قلبه فيشغله. وضعًف الهَجَريّ الضمٌ وقال: هو بالكسر في كل شيء. وقوله : 
«بين المرء ونفسه». أي : قلبه. وكذا هو عند المصنف في بدء الخلق من وجه 
آخر. والمعنى أنه يحول بين المرء وبين ما يريده من إقباله على صلاته وإخلاصه 
فيها. 

وقوله : «اذكر كذاء اذكر كذا». هكذا بدون واوء وفي رواية كريمة: «واذكر 
كذا» بواو العطف, وهي لمسلم . زاد مسلم : «فهناه ومناه. وذكره من حاجاته ما 
لم يكن يذكر» . وعند المصنف في صلاة السهو: «اذكر كذا وكذا». وقوله: «لما 
لم يكن يذكره؛ أي : لشيء لم يكن على ذكره قبل دخوله في الصلاة. وفي 
مسلم : «لما لم يكن يذكر من قبل»» ومن ثم استنبط أبو حنيفة للذي شكا إليه 
أنه دفن مالا ثم لم يهتد لمكانه أن يصلي ويحرص أن لا يحدث نفسه بشيء 
من أمر الدنياء ففعل» فذكر مكان المال في الحال. قيل: خصه بما يعلم دون 
ما لا يعلم, لأنه يميل لما يعلم أكثر لتحقق وجوده. والذي يظهر أنه لأعم من 
ذلك, فيذكره بما سبق له به علم ليشغل باله به, وبما لم يكن سبق ليوقعه في 
الفكرة فيه وهذا أعم من أن يكون في أمور الدنيا أو في أمور الدين كالعلم 
لكن هل يشمل ذلك التفكر في معاني الآيات التي يتلوها؟ لا يبعد ذلك؛ لأن 
غرضه نقص خشوعه وإخلاصه بأي وجه كان, وقد مر الكلام على هذا عند 
حديث عثمان : «لا يُحَدَّْ فيهما نَفْسّه من كتاب الوضوء . 


وقوله: «حتى يظل الرجل»., بالظاء المشالة المفتوحة للجمهور. ومعنى 
يظل في الأصل اتصاف المخبر عنه بالخبر نهاراً. لكنها هنا بمعنى يصير أو 
يبقى . اوعد الأصيليٌ : «يضل)» بكسر الساقطة. أ : ينسئ . . ومنه قوله تعالى : 
أن نَضْلّ إحدَامٌما», أو معناه يخطىء» ومنه : :للا يضل ري ولا ينسى». 
والمشهور الأول. وقوله : «لا يدري». وفي رواية في صلاة السهو: «إن يدري» 
كن خجرة إن رمن اثاقلة ينم لاذه رسكي ار طن ار عن لكر الي 


غرف 


«الموطأ» فتح الهمزة. وقال القرطبيّ : ليست رواية الفتح بشيء إلا مع رواية 
الضاد الساقطة, فيكون أن مع الفعل بتأويل المصدر. مفعول ضل بإسقاط 
حرف الجر, أي : يضل عن درايته . 


وقوله : «كم صلَّى». للمصنف في بدء الخلق عن أبي هريرة: «حتى لا 
يدري» أثلاثاً صلى أم أربعا؟» وقد استوفى الكلام عليه في باب التوجه نحو 
القبلة» حيث كان من كتاب الصلاة عند ذكر حديث عبد الله بن مسعود هناك . 
وقد اختلف العلماء في الحكمة في هروب الشيطان عند سماع الأذان والإقامة, 
دون سماع القرآن والذكر في الصلاة. فقيل: يهرب حتى لا يشهد للمؤذن يوم 
القيامة فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن إلا شهد له. كما يأتي 
قريباً. ولعل البخاري أشار إلى ذلك بإيراده الحديث المذكور عقب هذا 
الحديث. ونقل عياض أن اللفظ عام والمراد به خاص, وهم المؤمنون من 
الجن والإنس» لأنهم هم الذين تصح شهادتهم. وأما الكفار فلا تقبل لهم 
شهادة. ورده لما جاء من الآثار بخلافه . 


وقيل: يهرب نفوراً عن سماع الأذان. ثم يرجع موسوساً ليفسد على 
المصلي صلاته. فصار رجوعه من جنس فراره» والجامع بينهما الاستخفاف . 
وقيل: لأن الأذان دعاء إلى الصلاة المشتملة على السجود الذي أباه وعصى 
بسببه» واعترض بأنه يعود قبل السجود, فلو كان هربه لأجله لم يعد إلا بعد 
فراغه . وأجيب بأنه يهرب عند سماع الدعاء بذلك, ليغالط نفسه بأنه لم يخالف 
أمراً. ثم يرجع ليفسد على المصلي سجوده الذي أباه. وقيل: إنما يهرب لاتفاق 
الجميع على الإعلان بشهادة الحق. وإقامة الشريعة. واعترض بأن الاتفاق 
على ذلك حاصل قبل الأذان وبعده من جميع من يصلي . وأجيب بأن الإعلان 
أخص من الاتفاق, فإن الإعلان المختص بالأذان لا يشاركه فيه غيره من الجهر 
بالتكبير والتلاوة» ولهذا قال لعبد الله بن زيد : «ألقه على بلال. فإنه أندى صوتاً 
منك»., أي: أقصد في المد والإطالة والإسماع. ليعم الصوت ويطول أمد 
التأذين» فيكثر الجمع. ويفوت على الشيطان مقصوده من إلهاء الآدمي عن 


يفيف 


إقامة الصلاة في جماعة, أو إخراجها عن وقتهاء أو وقت فضيلتهاء فيفر حينئذ 
وقد ينس من أن يردهم عما أعلنوا به. ثم رجع لما طبع عليه من الأذى 
والوسوسة . 

وقال ابن الجوزيّ : على الأذان هيبة يشتد انزعاج الشيطان بسببهاء لأنه لا 
يكاد يقع في الأذان رياء» ولا غفلة عند النطق به» بخلاف الصلاة» فإن النفس 
تحضر فيهاء فيفتح لها الشيطان أبواب الوسوسة» وقد ترجم عليه أبو عوانة في 
صحيحه الدليل على أن المؤذن في أذانه وإقامته منفيّ عنه الوسوسة والرياءء 
لتباعد الشيطان منه. وقيل : لأن الأذان إعلام بالصلاة التي هي أفضل الأعمال 
بألفاظ من أفضل الذكرء لا يزاد فيها ولا ينقص منهاء بل تقع على وفق الأمر, 
فيفر من سماعها. وأما الصلاة, فلما يقع من كثير من الناس فيها من التفريط» 
فيتمكن الخبيث من المفرط. فلو قدر أن المصلي وفى بجميع ما أمر به فيهاء 
لم يقربه إذا كان وحده., وهو نادر. وكذا إذا انضم إليه من هو مثله. فإنه يكون 
أندر. قاله ابن أبي جمرة, نفعنا الله تعالى ببركته . 


قال ابن بطال: يشبه أن يكون الزجر عن خروج المرء من المسجد بعد أن 
يون المؤذن من هذا المعنى, لثلا يكون متشبهاً بالشيطان الذي يفرٌ عند سماع 
الأذان. وقد فهم بعض السلف من الأذان في هذا الحديث الإتيان بصورة 
الأذان» 9 لم توجد فيه شرائط الآذان من وقوعة في الوقت وغير ذلك ففي 
مسلم عن أبي صالح أنه قال: «إذا سمعت 17 فناد بالصلاة» واستدلٌ بهذا 
الحديث. وروى مالك عن زيد , بن أسلم نحوه. واقتصر المصنف في فضل 
الأذان على هذا الحديث هناء وإن كانت فيه أحاديث كثيرة ذكر المصنف بعضها 
في مواضع أخرى, وسنذكر بعضها في الباب الذي يليه؛ لأن هذا الخبر تضمن 
فضلا لا يُنال بغير الأذان» بخلاف غيره من الأخبار» فإن الثواب المذكور فيها 
يدرك بأنواع أخرى من العبادات . 
رجاله خمسة : 


الأول: عبد الله بن يوسّف. والثاني : مالك, وقد مرًا في الثاني من بدء 


نايف 


الوحي . ومر رّ أبو الرّناد والأعرج في السابع من الإيمان. ومر أبو هريرة في الثاني 
منه. أخرجه أبو داود والنسائيّ في الصلاة . 


ثم قال المصنف: 


الوق :2 لي لوعو يماح متخو رقع اموي اين 
الأذان, وكوك سم ل امل اداو على حنج كي مره وقد ترجتم عليه 
الاي باب «الثواب على رفع الصوت بالأذان». ثم قال: وقال غمر بن عبد 
العزيز: دن أذانا تمتها وإلا فاعتزلنا. ا خاف عليه من التطريب 
الخروج عن الخشوع. لا أنه نهاه عن رفع الصوت. ع 
أذن فطرب في أذانه. فقال له عمر: ٠٠‏ إلخ . قال في «الفتح»: لم أقف على 
اسيم هذا المؤدت؛ وأظنه من بني سعد القَرَظى لآن ذلك وقع حيث كان عمر بن 
عبد العزيز أميراً على المدينة :-وقك ووى تحوهذ| من عنديث ابن عاسن عرفوغاء 
أخرجه الدارَقطنيّ» وفيه إسحاق بن أبي يحبى الكعبيّ » وهو ضعيف عند 
الدارقطنيّ وابن عَدِيٌ . وقال ابن حبّان: لا تحل الرواية عنه. ثم غفل فذكره في 
«الثقات). وعمر مر أول كتاب الإيمان قبل ذكر حديث منه. ووصل هذا التعليق 
ابن أبي شيبة في مصنفه . 


الحديث السابع 


اعد لابن بوساناء قال أخبرنا مالكُ» عَنْ عبد الرحممن بن 
عبد لله بن عبد الرحمن بن أبي صَعْصَعَة 000 ثم المازني» عن 
أيبه: أنه أخبره 3 أبا سَعيدٍ الحُدريء قال له : ا 
والبادية, فإذا كنت في غنمك 9 باديتك دلت 90 فارفْعُ صو 
بالتداءء فإِنّه لا يسْمَعْ مدى صوت المؤدْنٍ جنّ ولا ا 
له يوم القيامَة . قال ابو سعيدٍ: : سمعتة من رسولٍ الله كلل . 

قوله : «عن أبيه». زاد ابق غبينة: «وكان يتيماً في حجر أبي سعيد» وكانت 
أمة عند أن شتعيد»» أخخرجه ابن خزيمة من طريقة, 


وقوله: «قال له», أي : قال أبو سعيد لعبد الله بن عبد الرحمن . وقوله : 
«تحبٌ الغنم والبادية؟» أي: لأجل الغنم, لأن محبها يحتاج إلى صلاحها 
بالمرعئ, وهو في الغالب يكون في البادية» وهي الصحراء التي لا عمارة فيها. 
وقوله : «في غنمك أو باديتك», يحتمل أن تكون «أو» شكا من الراوي» ويحتمل 
أن تكون للتنويع. لأن الغنم قد لا تكون في البادية» ولأنه قد يكون في النادية 
احم . وكلمة «في» تأتي بمعنى بين» كقوله تعالى : «فاذخلي في عبادي 
وادْخُلِي جَنتِي» . 

وقوله : فأذنت للصلاة», أي : لأجل الصلاة» وللمصنف في بدء الخلق 
«بالصلاة». أي : أعلمت بوقتها. وقوله : «فارفع», فيه إشعار بأن أذان من أراد 
الصلاة كان مقرراً عندهم لاقتصاره على الأمر بالرفع دون أصل الأذان» واستدل 
به الرافعي للقول الصائر إلى استحباب أذان المنفرد, وهو الراجح عند 
الشافعية» بناء على أن الأذان حق الوقت. وقيل: لا يستحب بناء على أن 
الأذان لاستدعاء الجماعة للصلاة. ومنهم من فصل بين من يرجو جماعة أو لاء 


طرف 


وعند المالكية: يندب للفذ المسافر خاصة دون الحاضرء وكذا للجماعة 
المسافرة التي لم تطلب غيرها يندب لهاء لما رواه «الموطأ» عن سعيد بن 
المسيب أنه كان يقول: «من صلى بأرض فلاة» صلى عن يمينه ملك. وعن 
شماله ملك. فإذا أذن وأقام صلى خلفه من الملائكة أمثال الجبال». 


قلت: هذا الحديث رواه النسائيّ مرفوعاً عن سَلْمان الفارسيّ. مع أن 
المرسل له حكم الرفع» إذ لا يعلم إلا بالتوقيف. وحديث الباب شاهد لمذهب 
المالكية» لأن السفر عندهم المراد به السفر اللغويّ لا الشرعيّ. والخروج في 


الغنم والبادية سَفْر لُْويّ» وليس في الحديث شاهد لما استدل به الرافعيّ من 
الندب مطلقاً في الحضر والسفر. وظاهر كلام العينيٌ أن مذهبهم كمذهب 
الشافعية . 

وقوله: «مدىئ صوت المؤذن»» أي : غاية صوته. قال البيضاوي : غاية 
الصوت تكون أخفى من ابتدائه. فإذا شهد له من دنا منه وسمع مبادىء صوته 
أولئ . وقوله : «جن ولا إنس ولا شي ع1 ظاهره يشمل الحيوانات والجمادات» 
فهو من العام بعد الخاص. ويؤيده ما في رواية ابن خزيمة : «لا يسمع صوته 
شجر ولا مَدّر ولا حجر ولا إنس». ولأبي داود والنسائيّ ‏ عن أبي هريرة بلفظ : 
«المؤذن يغفر له مدئ صوته. ويشهد له كل رطب ويابس ». ونحوه للنسائيّ 
وغيره من حديث البراء» وصححه ابن السكن . فيد الاتحادينة تبين المراد من 
قوله في حديث الباب: «ولا شيء», وقد تكلم بعض من لم يطلع عليها في 
تأويله على غير ما يقتضيه ظاهره. قال القرطبي : قوله: ولا شيء, المراد به 
الملائكة. وتعقب بأنهم دخلوا في قوله : «جن» لأنهم يستخفون عن الأبصار, 
وقال غيره: المراد كل ما يسمع المؤذن من الحيوان حتى ما لا يعقل دون 
الجمادات. ومنهم من حمله على ظاهره. وذلك غير ممتنع عقلا ولا شرعا. 

قال ابن بزّيزة: تقرر في العادة أن السماع والشهادة والتسبيح لا تكون إلا 
من حي », فهل ذلك حكاية عن لسان الحالء لأن الموجودات ناطقة بلسان حالها 
بجلال باريهاء أو هو على ظاهره. وغير ممتنع عقلاً أن الله يخلق فيها الكلام؟ 


يخرفا 


وقد مر البحث في ذلك في قول النار: آكل بعضي بعضاًء وسيأتي في الحديث 
الذي فيه: «أن البقرة قالت: | إنما خلقت للحرث» . وفي مسلم عن جابر بن 
سمرة فتفرفوعاً: «إنفي لأعرف حجراً كان يسلم علي . ونقل ابن التين : : أن قوله 

هنا: «ولا شيء» نظير قوله تعالى : لوَإِنْ مِنْ شَيءٍ إلا يُسَبحُ بحمده» 2 # ولم 
يختلف أن الآية على عمومهاء وإنما اختلف في تسبيح بعض الأشياء؛ هل هو 
على الحقيقة أو المجاز. والظاهر مساواة الحديث والآية. 


وقوله : «إلا شهد له». للكُشميهنيّ : «إلا يشهد له». وتوجيههما واضح . 
والسر في هذه الشهادة مع أنها تقع عند عالم الغيب والشهادة» أن ن أحكام الآخرة 
جرت على نعت أحكام الخلق في الدنيا من توجيه الدعوى والجواب والشهادة . 
قاله الزْيّن بن المُنير. وقال التوربشتي : المراد من هذه الشهادة اشتهار الشهود 
له بالفضل يوم القيامة» وعلو الدرجة» فكما أن الله يفضح بالشهادة وما 
فكذلك يكرم بها آخرين . . ومن أحاديث فضل الأذان» ما أخرجه أبو القاسم 
الجوزي , عن أبي سعيد وغيره : «ثلاثة يوم القيامة على كُثب من مسك أسودء 
ولا يهولهم فزعء ولا ينالهم حساب . . . ) الحديث. وفيه : «رجل أذن ودعا إلى 
الله عز وجل ابتغاء وجه الله). وعند السسراجء عن أبي هريرة بسديجيد: 
ل 0ه إِله إلا اللمى وفي لفظ “ويعرفوق طول 
أعناقهم يوم القيامة). وأخرجه أيضاً ابن حبّان في صحيحه . 


وعند أبي الشيخ : «من أذن خمس صلوات | إيماناً واحتسابًء عفر له ما تقدّم 

من ذنبه»» وفي كتاب الصحابة لأبي موسى من حديث كثير بن مُرة الحضرميّ 
مرفوعاً: «أو من يكسئ عن حال الجنة. بعد النبيين عليهم الصلاة والسلام 
والشهداء., بلال وصالح التودنية : وفي «شعب الإيمان» للبيهقيّ ‏ » عن 
غبادة بن نسي » يرفعه: «من خائط على النداء بالآذان سنة أوجب الجنة). وعند 
بي الفرج: «يحشر المؤذنون على نُوقٍ من توق الجنة. يخاف الناس ولا 
01 ويحزن الناس ولا يحزنون». وعن جابر رضي الله تعالى عنه : «قيل : 
يا رسول الله. من أول الئاس دخولاً الجنة؟ قال: الأنبياء. ثم الشهداء. ثم 


ابارفا 


مؤذنو الكعبة. ثم مؤذنو بيت المقدس. ثم مؤذنو مسجدي اا ثم سائر 
المؤذنين»» سنده صالح . وعند عبد الرزاق. عن أنس رفعه: «إذا أذ في قرية 
أمنها الله تعالى من عذابه ذلك اليوم» . وعند السراج بسند صحيح : «الإمام 
ضامن والمؤذن مؤتمن. اللهم أرشد الأثمة واغفر للمؤذنين». 

وقوله : «قال أبو سعيد : سمعته»ء أي : : هذا الكلام الأخيرء وهو قوله : «إنه 
لا يسمع. . إلخى رقنا زوه ابر خويمة مد تزواية ابد قدية يلف : «قال أبو 
سعيد : إذا كنت في البوادي فارفع صوتك بالنداءء فإني سمعت رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم يقول: لا يستمع. . .». فذكره. ورواه يحبى القطان عن 
مالك بلفظ إن النبي كلع قال: «إذا أذنت فارفع صوتك فإنه لا يستمع. . .» 
فذكره. فالظاهر أن ذكر الغنم والبادية موقوف . 

وقد أورد الرافعي هذا الحديث في الشرح بلفظ : «إن النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم قال لأبي سعيد: إنك رجل تحب الغنم» وساقه إلى اخره. وسبقه إلى 
ذلك الغزاليٌ وإمامه. والقاضي حسين وابن داود» وتعقبه النوويّ » وأجاب الرفعة 
عنهم بأنهم فهموا أن قول أبي سعيد: «سمعته من رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم» عائد على ما ذكر كله . وهذا لا يدفع التعقيب الواقع عليهم . 

وفي الحديث استحباب رفع الصوت بالأذان ليكثر من يشهد له ما لم 
يجهده أو يتأذى به . وفيه أن حب الغنم والبادية ولا سيما عند نزول الفتنة. من 
عمل السلف الصالح . وفيه جواز التبدّي ومساكنة الأعراب ومشاركتهم في 
الأسباب بشرط حظ من العلم. وأمن من غلبة الجفاء . وفيه أن أذان الفذ مندوب 
إليه ولو كان في قفر. ولو لم يترج حضور من يصلي معه. لأنه إن فاته دعاء 
المصلين» فلم يفته استشهاد من سمعه من غيرهم. وقد مر تحرير هذاء وأنه 
لصلاة الملائكة معه. 


رجاله خمسة: 


الأول: عبد الله بن يوسف. والثاني : مالك, وقد مرا في الثاني من الوحي , 
والثالث: عبد الرحمن بن أبي صعضتية وقد مر هو وأبوه عبد الله وأبو سعيد 


طرق 


الخدري في الثاني عشر من الإيمان. 


فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعء والإخبار كذلك في موضع. 
وبصيغة الإفراد في موضع , والعنعنة في موضعين . ورواته مدنيون ما خلا شيخ 
البخاريّ , وعبد الرحمن من أفراده . أخرجه البخاريٌ هناء وفى ذكر الجن» وفى 
التوحيد, والنسائيّ وابن ماجه في الصلاة . 

ثم قال المصنف: 


باب ما يحقن بالأذان من الدماء 


أمان ءا 


قال الرْيْنُ بن المُئير: قصد البخاريّ بهذه الترجمة واللتين قبلها استيفاء 
ثمرات الأذان. فالأولى فيهما فضل التأذين لقصد الاجتماع للصلاة» والثانية 
فيها فضل أذان المنفرد لإيداع الشهادة له بذلك. والثالثة فيها حقن الدماء عند 
وجود الأذان. قال: وإذا انتفت عن الأذان فائدة من هذه الفوائد لم يشرع إلا 
في حكايته عند سماعه., ولهذا عقبه بترجمة «مايقول إذا سمع المنادي»). ووجه 
الاستدلال للترجمة من حديث الباب ظاهر. 
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الحديث الثامن 


حَدَّئنا قُتيةٌ قالّ: حدّثنا إسماعيل بن جَعْفرٍٍِ عن حميدء عن 
أنس بن مالك : أن الي يق كال إذا عا بنا قواً لم يكن يزو بنا حتى 
يُصبح وينظر إن سَمِعَ أذاناكَفٌ عَنّْهُم» وإنْ لم يَسْمَعْ أذانا أغار عَلَهمٍ, 
قال : فخَرَجنا إلى حبر فانتهيّنا إليهم ليلاء ٠‏ فلم أضبَحَ ولم يَْمَع أذان. 
ركبء وركبت خلف ابي طلحة. وإن قَدَمِي لتَمس قَدَم ابي كو قال : 
و ا ٠‏ فلا روا لي بك قاو اه 
سٍِّ خَريّت خَيبر إن إذا تلا بسَاحَة قوم ناد ما السطري و 


قوله: «لم يكن يغزو بنا»ء اختلف في ضبطهء ففي رواية المستملي يغر 
من الإغارة» مجزوم على أنه بدل من قوله : «ويكن». وفي رواية الكُشميهنيّ : 
«يغد» بإسكان الغين وبالدال المهملة. من الغدوء وفي رواية كريمة: «يغزو» 
بزاي بعدها واو من الغزو. وفي رواية الأصيليّ : «يغير» كالأول لكن بإثبات 
الياءء وفي رواية غيرهم بضم أوله وإسكان الغين» من الإغراء. ورواية مسلم 
تشهد لرواية من رواه من الإغارة. وقوله: «وينظر». أي : ينتظر. 


وقوله : «بمكاتلهم». جمع مكتل بكسر الميم» وهو القفة أ : الرنبييل» 
والمَسّاحي : جمع مسحاة, بكسر الميم. وهي المَجرّفة إلا أنها من الحديدء 
وهذا الحديث مرّ جل مباحثه في أوائل كتاب الصلاة في باب «ما يذكر في 
الفخذ» عند ذكره هناك. وقد أخرج مسلم طرفه المتعلق بالأذان عن أنس» 
وسياقه أوضح ‏ قال: «كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يغير إذا طلع 
الفجرء وكان يستمع الأذان» فإن سمع أذاناً أمسك وإلآ أغار». قال الخطابي : 
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فيه أن الأذان شعار الإسلام. وأنه لا يجوز تركه؛ ولو أن أهل بلد اجتمعوا على 
تركه كان للسلطان قتالهم عليه. وهذا أحد أقوال العلماء المتقدمة. 


وقال الشافعية : : إن من نطق بالتشهد في الأذان حكم بإسلامه إلا إذا كان 
عيبو ؛ لأن العيسوية طائفة من اليهود» أحدثت في آخر دولة بنى نى أمية. فاعترفوا 
بأن محمداً رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » لكن إلى العرب خاي وهم 
منسوبون إلى رجل يقال له أبو عيسى . أحدث لهم ذلك. 

وعند المالكية : أن الكافر لا يكون مسلماً بأذانه. وقال ابن عطاء الله : إنه 
يكون به مسلماً. 'ورجحه بعضهم, وعلى أ نه يكون به مسلماً لو رجع عن 
الإسلام يكون مرتداً إن وُقف على الدعائم» أي 0 
وزكاة وصيام وحج . وإن لم يوقف على الدعائم لم بك هرقا وفي العينيّ أن 
كونه مسلماً به مقيد بكون ذلك في حق المشيرك وحق من لم يكن بين 
المسلمين, بخلاف الكتابيّ. والذي يخالط المسلمين» فلا يصير مسلماً 
بذلك. 
رجاله أربعة : 


الأول: قتيبة» وقد مر في العشرين من الإيمان» ومر إسماعيل بن جعفر في 
السادس والعشرين منه. ومر حُمَيد الطويل في الثاني والأربعين منه؛ ومر أنس 
في السادس منه. ومر رأف طلينة في السادس والثلاثين من الوضوء. أخرجه 
البُخاريٌ هنا وفي الأذان. 

ثم قال المصنف: 

باب ما يقول إذا سمع المنادي 

هذا لفظ رواية أبي داود الطيّالسيّ» عن يونس. عن الرُهرِيّ في حديث 
الباب. واثر المصنف عدم الجزم بحكم ذلك» لقوة الخلاف فيه, كما يأتي . 
فظاهر صنيعه يقتضي ترجيح ما عليه الجمهور, وهو أن يقول مثل ما يقول من 
الأذان. إلا الحَيَعَلتين لأن حديث أبي سعيد الذي بدأ به عام. وحديث معاوية 
الذي تلاه به خاصء. والخاص مقدم على العام . 


خف 


الحديث التاسع 


8 و 0 1 ٠.‏ و 

حدثنا عبد الله بن يوسف» قال : اخبرنا مالك عن ابن شهاب. عن 
7< 4 -* ع 9 .- . 1 0 ٠‏ 
عطاء بن يزيد الايثيء عن ابي سعيدٍ الخدري: أن رسول الله يكل قال : «إذا 
سَمِعْتم النداءة فقولوا مثل ما يُقول المؤذن» . 


في رواية ابن وَمْبِ عن مالك ويوئس عن الرُّهريّء أن عطاء بن يزيد 
أخبره. أخرجه أبو عوانة. وقد اختلف على الزُهريّ وعلى مالك في إسناد هذا 
الحديثء لكنه اختلاف لا يقدح في صحته . وقوله : «إذا سمعتم». ظاهره 
اختصاص الإجابة بمن يسمع حتى لو رأى المؤذن على المنارة مثلاً في الوقت» 
وعلم أنه يؤذن» لكن لم يسمع أذانه لبعد أو صمم لا تشرع له المتابعة» وما هو 
ظاهره هو الحكم عند الأئمة الأربعة. وقوله : «مثل ما يقول المؤأن». ادُعى ابن 
وضاح أن قوله : «المؤذن» مدرج» وأن الحديث انتهئ عند قوله : «مثل ما يقول» . 
وتعقب بأن الإدراج لا يثبت بمجرد الدعوى. وقد اتفقت الروايات في 
«الصحيحين» و«الموطأ» على إثباتهاء ولم يصب صاحب العمدة في حذفها. 


وقوله : «ما يقول», قال البخاريّ : ما يقول. ولم يقل : مثل ما قال ليشعرء 
بأنه يجيبه بعد كل كلمة مثل كلمتهاء والصريح في ذلك ما رواه النسائيّ. عن 
أم حبيبة» أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقولُ كما يقول المؤذن حتى 
يسكت. وقال أبو الفتح اليَعْمْرِيٌ : ظاهر الحديث أنه يقول مثل ما يقول عقب 
فراغ المؤذن» لكن الأحاديث التي تضمنت إجابة كل كلمة عقبها دلت على أن 
المراد المساوقة يشير إلى حديث عمربن الخطاب عند مسلم وغيره» فلو لم 
يجاوبه حتى فرغ , استحب له التدارك إن لم يَطل الفصل . وظاهر قوله مثل أنه 
يقول مشل قوله في جميع الكلمات؛ لكن حديث عمر عند مسلم. وحديث 

يدك 


معاوية الآتي . يدلان على أنه يستثنى من ذلك: «حيّ على الصلاة». ودحيّ 
على الفلاح». فيقول بدلهما: لا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك استدل به ابن 
خزيمة. وهو المشهور عند الجمهور. 

قلت: مشهور مذهب مالك أن الحكاية تنتهي عند منتهى الشهادتين» 
والراجح عنده مذهب الجمهور. وقال ابن المنذر: يحتمل أن يكون ذلك من 
الاختلاف المباح. فيقول تارة كذاء وتارة كذا. وحكى بعض المتأخرين عن 
أهل الأصول أن الخاص ولعام إذا أمكن الجمع بينهماء وجب إعمالهما . قال: 
فلم لا يقال: يستحب للسامع أن يجمع بين الحيعلة والحوقلة, وهو وجه عند 
الحنابلة» وأجيب عن المشهور من حيث المعنى بأن الأذكار الزائدة على 
الحيعلة يشرك السامع والمؤذن في ثوابهاء وأما الحَيّعَلّة فمقصودها الدعاء إلى 
الصلاة. وذلك يحصل من المؤذن. فعوض السامع عما يفوته من ثواب الحيعلة 
بثواب الحوقلة . 


لتاقل إن 0 0 لامتثاله الأمرى 00 أن يزاد 
المؤذت» ون نعسة . وقال الي م ا ك إلى 
الهدى عاجلاً والفوز بالنعيم آجلاًء فناسب أن يقول: هذا أمر عظيم لا أستطيع 
مع ضعفي القيام بهد إلا إذا وفقني الله تعالى بحوله وقوته ومما لوحظت فيه 
المناسبة ما نقل عبد الرزّاق عن ابن جريج , قال: حدّئت أن الناس كانوا ينصتون 
للمؤذن إنصاتهم للقراءة» فإذا قال شيئاً قالوا مثلهء حتى إذا قال: حي على 
الصلاة قالوا: لا حول ولا قوة إلا بالله, ٠‏ وإذا قال: حي على الفلاح» قالوا: 
ما شاء الله . وبهذا قالت الحنفية ذ فى المشهور ر عندهم». إلا أنهم يزيدون 
فيقولون : ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن 


وروي عن سعيد بن جبير» قال: في جواب الحيعلة : «سمعنا وأطعنا». 
وقيل : لا يجيبه إلا في التشهدين فقط. وقيل : هما والتكبير» وقيل : يضيف إلى 
ذلك الحوقلة دون ما في آخره. وقيل: مهما أتئ به مما يدل على التوحيد 
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والإخلاص كفاه. وهو اختيار الطحاوي» وحكوا أيضاً خلافاً : هل يجيب في 
الترجيع أو لا؟ وفيما أَذّن مؤذن آخر: هل يجيبه بعد إجابته للأول أو لا؟ قال 
النوويّ : لا أعلم فيه شيئاً لأصحابنا . وقال ابن عبد السلام: يجيب كل واحد 
بإجابة» لتعدد السبب. وإجابة الأول أفضل إلا في الصبح زاللحمنة فإنهما 
سواء, لأنهما مشروعان . 


قلت: المشهور عند المالكية أنه لا يحكى الترجيع» وقيل : يحكيه . 
والمشهور عندهم أنه يكتفي بحكاية الأول مطلقاً. واختار اللخميّ تكرر 
الحكاية» واستدل به على جواز إجابة المؤذن في الصلاة, عمل بظاهر الأمر, 
ولأن المجيب لا يقصد المخاطبة . وقيل : يؤخر الإجابة حتى يفرغ ‏ والمشهور 
عند المالكية التفصيل بين النافلة فتندب الحكاية في أثنائهاء وبين الفريضة 
فتكره في أثنائهاء ولا تبطل إلا إذا لم يبدل الحيعلتين بالحوقلتين »؛ فتبطل إن فعل 
ذلك عمد أوجهلا لا سهواً. 


قال في «الفتح): وقيل: يجيب إلا في الحيعلتين» لأنهما كالخطاب 
للآدميين» والباقي من ذكر الله فلا يمنع» لكن قد يقال: من يبدل الحيعلتين 
بالحوقلة لا يمنع» لأنها من ذكر الله. وفرق ابن عبد السلام بين ما إذا كان يقرأ 
الفاتحة فلا يجيب بناء على وجوب موالاتهاء وإلا فيجيب. وعلى هذا إن أجاب 
في الفاتحة استأنف. قال: والمشهور في المذهب كراهة الإجابة في الصلاة» 
بل يؤخرها حتى يفرغ , وكذا في حال الجماع والخلاء . لكن إن أجاب بالحيعلة 

ونصٌ الشافعيّ في «الأم» على عدم فساد الصلاة بذُلك» واستدل به أيضاً 
على مشروعية إجابة المؤذن في الإقامة. قالوا: إلا في كلمتي قد قامت الصلاة» 
فيقول: أقامها الله وأدامها. وقياس إبدال الحيعلة بالحوقلة في الأذان أن يجيء 
هناء لكن قد يفرق بأن الأذان إعلام عام فيعسر على الجميع أن يكونوا دعاة 
إلى الصلاة. والإقامة إعلام خاص, وعدد من سمعها محصورء فلا يعسر أن 
يدعو بعضهم بعضاًء قاله في «الفتح». ومقتضى كلامه هذا أن الإبدال في 


2ِّظ> 


الإقامة غير منصوص عندهم . 

ونصت الحنفية والحنابلة على مساواة الإقامة للأذان في إبدال الحيعلتين 
بالحوقلة» وعلى إبدال لفظ الإقامة أقامها الله وأدامها كما مر. 

وأما المالكية فلا تندب عندهم حكاية الإقامة أصلاً. قلت: ولعل منشأ 
الخلاف بينهم وبين غيرهم أن غيرهم جعلها داخلة في قوله عليه الصلاة 
والسلام: «إذا سمعتم المؤذن», والمالكية لم يجعلوا الأذان شاملا للإقامة, 
وحديث أبي شريرة الماضي في فضل الأذان دال لهم في كون الإقامة غير متناول 
لها الأذان لتفريقه بينهما في الحديث. واستدل به أيضاً على وجوب إجابة 
المؤذن لدلالة الأمر على الوجوب. وبه قالت الحنفية والظاهرية وابن وهب من 
المالكية, قالوا: ألا ترى أن السامعين يتركون القراءة والكلام ورد السلام وكل 
عمل غير الإجابة؟ فهذا أمارة الوجوب . 

وقال الجمهور: إن الأمر في الحديث للاستحباب لا للوجوب, وهو اختيار 
الطحاوي من الحنفية» واستدل الجمهور بحديث أخرجه مسلم عن أنس: «أنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم سمع رجلا يقول: الله أكبر, الله أكبرء فقال صلى 
الله تعالى عليه وسلم: على الفطرة» ثم قال: أشهد أن لا إِله إلا الله فقال: 
خرجت من النارء فنظروا فإذا هو راعي معزئى». فلما قال عليه الصلاة والسلام 
غير ما قال المؤذن. علمنا أن الأمر ذلك للاستحباب؛, وأجيب بأنه ليس في 
الحديث أنه لم يقل مثل ما قال. فيجوز أن يكون قاله ولم ينقله الراوي اكتفاء 
تالعادة» ونقل القول الزائد. وبأنه يحتمل أن يكون ذلك وقع قبل صدور الأمرء 
ويحتمل أن يكون الرجل لم يقصد الأذان. لكن يرد هذا الأخير أن في بعض 
طرقه أنه حضرته الصلاة. واستدل به على أن لفظ المثل لا يقتضي المساواة من 
كل وجه. لأن قوله: «مثل ما يقول» لا يقصد به رفع الصوت المطلوب. وفيه 
بحثء لأن المماثلة وقعت في القول لاافي صفته. والفرق بين المؤذن والمجيب 
في ذلك أن المؤذن مقصوده الإعلام» فاحتاج إلى رفع الصوتء والسامع 
مقصوده ذكر الله فيكتفي بالسر أو الجهر لا مع الرفع. نعم لا يكفيه أن يجريه 


الشف 


على خاطره من غير تلفظ لظاهر الأمر بالقول. 

وأغرب ابن المنير حيث قال فيما مر عنه : أن حقيقة الأذان جميع ما يصدر 
عن المؤذن من قول وفعل وهيئة» وتعقب بأن الأذان معناه الإعلام لغة, وخصه 
الشرع بألفاظ مخصوصة في أوقات مخصوصة, فإذا وجدت وجد الأذان. وما 
زاد على ذلك من قول أو فعل وهيئة يكون من مكملاته, ويوجد الأذان من دونها . 
ولو كان على ما أطلق لكان ما أحدث من التسبيح قبل الصبح وقبل الجمعة» 
ومن الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من جملة الأذان. وليس 


كذلك لا لغةَ ولا شرعاً. 
رجاله خمسة : 


الأول : عبد الله بن يوسف. والثاني : مالك. وقد مرا في الثاني من بدء 
الوحي , ومر عطاء بن يزيد في العاشر من الوضوء, ومر أبو سعيد في الثاني عشر 
من الإيمان» ومر ابن شهاب في الثالث من الوحي . أخرجه البّخاريٌ هنا 
مسقل ) والدرن واتوفال ٠‏ سو مسو بوالكيملت لي القتلاة د والتتيان أن 
«اليوم والليلة» . 


الحديث العاشر 

حَدَّنَنا مُعاذ بن فُضالة, قَالَ: : حدّئنا شام. عن يحي ؛ عن محمد بن 
إبراهيم بن الحارث» قال ٠:‏ : حَدَْي عيسى بن طلحة» ؛ أنه سمع معاوية 
وها فقالَ مثلّه إلى قوله : واشهَدُ ان محمدا رسول الله . 


قوله: «فقال مثله. إلى قوله: وأشهد أن محمداً رسول الله». استشكل 
بعضهم قوله : «إلى» هناء بأنها للغاية» وحكم ما بعدها خلاف ما قبلها. فيلزم 
أن لا يقول في أشهد أن محمداً رسول الله مثله, 'وأجيب بأن «إلى» بمعنى 
«مع). لقوله تعالى «ولا َأكُلُوا أموالَهُم إلى أمْوالكُم 4, وقد أورد المصنف 
هذا المع ميختضرا» وقد رواه أبو داود الطيالسيّ في مسنده عن هشام, ولفظه : 
«كنا عند معاوية, فنادى المنادي بالصلاة, فقال مثل ما قال. ثم قال: هكذا 


ما 
سمعت نبيكم). 


رجاله ستة : 


الأول: معاذ بن فضالة. وقد مر في 0 الوضوء. وهشام 
النُستوائيّ في السابع والثلاثين من الإيمان؛ ومر يحبى بن أبي كثير في الثالث 
والخمسين من العلم» ومر محمد بن إبراهيم التَيمِيّ في الأول من الوحي, ومرٌ 
عيسى بن طلحة في الخامس والعشرين من العلم, ومر معاوية في الثالث عشر 


منة . 


في موضعين» والقول في موضعين., والسماع . ورواته ما بين بُصريٌ وأهوازي 
ومدنيّ ويمانيّ . أخرجه النسائي في «اليوم والليلة». 


اق 


الحديث الحادي عشر 


حَدَّتَنا إسحَاقٌ بن راهّويه, قال : حذَنا وهب بن جريره قال : حَدّثنا 
هشام . عن يحيىئ نحوه. وقال يحيى : وحَذئي بَعْض بَعْض إخواننا أنّْهُ قالّ لَمًا 
قَالَ حَيّ على الصّلاةء قال : لاحَوْلَ ولا قُوْةَ إلا بالله. وقال: هكذا سمعنا 
نبيكم يل يقول. 

أحال بقوله : «نحوه» على الذي قبله. وقد عرفت أنه لم يسق لفظه كله 
وقوله : «قال يحبى » وحدثني بعض إخوانناء أنه لما قال حي على الصلاة. 
إلخ». وهذا ليس تعليقاً من البخاريّ كما قال بعضهم, بل هو عنده بإسناد 
إسحاق» وأبدى الحافظ قطب الدين احتمالاً أنه عنده بإسنادين» وقد جاء هذا 
الحديث من طرق عن هشام المذكور تاماًء منها ما أخرجه الإسماعيلي عنه عن 
عيسى بن طلحة. قال: دخلنا على معاوية» فنادى منادٍ بالصلاة. فقال: الله 
أكبر, الله أكبرء فقال معاوية : الله أكبرء الله أكبرء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله 
فقال معاوية: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله فقال: أشهد أن محمداً رسول الله 
فقال معاوية : وأنا أشهد أن محمداً رسول الله . قال يحيئ : فحدثني صاحب لنا 
أنه لما قال: حي على الصلاة» قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: هكذا 
سمعنا نبيكم عليه الصلاة والسلام» فاشتمل هذا السياق على فوائد: 


أحدها: ل الت 
ثانيها : بيان ما اختصر من روايتي البخاري . 


ثالثها : أن قوله فى الرواية الاولئ أنه سمع معاوية يوماً فقال مثله» فيه حذف 
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تقديره أنه سمع معاوية ب يسمع المؤذن وا فقال مثله . 


رابعها: أن الزيادة في رواية وَهُب بن جُرير لم ينفرد بها لمتابعة معاذ بن 
هشام في هذه الرواية. وأما المبهم الذي حدث يحيى به عن معاوية, فقد قال 
في «الفتح» : لم أقف على تعيبنه. وما حكاه الكّمانيَ من أنه الأوزاعيّ فيه نظر, 
لأن قائل ذلك حدث به عن معاوية, وأين عصر الأؤزاعيَ من عصر معاوية؟ 
والظاهر أنه علقمة بن وقّاص إن كان يحبى بن أبي كثير أدركه. وإلا فأحد ابنيه 
عبد الله بن عَلُقمة أوعمروبن علقمة, لوروده عن كل منهما. فقد أخرجه 
النسائيّ واللفظ له. وابن خزيمة وغيرهماء عن عبد الله بن علقمة بن وقاص». 
عن أبيه. قال: إني لعند معاوية إذ أذن مؤذن. فقال معاوية كما قال. حتى قال: 
حي على الصلاة. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. فلما قال: حي على الفلاح» 
قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال بعد ذلك ما قال المؤذن. ثم قال: سمعت 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول ذلك . 

ورواه ابن خُزيُمة أيضاً عن عمرو بن علقمة» قال: كنت عند معاوية. فذكر 
مثله. وأوضح سياقاً منهء وقد تبين بهذه الرواية أن ذكر الحوقلة في جواب : : حي 
على الفلاح اختصر من رواية حديث الباب» بخلاف ما تمسك به بعض من 
وقف مع ظاهره. وقد أخرج مسلم من حديث عمربن الخطاب نحو حديث 
معاوية» وإنما لم يخرجه البُخاريّ لاختلاف وقع في وصله وإرساله. كما أشار 
إليه الدارقطنيّ» ولم يخرج مسلم حديث مُعاوية, لأن الزيادة المقصودة منه 
ليست على شرط الصحيح» » للمبهم الذي فيهاء ؛ لكن إذا انضم أحد الحديثين 
إلى الآخر قوري د وفي الباب أنه عن الحارث بن نوفل الهاشميّ وأبي 
رافع» وهما في الطبراني وغيره» وعن أنس في البزار وغيره . 

وقوله : «لا حول ولا قوة. . .» إلخ. قيل : الحول الحركة, أي : لا حركة 
والا استطاعة إلا بمشيئة الله تعالى» وقيل: لا حول في دفع شرء ولا قوة في 
تحصيل خير إلا بالله . وقيل: لا حول عن معصية الله إلا بعصمته. ولا قوة على 
طاعته إلا بمعونته . رواه ابن مسعود عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلمء قال: 


انك 


«ثم ضَرَب بيديه على منكبيّ وقال: هكذا أخبرني جبريل عليه السلام». 


قال الأزهري : يقال في التعبير عن لا حول ولا قوة إلا بالله الحوقلة. وقال 
الجوهري : الحولقة» فعلى الأول: وهو المشهور, الحاء واللام من الحول» 
والقاف من القوة. واللام من 0 الله تعالى» وعلى الثاني : الحاء واللام من 
الحول. والقاف من القوة. ة قلت: وكذلكٍ الواو من الحول أيضاً. فحروف 
الحول كاملة على الأخير. ومثلها الحَيْعَلَةُ والبَسمَلّة والحَمْدَلةٌ والهَْللّة 
والمخلةة في حي على الصلاة» وحي على الفلاح, ويسم الله. والحمد الله 
ولا إله إلا الله. وسبحان الله . 


رجاله أربعة : 
الأول: إسحاق بن راهويه, وقد مر في الحادي والعشرين من العلم» ومر 
ل 000 ومر هشام في الا والثلاثين من الإيمان . 
ثم قال المصنف: 
باب الدعاء عند النداء 


أي : عند تمام النداع, وكأنّ المصنف لم يفيذه بذلك اتباعاً لإطلاق 
الحديث. ويأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى قريباً. 


الحديث الثاني عشر 


حَدّئني علي بنُ عياش, قال: : حدّئئي شعيب بن أبي حَمْزة» عن 
ماين المكدر عن جابر بن عبد الله ان رسول الله يك قال : دمَنْ قَال 
حينَ يَسْمَعُ التدَاءَ : : اللّهُمْ رتٌُ هذه الدّعُوة التَامّة والصّلاة القائمة» آت 
مُحمّداً الوَسيلَة والمَضِيلَةَ» وابْعَْهُ مَقَاماً محُموداً الْذي ل 
شَفَاعِتِي يوم القيامة) . 


قوله: «عن محمد بن المنكدر»؛ قال الترمذيّ : تفرد به شُعيب عن 
محمد بن المُنكدر, فهو غريب مع صحتهء وقد توبع ابن المنكدر عليه عن 
جابر, أخرجه الطبرانيَ في «الأوسط». عن أبي الزبيرء عن جابر نحوه وفي 
زوائد الإسماعيليّ : «أخبرني ابن المنكدر, وقوله: «من قال حين يسمع 
النداء»؛ أي : الأذان, واللام للعهد. ويحتمل أن يكون التقدير: من قال حين 
يسمع نداء المؤذن. وظاهره أنه يقول الذكر المذكور حال سماع الأذان» ولا 
يتقيد بفراغه» لكن يحتمل أن يكون المراد من النداء تمامه, إذ المطلق يحمل 
على الكامل. ويزباء حديث عبد اين عبروين العاص عند مسلم بلفظ : 
«قولوا مثل ما يقول. ا اع ثم سلوا الله لي الوسيلة». ففي هُذا أن ذلك 
يقال عند فراغ اغ الأذان» واستدل به ابن بزيزة على عدم وجوب ذلك الظاهر إيراده» 
لكن لفظ الأمر في رواية مسلم المتقدمة. قد يتمسك به من يدعي الوجوب», 
وبه قال الحنفية وابن وهب من المالكية. وخالف الطحاويّ أصحابه» فوافق 
الجمهور. 

وقوله: «ربٌ هذه الدعوة». أي : بفتح الدال» زاد البيهقيّ : اللهم الي 
أسألك بحق هذه الدعوة التامة. والمراد بها دعوة التوحيد» كقوله تعالى : «دغوة 
الحَقَّ». وقيل لدعوة التوحيد تامة لأن الشركة نقص. أو التامة التي لا يدخلها 

"0 


تغيير ولا تبديل» بل هي باقية إلى يوم القيامة. وقيل: لأنها هي التي تستحق 
صفة التمام» وما سواها فمعرّض للفساد. وقيل: وصفت بالتامة لأن فيها أتم 
القول. وهو لا إله إلا الله. وقال الطيبيّ : من أوله إلى قوله محمد رسول الله 
هي الدعوة التامة والصلاة القائمة في قوله تعالى : «ويقيمون الصّلاة4. هي 
الحيعلة» ويحتمل أن يراد بالصلاة الدعاء وبالقائمة الدائمة» من أقام على 
الشيء إذا داوم عليه» وعلى هذا فالصلاة القائمة بيان للدعوة التامة. ويحتمل 
أن يكون المراد بالصلاة المعهودة المدعو إليها حينئذ. وهذا أظهر. 


وقوله: «والوسيلة هي ما يُتقرب به إلى الكبير»» يقال: توسلتء أي : 
تقربت. وتطلق على المنزلة العلية. ووقع ذلك في حديث عبد الله بن عمرو 
وعند مسلم بلفظ : «فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله» وأرجو 
أن أكون هو. . .». إلخ. ونحوه عند البزار عن أبي هريرة» ويمكن ردها إلى 
الأول» بأن الواصل إلى تلك المنزلة قريب من الله فتكون كالقربة التي يتوسل 
بها. 


وقوله : «والفضيلة». أي : المرتبة الزائدة على سائر الخلائق» ويحتمل أن 
تكون منزلة أخرى» أو تفسيراً للوسيلة. وقوله : «مقاماً محمودأ», أي : يحمد 
القائم فيه» وهو مطلق في كل ما يجلب الحمد من أنواع الكرامات. واختلف 
في فاعل الحمد من قوله: «مقاماً هوا ا فالأكثر على أن المراد به أهل 
الموقف. وقيل : النبَ صلى الله تعالى عليه وسلم» أي أنه هو يحمد عاقبة ذلك 
المقام؛ لتهجده في الليل» والأول أرجح لما ثبت في حديث عبد الله بن عمر 
الآتي في الزكاة بلفظ : «مقاماً محموداً يحمده أهل الجمع كلهم». ويجوز أن 
يحمل على ما هو أعم من ذُلك, أي : مقاماً يحمده القائم فيهء وكل من عرفه» 
وامتاحيق هذ :أبن خيان:والة يأنه أرق قدل على ننه لين المراة مقاما 
مخصوصاً. ونصب مقاماً على الظرفية» أي : ابعثه يوم القيامة فأقمه مقاماً 
محموداًء أو ضَمَن ابعثه, معنى أقمه, أو على أنه مفعول به» ومعنى ابعثه 
أعطه. ويجوز أن يكون حالاً. أي : ابعثه ذا مقام محمود. 


ودف 


قال النوويّ : ثبتت الرواية بالتدكير, وكأنه حكاه للفظ القرآن. وقال الطيبيّ : 
إنما ذكره لله لخم واجزل. كأنه قيل : مقاماً. أي : مقام محمود بكل لسان» 
وقد ورد معرفاً عند النْسائيّ وصحيح ابن خزيمة وابن حبان وفي الطحاويّ 
والطبرانيٌ في «الدعاء» والبيهقيّ . 

وقوله: «الذي وعدته». زاد البيهقى : «إنك لا تخلف الميعاد». وقال 
الطيبيّ : المراد بذلك قوله تعالى : 9عَسَى أنْ يَبْعَكَكَ رَبْكَ مَقَامَاً مَحْمُوداً» 
وأطلق عليه الوعد لأن عسئ من الله واقع. لما صح عن ابن عيينة وغيره» 
والموصول إما بدل أو عطف بيان أو خبر مبتدأ محذوف. وليس صفة للنكرة. 
وفي رواية تعريف المقام المحمود الماضية يصح وصفه بالموصول. قال ابن 
الجوزيٌ : الأكثر على أن المراد بالمقام المحمود الشفاعة وقيل : إجلاسه على 
العرش. فقد روى الطبريّ عن ابن نجيح. عن مُجاهد: المقام المحمود: 
الشفاعة . 

وروي عن ليث. عن مجاهد: في قرله تعالى : لِمَقَاما محموداًه. يجلسه 
معه على عرشه. ثم أسنده وقال: الأول 9 » على أن الثاني ليس بمدفوع, 
لا من جهة النقل ولا من جهة النظر. وقال ابن عَطِيّة : هو كذّلك إذا حمل على 
ما يليق به» وبالغ الواحديٌ في رد هذا القول. وقال أبوداود.» صاحب السئن : 
من أنكره ه فهو متهم ؛ وقيل : هو إجلاسه على الكرسيّ . فقد أخرج الطبريّ» عن 
ابن مسعود عند التُعلبِي » وعن ابن عبّاس عند أبي الشيخ. وعن عبد الله بن 
سلام أن محمدا بم القامة على رسي الرب بين يدي الربّه؛ ويحمل هذا 
وما جاء عن مجاهد, على أن الإضافة فيه إضافة تشريف, وحديث ابن مسعود» 
وأخرجه أحمد والنسائي والحاكم, وعلى تقدير صحة الإجلاس لا ينافي الأول» 
لاحتمال أن يكون الإجلاس هي المنزلة المعبر عنها بالوسيلة أو الفضيلة. 

وفي صحيح ابن حبان عن كعب بن مالك مرفوعاً: «يبعث الله الناس 
فيكسوني حُلّة خضراء, فأقول ما شاء الله أن أقول. فذلك المقام المحمود»» 
ويظهر أن المراد بالقول المذكور هو الثناء الذي يقدمه بين يدي الشفاعة. ويظهر. 


انا 


أن المقام المحمود هو مجموع ما يحصل له في تلك الحالة» ويشعر قوله في 
آخر الحديث: «حلت له شفاعتي» بأن الأمر المطلوب له الشفاعة. وقيل: 
المقام المحمود هو إعطاؤه لواء الحمد يوم القيامة. قاله الماوردّي. قال 
القرطبيّ : هذا لا يغاير القول الأول. وقيل: المقام هو ما أخرجه ابن أبي حاتم 
بسند صحيح عن سعيد بن أبي هلال أحد صغار التابعين» أنه بلغه أن المقام 
المحمود أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يكون يوم القيامة بين الجبار 
وجبريل» فيغبطه بمقامه ذلك أهل الجمع » ويمكن رد الأقوال كلها إلى الشفاعة 
العامة فإن إعطاءه لواء الحمد. وثناءه على ربه. وكلامه بين يديه. وجلوسه 
على كرسيه. وقيامه أقرب من جبريل» كل ذلك صفات للمقام المحمود الذي 
يشفع فيه ليقضي بين الخلق . وأما شفاعة إخراج المذنبين من النار. فمن توابع 
ذلك. 


وقوله : «حلّت له شفاعتي»» أي استحقت ووجبت أو نزلت عليه» يقال: 
حل يحل بالضم. إذا نزل» واللام بمعنى على» ويؤيده رواية مسلم : وحلت 
عليه). وعند الطحاويّ . عن ابن مسعود: «وجبت له). ولا يجوز أن تكون حلت 

من الحل» لأنها لم تكن قبل ذلك محرمة» واستشكل بعضهم جعل الشفاعة 
ثواباً لقائل ذلك مع ما ثبت من أن الشفاعة للمذنبين» وأجيب بأن له عليه الصلاة 
والسلام شفاعات أخرء ى. كإدخال الجنة بغير حساب, وكرفع الدرجات إلى ما 
أذكره قريباً إن شاء الله تعالى » فيعطى كل أحد ما يناسبه . 

ونقل عياض عن بعض شيوخه أنه كان يرى اختصاص ذلك بمن قاله 
مخلصاً مستحضراً إجلال النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم» لا من قصد بذُلك 
مجرد الشواب» ونحو ذلك؛, وهو تحكم غير مرضي » ولو كان أخرج الغافل 
اللاهي لكان أشبه. وقد عد العلماء له نحو إحدى عشرة شفاعة . 

الأولى : وهي خاصة به عليه الصلاة والسلام في الإراحة من هول الموقف. 
وقد وردت في حديث الشفاعة الكبرى . 


>” 


والثانية : شفاعته في إدخال قوم الجنة بغير حساب, ويأتي حديثها في 


والثالثة : في إدخال قوم حوسبوا فاستحقوا العذاب, أن لا يعذبوا. 


والرابعة : في إخراج من أدخل النار من العصاة, ويأتي دليلهما في الرقاق 
أيضاً . 

والخامسة: في رفع الدرجات . وأشار النوويّ إلى أن هذه من خصائصه. 
ولم يذكر لذلك مستندا. 

والسادسة : التخفيف عن أبي طالب كما يأتي ف في الرقاق وغيرهاء وهذه من 
تتواتشةه فظعا. 

والسابعة: شفاعته لأهل المدينة» لحديث سعد, رفعه: «لا يثبت على 
لأوائها أحد إلا كنت له شهيداً أو شفيعأ»؛ أخرجه مسلم. ولحديث أبي شريرة» 
أخرجه الترمذيّ مرفوعاً: «من استطاع منكم أن يموت بالمديئة فليفعل» فإني 
أشفع لمن مات بهاء. قيل : : إن هذه غير واردة لأن متعلقها لا يخرج عن واحدة 

بن لمق الأذل ولوعد مثل هذا لعد حديث عبد الملك بن عباد: «سمعت 
النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم يقول : أول من أشفع له أهل المدينة» ثم أهل 
مكة. ثم أهل الطائف»., أخرجه البرّار والطبرانيٌ عن ابن عمرء رفعه: «أول من 
أشفع له أهل بيتي » ثم ثم الأقرب. فالأقرب» ثم سائر العرب. ثم الأعاجم». قاله 
في «الفتح». قلت: ما قاله من الحديثين غير وارد على اختصاص أهل المديئة 
بشفاعة خاصة, لأن الحديثين ليس فيهما اختصاص بشفاعة». كما ورد في 
المدينة» وإنما فيهما ترتيب الشفاعة . 1 

وذكر القزوينيّ ثامنة وهي شفاعته لجماعة من الصلحاء في التجاوز عن 
تقصيرهم» ولم يذكر لها مستنداء ويمكن اندراجها في الخامسة. 

والتاسعة : شفاعته لأهل الكبائر من أمته» وهذه مندرجة في الثالثة أو 
الرابعة . 


لمك 


والعاشرة: أنه أول شافع في دخول أمته الجئة قبل الناس» ودليلها في 
حديث الشفاعة الطويل. 

الحادية عشرة: الشفاعة فيمن استوت حسناته وسيئاته» أن يدخل الجنة» 
ودليلها ما أخرجه الطبرانيٌ عن ابن عباسء قال: «السابق يَدْحُل الجنة بغير 
حساب,. والمقتصد 0 الله والظالم لنفسه وأهل الأعراف يدخلونها بشفاعة 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم». والراجح في أصحاب الأعراف أنهم قوم 
استوت حسناتهم وسيئاتهم . 


الشانية عشرة: شفاعته فيمن قال: لا إله إلا الله ولم يعمل خيراً قط 
ودليلها انون في الرقاق» ولا يمنع من عدها قول الله تعالى اس ذلك 
إِليك»., لأن النفي يتعلق بمباشرة الإخراج ‏ وإلا فنفس الشفاعة منه صدرت ») 
وقبولها قد وقع , وترتب عليها أثرها . قلت: ات لتر ل عع ل 
أدخل النار من العصاة. لشمول العصاة لهؤلاء. لأنهم لو كانوا كماراً ما أمكنت 
الشفاعة هم وأما شفاعته عليه الصلاة والسلام في التخفيف عن صاحبي 
القبرين ونحو ذلك» فلا يعد من هذاء لكونه من جملة أحوال الدنيا. 


قال المُهلّب: في الحديث الحض على الدعاء فى أوقات الصلوات, لأنه 
حال رجاء الإجابة. وقد حجاء : «ساعتان لا يرد فيهما الدعاء : حضرة النداء 
بالصلاة, وحضرة ة الصف في سبيل اللهخي) وفيه إثبات الشفاعة للأمة صالحاً 
وعلالحا: لزيادة الثواب أو إسقاط العقاب, لأن لفظة «من) عامة فهو حجة ة على 
المعتزلة, حيث خصصوها بالمطيع لزيادة درجاته فقط وكذا جوزوا الشفاعة 
الكبرى. وفي كونهم أجازوا الأولى نظرء ويأتي استيفاء الكلام على لهذا في 
كتاب الرقاق. 
رجاله أربعة : 


الأول: عليّ بن عَيَّاش بن مسلم الألهانيّ أبو الحسن الحمصيّ البَكاء. 
قال أحمد: علي بن عياش من عصام بن خالد. وقال العجليّ والنسائي : ثقة 


باه" 


وقال الدارقطني : ثقة حجة. وقال يحيى بن أكثم : أدخلت علي بن عياش على 
أدخلت عليك خير أهل الشام ‏ وأعلمهم بالحديث» ماخلا أبا المغيرة . وذكره 
ابن حيان في «الثقات». وقال: كان متقناً. وفي «الزهرة» روى عنه البخاريٌ 
أربعة أحاديث» روى عن جرير بن عثمان وشعيب بن أبي حمزة والليث بن سعد 
وابن علية وغيرهم . وروى عنه البخاريّ , وروى له الأربعة بواسطة. ومحمود بن 
خالد ويحيى بن معين وغيرهم . ولد سنة ثلاث وأربعين ومئة. ومات سنة تسع 
عشرة ومثتين . 

ومر شعيب بن أبي حمزة في السابع من الوحي . ومر جابر في الرابع منه . 
ومر محمد بن المنكدر في التاسع والخمسين من الوضوء . 
لطائف إسناده : 


في موضع. ورواته ما بين حمصيين ومُدنيين. وفيه شيخ البُخاريّ من أفراده. 
أخرجه البخاريٌ هنا وفي التفسيرء ومسلم والترمذي وابن ماجه في الصلاة, 
والنسائي فيها وفي اليوم والليلة . 

ثم قال المصنف: 

أي : الاقتراع, ومنه قوله تعالى : طفْسَاهَمْ فَكَانَ من المُدْحَضين». قال 
الخطابيّ وغيره: قيل له: الاستهام لأنهم كانوا يكتبون أسماءهم على سهام إذا 
في حال من استوت دعواهم في الشيء. لترجيح أحدهم . وفيها تطييب 
القلوب . 


ثم قال: ويذكر أن قوماً اختلفوا في الأذان» فأقرع بينهم سعد رضي الله 


لكا 


عنهء وكان هذا التّشاحَ في الأذان وقع في القادسية. وسعد بن أبي وقاص هو 
الأمير عليها حينئذ» وسبب التشاح إصابة المؤذن. فخرجت القرعة لرجل فاَدُنَ. 
والقادسية قرية على طريق الحاج على مرحلة من الكوفة؛ قيل: سبب تسميتها 
بذلك أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام مر بها فوجد هناك عجوزاً فغسلت رأسه. 
فقال: قدست من أرضء فسميت القادسية . وقيل: سميت بذلك لنزول قادس 
بهاء وقادس قرية بمرو الروذ. 

وهذا التعليق وصله سّعيد بن منصور والبّيهقيّ والطبريّ. وفي رواية الأولين 
انقطاع » وسعد بن أبي وقاص قد مر في العشرين من الإيمان. 


لمكا 


الحديث الثالث عشر 


حَدَّئنا عبد الله بن يُوسُفَ قال: أخبرنا مالك عن سم مَوْلى أببي 
بكر عن أبي صا ٠‏ عن أبي هريرة أن رسول اله يكل قال : دلُو يَعْلُم 
الناسٌ ما في النداء والصّفٌ الأول م لم يَجَدُوا إلا أن يَستهموا 
لاستهمواء ولو يَعْلَّمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. ولو يَعْلَْمون ما في 
العدمة والصبح_ لأنَوْهُما ولو وا 


قوله: «لو يعلم الناس». وضع المضارع موضع الماضي ليفيد استمرار 
العلم. وقوله: «ما في النداء». أي : الأذان؛ وهي رواية بشربن عمرء عن 
مالك. عند السراج . قال الطيبيّ : أطلق مفعول «يعلم» وهو دما». ولم يبين 
الفضيلة ما هي ليفيد ضرباً من المبالغة؛ وأنه مما لا يدخل تحت الوصف 
والإطلاق إنما هو في قدر الفضيلة» وإلا فقد روى أبو الشيخ عن أبي شريرة 
من «الخير والبركة». وقوله: «والصف الأول», المراد به ما يلي الإمام مطلقاً 
وقيل: أول صف تام يلي الإمام لا ما تخلله شيء كمقصورة. وقيل: المراد 
به من سبق إلى الصلاة ولوصلّى آخر الصف . قال ابن عبد البرٌ: واحتج بالاتفاق 
على أن من جاء أول الوقت ولم يدخل في الصف الأول فهو أفضل ممن جاء . 
في اخره وزاحم عليه ولا حجة له في ذلك . 


قال النوويّ : القول الأول هو الصحيح المختار. وبه صرح المحققون» 
والقولان الآخران غلط صريح . وكأن صاحب القول الثاني لحظ أن المطلق 
ينصرف إلى الكاملء وما فيه خلل» فهو ناقص . وصاحب القول الثالث لحظ 
المعنى في تفضيل الصف الأول دون مراعاة لفظه. وإلى القول الأول أشار 
البخاري حيث ترجم فيما يأتي بالصف الأول. وذكر فيه الحديث المعبر فيه 


الجتوم 


بالصف المتقدم. وهو الذي لا يتقدمه إلا الإمام . 


وقد قال العلماء في الحض على الصف الأول: فيه المسارعة إلى خللاص 
الذمة» والسبق لدخول المسجد. والقرب من الإمام» واستماع قراءته» والتعلم 
مله والفتح عليه والتبليغ عنه. والسلامة من اختراق المارة بين يديه» وسلامة 
البال من رؤية من يكون قدامه. وسلامة موضع سجوده من أذيال المصلين. 
وقوله: «ثم لم يجدوا». في رواية المستملي والحموي : «ثم لا يجدون». 
وحكى الكرمانيٌ أن في بعض الروايات: لاثم لا يجدوا» ووجهه بجواز حذف 
النون تخفيفاً. قال في «الفتح»: لم أقف على هذه الرواية. 

وقوله: «إلا أن يستهموا». أي : يجدوا شيئاً من وجره الأولوية» إما في 
الأذان فبأن استووا في معرفة الوقت وحسن الصوت ونحو ذلك من شرائط المؤذن 
وتكملاته» وإما في الصف الأول. فبأن يَصلوا دفعة واحدة ويستووا في الفضل » 
فيقرع بينهم إذا لم يتراضوا فيما بينهم في الحالين» واستدل بعضهم لمن قال 
بالاقتصار على مؤذن واحد, وليس بظاهر. لصحة استهام أكثر من واحدء ولأن 
الاستهام على الأذان يتوجه من جهة التولية من الإمام, لما فيه من المزية . وزعم 
بعضهم أن المراد بالاستهام هنا الترامي بالسهام. وأنه أخرج مخرج المبالغة. 
واستأنس بحديث لفظه: «لْتَجالَدُوا عليه بالسيوف», لكن الذي فهمه البخاريّ 
منه أولئ » ولذلك استشهد له بقصة سعد. ويدل عليه رواية لمسلم : «لكانت 
قرعة) . 

وقوله: «عليه», أي : على ما ذكر ليشمل الأمرين : الأذان والصف الأول. 
وبيذلك يصح تبويب المصنف . وقال ابن عبد البر: الهاء عائدة على الصف 
الأول؛ لا على النداء.» وهوحق الكلام, لأن الضمير يعود لأقرب مذكور. ونازعه 
القرطبيّ فقال: إنه يلزم منه أن يبقئ النداء ضائعاً لا فائدة له . والضمير يعود على 
معنى الكلام المتقدم . ومثله قوله تعالى : لومَنْ يَفْعَلْ ذلك يلق أنَامًه. أي : 
جميع ذلك. وقد رواه عبد الرزاق. عن مالك بلفظ: «لاستهموا عليهما». 
وهذا مفصح بالمراد من غير تكلف . 


خض 


وقوله : «التهجير», أي : التبكير إلى الصلاة. قاله الهَرّويّ وحمله الخليل 
وغيره على ظاهره. فقالوا: المراد الإتيان إلى صلاة الظهر في أول الوقت, لأن 
التهجير مشتق من الهاجرة. وهي شدة الحر نصف النهار, وهو أول وقت الظهرء 
وإلى ذلك مال المصنف لما سيأتي عنه ولا يرد على ذلك مشروعية الإبراد. 
لأنه أريد به الرفق» وأما من ترك قائلته وقصد المسجد لينظر الصلاة. فلا يخفى 
ماله من الفضل . 


وقوله: «لاستبقوا إليه»» قال ابن أي جمرة: المراد بالاستباق معني لا 
با لأن المسابقة على الأقدام حساً تقتضي السرعة في المشي . وهو ممنوع 
منه. وقوله: «لأتوهما ولو حبوأه. أي : لو يعلمون ما فيها من مزيد الفضل 
لأتوهماء أي : الصلاتين. والمراد: لأتوا إلى المحل الذي يصليان فيه جماعة. 
وهو المسجد, ولو حبواًء أي : يزحفون إذا منعهم مانع من المشي لما يزحف 
الصغير. ولابن أبي شيبة عن أبي الدرداء: «ولوحبواً على المرافق والركب». 

وقد روى مسلم في فضل الصف الأول: «خير صفوف الرجال أولهاء وشرها 
آخرهاء وخير صفوف النساء آخرهاء وشرّها أولها». وفي «الأوسط» للطبرانيّ : 
«استَغْمّر عليه الصلاة والسلام للصف الأول ثلاث مرات» وللثاني مرتين» 
وللثالث مرة» . وعند مسلم عن جابر بن سمرة: «ألاتصفون كما تصفٌ الملائكة 

عند ربهاء يتمون الصف الأول»., وعند ابن ماجة. عن عائشة رضي الله تعالى 
عنها : «لايزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله إلى الناره. وعن 
عبد الرحمن بن عوف : «أن الله وملائكته يصلُون على الصف الأول»» وعند ابن 
حبان» عن البراء بن عازب : «أن الله وملائكته يصلُون على الصف الأول» . 


رجاله خمسة : 

الأول: عبد الله بن يوسف. والثاني : مالك., وقد مرًا في الثاني من بدء 
الوحي . 

الشالث: سَمَيَ مولى أبي بكربن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 


خض 


المّخزومي, أبو عبد الله المَدَن . قال أحمد وأبو حاتم: ثقة» وقال عُثئمان 
الدارميّ : قلت لابن مُعين: سُهِيلُ بن أبي صالحء عن أبيه أحب إليك أو 
سميّ؟ فقال: سمي خيرٌ منه. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال النسائي : 

ثقة. وقال ابن المدينيّ : قلت ليحيئ بن سعيك : سمي أثبت ت عندك أو القعقاع؟ 
فقال: القعقاع أحب إليٌّ مله . روى عن مولاه وسعيد بن المسيّب وأبي صالح 
ذكوان والقعقاع وغيرهم . وروى عنه ابنه عبد الملك ويحيى بن سعيد وسهيل بن 
أ صالح. وهما من أقرانه. والسفيانان ومالك ومحمد بن المنكدر وغيرهم . 
قتله الحرورية يوم 5 وذلك سنة خمس وثلائين ومئة» وفي الستة سمي سواه 
واحد. وهو ابن قيس اليمانيّ . 

ومر أبو صالح وأبو شريرة في الثاني من الإيمان. 

فيه التحديث بصيغته في موضع, وبصيغة الإخبار كذلك في موضعء 
والعنعنة في ثلاثة. ورواته مدنيون ما خلا شيخ البخاري . أخرجه البخاريّ هنا 
وفي الشهادات» ومسلم والترمذيّ والنسائيّ في الصلاة . 

ثم قال المصنف: 

باب الكلام في الأذان 


أي :. في أثنائه بغير ألفاظه. وجرى المصنف على عادته في عدم الجزم 
بالحكم الذي دلالته غير صريحة, لكن الذي أورده فيه يشعر بأنه يختار الجوازء 
وحكى ابن المنذر الجواز مطلقاً عن عرو وعطاء والحسن وقتادة» وبه قال 
أحمد. وعن النخعيّ وابن سيرينٍ والأوزاعيّ الكراهة؛ وعن الثُوريّ المنعء وعن 
أبي حنيفة وصاحبيه أنه خلاف الأؤلى ؛ وعليه يدل كلام مالك والشافعي . قاله 
في «الفتح» . قلت: مذهب مالك كراهية الفصل بين كلمات الأذان بكلام» بل 
ولو بإشارة لسلام وبأكل وشرب, وإذا لم يحصل الطول بنئ, وإذا حصل ابتدأ 
الأذان» وعن إسحاق بن راهويه أنه يكره إلا إن كان مما يتعلق بالصلاة, واختاره 
ابن المنذر لظاهر حديث ابن عباس المذكور في الباب» وقد نازع في ذلك 


نلف 


الدَاودِيّ » فقال: لا حجة فيه على جواز الكلام في الأذان» بل القول المذكور 
من جملة الأذان في ذلك المحلء وتعقب هذا بأنه وإن ساغ ذكره في هذا 
المحل., لكنه ليس من ألفاظ الأذان المعهود. وبيان مطابقته للترجمة هو أن هذا 
الكلام؛ لما جازت زيادته في الأذان للحاجة إليه. دل على جواز الكلام في 
الأذان لمن يحتاج إليه . 

ثم قال: وتكلم سُلّيمان بن صَرّد في أذانه. ولفظه: «أنه كان يؤذن في 
العسكر, فيأمر غلامه بالحاجة في أذانه» وهذا التعليق أخرجه ابن أبي شَيبَة 
ووصله أبو نعيم شيخ البخاريّ في كتاب الصلاة, وأخرجه البخاريّ في التاريخ 
عنه بإسناد صحيح . وسّليمان بن صرد قد مر في السابع من الغسل . 

ثم قال: وقال الحسن: لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم . قيل: 
مطابقته للترجمة من جهة أن الضحك إذا كان بصوت قد يظهر منه حرف مفهم 
أو أكثر فتفسد الصلاة» ومن منع الكلام في الأذان أراد أن يساويه بالصلاة. 
وقد ذهب الأكثر إلى أن تعمد الضحك يبطل الصلاة. ولو لم يظهر منه حرف 
فاستوى مع الكلام في بطلان الصلاة بعمده. 

والحسن, المراد به: البصريّ, وقد مر في الرابع والعشرين من الإيمان» 
وهذا التعليق قال ابن حَبَر: لم أره موصولاً. والذي أخرجه ابن أبي شَيْبَة وغيره 
من طرق عنه جواز الكلام بغير قيد الضحك . 
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الحديث الرابع عشر 

حدَّثنا مُسَدّد قال: حدّننا حماد عن أبوك وعبد الحميد صاحب 
الرْياديّ وعاصم الأحولٍ ؛ عن عبد الله بن الحارث, قال : خطبنا ابن 
عباس في يو ]ددغ ٠‏ فلما بلغ المؤدنُ حي عََى الصَلاة. فأمره أن ينادي : 
الصّلاةَ في الرحال فنظر القومُ بَعْضْهم إلى بَعْضِء فقال: فعل هُذا من 
هو خير منه, وإنها عزمة. 

قوله: «خطبنا», استدل به الجَوْزيّ على أنَّ الصلاة المذكورة كانت 
الجمعة, وفيه نظر. نعم وقع التصريح بذلك في رواية ابن عُلَيّة ولفظه: «إن 
الجمعة عزمة). وقوله: «في يوم 522 بإضافة يوم .ورزغ عم الراء وسكون 
الزاي بعدها غين معجمة, كذا للأكثر هناء ولابن السكن والكشمَيهنيّ وأبي 
الوقت بالدال المهملة بدل الزاي . وقال القرطبي : : إنها أشهر. قال: والصواب 
الفتح. وإنه الاسم. وبالسكون المصدر, والفتح رواية القابسيّ. قال صاحب 
الحكم : الرزغ: الماء القليل في الثُمادء وقيل: إنه طين ووحلء وفي العين 
الرّدْغة الوحلء والرْرْغَة أشد منهاء وفي «الجمهرة»: الردغة والرزغة الطين 
القليل من مطر أو غيره. وفي رواية الحجبيّ الآنية: «في يوم ذي رزغ» وهي 
أوضح . وفي رواية ابن عُلَيّة : «في يوم مطير». 

وقوله : «فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة, فأئره أن ينادي», كذا فيهء 
وكأنّ هنا حذفاً تقديره : أراد أن يقولهاء فأمره. ويؤيده رواية ابن علية: إذا قلت 
أشهد أن محمداً رسول الله فلا تقل : حي على الصلاة. وبوب عليه ابن 
يل وتبعه ابن حبّان. ثم المُحبّ الطبري ؛ حذف حي على الصلاة في يوم 
المطرء وكأنه نظر إلى المعنى , لأن حي على الصلاة معناه: هلموا إلى الصلاة. . 


"5. 


والصلاة في الرحال» وصلوا في بيوتكم يناقض ذلك . 

وعند الشافعية وجه أن يقول ذلك بعد الأذان. وآخر أنه يقوله بعد 
الحَيْعَلَتينَء والذي يقتضيه الحديث هو ما تقدم. وقوله : «الصلاة في الرُحال» 
بنصب الصلاة ‏ والتقدير لوا الصلاة. والرحال جمع رَحْل, وهومسكن الرجل 
وما فيه من أثاثه . قال النوويّ فيه: إن هذه الكلمة تقال في نفس الأذان. وفي 
حديث ابن عمر الآتي في باب الأذان للمسافر, أنها تقال بعده. قال: والأمران 
جائزان كما نص عليه الشافعي , لكن بعده أحسن, ليتم نظم الأذان. قال: ومن 
أصحابنا من يقول : لا يقوله إلا بعد الفراغ . وهو ضعيف مخالف لصريح حديث 
ابن عباس . فكلامه يدل على أنها تزاد مطلقاًء إما في أثنائه وإما بعده. لا أنها 
بدل من حي على الصلاة. وقد مر عن ابن خرَيُمة وغيره ما يخالفه. وقد ورد 
الي بينهما في حديث آخر أخرجه عبد الرزاق وغيره بإسناد صحيح عن 
نعم انكام قال: «أذن مؤذن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم للصبح في 
ليلة باردة» فتمنيت لوقال: ومن قعد فلا حرج فلما قال: الصلاة خير من النوم 
قالها». 


وقوله: «فقال فعل هذا». كأنه فهم ص نظرهم الإنكارء وفي رواية 
الحجبي : «كأنهم أنكروا ذلك وفي ارواية ابن ء علية : عُليّة : «فكان الناس 0 
ذلك». وقوله: «من هو خيرٌ منه». وللكشميهنيّ : : «منهم», وللحجبيّ : « 
يعني النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. كذا في أصل الرواية» ومعنى 0 
الباب: «من هو خير من المؤذن»» يعني فعله مؤذن رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم وهو خير من هذا المؤذن. وأما رواية الكشميهني ففيها نظر. ولعل 
من أذن كانوا جماعة إن كانت محفوظة, أو أراد جنس المؤذنين» أو أراد خير من 
المنكرين. 

وقوله: «وإنها عَزْمّة», أي: الجمعة كما مر عزمة بسكون الزاي» ضد 
الرخصة. زاد ابن عيينة: «وإني كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين». وفي 
رواية الحجبي : «إني أؤثمكم» وهي ترجح رواية من روى: «أحرجكم» بالحاء 


الض 


المهملة. وفي رواية جرير عند ابن خزيمة أن أحرج الناس وأكلفهم أن يحملوا 
الخبث من طرقهم إلى مسجدكم . 
رجاله سبعة : 


الأول: مُسَدّدء وقد مرفي السادس من الإيمان, ومر أيوب في التاسع منهء 
ومر حمّاد بن زيد في الرابع والعشرين منه» ومرّ عاصم بن سّلَيمان الأحول في 
الخامس والثلاثين من الوضوء. ومر ابن عباس في الخامس من الوحي . 

السادس من السند: عبد الحميد بن دينار» هو ابن كَرُدِيدء وقيل: ابن 
واصل البَصْريّ. صاحب الزْيادي. ومنهم من جعلهما اثنين. قال أحمد وابن 
معين: ثقة. وذكره ابن حبان في ثقات أتباع التابعين. كأنه لم يصح عنده 
لأنسء وقَرّق بين ابن دينار وابن كرديد تبعاً للبُخاريّ. وكذلك فعل ابن أبي 
حاتم؛ روى عن أنس وأبي رجا الغطارديّ والحسن البَصريّ وثابت البنانيّ 
وغيرهم . . وروى عنه شُعْبّة والقُوريٌ وحماد بن زيد وإسماعيل بن علية وغيرهم . 


السابع : عبد الله بن الحارث الأنصاري» أبو الوليد البصريّ» نسيب ابن 
سيرين وختنه . قال أبو رُرّعة والنسائي : ثقة» وقال أبو حاتم : يكتب حديثه. 
وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن سعد: كان قليل الحديث. وقال 
سُليمان بن حرب: كان ابن عم ابن سيرين. ثقة, والصواب أنه َيه اللهم 
إلا أن يكون ابن عمه من الأم أومن الرضاع . روى عن النبي كَل مُرسلاء وعن 
أبي هريرة وابن عباس وابن عمرو وأنس وزيد بن أرقم وغيرهم . 
لطائف إسناده : 


فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين, والعنعنة في موضعين, والقول 
في موضعين, ورجاله كلهم بصريون . وفيه أربعة من التابعين : عبد الحميد وعبد 
الله بن الحارث وأيوب وعاصم., ورواية الثلائة عن عبد الله بن الحارث من رواية 
الأقران. أخرجه البُخاريٌ هنا وفي الصلاة والجمعة, ومسلم وأبو داود وابن ماجه 
في الصلاة. 


ينها 


ثم قال المصنف: 
باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره 


أ جواز أذانه. وليس البصير بأرجح منهء وقوله: «يخبره». أي: 
بالوقت, لأن الوقت في الأصل مبني على المشاهدة فلا بد للأعمئ من شيء 
يعتمد عليه من إخبار ثقة له بذُلك . وعلى هذا القيد يحمل ما روى ابن أبي شيبة 
وابن المُنذر عن ابن مسعود وابن الرْيير وغيرهما أنهم كرهوا أن يكون المؤذن 
أعمى . وأما ما نقله النوويّ عن أبي حنيفة وداود أن أذان الأعمئ لا يصح., فقد 
تعقبه السُرُوجِيَ بأنه غلط على أبي حنيفة» نعم في «المحيط» للحنفية أنه يكره . 
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الحديث الخامس عشر 


حَدَنا عبد الله بن مُسلّمة » عن مالك عن ابن شهاب» عن سالم بن 
عبد الله ع اسه 9 رسول الله تكله قال: دإ بلالا يُؤدْنُ بليل فكلوا 
واشْربُوا حم يُنادي اب أ مكتوم ». ثم قال وكانّ رجلا أحمى لا يُنادي حتى 
يقال لَه : : فيكت ا ست 

قوله : «إن بلالا يؤذن بليل»», فيه إشعار بأن ذلك كان من عادته المستمرة» 
وزعم بعضهم أن ابتداء ذلك كان باجتهاد منه» وعلى تقدير صحة ذلك فقد 
أقره النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على ذلك, فصار في حكم المأمور به 
ويأني قريباً إن شاء الله تعالى ما قيل في تعيين الوقت الذي يؤذن فيه من الليل» 
ومن قال به ومن منعه . وقوله : «فكلوا واشربوا», فيه إشعار بأن الأذان كان علامة 
عندهم على دخول الوقت, فبين لهم أن أذان بلال بخلاف ذلك. 


وقوله : «وكان رجلا أعمى». ظاهره أن فاعل قال هوابن عمروء جزم بذُلك 
الشيخ الموفق في «المغني»» ورواه جمع عن القَعْنبِيٌ » وفي روايتهم تعيين أنه 
ابن شهاب» وعلى هذا يكون في رواية البخاري إدراج» ويجاب عن ذلك بأنه 
لا يمنع كون ابن شهاب قاله أن يكون شيخه قاله. وشيخ شيخه. وقد رواه 
لبَيهقىّ عن ابن شهاب. وفيه: «قال سالم: وكان رجلا ضريرأ». ففي هُذا 
التصريح بأن شيخ البخاري قاله. ويأتي عند المصنف في الصيام عن ابن عمر 
ما يؤدي معناه. فثبت صحة وصله . 

وقوله: «وأصبحت,. أصبحت». أي : دخلْتَ في الصبح , هذا ظاهره. وفيه 
إشكال لأنه جعل أذانه غاية للأكل فلو لم يؤذن حتى دخل الصباح للزم منه 
جواز الأكل بعد طلوع الفجر. والإجماع على خلافه إلا من شذ كالأعمش. 

لحف 


وأجيب عنه بأن المراد قاربت الصبا » لأن قرب الشيء قد يعبر به عنه» كما في 
قوله تعالى : «فإذا بَلَغْنَ أَجَلهُنُ4, أي : قاربن, لأن العدة إذا تمت فلا رجعة. 
ويعكر على هذا الجواب أن في رواية الرّبيع بن سُلّيمان عند البَيهقيّ : «ولم يكن 
يؤذن حتى يقول له الناس حين ينظرون إلى بزوغٌ غ الفجر أَذّنُى وأبلغ من ذلك 
أن لفظ رواية المصنف في الصيام : «حتى يؤذن ابن أم مكتوم » فإنه لا يؤذن حتى 
يطلع الفجر». وإنما كانت أبلغ لكون جميعه هن كلام النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم. وأيضاًء فقوله: «إن بلالا يؤذن بليل». يشعر بأن ابن أم مكتوم 
بخلافه, ولأنه لو كان قبل الصبح لم يكن بينه وبين بلال فرق» ولصدق أن كلا 
منهما أذْن قبل الوقت. وهذا الموضع في غاية الإشكال, وأقرب ما يقال فيه أن 
أذانه جعل علامة لتحريم الأكل والشرب, وكأنه كان له من يراعي الوقت. بحيث 
يكون أذانه مقارناً لابتداء طلوع الفجر. وهو المراد بالبزوغ. وعند أخذه في 
الأذان يعترض الفجر في الأفق. أو يقال: إنه لا يلزم من كون المراد بقولهم : 
أصبحت» أي : : قاربت الصباح وقوع أذانه قبل الفجر. لاحتمال أن يكون قولهم 
ذلك يقع في آخر جزء من الليل» وأذانه يقع في أول جزء من طلوع الفجره وهذا 
وإن كان مستبعدا في العادة» فليس بمستبعد من مؤذن النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم. المؤيد بالملائكة» فلا يشاركه فيه من لم يكن على تلك الصفة. 
وقد روى أبوقرة عن ابن عمر حديثاً فيه : «وكان ابن أم مكتوم يتوخى الفجر 
فلا يخطئه؛. قلت: مما يحكى عن العلماء أنه كان بجامع القيروان صاحب 
الوقت أعمى » وكان لا يخطىء . ويذكر أنه كان يشم لطلوع الفجر رائحة» وإذا 
كان هذا لغير صحابي» فما ظنك بصاحب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم؟ 
وفي هذا الحديث جواز الأذان قبل طلوع الفجرء وبه قال الجمهور, 
واختلف هل يكتفئ به عن إعادة الأذان بعد الفجر أم لا؟ وإلى الاكتفاء مطلقاً 
ذهب مالك والشافعي وأحمد وأصحابهم. وخالف ابن خرّيمة وابن المُنذر 


وطائفة من أهل الحديث . وقال به الغزاليَ في «الإحياء»» وادعئ بعضهم أنه لم 
يرد في شيء من الحديث ما يدل على الاكتفاء. وتعقب بحديث ابن مسعود 


نكف 


الآتيى في باب الأذان قبل الفجر. وأجيب بأنه مسكوت عنه فلا يدل» وعلى 
التنزل فمحله فيما إذا لم يرد نطق بخلافه. وهنا قد ورد حديث ابن عمر وعائشة 
في الباب المذكورء بما يشعر بعدم الاكتفاء» وعند أبي داود عند زياد بن 
الحارث ما يدل على الاكتفاء. فإن فيه أنه أذن قبل الفجر بأمر النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم. وأنه استأذنه في الإقامة فمنعه إلى أن طلع الفجر. فأمره 
فأقام . لكنْ في إسناده ضعف, وأيضاً فهي واقعة عَيْنَء وكانت في سفرء ومن 
نَم قال القرطبيُ : إنه مذهب واضح غير أن العمل المنقول بالمدينة على 
خلافه» فلم يرده إلا بالعمل على قاعدة المالكية . وحاصل مذهب المالكية فيه 
أربعة أقوال ليس لها إلا أذان واحد يقدم لهاء أذانان كل منهما سنة . الأول سنة. 
والثشاني مستحب, وعكسه. واعتمد كون الأول سنة, والثاني مستحبا. ونظم 
هذا شيخنا عبدالله بن محمد سالم» فقال: 


الآذاة للسدن. سن يدت اريس رمحن تدرا اين 
وقيل لا أذانَ للصبح وقد يل يُسَنُ فيهما وقد عضد 
وقيل الأول أخو استحباب والثشاني للسنة ذو استصحاب 

وقال النووي وأبو حنيفة ومحمد وزّفر: لا يجوز أن يؤذن للفجر إلا بعد دخول 
وقتهاء كما لا يجوز لسائر الصلوات إلا بعد دخول وقتهاء لأنه للإعلام به. وقبل 
دخوله تجهيل» وليس بإعلام فلا يجوز. وأجيب عن هذا بأن الإعلام قبل الوقت 
أعم من أن يكون إعلاماً بأنه قد دخل أو قارب أن يدخل» وإنما اختصت الصبح 
بلك من بين الصلوات, لأن الصلاة في أول وقتها ترعنة فنهاء والصبح يأني 
غالبا بعد نوم. فناسَبٌ أن ينصب من يوقظ الناس قبل دخول وقتهاء ليتأهبوا 
ويدركوا فضيلة أول الوقت, وتمسك الطحاويّ لمذهبه بما في حديث ابن مسعود 
الآتي من قوله : «ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم», فقال: قد أخبر أن ذلك النداء 
كان لما ذكر لا للصلاة. وتعقب بأن قوله : «لا للصلاة» زيادة في الخبر» وليس 
فيه حصر فيما ذكر. وادعى بعض الحنفية فيما حكاه السُرُوجيّ منهم أن النداء 
قبل الفجر لم يكن بألفاظ الأذان, وإنما كان تذكيراً أو تسحيراً لما يقع للناس 


يف 


اليوم . وهذا مردود. فإن الذي يفعله الناس اليوم معهدّث قطعاء وقد:تضافرت 
الطرق على التعبير بلفظ الأذان. فحمله على معناه الشرعي مقدم» وأيضاً لو 
كان الأذان الأول بألفاظ مخصوصة غير ألفاظ الأذان. لما التبس على 
السامعين. وسياق الخبر يقتضي أنه خشي عليهم الالتباس . وادذعى ابن القطان 
أن ذلك كان في رمضان خاصة. وفيه نظر. 


وقد اختلف في الوقت الذي يؤذن للصبح فيه» فمشهور مذهب مالك أنه 
من سدس الليل الأخير» وعند الشافعي مختلف فيه, فالذي صححه النوويّ في 
أكثر كتبه أن وقته من أول نصف الليل الآخر لأن صلاته تدرك الناس وهم نيام» 
فيحتاجون إلى التأهب لها وهذا مذهب أحمد وأبي يُوسّف وابن حبيب من 
المالكية» لكن يعكر على هذا قول القاسم بن محمد المُروزيٌ عند المؤلف في 
الصيام : لم يكن بين أذانهماء أي : بلال وابن ن أم مكتوم إلا أن يرقى هذا وينزل 
ذاء ولا يقال: إن هذا مرسل. لأن القاسم تابعي لم يدرك ما القصة المذكورة. 
لأنه ثبت في رواية النسائيّ والطحاويّ عن القاسم. عن عائشة ئشةء. فذكر الحديث» 
وفيه : «فقالت: : ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا». وهذا ينفي كونه 


ومن ثم كار الشبكيّ في «شرح المنهاج». وحكى تصحيحه عن القاضي 
سين والْمُمَولّي» وقطع به البَعْويّ أن الوقت الذي يؤذن فيه قبل الفجر هو وقت 
السحر. وهو كما قال في «القاموس»: قبيل الصبح . وكلام ابن دقيق العيد يشعر 
به فإنه قال بعد أن حكاه: يرجح هذا بأن قوله إن بلالا ينادي بليل» خبر تتعلق 
به فائدة للسامعين قطعاً. وذلك إذا كان وقت الأذان مشتبهاً محتملل لأن يكون 
عند طلوع الفجر. فبيّن فين النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن ذلك لا يمنع الأكل 
والشرب. بل الذي يمنعه طلوع الفجر الصادق. قال: وهذا يدل على تقارب 
وقت بلال من الفجر, ويقويه أيضا ما تقدم من أن الحكمة في مشروعيته التأهب 
لإدراك الصبح في أول وقتها. 


واحتج الطحاويّ لعدم مشروعية الأذان قبل الفجر بقوله: لما كان بين 


غفا 


أذانيهما ما ذكر في حديث عائشة. ثبت أنهما كانا يقصدان وقتاً واحدأً. وهو 
طلوع الفجر. فيخطثه بلال ويصيبه ابن أم مكتوم . وتعقب بأنه لوكان كذّلك ما 
أقره النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مؤذناًء واعتمد عليه؛ ولو كان كما ادعئ 
كان وقوع ذلك منه نادرً. وظاهر حديث ابن عمر يدل على أن ذلك كان شأنه 
وعادته . 


وفي الحديث جواز اتخاذ مؤذنين في المسجد الوؤاحد. قال ابن دقيق 
العيد: وأما الزيادة على الاثنين فليس في الحديث تعرض لهاء ونص الشافعي 
على جوازه. ونصه: ولا يتضيق إن أذن أكثر من واحدء وإذا كانوا متعددين جاز 
ترتيبهم واحداً بعد واحد. إلا المغرب فيكره الترتيب فيها عند المالكية» لضيق 
وقتهاء وإذا أذى إلى خروج وقتها المختار حرم » وجاز جمع اثنين فأكثر على أذان 
واحد. ومنع منه قوم. ويقال: إن أول من أحدثه بنو أمية» ويشترط أن يكون كل 
واحد على أذان نفسه وإلا كره. وهذا إذا لم يؤد إلى تقطيع اسم الله أواسم نبيه ‏ . 
وإلا حرم. وحينئذ لا يحكى . ٠‏ 


وقالت الشافعية: لا يكره إلا إن حصل من ذلك تهويش . واستدل به على 
جواز تقليد الأعمى للبصير في دخول الوقت. وهو جائز كما مر. وقال في 
«الفتح»: وفيه أوجه . واختلف فيه الترجيح . وصحح النوويّ في كتبه أن للأعمئ 
والبصير اعتماد المؤذن الثقة» وعلى جواز شهادة الأعمى . وقيد بأن تكون في 
قول لا في فعل» وعلى جواز العمل بخبر الواحد. وعلى أن ما بعد الفجر من 
حكم النهار؛ وعلى جواز الأكل مع الشك في طلوع الفجر, لأن الأصل بقاء 
الليل» وخالف في ذلك مالك. ففي مذهبه يحرم عليه الأكل حينئذ. ويجب 
عليه القضاء. ولا كفارة اتفاقأًء وعلى جواز الاعتماد على الصوت في الرواية إذا 
كان عارفاً به» وإن لم يشاهد الراوي وخالف في ذلك شعبة, لاحتمال الاشتباه» 
وعلى جواز ذكر الرجل بما فيه من العاهة إذا كان بقصد التعريف ونحوه. وجواز 
نسبة الرجل إلى أمه إذا اشتهر بذلك واحتيج إليه . 


رجاله خمسة : وفيه ذكر بلال وابن أم مكتوم . 


رغفا 


الأول: عبد الله بن مسلمة, وقد مر في الثاني عشر من الإيمان» ومر 
سالم بن عبد الله في السابع عشر منه. ومر عبد الله بن عمر أوله» قبل ذكر 
حديث منه» ومر بلال في التاسع والثلاثين من العلم . 


وأما ابن أم مكتوم قرشي » ويقال: اسمه عبد الله وعمرو أكثر. وهو ابن 
قيس ين زائدة بن الأصم . ومنهم من قال: عمروبن زائدة» ولم يذكر قيساً: 
ومنهم من قال قيسا بدل زائدة. 

واسم الأصم جندبٌ بن هرم بن رَواحة بن حمُير بن مُعيص بن عامر بن لوي 
الفرشيّ العامريّ, واسم أمه أم مكتوم. عاتكة بنت عبد الله بن عَنْكنَة» بمهملة 
ونون ساكنة؛ وبعد الكاف مثلثة» ابن عائذ بن مخزوم . وهو ابن خال خحديجة 
أم المؤمنين» فإن أم خديجة أخت قيس بن زائدة» واسمها فاطمة. أسلم قديما 
بمكة» وكان من المهاجرين الأولين مع مصعب. قدم المدينة قبل النبي كللل. 
وقيل بعده. وبعد وقعة بدر بيسير. وكان النبي كَِقِ يستخلفه في عامة غزواته 
يصلي بالناس . يقال: إنه استخلفه في ثلاث عشرة غزوة: في الأبواء وبوّاط وذي 
العشيرة» وغزوته في طلب كُرْز بن جابر» وغزوة السّويق » وغطفانء وغزوة أحد 
وحمراء الأسد. ونجران, وذات الرقاع, وفي خروجه في حجة الوداع. وفي 
خروجه إلى بدر ثم استخلف أبا لُبابة لما رده من الطريق . وأما رواية قتادة أن 
النبي ككلةِ استخلف ابن أم مكتوم على المديئة مرتين فلم يبلغه ما بلغ غيره. 


وهو المذكور في سورة عبس وتولى » ونزلت فيه : «غَيْرٌ أولي الضرّره, لما 
نزلت: طلا يَسْتوي القاعدُون», لما قال ابن أم مكتوم : «يا رسول الله» رجل 
ضرير». خرج إلى القادسية. فشهد القتال. وكان معه اللواء حينئذ. واستشهد 
هناك. وقيل: بل رجع إلى المدينة فمات بهاء ولم يسمع له بذكر بعد عمربن 
الخطاب . روى عن النبي كَل وحديثه في كتب السئن . وروى عنه عبد الله بن 
شدّاد بن الهاد. وعبد الرحمن بن أبي ليلئ وأبو رَزين الأسديّ وآخرون. 


ثم قال المصنئف: 


ليف 


باب الأذان بعد الفجر 


قال الزْينُ بن المئير: قدّم المصنف ترجمة الأذان بعد الفجر على ترجمة 
الأذان قبل الفجرء فخالف الترتيب الوجوديّ, لأن الأصل في الشرع أن لا يؤذن 
إلا بعد دخول الوقت. فقدم ترجمة الأصل على ما ندر عنه» واعترض ابن بطال 
على الترجمة بأنه لا خلاف فيه بين الأئمة» وإنما الخلاف في جوازه قبل الفجرء 
والذي يظهر أن المراد بالترجمتين عند المصنف أن يبين أن المعنى الذي كان 
يؤذن لأجله قبل الفجرء غير المعنى الذي كان يؤذن لأجله بعد الفجر. وأن 
الأذان قبل الفجر لا يكتفى به عن الأذان بعده. وأن أذان ابن أم مكتوم لم يكن 
بقع قبل الفجر. قلت: اعتراض ابن بال دالٌ على أن البخاريّ عنده لا يذكر 
ترجمة إلا إذا كان فيها خلاف. وليس الأمر كذلك, بل يذكرها لإفادة الحكم . 


"7 


د قال: صري خلضة أل سول اف كن ب اف 
المؤدُنٌ للصَبْح . ويّدا الصَبِحُ صَلَى ركْمَتِين حَفيفتين قبل أنْ تق الصّلاة . 


قوله: «كان إذا اعتكف المؤذن للصبح». هكذا وقع عند جمهور رواة 
البُخاريّ» وقد استشكله كثير من العلماء. والحديث في «المُوطأ» عند جميع 
رواته بلفظ : «كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبخ )؛ ورواه مسلم 
كذلك, وهو الصواب» وفي رواية الهمدانيّ : وكان إذا أذْن» بدل «اعتكف) , 
وهي تشابه الرواية المصوبة. وأطلق جماعة من الححفاظ بأن الوهم فيه من شيخ 
البخاري, عبد الله بن يوسف, ووجه ابن بطال رواية المصنف بأن معنى اعتكف 
المؤدن: أي لازم ارتفاعه ونظره إلى أن يطلع الفجر ليؤذن عند أول إدراكه . 
قالوا: وأصل العكوف لزوم الإقامة بمكان واحد. وتعقب بأنه يلزم منه أنه كان 
لا يصليهما إلا إذا وقع ذلك من المؤذن, لما يقتضيه مفهوم الشرط, وليس كذلك 
لمواظبته عليهما مطلقا. 

قلت: يمكن أن يجاب عن التعقب المذكور بأن التعبير بذلك تعبير 
بالأغلب من حال المؤذن لا لإرادة الشرطية. قالوا: والحق أن لفظ اعتكف 
محَرّف من لفظ سكت, وقد أخرجه المصنف في باب «الركعتين قبل الظهر» 

بلفظ : «كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر». وقوله : «وبدا الصبح». بغير همزء 
أي : ظهر. وأغرب الكرماني فقال: إنه من النداء بالنون المكسورة والهمزة بعد 
المد. وكأنه ظن أنه معطوف على قوله : «للصبح» فيكون التقدير: واعتكف 
لنداء الصبح , وليس كذلك. فإن الحديث في جميع نسخ «الموطأ» والبخاريّ 


لحف 


ومسلم بالباء الموحخدة المفتوحة. وبعد الدال ألف» والواو فيه واو الحال» لاواو 
العطف, وبِذّلك تتم مطابقة الحديث للترجمة . 


وقوله: 3 ركعتين خفيفتين»» وفي رواية عائشة عند المصنف في 
التهجد: «حتى إني لأقول: «هل قرأ بأم الكتاب؟». والمراد بالركعتين ركعتا 
الفجر» واعتلف فى تجكية اتتوقرنهما: » فقيل : ليبادر | إلى صلاة الصبح في أول 
الوقت» وبه جزم القرطبيّ . وقيل: ليستفتح صلاة النهار بركعتين خفيفتين» كما 
كان يصنع في صلاة الليل ليدخل في الفرضء أوما شابهه في الفضل بنشاط 
00 تام . وقيل : إنهما قدر حساب الأمة المحمدية, وقد تمسك بقول 
ئشة: هل قرأ بأم الكتاب؟ من زعم أنه لا قراءة في ركعتي الفجر أصلاء وهو 
اميا و 0 يّة. وتعقب هذا بما يأتي من 
الأحاديث في قراءته بالسورتين الآتيتين. وليس معنى هذا أنها شكت في قراءته 
صلى الله تعالى عليه وسلم الفاتحة, وإنما معناه أنه كان يطيل في النوافل» فلما 
خفف ركعتي الجر صار كأنه لم يقرأ بالنسبة إلى غيرها من الصلوات, فلا بد 
من القراءة» :ولو وضتفت الصللاة ركونها خفيفة»: فكانها أرادت قراءة القاتيحة 
فقط. أو قرأها مع شيء يسير. واقتصر المصنف على هذاء أعني في الباب 
الآتي » لأنه لم يثبت عنده على شرطه تعيين ما يقرأ به فيهماء وفي تخصيصهما 
أم القران بالذكر إشارة إلى مواظبته لقراءتها في غيرها من صلاته . 
وقد روى ابن ماجه بإسناد قوي عن عائشة» قالت: كان رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم يصلي ركعتين قبل الفجر, وكان يقول : «نعُمَ السورتان يُقرأ 
بهما في ركعتي الفجر: قل يا أيه الكافرون» وقل هو الله أحد». ولابن أبي شيبة 
عن ابن سيرين عنها: : كان يقرأ فيهما بهما»؛ ولمسلم عن أبي شريرة أنه صلى 
لله تعالى عليه وسلم قرأ فيهما بهماء؛ وللتَرمذيٍّ والمسائيّ عن ابن عم :ورفقتت 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم شهراء + فكان يقرا فيهها وهجافء وار ملي عق 
ابن مسعود مثله بغير تقيبد» وكذا للبزار عن أنس. ولابن حبان عن جابر ما يدل 
على الترغيب في قراءتهما بهما. 


يغف 


واستدل بقولها: هل قرأ أم الكتاب؟ على أنه لا يزيد فيهما على أم القران. 
وهو قول مالك المشهور في مذهبه. وفي في البُويطيّ عن الشافعيّ استحباب قراءة 
السورتين المذكورتين فيهما مع الفاتحة بالحديث المذكور, وبذلك قال 
الجمهور, وهو قول عند المالكية أيضاً. وقالوا: معنى قول عائشة : «هل قرأ بأم 
القرآن؟» أي : مقتصراً عليهاء أوضم إليها غيرها. وذاك لإسراعه بقراءتها. فكان 
من عادته أن يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منهاء وذهب بعضهم إلى 
إطالة القراءة فيهماء وهو قول أكثر الحنفية» ونقل عن النخعيّ , وأورد البيهقيّ 
فيه حديشاً مرفوعاً من مرسل سَعيد بن جُبيرء وفي سنده راوٍ لم يسم وخص 
بعضهم ذلك بمن فاته شيء من قراءته في صلاة الليل» فيستدركها في ركعتي 
الفجر. ونقل ذلك عن أبي حنيفة, وأخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن 
الحسن البصريّ. واستدل به على الجهر بالقراءة في ركعتي الفجر, ولا حجة 
فيه لاحتمال أن يكون ذلك عرف بقراءته بعض السورة كما يأتي في صفة الصلاة 
عن أبي قتادة في صلاة الظهر. يسمعنا الآية أحياناً. ويدل على ذلك أن في 
رواية ابن سيرين المارة: «يسر فيهما القراءة» وصححه ابن عبد البر. 

واستدل بالأحاديث المذكورة على أنه لا يتعين قراءة الفاتحة في الصلاة. 
لأنه لم يذكرها مع سورتي الإخلاص. وروى مسلم عن ابن عباس أنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم : «كان يقرأ في ركعتي الفجر: لِقُونُوا آمنا باله. التي في 
البقرة. وفي الأخرى التي في آل عمران». وأجيب بأنه ترك ذكر الفاتحة لوضوح 
الأمر فيهاء ويؤيده أن قول عائشة : «هل قرأ الفاتحة؟» يدل على أن الفاتحة كان 
مقرراً عندهم أنه لا بد من قراءتها . 


رجاله خمسة : 


الأول: عبد الله بن يُوسّفء والثاني مالك. وقد مرا في الثاني من الوحي » 
ومر نافع في الثالث والسبعين من العلم. ومرٌ ابن عمر أول الإيمان قبل ذكر 
حديث منه. ومرت حفصة في الثالث والستين من الوضوء . 
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في الإسناد التحديتٌ بصيغة الجمع في موضعء والإخبار كذّلك في 


ف موضعين: ورواته مدئُون ما عدا عبد الله بن يوسف. أخرجه البخاريّ هناء 
1 « : اع م ٠‏ 5 0 
وفي الصلاة؛ ومسلم والنسائيّ وابن ماجه فيهاء والترمذيٌ فيهاء وفي الشمائل . 
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الحديث السابع عشر 


حَدَئنا أبو تُعيم. قال: حدّنّنا شَيبانٌ» عن يَحبى » عن أبي سَلمة» عن 
عائشة : كان النبيّ ل يصلي ركعتين خفيفُتين بين النداء والإقامة من صَلاة 
الصبح . 

قوله : «بين النداء والإقامة», قال الزينٌ بن المئير: حديث عائشة أبعد في 
الاستدلال به للترجمة من حديث حفصة. لأن قولها: «بين النداء والإقامة» لا 
يستلزم كون الأذان بعد الفجر. ثم أجاب عن ذلك بما محصله أنها عنت 
بالركعتين ركعتي الفجرء وهما لا يصليان إلا بعد الفجر. فإذا صلاهما بعد 
الأذان استلزم أن يكون الأذان وقع بعد الفجر, وهذا فيه تكلف مع انتقاد فيه» 
والذي يظهر أن المصنف جرى على عادته في الإيماء إلى بعض ما ورد في طرق 
الحديث الذي يستدل به. 


وبيان ذلك فيما أورده بعد بابين من وجه آخر عن عائشة. ولفظه : «كان إذا 
و 
سكت المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الصبح بعد أن يستبين 
الفجر. 
ويحبى بن أبي كثير في الثالث والخمسين من العلم. ومر أبو سلمة في الرابع 
من الوحي » ومرت عائشة في الثاني منه. 


الحديث الثامن عشر 


حَدّنَنا عبدٌ الله بن يوسف. قالّ: أخبّرنا مالك عن عبد الله بن 
دينار, عَنْ عبد الله بن مر : أنّ رسول لله يك قال : إن بلالا يُنادِي بليل » 
فكلُوا واشْرَبُوا حتى يُنادي ابن أم مَكُتوم ». 
قوله: «عن عبد الله بن دينار»» هذا ا آخر لمالك في هذا الحديث. 
قال ابن عَبّْد البّر: لم يختلف عليه فيه. واعترض ابن التَيّمىّ فقال: هذا 
الحديث لا يدل على الترجمة» لجعله غاية الأكل ابتداء أذان ابن أم مكتوم» 
فدل على أن أذانه كان يقع قبل الفجر بقليل . وجوابه ما مر تقريره في الباب الذي 
قبله. عند قوله: «أصبحت أصبحت». وقال الزين بن المنير: الاستدلال 
بحديث ابن عمر أوجه من غيره» فإن قوله : «حتى ينادي ابن أم مكتوم» يقتضي 
أنه ينادي حين يطلع الفجرء لأنه لوكان ينادي قبله. لكان كبلال ينادي بليل . 
وحديث عبد الله بن دينار هذا مجمع على صحته, رواه من أصحابه عنه» ورواه 
شعبة فاختلف عليه فيه» فرواه يزيد بن هارون عنه على الشك أنَّ بلالاً» كما 
هو المشهور. أوأن ابن أم مكتوم ينادي بليل «فكلوا واشربوا حتى ينادي بلال» . 
ورواه أبو داود الطيالسيّ عنه حازم بالأول. ورواه أبو الوليد عنه» نارفا 
بالثاني» وكذا أخرجه ابن خزيمة وابن ن ححبّانء واب بن المنذر, عنه جازماً بالثاني» 
عن | بن ل قالت: «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : | إذا 
أَذْن ابن أم مكتوم. فكلوا واشربواء وإذا أذن بلال. فلا تأكلوا ولا تشربواء وإن 
كانت المرأة منا ليبقئ عليها شيء من سحورها فتقول لبلال: أمهل حتى أفرغ 
من سحوري». وادعئ ابن عبد البرّ وجماعة, أن هذا الحديث مقلوب. ويبعد 
ذلك أنه روي عن عائشة عند ابن خرٌيمة من طريقين. وفي بعض ألفاظه ما يبعد 


خض 


الوهم. وهو قوله : «إذا أذْن عمرو, فإنه ضريرء فلا يغرنكم» وإذا أذن بلال» فلا 
يطعم أخذ: 

وأخرج البتهقي غن عائفة أنها كانت: نكر ينديث ان عمو وهول: كان 
بلال يبصر. وقد غلط ابن عمر. وقد جمع ابن خُزيمة والضبَعيَ بين الحديثين 
بما حاصله أنه يحتمل أن يكون الأذان كان نوباً بين بلال وابن ن أم مكتوم فكان 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يعلم الناس أن أذان الأول منهما لا يحرم على 
الصائم شيئاًء ولا يدل على دخول الوقتء. بخلاف الثاني . وجزم ابن حبّان 
بذلكء ولم يبده احتمالاً, وأنكر ذلك عليه الضَيّاء وغيره. وقيل: لم يكن نوباً 
وإنما كانت لهما حالتان مختلفتان. فإن بلالا كان في أول ما شرع الأذن يؤذن 
وحده, ولا يؤذن للصبح حتى يطلع الفجرء وعلى ذلك تحمل رواية عروة» عن 
امرأة من بني النجار. قالت: «كان بلال يجلس على بيتي» وهو أعلى بيت في 
المدينة» فإذا رأى الفجر تَمَطىئ» ثم أذنء أخرجه أبو داود بإسناد حسن . 

وأخرج النسائيّ بإسناد صحيح عن أنس أن سائلاً سأل عن وقت الصلاة» 
فأمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بلالا فأذن حين طلع الفجر 
الحديث. ثم أردف بابن أم مكتوم, وكان يؤذن بليل» واستمر بلال على حالته 
الأولى » وعلى ذلك تنزل رواية أنيسة وغيرها. ثم في آخر الأمر أخر ابن أم مكتوم 
لضعفه, ووكل به من يراعي الفجر, واستمر أذان بلال بليل» وكان سبب ما روي 
أله كان زيينا اخطا الفتحن قاذن قبل ظلر هداح وان أخخطا مرق فأمزه الدين :صل 
الله تعالى عليه وسلم أن يرجع فيقول: «ألا إن العبد نام», أي : أن عَلَبة النوم 
على عينيه منعته من تبين الفجر. 

وهذا الحديث أخرجه أبو داود وغيره عن حماد بن سلمة. عن ابن عمر 
موصولاً مرفوعاً. ورجاله ثقات حفّاظ. قلت: لعل هذا الحديث هو مستند 
المالكية في وجوب إعادة المؤذن الذي أخطأ في الأذان, فأذن قبل الوفت» 
الأذان بنفسه دون أن يعيده غيره . ولكن اتفق أئمة الحديث: ابن المديني وابن 
ل والبخاريٌ وأبو داود والذّهليّ والترمذيّ وغيرهم . على أن مادا خيلا في 


ذف 


رفعه. وأنه تفرد بذلك؛» وأن الصواب وقفه على عمر بن الخطاب, وأنه هو الذي 
وقع له ذلك مع مؤذنه» ولكن له شواهد عند البَيهُقي وعبد الرْرّاق والدّارقطني 
وغيرهم. فهذه الطرق يقي بعضها بعضاً قوة ظاهرة» فلأجل ذلك استقر أن 
بلالا يؤذن الأذان الأول. 


رجاله أربعة : 


الأول: عبد الله بن يوسف. والثاني : مالك. وقد مرا في الثاني من الوحي , 


ثم قال المصنف: 
باب الأذان قبل الفجر 


أي ما حكمه؟ هل يشرع أولاً؟ وإذا شرع هل يكتفى به عن إعادة الآذان 
بعد الفجر أو لا؟ إلى آخر ما مر مستوفى في باب «أذان الأعمى» قبل باب . 


رذفا 


الحديث التاسع عشر 

حَدنَنا أحمد بن يُونْسَ» قال: حَدَّنّنا رُهيرٌ قال: حَدّنَنا سُليمانُ 
التيميّ» عن أبي عثمان لهي وعد ان سعود عن النبيّ يق 
قال: لا ؛ يمنعن أخحدكم. 3 أحداً منكم أذانُ بلال منْ سَحُوره فإنْه 
0 53 ينامي بليل , ' ليرج قائِمَكُمْ وليب نامكم وليس أن يتقو 
الفْجِرٌ أو الصبحٌ) . وقال بأصابعه ورقعها إلى فوق وطاطأً إلى أسفل حت 
يقولٌ هكذاء وقال زهير بِسَبَابَِيْه إحدامُما قَوقَ الأخرى. ثم مَذّها عن يُمينه 
وكبماله. 


قوله: «وعن أبي عثمان النهديّ», قال في 0 لم يرو هذا الحديث 
عن ابن مسعود إلا من رواية أبي عثمان عنهء ولم يرو عن أ بى عثمان إلا من رواية 
التيمي . ول شاهلا عند شيلم مر تحذيف شمر بن كدي وقوله : م «أحدكم أو 
أحداً منكم». شك من الرّاوي» وكلاهما يفيد العموم؛ وإن اختلفت الحيثية. 
وقوله: «من سّحوره». أي : بفتح أوله 4 السحرء ويجوز الضم . 
وهواسم الفعل. وقوله: «ليرجع قائمكمة» أي : : بفتح الياء وكسر الجيم 
المخففة» يستعمل هكذا لازماً وفتعديا: يقال: : رجع ربد وتحعت: ريد ولا 
يقال في المتعدي بالتثقيل. فمن رواه بالضم أخطأء لأنه لا يصير من الترجيع , 
وهو الترديد» وليس مراداً هناء فإن معنأه يرد القائم , أي : المتهجد إلى راحته. 
ليقوم إلى صلاة الصبح نشيطأء أو تكون له حاجة إلى الصوم فيتسحرء ويوقظ 
النائم ليتأهب لها بالغسل ونحوه. فقوله: قائمكم ونائمكم. مفعولان. 


وقوله : «ليس أن يقول الفجر أو الصبح». شك من الراوي. والفجر اسم 
ليس » وخخبره أن يقول. وفيه إطلاق القول على الفعل. أ يظهر. وهذا من 
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قول النبي عليه الصلاة والسلام . وقوله : «وقال بأصابعه ورفعها» , أي : أشار, 


فهو أيضاً من إطلاق القول على الفعل. وفي رواية الكُشمَيهنيٌ ا 
ورفعهما) . 


وقوله : «إلى فوق». | بضم القافواعي البناء, وكذا أسفل لينة المضاف إليه 
دون لفظه. نحو: «له الآمْر منْ قَبْلُ ومن بَعْدُ وقوله : «وطاطأ» بوزن دحرج, 
أي : خفض أصابعه إلى أسفل. وقال أبوذر: إلى فوق, بالجر والتنوين لأنه 
ظرف متصرف, وبالضم على البناء.» وقطعه عن الإضافة. قال في 
«المصابيح» : ظاهره أن قطعه عن الإضافة يختص بحالة البناء على الضم دون 
حال تنوينه» وقد ذهب إليه البعض ففرق بين جئت قبلاء وجئت من قبل » بأنه 
أعرب الأول لعدم تضمين الإضافة, ومعناه جئت متقدماًء وبنئ الثاني 
لتضمنهاء ومعناه جئت متقدماً على كذاء والذي اختاره بعض المحققين أن 
التنوين عوض عن المضاف إليه. وأنه لا فرق في المعنى بين ما أعرب من هذه 
الظروف المقطوعة, وما بني منها. قال: وهو الحق, وما ذكر هنا إشارة منه عليه 
الصلاة والسلام إلى الفجر الكاذب» المسمئ عند العرب بِذَّنْب السرحان. وهو 
الضوء المستطيل من العلو إلى السفل. وهو من الليل» فلا يدخل فيه وقت 
الصبح . ويجوز فيه التسحر. 


وقوله : «حتى يقول هكذا»., أي : حتى يظهر من إطلاق القول على الفعل 
كما مر. وقوله: «وقال زهير». أي : الراوي . وقوله: «بسبابتيه». أي : اللتين 
تليان الإبهام » وسميتا بذلك لأنهما يشار بهما عند السب. والمعنى أشار بهماء 
ففيه أيضاً إطلاق القول على الفعل. وقوله: «ثم مدهما عن يمينه وشماله»» 
يعني : أنه مد أصبعيه متفرقتين عن يمينه وشماله, أي : إحداهما ذاهبة إلى جهة 
اليمين» والأخرى ذاهبة إلى جهة الشمال. كأنه جمع بين أصبعيه * ثم ذرنهها 
ليحكي صفة الفجر الصادق». لأنه يطلع معترضاً. ثم يعمم الأفق ذاهباً يمينا 
وشمالاًء بخلاف الفجر الكاذب كما مر. 


وفي رواية الإسماعيليّ : «فإن الفجر ليس هكذا ولا هكذاء ولكن الفجر 
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هكذاء. فكأنْ أصل الحديث كان بهذا اللفظ. مقروناً بالإشارة الدالة على 
المراد» وبهذا اختلفت عبارة الرواة» وأحصر ما وقع فيها رواية جرير عن سليمان 
عند مسلم : «لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال. ولا بياض الأفق المستطيل 
هكذاء حنى يستطير هكذاءع. 


رجاله خمسة : 

الأول: أحمد بن يُونس., وقد مر في التاسع عشر من الإيمان, ومر زُهير بن 
منهء ومرّ سّليمان بن طرّخان في التاسع والستين من العلم. ومر أبو عثمان 
النهديّ في الخامس من كتاب المواقيت. 
لطائف إسناده : 


فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع , والعنعنة في ثلاثة. والقول 
في موضعين, وأحد الرواة من المُخضرمين» وهو أبو عثمان, ورواية تابعي عن 
تابعي , والأولان من الرواة كوفيّان. والاثنان الأخران بصريان. أخرجه البخاري 
هنا وفي الطلاق. وفي خبر الواحد. ومسلم وأبوداود والنسائي في الصومء وابن 
ماجة في الصلاة . 


حا 


الحديث العشرون 


عدي إشحاق» قالّ: أخبَرّنا أبو 0 قال عَبِيدٌ الله : : حَدنْنا عن 


عو » 


القاسم. بن محمد عن عائشة, وعن نافع , عن ابن عمرء أن رَسولَ لله 
يك قال وَحَدَتِّي يوسّف بن عيسى المَروزِي ؛ قال : حَدّنَنا الفضل, قالّ: 
حَدننا ميد الله بن عمر, عن القاسم بن محمد. عن عائشة عن النبي يَكِل 
أنه قالّ : : «إن بلالا يُؤدْنُ بليل, ٠‏ فَكُلُوا واشربُوا حَتَى يؤدْنَ ابن م مكتوم » . 


قوله : «قال عبيد اللهء حدثنا عن ابن القاسم», فاعل قال أبو أسامة. وعبيد 
الله هو الذي. حدث أبا أسامة. والتقدير حدث أبا أسامة. والتقدير: قال أبو 
أسامة: حدّثنا تمبيد الله. وقوله: «وعن نافع». معطوف على عن القاسم بن 
محمد والحاصل أنه أخرج الحديث عن عبيد الله بن عمر من وجهين : الأول 
ذكر فيه إسنادين: نافع عن ابن عمر, والقاسم عن عائشة. وأما الثاني : فاقتصر 
فيه على الإسناد الثاني . وقوله : «حتى يؤذن». في رواية الكُشْمَيْهنيٌ : «حتى 
ينادي»» وقد أورده في الصيام بلفظ : «يؤذن». وزاد في آخره: «فإنه لا يؤذن حتى 
يطلع الفجر». قال القامتم : لم يكن بين أذانيهما إلا أن يرقئ ذاء ويننزلذا . وفي 
هذا تقييد لما أطلق ذ فى الروايات الأخرى من قوله : «إن بلالا يؤذن بليل». ولا 
يقال إنه مرسل» إلى 5 في باب «أذان الأعمى» . 


رجاله تسعة : 


الأول: إسحاق. غير منسوب. يحتمل ابن راهُوّيه أو ابن منصورء أو ابن 
نصرء وقد مرت الثلاثة هي وأبو أسامة في الحادي والعشرين من العلم. وعبيد 
الله بن عبد الله بن عمر العمريّ في الرابع عشر من الوضوء. ومر نافع في الثالث 
والسبعين من العلم. ومر القاسم بن محمد في الحادي عشر من الغسل., وه 
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يوسف بن عيسى والفضل بن موسى في السادس والعشرين منه. ومرت عائشة 
في الثاني من الوحي . ومر عبد الله بن عمر أول كتاب الإيمان قبل ذكر حديث 

فيه العنعنة في سبعة مواضع . والقول في أربعة. والتحديث بصيغة الجمع 
في ثلاثة. وفيه جاء التحويل . وقد مر في الرابع من بدء الوحي . 

ثم قال المصنف: 

باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر إقامة الصلاة 

باب بلا تنوين» أو به. وهو.خبر مبتدأ محذوف. أي : هذا باب. وكم 
استفهامية. ومميزها محذوف. وتقديره ساعة أو صلاة أو نحوذلك. ولعله أشار 
بذلك إلى ما أخرجه التَرمذيّ والحاكم بإسناد ضعيف عن جابر: «أن النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم قال لبلال: اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل 
من أكله. والشارب من شربه» والمعتضر إذا دخحل لقضاء حاجته»», وله شاهد 
من حديث أب هريرة ومن حديث سليمان أخرجهما أبو الشيخ , ومن حديث 
أبىٌ بن كعب أخرجه عبد الله بن أحمد فى زيادات المسند. وكلها واهية فكانه 

وقال ابن بطال: لا حدّ لذلك غير تمكن دخول الوقت» واجتماع 
المصلين. ونّصّت الحتّفية على أن الوصل بين الأذان والإقامة مكروهء لأن 
المقصدد بالأذان إعلام الناس بدخول الوقت,. ليتأهبوا للصلاة بالطهارة. 
فيحضروا المسجد لإقامة الصلاة. وبالوصل ينتفي هذا المقصود. واختلفوا في 
حد الفصل. فقيل : يقعد المؤذن مقدار ركعتين أو أربع أو مقدار ما يفرغ الآكل 
من أكله. والشارب من شربه والحاقن من قضاء حاجته. وقيل : مقدار ما يقرأ 
عشر آيات, ثم يثوب» ثم يقيم . 

وللطحاويّ : يفصل بينهما مقدار ركعتين» يقرأ في كل ركعة نحوا من عشر 
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ايات, ويتدظر المؤذن الناس. ويقيم للضعيف المستعجل. ولا ينتظر رئيس 
المحلة وكبيرها. وهذا كله إلا في غير صلاة المغرب عند أبي حنيفة, لأن 
تأخيرها مكروه. فيكتفي بأدنى الفصل. وهو سكتة يسكت قائماًء ثم يقيم» 
ومقدار السكتة عنده قدر ما يتمكن فيه من قراءة ثلاث آيات قصارء أواية طويلة . 
وروى عنه : «ما يخطو ثلاث خطوات». وقال أبويوسف ومحمد: يفصل بينهما 
بجلسة خفيفة» مقدار الجلسة بين الخطبتين. ومذهب الشافعيّ : قال النوويّ : 
يستحب أن يفصل بين أذان المغرب وإقامتها فصلا يسيراً بقعدة أو سكوت أو 
نحوهماء ولم يختلف العلماء في التطوع بين الأذان والإقامة إلا في المغرب» 
كما سيأتي قريساً. وقوله: «ومن ينتظر إقامة الصلاة» للكشحييئ: وصوب 
عدمهاء لأنها لفظ ترجمة تالية لهذه. ولذا ضرب عليها في فرع اليونينية . 


أخيكا 


الحديث العا 1 امار ون 


بريدة» ري 3 مول لله ل كَل : ل 
أذائين صلاةٌ ثلاثاً لمن شاء» . 


قوله : «بين كل أذانين»» أي : أذان وإقامة, ولا يصح حمله على ظاهره. 
لأن الصلاة بين الأذانين مفروضة, والخبر ناطق بالتخيير» لقوله : «لمن شاء». 
وأجرى المصنف مجرى البيان للخبرء لجزمه بأن ذلك المراد. ويمكن حمله 
على ظاهره, بأن يكون التقدير بين كل أذانين صلاة نافلة غير المفروضة., وقد 
توارد اراح على أن هذا من باب التغليب» كقولهم: القمران للشمس والقمر 
ويحتمل أن يكون أطلق على الإقامة الأذان, لأنها إعلام بحضور فعل الصلاة. 
كما أن الأذان إعلام بدخول الوقت. 

وقوله : «صلاة»» أي : وقت صلاة» أو المراد نافلة» ودُكرت لكونها تتناول 
كل عدد نواه المصلي من النافلة» كركعتين أو أربع أو أكثر. ويحتمل أن يكون 
المراد به الحث على المبادرة إلى المسجد عند سماع الأذان, لانتظار الإقامة, 
لأن منتظر الصلاة في صلاة. وقوله : «ثلائأ»» أي : قالها ثلاثاء وسيأني بعد باب 
«بين كل أذانين صلاة». ثم قال في الثالثة: لمن شاءء وهذا يبين أنه لم يقل 
لمن شاء إلا في المرة الثالئة» بخلاف ما يشعر به ظاهر رواية الباب من أنه قيد 
كل مرة بقوله: «لمن شاء». ولمسلم والإسماعيلي قال في الرابعة: «لمن 
شاء». وكأن المراد بالرابعة في هذه الرواية المرة الرابعة» أي : أنه اقتصر فيها 
على قوله: «لمن شاء». فأطلق عليها رابعة؛ باعتبار مطلق القول. وبهذا توافق 
رواية البخاري, وقد مر في العلم حديث أنس «أنه عليه الصلاة والسلام كان 


لحف 


إذا تكلم بكلمة أعادها ثلائأ», وكأنه قال هنا: بعد الثلاث لمن شاءء ليدل على 
أن التكرار لتأكيد الاستحباب . 


وقال ابن الجوزي : فائدة هذا الحديث أنه يجوز أن يتوهم أن الأذان 
للصلاة يمنع أن يفعل سوى الصلاة التي أذن لهاء فبين أن التطوع بين الأذان 
والإقامة جائز. وقد وقع في رواية أحمد: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي 
أقيمت. وهذه أخص من الرواية المشهورة «إلا المكتوبة) . 


رجاله خمسة : 


الأول: إسحاق بن شاهين» وقد مر في الرابع عشر من الحيضء ويحتمل 
أن يكون إسحاق بن وهب العلاف» أبو يعقوب الواسطيّ . قال أبو حاتم : 
صدوق». وذكره ابن حبّان في «الثقات» . وقال: كان هووالمدائنىّ يّ جميعاً علافين 
صدوقين. روى عن عمربن يونس اليمامي» ويعقوب بن محمد الزُهريّ 
وغيرهم . وروى عنه البُخاريّ وابن ماجه وأبو رّرعة وأبوحاتم وابنه عبد الرحمن» 
وبنته فاطمة . 


والثاني : حالد بن عبد الرحمن. وقد مر في السادس والخمسين من 
الوضوء . 


الثالث: سعيد بن إياس الجريريّ» بالضم. أبو مسعود البصريّ . قال أبو 
طالب عن أحمد: كان محدث أهل البصرة. وقال أبو حاتم : تغير قبل موته. 
فمن كتب عنه قديماً فسماعه صالح . وقال ابن أبي عَديٌّ : سمعنا منه بعدما 
تغير. وقال يحيئ بن سعيد القطانء عن كَهْمّس: أنكرنا الجريريّ أيام 
الطاعون . وقال ابن حبان: اختلط قبل موته بثلاث سنين» ولم يفحش اختلاطه . 
قال ابن حجر ار ع ثقته حتى قال النسائي : هو أثبت من خالد الحذّاء. 
وقال العجلي : بصريٌ ثقة نقة برقال انضا: عبد الأعلى من أصحهم عنه حديثاً 
سمع منه قبل أن يختلط بثمان سنين» وما أخرج البخاريّ من حديثه إلا عن عبد 
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الأعلئ وعبد الوارث وبشر بن المفضل» وهؤلاء سمعوا منه قبل الاختلاط . 


وأخرج له البخاري أيضاً من رواية خالد الواسطيّ عنهء ولم يتحرر لي أمره 
إلى الآن. هل سمع منه قبل الاختلاط أو بعده؟ لكن بمتابعة بشر بن المفضل 
كلاهما عنه عن أبي ك2 عن أبيه. وروى له الباقون. وروى عن أبي الطفيل 
وأبي عُثمان النهديّ وعبد الرحمن بن أبي بكرة وعبد الله بن بريدة وغيرهم . 
وروى عنه بشربن المفضل وابن مُليّة والحمّادان وشعبة والثُوريّ وابن المبارك 
ويزيد بن رُرَيع وغيرهم . مأت سنة أربع وأربعين ومئة» وليس في الستة سعيد بن 
إياس سواه. ومر عبد الله بن بريدة في الخامس والثلاثين من الحيضء وعبد 
الله بن مغفل في الأربعين من المواقيت. 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين, والعنعنة في ثلاثة. والقول في 
موضع. والراويان الأولان واسطيان, والاثنان بصريان. وشيخ البخاريّ من 
أفراده. أخرجه البخاري هنا وفي الصلاة اا ومسلم وأبو داود والترمذيٌ 
والنسائيّ وابن ماجه'فيها . 


نذا 


الحديث الثاني والعشرون 
عدثنا محمد بن ابشان: قال : حَدُئنا عدر قال : ٠‏ حَدّئَنا شعْبَة قال : 
سَمِعْتَ عَمْرو بن عامر الأنصَاري. عن أنس بن مالك » قال : كَانَ المُدْنُ 
إذا دنَس مِنْ أضّحاب الي يدون السواري حنى يوج الي 


كلل وهم م كَذْلك يُصَلُونَ الرَكعتِين قبل الممغرب» ول 0 نّ الأذَان 
والإقامة شيء . 


قوله : «كان المؤذن إذا أَذّنْ» في رواية الإسماعيليّ : «إذا أخذ المُؤْدْنَ في 
أذان المغرب», وقوله : دقام ناس» في رواية النسائيّ : «قام كبار أصحاب رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم», وكذلك تقدم للمؤلف في أبواب ستر العورة . 
وقوله: «يبتدرون», أي: يستبقون والسّوَاري جمع سارية؛ وكان غرضهم 
بالاستباق إليها للاستتار بها ممن يمر بين أيديهم لكونهم يصلون فرادئ . وقوله : 
دوهم كذلك», أي: في تلك الحال. زاد مسلم عن أنس: «فيجيء الغريب 
فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليها» . 


وقوله : «ولم يكن بينهما». أي : الأذان والإقامة. وقوله : شيء» التنوين فيه 
للتعظيم, ونفي الكثير لا يستلزم نفي القليل. وبهذا يندفع قول من زعم أن 
الرواية المعلقة معارضة للرواية الموصولة. بل هي مبينة لها لأن نفي الكثير 
يقتضي إثبات القليل» وقد أخرجها الإسماعيليّ موصولة عن عثمان بن عمر, 
عن شعبة» بلفظ : «وكان بين الأذان والإقامة قريب»» ولمحمد بن نصر عن أبي 
عامرء عن شعبة نحوه. وقال ابن المُئير: يجمع بين الروايتين بحمل الغني 
المطلق على المبالغة مجازاء والإثبات للقليل على الحقيقة.» وحمل بعض 
العلماء حديث الباب على ظاهره . فقال: دل قوله : «ولم يكن بينهما شيء» على 


١ 


أن عمة قوله : «بين كل أذانين صلاة) مخصوص بغير المغرب, فإنهم لم يكونوا 

يصلون بينهماء بل كانوا يشرعون في الصلاة في أثناء الأذانء ويفرغون مع 

فراغه. قال: ويؤيد هذا ما رواه البَرّار عن حَيّانَ بن عبيد الله بفتح المهملة 

اماي تا عن بريدة مثل الحديث الأول» أي : حديث ابن مُغفل وزاد 
في آخره: إلا المغرب. 


وفي قوله : «يفرغون مع فراغه», نظر لأنه ليس في الحديث ما يقتضيه, ولا 
يلزم من شروعهم في أثناء الأذان ذلك, قاله في «الفتح». قلت: ظاهره أن 
شروعهم في أثناء الأذان في الحديث. وليس كذلك» بل مرجع بن بعض 
العلماء كما مر. وأما رواية حَيّانَ فَشَاذْةَ لأنه وإن كان صَدوقاً عند البَزّار وغيره» 
فقد خالف الحفاظ سن أصحاب ابن ل في إسناد الحديث ومتنه . وعند 
الإسماعيلي : «وكان بُريدةٌ يُصلَّى ركعتين قبل صلاة المغرب»» فلو كان 
الاستثناء محفوظا لم يخالف فيه بريدة روايته . 

وقد نقل ابن الجوزيّ 7 الموضوعات عن الفَلاس أنه كذب حيَّانَ 
المذكور. وقال القَرطبيُ وغيره: ظاهر حديث أنس أن صلاة الركعتين بعد 
المغرب قبل صلاة المغرب» كان أمراً قرر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
أصحابه عليه وعملوا به حتى كانوا يستبقون إليهء وهذا يدل على الاستحباب» 
وكان أضله قوله عليه الصلاة والسلام : «بين كل أذانين صلاة», وأما كونه صلى 
الله تعالى عليه وسلم لم يصلهماء فلا ينفي الاستحباب, بل يدل على أنهما 
ليستا من الرواتب . وإلى استحبابهما ذهب أحمد وإسحاق وأصحاب الحديث» 
وذهب مالك والشافعي في المشهور عنهما وأبو حنيفة إلى عدم استحبابهاء بل 
عند المالكية مكروهتان تنزيهاء وعن مالك قول باستحبابهاء وكذا عند الشافعية 
وجه رجحه النوويّ ومن تبعه . 

وقال في شرح مسلم : قول من قال إن فعلهما يؤدي إلى تأخير المغرب عن 
أول وقتها خيال فاسد منابذ للسنة. ومع ذلك فزمنهما يسير لا تتأخر به الصلاة 
عن أول وقتها. قال في «الفتح»: مجموع الأدلة يدل على استحباب تخفيفهما 
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كما في ركعتي الفجر. قيل: الحكمة في الندب إليهما رجاء إجابة الدعاء؛ لأن 
الدعاء بين الأذان والإقامة لا يردء وكلما كان الوقت أشرف كان ثواب العبادة فيه 
أكثر. وادعى بعض المالكية نسخهماء فقال: إنما كان ذلك في أول الأمرء 
حيث نهئ عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمسء قَبْيْن لهم بذلك وقت 
الجوازء ثم ندب إلى المبادرة إلى المغرب في أول وقتهاء فلو استمرت المواظبة 
على الاشتغال بغيرهاء لكان ذلك ذريعة إلى مخالفة إدراك أول وقتها. وتعقب 
هذا بأن دعوئ النسخ لا دليل عليها. 


قلت: دليل النسخ ما رواه أبو داود عن ابن عمرء قال: ما رأيت أحداً 
يصليهما على عهد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» فأي دليل فوق هذا؟ 
فكيف تكون الصحابة داومت عليهما إلى موته عليه الصلاة والسلام» ولم يرابن 
عمر أحداً يصليهما؟ وهو قد بلغ في الأحزاب, وما رواه محمد بن نصر وغيره 
عن إبراهيم النخعيّ أن الخلفاء الأربعة كانوا لا يصلونهماء وهذا هو أقوى دليل 
على النسخ عند مالك. قال: لأن الخلفاء هم أعلم الناس بآخر فعله عليه 
الصلاة والسلام. فكانوا يتبعون الأحدث من فعله فالأحدث, فهذا دال على أنه 
لم يفعلهماء أو إن كان فعلهما تركهما أخيراً. 

وقول صاحب «الفتح» فيما مر عنه: إن عدم فعله عليه الصلاة والسلام لهما 
لا ينافي الاستحباب, فيه نظر, فإنه شافع والمستحب عند الشافعية ما فعله 
لق الله تعالى عليه وملع من غير فذاوقة + والمسفحت عننا تعافتر اهلاي 
مرادف للندب» وهو ما أمر به أمرً غير جازم أو أعلم صلى الله تعالى عليه وسلم 
فيه بالثواب, ولم يثبت حديث فيه الأمر بهاتين الركعتين. والإخبار بثوابهما. وقد 
روى محمد بن نصر وغيره من طرق قوية عن عبد الرحمن بن عوف. وسعد بن 
أبي وقاص. وأبيّ بن كعب. وأبي الدرداء؛ وأبي موسى وغيرهم أنهم كانوا 
يواظبون عليهماء ويأتي في أبواب التطوع أن عقبة بن عامر سّئل عن الركعتين 
قبل المغرب» فقال: كنا نفعلهما على عهد النبي صلى الله تعالى عليه وسلمء 
قيل له: فما منعك الآن؟ قال: الشغل . 


1ظ> 


وقال أبو بكر بن العربيّ : اختلف فيها الصحابة» ولم يفعلها أحد بعدهم.. 
وخالف هذا محمد بن نصر. فقال : رونا عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم 
كانوا يصلون الركعتين قبل المغرب, ثم أخرج ذلك بأسانيد متعددة عن عبد 
الرحمن بن أبي ليلئ وعبد الله بن بريدة ويحبئ بن عقيل والأعرج وعامر بن عبد 
الله بن الزبير وعراك بن مالك. ومن طريق الحسن أنه سُئل عنهماء فقال: 
حَسَئْتين والله لمن أراد بهما. وعن سعيد بن المُسيّبٍ أنه كان يقول: حق على 
كل مؤمن إذا أذن المؤذن أن يركع ركعتين, ولكن هذا لفظ عام لا يستدل به 
لهاتين الركعتين؛ لأن الخلاف الحاصل في استثنائهما وعدمه . 

قلت: يمكن أن يجاب عما قاله ابن العربيّ بأنه لم يثبت عنده ما نقله 
محمد بن نصرء ومطابقة حديث أنس هذا للترجمة من جهة الإشارة إلى أن 
الصحابة إذا كانوا يبتدرون إن الركعتين قبل صلاة المغرب مع قصر وقتها. 
فالميادرة إلى التنفل قبل غيرها من الصلوات تقع من باب الأولئ » ولا يتقيد 
بركعتين إلا ما ضاهئ المغرب في قصر الوقت, كالصبح . قلت: الصبح وقته 


رجاله خمسة : 


الأول: متحمد بن شار وقد مر في الحادي عشر من العلم, ومر غندر في 
الخامس والعشرين من الإيمان, ومرٌ شعبة في الثالث منه. ومرٌ أنس في السادس 
مله ومر عمرو بن عامر في الثامن والسبعين من الوضوء . 

ف التسازيك لعي الجمع في موضعين, والإخبار كذلك في بوضعء 
والعنعنة في موضع 4 والسماع والقول في أربعة» ورواته ما بين مدني وصري 
وواسطي . أخرجه البخاريّ في الصلاة ان والنسائي فيها. 

ثم قال: قال: وقال عثمان بن جبلة وأبو داود, عن شعية : لم يكن بينهما 
إلا قليل. قال ابن حجر: لم تتصل لنا رواية عشمنان بن جبَلَةَ ولا رواية أبي داود» 
وزعم مُغْلْطاي أن الإسماعيليّ وصلها في مستخرجه» وليسن كذلك. وإنما 


14 


أخرجه الإسماعيليٌ من رواية عثمان بن عمرء كما مر ورجال التعليق ثلاثة : 
الأول: عثمان بن جبلة» وقل مر فى في الرابع والمئة من الوضوء . 


الثاني : أبوداود. يحتمل أن يكون الطيالسيّ » ويحتمل أن يكون الحَفَري 
ولا بد من تعريف ذين . 

فالأول: شليمان بن قار بن الجارود أبو بكر الطيالسيّ البصريّ الحافظ, 
فارسيّ الأصل . قال ابن مُعين : هو مولئ لآل الزبيره وأمه فارسية. قال عمرو بن 
علي الفلاس: ما رأيت في المحدثين أحفظ من أبي داودء سمعته يقول: أسرد 
ثلاثين ألف حديث ولا فخر. وهو ثقة . وقال ابن المدينيّ : ما مارأيت أحفظ منه . 
وقال عمر بن شبّة : كتبوا عن أبي داود بأصبهان أربعين ألف حديث عن أبي 
داود» وليس معه كتاب . وقال بندار: ما يكتب على أحد من المحدثين ما يكتب 
عليه لما كان من حفظه ومعرفته وحسن مذاكرته . 


وقال ابن مهدي : أبو داود أصدق الناس» وقال النعمان بن عبد السلام : 
ثقة مأمون. وقال أبو مسعود الرازيّ : : ما رأيت يت أحدأً أكثر في شعبة منه. قال: 
وسألت أحمد عنه» فقال: ثقة صدوق. فقلت: إنه يخطىء . فقال: يحتمل له. 
وقال النسائي : ثقة من أصدق الناس لهجة . وقال وكيع : أبو داود جبل العلم. 
وقال العجليّ : بصريّ ثقة. وكان كثير الحفظ. رحلت إليه فأصبته قد مات قبل 
قدومي بيوم ) وكان قد شرب البلادّر هو وعبد الرحمن بن مهدي, فجَدْمْ هو, 
وتَرصٌ عبد الرحمن, فحفظ أبو داود أربعين ألفأء وحفظ عبد الرحمن عشرة 
آلاف حديث. وقال عثمان الدارمي : قلت لابن مُعين: أبو داود أحب إليك في 
شعبةع أو حرميّ؟ فقال: أبوداود صدوق, وأبو داود أحبٌ حب إليّ . قلت: فأبوداود 
أحب إليك أو عبد الرحمن بن مهدي؟ قال: أبوداود أعلم به. قال عثمان: عبد 
الرحمن أحب إلينا في كل شيء, وأبو داود أكثر رواية عن شُعبة. وقال وكيع 
أيضا : ما بقي أحفظ لحديث طويل من أبي داود. 


وذكرديوس تبن كيت الوبيرق أن ن أبا داود ذاكرهم بحضرة شعبة» فقال شغبة 


ينذا 


له: يا أباداود» لا نجيء بأحسن مما جئت به. وقال النخطيب: كان حافظاً متقنا 
ثبتاً. وقال يونس بن حبيب: قدم علينا أبوداود» وأملى علينا من حفظه مئة ألف 
حديث» أخطأ في سبعين موضعاًء فلما رجع إلى البصرة كتب إلينا بأني أخطات 
في نع وين : فأصلحوها. وقال عامر بن إبراهيم الأصبهانيّ : سمعت أبا 
داود قال : كتبت عن ألف شيخ . وقال سليمان بن حرب : كان شُعْبّة إذا قام أملى 
عليهم أبو داود ما مر لشعبة. وقال أحمد بن سعيد الدّارميّ : سألت أحمد بن 
حنبل عن من يكتب حديث شعبة» قال: كنا نقول: وأبوداود حتى يكتب عن 
أبي داودء ثم عن وهبء أما أبو داود فللسماع, وأما وهب فللاتقان . 


وذكره ابن حبّان في «الثقات»., وقال ابن أبى ي حاتم : قيل إن أبا داود كان 
تله أن يذاكر شعية. قال عبد الرحدن: وسبعت أ يقل أبوزداوة يحنت 
صدوق. كان كثير الخطأ. وهو أحفظ من أبي . وقال ابن سعد: كان ثقة كثير 
الحديث, وربما غلط . وقال إبراهيم يم الجوهريّ : أخطأ أبوداود في ألف حديث . 
وقال ابن عدي : قال محمد بن المنهال العسري: قلت لأبي داود صاحب 
الطيالتة روما معت من اتويغون شيعا قال : فتركته سنة. وكنت أتهمه بشيء 
قبل ذلك حتى ينسى ما قال» فلما كان سنة قلت له: يا أبا داود» سمعت من 
ابن عون شيئاً؟ قال: نعم, قلت: كم؟ قال: عشرون حديثاً ونيف. قلت: 
عدّها علي فعدّها كلها فإذا هي أحاديث يزيد بن رُريع ما خلا واحداً له ما 
أعرفه. قال ابن عدي وأبو داود الطيالسيّ فى زمانه كان أحفظ من بالبصرة. 
مقدماً على أقرانه لحفظه ومعرفته» وما أدري لأي معنى قال فيه ابن المنهال ما 
قال» وهو كما قال عمرو بن علي : ثقة» وإذا جاوزت فى أصحاب شعبة مُعاذ بن 
تاذ وكالة بن الخارت ويح التطان وقندوء :قاين ذاو شافنهم. 


وله أحاديث يرفعهاء وليس بعجب من يحدث بأربعين ألف حديث من 
حفظه أن يخطىء في أحاديث منهاء يرفع أحاديث يوقفها غيره» ويوصل أحاديث 
يرسلها غيره» وإنما أتئ ذلك من حفظه. وأما أبو داود عندي وعند غيري إلا 
متيقظأ ثبتاً. روى عن أيمن بن نابل وإبراهيم بن سعد وشعبة والثوريّ وزُهير بن 


احا 


معاوية وشَيْبان النحويّ وغيرهم. وروى عنه أحمد بن حنبل وابن المَدِينيٌ 
وعمروبن علي الفلاس وبندار. وروى عنه جريربن عبد الحميد الرازيّ» وهو 
من شيوخه . مات بالبصرة سنة ثلاث أو أربع ومثتين وهو ابن اثنتين وسبعين سنة 
لم يستكملها. ذكر المزيّ أن البخاري استشهد به. وهو كما قال. ولكن وقع 
في الجامع في تفسير سورة السك حدثكا متكتمنك بد يشان حدثنا عبد 
الرحمن بن مهدي وغيره» قالا: حدثنا حرب بن شداد» فذكر حديثاًء والمكنئ 
عنه في هذا الحديث هو أبوداود الطيالسيّ» بيّنه أبو تروبة الحَرّاني . 


الثاني المحتمل : عمر بن سعد بن عبيد أبوداود الحَفْري, بالتحريك نسبة 
إلى حَفْرء موضع بالكوفة. قال ابن مُعين: ثقة. وقدمه على قبيصة وأبي أحمد 
ومحمد بن يوسف في حديث سفيان. وقال وكيع : إن كان يدفع بأحد في زماننا 
فبأبي داود. وقال ابن المَدينيَ : لا أعلم أني رأيت بالكوفة أعبد منه. وقال أبو 
حاتم : صدوقء. كان رجلا صالحاً. وقال أبو داود: كان جليلاً جداً. وقال ابن 
سعد : كان ناسكاً زاهداًء له فضل وتواضع . وقال ابن حبان في «الثقات» : كان 
مق العباد الس وقال عثمان بن أبي شيبة : كنا عنده في غرفته وهو يملي , 
فلما فرغ قلت له: أترب الكتاب؟ قال: لاء الغرفة بالكراء. 


وقال العجليّ : كان رجلا صالحاً متعبداً حافظاً لحديثه, ثبتاً. وكان فقيراً 
متفففا : والذي يظهر له من الحديث ثلاثة ألاف أوانحوها. وكان أبو ثعيم يأنيه 
ويعظمه. وكان لا يتم الكلام من شدة توقيه» ولم يكن بالكوفة بعد حسين 
الجعفيّ أفضل منه. وقال ابن وضاح: كان أبو داود أزهد أهل الكوفة . قال: 
حيو هو أحب | إليّ من - حسين الجعفيّ » وكلاهما 

. روى عن التُوريّ ومسعر ومالك بن مغول وهشام بن سعد وشريك وغيرهم . 
ا وإسحاق بن راهويه وعليّ بن المَدينيّ وهارون الحَمال وخلق . 
مات بالكوفة في جمادئ الأولى سنة ثلاث ومثتين. 


والثالث: شعبة» وقد مر في الثالث من الإيمان. 
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ثم قال المصنف : 
باب من انتظر الإقامة 

موضع الترجمة من الحديث قوله: ثم اضطجع على شقه شقه الأيمن حتى 
يأتيه المؤذن»» وأوردها مورد الاحتمال تنبيهاً على اختصاص ذلك بالإمام , لأن 
المأموم مندوب إلى إحراز الصف الأول. ويحتمل أن يشارك الإمام في ذلك من 
كان منزله قريباً من المسجد, وقيل: يستفاد من حديث الباب أن الذي ورد من 
الحض على الاستباق إلى المسجد هو لمن كان على مسافة من المسجد. وأما 
من كان يسمع الإقامة من دارهء فانتظاره للصلاة إذا كان متهيئاً لها كانتظاره إياها 
ىيِ المسجد. وفي مقصود الترجمة أيضاً أخرجه مسلم عن جابر بن سمرة» قال: 
كان بلال يؤذن» ثم لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم . 


الحديث الثالث والعشرون 

حَدَئناأبو اليَمانِء قال: أخبرنا شعيب» عن الزهِريّ؛ قال: أخبرني 
عروة ب بن الرّبيرء أنْ عائشة قالت: كان رسول الله يله إذا سَكت المؤذن 
بالاولى بن ضلاة الفجر قام فرك ركعَتيْن خفيفتين قَبْلَ صَلاةٍ الفجر. ثم 
0 على شقه امن حتى يأتيه المؤدْنُ للإقامة . 

«إذا سكت المؤذن». أي : فرغ من الأذان بالسكوت عنه. بالمثناة 
0 في الروايات المعتمدة. وحكى ابن التين أنه روي بالموحدة. ومعناه 
صب الأذان وأفرغه في الأذان, ومنه أفرغ في أذني كلاماً حسناً. والرواية 
المذكورة لم تثبت في شيء من الطرقء وإنما ذكرها الخطابيَ عن الأوزاعيّ , 
عن الزهريّ . وقال: إن سُويد بن نصرء راويها عن ابن المبارك, عنهء ضبطها 
بالموحدة. وأفرط الصّغانيَ فجزم بأنها الموحدة. وقال: إن المحدثين يقولونها 
بالمثناة. وأنها تصحيف . وقوله : «بالأولى». 6 عن الأولى » فالباء بمعنى 
عن » كقوله تعالى : «فاسأل به خبيراً», اق عنه » وهي متعلقة بسكت . يقال: 
سكت عن كذا إذا تركه, والمراد بالأولى الأذان الذي يؤذن به عند دخول الوقت» 
وه وأو ل باعتبار الإقامة» وثان باعتبار الأذان الذي قبل الفجر. وجاءه التأنيث إما 
من قبل مواخاته للإقامة. أو لأنه أراد المناداة أو الدعوة التامة. ويحتمل أن يكون 
صفة لمحذوف, والتقدير إذا سكت عن المرة الأولى أو في المرة الأولى . وقد 
أخرج البيهقيّ «أن النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم, ٠‏ كان ب يخرج بعد النداء إلى 
المسجد. فإن رأى أهل المسجد قليلاً جلس حتى يجتمعواء ثم يصلي»». 
وإسناده قوي مع إرساله» وليس بينه وبين حديث الباب تعارض» لأنه يحمل 
على غير الصبح, أو كان يفعل ذلك بعد أن يأتيه المؤذن» ويخرج معه إلى 
المسحك: 
0 


وقوله : «فركع ركعتين خفيفتين»» مر لحت ا درفي ماي مه 
في باب «الأذان بعد الفجر». وقوله : ايُستبين) » أي : بموحدة» وأخبره نون 
وفي رواية: «يستنير» بنونء واخره راء. وقوله: «اضطجع على شقه الأيمن» 
بكسر الشين المعجمة. قيل: الحكمة في تخصيص الأيمن أن القلب في جهة 
اليسار» فلو اضطجع عليه لاستغرق نوماء لكونه أبلغ في الراحة» بخلاف 
اليمين» فيكون القلب معلقاً فلا يستغرق» وأيضاً يكون انحدار المثقل إلى سفل 
أسهل وأكثر» فيكون سبباً لدغدغة قضاء الحاجة. فينبه أسرع. وهذا في حقه 
عليه الصلاة والسلام غير محتاج إليه؛ لآن قلبه لا ينام» ولا يكثر من الطعام, 
وإنما يفعله لأجل التعليم لأمته. وكان يحب التيامن في كل شيء, والنوم على 
اليمين نوم الصالحين, وعلى اليسار نوم الحكماء, وعلى الظهر نوم الجبارين» 
وعلى الوجه نوم الكفار. 

وفائدة هذه الضجعة الراحة والنشاط لصلاة الصبح , وعلى هذا فلا يستحب 
ذلك إلا للمتهجد, وبه جزم ابن العربيّ» ويشهد له ما أخرجه عبد الرزاق أن 
عائشة كانت تقول: «إن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لم يضطجع لسنة» 
ولكنه كان يداب ليلته فيستريح»» وفي إسناده راو لم يسمء وقيل: إن فائدتها 
الفصل بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح ‏ وعلى هُذا فلا اختصاص . ومن كم قال 
الشافعي : تتأدى السّنة بكل ما يحصل به الفصل من مشي وكلام وغيره. وقال 
النوويّ : المختار أنه سنة لظاهر حديث أبي هريرة. وقد قال أبو هريرة» راوي 
الحديث: إن الفصل بالمشي إلى المسجد لا يكفي, وعنى بحديث أبي هريرة 
ما أخرجه أبو داود والتُرمذيٌّ بإسناد صحيح على شرط الشيخين أنه قال: «قال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر 

وأفرط ابن حزم فقال: يجب على كل واحدء وجعله شرطاً لصحة صلاة 
الصبح. ورد عليه العلماء حتى طعن بعضهم في صحة الحديث. والحق أنه 
تقوم به الحجة., ولكنه محمول على الاستحباب لما ورد في الأحاديث 


نلك 


الصحاح, من أنه عليه الصلاة والسلام لم يداوم عليهاء ومن ذهب إلى أن المراد 
به الفصل لا يتقيد بالأيمن. ومن قيد بالأيمن قال: يختص ذلك بالقادر, وأما 
غيره فهل يسقط الطلب أو يومىء بالاضطجاع , أو يضطجع على الأيسر؟ وقال 
ابن حزم : يومىء ولا يضطجع على الأيسر ولم ينقل عن غيره» وذهب بعض 
السلف إلى استحبابها في البيت دون المسجد. وهو محكيّ عن ابن عمر, وقواه 
بعض الشيوخ بأنه لم ينقل عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه فعله في 
المسجد» وصح عن ابن عمر أنه كان يحصب من يفعله في المسجد. أخرجه 
ابن أبي شيبة . 


ونقل عياض أن الاضطجاع على اليمين عند مالك. وجمهور العلماء 
وجماعة من الصحابة بدعة مكروهة» ولكن محل كراهته عند مالك إذا فعله على 
زيجة السئة لأعلى وجه الانتراحة ):ويذل لمالك ومن معه مام عن عائقة عند 
ابن أبي شيبة؛ وقد ثبت في الصحيح أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يُصلي 
بالليل إحدى عشرة ركعة, يوتر منها بواحدة, فإذا فرغ منها اضطجع على شقه 
حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين» فهذا الاضطجاع كان بعد صلاة 
الليل» وقبل ركعتي الفجر, ولم يقل أحد إن الاضطجاع قبلهما سنة. فكذا 
بعدهما. 


وقد روي عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء كما عند البخاريّ, أنها قالت: 
«إن كنت مستيقظة حدثني » وإلا اضطجع». فهذا يدل على أنه ليس بسنة» وأنه 
تارة كان يضطجع قبل » وتارة بعد. وتارة لا يضطجع . وقد أخرج ابن أبي شيبة 
عن ابن مسعود إنكار الاضطجاع, وأخرج أيضاً عن إبراهيم النخعيّ أنها ضجعة 
الشيطان. وما أجاب به القائل بسنيتها من أنهما لم يبلغهما الأمر بفعله بعيد جدا 
.في ابن مسعود, لأنه صاحب السواد. وقد مر عن ابن عمر حصبه لفاعلها في 
المستجد وزرئ عنه الاييسة. خوج رن ابي هبية أيفا عن التتبين أندكان 
لا يعجبه الاضطجاع . 


رجاله خمسة : 


الأول: أبو اليمان, والثاني : 5 وقد مر في السابع من الوحي . ومر 
ابن شهاب في الثالث منه. ومرٌ عروة وعائشة في الثاني منه. 


فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين» والعنعنة والقول في موضعين» 
ورواته حُمصيان ومدنيّون. أخرجه البخاريّ هناء والنسائيّ في الصلاة. 


ثم قال المصنف: 
باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء 


ترجم لهذا الحديث قبل باب بقوله: كم بين الأذان والإقامة؟ فترجم هنا 
بلفظ الحديث, وترجم هناك ببعض ما دل عليه . 


الحديث الرابع والعشرون 
حَدَّئنا عبد الله بنُ زيد, قال : حَدّئنا كهمس بن الحَسَنِ عَنْ عبد 
لله بن بريّدة, عن عبد الله بن مُعْفْل ؛ قال : قال النبي يكل : «بينَ كل أَذَانين 
صَلاة َينَ كُلْ أذائّين صَلايي ثم قال في الثالثة : لمن شاءً) . 
هذا الحديث مر الكلام عليه مستوفى عند ذكره في فى الترجمة المذكورة الآن. 
رجاله أربعة : 


الأول: عبد الله بن يزيد العدويّ, مولى آل عمر بن الخطاب أبو عبد 
الرحمن المقري, القصير. أصله من ناحية البصرة مم 
سكن مكة. قال أبوحاتم : صدوقء وقال النسائيّ : ثقة. وقال الحَليليَ : ثقة 
عدج لهات يجح 4 وينفرد بأحاديث لوعت ان يه 
المَُري : كان ابن المبارك إذا سئل عن أبي » قال : : زرزده» يعني ذهباً مضروباً . 
وقال. ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث» وذكره ابن حبّان في «الثقات» . وقال ابن 
قانع : مكي ثقة وقال محمد بن عاصم الأصبهاني : سمعت المقري يقول: أنا 
ما بين التسعين إلى المئة . وأقرأت القرآن بالبصرة ست وثلائين سنة» وهاهنا بمكة 
خمساً وثلاثين سنة» وذكر أبو العرب الحافظ أن ابن وهب روى عنه مع تقدمه» 
فلئن كان كذلك فبين وفاته ووفاة بشر بن موسى نيف وتسعون سنة . وفي «الزهرة» 
روى عنه البخاري اثني عشر حديثاً روى عن كَهْمّس بن الحسن وموسى بن 
علي بن رباح وأبي حنيفة وابن عون والليث وشعبة وغيرهم. وروى عنه 
البخاري». وروى له الباقون بواسطة. وإسحاق بن راهويه وعلي بن المدينيّ 
وأبو خيثمة وأبو بكر بن أبي شيبة وغيرهم . مات بمكة سنة ثلاث عشرة ومثتين . 


والثاني: كَهُمس بن الحسن التَيِمِيّ» أبو الحَسَن البصريّ . وقال أحمد 
وابن معين وأبو داود وابن سعد : ثقة. وقال أبوحاتم : لابأس به. وذكره ابن حبّان 
في «الثقات» . وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه : ثقة ثقة ثقة . وقال السَاجيٌ : صدوق 
يهم ونقل أن أبن معين ضعفه وتبعه الأزديّ في نقل ذلك. قال ابن حجر 
أخرج له البخاريّ أحاديث يسيرة من روايته عن عبد الله بن بريدة فقط . واحتج 
به الباقون . روى عن أبي الطفيل» وعبد اله بن بريدة وسَيار بن منظور وغيرهم . 
وروى عنه ابنه عَوْن والقطان وابن المبارك ووكيع ومُعتمر بن سّليمان وغيرهم . 
مات سنة تسع وأربعين ومئة» وفي الستة كهمس بن المنهال السدوسيّ . 


الثالث: عبد الله بن بريدة» وقد مر في الخامس والثلاثين من الحيض. وه 
عبد الله بن مُعْفْل في الأربعين من المواقيت . 

ثم قال المصنف: 

باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد 

كان يشير إلى ما رواه عبد الرَرّاقء بإسناد صحيح , أن ابن عمر كان يؤذن 
للصبح أذانين» وهذا مصير منه إلى التسوية بين الحضر والسفر. وظاهر حديث 
الباب أن الأذان في السفر لا يتكرر, لأنه لم يفرق بين الصبح وغيرهاء وقد قيل: 
لا مفهوم لقوله : مؤذن واحد في السفرء لأن الحضر أيضاً لا يؤذن فيه إلا واحدء 
ولو احتبج إلى تعددهم لتباعد أقطار البلد أَذْن كل واحد في جهة. ولا يؤذنون 
جميعاً. وقد قال الشافعيّ في «الأم»: واجب إلى أن يؤذن مؤذن بعد مؤذن. ولا 
يؤذن جماعة معاً. وإن كان مسجداً كبيرأً» فلا بأس أن يؤذّنَ في كل جهة منه 
مؤذن. 0 يليه في وقت واحد . وقد مر الكلام على هذا في باب «أذان . 


الحديث الخامس والعشرون 
حَدَّننا معلّى بن أسذ: قال : حدّئنا وقَيبء عن لوت عن أبي قلابة» 
عن مَالِك بن الحوّيرث» قال: بت النبي يكل في ثََرِ مِنْ قومي , فَأقَمْنا 
عِنْدَهُ عشرينَ يلةً» وكان رَحيماً رَفيقاً. افلا رَأَى شُوْقنا إلى أَمَالينا ٠‏ قال: 
«ارجموا فكُونوا فيهم ء وعَلْمُوهم ولا فإذا حَضِرَّت الصّلاةٌ فَلِيؤدُنٌ 
أحذكم؛ وليوئكُم أمبركُم. 


قوله: «في نفر». هم من ثلاثة إلى عشرة. وقوله : «من قومي». هم بنو 
ليث بن بكر بن عبد مناف بن كنانة» وكان قدوم وفد بني لَيْثْ فيما ذكره ابن سعد 
بأسانيد متعددة» أن واثلة الليئي دم على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. 
وهو يتجهز لتبوك . وقوله : «رفيقأ» من الرفق» وفي رواية الأصيليّ : قيل: . 
والكُشميهنيّ بقافين» أي : رقيق القلب. وقوله: «وصلوا». في الرواية التي في 
الباب بعده زيادة: «كما رأيتموني أصلي»» ويأتي الكلام هناك عليها. 


وقوله: «فإذا حضرت الصلاة). وجه مطابقته للترجمة. مع أن ظاهره 
يخالفهاء لقوله : «فكونوا فيهم. وعلموهم , فإذا حضرت». فظاهره أن ذلك بعد 
وصولهم إلى أهلهم وتعليمهم. لكن العضتب أشار إلى الرواية التي في الباب 
بعده, فإِن فيها: «فإذا أنتما خرجتما فأذنا». ولا تعارض بينهما أيضا وبين قوله 
في هُذه الترجمة: «مؤذن واحد». لأن المراد بقوله: «أذنا». أي: من أحب 
منكما أن يؤذن فليؤذن» وذلك لاستوائهما في الفضل كما يأتي تقريره» ولا يعتبر 
في الأذان السنء بخلاف الإمامة. وهو واضح من سياق حديث الباب.» حيث 
قال: «فليؤدٌن لكم أحدكم., وليؤمكم أكبركم»., واستدل بهذا على أفضلية 
الإقامة على الأذان. وعلى وجوب الأذان. وقد مر الكلام على هُذا في أوائل 
الأذان . 

ا 


رجاله خمسة: 


الأول: ل بن أسدء وقد مر في الرابع والثلاثين من الحيض» ومر 
وهيب بن خالد في السادس والعشرين من العلم» ومر أيوب السختيانيّ وأبو 
قلابة في التاسع من الإيمان» ومر مالك بن الحخويرث في باب تحريض وفد عبد 
القيس», بعد الثامن والعشرين من العلم . 


لطائف إسناده : 


5 ل 3 ٠‏ 5-7 5 5 7 5 5 
ورواته كلهم بصريون. وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ على قول من قال إن أيوب 
رأى أنس بن مالك . أخرجه البخاريّ هنا وفي الصلاة. وفي خبر الواحد. وفي 

الأدب والجهاد. ومسلم وأبو داود والترمذيّ والنْسائيّ وابن ماجه في الصلاة. 


ثم قال المصنف: 
باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة وكذلك بعرفة وججمع 
وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة 


قوله: «للمسافرين». للكُشميهنيّ وللباقين: «للمسافر» بالإفراد» وهو 
للجنس . وقوله : «إذا كانوا جماعة». هو مقتضئ الأحاديث التي أوردهاء لكن 
ليس فيها ما يمنع أذان المنفرد. وقد روى عبد الررّاق بإسناد صحيح عن ابن عْمّر 
أنه كان يقول: إنما التأذين لجيش أوركب عليهم أمير» فينادي بالصلاة ليجتمعوا 
لهاء فأما غيرهم, فإنما هي الإقامة. وحكى نحو ذلك عن مالك, وذهب الأثمة 
الثلاثة والثُوريّ وغيرهم إلى مشروعية الأذان لكل أحد. وقد مر حديث أبي سعيد 
في باب «رفع الصوت بالنداء» وهو يقتضي استحباب الأذان للمنفرد. ومر هناك 
تحرير ما قيل فيه . وقال قاضي خان الحنفيّ : رجل صلى في سفر أو في بيته 
بغير أذان وإقامة يكره. قال: والكراهة مقصورة على المسافر» ومن صلى في بيته 
فالأفضل له أن يؤذن ويقيم. ليكون على هيئة الجماعة» ولهذا كان الجهر في 


04 


حقه أفضل . وبالغ عطاء. فقال: إذا كنت في سفر فلم تؤذنء ولم ثقم فأعد 
الصلاة. ولعله كان يرئى ذلك شرطاً في صحة الصلاة أويرى استحباب الإعادة 
لا وجوبها. 

وقوله : «والإقامة», بالخفض عطفاً على الأذان» ولم يختلف في مشروعية 
الإقامة في كل حال. وقال مجاهد: إذا نسي الإقامة أغاد. وقوله : «وكذلك 
بعرفة». لعله يشير إلى حديث جابر الطويل» في صفة الحج , وهو عند مسلم , 
وفيه : «أن بلالا أذن وأقام لما جمع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بين الظهر 
والعصر بعرفة» . وقوله : «وجمع 0 هو بفتح الجيم وسكون الميم المزدلفة» وكأنه 
أشار بذلك إلى حديث ابن مسعود الذي ذكره في كتاب الحج, وفيه أنه صلى 
المغرب بأذان وإقامة, والعشاء بأذان وإقامة؛ ثم قال: «رأيت رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم يفعله». وقوله: «وقول المؤذن, الصلاة». إلخ. هو 
بالخفض أيضاً. هومن حديث ابن عمر في الباب. ويأتي الكلام عليه إن شاء 
الله تعالى قريبا. 


َم 


الحديث السادس والعشرون 


حَدئّا مُسْلِمْ بن إبراهيم , قال : حَدّئَنا شعبةٌ: عن المُهاجر بن 
الحسن. عَنْ ريد بن وَهْبِء عن أبي ذه قال: : كام المي في سي 
فأراد المؤدلٌ أن يدن فقالّ له: : «أبرف» ثم اراد ان يون فقال لَه : 
«أبْرذه» ثم أراد أن + يُؤْْنَء فقالٌ له: بن ؛ حتى ساوّى الظل التلول. 
قال اليك به : إن شِدَةَ الحَرٌ منْ قَبْح جهنم 
هذا الحديث مر الكلام عليه مستوفى في المواقيت» في باب الإبراد 
بالظهر. وبين هناك أن المؤذن هو بلالء وأنه أذن وأقام» فيطابق هذه الترجمة . 


رجاله خمسة : 


الأول: مسلم بن إبراهيم» وقد مر في السابع والثلاثين من الإيمان» ومرٌ 
0 0 ها 1 00 
شعبة في الشالث منه ومر أبو ذر في الثالث والعشرين منه . ومر مهاجر وأبو 


بالخ 


الحديث السابع والعشرون 

دنا محمد بن بوسف» قال : حَدَئنا سيا عن حال اذاه عن 
أبي قلابة, عن مالك بن الحُويرث قال: أي رَجلان الي كلك يُريدان 
السَفَر فقال اليل كه : «إذا نتم خَرَجْتما فادّنَاء ثم أقيماء ثم م لِيؤْمُكُما 
أكبركما) . 

قوله: «محمد بن يوسُف», هو الفريابيّ؛, وسفيان هو الشُوريّ, لأن 
محمد بن يوسف البيكندي ليست له رواية عن الثُوريٌ 'والفريابي , وإن كان 
يروي عن ابن عبينة» لكنه إذا أطلق سفيان فإنما يريد به الثُوريّ » وإذا روى عن 
ابن غيينة بيّنه . وقوله: «أتى رجلان»» هما مالك بن الخحويرث ورفيقه» ويأتي 
في كتاب الجهاد. في باب «سفر الاثنين»» بلفظ : «انصرفت من عند النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم أنا وصاحب لي ؛ قال في «الفتح): لمأر في 
شيء من طرقه تسمية صاحبه . وقوله : ةا قال أبو الحسن القصار: أراد به 
الفضل . وإلا فأذان الواحد يجزي, وكأنه افهم أنه أمرهما أن يؤذنا جميعاً كما 
هو ظاهر اللفظ. فإن أراد أنهما يؤذنان عا فليس ذلك عاد وقد فررها فيه 
في الباب الذي قبله. وفى باب أذان الأعمئ» وإن أراد أن كلا منهما يؤذن على 
حدة فهذا قد مر ما فيه في البابين المذكورين» وقد مر في الباب الذي قبله 
توجيهه بوجه آخرء وأن الحامل على صرفه عن ظاهره قوله فيه: «فليؤذن 
أحدكم) . 

وللطبرانيَ في هذا الحديث: «إذا كنت مع صاحبك فآدّْن وأقم. وليؤمكما 
أكبركما» . واستروح القرطبِيَ فحمل اختلاف ألفاظ الحديث على تعدد القصة. 
وهذا بعيد» لاتحاد. المخرج. وقال الكرماني : قد يطلق الأمر بالتثنية والجمع » 
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والمراد واحدء. كقولك: يا حرسي اضربا عنقه . وقولك : قتله بنو تميم » مع أن 
الضارب والقاتل واحد. وقوله : ثم أقيماء فيه حجة لمن قال باستحباب إجابة 
المؤذن بالإقامة إن حمل الأمر على ما مضى ء وإلا فالذي يؤذن هو يقيم . 
رجاله خمسة : 

الأول: محمد بن يوسف الفريابيّ» وقد مر في العاشر من العلم, وسفيان 
المراد به الثُوريّ ء وقد مرّ في السابع والعشرين من الإيمان. ومرّ أيوب وأبوقلابة 
في التاسع منه. ومر خالد الحَذَّاء في السابع عشر من العلم. ومرٌّ مالك بن 


ينلض 


الحديث الثامن والعشرون 

حَدَّنا محمد بن المكنى» قال: حَدننا عبدٌ الوَهٌاب» قال: حدّثنا 
ابوت عن أبي قلابة» قال: حدّثنا مالك: : أنينا إلى النبي كك ونح شّبية 
متقاربون» فأقمنا عِنْدَهُ ععشْرِينَ يوماً وليلة, وكان رسول الله وَِ رَجِيما 
رَفيقاً» فلمًا طن نافد اشتهينا ْنا ؛ أوقَدْ اشتقنا ؛ سألا عَمُنتَركنا بعدناء 
فأخبرناه» قال: : «ارجعوا إلى أمْلِيكُمْ ؛ فأقيمُوا فيهم وِعَلْموهُم ومروهُم». 
وذكر أشياء أحمَشها أو لا أَحفظهاء «وصّلُوا كما رايتموني اصَلي, فإذا 
حَضْرَّت الصّلاةٌ فليؤدٌنْ لكُمْ أَحَدكُمْ وليؤمئكم أكبركم) . 


قوله: «ونحن شَبَبَة). أي : بفتح المعجمة والموحدتين» جمع شاب. 
وقوله: «متقاربون». المراد: تقاربهم في السنّ. لأن ذلك كان في حال 
قدومهم, أو في أعم من ذلك» فعند أبي داود: وكنا يومئذ متقاربين في العلمء 
ولمسلم : خا متتاربيق في الترادة» ومن غل+ الزيادة جات غن كرنة قم الأسنّء 
اين المراد تقديمه على الإقراء. بل في حال الاستواء فى القراءة, ولم 

يستحضر الكرمانيٌ هذه الزيادة» فقال: يؤخذ استواؤهم في القراءة من القصة. 
لأنهم أسلموا وهاجروا معاً. وصحبوا ولازموا عشرين ليله فاستووا في الأخذ. 
وتعقب بأن ذلمك لا يستلزم الاستواء في العلم. للتفاوت في الفهم. إذ لا 
تنصيص على الاستواء . 

وقوله : «فأقمنا عنده عشرين 5 وليلة». بالجزم. وفي بعض الروايات: 
ونحوا من عشرين ليلة) . وقوله : «فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلناء أو قد اشتقناء 
سألنا عمن تركنا بعدناء فأخبرناه. قال: ارجعوا إلى أهليكم. فأقيموا فيهم. 
وعلموهم . . .». إلخ ء وفي الرواية الآتية في أبواب الإمامة : «فقال أرجعتم إلى 


إرالقنا 


بلادكم. فعلمتموهم, ويمكن الجمع بين الروايتين بأن يكون عرض ذلك 
عليهم على طريق الإيناس بقوله: لو رجعتم» إذ لو بدأهم بالأمر بالرجوع. 
لأمكن أن يكون فيه تنفيذ» فيحتمل أن يكونوا أجابوه بنعم » فأمرهم حيتكذ بقوله : 
«ارجعوا». واقتصار الصحابي على ذكر سبب الأمر برجوعهم بأنه الشوق إلى 
أهليهم, دون قصد التعليم, هو لما قام عنده من القرينة الدالة على ذُلك» 
ويمكن أن يكون عرف ذلك بصريح القول منه صلى الله تعالى عليه وسلم. وإن 
كان سبب تعليمهم قومهم أشرف في حقهم. لكنه أخبر بالواقع. ولم يتزين بما 
ليس فيهم, ولما كانت نيتهم صادقة» صادف شوقهم إلى أهلهم الحظ الكامل 
في الدين» وهو أهلية التعليم» كما قال الإمام أحمد في الحرص على طلب 
الحديث: حظ وافق حقا. 


وقوله هنا: «ونحن شببة». وفي الذي قبله : «أتى رجلان النبي»» وفي رواية 
الجهاد : «أنا وصاحب لي» كما مر يجمع بينها بأنهم حين أذن لهم في السفر 
كانوا جميعاً. فلعل مالكاً ورفيقه عادا إلى توديعه فأعاد عليهما بعض ما 
أوصاهم به تأكيداً. وأفاد ذلك زيادة بيان أقل ما تنعقد به الجماعة. وقوله : 
«اشتهينا أهلنا». في رواية الكشميهنيّ : «أهلينا» بكسر اللام وزيادة ياء. وهو 
جمع أهل. ويجمع مكسراً على أهال» بفتح الهمزة مخففاًء وفي رواية وهيب: 
«فلما رأى شوقنا إلى أهلنا» والمراد بأهل كل منهم زوجته أو أعم من ذلك . 


وقوله : «سالتاى بفتح اللام. أي : النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. سأل 
المذكورين. وقوله: «ارجعوا إلى أهليكم», إنما أذن لهم في الرجوع. لأن 
الهجرة كانت قد انقطعت بفتح مكة, فكانت الإقامة بالمدينة باختيار الوافد» 
فكان منهم من يسكنهاء ومنهم من يرجع بعد أن يتعلم ما يحتاج إليه . وقوله : 
«وعلموهم ومروهم». بصيغة الأمرى ضد النهي . فالمراد به أعم من ذلك» لأن 
النهي عن الشيء أمر بفعل خلاف ما نهئ عنه اتفاقاً. وعطف الأمر على التعليم 
لكونه أخص منه, أو هو استثناف كأنْ سائلاً قال: ماذا نعلمهم؟ فقال: مروهم 
بالطاعات» وكذا وكذا. 
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وفي رواية حماد بن زيد في أبواب الإمامة: «مروهم فليصلوا صلاة كذاء 
في حين كذاء وصلاة كذا في حين كذا». فعرف بذّلك المأمور المبهم في 
رواية الباب, ولم ير في شيء من الطرق بيان الأوقات في حديث مالك بن 
الحُويرث» فكأنه ترك ذلك لشهرتها عندهم . وقوله : «وذكر أشياء أحفظها أو لا 
أحفظها» قائل هذا هو أبوقلابة راوي الخبر. وفي رواية أخرى: «أولا أحفظهما» 
وهو للتنويع لا للشك. وقوله : «وصلوا كما رأيتموني أصلي») أي : ومن جملة 
الأشياء التي يحفظها أبوقلابة عن مالك. قوله صلى الله تعالى عليه وسلم هذاء 
وفي رواية وهيب السابقة : «وصلوا» فقط. ونسبت إلى الاختصارء وتمام الكلام . 
هوالذي وقع عنا. 
قال ابن دقيق العيد: استدل كثير من الفقهاء على مواضع كثيرة» على 
الوجوب بالفعل مع هذا القول. وهو: «صلوا كما رأيتموني أصلي». قال: وهذا 
إذا أخذ مفرداً عن ذكر سببه وسياقه أشعر بأنه خطاب للأمة بأن يصلوا كما كان 
يصلي . فيقوي الاستدلال به على كل فعل ثبت أنه فعله فى الصلاة. لكن هذا 
الخطاب إنما وقع لكالاف دوق السرورف زاميجاية: ان وزقترا الصلاة على الوجه 
الذي رأوه صلى الله تعالى عليه وسلم يصليه. نعم يشاركهم في الحكم جميع 
الأمة بشرط أن يثبت استمراره صلى الله تعالى عليه وسلم على فعل ذلك الشيء 
المستدل به دائماء حتى يدخل تحت الأمر. ويكون واجبا.ء وبعض ذلك مقطوع 
باستمراره عليه وأما ما لم يدل دليل على وجوده في تلك الصلوات التي تعلق 
الأمر بإيقاع الصلاة على صفتها. فلا نحكم بتناول الأمرله. 


وقوله : «وليؤمكم أكبركم». ظاهره تقديم الأكبر بكثير السن وقليله» وأما من 
جوز أن يكون مراده بالكبر ما هو أعم من السن أو القدر, كالتقديم في الفقه 
والقراءة والدّين فبعيد. لما رواه ابن خزيمة عن خالد راوي الحديث حيث قال 
لأبي قلابة: فأين القراءة؟ قال: إنهما كانا متقاربين» فإنه دال على أن خالداً فهم 
أن المراد كبر السن. ودعوى أن قوله: «وليؤمكم أكبركم». مُعارض لقوله في 
حديث أبي مسعود الأنصاريّ عند مسلم مرفوعاً : (ايؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله 


قن 


فإن كانت قراءتهم عر فليؤمهم أقدمهم هجرة, فإن كانوا في الهجرة سواء, 
فليؤمهم أكبرهم سنأو الحديث؛ لأن الأول يقتضي تقديم الأكبر على الأقرأ. 
والشاني عكسه. يجاب عنه بأن قصة مالك بن الحويرث واقعة عين قابلة 
للاحتمال» بخلاف الحديث الآخر, فإنه تقرير قاعدة تفيد التعميم» فيحتمل أن 
يكون الأكبر منهم كان يومئذ هو الأفقه. لكن التنصيص فيما مر على تقاربهم 
في العلم . 

هذا والأولى في الجمع ما قال الزين بن المنير» وحاصله: إن تساوى 
هجرتهم وإقامتهم وغرضهم بها مع ما في الشباب غالباً من الفهم. ثم توجه 
الخطاب إليهم بأن يعلّموا من وراءهم من غير تخصيص بعضهم دون بعض» 
دال على استوائهم في القراءة والتفقه في الدين. قلت: فلم يبق إلا الكبر في 
السن. وقيل: المراد بقوله في حديث أبي مسعود: «أقرؤهم». أفقههم . وقيل : 
هو على ظاهره.» وبحسب ذلك اختلف الفقهاء. قال الثوويّ : قال أصحابئنا 
الأفقه مقدم على الأقرأ. فإن الذي يحتاج إليه من القراءة مضبوط., والذي يحتاج 
إليه من الفقه غير مضبوط. فقد يعرض فى الصلاة أمر لا يقدر على مراعاة 
الصلاة فيه إلا كامل الفقه. ولهذا قدم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أبا بكر 
في الصلاة على الباقين» مع أنه عليه" الصلاة ة والسلام نص على أن غيره أقرأ 
منهء يعني حديث: «أقرؤكم ا قال: وأجابوا عن الحديث» يعني حديث 
أبي مسعود بأن الأقرأ من الصحابة كان هو الأفقهء لكن هذا الجواب يلزم منه 
أن من نص النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على أنه أقرأ من أبي بكر يكون 
أفقه منه فيفسد الاحتجاج بأن تقديم أي بكر كان لأنه الأفقه. قلت: مذهب 
المالكية تقديم الأفقه على الأقرأ. 


ثم قال النُوويّ بعد ذلك: إن قوله في حديث أبي مسعود: «فإن كانوا في 
97 سواء» فأعلمهم بالسنة ؛ فإن كانوا في السنة سواء» فأقدمهم ذ فى الهجرة» 
يدل على بقاديم الأقرأ مطلقاء وهو واضح للمغايرة وهذه الزوالة أخرحيا قم 
أيضاً من وجه آخر على إسماعيل بن رجاء» ولا يخفى أن محل تقديم الأقرأ إنما 
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هو حديث حيث يكون عارفاً بما يتعين معرفته من أحوال الصلاة» فأما إذا كان 
جاهلاً بذلكء فلا يقدم اتفاقاً والسبب فيه أن أهل ذلك العصر كانوا يعرفون 
معاني القرآن لكونهم أهل اللسان, فالأقرأ منهم بل القارىء كان أفقه في الدين 
من كثير من الفقهاء الذين جاؤوا بعدهم. 

وفي الحديث فضل الهجرة والرحلة في طلب العلم, وفضل التعليم, وما 
كان عليه صلى الله تعالى عليه وسلم من الشفقة, والاهتمام بأحوال الصلاة» 
وغيرها من أمور الدين . وإجازة خبر الواحد» وقيام الحجة. 


رجاله خمسة : 


الأول: محمد بن المثى , وقد مر هو وأيوب وأبو قلابة في التاسع من 
الإيمان. وكذلك عبد الوهاب الثقفىٌ » ومر محل ذكر مالك في الذي قبله . 


يلض 


الحديث التاسع والعشرون 
حدّئنا مُسَدَُ قال حدّئنا يَحْبَى عنْ تبيد اله بن عُمر قال حدّثني نافعٌ 

قال أذن ابن عُمرَ في ليلة باردةٍ بصَجْنَانَ ثم قال ضَلُوا في رحالكم فأخبرنا 
أن رسول الله صلى لله عليه وسلم كانّ يمر مذ يدن ثم يقول على إثره ١‏ 
أل صَلُوا : في الرحَال في الليلة الباردة أو المّطيرة في السَفر. 

قوله: بضجنان. هو بفتح الضاد والمعجمة وبالجيم بعدها نون على وزن 
فَعْلان غير مصروف, قيل : هو جبل بناحية مكة, وقيل : موضع أو جبل بين مكة 
والمدينة. وقيل: هو جبل على بريد من مكة. وقيل بينه وبين مكة خمسة 
وعشرون ميلا وبينه وبين وادي مريسة أميال» ويؤيد هذا ما حكاه أبو عبيد 
البكريّ قال: وبين قديد وضَججنان يوم قال معبد الخزاعيّ : 

قد جعلت ما قديد معدي وماء ضَجنان لها ضحئ العْد 


وقوله : كان يأمر مؤذناً. في رواية مسلم «كان يأمر المؤدٌن» وقوله: ثم يقول 
على إثره. صريح في أن القول المذكور كان بعد فراغ الأذان. وقال القرطبيّ : 
لما ذكر رواية مسلم بلفظ «يقول في آخر ندائه» يحتمل أن يكون المراد في اخره 
قبيل الفراغ منه. جمعاً بينه وبين حديث ابن عباس . وقد مر في باب الكلام في 
الأذان عن ابن خزيمة أنه حمل حديث ابن عباس على ظاهره. وأن ذلك يقال 
بدلا من الحَيْعَلة نظراً إلى المعنى. لأن معنى حيّ : على الصلاة: هلموا إليهاء 
ومعنى : الصلاة في الرحال: تأخروا عن المجيء. ولا يناسب إيراد اللفظين 
معاً. لأن أحدهما نقيض الآخر. ويمكن الجمع بينهماء ولا يلزم منه ما ذكر بأن 
يكون معنى الصلاة في الرحال رخصة لمن أراد أن يترخص. ومعنى : هلموا إلى 
الصلاة ندب لمن أراد أن يستكمل الفضل, ولو تحمل المشقة. 
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ويؤيد ذلك حديث جابر عند مسلم قال : خرجنا مع رسول الله بك في سفر 
فمطرنا فقال: «ليصل من شاء منكم في رحله». وقوله : في الليلة الباردة أو 
المطيرة. قال الكرماتيّ : فعيلة بمعنى فاعلة» وإسناد المطر إليها مجاز, ولا 
يقأل: إنها بمعنى مفعولة» أي ممطورة فيهاء لوجود الهاء في قوله «مطيرة» ولا 
يصح ممطورة فيها. وقوله: أو» للتنويع لا للشك. وفي رواية أبي عَوانة «ليلة 
باردة أوذات صر أوذات ريح» ودل ذلك على أن كلا من الثلاثة عذر في التأخر 
عن الجماعة. ونقل ابن بطال فيه الإجماع. لكن المعروف عند المالكية 
والشافعية أن الريح عذر في الليل فقط. وظاهر الحديث اختصاص الثلاثة 
بالليل» لكن في السنن عن نافع في الحديث «في الليلة المطيرة» والغداة 
القرة». وفيها بإسناد صحيح عن أبي المُلَيُْح عن أبيه «أنهم مُطروا يوماء فرخص 
لهم». 


قال «في الفتح» لم أر في شيء من الأحاديث, الترخص بعذر الريح نهاراً 
صريحاً» لكن القياس يقتضي إلحاقه, وقد نقله ابن الرَفْعَة وجهاً. قلت: مذهب 
المالكية أن البرد والحر الشديدين يبيحان التخلف عن الجمعة والجماعة. 
وقوله : في السفرء ظاهراختصاص ذلك بالسفر» ورواية مالك عن نافع الآتية في 
أبواب صلاة الجماعة مطلقة. وبها أخذ الجمهورء ولكن قاعدة حمل المطلق 
على المقيد تقتضي أن يختص ذلك بالمسافر مطلقاً. ويلحق به من تلحقه بذلك 
مشقة في الحضر. دون من لا تلحقه . 


رجاله خمسة : 


الأول: دف 

والثاني : يحبى القطان. وقد مرا في السادس من الإيمان. ومر حُبَيد الله بن 
عمر في الرابع عشر من الوضوء. ومر نافع في الثالث والسبعين من العلم. وهر 
ابن عمر أول الإيمان قبل ذكر حديث منه . 


4 


الحديث الثلاثون 


حدّثنا إِسْحاقٌ قال أخبرنا جَعْمَر بِنُ عَوْن قال حدّثنا أبو العُمَيس عنْ 
عَوْن بن أبي حَُجَيقَة عن أبيه قال رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالأبطح. فجاءه بلالّ َآذنَهُ بالصلاة ثم حرج بلالّ بِالعتْرّة حتىّ رَكَرّها بين 
يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح وأقام الصلاة . 

قوله : «بالأ بطح» موضع معروف خارج مكة, وقد بيناه في باب سترة الإمام 
سترة لمن خلفه. وفهم بعضهم أن المراد بالأ بطح موضع جمع لذكره لها في 
الترجمة: وليس بمراد. بل بين الأبطح وجمع مسافة طويلة. وإنما أورد حديث 
أبي جحيفة لأنه يدخل في أصل الترجمة» وهي مشروعية الأذان والإقامة 
للمسافرين., وهذا الحديث مرت مباحثه مستوفاة في كتاب الوضوء في باب 
«استعمال فضل وضوء الناس» وباب «الصلاة في الثوب الأحمر» . 
رجاله خمسة : 

الأول: إسحاق. والمراد به ابن منصورء أو ابن إبراهيم » وقد مر كل منهما 
في الحادي والعشرين من العلم» ومر جَعْفْر بن عَوْن وأبو العمّيس في الثامن 
والشلاثين من الإيمان. ومر عَوْن بن أبي جُحَيِمَةَ في السابع والعشرين من 
الصلاة» ومر أبو جحيفة في الحادي والخمسين من العلم . ثم قال المصنف: 


باب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا وهل يلتفت في الأذان 


قوله : يتتبع , بياء تحتانية ثم بتاءين مفتوحتين ثم بموحدة مشددة من التتبع » 
وفي رواية الأصيليّ «يُتتبع» بضم أوله من الاتباعء والمؤذن بالرفع فاعل التتبعء 
وفاه منصوب على المفعولية وهاهنا وهاهنا ظرف مكان» والمراد بهما جهة 


ا 


اليمين والشمال, كما يأتي قريباً إن شاء الله تعالى . وقال الكِرْمَانيٌ : لفظ المُؤدن 
بالنصبء وفاعله محذوف تقديره الشخص. ففاه بالنصب بدل من المؤذن. 
قال: ليوافق قول أبي جُحَيْفُة في الحديث «فجعلت اتتبع فاه» وليس ذلك بلازم 
لما عرفت من طريقة المصنف, أنه لا يقف مع اللفظ الذي يورده غالباً» بل 
يترجم له ببعض ألفاظه الواردة فيه وكذا وقع هناء فإن في رواية عبد الرحمن بن 
مَهْدِيّ عن سفيان عند أبي عَوانة في صحيحه «فجعل يتتبع بفيه يميناً وشمالاً» 
وفي رواية وكيع عن سفيان عند الإسماعيلي «رأيت بلالا يؤذن يتتبع بفيه»؛ ووصف 
سفيان «يميل برأسه يمينا وشمالاً» والحاصل أن بلالاً كان يتتبع بفيه الناحيتين» 
وكان أبو جَحَيْفة ينظر إليه. فكل منهما متتبع باعتبار. 

وقوله: وهل يلتفت في الأذان. يشير إلى ما مر في رواية وكيع. وعند 
النسائي من رواية الأزرق «فجعل ينحرف د يميناً وشمالا» وعد مسلم من زواية 
وكيع عن أبي جُحَيْفَة «فجعلت أتتبع بع فاه هاهنا وهاهنا يميئاً وشمالاء يقول حي 
على الصلاة. حي الفلاح» وهذا فيه تقييد للالتفات في الأذان» وأن محله عند 
الْحَيْعَلَتِين وبوب عليه ابن خزيمة باب «انحراف المؤذن عند قوله حيّ على 
الماك عاق العاحح و افيه ١‏ براه كله .وال : وإنما يمكن الانحراف بالفم 
بانحراف الوجه. م ساقه عن وكيع أيضاً بلفظ «فجعل يقول في أذانه هكذاء 
ويتحرف رأسة يعينا وعتمالا» :وعيد التُْمذي من رواية عبد الرَرّاقَ عن الثُوريّ 
«رأيت بلالا يؤذن ويدورء ويتبع فاه هاهنا وهاهناء وأصبعاه في أذنيه» ففي هذا 
الحديث زيادتان. إحداهما الاستدارة» والأخرئى وضع الأصبع في الأذن. 

وقوله : يدور. مُذْرَج في رواية سفيان عن عون» بين ذلك يحبى ب بن أدم عن 
سفيان عن عون عن أبيه قال: أت د اد بتع تأرقام قاع وليك 

يميئاً وشمالا». قال سفيان كان حجاج. يعنى ابن أرطاة» يذكر لنا عون أنه قال 
«فاستدار في أذانه فلما لقينا عونا لم كه الاستدارة»» أخرجه الطبرانيٌ وأبو 
الشيْح, وأخربجه البيهقيّ , ؛ لكنه لم يسم حجاجأًء ولم ينفرد به حجاج » بل وافقه 
إدريس الأؤدي ومحمد العررّمِيَ عن عَونَ. لكن الثلاثة ضعَفاء وقد خالفهم 
من هو أمثل منهم» قيس بن الربيع» فقد رواه أبو داود عنه عن عَوْنَ فقال في 

فض 


حديثه «ولم يَسْتَدِره ويمكن الجمع بأن من أثبت الاستدارة عنى استدارة الرأس» 
ومن نفاها عنى استدارة الجسد كله. ومشئ ابن بطال ومن تبعه على ظاهره. 
فاستدل به على جواز الاستدارة بالبدن كله وما مشئ عليه هو مذهب مالك. 
فإن الدوران عنده حالة الأذان جائز أو مندوب لإسماع الناس» وقيل عند 
الحيعلة . 

وقال ابن دقيق العيد: فيه دليل على استدارة المؤذنين للإسماع عند التلفظ 
بالحيعلتين» واختلف هل يستدير ببدنه كله وهو المشهور عند المالكية» أو 
بوجهه فقط وقدماه قارّتان مستقبلٌ القبلة؟ واختلف أيضاً هل يستدير في 
الحيعلتين الأوليين مرة. وفي الثانيتين مرة. أو يقول حي على الصلاة عن يمينه. 
حي على الفلاح عن شماله. وكذا في الأخرى؟ قال «في الفتح»: ورجح الثاني 
لأنه يكون لكل جهة نصيب منهماء والأول أقرب إلى لفظ الحديث. 

وقال صاحب التوضيح من الشافعية : الالتفات في الحَيْعَلَتين سُنة ليعم 
الناس بإسماعه. وخص بذلك لأنه دعاء. وعند الحنابلة يلتفت يميئاً لحي على 
الصلاة. وشمالاً لحي على الفلاح. ولا يزيل قدميه سواء كان على منارة أو 
غيرهاء أوعلى الأرض على المشهور. وفي «المغني» عن أحمد: ولا يدور إلا 
إذا كان على منارة» يقصد إسماع أهل الجهتين . 

ثم قال: ويُذكرٌ عن بلال. أنهُ جعل أَصْبَعَيه في أذنيه . 

يشير بذلك إلى ما مر في رواية عبد الرنّاقَ عن سفيان عند التَرمذِيّء وقد 
ووه وبل ايشا عن سفيان عند أن عوانة. وله شواهد أصحها ما رواه أبو داود 
وابن حبان. أن عبد الله الهُوزيّ قال: قلت لبلال: كيف كانت نفقة النبي ككل؟ 
فذكر الحديث. وفيه قال بلال «فجعلت أصبعي في أذني . فأذنت» ولابن ماجه 
والحاكم من حديث سعد القرظ «أن النبي كك أمر بلالاً أن يجعل أصبعيه في 
أذنيه) وفي إسناده ضعف, وبه قال الحسن وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة 
ومحمد بن سيرين» أي قالوا بندبه. وقال مالك : ذلك واسع . قال العلماء: في 
ذلك فائدتان ؛ 


فض 


إحداهما أن يكون أرفع لصوته. وفيه حديث ضعيف أخرجه أبو الشيخ عن 
سعد القَرَّظ عن بلال. «أنه عليه الصلاة والسلام أمره أن يجعل أصَبَعيه في 
أذنيه» . 

انيتهما أنه علامة للمؤذن. يعرف من راه على بعد أو كان به صمم أنه 
يؤذن. ومن ثم قال بعضهم : يجعل يده فوق أذنيه فحسب, وهو مَرُويٌ عن أبي 

وقال الترمذيّ : استحب أهل العلم أن يدخل المؤذن أصبعيه في أذنيه في 
الأذانء قال: واستحبه الأوزاعي في الإقامة أيضاً. وصرح الرؤيانيّ بأنه لا 
يستحب في الإقامة لفقد المعنى الذي علل به. ولم يبين في الحديث تعيين 
الأصبع التي يستحب وضعها. وجزم النووي بأنها المسَبحة. وإطلاق الأصبع 

رور»# ا م عر 0ق 52 
[البقرة : 4] ولو كان في إحدى يديه علة جعل الأصبع الأخرى في صماخه. 
وهذا التعليق أخرجه ابن ماجه. ووصله عبد الرَرّاق وغيره عن سُفيان. وبلال قد 
مر في التاسع والثلاثين من العلم . 
> ام بمعيه + وه به 

ثم قال: وكان ابن عُمَرَ لا يجعل أَصْبَعَيه في اذنيه . 

ذكر هذا التعليق بصيغة التصحيح » ؛ فكأنّ ميله إليهء وهذا التعليق أخرجه 
عبد الرراق وابن أبي شَيْبّة من طريق نسَيرء وابن عمر مرأول كتاب الإيمان قبل 
ذكر حديث منه. 

7 00 اللو ا 
يمن و 

ثم قال: وقال غطاء : الوفنوه حق وسلة : 

تمامه وسنة مسنونة ألا يؤدّن المُؤدْن إلا متوضاً هو من الصلاة» وهو فاتحة 
الصلاة. ولابن أبي شَّيبّة والبَيْهقيَ عن أبي هُريرة أن النبي يكل قال: «لا يؤدُن 

رفض 


اي وفي إساده ضعفء» والصحيح أنه مُرْسَل عن الزُهريّ وعند ابن أب 
شه اث تجاهد وال أنه لا يؤذن حتى يتوضأًء وهذا التعليق وصله عبد الرّرّاقَ 


عن جَرير» وعَطاء هو ابن أبي رَبَاح وقد مر في التاسع والثلاثين من العلم . 


ثم قال : وقالت عائشةٌ رضي الله تعالى عنها دكان النبي صلى الله عليه وسلم 
يذكر الله على كل أحيانه) . 

وفي إيراد البخاري له هنا إشارة إلى اختيار قول النْحَعِيء وهو قول مالك 
والكوفيين» لأن الأذن ليس من جملة الأركان, فلا يشترط فيه ما يشترط في 
الصلاة والطهارة. ولا من استقبال القبلة» كما لا يستحب فيه الحنوع الذي 
ينافيه الالتفات. وجعل الاضْبَمَ فن الأذن» فعند مالك وأبي حكقة واستملاة ركره 
أذان المخدث 01 أكبرء وإقامته. والكراهة في الإقامة أشد. ولا يكره أذان 
المحدث حدثاً أصغرء وتكره إقامته لما فيه من الفصل بين الإقامة والصلاة 
بالاشتغال بأعمال الوضوء . وقال الكرّخيّ من الحنفية : لا تكره الإقامة على غير 
وضوء . وقال محمد بن الحسن : إذا دن الجّئْبُ أحب إلى أن يعيد الأذان» وإن 
لم يعد أجزأه . 1 


وقال صالح «الهداية»: الأشبه بالحق أن يعاد أذان الجنب, ولا تعاد 
الإقامة. لأن تكرر الأذان مشروع في الجملة . وقال عَطَاء والأورّاعيّ وبعض 
الشافعية : تشترط فيهما الطهارة. وفائدة شدة الكراهة في الإقامة» مع تقرر من 
أن المكروه لا ثواب في فعله ولا عقاب, وإنما يئاب على تركه هي أن ما اشتدت 
كراهته يكون الثواب في تركة أكثر من الثواب في ترك ما لم تشتد كراهة فعله. 
أو أن المعاتبة على ما اشتدت كراهته. اكد من المعاتبة على ما دونه. وقال 
الشافعيّ في «الأم»: يكره الأذان بغير وضوءء ويجزىء إن فعل» وللجنب أشد 
كراهة, لغلظ الجنابة» والإقامة أغلظ من الأذان في الحدث والجنابة لقربها من 
الصلاة وبهذا تعرف مناسبة ذكره لهذه الآثار في هذه الترجمة,. ولاختلاف نظر 
العلماء فيها أوردها بلفظ الاستفهام. ولم يجزم بالحكم. وهذا التعليق وصله 
مسلم» وقال الترمذيّ حسن غريب» ومرت عائشة في الثاني من بدء الوحي . 

تقض 


الحديث حي والثلاثون 
أبيه 71 8 بلالا 0 فاه مَامن وهاهنا بالأذان 
وهذا الحديث مر ما فيه من المباحث فى التعاليق قبله والترجمة . 
رجاله أربعة : 
وفيه ذكر بلال. 
الأول: محمد بن يوسف الفريابيّ» وقد مر في العاشر من العلم. ومر 
سفْيان الثوريّ في السابع والعشرين من الإيمان» ومر محل عَوْنْ بن أبي جحيفَة 
المصنف: 
باب قول الرجل فاتتنا الصلاة 
أي : هل يكره أم لا. 


ثم قال: وكرة ابنُ سيرينَ أنْ يقولٌ فاتتنا الصلاة. ولكنْ يقل : لم نُدْرَك . 
وهذا وصله ابن أبي شَيْبَة في مصنفه عن أَزْهَرء وابن سيرين قد مر في الأربعين 
من الإيمان. 


ثم قال: وقول النبيْ صلى الله عليه وسلم أْصَحْ ‏ هو بالرفع مبتدأ وخبره 
أصح ع وهذا كلام المؤلف رد على ابن سيرين» ووجه الرد أن الشارع أطلق لفظ 
الفوات» فدل على الجوازء وابن سيرين مع كونه 5 فإنما كرهه من جهة 
اللفظ. لأنه قال: وليقل لم ندرك, وهذا محصل معنى الفوات, لكن قوله لم 


يفيض 


ندرك» فيه نسبة عدم الإدراك إليهء بخلاف فاتتناء فلعل ذلك هو الذي لحظه 
ابن سيرين . 

وقوله: أصح. معناه صحيح بالنسبة إلى قول ابن سيرين» فإنه صحيح 
لشبوت النص بخلافه. وعند أحمد من حديث أبي قتادة في قصة نومهم عن 
الصلاة «فقلت: يا رسول الله فاتتنا الصلاة» ولم ينكر عليه النبي يل. وموقع 
هذه الترجمة, وما بعدها من أبواب الأذان والإقامة. أن المرء عند إجابة المؤذن 
يحتمل أن يدرك الصلاة كلها أو بعضهاء أو لا يدرك شيئاًء فاحتيج إلى جواز 
إطلاق الفوات, وكيفية الإتيان إلى الصلاة. وكيفية العمل عند فوات البعض 
ونحو ذلك . 


إغض 


الحديث الثاني والثلاثون 


حدّئنا أبو نميْم قال حدّئنا شَيَْانُ عنْ يَحْتَى عن عبد الله بن أبي قَقَادة 
عنْ أبيه قال ينما نحن نُصَلي مع النبيّ صلى الله عليه وسلم إذْ سَمِعٌ جَلَبة 
رجال فَمَا صلّى قال ما شأَنُمْ قالوا اجا إلى الضّلاة ة قال فلا تفعلُوا 
إذا نيتم الصّلاة فعليكُمٌ بالسكينة فما أَدْرَكْتمُ فصلّوا وما فائكُم فأتموا. 
وفي رواية مسلم التصريح بإخبار عبد الله به ليحيئ » وبإخبار أبي قتادة لعبد 
الله . وقوله: جلبة الرجال, بالألف واللام للعهد الذهني, وجَلبَة الرجال 
بالتحريك: أصواتهم حال حركاتهم . وفي رواية كريمة والأصيلي «جلبة رجال» 
بغير ألف ولام. وقد سمي منهم أبو بكرة فيما رواه الطبراني عنه في نحو هذه 
القصة. وقد مر أبو بكرة في الرابع والعشرين من الإيمان. واستدل به على أن 
التفات خاطر المصلي إلى الأمر الحادث لا يفسد صلاته. وأخرت الكلام على 
هذا الحديث إلى الجائي في الباب بعده, لأنه أوفى منه. 


رجال خمسة : 


الأول: أبو عيم , وقد مر في الخامس والأربعين من ن الإيمان. وهر شيبان 
ويحيى بن أبي كثير في الثالث والخمسين من العلم, ومر عبد الله , بن أبي قتادة 
وأبوه ََادَةَ في التاسع عشر من الوضوء . 
لطائف إسناده : 


موضعين» ورواته ما بين تبصري وكوفي » والحديث أخرجه أيضا مُسَلِم في 
الصلاة . ثم قال المصنف: 


مفضا 


باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار 
وقال ما أذركتم فصلُوا وما فاتك فأتمُواء قاله أبو قَادة عن النبنّ صلى الله 
عليه وسلم . 
سقطت هذه الترجمة من رواية الأصيليّ ومن رواية أبي ذر عن غير 
السرخسيّ وثبوتها أصوب, لقوله فيها: قاله أبو قتادة, لأن الضمير يعود على ما 
ذكر في الترجمة. ولولا ذلك لعاد الضمير إلى المتن السابق. فيكون ذكر أبي 
قتادة تكراراً بلا فائدة» لأنه ساقه عنده . 


لض 


الحديث الثالث والثلاثون 


حدثنا آدم قال حدّثنا ابن أبي ذئب قال حدّثنا الزْهْرِي عن سعيدٍ بن 
المْسَيْب عن أبي هُريرة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم وعن الزهري ء عن 
أبي سَلّمة عن أبي شُريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم 
الإقامة فامشوا إلى الصلاة. وعليكُم بالسكينة والوقار ولا عا فما 
أدركتمُ صلّوا وما فاتك فأتموا. 


قوله: وعن الزْهْرِيَ» أي بالإسناد الذي قبله. وهو دم عن ابن أ ذئب 
عنه أي أن ابن أبي اليلاحلات بداعن التقري عن شرخين دنا بداعن أبن 
هريرة» وقد جمعهما المصنف في باب المشي إلى الجمعة عن أدم» فقال فيه : 
عن سعيد وأبي سلمة. كلاهما عن أبي هريرة . وأخرجه التّرمذيٌ عن الزهريّ 
عن أبي م سلمة وحده» وأخرجه أيضاً عن الزْهْريٌ عن سَعيد وحده. والحق كما 
قال الدّارقطنيّ أثةاعنده عنهها ميم قال: وربما اقتصر على أحدهما. 

وقوله: إذا سمعتم الإقامة. وفي الرواية السابقة «إذا أتيتم الصلاة» وهذه 
أخص من السابقة لكن الظاهر أنه من مفهوم الموافقة, لأن المسرع إذا أقيمت 
الصلاة يترجى إدراك فضيلة التكبيرة الأولى ونحوذلك. فقد نهى عن الإسراع ) 
فغيره ممن جاء قبل الإقامة لا يحتاج إلى الإسراع, لأنه يتحقق إدراك الصلاة 
كلهاء فينهى عن الإسراع من باب أولى . وقد لحظ بعضهم فيه معنى غير هذا 
فقال: الحكمة في التقييد بالإقامة أن المسرع إذا أقيمت الصلاة يصل إليها وقد 
انبهر» فيقرأ وهو في تلك الحالة» فلا يحصل له تمام الخشوع في الترتيل وغيره» 
بخلاف من جاء قبل ذلك. فإن الصلاة قد لا تقام حتى يستريح . وقضية هذا 
أنه لا يكره الإسراع لمن جاء قبل الإقامة» وهو مخالف لصريح قوله «إذا أتيتم 

فض 


الصلاة» لأنه يتناول ما قبل الإقامة. وإنما قيد في الحديث الثاني بالإقامة, لأن 
ذلك هو الحامل في الغالب على الإسراع . 


وقوله : وعليكم بالسكينة» كذا في رواية أبي ذَّرّ ولغيره «وعليكم السَكينة» 
بغير باء» وكذا في: رواية مُسْلم . وأعربها القَرْطَبيَ بالنصب على الإغراء» 
والنْوّويٌ بالرفع على أنها جملة موضع الحال؛ واستشكل بعضهم دخول الباء. 
قال لأنه متعد بنفسه, كقوله تعالى : طعَلَيْكُمْ أنفْسَكُمْ» [المائدة : ]٠١6‏ وفيه 
نظر لثبوت زيادة الباء في الأحاديث الصحيحة» كحديث «عليكم برخصة الله» 
وحديث «فعليه بالصوم فإن له وجاء» وحديث «فعليك بالمرأة» قاله لأبي طلحة 
في قصة صفية, وحديث «عليك بعيبتك» قالته عائشة لعمر» وحديث «عليكم 
بقيام الليل» وحديث «عليك بخويصة نفسك» وغير ذلك . ثم إن الذي علل به 
هذا المعترض غير موف بمقصوده إذ لا يلزم من كونه يَتَعَدّى بنفسه امتناع تعديه 
بالباء. وإذا ثبت ذلك دل على أن فيه لغتين. 

والحكمة في هذا الأمر تستفاد من زيادة وقعت في مُسْلم عن أبي هُرَيرة» 
فذكر نحو حديث الباب وقال في آخره «فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة 
فهو في صلاة)» أي أنه في حكم صلاة فينبغي له اعتماد ما ينبغي للمصلي 
اعتماده. واجتناب ما ينبغي للمصلي اجتنابه. وقوله : والوقارء بفتح الواو قال 
عياض . والقُرْطَ هو بمعنى السكينة» وذكر على سبيل التأكيد. وقال النْوويّ : 
الظاهر أن بينهما فرقاً. وأن السكينة التأني في الحركات واجتناب العبث» والوقاق 
في الهيئة كغض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات. ونظم بعض أشياخنا 
هذا المعنى فقال: 

وعلم عوك ع ع البَصَرٍ هو الوقار عندهم في الأشهر 
أما السكينة فبالتأني 2 وعدم الفعل لمالا يعني 
وقوله : لا تسرعواء فيه زيادة التأكيد, ويستفاد منه الرد على من أول قوله 
في حديث أبي قتادة السابق «لا تفعلوا» أي الاستعجال المفضي إلى عدم 
الوقار» وأما الإسراع الذي لا ينافي الوقار. كمن خاف فوت التكبيرة» فلاء وهو 


رف 


محكي عن إسحاق بن راهويه. قلت: وهو مذهب مالك. فإن الإإسراع عنده 
جائز إذا لم تكن فيه هَروَلّة لأن الهرولة تذهب السكينة والخشوع, وقد مرت 
رواية مسلم «فهو في صلاة». قال النوويّ : نبه على أنه لولم يدرك من الصلاة 
شيئاً لكان محصلا لمقصوده لكونه في صلاة. وعدم الإسراع أيضا يستلزم كثرة 
الخطا وهو معنى مقصود لذاته. ووردت فيه أحاديث». كحديث جابر عند مُسَلم 
«أن بكل خطوة درجة» وحديث أبي داود عن رجل من الأنصار مرفوعاً «إذا توضاً 
أحدكم فأحسن الوضوء. ثم خرج إلى المسجد لم يرفع قدمه اليُمنئ إلا كتب 
الله له حسنة. ولم يضع قدمه اليُسرى إلا حط عنه سيئة» فإن أتى المسجد 
فصلئ في جماعة غفر له. فإن أتئ وقد صلوا بعضاً وبقي بعض فصلئ ما 
أدرك» وأتم ما بقي كان كذلك. وإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان 
كذلك». وقلت: ما ذهبت إليه المالكية من التفصيل محصل لإدراك الصلاة 
والتزام الوقار. 


وقوله : فما أدركتم فصلواء الفاء جواب شرط محذوف. أي إذا بينت لكم 
ما هو أولى بكم فما أدركتم فصلواء أو التقدير: إذا فعلتم الذي أمرتكم به من 
السكينة وترك الإسراع فما أدركتم فصلواء أو استدل بهذا الحديث على حصول 
فضيلة الجماعة بإدراك جزء من الصلاة» لقوله : «فما أدركتم فَصَّلُوا ولم يفصل 
بين القليل والكثير. قال «في الفتح»: وهذا قول الجمهور. وقيل: لا تدرك 
الجماعة بأقل من ركعة. للحديث السابق «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك) 
وهذا هو مزهب مالك» وقد مر الكلام عليه في باب «من أدرك ركعة من العصر» 
وفي غيره. واستدل به أيضا على استحباب الدخول مع الإمام في أي حالة وجده 
عليهاء وفيه حديث أصرح منه. أخرجه ابن أبي شَيْبَة عن رجل من الأنصار 
مرفوعاً «من وَجَدني راكعاً أو قائماً أوساجداً فليكن على حالتي التي أنا عليها» . 

وقوله: فأتمواء هذا هو الصحيح في رواية الزُهريّ : ورواه عنه ابن عيينة 
بلفظ «فاقضوا» وكذا رواه أحمد عن أبي هريرّة بلفظ «فاقضوا» وعند مسلم بلفظ 
«فأتموا» وحديث أبي قَتَادّة رواية الجمهور فيه «فأتموا» وعند ابن أبي شَيّبَة بلفظ 


إشض 


«فاقضواء وعند مُسّْلم من رواية ابن سيّرين بلفظ «صل ما أدركت واقض ما 
سبقك» والحاصل أن أكثر الروايات بلفظ «فأتموا» وأقلها بلفظ «فاقضوا» وإنما 
تظهر فائدة ذلك إذا جعلنا بين الإتمام والقضاء مغايرة» لكن إذا كان مخرج 
الحديث واحداً واختلف في لفظة منه. وأمكن رد الخلاف إلى معنى واحدء كان 
أولى . 

قلت: ومن هنا اختلف العلماء في هذا الحديث على ثلاثة مذاهب: 
فقالت المالكية : إنه يقضي الأقوال. يعنون القراءة خاصة, ويبني في الأفعال, 
فحملوا رواية «فاقضواء على الأقوال. ورواية «فاتموا» على الأفعال جمعا بين 
الروايتين» فما أدركه مع الإمام هو أول صلاته بالنسبة إلى الأفعال» فيبني 
عليهاء وآخرها بالنسبة إلى الأقوال. فيقضيها. واستدلوا أيضاً بما رواه البيهقيّ 
عن قتادة أن علي و أن طالب قال: ما أدركت مع الإمام فهو أول صلاتك. 
واقض ما سبقك به الإمام من القراءة . 


وأخذت الشافعية برواية «فأتموا» وجعلوا ما أدرك مع الإمام أول صلاته, لأن 
الإتمام لا يكون إلا للآخرء لأنه يستدعي سبق أول. وقد روى البَيَهَقيَ عن علي 
رضي الله تعالى عنه «ما أدركت فهو أول صلاتك» وبقول الشافعية قال إسحاق 
والأوزاعيّ وابن المُسَيُبَ والحَسَن وعطاء ومَكحُولء ورواية عن مالك وأَحْمّدء 
وحملوا رواية «فاقضوا» على معنى الأداء أو الفراغ ‏ لأن القضاء. وإن كان يطلق 
على الفائدة غالبا فإنه يطلق على الأداء وعلى الفراغ. كقوله طفإذًا قضيّت 
الصَّلاةٌ فانْتشرٌوا» [الجمعة : ]٠١‏ وإذا حمل قوله هنا «فاقضوا» على معنى 
الأداء أو الفراغ , لم يغاير قوله «فأتموا» فلا حجة فيه لمن تمسك برواية «فاقضوا» 
على أن ما أدركه المأموم هو آخر صلاته. حتى استحب له الجهر في الركعتين 
الأخيرتين» وقراءة السورة وترك القنوت, بل هو أولها وإن كان آخر صلاة إمامه. 
لأن الآخر لا يكون إلا عن شيء تقدمه. وأوضح دليل على ذلك أنه يجب عليه 
أن يتشهد في آخر صلاته على كل حالء فلو كان ما يدركه مع الإمام آخراً لما 
احتاج إلى إعادة التشهد. وأجاب ابن بطال عنه بأنه ما تشهد إلا لأجل السَلام » 


شف 


لأن السلام يحتاج إلى سبق تشهد. واستدل ابن المنذر لذلك أيضاً على أنهم 
أجمعوا على أن تكبيرة الافتتاح لا تكون إلا في الركعة الأولى . 

وأخليت الكنقية رزوانة وفاقشير ةوقالو إن انا أدركه هر الوق منلقد »وان 
يكون قاضياً في الأقوال والأفعال. وهو قول سُفيان ومُجَاهد وابن سيّرين. قال 
ابن الجوزي : الأشبه بمذهبنا ومذهب أي حَنِيفَة أنه آخر صلاته. ورواه ابن 
القاسم عن مالك. وهو قول أشْهْبُ وابن الماجشونء واختاره ابن حبيب» 
وأجاب القائلون بهذا عن رواية «فأتموا» بأن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام 3 
فحمل قوله فأتموا على أن من قضئ ما فاته فقد أتم. لأن الصلاة تنقضي بما 
فات. فقضاوؤه إتمام لما نقص» وتظهر ثمرة الخلاف فيمن أدرك أخيرة المغرب. 
فعلى ما ذهب إليه مالك يأتي بركعة بأم القرآن وسورة جهراً لأنه قاضي القول» 
ويجلس ». لأنه بان في الفعل» ثم بركعة بأم لقان ونور أشنا هرا لأنه قاضي 
القول. ويتشهد ويسلم . وعلى ما ذهب إليه الشافعيّ يأتي بركعة بأم القران 
وسورة جهرا ويجلس. ثم يأتي بركعة بأم القران فقط. هذا هو القياس. وهوقول 
المرّني منهم. والمشهور في مذهبهم أنه يقضي مثل الذي فاته من قراءة السورة 
مع أم القران في الرباعية والثلاثية» إلا أنه لا تستحب له إعادة الجهر في 
الركعتين الباقيتين» وكأنْ الحجة عندهم في ذلك قوله «ما أدركت مع الإمام فهو 
أول صلاتك, واقض ما سبقك به من القراءة» وقد مر أن البيهقيّ أخرجه . 


وعلى ما ذهب إليه أبو حَنِيقَة يأتي بركعتين بأم القرآن وسورة جهراء ولا 
يجلس بينهماء لأنه قاض فيهما قولاً وفعلا واستدل به على أن من أدرك الإمام 
راكعا لم تحسب له تلك الركعة, للأمر بإتمام ما فاته. لأنه فاته الوقوف والقراءة 
فيه» وهو قول أبي هُرَيرة وجماعة. بل حكاه البُخَارِيّ في القراءة خلف الإمام 
عن كل من ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام. واختاره ابن خَرَيْمُة والضبّعيّ 
وغيرهما من محدّثي الشافعية, وقواه الشيخ تق الدين السبكيّ من المتأخرين . 

والجمهور على أنه تحسب له تلك الركعة بإدراك الركوع . وحجتهم حديث 
أبي بَكْرَة حيث ركع دون الصف. فقال له النبي كَل «زادك الله حرصاً» ولم يأمره 


ايفين 


بإعادة تلك الركعة أخرجه المصنف فى صفة الصلاة» وحديث معاوية بن أبى 


سفيان عند أبي داود قال: وقال رسول الله كل : لا تبادروني بركوع ولا سجود 
فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت وإني قد بدنت». 


رجاله ستة : 


الأول: ادم بن أبي إيّاسء وقد مر في الثالث من الإيمان» ومر ابن أبي 
ذئبٍ في الستين من العلم, ومر الزْهريّ في الثالث من الوحي , ومر ابن المُسَيّب 
في التاسع عشر من الإيمان. ومر أبو هُرَيْرة في الثاني منهء ومر أبو سَّلّمة في 
الرابع من الوحي . 

فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع . والعنعنة في سبعة. ورواته 
كلهم مدنيون ما خلا شيخ البخاري . ورواه الزْهِريٌ عن شيخين . أخرجه مسلم 
والترمذيّ . ثم قال المصنف: 

باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة 


قيل: أورد الترجمة بلفظ الاستفهام لأن قوله في الحديث «لا تقوموا» نهيٌ 
عن القيام» وقوله: حتى تروني » تسويغ للقيام عند الرؤية» وهو مطلق غير مقيد 
بشيء من ألفاظ الإقامة» ومن ثم اختلف السّلّف في ذلك كما سياتى قريباً إن 
اداه ان 


ايف 


الحديث الر ٍ و 00 ن 


ل ون أقيمت 
الصَّلاةٌ فلا تَقُومُوا حتى ترتي . 


قوله : كتب إلي يُحبئ بن أبي كثير عن عبد الله ظاهره أنه لم يسمعه منه. 
وقد صرح أبو نيم في «المستخرج» بأن يحيئ كتب إلى هشام أن عبد الله بن 
أبي قتَادّة حدّثه فأمن بذلك تدليس يحيئ وقوله: إذا أقيمت الصلاة, أي إذا 
ذكرت ألفاظ الإقامة . وقوله : حتى تروني » أي خرجت كما صرح به مسلم عن 
عبد الرَرّاق. ولابن حبان «(حتى تروني خرجت إليكم» وفيه مع ذلك حذف 
تقديره: فقوموا. وقال مالك في المُوَطأ: لم أسمع في قيام الناس حين تقام 
الصلاة بحد محدود, إلا أني أرى ذلك على طاقة الناس» فإن منهم الثقيل 
والخفيف. 


وذهب الأكثرون». ومنهم الشافعيّ إلى أن إذا كان الإما فى 
المسجد: لم يقوهوا حتى 0 00 00 كان يقوم إذا 0 
«قد قامت الصلاة» رواه ابن المُنذر وغيره» ورواه سَعيد بن منصور عن أصحاب 
عبد الله وعن سَعيد بن المُسَيّب. قال: إذا قال المؤذن «الله أكبر» وجب القيام» 
وإذا قال حي على الصلاة عدلت الصفوف, وإذا قال لا إله إلا الله كبر الإمام . 
وعن أبي حَنِيفَة» يقومون إذا قال حي على الفلاح . فإذا قال: قد قامت الصلاة 
كبر الإمام. وقال أحمد. يقوم إذا قال حي على الصلاة. 


وأما إذا لم يكن الإمام في المسجد., فذهب الجمهور إلى أنهم لا يقومون 
حتى يروهء» وخالف من ذكرنا على التفصيل السابق . وحديث الباب حجة 


ارين 


عليهم. وفيه جواز الإقامة والإمام في منزله إذا كان يسمعهاء وتقدم إذنه في 
ذلك. وقال الَرْطَّي : ظاهر الحديث أن الصلاة كانت تقام قبل أن يخرج النبي 
ِل من بيته. وهو معارض بحديث جابر بن سمرة عند مسلم «أن بلالا كان لا 
يقيم حتى يخرج النبي كله» ويجمع بينهما أن بلالا كان يراقب خروج النبي كلل. 
فأول ما يراه يشرع في الإقامة قبل أن يراه غالب الناس» ثم إذا رأوه قامواء فلا 
يقوم في مقامه حتى تعتدل صفوفهم, ويشهد لهذا مارواه عبد الررّاق عن ابن 
شهاب «أن الناس كانوا ساعة يقول المؤذن «الله أكبر» يقومون إلى الصلاة فلا 
يأتي النبي كَلِِ مقامه حتى تعتدل الصفوف. 

وأما حديث أبي هُريرة الآتي قريباً بلفظ «أقيمت الصلاة فسوى الناس 
صفوفهمء فخرج النبي كَكِةِ» ولفظه في «مستخرج» أبن 5 «فصف الناس 
صفوفهم, ثم خرج علينا» ولفظه عند مُسلِم «أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا 
الصفوف قبل أن يخرج إلينا النبي ككل فأتى فقام مقامه.. .» الحديث. وعنه 
عند أبي داود «أن الصلاة كانت تقام لرسول الله يكل فيأخذ الناس مقامهم قبل 
أن يجبىء النبي كك فيجمع بينه وبين حديث أبي قتادة بأن ذلك ربما وقع لبيان 
الجواز. وبأن صنيعهم في حديث أبي هُريرة كان سبب اللي عن ذلك في 
حديث أبي قنَادَة وأنهم كانوا ساعة تقام الصلاة. ولولم يخرج النبي ككل فنهاهم 
عن ذلك لاحتمال أن يقع له شغل يبطىء فيه عن الخروج» فيشق عليهم 
انتظاره» ولا يرد على هذا حديث أنس الآني «أنه قام مقامه طويلا في حاجة 
بعض القوم» لاحتمال أن يكون ذلك وقع نادراً أو فعله لبيان الجواز. 


رجاله خمسة : 


الأول: مُسْلِم بن إبراهيم . 


والثاني : هشام الدّسّتوائي » وقد مرا في السابع والثلاثين من الإيمان» ومر 
يحبى بن أبي كثير في الثالث والخمسين من العلم, ومر عبد الله بن أبي قتادّة 
وأبوه أبو قتادّة في التاسع عشر من الوضوء . 


فيضن 


فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين, والعنعنة في موضعين, والقول 
في أربعة» وفيه الكتابة, وهي من طرق الحديث» وقد مر الكلام عليها في 
التعاليق الكائنة بعد الخامس من العلم. أخرجه البُخَاريّ في الصلاة أيضاء 
ومسلم والنسائيّ والترمذيّ وأبو داود فيها. ثم قال المصنف: 


باب لا يقوم إلى الصلاة مستعجلا وليقم إليها بالسكيئة والوقار 


كذا في رواية الحَمُويّ» وسقط من رواية الكْشْميْهنيّ » وفي رواية المُسْتملي 
«باب لا يسعى إلى الصلاة) وجمعا في رواية الباقين بلفظ «باب لا يسعى إلى 
الصلاة. ولا يقوم إليها مستعجلاً». وقوله : لا يسعى » كأنه يشير إلى حديث أبي 
هُرَيرَة عند مُسلم بلفظ «إذا ثوب بالصلاة فلا يسعى إليها أحدكم» وعند المصنف 
في باب المشي إلى الجمعة «من كتاب الجمعة» إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها 
تسعون) ووجه الجمع بين النهي عن السعي في الحديث. وبين قوله تعالى : 
لِفاسعُوًا إلى ذكر الله [الجمعة : 4] هو أن السعي المأمور به في الآية غير 
السعي المنهي عنه في الحديث, لأن السعي في الآية فُسّر بالعمل الذي هو 
الطاعة والذهاب, لأنه لما قابل الله بين الأمر بالسعي والنهي عن البيع . دل على 
أن المراد بالسعي العمل الذي هو الطاعة, لأنه هو الذي يقابل بسعي الدنياء 
كالبيع والصناعة. وفسرت أيضا بالمضي » فاسعوا: فامضواء والسعي في 
الحديث فسر بالعدو لمقابلته بالمشي. حيث قال: لا تأتوها تسعون وأتوها 
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تمشون. 


وخرننا 


الحديث الخامس والثلاثون 


حائنا بو نمَيْم قال حدائنا شَييَان عنْ يَحْحَى عن عبد اله بن أبي قاد 

عن أبيه قال قال رسولٌ الله ككل إذا أقيمت الصَّلاةٌ فلا تَقُوموا حتى تروني 
وعليِكُْ بالسكيئنة . 

قوله: وعليكم بالسكينة. في رواية أبي ذْرٌ وكريمة بالباء.» وفي رواية 


الأصيليّ وأبي الوقت «وعليكم السكينة» بحذف الباء؛ وكذا أخرجه أبوعَوَانَة عن 
شيْبان . وقد مرت مباحث الحديث مستوفاة عند ذكر حديث أبى هريرة قبل باب . 


رجاله خمسة : 


الأول: أب تُعيم» وقد مر في الخامس والأربعين من الإيمان. وم شيبان 
في الذي قبله. 
ثم قال: تابَعَهُ علي بن المُبّارك. 


أي تابع شياة علي بن المبَارك عن يحيئ قال أبو العَبّاس الطرفيٌ تفرد 
شَيْبانُ وعليّ بن المبارك عن يحبئ بهذه الزيادة» وتعقب بأن مُعاوية بن سَّلام 
تابعهما عن يحبى » كما رواه أبوداود. وكذا الإسماعيليّ » وهذه المتابعة وصلها 
البُخاريّ في كتاب الجمعة, وعلي بن المبارك الهُنائيٌ بضم الهاء وتخفيف 
النون, البَصريّء ذكره ابن حبّان في الثقات وقال: كان ضابطا متقنا. وقال 
يحيئ بن سعيد: أما ما رويناه عنه نحن فما سمع, وأما ما رواه عنه الكوفيون 
فمن الكتاب الذي لم يسمع . وقال الآجريّ عن أبي داود : ثقة» وقال أيضاً: كان 
عنده كتابان: كتاب سماع وكتاب سال قلت لعباس العنبري: : كيف يعرف 


رفن 


كتاب الإرسال الذي عند وَكيع عن عكرمّة» من كتاب الإرسال؟ وكان الناس 
يكتبون كتاب السماع 5 


وقال النسائيّ : ليس به بأس وقال ابن عَدِيّ : ولعليّ أحاديث, وهوثبت في 
يحبى متقدم فيه م ووثقه العجلي وابن نمير وابن مُعين. 
وقال ابن المدينيّ : هو حب إلي من أبان . وقال أحمد : ثقة كانت عنده كتب 
وبين ا ما مم وقال ابن معين : قال 

بعض البصريين : عرض عي بن لحك 0 يحبئ بن أبي كثير وهو ثقة, 
لومي 7 ع على والأورّاعيٌ 0 والأؤرّاعي 0 ورواية 
الأوزاعي عن الزُهري خاصة فيها شيء ورواية عليّ عن يحبئ بن أبي كثير فيها 
وهاء . 

قال ابن حجر: أخرج البُخاري من رواية البصريين عنه خاصة, وأخرج من 
رواية وكيع عنه حديثا واحدا توبع عليه؛ وروى له الباقون.؛ روى عن عبد 
العزيز بن صهيب وأيُوب ويحيئ بن أبي كثير وهشام بن عرو وغيرهم . وروى 
عنه وكيع والقطان وابن ن المبارك وابن عُلَيّة ومسلم بن قُتَيبَة وغيرهم . وليس في 
الستة علي بن المبارك سواه . ثم قال المصنف : 


باب هل يخرج من المسجد لعلة 


أي لضرورة. كأنه يشير إلى تخصيص ما رواه مسلم وأبوداود وغيرهما عن 
أبي هُرَيرة «أن النبي ول رأئ رجلا خرج من المسجد, بعد أن أذْن المؤدُن» 
فقال: أمَا هذا فقد عصئ أبا القاسم» فإن حديث الباب يدل على أن ذلك 
مخصوص بمن ليس له ضرورة» فيلحق بالجُْبٍ المُحْدِثْ والراعف والحاقن 
ونحوهم. وكذا من يكون إماماً لمسجد آخرء ومن في معناه. وقد أخرجه 
الطبرانيٌ في الأوسط عن أبي هُرَيرة» فصرح برفعه إلى النبي يك ولفظه دلا 
يسمع النداء في مسجدي هذا ثم يخرج منه إلا لحاجة. ثم لا يرجع إليه إلا 
منافق»). 
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حدّئنا عبد العزيز بن عَبْد الله قال حدّثنا إبراهيم بن سَعْد عن 
صالح ‏ بن كَيْسَان عن ابن شهاب عنْ أبي سَلَمَ عن أبي شُريرة أن رسول 
لله صلى الله عليه وسلم خرج وقد أقيمت الصّلاءٌ وعدّلت الصَّفوفُ حتى 


إذا قامَ في مُصَلاهُ اننظرنا أن يكَبّر انصرف قال على مَكانكُمْ مثا على 
هتنا حتتى خرجٌ إلينا يناك رأْسّهُ ماءٌ وقد اغْتَسَل . 


هذا الحديث مرت مباحثه مستوفاة عند ذكره فى كتاب الغسل فى باب دإذا 
ذكر فى المسجد أنه جنب». 


رجاله ستة : 


الأول: عبد العزيز بن عبد الله الأويسيّ» وقد مر في الأربعين من العلم. 
ومر إبراهيم في السادس عشر من الإيمان, ومر أبو هرَيرة في الثاني منه. ومر 
صالح بنّ كيسان في السابع من الوحي » ومر ابن شهاب في الثالث منه. 


وأبو سَلَمَة في الرابع منه, فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين» 
والعنعنة في أربعة» والقول في موضع واحد, وفيه ثلاثة من التابعين : صالح وما 
بعده. وشيخ البّحاريَ من أفراده. ثم قال المصنف: 

باب إذا قال الإمام مكانكم حتى نرجع انتظر وه 

هذا اللفظ في حديث الزَهْريَ في الفسل في الباب المذكور انان وقوله : 

حتى ترجع » بالنون كتين وبالهمزة للأصيلىّ» وبالتحتانية للباقين . 


>” 


الحديث السابع والثلاثون 

حدّئنا إِسْحَاقٌ قال حدّثنا محمد بن يُوسفٌ قال حدّثنا | الأوزاعيي عن 
هري عن أبي سَلّمة بن عبد الرحمن عن أبي مُريرة قال أقيمت الصّلاة 
َسَوى الناس صُفوفهمْ فخرج رسول الله يك فتقّمْ وهو ُنب ثم قال على 
مكانكُمْ فرجعَ فاغْتّسل ثم خرج ورأسُهُ ُقطر ماءً فصَلّى بهم . 

قوله : فتقدم وهو جئْبء أي في نفس الأمر, لا أنهم اطلعوا على ذلك منه 
قبل أن يعلمهم , ٠‏ وقد مرف في الغسل «فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب» وفي رواية 
أبي نُعيم ذكر أ نه لع وسيل وهذا هوما قبله. وقد مرت مباحثه في الغسل في 
الباب المذكور انفاً. 


رجاله ستة : 


الأول: إسحاق بن منصور, وقد مر في الحادي والعشرين من العلم. ومر 
محمد بن يوسف الفريابيَ في العاشر منه. ومر الأورّاعيَ في العشرين منه. 
والزّهريّ وأبوسَلَّمة وأبوهريرة مر محل ذكرهم في الذي قبله. ثم قال المصنف: 
باب قول الرجل للنبي يَكلْهِ ما صلينا 
قال ابن بطال: فيه رد لقول إبراهيم النْحَعِيّ يكره أن يقول الرجل لم نصل» 
ويقول نصلي , وكراهة النْحعي إنما هي في حق منتظر الصلاة» وقد صرح ابن 
بَطال بذلك. ومنتظر الصلاة في صلاة كما ثبت بالنص., فإطلاق النظر «ما 
صلينا» يقتضي نفي ما أثبته الشارع» فلذلك كرهه. والإطلاق الذي في حديث 
«إنما كان من ناس لها أو مشتغل عنها بالحرب» كما مر تقريره في باب «من صلى 
بالناس جماعة بعد خروج الوقت» في أبواب المواقيت. فافترق حكمهما 
لان 


وتغايراء والذي يظهر أن البُخاريٌ أراد أن ينبه على أن الكراهة المحكية عن 
النخعي ليست على إطلاقها. لما دل عليه حديث الباب. ولو أراد الرد على 
النْحَعِيَ مطلقاً لافصح به كما أفصح بالرد على ابن سيرين في ترجمته «فاتتنا 
الصلاة» ثم إن اللفظ الذي أورده المؤلف وقع النفي فيه من قول النبي كل . لا 
من قول الرجل. لكن في بعض طرقه وقوع ذلك من الرجل أيضاًء وهو عمر كما 
أورده في المغازي, وهذه عادة معروفة للمؤلف. يترجم ببعض ما وقع في طرق 
الحديث الذي يسوقه. ولو لم يقع في الطريق التي يوردها في تلك الترجمة. 
ويدخل في هذا ما في الطبراني من حديث «جُنْدُب» قصة النوم عن الصلاة 
فقالوا: يا رسول الله. سهونا فلم نصل حتى طلعت الشمس». 

قلت: اعتراض صاحب الفتح بأن لفظ «ما صلينا» صدر منه عليه الصلاة 
والسلام, لا من الرجل في غير محله, فإن البَخارِيٌ لم يرد بقوله الرجل أن الرجل 
قال ذلك في الحديث. وإنما أراد أن الرجل من المسلمين, إذا قال لك: ما 
حكمه؛ ولكن هذا إنما يُتَمَشّئْ على نسخة باب قول الرجل فقط. دون قوله 
للنبيّ يكل وأما على هذه النسخة فالاعتراض وارد. 


نض 


الحديث الثامن والثلاثون 


حدّثنا أب ُمَيْم قال حدّثنا شان عن يَحبَى قال سمعث أب سَلَمة يقول 
أخبرنا جابرٌ بِنُ عبد الله أن ابي كل جاءهُ عُمر بن الخَطابِ يوم م الحَندق 
فقال يا رسول له لله ما كذتُ أن أصلُي حنّى كادت الشمسٌ تغربٌُ وذلك 
بعدما أفطرٌ الصائم فقال النبي كي الله ما صلّيتها فنزلٌ النبي كد إلى بُطحان 
وأنا معهُ فتوضاً ثم صلّى يعني العَضْرَ بعدما غَربَتِ الشمسُ ثم صلَى بعدها 
المَغْربٌ . 

قوله: ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس تغرب, وذلك بعدما أفطر 
الصائم . قال الكِرْمَانيَ مستشكلا كيف يكون المجيء بعد الغروب, لأن الصائم 
إنما يفطر حينئذ مع تصريحه بأنه جاء في اليوم, ثم أجاب بأن المراد بقوله «يوم 
الخندق» زمان الخندق., والمراد به بيان التاريخ لا خصوص الوقت, والذي يظهر 
أن الإشارة بقوله «وذلك بعدما أفطر الصائم» إشارة إلى الوقت الذي خاطب به 
عمر النبي ككل لا إلى الوقت الذي صلى فيه عمر العصر, فإنه كان قرب 
الغروب, كما تدل عليه «كاد». وأما إطلاق اليوم وإرادة زمان الوقعة لاا خصوص 
النهار. فهو كثيرء وهذا الحديث قد استوفيت مباحثه في باب «من صلى بالناس 
جماعة بعد خروج الوقت» في أبواب المواقيت. 


رجاله خمسة : 


الأول: أبو نعي وقد مر في الخامس والأربعين من الإيمان. ومر شيبان 
ويحبئ في الثالث والخمسين من العلم, ومر أبو سَلّمة وجابر في الرابع من 


يدان 


فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين, والإخبار كذلك في موضعء 
والعنعنة في موضع , والسماع في موضع. والقول في ثلاثة وقد مر ذكر مواضع 
في باب من صلى بالناس جماعة . ثم قال المصنف: 


باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة 


أي هل يباح له التَشّاغل بها قبل الدخول في الصلاة أو لا؟ وتَرض بكسر 
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الحديث 5 والثلاثون 


00110 قل أيمت الصلا وله بابي رج 
في جانب المسجد فما قام إلى الصّلاة حتى نام القوم. 


في رواية «سمع أنساء. وقوله أقيمت الصلاة أي صلاة العشاءء بينه 
حماد بن ثابت عن أنس عند مسلم . وقوله : يناجي رجلا أي يحادثه, قال «في 
الفتم»: لم أقف على اسم هذا الرجلء وذكر بعض الشراح أنه كان كبيراً في 
قومه. فأراد أن يتألفه على الإسلام. ولم يذكر مستنداً لذلك, ويحتمل أن يكون 
ملكا من الملائكة. جاء بوحي من الله تعالى, ولا يخفئ بعد هذا. وقوله: حتى 
نام بعض القوم . زاذ شَعيَة عن عبد العزيز «ثم قام فصلى» أخرجه مسلم. وهو 
عند المصنف في الاستئذان. وفي مسند إسحاق بن راهويه «حتى نعَسٌ بعض 
القوم» وكذا ابن حبّان, وهذا يدل على أن النوم المذكور لم يكن مستغرقاً. وقد 
مر تحرير المسألة في باب الوضوء من النوم من كتاب الوضوء . 


وفي الحديث جواز مناجاة الواحد غيره بحضور الجماعة, وترجم عليه في 
الاستئذان طول النجوئ. وفيه جواز الفصل بين الإقامة والإحرام إذا كان 
لحاجة. وإلا فهو مكروه, واستدل به للرد على من أطلق من الحنفية أن المؤذن 
إذا قال: قد قامت الصلاة.» وجب على الإمام التكبير. قال الزْيّن بن المنير: 
خص المصنف الإمام بالذكر مع أن الحكم عام. لأن لفظ الخبر يشعر بأن 
المناجاة كانت لحاجة النبي كه لقوله «والنبي كك يناجي رجلا» ولو كان لحاجة 
الرجل لقال أنس «ورجل يناجي رسول الله كلل وهذا ليس بلازم. لأن المناجاة 
من الاثنين» سواء الحاجة لأيهما فيها. وفيه غفلة منه عما في صحيح مسلم 
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بلفظ «أقيمت الصلاة فقال رجل : لي حاجة. فقام النبي كَل يناجيه» والذي يظهر 
أن الحكم إنما يتعلق بالإمام . لأن المأموم إذا عرضت له الحاجة لا يتقيد به غيره 
من المأمومين. بخلالاف الإمام . 


رجاله أربعة : 


والشاني : عبد الوارث. وقد مرا في السابع عشر من العلم. ومر عبد 
العزيز بن صَهَيْب في الثامن من الإيمان ومر أنْسٌ في السادس منه. 


فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع » والعنعنة في موضع , والقول 


باب الكلام إذا أقيمت الصلاة 


لما كانت مسألة الكلام بين الإحرام والإقامة تشمل الإمام والمأموم. أطلق 
المؤلف الترجمة ولم يقيدها بالإمام» وأشار بذلك إلى الرد على من كرهه مطلقا . 


ان 


الحديث الأربعون 
حدّثنا عياش بن الوليد قال حدّثنا عبدٌ الأعلَى قال حدّثنا حُمَيْدٌ قال 
سألتٌ ثابتاً البناني, عن الرجل يتكلم بعدما قم الصلاة فحدثني عن 


أنس . بن مالكِ قال أقيمت الصَّلاةٌ فعرض للنبيٌ كلك رجلّ فحَبْسَه بعدما 
أقيمت الصلاة . 


قوله: سألت ثابتاء يشعر بأن الاختلاف في حكم المسألة كان قديماًء ثم 
إنه ظاهر في أنه أخذه عن أنس بواسطة ثابت» وقد رواه عامة أصحاب حُمّيد 
عنه عن أنس بغير واسطة. أخرجه أحمد وابن جبّان عن حُميد عن أنس. لكن 
ليس في شيء من طرقه تصريحه بسماعه له من أنس, وهو مدلّس. فالظاهر أن 
رواية عبد الأعلى هي المتصلة . وقوله : فحبسه. أي منعه من الدخول معه في 
الصلاة, وزاد هُشيم في روايته «حتى نعس بعض القوم». 

لا يدخل في هذا الباب ما يأتي في الإمامة عن أنس . قال: أقيمت الصلاة 
فأقبل علينا رسول الله يل بوجهه. زاده ابن حبّان قبل أن يكبر «فقال أقيموا 
صفوفكم, وتراصوا» لكن لما كان هذا يتعلق بمصلحة الصلاة كان الاستدلال 
بالأول أظهر في جواز الكلام مطلقا 


رجاله خمسة : 


الأول: : عياش د بن الوليد وقد مر في الخامس والثلاثين من العملا ومر عبد 
الأعلى في الثالث من الإيمان. ومر حُمّيد الطويل في الثاني والأربعين منه. ومر 
أنس في السادس منه. ومر ثابت البناني في تعليق بعد الخامس من العلم . 


يخانا 


لطائف إسناده : 
فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع , وبصيغة الإإفراد في موضع » 


والعنعنة في موضع. والقول في ثلاثة, والسؤال في موضع, ورواته كلهم 
بصريون» والحديث أخرجه أبو داود فى الصلاة . 
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خاتمة 


اشتمل كتاب الأذان وما معه من الأحاديث المرفوعة على سبعة وأربعين 
حديثاًء المعلق منها ستة أحاديث؛, المكرر فيه وفي ما مضئ ثلاثة وعشرون 
حديثئاً. والخالصٌ أربعة وعشرونء ووافقه مُسْلِم على تخريجها سوى أربعة 
أحاديث؛ حديث إن سعيد (لا يسمع مدىئ صوت المؤذن) وحديث معاوية 
وجابر ذ في القول عند سماع الأذان. وحديث بلال في جعل أصبعيه في 0 
وفيه من الآثار عن الصحابة ومن بعدهم فمَانيّة أثان .والله أعلم. ثم 
المصنف: 

أبواب صلاة الجماعة والإمامة 


لم يفده البخاري بكتاب. بل أتبع به كتاب الأذان لتعلقه به. لكن ترجم 
0 د صلاة الجماعة. فلعلها رواية شيخه أبي 


باب وجوب صلاة الجماعة 
هكذا بت الحكم في هذه المسألة, وكان ذلك لقوة دليلها عنده. لكن 
أطلق الوجوب وهو أعم من كونه وجوب عين أو كفاية» ويأتي ما قبل في ذلك . 
ثم قال: وقال الحَسّن : إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شَفْقة شَفْقَةَ عليه 
لم يهها. 
ربزلا لل برعدوو ان عدوا عضي اعرف نوياا أ 
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حديث الباب. وبهذا يجاب عمن اعترض عليه بأن قول الحسن يستدل له لا 
به. واللفظ المرويّ عن الحسن في رجل يصوم تطوعا فتأمره أمه أن يفطر» قال: 
فليفطر ولا قضاء عليه؛ وله أجر الصوم وأجر البر. قيل : فتنهاه أن يصلي العشاء 
في جماعة؟ قال: ليس ذلك لهاء هذه فريضة, وهذا المروي عنه إثم» وأصرح 
مما ذكره المصنف . 

والحسن المراد به البصريّ. وقد مر في الرابع والعشرين من الإيمان. وهذا 
التعليق قال ابن حجَر: لم ينبه أحد من الشرّاح على من وصلهء وقد وجدته 
بمعناه. وأتم منه وأصرح في كتاب الصيام للحسن بن الحسن المَروَزيٌ بإسناد 
صحيح عن الحسن في رجل يصوم تطوعاً إلخ . 


الحديث الأول 


حدّثنا عبد الله بن يُوسفٌ قال أخبرنا مالك عنْ أبي الرّناد عن الأرج 
عن أبي شُريرة أن رسول. لله ييُ قال والذي نفسي بيده لقذ هَمَمْتَ أن آمر 
بحطب فيْحْطب َم آمْرَ بالضّلاة فيؤذن لها ثم آمرَ رجلا فيوم الناس ثم 
اخالف إلى رجالٍ , فاحرّق عليهمٌ بيوتهُمْ والذي نفسي بيده لو يعلمٌ أحدهُم 
أله يَجدُ عَرَقاً سَميئاً أو مرْمَائيّن حَسَنتين لشَهدَ العشاء . 

قوله : عن الأعرج. في رواية السراج عن أ بي الزناد «سمع الأعرج») . وقوله : 
والذي نفسي بيده هو قسم كان النبي يك كثيراً ما يقسم بهء والمعنى أن أمر 
نفوس العباد بيد الله. أي بتقديره وتدبيره . وفيه جواز القسم على الأمر الذي لا 
شك فيه» تنبيهاً على عظم شأنه . وفيه الرد على من كره أن يحلف بالله مطلقاً . 
وقوله : لقد هممت». اللام جواب القسم. والهم العزم . وقيل : دونه وزاد مسلم 
فى أوله «أنه يكل فقد ناساً فى بعض الصلوات» فقال: لقد هممت» فأفاد ذكر 
نيت اللعزويت: 

وقوله: بحطب ليحطب» كذا للحمويّ. والمستملي بلام التعليل» 
ولِلكُشْمِيْهنِيَ والباقين «فيحطب, بالفاء. وكذا هو في «الموطأ» منصوباً عطفاً 
على الذي قبله مبنياً للمجهول. وفي روية وحطب واحتطب بمعنى واحد. قال 
«في الفتح»: أي يكسر ليسهل اشتعال النار فيه؛ ويحتمل أن يكون أطلق ذلك 
عليه قبل أن يتضفب به تحور بمعنى أنه سيتصف به. وقال العَيْنِيَ : لم يقل 

وقوله : ثم آمر بالصلاة. وقد اختلف في تعيين الصلاة التي وقع التهديد 
بسببها. قيل: هي العشاع. وقد يومىء إلى أنها العشاء حديث الباب» لقوله في 
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آخره دلشهد العشاء» وفي رواية مسلم «يعني العشاء» وفي رواية لهما الإيماء إلى 
أنها العشاء. وعينها السراج في رواية أنها العشاءء حيث قال في صدر الحديث 
«آخر العشاء ليلة» فخرج فوجد الناس قليلا» فغضب» فذكر الحديث. ولابن 
حبّان يعني الصلاتين العشاء والغداة. وعند أحمد التصريح بتعيين العشاء 
وسائر الروايات عن أبي هُرية على الإبهام. وأخرجه عبد الرزّاق لقي عن 
معمر فقال: الجمعة. ولكن قال البَيهقيَ بشذوذ هذه الرواية» ويدل على ذلك 
ما رواه أبو داود والطبرانيَ عن أبي هُرَيرة من هذا الوجه أن أبا هُرَيرة لم يذكر 
جمعة ولا غيرها. وفي حديث ابن مسعود وعند مسلم الجزم بأنها الجمعة» وهو 
حديث مستقل مخرجه مغاير لحديث أبي هريرة» فلا يقدح أحدهما في الآخر 
فيحمل على أنهما واقعتان. 

كما أشار إليه النوويّ والمُحبٌ الطبريّء وقد وافق ابن أم مكتوم أبا هريْرة 
على تعيين العشاء, وذلك فيما أخرجه ابن خحْرْيْمَةَ وأحمد والحاكم عنه «أن رسول 
الله يِ استقبل الناس في صلاة العشاء فقال: لقد هممت أني اتي هؤلاء الذين 
يتخلفون عن الصلاة أحَرّق عليهم بيوتهم. فقام أم ابن مكتوم فقال: يا رسول 
الله قد علمت ما بي وليس قائد» زاد أحمد «وأن بيني وبين المشيدك شتتهرا 
ونخيلاً ولا أقدر على قائد كل ساعة. قال: أتسمع الإقامة؟ قال: أسمعها قال: 
فاحضرها» ولم يرخص له. ولابن حبان من حديث جابر قال: أتسمع الأذان؟ 
قال: نعم قال: فأتها ولوحبواً. وقد حمله العلماء على أنه كان لا يَشْق عليه 
التصرف بالمشي وحده ككثير من العميان» وعلل اختصاص العشاء والفجر بهذا 
بأن غيرها مظنة الشغل بالتكسب وغيره» أما العصران فظاهر, وأما المغرب فإنها 
في الغالب وقت الرجوع إلى البيت والأكل. ولا سيما للصائم مع ضيق وقتها 
بخلاف العشاء والفجرء فليس للمتخلف عنها عذر غير الكسل المذموم . وفي 
المحافظة عليهما أيضا انتظام الألفة بين المتجاورين في طرفي النهار» وليختموا 
النهار بالاجتماع على الطاعة. ويختموه كذلك . 


وفي رواية عن أبي هريرة عند أحمد تخصيص التهديد بمن حول المسجد. 


ونوا 


ويأتي في الحديث أن العشاء والفجر أثقل على المنافقين من غيرهماء وإنما 
كانتا أثقل عليهم من غيرهما لقوة الداعي إلى تركهما لأن العشاء وقت السكون 
والراحة. والصبح وقت لذة النوم . وقيل : وجهه كون المؤمنين يفوزون بما ترتب 
عليهما من الفضل لقيامهم بحقها دون المنافقين. وقوله : ثم أخالف إلى رجال» 
أي أتيهم من خلفهم . قال الجَوَهَري : خالف إلى فلان, أي أتاه إذا غاب عنه. 
أو المعنى أخالف الفعل الذي أظهرت من إقامة الصلاة, وأتركه وأسير إليهم . 
أو معنى أخالف ظنهم في أني مشغول بالصلاة عن قصدي إليهم. ؛ أو أخالف 
أتخلف. أي عن الصلاة إلى قصد المذكورين, والتقييد بالرجال يُخرج النساء 
والصبيان . 


قولف نان بالتشديد, والمراد به المبالغة, يقال: حرّقه إذا بالغ في 
تحريقهء وقوله : عليهم ‏ يشعر بأن العقوبة ليست قاصرة على المال. بل العراد 
تحريق المقصودين والبيوت تبعاً للقاطنين فيها. وفي رواية مسلم «فأحرق بيوتا 
على من فيها» . وقوله: والذي نفسي بيده. فيه إعاده اليمين للمبالغة في 
التأكيد. وقوله : أنه يجد عرقاًء أي بفتح المهملة وسكون الراء بعدها قاف . قال 
لأْمَري : العرق بالفتح واحد العراق» بالضم . وهي العظام التي يؤخذ منها هبر 
اللحمء ويبقى عليها لحم رقيق فيكسر ويطبخ ويؤكل ما على العظام من لحم 
دقيق؛ ويتشمس العظام, يقال: عرقت العظم واعترقته وتعرقته إذا أخذت اللحم 
منه نهشا. 


وقال الأصمّعيّ : العرق بسكون الراء قطعة لحم ونقل جمع العَرق على 
العراق بكسر العين» وهو أقيس . وقال الخليل: العراق العظم بلا لحم وإن 
كان عليه لحم فهو عَرق. وقوله: ومرمّاتين» تثنية بكسر الميم. مثل منسأة 
وميضأة» وهي ما بين ظلفي الشاة من اللحم أو الظلفان نفسهما. قال عيّاض: 
فالميم على هذا أصلية. قلت: لم أفهم وجه أصالتها مع أنها شبهت بمنسأة 
وميضأة والميم فيهما زائدة وأيضا القاعدة التصريفية أن الميم إذا سبقت ثلاثة 
أحرف أصلية يحكم عليها بالزيادة» وهي كذلك. وقيل: المرماة لعبة كانوا 


ينان 


يلعبونها بنصال محددة يرمونها في كوم من تراب» فأيهم أثبتها في الكوم غلب» 
وهي المرماة والمدحاة» ويبعد أن تكون هذه مراد الحديث» لأجل التثنية. 
وقيل: المرماة سهم الهدف. ويؤيده ما في حديث أبي هريرة «لوأن أحدهم إذا 
شهد الصلاة معي , كان له عظم من شاة سمينة» أوسهمان لفعل» وقيل : المرماة 
سهم يتعلم عليه الرميّ وهوسهم دقيق مستوي غير محددء قال ابن المُنير: ويدل 
على ذلك التثنية فإنها مشعرة بتكرار الرامي بخلاف السهام المحددة الحربية؛ 
فإنها لا يتكرر رميها. وقال الزَمَحْشْرِيَ : تفسير المِرّمّاة بالسهم ليس بوجيه. 
ويدفعه ذكر العرق معه. ووجهه ابن الأثير بأنه لما ذكر العظم السمين» وكان مما 
يؤكل» أتبعه بالسهمين لأنهما مما يُلْهُّئ به» ووصف العَرق بالسمين» والمرماة 
بالحسن, ليكون نَم باعثٌ نفسانيّ على تحصيلهما. 

وقوله : لشهد العشاء أي صلاتهاء فالمضاف محذوف, والمعنى لوعلم أنه 
لو حضر الصلاة يجد نفعا دنيوياء وإن كان خسيسا حقيرا لحضرهاء لقصور 
همته على الدنياء ولا يحضرها لمالها من مثوبات الأخرى ونعيمهاء فهو وصف 
بالحرص على الشيء الحقير من مطعوم أو ملعوب به مع التفريط فيما يحصل 
به رفيع الدرجات ومنازل الكرامات. وحديث الباب ظاهر في كون الجماعة 
فرض عين, لأنها لو كانت سنة لم يهدد تاركها بالتحريق» ولو كانت فرض كفاية 
لكانت قائمة بالرسول ومن معه. ويحتمل أن يقال إن التهديد بالتحريق المذكور 
يمكن أن يقع في حق تاركي فرض الكفاية» كمشروعية قتال تاركي فرض 
الكفاية» وفيه نظر, لأن التحريق الذي قد يفضي إلى القتل أخص من المقاتلة, 
ولأن المقاتلة إنما تشرع فيما إذا تمالأ الجميع على الترك. 

وإلى القول بأنها فرض عين ذهب غَطاء والأورَاعيَّ وأحمد وجماعة من 
محدّئي الشافعية» كأبي ور وابن خْرَيْمَة وابن المُنذر وابن حبّان وبالغ داود ومن 
تبعه فجعلها شرطاً في صحة الصلاة, وهذا مبني على أن ما وجب في العبادة 
كان شرطاً فيهاء وهذا هو الخالب؛ ولكن لما كان الوجوب قد ينفك عن 
الشرطية» قال أحمدء. ومن قال بقوله: إنها واجبة غير شرط. وظاهر ما نص 


ان 


الشافعي أنها فرض كفاية» وعليه جمهور المتقدمين من أصحابه.» وصححه 
انوي في «المنهاج» كأصل الروضة., وبه قال بعض المالكية» واختاره 
الطحَاويّ والكرّخيّ وغيرهما من الحنفية» لحديث أبى داود. وصححه ابن حَبّان 
وغيره » دما من ثلاثة في قرية أو بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم 
الشيطان» أي غلب. 


ومشهور مذهب مالك وأبي حنيفة أنها سنة مؤكدة. وهو وجه عند الشافعية. 
لقوله عليه الصلاة والسلام ‏ فيما رواه الشيخان «صلاة الجماعة أفضل من صلاة 
الها بسيع وعشرين درجة» ولمواظبته يك وبما رواه الحاكم.» وصححه عن 
5020 الله تعالى عنه «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته 
وحده. وصلاته مع رجلين أزكى .من صلاته مع رجلء وما كثر فهو أحب إلى الله 
عز وجل» وبقوله كةِ للذين صليا في رحالهما من غير جماعة دإذا ضليتما في 
رحالكما ثم أتيتما المسجد. فصليا فإنهما لكما نافلة» فلو كانت فرضا لأمرهما 
بالإعادة» ومثل هذا جرى لمحجن الدُئليّ : ذكره في الموطأ. وعند المالكية قول 
بأنها ندب وجمع ابن رشد بين الأقوال الثلاثة» فقال: فرض في حق أهل البلد 
سنة في حق كل مسجد ندب في حق كل مصل . وأجابوا عن ظاهر حديث الباب 
بأجوبة : 


منها ما قال ابن بِزَيْزَة أن بعضهم استنبط من نفس الحديث عدم الوجوب» 
لكونه يك هَمْ بالتوجه إلى المتخلفين, فلو كانت الجماعة فرض عين ما هم 
بتركها إذا توجهء وتعقب بأن الواجب يجوز تركه لما هو أوجب منه وليس فيه 
أيضاً دليل على أنه لو فعل ذلك لم يتداركها في جماعة آخرين. 

الثاني : قال ابن بطال وغيره: لو كانت فرضاً لقال حين توعده بالإحراق: 
من تخلف عن الجماعة لم تجزئه صلاته. لأنه وقت البيان» وتعقب بأن البيان 
قد يكون بالتنصيصء وقد يكون بالدلالة» فلما قال ب «لقد هممت» إلخ دل 
على وجوب الحضور, وهو كاف في البيان. 


مهم 


الثها: أن الخبر ورد مورد الزجرء وحقيقته غير مرادة» وإنما المراد 
المبالغة» ويرشد إلى ذلك وعيدهم بالعقوبة» التي يعاقب بها الكفار» وقد انعقد 
الإجماع على منع عقوبة المسلمين بذلك. وأجيب بأن المنع وقع بعد نسخ 
التعذيب بالنار. وكان قبل ذلك جائزاًء كما يدل عليه حديث أبي هُريرة الآني 
في الجهاد, الدال على جواز التحريق بالنار. ثم على نسخه. فحمل التهديد 
على حقيقته غير ممتنع . 

رابعها: كونه يكل ترك تحريقهم بعد التهديد» فلو كان واجباً ما عفا عنهم . 
وقال عياض يدن تبه : ليس في الحديث حجة, لأنه عليه الصلاة والسلام هم 
ولم يفعل . زاد انوي : ولوكان فرض عين ما تركهم , قال ابن دقيق العيد: هذا 
ضعيف . لأنه عليه الصلاة والسلام لايهم إلا بما يجوز له فعله. وأما الترك فلا 
يدل على عدم الوجوب, لاحتمال أن يكونوا انزجروا بذلك» وتركوا التخلف 
الذي ذمهم بسببه. على أنه قد جاء في بعض الطرق بيان سبب الترك. وهو ما 
رواه أحمد عن المَقبِرِيَ عن أبي هُريرة «لولا ما في البيوت من النساء والذرية» 
لأقمت صلاة العشاء» وأمرتث فتياتي يحرقون. .» الحديث. 

خامسها: أن المراد بالتهديد قوم تركوا الصلاة رأساًء لا مجرد الجماعة» 
وهو متعقب بأن في رواية مسلم «لا يشهدون الصلاة» أي لا يحضرونء. وفي 
رواية عجلان عن أبي هُريرة عند أحمد دلا يشهدون العشاء : في الجميع» أي في 
الجماعة . وفي حديث أسَامة بن زيد عند ابن ماه مرفوعا دلْتهِينُ رجالٌ عن 
تركهم الجماعات أو لأحرقن بيوتهم ) . 

سادسها: أن الحديث ورد في الحث على مخالفة فعل أهل النفاق» 
والتحذير من التشبه بهم. لا لخصوص ترك الجماعة, فلا يتم الدليل» وهذا 
قريب من الثالث. 


سابعها: أن الحديث ورد في حق المنافقين» فليس التهديد لترك الجماعة 


ذان 


تركهم الجماعة., مع العلم بأنه لا صلاة لهم. وبأنه كان معرضاً عنهم وعن 
عقوبتهم» مع علمه بطويتهم. وقد قال: «لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل 
أصحابه» وتعقب ابن دقيق العيد هذا التعقب بأنه لا يتم إلا إذا ادعئ أنْ ترك 
معاقبة المنافقين كان :واجباً عليه ولا دليل على ذلك, فإذا ثبت أنه كان مخيراً 
فليس في إعراضه عنهم ما يدل على وجوب ترك عقوبتهم . 


والذي يظهر أن الحديث ورد في حق المنافقين» لقوله في صدر الحديث 
الآتىي بعد أربعة أبواب «ليس صلاة أثقل على المنافقين من العشاء والفجر» 
ولقوله «لو يعلم أحدهم. .» إلخ لأن هذا الوصف لاثق بالمنافقين لا بالمؤمن 
الكامل. لكن المراد به نفاق المعصية لا نفاق الكفرء بدليل قوله في رواية 
عَجَلان «لا يشهدون العشاء ذ في الجميع) وقوله في حديث أسامة دلا يشهدون 
الجماعة ولما هو أصرح من ذلك في رواية يزيد , بن الأصم عن أبي هُرَّيرة عند 
أبي داود «ثم أتي قوماً عاونا كن لبتي ليست بهم علة» فهذا يدل على أن 
نفاقهم نفاق معصية لا نفاق كفر. لأن الكافر لا يصلي في بيته» إنما يصلي في 
المسجد رياء وسمعة, فإذا خلا في بينه كان كما وصفه الله به من الكفر 
والاستهزاء» قاله القرطبي . وأيضاً فقوله في رواية المَقْبرِيَ «لولا ما في البيوت 
من النساء والذرية» يدل على أنهم لم يكونوا كفاراً. لأن تحريق بيت الكافر إذا 
تعين طريقا إلى الغلبة عليه لم يمنع ذلك وجود النساء والذرية في بيته. قلت: 
هذا خلاف مذهبنا معاشر المالكية. فإن تحريق الكافر وتغريقه يمنعه عندنا وجود 
النساء والذرية» إلا لخوف على المسلمين. 

وعلى تقدير أن يكون المراد بالنفاق في الحديث نفاق الكفر. فلا يدل على 
عدم الوجوب, لأنه يتضمن أن ترك الجماعة من صفات المنافقين» وقد نهينا عن 
التشبه بهم. وسياقٍ الحديث يدل على الوجوب من جهة المبالغة في ذم من 
تخلف عنهاء قال الطيبيّ : : خروج المؤمن من هذا الوعيد. عا م 
إذا سمعوا النداء جاز لهم التخلف عن الجماعة؛ من جهة أن التخلف ليس من 
شأنهم» بل هو من صفات المنافقين» ويدل عليه قول ابن مسعود عند مسلم 


لاه 


«لقد رأيتنا وما يتخلف عن الجماعة إلا منافق» ويدل عليه ما رواه ابن أبي شَيبَة 
وسَعيد بن مُنصور بإسناد صحيح عن ابن عُمْير بن أنّس «حدثني عمومتي من 
الأنصار قالوا : قال رسول الله ككل : ما يشهدها منافق» يعني العشاء والفجر. ولا 
يقال هذا يدل على ما ذهب إليه صاحب هذا الوجه لانتفاء أن يكون المؤمن قد 
تخلف. وإنما ورد الوعيد في حق من تخلف. لأنا نقول هذا يقوي ما هو الظاهر 
أولاً من أن المراد بالنفاق نفاق المعصية لا نفاق الكفر, فعلى هذا الذي خرج 
هو المؤمن الكامل, لا العاصي الذي يجوز إطلاق النفاق عليه مجازاً. لما دل 
عليه مجموع الأحاديث . 


ثامنها: ما اذعاه بعضهم من أن فرضية الجماعة كانت في أول الإسلام 
لأجل سد باب اكات ين العناد على الجدايو ثم نسخ . حكاه عياض . 
ويمكن أن يتقوى بثبوت نسخ الوعيد المذكور في حقهم, وهو التحريق بالنار, 
كما يأتي في الجهاد. ا د ا ل 
بالمال» ويدل على النسخ الأحاديثٌُ الواردة في تفضيل صلاة الجماعة على 
صلاة الفذ. كما يأتى فى الباب الذي بعد هذاء لأن الأفضلية تقتضي الاشتراك 


تاسعها: أن المراد بذلك الجمعة لا باقي الصلوات, لأن الجماعة فيه' 
شرط صحة باتفاق, وقد مرت الأحاديث الواردة في تعيين الصلاة التي وقع 
التهديد بسٌببهاء هل هي الجمعة؛ أو العشاء والفجر معاً؟ وقد اعتمد ابن حْرَيْمَة 
وغيره من القائلين بفرضية الجماعة حديث ابن أم مكتوم المتقدم . قالوا إنه دال 
على فرضية الجماعة في الصلوات كلهاء ورجحوه بحديث الباب, وبالأحاديث 
الدالة على الرخصة في التخلف عن الجماعة, قالوا: لأن الرخصة لا تكون إلا 
عن واجب. «فيه نظر. ووراء ذلك أمر آخر ألزم به ابن دقِيق العيد من يتمسك 
بالظاهر, ولا يتقيد بالمعنى . وهو أن الحديث ورد في صلاة معينة» فيدل على 
وجوب الجماعة فيها دون غيرهاء وأشار للانفصال عنه بالتمسك بدلالة العموم. 
لكن نُوْزْع في كون القول بما ذكر أولاً ظاهرية محضة, فإن قاعدة حمل المطلق 


لادان 


مظنة الشغل بالتكسب وغيره. إلى آخر ما مر بيانه . 


ولمشروعية الجماعة حكم منها قيام نظام الألفة بين المصلين, ولذا شرعت 
المساجد في المحال ليحصل التعاهد باللقاء في أوقات الصلوات بين الجيران» 
ومنها قد يتعلم الجاهل من العالم ما يجهله من أحكامهاء ومنها مراتب الناس 
متفاوتة في العبادة فتعم بركة الكامل على الناقص» فتكمل صلاة الجميع . وفي 
الحديث من الفوائد أيضاً تقديمُ الوعيد والتهديد على العقوبة وسره أن المفسدة 
إذا ارتفعت بالأهون من الزجر اكتفئ به عن الأعلى من العقوبة عليه, وفيه جواز 
العقوبة بالمال, كذا استدل به كثير من القائلين بذلك من المالكية وغيرهم » وفيه 
نظرء لما مر ولاحتمال أن التحريق من باب ما لا يتم الواجب إلا به؛ إذ الظاهر 
أن الباعث على ذلك أنهم كانوا يختفون في بيوتهم. فلا يتوصل إلى عقوبتهم 
إلا بتحريقها عليهم . 

وفيه جواز أخذ أهل الجرائم على غرة, لأنه يك هَم بذلك في الوقت الذي 
عهد منه فيه الاشتغال بالصلاة بالجماعة, فأرادوا أن يبغتهم في الوقت الذي 
يتحققون أنه لا يطرقهم فيه أحد. وفي السياق إشعار بأنه تقدم منه زجرهم عن 
التخلف بالقول حتى استحقوا التهديد بالفعل» وترجم عليه البُخاري في كتاب 
الأشخاص والأحكام باب «إخراج أشل المعاصي والريب من البيوت بعد 
المعرفة» يريد أن من طلب منهم بحق فاختفى أو امتنع في بيته لدداً ومطلا أخرج 
منه بكل طريق يتوصل إليه بهاء كما أراد يلِِ إخراج المتخلفين عن الصلاة بإلقاء 
النار عليهم في بيوتهم. واستدل به ابن العربيّ وغيره على مشروعية قتل تارك 
الصلاة متهاوناً بهاء ونوزع في ذلك . 

ورواية أبي داود فيها أنهم كانوا يصلون في بيوتهم كما مر. تعكر عليه؛ نعم 
يمكن الاستدلال منه بوجه آخر, وهو أنهم إذا استحقوا التحريق بترك صفة من 
قات الصلاة خخارحة عدهك مبواء قلنا واجة أو مندوية» كان .من تركها أصضلا 
رأساً أحق بذلك لكن لا يلزم من التهديد بالتحريق حصول القتلء لا دائماً ولا 

لمان 


غالباء لأنه يمكن الفرار منه. أو الإخماد له بعد حصول المقصود من الزجر 
والإرهاب . 


وفي قوله في رواية أبي داود «وليست بهم علة» دلالة على أن الأعذار تبيح 
التخلف عن الجماعة. ولو قلنا إنها فرض » وكذا الجمعة» وفيه الرخصة للإمام 
أو نائبه في ترك الجماعة لإخراج من يستخفي في بيته. ويتركهاء ولا بعد في 
أن تلحق بذلك الجمعة. فقد ذكروا من الأعذار فى التخلف عنها خوف فوات 
الغريم وأصحاب الجرائم في حق الإمام. كالعْرَمَاء . واستدل به على جواز إمامة 
المفضول مع وجود الفاضل إذا كان في ذلك مصلحة, قال ابن بِرَيْزة : وفيه نظرء 
لأن الفاضل في هذه الصورة يكون غائباً. وهذا لا يختلف في جوازه. واستدل 
به ابن العربيّ على جواز إعدام محل المعصية. كما هو مذهب مالك». وتعقب 
بأنه منسوخ كما قيل في العقوبة بالمال. 
رجاله خمسة : 

الأول: عبد الله بن يوسف. 

والثاني : مالك» وقد مرا في الثاني من الوحي . ومر ابو أبو الرُناد والأعرج في 
السابع من الإيمان. ومر أبو هريرة في الثاني منة ., 
والعنعنة في ثلاثة» ورواته كلهم مدنيون ما خلا شيخ البخاريّ . أخرجه البخاري 
هنا وفي الأحكام, والنْسائيَ في الصلاة. ثم قال المصنف: 


باب فضل الجماعة 


هر 


أشار الرْيْنُ بن المنير إلى أن ظاهر هذه الترجمة ينافي الترجمة التي قبلها. 
ويكفي من الجواب عن ذلك أن كون الشيء واجباً لا ينافي كونه ذا أفضلية» 
ولكن الفضائل تتفاوت» فالمراد منها بيان زيادة ثواب صلاة الجماعة على صلاة 
الفذ. 


لفن 


ثم قال: وكانّ الأسُْودُ إذا فائَنهُ الجماعة ذهبّ إلى مسجدٍ آخرَ. 

يعني أنه إذا فاتته الجماعة في مسجد قومه ذهب إلى مسجد آخر يطلب 
جماعة . ومناسبته للترجمة هي أنه لولا ثبوت فضيلة الجماعة عنده لما ترك فضيلة 
أول الوقت والمبادرة إلى خلاص الذمة. وتوجه إلى مسجد آخر. كذا قال المنير. 
والظاهر أن البُخَاريَ قصد الإشارة بأثر الأسُود وأَنْسُ إلى أن الفضل الوارد في 
أحاديث الباب مقصور على من جمع في المسجد دون من جمع في بيته مثلاً 
لأن التجميع لو لم يكن مختصاً بالمسجد لجمع الأسود في مكانه. ولم ينتقل 
إلى مسجد آخر لطلب الجماعة» ولما جاء أنس إلى مسجد آخر كما يأتي 
وما وك الح 1 ا ع سي در 
السوق. وهذا التعليق وصله أبو بكر بن أبي شيبّة بإسناد صحيح» والاسُودُ بن 
يزيد قد مر في السابع والستين من العلم . 

ثم قال: وجاء أنس إلى مسجد قد صل فيه. فأدْنَ وأقام وصِلّى جماعة . 

وصله أبو يَعْلئ في مسنده عن الجَعديٌ أبي عثمان قال: فو ينا انمق انز 
مالك في مسجد بني لَعَْة نحوه» قال: وذلك في صلاة الصبح » فأمر رجلا فأدّن 
وأقام وصلّى بأصحابه. وأخرجه ابن أبي شَيْبَةَ عن الجعد, وعند البيهقيّ عن 
الجعد نحوه . وقال: : مسجد بني رفاعة . وقال: فجاء أَنْس في نحو عشرين من 
فتيانه. وهو يؤيد ما مر من إرادة التجميع في المسجد. وذكر الطحاويّ عن 
الكوفيين ومالك: إن شاء صلى في مسجده وحده؛. وإن شاء أتى تسد ان 
يطلب فيه الجماعة؛ إلا أن مالكاً قال: إلا أن يكون في المسجد الحرام أو 
مسجد رسول الله ل أو القدس. فلا يخرج منه. ويصلي فيه وحده. لأن الصلاة 
في هذه المساجد أعظم أجراً ممن صلئ في جماعة. 

وقال الحسن : ما رأينا المهاجرين يبتغون المساجد» وقد اختلف العلماء 
في الجماعة بعد الجماعة في المسجد. فروي عن ابن مسعود أنه صلى بعلقمة 
والأسود في مسجد قد جمع فيه» وهو قول عطاء والحسن في رواية» وإليه ذهب 
أحمد وإسحاق وأشهب عمل بظاهر قوله عليه الصلاة والسلام «صلاة الجماعة 


لض 


تفضل على صلاة الفذ. . » إلخ وقال طائفة : لا يجمع في مسجد جمع فيه مرة 
أخرى. رُوي ذلك عن سالم والقاسم وأبي قلابة» وهو قول مالك واللَيْث وابن 
المُبَارك والثوريّ والأؤرّاعيّ وأبي حَنيفة والشافعيّ إلا أن مالكاً قال: لا يعيد في 
جماعة إلا في أحد المساجد الثلاثة» وقد مر ما عنده من التفضيل في ذلك, 
في باب الصلاة فى مسجد السوق, وقال: مخالفة الجماعة. وقال مالك 
والشافعي : إذا كان المسجد على طريق الإمام له أن يجمع فيه قوم بعد قوم. 
وحاصل مذهب الشافعي أن لا يكره في المسجد المطروقء وكذا غيره إِنْ بَعْد 
مكان الإمام؛ ولم يخف فيه. وقد مر أنس في السادس من الإيمان 


نض 


الحديث الثاني 


حدئنا عبد الله بن يُوسُفَ أخبرنا مالك عنْ نافع عنْ عبد الله بن عَمَر 
أنْ رسول الله قالّ: صلاةٌ الجماعة ة تَفْضْلُ صلاة الفَلْ بسبع وعشرين 
دَرجَة . 
قوله: صلاة الفذ. بالمعجمة., أي المنفرد. ويقال: فذ الرجل من أصحابه 
إذا بقي منفرداً وحده» وقد رواه مسلم عن نافع بسياق أوضح» ولفظة «صلاة 
الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده» هذا الحديث واللذان بعده تقدمت 
مباحثها مستوفاة غاية الاستيفاء في باب الصلاة في مسجد السوق» عند ذكر 
حديث أبي هريرة هناك . ْ 


رجاله أربعة: 


الأول: عبد الله بن يوسف. 

الشاني: مالك مر ذكر محلهما في الذي قبله. ونافع قد مر في الثالث 
والسبعين من العلم» ومر ابن عمر أول كتاب الإيمان قبل ذكر حديث منه. 
أخرجه مسلم والنسائيّ نّ في الصلاة. 


ولف 


الحديث الثالث 
حدّثنا عبدٌ الله بن يُوسّفٌ قال أخبرنا ليت قال حدثني ابن الهَاد عنْ 
عبدالله بن خاب عن أبي سَعيدٍ لحري أنه سم النبي كل يقول صلاءٌ 
الجماعة عة نَفْضْلُ صلاةً الل بخمسٍ وعشرينْ درجة . 
قوله : بخمس وعشرين» في رواية الأصيليّ «خمساً وعشرين) زاد ابن حبّان 
وأبو داود من وجه أخر, عن أبي سعيد «فإن صلاها في فلاة فأتم ركوعها 
وسجودها بلغت خمسين صلاة» إلى آخر ما مر مستوفئ في الباب المذكور. 


رجاله خمسة : 


0 عبد الله 0 وقد مر فيٍ الثاني من 107 0 

50 عبد الله ب بن خبّاب ا البَخَارِي مولاهم . ويقال إنه أخو 
مُسْلم بن خبّاب» وليس بصحيح بصحيح . ذكره ابن حبان في الثقات . وقال ابن عدي : 
أحد أئمة الناس . وهو صَدُوق لا بأمن به وقال أبو حاتم والنسائيّ :انقة . وقال 
الجوزجاني : سألتهم عنه فلم أرهم يتفقون على جده ومعرفته . ان 
ا الخدريّ , وروى عنه 0 عون أقراقة. ويزيد بن عبد 
لطائف إسئاده : 


فيه التحديث بصيغة الجمع وبصيغة الإفراد في موضعين, والعنعنة في 
موضعين» والقول في موضعين» ورواته ما بين مصري ومدني . وهذا الحديث 
من أفراد البخاريّ . 


الف 


الحديث الرابع 


حدّثنا مُوسَى بن إسماعيل قال حدّثنا عبد الواحد قال حدّثنا الأغعمش 
قال سمعت أبا صَالح, يقول سمعت أبا هُريرة يقول قال رسولٌ الله 4 : 
صلاةٌ الرجل . في الجماعة ضَعْتُ على صَلاته في بيته وفي سُّوقه خمساً 
وعشرينَ ضغْفاً وذلك أنه إذا توضاً فأحسنَ الوْضوء ثم خرج إلى المسجد 


لا يُخْرِجْهُ إلا الصّلاة لم يَخطَ حَطْوَة إلا يفعت له بها درجة وحُط عنه بها 


خطيئٌ فإذا صلَى لمْ تزه الملائكةٌ تصلّي عليه م دام في مُصَلااه الهم صل 
عليه اللهم ارحمه هُ ولا يال أحَدُكم في صَّلاةٍ ما انتظرَ الصّلاة. 


قوله خمساً وعشرين ضعفاً. كذا في الروايات الموقوف عليهاء وحكى 
الكَرْمَانيَ أن فيه خمساً وعشرين درجة بتأويل الضعف بالدرجة أو الصلاة» 
قلت نا كاه الكرْمَانيَ هو الرواية السابقة عن أبي هُرَيرَة في باب الصلاة في 
مسجد السوق. وقوله : لا يخرجه إلا الصلاة. أي قصد الصلاة في جماعة» 
واللام فيها للعهد لما بيناه. وقوله: لم يَخْطُ خطوة» بفتح أوله وضم الطاءء 
وخطوة بضم أولهء ويجوز الفح . قال الجَوْهريّ : الخطوة ة بالضمء ما بين 
القدمين» وبالفتح المرة الواحدة. وجزم اليَعْمُِيَ أنها هنا بالفتح . وقال الفَرطبيّ 
إنها فى .ووايات سام بالسم. 


وقوله : فإذا صلى » قال ابن أبي جمرة أي : صلى صلاة تامة, لأنه يكل قال 

للمسيء صلاته «ارجع فصلء إنك لم تصل» وقوله: في مصلا أي المكان 

الذي أوقع الصلاة فيه من المسجد. وكأنه خرج مخرج الغالب, وإلا فلوقام إلى 

بقعة أخرى من المسجد مستمراً على نية انتظار الصلاة» كان كذلك وقد مر 

الكلام على هذا الحديث في باب «من لم ير الوضوء إلا من المَحْرَجَين» في 
عاونا 


كتاب الوضوء. وفى باب والحدّث فى المسجد» من أبواب المساجد وفى «باب 
الصلاة في مسجد السوق» ١‏ 


رجاله خمسة : 


الأول: موسئ بن إسماعيل» وقد مر في الخامس من الوحي . ومر عبد 
الواحد بن زياد في التاسع من الإيمان. ومر الأغعمش في الخامس والعشرين 
منه ومر أبو صالح وأبو هريرة في الثاني منه . 


والقول في ستة. ورواته ما بين بصري وكوفيّ ومدنيّ . وفيه ورواية التابعي عن 
التابعيّ . 


باب فضل صلاة الفجر في جماعة 


هذه الترجمة أخص مما قبلهاء ومناسبة حديث أبي هرّيرة لها من قوله 
«وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر» فإنه يدل على مزية 
لصلاة الفجر على غيرهاء وزعم ابن بطال أن في قوله «وتجتمع» إشارة إلى أن 
الدرجتين الزائدتين على خمس وعشرين تؤخذ من ذلك. ولهذا عقبها برواية ابن 
عمر التي فيها بسبع وعشرين. 


لضن 


الحديث الخامس 
حدّئنا أبُو اليَمَانِ قال أخبرنا شُعَيْبٌ عن الرُهريّ قال أخبرني سعيدٌ بن 
لمُسَيْبٍ وأبو سَلّمة بنُ عبد الرحمن أن أبا مُريرة قال سمعث رسول الله 6 
0 : تفْضْلُ صلاةً الجميع, صلاة أحدكُمْ وحْدَهُ بخمسٍ وعشرينَ جزءا 
وتجتمع ملائكة اليل وملائكة النهار في صلاة الفَجْر ثم يقولٌ أبُو مُريرة 
فاقرؤوا إن شئتم . إن قرآنَ الفجر كانّ مَشْهُودا . 
قوله : خسن وعشرون جروا كذا في النسخ . ونقل اركف أنه وقع في 
الصحيحين «خمس» بحذف الباء من أوله والهاء من آخره. قال: وخفض خمس 
أشَارَتٌ كُلَيْبِ بالأكف الأصابعٌ 
أي إلى كليب» وأما حذف الهاء. فعلى تأويل الجزء بالدرجة. وقد مر 
الكلام على اجتماع الملائكة في باب فضل صلاة العصر. وقوله: إن قران 
الفجر كان مشهوداً. أي تشهده ملائكة الليل والنهار. وقد أورد المؤلف هذا 
الحديث في التفسير بلفظ «فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد خمس 
وعشرين درجة» . 
رتحالة جع : 
الأول: أبو اليّمَان. 
والثاني : شعَيْبء وقد مر في السابع من الوحي, ومر ابن شهاب في الثالث 
قئه ومر أبو سَلَّمة في الرابع منه. ومر سَعيد بن المُسَيْبٍ في التاسع عشر من 
الإيمان. ومر أبو هريرة في الثاني منه . 


إووالا 


ثم قال: قال شُعَيْب: وحدّثني نافع عن عبد الله بن عُمر قال: تَفْضْلَّها 
بسبع وعشرين درجة . 

يعني أن نافعاً حدثه بالحديث مرفوعاً نحوه» إلا أنه قال «بسبع وعشرين 
درجة) وهو موافق لرواية مالك السابقة» وغيره عن نافع» وطريق شُعَيّبِ هذه 
موصولة معطوفة على الإسناد الأول والتقدير حدثنا أبو اليمان قال شعيب: 
ونظائر هذا كثيرة فى الكتاب . 


قال في الفقح: لكن لم أر طريق شُعَيب هذه إلا عند المصنفء. ولم 
ترجمة شعيب. وشعَيب مر في الأول؛ ونافع قد مر في الثالث والسبعين من 


فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع, والإخبار كذلك في موضع. 
وبصيغة الإفراد في موضع» والعنعئة في موضع» والسماع في موضع» والقول 
في ثلاثة. ورواته ما بين حمصيّ ومدنيّ ‏ وفيه ثلاثة من التابعين . 


لاضن 


حدّئنا عُمر بن حَفْص قال حذئا أب قال حدثاالاعمشل قال سععت 
سالماً قال سمعتٌ أم الدرداء تقول: دخل علي أبو الدّرداء وهو مغضبٌ 
فقلتٌ ما أغضبك فقال وله ما أعرفٌ من أمة محمد يك شيئا إلا أنهم 
يُصَلون تحميها, 


قوله : سمعت سالماً. هوابن أبي الجَعْد وأم الدرداء هى الصغرى التابعيّة 
لا الكبرى الصحابية» لأن الكبرى ماتت في حياة أبي الدرداء وعاشت 
الصغرى بعده زماناً طويلاً» وقد جزم أبوحاتم بأن سالم بن أبي البجَعْد لم يدرك 
أبا الدرداء» فعلى هذا لم يدرك أم الدرداء الكبرى بالأولئ » وفسرها الكرمّانيّ 
هنا بصفات الكبرئى» وهوخطأء لقول سالم سمعت أم الذَّرْداءء ويأتي تعريفهما 
قريباً في السند. وقوله : من أمّة محمد كذا في رواية كريمّة وأبي ذَرْء وللباقين 
«من محمد» بحذف المضاف, وعليه شرح ابن بطال ومن تبعه. فقال: يريد من 
شريعة محمد شيئا لم يتغير عما كان عليه إلا الصلاة في جماعة. فحذف 
المضاف لدلالة الكلام عليه وفي رواية أبي الوقت «من أمر محمد» بفتح الهمزة 
وسكون الميم بعدها راء» وكذا هو في جمع الْحَمَيديٌ ومسند أحمد ومُسْتَخْرَج 
الإسماعيليّ وأبي : نعيم من طرق عن الأعمش» وعندهم «ما أعرف فيهم» أي 
في أهل البلد الذي كان فيه. وكان لفظه «فيهم» لما حذفت من رواية البْخَاري 
صحف بعض النقلة «أمر» بأمة. ليعود الضمير في أنهم على الأمة. 

وقوله : يصلون جميعاً. أي مجتمعين, وحذف المفعول وتقديره الصلاة أو 
الصلوات, ومراد أبي الدرداء أن أعمال المذكورين حصل في جميعها النقتص 
والتغير إلا التجميع في الصلاة» وهو أمر نسبيّ لأن حال الناس في زمن النبوءة 

عض 


كان أتم مما صار إليه بعدهاء ثم كان في زمن الشيخين أتم مما صار إليه 
بعدهماء وكان ذلك صدر من أبي الدَرْدَاء في آخر عمرهء وكان ذلك في أواخر 
خلافة عثمان. قال في «الفتح» فيا ليت شعري إذا كان ذلك العصر الفاضل 
بالصفة المذكورة عند أبي الدّرداءء فكيف بمن جاء بعدهم من الطبقات إلى 
هذا الزمان؟ قلت: قال ابن حجر هذاء وكان في القرن الثامن والإسلام ممتد 
الأطراف والبلاد ممتلئة بالعلماء وعليها أمراء المؤمنين» فما يقوله صار في زمن 
لا يرى فيه إلا كافراً صريحاً أو ملحداً تصريحاً؟ 


ونبه الزْينُ بن المنير على كاه حديث أبي الدّرْدَاء هذا للترجمة, فقال: 
تدخل صلاة الفجر في قوله ان مجاه وهي أخص بذلك من باقي 
الصلوات. وذكرابن رشيد نحوه, وزاد أن استشهاد أبي ه هريرّة في الحديث الأول 
بقوله تعالى : إن ُرآنَ الفجر كان مَشهُوداً» [الإسراء : 4/] يشير إلى أن 
الاهتمام بها اكد. وفي هذا الحديث جواز الغضب عند تغيير شيء من أمور 
الدين» وإنكار المنكر بإظهار الغضبء إذا لم يستطع أكثر منه. والقسم على 
الخبر لتأكيده في نفس السامع . 
رجاله ستة : 


الأول: عمّر بن حَفْ ص . 

والثاني : أبوه حَمُصء وقد مرا في الثاني عشر من الغسل» مر الأمش في 
الخامس والعشرين من الإيمان, ومر سالم بن أبي البَعْد في السابع من 
الوضوء. ومر أبو الدّرْداء في باب ومن حمل معه الماء لطهوره؛ بعد السادس عشر 
منه . 

والسادس : أم الدّرداء. واسمها خَيْرَة بنت أبي حَدْرّد أم الدّرداء الكبرق» 

سم أبي حَدْرّد عبد, وأم الدرداء الصغرئى اسمها هجَيْمَة وقيل جهيمة قال 
00 كانت أم الدردام الكبرى من فضلئ النساء. وعقلائهن وذوات الرأي 
فيهن» مع العبادة والنْسّكء توفيت قبل أبي الدرداء. وذلك بالشام في خلافة 
عثمان. وكانت حفظت عن النبي يك فقد روي عن مَيُمون بن مهران أنه قال: 

0 


قلت لأم الدرداء: سمعت من النبي يله شيئا؟ قالت: نعم «دخلت عليه وهو 
جالين ف المسجده فسمعته يقول: ما يوضع في الميزان أثقل من خُلْقٍ 
حسن». وأخرج الطبرانيٌ عنها أنها قالت: «خرجت من الحمام فلقيني رسول 
الله بك فقال: من أين أقبلت يا أم الدرداء؟ قلت: من الحمام» قال: ما منكن 
امرأة تضع ثيابها في غير بيت إحدى أمهاتها أو زوج » إلا كانت هاتكة ستر بينها 
وبين الله . .» الحديث» وسنده ضعيف جدا. 

قال أبو عمر: وأم الدرداء الصغرئ لا أعلم لها خبراً يدل على صحبة ولا 
رؤية» ومن خبرها أن معاوية خطبها فأبت أن تتزوجه. وذلك كما روى أبو الزاهرة 
أنها قالت لأبي الدّرْداء: إنك خطبتني إلى أبويّ في الدنيا فأنكحوني» وإني 
أخطبك إلى نفسك في الآخرة. قال: فلا تنكحي بعدي» فخطبها معاوية. 
فأخبرته بالذي كان فقال لها: عليك بالصيام» وإنما تزوجها أبو الدرداء بعد وفاة 
النبي كل. ويقال لها مجَيّمة الوصابية, ووهم من جعلهما واحدة, فإن أبا 
الدرداء كانت عنده اثنتان كلتاهما يقال لهما أم الدرداء» إحداهما أدركت النبي 
يك روت عن النبي كهِ كما مرء وعن زوجها. روى عنها جماعة من التابعين؛ 
منهم مَيْمُون بن مهران وصَفْوَان بن عبد الله وريْد بن أَسْلَم . 


لطائف إسناده : 


في موضعين» ورواية الابن عن الأب ورواية التابعيّ عن الصحابية» ورواية 
الصحابية عن الصحابيّ . ورواته الأربعة كوفيون» وهذا من أفراد البخاريّ . 


فس 


الحديث السابع 
حدّثنا مُحمدُ بن العَلاء قال حدّثنا أبو أسامة عنْ يُرَيْد بن عَبْدائْهِ عن 
ات : أعظم الناسٍ أجراً في الصلاة 
أبِعدهُم م فأبِعدُهُمْ مَمْشىّ والذي يننظرٌ الصلاةً حتى يصلَيها مع الإمام أعظم 
أجراً منّ الذي يصِلّي ثم ينام . 


قوله : أبعدهم فأبعدهم مَمْشَئء أي إلى المسجد. ويأتي في باب إتمام 
الكلام على هذا إن شاء الله تعالى . وقوله : مع الإمام. زاد مسلم «في جماعة» 
وهي عند رواية محمد بن العلاء الذي أخرجه البخاري عنه . وقوله : من الذي 
يصلي ثم ينام. أي سواء صلى وحده أو في جماعة» ويستفاد منه أن الجماعة 
تتفاوت كما مرء واستشكل إيراد حديث أبي موسئ في هذا الباب, لأنه ليس فيه 
ذكر لصلاة الفجرء بل آخره يشعر بأنه في العشاء. ووجهه ابن المنير بأنه دل على 
أن السبب في زيادة الأجر وجود المشقة بالمشي إلى الصلاة. وإذا كان كذلك 
فالمشي إلى صلاة الفجر أشقى من غيرهاء لأنهاء وإن شاركتها العشاء في 
المشي في الظلمة» فإنها تزيد عليها بمفارقة النوم المشتهئ طبعاً. 

وقد قال في الفتح تفنن المصنف بإيراد الأحاديث الثلاثة في الباب, إذ 
تؤخذ المناسبة من حديث أبي شريرة بطريق الخصوص ., ومن حديث أبي الدّرداء 
بطريق العموم» ومن حديث أبي موسئ بطريق الاستنباط» ويمكن أن يقال لفظ 
الترجمة يحتمل أن يراد به فضل الفجر على غيرها من الصلوات.» وأن يراد به 
ثبوت الفضل لها في الجملة. فحديث أبي هُرَيْرَةَ شاهد للأول. وحديث أبي 
الدّرداء شاهد للثاني» وحديث أبي موسى شاهد لهما. 


فض 


رجاله خمسة : 
الأول : محمد بن العلاء . 
والثاني : أبو أسّامة» وقد مرا في الحادي والعشرين من العلم» ومر بريد وأبو 
بُرْدَة وأبو مُوسئْ في الرابع من الإيمان. ثم قال المصنف: 
باب فضل التهجير إلى الظهر 
كذا للأكثر شرح وعليه ابن التّينَء وفي بعضها إلى الصلاة» وعليه شرح ابن 
بال وقد مر الكلام عليه في باب الاستفهام في الأذان. 


نيفق 


الحديث الثامن 


حدّثنا كيه عنْ ماللكِ عن سّمَيّ مولى أبي بَكْر عن أبي صَالح, السَمَان 
عن أبي هُريرة أنَّ رسول الله وك قال بينما رجلٌ يمشي بطريق وجد عضن 
شوك على الطريق, فأَخْرهٌ فشكرٌ الله لهُ فغفرَ لهُ * ثم قالّ الشهداءٌ خمسة 
المطعونٌ والمبطون والغريقُ وصاحبٌ الهدّم والشهي في سيل الله وقال لو 
يعلم الناس ما في النداء والصفٌ الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا 
لاسْتهَمُوا عليه ولو يعلمونَ ما في التهُجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في 
الْعَتَمَة ة والصبح_ لأتوهُمًا ولو حبواً. 

دك المضلكٌ في هذا المتن ثلاثة أحاديث, قصة الذي نحئ غصن 
الشوك, والشهداء. والترغيب في النداء. وكأن قتيبة حدث به عن مالك هكذا 
مجموعاً. فلم يتصرف فيه المصنف كعادته في الاختصار, وتكلف الريْنُ بن 
امير في إبداء مناسبة للأول من جهة أنه دالٌ على أن الطاعة, وإن قلت فلا 
ينبغي أن تترك» واعترف بعدم مناسبة الثاني . أما حديث الترغيب في النداء. 
فقد مر الكلام عليه في باب الاستهام في الأذان» وحديث تنحية غصن الشوك» 
أخرجه المؤلف في المظالم» وحديث الشهداء أخرجه في الجهاد. وها أنا أتكلم 
عليهما هنا. 

قوله : فأخذه في رواية الكُشْمِيْهَنيَ «فاخره» يعني عن الطريق» قوله: فشكر 
له ٠‏ أي رضي إيفعلة وقبل منهء يقال: شكرته. وشكرت له بمعنى واحد. وفي 
حديث لسن عند أحمد «أن شجرة كانت في طريق الناس تؤذيهم فأتى رجل 
فعزلها» وفي هذا الحديث «ولقد رأيته يتقلب في ظلها في الجنة» وقد ترجم 
المصنف لهذا الحديث في المظالم بقوله وباب من أخذ الغصن وما يؤذي الناس 


فض 


في الطريق, فرمى به قال الزيْنُ بن المنير: إنما ترجم لثلا يتخيل أن الرمي 
بالغصن, وغيره مما يؤذي. تصرف في ملك الغير بغير إذنه» فأراد أن يبين أن 
ذلك لا يمتنع لما فيه من الندب إليه. وقد روئى مسلم عن أبي بَرْرَة قال: قلت: 
ديا رسول الله. دلي على عمل انتفع به» قال: اعزل الأذئ عن طريق 
المسلمين». 

ففي الحديث أن قليل الخير يحصل به كثير الأجر. وفيه فضيلة إماطة الأذى 
عن الطريق. وهي أدنئ شُعَب الإيمان كما مر في كتاب الإيمان, فإذا كان الله 
عز وجل يشكر عبده. ويغفر له على إزالة غصن شوك من الطريق» فلا يدري 
ماله من الفضل والثواب إذا فعل ما فوق ذلك . 


وقوله : الشهداء خمس. كذا لأبي ذَّرْ عن الحمويّ» وللباقين خمسة. وهو 
الأصل في المذكرء وجاز الأول لأن الأصل إذا كان غير مذكور يجوز الوجهان . 
فلذا جاز الأول هناء والشهداء جمع شهيد. وهو إما بمعنى فاعل». أو مفعول. 
وقد اختلف في سبب تسميته شهيداً» فقيل : لأنه حي فكأنْ أرواحهم شاهدة, 
أي حاضرة؛ فهو بمعنى فاعل على هذاء وقيل: لأنه يشهد عند خروج روحه ما 
أعد الله له من الكرامة. وقيل : لأنه هو الذي يشهد يوم القيامة بإبلاغ الرسل . 
وقيل : لأنه يشاهد الملائكة عند احتضاره . وقيل : لأنه يشاهد الملكوت من دار 
الدنيا ودار الآخرة. وهذه كلها بمعنى فاعل . 

وقيل لأن الله وملائكته يشهدون له بالجنة» وقيل لأنه مشهود له بالأمان من 
الناره وقيل لأنه عليه علامة شاهدة بأنه قد نجاء وقيل لأن عليه شاهداً بكونه 
شهيداً. وقيل لأنه لا يشهده عند موته إلا ملائكة الرحمة. وقيل لأن الملائكة 
تشهد له بحسن الخاتمة. وقيل الأنبياء تشهد له بحسن الاتباع لهم . وقيل لأن 
الله تعالى يشهد له بحسن نيته وإخلاصه. وهذه كلها بمعنى مفعول. وبعض 
هذه يختص بمن قُتل في سبيل الله» وبعضها يعم غيره» وبعضها قد ينازع فيه. 


وقوله: المطعون هو الذي يموت في الطاعون, أي الوباء. ولم يرد 
المطعون بالسّنان, لأنه الشهيد في سبيل الله. والطاعون مرض عام يفسد له 


مهنا 


الهواء فتفسد الأمزجة والأبدان. والمبطون هو صاحب الإسهال. وقيل هو الذي 
به الاستسقاء. وقيل هو الذي يشتكي بطنه وقيل من مات بداء بطنه مطلقاًء 
وصاحب الهُدّم هو الذي يموت تحت الهَدّم. قال ابن الجوزيّ : بفتح الدال 
المهملة» وهو اسم ما يقع . وأما بتسكين الدال فهو الفعل» والذي يقع هو الذي 
يقتل» ويجوز أن ينسب القتل إلى الفعل. 

وقوله: والشهيد في سبيل اللهء هذا هو الخامس من الشهداء. وقد قال 
الطيبيّ : يلزم منه حمل الشيء على نفسه., لأن قوله «خمسة» خبر للمبتدأء 
والمعدود بعده بيان له. وأجاب بأنه من باب «أنا أبو النجم وشعري شعري» 
ويحتمل أن يكون المراد بالشهيد فى سبيل الله المقتول؛ فكأنه قال: والمقتول» 
فعبر عنه بالشهيد. ويؤيده قوله في رواية جابرين عتيك الآتية «الشهداء سبعة 
سوى القتيل في سبيل الله؛ ويجوز أن يكون لفظ الشهيد مكرراً في كل واحد 
منهاء فيكون من التفصيل بعد الإجمال. والتقدير الشهداء خمسة, الشهيد 
كذاء والشهيد كذا إلى آخره. 

وقوله في الحديث : الشهداء خمسة, قد جاء في كثير من الأحاديث الجيدة 
ما يحصل من مجموعه أكثر من عشرين خصلة, فلعله كَل أعلم بالأقل» ثم 
أعلم زيادة على ذلك فذكرها في وقت آخر. ولم يقصد الحصر في شيء من 
ذلك., وقد قال البخاريّ في الجهاد: باب الشهادة سبع سوى القتل» وعنى 
بالترجمة ما أخرجه مالك وأبو داود والنسائيّ وابن حبّان عن جابر بن غتيك» 
كأمير» «أن النبي يك جاء يعود عبد الله بن تّابت. . .» فذكر الحديث. وفيه «ما 
تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: من يقتل في سبيل الله) وفيه «الشهداء سبعة سوى 
القتل في سبيل الله) فذكر زيادة على حديث أبي هُرَيْرَة «الحريق» وصاحب ذات 
الجَنب والمرأة تموت بجُمْع» فأما ذات 8 فهو مرض معروف يقال له 
الشوصة . 

وأما المرأة تموت بجْمْع » ؛ فهو بضم الجيم وسكون الميم وقد تة تفتح الجيم 
وتكسرء وهي النفساءى ويدل لهذا ما أخرجه النسائيّ عن عقبة بن عامرء خمس 


ف 


من بض فيهنٌ فهو شهيد» فذكر فيهن النمُساء. وقيل هي التي يموت ولدها في 
بطنها ثم تموت بسبب ذلك. وقيل التي تموت بمزدلفة» وهو خطأ ظاهرء وقيل 
التي تموت عذراء . 

ولأحمد من حديث راشد بن حُبَيُش نحو حديث جابر بن عَتِيك. وفيه 
والسّل» وهو بكسر السين. وروى أصحاب السئن, وصححه الَرْمِذِيّ » عن 
سعيد بن زيد مرفوعاً «من قتل دون ماله فهو شهيد» قال في الدين والدم والأهل 
مثل ذلك وللنسائيّ عن سُويد بن مُفَرَن مرفوعاً ومن قث لذون مظلته فهو شهيد» 
وأخرج أبو داود والحاكم والطبرا انيّ عن أبي مالك الاشْعَريٌ مرفوعاً «من وَقَصَّه 
فرسه أو بعيره في سبيل الله أو لدغته هامّة» أو مات على أي حتف شاء الله 
فهو شهيد» وصحح الدارّقطني من حديث ابن عمر «موت الغريب شهادة» ولابن 
جبّان عن أبي هُريرة «من مات مرابطاً مات شهيداً» وللطبّرانيٌ عن ابن عباس 
مرفوعا «المرء يموت على فراشه في سبيل الله شهيد». 


وقال ذلك أيضاً في المبطون واللّدِيعْ والغّريق والشريق والذي يفترسه السبع 
والخار عن دابته. وصاحب الهدم. وذات الجنب». ولأبي داود عن أم خرام 
«المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد» وأخرج الحاكم عن أنس «من 
سأل القتل في سبيل الله صادقاً ثم مات أعطاه الله أجر شهيد». وللحاكم أيضاً 
ام د الله و 
الشهداء. انم مات على فراشه» وأخرج مسلم عن سن مرفوعاً «من طلب 
الحهاية صادقاً أعطيها ولولم يصبها» أي أعطي ثوابها ولولم يقتل . وفيٍ كتاب 
الطب «من صبر على الطاعون فله أجر شهيد) أخرجه المؤلف, وعند الطبرانيّ 
عن ابن مسعود وبإسناد صحيح 0 أن من ترذى من رؤوس الجبال» وتأكله العا 
ويغرق في البحار لشهيد عند الله) فهذه نحو سبع وعشرين وردت بالأسانيد 
الجيدة ووردت أحاديث أخرى في أمور أخرى لم يعرج عليها لضعفها. 


قال ابن التّين: هذه ميتات فيها شدة تفضل الله تعالى على أمة محمد ككل 
بأن جعلها تمحيصا لذنوبهم. وزيادة في أجورهم, فيبلغهم بها مراتب 


فض 


الشهداء. والذي يظهر أن المذكورين ليسوا في المرتبة سواء» ويدل عليه ما رواه 
أحمد وابن حبّان في صحيحه عن جابر والدارمي وأحمد والطحاويّ. عن عبد 
الله بن حبشيّ , وان اه عن ممرو يق غنسة أن النبي كله «سئل أي الجهاد 
أفضل؟ قال: من عقر جواده. 000 دمه». وفي كتاب المعرفة» للحسن بن 
عَلِيَ الحَلُوانيَ بإسناد حسن عن علي بن أبي طالب, قال: كل مَوَْةَ يموتها 
المسلم فهو شهيد. غير أن الشهادة تتفاضل . 


وتحصل مما ذكر في هذه الأحاديث أن الشهداء قسمان: شهيد الدنيا 
والآخرة» وهو من يقتل في حرب الكفار مقبلا غير مدبر. مخلصاً. وشهيد 
الآخرة» وهو من ذكر بمعنى أنهم يعطون من جنس أجر الشهداء. ولا تجري 
عليهم أحكامهم في الدنيا. وفي حديث العربّاض بن سارية عند أحمد والنسائيّ 
مرفوعاً ويختصم الشهداء والمتوفون على الفرش في الذين يتوفون من الطاعون» 
فيقول: انظروا إلى جراحهم فإن أشبهت جراح المقتولين فإنهم معهم ومنهم. 
فإذا جراحهم قد أشبهت جراحهم» وإذا تقرر ذلك يكون إطلاق الشهداء على 
غير المقتول في سبيل الله في حديث «الشهداء خمسة)» مجازاء فيحتج به من 
يجيز استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه. والمانع يجيب بأنه من عموم المجازء 
فقد يطلق الشهيد على من قُتِل في حرب الكُفار, لكن لا يكون له ذلك في حكم 
الآخرة. لعارض يمنعه كالانهزام أو فساد النية. 


رجاله خمسة : 


الأول: قيبة وقد مر في الحادي والعشرين من الإيمان. ومر مالك في 
الثاني من الوحي , ومر سّمَيّ مولئ أبي بكر في الثاني عشر من المواقيت. ومر 
أبو صالح وأبو هريرة في الثاني من الإيمان. 


فيه التحديث بصيغة الإفراد في موضع واحد. والعنعنة في أربعة» ورواته 
مدنيون ما خلا قتيبة» فإنه بلخيّ . أخرجه البّخَاريٌ هنا وفي الشهادة, ومسلم في 


لض 


الأدب والجهاد, والنّسائيٌ في الشهادات. والتَرمذِيّ في البرء وقال حسن 
صحيح . ثم قال المصنف: 


باب احتساب الآثار 


أي إلى الصلاة, وكأنه لم يقيدها لتشمل كل مشي إلى طاعة . 


لححفن 


الحديث التاسع 

حدّثنا محمد بِنُ عبد الله بن حوشب قال حدّثنا عبدٌ الوهاب قال حدّثنا 
حُميدٌ عنْ أنس قال قال النبئّ يكل : يا بَني سَلِمَة ألا تَحْتَسِبُون آثاركم . 

قوله: يا بني سلمة. بكسر اللام» وهم بطن كبير من الأنصار» ثم من 
الخَزْرجء وقول من قال: ليس في العرب سَّلِمة بكسر اللام غير هذا القبيل إن 
أراد من الأسماء مطلقاً فخطأء لأن العلماء ذكروا عدداً كثيراً من الأسماء كذلك» 
وإن أراد بقيد القبيلة أو البطن فله بعض اتجاه . وقوله : ألا تحتسبونء بإثبات 
النون وشرحه الكِرْمَانيَ بحذفهاء ووجهه بأن النحاة أجازوا ذلك تخفيفاً. قال: 
والمعنى ألا تعدون خطاكم عند مشيكم إلى المسجد؟ فإن لكل خطرة ثواباً» 
والاحتساب. وإن كان أصله العَّدء لكنه يستعمل غالباً في معنى طلب تحصيل 
رجاله أربعة : 

الأول: محمد بن عبد الله بن خوشب الطائفيّ ثم الكوفيّ» ذكرة ابن 
شَاهين في الثقات. وقال ابن مّعين: لا بأس به روى عن عبد الوهاب الثقفيّ 
وإبراهيم بن سعد وأبي عياش وهشيم وغيرهم . وروى عنه البْخَاريٌ ومحمد بن 
مُسَلِم بن وارة . 

الثاني : عبد الوهاب. وقد مر في التاسع من الإيمان» ومر ميد الطويل 


لطائف إسناده : 


كنا 


في موضع» والقول في أربعة؛ وشيخ البخاريّ من أفراده» ورواته ما بين طائفيّ 
وبصري . 


ثم قال: وقال مجَاهد في قوله «ونكتبٌ ما قدّموا وآثارَهُمْ» قال: خطاهم . 


وفي رواية أبي ذَرٌ الآتية قريباً. قال مجاهد: «خطاهم : آثارهم. والمشي 
في الأرض على أرجلهم» ووصله عبد بن حميد عن أبي نجيح عنه على لفظ 
الرواية الأولى» قال في قوله تعالى : «وَنَكْتَبُ ما قَدّمُوا4 [يّس: ؟١]‏ قال: 
أعمالهم. وفي قوله «وآثارهم» قال: خطاهم. وأشار المصنف بهذا التعليق» 
إلى أن قصة بني سَلِمَة كانت سبب نزول هذه الآية» وقد ورد مصرحاً به عن ابن 
عباس عند ابن ماجّه وغيرهء بإسناد قوي . ومر ماهد في أول كتاب الإيمان قبل 
ذكر حديث منه. 


ميق 


الحديث العاشر 


وحدّثنا ابن أبي مريم أخبرنا يَحَبى بنْ أيوبٌ قال حدّثني ميد قال 
تبلل ير ماري يد عو ل 

يكل قال فكرة رسول الله يك أن ن يُعْرُوا المديئة فقال: ألا تحتسبو 
نار كم قال مجاهدٌ خطاهُمٌ آثارهم . 

قوله: وحدثنا ابن أبي مَرْيّمِ كذا لأبي در وحده. وفي رواية الباقين «وقال 
ابن أبي مُريم) وفي رواية صاحب الأطراف بلفظ «وزاد ابن أبي مريم) وقال أبو 
نُعيم ذكره البُخاريّ مُعَلَْاَّ وهذا هو الصواب. وله نظائر في الكتاب في رواية 
د لأنه ليس على شرطه في الأصول. وقوله: عن أنس» كذا لأبي 
ذْرٌ وحدهء وللباقين «حدثنا أنس» وكذا ذكره أبو نيم أيضاء وكذا هو في فوائد 
المخلص عن ابن أبي مَرِيِم بلفظ «سمعت أنْسأ» وهذا هو السر في | إيراد طريق 
يحبى بن أيُوبٍ عقب طريق عبد الوهابء ليبين الأمن من تدليس ميد وقد 
مر نظيره في باب وقت العشاء. وقد أخرجه في الحج عن مروان الفَزّاريّ . عن 
حميد.» وساق المتن. 

وقوله : فينزلوا قريباء يعني لأن ديارهم كانت بعيدة من المسجد. وقد صرح 
بذلك مُسَلم عن جابر بن عبد الله قال: كانت ديارنا بعيدة من المسجدء فآردنا 
أن نبتاع بيوتاً فنقرب من المسجدء فنهانا رسول الله كل وقال: «إن لكم بكل 
خطوة درجة» وفي مسند السّراج عن أبي نضرة عن جابر «أرادوا أن يقربوا من أجل 
الصلاة» ولابن مَرْدَوَيه عن أبي نضّرة عنه قال «كانت منازلنا بسَلْع» ولا يعارض 
هذا ما يأتي في الاستسقاء عن أنس «مما بيننا وبين سلع من دار» لاحتمال أن 
تكون ديارهم كانت من وراء سلع, وبين سلع والمسجد قدر ميل . 


دنن 


وقوله: أن يُعروا المدينة» في رواية الكُشْميْهنيٌ «أن يُعْرُوا منازلهم» وهو 
بضم أوله وسكون العين المهملة وضم الراء» أي يتركوها خالية» يقال: أعراه 
إذا أخلاه. والعراء الأرض الخالية. وقيل: الواسعة. وقيل: المكان الذي لا 
يستتر فيه بشيء» ونبه بهذه الكراهة على السبب في منعهم من قرب المسجدء 
لتبقى جهات المدينة عامرة بساكنها. واستفادوا بذلك كثرة الأجر لكثرة الخطا في 
المشي إلى المسجد. وزاد في رواية الفَرَارِيٌ التي في الحج «فأقاموا» ومثله في 
رواية المخلص المتقدمة, وللترّمذيٌ من حديث أبي سعيد «فلم ينتقلوا» 
ولمسلم «فقالوا ما يسرنا أنا كنا تحولنا» . 


وفي الحديث أن أعمال البرّ إذا كانت خالصة تكتب آثارها حسنات. وفيه 
انفحياب النكن قرت الس الاالمه سملت مقت اعرف اذ 
تكثير الأجر بكثرة المشي ما لم يحمل على نفسه. ووجهه أنهم طلبوا السكنئ 
بقرب المسجد للفضل الذي علموه منه فما أنكر النبي يلةِ ذلك عليهم. بل 
رجح درء المفسدة بإخلائهم جوانب المدينة على المصلحة المذكورة؛ 
وأعلمهم بأن لهم في التردد إلى المسجد من الفضل ما يقوم مقام السكنئ بقرب 
المسجد, أو يزيد عليه. واختلف فيمن كانت داره قريبة من المسجد فقارب 
الخطا بحيث تساوي خطا من داره بعيدة» هل يساويه في الفضل أولا؟ وإلى 
المساواة جنح الطبريّ . ْ 


وروى ابن أبي شيبة عن أنس قال: مشيت مع زيد بن ثابت إلى المسجد. 
فقارب بين الخطا وقال: أردت أن تكثر خطانا إلى المسجد. وهذا لا تلزم منه 
المساواة في الفضل» وإن دل على أن في كثرة الخطا فضيلة, لأن ثواب الحخطا 
الشاقة ليس كثواب الحُطا السهلة» وهو ظاهر حديث أبي موسئ الماضي قبل 
باب» حيث جعل أبعدهم ممشئ أعظمهم أجرأء واستنبط منه بعضهم 
استحباب قصد المسجد البعيد, ولو كان بجنبه مسجد قريبء وهذا إنما يتم 
إذا لم يلزم من ذهابه إلى البعيد هجر القريب» وإلا فإحيازه بذكر الله أولئ» وكذا 
إذا كان في البعيد مانع من الكمال, كأنْ يكون إمامه مبتدعاً. 


انذيانا 


وسّئل أبو عبد الله بن لُبَابة عن الذي يدع مسجده ويصلي في المسجد 
الجامع للفضل في كثرة الناس» قال: لايدع مسجده. وإنما فضل المسجد 
الجامع الجمعة فقط. وعن أنس بن مالك أنه كان يجاوز المساجد المحدثة إلى 
المساجد القديمة. وفعله ماهد وأبو وائل. وأما الحسن. فسثل أَيْدَعٌ الرجل 
مسجدٌ قومه ويأتي غيره؟ فقال: كانوا يحبون أن يُكَثْر الرجل قومه بنفسه. قال 
القَرْطبيّ : هذه الأحاديث تدل على أن البُعد من المسجد أفضلء فلوكان بجوار 
المسجد. فهل له أن يجاوزه للأبعد؟ فكرهه الحسن, وهو مذهبناء وفي تخطي 
مسجده إلى المسجد الأعظم قولان. 


رجاله أربعة: 

الأول: سعيد بن أبي مريم» وقل مر ف في الرابع والأربعين من العلم. » ومر 
ا امعد احا بن راي ع 

ظِِ 
المصنف: 
باب فضل صلاة العشاء في الجماعة 

أورد فيه الحديث الدال على فضل العشاء والفجر. فيحتمل أن يكون مراد 
الترجمة إثبات فضل العشاء في الجملة» وإثبات أفضليتها على غيرهاء والظاهر 
الغاني, ووجهه أن الفجر ثبتت أفضليتها كما مر وسوئى في هذا بينها وبين 
العشاء ومُساوي الأفضل يكون أفضل جزما . 
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الحديث الحادي عشر 


حدّئنا عُمر بِنُ حَفْص قال حدّثنا أبي قال حدّثنا الأعمش قال حدّثني 
أبُّو صَالحٍ عن أبي هُريرة قال قال النبيّ 8 : ليس صلاة أثقلّ على 
المنافقينَ من الفَجُر والعشّاء ولو يعلمونَ ما فيهما لأنَوْهُما ولو حَبُواً لقدْ 
هَمَْتْ أن آم المؤذنَ فيقيم ئم آمر رجلا يؤٌ اناس ثم آٌ سُعَلا من نار 
أحَرّقَ على مَنْ لا يخرجٌ إلى الصلاة بَعْدُ. 


وهذا الحديث قل مر الكلام عليه مستوفى في باب «(وجوب صلاة 
الجماعة») . 


وقوله في آخر هذا الحديث: «على من لم يخرج إلى الصلاة بعد كذا 
للأكثر بلفظ «بعد» ضد قبل. وهي مبنية على الضم . ومعناه بعد أن يسمع النداء 
إليهاء أو بعد أن يبلغه التهديد المذكور, وللكُسْمِيْهَيَ بدلها ويقدن أي لا 
يخرج . وهو يقدر على المجيء, ويؤيده ما مر في الباب المذكور من رواية أبي 
داود «وليست بهم علة» وعند الداوديٌ هنا دلا لعذر» وهى هي أوضح من غيرها ل 
ليست في شيء من الروايات عند غيره. 


رجاله خمسة : 
الأول: عمر بن حفص . 
هاأ٠‏ . -؟5 ً- 5 5 7 2 
والثاني : حفص . وقد مرأ في الثاني عشر من الغسل. ومر الاعمش في 


لحن والعشرين من الإيمان, ومر أبو صالح وأبو شريرة في الثاني من الإيمان 
أيضا. ثم قال المصنف: 


مم 


باب اثنان فما فوقهما جماعة 


هذه الترجمة لفظ حديث ورد من طرق ضعيفة في ابن ماه عن أبي موسى 
لأْعَريَ مرفوعاً «اثنان فما فوقهما جماعة) وفي معجم البَعْويٌ عن 0 3 
عْمي وفي أفراد الدارقطني عن عبد الله بن ميرف ولي ليقي عن أنس» وفي 
0-0 للطبرانيٌ » وعند أحمد عن أ اناي «أنه ينه رأى ل رجاد يصلي وحده. 
ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام رجل فصلى معه فقال: 
هذان 0 والحديث أخرجه أبوداود والتَرمِذيٌ من وجه آخر صحيح » بدون 
قوله «هذان جماعة» . 
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الحديث الثاني عشر 


عدا مده كال جذتنا يريك بن رمتعم قال حدّئنا خالدٌ عن أبي قلابة 
عن مالك بن الحَويْرث عن النبيّ يك قال: | عدت لاد انا رايا 
ثم ليَوْمكُمَا أكبركمًا. 
الحديث مر في باب الأذان للمسافر من هذا الوجه. وأوله «أتى رجلان 
النبيّ ككِ يريدان السفر, فقال لهما. .» إلخ ومر الكلام عليه هناك؛ وقد اعترض 
على الترجمة بأنه ليس فيه تسمية صلاة الاثنين جماعة». وأجيب بأن ذلك مأخوذ 
بالاستنباط من لازم الأمر بالإمامة, لأنه لو استوت صلاتهما معا مع صلاتهما 
منفردين» لاكتفى بأمرهما بالصلاة؛ كأن يقول: أذْنا وأقيما وصلياء وهما اثنان» 
فكان الاثنان جماعة. واعترض ا على أصل الاستدلال بهذا الحديث بأن 
مالك بن الحُوَيْرث كان مع جماعة من أصحابه» فلعل الاقتصار على التثنية كان 
من تصرف الرواة. وأجيب بأنهما قضيتان كما مرء واستدل به على أن أقل 
الجمع إمام ومأموم أعم من أن يكون المأموم رجلا أو امرأة, أو صبياً 


رجاله خمسة : 


الأول: 6 وقد مر في السادس من الإيمان. ومر يزيد بن زريع في 
الخامس والتسعين من الوضوء. ومر خالد الحذَّاء في السابع عشر من العلم» 
ومر أبو قِلابَةَ في التاسع من الإيمان» ومر مالك بن الْحَويّرث في تعليق الثامن 
والعشرين منه. ثم قال المصنف: 
باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد 
ى العدانو ا جداعة. 
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الحديث الثالث عشر 


حدّئنا عبدٌ الله بن مَسْلّمة عن مالكِ عنْ أبي الزْنادِ عن الأعرج عن أبي 
هُريرة أن رسول الله يكل قال : الملائكة نُصلّي على أحدكُمْ مادام في مُصَالاه 
مالم يُحْدِث اللهم اغفرٌ لهُ اللهم ارحمةُ لا يزالُ أحدكُمْ في صلاةٍ ما دامت 
الصلاةٌ تحبسة لا يمنعٌهُ أن ينقلبٌ إلى أهله إلا الصّلاة . 
قوله: لا يزال أحدكم . . إلخ , هذا القدر أفرده مالك في «الموطأ» عما 
قبلهء وأكثر الرواة ضموه إلى الأول فجعلوه حديثا واحداًء ولا بأس في ذلك» 
هذا الحديث مر الكلام عليه في محلين في باب من لم ير الوضوء إلا من 
المخرجين من كتاب الوضوء. وفي باب الحدث في المسجد من أبواب 
المساجد. ْ ْ 


رجاله خمسة : 


الأول: عبد الله بن مسلمة. وقد مر في الثاني عشر من الإيمان. ومر مالك 
في الثاني من الوحي . ومر أبو الزناد والأعرج في السابع من الإيمان. ومر أبو 
هريرة في الثاني من الإيمان. 


>84 


الحديث الرابع عشر 
حدّئنا محمد بِنُ بَشَارٍ قال حدّثنا يَحْنَى عن عُبياد الله قال حدّثني 
يب بن عي الرحمن عن ص بن خامم. عنْ أبي شريرة عن النني يك 
سبعةً يُلهُمُ الله في ظلّه يو لل إلا ظله الإمامٌ العادلُ وشابٌ نش 
ا ا 
عليه وتفرًّا عليه ورجلٌ طلبتُ امرأة ذاث مَنصِبٍ وجمال,ٍ فقال إني أخاف 


اله ورجلٌ تصَدّق أخفَى حنّى لا تعلم شمالَُ مام َنفَق يميئ ورجلٌ ذكرّ الله 
خالياً ففاضتٌ عيناة. 


قوله عن أبي هُرَيرة لم تختلف الرواة عن عبيد الله في ذلك. ورواية مالك 
في الموطأ عن حُبَيْبٍ بن عبد الرحمن فقال: عن أبي سَعيد أو أبي مُرَيرة على 
الشكء. ورواه أبو قرّة عن مالك بواو العطف. فجعله عنهماء وتابعه مصعب 
الْبيرَيٌ » وشذ في ذلك عن أصحاب مالك» والظاهر أن عَبّيد الله حفظه لكونه 
لم يشك فيه ولكونه من رواية خالد وجده. لأن خبَيباً خاله» وحَفْصٍ بن عاصم 
جده . 

وقوله: سبعة. ظاهرة اختصاص المذكورين بالثواب المذكور, ووجهه 
الكرمَانِيَ بما محصله أن الطاعة إما أن تكون بين العبد وبين الرب. وبينه وبين 
الخلق. فالأول باللسان, وهو الذكر أو بالقلب وهو المعلق بالمسجد. أو 
بالبدن وهو الناشىء على الطاعة, والثاني عام وهو العادل. أوخاص بالقلب وهو 
التَحَابٌء أو بالمال وهو الصدقة, أو بالبدن وهو العفة» وقد نظم السبعة 
المذكورة أبو شامة عبد الرحمن بن إسماعيل فقال: 


وقال النبي المصطفى إن سبعة يظلهم الله الكريم بظله 
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محب عفيف ناشىء متصدق وباك مصل والآمام بعدله 


وقد وزدت زيادة على السبعة؛ ففي صحيح مسلم عن أبي اليَسَرَ مرفوعاً 
«من أنظر مغسراء أو وضع له أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» وروى ابن 
حبّان وغيره عن عمر «إظلال الغازي» وروى أحمد والحاكم «إظلال مُعين 
المجاهد» عن سَهْل بن حُنْيْفء وفي هذا الحديث-.أيضاً زيادة «إرفاد الغارم 
وعون المكاتب». وروى البَعَويّ في السنة عن سَلْمانَ «التاجر الصدوق» وأخرج 
الراقة عن أبى هريرة بإسناد ضعيف زيادة «تحسين الخلق» وذيل العَسَقَلانيٌ 
لقي هرله: 1 ١‏ 
وزد سبعة إظلالُ غازٍ وِعَوْنْه وإِنظرٌ ذي عُسْر وتخفيفُ حمله 
وإرفادُ ذي عُرْم ومَوْنُ مُكاتب2 وتاجرٌ صِدْقٍ في المقال وفعله 


وزاد ابن حجر ببيتين آخرين فقال: 


وزد سبعة حزن ومشيٌّ لمسجد ودوام وضوء ثم مطعم فضله 
واخدُ حق باذل ثم كافل وتاجرٌ صدق في المقال وفعله 


وموجودة زيادة على ما ذكر ولكن بأحاديث ضعاف, وقد قال في الفتح : إنه 
أفرد هذا بجزء سماه معرفة الخصال الموصلة إلى الظلال. وقوله : في ظله. قال 
عياض: إضافة الظل إلى الله تعالى إضافة ملك. وكل ظل فهو ملكه, والحق 
أنها إضافة تشريف ليحصل امتياز هذا على غيره, كما قيل الكعبة بيت الله مع 
أن المساجد كلها ملكه. وقيل : المراد بظله كرامته وحمايته» كما يقال فلان في 
ظل الملك؛ وهذا قول عيسئ بن دينار» وقواه عياض . وقيل : المراد ظل عرشه. 
ويدل عليه ما أخرجه سَعيد بن منصور عن سَلّْمان بإسناد حسن «سبعة يظلهم 
الله بظل عرشه. .» الحديث, وإذا كان المراد ظل العرش استلزم ما ذكر من 
كونهم في كنف الله وكرامته من غير عكس » فهو أرجح وبه جزم القرطبي » ويؤيده 
تقيبد ذلك بيوم القيامة» كما صرح به ابن المبارك في روايته عند المصنف. في 
كتاب الحدود, وبهذا يندفع قول من قال: المراد ظل طوبئ أو ظل الجنة» لأن 


لفن 


ظلهما إنما يحصل لهم بعد الاستقرار في الجنة» ثم إن ذلك مشترك لجميع من 
يدخلهاء والسياق يدل على امتياز أصحاب الخصال المذكورة» فيترجح أن 
المراد ظل العرش . 

وروى الترمذيّ» وَحَسْنْهُ عن أبي سعيد مرفوعاً «أحب الناس إلى الله يوم 
القيامة وأقربهم منه مجلساً إمام عادل». وقوله: الإمام العادل» اسم فاعل من 
العدل». وذكر ابن عبد البر أن بعض الرواة رواه عن مالك بلفظ «العدل قال» وهو 
أبلغ , لأنه جعل المسمى نفسه عدلاً والمراد به صاحب الولاية العظمئ ويلتحق 
به كل من ولي شيئاً من أمور المسلمين فعدل فيه؛ ويؤيده رواية مسلم عن عبد 
الله بن عمرو. ورفعه «أن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن 
الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا» وأحسن ما فسر به العادل «أنه الذي 
في الذكر لعموم النفع به فالإمام العادل يصلح الله به أمورا عظيمة . 


وقوله : وشاب. خص الشاب, وهومّن لم يبلغ الأربعين» لكونه مظنة غلبة 
الشهوة لما فيه من قوة الباعث على متابعة الهوئى, فإن ملازمة العبادة مع ذلك 
أشد. وأدل على غلبة التقوى . وقوله : في عبادة ربه» في رواية أحمد «بعبادة 
الله) وهي رواية مسلم. وهما بمعنى » وأخرجه الجورقيّ بزيادة «حتى توفي على 
ذلك» وفي حديث سلمان «أفنئ شبابه ونشاطه في عبادة الله» وقوله: معلق في 
المساجد, هكذا هو في الصحيحين, وظاهره أنه من التعليق» كأنه شبهه 
بالشيء المعلق في المسجد كالقنديل مثلاً. إشارة إلى طول الملازمة 'بقلبه» 
وإن كان جسده خارجاً عنه, ويدل عليه الجوزقيّ دكأنما قلبه معلق في المسجد» 
ويحتمل أن يكون من العلاقة وهي شدة الحب. وتدل عليه رواية أحمد «معلق 
في المساجد» وكذا رواية سلمان «من حبها» وزاد مالك «إذا خرج منه يعود إليه) 
وفي رواية المُسْتَمِلي والحَمَويّ متعلق «بزيادة مثناة بعد الميم وكسر اللام» 
وهذه الخصلة هي المقصودة من هذا الحديث للترجمة» ومناسبتها للركن الثاني 
من الترجمة» وهو فضل المساجد, ظاهرة. وللأول من جهة ما دل عليه من 


اوم 


وقوله : تحاباء بتشديد الباء» وأصله تحابباء أي اشتركا في جنس المحبة. 
وأحب كل واحد منهما الآخر حقيقة, لا إظهاراً فقط. وفي رواية حماد بن زيد 
«ورجلان قال كل منهما للآخر أنا أحبك في الله فصدرا على ذلك» وقوله 
اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه في رواية الكُشْمِيْهَنيَ «اجتمعا عليه» وهي رواية 
مسلم. أي على الحب المذكورء والمراد أنهما داما على المحبة الدينية» ولم 
يقطعاها بعارض دنيوي» سواء اجتمعا حقيقة أم لا» حتى فرق بينهما الموت . 
وفي الجمع للحميدي «اجتمعا على خير» قال في الفتح : ولم أر ذلك في شيء 
من نسخ الصحيحين» ولا غيرهما من المستخرجات, وإنما عدت هذه الخصلة 
واحدة. مع أن متعاطيها اثنان, لأن المحبة لا تتم إلا باثنين» أو لما كان 
المتحابان بمعنى واحد» كان عد أحدهما مغنياً عن عد الآخر, لأن الغرض عد 
الخصال لا عد من اتصف بها. 


وقوله؛ رجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال. ولمسلم والمصنف في 
الحدود عن ابن المبارك «دعته امرأة» وكذا في رواية أحمد ببيان المحذوف هناء 
والمَنصِب بفتح الميم وكسر الصاد المهملة؛ الأصل أو الشرف. وفي رواية مالك 
«دعته ذات حسب» وهويطلق على الأصل وعلى المال أيضاً. وقد وصفها بأكمل 
الأوصاف التي جرت العادة بمزيد الرغبة لمن تحصل فيه» وهو المنصب الذي 
يستلزمه الجاه» والمال مع الجمال» وقل فين يسجتيع ذللكا فيها من النساءء زاد 
ابن المبارك «إلى نفسها» وللبيْتِي في الشعَب عن أبي هُرَيرة «فعرضت نفسها 
عليه) والظاهر أنها دعته إلى الفاحشة. وبه جزم المَرْطبىّ» ولم يحك غيره» 
وقيل: يحتمل أن تكون دعته إلى التزويج بها فخاف أن يشتغل عن العبادة 
بالافتتان بها أو خاف أن لا يقوم بحقهاء لشغله بالعبادة عن التكسب بما يليق 
بهاء والأول أظهر ويؤيده وجود الكناية في قوله «إلى نفسها». ولو كان المراد 
التزويج لصرح بهء ويقويه جداً قوله في جوابها: إني أخاف الله فإن خوف الله 
لا يحصل من التزويج الذي هو سنة المرسلين» والصبر عن الموصوفة بما ذكر 


حضل 


من أكمل المراتب لكثرة الرغبة في مثلها وعسر تحصيلهاء لا سيما وقد أغنت 
عن مشاق التوصل إليها بمراودة ونحوها . 


وقوله: إني أخاف الله زاد في رواية كريمة «رب العالمين» والظاهر أنه 
يقول ذلك بلسانه, إما ليزجرها عن الفاحشة, أو ليعتذر إل ليها. ويحتمل أن يقوله 
بقلبه؛ قاله عِيّاض. قال القَرْطبِيَ : إنما يصدر ذلك عن شدة خوف من الله 
تعالى » ومتين تقوى وحياء . وقوله : تصدق أخفى » امار جياه ا 
بتقدير «قد) وفي رواية أحمد «تصدق فأخفى» وكذا للمصنف في الزكاة ليد : 
«تصدق بصدقة. . فأخفاها» ومثله لمالك في الموطأ. فالظاهر أن راوي الأولى 
حذف العاطف. وفي رواية الأصيلي «تصدق إخفاء» بكسر الهمزة ممدوداً على 
أنه مصدرء أو نعت لمصدر محذوف, ويحتمل أن يكون حالاً من الفاعل أي 

وقوله : بصدقة, نكرها ليشمل كل ما يتصدق به من قليل أو كثير» وظاهره 
ايفن يعمئل المندورة والتفروفة» لقن تقل اللروك عن الغلناء أذ إظهار 
المفروضة أولئ من إخفائهاء لأنها من شعائر الإسلام. وليقتدي به غيره . وقوله : 
حتى لا تعلم. بفتح الميم وضمهاء نحو مرض حتى لا يرجونه» وسرت حتى 
تغيبٌ الشمس . وقوله : شماله ما تنفق يمينه» شماله فاعل تعلم. هكذا وقع في 
معظم الروايات. ووقع في مسلم مقلوبا «حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله» 
ووجه القلب هو أن السنة المعهودة في الصدقة إعطاؤها باليمين» 000 
البُخاريّ في الزكاة باب الصدقة باليمين» وهذا النوع الواقع في مسلم من أنواع 
علوم الحديث يسمّئ بالمقلوب» وسماه بعضهم و بالمعكوسن الا اتيت 
مقلويا: فيكون المقلوب تارة في الإسناد وتارة في المتن. كما قالوا في المدرج 
سواء . وقد أفرد ابن الصلاح المقلوب» ولكنه ان مقلوب الإسناد. 

قال «في الفتح»: لم نجد هذا الحديث من وجه من الوجوه إلا عن أبي 
هريرة إلا ما وقع عند مالك من التردد: هل هو عنه أو عن أبي سعيد كما مر, 
ولم نجده عن أبي شُريرة إلا من رواية حفص, ولا عن حفص إلا من رواية 


يلض 


خبيب . وأخرجه البيهقيّ في الشعب بإسناد حسن في المتابعات» ووافق في قوله 
«تصدق بيمينه) وفي مسند أحمد بإسناد حسن عن أنس مرفوعاً وأن الملائكة 
قالت: رب هل من خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال : نعم » الحديد» قالت: 
فهل أشد من الحديد؟ قال: نعم» النار. قالت: فهل أشد من النار؟ قال: نعمء 
الريح. قالت: فهل أشد من الريح؟ قال: نعم, ابن أدم. يتصدق بيمينه 
فيخفيها عن شماله». ثم إن المقصود من الحديث المبالغة في إخفاء الصدقة 
بحيث إن شماله مع قربها من يمينه. وتلازمهاء لو تصور أنها تعلم لما علمت 
ما فعلت اليمين» لشدة إخفائهاء فهو على هذا من مجاز التشبيه . 


ويؤيده رواية حماد بن زيد عند الجوزقي «تصدق بصدقة كأنما أخفى يمينه 
عن شماله» ويحتمل أن يكون من مجاز الحذف. والتقدير: حتى لا يعلم ملك 
شماله. وأبعد من زعم أن المراد بشماله نفسه. وأنه من تسمية الكل باسم 
الجزء, فإنه ينحل إلى أن نفسه لا تعلم ما تنفق نفسه. وقيل: هو من مجاز 
الحذف, والمراد بشماله من على شماله من الناس, كأنه قال: مجاور شماله 
وقيل المراد أنه لا يرائي بصدقته فلا يكتبها كاتب الشمال. وحكى القرطبيّ أن 
معناه أن يتصدق على الضعيف المكتسب في صورة الشراء لترويج سلعته؛ أو 
رفع قيمتها واستحسنه. فإن أراد أن هذه الصورة مراد الحديث خاصة فغير 
صحيح . وإن أراد أنها من صور الصدقة المخفية فمسلم . 


وقوله : ذكر اللهء أي بقلبه من التذكر, أو بلسانه من الذكر. وقوله : خالياًء 
من الخلو, لأنه يكون حينئذٍ أبعد من الرياء» والمراد خالياً من الالتفات إلى غير 
الله تعالى » ولو كان في ملأ ويؤيده رواية البيهمقي «ذكر الله بين يديه» ويؤيد الأول 
رواية ابن المبارك وحماد بن زيد «ذكر الله في خلاء» أي في موضع خال. وهو 
أصح . وقوله : «ففاضت عيئاه» أي فاضت الدموع من عينيه. وأسند الفيض إلى 
العين مبالغة كأنها هي التي فاضت . قال القَرْطَبيّ : فيض العين بحسب حال 
الذاكر» وبحسب ما يكشف له. ففي حال أوصاف الجلال يكون البكاء خشية 
الله وفي حال أوصاف الجمال يكون البكاء من الشوق. وقد جاء في بعض 


لفن 


الروايات تخصيصه بالأول. فعند الجوزقيّ من رواية حماد بن زيد «ففاضت 
عيناه من خشية الله» ونحوه في رواية البَْهقِيّ » وعند الحاكم عن أنس مرفوعا «من 
ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله حتى يصيب الأرض من دموعه لم يعذب 
يوم القيامة» وذكر الرجال في هذا الحديث لا مفهوم له. فإن النساء يشتركن معهم 
فيما ذكر إلا إن كان المراد بالإمام العادل الإمامة العظمئ» وإلا فيمكن دخول 
المرأة» حيث تكون ذات عيال فتعدل فيهم . وتخرج خصلة ملازمة المسجد لأن 
صلاة المرأة في بيتها أفضل من المسجد. وما عدا ذلك فالمشاركة حاصلة لهن. 
حتى الرجل الذي دعته المرأة» فإنه يتصور فى امرأة دعاها ملك جميل مثلاً 
فامتنعت خوفاً من الله تعالى مع حاجتهاء لحان سوقاف سلاف إلى أل 
يزوجه ابنته مثلاآء فخشي أن يرتكب منه الفاحشة» فامتنع مع حاجته. وحكم 
الصوم كحكم الصدقة, إعلان الفريضة منه أفضل., وإخفاء النوافل أفضل» 
واختلف في السنن كالوتر وركعتي الفجر, هل إعلانهما أفضل أم كتمانهما؟ وفيه 
فضل ملازمة المسجد للصلاة مع الجماعة, لأن المسجد بيت الله وبيت كل 
تقي. وحقيق على المزور, إكرام الزائر» فكيف بأكرم الكرماء؟ 

وفيه فضيلة التحاب في الله. فإن الحب في الله. والبغض في الله تعالى» 
من الإيمان» وعند مالك من الفرائض. وروى ابن مسعود والبراء بن عازب 
مرفوعاً «أن ذلك من أوثق عرى الإيمان» وروى ثابت عن أنس. رفعه «ما تحابٌ 
رجلان في الله إلا كان أفضلهما أشدهما حباً لصاحبه» وروى أبورزين قال قال 
لي رسول الله كَل يا أبا رزين: إذا خلوت حرك لسانك بذكر الله. وأحب في الله 
وأبغض في الله. فإن المسلم إذا زار في الله شيعه سبعون ألف ملك, يقولون : 
اللهم وصله فيك فصله. ومن فضل المتحابين في الله أن كل واحد منهما إذا 
دعا لأخيه بظهر الغيب» أمن المَلّكَ على دعائه) رواه أبو داود رفوع وفيه 
فضيلة من يخاف الله قال تعالى : طوَأمَا مَنْ حاف مَقَامَ ريه ونه النْفْسَ عَن 
الهوى فَإِن الجَنةَ هيّ المأوى» [النازعات : .]5٠‏ وقال تعالى : «وَلِمَنْ خاف 
مَقَامَ وَبّه جتان #[الرحمن: 47] . 
20 وروى أبومعمر عن كعب الأحبار قال: إن في الجنة لداراء درة فوق درة» 


بالكل 


ولؤْلْة فوق لؤْلوْة» فيها سبعون ألف قصرء في كل قصر سبعون ألف دارء في كل 
دار سبعون ألف بيت. لا ينزلها إلا نبي أو صديق أو محكم في نفسه أو إمام 
عادل. قال سَلمَة : فسألت عَبَّيدا عن المحكم في نفسه. قال: هو الرجل يطلب 
الحرام من النساء أو من المال. فيعرض لهء فإذا ظفر به تركه مخافة الله تعالى» 
فذلكم المحكم في نفسه, وفيه فضيلة ذكر الله تعالى في الخلوات مع فيضان 
الدمع من عينه. وروى أبو هريرة مرفوعاً دلا يلج النار أحدكم بكى من خشية 
الله حتى يعود اللبن في الضّرْع» وروى أبوعمران عن أبي المخلد قال «قرأت في 
مسألة داود عليه الصلاة والسلام ربه تعالى : ما جزاء من بكى من خشيتك حتى 
تسيل دموعه على وجهه؟ قال ل وجهه من لفح النار» . 


رجاله ستة : 


الأول: مُحَمْد بن يَشْار وقد مر في الحادي عشر من العلم. ومر يحهئ بن 
عد القطان في السادس من الإيمان ومر عبيد الله بن عمر عمر العْمَرِيٌ في الرابع 
عشر من الوضوء. ومو الوق د البحية وحَفْص بن عاصم في الثاني 
والستين من المواقيت» ومر أبو هُرَيْرَة في الثاني من الإيمان. 


لطائف إسناده : 

فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين والإفراد في أربعة مواضع ١‏ والقول 
في موضعين» ورواية الرجل عن خاله وجده. ورواته بصريان. وهما محمد 
ويحيى » والبقية مدنيون. أخرجه البُخاريّ هنا وفي الزكاة والرقاق والمحاربين» 
ومسلم في الزكاة والترّمذيّ ذ في الزْهْد والنسائيّ في القضاء والرقاق. 


84 


الحديث الخامس عشر 


حدّثنا قُتيبةٌ قال حدّئنا إسماعيل بن جَغْفرٍ عنْ حُمَيْدٍ قال سُّئل أنسٌ هل 
تخد رسولُ لله يك خاتما قال نعم أخْر ليلةً صلاةً العشَءِ إلى شطر الليل, 
0 م أقبل علينا بوجهه بعدما صلّى فقال صلّى الناس ورقَدُوا ولم تزالوا في 
ملا د اتظريُّوها قال فكاني أن إلى وييص خاتمه . 

قوله : سئل أَنْسٌ تقدم التصريح بسماع حميد له من أنس في باب وقت 
العشاء. وقوله: صلى الناس. أي غير المخاطبين ممن صلئ في داره ومسجد 
قبيلته» ويستأنس به لمن قال إن الجماعة غير واجبة» وهذا الحديث مر الكلام 
عليه ومر الكلام على الخاتم في باب ما يذكر في المناولة, وكتاب أهل العلم 
بالعلم للبلدان, والكلام على فضل انتظار الجماعة في باب من لم ير الوضوء 
إلا من المخرجين, من كتاب الوضوء؛ وفي باب الحدث في المسجد من أبواب 
المساجد. ْ ْ 
رجاله أربعة : 


الأول: قتيْبة وقد مر في الحادي والعشرين من الإيمان» ومر ميد في 

0 يدي مئة) ومر رأ في 0 مئة) ومر إسماعيل ب بن نين جَعْفْر 
باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح 

هكذا للأكثر موافقاً للفظ الحديث في العْدُوٌ والرّوَاح» ولأبي ذَرْ بلفظ 

«خرج» بدل غدل وله عن المُسْتَملي والمسرخسي بلفظ «من يخرج») بصيغة 


يهنا 


المضارع » وعلى هذا فالمراد بالغدو الذهاب» وبالرواح الرجوع. والأصل في 
الغعدو المضي من بكرة النهار. والرواح بعد الزوال» ثم قد يستعملان في كل 
ذهاب ورجوع توسعا. 


لفن 


حدّثنا علي بن عبد الله قال حدّئنا يزيدٌ بِنُ هارونَ قال أخبرنا محمدٌ بن 


مُطرف عن ريد بن أَسْلَم عن عَطاء بن يَسَارٍ عنْ أبي هريرة عن النبي كله 
َال منْ عدا إلى المسجد وراخ أعد هله له من الجن كلما غَدَا وراح . 


قوله: أعد الله. أي هيأ له. وقوله: نزله من الجنة. للكشيييي «نزلا» 
بالتتكير, والنْزّل بضم النون والزاي : المكان الذي يهيا للنزول فيه. وبسكون 
الزاي ما يهيأ للقادم من الضيافة ونحوهاء فعلى هذا «من» في قوله «من الجنة» 
للتبعيض على الأول وللتبيين على الثاني . ورواه مسلم وابن حُرَيمَةَ وأحمد 
بلفظ «نزلا» كرواية الكُسْمِيْهَيَّ. عور للمعنيين» وقوله : كلما غدا أو 
راح» أي بكل غدوة وروحة, وفي بعض الروايات «وراح» بواو العطف, والفرق 
بين الروايتين أنه على الواو لا بد له من الأمرين حتى يعد له النزل» وعلى كلمة 
«أو» يكفي أحدهما في الإعداد. وقيل: العْدُوٌ والرّواح في الحديث كالبكرة 
والعشي في قوله تعالى : (وَلَهُمْ ررْقُهُمْ فيها بُكرَة وَعَشبَأك [مريم: 61] يراد 
بهما الدّيُمُومة لا الوقتان المعينان. وظاهر الحديث حصول الفضل لمن أتى 
المسجد مطلقاً لكن المقصود منه اختصاصه بمن يأتيه للعبادة والصلاة رأسها . 


رجاله ستة : 
الأول: عليّ بن عبد الله المَدِينيّ» وقد مر في الرابع عشر من العلم» ومر 
يزيد بن هارون في الخامس عشر من الوضوء . 


الثالث: محمد بن مُطَرّف بن عبد الله بن سَارية التَيمىَ الليثيَ أبوغسّان 
المَدَنِيٌ . يقال إنه من موالي عمرء نزل عَسّقلانء أحد الأثبات العلماء. كان 


لمكن 


من أهل وادي القرى» قدم بغداد أيام المَهْديّء وقال يزيد بن هارون: حدثنا 
يو لد ا ع حي ع ار 
أبو حاتم : لا بأس بهء وقال: ذكره أحمد فجعل يثني عليه . وقال 0 

ثقة ثبت شيخ » وفي رواية عنه : أرجو أن يكون ثقة . وقال أبوداود والنسائيّ : 
شَيَبكا ضَالحا وذكره ابن حبان في الثقات. وقال: يغرب. 


روى عن زيد بن أسلم ومحمد بن المنكدر بي حازم سَلّمة بن دينار 
وحينان بن عطية وغيرهم . . وروى عنه إبراهيم بن أبي عَبْلة وهو أكبر منه» 
والشُوْري » وهو من أقرانه» وابن المُبارك وابن وَهْبِ عَلِي بن عياش وغيرهم . 
وليس في الستة مَحَمْد بن مُطرف سواه. 


الرابع والخامس: زيل د بن الم وعطاء بن يسار وقد مرا في الثاني 
والعشرين من الإيمان» ومر أبو هريرة في الثاني منة . ثم قال المصنف : 


باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة 


هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه مسلم وأصحاب السنن وابن حُرَيْمَةَ وابن 
حبّان. عن عمرو بن دينار عن أبي هُريرة» واختلف على عمرو بن دينار في رفعه 
ووقفه. وقدل قبل إن ذلك هو السبب في كون البخاريٌ لم يخرجه » ولما كان 
الحكم صحيحاً ذكره ة في الترجمة. وأخرج في الباب ما يغني عنئه لكن حديث 
الترجمة أعم ف نيت الباب». لأنه يشمل الصلوات كلها. وحديث الباب 
عهدية فيتفقان. هذا من حيث اللفظ. وأما من حيث المعنى فالحكم في جميع 
الصلوات واحد. 

وقد أخرجه أحمد من وجه آخر بلفظ دفلا صلاة إلا التي أقيمت». وقوله : 
إذا أقيمت, أي إذا شرع في الإقامة. كما أخخرجه ابن جبّان تصريحاً عن 
عمروبن دينار بلفظ «إذا أخذ المؤده في الإقامة». وقوله : فلا صلاة. أي 
صحيحة » أي كاملة, والتقدير الأول اول لأنه أقرب إلى نفي الحقيقة» » لكن لم 
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يقطع النبي كَلهِ صلاة المصلي, واقتصر على الإنكار, دل على أن المراد نفي 
الكمال» ويحتمل أن يكون النفي , بمعنى النهي » أي فلا تصلوا حينئذ. 


ويؤيده ما رواه المُخاريّ في التاريخ . والبزار عن أنس مرفوعاً في نحوحديث 
الباب, وفيه «ونهئ أن يصليا إذا أقيمت الصلاة» وورد بصيغة النهْي أيضا عند 
أحمد عن ابن بحينة في قصته هذه فقال: «لا تجعلوا هذه الصلاة مثل الظهر. 
واجعلوا بينهما فصلاً» والنهي المذكور للتنزيه. لما مر من كونه لم يقطع صلاته . 
وقوله : إلا المكتوبة, فيه منع التنقل بعد الشروع في إقامة الصلاة» سواء كانت 
راتبة أم لا لأن المراد بالمكتوبة المفروضة, وزاد مسلم عن عمرو بن دينار في 
هذا الحديث «قيل: يا رسول الله ولا ركعتي الفجر؟ قال: ولا ركعتي الفجر» 
والمفروضة تشمل الحاضرة والفائتة» لكن المراد الحاضرة. صرح بذلك أحمد 
والطحاويّ عن أبي هريرة بلفظ «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت». 


والحكم عن المالكية هو ما ذكر في هذا الحديث, فإنه يحرم عندهم على 
المشهور ابتداء صلاة بعد إقامة الإمام الراتب. وقيل يكره. وإن أقيمت على 
مُصَلْ وهو في صلاة قطع ما هو فيها إن خشي فوات ركعة من المقامة. وإن لم 
يخش فوات ركعة أتم النافلة وفريضة غير المقامة. وإن كان في المقامة وهو لا 
يخشى فوات ركعة إن كان عقد الركعة الأولى أضاف لها ثانية وانصرف عن 
شفع, وإن كان في الثالثة انصرف عن شفع إلا في المغرب» فإنه يتمها مغربا 
لعدم مشروعية التنفل حينئذ؛ كما أنه إذا عقد ركعة منها أومن الصبح لا يكملها 
شفعا للعلة المذكورة» بل يقطعها ويدخل مع الإمام, والقطع لا بد فيه من سلام 
أو مناف للصلاة . 


الحديث لايع عدر .. 


0 عن بال بن مالك بن بي قل مر اهن ل جل 
قال وحدّثني عبدالرحمن قال حدّثنا بَهرُ بن أَسَدٍ قال حدّثنا شعْبّةَ قال 
أخبرني سعدٌ بن إبراهيم قال سمعث حَفْصٌ بن عام قال سمعتث رجلا 
من الأْد يقال لهُ مالك بن 0 بُحَيْنَةَ أن رسول الله كه رأى رجلا وقد أقيمت 
صلا يس رسن فلن اتصرف رول له ل لات ب اناد قال ل 


واعودرد أربعاً الصَبْحَ أربعاً 
مر النبي وَل برجل » ٠‏ لم يسق المصنف لفظ رواية إبراهيم بن سعد. 
بل 00 إلى رواية ل فأوهم أنهما متوافقتان. وليس كذلك. فقد ساق 
مسلم رواية إبراهيم بن سعد بالسند المذكور. ولفظه «مر برجل يصلي وقد 
أقيمت صلاة الصبح» فكلمه بشيء لا ندري ما هو, فلما انصرفنا أحطنا به 
نقول: ماذا قال لك رسول الله كل قال قال لي «يوشك أحدكم أن يصلي 
الصبح أربعأ» ففي هذا السياق مخالفة لسياق شعبة» في كونه كل كلم رجلا وهو 
يصلي , اورواية شعبة تقتضي أنه كلمه بعد أن فرغ . ويمكن الجمع بينهما بأنه 
كلم أولا سير » فلهذا احتاجوا أن يسألوه. ثم كلمه ثانياً جهراً فسمعوه. وفائدة 
التكرار تأكيد الإنكار, ثم قال: وحدثني إلخ . 
هذا إسناد آخر في الحديث الأول» وفي بعض النسخ ذكر حاء التحويل» 
وقوله : سمعت رجلا من الأزدى في رواية الأصيلي «من الأسّد» بالمهملة الساكنة 
بدل الزاي الساكنة. وهي لغة صحيحة . وقوله: يقال له مالك بن بحينة» هكذا 
يقول شُعْبَةٌ في هذا الصحابيّ وتابعه على ذلك أبوعَوانة وحماد بن سلمة وحكم 
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الحفاظ يحبى بن مُعين وأحمد والبخاريٌ ومسلم والنسائيّ ‏ وغيرهم عليهم 
بالوهم فيه في موضعين أحدهما أن بحينة والدة عبد الله لا مالك. والثاني أن 
الصحبة والرواية لعبد الله لا لمالك. 

قال ابن سعد قدم مالك بن القشّْب مكة, يعني في الجاهلية, فحالف بني 
المطلب بن عبد مناف. وتزوج بُحينة بنت الحارث بن المطلب واسمها عَبْدّة» | 
وبحيْنَةٌ لقب. وأدركت بِحيْنَةُ الإسلام . وأسلمت وصحبت, وأسلم ولدها عبد 
الله . وعلى أنها أم عبد الله ينبغي أن يكتب ابن بُحَيْنةَ بزيادة ألف. ويعرب 


إعراب عيد الله» كما في عبد الله بن 3 ل ومحمد بن علي بن 
الحنية: 


وقوله : رأئ رجلاء هو عبد الله الراوي كما رواه أحمد عن محمد بن عبد 
الرحمن بن توبان عنه «أن النبي كَل مر به وهو يصلي» وفي رواية أخرى له «خرج 
وابن القشب يصلي» ووقع نحو هذه القصة لابن عباس أيضاً قال: «كنت أصلي 
وأخذ المؤذن في الإقامة. فجذبني النبيّ بل وقال: أتصلي الصبح أربعاً» أخرجه 
ابن حُرَيّمة وابن جبّان والبَرّاز والحاكم وغيرهم, فيحتمل تعدد القصة. 

وقوله : لاث. مثلثة خفيفة, أي دار وأحاط . قال ابن قتيبة: أصل اللوث 
الطي يقال لاث عمامته إذا أدارها. وقوله : به الناس. ظاهره أن الضمير للنبي 
يلء لكن طريق إبراهيم بن سعد المتقدمة تبين أن الضمير للرجل» وقوله : 
الصبح أريهاء بهمزة ممدودة في أوله ويجوز قصرهاء وهي استفهام إنكار, 
وأعاده تأكيداً للإنكار, والصبمّ بالنصب بإضمار «أتصلي» الصبح» وأربعا 
منصوب على الحال» وقيل على البدلية» ويجوز الرفع. أي الصبحٌ تصلى 
أربعاً؟ 

واختلف في حكمة هذا الإنكار. فقال عياض: لثلا يتطاول الزمان فيظن 
وجويهاء ويؤيده قوله في رواية إبراهيم بن سعد ويوشك أحدكم أن يصلي الصبح 
أربعا» وعلى هذا إذا حصل الأمن لا يكره ذلك» وهو متعقب بعموم حديث 
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الترجمة. وقال النوويّ : فيه أن يتفرع للفريضة من أولهاء فيشرع فيها عقب 
شروع الإمام. والمحافظة على مكملات الفريضة اولئ من التشاغل بالنافلة» 
وقيل للا تلتبس صلاة الفرض بالنفل» وقيل: الحكمة في الإنكار هي عدم 
الفصل بين الفرض والنفل» لثلا يلتبساء وإلى هذا جنح الطحَاويّ» واحتج له 
بالأحاديث الواردة بالأمر بذلك. وتعقبه في الفتح قائلاً: لو كان المراد مجرد 
الفصل بين الفرض «النفل لم يحصل إنكار أصلاء لأن ابن بحينة سلّم من 
صلاته قطعاء ثم دخل في الفرضء وتعقب هذا الاستدلال بأن المراد فصل بغير 
السلام طويل» لا مجرد السلام . ثم قال: ويدل على ذلك حديث قيس بن عمر 
الذي أخرجه أبو داود وغيره «إذا صلى ركعتي الفجر بعد الفراغ من صلاة 
الصبح , فلما أخبر النبي كك حين سأله. لم ينكر عليه قضاءها بعد الفراغ من 
صلاة الصبح» متصلاً فدل على أن الإنكار على ابن بُحَيْنَة إنما كان للتنفل حال 
صلاة الفرض» وهو موافق لعموم حديث الترجمة, وقد مر عنده تحرير مذهب 
المالكية, وأنهم استدلوا به على أن لا تبتدأ صلاة بعد الإقامة» واستدلوا بقوله 
أيضاً «فلا صلاة إلا المكتوبة» على قطع الصلاة التي هو فيها إذا أقيمت صلاة 
الراتب . قال ابن عبد البّر وغيره: الحجة عند التنازع السنة. فمن أدلى بها فقد 
أفلح وترك التنفل عند إقامة الصلاة» وتداركها بعد أداء الفرض أقرب إلى اتباع 
السنة. ويتأكد ذلك من حيث المعنى , بأن قوله في الإقامة «حي على الصلاة» 
معناه: هلموا على الصلاة التي يقام لهاء فأسعد الناس بامتئال هذا الأمرمن لم 

وقالت الشافعية والحنابلة بكراهة صلاة ركْعَتي الفجر عند الإقامة» 
مستدلين بحديث الترجمة . وقال أبو حامد وكثير من الشافعية : إنه يقطع النافلة 
إذا أقيمت الفريضة, وخص آخرون منهم النْهْيَ بمن ينشىء النافلة عملا بعموم 
قوله تعالى : «ولاً تَبطلُوا أعْمَالَكُم 4 [محمد: “'"] وقيل : يفرق بين من يخشى 
فوت الفريضة في الجماعة فيقطع. وإلا فلا. وقالت الحنفية: لا بأس أن 
يصليهما خارج المسجد عند بابه» إذا تيقن أنه يدرك الركعة الأخيرة مع الإمام. 
لأنه أمكنه الجمع بين الفضيلتين, فضيلة السنة وفضيلة الجماعة؛ وإنما قيدوا 


يك 


بباب المسجد لأنه لو صلاهما في المسجد كان متنفلا فيه مع اشتغال الإمام 
بالفرض. وذلك مكروه لقوله عليه الصلاة والسلام «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة 
إلا المكتوبة» وخصت سنة الفجر بهذا لقوله يك ولا تدعوها وإن طردتكم الخيل» 
رواه أبو داود عن أبي هُرّيرة» وإذا لم يكن عند باب المسجد موضع يصليهما 
فيه صلاهما في المسجد خلف سارية من سواريه» خلف الصف . 


وأشدها كراهة أن يصليهما مخالطاً للصف مخالفاً للجماعة؛ والذي يلي 
ذلك خلف الصف من غير حائل بينه وبين ند الصف, وفي «المحيط» قيل : : يكره 
ذلك كله. لأنه بمنزلة مسجد واحدء وقد فهم ابن عمر اختصاص المنع بمن 
يكون في المسجد لا خارجاً عنه. فصح عنه أنه كان يحصب من يتنفل في 
المسجد بعد الشروع في الإقامة. وصح عنه «أنه قصد المسجد فسمع الإقامة. 
فصلئ ركعتي الفجر في بيت حفصة, ثم دخل المسجد فصلىٍ مع الإمام» 
واستدل بقوله «التي أقيمت» على أن المأموه م لا يصلي فرضاً ولا نفلاً خلف من 
يصلي فرضا اخرء كالظهر مثلا خلف من يصلي العصر. وإن جازت إعادة 
الفرض خلف من يصلي الفرض . 


رجاله تسعة : 


ث2 

الأول: عبد العزيز الاويسيّ ‏ وقد مر في الأربعين من العلم. ومر 
إبراهيم بن سّعْد في السادس عشر من الإيمان» ومر حَفْصٌ بن عُمَر في الثاني 
والستين من المواقيت . ومر عبد الله بن مالك في الثاني والأربعين من الصلاة» 
ومر سعد بن إبرأهيم أبو إبراهيم في السابع والأربعين من الوضوءء ومر بهز بن 
أْسَد في الرابع من الغسل» ومر شعْبَة في الثالث من الإيمان. 

الشامن من السئد: عبد الرحمن بن بشر بن الحَكم بن حبيب بن مهران 
العبديّ ‏ أبو محمد المسابوري قال صالح بن محمد: صدوق» وقال أبو بكر 
الجَارُوديّ : كان يحيئ بن سعيد يحله محل الولد. وقال الحاكم: العالم ابن 
العالم ابن العالم. وقال إبراهيم بن أبي طالب: سمعت عبد الرحمن بن بشر 
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يقول: حملني بشربن الحكم على عاتقه في مجلس ابن عُيينة فقال: يا معشر 
أصحاب الحديث, أنا بشر بن الحكم بن حبيب سمع أبي الحكم بن حبيب من 
سفيان. وقد سمعت أنا منه وحدثت عنه اماد وهذا ابني عبد الرحمن قد 
سمع منه وذكره في الثقات. وقال أبو جء جعفر الزاهد : أمر عبد الله بن طاهر الأمير 
أن يكتب أسامى الأعيان سسا نوز فكتبوا أسماء مئة مسن. وفيهم عبد الرحمن 
ثم قال: يختار من المئة عشرة) فكتبوهم وفيهم عبد الرحمن . ثم قال: يختار 
من العشرة أربعة. فاختيروا وفيهم عبد الرحمن». وقال ابن أبي حاتم : كتب إليّ 
ببعض فوائده. وكان دون 20 


وقال مسدد بن قطن : لما مات محمد بن يحبئ عقد مسلم مجلس الإملاء 
لخالي عبد الرحمن بن بشرء وانتقى عليه. وفي الزُهرة روى عنه البخاري ثلاثة 
أو أربعة, ومسلم ثلائة وعشرين» روى عن ابن عييئة وعبد الرزّاق بن هَمَام: 
وه بن أسّد ويحيئ القطان والنضر بن شميل وغيرهم وروى عنه البُخاريّ وأبو 
داود بن محمد الأسَديّ وابن خرّيمة وأبو عَوانة الأسراييني وغيرهم » مات سنة 
وبحينة قيل : أم مالك وقيل : أم ولذه عبد اف وتوفي عبد الله بن بحينة أيام 
معاوية. وقال في الإصابة: لا أعرف لمالك شيئا يتمسك به فى أنه صحابى إلا 
حديثين اختلف بعض الرواة فيهماء هل هما لعبد الله أو لمالك؟ ولا ترجم 
البخاري ولا ابن أبي حاتم ولا تبعهما لمالك في الصحابة قال: والصحيح أن 
والثاني في السهو عن التشهد الأول. والحديثان كل منهما في الصحيحين . 


فيه التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع» وبصيغة الإفراد في 
موضعين» والعنعنة في ثلاثة؛ والسماع في موضعين, والقول في سبعة. وفيه 
جاء التحويل, وقد مر الكلام عليه في الرابع من الوحي » ورواته ما بين نيسابُوريّ 
ونصريٌ مدني وواسطيّ, وشيخ البخاريّ من أفراده. وفيه تابعيان: سَعْد بن 


كعع 


إبراهيم وحَفُص د بن عاصم. ويد صحابيان » على أن مالكاً صحابي راو هنا 
أخرجه الببخاري هناء ومسلم الاق وابين ن ماجه في الصلاة. 


ثم قال: تابَعَهُ عُنْدَر ومُعَادٌُ عنْ شُعْبَة في مالك . 


أي تابعا بَهُزبن أسَد في روايته عن شُّعْبّة بهذا الإسناد, فقالا: عن 
مالك بن بُحينة؛ وفي رواية الكُشْمِيْهَنيَ عن شُعْبّة عن مالك؛ أي بإسناده 
والأول يقتضي اختصاص المتابعة بقوله : عن مالك بن بحينة» فقط. والثاني 
يشمل جميع الإسنادين والمتن» وهو الأولى » لأنه الواقع في نفس الأمر. 


وغندر مر في الخامس والعشرين من الإيمان. ومتابعته وصلها أحمد في 
مسندهء ومُعَاذْ المراد به ابن مُعاذء وقد مر في تعليق بعد الثامن عشر من كتاب 
المواقيت» ومتابعته وصلها الإسماعيليّ من رواية عبيد الله بن معاذ عن أبيه. 


ثم قال: وقال ابن إسحاق: عن سَعْد عن حَفْص عن عبد الله بن بحيئة . 


وهذه الرواية موافقة لرواية | إبراهيم بن سعد عن أبيه» وهى الراجحة» وابن 
إسحاق عو محبلا ين إسخاق بن يسارين خيارء ويقال: كَؤْمان المدني أبوبكرء 
ويقال: أبو عبد الله المُطلبيّ مولاهم. نزيل العراق» قال المُمَضْل الفلاحيّ : 
سألت ابن مُعين عنه فقال : كان ثقة ثقة وكان حسن الحديث, فقلت: إنهم يزعمون 
أنه رأى ابن المُسَيُب؟ فقال: إنه لقديم . وقال ابن المَدينيٌ : مدار حديث رسول 
الله كلِدِ ستة فذكرهم. ثم قال: فصار علم السنة عند اثنين» فذكر ابن إسحاق 
او ل شر نحل ا 0 ار 
هل يصل إليك أحد؟ قال: فدعا حاجبه وقال: لا تحجبه إذا جاء وقال ابن 
شهاب: وسئل عن مُغازيه فقال: أعلم الناس بها. وقال عاصم بن عمربن 
قتادة: لا يزال في الناس علم ما بقي ابن إسحاق. وقال أبو معاوية: كان ابن 
إسحاق من أحفظ الناس. فكان إذا كان عند الرجل خمسة أحاديث أو أكثر 
فاستودعها ابن إسحاق . 

وقال عبد الله بن فائد: كنا إذا جلسنا إلى ابن إسحاق. فأخذ في فن من 
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العلم» قضى مجلسه في ذلك الفن. وقال الميُمونيّ : حدثنا عبد الله بحديث ' 
استحسنته عن ابن إسحاق, فقلت له: يا أبا عبد الله. ما أحسن هذه القصص 
التي يجبىء بها ابن إسحاق. فتبسم إلىّ متعجباً. وقال عليّ بن المَدينيّ» عن 
ابن عُييئة قال: جالست ابن إسحاق منذ بضع وسبعين سنة» وما يتهمه أحد من 
أهل المدينة ولا يقول فيه شيئاً. قلت لسفيان: كان ابن إسحاق جالس فاطمة 
بنت المنذر؟ فقال: أخبرنى ابن إسحاق أنها حدثته وأنه دخل عليهاء وروى عن 
شام بن عزوة أنه قال : يحدث ابن إنسحاق عن امراتئ 'فاظمة تبنت المنذره والله 
إن رآها قط. قال أحمد: لِمَ ينكر هشام. لعله جاء فاستأذن عليها فأذنت له ولم 
يعلم . 

وقال ابن انم عن أحمد: هو حسن الحديث. وقال مالك: دجال من 
الدجاجلة؛ وقال البخاريّ : رأيت علي بن عبد الله يحتج بحديث ابن إسحاق . 
قال: وقال علي : ما رأيت أحداً يتهم ابن إسحاق. وقال يعقوب: سألت ابن 
المدينيَ كيف حديث ابن إسحاق عندك؟ فقال: صحيح . قلت له: فكلام 
مالك فيه؟ قال: مالك لم يجالسه ولم يعرفه. ثم قال: على أي شيء حدث 
بالمديئة؟ قلت له : وهشام بن عروة قد تكلم فيه قال: على الذي قال هشام ليس 
بحجة, لعله دخل على امرأته وهو غلام فسمع منها. قال: على أن حديث ابن 
إسحاق ليْتَبِينُ فيه الصدق. يروي مرة حدثني أبو الزّناد. وهو من أروى الناس 
م أبي النصر. وروى عن رجل عنه» وهو من أروى الناس عن عمرو بن 
شعَيب» وروى عن رجل عن أيوب عنه. 

وقال عمر بن عثمان: إن الزْهْرِيٌ» كان يتلقف المغازي عن ابن إسحاق 
فيما يحدئه عن عاصم بن عمر بن قتادة, والذي يذكر عن مالك فيه لا يكاد 
شين وكان إسماعيل بن ابن اريس من انيع من راينا لهالك . أخرج إليّ كتب ' 
ابن إسحاق عن أبيه في المغازي وغيرهاء فانتخبت منها كثيراً» وكان عند 
إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق نحو من سبعة عشر ألف في الأحكام؛ سوى 
المغازي» وإبراهيم بن سعد من أكثر أهل المدينة حديثاً في زمانه» ولوصح عن 
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مالك تناوله من ابن إسحاق فلربما تكلم الإنسان فيرمي صاحبه بشي ولا 
يتهمه في الأمور كلهاء وقال محمد بن فُلَيْح : نهاني مالك عن شيخين من 
قريشء وقد أكثر عنهما في «الموطأ» وهما ممن يحتج بهماء قال: ولم ينج كثير 
من النان من كلام يعض الناسن فيه ء تجو ما يذكر عن إإراهيم من كلامه في 
الشعبيّ» وكلام الشعْبيَ في عكرمة, ولم يلتفت أهل العلم في هذا النحو إلا 
ببيان وحجة, ولم تسقط عدالتهم إلا ببرهان وحجة. 


وقد قال شُعْبَةُ : ابن إسحاق أمير المؤمنين لحفظه, وفي رواية عنه : لو سود 
أحد في الحديث لَسَود محمد بن إسحاق . وقال ابن سعد : كان ثقة؛ ومن الناس 
من تكلم فيه وكان خرج من المدينة قديماً فأتئ الريّ والكوفة وبغداد. وأقام 
بها حتى مات. ورواته من أهل البلدان أكثر من رواته من أهل المدينة» لم يرو 
عنه منهم سوى إبراهيم بن سعد. وقال ابن عدي : ولمحمد بن إسحاق حديث 
كثير» وقد روى عنه أئمة الناس» ولو لم يكن له من الفضل إلا أنه صرف الملوك 
عن الاشتغال بكتب لا يحصل منها شيء, إلى الاشتغال بمغازي رسول الله 
كل ومبعثه ومبدأ الخلق, لكانت هذه فضيلة سبق إليها. 


وقد صنف بعده قوم فلم يبلغوا مبلغه. وقد فتشت أحاديثه الكثيرة فلم أجد 
كما يخطىء غيره» وهو لا بأس به. وقال ابن المدينيّ : لم أر لابن إسحاق إلا 
حديثين منكرين: نافع عن ابن عمر عن النبي كك قال: «إذا نعس أحدكم يوم 
الجمعة» والزهري عن عروة عن زيد بن خالد «إذا مس أحدكم فرجه» والباقي» 
يعني المناكير» يقول في حديثه «ذكر فلان» ولكن هذا فيه حديثاً. وقال أيوب بن 
إسحاق : سألت أحمد إذا انفرد ابن إسحاق بحديث تقبله؟ قال: لاء والله» إني 
رأيته يحدث عن جماعة بالحديث الواحد. ولا يفصل كلام ذا من كلام ذا. قال 
أيوب : وكان ابن المدينىٌّ يثنى عليه ويقدمه . وقال أبو داود : سمعث أحمد ذكر 
محمد بن إسحاق فقال: كان رجلاً يشتهي الحديث؛ فيأخذ كتب الناس 
فيضعها في كتبه. وقال أيضا: كان ابن إسحاق يدلس إلا أن كتاب إبراهيم إذا 
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كان سماعاً قال: حدثني, وإذا لم يكن قال: قال. 


وقال: قدم ابن إسحاق بغدادٌء فكان لا يبالي عمن يحكي , عن الكلبي 
وغيره» فقيل له: أيما أحب إليك؟ ابن إسحاق أو موسئ بن عَبَيّدة؟ فقال: ابن 
إسخاق وقال آيها: انن [ستحاق لين يحبحة ‏ .وقال عبد اشا به احمد+ ها رايت 
أبي أتقن حديثه قط. وكان يتتبعه بالعلو والنزول» قيل له: يحتج به؟ قال: لم 
يكن يحتج به في السئن . وقال عباس الدّوريّ عن ابن مُعين: ابن إسحاق ثقة» 
وليس بحجة. وقال يعقوب بن شَيْبّة: سألت ابن مّعين عنه فقلت: في نفسك 
من صدقه شيء؟ قال: لاء هو صدوق. وقال أبو زُرْعة: قلت لابن مُعين» 
وذكرت له الحجة: محمد بن إسحاق منهم؟ فقال: كان ثقة» إنما الحجة مالك 
وعبّيد الله بن عمر. وفي رواية عنه: ليس به بأس. وفي رواية: ليس بذلك 
ضعيف, وفي رواية: ليس بالقويء وقال النسائي : ليس بالقويّ . وقال العجلي 
مدني ثقة . وقال ابن يونس : قدم الإسكندرية» وروى عن جماعة من أهل مصر 
أحاديث لم يروها عنهم غيره فيما علمت» وقال ابن المدينيّ : ثقة لم يضعفه 
عندي إلا روايته عن أهل الكتاب. وكذبه سليمان التيميّ ويحيئ القطان 
وومَيب بن خالد» فأما وَهَيب والقطان فقلدا فيه هشام بن عُرُوَة ومالكا وأما 
سليمان التيميّ فلم يتبين لي لأي شيء تكلم فيه. والظاهر أنه لأمر غير 
الحديث, لأن سليمان ليس من أهل الجرح والتعديل . 


قال ابن حبّان في الثقات : تكلم فيه رجلان: هشام ومالك, فأما قول هشام 
فليس مما يجرح به الإنسان. وذلك أن التابعين سمعوا عن عائشة» من غير أن 
ينظروا إليماء وكذلك ابن إسحاق, كان سمع من فاطمة والستر بينهما مُسْبَل 
وأما مالك فإن ذلك كان منه مرة واحدة. ثم عاد له إلى ما يحب, ولم يكن يقدح 
فيه من أجل الحديث, إنما كان ينكر تتبعه غزوات النبي كَلِ من أولاد اليهود 
الذين أسلمواء وحفظوا قصة خيبر وغيرهاء وكان ابن إسحاق يتتبع هذا منهم من 
غير أن يحتج بهمء وكان مالك لا يرئى الرواية إلا عن متقن. ولما سُئل ابن 
المبارك عنه قال: إِنَا وجدناه صدوقاً ثلاث مرات . قال ابن حبّان: ولم يكن أحد 
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بالمدينة يقارب ابن إسحاق في علمه., ولا يوازيه في جمعه. وهو من أحسن 
الناس ٠‏ سياقاً 0 إلى أن قال: وكان يكنب عن ين 00 ومثله ودونه. 
وذكر عند يحبئ بن يحبى فوثقه . 

وقال الدارقطنيّ : اختلف الأئمة فيه» وليس بحجة, إنما يعتبر به . وقال أبو 
يَعْلى الخليليّ : ابن إسحاق عالم كبيرء وإنما لم يخرج له البُخاريَ من أجل 
رواياته المطولات. وقد استشهد به وأكثر عنه فيما يحكي في أيام النبي ككله. 
وفي أحواله» وفي التواريخ. وهو عالم واسع العلم ثقة. وقال ابن البَرْقيّ: لم 
أر أهل الحديث يختلفون في ثقته وحسن حديثه وروايته. وفي روايته عن نافع 
بعض الشيء وقال أبو حاتم : يكتب حلديثه, وقال أبو زرعة : صدوق. وقال 

5 ف رمه 

محمد بن يحيى : هو حسن الحديث عنده غرائب . وروى عن الزهريّ فأحسن 
الرواية . وقال المُوشَنجيّ : هو عندنا ثقة ثقة. وقال البخاريّ : محمد بن إسحاق 
يعن أن يكوك عبده الب حديت يفرد بها وقال مصعب: كانوا يطعنون عليه 

وقال أبو رُرعة الدمشقيّ : ابنُ إسحاق رجل أجمع الكبراءٍ من أهل العلم 
على الأحذ عله وقد اختبره أهل الحديث رار صدقاً يرا مع مدحه ابن 
شهاب له وقد ذاكرت دخيماً قول مالك فيه» فرأى أن ذلك ليس للحديث». إنما 
هواتهمه بالقدر. وقال الدَراوَردِي : جلدٌ ابن إسحاق في القدر. وقال 
الجوزجانيّ : الناس يشتهون حديثه, وكان يرمئ بغير نوع من البدع. وقال 
محمد بن عبد الله بن نمير: كان محمد بن إسحاق يرمئ بالقدر. وكان أبعد 
الناس منه . وقال : إذا حدث عمن سمع منه من المعروفين فهو حسن الحديث». 
صدوق. وإنما 5 ٠‏ أنه يحدث عن المجهولين أحاديث باطلة . 


كِ ع و لي هه 
رأى انسا وابن سيرين وأبا سَلْمة عبد الرحمن», وروى عن أبيه وعَمِيْه عبد 

و 3 7 8 5 
الرحمن وموسى .» والأعرج وعبيد الله بن عمر والقاسم بن محمد والزهري وابن 
المنكدر وغيرهم . وروى عنه يحيئ بن سعيد الأنصاريّ ويزيد بن أبي حبيب» 
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وهما من شيوخه, وجرير بن حازم وابن عَوْن وأبو عَوَانة ويزيد بن رُرَيْع وغيرهم , 
مات سنة اثند ثنتين أو ثلاث ومئة . 

ثم قال: وقال حمَادٌ: أخبرنا سَعْدٌ عنْ حَفُص عَنْ مالك. 

حماد: هو ابن سَلّمة كما جزم به المزيّ وآخرون» ووهم الكرماني في زعمه 
أنه حماد بن زيد» والمراد أن حماداً وافق شعبة في قوله «عن مالك بن بُحينة» 
وقد وافقهما أبو عغُوانة فيما أخرجه الإسماعيليّ عن قتيبة عنه؛ لكن أخرجه مسلم 
والنسائيّ عن قُتية., فوقع في روايتهما عن ابن بُحَيئَة مبهماً. وكان ذلك وقع من 
َيه في وقت عمداً ليكون أقرب إلى الصواب . 

قال أبو مسعود: أهل المدينة يقولون: عبد الله بن بحينة» وأهل العراق 
يقولون : مالك بن بُحينة» والأول هو الصواب, فيحتمل أن يكون السهو فيه من 
سعد بن إبراهيم » لما حدث به بالطرق. وقد رواه المَعْنبِيَ عن إبراهيم بن سعد 
على وجه آخر من الوهم. قال: عن عبد الله بن مالك بن بحينة عن أبيه قال 
مسلم في صحيحه قوله : عن أبيه» خطأ ظاهر, وكأنه لما رأى أهل العراق يقولون 
0 ظن أن رواية أهل المدينة مرسلة» فوهم في ذلك» فليس 
يروي أبوه عن النبي يي شيا . 

وهذا التعليق أخرجه الطحاويّ وابن مَنْدَهِ موصولاً . 
رجاله أربعة : 


الأول: حمّاد بن سَلّمة وقد مر في متابعة الثامن من الوضوء, ومر سَعْد بن 

المواقيت» ومالك بن بحينة قد مر الذي قبل هذه التعاليق . ثم قال المصنف: 
باب حد المريض أن يشهد الجماعة 

باب بالتنوين» أي هذا باب في بيان حد المريض لأن يشهد الجماعة . قال 

ابن رَشيد: المعنئ ما يحد للمريض أن يشهد معه الجماعة» فإذا جاوز ذلك 
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الحد لم يستحب له شهودهاء ومناسبة ذلك من الحديث خروجه يل متوكثاً على 
غيره من شدة الضعف, فكأنه يشير إلى أن من بلغ إلى تلك الحال لا يستحب 
له تكلف الخروج إلى الجماعة, إلا إذا وجد من يتوكأ عليه» وإن قوله في 
الحديث الماضي «لأتوهما ولوحبوأ» وقع على طريق المبالغة . قال: ويمكن أن 
يقال: معناه باب الحد الذي للمريض أن يأخذ فيه بالعزيمة في شهود الجماعة . 
وقد قال ابن بطال ومن تبعه : الحد هاهنا الحدّة. ومثله قول عمر في أبي بكر: 
كنت أرى منه بعض الحد. أي الحدّة. قال: الث اقتبهها الح عا كيرد 
الجماعة . قال ابن التين: ويصح أن يقال هنا جد المريض. بكسر الجيم. وهو 
الاجتهاد في الأمر. وقد أثبت ابن قَرُقُول رواية الجيم, وعزاها للقابسيّ . 


غ١‎ 


الحديث الثامن عشر 


حدّثنا عُمَرٌ بِنُ حَفُْصٍ بن غيّاثٍ قال حدّئني أبي قال حدّثنا الأعمش 
عن إبراهيمَ قال الأسودُ كنا عند عائشةً رضى الله تعالى عنها فَذّكَْنَا المواظية 
على الصّلاة والتعظيمَ لها قالت لما مرض رسول الله يي مرضّهُ الذي مات 
فيه فحضَّرَتٍ الصّلاهٌ فأذّْن فقال مُروا أبا بكر فليصلٌ بالناسٍ فقيل لهُ إِنْ 
أبا بكر رجلٌ أَسِيفٌ إذا قام في مقابك لم يستطغ أنْ يصلْيّ بالناس, وأعا 
فأعادُوا له فأعاد الثالثة فقال إنكنّ صواحبٌ يوسفٌ مُرٌوا أبا بكر فليصلٌ 
بالناس . فخرج أبو بكرٍ فصلّى فوجة النبي يك منْ نفسه حِفَةٌ فخرج يهَادي 
بين رجلين كأني أنظرُ جلي حُطَانِ منَ الوجع, فأراد أبو بكر أنْ يتأخرٌ فأوماً 
إليه انب كل أنْ مكانك ثم أن به حتى جلس إلى جه قيل للأعمش وكان 
النبيّ يلل يصلّي وأبو بكر يُصِلّي بصلاته والناسٌ يصلّون بصلاة أبي بكر 
فقال برأسه نعم . 

وقوله : مرضه الذي مات فيهء وقد بِيّن الزْهريَ في روايته في الحديث الذي 
بعده. أن ذلك كان بعد أن اشتد به المرضء واستقر فى بيت عائشة. وقد 
اعخلف فى سيت عرف 4 روفن محل ايتدائه ووفك ابعداثة وقترو» أنابينك قرضه 
فالصحيح فيه ما أخرجه البخاريّ عن عائشة في باب وفاته. أنها قالت «إنه عليه 
الصلاة والسبلام "كان يقول في مرضه الذي بات في : ما أزال أجد ألم الطعام 
الذي أكلت يبر فهذا أوان وجدت انقطاع هري من ذلك السم» . وقوله : 
أوان» بالفتح على الظرفية» والأبهر بفتح الهمزة» عرق مُسْتبطن بالظهر متصل 
بالقلب, إذا انقطع مات صاحبه. فكان كَل شهيدا. 

وأما ما رواه أبو يُعلئ بسند فيه ابن لَهيْعَة عن عائشة «أن النبي يله مات 
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بذات الجنب» فغير صحيح لهذا الحديث الصحيح., ولما أخرجه البخاري 
ا روياة مد واعس عن اليه ئشة قالت: «كانت تأخذ النبي كلل 
الخاصرة . فاشتدت به فأغمي عليه فلددناه» فلما أفاق قال : هذا من فعل نساء 
جئن من هناء وأشار إلى الحبشة» وإن كنتم ترون أن الله يسلط علي ذات 
الجَنب ما كان الله ليجعل لها على سلطاناً. والله لا يبقئ أحد في البيت إلا لد 
وَلَدَدْنا مَيِمونة وهي صائمة » وفي الصحيح «إلا العباس» فإنه لم يشهدكم». 


قال في الفتح . ويمكن الجمع بينهما بأن ذات الجنب تطلق بإزاء مرضين» 
أحدهما ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن للأضلاع» والآخر ما يعرض في 
نواحي الجنب من رياح غليظة» تحتقن بين الصفاقات والعضل التي في الصدر 
والأضلاع . فتحدث وجعاًء فالأول هو ذات الجَنب الحقيقٌّ ام 
الأطباء. وهو المنفي في الحديث, وفي رواية للمستدرك «ذات الجن فق 
الشيطان». وقد قال الأطباء: يحدث بسببه خمسة أمراض: الحمئ والسعال 
والتحين:وضتيق النفيان واليشن المنشاريّ ويقال لذات الجنب أيضاً وجع 
الخاصرة. وهي من الأمراض المخوفة, لأنها تحدث بين القلب والكبد. وهي 
من سيّء الأسقام. ولهذا قال كَِ وما كان الله ليسلطها عليّ». 

والثاني هو الذي أثبت في حديث أبي يعلئ» وليس فيه محذور كالأول قاله 
«في الفتح» قلت: كيف يمكن الجمع مع التصريح في حديث أبي يعْلى أنه 
مات من ذات الجنب؟ والتصريح في حديث البُخاري بقوله انقطاع «أبهري» 
فالجمع مع التصريحين غير ممكن . 

وأما محل ابتدائه فالصحيح أنه كان في بيت مُيُمونة» لما رواه عبدالرزاق 
بإسناد صحيح عن أسماء بنت عمّيس قالت: إن أول ما اشتكئ كان في بيت 
مُيُمونة» فاشتد مرضه حتى أغمي عليه ؛ فتشاورن في لَدّهء فلدوه. فلما أفاق. . 
اع الحديث» وأخرج مسلم أيضاً أنه أول ما اشتكى في بيت مَيْمُونة» وفي سيرة 


أن و وفي سيرة سليمان اليّميّ في بيت 
ريحانة. وذكر الخلا * أنه ابتدأ ب الا يِن 26 وق 3 السبت» وقال ١‏ 
بي بو نين ع 
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أبو أحمد: يوم الأربعاء. 


واختلف في مدة مرضه, فالأكثر على أنها ثلاثة عشر يوما. وقيل: بزيادة 
يوم » وقيل بنقضة والقولان في الروضة, وصدر بالثاني . وقيل عشرة أيام» وبه 
جزم سّلَيمان التيميّ في مغازيه. وأخرجه البَيْهَقيَ بإسناد صحيح , وكانت وفاته 
يوم الاثنين» بلا خلاف, من ربيع الأول وكاد يكون إجماعاء لكن في حديث 
ابن مسعود عند البزار في حادي عشر رمضان, ثم عند ابن إسحاق والجمهور 
أنها في الثاني عشر منه. وعند موسئ بن عُقبَة واليث والحَواررْميَ وابن زَيْر مات 
لهلال ربيع الأول» وعند أبي مخيف والكلبيّ في ثانيه» ورجحه اهيلي . 
وعلى القولين يتنزل ما نقله الرافعيّ من أنه عاش بعد حجته ثمانين يوماً. وقيل 
اعد وتعائينء وعلى ما جزم به في الروضة يكون عاش بعد حجته تسعين يوهاً 
إذاخذا غيم 


وقد استشكل السَهيّليٌ ومن تبعه كونه عليه الصلاة والسلام مات يوم الاثنين 
ثاني عشر شهر ربيع الأول. وذلك أنهم اتفقوا على أن ذا الحجة كان أوله يوم 
الخميس», فمهما فرضت الثلاثة توام «أو نواقص» أو بعضها لم يصح . قال «في 
الفتح»): وهو ظاهر لمن تأمله. قلت تأملته فوجدته يصح على جعل الثلاثة 
كوامل» على القول بأنه كان في الثالث عشر في يوم الاثنين. وأجاب البارزيّ, 
ثم ابن كثيرء باحتمال وقوع الأشهر الثلائة كوامل؛ وكأنْ أهل مكة والمدينة 
اختلفوا في رؤية هلال ذي الحجة, فرآه أهل مكة ليلة الخميس» ولم يره أهل 
المديئة إلا ليلة الجمعة» فحصلت الوقفة برؤية أهل مكة. ثم رجعوا إلى المدينة 
فأرخوا برؤية أهلهاء فكان أول ذي الحجة الجمعة وآخره السبت, وأول المحرم 
الأحد. وآخره الاثنين» وأول صفر الثلاثاء وآخره الأربعاء. وأول ربيع النبوي 
الخميس فيكون ثاني عشره الاثنين . 

قال «في الفتح»: وهذا الجواب بعيد من حيث إنه يلزم توالي أربعة أشهر 
كوامل . قلت : هذا لا بعد فيه, لأن تتابع النقص أو الكمال في الأشهر لا تحديد 
له في الشريعة» وإنما التحديد فيه عند أهل النجوم , والذي قالوه هو عدم توالي 


املح 


خمسة كاملة لا أربعة. قال علىّ الأجهوريّ ناظماً لكلامهم : 


لا يتوالئ النقص في أكثر من ثلاثة من الشهوريا فطن 
كذا توالى خمسة مكمله هذا الصواب وسواه أبطله 


وما نظلمه لا خيرة يه شترعا. 


وجزم سُليمان البِيّم أحد الثقات بأن ابتداء مرضه كك كان يوم السبت» 
الثاني والعشرين من صفرء ومات يوم الاثنين» لليلتين خلتا من ربيع الأول. 
وعلى هذا كان صفر ناقصاًء ولا يمكن أن يكون أول صفر السبتء إلا إن كان 
ذو الحجة والمحرم ناقصين, فيلزم منه نقص ثلاثة أشهر متوالية» وأما على قول 
من قال: مات أول يوم من ربيع الأول. فيكون اثنان ناقصين وواحد كاملا 
ولهذا رجحه السهيّليٌ . 


قلت: الذي مر أن السَهَيْليَ رجحه هو الثاني لا الأول» وفي المغازي لأبي 
مَعْشْر عن محمد بن قيس قال: «اشتكى النبيّ كل يوم الأربعاء لإحدى عشرة 
مضت من صفر» وهذا موافق لقول سُلَيمان التيميّ ؛ المقتضي لأن أول صفر كان 
السك 0 
رسول الله ككهِ يوم الأربعاء لليلة بقيت من صفرء فاشتكئ ثلاث عشرة ليلة 
ومات يوم الاثنين لاثنتي عشرة مضت من ربيع الأول» فيرد على هذا الإشكال 
المتقدم. وكيف يصح أن يكون أول صفر الأحد فيكون تاسع عشرينه الأربعاء» 
والفرض أن ذا الحجة أوله الخميس. فلو فرض هو والحرم كاملين» لكان أول 
صفر الإثنين» فكيف يتأخر إلى يوم الأربعاء؟ فالمعتمد ما قال أبو مخيف فيما 
مر عنه. أنه ثاني ربيع الأول . وكان سبب غلط غيره أنهم قالوا: مات في ثاني 
شهر ربيع الأول» فتغيرت فصارت ثاني عشر, واستمر الوهم بذلك يتبع بعضهم 
بعضاً من غير تأمل . 


وقد أجاب القاضي بدر الدين بن جمّاعة بجواب آخر فقال: يحمل قول 
الجمهور لاثنتي عشرة ليلة خلت, أي بأيامهاء فيكون موته في الثالث عشرء 


/ااء 


وبفرض الشهور كوامل فيصح قول الجمهورء ويعكر عليه ما يعكر على الذي 
قبله مع زيادة مخالفة اصطلاح أهل اللسان في قولهم لاثنتي عشرة, فإنهم لا 


وقوله: فحضرت الصلاة. وقيل هي العشاء لما في رواية موسى بن أبي 
عائشة الآتية في باب «إنما جعل الإمام ليؤتم به» من قول عائشة «ينتظرون رسول 
الله كلهِ لصلاة العشاء الآخرة». وقيل: هي الظهرء لما في الحديث المذكور 
«فخرج بين رجلين أحدهما العباس. لصلاة الظهر» وقيل : إنها الصبح . واستدل 
هذا القائل بما في رواية أَرْقَم بن شُرحبيل عن ابن عباس «وأخذ رسول الله يغ 
القراءة من حيث بلغ أبو بكر» هذا لفظ ابن ماجَهُ. وإسناده حسن, لكن في 
الاستدلال به نظرء لاحتمال أن يكون عليه الصلاة والسلام لما قرب من أبي بكر 
سمع الآية التي كان انتهى إليها خاصة, وقد كان هو يكل يسمع الآية أحياناً في 
السرية؛ كما يأتي عن أبي قتادة» ثم لوسلم لم يكن فيه دليل على أنها الصبح . 
بل يحتمل أن تكون المغرب», فقد ثبت في الصحيحين عن أم الفضل بنت 
الحارث قالت «سمعت رسول الله يل يقرأ فى المغرب بالمرسلات عرفاء ثم ما 
على لذا بعدها تن قتضه الله نهدا لظ التخاري فى حر المغازي > لكن في 
النُسائيَ أن هذه الصلاة التي ذكرتها أم الفضل كانت في بيته. قلت: كونها في 
بيته يبعده قولها في الحديث, ثم ما صلى لنا بعدها لأن صلاته في بيته لا يقال 
فيها صلى لنا. 


وقد صرح الشافعي بأنه يل لم يصل بالناس في مرض موته في المسجد 
إلا مرة واحدة. رهي هذه التي صلى فيها قاعدأًء وكان أبو بكر فيها أولاً إماماًء 
ثم ا اموا ل يسمع التكبير. وقوله : :فاده بضم الهمزة على البناء للمفعول» 
وفي رواية الأصيليّ 0 بالواو» وهو أوجهء والمراد به أذان الصلاة» ويحتمل 
أن يكون معناه أعلم. ويقويه رواية أبي معاوية الآتية في باب «الرجل يأتم 
بالإمام ولفظه «جاء بلال يؤذنه بالصلاة» واستفيد منه تسمية المبهم . وسيأتي في 
رواية ابن أبي عائشة أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بدأ بالسؤال عن حضور وقت 
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الصلاة. وأنه أراد أن يتهيأ للخروج إليها فأغمي عليه . 


وقوله : مُرُوا أبا بكر فليصل بالناس» استدل به على أن الأمر بالأمر بالشيء 
يكون أمراً به وهي مسألة معروفة في أصول الفقه. وأجاب المانعون بأن 
المعنى : بلغوا أبا بكرا أني أمرتهء وفصل النزاع أن النافي | إن آراة أثةاليسن أمراً 
حقيقة فمسلم» » لأنه ليس فيه صيغة أمر للثاني» وإن أراد أنه لا يستلزمه فمردود . 
قلت: محل الخلاف عند أهل الأصول إنما هو حيث لم تقم قرينة على أنه امر 
للثالث» وإلا فهو امر له اتفاقا كما في حديث ابن عمر في الصحيحين «مر: 
. فليراجعها». فقوله : فليراجعها قرينة على أنه آمر له. وكما في هذا الحديث 
«فليصل بالناس» فإنه قريئة على أنه أمر له. 


وقوله : فقيل لهء قائل ذلك عائشة كما يأتي » وقوله : أسيف, بوزن فعيل» 
وهو بمعنى فاعل من الأسف. وهو شدة الحزن, والمراد أنه رقيق القلب. ولابن 
| حبان عن عاصم عن عائشة ة في هذا الحديث» قال عاصم : والأسيف الرقيق 
الرحيم » وسيأتي في حديث ابن عمر في هذه القصة بعد ستة أبواب «فقالت له 
عائشة إنه رجل رقيق» إذا قرأ غلبه البكاء» ومن رواية مالك عنها قالت عائشة 
دإن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء؛ فمر عمر». 

وقوله: فأعادوا له أي من كان في البيت» والمخاطب بذلك عائشة كما 
ترى» لكن جمع لأنهم كانوا في مقام الموافقين لها على ذلك. وفي رواية أبي 
موسى بالإفراد «فعادت» ولابن عمر «فعاودته» . وقوله : إنكنْ صواحب يوسف فيه 
حذف بينه مالك في روايته المذكورة» وأن المخاطب له حينئذ خفصة بنت عمر 
بأمر عائشة» وفيه أيضاً «فمر عمر» فقال دمه إنكن لأنتن صواحب يوسف» 
وصواحب جمع صاحبة. والمراد أنهن مثل صواحب يوسف في إظهار خلاف ما 
في الباطن, ثم إن هذا الخطاب», وإن كان بلفظ الجمع. فالمراد به واحدة» 
وهي عائشة فقط. كما أن صواحب جمع والمراد به زَلِيخا فقط. ووجه المناسبة 
بينهما في ذلك أن زليخا استدعت النسوة وأظهرت لهن الإكرام بالضيافة. 
ومرادها زيادة على ذلك, وهي أن ينظرن إلى حسن يوسف, ويعذرنها في 
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محبته» وأن عائشة أظهرت أن سبب إرادتها صرف الإمامة عن أبيها كونه لا يسمع 
المأمومين القراءة لبكائه. ومرادها زيادة على ذلك. وهي أن لا يتشاءم الناس. 
وقد صرحت بذلك فيما يأتي في آخر المغازي فقالت «لقد راجعته وما حملني 
على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه 
أبدأ) . وأخرجه مسلم أيضاًء وبهذا التقرير يندفع إشكال من قال إن صواحب 
يوسف لم يقع منهن إظهار يخالف» ما في الباطن ٠‏ وفي «أمالي» ابن عبد السلام 
أن النسوة أتين امرأة العزيز يُلهرن تعنيفها. ومقصودهن في الباطن أن يدعون 
يوسف إلى أنفسهن , كذا قال: وسياق الآية يخالف ما قال. 


وفي مَرْسّل الحسن عند ابن أبي حَيْئُمة أن أبا بكر أمر عائشة أن تكلم النبي 
كه أن يصرف ذلك عنه. فأرادت التوصل إلى ذلك بكل طريق» فلم يتم 
وكذلك أخرج الدورقي في مسنده عن حماد بن أبي سَليعاة عن إبراهيم وأن أبا 
بكثر هو الذي أمر عائشة أن تشير على رسول الله يكٍِ بأن يأمر عمر بالصلاة» وزاد 
مالك في روايته: فقالت حَفْصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيراً. ومثله 
للإسماعيليّ» وإنما قالت حفصة ذلك لأن كلامها صادف المرة الثالثة من 
المعاودة, وكان النبي كلك لا يراجع بعد ثلاث. فلما أشار إلى الإنكار عليها بما 
ذكر من كونهن صواحب يوسّفء وجدت في نفسها من ذلك لكون عائشة هي 
التي أمرتها بذلك, ولعلها تذكرت ما وقع لها معها أيضاً في قصة المغافير 
المتقدمة في باب التناوب في العلم . 

وقوله: فليصل بالناس» في رواية الُشْمَيْهنِيَ «فليصل للناس» وقوله: 
فخرج أبو بكرء فيه حذف دل عليه سياق الكلام» وقد بينه في رواية موسى بن 
أبي عائشة, ولفظه فأتاه الرسول. أي بلال, لأنه هو الذي أعلم بحضور الصلاة 
كما مرء فأجيب بذلك. وفي روايته : فقال له «إن رسول الله كِ يأمرك أن تصلي 
بالناس. فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقاً: يا عمر. صل بالناس» فقال له عمر: 
أنت أحق بذلك» وقول أبي بكر هذا لم يرد به ما أضمرت عائشة. قال النوْويّ : 
تأوله بعضهم على أنه قال ذلك تواضعاً. وليس كذلكء, بل قاله للعذر المذكور, 
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وهو كونه رقيق القلب كثير البكاء» فخشي أن لا يسمع الناس» ويحتمل أن يكون 
رضي الله تعالى عنه فهم من الإمامة الصغرئى الإمامة العظمئ» وعلم ما في 
تحملها من الخطرء وعلم قوة عمر على ذلك» فاختاره. ويؤيده أنه عند البيعة 
أشار عليهم أن يبايعوه أو يبايعوا أبا عُبّيدة بن الجراح» والظاهر أنه لم يطلع على 
المراجعة المتقدمة. وفهم من الأمر له بذلك تفويض الأمر له في ذلك» سواء 
باشر بنفسه أو استخلف . قال القَرّطبي : ويستفاد منه أن للمستخلّف في الصلاة 
أن يستخلف, ولا يتوقف على إذن خاص له في ذلك . 


وقوله : فصلى » في رواية المستملي والسرخسيٌّ «ويصلي» وظاهره أنه يشرع 
في الصلاة. ويحتمل أن يكون المراد أنه تهيأ للدخول فيهاء ويأتي في رواية أبي 
معاوية الآتية في باب «الرجل يأتم بالإمام» بلفظ «فلما دخل في الصلاة» وهو 
محتمل أيضاً بأن يكون المراد دخل في مكان الصلاة» وحمله بعضهم على 
ظاهره, وقوله : فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة. ظاهره أنه صلى 
الله تعالى عليه وسلم وجد ذلك في تلك الصلاة بعينها, ويحتمل أن يكون ذلك 
بعد ذلك» وأن يكون فيه حذف كما تقدم مثله في قوله «فخرج أبو بكر» وأوضح 
منه رواية موسئ بن أبي عائشة الآتية «فصلَئ أبو بكر تلك الأيام» ثم إن رسول 
الله بل وجد من نفسه خفة» وعلى هذا لا يتعين أن تكون الصلاة المذكورة هي 
العشاء. وقد مر قريباً ما قيل في تعيينها. 


وقوله : يُهادَى» بضم أوله وفتح الدال, أي يعتمد على الرجلين» إلى آخر 
ما مر في باب الغسل والوضوء من المخضب. وقوله : فأراد أبو بكرء زاد أبو 
مُعاوية «فلما سمع أبو بكر حسّه». وفي رواية أرقم بن شرحبيل عن ابن عباس 
«فلما أحس الناس به سبحوا) أخرجه ابن ماجه وغيره بإسناد حسن » وقوله : أنْ 
مكانك. في رواية عاصم أن أثبتْ مكانك, وفي رواية بن أبي عائشة «فأوماأ إليه 
بأن لا يتأخر» . 


وقوله : ثم أتي بهء كذا هنا بضم الهمزة. وفي رواية ابن أبي عائشة أن 
ذلك كان بأمره ولفظه . فقال «أجلساني إلى جليه 2 فأجلساه» وعين أبو معاوية في 
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روايته المتقدمة محل ذكرها مكان الجلوس. فقال «حتى جلس عن يسار أبي 
000 . وقد أغرب القَرْطَبِيَ فحكى الخلاف هل كان أبو بكر 
إماما أوماموما؟ فقال : لم يقع في الصحيح بيان جلوسه يك ؛ هل كان عن يمين 
أبي بكر أو عن يساره. ورواية أبي معاوية هذه عند مُسْلِم أيضاًء فالعجب منه 


وقوله : فقيل للأعمش : ظاهره الانقطاع , لأن الأعمش لم يسنده. لكن في 
رواية أبي معاوية عنه ذكر ذلك متصلا بالحديث. وكذلك في رواية موسى بن 
أبي عائشة . وقوله : فقال برأسه نعم. يعني جواباً عن كون أبي بكر كان يصلي 
بصلاة النبي كك والناس يصلون بصلاة أبي بكر. وقد وقع في هذا اختلاف 
كثيرء ففي رواية أبن داود والطيَالِسِيَ المعلقة عند المؤلف. فيما وصله البَرْا 
بلفظ «كان رسول الله كل المقدم بين يدي أبي بكر» وهذا موافق لقضية حديث 
الباب لكن رواه ابن حُرْيْمَة في صحيحه عن محمد بن بَشّار عن أبي داود عن 
عائشة قالت «من الناس من يقول كان رسول الله كل المقدم بين يدي أبي بكر 
ومنهم من يقول كان أبو بكر المقدم بين يدي رسول الله يك في الصف». ورواه 
مسلم بن إبراهيم عن شعبة بلفظ «إن النبي كك صلى خلف أبي بكر» أخرجه 
ابن المنذر. وهذا عكس رواية أبي موسى , وهو اختلاف شديد. وفي رواية 
مسروق عنها أيضاً اختلاف) فأخرجه ابن حبان عن عاصم عن شقيق عنه بلفظ 
«كان أبوبكر يصلي بصلاته» والناس يصلون بصلاة أبي بكر وأخرجه التَرمذِي 
والنسائي وابن حُرَّيْمَة عن شقيق أيضاً بلفظ «إن النبي يكل صلى خلف أبي بكره . 


وظاهر رواية محمد بن يَشار أن عائشة لم تشاهد الهيئة المذكورة. ولكن 
تظاهرت الروايات عنها بالجزم مما يدل على أن النبي كَلٍ كان هو الإمام في تلك 
الصلاة. منها رواية موسى نأي عائشة المشار إليها سَايقا ففيها «فجعل أبو 
بكر يصلي بصلاة النبي كل والناس بصلاة أبي بكر» وهذه رواية زائدة بن قدّامة 
عن موسئ .2 وجالفه شعية فرواه عن موسئ بلفظ «إن أبا بكر صلى بالناس. 
ورسول الله كِهِ في الصف خلفه» فمن العلماء من سلك الترجيح . فقدم الرواية 


فد 


التي فيها أن أبا بكر كان مأموما للجزم بهاء ولأن أبا معاوية أحفظ في حديث 
الأعمش من غيره» ومنهم من سلك عكس ذلك ورجح أنه كان إماماء وقد جزم 
بذلك الضياء وابن ناصر وقال: إن صح وثبت أنه صلى الله تعالى عليه وسلم 
صلى خلف أبي بكر مقتدياً به في مرض موته» ولا ينكر هذا إلا جاهل» وقد ثبت 
في صحيح مسلم أنه صلى خلف عبد الرحمن بن عَوف في غزوة تبوك صلاة 
الفجر, وكان رسول الله يل قد خرج لحاجته» فقدم الناس عبدٌ الرحمن. فصلى 
بهم فأدرك النبيّ كَل إحدى الركعتين فصلئ مع الناس الركعة الأخيرة» فلما 
سلم عبد الرحمن قام النبيّ كَل يتم صلاته. فأفزع ذلك المسلمين» فأكثروا 
التسبيح» فلما قضى عليه الصلاة والسلام صلاته؛ أقبل عليهم ثم قال: 
وأحسنتم أو قد أصبتم» يغبطهم لأنهم صلوا لوقتها. ورواه أبو داود ونحوه . 

وقد روى الدارقُطنِيَ عن المُغيرة بن شُعْبّة أن رسول الله يكل قال: «ما مات 
نبي حتى يؤمه رجل من قومه» ومنهم من سلك الجمع*فحمل القصة على 
التعدد. ويؤيده اختلاف النقل عن الصحابة عن غير عائشة» فحديث ابن عباس 
فيه أن أبا بكر كان مأموماً كما في رواية موسى بن أبي عائشة الآنية» وكذا في 
رواية أَرْقَم بن شرحبيل عن ابن عباس السابقة . وفي حديث أنس أن أبا بكر كان 
إمامأء أخرجه الترمذيٌ وغيره» من رواية حَُمّيد عن ثابت عنه بلفظ «اخر صلاة 
صلاها النبي يإ خلف أبي بكر في ثوب» وأخرجه النسائيّ من وجه آخر عن 
حُميد عن أنس» فلم يذكر ثابتأء وقد مر بيان ما يترتب على هذا الاختلاف من 
الحكم مستوفى في باب الصلاة في السطوح, عند ذكر الحديث الذي فيه دإنما 
جُعل الإمام ليؤتم به» وتأتي بقية فوائده مستوفاة في الحديث الذي بعده؛ جمعا 
بين فوائدهما لاتحادهما . 
رجاله ستة : 


وفيه دكين أي بكر ولفظ رجلين مبهمين» وهما علي والعباس. وقيل 
أسامة بن زّيد والمَضل بن العباس . أما رجاله الستة: 


فالأول: نين فقن 


وفة 


والشاني: أبو حفص. وقد مرا في الشاني عشر من كتاب الغسل» ومر 
الأعمش وإبراهيم بن زيد في الخامس والعشرين من الإيمان ومر الأسود بن 
يزيد في السابع والستين من العلم. ومر علي في السابع والأربعين منه. ومرت 
عائشة في الثاني من بدء الوحي . ومر العباس في الثالث والستين من الوضوء. 
ومر أسامة في الخامس منه. ومر أبو بكر في باب من لم يتوضاً من لحم الشاة 
والسويق. بعد الحادي والسبعين منه . 


وأما الفضل» فهو الفضل بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي , 
ابن عم النبي كك وأمه أم الفضلء لُبابَةَ الكبرئى بنت الحارث الهلالية, أخت 
أم المؤمنين مَيُمونة بنت الحارث, كان أسن إخوته. وبه كني أبوه وأمه. يكنى 
أبا العباس» وقيل أبا عبد الله وقيل أبا محمد, وبه جزم ابن السكن, غزا مع 
النبي وه مكة وحنيناء وثبت معه حينئذ. وشهد معه حجة الوداع. ففي 
الصحيحين أن النبي كل أَردفه في حجة الوداع. وفي حديثه هذا «لما حول 
وجهه عن الحَدْمَمية رأيتٌ شاباً وشابة» فلم آمن عليهما الشيطان» وكان أجمل 
الناس وجهاًء وفي صحيح مسلم أن النبي كل زوجه وأمْهَر عنه» وسمئ بوي 
امرأته صفية بنت مَحميّة بن جَزْء الزبيدي . 

شهد غسل النبي كك وهو الذي كان يصب الماء عليه حيتئذ» له أربعة 
وعشرون حديثاً اتفقا على اثنين» روى عنه أخواه وقتّمء وأبو هُريرة وابن أخيه 
عباس بن مُبيد الله والشعبيّ وغيرهم . وأخرج البَغْويّ عن ابن عباس عن أخيه 
المُضل فقال «جاءني رسول الله ككِكِ فقال: خذ بيدي» وقد عصب رأسه. 
فأخذت بيده فأقبل حتى جلس على المنبر. فقال: ناد في الناس. فصحت 
فيه فاجتمغوا لهء 'فذكر الحذيك: ْ 

واختلف في وقت موته» فقال ابن السكن : قتل يوم أجنادّين في خلافة أبي 
بكر سنة ثلاث عشرة» وقيل مات يوم مرج الصَفْرء وذلك أيضاً سنة ثلاث عشرة» 
إلا أن الأمير كان يوم الصفر خالد بن الوليد. وكان بأجنادّين أربعة أمراءء كك 
عليهم جميعاً عمروبن العاص يومئذ» وقيل: مات في طاعون عَمَوَاس بنا 


تف 


الأردّن في خلافة عمر سنة ثماني عشرة» وقيل في اليرموك في خلافة عمر 
أيضاً. سنة خمس عشرة. قال في الإصابة : والأول هو المعتمد. وبمقتضاه جزم 
البخاريّ فقال: مات في خلافة أبي بكر ولم يترك ولد إلا أم كلثوم. تزوجها 
الحسن بن علي ثم فارقها وتزوجها أبو موسى الأشعريّ . 

لطائف إسناده : 


رواته كلهم كوفيون ما عدا عائشة. وفيه رواية الابن عن الأب, والتحديث 
والعنعنة والقول. وأخرجه المؤلف أيضاً في الصلاة. وكذا مسلم والنسائيّ وابن 


ماجه . ' 
ثم قال: رواهُ أبو داود عن شعبةً عن الأعمش بَعْضْه . 


قوله: بعضه. بالنصب بدل من الضميرء ثم قال: ورواه أبو معاوية عن 
الأعمش «جلس عن يسار أبي بكر, فكانّ أبو بكر يُصلي قائمً» يعني روى 
الحاديك المذكور أبو معاوية عن الأعُمش» كما رواه حفص بن غَيّاثْ مطولاً» 
وشعْبّة يختصراء كلهم عن الأعمش بإسناده المذكورء فزاد أبو معاوية ما ذكر. 


رجاله ئلاثة : 


الأول: أبوداود الطَيّالِسِيّ وقد مر في التعليق الذي بعد الحادي والعشرين 
من كتاب أبواب الأذان» ومر شُعْبَةٌ في الثالث من الإيمان. ومر ذكر محل 
الأعمش في الحديث الذي قبل هذا. وهذا التعليق وصله البَرار من رواية أبي 
داود كما مر وأما التعليق الثاني فهل ويل المصنف في باب «الرجل يأتم بالإمام 
ويأتم الناس بالمأموم» , وغفل مُعْلْطاي ومن تبعه» فنسبوا وصله إلى رواية ابن 
مير عن أبي معاوية في صحيح ابن حبان. وليس بجيد من وجهين: أحدهما 
أن رواية ابن نمير ليس فيها عن يسار أبي بكرء والثاني أن نسبته إلى صاحب 
الكتاب فيه أولئ من نسبته لغيره» وأبو معاوية المراد به محمد بن حازم الضرير» 
وقد مر في التعليق الذي بعد الثالث من كتاب الإيمان. 
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الحديث التاسع عشر 


حدقا إبرايع ب وني قال أخيريا بعشام بن يوسفت عن معدر نين 
الُهِري قال أخبرني بيده بن عبدلله قال قالت عائشة لما َل انبي يه 
ده هُ استأذنْ أزواجه أن يُمَرْضٌ في بيني فأدْنَ له فخرجٌ بين رجُلين 

تحط رجلا الأرض وكان بينَ العباسٍ ورجل آخر. قال عُبيدَاللهِ بن عبدالله 
كرت نلك لان عامرن ا ل 

هذا الحديث مر في باب الغسل والوضوء من 5 ومر هناك ما 
يتعلق بتفسير ألفاظه. ولنذكر هنا فوائده مجموعة مع فوائد الذي قبله. ففيه من 
الفوائد غير ما مرء أن البكاء. وإن كثرء لا يبطل الصلاة, لأنه يل بعد أن علم 
حال أبي بكر في رقة القلب وكثرة البكاء, لم يعدل عنهة ولا نهاه عن البكاء. 
وحكمه عند الأئمة قال العَينيٌ : قال أصحابنا: إذا بكى في الصلاة فارتفع 
بكاؤه» فإِنّ كان من ذكر الجنة أو النار لم يقطع صلاته» وإن كان من وجع في 
بدنه أو مصيبة في ماله أو أهله أبطلهاء وبه قال مالك وأحمد. وقال الشافعيّ : 
اليبكاء والأنين والتأوه يبطل الصلاة إذا كانت حرفين» سواء بكى للدنيا أو 
للآخرة» وتحرير القول في هذه المسألة عند المالكية هو ما نظمه شيخنا 


بكاءً مَن صَلَّىْ بلا بهتان 
لأنه إما بصوت أو لا 
الكل كن سدوادية لصفي 
ففي الجميع الصوت مهما فقدا 
إلا إذا ما كثر انحتيارا 


”ع 


مُلححصِر في صَوْر ثمان 
غلبّة أو اخصياراً حَالٌ 
أو المتطضدوغ من مُنيب تائب 
فَعَدَم البطلان عنهم تعدا 
فيقع البطلان لا اضطرارا 


كذا إذا بصوت, والنحيب طَلَبَة من حَشْيّة الرقيب 
وفى الشلاثة البواقى بطلت أقسامه محكمة هناانتهت 


وفيه تقديم أبي كر وترجبيجه على جميع الصحابة» وفضيلة عمر بعده. 
وجواز الثناء في الوجه لمن امن عليه الإعجاب, وملاطفة النبي ككلةِ لأزواجه. 
وخصوصاً لعائشة» وجواز مراجعة الصغير الكبير» والمشاورة في الأمر العام» 
والأدب مع الكبير لِهُمْ أبي بكر بالتأخر عن الصف. وإكرام الفاضل لأنه أراد أن 
يتأخر حتى يستوي مع الصف, فلم يتركه النبي ككل يتزحزح عن مقامه. وفيه أن 
الإيماء يقوم مقام النطق. واقتصار النبي كل على الإشارة يحتمل أن يكون 
لضعف صوته. ويحتمل أن يكون للإعلام بأن مخاطبة من يكون في الصلاة 
بالإيماء أولئ من النطق . 


وفيه تأكيد أمر الجماعة والأخذ فيها بالأشد. وإن كان المرض يرخص في 
تركهاء ويحتمل أن يكون فعل ذلك لبيان جواز الأخذ بالأشد. وإن كانت 
الرخصة أولئ » وقال الطبريٌ : إنما فعل ذلك لثلا يعذر أحد من الأئمة بعده نفسه 
بأدنى عذرء فيتخلف عن الإمامة. ويحتمل أن يكون قصد إفهام الناس أن 
تقديمه لأبي بكر كان لأهليته لذلك. حتى إنه صلى خلفه, واستدل به على جواز 
استخلاف الإمام لغير ضرورة» لصنيع أبي بكر. وعلى جواز مخالفة موقف 
المأموم للضرورة» كمن قصد أن يبلغ عنه ويلتحق به من زحم عن الصف. 
وعلى جواز اثتمام بعض المأمومين ببعض» وهو قول الشُعبي واختيار الطبريّ 
وأومأ إليه البُخاري فيما يأتي» وتعقب بأن أبا بكر إنما كان مبلغاً كما يأتي في 
باب «من أسمع الناس التكبير» من رواية أخرى عن الأعمش. وكذا ذكره مسلم. 
وعلى هذا فمعنى الاقتداء اقتداؤهم بصوته. ويؤيده أن النبي يك كان جالساً. 
وكان أبو بكر قائماً. فكان بعض أفعاله يخفئ على بعض المأمومين» فمن ثم 
كان أبو بكر كالإمام في حقهم» واستدل به الطَبريّ على أن للإمام أن يقطع 
الاقتداء به» ويقتدي هو بغيره من غير أن يقطع الصلاة. وعلى جواز إنشاء القدوة 
في أثناء الصلاة. وعلى جواز تقدم إحرام المأموم على الإمام بناء على أن أبا 
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ويؤيد هذا ما مر في رواية ازقم بن شرحبيل عن ابن عباس «ثم ابتدأ النبي 
كلد القراءة من حيث انتهئ أبو بكر» وفيه اتباع صوت المكبرء وصبحة صلاة 
المستمع والسامع لوعن خرط فى مح نقد إذه اجام واستدل به على 
صحة صلاة القادر على القيام تاك كدلئنة القاعد. خلافاً للمالكية مطلقاًء 
ولأحمد حيث أوجب القعود على من يصلي خلف القاعد, على ما مر مستوفق 
في باب الصلاة على السطوح» في أبواب سَتّر العورة . 
رجاله ستة : 

قد مروا جميعاً: 

الأول: إبراهيم بن موسئ . 
عائشة في الثاني من بدء الوحي . ومر ابن شهاب في الثالث منه, ومر مَُعَمَر بن 
راشد في المتابعات التى بعد هذا الثالث منه. ومر عبيد الله في السادس منه. 


لطائف إسناده : 

فيه التحديث بصيغة الجمع والعنعنة والإخبار بالإفراد. وفيه القول. وفيه 
هشام من أفراد البخاريّ» ورواية تابعيّ عن تابعيَّ عن صحابية» ورواته ما بين 
رازيٌ ويمانيٌّ وتصريّ ومَدَنِيَ أخرجه البخاريّ هنا وفي الغسل وفي الوصو وفي 
المخضب و«القدّح والخشبٍ والحجارة وفي المغازي والطبٌ والهبّة والحيين 
واستئذان أزواجه. ومسلم والنسائيّ وابن ماجه . ثم قال المصنف: 


باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله 


ذكر العلة من عطف العام على الخاص. لأنها أعم من أن تكون بالمطر 
أو غيره» والصلاة في الرحل أعم من أن تكون بجماعة أو منفرداًء ولكنها مظنة 
الانفراد. والمقصود الأصَليّ في الجماعة إيقاعها في المسجد. 


0 


الحديث العشرون 

حدّئنا عبد لله بن يُوسْفَ قال أخبرنا مالك عن نافع أنْ ابن تُمر أذنَ 
بالصّلاة في ليلةٍ ذات بَردٍ وريح. ثم قال أل صلُوا في الرحال. ثم قال إن 
سول كان بأ امون كات لي ذا زد ومطر يقو ا صلا 

في الرّحال . 

وهذا الحديث مر في باب الأذان للمسافرء ومر الكلام عليه هناك مستوفى . 
رجاله أربعة : 

قد مرواء مر عبد الله بن يوسف ومالك في الثاني من بدء الوحي . ومر عبد 
الله بن عمر في الأثر الرابع من كتاب الإيمان قبل ذكر حديث منه. ومر نافع في 


الغالث والسبعين من كتاب العلم, والحديث مر في الأذان وتكلم على مواضع 
إخراجه هناك . 


الح 


الحديث الحادي والعشرون 


حدّئما إسماعيل قال حدّئني مالك عن ابن شهاب عنْ مُحمود بن 
الربيع, الأنصاريّ أن عتبَانَ بنَ مالكِ كان , يوم قومه وهو أعْمَى وأنهُ قال 
لرسول الله يك يا رسولٌ الله إنّها تكون الظلْمَة والسَيْلُ وأنا رجل ضرير 
البصر فصل يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذء مُصلَى فجاءه رسولُ لله يه 
فقال أُينَ تحبٌ أنْ أصلّيّ فأشارٌَ إلى مكانٍ من البيت فصلّى فيه رسولٌ الله 
كل . 
مناسبة الحديث للترجمة ظاهرة» والحديث مر في باب المساجد في 
البيوت بأتم من هذا السياق, وقد مر الكلام عليه هناك مستوفئ وفي هذه الرواية 
هنا تكون وهي تامة لا تحتاج إلى خبر وقوله هنا: اتخذه. بالرفع والجزم , 
وقوله : مُصَلَّىْء بضم الميمء أي موضعاً للصلاة وجمع هنا بين الظلمة والسيل 
والعمى ليعلم أنه شديد الحرص على الجماعة. لا يتركها إلا عند كثرة الموانع 


رجاله خمسة : 


قد مروا كلهم. مالك. مر ذكر محله في الذي قبله. وابن شهاب من ذكن 
محله في الذي قبل ذلك, وإسماعيل المراد به | إسماعيل بن أبي 1 وقد مر 
ف الكاس عخر هن كاب الأ يمان ون محمود . بن الربيع في التاسع عشر من 
كتاب العلم. ومر عَتَبان بن مالك في التاسع والعشرين من أحاديث أبواب 
استقبال القبلة . ثم قال المصنف: 
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باب هل يصلي الإمام يمن حضر وهل يخطب يوم الجمعة في المطر 

قوله: بمن حضرء يعني مع وجود العلة المرخصة للتخلف, فلوتكلف قوم 
الحضور فصلئ بهم الإمام لم يكره. فالأمر بالصلاة في الرحال على هذا 
للإباحة لا للندب» ومطابقة ذلك لحديث ابن عباس من قوله «فنظر بعضهم إلى 
بعض لما أمر المؤذن أن يقول الصلاة في الرحال» فإنه يدل على أن بعضهم 
حضر وبعضهم لم يحضر, ومع ذلك خطب وصلى بمن حضر, وأما قوله: وهل 
يخطب يوم الجمعة؛ فظاهر من حديث ابن عباس . 


فر 


الحديث الثاني العشرون 
حدّئنا عبد الله بِنُ عبد الوَمّاب قال حدّثنا حَمَادُ بن رَيْد قال حدّثنا 
عبدُّالحميد صاحبٌ الاي قال سمعتث عبدَاللهِ بنَ الحارث قال حَطَبَنا ابن 
عبان في يدير ذي ردغ أمرَ المؤذنَ لما بلغ حيّ على الصلاة قال قُل, 
الصلاة ة في الرحال فنظر بعضَهُمْ إلى بض فكأنهم أنكروا فقال كأنكم 
أنكرتة نم هذا إن هذا فعله مَنْ هو خيرٌ مني يعني النبيّ كه إنها عَْمَةٌ وإني 


قوله: أن أخرجكم. بضم الهمزة وسكون الحاء المهملة وكسر الراء؛ من 
الإحراج: ومعناه أن رسكم من الأنمء وروي أ أرجكم» من الإخراج بالحخاء 
المعجمة, وقد مر هذا الحديث في باب الكلام في الأذان. واستوفي الكلام 
عليه هناك . 
رجاله خمسة : 

قد مروا جميعاً: 


الأول: عبد الله بن عبد الوهاب الحجبيّ » وقد مر في السادس والأربعين 
من العلم. ومر حماد بن زيد في الرابع والعشرين من الإيمان» ومر عبد الحميد 
صاحب الزياديٌّ وعبد الله بن الحارث فى الثالث عشر من أبواب الأذان. ومر 


ابن عباس في الخامس من بدء الوحي . 


ثم قال: وعن حمّاد وعن عاصمر عنْ عبدالله بن الحارث عن ابن عباس 
نحوه م : كرهتُ أن أُوَنَمُكُمْ ؛ فتجيئون تدوسون الطينَ إلى ركبكم . 


قوله : وعن حماد. وهو معطوف على قوله حدثنا حماد. وليس بمعلق. وقد 
ضر 


مر في باب الكلام في الأذان عن مسدد عن حماد عنهما معاً. وقوله: نحوه» 
أي بمعظم لفظه وجميع معناهء ولهذا استثنى لفظ «أحرجكم» وإن في هذا بدلها 
اؤثُمكم إلى آخره. ويحتمل أن يكون المراد بالاستثناء أنهما متفقان في المعنى , 
وفي الرواية الثانية هذه الزيادة وهي قوله «فتجيئون» بإثبات النون. وهو على 
حذف مقدر, وفي رواية الكُشْمَيْهِنِيَ فتجيئوا بحذف النون» عى لغة حذف نون 
الجمع من غير ناصب ولا جازم , كما في الحديث «لا تدخلوا الجنة حتى 
تؤمنوا. .» إلخ . وقوله: وتدوسون الطين, من الدّوس» وهو الوطء. والحديث 
مر في الباب المذكور. 


رجاله ذكروا في الذي قبله: إلا عاصماًء والمراد به عاصم بن سُلَّيمان 
الأخول؛ وقد مر في الخامس والثلاثين من الوضوء . 


نفد 


الحديث الثالث والعشرون 
حدّئنا مُسْلِم بنْ إبراهيم قال حدّئنا هشام عن يَحْبى عن أبي سَلّمة قال 
سألتٌ أبا سعيدٍ الخُدْريٌ فقال جاءث سَحَابة فَمَطرَتَ حتى سال السَقَفٌ 
وكان منْ جريد النخلٍ فأقيمت الصَّللاةٌ فرأيتٌ رسول الله كد في الماء 
والطينِ حتّى رأيث أثر اين في جَهته. 


مطابقة حديث أبي سعيد هذا للترجمة من جهة أن العادة في يوم المطر أن 
يتخلف بعض الناس. وأما قول بعض الشُرّاح يحتمل أن يكون ذلك في 
الجمعة. فمردود لما يأتي في الاعتكاف من أنها كانت الصبح . وقوله: سألت 
أبا سعيد أي عن ليلة القدر. وقوله : فَمَطرتء بفتحتين» وفي رواية «فاسْنَهَلت 
السماء فأمطرت». وقوله : حتى سال السقف., أي سقف المسجد,ء كما هو 
صريح رواية الاعتكاف. وفي رواية مالك «فوكف المسجد» أي قطر الماء من 
سقفه, وكان على عريشء أي مثل العٌريش» وإلا فالعريش هو نفس سقفه. 
والمراد أنه كان مظللاً بالجريد والخوص» ولم يكن محكم البناءء بحيث يكن 

من المطر الكثير. 


وقوله : حتى رأيت أثر الطين في جبهته» وفي رواية مالك «على جبهته أثر 
الماء والطين» وفي رواية أبي حازم الآتية في الاعتكاف «انصرف من الصبح 
ووجهه ممتلىء ء طيئاً وماء» وهذا يشعر بأن قوله «أثر الماء والطين» لم يرد به محض 
الأثرء وهو ما يبقئ بعد إزالة العين. وفي هذا الحديث ترك مسح جبهة 
المصلي. والسجود على الحائل؛ وحمله الجمهور على الأثر الخفيف» لكن 
يعكر عليه قوله في بعض طرقه كما مر «ووجهه ممتلىء طيئاً وماء» وأجاب النوويّ 
بآنالأمخلاة المذكور لذ ينشلزم. بتر جميع الجيهةة أوفيه جوان الستودا في 


يق 


الطين» وهذا الحديث يأتى فى الاعتكاف مطولاً» ويأتي تمام الكلام عليه هناك 
حيث ذكر تاماً . 


رجاله خمسة : 


الأول: مُسْلِم بن إبراهيم 


والثاني : : هشام بن أبي عبد الله وقد مرا في السابع والثلاثين من الإيمان. 
ومر يحبئ بن أبي كثير في الثالث والخمسين من العلم, ومر أبوسَّلَّمة في الرابع 
من بدء الوحي ء ومر أبو سعيد الخذْرِيّ في الثاني عشر من الإيمان. 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بصيغة الجمع, والعنعنة وفيه السؤال. وفيه القول. ورواته 
ما بين بصريّ وأهوازيّ ويمانيّ ومدني . أخرجه البُخاريّ في الاعتكاف. وفي 
الصلاة أيضاً والصوم. وأخرجه مسلم في الصوم. وأبو داود في الصلاة» 
والنسائيّ في الاعتكاف» وابن ماجه فى الصوم . 
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الحديث الرابع والعشرون 
حدّئنا آدمُ قال حدّثنا شعبةٌ قال حدّئنا أنسُ بن سيرين قال سمعتٌ أنساً 
بقول قال رجل منّ الأنْصَارِ ني لا أستطيعٌ الصلاة معكَ وكان رجالا ضخماً 
فصنع للنبيّ يك طعاماً فدعاه إلى منزله فبسطً له حصيراً ونَضَحّ طرق 
الحصير فصلّى عليه ركُعتين فقال رجلٌ من آل, الجَارُود لأنس . أكان 
النبّ يكل يُصَلّي الضحى قال ما رأيتةُ صلاها إلا يومَئذ. 


قوله: قال رجل من الأنصارء قيل إنه عتّبان بن مالك وهو محتمل لتقارب 
القصتين» لكن لم يوجد ذلك صريحاً. قلت: ويبعد كونه عتبان أن عتبان في 
الحديث السابق ذكر أن علته الظلمة والسيل والعمى. وهذا هنا ذكر أن عله 
الضخامة فقط وقوله : معك أي في الجماعة في المسجدء وقوله: وكان رجا 
ضخماء أي ميا : وفي هذا الوصف إشارة إلى علة تخلفه. وقد عده ابن حبان 
من الأعذار المرخصة في التأخر عن الجماعة, وزاد عبد الحميد عن أنس «وإني 
أحب أن تأكل في بيتي وتصلي فيه». 


وقوله : فبسط له حصير» سبق الكلام على الصلاة على الحصير في حديث 
أنس في أوائل الصلاة في باب الصلاة على الحصير. قلت: وهذا ممايدل على 
أنه غير عتبان» لعدم ذكره في قصة عتبان. وقوله : فصلى عليه ركعتين» زاد عبد 
الحميد «فصلى وصلينا معه). وقوله: فقال رجل من ال الجارود. في رواية 
علي بن الجعد الآتية للمصنف في صلاة الضحى «فقال فلان بن فلان بن 
الجارود؛ وكأنه عبد الحميد بن المُنذر بن الجارود البَضْرِيّ . وذلك أن البخاريّ 
أخرج هذا الحديث من رواية ل وأخرجه في موضع آخر عن خالد الحَذاف 
كلاهماغن: اسن بواتيرين عن عبد المي بن الم رين النجار ود عنم امل 


فق 


واخرخه ابن باجدواين ن بان عن عبد الله بن عَْنْ عن أُنْس بن سيرين عن عبد 
التمية سن ال فاقتضئ ذلك أن في رواية البخاري هنا انقطاعاً وهو مندفع 
بتصريح أنس بن سيرين عنده هناء بسماعه من أنس» وحينئذ رواية ابن ماجه 
ومن معه إما من المزيد في متصل الأسانيد وإما أن يكون فيها وهم, لكون ابن 
الجارود كان حاضراً عنده لما حدث بهذا الحديث؛» وسأله عما سأله من ذلك» 
فظن بعض الرواة أن له فيه رواية . 

وقوله : ما رأيته صلاها إلا يومئذ» وقد مر الكلام مستوفئ غاية الاستيفاء على 
صلاة الضحى» عند حديث أم هانىء في باب الصلاة فى الثوب الواحد. في 
أوائل الصلاة. ومطابقة هذا الحديث للترجمة. إن مد احهة قاايلزة من الرضفة 
لمن له عذر أن يتخلف عن الحضور, فإن ضرورة مواظبته يك على الصلاة 
بالجماعة أن يصلي بمن بقي» وإما من جهة ما ورد في طريق عبد الحميد 
المذكورة سابقاً حيث قال أنس: فصلئ وصلينا معه. فإنه مطابق لقوله «وهل 
يصلي بمن حضر» وليس فيه ذكر للخطبة» ولا يلزم أن يدل كل حديث في الباب 
على كل ما في الترجمة. 


رجاله أربعة : 


وفيه ذكر لفظ رجل مبهم مرتين» وقد مروا إلا أنسّ بن سيرين» ومر ادم 
وشَعْبَة في الثالث من الإيمان» ومر أنس بن مالك في السادس منه. 


وأنس بن سيرين أخو محمد بن سيرين مولئ أنس بن مالك؛, كنيته أبو 
موسى ١‏ ولد لسنة أو سنتين بقيتا من خلافة عثمان. ودخل على زيد بن ثابت. 
قال ابن مُعين: وَلَدُ سيرين ستة أثبتهم محمد. وأنس دونه ولا بأس به . وقال 
ابن مُعين وأبو حاتم والنسائيّ : ثقه . وقال ابن سعد: دا معد 
وكان ثقة قليل الحديث, وقال لعجل : تابعيّ ثقة» وسئل ابن الْمَدِينيَ عن 
ديف وواة: شعة عن لسن رين قال رأيت القاسم يتطوع في السفرء 
قال: ليس هذا بشيء» لم يرو أنس عن القاسم شيئا ا. روى عن مولاه وابن 
عباس وابن عمر وُجُندُبٍ الْبَجُلِيٌ » وروى عنه شعبة ة والحمادان وابن عون وخالد 


يضف 


الحَذّاء وهشام بن حسَان ويونس بن عُبَيد وغيرهم . قيل : مات سنة مئة وثمانية 
عشرة سنة» وقيل : سنة عشرين ومئة. 

والرجل المبهم الذي قال إنه لا يستطيع. قيل: إنه عتبان بن مالك. وقد 
مر في التاسع والعشرين من أبواب استقبال القبلة» وقد مر ما قيل في ذلك, 
والرجل الآخر المبهم الذي هو من آل الجارود. قيل إنه عبد الحميد بن 
المنذر بن الجارود العَبْديٌ البَصْريّ. قال النُسائيّ : ثقة» وذكره ابن حبّان في 
الثقات. روى له ابن ماجه حديغاً واحدا في السؤال عن صلاة الضحئ . روى 
عن أنس» وروى عنه أنس بن سيرين . 
لطائف إسناده 


فيه التحديث بصيغة الجمع والسماع والقول. وشيخ البخاريّ من أفراده. 
ورواته ما بين عَسْفَلانيٌَ وواسطيّ وبَصريٌ . أخرجه البخاريّ أيضاً في صلاة 
الضحى . وأبو داود في الصلاة , ثم قال المصنف: 

باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة 

حذف جواب الشرط في الترجمة إشعاراً بعدم الجزم بالحكم لقوة الخلاف 
في ذلك كما ترى. 

ثم قال: وكانّ ابنء عُمر يبدأ بالعَشّاء. وقال أبو الدّرداء: مِنْ فقه المرء 
إقبالهُ على حاجته حتى يُقبل على صلاته وقلبهُ فارع . 

وكأنه أشار بالأثرين المذكورين في الترجمة إلى منزع العلماء في ذلك, 
فإن ابن عمر حمله على إطلاقه, وأشار أبو الدّرْدَاء إلى تقييده بما إذا كان القلب 
مشغولاً بالأكل. وأثر ابن عمر المذكور في الباب بمعناه. وابن عمر مر في أول 
كتاب الإيمان قبل ذكر حديث منه, وأثر أبي الدرداء وصله ابن المبارك في كتاب 
الزهد. وأخرجه محمد بن نصِر المروزيٌّ في كتاب تعظيم در الصلاة, وأبو 
الدرداء مر في باب من حمل معه الماء لطهوره. بعد السادس عشر من كتاب 
الوضوء . 
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الحديث الخامس والعشرون 
حدئنا مُسَدُة قال حدثنا يُحبى عنْ هشام. قال حدّئني أبي قال سمعث 
عائشة عن النبي كل أنه قال: إذا وضع مم العَشَاءٌ وأقيمت الصّلاةٌ فابتؤا 
بالعشاء . 


قوله: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة, العشاء بفتح العين والمد الطغام 
بعينه» وهو خلاف الغداء. وقد أخرجه المصنف هنا عن يحبئ بن سعيد القطان 
بلفظ وإذا وضع العشاء؛ وأخرجه السَراج عن يحبى بن سعيد المي بلفظ «إذا 
حضر» وأخرجه المصنف في الأطعمة عن سفيان بلفظ «إذا حضر» نضا 
وأخرجه مسلم بلفظ «إذا حضر» لكن الذين رووه بلفظ «إذا وضع» أكثر كما قال 
الإسماعيليّ» والفرق بين اللفظين أن الحضور أعم من الوضع. فيحمل قوله 
حضر أي بين يديه» لتأتلف الروايات لاتحاد المخرج. 


ويؤيده حديث أنس الآتي بلفظ «إذا قدم العشاء» ولمسلم «إذا قرب 
العشاء» وعلى هذا فلا يناط الحكم بما إذا حضر العشاء, لكنه لم يقرب للأكل. 
كما لو لم يفرغ ونحوه. وقوله : وأقيمت الصلاة. قال ابن دقيق العيد: الألف 
واللام في الصلاة لا ينبغي أن تحمل على الاستغراق. ولا على تعريف الماهية 
بل ينبغي أن تحمل على المغرب» لقوله : فابدؤا بالعشاء. ويترجح حمله على 
المغرب لقوله في الرواية الأخرى «فابدؤًا به قبل أن تصلوا التغرب» والحديث 
يفسر بعضه يعني وفي رواية صحيحة», أخرجها ابن حبّان والطبرانيّ «إذا 2 
العشاء وأحدكم صائم» وقال الفاكهانيّ : ينبغي حمله على العموم نظراً إلى 
العلة» وهي التشويش المفضي إلى ترك الخشوع. وذكر المغرب لا يقتضي 
حصرا فيها لأن الجائع غير الصائم قد يكون أشوق إلى الأكل من الصائم. 

أغيق 


وحمله على العموم إنما هو بالنظر إلى المعنى إلحاقاً للجائع بالصائم. وللغداء 
بالعشاء. لا بالنظر إلى اللفظ الوارد . 


وقوله: فابدوا بالعّشاء. أي بفتح العين. وقد حمل الجمهور الأمر على 
الندب» ثم اختلفواء فمنهم من قيده بمن كان محتاجاً للأكل. وهو المشهور 
عن الشافعية وزاد الغزاليّ : ما إذا خشي فساد المأكول, ومنهم من لم يقيده؛ 
وهو قول اوري وأحمد وإسحاق. وعليه يدل فعل ابن عمر الآني قريباً. وأفرط 
ابن حَرْم فقال: تبطل الصلاة. ومنهم اختار البداءة بالصلاة إلا إن كان الطعام 
خفيفاًء نقله ابن المُنذر عن مالك. وعند أصحابه تفصيل ؛ قالوا: يبدأ بالصلاة 
إن لم يكن متعلق النفس بالأكل أو كان متعلقاً به لكنه لا يعجله عن صلاته؛ 
فإن كان يعجله عن صلاته بدأ بالطعام » واستحبت له الإعادة . 


قال النوويّ : في هذه الأحاديث كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد 
أكله, لما فيه من ذهاب كمال الخشوع, ويلتحق به ما في معناه مما يشغل 
القلب, وهذا إذا كان في الوقت سعة, فإن ضاق صلى على حاله؛ محافظة على 
حرمة الوقت, ولا يجوز التأخير. وحكى المتولي وجهاً أنه يبدأ بالأكل وإن خرج 
الوقت. لأن مقصود الصلاة الخشوع فلا يفوته» وهذا إنما يجيء على قول من 
يوجب الخشوع, وفيه نظرء لأن المفسدتين إذا تعارضتا اقتصر على أخفهماء 
وخروج الوقت أشد من ترك الخشوع, بدليل صلاة الخوف وغير ذلك؛. وإذا 
صلى لمحافظة الوقت صحت مع الكراهة. وتستحب الإعادة عند الجمهور. 


وادعئ ابن حَرْم أن في الحديث دلالة على امتداد الوقت في حق من وضع 
له الطنام؛ ولو خرج الوقت المحدد, وقال مثل ذلك في حق النائم والناسي ) 
واستدل النؤويٌّ وغيره بحديث أنس الآتى بعد هذاء على امتداد وقت المغرب» 
واعترضه ابن دقيق بأنه إن أريد بذلك التوسعة إلى غروب الشفق ففيه نظر, وإن 
أريد به مطلق التوسعة فمسلم . ولكن ليس محل الخلاف المشهور, فإن بعض 
٠‏ من ذهب إلى ضيق وقتها جعله مقدرا بزمن يدخل فيه مقدار ما يتناول فيه لقيمات 
يكسر بها سورة الجوع . واستدل به القَرْطبيَ على أن شهود صلاة الجماعة ليس 


للح 


بواجبء. لأن ظاقره أنه يشتغل بالأكل» وإن فاتته الصلاة في الجماعة» وفيه 
نظرء لأن بعض من ذهب إلى الوجوب, كابن حبّان. جعل حضور الطعام عذراً 
في ترك الجماعة, فلا دليل فيه حينئذ على إسقاط الوجوب مطلقا. وفيه دليل 
على تقديم فضيلة الخشوع في الصلاة على فضيلة أول الوقت. واستدل بعنض 
الشافعية والحنابلة بقوله «فابدؤا» على تخصيص ذلك بمن لم يشرع في الأكل. 
وأما من شرع ثم أقيمت الصلاة. فلا يتمادى بل يقوم إلى الصلاة, لأنه قد أخذ 
منه ما يمنعه من شغل البال» وبحديث الحز من الكتف الآتي قريباً قال ابن 
بطال: يرد هذا التأويل حديث ابن عمر الآتي ريا ولا يعجل حتى يقضي 
حاجته, وقيل : لا رد عليه, لأنه يقول إنه قضى حاجته كما في الحديث؛ وليس 
من شرطه أن يستوفي"أكل الكتف. لا سيما قلة أكله عليه الصلاة والسلام» وأنه 
يكتفي بحزة واحدة . 


وقد روى سعيد بن منصور وابن أبي شيبة بإسناد حسن» عن أبي شُريرة وابن 

عباس أنهما كانا يأكلان طعاماً شواء في التنور» فأراد المؤذن أن يقيم فقال له ابن 
عباس : لا تعجل » لفلا تقوم وقق أنفسينا متة شي ءا وفي روايته ابن أبي شَيبَة : 
لئلا يعرض لنا في صلاتناء وله عن الحسن بن علي قال: العشاء قبل الصلاة 
يذهب النفس اللوامة. وفي هذا كله إشارة إلى أن العله فى ذلك ير ف النفس 
إلى الطعام , فينبغي أن يدار الحكم مع علته وجوداً وعدماً ولا يتقيد بكل ولا 
بعض. ويستثنى من ذلك الصائم» فلا تكره صلاته بحضرة الطعام ‏ إذ الممتنع 
بالشرع لا يشغل العاقل نفسه به. لكن إذا غلب استحب له التحول من ذلك 
المكان. 


وقد قال ابن الجوزيّ : ظن قوم أن هذا من باب تقديم حق العبد على حق 
الله» وليس كذلك. وإنما هو صيانة لحق الله ليدخل الخلق في عبادته بقلوب 
مقبلة» ثم إن طعام القوم كان يسيراً لا يقطع عن إلحاق الجماعة غالباً» وقد يقع 
في بعض كتب الفقه: إذا حضر العشاء والعشاء فابدوًا بالعشاء. ولا أصل له في 
كتب الحديث بهذا اللفظ. وقد قال قطب الدين: إن ابن أبي شِيْبَةَ أخرج عن 


١ 


إسماعيل بن علية عن أم سلمة مرفوعاً «إذا حضر العشاء. وحضرت العشاء 
فابدزا بالعشاء» قال في الفتح : وقد رواه أحمد عن إسماعيل بلفظ «وحضرت 
الصلاة» قال: وراجعت مصنف ابن أبي شَيْبَةَ فوجدت الحديث فيه كما أخرجه 
أحمد. وقد نظم بعض العلماء الحكم في حضور الصلاة والطعام فقال: 
تَقَدِيْمُكَ الصَّلاةَ للطعام هوالني حُكِيّ عن الأعلام 
والشافعي للطعام قدّما وابن حَبيب حَبِرمَنْ تَقَدّما 
وبعضهم مال إلى وفاق ما للشافعيّ مع إمام العُلّما 
فالشافعيّ قال ذا في حق من يشغَلُه حُحبُ الطعام فاعلمنْ 
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ومالك في غيره تكلما وذاك في الحخطاب جاء مسلما 
رجاله خمسة : 


وقد مرواء مر مسدد ويحيى بن سعيد في السادس من الإيمان. ومر هشام 
وعروة وعائشة في الثاني من بدء الوحي . 


الحديث السادس والعشرون 


ه بده 


حدّئنا يَحَ بن بُكيْر قال حدّثنا الليثُ عنْ عُقَيْلٍ عن ابن شهاب عن 
أنسٍ بن مالكِ أن رسول الله له َك قال إذا َم المَشَاءُ فابدؤا به قبل أن تصلوا 
صلاةٌ المغرب ولا تَعْجَلُوا عنْ عَشَائِكُمْ . 

قوله: عن عُقيل: في رواية الإسماعيليٌ «حدثني عقيل» وعنده أيضاً عن 
ابن شهاب «أخبرني أنس» وقوله : إذا قدم العشاءء زاد ابن حبّان والطبرانيَ في 
الأمسط. عن عمروبن الحارث عن ابن شهاب «وأحدكم صائم» وأخرجه مسلم 
عن عمروبن الحارث عن ابن شهاب بدون هذه الزيادة» وذكر الطبرانيّ أن 
موسى بن أعْيّن تفرد بهاء وموسى ثقة متفق عليه. وقوله: ولا تَعْجَلواء بفتح 
المثناة والجيم» ويروى بضم أوله وكسر الجيم . 


رجاله خمسة : 

مروا جميعاً. مر يحيى بن بكير والليث وعقيل وابن شهاب في الثالث من 
بدء الوحي., ومر أنس في السادس من الإيمان. أخرجه البخاريّ أيضا في 
مواضع وأخرجه مسلم . 


الحديث السابع والعشرون 


حدّئنا مبِيدُ بن إسماعيل عنْ أبي أسامة عن بيد الله عنْ نافع, عن ابن 
تُمر قال قال رسولٌ الله يكن : إذا وْضعٌ عه أحَدِكُمْ وأقيمت الصلاةٌ فابدؤا 
بالعشاء ء ولا يَعْجَل حتى يفرع منهُ وكان ابن تمر يُوضَعْ لهُ الطعام وتقام 
الصلاة فلا يأتيها حتى يفرع ونه ليسمعٌ قراءة الإمام . 


قوله: إذا وضع عشاء أحدكم, هذا أخص من الرواية الماضية حيث قال: 
إذا وضع العشاء» فيحمل العشاء فى تلك الرواية على عشاء من يريد الصلاة, 
فلو وضع عشاء غيره لم يدخل في ذلك. ويحتمل أن يقال بالنظر إلى المعنى 
لو كان جائعا واشتغل خاطره بطعام غيره. كان كذلك» وسبيله أن ينتقل عن ذلك 
المكان أو يتناول مأكولاً يزيل شغل باله ليدخل في الصلاة وقلبه فارغ. ويؤيد 
هذا الاحتمال عموم قوله في رواية مسلم عن عائشة «لا صلاة بحضرة طعام» 
الحديث, وقول أبي الدّرداء الماضي «إقباله على حاجته؛ . 


وقوله: ولا يعجل. أي أحدكم المذكور أولاًء وقال الطيبيّ : أفرد قوله 
«يعجل» نظراً إلى لفظ أحد. وجمع قوله «فابدؤا» نظراً إلى لفظ «كم» قال: 
والمعنى إذا وضع عشاء أحدكم فابدؤًا أنتم بالعشاء. ولا يعجل هو حتى يفرغ 
معكم منه. وقوله: وكان ابن عمر. هو موصول عطفا على المرفوع» وقد رواه 
السّراج عن نافع فذكر المرفوع ثم قال: قال نافع : وكان ابن عمر إذا حضر عشاؤه 
وسمع الإقامة وقراءة الإمام. لم يقم حتى يفرغ ‏ ورواه ابن حبّان عن نافع أن 
ابن عمر كان يصلي المغرب إذا غابت الشمس.ء وكان أحيانا يلقاه وهو صائم. 
فيقدم له عشاؤه. وقد نودي للصلاة» ثم تقام وهو يسمع فلا يترك عشاءه. ولا 
يعجل حتى يقضي عشاءه؛ ثم يخرج فيصلي . وهذا أصرح ما ورد عنه في ذلك . 
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وقوله : وإنه يسمع قراءة الإمام في رواية الكُشْمَيهَنِيَ «وإنه ليسمع» بزيادة لام 


رجاله خمسة : 


'مروا كلهم. مر عبيد بن إسماعيل في الثاني والعشرين من الحيض» ومر 
أبو أسامة في الحادي والعشرين من العلم, ومر نافع في الثالث والسبعين منه. 
ومر عبيد بن عمر بن حفص في الرابع عشر من الوضوء, ومر ابن عمر في كتاب 

وقال رُهير ووَهْبٍ بن عثمانَ عن مُوسَىْ بن عُقبة عن نافع عنْ ابن مر 
قال : قال النبيّ يكل : دإذا كانَ أحدُكم على الطعام فلا يَعْجَل حتى يقضي حاجتة 
من وَإِنْ أقيمت الصلاةً». 

زهير هو ابن معاوية الجغفيّ » وطريقه هذه موصولة عند ق عوانة في 


ورجاله خمسة : 


نافع وابن عمر ذكر محلهما الآن في الذي قبله. وزُهير بن معاوية مر في 
الثالث والثلاثين من الإيمان. ومر موسى بن عقبة في الخامس من الوضوء. وأما 
رواية وهب فقد ذكر المصنف قريباً أن إبراهيم بن المنذر رواها عنه» وإبراهيم 
من شيوخ البخاريّ» وقد وافق زهيرا ووهبا أبو ضمرة عند مسلم» وأبو بدر عند 
عُثمان بن المحُتضر المخزوميّ المَدَنيَ» ذكره ابن حبّان في الثقات. روى عن 
- .- 5 3 م - 
موسى بن عقبة وأبي حازم بن دينار» وروى عنه إبراهيم بن حمزة الزبيري 
وإبراهيم بن المنذر ويعقوب بن ميد بن كاسب. 
ثم قال: وقال أَبُو عبد الله: رواهُ إبراهيمُ بن المنذر عنْ وَهْب بن تُثمان . 
ووهب مَذَنيٌ » والمراد بأبى عبد الله البخاري نفسهع» وإبراهيم بن المنذر 
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مر في الأول من العلم» ووهب ذكر الآن. ثم قال المصنف: 
باب إذا دعى الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل 


قيل: أشار بهذا إلى أن الأمر الذي في الباب قبله للندب لا للوجوب, وقد 
قدمنا قول من فصل بين ما إذا أقيمت الصلاة قبل الشروع في الأكل أو بعده. 
فيحمل أن المصنف كان يرى التفصيل» ولعل ذلك هو السر في إيراده حديث 
الباب عقب الذي قبله. ويحتمل تقييده في الترجمة بالإمام إن كان يرى 
تخصيصه به. وأما غيره من المأمومين فالأمر متوجه إليهم مطلقاًء ويؤيده قوله 
فيما سبق دإذا وضع عشاء أحدكم» وقد قدمنا تقريره قريبا. وقال الرّيّن بن المُنير: 
لعله صلى الله تعالى عليه وسلم أخذ في خاصة نفسه بالعزيمة فقدم الصلاة 
على الطعام » وأمر غيره بالرخصة, لأنه لا يقوى على مدافعة الشهوة قوته. وأيكم 
يملك إربه. ويعكر على من استدل به على أن الأمر للندب احتمال أن يكون 
اتفق في تلك الحالة أنه قضئ حاجته من الأكل» فلا تتم الدلالة به. وقد مر هذا 


قريبا. 


الحديث الثامن والعشرون 


حدّئنا عبد العزيز بنْ عبد الله قال حدّثنا إبراهيم عنْ صالح, عن ابن 
شهاب قال أخبرني جَعفرٌ بن عَمْرو بن أمية أن أباهُ قال رأيتُ رسول لله كه 
يأك ذراعاً يَحْمَرُ منها فدُعِيّ إلى الصّلاة فقام فطرحَ السَكُينَ فصلى ولمْ 
يفوضاً. 

وهذا الحديث قد مر في باب «من لم يتوضاأ من لحم الشاة» من كتاب 
الوضوء . ومر الكلام هناك مستوفئ على مباحثه . 
رجاله ستة : 


كلهم مرواء مر عبد العزيز بن عبد الله في الأربعين من الوضوء. ومر 
بدء الوحي. ومر صالح بن كيسان في السابع منه» ومر جَعْفَر بن عمرو بن أميّة 
وأبوه عمرو في التاسع والستين من الوضوء . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث والإخبار والعنعنة والقول. ورواته كلهم مدنيون. وقد مر 
الكلام عليه في باب من لم يتوضأ من لحم الشاة. ثم قال المصنف: 

باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج 

كأنه أشار بهذه الترجمة إلى أنه لا يلحق بحكم الطعام كل أمر يكون للنفس 
تشوف إليهء إذ لو كان ذلك ررب لله وقت في الغالب» وأيضاً فوضع 
الطعام ب بين يدي الآكل فيه زيادة تشوف. وكل ما تأخر تناوله ازداد بخلاف باقي 
الأمور. ومحل النص إذا اشتمل على وصف يمكن اعتباره يتعين عدم إلغائه . 
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الحديث التاسع والعشرون 


حدّئنا آدم قال حدّئنا شعبة قال حدّئنا الحَكُم عن إبراهيمَ عن الأسْودٍ 
قال سألت عائشة ما كان النبيّ يل يصنعٌ في بيته قالتْ كان يكون في مِهئة 
أهله تعني خدمّة أهله فإذا حضرت الصّلاةٌ خرجٌ إلى الصلاة. 


قوله : في مهنة أهله. بكسر الميم وفتحها وسكون الهاء فيهماء وقد فسرها 
في الحديث بالخدمة, وهو من تفسير ادم بن أبي إيّاس شيخ المؤلف. لأنه 
أخرجه في الأدب والنفقات عن غيره. وأخرجه أحمد والإسماعيليّ والطيّالسيّ 
عن غيره بدون هذه الزيادة» وفسر في الصحاح المهنة بالخدمة أيضاً. وفسرها 
صاحب المحكم بأخص من ذلك, فقال: المهنة الحذق بالخدمة والعمل . وفي 
رواية المُسْتَمِلي «في مهنة بيت أهله) وهي مع شذوذها موجهة, فإن البيت تارة 
يضاف إلى الرسول يك وتارة يضاف إلى أهله. وهو في الواقع إما له أو لهم 
ففيما إذا ثبتت الملكية فالإضافة حقيقية» وفيما لم تثبت فالإضافة فيه بأدنق 
ملابسة. وهي كونه مسكناً لمن أضيف إليه. والمراد بالأهل نفسه, أوما هو أعم 
00 وقد وقع مفسرا في الشمائل للترمذيّ عن عائشة. بلفظ دما كان إلا 

ا من البشر يغلي ثوبه. ويحلب شاته: ويخدم نفسهه ولأحمد وابن حبّان عنها 
58 ثوبه). ويَخْصِفٌ نَعْلّه» زاد ابن حبان «ويرقع دلُو زاد الحاكم في 
«الإكليل» «وما رأيته ضرَّب بيده امرأةٌ ولا عخادماً: 

وقوله : فإذا حضرت الصلاة في رواية ابن عَرُعَرَةَ «فإذا سمع الأذان» وهي 
أخص. وفي الترجمة فأقيمت الصلاة, وكان أخذه من حديثها المتقدم في باب 
من انتظر الإقامة. فإن فيه «حتى يأتيه المؤذن للإقامة» واستدل بحديث الباب 
على أنه لا يكره التشمير في الصلاة» وأن النهي عن كف الشعر والثياب للتنزيه» 


لكونها لم تذكر أنه أزاح عن نفسه هيئة المهنة. 

قلت: وهي في الغالب فيها التشمير للخدمة., قالها ابن بطال ومن تبعه. 
قال في «الفتح»: وفيه نظر, لأنه يحتاج إلى ثبوت أنه كان له هيثتان. ثم لا يلزم 
من ترك ذكر التهيئة للصلاة عدم وقوعه. وفيه الترغيب في التواضع وترك التكبر 
وخدمة الرجل أهله. وترجم عليه المؤلف في الأدب كيف يكون الرجل في 
أهله . 

وعند أبي سعيد عن عائشة قالت «كان ألين الناس وأكرم الناس. وكان رجا 
من رجالكم. | إلا أنه كان بَسَامأ» قال ابن بطال: من أخلاق الأنبياء التواضع 
والبعد عن التنعم, وامتهان النفس ليستن بهم ولثلا يخلدوا | إلى الرفاهية 
المذمومة . وقد أشير إلى ذمها بقوله : «وَذرْني وَالمكَذَبينَ أولي النْعُمّة وَمَهُلْهُم 
قَليلا» [المزمل : .]١١‏ 


رجاله ستة : 
مروا جمِيعاً» مرآدمٌُ وشُحْبَةٌ في النالث من الإيمان» ومر التحكم في السابع 


من بدء الوحي . ومرت عائشة في الثاني منه 2 وه مر إبراهيم بن يزيد في الخامس 
والعشرين من الإيمان. ومر الأسود بن يريد في السابع والستين من العلم . 


لطائف إسئاده : 


فيه التحديث بصيغة الجمع والعنعنة والسؤال والقول. ورواية الرجل عن 
خاله. وهو إبراهيم عن الأسود. أخرجه البخاري فى الأدب ها والنفقات. 
والترمذي ذ في الزهد. ثم قال المصنف: 


باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي يَكةِ وسنته 


154 


الحديث الثلاثون 


رمه مس 


حدّثنا موسّى بن إسماعيل قال حدّثنا وَمَيْبٌ قال حدّثنا أيوبٌ عن أب 
لاب قال جاءنا مالك بن الحُوَيْثِ في مَسْجِدنًا هذا فقال ني لاصَلّي بكم 
وما أريدُ الصلاة أصلَي كيف رأيت النبيّ يكل يُصَلّي فقلت لأبي قلابة كيق 
كان ن يصلَي قال مثلّ شَيْخْنَا هذا قال وكان شيخاً يجلسٌ إذا رفع رأسه من 
السجُودِ قبل أنْ ينهضٌ في الرَكُمَة الاولى . 


قوله : وما أريد الصلاة. استشكل نفي هذه الإرادة لما يلزم عليها من وجود 
صلاة غير قربة» ومثلها لا يصح . وأجيب بأنه لم يرد نفي القربة» وإنما أراد بياذ 
السبب الباعث له على الصلاة فى غير وقت صلاة معينة جماعة. وكأنه قال: 
لين الناغف على هذا الفعل شور صيلةة معينة + مق أذاء أو إعافة اوغيو ولك 
وإنما الباعث لي عليه قصد التعليم. وكأنه كان تعين عليه حينئذ لأنه أحد من 
خوطب بقوله «صَلَّوا كما رأيتموني أصلي» كما يأتي, ورأى أن التعليم بالفعل 
أوضح من القول. ففيه دليل على جواز مثل ذلك» وأنه ليس من باب التشريك 
في العبادة. لأن قصده كان التعليم وليس للتشريك فيه دخل» ويتعين حمل قوله 
في الرواية الآتية في باب المكث بين السجدتين «وذلك في غير حين الصلاة» 
على أن المراد به غير وقت صلاة من المفروضة, حتى لا يدخل فيه أوقات المنع 
من النافلة. لتنزيه الصحابيّ عن التنفل حينئذ» وليس في اليوم والليلة وقت 
أجمع على أنه غير وقت لصلاة من الخمسء إلا من طلوع الشمس إلى زوالها. 


وقوله : أصلي كيف رأيت. أي أصلي هذه الصلاة على الكيفية التي رأيت 
رسول الله ككِِ يصلي عليها. وفي الحقيقة كيف مفعول فعل مقدر تقديره أريكم 
كيف رأيت» وقد صرح بالمقدر في باب كيف يعتمد على الأرض عن وُهَيبء 


الف 


ولكني أريد أن أريكم كيف رأيت إلخ . والمراد من الرواية لازمهاء وهي كيفية 
صلاته كك لأن كيفية الرؤية لا يمكن أن يريهم إياها. 


وقوله : فقلت لأبي قلابة القائل هو أيوب السختيانيٌ . وقوله : مثل شيخنا 
هذاء هو عمرو بن سلمة كما صرح به في باب «البث بين السجدتين» وني 
تعريفه قريبا. وقوله: في الركعة الاولى , يتعلق بقوله من السجود. أي السجود 
الذي في الركعة الأولى » لا بقوله قبل أن ينهض, لأن النهوض يكون منها لا 
فيهاء ويجوز أن تكون الركعة الأولئ خبر مبتدأ محذوف, أي هذا الجلوس أ 
هذا الحكم به كان في الركعة الأولى » ويجوز أن تكون كلمة «في» بمعنى «من» 
على حد قوله : 

أي من ثلاثة أحوال. وفي قوله يجلس., أن ينهض في الركعة الأولى 
مشروعية جلسة الاستراحة» وأخذ بها الشافعيّ وطائفة من أهل الحديث. وعن 
أحمد روايتان» وذكر الحَلال أن أحمد رجع إلى القول بهاء ولم يستحبها الأكثر. 
بل في «العْتيّة» عن مالك كراهيتها. وقال الشافعي في الأم: يقوم من السجدة 
الثانية ولم يأمر بالجلوس . فقال بعض أصحابه : إن ذلك على اختلاف حالين» 
إن كان كبيراً أو ضعيفاً جلس » 0 : إن أحمد أيضاً فَصّل بين 
الضعيف وغيره» وقال الترمذيّ : العمل عند أهل العلم على عدم الجلوس. 
وقال أبو الزّناد: وتلك السنة, واحتج الأكثر النافي لها بخلو حديث أبي حَميد 
عنهاء سانا اش وام ان درك راخرجا زر له ليا ملك » قالوا: فلما 
تخالفا احتمل أن يكون ما فعله فى حديث مالك بن الحويرث لعلة كانت به 
فقعد لأجلها. لا أن ذلك من سنة الصلاةء وتعقب هذا بأن الأصل عدم العلة 
وبأن مالك بن الحويرث هو راوي حديث «صلوا كما رأيتموني أصلي » فحكاياته 
لصفات صلاة رسول الله كَلِ داخلة تحت هذا الأمر. واستدل الأكثرون أيضاً 
بقوله عليه الصلاة والسلام ولا تبادروني بالقيام والقعود. فإني قد بدنت» فدل 
على أنه كان يفعلها لهذاء فلا تشرع إلا في حق من اتفق له نحو ذلك . 
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وقال أبو عبد الملك: كيف ذهب هذا الذي أخذ به الشافعيّ على أهل 
المدينة والنبي كع يصلي بهم عشر سنين وصلى بهم أبو بكر وعمر وعشمان 
والصحابة والتابعون؟ فأين كان يذهب عليهم هذا المذهب؟ وقال الطحاويّ 
والنظر يوجب أنه ليس بين السجود والقيام جلوس. لأن من شأن الصلاة التكبير 
فيهاء والتحميد عند كل خفض ورفع وانتقال من حال, فلو كان بينهما جلوس 
لاحتاج أن يكبر عند قيامه من ذلك. الجلوس تكبيرة» كما يكبر عند قيامه من 
الجلوس في صلاته. إذا أراد القيام إلى الركعة التي بعد الجلوس . 

وأجاب الشافعية عن هذا بأنها جلسة خفيفة جداً استغنى فيها بالتكبير 
المشروع للقيام. فإنها من جملة النهوض إلى القيام , ومن حيث المعنى فكذا 
ينبغي أن الساجد يضع يديه وركبتيه ورأسه مميزا لكل عضو وضع إذا رفع رأسه 
ويديه. أن يميز رفع ركبتيه. وإنما يتم ذلك بأن يجلس ثم ينهض قائماًء وبأن 
الروايات عن أبي حميد لم تتفق على نفي هذه الجلسة, كما يفهم مما مرء بل 
أخرجه أبوداود من وجه آخر عنه بإثباتها. وقال الأكثرون : إن عدم ذكر أبي حميد 
لها في أكثر الروايات عنه يدل على أن ذكرها لبيان الجواز لا للسنة» وأما قول 
بعضهم : لو كانت سنة لذكرها كل من وصف صلاته. فيقويّ أنه فعلها للحاجه. 
ففيه نظرء فإن السئن المتفق عليها لم يستوعبها كل واحد ممن وصف,. وإنما 
أخذ مجموعها عن مجموعهم, وفيه دليل على أن الرجل يجوز له أن يعلم غيره 
الصلاة والوضوء عملا وعياناً كما فعل جبريل عليه الصلاة والسلام. وفيه أن 
التعليم بالفعل أوضح من القول. 


رجاله خمسة : 


مروا جميعاً. مر موسئ بن إسماعيل في الخامس من بَذّْء الوحي. ومر 
ويب بن خالد في السادس والعشرين من العلم, ومر أيوّب وأبوقلابّة في التاسع 
من الإيمان» ومر مالك بن الحُوَبْرث في باب تحريض النبيّ كل وفد عبد 
القيس+- من 'العلم بعد الثامن.والعشرين منه: 
لطائف إسناده : 


"م 


صحابي؛ فزاك كله بصريون 0 البخاريٌ في 5 أيضاًء د 
والنسائيّ . 


وقوله في الحديث مثل شيخنا هذاء المراد بالشيخ عمرو بن سَلِمَة بكسر 
اللام» ابن قيس الجرميّ , يكنى أبا يزيد بالزاي » “على وزن عظيم. وقيل أبا 
ُرَيْد بموحدة ومهملة مصغراً البتصري, وفد أبوه على الي يكل وكان عَمْرو 
يُصلي بقومه في عهده. وهو صغير, لأنه كان أكثرهم قرآناً. أخرجه البُخاريّ ولم 
يصح له سماع ولا رواية وروي من وجه غريب أنه أيضاً وفد مع أبيه» وروى ابن 
مَنْدَّه في كتاب الصحابة حديثه من طريق صحيح » وهي رواية الحَجَاجٍ بن منهال 
عن حمّاد بن سَلّمة عن أيوب عن عمروبن سَّلمة قال: «كنت في الوفد الذين 
وفدوا على رسول الله كله وهذا تصريح بوفادته . وقد روئ أب نعيم في الصحابة 
أيضا من طرق ما يقتضي ذلك . وقال ابن حبّان: له صحبة. روى عن أبيه» 
وروى عنه أبو قلابة الجَرّمِيَ وعاصم الأحول وأبو الزبير ومسْعَر بن حبيب 
الْجَرمِيٌ وغيرهم . 

ويلتبس هذا بعمرو بن سَّلِمة بن الحارث» وقيل ابن الخرب, بخاء مفتوحة 
ثم راء مكسورة, الهمدانيّ الكوفيّ . ذكره ابن حبّان في الثقات. وقال: مات 
سنة خمس وثمانين» وهو أخو عبد الله بن سَلِمة وذكره ابن سعد في الطبقة 
الأولى من أهل الكوفة. وقال: كان ثقة قليل الحديث. وهو الذي بعثه 
الحسن بن علي في الصلح بينه وبين معاوية . قال أبو حاتم : أخطأ البُخاريّ , 
حيث جمع بينهماء ذاك جَرَمِيَ وهذا هَمدانيَ . روى عن عليّ وأبي موسى 
الأشعريّ وسَلْمان بن رَبيعة الباهليّ» وروى عن ابنه يحب ويزيد بن أبي زياد 
وعامر الشُعبيٌ . ثم قال المصنف: 


باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة 


أي ممن ليع كذلك» ومقتضاه أن الأعلم والأفضل أحق من العالم 
والفاضل » وذكر الفضل بعل العلم من ذكر العام بعد الخاص. 
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الحديث الحادي والثلاثون 

حدّئنا إسحاق بن نَضْرِ قال حدّثنا حُسينٌ عن زائدة عنْ عبد الملك بن 
عُميْر قال حدّئني أبو بُزدة عن أبي مُوسَى قال مَرض النبيّ كله فاشتد مرضة 
فقال مُرُوا أبا بكر فليصلُ بالناسٍ قالث عائشةٌ له رجلٌ رقيقٌ إذا قام مقامّك 
لم يستطع أن ْ يُصَلّيّ بالناسٍ قال مُرُوا أبا بكر فليصلٌ بالناس, فعادت فقال 
مُري أبا بكر فليصل بالناسٍ فإنكنٌ صواحب يُوسُفَ فأناهُ الرسولُ فصلّى 
بالناس في حياة النبي كلل . 

قوله : رقيق» أي رقيق القلب. وقوله: لم يستطع أي من البكاء. وقوله: 
فأتاه الرسول. بلال. وقوله : في حياة رسول الله عكلدة ‏ أي إلى أن مات كما 
صرح به موسئ بن عقبّة في المغازي . 

وهذا الحديث وما بعذده إلى باب. «من دخل ليم الناس استوفي الكلام 
عليها في باب حد المريض أن يشهد الجماعة, والظاهر أن حديث أبي موسى 
هذا من مراسيل الصحابة» ويحتمل أن يكون تَلَقَاه عن عائشة أو بلال. 
رجاله ستة : 


وفيه ذكر أبي بكر وعائشة رضي الله تعالى عنهما 

الأول: إسحاق بن نصر. وقد مر فى التعليق الذي أبعد الحادي والعشرين 

من العلم. ومر زائدة بن قدامة في الثاني والنشويو سق المسلب ومر أبو بردة وأبوه 
أبو موسئ في الرابع من الإيمان. 


والباقي مما لم يعرف اثنان: 


الأول: حُسين بن عليّ بن الوليد الجَعْفِيَ مولاهم, أبو عبد الله وقيل أبو 
محمد الكوفيّ المُقَري» قال أحمد مما ريك انال من تي وصصةا ان لامر 
وقال الهروي : : ما رأيت أتقن منه وقال قت : قيل لسُفيان بن عيّينة : قدم حسين 
الجغفي , فوثب قائماًء فقيل له: فقال: دم أفضل رجل يكون قط وقال 
موسى بن داود: كنت عند ابن عيينة فجاء - حَسَين الجِغفيٌّ » ٠‏ فقام سفيان وقبّل 
يده. وقال ابن عيّينة: عجبت لمن مر بالكوفة فلم يقبّل بين عَيِنيْ حسين 
الجُعْفي» وقال يحيئ بن يحبى اللْيْسابُوريَ : إن بقي أحد من الأبدال فحُسين 
الجعفيّ . وقال أبومسعود الرّازي : أفضل من رأيت الجَفْرِيَ وحُسَين الجَعْفِيّ . 

وقال الحَجاج بن حمزة : ما رأيت حسيناً الجَعْفيٌّ ضاحكاً ولا مبتّسماء ولا 
سمعت منه كلمة ركن فيها إلى الدنيا. وقال الكسائيّ : قال لي هارون الرشيد: 
من أقرأ الناسٌ قلت: حسين بن عَلَِ الجُعْفِيٌ . وقال ميد الربيع الحَزْار: كان 
لا يحدث» فرأى منامًء فشرع يحدث حتى كتبنا عنه أكثر من عشرة آلافءٍ وقال 
العجليّ : ثقة. وكان يقرىء الناس 3 فيه. وكان فالس لم أر رجلا قط 
أفضل منه. وكان صحيح الكتاب. يقال إنه لم يطأ أنثئ قط وكان جميلاء وكان 
زائدة يختلف إليه إلى منزله يحدثه, فكان أروى الناس عنه. وكان الثوريّ إذا 
راه عانقهء وقال: هذا راهب جعفيٌ . وقال عثمان بن أبي شَية بخ م 
صدوق. روى عن خاله الحَسَن بن الحُرٌّ والأمُمّش وزائدة وحَمرّة الزيّات 
وفُضيل بن عياض وغيرهم . وروى عنه ابن مُعين وأحمد وإسحاق وكريب وأبو 
بكر بن أبي شَيْبَةَ وعباس الدُوري وأبو مسعود الرَازيٌ وغيرهم . ولد سنة مئة وتسعة 
عشر» ومات سنة ثلاثة أو أربعة ومثتين والمُفْري في نسبه نسبة إلى الإقراء. لأنه 
كان رأساً في القراءة 


والشاني : عند الملل بق مير بق سويد ين نخارقة افرش أو الفرسيّ 
بالتحريك, كما يأتي » أبو عمرو, ويقال أبو عمر الكوفي المعروف بالقَبطيّ » 
يي ال 0 ا ب ل 0 
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يَعْجَبٌ من حفظ عبد الملك» وقال أبو حاتم : ليس بحافظ. تغير حفظه قبل 
موته. وإنما عنى ابن مهدي عبد الملك , بن أبي سليمان, وقال أحمد : مضطرب 
الحديث, تختلف عليه الحفاظ . وقال ابن البَرْقىَ عن ابن مُعين : ثقة إلا أنه 
أخطأ في حديث أو حديثين» احتج به الجماعة »رارج له الشيخان من رواية 
القدماء عنه في الاحتجاج». ومن رواية بعض المتأخرين عنه في المتابعات, 
وإنما عيب عليه أنه تغيّر حفظه لكبر سنه. لأنه عاش مئة وثلاث سنين» ولم 
يذكره ابن عدي في «الكامل» ولا ابن حبّان. رأى علياً وأبا موسى » وروى عن 
الأشْعَث بن قيس وجابر بن سَمرة والمغيرة بن شُعْبّة وغيرهم. وروى عنه ابنه 
موسى والأعمش وهر بن حَوْشَب ومِسْعْر والثوريّ وشُعْبّة وجَرير بن أبي حازم 
وخلق, ولد لثلاث بقين من خلافة عثمان. ومات سنة ست وثلاثين ومئة وله 
حينئذ مئة وثلاث سنين. 

واختلف في ضبط الفرشي في نسبه. فقيل بالقاف والمعجمة نسبة إلى 
ا ويدل عليه قول ابن سعد إنه حليف بني عَدِي بن كعُب» وضبطه غير 
واحد بالفاء والمهملة نسبة إلى رض ويدل عليه قول ابن عيينة قال رجل لعبد 
الملك بن عبد الملك بن عمير القبطيّ فقال: أما عبد الملك فأنا وأما القَبطيّ 
ففرس لنا سابق كان يقال له القَبْطيّ. والصواب أنه يجوز في نسبته الأمران . 


الحادي والسبغين منه. ومرت عائشة في الثاني من بدء الوحي . 
لطائف إسئاده : 


فيه التحديث بصيغة الإفراد والجمع والعنعنة والقول. ونسبة الراوي إلى 


جده. وهو شيخ البخاري, ورواية تابعيّ عن تابعيّ عن الصحابيّ» ورواته كلهم 
كوفيون ما عدا شيخ البخاريٌ. أخرجه البخاريّ أيضاً فى أحاديث الأنبياء عن 


الربيع ومسلم في الصلاة . 


الحديث الثاني والثلاثون 

حدّئنا عبد لله بن يُوسّفَ قال أخبرنا مالك عنْ هشّام بن عُروة عن أبيه 
عن عائشة أم المؤمنينَ رضي الله عنها قالت إن رسو الله كل قال في مرضه 
مُروا أبا بكر يُصِلْي بالناسٍ قالتْ عائشةً قلت إن أبا بكر إذا قامَ في مقامك 
0-0 لاس منّ البكاِ فمّر مُمر فليصل للتاس, فقالت عائشةٌ فقلتٌ 

لحفصة قولي له إنْ أبا بكرٍ إذا قامَ في مقامك لمْ يُسمع الناس منّ البكاء 
فمُر عمر فليصّلٌ للناسٍ ملت حلص فقال رسول ال كك م نكن لت 
صواحبٌ يوسف مُرُوا أبا بكرٍ فليصلٌ للناسٍ فقالتْ حفصةٌ لعائشةً ما كنت 
لأصيبٌ منك خيراً . 


قوله : عن عائشة, كذا رواه جماعة عن مالك موصولا. وهو في أكثر نسخ 
اكففْ, فإن وصلت نونت, وقد مر الكلام عليه في المحل المذكور آنفاً . 


رجاله خمسة : 


الأول: عبد الله بن يوسف إلى آخر السند, مر بهذا النسق في الثاني من . 
بدء الوحي , وفيه ذكر أبي بكر وحَفصّة رضي الله تعالى عنهماء وأبو بكر مر الآن 
في الثالث والستين من الوضوء . 


لاه 


الحديث الثالث والثلاثون 


حدّئنا أو اليمَان قال أخبرنا شُعَيْبٌ عن الرُهْرِي قال أخبرني أنس بن 
مالك الأنصاريّ وكان 7 تبع النبي يكل وخَدَمَهُ وصحبهُ أنْ أبا بكر كان يُصلَي 
لهم في وجع .النبي كك الذي ُوفي فيه حتّى إذا كان يوم الاثنين وهم صُفُوفٌ 
في الصلاة فكشف النبي كك ستر الحَجْرَةٍ ة ينظرٌ إلينا وهو قائم م كأنْ وجهة 
ور لحك فل ين وضحك لؤنكا أن دن من الأرح' برؤية النبي 
فنص أبُو بكر على عَبيِْ ليصلّ الصفٌ وظن أنَّ النبي بك خارجٌ إلى 
الصلاة فأشارَ إلينا النبيّ يك أنْ أقيمُوا صلاتكم وأَرْحَى السترَ توفي من 
يومه . 
تبع النبي يك لم يذكر المتبوع فيه ليشعر بالعموم. أي تبعه في 
العقائد والأقوال والأفعال والأخلاق . وقوله: وخدمه, إنما ذكر خدمته لبيان زيادة 
شرفه. وهو كان خادماً له عليه الصلاة والسلام عشر سنين» ليلا ونهاراً وذكر 
صحبته معه كله لأن الصحبة معه عليه الصلاة والسلام أفضل أحوال المؤمنين» 
وأعلى مقاماتهم . وقوله : يوم الاثنين» بالنصب. أي كان الزمان يوم الاثنين» 
ويجوز أن تكون كان تامة» ويكون يوم الاثنين مرفوعاً. وقوله : وهم صفوف, 
جملة اسمية وقعت حالاً . وقوله : ينظرء كذلك. وروى «فنظر» وقوله : كأن وجهه 
ورقة مصحف» الورقة بة بفتح الراء والمصحف مثلث الميم» ووجه التشبيه عبارة 
عن الجمال البارع وحسن الوجه وصفاء البشرة. 
وقوله : يضحك, جملة حالية تقديره فتبسم ضاحكاًء وسبب تبسمه فرحه 
بما رأ من اجتماعهم على الصلاة» واتفاق كلمتهم وإقامتهم شريعته: ولهذا 
استنار وجهه. ويروى «فضحككء بالفاء. وقوله: فهممناء أي قصدناء وقوله: 
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فنكص أبو بكرء أي رجع . وقوله : ليصل الصف, من الوصول لا من الوصل . 
وقوله: الصف. منصوب بنزع الخافض, أي إلى الصف. وقوله : فتوفي من 
يومه» ويروى وتوفي بالواو. وقد مرت مباحثه في المحل المذكور انفا. 
رجاله أربعة : 

وفيه ذكر ابي بكر وقد مروا ع فر ابو اليمان وشم بن أن حمزة 
في السابع من بدء الوحي ‏ ومر الْزْهِريٌ في الثالث منه) ومر انس في السادس 
من الإيمان» ومر ذكر محل أبي بكر في الذي قبل هذا بحديث . 


هم 


الحديث الرابع والثلاثون 


حدّئنا أبو مَعْمَر قال حدّثنا عبد الوارث قال حدّثنا عبد العزيز عن 

انس قال لم يخرجٍ انب يك ثلاثاً فأقيمت الصلاة فذهبَ أو بكر يتقدم 
فقال نبي الله كي بالحجاب فرفعهٌ فلمًا وضّح وج النبيّ يكل ما أنظرنا منظراً 
كان أعجبٌ إلينا من وجه النبي بكي حينَ وضح لنا فأؤمأ النبي يكل بيده إلى 
أبي بكر أنْ يتقدمٌ وأرْخَى النبِيُ يلظ الحجابّ فلم يُقَدَرْ عليه حتى مات . 
قوله : ثلاثاً. أي ثلاثة أيام. وقد مر غير مرة أن المميز إذا كان محذوفاً يجوز 
تذكير العدد وتأنيئه» وكان ابتداؤها من حين خرج النبي يكي. فصلَئ بهم قاعداً 
كما مر. وقوله : فذهب أبو بكر يتقدم. وفي رواية «فتقدم» وقوله : فقال النبي كلل 
بالحجاب, أي أخذ الحجاب فرفعه وهذا من إجراء «قال» مجرئ «فعل»» وهو 
كثير. وقوله :. فلما وضحء أي ظهرء قال ابن التين: أي ظهر لنا بياضه وحسنه. 
لأن الوضاح عند العرب هو الأبيض اللون لحسنه. وقوله : ما رأيناء وفي رواية 
الكُسْمَيهنيَ : ما نظرنا. وقوله: فأوما بيده إلى أبي بكر أن يتقدم. ليس مخالفاً 
لقوله في أوله «فتقدم أبو بكر» والحاصل أنه تقدم. ثم ظن أن النبيّ يكل خرج. 
فتأخر, فأشار إليه حينئذ أن يرجع إلى مكائه . وفي حديث ابن عباس عند مسلم 
في نحو هذه القصة أنه كَل قال لهم في "تلك الحالة : «ألا وإني نهيت أن أقرأ 


را اكعاً أو ساخناء . 
ا 


وقوله : فلم يقدر عليه أي على النبي يكل ويُقدر بضم أوله وفتح الدال» 
بلفظ المفرد والغائب مبني للمجهول. ويروى فلم «تقدر بفتح النون وكسر 
الدال. بلفظ المتكلم. وفي الحديث أن أبا بكر. رضي الله تعالى عنه. كان 
خليفته في الصلاة إلى موته عليه الصلاة والسلام» ولم يعزله عنها كما زعمت 
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الشيعة أنه عزل بخروج النبي عد وتقدم النبيّ َكِب » وفيه أن الإشارة باليد تقوم 
مقام الأمر في هذا الموضع. وقد مرت مباحثه في المحل المذكور آنفاً. 


رجاله أربعة : 


قد مروا جميعاً. وفيه ذكر أبي بكرء مر أبو معْمَر بن عبد الله بن عمروه 
وعبدالوارث في السابع عشر من العلم. ومر عبد العزيز بن صَهَيْب في الثامن 
من الإيمان. ومر أنس في السادس منه ومر قريبا ذكر محل أبي بكر رواته كلهم 
بصريون» أخرجه مسلم أيضاً في الصلاة . 


الحديث الخامس والثلاثون 

حدّثنا يَحَْى بن سُلِيمانَ قال حدّثنا ابن وهب قال حدّثني يُونْسُ عن 
ابن شهاب عنْ حَمُرّة بن عبدالله أنه أخبره عن أبيه قالّ لما اشتدٌ برسول. 
لله يي وَجَمُهُ قي له : في الصّلاة فقال موا أبا بكر فليصلٌ بالتاس, قالت 
عائشةٌ إن 0 يق إذا قرأ غلبه البكاءٌ قال مُرُوه فيُصلَي فعاودثه 
قال مُرُوه فيُصَلّي إنكنّ صواحبٌ يُوسّفٌ , 

قوله : عن حمرّة بن عبد الله أي ابن الخطاب» وفي كلام ابن بطال ما 
يوهم أله هر ين جعرن الاسلمين» وهو خطأ. وقوله : فعاردت أي بفتح الدال 
وسكون المثناة» أي عائشة. وبسكون الدال وفتح النون» أي هي ومن معها من 
النساء . 


رجاله ستة : 


وفيه ذكر أبي بكر قد مروا كلهم إلا شيخ البخاريّ مر ابن وَهْبٍ في الثالث 
عشر من العلم» ومر يونس بن يزيد في المتابعات بعد الرابع من بدء الوحي» 
ومر ابن شهاب في الثالث منه. ومر حمزة بن عبد الله في الرابع والعشرين من 
العلم. ومر أبوه عبد الله بن عمر في أول كتاب الإيمان قبل ذكر حديث منه. 
ومر ذكر محل أبي بكر في الذي قبل هذا بثلاثة أحاديث. 

وأما شيخ البخاريّ يحبئ بن سليمان بن يحيئ بن سَعيد بن مُسْلِم بن عبد 
الله بن مسلم الجَْفيَ» » أبوسعيد الكُوفيَ المُُرىء. سكن مصرء قال أبوحاتم» 
شيخ , وقال النسائيٌ: ليس بثقة. وذكره ابن حبّان في الثقات. وقال: ربما 
أغرب» وقال الدارَقْطنيّ : ثقة» وقال مَسْلّمة بن قاسم : لا بأس به وكان عند 
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العقيليٌ ثقة. وله أحاديث مناكير. قال في مقدمة الفتح : لم يكثر البخاريّ من 

تخريج أحاديثه» وإنما أخرج له أحاديث معروفة من حديث ابن وهب خاصة. 

روى عن عمه عمرو بن عثمان بن سعيد المجَعْفِيٌ وعبد الله بن وهب وعبد الله بن 

مير ووكيع وحَمُْص بن غياث وغيرهم, وروى عنه البُخاريٌّ والتَرمذيٌ بواسطة. 

وأبو رُرعَة وأبو حاتم والذَمْلِيَ وغيرهم , مات بمصر سنة سبع وثلاثين ومثتين وقيل 
سنة ثمان. 

لطائف إسناده : 


فيه التحديث بصيغة الجمع والآفراد. والاخبار بصيغة الإفراد. وفيه 
العنعنة, وفيه القول. وشيخ البخاري من أفراده. ورواته ما بين كوفيٌ وأيليٌ 
وبصري ومَذَنيّ ' أخرجه النسائيّ في 


لم قال: تابعهُ الربيدي وابن أخي الرُهريّ وإسحاقٌ بن يَحْيَْ الكَلْبِيّ عن 
الزهريّ . 

يعني موصولاً عنه. مرفوعاً كما يأتي لا موقوفاء أما متابعة الزّيديّ فقد 
وصلها الطبرانيَ في مسند الشاميين» من طريق عبد الله بن سالم الحُمصيّ 
مرفوعاًء وزاد فيه قولها «فمر عمره وقال فيه: فراجعته عائشة, والزهريّ هو 
محمد بن الوليد أبو الهديل وقد مر في التاسع عشر من العلم, وأما متابعة ابن 
أخي الزبيديّ : فقد وصلها ابن عديّ من رواية الدراوَرْديٌ عنه» وهو محمد بن 
عبد الله بن مُسَْلمء وقد مر في المتابعة بعد العشرين من الإيمان. 


وأما متابعة إسحاق بن يحيئ » وصلها أبوبكر بن شادَان البغداديٌ في نسخة 
إسحاق بن يحيئ في رواية يحيئ بن صالح عنه. وإسحاق هو أبن يحى بن 
علقمة الكلبيّ الحمصيّ المعروف بِالعَوصِيّ. يروي عن الزُهريّ وعنه 
يحبى بن صالح الوحَاظيّ » ذكره محمد بن يحبى الذّهليٌ في الطبقة الثانية من 
أصحاب الرُهريّ وقال: مجهول لم أعلم له راوية غير يحبئ بن صالح 
الوْحَاظيَّ» فإنه أخرج إليّ له أجزاء من حديث الزْهرِيّ» فوجدتها متقاربة. قال 


يلد 


بن ونه يقال إن حاترن وقال 0 أحاديثه صالحة» وذكره 
غوف بن 1 -- الللات بن رفيْدَة بن م بق 


متئ يفرش يوماً عُلَيْم بغارة تكونوا كعّؤص أو أذلٌ وأضرعا 
ثم قال: وقال عُقيل ومَعُمرء عن الرُهرِيّ عن حَمْرة عن النبي . 


قال الكرمانيّ : الفرق بين رواية الزبيديّ وابن ن أخي الزُهريّ وإسحاق بن 
يحيئ » وبين رواية عقيل ومَعمرء أن الأولئ متابعة والثانية مقاولة. ومراده 
بالمقاولة الإتيان فيها بصيغة «قال» وليس في اصطلاح المحدثين صيغة مقاولة. 
وإنما السر في تركه عطف رواية عُقيل ومَعْمَر على رواية يونس ومن تابعه. أنهما 
أرسلا الحديث,. وأولئك وصلوه, أي أنهما خالفا يونس ومن تابعه؛ فأرسلا 
الحديث. فأما رواية عُقيل فقد وصلها الذُهليَ في الرُهْرياتء وعقيل مر في 
الثالث من بده الوحي . 0 

وأما رواية معمر فاختلف عليه فرواه عبد الله بن المبارك عنه مرسللاء 
كذلك أخرجه ابن سَعيد وأبو يَعْلئ من طريقه. ورواه عبد الرَرّاق عن مَعْمَر 
ل : لكن قال «عن عائشة» بدل قوله «عن أبيه» كذلك أخرجه مسلم , وكأنه 
رجح عنده. لكون عائشة صاحبة القصةء ولقاء حمزة لها ممكن, ورجح الأول 
عند البُخاريٌ لأن المحفوظ في هذا عن الزُهريّ من حديث عائشة روايته كذلك 
عن عبيد الله غنها :وما يؤيده أن روابة غبد: الرراق عن معمن مضل بالحديف: 
أن عائشة قالت «وقد عاودته وما حملني على معاودته إلا أني خشيت أن يتشاءم 
الناس بأبي بكر» وهذه الزيادة إنما تحفظ من رواية عبيد الله عنهاء لا من رواية 
الزهري عن حمزة؛ ومعمر هو ابن راشد» وقد مر في المتابعات بعد الرابع من 
بدء الوحي . وحمزة مر قريباً ذكر محله. ثم قال المصنف: 
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باب من قام إلى جنب الإمام لعلة 


أي لسبب اقتضى ذلك وقد مر ما فيه في باب حدٌ المريض . 


ع5 


الحديث السادس والثلاثون 


م بعدامير 


حدّثنا زكرياء بنُ يَحْمَى قال حدّثنا ابن نمي قال أخبرنا هشامُ بن عُروة 
عن أبيه عنْ عائشة قالت أمّر رسول لله يكل أبا بر أن يُصَلَي بالناس, في 
مرضه فكان يُصَلْي بهم قال عر وة فوج رسول الله يكل في نَفْسه خفةً فخرج 
فإذا أبو بكر د وم الناس فلما رآه أبو بكر استَأخَرَ فأشارَ إليه أنْ كما أنتَ 
فجلس رسول الله يك جذَاء أبي بكر إلى جنب فكانَ أبُو بكر يُصَلَي بصلاة 
رسول . الله يكليهِ والناس يصلون بصلاة أبي بكر. 

قوله : قال عروة فوجد. هو بالإسناد المذكور, 0 
كاير الإرسال من قوله «فوجد. .» إلى آخره. لكن رواه ابن أبي شَيْبَةَ عن 
ابن ويا الإسناد متصلا بما قبله. وأخرجه ابن ماجه عنه» وقد وصله 
المصنف عن عرة عنها فيما تقدم. ويحتمل أن يكون عرٌوة أخذه عن عائشة 
وعن غيرهاء فلذلك قطعه عن القدر الأول الذي أخذه عنها وحدهاء والأصل 
في الإمام أن يكون متقدماً على المأمومين إلا إن ضاق المكان أو لم يكن إلا 
مأموم واحد. وكذا لو كانوا عراة» وما عدا ذلك يجوز ويجزىء, ولكن تفوت 
الفضيلة . 

وقوله : كما أنت» كلمة ما موصولة؛ وأنت مبتدأ. وخبره محذوف. أي كما 
أنت عليه؛ أو فيه . الكاف للتشبيه أي كن مشابهاً لما أنت عليه؛ أي يكون مالك 
في المستقبل مشابهاً لحالك في الماضي. ويجوز أن تكون الكاف زائدة» أي 
التزمٌ الحال التي أنت عليهاء وهي الإمامة. وقوله : حذاء أبي بكرء أي محاذياً 
من جهة الجنب لا من جهة القدام والخلف, ولا منافاة بين قوله في الترجمة «قام 
إلى جنب الإمام» وهنا قال: جلس إلى جنبه لأن القيام إلى جنب الإمام قد يكون 


كك 


. إنهاؤه بالجلوس في جَنْبه ولا شك أنه كان قائماً في الابتداء ثم صار جالساًء 
اي الح ولي أبي بكر 
كان عن لغرض مشاهدة 00 الصلة والسلام . 


وفي الحديث إشعار بصحة صلاة المأموم وإن لم يتقدم الإمام عليه كما هو 
مذهب المالكية, وأجيب بأنه قد يكون بينهما المحاذاة مع تقدم العقب على 
عقب المأموم , أو جاز محاذاة العقبين لا سيما عند الضرورة أو الحاجة؛ وفيه 
جواز جلوس المأموم بجنب الإمام عند الضرورة أو الحاجة. 

وفي قوله : استأخر» دليل واضح أنه لم يكن عنده مستنكراً أن يتقدم الرجل 
عن مقامه الذي قام فيه في صلاته ويتأخرء وذلك عمل في الصلاة من غيرهاء 
فكل ما كان نظير ذلك وفعله فاعل فى صلاته لأمر دعاه إليه. فذلك جائز. وفيه 
أن العمل القليل لا يفسد الصلاة» وتاتيقة ساعنية هذا الحديث في باب حد 
المريض . 


رجاله خمسة : 


قد مروا جميعاً . وفيه ذكر أبي بكر. 

الأول : زكرياء بن يحيئ» يحتمل أن يكون اللؤلؤي ‏ ويحتمل أن يكون أبا 
السكين, وقد مر أيضاً في الثالث عشر من الوضوء» ومر عبد الله بن تمي في 
الثالث من التيمم» ومر هشام بن عرو َه وأبوه عرو وعائشة في الثاني من بدء 
الوحي » ومر أبو بكر في باب من لم يتوضاً من لحم الشاة والسويق من الوضوء. 
لطائف إسناده : 


فيه التحديث بصيغة الجمع, والإخبار كذلك, والعنعنة والقول. أخرجه 
مسلم في الصلاة؛ وابن ماجه. ثم قال المصنف: 


ا 


باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول أو لم يتأخر جازت 
صلاته 

قوله : فجاء الإمام الأول. أي الراتب. وقوله : فتأخر الأول» أي الداخل 
في الصلاة. فكل منهما أول باعتبار والمعرفة إذا أعيدت كانت عين الاولئ إلا 
بقرينة كونها غيرها هنا ظاهرة . 

ثم قال: فيه عائشةٌ عن النبي تكله . 

يشير بالشق الأول. وهو ما إذا تأخر إلى رواية عُرْوَة عنها في الباب الذي 
قبله. حيث قال «فلما راه استأخر». وبالثاني . وهوما إذا لم يستأخر إلى رواية 
عبد الله عنهاء حيث قال «فأراد أن يتأخر» وقد تقدمت في باب حد المريض» 
والجواز مستفاد من التقرير. وكلا الأمرين قد وقعا في حديث الباب» وقد مر الآن 
محل تعريف عائشة . 
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الحديث السابع والثلاثون 

حدّثنا عبدُ الله بن يُوسّفٌ قال أخبرنا مالك عن أبي حازم بن دينارٍ عن 
سَهَلٍ ياتنه الشامني أن رسرل ال و ذعت إلى بي عرد بن و 
ليلح بينهم م فحانت الصّلاةٌ فجاء المؤذنُ إلى أأبي بكر فقال أنَصَلَي للناسٍ 
َم قال نعم فصلى أبو بكر فجاة رسول لل ولاس في الصلاة 
تَخَلْصَ حنّى وقف في الصف فصفّقَ الناسٌ وكان أبو بكر لا يلتفث في 
صلاته فلمَا أكثرٌ الناس التَضْفْيقَ التفت فرأى رسول الله يكل فأشارٌ إليه 
رسولٌ الله يلِِ أن امكث مكانك فرفعٌ م أبُو بكر رضي الله عنهُ يديه فحمد الله 
ل اا با ريرك ال انك لك لت متاح اليك حي سر 
في الصف وتقّم سول ال 2 فصلَى فلمًا انصرف قال ب أبا بكر ما منقك 
أن تثيْت إذ أمر نك فقال أبُو بكر ما كان لابن أبي محَافة أن يُصَلّي بين يدي 
رسول_ الله يك فقال رسولٌ الله يكل ما ي ردك كرتم الَضفِيق مَنْ راب 
شيءٌ في صلاته فَليُسَبَحْ فإنه إذا سَبْح التفتَ إليه وإنما التصفيقٌ للنساء . 


قوله : عن سَهْل بن سَعْدء في رواية النسائيّ من طريق سُفْيان عن أبي ي حازم 
«سمعث سَهْلا؛ وقوله: ذهب إلى بني عَمروبن عوف. أي ابن مالك بن 
لاسن والأوس أحد قبيلي الأنصارء وهما الأوس والخزرج» وبنو عمروبن 
عوف بطن كبير من الأوس» فيه عدة أحياء كانت منازلهم بقباء, منهم بنو أمية بن 
زيد بن مالك بن عَوْف بن عمرو بن عَوْف وبنو صبَيَة بن ريد وبنو تُعلبة بن 
عمرو بن عَوف . 

والسبب في ذهابه 5 0 المذكورة قال: : وقع بين 
حَيْيْن من الأنصار كلام» وللمؤلف في الصلح عن أ بي حازم أن أهل قباء اقتتلوا 

هةظ 


حتى تراموا بالحجارة» فأخبر رسول الله كد بذلك. فقال: اذهبوا بنا فأصلح 
بينهم . . وله فيه من رواية أبي غسان عن أبي حازم «فخرج في أناس من أصحابه؛ 
وسمى الطبرائيٌ منهم ابي بن كفب وسهيل بن ببضناء» ,وقد :مز نغريف اي ف 
السادس عشر من كتاب العلم. وجاء تعريف سُهيل بن بيضاء في الثاني 
والأر بعين والمئة من التفسير, وللمؤلف في الأحكام عن أبي حازم أن توجهه كان 
بعد أن صلى الظهرء وللطبرانيّ أن الخبر جاء بذلك. وقد أذن بلال لصلاة 
الظهر. 


وقوله: فحانت الصلاة. أي صلاة العصر. وصرح به في الأحكام بلفظ 
«فلما حضرت صلاة العصر أذن وأقام وأمر أبا بكر فتقدم» ولم يسم فاعل ذلك» 
وأخرجه أحمد وأبو داود وابن حبّان. فبين أن ذلك كان بأمر النبي ككة. ولفظه 
«إن حضرت الصلاة ولم اتك فمر أبا بكر فليصلٍ بالناس. فلما حضرت العصر 
أذْن بلال ثم أقام , ٠‏ ثم أمر أبا بكر فتقدم» ونحوه للطبراني » وعرف بهذا أن المؤذن 
بلال» وأما قوله : لأبي بكر أتصلي للناس. فلا يخالف ما ذكر, لأنه يحمل على 
أنه استفهمه هل يبادر أول الوقت أو ينتظر قليلا ليأتي النبي كِ؟ ورجح عند 
اق بكر المبادرة» لأنها فضيلة متحققة, فلا تترك لفضيلة متوهمة . 


وقوله : فأقيم. بالنصب. ويجوز الرفع . وقوله: قال نعم , زاد في رواية أبي 
حازم عند المؤلف. في باب رفع الأيدي «إن شئت» وإنما فوض ذلك له لاحتمال 
أن يكون عنده زيادة علم من النبي كك في ذلك في قوله: فصلئ أبو بكرء أي 
دخل في الصلاة. وافظ عبد العزيز المذكور ووتقكمٍ أبو بكر فكبر)»» وفي رواية 
المسعوديٌ : «فاستفتح أبو بكر الصلاة» وهي عند الطبرانيّ» وبهذا يجاب عن 
الفرق بين المقامين» حيث امتنع أبو بكر هنا أن يستمر إماماًء وحيث استمر في 
مرض موته ويل حين صلى خلفه الركعة الثانية من الصبح» » كما صرح به 
موسى بن عُتَبّة في المغازي, فكأنه لما أن مضى معظم الصلاة ة حسن 
الاستمران ولما أن لم يمض منها إلا اليسير لم يستمرء وكذا وقع لعبد 
الرحمن بن عوف. حيث صلى النبي ككل خلفه الركعة الثانية من الصبحء فإنه 


ححمف 


0 إماما لهذا المعنى, ل ا 


وقوله : فتخلصء في رواية عبد العزيز «فجاء النبي بل يمشي في الصفوف 
يشقها شقاً حتى قام في الصف الأول» ولمسلم «فخرق الصفوف حتى قام عند 
الصف المتقدم» وقوله : فصفق الناس» وفي رواية عبد العزيز «فأخذ الناس في 
التصفيح» قال سهيل: أتدرون ما التصفيح؟ هو التصفيق» وهذا يدل على 
ترادفهما عنده» وبه صرح الخطابيّ وأبوعليّ القالي والجَوهَريٌ » وادعئ ابن حَزْم 
نفي الخلاف في ذلك» وتعقب بما حكاه عياض في الإكمال أنه بالحاء الضرب 
بظاهر إحدئ اليدين على الأخرئ, وبالقاف بباطنها على باطن الأخرئ . وقيل : 
بالحاء الضرب بأصبعين للإنذار والتنبيه» وبالقاف بجميعها للهو واللعب» 
وأغرب الداوديٌ فزعم أن الصحابة ضربوا بأكفهم على أفخاذهم . قال عياض: 
كأنه أخذه من حديث معاوية بن الحكم الذي أخرجه مسلمء ففيه «فجعلوا 
يضربون بأيديهم على أفخاذهم . 

وقوله : وكان أبو بكر لا يلتفت. قيل كان ذلك لعلمه بالنهي عن ذلك؛ وقد 
صح أنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبدء كما يأتي للمصنف في باب 
الالتفات في الصلاة. وقوله : فلما أكثر الناس التصفيق» في رواية حماد بن زيد 
«فلما رأى التصفيح لا يمسك عنه التفت» والجمهور على أن النهي عن الالتفات 
للتنزيه. وقال مْوَي : يحرم إلا للضرورة» وهو قول أهل الظاهرء وورد في 
كراهية الالتفات صريحا على غير شرطه» عدة أحاديث منها عند أحمد وابن 
خزيمة عن أبي در رفعه دلا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت» 
فإذا صرف وجهه عنه انصرف» ومن حديث الحارث الأشعريّ نحوه. وزاد «فإذا 
صليتم فلا تلتفتوا» وأخرج أبو داود والنسائيّ الأول. 

والمراد بالالتفات المذكور ما لم يستدبر القبلة بصدره أو عنقه. وعند 
المالكية لا تبطل ما دامت رجلاه إلى القبلة» وسبب كراهة الالتفات يحتمل أن 
يكون لنقص الخشوع أو لترك استقبال القبلة ببعض البدن. وقيل : كونه يؤثر في 


ا/عء 


الخشوع كما وقع في قصة الخميصة. وقوله : فأشار إليه أن امكث في رواية عبد 
العزيز «فأشار إليه يأمره أن صَلّ» وفي رواية عمر بن عَلِيَ «فدفع في صدره 
ليتقدم » فأبئ». وقوله : فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ظاهره أنه تلفظ بالحمدء 
لكن في رواية الحُميْديٌ «فرفع أبو بكر رأسه إلى السماء شكراً لله ورجع 
القهقرئ» وادّعئ ابن الجَوزِيّ أنه أشار بالشكر والحمد بيده؛ ولم يتكلم » وليس 
في رواية الْحُمَيْدِيٌ ما يمنع أن يكون تلفظ. ويقوي ذلك ما عند أحمد عن أبي 
حازم «يا أبا بكر لم رفعت يديك, وما منعك أن تثبت حين أشرت إليك؟ قال : 
رفعت يدي لأني حمدت الله على ما رأيت منك» زاد المسعوديّ «فلما تنحئ 
تقدم النبي كَل ونحوه في رواية حمّاد بن زيد. 


وقوله : أن يصلي بين يدي رسول الله كل في رواية الحمادين والماجشون 
«أن يوم النبيّ ككل». وقوله: أكثرتم التصفيق. ظاهره أن الإنكار. إنما حصل 
عليهم لكثرته لا لمطلقه. وسيأتي قريبا ما في ذلك . وقوله : من نابه» أي أصابه. 
وقوله : فليسبح » في رواية يعقوب بن عبد الرحمن «فليقل سبحان الله» كما يأتي 
في باب الإشارة في الصلاة. 


وقوله : التفت إليه. بضم المثناة على البناء للمفعول. وفي رواية يعقوب 
المذكورة «فإنه لا يسمعه أحد حين يسبح إلا التفت إليه» . وقوله : وإنما التصفيح 
سات في رواية عبد العزيز وإنما التصفيق للنساء» زاد الحُْمَيْديٌ «والتسبيح 
للرجال» وفي رواية حماد بن زيد بصيغة الأمرء ولفظه «إذا نابكم أمر فليسبح 
الرجال وليصفق النساء» وبالتسبيح للرجال قال مالك والشافعيّ وأحمد وأبو 
يوسف والجمهور, وقال أبو حنيفة ومحمد متى أتئ بالذكر جواباً بطلت صلاته» 
وإن قصد به الإعلام بأنه في الصلاة لم تبطل. فحملا التسبيح المذكور على 
قصد الإعلام بأنه في الصلاة. وحملا قوله «من نابه» على نائب مخصوص,. وهو 
إرادة الإعلام بأنه في الصلاة. والأصل عدم هذا التخصيص. لأنه عام لكونه 
في سياق الشرط, فيتناول كلا منهماء فالحمل على أحدهما من غير دليل لا 
يصار إليه» لا سيما التي هي سبب الحديث,. لم يكن القصد فيها إلا تنبيه 


يفف 


الصديق على حضوره صلى الله عليه وسلم, فأرشدهم , صلاة الله وسلامه 
عليه إلى أنه كان حقهم عند هذا النائب التسبيح . 


وعند أبي حنيفة لوحمد العاطس في نفسه من غير تحريك اللسان لم تفسد 
صلاتهء ولو حرك فسدت. وإذا فتح على إمامه لم تفسد. وعلى غير إمامه 
فسدت» وهذا الأخير موافق لمذهب مالك. إلا أن المالكية يقولون من هو معه 
في الصلاة. سواء كان إماماً أو مأموماً على قول» والمشهور اختصاص الفتح 
بالإمام والحامد لعطاس أو بشارة» والمسترجع لمصيبة, صلاته صحيحة. 
وقوله : مكروهء على المشهورء والتسبيح واجب عند خوف وقوع أعمئ في بثر 


أو نحو ذلك. 


وعند المالكية كل ذكر من قرآن أو غيره» إذا قصد التفهيم به في محله. 
كأن يرفع صوته بقوله هذ الكتَابٌ بقوةِ4 [مريم : ]١7‏ عند قراءة ذلك لم تبطل 
صلاته. وإذا قصد التفيهم به في غير محله بطلتء ولوخالف الرجل المشروع 
في حقه وصفق لم تبطل صلاته. لأن الصحابة صفقوا في صلاتهم ولم يأمرهم 
النبي كك بالإعادة. لكن ينبغي أن يقيد بالقليل» فلو فعل ذلك ثلاث مرات 
متواليات بطلت صلاته. لأنه ليبن مأذونا فيه قاله القسطلانيّ» وعند المالكية 
البُطلان يجري على ما مر في حديث إمامه من تحديد العمل المبطل بما يخيل 
للناظر إعراضه عن الصلاة. 


وأما قوله عليه الصلاة والسلام «مالي رأيتكم أكثرتم التصفيق؟) مع كونه لم 
يأمرهم بالإعادة, فلأنهم لم يكونوا علموا امتناعه» وقد لا يكون حينئذ ممتنعاء 
أو أراد إكثار التصفيق من مجموعهم, ولا يضر ذلك إذا كان كل واحد منهم لم 
يفعله ثلاث وعند مالك أن التسبيح عام للرجال والنساء. لأن كلمة «مّن» في 
الحديث تقع على الذكور والإناث. ومذهب الشافعيّ والأوزاعيٌّ تخصيص 
النساء بالتصفيق» وهو ظاهر الحديث, وكان منع النساء من التسبيح على هذاء 
لأنها مأمورة بخفض صرتها في الصلاة مطلقاً. لما يخشئ من الافتتان» ومنع 
الرجال من التصفيق, لأنه من شأن النساء . 


يفف 


وقالوا إن التقييد بالرجال في الحديث لكون التسبيح لا يشرع للنساء. 
ووجهه أن دلالة العموم لفظية وضعية, ودلالة المفهم من لوازم اللفظ عند 
الأكثرين» وقد قال في الحديث «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء» فكأنه قال: 
لا تسبيح إلا للرجال. ولا تصفيق إلا للنساءء وكانه قدم المفهوم على العموم 
للعمل بالدليلين؛ لأن في أعمال العموم إبطالا للمفهوم. ولا يقال إن قوله 
«للرجال» من باب اللقب., لأنا نقول: بل هو من باب الصفة, لأنه في معنى 
الذكور البالغين. 


وقال مالك في قوله «التصفيق للنساء» هو من شأنهن في غير الصلاة» وهو 
على جهة الذم له. ولا ينبغي فعله في الصلاة لرجل ولا امرأة» وتعقب برواية 
حماد بن زيد المار ذكرها بصيغة الأمر «فليسبح الرجال وليصفق النساء» فهذا 
نص يدفع ما تأوله أهل هذا القول. وقال القَرْطْبي : القول بمشروعية التصفيق 
للنساء هو الصحيح خبراً ونظرأًء وقد مر ما قيل في صفته في أول الكلام على 
الحديث . 


وفي الحديث من الفوائد. غير ما تقدم, فضل الإصلاح بين الناس» وجمع 
كلمة القبيلة» وحسم مادة القطيعة, وتوجه الإمام بنفسه إلى بعض رعيته لذلك» 
وتقديم مثل ذلك على مصلحة الإمامة بنفسه, واستنبط توجه الحاكم لسماع 
الدعوئى بعض الخصمم إذا رجح ذلك علئ استحضارهم, وفيه جواز الصلاة 
الواحدة بإمامين أحدهما بعد الآخر وأن الإمام الراتب إذا غاب استخلف غيره» 
وأنه إذا حضر بعد أن دخل نائبه في الصلاة. يتخير بين أن يأتم به أو يؤم هوء 
ويصير النائب مأموما من غير أن يقطع الصلاة» ولا يبطل شيء من ذلك صلاة 
أحد من المأمومينء وادْعئ ابن عبد البّرّ أن ذلك من خصائص النبي ككلل. 
واذعئ الإجماع على عدم جواز ذلك لغيره عليه الصلاة والسلام. ونوقض بأن 
الخلاف ثابت» فالصحيح المشهور عند الشافعية الجوازء وعن ابن القاسم في 
الإمام يحُدث فسيتخلف, ثم يرجع فيخرج المستخلّف, ويتم الأول إن الصلاة 
صحيحة . قلت: ما استدل به من كلام ابن القاسم مع ضعفه في المذهب إن 
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كان فوجودا فيه» ليس فيه دلالة, لأن ما قاله ابن القاسم ‏ على تقرير وجوده. 
لا يشبه المسألة المستدل لهاء لأن مسألة ابن القاسم تقدم فيها انعقاد الإمامة 
للأول» والمسألة المذكورة لم يقع فيها انعقاد إمامة للقادم في هذه الصلاة» 
فبينهما فرق مع أن مذهب مالك أن المستخلف إذا عاد لإتمام الصلاة تبطل» 
إلا إذا كان الإمام الأول خرج لأجل رعاف بناء ولم يستخلف ولم يعملوا بعده 
عملاء فيصح عوده حينئذ لإتمامهاء لأن صلاته لم تبطل, وهم لم ينقطعوا عن 
الاقتداء به بسبب عمل عملوه بعد. 

وقال العينيٌ : إن قول الشافعية بهذا خرق للإجماع السابق قبلهم. وخرق 
الإجماع باطل» وفيه جواز إحرام المأموم قبل الإمام. وأن المرء قد يكون في 
بعض صلاته إماماً وفي بعضها مأموماً وأن من أحرم منفرداً ثم أقيمت الصلاة جاز 
له الدخول مع الجماعة من غير قطع لصلاته, كذا استنبطه الطْبَريّ من هذه 
القصة. وهو مأخوذ من لازم جواز إحرام الإمام بعد المأموم كمامر. قال العينيّ : 
قوله فيه جواز إحرام المأموم قبل الإمام غير صحيح » يرده قوله عليه الصلاة 
والسلام «إذا كبر الإمام فكبروا» فقد رتب تكبير المأموم على تكبير الإمام. فلا 
يصح أن يسبقه . 

وقد قال ابن بطال: لا أعلم من يقول إن من كبر قبل إمامه صلاته تامة. 
إلا أن الشافعيّ بنئ على مذهبه أن صلاة المأموم غير مرتبطة بصلاة الإمام 
وسائر الفقهاء لا يجيزون ذلك. وفيه أن أبا بكر عند الصحابة كان أفضلهم. 
لأنهم اختاروه دون غيره» وعلى جواز تقديم الناس لأنفسهم إذا غاب إمامهم. 
قالوا: ومحل ذلك إذا أمنت الفتنة وإلانكار من الإمام. وأن الذي يتقدم نيابة عن 
الإمام يكون أصلحهم لذلك الأمر وأقومهم به, وأن المؤذن وغيره يعرض التقدم 
على الفاضل. وأن الفاضل يوافقه بعد أن يعلم أن ذلك برضئ الجماعة» وكل 
ذلك مبنيّ على أن الصحابة فعلوا ذلك بالاجتهاد. وقد مر أنهم فعلوا ذلك بأمر 
النبي كلك . 


وفيه أن الإقامة واستدعاء الإمام من وظيفة المؤذن, وأنه لا يقيم إلا بإذن 
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الإمام. وأن فعل الصلاة, لا سيما العصر. في أول الوقت مقدم على انتظار 
الإمام الأفضل. قلت: قد مر مثل هذا في الصبح في صلاة عبد الرحمن بن 
عوف بالناس. في خروج النبي كَل لقضاء الحاجة؛ فيدل على أن المبادرة لا 
تختص بصلاة دون صلاة» وفيه جواز التسبيح والحمد في الصلاة, لأنه من ذكر 
الله ولو كان مراد المسبح إعلام غيره بما صدر منهء وقد مر الكلام عليه 
مستوفى . 

وفيه رفع اليدين في الصلاة عند الدعاء والثناء» وفيه استحباب حمد الله 
تعالى لمن تجددت له نعمة» ولو كان فى الصلاة» وفيه جواز الالتفات للحاجة. 
وقد مر ما قيل فيه أن مخاطبة المصلي بالإشارة أ من مخاطبته بالعبارة» وأنها 
تقوم مقام النطق. لمعاتبة النبي يك أبا بكر على مخالفة إشارته . وفيه جواز شق 
الصفوف, والمشي بين المصلين لقصد الوصول إلى الصف الأول» لكنه 
مقصور على من يليق ذلك بهء كالإمام أومن كان بصدد أن يحتاج الإمام إلى 
استخلافه, أو من أراد سد فرجة في الصف الأول. أو ما يليه مع ترك من يليه 
سدهاء ولا يكون ذلك معدودا من الأذى . 


قال المُهَلْب: لا تَعَارْض بين هذا وبين النهي عن التخطي , لأن النبي بل 
ليس كغيره في أمر الصلاة ولا غيرهاء لأن له أن يتقدم بسبب ما ينزل عليه من 
الأحكام. وأطال في تقرير ذلك» وتعقب بأن هذا ليس من الخصائص . وقد 
أشار هو إلى المعتمد في ذلك, فقال: ليس في ذلك شيء من الأذئ» والجفاء 
الذي يحصل من التخطي . وليس كمن شق الصفوف والناس جلوس. لما فيه 
من تخطي رقابهم . 

وفيه الحمد والشكر على الوجاهة في الدين, وأن من أكرم بكرامة يتخير بين 
القبول والترك إذا فهم أن ذلك الأمر غير جهة اللزوم» وكان القرينة التي بينت 
لأبي بكر ذلك؛, هي كونه عليه الصلاة والسلام شى الصفوف إلى أن انتهى إليه؛ 
فكأنه فهم من ذلك أن مراده أن يؤْم الناس» وأن أمره إياه بالاستمرار في الإمامة 
من باب الإكرام له. والتنويه بقدره. فسلك هو طريق الأدب والتواضع » ورجح 


كلاع 


ذلك عنده احتمال نزول الوحي في حال الصلاة لتغيير حكم من أحكامها. وكأنه 
لأجل هذا لم يتعقب ككل اعتذاره برد عليه . 


قلت: اختلف العلماء في النقل, أي الامتثال والأدب أيهما المتبع» فاعتبر 
علي رضي الله تعالى عنه في قصة الحديبية الأدب, وكذلك أبو بكر اعتبر في 
هذه القصة أيضاً الأدب, واعتبر الامتثال في قصة مرضه الماضية» وقد مر في 
أول الحديث الفرق في امتثاله في قصة المرض » وعدم امتثاله في هذه. وكذلك 
عبد الرحمن بن عوف اعتبر الامتثال فى صلاته به كما مر. وقد قال سيدي عبد 
الله : ْ 

الفتفان واد كل تع عه للق ع بم 

وفيه جواز إمامة المفضول للفاضل. وفيه سؤال الرئيس عن سبب مخالفة 
أمره قبل الزجر عن ذلك, وفيه إكرام الكبير بمخاطبته بالكنية» واعتماد ذكر 
الرجل لنفسه بما يشعر بالتواضع . من جهة استعمال أبي بكر خطاب الغيبة مكان 
الحضور, إذا كان حد الكلام أن يقول أبوبكر: ما كان لي» فعدل عنه إلى قوله: 
ما كان لابن أبي قُحَافَة لأنه أدل على التواضع من الأول. وفيه جواز العمل 
القليل في الصلاة. لتأخر أبي بكر عن مقامه إلى الصف الذي يليه. وإن من 
احتاج إلى مثل ذلك يرجع القهقرى ولا يستدبر القبلة» ولا ينحرف عنهاء 
واستنبط ابن عبد البْرٌ منه جواز الفتح على الإمام, لأن التسبيح إذا جاز جازت 
التلاوة من باب الأولئ . ا ات 


وفيه دليل على جواز استخلاف الإمام إذا أصابه ما يوجب ذلك., وهو قول 
أبي حنيفة ومالك وأحد قولي الشافعي , وهو قول عمر وعليّ والحسن وعَلْقَمة 
وعطاء والنخعي » والثوريٌ وعن الشافعيّ وأهل الظاهر لا يستخلف الإمام . 
رجاله أربعة : 

وفيه ذكر أبي بكر والمؤذن الذي هو بلال» وقد مر الجميع؛ مر عبدالله بن 
يوسف ومالك في الثاني من بدء الوحي , ومر أبو حازم وسَهل بن سعد في الثامن 


/الاع 


والمئة من الوضوء. ومر بلال بن حمامة فى التاسع والثلاثين من العلم. ومر ذكر 
واه 

محل أبي بكر في الذي قبل هذا. 

لطائف إسناده : 


فيه التحديث بصيغة الجمع, والإخبار بالإفراد والعنعنة والقول. أخرجه 
البخاريّ في سبعة مواضع هناء وفي الصلاة فيما يجوز من التسبيح؛ والحمد 
للرجال» ورفع الأيدي ينزل بهء والإشارة فيها والسهو والصلح والأحكام. 
وأخرجه مسلم في الصلاة» والنسائيّ . ثم قال المصنف: 


باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم 


هذه الترجمة منتزعة من حديث أبي مسعود الأنصاريّ عند مسلم. مرفوعاً 
ديؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى » فإن كانت قراءتهم سواء. فليؤمهم أقدمهم 
هجرة, فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سناء». ومداره على 
إسماعيل بن رجاء عن أؤس بن ضْمْعٌج , بالعين المهملة على وزن جعفر. عنه» 
ولا تسيا عار اقرط البُخاريٌّ» ولكنه في الجملة صالح للاحتجاج به عنده 
وقد علق منه طرفاً بصيغة الجزم فيما يأني عنه» فاستعمله هنا في الترجمة. وأورد 
في الباب ما يؤدي معناه. وهو حديث مالك بن الحويرث . 
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الحديث الثامن والثلائون 


حدئنا سَليمان بن حَرْبٍ قال حدّئنا حَمَادُ بنُ يد عن أيُوبَ عنْ أبي 
فلاب عن مالك بن الخويرث قال قلخن على الدئ 194 ونحنٌ سَبْبَةٌ فلبثنا 
عندمُ نحواً منْ عشرينَ ليله وكان النبي ل رحيماً فقال لو رجعتم إلى 
بلادكم فعلمْتمُوهم مُرُوهم فليصَلُوا صلاة كذا في حين كذا وصلاةًكذا في 
حين كذا وإذا حضرت الصّلاةٌ فليودْنْ لكمْ أحدُكُم لمكم أكبركم . 


وهذا الحديث ليس فيه التصريح باستواء المخاطبين في القراءة» وقد مر 
الجواب عن ذلك. وجميع مباحث الحديث مستوفاة غاية عند ذكره في باب 
الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة. وقد مر هناك أن الأفقه مقدم على غيرهء 
وهذا هو المستحب عند الجمهور, وأبين هنا مراتب التقديم عند الأئمة» فعند 
المالكية الأولى بالتقديم في الإمامة السلطان أو نائبه. ولو كان غيرهما أفقه 
منهماء ثم يلي ذلك رب المنزل». بملك أصل أو منفعة. ومالك المنفعة مقدم 
على مالك الذات. ويستخلف رب المنزل غيره إذا كان لا يصلح للإمامة كامرأة 
أوناقص عنهاء ثم يلي ذلك الأب والعمء فيقدمان على الابن وابن الأخ ولو كانا 
أفقه منهما عند اللشاحي: وأما عند عدمه فالأولى تقديمهما عند زيادة الفقه. 
ثم يلي ذلك زائد فقه. لأعلميته بأحكام الصلاة» وإن كان المحدث أفضل منه. 
ثم يلي ذلك زائد حديث. أي واسع الرواية والحفظ . 

ثم يلي ذلك زائد قراءة» أي أدرى بالقراءة وأمكن في الحروف. ويحتمل 
أن يكون أكثر قرآنا أو أشد إتقاناً. لأن القراءة مضمنئة بالصلاة» وانظر لو وجد 
من يحفظ البعض وهو متقن من جهة المخارج. والثاني أكثر قرآنء والظاهر 
تقديم الأول. وانظر لو كان كل يحفظ البعض» إلا أن أحدهما أكثر معرفة في 


لحف 


المخارج. والثاني أشد حفظأًء والظاهر تقديم الأول» ولو كان محفوظ الثاني 
أكثرء ثم يلي ذلك زائد عبادة من صوم وصلاة. لأن من هذا شأنه أشد خشية 
وورعاً وتنزهأًء ثم يلي ذلك زيادة سن إسلام لزيادة أعماله. ثم يلي ذلك شرف 
لدلالته على صيانة المتصف به عما ينافي دينه ويل لعن دل ثم 
يلي ذلك كمال الخَلّق بفتح الخاء وسكون اللام؛ أي - حسن الصورة, لأن العقل 
والخير يتبعانه غالباً» ثم يلي ذلك حسن الخُلّقَ بضمتين» أي الطبع. لأنه من 
أعظم صفات الشرف,. وقدمه بعضهم على كمال الصورة, ثم يلي ذلك جميل 
اللباس. لدلالته على شرف النفس والبعد عن المستقذرات» وإن تشاح 
المتساوون لغير كبر اقترعوا. 


والترثيب عند الحئّفية قريب من المالكية . قال العَيننَ : قال أصحابنا أولئ 
الناس بالإمامة أعلمهم بالسنة. أي الفقه والأحكام الشر. عية إذا كان يحسن من 
القراءة ما تجوز به الصلاة, وهذا قول الجمهورء, وبه قال مالك والشافعيّ وعطاء 
والأوزاعيّ » وعن أبي يُوسف أقرأ الناس أولئ بالإمامة. وهو أحد الوجوه عند 
الشافعية؛ فإن تساووا في العلم والقراءة فأولاهم 56 ؛ والورع الاجتناب عن 
الشبهات, والتقوى الاجتناب عن العرمات» فإن تساووا في الورع فأسنهم 
ول الام وفي «المحيط») السَنّ 3 من الورع إذا لم يكن فيه فسق 
ظاهر. وقال النووي المراد بالسن سن من مضئ في الإسلام فلا يقدم شيخ 
أسلم قريباً على شاب نشأ في الإسلام» أو أسلم قبله فإنٍ تساووا في السن 
فأحسنهم خلقاً وزاد بعضهم: فإن تساووا فأحسنهم وجهاء وفي «مختصر 
الجواهر»: يرجح بالفضائل الشرعية والخلقية والمكانية وكمال الصورة. 
كالشرف في النسب والسن, ويلتحق بذلك حسن اللباس» وقيل : وبصباحة 
الوجه. وحسن الخلق, وبملك رقبة المكان, أو منفعته. قال المرغانيّ : 
السبتاجر أرلى من الجالات, 


وفي «الخلاصة» فإن تساووا في هذه الخصال يقرع . أو الخيار إلى القوم» 
وقيل : إمامة المقيم أولئ من العكس . قال الكرمانيّ : هما 


اليك 


وللشافعيّ قولان في القديم. قيل: بتقديم الأشرف ثم الأقدم هجرة ثم 
الأسن وهو الأصح. والقول الثاني : يقدم الأسَنْ ثم الأشرف ثم الأقدم هجرة. 
وفي «تتمتهم» : ثم بعد الكبر والشرف تقدم نظافة الثوب. والمراد به النظافة عن 
الوسخ لاعن النجاسات, لأن الصلاة مع النجاسة لا تصحء ثم بعد ذلك حسن 
الصؤت, لأنه به تميل الناس إلى الصلاة خلفه فتكثر الجماعة. ثم حسن 
الصورة . 

والتترتيب عند الحنابلة قالوا: الأولئ بها الأجود الأفقهء ثم الأجود قراءة 
الفقيه» ويقدم قارىء لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي. ثم الأسن. ثم 
الأشرف, وهو القْرّشي ء ثم الأتقئ والأؤرع . وصاحب البيت وإمام المسجد ولو 
عبداً أحق, والحر أولئ من العبدء والحاضر والبصير والمتوضىء أولى من 
ضدهم, وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنهء وهذا الترتيب إنما هو في الأفضلية 
مع الاتفاق على الجواز على أي وجه كان, فإن قلت: قوله عليه الصلاة والسلام 
«فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» بصيغة تدل على عدم جواز إمامة 
الثاني عند وجود الأول. لأن صيغته صيغة إخبار. وهي في اقتضاء الوجوب اكد 
من الأمرء وأيضاً فإنه ذكره بالشرط والجزاء. فكان اعتبار الثاني » إنما كان بعد 
وجود الأول لا قبله فالجواب أن صيغة الإخبار لبيان الشرعية لا أنه لا يجوز 
غيره» كقوله صلى الله تعالى عليه وسلم : «يمسح المقيم يوماً وليلة» ولئن سلمنا 
أن صيغة الإخبار محمولة على معنى الأمر لكن الأمر يحمل على الاستحباب 
لوجود الجواز بدون الاقتداء بالإجماع : 


رجاله خمسة : 


مروا كلهم » مر سُلَيمان بن حَرْبٍ في الرابع عشر من الإيمان ومر حماد بن 
زيد في الرابع والعشرين منه» ومر أيوب وأبوقلابَةَ في التاسع منه. ومر مالك بن 
الحويرث بعد الثامن والعشرين من العلم. في باب تحريض النبيّ َلك وفد عَبْد 
اليس . ثم قال المصنفف: 


لكك 


باب إذا زار الإمام قوما فأمهم 


قيل: أشار بهذه الترجمة إلى أن حديث مالك بن الحويرث الذي أخرجه 
أبو داود والترمذيٌ ٠‏ وحسّنه مرفوعاً «من زار قوماً فلا يؤمهم» انها رجل منهم» 
محمول على من عدا الإمام الأعظم . وقال الزِيْنُ بن المنير: مراده أن الإمام 
الأعظم. ومن يجري مجراه. إذا حضر بمكان مملوك لا يتقدم عليه مالك الدار 
أو المنفعة» ولكن ينبغي للمالك أن يأذن له ليجمع بين الحقين: حق الإمام في 
التقدم, وحق المالك في منع التصرف بغير إذنه» ويحتمل أنه أشار إلى ما في 
حديث من مسعود المتقدم «ولا يوم الرجل في سلطانه؛ ولا يجلس على تكرمته 
إلا بإذنه» فإن مالك الشيء سلطان عليه» والإمام الأعظم سلطان على المالك. 
وقوله : إلا إدنةء يحتمل عوده على الأمرين : الإمامة والجلوس» وبذلك جزم . 
كما حكاه الترمذيٌ عنه فيحصل بالإذن مراعاة الجانبين. 
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الحديث التاسع والثلاثون 


حدّئنا مُعاذُ بنُ أسَدٍ قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا مَعْمَر عن الزُْهريّ 
قال أخبرني محمود بن الربيع. قال سمعث عنَْانَ بنَ مالك الأنصاري قال 
استأذن النبيّ يل فأذنتُ لهُ فقال أينَ حب أن أصلي منْ بيك فأشرث إلى 
المكان ن الذي أحبٌ فقا وصَفَفْنَا خلفَهُ ثم سَلُمَ وسَلْمنا. 


قوله : «وصففنا خلفه» بفتح الفاء الأولى وسكون الثانية جمع المتكلم. 
ويروى بالتشديد أي صفنا رسول الله كل وهذا الحديث قد مر الكلام عليه 
مستوفئ في باب إذا دخل بيتاً يصلي حيث شاء في باب المساجد في البيوت . 


رجاله ستة : 


روا ييا إلا شيخ البخاري: مر عبد الله ب بن المُبارك في السادس من 
بدء الوحي , ومر مَعمّر بعد الرابع منه في المتابعات, ومر ابن شهاب في الثالث 
منهء ومر محمود بر بن الربيع في التاسع عشر من كتاب العلم» ومر عتبان في 
التاسع والعشرين من أحاديث أبواب استقبال القبلة . 


وأما شيخ البُخاريَ فهو معاذ بن أسَدُ بن أبي سَنجرة اغوي أبو عبد الله 
المروزيّ » كاتب ابن المبارك» نزل البصرة. وليس أخا لمعلو نين م شيخ 
البُخاريّ أيضا: ذكره ابن حبّان في الثقات. وقال أبو حاتم وابن خراش : ثقة. 
مات سنة بضع وعشرين ومئتين وحكى عنه البخاريّ أنه قال في سئنة إحدى 
وعشرين ومثتين: أنا ابن إحدى وسبعين سنة. وقال ابن قانع : بصري ثقة. 
والغَنَويَ في نسبه نسبة إلى عَنِيَ بن أمصّر بن سَعْد بن قَيْس عَيلانَء فأعصر أخو 
عَطَفانء وما قاله صاحب القاموس من أن غنياً حي من غَطَفَان خطأ. روى عن 


يديك 


ابن المبَارك وفضيّل بن عِيّاض والنضر بن شمَيّْل وغيرهم» وروى عنه البُخاريّ 
وأبو داود وأحمد بن نبل وأبو حاتم وأبو زُرعة وغيرهم . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بصيغة الجمع, والإخبار بصيغة الجمع والإفراد. والقول 
والسماع , ورواية صحابي عن صحابي » وفيه شيخ البخاري من أفراده. ورواته 
ما بين مروزيين وبصريٌ ومدنيّ ‏ وقد مر ذكر مواضعه . ثم قال المصنف: 

باب إنما جعل الإمام ليؤتم به 
هذه الترجمة قطعة من الحديث الآتى فى الباب. والمراد بها أن الائتمام 


يقتضي متابعة المأموم لإمامه في أحوال الصلاة. فتنتفي المقارنة والمسابقة 
والمخالفة, إلا مادل الدليل الشرعيّ عليه؛ ولهذا صَدّر المصنف الباب بقوله . 


«وصلى النبي يك في مرضه الذي توفي فيه بالناس وهو جالس». 


يعني والناس خلفه قياماً. ولم يأمرهم بالجلوس . كما يأتي. فدل على 
دخول التخصيص في عموم قوله «إنما جعل الإمام ليؤتم به» وهذا التعليق مر 
فسئدا م خديك عائظة: 

ثم قال: وال ابن مسعودٍ: إذا رَفعَ قبل الإمام يعودُ فيمكتٌ بِقذْر ما رَفعَ. 
لم يع الإمم. 

وهذا وصله ابن أي شيبة بإسناد صحيح . وسياقه أتم, ولفظه «لا تبادروا 
ثم ليمكث قدر ما سبق به الإمام», وكأنه أخذه من قوله يك «إنما جعل الإمام 
ليؤتم به» ومن قوله «وما فاتكم فأتموا». وروى عبد الرَرّاقَ عن معمر نحو قول ابن 
مسعودء ولفظه «أيما رجل رفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود. فليضع رأسه 
بقدر رفعه إياه» وإسناده صحيح . قال الْرْيْنُ بن المنير: إذا كان الرافع المذكور 
يؤمر عنذه بقضاء القدر الذي خرج عن الإمام , فأولى أن يتبعه في جملة 
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ش السجود؛ فلا يسجد حتى يسجد, وظهرت بهذا مناسبة هذا الأثر للترجمة 
ومذهب مالك إن خفض أو رفع قبل إمامه أن يرجع إن علم إدراك إمامه قبل 
الرفع » وإلا فلا يرجع إلا إذا كان لم يأخذ فرضه مع الإمام. فيرجع مطلقا. 


ويقول مالك: قال أحمد وإسحاق والحَسَّن والنْحَعِّ » وروى نحوه عن 
عمر رضي الله عنه» وقال ابن عمر: من ركع أو سجد قبل إمامه لا صلاة له 
وهو قول أهل الظاهر وقال الشافعيٌ وأبو نُوْر: إذا ركع أو سجد قبله فإن أدركه 
الإمام فيهما أساء. ويجزئه. قلت: وكذا عند المالكية. قال العينيّ : ولو أدرك 
العام في الركوع فكبر مقتدياً به ووقف حتى رفع رأسه فركع لا يجزئه عندنا» 
خلافاً لِرُفرُ. قلت: وكذلك لا يجزئه عندنا اتفاقاً. وابن مسعود مر في كتاب 
الإيمان قبل ذكر حديث منه. 


ثم قال: وقالٌ الحسنٌ فيمنْ يركع مع الإمام ركعتين ولا يَقَدِرُ على 
السجود. يسجدٌ للركعة الآخرة سجدتين» لم يقضي الركعة الأؤل بسجودمَاء 
وفيمنُ نسيّ سجدة حتى ام يسجدٌ. 


قوله : يسجد, يعني يطرح القيام الذي فعله على غير نظم الصلاة» ويجعل 
وجوده كالعدم . وقوله : ولا يقدر على السجود, أي لزحام ونحوه عن السجود بين 
الركعتين. وقوله: الآخرة فى رواية «الأخيرة» وإنما سجد للركعة الأخيرة دون 
الأولئ لاتصال الركوع الثاني به. وفي كلام الحسن فرعان: الفرع الأول وصله 
ابن المنذر في كتابه الكبير» ورواه سعيد بن منصور عن هُشيم عن يونس عن 
الحسن, ولفظه في الرجل يركع يوم الجمعة» فيزحمه الناس فلا يقدر على 
السجود. قال: فإذا فرغوا من صلاتهم سجد سجدتين لركعته الأولى » ثم يقوم 
فيصلي ركعة وسجدتين . 

قلت: هذا اللفظ مخالف لما فى المتن, لأن لفظ المتن يسجد للركعة 
الأخيرة سجدتين » ولفظ هذا سجد سجلكين لركعته الأولى » ومقتضى هذا الأثر 
أن الإمام لا يتحمل الأركان» فمن لم يقدر على السجود معه لم تصح له الركعة؛ 


1/6 


ومناسبته للترجمة من جهة أن المأموم لو كان له أن ينفرد عن الإمام لم يستمر 
متابعاً في صلاته التي اختل بعض أركانها حتى يحتاج إلى تداركه بعد فراغ 
إمامه . والفرع الثاني وصله ابن أبي شَيْبَة وسياقه أتم. ولفظه في رجل نسي 
سجدة من أول صلاته فلم يذكرها حتى كان آخر ركعة من صلاته . قال: يسجد 
ثلاث سجدات,. فإن ذكرها قبل السلام سجد سجدة واحدة» وإن ذكرها بعد 
انقضاء الصلاة استأنف . قلت: في المسألة التي هي مسألة الزحام . قال مالك : 
لا يسجد على ظهر أحد, فإن خالف يعيد أبداً. 


قال العَينيٌ : : قال أصحابنا والشافعيّ وأبو نُور: يسجد ولا إعادة عليه» 
والحكم في ص الزحام عند معاشر المالكية» أنه إن زوحم عن الركوع فإن 
كان في الركعة الأولى ٠‏ أي بالنسبة للمأموم تركه ولحق الإمام في أي محل كان 
من غير تفصيل, وإن كان في غير الأولى يمكنه فعله قبل عقد الإمام الركوع التي 
تليها ولحق الإمام وقضى تلك الركعة بعد فراغ الإمام. وإن زوحم عن سجدة 
أو سجدتين كان الحكم كذلك إن طمع في فعل ذلك قبل عقد الإمام للركوع 
فعل» وإلا تركه وقضى الركعة بعد فراغ الإمام. والحكم عندنا في الفرع الثاني 
أن من نسي سجدة يسجدها متى ذكرهاء ما لم يعقد ركوع التي تليها برفع رأسه. 
فإن عقد تركها وألخى الركعة التي هي منهاء وبنى على ما صح من الركعات, 
وإن كان سَلّم بنى أيضاً على ما صح إن قرب السلام» ولم يخرج من المسجد, 
والحسن المراد به البَصريّ ‏ وقد مر في الرابع والعشرين من الإيمان. 


كمع 


حدّئنا أحمدٌ بن يُومْسَ قال حدّثنا زائدة عنْ مُوسَى بن أبي عائشة عن 
عُبيدالله بن عَبْداه بن عُْبَة قال دخلث على عائشةً فقلث ألا تحدّثيني عن 
مَر ض الي يك قالت بلى َقلَ ابي كل فقال أصَلَى الناسٌُ قلنا لا هم 
يتشظرونك قال صْمُوا لي ماءً ذ في المخضب قالت ففعلنا فاغتسل فذهبٌ 
ليئوء بي علي ث ا فال سي ال عليه وسم صل الال قنا ل 
هم يتنظرونك يا رسول الله قال ضمُوا لي ماءٌ في المخضب قالت فقعد 
فاغتسل ثم ذهب لينو أي علبه ثم أذاق فقال أصلى الناسٌ قلنا لا هم 
ينتظرونك يا رسول الله فقال ضعُوا لي ماءً في المخضب فقعدّ فاغتسل ثم 
ذهب لينوء : مي عل ثم افا فال أصلى لاد قلنالا مم يترون 
يا رسولٌ الله والناسٌ عُكُوفٌ ذ في المسجد ينتظرون رسول الله يخ لصلاة 
العشاء الآخرة فأرسل 8 إلى أبي بَكْرٍ بأن يصلّي بالناسٍ فأناه 
الرسول فقال إن رسولٍ الله يك يأمرك أن مُصَلَي بالناس فقال أبو بكر وكان 
رجلاً رقيقاً يا تُمر صل بالناسٍ فقا لهُ عمر أنتَ أحقٌ بذلك فصلى أبو 
بكر تلك الأيامَ ثم إن النبي يق وجد مِنْ تَفْسهِ خفّة فخرٌ بين رجلينٍ 
حدما العباس لصلاة الظهر وأبُو بكر يصلّي بالناس ذ فلمًا رآه أبو بكر 
ذهب ليتأخرّ فأوماً إليه ؛ النبيّ يك بن لا يتأخر قال أَجلِسَاني إلى جيه 
فأجلساه | إلى جنب أبي بكر فجعل أبو بكر يُصلْي وهو يأنم بصلاة النبيّ به 
والناس بصلاة : أبي بكر والنبي يك قاع قال عَبيدالله فدخلتٌ على 
عبدالله بن عباسٍ فقلت ألا أعرض ما حدثتني عائشة عن مض البي له 
قال هات فعرَضْتٌ عليه حديَها فما أنكرٌ منهُ شيئا غير أله قال أسمّت لك 
الرجلّ الذي كان مع العباس قلت لا قال هُو علي . 


لامع 


قوله : ضَعُوني ماء. كذا للمُسْتَملي والسّرْحْسيّ» بالنون» وللباقين «ضعوا 

ا وهو أوجه. وكذا أخرجه مسلم ‏ والأول كما قال الكرمانيّ محمول على 
تضمين الوضع معنى الإعطاء. أوعلى نزع الخافض «ضعوني في ماء». وقوله : 

فذهب. في رواية الكُشْميهنيّ ٠‏ الم ذهبة: . وقوله: و بضم 0 بعدها 
مدة. أي لينهض بجهد. وقوله : فاغمي عليه فيه أن الإغماء - تزء لأنه شبيه 
بالنوم . قال النْوويٌ : جاز عليهم مر د الا اي بخلاف الجنون. فلم 
يجز عليهم لأنه نقص . 

وقوله : لصلاة العشاءء كذا للأكثر بلام التعليل» وللمُسْتَمِلَي والسرخسيّ 
«لصلاة العشاء الآخرة» وتوجيهه أن الراوي كأنه فسر الصلاة المسؤول عنها في 
1 قوله كك «أصلى الناس» فذكرهء أي الصلاة المسؤول عنها هي العشاء الآخرة. 
وقوله: فخرج بين رجلين» كذا للكُشْمِيهنيّ » وللباقين «وخرج» بواوء وقوله : 
لصلاة الظهرء قد مر ما قيل في تعيينها عند ذكر الحديث في باب خد المريض 
أن يشهد الجماعة. ومرت هناك, وفي الحديث بعده جميع مباحثه, ومر الكلام 
على الرجلين اللذين خرج بينهما في باب الوضوء, والعُسل في المخْضَب من 
كتاب الوضوء . 

وقوله هنا: فجعل أبو بكر يصلي وهو قائم. كذا للأكثر وللمُسْتَملي 
وَالسّرَحْسِيّ «وهو يأتم» من الائتمام» واستدل بهذا الحديث على أن استخلاف 
الإمام الراتب إذا اشتكئ أولى من صلاته بهم قاعداً. لأنه صلى الله عليه وسلم 
استخلف أبو بكر ولم يصل بهم قاعداً غير مرة واحدة. 
رجاله خمسة : 

وفيه ذكر أبي كن وعمرواين ن عباس والعبّاس» رضي الله تعالى عن 
الجميع» وقد مر الجميع 7 وأحمد بن يونس في التاسع عشر من الإيمان. 


ومر زائدة بن قدامة في الثاني والمشريق عن الخيتلع 00 عائشة 
فى الخامس من بدء الوحى. ومر مُبيْلُ الله بن عبدالله بن عُبَبّةَ فى السادس منه 
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ومرت عائشة في الثاني منه. ومر عمر في الأول منهء ومر ابن عبّاس في الخامس 
منه أيضاًء ومر محل ذكر أبي بكر في السادس والثلاثين قبل هذا بثلاثة أحاديث, 
ومر علي في السابع والأربعين من العلم ومر العباس في الثالث والستين من 
الوضوء. ولم أر من ذكر الرسول الذي أرسله ككلِ إلى الناس بأن يصلواء ولعله 
بلال. لأنه هو الذي يعلمه عليه الصلاة والسلام بالصلاة» وقد مر في التاسع 


لطائف إسئاده : 


فيه التحديث بصيغة الجمع. وفيه العنعنة والقول» والثلاثة الأول من الرواة 
كوفيون » وشيخ البخاري مذكون فيه باسم جده. أخرجه البخاريٌ في مواضع 
عديدة معلل ولمعا ومختصراء وأخرجه مسلم في الصلاة, والنسائيّ في 
الصلاةق وفي الوفاة . 


حك 


الحديث الحادي والأربعون 


حدّئنا عبدٌ اله بن يُوسّفَ قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة أمْ المؤمنينَ أنه قالت صلّى رسولٌ الله يك في بيته وهو شَاك فصلّى 
جالساً وصلّى وراءهُ قوم قياماً فأشار إليهم أن الِسُوا فلمًا انصرف قال إنما 
ججمل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلّى جالساً 
فصلُوا جُلوساً. 


قوله : في بيته» في المشرّبة التي في حجرة عائشة نشة» كما بيه أبوسفيان عن 
خازن وهودال على أن كلك العثاذة لم تكن في المسجد, وكأنه صلى الله عليه 
وسلم عجز عن الصلاة بالناس في المسجدء » فكان يُصَلَّي في بيته بمن حضرء 
لكنه لم ينقل أنه استخلف. ومن ثم قال عياض : إن الظاهر أنه صلى في حجرة 
عائشة واثتم به من حضر عنده ومن كان في المسجد, وهذا محتمل» ويحتمل 
أيضاً أن يكون استخلف وإن لم ينقل» ويلزم على الأول صلاة الإمام أعلى من 
المأمومين» ومذهب عياض خلافه, لكن له أن يقول محل المنع ما إذا لم يكن 
مع الإمام في مكانه العالي أحد. وهنا كان معه بعض أصحابه . 


وكان سبب ذلك ما في حديث أنس المذكور بعده. أنه سقط عن فرس . وقوله : 
فصلى جالساًء قال عِيّاض: يحتمل أن أصابه من السقطة رض في الأعضاء منعه 
من القيام ‏ وليس كما قال» وإنما كانت قدمه صلى الله تعالى عليه سلم قد 
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قوله في رواية الزُهريٌ عن أَنَسَ «ججحش شقه الأيمن» فقد مر ما فيه في باب 
الصلاة علئ السطوح» وهو غير مناف لكون قدمه قد انفكت, لاحتمال وقوع 
الأمرين. 

وحاصل ما في القصة أن عائشة في هذا الحديث أبهمت الشكوىء وبين 
جابر وأنس السبب», وهو السقوط عن الفرس» وعين جابر العلة في الصلاة 
قاعداً. وهي انفكاك القدم أوقوله: صلى وراءه قوم قياماً؛ ولمسلم «فدخل عليه 
قوم من أصحابه يعودونه» الحديث» وقد سمى منهم أنس كما في الحديث الذي 
بعده» كما مر قريباً وأبو بكر كما في حديث جابر» وعمر كما في رواية الحسن 
مرسلاً عن عبد الرَراقَء وكل هؤلاء قد مر تعريفهم. مر أنس في السادس من 
الإيمان. ومر جابر ذ في الرابع من بدء الوحي ١‏ وعمر في الأول منه» ومر أبو بكر 
اا ان برد موس الحاق 


وقوله: فأشار إليهم. كذا للأكثر هناء من الإشارة» وكذا لجميعهم في 
الطبء وِلِلحَمَّوي هنا فأشار عليهم من المَشُورة» والأول أصح» فقد رواه أيوب 
بلفظ «فأوما | إليهم» ورواه عبد الرزاق بلفظ «فأخلف بيده يومىء بها إليهم» وفي 
مرسل الحسن «ولم يبلغ بها الغاية» وقوله: إنما جعل الإمام ليؤتم به قد تقدمت 
مباحثه مستوفاة غاية الاستيفاء عند ذكر حديث أنس في باب الصلاة على 
السطوح . وقوله : فقولوا ربنا ولك الحمد. أي بالواو» ولجميع الرواة في نحديث 
عائشة ئشة وكذا لهم في حديث أبي هريرة وأنس »2 إلا في رواية الليث عن الزُهري 
في باب إيجاب التكبير» فللكشميهني» بحذف الواوورجح إثبات الواوبآن فيها 
معن زاندا لكونها عاطفة على محذوف تقديره «ربنا استجب لنا» أو ربنا أطعناك 
ولك الحمد, فيشتمل على الدعاء والثناء معاأ وقد قال العلماء ثبوت الواو أرجح 
وهي عاطفة كما مر وقيل زائدة» وقيل هي واو الحال. قاله ابن الأثير» وضعف 
ما عداه. ورجح قوم حذفها لأن الأصل عدم التقدير» فتكون عاطفة على كلام 
غير تام» والأول أوجه. 


قال النْوَويّ: ثبتت الرواية بإثبات الواو وحذفهاء والوجهان جائزان بغير 
ترجيح » وليس في هذه ذه الرواية زيادة» اللهم ربناء وفي أبواب صفة الصلاة عن 
أبي هريرة «فقولوا اللهم ربنا» واستدل بحديث الباب وحديث أبي هريرة الآاني 
على أن الإمام يقتصر على «سمع الله لمن حمده» وأن المأموم يقتصر على «ربنا 
ولك الحمد» وهذا قول مالك وأبي حَنيفة» ورواية عن أحمد, واحتجوا من حيث 
المعنى بأن معنى «سمع الله لمن حمده» طلب التحميد» فيناسب حال الإمام, 
وأما المأموم فتناسبه الإجابة بقوله «ربنا ولك الحمد». ويقويه حديث أبي موسى 
الأشعريّ عند مسلم وغيره» ففيه «وإذا قال سمع الله لمن حمده. فقولوا ربنا ولك 
الحمد. يسمع الله لكم» وأجيب عن هذا بأنه لا يدل على أن الإمام لا يقول 
«ربنا ولك الحمد» إذ لا يمتنع أن يكون طالباً هجا 


وقال الشافعيّ وأحمد في رواية» وأبو يوسف ومحمد «إن الإمام يجمعهما» 
يثبت عن ابن المنذر أنه قال إن الشافعيّ انفرد بذلك, لأنه قد نقل في الإشراف 
من عطاء وابن سيرين وغيرهما القولٌ بالجمع للمأموم , وأما المنفرد فحكى 
الطحاويٌ وابن عبد البَرّ الإجماع على أنه يجمع بينهماء وجعله الطحاويّ حجة 
على كون الإمام يجمع بينهما للاتفاق على اتحاد حكم الإمام والمنفرد. لكن 
أشار صاحب الهداية إلى خلاف عندهم في المنفرد. واستدل الشافعيّ ومن معه 
بحديث أبي هُرَيرة عند المصنف في باب التكبير إذا قام من السجود, ففيه «ثم 
يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ‏ ثم يقول. وهو قائم : 
ربنا لك الحمد». 


فدل هذا الحديث على أن التسميع ذكر النهوض. وأن التحميد ذكر 
الاعتدال. وفيه دليل على أن الإمام يجمع بينهماء لأن صلاة النبي يه 
الموصوفة. محمولة على حال الإمامة» لكون ذلك هو الأكثر الأغلب من 
أحواله؛ ويأتي باقي مباحثه فى باب فضل: «اللهم ربنا لك الحمد» وتقدم باقي 


حلت 


مباحث هذا الحديث في باب الصلاة على السطوح . 
رجاله خمسة : 


قد مروا بهذا النسق في الثاني من بدء الوحي » أخرجه البخاريّ أيضا في 
التفسير عن قتيبة» وفي السهو عن إسماعيل وأبو داود في الصلاة. 
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الحديث الثاني والأربعون 


حدّئنا عبد الله بن يُوسّف قال أخبرنا مالك عن ابن شِهَابٍ عنْ أنسٍ بن 
مالكِ أن رسوّل لله يلك ركب فسأ فصُرِعٌ عن جح ٠‏ ِفَهُ الأيمنُ فصلّى 
صلاةٌ من الفاراة وهو قاعدٌ فصلينا وراءَه قُعُوداً فلمًا انصرف قال إنما 
جُعلٌ الإمام لوم به فإذا صلّى قائماً فصلوا قم فإذا ركع فاركمُوا وإذا رفع 
فارفعوا وإذا قال اسع الله لمِنْ حَمدَه لواو ريّنا ولك الحَمَدُ وإذا صلى 
قائماً فصلّوا قياماً وإذا صَلّى جالساً فصلّوا جُلُوساً أجممُونَ . 

قوله : فصلى صلاة من الصلوات., في رواية سفيان عن الزَهريٌ فحضرت 
الصلاة. وكذا في رواية أحمد عن أنس عند الإسماعيلي . قال القَرْطبيّ : اللام 
للعهد ظاهراً والمراد الفرض» لأنها التي عرف من عادتهم أنهم يجتمعون لها 
بخلاف النافلة. وحكى عياض عن ابن القاسم أنها كانت نفلا» وتعقب بأن في 
ل ا ار . قال في «الفتح) »لم أقف 
على تعيينها | إلا أن في حديث أنس «فصلى بنا يومئذ» فكأنها نهارية الظهر أو 
العصر. وقوله : فصلينا وراءه قعوداً. ظاهره يخالف حديث عائشة الذي قبلهى 
والجمع بينهما أن في رواية أنْسّ هذه اختصاراًء وكأنه اقتصر على ما آل إليه 
الحال بعد أمره بالجلوسء وقد مر في باب الصلاة في بي السطوح من رواية حميد 
عن أنس بلفظ «فصلَئ بهم جالساً وهم قيام فلما سلم قال: ! إنما جعل الإمام) 
وفيها أيضاً اعتضاه لأنه لم يذكر فيه قوله لهم «اجلسوا». 

والجمع بينهما أنهم ابتدؤًا الصلاة قياماً. فأوماً إليهم بأن يقعدوا فقعدواء 
فنقل كل من الزْهْريَ وحُميد أ حد أمرين» وجمعتهما عائشة, وكذا جمعهما جابر 


لك 


عند مسلمء وجمسع فرطب بين الحديثين باحتمال أن يكون قعل من أول 
الحال» وهو الذي حكاه السو وبعضهم قام حتى أشار إليه بالجلوس» وهذا 
الذي حكته عائشة. وتعقب هذا باستبعاد قعود بعضهم بغير إذنه عليه الصلاة 
والسلام. لأنه يستلزم النسخ بالاجتهاد. لأن فرض القادر في الأصل القيام . 


وجمع أخرون بينهما باحتمال تعدد الواقعة. وفيه بعد. لأن حديث أنس إن 
كانت القصة فيه سابقة» لزم منه ما ذكرنا من النسخ بالاجتهاد. وإن كانت متأخرة 
لم يحتج إلى إلى إعادة قوله «إنما جعل الإمام ليم به» إلى آخرهء لأنهم قد امتثلوا 
أمره السابق» وصلوا قعوداً لكونه قاعداً . وفي رواية جاوعه إن داود «أنهم 
دخلوا يعودنه مرتين » فصلى بهم فيهماء » لكن بين أن الاولى كانت نافلة» وأقرهم 
على القيام وهو جالس» والثانية كانت فريضة. وابتدؤا قياماً فأشار إليهم 
بالجلوس . 


وفي رواية بشر عن حُمّيد عن أنْس عند الإسماعيليٌ نحوه. قلت: هذا 
الذي في أبي داود يجمع به ما مر من الخلاف في الصلاة هل هي فرض أو 
نفل. وقوله : أجمعون, كذا في جميع الطرق في الصحيحين بالوار» إلا أن 
الرواة اختلفوا في رواية همام عن أبي شريرة الآتية في باب إقامة الصف, فمنهم 
ضعفه. فإن المعنى عليه والثاني نصب على الحال» أي جلوسا مجتمعين » 
أو على التأكيد لضمير مقدر منصوب » كأنه قال : أعنيكم أجمعين » وقد مرت 
مباحث الحديث عند ذكره في باب الصلاة ة في السطوح. 


رحاله خسشة: 


ايا مر عبد الله بن يوسف ومالك في الثاني من بدء الوحي , ومر 
ابن شهاب في الثالث منه. ومر في السادس من الإيمان. 


ثم قال: قال أبو عبد اللّه: قالّ الحُمَيدِيّ: قوله: إذا صلّى جالساً فصلّوا 
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جلوسيا هو في مرضه القديم . ٠‏ ثم صلّى بعد ذلك النبيّ يك جالساً والناس 
خلفة قياماً. لم يأمرهم بالقعود. وإنما يوْخدٌ بالآخر. فالآخر من فعل النبيّ 
كك . 

وما قاله البخاري هنا يفهم منه اختياره لما قاله شيخه الحميديٌ من صلاة 
المأمومين قياماً خلف الجالس عجزاً. وهو مذهب أبي حنيفة والشافعيّ وأبي لور 
وجمهور السلف. وقد مر استيفاء الكلام على هذا في باب الصلاة على 
السطوح. عند ذكر حديث أنس هناك» وأبو عبد الله المراد به البّحاريَّ نفسه. 
والحميديٌ شيخه. وقد مر في أول الحديث الأول من الكتاب. ثم قال 
المصنف: 


باب متى يسجد من خلف الإمام 
يعني إذا اعتدل أو جلس بين السجدتين . 
ثم قال: وقال أنس : فإذا سجدّ فاسْجَدُوا. 
الإمام بناء على تقدم الشرط على الجزاء, وحديث الباب يفسره » وهذا التعليق 


الباب الذي قبل هذا لكن في بعض طرقه دود بعض » ومر أنس في السادس 
من الإيمان. 


لب 0 
كً روث ال 5 إذا قال سم ل لمئ ته ل بن أحة من فذح 
يق النبي ب ساجداً ثم نقعٌ سُجوداً بعدّه . 


قوله: حدثني أبو إسحاق, الخ أبو إسحاق معروف بالرواية عن البراء بن 
عازب, ولكنه سمع هذا عنه بواسطة . وقوله : وهو غير كذوب, الظاهر أنه من 
كلام عبد الله بن يزيد وعلى ذلك جر الحميديّ في جمعه وصاحب العمدة» 
ويقوي كونَهُ من كلام عبد الله بن يزيد قولُ أبي إسحاق في بعض طرقه: سمعت 
عبدالله بن يزيد وهو يخطب, يقول: حدثنا البراء» وكان غير كذوب . وهذا وإن 
كان محتملا لكنه أبعد من الأول وأخرج أبو عوانة في صحيحه عن غير أبي 
إسحاق عن مُحَاربٍ بن دثار عن عبد الله بن يزيد: حدثنا البراء» وهو غير 
كذوب . وأصله في مسلم. لكن ليس فيه قوله «وهوغير كذوب» لكن روى عياش 
الذُوريّ عن ابن مُعين أنه قال: قوله : «وهوغير كذوب» إنما يريد عبدالله بن يزيد 
الراويّ عن البراء لا البراء» إذ لا يقال لرجل من أصحاب رسول الله يخ غير 
كَذُوبِء لأن هذه العبارة إنما تحسن في مشكوك في عدالته. والصحابة كلهم 
عدول لا يحتاجون إلى تزكية . 


وتعقبه الحخطابيَ وغيره بأن هذا القول لا يوجب تهمة في الراوي» وإنما 
يوجب حقيقة الصدق له. وهذه عادتهم إذا أرادوا تأكيد العلم بالراوي, والعمل 
بما روى» وقد كان أبو هريرة يقول: سمعت خليلي الصادق المصدوق. وقال 
ابن مسعود: حدثني الصادق المصدوق. وقال أبو مُسْلِم الخولانيّ : حدثني 


ا 


الحبيب الأمين . وقد قال ابن مسعود وأبو هُرَيرة» فذكرهماء فهذا قالوه تنبيهاً على 
صحة الحديث. لا أن قائله قصد به تعديل رواية» وأيضاً فتنزيه ابن مُعين للبراء 
عن التعديل لأجل صحبته. ولم ينزه عن ذلك عبد الله بن يزيد لا وجه له. فإن 
عبد الله بن يزيد معدود في الصحابة» والإلزام المذكور لابن مُعين ليس بلازم 


م همد عم 


له » لأن يحيئ بن معين لا يثبت صحبة عبد الله بن يزيد وق تاها أيضًا مَعَحَتٌ 
لير » وقد توقف فيها أحمد بن حنبل وأبو حاتم وأبو داود» وأثبتها ابن برقي 
والدارقطني , واخرون . 


وقد اعترض بعض المتأخرين على التنظير المذكور, فقال: كأنه لم يلم 
بشيء من علم البيان. للفرق الواضح بين قولنا فلان صدوق. وفلان كذوب». 
لأن في الأول إثبات الصفة للموصوف. «في الثاني نفيى ضدها عنه. فهما 
مفترقان والسر في ذلك أن نفي الضد كأنه يقع جواباً لمن أثبته, بخلاف إثبات 
الصفة,. والظاهر أن الفرق بينهما أنه يقع في الإثبات بالمطابقة. وفي النفي 
بالالتزام» لكن التنظير صحيح بالنسبة إلى المعنى المراد باللفظين» لأن كلا 
منهما يرد عليه أنه تزكية في حق مقطوع بتزكيته فيكون من تحصيل الحاصل» 
ويحصل الانفصال عن ذلك بما تقدم من أن المراد بكل منهما تفخيم الأمر, 
وتقويته في نفس السامع . 

قلت: جميع ما قالوه من أن قول القائل «غير كذوب» يفيد تأكيد العلم 
بالراوي » والتنبيه على صحة الحديث, وأن إثبات الصدق فيه يحصل بالالتزام 
غير موافق للفظ. ولا يعطيه عربية» لأن لفظ كذوب صيغة مبالغة فنفيها نفي 
للمبالغة في الكذب لا نفي للكذب من أصله حتى يثبت الصدق لمن لم يتصف 
به تهردال عرية على الاتضات بكار الكدييتين الذي » اللهم إلا أن يقال 
فيه ما قيل في قوله تعالى : لِوَمَا رَيْكَ بظلام للْعبيد4 [فصلت: 45] من أن 
ظلاماً للنسبة لا للمبالغة» فنفيه على هذا نفي للظلم من أصله ؛ أي : وما ربك 


بمنسوب للظلم . 


4 


ومع فاعل وفعال فعل في نسب أغنى عن اليا فقبل 

فيكون معنى غير كذوب, أي غير منسوب إلى الكذب, لكني لم أر بعد 
التتبع إلحاق فعول بفعال في كتب النحوء فيبقى الإشكال على بابه من كون 
اللفظ نفياً للكذوبية لا نفيا للكاذبية» وكان الحق نفي الكذب من أصله سواء 
كان عن البراء وعبد الله بن يزيد وقد روى الطبراني ما يدل على سبب رواية عبد 
الله بن يزيد لهذا الحديث فإنه أخرج عنه أنه كان يصلي بالناس بالكوفة» فكان 
الناس يضعون رؤوسهم قبل أن يضع رأسه. ويرفعون قبل أن يرفع رأسه. فذكر 
الحديث في إنكاره عليهم . 


وقوله: إذا قال سمع الله لمن حمدهء في رواية شعبة إذا رفع رأسه من 
الركوع . ولمسلم فإذا رفع رأسه من الركوع فقال «وسمع ون مموي 
قياماً وقوله : : لم يحن, بفتح التحتانية وسكون المهملة أي لم يثن يقال: حنيت 
العود إذا أثنيته» وفي رواية لمسلم «لا يحنوه وهي لغة صحيحة . يقال: حنيت 
وحنوت بمعنى . وقوله : حتى يقع ساجداًء في رواية إسرائيل عن أبي إسحاق 
«حتى يضع جبهته على الأرض» ولمسلم وأحمد «حتى يسجد فيسجدون» 
واستدل به ابن الجوزيٌ على أنْ المأموم لا يشرع في الركن حتى يتمه الإمام 
وتعقب بأنه ليس فيه إلا التأخر حتى يتلبس الإمام بالركن الذي ينتقل إليه» 
بحيث المأموم بعد شروعه وقبل الفراغ منه. 

وفي حديث عمرو بن حريث عند مسلم «فكان لا يحني أحد ما ظهره حتى 
يستتم ساجداًء ولأبي يعلئ عن أنس «حتى يتمكن النبي كَل من السجود. وهو 
أوضح في انتفاء المقارنة. وعندنا المقارنة للإمام في الأفعال مكروهة. وفي 
الإحرام والسلام مبطلة» واستدل به على طول الطمأنينة» وفيه نظره وعلى جواز 
النظر إلئ الإمام لاتباعه في تنقلاته . 
رجاله ستة : 


مروا جميعا. مر مُسَدّد ويحيى بن سعيد القطان في السادس من الإيمان. 


1 


ا 0* 
ومر سفيان الثوريّ في السابع والعشرين منة, ومر أبو إسحاق السبيعيّ والبراء بن 
عازب فى الغالث والثلاثين منهء ومر عبد الله بن يزيد الخطمئ في الثامن 
والأربعين . 
لطائف إسناده : 


فيه التحديث بصيغة الجمع والإفراد والعنعنة والقول» وفيه عبد الله بن يزيد 
صحابيّ من أفراد البخاريّ , وفيه رواية الصحابيّ بن الصحابي عن الصحابي . 
كلاهما من الأنصارء كلاهما من الأوس سكن الكوفة. أخرجه البخاريّ أيضاً 
م ع8 رن ايز 
عن أبي نعيم . وعن حجاج وأخرجه مسلم وأبو داود والترمذيٌ والنسائيّ كلهم 
في الصلاة. 
ثم قال: حدّثنا أبو نعيم عنْ سُفيان عن أبي إسحاقٌ ونحوَهٌ بهذا . 
هكذا في رواية المستملي وكريمة. وسقط للباقين. وقد أخرجه أبو عوانة 
عن الصَغانيٌ وغيره» عن أبي نعيم :ولفظه وكنا إذا صلبنا خلف التي 296 » علم 
بحن أحد منا ظهره حتى يضع رسول الله كل جبهته». نو 1 نعيم المراد به 


الفضل بن ذكين» وقد مر في لابين والأربعين من الإيمان. وسفيان وأبو 
إسحاق مر ذكر محلهما في الذي قبله . ثم قال المصنف: 


باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام 
أي من السجود أو الركوع . 


فهارس الجزء الثامن 
من 


ادم بن إياس واأعا قا ةد هد قا ةد فاق ود ةد قافا ةا قاقد ةا فاود فا .د واه نا قا .د وا فا قافا قاع مامد 05 


الحديث التاسع عشر فابية لعا مشي وو ل ألا أب“ لاد ل كد هل لو وا وان قو" لو لد يهب سد ع كول هأرق ع قا ارق 8 


الحديث الحادي والعشروت يط ل 14 و كمد به تعره جا وك وان لي 
الحديث الثاني والعشرون .............2.2.2.2.2.2..2... : 000ص 


الحديث الثالث والعشرون 


أبو نعيم ا ا ل و و ل 0 


محمد بن مقاتل 


.عام مه م6 م6 هم 60" 


٠6م‏ وام .د مده 6ه 


فده واحوايوة وهر كه وه نهد ها ماله كه واه هذ له ايها و هل أ ها الوا نوا وله 0ه 


هوه وهاي ولوانبي ه هها بو هاه وده واه فاه ها ها هاه ه © 


هاف ها ها وهاو اواو .ا .ا قافا وا .دا .اواو و ما ما ما مه م مدا ود مد مد مد مد مد همد هد 6د هه 


الحديث الخامس والعشرون “انماع قا ذا كو وو الوه ووش كي و واه عرهة ها هاه لو 
الحديث السادس والعشرون ا 20707 


ناك :وقت الغضض:.. :ا اا ا برط ب 0ن المع ابا م الم بام لاع 0 


أبو اليمان سد واي ل باهر ال ب ا ل 
الحديث الثامن والعشرون ع ا و اي جا ا 0 


باب إثم مَْ فاته العصر وا رد واه وااو شا وا حون بورد يك يتاي لاخو ا جار الور لوا 
الحديث التاسع والعشرون ا 6 خا ل بقل ووو بنك د و جو وس م بو 2 
باب مَنْ ترك العصر ااا 21111 


باب فضل صلاة العصر حرق عت رد فق ل بواة اماتوال وااو مون بو زا لوا موا الج لور لخ 0 


الحديث الثاني والثلاثون 11 


الحكمة في ذلك أن ملائكة الليل إذا صِلُوا الفجر عرجوا في الحال 


عبدالله بن يوسف ف عت و ا ا وتو “لوو وك بو قز ارو رو 3 اا د ار 


باب مُنْ أدرك ركعة من العصر قبل العصر م و ب 
الحديث الثالث والثلاثون تع تع وبي توثلا وريد ف جا مرا مادج ودام لوو لو 00 


أبو نعيم :9 ره 4ش هد نغ اف دقل اف هل جه بلاج قا أهر ألقد هد يق .عور تائيه فا" بها به[ جه "وود الهو “ود جيك عد يدا ل 67 لير قا بو املد 
الحديث الرابع والثلاثون 2-00 جالع فكي لس ا روت ل 71وج ع 


قوله (قيراطاً قيراطاً) و م 
عبد العزيز بن عبدالله الأؤيسٍ تيه البو شن اح 4 
الحديث الخامس والثلاثون تاتسيي تي ناوطنا تنم اما ل 


باب وقت المغرب 0008 [1[ [ [ 1[ 1[ [101110[1110101 


محمد بن مهران او وو لي يم 1ه ابت بويج فس يي ا ع 


فاقا و قاع.د ا عد ود مد فار .ام 


.فى ها .دازام د ود .ا .د مام 


٠اع‏ ام ود قدا وا .د .دقام مده 


واوا .د هاه ود ود ود .د .د واه 


«اعا عا .د .دقار ود و ماه ٠‏ 


فه ا ودود عدا .د .د ود ود .ند م . 


ه.ا .هد ود .دازام راواه وام 


اه وه ه ا واوا. و ود هد وى 


«اعا عا .ع قاعدا .مد وا ود ند مام 


هع فاه عد هد ود ود رام 6ه 


.ا .ا مد .ا مد .د .د .د مد .ا ما”. 


الأوزاعيّ 700000000000 ”7ك 


محمد بن بشار ل 
القاسم بن مخيمرة 55000 
الحديث الثامن والثلاثون 2206 
الحديث التاسع والثلاثون ا 
باب مَنْ كره أن يقال للمغرب العشاء 

الحديث الأربعون 2700000 


باب ذكر العشاء والعتمة ومَنْ رآه واسعا 
الحديث الحادي والأربعون 5000 


ومن موأ ا ليتف البق نف ف للم امارد او ا ا 0 


وي دق امور اها اله ينوه ل تور الل لتاق انا و اا رو و لا ا 0 00 


4 ايدو اي وات 14 د اطع فر لقاع ود لا ا ا 5 


16 عوا ارهن ع أ مون "و بج ا ليل با يد جل عب ع ربخل د 2 


ا ا م ل ا ل ا 


ول كيجي تق يفاو ف لمحي مقي ف الاو لت با ون لق ا ف 0 


يجا يد ايند لوحي اواا نه و هار جر بز كور لاود حل اع و فاخو بال 5 


ا ا ا ا ل ال ل ا ل ل ل ا 


واي ها اخ + أ يو مو اه لك ا 14 أله لعع بعكية ١‏ ارو لعا ل 0 الإ 


و ليك جو حو عرو وى اع لود جل و ب هد خف عل اا ا ص ليا لد ا ا 


باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا 1 1 ا 


الحديث الثاني والأربعون 000 
باب فضل العشاء 0000008 


يحيى بن بكير م هل ابح و1 وطق ارما 
الحديث الرابع والأربعون 1100 
باب ما يكره من النوم قبل العشاء . . . 
الحديث الخامس والأربعون 0 
محمد بن سلام وعم وقد اا سحا اه 
باب النوم قبل العشاء لمن علب '... : 
الحديث السادس والأربعون 500006 


محمود بن غيلان العدوي معام ةاماقاء 
باب وقت العشاء إلى نصف الليل . . 
الحديث الثامن والأربعون واه 


يي إلا م زو" عر ميون ف ا روف فر بق ا 4 با نا علد بد لاد ل ا 0 


والءن ليمتوه لاون ف م ون ود بون جع لحو ع اوداع م وو 7 


ولحي اوح ع جو بو قد ”د عط أ ا ىع يها هم توادود "و لعفا والح اال 5 


و ور قي لهت يأ تهنا بي زر م نه كك هابر أ اه لقن ززعتو اذ ع 6 وت لم الي 00 


اا ا ا ا ا ا لت 


ا ل ا ل ال ا ل ل ل د ل ان انق 


وسح واه و3 هط تون ةا وت عد شدي وذ دحي ابكرم اا لف ا با ا ا 


د وها حل وا بهد لواو تون ا جنا اق اموا جه وار 6 لد بع ير راد ود لدب با ا 70 


ا ال ا ا ا لش و ل ا 0 


3 ساي ول اق لو مكلا مارفا رجه ل اك حا ره ها افيه عل اراق الا ا ا د 


ذخ حي ل له أو عورا" لو اله وا ره وى ان 7ن ا الاك وو بوم ا جا ا ا د با 


و ع هالو اه رياني ابراه بالق لاي وا وار مجو ونا جف ايان * قو اللو د موا ا ا 7 


و ال اوح و ان ف« دقام ا اه ا ف الل ع اه 4 اماد و ا 3 ع5 


الحديث الخمسون 


عبدالله بن رجاء 


الحديث الثاني والخمسون 
عمرو بن عاصم بن عبيدالله 
الحديث الثالث والخمسون 
الحسن بن الصباح 
الحديث الرابع والخمسون 
إسماعيل بن أبي أويس 
الحديث الخامس والخمسون 
باب مَنْ أدرك من الفجر ركعة 
الحديث السادس والخمسون 
باب مَنْ أدرك من الصلاة ركعة 
الحديث السابع والخمسون 
باب الصلاة بعد الفجوحى برقع العتفيين 


.فعاو ودود مد وام 


.فاه هاعد ود قا .د .د .امد مدا وان 


حفص بن عمر 
الحديث الستون 


الحديث الحادي والستون 
الحديث الثاني والستون 
باب لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس 
الحديث الثالث والستون 
الحديث الرابع والستون 
عبد العزيز بن عبدالله لاود 


#الها عا .د ود .د هد ود ود نام را وام 


5 5 5 2 2 1 0000 


.ا .ا فاع اماع و6 . 


قاع .امام ود هدام 


واأقاعا عد ود وها . ود وا .د و 


. م6اأقاع د ود .داعا مام 


قجهة هار تور لت إن و هار دي مهاد ها ل وق أو ل عو اها لعو و2 8ه 


قأقفا. .ا مد مد عد مد 6م 


.واوا فاه ودود .د وا .د ه 


هو قاقد واوا و ود قافا عد واه اهاعد وه عاو ود واو م مدا وار ٠.‏ 


قل اول و ده لها ون و اح به راطا ف "هل مه هزر ل “بوك ف كه كود ود ييه هذ جو أ “هار واو انه كلا #هان هار تزه وه ١‏ عو لط ابن 


ا ا اك ا ا ا ا ا 1 ا 00100 


«اأفدق ا فاه هد واو وا.ا .د .اعد ود و واوا و وا عد عد .د ماود و .ام 


هاافا ها قاعد ود و واوا .د .اعد هد هاو واو ود هد .د.ا عد قاو و وام 


وهاه عفاود واعدا .د ود ود وه واوا وقد واه .دقاف .داريا وا .د مدا فد فد هي 


«أقا ها هد وه وا قاع عاع.د وه و ودود و . ا قاقد قاع هه نامدا مدا مد م6 ه. 


«اأفاو ها فاع و واوفا .د .دهاع ود راو ود و .دا قد .ا .د .ا ود و مام 


هوا هاه افقاو عدا عد وداه و ود وا ناما عد ند .د ودود وا مد .د .او 


و ها قاع اوقا قاع وه ىد ها هد .د .دود واو ود و ود هد .ا مد .د 6ن 


«أودة اه واوا و .اعد .د هد وه واو هد عا. د ناو واو وى .د .ند .د و 


«القافاع د ود و قاعد ود هد وه قا ها فاه .د ود و واه وا .د .د .د وا. ا . 


محمد بن سلام البيكنديٌ 211111111101011 


باب مَنْ لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر 500000 
الحديث السابع والستون 1 01111 


باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها ف الام 1 


الحديث السبعون 110 1 1 211011111 
الحديث الحادي والسبعون اذ[ 1 0011 
باب التكبير بالصلاة في يوم غيم ل مخ م 


الحديث الثاني والسبعون ب 
باب الأذان بعد ذهاب الوقت ا 


الحديث الثالث والسبعون لج مسد شوو ااا ان 4 


عمران بن ميسرة اهار اه شيو هه مه ها ه10 يك > هذ الوق موا > له اه مط“ لابوا رتفا لوا" 38 بيو :و0 وه هد .لها 
باب مَنْ صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت 0 


الحديث الرابع والسبعون شع ع عد تأبو م ديل ف دورق لقنو تي 


باب مَنْ نسي صلاة فليصل إذا ذكر ولا يعيد إلا تلك الصلاة 


الحديث الخامس والسبعون ا ا 


أبو نعيم للا 201011111 
باب قضاء الصلاة الأولى فالاولى وم م م او 


الحديث السادس والسبعون 0 
باب ما يكره من السمر بعد العشاء د تعمج جارق ال 211 
الحديث السابع والسبعون 00 
باب السمر في الفقه والخبر بعد العشاء 0 
الحديث الثامن والسبعون ا 
عبدالله بن صبّاح الهاشمي العطار 00 


وعد هد قاو قاع وا اودارا وام .ا م مام 


هه قاع اه واوا وا وا ما هد .د هد هه ٠.6‏ 


وو قاعد و قاو واو .ا هد وا .د ه.ا م6 ٠.‏ 


هفا .ا .ا .د قاو و و .ا مدا مداه 6 ٠.6‏ 


ه.ا قاو و اودارا .د .د .د ه.ا .6 6 م6 6م 


فاع قاقا و دواع .د وقد قدا .د .د مد ف هن 


قأعا. ا .دا ود و وا و ةا .د هد .ةد هد م6 ماهم 


ولقاع ا .د وا هق قاع ها .ا .د .دا هد .د 6م 


عع .دافاو و فا ود ود ها .ا .د .د مداه هم 


فاه د قاو واو وا هد و .د ما مد مد فداه 


007 0 1 0 0 7 1 5 7 7 0 2 


عا هد عا. ا قافا .د .ا .د .د هد مد مد هدام 


٠ه‏ وة واوا .د .د عا .د هام هد مد هه 6ه 


هلها واوا .د عد قدا هد هد ود مد .د هد مدا مم 


وهاو .قاع قاقد وقداقا. د .6 6 م6 06م 


فقاو هد وا فا عد ود ود .اعد مدا .دارا مام 


وما عد قدو ود ماع مانا .د .ا 6066م 


الحسن البصري تق اد و ا نف اس وا ا ا و لقو ا 


كتاب أبواب الأذان 0 00*”' 
باب بدء الأذان ل ال ب 0خ اق ور رج ا ا 
الحديث الأول 211111010111 


الحديث الثاني 


الحديث الثالث وفاراة الاج معانو مو حققية عوجر المي م لج ادو ار ال 
الحديث الرابع 11 14141515151 1 1 1 1 |[ 0 


الحديث السابع 


عبدالله بن يوسف عي نظ أت مخ واي عاق لبط مم حا ماو لاوطا او ا 


الحديث الثامن 


وى هد هدا.د .د و وا مه و6٠‏ 


.م م .دا مد .دا .د هد هد .ام 


فاه وا عدا قدا ود هد .د .د اه ه٠‏ 


هقاع فا هد .د .د هد .د .ام 


«ه © ها هاه ها ها فاه هاه هشاع هه هاه هاه هافاهة ماهد هاه واه ماو واوا .ه وا وا ث6 ٠‏ 


هأقا ع قم .د هد هد هد هده 


ممه وا .د .د .د .داه 6. 


#أقاع عدا عا. د وا ود وه ه و 


«أقا ةد وا و هه هادفا.ة ود فاع واو قادى د واه هد هفادها .ا و و وا وا و واو ود فاه 


8م وقا عد عد .د ود رام 6ه 


هوه م مدا عام مثاوا. . 


اع مد ود هد .د ود ودام 06م 


هلها فا .اعد هد ود و .د هاه 


واه .د .د .د وا وام م6 ه. 


.اعا عد ها ها عدا عد .د عد هد عد مد ود فا وعد هد هد ود .د عد واه .امارد .د و ود و .د هد هم 


هوا و و .د .د مد .د مهد هد و 


.اها .د قا هد .د و .د مد م . 


هالهاه هاه هاه » هها هاه هاه هاه اه وه واه هو واو ها واو واو وا .ا 6 هم 


.ا ما .د وا مد .و .اما 


وله فا .د ود .د مد مد .دار هي 


ه.ها هد ها ود هد هاه هاه هاه هاه فادها هد ها واه واأ ها وه وى .ا واو اه .اوم 


باب الاستهمام في الأذان 20000 
الحديث الثالث عشر 0007ظظ2 


عبد الله بن يوسف قاقافدا.د وا ةا مامد مد مده 


الحديث الرابع عشر تحص م مما 


الحديث الخامس عشر ع اناك ااه 
عبد الله بن مسلمة وح ار المع ف فده 


والوااهد انه أل اف يه ها فج ها 1 هذ اف أ اله انوك أ" او “و “انوا او شه ها وا ه190 6 


ة اعدف فا مو ناحيف يها هو رامق له ها ويه نه ١‏ اوه دو ود عراف باحك توا ا مهد 8« 


و واه وها هي نوكو هاه ور انون ونه انها به نه 16006 86236-86066066 8ه 6م 


ل" عق أي خخ يي فق ها ل لهذ هذ اع بعر لتف ادا بهد" تقر جه “هد نقد 9د وه عق روا هد ابوط ها ااا بذ 


قى“ وذا قن عط ها أو ها الها ود فاج هه اموق اق" هذ لل ابه اف لاض ولد دا ادا 8 عد ف" كانه 


وال يا حو يو 1 ايا أيه ها ابوك وليك1 امور مول به هال مان هجوي" بود اها كيه "ا بي يو عه هد عق اه “اك يه 


هع .ىا واوا و .اواو واو وهاو ها واه هوام واو .هده هد ه.ا مام 6 6ه 


وهاه هام هاو وا وهاه واو وا هاه واوا .د .د وا ود وا م ها .د هد مد مد همد مدن 


ادحو ها امامو الهاشود لق الوذ را ب لق أو 76 هخ أن ضف دي ركوط كا بود "ور له "تود واد الوذ 6" 


لفاحم وهاه ها له يها ودلةة" هده بهذا مها وهاه هر اها اها ها وذاايه اود م 9ه 


هماه قاأوا و هاه واأواو ا هاه اواو و وا وذو وا هد و ود مدا همد هش 0606006د هه 


هما هاوفا. هاف هو واو واه .اواو ...د واو وا ها ود .د مامه همه .ا م مد 6ه 


باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر إقامة الصلاة ان اوم وو طن لوا أيظ إه جوق جه ل اق اع جو لين 


الحديث الحادي والعشرون 51 
إسحاق بن شاهين .... ٠.‏ ال ا ا م ري 1 


محمد بن بشار 


باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء 


باب مَنْ انتظر الإقامة 000 
الحديث الثالث والعشرون 000 


قن هذ وق هن ها اهو و اهل مهد الوأ د له ها تيل" و ل به لها يها لها هر 7غ" جح يع" هد له 016 16 هك 


مكار عدو عو لوك أفريعق لها يور اوه هخ ها اواو فق و تقل ع جهن قن صر ارا فر وي لوك وود 6 اه 


و اجويو ا يو لوكي نه را اراق هدم حرطي و أنه واتية يجي الا زه افتاه رفن و به انه مد 6 > 


ا ا اللا ا ا ا ا ل ل ل لام ا لض لذن 


الحديث الرابع والعشرون ا 211111111111111 
باب مَنْ قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد 5-0 
الحديث الخامس والعشرون او ده ابح ماو ذا ال ا اه 
باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة وكذلك بعرفة وجمعٍ 
الحديث السادس والعشرون فو ا و ا ا 
الحديث السابع والعشر ون ال ا اا 000 
محمد بن يوسف الفريابي ١‏ #لموة دارو امم وان ادو لطتو اح قرو 3 كر ف تقد 
الحديث الثامن والعشرون 5 ع عقو سو ا و د 


محمد بن المثنى 0000 151515151515 1[1[1[ز[ز[ز[ز ز ز ز ز 000 


مسدد هاف ها وا هاه هاه ها هاوه ها هد ها فاه ها واو واه هد ود ود ود وا واه واو د هن ودف ود فاه 


باب هل يتتبع المؤذنْ فاه هاهنا وهاهنا وهل يلتفت في الأذان ... . 
الحديث الحادي والثلاثون و ا اي 0 


الحديث الثاني والثلاثون م لعيوه جحسأكو :اناما ركم لم 
باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار 52070005 
الحديث الثالث والثلاثون 9 صش(1ط12 
باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة ا 
الحديث الرابع والثلاثون ا ا 000 
مسلم بن إبراهيم خنع ا ااسفاقته للم انا واه لو ل م ا 
باب لا يقوم إلى الصلاة مستعجلا وليقم إليها بالسكينة والوقار . . . . 
الحديث الخامس والثلاثون ا ل 
باب هل يخرج من المسجد لعلة ب ارط رق ماو لاون امف سا لق 
الحديث السادس والثلاثون 1ب هش(515إ 
باب إذا قال الإمام مكانكم حتى نرجع انتظروه ............. 
الحديث السابع والثلاثون ا 0 


باب قول الرجل للنبي يل ما صلينا 0 


الحديث الثامن والثلاثون 6 ا 00 


.م .ا .ا عا. د هد مد مد وه ماهم 


وأقا هد وا و وا .د .د مامد 6 م. 


«أقاوا وا .ىد ود وها .د وه ها 6ا.م 


وأقا و و ود وا .د هد هد ها هاه 


عقا ود ود وها و ودود ود .د فاه 


.واو .د .ا .د وه .د .د .ا 06م 


فقاو ها ود قاعد امد .داع 06م 


فى قاعىد ود فد ود ود .د هد مام 


|أقاقد فا. .اود ود واو 6ه 


فلع ىه .6م .6 .د هد هد م.م 


«لقاة د قاع عدا ود مد .د 6 م6 هه 


باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة ماس وى ع أ ب د 

الحديث التاسع والثلاثون مك و مو ور بو واو وو ارو ا 
14 

باب الكلام إذا اقيمت الصلاة ا ل 0 

الحديث الأربعون 0000 1( 


الحديث السابع و ساون 5 وق بار لقم ا 1 ل و اي ولعي يز ابد 214 


الحديث الثامن 


باب احتساب الآثار 


الحديث الثاني عشر اف لاد د و ا د ريد 


الحديث الثالث عشر 


أبواب صلاة الجماعة والإمامة ا ا 
باب وجوب صلاة الجماعة ف مرا اق لال كن ع الا ا ا 
الحديث الأول 111 ز 1111 


وى قفاوا وى واه .اعد واه هد واوا واه عا .د واوا عدا عد .دا قافا .د مدا ند مدا ماهم 


باب فضل صلاة العشاء فى الجماعة 2011010111110 
الحديث الحادي عشر دق وامنطبي خ ماه مالم وام مره الوق 
نانك إننان فنا فرقهنا جداعة 3 


هف فاو ود .د عد .د .د وا ود و ودا ماه هدو وا وا ندا ها .د .ا 6 هم 6 6 6 هه 


الحديث الرابع عشر أن سسوطك ا مق سوه سأ وا ا مب بن اه 


دعقم عاو هر لبق قا و وخا 3 اول اغا يل يها هد هد ا لهد و ره" “رهد و لع أيه ليد ا ل ا 8 


الحديث الخامس عشر فاق ود مم ا وف موجه ام كقآن محل عياف هكد باه لع رهاوظ يع ذه 4 ب :هد لوطه ع1 تود هد نم امه ا 


الحديث السادس عشر ادامر نار 1" وى الانت1 ا بجي ف قر ومن ابطر ل الي ا جوز وجاك وريه و م 
0 3 
باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلآ المكتوبة 211000000000 


الحديث الثامن عشر الا أ ول وفرحه ا جع لفو لاطا ا الفط لاج و واي ناف الم قي يم 


الحديث التاسع عشر أو الاح ددا كد م لاون ا لني وح ب ا ا 


الحديث العشرون ااا ااا 
الحديث الحادي والعشرون ار ل تا د ا و ا 1 
باب هل يصلي الإمام بمن حضر وهل يخطب يوم الجمعة في المطر 
الحديث الثاني والعشرون ا 21111 
الحديث الثالث والعشر ون ا اخ لطا ل ا ما 0 


مسلم بن إبراهيم ع ا ا ود بول لعا نالف هد لكف لودهة افحو للا ور الوح ا ا ا 
الحديث الرابع والعشرون 000 1[ 0010ظ1 


1 
باب إذا حضر الطعام واقيمت الصلاة اوداق لخو والرام ا فر فاو ا 


الحديث الخامس والعشرون با ا ا 
الحديث السادس والعشرون ا مناه بو امناو وق بو أب لونم اا ها بلي ب لأ 
الحديث السابع والعشرون ل 0 


هاه .ا فاه عدا .د .د و 6ا. 


باب إذا دعى الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل خخ ا اس واس ا 1 


الحديث الثامن والعشرون #1#1#710101500ذ11#ااااا 0 


باب مَنْ كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج م 


الحديث التاسع والعشرون م ا 


باب منْ صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي ككل وسنته 


وى .دافاو .د .د و .د 6 ام 


.قاقد .د و .د .ا ما عام 


باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة .............. ا 
الحديث الحادي والثلاثون ا 1 
حسين بن علي بن الوليد الجعفي وج احا مس 10 
الحديث الثاني والثلاثون كط( 
الحديث الثالث والثلاثون 0 
الحديث الرابع والثلاثون ف ف اويا و الواك لس و وان ‏ ل نوس ب قف و 
الحديث الخامس والثلاثون ا ااا اا 0 
باب منْ قام إلى جنب الإمام لعلة ا ا 
الحديث السادس والثلاثون ا ا و 


زكرياء بن يحيى انا لي ا ا 


يتأخر جازت صلاته جر كدي نا لا اندو ل 2 كع شر ل الح حو ان خا 1 6 4 


الحديث السابع والثلاثون 


باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم ......' لاوخ اروك 
الحديث الثامن والثلاثون ا ا ان 1 او اق خا او را 1 
باب إذا زار الإمام قوماً فأمهم 0111 0 ؤ[ؤ 1 ؤ 1 11111001[101ك! 
الحديث التاسع والثلاثون معن تا ااجسو ا اموق يت انر ا 


باب إنما جعل الإمام ليؤتم به وس وه وان ددم متي أن موي لاح امو ظار وف مايه 


الحديث الأربعون 
الحديث الحادي والأربعون 
الحديث الثاني والأربعون 
باب متى يسجد من خلف الإمام 
الحديث الثالث والأربعون 


ذلك 


هأعاع ا هفادها عاو .اود و واوا ود واه ود .اود .ا وا .د .هراعد مد .ا ماع همده 
هاأها عه واه هاو هد ود وقد قا واو .ا هد و و ود ود قدا قا. ا .ا 6م 


باب إثم مَنْ رفع رأسه قبل الإمام مجو باخ طسو اطبا نوا ا ا 


2 
: . تَ 7١‏ هوه : : : ّ' ىت 
كْفِح ايح اليككا 


الامَاالحُرَثْ 
المَلدمَةَ الي د 
يخضْ كيين 


(السول ملة 21861) 


زو اسم 


مو يسة الرنسرالة 


4" ا 
ار 


ل 


الطبحَحّ الاوزلك 
6م 1990م 


1 ا م ا 


موكسّسة الرسّالة بَيرُوت - شايع سوربيا- بثّاية صَمَّدىٍ وَصَالحَة 


الحديث الرابع والأربعون 
حدئنا حَجَاحُ بن منهال, قال حدّئنا شعبةٌ عنْ مُحمدٍ بن زيادٍ قال سمعث أبا مُريرة عن 
النبي يكِِ قال أما يخشى أحدكمٍ أو ألا يَخْشَى أحدُكُمْ إذا رفع رأسهُ قبل الإمام أن يجعل 
اسه رس جَمَارٍ أو يجَعْلَ الله صُورتَهُ صُورةَ حمَار. 


قوله : أما يخشئ أحدكم, )فى روابة الكتمهقء أو لا يخشئ» ولأبي داود عن حفص بن عمر 
وأما يخشى )2 وألا يخشى بالشك,. «وأما» بتخفيف الميم» حرف استفتاح » مثل ألا وأصلها 
النافية جات عليه مر الاستفهام , وهو هنا استفهام توبيخ . . وقوله : إذا 0 
زاد ابن ع «في صلاته» وفي رواية حفص بن عمر المذكورة «الذي يرفع رأسه والإمام ساجد» 
قال في الفتح : فتبين إن الغراد ارزع من الستجردة ففيه تعقب على من قال إن الحديث نص في 
المنع من تقدم المأموم على الإمام في الرفع من الركوع 107 وإنما هو نص في السجود, 
ويلتحق به الركوع , لكونه في معناه. ويمكن أن يفرق بينهما بأن السجود له مزيد مزية» لأن العبد 
ويحتمل أن يكون من باب الاكتفاء. وهو ذكر أحد الشيئين المشتركين في الحكم إذا كان للمذكور 
مزية. 

قلت: إنما احتاج صاحب الفتح لما ذكر لاتحاد المخرج في رواية البخاريّ وراوية أبي داود. 
فلا بد من الجمع بينهماء ووجهه هوما ذكره. وبهذا يعلم سقوط اعتراض ض العينِيَ عليه وأما التقدم 
على الإمام في الخفض للركوع والسجود, فقيل: يلتحق به من باب الاولئ, لأن الاعتدال 
والجلوس بين السجدتين من الوسائل» والركوع والسجود من المقاصد. وإذادل الدليل على وجوب 
الموافقة فيما هو وسيلة. فأولئ أن يجب فيما هو مقصد, ويمكن أن يقال: ليس هذا بواضح , لأن 
الرفع من الركوع والسجود يستلزم قطعه عن غاية كماله. ودخول النقص في المقاصد أشد من دخوله 
في الوسائل, وقد ورد الزجر عن الخفض والرفع قبل الإمام في حديث آخر أخرجه البزار عن أبو 
هريرة مرفوعا «الذي يخفض ويرفع قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان». وأخرجه عبد الرزّاق من هذا 
الوجه موقوفا. وهو المحفوظ . 

وقوله : أو يجعا الله صورته صورة حمار» الشك من شُعْبَة فقد رواه الطيالسيّ عن حماد بن 
سَلّمة وابن خَرٌيّمِة عن حماد بن زيد ومُسَلِم عن يونس بن عُبَيْد والربيع بن :مسلم» كلهم عن 


. 


محمد بن زياد بغير تردد. فأما الحمادان فقالا: رأس حمار, وأما يونس فقال صورة. وأما الربيع 
فقال وجه. والظاهر أنه من تصرف الرواة» قال عياض : هذه الروايات متفقة لأن الوجه في الرأس» 
ومعظم الصورة فيه. ولفظ الصورة يطلق على الوجه أيضاً. وأما الرأس فرواتها أكثر. وهي أشمل» 
فهي المعتمدة. وخص وقوع الوعيد عليها لأن بها وقعت الجناية, وهي أشمل». وظاهر الحديث 
يقتضي تحريم الرفع قبل الإمام. لكونه توعد عليه بالمسخ . وهو أشد العقوبات. وبذلك جزم 
النوويّ. ومع القول بالتحريم فالجمهور على أن فاعله يأثم» وتجزىء صلاته» وعن ابن عمر 
تبطل» وبه قال أحمد في رواية» وأهل الظاهر بناء على أن النهي يقتضي الفساد, وقد مر الكلام 
على هذه المسألة بأطول من هذا في باب «إنما جعل الإمام ليؤتم به» عند أثر ابن مسعود. 

وفي المغني عن أحمد أنه قال: ليس لمن سبق الإمام صلاة, لهذا الحديث, قال: ولو كان 
له صلاة لرجي له الثواب. ولم يخش عليه العقاب. واختلف في معنى الوعيد المذكور. فقيل: 
يحتمل أن يرجع ذلك إلى أمر معنويّ , فإن الحمار موصوف بالبلادة» فاستعير هذا المعنى للجاهل 
بما يجب عليه من فرض الصلاة ومتابعة الإمام. ويرجح هذا المجاز أن التحويل لم يقع مع كثرة 
الفاعلين» لكن ليس في الحديث ما يدل على أن ذلك يقع ولا بد وإنما يدل على كون فاعله 
متغرضا وكون فعله ممكناً. لأن يقع عنه ذلك الوعيد, ولا يلزم من التعرض للشيء وقوع ذلك 
الشيء؛ وقال ابن بزيرّة : يحتمل أن يراد بالتحويل المسخ . أو تحويل الهيئة الحسية أو المعنوية أو 
هاا وحمله آخرون على ظاهره. إذ لا ماتع من جواز وقوع ذلك في هذه الأمق ففي حديث 
من مالك الأشعريّ في الأشربة «ويمسخ آخرين قرّدّة وخنازير إلى يوم القيامة» . 

قال ابن العربيّ ا ا ن يكون كناية عن تبدل 
لانم . وللترمذيّ عن عائشة شة مرفوعاً «ويكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف» 0 أبي 

خبهة أضا مرفوعاً «يكون في أمتي الخسف والمسخ والقذف» ويقوي حمله على ظاهره. أن في 

اك ا عنان اد آخر عن محمد بن زياد «أن يحول الله رأسه رأس كلب» وهذا يبعد المجاز 
لانتفاء المناسبة التي ذكروها من بلادة الحمار» ومما يبعده أيضاً إيراد الوعيد بالأمر المستقبل» 
وباللفظ الدال على تغيير الهيئة الحاصلة» ولو أريد تشبيهه بالحمار لأجل البلادة لقال مثلا : : فرأسه 
رأس حمار, لأن الصفة المذكورة. وهي البلادة, حاصلة في فاعل ذلك عند فعله المذكور. فلا 
يحسن أن يقال له: يخشئ إذا فعلت كذا أن تصير بليداً» مع أن فعله المذكور إنما نشأ عن البلادة . 

وقال ابن الجوزيّ في الرواية التي عبر فيها بالصورة: هذه اللفظة تمنع تأويل من قال: المراد 
رأس حمار في البلادة؛ ولم يبين وجه المنع . وقال ابن العربيّ في القبس : ليس للتقدم قبل الإمام 
سبب إلا طلب الاستعجال. ودواؤه أن يستحضر أنه لا يسلم قبل الإمام؛ فلا يستعجل في هذه 
الأفعال. 

وفي الحديث كمال شفقته صلى الله تعالى وسلم بأمته. وبيانه لهم الأحكام. وما يترتب عليها 
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من الشواب والعقاب. واستدل به على جواز المقارنة ولا دلالة فيه لأنه دل بمنطوقه على منع 
المسابقة» وبمفهومه على طلب المتابعة. وأما المقارنة فمسكوت عنهاء وقد قال ابن بزيزة: استدل 
بظاهره قوم لا يعقلون على جواز التناسخ . وهو مذهب ردىء مبنيٌ على دعاوى بغير برهان, والذي 
استدل بذلك منهم إنما استدل بأصل النسخ لا بخصوص هذا الحديث. والقول بتناسخ الأرواح 
معدود من أنواع الردة أعاذنا الله تعالى من جميع أنواعها . 


قلت: حقيقة تناسخ الأرواح عند القائلين به هو انتقالها في الآدميين أو غيرهم . وأن تعذيبها 
وتنعيمها بحسب زكاتها وخبثها. فإن كانت شريرة أخرجت من قالبها الذي هي فيه. وألبست قالباً 
يناسب شرها من كلب أو خنزير أو نحو ذلك». فإن أخذت جزاء شرها بقيت في ذلك القالب تنتقل 
من فرد إلى فرد. وإن لم تأخذه انتقلت إلى قالب أشر منه. وهكذا حتى تستوفي جزاء الشر. وفي 
الخير تنتقل إلى أعلى . وهكذاء حتى تستوفي جزاء خيرها. والقائل بهذا مُنْكر للجنة والنار والنشر 
والحشر والصراط والحساب». مكذب للقرآن والرسل والإجماع. واختار ابن مرزوق, قتله بلا 
استتابة . 
رجاله أربعة : 

مروا كلهم , ومر حَجَاجٍ بن منهال في الثامن والأربعين من الإيمان» ومر شُعْبّة في الثالث منهء 
وأبو هُريرة في الثاني منه. ومحمد بن زياد الجمحيّ في الثلاثين من العلم.. 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بصيغة الجمع والعنعنة والسماع والقول. وهو من رباعيات البخاريّ . أخرجه 
الأئمة الستة. ثم قال المصنف: 

باب إمامة العبد والمولى 
ي العتيق . قال الزين بن المنير: لم يفصح بالجوازء لكن لوح به لإيراده أدلته 

0 : وكانث عائشة يوْمُهًا عبدُها ذَّكْوَان من المُضْحفء ود لبي والأعاي اللا لني 
لم يَحْتَلم لقول النبي كه «يؤمهم م أقروْهُم لكتاب الله) ولا يُمنعٌ العبدُ منّ الجماعة بغير علة. 

وهذا التعليق وصله أبو داود في كتاب المصاحف عن أبي مُليكة أن عائشة نشة كان يؤمها غلامها 
ذكوان في المصحف. ووصله ابن أن شيبة حن ابن أبي مَليكة عن عائشة أنها 0 
عن دبر فكان يؤمها في رمضان في المصحف,. ووصله الشافعي وعبد الرَرّاق عن بن أبي مليكة 
أيضاً أنه كان يأتي عائشة بأعلى الوادي هو وأبوه وعُبَيْد بن عُمَيْر والمشور بن محْرَمَةَ وناس كثير» 
فيؤمهم اح عائشة. وهو يومئذ غلام لم يعتق . 

وأبو عمرو المذكور هو ذكوان» وإلى صحة إمامة العبد ذهب الجمهورء وقال مالك: لا تصح 
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0 وتبطل صلاته وصلاة من صلى خلفه» لأنها لا تجب عليه, وجالق أشي 
حتج بأنها : تجزئه إذا حضرهاء وتكره إقافقة واتياء وتجوز إذا كان غير راتب» وكذا د 

9 . وقيل: افر وغيره أحب . وقول : في المصحف» استدل به على جواز قراءة المصلي 
في المك: ومنع منه آخرون لكونه عملا كثيراً في الصلاة, ومذهب مالك كراهة القراءة فيه في 
صلاة الفرضء, ولو دخل على ذلك من أوله» ويجوز ذلك فى النافلة إذا ابتدأ القراءة فى المصحف 
لا في الأثناء فيكره. وعند أبي حَنيفّة القراءة فيه مُفُسدة للصلاة» وعند صاحبيه تجوز مع الكراهة. 
وعائشة مرت في الثاني من بدء الوحي . 

وذكوان مولى عائشة أبوعمرو المَدَنيَ . قال أبو رُرْعَة : ثقة. وذكره ابن حبّان في الثقات. وقال 
البخاريّ في تاريخه من طريق ابن أبي مليكة ة: إنه أحسن على ذُكوان 2 وقال العجليٌ : مدني 
تابعيّ ثقة. وقال ابن أبي مليكة: كان ارسق وى الى كر لماك » ففتاها ذكوان إذا لم 
ود وقال الواقديّ : كانت عائشة دبرته؛ وله أحاديث قليلة» ومات ليالي الحرة. وقال الهيثم بن 
عَديّ: 0 وستين. روى عن عائشة» وروى عنه عبد الرحمن بن 
الحارث؛, وهو أكبر منه وابن أبي مليكة وعليّ بن الحَسّين وغيرهم . 

وقوله : وولد البغيّ ) 7 957 على قوله «والمولى» ولكن فصل بين المتعاطفين بأثر 
عائشة, وغفل الفرَطبِيَ في مختصر البخاري فجعله من بقية الأثر المذكور, والبغي ) بفتح الموحدة 
وكسر المعجمة وتشديد المثناة» أي الزانية . ونقل ابن التين أنه رواه بة عبراو كر المعجمة 
اللا والأول أولئ » وإلى صحة إمامة ولد الزنئ ذهب اا أبضاء وكان غلك كر أن 

عند إنانا زايا وعلته عنده أنه يصير معرضاً لكلام الناس فيأثمون بسببه . وقيل : لأنه ليس له في 
الغالب من يفقهه. فيغلب عليه الجهل, وكذا تكره إمامته عند الحنفية . 
1 وقوله : والأعرابيّ , أي بة بفتح الهمزة. ساكن البادية . وإلى صحة إمامته ذهب الجمهور يشا 
وخالف مالك فقال بكراهة ا أقرأ منه. وعلته عنده غلبة الجهل على سكان 
البادية» وقيل : لأنهم يديمون نقص السنن وترك حضور الجماعة غالباً» وكذا تكره عند الحنفية 
أيضاً. .وقوله : والغلام الذي لم يحتلم. ظاهر أنه أراد المراهق» وتحتمل الأعم. لكن يخرج منه 
من كان دون سن التمييز بدليل آخر ولعل المصنف راعئ اللفظ الوارد في النهي عن ذلك وهو 
فيما رواه عبد الرزاق عن ابن عباس مرفوعا «لا يؤم الغلام حتى يحتلم» وإسناده ضعيف. وأخرج 
المصنف في غزوة الفتح حديث عمرو بن سَلِمَة بكسر اللام. أنه كان يؤم قومه وهو ابن سبع سنين . 
وقيل : حي الل 8 ارو الاي بوي ار 
على ذلك. وقيل : لاحتمال أن يكون أراد أنه كان يؤمهم في النافلة دون الفريضة, وأجيب عن الأول 
بأن زمان نزول الوحي لا يقع فيه لأحد من الصحابة التقرير على ما لا يجوز فعله. ولهذا استدل 
أبو سعيد وجابر على جوز العَزْلَء بأنهم كانوا يعزلون والقرآن ينزل» كما يأتي , وأيضاً فالوفد الذين 


4 


قدموا عمرو بن سلمة كانوا جماعة من الصحابة ,_وقد نقل ابن حزم أنه لا يعلم لهم في ذلك مخالف 
منهم. وعن الثاني بأن سياق رواية المصنف تدل على أنه كان يؤمهم في الفرائض0ء لقوله فيه «صلوا 
كذاء فإذا حضرت الصلاة» الحديث. وفي رواية أبي داود قال عمرو «فما شهدت مشهدا في حرم 
إلا كنت إمامهم» وهذا يعم الفرائض والنوافل . 

واحتج ابن حزم على عدم الصحة بأنه صلى الله تعالى عليه وسلم أمر أن يؤمهم أقرؤهم . قال: 
فعلى هذا إنما يوم من يتوجه إليه الأمر. والصبي ليس بمأمور, لأن القلم رفع عنه فلا يؤم. ولا يخفى 
فساد ما قال. لأنا نقول المأمور من يتوجه إليه الأمر من البالغين بأنهم يقدمون من اتصف بكونه 
أكثر قرآناء فبطل ما احتج به. ومذهب الشافعية جواز إمامة الصبي في الفرض. وعندهم قولان في 
الجمعة. وقال الحنفية : لا تصح إمامته للرجال في فرض ولا نفل» وتصح لمثله . وقال المالكية : 
لا تصح في فرض وبغيره تصح . وإن لم تجز. وقال المرداويّ من الحنابلة : وتصح إمامة صبي بالغ 
وغيره في نفل وفي فرض بمثله فقط. ولا تصح خلفه صلاة فرض للبالغ . 

وقوله : لقول النبي كَل «يؤْمُهم أقْرَوُهم لكتاب الله» أي فكل من اتصف بذلك جازت إمامته 
من عبد وصبي وغيرهما. وهذا طرف من حديث أبي مسعود الذي ذكرناه في باب «إذا استووا في 
القراءة) وقد أخرجه مسلم وأصحاب السئن بلفظ «يؤم أقرؤهم لكتاب الله» الحديث. وفي حديث 
عمروبن سَلِمة المذكور عن أبيه عن النبي َك قال : «وليؤمكم أكثركم قراناً» وفي حديث أبي سعيد 
عند مسلم 86 «إذا كانوا ثلاثة فليؤبهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرؤهم») واستدل بقوله «أقرؤهم) 
على أن إمامة الكافر لاا تصح , لأنه لا قراءة له . 

وقوله : ولا يمنع من الجماعة بغير علة هذا من كلام المصنف,. وليس من الحديث المعلق . 
وقوله : بغير علة» أي بغير ضرورة لسيده. فلو قصد تفويت الفضيلة عليه بغير ضرورة لم يكن له 
ذلك» وسنذكر مستنده في الكلام على قصة سالم في أول حديثي الباب . 


الحديث الخامس والأريعون 

حدّئنا إبراهيم بن المُنذِرِ قال حدّئنا نس بن عياض عنْ عُبِياله عن نافع عن ابن عمر 
قال لما قَدِمَ المهاجرونَ الأولون الغصبة موضع بقباءٍ قبل مَقَدَمٍ رسولٍ الله يِِ كان ِوْمُهِمْ 
سالم مولى أبي حُذيفة وكان أكثرهم قرآنا . 

قوله : لما قدم المهاجرون الأولون. أي من مكة إلى المدينة» وبه صرح في رواية الطبراني 
وقوله : الْعْصّبَةَ بالنصب على الظرفية» لقوله «قدم» كذا في جميع الروايات» وفي رواية أبي داود 
«نزلوا العصبة» أي المكان المسمى بذلك, وهو بإسكان الصاد المهملة بعدها موحدة» واختلف 
في أولهء فقيل بالفتح. وقيل بالضم, وفي النهاية ضبطه بعضهم بفتح العين والصاد المهملتين» 
وقيل المُعَصَّبٍ بوزن محمد» وهو موضع بقباء . وقوله : وكان يؤمهم سالم مولئ أبي حُدَيْمَة زاد 
في الأحكام عن نافع «وفيهم أبو بكر وعمر وأبو سّلّمة بن عبد الأسَّد وزيد بن حَارثّة وعامر بن ربيعة) 
واستشكل ذكر أبي بكر فيهم. إذ في الحديث أن ذلك كان قبل مقدم النبي كك وأبو بكر كان 
رفيقه» ووجهه البيهمقي . باحتمال أن يكون سالم المذكور استمر على الصلاة بهم. فيصح ذكر أبي 
“يكن ولا يحفن ما فيه 

ووجه الدلالة منه إجماع كبار الصحابة القرّشِيين على تقدم سالم عليهم؛ وكان سالم المذكور 
مولى امرأة من الأنصار فأعتقته, وكانت إمامته بهم قبل أن يعتق, وبذلك تظهر مناسبة قول 
المصنف : ولا يمنع العبد. وإنما قيل له مولى أبي حذيفة لأنه لازم أبا حُدَيْفَةَ بن عُنبّة بن ربيعة بعد 
أن عتق فتبناه» فلما نهوا عن ذلك قيل له مولاه. ويأتي تعريفهما قريباً. وقوله : وكان أكثرهم قرآنا 
إشارة إلى سبب تقديمهم له مع كونهم أشرف منه. وفي رواية الطبّرانيَ «لأنه كان أكثرهم قرانا» . 
رجاله خمسة : 

وفيه ذكر سَالم وأبي حُدَيْفَة وقد مرت رجاله الخمسة, مر إبراهيم بن المنذر في الأول من 
العلم» ومر أَنْسّ بن عيّاض وعُبيد الله في الرابع عشر من الوضوء. ومر نافع في الثالث والسبعين 

من العلم ومر عبد الله ذ في أول كتاب الإيمان قبل ذكر حديث منه . 
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وأما سالم؛ فهو سالم بن مَعْقل على ما قال ابن أبي داود. مولئ أبي حُدَيْمَةَ بن عُتبّة بن 
وريد بن د تسن بعلاجاب» يختى أباعيد للم كان من اهل نارف من اصطخرء وقيل من 

عَجَم الفُرسٌ من كرمان. كان من خيار الموالي. أحد السابقين الأولين» أعتقته امرأة من الأنصار 
زدجة أبي شقيفة سائية. فوالئ أبا خذّيفة, وتكاة كنا قن التى كل زيد, بن خارثة» فكان أبو 
حُذّيفة يظن أنه ابنهء فزوجه ابنة أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة» فلما أنزل الله تعالى : «#اذغوهم 
لآبائهم » [الأحزاب : 8] رد كل أحد تبنئ ابناً من أولئنك إلى أبيه» ومن لم يعرف أبوه رد إلى مواليه » 
كما أخرجه مالك في الموطأ مع قصة إرضاعه الآتية. 

واختلف في اسم الأنصارية التي عتقته, مع الاتفاق على أنها بنت يُعار» زوجة أبي حُدّيفة: 
كما قال ابن عبد البَرّ. فقيل: اسمها تَبيّ بنت يُعاربن زُيْد بن عبيد بن رَيّد الأنصاريّ الأؤسيّ 
وقيل : بَْنّة وقيل عَمرة» وقيل سَلمئ» وقيل ليلئ» وقيل فاطمة, فهو معدود من المهاجرين لما 
مر من تبني أبي حُذّيفة له» ومعدود من الأنصار في بني عبيد, لعتق مولاته الأنصارية له. ومعدود 
في العجم لما مر. وفي القراء لما في هذا الحديث «كان يؤمهم سالم مولى أ حذيفة» وكان 
أكثرهم قرآنا» ولما رواه البُخَاريّ ومُسّلم والنسائيّ عن عبد الله بن عَمرو بن العاص. رفعه «خذوا 
القرآن من أربعة: من ابن مسعود. وسالم مولئ أبي حُذّيفة» 9 بن كغب» ومعاذ بن جَبّل) ومن 
طريق ابن المبارك عن ابن سابط «أن عائشة احتبست على النبي يَكةِ فقال: ما حبسك؟ قالت: 
ينتعت قارناً يقرا فذكرك 0 قراءته فأخذ رداءه وخرج, فإذا هو سالم مولئ أبي خذّيفة 
فقال: الحمد لله الذي جعل في أمتي مثلك». 

وأخرجه أحمدٌ وابن مابّه. والحاكم في المستدرك» من طريق الوليد بن مُسْلم عن عائشة 
موضولا؛ وابن المبارك أحفظ من الوليد. ولكن له شاهد أخرجه البَزّار عن عائشة قالت: «سمع النبي 
سالماً مولى أبي حذيفة يقرأ من الليل. فقال: الحمد لله الذي جعل في أمتي مثله». 

ورجاله ثقات. وقصته في الرضاع مشهورة؛ فعند مسلم عن عائشة «أن سالماً كان مع أبي 
حُذّيفة» فاتت سَهْلَةٌ بنت سُّهيل بن عمرو رسول الله كل فقالت: إن سالماً بلغ ما يبلغ الرجال, 
وإنه يدخل عليّ, وأظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئاًء فقال: أرضعيه تحرمي عليه؛ 
الحديث. 

ومن طريق الزُهريّ عن أم سَلَمة أن أزواج النبي كله قلن لعائشة : ما نرى هذا إلا رخصة رخصها 
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رسول الله يكل لسالم. وأخرج مالك في الموطأ عن عُروة بن الزْبير قال: جاءت سَهْلّة بنت سهيل 
وهي امرأة أبي حُذّيفة» فقالت: «يا رسول اللهء إنا كنا نرى سالماً ولدأء وكان يدخل علي وأنا 
قُضْلء فماذا ترى فيه؟» فذكر الحديث» ووصله عبد الرزاق عن مالك» وكان عمر بن الخطاب 
يُُرط في الثناء عليه . وروي عنه أنه قال: لو كان سالم حياً ما جعلتها شورئى. قال ابن عبد البرَ: 
وهذا عندي إن كان مما يصدر فيها عن رأيه . روى ابن المبارك أن لواء المهاجرين كان مع سالم. 
فقيل له في ذلك. فقال: بس حامل القرآن أنا إن فررت» فقطعت يمينه فأخذه بيسارهء فقطعت 
فاعتنقه إلى أن صرع . فقال لأصحابه: ما فعل أبو حُذّيفة؟ يعني مولاه» قيل : قتل . قال أضجعوني 
بجنبه . فأرسل عمر ميراثه إلى معتقته تبي فقالت: إنما أعتقته سائبة» فجعله في بيت المال. 

وذكر ابن سعد أن عمر أعطئ ميراثه لأمه فقال كليهء هكذا قال في الإصابة» وقال ابن عبد 
البرّ: قتل يوم اليمامة شهيداً هو ومولاه أبو حُذَيْفَة فوجد رأس أحدهما عند رجل الآخر, وذلك سنة 
اثنتي عشرة من الهجرة, وكان من البدريين» له حديثان أحدهما عند البَعْويٌ من طريق عبدة بن أبي 
َايّة قال : «بلغني عن سالم مولئ أبي مُذيفة قال: كان لي إلى رسول الله يي حاجة, فقعدت في 
المسجد أنتظرء فخرج» فقمت إليه. فوجدته قد ركعء فقعدت قريباً منهء فقرأ البقرة ثم النساء 
والمائدة والأنعام. ثم ركع ثانيهما» عند سمويه وابن شاهين من طريق عمروبن دينار قَهَرّمان آل 
الزبير «حدثني شيخ من الأنصار عن سالم مولئ أبي حُذَيْفُة عن النبي َك قال: ليجاء يوم القيامة 
بقوم لهم حسنات مثل جبال تهامة. فيجعل الله أعمالهم هباء» كانوا يصلون ويصومون, ولكن إذا 
عرض لهم شيء من الحرام وثبوا عليه. وفي السندين ضعف وانقطاع» فقول ابن أبي حاتم: أنه 
ما روي عنه شيء» يحمل على أنه لم يصح عنه شيء. 

وأما أبو حُذَيْمُة فهو أبو حُذَيْمَة بن عُتبَة بن رَبيعَة بن عَبّدِ شمس بن عبد مناف» قرشي 
العَبْشَّمِيّ » كان من فضلاء الصحابة من المهاجرين الأولين» جمع الله له الشرف والفضل» صلى 
القبلتين» وهاجر الهجرتين» كان إسلامه قبل دخول رسول الله كله دار الأرقم للدعاء فيها إلى 
الإسلام, هاجر مع امرأته سَهُلة بنت سهيل بن عمرو إلى الحبشة» ولدت له فيها محمد بن أبي 
حُذَيْفَه م قدم على رسول الله بلي وهو بمكة» فأقام بها حتى هاجر إلى المدينة» وشهد بدراً وأحداً 
والحَنْدّق والحَدَيْبيَة والمشاهد. وقتل يوم اليمامة شهيداً. وهو ابن ثلاث أو أربع وخمسين سنة. 
يقال: اسمه مُهْشِم أو هُشيم أوهشام» وكان رجلا طوالاً حسن الوجه أحول أشعلء والأشعل الذي 
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له سن زائدة تدخل من أجلها الأخحرى. وفيه تقول أخته هند بنت عُتَبّة حين دعا أباه إلى البراز يوم 


بدر: 


فعا شكتترت آنا رسا من ضفن مك سبيت ياتا غير نتحون 
الأحول الأشعل المشؤوم طائرّه أبوحُدَيْقَة شر الناس في الدين 
قال ابن عبد البَرٌ: وكان خير الناس في الدين» وكانت هي » إذ قالت هذاء شر الناس في 
النين: وكان أسلم بعد ثلاثة وأربعين نفساًء ثبت ذكره ذ في الصحيحين في قصة سالم من طريق 
الزُْهريٌ عن عائشة ة رضي الله تعالى عنها أن أبا حُذَيْفَة بن عُثبّة كان ممن شهد بدراً. 
لطائف إسناده : 
فيه التحديث بصيغة الجمع والعنعنة والقول. وفيه أن شيخ البخاريّ من أفراده» ورواته كلهم 
مدنيون. 


الحديث السادس والأربعون 
حدّئنا مُحمدُ بن بَشار قال حدّثنا يَحْمَى قال حدّثنا شُعبةٌ قال حدثني أبو التبّاح عنْ أنسٍ 
عن النبيّ يلِةٍ قال اسمعُوا وأطيعُوا وإِنْ استغمل حَبَشِيَ كأن رأسَهُ زَبيبة. 

قوله: اسمعوا وأطيعواء أي في ما فيه طاعة لله وقوله : استشهل) بضم المثناة على البناء 
للمفعول. أي جعل عاملا بأن ا ا 
في الصلاة أو في جباية الخرّاج أو مباشرة الحرب, فقد كان في زمن الخلفاء الراشدين من تجتمع 
له الأمور الثلاثة» ومن يختص ببعضها. وقوله : حَبَشِي » بفتح المهملة والموحدة بعدها معجمة» 
منسوب إلى الحَبّشة. وللمصنف في الأحكام وإن استعمل عليكم عبد حَبّشيّ » وهو أصرح في 
مضيود الترجهة . وله في رواية بعد باب عن غندر بلفظ «قال النني ككل لأبي ذر: اسمع وأطع. ولو 
لحبشيّ كأن رأسه زبيبة». وأخرج مسلم عن أبي در أنه انتهى إلى الربَذّة فإذا عبد يؤمهم , فذهب 
يتأخر لأجل أبي ذَرْ فقال أبودرٌ «إن خليلي صلى الله تعالى عليه وسلم أوصاني أن اسمغ وأطع وإن 
كان عبداً حبشياً مجدع الأطراف» وأخرجه الحاكم والبيهقيّ من هذا 0 وظهرت بهذه الرواية 
الحكمة في تخصيص تخصيص أء بي ذَرٌ في هذه الرواية . وأخرج مسلم أيضاً عن أم الحخصين «أنها سمعت 
ابي كل يخطب في حب الوداع يقول: العخال سارجع ع طوف كيه الا 

وفي هذه الرواية فائدتان: تعيين جهة الطاعة. وتأريخ الحديث وأنه كان في أواخر عهد النبي 
يك . وقوله : كأنْ رأسه زبيبة» واحدة الزبيب المأكول. المعروف الكائن من العنب إذا جف. قيل : 
إنما شبه رأس الحَبّشي بالزبيبة لتجمعهاء ولكون شعره أسود . وقيل شبهه بذلك لصغر رأسه. وذلك 
معروف في الحبشة. وقيل لقصر شعر رأسه وتفلفله. وهو تمثيل في الحقارة وبشاعة الصورة؛ وعدم 
الاعتداد بها. ووجه الدلالة منه على صحة إمامة العبد أنه إذا أمر بطاعته فقد أمر بالصلاة خلفه. 
ويحتمل أن يكون مأخوذاً من جهة ما جرت به عادتهم, أن الأمير هو الذي يتولئ الإمامة بنفسه أو 
نائبه. واستدل به على على المنع من القيام على السلاطين؛ وإن جاروا؛ لأن القيام على السلاطين 
يفضي غالبا إلى أشد مما ينكر عليهم, ووجه الدلالة منه أنه أمر بطاعة العبد الحبشيّ . والإمامة 
العُظَمئ إنما تكون بالاستحقاق في فُريش» فيكون غيرهم متغلباً» » فإذا أمر بطاعته استلزم النهي عن 
مخالفته والقيام عليه. ورده ابن الجوزيّ بأن المراد بالعامل هنا من يستعمله الإمام. لا من يلي 
الإمامة العظمئ . وقيل : المراد بالطاعة الطاعة فيما وافق الحق . قلت: هذا الحمل متعين إجماعاًء 


15 


إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . وقد قال الله تعالى في حق نبيه كلد : «ولآ يَعْصيْنك في 
مَعْروّفِ» [الممتحنة : .]١ ١‏ 


و ولا مائع من مله على أعم مما قال ابن الجَوزيٌ » فقد وجد من ولي الإمامة العُظّمئ من غير 
فريش من ذوي الشوكة متغلباء ويأتي إِنْ شاء الله تعالى بسط ذلك في غير هذا المحل. وقد عكس 
بعضهم » فاستدل به على جواز الإمامة في غير قُرَيش» وهو متعقب إذ لا تلازم بين الإجزاء والجوازء 
ويحتمل أن يسمى عبداً باعتبار ما كان قبل العتق, وهذا كله إنما هو فيما يكون بطريق الاجتياره وأم 
لو تغلب عبد حقيقة بطريق الشوكة. ٠‏ فإن طاعته تجب إخماداً للفتنة ما لم يأمر بمعصية, كما مر. 
وقيل : 0 أن ا ا إذا اليد 0 العبد لحن علي ادا ليناد ا 

0 00605 فلل العيد الحبشيّ مبالغة في الأمر بالطاعة» وإن كان لا سور شرع 
أن يلي ذلك . 
رجاله خمسة : 

مروا جميعاًء مر محمد بن بَشَارٍوأبو الاح في الحادي عشر من العلم ومر شُعْبّة في الثالث 
من الإيمان» ومر يحيئ بن سعيد القَطان وأننس في السادس منه. 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بصيغة الجمع والعنعئة والقول. ورواته بصريون إلا شعبة. فهو واسطيّ , وهو 
بصريٌ قينا أخرجه الببخاري في الصلاة أيقنا عن محمد بن أبان» وفي الأحكام عن مسدد. 
وأخرجه ابن ماجه في الجهاد. : ثم قال المصنف: 


باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه 
يأتي تفسير الترجمة في تفسير الحديث. 


الحديث السابع والأربعون 


حدّثنا الفُضُلُ بن سَهْلٍ قال حدّثنا الحسنٌ بن مُوسَى الأشْيّبُ قال حدّثنا عبد 
الرحمن بن عبد الله بن دينار عنْ ريد بن أسْلَمَ عن عطاء بن يَسَار عن أبي ُريرة أن رسول الله 
قال يُصلون لكم فإِنْ أصابوا فلكم وإِنْ أخطؤوا فلكم وعليهم . 
وقوله : يصلون, أي الأئمة. وقوله : 1 أي لأجلكم. فاللام للتعليل. وقوله : فإن أصابوا 
م » أي ثواب صلاتكم . وقوله: ولهم. أي ثواب صلاتهم. وروى أحمد زيادة «لهم». وفي 
بعض الروايات بحذفهاء وتمسك ابن بطال بظاهر الرواية المحذوفة» فزعم أن المراد بالإصابة هنا 
إصابة الوقتء مستدلا بما أخرجه السَاين وغيره من وجه حسن عن ابن مسعود مرفوعاً «لعلكم 
تدركون أقواماً يصلون الصلاة لغير وقتهاء فإذا أدركتموهم فصلوا في بيوتكم في الوقت. ثم صلوا 
معهم ) واجعلوها سبحة» والتقدير على هذا: فإن أصابوا الوقت أو أخطوا الوقت. فلكم. يعني 
الصلاة التي في الوقت. وغفل عن الزيادة المذكورة» وهي تدل على أن المراد صلاتهم معهم. لا 
عند الانفراد. 
وقد أخحرج ابن حبان عن أبي هُريرَة ما هو أصرح في, مقصود الترجمة ٍ ولفظه «يكون أقوا 
يصلون الصلاة فإن أتموا فلكم ولهم» وروى أبوداود عن عَقَبّة بن عامر دمن 1 الناس 0 ل 
رواية «نأصاب» فالصلاة ةله ولهم, ومن انتقص من ذلك شيئاً فعليه ولا عليهم؛ وفي مسند ابن وَهُب 
عن أل شري العدَويٌ 0 فإن أتم فلكم وله وإن نقص فعليه النقصان ولكم التمام». 
وأخرج الدارَقطنيَّ عن أبي 0 «سيليكم بعدي ولاة 0 وأطيعوا فيما وافق الحق. وصلوا 
وراءهمء فإن أحسنوا فلهم. ؛ وإن أ ساؤا فعليهم». وفي سئن أبى داود 0 عن أي هريرة 
مرفوعاً ويكون عليكم أمراء من بعدي يؤخرون الصلاة» فهي لكم وهي عليهم. فصلوا معهم ما 
صلوا القبلة). وروى الحاكم ماعنا عن شهل بن سعد «الإمام ضامن» فإن أحسن فله ولهم. 
وإن أساء فعليه لا عليهم» وروى الشافعيّ عن أبي هُريرة مرفوعا بلفظ «يأتي قوم فيصلون لكم. 
فإن أتموا كان لهم ولكم. وإن نقصوا كان عليهم ولكم» وفي رواية أحمد في هذا الحديث «فإن 
صلوا الصلاة لوقتها وأتموا الركوع والسجود فهي لكم ولهم» فهذا يبين أن المراد ما هو أعم من ترك 
إصابة الوقت. 
وقوله : وإن أخطؤاء أي ارتكبوا الخطيئة, ولم يرد به الخطأ المقابل للعمد. لأنه لا إثم فيه. 
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وقوله: : فلكم وعليهم . »أي لكم ا ا و 
الخير. وقيل : لكم ثواب الطاعة والسمع, وعليهم إثم ما صنعوا وأ وأخطؤا. وقيل : إن صليتم أفذاذا 
في الوقت فصلاتكم تامة إن أخطؤا في صلاتهم . وأتممتم أنتم بهم . ومعنى كون غير الصواب لهم 
مع أنه لا خير فيه حتى يكون لهم. هو أن صلاتكم لكم. وكذا ثواب الجماعة لكم. 

قال الشوّلت السيواد 0 إذا خيف منه» يعني إذا كان صاحب شوكة . 
وفي «شرح السنة» للبعْوي فيه دليل على أنه نه إذا صلى بقوم نحدثا آنه تصح صلاة المأمومين خلفه. 
وعليه الإعادة. وهذا في مذهب الشافعيّ ع لأن المؤتم عنده تبع الإمام في مجرد الموافقة لا في 
الصحة. فلأجل هذا قالوا إن خطأ الإمام في بعض غير مؤثر في صحة صلاة المأموم إذا أصاب» 
فلو ظهر بعد الصلاة أن الإمام جنب أو محدث أو في بدنه أو ثوبه نجاسة خفيفة؛ فلا تجب إعادة 
الصلاة على المؤتم به بخلاف النجاسة الظاهرة لكن قطع صاحب التتمة والتهذيب وغيرهما بأن 
النجاسة كالحَدَتْء ولم يفرقوا بين الحفيفة وغيرها. 

0 وهو صحة الائتمام بمن يخل بشيء من الصلاة» 
ركنا كان أو غيره» إذا أ تم المأموم , وهو وجه عند الشافعية» ود أن يكون الإمام هو الخليفة أو 
نائبه. والأصح عندهم صحة الاقتداء إلا بمن علم أنه ترك واجباًء ومنهم من استدل به على الجواز 
مطلقاً ٠»‏ بناء على أن المراد بالخطأ ما يقابل العمد. قال: ومحل الخلاف في الأمور الاجتهادية كمن 
يصلي خلف من لا ير قراءة البَْسمَلة» ولا أنها من أركان القراءة, ولا أنه أية من الفاتحة. بل يرى 
أن الفاتحة تجزىء بدونهاء فإن صلاة المأموم تصح إذا قرأ هو البَسَمَلة, لأن غاية الإمام في هذه 
الحالة أن يكون أخطأء. وقد دل الحديث على أن خطأ الإمام لا يؤثر في صحة صلاة المأموم إذا 
أصاب . 

وقال ابن المُنْذْر: هذا الحديث يرد على من زعم أن صلاة الإمام إذا فسدت تفسد صلاة من 
خلفه. وقيل: إن أحمد مثل الشافعيّ في عدم ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام, وعند المالكية 
والحنفية أن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام إذا فسدت صلاته تفسد صلاته, واستثنت المالكية 
من ذلك مسائل مجموعة في نظم ميارة وتذييله للشيخ البنانيَ وهو: 

كل صلاة بطلتث على الإمام تبطلُ على من خلفه من الأنام 

إلا لدى عشرة مع انين ففطلها على الإمام دون مين 

ذكرالنجاسة سقوطها وزدُ نسيانه الخنبث سبق وقد يرد 

وفشلت عار بجر عقيل إن عن ثلاثئة وطال فاقبَلا 

وإن على نفس يخف أو مال أو ظهره فاعدد ولا تبالي 

مافرٌ لدئى الصلاة قد نَرَى إقامةً ظَنّْ الرُّعاف قل سووتى 

مُقَهيْقه علب وإذا نسئ أبطلها للكل عامدٌ مُبِيْ 
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وذيلها الشيخ البنانيّ بقوله 

ذكر الفوائت اليسيرة اعلما" ترك الإمام ستفحنة لذة الها 

مُسْتَخَلفاً لم ينو قل وراعفاً كلم تطلقنا” نوزة محتحنا 

فارّقه الإمام 2 وعي إمام خوف بعد الاولى فاشْمع 

وذيلها بعضهم : 

في كلها يستخلف الإمام إلا لدى السجود فالتمام 

أغنى ولكن مقهقهاً سما نحافيا وذا الفوائتٍ اعلّما 

مشهورها البُطلانُ للكل فلا يَصِمّ الاستخلاف فصل مُجْمَلا 

واستدلت الحنفية والمالكية بما مر عن سهل بن سعد «الإمام ضامن» يعني صلاتهم في ضمن 
صلاته صحة وفسادا. 

مر منهم زيد بن أسلم. وعطاء بن يسار في الثاني والعشرين من الإيمان. ومر أبو هريرة في 
الثاني منه . 

والرابع شيخ البُخَارِيَ المضل بن سَهُل بن إبراهيم الأغرج, أبو العَبّاس» البغداديٌ الحافظى 
وقال ابن مَندّه: خراسانيّ نزل بغداد. كال أبوداوه: : أنا لا أحدث عنه . قيل له: لم؟ قال: لأنه كان 
لا يفوت حديث جيد . وقال أحمد بن الحُسَين الصوفيٌ : كان أحد الدّواهي . يعني في الذكاء. وقال 
أبوحاتم : صَدُوق. وقال النْسَائيَ : ثقة؛ وذكره ابن حبان» وقال : همات سنة خمس وخمسين ومثتين 
وزاد السراج في «صفره وله زيف وسبعون سنة رو عن شبَابة والحسن بن غوسئ الأشينيا وريد بن 
الحَبّاب ويزيد بن هارون وغيرهم . وروى عنه الجماعة سوى ابن ماجه. وأبو حاتم وعبد الله بن 
أحمد بن حنبل وابن أبي الدّنيا والبَعْويَ وغيرهم . 

الثاني من السند الحَسّن بن و- الأشيب» أب عليّ البغداديّ» قاضي طَبَرسُتان والموصل 
وحمص . قال أحمد: هو من متثبّتي بغداد. وقال ابن مُعين وابن المدينيّ : ثقة . وقال ابن سعد : 
كان ثقة قة عينارنا في الحديث ٠.‏ وذكرة ابن حبّان في الثقات : وذكرة مسلم في رجال شُعْبَة الثقات في 
الطبقة الثالثة . وقال أبو حاتم وصالح بن محمد وابن خراش صَدُوق . زاد أبوحاتم : : مات بالري » 
وحضرت جنازته . مات سنة ثمان أو تسع أو عشر ومئتين. روى عن الحمادين قي ة وسفيان 
وجرير بن حازم واللّيث بن سعد وغيرهم ‏ وروى عنه أحمد بن حَنبّل وحَججاجٍ بن الشاعر والفَضْل بن 
سَهل الأعرج وهارون الجَمّال وغيرهم . 

الثالث عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار العَدَويّ, وقد مر في الثامن والثلاثين من الوضوء . 
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لطائف إسناده : 

يه الصديك بعينه الججفيع والحتعنة والقول ؛ ورواته ما بين بغداديّ وكوف ومدَنيَ . قال العيني 
وعبد الرحمن : من أفراد البُخاريّ , وقد مر لك قربا عن ابن حجر من روى عنه غيره من الست 
وهذا الحديث انفرد به البخاريٌ عن الستة» وأخرجه ابن حبان والدارَقطنيّ عن أ بي هريرة . ثم قال 
المصنف: 


باب إمامة المفتون والمبتدع 

قوله المفتون» أي الذي دخل في الفتنة» فخرج على الإمام . ومنهم من فسره بما هو أعم من 
ذلك. وقوله: المبتدع. أي الذي ارتكب البدعة وهو من اعتقد شيئاً مما يخالف أهل السنة 
والجماعة, والبدعة لَغةً : كل شيء عمل على غير مثال سابق» وشرعاً إحداث ما لم يكن له أصل 
في عهد النبي لله وهي على قسمين : : بدعة ضلالة) وهي التي ذكرناء وبدعة حسنة, وهي ما 
رآه المؤفتون خسنا ولا يكن مغالقا للكتاب أو السنة أو الإجماع. والمراد هنا البدعة الضلالة, 
وقد أشبعنا الكلام عليها في كتابنا «مشتهئ الخارف الجاني». 

ثم قال: وقال الحسنٌ : صلّ وعليه بِدْعَتَهُ. 

وهذا التعليق وصله سّعيد بن منصور عن ابن المبارك». ولفظه أن الحسن سَثئل عن الصلاة 
خلف صاحب البدعة, فقال الحسن: صل خلفه وعليه بدعته. والحسن المراد به الحسن 
البصريّ, وقد مر في الرابع والعشرين من الإيمان. 
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الحديث الثامن والأربعون 

قال أبُو عبد الله وقال لنا مُحمدُ بنْ يُوسَّفَ حدّثنا الأوزاعي قال حدّئنا الزهْري عن 
ميد بن عبدالرحمن عن عُبيداه بن عَدِي بن الخيّار أنّه دخلّ على عُثمان بن عَفّان رضي 
لله عنه وهو محصور فقا إنك أمامٌ عامةٍ ونزلَ بك ما تر ويْصلَي لنا إمام فتن ونتحرجٌ فقال 
الصّلاة أحسن ايمل الناس فإذا أحسنّ الناس فأَحْسِنٌ مَعَهُم وإذا أساؤًا فاجتنبٌ إساءتهم . 

قولة: وقال لنا محمد بن يوسف» أن في النتذاوزها مائيل في ووفله تامار من 
محمد بن يحيئ قال: ا 0 وقوله : : عن ميد بن عبد الرحمن. أي 
ابن عوف. وفي رواية الإسماعيليٌ «أخبرني جنيد» وجاليه يونس .بن يريد فقال : عن الزُهْرِيَ عن 
عرو أخرجه الإسماعيليّ ؛ وكذلك رواه معمر عن الزُهْريّ» أخرجه عمر بن شَبّةَ في كتاب مقتل 
عغثمان عن غندر عنه, ويحتمل أن يكون للزهريّ فيه شيخان. 

وقوله : عن عبد الله بن عَدِيّ . في رواية ابن المُبارّك عن الأوزاعيّ عند الإسماعيليّ وأبي نعيم : 
حدثني عُبيد الله بن عَديّ بن الخيار من بني نؤفل بن عبد مناف. وقوله : إنك إمام عامة, 0 
جماعة. وفي رواية يونس «وأنت الإمام» أي الأعظم. وقوله: ونزل بك ما نرى» بالنون أي من 
الحصارء وفي رواية «ما ترى» بتاء المخاطب, أي ما ترى من الحصارء وخروج الخوارج عليك 
وقوله ا#ويضاي لناء أي يؤمناء وقوله : إمام فتنة» أي رئيس فتنة . وقال الداوديٌ م 
وعلى هذا الاختصاص له بالخارجي . قال: ويدل على صحة ذلك أن عثمان لم يذكر الذي أمهم 
بمكروه» بل ذكر أن فعله أحسن الأفعال» ولكن هذا مغاير لمراد المصنف من ترجمته. ولو كان 
كما قال لم يكن قوله «ونتحرج» مناسبا . 

واختلف في المشار إليه» فقيل: هو عبد الرحسن بن عُدَيّس البَلَويّ » أحد رؤوس المصريين 
الذين حَصّروا عثمان؛ كما قاله ابن عبد البر. زاد ابن الجَوْزِيّ : وإن كنانة بن بُسْر أحد رؤوسهم, 
صلى بالناس قا وهو المراد هناء لأن سَيِْف بن عمرو روى حديث الباب في كتاب «الفتوح» 
عن الرّهرِيّ بسنده فقال فيه: «دخلت على عثمان وهو محصور, وكنانة يصلي بالناس» فقلت: 
كيف ترى. . .» الحديث,؛ وذلك أن هؤلاء لما هجموا على المدينة كان عثمان يخرج فيصلي 
بالناس شهرأًء ثم خرج يوماً فحصبره حتى وقع على المنبر؛ ولم يستطع الصلاة يومئذ.ء وصلى 
بالناس يوم حصر عثمان أبو أمٌامة بن سَهُل بن نيف الأنصاريّ , ؛ لكن بإذن عثمان كما قال سيف بن 
عمر وفي «الفتوح»). 

ورواه عمر بن شب بسند صحيح وكذلك صلَئ بهم عَلِيَ بن أ بي طالب فيما رواه إسماعيل 
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الخطيّ في تاريخ بغداد عن تُعْلبَة بن يزيد الحَمانيّ » قال: : فلما كان يوم عيد الأضحى جاء عليّ 
فصلى بالناس . وقال ابن السازك فيها دوا الحسن الحَلوانيٌ : لم يصل بهم غيرها . وقال غيره: 
صلى بهم عدة صلوات, وصلى بهم أيضاً سَهَلٍ بن ْيف . روأه عمر بن شَبّة بإسناد قويّ ٠‏ وقيل : 
صلى بهم أيضاً أبو أيوب الأنصاريّ وطلحَة بن عُبّيد الله وليس واحد من هؤلاء مراداً بقوله «إمام 
فتنة» إلا على ما مر من تقرير الداوديٌ . وقد مر ما فيه. 

وقوله 1 6 في رواية ابن 0 «وإنا احرج 3 العا . معه) ع الست لتم 0 نخاف 
الصلاة ا في 7 ابن المبارك 7 الصلاة ده وفي رايط تل ا 7 
عند الإسماعيليٌ «من أحسن» . وقوله : فإذا أحسن الناس» فأحسن معهم, ظاهره أنه رخص له في 
الصلاة معهم. كأنه يقول: لا يضرك كونه مفتوناء بل إذا أحسن فوافقه على إحسانه, واترك ما 
افتتن به» وهو الموافق لسياق الباب» وهو الذي فهمه الداوديٌ حتى احتاج إلى تقدير حذف في قوله 
«إمام فتنة» كما مر. 


قلت: قد مر أنه على كلام الداوديٌ لا اختصاص له بالخارجيّ, وخالف ابن المنير فقال: 
يحتمل ال أن الصلاة خلفه لا تصح , فحاد عن الجواب بقوله إن الصلاة أحسن, لأن 
الصلاة التي هي أحسن هي الصلاة الصحيحة؛ وصلاة الخارجيّ غير صحيحة, لأنه إما كافر أو 
فاسق. وفيما قاله نظر, لأن سيفاً روى في «القُتَوح» عن سَهُل بن يوسف الأنصاريّ عن أبيه . قال: 
كره الناس الصلاة خلف الذين حصروا عثمان إلا عثمان» فإنه قال: من دعا إلى الصلاة فأجيبوه. 
فهذا صريح في أن مقصوده بقوله «الصلاة أحسن» الإشارة إلى الإذن بالصلاة خلفه. وفيه تأييد لما 
فهمه المصنف من قوله «إمام فتنة) . 


وروى سعيد بن منصور عن مَكُحُول قال: قالوا لعثمان إنا تتحرج أن نصلي خلف هؤلاء الذين 
حصروك, فذكر نحو حديث الزُهريّ» وهذا منقطع, إلا أنه اعتضد. وقوله: وإذا أساؤا فاجتنب» 
فيه تحذير من الفتنة والدخول فيهاء ومن جميع ما ينكر من قول أوفعل أو اعتقاد. وفيه الحض على 
شهود الجماعة, ولا سيما فى زمن الفتنة لثئلا يزداد تفرق الكلمة. وفيه أن الصلاة خلف من تكره 
الصلاة خلفه أولى من تعطيل الجماعة؛ ومذهب الشافعية أن الفاسق بجارحة أو اعتقاد تصح 
الصلاة خلفه إلا منكر العلم بالجزئيات وبالمعدوم 0 يصرح بالتجسيم ‏ ؛ فلا يجوز الاقتداء بهم 
كسائر الكفار. وتصح خلف مبتدع يقول بخلق القرآن أو بغيره من البدع التي لا يكفر بها صاحبهاء 
هذا ما عند الشافعية, والمشهور عند المالكية أن الفاسق الذي لا يتعلق فسقه بالصلاة» بل 
بالجوارح الظاهرة» كالزنئ وشرّب الخمر يحرم الاقتداء به» ويحرم عليه هو التقدم, ولا تبطل صلاة 
المقتدي به. وأما الذي يتعلق بالصلاة» كالتهاون بأركان الصلاة وشروطهاء فالصلاة به باطلة» وأما 
الفاسق بالاعتقاد كالبدعيّ المختلف في تكفيره وتفسيقه. كالخوارج والروافض والجَهمِية 
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والمعتزلة» فالصلاة خلفه صحيحة؛ وتندب إعادتها في الوقت. 

وقال أصبغ تعيلد 01 وام المقطوع بكفره من أهل البدع . كالقائل إن الله تعالى لا يعلم 
الأشياءٌ مفصلة فالصلاة خلفه باطلة» وأما عند الحنفية» فقد قال العَيْنيٌ : قال أصحابنا: تكره 
الصلاة خلف صاحب هوى وبدعة, ولا تجوز جلف الراففي والجهميّ والقدريّ, لأنهم يعتقدون 
أن الله لا يعلم الأشياء قبل حدوثهاء وهذا كفر, وَالمُسْبْهَة ومن يقول بخلق القرآن . وكان أبو خنيفة 
لايرى الصلاة خلف المبتدع. ومثله عن أبي يوسف . وأما الفاسق بجارحة , كالزاني وشارب 
الخمر. فزعم ابن الحبيب أن من صلى خلف شارب الخمر يعيد أبداً إلا أن يكون واليء وقيل في 
رواية تصح . وفي المحيط : لوصلئ خلف فاسق أو مبتدع يكون محرز لثواب الجماعة, ولا ينال 
ثواب من صلئ خلف المتقي ٠‏ وفي «المبسوط») يكره الاقتداء بصاحب البدعة . 

وقال أحمد: لا تصح صلاة بالفاسق مطلقاً. سواء كان فسقه من جهة الأفعال أو الاعتقاد. 
ولو.فستورا ولو بمثله. إلا في جمعة وعيد تعدا فت ا بأن يعدما خلف عدل. لأن الجمعة 
والعيد من شعائر الإسلام ‏ وتليهما الأئمة دون غيرهم, فتركهما خلفهم يفضي إلى تركهما بالكلية. 
ا . قال «في الفتح»: وفي الآثر رد على من زعم أن الجمعة لا يجزىء أن تقام بغير 
إذن الإمام. قلت: وبيان ذلك هو أن علياً رضي الله تعالى عنه صلى يوم عيد الأضحى الذي من 
شرطه أنه لا يصليه إلا من يصلي الجمعة. ولم يثبت أنه حصل له إذن من عثمان رضي الله تعالى 
عنه» فعل ذلك لثلا تضاع السنة. 

قال العَينِي : وقد قال أصحابنا: لا تجوز إقامتها إلا للسلطان؛ وهو الإمام الأعظم. أو لمن 
أمره. كالنائب والقاضي والخطيب, مستدلين بما رواه ابن ماجه عن جابر بن عبد الله. قال: «خطبنا 
رسول الله 5 .» الحديث, وفيه «فمن تركها» أي الجمعة «في حياتي وبعدي وله إمام عادل أو 
جار اتشخفافا بوك مهرد لها فلا جمع الله شمله. ولا بارك له في أمره. ولا صلاة له. ولا زكاة 
ولا حج ولا صوم له. ولا بر له حتى يتوب . . » الحديث. لكن في سنده عبد الله بن محمد. وهو 
متكلم فيه. وقال العَيني : إنه روي من طرق كثيرة مختلفة» فحصل له من ذلك قوة» فلا يمنع من 
الاحتجاج به. 
رجاله خمسة : 

وفيه ذكر عثمان رضي الله تعالى عنه. مر محمد بن يوسف الفريابيَّ في العاشر من العلم. 
ومر الأوزاعيّ في العشرين منه. ومر عثمان في أثر معلق بعد الخامس منه. ومر ابن شهاب في 
الثالث من بدء الوحي » ومر حَُمَيد بن عبد الرحمن في الثلاثين من الإيمان. 

وأما عبد الله فهو عبّيد الله بالتصغيرء بن عَدِيّ بن الخيار, بكسر الخاء ابن عَدَيّ بن نوفل بن 
عبد مناف, النُوفَليَ القُرَشيّ المَدَنىٌ . قال ابن حبّان: له رؤية. وقال البَعْويّ : بلغني أنه ولد على 
عهد النبي كلِ. ويقال إن أبأه قتل ببدر. حكاه ابن ماكولا. وقال ابن سعد: أسلم أبوه يوم الفتح . 
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وذكر المذانيٌ لعديّ قصة مع عثمان. والجمع بين الكلامين أنهما اثنان عَديّ الأكبر وعديّ 
الأصغرء فالذي أسلم في الفتح هو والد مبيد الله هذاء والآخر قتل ببدرء وفي صحيح البخاري 
أن عثمان قال له: يا بني أدركت النبي ككلِ؟ قال: لاء ولكن خلص إليّ من علمه. ومراده أنه لم 
يدرك السماع منه بقرينة, ولكن خلص. 

وقال ابن إسحاق : حدثني الزّهريٌ عن عطاء بن يزيد عن عبيد الله بن عدي, وكان من فقهاء 
قريش وعلمائهم , وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من التابعين. وقال : أمه أم قَتَال بنت أسيد بن 
أبي العيص. أخت عَتَاب بن أسيد . وقال: تابعيّ ثقة من كبار التابعين» وهو ابن أخت عثمان» 
كذا قال ولعل الصواب عتاب . روى عن عمر وعثمان وعلي والمقداد ووحشي بن حرب. وروى 
عنه عغروة وعطاء بن يزيد وحُمَيد بن عبد الرحمن وعْرْوَة بن عيّاض وغيرهم , كانت وفاته بالمدينة في 
5-9-5952 قال ابن حبّان في ثقات التابعين : مات سنة خمس وتسعين . 

ف إسناده : 

فيه التحديث بصيغة الجمع والعنعنة والقول. ورواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعضهمء 
وفيه أولا قال البخاريّ قال لنا محمد بن يوسف, وهو شيخه. قيل : عبر بهذه الصيغة لأنه مما أخذه 
عن شيخه في المذاكرة. فلم يقل فيه حدثنا. وقيل: إن ذلك مما تحمله بالإجازة أو المناولة أو 
العرضء وقيل : هو متصل من حيث اللفظ. منقطع من حيث المعنى . قال في «الفتح»: والذي 
ظهر لي بالاستقراء خلاف ذلك. وهو أنه متصل. لكنه لا يعبر بهذه الصيغة إلا إذا كان المتن 
موقوفاً» أو كان فيه راو ليس على شرطه . والذي هنا من قبيل الأول. هذا ما قاله في «الفتح» . 

قال العينىٌّ : إذا كان الراوي على غير شرطه. كيف يذكره فى كتابه؟ وهذا اعتراض باطل. 
فإنه ذكره مخافة فوات المصلحةء ونبه على ما فيه بقوله : هذا الذي لا يقوله فيما هوتام الصحة . 

ثم قال: وقال الزَّبيديّ : قال الرُهريّ : لا نرئى أن يُصَلَّى خلف المُخَْثْ إلا من ضرورة لا بد 
متها 

قوله : يَصَلَىْ بالبناء للمجهول . وقوله : المخنث. روى بكسر النون وفتحهاء والأول المراد به 
من فيه تكسر وتثن وتشبه بالنساءى والثاني المراد به من يؤتى » وبه جزم أبو عبد الملك فيما حكاه 
ابن التي محتجاً بأن الأول لا مانع من الصلاة ‏ خلفه إذا كان أصل خلقته. ورد بأن المراد من يتعمد 
ذلك فيتشبه بالنساء. فإن ذلك بدعة قبيحة. ولهذا جوز الداوديّ أن يكون كل منهما مراداً. 

قال ابن بطال: ذكر البُخاريٌ هذه المسألة هناء لأن المخنث مفتتن في طريقته. وقوله : إلا 
من ضرورة, أي بأن يكون ذا شوكة, أو من جهة فلا تعطل الجماعة بسببه . وهذا التعليق رواه معمر 
عن الزُهريٌ بغير قيد. أخرجه عبد الرَرّاقَ عنه. ولفظه «قلت: فالمخنث؟ قال: لاء ولا كرامة, لا 
يونم يه وهو ميخمو على ستالة الاختيار. والزبيديّ المراد به أبو الهذيل» وقد مر في التاسع عشر 

من العلم. ومر الزّهْرِيَ في الثالث من بَدْء الوحي . 

وف 


الحديث التاسع والأربعون 

حدّثنا مُحمَدُ بن أبانَ قال حدّثنا عُندَرٌ عنْ شُعبةَ عن أبي التبّاح أنه سمع أنس بن مالك 
قال النبيّ يك لأبي ذرٌ اسم وأطعٌ ولو لحبشي كأنَ رأسه رَبِيبةً. 

هذا الحديث قد مر استيفاء الكلام عليه قبل باب. قال ابن المنير: وجه دخوله في هذا الباب 
أن الصفة المذكورة إنما توجد غالباً في عجمي حديث عهد بالإسلام» لا يخلومن جهل بدينه» 
ولا يخلومن هذه صفته عن ارتكاب البدعة. ولولم يكن إلا افتتانه بنفسه حتى تقدم للإمامة. وليس 
عن أهلها. 
رجاله خمسة : 

وفيه ذكر أبي در وقد مروا جميعاً. 

الأول : محمد بن أبَانء والمراد به البَلْخِيٌّ ؛ لآن محمد بن أبَان الواسطيّ ليست له رواية عن 
ان والبلّخيّ قد مر في الخامس والستين من كتاب مواقيت الصلاة» ومر عُندُر في الخامس 
والعشرين من الإيمان, ومر شُعْبَةٌ في الثالث منه» ومر أنس في السادس منه. ومر أبودَرٌ في الثالث 
والعشرين منه. ومر أبو التيّاح في الحادي عشر من العلم. ثم قال المصنف: 


باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كانا اثنين 

قوله : يقوم ع أي المأموم , وقوله : بحذائه. بكسر المهملة وذال معجمة بعدها مدة. أي بجنبه ‏ 
فأخرج بذلك من كان خلفه أو مائلاً عنه . وقوله: وسواء. أخرج به من كان إلى جنبه. لكن على 
بعد عنه, والظاهر أن قوله بحذائه يخرج هذا أنشا . وقوله : سواء. أي لا يتقدم ولا يتأخر. فى أكثر 
الروايات باب بالتنوين يقوم إلخ . وأورده الزِين بن المئير بلفظ «باب من يقوم» بالإضافة, وزيادة 
«من» وشرحه على ذلك . وتردد بين كونها موصولة أو استفهامية. أطال فون حكية ذلاك: وأن سببه 
كون المسألة مختلفاً فيها. والواقع أن من محذوفة, والسياق ظاهر في أن المصنف جازم بحكم 
المسألة لا متردد. وفي انتزاع هذا من الحديث الذي أورده بعد. وكأن المصنف أشار بذلك إلى 

ما وقع في بعض طرقه في الطهارة عن ابن عباس بلفظ «فقمت إلى جنبه» وظاهره المساواة . 

وروى عبد الززاق عن ابن جريْح قال : قلت لعطاء : الرجل يصلي مع الرجل أين يكون منه؟ 

قال: إلى شقه الأيمن. قلت: : أيحاذي به حتى يصف معه لا يفوت أحدهما الآخر؟ قال: نعم. 
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قلت: أتحب أن يساويه حتى لا تكون بينهما فرجة؟ قال: نعم. وفي «الموطأ» عن عبد الله بن 
عبن مسعود قال: دخلت على عمر بن الحخطاب بالهاجرة؛ فوجدته يسبح , فقمت وراءه؛ فقوبني 
حتى جعلني حذاءه عن يمينه . وقوله : إذا كانا اثنين» أي إماما ومأموماًء بخلاف ما إذا كانا مأمومين 
مع إمام. فإن الإمام يتقدم عليهما. 

وقد نقل بعضهم الاتفاق على أن المأموم الواحد يقف عن يمين الإمام إلا الّحَميَ فقال: إذا 
كان الإمام ورجل» قام الرجل خلف الإمام» فإن ركع الإمام قبل أن يجمىء أحد قام عن يمينه. 
أخرجه سعيد بن منصورء ووجهه بعضهم بأن الإمامة مظنة الاجتماع , فاعتبرت في موقف المأموم 
احتى يشهر حلاف ذلك؛ وهو حسن ؛ لكنه مخالف للنصء وهو قياس فاسدء ثم الظاهر أن إبراهيم 
إنما كان يقول بذلك حيث يظن ظنا قوياأ مجيء ثان, وقد روى سعيد بن منصور أيضا عنه قال: 
ربما قمت خلف الأسود وحدي حتى يجيء المؤذن . قال في «الفتح»: قال أصحابنا: يستحب أن 


يقف المأموم دونه قليلا. قلت: ومذهبنا أيضاً كذلك, فإنه يقف عن يمينه متأخراً عنه قليلا. 


هه" 


الحديث الخمسون 

حدّئنا سُليمانٌ بن حَرْب قال حدّئنا شُعْبةٌ عن الحَكُم قال سمعت سعية بن جبير 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بت في بيت خالتي مَيْمُوَة فصلى رسول لله 
كه العشاء ثم نام ثم قم فجئت فقمث عن يَسَاره فجَملني عن , يمينه فصلى خمس 
كعات ثم صلَى رَكْعتين ثم نام حتّى سمعث غَطيطه أو قال خطيظه ثم خرج إلى 
الصلاة . 

مطابقته للترجمة في قوله وعن يمينه» . وقوله وجاء» أي من المسجد إلى منزله . وقوله : فجئت» 
الفاء فيه فصيحة أي قام من النوم فتوضأ فأحرم في الصلاة فجئت» ويحتمل أن لا تكون فصيحة 
بأن يكون المراد 5 ثم قام إلى الصلاة, والقيام على الوجه الأول بمعنى النهوض » وعلى الثاني بمعنى 
المنهوض. وفي الحديث أن الذكر يقف عن يمين الإمام بالغا كان المأموم أو صبياًء فإن حضر آخر 
في القيام أحرم عن يساره» 7 لم يتقدم الإمام أو يتأخران حيث أمكن التقدم والتأخر» لسعة المكان 
من الجانبين» وتأخرهما أفضل . 

روى مسلم عن جابر قال: قام الرسول وه يصلي , فقمت عن يساره فأخذ بيدي حتى أدارني 
عن يمينه ‏ ثم جاء جَبّار بن صَحْر فقام عن يساره» فأخذ بأيدينا جميعاً حتى أقامنا خلفه. وهذا 
الحديث مر في باب السمر في العلم من كتاب العلم بأطول من هذاء ومر الكلام عليه هناك . وقد 
ذكر البيْهَقَيَ أنه يستفاد منه امتناع تقدم المأموم على الإمام خلافاً لمالك. لما في رواية مسلم 
«فقمت عن يساره فأدارني من خلفه حتى جعلني عن يمينه» وفيما قاله نظر ظاهر لا يحتاج إلى تأمل . 
الحم 

وفيه ذكر أمنا مَيمُونة» وقدافر الجميع ١‏ مر سَلّيمان بن حَرب في الرابع عشر من الإيمان. ومر 
شعْيةُ في الثالث منه, ومر سعيد بن جبَيْر وابن ن عباس في الخامس من بّدء الوخي » ومر الحكم بن 
بيب وأمنا مُيمونة في الثامن والخمسين من العلم . ثم قال المصنف: 

باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يميئه لم تفسد صلاتهما 

وجه الدلالة من حديث ابن عباس المذكور أ نه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يبطل صلاة ابن 
عباس .» مع كونه قام عن يساره أولاً» وعن أحمد تبطل. لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يقره 
على ذلك, والأول هو قول الجمهورء بل قال سعيد بن الْمُسَيّب: إن موقف المأموم الواحد يكون 
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الحديث الحادي والخمسون 
حدّثنا أحمدٌ قال حدّئنا ابن وَهْبٍ قال حدّئنا عَمْرّو عنْ عبد ريه بن سَعيدٍ عنْ مَخْرّمةً بن 
سُلَيمانَ عن كريب مولئ ابن عبّاس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نمت عند مَيْمُونة 
والنبي كل عندها تلك الليلة فتوضًأ ثم قام يُصلّي فقمثُ على يَسَاره ذأَذّني فجَمَلني عن 
يمينه فصلَى ثلاث عَشْرَة ركعة ثم نام حتى تَفَحَ وكانَ إذا نم َح ثم أتاهُ المؤدّن فخرج فصَلّى 
ولمْيتوضا قال عَمْرو فحدئتٌ به بكيرً فقال حدّئني كريب بالك . 
قوله : نمثت)» في رواية الكُشميهنيٌ «بث» وقوله : قال عمروء أي ابن الحارث المذكور بالإسناد 
المذكور إليه ووهم من زعم أنه من تعليق البُخاريّ فقد ساقه أبونُعيم مثل سياقه. وبكير المذكور 
في هذا هو ابن عبد الله بن الشّجّ . وفي إسناد عمروبن الحارث بهذه الرواية عنه العلو برجل. 
وهذا الحديث قد مر بأطول من هذا في باب قراءة القران بعد الحدث من كتاب الوضوء. ومر استيفاء 
مر وقد مروا جميعا إلا ع ل 
الأول: احم قير ميونت 0 نه اح مالي المصريّ , ويحتمل . كما قال 
بعضهم .2 » أنه أحمد بن عيسئ » ويحتمل أنه أحمد بن عبد الرحمن ابن أخي ابن وَهْبٍ. قال 
العينيٌ ل م اجن 
ل 
بفتح الموحدة وسكون المهملة بعدها شين» قلت : ومعناه كما في القاموس : رقص الزنجرء مختلفٌ 
ف مدان أي تمه مين د اك فل ثقة ما رأينا نه إلا خيرا . قال له: 
وهب ثقة . وقال ابن أبى عات شن ايه ١‏ تباعنة وأبرة منتطيي» 00 000 
خبره أنه رجع عن التخليط» وسئل عنه بعد ذلك فقال : كان صدوقاًء وقيل لابن خزيمة : لم رويت 
عن ابن أخي ابن وهب وتركت سفيان بن وكيع؟ فقال: لأن أحمد لما أنكروا عليه تلك الأحاديث 


يفا 


رجع عنها إلا حديث مالك عن الزُهريٌ عن أنس إذا حضر العشاء فإنه ذكر أنه وجده في درج من 
كتب عمه في قرطاس.» وأما سفيان بن وكيع فإن وراقه أدخل عليه أحاديث فكلمناه فلم يرجع 


وقال ابن عدي : رأيت شيوخ مصر مجمعين على ضعفه. ومن ضعفه» أنكر عليه أحاديث» 
وكثرة روايته عن عمه, وكل ما أنكروا عليه محتمل. وإن لم يروه غيره عن عمهء ولعله خصه به. 
ا : لاتقوم بحديثه حجة, وعد الدارقطني الأحاديث التي أنكروا عليه؛ وهي 
حديثه عن أن نس أن النبي كك كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الفريضة» وحديثه عن ابن 
عمر مرفوعاً «إذا كان الجهاد على باب أحدكم فلا بخرج إلا بإذن أبويه؛ وحديثه عن أبي شُريرة مرفوعاً 
«يأتي على الناس زمان يرسل إلى القرآن فيرفع من الأرض» وحديثه عن ابن عمر مرفوعا دإن الله 
زادكم صلاة على صلاتكم وهي الوتر» وهذا حديث موضوع على مالك وحديثه عن عمه عن 
عيبس بن ور عل ترق أمتي على بضع وسبعين فرقة» فإن هذا الحديث إنما يعرف به نُعَيم بن 
حماد. 


ثم قال الدارقُطنيّ : وقد صح رجوعه عن هذه الأحاديث التي أنكرت عليه؛ ولأجل ذلك اعتمده 
ابن خزيمة من المتقدمين» وابن الققطان من المتأخرين. والله الموفق . وى عن عمه والشاني 
وإسحاق بن القُرَات وبشربن بكر وغيرهم . وروى عنه مسلم وابن حُرَيْمة وأبو حاتم وابن جرير 
والسّاجيٌ وغيرهم . مات في ربيع الآخر سنة أربع وستين ومثتين» وقد ذكرت تعريفه مع أن البُخاريّ 
لم يخرج له تكملة للفائدة» وقد وهم الحاكم من قال إن البخاريّ أخرج له. 

وآما عبد زئة فهو اد :سعية تن قسن بق :عمرو الأنضاري التشاري الندة اع و وى بن 
سعيد» ذكره ابن حبّان في الثقات . وقال : هو الذي يقال له عبد ربه المذنيٌ . وقال العجليّ : ثقة 
وقال ان سعد : كان ثقة كثير الحديث دون أخيه . وقال أبوعوانة : ه وأغر إخوا الهاحديكا: وقال يحبى 
القطان: كان رقاداً حيّ الفؤاد. وقال أحمد شيخ ثقة مَدَنيٌّ . وقال ابن مُعين : ثقة مأمون وقال ابن 
أبي حاتم عن أبيه : لا بأس به قلت احج علية قال : هوحسن الحديث ثقة . وقال النسائيئ : 
ثقة روى عن جده قيس وأبي لساري مار لكر مص يي 
البنانيّ وغيرهم , وروى عنه عطاء وهو أكبر منه. وأبو أيوب السّختيانيّ » وهو من أقرانه. ومالك 
والليث والسفيانان وحماد بن سلمة وغيرهم . مات سنة تسع وثلاثين ومئة . 


والباقون من السند عبد الله بن وهب» مر في الثالث عشر من العلم, ومر كريب في الرابع من 
الوضوء . ومخرعة في الثامن والأربعين منه. ومر عمروبن الحارث في السابع والستين مله ومر 
بُكيْر بن الأشّجّ في الخامس والسبعين منهء ومر ذكر محل ابن عبّاس ومَيُمونة في الذي قبله. 
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لطائف إسناده : 

فيه التحديث بصيغة الجمع والعنعنة والقول. ورواته ما بين بصريين وثلاثة مدنيين» وفيه رواية 
ثلاثة من التابعين عن بعضهم., وقد مر في الوضوء من أخرجه. ثم قال المصنف: 

باب إذا لم ينو الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم 

قوله : أن يؤم» أن مصدرية, أي الإمامة. ولم يجزم بحكم المسألة لما فيه من الاحتمال, لأنه 
ليس في حديث ابن عباس التصريح بأن النبي كل لم ينو الإمامة. كما أنه ليس فيه أنه نوى, لا 
في ابتداء صلاته ولا بعد أن قام ابن عباس فصلى فعه, لكن في إيقافه إياه منه موقف المأموم ما 
يشعر بالثانى. وأما الأول فالأصل عدمه. وهذه المسألة مختلّف فيها. فمذهب المالكية أنه لا 
يشترط لصحة الاقتداء أن ينوي الإمام الإمامة إلا في الجمعة وفي الجمع ليلة المطر خاصة. فقيل: 
عند كل صلاة من الصلاتين» وهو المشهور وقيل عند الثانية فقط. لظهور أثر الجمع فيهاء وإلا 
في صلاة الخوف الذي أديت فيه على هيئتها بطائفتين» وإلا الإمام المستخلّف. لأنه يلزمه أن ينوي 
الإمامة. ليميز بين نية الإمامية والمأمومية . 

وإنما وجبت نية الإمامة في هذه الأربعة لآن الجماعة شرط في صحتهاء » لكن قال بعضهم : 

إن النية الحكمية تكفي , فتقدّم الإمام دال عليهاء فاشتراط ل 0 الأربع 
لا فائدة فيه . ا ا هل لا بد فيه من نية أ ولا؟ والمشهور 
الثاني . والأصح عند الشافعية أنها لا تشتر ط في صحة الاقتداء به» نعم تستحب له لينال فضيلة 
الجماعة . وقال القاضي حُسَين فيمن صَلَىْ منفرداً فاقتدئ به جمع» ولم يعلم بهم: ينال فضل 
الجماعة لأنهم نالوها بسببه . واستدل ابن المنذر على عدم اشتراطها بحديث أنس «أن رسول الله 
يك صلى في شهر رمضانء قال: فجئت فقمت إلى جنبه. وجاء آخر فقام إلى جنبي حتى كنا 
رهطاء فلما أحس النبي كاه بناء تجوز في صلاته . . » الحديث» وهو ظاهر في أنه لم ينو الإمامة 
ابتداء. وائتموا هم به وأقرهم. وهو حديث صحيح أخرجه مسلم» وعلقه البخاريّ كما يأتي في 
كتاب الصيام» إن شاء الله تعالى . 

وذهب أحمد إلى التفرقة بين النافلة والفريضة؛ فشرط أن ينوي في الفريضة دون النافلة وفيه 
نظرء لحديث أبي سعيد أن النبيّ يك رأى رجلا يصلي وحده فقال : «ألا رجل يتصدق على هذا 
فيُصلي معه؟ ؟) أخرجه أبو داود وحسئه التُرمذيّ وصححه ابن خَرَيمَة وانق ن حبّان» وعند الحنفية نية 
الإمام الإمامة في حق الرجال ليست بشرط, لأنه لا يلزمه باقتداء المأموم حكم. وفي حق النساء 
شرط عندناء لاحتمال فساد صلاته بمحاذاتها إياه» وعن ابن القاسم مثل مذهب أبي حنيفة وقال 
الور ي ورواية عن أحمد وإسحاق على المأموم الإعادة إذا لم ينو الإمام الإمامة . 
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الحديث الثاني والخمسون 
حدّئنا مُسَدُدٌ قال حدّئنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوبَ عنْ عبداله بن سعيدٍ بن بير 
عنْ أبيه عن ابن عباس ال م فقمت 
أصَلَّي معهُ فقمثٌ عنْ يساره فأخدٌ برأسي فأقامني عنْ يُمينه 


قوله : فأقامني عن يمينه. فيه كيفية وقوف المأموم السام يقن الإمام» وقد مرت في باب 
يقوم عن يمين الإمام كيفيته عند المالكية والشافعية» وعند الحتفية يقف عن يمينه مساوياً له وهو 


قول عمر وابنه وأنس وابن ن عباس رضي الله تعالى عنهم» وعن محمد بن الحسن يضع أصابع رجليه 
عند عقب الإمام وهذا الحديث مر الكلام عليه فى باب قراءة القرآن بعل الحدث» وفي باب 


التخفيف في الوضوء وفي السمر في العلم . 
رجاله ستة : 

قد مروا كلهم إلا عبد الله بن سعيد» مرمُسَدّد في السادس من الإيمان» ومر إسماعيل بن عُلَيَة 
في الشامن منه. ومر أيوب في التاسع منهء ومر سَعيد بن جبّير وابن عباس في الخامس من بدء 
الوحي » ومرت مَيْمُونة في الثامن والخمسين من العلم . 

وأما عبد للم فهو ابن سعيد بن جُبير الأسَدِيّ» الوليٌّ ‏ مولاهم الكوفي » قال النسائيٌ 
مأمون, وذكره ابن حبّان في الثقات.» وحكى الُرمذيّ عن أيوب قال : كانوا يعدونه ا 
روى عن أبيه وروى عنه أبوإسحاق السّبيعيٌ وأيوب السّختيانيَ ومحمد بن أبي القاسم الطويل . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بصيغة الجمع والعنعنة والقول. ورواته كلهم بصريون» وفيه 0507 الله بن 
سعيد عن أيُوب» وهو من أقرانه. أخرجه لجان في الصلاة. ثم قال المصنف: 

باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج وصلى 

قوله : وكان للرجل . أي المأمومٍ . وقوله : فخرج وصلى » ولِلكُشْميهنيٌ «فصلى» بالفاء. وهذه 
الترجمة عكس التي قبلهاء لأن في الأول وا الائتمام بمن لم ينو الآمامة» وفي الثانية جواز قطع 
الائتمام بعل الدخول فيه . وقوله : فخرج»ء يحتمل أنه خرج من القدوة أو من الصلاة اا أو من 
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المسجد. قال ابن رشيد: الظاهر أن المراد خرج إلى منزله فصلى فيه. وهو ظاهر قوله في الحديث 
«فانتصرف الرجل» قال: وكان سبب ذلك قوله صلى الله إتعالى عليه وسلم . ٠‏ للذي رآه يصلي : 
أصلاتان معا؟ كما مر. وليس الواقع كذلك ٠‏ فإن في رواية للنسائيّ يّ فانصرف الرجل فصل في ناحية 
المسجد. وهذا يحتمل أن يكون قطع الصلاة أو القدوةء لكن في مسلم «ثم صلئ». 


"١ 


الحديث الثالث والخمسون 
حدّثنا م2 مُسِْمٌ قال حدّئنا شُعبةٌ عنْ عَمْرِو عن جاب بن َبْدِ لله أن مما بنَ جبل كانَ 

يُصَلي مع النبِيّ يكل ثم يرجم فيؤم قومة . 

وهذا الحديث رواه عن جابر عمرو بن دينار ومُحَاربٍ بن دثار وأ بو الور عبد بن مِقسّم » فرواية 
عمرو للمصنف هنا عن شُعبة وفي الأدب عن سليم بن حَيّانء ولمْسْلم عن ابن عيّينة ثلاثتهم عنه» 
ورواية مُحارب بن دثار تأتي بعد بابين» وهي عند النسائيّ مقرونة بأبي صالح » ورواية أبي الزبير 
عند مسلم؛ ورواي بيد اله عند ابن شوم . وذكرت هذه الروايات لتسهل الحوالة عليهاء وله طرق 
أخرى غير هذه سأذكر ما يحتاج | ليه متها زرا . ورواية مسلم بن إبراهيم هنا مختصرة . 

وقوله : كان يصلي مع النبي كه , زاد مسلم «(عشاء الآخرة») فكأن العشاء هي التي كان يواظب 
على صلاتها مرتين . ا ارق رون مطلم :ليقي بن تلك الصلاة») 
وللمصنف في الأدب «فيصلي بهم الصلاة») أي المذكورة» وفي هذا 0 المراد أن 
الصلاة التي كان يصليها مع النبي كل غير الصلاة ة التي كان يصليها بقومه . وفي رواية ابن قي : 
«فصلى ليلة مع النبي كَكِْ العشاء. ثم أتى قومه فَمُهُم) . وفي رواية ابن عييْنَةَ «م يرجع إلى بني 
سلمة فيصليها بهم» ولا مخالفة فيه لأن قومه هم بنو سَّلِمَة وفي رواية الشافعيّ عنه «ثم يرجع 
فيصليها بقومه في بني سلمة» ولأحمد ثم يرجع فيؤمنا) . 
رجاله أربعة : 


أوفيه ذكر مُعاذء وقد مروا يا مر مسلم بن إبراهيم في السابع والثلاثين من الإيمان. ومر 
شُعْبَةٌ في الثالث منهء ومر عمروبن دينار في الرابع والخمسين من العلم, ومر جابر بن عبد الله في 
الرابع من بدء الوحي » ومر مُعَاد بن جَبّل في الأثر الثاني أول كتاب الإيمان قبل ذكر حديث منه . 
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الحديث 5 والخمسون 


قال يعار بعل ا جار رظن ادر يل ححا قاد د معدن كلدت 


5 4 فانصرف تاه ا ا ود 1 


مرار أو قال : فاتناً فاتناً فاتناً وأمره بسورتين من أوسط المفصل قال عمرو: لا أحفظهما. 

قوله : فصلى العشاءء كذا في معظم الروايات» وفي رواية لأبي عَوَاَة والطحَاويّ عن مُحارب 
«صلى بأصحابه المغرب» وكذا لعبد الرزّاق عن أبي لبي ا 1 
أو على أن المراد بالمغرب العشاء مجازاً تم وإلا فما في الصبح أصح . قال الكرمَانِيَ : الظاهر 
من قوله «فصلى العشاء» إلى آخره. داخل تحت الطريق الأولى » 3 الحامل له على ذلك أنها 
لو خلت عن ذلك لم تظابق الترجمة ظاهرا: لكن لقائل أن يقول إن مراد البخاريٌ بذلك الإشارة 
إلى أصل الحديث على عادته» واستفاد بالطريق الأولى علو الإسناد. كما أن في الطريق الثانية 
التصريح 3 عمرو من جابر. 

وقوله : فقرأ بالبقرة» استدل به على من يكره أن يقول - بل يقول سورة: البقرة. لكن 

في رواية الإسماعيليٌ عن محمد بن 37 البُخاريٌ فيه «فقرأ سورة البقرة» ولمسلم عن ابن 
لطر وللمصنف في «الأدب» «فقرأ , بهم البقرة» فالظاهر أن ذلك من تصرفات الرواة» والمراد 
أنه ابتدأ في قراءتهاء وبه صرح مسلم, لقف «فافتتح سورة البقرة» وفي رواية محارب «فقرأ بسورة 
البقرة ا وللسراج عن محارب «فقرأ بالبقرة والنساء» فإن كان مضبوطاً احتمل 
أن يكون قرأ فى الأولئ بالبقرة» وفى الثانية بالنساء . وعند أحمد عن بريدة بإسناد قويّ «فقرأ اقتربت 
الساعة» وهي شاذة» إلا إن حمل على التعدد. 

وقوله : فانصرف الرجل» اللام فيه للعهد الذهني, ويحتمل أن يراد به الجنسء فكأنه قال 
واحد من الرجال, لأن المعرف تعريف الجنس كالنكرة في مواده. وفي رواية الإسماعيليٌ «فقام 
رجل فانصرف» وفي رواية سَّلِيم بن حَيّانَ «فتجوز رجل 0 صلاة خفيفة» ولابن عَيَيِئة عند مسلم 
«فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده؛ وهو ظاهر في أنه قطع الصلاة» لكن ذكر البَْهقَيّ أن 
مد وات شيخ مسلم. ره عق أبن ة بقرله وثم سلم) وأن الحفاظ من أصحاب ابن 
عُيينة» وكذا من أصحاب شيخه عمرو بن دينار. وكذا من أصحاب جابرء لم يذكروا السلام, وكأنه 


ف 


فهم أن هذه اللفظة تدل على أن الرجل قطع الصلاة, لأن السلام يتحلل به من الصلاة» وسائر 
الروايات تدل على أنه قطع القدوة, ولم يخرج من الصلاة. بل استمر فيها منفردا. قال الرافعيّ 
في شرح المسند في الكلام على رواية الشافعيّ عن ابن عي في هذا الحديث «فتنحى رجل من 
خلفه فصلئ وحده» هذا يحتمل من جهة اللفظ أنه قطع الصلاة وتنخئ عن موضع صلاته» 
واستأنفها لنفسه لكنه. غير محمول عليه, لأن الفرض لا يقطع بعد الشروع فيه. ولهذا استدل به 
الشافعية على أن للمأموم أن يقطع القدوة. ويتم صلاته منفردا» ونازع النْووي فقال : لا دلالة. فيه 
لأنه ليس فيه أنه فارقه وبنئ على صلاته. بل في الرواية التي فيها أنه سلم دليلٌ على أنه قطع الصلاة 

من أصلها ثم استأنفها, فيدل على جواز قطع الصلاة وإبطالها لعذر. 

ولم يقع في شيء من الطرق المتقدمة تسمية هذا الرجل» وجاء في روايات أخرى مختلفة 
تسميته يأتي في السند جلبها وتعريف من ذكر فيهاء وجمع بعضهم بين الاختلاف الواقع فيها بأنهما 
قضيتان. وأيد ذلك بالاختلاف في الصلاة هل العشاء أو المغرب وبالاختلاف في السورة هل هي 
البقرة أو اقتربت. وبالاختلاف في عذر الرجل هل هو لأجل التطويل فقط. لكونه جاء من العمل 
وهو تعبان» أو لكونه أراد أن يسقي نخله إذ ذاك ؛ أولكونه خاف على الماءة في النخل كما في حديث 
بريلة واستشكل هذا الجمع. » لأنه لا يظن بمعاذ أنه نه صلى الله تعالى عليه وسلم يأمره بالتخفيف 
ثم يعود إلى التطويل. ويجاب عن ذلك باحتمال أن يكون قرأ أولا بالبقرة» فلما نهاه قرأ اقتربت» 
وهي طويلة بالنسبة إلى السورة التي أمره يقرأ بهاء كما يأتي . ويحتمل أن يكون النهي وقع أولاً لما 
يُحْشَىْ من تنفير بعض من يدخل في الإسلام ؛ ؛ ثم لما اطمأنت نفوسهم بالإسلام ظن أن المانع 
زال» فقرأ باقتربت لأنه سمع النبي يَلْةِ يقرأ في المغرب «والطور» [الطور: ]١‏ فصادف صاحب 
الشهل: 


وجمع انوي باحتمال أن يكون قرأ في الأولى بالبقرة. فانصرف رجل ثم قرأ اقتربت في 
الثانية) فانصرف آخرء وفي رواية أبي لزب عند مسلم «فانطلق رجل منا» وهذا يدل على أنه كان 
من بني سلمة» ويُقوئ زواية من سماه سليماً الآنية. 

وقوله : فكان معاذ ينال منه. وللمستملي تناول منه» وللكُشْمِيهنيٌ كان بود رار ف 
معاذاً تناول منه. والاولئ تدل على كثرة ذلك منه. بخلاف الثانية» ومعنى ينال منه : يذكره بسوء, 
وقد فسره في رواية سَلِيم بن حَيّان ولفظه «فبلغ ذلك مُعاذً فقال: : إنه منافق» وكذا لأبي الزبير ولابن 
عُيَيْنَةَ فقالوا : أنافقت يا فلان؟ فقال : لا والله» لآتين رسول الله يكْهِ فلأخبرنه . وكأن معاذاً قال ذلك 
أولاً. ثم قاله أصحابه للرجل . 

وقوله : : فبلغ ذلك النبي كَل بيّن ابن عُينَةُ في روايته» وكذا محارب وأبو الزْبِير أنه الذي جاء 
فاشتكئ من معاذ» وفي رواية النسائيّ «فقال معاذ : لئن أصبحتٌ لأذكرن ذلك لرسول الله يكل فذكر 
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ذلك له فأرسل إليه فقال: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: يا رسول الله عملت على ناضح 
لي بالنهار. فجئت وقد أقيمت الصلاة فدخلت المسجد. فدخلت معه في الصلاة» فقرأ بسورة كذا 
وكذاء فانصرفت فصليت في ناحية المسجد » فقال رسول الله يلِةِ : أفتانا يا معاذ. أفتانا يا معاذ» . 


وقوله فتّان فنّان فنّان ثلاث مرارء ويروى ثلاث مراتء وفتان مرفوع على أنه خبر مبتداأً 
محذوف, أي أنتء والتكرير للتأكيد. وفي رواية ابن عي : أفتَان أنت؟ بهمزة الاستفهام على 
سبيل الإنكار. وقوله : أو قال فاتناء شك من الراوي» وهو منصوب على أنه خبر كان المقدرة» أي 
يكون فاتنا . وفي رواية أ بي الزبير أتريد أن تكون فاتناً؟ ولأحمد عن مُعاذ بن رفاعة «يا مُعاذ لا تكن 
فاتنأ» ويأتي حديثه» وفي اليك أنس «لا تطول بهم). 

ومعنى الفتنة هنا أن التطويل يكون سبباً لخروجهم من ن الصلاة» وللتكرة للصلاة في الجماعة. 
وروى البيهقِيَ في الشعب بإسناد صحيح عن عمر قال: .لا هوا إلى الله عبلئهاا. يكون ادكه 
إماما فيطول على القوم الصلاة حتى يِبّعْض إليهم ما هم فيه . وقال الداوديّ : يحتمل أن يريد بقوله 
فتان أي معذب, لأنه عذبهم بالتطويل» ومنه قوله تعالى : «إِنَّ الّذيْنَ َننُوا المُؤْمِئِيْنَ والمُؤْمنات» 
[البروج: ٠‏ ]قيل: معناه عذبوهم . 


وقرلهة وافره متووتق من أرسكط المنصل الأوسط. يحتمل أن يريد به المتوسط والسور التي 
مثل بها من قصار المتوسط. ويحتمل أن يريد به المعتدل» ؛ أي المناسب للحال من المفصل.» قيل 

سمي المفضّل مفصلا لكثرة الفصول فيه» وقبل لقلة المنسوخ فيه » 250 
الاتفاق 0 أن منتهاه آخر القرآن. م الصّافات أو الجائية أو القتال أو الفتح أو 
الحجرات أو «ق» أو الصف أوتبارك أوسبح أوالضحى إلى آخر القرآن؟ أقوال» والراجح 0 
كما هو المذهب عند المالكية. 0 الحو الراجع» 00 أن المفصل الراجح أنه 
من سورة دق إلى آخر القران. ونقل المحبّ الطبريّ قولا شاذاً. أن المفصل جميع القران» وأما 
ما أخرجه الطخاري عن ززارة:: بن أبي أوفن قال: : أقرأنى أبو موسئ كتاب عمر إليه : اقرأة في المغرب 
آخر المفصل. وا 0 يولم يكن» [البقرة : 195] إلى آخر القران» قلسن تفعيرا 
للمفصل بل لآخره» فدل على أنه أوله قبل ذلك» وعند المالكية طوال المفصل من «الحجرات» 
إلى «عَبس»» ومن «عبس» إلى «والضحى» وسطء ومن «والضحى) إلى آخر القران قصار. 

وقال القَسْطَلانِيَ : طواله من أوله على الأقوال المتقدمة إلى سورة عم , وأوساطه إلى الضحى » 
أو طواله إلى الصف وأوساطه إلى الانشقاق», والقصار إلى اخره. وفي العَينِيٌ : طوال المفصل من 
الحجرات إلى «والسماء ذات البروج4 [البروج : ]١‏ وقصاره من الضحى إلى آخر القران. 

وقوله: قال عمرولا أحفظهماء كأنه قال ذلك في حال تحديثه لشعبة» وإلا ففي رواية 
سليم بن حيان عن عمر «واقرأ والشمس وضحاهاء وسبح اسم ربك الأعلى ونحوها» وقال في رواية 


وم 


ا ييه عثنا رسام زائرا بكذا رايا بعذا» نال أبن ييه :اقلت العم اوإن ايه لزي اانا عن 
جابر أنه قال: اقرأ بالشمس وضحاهاء والليل إذا يغشى » وبسبح اسيم ويك الأعلى . فقال عمر: 
ونحو هذا. يجزم بذلك مُحارب في روايته عن جابر, وفي رواية أبي الزبْير عند مسلم مع الثلاثة 
اقرأ بام ربك. زاد ابن جِرَيْج عن أبي الزْيير «والضحى» أخرجه عبد اراق وفي رواية الْحمَيديٌ 
عن ابن عَيينة ع الثلاثة الأول والسماء ذات البروج والطارق . 

واستدل بهذا الحديث على صحة اقتداء المفترض بالمتنفل. على أن معاذاً كان ينوي بالأولى 
الفرض وبالثانية النفل» وفوملصة الشافعية. وبه قال أحمد في رواية» واختاره ابن المنذر. وهو 
قول عطاء وطاوس وسُليمان بن خرب وداود. وقالت الحئفية والمالكية لا يصح .2 اوهو رواية أي 
الحارث عن أحمد . قال ابن قدامة: اختار هذه الرواية أكثر أصحابناء وهو قول الزهْري والحَسَن 
المَصَرِيّ وسعيد بن المُسَيُب وغيرهم . قال في «الفتح) محتجاً لمذهبه : يدل عليه مارواه عبد اراق 
والشافعيّ والطحاويّ والدارقطنيَ وغيرهم ‏ عن ابن جريج عن عمروبن دينار عن جابر في .حديث 
الباب» زاد «هي له تطوع ولهم فريضة» وهوحديث صحيح , رجاله رجال الصحيح . وقد صرح ابن 
جَرَيج في رواية عبد الرزاق بسماعه فيه فانتفت تهمة تدليسه, واعتماد القائلين بصحة الاقتداء على 
تلك الزيادة المذكورة . 

وتكلم القائلون بعدم صحة الاقتداء فيها بأوجه عديدة منها ما رُوي عن الإمام أحمد أنه 
ضعف هذه الزيادة» وقال: أخشئ أن لا تكون محفوظة, لأن ابن عَيَيْنة يزيد فيها كلام لا يقوله 
أحد وقال ابن الجوزِيّ هذه الزيادة لا تصح. ولوضحت لكانت نا من جايو وبنحوه قال ابن 
العَربيَ في العارضة, ومنها قول الطحَاوِيٌ : إن ابن عغيينة ساقه عن عمرو بأتم من سياق ابن جريج , 
ولم يذكر هذه الزيادة, ومنها ما قاله ابن حَزْم من أن المخالفين لا يجيزون لمن عليه فرض إذا أقيم 
أن يصليه متطوعاًء ؛ فكيف ينسبون إلى معاذ ما لا يجوز عندهم؟ ؟ ومنها قول الطحَاويّ : لا حجة فيها. 
لأنها لم تكن بأمر النبي علد ولا تقريره» ومنها ما قاله الطَحَاوِيَ من احتمال أن تكون مدرجة» وهي 

ثز أن تكون من ابن ريج ؛ وأن تكون من عمروى وأن تكون من جابر» ومن أي هؤلاء كانت لم 
دوا سان حقيقة حقيقة ما كان يفعل معاذ» ولوثبت أنه عن مُعاذ لم يكن فيه دليل على أنه بأمره 
عليه الصلاة والسلام . 

ومنها ما قاله الطحاويّ : لو سلمنا جميع ذلك» لم يكن فيه حجة, لاحتمال أن ذلك كان في 
الوقت الذي كانت الفريضة تصلئ فيه مرتين». أي فكون وخا واستدل على ذلك بما أخرجه 
عن ابن عمر. رفعه ولا تصلوا الصلاة ص في اليوم مرتين» ومن وحه أخرمرسل وأن أهل العالية كانوا 
يصلون في بيوتهم » ثم يصلون مع النبي يل ٠‏ فبلغه ذلك فنهاهم» . ومنها ما قاله بعضهم من كونه 
كبوا مستدل بأن صلاة 0 وفعت مراراً على صفة فيها مخالفة ظاهرة بالأفعال المنافية في 
حال الأمن. فلو جازت صلاة المفترض خلف المتنفل» » لصلئ النبي كَلْهْ بهم مرتين على وجه لا 


ف 


تقع فيه منافاة» فلما لم يفعل دل ذلك على المنعء وجواب هذا أنه ثبت أنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم صلى بهم صلاة الخوف مرتين» كما أخرجه أبوداود عن أبي بكرة صريحاًء ولمسلم عن جابر 
نحوه . 


وأجيب عما قبل هذا من كون ذلك كان قبل النهي عن صلاة الفريضة مرتين» باحتمال أن 
يكون النهي عن أن يصلوها مرتين على أنها فريضة. وبذلك جزم البتهقِيَ جمعاً بين الحديثين. 
بل لو قال قائل: اهذا النهي منسوخ بحديث معاذ لم يكن بعيداء ولا يقال القصة قديمة» لأن 
صاحبها استشهد بأحُد. على أنه سليم كما يأتي» لأنا نقول كانت أحد في أواخر الثالثة ٠‏ فلا مانع 
أن يكون النهي في الأول والإذن في الثالثة. وقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم» للرجلين اللذين 
ا و 1 » فإنها لكما نافلة» 
أخرجه أصحاب السئن عن يزيد بن الأسود العامريّ. وصححه ابن خَرّيمَة وغيرهء وكان ذلك في 
حجة ة الوداع. ة في آخر حياته عليه الصلاة والسلام . 

ويدل على الجواز أيضاً 0 الله تعالى عليه وسلم لمن أدرك الأئمة الذين 00 بعدذه, 
ويؤخرون الصلاة عن ميقاتهاء أن صلوها في بيوتكم في الوقت ثم اجعلوها معهم نافلة . 
القائلون بصحة الاقتداء عما مر من الاعتراضات», ولكن قال في الفتح : أسلم الأجوبة 0 
بالزيادة المتقدمة. 

وفي الحديث أن الحاجة من أمور الدنيا عذر في تخفيف الصلاة» وفيه جواز إعادة الصلاة 
الواحدة في اليوم الواحد مرتين, ولكن على سبيل أنهما فرض. وفيه جواز خروج المأموم من الصلاة 
لعذر. وأما لغير عذر فاستدل به بعضهم . وتعقب وقال ابن المنير: : لوكان كذلك لم يكن لأمر الآئمة 
بالتخفيف فائدة» وفيه نظرء لأن فائدة الأمر بالتخفيف المحافظةٌ على صلاة الجماعة, ولا ينافي 
ذلك جواز الصلاة را وفي «شرح المهُدت»: اختلف العلماء فيمن دخل مع إمام في صلاة 
فصلئ بعضهاء ؛ هل يجوز له أن يخرج منها؟ فاستدل أصحابنا بهذا على أن للمأموم أن يقطع 
القدوة. ويتم صلاته منفرداً وإن لم يخرج منها, وفي هذه المسألة ثلاثة أوجه أصحها أنه يجوز لعذر 
ولغير عذرء والثاني لا يجوز مطلقاء والثالث يجوز لعذر ولا يجوز لغيره. وتطويل القراءة عذر على 
الأصح . قال العينيّ أضحانا لآ يجيزون شيعا من ذلك» وهو مشهو مذعن مالك وعن أحمد 
روايتان» لأن فيه إبطال العمل» والقرآن قد منع من ذلك . 

لا أعلم قولاً عند المالكية بجواز قطع المأموم ‏ الاقتداء والإتمام لنفسه متفرداً لغير عذر, لأنه 
ألزم نفسه بحكم الاقتداء, وعندهم قولان, لأن إذا طول الإمام في القراءة طولاً خاف المأموم بسببه 
فوات ما يلحقه بفوته ضرر شديد» هل يجوز له أن يخرج عنه بالنية» ويتم لنفسه. أو لا يجوز؟ وفيه 
جواز صلاة المنفرد في المسجد الذي يصلى فيه بالجماعة. قال في «الفتح) : إذا كان لعذر. قال 
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العييِي : يجوز مطلقاً. قلت: وهذا هو مذهبناء ولا أدري ما قاله صاحب الفتح 0 لا؟ 
التعزير بالقول» والإنكار في المكررهانة! وأما تكراره فللتأكي. وقد مر ذ 07 0 
والسلام كان يعيد الكلمة ثلاث لتفهم عنه. وفيه اعتذار من وقع منه خطأ في الظاهر, وجواز الوقوع 


في حويين وق ف محلو ظاهرء وإن كان له عذر باطن للتنفير عن فعل ذلك, وأنه لا لوم على 
من فعل ذلك متأولاً» وأن التخلف عن الجماعة من صفة المنافق . 


رجاله خمسة : 


وفيه ذكر معاذ ااه وذكر رجل مَبّهُم وقد مرواء وقد ذكر محلهم في الذي قبله, إلا 
محمد بن نشار وعدن أما انث شان فقل مر في الحادي عشر من العلم» ومر غندر في الخامس 
والعشرين من الإيمان. وأما الرجل المبهم فاختلف في اسمه, فقيل اسمه حَزْم بن أبي كَعْب» وقبل 
اسمه خرام بن ملحان. وقيل رجل من بني سَلِمة اسمه سَلَيم» وها أنا أتكلم على الجميع تتميماً 
للفائدة . 

أما حزم بن أبي كعْب الأنصاري . افقد قال في الإصابة : روى أبوداود الطَيّالسِيَ عن موسى بن 
إسماعيل عن طالب بن خبيب» سمعتٌ عبد الرحمن بن جابر يُحَدْث عن حَرْم بن أبي كغب : : أنه 
مر على مُعاذ بن جَبَّل وهو يُصِلَّي بقومه. . فذكر الحديتٌ في تطويله بهم. وأمْرَ الني كع له 
بالتخفيف, وهذا أخرجه البَزار من طريق الطيَالِسِيَ عن طالب عن ابن جابر عن أبيه» وهذا أشبه . 
قال: ولم أر مُن ترجم لحزم بن أبي كغب من القدماء إلا ابن حبان» فذكره في الصحابة ثم ذكره 
في ثقات التابعين» ولعل التابعيّ آخر وافق اسمه اسم أبيه. وإلا فالقصة صريحة في كونه صحابيًء 
وقد ذكره ابن مَنْدَّه وأبو عيم » وقد ذكر ابن عبد البرّ في ترجمة حَزْم بن كغب بعد أن ساق قصته من 
تاريخ البُخاريّ » وفي غير هذه الرواية أن صاحب معاذ اسمه حرام بن أبي كس وقال في ترجمة 
حرام » وقال عبد العزيز بن صُهُيب عن أنس : حرام بن أبي كعُبء قال في الإصابة : وليس في رَوايَة 
عبد العزيز تسمية أبيه» وقد مرت رواية أبي داود لهذه القصة. فيحتمل أن تكون القصة واحدة. 
ووقع في أحد الرجلين تصحيف, وهو واحد, وقد مر له تعريف في باب الغضب في فى الموعظة من 
كتاب العلم . 

وحَرَام هو ابن مِلْحَانء يكسر الميمء واسم ملحان مالك بن خالد بن زيد بن حرام بن 
جُندُب بن عامر بن غَنَمٍ بن مالك بن الجا الأنصاري . شهد بدراًمع أخيه سليم بن لحان وشهد 
أحداًء وقتل يوم بثر معونة مع المكار يرن عفرو وعامر بن فُهيرة» قتله عامر بن الطفَيْلء وهو الذي 
حمل كتاب رسول الله تَلهِ إلى عامر ب بق الطقيل » أخو أم سليم وأم خرام بنتي ملحان خال أنس بن 
مالك كل كر معرلة. ضرب في رأسه فتلقئ دمه بكفه ثم نضحه على رأسه ووجهه. وقال: 
فزت وَرَبُّ الكعبة. وقيل: إنه ارّْتٌ يوم بثر معونةء فقال الضَحَاك بن سُّفْيان الكلابيّ» وكان مسلماً 
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يكتم إسلامه لامرأة من قومه: هل لك في رجل إن صح كان نعم الراعي؟ فضمته إليها وعالجته. 
فسمعته يقول: 

أتنت عامر ترجوالهودة بيننا ‏ وهل عامر إلا عدو مداجن 

إذا ما رجعناتَمٌ لم تك وقعة) بأسيافنا في عامر أو نطاعن 

وإلا رجونا أن يقاتئل بعد ذا عشائرنا والمقربات الصوافن 

فوثبوا عليه فقتلوه رضي الله تعالى عنه. والأول أصح. واربَتٌ بالبناء للمجهول أي حمل من 
000 أي جريحاً وبه رَمّقَء قاله في القاموس . 

أنة سَلِيمٍ فهو سَلِيمٍ الأنصاري من رَمْط معاذ بن جبل» يقال اسم أبيه الحارث» روى 

0 والطبرانيّ وَالبَغويٌّ والطحَاويّ عن مُعاذ بن رفاعة ررقي وأن رجلا من بني سَلمة يقال له 
سليم ؛ أتئ النبيّ يك فقال: : يا رسول الله إنا نظل في أعمالناء فيأتي معاذ بن جبل فيطيل بنا في 
الصلاة. فقال النبي كَل : يا معاذ لا تكونن فتان» ثم قال: «يا سليم » » ما معك من القران؟ قال: 
معي أن أسأل الله الجنة وأعوذ به من النارء ما اعية دندنتك27, ولا دندنة معاذى فقال رسول الله 
كله : : هل تصير دَنْدَّنتي ودندنة معاذ إلا إلى أن تسأل الله الجنة وتعوذ به من النار ؟ فقال سَليم : 
سترون غداً إذا لقينا العدو إن شاء الله. والناس يجهزون إلى عد فخرج فكان أول الشهداء» . 


وقد زعم ابن مد أن صاحب هذه القصة هو سَليم بن الحارث بن تبه لجار . قال في 
الأسكابة وغاير بينهما ابن عبد البَرِء والظاهر أنه أصوب» فإن ذاك من بني دينار بن التحان فهو 
خَزْرجيٌّ ' وهذا من رَهط سعد بن مُعَادْ ومُعَاذْ بن جَبَل فهو أوسيّ . وأما جَزْم الخطيب بأن صاحب 
مُعاذ بن جَبْل يقال له سَليم , بن الحارث . فلا يدل على التوحد. إذ لا مانع من ٠‏ الا شتراك في اسم 
الأبء كما اشترك الابن والله تعالى أعلم. أخرجه البخاري هنا وفي باب من شكا إمامه. ومسلم 
في الصلاة, والنسائي ف الصلاة ة وفي التفسير» وابن ٠‏ ماجه فيه . ثم قال المصنف : 

باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسحود 

قال الكرمّانيَ : الواو بمعنى مع. كأنه قال: باب التخفيف بحيث لا يفوته شيء من الواجبات, 
فهو تفسير لقوله في الحديث «فليتجونه لأنه لا يأمر بالتجوز المؤدي إلى فساد الصلاة. قال ابن 
المتين وتبعه ابن رشيد وغيره ال ا 0 
قال «فليتجوزه» لأن الذي يطول في الغالب:إنما هو القيامء ومااعداء لاايشق إتجامه على أحد, وكأنه 
حمل حديث الباب على قصة مُعاذ. فإن الأمر بالتخفيف فيها مختص بالقراءة» والذي يظهر أن 
المُخَارِيَ أشار بالترجمة إلى بعض ما ورد في بعض طرق الحديث كعادته. وأما قصة مُعَاذْ فمغايرة 
لحديث الباب, لأن قصة مُعَاذْ كانت في العشاء. إلى آخر ما مرفي باب الغضب في الموعظة من 


كتاب العلم . 


0 


وفي قول ابن المُنير: إن الركوع والسجود لا يشق إتمامهاء.نظر فإنه إن أراد أقل ما يطلق عليه . 
اسم تمام» فذاك لا بد منه. وإن أراد غاية التمام فقد شق كماياتق في حديث البْرَاء قريباء أنه 
عليه الغياد؟ والساد] كان قيامه وركوعه وسجوده قريباً من السواء, وفي الطبّرانيٌ من حديث عدي بن 
حاتم «من امنا فليتم الركورع والسجود) . 


الحديث الخامس والخمسون 
حدّئنا أحمدٌ بن يُونْسَ قال حدّئنا زُهَيْرٌ قال حدّئنا إسماعيلٌ قال سمعت قيْساً قال أخبرني 

أبو مسعود أنْ رجلا قال ولله يا رسول الله إني لأتأخرٌ عن صلاة الغدّاة منْ أجل. قُلآنٍ مما 
يُطيلُ بنا فمَا رأيتُ رسول الله يل في مَوْعطة أشدّ عَضَباً منهُ يومئذٍ ثم قال إن منكم مُتفْرين 
يكم ما صلّى بالناس, فليَتَجَوَرْ إن فيهمُ الضعيف والكبيرٌ وذًا الحَاجَة . 

قوله : إن يحلت ؛ لم يعرف اسم ذلك الرجل ‏ ووهم من زعم أنه حَزْم بن أبي كغبء لأن قصته 
كانت مع مُعاذ لامع أب بن كب كمامر في الحديث الذي قيله. 0 ا 
بزيادة اسم وفيه جواز مثل ذلك» لأنه ل يذكر عليه ادك على سحي ال بذلك, وفي 
رواية سفيان الآتية قريباً عن الصلاة ذ فى الفجرء وإتمااخطها الاك لأنها تطرلانيها القراءة مياه 
ولأن الانصراف منها وقت النوجه لمح لهاحرفة إليها. 

وقوله : اك بالنصب» وهو نعت لمصدر محذوف. وقوله: فأيكم ما صلى» ما زائدة. وفي 
رواية سُفيان «فه.: أم الناس» وقوله : فيهم , في رواية سُفيان «فإن خلفه» وهو تعليق الأمر المذكور. 

وهذا الحديث قد مر فى باب الغضب فى الموعظة من كتاب العلم. ومر هناك استيفاء الكلام 
عليه . 

وقد مروا جميعا. أوفيه ذكر رجل مبهم ) وذكر فلان. مر أحمد بن يُوْنْس في التاسع عشر من 
الإيمان. ومر زُهَير بن مُعَاوية في الثالث والثلاثين منه» ومر إسماعيل ب بن أبي خالد في الثالث منه 
رد فت راض حار فل التمسين ده ومر أب مُسَعود البَدّريٌ في الثامن والأربعين منه. والرجل 
المبهم لم أقف على من سما . قال في «الفتح» : وليس الرجل حزم بن أبي كعب المار, لأن قصته 
كانت مع مُعَاذْ لا مع أبيّ بن كعُبء كما أخرجه أبو يَعْلئ بإسناد صحيح , وقد مر في السادس عشر 
من العلم . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بصيغة الجمع والإخبار والسماع والقول. ورواته كلهم كوفيون. وفيه رواية تابعيّ 
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عن تابعيّ عن صحابي » وقد مر هذا الحديث في باب الغضب في الموعظة من كتاب العلم , ومر 
هناك ما يتعلق به. ثم قال المصنف: 

يريد أن عموم الأمر بالتخفيف مختص بالأئمة. فأما المنفرد فلا حجر عليه في ذلك» لكن 
اختلف فيما إذا أطالٌ القراءة حتى خرج الوقت كما سيذكر. 
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الحديث السادس والخمسون 

حدّئنا عَبْدُ الله بن يُوسّفٌ قال أخبرنا مالك عنْ أأبي الزناد عن الأعرّج عنْ أبي هُريرة 
أن رسول الله يك قال إذا صَلَى أَحَدُكُمْ للناس فليُحَقْف فإنَ فيهُمُ الضُعيفٌ والسّقَيِمٍ والكبيرَ 
وإذا صلّى أحدُكُمْ لنفسه فَليطولُ ما شاء . 

قوله : فإن فيهم. كذا للأكثر. ركسي «فإن منهم». . وقوله : الضعيف والسقيم » المراد 
بالضعيف هنا ضعيف الخلقة, وبالسقيم من به مرض . وقوله طول شاه ولمسلم «فَلْيُصَل 
كين شناء» منتففا أومطرلاً واستدل به على جواز إطالة القراءة ولو خرج الوقت. قال في «الفتح) : 
وهو المصحح عند بعض أصحابناء وفيه نظرء لأنه يعارضه عموم قوله في حديث أبي قتادة «إنما 
التفريط أن يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى» أخرجه مسلم . وإذا تعارضت مصلحة المبالغة 
في الكمال بالتطويل» ومفسدة إيقاع الصلاة في غيرها. كانت مراعاة ترك المفسدة 5 واستدل 
بعمومه أيضا على جواز تطويل الاعتدال والجلوس بين السجدتين» ومقتضئ الحديث أنه متى لم 
بك نزم مك با بل لكر 1 لم يضر التطويل» وقد يشكل على هذا أن الإمام قد لا 
يعلم حال من يأ أتي فيأتم به بعد دخوله في الصلاة. كما وقع في حديث مُعَاذ فعلى هذا يكره 
التطويل مطلقاًء إلا إذا فرض في مصل بقوم محصورين راضين بالتطويل في مكان لا يدخله 
غيرهم . 

وقال اليَعْمُرِيَّ : الأحكام إنما تُناط بالغالب لا بالصورة النادرة» فينبغي للأئمة التخفيف مطلقاً 
وهذا كما شرع القصر في صلاة المسافر وعلل بالمشقة. وهو مع ذلك يُشْرِع ولولم يشق عملا 
بالغالب» لأنه لا يدري ما يطرأ عليه؛ وهنا كذلك. وقال ابن عبد البّر: العلة الموجبة للتخفيف 
عندي غير مأمونة, لأن الإمام. وإن علم قوة من خلفه. فإنه لا يدري ما يحدث بهم من حادث 
شغل وعارض من حاجة وآفة من حدث بول أو غيره» وتعقب بعضهم هذا بأن الاحتمال الذي لم 
يقم عليه دليل لا يترتب عليه حكم» فإذا انحصر المأمومون ورضوا بالتطويل» لا يؤمر إمامهم 
بالتخفيف لعارض لا دليل عليه» وحديث أبي قتادة «أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: إني لأقوم 
في الصلاة وأنا أريد أن أطول فيهاء فأسمع بكاء الصبيّ فأتجوز كراهة أن أشق على أمه» يدل على 
إرادته عليه الصلاة والسلام التطويل» فيدل على الجوازء وإنما تركه لدليل قام على تضرر بعض 
المأمومين» وهو بكاء الصبي الذي يشغل خاطر أمه. 
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وذهب ابن عبد البَرْ وابن بطال وابن حَرْم إلى وجوب التخفيف تمسكاً بظاهر الأمر في قوله 
«فأيحَنْف» وعبارة ابن عبد البَرّ في هذا الحديث أوضح الدلائل على أن أئمة الجماعة يلزمهم 
التخفيف. ٠‏ لأمره عليه الصلاة والسلام إياهم بذلك, ولا يجوز لهم التطويل, لأن في الأمرلهم 
بالتخفيف نهيا عن التطويل, والمراد بالتخفيف أن يكون بحيث لا يخل بسئنها ومقاصدهاء وقد 
مر قريباً أن بعض الشافعية قال بجواز تطويل القراءة ولوخرج الوقت. ومر عدم صحته. ولكن على 
تقدير صحته مقيد بما إذا وقع ركعة في الوقت. كما ذكر المَسْنويٌ أنه المتجه. وقيدوا التطويل أيضاً 
بما إذا لم يحوج إلى سهوء فإن أدّئ إليه كره. ولا يكون إلا في الأركان التي تحتمل الطول. وهي 
القيام والركوع والسجود لا الاعتدال والجلوس بين السجدتين» قاله القسْطلانيّ . 

قلت: : مشهور مذهب مالك أن الطول في المحل الذي لا يشرع فيه التطويل يسن فيه سجود 
البعديّ . كالرفع من الركوع والجلوس بين السجدتين, ومن استوفز للقيام على يديه وركبتيه. والذي 
شر يه التطول لضن السكرد د إذا زاد على الحد. فيسجدء وكان سعد إذا صلّئ في 
المسجد خفف الركوع والمسجود وتجوز. وإذا صلى في بيته أطال الركوع والصلاة, فقيل له. فقال: 
إنا أئمة يُقتدى بنا. وصلئ لير بن العام صلاة خفيفة فقيل له : أنتم أصحاب النبي كله أخف 
الناس صلاة فقال: إنا نبادر هذا الوسواس. وقال عمار: احذفوا هذه الصلاة قبل وسوسة 
الشيطان. وفي هذا المعنى اثار كثيرة ذكرها اي 1 في مصنفه . 
رجاله. خمسة : 

وقد مروا جميعاًء مر عبد الله بن يوسّف ومالك في الثاني من بدء الوحي , ومر أبو الرْناد والأغرج 
في السابع من الإيمان» ومر أبو هُريرة في الثاني منه. ثم قال المصنف: 


باب من شكا إمامه إذا طول 
فيه حديث أبي مسعود وجابر» وهما ظاهران ف في الترجمة . 
ثم قال أبو أسَيد : طولح نايا بي. 
والتعليق عن أبي ايد وضله ابن أبي شَيْبَة من رواية المنذر ؛ بن أبي أسيذ قال: كان 7 
يصلي خلفي», فربما قال : طولت بنا يا بني اليوم . وفيه حجة على من كره للرجل أن يوم أباه.» وفي 
خط البدر الزْرْكَشِيَ أنه رأى في بعض نسخ البُخاريّ» وكره عطاء أن يؤم الرجل أباه. فإن شئت ذلك 
فقد وصل ابن أبي شيب هذا التعليق» وكأ تدحا إبنا لزاني المسايةا واستفيد من وصل 
ا نجه لمر ا ب ل 
حبان في الثقات» وقال: يقال كان مولده في زمان النبي 2 وما قاله ثبت عند البخاريّ ومسلم 
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في صحيحهما من حديث سَهُل بن سَعْد وذكره كذلك ابن مُنْدَه وأبو نعيم وغير واحد ممن ألف 
في الصحابة . 

وأما أبوه اسيل فاسمه مالك بن ربيعة بن البَدَنْء بتحريك الدال» وقيل مكنيا ابن 
عامر بن عَوْف بن حارثّة بن عَمْرو بن الحَزْرجٍ بن ساعدّة بن كَعْبٍ بن الحَزْرجٍ الأنصاريّ السّاعدي 
ينور يكلتنه وهو بصيغة التصغير على الأصوب,. وحكي فتح الهمزة. هيدر راخدا وما 
بعدهماء وكانت معه راية بني ساعدة يوم الفتح . 

قال الواقديٌ : وكان قصيراً أبييض الرأس واللحية ؛ كثير الشعر, وكان قد ذهب بصره, عن ابن 
شهاب . فال ابر عازم عن سهل إن عدا قال كاك آبو سند المَاعَدَئ بعذانا دعي بشيرة “لواني 
كنت ببدر» ثم أطلق الله لي بصري لأريتك الشعب الذي خرجت علينا منه الملائكة غير شك ولا 
تمار. تار وترون نبا جنا على ليت وأغر» الاري اموت ومسلم بواحدء روى 
عنه أولاده حمَيد والزيين والمنلو ومولاه أبو سعيد» ومن الصحابة اق وسَهل بن سعد ومن التابعين 
أبوسَلّمة وعبّاد بن سَهْل وعبد المَلك بن سَعِيد بن سويد مات سنة ستين وهو ابن ثمان وقيل خمس 
وسبعين وقيل ثمانين . وهو آخر البَذْتين موتأء وقيل : مات سنة أربعين» وقيل مات في خلافة عثمان 

سنة ثلائين. قال ابن عبد البر: هذا خلاف مُتَباين جد . 
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الحديث السابع والخمسون 
حدّثنا مُحمدٌ بن يُوسّفَ قال حدّئنا سُفْيان عن إسماعيلَ بن أبي خالدٍ عن قيس بن أبي 

حازم عنْ أبي مَسْعُودٍ قال قال رَجُلٌ يا رسول الله ني لأتأحرٌ عن الصلاة ف في الفَجْر مما يُطيل 
بنا فُلانّ فيها فَقَضبٌ رسولٌ الله بك ما رأبتهُ غَضْبَ في موضعٍ 00 
قال أيْها النّاسُ إِنّْ مْكُمْ مُفْرِينَ فمن آم الناس فَليتَجَوَرْ فإ حَلْفَهُ الضعيف والكبيرَ وذَا 
الحاجة . 

هذا الحديث قد مر في باب الغضب في الموعظة من كتاب العلم , ومر الكلام عليه هناك . 
رجاله خمسة : 

وقد مروا جميعاً: 

الأول: محمد بن يوسّف. يحتمل أن يكون الفريّابي» وأن يكون البيكنديّ » والأول مر فى 
العاشر من العلم. والثاني مر في التاسع عشر منه» وسٌفيانَ يحتمل أن يكون أبن عيينةء:وأن رن 
اوري » والأول مر في الأول من بدء الوّحي » والثاني مر في السابع والعشرين من الإيمان, والثلاثة 
الباقية مرذكر محلهم في الذي قبل هذا بحديث, وهوهو بعينه» ومر فيه الكلام على الرجل وفلان. 
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العزيك لكان والخمجود 

حدّننا دم بن ق إياسٍ قال حدّئنا ع ة قال حدّئنا مُحَاربٌ بن دئار قال سفت 
جار بن عَْدِ لله الأنصاري قال أب وجل بنَاضحَيْنِ وقد جح اللي فوافق مُعَاذ بصي فته 
ناضحَهُ وأقبل إلى مُعاذ فقرأ بسورة ة البقرة أو النساء فانطلق الرجلٌ وبَلَعْه أن معاذاً نال منه 
فأتى الي يل فشكا إليه مُعَاذً فقال الي يك يا مُعَا أَفتَانٌ نْ أنت أو أفاتنُ ثلاث مرار فلولا 
صلْيت بسح 0 ريك الأعلى والشمس وضحَاها والليل إذا يَعْشَى فإنهُ يُصِلَي وراءك 
الكبيرٌ والشضت وذو الحاجة ة أخسبٌ في الحديث . 

قوله : بناضحين » الناضح بالنون والضاد المعجمة والحاء المهملة ؛ ما استعمل من الإبل في 

سقي النخل والزرع . وقوله : وقد جنح الليل , ؛ أي أقبل بظلمتهء وهويؤيد أن الصلاة المذكورة كانت 
العشاء كما مر. وقوله: بسورة البقرة أوالنساء, زاد أبو داود الطَيّالِسِيَ عن شُعْبَة «شك مُحارب» وفي 
هذا رد على من زعم أن الشك فيه من جابر. قوله : فلولا صليت» أي فهلا صليت. وقوله : فإنه 
يصلي وراءك, كأن هذا هو الحامل لمن وجه بين القصتين» لكن في ثبوت هذه الزيادة في هذه 
القصة نظرء لقوله بعدها : أحسب هذا في الحديث؛ يعني هذه الجملة الأخيرة » فإنه د يصلي الخ . 
وقائل ذلك هو شُعْبَة الراوي عن مُحَارب» وقد رواه غير شُعْبّة من أصحاب مُحارب عنه بدونهاء وكذا 

وهذا الحديث مر قبل بابين» وقل مر استيفاء الكلام عليه هناك . 
رجاله أربعة : 

وفيه ذكر رجل مبهم ‏ ومُعاذ وقد مروا يدا مر ادم شي في الثالث من الإيمان. ومر 
محارب في السابع والأربعين من أبواب استقبال القبلة. ومر جابر في الرابع من بَذْء لوحي ومر 
مُعاذ في الأثر الثاني من كتاب الإيمان. قبل ذكر خديث منه. والرجل المبهم مر ما فيه في الرابع 
والخمسين. قبل هذا بثلاثة أحاديث. 

تابعه سَعيد بن مَسْروق ومسْعر والشيباني. 

متابعة سعيد وصلها أبو عوانة من طريق أبي الأخوص عنه. ومتابعة مسعر وصلها السراج من 
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رواية أ نعيم عنه» ومتابعة الشيبانيّ وصلها البَزّار من طريقه. كلهم عن مُحارب» فكلهم تابعوا 
شعبة عن مُحَاربٍ في أصلٍ الحديث» لا في جميع ألفاظه. ومسعَر مر في السادس والستين من 
الوضوءء ومر أبو إسحاق الشبانيَ في السابع من الحيض . ظ 

وأما سَعيد بن مَسَرُوق فهو والد سّفيان يق ذكره 0 . وقال ابن مُعين 
(ابوخاتم والعجليٍ سانيم ثقة» روى عن إبرا هيم التيمي والشّعْبِي وأ بن العيدن وعكرمة 
وعون بن أني جَحَيفة وغيرهم . وروى عنه 0 وهو من أقرانه» وأولاده سفيان وعمرو». وروى 
عن نوا وأبو عو وغرهم . مات سنة ست أو سبع أو تمان وعشرين ومئة . 1 

ثم قال: قال عمرو وعُبَيد الله بن مقسَم وأبو الرّير عن جابر: قرأ عاذ في العشاه البقرة. 

وإنما قال هنا: قال عمرو. ولم يقل تابعه مثل الأول. لأن هؤلاء م أحداً في 
ذلك. أما سي لعن اللو ا وضلها ابن 
. خزيمة عن بندار, وهي عند أبي داود باختصار ورواية أ بي الزبي وصلها عبد الررّاقَ عن ابن جُريْج 
عنه وهي عند مسلم من طريق الليث عنهء لكن لو .ينين أن السورة البقرة. 

أما عمرو بن دينار فقد مرة في الرابع والخمسين من العلم, ومر جابر في الثالث من بدء الوحي , 
وأما تبيد الله فهو ابن مِقْسَم الفرشي» مولى ابن أبي ثمر المَدَن» ذكره ابن حبان في الثقات, وقال 
أبو داود والنسائي : ثقة. وقال أبو حاتم : ثقة لا بأس به ووثقه يعقوب بن سُّفْيان» روى عن جابر 
وابن عمر وأبي ه هريرة والقاسم بن محمد وروى عنه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة., وأبوحازم بن 
دينار وبكير بن الأشجّ وغيرهم . ْ 
: وأ ”0 بفتح المثناةء الأسَدِيَ مولاهم المكيّ قال يعلى بن 
غطاء : أبو البيرء وكان أكمل الناس عقلا وأحفظهم . وقال النسائيّ : ثقة» وقال ابن عَدِيّ : 
دك مالك عن أ الزبير أحاديث» وكفى بأبي الزبير صدقاً أن نادف هن الت فإن مالكاً لا 
يروي إلا عن ثقة. وقال : لا أعلم أحداً من الثقات تخلف عن أبي الزبير إلا وقد كتب عنهء وهو 
في نفسه ثقة. إلا إن رواه عنه بعض الضَعَفَاء فيكون ذلك من جهة الضعيف. 6 ابن حبان 
في الثقات. وقال: لم ينصف من قدح فيه؛ لأن من استرجح لنفسه في الوزن لم يستحق 0 
لأجله. وقال عطاء: كنا نكون عند جابر فإذا خرجنا ا تذاكرنا حديثه. فكان أبو الزْير 
أحفظنا. وقال ابن سَعْد : كان ثقة كثير الحديثء إلا أن سُعْبَة تركه لشيء زعم أنه رآه في معاملة . 

وقال السّاجيّ صَدُوق حجة في الأحكام وقد روى عن أهل النقلء وقبلوه واحتجوا به . .قال: 


0 استحلف د لس د لم 


4 


سمعت من أبي الزبير فأخذ شُعْبة كتابي ومرّقه . وقال ورقاء : قلت لسُعْبّة : مالك تركت حديث أبي 
ار ؟ قال: رأيته يزن ويسترجح في الميزان. رقال أبو داود الطياليسيَ : قال شعْبّة: لم يكن في 
الدنيا أحب إلي من رجل يقدم فأسأله عن أبي لديو فقدمت مكة. فسمعت منه» فبينما أنا جالس 
عنده» إذ جاءه رجل فسأله عن مسألة فرد عليه, فافترى عليه فقال له: يا آنا الرزيرة تفتري على 
رجل مسلم؟ قال: إنه أغضبني . قلت: ومن يغضبك تفتري عليه؟ لا رويت عنك شيئا . 

وقال الشافعيّ : أبو اير 7 القن 0 وقال ابن أبي 0 داك نامل أببي اليه 
00 التابعين» مشهور وثقة 7 ا وشفقة عفاي كذ التدليس رو ولم ا 
البْحْاري سوىق .حديث واحد في البيوع . قرنه بعطاء عن جابر» وعلق له عدة أحاديث, واحتج به 
ملم والباقون, روف عن العبادلة الأربعة» 0 وطاووس وغيرهم . 
وروى عنه عطاء . وهو من شيوخه. والزْهْريَ وأيُوب والأعمش وابن جُرَيج وهشام بن غروة وغيرهم . 
مات سنة ست وعشرين ومئة. 

ثم قال: وتابعه الأغممش عن محارب . 

وهذه المتابعة وصلها النسائيٌ من طريق مُحَمّد بن فُضَيل عن الأعمش وأبي صالح, كلاهما 
عن جابر بطوله. وقال فيه : فيطول بهم معاذ ولم يعين السورة. والأعمش مر في الخامس 
والعشرين من الإيمان. ومر محل ذكر مُحارب في الثامن والخمسين قبل هذه المتابعات . ٠‏ ثم قال 
المصنف: 

ياب 5006 وإكمالها 


ثبتت هذه الترجمة عند المُسْتَمْلِي وكريمة, وذكرها الإسماعيليّ ‏ وسقطت عند الباقين» وعلى 
تقدير سقوطها فمناسبة حديث أَنّس للترجمة من جهة أن من سلك طريق النبي ككل في الإيجاز 
والإتمام لا يُشتكئ منه تطويل. وروى ابن أبي شَّْيَة عن أبي مُجْلِز قال: كان الصحابة يتمون 
ويوجزون ويبادرون الوسوسة. وقد. مرت في الباب. الذي قبل هذا بباب آثار دالة على هذاء فبين 
العلة في تخفيفهم , ولهذا عقب المصنف هذه الترجمة بالإشارة إلى أن تخفيف النبي كك لم يكن 
لهذا السبب لعصمته. بل كان يخفف عند حدوث أمر يقتضيه, كبكاء صبى 


546 


الحديث التاسع والخمسون 

ابحدنا ابو نفع قال حدقا عيد الوارك قال حدنا عيذ العرير عن ازور قال كان النبيّ 
يل يُوجِرُ الضَّلاةَ ويَكمِلُها . 

قوله : يوجز الصلاة. الإيجاز ضد الإطناب, والمراد به هنا الإتيان بأقل ما يمكن من الأركان 
والأبعاض., وفي لفظ عند مسلم «كان أتم الناس صلاة في إيجازه» وفي لفظ «كانت صلاته متقاربة. 
وكانت صلاة أبي بكر متقارية, فلما كان عمر مد في صلاة الفجر» . 
رجاله خمسة : 

قد مروا مر أبو مُعْمَر وعبد الوارث في السابع عشر من العلم. ومر عبد العزيز بن صَهِيب في 
الثامن من الإيمان. ومر لسن في السادس منه. أخرجه مسلم وابن ماجه . ثم قال المصنف: 

باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي 

يجوز في باب التنوين على أنه خبر مبتدأ محذوف. أي هذا باب. والإضافة إلى من 
الموصولة . قال الزْيّن بن المُِير: التراجم السابقة بالتخفيف, تتعلق بحق المأمومين» وهذه الترجمة 
تتعلق بقدر زائد على ذلك. وهو مصلحة غير المأموم لكن حيث تتعلق بشيء يرجع إليه . 


الحديث 0 
ل 000 
فأسمعٌ بكاء الصّبِي فأتجوَدُ في صَللاتي كراهية أن أشّقَّ قّ على أمه . 
قوله : عن عبد الله عند الإسماعيلي : حدثني عبد الله بن أبي قتادة. وقوله : إني لأقوم في 
0 أريد, في رواية بشر بن بكر «لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد». وقوله : أن أطول, أن مصدرية. 
ريك التطويل في الصلاة . وقوله : : بكاء الصبي ء البكاء إذا مددت أردت به الصوت الذي يكون 
معه. وإذا قصرت أردت خروج انمه وها هنا ممدود لا محالة. بقرينة ة «فأسمع» إذ السماع لا 
يكون إلا في الصوت . وقوله : فأتجوز, أي فأخفف . بين مُسَلِم في رواية تامعن أل مكل 
0 ولفظه «فيقرأ بالسورة القصيرة» وبين ن ابن أبي شَيبّة عن عبد الرحمن بن ساباط مقدارهاء 
أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قرأ فى الركعة الأولى بسورة طويلة نحو ستين آية» فسمع 
٠ 0 1‏ فقرأ في الثانية بثلاث آيات» وَعيلا مرسل . 
وقوله : كراهية» بالنصب على التعليل.» مضاف إلى أن المصدرية» واستدل بهذا الحديث 
على جواز إدخال الصبيان المساجد. وفيه نظر. لاحتمال أن يكون الصبي كان مخلفا في بيت يقرب 
3 من المسجد بحيث يسمع بكاؤى وعلى جواز صلاة النساء في الجماعة مع الرجال» وفيه شفقته 
صلى الله تعالى عليه وسلم على أصحابه, ومراعاة أحوال الكبير منهم والصغير. وقال ابن تطال: 
احج به من قال يجوز للإمام | إطالة الركوع إذا سمع بحس داخل ليدركه. وسبقه إلى ذلك 
الخَطابِيّ» ووجهه بأنه إذا جاز التخفيف لحاجة من حاجات الدنيا كان التطويل لحاجة من حاجات 
الدين اجون وتعقبه الفَرطَبيَ بأن التطويل هنا زيادة عمل في الصلاة غير مطلوب. بخلااف 
التخفيف, فإنه مطلوب. قبآن الحكمة لا يعلل بها لخفائها. أو لعدم انضباطهاء ولأنه لم يكن 
يدخل في الصلاة. يريد تقصير تلك الركعة ة. ثم يطيلها لأجل الآتي. وإنما كان يدخل فيها ليأتي 
بالصلاة على سننها من تطويل الأولى . فافترق الأصل والفرع ‏ وامتنع الإلحاق. ٠‏ 
وذكر البُخَارِيّ في جزء القراءة أنه لم يرو عن أحد من السلف في انتظار الداخل في الركوع 
شيء. وقال ابن المُئير: التخفيف نقيض التطويل» فكيف يقاس عليه؟ قال: ثم إن فيه مغايرة 
للمطلوب» لأن فيه إدخال مشقة مشقة على جماعة لأجل واحد. ويمكن أن يقال : محل ذلك مالم يشق شو 


فلن 


على الجماعة, وبذلك قيده أحمد وإسحاق وأبو تور. 

وفي هذه المسألة خلاف عند الشافعية وتفصيل» وأطلق لوي عن المذهب استحباب ذلك» 
وفي «التجريد» للمحامليّ قل كراهته عن والجديدي ريه قال الأوزاعيّ ومالك وأبو خنيفة وأبو 
يوسف . وقال محمد بن الحسن : أخشئ أن يكون شركا. قلت: قيد بعض المالكية الكراهة بأن 
لا يكون الداخل عالماً ترجئ بركتهء أو ظالماً تُخشئ عقوبته. أو جاهلا يَعْتَدَ بمادون الركعة» ولم 
يقل بعضهمٍ القيود المذكورة, ومحلها قطعاً في الإمام. وأما الفذ فلا يكره له التطويل. وقال 4 
القاسم الصَّفَار: إن كان الجائى غنياً لا يجوزء وإن كان فقيراً يجوز انتظاره. وقال أبو الليث: إن 
كان الإمام عرف الجائي لا ينتظرهء وإن لم يعرفه فلا بأس بهء إذ فيه إعانة على الطاعة. 
رجاله ستة : 


عدوا ويا : مر إبراهيم بن موسئ في الثالث من الحيض» ومر الوليد بن مسلم في السادس 
والثلاثين من كتاب مواقيت الصلاة, ومر الأورّاعيّ ذ في العشرين من العلم. ومر يحبى بن أبي كثير 
في الثالث والخمسين منه. ومر عبد الله بن أبي قتّادة وأبوه في التاسع عشر من الوضوء . 
لطائف إسناده : | 

فيه التحديث بصيغة الجمع والعنعنة والقول. ورواته ما بين رازي ودمشقيّ ويمانيٌ ومَذَني ) 
احم امار لحا م 0 لح والنسائي وابن ماجه فيها أيضاً. 

متابعة نك رساك عد الس في برل النساء [ إلى المساجد. ُبّيل كتاب الجمعة» 
ومتابعة ابن المبارك وصلها النساتي؛ ومتابعة بقية» قال في «الفتح»: لم أقف عليها. والأورّاعيّ مر 
ذكر محله في هذا الحديث. السابق, وابن المبارك قد مر فى السادس من بدء الوحي . 

وأما بشرء فهو بكسر الباء الموحدة. ابن بكرء بفتحها التِيسيّ أبوعبد لله البَجَليَ » دمشقي 
الأصل . دكره ابن حبان في الثقات , وقال الحاكم : مأمون. وقال العجليّ والعقيليّ : ” بق ثقة, وقال 
أبوررعة أيضاً: ثقَة . وقال الدارقطنيّ مرة : ثقة, وقال مرة : ليس به بأس» ما علمت إلا خيراً . رؤى 
عن الأؤزاعيّ وجّرير بن عثمان وسعيد بن عبد العزيز وغيرهم. وروى عنه دُحَيم وابن السرح 
والحميديٌ ومحمد بن مسكين. وابن وهَبٌ ومات قبله والشافعيّ, ولد سنة أربع وعشرين ومئة» 
ومات سنة خمس وخمسين ومئتين » وقيل سنة خمس ومئتين . 

وأما بقيّة ذ فهو ابن الوليد بن صايد بن كَعْب بن جريز الكلاعيّ بفتح الكاف الميْتمِيّ » بفتح 
الميم, ؛ أبويُحمد, بضم التحتانية» الحمصيّ . قال ابن المبارك ل ا 

عمن أقبل وأدبر. وقال ابن معين : كان سُعْبّة مُبْجلاً لبقية حيث قَدِم بغداد. وقال أحمد ويحيئ : 


يف 


إذا حدث عن الثقات فاقبلوه. وإذا حدث عن أولئك المجهولين فلا. وقال ابن عُيَيئَة : لا تسمعوا 
من بقية بَقيّةَ ما كان في سنة» واسمعوا منه ما كان في ثواب وغيره . وقال يعقوب : بقية ثقة حسن الحديث 
إذا حدث عن المعروفين» ويحدث عن قوم متروكي الحديث؛ وعن الضعفاء. ويحيد عن أسمائهم 
إلى كناهم. وعن كناهم إلى أسمائهم , وكرت مقر أ مفافة . وقال ابن سعد : كان ثقة في 
روايته عن الثقات. ضعيفاً في روايته عن غير الثقات. وقال العجليّ : ثقة فيما يروي عن 
المعروفين» وما روى عن المجهولين فليس بشيء . وقال أبو مُشْهر العسَانيَ : بقية ليست أحاديثه 
نقية» فكن منها على تقية» لم يروعنه البخاري إلا استشهاداًء روى عن الأوزاعيّ وابن جريرونالك 
والزبيديٌ وغيرهم . . وروى عنه ابن المبارك وشغبة والحمادان وابن غَيّينة» والأوزاعيّ وابن جريج , 
وهما من شيوخه » ولد سنة خمس عشرة ومئة» ومات سنة سبع وتسعين ومئة والمَيتمِيّ في نسبه نسبة 


إلى ميتم قبيلة من حمير. 


ون 


العديث 0 
0 ا 0 
كان لِيَسمَعٌْ بكاء الصَبئٌ فيخففٌ مخاقة أن تفتنَ أمَهُ. 
قوله : أخف صلاة ولا أتم. إلى هنا أخرجه مُسْلم عن إسماعيل بن جَغْفر عن شريك» ووافق 
سليمان بن بلال على تكملته أبو ضَعْرَة عند الإسماعيليّ . وقوله : أن ده تفتن أمه. بالبناء للفاعل, 
أي تلتهي عن صلاتها لاشتغال قلبها ببكائه» زاد عبد الرزاق من مرسل عطاء «أو تتركه فيضيع» وفي 
رواية «أن يفتن» من أفتن الرباعيّ» وقد مرت مباحثه في الذي قبله. 
رجاله أربعة : 
ابروا كلهم ء مر خالد بن مَحْلّد في الرابع من العلم» ومر شريك بن عبد الله في الخامس منه. 
ومر سُلَيمان بن بلال في الثاني من الإيمان. ومر أنس في السادس منه . 
لطائف إسناده : 
فيه التحديث بصيغة الجمع والإفراد والسماع والقول. ورواته مدنيون ما عدا شيخ البخاريّ. 
فإنه كوفي ‏ أخرجه مسلم في الصلاة أيضاً. 


كن 


الحديث الثاني والستون 

حدّئنا علي بن عبد الله قال حدّثنا يزيدُ بن ُرَيْع قال حدّئنا سعيدٌ قال حدّثنا تاد أنّ 
أنس بن نّ مالك حدثه أن النبي علد قال إني لأذدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاءً 
الصَبِي فاجو في صلاتي مما أعلم من شدة وَجْد مه منْ بكاه. 

قوله : وأنا أريد إطالتهاء فيه أن من قصد في الصلاة ة الإتيان بشيء مستحب لا يجب عليه الوفاء 
به خلافا لأشهب حيث ذهب إلى أن من نوى التطوع قائماً ليس له أن يتمه جالساً. وقوله : مما 
أعلم , في رواية الكُشْمْهئّ «لما أعلم» وقوله : وجد أمه. أي حزنها . قال صاحب «المحكم»: 
وَجَد يُجد وَجْدأً بالسكون والتحريك, أي خزن» وكأن ذكر الأم هنا خرج مخرج الغالب» وإلا فمن 
كان في معناها ممن يحصل له اشتغال القلب. وإن لم يصل إلى درجتهاء ملتحق بها. 
رجاله خمسة : 

مروا كلهم مر عَلِيَ بن المَدينيّ في الرابع عشر من العلم» ؛٠‏ ومر يزيد بن زُرَيْع في السادس 
والتسعين ارم ادم عَروبَة في الحادي والعشرين من الغسل» ومر قَتَادَةٌ ونس 


فيه الي ميثة لبن والإفراد والقول. ورواته كلهم بصريون . أخرجه مسلم وابن ماه 
في الصلاة أيضاً. 


الحديث الثالث والستون 
حدّثنا مُحمَدُ بن بَشارِ قال حدّثنا ابن أبي عَدِي عنْ سَعيدٍ عن قَُادة عنْ أنّس بن مالك 
عن النبي كل قال إني لأدْخل ذ في الصّلاة فأريدٌ إطالتَها فأسمعٌ بكاة الصّبي فَأنجوَد مما أعلمُ 
من شدة وجد أمّه من بكائه . 
هذا طريق آخر من الحديث الذي قبله. 
رجاله خمسة : 
7 بر جمد بن بان فى الحافي وتتزنين العلو». وعررقي الذي قلها كر يدل سعيك واد 
وانس» ومر محمد بن أبي عَدِيٌ في العشرين من الغسل . 
فيه التحديث بصيغة الجمع والعنعنة» ورواته كلهم بصريون. 
ثم ذكر البُحَارِيٌ قال: وقال مُوسَئ : حدّثنا أبانُ. حدّثنا قتادة, حدّثنا أنسُ عن النبيّ يكل مثلهُ . 
والمراد من هذا التعليق.بيانشماع قتادة له من تين وهذا التعليق وصله السراج عن عبيد 
لله بن جرير» وابن المُنذر عن محمد بن إسماعيل. كلاهما عن موسى . وموسى المراد به إسُماعيل 
لبذي » مر في الخاس من بده الوحي , ومر أبان بن يزيد في التعليق الذي بعد السابع والثلاثين 
من الإيمان» ومر قتادذة وانس في السادس منه. ثم قال المصنف: 
باب إذا صلى ثم أم قوم 
قال الزْيْن بن المُير: لم يذكر جواب «إذا» جرياً على عادته في ترك الجزم بالحكم المختلف 


كه 


الحديث الرابع والستون 

حدّئنا سُليمانُ بن حَرْبٍ وأبُو الثعمان قالا حدّئنا ماد بن َي عنْ يُوبَ عن عمو بن 
ديار عنْ جَابرٍ قال كان مُعاذْ يُصلَي مع النبيّ يكن ثم يأتي قومه فيُصَلّي بهم . 

وهذا الحديث طريق من حديث جابر المتقدم. وقد مر استيفاء الكلام عليه 
رجاله ستة : 

وفيه ذكر معاد وقد مر الجميع, مر سُلَيمان بن حَرب في الرابع عشر من الإيمان. ومر أبو 
التغمان في الحادي والخمسين منه. ومر حماد بن زيد في الرابع والعشرين منه. ومر أيوب في 
التاسع منهى ومر مُعَاذْ في الأثر الثاني أول كتاب الإيمان قبل ذكر حديث منه. ومر جابر في الرابع 
من بدء الوحي. ومر عمرو بن دينار في الرابع دين من العلم. ثم قال المصنف: 

باب من أسمع الناس تكبير الإمام 


/اه 


الحديث الخامس والستون 

حدّئنا مُسَدَّدُ قال حدّثنا عبدٌ الله بن داود قال حدّثنا العم عن إبراهيمَ عن الأسود عن 
عائشةً رضي الله عنها قالت لما مرض س النبي يكل مرضّهُ الذي مات فيه أتاهُ بلال يُوذْنَهُ بالصلاة 
فقا مُروا أبا بكر فليصلُ قلت إن أبا بكرٍ رجلٌ أسيفٌ إن بقُمْ مقامك يبكي فلا يَقدرٌ على 
القراءة قال مُرُوا أبا بكر فليصلٌ فقلت مثله فقال في الثالثة أو الرابعة إنكنٌ صواحبٌ يُوسْفَ 
مروا أبا بكر فليصلٌ وخرح النبي يلي يهَادى بين رَججلين كأني أنظر إليه يط برجليه الأرض 

فلم رآه أبو بكر ذهب يتأخرٌ فأشار إليه أنْ صَلّ فتأْرَ أبو بكر رضي الله عنه وقعد النبي كه 
إلى جَنْبه وأبو بكر يُسمع الناس التكبير. 

وهذا الحديث قد مر في باب حد المريض أن يشهد الجماعة؛ ومر استيفاء الكلام عليه هناك 
والشاهد فيه هنا قوله «وأبو بكر يسمع الناس التكبيرَ» وهذه اللفظة 0 

في الرواية الماضية «وكان أبو بكر يصلي بصلاة النبي كه والناس يصلون بصلاة أبي بكر» ووقع 
في بعض الروايات هنا «إن يقم مقامك يبكي » ومروا أبا بكر يصلي» بإثبات الياء فيهماء وهو من 
قبيل إجراء المعتل مجرى الصحيح . والاكتفاء بحذف الحركة ومنه قراءة من قرأ «إنه مَنْ يتقى 
وَيَصَبر» [يوسف : 4]. 
رجاله ستة : 

وفيه ذكر أبي بكر ويلال» وقد مر الجميع مر مسلة اف السادس من ن الإيمان. ومر الأعمش 
وإبراهيم بن يزيد في الخامس والعشرين منهء ومر عبد الله بن داود الحْريِيَ في الثاني والسبعين 

من العلم. ومر الأسُود في السابع والستين منه. وبلال بن حَمَامة في التاسع والثلاثين منه» ومرت 
عائشة في الثاني من بَذْء الوخي , ومر أبو بكر في باب «من لم يتوضاً من لحم الشاة والسويق» بعد 
الحادي والسبعين من الوضوء . وفيه ذكْرٌ رَجُلَين مبِهُمَينء ومر بيانهما في الثلاثين من هذا الباب. 

ثم قال: تابعه مُحاضر عن الأعمش . 

أي تابع عبد الله بن داود محاضر عن الأعمش. وهذه المتابعة لم أر من وصلهاء والأعمش 
قد مر الآن في الحديث ذكر محله. 


مه 


ومحاضر هو ابن المورع , باسم المفعول. الهمدانيَ الياميّ السَلُوِيَ السَكُونيٌ الكُوفي ؛ ذكره 
ابن حبان في الثقات. وقال ابن سَعدء كان ثقة مدوقا حمتنها عن 0 ثم حدث بعد . وقال 
ابن 0 ثقَةق وقال مُسلّمة بن قاسم : ثقة مشهورء وكان على رأ ي الكوفة في الثبيذ وقال أبو 
رُرْعَة : صَدُوق صَدُوق. وقال د : لم يكن من أصحاب الحديف: كان منقلا حدا . وقال ابن 
المبارك : أعرفه قديماًء وكان شريك إذا لم يَحضر صلئ مُحاضر. وقال أبوسعيد الحدّاد: محاضر 
لا يحسن أن يصدق. فكيف يحسن أن يكذب؟ كنا نوقفه على الخطأ في كتابه. فإذا بلغ ذلك 
الموضع أخطأل وكان إمام الناس. وقال اللسارك لسر به بأس 2 وقال ابن عديٌ : روى عن 
الأعمش أحاديث صالحة مستقيمة» ولم أر في حديثه منكراً فأذكره إذا روى عنه ثقة . 


قال في المقدمة : أخرج له البُخَاريّ حديثين مصورة التعليق الموصول عن بعض شيوخه عنه. 
أحدهما في الحج والآخر في البيوع , وعلق له غيرهما. وروى له مسلم حديثاً واتخدا وأبو داود 
والنسائيٌ . روى عن عاصم الأحول وهشام بن عْرْوَة والأعمش ومجالد بن سعيل وغيرهم . وروى عنه 
أحمد بن حنبل وأبوبكر. وعثمان ابنا أبي شيِبَة: وحسجاج الشاعر ومحمد بن يحيئ الذَّهْلِيٌ وغيرهم . 
مات سنة ست ومئتين . 

لوي في نسبه نسمة إلى سلول» كذ من قيس بن هوازن» وهم بنوئ بن سَتصعة بن 
مُعاوية بن بكر بن هَوَازنَء وسَلُول اسم أ مهم نُسبوا إليهاء وهي ابنة مل بن شيبان بن نْب منهم 
عبد الله بن همام الشاعر السلوإيّ » من بني عمروبن مرّة بن صَعْصّعْة؛ وهم رَمْط الى بن خاي 
الميحاي . والسكُونيَ في نسبه نسبة إلى سَكُون كصَبور حي من العرب» وهو ابن أَشرّس بن 
تور بن كندَةء منهم أبو بَذْر شجاعٌ بن الوليد بن قيس السكرين الكوفيّ المحديق: . ثم قال 
المصنف: 

باب الرجل يأتم بالإمام و يأنم الناس بالمأموم 

قال ابن بطال: يدا لقول مسروق والشْعْبِيَ إن الصفوف يوم بعضها بعضاًء خلافاً 

للجمهور. وليس المراد أن هم باون بهم : في التبليغ فقط » كما فهمه بعضهم, بل الخلاف معنو , 

لأن الشغين قال فيمن أحرم قبل أن يرفع الصف ا إنه أدركها. ولو 

كان الإمام رفع قبل ذلك 0 أئمة لبعض. فهذا يدل على أنه يرى أنهم يتحملون عن 

بعضهم بعض ما يتحمل الإمام. وأث ثر الشعْبيّ الأول وصله عبد اراق والثاني وصله ابن أبي شَيِبَةَ 

ولم يفصح البَخارِيٌ باختيارىى والظاهر أنه يذهب إلى راق الشنين 1 

الناس التكبير» لا ينفي كونهم يأتمون به لأن إسماعه لهم التكبير جزء من أجزاء ما يأتمون به فيه 
وليس فيه نفي لغيره. 


5 رلا للدت و زه وده ده لاه 
ثم قال: ويذكر عن النبي كَْةِ «ائتموا بي. ولياتم بكم من بعدكم». 
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وهذا طرف من حديث أبي سّعيد الحُدْرِيَ أخرجه مسلم وأصحاب السئن عن أبي نضْرَة عنه. 
قال: «رأى رسول الله يك في أصحابه تأخراً فقالٌ لهم : تقدموا فائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم, 
ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله تعالى؛» أي عن الصف الأول. حتى يؤخرهم الله عن عظيم 
فضله ورفيع منزلته . وقوله : وليأتم بكم من بعدكم. معناه عند الجمهور: يقتدي بكم من خلفكم » 
مستدلين على أفعالي بافعالكم . وقيل : معناه تعلموا مني أحكام الشريعة» وليتعلم منكم التابعون 
بعدكم. وكذلك أتبائهم إلى انقراض الدنياء وظاهره يدل لمذهب الشعبيّ » ولكن تفسيره بما ذكر 
هو المتعين, ليوافق مذهب الجمهور, وإنما ذكره المصنف بصيغة التمريض» لأن أبا نْضرَة ليس 
على شرطه؛ لضعف فيه. قال في «الفتح»: وهذا عندي ليس بصواب. لأنه لا يلزم من كونه ليس 
على شرطه أنه لا يصلح عنده للاحتجاج بهء بل قد يكون صالحاً للاحتجاج به. وليس هو على 
شرط صحيحه الذي هو أعلى شروط الصحة, والحق أن هذه الصيغة لا تختص بالضعف. بل قد 
تستعمل في الصحيح أيضاًء بخلاف صيغة الجزم. فإنها لا تستعمل إلا في الصحيح . 


الحديث السادس والستون 

حدثني تقال حدّئنا أب مُعاوية عن الأعمَش عن إبراهيم عنْ الأشود عنْ عائشة قالتْ 
لمَا َل رسول الله يك جاء بلالٌ يُذنُ بالصلاة فق مُروا أبا بكر أنْ يصلْي بالناسٍ فقلتٌُ 
يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسِيفٌ وإنّه متَى ما يهم مَقَامَكَ لا يُسمعٌ الناس فلو أمرت مر 
فقال مُروا أبا بكر يُصلَي بالناسٍ فقلت لحَفْصِة قولي له إن أبا بكر رجلٌ أسِيفٌ وإنْه منّى 
َم مقامك لا يُسمعٌ النامس فلو أمرت تمر قال إنكن لآنن صواحبٌ يُوسُف مُروا أبا بكر 
أنْ يصلّي بالناس | فلمًا دخلّ في الصّلاةٍ وجدّ رسولٌ الله يك في نفسه خقّة فقام يَُّادَى بين 
رَجُلينِ ورجلا يحْطانِ في الأرضٍ حتى دخل المسجد فلمًا سمعٌ أبُو بكر حسَهُ ذهب أبو 
بكر يتأخر فأومأ إليه رسول الله كل فجاة رسول الله يك حتى جلس عن يسار أبي بكر فكان 
أبو بكر يُصَلي قائماً وكانَ رسول الله يكل يُصلَي قاعداً يقتدي أبو بكر بصلاة رسول, الله يكن 
والناس مقتدونَ بصلاة أبي بكر رضي الله تعالى عنة . 

قوله : مروا أبا بكر يُصَّلَي , كذا فيه بإثبات الياء. وقد مر في الحديث الذي قبله توجيهه, وقوله : 


متى يقوم ' بإثبات الواو في الموضعين عند الأكثر. ووجهه ابن ماللك بأنه شبّه متى بإذا فلم تجزم , 
كما شبه إذا بمتى في قوله «إذا أخذتما مضاجعكما يكير زعا وثلاثين) فحذف النون» وفي رواية 


نيهي «متى يقم» ولا إشكال فيها. وقوله: تخطان الأرض» في رواية ادويق : يخطان 
في الأرض» وقد تقدمت مباحث هذا الحديث في باب حد المريض 


رجاله ستة : ٠‏ 

وقدغزوا جميعاء وفيه ذكر أبي بكر وعمر وبلال» ولفظ رجلين مَبْهمَين» مر قُتيبة بن سعيد في 
الحادي والعشرين من الإيمان» ومر أبومُعَاوية في تعليق بعد الثالث من الإيمان» ومر في الحديث 
الذي فل هذا كرحن ادم ادام والأسود وعائشة و 0 ارعبن 


الفُسل . 0 


باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس 
قال ابن المَنير: أراد أن محل الخلاف في هذه المسألة هو ما إذا كان الإمام شاكاًء أما إذا 
1 


كان على يقين من فعل نفسه فلا خلاف أنه لا يرجع إلى قول أحد. وقال ابن التين: يحتمل أن 
يكرن ضلى الله تعالن عليه ونسلم شك بإعبار ذي البدين» فسألهم إرادة تحقق أحد الأمرين» فلما 
صدّقوا ذا اليَدِين علم صحة قوله. قال: وهذا الذي أراد البخاريّ بتبويبه» وقال ابن بُطال بعد أن 
حكى الخلاف في هذه المسألة : : حمل الشافعي رجوعه عليه الصلاة والسلام على أنه ذكر فتَذّك 
وفيه نظر» لأنه لوكان كذلك لبينه لهم ٠»‏ ليرتفع الأبس» ولوادقة للقلن: ومن ادعئ ذلك فليذكره . 
قال في «الفتح»: : قد ذكره أبو داود عن أبي هريرة بهذه القصة. قال: ولم يسجد سجدتي السهو 
حتى يقنه الله ذلك . 
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الحديث السابع والستون 
حدئنا عبدٌ لله بنْ مَسْلَمَةَ عن مالك بن أنُس عن يوب بن أبي تجيمة السُختي عن 
محمد بن سيرينَ عنْ أبي هُريرة أن رسولٌ الله كل انصرف من اثن ثنتين فقال لهُ ذُو اليَدِين 
أقصّرّت الصلاة أم نسيت يا رسول الله فقال سول لله كل أَصَدَقَ ذُو اليدين فقال الناسٌ نعم 
فقام رسول الله يكل فصلّى اثتتين أخحريين ثم سلّم ثم كبر فسجة مكْلَ سُجُوده أو أطول. 
رجاله خمسة : 
وقد مرواء وفيه ذكرٌ ذي اليدين» مر عبد الله بن مُسْلَمّة في الثاني عشر من الإيمان, وأيُوب بن 
أبي تميمة في التاسع منه ومحمد بن سيرين في الأربعين منه, وأبوهُريرة في الثاني منهء ومر مالك 


في الثاني من بدء الوحي ‏ ومر ذو اليدين في الثالث والثمانين من استقبال القبلة وقد مر ما يتعلق 
به في أبواب القبلة حيث ذكر ذو اليدين. 


+ 


ش الحديث الثامن والستون 

حدّئناأبُو الوليد قال حدّثنا شُعبةَ عنْ سعد بن إبراهيم عنْ سَلمَة عن أبي شريرة قال 
صلى النينُ 6 الظهرَ ركمْعتين فقيل صَلَيتَ ركعتين فصلّى ركعتين ثم سلّم ثم سج 

0 طريق من الحديث السابق» وقد مر استيفاء الكلام عليه غاية الاستيفاء عند ذكر حديث 
ابن مسعودء في باب التوجه نحو القبلة» وذكرنا هناك ما قيل في رجوع الإمام إلى قول المأموين؛ 
وفي باب تشبيك الأصابع في المسجد؛ بحيث لم يبق شيء يحتاج للذكر هنا. 
رجاله خمسة : 

.مروا جميعاً مر أبو الوليد في العاشر من الإيمان» ومر شُعْبَةُ في الثالث منه ومر أبو هُريرة في 
الثاني منه. ومر سعد بن إبراهيم في السابع والأربعين من الوضوء, ومر أبو سَلّمَة في الرابع من بدء 
الوحي.. ثم قال المصنف: 

باب إذا بكى الإمام في الصلاة 

أي هل تفسد أم لا؟ وقد مر حكم البكاء في الصلاة عند الأئمة في باب حد المريض» إلا 
أنني هناك لم أذكر للشافعية إلا قولاً واحدا, بأن الصلاة عندهم تبطل بالبكاء والأنين والتاوه إذا كانت 
حرفين» سواء بكى للدنيا أو للآخرة, وهذا أحد أوجه ثلاثة عندهم, وهو أصحها. 

ايا وهو محكيٌ عن نصه في الإملاء. أنه لا يفسد مطلقاً لأنه ليس من جنس الكلام» ولا 
يكاد يبين منه حرف محقق», فأشبه الصوت الغفل . 

الشها عن القَمَال: إن كان فمه مطبقاً لم يفسد, وإلا أفسد إن ظهر منه حرفان» وبه قطع 
المَُوَيَ » والوجه الثاني أقوى دليلا. قال في «الفتح»: أطلق جماعة التسوية بين الضحك والبكاء, 
وقال المتولي : لعل الأظهر في الضحك البطلان» لما فيه من هتك حرمة الصلاة وهذا أقوى من 
حيث المعنى . قلت: أما مذهب المالكية» فلا خلاف عندهم أن القهقهة. وهي الضحك بصوت» 
مبطلة للصلاة. 

ثم قال: وقالّ عبدُ الله بنَ شَدَاد: سمعتُ نَشِيجَ عمر وأنا في آخر الصفوف, ففرأ «إئما أَشْكُو 
بتي وَحُرْني إلئ الله» [يوسف: 85]. 

ع 


.اليج : : بفتح النون وكسر المعجمة وآخره جيم قال ابن فارس : تر 
إذا غْصٌّ بالبكاء في حلقه من غير انتحاب. وقال الهروي: النشيج صوت معه ترجيع, كما يردد 
الصبي بكاءه في صدره., وفي المحكم مواشد البكاء . وقد أخرج أبو داود والتستاترة الذي في 
الشمائل. وإسناده قوي .» وصححه ابن خَرَيْمَُة وابن ن حبّان والحاكم . ع عداة ين الشخير فال: 
درأيت رسول الله يكِ يصلي با وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء» وفي لفظ «كأزيز الرحئ» 
والمرجَل بكسر الميم وفتح الجيم : القذر إذا عت والأزيز. بفتح الهمزة بعدها زاي ثم تحتانية 
ساكنة ثم زاي أيضاء وهو صوت القدر إذا غلت. 

وأما الأنين والتأوه. فقد قال ابن المُبَارَك : إذا كان غالباً فلا بأس. وعند أبي حَنِيفة : إذا ارتفع 
تأوهُهُ أو بكاق., إن كان من ذكر الجنة والنار لم يقطعها,ٍ وإن كان من وجع أو مصيبة قطعها . وعن 
الشافعيّ وأبي تُور: لا بأس به إلا أن يكون كلاماً مفهوماً. وعند النخعيٌ والشْعْبيّ : : يعيد صلاته» 
وعند المالكية : أنين الوجع لا يوصف بجواز ولا غيره» لأنه محل ضرورة» وأما أنين غير الوجع فهو 
كلام يبطل عمده مطلقاً. وكثيره سهواء ويسجد لقليله السهو. وهذا التعليق وصله سعيد بن منصور 
عن ابن عُييْنة» وزاد دفي صلاة الصبح». وأخرجه ابن المُنذر من طريق عبيد بن عُمِيره ومر 
عبدالله بن شدّاد في الثامن من الحيض. ومر عمر في الأول من بدء الوحي . 
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حدثنا إسماعيلٌ قال حدئنا مالك عن شام بن مروة عن أبيه عنْ عائشة أمْ المؤمنينَ 
أنْ رسولٌ اله 25 قال في مضه مروا أبا بكر يُصِلْي بالناسٍ قالت عائشةٌ قلت إِنَّ أبا 


بكرٍ إذا قام في مَقامِك لم : يُسمع الناس من البكاء فمُرْ حُمر فليصل, فقال زو آنا بكر 
فليصل للناس . قالث عائشةٌ لحفصة كُولي له إن أبا بكرٍ إذا قام مَقَاِكَ لم ؛ بسن الناس 
منّ البكاء فمَرٌ عُمر فليصل للناس نفلت حفصة فقال رسو اف 56 م إن لات 
صواحبُ يُوسُفَ مُروا أبا بكرٍ فليصلٌ للناسٍ قالتْ حفصةٌ لعائشةً ما كنب لأصيبَ منك 
خيراً. 

وهذا الحديث قد استوفي الكلام عليه في باب حد المريض أن يشهد الجماعة . 

ران فعهن وصضة وقد مر الجميع ء مر إسماعيل : بن أبي أويس في الخامس 
عشر من الإيمان, ومر باقي السند بهذا النْسَق في الثاني من بدء الوحي , كما أن عمر مر في الأول 
ا اا ا ات لخارورة 


0 الصفوف عند الإقامة وبعدها 
ليس في حَحَديئيْ الباب دلالة على تقييد التسوية بما ذكرء لكن أشار بذلك إلى ما في بعض 
الطرق كعادته. ففي حديث النعمان عند مسلم : أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال ذلك عندما 
كاد أن يكبر. وفى حديث أنس فى الباب الذي بعد هذا أقيمت الصلاة فأقبل علينا فقال. . 
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الحديث السبعون 

حدّئنا أبو الوليد هشامٌ بن عبد المَلكِ قال حدّئني شُعبةٌ قال حدّئني عمْرٌو بن مُرة 
قال سمعث سَالِم؛ بن أبي الجَعْدِ قال سمعتُ النعمانَ بنَ بشي يقولٌ قال النبيّ 2 لتُسَونَ 
صُفُوفكم أو العلاد 1 بِينَ وجوهكم . 

0 لَتَسَوْن بضم المئناة وفتح السين وضم الواو المشددة وتشديد النون. وللمستملي 
«لتسوونٌ» بواوين . قال البيضاويٌّ : هذه اللام هي التي يتلقى بها القسم. والقسم هنا مقدرة» ولهذا 
أكد بالنون المشددة. وفي رواية أبي داود إبراز القسم في هذا الحديث . أخرجه عن النعمان بن 
بشير قال: «أقبل رسول الله كل على الناس بوجهه. فقال: أقيموا صفوفكم ثلاث والله تْقِيمُنٌ 
صفوفكم. أو ليخالِفنْ الله بين قلوبكم». قال: فلقد رأيت الرجل منا يلزق منكبه بمنكب صاحبه. 
وكعبه بكعبه؛ والمراد بتسوية الصفوف اعتدال القائمين بها على سمت واحد, أويراد بها سد الحخَلّل 
الذي في الصف. فقد أخرج أبوداود. وصححه اد ريه والحاكم ؛ عن ابن عمر «أن رسول الله 
يه قال : أقيموا الصفوف. وخاذوا بين المناكب, وسّدّوا الخلل, ولا تَذّروا رجات للشيطان. ومن 
وصل صفاً وصله الله ومن قطع صفاً قطعه الله . 


وقوله : أو ليَحَالِفْنَ الله بين وجوهكم, أي إن لم تسوواء واختلف في الوعيد المذكور. فقيل : 
هو على حقيقته» والمراد تسوية الوجه بتحويل خلقه عن وضعه, بجعله موضع القفاء ونحو ذلك 
فهو نظير ما تقدم من الوعيد فيمن رفع رأسه قبل الإمام ؛ أن يجعل الله رأسه رأس حماره وفيه من 
اللطائف وقوع الوعيد من جنس الجناية. وهي المخالفة. وعلى هذا فهو واجب. والتفريط فيه 
حرام: وني البحث في ذلك قربا في باب ونم من لم يتم الصقوف» إن شاء له تعاى . ويؤيد 
حمله على ظاهره حديث أبى العامة «لتسون الصفوف أو لَتَطْمْسَنٌ الوجوه» في إسناده ضعف. ولهذا 
قال ابن الجوزي ١:‏ الشتعر اه لان اليد المذكور في قوله «إمن قبل أن نطمس وجوهاً فئردها على 
أدبارها» [النساء : /41] ومنهم من حمله على المجاز. قال النوويّ : يوقع بينكم العداوة والبغضاء 
واختلاف القلوب. كما تقول: تَغيّر وجه فلان عَلَيّ أي : ظهر لي من وجهه كراهية, لأن مخالفتهم 
في الصفوف في ظواهرهم . واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن. ويؤيده رواية أبي داود 
المارة «أو ليخالفن الله بين قلويكم». 
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وقال لطبي : : معناه تفترقون فيأخذ كل واحد وجهاً غير الذي أخذ صاحبه؛ لأن تقدم الشخص 
على غيره مظنة الكبر المفسد للقلب. الداعي إلى القطيعة». والحاصل أن المراد بالوجه. إن حمل 
على العضو المخصوص . فالمخالفة إما بحسب الصورة الإنسانية أو الصفة أو جعل القدام وراءء 
وإن حمل ذات الشخص. فالمخالفة بحسب المقاضد» ويتمل أن تكون المخالفة في الجزاة» 
فيجازي المسوي بخير» ومن لا يسوي بشر. وروي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يُوكل 
رجا بإقامة الصفوف. فلا يكبر حتى يخبر أن الصفوف قد استوت. 

وعند مسلم عن النعمان بن يُشِير: كان يسوي صفوفناء حتى كأنما يسوي بها القداح. حتىي 
رأى أنا قد عَمَلنا عنه, خرج يوماً حتى كاد أن يو فرأئ رجلا باديا صدذره فقال : «عباد الله لَتسون 
صفوفكم» الحديث. 


رجاله خمسة : 


قد مروا إلا عمرو بن مُرّةء مر أبو الوليد في العاشر من الإيمان» ومر شُعْبَةٌ في الثالث منهء 
ومر التعمان بن بشير في الخامس والأربعين منه» ومر سالم بن الجعد في السابع من الوضوء. 
وأخطأ العينيَ في قوله إنه مر في باب فضل من استبرأ لدينه من الإيمان, فإن ذلك علي بن الجعد . 

.وأما عمرو فإنه ابن مرّة بن عبد الله بن طارق بن. الحارث بن سَلّمة بن كب بن وائل بن 
جَمَل بن كنانة بن ناجيّة بن مرادء الجَمَلِيٌ المراديّ. أبو عبد الله الكوفي الأعمئ ‏ زكاه أحمد بن 
حنبل . وقال ابن مُعين: ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق ثقة. كان يرئى الإرجاء . وقال حَقُْصٍ بن 
غيّاث : ما سمعت الأعمش يثني على أحد إلا على عمروبن مرة» فإنه كان يقول : كان مأموناً على 
ما عنده . وقال شعْبَة : كان أكثرهم علماً. وقال أيضاً: ما رأيت أحدأً من أصحاب الحديث إلا 
بذلس 1 إلا أبن عزن وابق قرف وقال نضا : : ما رأيت عمروبن مرة في صلاة قط إلا ظننت أنه لا 
ينفتل حتى يستجاب له. : 

وقال عبد الملك بن مَيْسَرَة في جنازته : إني لأحسبه خير أهل الأرض . وقال مسعر: لم يكن 
بالكوفة أحب إل ولا أفضل منه قال اها : عمرو من معادن الصدقء وقال ابن مهدي : أربعة 
بالكوفة لا يختلف في حديثهم , فمن اختلف عليهم فهو يخطىء: منهم عمرو بن مرّة فقال مُغيرة : 
لم يزل في الناس «بقية» حتى دخل عمرو في الإرجاء. فتهافت الناس فيه . روى عن عبد الله بن 
أبي أوفئ وأبي واشل وسعيد بن المُسَيب وسعيد بن جُبير وغيرهم . وروى عنه ابنه عبد الله وأبو 
إسحاق السبيعي » وهو أكبر منه؛ والأعمش والثوري والأوزاعيّ وشعبّة وغيرهم . . مات سنة ست 2 
ومئة . وقيل ثمانية عشر. » وأخطأ العَيْنيَ فجعل صاحب السئد عمرو بن مر الجهني ؛ أبو طلحة 
وذ عا كين فإن هذا صحابيّ» وصاحب السند من صغار التابعين. يه 
بالتحريك. نسبة إلى جده المذكور في نسبه. جَمَل بن كنانة رهط سَيْفُويه القاضي , وولده هند بن 
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عمروبن مُرَة قتله عمروبن يَثْبِيَ الضبِيَ يوم الجَمَلء وكان مع علي رضي الله تعالى عنه؛ وقال 
قاتله : 1 0" 
وابنا لصوحان على دين عليّ ْ 
لطائف إسناده : 
فيه التحديث بصيغة الجمع والسماع والقول. ورواته ما بين بصريّ وكوفيّ . أخرجه مسلم في 
الصلاة أيضاً. اف سان ١‏ 
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الحديث الحادي والسبعون 

حلّثنا أبُو معْمَرِ قال حدّثنا عبدُ الوارث عن عبد الَزيز بن صُهِيبٍ عنْ أنس, أنْ النبيّ 
يل قال أقيموا الصمُوف فإنْي أرَاكُمْ حَلْفَ ظَهْري . 

قوله : أقيموا الصفوف, أي عَذّلواء يقال: أقام العود إذا عدله وسواه. وقوله : فإني أراكم» فيه 
إشارة إلى سبب الأمر بذلك؛, أي إنما أمرت بذلك. لأني تحققت منكم خلافه. وقد مر الكلام 

فى المراد بهذه الرواية في باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة» من أبواب المساجد. وأن 
المختار حملها على الحقيقة: خلافا لمن زعم أن المراد بها خلق علم ضروري بذلك» ونحو 
ذلك: قال الرْيْنُ بن المُبير: لا حاجة إلى تأويلهاء لأنه في معنى تعطيل لفظ الشارع من غير 
ضرورة. وقال القَرْطبيّ : : بل حملها على ظاهرها أولى » لأن فيه زيادة في كرامة النبي 5 . 
رجاله أربعة : 

مروا كلهم ؛ مر أبو مَعْمَر وعبد الوارث في السابع عشر من العلمء ومر عبد العزيز بن صَهَيْب 
في الثامن من الإيمان. ومر انس في السادس منه أيضا. أخرجه مسلم والنسائيّ . ثم قال 
المصنف: 

باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف 


الحديث الثاني والسبعون 
حدّئنا أحمدٌ بن أبي رَجاءِ قال حدّئن مُعاويٌ ب عمْروِ قال حدّثنا رَائدة ب دام قال 
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حدئنا حُمَيدٌ الطويلٌ حدّئنا أنسُ ل قال أقيمت الصَّلاةٌ فأقبلَ علينا رسولٌ الله يله بوّجْهه فقال 
أقَيْمُوا صُفُوفكم وتراصُوا فإِني أراكُمْ منْ وراء ظَهْي 

هذا الحديث طريق من حديث أنس الذي في الباب قبله. وأبو معاوية * شيخ المؤلف. وروى 
له هنا بواسطة. فكأنه لم يسمعه منهى اك لا لا ادف نع يي 
أنس لهء فأمن بذلك تدليسه . وقوله : وتراصواء بتشديد الصاد المهملة. أي تلاصقوا بغير خلل. 
ويحتمل أن يكون تأكيداً لقوله «أقيموا صفوفكم» والمراد بأقيموا سوواء كما وقع عند الإسماعيليٌ 
بدل أقيموا «اعتدلوا» وفيه جواز الكلام بين الإقامة والدخول في الصلاةء 00 باب مفرد. 
وفيه مراعاة الإمام لرعيته. والشفقة عليهم. وتحذيرهم من المخالفة, وفي سنن أ بي داود وصحيح 
ابن حبان عن أنس «أن ارسول الله يلِِ قال: رَصّوا صفوفكم. وقاربوا بينهاء وحاذوا بالأعناق» 
فوالذي نفسي بيده إني لأرئ الشيطانٌ يدحل من خلل الصفوف. كأنه الحَذفٌ» وَالحَذَّفُ بالحاء 
المهملة والذال المعجمة محركة, عَنْمْ صغار سود تكون باليمن» وفْسّر بالنقّد بالتحريك. وهو 
جنس من الغنم قصار الأرجل قباح الوجوه. 


رجاله خمسة : 


مروا إلا معاوية بن عمرو. ومر أحمد بن أبي رَجَجاء في الثلاثين من الحيض» ومر زائدة بن 
قُدَامَةَ في الثاني والعشرين من العُسل» ومر حُمَيد الطويل في الثاني والأربعين من الإيمان. ومر 
دلي 
ل دا 
حابي 0-8 ابن لي لس قال ] 30 : صدوق ثقة. و لوحف ثقَة اوناك 
لا سسا لالس و مو 
عن زائدة مصنفاته. وعن أبي إسحاق الفَرَاري كتابَ السيرء ونزل بغداد. 

روى عن زائدَة بن قُدامَة وزُهير بن معاوية وجرير بن حازم والمَسْعُوديٌ وغيرهم. وروى عنه 
البخاريّ , وروى هو والباقون بواسطة عبد الله بن محمد المُسْنَّديّ وأحمد بن أبي رَجاء ومحمد بن 


و0 


عبد الرحيم يم البزّار وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو خَيئمة خيثمة وغيرهم . . مات سنة أربع عشرة ومئثتين عن ست 
وثمانين سنة. وكان مولده سنة ثمان وعشرين ومئة . 


لطائف إسناده : 
فيه التحديث بصيغة الجمع في جميع الإسناد. ولم يقع مثل هذا إلا هناء وفيه القول. ورواته 


ما بين بغداديٌ وهرويٌ وكوفي وبصريّ. وفيه أن شيخه من أفراده, وأن معاوية من قدماء شيوخه. 
وروى عنه هنا بواسطة, وفيه تصريح حميد بالتحديث عن أنس» فأمن تدليسه . ثم قال المصنف: 


باب الصف الأول 


ف 


الحديث الثالث والسبعون 

حدّثنا أبو عاصم عنْ مالكِ عن سَمَيّ عن أبي صالح عن أبي شُريرة قال قال النبي وله 
الشهداءٌ الغْرقُ وَالمَطمُون والمَبْطونٌ والهدِم وقال ولو يعلمون ما في التهجير لاسْمَبقُوا إليه 
ولو يعليوة ما في العَتَمَة والصَبْحٍ لأنَوهُما ولو حَبْواً ولو يعملونَ ما في الصفٌ الأول 
لاستهموا. -_- 

وهذا الحديث مر الكلام على الشهداء المذكورة فيه مستوفئ في باب فضل التهجير إلى 
الظهر. والكلام على الصف الأول وما يتعلق به في باب الاستهام في الأذان من كتاب الأذان. 
فراجع المحلين. 
رجاله خمسة : 

مروا كلهم: مر أبوعاصم في أثر بعد الرابع من العلم. ومر مالك في الثاني من بّدء الوحي » 
ومر سَمَيّ في الثاني عشر من كتاب أبواب الأذان ومر أب صالح وأبوشريرة في الثاني من الإيمان. 

فيه التح .ديث بصيغة الجمع والعنعنة؛ ورواته مدّنيون ما عدا شيخ البخاريّ فإنه بصريٌّ . 
أخرجه البُخاريٌ أيضاً في باب فضل التهجير يأتم من هذاء وفي باب الاستهام على الأذان. ثم 
قال المصنف: 

باب إقامة الصف من تمام الصلاة 


لفظ هذه الترجمة أورده عبد الرزاق من حديث جابر. 


رف 


الحديث الرابع والسبعون 
حدّئنا عبدٌ الله بن محمد قال حدّئنا عبدٌ الرراق قال أخبرنا َعْمَر عنْ هَمامٍ عن أبي هريرة 
عَنْ الي كل أنه قال إِنْما جُعلٌ الإمام لِيوْتَم به فلا تَحْتَلفُوا عليه فإذا ركم فاركَمُوا وإذا قال 
سم الله ِمَنْ حَمِدَ فقولوا نا لك الحمدٌُ وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلَى جالساً فصلُوا 
0ط أجمعُون وأقيموا الصفٌ في الصلاة فإنْ إقامة الصفٌ منْ حسن الصّلاة . 
المراد من الحديث عند المؤلف قوله : وأقيموا الصفوف إلخ , بخ القصرز بين الترجمة» وقد 
أفرده مسلم وأحمد وغيرهما من طريق عبد الرزّاق المذكورة عما قبله» فجعلوه حديثين. وقوله : من 
حسن الصلاة؛ قال 00 إنما قال البُخاريّ في الترجمة من تمام الصلاة» ولفظ الحديث «من 
حَسَن الصلاة». لأنه أراد أن يبين أن المراد بالحسن هناء وأنه لا يعني به الظاهر المرئي من 
الترتيب» بل المقصود فيه الحسن الحكميّ بدليل حديث ال وهو الثاني من حديئيٌ الباب. 
حيث عبر بقوله «من إقامة الصلاة». وهذا الحديث قد مر استيفاء الكلام عليه فقوله : إنما جعل 
الإمام ليؤتم به الخ. مر الكلام عليه مستوفى في باب الصلاة على السطوح, عند ذكر حديث أنس 
هناك . ومر الكلام على قوله «وإذا قال سمع الله لمن حمده. .» الخ في باب إنما جعل الإمام ليؤتم 
به. عند ذكر حديث عائشة هناك . 
رجاله خمسة : 
مروا جميعاًء مر عبد الله بن محمد المُسْندِيّ وأبوهُرّيرة في الثاني من الإيمان, ومر عبد الرزاق 
وهمام في الخامس والثلاثين منه ومر مَعْمَر في المتابعات بعد الرابع من بدء الوحي 
فيه التحديث بصيغة الجمع والإخبار والعنعنة» ورواته ما بين بخاريّ ويَصريّ ومَدَّنِيَ ويمانيين. 
أخرجه مسلم أيضا في الصلاة. 


ئئ>,ق 


الحديث الخامس والسبعون 
حدّئناأبُو الوليد قال حدئنا شعبةٌ عنْ قا عَنْ أنس عَنْ النبيُ بك قال سَوُوا صُفُوفكم 

فإنّ تسوية الصُّفُوفٍ من إقامة الصّلاة . 

قوله : فإن تسوية الصفوف. في رواية الأضبلن «الصف» بالإفراد» والمراد به الجنس. وقوله : 
من إقامة الصلاة. هكذا ذكره 0 عن أن الوليدء وذكره غيره عنه بلفظ «من تمام الصلاة» 
مُسَلم وأبو داود والبيهقيّ وغيرهم وأخرج أبو داود الطيّالسيّ قال: سمعت شُعْبَةَ يقول : داهنت في 
هذا الحديث, لم أسأل قتادة اسمعبن انين آم !ا ولم يرو عن قتادة إلا معنعناء ولعل هذا السر 
هو في إيراد البُخاري لحديث أبي شريرة معه في الباب تقوية له. وقد استدل ابن حَزْم بقوله «إقامة 
الصلاة» على وجوب تسوية الصفوف. قال: لأن إقامة الصلاة واجبة. وكل شيء من الواجب 
واجب. ولا يخفئ ما فيه. لا سيما وقد بينا أن الرواة لم يتفقوا على هذه العبارة» وتمسك ابن بطال 
بظاهر لفظ حديث أبي شريرة» فاستدل به على أن التسوية سنة. قال: لأن حسن الشيء زيادة على 
تمامه. وأورد عليه رواية «من تمام الصلاة» . 

وأجاب ابن دَتَيق العيد فقال: قد يؤخذ من قوله «تمام الصلاة» الاستحباب, لأن تمام الشيء 

في العرف أمر زائد على حقيقته حقيقته التي لا يتحقق إلا بها » وإن كان يطلق بحسب الوضع على بعض 
ما لا تنم الحقيقة إلا به» كذا قال. وهذا الأخذ بعيد. لأن لفظ الشارع لا يحمل إلا على مادل 
عليه الوضع في اللسان العربيّء وإنما يحمل على العرف إذا نبت أنه عُرْف الشارع لا العف 
الحادث . 
رجاله أربعة : 


5 .رم عش رع كاي 
قد مرواء مر أبو الوليد في العاشر من الإيمان» ومر شعْبَة في الثالث منه. ومر قتادة وانس في 
السادس منه. أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجّه . ثم قال المصنف: 


باب إثم من لم يتم الصفوف 
٠‏ قال ابن 7 00 اسن دما العا أنكم ل يمون الصفوف» قت 
ف قوله تعالى ودر الْذَيْنَ الو ن عن نر [النور: 3-7 على أن المر اد بالأمر الشأن. 
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والحال. لا مجرد الصيغة, فيلزم منه أن من خالف شيئاً من الحال التي كان عليها صلى الله تعالى 
عليه وسلم يأئم؛ لما يدل عليه الوعيد المذكور في الآية» وإنكار أنس ظاهر في كونهم خالفوا ما 
كانوا عليه في زمن رسول الله يل من إقامة الصفوف, فعلى هذا تستلزم المخالفة التأثيم. وهو 
ضعيف. لأنه يفضي إلى أن لا يبقئ شيء مسنون. لأن التأثيم إنما يحصل على ترك الواجب . 

وأما قول ابن بَطال: إن تسوية الصفوف لما كانت من السئن المندوب إليهاء التي يستحق 
فاعلها المدح عليهاء دل على أن تاركها يستحق الذم ‏ فهو متعقب من جهة أنه لا يلزم من ذم تارك 
السنة أن يكون إثماً سَلّمناء لكن يرد عليه التعقب الذي قبله. ويحتمل أن يكون البُخاريّ أخذ 
الوجوب من صيغة الأمر في قوله سوواء ومن عمومٍ قوله «صلوا كما رأيتموني أصلي» ومن ورود الوعيد 
على تركه. فرجح عنده بهذه القرائن» أن إنكار انس إنما وقع على ترك الواجب, وإن كان الإنكار 
قد يقع على ترك السنن» ومع القول بأن التسوية واجبة؛ فصلاة من خالف ولم يسو صحيحة 
لاختلاف الجهتين» ويؤيد ذلك أن أنساً مع إنكاره عليهم لم يأمرهم بإعادة الصلاة. 

وأفرط ابن حَرْم فجزم بالبطلان» ونازع من ادعئ الإجماع على عدم الوجوب بما صح عن 
عمرء أنه ضرب قدم أبي عثمان النْهْدِيٌ لإقامة الصف وبما صح عن سُويد بن عَمْلّة قال: كان 
بلال يسوي مناكبنا ويضرب أقدامنا فى الصلاة. فقال: ما كان عمر ولا بلال يضربان أحدا على 
ترك غير الواجب» وفيه نظرء لجواز أنهما كانا يريان التعزير على ترك السنة. | 


7 


الحديث السادس والسبعون 

حدّئنا مُعاذُ بن أسَدِ قال أخبرنا الفَضْلُّ بن مُوسَى قال أخبرنا سعيدٌ بن عبد الطائي عن 
بشير بن يسارٍ الأنصاريٌّ عنْ أنس ارالك ماده اللمدذة اق لكا كرتي ند يو 
عَهِدْتَ رسول الله يك قال ما أنكرتُ شيئاً إلا أنكم لا تُقيمو نَّ الصٌفُوفٌ. 

قوله: منذ يوم عهدت. وفي رواية المستملي والكْمهَيَ : ما أنكرت منا منذ عَهذْت وهذه 
القدمة غير القدمة التي تقدم ذكرها في باب وقت العصرء فإن ظاهر الحدية فيها أنه أنكر تأخير 
الظهر | إلى أول وقت العصر. كما مضى . وهذا الإنكار أيضاً غير الإنكار الذي تقدم ذكره في باب 

بتع الصدلاة غن وكتهاء حيث قال: لا أعرف شيئاً مما كان على عهد النبيّ يكل إلا الصلاة, 

وقد ففكء فإن ذاك كان بالشام. وهذا بالمدينة. وهذا يدل على أن أهل المدينة كانوا في ذلك 
الزمان أمثل من غيرهم في التمسك بالسنن . 
رجاله خمسة : ٠‏ : 

مروا إلا سَعيد بن عبّيد مر مُعاذ بن أَسّد في التاسع والثلاثين من أبواب الجماعة هذه. ومر 
الفَضْل بن موسئ في السادس والأربعين من العْسْلء ومر بشير بن يُسَار في الرابع والسبعين من 
الوضوء» ومر ا في السادس من الإيمان. 

وأما سعيد فهو ابن عُبّيد الطائيّ » أبو الهُذِيلٍ الكوفي, ذكره ابن حبّان في الثقات,» وقال أحمد 
وابن معين : ثقَة ووثقه العجليّ ويعقون بن سيان وابن مير وغيرهم . . وقال أبو داود : كان شَعْبَةٌ 
يتمنئ لقاءه. وقال يحبى : ليس به بأس». وقال أبو حاتم : يكتب حليثه» رو ع اليه ف 
وبشير بن يسار وسعيد بن بير وغيرهم » وروى عنه اوري وابن المبارَك والفَضْل بن موسئ ويحيئ 
القطان وغيرهم . 
لطائف إسناده : 


ذه لديف بسك الي وار والمسطق وله اميم انراد ورواته ما بين مَرْوَزِيٌ 


وكوفيّ ومَدَنِيٌ » والحديث من أفراد البُخاري . قال العينيّ : وفيه أن بشيراً المذكور ليس له في الكتب 
الستة عن أنس غير هذا الحديث. 


5 لبه # مه 2 - 6 
وقال عقبة بن عبيد عن بشير بن يسار: قدم علينا انس المدينة بهذا . 


بالا 


رأرأة المزلفت بإيراد هذا التقليق يبان يماع يبورين يسار له من ان ء ولفظلة قال قي بن عبيد 
الطائيّ : حدثني بشير بن يسار قال: جاء أنس إلى المدينة. فقلنا: 00 
الله ككل؟ قال: ما أنكرت منكم شيئاً غير أنكم لا تقيمون الصفوف . وقد وصل هذا التعليق أحمد 
في مسنده عن يحيئ القطان . الغ وش والين مر ذكر معلهما ني الذي قله وقة وان 
عُبَيد أخو سعيد بن عبّيد راوي الإسناد الذي قبله. يكنئ أبا الرحَال» بفتح الراء وتشديد الحاء 
المهملة. وليس له في البتخاري إلا هذا الموضع المعلن+ ؛ كوفيّ . قال عبد الله , بن أحمد: قلت 
لأبي : هوثقة؟ قال: كم يروي؟ إنما يروي حديثين أوثلاثة» روى عن ان وبشير بن يسارء وروى 
عنه أخوه سَعيد بن عُبّيد وعُقَبَة بن خالد ويحيئ القطان. ثم قال المصّنف: 

باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف 

المراد بهذا المبالغة في تعديل الصف وسد خلله. وقد ورد الأمر بسد خلّل الصف والترغيب 
فيه في أحاديث كثيرة جمعها حديث ابن عمر المتقدم في باب تسوية الصفوف. عند قوله لَسَسون 
صُفُوفكم» ومنها ما رواه أبو داود عن محمد بن مُسْلِم بن السَائْب ب قال: صَلَّيت إلى جنب أنس بن 
مالك يوماء فقال: : هل تدري لِمّ صَنْع هذا العود؟ فقلت: لا والله» قال: كان رسول الله يل يضع 
يده عليه ثم يقول: استووا وعدّلوا صفوفكم . ثم قال: كان إذا قام إلى الصلاة أخذه بيمينه» ثم 
التفت فقال: اعتدلوا سووا صفوفكم . ثم أخذه بيساره. وقال: اعتدلوا سووا صفوفكم . وفي لفظ 
«رصّوا صُفُوفكم» وفي لفظ «أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه » فما كان من نقص فليكن في الصف 
المؤخر» . 

ومنها ما رواه ابن بان في صحيحه عن البَرَاء بن عَازِب قال : كان رسول الله يل تتخلل الصف 
من ناحيتهء يمسح صدورنا ومناكبناء ويقول: دلا تختلفوا فتختلف قلوبكم» وفي لفظ «فيْمْسَحُ 
عواتقنا وصدورنا» . وفي لفظ كان يأني من ناحية الصف إلى ناحيته القصوئى يسوي بين صدور القوم 
ومناكبهم إلى غير ذلك من الأحاديث . 

: ثم قال: وقال الثعمان بن بشير: رأيت الرجل منا يلق كَغْبه كعب صاحبه . 

وهذا طرف من الحديث المار عند قوله دأو لَيُخْالمُنٌ الله بين قلوبكم» في باب تسوية 
الصفوف, واستدل به على أن المراد بالكعُب في أية الوضوء العظم الثاتىء في أجانبي الرجل؛ كما 
مر في باب مسح الرأس كله وهذا التعليق طرف من حديث رواه أبو داود وصضحخحه ابن خزيمة 
والنعمان مر في الخامس والأربعين من الإيمان . 


م 


الحديث السابع والسيعون 


حدّئنا عَمْرو بِنْ خالدٍ قال : حدّثنا رُهَيْرَ عنْ حَمَيْدِ عن أنس عن النبي كل قال : أقيموا 
صُفُودَكُمْ فإنّي أراكُمْ من وراء ظهري وكانّ أحَدُنا لق مْكبَهُ بمذكب صاحبه وقدمَهُ بقدّمه . 


رواه سَعيد بن منصور. وصرح فيه بتحديث 0 لحميد وصرح بأن الزيادة التي فى آخره» 
وهي قوله : وكان أحدنا. ار آخره من فول اسن + واخرجه الاستماعيات بلفظ قال فلقد رايت ت أحدنا 
إلى آخره 3 هذا التصريح أن الفعل المذكور كان في زمن النبيّ كل وبهذا يتم الاحتجاج به 
على بيان المراد بإقامة الصف وتسويته. وزاد معمر في روايته: نو فعلت هذا اليوم بأحدهم لنفر 
كأنه بغل شموس» ومر الكلام على أوله. 
رجاله أربعة : 

وقد مرواء مر عمرو بن خالد في الخامس من الإيمان» وأنّس في السادس منه. وزُهير في 
الثالث والثلاثين منه, وحَُمَيد في الثاني والأربعين منه. ثم قال المصنف: 

باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه تمت صلاته 

قد مرت هذه الترجمة قبل بنحو عشرين باب لكن ليس هناك لفظ خلفه. وقال هناك: لم 
تفسد صلاتهما بدل قوله «تمت صلاته) والضمير في صلاته يحتمل أن يكون للمأموم» أي فلا يضر 
وقوفه عن يسار الإمام أولا مع كونه في غير موقفه, لأنه معذور بعدم العلم بذلك الحكم. وتحتمل 
أن يكون الضمير للإمام؛ وتوجيهه أن الإمام وحدّه في مقام الصف, ومحاولته لتحويل المأموم فيه 
التفات ببعض بدنه» 0 فصلاته على هذا لا نقص فيها من هذه 
الجهة. والظاهر كما في الفتح أن 0 إعادة الترجمة هو أن حكمها مختلف لاختلاف 
الجوابين» فقوله في الأولى «لم تفسد صلاتهما» أي بالعمل الواقع منهما لكونه خفيفاً. وهو مصلحة 
الصلاة أيضاً . وقول هنا: تمت صلاته, أي المأموم, ولا يضر وقوفه عن يسار الإمام أولا إلى آخر 
ار 


ها 


الحديث الثامن والسبعون 

حدّثنا قُيَةٌ قال حدّثنا داوُدُ عنْ عَمْرو بن دينار عنْ كُرَيْبِ مولى ابن عباس عن 
ابن عباس . رضي الله عنهما قال صلَيتٌ مع النّ 5ه ذاتَ ليلة فقمتٌ عنْ يساره فد 
وبحزل 5 ل ل نت يمينه فصلّى ورقَدَ فجاءه المُؤدنُ فقام 
وصَلَّى ولمْ يتو 

وهذا الحديث مر مراراً عديدة, ومر استيفاء الكلام عليه في باب قراءة القرآن بعد الحَدَّتْ 
وغيره. وتكلم عليه أيضاً عند أول ذكره في باب السّمّر في العلم, وفي باب التخفيف في الوضوء 
مك كات الوضوة. 


رجاله خمسة : 


وقد مرواء إلا داود» مر قُبيبّة بن سَعِيد في الحادي والعشرين من الإيمان ومر عمروبن دينار 
ب الرابع تنيت نلف ومر كريب في الرابع من الوضوء. ومر ابن عباس في الخامس من 
-ء الوحي 

0 داود فهو ابن عبد الرحمن العَطارء أبو سُليمان المَكَيّ ذكره ابن حبّان في الثقات. وقال 
إبراهيم بن محمد الشافعيّ : ما رأيت أحداً أعبد من الفُضَيل بن عيّاض ولا أورع من داود بن عبد 
الرحمن, ولا أفرس في الحديث من ابن عيينة . وقال ابن حبّان : كان متقنا من فقهاء مكة وقال ابن 
سعد : : كان كثير الحديث. وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين : ثقة؛ وقال أبو داود: ثقة. وقال 
العجليّ : مكيّ ثقة . ووبّْقَه البَزّاِ قال في المقدمة: نقل الحاكم عن ابن مُعين تضعيفه, ولم يصح 
ذلك عن ابن مُعين» وقال الأرُديّ : يتكلمون فيه. والأزدي قد قررنا أنه لا يعتد به. ولم ترح له 
البخاريٌ سوئ حديث واحد في الصلاة متابعة؛ وروى له البافوت . روى عن هشام بن عروة 
وعمرو بن دينار وابن جرَيجح وغيرهم. وروى عنه ابن المُبارك وابن وَهُب والشافعيّ وتيب بن سعيد 
وغيرهم . ولد بمكة سنة مئة ومات سنة أربع أو خمس وسبعين ومئة. 

باب المرأة وحدها تكون صفا 


أي في حكم الصف.». وبهذا يندفع اعتراض الإسماعيلي حيث قال: الشخص الواحد لا 
يسمى يها وأقل ما يقوم الصف باثنين , ورد عليه أيضاً بأنه قيل في قوله تعالى يوم يوم الروْحٌ 
والمَلائكَةٌ صَفًا» [النبا: 8"]. إِنْ الروح وحده صف والملائكة صف وأيها يجاب بأن هذه 


الترجمة لفظ حديث أخرجه ابن عبد البْرَ عن عائشة نشة مرفوعاً «المرأة وحدها صف». 


م 


الجديت اناسع والسنبعوك 
حدّئنا عبد الله بن مُحمدٍ قال حدّئنا سُفِْانُ عن إسْحاقٌ عنْ أنسٍ بن مالكِ قال صِلَيتٌ 


أنا ويتيم في بيتنا خلف النبيّ يك وأمي أم ليم خلفنا. 

قوله : عن إسحاق عن ا وعند الإإسماعيليٌ «عن سفيان حدثنا إسحاق بن عبد الله ب ين أت 
طلْحة أنه سمع أنْس بن مالك» . وقوله #صليت آنا ويم كذا للجميم » ونا عند ابن توت من قرله 
«صليت أنا وسَلَيِم» بسين مُهملة ولام مصغرا تصحيف». واستدل بقوله : وصليت أنا واليتيم خلفه. 
على أن السنة في موقف الاثنين أن يصفا خحلف الإمام , خلافاً لأبي يوسف القائل إن أحدهما يقف 
عن يمينه والآخر عن شماله؛ وحجته في ذلك حديث ابن مسعود, أخرجه أبو داود وغيره عنه أنه 
أقام علقمة عن يمينه؛ والأسود عن شماله. وأجاب عنه ابن سيرين بِأنَّ ذلك كان لضيق المكان» 

كما وَواه طحا ي» أو أنه لم يبلغه حديث أنس. 


وقوله : وأمي أم سليم خلفناء فيه أن المرأة لا تصف مع الرجال وأصله ما يخشئ من الافتتان 
بهاء فلو خالفت أجزأت صلاتها عند الجمهور, وعند الحنفية تفسد صلاة الرجل دون المرأة» وهو 
عجيب واستدلوا له بقول ابن مسعود: «أخرودن من حيث آخرهن الله». أخرجه عبد الرْزاق في 
مصنفه فقالوا فى توجيهه : إن الأمر للوجوب. وحيث ظرف مكان, ولا مكان يجب تأخرهن فيه إلا 
مكان الصلاة» فإذا حاذت الرجل فسدت صلاته لأنه ترك ما أمر به من تأخيرها. قال في «الفتح» : 
وحكاية هذا تغني عن تكلف جوابه. قلت: ومن العجب بطلان صلاة الرجل في مذهبهم , دون 
المرأة التي هي الفاعلة للمخالفة. 


ثم قال: فقد ثبت النهي عن الصلاة في الثوب المغصوب. وأمر لابسه أن ينزعه. فلو خالف 
وصلى ولم ينزعه أثم. وأجزأته صلاته. فلم لا يقال في الرجل الذي حاذته المرأة ذلك؟ وأوضح 
منه لو كان لباب المسجد صفة مملوكة» فصلى فيها شخص بغير إذنه مع اقتداره على أن ينتقل 
عنها إلى أرض المسجد بخطوة واحدة» صحت صلاته وأثم . وكذا الرجل مع التي حاذته» ولاسيما 
إن جاءت بعد أن دخل في الصلاة فصلت بجنبه» وقال ابن رشيد: الأقرب أن البُخاري قصد أن 
ع أن هذا مستثنئ من عموم حديث عليّ بن شَيبَآن «استقبل صلاتك» وفي رواية «أعد صلاتك, 
فإنه لا صلاة لمنفرد حلف الصف وحده». أخرجه ابن حبّان. يعني أن هذا مختص بالرجال. 
وأخرجه أيضاً ابن حُرْيْمَة . وفي صحته نظر, لأن رجاله غير مشهورين, واستدل به ابن بَطال على 


م١‎ 


صحة صلاة المنفرد خلف الصف قائلاً: لما ثبت ذلك للمرأة كان للرجل أولى , لكن للمخالف 
أن يقول إنما ساغ لامتناع أن تصففٌ مع الرجال بخلاف الرجل» فإن له أن يصف معهم وأن 
يزاحمهم » وأن يجذب رجلا من حاشية الصف فيقوم معه, فافترقا. قاله في «الفتح . 


وقال ابن خَرٌيمَة : لا يصح الاستدلال به لأن صلاة المرء خلف الصف وحده منهي عنها 
باتفاق » ممن يقول تجزئه أو لا تجزئه . وصلاة المرأة وحدها إذا لم تكن هناك امرأة أخرى مأمور بها 
باتفاق» فكيف يقاس مأمور على منهيّ » والظاهر أن الذي استدل به نظر إلى مطلق الجوازء حملا حملا 
للنهي على التنزيه والأمر على الاستحباب» وجواز صلاة المنفرد خلف الصفٌ, هو قول مالك وأبي 
خنيفة والشافعيّ ع واستدلوا بحديث أبي بكرة الآتي في باب «إذا ركع دون الصف) ففيه «أنه ركع 
ران الصف» وفي ذلك إتيان بجزء من الصلاة خلف الصف. ولم يؤمر بالإعادة,» لكن 
نهئ عن العود إلى ذلك» فكأنه أرشد إلى ما هو الأفضل . وروى البَيْهَقَيٌ عن المُغيرة عن إبراهيم . 
فيمن صَّلَنْ خلف الصف وحده. فقال: صلاته تامة» وليس له تضعيف. 

وذهب إلى تحريمه أحمد وإسحاق وبعض محدّئي الشافعية؛ كابن خحُرْيْمَة قائلين بإعادة 
الصلاة» واستدلوا بحديث أبي هرَيرة» رواه الطبرانيٌ في الأوسط «أن النبيّ َل رأ رجا يصلي 
خلف الصف وحده. فقال: أعد الصلاة» وبحديث وابصّة بن معبد. أخرجه أصحاب السئن» 
وصححه أحمد وابن حُرْيمَةَ وغيرهماء «أن النبيّ يلي رأ رجلا يصلي خلف الصف وحدهء فأمره 
أن يعيد الصلاة» وبحديث علىّ بن شيبان المتقدم. وأجيب عن الأولين بأن الأمر فيهما 
للاستحباب» ونآن حنايت وائضة قدا قال أبوتعمز إن فيه اضطراياً؛ وقال الشافعيّ : في سنده 
اخحتلاف» وك حديك: شياث بما هر قربياً! 

وجمع أحمد وغيره بين الأحاديث رجه آخرء وهو أن حديث أبي 55 ة مخصص لعموم حديث 
وابصة وما معه, فمن ابتدأ الصلاة متفرداً خلف الصف ثم دخل في الصف قبل القيام من الركوع . 
لم تجب الإعادة عليه» كما في حديث أبي كم وإلا فتجب على عموم حديث وابصة وغيره . 
وقول صاحب الفتح قيما عن :وأو :بيذت رحلا من حافية القنفة لعلة مز هية زر اما عدانا معاقير 
المالكية فجذبه لأحد مكروه. وإطاعة المعاك الدامكزوهة أيضاء ومحل جواز الانفراد خلف الصف 
إذا لم يجد فرجة في الصف وإلا كره الانفراد. وعند عدم الوجدان يحصل له فضل الجماعة وفضيلة 
الصف, وإلا حصل له فضل الجماعة دون الصف. وهذا الحليك بتري باب الصلاة على 
الحَصَيرٌ ومرجل مباحثه هناك . 
رجاله أربعة : ش 

وفيه ذكر اليتيم » وأم سليم» وقد مر الجميع » » مرعبد الله بن محمد المُسْندِيَ في الثاني من 
الإيمان. ومر أنس في السادس منه. ور سباق بن عييئة في الأول من بدء الوحي » ومر إسحاق بن 


له 


عبد الله بن أبي طَلْحَةَ في الثامن من العلم. ومرت أم ليم في السبعين منهء واليتيم ضمَيرة بن 
أبي ضْمَيرة. وقد مر في الثاني والثلاثين من الصلاة. ثم قال المصنف: 
باب ميمئة المسجد والإمام 


4 


الحديث الثمانون 

حدّئنا مُوسَى قال حدّئنا ثابتُ بن يزيد قال حدّثنا عاصِمٌ عن الشَعْبِي عن ابن عَبّاسٍِ 
رضي الله عنهما قال قمتٌ ليلةً أصلّي عنْ يَسَار النبِي كي فأخد بيَدِيَ أو بعضدي حتى أقَامَئي 
عنْ يمينه وقال بيده من ورائي . 

أورد المصنف في هذه الترجمة حديث ابن عباس مختصراًء وهو موافق لها إمّا للإمام» 
فبالمطابقة, وإما للمسجد فباللزوم » وتعقب بأن -حديث الباب إنما ورد فيما إذا كان المأموم واحداء 
أما إذا كثرواء فلا دليل فيه فيه على فضيلة ميمنة المسجد. وأجيب بأنَّ البُخاريٌ إنما وضع الترجمة 
على طبق ما في الحديث. وهو ماذكرثناء ويدل على فضيلة ميمنة المسجد والإمام ما أخرجه 
النْسائيّ بإسناد صحيح عن البراء» قال: دكنا إذا صلينا خلف النبي يك أحببنا أن نكون عن يمينه) 
ولأبي داود بإسناد حسن عن عائشة مرفوعاً وأن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف» وأما ما 
رواه ابن ماجه عن ابن عمر قال: «قيل للنبي كَل : إن مَيُسرة المسجد تعطلت». فقال: من عمر 
ميسرة ة المسجد كتب له كفلان من الأجر» ففي إسناده مقال» وإن ثبت فلا يعارض الأول» لأن ما 
ورد لمعنى عارض يزول بزواله . 

وقوله: وقال بيده. أي تناولء, ويدل عليه رواية الإسماعيليّ «فأخذ بيدي». وقوله: أو 
بعضدي » شك من الراوي» وقال الكرمانيٌ : الشك من ابن عباس ويحتمل أن يكون من غيره» 
ووجه الجمع بين قوله «فأخذ بيدي» وبين قوله في باب إذا ل م الرجل «فأخدٌ برأسي» كون القضية 
متعددة وإلا فوجهه أن يقال: أل أولا , برأسه ثم بيده؛ أو بعضده أو بالعكس» وقد مر في باب 
«إذا قام الرجل» قريباً المحال التي تكلم عليه فيها. 


رجاله خمسة : 


قد مروا إلا ثابت» مر موسئ بن إسماعيل في الخامس من بّدء الوحي » وابن عباس فيه أيضاً. 
ومر الشعبيّ في الثالث من الإيمان» وهر عاصم الأحول في الخامس والثلاثين من الوضوء . 

وأما ثابت. فهو ابن يزيد الأحول أبو ريد البَصّري. ذكره ابن حبّان في الثقات, وقال ابن 
معين : ثقَة وقال أبو ررعة : : لا باس به وقال أبو حاتم : ثقَةق أوق من عبد الأعلى » وأحفظ من 
عاصم . وقال عَفْان : دلنا عليه شعْبَةٌ وده أبو داود أيضاء روى عن عاصم الأخول وسّلَيمان ليمي 


مم 


وهلال بن خبّاب وغيرهم , وروى عنه أبو سَلّمة التُوْكِيَ ومَاوية بن عمرو وغارم وغيرهم . مات سنة 
تسع وستين ومثة . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بضيغة الجمع والعنعنة والقول. وفي رواته من يلقب بالأحول عن الأحول» 
ورواته بصريون ما عدا الشعبيّ» فهو كوفيّ . أخرجه ابن مابّه. ثم قال المصنف: 

باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة 

أي هل يضر ذلك بالاقتداء؟ أم لا؟ والظاهر من تصرفه أنه لا يضر والمسألة ذات خلاف». 
ويأتي قريباً تفصيله إن شاء الله . 

ثم قال: وقال الحسن لا بأس أنْ تصلّي وبينكٌ وبينه نهر 

قال في «الفتح»: لم أره موصولاً بلفظهء وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عنه ما يوافقه 
معنى »2 ولفظه «الرجل يصلي خلف الإمام أو فوق سطح يأتم به لا بأس بذلك» والحَسّن البصري 
قد مر في الرابع والعشرين من الإيمان. 

ثم قال: وقالَ أبُو مجلر: يأتم بالإمام وإِنْ كان بينهما طريقٌ أوجدارٌ إذا سمعٌ تكبيرٌ الإمام . 

وحاصل ما في المسألة عند الأئمة هو أن فصل المأموم عن الإمام بنهر صغير أو طريق جائز 
عند المالكية. والمراد بالصغير ما يأمنون معه عدم سماع قول مأمومه أورؤية فعل أحدهماء وكذلك 
السفن المتقاربة يكون الإمام في إحداهما تجزيهم الصلاة معه. وعند أبي خنيفة لا تجزئه إلا أن 
تكون الصفوف متصلة في الطريق» وبه قال اللْيثُ والأوزاعيّ واشه: 


وفي الصحيح عند الشافعية يجوز الفصل بالنهرء سواء ء كان مُحوجاً إلى سباحة أم لا. قال 
القسطلانيّ : إذا جمعهما مسجد وعلم بصلاة الإمام بسماع تكبيره» أو بتبليغ عنه جاز فأما النهر 
الصغير, زهو الذي يمكن العبور من أحد طرفيه إلى الآخر من غير سباحة » فلا يضر جزماً .قال وَرَحبَةُ 
المسجد ملحقة به. وحكم المساجد المتلاصقة المتنافذة كمسجد على الأصح . وإن صلى خارج 
المسجد واتصلت به الصفوف جازت صلاته, لأن ذلك يعد جماعة» وإن انقطعت ولم يكن دونه 
ا الب ا وإن كانا في بناءين كصحن وصفة أو 
بيت فطريقان: أحدهما إن كان بناء المأموم يمينا أواعمالا :وحن اتضال ماف مق الخد التاءزن 
بالآخر, لأن اختلاف البناء يوجب كونهما متفرقين» فلا بد من رابطة يحصل بها الاتصال, ولا تضر 
فرجة لا تسع واقفاً وإن كان بناء المأموم خلف بناء الإمام. فالصحيح سنحة الكدوة بغرط أن ل 
يكون بين الصفين أكثر من ثلاثة أذرع تقرياً. 

والطريق الثاني وصححها النوويّ ع لمعظم العراقيين. لا يشترط إلا القرب. كالفضاء. 
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فيصح ما لم يزد ما بينه وبين ن آخر صف على ثلاث مئّة ذراع إن لم يكن حائل» » فإن كان بينهما حائل 

يمنع الاستطراق والمشاهدة كالحائط, لم تصح باتفاق الطريقين» لأن الحائط مُعَدّ للفصل بين 
ا وإن منع الاستطراق دون المشاهدة بأنْ كان بينهما شبّاك فالاصح في أصل الروضة 
البطلان. 

وقالت الحنابلة : إن أمكن المأموم الاقتداء بإمامه. ولو كان بينهما فوق ثلاث مثة ذارع صح 
إن رأى الإمام, أو رأى من وراءى وإن كان الإمام والمأموم في المسجد لم تشترط الرؤية» وكفى 
سماع التكبير» ؛ وإن كان بينهما نهر تجري فيه السفن. أو طريق. ولم تتصل فيه الصفوف, لم يصح 
الاقتداء. وألحق الآمديّ بالنهر النار والبئر» وقيل : : والسبغ » وهذا التعليق وصله ابن أبي شيب عن 
ليث بن سّلَيم بمعناه» وليث ضعيف. وأخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح ٠‏ وأبو مجلّز بكسر الميم 
وسكون الجيم. اسمه لاحق بن حُمّيد بن سّعيد البَصريّ الأعور. من التابعين المشهورين. مات 
بظهر الكوفة سنة مئة أو إحدى ومئة . 


ىم 


الحديث الحادي والثمانون 
حدّثني مُحَمدٌ قال أخبرنا عَبدَة عَنْيَحبَى بن سَعِيدٍ الأنصاري عنْ عَمْرَة عنْ عائشة قالت 


كان رسول اله بل يُصلَي من الليل, في حُجرته وجِدَارٌ الحْجُرة قصيرٌ فرأى الناسٌ حص 
لني يك فقا أناسٌ يُصلَونَ بصلاته فأصبحوا فتحدنُوا ذلك فقام اليلةالثانة فقا معه أناس 
يُصلّون بصلاته صَنَعُوا ذلك ليلتين أو ثلائةٌ حتى إذا كان بعد ذلك جلسٌ رسول الله يل فلم 
يخرّج فلمًا أصبح دكر ذلك الناس فقال إني حَشِيتُ أن كنب عليكُم صلاة الليل . 

قوله: في حجرته ظاهره أن المراد بيته. ويدل عليه ذكر جدار الحجرة ة في قوله «وجدار 
الحجرة ا 0 
أزواجه» والصحيح أ نه ليس المراد بها بيته.» وإنما المراد الحصير التي كان يحتجرها بالليل في 
المسجد. :لج فال سيت مالا لبان نا ابلس سل تقار وريد قا ا 
كتاب اللباس عند المصنف عن عائشة ئشة بلفظ «كان يحتجر حصيراً بالليل» فيصلي عليه ويبسطه 
بالنهار فيجلس عليه). ويحتمل أن يكون المراد الحجرة ة التي كان احتجرها في المسجد بالحصير» 
كما في الرواية التي بعد هذه. ورواية زيد بن ثابت التي بعدها. 

وقد قال النووي : : معلى يحتجر» يحوْط موضعاً من المسجد بحصير يستره ليصلي فيه؛ ولا يمر 
بين يديه مار ليتفرغ قلبه. ويتوفر خشوعه» عق الكرمانيٌ بأن لفظ الحديث لا يدل على أن 
احتجاره كان في المسجد. قال: ولو كان كذلك للزم أن يكون تاركاً لالأفضل الذي أمر الناس به 
حيث قال: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» ثم أجاب بأنه إن صح أنه كان في المسجد 
نو ذا لتحي ليت سرمت اران ال ان عون ماله لكر ف الي أفضل عدم 
شوبه بالرياء غالباء والنبي َل منزه عن الرياء في بيته وغير بيته . 

ولأبي داود ومحمد بن نصر عن عائشة أنها هي التي نصبت.له الحصير على باب بيتهاء فإما 
أن يحمل على التعدد أوعلى المجاز في الجدارء وفي نسبة الحجرة إليها . وقوله : فقام ناسء في 
رواية الكُشْمِيِهنيَ : فقام أناس, وهذا موضع الترجمة : لأن مقتضاه أنهم كانوا يصلون بصلاته وهو 
داخل الحجرة. وهم خارجها. وقوله : فقام ليلة الثانية كذا للأكثر بإضافة ليلة | إلى الثانية وفيه 
حذف تقديره ليلة الغداة الثانية, وقيل : هو من باب إضافة الموصوف إلى صفته . وفي رواية 
الأصيليٌ «فقام الليلة الثانية». 


ذه 


وقوله : صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثاًء وفي رواية التهجد هثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة» 
رواه مالك بالشك. وفي رواية الجمعة «فصلى رجال بصلاته. فأصبح الناس فتحدثوا» وفي هذه 
أن النبي يه في المسجد من جوف الليل» فاجتمع أكثر منهم» زاد يونس «فخرج النبي يل في الليلة 
الثانية» فصلوا معه فأصبح الناس يذكرون ذلك, فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة» فخرج فصلوا 
بصلاته. فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله» ولابن جريج «وحتى كان المسجد يعجز 
عن أهله» ولأحمد «امتلاً المسجد حتى اغتص بأهله» وله أيضاً «فلما كانت الليلة الرابعة غص 
المسجد بأهله» . 
الصلاةو» وفي رواية فقالوا ما شابه. وفي حديث زيد بن ثابت في الاعتصام وفقدوا صوته وظنوا أنه 
قد نام» فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم» وفي حديثه في الأدب «فرفعوا أصواتهم . وحصبوا 
الباب» وقوله : فلما أصبحَ ذكر ذلك الناس, أي لهء وأفاد عبد الرزاق عن عروة أن الذي خاطبه 
بذلك عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه . وفي رواية التهجد «فلما أصبح قال : قد رأيت الذي 
صنعتم» وفي رواية عقيل في الجمعة «فلما قضئ صلاة الفجر أقبل على الناس. فتشهد ثم قال: 
أما بعد فإنيَ لم يخف علي مكانكم» وفي رواية يونس وابن بجُرَيج «لم يخف علي شأنكم» وفي 
رواية أبي سلمة «اكلفوا من العمل ما تطيقون» وليس في شيء من طرقه بيان عدد صلاته في تلك 
الليلة. لكن روى ابن خَرْيمة وابن حبان عن جابر قال: «صلئ بنا رسول الله يك في رمضان 
ركعات» ثم أوتر» فلما كانت القابلة اجتمعنا في المسجد. ورجونا أن يخرج إلينا حتى أصبحناء 
ثم دخلنا فقلنا: يا رسول الله . . » الحديث. فإن كانت القصة واحدة» احتمل أن يكون جابر ممن 


وعند مسلم عن أنس «كان رسول الله يك يصلي في رمضان» فجئت فقمت إلى جنبه. فجاء 
رجل فقام حتى كنا رهطاء الع ل ول ايه ا والظاهر أن هذا كان في 
قصة أخرى . وقوله : إني خشيت خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل» وفي رواية التهجد. «إلا أني خشيت 
أن تفرض عليكم» وتكتب معناها تفرض » وهو ظاهر في أن عدم خروجه إليهم كان لهذم الخشية. 
لا لكون المسجد امتلأ وضاق على المصلين. وفي رواية عَقيل وابن جُرَيجح ويونس زيادة 
«فتعجزوا عنهاء أي تشق عليكم فتتركوها مع القدرة عليهاء وليس المراد العجز الكليّ , لأنه يسقط 
التكليف من أصله, ثم إن ظاهر الحديث أنه عليه الصلاة والسلام توقع ترتب افتراض الصلاة بالليل 
جماعة على وجود المواظبة عليهاء وفي ذلك إشكال, وقد بناه بعض المالكية على قاعدتهم في 
أن الشروع ملزم. وفيه نظر. 
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وأجاب المحب الطبريّ بأنه يحتمل أن يكون الله عز وجل أوحى إليه أنك إن واظبت على هذه 
الصلاة معهم. افترضتها عليهم ٠‏ فأحبٌ التخفيف عنهم ٠»‏ فترك المواظبة . قال: ويحتمل أن يكون 
كاوق في نقنسة كا اتقو في ينض الب الي دا حليما »ارات وقيل : خشي أن يظن 
أحد من الأمة من مداومته عليها الوجوب , وإلى هذا نحا القرْطْبِيَ فقال: : قوله فتفرض عليكم . أي 
وي ري ار ا خل عي ارسحيه ب يه 
عليه العمل به. 

قلت: ما قاله الفَرْطبيّ مغاير لما قاله المحب الطَبَّرِيَ كما يفهم ذلك من تأمله. ثم قال 
الفرطبيٌ : وقيل : كان حكم النبي كل أنه إذا واظب على شيء من أعمال البر. واقتدى الناس به 
فيه أنه يفرض عليهم , ولا يخفئ بعد هذا الأخير. لأنه عليه الصلاة والسلام قد واظب على رواتب 
الفزائضنء وتابعه أصحانة ولم تفرض . وقال ابن بَطال: يحتمل أن يكون هذا القول صدر منه 
صلى الله عليه وسلم. لما كان قيام الليل فرضا عليه دون أمته. فخشي إن خرج إليهم والتزموا معه 
قيام الليل أن يسوي الله بينه وبينهم في حكمه. لآن الأصل في الشرع المساواة بين النبيّ َه وبين 
أمته في العبادة. قال: ويحتمل أن يكون خشي من مواظيتهم عليها أن يضعفوا عنهاء فيعصي من 
تركها بترك اتباعه عليه الصلاة والسلام» وقد استشكل الخطابيّ أصل هذه الخشية مع ما ثبت في 
حديث الإسراء. من أن الله تعالى قال: «هن خمس. وهن خمسون. لا يبدل القول لدىٌ» فإذا 
أمن التبديل» فكيف يقع الخوف من الزيادة؟ وهذا يدفع في صدور الأجوبة التي تقدمت. 

وقد أجاب عنه الخطابيّ بأن صلاة الليل كانت واجبة عليه صلى الله تعالى عليه وسلم. وأفعاله 
الشرعية يجب على الأمة الاقتداء به فيها. أي عند المواظبة. فترك الخروج إل لئلا يدخل ذلك 

في الواجب من طريق الأمر بالاقتداء به. لا من طريق إنشاء فرض جديد زائد على الخمس. وهذا 
كما يوجب المرء على نفسه صلاة نذر فتجب عليه ولا يلزم من ذلك زيادة فرض في أصل الشرع . 
قلت: : ما قاله الخطابيّ هنا هوما مر عن ابن بطال. إلا أنه هو زاد أن الأمة يجب عليها الاقتداء به 
عليه عليه الصلاة والسلام في أفعاله الشرعية, ولم أعلم أحداً من ن العلماء قال: إن الأمة يجب عليها 
ما هو واجب عليه عليه الصلاة والسلام بالخصوص. ثم قال: وفيه احتمال آخر, وهو أن الله فرض 
الصلاة خمسين. ثم حط معظمها بشفاعة نبيه يي فإذا عادت الأمة فيما استوهب لها والتزمت ما 
استعفئ لهم نبيهم عليه الصلاة والسلام منه. لم يستنكر أن يثبت ذلك فرضاً عليهم. كما التزم ناس 
الرهبانية من قبل أنفسهم ثم عاب الله عليهم التقصير فيهاء فقال: 9فَمًا رَعَوْهَا حَقُ رعَايّتها 4 
والخدة : 1؟] فخشي صلى الله تعالى عليه وسلم أن يكون سبيلهم سبيل أولنك. ٠‏ فقطع العمل 
شفقة عليهم من ذلك. 


1 07 مع ء ْ 
قال في «الفتح»: وقد تلقئ هذين الجوابين من الخطابيّ جماعة من الشرّاح كابن المجَوزيّ . 


4م 


وهو مبني على أن قيام الليل كان واجباً عليه صلى الله تعالى عليه وسلم. وعلى وجوب الاقتداء 
بإفغاله»:وني كل من الأمرين بزاع قلت” أمااقيام الليل فهر عندنا واي ليه صلى الله تعالى وملام 
من خصائصه. وأما وجوب اتباعه عليه الصلاة والسلام ة في جميع أفعاله فلم أر من قاله. وأجاب 
الكرمَانِيَ بأن حديث الإسراء يدل على أن المراد بقوله تعالى «إما يُبَدّلُ القَوْلُ لَدَيِ» رق : ومع إلا 
من نقص شيء من الخمس. ولم يتعرض للزيادة» لكن في ذكر التضعيف بقوله «هن خمس وهن 
خمسون» إشارة إلى عدم الزيادة أيضاً لأن التضعيف لا ينقص عن العشر» ودفع بعضهم في أصل 
السؤال بأن الزمان كان قابلا للنسخ » فلا مانع من خشية الافتراض. وفيه نظرء لأن قوله اما دل 
القَولّ لَدَيّ» [ق: 84] خبرء والنسخ لا يدخله على الراجح 

وذكر في «الفتح» ثلاثة أجوبة : 

أحدها: يحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام الليل؛ بمعنى جعل التهجد في المسجد 
شرطاً في صحة التنفل بالليل» ويومىء إليه قوله في حديث زيد بن ثابت «حتى خشيت : حَشِيْت أن يُكُتَّبَ 
عليكم. ولو كتب عليكم ما قمتم به» فصلوا انها الاين فى برك قتتد ا مل الخ ال 
المسجد إشفاقاً عليهم من اشتراطه. وأمن مع إذنه في المواظبة على ذلك في بيوتهم من افتراضه 

انيها: يحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام الليل على الكفاية لا على الأعيان» فلا يكون 
ذلك زائدا على الخمس. بل هو نظير ما ذهب إليه قوم في العيد ونحوها. 

ثالنها: يتتدمل أن ايكون المخوف افتراض قيام رمضان خاضة» فقد وقع في رواية التهجد أن 
ذلك كان في رمضان» وفي رواية سفيان بن حسَين «خشيت أن يفرض عليكم قيام هذا الشهر» فعلى 
هذا يرتفع الإشكال. لأن قيام رمضان لا يتكرر كل يوم في السنة ٠‏ فلا يكون ذلك قدراً زائداً على 
الخمس . قال في «الفتح» : وأقوى هذه الأجوبة في نظري الثلاثة الأول. 

وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم. ندب قيام الليل» ولا سيما في رمضان جماعة» لأن 
الخْشية المذكورة أمنت بعد النبي يل ولذلك جمعهم عمر بن الخطاب على أبِيّ بن كَعْبِ رضي 
الله تعالى عنهماء كما يأتي في الصيام إن شاء الله تعالى» وفيه جواز الفرار من قدر الله إلى قدر 
الله» وفيه أن الكبير إذا فعل شيئاً خلاف ما اعتاده أتباعه. أن يذكر لهم عذره وحكمه والحكمة فيه. 
وفيه ما كان النبي يد فيه عليه من الزهد في الدنياء 2-0 والشفقة على أمته والرأفة 
بهم وفيه ترك بعض المصالح خوف المنتنة وتقديم أ هم المصلحتين» وفيه جواز الاقتداء بمن 
لم ينو الإمامة» كما مر مستوفى في باب إذا لم ينو الإمام 5 يؤم» وفيه ترك الأذان والإقامة للنوافل 
إذا صليت جماعة . 


رجاله خمسة : 

مروا كلهم مر محمد بن سَّلام وَعَبْدَة بن سّلَيمان في الثالث عشر من الإيمان. ومر يحيئ بن 
سعيد في الأول من بدء الوحي . ومرت عائشة في الثاني منه.) ومرت عمرة بنت عبد الرحمن في 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بصيغة الإفراد والإخبار بصيغة الجمع , والقول والعنعنة. ورواية التابعي عن 


التابعية عن الصحابية. ورواته ما بين بيكنديٌ وبخاريٌ وكوفيٌ ومذنيّ . ٠‏ وشيخ البُخاريّ من أفراده . 
أخرجه أبو داود في الصلاة أيضاً . ثم قال المصنف: 


باب صلاة الليل 

ليست هذه الترجمة في غير رواية المستملي, والوجه حذفهاء لأن التراجم متعلقة بأبواب 
الصفوف وإقامتهاء ولما كانت الصلاة بالحائل يتخيل أنها مانعة من إقامة الصفوف ترجم لهاء وأورد 
ما عنده فيهاء فأما صلاة الليل بخصوصها فلها كتاب مفرد, وسيأتي في أواخر الصلاة, وكأنّ النسخة 
وقع فيها تكرير لفظ صلاة الليل» وهي الجملة التي في آخر الحديث الذي قبله. فظن الراوي أنها 
ترجمة مستقلة. فصدرها بلفظ «باب» ويحتمل أن يكون المراد صلاة الليل جماعة. فحذف لفظ 
«جماعة». والذي يأتي في أبواب التهجد إنما هو حكم صلاة الليل وكيفيتها في عدد الرَكَعَاتَء 
أو في البيت أو في المسجد أو نحو ذلك. 
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الحديث الثاني والثمانون 
حدّثنا إبراهيم بن المنذر قال حدّثنا ابن أبي الفُدَيّْك قال حدّثنا ابن أبي ذئب عن 
المَقبِيَ عنْ أبي لم بن عبدالرّحمنٍ عن عائشة رضي الله عنها أن البي ول كان له حصي 
يَبْسْطةٌ بالنهار ويَحْتَجِره بالليلٍ فَنَابَ إليه ناس فصلُوا وَراءَه. 
قوله : ويحتجره بالليل؛ كذا للأكثر بالراء. أي يتخذه مثل الحجرة» وفي رواية الكُشْمِيْهيَ 
بالزايّء أي يجعله حاجزاً بينه وبين غيره. وقوله: فئاب» أي بمثلثة موحدة. اجتمعواء وعند 
الحطابيّ «آبوا» أي رجعوا ولِلكُشْمِيْهَيَ والسُرَحَسيّ «فثار» بالثاء والراء. أي قاموا. وقوله : فصلوا 


وواعوم كذ!ا أورده متا وغرضه بيان أن الحجرة المذكورة في الرواية التي قبل هذه كانت 
00 وقد مر ما قيل في ذلك في الحديث الدي قبله. ومرت انيه مستوفاة فيه » وقد ساقه 


الإسماعيليٌ من وجه آخر عن ابن أبي دنب ناما 
رجاله ستة : 

ااا مر إبراهيم بن المُنْذْر في الأول من العلم وم تمه بن أبَيّ الفدلاك مدن 
أبي ذَنْبٍ في الستين منهء ومر سّعيد بن أبي سَعيد المَقَبَريَ في الثاني والثلاثين من الإيمان» ومر 
أبو سَلَّمةَ في الرابع من بّدء الوحى. ومرت عائشة فى الثانى منه. 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بصيغة الجمع والعنعنة والقول. ورواته كلهم مدنيون» ولي البخاري من 
أفراده» وفيه رواية الام 0 . أخرجه البْخَاريّ في اللباس أيضا عن محمد بن 
أبي بكر ومُسَلم والترمذيّ والنسائن بن ماجه في الصلاة. 
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الحديث الثالث والثمانون 

حدّئنا عب الأغلى بن حَمادٍ قال حّثنا وهيبٌ قال حدّثنا مُوسَى بن عفية ع َال أبي 
النضر عن يُسر بن سَعيدٍ عن يد بن ثابتٍ أن رسول الله انُخذٌ حجرة قال حَسِبْتَ أنه 
قال من حصيرٍ في رَمَضان فصلّى فيها لياليّ فصلّى بصلاته أناسٌ من أصحابه فلم عَم بهم 
جل ينهد نخرج إليهم غفال فذ عرفت الذي رايت من صَيْمحْ قصلو أبها نا في 
بيوتكم فإن أفضل الصّلاة صلاة المرء ء في بيته إلا المكتوية . 

قوله : حجرة» للأكثر بالراء. وللكُشْمِيْهنيٌ بالزاي. وقوله: من صنيعكم, كذا للأكثر, 
وللكشْمِيْهَنيَ بضم الصاد وسكون النون» وليس المراد به صلاتهم فقط. ٠‏ بل كونهم رفعوا أصواتهم 
وسبحوا به ليخرج إليهم. وحصب بعضهم الباب لظنهم أنه نائ ؛ كما في الباب الذي قبله 
مستوفى . وقوله : أفضل الصلاة صلاة المرء ء في بيته إلا المكتوبة» ظاهره يشمل جميع النوافل, لأن 
المراد بالمكتوبة المفروضة. لكنه محمول على ما لا يشرع فيه التجميع, وكذا على ما لا يخص 
المسجدء » كركعتيْ التحية وركعَمَي الطواف كما قاله بعض أئمة الشافعية ويحتمل أن يكون المراد 
بالصلاة ما يشرع في البيت وفي المسجد معاً. فلا تدخل تحية المسجد لأنها لا تشرع في البيت» 
وأن يكون المراد بالمكتوبة ما تشرع فيه الجماعة. وهل يدخل ما وجب بعارض كالمنذورة؟ فيه 
نظر. أو المراد بالمكتوبة الصلوات الخمس. لا ما وجب بعارض.ء كالمنذورة . ويستثنئ من قوله : 
إلا المكتوبة» الثساء فَفِْنُها في البيت أفضل لهنء لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم. فيما أخرجه 
مسلم ولا تمنعوهنٌ المساجدٌ وبيوتهنٌ خيْرٌ لهن» وظاهره أن فعلها في البيت أفضل من المساجد, 
ولو كان أحد المساجد الثلائة . وقد ورد التصريح بذلك في إحدى روايتي أبي داود لحديث زيد بن 
ثابت. فقال فيه: صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذاء وإسنادها صحيح . 

قال النَوويّ : إنما حث على النافلة في البيت لكونه أخفئ وأبعد من الرياء. وليتبرك البيت 
بذلك, فتنزل فيه الرحمة؛ وينفر منه الشيطان» وعلى هذا يمكن أن يخرج بقوله في بيته بيت غيره» 
لما فيه من الرياء؛ وقد مر بعض مباحث هذا الحديث في باب كراهية الصلاة في المقابر عند ذكر 
حديث ابن عمر هناك . 1 ١‏ 
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رجاله ستة : 
قد مرواء مر عبد الأعلئ بن حَمَاد في الرابع والثلاثين من العْسْلء ووهَيب بن خالد في 

السادس والعشرين من العلم. ومر موسئ بن عُقبة في الخامس من الوضوء» ومر سالم أبو النضر 

في السابع والستين من الوضوء, ومر بسر بن سعيد في التاسع والستين من أبواب استقبال القبلة» 

ومر ريد بن ثابت في تعليق بعد الثاني والعشرين من كتاب الصلاة. 

لطائف إسناده : 


فيه التحديث بضيغة الو رالعتعة وفيه انه ملانيونا على عق لاس أولهم 
موسئ بن ع ووهيب بَصِريّ ‏ وعبد الأعلى بَصَرِي , سكن بغداد. وأخرجه البْخاري أيضاً في 
الاعتصام عن إشحاف؛ وفي الأدب عن محمد بن زياد . وأخرجه مسلم وأبوداود والترمذيّ والنسائيّ 
فى الصلاة . ' 


١ 


الحديث الرابع والثمانون 
قال عفَانْ حّثنا ويب قال حدّثنا مُوسَى قال سمعتٌ أبا انر عنْ بُسْر بن سعيدٍ عن 
زيدٍ عن النبئ يَيه. 
وهذا أخرجه المؤلف 3 كتاب الاعتصام بواسطة بينه وبين عفان. وفائدة هذه الطريق بيان 
سماع موسئ بن عقب من |. بي النْضْرى وهذا هنا في رواية كريمة وحدهاء وي 


رجاله رجال الذي قبله. إلا شيخ البْخارِيّ , فإنه عَفَان بن مُسْلِمء وقد مر في الحادي والمئة 
من الوضوء . ١‏ 


اء 


حَاكهََة 
قال في «الفتح »): اشتملت أبواب الجماعة والإمامة من الأحاديث المرفوعة على مئة واثنين 
وعشرين حديثاً الموصول منها ستة وتسعون. والمُعَلّقَ ستة وعشرون, والمُكرّر منها ما فيه وفيما 


مضى حون جديا الخاص اثنان وثلاثون. وافقه مسلم على تخريجها سوى تسعة أحاديث» وهي 
حديث أبي سعيد في فضل الجماعة. وحديث أبي الدرداء وما أعرف شاه وحديت انين «كان رجل 


من الأنصار كا وحديث مالك بن الحويرث في صفة الصلاة. وحديث ابن عمر ولمًا قدم 
المهاجرون» وحديث أبي شريرة «يصلون فإن أصابوا» وحديث النعمان المُعلّق ة في الصفوف. 
وحديث 9 «وكان أحدنا يلزق مُنكبه) وحديثه في إنكاره إقامة الصفوف . 

وفيه من الأثار عن الصحابة والتابعين سبعة عشر أثراً كلها معلقة, إلا أثر ابن عمر أنه كان يأكل 
قبل أن يصلي , وأثر عثمان «الصلاة أحسن ما يعمل الناس» فإنهما موصولان. والله تعالى أعلم. 
وما ذكره من عدد الأحاديث الموصولة عهدته عليه. فالذي هو مذكور من العدد في هذا الكتاب ما 
ترىء أربعة وثمانين. 

تم. ويليه كتاب أبواب صفة الصلاة 
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أبواب صفة الصلاة 


لما فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من بيان أحكام الجماعة والأمامة وتسوية الصفوف. شرع 

في بيان صفة الصلاة وما يتعلق بذلك فقال: 
«باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة» 

قيل أطلق الإيجاب والمراد الوجوب , تجوزاً لأن الإيجاب خطاب الشارع » والوجوب : ما يتعلق 
بالمكلف, وهو المراد هناء والواو في قوله وافتتاح الصلاة قيل عاطفة إما على المضاف وهو 
إيجاب, أو على المضاف إليه وهو التكبير. والأول أولى إن كان المراد بالافتتاح الدعاء لكنه لا 
يجب. وقيل الواو بمعنى : مع, والمراد بالافتتاح: الشروع في الصلاة أي : مع الشروع في 
الصلاة» ومجيء الواو بمعنى مع شائع ذائع , وقيل بمعنى : باء الجر كما في قولهم انت أعلم 
ومالك, أي : بمالك» أو بمعنى لام التعليل أي : ايجاب التكبير لأجل افتتاح الصلاة. وقد يجوز 
إتيانها بمعنى لام التعليل الخارزنجي ويتعيّن على القادر الله اكبر فلا يقوم مقامه تسبيح ولا تهليل, 
وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة» فلا يكفى الله الكبير» ولا الرحمن اكبرء لكن عند 
الشافعية لا تضر زيادة لا تمنع الاسم كاله الجليل اكبر على الأصح, ومن عجز عن التكبير ترجم 
عنه بأي لغة شاء. ولا يعدل عنه إلى غيره من الأذكار. 

وقال الحنفية ينعقد بكل لفظ يقصد به التعظيم . وقال أبو يوسف: إن كان المصلّي يحسن 
التكبير لم تجز إلآ الله اكبر أو الله الأكبر أو الله الكبير» وإن لم يحسن جازء وهل تكبيرة الإحرام 
ركن أو شرط؟ قال بالأول الشافعية والمالكية والحنابلة» وقال الحنفية بالثانية» وهو وجه عند 
الشافعية وقيل سئة . 

وقال ابن المنذر عن الزهري : تنعقد بالنية بلا تكبير. 

قال ابن المنذر: لم يقل به أحد غير الزهري », ونقله غيره عن سعيد بن المسيب. والأوزاعي , 
ومالك» ولم يثبت عن أحد منهم تصريحاً وإنما قالوا فيمن أدرك الإمام راكعاً تجزئه تكبيرة الركوع , 
نعم نقله الكرخي من الحنفية عن إبراهيم بن علية وأبي بكر الأصم ومخالفتهما للجمهور كثيرة» 
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ولم يختلف في ايجاب النية في الصلاة» وقد أشار المصنف إلى ذلك في أواخر كتاب الإيمان 
حيث قال: «باب ما جاء في قول النبي كَدِ الأعمال بالنية». فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة 
والزكاة إلى آخر كلامهء قلت: تحرير مذهب مالك في تكبيرة الإحرام أن الإتيان بها واجب من قيام 
إلا لمسبوق وجد إمامه راكعاً ففيه قولان . 

إذا فعل بعض تكبيرة الإحرام في حال قيامه. أو أتمه في حال انحطاطه, أو بعده من غير فصل 

بين أجزائه. فهل يعتد بتلك الركعة بناء على أن القيام لها واجب في حق غير المسبوق؟ أو لا يعتد 
بياياء على أنه واجب لها مطلقاً وصلاته صحيحة على كل حال؟ والقولان جاريان فيمن نوى 
بتكبيرة العقد أي : الدخحول في الصلاة» أو نواه والركوع ‏ أو لم ينوهما أَئ: لأنه إذا لم يتوغها 
ينصرف للأصل وهو العقد. وإذا لم ينوناسياً بطلت» ولكنه يتمادى على صلاة باطلة» وإن لم يكبر 
رأسا استأنف الصلاة» وإذا كبّر في حال الانحطاط وأتمه في حال الانحطاط أو بعده بلا عل ا 
مع فصل أي : طويل فهي صحيحة في الأوليين باطلة في الثالثة . 

واستدل الجمهور على تعين لفظ التكبير دون غيره من ألفاظ التعظيم بحديث عائشة: «كان 
النبي كيد يفتتح الصلاة بالتكبير»». وبحديث ابن عمر الآتي بعد بابين: «رأيت النبي عد افتتح 
التكبير في الصلاة», وبحديث رفاعة في قصة المسيء صلاته. اخرجه ابو داود وبلفظ : «لا تتم 
صلاة أحد من الناس حتى يتوضا. فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبر». ورواه الطبراني بلفظ : «ثم 
يقول الله أكبر»» وبحديث أبي حميد: «كان رسول الله يلِ إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائماء ورفع 
يديه ثم قال: الله أكبر». أخرجه ابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وهذا فيه بيان المراد 


بالتكبير وهو قول الله اكبر. 
وروى البزار بإسناد صحيح على شرط مسلم. عن علي أن النبي يك كان إذا قام إلى الصلاة 
قال: الله أكبر. 


ولأحمد والنسائي عن واسع بن حيّان, أنه سأل ابن عمر عن صلاة رسول الله كل فقال: الله 
أكبر كلما وضع ورفع . وبحديث البخاري المتقدم : « صِلُوا كما رأيتموني أصلي» . وقال الحنفية 
مجيبين عن هذه الأحاديث: إن التكبير هو التعظيم من حيث اللغة» كما في قوله تعالى : #فلما 
رأينه أكبرنه» أي : عظمنه. ورك فكبر: أي فعظم . فكل لفظ دل على التعظيم وجب أن يجوز 
الشروع به. 
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يوي 
ا ل مر 0 ٠.‏ قل أ وضي اد عه 
َصَلَى لنا يومد صَلاة من الصَلّوات وَهْوَ قاعدٌ َصََينا ورا قُعُوداً ثم قال لما سَلْ: 


إِنْمَا جعل الإمام ليؤتم به فإِذًا صَلَى قائماً َصَنُوا قيَاماً وإذا ركم فأركعواء وَإِذَا رفع 
فَآر فوا وإذا سد فاسدواة وإذًا قال نس سَمعَ الله لَمِنْ حَمِدّهُ َقَولُوا رَبْنَاوَلكَ الحمدٌ. 


قد أورد المصنئف حديث أنس: إنما جعل الإمام ليؤتم به من وجهين» ثم حديث أبي هريرة 
في ذلك. واعترضه الإسماعيلي , فقال: ليس في الطريق الأول ذكر التكبير ولا في الثاني والثالث 
بيان إيجاب التكبيره وإنما فيه الأمر بتأخير تكبير المأموم عن الإمام . قال: ولو كان ذلك إيجاباً 
للتكبير لكان قوله : فقولوا ربّنا ولك الحمد, إيجاباً لذلك على المأموم. وأجيب عن الأول بأن مراد 
المصنف أن يبيّن أن حديث أنس من الطريقين واحد اختصره شعيب وأتمّه الليث» وإنما احتاج إلى 
ذكر الطريق المختصرة لتصريح الزهري فيها باخبار أنس له. وعن الثاني بأنه كد فعل ذلك وفعله 
بيان لمحل الصلاة وبيان الواجب واجب,. كذا وجهه ابن رشيد وتعقب بالاعتراض الثالث وليس 
بوارد على البخاري لاحتمال أن يكون قائلاً بوجوبه كما قال به شيخه إسحاق بن راهويه. 

وقيل في الجواب أيضاً إذا ثبت إيجاب التكبير في حالة من الأحوال طابق الترجمة ووجوبه 
على المأموم ظاهر من الحديث وأما لإمام فمسكوت عنه. ويمكن أن في السياق إشارة إلى 
الإيجاب لتعبيره بإذا التي تختص بما يجزم بوقوعه, وأجاب العيني عن اعتراض الإسماعيلي بأن 
الكل من حديئي شعيب والليث عن الزهري عن أنس حديث واحد. 

وقد ذكر في حديث الليث: وإذا كبر فكبّرواء وهو مقدر في حديث شعيبء لأن قوله إذا ركع 
فاركعوا يستدعي سبق التكبير بلا شك. والمقدر كالملفوظ فيظهر التطابق بين ترجمة الباب وحديثه 
لأن الأمر بالتكبير صريح في أحدهما مقدر في الآخر, والأمر به للوجوب فدل على الجزء الأول من 
الترجمة وهو قوله: باب إيجاب التكبير بالمطابقة» وعلى الثاني وهو قوله: وافتتاح الصلاة باللزوم 
لأن التكبير في أول الصلاة لا يكون إلا عند افتتاحهاء وافتتاحها هو الشروع فيهاء قال: فبهذا 
عرفت أن اعتراض الإسماعيلي على البخاري ليس بشيء», وعرفت أن قول صاحب التلويح وافتتاح 
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الصلاة ليس في ظاهر الحديث ما يدلٌ عليه ليس بشيء أيضاًء وفي رواية المستملي وحده في طريق 
شعيب عن الزهري : وإذا سجد فاسجدواء وقد مر الكلام على أول هذا الحديث مستوفى غاية 
الاستيفاء. سمع الله لمن حمده في باب : إنما جعل الإمام ليوتم به. 

رجاله أربعة : 

قد مرواء مر أبو اليمان وشعيب في السابع من بدء الوحي . ومر الزهري في الثالث منه. ومر 
أنس في السادس من الإيمان .فيه التحديث بالجمع والإخبار بالجمع والإفراد. ورواته حمصيان 
ومدنيان. 


الحديث الثاني 


4-6 


حدّثنا قتيبَة بَة بن سعيد قال حدئّنا ليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنَهُ قال: 


خَرٌ رَسولُ الله يك عنْ فَرَسٍِ جح قَصَلَى لنَا قاعداً قَصَلْينامَعَهُ مود ثم اصرف 
ققال: إِنْمَا الإمام أو نما جُعلُ آلإمَام ليؤتم به فإذًا كبْرَ فَكبرواء وَإِذَا رَكَعَ فارَكعُوا. 
وإذًا رَفْعَ فار فعوا. وإذا قال: سَمِعٌ الله لَمنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا : رَيْنَا لَك الحمدٌ. وإذا سَحِد 


هم مربي 


فاسحدوا. 


قوله : «فلمًا انصرف» في رواية الكشميهني : ثم انصرف بدل فلما انصرف وكذلك زيادة الواوفي 
قوله : «درينا ولك الحمد» وهذا الحديث هو الذي قبله, وقد مر ذكر محل الكلام عليه في الذي 


رجاله أربعة : 


قد مرّوا مر ذكر محل الزهري وأنس في الذي قبله. ومر قتيبة بن سعيد في الحادي والعشرين 
من الإيمان» ومر الليث في الثالث من الوحي 5 


الحديث الثالث 


حدّثنا أبو اليّمان قال أخبرنا شعيب قال عدي أبو الرّناد عن الأعرج. عن أبي 

هريرة» قال قال النبي 7 نما جعلٌ الام يتم به فإذا م فُكبرواء وإذا رَكَعَ 
فَآرَكعواء وَإِذَا قال سمعٌ الله لمن خمدة فَقُونُوا ريا وَلَكَ الحَمدُ وإذا سَحَد 

فادرا وإذا صَلَى خالسا فَصَلُوا جُلُوساً أْجْمَعُون». 

قوله : رن لل اميا بع عسي تا اليد 
ورجاله خمسة : 

قد مرواء مر أبو اليمان» وشعيب في السادس من بدء الوحي » ومر أبو الزناد والأعرج في السابع 
من الإيمان» ومرّ أبو هريرة في الثاني منهء ثم قال المصنف: 

باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء : 


الحديث الرابع 


حدّئنا عبدَالَه بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله عن أبيه 
أن رسول الله تل : كان يَرَفْعٌ يديه حَذُْوَ مَنكبَيه إذا آفْتَحَ الصّلاة وإذا كبر للركوع ‏ 
و إِذًا رَهَمَ َأسَهُ مِنَ الركوع. رَقمَهُمَاَذَلِكَ آيضاً وقال: سَمِعٌ الله لَمِن حَمِدَهُ رَبْنَا وَلَكَ 
الحَمْدُ وكانَ لا يَفْعَلْ ذَلِكَ في السَجُود. 


فى الترجمة سواء. هو ظاهر قوله في الحديث يرفع يديه إذا افتتح الصلاة» وفي رواية 

شعيب 00 بعد باب يرفع يديه حين يكبر. وهذا دليل على المقارنة» وقد ورد تقديم الرفع على 
التكبير وعكسه, أخرجهما مسلم فروى حديث الباب عن ابن شهاب بلفظ رفع يديه ثم كبر وروى 
حديث مالك بن الحويرث كبر ثم رفع يديه» وفي المقارنة وتقديم الرفع على التكبير خلافٌ بين 
العلماء؛ وأما تقديم التكبير على الرفع فلم أر من قال به» ورجح الأول حديث وائل بن حجر عند 
أي داود بلفظ رفع يديه مع التكبير وهو المرجح عند الشافعية والمالكية . 

وقضية المعية أنه ينتهي بانتهائه , وهو الذي صححه النووي في شرح المهذب ونقله عن نص 
الشافعي وهو المرجح عند المالكية. وضبحح أي الروضة تبعاً لأصلها أنه لا حد له لانتهائه. وقال 
صاحبٌ الهداية: الأصح عند الحنفية ة يرف يديه ثم يكبر» لأنّ الرفع نفيُ صفة الكبرياء عن 
عبدالله , والتكبيرٌ إثباتُ ذلك له. والنفي صانق على الإثبات كما في كلمة الشهادة» وهذا مبئي على 
أن الحكمة في الرفع ما ذُكر. 

وقد قيل : الحكمةٌ في اقترانهما أن يراه الأصمٌ ويسمعه الأعمى . وقيل : معناه الإشارة إلى طرح 
الدنياء والإقبال بكليته على العبادة. وقيل : إشارة إلى الاستسلام والانقياد» ليناسب فعله قوله : 
الله أكبر. وقيل: إشارة إلى استعظام ما دخل فيه. وقيل إشارة إلى تمام القيام . وقيلَ إلى رفع 
الجاب! دن العيد والمعيود . وقيل : ليستقبل بجميع بدنه . 

قال القرطبي : هذا أنسبها. وقال الربيع : قلت للشافعي : ما معنى رفع اليدين؟ قال: تعظيم 
لله واتباع سنة نبيه . وقيل : إن سبب مشروعية الرفع هو أن المنافقين كانوا يجيئون بأصنامهم تحت 
أباطهم فأمرت الناس برفع اليدين لتسقط الأصنام من تحت اباطهم ‏ فزال السبب وبقي السيجة: 
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ونقل ابن عند الريكن ابن مز انه قال :رقع البدين من زينة العدلاة ».ون عقبة تن عام فال كل 
رفع عشر حسنات» بكل إصبع حسنة» وقوله : كان يرفع يديه حذو منكبيه . 

قال النوويٌ : بجنت الآمة على انتج اتارقع اليدين عبد تكبيرة الإجرام . وقال ابن المخاروا 
لم يختلفوا أن رسول الله يلي كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة . ونقل العبدريٌ عن الزيدية أنه لا 
يرفع. وخلافهم لا يعتد به وقال ابو جوبة الأوزاعي والحميدي شيخ البخاري وابن خزيمة وداود 
وأحمد بن سيار بوجوبه. قال ابن عبدالبر: كل من نقل عنه الإيجاب لا يُبطل الصلاة بتركه إلا في 
رواية عن الأوزاعي والحميدي . ونقل بعض الحنفية عن أي حنيفة أنه يأثم بتركه. ونقل القفال 
عن أحمد بن سيار أنه أوجبه وأنه إذا لم يرفع لم تصح صلاته» وهوموافق لما مر قريباً عن الأوزاعي 
والحميدي . 

وحكى القاضي حسين أيضاً الجوب عن الإمام أحمد. ونقله القرطبي في 0 عن 
بعض المالكية. واحتح ابن حزم بمواظبة النبي كك على ذلك وقد قال: «صلّوا كما رأ رأيتموني 
أصلّي» . وقوله : حذُو منكبيه أي : بفتح المهملة وإسكان الذال المعجمة أي مقابلها. والمَتكب 
مجمع عظم العضد والكتف. وبهذا أخذ الجمهور وهو أحد قولين مشهورين عند المالكية كما يأتي 
في تحرير مذهبهم . وذهبت الحنفية إلى أنه يرفع يديه حذاء أذنيه حتى يحاذي بإبهاميه شحمتيهماء 
وبرؤوس أصابعه فروع أذنيه. مستدلين بما رواه مسلم عن مالك بن الحويرث, كان النبي كل إذا 
رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه» وفي لفظ: حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. وعند الطحاوي عن 
البراء : حتى يكون إبهاماه قريبا من شحمتي أذنيه. 

وروى أبو ثور عن الشافعي أنه جمع بين حديث الباب وحديث مالك بن الحويرث فقال: 
يحاذي بظهر كفيه المنكبين وبأطراف أصابعه الأذنين. ويؤيده رواية عن وائل عند أبى داود بلفظ : 
عن كانا حال كني وحادى بإنهاقية اديه «ونهن قال الداخر ومن المالكنة كما حكاه اق 
عباس في الجواهر. لكن روى مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه حذو منكبيه في 
الافتتاح وفي غيره دون ذلك . أخرجه أبو داود. ويعارضه قول ابن جريح قلنا لنافع : أكان ابن عمر 
يجعل الأولى أرفعهن؟ قال: لا. ذكره أبو داود أيضاء وقال : لم يذكر رفعهما دون ذلك غير مالك . 
وكيفية اليدين حالة الرفع مختلفة عند العلماء. 

قال الطحاوي من الحنفية : يرفع ناشراً أصابعه مستقبلا بباطن كيه » لما في الأوسط للطبراني 
عن ابن عمر مرفوعاً : إذا استفتح أحدكم الصلاة فليرفع يديه وليستقبل بباطنهما القبلة. » فإن الله عز 
وجل أمامه . 

وفي المحيط : ولا يفرج بين الأصابع تفريجاً. لما في الترمذي عن أبي هريرة قال: ثلاث كان 
يعمل بهن فتركهن الناس : كان #كِةْ إذا قام إلى الصلاة قال هكذاء وأشار أبو عامر العقدي بيده 
ولم يفرج بين أصابعه ولم يضمهاء وضعفه. وفي الحاوي للماوردي يجعل باطن كل كف إلى 
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الأخرى. وعن القاضي يقيمهما محنيتين شيئاً يسيراً. ونقل المحاملي عن أصحابهم : يستحب 
تفريق الأصابع . 

إوقال الغزالي لا يتكلف ضما ولا تفريقاً بل يتركهما على هيثتهما . وقال الرافعي “فرق تقريقاً 
وسط . وفي المغني لابن قدامة يستحب أن يمد أصابعه ويضم بعضها إلى بعض . وتحرير ما قيل 
في رفعهما عند المالكية هو ما نظمه بعض علمائنا بقوله : 
ارفع يديك حيث كنت قائماً بطنهما للأرض قيل للسما 
فالأول الجمهرر قال المذهبٌ وأصلها للفاكهانيْ ينسبٌ 
رعياً لحال راهب والثاني راغب في نعم الديان 
وقيل بل قائمتين يجري كنابذ الدنيا وراء ظهر 
وقيل بل واححدة إلى السما ولأخرى للتراب رعياً لهماً 
ومنتهى الرفع على المشهور ‏ إلى المناكب أو الصدور 
وقيل للأذن وقيل بل إللى فوق الرؤوس رافعاً قد ثقلا 
والرفع مندوب وقيل سّنة وأصله أن النييٌ سَنْه 
كي تسقط الأصنام من أباط ‏ من كان بالنفاق ذا ارتباط 
من الذي يزول منه السببا- من بعده وبقي الوكين 

وقد رويت آثار مشهورة دالة على ما قالوه. فقد قال ابن عبدالبر: روي عن النبي كل الرفع مدأ 
مع الرأس وروي إلى صدره. وعن طاووس أنه كان يرفع يديه حتى يجاوز بهما رأسه. وقال رأيت 
ابن عباس يصنعه. ولا أعلم إلا أنه قال: كان رسول الله كلخِ يصنعه. وصححه ابن القطان. 

وقوله : وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهماء كذلك رواية القعنبي هذه عن مالك 
خلاف ما في روايته عنه في الموطأء قال الدارقطني : رواه الشافعي والقعنبي وسرد جماعة من رواة 
الموطأء فلم يذكروا فيه الرفع من الركوع . قال: وحدث به عن مالك في غير الموطأ ابن المبارك» 
وابن مهدي والقطان وغيرهم بإثباته» وقال ابن عبدالبر: كل من رواه عن ابن شهاب أثبته غير مالك 


ورفع اليدين عند تكبير الركوع وعند رفع رأسه من الركوع هو قول الشافعي وأحمد وإسحاق 
وأبي ثور وابن جرير الطبري ورواية عن مالك والحسن البصري وابن سيرين وعطاء بن أبي رباح 
وابن المبارك وغيرهم . 

قال البخاري في كتابه : رفع اليدين في الصلاة بعد أن أخرجه من طريق علي رضي الله تعالى 
عنه وكذلك روي عن تسعة عشر رجلا من أصحاب رسول الله و أنهم كانوا يرفعون أيديّهم عند 
الركوع , وعدّد أكثرهم . وزاد البيهقي جماعات . 
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وذكر ابن الأثير في شرحه أن ذلك روى عن أكثر من عشرين نفراً. وزاد فيهم الخدري . وقال 
الحاكم : من جملتهم العشرة المشهودٌ لهم بالجنة . وقال القاضي أبو الطيب: روى الرفع عن رسول 
الله يكِدِ نيف وثلاثون من الصحابة . 

وعند أبي حنيفة وأصحابه لا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى , وبه قال الثوري والنخعي وابن 
المشهور من مذهبه والمعمول به عند أصحابه . وقال الترمذي : وبه يقول غير واحد من أصحاب 
النبي كَِهُ والتابعين وهو قول سفيان وأهل الكوفة . 

وفي البدائع عن ابن عباس أنه قال: العشرة الذين شهد لهم رسول الله كل بالجنة ما كانوا 
يرفعون أيدّيهم إلا في افتتاح الصلاة. وقد قال ابن عبدالبر: لم يرو أحد عن مالك ترك الرفع فيهما 
إلا ابن القاسم. والذي نأخذ به الرفع لحديث ابن عمر وهو الذي رواه ابن وهب وغيره ولم يحك 
الترمذي عن مالك غيره . 

وزقل الخطاني وتيعه القرطي في الهم أنه لخر قري بالك واصنسهنا . قال: ولم أر للمالكية 
دليلاً عن تركه ولا متمسكاً إلا بقول ابن القاسم. قلت: دليل المالكية والحنفية ومن وافقهما 
النسخ. أما المالكية فيكفيهم في نسخه كونه ليس عليه عمل أهل المدينة لكون عملها عندهم 
بمنزلة المتواتر مقدم على خبر الآحاد فلا يحتاجون إلى معارضة أحاديث الرفع بغيرها من الأدلة. 

وعارضتها الحنفية وغيرهم بغيرها من الأدلة الدالة على : نسخ الرفع لكونهم غير متمسكين بهذا 
الأصل المتمسكة به المالكية. فاستدلوا على النسخ بما رواه ه أحمد وأبو داود والترمذي عن 
عبدالله بن مسعود أنه قال: لأصلين لكم صلاة رسول الله يك ٠‏ فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة . ورقاه 
ابن عدي والدارقطني والبيهقي عن إبراهيم عن علقمة عنه بلفظ : صلّيت مع النبي كَل وأبي بكر 
وعمر فلم يرفعوا أبديومٍ إلا عند الاستفتاح وهذا الحديث حسنه الترمذي وصححه ابن حزم . 

وقد قال إبراهيم بع اللتعل للمغيرة حين قال له : إن وائلا حدّث أنه رأى رسول الله يي يرفع يديه 
ا 
خمسين مرة لا يفعل ذلك . 

ولا يقال إن خبر إبراهيم غير متصل لأنه لم يدرك عبدالله. لأنا نقول إن عادة إبراهيم إذا أرسل 
حديثاً عن عبدالله لم يرسله إلا بعد صحته عنده من الرواة عنه وتكاثر الروايات عنه . ولا شك أن خبر 
الجماعة أقوى من خبر الواحد وأولى . 

وأخرج الطحاوي بإسناد صحيح عن مجاهد قال: صلّيت خلف ابن عمر فلم يكن يرفع يديه 
إلا عند التكبيرة الأولى من الصلاة . وأخرجه ابن أبي شّيبة في مصنفه عن مجاهد قال : مارأيت ابن 
عمر يرفع يديه إلا في أول ما يفتتح . 
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قال الطحاوي : فهذا ابن عمر قد رأى النبي يلي يرفع » ثم ترك هو الرفع بعد النبي عليه الصلاة 
والسلام» فلا يكون ذلك إلا وقد ثبت عنده نسخ ما كان رأى النبي ككةٍ فعله. وأجابوا عن هذا بأن 
في إسناده أبا بكر بن عياش قد ساء حفظه في آخره. وعلى تقدير صحته فقد أثبت ذلك سالم ونافع 
ا ا ا 
ناف مع أن الجمع بين الروايتين ممكن, وهو أنه نه لم يكن يراه واجباًء ففعله تارة وتركه أخرى . 

| ومما يدل على ضعفه ما رواه البخاري في جزء رفع اليدين عن مالك : أن ابن عمر كان إذا رأى 
رجلا لا يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رماه بالحصى . وأجابوا أنفا أن طاوساً قد ذكر أنه رأى ابن عمر 
يفعل ما يوافق ما روي عنه عن النبي كَِدْ من ذلك . 

وأجيب عن هذا كله : بأنه يجوز أن يكون ابن عمر فعل ما رواه طاوس وغيره يفعله قبل أن تقوم 
الحجة عنده بنسخه. ثم قامت الحجة عنده بنسخه فتركه وفعل ما ذكره عنه مجاهد . وهذا الجواب 
في غاية الحسن والجمع . 

ومن دليل النسخ أيضاً ما روي أن عبدالله بن الزبير رأى رجلا يرفع يديه في الصلاة عند الركوع 
وعند رفع رأسه منهء فقال له : لا تفعل . فإن هذا شيء فعله رسول الله بل ثم تركه . واحتج القائلون 
بالرفع بما أخرجه الأربعة عن علي رضي الله تعالى عنه, أنه رفع يديه حذو منكبيه» ويصنع مثل 
ذلك إذا قضى قراءته إذا أراد أن يركع. ويصنعه إذا ركع ورفع من الركوع . 

وهذا يعارضه ما أخرجه الطحاوي وأبو بكر بن أبي شيبة عن عاصم بن كليب» » وإسناده صحيح 
على شرط مسنم . أن علي كان يرفع يديه في أول تكبيرة من الصلاة. ثم لا يرفع بعد . ومعلوم بديهة 
أن علياً رضي الله تعالى عنه لا يجوز له أن يرى ذلك من النبي وله ثم يترك هوذلك إلا وقد ثبت عنده 

نسخ الرفع في غير تكبيرة الإحرام . 

ويدل على هذا ما روي عن ابن عبدالبر المنتصر للرفع غاية فإنه قال : من روى ترك الرفعم في 
الركوع والرفع منه روي عنه فعلّه إلا ابن مسعود . 

وقد قال بعض الحنفية إنه يُبطل الصلاة. ونسب بعض متأخري المغاربة فاعله إلى البدعة. 
ولهذا مال بعض محققيهم كما حكاه ابن دقيق العيد إلى تركه درءاً لهذه المفسدة 0 
قد قال البخاري في جزء رفع اليدين يو ا 
أحد منهم تركه . قال: ولا أسانيد أصح من أسانيد الرفع . 


قلت: قوله : لم يثبت عن أحد منهم تركه. معارض بما روي عن ابن مسعود. وابن عمر. وابن 
الزبير» وعلي - رضي الله تعالى عنهم -. وقوله إن كونه بدعة طعن في الصحابة» يجاب عن هذا 
بأنه مبنى على أن الصحابة الفاعلين له رجعوا عنه لثبوت النسخ عندهم . 

والمباحث هنا كثيرة» وقد أعرضنا عن باقيها اكتفاء بما ذكرنا. وقوله : وكان لا يفعل ذلك في 
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السجود أي : لا في الهويّ إليه ولا في الرفع منه. كما في رواية شعيب الآتية بعد باب حيث قال: 
حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود . وهذا يشمل ما إذا نهض من السجود إلى الثانية والرابعة 
والتشهدين ويشمل ما إذا قام إلى الشانية أيضاً لكن بدون تشهدء لكونه غير واجب . وإذا قلنا 
باستحباب جلسة الاستراحة لم يدل هذا اللفظ على نفي ذلك عند القيام منها إلى الثالثة والرابعة . 

ع ل اله عن ابن عمر مرفوعاً هذا الحديث» وفيه : ولا يرفع 
بعد ذلك. أخرجه الدارقطني في الغرائب ئب بإسناد حسن . وظاهره يشمل النفى عما عدا المواطن 
الثلاثة . وسيأتي إثبات ذلك في موطن رابع بعد بابين. 

وأصح ما روي من الأحاديث في الرفع في السجود ما رواه النسائي من رواية سعيد بن أبي 
عغروبة عن قتادة عن نضر بن عاصم عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي كَل يرفع يديه في صلاته 
إذا ركع , وإذا رفع رأسه من ركوعه. وإذا سجدء وإذا رفع رأسه. حتى يحاذي بهما فروع أذنيه . 

وقد تابع سعيداً همامٌ عن قتادة عند أبي عَوَانة في صحيحه . وفي الباب عن جماعة من 
الصحابة لا يخلو شيء منها عن مقال. وقد روى البخاري في جزء رفع اليدين في حديث علي 
المرفوع : ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد. وأشار إلى تضعيف ما ورد في ذلك . 

وقد روى الطحاوي حديث ابن عمر الآتي في الباب الرابع عن نصر بن علي عن عبدالأعلى 
بلفظ : كان يرفع يديه في كل خفض ورفع وركوع وسجود وقعود وقيام وبين السجدتين. ويذكر أن 
النبي كَلخِ كان يفعل ذلك وعله وواية كيادة فقد رواه الإسماعيلي عن جماعة من مشايخه الحمّاظ 
عن نصر بن علي المذكور بلفظ عياش شيخ البخاري : وكذا زواه هو واب و تعيم من طرق أخرى عن 
عبدالأعلى كذلك . 

واعلم أنه لم يرد ما يدل على التفرقة في الرفع بين الرجل والمرأة» وعن الحنفية يرفع الج إلى 
الأذنين» والمرأة إلى المنكبين» لأنه أستر لها 

عد مرو فرارا» مرّ عبدالله بن مَسْلّمة في الثاني عشر من الإيمان» ومرٌ سالم في السابع عشر 
منة. ا ا . ومرٌ مالك في الثاني من بدء الوحي . ومن 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث والعنعنة . 

وأخرجه النّسائي في الصلاة» ثم قال المصنف: 

باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع 
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الحديث الخامس 
حدّئنا محمّد بن مُقاتل قال أَخْبَرَنا عبْدَالله قال أخبَرنا يونس عن الرُهْري قال أخبّرني 
سالم بن عَبَدائَه عن عَبْدائه بن عمر رضي لله عنهما قال: رَأَيْتْ رَسُولَ الله يكل إذا قامَ 
في الصَلاة رََعَ يدي حَتى يَكُونَا حَلْوَ مَكييْه, ٠‏ وكان يَفْمَلُ ذلك حِينَ يبر لكوع . 
وَيفْمَلٍ ذلك إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ من. الركوع. وَيَقُول سَمِعَ اللَهُ لَمِنْ حَمِدَهُ ولا يَفْعَلْ ذَلِكَ 
في السجُود. 


قوله : عن أبيه» سماه غير أبي ذر فقال: عن عبدالله بن عمر. وقوله حين يكبّر للركوع أي 
ابتداء الركوع وهو مقتضى رواية مالك بن الحويرث المذكورة في الباب حيث قال: وإذا أراد أن 
يركع رفع يديه وسيأتي في باب التكبير» ده مد يت و م 
يركع . وقوله ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع أي : إذا أراد أن يرفع ويؤيده رواية أبي داود عن 
الزهري بلفظ إذا أراد أن رق عله رقدوا سنتى رونا حذو منكبيه . ومقتضاه أنه يبتدىء رفع يديه 
عند ابتداء القيام من الركوع . 


وأما رواية ابن عُيّينة عن الزهري التي أخرجها أحمد وأبو داود بلفظ: وبعدما يرفع رأسه من 
الركوع » فمعناه بعدما يشرع في الرفع لتتفق الروايات . وقوله : ولا يفعل ذلك في السجود قد مر ما 
قيل فيه في الذي قبله. ومر الكلام فيه على رفع اليدين عند الركوع والرفع منه مستوفى غاية 
الاستيفاء . 


ومرٌ الكلام على سمع الله لمن حمده في باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. 
5000 


بدء 00 ومر يونس بن لوندفى اا د ا ا 0 ل 
الذي قبله . فيه التحديث بالجمع , والإخبار بالجمع , والإفراد. والعنعنة. والقول. ورواته الستة ما 


بين مُروزيٌ وأيليّ ومدنيّ . أخرجه مسلم والنسائي في الصلاة. 
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حدّثّنا إسحاق الواسطي قال حدّتّنا خالد بن عبدالله عن خالد عن أبي قلابة أنه رأى 
مالك بن الحويرث إذا صَلَّى كَبْرَ وَرَفعَ يديه و إِذا أَرَادٌ أنْ ركع رَفَعَ يديه وإِذًا رَفَعَ 
رَأْسَهُ مِنَ الركوع, رَفْعَ يديه . وحدّث أن رسول الله كَل صنع هكذا. 

قوله: إذا صلّى كبّر ورفع يديه» في رواية مسلم ثم رفع وصلَّى أي : شرع في الصلاة» وزاد 
مسلم حتى يحاذي بهما أذنيه كما مر. 

ووهم المحبٌّ الطبري فعزاه للمتفق . وقوله : وحدّث أي : مالك بن الحويرث» ولبدن مخطوناً 
على قوله رأى. فيبقى فاعله أبو قلابة فيصير مرسلا. 

والحديث مر الكلام عليه في الأول. 
رجاله خمسة : 

قد مروا. مر إسحاق بن شاهين في الرابع عشر من الحيض . ومرّ خالد بن عبدالله الطحان في 
السادس والخمسين من الوضوء . ومرٌ خالد الحذاء في السابع عشر من العلم. ومر أبو قلابة في 
التاسع من الإيمان. ومر مالك بن الحويرث في تعليق بعد الثامن والعشرين من العلم. ١ه‏ فيه 
التحديث بالجمع والإفراد والعنعنة والقول. وفيه راويان متفقان في الاسم ء وفيه أن شيخ البخاري 
من أفراده . 

ثم قال المصنف: 

بيخ تداك امك اس بعر رمد عن سار 111 لتلا . لكن 
الأرجح عنذده محاذاةٌ المتكبين» لاقتصاره على إيراد دليله . وقد استوفيئنا ما قيل فيه عند جميع 
الأئمة» في الكلام على الحديث الأول. ثم قال : وقال أبوحميد في أصحابه : رفع النبي ككل حذو 
منكبيه . 


هذا التعليق طرف من حديثه الذي أخرجه ار باب سنة الجلوس في التشهد ويأني 
هناك الكلام عليه واستدلٌ به البخاري هنا على رفع اليد 
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وأتكلم هنا على ما قيل فيه من هذه الجهة فأقول: احتجاج البخاري به يعارضه أن أبا داود 
أخرجه من وجوه كثيرة» أحدها عن أحمد بن حنبل» وليس فيه ذكر رفع اليدين عند الركرع : 
والطريق الذي فيه ذلك عن عبدالحميد بن جعفرء وهو ضعيف مطعون في حديثه. فكيف يُحتج به 

على الخصم؟ فإن ن قيل : هو من رجال مسلمء ٠‏ فالجواب أنه لا يلزم من ذلك أن لا يكون ضعيفاً عند 
غيره اولكن شلجنا صيحة روابعد فالحديث معلول من حجهة أخر: وهي أن محمّد بن عمرو بن عطاء 
لم يسمع هذا الحديث من أبي حميد. ولا ممن ذكر معه في هذا الحديث مثل أبي قتادة. 

ولهذا قال ابن حزم : لعل عبدالحميد بن جعفر وهم فيه يعني في روايته عن محمد بن 
عمرو بن عطاء فأقيل. 

قال البيهقي في المعرفة: حكم البخاري في تاريخه بأنه سمع أبا حميد. أجيب بأن القائل بأنه 
لم يسمع من أبي حميد هو الشعبي وهو حجة في الباب . ويأتي الكلام على هذا عند ذكر الحديث 
في الباب المذكور آنفاً. ويأتي هناك ذكر من سمّي من أصحابه . وقد مر أبو حميد في تعليق في 
أبواب استقبال القبلة قبل ذكر حديث. 
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حَدَئنَا أبو اليّمانَ قال أخيرنا شعيت عن الزهري قال أخبرنا سالم بن عبدالله أن 
عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: رَأَيْتٌ النبي كله آنتح التكبيرٌ في الصّلاة ة فرفعع 
دَيْهِ حين يُكَبرٌ حَتَى يَجْعَلَهُما حَلْوَ مَكبيْهِ, ذا كبر لركوع فَعَلَّ مثْلَهُ وإِذًا قال سَمِعٌ 
اله لمن حَمِدَهُ فَعَلَ مله وقال رَبنَا وَلَكَ الحَمْد وَلا يَْمَلُ ذَلِكَ حينَ يَسْجَدُ ولا حينَ 
يَرْفْعٌ سه امن السو 
قوله : وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله ظاهره أنه يقول التسميع في ابتداء ارتفاعه 
من الركوع ؛ فيدلٌ على أنه ذكر الانتقال» وهو المعروف. ويأتي في حديث رفاعة بن رافع ما 
يدل على أنه يقع بعد الرفع من الركوم فيكون من أذكار الاعتدال. ويمكن الجمع بينهما بأن 
معنى قوله فى حديث رفاعة الآتي : فلما فلما رفع رأسه أي : فلما شرع في رفع رأسه. ابتدأ القول 
م على الحديث عند الحديث الأول. 


قروا كرها. مر أبواليمان وشعيب في الشابع :من بده الوحي ودر الزهري: في: الثالك منهده 
ومر رَ سالم في التابع عشر من الإيمان. ومر رَ أبوه و فى أول الكتاب قبل ذكر حديث منه. وهذا 
الحديث أخرجه البسائي في الصلاة. ثم قال المصئف: 


باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين 


أي بعد التشهد. » فيخرج ما إذا تركه ونهض قائماً من السجود لعموم قوله في الرواية التي 
قبله. ولا حين يرفع رأسه من السجود. ويُحتمل حمل النفي هناك على حالة رفع الرأس من 
السجود د ولا على ما بعد ذلك حين يستوي قائماً. وأبعد من استدل بقول سالم في روايته 
المارة» ولا يفعل ذلك في السجود على موافقة رواية نافع في حديث الباب. حيث قال: وإذا 
قام من الركعتين, لأنه لا يلزم من كونه لم ينفه أنه أثبته» بل هو ساكت عنه. وأبعد أيضا من 
استدل برواية سالم على ضعف رواية نافع. والحق أنه ليس بين روايتي نافع وسالم تعارض» 
بل في رواية نافع زيادة لم ينفها سالم. وسيأتي قريباً أن سالماً أثبتها من وجه آخر. 

يحل 


الحديث الثامن 


حدّثنا عياش., قال: حدّثنا عبد الأعلى . قال: حدّثنا عبيدٌ الله عن نافع أن ابن 
عمر كان إذا دَخل في الصَلاة ة كبر وَرَفْمَ يَدَيهِ, وإذا رَكَعْ رَفْعَ يديه وإذا قَال 
سَمِعٌ الله لَمِنْ حَمِدَهُ رَُمَ يديه وإِذًا قامَ مِنَ الرّكعتين رَقْعْ يدَيْهِ. رقع كلك ابن عم 
إلى النبي 5 . 

قوله: ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي كَكْهِ في رواية أبي ذر إلى نبي الله كي . 

قال أبوداود: رواه الثقفي عبد الوهاب عن عبيد الله ولم يرفعه. وهو الصحيح . وكذا رواه الليث 
وابن جريج ومالك عن نافع موقوفا . 

وحكى الدارقطني في العلل الاختلاف في وقفه ورفعه. وقال: الأشبه بالصواب قول عبد 
الأعلى . 

وحكى الإسماعيلي أن عبدالأعلى أخطأ في رفعه. قال: وقد خالفَه عبدالله بن إدريس 
وعبدالوهاب الثقفي والمعتمر عن عبيدالله عن نافع , فرووه موقوفاً على ابن عمرء لكن معتمراً 
وعبد الوهاب رفعاه عن سالم عن ابن عمر. أخرجهما البخاري في جزء رفع اليدين» وفيه الزيادة. 

وقد توبع نافع على ذلك عن ابن عمر فيما رواه ابوداود وصححه البخاري في الجزء المذكور 
عن محارب بن دثار عن ابن عمر قال: كان النبي كَلِ إذا قام في الركعتين كبّر ورفع يديه. 

وله شواهد منها حديث أبي حميد الساعدي. وحديث عليّ بن أبي طالب» أخرجهما أبوداود 
وسحهما ابن خزيمة وان ع حمّان . 

وقال البخاري في الجزء المذكور ما زاده ابن عمر وعلي وأبو حميد في عشرة من الصحابة من 
الرفع عند القيام من الركعتين صحيح لأنهم لم يحكوا صلاة واحدة. فاختلفوا فيهاء وإنما زاد 
بعضهم عاق ين والزيادة مقبرلة من اهل لعل 

وقال ابن بَطال يجب قبولُّها لمن يقولُ بالرّفع . وقال الخطابي ل ا 
على أله :في قبوك الزيانة: 

وقال ان خريية: هو سنة وإن لم يذكره الشافعي . فالإسناد صحيح . وقد قال قولوا بالسنة 
ودعوا قولي . 

وقال ابن دقيق العيد: قياس نظر الشافعي أنه يستحب الرفع فيه لأنه أثبت الرفع عند الركوع 
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والرفع منه لكونه زائداً على من اقتصر عليه عند الافتتاح والحجة في الموضعين واحدة والصواب 
إثباته . 

وأما كونه مذهباً للشافعي لكونه قال إذا صحّ الحديث فهو مذهبي ففيه نظرء لأن محل العمل 
بهذه الوصية ما إذا عرف أن الحديث لم يطلع عليه الشافعي , أما إذا عرف أنه اطلع عليه ورواه أو 
تأؤله بوجه من الوجوه فلا. والأمر هنا محتمل . 

واستنبط البيهقي من كلام الشافعي أنه يقول به. لقوله في حديث أبي ميد المشتمل على 
هذه السئة وغيرها وبيهذا نقول. قلت تمكن عدم صحة هذا الاستنباط لإمكان أن تكون رواية 
الشافعي لم يذكر فيها الرفع من القيام من الركعتين كما في رواية الليث الآتية عند المصنف, وقد 
مر أن الحديث مروي بروايات كثيرةٍ ويأتي ذلك . 

وأطلق النووي في الروضة أن الشافعيّ نص عليه. قال في الفتح: لكن الذي رأيت في الأم 
خلاف ذلك. فقال في باب رفع اليدين في التكبير في الصلاة» بعد أن أورد حديث ابن عمرٌ عن 
سالم وتكلّم عليه ولا يأمره أن يرفع يديه في شيء من الذكر في الصلاة التي لها ركوع وسجود إلا في 
هذه المواضع الثلاثة . 

وأما ما وقع في أواخر البويطي يرفع يديه في كل خفض ورفع, فيحمل الخفض على الركوع 
والرفع على الاعتدال» وإلا فحمله على ظاهره يقتضي استحبابه في السجود يشا وهو خلاف ما 
عليه الجمهور, وقد نفاه ابن عمر. 

وأغرب الشيخ أبو حامد في تعليقه فنقل الإجماع على أنه لا شرع الرفع في غير المواطن 
الثلاثة . وتعغقب بصحة ذلك عن ابن عمر وابن ن عباس ونافع وطاوس» كما أخرجه عبد الرزاق وغيره 
ا . وقد قال به من الشافعية ابن خزيمة وابن المنذر وأبو علي الطبري والبيهقي 
والبغوي . وحكاه ابن خويز مُنداد عن مالك وهو شاذ. 
رجاله خمسة : 

قد مرّواء مرّ عيّاش بن الوليد في الخامس والثلاثين من الغسل . ومرٌ عبدالأعلى السامي في 
تعليق بعد الثالث من الإيمان . ومر عبيدالله بن عمر بن حفص في الرابع عشر من الوضوء . ومرٌ نافع 
في الثالث والسبعين من العلم . ومرَ عبدالله أؤل كتاب الإيمان قبل ذكر حديث منه. 

٠‏ فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول. والنصف الأول من الرواة بصري والثاني مدني . وشيخ 
البخاري من أفراده . وهذا الحديث أخرجه أبو داود. 

رواه حَمَاد بن سَلّمة عن أيوبَ ب عن نافع عن ابن عمر عن النبي كَل . وهذا التعليق وصله 
المصئف في جزء رفع اليدين» ولفظه : كان إذا كبر رفع يديه وإذا ركع وإذا رفع من الركوع . ووصله 
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البيهقي وحمّاد بن سَلَْمَة وفي متابعة بعد الثامن من الوضوء . ومر أيوب في التاسع من الإيمان . ومرّ 
ذكر محل نافع وابن عمر في الذي قبله. 

ثم قال: ورواه ابن طهمان عن أيوب وموسى بن عُفْبة مختصراً. يعني أن إبراهيم بن طهمان 
ودح ا رش ل مد وقد وصله البيهقي عن عمر بن عبدالله بن رزين عن إبراهيم بن 
طهمان بهذا السند موقوفاً نحو حديث حماد وقال آخره وكان رسول الله كَل يفعل ذلك . 

واعترص الاتماعيلي فقال : ليس في حديث حمّاد ولا ابن طهمان الرفعٌ من الركعتين المعقود 
لأجله الباب. قال : فلعلٌ المحدّتٌ عنه دخل عليه بابُ في بابء يعني أنَّ هذا التعليق يليق 
بحديث سالم الماضي وأجيبٌ بأن البخاري قصد الرد على من جزم بأن رواية نافع لاصل الحديث 
موقوفة ة وأنه خالف في ذلك منتالهن ” 

كما نقله ابن عبدالبر وغيره. وقد تبين بهذا التعليق أنه اختلف على نافع في رفعه ووقفه 
خصوص هذه الزيادة . 

والذي يظهر أن السبب في هذا الاختلاف أن نافعا كان يرويه موقوفاً ئم يعقبه بالرفع . فكأنه كان 
ايان يقتصر على الموقوف أو يتتصر عايه يعض الرواة عنه . وقد مر إبراهيم بن طهمان في التاسع 


والعشرين من الغسل. ومر موسى بن عقبة في الخامس من الوضوء, ومرّ ذكر محل أيوب في الذي 
قبله» ثم قال المصتف: 


باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة: 
أي في حال القيام 


الحديث التاسع 

حدّئنا عبدالله بن مَسْلَمة عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: كان 
الئاس يَؤْمَرون نّ أن يضع م آلرَجُلُ آلْيَدَ آلْيُمى عَلَى ذراعه الْيُسَرَى في الصّلاة. وقال أبو 
حازم : لا أَعْلَمُهُ إلا ينمي ذُلِكَ إِلَى النبيٌّ يلنِ. قال إسماعيل: يُنمى ذلك ولم يقل 

قوله: كان الناس يؤمرون هذا حكمه الرفع على المشهور, لأنه محمول على أن الآمر لهم 
بذلك هو النبي إ. وقوله على ذراعه أبهم موضعه من الذراع وفي ديك وائل عند أبي:داود 
والنسائي ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ من الساعد . وصححه ابن خزيمة 
وغيره. وأصله في صحيح مسلم بدون الزيادة.. والرسّغْ بضم الراء وسكون المهملة بعدها معجمة 
هو الفصل بين الساعد والكف. ولم يذكر أيضاً محلهما من الجسد. 

وقد روى ابن خزيمة من حديث وائل أنه وَضْعَهما على صدره. والْبَزار عند صدره. وعند أحمد 
فى حديث هلب الطائي نحوه وفى زيادات المسند من حديث على أنه وضعهما تحت سرته . 
واعترض الدالي في أطراف الموطأ هذا الحديث فقال: معلول لأنه ظنّ من أبي حازم » ورد بأن أبا 
حازم لولم يقل لا أعلمه الخ. لكان في حكم المرفوع, لأن قول الصحابي كنا نؤمر بكذا يصرف 
بظاهره إلى من له الأمر. وهو النبي يك لأن الصحابي في مقام تعريف الشرع فيحمل على من 
صدر عنه الشرع . ومثله قول عائشة< : كنا نؤمر بقضاء الصوم , ذإنه حول علق أن الآمر بذلك هو 
النبي كك . 

وأطلق البيهقي أن لا خلاف في ذلك بين أهل العلم فإن قيل لو كان مرفوعاً ما احتاج أبو حازم 
إلى قوله لا أعلمه الخ. فالجواب أنه أراد الانتقال إلى التصريح, فالآول لا يقال له مرفوع وإنما يقال 
له حكم الرفع , قاله في الفتح. وفي كله بعض انتصار لمذهبهء فقول البيهقي إنه لا حلاف في ذلك 
هو كقول ابن عبدالبر: إن قول الصحابي من السنّة كذا له حكم الرفع اتفاقاً . وما قالاه مردود. 

فقد روي عن الشافعي في أصل المسألة قولان. وذهب إلى أنه غير مرفوع أبو بكر الصيرفي 
من الشافعية. وأبو بكر الرازي من الحنفية. وابن حزم من الظاهرية. وتمسكوا باحتمال أن يكون 
الآمر غيره عليه الصلاة والسلام كأمر القرآن أو الإجماع أو بعض الخلفاء أو الولاة أو الاستنباط . 


>15 


ولذا قال علي القاري الحنفي في شرح موطأ محمّد فقولُ سهل كان الناس يؤمرون الخ. يعني 
يأمرهم الخلفاء الأربعة أو الأمراء أو النبي عليه الصلاة والسلام » يعني أنه محتمل لذلك . 

وقد نصٌ أبو عمر بن عبد البر في التقصي على أن هذا الأثر موقوف على سهل ليس إلا. ويدل 
لما قاله المخالفون ما أخرجه ابن أبي شيبة عن حنظلة السّدوسي قال: سمعت أنس بن مالك 
يقول: كان يؤمر بالسوط فتقطع ثمرته ثم يدق بين خحجرين ثم يضرب به. فقلت: في زمن من كان 
هذا؟ قال: في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه . 

وقوله : إن أبا حازم أراد الانتقال إلى التصريح فيه أن ما قاله ليس فيه تصريح لأن أبا حازم لم 
يقطع بأن الصحابي نَمّى ذلك للنبي 4 ٠‏ وَإِنْما أتى بكلمة غير مفيدة للقطع وهي قوله لا أعلمه. 
ولو كان جازماً قاصداً التصريح لقال بدل هذه العبارة نمي ذلك للنبي يكء وحذف قوله لا أعلمه . 
فبقى كلامه على ما قاله الدالى سابقاً من أنه ظنّ منه. 

وحيث إن المسألة خلافية يمكن أنه اعتمد شطر الخلاف فلا يرد عليه بشطر الخلاف الذي لم 
يعتمده . وحيث كانت المسألة خلافيّة وإن كان الصحيح فيها أنَّ له حكم الرفع. فالحديث المروي 
بذلك لم يُقطع بنسبته للنبي يك لوجود الخلاف. ولذلك لم يُقطع التابعيٌ أبوحازم بنسبته له عليه 
الصلاة والسلام . 
الآخرقريا ا ا ل ا ل 

تعيين الآمر والمأمورء فروي عن ابن مسعود قال: رآني النبي بَلِِ واضعاً يدي اليسرى على يديّ 
اليمنى فنزعها ووضع اليمنى على اليسرى. قال في الفتح : إسناده حسن . قلت يلاف إنيتانم 
ضعف لأن مداره على الحجاج بن أبي زينب» وقد ضعفه أحمد وابن ن المديني واللسبائي 
والدارقطني . وقال الشوكاني في نيل الأوطار: هذا الحديث ضعيف. 


وقوله قال أبو حازم يعني راويه بالسند المذكور إليه. وقوله لا أعلمه أي : سهل بن سعد. 
وقوله : إلا ينمي بفتح أوله وسكون النون وكسر الميم من نَمَى الثلاثي. يقال: : نَمَيتَ الحديث إلى 
غيري رفعته وأسندته . وصرح بذلك معن بن عيسى وابن يوسف عند الإسماعيلي والدارقطني . وزاد 
ابن وهب ثلاثتهم عن مالك بلفظ يرفع ذلك. ومن اصطلاح أهل الحديث إذا قال الراوي ينميه 
فمراده يرفع ذلك إلى النبي ككل ٠‏ ولولم يقيده يعني إذا كان النامي لذلك الصحابي . وكذا إذا قال 
التابعي عن الصحابي يرفعه أو يبْلُْ به أويرويه أورواية. كحديث البخاري عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الشفاء في ثلاث : شَرْبة عسل وشرطة مِحجمْ وكيّة من نار 
وأنهى أمتي عن الكيّ . رفع الحديث. وكحديث مسلم عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغٌ به : الناس 
تبَع لقريش. وفي الصحيحين بهذا السند عن أبي هريرة رواية تقاتلون قوماً صغار الأعين . 
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وفيهما عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رواية الفطرة خمس . وكحديث الباب . قال أبو 
حازم : : لا أعلمه إلا يني ذلك . وقد جاء بعض ذلك بالتصريح . ففي رواية لحديث الصحيحين: 
الفطرة خمس يبلعُ به النبي 4 . وفي رواية في حديث سهل ينمي ذلك للنبي كلل . والحامل على 
العدول عن التصريح بالرفع إما الشك في الصيغة التي سمع بها أهي قال رسول الله كَك؟ أو نبي 
الله أو نحو ذلك كسمعت أو حدثني . وهو ممن لا يرى الإبدال. وأما التخفيف والاختصار أو غير 
ذلك ولو وقع ذلك من صحابي بعد ذكره صحابياً كان مرفوعاً أيضاً ولم أر له مثالا . 

وقد يقع ذلك من الصحابي بعد ذكره للنبي يل كأن يقول عن النبي كك يرفعه. فهذا في 
حكم قوله عن الله تعالى . ومثالّه حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يرفعه: إن المؤمن عندي 
بمنزلة كل خير يحمدني وأنا أنزع نفْسه من بين جنبيه . حديث حسن رواه البزار في مسنده» وهو من 
الأحاديث الإلهية . وإن كان القائل لأحد الألفاظ المتقدمة راوياً عن تابعي كان ذلك الحديث مرسلا 
مرفوعاً بلا خلاف . وقد نظّم القرافي أصل المسألة فقال: 


وقولهم يرفعه يبلغ بهُ | ررواية يُنميه رفع فانتبة 
وإن يُقَلُ عن تابع فمرسل 

وتكى في المطالع أننوراية القعدى هذه يضم اورهبيل انط .قال وهو قلط عقت يآن 
الرّجَاجٍ ذكر في كتاب فعلتٌ وأفعلتٌ نَمَيْت الحديث وأنْمّيته. وكذا حكاه أبن دُرَيد وغيره . لكن 
الذي في البخاري عن القعنبي المضبوط به أنه بفتح أوله من الثلاثي» فلعل فلعلٌ الضمٌ روايةٌ القعبني 
في الموطأ. 

وقوله: وقال إسماعيل يُنمى ذلك. ولم يقل ينمي . الأول بضم أوله وفتح الميم بلفظ 
المجهول. والثاني وهو المنفي بفتح أوله كرواية القعنبي الماضية. فعلى الأول الهاء في لا أعلمه 
ضمير الشأن. فيكون مرسلا لأن أباحازم لم يعيّن من نماه له. وعلى رواية القعنبي الضمير لسهل 
شيخه فهو متصل. وإسماعيل هذا هو ابن أبي أويس شيخ البخاري كما جزم به الخميدي في 
الجمع . 

ووافق إسماعيل على هذه الرواية عن مالك سويد بن سعيد فيما أخرجه به الحُميدي في 
الغرائب. وفي خط مُغْلْطاي أن إسماعيل المذكور هنا هوإسماعيلٌ بن إسحاق القاضي . وكأنه رأى 
الحديث عند الجوزقي والبيهقي وغيرهما من روايته عن القعنبي» فظن أنه المراد وليس كذلك. لأن 
رواية إسماعيل بن إسحاق موافقة لرواية البخاري. 

ولم يذكر أحد أن البخاري روى عنه وهو أصغر سنا منه وأحدث سماعاً. وقد شاركه في كثير 
من مشايخه البصريين القدماء . وما صرح به ابن حجر فيما مر عنه من أن الحديث على رواية 
إسماعيل بن أبي أويس يكون مرسلاً هو الوجه الثاني من وجهي الإعلال. وإذا قيل إن رواية القعنبي 
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مقدمة على رواية إسماعيل لكونه أوثق منه. فالجواب أن رواية إسماعيل اعتضدت برواية سويد بن 
سعيد . 

وعلى كل حال احتمال الإرسال لا يزيله تقديم رواية القعنبي على رواية إسماعيل والدليل إذا 
تطرقة الاحتمال سقط به الاستدلال. والقبض هو مذهب الجمهور, أخذ به الشافعي وأبو حنيفة 
وأحمد وإسحاق والثوري وغيرهم . 

وقال ابن عبدالبر: لم يأت عن النبي يكل فيه خلاف وهو الذي ذكره مالك في الموطاء ولم 
يحك ابن المنذر وغيره عن مالك غيره . وقال القائلون به إن الحكمة فى هذه الهيئة أنه صفة السائل 
الذليل» وهي أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع. وكأن البخاري لحظ ذلك فعقبه يباب 


الخشوع . 
ومن اللطائف قولٌ بعضهم : القلب موضع النيّة» والعادة أن من احترز على حفظ شيء جعل 
يديه عليه . 


ومن القائلين بالإرسال كما حكاه ابن المنذر عبدالله بن الزبير والحسن البصري وابن سيرين 
وابن المسيّب وسعيد بن جبير» وهو رواية ابن القاسم عن مالك في المدونة؛ وعليه أكثر أصحابه. 
وهو مشهور مذهبه. ورويت عنه التفرقة بين الفريضة والنافلة فكره القبض في الفرض وأجازه في 
النافلة . 

فقد قال في المدونة وأنا أكرهه في الفرض . وهذه رواية ابن القاسم في المدونة عنه؛ وروايته 
في المدونة عنه مقدمة على جميع الروايات عند المالكية. قلت: لعل تفرقته بين الفرض والنفل 
حملا منه لماروي من القبض على النفل» ولما روي من تركه على الفرض . ولم يأت التصريح في 
أحاديث القبض بأنه في الفرض وإن كان هو المتبادر من الإطلاق. 

وقال الليث بن سعد: يرسلهماء فإن طال ذلك عليه وضع اليمنى على اليسرى. وكلامه هذا 
صريح في أن القبض ليس من السنة, وإنما هومن باب الاستراحة. وهذا.هوعين ما علّل به مالك 
كراهيته لما فيه من الاعتماد. 

وقال الأوزاعي : مخير بين الوضع والإرسال. وقد قال بعض علماء المالكية إن الإرسال أقرب 
إلى العبودية والذل من القبض » لأنه حالة أآلميت المكفن وحالة المصلوب. 

ولا شيء أشد في الذل من هذين, فالأول فعل له ذلك لوضعه بين يدي ربّه مرجواً منه أن 
يتجاوز عن ذنبه . والثاني فعل له ذلك إهانة وإذلالاً له وزجراً لغيره. وإنما رجح مالك الإرسال مع 
كونه عمل أهل المدينة لموافقته للأصل» ولما فيه من تقليل الأعمال. 

وقد استدل القائلون بالقبض بأحاديث كثيرة تتبعناها بالطعن وأبدينا أنها ليس فيها حديث 
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صحيح سالم من اسطعن في رسالتنا إبرام النقض لما قيل من أرجحية القبض . وأبديت فيها أدلة 
مشهور مذهب مالك من الإرسال مع أنا معاشر المالكية لا نقول إن القبض لم يثبت عن النبي كله . 
بل نعترف بأنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام لكثرة روايته عنه يَِ وإن كانت ضعيفة . ولكنا نقول إنه 
منسوخ بالإرسال لما بيناه في الرسالة المذكورة من عمل أهل المدينة والأحاديث الدالة على ذلك . 

وسنة 5 الوخ عب الحائمية ان يمتها نت الصدرواعيما اذه اليمنى على ظهر كفّه اليسرى 
والرسغ من الساعد. 

وفي الحاوي أن الوضع يكون على الصدر ولم يذكر النووي في الخلاصة غيره. وعلى القول 
المرجوح عند المالكية الوضع تحت الصدر. والوضع عند الحنفية تحت السرة واضعا بطن كفه 
اليمنى على رسغه اليسرى. فيكون الرسغ وسط الكف قائلين إن الوضع تحت السرة أقرب إلى 
التعظيم , وأبعد من التشبه بأهل الكتاب., وأقرب إلى ستر العورة. وحفظ الإزارعن السقوط . وذلك 
كما يفعل بين يدي الملوك. وفي الوضع على الصدر تشبه بالنساء فلا يُسن. وعند الحنابلة الوضع 
تمك السرة. 

ويكون القبض عند كل قيام فيه ذكر مسنون. فيكون في حالة القنوت وصلاة الجنازة ولا يكون 
في القومة من الركوع وبين تكبيرات العيدين الزوائد. 

وعند أبي علي النسَفي والإمام أبي عبدالله يقبض في كل قيام سواءٌ كان فيه ذكر مسنون أم لا 
اه. ودليل الوضع تحت السرة هوما أخرجه أحمد في المسند والبيهقي والدارقطني عن علي رضي 
الله تعالى عنه أنه قال: من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة. 

قال النووي: في سنده عبدالرحمن بن إسحاق الواسطي وهو ضعيف باتفاق. وقال أحمد 
ليس بشيء, منكر الحديث. 

وروى ابن حزم عن أنس من أخلاق النبوة وضع اليمين على الشمال تحت السرّة . ويأتي مزيد 
في باب سن الجلوس في التشهد عند حديث أبي حميد. 

رجاله أربعة : 

اعرد : مرّعبدالله بن مَسَلَّمة في الشاني عشر من الإيمان. ومر مالك في الثاني من بدء 
الوحي . ومر أبو حازم وسهل بن سعد في الثامن والمائة من الوضوء» فيه التحديث بالجمع وَالعَنْعَنّة 
وهو من أفراد البخاري 

ثم قال: وقال إسماعيل ينمي ذلك ولم يقل ينمى . وإسماعيل المراد به ابن أبي قي وقد 
مر في الخامس عشر من الإيمان. 

ثم قال المصنف: 


ححدل 


باب الت في الصضلاة 

سقط لفظ باب من رواية أبي ذر. والخشوع تارة يكون من فعل القلب كالخشية . وتارة من فعل 
البدن كالسكون . وقيل لا بد من اعتبارهما. حكاه الفخر الرازي في تفسيره. وقال غيره: هو معن 
يقوم بالنفس يظهر عنه سكون في الأطراف يلايم مقصود العبادة ويدل على أنه من عمل القلب 
حديث علي الخشوع في القلب» وأن تلين للمسلم كتفك, ولا تلتفت. أخرجه الحاكم . 

وقال ابن عباس في قوله تعالى : «الذين.هم في صلاتهم خاشعون4 : مخبتون أذلاء. وقال 
الحسن : خائفون. وقال مقاتل : متواضعون . وقال مجاهد : هوغض البصر وخفض الجناح . وقال 
عمروبن دينار: ليس الخشوع الركوع والسجود. ولكنه السكون وحسن الهيئة في الصلاة. وقال ابن 
سيرين : هو أن لا ترفعم بصرك عن موضع سجودك. 

وقال أبو بكر الواسطى : هو الصلاة لله تعالى على الخلوص من غير عوّض . وقال أبو الدرداء : 
يحتاج المصلي إلى أريع خلال حتى يكون خاشعاً: إعظام المقام. وإخلاص المقال. واليقين 
التامء وجمع الهم . وقيل : هو جمع الهمة لها والاعراض عمًا سواها. وفي حديث لو خشعت 
جوارحه إشارة إلى أن الظاهر عنوان الباطن . 


الحديث العاشر 


حدّئنا إسماعيل قال حدّئني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن 
رَسول الله يك قال: : هَل تَرَوْنَ قلتي ههُنا والله مَا يَحْفَى عَلَيَّ ركوعُكُم وَلآ خشوعُكُم 
وإنْي لرَاكُمْ وَرَاءَ ظهْري . 
وقوله : هل ترون الاستفهام بمعنى الإنكار. والمراد من القبلة إما المقابلة وهي المواجهة أي 
لا تظنوا مواجهتي ها هنا فقط. وإمّا إضمار أي : لا تروث بصري أو رؤيتي في طرف القبلة فقطء 
وأما أنه من باب لازم التركيب» لآن كون قبلته ئمة مستلزم لكون رؤيته أيضاً ئمة فكأنه قال : هل 
ترون رؤيتي ها هنا فقط؟ والله لأراكم من غيرها أيضاً. وهذا الحديث قد أخرجه في باب عظة الإمام 
الناس في إتمام الصلاة من أبواب المساجد . قد استوفى الكلام عليه هناك من سائر الوجوه . 


وبقي ذكر وجه المطابقة بينه وبين الترجمة هناء وهو من حيث إن في قوله ولا خشوعكم تنبيها 
على التلبيس بالخشوع في الصلاة. لأنه لم يقل ذلك إلا وقد رأى فيهم الالتفات وعدم السكون 
اللذين ينافيان الخشوع. والمصلّي لا يدخل في قوله تعالى : «إقد أفلح المؤمنون الذين هم في 
صلاتهم خاشعون» إلا بالخشوع , ولا شك أن ترك الخشوع ينافي كمال الصلاة فيكون مستحبا. 

وقد حكى النووي الإجماع على أن الخشوع ليس بواجب. ولا يرد عليه قول القاضي حسين 
لجواز أن يكون بعد الإجماع يل ا اا ا اج ا 
أمر يحصل من مجموع المدافعة وترك الخشوع . وهذان الجوابان أحسن مما أجاب به العيني من 
أن المراد مدافعة شديدة أفضت إلى خروج شيءء فإن البطلان حينئذٍ بالخروج لا بالمدافعة» وما 
أجاب به عن هذا لا يلتفت إليه . وفي هذا تعمّبُ على من نسب إلى القاضي وأبي زيد أنهما قالا 
إن الخشوع شرط في صحة الصلاة. 

وقد حكاه المحب الطبريّ » وقال: هو محمول على أن يحصل في الصلاة لا في جميعها. 
والخلاف في ذلك عند الحنابلة أ 

.وأما قول ابن بطال. فإن قال قائل إن الخشوع فرض في الصلاة» قيل له بحسب الإنسان أن 
يُقبل على صلاته بقلبه ونيته . ويريد بذلك وجه الله تعالى» ولا طاقة له بما اعترضه من الخواطر 
فحاصل كلامه أن القدّر المذكور هو الذي يجب من الخشوع. مما زاد على ذلك فلا. 
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وأنكر ابن المنير إطلاق الفرضية وقال : الصواب أن عدم الخشوع تابع لما يظهر عنه من الآثار 
وهو أمر متفاوت. فإن أثر نقصاً في الواجبات كان حراماً وكان الخشوع واجباً وإلا فلا. قلت: 
مشهور مذهب مالك أن الخشوع في الصلاة مندوب لا واجب. والمدافعة المذكورة عندنا تبطل 
الصلاة إذا حصل بها شغل عن فرض . وإن حصل الشغل عن سئة أعاد الصلاة ندباً في الوقت. 

ا ا جع بوت المتو :لها رامن لوقي عن جدروزن رين قا : كان رسول 
الله كله ريما مس لحيته وهو يصلي . . وقد سئل عن الحكمة في تحذيرهم من النقص في الصلاة 
برؤيته إياهم دون تحذيرهم برؤية الله تعالى لهم وهو مقام الإحسان المبين في سؤال جبريل» كما 
مر في كتاب الإيمان ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك . 

وأجيب بأن في التعليل برؤيته يق لهم تنبيهاً على رؤية الله تعالى لهم فإنهم إذا أحسنوا الصلاة 
لكون النبي كك يرا هم أيقظهم ذلك إلى مراقبة الله تعالى مع ما تضمنه الحديث من المعجزة له بك 
بذلك. ولكونه يبعث شهيداً عليهم يوم القيامة . فإذا علموا أنه يراهم تحفظوا في عبادتهم ليشهد لهم 
بحسنها. 


0 خمسة : 


ومر 0 فاك رده هد العدية قد ان 
يتعلق به في بإب عظة الإمام الناس. 


يفا 


الحديث الحادي عشر 

حدّئنا محمّد بن بشار قال: : حدّثنا ندر قال حدّئنا شعبة قال سمعت قتادة عن 
أنس بن مالك عن النبي يه قال : أقِيمُوا الركوع والسجُودء قوالله إني لَرَاكُمْ مِنْ عدي 
وَرَيمًَا قال مِنْ بَعْدِ ظهري إذا رَكعْتمْ وَسَجَذْتَم . 

قوله : أقيموا الركوع والسجود أي : أكملوهماء وعند الاسماعيلي اد تمُوا بدل أقيمواء وقوله : فوالله 
إني لأراكم من بعدي أي : من خلفي » وأغرب الداودي فحمل البعدية هنا على ما بعد الموت» 
يعني أن أعمال الأمة تعرض عليه ويرده قوله وربما قال من بعد ظهري وكأنه أيضاً لم يتأمل سياق 
حديث أبي هريرة حيث بِيّن فيه سبب هذه المقالة ومقتضى صيغ البخاري في إيراده الحديثين في 
باب عظة الإمام الناس وإيراده لهما في هذا الباب على أنهما في قضية واحدة وكذا أوردهما مسلم 
معاً واستشكل إيراد البخاري لحديث أنس هنا لكونه لا ذكر فيه للخشوع الذي ترجم له. 

وأجيب بأنه أراد أن ينبّه على أن الخشوع يدرك بسكون الجوارح إذ الظاهر عنوان الباطن كما 
مر وروى البيهقتي بإسناد صحيح عن مجاهد قال: كان ابن الزبير إذا قام في الصلاة كأنه عود. 
وحدّث أنْ أبا بكر كان كذلك,» وكان يقال ذلك الخشوع في الصلاة. واستدل بحديث الباب على 
أنه لا يجب إذ لم يأمرهم بالإعادة. 

وعند مسلم عن أبي هريرة: صلَى رسول الله كله يوماً ثم انصرف فقال: يا فلان ألا تحسن 
صلاتك» وله في رواية أخرى أتموا الركوع والسجود. وفي أخرى أقيموا الصفوف» وفي أخرى لا 
تستبقوني بالركوع ولا بالسجود. 

وعند أحمد: صِلَّى بنا الظهر وفي مؤخر الصفوف رجل فأساء الصلاة. وعنده عن أبي سعيد 
الخدري أن بعض الصحابة تعمد المسابقة لينظر هل يعلم به رسول الله يك أم لا فلمًا قضى 
الصلاة نهاه عن ذلك . 

واختلاف هذه الأسباب يدل على أن جميع ذلك صدر من جماعة في صلاة واحدة وفي 
صلوات. 


رجاله خمسة : 
قد مروا: مر محمد بن بشار في الحادي عشر من العلم» ومرّ غندر في الخامس والعشرين من 
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الإيمان. ومر شعبة في الثالث منه ومر قتادة وأنس في السادس منه. 
أخرجه مسلم في الصلاة أيضاء ثم قال المصئف: 
باب ما يقول بعد التكبير 
في رواية المستملي باب ما يقرأ بدل ما يقول وعليها اقتصر الإسماعيلي . 
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الحديث الثاني عشر 


حدثنا حفص بن عمر قال: لحرن فيه عن مانام أس ‏ : أن النبيّ يك وَأبَا بكر 
وَعْمَرَ رَضِي الله عَنْهُما كانوا يَفستَحُونَ الصلاة ِالحَمُدُ لله رَتُ آلْعَالَمِينَ . 

قوله : كانوا يفتتحون الصلاة أي : القراءة في الصلاة» وكذا رواه ابن المنذر والجوزقي وغيرهما 
من طريق حفص بن عمر شيخ البخاري فيه بلفظ : كانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين. وكذلك 
رواه البخاري في جزء القراءة خلف الامام وقوله بالحمد لله رب العالمين أي : بضم الدال على 
الحكاية» واختلف في المراد بذلك فقيل المعنى كانوا يفتتحون بالفاتحة وهذا قول من أثبت 
البسملة في أولها وتعقب بأنها تسمى الحمد فقط. 

وأجيب بمنع الحصر ومستنده ثبوت تسميتها بهذه الجملة فيما أخرجه البخاري في فضائل 
القرآن.عن أبي سعيد بن المعلى أن النبي كل قال له: الا أعلمك أعظم سورة في القران. فذكر 
الحديث» وفيه قال الحمد لله رب العالمين: هي السبع المثاني » وقيل المعنى كانوا يفتتحون بهذا 
اللفظ تمسكا بظاهر الحديث, وهذا هو الأقوى إذ لا يعدل عن حقيقة اللفظ وظاهره إلى مجازه إلا 
بدليل. وهذا قول من نفى قراءة البسملة . 

ولأجل اختلاف الأحاديث الواردة فيها اختلفت العلماء في قراءتها في أول الفاتحة. فذهب 
مالك وأصحابه إلى أنها ليست من الفاتحة. وتكره قراءتها فى الفرض سراً وجهراًء وفي النافلة إن 
شاء قرأها وإن شاء ترك والأفضل قراءتها . ش ْ 

وبقوله قال الأوزاعي والطبري . وقال الشافعي هي اية من الفاتحة يخفيها إذا أخفى ويجهر بها 
إذا جهر واختلف قوله هل هي أية من كل سورة؟ على قولين : أحدهما نعم» وهو قول ابن المبارك . 
والثاني لاء وقال أبو حنيفة وأحمد والثوري وابن أبي ليلى : : يقرأ بها وجوباً سراً مع أم القرآن في كل 
ركعة, إلا ابن أبي ليلى فإنه قال: إن شاء جهر بها وإن شاء أخفاها. 

وعند أحمد قراءتها سنة واجبة. واحتج كل فريق بأحاديث ظاهرة في مذهبه. فاحتجت 
المالكية بحديث البخاري هذا فإن قوله كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين» نص في 
أنهم ما كانوا يبسملون أصلا وقول المخالف لا يلزم من قوله كانوا يفتتحون بالحمد أنهم لم يقرؤوا 
بسم الله الرحمن الرحيم سراً بعيد جداً إذ يبعد جداً أن أنساً صحب النبي يله مدة عشر سنين ثم 
يصحب أبا بكر وعمر وعثمان خمساً وعشرين سنة» فلم يسمع الجهر منهم بها في صلاة واحدة. 
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وأخرج مسلم حديث البخاري هذا ولفظه: كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين لا 
يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها . وهذا نص صريح دال على ما ذكرناه 
من أن المراد بالأول عدم البسملة أصلاً لا عدم الجهر بها . فالحديث بعضه يفسر بعضاً. 
ولحديث أنس طرق أخرى دون ما أخرجه أصحاب الصحاح في الصحة. وكل ألفاظه يرجع 
إلى معنى واحد يصدّق بعضها بعضاً: 


الأول: كانوا لا يستفتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم . 

الثاني : فلم أسمع أحداً منهم يقول أو يقرأ بسم الله الرحمن ن الرحيم . 

الثالث: فلم يكونوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم . 

الرابع : فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. 

0 الخطيب هذا اللفظ. وجعل ما سواه ضعيفاً» لرواية الحفاظ له عن قتادة ولمتابعة غير 
قتادة له عن أ نس. وجعل اللفظ المحكم عن أنس وجعل غيره متشابهاً. وحقيقة هذا اللفظ الافتتاح 
بالآية فن غير ذكر التستمية منرا أو جهرا فكيف يتجوة العذول عنه بغير موعجب . ويؤكده قوله في رواية 
مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول قراءة ولا في آخرها. 

وذح بعضهم في صحة حديث مسلم هذا بكون الأوزاعي رواه عن قتادة مكاتبةً فيه نظرء فإن 
الأوزاعي لم ينفرد به. فقد رواه أبويَعلى عن أحمد الدُورقي واللسراج عن يبقوب الدُورقي 
وعبدالله بن أحمد عن أحمد بن عبدالله اللي » ثلاثتهم عن أبي داود الطيالسي عن شُعْبة بلفظ : 
فلم يكونوا يفتتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم . 

واحتجوا أيضاً بما أخرجه مسلم عن أبي هريرة عن النبي كله أنه قال : يقول الله تعالى سمت 
الصلاة ة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصمُها لعبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: الحمد لله 
رب العالمين. قال الله تعالى : خمدني عبدي الخ . فهذا واضح في أن البسملة ليست من الفاتحة 
وإلا لابتدأ بها. 

وقال أبوعمر: حديث العلاء هذا قاطع لقلق المنازعين» وهونص لا يحتمل التأويل. ولا أعلم 
حديثاً في سقوط البسملة أبين منه. والاعتراض على هذا الحديث بأن العلاء بن عبدالرحمن قد 
كلّم فيه مردود بأنه قد رواء ه عن العلاء الآئمة الثقات الأثبات. كمالك,» وابن غيينة. وابن جرَيح, 
وشعيب,. والوليد بن كثير» وعبدالعزيز الدراوردي وغيرهم . وكذلك الاعتراض عليه بأن الدارقطني 
أخرجه وفيه فإذا افتتح الصلاة ببسي الله الرحمن المرحيم » فإن هذه الرواية انفرد بها عن العلاء بن 
سمعان. وقد قال مالك فيه كان كذاباً. وكذا قال يحبى بن مُعين . وقال هشام بن عُروة: لقد كذب 
علي وحدّث عني بأحاديث لم أحدّثه بها. وقال أحمد متروك الحديث. 


واحتجوا أنعنا نما جع الترمذي عن ابن عبدالله ول قال" سمعني أبي وأنا في الصلاة 
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أقول بسم الله الرحمن الرحيم فقال: أي بنيّ محدّث إياك والحدث . قال: ولم أر أحداً من 
أصحاب رسول الله كك كان أبغض إليه الحدث في الإسلام منه. . قال : وقد صلّيت مع النبي يكل 
ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع أحداً منهم يقولهاء فلا تقلهاء فإذا أنت صلّيت فقلٍ 
الحمد لله رب العالمين . 


قال الترمذي حديث حسن . والعمل عليه عند أهل هل العلم من أصبحات الني 305 منهع أبو بكر 
وعمر وعثمان وعلي وغيرهم . ومن بعدهم من التابعين . وأخرجه الباق وابن ماجَة أيضاً . قلت في 
اف الصحابة [السملة في الصادة : وقوله فقل الحمد لله رب العالمين دلالة واضحة على ما ذكرناه 
من كون حديث البخاري دالاً على نفي البسملة في الصلاة ة رأساً لا على نفي الجهر بها لأن قول 
الصحابي قل : الحمد لله رب العالمين مع نفيه للبسملة صريح في ذلك . 

وما روى عن أبي خزيمة وابن عبدالبر والخطيب من تضعيف هذا الحديث بأن مداره على ابن 
عبدالله بن مغمّل وهو مجهول. مردود بأنه رواه أبونّعامة في مسند أحمد عن ابن عبدالله بن مغفّل» 
ورواه الطبراني في معجمه عن عبدالله بن بريدة عن ابن عبد الله بن مغفل . وأخرجه أيضاً عن أبي 
سفيان طريف بن شهاب عن يزيد بن عبدالله بن مغمّل» فهؤلاء ثلانة رووا الحديث عن ابن 
عبد الله بن مفّل وسمّاه الأخير منهم, ورواية اثنين عن راوتزيل عنه الجهالة فضلاً عن ثلاة أي 
عبدالله بن مغفّل له ثلاثة من البنين يزيد وزياد ومحمّد وكلّهم مروي عنه الحديث مشهور بالرواية لم 
يرو أحد منهم حديثاً منكراً ليس له شاهد ولا متابع حتى يجرح بسببه» وإنما رووا ما رواه غيرهم من 
الثقات, فبان أن هذا التضعيف مردود. 

واحتجوا أيضاً باستمرار عمل أهل المدينة في محراب الني يك ومقاصد على تركها ؛ كما دل 
عليه حديث أنس المتقدم وحديث داه سل 

ولا يظن عاقل أن أصحاب النبي يل وأكابر التابعين وأكثر أهل العلم كانوا يواظبون على خلاف 
ما كان يَكِِ يفعله إلى غير هذا من الأدلة. وقالت الشافعية إن حديث البخاري المراد به الافتتاح 
بالفاتحة فلا تعرض فيه لكون البسملة منها أولاً . وقد مر ما فيه. وقالوا إن حديث مسلم المار لم 
يكونوا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم محمول على نفي سماعها فيحتمل إسرارهم بها وقد مر ما 
فيه أيضا. 

قالوا: ويؤيده رواية النسائي وابن حبان فلم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم» فنفي 
القراءة محمول على نفي السماع. ونفي السماع على نفي الجهر. 

ويؤيده رواية ابن خزيمة كانوا يسرٌون ببسم الله الرحمن الرحيم . قالوا: وقد قامت الأدلة 
والبراهين للشافعي على إثباتهاء ا الو ا 
خزيمة أن رسول الله كَلِ قرأ بسم الله الرحمن الرحيم في أول الفاتحة وعدّها آية. 
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وفي سنن البيهقي عن علي وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم أن الفاتحة هي السبع المثاني وهي 
نع زاد البويماة عي السابعة: 

وعن أبي هريرة مرفوعاً : : إذا قرأتم الحمد لله فاقرؤوا ب بسم الله الرحمن الرحيم» إنها م القران 
2 الكتاب والسبع المثاني. وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى اياتها. وقال ارقي رجال 
إسناده كلهم ثقات ا ا ا 0 

وعلي وابن ن عباس وأبي هريرة وأم سلمة . وقد 0 تتبع العيني جميع أحاديث الجهر بالطعن فراجعه 
[نافنت. 

واحتجت الحنفية على قراءتها سراً بأحاديث منها ما رواه النسائي وأحمد وابن ن حبان 
والدارقطني . 0 ا 0 وزاد ابن حبان ويجهرون 
ا ا اساي ل الم وا ع 
رب العالمين. 

وفي لفظ للطبراني في معجمه وأبي نعيم في الحلية وابن خزيمة في مختصر المختصر: فكانوا 
يسرون ببسم الله الرحمن ن الرحيم . قال العيني : ورجال هؤلاء الروايات كلهم ثقات مخرج لهم في 
الصحيح . 

هذا ملخص ما قيل فيها عند الأئمة . وإذا تأمّلت ما جلبه كل واحد علمثٌ أَنْ ليس لواحد منهم 
أدلة مثل أدلة المالكية ٠‏ لكونها مذكورة ذ في الصحيحين ولم يذكر واحد منهم حديثاً مستدلاً به في 
واحد من الصحيحين . 
رجاله أربعة : 

وفيه ذكر أبي بكر وعمر وقد مرّ الجميع : 

مر حفص بن عمر الحوضي في الثالث والثلاثين من الوضوء مود كل نج ردا يعدا 
الذي قبله. ٠‏ ومر ر أب بكر بعد الحادي والسبعين من الوضوء في باب من لم يتوضاً من لحم الشاة ٠‏ ومر 
عمر في الأول من بدء الوحي ا ه. أخرجه مسلم والنسائي في الصلاة. 


اخدل 


الحديث الثالث عشر 
حدّئنا موسئ بن إسماعيل قال حدّثنا عبدالواحد بن زياد قال حدّثنا ععارة بن 
الفعقاع قال حدّثنا أبو رُرْعة قال حدّثنا أبو هريرة قال: كان سول لله يخ يسكت بَيْنَ 


مركت 


اتير بين آلْقِراءة إِسْكَانَة: قال أحسبة قال هنية فَقَلْتٌ : بأبي دَأمي يا رَشَول الله 
إسكائك بَيْنَ التكبير وَالْقرّاءة ما تقُولُ قال أقولُ: آللّهُم يَاعدٌ بيني وبين خظايان كما 
بَاعَدْت بِينَ آلْمَشْرِقٍ وَآلْمَغْرب آَللّهُم قبي مِنَ آلخَطَايًا كَمَا يُنقَى النْوْبُ الأييض 
آلدّنسٍ ٠‏ اللْهُم اغْسلُ خَطَايَاي بالماء واللج, وَالبرد . 

استشكل إيراد حديث أبي عزيرة في تريحمة ة الباب» إذ لا ذكر للقراءة فيه . وقال الزين بن المنير 
ضمن قوله ما يقرأ ما يقول من الدعاء قولاً مصلا بالقراءة . أولما كان الدعاء والقراءة يقصد بهما 
التقرَبٌ إلى الله تعالى » استغنى بذكر أحدهما عن الآخر. كما جاء : : عَلْفمها تبن وماءٌ بارداً : وقال 
ابن رشد: دعاء الافتتاح يتضمن مناجاة الرثت والإقبال عليه بالسؤال» وقراءة الفاتئحة يتضمن هذا 
المعنى» فظهرت المناسبة بين الحديثين . وهذا غير مفيد, لأن المقصود وجود المناسبة بين الترجمة 
وحديث و 0 الحديثين . 07 كان ل الله عِلَذ تكداي : بفتح أوله من 
سكت». بغير ألف فإذا انقط كلامه فلم يتكلم قلت أسشكت. 

وقوله: إسكاتة, بكسر أوله بوزن إفعالة من السكوت » وهي من المصادر الشادة نحو أثبته 
إثباتة . قال الخطابي : : معئاه سكوت يقتضي بعذه كلاماً مع قصر المدة فيه . وسياق الحديث يدل 
على أنه أراد السكوت عن الجهر لا عن مطلق القول» أو السكوت عن القراءة لا عن الذكر. 

وقوله: أحسبه» قال هنية : هذه رواية عبدالواحد بن زياد بالظن. ورواية جرير عند مسلم 
وغيره » وابن فضيل عند ابن ماجه وغيره » بلفظ : سكت هنية بغير تردد» وإنما اختار البخاري رواية 
عبدالواحد لوقوع التصريح بالتحديث فيها في جميع الإسناد. قيل: المراد أنه قال: هنية بدل 
إسكاتة. والظاهر أنه شك هل وصف الإسكاتة بكونها هنية أم لاء وهنية بالنون بلفظ التصغير وهو 
عند الأكثر بتشديد الياء. 

وذكر عياض والقرطبي أن أكثر رواة مسلم قالوه بالهمزء وقال النووي : الهمز خطأ وأصله هنوة» 


0 


فلما صغر صار هنيوة» فاجتمعت الواو والياء وسكن السابق منهماء فقلبت الواوياء. وادغمت فيها 
الياء السابقة 

وفي رواية الكشميهني هنيهة بهاء بعد الياء» وقوله بأبي وأمي » الباء متعلقة بمحذوف اسم أو 
فعل تقديره أنت مفدي بأبي أو أفديك, وحذف تخفيفاً لكثرة الاستعمال, وعلم المخاطب واستدل 
به على جواز التفدية مطلقا بدون كراهة. وقيل : أنه من خصائصة عليه الصلاة والسلام . وقيل: 
تجوز تفدية العلماء الصالحين الأخيار دون غيرهم . 


وقوله: إسكاتك هو بالرفع في رواية الأكثر على الابتداء. وقيل : بالنصب على أنه منصوب 
بفعل مقدر أي : أسالك إسكاتك» أو على تزع الخافض . 

وفي رواية المستملي والسرخسي بفتح الهمزة وضم السين عنى الاستفهام. وفي رواية 
الحميدي : ما تقول في سكتتك بين التكبير والقراءة. ولمسلم أرايت سكوتك؟ وكله مشعر بأن هناك 
قولا لأنه قال ما تقول ولم يقل هل تقول؟ ولعلّه استدل على أصل القول بحركة الفم , » كما استدلٌ 
غيره على القراءة باضطراب اللحية كما يأتي فى حديث خبّاب بعد باب ونقل ابن بطال عن الشافعي 
أن سبب هذه السكتة للإمام أن يقرأ المأموم فيها الفاتحة. 

وهذا النقل غير معروف عن الشافعي ولا عن أصحابه. إل أن الغزالي قال في الإحياء: إن 
الماموم يقرأ الفاتحة إذا اشتغل الإمام بدعاء الافتتاح وخولف في ذلك بل أطلق المتولي وغيره 
كراهة تقديم قراءة الفاتحة على الإمام. وفي وجه أن فرغ منها قبله بطلت صلاته. والمعروف أن 
المأموم يقرؤها إذا سكت بين الفاتحة والسورة والسكتة التي بعد الفاتحة ثبت فيها حديث سمرة عند 
أبي داود ولفظه قال سمرة : حفظت سكتتين في الصلاة: سكتة إذا كبّر الإمام حين يقرأء وسكتةٌ إذا 
فرغ من فاتحة الكتاب وسورة, عند الركوع . فأنكر ذلك عليه عمران بن الحصين . فكتبوا في ذلك 
إلى المدينة إلى أبي. فصدق سمرة. قال الخطابى. وهذه السكتة يعنى الأخيرة ليقرأ من خلف 
الإمام ولا ينازعه في القراءة» وهو مذهب الشافعي . ١‏ 

قال العيني : وعند أصحابنا لا يقرأ المقتدي خلف الإمام فتحمل هذه السكتة عندنا على 
الفصل بين القراءة والركوع بالثاني وترك الاستغجال بالركوع بعد الفراغ من القراءة ولكن حدّ هذه 
السكتة قدرما يقع الفصل بين الركوع والقراءة. حتى إذا طال جدَاً فإن كا غمدا بكرف وإن كان 
نهوا يعي عليه منجدة الهو ل ا د 
الصوت بالقراءة دون السكوت عن القراءة . 

وعند المالكية قراءة المقتدي في الجهرية مكروهة. وفي السرية مستحبة, 55077 

سكتة ولا دعاء الاستفتاح على المشهورء بل الدعاء قبل القراءة وبعد الفاتحة مكروه على المشهور 
مستدلاّ على عدم السكتة وعدم الافتتاح بحديث البخاري السابق: كان رسول الله َه وأبو بكر 
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وعمر يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين»: وبحديث المسيء صلاته أخرجه الشيخان عن أبي 
هريرة . 

وقول النووي: إنما علمه فيه الفرائض مردود بما أخرجه الحاكم في المستدرك على شرط 
الشيخين» وأبو داود عن رفاعة بن رافع, فقد علمه فيه الفرائض والمندوبات», وذكر في الفتح 
روايات فيها ما ليس واجباً كرواية محمد بن عمرو: فإذا رفعت رأسك فاجلس على فخذك اليسرى. 
ورواية إسحاق : فإذا جلست في وسط الصلاة ة فاطمئن جالساً ثم افترش فخذك اليسرى ثم تشهّد. 

وفي رواية لأحمد : فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك». وامدّد ظهرك, فبما ذكر فيه من 
المندوبات يتجه الاستدلال به على عدم دعاء الافتتاح واستدلوا ايضاً بأن هذه السكتة التي يقرأ 
فيها دعاء الافتتاح لوكانت فيما واظب عليه الشارع لنقلها أهل المدينة عياناً وعملاٌ فيحتمل أنه عليه 
الصلاة والسلام فعلها في وقت ثم تركهاء. فتركها واسع 

وأجيب عن هذا بأن لفظ : إذا قام إلى الصلاة. ولفظ: كان إذا قام يصلّي تطوعاً. ولفظ : كان 
إذا قام إلى الصلاة المكتوبة قاله. ولفظ : كان يشعر بالمداومة ؛ وردٌ هذا بأنه إذا ثبتت المداومة يثبت 
الوجوب » ولم يقل به أحدء وتأتي زيادة على هذا قريباً. 

وقوله : باعد المراد بالمباعدة محوما حصل منهاء والعصمة عمًا سيأتي منها وهو مجاز, لأن 

حقيقة المباعدة إنما هي ة فى الزمان والمكان. وموقع التشبيه أن التقاء المشرق والمغرب مستحيل» 

فكأنه أراد أن لا يبقى لها منه اقتراب بالكلية . 

وقال الكرماني : كرّر لفظ بين» لأن العطف على الضمير المجرور يعاد فيه الخافضء ويرذ 
على هذا قوله السابق بين التكبير والقراءة. 

وقوله : نقّني : مجاز عن زوال الذنوب ومحو أثرهاء ولمًا كان الدنس في الثوب الأبيض أظهر 
من غيره من الألوان وقع التشبيه به. وقوله بالماء والثلج والبرد.» قال الخطابي : ذكر الثلج والبرد 
تأكيداً أو لأنهما ماءان لم تمسهما الأيدي ولم يمتهنهما الاستعمال. وقيل عبر بذلك عن غاية 
المحو. فإن الشوب الذي يتكرر عليه ثلاثة أشياء منقية يكون فى غاية النقاء» ويحتمل أن يكون 
العا اق كل وانحد من فده الاعياء مخاز عزن ضلقة يقغبها المح وكأنه كقوله تعالى : إواعف عنا 
واغفر لنا وارحمنا» قال الطيبي : يمكن أن يكون المطلوب من الثلج والبرد بعد الماء شمول أنواع 
الرحمة والمغفرة بعد العفو لإطفاء حرارة عذاب النار التي هي في غاية الحرارة» ومنه قولهم : برد الله 
مضجعه. أي : رحمه ووقاه. ويؤيده ورود وصف الماء بالبرودة في حديث عبد الله بن أبي أوفى عند 
مسلم . وكأنه جعل الخطايا بمنزلة جهنم لكونها مسببة عنهاء فعبّر عن إطفاء حرارتها بالغسل» وبالغ 
فيه باستعمال المبردات ترقيا عن الماء إلى أبرد منه. وقيل : خصٌ هذه الثلاثة بالذكر لأنها منزلة من 
السماء . 


ضفرن 


وقال الكرماني : يحتمل أن يكون في الدعوات الثلاث إشارة إلى الأزمنة الثلاثة» فالمباعدة 
للمستقبل , والتنقية للحال. والغسل للماضي . وكان تقديم المستقبل للاهتمام بدفع ما سيأتي قبل 
رفع ما حصل. واستدل بالحديث على مشروعية الدعاء بين التكبير والقراءة خلافا للمشهور عن 
مالك. وورد فيه أيضاً حديث علي : وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من 
المشركين» إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين» لا شريك له وبذلك أمرت وأنا 

من المسلمين». الهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي» وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي » 
فاغفر لي ذنوبي جميعاً. لا يغفر الذنوب إلا أنت. واهدني لأحسن الأخلاق, لا يهدني لأحسنها إلا 
أنت. واصرف عني سيئهاء لا يصرف عني سيئها إلا أنت, لبيك وسعديك, والخير كله بيديك, 
والشر ليس إليك. أنا بك وإليك», تباركت وتعاليت» أستغفرك وأتوب إليك . 


أخرجه مسلم . وفيه ألفاظ قليلة متفاوتة. لكن قيده ب بصلاة الليل وأخرجه الشافعي وابن خزيمة 
وغيرهما بلفظ : إذا صِلَى المكتوبة. واعتمده الشافعى فى الأم . 


وفي الترمذي وصحيح ابن حبّان عن أبي سعيد الخدري : الافتتاح سبحانك اللهم وبحمدك 
وتبارك اسمك. وتعالئ جدّك, ولا إله غيرك . 

ونقل الساجي عن الشافعي استحباب الجمع بين التوبجه والتسبيح. وهو اختيار ابن خزيمة 
وجماعة من الشافعية» وحديث أبي هريرة أصح ما ورد في ذلك . ومشهور مذهب الشافعية الافتتاح 
بحديث على رضي الله تعالى عنه. وعند أبى حنيفة وأصحابه. وأحمد, والثوري». وإسحاق» 
والأوزاعي الافتتاح بسبحانك اللهم . . الخ. 


وقال أبو يوسف: يجمع بين التوجه والتسبيح» ويبدأ بأيهما شاء. ومقابل المشهور عن مالك 
رواية ابن حبيب» أنه يندب عنده الافتتاح. لكن بعد الإقامة وقبل الإحرام» يقول: سبحانك اللهم 
إلى قوله ولا إله غيرك. وججهت وجهي . . الآية. اللهم باعد بيني وبين خطاياي. . الخ الحديث. 

هذه الأذكار الثلاثة» واستدل بالحديث على جواز الدعاء في الصلاة بما ليس في القرآن 

خلافا للحنفية. ثم هذا الدعاء صدر منه عليه الصلاة والسلام على سبيل المبالغة في إظهار 
العبودية . 

وقيل : قاله على سبيل التعليم لأمته. واعترض بأنه لو أرلد ذلك لجهر به» وأجيب بورود ذلك 
في حديث عند البزّار» وفيه ما كان عليه الصحابة من المحافظة على تتبع أحوال النبي كَليْهْ في 
حركاته وسكناته وإسراره وإعلانه. حتى حفظ الله بهم الدين. 

واستدل بعض الشافعية على أن الثلجح والبرد مطهران, واستبعده ابن عبدالسلام . قلت: وهذا 
هو مذهبنا معاشر المالكية. وأبعد منه استدلال بعض الحنفية به على نجاسة الماء المستعمل . 


اويل 


رجاله خمسة : 

قد مرّواء مر موسئ بن إسماعيل في الخامس من بدء الوحي . ومرٌ عبدالواحد. وعمارة. وأبو 
زرعة في التاسع والعشرين من الإيمان. ومر أبو هريرة في الثاني منه. 

فيه التحديث بصيغة الجمع في جميع الإسناد. وهو نادر وفيه القول. والاثنان الأولان من 
الرواة بصريان, والآخران كوفيّان. أخرجه مسلم في الصلاة. وأبو داود والنسائي وابن ماجه في 
الصلاة كلهم . 

ثم قال المصنف: 


باب 


كذا في رواية الأصيلي وكريمة بلا ترجمة, وفي رواية أبوي ذر والوقت ساقط. وكذا لم يذكره 
أبونعيم. وعلى هذا فمناسبة الحديث للترجمة غير ظاهرة» وعلى تقدير ثبوت باب فهو كالفصل من 
الباب الذي قبله كما قرّرنا غير مرّة» فله به تعلّق أيضاً. 

قال الكرماني : وجه المناسبة أن دعاء الافتتاح مستلزم لتطويل القيام» وحديث الكسوف فيه 
تطويل القيام. فتناسباء وأحسن منه ما قاله ابن رشيد : يحتمل أن تكون المناسبة في قوله حتى قلت 
أي رب أو أنا معهم أنه وإن لم يكن فيه دعاء ففيه مناجاة واستعطاف. فيجمعه مع الذي قبله جواز 
دعاء الله ومناجاته بكل ما فيه خضوع. ولا يختص بما ورد في القران خلافا لبعض الحنفية . 

وقال العيني : المناسبة في قوله : فقام فأطال القيام, لأن إطالة النبي وَةِ بحسب الظاهر كانت 
مشتملة على قراءة الدعاء والقران. وقد علم أن الدعاء عقيب الافتتاح قبل الشروع في القرآن. 
فصدق عليه باب : ما يقول بعد التكبير. قال: وهي مطابقة ظاهرة جدا. 
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الحديث الرابع عشر 

حدّئنا ابن أبي مريم قال حدّثنا نافعٌ بن عمر قال حدّثني ابن أبي مليكة عن أسماء 
بنت أبي بكر رضي الله تعالى عتهما: أن لني يي صلّى صلاة الكْسُوفٍ فقا فاطالَ 
القيام, نم ركمٌ فأطَالٌ لكوع : قم تَأطَالَ القيّام. ثم َك َأطالٌ الركوع ؛ »انم رقم 
9 سَجِدَ فأطال السَجُودَ ثُمٌ م رفع ثم سجَدّ فأطال السَجُوى ؛ لم قم فَأطالٌ القيّام, 
م ركع فَاطالَ الركوع » م رَفَعَ فَأطال القياه, لع ركع فاطاك الوكو, ؛ ثم َع فسجة 
فأطال السَحُودٌ 2 ثم رفع » ثم سحد فأطالٌ السححوة :* م انصرق فَقَالّ: قدّ دنْت مني 
اج حنى لاخر عله لتك تقاف من طاا ع ملي ال حى فلك اذ 
رب وأنا مهم . فإذا امراة حسبّت أنهُ قال تخدشها هرّة قلت ما شَانْ هذه قالوا حَبْسنَهَا 
حَتَى ماقت جُوعاً. لا هيّ أَطعَمَتَهًا ولا أَرَسَلَتَهَا تأكل. فال نافع حَرريْتٌ ألهُ قال من 
خشيشٍ 3 خشاش . 

قوله صلى ضلاة الكسوف: اختلف العلماء وف اشرق اشير حل هنا كز قفا 1+ 
قال البخاري في أبواب الكسوف: باب هل يقول كسفت الشمس أو خسفت؟ قال الزين بن المنير: 
أتي بلفظ الاستفهام اشعاراً منه بأنه لم يرجح عنده في ذلك شيء ولعلّه أشار به إلى ما رواه 
سعيد بن منصور عن عروة: لا تقولوا كسفت الشمس. ولكن قولوا خسفت. هو صحيح موقوف. 
وأخرجه مسلم عن يحيى . 

لكن الأحاديث الصحيحة تخالفه لثبوتها بلفظ الكسوف في الشمس من طرق كثيرة» والمشهور 
ف استعمال:الفقهاء أن الكسوف للشمبن والحسوف للثمر. 

وقال تثعلب: إنه أفصح , وقيل : إنه يتعين ذلك. وحكى عياض عن بعضهم عكسة وغلطه 
لنبوته بالخاء في القمر في القرآن في قوله تعالى : «إوخسف القمر» وقيل: يقال بهما في كل 
منهماء وبه جاءت الأحاديث. ولا شك أن مدلول الكسوف لغة غير مدلول الخسوفء. لأن 
الكسوف: التغير إلى سواد. والخسوف: النقصان أو الزوال» فإذا قيل في الشمس كسفت أو 
خسفت لأنها تتغير» ويلحقها النقص ساغء وكذلك القمر ولا يلزم من ذلك أن الكسوف والخسوف 
مترادفان. والمراد به في كل منهما ذهاب ضوئه كله أو بعضه . وقيل : بالكاف في الابتداء» وبالخاء 


حاون 


في الانتهاء. وقيل: بالكاف لذهاب جميع الضوء. وبالخاء لبعضه. وقيل: بالخاء لذهاب كل 
اللون. وبالكاف لتغيره . 

ومشروعيتها أمر متفق عليه, لكن اختلف في الحكم وفي الصفة. فالجمهور على أنها سنة 
مؤكدة؛ وصرّح أبو عوانة في صحيحه بوجوبهاء وحكئ عن مالك أنه أجراها مجرى الجمعة 
وأوجبها بعض الحنفية . قالوا للأمر بها في حديث: فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة» وقد دل 
عليها الكتاب في قوله تعالى : #وما نرسل بالآيات إلا تخويفاً» والكسوف أية من ايات الله يخوؤف 
الله به عباده» ويأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى قريباً . 

الااضلها نوي عند البعمهتور اي مار تع يه وي ديت البياب ون ريده فيامين 
وركوعين» وقد وافقت عائشة أسماء فيما يأتى في أبواب الكسوف, وكذلك عبدالله بن عباس وابن 
عمر فيما اتفقا عليه» وكذلك جابر عند مسلم. وعلي عند أحمدء وأبوتغريرة نه التنتائي» وابق 
عمر عند البزّا وأم سفيان عند الطبراني . ففي رواياتهم زيادة رواها الحفاظ الثقات» فالأخذ بها 
أولى من إلغائهاء وبذلك قال جمهور أهل العلم من أهل الفتيا. 

وقالت الحنفية إِنّها كهيئة النافلة بغير أذان ولا إقامة مثل: صلاة الفجر والجمعة في كل ركعة 
ركع واحد. وبه قال النخعي والشوري وابن أبي ليلى وغيرهم . واحتبجوا بما أخرجه أبوداود 
والنسائي والترمذي ة فى الشمائل عن عبدالله بن عمر. وقال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله 
فقام رسول الله يك لم يكد يركع, ثم ركع فلم يكد يرفع» ثم رفع فلم يكد يسجد» ثم سجد 
فلم يكد يرفع, ثم رفع فلم يكد يسجد., ثم سجد فلم يكد يرفع. ثم رفع وفعل في الركعة الأخرى 
مثل ذلك . وبما أخرجه النسائي وأحمد والحاكم . وقال على شرطهما عن النعمان بن بشير قال : : إن 
النبي كَل قال : إذا خسفت الشمس والقمر فصلُوا كأحدث صلاة صلّيتموها من المكتوبة. 

ورواه أبوداود والنسائي وابن ٠‏ ماجه بلفظ : كسفت الشمس على عهد رسول الله كَل 00 
يصلّي ركعتين ركعتين» ويسأل عنها حتى انجلت. لكن قال البيهقي أنه مرسل لأنه عبن أبي قلا 
عن النعمان بن بشير وأبو قلابة لم يسمع من النعمان وصرّح في الكمال بأنه سمع منه. 

وقال ابن حزم : أبو قلابة أدرك النعمان. وروى هذا الخبر عنه» وصرّح ابن عبدالبر بصحّة هذا 
الحديث. وقال: من أحسن حديث ذهب إليه الكوفيون حديث أبى قلابة عن النعمان», وتأوله 
بعضهم بأن قوله في ركعتين أي : ركوعين. وقد وقع التعبير عن الركوع بالركعة في حديث الحسن : 
خسف القمر وابن عبّاس بالبصرة. فصلّى ركعتين: في كل ركعة ركوعان. أخرجه الشافعي . 

وتحتمل أن يكون السؤال وقع بالإشارة 5لا بازع التكرار. وقد أخرج عبدالرزاق بإسناد صحيح 
عن أبي قلابة أنه يكِِ كلّما ركع ركعة أرسل رجلا ينظر هل انجلت» 1 
بت تعدد القضنة زال الأشكال أضللا» واسْتد لوا انها يها أيه البخاري عن اين بكرة قال: 
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خسفت الشمس على عهد رسول الله كك فخرج يجر رداءه حتى انتهى إلى المسجد, واب الناس 
فصِلّى ركعتين» فانجلت الشمس . 

وأجيب عن هذا : بأن النسائي زاد فيه كما تصلّون. فحمله ابن حبّان والبيهقي على أن المعنى 
كما تصلّون في الكسوفء لأن أبا بكرة خاطب بذلك أهل البصرة وقد كان ابن عبّاس علّمهم أنها 
ركعتان: في كل ركعة ركوعان. كما روى ذلك الشافعي وابن شيبة وغيرهماء ويؤيد هذا أن فى رواية 
يونس الآثية في الكسوف أن ذلك وقع يوم موت إبراهيم ابن النبي يل وقد ثبت في حديث جابر 
عند مسلم مثله. وقال فيه أن في كل ركعة ركوعين, فدلٌ ذلك على اتحاد القصة. وظهر أن رواية 
أبي بكرة مطلقة . 

وفي رواية جابر زيادة بيان صفة الركوع والأخذ بهاء وعند ابن خزيمة عن عائشة أن ذلك كان 
يوم مات إبراهيم عليه السلام, وفي حديثها كما مر أن في كل ركعة ركوعين. 

وقد قال الطحاوي أن قول أصحابه أجري على القياس في صلاة النافلة . واعترض هذا بأن 
القياس مع وجود النص يضمحل. وبأن صلاة الكسوف جاءت على صفة مخصوصة فلا مدخل 
للقياس فيهاء بل كل ما ثبت أنه َِِ فعله فيها كان مشروعاً لأنها أصل برأسهاء وبأنها أيضاً أشبه 
بصلاة العيد ونحوها مما يجمع فيه من النوافل. فامتازت صلاة الجنازة بترك الركوع والسجود» 
وصلاة العيد بزيادة التكبيرات. وصلاة الخوف بزيادة الأفعال الكثيرة واستدبار القبلة . 

فلذلك اختصت صلاة الكسوف بزيادة الركوع, فالأخذ به جامع بين العمل بالنص والقياس» 
بخلاف من لم يعمل به. 

وقد وردت الزيادة في ذلك من طرق أخرى. فعند مسلم من وجه آخر عن عائشة. واخر عن 
جابر أن في كل ركعة ثلاث ركوعات, وبه قال قتادة وعطاء وإسحاق وابن المنذر, وعند مسلم من 
وجه آخر عن ابن عبّاس أن في كل ركعة أربع ركوعات . وبه قال طاووس» وحبيب بن أبي ثابت» 
وابن جريجح. ولأبي داود عن أبيّ بن كعب والبزّار عن علي أن في كل ركعة خمس ركوعات, ولا 
يخلو إسناد منها . 

ونقل صاحب الهدى عن الشافعي وأحمد والبخاري أنهم كانوا يعدّون الزيادة على الركوعين 
في كل ركعة غلطاً من بعض الرواة فإن أكثر طرق الحديث يمكن رد بعضها إلى بعض. ويجمعها 
أن ذلك كان يوم مات إبراهيم عليه السلام . 

وإذا اتحدت القصة تعين الأخذ بالراجح, وجمع بعضهم بين هذه الأحاديث بتعدد الواقعة, 
وأن الكسوف وقع مراراء فيكون كل من هذه الأوجه جائزا. وإلى هذا نحا إسحاق, لكن لم تثبت 
عنده الزيادة على أربع ركوعات . 


وفنا 


وقال ابن خزيمة وابن المنذر والخطابي وغيرهم من الشافعية : يجوز العمل بجميع ما ثبت من 
ذلك. وهو من الاختلاف المباح. وقواه النووي في شرح مسلم, وأبدى بعضهم أن حكمة الزيادة 

في الركوع والنقص كان تحب مترعة الاتجلاء ويطته. . فحين وقع الانجلاء ء في أول ركوع اقتصر 
على مثل النافلة . وحين أبطأ زاد ركوعاً. وحين زاد في الإبطاء زاد ثالثاً وهكذا إلى غاية ما ورد في 
. ذلك وتعقبه النووي وغيره بأن إبطاء الانجلاء وعدمه لا يعلم في أول الحال ولا في الركعة الأولى . 

وقد اتفقت الروايات على أن عدد الركوع في الركعتين سواءء وهذا يدل على أنه مقصود في 
نفسه منوي من أول الحال» وأجيب باحتمال أن يكون الاعتماد على الركعة الأولى , وأمَا الثانية فهي 
تبع لها. فمهما اتفق وقوعه في الأولى بسبب بطء الانجلاء. يقع مثله في الثانية ليساوي بينهما. 

ومن ثم قال أصبغ من المالكية : إذا وقع الانجلاء في أثنائها يصلّي الثانية كالعادة» وعلى هذا 
يدخل المصلي فيها على نية مطلق الصلاة» ويزيد في الركوع بحسب الكسوف, ولا مانع من 
ذلك. والقول الثاني عند المالكية أنه يتمّها على هيئتها . 

وأجاب بعض الحنفية عن زيادة الركوع بحمله على رفع الرأس لرؤية الشمس هل انجلت أم 
ا ل ا ل 0 » فظن بعض من رأه يفعل 
ذلك ركوعا زائداً وتعقب بالأحاديث الصحيحة الصريحة في أنه أطال القيام بين الركوعين» ولوكان 
الرفع لرؤية الشمس فقط لم يحتج إلى تطويل» ولا سيّما الأخبار الصريحة بأنه ذكر ذلك الاعتدال 
ثم شرع في القراءة» فكل ذلك يرد هذا الحمل ولو كان كما زعم هذا القائل لكان فيه إخراج لفعل 
الرسول عن العبادة المشروعة أو لزم منه إثبات هيئة في الصلاة لا عهد لهاء وهذا هوما فسر منه . 

وقد اختلف في الجهر فيها والإسرار أيهما أفضل؟ فقد وردت طرق كثيرة يعضد بعضها بعضاً. 
يفيد مجموعها الجزم بالجهر, وورد الجهر عن علي مرفوعاً وموقوفاً. أخرجه ابن خزيمة وغيره. وقال 
به صاحبا أبي حنيفة وأحمد وإسحاق وابن ن المنذر وابن خزيمة وغيرهما من محدثي الشافعية. وابن 
العربي من المالكية . 


وقال الطبري : يخير بين الجهر والإسرار. وقال الأئمة الثلاثة: يسرٌ فى الشمس ويجهر فى 
القمر واحتجوا بقول ابن عباس عند الببخاري : قرأ نحواً من سورة البقرة لأنه لرجهر لع يع إلى 
الحزر» وتعقب بأنه يحتمل أن يكون بعيدا منه. 

الكن ذكر الشافعي تعليقاً عن | بن عبّاس أنه صلّى بجنب النبي يك في الكسوف فلم يسمع 
جردا ع ووصله البيهقي من ثلاثة طرق أسانيدها واهية» وعلى تقدير صحتها فمثبت الجهر معه 
قدر زائد, فالأخذ به أولى. وإن ثبت التعدد فيكون فعل ذلك لبيان الجوازء وهكذا الجواب عن 
حديث سمرة عند ابن خزيمة» والترمذي لم يسمع له صوتاً أنه إن ثبت لا يدل على نفي الجهر. 

قال ابن العربى : الجهر عندي أولى لأنها صلاة جامعة ينادى لها وتخطب, فأشبهت العيد 
ال 0 
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والمحل الذي تصلى فيه: قالت الحنفية : تصلّى في المسجد الجامع ‏ أوفي مصلَى . وقالت 
المالكية والشافعية والحنابلة : السئة في المسجد لأن النبي كَكلِ فعلها فيه. ولأن وقت الكسوف 
يضيق عن الخروج إلى المصلى . 

وقوله: فأطال القيام. وفي رواية ابن شهاب في حديث عائشة الآتى في الكسوف فقرأ قراءة 
طويلة + وفي آخر الصلاة عنه من وجه آخر فقرأ سورة طويلة . وفي حديث ابن عبّاس في الكسوف: 
فقرأ نحواً من سورة البقرة في الركعة الأولى : ونحوه لأبي داود عن عروة» وزاد فيه أنه قرأ في القيام 
الأول من الركعة الثانية نحوا من آل عمران . 

وقوله : ثم قام فأطال القيام في رواية ابن شهاب . ثم قال سمع الله لمن حمده وزاد من وجه آخر 
عنه في آخر الكسوف ربنا ولك الحمد, واستدل به على استحباب الذكر المشروع في الاعتدال في 
أول القيام الثاني من الركعة. واستشكله بعض متأخري الشافعية من جهة كونه قيام قراءة لا قيام 
اعتدال, بدليل اتفاق العلماء ممن قال بزيادة الركوع في كل ركعة على قراءة الفاتحة فيه. وإن كان 
محمد بن مسلمة المالكي خالف فيه. 


وأجيب بما مر في الرد على الحنفية من أن صلاة الكسوف جاءت على صفة مخصوصة, فلا 
مدخل للقياس فيها. . الخ. وقوله فأطال الركوع قال في الفتح : لم أر في شيء من الطرق بيان ما 
قال فيه. إلا أن العلماء اتفقوا على أنه لا قراءة. وإنما فيه الذكر من تسبيح وتكبير ونحوهماء ولم يقع 
في هذه الرواية ذكر تطويل الاعتدال الذي يقع السجود بعده. ولا تطويل الجلوس بين السجدتين . 

وقد جاء في حديث جابر عن مسلم تطويل الاعتدال الذي يليه السجود ولفظه : ثم ركع فأطال» 
ثم سجد. وقال النووي : هي رواية شاذّة مخالفة» فلا يعمل بهاء أو المراد زيادة الطمأنينة في 
الاعتدال لا إطالته نحو الركوع , وتعقب بما رواه النسائي وابن خزيمة وغيرهما عن عبدالله بن عمر, 
وأيضاً ففيه ثم ركع فأطال حتى قيل لا يرفع ثم رفع فأطال حتّى قيل لا يسجدء ثم سجد فأطال حتى 
قيل لا يرفع » ثم رفع فجلس فأطال الجلوس حتى قيل لا يسجد, واللفظ لابن خزيمة عن الثوري 
عن عطاء بن السائب, والثوري سمع من عطاء قبل الاختلاط. فالحديث صحيح. 

قال في الفتح: لم أقف في شيء من الطرق على تطويل الجلوس بين السجدتين إلا في هذاء 
وقد نقل الغزالي الاتفاق على ترك إطالته. فإن أراد الاتفاق المذهبي فلا كلام, وإلا فهو محجوج 
بهذه الرواية . قلت: الرواية إذا لم يثبت ت أذ أحد من العلماء بها لا تكون رداً عليه لأن الاتفاق اتفاق 
العلماء لا اتفاق روايات الحديث . ولم أرمن أخذ بها » بل حكت المالكية الإجماع على ترك إطالته 
ايض : 

وقوله: فأطال م كل الأحاديث ظاهرة في أن السجود فى الكسوف يطول كما يطول 
القيام والركوع ‏ وأبدى , بعض المالكية فيه بحثاً فقال: . لا يلزم من كونه أطال أن يكون بلغ به حد 
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الإطالة في الركوع, وكأنه غفل عمًا رواه مسلم عن جابر بلفظ : وسجوده نحو من ركوعه. وهذا 
مذهب مالك وأحمد وأحد قولي الشافعي . وبه جزم أهل العلم بالحديث من أصحابه واختاره ابن 
سريج ثم النووي . 

وتعقّبه صاحب المهذب بأنه لم ينقل في خبر ولم يقل به الشافعي , ورد عليه في الأمرين معا.ٍ 
فإن الشافعي نص عليه في البويطي ولفظه: ثم يسجد سجدتين طويلتين يقيم في كل سجدة نحوا 
مما قام في ركوعه . 

وقد مر في حديث جابر قريبًء وقوله ثم انصرف أي : من الصلاة . وفي رواية عائشة الآنية في 
الكسوف: ثم انصرف وقد تجلّت الشمس» فخطب الناس», فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: 
إن الشمس 52287 آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته, فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله 
وكبروا وصلوا وتصدّقوا. وفي رواية أبي مسعود الآتية فيه : فإذا رايتموها فقوموا فصلُوا. وفي رواية أبي 
بكرة فيه : ولكن الله يخوف بهما عباده. 

م ار ا واقدله : وقد تجأت الشمس في رواية 
0 ولحت اد كا زر هذا الحليك كن عنام لزه لتضيري 
بالخطبة. ولم يقل به أصحابه. وقد اختلف فيها فاستحبّها الشافعي وإسحاق وأكثر أصحاب 
الحديث, وقال ابن قدامة: لم يبلغنا عن أحمد ذلك . 

وقال صاحب الهداية من الحنفية : ليس في الكسوف خطبة لأنه لم ينقل. وتعقب بأن 
الأحاديث ثبتت فيه» وهي ذات كثرة. والمشهور عن المالكية أن لا خطبة لها مع أن هالكا رو 
الحديث وفيه ذكر الخطبة. وأجاب بعضهم بأنه عليه الصلاة والسلام لم يقصد لها خطبة 
بخصوصهاء وإنما أراد أن يبيّن لهم الردٌ على من زعم أن الكسوف لموت بعض الناس . 

وتعقّب بما في الأحاديث الصحيحة من التصريح بالخطبة. وحكاية شرائطها من الحمد والثناء 
والموعظة وغير ذلك مما تضمنته الأحاديث. فلم يقتصر على الإعلام بسبب الكسوف. والأصل 
مشر وعيه ة الاتباع. والخصائص لا تثبت - إلا بدليل. 

واستضعف ابن دقيق العيد التأويل المذكور. وقال إن الخطبة لا تنحصر مقاصدها في شيء 
معين بعد الإتيان بما هو المطلوب منها من الحمد والثناء والموعظة . 

وجميع ما ذكر من سبب الكسوف وغيره هو من مقاصد خخطبة الكسوف, فينبغي التأسي بالنبيّ 
عليه الصلاة والسلام . فيذكر ذلك الإمام في خطبة الكسوف. 

نعم نازع ابن قدامة في كون خطبة الكسوف كخطبة الجمعة وا لعيدين» إذ ليس في الأحاديث 
اوم وإلى ذلك نحا ابن المنير في حاشيته» ورد على من أنكر أصل الخطبة 
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لثبوت ذلك صريحاً في الأحاديث. وذكر أن بعض أصحابهم احتج على ترك الخطبة بأنه لم ينقل 
في الحديث أنه صعد المنبر» ثم زيفه بأن المنبر ليس شرطاً ثم لا يلزم من أنه لم يذكر أنه لم يقع . 

قلت: الجواب الحق عن مالك فى تركه الخطبة بعد صلاة الكسوف وجعله بدل الخطبة وعظاً 
غير منظّم على هيئة الخطبة مع روايته لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها المصرّح فيه بلفظ 
الخطبة هو: أنه لما رأى جماعة من أصحاب النبي يَكلِةِ منهم علي والنعمان بن بشير وابن عبّاس وأبو 
هريرة وغيرهم نقلوا صفة صلاة الكسوف ولم يذكر أحد منهم أنه عليه الصلاة والسلام خطب فيهاء 
ولا يجوز أن يكون خطب وأغفل هؤلاء كلّهم ذلك مع نقل كل واحد منهم ما تعلّق بتلك الحال» مع 
أنه لم ينقل عن عائشة ولا غيرها صفة لها كخطبة الجمعة والعيدين كما مرّء فوجب حمل تسمية 
عائشة رضي الله تعالى عنها لها خطبة أو غيرها ممن نقل عنه ذلك على المجاز لكونه أتى بكلام 
منظوم فيه حمد الله والصلاة على رسول الله كَل على طريق الخطبة؛ فلذلك سمتها خطبة. 

ولعلّ مالكاً أدرك عمل المدنية على ما ذكر من الوعظ. فحمل الخطبة المذكورة في الحديث 
الذي روي على ذلك,. وعمل أهل المدنية عنده كما مرٌ كالمتواتر. واستدل بقوله : فخطب بعد 
قوله . وقد تجلّت من قال بالخطبة على أن الانجلاء لا يسقط الخطبة بخلاف انجلت قبل أن يشرع 
في الصلاة» فإنه يسقط الصلاة والخطبة. 

وقد مر حكم ماإذا انجلت في أثنائها عند المالكية. وظاهر كلام صاحب الفتح أنه يتمها 
عندهم على الهيئة المذكورة. 

وقوله : آيتان من ايات الله أي : علامتان من ايات الله الدالة على وحدانية الله وعظيم قدرته أو 
على تخويف العباد من بأس الله وسطوته. ويؤيده قوله تعالى : طإوما نرسل بالآيات إلا تخويفا» وقد 
قال في الرواية المتقدمة : يخوّفٌ الله بهما عباده. وفي قوله يخوف الله بهما عباده رد على من زعم 
من أهل الهيئة أن الكسوف أمرٌ عادي لا يتأخر ولا يتقدم. إذ لو كان كما يقولون لم يكن في ذلك 
تخويف ويصير بمنزلة الجزر والمدّ في البحر. 

وقد رذ ذلك عليهم ابن العربي وغيره من هل العلم بما في حديث أبي موسى الآتي في 
الكسوف حيث قال : فقام فزعاً يخشى 0 . قالوا : فلوكان الكسوف بالحساب لم يقع 
الفزع, ولو كان بالحساب لم يكن للأمر بالعتق والصدقة والصلاة والذكر معنى . فإن ظاهر 
الأحاديث أن ذلك يفيد التخويف. وأن كل ما ذكر من من أنواع الطاعة يرجى جى أن يدفع به ما يخشى من 
أثر ذلك الكسوف. 

ومما نقض ابن العربي وغيره أنهم يزعمون أن الشمس لا تنكسف على الحقيقة» وإنما يجول 
القمر بينهما وبين أهل الأرض عند اجتماعهما في العقدتين. فقال: هم يزعمون أن الشمس 
أضعاف القمر في الجرم؛ فكيف يحجب الصغير الكبير إذا قابله أم كيف يظلم الكثير بالقليل ولا 
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0 ب نور الشمس وهي في زاوية منها لأنهم يزعمون أن 


اف سل ودس م موسج ار رالا 
ما أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه وصحّححه ابن خزيمة والحاكم بلفظ أن الشمس والقمر آيتان من 
آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته» ولكنهما آيتان من آيات الله وأن الله إذا تجلّى لشي ء من 
خلقه خشع له. وقد استشكل الغزالي هذه الزيادة وقال: إنها لم تثبت» فيجب تكذيب ناقلها ولو 
صحت لكان تأويلها أهون من مكابرة أمور قطعية لا تصادم أصلاً من أصول الشريعة. 

قال ابن بزيزة: هذا عجب منه» كيف يسلّم دعوى الفلاسفة ويزعم أنها لا تصادم الشريعة مع 
أنها مبنية على أن العالم كرويّ الشكل. وظاهر الشرع يعطي خلاف ذلك. والثابت من قواعد 
الشريعة أن الكسوف أثر الإرادة القديمة وفعل الفاعل المختار, فيخلق فى هذين الجرمين النور متى 
شاء. والظلمة متى شاء من غير توقف على سبب أو ربط باقتراب . 1 

والحديث الذي رده الغزالي قد أثبته غير واحد من أهل العلم, وهو ثابت من حيث المعنى 
نيا لأن النورية والاضاءة من عالم الجمال الحسّي » فإذا تجلّت صفة الجلال انطمست الأنوار 
لهيبته» ويؤيده قوله تعالى : «فلمًا تجلّى ريّه للجبل جعله دكاً» ويؤيد هذا الحديث ما روي عن 
طاووس أنه نظر إلى الشمس وقد انكسفت فبكى . حتى كاد أن يموت . وقال: هي أخوف لله منا. 

وقال ابن دقيق العيد: ربّما يعتقد بعضهم أن الذي يذكره أهل الحساب ينافي قوله : «يخوّوف 
الله بهما عباده» وليس بشيء. لأن لله أفعالاً على حسب العادة. وأفعالاً خارجة عن ذلك» وقدرته 
حاكمة على كل سبب, فله أن يقتطع ما يشاء من الأسباب والمسببات بعضها عن بعض . وإذا ثبت 
ذلك فالعلماء بالله لقوة اعتقادهم في عموم قدرته على خرق العادة» وأنه يفعل ما يشاء إذا وقع شيء 
غريب حدث عندهم الخوف لقوة ذلك الاعتقاد. وذلك لا يمنع أن تكون هناك أسباب تجري عليها 
العادة إلى أن يشاء الله خرقهاء وحاصله أن الذي يذكره أهل الحساب إن كان حقاً في نفس الأمر 
لا ينافي كون ذلك مخوفاً لعباد الله تعالى2 . 

وقوله : لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياته قد جاء في رواية عبدالوارث الآتية في الكسوف بيان 
وا ل رام ا ا 


لي ا قن وار عتان عن عدن د اله 0 


)١(‏ يول مصححه: ثبت علمياً قطعياً صحة قول الفلكيين في معرفة أوقات الكسوف والخسوف سلفاً. فقول ابن 
دقيق العيد والغزالي هو الأقرب للصوابء والله أعلم . 
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الشمس على عهد رسول الله يأ فخرج هزعاً يجر ثوبه حتى أتى المسجد. فلم يزل يصلّي حتى 
انجلت. فلما انجلت قال: إن الناس يزعمون أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم من 
العظماء. وليس كذلك. الحديث. 

واستشكل قوله : ولا لحياته بأن السياق إنما ورد في حقّ من ظن ذلك لموت إبراهيم ولم يذكروا 
الحياة . والجواب أن فائدة ذكر الحياة دفع توهم من يقول لا يلزم من نفي كونه سببا للفقد أن لا 
يكون سببا للايجاد؛ فعمم الشارع النفي لدفع هذا التوهم. وفي هذا الحديث إبطال ما كان أهل 
الجاهلية يعتقدونه من تأثير الكواكب في الأرض . وهو كقوله الآتي في الاستسقاء. يقولون مطرنا 
بنوء كذا. ا د 

قال الخطابي : كانوا في الجاهلية يعتقدون أن الكسوف يوجب حدوث تغير في الأرض من 
موت أو ضررء فأعلم النبي كل أنه اعتقاد باطل» وأن الشمس والقمر خلقان مسخران لله ليس لهما 
سلطان في غيرهما ولا قدرة على الدفع عن أنفسهما. وفيه ما كان عليه النبي يَكةِ من الشفقة على 
أمته وشدة الخوف من ربه. 

وقوله: فقوموا فصلّوا استدل به على أنه لا وقت لصلاة الكسوف معين, لأن الصلاة علّقت 
برؤيته» وهي ممكنة في كل وقت من النهارء وبهذا قال الشافعي ومن تبعه. ومذهب مالك وأبي 
حنيفة وأحمد أنها لا تصلّى في أوقات الكراهة» وابتداؤها عندهم من حل النفل وآخرها عند مالك 
الزوال. وإذا طلعت مكسوفة لا يصلى حتى يدخل وقت الجواز. 

واحتجت الشافعية بأن المقصدد لإيقاع هذه العبادة قبل الانجلاء. وقد اتفقوا على أنها لا 
تقضى بعد الانجلاء» فلو انحصرت في وقت لأمكن الانجلاء قبله فيفوت المقصود. 

واعترفوا بأنه عليه الصلاة والسلام لم يصلّها إل ضحى ولكن قالوا: إن ذلك وقع اتفاقاً ولا يدل 
على منع ما عداه. واحتج الباقون بما رواه ابن عبدالبر في الاستنكار عن الليث بن سعد قال: 
حججت سنة ثلاث عشرة ومائة» وعلى الموسم سليمان بن هشام» وبمكة شرفها الله تعالى 
عطاء بن أبي رباح» وابن شهاب. وابن أبي مليكة. وعكرمة بن خالد. وعمروبن شعيب». 
وأيوب بن موسى » وكسفت الشمس بعد فقاموا قياماً يدعون الله في المسجد فقلت لأيوب: مالهم 
لا يصلون؟! فقال: النهي قد جاء عن الصلاة بعد العصر, فلذلك لا يصلون, إنما يذكرون حتى 
تحلى العمس: 

وقال إسحاق: يصلّون بعد العصر مالم تصفرٌ الشمسء وبعد صلاة الصبح, ولا يصلّون في 
الأوقات الثلاثة» فلو كسفت عند الغروب لم يصلّ إجماعاً. وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم 
من المبادرة بالصلاة. وسائر ما ذكر عند الكسوف من صدقة وذكر وعتق وفيه تقديم الإمام في 
الموقف وتعديل الصفوف والتكبير بعد الوقوف في موضع الصلاة والرد على من زعم أن للكواكب 
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تأثيراً في الأرض لانتفاء ذلك عن الشمس والقمر. فكيف بما دونهما؟ وفيه بيان ما يخشى اعتقاده 
على غير الصواب واهتمام الصحابة بنقل أفعال النبي كك ليقتدى به فيها. 

ومن حكمة وقوع الكسوف تبيين تبيين أنموذج ما سيقع في القيمة وصورة عقاب من لم يذنب والتنبيه 
على شلوك طريق الجخوف مع الرجاء لوقوع الكسوف بالكوكب. ثم كشف ذلك عنه ليكون المؤمن 
من ربه على رجاء وخوف. وفي الكسوف إشارة إلى تقبيح رأي من يعبد الشمس أو القمر. وحمل 
بعضهم الأمر في قوله تعالى : #لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن» على 
صلاة الكسوف لأنه الوقت الذي يناسب الإعراض عن عبادتهما لما يظهر فيهما من التغير والنقص 
المنزّه عنه المعبود جل وعلا. 

وقوله : دنت مني الجنة. . الخ, مر الكلام عليه مستوفى في باب كفران العشير من كتاب 
الإيمان. 

وقوله : أنا أو أنا معهم؟ كذا للأكثر بهمزة الاستفهام بعدها واوعاطفة على مقدر. وفي رواية 
كريمة بحذف الهمزة وهي مقدرة. 

وقوله : فإذا امرأة . وفي رواية ابن عمر عند المصئف ذ فى آخر بدء الخلق : دخلت امرأة النار في 
هرّة, والمرأة لم تسمٌ. وفي رواية أنها حميرية . وفي أخرى أنْها من , بني إسرائيل وكذا عند مسلم. 
ولا تضاد بينهما لآن طائفة من مير كانوا قد دخلوا ة في اليهودية فنسبت إلى دينها تارة وإلى قبيلتها 
أخرى . وفي كتاب البعث للبيهقي يدل على ذلك. وأبداه عياض احتمالاً . وأغرب النووي 
فانكره . ٠‏ 

وقوله: اك قال: تخدشهاهرة. قائل ذلك هو نافع بن عمر راوي الحديث بينه 
الإسماعيلي؛ فالضمير في أنه لابن أبي مليكة وتخدشها من الخدش. وهو خدش الجلد وقشره 
بعود ونحوه. وهو من باب ضرب . 

وقوله في الرواية السابقة في هرة أي : بسبب هرّة. فالفاء سببية. وفي رواية أبي 0 
مسلم من جر هرة وهو بمعناه. وجرا بفتح الجيم وتشديد الراء مقصور ويجوز فيه المدٌّ. والهرة أنئى 
السنور, والهرٌ الذكرء ويجمع الهر على هررة؛ كقرد وقردة. وتجمع الهرة على هررء كقربة وقرب . 


وفي حديث جابر الآتي في الكسوف : وعرضت علي النار. فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل 
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وقوله : لا هي أطعمتها: سقط لفظ هي من رواية الكشميهني والحموي . 


وقوله: تأكل من خشيش أو خشاش كذا في هذه الرواية على الشك. وكل من اللفظين 
بمعجمات مفتوح الأول. وأنكر الخطابي رواية خشيش وضبطها بعضهم بضم أوله على التصغير من 
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لفظ خشاش . فعلى هذا لا إنكار وفي الخشاش الضم والكسر فهو مثلّث والمراد به هوام الأرض 
وحشراتها من فأرة ونحوها. 

وحكئ النووي أنه روي بالحاء المهملة, والمراد: نبات الأرض . قال: وهو ضعيف أو غلط . 
وظاهر هذا الحديث أن المرأة عذّبت بسبب قتل هذه الهرّة بالحجبس. 

قال عياض : يحتمل أن تكون المرأة كافرة» فعذّبت بالنار حقيقة» أو بالحساب, لأن من نوقش 
الحساب عذيه. 

قلت: صريح الروايةا الماضية أن العذاب وقع بالنار حقيقة لا بالحساب. فلا معنى للاحتمال» 
ولعله سها عن هذه الرواية» ويحتمل أن تكون المرأة كافرة» فعذبت بكفرها وزيدت بسبب ذلك 
غذابا: الامسلمة وعد يك رسيب للك 

قال النووي : يظهر أنها كانت مسلمة وإنما دخلت النار بهذه المعصية . كذا قال. ويؤيد كونها 
كانت كافرة ما أخرجه البيهقي في البعث والنشور, وأبو نعيم في تاريخ أصبهان عن عائشة وفيه قصة 
لها مع أبي هريرة» وهو بتمامه عند أحمد. وفيه جواز اتخاذ الهرّة ورباطها إذا لم يهمل إطعامها 
وسقيها ويلتحق بذلك غير الهرة مما فى معناها. وفيه وجوب نفقة الحيوان على مالكه. كذا قال 
النووي . وندل لما قاله:رواية غرّة لها المتقدمة» فإنها دالة على ملكها لها. وعلى أن الهرٌ يملك. 
فلا معنى لقول القرطبي إنه لا يملك. وإنما يجب إطعامه على من حبسه. ولم يجر في هذا 


الحديث ذكر لخسوف القمر. 
فلذا أخرت الكلام عليه إلى قول المصنف في الكسوف, باب الصلاة في كسوف القمر. 
رجاله أربعة : 


قد مروا: مر سعيد بن أبي مريم. ونافع بن عمر في الرابع والأربعين من العلم. ومرّت أسماء 
في الثامن والعشرين منه. ومر ابن أبي مليكة في متابعة في باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله 
بعد الأربعين من العلم . 
لطائف الإسناد: 

فيه التحديث بالجمع والإفراد والإخبار والعنعنة والقول. ورواته ما بين مصري ومكي . وفيه 
رواية تابعي عن صحابية. أخرجه البخاري أيضا في الشرب عن سعيد بن أبي مريم . وأخرجه الستة 
خلا الترمذي في الصلاة. 

ثم قال المصئف: 

باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة 
قال الزين بن المنير: نظر المأموم إلى الإمام من مقاصد الائتمام . فإذا تمكن من مراقبته بغير 


ال 


التفات كان ذلك من إصلاح صلاته . 

وقال ابن بطال: فيه حجة لمالك فى أن نظر المصلّى يكون إلى جهة القبلة. 

وأحاديث الباب شاهدة له لأنهم لولم ينظروا إليه عليه الصلاة والسلام ما رأوا تأخره حين 
عرضت عليه جهنم . ولا رأوا اضطراب لحيته. ولا استدلّوا بذلك على قراءته. ولا نقلوا ذلك, ولا 
رأوا تناوله فيما تناوله فى قبلته حين مثلت له الجئة. 

وقال أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور: يستحب له أن ينظر إلى موضع سجوده. لأنه أقرب 
للخشوع, واستثنى بعض مشايخ الحنفية إذا كان مشاهداً للكعبة» فإنه ينظر إليها. 

وقال القاضي حسين : ينظر إلى موضع سجوده في حال قيامه. وإلى قدميه في ركوعه. وإلى 
أنفه في سجوده, وإلى حجره في تشهده. لأن امتداد النظر يلهي, فإذا قصر كان أولى . وورد في 
موصولا. وقال المرسل: هو المحفوظ. وفيه أن ذلك سبب نزول قوله تعالى : «والذين هم في 
وكذا للمأموم إلا حيث يحتاج إلى مراقبة إمامه وأما المنفرد فحكمه حكم الإمام . 

ثم قال: وقالت عائشة: قال النبي يَكِةِ في صلاة الكسوف: رأيت جهنم يحطم بعضها بعضاً 
حين رأيتموني تأخرت» وموضع الترجمة منه قوله حين رأيتموني . وهذا طرف من حديث وصله 
المؤلف فى باب : إذا انفلتت الدابة وهوفى أواخر الصلاة. وعائشة مرت فى الثانى من بدء الوحى . 


١5 


الحديث الخامس عشر 

حدّثنا موسى قال حدّثنا عدالرحد قال حدّثنا | الأعمش عن عمارة بن غير عن أبي 
مفعز قال قُلنَا لِحَبّابٍ أكانَ رَسول لله كل يقرأ في الظهْر وَالْعَضْر قال نَمَمْ قُلنَا بم 
ع تَعْرفُونَ ذَاكَ قال باصْطرَاب لحيته . 

وموضع الترجمة منه قوله: باضطراب لحيته. فيه الحكم بالدليل» لكونهم حكموا باضطراب 
لحيته على قراءته. لكن لا بد من قرينة تعين القراءة دون الذكر والدعاء. مثلا لأن اضطراب اللحية 
يحصل بكل منهماء وكأنهم نظروه بالصلاة الجهرية. لآن ذلك المحل منها هو محل القراءة لا 
الذكر والدعاء. وإذا انضم إلى ذلك قول أي قتادة: كان يسمعنا الآية أحيانا قوي الاستدلال. وقال 
بعضهم : احتمال الذكر ممكن, لكن جزم الصحابي بالقراءة مقبول لأنه أعرف بأحد المحتملين» 
فيقبل تفسيره. واستدل به المصنف على رفع بصر الامام إلى المأموم هناء وعلى مخافتة القراءة في 
الظهر والعصر كما سيأتي . 

واستدل به البيهقي على أن الإسرار بالقراءة لا بد فيه من إسماع المرء نفسه. وذلك لا يكون 
إلا بتحريك اللسان والشفتين» بخلاف ما لو أطبق شفتيه» وحرّك لسانه بالقراءة فإنه لا تضطرب 
بذلك لحيته. فلا يسمع نفسه. وفي هذا نظر لا يخفى . 
رجاله ستة : 

مرت الثلاثة الأول منهم. مر موسى بن إسماعيل في الخامس من بدء الوحي. ومرٌ 
عبدالواحد بن زياد في التاسع والعشرين من الإيمان. ومرٌ الأعمش في الخامس والعشرين منه. 

الرابع : عُمارة بن عمير التيمي من بني تيم الله بن ثعلبة كوفي . قال عبدالله بن أحمد فال 
ان ثقة وزيادة, أيسأل عن مثل هذا . وقال ابن مُعين وأبو حاتم والنسائي : ثقة. وقال 
العجلي كوفي : ثقة . وكان خياراً نظر إلى رجل فقال : ألست الذي كنت تجالسنا؟ قال: بلى . قال: 
فأخرج بره فيه #تمشون دينارا فدفعها إليه. وذكره ابن حبّان في الثقات . رأى عبدالله بن عمر. 
وروى عن الأسود وعبدالرحمن بن يزيد وأبي عمو عب اطاود كيه وغيرهم . وروى عنه إبراهيم 
النخعي والحكم بن عتيبة. والأعمش. ومنصور بن المعتمر وغيرهم مات في خلافة الوليد بن 
عبدالملك سنة ثمان وتسعين» وقيل سنة اثنتين وثمانين . 


ذال 


الخامس : أبو معمر عبدالله بن سَحْبَرة بة بفتح السين المهملة وسكون الخاء المعجمة وفتح الباء 
الموحدة الكوفي من أ زد شنوءة . ذكره ابن حبّان في الثقات . وقال ابن سعد : ثقة وله أحاديث . وقال 
العجلي : تابعي ثقة» روى عن عمر وعلي والمقداد وابن مسعود وخبّاب وأبي موسى » وروى عنه 
غمارة بن عمير ومجاهد وإبراهيم يم النخعي وغيرهم . توفي في ولاية عبيدالله بن زياد. 


السادس: حَبَاب بن الأَرَتَ بتشديد المثناة ابن جندلة بن سعد بن خزيمة بن كعب بن 
سي ‏ اسر ا سر ا ل ا ا ا 
فكان مولى أم أنمار الخزاعية . وقيل غير ذلك, ثم حالف بني زهرة . وقال الطبري : إنما انتتسب في 
ني زد لان آل سباع حلفا ء عمروبن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة) 0 
سباع بن أم أنمار الخزاعية كان من السابقين الأؤلين» أسلم قديماً وكان من المستضعفين. ر 
البارودي أ نه أسلم سادس ستة. وهو أول من أظهر إسلامه. وعَذت عذاباً شديداً لذلك. 

روى أبو داود عن الشعبي قال: سأل عمر خباباً عمّا لقي من المشركين؟ فقال: يا أمير 
المؤمنين: انظر إلى ظهري» فنظر فقال: ما رأيت كاليوم! قال خبّاب : لقد أوقدت لي نار وسحبت 
عليهاء فما أطفأها إلا ودك ظهري 

شهد المشاهد كلّهاء وآخى النبي َل بينه وبين تميم مولى خرّاش بن الصّمّة . وقيل اخى بينه 
وبين جبير بن عتيك . قال ابن عبدالبر: والأول أصح . واقتصر في الإصابة على الثاني . 

كان يعمل السيوف فى الجاهلية, ثبت ذلك في الصحيحين, وثبت فيهما أيضاً أنه تمول وأنه 
فقن عرفا كتديدا حى كاذ اناك العرك. * 

وروى مسلم من طريق قيس بن أبي ي حازم قال : دخلنا على خبّاب وقد اكتوى فقال: لولا أن 
رسول الله َك نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. وروى الطبراني من طريق زيد بن وهب قال: لما 
رجع علي من صفَين مر بقبر خاب فقال: يرحم الله خبّابا» أسلم رَاغَيا وهاجر طائعاً. وعاش 
مجاهداً وابتلي في جسمه أحوالاً » ولن يضيع الله أجره . له اثنان وثلائون حديئاً. اتفقا على ثلاثة» 
وانفرد البخاري باثنين» ومسلم بواحد . روى عنه علقمة» ومسروق, وقيس بن أبي حازم » وأبو أمامة 
وابنه عبدالله» وأبو معمر. 

مات بالكوفة سنة سبع وثلاثين» منصرف علي من صفين» وصلَّى عليه علي واويقال نه اول 
من دفن بظهر الكوفة, وأنه عاش ثلاثاً وستين سنة . وقيل : مات سنة تسع وثلائين بعد أن شهد مع 
علي صفين والنهروان» ا . وقيل : مات سنة تسع عشرة بالمدينة وصلّى عليه عمر 
رضي ائله تعالى عنهما. والأول أ صح. 


١4 


لطائف إسناده : 

فيه التحديث بصيغة الجمع والعنعنة» » والقول بالإفراد والجمع . وروانه عا بين بضري وكوفي + 
أخرجه البخاري في الصلاة انها عن محمد بن يوسفء وأبو داودء والنسائي » وابن ماجه في 
الصلاة أيضاً. 


الخال 


الحديث السادس عشر 

حدثنا حجّاج قال حدّثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق قال سمعت عبدالله بن يزيد 
يخطب قال حدثنا البراء وكان غير كذوب أنهم كانوا إِذّا صَلَّوَا م مَعَ النبيّ يك فَرَهَعَ رَأسَهُ 

مِنَ الركوع قَاموا قيَاماً حتى يَرونَهُ قَذْ سَحَدْ. 

وقوله: : حتى يرونه قد سجد في رواية كريمة وأبى الوقت بإثبات النون. وفي رواية أبي ذر 
والأصيلي يحذفهالء وهو أوجه. وجاز الأول على إرادة الخال وقد مر الكلام على هذا الحديث 
مستوفى في بإب حتى يسجد من خلف الإمام . 
رجاله خمسة : 

قد مروا: مر حجاج بن منهال. وعبد الله بن يزيد في الثامن والأربعين من الإيمان. ومر شعبة 
في الثالث منه. ومر أبو إسحاق والبراء في الثالث والثلاثين منه. 

فيه التحديث والإنباء وبصيغة الجمعء وفيه السماع والقول ورواية صحابي عن صحابي . 


١6 


الحديث السابع عشر 

حدّئنا امامل فال عد مالك عن ريد بن أسلم' عن بعظاء ين بسار .عن 
عبدالله بن عباس ل رضي الله عنهما قال: خْسَفْت الشمْس عَلَى عَهْد رسولٍ لله كله َصَلَى 
َالُوا : يا سول الله يناك َناوَلُ شيا في مَقَامِكء كُمْ َناك تكفكفت. قال : إني أريتٌ 
الجَنةٌ قَتَناوَلْتَ منْهًا عُنقوداً ولو أَحَذْنهُ كلتم منه ما بيت آلدّنيًا . 

ومناسبة الترجمة في قوله : رأيناك تكعكعت فهو في موضع الترجمة. وما فيه من رؤية الجنة 
والنار تقدم الكلام عليه مستوفى في باب كفران العشير من كتاب الإيمان, ومرٌ الكلام على صلاة 
الكسوف مستوفى في الباب الذي قبله . ويأتي الحديث في الكسوف. 

زخاله حمقة: 

قد مرّوا جميعاً: مرٌ إسماعيل فني الخامس عشر من الإيمان, ومرٌ زيد بن أسلم. وعطاء بن 
يسار في الثاني والعشرين منه, ومرَ مالك في الثاني من بدء الوحي , وابن عبّاس في الخامس منه. 

أخرجه البخاري أيضاً مطولاً في باب صلاة الكسوف. وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي في 
الضلذة ايض وأخرج الترمذي أيقنا تلع ننه 


١6١ 


الحديث 0 

قال: اسلى 8 الي 5 فم ذفن الم نه قل ل مجر لم قل قد رَأَيْتُ 
لإ ما 1 انعد الجنة والنار مُمَتلَتيْن في قبلة هذا الجدارء فلم أرَ الوم 

في الخير وَالشُرَّ ثَلاثاً. 

وهذا الحديث يأتي في الرقاق» وفيه التصريح بسماع هلال له من أنس. واعترض الإسماعيلي 
على إيراده له هنا فقال: تيسق افيه نظن المامومين إل الامام . 

وأجيب : بأن فيه أن الإمام يرفع بصره إلى أمامه. وإذا ساغ ذلك للإمام ساغ للمأموم» ويحتمل 
أن يكون مأتخوذا من قولة فأشار بيده قبل المسجد. ٠‏ فإن رؤيتهم الإشارة 2 تقتضي أنهم كانوا يراقبون 
أفعاله» لكن يطرق هذا احتمال أن يكون سبب رفع بصرهم إليه وقوع الإشارة منه لا أن الرفع كان 
مستمراً قلت : : هذا الاحتمال بعيد جداً لأن الح 
مراقباً لأفعال الإمام . 

ويحتمل أن يكون المراد بالترجمة : أن 55 إلى وضع اسجوده؟ لأنه المطلوب 

في الخشوع, إلا إذا احتاج إلى رؤية ما يفعله الإمام ليقتدي به مثلا. 

والذي يظهر أن حديث أنس مختصر من حديث ابن عبّاس. وأن القصة فيهما واحدة» فسيأتي 
في حديث ابن عبّاس أنه كل قال: رأيت الجئة والنار كما قال في حديث أنس . 

وقوله : صلّى لنا يوماً الصلاة كما في رواية الرقاق وفي رواية الزهري عن أنس أنها الظهر. 

وقوله : ثم رَقِي المنبر بفتح أوله وكسر القافف: من الارتقاء أي : صعد وزناً ومعنىّ . 

وقوله : ممتلتين أى: تررق ونا ا يقال: مثله. إذا صوره كأنه ينظر إليه . 

وقوله : في قبلة هذا الجدار, بكسر القاف. وفي رواية: في قبل بضم القاف والباء. والمراد 
بالجدار: جدار المسجد. 

وقوله : فلم أر كاليوم في الخير والشر: المراد باليوم : الوقت الذي هو فيه. وقد مر الكلام على 
هذه الجملة في باب من صلَى وقدّامه تنور أو نار من أبواب المساجد, ومرٌ الكلام على ما ذكر فيه 


يذل 


من رؤية الجنّة والار مستوفى في باب كفران العشير من كتاب الإيمان. ومرٌ الحديث في باب وقت 
الظهر من أبواب المواقيت. ومر هناك ذكر مالم يذكر سابقا. 
رجاله أربعة : 

قد مروا: مر الثلاثة الأول في الأول من العلم. ومر أنس في السادس من الإيمان. 


لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والعنعنة» وشيخ البخاري من أفراده أخرجه البخاري أيضاً في الصلاة 
عن يحيى بن صالح . 

ثم قال المصنف: 


باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة 


قال ابن بطال: أجمعوا على كراهة رفع البصر في الصلاة. واختلفوا فيه خارج الصلاة في 
الدعاء. فكرهه شريح وطائفة. وأجازه الأكثرون لأن السماء قبلة الدعاء. كما أن الكعبة قبلة 
الصلاة. 


قال عياض : رفع البصر إلى السماء في الصلاة فيه نوع إعراض عن القبلة» وخروج عن هيئة 
الصلاة . 


١ موى‎ 


الحديث التاسع عشر 


حدّئنا علي بن عبدالله قال أخبرنا يحبى بن سعيد قال حدثنا ابن أبي عَروية قال 
حدّثنا قتادة أن أنس بن مالك حدّئه قال قال النبي كك : : ما بَالُ قوم رفون أبصار هم 


دل ها دام مق 


إلى السّماء في ضَللاتِهم فَاهَْدُ قَوْلهُ في ذُلِكَ حتى قال: ِيْتَهُنّ عن ذلك أَوْ لََخْطْفنٌ 
َنِصَارُهُم . 

قوله : حدّثنا قتادة فيه رد لما قاله ابن عدي في الكامل من أن بين سعيد بن أبي عروبة وقتادة 
رجلا فأعلّ به الحديث . وقد أخرجه عبدالأعلى بن عبدالأعلى عن سعيدٍ - وهو من أثبت ت أصحابه - 
وليس بقادح فيه رواية عبدالرزاق له عن معمر عن قتادة مرسلا لم يذكر أننا لأن معيدا أعلم بحديث 
قتادة من معمر» وقد تابعه همام على وصله عن قتادة. 

وقوله: ما بال أقوام أي : ما حالهم وشأنهم يرفعون أبصارهم . وقد بين ابن ماجه سبب هذا 
الحديث ولفظه : صلّى رسول الله يَكِ يوماً بأصحابه, فلمًا قضى الصلاة أقبل عليهم بوجهه فذكره. 
وإنما لم يبيّن الرافع من هو لثلا ينكسر خاطره إذ النصيحة على رؤوس الأشهاد فضيحة. 

وقوله : في صلاتهم , زاد مسلم عن أبي هريرة عند الدعاء . فإن حمل المطلق على هذا المقيد 
اختصاص الكراهة بالدعاء الواقع في الصلاة. وقد أخرجه ابن ماجه وابن حبّان عن ابن عمر بغير 
تقييد ولفظه لا ترفعوا أبصاركم في السماء يعني : في الصلاة. وأخرجه مسلم عن جابر بن سمرة بغير 
تقييد أيضاء والطبراني عن أبي سعيد الخدري وكعب بن مالك . وأخرج ابن أبي شيبة عن 
محمد بن سيرين: كانوا يلتفتون في صلاتهم حتى نزلت #قد أفلح المؤمنون الذين هم في 
صلاتهم خاشعون» فأقبلوا على صلاتهم ونظروا أمامهم. وكانوا يستحبون أن لا يجاوز بصر 
أحدهم موضع سجوده. وصله الحاكم بذكر أبي هريرة فيه ورفعه إلى النبيّ كلِةَ وقال في آخره : 
فطاطأ رأسه 

واعترض العيني على صاحب الفتح قوله السابق. فإن حمل المطلق على هذا المقيد افتضى 
اختصاص الكراهة بالدعاء الواقع في الصلاة. فقال: ليس الأمر كذلك, بل المطلق يجري على 
إطلاقه والمقيد على تقييده. والحكم عام سواء كان رفع بصره في الصلاة عند الدعاء أو بدون 
الدعاء . 


١ عه‎ 


قلت: العيني لم يتأمل اعتراضه, إذ كيف يصح أن يبقى المقيّد على تقييده. وتكون الكراهة 
عامّة. فإن التقييد منافٍ لعموم الكراهة. فمع اعتباره لا يصح عموم الكراهة . وقوله : لينَْهَيَنّ بضم 
الياء وسكون النون وفتح التاء المثناة والهاء والياء وتشديد نون التوكيد على البناء للمجهول في رواية 
الحموي والمستملي وللباقين بفتح أوله وضم الهاء على البناء للفاعل . 

وقوله : أولتخطفن أبصارهم . ولمسلم عن جابر بن سمرة : أولا ترجع إليهم يعني : أبصارهم . 
وكلمة أو هنا للتخيير تهديداً نظير قوله تعالى : #تقاتلونهم أو يسلمون» أي : يكون أحد الأمرين: 
إما المقاتلة» وإما الإسلام. فهو خبر في معنى الأمر أي : ليكونن منكم انتهاء عن رفع البصر أو 
تخطف الأبصار عند الرفع من الله تعالى . 

واختلف في المراد بذلك فقيل: هو وعيد. وعلى هذا فالفعل المذكور حرام . وأفرط ابن حزم 
فقال: يبطل الصلاة. 

وقد مر لك الإجماع على كراهته في الصلاة وقيل : المعنى أنه يخشى على الأبصار من الأنوار 
التي تنزل بها الملائكة على المصلّين كما في حديث أسيد بن حضير الآني في فضائل القرآن إن 
شاء الله تعالى. أشار إلى ذلك الداودي ونحوه في جامع حمّاد بن سلمة عن أبي مِجُلّز أحد 
التابعين . 

ار اق او اي ولاك لاد اوكرت رم ااه 
عنها. وقال النووي : المختار أنه لا يكره إذا لم يخف ضرراً لأنه يجمع الخشوع ويمنع من إرسال 
البصر وتفريق الذهن. وقال الطحاوي : كرهه أصحابنا. 


رجاله خمسة : 

قد مروا: علوي مرق رارم مقرو اران » ور يزاين أن زرو ااا 
والعشرين من الغسل. ومر يحيئ القطانء وقتادة وأنس في السادس من الإيمان. 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والإفراد والقول. ورواته كلّهم بصريّون. أخرجه أبوداود والنُسائي وابن 
ماجه فى الصلاة . 

ثم قال المصنئف: 

باب الالتفات في الصلاة 

لم يبين المؤلف حكمه . لكن الحديث الذي أورده دال على الكراهة وهو إجماع , ٠‏ لكن 
الجمهور ر: على أنها للتنزيه إلى آخر ما مرّ عند حديث سهل بن سعد في باب من دخل ليم 
النامن* ٠‏ الخ. 


١ هه‎ 


الحديث العشرون 

حدّندا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حذّثنا أشعث بن سُلَيم عن أبيه عن 
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مسروفق عن عائشة قالت: سالت رسول الله عل عن الالتفات في الصلاة فقال: هو 
8ه ام في ار 8 مارم 2 و 8 رات 6ه 
اختلاس يَخْمَِسُهُ الشيطان مِنْ ضَلاة الَْيِد. 

قوله : عن أبيه» أي : أبي الشعثاء . ووافق أبا الأأحوص على هذا الإسناد شيبان عند ابن خزيمة) 
وزائدة عند النسائي ومسعر عند ابن حبّان وخالفهم إسرائيل فرواه عن أشعث عن أبي عطية عن 
مسروق. وعند البيهقي عن مسعْر عن أشعث عن أبي وائل. فهذا اختلاف على أشعث والراجح 
رواية أبي الأحوص . 

وقد رواه النسائي عن عمارة بن عمير عن أبي عطية عن عائشة ليس بينهما مسروق. ويحتمل 
أن يكون للأشعث فيه شيخان أبوه وأبو عطية بناء على أن يكون أبوعطية حمله من مسروق. ثم لقي 
عائشة فحمله عنها. وأمًا الرواية عن أبى وائل فشاذة لأنه لا يعرف من حديثه . 

وقوله : هو اختلاس أي : اختطاف بسرعة . وفى النهاية : الاختلاس : افتعال من الخلسة وهو 
ما يؤخذ سلبا مكابرة وفيه نظر. وقال غيره : المختلس : الذي يخطف من غيره غلبة ويهرب ولو مع 
معاينة المالك له والناهب يأخذ بقوة» والسارق يأخذ بخفية . فلما كان الشيطان قد يشغل المصلي 
عن صلاته بالالتفات إلى شىء ما بغير حجة يقيمها أشبه المختلس . وقال ابن بزيزة: أضيف إلى 
الشيطان لأن فيه انقطاعاً عن ملاحظة التوبّه إلى الحق سبحانه. 

وقال الطيبي : سمّي اختلاساً تصويراً لقبح الفعلة بالمختلس, لأن المصلّي يقبل عليه الربّ 
الفرصة فسلبه تلك الحالة . 
داود عن مسدد شيخ البخاري . وكان المصدّف أشار إلى أن علة كراهة الالتفات كونه يؤثْر في 
الخشوع كما وقع في قصة الخميصة. وكذا ذكر حديثها عقب حديث الالتفات» ويحتمل أن يكون 
أراد أن ما لا يستطاع دفعه معفوعنه. لأن لمح العين يغلب الإنسان. ولهذا لم يعد النبي وله تلك 
الصلاة. وقيل : الحكمة في جعل سجود السهو جابرا للمشكوك فيه دون الالتفات وغيره مما ينقص 
الخشوع, لأن السهو لا يؤاخذ به المكلف, فشرع له الجبر دون العمد ليتيقظ العبد له فيجتنبه . 
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وقال القفال في فتاويه: إذا النتفت في صلاته التفاتاً كثيراً في حال قيامه إن كان جميع قيامه 
كذلك بطلت صلاته وإن كان فى بعضه فلاء لأنه عمل يسير ولو حول أحد شقيه عن القبلة بطلت 
صلاته. لأنه عمل كثير وعندنا لا تبطل ما دامت رجلاه إلى القبلة كما مرّ وهو مكروه كراهة تنزيه إن 
كان لغير حاجة وإلا فلا يكره. ورخص فيه طائفة . فقال ابن سيرين: رأيت أنس بن مالك يشرف في 

صلاته إلى الشيء ء ينظر إليه . وقال معاوية بن قرة: قيل لابن عمر: إن ابن الزبير إذا قام إلى الصلاة 

لم يتحرك, ولم يلتفت. قال: لكنا نتحرك ونلتفت» وكان إبراهيم يلتفت يمينا وشمالاء وكان ابن 
مغفل يفعله. وممن كان لا يلتفت فيها الصدّيق والفاروق. ونهى عنه أبو الدرداء وأبو هريرة . 

وفي المبسوط حدٌّ الالتفات المكروه أن يلوي عنقه حتى يخرج من جهة القبلة والالتفات يمنة 
ويسرة انحراف عن القبلة ببعض بدنه» فلو انحرف بجميع بدنه بطلت صلاته . ولو نظر بمؤخر عينيه 
يمنة أو يسرة من غير أن يلوي عنقه لا يكره. 

وكذلك عندنا لا يكره على المشهور. وفيه أحاديث كثيرة مر منها البعض في باب من دخل ليؤم 
الناس ومنها حديث أنس. أخرجه الترمذي وقال حسن, قال: قال رسول الله يل : يا بني إياك 
والالتفات في الصلاة فإن الالتفات في الصلاة هلكة. قال: فإن كان ولا بد ففي التطوع لا في 
الفريضة . 

ومنها ما أخرجه البزّار في مسنده عن جابر قال: قال رسول الله يكلِ : إذا قام الرجل في الصلاة 
أقبل الله عليه بوجهه, فإذا التفت قال: يا ابن آدم : إلى من تلتفت, إلى من هو خير لك مني . أقبل 
إليّ . فإذا التفت الثانية قال مثل ذلك وإذا التفت الثالثة قال صرف الله وجهه عنه . وفيه الفضل بن 
عيسى وهو ضعيف ومنها ما أخرجه الطبراني عن أبي هريرة عن النبي كَل قال: إياكم والالتفات في 
الصلاة. فإن أحدكم يناجي ربّه ما دام في الصلاة. 

ومنها ما أخرجه ابن حبّان في كتاب الضعفاء عن أنس قال: قال رسول الله بك : المصلي يتناثر 
على راسة الحير من .عتنان البسماة إلى مفتزق راشه ومالك ينادى أو يكلم نهدا العيد من يباجي ما 
انفتل. وفيه عبّاد بن كثير مختلف فيه. ومنها ما أخرجه الطبرانى فى الكبير عن أبى الدرداء قال: 
سمعت رسول الله ل يقول ‏ فذكر حديئاً في آخره -: إياكم والالتفات في الصلاة فإنه لا صلاة 
لملتفت» » فإن غلبتم في التطوع فلا تغلبوا في فى الفريضة. وفيه عطاء بن عجلان وهو ضعيف. 
رجاله ستة : 


اس م ماج ات وه د وات ل م 
منه» ومر أشعث وأبوه سليم في الثاني والثلاثين من الوضوء . وأمّا أبو الأحوص فهو سلام بتشديد 
1 رت ا 0 الكوني الحافظط 0 ابوجحا في التقات 0 ابن 


١ لاه‎ 


سنة واتباع . وقال أبو زرعة والنسائي : ثقة. وقال أبوحاتم: صدوق دون زائدة وزهير في الإتقان؛ 
وقيل ليحينى : أبو الأحوص أحب إليك أو أبو بكر بن عياش قال: ما أقربهما. 

روى عن ابن إسحاق وعاصم والأعمش ومنصور وأشعث بن أبي الشعثاء وغيرهم . وروى عنه 
وكيع وابن مهدي وأبو نعيم ومسدد وقتيبة ومحمد بن سلام البيكندي وغيرهم . مات سنة تسع 
وسبعين وماثة . 
لطائف إسناده : 


فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول ورواته كلهم كوفيون ما عدا شيخ البخاري فإنه بصري . 
أخرجه البخاري أيضا في صفة إبليس عن الحسن بن الربيع وأبوداود والنسائي في الصلاة. 


الحديث الحادي والعشرون 
حدّئنا قتيبة قال حدّئنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة أن الني يل صَلّى 
في خميصّة لَهَا أغلام فَقال شَغْلتئِي أغلام هذه اذْهَبُوا بها إلى أبي جم دلوي 
بِأنبجَائيُة0. 
أورد هذا الحديث هنا وقد مرّ الكلام عليه مستوفى في باب إذا صلَّى في ثوب له أعلام في 
أوائل الصلاة, ووجه دخوله في الترجمة أن أعلام الخميصة إذا لحظها المصلّي ولي على عاتقه 
ا ل عر كات أعلامها وسمّاه شغلا عن صلاته . 
رجاله خمسة : 
وفيه ذكر أبي جهم . وقد مر الجميع : مر قتيبة في الحادي والعشرين من الإيمان؛ ومر 
سفيان بن عيينة عيينة في الأول من بدء الوحي. ومرٌ عروة وعائشة ئشة في الثاني منه. ومر أبو جهم في 
الخابس والعشرين مق كناب السلاةة ومر هناك الكلام على ما يتعلق به. 
ثم قال المصئف: 
باب هل يلتفت لأمر ينزل به 
أو يرى شيئاً أو بصاقاً في القبلة 
الظاهر أن قوله في القبلة يتعلق بقوله بصاقاً. وأمًا قوله شيئاً فهو أعمّ من ذلك» والجامع بين 
جميع ما ذكر في الترجمة حصول التأمل المغاير للخشوع, وأنه لا يقدح إلا إذا كان لغير حاجة. 
ثم قال وقال سهل : التفت أبو بكر رضي الله تعالى عنه فرأى النبيّ كه وجه الدلالة منه أنه يك 
لم يأمر أبا بكر بالإعادة» بل أشار إليه أن يتمادى على إمامته؛ وكان التفاته لحاجة» وهذا التعليق 
طرف من حديث أخرجه البخاري في باب من دخل ليم الناس . 
وسهل بن سعد قد مر في الثامن والمائة من الوضوءء ومرٌ أبو بكر بعد السبعين منه في باب : 
من لم يتوضاً من لحم الشاة. 
)١(‏ في نسخة بأنبجانيته. والضمير يعود على أبي جم (المصحح). 
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الحديث الثاني والعشرون 
حدّئنا قتيبة بن سعيد قال حدّئنا الليث عن نافع عن ابن عمر أنه رأى النبي كه 
نخامة في قبلة المسجد وهو يصلّي بين يدي الناس فحتها ثم قال حين انصرف: إن 
أحَدَكُمْ إِذّا كانَ في الصّلاة فإ لله قبَلَ وَجْهه فلا يََدَْمَنَ أَحَدُ قبل وَجْهه في الصّللاةٍ. 


قوله : بين يدي الناس يحتمل أن يكون متعلقاً بقوله وهو يصلّي أو بقوله رأى نخامة . 

وقوله: ع دم قال حين انصرف ظاهره أن الحت وقع منه ) داخل الصلاة 5 وقد أخرجه 
المؤلف في أوائل أبواب المساجد عن ابن عمر وأنس وعائشة وأبي هريرة وأبي سعيد من طرق كلها 
غير مقيدة بحال الصلاة. ومرٌ الكلام على مباحثه هناك مستوفى غاية. 
رجاله أربعة : 

قد مرّواء مر قتيبة في الحادي والعشرين من الإيمان» ومرٌ ابن عمر في أوله قبل ذكر حديث 
مئهى ومر الليث في الثالث من بدء الوحي . ومر نافع في الثالث والسبعين من العلم . 

ثم ذكر البخاري تعليقين فقال: رواه موسى بن عقبة وابن أبي رواد عن نافع وتعليق موسى 
وصله مسلمء وتعليق ابن أبي رواد وصله أحمد في مسلده) وفيه أن الحك كان بعد الفراغ من 
الصلاة. فالغرض منه على هذا المتابعة في أصل الحديث, وموسئ بن عقبة قد مر في الخامس 
من الوضوء, ومرٌ عبدالعزيز بن أبي رواد في التاسع من مواقيت الصلاة» وكذلك مر معه عثمان بن 
أبى رواد. 


الحديث الثالث والعشرون 
حدّئنا يحيى بن بكير قال حدّئنا الليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب قال 

أخبرني أنسن بن مالك قال: ينما المُسْلِمونَ في صلا الَجرِ لم يَْجَاهُمْ إل رَسولُ الله 
كله كشف سترٌ حُجْرَة عائقّة فنَظَرَ | هم وَهُمْ صُفُوفَ فَتَسُمْ بضْحَكَ وحص أبُو بر 
رضي الله عنه على عَقبَيِْ لِيَصِلَ لهُ الضّفّ قَظَنْ أله يُرِيدُ الخروجَ وَهَمْ امون أن 
ينوا في صلاتهم فأشارٌ إليهم أتمُوا صلائَكُمُ فأرخى الْسَترَ وتوفيّ منْ آخر ذلك 
آليَوم . 

قال ابن بطال: وجه مناسبته للترجمة أن الصحابة لما كشف ككئِةٍ الستر التفتوا إليه» ويدل على 
ذلك قول أنس فأشار إليهم . ولولا التفاتهم لما رأوا إشارته ويوضحه كون الحجرة عن يسار القبلة» 
فالناظر ... إشارة من هو فيها يحتاج إلى أن يلتفت. ولم يأمرهم عليه الصلاة والسلام بالإعادة بل 
أقرّهم على صلاتهم بالإشارة المذكورة. 

وقد مر هذ الحديث في باب أهل العلم والفضل أحقّ بالإمامة . وقد تكلم على بعض ألفاظه 
هناك . ومرّ استيفاء الكلام على مباحثه في باب حدّ المريض أن يشهد الجماعة. 
رجاله خمسة : 

وفيه ذكر أبي بكر وعائشة, وقد مر الجميع : مر ابن بكير والليث وعقيل والزهري في الثالث من 
بدء الوحي , ومرت عائشة في الثاني منه» ومر أنس في السادس من الإيمان, ومرّ محل أبي بكر في 
الذي قبل هذا بحديث, والحديث أخرجه البخاري 8 في المغازي, وقد مرٌ الكلام عليه. 

ثم قال المصئف: 

باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها 
في الحضر والسفر وما يُجهر فيها وما يُحَافَت 

لم يذكر المنفرد, لأن حكمه حكم الإمام وذكر السفر لئلا يتخيّل أنه يترخص فيه بترك القراءة 
كما رخص فيه بحذف بعض الركعات . 

وقوله : وما يجهر فيه وما يخافت هو بضم أول كل منهما على البناء للمجهول, وتقدير الكلام 
وما يجهر به وما يخافت به. 
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قال ابن رشيد: قوله «وما يجهر»ه 000 قوله في الصلوات لا على القراءة» والمعنى 
وجوب القراءة فيما يجهر فيه » ويخافت» أي أن الوجوب لا يختص بالسرية دون الجهرية خلافاً لمن 
فرق في المأموم . وقد ألف البخاري في هذه المسألة را 00 


قال في الفتح : إنه يذكر ما يحتاج إليه من فوائده في هذا الشرح. وما نذكره إن شاء الله تعالى . 


الحديث الرابع والعشرون 

حدّثئنا موسى قال: حدّثنا أبو عوانة, قال: حذثنا عبدالملك بن عمير عن جابر بن 
حك طن : شّكا أهلّ الكو سعدا إلى عُمَرَ رضي الله عنه فعرلهُ واسْتَْمَلَ عَلَيهمْ عمَار 
فَشَكوا حد حتى ذَكرُوا أله لا يحْسيُ يُصَلّي فأرْسَلَ الي ققَال:ٍ يا أبا اسْحْق إن هؤلاء 
يرْعْمُونَ أَنْكَ لا : نَحْسِنْ تُصَلَي قال أبو إسحاق : ما أن وَل في كُنْتُ أصَلْي بهم صَلاة 
رسولٍ اله يك ما أححرمُ عَنهَا أصَلَي صَلاة العشاء أَرْكُدُ في الأوليين وأخفٌ في 
الآخْرَيين قال : ذَاكَ الظَنّ بك يا أبا إِسحَاق . أرْسَلَ مَعَهُ رَجُلا أو رجالا إِلَى الكوفة 
فسَأل عله أل الكوقة وم يدغ مُسجداً إل سأل عله ويكُونَ مَغرُوقَاً حنّى دخَل مشجقاً 
لبني عبس فقم َجلْ مهم يقال لَه أسَامَُ بن قاد يحت أبا سَعدةَ قال أم إذ مدن 
فإنْ سعداً كان لآ يَسِيرٌ بالسَرية وَل : سم بِالسُويّة ولا يدل في القَضِيّة. قال سَعَدٌ 
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أمَا وله دون بثلاث ٠‏ آللّهُمَ ِنْ كان 17 هذًا كاذباً قام رياءً وَسَمِعَة ةَ فأطل عمره 
وأطل فَقَرَهُ وعَرَضهُ بالفتن . وكان بعد إذا سثل يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة 
سعد . قال عبدالملك فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عيئيه من الكبر وإنه ليتعرض 
للجواري .في الطرق يغمزهن. 
قوله: عن جابر. قد صرح ابن عيينة بسماع عبدالملك له من جابرء أخرجه أحمد وغيره. 
وقوله : شكا أهل الكوفة سعداً: هو ابن أبي وقاص» وهو خال جابر بن سمرة الراوي عنه ضِ 
ا ا ا ل الكوفة يشكون إليه 
وفي قوله : أهل الكوفة مجاز وهو إطلاق الكل على البعض لأن الذين شكوه بعض اقل الكرقة 
لا كلهم . ففي صحيح أبي عوانة جعل ناس من أهل الكوفة, ونحوه لإسحاق بن راهويه. 0 
منهم عند سيف والطبراني ي الجراح بن سنان وقبيصة وأربّد الأسديون وفي الأوائل للعسكري أن 
رركن و اكلام للها خرن ل ادي اكالشرسن كات الإيمان . والرجال 
المذكورون, أما الجراح بن سنان وأزيّد الأسديان فلم أرالهما تعريفاء وأما قبيصة فالظاهر أنه 
قبيصة بن جابر لأنه اختاره أهل الكوفة وافداً على عثمان» وقد صحب عمر. وقد جاء معرفا في آخر 
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الكتاب في تعليق بعد الثامن عشر من كتاب المحاربين. وجاء تعريف الأشعث بن قيس في تعليق 
بعد الثالث من الحوالة . 

وقوله : فعزله. فكان عمربن الخطاب أمّر سعد بن أبي وقاص على قتال الفرس في سنة أربع 
عشرة ففتح الله العراق على يد ل ا ل ات 
إحدى وعشرين في قول خليفة بن خياط . وعند الطبري سنة عشرين» فوقع له مع أهل الكوفة. 

وقوله : واستعمل عليهم عمّاراً قال خليفة : استعمل عمَّاراً على الصلاة وابن مسعود على بيت 
المال» وعثمان بن حنيف على 'مساحة الأرض. وكان تخصيص عمار بالذكر لوقوع التصريح 
بالصلاة دون غيرها مما وقعت فيه الشكوى. 

وقوله : فشكوا ليست هذه الفاء عاطفة على قوله فعزله» بل هي تفسيرية عاطفة على قوله شكا 

وقوله : فعزله واستعمل. . الخ. اعتراض. إذ الشكوى كانت سابقة على العزل وبينته رواية 
عبدالرزاق الماضية . 

وقوله : حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلّى ظاهره أن جهات الشكوى كانت متعددة ومنها: قصة 
الصلاة وصرّح بذلك في رواية ابن عون الآتية قريباً فقال عمر: لقد شكوك في كل شيء حتى في 
الصلاة. وذكر ابن سعد وسيف أنهم زعموا أنه حابى في بيع خمس باعه وأنه صنع على داره بابا 
مبوباً من خشب. وكان السوق مجاوراً له فكان يتأذى بأصواتهم» فزعموا أنه قال: لينقطع 
التصويت, وذكر سيف أذهم زعموا أنه كان يلهيه الصيد عن الخروج في السرايا. وقال الزبيربن بكار 
في كتاب النسب: رفع أهل الكوفة عليه أشياء كشفها عمر فوجدها باطلة. ويؤيده قول عمر في 
وصيته فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة. الآتي في مناقب عثمان . 

وقوله : فأرسل إليه فقال: فيه حذف, تقديره فوصل إليه الرسول فجاء إلى عمر فقال: وستأتي 
تسمية الرسول عند قوله فأرسل معه رجلا الخ. . 

وقوله : يا أبا إسحاق كنية سعد. كني بذلك بأكبر أولاده وهذا تعظيم من عمر لهء وفيه دلالة 
على أنه لم تقدح فيه الشكوى عنده. 

وقوله : أما أنا واللهء أمّا بالتشديد وهي للتقسيم, والقسم هنا محذوف تقديره وأما هم فقالوا ما 
قالوا وفيه القسم في الخبر لتأكيده في نفس السامع. وجواب القسم يدل عليه قوله: فإني كنت 
أصلّي بهم . 

وقوله : صلاة رسول الله . . الخ بالنصب أي : مثل صلاة. 

وقوله : ما أُخُرم عنها بفتح أوله وكسر الراء أي : لا أنقص . وحكى ابن التين أنه يضم أوله من 
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الرباعي » واستضعفه . 

وقوله : أصلّي صلاة العشاء بالمد للجميع غير الجرجاني فقال العشي : وفي الباب الذي بعده 
صلاتي العَشِيّ بالكسر والتشديد لهم إلآ الكشميهني فله صلاتي العشاء. 

ورواه أبوداود الطيالسي. في مسنده عن أبي عوانة بلفظ : صلاتي العشي وهو الأرجح, والمراد 
بهما الظهر والعصر. ولا يبعد أن يراد بالتثنية فى الممدود المغرب والعشاءء لكن يعكر عليه قوله 
الأخريين: لأن المغرب إنما له أخرى واحدة؛ وأبدى الكرماني لتخصيص العشاء بالذكر حكمة» 
وهو أنه لما أتقن فعل هذه الصلاة التي وقتها وقت الاستراحة كان ذلك في غيرها بطريق الأولى وهو 
حسن . ويقال مثله فى الظهر والعصر لأنهما وقت الاشتغال بالقائلة والمعاش والأولى أن يقال لعل 
شكواهم كانت في هاتين الصلاتين خاصة. فلذلك خصّهما بالذكر. 

وقوله : فأركد في الأوليين بضم الكاف أي : أثبت وأمكث طويلاً» ومنه الماء الراكد, والأوليين 
بتحتائية نيتين تثنية الأولى وكذا الأخريين» والمراد أطول فيهما القراءة» ويحتمل أن يكون التطويل بما 

هو أعم من القراءة كالركوع والسجود, لكن المعهود في التفرقة , بين الركعات إنما هوفي القراءة . 

وقوله: وأخفٌ بضم أوله وكسر الخاء المعجمة. وفي رواية الكشميهني واحذف بفتح أوله 
وسكون المهملة وكذا هو فى رواية عثمان بن سعيد الدارمى فيما أخرجه البيهقى . وعند 
الإسماعيلي عن شعبة بالميم بدل الفاء من خدم يخدم خدماً: إذا أسرع. ومنه حديث عمر إذا 
أقمت فاخدم أي : أسرع . والمراد بالحذف حذف التطويل لا حذف القراءة من أصلهاء فكأنه قال: 
احذف الركود. ويأتي من قال بحذفها رأساً في الأخريين. 

وقوله : ذلك الظن بك أي : هذا الذي كنا نظنه. بك زاد مسعر عن عبدالملك وابن عون فيما 
أخرجه مسلم فقال: أتعلمني الأعراب الصلاة وفيه دلالة على أن الذين شكوه لم يكونوا من أهل 
العلم. وكأنهم ظنوا مشروعية التسوية , بين الركعات فأنكروا على سعد التفرقة . فيستفاد منه ذم القول 
بالرأي الذي لا يستند إلى أصل وفيه أن القياس في مقابلة النص فاسد الاعتبار. قال ابن بطال: وجه 
دخول حديث سعد في هذا الباب أنه قال: أركد وأخف أعلم أنه لا يترك القراءة في شيء من 
صلاته . وقد قال أنها مثل صلاته صلَى الله تعالى عليه وسلّم» ولكن إنما تتم الدلالة على الوجوب 
إذا ضِم إلى ما ذكر قوله عليه الصلاة والسلام صلّوا كما رأيتموني أصلي فيحصل التطابق بهذا 
لقوله : القراءة للإمام. وما ذكر من الجهر والمخافتة؛ فلا نزاع أنه عليه الصلاة والسلام كان يجهر 
في محل الجهر. ويخفي في محل الإخفاء. وعد الحضر والسفر من إطلاق قوله صلاة رسول. ألله 
كه فإنه لم يفصل بين الحضر والسفرء وأيضا حديث عبادة يؤخذ منه وجوب القراءة على الإمام 
والمأموم في الحضر والسفر أو لعل البخاري اكتفى بقوله كله للمسيء صلاته وهو ثالث أحاديث 
الباب. وافعل ذلك في صلاتك كلهاء وبهذا التقرير يندفع اعتراض الإسماعيلي وغيره حيث قال: 
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لا دلالة في حديث سعد على وجوب القراءة وإنما فيه تخفيفها في الأخريين عن الأوليين. 

وقوله : فأرسل معه رجلا أو رجالاً كذا لهم بالشك. وفي رواية ابن عيينة فبعث عمر رجلين, 
وهذا يدل على أنه أعاده إلى الكوفة ليحصل له الكشف عنه بحضرته ليكون أبعد من التهمة. لكن 
كلام سيف يدل على أن عمر إنما سأله عن مسألة الصلاة بعد ما عاد به محمد بن مسلمة من 
الكوفة. وذكر سيف والطبري أن رسول عمر بذلك محمد بن مسلمة قال : وهو الذي كان يقتص اثار 
بزاتع اس لحمل ل زب عدر وحكى ات 
بالمسين معه وكدت دلي بالبلاد فذكر القصةى وفيها وأقام سعاداً في مساجاد الكوفة يسألهم عنه 65 
رواية إسحاق عن جرير فطيف به في مساجد الكوفة. ويأتي تعريف الثلاثة في رجال السند. 

وقوله : ويثنون عليه معروفاً في رواية ابن عيينة فكلّهم يثني عليه خيراً. 

وقوله : لبني عبس بفتح المهملة وسكون الموحدة بعدها مهملة قبيلة كبيرة من قيس . 

وقوله: أبا سعدة بفتح المهملة بعدها مهملة ساكنة, زاد سيف في روايته فقال : محمد بن 
مسلمة أنشد الله رجلا يعلم حقاً إلا قال ويأتي في تعريفه أي : أبي سعدة في السند ما قيل فيه . 

وقوله: أما إِذ نشدتنا بتشديد الميم وقسيمها محذوف أيضاً تقديره أمَا غيري إذ نشدتنا فأثنوا 
عليه, وأمًا نحن إذ نشدتنا فنقول كذا وكذاء ومعنى نشدتنا طلبت منّا القول سائلاً لنا بالله . 

وقوله : لا يسير بالسرية الباء للمصاحبة والسرية بفتح المهلمة وكسر الراء المخففة قطعة من 
0 اللي العدو. وسموا بذلك لأنهم يوون خاودم العسكر 
وخيارهم من الشيء ء السري أ ي : النفيس. وقيل سمّوا بذلك لأنهم ينفذون سر وخفية وليس بوجهء 
لأن لام السير راء ولام 00 ويحتمل أن تكون صفة لمحذوف أي : : لا يسير بالطريقة السرية 
أي : العادلة. والأول أولى لقوله بعد ذلك ولا يعدل» والأصل عدم التكرار والتأسيس أولى من 
التأكيد ويؤيده رواية جرير وسفيان بلفظ ولا ينفر في السرية. 

وقوله : في القضية أ ي : الحكومة. ورواية سفيان وسيف في الرعية . 

وقوله : اومعة ل رونا لخر تدم قم وحكى ابن التين أنه قال له : أعلي تسجع . 

وقوله : أما والله بتخفيف الميم : حرف استفتاح . 

وقوله: لأدعونٌ بثلاث أي : عليك؛, والحكمة في ذلك أنه نفى عنه الفضائل الثلاث وهي : 
الشجاعة : حيث قال لا ينفر. والعفة : حيث قال لا يقسم. والحكمة : حيث قال لا يعدل. فهذه 
الثلاثة تتعلق بالنفس والمال والدين فقابلها بمثلها فطول العمر يتعلق بالنفس» وطول الفقر يتعلق 
بالمال» والوقوع في الفتن يتعلق بالدين . ولما كان ذ في الثنتين الأوليين ما يمكن الاعتذار عنه دون 
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الثالئة قابلهما بأمرين دنيويين. والثالث بأمر ديني » وبيان ذلك أن قوله لا ينفر بالسرية يمكن أن 
يكون حقاء لكن رأى المصلحة في إقامته ليرتب مصالح من يغزو ومن يقيم » أوكان له عذر كما وقع 
فى القادسية. 

وقوله : لايقسم بالسوية يمكن أن يكون حقاء فإن للامام تفضيل أهل العناء ة في الحرب والقيام 

وقوله : لا يعدل في القضية هو أشدهاء لأنه سلب عنه العدل مطلقاًء وذلك قدح في الدين» 
ومن أعجب العجب أن سعداً مع كون هذا الرجل واجهه بهذا وأغضبه حتى دعا عليه في حال غضبه 
راعى العدل والإنصاف في الدعاء عليه إذ علّقه بشرط أن يكون كاذباً وأن يكون الحامل له على ذلك 
الغرض الدنيوي . 

وقوله : رياء وسمعة أي : ليراه الناس ويسمعوه فيشهروا ذلك عنه» فيكون له بذلك ذكر. والرياء 
بكسر الراء وتخفيف التحتانية» والمد مشتق من الرؤية» والمراد به إظهار العبادة لقصد رؤية الناس 
لها فيحمدوا صاحبها. والسمعة بضم المهملة وسكون الميم مشتقة من السمع. والمراد بها نحو 
ما في الرياء لكنها تتعلق بحاسة السمع والرياء بحاسة البصر. 

وقال الغزالي: طلب المنزلة في قلوب الناس بأن يريهم الخصال المحمودة. والمرائي هو 
العامل . وقال ابن عبدالسلام : الرياء أن يعمل لغير الله والسمعة أن يخفي عمله لله ثم يحدّث به 
النان: 

وقوله: وأطل : فقره في رواية جرير وشدّد فقره» وفي رواية سيف وأكثر عياله . قال الزين بن 
المنير في الدعوات الثلاثة مناسبة للحال . أما طول عمره فليراه من سمع بأمره فيعلم كرامة سعدء 
وأمًا طول فقره فلنقيض مطلوبه. لأن حاله يشعر بأنه طلب أمراً دنيوياًء وأما تعرضه للفتن فلكونه قام 
فيها ورضيها دون أهل بلده. 

وقوله : وعرضه للفتن أي : اجعله عرضة للفتن أو أدخله في معرضها أي : أظهره بها 

وقوله : فكان بعد أي : أبو سعدة. وقائل ذلك عبدالملك بن عمير بينه جرير في روايته . 

وقوله : إذا سثل في رواية ابن عبينة إذا قيل له كيف أنت. 

وقوله : شيخ كبير مفتون قيل : لم يذكر الدعوة الأخرى وهي الفقرء لكن عموم قوله أصابتني 
دعوة سعد تدلٌ عليه. وقد وقع التصريح بذلك كما يأتي في تعريفه قريباً دعوة سعد أفردها لإرادة 
الجنس وإن كانت ثللاث دعوات . وكان سعد معروفاً بإجابة الدعوة . 

روى الطبراني عن الشعبي قيل لسعد: متى أصبت الدعوة قال: : يوم بدرء قال النبي كك : 
اللهم استجب لسعد. وروى الترمذي واب بن حبّان والحاكم عن قيس بن أبى ي حازم عن سعد: : أن 
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النبي كك قال: اللهم استجب لسعد إذا دعاك . 

وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدّم أن الأوليين من الرباعية متساويتان في الطول. ويأتي 
الكلام على ذلك في حديث أبي قتادة في الباب الذي بعد هذا لأنه هو المحل لذلك, وفيه جواز 
عزل الإمام بعض عماله إذا شكي إليه. وإن لم يثبت عليه شيء إذا اقتضت ذلك المصلحة . قال 
مالك: قد عزل عمر سعدا وهو أعدل من يأتي بعده إلى يوم القيامة. والذي يظهر أن عمر عزله 
حسما لحالة الفتنة. ففي رواية سيف قال عمر: لولا الاحتياط وأن لا يتقى من أمير مثل سعد لما 
عزلته. وقيل عزله إيثاراً لقربه منه لكونه من أهل الشورى. وقيل : لأن مذهب عمر أنه لا يستمر 
العامل أكثر من أربع سنين . 

وقال المازري : اختلفوا هل يعزل القاضي بشكوى الواحد أو الاثنين أو لا يعزل حتى يجتمع 
الأكثر على الشكوى منه وفيه استفسار العامل عمًا قيل فيه والسؤال عمن شكى في موضع عمله. 
والاقتصار فى المسألة على من يظن به الفضل لأن عمر رضي الله تعالى عنه كان يسأل عنه في 
المسجد أهل ملازمة الصلاة فيهاء وفيه أن السؤال عن عدالة الشاهد ونحوه يكون ممْن يجاوره. وأن 
تعريض العدل للكشف عن حاله لا ينافي قبول شهادته في الحال. وفيه خطاب الرجل الجليل 
بكنيته والاعتذار لمن سمع في حقه كلام يسوءه. وفيه الفرق بين الافتراء والقول الذي يقصد به دفع 
الضرر فيعرّر قائل الأول دون الثاني» ويحتمل أن يكون سعد لم يطلب حقّه منهم أو عفا عنهم, 
واكتفى بالدعاء على الذي كشف قناعه في الافتراء عليه دون غيره» فإنه صار كالمنفرد بأذيته . 

وقد جاء فى الخبر: من دعا على ظالمه فقد انتصر. فلعلّه أراد الشفقة عليه بأن عجل له 
العقوبة في الدنيا فانتصر لنفسه. وراعى حال من ظلمه لما كان فيه من وفور الديانة . 

ويقال: إِنّما دعا عليه لكونه انتهك حرمة من صحب صاحب الشريعة, وكان قد انتصر 
لصاحب الشريعة وفيه جواز الدعاء على الظالم المعين بما يستلزم النقص في دينه» وليس هومن 
طلب وقوع المعصية, ولكنّه من حيث أنه يؤدي إلى نكاية الظالم وعقويته, ومن هذا القبيل مشروعية 
طلب الشهادة. وإن كانت تستلزم ظهور الكافر على المسلم. ومن الأول قول موسى عليه السلام : 
«إربّئا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم 4 الآية. وفيه سلوك الورع في الدعاء . 
رجاله أربعة : 

قد مرّوا إلا جاب وفيه ذكثر معد وهو ابن أبي وقاص وعمر وعمّار بن ياسرء وذكر أسامة بن 
قتادة. وفيه فأرسل معه رجلا أو رجالا بالإبهام . 

قد مرّ موسى بن إسماعيل المنقريء وأبو عوانة في الخامس من بدء الوحي , ومر عمر في 
الأول منهء ومر سعد في العشرين من الإيمان. ومر عمار في التعليق الذي بعده. ومرٌ عبدالملك بن 
عمير في الحادي والثشلاثين من أبواب الجماعة والإمامة. وما جابر فهو ابن سمرة بن جنادة بن 


158 


جندب بن حجير بن رئاب بن حبيب بن سواءة بن عامر بن صعصعة العامري السوائي يكنى أبا 
عبدالله . وقيل: أبا خالد حليف بني زهرة وأمّه خالدة بنث أبي وقاص أخت سعد بن أبي وقاص له 
ولأبيه صحبة . أخرج له أصحاب الصحيح ٠‏ أخرج الطبراني عنه قال: جالست الي وَقِ أكثر من 
ماثة مرة» وفي الصحيح عنه : : صليت مع الني ف أكثر من ألفي مرّة: نزل الكوفة وابتنى بها داراً له 
مائة وستة وأربعون حديثاً اتفقا على حديثين» وانفرد مسلم بثلاثة وعشرين منها . قوله : رأيت النبي 
كل في ليلة مقمرة وعليه حلّة حمراء. فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فلهوفي عيني أحسن من القمر. 
ومنها قوله عليه الصلاة والسلام : المستشار مؤتمن. روى عنه الشعبي وتميم بن طرفة. توفي بالكوفة 
في إمارة بشر بن مروان على العراق سنة أربع وسبعين» وقيل سنة ست وسبعين أيام المختار. وأمًا 
أسامة بن قتادة أبو سعدة المفتون بدعوة سعد بن أبي وقاص. فليس له من التعريف إلا أنه أعوذ 
بالله ‏ أصابته دعوة سعد . قال عبدالملك بن عمير كما عند الطبراني وأبي يعلى فأنا رأيته يتعرض 
للاماء في السكك. فإذا سألوه قال: كبير فقير مفتون. وفي رواية اسحاق عن جرير: فافتقر وافتتن. 
وفي رواية سيف فعمي . واجتمع عنده عشر بنات» وكان إذا سمع بحس المرأة تعلق بهاء فإذا أنكر 
عليه قال: دعوة المبارك سعد. وفي رواية ابن عبينة : ولا تكون فتنة إلا هو فيهاء وأدرك فتنة المختار 
فقتل فيها . 

وفي رواية سيف أنه عاش إلى فتئة الجماجم . وكانت سنة ثلاث وثمانين» وكانت فتنة المختار 
حين غلب على الكوفة من سنة حمس وستين إلى أن قتل سنة سبع وستين . 

والرجل أو الرجال الذين أرسل عمر رضي الله تعالى عنه قال: في الفتح ذكر الطبري أن رسول 
عمر بذلك مححمد بن مسلمة قال: هو الذي كان يقتص آثار من شكي من العمّال في زمن عمر. 
وحكى ابن التين أن عمر أرسل في ذلك عبد الله ب بن أرقم» وروى ابن سعد من طريق مليح بن عوف 
السلمي قال: بعث عمر محمد بن مسلمة. وأمرني بالمسير معه. وكنت دليلاً بالبلاد» فذكر 
القصة. وها أنا أذكر تعريف الصحابيين الأول :ميحد ين وسامة ري خاله بن عدي يرع مجدعة بن 
حارثة بن الخزرج بن مالك بن الأوس الأنصاري الأوسي الحارثي أبو عبدالرحمن المدني حليف 
بني عبدالأشهل . ولد قبل البعثة باثنتين وعشرين سنة في قول لراقني وهو من سني في الاغلة 
تتحيدا . وقيل: يكنى أبا عبدالله أو أبا سعيد. والأول أصح. 

قال ابن سعد : أسلم قديماً على يد مصعب بن عمير قبل سعد بن معاذ. وآخى النبي كَل بينه 
وبين أبي عبيدة» وشهد بدرا وما بعدها إلا تبوك فإنه تخلف بإذن النبي يل له أن يقيم بالمدينة» وكان 
ممن ذهب إلى قتل كعب بن الأشرف وإلى ابن أبي الحُقيق . وقال ابن عبدالبر: كان من فضلاء 
الصحابة» واستخلفه النبي يك على المدينة في بعض غزواته؛ وكان ممن اعتزل الفتنة فلم يشهد 
الجمل ولا صفين . وأخرج ابن شاهين أن محمد بن مسلمة قال : أعطاني رسول الله وك سيفا فقال: 
قاتل به المشركين, ما قوتلوا فإذا رأيت أمتي يضرب بعضهم بعضاً فائت به أحدأً فاضرب به حتى 
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ينكسر ثم اجلس في بيتك حتى تأنيك يد خاطتة أو منيّة قاضية ففعل . قال ابن عبد البر: : اتخذ سيفاً 
من خشب وجعله في جفن» وذكر أن النبي َكل أمره بذلك . وقال حذيفة في حقه : إني لأعلم رجلا 
لا تضره الفتنة فذكره وصرح بسماع ذلك من النبي كل . أخرجه البغوي وغيره . 

وقال ابن الكلبي : ولاه عمر على صدقات جهينة . وقال غيره كان عند عمر معدا لكشف الأمور 
المعضلة في البلاد. وكان هو رسوله في الكشف عن سعد بن أبي وقاص حين بنى القصر بالكوفة . 
قال ابن المبارك في الزهد بسنده : ل : انقطع الصوت 
فأرسل محمد بن مسلمة» وكان عمر إذا أ حب أن يؤتى بالأمر كما يريد بعئه فقال له ائنت نت سعداً 
فأحرق عليه بابه. فقدم الكوفة فلمًا وصل الباب ب أخرج زنده فاستورى نارأً» ثم أحرق الباب فأخبر 
سعد فخرج إليه. فذكر القصة وقال محمد بن الربيع في صحابة مصر: بعثه عمر إلى عمرو بمصر 
فقاسمه ماله وأسند ذلك في حديث. 

وقال ابن شاهين : كان من قدماء الصحابة سكن المدينة» ثم سكن الرْبَدّة بعد قتل عثمان. 
روى عن النبي يك أحاديث» وروى عنه ابنه والمسور بن مخرمة, وعروة, والأعرج» وأبو بردة بن 
أبي موسى » وقبيصة بن حصن وغيرهم . 

قال الواقدي : مات بالمدينة في صفر سنة ست وأربعين وهو ابن سبع وسبعين سنة» وأرخه 
المدائني سنة ثلاث وأربعين. وقال ابن أبي داود: قتله أهل الشام وكذا قال يعقوب بن سفيان في 
تاريخه. دخل عليه رجل من أهل الشام من أهل الأردن وهو في داره فقتله . 

والثاني : عبدالله بن الأرقم ب بن أبي الأرقم واسمه عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة بن 
كلاب القرشي الزهري . قال البخاري : عبد يغوث جدّهء وكان خال البي ك8 أسلم يوم الفتح. 
وكتب للنبي طَلِةِ ولأبي بكر وعمرء وكان على بيت المال أيَام عمر» وكان أميناً عنده . حدّثت حفصة 
أنه قال لها : لولا أن ينكر علي قومك لاستخلفت عبد الله , بن الأرقم . وقال السائب بن يزيد : مارأيت 
أخشى لله منهء وأخرج البغوي عن عبدالله بن الزبير: أن النبي يكل استكتب عبدالله بن الأرقم بن 
عبد يغوث وكان يجيب عنه الملوك. وبلغ من أمانته عنده أنه كان يأمره أن يكتب إلى بعض الملوك 
فيكتب ويختم. ولا يقرؤه لأمانته عنده. والنكدت أرضا ريديو تاك وكان يكتب الوحي., وكان 
إذا غاب ابن الأرقم وزيد بن ثابت واحتاج أن يكتب إلى أحد أمر من حضر أن يكتب. فمن هؤلاء 
عمر وعلي وخالد بن سعيد والمغيرة ومعاوية . 

ومن طريق محمد بن صدقة الفديكي عن مالك أن أسلم قال قال عمر: كتب إلى النبي و4 
كتاب » فقال لعبدالله بن الأرقم أجب هؤلاء عني , فأخذ عبد الله الكنات تاجايهعة ثم جاده لعره 
على النبي كك فقال : أصبت. فقال عمر: قلت رضي رسول الله كه ما كتبت» فما زالت في نفسي 
حتى جعلته على بيت المال. وقال مالك : بلغني أن عثمان أجاز عبدالله بن الأرقم ثلاثين ألفاً فأبى 


ححنل 


أن يقبلها وقال: إنما عملت لله وأجري عليه . 

وأخرج البغوي أن عثمان استعمل عبدالله بن الأرقم على بيت المال» فأعطاه عمالة ثلاثمائة 
ش روى عنه عبدالله بن عتبة بن مسعود. وأسلم مولى عمر ويزيد بن قتادة وعروة. قال ابن 
السكن : توفي في خلافة عثمان وهو مقتضى صنيع البخاري . ووقع في ثقات ابن حبّان أنه توفي 
سنة أربع وستين وهو وهم. قال في الاصابة: وأمًا مليح بن عوف فلم أطلع على ترجمة له فيما 
وقفت من كتب الرجال إلا ما في الإصابة من قوله له إدراك . وكان دليلا في زمن عمر وساق حديثٌ 
ابن سعد المار في ذهابه مع محمّد بن مسلمة. 

أخرجه البخاري في الصلاة أيضاً عن سليمان بن حرب »2 وأخرجه مسلم فيها أيضاً وأبو داود 

النسائ 

وا لي . 
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الحديث الخامس والعشرون 
حدّئنا علي بن عبدالله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن محمود ؛ بن الربيع 
عن عبادة بن الصامت أن رسول الله يك قال: لآ صَلاة لِمَنْ َم يقرأ بَائحَة الكتاب. 


قوله : عن محمود ب ل ا ا 
الربيع. وعند الإسماعيلي لابن أبي عمر سمعت عبادة بن الصامت» ولمسلم عن ابن شهاب أن 
محمود ب بن الربيع أخبرني أن عبادة بن الصامت أخبره: وبهذا التصريح بالإخبار يندفع تعليل من 
أعلّه بالانقطاع لكون بعض الرواة أدخل بين محمود وعبادة رجلا. وهي رواية ضعيفة عند 
الدارقطني . 

وقوله : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. زاد الحميدي في مسئده فيها وأخرجها البيهقي 
والإسماعيلي وأبونعيم في المستخرج . وهذا يعين أن المراد القراءة في نفس الصلاة ويشمل القراءة 

فى الظهر والعصر ويبيّن ضعف الأحاديث المروية عن ابن عبّاس في ترك القراءة في صلاة الظهر 
الخد وسيأتي إن شاء الله تعالى استيفاء الكلام على ذلك في باب القراءة ة في الظهر في البابٍ 
الذي يلي هذاء واستدل بهذا الحديث من قال بوجوب قراءة الفاتحة على كل مصلّ منفرداً أو إماما 
ا وهاتزما صواء أسر الامام أو جهر وهو قول الشافعي وأحمد وأبي ثور واسحاق. وعند المالكية 
الفاتحة واجبة على الفذ والامام. وأما المأموم فتندب له القراءة في السرية» ويندب تركها في 
الجهرية ولو لم يسمع قراءة الإمام . واختلف في وجوب قراءتها هل هي واجبة في كل ركعة أو واجبة 

في الجلّ سنة في الأقل والتارك لها سهواً سواء كان تركه لها في جل الصلاة أوفي نصفها أوفي أقلّها 
يسجد قبل السلام لاحتمال أنها وجبت في كل ركعة» هذا مشهور ما قيل في تركها سهواً ونظمه 
بعض علمائنا فقال: 
حاصل ما شهده بناني- في السهو عن فاتحة القران 
إن كان تركة الها فن. التجل. أو التصميك. او من الآقل 
إتمامه الصلاة ثم يسجد قبل السلام ويعيد أبدا 

وإن تركها عمداً في ركعة على القول بوجوبها في الجلّ قيل تبطل وقيل لا تبطل 0 
تجب القراءة فى الركعتين الأوليين من الصلوات اي تجب في الأخريين. قال صاحب الهداية: | 
شاء قرأ في الأخريين» وإن شاء سبّح» » وإن شاء سكتء إلا أن الأفضل أن يقرأ. قالوا 0 


يفن 


مأمور بالقراءة بقوله تعالى : «فاقرؤوا ما تيسر منه» والأمر لا يقتضي التكرار فتتعين الركعة الأولى 
منهاء وإذما أوجبوها في الثانية لأنهما تتشاكلان من كل وجه . فالفاتحة لا فرضية لها عندهم في 
الصلاة مطلقاً لقوله تعالى : «إفاقرؤوا ما تيسر من القرآن» فتجب الصلاة بأي قراءة كانت. قالوا: 
الزيادة على النص تكون نسخاً لاطلاقه وذلك غير جائز» ولا يجوز أن يجعل الحديث بياناً للآية لأنه 
لا إجمال فيها. لأن المجمل هوما يتعذر العمل به به قبل البيان» والآية ليست كذلك . وتعيين الفاتحة 
نما ثبت بالحديث فيكون واجباً يأئم تاركه. وتجزىء الصلاة بدونه» والفرض آية قصيرة عند أبي 
حنيفة (كمذهامتان). وقال صاحباه: آية طويلة أو ثلاث آيات ووجوب القراءة عندهم في غير 
المؤتم » وأما المؤتم عندهم فلا يجب أن يقرأ شيئاً لا من الفاتحة تحة ولا من القران. وهذا هوما مر عن 
المالكية وبه قال ا 3 ال ا وفقهاء الحجاز. 
ل 7 الله وهو يتعمد 
ارتكاب الإثم فيها مبالغة في تحقق مخالفته لمذهب غيره. 

وقد قال جماغة: منهم الأحمرء وابن علية» والحسن بن صالح., والأصم أن القراءة في 
الصلاة مستحبة لا غير. وروى الشافعي عن مالك بإسناده أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه 
على الحذزت فلم يكرا فيها شين 0 ؛ فقال ل 0 . قال: 
فيا قاعات ا اي 

وروى الشافعي عن عليّ رضي الله تعالى عنه قال له رجل : إني صليت فلم اقرأ قال: أتمه 5 
الركوع والسجود قال: نعمء قال: تمت صلاتك. وروى ابن المنذر عن علي أنه قرأ في الأوليين 
وسبّح في الأخريين. وفي المصنف عن أبي اسحاق عن عليّ وعبدالله بن مسعود أنهما قالا: اقرأ 
في الأوليين ل 
وكبر» وعن 010 ل 0 القراءة . 

.وروى البيهقي عن زيد بن ثابت القراءة في الصلاة سنة» وعن الشافعي في القديم إن تركها 
نانا مشت ضلاته: وقد احتلف العلماء في تأويل قوله لا صلاة. . الخ. فقيل أنّها لنفي الجنس 
والصحة وبهذا قال مَنْ جعلها ركنا في الصلاة . وقيل إنْها لنفي الكمال» وبهذا قال من لم يجعلها 
ركناً في الصلاة. 
ش قال التازري + اخجلك الأصوليون في يعني هذا اللفظ يمني قوله لا:عتلاة. . الخ فقيل : إنه 
مجمل لأنه حقيقة في نفي الذات» والذات واقعة, والواقع لا يرتفع فينصرف لنفي الحكم وهو متردد 

“ا 


بين نفي الكمال ونفي الصحة وليس أحدهما أولى» فيلزم الإجمال وهو خطأ لأن العرب لم تضعه 
لنفي الذات وإنما تورده للمبالغة . ثم تذكر الذات ما أرادت من المبالغة. وقيل : هوعام مخصوص 
عام في نفي الذات وأحكامها ثم خصٌ بإخراج الذات لأن الرسول لا يكذب . وقيل : هو عام غير 
مخصوص لأن العرب لم تضعه لنفي الذات بل لنفي أحكامهاء وأحكامها في مسألتنا الصحة 
والكمال وهو عام فيهما ورده المحققون بأن العموم نما يحسن إذا لم يكن فيه تنافب. هو هنا لازم 
لأن نفي الكمال يصحٌ معه الإجزاء ونفي الصحة لا يصح معه الإجزاء . 

وصار المحققون إلى الوقف وأنه تردد بين نفي الكمال والإجزاء. فإجماله من هذا الوجه لا مما 
قاله الأولون. وتعقبه الأبي فقال: ما رد به الأول لا يرفع الإجمال لأنه وإن سلم أنه ل: لنفي الحكم 
فالأحكام متعددة وليس أحدها بأولى. وإنما الجواب ماقيل من آنة لا يمتنع» نفي الذات أي : 
الحقيقة الشرعية لأن الصلاة في عرف الشرع اسم للصلاة الصحيحة فإذا فقد شرط صحتها انتفت. 
فلا بد من تعلق تعلق النفي بالمسمى الشرعي , ثم لو سلّم عوده للحكم لم يلزم الإجمال لأنه في نفي 
الصحة أظهر. لأن مثل هذا اللفظ يستعمل عرفاً لنفي الفائدة كقولهم لا علم إلا ما نفع» ونفي 
الصحة أظهر في بيان نفي الفائدة. وأيضاً اللفظ يشعر بالنفي العام » ونفي الصحة أقرب إلى العموم 
من نفي الكمال لأن الفاسد لا اعتبار له بوجه. ومن قال أنه عام مخصوص فالمخصص عنده 
الحسن, لأن الصلاة قد وقعت كقوله تعالى : #تدمّر كل شيء بأمر ربْها فأصبحوا لا ترى"" إلا 
مساكنهم » فإن الحسٌ يشهد بأنها لم تدمر الجبال. 

وقال في فتح القدير قوله: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هو مشترك الدلالة لأن النفي لا 
يرد إلا على النسب لا على نفس الفردء والخبر الذي هو متعلق الجار محذوف. فيمكن تقديره 
صحيحة فيوافق قول الشافعي أو كاملة فيخالفه وفيه نظر لأن متعلق المجرور الواقع خبراً استقرار 
عام فالحاصل لا صلاة كائنة وعدم الوجود شرعاً هو عدم الصحة. هذا هو الأصل بخلاف لا صلاة 
لجار المسجد. . الخ ولا صلاة للعبد الآبق فإن قيام الدليل على الصحة أوجب كون المراد كونا 
خاصاً أي : كاملة. فعلى هذا يكون من حذف الخبر لا من وقوع الجار والمتجروز يرا + وايقيك 
حمله على نفي الصحة والإجزاء ما رواه الإسماعيلي عن العبّاس بن الوليد أحد شيوخ البخاري عن 
سفيان بهذا الإسناد بلفظ : لا تجزىء صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب . 

وأخرجه ابن حبّان وابن خزيمة وغيرهما بهذا اللفظ عن أبي هريرة» وأخرج أحمد بلفظ: لا 
تقبل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن» وقد أخرج ابن خزيمة عن محمد بن الوليد القرشي حديث الباب 
بلفظ لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب» فلا يمتنع أن يقال أن قوله لا صلاة نفي بمعنى النهي أي : 
لا تصلّوا إلا بقراءة فاتحة الكتاب» ونظيره ما رواه مسلم عن عائشة مرفوعاً لا صلاة بحضرة الطعام 


)١(‏ هذه رواية ورش عن نافع وهي السائدة في بلاد المغرب . (المصحح). 
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فإنه في صحيح ابن حبان بلفظ : لاايصلي أحدكم بحضرة الطعام . وأخرجه مسلم وأخرج ابن حبّان 
شاهداً له عن أبي هريرة بهذا اللفظء ومما هو كحديث الباب في الدلالة على ركنيتها في الصلاة 
ما أخرجه مسلم وأبوداود وغيرهما عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «مّنْ صلّى صلاة لم يقرأ فيها 
بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج ا واستدل بالحديث على وجوب قراءة 
الفاتحة في كل ركعة بناء على أن الركعة الواحدة تسمى صلاة لو تجردت. وفيه نظر لأن قراءتها فى 
ركعة واحدة من الرباعية مثلا يقتضي حصول اسم قراءتها في تلك الصلاة» والأصل عدم وجوب 
الزيادة على المرة الراحدة والأصل أيضاً عدم إطلاق الكل على البعض لأن الظهر مثلاً كلها صلاة 
واحدة حقيقة كما صرح به في حديث الإسراء حيث سممّى المكتوبات خمساء وكذا حديث عبادة 
خمس صلوات كتبهن الله على العباد وغير ذلك. فإطلاق الصلاة على ركعة منها يكون مجازا . 

قال الشيخ تقي الدين : وغاية ما في هذا البحث أن يكون في الحديث دلالة مفهوم على صحة 
الصلاة بقراءة الفاتحة في كل ركعة واحدة منهاء ٠‏ فإن دل دليل خارج منطوق على وجوبها في كل 
ركعة كان مقدمأء ودليل الجمهور قوله يَكلِةِ للمسيء صلاته : وافعل ذلك في صلاتك كلها - بعد أن 
أمره بالقراءة - وفي رواية لأحمد وابن حبّان وافعل ذلك في كل ركعة, ولعلٌ هذا هو السرّ في إيراد 
البخاري له عقب حديث عبادة» واستدلٌ به على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم سواء أسرٌ الإمام 
أو جهر لأن صلاته صلاة حقيقة فتنتفى عند انتفاء القراءة إلى أن جاء دليل يقتضى تخصيص صلاة 
المأموم من هذا العموم فيقدّم, والمثبتون لركنية الفاتحة مطلقاً كالشافعية أو لغير المأموم كالمالكية 

يثبتونها لا على معنى الوجوب عند الحنفية» فانهم لا يقولون بوجوبها قطعاً بل ظناً لأنهم يخصّون 
الفرضية والركنية بالقطعي , وإنما قال من قال بفرضيتها وركنيتها بالمعنى الذي سمّوه وجوبا فلا 
زيادة . 

وأجاب القائلون بعدم فرضيتها عن حديث الباب قبول الزيادة بالبكير زلما تصحٌ إذا كان 
محكماً. أما إذا كان محتملا فلا. وهذا الحديث محتمل لأن مثله يستعمل لنفي الجواز ولنفي 
الفضيلة كقوله عليه الصلاة والسلام : لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. ٠»‏ فالمراد به نفي 
الفضيلة كذا هو هنا. 

ويؤيد هذا التأويل قوله تعالى : «أنهم لا أيمان لهم» فمعناه أنهم لا أيمان لهم موثوقاً بهاء ولم 
ينف وجود الأيمان منهم رأساً لأنه قال : «وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم» وعقب ذلك أيضا 
بقوله: «ألا تقاتلون قوماً نكثوا أيمانهم» فثبت أنه لم يرد بقوله أنهم لا أيمان لهم نفي الإيمان 
أصلاء وإنْما أراد ما ذكرء وهذا يدل على إطلاق لفظة لا والمراد بها نفي الفضيلة دون الأصل. 
وحملوا معنى قوله في حديث مسلم فهي خداج على نقصان البركة ؛ لآن النقصان في الوصف لا في 
الذات واستدلت المالكية ومن وافقهم في عدم وجوبها على المأموم بحديث: من صلى خلف 
الإمام فقراءة الإمام قراءة له. وبما أخرجه مسلم وغيره عن أبي موسى : وإذا قرأ فأنصتوا. وهو 
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حديث صحيح وأجابت الشافعية ومن وافقهم عن الحديثين أجابوا عن الأول بأنه حديث ضعيف 
عند الحفاظ. وقد استوعب الدارقطني طرقة وعلله ورد هذا الجواب بأن الحديث ث له طرق كثيرة 
وشواهد كثيرة» أقلّ أحواله أ ن يرتقي بها إلى درجة الحسن فقد أخرجه ابن ماجه عن جابر مرفوعاً 
وأخرجه الدارقطني في سننه عن ابن عمر وأبي هريرة مرفوعاً وأخرجه أيضاً عن ابن عبّاس مرفوعاً 
بلفظ يكفيك قراءة الإمام خافت أو جهر وأخرجه الطبراني في الأوسط مرفوعاً عن أبي سعيد . 
وأخرجه ابن حبّان عن أنس مرفوعاً. ولحديث جابر طرق أخرى يشدٌ بعضها بعضاً منها طريق 
صحيح » رواه محمد بن الحسن في موطثه عن أبي حنيفة بسئده عن جابر مرفوعاً وأخرجه 
الدارقطني في سننه والبيهقي في سننه عن أبي حنيفة والحسن بن عمارة بالإسناد المذكور. عقت 
الدارقطنى لهذا الحديث بأن أبا حنيفة والحسن بن عمارة ضعيفان» وأن الصواب أنه مرسل من 
عبدالله بن شدّاد مردود بأن أبا حنيفة لم يرد أحد روايته. وبأن المرسل عندنا وعند الحنفية حجة» 
وكذلك الموقوف فما اعترض به الدارقطني حديث ابن عمر السابق بأنه موقوف لا اعتراض به لأن 
الموقوف حجة . 

وقد روي منع القراءة خلف الإمام عن ثمانين من الصحابة الكبار منهم العبادلة الأربعة. وقد 
روى الإمام عبدالله بن يعقوب الحارني في كشف الأسرار عن عبدالله بن زيد بن أسلم عن أبيه 
قال: كان عشرة من أصحاب رسول الله ككل ينهون عن القراءة خلف الإمام اشدّ النهي ابو بكر 
الصديق, وعمر الفاروق. وعثمان, وعلى . وعبدالرحمن بن عوف. وسعد بن أبي وقاص. 
وعبدالله بن مسعود. وزيد بن ثابت. وعبدالله بن عمرء وابن عباس رضي الله تعالى عنهم . ولهذا 
قال صاحب الهداية : وعلى ترك القراءة خخلف الإمام إجماع الصحابة فسمّاه إجماعاً باعتبار اتفاق 
الأكثر. ومثل هذا يسمى إجماعاً. وأخرج عبدالرزاق في مصنفه عن موسى بن عقبة أن رسول الله 
كي وأبا بكر وعمر وعشمان كانوا ينهون عن القراءة خلف الإمام وأخرج عن موسى بن سعد بن أبي 
وقاص قال : ذكر لي أن سعد بن أبي وقاص قال: وَدِدْت أن الذي يقرأ خلف الإمام في فيه حجر. 

وأخرج الطحاوي بسنده عن علي أنه قال : من قرأ خلف الإمام فليس على الفطرة أي : ليس 
على شرائط الاسلام. أوليس على السنة. وأخرجه عنه ابن أبي شيبة بلفظ من قرأ خلف الإمام فقد 
أخطأ الفطرة. وأخرجه الدارقطني كذلك من طرق . وأخرجه عبدالرزاق عنه بلفظ : من قرأ مع 
الإمام فليس على الفطرة. وقال ابن مسعود : ملىء > فو قزاباء قال: وقال عمر: وددت أن الذي يقرأ 
خلف الإمام في فيه حجر. وفي التمهيد ثبت عن علي وسعد وزيد بن ثابت أنه لا قراءة مع الإمام 
لا فيما أسرٌ ولا فيما جهر. 

وأخرج عبدالرزاق عن أبي وائل قال رجل إلى عبد الله : يا أبا عبدالرحمن أأقرأ خلف الإمام؟ 
قال : أنصت للقرآن فإن ذ في الصلاة شغلا وسيكفيك ذلك الإمام . وأخرجه الطبراني عن عبدالرزاق» 
وأخرجه ابن أبي شيبة عن منصور عن أبي وائل. . الخ. 


اهلا 


عبدالله فقالوا: لا تقرأ خلف الإمام في شيء من الصلوات . ثم قال الطحاوي : فهؤلاء جماعة من 
أصحاب النبي كه قد أجمعوا على ترك القراءة خلف الإمام. وقد وافقهم على ذلك ما روي عن 
النبي يك مما قدمنا ذكره. قلت: وما روي عن هؤلاء الصحابة له حكم المرفوع, إذ لا مجال للرأي 
في القرآن في الصلاة» فما قالوه محمول على أنهم سمعوه منه و . 

وقد روى أبو داود في حديث عبادة بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» أن 
سفيان بن عيينة أحد رواته قال: هذا لمن يصلي وحده يعني : أنه في حق من يصلي وحده. وأما 
المقتدي فإن قراءة الإمام قراءة له وكذا قال الإسماعيلي في روايته إذا كان وحده وعلى هذا لاتبقى 
للشافعية ومن قال بقولهم دعوى للعموم في حق المأموم . وأجابوا عن حديث أبي موسى السابق وإذا 
قرأ فأنصتواء ومثله ما رواه أبو داود والنسائى وابن ماجه والطحاوي عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة 
والسلام قال: إنما جعل الإمام ليؤتم بهء وزاد فيه : وإذا قرأ فانصتواء فإن هذين الحديئين حجة 
صريحة في أن المقتدي لا يجب عليه أن يقرأ خلف الإمام في الجهرية بأنه لا دلالة فيما حكاه على 
الجمع بين الأمرين فينصت فيما عدا الفاتحة أو ينصت إذا قرأ الإمام. ويقرأ إذا سكت . قالوا: 
وعلى هذا يتعين على الإمام السكوت في الجهرية ليقرأ المأموم لئلا يوقعه في ارتكاب النهي حيث 
لا ينصت إذا قرأ الإمام قلت: وهذا الجواب يكفى من رده أن مذهبهم لا يجب فيه هذا السكوت 
وإنما هو مندوب عندهم, فلا بد من أن يقولوا بوجوب السكوت على الإمام أوترك المأموم للإنصات 
والقراءة مع الإمام أو تركه القراءة» وهذا كله خلاف مذهبهم. 

وقد قال ابن عبدالبر في التمهيد بسنده عن أحمد بن حنبل أنه صبحح الحديثين حديث أبي 
موسى وحديث أبي هريرة. وقد قال في الفتح : كان متفطنا للاعتراض الذي قدمناه, قد ثبت الإذن 
بقراءة الفاتحة في الجهرية بغير قيد. وذلك فيما أخرجه البخاري في جزء القراءة والترمذي وابن 
حبّان وغيرهما عن عبادة أن النبي يك ثقلت عليه القراءة في الفجر, فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون 
خلف إمامكم قلنا: نعم قال: فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وله شاهد 
من حديث أبي قتادة عند أبي داود والنسائي ومن حديث أنس عند ابن حبّان . وروى عبدالرزاق عن 
سعيد بن جبير قال: لا بد من أم القرآن» ولكن من مضى كان الإمام يسكت قدر ما يقرأ المأموم بأم 
القران. قلت : ما ذكره من قراءة المأموم في الجهرية ليس في الحديث الأول الذي ذكر دلالة عليه» 
فإن قوله عليه الصلاة والسلام : لعلكم تقرؤون دال على أنه لم يسمع قراءتهم ولو سمعها ما 
استفهمهم كما أن قوله إلا بفاتحة الكتاب ليس فيه إذن منه في قراءتها جهراً. 

وقد أخرج النسايق وغيره عن الزهري في آخر حديث الباب فصاعداً واستدل به على وجوب 
قدر زائد على الفاتحة. وتعقب بأنه ورد لدفع توهم قصر الحكم على الفاتحة. 


يفن 


قال البخاري في جزء القراءة: هو نظير قوله تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا وادّعى ابن حبّان 
والقرطبي وغيرهما الإجماع على عدم وجوب قدر زائد عليها وفيه نظر لثبوته عن بعض الصحابة ومن 
بعدهم فيما رواه ابن المنذر وغيره. ولعلهم أرادوا أن الأمر استقر على ذلك وسيأتي في حديث أبي 
هريرة بعد ثمانية أبواب وإن لم تزد على أم القران اجزأت ولابن خزيمة عن ابن عبّاس أن النبي يل 
قام فصلّى ركعتين لم يقرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاب. 
رجاله خمسة : 

قد مروا: مر علي بن المديني في الرابع عشر من العلم. ومر ابن عيينة في الأول من بدء 
الوحي . والزهري في الشالث منه. ومحمود بن الربيع في التاسع عشر من العلم وعبادة بن 
الصامت في الحادي عشر من الإيمان. 

فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول. ورواته ما بين بصري ومكي ومدني . أخرجه باقي الستة 
في الصلاة أيضاً مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. 
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حدَئنا محمد بن بشار قال حدّئنا يحبى عن عبيدلله قال حدّثني سعيد بن أبي سعيد 

عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله يك دخل المسجد فدَخَلَ رجلّ فصَلَى قَسَلْم 
عَلَى النبي ب فرَدُ وقال آرْجِْ فصَلّ فإنّكَ لم ُصَلْ فرجَمْ يُصَلْي كما صَلَى م جاء 
َل عَلَى النبيّ يك فقال آرْحِمْ قصَلُ فإكَ لم مصَلَ لان فقال والذي بعنك بالحَق 
ل ام ل 0 
ساجداً كم ركم حت مين جَالَا وام لِك في صَلَتِك كُله. 

قال في الفتح : موضع الحاجة منه هنا قوله : ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» وكأنه أشار بإيراده 
عقب حديث عبادة أن الفاتحة إنما تتحتم على من يحسنها. وأن من لم يحسنها يقرأ بما تيسر عليه . 
وأن إطلاق القراءة في حديث أبي هريرة مقيدة بالفاتحة كما في حديث عبادة . قلت :كان الأولى له 
الاقتصار على أن مناسبة الحديث للترجمة في قوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرأن فإن الترجمة إنما 
فيها وجوب القراءة للإمام والمأموم. وقد مر أن روت مه حك اناد والحديث دال على 
وجوب القراءة على المنفرد واعترضه العيني من وجه آخر وقال: إن مناسبته للترجمة باللاستيناس في 
قوله وما يخافت لأنه عليه الصلاة والسلام أمر الرجل المذكور في هذا الحديث بالقراءة في صلاته 
وكانت نهارية» وأصل صلاة النهار على الإسرار إلا ما خرج بدليل كالجمعة والعيدين . والأولى 
عندي في المناسبة الوجه الأول. 

قوله: عن أبيه قال الدارقطني خالفه يحيى القطان وأصحاب عبيدالله كلّهم في هذا الإسناد 
فإنهم لم يقولوا عن أبيه ويحيى حافظ فيشبه أن يكون عبيدالله حدّث به على الوجهين. 

وقال البزار: لم يتابع يحيى عليه ورجح الترمذي رواية يحبى ولكل من الروايتين وجه مرجح. 
أما رواية يحيى فللزيادة من الحافظ, وأما الرواية الأحرى فللكثرة. ولأن سعيدا لم يوصف 
بالتدليس» وقد ثبت سماعه من أبي هريرة» ومن ثم أخرج الشيخان الطرية يقين. فأخرج البخاري 
طريق يحيى هناء وفي باب أمر النبي يكل الذي لا يتم ركوعه بالإعادة الآتي 3 ل الاستيذان 
طريق عبيدالله بن نمير» وفي الأيمان والنذورعن أبي أسامة كلاهما عن عبيدالله ليس فيه عن أبيه . 
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وأخرجه مسلم من رواية الثلاثة وللحديث طريق أخرى من غير رواية أبي هريرة أخرجها أبوداود 
والنسائي عن إسحاق , بن أبي طلحة ومحمد بن إسحاق. ومحمد بن عمروء ومحمد بن عجلان 
وداود بن قيس كلّهم عن عليّ بن يحبى بن خلاد بن رافع الزرقي عن أبيه عن عمّه رفاعة بن رافع » 
م و ام و ل 7 

ورواه الترمذي والنسائي عن يحبى بن علي بن يحبى عن أبيه عن جدّه عن رفاعة؛ لكن لم يقل 
الترمذي عن أبيه. وفيه اختللاف آخر سيذكر قريباً. 

وقوله: فدخل رجل في رواية ابن نمير ورسول الله يك جالس ونحن حوله. وهذا الرجل هو 
خلاد بن رافع ويأتي في السند ذكر محل تعريفه. وجعل أبو موسى في الذيل عن ابن عيينة الحديث 
من رواية خلاد بن رافع والمحفوظ أنه من رواية رفاعة كذلك أخرجه أحمد عن يحيى بن سعيد 
القطان وابن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمرء وأمّا ما وقع عند الترمذي إذ جاء رجل كالبدوي فصلّى 
فأخف صلاته فهذا لا يمنع تفسيره بخلاد لأن رفاعة شبهه بالبدوي لكونه أخف الصلاة أولغير ذلك. 


وقوله : فصلّى زاد النسائي من رواية داود بن قيس ركعتين , وفيه إشعار بأنه صلَّى نفلا والأقرب 
أنها تحية المسجد. وفي الرواية المذكورة وقد كان النبى ككهِ يرمقه فى صلاته زاد في رواية 


إسحاق بن أبي طلحة : ولا ندري ما يعيب منهاء وعند ابن أبي شيبة من رواية أبي خالد يرمقه ونحن 
لا نشعر. وهذا محمول على حالهم في المرّة الأولى وهو مختصر من الذي قبله كأنه قال: ولا يشعر 
بما يعيب منها. 


وقوله: ثم جاء فسلّم في رواية أبي أسامة» فجاء وسلّم وهي أولى لأنه لم يكن بين صلاته 
ومجيئه تراخ قلت : هذا يحتاج إلى ما يدل عليه صريحا ختى تكون هذه هي الأولى . 

وقوله : فرد النبي يِل في رواية مسلم ورواية ابن نمير في الاستيذان فقال: : وعليك السلام. 
وفي تعقب على ابن المنير حيث قال: | إن الموعظة في وقت الحاجة أهم من رد السلام, ولأنه عليه 
الصلاة والسلام لم يرد عليه السلام تأديباً له على جهله فيؤخذ منه التأديب بالهجر وترك السلام» 
والذي في نسخ الصحيحين ثبوت الرد في هذا الموضع وغيره إلا الذي في الأيمان والنذور. وقد 
ساق صاحب العمدة الحديث بلفظ الباب إلا أنه حذف منه الرد فلعل ابن المنير اعتمد على النسخة 
التي اعتمد عليها صاحب العمدة. 

وقوله : ارجع في رواية ابن عجلان أعد صلاتك . 

وقوله : فإنك لم تصل قال عياض : فيه أن أفعال الجاهل في العبادة على غير علم لا تجزىء 
وهو مبني على أن المراد بالنفي نفي الإجزاء وهو الظاهرء ومن حمله على نفي الكمال تمسك بأنه 


كل لم يأمره بعد التعليم بالإعادة فدل على إجزائها والإلزام تأخير البيان كذا قاله المهلب ومن تبعه 
من المالكية وفيه نظر لأنه عليه الصلاة والسلام قل أمره في المرة الأخيرة بالإعادة فسأله التعليم 


ومرل5 


فعلّمه» فكأئّه قال له: أعد صلاتك على هذه الكيفية. 
قال ابن المنير: وقوله ثلاثاً في رواية ابن نميرء فقال في الثالثة أو في التي بعدهاء وفي رواية 
أبي أسامة 0 الثانية واقا و وتترجح الأولى لعدم وقوع الشك فيهاء ولكونه يَكِةِ كان من عادته 


وقوله: فلس 5000 فقال الرجل فأرني وعلّمني فإنما أنا بشر أصيب 
وأخطىء . فقال أجل . 

وقوله : إذا قمت إلى الصلاة فكبر. في رواية ابن نمير إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم 
استقبل القبلة فَحَبّر. وفي رواية يحبى بن علي فتوضاً كما أمرك الله ثم تشهدء وأقم. وفي رواية 
إسحاق بن أبي طلحة عند النسائي : إنها لم تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله 
فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين» ثم يكبر الله ويحمده 
ويمجده. وعند أبي داود ويثني عليه بدل ويمجده. 

وقوله : ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن لم تختلف الروايات في هذا عن أبي هريرة» وأما رفاعة 
شي رواية إصحاق المذكورة ويقرا ما تيسر من الغرآن مما علمه اله . وفي رواية يحيى بن علي فإن 
كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبّره وهلّله وفي رواية محمد بن عمرو عند أبي داود* ثم اقرأ بأم 
القرآن أو بما شاء الله . ولأحمد وابن حبّان من هذا الوجه ؛ ثم اقرأ بأم القرآان ثم اقرأ بما شكت. . ترجم 
له ابن حبّان باب فرض المصلي قراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة. 

وقوله: حتى تطمئن راكعاً في رواية أحمد القريبة فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك 
وامدد ظهرك وتمكن لركوعك . وفي رواية إسحاق بن أبي ي طلحة ثم يكبر فيركع حتى تطمئن مفاصله 
ويسترخي . 

وقوله: حتى تعتدل قائماً في رواية ابن نمير عند ابن ماجه حتى تطمئن قائماً. وقد أخرج مسلم 
إسناده بعينه في هذا الحديث لكنه لم يسق لفظه فهو على شرطه, وكذا أخرجه إسحاق بن راهويه 
في مسئده وأبونعيم في مستخرجه والسراج كلهم عن أبي أسامة . فثبت ذكر الطمأنينة في الاعتدال 
على شرط الشيخين ومثله في حديث رفاعة عند أحمد وابن ن حبان. وفي لفظ أحمد : فاقم صلبك 
حتى ترجع العظام إلى مفاصلهاء وعرف بهذا أن قول إمام الحرمين: في القلب من إيجابها أي 
الطمأنينة في الرفع من الركوع شيء لأنها لم تذكر في حديث المسيء ء صلاته دال على أنه لم يقف 
على هذه الطرق الصحيحة . 

وقوله: ثم اسجد في رواية إسحاق بن أبي طلحة ثم يكبر فيسجد حتى يمكن وجهه أو جبهته 
حتى تطمئن مفاصله وتسترخي . 

وقوله: ثم ارفع في رواية إسحاق المذكورة ثم يكبر فيرفع حتى يستوي قاعداً على مقعدته 
ويقيم صلبه. وفي رواية محمد بن عمرو: فإذا رفعت رأسك فاجلس على فخذك اليسرى. وفي 
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رواية إسحاق فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن جالساً ثم افترش فخذك البسزى ثم يقنهد: 

وقوله : ام افقل ذللك في صلاتك كلها في زواية ميتعاد بن عتمرو ثم اضتع ذلك في كل ركعة 
وسجدة. وفي رواية ابن نمير في الاستيذان بعد ذكر السجود د الثاني » ثم ارفع حتى تطمثن جالساً. 
وقد قال بعضهم : هذا يدل على إيجاب جلسة الاستراحة ولم يقل به أحد. وأشار البخاري إلى أن 
هذه اللفظة وهم فإنه عقبه بأن قال: قال أبو أسامة في الأخير حتى تستوي قائماًء ويمكن أن يحمل 
إن كان محفوظاً على الجلوس للتشهد ويقويه رواية إسحاق المذكورة قريباًء وكلام البخاري ظاهر 
في أن أبا أسامة خالف ابن نمير» لكن رواه إسحاق بن راهويه في مسنده عن أبي أسامة كما قال ابن 
نمير بلفظ : ثم اسجد حتى تطمئن ساجداًء ثم اقعد حتى م ثم اسجد حتى تطمئن 
ساجدا ثم اقعد حتى تطمئن قاعداً ثم افعل ذلك في كل ركعة 

وأخرجه البيهقي من طريقه هكذاء. والصحيح رواية ان قدامة 
ويوسف بن موسى عن أبي أسامة بلفظ ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ثم ارفع حتى تستوي قائماً 
واستدل بهذا الحديث على وجوب الطمأنينة في أركان الصلاة. وبه قال الجمهور, وقال أبو حنيفة 
ومحمد إن الطماأنينة في الركوع والسجود واجبة وليست بفرض حتى قال في الخلاصة إنها سنة 
عندهما وقالا لأن الركوع هو الانحناء والسجود هو الانخفاض لغة, فتتعلق الركنية بالأدنى منهماء 
وقالا أيضاً قوله تعالى : اركعوا واسجدوا» أمر بالركوع والسجود وهما لفظان خاصان يراد بهما 
الانحناء والانخفاض فيتأدى ذلك بأدنى ما ينطلق عليه من ذلك وافتراض الطمأنينة فيهما بخبر 
الواحد زيادة على مطلق النص وهو نسخ, وذلك لا يجوز ويأتي الجواب عن هذا في آخر الكلام 
على الحديث, وأجابوا عن حديث الباب بأنه عليه الصلاة والسلام إنما أمره بالإعادة على الكيفية 
الكاملة ولا يستلزم ذلك نفي ذات الصلاة. فالنفي راجع إلى الصفة لا إلى الذات والدليل عليه أن 
صلانه لو كانت فاسدة لكان الاشتغال بها عبثاًء والنبي يك لا يقرر أحداً على الاشتغال بالعبث» 
ويأتي في آخر الكلام على الحديث الجواب عن هذاء لكن الطحاوي جعل الخلاف في المقدار 
الذي يجزىء السجود والركوع بدونه. فإنه لما ذكر الحديث الذي أخرجه ابو داود والترمذي وابن 
ماجه عن ابن مسعود أنه بك قال : إذا قال أحدكم في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثاً فقد تم ركوعه 
وذلك أدناه. وإذا قال في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلدناً فقد تم سجوده وذلك أدناه. قال ذهب 
إلى هذا إسحاق وداود وأحمد في رواية مشهورة ة وخالفهم في ذلك الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأبو 
يوسف ومحمد والأوزاعي والثوري وأحمد في رواته. فإنهم قالوا مقدار الركوع الذي لا تتم الصلاة 
إلا به إن ركع حتى يستوي ومقدار السجود ان سجد حتى يطمئن ساجداً وقال ابن دقيق العيد تكرر 

من الفقهاء الاستدلال بهذا الحديث على وجوب ما ذكر فيه وعلى عدم وجوب ما لم يذكر فيه أما 
الوجوب لتعلق الأمر به وأما عدمه فلكون الموضع موضع تعليم وبيان للجاهل, وذلك يقتضي 
انحصار الواجبات فيما تعلقت به الإساءة من هذا المصلي وما لم يتعلق به فدل على أنه لم يقصر 


لذلا 


المقصود على ما وقعت به الإساءة قال: فكل موضع اختلف العلماء في وجوبه وكان مذكوراً في هذا 
الحديث فلنا التمسك به في وجوبه وبالعكس . 

قال في الفتح: لكن هذا يحتاج إلى جمع طرق هذا الحديث وإحصاء الأمور المذكورة فيه 
والأخذ بالزائد فالزائد ثم إن عارض الوجوب أو عدمه دليل أقوى منه عمل به وإن جاءت صيغة الأمر 
في حديث أخر بشيء لم يذكر في هذا الحديث قدمت قال وقد جمعت طرقه القوية عن أبي هريرة 
ورفاعة, وقد أمليت الزيادات التى اشتملت عليها قلت: قد اقتفيت أثره فى ذلك فذكرت كل ما 
ذكره فمما لم يذكر فيه صريحاً من الواجبات المتفق عليها النية والقعود الأخيرء ومن المختلف فيه 
التشهد الأخير والصلاة على النبي يَكلِِ فيه والسلام في آخر الصلاة . 

قال النووي : وهو محمول على أن ذلك كان معلوماً عند الرجل. قلت: هذا مخالف لما مرٌ 
قريباً من أنه عليه الصلاة والسلام علمه ما تعلقت به الإساءة وما لم تتعلق به. وفيه دليل على أن 
الإقامة والتعوذ ودعاء الافتتاح ورفع اليدين في الإحرام وغيره ووضع اليمنى على اليسرى وتكبيرات 
الانتقاللات وتسبيحات الركوع والسجود وهيئات الجلوس ووضع اليد على الفخذ ونحوذلك مما لم 
يذكر في الحديث ليس بواجب وهوفي معرض المنع لشبوت بعض ذكر في بعض الطرق كما مر بيانه 
فيحتاج من لم يقل بوجوبه إلى دليل على عدم وجوبه كما مر تقريره واستدل به على تعين لفظ 
التكبير. 

قال ابن دقيق العيد: ويتأيد ذلك بأن العبادات محل التعبدات ولأن رتب هذه الأذكار مختلفة 
فقد لا يتأدى برتبة منها ما يقصد برتبة أخرى ونظيره الركوع , فإن المقصود به التعظيم بالخضوع فلو 
أبدل بالسجود لم يجزىء مع أنه في غاية الخضوع, وقد مرت هذه المسألة في أول صفة الصلاة 
واستدل به الحنفية ومن وافقهم على أن قراءة الفاتحة لا تتعين في الصلاة» ووجهه أنه إذا تيسر فيه 
غير الفاتحة فة فقرأه يكون ممتثلاً فيخرج من العهدة» وأجاب الذين عينوها عن هذا الحديث بأجوبة 
منها: ا ال ع ل ا 
وجه بل هو مقيد بقيد التيسير الذي يقتضي التخيير» وإنما يكون مطلقاً لوقال اقرأ قراناً ثم قال: اقرأ 
فاتحة الكتاب» وقال بعضهم : هوبيان للمجمل أي : حديث الفاتحة بيان لما أجمل في حديث اقرأ 
ما تيسرء وتعقب هذا بأن المجمل هو مالم تتضح دلالته. 

وقوله : ما تيسر متضح لأنه ظاهر في التخيير وإنما يقرب ذلك أن جعلت ما موصولة» وأريد بها 
شيء معين وهو الفاتحة لكثرة حفظ المسلمين لها فهي المتيسرة وتعقب هذا بأن سورة الإخلاص 
ميسرة وهي أقصر من الفاتحة. فلم ينحصر التيسير في الفاتحة» وقيل محمول على أنه عرف من 
حال الرجل أنه لا يحفظ الفاتحة. ومن كان كذلك كان الواجب عليه قراءة ما تيسر وقيل محمول 
على أنه منسوخ بالدليل على تعيين الفاتحة تحة ولا يخفى ضعفهما لكنه محتمل ومع الاحتمال لا يترك 
الصريح. وهو قوله : لا تجزىء صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وقيل : إن قوله ما تيسر محمول 


ارذيلا 


على ما زاد على الفاتحة جمعاً بينه وبين دليل إيجاب الفاتحة ويؤيده الرواية التي تقدمت لأحمد 
وابن حبان حيث قال فيها اقرأ بأم القرآن» ثم اقرأ بما شئت وتعقب هذا بأنه ليس في ظاهر الحديث 
ما يدل على الفاتحة حتى يكون قوله ما تيسر وإلا على ما زاد على الفاتحة ومع هذا إذا كان مأموراً 

بما زاد على الفاتحة يجب أن تكون تلك الزيادة أيضاً فرضاً مثل الفاتحة ولم يقل بهذا من أوجب 
قراءة الفاتحة. 

قال في الفتح: والجواب القوي عن هذا أنه ورد في حديث المسيء صلاته تفسير ما تيسّر 
بالفاتحة كما أخرجه أبوداود عن رفاعة بن رافع رفعه» وإذا قمت فتوجهت فكبر ثم اقرأ بأم القرآن 
وبما شاء الله أن تقرأء وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك . . الحديث. وفي بعض طرقه كما 
ع ونان ل مسد د اسم 1 الح 0 ير 
تعين الفاتحة هو الأصل لمن معه قرآن فإن عجز عن تعلّمها وكان معه شيء من القرآن قرأ ما 
وإلا انتقل للذكر ويحتمل في طريق الجمع أيضا أن يقال المراد بقوله : فقرامابسرمعك من القن 
أي : بعد الفاتحة ويؤيده رواية أبى سعيد عند أبى داود وبسند قوي أمرنا رسول الله يله أن نقرأ 
بفاتحة الكتاب وما تيسر ا ١‏ 

وقال الخطابي في قوله: وافعل ذلك في صلاتك كلها دليل على أن عليه أن يقرأ في كل ركعة 
كما كان عليه أن يركع ويسجد في كل ركعة., وقد مر الكلام على هذا في حديث عبادة بن 
الصامت. واستدل به على وجوب الطمأنينة في الأركان» واعتذر بعض من لم يقل به بأنه زيادة على 
النص لأن المأمور به في القرآن مطلق السجود فيصدق بغير طمأنيئة» فالطمانينة زيادة والزيادة على 
المتواتر بالآحاد لا تعتبر» وعورض بأنها ليست زيادة لكن لبيان المراد بالسجود وأنه خالف السجود 
اللغوي لأنه مجرد وضع الجبهة فيّنت السنة أن السجود الشرعي ما كان بالطمانينة ويؤيده أن الآية 
نزلت تأكيداً لوجوبٍ السجود لأن النبي وَل ومن معه كانوا يصلّون قبل ذلك . ولم يكن النبي عليه 
الصلاة والسلام يصلّي بغير طمأنينة» وفي الحديث أيضاً من الفوائد وجوب الإعادة على من أخلٌ 
بشيء من واجبات الصلاة» وفيه أن الشروع في النافلة ملزم لكن يحتمل أن تكون الصلاة فريضة 
فيقف الاستدلال» وقد مر أنها نافلة» ومرّ الكلام على هذه المسألة في كتاب الإيمان عند حديث 
الأعرابي السائل قال: لا إلا أن تطوع وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحسن التعليم بغير 
تعنيف وإيضاح المسألة وتخليص المقاصد وطلب المتعلم من العالم أن يعلمه وفيه تكرار السلام 
ورده وإن لم يخرج من الموضع إذا وقعت صورة انفصال., وفيه أن القيام في الصلاة ليس مقصودا 
لذاته, وإنما يقصد للقراءة فيه؛ وفيه جلوس الإمام في المسجد وجلوس أصحابه معه, وفيه التسليم 
للعالم والانقياد له والاعتراف بالتقصير والتصريح بحكم البشرية في جواز الخطأء وفيه أن فرائض 
الوضوء مقصورة على ما ورد به القران لا ما زادته السنة فيندب» وفيه حسن خلقه يَكلهِ ولماف 
معاشرته . وفيه تأخير البيان في المجلس للمصلحة. وقد استشكل تقرير النبي كلِ له على صلاته 


يل 


وهي فاسدة بناء على القول بأنه أخل ببعض الواجبات . 

وأجاب المازري بأنه أراد استدراجه بفعل ما يجهله مرات لاحتمال أن يكون فعله ناسياً أو 
غافلاً فينذكره فيفعله من غير تعليم وليس ذلك من باب التقرير على الخطاء بل من باب تحقق 
الخطأ . وقال النووي نحوه قال. وإنما لم يعلمه أولا ليكون أبلغ في تعريفه وتعريف غيره بصفة 
الصلاة المجزئة . وقال ابن الجوزي : يحتمل أن يكون ترديده لتفخيم الأمر وتعظيمه عليه» ورأى أن 
الوقت لم يفته. فرأى إيقاظ الفطنة للمتروك» وقال ابن دقيق العيد : ليس التقرير بدليل على الجواز 
مطلقاً. بل لا بد من انتفاء الموانع» ولا شك أن في زيادة قبول المتعلم لما يلقى إليه بعد تكرار فعله 
واستجماع نفسه وتوجه سؤاله مصلحة مانعة من وجوب المبادرة إلى التعليم لا سيما مع عدم خوف 
الفوات إما بناء على ظاهر الحال أو بوحي خاص. 


وقال التوربشتى : إنما سكت عن تعليمه أولاً لأنه لما رجع لم يستكشف الحال من مورد الوحي 
وكأنه اغتر بما عنده من العلم فسكت عن تعليمه زجراً له وتأديباً وإرشاداً إلى استكشاف ما استبهم 
عليه » فلما طلب كشف الجال من مورده أرشد إليه . لكن فيه مناقشة لأنه إن تم له في الصلاة الثانية 
والثالثة لم يتم له في الأولى . لأنه عليه الصلاة والسلام بدأه لما جاء أول مرة بقوله : ارجع فصل 
فإنك لم تصل فالسؤال وارد على تقريره له في الصلاة الأولى كيف لم ينكر عليه في أثنائها لكن 
الجواب يصلح بياناً للحكمة في تأخير البيان بعد ذلك وفيه حجة على من أجاز القراءة بالفارسية 
يكون مانيس بلسان العرب لا يمن قراناً قالهعباض» 

قال العيني : هذا مبني على أن القرآن اسم للنظم. والمعنى جميعاًء وقيل إنه اسم للمعنٍ 
فنقط بدليل قوله تعالى : : «وإنه لفي زبر الأولين» ولم يكن القرآن في زبر الأولين بلسان العرب . 

قلت: الأول هوما درج عليه أهل الأصول من كون القرآن لفظا منزلاً على النبي ككل للإعجاز به 
وللتعبد به» فالقول الثاني ساقط لا عبرة به. وفيه أن المفتي إذا سثل عن شيء» وكان هناك شيء 
آخر يحتاج إليه السائل يستحب له أن يذكره له. ا ا 1 
خير له من الكلام فيما لا معنى له . وموضع الدلالة منه قوله #علش اي : الصلاة. فعلمه الصلاة 
ومقدماتها. 


رجاله ستة : وفيه ذكر رجل مبهم , وقد مرّ الجميع إلا أبا سعيد, مر محمد بن بشار في الحادي 
عشر من العلم» ومرٌ يحيى القطان في السادس من الايمان» ومر سعيد المقبري في الثاني والثلاثين 
منه» ومر أبو هريرة في الثاني منهء ومر عبيدالله بن عمر العمري في الرابع عشر من الوضوء والرجل 
المبهم هو خلاد بن رافع الأنصاري كما بينه ابن أبي شيبة» وقد مر في الحادي عشر من التيمم» 
وأما أبوسعيد فهو كيسان المقبرئ صاحب العباء مولى أم شريك» ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى 
من أهل المدينة. 


هما 


وقال الواقدي : كان ثقة كثير الحديث, وقال النُسائي : لا بأس به. وقال إبراهيم الحربي : كان 
ينول المعابر سني يديك وقيل إن عمر جعله على حفر القبور فسمي المقبري » وجعل نعيماً على 
إجمار المسجد فسمي المجمرء وفرق ابن حبّان في الثقات بين كيسان صاحب العباء روى عن 
عمر وعنه أبو صخرء وبين كيسان مولى أم شريك يكنى أبا سعيد وهو المعروف بالمقبري لأن منزله 
كان بالقرب من المقابر. روى عن عمرء وعلي . وعبدالله بن سلام ١‏ وأسامة بن زيد, وأبي هريرة. 
وأبي شريح وغيرهم » وروى عنه ابنه سعيد وابن ابنه عبدالله بن سعيد وعمرو بن أبي عمر وأبو صخر 
حميد بن زياد وغيرهم » مات سنة ماثة قال ابن سعد: توق في جلاقة الوليد بن عبدالملك. وزعم 
الطحاوي أنه مات سنة خمس وعشرين |مائة وهم منه فإِنُ ذلك تاريخ ولده. 

لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع. والعنعنة» والقول ورواية تابعي ولد عن تابعي أب. أخرجه البخاري 
أيفا في الصلاة عن مسدد وفي الاستيذان عن محمد بن بشار ومسلم وأبو داود في الصلاة. وكذا 
الترمذي والنسائي وابن ماجه. ثم قال المصنف: 

باب القراءة في الظهر 

هذه الترجمة والتي بعدها يحتمل أن يكونّ المرادٌ بهما إثبات القراءة في الظهر والعصرء وأن 
تكونَ سرأ إشارة إلى مَنْ خالف في ذلك كابن عباس . ويأتي قريباً ما روي عنه وعن غيره في ذلك 
إن شاء الله تعالى . ويحتمل أن يُراد بهما تقدير المقروء وتعينه . والأول أظهر لكونه لم يتعرض في 
البابين لإخراج شيء مما يتعلق بالاحتمال الثاني . 

وقد أخرج مسلم وغيره أحاديتٌ مختلقة في ذلك. سيأتي بعضها قريباً ويأتي الجمع بين ما 
اختلف من الأحاديث في باب القراءة ف في المغرب بعد باب . 


كما 


الحديث السابع والعشرون 

حدّثنا أبو النعمان قال: حدّثنا أبو عَوَانة عن عبدالملك بن عمير عن جابر بن سَمْرَة 
قال سعد: كُنْتُ أصَلَّي بهم صَلاةَ رسول الله يكل صلا العشي لا أخرم عنهاء أركد في 
الأوليين وأحذف في الأخريبن. فقال عمر رضي الله عنه: ذلك الظن بك. 

قوله: وأحذف في الأخريين هذه رواية الكشميهني . وقد مر ما قيل فيها في الباب 
السابق. وقد استدل بهذه الرواية من قال: بعدم وجوب القراءة في الركعتين الأخريين 
كالحنفية . ومرْ في حديث عبادة بن الصامت بعض الآثار التي استدلوا بها 

وهناك من قال إن القراءة مستحبة لا غير. وما روي عن ابن عباس منه ما جزم به . ومنه 
ما هوشك. فأما ما جزم به فهوما أخرجه أبو داود في سننه عن عبد الله بن عبيدالله قال: 
دخلث على ابن عباس في شباب من بني هاشم فقلنا مشاب : سل ابن عبّاس أكان رسول الله 
يكل يقرأ ذ في الظهر والعصر؟ فقال: لا لاء فقيل له : فلعلّه كان يقرأ في نفسه فقال: #اخخمساً 
هله تومن الأزان ٠‏ كان عبداً مأموراً بلغ ما أرسل به الحديث. 

وروى الطحاوي عن عكرمة عن ابن عبّاس أنه قيل له: | إن ناساً يقرؤون في الظهر 
والعصر فقال: لو كان لي عليهم سبيل لقطعت ألسنتّهم إن النبي يك قرأ وكانت قراءته لنا 
قراءةٌ وسكوثه سكوتا . 

وأخرجه البزار عن عكرمة أَنَّ رجلا سأل ابن عبّاس عن القراءة في الظهر والعصر فقال : 
قرأ رسول الله يك في صلوات فنقرأ ذ نبا | تدريكه نباي نه . فقلت: كان يقرأ في 
نفسه فغضبٌ وقال: أتتهمون رسول الله ي. وأخرجه أحمد ولفظه: عن عكرمة قال ابن 
عباس : قرأ رسول الله يكل فيما أمر أن يقرأ فيه وسكت فيما مر أن يسكت فيه وما كان ربك 
نسياً. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة . وما روي عنه بالشك هوما رواه أبوداود أيضاً 
والطرزى عن شكرية عن اد مان قال : ما أدري أكان رسول الله يكئِ يقرأ في الظهر والعصر 
أم لا؟. 

وإلى الأحاديث المروية عنه ذهب سويد بن غفلة» والحسن بن صالحء وإبراهيم بن 


١ /ام‎ 


علية. ومالك في رواية وقالوا: لا قراءة في الظهر والعصر أصلا. وما روي عنه يرده ما روي 
حي لكا ا بلي اج ا ال سي 
فيهما. وأخرج مسلم حديث أبي سعيد أن النبي وةٍ كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين 
الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين» وفي الأخريين قدر خمس عشرة اية أوقال : نصف ذلك» 
وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر خمس عشرة أية. وفي الأخريين قدر 
نصف ذلك . 

وأخرج مسلم عن عمران بن حصين أن النبي وه صلّى الظهر فجعل رجل يقرأ بسح 
اسم ربك الأعلى , فلمًا انصرف قال: أيكم فرأ أوأيكم القارىء قال رجل : أنا قال ل 
ل 1 يو قال أبو هريرة: 
ره و أتاك 551 الغاشية . 

فهذه الروايات مقدمة على مَنْ نفى فضلاً على من شك . وفي قوله: لقد كان لكم في 
رسول الله أسوة حسنة حجة عليهء فيقال له: قد ثبت أنه قرأ فيلزمك أن تقرأء وقد جاء عن 
سألت ابن عباس أقرأ في الظهر والعصر قال : هو إمامك اقرأ منه ما قل أوكثر. وروى ابن أبي 
شيبة عنه أنه قال: كان رسول الله يك يقرأ : فى الظهر والعصر. وهذا يدل على أنه رجع عن 
ذلك القول لما بلغته قراءتُه عليه الصلاة والسلام . وهذا الحديث قد استوفيت مباحثه في 
الباب الذي قبله عند ذكره هناك تاماً. 
رجاله ستة : 

قد مرّوا جميعاًء مرّ أبو النعمان في الحادي والخمسين من الإيمان» ومرٌ أبو عوانة في 
الخامس من بدء الوحي . ومرٌ عبدالملك بن عمير في الحادي والثلاثين من أبواب الجماعة. 
ومر جابر بن سمرة ة في الرابع والعشرين من أبواب صفة الصلاة» ومر سعد في العشرين من 
الإيمان. 
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الحديث الثامن والعشرون 
عذكا ار عم قال حدّثنا شيبان عن يحبى عن عبدالله بن أبي قتادة عن أبيه قال : 

كان النبيّ َكل يقر اه في الرَكْعَتَيْنِ لوي .من صَلاة الظهر بفاتحة الكتاب وَسُورَنين 
يول في الأولى يق في الي وَيسْمِعٌ هم الآية أخياناً وكانَ يقر ف ِي الْعَضْر بَائحَة 
لكات وَسورتنين وكان يُطُوَلٌ في الأولى وكانٌ يُطُوٌلٌ في الركعة 0 من ضَلاةَ 
الم ويقَصرٌ 2 عو 

٠‏ في راي لحار لي --- ار ا 1 د 
ع ا ماي 

وقوله : الأوليين بتحتانيتين » تثنية الأولى . 

وقوله : صلاة الظهر فيه جواز تسمية الصلاة بوقتها. 

وقوله : وسورتين أي : في كل ركعة سورة كما يأتي صريحا في الباب الذي بعده. واستدل به 
على أن قراءة سورة أفضل من قراءة قدرها من طويلة قاله النووي . وزاد البغوي : ولوقصرت السورة 
عن المقروء كأنه مأخوذ من قوله: كان يفعل لأنها تدل على الدوام , وعند المالكية السنة قراءة شيء 
من القرآن بعل الفاتحة في الأولى والثانية » وإكمال السورة مستحب وترك إكمالها مكروه » وهذا في 
صلاة الفرض الوقتي المتسع وقته. 

وخرج بالفرض النفل . فإن ا ما زاد على أم القرآن فيه مستحب» وبالوقتي مالا وقت له 
ا ا يه 16 ملت سي بك 
امح أنه لا يكره ل و ولا ينبغي 0 في الرتمتين من وق 5008 اعرد رار فل 
لا بأس به . وفي النسائي قرأ رسول الله له من سورة المؤمنين ين إلى ذكر موسى وهارون ثم أخذته 
سعلة فركع وفي المغني لا تكره قراءة آخر السورة وأوسطها في إحدى الروايتين عن أحمد» وفي 
الرواية الثائية مكروهة . 

وقوله : يطول في الأولى ويقصر في الثانية قال تقي الدين: كان السبب في ذلك أن النشاط في 


يقصر في الثانية . 


خيل 


الأولى يكون أكثرء فناسب التخفيف في الثانية حذراً من الملل . وروى عبدالرزاق عن يحبى في 
آخر هذا الحديث فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس بذلك الركعة الأولى . 


ولأبي داود وابن خزيمة نحوه. وروى عبدالرزاق أيضاً عن عطاء قال: إني لأحب أن يطول 
الإمام الركعة الأولى من كل صلاة حتى يكثر الناس» فإذا صلّيت لنفسي فإني أحرص على أن 
أجعل الأوليبن سواء . واستدل بحديث الباب على استحباب تطويل الأولى على الثانية وجمع بينه 
وبين حديث سعد الماضي حيث قال : أودٌ في الأوليين أن المراد تطويلهما على الأخريين لا التسوية 
بينهما في الطول. واستدل محمد بن الحسن به على تطويل الأولى على الثانية في جميع الصلوات 
وهو المذهب عند الشافعية. كما في المهذب وقال في الروضة: الأصح التسوية بينهما وبين 
الأخريين قال: والمختار تطويل أولى الفجر على الثانية وغيرها وهو قول الثوري وأحمد. وعند أبي 
حنيفة وأبي يوسف لا يطيل الركعة الأولى على الثانية إلا في الفجر خاصة . واتفقوا على كراهة إطالة 
الثانية على الأولى . وكون مالك مخالفاً في هذا غير صحيح. 
وذهب بعض الأئمة إلى استحباب تطويل الأولى من الصبح دائماًء وأما غيرها فإن كان يترجى 
كثرة المأمومين ويبادر هو أول الوقت فينظر وإلا فلاء وذكر في حكمة اختصاص الصبح بذلك عند 
من قال به أنها تكون عقب النوم والراحة» وفي ذلك الوقت يواطىء ء السمع واللسان القلب لفراغه. 
وعدم تمكن الاشتغال بأمور المعاش وغيرها منه . وقال البيهقي في الجمع بين أحاديث المسألة 
يطول في الأولى إن كان ينتظر أحداً وإلا فليسو بين الأوليين. وقال: من استحب استواءهما إنما 
طالت الأولى بدعاء الافتتاح والتعوذ وأما في القراءة فهما سواء ويدل عليه حديث أبي سعيد عند 
مسلم كان يقرأ ة في الظهر في الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين أية . وفي رواية لابن ماجه أن الذين 
حزروا ذلك كانوا ثلاثين من الصحابة . وادّعى ابن حبّان أن الأولى إنما طالت على الثانية بالزيادة 
في الترسل فيها مع استواء المقدور فيهما. 
وقد روى مسلم عن حفصة أ نه يك كان يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها. وعند 
المالكية يندب تقصير قراءة الثانية عن الأولى فطلقا وتكره المبالغة في تقصيرها عنها فالأقلية 
بنقص الربع أو أقل منه. والمذهب عندهم أن تطويل الزمن محصل للندب بأن يقرأ في الثانية أطول 
ل أطول زمناً من الثانية . واختلف في المساواة هل 
تكره أو خلاف الأولى. واستدل به بعض الشافعية على جواز تطويل الإمام في الركوع لأجل 
الداخل. وقد استوفينا الكلام على هذا الفرع في باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي ولم يقع 
في حديث أبي قتادة هذا ذكره ه القراءة في الأخريين فتمسك به بعض الحنفية على اسقاطها فيهما 
لكنه ثبت في حديثه من وجه آخر ما سيأتي بعد عشرة أبواب . 


وقوله: ويسمع الآية الآتية ويسمعنا الآية» وللنسائي عن البراء كنا نصلّي خلف النبي كلل 


لحل 


فنسمع منه بعض الآية من سورة لقمان والذاريات ولابن خزيمة عن أنس نحوه لكن قال بسبح اسم 
ربك الأعلى؛ وهل أتاك حديث الغاشية» وقوله أحياناً: يدل على تكرر ذلك منه واستدل به على 
جواز الجهر في السرية, وأنه لا سجود سهو على مَنْ فعل ذلك, سواء قلنا كان يفعل ذلك لبيان 
الجواز أو بغير قصد للاستغراق في التدبر قاله في الفتح. ولعلّه مذهبه . وأما مذهب المالكية فسجود 
السهو سنة في ترك الجهر في الفاتحة ولو مرة أو في السورة مرتين قبل السلام ويسجد بعد السلام 
في ترك السر بأن جهر في الفاتحة, أو في السورة مرتين» ومحل الجهر الصبح وأوليا المغرب 
والعشاء وما عدا ذلك سر. ٠‏ 

وأقل الجهر أن يسمع نفسه ومن يليه وأدنى السر أن يسمع نفسه. وأعلاه حركة اللسان وجهر 
المرأة أن تسمع نفسهاء ويد عند التحئقية ايشا سيجوة السهو. قال العيني : فإن جهر فيما يخافت 
فيه أو خافت فيما يجهر فيه, فعند أبى حنيفة يسجد للسهو. وعند أبى يوسف إن جهر بحرف سجد» 
وفي رواية عنه إن زاد فيما يخافت فيه على ما يسمع أذنيه تجب سجدتا السهو والصحيح أنها تجب 
إذا جهر مقدار ما تجوز به الصلاة. وفي المصنف ممن كان يجهر بالقراءة ف في الظهر والعصر 
خباب بن الأرتء وسعيد بن جبير» والأسود. وعلقمة. وعن جابر قال: : سألت الشعبي وسالماً 
ايا ونتجاهذا وغطاء عن الرجل الذي يجهر في الظهر والعصر فقالوا : ليس عليه سهو وقال قتادة : 
إن أنساً جهر فيهما فلم يسجد. وكذا فعله سعيد بن العاص حين كان أميراً بالمدينة» وفي التلويح 
ويستدل لمن قال بسجود السهو بما رواه ابن شاهين في كتابه بسند فيه كلام عن أبي هريرة قال النبي 
ككه: إذا رأيتم من يجهر بالقراءة في صلاة النهار فارجموه بالبعر. 

وفي المصنف عن يحبى بن كثير قالوا: يا رسول الله إن هنا قوماً يجهرون بالقراءة بالنهار. فقال 
ارموهم بالبعر» وعن الحسن وأبي عبيدة صلاة النهار. وقال صاحب التلويح : حديث ابن عباس 
صلاة النهار عجماء وإن كان بعض الأئمة قال هو حديث لا أصل له باطل فيشبه أن يكون ليس 
كذلك لما أسلفناه. قال ابن 1 العيد: فيه دليل على جواز الاكتفاء بظاهر الحال في الأخبار دون 
التوقف على اليقين لأن الطريق إلى العلم بقراءة السورة في السرية لا يكون إلا بسماع كلهاء وإنما 
0 وكأنه مأخوذ من سماع بعضها مع قيام القرينة على قراءة باقيهاء 
ويحتمل أن يكون الرسول عليه الضلاة والسلام كان يخبرهم عقب الصلاة دائماً أو غالباً بقراءة 
السورتين وهو بعيد جداً. 
رجاله خمسة : 

وقد مرّوا جميعاً: مرٌ أبو نعيم في الخامس والأربعين من الإيمان» ومرٌ شيبان بن عبدالرحمنه 
ويحيى بن أبي كثير في الثالث والخمسين من العلم» ومر عبدالله بن أبي قتادة وأبوه في التاسع عشر 

من الوضوء . 


لطائف إسناده : 
فيه التحديث بالجمع. والعنعنة. والقول. ورواية الوللاغن والده . أخرجه البخاري في الصلاة 
أيضاً عن مكي بن إبراهيم . وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ٠‏ ماجه في الصلاة انعا 


حدثنا عمر قال : حدذني أبي ال عدت الأعمان قال : حدذثني عمارة عن أبي 
معمر قال : : سألنا خبّاباً: أكانَ النبيّ 6 يقرأ ذ في الظهْر وَالعَضْر قال لَمَمْ قُلَنَا بأيْ شَيءٍ 
كم تَعْرفُونَ قال باصضْطرَاب لحيته. 

وهذا الحديث قد مر في باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة. ومرَ الكلام عليه هناك . 

رجاله ستة: قد مروا: تر عير بن لضن وأبوه في الثالى عدرمن العسلء ومرٌ الأعمش 
في الخامس والعشرين و الإيمان» وهر عمارة. وأبو معمرء وباب في الرابع والعشرين من 
أبواب صفة الصلاة هذه. ثم قال المصئف: 


باب القراءة في العصر 


الحلا 


الحديث الثلاثون 

ذقنا متمد بن يركف قال عدانا سناد عن الأعمان عن تعمازة بن نوين عن 
أبي معمر قال: قلت لخباب بن الأرت : أكان البي كله يقرا ة في الظهر وَالعصَر قال 
َمَمْ ُلنَا بأيّ شَيءٍ كُكُمْ َعْرقُونَ قال باضُطرّاب لخيته. 

وهذا قد مر في الذي قبله ومر محل الكلام عليه في الذي قبله. 
رجاله ستة : 

مر ذكر محلّهم في الذي قبله إلا اثنين محمد بن يوسف الفريابي. وقد مرّ في العاشر من 
العلم. وسفيان الثوري . وقد مر في السابع والعشرين من الإيمان. 


الحديث الحادي والثلائون 


من أيه قل كاي 4 ري ف الث تتح من الور والمصر يمايخة الات رسورة 
سَورَة ة ويسمعنا الآية احيانا . 

وهذا الحديث ذكر هنا مختصراً وقد مرّ الكلام عليه مستوفىٌ في الذي قبله. 
رجاله خمسة : 

مرمكي بن إبراهيم في السابع والعشرين من العلم. ومر هشام الدستوائي في السابع والثلاثين 
من الإيمان. ومر يحيى بن بن أبي كثير في الثالث والخمسين من العلم. ومرٌ عبد الله ب بن أبي قتادة 
5 التاسع عشر من الوضوء . ثم قال المصنئف: 

باب القراءة ذ في المغرب 


المراد تقديرها لا إثباتها لكونها جهرية بخلاف ما تقدم في باب القراءة في الظهر من أن المراد 
إثباتها . 


الحديث الثاني والثلاثون 
حدّئنا عبدالله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيدالله بن عبدلله 
م ا الله عنهما أنه قال : إن أ القضلٍ سَمِعنّهُ وَهُو يقرأ 
والمرْسَلات عرفا فقالت: يا بنىّ والله لقذ كي بقَرَاءَتِكَ هذه السُورَةً إنْها لآخرٌ ما 
00 الله كَل يقرأ بهَا ة في المَغرب. 


: وإن أم الفضل» :هي والئة عبدالله بن عباس الراوي غتها وياني تعريفها قربا في السند. 

17 ع : سمعت ابن عباسء وفيه التفات لأن السياق يقتضي أن يقول: : سمعتني * 
وقوله : ولقد ذكرتني» أي : شياً نسيته» وفي رواية عقيل عن ابن شهاب أنها آخر صلوات النبي يك 
ولفظه: ثم ما صِلّى لنا بعدها حتى قبضه الله . أورده المصنف في باب الوفاة. ومر في باب حد 
الجزيقن أن بهد الحوسامة سارف إن الفلاة ة ما هي » ومر هناك الجمع بأن الظهر التي في 
حديث عائشة هناك كانت في المسجد والني حكتها أم الفضل هنا كانت في بيته كما رواه النُسائيّ 
لكن يعكر عليه رواية ابن إسحاق بلفظ: «خرج إلينا ا رسولُ الهو وهو عاصب رأسّه في مرضه 
فصلَّى المغرب» الحديث. أخرجه التَرمِذِيّ عن ابن شهاب» ويمكن حمل قولها: خرج إلينا أي 
من مكانه الذي كان راقداً فيه | إلى مَنْ في البيت فصلى بهم فتلتئم الروايات قاله في «الفتتح». 
قلت : هذا الحمل بعيد جداً ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن له محل للنوم معروفاً يخرج منه إلى 
المحل الذي فيه أهل البيت» وقد مرت هناك زيادة على اعتراض كون هذه الصلاة في البيت. 
وقوله : «بي يقرأ بها» هو في موضع الحال أي : سمعته في حال قراءته . 
رجاله ستة : 

قد مرّوا إلا أم الفضل. مر عبدالله بن يوسف ومالك في الثاني من بدء الوحي . ومرّ ابن شهاب 
في الثالث منهء ومر عبيدالله في السادس منه وابن عباس في الخامس منهء وأما ام الفضل فهي 
لبابة الكبرى بنت الحارث بن حزن الهلالية زوج العباس بن عبدالمطلب واخت امنا ميمونة بنت 
الحارث؛» قال ابن سعد: إنها أول امرأ ة أمنت بعد خديجة . وأخرج الزبير بن بكار وغيره عن ابن 
عباس عن النبي 2 : «الأخوات الأربع مؤمنات ا الفضل وميمونة وأسماء وسلمى» . فأما ميمونة 

تين ام المؤمنين وهي شقيقة تقرسة أم الفضل. وكذلك لبابة الصغرى. وعصماء. وعزة» وهذيلة 


| 


فكلهن بنات الحارث وأخواتهن لاه أسماء.ء وسلمى وسلامة بنات عميس الخثعميات وأختهن 
لأمهن محْحبِية بنت جَزْء الييدية فهذه ست أخوات لاب وأم وعشر أخوات لام . وقد قيل: 0 
بنت خريمة الهلالية اختهن لأمهن وأمهن كلهن هند بنت عوف الكنانية؛ وقيل : الحميرية و« 
العجوز التي قيل فيها: أكرم الناس أصهاراً ميمونة زوج النبي كل. وام الفضل 0 زوجة 
العباس» وسلمى زوجة حمزة بن عبدالمطلب وشقيقتها أسماء زوجة جعفر بن أبي طالب. ثم 
تزوجها بعده أبو بكر ثم تزوجها بعده علي . قال ابن عبدالبر: كانت أم الفضل من المنجبات وكان 
النبي يل يزورها ويقيل عندها . ولدت للعباس ستة رجال لم تلد امرأة مثلهم : الفضل وبه كانت 
تكنى ويكنى زوجها العباس. وعبدالله الحبر, وقكم ومعبد. وعبدالرحمن » وعبيد الله أم حبيب 
سابعة وفيها يقول الشاعر: 

ما ولدت نجيبة من فحل ‏ بجبل نعلمه وسهل 

كسقة من بطن أم الفضل ععمالنبي المصطفى ذي الفضل 

وخاتم الرسل وخير الرسل 

وأخرج ابن سعد بسند جيد أن أم الفضل قالت : : يا رسول الله رأيت أن عضواً من أعضائك في 
بيتي » قال : تَلدُ فاطمة غلاماً وترضعينه بلبن قثم » فولدت حسيئاً فبينما هو يقبله إذ بال عليه فقرصته 
فبكى فقال: «أذيتني في ابني » ثم دعا بماء فحدره حدرأ»» ومن طريق قابوس بن المخارق نحوه 
وفيه : فأرضعته حتى تحرك فجاءت به النبى يَلةِ فأجلسه في حجره فبال فضربته بين كتفيه فقال: 
«أبجعتث ابلق رحمك اله اللقديف 7 ١‏ 

و و ست 1 امن أم الفضل بقدح لبن 
فشرب وهو بالموقف فعرفوا أ نه لم يكن وينائماً كانت تضوم الاثدين والخميس لها لها ثلاثون حديثا اتفقا 
على حديث واحد وانفرد كل واحد منهما بحديث . روى عنها ابناها عبدالله وتمام ومولاها عمير بن 
الحارث. وكريب مولى ابنها عبدالله » وغيرهم» قال ابن حبّان : ماتت في خلافة عثمان قبل زوجها 
العباس: أخرجه البخاري في «المغازي» عن يحيى بن بكير ومسلم ' في الصلاة وكذا أبو داود 
الذي والنسائي وابن ن مجه . 


دحل 


الحديث الثالث والثلاثون 
ا و و 
مروان بن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت: مالك نة تقرأ في المغرب بقصار وقد سمعت 
النبيّ كل يقرأ بطول الطوليين. 


قوله: «عن ابن أبي مليكة» في رواية عبدالرزاق عن ابن جريج حدثني ابن أبي مليكة ومن 
طريقه أخرجه أبو داود وغيره . وقوله ومن طرلةه فى يزان الإبسساعيان طن ابن عرص مسعف ابن 
أبي مليكة أخبرني عروة أن مروان أخبره . وقوله : «قال لي زيد بن ثابت مالك تقرأ» كان مروان حينئذ 
أميراً على المدينة من قبل معاوية. وقوله : «بقصار» كذا للأكثر بالتنوين وهو عوض عن المضاف 
إليه. وفي رواية الكشميهنيٌّ بقصار المفصل وكذا للطبراني» والبيهقيّ عن أبي عاصم شيخ 
البخاري فيه» وكذا عند أبي داود والنسائيّ وغيرهما لكن في رواية النسائيّ بقصار السور. 


وعند النسائي أيضاً عن زيد بن ثابت أنه قال لمروان : يا أبا عبدالملك أتقرأ فى المغرب بقل 
هوالله أحد وإنا أعطيناك الكوثر؟ وصرح الطحاوي من هذا الوجه بالإخبار بين عروة وزيد فكأن عروة 
سمعه من مروان عن زيد ثم لقي زيدا فأخبره. وقوله : «وقد سمعت» استدل به ابن المنير على أن 
ذلك وقع منه يكل نادراً قال: لأنه لولم يكن نادراً لقال: كان يفعل يشعر بأن عادته كانت كذلك» 
وغفل عمًا في رواية البيهقيَّ عن أبي عاصم شيخ البخاري بلفظ: كان رسول الله ككل يقرأ ومثله 
عند اللإسماعيليّ عن ابن جريج» وقوله : «بطولى الطوليين» أي : بأطول السورتين الطويلتين وطولى 
تأنيث أطول والطوليين بتحتانيتين تثنية طولى . وهذه رواية الأكثرء وفي رواية كريمة بطول بباء الجر 
وضم الطاء وسكون الواو. ووجه الكرماني بأنه أطلق المصدر وأراد الوصف أي : كان يقرأ بمقدار 
طول الطوليين وفيه نظر؛ لأنه يلزم منه أن يكون يقرأ بقدر السورتين وليس هو المراد وضبطه بعضهم 
بكسر الطاء وفتح الواو وليس بشيء لأن الطوّل الحبل ولا معنى له هناء وفي رواية الإسماعيلي 
بأطول الطوليين بالتذكير ولم يقع تفسيرهما في رواية البخاري, وفي رواية أبي الأسود عند النسائيّ 
بأطول الطوليين المص . 

وفي رواية أبي داود قال: قلت: وما طول الطوليين؟ قال: الأعراف والتفسير من لفظ عروة كما 
ا ا : وسألت ابن أبي مليكة فقال لي من قبلى نفسه : 
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المائدة والأعراف. وللجوزقي عن عبدالرزاق مثله لكن قال: الأنعام بدل المائدة فحصل الاتفاق 
على تفسير الطولى بالأعراف. وفي تفسير الأخرى ثلاثة أقوال المحفوظ منها الأنعام قال ابن بطال: 
البقرة أطول السبع الطوال فلو أرادها لقال طولى الطوال فلما لم يردها دل على أنه أراد الأعراف لأنها 
أطول السور بعد البقرة» وتعقب بأن النساء أطول من الأعراف, وليس هذا التعقب بمرض لأنه اعتبر 
عدد الآيات وعدد آيات الأعراف أكثر من عدد آيات النساء. وغيرها من السبع بعد البقرة والمتعقب 
اعنبر عدد الكلمات لأن كلمات النساء تزيد على كلمات الأعراف بمثتين . وقال ابن المنير: تسميته 
الأعراف والأنعام بالطوليين إنما لعرف فيهما لا أنهما أطول من غيرهماء واستدل بهذين الحديثين 
على امتداد وقت المغرب وعلى استحباب القراءة فيها بغير قصار المفصل . أما امتداد وقت المغرب 
فقد مر الكلام عليه في باب وقت المغرب» وباب تأخير الظهر إلى العصر. واستدل الخطابي على 
امتداد وقتها إلى غروب الشفق بهذا الحديث والذي بعده فيه نظر؛ لأن مَنْ قال: إن لها وقتا واحداً 
لم يحده بقراءة معينة بل قالوا: لا يجوز تأخيرها عن أول غروب الشمس بل له أن يمد القراءة فيها 
ولو غاب الشفق . 

قلت: هذا خلاف مذهب مالك فمالك لا يقرأ عنده فيها إلا بقصار المفصل كما يأني قريباً 
واستشكل المحب الطبري إطلاق هذاء وحمله الخطابي قبله على أن يوقع ركعة في أول الوقت 
ويديم الباقي ولوغاب الشفق ولا يخفى ما فيه لأن تعمد إخراج الصلاة عن الوقت ممنوع ولو أجزات 
فلا يحمل ما ثبت عن النبي كل على ذلك., وقد مر في الباب المذكور من الأحاديث ما يدل على 
انصرافه عليه الصلاة والسلام منها بسرعة» فقد مرّ في حديث أنس قال: كنا نصلي المغرب مع 
النبي كك ثم يرمي أحدنا ليرى موضع نبله . وروى عن جابر بن عبدالله أنهم كانوا يصلون المغرب 
ثم ينتضلون. 

وروي عن علي بن بلال قال: صليت مع نفر من أصحاب النبي و من الأنصار فحدثوني 
أنهم كانوا يصلون مع النبي كِلكِ المغرب ثم ينطلقون فيرتمون لا يخفى عليهم موقع سهامهم حتى 
يأتوا ديارهم وهو أقصى المدينة في بني سلمة . 

رواه أحمد كما مرّء ورواه الطحاوي وإذا كان هذا وقت انصرافه عليه الصلاة والسلام من صلاة 
المغرب استحال أن يكون قد قرأ منها الأعراف ولا نصفها وقد أنكر على معاذ حين صَلَى العشاء 
بالبقرة مع !تساع وقتها فالمغرب أولى بذلك فينبغي على هذا أن يقرأ بقصار المفصل في المغرب 
وهذا هو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وإسحاق والثوري والنخعي 
وعبدالله بن المبارك . 

وذهب حميد وعروة بن الزبير وابن هشام والظاهرية إلى استحباب القراءة في المغرب بطولى 
الطوليين فقالوا: الأحسن أن يقرأ بالسورة التي قرأ بها النبي يك نحو الأعراف. والطور. والمرسلاات 
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فعند المالكية والشافعية يقرأ في الصبح والظهر من طوال المفصل» وفي العصر والعشاء من 
8 وفي المغرب من قصاره؛ لأن الصبح وقث النوم. والظهر وقت 0 فطولا ليدرك 
المتأخرء والعصر وقت إتمام الأعمال فخفف. والعشاء وقت الاستراحة فخفف أيضا. وأما المغرب 
فإنها تأتي عند إعياء الناس من العمل وحاجتهم إلى العشاء ولا سيما الصوام . 0 الحنابلة : يقرأ 

في الصبح من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره وفي الباقي من أوساطه. ومحل سنية الطوال 
والأوساط إذا كان المصلى منفرداً إلى آخر ما مر مستوفىٌ في باب إذا صلّى لنفسه فليطول ما شاء من 
أبواب الجماعة. وفي باب الغضب في الموعظة من كتاب العلم ومرت حقيقة المفصل وتفصيله من 
بيان الطوال والأوساط والقصار عند الأئمة في باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة من الجماعة . 

وأجاب القائلون بالاقتصار على المفصل عما ثبت من قراءته عليه الصلاة والسلام بطولى 
الطوليين في المغرب بأن قراءته يك ليست كقراءة غيره. ألا تسمع قول الصحابي : ما صليت خلف 
أحد أخف صلاة من رسول الله َك وكان يقرأ بالستين إلى المئة» وقد قال كلةِ : «إن داود عليه 
الصلاة والسلام كان يأمر بدوابه أن تسرج فيقرأ الزبور قبل إسراجها». فإذا كان داود بهذه المثابة 
فسيدنا كك أحرى بذلك وأولى . 

وإما إنكاره على معاذ فظاهر؛ لأنه غيره» واستدلوا بما أخرجه النسائيٌ وصححه ابن خزيمة 
وغيره عن أبي هريرة أنه قال: : ما رأيت ت أحداً أشبه صلاة برسول الله يل من فلان» قال سليمان بن 
يسار: فكان يقرأ في الصبح بطوال المفصل وفي المغرب بقصار المفصل الحديث. وهذا يشعر 
بالمواظبة على ذلك. وفي حديث رافع المتقدم في فى المواقيت وما معه من الأحاديث أنهم كانوا 
حو اذى ساو لوو ويك ومين ل الم لا 
عمر كان رسول الله يل يقرأ فى المغرب قل يا أيها الكافرون» وقل هو الله أحد, وكان الحسن يقرأ 
فيها إذا زلزلت والعاديات, ولا يدعهماء وروى ابن ام سمرة أنه كلهِ كان يقرأ في 
صلاة المغرب ليلة الجمعة قل يا أيها الكافرون» وقل هو الله أحد 

وروى البزار في مسنده بسند صحيح عن بريدة 000000 في المغرب والعشاء 
والضحى ., وكان يقرأ في الظهر. والمصر سح اسم ربك الأعلى . 0 . وروى الطحاوي عن 
عبدالله بن عمر أن رسول الله يكِْ قرأ في المغرب بالتين والزيتون باوأخرجة ابن أبي شيبة في 
«مصنفه) وفي سنده . فقال وقال الترمذيّ ذكزرضن مالك الك ن يقرأ فى المغرب بالسور الطوال 
نحو الطور والمرسلات . وقال الشافعي : لا اك فللقوبز اتح وعدا تكله البكرى في شري السنة 
عن الشافعي . والمعروف عند الشافعية أنه لا كراهة في ذلك ولا استحباب, وأما مالك فاعتمد عمل 
أهل المدينة بل وغيرهنا :قال ابن ذقيق: العيد: اسعمر العمل :على تطويل:القراءة في الصبيم 
وتقصيرها في المغرب والحق عندنا أن ما صحٌ عن النبي كي في ذلك وثبتت مواظبته عليه فهو 
مستحب وما لا تثبت مواظبته عليه فلا كراهة فيه» وقد مر تحقيق مذهب الشافعي » وقد وردت اثار 
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كثيرة عن الصحابة فيها ما كانوا يقرؤون به من قصار المفصل منها ما أخرجه الطحاوي عن زرارة بن 
أوفى قال : أقرأني أبو موسى في كتاب عمر بن الخطاب رضي ال تدان مها اانا في المترت 
آخر المفصل وآخر المفصل من لم يكن إلى آخر القرآن» ومنها ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 
عن أبي عثمان النهدي قال: صلَّى بنا ابن مسعود المغرب فقرأ : قل هو الله أحد فوددت أنه قرأ سورة 
البقرة من حسن صوته . 

وأخرجه أبو داود والبَيَْقَيَ أيضاً ومنها ما أخرجه ابن أبي شيبة أيضاً عن أبي نوفل بن أبي عقرب 
عن أبن عباس قال: سمعته يقرأ في المغرب : إذا جاء نصر الله والفتح, ومنها ما أخرجه ابن أبي 

قيبة أيضاً عن اللحسين قال: كان عمران ين حصين يقرا فى المغرب:إذا زلزلت والغافيات© ومنهاما 
أخرجه عبدالرزاق عن أبي عبد الله الصنابحي أنه صلّى وراء أبي بكر الصديق في المغرب قرأ فى 
الركعتين الأوليين بأم القران وسورتين من قصار المفصل» ثم قرأ في الثالثة قال: : فدنوت منه حتى 
إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه فسمعته يقرأ بأم القرآن وهذه الآية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إلى 
الوهاب . وعن مكحول أن قراءة هذه الآية كانت على سبيل الدعاء. ومرت أحاديث صحاح من هذا 
المعنى في باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة. 

وروى أيضاً نحو هذا عن التابعين روى ابن أبي شيبة في مصنفه أن سعيد بن جبير كان يقرأ في 
المغرب مرة بتنبىء أخبارها ومرة تحدّث أخبارها. 

وروي عن الضحاك بن عثمان قال: رأيت عمر بن عبدالعزيز رضي الله تعالى عنه يقرأ في 
المغرب بقصار المفصل». وروي أيضاً عن محل قال: سمعت إبراهيم يقرأ في الركعة الأولى من 
المغرب لإيلاف قريش . وأخرج البْيهُقيَ في سننه عن هشام بن عروة أن أباه كان يقرأ : فى المغرب 
بنحو مما يقرؤون والعاديات ونحوها من السور. فهذه أحاديث وآثار كثيرة تدل على قراءة المفصل 
دون الطوال. والذي ذكره البخاري هنا في القراءة ثلاثة مختلفة المقادير؛ لأن الأعراف من السبع 
الطوال» والطور من طوال المفصل» والمرسلات من أوساطه . وفي ابن حبّان عن ابن عمر أنه قرأ 
بهم في المغرب بالذين كفروا وصدوا عن سبيل الله . وطريق الجمع بين هذه الأحاديث أنه يك كان 
أحيانا يطيل القراءة في المغرب . إما لبيان الجواز وإما لعلمه رضا المأمومين وليس في حديث 
جُبير بن مطعم الآني قريباً دليلٌ على أن ذلك تكرر منه. 

وأما حديث زيد بن ثابت ففيه إشعار بذلك لكونه أنكر على مروان المواظبة على القراءة بقصار 
المفصل ولو كان مروان يعلم أن النبي يكل واظب على ذلك لاحتج على زيد. لكن لم يرد زيد منه 
فيما يظهر المواظبة على القراءة بالطوال» وإنما أراد منه أن يتعاهد ذلك كماراه من النبي 25 . وفي 
حديث م الفضل إشعار بأنه يَةِ كان يقرأ فى الصحة بأطول من المرسلات لكونه كان في شدة 
مرضه. وهو مظنة التخفيف: وهو يرد على أبي داود إدعاء نسخ التطويل؛ لأنه روى عقيب حديث 
زيد بن ثابت عن عروة أنه كان يقرأ في المغرب بالقصار قال: وهذا يدل على نسخ حديث زيد, ولم 
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يبين وجه الدلالة, وكأنه لما رأى عروة راوي الخبر بخلافه حمله على أنه اطلع على ناسخه وكيف 
تصح دعوى النسخ وأم الفضل تقول: إن آخر صلاة صلاها بهم قرأ بالمرسلات؟ قال ابن خزيمة 
في صحيحه : هذا من الاختلاف المباح فجائز للمصلي أن يقرأ في المغرب وفي الصلوات كلها بما 
ا ا يا ا ا 
ورد في مسلم وغيره من تطويل القراءة فيما استقر عليه التقصير أوعكسه. فهو متروك. واستدل ابن 
العربي باختلافها على عدم مشروعية سورة معينة في صلاة معينة . قال في «الفتح»: وهو واضح 
فيما اختلف لا فيما لم يختلف كتنزيل وهل أتى في صلاة صبح الجمعة. 

قلت: هذا التقييد موافق لمذهبه ومن لم يقل بهذا كالمالكية الذين ابن العربي واحدٌّ منهم لم 
يسلم هذا التقييد وادعى الطحاري أنه لا دلالة في شيء من الأحاديث الثلاثة على تطويل القراءة 
لاحتمال أن يكون المراد أنه قرأ ب بعض السورة. ثم استدل لذلك بمارواه عن هشيم عن الزهري في 
حديث جبير بلفظ : سمعته يقول: إن عذاب ربك لواقع قال : فأخبر أن الذي سمعه من هذه السورة 
هي هذه الآية خاصة وليس في السياق ما يقتضي قوله خاصة مع كون رواية هشيم عن الزهري 
بخصوصها مضعفة بل جاء في روايات أخرى ما يدل على أنه قرأ السورة كلهاء فعند البخاري في 
التفسير سمعته يقرأ في المغرب بالطور فلما بلغ هذه الآية: «أم خلقوا من غير شيء أم هم 
الخالقون4 الآيات. إلى قوله : «المصيطرون4 كاد قلبي يطير. ونحوه لقاسم بن أصبغ وفي رواية 
اجام بر ومحمد بن عمرو الآتيتين «في الباب» الذي بعده سمعته يقرأ: والطور وكتاب 
مسطورء. ومثله لابن سعد في أخرى ثم استمعت قراءته حتى خرجت من المسجد ثم ادعى 
الطحاوي أن الاحتمال المذكور يأتي في حديث زيد بن ثابت وكذا أبداه الخطابي احتمالاً. وفيه 
نظر لأنه لو كان قرأ بشيء منها يكون قدر سورة من قصار المفصل لما كان لإنكار زيد معنى . 

وقد روى حديث زيد هشام بن عروة عن أبيه عنه أنه قال لمروان : : إنك لتخف القراءة فى 
الركعتين من المغرب فوالله لقد كان رسول الله كك يقرأ فيها بسورة الأعراف في الركعتين جميعاً 
أخرجه ابن خزيمة» واختلف على هشام في صحابيه والمعروف عن عروة أنه زيد بن ثابت وقال أكثر 
الرواة عن هشام عن زيد بن ثابت أو أبي أيوب وقيل: عن عائشة . أخرجه النسائيّ مقتصراً على 
المتن دون القصة. 
رجاله ستة : 

قد مرواء مر أبو عاصم في اثر بعد باب القراءة والعرض على المحدث, ومرٌ ابن جريج في 
الثالث من الحيض. ومر ابن أبي مليكة في باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله بعد الأربعين من 
الإيمان. ومرّ عروة في الثاني من بدء الوحي , ومرٌ مروان بن الحكم في الرابع والخمسين من 
الوضوء. ومر زيد بن ثابت في تعليق بعد الثاني والعشرين من كتاب الصلاة. 
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لطائف إسناده : 
/ فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول. ورواته ما بين بصريّ ومكيّ ومدنيّ . أخرجه أبو داود 
والنسائيّ في الصلاة. ثم قال المصنف: 
باب الجهر في المغرب 
اعترض الزين بن المنير على هذه الترجمة والذي بعدها بأن الجهر فيهما لا خلاف فيه وهو 
عجيب لأن الكتاب موضوع لبيان الأحكام من حيث هي وليس مقصوراً على الخلافيات. 
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الحديث الرابع والثلاثون 


عدن عدت ب بومتك تال أخبرنا مالك عن ابن شهات: عن محمد بن جنير ين 
مطعم عن أبيه قال: سَمِعْتٌ رسول الله 6 قَرَأ ذ في المَغْرب بالطور. 


قوله : «وعن محمد بن جبير» في رواية ابن خزيمة عن الزهري حدّثني محمد بن جبير. وقوله : 
«قرأذ في المغرب بالبطوره في رواية ابن عساكر يقرأ وكذا في الموطأ ومسلم» وزاد المصنف في 
«الجهاد» عن محمد بن عمرو عن الزهري وكان جاء في أسارى بدر, ولابن حبّان عن محمد بن 
عمروعن الزهريّ أيضاً في فداء أهل بدر وزاد الإسماعيليَ عن معمر وهو يومئذ مشرك» وللمصنف 
في «المغازي» عن معمر أيضاً وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي . وللطبراني عن أسامة بن زيد عن 
الزهريّ نحوه. وزاد فأخذني من قراءته الكرب. ولسعيد بن منصور عن الزهريّ فكأنما صدع قلبي 
حين سمعت القران. 

واستدل به على صحة أداء ما تحمله الراوي في حال الكفر وكذا الفاسق إذا أداه في حال 
العدالة . وقوله : «بالطوره أي : بسورة الطور, وقال ابن الجوزي : يحتمل أن يكون الباء بمعنى من 
كقوله تعالى : إعيناً يشرب بها عبادائه», وقد تأول الطحاوي فيما مرّ عنه في الذي قبله الحديث 
على ذلك رمز ما تكن عليهايه: 1 


قد مرّوا إلا محمد بن جبير» مر عبدالله بن يوسف ومالك في الثاني من بدء الوحي . وابن 
شهاب في الثالث منه. وجبيربن مطعم في السابع فون التسل . وأما محمد فهو ابن جبير بن 
مطعم بن عدي بن نوفل بن عبدمناف بن قصي النوفلي . أبو سعيد المدني ذكره ابن حبّان في 
الثقات, وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث, وذكره في الطبقة الثانية من تابعي أهل المدينة» 
وقال العجلي : مدني تابعي ثقة» وقال ابن خراش : كان ثقة. وقال ابن إسحاق: كان أعلم قريش 
بأحاديثها وقد كان أبوه من أنسب قريش لقريش وللعرب قاطبة. روى عن أبيه وعمر وابن عباس 
ومعاوية» وروى عنه أولاده عمر وجبير وسعيد. وإبراهيم والزهري وعمرو بن دينار. وسعد بن 
إبراهيم وغيرهم . 

قال ابن سعد : توفي في خلافة سليمان بن عبدالملك., وقال خليفة بن خياط : مات في خلافة 
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عمر بن عبدالعزيزء وذكر ابن سعد أن أبا مالك الحميري قال: رأيت نافع بن جبير يوم مات أخوه 
قد ألقى رداءه وهو يمشي وهذا يدل على أنه لم يبق إلى خلافة عمر بن عبدالعزيز» فإن نافعا بقي 
بعده ولم يدركها. 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث والإخبار بالجمع والعنعنة والسماع والقول» ورواته ما بين مصريّ ومدني . 
أخرجه البخاري أيضاً في الجهاد عن محمود, وفي التفسير عن إسحاق بن منصور ومسلم في 
الصلاة وأبوداود فيهاء وفي التفسير وابن ماجه فيه. ثم قال المصنف: 

باب الجهر في العشاء 

قد مرّ في الترجمة التي قبلها اعتراض ابن المنير والجواب عنه وقدم هنا ترجمة الجهر على 

ترجمة القراءة عكس ما صنع في المغرب والذي في المغرب أولى ولعل هذا هنا من النساخ . 


الحديث الخامس والثلاثون 

احدّثنا أبو النعمان قال : ا ا ا صِلَّيْتُ 
مع أبي هُريرَة العتَمَة فر إِذا السَمَاءُ الْشَقْتْ فُسَجَدَ فَقلْتَ لَه : قالّ: سبَذتُ خلفت 
اق القاسم كَل فلا أَزَالُ د بها حتى ألقَاه. 

قوله: «فقلت له» أي: فى شأن السجدة يعنى سألته عن حكمها وفى الرواية التى بعدها 
فقلت: ما هذه السجدة؟ وقوله : «سجدت: زاد غير أبي ذرٌ بها أي : بالسجدة أو الباء للظرف يعني 
فيها أي : السورة» وفي الرواية الآتية لغير الكشميهنيّ سجدت فيها. وقوله : «خلف أبي القاسم 
كلق أي : في الصلاة وبه يتم استدلال المصنف لهذه الترجمة والتي بعدها وبيان ذلك كونه علم 
محل السجود إذ لولم يكن جهراً لما علمه ونوزع المصنف في ذلك بأن سجودهة في السورة أعم من 
أن يكون داخل الصلاة أو خارجهاء فلا ينهض الدليل. ومشهور مذهب مالك أن تعمد قراءة سورة 
فيها سجدة مكرره ذ في الفرض خاصة دون النفل» وإذا قرأها فيه ولو عمداً سجد. ولو في وقت 
حرمة. لك يد لاا لذن بهد ا السجدة في وقت النهي . وتجوز قراءتها في النفل . 

قال ابن المنير: الا حجة في الحديث على مالك حيث كره السجدة في الفريضة في المشهور 
عنه ؛ لأنه ليس مرفوعاً وغفل عن رواية أبي الأشعث عن معتمر بهذا الإسناد بلفظ : صليت مع أبي 
القاسم فسجد فيها. ودليل المالكية الحق على كراهة ة قراءتها في الفرض هو أنها ليس عليها عمل 
أهل المدينة . . وفي حديث الباب دلالة على ذلك إذ لو كانت فاشية شائعة لم ينكر أبو رافع التابميٍ 
الكبير فعلهاء وما ذلك إلا لأنه لم ير أحداً من الصحابة فعله» ويأتي في أبواب سجود القرآن إنكار 
أبي سَلّمة على أبي هريرة سجودها بقوله له في الحديث: فقلت: يا أبا هريرة ألم أرك تسجد فإنه 
استقهام إنكار من أبي سَلّمة مشعر بأن العمل استمر على خلاف ذلك وما نقل عن ابن عبدالبر من 
أنه قال: أي : عمل يدعى مع مخالفة النبي 6 والخلفاء الراشدين بعده يجاب منه بأن هذا جرأة 
منه على إمام الأئمة وإمام المديئة الإمام مالك فإن مالكاً لا يقبل من عمل أهل المدينة ويعتمد عليه 
إلا عمل الخلفاء الراشدين لأنهم يعلمون الأحدث فالأحدث من أفعاله ك8 ويعملون بها. 

وقوله : «حتى ألقاه» كناية عن الموت لأن يحصل اللقاء معه عليه الصلاة والسلام . 


الك 


رجاله ستة : 


قد مرواء مر أبو النعان في الحادي والخمسين من الإ يمان» ومر أبو هريرة في الثاني منه» ومر 
المعتمر وأبود, سليمان في التاسع والستين من العلم. ومر رَ بكر بن عبد الله وأبو رافع في الثالث 
والثلاثين من العُسل . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والعنعنة. والقول وفيه أربعة بصريون واثنان مدنيان أبورافع وأبو هريرة » 


وفيه ثلاثة من التابعين سليمان ومَنْ بعذه . أخرجه البخاري أيضاً في سجود القرآن عن مسدد ومسلم 
في الصلاة وكذا أبو داود والنسائي . 


الحديث السادس والثلاثون 
حدثنا أبو الوليد قال: حدّثنا شعبة عن عدي | قال: سمعت البراء أن النبي كانه كان 
في سَفْر فَقَرَا ني العشاءِ في إِحْدى الركعتين باليين والريُْونِ . 
قوله : «في سفر» زاد الإسماعيليّ : فصلّى العشاء ركعتين» وقوله : «في أحدى الركعتين» في 
رواية النسائيّ في الركعة الأولى . وقوله : «بالتين» أي : : بسورة التين» وفي الرواية الآتية والتين على 
الحكاية وإنما قرأ في العشاء بقصار المفصل لكونه كان مسافراً والمسافر يطلب منه التخفيف . 
وحديث أبي هريرة محمول على الحضر فلذلك قرأ فيها بأوساط المفصل . 
رجاله أربعة : 
قد مرواء مر أبو الوليد في العاشر من الإيمان. ومرٌ شعبة في الثالث منه. ومرٌ عدي بن ثابت 
في الثامن والأربعين منه. ومرّ البراء في الثالث والثلاثين منه. 
م 
فيه التحديث بالجمع والعنعنة. والقول. والسماع. أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن 
ون منهال وعن ص نعيم » وأخرجه مسلم في الصلاة وأبو داود والترمذيّ وابن ماجه فيها 
والنسائية ئيّ فيها وفي التفسير. ثم قال المصنف: 
باب القراءة في العشاء بالسجدة 


الحديث السابع والثلاثون 
حدّثنا مسدد قال: حدّثنا يزيد بن زريع قال: حدّثني التيمي عن بكر عن أبي رافع 
قال : صَلَيِتُ مع أبي هُرَيْرَةَالمَعمة فقا إذا اسْمَاءُ انشَقْتْ قَسَجَدَ ققلت: مَا هذه؟ قال: 
سَجِدْتُ بِهَا خَلْفَ أبي القّاسِم كل فلا أَرَالُ أَسْجُدُ بهَا حَتَى أَلْقَاهُ. 
مر ما فيه في الباب الذي قبله. 
رجاله ستة: ١‏ 
قد مر ذكر محلهم في الذي قبله بحديث إلا مسدد ويزيد بن زريع » ومسدد مرفي السادس من 


الإيمان» ومر يزيد بن زريع في السادس والتسعين من الوضوءء والتيمي المراد به سليمان بن 
طرخان . ثم قال المصنف: 


باب القراءة في العشاء 
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الحديث الثامن والثلاثون 
حدّثنا خلاد بن يحيى قال: حدّئنا مسعّر قال: حدّئنا عدي بن ثابت أنه سمع البراء 
رضي لعن فد سَمِعْتُ الي َرأ وان والرُْونِ في الشَاءِ وما سَمِعْتُ أحَدا 
اعْسَن صَوتاً منهُ 1 قرَاءَة . 
الحديث مر قبل باب. وقوله فيه : «وما سمعت أحداً أحسن صوتاً منه» هو من كلام البراء 
والضمير في منه للنبي ككل . وقوله : «أو قراءة» شك من الراوي وإنما كرر هذا الحديث لتضمنه ما 


ترجم له ولاختلاف بعض الرواة فيه ولما فيه من زيادة قوله وسمعت إلخ, وشيخ البخاري فيه من 
أفراده . 


رجاله أربعة : 
قد مرّذكر محل عدي والبراء في الذي قبله بحديث, ومر خلاد بن يحبى في التاسع والعشرين 
ورجاله كلهم كوفيون ثم قال المصنف: 
باب يطول في الأولبين ويحذف في الأخريين 


ل لخنم 


الحديث التاسع والثلاثون 

حدّثنا 0 0 0 
في لشن انار لين وَلاا آلو ما اكْتدَيْتَ به ه من نْ صَلاة ول الله 1 قال : 
صَدَقْتَء ذال الظَنّ بك أو طني بك. 

قوله : «لقد» باللام ولأبي الوقت والأصيلي قد. وقوله : «حتى الصلاة» بالجر على أن حتى جارة 
وتعقبه الدماميني بأن الجارة تكون بمعنى إلى وليست هنا كذلك., وإنما هي عاطفة فالجر بالعطف. 
وللأصيلي حتى في الصلاة بإعادة حرف الجرء وضبطها العيني بالرفع على أن حتى هنا غاية لما 
قبلها بزيادة كما في قولهم : مات الناس حتى الأنبياء. والمعنى حتى الصلاة شكوك فيها فيكون 
ارتفاعه على الابتداء وخبره محذوف. 

وقوله : «ولا الوه بمد الهمزة ة وضم اللام أي : لا أقصر. وقوله: «ذلك الغلن بك أو ظني بك» 
شك من الراوي ‏ وهذا الحديث قد مر في باب وجوب القراءة مم والمأموم مطول ومرت مباحثه 
هناك» ومر رَ البتعض منها عند ذكره في باب القراءة ف فى الظهر مختصراً. وأعاده هنا إما للإشارة إلى 
الروايتين في قوله : صلاتي العشاء أو العشي كما مرٌ وإما لإلحاق العشاء بالظهر والعصر لكون كل 
منهن رباعية ولغرض الترجمة مع ما بينهما من النقص والزيادة واختلاف رواة الإسناد . 
رجاله ستة : 


قد مروا إلا أبا عون. مر سليمان بن حرب في الرابع عشر من الإيمان. ومرّ شعبة في الثالث 
منه» ومر سعد بن أبي وقاص في العشرين منه. ومرّ عمر في الأول من بدء الوحي , ومرٌ جابر بن 
سمرة في الرابع والعشرين من أبواب صفة الصلاة هذه. والباقي من الرجال أبو عون محمد بن 
عبيدالله بن سعيد الثقفي الكوفي الأعور. ذكره ابن حبان في الثفات. وقال ابن معين وأبو زرعة 
والنسائيّ : ثقة» وقال ابن سعد : كان ثقة وله أحاديث. وقال ابن شاهين في «الثقات»: هو أوثق من 
عبدالملك بن عمير روى عن أبيه وأبي الزبير وجابر بن سمرة وسعيد بن جبير وشريح القاضي 
وغيرهم » وروى عنه الأعمش وأبو حنيفة ومسعر وشعبة والثوري وغيرهم . مات سنة ست عشرة ومائة 
قال ابن سعد : في ولاية خالد على العراق . ثم قال المصنف: 


"1١ 


باب القراءة في الفجر 

يشي صلا الصبح م قال : 

وقالت أم سلمة : قرأ النبي يك بالطور وهذا التعليق ذكره أيضاً تعليقاً في الباب الآتي بعد هذا 
بلفظ : طفت وراء الناس والنبي ل يصلّي ويقرأ بالطور. وأخرجه المصنف مسنداً في باب إدخال 
البعير المسجد للعلة آخر أبواب المساجد قبيل أبواب سترة المصلى . وتكلمنا عليه هناك . وأخرجه 
في مواضع من الحجج وأورده هنا فستدلا به للقراءة ذ في الصبح . وفي الباب الآتي للجهر بقراءة صلاة 
الصبح وليس فيه بيان أن الصلاة حينئذ كانت الصبح ولكن تبين ذلك من رواية أخرى أوردها بعد 
أبواب عن هشام بن عروة عن أبيه بلفظ : إذا أقيمت الصلاة ة للصبح فطوفي . وكذلك أخرجه 
الإسماعيليّ, وأما ما أخرجه ابن التين بلفظ : فقالت وهو يقرأ في العشاء الآخرة فشاذ. ولعله من 
سياق ابن لهيعة لأن ابن وهب رواه في «الموطأ» عن مالك فلم يعين الصلاة. كما رواه أصحاب 
مالك كلهم . 

أخرجه الدارقطنى في «الموطات» له من طرق كثيرة وإذا تقرر ذلك فابن لهيعة لا يحتج به إذا 
انفرد فكيف إذا خولف وعرف بذلك اندفاع الاعتراض الذي حكاه ابن التين عن بعض المالكية 
حيث أنكر أن تكون الصلاة المذكورة صلاة الصبح فقال: ليس في الحديث بيانها والأولى أن 
تحمل على النافلة ؛ لأن الطواف يمتنع إذا كان الإمام في صلاة الفريضة وهورد للحديث الصحيح 
بغر حجة. بل تستفاد من 'الحديث جوازه بل يسغاد منه التفصيل فنقول: إن كان الطائف يمر بين 
يدي المصلين فيمتنع», كما قال. وإلا فيجوز. وحال أم سَلّمة الشاني لأنها طافت من وراء 
الصفوف» وقد مر الكلام على المرور بين يدي المصلى في المسجد الحرام مفصلا في باب السترة 
بمكة وغيرهاء ويستنبط منه أن الجماعة في الفريضة ليست فرضاً على الأعيان | إلا أن يقال: : إن أم 
سَلَّمة حينئذ كانت شاكية فهي معذورة أو الوجوب في حق الرجال. وقال ابن رشيد ليس في حديث 
أم سَلّمة نص على ما ترجم له من اللجهر بالقراءة إلا أن يؤنحذ بالاستنباط من حيث إن قولها : : طفت 
ؤراء الناس يستلزم الجهر بالقراءة؛ لأنه لا يمكن سماعها للقراءة من ورائهم إلا إِنْ كانت جهرية 
ويستفاد منه إطلاق قرأ وإرادة جهر. ومرّت أم سَلَّمة في السادس والخمسين من العلم . 
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الحديث الأربعون 
جدنا ادم قال جدننا شعة قال: حدذثنا سيار بن سلامة قال: دَحَلْتُ أنا وأبي على 


أبي بررّة الأسْلَبِي لَه عنْ ونْتِ الصَلّوات فقال : كان لني يل يُصَلي الظهُرَّ 
حينَ ترُولُ الشمس والعَصْرٌ ويرجِمٌ الرّجُلُ إلى أَقْصَى المَديئة والشمسٍ حَيّةٌ ونسيتٌ 
ما قال في المَغْرِبٍ وَلآ يُبَاِي تأي المشَاء إلى ثلث اليل وَل يْحِبَ الوم بها وَل 
الحَدِيت بَعْدهَا ويْصَلُي الطُبح قَيصَرفُ الرَجُلْ فيغر جليسَة وكانّ يقرأ : في الرَكْعْتيْن 
أو ِحَدَاهُمَا ما بَيْنَ السئِينَ إلى الماثة. 

قوله : «عن الصلاة» فى رواية غير أبى ذُرٌ الصلوات. والمراد المكتوبات . وقوله : «وكان يقرأ 
في الركعتين أو إحداهما ما بين الستين إلى المثة» أي : من الآيات. وهذه الزيادة تفرد بها شعبة عن 
أبي المنهال والشك فيه منهء وقد مرّ عند ذكر هذا الحديث في باب وقت الظهر عند الزوال» وفي 
باب وقت العصر في رواية الطبراني تقديرها بالحاقة ونحوها فعلى تقدير أن يكون ذلك في كل 
الركعتين فهو منطبق على حديث ابن عباس في قراءته في صبح الجمعة تنزيل السجدة وهل أتى 
هكذا قال في «الفتح». والأولى عندي أن يقول: حديث أبي هريرة ؛ لأنه هو الذي روى هذا عنه 
المؤلف في الجمعة وعلى تقدير أن يكون في كل ركعة فهو منطبق على حديث جابر بن سمرة في 
قراءته في الصبح. أخرجه مسلم وفي رواية له بالصافات. وفي أخرى عند الحاكم بالواقعة. وكأن 
المصنف قصد بإيراد حديثي أم سَلّمة وأبي برزة في هذا الباب بيان حالتي 00 
بحديث أبي هريرة الدال على عدم ا* شتراط قدر معين» وحديث أبي برزة هذا قد مر الكلام عليه 
مستوفىٌ في المواقيت في المحل المذكور آنفا. 
رجاله أربعة : 

وقد مرواء مر ادم وشعبة في الثالث من الإيمان. ومرٌ سيار بن سلامة وأبوبرزة في الثامن عشر 
من كتاب المواقيت وفيه ذكر أبي سيار الذي هو سلامة ولم أر له تعريفاً. 
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الحديث الحادي والأربعون 


حدّئنا مسدد قال: حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: أخبرنا ابن جريج قال: : أخبرني 
عطاء أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: في كُلّ صلاةٍ يقرا فما أسْمَعنا رَسُولُ 
اله يه أسمغناكُم وما أنحفى عنا أخفينا عنم ون لَمْ َذ على أ الرْآن جرت وَإِن 


قوله : «وعن إسماعيل بن إبراهيم» هو المعروف بابن علية وقد تكلم يحيى بن معين في حديثه 
عن ابن جريج خاصة وقد تابعه عليه عبدالرزاق ومحمد بن بكر ويحيى بن أبي الحجاج عند أبي 
عوانة وغندر عند أحمد وخالد بن الحارث عند النسائيّ وابن وهب عند ابن خزيمة ستتهم عن ابن 
جريج منهم من ذكر الكلام الأخير ومنهم منْ لم يذكره. وتابع ابن جريج حبيب النعلم عند مسلم 
وأ بي داود وحبيب بن الشهيد عند أحمد ومسلم ورقية بن مصقلة عند النسائي وقيس بن سعد 
رطا بن لسطون عند لى داق ونين المدن عند إى نقلي (التسط متهم عن عاذ 
منهم من طوله. ومنهم مَنْ اختصره. 

وقوله: «في كل صلاة يُقرأ» بضم أوله على البناء للمجهول؛ وفي رواية الأصيلي نقرأ بنون 
مفتوحة في أوله كذا هو موقوف وكذا عند مَنْ ذكرنا روايته إلا حبيب بن الشهيد فرواه مرفوعا بلفظ : 
رلا صلاة إلا بقراءة» رواه مسلم من رواية أبي أسامة عنه وقد أنكره الدارقطني على مسلم وقال : إن 
المحفوظ عن أبي أسامة وقفه كما رواه أصحاب ابن جريج وكذا رواه أحمد عن يحيى القطان وأبي 
عبيدة الحداد كلاهما عن حبيب المذكور موقوفاً. ٠‏ 

وأخرجه أبو عوانة عن يحيى بن أبي الحجاج عن ابن جريج كرواية الجماعة لكن زاد في 
آخرهء وسمعته يقول: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب, وظاهر سياقه أن ضمير سمعته للنبي كل 
فيكون مرفوعاً بخلاف رواية الجماعة نعم قوله : «ما أسمعنا وما أخفى عناء يشعر بأن جميع ما ذكره 
متلقى عن النبي كل » فيكون للجميع حكم الرفع وقوله: «وإن لم تزد» أي : بلفظ الخطاب وبينته 
رواية مسلم فقال له رجل: إن لم أزد. وكذا أخرجه البَيَهُقيٌ عن يحيى بن محمد, وزاد أبو يعلى 
في أوله إذا كنت إماماً فخفف وإذا كنت وحدك فطول ما بدا لك وفي كل صلاة قراءة الحديث . 


وقوله: «وأجزأت» أي : : كفت وحكى ابن التين رواية أخمرى جزت بغير ألف. وهي رواية 


لق 


القابسي واستشكله. ثم حكى عن الخطابي يقال جزى وأجزى مثل وفى وأوفى قال: فزال 
الإشكال. 

وقوله : «فهو خير» في رواية حبيب المعلم فهو أفضل. وفي هذا الحديث أن مَنْ لم يقرأ الفاتحة 
لم تصح صلاته وهو شاهد لحديث عبادة المتقدم قاله في «الفتح» . وفيه استحباب السورة أو 
الآيات مع الفاتحة. وهو قول الجمهور في الصبح والجمعة والأوليين من غيرهماء وصح إيجاب 
ذلك عن بعض الصحابة عثمان بن أبي العاص. وقال به بعض الحنفية وابن كنانة من المالكية. 
وحكاه القاضي الفراء الحنبلي في الشرح الصغير رواية عن أحمد. وقيل يستحب في جميع 
الركعات., وهو ظاهر حديث أبي هريرة هذا قاله في «الفتح». 
رجاله خمسة : 

مروا كلهم مر مسدد في السادس من الإيمان» ومر إسماعيل بن علية في الثامن منهء وأبو 
هريرة في الشاني منة. ومرٌ عطاء بن أبي رباح في التاسع والثلاثين من العلم» ومرٌ عبدالملك بن 
جريج في الثالث من الحيض . 
ل لد 

فيه التحديث بالجمع والإخبار بالجمع والإفراد والسماع والقول . أخرجه مسلم في الصلاة وأبو 
داود والنّسائي . كم قال المضنف : 
باب الجهر بقراءة صلاة الصبح 
ولغير أبي ذرٍ صلاة الفجر وهو موافق للترجمة الماضية وعلى رواية أبي ذرٌ فلعله أشار إلى أنها 


زم بالأمرين. وقالت أم صَلّمة: طفت وراء الناس والنبي كك يصلي ويقرأ بالطور, وهذا قد مر 
في الباب الذي قبله. ومر الكلام عليه هناك ومر فيه محل ام سَلَّمة . 


الحديث الثاني والأربعون 

عدا سح قال دنا ابو عوانة عن أى بتر عن سحدين جر عن ابن عناس 
رضي الله عنهما قال: انلق النبي يك في طائفةٍ مِنْ أَصْحَابهِ عامدِينَ إلى سُوقٍ عُكَاظٍ 
وَقَدْ جيل بين الشياطِينَ وبين خبّر السّمَءِ رست علِهمْ الشهْبُ فرَجَعْتٍِ الشياطينُ 
إلى وهم فَقَانُوا: ما لكُمْ؟ فَقَانُوا: حيل بَيْنَنا وَبيْنَ خبَرٍ السَمَاءِ وأَرْسِلَتْ عَلَيْنَ 
الشهْبُ. قالّوا: مَا حَالَ نكم وبَيْنَ خّر السّماء إلا شِيْءٌ حدتٌ فاضربُوا مشَارِقَ 
الأْض, ومغاربها فانظرٌوا ما هذًا الْذِي حال بِنكُمْ وبيْنَ خبَرٍ السّمَاِ فانْصَرَفَ أُولَئِكَ 
الِّْينَ توججهُوا نخو بَهَامَة إلى النبّ كك وهو بخلَة عَامدِينَ إلى سوق مكاظ وهو يُصَلَي 
أضْحَابه صلاة الفَجْرِ فلَمّا سمِمُوا القرآن اسْتمُعوا له فقالُوا: هَذَا والله الذي حَالَ بنكُمْ 
وبَينَ خب السَمَءِ فلك حينَ رجمُوا إلى قؤْمهم فقالوا: يا قَوْمَنَا ا سما قُرْآنا عَجَا 
هدي إلى الرْضدٍ ما به وَلنْ تُْرِك ببنا أحدا اَل الله على َي قل أوجي إليّ 
وَإِنْما أوحيّ ليه قَوْلُ الجن . 

قوله : «انطلق رسول الله كل هكذا اختصره البخاري هناء وفي التفسير. وأخرجه أبو نعيم في 


«المستخرج» فزاد في أوله ما قرأ رسول الله كَلِ على الجن ولا رأهم انطلق إلخ . وأخرجه مسلم 
بالسند الذي أخرجه به البخاري فكأن البخاري حذف هذه اللفظة عمداً؛ لأن ابن مسعود أثبت أن 
النبي كل قرأ على الجن فكان ذلك مقدماً على نفي ابن عباس وقد أشار إلى ذلك مسلم فأخرج 
عقب حديث ابن عباس هذا عقب حديث ابن مسعود عن النبى كٍَ قال: «أتانى داعى الجن 
فانطلقت معه فقرأت عليه القرآن» وسيأتي الكلام في آخر الحديث على قول ابن عباس هنا. 
وقوله : «في طائفة من أصحابه» قد ذكر ابن | إسحاق أنه لم يكن معه من أصحابه إلا زيد بن 
حارئة . والمصنف قال في طائفة ة من أصحابه فلعلها كانت وجهة أخرى ويمكن الجمع بأنه لمارجع 
لاقاه بعض أصحابه في أثناء الطريق. فرافقوه. وزيد بن حارثة يأني تعريفه في التاسع من كتاب 
الجنائز. وقد ذكر ابن إسحاق وابن سعد أن هذا كان في ذي القعدة سنة عشر من المبعث لما خرج 
النبي يكل إلى الطائف. ثم رجع. ويؤيد قوله في هذا الحديث أن الجن رأوه يصلي بأصحابه صلاة 
الفجر والصلاة المفروضة إنما شرعت ليلة الإسراء. والإسراء كان على الراجح قبل الهجرة بسنتين 
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أو ثلاث, فتكون القصة بعد الإسراء . 

وقوله: «عامدين» أي : قاصدين . وقوله: «إلى سوق عكاظ» السوق مؤنثة» وربما ذكرت 
والتأنيث أغلب؛ لأنهم يحقرونها على سويقة واشتقاقها من سوق الناس إليها بضائعهم. وقيل 
سميت بذلك لقيام الناس فيها على سوقهم . . وعكاظ بضم العين وتخفيف الكاف وفي آخره ظاء 
معجمة. قال الليث: سميت مُكاظ لآن العرب كانت تجتمع فيها فيعكظ بعضهم بعضاً بالمفاخرة 
أي : يدعك, وقيل عكظ الرجل دابته إذا حبسها وتعكظ القوم تعكظاً إذا تحبسوا ينتظرون في أمرهم 
ومنه سميت عكاظ وهي مصروفة لأهل الحجاز وغير مصروفة لتميم وهو موسم معروف للعرب بل 
كان من أعظم مواسمهم وهو نخل في وادي مكة والطائف وهو إلى الطائف أقرب بينهما عشرة 
أميال» وهو وراء قرن المنازل بمرحلة من طريق صنعاء ء اليمن في موضع يقال له الفتّى بضم الفاء 
والمثناة بعدها قاف. وقيل: إن المكان الذي يجتمعون فيه منها يُقال له الابتداء. وكانت هناك 
صخور يطوفون بهاء وقال البكري أول ما أحدثت قبل الفيل بخمس عشرة سنة. ولم تزل سوقاً إلى 
سنة تسع وعشرين ومائة. فخرج الخوارج فنهبوها فتركت إلى الآنء وكانوا يقيمون به جميع شوال 
يتبايعون ويتفاخرون وتنشد الشعراء ما تجدد لهم. وقد كثر ذلك في أشعارهم كقول حسان: 

ماتكشر إن يت لكم كلانا”- يتشرفي العامة من مكناظ 

وقال ابن التين: سوق عَكاظ من إضافة الشيء إلى نفسه. وعلى ما تقدم من أن السوق كانت 
تقام بمكان من يُكاظ يقال له الابتداء أو التق لا يكون كذلك. وأسند ابن الكلبي أن كل شريف 
كان إنما يحضر سوق بلده إلا سوق عُكاظ فإنهم كانوا يتوافون بها من كل جهة فكانت أعظم تلك 
الأسواق وفي حديث ابن عباس عند المؤلف في الحج كان ذو المجاز. وعكاظ متجر الناس في 
الجاهلية فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت: «إليس عليكم جُناح أن تبتغوا فضلا من 
ربكم #4 في مواسم الحج. وذو المجاز بفتح الميم ذكر الفاكهاني عن ابن إسحاق أنها كانت بناحية 
عرفة إلى جانبهاء وعن ابن الكلبي أنه كان لهذيل على فرسخ من عرفة. وعن الكرماني أنه كان 
بمنى وليس بشيء لما رواه الطبراني عن مجاهد أنهم كانوا لا يبيعون ولا يتبايعون في الجاهلية بعرفة 
ولا بمنى » لكن أخرج الحاكم في «المستدرك» عن ابن عباس أن الناس في أول الحج كانوا 
يتبايعون بمنى . وعرفة» وسوق ذي المجاز ومواسم الحج فخافوا البيع» وهم حرم فأنزل الله تعالى : 
<لا جاح عليكم أن تنتقوا فضي من ربكم 6 في زا الحج. قال عطاء : فحدثني عبيد بن عمير 
أنه كان يقرؤها في المصحف. 


وأما مجنة فعن ابن إسحاق أنها كانت بمر الظهران إلى جبل يقال له الأصغر وعن ابن الكلبي 

كانت بأسفل مكة على بريد منها غربي البيضاء وكانت لكنانة, وقد مر أنهم يقيمون بعكاظ جميع 

شوال» ثم يأتون مجنة فيقيمون بها عشرين ليلة من ذي القعدة ثم يأتون ذا المجاز فيقيمون به إلى 

وقت الحج وروى الزبير بن بكار عن حكيم بن حزام أن عكاظ كانت تقام صبح هلال ذي القعدة 
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إلى أن يمضي عشرون يوماء ثم يقام سوق مجنة عشرة أيام إلى هلال ذي الحجة. ثم يقام سوق 
ذي ي المجاز ثمانية أيام ؛ ثم يتوجهون إلى منى للحج. ومن أسواق العرب في الجاهلية أيضاً ُباشة 

بضم المهملة وتخفيف الموحدة بعدها ألف. ثم معجمة وكانت في ديار بارق 5908 بفتح 
0 النون الخفيفة وبعد الألف نون مقصورة من مكة إلى جهة اليمن على ست مراحل» 
وإنما لم يذكر هذه السوق في الحديث لأنها لم تكن من مواسم الحج. وإنما كانت تقام في شهر 
رجب . 

قال الفاكهاني : «ولم تزل هذه الأسواق قائمة في الإسلام إلى أن كان أول ما ترك منها كاظ 
في زمن 1ل وا ا ا ار 01 
عيسى بن موسى العباسي في سنة سبع وتسعين ومئة»» وفي حديث أبي الزبير عن جابر أن النبي 
ككل لبث عشر سنين يتبع الناس في منازلهم في الموسم بمجنة. ويحكاظ يبلغ رسالات ربه الحديث 
أخرجه أحمد وغيره . 

وقوله في حديث ابن عباس : في مواسم الحج قال الكرماني : هو كلام الراوي ذكره تفسيراً 
وفاته ما زاده المصنف في البيوع في حديث ابن عييئة قرأها ابن عباس . ورواه ابن أبي عمر في 
مسنده عن ابن عُيينة» وقال في آخرها: وكذلك كان ابن عباس يقرؤها. 

وروى الطبري بإسناد صحيح عن أيوب عن عكرمة أنه كان يقرأها كذلك فهي على هذا من 
القراات الشاذة وحكمها عند الأئمة حكم التفسير واستدل بحديث ابن عباس هذا على جوز الببع 
والشراء للمعتكف قياسا على الحج والجامع بينهما العبادة وهو قول الجمهورء وعن مالك كراهة 
ما زاد على الحاجة كالخبز إذا لم يجد مَنْ يكفيه وكذا كرهه عطاء ومجاهد والزهري ولا ريب أنه 
خلاف الأولى والآية إنما نفت الجناح ولا يلزم من نفيه نفى أولوية مقابله وقوله : وقد حيل بكسر 
الحاء المهملة وسكون التحتانية بعدها لام أي : حجر ومع علي البناء للمجهول . 

وقوله : ين الشاطين وبين خير السماء وأرسلت عليه الشهبء أي : بضمتين جمع شهاب 
وظاهر هذا أن الحيلولة وإرسال ايت وقعا في هذا الزمان المتقدم ذكره. والذي تضافرت به 
الأخبار أن ذلك وقع لهم من أول البعثة النبوية وهذا مما يؤيد تغاير القصتين وأن مجيء الجن 
لاستماع القرآن كان قبل خروجه يفةِ إلى الطائف بسنتين ولا يعكر على ذلك إلا قوله في هذا الخبر 
أنهم رأوه يصلي بأصحابه صلاة الفجر؛ لأنه يحتمل أن يكون ذلك قبل فرض الصلوات ليلة الإسراء 
فإنه يكْ كان قبل الإسراء يصلّي قطعاً وكذلك أصحابه. ولكن اختلف هل افترض قبل الخمس 
شيء أم لا؟ كما مرّ محرراً في حديث الإسراء أول كتاب الصلاة. فيصح على هذا قول مَنْ قال: 
إن الفرض أولاً كان صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها والحجة فيه قوله تعالى : «فسبح 
بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها» ونحوها من الآيات فيكون إطلاق صلاة الفجر في 
حديث الباب باعتبار الزمان لا لكونها إحدى الخمس المفترضة ليلة الإسراء؛ فتكون قصة الجن 
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متقدمة من أول المبعث. 
ل د ايع رمي والطبري حديث الابانسران سالم بت ال كان المذكور يعن بي متاق 
الكلمة زادوا فيها ا ع ا 0 
ولم تكن النجوم قبل ذلك يرمى بها. 

وأخرجه الطبري أيضاً وابن مردويه مطولاً عن ابن جبير وأوله كان للجن مقاعد في السماء 
يستمعون الوحي فبينما هم كذلك إذ بعث النبي يةِ فدحرت الشياطين من السماء ورموا بالكواكب 
فجعل لا يصعد أحد منهم إلا احتراق وفزع أهل الأرض لما رأوا من الكواكب, ولم تكن قبل ذلك 
فقالوا: هلك أهل السماء. وكان أهل الطائف أول مَنْ تفطن لذلك فعمدوا إلى أموالهم فسيبوها 
وإلى عبيدهم فعتقوها فقال لهم رجل : ويلكم لا تهلكوا أموالكم فإن معالمكم من الكواكب التي 
تهتدون بها لم يسقط منها شيء فأقلعوا. وعند أبي داود في كتاب «المبعث» عن الشعبي أن الذي 
قال لأهل الطائف ما قال هو عبد ياليل بن عمرو وكان قد عمي فقال: لا تعجلوا وانظرواء فإن كانت 
فإذا هي نجوم لا تعرف فلم يلبثوا أن سمعوا بمبعث النبي يه ع 

وقد أخرجه الطبري عن السدي مطولاً وذكره ابن إسحاق في مختصر ابن هشام بغير إسناد 
مطولاً زاد في رواية يونس بن بكير فساق سنده بذلك عن يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس 
أنه حدثه عن عبيدالله بن عبدالله أنه حدثه أن رجلا من ثقيف يقال له عمروبن أمية كان من أدهى 
العرب » وكان أول مَنْ فزع لما رمي بالنجوم من الناس فذكر نحوه. 

وأخرجه ابن سعد من وجه آخر عن يعقوب بن عتبة قال: أوّل العرب فزع من رمي النجوم ثقيف 
فأنوا عمروبن امية وذكر الزبيربن بكار في النسب نحرمه بغير سياقه ونسب القول المنسوب 
لعبد يا ليل لعتبة بن ربيعة فلعلهما تواردا على ذلك. وعند الطبري قال إبليس : حدث حدث في 
الأرض فأتى من كل أرض بتربة فشمها فقال لتربة تهامة هاهنا حدث الحدث فصرف نفراً من الجن 
إليه فيهم الذين استمعوا القرآن فهذه الأخبار تدل على أن القصة وقعت أول البعثة وهو المعتمد وقد 
استشكل عياض وتبعه القرطبي . والنووي . وغيرهما من حديث الباب موضعا آخر ولم يتعرضوا لما 
ذكرناه قال عياض : ظاهر الحديث أن الرمي بالشهب لم يكن قبل مبعث النبي كله لإنكار الشياطين 

له وطلبهم سببه» ولهذا كانت الكهانة فاشية في العرب ومرجوعا إليهم في حكمهم حتى قطع سببها 
بأن جيل , بين الشياطين وبين استراق السمع كما قال تعالى : «وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت 
حرسا كديدا وشهباً» وقوله تعالى : 9إنهم عن السمع لمعزولون» وقد جاءت أشعار العرب 
باستغراب رميها وإنكاره إذ لم يعهدوه قبل المبعث وكان ذلك أحد دلائل نبوته ويؤيده ما ذكر في 
الحديث من إنكار الشياطين قال: وقال بعضهم : لم تزل النجوم يرمى بها مذ كانت الدنيا واحتجوا 
حل 


بما جاء من ذلك في أشعار العرب قال: وهذا مروي عن ابن عباس والزهري » ورفع فيه ابن عباس 
حديثا أخرجه مسلم عنه عن رجال من الأنصار قالوا: كنا عند النبي كَل إذ رمى بنجم فاستنار فقال: 
«ما كنتم تقولون لهذا إذا رمي به في الجاهلية. . .» الحديث. 

وأخرجه عبدالرزاق عن معمر قال: سئل الزهري عن النجوم أكان يرمى بها في الجاهلية؟ قال: 
نعم ولكنه إذ جاء الإسلام غ غلظ وشدد وهذا جمع حسن» وقال الزهري : هذا لمن اعترض عليه 
بقوله : «فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصدأً» ويحتمل أن يكون المراد بقوله عليه الصلاة والسلام 
إذا رمي بها في الجاهلية أي : جاهلية المخاطبين ولا يلزم أن يكون ذلك قبل المبعث فإن المخاطب 
بذلك الأنصار. وكانوا قبل إسلامهم في جاهلية فإنهم لم يسلموا إلا بعد المبعث بثلاث عشرة سنة . 
وقال السهيلي : لم يزل القذف بالنجوم قديماً. رهو موجود في أشعار العرب القدماء من أهل 
الجاهلية كأوس بن حجر وبشر بن أبي حازم وغيرهما. وقال القرطبي تجمع بأنها لم تكن يرمى بها 
قبل المبعث رمياً يقطع الشياطين عن استراق السمع» ولكن كانت ترمى تارة ولا ترمى تارة» وترمى 
من جانب ولا ترمى من جميع الجوانب, ولعل الإشارة إلى ذلك بقوله: «ويقذفون من كل جانب 
دحوراً». 

وقد جاء عن وهب بن منبه ما يرفع الإشكال ويجمع بين مختلف الأخبار قال: كان إبليس 
يصعد إلى السماوات كلهن يتقلب فيهن كيف شاء لا يمنع منذ أخرج آدم إلى أن رفع عيسى فحجب 
حينئذ من أربع سماوات فلما بعث نبينا عليه الصلاة والسلام حجب عن الثلاث فصار يسترق 
السمع هو وجنوده ويُقذفون بالكواكب ويؤيده ما روى الطبري عن العوفي عن ابن عباس قال: لم 
تكن السماء تحرس في الفترة بين عيسى ومحمد فلما بعث محمد عليه الصلاة والسلام حرست 
حرساً شديداً ورجمت الشياطين فأنكروا ذلك . ومن طريق السدي قال: إن السماء لم تكن تحرس 
إلا أن يكون فى الأرض نبى أو دين ظاهر وكانت الشياطين قد اتخذت مقاعد يسمعون فيها ما 
يك اها وك اعد وشمرا: 

وقال الزين بن المنير ظاهر الخبر أن الشهب لم تكن يرمى بها وليس كذلك لمادل عليه حديث 
مسلمء وأما قوله تعالى : «إفمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً» فمعناء ه أن الشهب كالت ترمى 
فتصيب تارة ولا تصيب أخرفق: وبعد البعثة أصابتهم إصابة مستمرة فوضعوها لذلك بالرصد لأن 
الذي يرصد الشيء لا يخطئه فيكون المتجدد دوام الإصابة لا أصلها. وأما قول السهيلي : لولا أن 
الشهاب قد يخطىء الشيطان لم يتعرض له مرة أخرى فجوابه أن يجوز أن يقع التعرض مع تحقق 
الإصابة لرجاء اختطاف الكلمة وإلقائها قبل إصابة الشهاب, ثم لا يبالي المختطف بالإصابة لما 

وأخرج العقيلي وابن منده وغيرهما وذكره أبو عمر بغير سند عن لهب بفتحتين» ويُقال 
بالتصغير بن مالك الليئي قال: ذكرت عند النبي كه الكهانة فقلت: نحن أول من أدرك حراسة 

عق 


السماء؛ ورجم الشياطين ومنعهم منٍ استراق السمع عند قذف النجوم وذلك أنا اجتمعنا عند كاهن 
لنا يُقال له خطر بن مالك وكان شيخاً كبيراً قد أتت عليه مائتا سنة وثمانون سئة فقلنا: يا خطر هل 
عندك علم من هذه النجوم التي يرمى بها فإنا فزعنا منها وخفنا سوء عاقبتها؟ الحديث, وفيه فانقض 
نجم عظيم من السماء فصرخ الكاهن رافعاً صوته : 
أصابه أصابه خامره عذايبه 
أحرقه شهابه 
الأبيات وفي الخبر أنه قال أيضاً : 
قد ملع السمع عتاةالجان 2 بثاقب يتلفف ذي سلطان 
من أجل مبعوث عظيم الشان 
وفيه أنه قال : 


أرى لقومي ما أرى لنفسي أن يتبعوا خير بني الإنس 

الحديث بطوله قال أ بوعمر: سنده ضعيف جداً ولولا فيه حكم لما ذكرته لكونه علماً من أعلام 
النبوءة والاعيون فإن قيل إذا كان الرمي بها غلظ وشدد بسبب نزول الوحي فهلا انقطع بانقطاع 
الوحي بموت النبي كَل ونحن نشاهدها الآن يرمى بهاء فالجواب يؤخذ من حديث الزهري المتقدم 
ففيه عند مسلم قالوا: كنا نقول : ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم فقال الني كَل : «فإنها 
لا ترمى لموت أحد ولا لحياته ولكن ربنا إذا قضى أمراً أخبر أهل السماوات بعضهم بعضاً حتى 
يبلغ الخبر السماء الدنيا فيخطف الجن السمع فيقذفون به إلى أوليائهم» . فيكخذ من ذلك أن سبب 
التغليظ والحفظ لم ينقطع لما يتجدد من الحوادث التي تلقى بأمره إلى الملائكة فإن الشياطين مع 
شدة التغليظ عليهم في ذلك بعد المبعث لم ينقطع طمعهم في استراق السمع في زمن النبي يك 
فكيف بما بعده. 

وقد قال عمر لغيلان بن سلمة لما طلق نساءه: إني أحسب أن الشياطين فيما تسترق السمع 

سمعت بأنك ستموت فألقت إليك ذلك الحديث. أخرجه عبدالرزاق وغيره. فهذا ظاهر في أن 
استراة قهم السمع استمر بعد النبي ككٍِ فكانوا يقصدون استماع الشيء مما يحدث فلا يصلون إلى 
ذلك إلا أن اختطف أحدهم بخفة حركته خطفة فيتبعه شهاب فإن أصابه قبل أن يلقيها لأصحابه 
فاتت وإلا سمعوها وتداولوها. 

وقوله : «ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث» القائل هو إبليس لعنه الله تعالى كما 
مر. 

وقوله : «فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها» أي : سيروا فيها كلها. ومنه قوله تعالى : «وآخرون 
يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله4» وعند أحمد عن ابن عباس فشكوا ذلك إلى إبليس 

قف 


فبث جنوده فإذا هم بالنبي كك يصلي برحية في نخلة . وقوله : «فانطلق الذين توجهواء قيل كان هؤلاء 
المذكورون من الجن على دين موسى » ولهذا قالوا: انزل من بعد موسى . 

وأخرج ابن مردويه عن عمر بن قيس عن ابن عباس أنهم كانوا تسعة وعنه أنهم كانوا سبعة من 
أهل نصيبين وقيل: إن نصيبين هذه قرية باليمن لا التي بالعراق, والصحيح أنها البلدة المشهورة 
بالجزيرة» وعند ابن أبي حاتم عن مجاهد نحوه لكن قال: كانوا أربعة من نصيبين وثلاثة من حران 
وهم : حساونساء وشاصرء وماضر, والأدرس. ووردان» والأحقب. ونقل السهلي في التعريف أن 
ابن دُرَيد ذكر منهم خمسة شاحر وماضر ومنشء وناشء والأحقب . قال : وذكر يحبى بن سلام وغيره 
قصة عمرو بن جابر وقصة سرق وقصة زوبعة قال: فإن كانوا سبعة فالأحقب لقب أحدهم لا اسمه. 
وامتاركك ابن عسكرما تقد عن مجاهه تال فإذا انضم إليهم عمرو وسرق وزوبعة وكان الأحقب 
لقباً كانوا تسعة وهو مطابق لرواية عمربن قيس المارة» ونه زوى ابن مزدويه أبضأ عن عكزمة عن 
ابن عباس : كانوا اثني عشر ألفا من جزيرة الموصل فقال النبي يَكةِ لابن مسعود : «انظرني حتى 
آتيك وخط عليه خطأء الحديث. ويأني تحرير هذا في آخر الحديث. 

وقوله : «نحوتهامة» بكسر المثناة اسم لكل مكان غير عال من بلاد ست نا 
حرها اشتقاقاً من التَهُم بفتحتين وهو شدة الحر وسكون الريح وقيل: من تهم الشيء إذا تغير قيل 
لها ذلك لتغير هوائها قال البكري : حدها من جهة الشرق ذات عرق» ومن قبل الحجاز السرج بفتج 
المهملة وسكون الراء بعدها جيم قرية من عمل الفرع بينها وبين المدينة اثنان وسبعون ميلا 
وقولهم : لتغير هوائها يخالفه ما في الصحيح من حديث النسوة حيث قالت الرابعة: زوجي كليل 
تهامة لا حر ولا قرٌ فضربت المثل بطيب ليل تهامة وكانوا يضربون المثل بطيب ليله اللهم إلا أن 
يكون المراد تغير هواء ليلها عن هواء نهارها . 


وقوله : «إلى النبي كك» في رواية أبي إسحاق فانطلقوا فإذا رسول الله كل. وقوله: «بنخلة» 
بفتح النون وسكون المعجمة موضع بين مكة والطائف, قال البكري : على ليلة من مكة. وهي 
التي ينسب إليها بطن نخل وفي رواية مسلم بنخل بلا هاء والصواب إثباتها . 

وقوله : «عامدين إلى سوق عكاظ» في رواية التفسير وهوعامد ذكرت هنا بالجمع منصوب على 
الحال من فعل النبي ك. ومن كان معه أو ذكر بلفظ الجمع تعظيماً له وهو أظهر لمناسبة رواية 
التفسير له. وقوله : «ويصلي بأصحابه صلاة الفجر» لم يختلف على ابن عباس في ذلك وفي رواية 
عبدالرزاق عن عمرو بن دينار قال: قال الزبير أو ابن الزبير: كان ذلك بنخلة والنبي كَل يقرأ في 
العشاء. وأخرجه ابن أبي شيبة عن عكرمة قال: قال الزبير فذكره وزاد: فقرأ كادوا يكونون عليه 
لبدا. 


وكذا أخرجه ابن أبي حاتم وهو منقطع والأول أصح . وقوله : «استمعوا له» وفي رواية تسمعوا 


يفف 


له أي : قصدوا سماع القران وأصغوا إليه . وقوله : «فهنالك» هو ظرف مكان والعامل فيه قالوا وفي 
رواية فقالوا والعامل فيه رجعوا. وقوله : «فقالوا إنا سمعنا قراناً عجباء أي : : بديعاً مبايناً لسائر الكتب 
في حسن نظمه وصحة معانيه قائمة فيه دلائل الإعجاز وانتصاب عجباً على أنه مصدر وضع موضع 
التعجب وفيه مبالغة» والعجب ما خرج عن حد أشكاله ونظائره. وقوله: «يهدي إلى الرشد» أي : 
يدعو إلى الصواب وقيل : يدعو إلى التوحيد والإيمان. 

وقوله : : «فأمنا به» أي : بالقرآن. وقوله : «ولن نشرك بربنا أحدا» يعني : لما كان الإيمان بالقرآن 
إيماناً بالله عز وجل وبوحدانيته وبراءة من الشرك قالوا: لن نشرك برينا أحداء قال الماوردي : ظاهر 
هذا أنهم آمنوا عند سماع القران. قال: والإيمان يقع بأحد أمرين إما بأن يعلم حقيقة الإعجاز 
وشروط المعجزة فيقع له العلم بصدق الرسول, أو يكون عنده علم من الكتب الأولى فيها دلائل 
على أنه النبي المبشر به وكلا الأمرين في الجن محتمل . 

وقوله : «وأنزل الله عز وجل على نبيه «إقل أوحي إلى أنه استمع نفرٌ من الجن 66 زاد الترمِذِيّ 
قال ابن عباس : وقول الجن لقومهم : : «ولما قام عبدالله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا» قال : لما رأوه 
يصلي وأصحابه يصلون بصلاته يسجدون بسجوده قال: : فتعجبوا من طواعية أصحابه له قالؤا لقومهم 
ذلك. قال ابن عباس : لبدا أعواناً. 

أخرجه التَرمِذِيٌ عنه في آخر الحديث المار قريباً ووصله ابن أبي حاتم عن علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس هكذاء وقراءة الجمهور بكسر اللام وفتح الباء وهشام 0 وفتح الباء 
فالأولى جمع لبدة بكسر فسكون نحو قربة وقرب واللبدة واللبده الشيء المليدأ ى : المتراكب بعضه 
على بعض وبه سمي اللبد المعروف والمعنى : كادت الجن يكونون عليه جماعة متراكبة مزدحمين 
عليه كاللبدة وأما التي بضم اللام فهي جمع لبدة بضم فسكون مثل غرفة ورف والمعنى : أنهم 
كانوا جمعاً كثيراً كقوله تعالى : مالا لبدا» أي : كثيراًء وروي عن أبي عمرو أيضاً بضمتين فقيل : 
هي جمع لَبُود مثل صَبّر وصَبُور, وهو بناء مبالغة وقرأ ابن محيض بضم فسكون وكأنها مخففة من 
التي قبلهاء وقرأ الجحدري بضمة ففتحة مشددة جمع لابد كسد وساجد وهذه القراآت كلها 
راجعة إلى معنى واحد وهو أن الجن تزاحموا على النبي يل لما استمعوا القرآن» وهو المعتمد. 


وروى عبد الرزاق عن قتادة لما قام النبي ككِةِ تلبدت الإنس والجن وحرصوا على أن يطفئوا هذا 
النور الذي أنزله الله تعالى » وهوفي اللفظ واضح في القراءة المشهورة للغة مخالف في المعنى . 

وقوله : «وإنما أوحي» قول الجن هذا كلام ابن عباس كأنه تقرر فيه ما ذهب إليه أولا أنه ل 
لم يجتمع بهم. وإنما أوحى الله إليه بأنهم استمعوا ومثله قوله تعالى : «وإذ صرفنا إليك نفراً من 
الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أصتوا الآيةء ولكن لا يلزم من عدم ذكر اجتماعه به 
أن لا يكون اجتمع بهم بعد ذلك كما تقدم من أن ابن مسعود أثبت أن النبي كله قرأ على الجن . 


ريغف 


وعند المصنف في المبعث عن أبي هريرة: وأنه أتاني وفد جن نُصَيْبين ونعم الجن فسألوني الزاد 
فدعوت الله لهم أن لا يمروا بعظم ولا روثة إلا وجدوا عليها طعاماً . وهذا الحديث ظاهر في اجتماع 
النبي و بالجن وحديثه معهم لكنه ليس فيه أنه قرأ عليهم ولا أنهم الجن الذين استمعوا القرآن. 
لأن في حديث أبي هريرة أنه كان مع النبي كك ليلتئذ. وأبوهريرة إنما قدم على النبي يكل في السنة 
السابعة في المدينة» وقصة استماع الجن للقرآن كان بمكة قبل الهجرة. وحديث ابن عباس صريح 
في ذلك فيجمع بين ما نفاه وما أثبته غيره بتعدد وفود الجن على النبي 85 . 

فأما ما وقع في مكة فكان لاستماع القرآن والرجوع إلى قومهم منذرين كما وقع في القرآن وأما 
في المدينة فللسؤال عن الاحكام, وذلك بِيْن في الحديثين المذكورين» ويحتمل أن يكون القدوم 
الثاني كان أيضاً بمكة وهو الذي يدل عليه حديث ابن مسعود كما سنذكره . وأما حديث أبي هريرة 
فليس فيه تصريح بأن ذلك وقع بالمدينة» ويحتمل تعدد القدوم بمكة مرتين وبالمدينة أيضاً قال 
البيهقيّ : حديث ابن عباس حكى ما وقع في أول الأمر عندما علم الجن بحاله كَل وفي ذلك 
الوقت لمن يقرأ عليهم ولم يرهم. ؛ ثم أتاه داعي الجن مرة أخرى فذهب معه وقرأ عليه القران كما 
حكاه ابن مسعود وأشار بذلك إلى ما أخرجه أحمد والحاكم عن ابن مسعود قال: هبطوا على النبي 
يك وهو يقرأ القرآن ببطن نخل» فلما سمعوه قآلوا: أنصتوا وكانوا سبعة أحدهم زوبعة» وهذا يوافق 
حديث ابن عباس . وأخرج مسلم عن علقمة قال: قلت لعبدالله بن مسعود: هل صحب أحدٌّ منكم 
رسول الله يكل ليلة الجن؟ قال: لاء ولكنا فقدناه ذات ليلة فقلنا اغتيل استطير فبتنا شر ليلة فلما 
كان عند السحر إذا نحن به يجيء من نحو حراء فذكرنا له فقال: أتاني داعي الجن فأتيتهم فقرأت 
عليهم فأرانا آثارهم وآثاز نيرانهم . 

وقول ابن مسعود في هذا الحديث إنه لم يكن مع النبي ككل أصح مما رواه الزهري . أخبرني 
أبو عثمان بن شيبة الخزاعي أنه سمع ابن مسعود يقول: «إن رسول الله ككِ قال لأصحابه وهو 
بمكة : : من أحب منكم أن ينظر الليلة أثر الجن فليفعل قال: فلم يحضر منهم أحد غيري فلما كنا 
بأعلى مكة خط لي برجله خطاً : ثم أمرني أن أجلس فيه ثم انطلق : ثم قرأ القران فغشيته أسودة كثيرة 
حالت بيني وبينه حتى ما أسمع صوته. ثم انطلقواء زر متهم م الفجر لم طلز الحنيث ٠‏ 
قال البيهقي : يحتمل أن يكون قوله في الصحيح : ما صحبه منا أحدٌ أراد به في حال إقرائه القران 
لكن قوله في الصحيح إنهم فقدوه يدل على أنهم لم يعلموا بخروجه إلا أن يحمل على أن الذي 
فقده غير الذي خرج معه ولرواية الزهري متابع من طريق موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن ابن 
مسعود قال: استتبعني النبي كَل فقال: إن نفرا من الجن خمسة عشر بني إخوة وبني عم يأتونني 
الليلة فأقرأ عليهم القرآن فانطلقت معه إلى المكان الذي أراد فخط لي خطاً فذكر الحديث نحوه 
وأخرجه الدارقطني وابن مردويه وغيرهماء وقد مر أن حراسة السماء من استراق الجن السمع كان 
قبل المبعث النبوي» ثم لما انتشرت الدعوة وأسلم مَنْ أسلم قدموا فسمعوا فأسلمواء وكان ذلك 
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بين الهجرتين» ثم تعدد مجيئهم حتى في المدينة» وقد مر في باب الأسير أو الغريم يربط في 
المسجد من أبواب المساجد كثير من مباحث الجن قل أن يبقى منها شيء بعدما هناك وما هنا. 

والمقصود عند البخاري من إخراجه لحديث ابن عباس هنا قوله : وهو يصلي بأصحابه صلاة 
الفجر فلما سمعوا القران استمعوا له فإنه ظاهر في الجهر. وفي الحديث إثبات وجود الشياطين 
والجن وأنهما لمسمى واحد وإنما صارا صنفين باعتبار الإيمان والكفر فلا يقال لمن آمن منهم إنه 
شيطان . وفيه أن الصلاة في الجماعة شرعت قبل الهجرة, وفيه مشروعيتها في السفر والجهر بالقراءة 
في صلاة الصبح وأن الاعتبار بما قضى الله تعالى للعبد من حسن الخاتمة لا بما يظهر منه من الشرء 
ولو بلغ ما بلغ لأن هؤلاء الذين بادروا إلى الإيمان بمجرد استماع القرآن لو لم يكونوا عند إبليس 
في أعلى مقامات الشر ما اختارهم للتوجه إلى الجهة التي ظهر له أن الحدث الحادث منها وقع 
ذلك فغلب عليهم ما قضي لهم من السعادة بحسن الخاتمة. ونحو ذلك قصة سحرة فرعون. 
رجاله خمسة : 


قد مرواء مر مسدد في السادس من الإيمان» ومر أبو عوانة وسعيد بن جبير وابن عباس في 
الخامس من بدء الوحي . ومر جعفر بن أبي وحشية في الثاني من العلم . 
لطائف إسناده : 


فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول ورواته ما بين بصريٌ وواسطيّ وكوفيّ » أخرجه البخاري 
أيضاً في التفسير عن موسى بن إسماعيل والتُرمذيّ والنسائيّ فيه أيضاً ومسلم في الصلاة. 


الحديث الثالث والأربعون 
حدّثنا مسدد قال: حدّثنا إسماعيل قال: حدّثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس 
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قال: َأ النبيّ 6 فِيَما أمِرَ وَسَكَتَ فِيمًا أمر وَمَا كان رَبك نيا قد كان ن لكم في 
رَسُولٍ الله أسْوَةٌ حَسَتَة. 


وجه المناسبة منه ما مرّ في حديث أم سلمة من إطلاق قرأ على جهر لكن يبقى خصوص تناول 
ذلك لصلاة الصبح فيستفاد ذلك من الذي قبله فكأنه يقول هذا الإجمال مفسر بالبيان الذي قبله لأن 
المحدث بهما واحد ويمكن أن يكون مراد البخاري بهذا ختم تراجم القراءة في الصلوات إشارة منه 
إلى أن المعتمد في ذلك هو فعل النبي و وأنه لا ينبغي لأحد أن يغير شيئاً مما صنعه . وقال 
الإسماعيليّ : إيراد حديث ابن عباس هنا يغاير ما مر من إثبات القراءة فى الصلوات؛ لأن مذهب 
ابن عباس كان ترك القراءة في السرية وأجيب بأن الحديث الذي أورده البخاري ليس فيه دلالة على 
الترك» وأما ابن عباس فكان يشك في ذلك تارة وينفي القراءة أخرى وربما أثبتها. وقد مر ما روي 
عنه في ذلك مستوفىّ في باب القراءة ة في الظهر. ومرٌّ هناك ما يدل على رجوعه. 


وقوله : «وما كان ربك نسيّاء بفتح النون وتشديد الياء أي : تاركاً. لأن النسيان في اللغة الترك» 
قال تعالى : إنسوا الله فنسيهم» وطلا تنسوا الفضل بينكم» قال الخطابي : مراده أنه لو شاء الله 
أن ينزل بيان أحوال الصلاة حتى تكون قراآناً يتلى لفعل» ولم يتركه عن نسيان ولكنه وكل الأمر في 
ذلك إلى بيان نبيه وَل ثم شرع الاقتداء به ولا خلاف في وجوب أفعاله التي هي فانا لم 
الكتاب كما أنه لا خلاف أيضاً في أن أفعاله التي هي من نوم وطعام وشبهها غير واجبة وإنما اختلفوا 
في أفعاله التي تتصل بأمر الشريعة مما ليس بيانا المجمل الكتاب والمختار أنها واجبة . 

وقوله وأسرةة بضم الهمزة وكسرها أي قدوة. 


رجاله خمسة : 


قد مرّواء مرٌ مسدد في السادس من الإيمان, ومر إسماعيل في الثامن منه. ومرٌ أيوب في 
التاسع منه. ومرٌ عكرمة مولى ابن عباس في السابع عشر من العلم ومرٌ ابن عباس في الخامس من 


لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والعنعنة» والقول. ورواته ما بين بصريّ وكوفيّ ومدنيّ وهذا الحديث من 
أفراد البخاري . ثم قال المصنف: 

باب الجمع ب بين السورتين في ركعة والقراءة بالخواتيم وبسورة قبل سورة وبأول سورة 

اشتمل هذا الباب على أربع مسائل : الجمع بين السورتين» وهو ظاهر من حديث ابن مسعود 
وحديث انس أيضاء والقراءة بالخخواتيم وفي رواية بالخواتم بغير ياء» وهي مأخوذة من الإلحاق 
باقراء الأول والجامع بينهما أن كل مهما بعض سورة ويمكن أن يذ من قو : قرأ عمر بمثة 

من البقرة ويتأيد بقول قتادة : كلّ كتاب الله قلت: أما الأخذ من قراءة عمر فغير ظاهر إذ ليس فيها 
تعيين الخواتم والمتبادر من العبارة الأوائل وأخذ ذلك من قول قتادة ظاهر وتقديم السورة على السورة 
على ما في ترتيب المصحف العثماني وذلك مأخوذ من حديث أنس ومن فعل عمر في رواية الأحنف 
عنه والقراءة بأول سورة وهي مأخوذة من حديث عبدالله بن السائب وحديث ابن مسعود. 

ثم قال: ويذكر عن عبدالله بن السائب قرأ النبي كك المؤمنين في الصبح حتى إذا جاء ذكر 
موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته سعلة فركع وحديثه هذا وصله مسلم عن ابن جريج ولفظه 
قال: صلَّى لنا رسول الله كك الصبح بمكة فاستفتح بسورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون 
أوذكر عيسى شك محمد بن عباد وشيخ ابن جريج أخذت النبي يك سعلة فركع . وفي زؤاية عدف 
فركع والسَعْلة بفتح السين وسكون العين من السعال وعند ابن ماجه فلما بلغ ذكر عيسى وأمه أخذته 
سعلة أو قال: شهقة وفي رواية شرقة بفتح المعجمة وسكون ما بعدهاء ورواية مسلم الصبح بمكة 
وفي رواية الطبراني يوم الفتح وإنما علقه البخاري بصيغة ويذكر مع أن إسناده مما تقوم به الحجة 
للاختلاف في سنده على ابن جريج فقال ابن عُيينة عنه عن ابن أبي مليكة عن عبدالله بن السائب 
أخرجه ابن ماجه» وقال أبوعاصم عنه عن محمد بن عباد عن أبي سلمة بن سفيان أو سفيان بن أبي 
سلمة ورواية لمسلم فحذف أي : ترك القراءة وفسره بعضهم برمي النخامة الناشئة عن السَغلة والأول 
أظهر لقوله : فركع . ولو كان أزال ما عاقه عن القراءة لتمادى. 

وفي الحديث جواز قطع القراءة وجواز القراءة ببعض السورة وكرهه مالك وتعقب بأن الذي 
رق الك أذ عبر على يتفي ارط سخا لتحيل الى أن قن للشرن فال رد 
وكذا يرد على مَنْ استدل به على أنه لا يكره قراءة بعض الآية أخذاً من قوله : حتى جاء ذكر موسى 
وهارون أو ذكر عيسى لأن كلا من الموضعين يقع في وسط أية وفيه ما مر. وجه الكراهة عند مالك 
للفاعل اختياراً هو أن السورة مرتبط بعضها ببعض فإن موضع قطع فيه لم يكن كانتهائه إلى آخر 
السوزة فإنه إن قطع في توقفت غير نام كات[ الكراهة ظاهرة وإن. فطع في أوقفت نام فلا يخفى أنه 
خلاف الأولى , وقد مر في الطهارة قصة الأنصاري الذي رماه العدو بسهم., فلم يقطع صلاته وقال: 
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كنت في سورة فكرهت أن أقطعها وأقره النبي يك على ذلك. مر في باب مَنْ لم ير الوضوء إلا من 
المخرجين قال في «الفتح» الكراهة لا تثبت إلا بدليل» وأدلة الجواز كثيرة» وقد تقدم حديث زيد بن 
ابت أنه قرأ الأعراف في الركعتين قلت: لعله تقدم في الشرح مع أني لم أطلع عليه وأما الذي تقدم 

في المتن عن زيد بن ثابت فإنما فيه أنه قرأ بطولى الطوليين» ثم قال: وروى عبدالرزاق بإسناد 
صحيح عن أبي بكر الصديق أنه أم الصحابة في صلاة الصبح بسورة فقرأها في الركعتين وهذا 
إجماع منهم» وروى محمد بن عبدالسلام الحْشّني بضم الخاء المعجمة وفتح الشين المعجمة 
أيضاً عن الحسن البصري قال: غزونا خراسان ومعنا ثلائمئة من الصحابة فكان الرجل منهم يصلي 
بنا فيقرأ الآيات من السورة ثم يركع . أخرجه ابن حزم محتجاً به. 

وروى الدارقطني بإسناد قوي عن ابن عباس أنه قرأ الفاتحة وأية من البقرة في كل ركعة» وما 
قاله مالك من الكراهة ذكرنا لك دليله العقلى والنقلى . فقوله : لا تثبت إلا بدليل جوابه أنها ثبتت 
بالدليل واستدل به على أن السعال لا يبطل الصلاة وهو واضح فيما إذا غلبه. وإن قطع القراءة 
لعارض السعال ونحوه أولى من التمادي في القراءة مع السعال أو التنحنح» ولو استلزم تخفيف 
القراءة فيما استحب فيه تطويلها وقال الرافعي في «شرح اعد ب رحدل مان مره 
المؤمنين مكية وهو قول الأكثر قال: ولمن خالف أن يقول يحتمل أن يكون قوله : بمكة أي : في 
الفتح أو في حجة الوداع , وقد صرّح بالاحتمال المذكور النسائيّ في روايته فقال الإلهادم 
مرت أول الحديث رواية الطبراني يوم الفتح . 

وعبدالله بن السائب هو ابن أبي السائب واسم أبي السائب صيفي بن عائذ بن عبدالله بن 
عمر بن مخزوم القرشي المخزومي يكنى أبا عبدالرحمن وقيل أبا السائب يعرف بالقارىء وعليه قرأ 
مجاهد وغيره من قراء مكة قال ابن الكلبي كان شريك رسول الله يكلِ في الجاهلية عبدالله بن 
السائب . وأخرج البغوي عن مجاهد عن عبدالله بن السائب قال : أتيت النبي يل لأبايعه فقلت له : 
أتعرفني قال: نعم ألم تكن شريكاً لي مرة؟ قال ابن حجر: والمحفوظ أن هذا الحديث لأبيه 
السائب. وقال الواقدي : الذي كان شريكاً للنبى يكل فى الجاهلية السائب بن أبى السائب؛ وقال 
غيرهما الذي كان شريكه بل قيس بن السائب قال ابن عبدالبر: وقد جاء بذلك كله الآثر. 

له سبعة أحاديث انفرد له مسلم بحديث روى عنه عطاء وابن أي مليكة. توفي بمكة قبل ابن 
الزبير بيسيرء أخرج له أبو داود والنسائيّ وامك رواب عغلاء عن سهدت الداع الع 11 وحديك 
سمعت رسول الله كل يقول بين الركنين : «إربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة» الآية. 

ثم قال: وقرأ عمر في الركعة الأولى بمئة وعشرين آية من البقرة» وفي الثانية بسورة من المثاني 
والمثاني قيل ما لم يبلغ مئة آية أو بلغها وقيل ما عدا السبع الطوال إلى المفصل قيل : سميت مثاني 
لآنها ثنت السبع وسميت الفاتحة السبع المثاني لأنها تثنى في كل صلاة . وأما قوله سبحانه وتعالى : 
«ولقد آتيناك سبعاً من المثاني » فالمراد بها سورة الفاتحة وقيل غير ذلك وهذا التعليق وصله ابن أبي 
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شيبة في مصنفه عن أبي رافع قال: كان عمر رضي الله تعالى عنه يقرأ في الصبح بمئة من البقرة 
ويتبعها بسورة من المثاني . أو من صدور المفصل ويقرأ بمئة من آل عمران ويتبعها بسورة من 
المثاني » أو من صدور المفصل . وما ذكره البخاري فصل فيه بقوله : في الركعة الأولى وفي الثانية. 
وفي رواية ابن أبي شيبة لم يفصل فيجتمل أن تكون قراءته بمثة من البقرة واتباعها بسورة من 
المفصل في الركعة الأولى وحدهاء وفي الثانية كذلك ويحتمل أن يكون هذا في الركعتين جميعاً 
فعلى الاحتمال تظهر المطابقة بينه وبين الجزء الأول من الترجمة فإن قيل الجزء الأول من الترجمة 
الجمع بين السورتين وهذا على ما ذكر جمع بين سورة وبعض سورة فالجواب أن المقصود من 
الجمع بين السورتين أعم من أن يكون بين سورتين كاملتين. أو بين سورة كاملة؛ وبين شيء من 
سورة أخرى. وعمر مر في الأول من بدء الوحي . 


ثم قال: وقرأ الأحنف بالكهف في الأولى » وفي الثانية بيوسف. أو يونس وذكر أنه صلّى مع 
عمر رضي الله تعالى عنه الصبح بهما. وفي رواية وقال في الثانية : يونس ولم يشك وما روي عن 
الأحئف هنا من قراءة سورة في الركعة الأخيرة قبل السورة المقروءة في الأولى مكروه في مشهور 
ل أن رعاية الترتيب العثماني مستحبة واختلف 
المي وأما: ترتيب الآي فتوقيفي اتفاقاً. 

وهذا التعليق وصله جعفر الفريابي في كتاب الصلاة له وأبو نعيم في المستخرج وقد مر 
الأحنف في الرابع والعشرين من الإيمان وفيه ذكر عمر وقد مر محله الآن. ثم قال: وقرأ ابن مسعود 
بأربعين آية من الأنفال وقرأ في الثانية بسورة من المفصل وهذا مطابق للجزء الأخير من الترجمة وهو 
قوله بأول سورة ويجاب عن كون هذه الرواية لا تدل على أنه قرأ من أول الأنفال بأنه في رواية 
عبدالرزاق من وجه آخر بلفظ فافتتح الأنفال حتى بلغ ونعم النصير. وهذا الموضع هو رأس أربعين 
آية» فالروايتان متفقتان وتبين بهذا أنه قرأ بأربعين من أولها فاندفع الاستدلال به على قراءة خاتمة 
السورة بخلاف الأثر عن عمر فإنه محتمل . قال ابن التين: إن لم تؤخذ القراءة بالخواتم من أثر 
عمر. أو ابن مسعود لم يأت البخاري بدليل على ذلك وفاته ما قدمناه عند الترجمة من أنه مأخوذ 
بالإلحاق مؤيد بقول قتادة . 

وهذا التعليق وصله عبدالرزاق بلفظه عن عبدالرحمن بن يزيد النخعي عنه وابن مسعود مر في 
رفي ول كناب الإيمان قبل ذكر حديث منه ٍ . ثم قال: وقال قتادة فيمن يقرأ بسورة واحدة يفرقها 

ا أ يردد سورة واحادة في ركعتين كل كناب الله 0 لحني مر 
ع 0 المصنف فى الترجمة قال ابن رشيد : 
لعله لا يقول به لما روي فيه من الكراهة عن بعض العلماء وفيه نظر؛ لأنه لا يراعى هذا القدر إذا 

ف 


صح له الدليل. وذكر هنا في هذا التعليق صورتين إحداهما أن يقرأ سورة واحدة في ركعتين بأن 
ل و عي في الركعة الثانية السورة التي 
في الأولى أما الصورة الأولى فلما روى النسائي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله 

00 في المغرب بسورة الأعراف فرقها في ركعتين وروى ابن أبي شيبة عن أبي أيوب رضي الله 
تعالى عنه أن رسول الله يك قرأ م في المغرب بالأعراف في ركعتين وعن أبي بكر رضي الله تعالى عنه 
أنه قرأ بالبقرة في الفجر في الركعتين وقرأ عمر رضي الله تعالى عنه في الركعتين الأوليين من العشاء 
قطعهما فيهماء وأما الصورة الثانية فلما روى أبو داود عن معاذ بن عبدالله الجهني أن رجلا من 
جهينة أخبره أنه سمع رسول الله و يقرأ ة في الصبح إذا زلزلت في الركعتين كلتيهما فلا أدري أنسي 
رسول الله و أم قرأ ذلك عمداًء قال ابن المنير: ذهب مالك إلى أن يقرأ المصلي في كل ركعة 
بسورة كما قال ابن عمر لكل سورة حظها من الركوع والسجود قال : ولا تقسم السورة في ركعتين ولا 
يقتصر على بعضها ويترك البعض ولا يقرأ بسورة قبل سورة يخالف ترتيب المصحف قال: فإن فعل 
ذلك كله لم تفسد صلاته بل هوخلاف الأولى قال : وجميع ما استدل به البخاري لا يخالف ما قال 
ل ارا 2 لامر رار وا أربي يا الاج ار 00 
تفريق السورة بين ركعتين. 

قال ابن المنير: والذي يظهر أن التكرير أخف من ة قسم السورة في ركعتين» وقال في «الفتح» : 
نقل البيهقي في مناقب الشافعي عنه أن ذلك أي : ب بات لد 
ذكر أنه خلاف الأولى هو مذهب الشافعي أيضاً وقالت الحنفية : إذا كرر سورة في ركعتين لا يكرهء 
وقيل يكره. وفي «المبسوط» لا ينبغي أن يفعل وإن فعل فلا بأس به والأفضل أن يقرأ في كل ركعة 
فاتحة الكتاب وسورة كاملة في المكتوبة. وقد قال الشعبي وأبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث وأبو 
العالية رفيع بن مهران: أنه لا ينبغي للرجل أن يزيد في كل ركعة من صلاته على سورة مع فاتحة 
الكتاب, واحتج القائلون بالكراهة بما رواه عبدالرزاق في مصنفه عن ابن لبيبة قال: قلت لابن 
عمر: أو قيل لابن عمر: إني قرأت المفصل في ركعة قال: أفعلتموها إن الله تعالى لو شاء لأنزله 
جملة واحدة فأعطوا كل سورة حظها من الركوع والسجود. 

وأخرجه الطحاوي أيضاً عن ابن لبيبة ولفظه : إن الله تبارك وتعالى لو شاء لأنزله جملة واحدة 
ولكن فصله ليعطى كل سورة حظها من الركوع والسجود وأجيب عن هذا بأن حديث الرجل 
الأنصاري وحديث ابن مسعود الآتيين قريباً وحديث عائشة وحذيفة تخالف هذا وإذا د بتك المخالفة 
يصار إلى أحاديث هؤلاء لقوتها واستقامة طرقها. أما حديث عائشة فرواه الطحاوي عن عبدالله بن 
شقيق قال: قلت لعائشة: أكان رسول الله ككل يقرن السورة؟ قالت: المفصل أي : نعم يقرن 
المفصل . وأخرجه ابن أبي شيبة أيضاً في مصنفه . وأما حديث حذيفة أخرجه النسائي عن صلة بن 
زفز عن حذيفة أن النبي يك قرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة الحديث. وأخرجه 
الطحاوي وقد مر قتادة في السادس من الإيمان. 

رف 


الحديث الرابع والأربعون 
#قشمه 


وقال عُبيدُ لله عَنْ ثابت عن أنْسٍ رَضِي لله عله كان جل من الأنصَار ونه 
في مشجد ُبَاٍ وكا كلما اتح سُورة يرأ بها لَهُمْ في الصّلاةٍ مما يقرأ به فخ بقل 

ا ا وكانَ يصن ذلِكَ في كُلْ ركعةٍ 
فكلمة أ ُْ فقالوا: نك تتح بهذ السورة ثم لا ترى أَنّهَا تُجْرْئُك حَتَى تقر 
مر فنا + تقْرَأ بها وإمًا أنْ تدعا و َرأ بأْرَى فقال : ما أنا بتاركها إن أحيم أن 
وُنُكُمْ بذلِكَ فعلْتٌ وإنْ كرتم تركُكُمْ . وكاثوا يرون أنه ِنْ أفضلهم وكرهُوا أن يومهُم 
غير هلما أناهمٌ النبي كه أخبروء احبر فقال: يا كان ما يمنعُك أن تفْمَلِ ما يأمركَ 
به أصحابك وما يخْمِلّكَ على لَرُوم هذه ٠‏ السّورة في كُلَّ ركُعَة؟ فقال: إني أحبها. 
فقال: حُبكَ إيّاها أدخلّكَ الجَنة. 


وحديثه هذا وصله الترمِذِيّ » والبزار عن البخاري عن إسماعيل بن أبي أويس قال التَرمِذِيّ : 
حسن صحيح غريب من حديث عبيدالله عن ثابت وأخرجه البيَهقيّ عن محرز بن سَلّمة كلاهما عن 
عبدالعزيز الدراوردي عن عبيدالله وقد روى مبارك بن فضالة عن ثابت فذكر طرفاً من آخره وذكر 
الطبراني في الأوسط أن الدراوردي تفرد به عن عبيد الله وذكر الدارقطني في العلل أن حمّاد بن سَلّمة 
خالف عبيدالله في إسناده فرواه عن ثابت عن حبيب بن سبيعة مرسلاً قال : وهو أشبه بالصواب وإنما 
رجحه لأن رواية حمّاد بن سلمة تقدم في حديث ثابت لكن عبيدالله بن عمر حافظ حجة وقد وافقه 
مبارك في إسناده فيحتمل أن يكون لثابت فيه شيخان . 

وقوله : «كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء» ويأتي مافي الرجل المبهم من الخللاف 
في السند وعند المصنف في أول كتاب التوحيد عن عائشة أن النبي يكل بعث رجلا على سرية وكان 
يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد إلخ. 

وعلى هذا فالذي كان يوْم بقباء غير أمير السرية ويدل على تغايرهما أن في رواية الباب أنه كان 
يبدأ بقل هو الله أحد وأمير السرية كان يختم بها وفي هذا أنه كان يصنع ذلك في كل ركعة ولم يصرح 
بذلك في قصة الآخر وفي هذا أن النبي كل سأله وأمير السرية أمر أصحابه أن يسألوه وفي هذا أنه 
قال له أنه يحبها فبشره بالجنة وأمير السرية قال: إنها صفة الرحمن فبشره بأن الله يحبه والجمع بين 


غرف 


هذا التغاير كله ممكن لولا ما ثبت من كون كلثوم بن الهدّم الذي قيل :إنههوالاهام في مستعد قيام 
مات قبل البعوث والسرايا وأما من فسره بأنه قتادة بن النعمان فأبعد عدا فإن في قصة قتادة أنه كان 
يقرؤها في الليل يرددها ليس فيه أنه أم بها لا في سفر ولا حضر ولا أنه سثل عن ذلك ولا بشر وسياتي 
ذلك واضحا في فضائل القرآن. 

وقوله : «مما يقرأ به» أي : من السورة بعد الفاتحة. وقوله : «افتتح بقل هو الله أحد» تمسك به 
من لا تشترط قراءة الفاتحة» وأجيب بأن الراوي لم يذكر الفاتحة.اكتفاء بالعلم لأنه لا بد منها فيكون 
معناه افتتح بسورة بعد الفاتحة, أو كان ذلك قبل ورود الدليل الدال على اشتراط الفاتحة ويدل لهذا 
أنها لو كانت مشروعة حينئذ وتركها لأنكروا عليه لأنهم أنكروا عليه في جمع السورتين فلو كانت 
قراءة الفاتحة مطلوبة وتركها لأنكروا عليه أو كانوا أعادوا صلاتهم فإما أن يكون قرأهاء أو تكون لم 
تشترط حينئذ . 

وقوله : «فكلمه أصحابه؛ يظهر منه أن صنيعه ذلك خلاف ما ألفوه من النبي كه فيكون تقرير 
النبي ككل له على ذلك بياناً للجواز كما مرّ عن ابن المنير. 

وقوله : «وكرهوا أن يؤمهم غيره» إما لكونه من أفضلهم كما ذكر في الحديث, وإما لكون النبي 
يي هو الذي قرره. وقوله: «ما يأمرك به أصحابك» أي : يقولون لك. ولم يرد الأمر بالصيغة 
المعروفة لكنه لازم من التخيير الذي ذكروه كأنهم قالوا له: افعل كذا أو كذا. 

وقوله: «ما يمنعك وما يحملك» سأله على أمرين فأجابه بقوله : إني أحبها وهو جواب عن 
الثاني مستلزم للجواب عن الأول بانضمام شيء آخر وهو إقامة السّئْة المعهودة في الصلاة» فالمانع 
مركب من المحبة والأمر المعهود من الصلاة بقراءة سورة أخرى. 

قلت: هكذا قال في «الفتح». وتابعوه عليه وفيه أن قراءة سورة أخرى في كل ركعة من الصلاة 
ليس معهوداً من السُّنة ولو كان معهوداً فيها لما أنكروا عليه» وقالوا له ما قالوا. والحامل على الفعل 
المحبة وحدها ودل تبشيره له بالجنة على الرضى بفعله. وقوله : حبك إياها أي : سورة الإخلاص 
والحب مصدر مضاف لفاعله وارتفاعه بالابتداء وقوله : أدخلك الجنة خبره لأنها صفة الرحمن تعالى 
فحبها يدل على حسن اعتقاده في الدين وعبّر بالماضي وإن كان دخوله الجنة مستقبلاً لتحقق 
الوقوع. وفي الحديث جواز الجمع بين السورتين في ركعة واحدة وقد مر الكلام عليه في تعليق 
قتادة. وفيه أن المقاصد تغير أحكام الفعل لأن الرجل لو قال: إن الحامل له على إعادتها أنه لا 
يحفظ غيرها لأمكن أن يأمره بحفظ غيرها لكنه اعتل بحبها فظهرت صحة قصده فصوبه. قلت: هذا 
إنما يتم لوكان يقرؤها وحدها وأما حيث إنه يقرأ معها غيرها فكان يمكنه أن يأمره بترك إعادتها 
والاقتصار على الغير ولكن حبه إياها سوغ له | إعادتها عنده عليه الضلاة والملدام وفيه دليل على جواز 
تخصيص بعض القران بميل النفس | ليه والاستكثار منه ولا يعد ذلك هجراناً لغيره وفيه ما يشعر أن 


غرف 


سورة الإخلاص مكية . قلت: لعل هذا فهم من قوله في الحديث فلما أتاهم النبي كك بأن يكون 
المراد إتيانه من مكة وإلا فلا إشعار فيه غير هذا وفيه ما يشعر بأن الذي ينبغي أن يكون الإمام من 
أفضل القوم وقد مر مبوباً له وفيه أن الصلاة تكره وراء من يكرهه القوم . 

رجاله ثلاثة : 


وقد مرواء مر عبيدالله في الرابع عشر من الوضوء, ومر ثابت البناني في تعليق بعد الخامس من 
العلم» ومرٌ أنس في السادس من الإيمان وفيه ذكر رجل مبهم واختلف فيه فقيل إنه كلثوم بن الهم 
بكسر الهاء وسكون الدال كما رواه ابن منده. وقيل كلثوم بن زهدم وقيل كرز بن زهدم ذكر الأقوال 
الثلاثة في «الفتح». ثم قال : وأبعد مَنْ قال : إنه قتادة بن النعمان جدا وها أنا أذكر تعريف من عثرت 
على تعريفه من الجميع تتميماً للفائدة فالأول كلثوم بن الهدْم بكسر الهاء بن امرىء القيس بن 
الحارث بن زيد بن عبيد بن زيد بن مالك بن عوف بن مالك بن الأوس الأنصاري الأوسي ذكر 
موسى بن عقبة وغيره من أهل المغازي أن النبي ككل نزل عليه بقباء أول ما قدم المدينةء وقال 
بعضهم : نزل على سعد بن خيثمة, وقال الواقدي : كان نزوله على كلثوم وكان يتحدث في بيت 
سعد بن خيثمة ؛ لأن منزله كان منزل القرآن وذكر الطبري وابن قتيبة أنه أول مَنْ مات من أصحاب 
رسول الله كل بالمدينة ثم مات بعده أسعد بن زرارة وأما كرز بن زهدم فقد قال في «الإصابة» : ذكره 
الحافظ رشيد الدين بن العطار في حاشية المبهمات للخطيب وقال: هو الذي كان يصلي بقومه 
فيقرأ قل هو الله أحد الحديث. وفيه قوله : إنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأها وقرات بخط شيخنا 
سرج الدين البلقيني أن اسم هذا كلثوم بن زهدم قال: ووهم مُنْ قال: كلثوم بن الهدم فإنه مات 
قديما قبل هذه القصة فكأنه اعتمد على ما كتبه الرشيد العطار. 


ولم أرَ تعريفاً لكلثوم بن زهدم هذا ولا بد من تعريف قتادة وإن استبعد في «الفتح» أن يكون 
هو صاحب القصة قائلا : إن في قصة قتادة أنه كان يقرؤها في الليل يرددها ليس فيه أنه أم بها لا في 
حضر ولا في سفر ولا أنه سئل عن ذلك ولا بشر فأقول: قتادة هو ابن النعمان بن زيد بن عامر بن 
سواد بن كعب وكعب هو طريف بن الخزرج بن مالك بن أوس الظفري الأنصاري يكنى أبا عمرو 
وقيل أبا عبدالله أخو أبي سعيد الخدري لأمه أمهما أنيسة بنت قيس البحّارية شهد بدراً والمشاهد 
كلها وحكى ابن شاهين عن ابن أبي داود أنه أول من دخل المدينة بسورة من القران وهي سورة 
مريم. . وأخرج البغوي وأبو يعلى أن عينه أصيبت يوم بدر فسالت حدقته على وجنته فأرادوا قطعها ... 
فقالوا : ل ا ل ل ار لاء ثم دعا به فوضع راحته على حدقته ثم 
غمزها وقال: «اللهم اكسه جمالاً» لا يدرى أي عينيه ذهبت فمات وإنها لأحسن عينيه وما مرضت 
بعد قال عمر بن عبدالعزيز: كنا نتتحدث إنها تعلقت بعرق فردها رسول الله يَقِ وقال: «اللهم اكسه 
الجمال»: وروى الأصمعي أن رجلا من ولد قتادة وفد على عمر بن عبدالعزيز بديوان أهل المدينة 


ضرفا 


فلما قدم عليه قال عمر ممن الرجل فقال: 

أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أحسن الرد 

فعادت كما كانت لأول أمرهاا فيا حسن ما عين ويا حسن ما رد 

فقال عم ر رحمه الله : 

تلك المكارم لا قعبانمن لبن شيبا بماء فعادا بعدٌ أبولا 

وقيل: إنها أصيبت يوم أحد قال عبدالله بن محمد بن عمارة أن قتادة رميت عينه يوم أحد 
فسالت حدقته على وجهه فأتى النبي يكل وقال: يا رسول الله إن عندي أمرأة أحبها وإن هي رأت 
عيني خشيت أن تقذرني فردها رسول الله يا فاستوت فكانت أقوى عينيه وأصحهما. وقيل يوم 
الخندق قال ابن عبدالبر: والأول أصح وكانت معه يوم الفتح راية بني ظَفَر وكان من فضلاء ء الأنصار. 

وأخرج أحمد عن أبي سعيد الخدري في قصة ساعة الجمعة قال: هاجت السماء فخرج النبي 
ييه لصلاة العشاء فبرقت برقة فرأى قتادة بن النعمان فقال: ما السرى يا قتادة؟ قال: يا رسول الله 
إن شاهد العشاء قليل فأردت أن أشهدها قال: فإذا صليت فائتني فلما انصرف أعطاه عرجوناً فقال: 
خذ هذا فسيضيء ء أمامك عشراً فإذا دخلت البيت ورأيت سواداً في زاوية البيت فاضربه قبل أن 
يتكلم فإنه شيطان, وأخرج هذه القصة الطبراني من وجه آخر وقال: إنه كان في صورة قنفذ. 

له سبعة أحاديث انفرد له البخاري بحديث روى عنه أخوه للآمه أبو سعيد الخدري وابنه عمر 
ومحمود بن لبيد وآخرون, مات في خلافة عمر فصلّى عليه ونزل في قبره وعاش خمساً وستين سنة . 


كرف 


الحديث الخامس والأربعون 
حدّثنا ادم قال: حدّثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا وائل قال: جاءً 
جل إلى ابن مسْعُودٍ فقال: رأث المُصْلَ اللي في ركمَةٍ فقال: ذا هد الشغر لقذ 
عرفت النظائرٌ التي كان النبيّ 5 يقن بيْنهُنّ فذكَرَ عِشِرِينَ سُورَة مِنَ نّ المْفَضْلٍ 
سورئين في كل رَكْعَةِ. 


قوله : «قرأت المفصل» قد مر في باب إذا طول الإمام إلخ حقيقة المفصل وما قيل فيه. ولقول 
هذا الرفل قات الجفصل مب ين مك في أول جني عن اس 'رائل فال : جاء رجل يقال له 
نهيك بن سنان إلى عبدالله فقال: يا أبا عبدالرحمن كيف تقرأ هذا الحرف من ماء غير أسن, أو غير 
ياسين؟ فقال عبدالله : كل القران أحصيت غير هذا؟ قال: إني لأقرأ المفصل في ركعة. 

وقوله : هذا كهذ الشعر بفتح الهاء وتشديد الذال المعجمة أي : سردا وإفراطاً في السرعة وهو 
منصوب على 'لمصدر وهو استفهام إنكار بحذف أداة الاستفهام وهي ثابتة عند مسلم وقال ذلك لأن 
تلك الصفة كانت عادتهم في إنشاد الشعر وزاد فيه مسلم أن أقواماً يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم . 
وزاد اعجد وإستبحاق عن الأغمتن لية ولكن إذا وق في القلبافرسخ خ فيه نفع وهو في رواية مسلم 
دون قوله : نفع . قال المهلب: إنما أنكر عليه عدم التدبر وترك الترسل لا جواز الفعل . 

وقوله : 0 عرفت النظائره جمع نظيرة وهي السور التي يشبه بعضها بعضاً في الطول والقصر. 
وقيل المراد المماثلة في المعاني كالموعظة أو الحكم. أو القصص لا المماثلة في عدد الآي كما 
سيظهر عند تعيينها. 

قال المحب الطبري 0008 
متساوياً قلت: ما رجح به العيني المعنى الأول غير ظاهر؛ لأنه تقارب لا تساو والحديث إنما فيه 
النظائر. وهي المتساويات لا المتقاربات فتأمله . 

وقوله : «يقرن» أي : بضم الراء وكسرها وقوله : «عشرين سورة من المفصل سورتين من آل حم 
في كل ركعة» وفي فضائل القران عن أبي وائل ثماني عشرة سورة من المفصل وسورتين من آل حم 
وإنما سمعه أبووائل عن علقمة عن عبدالله » وقال علقمة على تأليف ابن مسعود آخرهن حم الدخبان 


نارفا 


وعم يتساءلون» ولابن خزيمة عن الأعمش مثله, وزاد فيه فقال الأعمش : أولهن الرحمن واأخرهن 
الدخان, ثم سردها كما سردها أبو داود فقال بعد قوله: كان يقرأ النظائر السورتين في كل ركعة 
الرحمن والنجم في ركعة واقتربت والحاقة في ركعة والذاريات والطور في ركعة والواقعة ونون في 
ركعة وسأل والنازعات في ركعة وويل للمطففين وعبس في ركعة والمدثر والمزمل في ركعة وهل أتى 
ولا أقسم في ركعة. وعم يتساءلون والمرسلات في ركعة؛, وإذا الشمس كورت والدخان في ركعة 
هذا لفظ أبي داود . ولابن خزيمة مثله إلا أنه لم يقل في ركعة في شيء منها وذكر السورة الرابعة قبل 
الثالثة والعاشرة قبل التاسعة ولم يخالفه في الاقتران. 

وعرف بهذا أن قوله في رواية واصل وسورتين من آل حم مشكل ؛ لأن الروايات لم تختلف أنه 
ليس في العشرين من الحواميم غير الدخان فيحمل على التغليب؛, أوفيه حذف كأنه قال: وسورتين 
إحداهما من آل حم وكذا قوله : آخرهن حم الدخان وعم يتساءلون مشكل ؛ لأن حم الدخان آخرهن 
في جميع الروايات, وأما عم فهي في رواية أبي خالد الأحمر عند ابن خزيمة الثامنة عشرة وفي 
رواية أبي إسحاق عند أبي داود السابعة عشرة فكان فيه تجوز لأن عم وقعت في الركعتين في الجملة 
ويتبين بهذا أن في قوله : في حديث الباب عشرين سورة من المفصل تجوز لأن الدخان ليست منه 
ولذلك فصلها من المفصل في رواية واصل نعم يصح ذلك على أحد الآراء في حد المفصل كما 
مر في المحل المذكور انفاء وفيه من الفوائد كراهة الإفراط في سرعة التلاوة لأنه ينافي المطلوب من 
التدبر والتفكر في معاني القراءة ولا خلاف في جواز السرد بدون تدبرء لكن القراءة بالتدبر أعظم 
أجراًء وفيه جواز تطويل الركعة الأخيرة على ما قبلها وقد مرّ الكلام على هذا في باب القراءة في 
الظهر. 

وهذا الحديث أول حديث موصول أورده في هذا الباب» فلهذا صدر الترجمة بما دل عليه 
وفيه ما ترجم له. وهو الجمع ب بين السور؛ لأنه إذا جمع بين السورتين ساغ الجمع بين ثلاث فصاعداً 
لعدم الفرق. وقد روى أبوداود وصححه ابن خزيمة عن عبدالله بن شقيق قال: سألت عائشة أكان 
رسول الله كَلٍ يجمع بين السور؟ قالت: نعم من المفصل . ولا يخالف هذا ما يأتي في التهجد أنه 
. جمع بين البقرة ة وغيرها من الطوال لأنه يحمل على النادر. وقال عياض : حديث ابن مسعود هذا يدل 
على أن هذا القدر كان قدر قراءته غالباً» وأما تطويله فإنما كان في التدبر» والترتيل» وما ورد غير 
ذلك من قراءة البقرة» وغيرها في ركعة فكان نادراً. قال في «الفتح»: لكن ليس في حديث ابن 
مسعود ما يدل على المواظبة. بل فيه أنه كان يقرن بين هذه السور المعنيات إذا قرأ من المفصل 
قلت: لفظة كان المذكورة في الحديث مما يدل على الدوام والاستمرار فتغير ما قاله عياض . فلعل 
صاحب «الفتح» غفل عن ذلك وفيه موافقة لقول عائشة» وابن عباس أن صلاته بالليل كانت عشر 
ركعات غير الوتر. وفيه ما يقوي قول القاضى أبى بكر الباقلاني المار: إن تأليف السور كان عن 
اجتهاد من الصحابة لأن تأليف عبدالله المذكور مغاير لتأليف مصحف عثمان وسيأتي ذلك في باب 


غرف 


مفرد في فضائل القرآن إن شاء الله تعالى . 
رجاله خمسة : 

قد مرواء وفيه ذكر رجل مبهم ‏ مر آأدم وشعبة في الثالث من الإيمان. ومرّ أبو وائل في الحادي 
والأربعين منه. ومر ابن مسعود في أوله قبل ذكر حديث منه» ومر عمرو بن مرة في السبعين من أبواب 
الجماعة. والرجل المبهم هو نهيك بفتح النون وكسر الهاء بن سنان بكسر السين» ولم أر لنهيك 
هذا رواية ولا تعريفاً. 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والسماع. والقول. ورواته ما بين عسقلانيّ » وواسطيّ وكوفيّ . أخرجه 
مسلم والنسائيّ في الصلاة. ثم قال المصنف: 

باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب 

يعني بغير زيادة وسكت عن ثالثة المغرب رعاية للفظ الحديث مع أن حكمها حكم الأخريين 
من الرباعية ويحتمل أن يكون لم يذكرها لما رواه مالك عن الصنابحي أنه سمع أبا بكر الصديق يقرأ 
فيها: «إربنا لا تزغ قلوبنا» الآية. 


ففرفا 


الحديث السادس والأربعون 


حدّئنا موسى بن إسماعيل قال: حدّئنا هَمَامٍ عن يحيى عن عبدالله بن أبي قتادة 
عن أبيه أن ابي كَل كان يقرأ في الشهر في الأوليين بام الكتاب وسورتين وني 
الرَكُمَتيْن الاحْرَيينِ بام الكتاب ويُسْمعْنًا الآية ويُطولُ في الركعة الأولى ما ل يُطولُ في 
الرّكُمَة الثانية وَهكذًا ة في العَضْر وهْكَذًا في الصبح . 


قوله : دبأ الكتاب» فيه ما ترجم له وفيه التنصيص على قراءة الفاتحة في كل ركعة. وقد تقدم 
البحث فيه قال ابن خزيمة: قد كنت زماناً أحسب أن هذا اللفظ لم يروه عن يحيى غير همام » 
وتابعه أبان إلى أن رأيت الأوزاعيّ قد رواه أيضاً عن يحيى يعني : أن أصحاب يحيى اقتصروا على 
قوله : كان يقرأ في الأوليين بم الكتاب وسورة كما تقدم من طرق» وإن هَمَاماً زاد هذه الزيادة وهي 
الاقتصار على الفاتحة في الآخريين» فكان يخشى شذوذها إلى أن قويت عنده بمتابعة من ذكر لكنٌ 
أصحاب الأوزاعي لم يتفقوا على ذكرها كما يذكر ذلك بعد باب. 

وقوله: دما لا يطيل» كذا للأكثر ولكريمة ما لا يطول وما ذكرة موصوفة » أو مصدرية. 
وللمستملي. والحموي بما لا يطيل. وقد يستدل به على تطويل الركعة الأولى علي الثانية ؛ وقد مر 
البحث في ذلك في باب القراءة ف في الظهر عند ذكر هذا الحديث مرت مباحث الحديث هناك . 
رجاله خمسة : 

قد مرواء مر موسى بن إسماعيل في الخامس من بدء الوحي ومرّ همام بن يحبى في الرابع 
والثمانين من الوضوء. ومر يحيى بن أبي كثير في الثالث والخمسين من العلم. ومر عبدالله بن أبي 
قتادة وأبوه في التاسع عشر من الوضوء . ثم قال المصنف: 

باب منْ خافت القراءة ذ في الظهر والعصر 
أي : أسرٌ وفي رواية الكشميهني خافت بالقراءة وهي أوجه . 


لكرف 


الحديث السابع والأربعون 
حدّثنا قتيبة بن سعيد قال: حدّئنا جرير عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي 
ع م م و ره4 3ق عيده 2 اه ع 

معمر قال: قلت لخبّاب : أكانّ رَسول الله يكل يقرا في الظهر وَالعَصر؟ قال: نعم. قلنا: 
ِنْ أَيْنَ عَلِمْتَ؟ قال: بِاصْطرَاب لخيته. 

وهذا الحديث قد مر ما فيه في باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة. 
رجاله ستة : 

قد مرّواء مر قتيبة بن سعيد في الحادي والعشرين من الإيمان» ومر الأعمش في الخامس 
والعشرين منه, ومرٌ جرير بن عبدالحميد في الثاني عشر من العلم . ومر عمارة وأبومعمر وخباب في 
الخامس عشر من أبواب صفة الصلاة هذه. ثم قال المصنف: 


باب إذا سمع الإمام الآية 
بالهمز في أوله وللكشميهنيّ إذا سمّع بتشديد الميم أي: في السر. 


غرفا 


الحديث 0 والأربعو بعون 
علي لي كاد من له أ من ل اكب وسور تنه ف لخن 
لوي منْ صَلاة الظهر وصَلاة العَضَر وَيسمعا الآيَهَ أحيّاناً وَكَانَ يُطيلٌ 5 الركعة 
الأولى . 
والحديث م الترجمة. وقد مر الكلام عليه عند ذكره في باب القراءة ف في الظهر. 
قد مرواء مر محمد بن يوسف الفريابي في العاشر من العلم. والأوزاعي في العشرين منه. 
ويحبى بن أبي كثير في الشالث والخمسين منه. وعبد الله , بن أبي قتادة وأبوه في التاسع عشر من 
الوضوء . ثم قال المصنف: 
باب يطول في الركعة الأولى 
أي : في جميع الصلوات وهو ظاهر الحديث. 


لمكا 


الحديث التاسع والأربعون 


حدّئنا أبى نعيم قال: حدّئنا هشام عن يحبى بن أبي كثير عن عبدالله بن أبي قتادة 
عن أبيه أن النبِيّ يك كان يُطوّلُ في الرّكُعَة الأولّى من صَللاة الظهر وَيُقصَرٌ في الثانية 
وَيَفْعَلُ ذلك في صلاة الصَبْح . 


الحديث مر ذكر محل الكلام عليه في الذي قبله. 
رجاله خمسة : 
مر ذكر الثلاثة الأخيرة في الذي قبله. ومرٌ أبو نعيم في الخامس والأربعين من الإيمان. ومر 
هشام الدستوائي في السابع والثلاثين منه. ثم قال المصنف: 
باب جهر الإمام بالتأمين 
أي : بعد الفاتحة في الجهر والتأمين مصدرأمّن بالتشديد أي : قال : امين . وهي بالمد والتخفيف في 
جميع الروايات. وعن جميع القراء, وحكى الواحدي عن حمزة والكسائي الإمالة» وفيها ثلاث 
0 أخرى شاذة القصر حكاه ثعلب وأنشد له شاهداً وأنكره ابن درستويهء 0 الشاهد بأنه 
لضرورة الشعر. وحكى عياض » ومَنْ تبعه عن ثعلب أنه أجازه ذ في الشعر خاصة والتشديد مع المد. 
والقصر وخطأهما جماعة من أهل اللغة. وهو خطأ في المذاهب الأربعة واختلفت الشافعية في 
بطلان الصلاة بذلك. واختلفت الحنفية أيضاً فعند أبي حنيفة تفسد الصلاة بذلك وعندهما لا 
تفسد؛ لأنه يوجد في القرآن مثله وهو قوله تعالى : «ولا آمين البيت الحرام» وعلى قولهما الفتوى. 
وآمين من أسماء الأفعال مثل صه للسكوت, وتفتح ف فى الوصل لأنها مبنية اتفاقً مثل كيف, وإنمالم 
تكسر لثقل الكسرة بعد الياء. ومعناها: اللهم استجب عند الجمهور وقيل غير ذلك مما يرجع 
جميعه إلى هذا المعنى كقول مُنْ قال: اللهم امنا بخير وقيل كذلك يكون. وقيل درجة في الجنة 
تجب لقائلهاء وقيل لمن استجيب له كما استجيب للملائكة, وقيل هو اسم من أسماء الله تعالى . 
رواه عبدالرزاق عن أبي هريرة بإسناد ضعيف . 
وعن هلال بن يساف التابعي مثله وأنكره جماعة ومن مد وشدد معناها قاصدين إليك. ونقل 
ذلك عن جعفر الصادق, وقال من قصر وشدد هي كلمة عبرانية» أو سريانية» وقيل هو كنز من كنوز 
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العرش لا يعلم تأويله إلا الله وقيل طابع الله على عباده يدفع به عنهم الآفات. وروى أبوداود عن 
أبي زهير النميري الصحابي أن آمين مثل الطابع على الصحيفة, ثم ذكر قوله يك أن ختم بأمين فقد 
أوجب. ولا خلاف أن آمين ليس من القرآن. حتى قالوا: بارتداد منْ قال: إنه منه. 

ثم قال: وقال عطاء : امين دعاء أمن ابن الزبير ومَنْ وراءه حتى إن للمسجد للجة. وكان أبو 
هريرة ينادي الإمام لا تفتني بأمين :هذا التعليق إلى فونه : بأمين . وصله عبدالرزاق عن ابن جريج 
عن عطاء قال: قلت له : أكان ابن الزبير يؤمن على إثر أم الكتاب؟ قال: نعم. ويؤمن مَنْ وراءه 
حتى إن للمسجد للجة. ثم قال: إنما آمين دعاء قال وكان أبوهريرة يدخل المسجد وقد قام الإمام 
فيناديه فيقول : لا تسبقني بأمين وقوله : حتى إن للمسجد بكسر همزة إن أي : لأهل المسجد وقوله : 
بلام التأكيد واللجة بالفمتح الصوت المرتفع وروي الحد لمعه وسكون الجيم. وهي الأصوات 
المختلطة وروى البيهقيّ لرجة بالراء بدل اللام وقوله : لا تفتني بضم الفاء وسكون المثناة من 
الفوات,» وهي بمعنى ما مر عن عبدالرزاق» ومراد أبي هريرة أن يؤمن مع الإمام داخل الصلاة» وقد 
تمسك به بعض المالكية في أن الإمام لا يؤمن. وقال معناه: لا تنازعني بالتأمين الذي هو من وظيفة 
المأموم وهذا تأويل بعيد قلت: مذهب المالكية أن الإمام يؤمن في السر كما يأتي تحريره. وقد 
أخرج البيهقيّ عن أبي رافع قال: كان أبوهريرة يؤذن لمروان» فاشترط أن لا يسبقه بالضالين حتى 
يعلم أنه دخل في الصف وكأنه كان يشتغل بالإقامة.» وتعديل الصفوف, وكان مروان يبادر إلى 
الدخول في الصلاة قبل فراغ أبي هريرة» وكان أبو هريرة ينهاه عن ذلك وقد وقع له ذلك مع غير 
مروان فروى سعيد بن منصور عن ابن سيرين أن أبا هريرة كان مؤذناً بالبحرين وأنه اشترط على 
الإمام أن لا يسبقه بآمين. والإمام بالبحرين كان العلاء بن الحضرمي كما بينه عبدالرزاق عن أبي 
سلمة عنه. وأعرج أبوداود عن بلال نحو قول أبي فريرة فروى عن أبي عثمان عن بلال أنه قال : 
يا رسول الله لا تستبقني بامين . 

ورجاله ثقات لكن قيل : إن أباعثمان لم يلق بلالا . وقد روى عنه بلفظ أن بلالا قال وهو ظاهر 
في الإرسال. ورجحه الدارقطني » وغيره على الموصول . وهذا الحديث يضعف التأويل ؛ لأن بلالا 
لا يقع منه ما حمل هذا القائل كلام أبي هريرة عليه وتمسك به بعض الحنفية بأن الإمام يدخل في 
الصلاة قبل فراغ المؤذن من الإقامة. وفيه نظر؛ لأنهما واقعة ة عين وسببها محتمل فلا يصح التمسك 
بها قال ابن المنير: مناسبة قول عطاء للترجمة أنه حكم بأن التأمين دعاء فاقتضى ذلك أن يقوله 
الإمام. لأنه في مقام الداعي بخلاف قول المانع أنها جواب للدعاء فيختص بالمأموم , وجوابه أن 
التأمين قائم مقام التلخيص بعد البسطء. فالداعي فصل المقاصد بقوله : اهدنا الصراط المستقيم 
والمؤمن أتى بكلمة تشمل الجميع, فإن قالها الإمام فكأنه دعا مرتين مفصلاً ومجملاً. 

وعطاء هو ابن أبي رباح. وقد مر في التاسع والثلاثين من العلم, ومر عبدالله بن الزبير في 
الشامن والأربعين منه. ومر أبو هريرة قف الثاني من الإيمان. وقال نافع : كان ابن عمر لا يدعه 


خف 


ويحضهم وسمعت منه في ذلك خيراً قوله اوسني بالمدد الويوت ودر : خيراً بسكون 
التحتانية أي : فضلا وثواباً وهي رواية الكشميهنيّ ولع يرا 1 بفتح الموحدة أي : حديثاً مرفوعاً 
ويشتر ها رجه مدني كان ارد شمر ذا اناس ان متهم ىا للش المي واد 
ابن عمر من جهة أنه كان يؤمن ع ع ا 0 يكون إقاماً أو افونا . وهذا 
التعليق وصله عبدالرزاق عن ابن جريج بلفظ : كان إذا < ختم آم القران قال: أمين لا يدع أن يؤمن 
إذا ختمها إلخ. ونافع مر في الثالث والسبعين من العلم» ومرٌ ابن عمر في أول كتاب الإيمان قبل 


ذكر حديث منه. 


بيذكيا 


الحديث الخمسون 
حدّثنا عبدالله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب 
وأبي سَّلّمة بن عبدالرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة أن النبيّ كَل قال: إِذَا آمّنَ الإمَامْ 
اموا فَِنَهُ مَنْ وَاقََ تأميئهُ تَأمِينَ المَلائكة غُفرَ لَهُ مَا تَقدّمَ منْ ذَنْبهِ. وقال ابن شهاب: 
وكان رسول الله كل يقول: امين 


قوله: «عن ابن شهاب» في التَرمِذيّ عن مالك. أخبرنا ابن شهاب. وقوله : «أنهما أخبراه» 
ظاهره أن لفظهما واحد لكن سيأتي في رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة مغايرة يسيرة للفظ 
الزهري تأتي قريباً في متابعة بعد باب وقوله : «إذا أمُن الإمام فأمنوا» ظاهر في أن الإمام يؤْمن. وقيل 
معناه إذا دعا والمراد دعاء الفاتحة من قوله : «إهدنا الصراط» إلى آخره بناء على أن التأمين دعاء . 
وقيل معناه: إذا بلغ إلى موضع استدعى التأمين وهؤ قوله : «ولا الضالين» ويرد هذا التصريح الآتي 
بالعراة ف ليت الداي واستدل به على «لتروعية التأمين للإمام. وفيه نظر لكونها قضية شرطية . 
وأجيب بأن التعبير بإذا يشعر ب بتحقيق الوقوع ‏ وخالف مالك في إحدى الزوايتين غنه وغي رواية ابن 
القاسم | فقال : لا يؤمن الإمام في الجهرية. وفي رواية عنه لا يؤمن مطلقاً وحاصل مشهور مذهبه هو 
أن الفذّ يؤمن مطلقاً في الجهرية والسرية. ويؤمن الأمام في السرية دون الجهرية. والمأموم في 
السرية وفي الجهرية أن سمع قراءة الإمام لأنه مؤمن حينئذ على دعائه فإن لم يسمعه فلا على الأظهر 
عند ابن رشد لأنه ليس معه دعاء يؤمن عليه لا لنفسه لأنه لا يقرأ ولا لإمامه لعدم سماعه. والتأمين 
إجابة» وهي فرع السماع . 

وقال ابن عبدوسن: يتخرى وعلى قوله إذا تحرى ربما أوقعه في غير موضعه, وربما صادف أية 
عذاب. وكل من طلب منه التأمين إماما كان أو غيره يستحب له الإسرار به لأنه دعاء . والأصل فيه 
الإخفاء لقوله تعالى : «ادعوا ربكم تضرعاً وخفية» وأجاب المالكية عن حديث ابن شهاب هذا 
بأنه لم يروه في حديث غيره. وهي علة غير قادحة» فإن ابن شهاب إمام لا يضره التفرد مع ما سيذكر 
أن ذلك جاء في حديث غيره» ورجح بعض المالكية كون الإمام لا يؤمن من جهة المعنى بأنه داع 
فناسب أن يختص المأموم بالتأمين وهذا يجى * على قولهم : إنه لا قراءة على المأموم وأما من 
أوجبها فله أن يقول كما اشتركا في القراءة فينبغي أن يشتركا في التأمين. ومنهم من أول قوله : إذا 


غ؛ظثّ2ظ»> 


أمن الإمام فقال معناه : دعا. قال : وتسمية ة الداعي مؤمنا سائغاً لأن المؤمن يسمى داعيا جاء في قوله 
تعالى : : إقد أجيبت دعوتكما» وكان موسى داعياً وهارون مؤمناً كما رواه ه ابن مردويه عن أنس . 
وتعقب بعدم الملازمة. فلا يلزم من تسمية المؤمن داعياً عكسه . قاله ابن عبدالبر قلت: كيف يعقل . 
هذا مع ما مر عن عطاء من أن أمين دعاء وأجيب عن هذا بأن الحديث على تقدير صحته فإطلاق . 
كون هارون داعياً إنما هو للتغليب» وقال بعضهم : معنى قوله : إذا أمُن بلغ موضع التأمين كما يقال 
أنجد | إذا بلغ نجداً وإن لم يدخخلها. 

قال ابن انعربي هذا بعيد لغة وشرعاً قلت : لم أدر ما قال فإن كونه سائغ الغة هو قول العرب : 
أنجد وكونه سائغ نم شرعاً هو الحمل على المجاز ليوافق الحديث الآتي قريبا. وقد قال ابن دقيق 
العيد: هذا مجاز فإن وجد دليل يرجحه عمل به» وإلا فالأصل عدمه, والدليل هورواية أبي صالح 
عن أبي هريرة الآتية بعد باب بلفظ إذا قال الإمام : ولا الضالين فقولوا: أمين. فالجمع بين الروايتين 
يقتضي حمل قوله : إذا أمُن على المجاز وأجاب الجمهور على 0 المجاز المذكور بأن المراد 
بقوله : إذا أمّن أي : أراد التأمين ليتوافق تأمين الإمام والمأموم معا. ولا يلزم من ذلك أن لا يقولها 
الإمام. وقد ورد التصريح بأن الإمام يقولها في رواية معمر عن ابن شهاب في هذا الحديث بلفظ : 
إذا قال الإمام : «ولا الضالين» فقولوا آمين, فإن الملائكة تقول: أمين» وإن الإمام يقول: آمين . 
الحديث أخرجه أبو داود والنسائيّ » والسراج. وهو صريح في كون الإمام يؤمن وهذا غير وارد علينا. 
معاشر المالكية لأنا قائلون بأن الإمام يؤْمّن في السرية وليس في هذا تصريح بالجهرية» وقيل في 
الجمع بينهما أن المراد بقوله: «إذا قال: «ولا الضالين» فقولوا: أمين» أي : ولو لم يقل الإمام 
آمين. وقيل يؤخذ من الخبرين تخيير المأموم في قولها مع الإمام. أو بعده. وقيل الأول لمن قرب 
من الإمام. والثاني لمن تباعد عنه لأن جهر الإمام بالتأمين أخفض من جهره بالقراءة» فقد يسمع 
قراءته من لا يسمع تأمينه فمن سمع تأمينه أمّن معه وإلا يؤمن إذا سمعه يقول: «ولا الضالين» لأنه 
وقت تأمينه وهذه الوجوه كلها محتملة. وليست بدون الوجه الذي ذكرناه» وقد قال ابن 0 وكان 
رسول الله يل يقول: آمين كأنه استشعر التأويل المذكورء فبين أن المراد بقوله : إذا أمُن حقيقة 
التأمين قال في «الفتح» ا ا 0 1 
باب . قلت : ليس في الحديث المذكور دلالة على ما قال. قال: : وإذا ترجح أن الإمام يؤمن فيجهر 
به في ع سس 0 وهو قول الجمهور خلافاً للكوفيين أبي 

حنيفة وغيره. ورواية عن مالك. وهي المشهورة في أنه به افا : 

وذهب الشافعي في القديم | إلى أن الجهر للمأموم ‏ وعليه الفتوى. وقال الرافعي : قال الأكثر: 
في المسألة قولان أصحهما أنه يجهر. ووجه الدلالة عند القائلين بالجهر من الحديث أنه لولم يكن 
التأمين مسموعاً للمأموم لم يعلم به وقد علق تأمينه بتأمينه . وأجابوا بأن موضعه معلوم فلا يستلزم 
الجهر به وفيه نظر لاحتمال أن يخل به فلا يستلزم علم المأموم به» وقد روى روح بن عبادة عن 


هظْ(ظ”> 


مالك في هذا الحديث عن ابن شهاب قال: كان رسول الله يك إذا قال : «ولا الضالين» جهر بامين . 
أخرجه السراج ولابن جبّان عن الزبيدي عن ابن شهاب في حديث الباب كان إذا فرغ من قراءة 
ام القرآن رفع صوته وقال: آمين. وللحميدي عن أبي هريرة نحوه بلفظ إذا قال: «ولا الضالين» 
ولأبي داود عن أبي هريرة مثله. وزاد حتى يسمع من ب يليه من الصف الأول ولأبي داود وصححه ابن 
جبّان عن وائل بن حجر صليت خلف النبي يكلو فجهر بآمين. وفيه رد على منْ أومأ إلى النسخ 
فقال: إنما كان كك يجهر بالتأمين في ابتداء الإسلام ليعلمهم. فإن وائل بن حجر إنما أسلم في 
أواخمر الأمر واستدل القائلون بالإسرار بقوله تعالى : «ادعوا ربكم تضرعاً وخفية» مع ما مرّ عن 
عطاء وابن مردويه من أن التأمين دعاء فتتركب قضيته من الشكل الأول التأمين دعاء. والدعاء يسر 
به ينتج التأمين يسر به» دليل الصغرى ما روي عن عطاء وغيره. ودليل الكبرى الآية. والآية قطعية 
الدلالة فتقدم على غيرها. 


واستدلوا بما رواه أحمد وأبو داود الطيالسي وأبو يعلى والطبراني والدارقطني في سننه. 
والحاكم في مستدركه عن وائل بن حجر مما يخالف ما مر عنه من رواية شعبة ففي هذه الرواية أنه 
صلَى مع النبي كل فلما بلغ دولا الضالين» قال: آمين وأخفى بها صوته . قال بعض العلماء: 
الضواب أن الخبرين بالجهر بها وبالمخافتة صحيحان». وعمل بكل منهما جماعة من العلماء. 
واحتجوا أيضاً بما رواه محمد بن الحسن في كتاب الآثار عن إبراهيم النخعي قال: أربع يخفيهن 
الإمام التعوذ ويسم الله الرحمن الرحيم وسبحانك اللهم وامين 00 
قال:. عوض قوله سبحانك اللهم . اللهم ربنا لك الحمد, وبما رواه الطبراني في تهذيب الآثارعن 
لس وائل قال: لم يكن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما يجهران ببسم الله الرحمن الرحيم ولا 
بآمين وقوله : «فأمنوا» استدل به بعض على تأخير تأمين المأموم عن تأمين الإمام ؛ لأنه رتب عليه 
بالفاء لكن مر في الجمع بين الزرااش عبد مما المالكية أن المراد المقارنة وبذلك قال 
الجمهور. وقال أبو محمد الجويني : : لا تستحب مقارنة الإمام في شيء من الصلاة غيره قال إمام 
الحرمين : يمكن تعليله بأن التأمين لقراءة الإمام لا لتأمينه فلذلك لا يتأخر عنه وهو واضح . وظاهر 
قوله : إذا أمن الإمام فأمنوا إن المأموم إنما يؤمن إذا أمن الإمام لا إذا ترك . وبه قال بعض الشافعية. 
وهو مقتضى إطلاق الرافعي الخلاف, وادعى النووي الاتفاق على خلافه. ونص الشافعي في 
«الأم» على أن المأموم يمن ولوترك الإمام عمداً أوسهواًء والمستحب الاقتصار على التأمين عقب 
الفاتحة من غير زيادة عليه اتباعا للحديث . 

وأما ما رواه البيهقي عن وائل بن حجر أنه سمع رسول الله يل حين قال: «ولا الضالين» قال 
رب اغفر لي آمين فإن في إسناده أبا بكر النهشلي. وهو ضعيف. وقال الإمام الشافعي في «الأم» 
فإن قال: امين رب العالمين كان حسنا ونقله النووي في «زوائد الروضة». 


5ظ5ظ> 


ثم إن هذا الأمر عند الجمهور للندب, وحكى ابن بزيزه عن بعض أهل العلم : وجوبه على 
المأموم عملا بظاهر الأمر قال: وأوجبه الظاهرية على كل مصل ثم في مطلق أمر المأموم بالتأمين 
أنه يؤمن ولو كان مشتغلل بقراءة الفاتحة وبه قال أكثر الشافعية» ثم اختلفوا هل تنقطع بذلك 
الموالاة؟ على وجهين أصحهما لا تنقطع ؛ لأنه مأمور بذلك لمصلحة الصلاة بخلاف الأمر الذي 
لا يتعلق بها كالحمد للعاطس . وقوله : فإنه من وافق زاد مسلم عن ابن شهاب فإن الملائكة تؤمن 
قبل قوله» فمن وافق» وكذا لابن عُيينة عن ابن شهاب كما يأتيى في الدعوات وهودال على أن المراد 
الموافقة في القول والزمان خلافاً لمن قال: المراد الموافقة في الإخلاص والخشوع كابن حبّانء 
فإنه لما ذكر الحديث قال: يريد موافقة الملائكة في الإخلاص بغير إعجاب, وكذا جنح إليه غيره 
فقال: نحو ذلك من الصفات المحمودة» أو فى إجابة الدعاء, أو فى الدعاء بالطاعة خاصة» أو 
المراد بتأمين الملائكة استغفارهم للمؤمنين. - ْ 

وقال ابن المنير: الحكمة في إيشار الموافقة في القول والزمان أن يكون المأموم على يقظة 
للإتيان بالوظيفة في محلها لأن الملائكة لا غفلة عندهم , فمن وافقهم كان متيقظأء ثم إن ظاهره أن 
المراد بالملائكة جميعهم . واختاره ابن بزيزة» وقيل الحفظة منهم. وقيل الذين يتعاقبون منهم إذا 
قلنا: إنهم غير الحفظة والذي يظهر أن المراد بهم من يشهد تلك الصلاة من الملائكة ممن في 
. الأرض» أو في السماء وسيأتي في رواية الأعرج بعد باب : وقالت الملائكة في السماء : أمين» وفي 
رواية محمد بن عمرو الآتية أيضا فوافق ذلك قول أهل السماء» ونحوها لسهيل عن أبيه عند مسلم 
وروى عبدالرزاق عن عكرمة قال: صفوف أهل الأرض على صفوف أهل السماءء فإذا وافق أمين 
في الأرض امين في السماء غفر للعبد . ومثله لا يقال من جهة الرأي فالأولى المصير إليه وقوله: غفر 
له ما تقدم من ذنبه وقع في أمالي الجرجاني عن ابن وهب عن يونس في آخر هذا الحديث, وما تآخر 
وهي زيادة شاذة لرواية مسلم وابن الجارود للحديث عن ابن وهب بدونهاء وفي بعض النسخ عن 
ابن ماجه عن ابن مميينة إثباتها ولا يصح؛ لأن حفاظ أصحاب ابن غُيينة الحميدي وابن المديني 
وغيرهما قد رووه عنه بدونهاء وظاهر قوله : غفر له غفران جميع الذنوب الماضية» وهو محمول عند 
العلماء على الصغائر. وقد مرت مباحثه مستوفاة» ومباحث تلك الزيادة في باب قيام ليلة القدر من 
كتاب الإيمان. وفي باب الوضوء ثلاثا عند حديث عثمان رضي الله تعالى عنه. 

وقوله : «قال ابن شهاب» هو متصل إليه برواية مالك عنه وأخطأ من زعم أنه معلق ثم هومن 
مراسيل ابن شهاب وأخرجه الدارقطني في «الغرائب» موصولاًء وفي الحديث الرد على الإمامية في 
قولهم : إن التأمين يبطل الصلاة؛ لأنه ليس بلفظ قرآن ولا ذكر ويمكن أن يكون مستندهم ما نقل عن 
جعفر الصادق أن معنى آمين أي : قاصدين إليك وبه تمسك من قال: إنه بالمد والتشديد. وقد مر 
هذاء وصرّح المتولي من الشافعية بأن مَنْ قاله هكذا بطلت صلاته» وقد مرّما قيل في ذلك في أول 
الباب . وفيه فضيلة الإمام لأن تأمين الإمام يوافق تأمين الملائكة ولهذا شرعت للمأموم موافقته 


يدف 


واستدل به القرطبي على تعيين قراءة الفاتحة للإمام. وعلى أن المأموم ليس عليه أن يقرأ فيما جهر 
به أمامه أما الأول فأخذه من أن التأمين مختص بالفاتحة فظاهر السياق يقتضي أن قراءة الفاتحة 
كانت أمرأ معلوماً. وأما الثاني فقد يدل على أن المأموم لا يقرأ الفاتحة تحة حال قراءة الإمام لها لا أنه 
لا يقرؤها مطلقاً قاله في «الفتح» دفعاً عن مذهبه. 
رجاله ستة : 

قد ذكرواء مر عبدالله بن يوسف ومالك في الثاني من بدء الوحي . ومرٌ ابن شهاب في الثالث 
منه» وأبو سَلْمة في الرابع منه ومر سعيد بن المسيب في التاسع عشر من الإيمان. ومر أبو هريرة 
في الثاني منه 
0 

فيه التحديث بالجمع . والإخبار بالجمع وبالتثنية في موضع والعنعنة . أخرجه مسلم والترمذيٌ 
والنْسائيَ في الصلاة . ثم قال المصنف: 
باب فضل التأمين 

أورد فيه رواية الأعرج لأنها مطلقة غير مقيدة بحالة الصلاة قال ابن المنير: وأي فضل أعظم من 

كونه يسيراً لا كلفة فيه ثم ة قل ترتبت عليه المغفرة . 


5214 


الحديث الحادي والخمسون 


حدننا عبدالله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول لله يك قال: إِذَا قال حَدُكُمْ اعين وَقَالتَ المَلاَكَةٌ في السَمَاء 
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آمينٌ فَوَافَقَتَ إخداهما الاخرّى غُفْرَ له ما تَقدّمْ سن دنه . 

قد تؤخذ منه مشروعية التأمين لكل مَنْ قرأ الفاتحة سواء كان داخل الصلاة أو خارجها لقوله : 
إذا قال أحدكم لكن في رواية مسلم من هذا الوجه إذا قال أحدكم في صلاته فيحمل المطلق على 
المقيد لكن في رواية همام عن أبي هريرة عند أحمد وساق مسلم إسنادها إذا أمن القارىء فأمنوا 
فهذا يمكن حمله على الإطلاق فيستحب التأمين إذا أمن القارىء مطلقاً لكل مَنْ سمعه من مصل » 
أو غيره ويمكن أن يقال: المراد بالقارىء الإمام إذا قرأ الفاتحة فإن الحديث واحد اختلفت ألفاظه 
واستدل به بعض المعتزلة على أن الملائكة أفضل من الآدميين وقد استوفينا الكلام على ذلك في 
كتابنا استحالة المعية بالذات . 
رجاله خمسة : 

قد مرواء مر ذكر محل عبدالله ومالك في الذي قبله. ومرٌ أبو الزناد والأعرج في السابع من 
الإيمان. ومر أبو هريرة في الثاني منه ثم قال المصنف: 

باب جهر المأموم بالتأمين 
كذا للأكثر وفي رواية المستملي والحموي جهر الإمام بالتأمين والأول هو الصواب لثلا يتكرر. 


>» 


الحديث الثاني والخمسون 

حدّئنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن 
أي هريرة أن ارسول الله 2 قال: إذا قال الإمَام غير المَغْضُوبِ عَلَيهِمْ وَلآ الضَالَينَ 
فَقولُوا آمينَ فَإِنْهُ مَنْ وَاقَقَ قَْلهُ قَوْلَ الملائكة عَفِرَ لَهُ ما تَقدَم من لبه . 

قوله : إذا قال الإمام : «غير المغضوب عليهم ولا الضالين» فقولوا: آمين قد مر الاستدلال به 
على أن الإمام لا يؤمن ومر ما أجيب به عنه في الباب الذي قبل هذا بباب وقال ابن المنير: وجه 
مناسبة الحديث للترجمة من جهة أن في الحديث الأمر بقول آمين والقول إذا وقع به الخطاب مطلقا 
حمل على الجهر ومتى ما اريد به الإسرار. أو حديث النفس قيد بذلك. 

وما قاله غير ظاهر بل المطلق يتناول الجهر والإخفاء. وتخصيصه بالجهر, والحمل عليه تحكم 
من غير دليل» فلا يجوزء وقال ابن رشيد : تؤخذ المناسبة من جهة أنه قال: إذا قال الإمام فقولوا 
فقابل القول بالقول والإمام إنما قال: ذلك جهراً فكان الظاهر الاتفاق في الصفة وهذا أبعد من 
الأول وأشد تعسفاً؛ لأن ظاهر الكلام أن الإمام لا يقولها كما مرعن مالك لأنه قسم والقسمة تنافي 
الشركة . 

وقوله: «والإمام» إنما قال ذلك جهراً لا يدل عليه معنى الحديث أصلاً فكيف يقول فكان 
الظاهر الاتفاق في الصفة, والحديث لا يدل على ذات التأمين من الإمام فكيف يطلب الاتفاق في 
الصفة وهي مبنية على الذات والذات لم يدل عليها دليل. وقال ابن بطال في وجه المناسبة إن 
المأموم مأمور بالاقتداء بالإمام وقد تقدم أن الإمام يجهر فلزم جهره بجهره وتعقب بأنه يستلزم أن 
يجهر المأموم بالقراءة؛ لأن الإمام جهر بها ولم يقل به أحد لكن يمكن أن ينفصل عنه بأن الجهر 
بالقراءة خلف الإمام قد نهى عنه فبقي التأمين داخللاً تحت 'عموم الأمر باتباع الإمام. ويتقوى ذلك 
بما تقدم عن عطاء أن من خلف ابن الزبير كانوا يؤمنون جهراً. وروى البيهقي من وجه آخر عن عطاء 
قال: أدركت مائتين من الصحابة في هذا المسجد إذا قال الإمام ولا الضالين سمعت لهم رجة 
بامين . 
رجاله خمسة : 


قد مرواء مر عبدالله بن مسلمة في الثاني عشر من الإيمان, ومرّ أبو صالح وأبوهريرة في الثاني 


3 


منه. ومر مالك في الأول من بدء الوحي , ومر سمي في الثاني عشر من أبواب الأذان. 
كن 
فيه التحديث بالجمع والعنعنة ورواته كلهم مدنيون قد مرّ أن مسلماً وأبا داود والترمذيّ 

والُسائيَ أخرجوه . ثم قال تابعه محمد بن عمرو عن أبي سَلّمة عن أبي هريرة عن النبي كَل . وقال 
في روايته فوافق ذلك قول أهل السماء وهذه المتابعة أخرجها البيهقي والدارميّ في مسنده وأحمد 
>وابن خريمة: 
رجاله ثلاثة : 

مر أبو سَلّمة في الرابع من بدء الوحي . ومر أبو هريرة في الثاني من الإيمان والثالث محمد بن 
عمروبن علقمة بن وقاص الليثي أبو عبدالله ويقال أبو الحسن المدني قال النسائي : ليس به بأس 
وقال مرّة : ثقة» وقال ابن عدي : له حديث صالح. وقد حدث عنه جماعة من الثقات كل واحد ينفرد 
عنه بنسخة ويضرب بعضهم على بعض . وروى عنه مالك في الموطأء وأرجو أنه لا بأس به. وذكره 
ابن حبان في الثقات. وقال: يخطىء قال في المقدمة : مشهور من شيوخ مالك صدوق, تكلم فيه 

وأخرج له الشيخان أما البخاري فمقروناً بغيره وتعليقاً. وأما مسلم فمتابعة وروى له الباقون. 
روى عن أبيه وأبي سَّلّمة بن عبدالرحمن وعبيدة بن سفيان ومحمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي 
وغيرهم . وروى عنه موسى بن عقبة ومات قبله وشعبة والثوري. وحمّاد بن سلمة» وغيرهم . مات 
سنة أربع أو خمس وأربعين وماثة. ثم قال: ونعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. 
قوله: ونعت. برقم عظف على محمد بن مرو ولف تعيع دلبت توراه أب غزيرة فقرأ يسم الله 
الربحمن الرحيم ‏ ثم قرأ بم القرآن حتى بلغ دولا الضالين» فقال: آمين» وقال الناس : آمين ويقول 
كلما سجد: الله أكبر وإذا قام من الجلوس في الاثنتين قال : : الله أكبر ويقول إذا سلّم : والذي نفسي 
بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله يَكلِِ , بوب التعائرق عليه باب الجهر ببسم الله الرحمن ن الرحيم 
وهو أصح حديث ورد في ذلك وتعقب استدلاله باحتمال أن يكون أبو هريرة أراد بقوله : أشبهكم 
أي : في معظم الصلاة لا في جميع أجزائهاء وقد رواه جماعة غير نعيم عن أبي هريرة بدون ذكر 
اليسملة كم يني قرا بعة باب والجوات أن نعيما نهة تان زياانه والخبر ظاهر في حميع الأجزاء 
فيحمل على عمومه حتى يثبت دليل يخصصه. وعلم مما ذكرناه أن متابعة نعيم في إثبات التأمين 
فقط دون ما زاد عليه بخلاف متابعة محمد بن عمرو ومتابعة نعيم هذه وصلها النسائي وابن خزيمة 
والسراج وابن حبان وغيرهم عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم قال: صليت إلخ ونعيم مر في الثاني 
من الوضوء وأبو هريرة في الثاني من الإيمان. ثم قال المصنف: 


اه" 


باب إذا ركع دون الصف 
كان اللائق إيراد هذه الترجمة في أبواب الإمامة وقد سبق هناك ترجمة المرأة وحدها تكون صفاً 
وقد ذكرت هناك مباحث المصلي منفرداً خلف الصف بما لا مزيد عليه وقال ناصر الدين بن المنير: 
هذه الترجمة مما نوزع فيها البخاري حيث لم يأت بجواب إذ الإشكال الحديث واختلاف العلماء 
فى المراد بقوله : .ولا تعدٌ. 


الحديث الثالث والخمسون ْ 
حدّثنا موسى بن إسماعيل قال : حدثنا همام عن الأعلم وهو زياد عن الحسن عن 
أبي بكرة أَنهُ الى إلى النبيّ كل وَهْوَ راكع فَرَكَعَ قبْلَ أن يَصِلَ إلى الصف فَذَكَرَ لِك 
للنبيٌ ككل فقال: زَادَكَ الله حرْصاً وَل تَعْدُ. 


قوله : دعن الأعلم» في رواية عفان عن همام حدّئنا زياد الأعلم أخرجه ابن أبي شيبة ويأتي 
قريباً تعريف الأعلم, وقوله : «عن أبي بكرة» قد أعله بعضهم بأن الحسن عنعنه وقد قيل إنه لم 
يسمع من أبي بكرة وإنما يروي عن الأحنف عنه ورد هذا الإعلال برواية سعيد بن أبي عروبة عن 
الأعلم قال: حدّثني الحسن أن أبا بكرة حدّئه . أخرجه أبوداود والنسائيّ . وقوله : «انتهى إلى ابي 
كي في رواية سعيد المذكور أنه دخل المسجد زاد الطبراني من رواية عبدالعزيز بن أبي بكرة عن 
2 ند البنت الضلاة انلق بسحن .ب الحاو من وار لاي ةل ا ا 
حفزه النفس . وقوله: فذكر ذلك في رواية حماد عند الطبراني فلما انصرف رسول الله كل قال: 
أيكم دخل الصف وهو راكع وقوله: «زادك الله حرصاً» أي : على الخير. قال ابن المنير: صوب 
النبي وخ فعل أبي بكرة من الجهة العامة. وهي الحرص على إدراك فضيلة الجماعة وخطأه من 
الجهة الخاصة حيث ركع منفرداً ٠‏ وقوله : دولا تَعْذه بفتح التاء وضم العين من العود أي : | إلى ما 
صنعت من السعي الشديد ثم من المشي إلى الصف. وفي بعض شراح المصابيح أنه روي بضم 
أوله وكسر العين المهملة من الإعادة, وقد ورد ما تقتضيه الرواية المشهورة في طرق الحديث ففي 
رواية عبدالعزيز المذكورة. فقال من السعي » وفي رواية يونس بن عبيد عن الحسن عن الطبراني ؛ 
فقال: أيكم صاحب هذا النفس؟ فقال: خشيت أن تفوتني الركعة معك. وله من وجه آخر عنه في 
آخر الحديث صل ما أدركت واقضٍ ما سبقك. وفي رواية أبي داود وغيره عن حمّاد أيكم الراكع 
دون الصف, وقد تقدم من روايته قريبا أيكم دخل المسجد وهوراكع؟ وتمسك المهلب بهذه الرواية 
الأخيرة فقال: : إنما قال له لا تعد لأنه مثل بنفسه في مشيه راكعاً لأنها كمشية البهائم ولم ينحصر 
النهي في ذلك كما حرر. ولو كان منحصراً اقتضى ذلك عدم الكراهة في إحرام المنفرد خلف 
اند رلك در قا قل ل ف باب الجراة يدها رن مقامب رجن لوو الال المتورر يا 

عن الطبراني صل ما أدركت . 

وما أخرجه الطحاوي بسند حسن عن أبي هريرة مرفوعاً إذا أتى أحدكم الصلاة فلا يركع دون 


ركنا 


الصف حتى يأخذ مكانه من الصف واستنبط بعضهم من قوله : لا تعد أن ذلك الفعل كان جائزاً فمم 
ورد النهي عنه بقوله: لا تعد فلا يجوز العود إلى ما نهى عنه النبي كو وهذه طريقة البخاري في 
جره القراعة خلف الإماع وقد قبل لم لا دعا له بعدم العود إلى ذلك كما دعا له بزيادة الحرص. 
وأجيب بأنه جوز أنه ربما تأخر في أمر يكون أفضل من إدراك الصلاة» وهذا مبني على أن النهي إنما 
وقع عن التأخيرء وليس كذلك, واستدل بهذا الحديث على استحباب موافقة قة الداخل للامام على 
أي حال وجده عليها. وقد ورد الأمر بذلك صريحاً في سنن سعيد بن منصور من رواية عبدالعزيزين 
رفيع عن أناس من أهل المدينة أن النبي و قال : همَنّ وجدني قائماً أوساجدا أو راكعاً فليكن معي 
على الحال التي أنا عليها» وفي الثرمذيّ نحوه عن علي ومعاذ مرفوعاً. وفي إسناده ضعف لكنه 
ينجبر بطريق سعيد بن منصور المذكورة. 

قلت: الركوع دون الصف والمشي إليه في حال الركوع مكروه كراهة تنزيه عند الشافعية 
والحنفية حملا منهم للنهي على التنزيه لكونه عليه الصلاة والسلام لم يأمر أبا بكرة بالإعادة إلى أن 
أبا حنيفة كما في العيني قال: يكره ذلك للواحد وللجماعة وقال بالتحريم أحمد وإسحاق وابن 
خزيمة حملا للنهي على التحريم وعند المالكية يندب له الركوع دون الصف إن خاف فوات الركعة 
وظن أنه إن ركع ودب يدرك الإمام قبل الرفع من الركوع فيدبٌ راكعاً في الركعة الأولى فإن تخلف 
ظنه دب قائماً في الركعة الثانية ولا يدب في الجلوس» ولا في السجود لقبح الهيئة» » وإذا ظن عدم 
إدراكه قبل الرفع من الركوع لم يركع وتمادى حتى يدخل الصف ويكون دبيبه قدر صفين» أوثلاثة» 
ويكون للفرجة التي تلي الإمام إن تعددت الفرج وحملوا الحديث على أن المراد بقوله : لا تعد أي : 
لا تعد أن تسعى إلى الصف سعياً يحفزك به النفس كما في حديث أبي هريرة» فلا تأتوها وأنتم 
تسعون . وأيد هذا المعنى عندهم ما روي عن ابن مسعود وزيد بن ثابت أنهما فعلا ذلك ركعاً دون 
الصف. ومشيا إلى الصف ركوعاء وفعله عروة بن الزبير وسعيد بن جبير» وأبو سلمة. وعطاء وفي 
الأوسط عن عطاء أن ابن الزبير قال على المنبر: إذا دخل أحدكم المسجد., والناس ركوع فليركع 
حين يدخل ثم يدب راكعاً حتى يدخلّ في الصف فإن ذلك السنة. قال عطاء: ورأيته يصنع ذلك 
وفي «المصنف» بسند صحيح عن زيد بن وهب قال: خرجت مع عبدالله من داره. فلما توسطنا 
المسجد ركع الإمام فكبر عبدالله, ثم ركع وركعت معهء ثم مشينا إلى الصف راكعين حتى رفع 
القوم رؤوسهم فلما قضى الإمام الصلاة قمت لأصلي فأخذ بيدي عبدالله فأجلسني وقال: إنك قد 
أدركت . 

وروى في «المصنف» أيضاً أن أبا أمامة فعل ذلك, وزيد بن ثابت» ومجاهد والحسن» 
وسعيد بن جبيرء وعروة بن الزبير فحديث أبي بكرة محتمل, وهذه الآثار ترجح المحمل الذي 
حملته عليه المالكية . 
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رجاله خمسة : 


قد مرّوا إلا الأعلم, مرّ موسى بن إسماعيل في الخامس من بدء الوحي , ومر همام بن يحيى 

في الرابع والثمانين من الوضوء. ومرٌ الحسن البصري وأبو بكرة في الرابع والعشرين من الإيمان. 
والأعلم هو زياد بن حسان بن قرة الباهلي البصري المعروف بالأعلم قال أحمد : ثقة» وقال ابن 
معين وأبو داود والنسائيّ : ثقة. وقال أبو زرعة: : شيخ» وقال أبو حاتم : هو من قدماء أصحاب 
الحسن. وقال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله تعالى . وقال الدارقطني : هو قليل الحديث؛ وذكره 
ابن حبّان في الثقات روى عن أنس والحسن البصري وابن سيرين وروى عنه ابن عون والحمادان 
وهمام بن يحيى وغيرهم والأعلم من العَلّم بفتحتين وهو من كان مشقوق الشفة العليا. 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول» ورواته كلهم بصريون. وفيه رواية تابعي عن تابعي عن 
صحابي أخرجه أبو داود والنسائيّ في الصلاة. ٠‏ ثم قال المصنف: 

باب إتمام التكبير في الركوع 

أي : مده بحيث ينتهي بتمامه, أو المراد إتمام عدد تكبيرات الصلاة بالتكبير في الركوع , ولعله 
أراد بلفظ الإشارة إلى تضعيف ما رواه أبو داود عن عبدالرحمن بن أبزى قال: صليت خلف النبي 
عد فلم يتم التكبير ونقل البخاري في التاريخ عن أبي داود الطيالسي أنه قال : هذا عندنا باطل» 
وقال الطبري والبزار: تفرد به الحسين بن عمران» وهو مجهول وأجيب على تقدير صحته بأنه فعل 
ذلك لبيان الجواز, أو المراد لم يتم الجهر به. أو لم يمده. 

ثم قال: قاله ابن عباس عن النبي كَكِةِ أي : الإتمام ومراده أنه قال ذلك بالمعنى لأنه أشار بذلك 
إلى حديثه الموصول في آخر الباب الذي بعده. وفيه قوله لعكرمة لما أخبره عن الرجل الذي كبّر في 
الظهر ثنتين وعشرين تكبيرة : أنها صلاة النبي كَل فيستلزم ذلك أنه نقل عن النبي كك إتمام التكبير؛ 
لآن الرباعية لا يقع فيها لذاتها أكثر من ذلك ومن لازم ذلك التكبير في الركوع وهذا يبعد الاحتمال 
الأول وابن عباس مر في الخامس من بدء الوحي . 


ثم قال سام بن الحويرث أي : يدخل في الباب حديث مالك وحديثه يأتي للبخاري في 


هه" 


الحديث الرابع والخمسون 

حدّثئنا إسحاق الواسطيّ قال: أخبرنا خالد عن الجَرَيْرى عن أبي العلاء عن مطرف 
عن هيران بن عون قال" صَلَّى مَعَ عَلِيٍ رَضِيَ الله عَنْهُ بالبضرَة ققال: كنا هذا 
الرّجُلُ صَلاةٌ كنا نُصَلَيهَا مَعَ رَسُولٍ لله يه فَذَكَرَأنْهُ كانَ يُكَبْرُ كُلّما رَفَمَ وَكُلّمَا وَضَمَ 

قوله : «صلّى» أي : عمران . وقوله : «مع علي» أي ي : ابن أبي طالب . وقوله : «بالبصرة» يعني : 
بعد وقعة الجمل . وقوله : «ذكرّناه بتشديد الكاف وفتح الراءء وفيه إشارة إلى أن التكبير الذي قد 
ذكره كان قد ترك وقد روى أحمد والطحاوي ل موسى الأشعري قال : ذكرنا 
علي صلاة كنا نصليها مع رسول الله كل إما نسيناهاء وإما تركناها عمداً. 

ولأحمد من وجه آخر عن مطرف قال: قلنا لعمران بن حصين: يا أبا نجيد هو بالنون والجيم 
مصغر من أول مَنْ ترك التكبير قال عثمان بن عفان حين كبر وضعف صوته. وهذا يحتمل إرادة ترك 
الجهر وروى الطبراني عن أبي هريرة أن أول مَن ترك التكبير معاوية» وروى أبو عبيد أن أول مَنْ 
تركه زيادء وهذا لا ينافى الذي قبله؛ لأن زيادا تركه بترك معاوية» وكأن معاوية تركه بترك عثمان. 
وقد حمل ذلك جماعة من أهل العلم على الإخفاء ويرشحه حديث أبي سعيد الآتي في باب يكثر 
وهو ينهض من السجدتين لكن حكى الطحاوي أن قوماً كانوا يتركون التكبير في الخفض دون 
الرفع . قال: وكذلك كانت بنو امية تفعل . 

وروى ابن المنذر نحوه عن ابن عمر وعن بعض السلف أنه كان لا يكبر سوى تكبيرة الإحرام 
وفرق بعضهم بين المنفرد. وغيره. ووجهه بأن التكبير شرع للإيذان بحركة الإمام. فلا يحتاج إليه 
المنفرد. لكن استقر الأمر على مشروعية التكبير في الخفض والرفع لكل مصلٌّ. فالجمهور على 
ندبيته» أو سنيته ما عدا تكبيرة ة الإحرام. وعن أحمد في رواية والظاهر أنه يجب كله قال ناصر 
الدين بن المنير: الحكمة في مشروعية التكبير في الخفض والرفع أن المكلف أمر بالنية أول 
الصلاة مقرونة بالتكبير» وكان من حقه أن يستصحب النية إلى آخر الصلاة؛ قأمر أن يجدد العهد في 
أثنائها بالتكبير الذي هو شعار النية . وقوله : «كلما رفع وكلما وضع» هو عام في جميع الانتقاللات 
في الصلاة ة لكن خص منه الرفع من الركوع بالإجماع, فإنه شرع فيه التحميد. وقد جاء بهذا اللفظ 
العام أيضاً من حديث أبي هريرة في الباب ومن حديث أبي موسى الذي ذكرناه عند أحمد والنسائيّ 
ومن حديث ابن مسعود عند الدارمي والطحاوي ومن حديث ابن عباس في الباب الذي بعده. ومن 
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حديث ابن عمر عند أحمد والنسائيّ » ومن حديث عبدالله بن زيد عند سعيد بن منصورء ومن 
حديث وائل بن حجر عند ابن جبّانْء ومن حديث جابر عند البزار, وسيأتي مفسراً من حديث أبي 
هريرة فيه وقد قالت الشافعية والحنفية : لوترك التكبير عمداًء أو سهراً حتى ركع , أو سجد لم يأت 
به لفوات محله, ولا سجود. وقالت المالكية: يسن السجود لترك تكبيرتين» أوثلاث تكبيرات» وإذا 
لم يسجدء وطال الفصل بطلت الصلاة إن كان السجود لثلاث سئن وإلا لم تبطل . وفات السجود. 
والطول يحصل بالخروج من المسجد. » أو بالطول عرفاً. 

رجاله ستة : 


وفيه ذكر علي , مر إسحاق بن شاهين ذ في الرابع عشر من الحيض» ومرّ خالد الطحان في 
السادس والخمسين من الوضوء, ومرٌ سعيد بن إياس الجريري في العشرين من كتاب أبواب 
الأذان» ومر عمران بن حصين في الحادي عشر من التيمم. ومر علي في السابع والأربعين من 
العلم. والباقي من السند اثنان الأول: أبو العلاء يزيد بن عبدالله بن الشخيّر كسكيت العامري 
البصري ذكره ابن جبّان في الثقات وقال النسائي نّ وقال العجلي : بصري تابعة ثقة» وقال ابن سعد : 
كان ثقة. وله أحاديث صالحة, وقال ثابت البناني : جاء أبو العلا إلى الحسن فقال له رجل : تكلم 
يا أبا العلا فقال: لا لست هناك . قال ثابت: فأعجبني إقراره على نفسه . وقال أبو صالح العقيلي : 
كان أبو العلا يقرأ في المصحف فخر مغشياً عليه قال ابن منده: وأظنه رأى النبي كله . 

روى عن أبيه وأخيه مُطرّف وسمرة بن جندب وعمران بن حصين وعائشة, وأبي هريرة» وروى 
عنه سليمان التيمي . وسعيد الجريري ء وقتادة. وخالد الحذاء وغيرهم , مات سنة ثمان ومائة» وقيل 
سنة إحدى عشرة . الثاني : أخوه مطرف بن عبدالله الحرشي العامري البصري أبو عبدالله ذكره ابن 
سعد في الطبقة الثالثة من أهل البصرة. وقال : زوق عن أبى :بن كعب وكان ثقة ذا قضل» وورع» 
وأدب». وقال ابن حبان في «الثقات»: ولد في حياة النبي يك. وكان من عباد أهل البصرة. 
وزهادهم » وقال العجلي : بصريٌ. ثقة من كبار التابعين رجل صالح ولم ينج بالبصرة من حسد ابن 
الأشعب إلا مُطرّف وابن سيرين» وقال غيلان: ابن جرير كان بينه وبين رجل كلام فكذب عليه فقال 
مطرف : اللهم إن كان كاذباً فأمته فخرٌ مكانه ميتاً. وقال قتادة: كان مطرف وصاحب له سائرين في 
ليلة مظلمة» فإذا طرف عصا أحدهما منيرة. فقال صاحبه : لو حدثت الناس بهذا لكذبوناء فقال 
تطرف ١#‏ لذت" اسعلته: وقال غيلذن:. إن مرف كان يلين المظارف ويركت الخيل» ويشدن 
السلطان. ولكن إذا أفضيت إليه أفضيت إلى قرة عين. وقال يزيد أخوه أنا أكبر من الحسن بعشر 
سنين» ومطرف أكبر مني بعشر سنين روى عن أبيه وعثمان, وعلي . وأبي ذرَء وعمار بن ياسر, 
وعمران بن حصين, وغيرهم . وروى عنه أخوه أبو العلا وابن أخيه عبدالله بن هانىء وغيلان بن 
جريرء وثابت البناني , وسعيد الجريري وغيرهم . مات في ولاية الحجاج سنة خمس وتسعين . 

والحرشي في نسبه بفتح المهملتين نسبة إلى حريش كأمير ابي قبيلة من بني عامر وهو 
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حريش بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة منهم ربيعة بن شكل بن كعب بن الحريش الذي 
عقد الحلف بين بني عامر وبني عبسء. وذو الفضة عامر بن مالك» ومنهم مطرف هذا وسعيد بن 


عمرو وغيرهم . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث والإخبار بالجمع والعنعنة والقول ورواته كلهم بصريون وفيه رواية الأقران 
والإإخوة . 


بره" 


الحديث الخامس والخمسون 
حدّئنا عبدالله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة أنه كان يُصَلّي ب بهم مَيُكَبْرٌ كلما حَفَض وَرَقَمَ فإِذا الْصَرَفَ قالّ: ني لأشْبَهْكُمْ 
صَلاةٌ برسول الله كه 
قوله : ويصلي بهم» في رواية الكشميهنيّ يصلّي لهم , وقد مر الكلام على قوله : إني لأشبهكم 
صلاة في متابعة محمد بن عمرو قبل هذا بباب. والكلام على باقي الحديث كالكلام على الذي 
رجاله خمسة : 
قد مرّواء مر عبدالله » ومالك في الثاني من بدء الوحي . والزهري في الثالث منه وأبو سَلّمة في 
الرابع منه. وأبو هريرة في الثاني من الإيمان. ثم قال المصنف: 
باب إتمام التكبير في السجود 


نكن 


الحديث السادس والخمسون 
حدّئنا أبو النعمان قال: حدّئنا حماد عن غيلان بن جرير عن مطرف بن عبدالله قال 
صَلْيتَ خَلْفَ عَلِيّ بن أبي طالب رَضِيْ لله عَنّهُ أن وان بن حُصَنٍ فَكالَ إذا جد كبر 
وإذا رقع َأسَهُ كبر وإذا فعض مِنَ الرَكعَميْن كبر لما قضَى الصّلاة أَحَد يدي عِمْرَانُ بن 
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خصَيْنٍ فقال: ذَكْرَنِي هذًا صَلاةَ مُحَمّدِ كل أوْ قَالَ : لَقَدْ صَلّى بنَا صَلاة محمد كله . 

قوله: «خلف علي ب بن أبي طالب أنا وعمران» استدل به على أن موقف الاثنين يكون خلف 
الإمام خلافاً لمن قال: يجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله» وفيه نظر؛ لأنه ليس فيه أنه لم 
يكن معه غيرهما وقد تقدم أن ذلك كان بالبصرة» وكذا رواه سعيد بن منصور عن عمران, وعند 
أحمد عن غيلان بالكوفة وكذا عند عبدالرزاق عن مطرف فيحتمل أن يكون ذلك وقع منه بالبلدين» 
وقد ذكره المصنف في رواية أبي العلاء بصيغة العموم. وهنا بذكر السجود والرفع» والنهوض من 
الركعتين فقطء ففيه إشعار بأن هذه المواضع الثلاثة هي التي كان ترك التكبير فيها حتى تذكرها 
عمران بصلاة علي رضي الله تعالى عنهما. 

وقوله: «ذكرني») في رواية الكشميهني لقد ذكرني . وقوله : «أو قال» هو شك من أحد رواته 
ويحتمل أن يكون من حمّاد فقد رواه أحمد عن سعيد بن أبي عروبة بلفظ : «صلَّى بناء هذا مثل 
صلاة رسول الله كل ولم يشك. وفي رواية قتادة عن مطرف قال عمران: ما صليت منذ حين» أو 
منذ كذا وكذا أشبه بصلاة رسول الله كليعِ من هذه الصلاة. قال ابن بطال: ترك التكبير على مَنْ ترك 
التكبير يدل على أن السلف لم يتلقوه على أنه ركن من الصلاة وأشار الطحاوي إلى أن الإجماع 
استقر على أن من تركه صلاته تامة. وفيه نظر لما مر عن أحمد, والخلاف في بطلان الصلاة به 
ثابت في مذهب الإمام مالك إلا أن يريد إجماعاً سابقاً. 


رجاله خمسة : 


وفيه ذكر علي , وقد مروا. مر أبو النعمان في الحادي والخمسين من الإيمان, ومرّ حماد بن 
زيد في الرابع والعشرين منه. ومر غيلان بن جرير في التاسع والمئة من الوضوء . ومر مطرف في 
الذي قبل هذا بحديث, ومرّ فيه ذكر محل عمران وعلى . 


الضن 


الحديث السابع والخمسون 
حذئنا عمرو بن عون قال حذنا هشيع عن أبي بشر عن غكرمة قال: : رأيْتُ رَجُلا 
عند المقام يُكَبْرُ في كُلْ حَفْضٍ ورفعٍ وإذا قَامَ وَضَعْ فأَخبَرْتُ ابن عباس رَضِي الله 
عنه قَالَ: أوَليِسَ بلك صَلاةَ الب كل لآ أمْ لَك. 


ا ا و ا ري . وقوله : «رأيت رجلا 
عند المقام» أ ي : مقام إبراهيم. وفي رواية الإسماعيلي صليت خلف شيخ بالابطح والأولى أصح 
إلا أن يكون المراد بالابطح البطحاء التي تفرش في المسجد. وسيأتي في أول الباب الذي بعده 
بلفظ صأيت خلف شيخ بمكة وأنه سماه في بعض الطرق أبا هريرة واتفقت هذه الروايات على أنه 
رأه بمكة. وللسراج عن عكرمة رأيت رجلا يصلي في مسجد النبي كلل ل ا 
فهي شاذة. 

وقوله: «أوليس تلك صلاة رسول الله كطَئِنه؟» هو استفهام إنكار للإنكار المذكور ومقتضاه 
الإثبات لأنه نفي النفي . وقوله : ولا م لك» هي تقولها العرب عند الزجر ولكنهم قد يطلقون ذلك 
ولا وزرلاون اماف 


وفيه لفظ رجل مبهم وقد مرواء مر عمرو بن عون في العاشر من أحاديث أبواب استقبال القبلة» 
ومر هشيم في الثاني من التيمم, ومر أبو بشر جعفر بن أبي وحشية في الثاني من العلم. ومرٌ عكرمة 
في 0 ومر رَ ابن عباس في الاين يدم الوحي والرجل المبهم أبوهريرة كما صرح 

أحمد والطبراني والطحاوي وأبو هريرة مر في الثاني من الإيمان. 
لاقت مان 

فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول كل واحد في موضعين وفيه ثلاثة واسطيون متوالية . ثم 
قال المصنف: 


باب التكبير إذا إذا قام من السحود 
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الحديث الثامن والخمسون 

حدّئنا موسى بن إسماعيل قال: حدَئنا همام عن قتادة عن عكرمة قال: صِلَّيْتٌ 
خلف شيخ بمكة فكَبْرَ ثنتيْن وعشرينَ تكبيرَة فقلت لابن عَبّاس إِنْهُ أَحْمَقُ فقال: 
ع عهدء #4هقء وهم 0 7 3 9 2 1 
تكلتك امك سَنه أبي القاسم ككله. 

زاد سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عند الإسماعيلي الظهر وبذلك يصح عدد التكبير الذي ذكره 
لأن في كل ركعة خمس تكبيرات فيقع في الرباعية غشرون تكبيرة مع تكبيرة الافتتاح وتكبيرة القيام 
من التشهد ولأحمد والطحاوي والطبراني عن عبدالله بن الداناج بالنون والجيم الخفيفتين عن 
عكرمة قال: صلَّى الله بنا أبو هريرة. 

وقوله : «ثكلتك أمكء دعاء عليه بأن يفقد أمه وتفقده أمه ولكنهم قد يطلقونه ولا يريدون حقيقته 
كما في الذي قبله وإنما دعا عليه ابن عباس بذلك ؛ لأنه استحق ذلك لكونه نسب ذلك الرجل إلى 
الحمق الذي هو غاية الجهل وقد مر قريباً أنه أبو هريرة. 
رجاله خمسة : 

مر موسى بن إسماعيل في الخامس من بدء الوحي . ومر همام بن يحيى في الرابع والثمانين 
من الوضوء. ومر قتادة في السادس من الإيمان, ومرّذكر محل عكرمة وابن عباس في الذي قبله . 


دض 


الحديث التاسع والخمسون 

وقال موسى: حدّئنا أبان قال: حدّثنا قتادة قال: حدّثنا عكرمة. 

قوله : «وقال موسى »2 هوابن إسماعيل راوي الحديث عن همام وهو عند متصل عن همام وأبان 
كلاهما عن قتادة وإنما أفردهما لكونه على شرطه في الاصول بخلاف أبان فإنه على شرطه في 
المتابعات وأفادت رواية أبان تصريح قتادة بالتحديث عن عكرمة وقد وقع مثله عن سعيد بن أبي 
عروبة المذكورة عند الإسماعيلي . 

وقوله: وسنة أبي القاسم» بالرفع خبر مبتدأ محذوف تقديره تلك سنة وثبت ذلك في رواية 
عبيدالله بن موسى عن همام عند الإسماعيلي . 


الحديث الستون 
حدّئنا يحيى بن بكير قال: حدّئنا الليث عن عُقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني 
ألو مكريق بدال رسن ين التقارنة أنه سمع أبا هريرة يقول: كان رسُولُ الله يكل إذا 
قم إلى الصّلاة يُكبْرٌ حي قوم ثم يُكبرُ حين يَركَعُ م يفول : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حمِدَهُ حينَ 
رْفَعُ صُلْبَهُ من الركوعَ ثم يَقولُ وهو قائم: رَْنَا لَك الحَمْدُ. 


كذا قال عقيل وتابعه ابن جريج عن ابن شهاب عند مسلم وقال مالك عن ابن شهاب عن أبي 
بن اح بام كر با ولع 0 أخرجه مسلم والنسائي مطولا من رواية يونس 
ل ل دورق لمكي نو وواة لمكي غة توا يجا عن 
أبي هريرة . 

وقوله : «يكبر حين يقوم» فيه التكبير قائماً وهو بالاتفاق في حق القادر. وقوله: «ثم يكبْرٌ حين 
يركع» قال النووي : فيه دليل على مقارنة التكبير للحركة وبسطه عليها فيبدأ بالتكبير حين يشرع في 
الانتقال إلى الركوع ويمده حتى يصل إلى حد الراكع وهذا هو مذهب المالكية والشافعية . وقالت 
الحنفية : إنه يكبّر عند الخفض والرفع سواء لا يتقدمه ولا يتأخره متعلقين بقوله في الحديث السابق 
كلما رفع وكلما خفض لكن دلالة هذا اللفظ على البسط الذي ذكروه غير ظاهرة . 

وقوله : «حين ترق كيد أن التسميع ذكر النهوض وأن التحميد ذكر الاعتدال وفيه دليل على أن 
الإمام يجمع بينهما خلافاً لمالك؛ ؛ لأن صلاة النبي يك الموصوفة محمولة على حال الإمامة لأن 
ذلك هو الأكثر الأغلب من أحواله وقد استوفى الكلام على هذه المسألة عند حديث عائشة في باب 
إنما جعل الإمام ليؤتم به من أبواب الجماعة . 
رجاله ستة : 

مرت الأربعة الأولى متتابعة بهذا النسق في الثالث من بدء الوحي , ومر أبو هريرة في الثاني من 
التيار :وى 14 0 : «وقال ا د 
0 الصلاة لامعا كدي ل 0 
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روايته عن الليث الواوفي قوله : «ولك الحمدء وأما باقي الحديث فاتفقا فيه وإنما لم يسقه عنهما معاً 
وهما شيخاه لأن يحيى من شرطه في الاصول وابن صالح إنما يورد في المتابعات . 


وقوله : «ثم يكبّر حين يهوي» يعني ساجداً وكذا هو في رواية شعيب ويهوي بفتح أوله أي : 
يسقط . وقوله : «ويكبّر حين يقوم من الثنتين» أي : الركعتين الأوليين. وقوله : «بعد الجلوس» أي : 
في التشهد الأول وهذا مفسر للأحاديث المتقدمة حيث قال فيها: كان يكبّر في كل خفض ورفع وقد 
مر أن المالكية ا ا ا ا الثالثة من 
التشهد الأول فروى في الموطأ عن أبي هريرة وابن عمر وغيرهما أنهم كانوا يكبرون في حال 
قيامهم ‏ وروى ابن وهب عنه أن التكبير بعد الاستواء أولى وفي ل يستوى قائماً 
وهذا هو مشهور مذهبه ووجهه بعض أصحابه بأن تكبير الافتتاح يقع بعد القيام فينبغي أن يكون هذا 
نظيره من حيث أن الصلاة ة فرضت أولاً ركعتين ثم زيدت الرباعية فيكون افتتاح المزيد كافتتاح 
المزيد عليه. قال في «الفتح»: وكان ينبغي لصاحب هذا الكلام أن يستحب رفع اليدين حينئذ 
لتكمل المناسبة ولا قائل منهم به قلت : الأولى في المناسبة ما قالوه من عدم الرفع ليمتاز الأصل عن 
الفرع بزيادة الرفع في الأصل دون الفرع ويأتي مزيد الكلام على هذا المقام في باب : (يكبّر وهو 
ينهض من السجدتين) وعبدالله بن صالح والليث قد مراء مر عبدالله في متابعة بعد الرابع من الوحي 
فلم يبق من السند إلا أبو بكر وهو عبدالرحمن بن الحارث بن هشام القرشي المخزومي المدني 
أحد فقهاء المدينة السبعة قيل اسمه محمد وقيل اسمه أبو بكر وكنيته أبو عبدالرحمن والصحيح أن 
اسمه واحد قال الواقدي : اسمه كنيته وكان استصقر يوم الجمل فرد هو وعروة , بن الزبير وكان 
ثقة ثقة فقنها عالئ شيخاً كثير الحديث» وكان يقال له: راهب قريش لكثرة صلاته. وكان مكفوفاً . 

وقال العجلي : مدني تابعي ثقة ثقةاج وقال راقن »هو اجد ائمة الصملنين» قال أيقا ابويكر 
وعكرمة وعبدالله وعمر بنو عبدالرحمن بن الحارث بن هشام كلهم أجلة ثقات يضرب بهم المثل. 
وقال أبو داود: كان أعمى وكان إذا سجد يضع يده في طست ماء من علة كانت به وذكره ابن حبّان 
في «الثقات». وقال الزبير بن بكار: كان قد كف بسمره وكان يسمى الراهب وكان من سادات 
قريش . وقال أبو الزناد: أدركت من فقهاء المدينة وعلمائها مّنْ يرتضي وينتهي إلى قوله منهم ابن 
المسيب وعزوة بن قاسم بن محمد وأبو بكر بن عبدالرحمن وخارجة بن زيد وعبيدالله بن عبدالله بن 
عتبة وسليمان بن يسار في مشيخة من نظرائهم أهل فقه وفضل . وقال الشعبي عن عمر بن 
عبدالرحمن : أن أخاه أبا بكر كان يصوم ولا يفطر. 

روى عن أبيه وأبي هريرة وعمار بن ياسر وعائشة وأم سلمة وغيرهم» وروى عنه أولاده 
عبدالملك وعمر وعبدالله ومولاه سمى والزهري وعمر بن عبدالعزيز وغيرهم. ولد في خلافة عمر 
ومات سنة ثلاث وتسعين وقيل أريع وقيل خمس . قال الواقدي : كانت تسمى سنة الفقهاء أي 

ناض 


لطائف إسناده : 
ل ا في الصلاة وكذا 7" 5 والنسائّ ثم قال الميت: 
باب وضع الأكف على الركب في الركوع 

أي : كل كف على ركبة ثم قال: وقال أبو حميد في أصحابه أمكن النبي وَل يديه من ركبتيه 
وهذا التعليق أخرجه البخاري 0 مطولاً في باب سنة ة الجلوس في التشهد. وقد مر معلقاً في 
باب إلى أين يرفع يديه» ومرٌ عليه قليل كلا هناك ويأتي استيفاء الكلام عليه في الباب المذكور 
والفرض منه هنا بيان الصفة المذكورة في الركوع ويقويه ما أشار إليه سعد من نسخ التطبيق وأبو 
حميد قد مر في تعليق أول أبواب استقبال القبلة قبل ذكر حديث منه. 


اا 


الحديث الحادي والستون 

حدّئنا أبو الوليد قال: احدّئنا شعبة عن أبي يعفور قال: سمعت مُصعَب بن سعد 
يقول: صَلْيْتْ إلى جنب أبي فطقت بين عَفيّ م وَصَعْنُهُما بيْنَ قحي فتهاني أبي 
وقال: كنا تَفعلَهُ فَنْهِينا عَنْهُ وأمرنا أن نع أيدينا عَلَى الركب. 

قولة: «طبقت» أي : الصقت بين باطنيْ كفي في حال الركوع . وقوله : «كنا نفعله فنهينا عنه 
واعرناة استدل به على نسخ التطبيق المذكور بناء على أن المراد بالآمر والناهي في ذلك هو النبي 
ييه وهذه الصيغة مختلف فيها والرا- جح أن حكمها الرفع وهو مقتضى تصرف البخاري وكذا مسلمء 
إذ أخرجه في صحيحه وفي رواية إسرائيل المذكورة عند الدارمي كان بنوعبد الله بن مسعود إذا ركعوا 
جعلوا أيديهم بين أفخاذهم فصليت إلى جنب أبي فضرب يدي الحديث, فأفادت هذه الزيادة 
مستند مصعب في فعل ذلك وأولاد ابن مسعود وأخذوه عن أبيهم . 

قال الترمذي : التطبيق منسوخ عند أهل العلم لا خلاف بينهم في ذلك إلا ما روى عن ابن 
مسعود وبعض أصحابه أنهم كانوا يطبقون وقد ورد ذلك عن ابن مسعود متصللً في صحيح مسلم 
وغيره . 

عن علقمة والأسود أنهما دخلا على عبدالله فذكر الحديث قالا: فوضعنا أيدينا على ركبنا 
فضرب أيدينا ثم طبق بين يديه فجعلهما بين فخذيه فلما صلّى قال: هكذا فعل رسول الله كك قال 
في «الفتح» وحمل هذا على أن ابن مسعود لم يبلغه النسخ . قلت: هذا بعيد حدا لأن ابن مسعود 
كان صاحب السواد والوساد والسواك والنعل فكيف يخفى عليه 0 ملازمته. وقد روى 
ابن المنذر عن ابن عمر بإسناد قوي قال: إنما فعله النبي ككل مرة يعني التطبيق وروى ابن خزيمة 
من وجه أخر عن علقمة عن عبد الله قال: : علمنا رسول الله و فلما أراد أن يركع طبق يديه بين ركبتيه 
فركع فبلغ ذلك سعداً فقال : أخي كنا نفعل هذا ثم أمرنا بهذا يعني الإمساك على الركب فهذا شاهد 
قوي لطريق مصعب بن سعد. 

وروى عبدالرزاق عن معمر ما يوافق قول سعد أخرجه من وجه آخر عن علقمة والأسود قالا: ‏ 
صلينا مع عبدالله فطبق ثم لقينا عمر فصلينا معه فطبقنا فلما انصرف قال: ذلك شيءٌ كنا بفعله ثم 
ترك . 


يها 


وفى الترمذي عن أبى عبدالرحمن السلمى قال: قال لنا عمربن الخطاب: إن الركب سنت 
لكم فخذوا بالركب . ورواه البيهقي بلفظ : كنا إذا ركعنا جعلنا أيدينا بين أفخاذنا فقال عمران: من 
السنة الأخذ بالركب وهذا أيضاً حكمه حكم الرفع لأن الصحابي إذا قال السنة كذا أوسن كذا كان 
الظاهر انصراف ذلك إلى سنة النبي يَِ ولا سيما إذا قاله مثل عمر. 

وقوله : «فنهينا عنه» استدل به ابن خزيمة على أن التطبيق غير جائز وفيه نظر لاحتمال حمل 
النهي على الكراهة فقد روى ابن أبي شيبة عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله تعالى عنه قال: 
إذا ركعت فإن شئت فعلت هكذا يعني وضعت يديك على ركبتيك وإن شئت طببقت. وإسناده حسن 
وهو ظاهر في أنه كان يرى التخيير فإما لم يبلغه النهي وإما حمله على كراهة التنزيه. 

قلت: كراهة التنزيه ليست من مخال التخيير فالتخيير إنما يكون في الإباحة المستوية الطرفين 
فالأولى حمله على أنه لم يبلغه النهي وإنه رآه بك فعلهما من غير أن يسمع منه نهياً؛ ويدل على أنه 
ليس بحرام كون عمر وغيره ممن أنكره لم يأمر من فعله بالإعادة وقد حكى ابن بطال عن الطحاوي 
وأقره أن طريق النظر يقتضي أن تفريق اليدين أولى من تطبيقهما لأن السنة جاءت بالتجافي في 
الركوع والسجود وبالمزاوجة بين القدمين قال: فلما اتفقوا على أولوية تفريقهما في هذا واختلفوا في 
الأول اقتضى النظر أن يلحق ما اختلفوا فيه بما اتفقوا عليه قال: فثبت انتفاء التطبيق ووجوب وضع 
اليدين على الركبتين قلت: مشهور مذهب مالك أن وضع على الركبتين مستحب لا واجب. 
والواجب قربهما من الركبتين وتعقب الزين بن المنير كلامه بأن الذي كره معارض بالمواضع التي 
سن فيها الضم كوضع اليمنى على اليسرى في حالة القيام قال: وإذا ثبت مشروعية الضم في بعض 
مقاصد الصلاة بطل ما اعتمده من القياس المذكورء نعم لوقال إن الذي ذكره يقتضي مزية التفريج 
على التطبيق لكان له وجه. 

وقد وردت الحكمة في إثبات التفريج على التطبيق عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أورده سيف 
في الفتوح عن مسروق أنه سألها عن ذلك فأجابت بما محصله أن التطبيق من صنيع اليهود وأنه يك 
نهى عنه لذلك وكان عليه الصلاة والسلام تعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه ثم أمر في 
آخر الأمر بمخالفتهم . 

قلت: الضم في الصلاة من سنة النساء والتفريج من سنة الرجال عندنا معاشر المالكية 
والحكمة في ذلك هو أن شهوة الرجال في الانضمام وشهوة النساء في الانفراج فكان كل واحد منهما 
يسن له ما هو أبعد من ذلك . 


وقوله: «أن نضع أيدينا على أكفنا» من إطلاق الكل وإرادة الجزء رواه مسلم عن أبي عوانة 
بلفظ وأمرنا أن نضرب بالأكف وهو مناسب للترجمة . والمراد بالوضع أن يفعل شبه القابض عليها مع 
تفريق أصابعهما للقبلة حالة الوضع . 
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رجاله خمسة : 

مر منهم جقام بز عبد الملك أبو الوليد في العاشر من الإيمان. ومرٌ شعبة في الثالث منه. ومر 
سعد بن أبي وقاص في العشرين منه والباقي من السند إثنان. الأول أبو يعفور واسمه قدان بفتح 
الواو العبدي الكوفي والد يونس بن أبي يعفور, ويقال اسمه واقد والأول أصح وهو يعفور الأكبر وهو 
الصحيح جزم به المزي وغيره. وزعم النووي أنه يعفور الأصغر عبدالرحمن بن عبيد بن نسطاس 
وليس بشيء لأن الصغير ليس مذكوراً في الآخذين عن مصعب ولا في أشياخ شعبة. والأول وهو 
الكبير روى عن ابن عمرو بن أبي أوفى . وأنس. ومصعب بن سعيد وغيرهم وروى عنه ابنه يونس » 
وإسرائيل» وشعبة. والثوري . وابن عبينة وغيرهم . 

قال أحمد: أبويعفور الكبير اسمه وقدان ويقال: واقد. ثقة. وقال ابن معين وعلي بن 
المديني : ثقة. وقال أبوحاتم : لا بأس به. وذكره ابن حبّان في «الثقات»» مات سنة عشرين ومئة . 
قال ابن حجر: بل بعدها بسنين لأن ابن غيينة سمع منه وكان ابتداء طلبه بعد العشرين وذكر مسلم 
في «الطبقات» أن اسمه واقد ولقبه وقدان وها أنا أذكر تعريف الصغير أيضا تتميما للفائدة فهو 
عبدالرحمن بن عبيد بن نسطاس بن أبي صفية العامري البكائي, ويقال: البكالي» ويقال: 
السلمي أبو يعفور الصغير الكوفي . قال أحمد. وابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم : ليس به بأس . 
وذكره ابن حبّان في «الثقات» وقال يعقوب بن سفيان: ثقة» روى عن أبيه عبيد والسائب بن يزيد 
وأبي الضحى والوليد بن العيزار وأفاد ابن حبّان أنه روى عن أنس وابن أبي أوفى وروى عنه 
الحسن بن صالح والسفيانان وابن المبارك وغيرهم . والبكائي في نسبه نسبة إلى بكاء ككتان لقب 
ربيعة بن عمرو بن عامر بن ربيعة بن عامربن صعصعة أبي قبيلة منهم زياد بن عبدالله البكائي راوي 
المغازي عن ابن إسحاق وهو أيضاً لقب لجماعة لقب الهيثم بن جماز الحنفي الكوفي لقب به 
لكثرة ة بكائه وعبادته روى عنه هيثم وخليد. ولقب أبي سليم يحيى بن سلمان مولى القاسم بن 
الفضل الأزدي البصري ضعيف روى عن ابن عمر ولقب أبي بكر محمد بن إبراهيم بن علي بن 
حسنويه الزاهد الوراق الحسنوي من شيوخ الحاكم أبي عبدالله وقال: كان من البكائين من خشية 
الله ولقب على نزيل الخليل كان كثير البكاء وله زاوية وأتباع وكان المنصور قلاون يعظمه كثيراً» 
توفي سنة سبعين وست ومثة . 

الثاني من السند مصعب بن سعد بن أبي وقاص الزهري أبو زرارة المدني ذكره ابن سعد في 
الطبقة الثانية من أهل المدينة وقال: كان ثقة كثير الحديث وذكره ابن حبّان في «الثقات» وقال 
العجلي : تابعي ثقة» روى عن أبيه وعلي وطلحة وعكرمة بن أبي جهل وابن عمر وعدي بن حاتم 
وغيرهم . مات سنة ثلاث ومئة . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والعنعنة والسماع والقول ورواته ما بين بصريٌ وكوفيّ ومدنيّ وفيه رواية 


3583 


تابعي عن تابعي عن صحابي ورواية الابن عن الأب أخرجه مسلم في الصلاة وكذا أبو داود 
والترمذيّ والنْسائيّ وابن ماجه. ثم قال المصنف: 
باب إذا لم يتم الركوع 
أفرد الركوع بالذكر مع أن السجود مثله لكونه أفرده بترجمة تأتي وغرضه سياق صفة الصلاة على 
ترتيب أركانها واكتفى عن جواب إذا بما ترجم به بعد من أمر النبي كةِ الذي لم يتم ركوعه بالإعادة. 


وف 


الحديث الثاني والستون 
حدّئنا حفص بن عمر قال: حدنا شع عن شليمان وال سمعت زيدا بن :وهب 

0 ا ديف جلا لا يتم الكو والسَّحُودَ فقال: ما صَلَيْتَ وَلَوْ مُْتّ مُث على 

غَيْر الفطرة التي فَطرّ الله مُحمّداً يله. 

قوله: درأى حذيفة رجلا» قال في «الفتح» : لم أقف على اسمه لكن عند ابن خزيمة وابن حبّان 
عن الأعمش أنه كان عند أبواب كندة ومثله لعبدالرزاق عن الثوري قوله: لا يتم الركوع والسجود في 
رواية عبدالرزاق فجعل ينقر ولا يتم ركوعه زاد أحمد عن شعبة فقال : منذ كم صليت؟ فقال: منذ 
أربعين سنة . ومثله في رواية الثوري وللنسائي عن زيد بن وهب مثله. وفي حمله على ظاهره نظر 
وأظن ذلك هو السبب في كون البخاري لم يذكر ذلك, وذلك لأن حذيفة مات سنة ست وثلاثين 
فعلى هذا يكون ابتداء صلاة المذكور قبل الهجرة بأربع سنين أو أكثر ولعل الصلاة لم تكن فرضت 
بعد فلعله إطلق وأراد المبالغة أو لعله ممن كان يصلي قبل إسلامه ثم أسلم فحصلت المدة 
المذكورة من الأمرين. 

وقوله: «ما صليت» هو نظير قوله كل للمسيء صلاته : فإنك لم تصلّ. وقد مضى في باب 
القراءة للإمام والمأموم وسيأتي بعد باب . 

وقوله: «التي فطر الله محمدا» زاد الكشميهنيٌ عليها واستدل به على وجوب الطمأنينة في 
الركوع والسجود وعلى أن الإخلال بهما مبطل للصلاة وقد استوفى الكلام على حكم الطمانينة في 
باب القراءة للإمام والمأموم عند حديث المسيء صلاته وعلى تكفير تارك الصلاة؛ لأن ظاهره أن 
حذيفة نفى الإسلام عمّن أخل ببعض أركانها فيكون نفيه عمّن أخل بها كلها أولى وهذا بناء منه 
على أن المراد بالفطرة الدين وقد أطلق الكفر على مَنْ لم يصل كما رواه مسلم وهو إما على حقيقته 
عند قوم وإما على المبالغة في الزجر عند آخرين قال: الخطابي الفطرة الملة أو الدين قال: 
ويحتمل أن يكون المراد بها هنا السئنة كما جاء خمس من الفطرة الحديث», ويكون حذيفة قد أراد 
توبيخ الرجل ليرتدع في المستقبل ويرجحه وروده من طريق آخر بلفظ سنة محمد كما يأتي بعد 
عشرة أبواب وهو مصير من البخاري إلى أن الصحابي إذا قال سنة محمد أو فطرته كان حديثاً مرفوعاً 
وخالف في ذلك قوم والراجح الأول. 


هف 


رجاله خمسة : 

وفيه لفظ رجل مبهم وقد مر الجميع , مرٌ حفص بن عمر في الثالث والثلاثين من الوضوء. ومر 
شعبة في الثالث من الإيمان, ومرٌ سليمان بن مهران في الخامس والعشرين منه. ومِرٌ زيد بن وهب 
في الثالث عشر من مواقيت الصلاة» ومرٌ حذيفة في تعليق بعد الثاني من العلم والرجل المبهم قال 
في «الفتح» كما مر لم يعرف اسمه . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والعنعنة والسماع والقول أخرجه النسائي في الصلاة أيضاً. ثم قال 
المصنف: 

باب استواء الظهر في الركوع 

أي من غير ميل في الرأس عن البدن ولا عكسه . وقوله: وقال أبو حميد في أصحابه: ركع 
النبي كل ثم هصر ظهره . قوله: دصر ظهره بفتح الهاء والصاد المهملة أيٍ : أماله وفي رواية 
الكشميهني حى وب والنون الخفيفة زكر بم ومر هذا الطتجابنانا إي باب إلى أبن 
ركع فوضع يديه على ركبتيه ثم هصر ظهره زاد أبوداود من وجه آخر عن أبي حميد ووتر يديه فتجافى 
عن جنبيه وله من وجه آخر أمكن كفيه من ركبتيه وفرج بين أصابعه ثم هصر ظهره غير مقنع رأسه ولا 
صافح بحذده . 

وقوله: ووحد إتمام الركوع والاعتدال فيه» وقع في بعض الروايات عند الكشميهني وهي 
للأصيلي هنا باب إتمام الركوع ففصله عن الباب الذي قبله بباب وعند الباقين الجميع في ترجمة 
واحدة إلا أنهم جعلوا التعليق عن أبي حميد في أثنائها لاختصاصه بالجملة الأولى ودلالة حديث 
البراء على ما بعدها وبهذا يجاب عن اعتراض ناصر الدين , بن المنير حيث قال : حديث البراء لا 
يطابق الترجمة للاستواء في الركوع السالم من الزيادة في حنو الرأس دون بقية البدن أو العكس 
والحديث في تساوي الركوع مع السجود وغيره في الإطالة والتخفيف وكان لم يتأمل ما بعد حديث 
أبي حميد من بقية الترجمة ومطابقة حديث البراء لقوله: حد إتمام الركوع من جهة أنه دال على 
تسوية الركوع والسجود والاعتدال والجلوس بين السجدتين وقد ثبت في بعض طرقه عند مسلم 
تطويل الاعتدال فيؤخذ منه إطالة الجميع . 

وقوله: : «والإطمانينة» كذا للأكثر بكسر الهمزة ويجور ز الضم وسكون الطاء) وللكشميهني 
والطمأنينة بضم الطاء وهي أكثر في الاستعمال والمراد بها السكون وحدها ذهاب الحركة التي قبلها 
كما سيأتي مفسراً في حديث أبي حميد وفسرها الفقهاء بأنها استقرار الأعضاء زمناً ما زيادة على ما 
يحصل به الواجب من اعتدال وانحناء . 


غرف 


الحديث الثالث والستون 
حدّثنا بدل بن المحبر قال: حدّئنا شعبة قال: أخبرنا الحكم عن ابن أبي ليلى عن 
الحراء بن عازب قال: كان كع النبي ع وسحودة وبين نّ السَحْدَنَينِ وإذا رفع من 
الركوع. ما خلا القيام والقعود وزيا من السّواء . 


قوله: «أخبرنا الحكم عن أبي ليلى» وقع التصريح بتحديثه له عند مسلم . وقوله : «وبين 
السجدتين» أي : وجلوسه بين السجدتين . وقوله : «وإذا رفع رأسه ورفعه إذا رفع» والمراد أن زمان 
ركوعه وسجوده واعتداله وجلوسه متقارب. وفي رواية لمسلم : فوجدت قيامه فركعته فاعتداله 
الحديث, ومدار الحديث على ابن أبي ليلى عن البراء وهذه الرواية التي فيها زيادة ذكر القيام عن 
هلال بن أبي حميد عنه ولم يذكره الحكم عنه وليس بينهما اختلاف إلا ما زاده بدل بن المحبر هنا 
عن شعبة عن الحكم من قوله: ما خلا القيام والقعود ولم يذكرها أبو الوليد عن شعبة في الرواية 
الآتية في باب الإطمانينة حين يرفع رأسه واختلف في المراد بالقيام والقعود والمستثنين فقيل : المراد 
بالقيام الاعتدال وبالقعود الجلوس بين الجسدتين وجزم به بعضهم وتمسك به في أن الاعتدال 
والجلوس بين السجدتين لا يطولان ورده ابن القيم في حاشيته يته على السنن فقال هذا سوء فهم منٍ 
قائله ؛ ؛ لأنه قد ذكرهما بعينهما يستثنيهما وهل يحسن قول القائل جاء زيد وبكر وعمر و إلا زيداً وعمراً 
فإنه متى أراد نفي المجيء ء عنهما كان تناقضاً وتعقب بأن المراد بذكرها إدخالها في الطمأنينة 
وباستثئناء بعضها إخراج المستثنى من المساواة. 


وقيل: المراد بالقيام والقعود القيام للقراءة والجلوس للتشهد؛ لأن القيام للقراءة أطول من 
جميع الأركان في الغالب واستدل بالحديث على أن الاعتدال ركن طويل وحديث أنس الأني في 
باب الطمأنينة حين يرفع رأسه فإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسى صريح الدلالة على 
ذلك نص صريح فيه فلا ينبغي العدول عنه لدليل ضعيف وهو قولهم لم يسن فيه تكرير التسبيحات 
كالركوع والسجود ووجه ضعفه أنه قياس في مقابلة النص وهو فاسد. يفا فالذكر المشروع في 
الاعتدال أطول من المشروع في الركوع فتكرير سبحان ربي العظيم ثلاثاً يجبىء قدر قوله : 0 
وبنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركاً فيه: وقد شرع في الاعتدال ذكر أطول كما أخرجه مسلم عن 
عبدالله بن أبي أوفى وأبي سعيد الخدري وعبدالله بن عباس بعد قوله :“ددا كثيرا ليبا ملء 


وففا 


السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد زاد في حديث ابن أن أوفى اللهم طهرني 
بالثلج إلخ. وزاد في حديث الأخرين أهل الثناء والمجد إلخ. 

وجاء في حديث رفاعة الآتي بعد أبواب عدم إنكار النبي يك على مَنْ زاد في الاعتدال ذكراً غير 
ما ندرء ثم اختار النووي تطويل الركن القصير بالذكر خلافاً للمرجح في المذهب واستدل لذلك 
أيضاً بحديث حذيفة في مسلم أنه يك قرأ في ركعة بالبقرة ة أوغيرها ثم ركع ركوعاً نحواً مما قرأ ثم 
قام بعد أن قال: : ربنا لك الحمد قياماً طويلاً قريباً مما ركع . قال النووي الجواب عن هذا الحديث 
صعب وإلا قوى جواز الإطالة بالذكر وقد أشار الشافعي في «الأم» إلى عدم البطلان فقال في 
ترجمة: كيف القيام من الركوع؟ ولو أطال القيام بذكر الله أو يدعو ساهياً وهو لا ينوي به القنوت 
كرهت له ذلك ولا إعادة قال في «الفتح» : فالعجب ممن يصح مع هذا بطلان الصلاة بتطويل 
الاعتدال وتوجيههم ذلك بأنه إذا أطيل انتفت الموالاة معترض بأن معنى الموالاة أن لا يتخلل فصل 
طويل بين الأركان بما ليس منها وما ورد به الشرع لا يصح نفي كونه منها وأجاب بعضهم عن حديث 
البراء بأن المراد بقوله قر يبأ من السواء ليس أنه كان يركع بقدر قيامه وكذا السجود والاعتدال بل 
المراد أن صلاته كانت قريبا معتدلة فكان إذا أطال القراءة أطال بقية الأركان وإذا أخفها أخف بقية 
الأركان فقد ثبت أنه قرأ ذ في الصبح بالصافات وثبت في السنن عن أنس أنهم حزرواذ فى السجود قدر 
عشر تسبيحات فيحمل على أنه إذا قرأ بدون الصافات اقتصر على دون العشر وأقله كما ورد في 
السنن أيضاً ثلاث تسبيحات . 

وقوله في الحديث قريباً من السواء فيه إشعار بأن فيها تفاوتاً لكنه لم ب يعينه وهو دال على 
الطمأنيئة في الاعتدال وبين السجدتين لما علم من عادته من تطويل السجود والركوع فإذا قلنا إنهما 
المستثنيان فاستئناؤهما لا يأتي على ترك الطمأنينة فيهما وعند المالكية تطويل القيام بعد الرفع من 
الركوع غير مشروع ولكنه يندب فيه الدعاء فغير المشروع فيه من الطول هوما زاد على الدعاء وقد 
مر في باب إذا صلّى لنفسه فليطول ما شاء الكلام على ما يلزم من طول بمحل لا يشرع فيه الطول 
وبيان الذي لا يشرع فيه الطول. 
رجاله خمسة : 

مرت منهم ثلاثة, مر شعبة في الثالث من الإيمان. ومرٌ البراء في الثاني والثلاثين منهء ومرٌ 
الحكم بن عتيبة في الثامن والخمسين من العلم والإثنان الباقيان الأول منهما بدل بن المحبر باسم 
المفعول من التحبير أي : التحسين ابن منبه التميمي اليربوعي أبو المنير البصري واسطي الاصل 
قال في المقدمة وثقه أبو زرعة وغيرهما وضعفه الدارقطني في روايته عن زائدة قاله الحاكم وذلك 
بسبب حديث واحد خالف فيه حسين بن علي الجعفي صاحب زائدة وهو في مسند ابن عمر من 
مسند البزار قال: وهذا تعنت ولم يخرج له البخاري سوى موضعين عن شعبة أحدهما في الصلاة 


ديف 


والآخر في الفتن وروى له أصحاب السنئن وكلامه قلت: وذكره ابن حبّان في «الثقات» وقال ابن 
عبد البر هو عندهم ثقة حافظ والحديث المذكور هو حديث ابن عمر أن رسول الله يَكِ أمره أن ينادي 
أن من شهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة الحديث روى عن شعبة وحرب بن ميمون والخليل بن 
أحمد صاحب العروض وزائدة وغيرهم وروى عنه البخاري وروى له الأربعة بواسطة وروى عنه أبو 
قلابة وأبو الأزهر ويعقوب بن شبة وغيرهم . مات في حدود سنة خمسة عشر ومثتين. 

الثاني : عبدالرحمن بن أبي ليلى واسم أبي ليلى يسار ويقال بلال» ويقال داود بن بلال بن 
اين نا بن الجاع بن لضن حر بن شعاد إن كفا ان عزق بن عرز بال بن أوس 
الأنصاري الأوسي أبو عيسى الكوفي والد محمد. ولد لست بقين من خلافة عمر. 

قال عطاء بن السائب عن عبدالرحمن : أدركت مئة وعشرين من الأنصار صحابة وقال 
عبدالملك بن عمير: لقد رأيت عبدالرحمن في حلقة فيها نفر من أصحاب النبي عليه الصلاة 
والسلام فيهم البراء يسمعون لحديثه وينصتون له . وقال عبدالله بن الحارث بن نوفل: ما ظننت أن 
النساء ند مثله . وقال ابن معين : ثقة» وقال العجلي : كوفي تابعي ثقة كان أصحابه يعظمونه 
كالأمير. قال الأعمش: سمعت عبدالرحمن بن أبي ليلى يقول: أقامني الحجاج فقال: العن 
الكذابين. فقلت: لعن الكذابين علي بن أبي طالب وعبدالله بن الزبير والمختار بن أبي عبيد قال 
حفص بن غياث : وأهل الشام يظنون أنه يوقعها عليهم وهو قد أخرجهم منها ورفعهم . 

روى عن أبيه وعثمان وعلي وسعد وحذيفة والبراء بن عازب وغيرهم والصحيح أنه لم يروعن 
عمر رضي الله تعالى عنه وقيل: روى عنه وروى عنه ابنه عيسى وابن ابنه عبدالله بن عيسى 
وعمرو بن ميمون الأودي وهو أكبر منه والشعبي وثابت البناني والحكم بن عتيبة وغيرهم» ذكر أبو 
عبيد أنه مات سنة واحد وسبعين وروى عن سفيان أنه هووابن شداد فقدا بالجماجم وقد اتفقوا على 
أن الجماجم كانت سنة اثنين وثمانين ويقال إنه غرق بدجيل مع محمد بن الأشعث. 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث والإخبار بالجمع والعنعنة والقول ورواته كوفيون ما عدى شيخ البخاري بدل فهو 
بصري وهو من إفراده وفيه رواية تابعي عن تابعي ورواية ابن صحابي عن صحابي أخرجه البخاري 
في الصلاة ة أيضاً عن سليمان بن حرب وغيره وأخرجه مسلم في الصلاة أيضاً وكذا الباقون ما عدى 
ابن ماجه . ثم قال المصنف: 

باب أمر النبي يَف الذي لا يتم ركوعه بالإعادة 

قال الزين بن المنير: هذه من التراجم الخفية وذلك أن الخبر لم يقع فيه بيان ما قصده 
المصنف المذكور لكنه يَكِِ لما قال له * ثم اركع حتّى تطمئن راكعاً إلى آخر ما ذكره له من الأركان 
اقتضى ذلك تساويها في الحكم لتناول الام در فد يها لكل من ل ينع كرقة اسع ا عه 


مف 


ذلك مما ذكر مأمور بالإعادة وفي حديث رفاعة بن رافع عند ابن أبي شيبة في هذه القصة دخل رجل 
فصلى صلاة خفيفة لم يتم ركوعها ولا سجودها فالظاهر أن المصنف أشار بالترجمة إلى ذلك . 


محف 


الحديث الرابع والستون 
حدّثئنا مسد قال: حدّثنا يحيى بن سعيد عن عبيدالله قال: حدّئنا سعيد المقبري 
عن أببه عن أبي هريرة أن النبي بل دخلّ المسجدٍ فدخَلَ رَجُلّ فصلّى ثم جا فلم 
على النبيّ يلي فردٌ النبيّ يك عليه السلام فقال: ارجعْ فصل فإنكَ لم تُصل فصلَى كم 
جاء فسلّم على النبي وك فقال ارع فصل فإنّكَ لم مُصَلْ ثلاث فقال والذي بعنّك بالحق 
ما أحسنُ غير فعلّمني قال : : إذا قت إلى الصلاة فكب ثم اقرأ ما تسر مَك من القرآن 
م اركغ حتى تطمئنٌ راكع : ثم ارفغ حنّى تعتدلٌ قائماً ثم اسجُد حنّى تطمئِنٌ ساجداً 
ازع حلى طن جاساً ف اسجُذ حنى تطشن ساجداً كم افمل ذلك في صلدبك 


وهذا الحديث قد استوفيت مباحثه بما لا مزيد عليه في باب وجوب القراءة للإمام والمأموم . 
رجاله ستة : 


وفيه لفظ رجل مبهم وقد مرّواء مرّ مسدد ويحيى بن سعيد في السادس من الإيمان» ومر سعيد 
المقبري في الثاني والثلاثين منه» ومرٌ أبوهريرة في الثاني منه. ومرٌ عبيدالله العمري في الرابع عشر 
من الوضوء. ومرٌ أبو سعيد المقبري في السادس والعشرين من أبواب صفة الصلاة والرجل المبهم 
قد مرّ أنه خلاد بن رافع وقد مر تعريفه في الحادي عشر من التيمم. ثم قال المصنف: 

باب الدعاء ذ في الركوع 

ترجم بعد هذا بباب التسبيح والدعاء في السجود وساق حديث الباب فقيل الحكمة في 
تخصيص الركوع بالدعاء دون التسبيح مع أن الحديث واحد أنه قصد الإشارة إلى الرد على مْنْ كره 
الدعاء في الركوع كمالك وأما التسبيح فلا خلاف فيه فاهتم هنا بذكر الدعاء في الركوع لذلك ثم 
بعد هذا في ما يأتي في الباب المذكور الدعاء ذ في السجود وحجة المخالف الحديث الذي أخرجه 
مسلم وأبو داود والنسائي من رواية ابن عباس مرفوعاً وفيه فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود 
فاجتهدوا في الذعاء فقَمَن أن يستجاب لكم وقمن بفتح القاف والميم وقد تكسر معناه حقيق وأجاب 
المخالفون عن هذا الحديث بأنه لا مفهوم له فلا يمتنع الدعاء في الركوع كما لا يمتنع التعظيم في 


يغف 


السجود وظاهر حديث عائشة أنه كان يقول هذا الذكر كله في الركوع وكذا في السجود. 

قلت: على أن الحديث لا مفهوم له لا تبقى فائدة في القسمة المذكورة في الحديث فتأمل 
وأجيب أيضاً بأنه يمكن أن يحمل حديث الباب على الجواز وذلك على الأولوية ويحتمل أن يكون 
أمر في السجود بتكثير الدعاء لإشارة قوله فاجتهدوا والذي وقع في الركوع من قوله اللهم اغفر لي 
ليس كثيراً فلا يعارض ما أمر به في السجود إلى آخر ما يأتي قريب قاله ابن دقيق العيد. 


يكف 


الحديث الخامس والستون 

حدّئنا حفص بن عمر قال: حدّثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبيٌ كله يَقَولُ في ركُوعه وسجُوده سُبحانَكَ 
اللهِمّ ربّنا وبحمدك اللّهِمّ اغفرٌ لي. 

فى الرواية هنا كان يقول في ركوعه وفي الرواية الآتية في باب التسبيح والدعاء ة فى السجود كان 

يكثر أن يقول في ركوعه إلخ. وبقول عائشة في هذه الرواية كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده 
واعترض الفاكهاني على الاحتمال السابق عن ابن دقيق العيد من أن المأمور, به في السجود تكثير 
الدعاء والذي في الركوع قليل قائلا إن قولها صربح في أن ذلك وقع منه كثيا فلا يعارض ما أمر به 

في السجود وهو عجيب فإن ابن دقيق العيد أراد بنفي الكثرة عدم الزيادة على قوله : اللهم اغفر لي 
في الركوع الواحد فإنه قليل بالنسبة إلى السجود المأمور فيه بالاجتهاد في الدعاء المشعر بتكثير 
الدعاء ولم يرد أنه كان يقول ذلك في بعض الصلوات دون بعض حتى يعترض عليه بقول عائشة كا 
يكثر وقد جاء الأمر بالإكثار من الدعاء في السجود فيما أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي عن أبي 
هريرة بلفظ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا فيه من الدعاء والأمر بإكثار الدعاء في 
السجود يشمل الحث على تكثير الطلب لكل حاجة كما جاء فى حديث أنس أخرجه الترمذي ليسأل 
أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله ويشمل التكرار للسؤال الواحد والاستجابة تشمل استجابة 
الداعي بإعطاء سؤله واستجابة المثنى بتعظيم ثوابه. 

وقوله : «سبحانك» منصوب على المصدر يفل يحدوف تقديره اسبح وهو علم على التسبيح 
ومعناه التنزيه عن النقائص والعلم لا يضاف إلا إذا نكر ثم أضيف. 

وقوله : «وبحمدك» أي وسبحتك بحمدك أي : بتوفيقك وهدايتك لا بحولي وقوتي والواو فيه إما 
للحال وإما لعطف الجملة على الجملة سواء قلنا إضافة الحمد إلى الفاعل والمراد من الحمد 
حينئذ لازمه وهوما يوجب الحمد من التوفيق والهداية أو إلى المفعول ويكون معناه متلبساً بحمدي 
لك. 

وقوله : «اللهم اغفر لي» أي : بالله اغفر لي وإنما قال النبي ككل ذلك وإن كان قد غُفر له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر لبيان الافتقار إلى الله تعالى والإذعان وإظهار العبودية والشكر وطلب الدوام 


خف 


والاستغفار عن ترك الأولى أو التقصير في بلوغ حق عبادته مع أن نفس الدعاء عبادة وهذا منه عليه 
الصلاة والسلام عمل بما أمر به في قوله تعالى : «إفسبح بحمد ربك واستغفره» على أحسن الوجوه 
وحكمه الإتيان بالذكر في هذين المحلين من الصلاة أما كونه في حال الصلاة فلأنها أفضل من 
غيرها وإما في تلك الحالين فلما فيهما من زيادة خشوع وتواضع ليست في غيرهما واستفيد من 
الحديث إباحة الدعاء في الركوع وإباحة التسبيح في السجود خلافا لما مر عن مالك وقد اختلفوا 
في الأذكار في الركوعٍ والسجود فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي سنة فلو تركها لم يأثم وصلاته 
صحيحة سواء تركها سهواً أوعمدا لكن يكره عمد . وقال أحمد وإسحاق : هو واجب فإن تركه عمداً 
بطلت صلاته وإن نسيه لم تب تبطل زاد أحمد ويسجد للسهو وفي رواية عنه أنه سئة» وقال ابن جزم : 
هوفرض فإن نسيه يسجد للسهو وقد مرفي باب وجوب القراءة للإمام والمأموم عند حديث المسيء 
صلاته بعض الكلام على أقل ما يجزىء عند الحنفية من التسبيح . 

وقال البيهقي : قال الشافعي : يسبح كما أمر النبي يَِ في حديث عقبة بن عامر قال: لما نزلت 
باسم ربك العظيم قال كك : اجعلوها في ركوعكم أخرجه أبو داود وابن حبّان في صحيحه 
والطحاوي والمالكية والشافعية لا يشترط عندهم عدد معين كما مر في الباب المذكور والواجب عند 
الحنابلة سبحان ربي العظيم مرة فى في الركوع وسبحان ربي الأعلى مرة فى السجود والثلاثة مستحبة 
والالفاظ الصادرة منه يك كثيرة منها ما أخرجه مسلم عن حذيفة صليت مع النبي يل فذكره وفيه ركم 
فجغل يقول سبكان بي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى وزاد ابن ماجه بسند ضعيف ثلاثاً 
وروى مسلم أيضاً عن علي - رضي الله عنه ‏ فذكر صلاته قال: وإذا ركع قال: اللهم لك ركعت 
وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وإذا سجد قال: لك 
سجدت وبك امنت ولك أسلمت. سجد وجهي للذي خلقه وصوّره وشق سمعه وبصره تبارك الله 
أحسن الخالقين وروى أحمد في مسنده عن ابن عباس بت عند ميمونة فرأيت النبي يل يقول في 
ركوعه : سبحان ربي العظيم وفي سجوده . 

وأخرج الأربعة والطحاوي والدارقطني عن حذيفة أنه صلّى مع النبي كل ذات ليلة فكان يقول 

في ركوعه : سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى وأخرج أبوداود عن مالك بن عوف 
قال: قمت مع رسول الله كع فقام فقرأ سورة البقرة الحديث. وفيه يقول في ركوعه سبحان ذي 
الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة الحديث. 

وأخرج البزار في سننه عن عائشة أن النبي يك كان يقول في سجوده تعني في صلاة الليل سجد 
اعون دي لقا الى سمظة يضر ييخوله وقه وروي الملتحادي عن غانشة ة قالت: كان رسول الله 
كل يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده : سبحانك اللهم وبحمدك استغفرا #وأنوت لبك فاغفر ني 
فإنك أنت التواب وروى عنها أيضاً أن النبي كه كان يقول في ركوعه وسجوده : : سبوح قدّوس رب 
الملائكة والروح وأخرجه مسلم والنسائي أيضاً. وأخرج مسلم أيضا : رأيت النبي ككلِ يقول وهوراكع 


أو ساجد : سبحانك اللهم وبحمدك لا إِلّه إلا أنت. 
9" 


رجاله خمسة: 


قد مرُواء مر حفص بن عمر في الثالث والشلاثين من الوضوءء ومرٌ شعبة في الثالث من 
الإيمان. ومر مسروق في السابع والعشرين منه. ومرٌ أبو الضحى في الخامس عشر من كتاب 
الصلاة. ومرت أ المؤدنين في الثاني من بده الوحي وفي نسخة «الفتح» بين شعبة وأبي الضحى 
لطائف إسئاده : 

فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول ورواته ما بين بصري وواسطي وكوفي وشيخ البخاري من 
أفراده. أخرجه البخاري أيضا في «المغازي» عن ابن بشار وفي الصلاة أيضا عن مسدد وفي التفسير 
عن عثمان بن أبي شيبة وغيره. وأخرجه مسلم في الصلاة أيضاً وأبو داود وابن ماجه فيها والنسائي 
فيها وفي التفسير. ثم قال المصنف: 

باب ما يقول الإمام ومَنْ خلفه إذا رفع رأسه من الركوع 

وقع في شرح ابن ظال هنايات القراءة * في الركوع وما يقول الإمام ومن خلفه إلخ. وتعقبه بأن 

قال اه م 


بأن قال: ا ال لحا ا ا اك 
ثم عرض له مانع فبقيت الترجمة بلا حديث. 


وقال ابن رشيد : يحتمل أن يكون ترجم بالحديث مشيراً | إليه ولم يخرجه؛ لأنه ليس على شرطه 
لأن في إسناده اضطراباً وقد أخرجه مسلم عن ابن عباس في أثناء حديث وفي آخره الا إني نهيت أن 
أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً ثم تعقبه على نفسه بأن ظاهر الترجمة الجواز وظاهر الحديث المنع قال: 
فيحتمل أن يكون معنى الترجمة باب حكم القراءة وهو أعم من الجواز والمنع وقد اختلف السلف 
في ذلك جوازا ومنعا فلعله كان يرى الجواز لأن حديث النهي لم يصح عنده. 

ومال الزين بن المنير إلى هذا الأخير لكن حمله على وجه أخص منه فقال: لعله أراد أن 
الحمد في الصلاة لا حجر فيه وإذا ثبت أنه من مطالبها ظهر تسويغ ذلك في الركوع وغيره بأي لفظ 
كان فيدخل في ذلك ايات الحمد كمفتتح الأنعام وغيرها فإن قيل ليس في حديث الباب ذكر ما يقوله 
المأموم أجاب ابن رشيد بأنه أشار إلى التذكير بالمقدمات لتكون الأحاديث عند الاستنباط نصب 
عين المستنبط فقد تقدم إنما جعل الإمام ليؤتم به وحديث صلوا كما رأيتموني أصلي قال : ويمكن 
أن يكون قاس المأموم على الإمام لكن فيه ضعف وقد ورد في ذلك حديث عن أبي هزيرة أيضا 
أخرجه الدارقطني بلفظ كنا إذا صلينا خلف النبي ككل فقال سمع الله لمن حمده قال مَنْ وراءه: 
سمع الله لمن حمده. ولكن قال الدارقطني المحفوظ في هذا قليقل مَن وراءه ربنا ولك الحمد. 
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الحديث السادس والستون 

حدئنا آدم قال: حدّئنا ابن أبي ذيب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال : كان 
ابي كه إذا قال سمع الله لمن حمد قال: للّهُمّ ربنا ولك الحمدٌ وكان النبي كلد 
إذا ركع وإذا رفع رأسة يكبرٌ وإذا قام من السجدتين قال: الله أكبرٌ. 

قوله : «إذا قال سمع الله لمن حمده» في رواية أبي داود الطيالسي عن ابن أبي ذيب كان إذا رفع 
رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد ولا منافاة بينهما؛ لأن أحدهما ذكر ما لم يذكره الآخر. 

وقوله: «اللهم ربنا ثبت» في أكثر الطرق هكذا. وفي بعضها بحذف اللهم وثبوتها أرجح 
وكلاهما جائز وفي ثبوتها تكرير النداء كأنه قال يالله يا ربنا. 

وقوله: «ولك الحمده كذا ثبت زيادة الواو في طرق وفي بعضها كما في الباب الذي يليه 
بحذفها وقد مر الكلام على هاتين الجملتين عند حديث عائشة في باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. 

وقوله : «إذا ركع وإذا رفع رأسه» أي : من السجود وقد ساق البخاري هذا المتن مختصراً. 

قلت : أخرجه البخاري مطولاً في باب يهوي بالتكبير قريباً ورواه أبويعلى عن شبابة وأوله عنده 
عن أبي هريرة قال: أنا أشبهكم صلاة برسول الله كخْ كان يكبر إذا ركع وإذا قال سمع الله لمن 
حمده قال: اللهم ربنا لك الحمد وكان يكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه وإذا قام من السجدتين ورواء 
الإسماعيلي عن ابن أبي ذيب بلفظ : : وإذا قام من الثتين كبر وزواه الطيالسي بلفظ : كان يكير بين 
السجدتين والظاهر أن المراد بالثنتين الركعتان والمعنى أنه كان يكبر إذا قام إلى الثالثة ويؤيده الرواية 
الماضية في باب التكبير إذا قام من السجود بلفظ ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس وأما رواية 
الطيالسي فالمراد بها التكبير للسجدة الثانية وكان بعض الرواة ذكر ما لم يذكر الآخر. 

وقوله : «قال الله أكبر» كذا وقع مغيراً للأسلوب إذ عبّر أولاً بلفظ يكبّر قال الكرماني : هو للتفئن 
ولإرادة التعميم ؛ لأن التكبير يتناول التعريف ونحوه والذي يظهر أنه من تصرف الرواة فإن الروايات 
التي أشرنا لها جاءت كلها على أسلوب واحد ويحتمل أن يكون المراد به تعيين هذا اللفظ دون غيره 
من ألفاظ التعظيم وقد مر الكلام على بقية مباحثه في باب التكبير إذا قام من السجود وتكلم هناك 
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رجاله أربعة : 
قد مرّواء ومرٌ آدم في الثالث من الإيمان, ومر سعيد المقبريٌّ في الثاني والثلاثين منهء ومر أبو 
هريرة في الثاني منه. ومرٌ ابن أبي ذيب في الستين من العلم . ثم قال المصنف: 
باب فضل اللهم ربنا لك الحمد 
في رواية الكشميهني اللهم ربنا ولك الحمد بإثبات الواووفيه رد على ابن القيم حيث جزم بأنه 


لم يرد الجمع بين اللهم والواو في ذلك وثبت لفظ باب عند مَنْ عدا أباذر والأصيلي والراجح حذفه 
كما يأتى فى ترجمة الباب الذي بعذه . 


ردكا 


الحديث السابع والستون 
حدّثنا عبدالله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن سمي عن اين صالح عن أبن هريرة 

رضي لقاع - أن رسول الله يك قال : إذا قال الإمامُ سمع الله لمن حَمِدَهُ فقولوا اللّهُم 
ينا لكَ الحمدٌُ فإنّْهُ مَنْ وافقّ قولهُ قولّ المفانكة غُفِرَ لهُ ما تقدّمْ مِنْ ذنبه. 

قوله: «إذا قال الإمام إلخ» استدل به على أن الإمام لا يقول ربنا لك الحمد وعلى أن المأموم 
لا يقول سمع الله لمن حمده لكون ذلك لم يذكر في هذه الرواية وهوقول مالك وأبي حنيفة قال في 
«الفتح»: وفيه نظر؛ لأنه ليس فيه ما يدل على النفي بل فيه أن قول المأموم ربنا لك الحمد يقع 
عقب قول الإمام سمع الله لمن حمده والواقع في التصوير ذلك ؛ لأن الإمام يقول التسميع في حال 
انتقاله والمأموم يقول التحميد في حال اعتداله فقوله : «يقع عقب قول الإمام» كما في الخبر وهذا 
الموضع يقرب من مسألة التامين كما تقدم من أنه لا يلزم من قوله : إذا قال ولا الضالين فقولوا امين 
إن الإمام لا يؤمن بعد قوله ولا الضالين وليس فيه أن الإمام يؤمن كما أنه ليس في هذا أنه يقول ربنا 
لك الحمد لكنهما مستفادان من أدلة أخرى صحيحة صريحة كما مر في التامين وكما مضى في 
الباب الذي قبله. وفي غيره يأتي أنه كَلِِ كان يجمع بين التسميع والتحميد منه. 

قلت: قوله: ليس فيه ما يدل على النفي إلخ غير مسلم ؛ لأنه يلِ قسم التسميع والتحميد 
فجعل التسميع للإمام والتحميد للمأموم والقسمة تنافي الشركة وما قيل في هذا يجاب به عمًا قال 
في التامين. 

وقوله: إن قول المأموم يقع عقب قول الإمام مخالف لما مر عنه في باب جهر الإمام بالتامين 

من أنهما متقارنان على الراجح والحديث الذي ذكرأ نه يأتي وأن فيه جمع الإمام لهما هو حديث 
أبي هريرة الآتي في باب يهوي بالتكبير حين يسجد ففيه أنه عليه الصلاة والسلام يقول : : سمع الله 
لمن حمده ثم يقول : ربنالك الحمد وهذا يجاب عنه بأنه كان قنوتاً وقد فعله ثم تركه ؛ لأن فيه اللهم 
انج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن ربيعة والمستضعفين من المؤمنين ويجاب عن 
حديثه الآخر الذي ليس فيه قنوت الواقع فيه الجمع بينهما بأنه ليس فيه تصريح بأنه يكل كان إماما 
فيحتمل أن يكون كان منفرداً وعلى ذلك حمله أبو حنيفة وغيره وقد مرّ كثير من مباحث هذا المنزع 
في باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. 
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وقوله : «فإن أمن وافق قوله قول الملائكة» قد 72 استيفاء الكلام عليه في باب جهر الإمام 
بالسامين . 


رجاله خمسة : 


قد مرواء مر عبدالله بن يوسف ومالك في الثاني من بدء الوحي . ومرٌ سمي في الثاني عشر من 
كتاب الأذان. ومرٌ أبو صالح وأبو هريرة في الثاني من الإيمان. ٠‏ ثم قال المضنف : 


باب 


كذا للجميع بغير ترجمة إلا للأصيلي فحذفه وعليه سرح ابن بطال ومن تبعه والراجح إثباته كما 
أن الراجح حذف باب من الذي قبله وذلك أن الأحاديث المذكورة فيه لا دلالة فيها على فضل اللهم 
ربنا لك الحمد إلا بتكلف فالأولى أن يكون بمنزلة الفصل من الباب الذي قبله كما مر في عدة 
مواضع وذلك أنه لما قال أول باب مايقول الإمام ومَنْ خلفه إذا رفع رأسه من الركوع وذكر فيه قوله 
عليه الصلاة والسلام : : اللهم ربنا ولك الحمد استطرد إلى ذكر فضل هذا القول بخصوصه ثم فصل 
بلفظ باب لتكميل الترجمة الأولى فأورد بقية ما ثبت على شرطه مما يقال في الاعتدال كالقنوت 
وغيره وقسد وجه الزين بن المنير دخول الأحاديث الثلاثة تحت ترجمة فضل اللهم ربنا لك الحمد 
فقال: وجه دخول حديث أبي هريرة أن القنوت لما كان مشروعاً في الصلاة كانت هي مفتاحه 
ومقدمته ولعل ذلك سبب تخصيص القنوت بما بعد ذكرها. ولا يخفى ما فيه من التكلف وقد تعقب 
من وجه آخر وهو أن الخبر المذكور في الباب لم يقع فيه قول ربنا لك الحمد لكن له أن يقول وقع 
في هذه الطريق اختصار وهي مذكورة في الأصل ولم يتعرض لحديث أنس لكن له أن يقول إنما 
أورده استطراداً لأجل ذكر المغرب قال: وأما حديث رفاعة فظاهر في أن الابتداء الذي تنشأ عنه 
الفضيلة إنما كانت لزيادة قول الرجل لكن لما كانت الزيادة المذكورة صفة في التحميد جارية 
ال ا ا ل ا 
بباب القنوت قال في «الفتح» ولم أ ره في شيء من رواياتنا. 
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الحديث الثامن والستون 

جدنا يناد بن هاه قال حدّثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
قال : لاهن صلاة لني يك فكانَ أبو هريرة - رضي الله عنه - يقنتُ في الركعة الآخرى 
من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصّبح بعد ما يقولُ سمع الله لمن حمدهُ فيدعُو 
للمؤمنين ويلعنٌ الكفار. 

قوله: «عن أبي سلمة: في رواية مسلم عن معاذ بن هشام عن أبيه عن يحيى حدّثني أبو 
سلمة . وقوله : «لاقربن صلاة النبي يده في رواية مسلم المذكورة لأقربن لكم وللإسماعيلي إني 
لأقربكم صلاة برسول الله كل . 

وقوله: «فكان أبو هريرة إلخ» قيل المرفوع من هذا الحديث وجود القنوت لا وقوعه في 
الصلوات المذكورة فإنه موقوف على أبي هريرة ويوضحه ما يأتي في تفسير النساء من رواية شيبان 
عن يحيى من تخصيص المرفوع بصلاة العشاء ولأبي داود عن الأوزاعي عن يحيى قنت رسول الله 
يك في صلاة العتمة شهرا ونحوه لمسلم لكن لا ينافي في هذا كونه يك قنت في غير العشاء وظاهر 
سياق حديث الباب أن جميعه مرفوع لقوله فيه لأقربن صلاة النبي إلخ ولعل هذا هو السر في تعقب 
المصنف له بحديث أنس إشارة إلى أن القنوت فى النازلة لا يختص بصلاة معينة واستشكل التقييد 
في رواية الأوزاعي بشهر؛ لأن المحفوظ أنه كان في قصة الذين قتلوا أصحاب بير معونة كما يأتي 
في آخر أبواب الوتر وسيأتي في تفسير ال:عمران من رواية الزهري عن أبي سلمة في هذا الحديث 
أن المراد بالمؤمنين من كان مأسورا بمكة وبالكافرين كفار قريش وأن مدته كانت طويلة فيحتمل أن 
يكون التقييد بشهر في حديث أبي هريرة يتعلق بصفة من الدعاء مخصوصة وهو قوله أشدد وطأتك 
على مضر قاله في «الفتح». 

قلت: التحديد بشهر ليس خاصاً برواية الأوزاعي بل جاء عند المصنف عن أنس في آخر 
أبواب الوتر من طريقين عن مسدد وأحمد بن يونس وما ذكره من أنه يأتي له في تفسير آل عمران أن 
مدته كانت طويلة لم أره فيه هناك بل الموجود فيه أنه دعا بذلك خمسة عشر آخر رمضان حتى إذا 

وقوله : «في الركعة الأخرى» في رواية الكشميهني في الآخرة وسيأتي بعد باب عن الزهري عن 
أبي سلمة أن ذلك كان بعد الركوع . 

4ظ> 


رجاله خمسة: 

قد مرّواء مرّ معاذ بن فضالة في التاسع عشر من الوضوء, ومرٌ هشام الدستوائي في السابع 
والشلاثين من الإيمان وأبو هريرة في الثاني منه» ويحيى بن أبي كثير في الثالث والخمسين من 
العلم, ومر أبو سلمة في الرابع من بدء الوحي . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول ورواته ما بين بصريّ ودستوائيٌ ومدنيّ ويمانيّ وشيخ 
البخاري من أفراده أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي في الصلاة أيضا. 
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الحديث التاسع والستون 

حدّئنا عبدالله بن أبي الأسود قال: حدّثنا إسماعيل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة 
عن أنس رضي الله عنه قال: كان القَنوتٌ في المغرب والفجر. 

قوله : «كان القنون» أي : في أول الأمر واحتج بهذا على أن قول الصحابي كنا نفعل كذا في 
حكم المرفوع وإن لم يقيده بزمن النبي كَكةِ كما هو قول الحاكم وقد اتفق الشيخان على إخراج هذا 
الحديث في المسند الصحيح وليس فيه تقييد وقد اختلف في محله من الصلاة وفي أي الصلوات 
شرع وهل استمر مطلقاً أو مدة معينة أو في حالة دون حالة فاستدل بهذين الحديثين من القنوت في 
الصلوات المذكورة وعند الظاهرية القنوت فعل حسن في جميع الصلوات وعند مالك والشافعي 
وأحمد وإسحاق القنوت في الفجر خاصة وكذلك روى عن ابن سيرين وابن أبي ليلى وروي عن 
أبي بكر الصديق وباقي الخلفاء الأربعة ‏ رضي الله عنهم ‏ في قول لكن عند مالك أن يكون قبل 
الركوع والذي في كتب الحنابلة أن القنوت مكروه في غير الوتر ويكون بعد الركوع ندباً فلو كبر ورفع 
يديه بعد القراءة ثم قنت قبل الركوع جاز والذي مرٌ عنهم حكاه العيني وكذا قالت الحنفية أنه في 
الوثر خاصة قبل الركوع والراجح عند الشافعية أنه بعد الركوع فلوقنت شافعي قبل الركوع لم يجزه 
لوقوعه في غير محله فيعيده بعده ويسجد للسهو قال الشافعي في «الأم) : لأن القنوت عمل من 
أعمال الصلاة فإذا عمله في غير محله أوجب سجود السهو واستدلت المالكية والشافعية على 
اختصاص الصبح بالقنوت وعلى استمراره فيه بما رواه البخاري عن أنس أنه سثل أقنت النبي كك 

في الصبح؟ قال: : نعم فقيل : أوقنت قبل الركوع؟ قال : قنت بعد الركوع يسيراًء ومفهوم قوله بعد 
الركوع يسيرا يحتمل أن يكون وقبل الركوع كثيراً ويحتمل أن يكون لا قنوت قبله أصللاً وبما أخرجه 
عنه أيضاً من أنه سئل عن القنوت فقال : قد كان القنوت فقلت: والقائل هو عاصم قبل الركوع أو 
بعده قال قبله قال: فإن فلاناً أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع فقال: كذب إلخ. 


ومعنى قوله كذب أي : العا وهو لقة قل الحجاز يطلقون الكذب على ما هو أعم من العمد 
والخطأ ويحتمل أن يكون أراد بقوله كذب أي : كان حكى أن القنوت دائماً بعد الركوع وهذا يرجح 
الاحتمال الأول من احتمال مفهوم قوله بعد الركوع يسيراً ويبينه ما أخرجه ابن ماجه عن حميد عن 
أنس أنه سكل عن القنوت فقال: قبل الركوع وبعده وإسناده قوي وروى ابن المنذر من وجه آخر عن 
أنس أن بعض أصحاب النبي كَل قنتوا في صلاة الفجر قبل الركوع وبعضهم بعد الركوع وروى 
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مجمد بن«نضر عن أنس أن أوْل:مَنْ جعل القنوت قبل الركوع دائماً عثمان لكي يدرك الناسن الركعة. 
وبما.زواه البخازي أيضاً عن أبي .هزيرة كان إذا.رفع رأسه من:الركغة الأخرة بقول أنج عياشن:بن أبي' 
ربيعة إلخ:قال.ابن أبي الزئاد عن أبية هذا كله في الصبح ويماازواه غبدالرزاق والدارقطني وصححه 
الحاكم عن. أنس بن مالك قال: ما زال رسول' الله بك يقبت في«الفجز حتى فازق الدنيا وثبت عن 
أبي هريرة أنه كان يقنت في الصبخ ف حياة النبي يل وبعد وفاته فإن قيل زوى اللخلفاء عن الأربعة:: 
أيضياً وغيرهم. ما كانوا يقنتون أجيب بأنه إذا تعارض إثبات ونفني قدم .الإثبات.على: النفي وتمسك 
الشافعية في كونه بعد الركوع بالرواية المتقدمة عن أبي هريرة من كونه كان يقنت بعد رفع رأسه من 
الركعة. الأخرة وقالوا إن. رواة القنوت: :بعده أكثر وأحفظ فهو أولى وعليه درج الخلفاء الراشيدون في 
أشهر الروايات عنهم.وأكثرها وتمسك المالكية في كونه بعد القراءة قبل الركوع بر واية عاصم عن. 
أنس المتقيدمة ففيها التصريح :بكونه قبل الركوع وقد وافق عاصماً على اروايته:هذه :عبد العزيز ب. 
صعب من إن كما سأي في «المفازي» بلفظ سال وجل أنسأ عن بلقنت بهد الرك] أد عع 
الفراغ من القراءة قال: لاء. بل عند الفراغ من القراءة. . ْ 50 ش 

...“قال في «الفتح»: مجموع .مااجاء . لد لس م نلك زتره اليه نا ا 
ل ل ا ل ا 0 
والظاهر'أنه من , الاختلاف المباح . لدعا كه سااة ١‏ ألاسهدء شاه 

قلت: يكفي المالكية من تشهير ما قالوة ما قاله صاحب الفتخ هنا وتمسك الحنابلة والحنفية 
لقولهم لا قنوت إلا عند نازلة تنزل على المسلمين أو في الوتر بأن القنوت منسوخ فقالوا : إنه قدت 
شهراً يدعو على عصية وذكوان فلما ظهر عليهم ترك القنوت وكان ابن مسعود لا يقنت في صلاته 
وكذلك ابن عمر قد كان روى القنوت 'ثم أخبر أن الله عز وجل نسخ ذلك بقوله تعالى : #ليس لك 
من الأمر شيء» إلخ. وزوك أتؤداوة عن أن ب نأمالك"أن رسول ال قدت شهراًتم تركة قال 
قوله : ثم تركه يدل على أن القنوت كان فيٍ الفرائض ثم نسخ وأجيب عن هذا بأن الذي تركه هو 
الدعاء على هؤلاء القبائل المذكورة. وتمسك الطحاوي بحديث أنس في الباب كان القنوت في 
الفجر والمغرب في ترك القنوت في الصبح قال: لأنهم أجمعوا على نسخه في المغرب فيكون في 
0 نا كي ا ل لد ام و ل ا 
حر ار ري سمي ال نس أن لنبي ككل 
كان لا يقنت إ إلا إذا دعا لقوم أودعا على قوم . 

وأجيب عن هذا بأنه محمول على ما بعد الركوع بناء على أن المراد بالحصر في قول أنس إنما' 
قنت.شهراً أي متوالياً جمعاً بينه وبين الأحاديث الماضية وقال بعضهم في قول أنس في الحديث 
السابق كان القنوت في المغرب والفجر إنما خصهما لكونهما طرفي النهار لزيادة شرف وقتيهما رجاء 
إجابة الدعاء وكان تارة يقنت فيهما وتارة في جميع الصلوات حرصا على إجابة الدعاء حتى نزلت 
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ليس لك من الأمر شيء فترك إلا في الصبح كما روى أنس أنه ولك لم يزل يقنت في الصبح حتى 
فارق الدنيا كما مر وتعقب هذا بأن قوله إلا في الصبح يحتاج لدليل وإلا فهو نسخ فيهما وقد ترجم 
البخاري في أبواب الوتر بقوله باب القنوت قبل الركوع وبعده والقنوت يطلق على معان يأتي ذكرها 
قريباً والمراد به هنا الدعاء في الصلاة في محل مخصوص من القيام قال الزين بن المنير: أثبت 
بهذه الترجمة مشروعية القنوت رداً على مَنْ روى عنه أنه بدعة كابن عمر. 

وفي «الموطأ» عنه أنه كان لا يقنت في شيء من الصلوات ووجه الرد عليه ثبوته من فعل النبي 
كك فهو مرتفع عن درجة المباح قال: ولم يقيده ذ في الترجمة بصبح ولا غيره مع كونه مقيداً في بعض 
الأحاديث بالصبح وأوردها في أبواب الوتر أخذاً من إطلاق أنس في بعض الأحاديث كذا قال 
والظاهر أنه أشار بذلك إلى قول أنس في الطريقة المذكورة في هذا الباب كان القنوت في الفجر 
والمغرب لأنه ثبت أن المغرب وتر النهار فإذا ثبت القنوت فيها ثبت في وتر الليل بجامع ما بينهما من 
الوترية مع أنه قد ورد الأمر به صريحاً في الوتر فروى أصحاب السئن وصححه الترمذي وغيره لكنه 
ليس على شرط البخاري من حديث الحسن بن علي قال: علمني رسول الله يه كلمات أقولهن في 
قنوت الوتر: «اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما 
أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك, وأنه لا يذل مَنْ واليت تباركت ربنا 
وتعاليت» وبهذا الحديث تمسكت الحنفية والحنابلة في كون القنوت في الوتر في جميع السنة 
وروى البيهقي عن ابن عباس وغيره أنه يك كان يعلمهم هذه الكلمات ليقنت بها في الصبح والوتر 
فإن نزل بالمسلمين نازلة من خوف أو قحط أو وباء أو جراداً ونحوها استحب القنوت في سائر 
المكتوبات عند الشافعية والحنابلة والحنفية وال ففي الصبح عندنا وعند الشافعية أو في أخيرة الوتر 

في النصف الأخير من رمضان عندهم أيضاً عملا بما رواه البيهقي وفي القنوت عندنا خمس مناديب 
هو في نفسه مندوب على المشهور من أربعة أقوال نظمها شيخنا عبدالله بن محمد سالم بقوله : 

يندب ويسن أو لا يشرع 2 قنوت أو يفسد تركه فعوا 

وكونه سراً لأنه دعاء والدعاء يسر به وكونه في الصبح خاصة وكونه قبل الركوع لما فيه من الرفق 
بالمسبوق وعدم الفصل به بين ركني الصلاة المجمع عليهما الركوع والسجود وكونه باللفظ الراوي 
لدالك تقديما لزوابة ماحي النذهب وؤكرقا به ولفظة المزوئ اعنه : «اللهم | إنا نستعينك ونستغفرك 
ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخنع لك ونخلع ونترك من يكفرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد 
وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد إن عذابك للكافرين مُلحق» وقيل في سبب 
اختيار هذا عند المالكية أن أصله سورتان في مصحف ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - فمن قوله : 
اللهم إنا نستعينك إلى قوله : ونترك من يكفرك سورة وباقيه سورة وقد ورد في القنوت عشرون رواية . 

وقوله : «اللهم» أصله يا الله حذفت الياء وعوض عنها الميم وهو مبني على ضمة مقدرة على 
الميم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الإدغام وكانت فتحة للتخفيف. 


بالك 
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وقوله : «إنا نستعينك» أي : نطلب منك العون وحذف متعلقه ليعم . وقواه: «ونستغفرك» أي : 
نطلب. «مغفرتك» أي : سترك على معاصينا وترك مواخذتك والمتعلق محذوف للتعميم» «ونؤين 
بك» أي : نصدق بما ظهر من اياتك» «ونتوكل عليك» أي : نفوض أمورنا إليك, «ونخنع » أي : 
نخضع. «ونذل لك ونخلع» أي : الأديان كلها لدينك, «ونترك من يكفرك» أي : نترك موالاة من 
يجحد نعمتك. «اللهم إياك نعبد» أي : لا نعبد إلا إياك فقدم المعمول للتخصيص وكذا في قوله: 
دولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد» أي : لانصلي ولا نسجد ولا نسعى أي : نبادر في طاعة 
وعبادة إلا لك وخص السجود وإن كان داخلا في عموم الصلاة لشرفه إذ أقرب ما يكون العبد من 
ربه وهو ساجد. ومعنى نحفد بكسر الفاء وفتحها أي : نحذم ونبادر إلى طاعتك وعبادتك ومنه سمى 
الحذم حفدة لمسارعتهم ومثابرتهم على الحذمة نرجو رحمتك لأن أعمالنا لا تفي بشكر نعمتك فما 
لنا ملجأ إلا رجاء رحمتك, «ونخاف عذابك» أي : نحذر عقابك فنحن بين الرجاء والخوف لأن شأن 
القادر أن يرجى فضله ويخاف عذابه. الجد بكسر الجيم على المشهور الحق ضد الهزل أو الثابت 
أو الدائم أن عذابك بالكافرين ملحق أي بكسر الحاء أي لاحق بهم الهوان بفتح الحاء اسم بير 3 
والفاعل هو الله أو الملائكة وزاد عبدالوهاب في التلقين اللهم اهدنا فيمن هديت إلى آخر ما مر في 
الحديث وهو قنوت الشافعية والحنابلة وقنوت. الحنفية قريب من قنوت المالكية وهو اللهم إنا 
تستعيك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ولا 
نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد إلى آخر ما مرٌ إلا أنهم يبدلون ونخاف بلفظ ونخشى 
ويجعلون لفظ الجد بعد أن عذابك أي : الجد بالكافر ملحق . 

ومعنى قوله : اهدنا أي : وصلنا للمطلوب مع مّنْ هديت ففي بمعنى مع وكذا ما بعد وآثر التعبير 
بفي إشارة إلى قوة ارتباط هدايته بهدايتهم التي تفيده الظرفية أو المراد اهدنا حال كوننا داخلين في 
جملة مَنْ هديت وهو أبلغ وكذا يقال في قوله وعافنا وأصل الهدى الرشاد والبيان قال تعالى : #وإنك 
لتهدي إلى صراط مستقيم » والهداية من الله التوفيق والإرشاد وطلب الهداية من المؤمنين مع كونهم 
مهتدين بمعنى طلب التثبيت عليها أو بمعنى المزيد منها. 

وعافنا فيمن عافيت المراد بها العافية من الأسقام والبلايا والعافية أن يعافيك الله من الناس 
ويعافيهم منك وحاصل هذا طلب العافية في الأخرة وفي الدنيا وقدم الأول لأنه أهم . 

وقولنا فيمن توليت الولي ضد العدو وهو مأخوذ من تليت الشيء إذا اعتئيت به ونظرت فيه نظر 
الولي في حال اليتم ؛ لأنه سبحانه وتعالى ينظر في أمر موليه بالعناية ويجوز أن يكون من وليت 
الشيء إذا لم يكن بينك وبينه واسطة بمعنى أن الولي يقطع الوسائط بينه وبين الله تعالى حتى يصير 
في مقام المراقبة والمشاهدة وهو الإحسان وبارك لنا فيما أعطيت البركة الزيادة وقيل هي حلول الخير 
الإلهي في الشيء والعطية الهبة والمراد بها هنا ما أنعم الله به وقنا شر ما قضيت معناه أن الله يقدر 
المكروه بعدم دعاء العبيد المستجاب فإذا استجاب دعاءهم لم يقطع القضاء لفوات شرطه وليس هو 
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رد القضناء: المبرم أوايراد به ما يشمل: القضاء, المبرم والمقصوذ.من الذعاء التخفيف:فيه ومنه صلة 
الرجم تزيد في العمر والوزق إنك'تقضئالظاهر أن التعليل ليس مقضؤداً بل: القضد وصف المولق 
تبارك وتغالئ بذلبك على طريق: التأكيد والتحقيق لأجل أن.يتقطع. العبد عمًا سواه ويلتجئء إِليه 
التجاء غير مشوب بغيره تقضي. أي تحكم .على من تزيد من عبادك بما:تريد ولا يقضئ عليك:أي 
غيرك لا يمكن أن.يقضي عليك بأمر؛. لأنه عاجز والعجز لازم له لا.يذل مَنْ والت أي.:: لا يهان مَنْ 
قمت بأمره وتدبيره ولا يعز مَنْ عاديت أي : لا.يحصل له العز أي : .القوة والغلبة مّنْ عاديت أي : لم 
تقم بأمره وتندبيره بل خذلته. “تباركت أي :. تعاظمت:بالصفات الثبوتية. والسلبية» وتعاليت:أي: 
تنزهت عن كل مالا يليق بك فهومن عطف الخاض على العام وزاذت الحنابلة على هذا اللهنم إن 
لل ا و ا 0 
نفسك ثم يصلي على النبي كل . ء! 

وفي قولة: انعوذ برضاك من سنخطك إلخ) معنى “طيغ ولك أن سأل الله تغالى أ أن ينجيره 
برضناه من سنخظه وهما ضدان متقابلان وكذلك المعافاة والمواخذة ' ثم لجا إلئ فا لااضد له ووالله 
ال وار الدحزولاق وزع من ايه تاي من ل تحص ' ثناء عليك أي : لا نطيفه ولد 

نبلغه ولا تنتهي:غايته لقؤله تعالى : وإعلم أن لن تخصوه» أ ي :' تطيقوة . 

َ وقوله : «أنت كما أثنيت على نفسك» اعتراف بالعجز عن الغناء ورده إن المحيط علمه .بكل 
شيء جملة وتفصيلا فكما أنه تعالى لا نهاية بلطا رمت بيه للثناء عليه لأن الثناء تابع 
للمثنى عليه . 

1 قد مرٌ لك أن لا خلاف 0 «الفتح» : ظهر لي آن الحكمة 
في جغل قنوت النازلة في الاعتدال دون السجود مع أن السجود مظنة الإجابة كما ثبت أقرب ما 
يكُون العبك من ربه وهو ساجد , وثبوت الأمر بالدعاء فية هي أن المطلوب من قنوت النازلة أن يشارك 
المأموم في الدعاء ولو بالتأمين ومن ثم اتفقوا على أنه يجهر به بخلاف القنوت في الصبح فاختلفوا 
في محله وفي الجهر به وقد مر أن القدرت ياني لمعان وذكر ابن العري اناجاء اعد رنطمها 
الحافظ زين الدين العراقي فقال: 

ولفظ الفموك افده تائيه تسيل ع ل مرفلتية. . 
'ذعاء خشوع والعبادة طاعة 2 إقامتها إقراره بالعبددية 
سكوت صلاة والقيام وطنوله كذاك دوام الطاعة الرابح ألقينه 

رجاله خمسة : ٠‏ ش 


قد مروا إلا عبدالله بن محمد مر إسماعيل في الاين هر الإيمانء ومرٌ أبو قلابة في التاسع 
منه. ومر أنس في السادس منه. ومر خالد الحذاء في السابع عشر من العلم. وأما عبدالله فهوابن 


ذخا 


0 0 00 الخطيب ا افق ا وقال ابن معين ا 
بأسا ولكته سمع من أبي عوانة وهو صغير وقال اين أبي خخيئمة تكان ابن معين سيء الرأي فيه وفي 
لسر رز عت البجاري طون تعريا نال في المشيهة روي عن الكاري باك 
مهدي روى عن جده أبي الأسود وخاله عبد الرحمن بن مهدي ومالك وحمّاد بن زيد وغيرهم وروى 
ا د ا ا ا عت . مات سنة ثللاث 
لقان لمن : 1 

0 التحيث المع والمعة وقول ووه كلم بصرعاة وش لبخي م ار أعرج 
البخاري أيضا في الوثر عن مسدد :. 


برضا 


الحديث السبعون 
حدّثنا عبدلله بن مسلمة عن مالك عن نعيم بن عبدالله المَجْمِرٍ عن علي بن 
يحيى بن خلاد الزرقي عن أبيه عن رفاعة بن راقع الزرقي قال: كنا يما نُصلّي وراء 
لني يك فلمًا رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده قال رجلّ وراءة: ريا 
ا ل وى من المُتَكلّمُ قال: أناء قال : 
رأيت بضعة وثلائينَ ملكا يبتدرنها أَيهُمْ 


قوله : ري ا 00 
رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده؛ ظاهره أن قول التسميع وقع بعد رفع الرأس من الركوع 
فيكون من اذكار الاعتدال وقد مضى في حديث أبي هريرة وغيره ما يدل على أنه ذكر الانتقال وهو 
المعروف ويمكن الجمع بينهما بأن معنى قوله : فلما رفع رأسه أي : فلما شرع في رفع رأسه ابتدأ 
القول المذكور وأتمه بعد أن اعتدل ومباحث التسميع والتحميد مر جلها في باب إنما جعل الإمام 
ليؤتم به وبعضها في باب فضل اللهم ربنا لك الحمد قريباً. 

وقوله : «وقال رجل» زاد الكشميهني وراءه والرجل هو رفاعة بن رافع راوي الكبر وابتال عالق 
ذلك بما رواه النسائي عن رفاعة بن ب يحيى الزرقي عن رفاعة بن رافع قال : صليت خلف النبي كلل 
فعطسثت فقلت الحمد لله الحديث اوتوزع في لفحيره يه الاأتستلاففا مياق اتيج رالفاضنة والحدوات 
أنه لا تعارض بينهما بل يحمل على أن عطاسه وقع عند رفع رأس رسول الله يكل ولا مانع أن يكني 
عن نفسه لقصد إخفاء عمله أو كنى عنه بعض الرواة لنسيان اسمه وأما ما عدا ذلك من الاختلاف 
فلا يتضمن إلا زيادة لعل الراوي اختصرها كما سنبينه وأفاد بشر بن عمر الزهراني في روايته عن 
رفاعة بن يحيى أن تلك الصلاة كانت المغرب. 

وقوله : «مباركاً فيه) زاد رفاعة بن يحيى مباركاً عليه كما يحب ربنا ويرضى فأما قوله : «مباركاً 
عليه) فيحتمل أن يكون تأكيدا وهو الظاهر وقيل الأول بمعنى الزيادة. والثاني بمعنى البقاء قال الله 
تعالى : #وبارك فيها» وقدر فيها أقواتها الآية وهذا يناسب الأرض؛ لأن المقصود به النماء والزيادة 
لا البقاء؟. لأنه بصدد التغير وقال تعالى : «وباركنا عليه وعلى إسحاق* وهذا يناسب الأنبياء؛ لأن 
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البركة باقية لهم ولما كان الحمد يناسبهما جمعهما. 

وأما قوله: «كما يحب ربنا ويرضى» ففيه من ع اعون اق زان 
القتصد. 

وقوله : دمن المتكلم» زاد رفاعة بن يحيى في الصلاة فلم يتلكم أحد ثم قالها الثانية فلم يتكلم 
أحد ثم قالها الثالثة فقال رفاعة بن رافع : أنا فقال: كيف قلت: قال: فقلت: الحمد لله إلخ. 
فقال: والذي نفسي بيده الحديث. 

وقوله : «بضعة وثلاثين» أي : بكسر الباء ورد على مَنْ زعم كالجوهري أن البضع يختص بما 
دون العشرين. 

وقوله : «أيهم يكتبها أول» في رواية رفاعة بن يحيى المذكورة أيهم يصعد بها أول. وللطبراني 
عن أبي أيوب أيهم يرفعها قال السهيلي : روى أول بالضم على البناء ؛ لأنه ظرف قطع عن الإضافة 
أي أولهم وبالنصب على الحال وأما أيهما فروي بالرفع وهو مبتدأ وخبره يكتبها كما في قوله تعالى : 
«يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم» وقيل هذا في موضع نصب والعامل فيه مادل عليه يلقون 
وأي استفهامية والتقدير مقول فيهم أيهم تكتبها ويجوز في أيهم النصب بأن يقدر المحذوف 
فينظرون أيهم وعند سيبويه أي موصولة والتقدير يبتدرون الذي هويكتبها أول وأنكر جماعة من 
البصريين ذلك ولا تعارض بين روايتي يكتبها ويصعد بها؛ لأنه يحمل على أنهم يكتبونها ثم 
يصعدون بها والظاهر أن هؤلاء غير الحفظة ويؤيده ما في الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعاً أن لله 
ملائكة يطوفون فى الطرق يلتمسون أهل الذكر الحديث واستدل به على أن بعض الطاعات قد 
كنيها غر الحقظة. 


قلت كتب غير الحفظة لها لا يمنع من كتب الحفظة لها فيكتبها الجميع تنويهاً بعظم قدرها عند 
ل تقال وقد استتكل افاخيربرقاغة اجا التني/6 حين كر له ثلانا مع أن إجابنة واجبة عليه 
وعلى كل مَنْ سمع رفاعة فإنه لم يسأل رفاعة وحده وأجيب بأنه لما لم يعين واحداً بعينه لم تتعين 
المبادرة بالمجواب من المتكلم ولا من واحد بعينه فكانهم اننظر بعضهم بعضاً ليجيب وحملهم على 
ذلك خشية أن يبدو في حقه شيء ظناً منهم أنه أخطأ فيما فعل ورجوا أن يقع العفو عنه وكأنه يك لما 
رأى سكوتهم فهم ذلك فعرفهم أنه لم يقل بأساً ويدل على ذلك أنه في رواية سعيد بن عبدالجبار 
عن ابن قانع قال رفاعة د ا و 
ولأبي داود عن عامر بن ربيعة قال: مَنْ القائل الكلمة فإنه لم يقل بأساً فقال: أنا قلتها لم أرد بها 
خيزاً. 

وللطبراني عن أبي أيوب فسكت الرجل ورأى أنه قد هجم من رسول الله يل على شيء كرهه 
قال تن هو خإن لم يقل الااصوايا »+ فقال الرجل + أثانيا رصول إشدقاتها رجز بها لحرن ريتفيق 
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أن يكون المصلون لم يعرفوه ب بعينه إما لإقبالهم على ضّلائهم وإفا لكوله في آخر الضفو فلا يرد 
ل ل ا لات 

0 'الحكمة: في اخخصاص العدد المذكور من الملائكة:بهذ!"الذكر أن:عدد .خروفد 
ماب للعدد المذكور فإن البضع من الثلاث إلى التسع وعدد. الذكر المذكوز ثلاثة .وثلاثون خيقاً! 
ويعكر على هذا الزيادة المتقدمة في رواية رفاعة بن يحيى وهي قوله.مباركاً عليه كما ينيب ربتا 
ويرضى بناء على أن القصة واجدة ويمكن أن يقال المتبادر إليه هو الثناء الزائد على المعتادٍ وهو من 
قوله حمداً كثيراً إلى آخره دون قوله مباركاً عليه فإنه كما تقدم للتأكيد وعدد ذلك سبعة وثلاثون حرفاً... 

وأما ما وقع عند مسلم عن أنس لقد راك قن رمعا مجتزرنها ولو دين لي انوي عن 
الطبراني ثلاثة عشر فهو مطابق لعدد الكلمات المذكورة في سياق رفاعة.يبن يحيى ولعددها أيضاً 
في نياف حديث الباب لكن على اصطلاح النحاة قاله في «الفتح» ولم أفهم المراد بقوله على 
اصطلاح النحاة وأخد من الحديث جواز إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور إذا كان غير مخالف 
للمأثور وجواز رفع الصوت بالذكر ما لم يشوش على مَنْ معه واستدل به على أن العاطس في الصلاة 
يحمد الله تعالى بغير كراهة وأن المتلبس بالصلاة لا يتعين عليه تشميت العاطس. ‏ 0000 

قلت: وعند المالكية يكره حمد العاطس على المشهور لاشتغاله نما هو أهم وقيل :. خلاف 
الأولى وكذا يكره عند الحثابلة ولوشمت المصلى لعاطس بأن قال له: يرخمك الله بطلت صلاته 
عند الأثمة الأربعة وروي عن أبى حنيفة كما فى المحيط أن العاطس يحمد الله تعالى في نفسه ولا 
يحرك لسانه ولوحرك تفسد صلاته والصحيح أنه يحمد الله بدون كراهة قاله العيني واستدل يه على 
تطويل الاعتدال بالذكر وقد استوفى الكلام عليه في باب استواء الظهر في الركوع واستنبط منه ابن 
بطال جواز رفع الصوت بالتبليغ خلف الإمام وتعقبه الزين بن المنير بأن سماعه كك لصوت الرجل 
لا يستلزم رفعه لصوته كرفع صوت المبلغ وفي هذا 00 ابن بطال إثبات جواز 
الرفع في الجملة وقد قال ابن عبدالبر واستدل له بإجماعهم على أن الكلام الأجنبي يبطل عمده 
الصلاة ولو كان سراً قال وكذلك الكلام المشروع في الصلاة ةلا يبطلها ولو كان جهراً وقد مر الكلام 
على مسألة المبلغ في باب حد المريض أن يشهد الجماعة. 
رجاله ستة : 

وفيه رجل مبهم . مرت منهم الثلاثة الأول مر عبدالله بن مسلمة في الثاني عشر من الإيمان. 
ومرٌ نعيم المجمر في الثاني من الوضوء. ومر مالك في الثاني من بدء الوحي . 

والشلاثة الأخر الأول منها: علي بن يحيى بن خلاد بن رافع بن مالك بن العجلان بن 
....وبن عامر بن زريق الزرقي الأنصاري . قال ابن معين والنسائي : ثقة» وذكره ابن حبّان في 
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«الثقات» ووثقه ابن البرقي والدارقطني وغيرهما روى عن أبيه وعن عم أبنه رفاعة بن رافع وأبي 

:السائب وروى عنه ابنه يجيى ونعيم المجمر وبكير بن الأشج وشبريك بن أبي بغر باسجاقدبن أبي 
طلحة وأبو طوالة وهم من أقرانه مات سنة تسع وعشرين ومئة . 

الثاني : أبو الأول يحيى بن خلاد الزرقي المدني قيل إنه ولد على عهد الب وك ذكره 0 

عدي «الثقات». روى عن رفاعة بن رافع وعن عمر بن. الخطاب ب وروىعنه ابنه علي وابن ابنه 

يحيى قال أبو بكر بن أبي عاصمء مات سنة ثمان وعشرين ومئة وقال الواقدي مات سنة تسع 


وعشرين واعترضص لين حجر هذا قائلا: إنه يلزم عليه أن أحداً .ولد في عهد النبي لد بلغ مئة 0 


وعشرين سنة وأكثر وهذا مخالف للنص الصحيح الثابت في الصحيجين وإنما قيل هذا في تاريخ 
ولد ولده يحيى بن علي . 
الشالث: عم الذي قبله رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان بن عمروين عامر بن زريق 
الأنصاري الخزرجي الزرقي أبومعاذ وأمه ام مالك بنت أبي بن سلول مشهورة شهد هو وأبوه العقبة 
ونقيةا المشافل قهد معه درا اراد ه خلاد ومالك ابنا رافع واختلف في شهود أبيهم راقع بن مالك 
بدراً وشهد رفاعة مع علي الجم ل وصفين ففي ابن عبدالبرعن حمر بن شبة أن الشعبي: قال لما خرج 

طلخة والزبير: “كتبت أم الفضل بنت الحارث بخروجهم فقال علي :. العجت لطلحة والزبي أن الله 
عز"وجل لما قبض رسوله يك قلنا : نحن أهله وأولياؤه لا ينازعنا سلطانه أحد فأيق غليثا قومنا فولوا 
غيرنا وأيم الله لولا مخافة الفرقة وأن يعود'الكفر ويبور الدين لغيرنا فصبرنا على بعض الألم ثم لم نر 
بخمد الله إلا خيراً ثم وثب الناس على عشمان فقتلوه : ثم بايعوني ولم أستكره أخداً وبايعني طلحة 
والزبير ولم يصضبرا شهرا كاملا حتى خرجا إلى العراق ناكثين اللهم خذهما بفتنتهمنا للمسلمين فقال 
رفاعة بن رافع : إن الله لما قبض رسوله عليه الصلاة والسلام ظننا أنا أحق الناس بهذا الأمر لنصرتنا 
لرسول الله يه ومكاننا من الدين فقلتم نحن المهاجرون الأولون وأولياء رسول الله كل الأقربون وأنا 
'نذكركم الله تعالى أن تنازعونا مقامه في الناس فخليناكم والأمر فأنتم أعلم وما كان بينكم غير أنا لما 
رأينا الحق معمولاً به والكتاب متبعاً والسنة قائمة رضينا ولم يكن لنا إلا ذلك فلما رأينا الأثرة أنكرنا 
لنرضي الله عز وجل ثم بايعناك ولم نأل وقد خالفك من أنت في أنفسنا خير منه وأرضى فمرنا بأمرك 
وقدم الحجاج بن غزية فقال: يا أمير المؤمنين: 

داركها داركها قبل الفوت للا وألت نفسي إن خفت الموت 

يا معشر الأنصار انصروا أمير المؤمنين أخرق كنا تسرك سيول لله بك أولى والله إن الآخرة 

لشبيهة بالأولى إل إن الأولى أفضلهما. 


له أربعة وعشرون حديثاً انفرد البخاري بثلاثة» روى عن النبي يك وأبي بكر وعبادة بن 
الصامت وروى عنه ابناه عبيد ومعاذ وابن أخيه يحيى وابنه علي بن يحيى مات في زمن معاوية سنة 


قل 


إحدى أو اثنتين وأربعين. 

والرجل المبهم هو رفاعة راوي الحديث كما أخرجه النسائي وقد أبهم نفسه لما له من التزكية 
في الحديث كما مر. 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول ورواته كلهم مدنيون وفيه رواية الأكابر عن الأصاغر لأن 
نعيماً أكبر سنا من علي بن يحيى وأقدم منه سماعاً وفيه ثلاثة من التابعين وهم من بين مالك 
والصحابي وفيه من وجه رواية الصحابي عن الصحابي لأن يحيى بن خلاد مذكور في الصحابة 
أخرجه أبو داود والنسائي . ثم قال المصنف: 

باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع 

قوله : الاطمأنينة كذا للأكثر وللكشميهني الطمأنينة وقد مر الكلام عليها في باب استواء الظهر 
ومر طول البحث فيها في باب وجوب القراءة للإمام والمأموم عند حديث المسيء صلاته . ثم قال: 
وقال أبو حميد : رفع النبني كك رأسه واستوى حتى يعود كل فقار مكانه. 

كول : رفع رأسه أي : من الركوع . وقوله : فاستوى أي : قائما كما سيأتي بيانه عند ذكر الحديث 
موصولاً وهو ظاهر فيما ترجم له وفي رواية كريمة جالساً بعد قوله فاستوى فإن كان محفوظاً حمل 
على أنه عبر عن السكون بالجلوس وفيه بعد أو لعل المصنف أراد إلحاق الاعتدال بالجلوس بين 
السجدتين بجامع كون كل منهما غير مقصود لذاته فيطابق الترجمة وهذا التعليق قد مرٌ معلقاً 
مرات » مر أول مرة في باب إلى أين يرفع يديه. ومرٌ هناك بعض الكلام عليه ويأتي تمام الكلام عليه 
عند ذكره موصولاٌ في باب سنة الجلوس في التشهد إلخ. 


يلكا 


الحديث الحادي والسبعون 

حدّثنا أبو الوليد قال: حدّثنا شعبة عن ثابت قال: : كان أنسٌ بن مالك يَنْعَتُ لنا 
صلاة النبي يك فكانَ يُصلّي وإذا رفع رأسهُ من الركوع. قام حنى نقول قد نَبِي. 

قوله : ينْعَتُه بفتح المهملة أي : يصف وهذا الحديث ساقه شعبة عن ثابت مختصراً ورواه 
عنه حمّاد بن زيد مطولا كما يأتي في باب المكث بين السجدتين فقال في أوله عن أنس قال : إنفي 
لا آلوأن أصلي بكم كما رأيت رسول الله يك يصلي بنا. 

وقوله : رلا آليى بهمزة ممدودة بعد حرف النفي ولام مضمومة بعد واو خفيفة أي : لا أقصر وزاد 
حماد بن زيد قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئاً لا أراكم تصنعونه وفيه إشعار بأن مَنْ خاطبهم كانوا 
لا يطيلون الجلوس بين السجدتين لقوله في تلك الرواية وبين السجدتين حتى نقول قد نسي لكن 
السنة إذا ثبتت لا يبالي من تمسك بها بمخالفة من خالفه وقد تقدم حديث أنس وإنكاره عليهم في 
أمر الصلاة في أبواب المواقيت في باب تضييع الصلاة عن وقتها. 

وقوله: «حثى نقولٌ» بالنصب. وقوله: «قد نسي» أي : نسي وجوب الهوي إلى السجود 
ويحتمل أن يكون المراد أنه نسي أنه في صلاة أو ظن أنه وقت القنوت حيث يكون معتدلاً أووقت 
التشهد حيث يكون جالساً وعند الإسماعيلي عن شعبة قلنا : قد نسي من طول القيام أي لأجل طول 
قيامه . 
رجاله أربعة : 

قد مرواء مر الوليد في العاشر من الإيمان ومر شعبة في الثالث منه. ومر أنس في انين 
منه ور تنك في تعلين سف الغاسن من العلم . وهذا الحديث تفرد به البخاري ويأتي عن 
حمّاد بن زيد في باب المكث في المسجد مطولاً. 
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الحديث الثاني والسبعون ' 
خدّثنا أبو الوليد قال : حدّثنا شعبة. عن الحكم عن ابن أبي ليلى: عن البراء رضي 

الله يفال 1 اذ النبي يكل وسجحوده وإذا دخ ع رأسة بن ارو ١‏ وبين نّ السجدتين 
3 وهنذ: عله ةا سا استواء الطهر 
رجاله خمسة : 

ْ قد مرواء مر ذكر محل الوليد وشعبة في الذي قبله» ومرٌ الحكم في الثامن والخمسين من 
العلمء ومر ابن أبي ليلى في الثالث والستين من أبواب صفة ة الصلاة ه هذه ومر البراء في الثاني 
والثلانين من الإيمان. 


١ 6 "ت٠‎ 


1 | ُ' اع اراسي 0000 

- قات سليمان :ين حريب قال مسقن ويد حون وبح نوي ا 
كا م بن الور نري كيف كلا صلذ المي وذ في ب سلف نع 
القيام ثم رَكُعَ فأمكنّ الركوع ثم رفم رأسه فأنصت مني قال: : فصلى بنا صلاة شيخنا : 
هذا أبي يزيد وكان أبو يزيد إذا رفع رأسهُ من السّجدةٍ الآخرة استوى قاعداً كم فض . 

قوله : كان مالك» في رواية الكشميهني قام والأول يشعر بتكرير ذلك منة. وقوله : : «قأنصت» 
في رواية الكشميهني بهمزة مقطوعة وآخره مثناة خفيفة أي : سكت فلم يكبر للهوي في الحال وهذا 
دال على حصول الطمأثينة في الاعتدال ويحتمل أن يقال هو كناية عن سكون أعضائه عبّر عن عدم 


حركتها بالإانصات وذلك دال على الطمأنينة والأول أولى وفي رواية الباقين. فانصاب بألف موصولة 
وأخره موحدة مشددة وهى هي انفعل من الانصاب كأنه كنى عن رجوع أعضائه عن الانحناء إلى .القيام 
وحكى ابن التين أن بعضهم ضبطه بالمثناة المشددة بدل الموحدة ولعل نقل التشديد عنه تصحيف 
فإن أصله انصوت تحركت الواو وانفتح ما قبلها فانقلبت ا ألفاً ومعنى 0 ا قامته بعد 
الإنحناء كأنه أقبل شبابه قال الشاعر:. 0 ش 
.وعمروبن دهمان الهنيدة عاشها / 0 أر ل نرم فالمساتا ار 
وعاد . سواد السرامن بعد بياضه وراجعه شرخ الشباب الذي فاتا , 
وراجع .أيداً بعد ضعف وقوة ولكنه بعد ذا . كله إماتا 
:وعند الإسماعيلي اميق قائماً .وهي أوضح من الجتووة وقولة: «هنية» ,يضم الهاء 3 
التون.زمناً قليلا وقد تقلدم غسبطها في بابة ما يقول بعد التكبيرن... ا ؛ 
.' وقوله * وصلاة شيخناء “هذا أبي يزيد وقع ل ا والزاي: وعنئد الي وكريمة” 
بالموخدة:والراء مصغراً وكذا ضبْطه مسلم في 'الكنق قال عبدالغني بن سعيل: : لم أسمعه من أحد إلا 
بالواي لكن منتلم املع وقدامز اسنتيقاء الكلام على هذا الحديث في باب امن صل بالبانن وحولا 
يزيد إلا أن ب كا اياي يزيد 0 الجرمي .. ١‏ 
رجاله خمسة: ا 


د سوا ان الرابع عشر من الإيمان» ومرٌ أيوب وأبو قلابة في فاسع منهء ومر 


حمّاد بن زيد في الرابع والعشرين منهء ومر مالك بن الحويرث في تعليق بعد الثامن والعشرين من 
العلم وفيه صلاة شيخنا هنا أبي يزيد وهو عمروبن سلمة وقد مر في الثلاثين من أبواب الجماعة 
ومرٌ هناك ما يتعلق به. ثم قال المصنف: 
باب يهوى بالتكبير حين يسجد 

قال ابن التين: رويناه بالفتح وضبطه بعضهم بالضم والفتح أرجح وروى بالوجهين ثم قال: 
وقال نافع : كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه مطابقة هذا الأثر للترجمة من حيث اشتمالها عليه 
لأنها في الهوي بالتكبير إلى السجود فالهوي فعل والتكبير قول فكما أن حديث أبي هريرة المذكور 
في هذا الباب يدل على القول يدل أثر ابن عمر على الفعل ؛ لأن للهوي إلى السجود صفتين قولية 
وصفة فعلية فأثر ابن عمر إشارة إلى الصفة الفعلية وحديث أبي هريرة إلى الصفة القولية والفعلية. 

وقال في «الفتح»: يحتمل أن أثر ابن عمر من جملة الترجمة فهو مترجم به لا مترجم له وهذا 
لا يصح ؛ لأنه إذا كان من جملة الترجمة يحتاج إلى شيء يذكره يكون مطابقاً لها وليس ذلك بموجود 
وهذا الأثر أخرجه ابن خزيمة والحاكم والدارقطني والبيهقي والطحاوي عن عبدالعزيز الدراوردي 
عن عبيدالله بن عمر عن نافع بهذا وزاد في آخره ويقول : كان النبي وٍَ يفعل ذلك قال البيهقي : 
كذا رواه عبدالعزيز ولا أراه إلا وهماً يعني رفعه قال والمحفوظ ما اخترنا ” ثم أخرج من طريق أيوب عن 
نافع عن ابن عمر قال: إذا سجد أحدكم فليضع يديه وإذا رفع فليرفعهما. 

ولقائل أن يقول هذا الموقوف غير المرفوع فإن الأول وضع تقديم وضع اليدين على الركبتين 
والثاني في إثبات وضع اليدين في الجملة وهذه من المسائل المختلف فيها فقال مالك والأوزاعي 
والحسن الأفضل وضع اليدين قبل الركبتين؛ لأنه أحسن في خشوع الصلاة ووقارها وهو رواية عن 
أحمد واستدلوا له أيضاً بحديث أبي هريرة المروي في السنن بلفظ إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما 
يسرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه وعورض بحديث عن أبي هريرة أيضاً أخرجه الطحاوي ولكن 
إسناده ضعيف وأبدى الزين بن المنير لتقديم اليدين مناسبة وهي أن يلقى الأرض عن جبهته 
ويعتصم بتقديمهما عن إيلام ركبتيه إذا جثى عليهما وعن مالك وأحمد رواية بالتخيير ومذهب 
الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وأصحابه وإسحاق وأهل الكوفة أن وضع الركبتين قبل اليدين أفضل 
وحكاه ابن بطال عن ابن وهب وهو رواية ابن شعبان عن مالك استدلوا من حيث النظر بأنه في 
الوضع يقدم الأقرب إلى الأرض الركبتين وفي الرفع يقدم الأقرب إلى السماء اليدين والوجه وفي 
«الاسبيجابي» عن أبي حنيفة إن كان لا بأس خف وضع يديه ولك واستدل هؤلاء بحديث وائل بن 

حجر المروي في السنن وقال الترمذي : حديث حسن ولفظه قال: رأيت النبي كِ إذا سجد وضع 
ركبتيه قبل يديه قال الخطابي : وهو أثبت من حديث تقديم اليدين وارفق بالمصلى وأحسن بالشكل 
ورأى العين وقال الدارقطني : قال ابن أبي داود: وضع الركبتين قبل اليدين تفرد به شريك القاضي 
عن عاصم بن كليب وشريك ليس بالقوي فيما ينفرد به. 

بكرا 


00 : هذا ١‏ العيل يي وى لتر اك قدا ا حارو شر ا 
من ل سعد بن 7 وقاص. قال: كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالكسيت قل اليدين 
رواه ابن خزيمة في صحيحه وادعى أنه ناسخ لتقديم اليدين قال في «المجموع» ولذا اعتمده 
أصحابنا ولكن لا حجة فيه؛ لأنه ضعيف ظاهر الضعف بين البيهقي وغيره ضعفه وهو من رواية 
ل ا ا ا ل 
هريرة إذا سجد أحدكم فلا مرك كما بك لعي ولع بدي قبل ركني أقوى من حدينتا وائل زأيت 
النبي كَل إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه ؛ لآن لحديث أبي هريرة شاهداً من حديث ابن صححه ابن 
خزيمة ورواه البخاري معلقاً موقوفاً. ومراده بذلك قوله هنا: وقال نافع إلخ. 

قلت: مع ماذكر ومع ما مضى من أن وضع الركبتين قبل اليدين تفرد به القاضي شريك كيف 
يصح قول النووي لا يظهر ترجيح لأحد المذهبين على الآخر بل ترجيح وضع اليدين قبل الركبتين 
ظاهر. ونافع قد مر في الثالث والسبعين من العلم, » ومر عبدالله بن عمر في أثر أول كتاب الإيمان 
قبل ذكر حديث منه . 


يل 


٠ |‏ الحذيث الرابع والسبعون ' 

حدنا أبو اليمان قال: حدّئنا شعيب عن الزهري قال: أرق أبو بكرين 
عبدالرجمن بن الحارث بن هاشم وأبو سلمة بن.عبدالرحمن أن أبا هريرة كان يكبر. في 
عل صلا من المكوية وهوها في رمضا وضزه وكير بحن بتع بك بق رق 
ثم يقول سمع الله لمَنْ حَمِدهُ ثم يقولٌ ربنَا ولك الحمدُ قبل أن يسسجد ثُمّ يقول الله 
أكبر حين يوي ساجداً ُمْ يكبْرٌ حين يرفمُ َأسَهُ من السجُودٍ ثم يكبرٌ حين يسجد ثم 
يكبرٌ حين يرفع رأسه من السجود ْم يُكبْرٌ حينَ يقوم من المججلوس' في الاثنتين بن ويَفْمَلُ 
ذلك في كُلْ ركعة حى يَفْرع من الصلاة نم يقول حينَ ينصرف الذي نفسي بيده إني 
لأقربُكُمْ شبهاً بصلاة رسول الله كه إن كانت هذه لصلاتهُ حتى فارق الدّنيا. قالا: 
زلاك ابر هزير رمي قاع وكا رسول الله يك حين يرفعٌ رأسَهُ يقولُ سمع الله لمن 
حَمِدَهُ ربنا ولك الحمدٌُ يدعو لرجال, فيسميهم بأسمائهم فيقولٌ الهم الور الوليد بن 
الوليد وسلمة بن هشام وعيّاش بن أبي ربيعة والمستضعفينَ من المؤمنينَ اللّهُم اشْددٌ 
وطاتك على مُضر واجعَلهًا عليهم كسني لوسفه. وأهل المشرق يومئذ من مضر 
مخالفون له. 

قوله: «إن أبا هريرة كان يكبر زاد النسائي عن الزهري حين استخلفه مروان على المديئنة. 
وقوله: «ثم يقول: الله أكبر» إنما قال هنا الله أكبر بالجملة الاسمية وفي سائر المواضع ثم يكبر 
بالجملة الفعلية المضارعية لأن سياق الكلام يدل على ما يدل عليه عقد الباب على هذا التكبير 
فأراد أن يصرح بما هو المقصود د نصاً على لفظه. 

قلت: إنما يصح هذا لو كان العاقد للباب راوي الحديث اللهم إلا أن يكون البخاري نظر إلى 
ما وقع في الحديث فبوب عليه . 

وقوله : «حين يهوي ساجدا» فيه أن التكبير ذكر الهوي فيبتدىء به من حين يشرع في الهوي 
بعد الاعتدال إلى حين يتمكن ساجداً . 

وقوله: «حين يقوم من الجلوس في الاثنتين» فيه أنه يشرع في التكبير حين ابتدأ القيام إلى 


الثلاثة بعد التشهد الأول خلافاً لمالك وقد استوفى الكلام على هذا في باب ل إذا 0 
السجود . 

: وقوله :إن كانت هذه لصلاته», كلمة إن هذه مخففة من الثقيلة وأصلها أنه أي الشان 9 
هذه اسم كانت إشنارة :| إلى. الصلاة “الثي. صلاها ألو هزيرة . 'وقوله: .لصلاته خبر.كانت ولللام. فيه 
للتأكيد وهئ مفتوحة قال أببو داود في سئنه بعد أن .روئ هذا الكلام الأخير: .هذا يجعله مالك 
والزبيدي وغيرهما عن الزهري عن الحسين بن علي مرسلا وكذا أخرجه,سعيد بن منصون عنابن 
عييدة عن الزهري لكن لا يلزم من ذلك أن لا يكون ابزهري أيضاً رواه عن أبي بكر بن 
عبد الرحمن بن البحارث وغيره عن أبي هريرة ويؤيد ذلك ما تقدم في بابب التكيي إذ/م. من السجود 
عن عقيل عن الزهري, فإنه ه صريح في الصفة المذكورة مرفوعة إلى النبي 5. . 

'.. وقوله.: : «قالا» يعني أبا بكر بن عبدالرحمن وأبا.سلمة وهو.موصول بالإسناد المذكور إليهما. 
ل يدعو قيل هو خب آخخر لكان أو عطف على يقول بدون حزفك العف والارجه أ .يكون بعالا 

من الضمير الذي. .في يقول. مخ الأخحوال .المقدرة .: ْ 

وقوله : : «فِيسَمَيهم) "الغاء فيه:للتفسير< وقوله : وأتج» بفتح انين أمرمن أنججى إن إنتجاء والامرفي 
كل ذا طلا والرنية وماحة ياتى اتخرهيها قودا. ش ١‏ 0 
1 وقوله: «والمستضعفين» لي ! : وانج ج المستضعفين من 0 وهومن عط العام على 
الخاص ٠‏ وقوله: : «اشدد» بضم همزة الوصل أمر من شد . وقوله : «وطأتك» ع الواو وسكون الطاء 
- عت من الوطء وهو الدوس بالقدم في الأصل ومعناه هنا خذهم أخذاً شديداً اي قول 

00 1 على عدن 05 التميفيد ات 0 5-7 

ومُضر بضم الميم وفتح الضاد المعجمة 3 نزار بن معد بن عدنان وهوشغب.عظيم:فيه قبائل 
كثيرة كقريش :وهذيل وأسد .وتميم وهو شعب رسول. الله كل واشتقاقه فه من امه أي : 
الحامض . 

وقوله: «اجعلهاء أي : الوطأة. وقوله: «كسني. يوسف» أي :. كالسننين: التي كانت في زمن 
يوسفف عليه الصلاة والسلام متسددلة ووجه التشبيه امتداد زمان المحنة والبلاء والبلوخ غاية الشدة 
والضراء وجمع | السنة بالواو والنون شاذ من نهة أنه ع لذوي العقول ومن جهة تغير مفرده يكسبر 
أوله ولهذا بعل د حكمه و المفردات 0 نونه. متعقب الإعراب 5 قال الشاعر: . : 

واستدل به على أن محل القنوت بعد الزفع من الركوع وعلى أن 0 الرجال ا فيما 


و 


يدعى لهم وعليهم لا تفسد صلاته . 
رجاله ستة : 


قد مرواء مر أبو اليمان وشعيب في السابع من بدء الوحي . ومر الزهري في الثالث منه. ومر 
أبو سلمة في الرابع منهء ومر أبو بكر بن عبدالرحمن في الستين من أبواب صفة الصلاة هذه. ومرٌ 
أبوهريرة في الثاني من الإيمان. وفي الحديث ذكر الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي 
ربيعة وها أنا أذكر تعريفهم إن شاء الله تعالى . 

الأول: الوليد بن الوليد بن المغيرة بن عبدالله بن عمربن مخزوم القرشي المخزومي أخو 
خالد بن الوليد أسر يوم بدر كافراً قيل أسره عبدالله بن جحش وقيل أسره سليط بن قيس المازني 
الأنصاري قدم في فدائه خالد وهشام وكان هشام شقيقه أمهمها أمنة أو عاتكة بنت حرملة وتمنع 
عبدالله بن جحش حتى افتكاه بأربعة آلاف درهم وجعل خالد يريد أن لا يبلغ ذلك فقال له هشام : 
إنه ليس بابن أمك والله لوأني فيه إلا كذا وكذا لفعلت ويقال إن الني يه لعبد الله بن جحش لا 
تقبل في فدائه إلا سكة أبيه الوليد وكانت السكة درعى فضفاضة وسيفاً وبيضة فأبى ذلك خالد وطاع 
هشام لأنه شقيقه فقومت السكة بمائة دينار فطاعا بها وسلماها إلى عبدالله بن جحش فلما افتدى 
أسلم وعاتبوه في ذلك وقيل له: هلا أسلمت قبل أن تفتدى وأنت مع المسلمين فقال: كرهت أن 
تظنوا بي أني جزعت من الأسر ولما أسلم حبسه أخواله فكان النبي ككل يدعوله في القنوت كما ثبت 
في الصحيح ثم أفلت من إسارهم ولحق بالنبي يك وشهد عمرة القضية ويقال إن النبي كه لما 
اعتمر خرج خالد من مكة حتى لا يرى المسلمين دخلوا مكة فقال النبي 5 للوليد: لو أتانا خالد 
لا كرمناه وما مثله سقط عليه الإسلام في عقله فكتب الوليد بذلك إلى خالد فكان سبب هجرته حكاه 
الواقدي وأخرج الطبراني أن الوليد بن الوليد كان محبوساً وأراد أن يهاجر فباع مالا له بالطائف ثم 
وجد غفلة من القوم شرع عر عات ون أي وبيحة لذ ون نام مهاد ارون الطلب فسعوا 
حتى تعبوا وقصر الوليد فقال: 

يااقدمي ألحقاني بالقوم ولاتعداني كسلا بعد اليوم 
فلما كان عند الأحراس نكب فقال: 
هل أنت إلا اصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت 

فدخل على النبي يك فقال: يا رسول الله حسرت وأنا ميت فكفني في فضل ثوبك واجعله مما 
يلي جلدك ومات فكفنه النني كل في قميصه ودخل إلى أم سلمة وبين يديها صبي وهي تقول : : ايك 
الوليد بن الوليد بن المغيرة : فقال: إن كدتم لتتخذن الوليد حناناً فسماه عبدالله وقيل : إنه لما فر من 
الأسر مات بير أبي عتبة قبل أن يدخل المدينة على ميل منها قال ابن عبدالبر: والصحيح الأول 
وذكر الزبير بن بكار أن أم سلمة لما مات الوليد قالت: 


آ 


يا عين فابكي للوليد بن الوليد بن المغيرة 
قد كان غيئا في السنين ‏ ورحمة فينا ا وميرة 
ضخم الدسيعة ماجد ‏ يسمو إلى طلب الوتيرة 
مثل الوليد بن الوليد أبي الوليد كفى العشيرة 
وقد أخرج أحمد في مسنده له حديثاً أنه قال: يا رسول الله إني أجد وحشة في منامي فقال: «إذا 
اضطحعت للنوم فقل: بسم الله. أعوذ بكلمات الله من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات 
الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون» وقد أخرجه أبو داود من رواية ابن إسحاق. 
الثاني : سلمة بن هشام بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي كان من 
مهاجرة الحبشة وكان من خيار الصحابة وفضلائهم وكانوا خمسة أخوة أبو جهل والحارث والعاص 
وخالد وسلمة» فأما أبوجهل والعاص قتلا ببدر كافرين وأسر خالد يومئذ ثم فدي ومات كافراً وأسلم 
الحارث وسلمة وكانا من خيار الصحابة وكان سلمة قديم الإإسلام وحبس بمكة وعذب في الله وروى 
عبدالرزاق قال: فرعياش بن ربيعة وسلمة بن هشام والوليد بن الوليد من المشركين فعلم النبي كَل 
بمخرجهم فدغا لهم الما رقم راسئة من الركوع وروى ابن شعف أن سلمة لما فر من قريش قات آم 
ضباعة بنت عامر بن قرط : 
لهم رب الكعبة المحرمة أظهر على كل عدو سلمة 
فيان ل الأخرر الستضييية كف بهايروي وكف منعلمة 
وروى ابن إسحاق من حديث أم سلمة أنها قالت لامرأة سلمة بن هشام : مالي لا أرى سلمة 
يصلي مع النبي 5؟ قالت: كلما خرج صاح به الناس يا فرار وكان ذلك عقب غزوة مؤتة وزاد 
الواقدي إن النبي كك قال: «بل هو الكرار» قال: ولما مات النبي يَِكِ خرج إلى الشام فاستشهد بمرج 
الصفر في المحرم سنة أربع عشرة في أول خلافة عمر وذكر موسى بن عقبة أنه استشهد بأجنادين 
وصويه أحمد. 
الشالث: عياش بن أبي ربيعة واسم أبي ربيعة عمرو ويلقب ذا الرمحين بن المغيرة بن 
عبدالله بن عمر بن مخزوم يكنى أبا عبدالرحمن قيل : يكنى أبا عبد الله ابن عم خالد بن الوليد وأخو 
أبي جهل لامه امهما الجلاس واسمها أسماء بنت مخربة وهو أخوعبد الله ب بن أبي:ربيحة لأبية وامه: 
كان إسلامه قديماً قبل أن يدخل النبي كل دار الأرقم هاجر إلى الحبشة مع زوجته أسماء بنت 
سلمة بن مخربة وولدت له بها ابنه عبدالله ثم هاجر إلى المديئة حين هاجر عمر بن الخطاب فجمع 
بين الهجرتين فقدم عليه أخواه لأمه أبوجهل والحارث ابنا هشام فذكرا له أن أمه حلفت أن لا يمس 
رأسها دهن ولا تستظل حتى تراه فرجع معهما فأوثقاه رباطاً وحبساء بمكة وكان النبي وك يدعوله قال 
أبو عمر: قنت رسول الله 6 شهراً يدعو للمستضعفين بمكة ويسمي منهم الوليد وسلمة وعياش . 


ا 


روى عياش - عن النبي يكل أنه قال :دلا تزال هذه الآمة بخير ما عظموا هذه الجرمة جق تعظيمها 
فإذا صنعوا ما هلكواء يعني الكعبة والحرم. روى عنه ابنه عبدالله. وزوى عنه أنبن بن مالك 
وعبدالرحمن بن سابط وأرسل عنه عمر بن عبدالعزيز ونافع مولى ابن عمر. ذكر ابن سعد أن عياش 
كح ولا مج راض بتر راي استشهد باليمامة وقال الطبري : : أنه 
مات بمكة. 


لطائف ماحد ٠‏ ٍ : 0 
فيه التحديث لا والإخبار نه والإفراد والعنعنة وفيه ثلاثة 1 55 0 5 
ا امم ورواته :ما:بين. جمصيين ومدنيين ا أبو داود والنسائي.. 


ا ٠‏ الحديث 3 لاني والمتغينة :. مكب > 

٠‏ حدثنا علي بن عبداف قال: ١‏ لها سفيان غير مر عن الزهري 'قال: “سيقت 
أشن بن مالك فول سَقَطَ رسول الله بك عن فرسٍ جشٍ كه لمن قطان علية 
نعوده م فحضرت الصّلاهٌ فصلّى بنا قاعداً وقعدنا وقال سفيان مر صلينا فوا فلا قضى 
الصَّلاةَ قال: إِنْما جَعل الإمام وق به فإذا كبّر فكبّروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع 
فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمذه فقولُوا رن ولك الحمدٌ وإذا سجدّ فاسجدوا. 
كذا جاء. به معمر قلت: نعم قال: لقد حفظ كذا قال الزهري: ولك الحمد حفظت 
من شقه الأيمن فلما خرجنا من عند الزهري قال بن جريج: لاحن الك 
الأيمن . 0 

قوله : «من فرس» فيه اشعار بتثبت علي بن عبدالله ومحافظته على الإتيان بألفاظ الحديث :وقد 
تدم بعض الكلام عليه في باب إنما جعل الما ليم به واستوى الكلام عليه في باب الصلاة في 
السطوح في أوائل الصلاة.. بم لما قي 

وقوله : «جحش» أي : خدش وفي 01 
على اكاك ونولء .وقد جا به مكمر القائل المصميم قز ستيار والختو 7 ري وهمزة 
الاستفهام كذا مقدرة. 

وقوله: «قلت: نعم» القائل هو علي وكان مستنده في ذلك ا د 
مشائخد بخلاق ممم فإنه لم يقركة وإنما يروي عن بواستظة . 

وقوله : «قال: لقد حفظ» أي : قال سفيان لقد حفظ أي : معمر حفظاً شديداً وفيه إشعار بقوة 
حفظ سفيان بحيث يستجيد حفظ معمر إذا وافقه. 

وقوله : «كذاء قال الزهري ولك الحمد أي قال الزهري كما قال معمر ولك الحمد بالواو وفيه 
إشارة إلى أن بعض أصحاب الزهري لم يذكروا الواو وأراد سفيان بهذا الاستفهام تقدير روايته برواية 
مر للد 

وقوله: «حفظت من شقه الأيمن» ولابن عساكر وحفظت بالواو أي : قال سفيان حفظت من 
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الزهري أنه قال فجحش من شقه الأيمن. وقوله : قال ابن جريج وأنا عنده فجحش ساقه الأيمن 
أي : بلفظ الساق بدل الشق. 

وقوله : «وأنا عنده» جملة حالية من فاعل قال مقدرة والضمير للزهري أي : قال ابن جريج أن 
الزهري قال ذلك مقدراً كونه قال في حال كوني عنده ويحتمل أن يكون هو مقول سفيان والضمير 
لابن جريج ومقول ابن جريج هو فجحش إلخ أي : قال ابن جريجح : والحال أني عنده فجحش وهذا 
الأخير أقرب إلى الصواب وفيه إشارة إلى ما ذكر من جودة ضبط سفيان لآن ابن جريج سمعه معهم 
من الزهري بلفظ شقه فحدث به عن الزهري بلفظ ساقه وهي أخص من شقه شقه لكن هذا محمول على 
أن ابن جريج عرف من الزهري في وقت آخر أن الذي خدش هوساقه لبعد أن يكون نسى الكلمة 
في هذه المدة اليسيرة وقد مر بيان الروايات في باب الصلاة على السطوح وباب إنما جعل الإمام 
ليؤتم به. 
رجاله ستة : 

فيه ستة رجال قد مرواء مر ابن المديني في الرابع عشر من العلم » ومرٌ سفيان في الأول من بدء 
الوحي , ومرٌ الزهري في الثالث منه. ومر معمر في متابعة بعد الرابع منه» ومرٌ أنس في السادس من 
الإيمان. ومر عبدالملك بن جريج في الثالث من الحيض . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والعنعنة والسماع والقول وشيخ البخاري من أفراده ورواته ما بين بصري 
ومكي ومدني وقد مر الكلام عليه في باب إنما جعل الإمام ليوتم به. ثم قال المصنف: 

باب فضل السجود 
ا ا ا 


لضن 


الحديث السادس والسبعون 

حدّئنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب 
وعطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة أخبرهما: ا ل 
يوم القيامة؟ قال: هل ثمارُونَ في القمر ليله البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: 
رسول الله قال: فهل تُمارُون في الشمُسٍ ليس دُونها سحابٌ؟ قالوا: لاء قال: 7 
ترون كذلك يُحشرٌ لاس هوم القيامة فيقول مَنْ كان يعبد شيئا فيه فمنهم مَنْ ينع 
الشمسّ ومنهم من يبع القمرّ ومنهم من يتبعُ الطواغيتَ و تبقى هذه الْأمّةُ فيها مُنافقومًا 
فبأنيهمٌ الله فيقولٌ أنا ربكم فيقولونَ هذا مكائنًا حنّى يأنينا ريّنا فإذا جاءَ ريّنا عرفتاة 
فيأتيهم الله فيقولٌ أنا ربكم فيقولون: أنتَ ربنًا فدْعُوهُم فيضربٌ الصّراط بين ظهراني 
جهنم فأكونٌ أوّل من يجودٌ من الرْسّلِ به ولا يتكلم يومئذٍ أحدٌ إلا الرَسُل وكلام 
الرسلٍ يومئذ اللّهمْ سلّمْ سل وفي جهنم كلاليبٌُ مثل شوك السُعدان هل رأيتم شوك 
السّعدان؟ قالوا: نعم. قال فإنْها مث شوك السّعدان غير أنه لا يعلم قدرّ عظمها إلا 
اله تخطث النّاسَ بأعمالهم فمنهُمْ من يُويَقُ بعمله ومنهُم مَنْ يخرذل كم ينجو حمّى إذا 
أرادَ الله رحمة من أراد من أهل, النار مْرَ الَّهُ الملائكة أن يخرجوا مَنْ كان يعبْدُ لله 
فيخرجونَهُم ويعرفونهم بآثار السحود وحر م اله على الا أن تأكل أثر السجُودٍ فيخرجُون 
من الثار فكُلٌ ابن باكله بار ير أثرَ السجُود فيخرجونَ من الا قد امتحشوا فيْصبٌ 
عليهم ماه البحياة فينتون كماد تنبت الحبْةٌ في حميلٍ السشيلٍ م يفرع اله من القضاء 
بين العباد د ويبقى رجل بين الجكة والثار وهو أخغر أهلٍ النار دُخولا الجنة مقبلٌ بوجهه 
قبل الثار فيقولٌ: يا رَتُ اصرف وجهي عن لا قد قشبني ريجُها وأحرقني ذكاؤُها 
فيقولُ هلّ عست إن قُعلَ ذلك بك أن تسل غيرٌ ذلك فيقول: لا وعزتك فيعطي الله 
ما يشاءً من عهدٍ وميثاتي فيصرث الله وجهه عن الَارٍ فإذا أقبلٌ به على الجنة رأى بهجتها 
سكت ما شاء الله أن يسكت ثم قال: , يا رب قدّمني عند باب الجئة فيقولٌ الله لهُ أليس 


"1١ 


قد أعطيتٌ العهود والموائيق قَّ أن لا تسأل غير الذي كنت سألت فيقولُ يا رب لا أكون 
أَشمّ شقى خلقك فيقولُ فما عسيت إن أعطيت ذلك أن تسأل غيرهُ فيقولٌ لا وعرَّتكَ لا أسأل 
غير ذلك فَيُعطي ربَهُ ما شاء من عهدٍ وميثات فيْدمُ إلى باب الجنة فإذا بلغ بابها فرأى 
زهرتها وما فيها من النضرة والسُرورٍ فيسكتٌ ما شاء الَّهُ أن يسكت فيقولٌ يا رب أدخلني 
الجئة فيقول الله ويحك يا ابن آدم ما أغدرك أليس قد أعطيت المُهِودَ والمواثيق ىق أن لا 
تسأل غير الذي أعطيت فيقول يا رب لا نجعلني أشقى خلقك فيضحك الله ع وجل 
أمئة انم يأذن لهُ في دُخول. الجئة فيقولٌ تمن فيتمبّى حنّى إذا انقطعت أمنيتة قال الله عو 
وجل من كذا وكذا أقبل يذكرهُ ربّهُ حتى إذا انتهت. به الأماني قال الله تغالى لك ذلك 
اؤمثله معة . قال أبو سعيد الخدري لأبي هريرة رضي الله عنهما إن رسول الله يكل قال: 
قال لله لك' ذلك وعشرة أمثاله قال أبو هريرة: لم أحفظ من رسول الله ك5 إلا قوله 
لك ذلك ومثله معه . قال أبو سعيد إني سمعته يقول ذلك لك وعشرة أمثاله. 


0 أقولة: عل تماروة في القمره بضم. التاء الراك من المماراة من باب المفاعلة' وهي 
:المجادلة' على وجه الشك والريبة وفي رواية الأصيلي بفتح التاء والراء وأضله تتمارون من 
“التمازي: “من بات التفاعل: فخذفت سدق التاعين كما في تلظى :أصله “تتظلى ومعنئى'التمازئ 
الشك من الجُرية بكسر. المي وضمها وبها قرىء قوله تعالى : .«فلا.تتك في مرية» وفي الرواية 
الاتية. في .كتاب الرقاق في باب الصراط. جسر جهنم هل تضازون في القمر ليلة البدر وهئ بضم 
أوله وبالضاد المعجمة وتشديد الراء بصيغة المفاعلة من اضر وقد مر هذا الطرف من الحديث في 
باب فضل صلاة العصر ومرٌ الكلام عليه هناك. 


. وقوله : ويحشر الله. النزاس يوم القيامة» وفي رواية الرقاق ي يجمع الله الناس والحشر 0 
بمعنى وزاد في رواية الغلاء في سعد راخد ومثله في. رواية أبي .زرعة عن ٠‏ أ .هريرة. بلفظ 
يجمع الله يوم القيامة: لابين والآشرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعي زينفذهم اضر قال 
التووي :. .الصغيد الأرضن الواسسعة المستوية وينفذهم بفتخ 'أؤله وسكون"التون” وضم م آلفاء بغدها 
ذال معجمة: :أيئ يخرقهم بمعجمة وقاف حتى ينجوزهم وقيلبالدال:المهملة أئ“يستوعبهم قال 
:أبو عبيدة .فعناه ينفذهم ,بصر الزحمن حتى يأتي عليهم كلهم:وقال غيزه المراد.بصر الناظرين 
وهو أولى وقال. القرطبي معناه أنهم يجمعون في مكان واحد حتى لا. يخفى منهم أجد .لو دغاهم 
داع لسمعوه ولو نظر إليهم ناظر لأدركهم قال: ويحتمل أن يكون المراد بالداعي هنا من يدعوهم 
إلى العرض والحساب لقوله يوم يدع الداعي وزاد العلاء بن عبدالرحمن في روايته فيتطلع عليهم 
رب العالمين قال ابن العربي لم يزل:الله مطلعاً على خلقه وإنما المراد علامة باطلاعه عَليْهمَ 


حفن 


حينئذ وفي. جديث ابن .مسعود عند البيهقتي وأصله عند النسائي إذا حشر النان: قاموا أربعين' 
عاماً. شاخخصة. أبصارهم. إلى السبماء, لا 0 والشمس على .رؤوسهم.جتى يلجم العزق كل 
متاح و ساي إلى د أحمد أنه يخفف. الوقوف: عن المؤمن حت يكون. 
كصلاة مكتوبة وسنده حسن ولأبي يعلى عن أبي 'هريرة كتدلي الشمس للغروب إلى أن تغرب, 
وللطبراني عن. عبدالله بن عمر. ويكون ذلك .اليوم أقضر على. المؤن من سباعة .من نهار:. :؛ 
تتووقوله بازتق كلق يعيد شين فليتيع». أي : بحذف هاءء الضمير وفئ بعضن' النسخ. إثباته. ' 
وقوله:. «فمنهم مَنْ يتبع الشمس ومنهم يتبع: القمر ومنهم يتبع الطواغيت» ؤرواية “الرقاق: فيتبع' 
و ل ا 0 ':بحذفك 
المفعول في الثلاثة. أي : يتبع الشمس مَنْ كان يعبد الشمس إلخ. ٠‏ قال أبن أبي:عجمرة في 
التنصيص على :ذكر الشمس والقمر مع: دخولهما فيمن عبد من دون الله التنويه بذكزهما لعظم' 
خلقهما وفي حديث: ابن .مسعود ثم 55 مناد: من السماء: أيها:الناسن أليشن غدل من أربكم' 
الذي خلقكم وصوركم ورزقكم م توليتم غيره. أن يولي. كل عبد منكم .ما كان :تولئ 00 
فيقولون: ٠:‏ بلين: شح :.يقول: لتيطلق كل أمة ب ا “العلاء بن: عبد الرخحمن 

ألا ليتبع كل إنسان ما كان يعبد وفي رواية سهيل بن أ و ركه ودر 
دك ابن جزيمة وأصله في ميسلم .بعد قوله: ا ايه 
فيلقي العبد فيقول ألم أكرمك وأزوجك ا لك؟ فيقول: بلى. أظديت أنك ملاقي؟ 
فيقول: لاء. فيقول: إني أنساك كما نسيتني الحديث. وفيه ويلقي الثالث فيقول أمنت بك 
وبكتابك ورسرلاك ملي وصمت فيقول: ألا نبعث عليك شاهداً فيختم على فيه وتنطق. 
جوارحه وذلك المنافق ثم ينادي مناد ألا ليتبع كل امة ما كانت تعبد. 


وقوله : . «ومَنْ كان يعبد الطواغيت» جمع طاغوث يكون ما عفري ومذكراً ومؤنقاً وفيه 
خلاف قيل هو الشيطان والصنم وقال الطبري الصواب عندي أن كل طاغ. طغى, على :الله تعالى 
يعبد من دونه ا ل شتيطانا أوتحيوانا أو 
جماداً قال: : فاتباعهم لهم حينئذ باستمرارهم على الاعتقاد فيهم ويختمل أن يتبعوهم بأن يساقوا 
إلى النار قهراً وفى حديث أبي سعيد الآتي في التوحيد فيذهب أصحاب الصليب مع ضليبهم 
وأصحاب الأوثان مع أوثانهم وأصحاب كل آلهة مع الهتهم وفيه إشارة إلى أن كل مَنْ كان يعبد 
الشيطان ونحوه ممن يرضى بذلك أو الجماد والحيوان داخلون في ذلك وأما مَنْ كان يعبد مَنْ 
لا يرضى بذلك كالملائكة والمسيح فلا يكن في حديث ابن مسعود فيتمثل لهم ما كانوا يعبدون 
فينطلقون, وفي رواية العلاء بن عبدالرحمن فيتمئل لصاحب الصليب صليبه ولصاحب التصاوير 
تصاويره فأفادت هذه الزيادة تعميم مَنْ كان يعبد غير الله إلا مَنْ سيذكر من اليهود والنصارى 
فإنه يخص من عموم ذلك بدليله الآتي ذكره وأما التعبير بالتمثيل فقال ابن العربي : يحتمل 


ام 


أن يكون التمثيل تلبيساً عليهم ود يستحق أن يكون التمثيل لمن لا يستحق التعذيب وأما مَنْ 

سواهم فيحضرون حقيقة لقوله تعالى : فلكم وما تعبدون من دون 0 وقال 
جابر: كانت الطواغيت التي يتحاكمون إليها في جهينة واحد وفي أسلم واحد وفي كل حي 
واحد كهان ينزل عليهم الشيطان وفي هلال واحد وقال عمر: الجبت السحر والطاغوت 
الشيطان. وقال مجاهد: الطاغوت الشيطان في صورة إنسان يتحاكمون إليه» وقال عكرمة: 
الجبت بلسان الحبشة شيطان والطاغوت الكاهن وروى العوفي عن ابن عباس قال: الجبت 
الأصنام والطواغيت الذين كانوا يعبرون عن الأصنام بالكذب قال وزعم رجال أن الجبت 
الكاهن والطاغوت رجل من اليهود يدعى كعب بن الأشرف وعن ابن عباس أيضاً قال: الجبت 
حبي بن أخطب والطاغوت كعب بن الأشرف وفي الصحاح هو كل رأس في الضلال وقال 
الزجاج : الطاغوت مردة أهل الكتاب ووزنه فعلوت وأصله طغيوت قدمت الياء قبل الغين وقبلها 
فتحة فقلبت ألفاً وقيل هو فاعول من طغوت وأصله طاغوه فحذفوا وجعلوا التاء كانها عوض 
عن المحذوف فقالوا: طاغوت وإنما جاز فيه التذكير والتأنيث؛ لأن العرب تسمى الكاهن 
والكاهنة طاغوتاً قال تعالى في التذكير: «يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن 
يكفروا به». وقال تعالى في التأنيث: «والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها». 

وقوله: «وتبقى هذه الآمة» قال ابن أبي جمرة: يحتمل أن يكون المراد بالأمة أمة محمد 
يك ويحتمل أن يحمل على أعم من ذلك فيدخل فيه جميع أهل التوحيد حتى من الجن ويدل 
ا امسعور اسيك الي ل ا 

بقية هذا الحديث فأكون أوّل مَنْ يجيز فإن فيه إشارة إلى أن الأنبياء بعده يجيزون أممهم . 

وقوله : «فيها منافقوها» كذا للأكثر وفي رواية |إرافتم بن سعد يها فائعرها أوامنافقوها شك 
إبراهيم والأول المعتمد وزاد في حديث أبي سعيد في التوحيد حتى يبقى مَنْ كان يعبد الله 
من بر أو فاجر وغبرات أهل الكتاب بضم الغين المعجمة وتشديد الموحدة وفي رواية مسلم 
وغبر وكلاهما جمع غابر أو الغبرات جمع غبر وغير جيتع غابر ويجمع أيضاً على أغبار وغبر 
الشيء بقيته وجاء بسكون الموحدة والمراد هنا مَنْ كان يوحد الله منهم وصحفه بعضهم في 
مسلم بلّفظ غير التي للاستثناء وجزم عياض وغيره بأنه وهم قال ابن أبي جمرة لم يذكر في 
الخبر مأل المذكورين لكن لما كان من المعلوم أن استقرار الطواغيت في النار علم بذلك أنهم 
معهم في النار كما قال تعالى : «فأوردهم النار» . 

وفي رواية سهيل المشار | إليها قريباً عند فيتبع مَنْ كان يعبد الشمس فتبع الشياطين 
والصليب أولياءهم إلى جهنم وفي حديث أبي سعيد من الزيادة'ثم يؤتى بجهنم كأنها سراب 
بمهملة ثم بموحدة فيقال لليهود: : ما كنتم تعبدون الحديث, وفيه ذكر النصارى فيتساقطون في 
جهنم حتى يبقى مَنْ كان يعبد الله مَنْ بر أو فاجر وفي رواية هشام بن سعد عن زيد بن أسلم 

لفن 


عند ابن خزيمة وابن منده وأصله في مسلم فلا يبقى أحد كان يعبد صنماً ولا وثنا ولا صورة 
إلا ذهبوا حتى يتساقطوا في النار وفي رواية العلاء بن عبدالرحمن فيطرح منهم فيها فوج ويقال: 
هل امتلأت فتقول: هل من مزيد الحديث, وكان اليهود والنصارى ممن كان لا يعبد الصلبان 
لما كانوا يدعون أنهم يعبدون الله تعالى تأخروا مع المسلمين فلما حققوا على عبادة مّنْ ذكر 
من الأنبياء ألحقوا بأصحاب الأوثان ويؤيده قوله تعالى : «إن الذين كفروا من أهل الكتاب 
والمشركين في نار جهنم خالدين فيها» الآية. فأما مَنْ كان متمسكاً بدينه الأصلي فخرج بقوله 
الذين كفروا وعلى ما ذكر أيضاً من حديث أبي سعيد يبقى أيضاً مَنْ كان يظهر الإيمان من 
مخلص ومنافق قال ابن بطال في هذا الحديث: إن المنافقين يتأخرون مع المؤمنين رجاء أن 
ينفعهم ذلك بناء على ما كانوا يظهرونه في الدنيا فظنوا أن ذلك يستمر لهم فميز الله العؤمين 
بالغرة والتحجيل إذ لا غرة ولا تحجيل للمنافق فقد ثبت أن الغرة والتحجيل خاص بالآمة 
المحمدية فهم يتميزون بعدم السجود وبإطفاء نورهم بعد أن حصل لهم ويحتمل أن يحصل 
لهم الغرة والتحجيل ثم يسلبان عند إطفاء النور وقال القرطبي ظن المنافقون أن تسترهم 
بالمؤمنين ينفعهم في الآخرة كما كان نفعهم في الدنيا جهلا منهم فتستروا بهم حتى ضرب 
ينهم يسور له بات بإطته فيه الرعمة: وظاغره من قله العدات وتيحمل: انهم لما استعوا التتيع 
كل آمة مَنْ كانت تعبد والمنافق لم يكن يعبد شيئاً بقي حائراً حتى ميز وهذا ضعيف لأنه يقتضي 
تخصيص ذلك بمنافق كان لا يعبد شيئاً وأكثر المنافقين كانوا يعبدون غير الله تعالى من وثن 
وغيره . 

وفي رواية أبي سعيد الآتية بعد قوله: كأنها سراب فيقال لليهود ما كنتم تعبدون قالوا: 
نعبد عزيربن الله فيقال كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولد قدم اليهود بسبب تقدم ملتهم على 
ملة النصارى. 

وقوله : «فيقال لهم» قال في «الفتح»: لم أقف على تسمية قائل ذلك لهم والظاهر أنه 
الملك الموكل بذلك. 

وقوله: «كنا نعبد عزير ابن الله» فيه إشكال؛ لأن المتصف بذلك بعض اليهود وأكثرهم 
ينكرون ذلك ويمكن أن يجاب بأن خصوص هذا الخطاب لمن كان متصفاً بذلك ومن عداهم 
يكون جواب بهم بذكر من كفرواءيه كما وقغ'في 'التصارى:فإن منهم من اجات بالمسيع ابن الله 

مع أن فيهم مَنْ كان بزعمه يعبد الله وحده وهم الاتحادية الذين قالوا إن الله هو المسيح بن 
مريم وفي الحديث المذكور ثم يقال للنصارى ما كنتم تعبدون فيقولون: كنا نعبد المسيح ابن 
الله فيقال: كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولد ويقال فيه ما قيل في الذي قبله. 

وقوله: «في الموضعين كذبتم» قال فيه الكرماني التصديق والتكذيب لا يرجعان إلى 
الحكم الذي أشار إليه فإذا قيل جاء زيد بن عمرو بكذا فمن كذبه أنكر مجيئه بذلك الشيء 

ولكم 


لا أنه إبن عمزو وهنا لم. ينكر عليهم: أنهم.عبدوا. وإنما أنكر:عليهم :أن عزيراً:أو المسيح ابن 
الله قال : . والجواب ,عن هذا .أن فيه نفي اللازم وهي. كونه ابن الله ليلزم: نفي الملزوم. وهو عبادة 
اين: الله قال : /ويجوز, أن بكرن الأول بحسب الظاهر وتحميل قرينة إبحسب: ب المقام..تقتضي 
عدر إليهما جميعا. أو. إلى المشار إليه فقط. 00 : 57 1 
“قلت مراد الكرماني. أن مورذ الصدق والكذب في' :الخبر النسة الإستادية قا زيد وعبدت 
الله:.لإ- التقيبدية. كغلام..عمرو وهنا وقع رجوع الكذب اللغسبة التقبيدية ' وهذا خلاف:«المعروكت 
وأجاث: هو عنه: بما أنجاب به وأسهل مما أجاب به-.أن. كون مؤرد الكذت والصدق«الإسنادية 
هو المشهوز عنذ أهل: البلاغة وقيل إنهما. يردان في التقيبدية أيضاً:واستدل. القائل بذلك: بهذا 
الحديث الذي..فيه. ؤرود الكذب على النسبة ااتقييدية :دون الإسنادية التي هي ابوت 00 
لعيسى عليه السلام بدليل آخر الحديث لم يكن لله صاحبة ولا ولد.. : ْ 
وقول : «فيأتيهم الله عز وجل فيقول أنا ربكم فيقولون هذا مكاننا ختى يأتينا فإذا جاء رَبنا 
غرفناهة وفي زواية الرقاق فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون فيقول: أنا ربكم فيقولون: 
نعوذ بالله مك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا أتانا ربنا عرقناه وفي حديث أبي سعيد الآتي 
فى “التوحيد في صورة غير الصوزة التي رأوه. فيها أول مرة ويأتي في خديث أبي ا 
اسزيادة ما يجلمكم من الجلوس أي يقعدكم 1 الذهاب أو ما يحبسكم من الحبس أني 
يمنعكم وقد ذهب الناس فيقولون : فارقناهم ونحن أحوج منا منا إليه اليوم وأنا سمعنا منادياً 0 
ليلحق كل قوم ما كانوا يعبدون وأننا ننتظر ربنا وفي رواية مسلم هنا فارقنا الناس في الدنيا 
أفقر ما كنا.إليهم:ؤلم. نصاحبهم ورجح عياض رواية البخاري وقال غيره: الضمير لله والمعنى 
فارقنا .الناس «في معبوداتهم. ولم نصاحبهم ونحن- اليوم أحوج لربنا أي إنا محتااجون إليه وقال 
عياض: بل أحوج على بابها لأنهم كانوا محتاجين إليه في الدنيا فهم في الآخرة أحوج إليه 
وقال النووي :. إنكاره لرواية مسلم معترض بل معناه التضرع إلى الله .تعالى في. كشفت :الشدة 
عنهم بأنهم لزموا طاعته وفارقوا في الدنيا من زاغ عنها من أقاربهم مع حاجتهم. إليهم :في 
معاشهم ونال دنياهم كما جرى لمؤمني الصحابة حين قطعوا من أقاربهم من حاد الله 
ورسوله مع حاجتهم إليهم والارتفاق بهم وهذا ظاهر في, معنق الحديث لا شك في. حسنه وأما 
نسبة الاتيان إليه تعالى فالمراد بالإتيان في حقه كشف الحجب التي بين أنضارنا وبين رؤيته 
تعالى لان 'الحركة والانتقال لا تجوز على الله تعالى لأنها. صفات ٠‏ الأجسام والله تعالى لا يوصف 
بشياء من ذلك فلم يكن معنى الإتيان إلا ظهوره عز وجل لابضاركع تكن تراه ولا تدركه والعادة 
أن من غاب عن غيره لا تمكنه رؤيته إلا بالإتيان فعبر به عن الرؤية مجازاً لأن الإتيان مستلزم 
للظهور على المأتي عليه وقال القرطبي : التسليم الذي كان عليه السلف 5 وقال عياض : 
الإتيان فعل من أفعال الله تحال '. يجب الإيمان به مع تنزيهه سبحانه وتعالى عن سمات 


حفن 


الحدوث.وقيل فيه. حذف تقديزه فياتيهم: بعض ملائكة الله ورجحه عياض قال:: ولعل هذا الملك 
جاءهم في صورة أنكروها لما رأوا فيها من سمة الحدوث الظاهرة على :الملك؛ لأنه!مخلوق 
ويحتمل وجها رابعا وهو أن المعنى يأتيهم. الله بصورة, ة أي .بصفة تظهر لهم من الصورة المخلوقة 
الي لا تشبه صفة الإله ليختبرهم . .يذلك .فإذا قال لهم هذا الملك أو هذه الصورة. أنا ربكم 
ورأوا عليه من علامات . المخلوق اما .ينكروته ويعلمون أنه سن ربعم .استعاذوا منه لذلك. 
وفي رواية. الععلاء بن عبدالرجمن فيطلع عليهم. رب العالمين وهو يقوي. .الإحتمال الول 
وقال الخطابي ..الرؤية التي هي ثواب الأولياء وكرامات لهم في الجنة غير هذه الرؤية .وإنما 
تعريضهم | هذه الرؤية امتحان من الله تعالى ليقع |التمييز بين مَنْ عبداللم ومن عبد الشمس 
ونحوها فيتيعٍ كل من الفريقين معبوده وليسن ينكر أن يكون الامتحان إذ ذاك قائما وحكمه على 
الخلق. اجاريا حتى يفرغ من الحساب ويقع الجزاء بالثواب والعقاب, ثم يتقطع .إذا حققت 
الحقائق واستقرت أمور المعاد وأا ذكر الصورة فإنها تقتضي الكيفية والله منزه عن ذلك بما 
مر من كون المراد بها صورة ة ملك أو صورة من الصور المخاقة يظهرها ‏ الله تعالى للامتجان . 
.. وقوله ::.«نعوذ بالله منك» قال الخطابي : يحتمل أن يكون. هذا الكلام :صدر من :المنافقين 
قال عياض : وهذا لا يصح ولا يستقيم. الكلام به قال .النووي : .ما قاله. القاضي صحيح ولفظ 
الحديث مصرح به به أ و .ظاهر فيه ورجحه القرطبي في التذكرة وقال: إنه من الامتحان_الثاني 
بتحقق ذلك فقد جاء في حديث أبي سعيد حتى إن بعضهم ليكاد ينقلب وقال ابن العربي : 
إنما. استعاذوا منه أولا الأنهم اعتقدوا أن ذلك الكلام استدراج لأن الله لا يأمرٍ بالفحشاء ومن 
الفحشاء اتباع الباطل وأهله ولهذا وقع في الصحيح فيأتيهم الله في صورة ة أي بصورة ل يعرفونها 
وهي الأمر باتباع أهل الباطل فلذلك يقولونٍ إذا جاء ربنا عرفناه أي : جاءنا بما عهدناه منه 
من قول الحق وقال ابن الجوزي : معنى الخبر يأتيهم الله بأهوال يوم القيام ومن صور الملائكة 
بما لم يعهدوا مثله في الدنيا فيستعيذون من تلك الحال ويقولون : إذا جاء ربنا عرفناه أي: 
إذا أتانا بما نعرفه من لطفه وهي الصورة التي عبر عنها بقوله : يكشف عن ساق أي : عن شدة 
وقالٍ القرطبي.: هو مقام هائل يمتحن الله عباده ليميز الخبيث من الطيب وذلك أنه لما بقى 
المنافقون مختلطين بالمؤمنين زاعمين أنهم منهم ظانين أن ذلك يجوز في ذلك الوقت كما 
جاز في الدنيا امتحنهم الله بأن أتاهم بصورة هائلة قالت للجميع أنا ربكم فأجابه المؤمنون 
بإنكار ذلك لما سبق لهم من معرفته سبحانه وأنه منزه عن صفات هذه الصورة فلهذا قالوا: 
نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئاً حتى. إن بعضهم ليكاد ينقلب أي يزل فيوافق المنافقين قال: 
وهؤلاء طائفة لم يكن لهم رسوخ بين العلماء ولعلهم الذين اعتقدوا الحق وخوموا عليه من غير 
وقوله : «هذا مكاننا» جملة من المبتدأ والخبر وإنما قالوا هذا مكاننا لأن معهم المنافقين 


يحض 


الذين لا يستحقون الرؤية وهم عن ربهم محجوبون فلما تميزوا عنهم ارتفع الحجب فقالوا 
عندما رأوه: أنت ربنا. 

وقوله : فيأتيهم الله في صورته التي يعرفونها المراد بالصورة الصفة والمعنى فيتجلى لهم 
الله بالصفة التي يعلمونه بها وإنما عرفوه بالصفة وإن لم تكن تقدمت لهم رؤيته لأنهم يرون 
حينئذ شيئاً لا يشبه المخلوقين وقد علموا أنه لا يشبه شيئاً من مخلوقاته فيعلمون أنه ربهم 
فيقولون أنت ربنا وعبر عن الصورة بالصفة لمجانسته الكلام لتقدم ذكر الصورة. 

وفي رواية العلاء فيعرفهم نفسه أي يلقي في قلوبهم علماً قطعياً يعرفون به أنه ريهم 
سبحانه وتعالى . وقال الكلاباذي : عرفوه بأن أحدث فيهم لطائف عرفهم بها نفسه ويحتمل أن 
يكون أشار بقوله الصورة التي يعرفونها إلى ما عرفوه حين أخرج ذرية آدم من صلبه ثم أنساهم 
ذلك في الدنيا ثم يذكرهم في الآخرة ونقل ابن التين أن معنى الصورة الاعتقاد واستدل ابن 
قتيبة بذكر الصورة على أن لله صورة لا كالصور كما ثبت أنه شيء لا كالأشياء وتعقبوه وقال 
ابن بطال: تمسك به المجسمة فأثبتوا لله صورة ولا حجة لهم فيه لاحتمال أن يكون بمعنى 
العلامة وضعها الله لهم دليلا على معرفته كما يسمى الدليل والعلامة صورة وكما تقول صورة 
حديثك كذا وصورة الأمر كذا والحديث والأمر لا صورة لهما حقيقة. 

وقوله: «فإذا رأينا ربنا عرفناه» قال المهلب: إن الله يبعث لهم ملكا ليختبرهم في اعتقاد 
صفات ربهم الذي ليس كمثله شيء فإذا قال لهم أنا ربكم ردوا عليه لما رأوا عليه من صفات 
المخلوق فقوله : فإذا جاء ربنا عرفناه إذا ظهر لنا في ملك لا ينبغي لغيره وعظمة لا تشبه شيئاً 
من مخلوقاته فحينئذ يقولون أنت ربنا قال الطيبي : لا يلزم من أن الدنيا دار بلاء والآخرة دار 
جزاء أن لا يقع في واحدة منهما ما يخص بالأخرى فإن القبر أول منازل الآخرة وفيه الابتلاء 
والفتنة بالسؤال وغيره والتحقيق أن التكليف خاص بالدنيا وما يقع في القبر والموقف هي آثار 
ذلك وفي حديث أبي سعيد زيادة هل بينكم وبينه آية تعرفونه؟ فيقولون: الساق فيكشف عن 
ساقه فيسجد له كل مؤمن ويبقى مَنْ كان يسجد رياء وسمعة فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره 
طبقاً واحداً أي : يستوي فقار ظهره فلا ينثني للسجود وفي لفظ لمسلم فلا يبقى مَنْ كان يسجد 
من تلقاء نفسه إلا أذن له في السجود أي سهل له وهون عليه ولا يبقى مَنْ كان يسجد اتقاء 
ورياء إلا جعل الله ظهره طبقاً واحداً كلما أراد أن يسجد خرٌ لقفاه. 

وفي حديث ابن مسعود ومثله لكن قال: فيقولون: إن اعترف لنا عرفناه قال: فيكشف عن 
ساق فيقعون سجوداً وتبقى أصلاب المنافقين كأنها صياصي البقر وفي رواية الزعراء عنه عند 
الحاكم وتبقى ظهور المنافقين طبقاً واحداً كانما فيها السفافيد بمهملة وفاءين جمع سفود 
بتشديد الفاء وهو الذي يجعل في الشاة إذا أريد أن تشوى. 
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وقوله : «فيعود ظهره طلقا ولخدا قال ابن بطال: تمسك به مُنْ أجاز تكليف ما لا يطاق 
من الأشاعرة واحتجوا لضا بقفة إلى لمساراد الله كلفه الإيمان به مع إعلامه بأنه يموت كافراً 
ويصلى ناراً ذات لهب قال ومنع الفقهاء من ذلك وتمسكوا بقوله تعالى : «لا يكلف الله نفساً 
إلا وسعها» وأجابوا عن السجود بأنهم يدعون إليه تبكيتاً إذا دخلوا أنفسهم في المؤمنين 
الساجدين في الدنيا فدعوا مع المؤمنين إلى السجود فتعذر عليهم فأظهر الله بذلك أنفاقهم 
وأخزاهم. قال: وله من اتيكام يقال لون بعد كلك ارجعوا وراءكم فالتمسوا ثور ولبنعن 
في هذا تكليف ما لا يطاق بل إظهار خزيهم ومثله كلف أن يعقد شعيرة فإنها للزيادة في التوببخ 
والعقوبة ولم يجب عن قصة أبي لهب وقد ادعى بعضهم أن مسألة تكليف ما لا يطاق لم 
تقع إلا بالإيمان فقط وهي مسألة طويلة ليس هذا محل ذكرها ومحل بسطها و الفقه 
وأصول الدين . 


ومعنى كشف الساق زوال الخوف والهول .الذي غيرهم حتى غابوا عن رؤية عوراتهم وفي 
رواية هشام بن سعد ثم نرفع رؤوسنا وقد عادلنا في صورته التي رأيناه فيها أول مرة فيقول أنا 
ربكم فنقول: نعم أنت ربنا قال في «الفتح»: وهذا فيه إشعار بأنهم رأوه في أول ما حشروا 
قلت: هذا غير ظاهر بل الظاهر أن المراد برؤيته أولل الرؤية الواقعة لهم عندما أخرج ذرية 
آدم من صلبه كما مر وقد جاء عن ابن عباس في قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق قال عن 
شدة من إلا والعرب تقول قامت الحرب على ساق إذا اشتدت ومنه: 

"دسو مساك فيرب الاعناق.. ' ارفامة الشراتية شا عل سان 

وجاء عن أبي موسى الأشعري في تفسيرها عن نور عظيم قال ابن فورك معناه ما يتجدد 
للمؤمنين من الفوائد والألطاف وقال المهلب: كشف الساق للمؤمنين رحمة ولغيرهم نقمة وقال 
الخطابي : تهيب كثير من الشيوخ الخوض في معنى الساق ومعنى قول ابن عباس إن الله 
يكشف عن قدرته التي تظهر بها الشدة وأسند البيهقي الأثر المذكور عن ابن عباس بسندين 
كل منهما حسن وزاد إذا خفي عليكم شيء من القرآن فاتبعوه من الشعر وذكر الرجز المشار 
إليه وأنشد الخطابي في إطلاق الساق على الأمر الشديد: في سنة قد كشفت عن ساقها. 
وأسند البيهقي من وجه آخر صحيح عن ابن عباس قال: يريد يوم القيامة قال الخطابي : وقد 
يطلق ويراد النفس . 

وقوله: «فيقولون الساق» هذا يحتمل إن الله عرفهم على ألسنة الرسل من الأنبياء أو 
الملائكة إن الله جعل لهم علامة تجلية الساق وذلك أنه يمتحنهم بإرسال مَنْ يقول لهم أنا 
ربكم وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: «يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت» وهذا وإن كان 
وارداً في عذاب القبر فلا يبعد أن يتناول يوم الموقف أيضاً وفي حديث ابن مسعود من الزيادة 


علض 


ثم فال المسلمين ارفعوا رؤوسكم إلى نوركم بقدر: أعمالكم وفيلفظ افيعطون نورهم أبقدر 
أعمالهم. أفمنهم منْ يعطئ نورة مثل الجبل '"ودون: :ذلك' ومثل : التخلة “وذون ذلك: ححتئ- يكون" 
آخرّهم مْنْ يغطى توره على إبهام قدمه وفي رواية مسلم عن جابر: ويعطق كل"إنسان متهم - 
نوق لق أن قال ثم يُظفا نور المنافقين وفي حديث ابن عباس عند ابن مردويه 'فيعطئ :كل" 
إتشان' منهم ا ثم 'يؤجهوا إلى الضراط قم كان. من متافق طفء نورة 'وفي 'لفظ فإذا استووا 
على الصراط سلب الله نور المنافقين فقالوا للمؤمنين: «انظرونا نقتبس من نوركم» الآية: 
وفي -حديث أبِي أمامة غند ابن حاتم وإنكم يوم القيامة في مواطن حتى يغشى الناس أمر'من' 
أمر الله 'فتبيض وجوه وتسود وجوه ثم ينتقلؤن إلى منزل آخخر فتغشى الناس: الظلمة فيقسم النؤر 
فيتَختض “بذك المؤمن: ولا يعنطى. الكافر ولا. المنافق منه شيئاً فيقول “المنافقون: للمؤمنين :” 
طانظرونا نقتبس من نوركم » الآية» فيرجعون إلى المكان الذي قسم فيه النور فلا يجدوؤن 
شيئاً فيضرب بينهم بسور. : 


:وقولهة: «فيدعوهم ويضرب الصراط بين هران - جهنم» وفي ا الرقاق .فيتبعونه ؤيضرب 
جسر جهنم. وفي رواية أبي هريرة في التوحيد فيتبعونه ويضرب الصراط بين ظهري جهنم .. 
وقوله : «فيتبعونه» قال عياض : 1 فيتبعون أمره أو ملائكتة الذي وكلوا بذلك. وقوله: 
«ويُضرب جسر جهلم) حذف من هذا السياق ما جاء في ع ادن "في 'الرقاق” في" ذكر 
الشفاعة لفصل القضاء كما حذفمَنْ حَذيث أنس'ما ثبت هنا من الآمو التن- يفم في التوقفث 
فينتظم من الحديثين أنهم إذا حشروا وقع ما في حديث الباب من تساقط الكفار في الناز ويبقى 
مَنْ بعداهم في. كرب الموقف فيستشفعون فيقع الإذن بنصب الصراط فيقع الامتحان بالسجود 
وليتميز المنافق من المؤمن ثم يجوزون على الصراط والجسر هو الصراط وفي حديث أبي سعيد 
قلنا: .وما الجسر؟ قال: مدحضة مزلة , بفتح الميم فيهما وكسر الزاي ويجوز فتحها وبتشديد 
اللام. أ ي موضع الزلل ويقال بالكسر في المكان وبالفتح في المقال وفي رواية أبي ذر الدحضن 
الزلق ليدحضوا ليزلقوا زلقا لا يثبت فيه قدم والصراط جسر ممدود على متن جهنم أدق من. 
الشعز وأحد من السيف عليه ملائكة يحبسون العباد في سبع مواطن ويسألونهم عن سبع خصال 
في الأول عن الإيمان وفي الثاني عن الصلاة وفي الثالث عن الزكاة وفي الرابع عن شهر رمضان 
وفي الخامس عن الحج والعمرة 7 السادس عن الوضوء وفي السابع عن العْيل من الجنابة 
وعند مسلم قال أبو سعيد بلغني أن الصراط أحد من السيف وأدق من الشعرة ة وفي رواية ابن 
منده من هذا الوجه قال سعيد بن أبي هلال: بلغني ووصله البيهقي عن أنس عن النبي كلل 
مجروها به وفي سنده لين ولابن المبارك عن مرسل عبيد بن عمر أن الصراط مثل السيف 
وبجنبتيه كلاليب أنه ليؤخذ بالكلوب الواحد أكثر من ربيعة ومضر وأخرجه ابن أبي" الذنيا من 
هذا الوجه وفيه والملائكة على جنبتيه يقولون: رب سلم سلم وجاء عن الفضيل ابن عياض 


ميض 


قال: بلغني أن الصراط مسيرة خمسة عشر ألف سنة خمسة آلاف صعود وخمسة ألاف هبوط 
وخمسة ألاف مستوى أدق من الشعرة وأحد من السيف على متن جهنم لا يجوز عليه إلا ضامر 
مهزول من خشية الله أخرجه ابن عساكر في ترجمته وهذا معضل لا يثبت وعن سعيد بن أبي 
هلال قال: بلغنا أن الصراط أدق من الشعر على بعض الناس ولبعض الناس مثل الوادي 
الواسع أخرجه ابن المبارك وابن أبي الدنيا وهو مرسل أو معضل وأخرج الطبري عن غنيم بن 
قيس أحد التابعين قال: تمثل النار للناس ثم يناديها مناد امسكي أصحابك ودعي أصحابي 
فتخسف بكل ولي لها فهي أعلم بهم من الرجل بولده 0 المؤمنون ندية ثيابهم . 
رجاله ثقات مع كونه مقطوعا. وقوله : «بين ظهراني جهنم أو بين ظهري جهنم ) قال. ابن 
الجوزي أي : على وسطها يقال نزلت بين ظهريهم وظهرانيهم بفتح النون أ في وسطهم 
متمسكاً بينهم لا في أطرافهم والألف والنون زيدتا للمبالغة وقيل لفظ الظهر مقحم ومعناه يمد 
الديرابك خلنها: 
وقوله : «وأكون أول مَنْ يجوز من الرسال ا وفي رواية فأكون أنا ان أوَل من يجير 
وفي رواية إبراهيم بن سعد يجيزها قال الأصمعى : جاز الوادي مشى فيه احجان قطعه وقال غيره 
9 0 1 2 1 
جاز وأجاز بمعنى واحد وقال النووي : أكون أنا وامتي أل منْ يمضي على الصراط ويقطعه 
يقال: جاز الوادى وأجازه إذا قطعه وخلفه وقال القرطبي : يحتمل أن تكون الهمزة هنا للتعدية 
4 32 - 
لأنه لما كان هو وامته أول مَنْ يجوز على الصراط لزم تأخير غيرهم عنهم حتى يجوز فإذا جاز 
فق واه فكأنه أجاز بقية الناس وعند الحاكم عن عبدالله بن سلام ينادي مناد أين 0 
1 
0 فتتبعه أمته 0 لعي بإخدون 006 لمت الله ابقان. أعدائه 00 من يمين 
2 
وفيه فيفرج 1 0 عن طريقنا عا 0 من آثار الطهور فتقول الأمم 35 هذه 
الآمة أن يكونوا أنبياء . 


وقوله : «ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم» وفي رواية 
إبراهيم بن سعد ولا يكلمه إلآ الأنبياء ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم وفي رواية العلاء 
وقولهم: اللهم سلم سلم والضمير للرسل وللترمذي من حديث المغيرة شعار المؤمنين على 
الصراط رب سلم سلم ولا يلزم من كون هذا الكلام شعار المؤمنين أن ينطقوا به بل تنطق 
به الرسل يدعون للمؤمنين بالسلامة فسمى ذلك شعارا لهم فبهذا تجتمع الأخبار ويؤيده قوله 
في رواية سهيل فعند ذلك حلت الشفاعة اللهم سلم سلم وفي حديث أبي سعيد من الزيادة 

فيمر المؤمن كطرف العين وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب وفي حديث حذيفة وأبي 
هريرة معاً فيمر أولهم كمر البرق ثم كمر الريح ثم كمر الطير وشد الرحال تجري بهم أعمالهم 
وفي رواية العلاء بن عبدالرحمن ويوضع الصراط فيمر عليه مثل جياد الخيل والركاب وفي 


خض 


حديث ابن مسعود ثم يقال لهم انجوا على قدر نوركم فمنهم مُنْ يمر كطرف العين ثم كالبرق 
ثم السحاب ثم كانقضاض الكوكب ثم كالريح ثم كشد الفرس ثم كشد الرجل حتى يمر الرجل 
الذي أعطي نوره على إبهام قدمه يحبو على وجهه ويديه ورجليه يجر بيد ويعلق يد ويجر برجل 
ويعلق رجل وتضرب جوانبه النار حتى يخلص وعند ابن أبي حاتم في التفسير عن أبي الزعراء 
عن ابن مسعود كمر البرق ثم الريح ثم الطير ثم أجود الخيل ثم أجود الإبل ثم كعدو الرجل 
حتى أن اخرهم رجل نوره على موضع إبهامي قدميه ثم يتكفا به الصراط. 

وعند هناد بن السري عن السري عن أبن مسعود بعد الريح ثم كأسرع البهائم حتى يمر 
الرجل سعياً ثم مشيا * ثم أخرهم يتلبط على بطنه فيقول: ياربٌ لم أبطات بي فيقول أبطأ بك 
عملك ولابن 00 من مرسل عبدالله بن شقيق فيجوز الرجل كالطرف وكالسهم وكالطائر 
السريع وكالفرس الجواد المضمر ويجوز الرجل يعدو عدواً ويمشي مشياً حتى يكون آخر مَنْ 
ينجو يحبو. 

وقوله : «وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان. هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: نعم» 
وفي رواية وبه كلاليب والضمير للصراط وفي رواية حذيفة وأبي هريرة و وفي حافتي الصراط 
كلاليب معلقة مأمورة بأخذ مَنْ أمرت به وفي رواية سهيل وعليه كلاليب النار وفي حديث أبي 
سعيد عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفة تكون بنجد يقال لها السعدان 
والكلاليب جمع كلوب بفتح الكاف وضم اللام المشددة قال في المحكم الكلاب والكلوب 
السفود لأنه يعلق الشواء ويتخلله وقيل الكلاب والكلوب حديدة مقطوفة كالخطاف ولأبي 
المعالى الكلوب والكلاب المنشال والخطاف قال أبو بكربن العربي هذه الكلاليب هي 
الشهوات المشار إليها في حديث حفت النار بالشهوات قال: فالشهوات موضوعة على جوانبها 

فمن اقتحم الشهوة سقط في النار الآنها خطا طيفها وفي حديث حذيفة وترسل الأمانة والرحم 
فيقومان جنبي الصزاط كينا نمال أي : يقفان في ناحيتي الصراط وهي بفتح الجيم والنون 
بعدها موحدة ويجوز سكون النون والمعنى أن الأمانة والرحم لعظم شأنهما وفخامة ما يلزم 
العباد من رعاية حقهما يوقفان هناك للأمين والخائن والمواصل والقاطع فيحاجان عن المحق 
ويشهدان على المبطل قال الطيبي : ويمكن أن يكون المراد بالأمانة ما في قوله تعالى : «#عرضنا 
الأمانة على السموات والأرض» الآية» وبصلة الرحم ما في قوله تعالى : طواتقوا الله الذي 
تساءلون به والأرحام4 فيدخل فيه معنى التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله فكأنهما اكتنفتا 
جنبتي الإسلام الذي هو الصراط المستقيم وفطر في الإيمان والدين القويم. 

وقوله : «وخسكة» بفتح الحاء والسين المهملتين قال صاحب التهذيب: الحسك نبات له 
ثمر خشن يتعلق بأصواف الغنم وربما اتخذ مثله من حديد وهو من الات الحرب. 

وقوله : «مُفَلْطحة» بضم الميم وفتح الفاء وسكون اللام بعدها طاء ثم حاء مهملتان كذا 

فض 


عند الأكثر وللكشميهني مطلفحة بتقديم الطامتم الجمتم الغاء ولعضهم 4 صل وهو عريقين 
يقال فلطح القرص أى: بسطه وعرضه. 

وقوله : «شوكة عقيفة» بالقاف ثم الفاء وزن عظيمة وهي الملوية كالصنارة ولبعضهم عقيفاء 
نصيغة التصغير ممدود. 

وقوله : «مثل شوك السعدان» بالسين والعين المهملة بلفظ التثنية والسعدان جمع سعدانة 
وهو نبات ذو شوك يضرب به المثل في طيب مرعاه قالوا: مرعى ولا كالسعدان وهي غبراء اللون 
لاه اك ا د سا 1 ا 
وهو أفضل مراعي الإبل . 

وقوله: «هل رأيتم شوك السعدان» وفي رواية أما رأيتم شوك السعدان وهو استفهام تقرير 
لاستحضار الصورة المذكورة. 

وقوله: «غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله» أي: الشوكة والضمير للشان وفي رواية 
الكشميهني غير أنه وفي رواية مسلم لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله قال القرطبي قيدناه أي : 
لفظ قدر عن مشائخنا بضم الراء على أن ما يكون استفهاماً وقدر مبتدأ خبره ما مقدم وينصبها 
على أن يكون ما زائدة وقدر مفعول يعلم وقال الزين بن المنير تشبيه الكلاليب بشوك السعدان 
خاص بسرعة اختطافها وكثرة الانتشاب فيها مع التحرز والتصون تمثيلا لهم بما عرفوه في 
الدنيا وألفوه بالمباشرة ثم استثئنى إشارة إلى أن التشبيه لم يقع في مقدارهما. 1 

وقوله : «فتخطف الناس بأعمالهم» بكسر الطاء وبفتحها قال تعلب: خطف بالكسر في 
الماضي وبالفتح في المضارع وحكى عكسه والكسر في المضارع أفصح وفي الواعي الخطف 
الأخحذ بسرعة على قدر ذنوبهم وفي رواية السدي وبحافتيه ملائكة معهم كلاليب من نار يختطفون 
بها الناس. 

وقوله: «فمنهم مَنْ يوبق بعمله ومنه مَنْ يخردل ثم ينجوه وفي رواية منهم الموبق بعمله 
ومنهم المخردل ثم ينجو والموبق بالموحدة بمعنى الهلاك وفي رواية لمسلم الموثق بالمثلثة 
من الوثاق وفي رواية إبراهيم بن سعد عند أبي ذر في التوحيد بالشك وللأصيلي ومنهم المؤمن 
مَنْ يقي بعمله من الوقاية أي يستره عمله والمخردل بالخاء المعجمة وللأصيلي بالجيم وكذا 
ني أحمد الجرجاني ووهاه عياض والدال مهملة للجميع والذي بالجيم معناه المشرف على 
السقوط والهلاك وحكى أبو عبيدة فيه إعجام الذال ورجح ابن قرقول الخاء المعجمة والدال 
المهملة قال الهروي: المعنى أن كلاليب النار تقطعه فيهوى في النار قال كعب بن زهير: 

يعدو فيلمم ضرغامين عيشهما 2 لحم من القوم معفور خراديل 


فضا 


فقوله : معفور بالعين المهملة والفاء أي واقع في التراب وخراديل أي : هو قطع ويحتمل 
أن يكون من الخردل أي : جعلت أعضاؤه كالخردل وقيل معناه أنها تقطعهم عن لحوقهم بمن 
تجي وقيل: المخردل المصروع ورجحه ابن التين فقال: هو أنسب لسياق الخبر وفي رواية 
إبراهيم بن سعد عند أ ذر فمنهم المخردل أو المجازى أو نحوه ولمسلم عنه المجازى من 
غير شك وهو بضم الميم وتخفيف الجيم من الجزاء. 

وقوله : «ثم ينجو في رواية إبراهيم بن سعد ثم يدجلي أي : يتبين ويحتمل أن يكون 
بالخاء المعجمة أي : يخلى عنه فيرجع إلى معنى ينجو وفي حديث أبي سعيد فناج مسلم 
ومخدوش ومكدوس في جهنم حتى يمر أحدهم فيسحب سحباً قال ابن أبي جمرة يؤخذ منه 
أن المارين على الصراط ثلاثة أصناف: ناج بلا خدش. وهالك من أول وهلة. ومتوسط 
بينهماء ثم ينجو وكل قسم منها ينقسم أقساماً تعرف بقوله : بقدر أعمالهم في ضبط مكدوس 
ففي رواية مسلم بالمهملة ومعناه الراكب بعضه على بعض ورواه بعضهم بالمعجمة 0 
السوق الشديد وقيل: مكردس والمكردس فقار الظهر وكردس الرجل خيله جعلها كراديس أي 
فرقها والمراد أنه يكفا في قعرها وعند ابن ماجه عن أبي سعيد رفعه يوضع ار ال 
جهنم على حسك كحسك السعدان ثم يستجيز الناس فناج مسلم ومخدوش به لم نالع ومعشن به 
ومنكوس فيها. _ 

وقوله: «حتى إذا أراد الله رحمة مَنْ أراد من أهل النار» وفي رواية حتى إذا فرغ الله من 
القضاء بين عباده قال الزين بن المنير الفراغ إذا أضيف إلى الله تعالى معناه القضاء وحلوله 
بالمقضى عليه والمراد إخراج الموحدين من النار وإدخالهم الجنة واستقرار أهل النار في النار 
وحاصله أن المعنى يفرغ الله من القضاء بعذاب من يفرغ عذابه ومَنْ لا يفرغ فيكون إطلاق 
الفراغ بطريق المقابلة وإن لم يذكر لفظها. 

وقال ابن أبي جمرة: معناه وصل الوقت الذي سبق في علم الله أنه يرحمهم وفي حديث 
عمران بن حصين في الرقاق أن الإخراج يقع بشفاعة محمد ككلهِ وعند أبي عوانة والبيهقي وابن 
حبّان في حديث حذيفة يقول إبراهيم : يا رباه حرقت بنيّ فيقول اخرجواء وعند الحاكم عن 
عبدالله بن سلام أن قائل ذلك آدم وفي حديث أبي سعيد فما أنتم بأشد مناشدة فى الحق قد 
يتبين لكم من المؤمنين يومئذ للجبار إذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم الموسين تولون رين 
إخواننا كانوا يصلون معنا الحديث الآتي ف في التوحيد وعند مسلم اختلاف في سياقه ويحمل 

على أن الجميع شفعوا وتقدم الني يك قبلهم في ذلك وعند الطبراني بسند حسن عن 
عبدالله بن عمرو رفعه يدخل من أهل القبلة النار من لا يحصى عددهم إلا الله بما عصوا الله 
واجخترؤوا على «معصيتة: وخالقوا طاعته فيوذن لي في الشفاعة فأثنى على الله بنائهدا كنا أن 
عليه قائماً فيقال لي: ارفع رأسك الحديث. ويؤيده أن في حديث أبي سعيد تشفع الأنبياء 


نض 


والملائكة والمؤمنون وعند النسائي عن أنس ذكر سبب آخر لإخراج ج الموحدين من النار ولفظه وفرغ 
موحت لبد باخل قالش البارع اهل اد بترن اهل اناري اع تكن 1ب 
كنتم تعبدون الله لا تشركون به شيئاً فيقول الجبار: فبعزتي لأعتقنهم من النار فيرسل إليهم فيخرجون 
وعند ابن أبي عاصم والبزار عن أبي موسى رفعه إذا اجتمع أهل النار في النار ومعهم مَنْ شاء الله من 
أهل القبلة يقول لهم الكفار: ألم تكونوا مسلمين؟ قالوا: بلى » قالوا : فما أغنى عنكم إسلامكم وقد 
صرتم معنا في النار؟ فقالوا: كانت لنا ذنوب فأخذنا بها فيأمر الله مَنْ كان من أهل القبلة 55 
فيقول الكفار: يا ليتنا كنا مسلمين وفي حديث أبي بكر الصديق ثم يقال ادعوا الأثنياء فيشفعون ثم 
يقال: ادعوا الصديقين فيشفعون ثم يقال : ادعوا الشهداء فيشفعون وعند ابن أبي عاصم والبيهقي 
عن أبي بكرة مرفوعاً يحمل الناس على الصراط فينجي الله مَنْ شاء برحمته ثم يؤذن في الشفاعة 
للملائكة والنبيين والشهداء والصديقين فيشفعون ويخرجون . 


وقوله: «أمر الله الملائكة أن يخرجوا مَنْ كان يعبد الله فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود» 
وفي «الرقاق» قبل هذا ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله قال القرطبي : لم يذكر الرسالة | إما لأنهما لما 
تلازما في النطق غالباً وشرعاً أكتفي بذكر الأولى أو لأن الكلام في حق جميع المؤمنين هذه الآمة 
وغيرها ولو ذكرت الرسالة لتعدد ذكر الرسل كثيراً والأول أولى ويرد الثاني أنه يكتفي بلفظ جامع كأن 
يقول مشلا: زنؤين برسبله. وق تعسك بظاهزه بعض المستاعة من زعم أن من وغبد الله عن اهل 
الكتاب يخرج من النار ولو لم يؤمن بغير مّنْ أرسل إليه وهو قول في غاية البطلان فإن مَنْ جحد 
الرسالة كزّب الله ومن كذب الله لم يوحده. 


وقوله : «أمر الملائكة أن يخرجوهم» في حديث ' 


دينار فأخرجوهء وفي حديث أنس في الشفاعة في «الرقاق» فيحد لي حداً فأخرجهم ويجمع بأن 
الملائكة يؤمرون على ألسنة الرسل بذلك فالذين يباشرون الإخراج هم الملائكة . وفي حديث أبي 
سعيك أيضا بعد قولة؟ ذرة فيخرجون خلقاً كثيراً» ثم يقولون : ربنا لم نذر فيها خيرء وفيه فيقول 
الله : شفعت الملائكة وشفع النبيون ولم يبق إلآ أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها 
قوماً لم يعملوا خيراً قط وتمسك بعضهم بهذه الزيادة في تجويز إخراج غير المؤمنين من النار وهذا 
قول يخاف على ضاحبه من الكفر أو هو مرتد حقيقة لمخالفته لصريح القرآن في أن الكافر مخلّد 
في النار والحديث معنى الخبر المنفي فيه هو ما زاد على أصل الإقرار بالشهادتين كما تدل عليه 
بقية الأحاديث وفي حديث معبد عن الحسن البصري عن أنس فأقول: يا رب ايذن لي فيمن قال 
لا إله إلا الله قال: ليس ذلك لك ولكن وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من 
قال لا إله إلا الله. وسيأتي بطوله في التوحيدء وفي حديث جابر عند مسلم ثم يقول الله أنا أخرج 
بعلمي وبرحمتي . 


بي سعيد اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال 


6م 


وفي حديث أبي بكر أنا أرحم الراحمين أدخلوا جنتي مَنْ كان لا يشرك بي شيئاً قال الطيبي : 
هذا يؤذن بأن كل ما قدر قبل ذلك بمقدار شعيرة» ثم حبة ثم خردلة, ثم ذرة غير الإيمان الذي 
يعبر به عن التصديق والإقرار بل هوما يوجد في قلوب المؤمنين من ثمرة الإيمان. وهوعلى 0 
أحدهما: ازدياد اليقين وطمأنينة النفس؛ لأن تضافر الأدلة أقوى للمدلول عليه وأثبت 
والثاني : أن يراد العمل » وأن الإيمان يزيد وينقص بالعمل. وينصر هذا موري" 
سعيد «لم يعملوا خيرأ» . قال البيضاوي: وقوله: «ليس ذلك لك» أي : أنا أفعل ذلك تعظيماً 
لاسمي وإجلالاً لتوحيدي» وهو مخصص لعموم حديث أبي هريرة المار في باب الحرص على 
الحديث من كتاب العلم «أسعد الناس بشفاعتي مَنْ قال: لا إله إلا الله مخلصاً». قال: ويحتمل 
أن يجري على عمومه ويحمل على حال ومقام آخر. قال الطيبي : إذا فسرنا ما يختص بالله 
بالتصديق المجرد عن الثمرة وما يخص برسوله هو الإيمان مع الثمرة من ازياد اليقين» أو العمل 
الصالح. حصل الجمع :ويحتمل وحها آخن وهو أن المراد بقوله : ليس ذلك لك مباشرة اللإخراج 
لا أصل الشفاعة. وتكون هذه الشفاعة الأخيرة وقعت في إخراج المذكورين. فأجيب إلى أصل 
الإخراج ومنع من مباشرته فنسبت إلى شفاعته في حديث «أسعد الناس» » لكونه ابتدأ بطلب ذلك . 

وقد استوفى الكلام عليه في الباب المذكور آنفاً. وقوله : «فيعرفونهم بآثار السجود» وفي رواية 
إبراهيم بن سعد «فيعرفونهم في النار بأثر السجود» . قال الزين بن المثير تعرف صفة هذا الأثر مما 
ورد في قوله تعالى : #سيماهم في وبجُوههم مِنْ أَلْر السّجُود» لأن وجوههم لا تؤثر فيها النار فتبقى 
صفتها باقية. وقال غيره: بل يعرفونهم بالغرة والتحجيل» وفي هذا نظر؛ لأنها مختصة بهذه الآمة 
والذين يخرجون أكثر من ذلك. وقوله : وحرم الله على النار أن تأكل أثمر السجودء فكل ابن آدم 
تأكله النار إلا أثر السجود هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره كيف يعرفون أثر السجود مع قوله في 
حديث أبي سعيد عند مسلم فأماتهم الله إماتة حتى إذا كانوا نيجنا ادن الله بالشفاعة أي : فإذا صاروا 
فحماً كيف يتميز محل السجود من غيره حتى يعرف أثره وحاصل لدي سيفن 0 
السجود من عموم الأعضاء التي دل عليها هذا الخبرء وأن الله منع النار أن تحرق أثر السجود من 
المؤمن. وهل المراد بأثر السجود نفس العضو الذي سجد أو المراد من سجد؟ في, ذلك نظر, 
والثاني أظهر. قال عياض : فيه دليل على أن عذاب المؤمنين المذنبين مخالف لعذاب الكفار 
وأنها لا تأتي على جميع أعضائهم ! إما إكراماً لمواضع السجود وعظم مكانهم من الخضوع لله 
تعالى» أو لكرامة تلك الصورة التي خلق آدم والبشر عليها وفضلوا بها على سائر الخلائق . 

قال في «الفتح» الأول: منصوص. والثاني : محتمل, لكن يشكل عليه أن الصورة لا تختص 
بالمؤمنين فلو كان الإكرام لأجلها لشاركهم الكفارء وليس كذلك. قال النووي : وظاهر الحديث 
أن النار لا تأكل جميع أعضاء السجود السبعة: وهي الجبهة. واليدان» والركبتان» والقدمان, التي 
ورد الحديث الآتي قريبا بالسجود عليها. وبهذا جزم بعض العلماء». وقال عياض : ذكر الصورة 


شف 


ودارات الوجوه يدل على أن المراد بأثر السجود الوجه خاصة خلافاً لمن قال يشمل الأعضاء السبعة 
ويؤيد اختصاص الوجه أن في بقية الحديث أن منهم مُنْ غاب في النار إلى نصف ساقيه. وفي 
حديث سمرة عند مسلم : وإلى ركبتيه» وفي رواية هشام بن سعد في حديث أبي سعيد وإلى 
حقويهٍ قال النووي : وما أنكره هو المختار. ولا يمنع من .ذلك قوله في الحديث الآخر في مسلم 
أن قوماً يخرجون من النار يحرقون فيها إلا دارات وجوههم فإنه يحتمل على أن هؤلاء قوم 
مخصوصون من جملة الخارجين من النارء فيكون الحديث خاصاً بهم وغيره عاماًء فيحمل على 
عمومه إلا ما خص منه. قال في «الفتح»: إن أراد أن هؤلاء يخصون بأن النار لا تأكل وجوههم 
كلها وأن غيرهم لا تأكل منهم محل السجود خاصة وهو الجبهة سلم من الاعتراض وإلا يلزمه تسليم 
ما قال القاضي في حق الجميع إلا هؤلاء. وإن كانت علامتهم الغرة كما مرّ النقل عمن قاله. وما 
تفقية ينها خاضة بهذه الامة فيضاف إليها التحجيل وهو في اليدين والقدمين مما يصل إليه الوضوء 
فيكون أشمل مما قال النووي من جهة دخول جميع اليدين والرجلين لا خصوص الكفين والقدمين, 
ولكن ينقص منه الركبتان وما استدل به عياض من بقية الحديث لا يمنع سلامة هذه الأعضاء مع 
الانغمار لأن تلك الأحوال الأخروية خارجة عن قياس أحوال أهل الدنيا. ودلٌ التنصيص على 
دارات الوجوه أن الوججه كله ل تؤثر فيه النار إكراما لمحل السجود ويحمل الاقتصار عليها على التنويه 
بها لشرفها . وقد استنبط ابن أبي جمرة من هذا أن مَنْ كان مسلماً ولكنه كان لا يصلي لا يخرج إذ 
لا علامة له لكن يحمل على أنه يخرج في القبضة لعموم قوله لم يعملوا خيراً قط. وهو مذكور 
في حديث أبي سعيد الآتي في التوحيد وهل المراد بمن يسلم من الإحراق من كان يسجد أو أعم 
من أن يكون بالفعل أو القوة الثاني أظهر ليدخل فيه مَنْ أسلم مثلاً وأخلص فبغتة الموت قبل أن 
يسجد ولوالد صاحب «فتح الباري» علي بن محمد بن حجر ما يوافق مختار النووي . 
يا رب أعضاءً السجود عتقتّها من عبدكَ الجاني وأنت الواقى 
والعتقُ يسري بالغنى ياذا الغنى فامننٌ على الفاني بعقق الباقي 


وقوله : «فيخرجون من النار قد امُتحشوا» وفي رواية «الرقاق» فيخرجونهم قد امتحشواء وعند 
أبي نعيم : فيخرجون من عرفوا ليس فيه قد امُتحشواء وإنما ذكرها بعد قوله فيقبض قبضة, وكذا 
أخرجه البيهقي وابن منده . قال عياض : ولا يبعد أن الامتحاش يختص بأهل القبضة والتحريم على 
النار تأكل صورة الخارجين أولا قبلهم ممن عمل الخير على التفصيل السابق» وامتَحَشُوا بفتح 
المثناة والمهملة وضم المعجمة أي : احترقوا وزنه ومعناه . والمحش احتراق الجلد وظهور العظم , 
وعند بعضهم بضم المثناة وكسر الحاءء ولا يعرف في اللغة اْتَحَشة متعدياً وإنما سمع لازما مطاوع 
محشة . يقال : مَحَشْنهوأمْحَشْئهُ وأنكر ابن السكيت الثلاثي وقال غيره : أمْحَشْتْهِ فامئ]تحش» امكف 
الحر أحرقه, والنار أحرقته وامْنَحش هو غضباً. وقال الداووي : امتحشوا انقبضوا واسودواء وقوله : 
فيصب عليهم ماء الحياة. وفي «الرقاق» ماء يقال له ماء الحياة في حديث أبي سعيد فيلقون في 


يفضن 


نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة, والأفواه جمع فوهة على غير قياس والمراد بها الأوائل. ومر في 
«الإيمان» عن أبي سعيد في نهر الحياة أو الحياء بالشك. وفي رواية أبي نضرة عند مسلم على 
نهر يقال له الحيوان أو الحياة» وفي أخرى له فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة؛ 
وفي تسمية ذلك النهر به إشارة إلى أنهم لا يحصل لهم الفناء بعد ذلك . وقوله : فينبتون كما تنب 
الحبة. وفي «الرقاق» نبات الحبة بكسر المهملة وتشديد الموحدة وقد مر في «كتاب الإيمان» أنها 
بذور الصحراء والجمع حبّبَ بكسر المهملة وفتح الموحدة بعدها مثلها. وأما الحَبّة بفتح أوله وهو 
ا وفي حديث أبي سعيد فينبتون في حافتيه» وفي رواية 
تنبت العْثاءةٌ بذ بضم الغين المعجمة بعدها مثلثة مفتوحة. وبعد الألف همزة ثم هاء تأنيث 

و 0 والمراد به هنا ما حمله من البذور 
خاصة . وقوله في حَميل السيل بالحاء المفتوحة والميم المكسورة أي : ما يحمله السيل» وفي رواية 
يحيى بن عمارة إلى جانب السيل» والمراد أن العْئاء الذي الك 
في جانب الوادي » فتصبح من يومها نابتة» وفي رواية لمسلم في حمئة السيل بعد الميم همر: 
هاء. وقد تشم الجر تيعد ب ليها ونا ل نان لط لوجم انكر اندي بي 
النبت غالباً ا ا : فيه إشارة إلى سرعة نباتهم لأن الحبّة أسرع في النبات من غيرهاء 
وفي السيل أسرع لما يجتمع فيه من الطين الرخو الحادث مع الماء مع ما خالطه من حرارة الزبل 
المجذوب معه. قال: ويستفاد منه أنه ككل كان عارفاً بجميع أمور الدنيا بتعليم الله تعالى له وإن 
لم يباشر ذلك . 

وقال القرطبي : اقتصر المازري على أن موقع التشبيه السرعة» وبقي عليه نوع آخر دل عليه 
قوله في الطريق الأخرى إلا ترونها تكون في الحجر ما يكون منها إلى الشمس أصفر وأخضر وما 
يكون منها إلى الظل يكون أبيض.ء وفيه تنبيه على أن ما يكون إلى الجهة التي تلي الجنة يسبق 
إليه البياض المستحسن, وما يكون منهم إلى جهة النار يتأخر النصوع عنه فيبقى أصيفر وأخيضر 
إلى أن يتلاحق البياض ويستوي الحسن . والنور ونضارة النعمة عليهم. وقال: ويحتمل أن يشير 
بذلك إلى أن الذي يباشر الماء يعني ي الذي يرش عليهم يسرع نصوعه. وأن غيره يتأخر عنه النصوع 
لكنه يسرع إليه » وقد مر الكلام على هذه الجملة في (باب يماضل الإيمان) من وكتاب الإيمان). 
وقوله: ويبقى رجل بين الجنة 2 وهو آخر أهل النار دخولا الجنة مقبلاً بوجهه قبّل النار. وفي 
وصف هذا الرجل أله كان ناميا : وذلك في حديث حذيفة الآتي في أخبار بني إسرائيل أن رجلا 
كان يسيء الظطن بعمله فقال لأهله : «أحرقوني » الحديث» وفي آخره كان ناكا . وفي حديث أبي 
بكر الصديق عند أحمد وأبي عوانة وغيرهما ثم يقول الله : «انظروا هل بقيّ في النار أحدٌ عمل خيراً 
قط بجدرة حلت فيقولون له : هل عملت خيراً قط؟ فيقول: لاء غير أنى كنت أسامحٌ الناسس 
في البيع . .» الحديث؛ وفيه «ثمّ يُخرجون من النار رجلا آخرٌ فيقالٌ لهُ : هل عملت خيراً قط؟ 
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فيقولُ : لاء غير أني أمرتٌ ولدي إذا مت فاحرقوني . . » الحديث. وجاء من وجه آخر أنه كان يسأل 
الله أن يجيره من النارء ولا يقول ادخلني الجنة. أخرجه الحسين المروزي في «زيادات الزهدة 
لابن المبارة عن عرف الأشجعي رفعه قد علمت آخر أهل الجنة دخولاً الجنة ة رجلٌ كان يسألٌ الله 
أن يجيره من النار ولا يقول أدخلني الجنة افإذا دخل أهلٌ الجئة الجئة» وأهلّ النار النار بقيّ بين 
ذلك ول : يا رب قرّبني منْ باب الجنة أنظرٌ إليها وأجدٌ من ريحهاء فيقربة» فزي الجر 
الحديث, وهو عند ابن أبي فيه أيضناء: وهويقوي التعدد لكن الإسناد ضعيف . 


قال عبان جاء هذا في أخر من يجوز على الصيراط ) وكحادفى لايك ابن مجعو في 
«الرقاق»: «إني لأعلمُ آخرّ أهلٍ الثار خروجاً منهاء وا خرأهل الجنة ذخرلا 3 0 
اثنان: إما شخصان. وإما نوعان أوحضيان: وعبّر فيه بالواحد عن الجماعة لاشتراكهم في الحكم 
الذي كان سبب ذلك. ويحتمل أن يكون الخروج هنا بمعنى الورود. 0 الصراط 
فيتحد المعنى إما في شخص واحد أكثرٍ وعند سعلم منرواية أنسن عن ابن مسدود ما يقري 
الاحتمال الثاني ولفظه «آخر مَنْ يدحل الجن رجلٌ فهو يمشي مرة توركيوهرة وتدفية النار فر فإذا 
5 التفتٌ إليها فقال : تبارك الذي نجاني منكِ» الا ل 

يقتضي الجمع . وفي «نوادر الأصول» للحكيم الترمذيٌ عن أبي هريرة : : «أنّ أطولٌ أهل النار مكثا 

يك بي الآف سنة) وسنده واه وأشار ابن أبي جمرة إلى المغايرة بين بين آخر مَنْ يخرج من 
النار وهو المذكور فى حديث ابن مسعود الماضي وأنه يخرج منها بعد أن يدخلها حقيقة» وبين أخر 
مَنْ يخرج ممن يبقى مار على الصراط فيكون التعبير بأنه خرج من النار بطريق المجاز؛ لأنه أصابه 
من حرها وكربها ما يشارك به بعض مَنْ دخلهاء وفي «غرائب مالك» للدارقطني عن عبدالملك بن 
الحكم وهو واءٍ عن مالك عن نافع عن ابن عمر رفعه أن آخر مَنْ يدخل الجنة رجل من جهينة يقال 
له جهينة» فيقول أهل الجنة عند جهينة الخبر اليقين. وحكى السهيلي أنه جاء أن اسمه هناد وجوز 
غيره أن يكون أحد الاسمين لأحد المذكورين., والآخر للآخر. 


وقوله : فيقول: «يا ربٌ اصرف وجهي عن النارء فقد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها». وفي 
رواية «الرقاق» تأخير فاصرف وجهي عن النار عن الجملتين» وقوله: فيقول: «يا ربٌ» في رواية 
إبراهيم بن سعد في التوحيد أي رب وقوله: «اصرفٌ وجهي عن النار» استشكل وجهه إلى جهة 
النار, والحال أنه ممن يمر على الصراط طالباً إلى الجنة. فوجهه إلى الجنة لكن في حديث أبي 
أمانة أنه ينغلب على الصراط ظهراً لبطن. فكأنه في تلك الحالة انتهى إلى آخره فصادف أن وجهه 
كان من قبل النارء ولم يقدر على صرفه عنها باختياره فسأل ربّه في ذلك . 

وقوله: «قد قَشَبني ريحهاء بقاف وشين معجمة مفتوحتين مخففاً وحكي التشديد. قال 
الخطابي : قشبه الدخان إذا ملأ خياشمه. وجعل يكظمه, وأصل القَشُبٍ خلط السم بالطعام . 


هف 


يقال: قَشَبه إذا ضمةة ثم استعمل فيما إذا بلغ الدخان والرائحة الطيبة منه غايته . وقال النووي : 
معنى قَشْبني سمّني » وآذاني وأهلكني , هكذا عند جماهير أهل اللغة. وقال الداودي : معناه غير 
جلدي وصورتي » والأحسن فيه ما قاله الخطابي , وما قاله الداودي تفسير باللازم» وهو كثير فيه قال 
ابن أبي جمرة: إذا فسّرنا القشّب بالنتن والمستقذر, كانت فيه إشارة إلى طيب ريح الجنة؛ وهي 
من أعظم نعيمها وعكسها النار في جميع ذلك . قال ابن القطاع : قشب الشيء, خلطه بما يفسد 
من سم أو غيره» وقَشَب الإنسان. لطخه بسوء كاغتابه وأعابه » وأصله السم فاستعمل بمعنى أصابه 
المكروه إذا أهلكه أو أفسدهء أو غيّره أو أزال عقله. أو تقذره هوء وقوله: وأحرقني ذكاؤها كذا 
للأصيلي وكريمة بالمد وفتح الذال وفي رواية أبي ذْرٌ ذكاها بالقصر, وهو الأشهر في اللغة. 
قال ابن القطاع : يقال: ذكت النار تذكو دّكأ بالقصر ودْكواً بالضم وتشديد الواو أي : كثرلهبها 
واشتد اشتعالها ووهجها وأما ذكا الغلام ذَكاء بالمد فمعناه أسرعت فطنته. قال النووي : المد 
والقصر لغتان ذكره جماعة فيها وتعقبه مغلطاي بأنه لمن يوجد عن أحد من أهل اللغة المصنفين فيها 
حكاية المد إلا عن أبي حنيفة الدينوري» وتعقبه عليه علي بن حمزة الأصبهاني فقال: إن الذكاء 
بالمد لم يأت عنهم في النار. وإنما جاء في «الفهم» وفي «مسلم»: «فقد أحرقني ذُكأوْها» بالمد. 
قال ابن قرقول: والمعروف في شدة حر النار القصر إلا أن الدينوري ذكر فيه المدء وخطأه علي بن 
حمزة فقال: الذّكاء بالمد تمام الشيء ومنه ذكاء القلب. وقال صاحب «الأفعال»: دكا الغلام 
والعقل أسرع في الفطنة. ودْكا الرجل ذكاءًٌ من حدة فكره» وذْكت النار ذكاً التسريوقاات: وقوله : 
«فيضرّف وجهة عن النار» أي : بضم أوله على البناء للمفعول» وفي رواية الباب «فيضَرف الله 
وجهة» . وفي رواية أنس عن ابن مسعود عند مسلم . 
وفي حديث أبي سعيد عند أحمد والبزار نحوه أنه يرف له شجرة فيقول: «ربٌ دي من هذه 
الشجرة لأستظّلٌ بظلّهاء وأشرب كن عانهاء فيقولٌ الله : لعلّي إِنْ أعطيئُكَ تسالني غيرَهَاء فيقول: 
لاياربٌء ويعاهذة أنْ لا يسألّ غيرهاء وربة بعتو لأنة بزع ها لصي عليه ومنه أَنْهُ يدنو منهاء 
وأنهُ ترْفُم له شجرة اخزى اسن من الأولن عند بات الجنة» ويقول في الثالثة : «ائذن لي في دخول 
الجنة» . وكذا وقع في حديث أنس الآتي في «التوحيد» رفعه آخر من يخرج من النار ترفع له شجرةء 
اموه لمسلك عر ابي سيد بلقظ: «أن أدنى أهلٍ الجئة منزلة رجلٌ صرف الله وجهَهُ عن الثَارِقبَلَ 
ا ومَثلت له شجرة». . ويجمع بأنه سقط من حديث أبي هريرة ذكر الشجرات كما سقط من 
حديث ابن مسعود ما ثبت في حديث الباب من طلب القرب من ياب الجنة. 
وقوله : «ثم قال : يارب قدّمني عند باب الجن . وفي رواية «الرقاق» : ديا رب قربني إلى باب 
الجنئة»» وقوله : «فيقولٌ الله : أليس قَنْ أعطيتٌ العهدّ والميئاق»» وفي «الرقاق» الل لذرعت» 
وقوله : «فيقول: يارت لآ أكون أشقى خلقك» وفي «الرقاق» : ولا تجعلني أشقى حلقك» المراد 
«بالخلق» هنا مَنْ دخل الجنة. فهو لفظ عام انيه نخاس : ومراده أنه يصير إذا استمر نخارجاً عن 


كر ورا 


الجنة أشقاهم . وكونه أشقاهم ظاهر لو استمر خارج الجنة وهم من داخلها. 

قال الطيبي : معناه يا رب قد أعطيت العهد والميثاق. ولكن تفكرت رحمتك وكرمك فسألت» 
وللقابسي «لأكونن»» قال ابن التين : معناه لئن أبقيتني على هذه الحالة ولم تدخلني الجنة لأكونن» 
قال: والألف في رواية ولا أكون» زائدة» وقال الكرماني : معناه لا أكون كافرأًء وقوله : «لا أكون» 
َفْطهُ َُْ الخبر ومعناه الطلب» ودِلّ عليه قوله : لا تجعلني, ووجه كونه «أشقى» أن الذي يشاهد 
ما يشاهده ولا يصل | إليه يصير أشد حسرة ممن لا يشاهده. وقوله : اخلدك و مخصرصن بحن اين 

من أهل النارة وقول : «مما عسيت إِنْ أعطيتٌ ذلك أنْ لا تسال غيرة) وفي رواية «التوحيد» : «فهل 
عسيتٌ إِنْ فعلتٌ بك أنْ تسألني غيرَة»» وفي سين عسيت الفتح والكسر وجملة أن تسألني هي خبر 
عسى .2 والمعنى هل يتوقع منك سؤال شيء غير ذلك. وهو استفهام تقرير؛ لأن ذلك عادة , بني آدم 
والترجي را جع إلى المخاطب لا إلى الرب . وهومن باب إرخخاء العنان ن إلى الخصم ليبعثه ذلك على 
التفكير في أمره والإنصاف من نفسه 


وقوله : «فيعطي ربّهُ ما شاء من عهدٍ وميثاق: يحتمل أن يكون فاعل شاء الرجل المذكور أو 
الله . قال ابن أبي جمرة: إنما بادر للحلف من غير استحلاف لما وقع له من قوة الفرح بقضاء 
حاجته » فوطن نفسه على أن لا يطلب مزيداً. واكده بالتعلفيج فإذا بلغ بابها فرأى زهرتها وما فيها 

من النضرة والسرورء وفي رواية إبرهيم بن أسعد من الحَبرة بفتح المهملة وسكون الموحدة. 
ولمسلم الخير بمعجمة وتحتانيّة بلا هاء والمراد أنه يرى ما فيها من خارجها إما لأن جدارها شاف 
فيرى باطنها من ظاهرها لما جاء في وصف الغرف. وإما أن المراد بالرؤية العلم الذي يحصل له 
من سطوع رائحتها الطيبة وأنوارها المضيئة لما كان يحصل له أذى لفح النار وهو خارجهاء وقوله : 
«فيقول الله تعالى : ويحك يابنَ ادم ما أغيرك» وفي رواية «الرقاق»: «ويلك». 

وقوله : «فيضحك الله عر وجل ثم يأذنُ لهُ في دخول الجنّة». وفي «الرقاق»: ولا يزال يدعو 
حتى يضحك فإذا ضحك منه أذن له بالدجول فيهاء وفي رواية ابن مسعود في «الرقاق» فيقول: 
أنسخرٌ مني أو تضحك مني وأنتَ الملك فلقدُ رأيتَ رسول الله بك ضَحكَ حتى بدت نواجذة) . 
وفي رواية الأعمش: «أتسخر بي ولم يشك». وكذا لمسلم من رواية منصور, وله من رواية أنس 
عن ابن مسعود : «أتستهزىءٌ بي وأنت رب العالمين». 

قال المازري: هذا مشكل وتفسير الضحك بالرضى لا يتأتى هناء ولكن لما كانت عادة 
المستهزىء أن يضحك من الذي استهزأ به ذكر معه. وأما نسبة السخرية إلى الله تعالى فهي على 
سبيل المقابلة وإنْ لم يذكره في الجانب الأخر لفظأء لكنه لما ذكر أنّه عاهد مراراً وغدر حل فعله 
فعل المستهزىء. وظنّ أن في قول الله له ادخل الجنة وتردده إليها وظنه أنها ملأى نوعاً من السخرية 
به جزاء على فعله. فسمى الجزاء على السخرية سخرية» ونقل عياض عن بعضهم أن ألف أتسخر 


شن 


مني ألف النفي كهي في قوله تعالى : أنهْلكُنَا بمَا فَعَلَ السُفَهَاءُ ماه على أحد الأقوال» قال: 
وهو كلام متدلل علم مكانه من ربه وبسطه له بالإعطاء وجوّز عياض أن الرجل قال ذلك وهو غير 
اط لمااقاك 0 ول مفلم ون لير وري ل تار ار ينه الا لي مكبر لإرده عن ماج 
لما خلص من النار: «لقد أعطانى الله شيئاً ما أعطاهٌ أحداً من الأولينَ والآخرينٌ» . وقال القرطبي 
قن :والجدي :كرو فى جاريلة راسيةها قل فيان ةلقرع زادهشةاففال ذلك : وقيل : قال 
ذلك لكونه خاف أن يجازى على ما كان منه في الدنيا من التساهل في الطاعات وارتكاب المعاصي 
كفعل الساخرين., فكأنه قال: أتجازيني على ما كان مني» فهو كقوله: سخر الله متهم +:وقوله : 
الله يستهزىء بهم أي : ينزل بهم جزاء سخريتهم واستهزائهم » وقوله : «ضحك حتى بدث نواجلةة 
بنون وجيم وذال معجمة جمع ناجذ. وفي رواية ابن مسعود فضحك ابن مسعود فقالوا: مم 
تضحك؟ فقال: هكذا فعل رسول الله يك من ضحك رب العالمينَ حينَ قال الرجل ل 
مني؟ قال: لا أستهزىء منكٌ ولكني على ما أشاءٌ قادرٌ . 

قال البيضاوي : نسبة الضحك إلى الله تعالى مجاز بمعنى الرضى . وضحك النبي كله على 
حقيقته» وضحك ابن مسعود على سبيل التأسي . 

وقوله : فيقول له: تمن فيتمئى. حتى إذا انقطعثٌ أمنيتهُ إلى قوله قال الله تعالى : لك ذلك 
ومثلهُ مع . قال أبو سعيد الخدري لأبي هريرة : «رضي الله تعالى عنهم» أن رسول الله كَل قال: 
«قال الله عر وجلّ لك ذلك وعشرة أمثاله» وفي رواية إبراهيم بن سعد قال أبو سعيد: «وعشرة أمثال. 
يا أبا هريرة» وفيه فقال أبو سعيد الخدري : أشهد أني حفظت من رسول الله كك . وفي حديث أنس 
عق ]نز مسيغوة: «يرضيكٌ أني أعطيئَكَ الدَنياومثلّها معهاء . وفي حديث حذيفة عن أبي بكر: «انظر 
إلى ملك أعظم ملك فإن لك مثلَهُ وعشرٌ أمثاله» فيقول: أتسخر بي وأنتٌ المَلك؟ وعند أحمد 
من وجه آخر عن أبي هريرة وأبي سعيد جميعاً في هذا الحديث فقال أبو سعيد: وزمكله معدو افقال 
أبو هريرة : «وعشرة ه أمثاله»» ثقال اعد هما لمناح: خرث يما محفت وأحدث دنا سيعت وهذا 
مقلوب, فإن الذي في «الصحيح» هو المعتمد. وعند البزار من الوجه الذي أخرجه منه أحمد على 
وفق ما في «الصحيح» وفيحديث أبي سعيد الطويل الآتي في والتوننيد» بغ د ذكر من يخرج من 
عصاة الموحدين فقال في آخره : «فيُقال لهم : لكم ما رأيم ومثلَهُ معدو فهذا موافق لحديث أبي 
هريرة في الاقتصار على المثل» ويمكن أن يجمع بأن يكون عشرة الأمثال إنما سمعه أبو سعيد 
في حق آخر أهل الجنة دخولاً» والمذكور هنا في حق جميع من يخرج بالقبضة. وجمع عياض 
بين حديثي أبي سعيد وأبي هريرة باحتمال أن يكون أبوهريرة سمع أولاً قوله : «ومثلَهُ معهُ» فحدّث 
به ثم حدّث النبي كله بالزيادة فسمعه أبو سعيدء وعلى هذا فيقال : سمعه أبو سعيد وأبو هريرة 
7 أولاء ثم سمع أبو سعيد الزيادة بعد. وظاهر قوله: «هذا لك وعشرة ه أمثاله» أن العشرة زائدة 
على الأصل . 1 


شرف 


وفي رواية أنس عن ابن مسعود. : هلّك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنياء وحمل على أنه تمني 
أن يكون له مثل الدنياء فيطابق حديث أبي سعيد. وفي رواية لمسلم عن ابن مسعود: «لك مثلّ 
الدنيا وعشرة أمثالها» . قال الكلاباذي إمساكه أولاً عن السؤال حياء من ربه والله يحب أن يسأل؛ 
لأنه يحب صوت عبده المؤمن». فيباسطه بقوله أولا : لعلك إن أعطيت هذا تسأل غيره» وهذه حالة 
المقصر فكيف حالة المطيع؟ وليس نقض هذا العبد عهده وتركه ما أقسم عليه جهلاً منه ولا قلة 
مبالاة» بل علماً منه بأن نقض هذا العهد أولى من الوفاء به؛ لأن سؤاله ربه أولى من ترك السؤال 
راعذ العم . وقد قال وَل : «مَنْ حلف على يمين فرأى خيراً مها فلْكفْر عَنْ يمينه وَلْيَاتِ الذي 
هوخير». فيعمل هذا العبد على وفق هذا الخبر» والتكفير قد ارتفع عنه في الآخرة . قال ابن أبي 
جمرة ‏ رحمه الله تعالى - في هذا الحديث من الفوائد جواز ز مخاطبة الشخص بما لا تدرك حقيقته . 
وجواز التعبير عن ذلك بما يفهم . وأن الامور التي في الآخرة لا تشبه 1 تشبه بما في الدنيا إلا في الأسماء . 
والأصل مع المبالغة في تفاوت الصفة والاستدلال على العلم الضروري بالنظم وأن الكلام إذا كان 
محتملا لأمرين بات التكلم بشيء يتخصص به مراده عند السامع. وأن التكليف لا ينقطع إلا 
بالاستقرار في الجنة أو النار. وأن امتثال الأمر في الموقف يقع بالاضطرار وفيه فضيلة الإيمان؛ لأنه 
لما تلبس به المنافق ظاهراً بقيت عليه حرمته إلى أن وقع التمييز بإطفاء النور وغيرذلك» وأن الصراط 
مع دقته وحدته يسع ججميع المخلوقين منذ آدم إلى قيام الساعة. وفيه أن النار مع عظمها وشدتها 
لا تتجاوز الحد الذي أمرت بإحراقه والآدمي مع حقارة جرمهايقدم على المخالفة ففيه معنى شديد 

من التوببخ وهو كقوله تعالى في وصف الملائكة : إغلاظ سداد لآ يَْصُونَ الهم رُم ويفْمَلُونَ 
ما يؤْمَرُونَ» وفيه إشارة إلى توبيخ العصاة والطغاة» وفيه فضل الدعاء وقوة الرجاء فى إجابة الدعوة 
ولو لم يكن الداعي أهلاً لذلك في ظَاهرَ الحكمء ٠‏ لكن فضل الكريم واسع. وفي قوله في آخره 
في بعض طرقه «ما أغدرك» إشارة إلى أن الشخص لا يوصف بالفعل الذميم إلا بعد أن يتكرر ذلك . 
وفيه إطلاق اليوم على _جزء منه؟ لأن يوم القيامة في الأصل يوم واحدء وقد أطلق اسم اليوم على 
كثير من أجزائه» وفيه جواز سؤال الشفاعة خلافاً لمن منع محتجاً بأنها لا تكون إلا لمذنب . 

قال عياض وفات هذا القائل أنها قد تقع في دخول الجنة بغير حساب وغير ذلك مما مرّ بيانه 
عند حديث : «حلّت شفاعتي» في الأذان مع أن كل عاقل معترف بالتقصير فيحتا تاج إلى طلب العفو 
عن تقصيره وكذا كل عامل يخشى أن لا يقبل عمله فيحتاج إلى الشفاعة في قبوله. قال: ويلزم 
هذا القائل أن لا يدعو بالمغفرة ة ولا بالرحمة وهو خلاف ما درج عليه السلف في أدعيتهم, قلت: 
ومن أين لشخص غير نبي معصوم أنه لم يعص الله تعالى؟ وفي الحديث أيضاً تكليف ما لا يطاق؛ 
لأن المنافقين يؤمرون بالسجود وقد منعوا منه. كذا قيل وفيه نظر؛ لأن الأمر حينئذ للتعجيز والتبكيت 
وفيه إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة. قال الطيبي : وقول مَنْ أثبت الرؤية ووكل علم حقيقتها إلى 
الله فهو الحق. وكذا قول مُنْ فسّر الإتيان بالتجلي هو الحق. لأن ذلك قد تقدمه قوله : هل تضارون 


ونيف 


في رؤية الشمس والقمر وزيدٌ في تقدير ذلك وتأكيده. وكل ذلك يدفع المجاز عنه 

واستدل به بعض السالبة ونحوهم على أن المنافقين وبعض أهل الكتاب يرون الله مع 
المؤمنين وهو غلط فاحش» لأن في سياق حديث أبي سعيد أن المؤمنين يرونه سبحانه وتعالى بعد 
رفع رؤوسهم من السجودء وحينئذ يقولون: وأنت ريناء ولا يقع ذلك للمنافقين ومن ذكر معهم 
وأما الرؤية التي اش شترك فيه الجديم قل ققد تقل انستزرة الملك أزتيره ولا مدعل ابعاً انعم 
أهل الكتاب في ذلك؛ لأن في بقية الحديث أنهم يخرجون من المؤمنين ومن معهم ممن يظهر 
الإيمان» ويقال لهم ما كنتم تعبدون وأنهم يتساقطون في النارء وكل ذلك قبل الأمر بالسجود وفيه 
أن جماعة من مذنبي هذه الامة يعذبون بالنار ثم يخرجون بالشفاعة والرحمة خلافاً لمن نفى ذلك 
عن هذه الآمة وتأول ما ورد بضروب متكلفة والنصوص الصريحة متظافرة متظاهرة بثبوت ذلك» وأن 
تعذيب الموحدين بخلاف تعذيب الكفار لاختلاف مراتبهم من أخذ النار بعضهم إلى ساقه. وأنها 
لا تأكل أثر السجود وأنهم يموتون فيكون عذابهم فيها إحراقهم وحبسهم عن دخول الجتنة شريعا 
كالمسجونين بخلاف الكفار الذين لا يموتون أصلا ليذوقوا العذاب ولا يحيون حياة يستريحون بها . 
على أن بعض أهل العلم أول ما وقع في حديث أبي سعيد من قوله : «يموتون فيها إماتة» بأنه ليس 
المراد أنه يحصل لهم الموت حقيقة. وإنما هو كناية عن غيبة إحساسهم وذلك للرفق بهم أو كنى 
عن النوم بالموت. وقد.سمى الله النوم وفاة. 

وفي حديث أبي هريرة أنهم إذا دخلوا النار ماتواء فإذا أراد الله إخراجهم أمسهم ألم العذاب 
تلك الساعة. قلت: تأويل حديث أبي سعيد السابق بعيد لتأكيده بالمصدر التي يقصد التأكيد به 
لرفع المجازء وفيه أيضاً ما طبع عليه الآدمي من قوة الطمع وجودة الحيلة في تحصيل المطلوب 
فطلب أولاً أن يبعد من النار لتحصل له نسبة لطيفة بأهل الجنة. ثم طلب الدنو منهم وفي بعض 
طرقه طلب الدنو من شجرة بعد شجرة إلى أن طلب الدخول.» ويؤخذ منه أن صفات الآدمي التي 
شرف بها على الحيوان تعود له كلها بعد بعثته كالفكر والعقل وغيرهما. 

تنبيه : في روايات أبي هريرة التي هنا والتي في «الرقاق» والتي في «التوحيد» تقديم «فيضحك 
الله عر وجل قبل الإذن له في دخول الجنة» وفي رواية ابن مسعود المشار إليها سابقاً الآتية في 
«الرقاق» تقديم الإذن في دخول الجنئة ووجوده لها ملأى وقول الله تعالى : «لك مثلل الدّنيا وعشرةٌ 
أمثالها على قوله أنسخر مني أوتضحك مني وأنت المَلِكُ» فكيف يمكن الجمع بين هذه الروايات؟ 
لم أَرَمَنْ تعرض لهذا ونه عليه» والظاهر عندي أن يكون أحد الراويين قدم الضحك عن محله أو 
أخره ‏ أو يكون الضحك وقع مرتين. وحذف كل واحد من الروايين أحد اللفظين في محل وأبقى 
واحداء أو يكونا متعددين صدر من أحدهما ما صدر قبل أن يأذن له في الدخول. وصدر من الآخر 
ما صدر بعد الإذن في الدخول. والله تعالى أعلم . 


اننا 


رجاله ستة : 

وفيه ذكر أبي سعيد الخدري», وقد مر الجميع : مر أبو اليمان وشعيب في السابع من بدء 
الوحي . ومر رَ الزهري في الثالث منه, ومر سعيد بن المسيب في التاسع عشر من الإيمان. ومر أبو 
هريرة في الثاني مله ومر أبو سعيد الخدري في الثاني عشر منه, و عظادرين بريد قي العاشر 
من الوضوء . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والإخبار بالجمع والإفراد والعنعنة والقول. ورواته ما بين حمصيين 
ومدنيين» وفيه ثلاثة من التابعين. أخرجه البخاري أيضاً في «صفة الجئة», ومسلم في «الإيمان». 
ثم قال المصنف : 

باب يُنْدي ضَبْعيه ويجافي في السجود 

أي : هذا باب يبّدي بضم الياء وسكون الباء الموحدة من الإبداء وهو الإظهارء وقوله : ضبعيه 
بفتح الضاد المعجمة وسكون الباء الموحدة تثنية ضبع والضبع العضد. وقيل وسط العضد من 
داخل» وقيل هي لحمة : تحت الإبط. وفي «المغرب» إبداء الضبعين تفريجهما» وقوله : ويجافي 
مفعوله محذوف أي يجاني يظنه أي يباعده . قال تعالى : 9تعَجَافَى جُنوبْهُمْ عن المضَاجِع » أي : 
تتباعد. وفي «الفتح» أن هذه الترجمة والتي بعدها تقدمتا قبيل أبواب القبلة وأعيدنًا هناء والصواب 
إثباتهما هنا وقد مر هناك توجيه ذكرهما هناك . وفي «الفتح» هنا تغيير» فقوله هذه والتي بعدها صوابه 
هذه والتي ما بعدها؛ لأنهما اللتان تقدمتا وقدم هناك الباب المتأخر هنا على هذا الباب الأول. 


وم 


الحديث السابع والسبعون 


قوله : «فرج بين يديه» أي : نحّى كل يد عن الجنب الذي يليهاء وهذا الحديث قد مر الكلام 
عليه مستوفىٌ في باب «يُبّدي ضبّعيه قبيل أبواب القبلة». 
رجاله خمسة : 

قد مرّواء مرّ يحبى بن بكير في الشالث من بدء الوحي . ومر جعفر بن ربيعة في الرابع من 
التيممء ومرّ ابن هرمز في السابع من الإيمان. ومرّ بكر بن مضر وعبدالله بن مالك بن بحينة في 
الثاني والأربعين من كتاب الصلاة؛ ومرّ هناك من أخرجه . ثم قال: وقال الليث: حدّثني جعفر بن 
ربيعة نحوه. وهذا التعليق وصله مسلم بلفظ : دكان إذا سجدّ فرّجّ يديه عن إبطيّه حتى أني لأرى 
بياض إِبْطَيّه» . وجعفر مر ذكر محله في الذي قبله, والليث قد مرّفي الثالث من بدء الوحي . ثم قال 
المصنف: 

باب يستقبل القبلة بأطراف رجليه قاله أبو حميد عن النبي كَل 

قال الزين بن المنير: المراد أن يجعل قدميه قائمتين على بطون أصابعهما وعقباه مرتفعان 
فيستقبل بظهور قدميه القبلة . قال أخوه : ومن ثم ندب ضم الأصابع في السجود؛ لأنها لو تفرجت 
انحرفت رؤوس بعضها عن القبلة, وهذا التعليق قد مر مراراًء ومرٌ أن المؤلف أخرجه في باب سنة 
الجلوس فى التشهد يأتى وأن أبا حميد قد مر فى تعليق أول أبواب استقبال القبلة قبل ذكر حديث 
منهء ثم قال المصنف: 


باب إذا لم يتم سجوده 


الحديث الثامن والسبعون 
حدّثنا الصلت بن محمد قال: حدّثنا مهدي عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة 
رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده. فلما قضى صلاته قال له حذيفة : ما صليت؟ قال: 
وأحسبه قال: ولو مت مت على غير سن محمد يله. 
وهذا الحديث مر الكلام عليه مستوفى في باب (إذا لم يتم الركوع) . 
رجاله خمسة : 
قد مرّوا: مرّ الصلت بن محمد ومهدي بن ميمون في الحادي والأربعين من كتاب الصلاة 
ومرّ واصل في الثالث والعشرين من الإيمان, ومرٌ أبو وائل في الحادي والأربعين منه. ومر حذيفة 
في تعليق بعد الثاني من العلم. ومر في ذكر هذا الحديث في الثاني والستين من أبواب صفة 
الصلاة إن الرجل لم يعرف اسمه. ومر هناك ما يتعلق به. ثم قال المصنف: 
باب السجود على سبعة أعظم 
أورد في هذا الباب لفظ المتن في حديثين: الأول على سبعة أعضاءء والثاني على سبعة 
أعظم . وأتى بالترجمة بلفظ الثاني , قال ابن دقيق العيد : يسمى كل واحد عظماً باعتبار الجملة وإن 
اشتمل كل واحد على عظام ويجوز أن يكون من باب تسمية الجملة باسم بعضها. 


الحديث التاسع والسبعون 

' حدّثنا قبيصة قال: حدّئنا سفيان عن عمرو بن ديئار عن طاووس عن ابن عباس 
امِرَ النبيّ ككل آنْ يَسْحْدَ عَلَى سَبْعَة أَعُضَاءٍِ ولا يكف شعراً ولا تَوْباً الجَبهة واليّدِين 
والركبتين وَالرجلِين . 

قوله: «أمر النبي 6» بضم همزة أمر بالبناء للمفعولء والآمر هو الله جل جلاله. قال 
البيضاوي : عرف ذلك بالعرف وذلك يقتضى الوجوب . قيل وفيه نظر؛ الآنه لينن فيه صيغة (أفعل) 
ولما كان هذا السياق يحتمل الخصوصية إن كان الصحيح عند أهل الأصول أن خطاب النبي يكل 
خطاب لاحة عقب المصنف بلفظ آخر دال على أنه لعموم الأمة أن النبي كك قال: «أمرناء في 
الحديث التالى لهذا وعرف بهذا أن ابن عباس تلقاه عن النبى يل إما سماعاً منه. وإما بلاغاً عنه 
وقله اخترجة مطلم عن العبائن تن عد المطلية يلفط : وإذا بجت العيل متحد ممه سيعة ران 
الحديث, وهذا يرجح أن النون في «أمرنا» نون الجمع فيحتمل أن يكون ابن عباس تلقاه عن أبيه ‏ 
رضي الله تعالى عنهما والآراب بالمد جمع إرب بكسر أوله وإسكان ثانيه وهو العضو. 

وقوله: «ولا يكف شعرا ولا ثوبأه ويكف بالنصب عطفا على المنصوب أي : وأن لا يكف. 
ويحتمل أن يكون جملة معترضة بين المجملة وهو سبعة أعضاء والمفسر وهو الجبهة إلى آخره. 
وذكره بعد باب بلفظ : ولا نكفت الثياب والشعرء والكفت بمثتاة في اخره هو الضم وهو بمعنى 
الكف قال تعالى : «الم نجعل الارض كفاتاه أي : تجمع الناس في حياتهم ومماتهم . والمراد 
أنه لا يجمع ثيابه ولا شعره. وظاهره يقتضي أن النهي عنه في حال الصلاة وإليه جنح الداودي . 

وترجم المصنف بعد قليل باب لا يكف ثوبه في الصلاة وهي تؤيد ذلك. ورده عياض بأنه 
خلاف ما عليه الجمهور فإنهم كرهوا ذلك للمصلي سواء فعله في الصلاة أو قبل أن يدخل فيها 
واتفقوا على أن النهي محمول على التنزيه. وعلى أن النهي لكل مصل كذلك سواء تعمده للصلاة 
أوكان كذلك قبلها لمعنى آخر كشغل وخص مالك النهي بمن فعل ذلك لأجل الصلاة. 


أها لو كان ذلك لباسه أو كان لأجل شغل فحضرت الصلاة فصلّى به فلا كراهة فيه؛ لأن ذكر 
الكفت في الحديث مقترناً بالسجود يؤذن بأن ذلك لأجل الصلاة. واتفقوا قوا على أنه لا يفسد الصلاة 
لكن حكى ابن المنذر عن الحسن وجوب الإعادة والحكمة في ذلك أنه إذا رفع شعره وثوبه عن 


كرا 


مباشرة الأرض أشبه المتكبر, وقيل إن الشعر والثوب يسجدان معه وقد جاء عن ابن عمر ‏ رضي الله 
تعالى عنه ‏ أنه قال لرجل رأه يسجد وهو معقوص الشعر: أرسله يسجد معك . 

وقوله: «الجبهة» بالكسر بدل من سبعة وهي مستدير ما بين الحاجبين إلى الناصية ويكفي 
السجود على أدنى جزء منها عند المالكية» ويستحب إلصاقها على أبلغ ما يمكنه بحيث تستقر 
متبسطة, وكره مالك شد الجبهة بالأرض وأنكره أبو سعيد الخدري ويكفي بعض الجبهة عند 
الحنفية أيضاًء وقد قال به كثيرٌ من الشافعية وكأنه أخذ من قول الشافعي في «الأم» أن الاقتصار على 
بعض الجبهة يكره . ا 

وقوله : «واليدين» قال ابن دقيق : المراد بهما الكمان لثلا يدخل تحت المنهي عنه من افتراش 
السبع والكلب . وفي رواية عند مسلم بلفظ الكفين, وقوله: «والرجلين» في رواية ابن طاووس عند 
النسائى وأطراف القدمين وهو مبين للمراد من الرجلين., وقد تقدمت كيفية السجود عليهما بباب . 
وظاهر هذا الحديث يدل على وجوب السجود على هذه الأعضاء. ومذهب المالكية أن السجود 
على غير الجبهة من تلك الأعضاء سّنّْة وهل ما ذكر جميعاً سّنة في جميع الصلاة أو في كل ركعة 
أو فى كل سجدة نظر؟ والظاهر أن كل ما ذكر سّنَة فى كل ركعة وأن يكون من السئن غير الخفيفة 
يلين في ترك أحد أطراف القدمين أو أحد افيد از اليدين عدم السجود؛ لأن المتروك بعض 
سنة وفي السجود على المذكورات غير الجبهة قولان عند الشافعية صحح النووي الوجوب لحديث 
الباب. وهو مذهب أحمد وإسحاق ويكفي وضع جزء من كل واحد منها. وصحح الرافعي 
الاستحباب. فلا يجب قائلاً: إنه لو وجب وضعها لوجب الإيماء بها عند العجز عن وضعها 
كالجبهة. ولا يجب الإيماء فلا يجت وضعها واستدل له بعضهم بحديث الممتي+ ء صلاته حيث 
قال : ويمكن جبهته وجيب عن هذا بأن غايتة أنه مفهوم لقب والمنطوق مقدم عليه وليس هو من 
باب تخصيص العموم وأضعف من هذا استدلالهم بحديث سجد وجهي فإنه لا يلزم من إضافة 
السجود إلى الوجه انحصار السجود فيه وأضعف منه قولهم إن مسمى السجود يحصل بوضع 
الجبهة؛ لأن هذا الحديث يدل على إثبات زيادة على المسمى. وأضعف منه المعارضة بقياس 
شبهى كأن يقال أعضاء لا يجب كشفها فلا يجب وضعها. 

وفي «شرح الهداية» الحنفي السجود على اليدين والركبتين والقدمين غير واجب. وفي 
«الواقعات» لولم يضع ركبتيه على الأرض عند السجود لا يجزئه, وظاهر الحديث أنه لا يجب 
كشف شيء من هذه الأعضاء؛ لأن مسمى السجود يحصل بوضعها دون كشفهاء ولم يختلف في 
أن كشف الركبتين غير واجب لما يحذر فيه من كشف العورة. وأما عدم وجوب كشف القدمين 
فلدليل لطيف وهو أن الشارع وقت المسح على الخف بمدة تقع فيها الصلاة بالخف. فلو وجب 
كشف القدمين لوجب نزع الخف المقتضي لنقض الطهارة فتبطل الصلاة. وفيه نظر فللمخالف أن 
يقول: يخص لابس الخف لأجل الرخصة . 


أغض 


وأما كشف اليدين فقد تقدم البحث فيه في باب السجود على الثوب في شدة الحر قبيل أبواب 
استقبال القبلة» وفيه أثر الحسن في نقله عن الصحابة ترك الكشف. وأما الجبهة فتوضع على 
الأرض مكشوفة؛ ومرْ في هذا الباب السجود على العمامة والقلنسوة والثوب المتصل والمنفصل . 
رجاله خمسة : 

قد مرّواء مر قبيصة في السابع والعشرين من الإيمان, ومرٌ سفيان في الأول من بدء الوحي . 
ومر ابن عباس في الخامس منه. ومر تارق بن «ديثار.* في الرابع والخمسين من العلمء ومر طاووس 
بعد الأربعين من الوضوء في باب مَنْ لم ير الوضوء إلا من المخرجين . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول ورواته ما بين كوفي ومكي ويماني أخرجه البخاري نا 

في غير هذا المحل. وأخرجه مسلم في الصلاة وكذلك أبو داود والترمذيٌ والنسائيّ وابن ماجه . 


لا 


الحديث الثمانون 
حدّثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدّئنا شعبة عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس 
رضي الله عنهما عن ال: ل كله قال : أمرْنا أَنّْ نَسجُدَ عَلَى سَْ مسبعة سَبْعَة أغظمٍ وَل تك ثوب 
وَل شَعَراً. 
وهذا الحديث ليست فيه زيادة على ما قبله . 
رجاله خمسة : 


مرّ ذكر محل عمرو وطاووس وابن عباس في الذي قبله. ومر مسلم بن إبراهيم في السابع 
والثلاثين من الإيمان. ومرّ شعبة في الثالث منه. 


الدع 


الحديث الحادي والثمانون 
حدّثنا آدم قال : حدّئني إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبدالله بن يزيد الخطمي حدثنا 

البراء تن غارب وهو غير كدوب قال: كُنا نُصَنُي خَلْفَ الن يك دا قال سَمِع الله لِمَنْ 
حَمدَهُ لَمْ يَحْن أَحَدٌ ما ظَهْرَهُ حَنى يَضَعْ النِيّ 8 جَبْهَتَُ عَلَى الأْض . 

وهذا الحديث مر استيفاء الكلام عليه في باب «متى يسجد مَنْ خلف الإمام» والغرض منه هنا 
قوله في اخخره حتى يضع جبهته على الأرض . قال الكرماني : مناسبته للترجمة من حيث إن العادة 
أن وضع الجبهة إنما هو باستعانة الأعظم الستة غالباء والذي يظهر في مراده أن الأحاديث الواردة 
ل على الجبهة كهذا الحديث لا تعارض الأحاديث المنصوص فيها على الأعضاء السبعة. 
بل الاقتصار على ذكر إلجبهة إما لكونها أشرف الأعضاء المذكورة, أو أشهرها في تحصيل هذا 
الركن فليس فيه ما ينفى الزيادة التى فى غيره. وقيل أراد أن يبين أن الأمر بالجبهة للوجوب وغيرها 
للندب؛ ولهذا اقتصر على ذكرها في كثير من الأحاديث والأول أليق بتصرفه . 
رجاله خمسة : 

قد مرواء مر ادم في الثالث من الإيمان» ومر إسرائيل بن يونس في السابع والستين من العلم . 
ومر أبو إسحاق والبراء في الثالث والثلاثين من الإيمان, ومر عبدالله بن يزيد في الثامن والأربعين 
منه. وهذا الحديث قد مر ما فيه في باب «متى يسجد مَنْ خلف الإمام». ثم قال المصنف: 

باب السجود على الأنف 


إخينا 


الحديث الثاني والثمانون 

حدّثنا مُعلّى بن أسد قال: حدّئنا ويب عن عبدلله بن طاووس عن أبيه عن ابن 
غباس. رضي انه عنهما قال: قال النبي كه : أمِرْتُ أن أسْجد عَلَى سَبْعَةَ أغظم, عَلَى 
الجبهة وأشَارَ بيده ه على أنفه ه واليدين والر كتين وأطرَّاف القدَمَين وَلاا كفت الثيابَ 
والشَعْرٌ. 

قوله : «على سبعة أعظم على الجبهة» على الثانية من الأولى التي في حكم الطريح أو الأولى 
متعلقة بنحو حاصلاً أي : أسجد على الجبهة حال كون السجود حاصلا على سبعة أعضاء . وقوله : 
«وأشار بيده على أنفه» كأنه ضمن أشار معنى أمر بتشديد الراء» فلذلك عدّاه بعلى دون إلى . وفي 
«العمدة» بلفظ إلى وهي في بعض النسخ عن كريمة. وعند النسائي, عن ابن عيينة عن ابن 
طاووس فذكر هذا الحديث وقال في أخره قال ابن طاووس : ووضع على جبهته وأمرها على أنفه . 
قال: هذا واحد. هذه الرواية مفسرة» قال القرطبى : هذا يدل على أن الجبهة الأصل في السجود 
والأنف تبع . قال ابن دقيق العيد : معناه أنهما جعلا كعضوواحد وإلالكانت الأعضاء ثمانية» قال: 
وفيه نظر؛ لأنه يلزم منه أن يكتفي بالسجود على الأنف كما يكتفي بالسجود على بعض الجبهة . وقد 
احتج بهذا لأبي حنيفة في الاكتفاء بالسجود على الأنف. قال: والحق أن مثل هذا لا يعارض 
التصريح بذكر الجبهة وإن أمكن أن يعتقد أنهما كعضو واحد فذاك في التسمية والعبارة لا في 
الحكم الذي دل عليه الأمرء وأيضاً فإن الإشارة قد لا تعين المشار إليه يقيناً وأما العبارة فإنها معينة 
لما وضعت له فتقديمه أولى . ونقل ابن المنذر إجماع الصحابة على أنه لا يجزىء السجود على 
الأنف وحده. وذهب الجمهور إلى أنه يجزىء على الجبهة وحدها. وعن الأوزاعي وأحمد 
وإسحاق وابن حبيب من المالكية وغيرهم يجب أن يجمعهماء وهو قول للشافعي والصحيح من 
مذهب أبي حنيفة أنه يجزئه أن يسجد على أنفه دون جبهته . 

وروى عنه وعن ابن القاسم من أصحاب مالك أن له أن يقتصر على أيهما شاءء واستدل أبو 
حنيفة ومَنْ معه بأن المأمور به في السجود وضع بعض الوجه على الأرض لا كله ؛ إذلا يمكن فيكون 
فأهورا بالبعض والأنف بعضه. فلما أن الاقتصار على الجبهة يجوز بلا خلاف لكونها بعض الوجه 
تدا ! فكذا الاقتصار على الأنف؛ لأنه بعض الوجه ومسجد. ومشهور مذهب مالك أن تارك 


يذان 


السجود على الأنف يعيد في الوقت والشافعية السجود على الأنف عندهم مستحب قال الخطابي : 
لأنه إنما ذكر بالإشارة فكان مندوياً. 
رجاله خمسة: 

قد مرواء مر مُعلّى بن أسد في الرابع والثلاثين من الحيضء ومرّ وهيب بن خالد في السادس 
والعشرين من العلم. ومر عبدالله بن طاووس مع مُعلى بن أسد. ومرٌ طاووس بعد الأربعين من 

باب السجود على الأنف في الطين 

كذا للأكثر وللمستملي السجود على الأنف والسجود على الطين . والأول أنسب لثلا يلزم 
التكرار. وهذه الترجمة أخص من التي قبلها وكأنه يشير إلى تأكد أمر السجود على الأنف بأنه لم 
يترك مع وجود عذر الطين الذي أثر فيه . 


>” 


الحديث الثالث والثمانون 
ا ألا تخرج نا إلى النخل نتحدث فخرج فقالة . ا حلثني 
رَمَضانْ 1 1 فقالّ: 5 لذي تلب أنامك اميت العشدر الأوسطاً 
رمسم دي عر لا عد انك ون الي 85 خيليا َيه 
وي ينها وها في الع الأواخر في ور َي يت كأ أسْجْدُ في طين وَمَ 


وكان سقف سَفْكُ المَسْجدٍ جَرِيدَ النخل, وما نرَى في السْمَاءِ شَيْئا جات فَرْعَةَ فَمطِرنَا 


َصَلّى بنَا النبيّ يكل حَتى رَأَيْتُ كر الظين وَالمَاءِ عَلَى جَبْهَة رَسولٍ لله يك وأَرنبته 
تصديقٌ رَؤياه . 


ل لاعن يحيى عن أبي سَلَّمة) يأتي في الاعتكاف عن يحيى ستمعت, أنا سلمة وقوله : 
«انطلقت إلى أبي سعيد فقلت ألا تخرج بنا إلى النخل» وفي رواية علي في الاعتكاف سألت أيا 
قريش فأتيت أبا سعيد فذكره وأفاد بحديث الباب بيان سبب السؤال وفيه تأنيس الطالب للشيخ في 

وقوله: «العشر الأول منْ رمضان وا عتكفنا معة» وقوله : «واعتكف العشر الأوسط فاعتكفنا 
معَهُ» المراد بالعشر الليالي ووصفها بلفظ الأوسط المذكر وكان من حقها أن توصف بلفظ التأنيث» 
لكن وصفت بالمذكر على إرادة الوقت أو الزمان أو التقدير الثلث كأنه قال: الليالي العشر التي هي 
الثلث الأوسط من الشهر. 

وفي «الموطأ» الوسط بضم الواو والسين جمع وسطى » ويروى بفتح السين مثل كبر وكبرى» 
ورواه الباجي في «الموطأ» بإسكانها على أنه جمع واسط كبازل وبزل» وهذا يوافق رواية «الأوسط» 
وفي رواية محمد بن إبراهيم في باب رصلاة التراويح» كان يجاور العشر التي فق وسط الشهر. 


هع" 


ولمسلم عن أبي سعيد: «اعتكفت العشرٌ الأوسط مِنْ رمضانَ يلتمسٌ ليلةً القدر قبل أن تبان له فلما 
انقضت أمر بالبناء فقوض. ثم أبينت له أنها في العشر الأواخر فأمر بالبناء». فأعيد . 

وقوله: «إِنّ الذي تطلبٌ أمامّك» هو بفتح الهمزة والميم أي : قدّامك. قال الطيبي: وصف 
الأول والأوسط بالمفرد والأخير بالجمع إشارة إلى تصوير ليلة القدر في كل ليلة من ليالي الععشر 
الأخير دون الأولين. 

وقوله : «فقام خطيباً صبيحة عشرينَ مِنْ رمضانَ» في رواية مالك الآتية في الاعتكاف حتى إذا 
كان ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه. وظاهره يخالف رواية 
الباب ومقتضاه أن خطبته وقعت في أول اليوم الحادي والعشرين. وعلى هذاء يكون أول ليالي 
اعتكافه الأخير ليلة اثنتين وعشرين» وهو مغاير لقوله في آخر الحديث فأبصرت عيناي رسول الله يك 
وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح إحدى وعشرين فإنه ظاهر في أن الخطبة كانت في صبح 
اليوم العشرين. ووقوع المطر كان في ليلة إحدى وعشرين وهو الموافق لبقية الطرق وعلى هذاء 
فكان قوله في رواية مالك المذكورة وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها أي : من الصبح الذي 
قبلهاء ويكون في إضافة الصبح إليها تجوز. 

وقد أطال ابن دحية في تقرير أن الليلة تضاف لليوم الذي قبلهاء ورد على من منع ذلك ولكن 
لم يوافق على ذلك. فقال ابن حزم : رواية حديث الباب مستقيمة ورواية مالك مشكلة وأشار إلى 
تأويلها بما تقدم. ويؤيده أن في رواية أبي سَّلّمة في التراويح. فإذا كان حين يمسي من عشرين ليلة 
تمضي ويستقبل إحدى وعشرين رجع إلى مسكنه. وهذا في غاية الإيضاح . 

وأفاد ابن عبدالبرٌ أن الرواة عن مالك اختلفوا عنه في لفظ الحديث فقال بعد ذكر الحديث : 
هكذا رواه يحيى بن يحيى. ويحيى بن بكير والشافعي عن مالك يخرج في صبيحتها من 
اعتكافه, ورواه ابن القاسم وابن وهب والقعنبي وجماعة وقالوا: وهي الليلة التي يخرج فيها من 
اعتكافه. قال: وقد روى ابن وهب وابن عبدالحكم عن مالك فقال: مَنْ اعتكف أول الشهر أو 
وسطه فإنه يخرج إذا غابت الشمس من آخخحر يوم من اعتكافه. ومن اعتكف في آخر الشهر فلا 
ينصرف إلى بيته حتى يشهد العيد قال ابن عبدالبر: ولا خلاف في الأول وإنما الخلاف فيمن 
اعتكف العشر الأخير هل يخرج إذا غابت الشمس أو لا يخرج حتى يصبح؟ قال: وأظن أن الوهم 
دخل من وقت خروج المعتكف . وما قاله بعيد لما قرره هو من بيان محل الاختلاف. ووجه البلقيني 
رواية مالك فقال: إن معنى قوله حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين أي : حتى إذا كان المستقبل من 
الليالي ليلة إحدى وعشرين . 

وقوله : «وهي الليلة التي يخرج» ضمير هي يعود على الليلة الماضية ويؤيد هذا قوله : «مَنْ كان 
اعتكففت معي فليعتكفٌ العشر الأواخر لأنه لا يتم ذلك إلا بإدخال الليلة الأولى . وقوله : «فإني 
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اريت ليلة القدره أي : بضم أوله على البناء لغير معين » وهي من الرؤيا أي : اعلمت بها أو من 
الرؤية أي : أبصرتهاء وإنما أري علامتها وهو السجود في الماء والطين كما أشار إليه آخر الحديث 
بلفظ : : «حتى ريت أثْرَ الماء والطين على جبهة رسول. الله كلْهَ تصديق رؤياه. 

وقوله : «وإني نسيتها» وفي رواية التراويح «ثم أنسييُها» أو نسيتها وفي هذه شك من الراوي هل 
أنساه غيره إياها أو نسيها هو من غير واسطة » وليس في رواية الباب شك ومنهم مَنْ ضبط نسيتها 
بضم أوله والتشديد فهي , تعن المنياة والمراد أنه أنسي علم تعيينها في تلك السنة وسيأتي أن 
سبب نسيانها تلاحي رجلين. 

وقوله : «وإنْي رأيتٌ كأني أسجدُ في طين وماء» ورواية الكشميهني أن أسجد . وفي قوله : : ومن 
كان اعتكفف مع النبيّ وه فليرجع» التفات . وقوله: «فجاءت قزعةٌ» بالتحريك أي : قطعة من 
شجات ريقة. وقوله : «فامطرنا» وفي رواية : «فمطرت» بفتحتين . وفي رواية: «فاستهلت السماءٌ 
فامطرت؛ . وفي رواية مالك: «فوكفت المسجدٌ» أي : قطر الماء من سقفه وكان على عريش أي : 
مشل العريش وإلا فالعريش هو نفس سقفه, والمراد أنه كان مظللا بالجريد والخوص ولم يكن 
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وقوله : «حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله كَل وأرنبته تصديق رؤياه». والارنبة 
بفتح ثم سكون ثم حركتين طرف الأنف ويجمع على أرنب . وتصديق خبر مبتدأ محذوف أي : هو 
تصديق» وفي رواية مالك: : «على جبهته أثر الماء والطين») وفي رواية ابن أبي حازم في 
«التراويح» : «انصرفٌ من الصبحٍ ووجهة ممتلىءٌ #اطينا وماء: 


وهذا يشعر بأن قوله أثر الماء والطين لم يرد به محض الأثر وهو ما بقي بعد إزالة العين؛ وفي 
الحديث ترك مسح جبهة المصلي والسجود على الحائل وحمله الجمهور على الخفيف من الأثر 
لكن يعكر عليه ما مرٌ قريباً ووجهه ممتلىء طيناً وماء. وأجاب النووي بأن الامتلاء المذكور لا يستلزم 
ستر جميع الجبهة. وفيه جواز السجود في الطين ولا حجة فيه لمن استدل به على جواز الاكتفاء 
بالأنف لأن في سياقه أنه سجد على جبهته وأرنبته فوضح أنه إنما قصد بالترجمة ما قدمناه . وهودال 
على وجوب السجود عليهما عليهماء ولولا ذلك لصانهما عن لوث الطين. قاله الخطابي وفيه 0 
النظر هو أن الل لا يدل علق الرنرية فلمل اخ الأكدل خدج قله تسلو كماارا رأيتموني 
أصلّي» معارض بأن المندوب في أفعال الصلاة أكثر من الواجب» فعارض الغالب ذلك الأصل قال 
البخاري : كان الحميدي شيخه يحتج بهذا الحديث يقول: لا يمسح الساجد جبهته من أثر الأرض 
'فيستحب ترك الإسراع إلى إزالة ما يصيب جبهة الساجد من غبار الأرض ونحوه وعند المالكية لا 
يندب ترك الإسراع إلى الإزالة» بل تندب إزالته لئلا يحصل منه أذى للعين وليس في الحديث ما 
يدل على طلب الترك ؛ لأن قوله رأيت على جبهته أثر الطين فيه أن يكون رأى ذلك عند مجرد السلام 


ع 


أو حال التفاته في السلام . ومشهور مذهب مالك أن المصلي إذا كان في خضخاض لا يجد أن 
يصلي إلا فيه كان في أول الوقت أخر الصلاة ة حتى يجد مكاناً يصلي فيه وإن كان آيساً من وجوده 
أو خاف خروج الوقت صلَّى على دابنه إيماء إن خشي الغرق أو خشي تلوث ث ثيابه خلافاً لابن 
عبدالحكم وأشهب وابن ن نافع القائلين أنه ينزل ويسجد وإن تلطخت ثيابه . وعلى المشهور هل تقيد 
الثياب بفسادها بالغسل أو لا؟ الثاني نقله ابن عرفة نصاً. والأول نقله تخريجاً وهويفيد ضعفه وإن 
لم يخف الغرق ولا تلويث الثياب نزل وصلَى قائماً يركع من قيام ويومىء للسجود . 

وفي الحديث أيضاً الأمر بطلب الأولى والإرشاد إلى تحصيل الأفضل وأن النسيان جائز على 
النبي يك ولا نقص عليه في ذلك لا سيما فيما لم يؤذن له في تبليغه. وقد يكون في ذلك مصلحة 
تتعلق بالتشريع كما في السهو في الصلاة أو بالاجتهاد في العبادة كما في هذه القصة؛ لأن ليلة 
القدر لوعينت في ليلة بعينها حصل الاقتصار عليها. ففاتت العبادة في غيرها وكان هذا المراد 
بقوله: عسى أن يكون خيراً لكم كما يأتي في «التراويح», وفيه استعمال رمضات بذوت شهر 
واستحباب الاعتكاف فيه وترجيح اعتكاف العشر الأواخرء وأن من الرؤيا ما يقع تعبيره مطابقاً وترتب 
الأحكام على رؤيا الأنبياء وفي أول قصة أبي سَلّمة المشي في طلب العلم وإيثار المواضع الخالية 
للسؤال. وإجابة السائل لذلك واجتناب المشقة في الاستفادة وابتداء الطالب بالسؤال» وتقديم 
الخطبة على التعليم وتقريب البعيد في الطاعة. وتسهيل المشقة فيها بحسن التلطف والتدريج 
إليها. وقيل ويستنبط منه جواز تغيير مادة الأنبياء من الأوقاف بما هو أقوى منها وأنفع . 


رجاله خمسة : 


قد مرواء مر موسى بن إسماعيل في الخامس من بدء الوحي . ومرٌ همام في الرابع والثمانين 
من الوضوء. ومر يحيى بن أبي كثير في الثالث والخمسين من العلم» ومر أبوسَلّمة في الرابع من 
بدء الوحي . ومر أبو سعيد الخدري في 5 عشر من الإيمان . أخرجه البخاري في مواضع في 
الصلاة. وفي الصوم. والاعتكاف. وأخرجه مسلم وابن ماجه في الصوم. وأبو داود في الصلاة 
والنسائيٌ في الاعتكاف. ثم قال المصنف: ٠‏ 
باب عقد الثياب وشدها ومن ضم إليه ثوبه إذا خاف أن تنكشف عورته 


كأنه يشير إلى أن النهي الوارد عن كف الثياب في الصلاة محمول على غير حالة الاضطرارء 
ووجه إدخال هذه الترجمة في أحكام حرسي السرم السجود والرفع منه تسهل مع ضم 
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الحديث الرابع والثمانون 
حدّئنا محمد بن كثير قال: أبرناسنبان من ابي تغازم عن سهل بن سعد قال : 
كان الشاس يُصَلُونَ مع النبي 2 وهم عَاقدو زم من نّ الصَغْر عَلَى رقابهم فقيل 
ِلنسَاءِ: لآ تَرْقْمْنَ رُؤُوسَكُنٌ حَتّى يَسْنَوي الرّجَالُ جُلُوساً. 
وهذا الحديث مر في باب إذا كان الثوب ضيقاً في أوائل الصلاة. من وجه آخر عن سفيان. ومرٌ 
الكلام عليه هناك . 
رجاله أربعة : 


قد مروا إلا شيخ البخاري, مر سفيان الثوري في السابع والعشرين من الإيمان. ومرٌ أيو حازم 
وسهل بن سعد في الثامن والمائة من الوضوء . 

وأما شيخ البخاري فهو محمدابن كثير العدي أبو عبدالله البصري . قال أبو حاتم : صدوق 
وذكره ابن حبّان في الثقات وقال : كان تقياً فاضللً. وقال أحمد: ثقة. لقد مات على سنة . وقال ابن 
معين : : لم يكن بثقة . قال في مقدمة «الفتح» : روى عنه البخاري ثلاثة 0 
والتفسير قد توبع عليها. قلت : وما قاله غفلة منه عمًا ذكره في «تهذيب التهذيب» عن الزهرة من 
ل ل الو لاع اه كر 
الصلاة والكمال لله تعالى . روى ع نأخيه سليمان وكان أكبر منه بخمسين سنة. وعن الثوري وشعبة 
وهمام وإسرائيل وغيرهم. وروى عنه البخاري وأبو داود وروى الباقون له بواسطة. وأبو حاتم وأبو 
زرعة وعلي بن المديني وغيرهم » مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين» وكان له يوم مات تسعون وفي 
رواة الستة محمد بن كثير بن أبي عطاء الثقفي مولاهم أبو أيوب المصيصي يقال هو من صنعاء 
دمشق» روى عنه أبو داود والترمذي والنسائيّ وفي رواة غير الستة ثلاثئة محمد بن كثير القرشي 
الكوفي أبو إسحاق ومحمد بن كثير البصري السلمي القصاب. ومحمد بن كثير بن مروان الفهري 
الشامي. وقد مرٌ هذا الحديث في باب إذا كان الثوب ضيقاء ومر هناك ما يتعلق به. ثم قال 
المصنف: 

باب لا يكف شعراً 
أي : المصلي ويكفٌ بضم الفاء على الراجحء ويجوز الفتح والمراد بالشعر شعر الرأس 
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ومناسبة هذه الترجمة لأحكام السجود من جهة أن الشعر يسجد مع الرأس إذا لم يكف أو يلف . 

وجاء في حكمة النهي عن ذلك أن غرزة الشعر يقعد فيها الشيطان حالة الصلاة. وفي «سئن أبي 
داود» وبإسناد جيد أن أبا رافع رأى الحسن بن علي يصلي قد غرز ضفيرته في قفاه فحلها. وقال: 

سمعت رسول الله كل يقول: «ذلك مقعدٌ الشيطان أو كَمَلُ الشيطان». وفي «المعرفة» عن ابن 
عباس أنه رأى عبدالله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه. فجعل يحلّه وقال: سمعت 
النبي و يقول: «إنْما مثل هذا كمثل الذي يصلّي وهو مكتوف» . 


الحديث الخامس والثمانون 
حدّثنا أبو النعمان قال: حدّثنا حمّاد وهو ابن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس 
عن ابن عباس قال: مر النبيّ 6 أَنْ يَسْجُدَ على سَبْعَة ألحظم ولا يف نَوْيَهُ ولا 
شَعَرَة . 
وهذا الحديث مرٌ استيفاء الكلام عليه في باب السجود على سبعة أعظم . 
رجاله خمسة : 
قد مرّواء مرّ أبو النعمان فى الحادي والخمسين من الإيمان» ومرٌ حمّاد بن زيد في الرابع 
والعشرين منه. ومرٌ عمرو بن دينار في الرابع والخمسين من العلم. ومرّ طاووس بعد الأربعين من 
الوضوء. ومرٌ ابن عباس في الخامس من بدء الوحي , ثم قال المصنف : 
باب لا يكف ثوبه في الصلاة 


اه" 


0000000 حدثنا أبو عوانة عن “عرو بن طاووس عن ابن 
عباس رضي الله عنهما عن النبيّ كل قال: أمرْث أن أَسْجدَ غلى سَبْعْةَ لا أَحْفٌ شَعْراً 
ولا نُوباً. 

وهذا الحديث مر الكلام عليه في الباب المذكور آنفاً. 
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الأخيرة في الذي قبله . ثم قال المت 


باب التسبيح والدعاء في السحود 
تقدم الكلام على هذه الترجمة في باب الدعاء ذ في الركوع . 


حنان 


الحديث السابع والثمانون 
حدّثئنا مسدد قال: حدّثنا يحيى عن سفيان قال: دض متصور عن سم عن 
ررق عن قات رفي الوعوا انها للك كان النبي و ير أن يَُولَ في رُكوعه 
وَسحُوده : سُبْحَانَك الهم ريا وَبِحَمْدِكَ اللْهُم اغفْرٌ لي» ٠‏ ينول القَرآنٌ . 


قوله : «يكثر أن يقول» كذا في رواية منصور وقد بين الأعمش في روايته في التفسير عن أبي 
الضحى ابتداء هذا الفعل» وأنه واظب عليه كل ولفظه : «ما صلّى النبيئُ كه صلاةً بعدّ أنْ نزلت 
عليه : «إِذَا جَاءَ : نَضْرٌ الله وَالمَسح» إلا يقولٌ فيها.. . الحديث» قيل : اختار يكل الصلاة لهذا 
القول؛ لأن حالها أفضل من غيرهاء وليس في الحديث أنه لم يكن يقول ذلك خارج الصلاة ا 
بل في بعض طرقه عند مسلم ما يشعر بأنه يكلِ كان يواظب على ذلك داخل الصلاة وخارجهاء وفي 
رواية منصور هذه بيان المحل الذي كان كل يقول فيه من الصلاة وهو الركوع والسجود . 
وقوله : «يتأول القران» أن يجعل ما أمر به من التسبيح والتحميد والاستغفار في أشرف الأوقات 
والأحوال. وقد تبين من رواية الأعمش أن المراد بالقرآن بعضه وهو سورة طإذًا جاء نَضْرٌ اللي . وفي 
رواية ابن السكن عن الفربري قال أبو عبدالله : يعني قوله تعالى : 9فَسَبْحْ بَحَمْدِ رَبك الآية. وفي 
هذا تعيين أحد الاحتمالين في قوله تعالى : : 9فَسَبَحُ بِحَمْد رَبْكَ)؛ لأنه يحتمل أن يكون المراد 
بسبح نفس الحمد لما تضمنه الحمد من معنى التسبيح الذي هو التنزيه لاقتضاء الحمد نسبة 
الأفعال المحمود عليها إلى الله سبحانه وتعالى» فعلى هذا يكفي في امتثال الأمر الاقتصار على 
الحمد. ويحتمل أن يكون المراد فسبح متلبساً بالحمد, فلا يمتثل حتى يجمعهما وهو الظاهر. 
وقال صاحب «الهدي» كأنه أخذه من قوله تعالى واستغفره؛ لأنه كان يجعل الاستغفار في خواتم 
الأمور فيقول إذا سلّم من الصلاة: «استغفراللّهه ثلاث وإذا خرج من الخلاء ء قال : : «ْفْرَانَك» وورد 
الأمر بالاستغفار عند انقضاء المناسك ثم م أفيضوا منْ حَيْتُ أفَاض النّاسٌ وَاسْتَغْفرٌوا الله الآية . 
ويؤخذ أيضاً من قوله تعالى أنه كان تواناء ند كان يقول عند انقضاء ء الوضوء : «اللهمم اجعلني من 
7 . وأخرج النسائيّ عن ابن عباس أن طإذا جَاءَ د نْصرٌ الله» آخر سورة نزلت من القرآن. وقد 
عن البراء عند المصنف أن آخر سورة «براءة», والجمع بينهما أن آخرية سورة «النصر» نزولها 
لي ب لافار ل الح 0 
النبوية . ويقال إن «إإِذًا جَاءَ نَضُرٌ الله نزلت يوم النحر وهو «بمنى» في حجة الوداع وقيل عاش 


يدان 


بعدها أحَدَ وثمانين يوم وليس منافياً للذي قبله بناء على بعض الأقوال في الوفاة النبوية . 

وعند ابن أبي حاتم عن ابن عباس عاش بعدها تسع ليال وعن مقاتل سبعاًء وعن بعضهم 
ثلاثاء وقيل ثلاث ساعات وهو باطل . وأخرج ابن أبي داود في كتاب «المصاحف» بإسناد صحيح 
عن ابن عباس أنه كان يقرأ : «إذا جَاءَ فتح الله والنصر» . وقد أخرج ابن مردويه الحديث عن عائشة 

1 

وزاد فيه : «علامة في أمتي أمرني ربي إذا رأيتها أكثر من قولٍ سبحان الله ويستعلةء وأستغفرٌ الله 
وأتوبٌ إليه فقد رأيت: جا نَضرٌ لله والقمْح» فتح مكة «ورَأَيْتٌ النَاس يَدْخُلُونَ في دين لله 
الو واستشكل على 5 زات النترواف عرد بإذا الدالة على الامتالء وأجيب 
فبقية الشرط مستقبل لا ل ل ل ل 
إذ كقوله تعالى: طوإِذًا رَأَوَا تجَارَة أو لَهُوَاً» الآية. ثانيهما أن كلام الله قديم. وفي كل من 
الجوابين نظر في الفتح ‏ وقد مرت مباحث هذا الحديث مستوفاة في باب الدعاء في الركوع . 
رجاله سبعة : 

قد مرواء مر مسدد ويحيى بن سعيد في السادس من الإيمان» ومر سفيان في السابع 
والعشرين منه. وكذلك مسروق» ومرٌ منصور في الثاني عشر من العلم» ومر أبو الضحى في 
الخامس عشر من كتاب الصلاة. ومرت عائشة في الثاني من بدء الوحي . ثم قال المصنف: 

باب المكث بين السجدتين 
في رواية الحميدي بين السجود. 


عه 


الحديث الثامن والثمانون 
عدي ابو الس ادال : حدّثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة أن مالك بن الحويرث 
قال لأصحابه: أل ننم صَلاة رَسُول الله كله قال وَذَاكَ نفي غير حينٍ صَلاةٍ قَقَام ثم 


- 
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كع فكَبْرَ ثم رَهَمَ وأسَهُ فقا هته م سج كم إنََ رَأسَهُ م مَصَلَى صَلاةَ عَمْرو بن 
سَلِمَةَ شَيْخنَا هذا قال أَيُوبُ كان يَفَْلُ ينا لم أرَهُمْ فونه كَانَ يَفْعَدُ في الثلَة أو 
الرابعة قال : نا النبيّ يكل فََمَْا عه فقال : َوْ َجَمْتُمْ إلى أَهْلِيكُمْ صَلُوا صَلاة كذ 
الي لد 


قوله :«لا تم صلا يسول اله ٠‏ إلخ» الإنباء ع عي 0 : «من انبأ 
هذا» وقال: «مُل وْننكُمْ بخير من ذَلكُم م قوله : قال: أى : أبو قلابة, وذلك «في غير حين 
صلاة) أي : غير وقت صلاة من المفروضنة وقوله : «ثم قم رأسه هنية) بعد قوله : (ثم سجد» 
يتعئ أن كن بن السجدي قد الأعمدال: 

وقوله: «كان يقعد في الثالثة أو الرابعة» هو شك من الراوي والمراد بيان جلسة الاستراحة 
وهي تقع بين الثالثة والرابعة كما تقع بين الأولى والثانية» فكأنه قال: كان يقعد في آخر الثالثة أوفي 
أول الرابعة. والمعنى واحد. فلك الراري أيهما قال . ويأتي بعد باب واحد بلفظ فإذا كان في وتر 
من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعداً وهذا الحديث مر في ان م اصلى اناس وهرلا برب 
إلا أن يعلمهم. واستوفي عليه الكلام هناك وعلى جلسة الاستراحة . 

وقوله: قال: «فأتينا رسول الله يله هو مقول مالك بن الحويرث والفاء عاطفة على شيء 
يجوف تقدديرة أسلمنا فأتينا أو وأرسلنا قومنا فأتينا ونحو ذلك. زمر الكلام.على آخره في باب ليؤذن 

في السفر مؤذن واحد. 
رصاله خسة: 

وفيه ذكر عمروبن سلمة وقد مر الجميع » مر محل ذكر أبي النعمان وحمّاد بن زيد في الذي 
قبله بحديثين» ومر أيوب وأبو قلابة في التاسع من الإيمان, ومرّ مالك بن الحويرث في تعليق بعد 
الثامن والعشرين من العلم » ومر عمرو بن سلمة في الثلاثين من أبواب الجماعة, ومرٌ هناك الكلام 
على با تعلق بالجديف. 


مه" 


الحديث التاسع والثمانون 
حدّثنا محمد بن عبدالرحيم قال: حدّثنا أبو أحمد محمد بن عبدالله الزبيري قال: 


حدّئنا مسعرٌ عن الحكم عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن البراء قال: كان سود النبي 


ع ااي مهمه 


َكل ودكوطة وقعوده بين ار قريبا من نّ السواء . 
رجاله ستة : 


قد مرّوا إلا الزبيري؛ مرٌ محمد بن عبدالرحيم في السادس من الوضوء. ومرٌ مسعرٌ في 
السادس والستين منه. ومر الحكم بن عتيبة في الثامن والخمسين من العلم. ومر عبدالرحمن بن 
أبي ليلى في الثالث والستين من أبواب صفة الصلاة. ومرٌ البراء في الثالث والثلاثين من الإيمان. 
وأما الزبيري فهو محمد بن عبدالله بن الزبيربن عمربن درهم الأسدي مولاهم أبو أحمد الزبيري 
الكوفي . قال نصر بن علي : سمعت, أما أحمد الزبيري يقول: لا أبالي إن سرق مني كتاب سفيان 
إني أحفظه كله . وقال ابن خير: أبو أحمد الزبيري صدوق في الطبقة الثالثة من ال ا 
ما علمت إلا خيراً مشهور بالطلب ثقة صحيح الكتاب . وكان صديق أبي نعيم أقدم سماعاً وأسن 
منه. وقال أحمد بن حنبل : كان كثير الخطأ في حديث سفيان» وقال ابن معين : ثقة. وقال مرة: 
ليس به بأس . وقال العجلي : كوفي ثقة يتشيع . وقال بندار: ما رأيت أحفظ منه. وقال أب زرعة وابن 
خراش : صدوق, وقال أبوحاتم : عابد مجتهد حافظ للحديث له أوهام . وقال النسائيٌ : ليس به 
بأس» وقال محمد بن يزيد: كان يصوم الدهر. وقال ابن سعد: كان صدوقا كثير الحديث. وقال 
ابن قانع : ثقة روى عن سفيان الثوري ومسعر ومالك بن مغول ومالك , بن أنس وإسرائيل وغيرهم » 
وروى عنه ابنه طاهر وأحمد بن حنبل وأبو خيثمة ومحمد بن عبدالرحيم وغيرهم» مات سنة ثلاث 


- 


ومسيسن . 


لان 


الحديث التسعون 

حدّثنا سليمان بن حرب قال : حدئنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس ار ضى الله 
0 ل م م رد 00 
0 السّجدَنَين حَتَى يَقُولَ الَائلُ قد ني 

ل 
رجاله أربعة : 

قد مرواء مر سليمان بن حرب في الرابع عشر من الإيمان» ومر حمّاد بن زيد في الرابع 
والعشرين منه. ومر أنس في السادس منه. ومر ثابت في تعليق بعد الخامس من العلم. ثم قال 
المصنف: 

باب لا يفتر ش ذراعيه في السجود 

يجوز في «يفترش» الجزم على النهي والرفع على النفي» وهو بمعنى النهي . قال ابن المنير: 
أخذ لفظ الترجمة من حديث أبي حميد والمعنى من حديث أنس» وأراد بذلك أن الافتراش 
المذكور في حديث أبي حميد بمعنى الانبساط من حديث أنس» والذي يظهر أنه أشار | إلي رواية 
أبي داود فإنه أخرج حديث الباب عن شعبة بلفظ :ولا يفترش» بدل بنيسظ وروى أحهد والترمدي 
وابن خزيمة من حديث جابر نحوه بلفظ : «إذا سجد أحدّكم فليعتدل» ولا يفتر: ش ذراعيه افتراش 
الكلب» وفي رواية «السبع» . وروى مسلم عن عائشة نحوه. وروى الحاكم عن عبدالرحمن بن 
شبل قال: «نهى النبي يَكيهِ عن نقرة الغراب» وافتراش . السبع . وأن يوطنّ الرجلُ المكان»» ثم 
قال: وقال أبوحميد: «سجد النبيّ يله ووضعَ يديه غير مفتترش ر ولا قابضهمًا» . قوله : «ولا 
قابضهماء أ ي : اليدين بأن يضمهما إليه؛ ولا يجافيهما عن جنبيه . وهذًا التعليق علّقه البخاري فيما 
مر في 82 عديدة, ومرٌ بعض الكلام عليه فيها. وأخرجه في باب «سنة ة الجلوس في التشهد». 
ومر أبو حميد في أبواب استقبال القبلة في تعليق قبل ذكر حديث منه. 


كرا 


الحديث الحادى والتسعون 
حدثنا محمد بن بشار قال: حدّثنا محمد بن جعفر قال : أخبرنا شعبة قال: سمعت 
ع 8 5 ومو بم ع ت رمم ه طدعث#ه 
قتادة عن أنس بن مالك عن النبيّ كَلِ قال: اعْمَدِلُوا في السَجُودِ ولا يَبْسط احَدكم 
ذراعيه انبساط الكلب. 

0-0 دعن 6 عند اوه در ار : قتادة له من أنس ء 0 
الاعتدال 0 وضع هيئة السجود على وفق الأمر؛ لأن الاعتدال الحسّي المطلوب في الركوع لا 
يتأتى هناء فإنه هناك استواء الظهر والعنق . والمطلوب هنا ارتفاع الأسافل على الأعالي . قال: وقد 
0 الحكم هنا مقروناً بعلته فإن التشبه بالأشياء الخسيسة يناسب تركه في الصلاة والهيئة المنهي 
عنها أيضاً مشعرة بالتهاون وقلة الاعتناء بالصلاة. وقوله : «لا ينبسط» كذا للأكثر بنون ساكنة قبل 
الموحدة. وفي رواية ابن عساكر بموحدة ساكنة فقطى وعليها اقتصر صاحب «العمدة» وللحموي 
«يبسط) بمثناة بعده موحدة. 

وقوله : «انيساط) بالنون في الأولى والثانية وبالمثناة في الثالثة وهي ظاهرة والثانية تقديرها ولا 
بيبل تراعية يتيند 1 انبساط الكلجوريةا 9 معناه حديث 00 ابن 
00 فجامقيل هذاقرياً. 
رجاله خمسة : 

قد مرّواء مر ماجمل اي ا بشار فين الحادي عشر من العلم. ومر محمد بن جعفر في الخامس 
والعشرين من الإيمان . ومر شعبة في الثالث منهء ومر قتادة وأنس في السادس منه . أخرجه مسلم 
في الصلاةق وكذا أبو داود والتترمذيّ والنسائيّ ٠‏ ثم قال المصنف: 

نأب كن متتو فاهد | في وتنم تاوق كم فزن 
مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة . 


مه" 


الحديث الثاني والتسعون 

حدّئنا محمد بن الصبّاح قال: أخبرنا هشيم قال: أخبرنا خالد الحذاء عن أبي قلابة 

قال : أخبرني مالك بن الحويرث الليثي أنهُ رَأَى لني يكل يُصَلّي فَإذا كانَ فِي وثرٍ مِنْ 
صَلاته لم نمض حَتى يَستوي قاعدا . 

الخترفن هن الحديث بان مشروعية جلسة الاستراحة» وقد مرٌ الحديث في باب مَنْ ل 
بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم. ومر هناك استيفاء الكلام عليه 
رجاله خمسة : 

قد مروا إلا شيخ البخاري, مر هشيم في الثاني من التيمم » ومر خالد الحذاء في السابع عشر 
من العلم. ومرٌ محل ذكر أبي قلابة ومالك بن الحويرث في الذي قبله بثلاثئة أحاديث؛, وأما شيخ 
البخاري فهو محمد بن الصباح الدُولابي أبو جعفر البغدادي البزار مولى مزينة صاحب «السئن» 
ذكره ابن حبّان في الثقات وقال : ولد «بالري» بقرية يقال لها «دولاب» وسثل عنه أحمد فقال: شيخنا 
ثقةء وقال ابن معين : ثقة مأمون. وقال يعقوب بن شيبة : ثقة صاحب حديث» وقال في موضع 
آخر: كان ثقة عالماً يهم . وقال أبوحاتم : ممن يحتج بحديثه . وكان أحمد يعظمه. وقال تمتام : 
حدّثنا محمد بن الصباح الدولابي الثقة المأمون والله وقال ابن عدي : شيخ سني من الصالحين . 
وقال مسلمة في «الصلة» : ثقة مشهور. وفي «الزهرة» روى عنه البخاري اثني عشر حديئاً . ومسلم 
عشرين روى عن حفص بن غياث وهشيم وابن المبارك وابن غيينة وغيرهم. وروى عنه البخاري 
ومسلم وأبو داود وروى الباقون عنه بواسطة البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان» وأبو زرعة 
الدمشقي وأحمد بن حنبل وابن معين وغيرهم قال ابن سعد: مات في آخر المحرم سنة سبع 
وعشرين ومئتين. وقال ابن حبّان: لأربع عشرة خلت من المحرم . والدولابي في نسبه نسبة إلى 
«دولاب» بالضم قرية من «الري» وفي المراصد أن الفتح أعرف من الضم وفي مشترك ياقوت أنه 
مواضع أربعة أو خمسة منها ابن الصباح هذا ومنها الحافظ أبو بكر بن الدولابي محدث مشهور له 
ذكر في «شروح البخاري» و«الشفاء» و«المواهب». ويشتبه صاحب الترجمة بمحمد بن الصباح 
الجرجرائي أبو جعفر مولى عمر بن عبدالعزيز معاصر صاحب الترجمة, لكن البخاري ومسلماً لم 
رونا غنه: . روى عنه أبو داود وابن ماجه . 


لمانا 


لطائف إسناده : 
فيه التحديث والإخبار بالجمع والعنعئة والقول. ورواته ما بين بغداديٌ وواسطيّ وبصريي. 
أخرجه أبو داود والترمذيٌ والنسائيّ في الصلاة . ثم قال المصنف: 
باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة 
قوله: من الركعة: أي : ركعة كانت وفي رواية المستملي والكشميهنيّ من الركعتين أي : 
الأولى والثالثة . 


لضن 


الحديث الثالث والتسعون 
حدّئنا معلى بن أسد فال: حدّثنا ويب عن أيوب عن أبي قلابة قال: جاءنا 
مالك بن الحويرث فصلى بنا في مسجدنا هذا فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة 
ولكن أريد أن أريكم كيف رأيتٌ النبي يله يُصِلَي. قال أيوب: فقلت لأبي قلابة : 
وكيف كانت صلا قال: مثل صلاة شيخنا هذا يعني عمرو بن سلمة. قال أيوب: 
ا ليخ يم التكبيرَ وإذا رَفَعَ رَأْسَهُ تن السّجُدَة الثانيّة جَلَْسَ واعْتَمَدَ عَلَى 
قوله : «عن ا في رواية المذكورين في السجدة وفي بعض نسخ أبي ذْر من السجدة 
وهي رواية الإسماعيليّ ‏ وقد مر الكلام على حديث مالك بن الحويرث هذا في الباب المذكور 
آنفا . والغرض منه هنا ذكر الاعتماد على الأرض عند القيام من السجود أو الجلوس والإشارة إلى رد 
ماروي بخلاف ذلك» فعند سعيد بن منصور بإسناد ضعيف عن أبي هريرة أنه «يكلِ كان ينهض 
على صدور قلميه». وعن ابن مسعود مثله بإسناد صحيح . وعن إبراهيم أنه كره أن يعتمد على يديه 
إذا نهض. فإن قيل ترجم على كيفية الاعتماد والذي في الحديث إثبات الاعتماد فقط. أجاب 
الكرماني بأن بيان الكيفية مستفاد من قوله : جلس واعتمد على الأرض» ثم قال: فكأنه أراد بالكيفة 
أن يقوم معتمدا على جلوس لاعن سجود, وقال ابن رشيد: أفاد في الترجمة التي قبل هذه إثبات 
الجلوس في الأولى والثالثة. وفي هذه أن ذلك الجلوس جلوس اعتماد على الأرض بتمكن بدليل 
الإتيان بحرف ثم الدال على المهملة وأنه ليس جلوس استيفاز. فأفاد في الأولى مشروعية الحكم 
وفي الثائية صفته. وفي هذا شيء إذ لو كان ذلك المراد لقال “كيف يجلس مثلا؟ وقيل يستفاد من 
الاعتماد أنه يكون باليد ؛ لأنه افتعال من العماد والمراد به الاتكاء , وهو باليد. وروى عبدالرزاق عن 
ابن عمر أنه كان يقوم إذا رفع رأسه من السجذة معتمداً على يديه قبل أن يرفعهما. 
رجاله خمسة : 
وفيه ذكر عمرو بن سَّلّمة وقد مرّ-افجميع , مر مُعلّى بن أسد في الرابع والثلاثين من الحيض» 
ومرٌ وهيب بن خالد في السادس والعشرين من العلم. ومر أيوب وأبو قلابة في التاسع من الإيمان. 
ومرٌ مالك بن الحويرث في تعليق بعد الثامن والعشرين من العلم» ومر عمرو بن سَلمة في الثلاثين 
من أبواب الجماعة. ثم قال المصنف: 


لض 


باب يُكَبْر وهو ينهض من السجدتين 
ذهب أكثر العلماء إلى أن المصلّي يشرع في التكبير أوغيره عند ابتداء الخفض والرفع» وقد 
مر الكلام على ذلك وعلى تأخير التكبير عند القيام من التشهد الأول عند مالك . وفي باب التكبير 
إذا قام من السجود مستوفىّ . ثم قال: وكان ابن الزبير يكبر في نهضته وهذا التعليق وصله ابن أبي 
شيبة في مصنفه وابن الزبير عبدالله . وقد مر في الثامن والأربعين من العلم . 


فض 


الحديث الرابع والتسعون 
جدنا سين بن الح قال.: حدّئنا فليح ب بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال: 


ل ل و 
وحين قَام م مِنَ الركمتين وقال: هكذا رايت النبيّ كَل 


قوله: «أبو سعيد» أي الخدري بالمدينة وبين الإسماعيلي في روايته عن فليح سبب ذلك 
ولفظه : : «اشتكى أبوهريرة أوغابَ فصلّى أبوسعيدٍ فجهر بالتكبير حين افتتح. وحين ركع؛ الحديث 
وزاد في آخره أيضاً : «فلمًا انصرف قيلٌ له : قد اختلف الناسٌ على صلاتك فقامً عند المنبر فال : 
ني والله ما أبالي أختلفثُ صلائكم أم لم تختلف | إني رأيت رسولٌ الله يكن هكذا يصلّي» . والذي 
يظهر أن الاختلاف بينهم كان ة في الجهر بالتكبير والإسرار به وكان مروان وغيره من بني أمية يسرونه 
كما تقدم في باب إتمام التكبير في الركوع. وكان أبو هريرة يصلي بالناس في إمارة مروان على 
المدينة . وأما مقصود الباب فالمشهور عن أبي هريرة أنه كان يكبر حين يقوم. ولا يؤخره حتى يقوم 
كما مر عن «الموطأ» في باب التكبير إذا قام من السجود. 

وأما ما تقدم في باب ما يقول الإمام ومن خلفه من حديثه بلفظ : «وإذا قام من السجدتين قال: 
اله أكبرٌه فيحمل على أن المعنى إذا شرع في القيام قاله في «الفتح» قلت: حمله على ما قالت 
المالكية من أن القائم من اثنتين يؤخر التكبير حتى يستوي قائماً أولى بظاهر اللفظ . قال الزين بن 
المنير: أجرى البخاري الترجمة وأثر ابن الزبير مجرى التبيين لحديثي الباب ؛ لأنهما ليسا صريحين 
في أن ابتداء التكبير يكون مع أول النهوض. وقال ابن رشيد في هذه الترجمة إشكال؛ لأنه ترجم 
فيما مضى باب التكبير إذا قام من السجود وأورد فيه حديث ابن عباس وأبي هريرة وفيهما التنصيص 
على أنه يكبر فى حالة النهوض وهو الذي اقتضته هذه الترجمة, فكان ظاهرها التكرار. ويحمل قوله 
من اللتعدمو عن أنه أراد من الركعتين ؛ لأن الركعة تسمى سجدة مجازاً واستبعده ورجح أن المراد 
بهذه الترجمة بيان محل التكبير حين ينهض من السجدة الثانية بأنه إذا قعد على الوتر يكون تكبيره 
في الرفع إلى القعود ولا يؤخره إلى ما بعد القعودء ويتوجه ذلك بأن الترجمتين اللتين قبله فيهما بيان 
الجلوس ثم بيان الاعتماد. فبيْن في هذه الثالثة محل التكبير» ويحتمل أن يكون مراده بقوله من 
السجدتين ما هو أعم من ذلك فيشمل ما قيل أولا وثانياً ويؤيد ذلك اشتمال حديثي الباب على ذلك 
ففي حديث أبي سعيد حين رفع رأسه من السجود وحين قام من الركعتين؛ وفي حديث عمران بن 


ينض 


حصين وإذا رفع كبر وإذا نهض من الركعتين كبر, وأما أثر ابن الزبير فيمكن شموله الأمرين؛ لأن 
النهضة تحتملهما لكن استعمالها في القيام أكثر. وهذا يرجح الحمل الأول الذي استبعده ابن 
رشيد ولا بعد فيه فقد تقدم أن خلاف مالك إنما هو في النهوض من الركعتين بعد التشهد الأول 
وحديث عمران مر استيفاء الكلام عليه في باب إتمام التكبير في الركوع . 

رجاله أربعة : 


قد مرواء مر يحيى بن صالح وسعيد بن الحارث في الثالث عشر من كتاب الصلاة» ومر فليح 
في الأول من العلم. ومر أبو سعيد الخدري في الثاني عشر من الإيمان. 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول ورواته ما بين حمصيّ ومدني . وهذا الحديث تفرد به 
البخاري عن أصحاب الكتب. 


الف 


الحديث الخامس والتسعون 
حدّثنا سليمان بن حرب قال: حدّثنا حماد بن زيد قال: حذّثنا غيلان بن جرير عن 
مطرف قال: صلّيت أنا وعمران ضلاة خلف علي بن أبي طالب رضي اله عنه فكان. إذا 


سَجَدَ كبر وإذا رَهُمَ كبر وإذًا نمض م مِنَ الكعمَيْن كبر لما سَلْمَ أَحَدَ عِمْرَانُ بي قَقال: 

َقَدْ صَلَّى بنا هذًا صَلاة مُحَمْدٍ كل. أو قال: لقد ذكرني هذا صلاة محمد يل. 
وهذا الحديث مر استيفاء الكلام عليه في باب إتمام التكبير في الركوع . 

رجاله ستة : 


قد مرّواء مر سليمان بن حرب في الرابع عشر من الإيمان» ومر حماد بن زيد في الرابع 
والعشرين منه» ومر غيلانَ بن جرير في التاسع والمئة من الوضوء, ومر مطرف بن عبد الله بن الشخير 
في الرابع والخمسين من أبواب صفة الصلاة» ومر عمران بن الحصين في الحادي عشر من 
التيمم» ومرٌ علي في السابع والأربعين من العلم. ثم قال المصنف: 

باب سنة الجلوس في التشهد 

أي : السّنّة في الجلوس الهيئة الآتي ذكرها ولم يرد أن نفس الجلوس سه ويحتمل إرادته 
على أن المراد بالسّنة الطريقة الشرعية التي هي أعم من الواجب والمندوب» وقال الزين بن المنير 
ضمن هذه الترجمة : سن أحكام وهي أن هيئة الجلوس غير مطلق الجلوس» والتفرقة بين الجلوس 
للتشهد الأول وبينهما وبين الجلوس بين السجدتين وأن ذلك كله سّنة وأن لا فرق بين الرجال 
والنساء وأنّ ذا العلم يحتج بعمله. وهذا الأخير إنما يتم إذا ضم أثر أم الدرداء إلى الترجمة. ثم 
قال: وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل» وكانت فقيهة قوله : جلسة الرجل بكسر 
الجيم ؛ لأن الفعلة بالكسر إنما هي للنوع, فدلٌ هذا على أن المستحب للمرأة أن تجلس في 
التشهد كما يجلس الرجل. وسيأتي ما في ذلك. 

قوله: «وكانت فقيهة» جزم بعض الشراح بأن ذلك من كلام البخاري لا من كلام مكحول 
الراوي عنها. فقال مغلطاي : القائل وكانت فقيهة هو البخاري فيما أرى وتبعه ابن الملقن . فقال: 
م وم ويضي د : وليس كما قالا فقد رويناه تامأ في مسند الفريابي أيضاً 

بسنده إلى مكحول ومن طريقة البخاري أن الدليل إذا كان عاماً وعمل بعمومه بعض العلماء رجح 


م 


به. وإن ن لم يحتج به بمجرده وعلم من رواية مكحول أن المراد بأم الدرداء الصغرى التابعية لا 
الكبرى الصحابية ؛ لأنه أدرك الصغرى ولم يدرك الكبرى» وعمل التابعي بمفرده. ولولم يخالف لا 
يحتجٌ به وإنما وقع الاختلاف في العمل بقول الصحابي كذلك. ولم يورد البخاري أثر أم الدرداء 
ليحتج بهء .بل للتقوية . . وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة عن وكيع لكن لم يقع عنده قول مكحول 
في آخره : : وكانت فقيهة ووصله المصنف في «التاريخ الصغير» من طريق مكحول باللفظ المذكور, 
وأم الدرداء مرت في السادس من أبواب الجماعة سواء ريد بها الكبرى أو الصغرى. 


فض 


حدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن عبدالرعين بن القاسم عن عبدالله بن عبدالله 


أنه أخبره أنه كان يرَى عَبَدَافِ بن ِ مر رَضِيّ اله عَنْهُما يربع في الصّلاة ذا جلَسَ 
و ا ا إنْما سُنْةٌ الصّلاة أن تَنْصِبَ 
رجلك اليمنى ود: تثني ني الْيُسْرَى فَقَلْتٌ: إِنْكَ تَفْعَل ذلك فَمَالَ: إِنْ جلي لا تخملاني. 

قوله : «إنه أخبره» صريح في أن عبدالرحمن بن القاسم حمله عنه بلا واسطة. وقد اختلف فيه 
الرواة عن مالك فأدخل معن بن عيسى وغيره عنه فيه بين عبدالرحمن بن القاسم وعبدالله بن عبدالله 
القاسم بن محمد والد عبدالرحمن» فكأن عبدالرحمن سمعه من أبيه عنه ثم لقيه أو سمعه منه معه 
وثبته فيه أبوه . 

وقوله : «وثنى اليسرى» لم يبيّن في هذه الرواية ما يفعل بعد ثنيها هل يجلس فوقها أو يتورك؟ 
وفي «الموطأً» عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد فنصب رجله 
اليمنى» وثنى اليسرى على وركه اليسرى ولم يجلس على قدمهء ثم قال: أراني هذا عبدالله بن 
عبدالله بن عمر. يعدتي إن آباء كان يقيل ذلك شين مزرواية الفاشم ما اجمل في ترواية ابنه. 
وإنما اقتصر البخاري على رواية عبدالرحمن لتصريحه فيها بأن ذلك هو السّئة لاقتضاء ذلك الرفع 
بخلاف رواية القاسم. ورججح ذلك عنده حديث أبي حميد المفصل , بين العجلوس الأول والثاني 
على أن الصفة المذكورة قد يقال إنها لا تخالف حديث أبي حميد؛ لأن في «الموطأ» أيضاً عن 
عبدالله بن دينار التصريح بأن جلوس ابن عمر المذكور كان في التشهد الأخير. وروى النسائي عن 
عمروبن الحارث عن يحيى بن سعيد أن القاسم حدّئه عن عبدالله بن عبدالله بن عمر عن أبيه 
قال: «من سّنْة الصلاة أن ينصب رجله اليمنى ويجلس على اليُسرى»» فإذا حملت هذه الرواية 
على التشهد الأول ورواية مالك على التشهد الأخيرء انتفى عنهما التعارض ووافق ذلك التفصيل 
المذكور في حديث أبي حميد الذي بعد هذا. 

وقوله: «فقلت إنك تفعل ذلك» أي : التربع . وقوله : «إن رجليٌ؛ بتشديد الياء تثنية رجل» 
ولأبي الوقت وابن عساكر «رجلاى» بالألف على إجراء المثنى مجرى المقصور كقوله : 

فاطرق إطراقًٌ الشجاع ولو رأى 2 مساغاً ناباهٌ الشجائٌ لصمما 


نض 


00 «إن» بمعنى نعم ثم استأنف فقال: «رجلاى» كقول عبدالله بن الزبير لمن قال: 
«لعنّ الله ناقدٌ حملتني إليك . قال: «إِنْ وراكبها» أي : نعم . ولّعن راكبهاء وقوله : ولا تحملاني» 
روى بتشديد النون وتخفيفها والذي في الحديث من أنه ينصب رجله اليمنى ويثني رجله اليسرى 
ويقعد بالأرض . ويكون إبهام اليمنى قائماً على الأرض هو مذهب مالك ويحيى بن سعيد 
الأنصاري والقاسم بن محمد وابنه عبد الرخحمن في جميخ الجلوس في التشهدين وبين السجدتينء 
وهذا الجلوس يسمى (بِالُوَرُك) . وعند الشافعية يجلس في التشهد الأول على رجله اليسرى 
وينصب اليمنى . وهذا هو الافتراش . ويفعل ف في التشهد الآخير مثلٍ ما مرّ عن مالك من (التَوَرك)» 
واستدلوا على مغايرة الأخير للأول بحديث أبي حميد الآتي قريباًء وعند الحنفية يفترش في كل 
جلوس . والمشهور عن أحمد اختصاص (التَوَرّك) بالصلاة التي فيها تشهدان. فلا تورك عنده فى 
العم وهو قول داود. واستدلت الحنفية بحديث عائشة عند م قالت: «كان روك الله ف 
يفتتحٌ الصلاة ة إلى أنْ قالت : وكان يفرش رجلَهُ البسرى. وينصبٌُ رجِلَهُ اليمنى». وقال الطبري : إن 
فعل هذا فحسن., وإن فعل هذا فحسن؛ لأن ذلك كله قد ثبت عن النبي كَل . وقال النووي : 
الجلسات عند الشافعي أربع : الجلوس بين السجدتين» وجلسة الاستراحة عقيب كل ركعة يعقبها 
قيام ‏ والجلسة للتشهد الأول والجلسة للتشهد الأخير فالجميع يجلس مفترشاً إلا الأخيرة» فلو 
كان عرفا وجلس أمامه في آخر الصلاة متوركاً جلس العبيرد مفترشاً في تشهده, فإذا سجد 
سجدتي السهو تورك * ثم لم وجلوس المرأة عند الجميع التورّك . 

قال النووي : وجلوس المرأة كجلوس الرجل . قال مالك: وتكون المرأة منضمة منزوية في 
سجودها وجلوسها وأمرها كله. وقال قوم : تجلس كيف شاءت إذا تجمعت, وبه قال عطاء 
والشعبي . وكانت صفية ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ تصلي متربعة ونساء ابن عمر كن يفعلنه. وقال 
عياض عن بعض السلف: كن النساء يؤمرن أن يتربعن إذا جلسن في الصلاة ولا يجلسن جلوس 
الرجال على أوراكهن. وقال الشافعية: الحكمة فى أخذ الشافعى بالتغاير فى الجلوس الأول 
والثاني هما أنه أقرب إلى عدم اشتباه عدد الركعات ؛ ولأن الأول تعقبه الحركة بخلاف الثاني : ولأن 
المسبوق إذا راه علم قدر ما سبق به وعند المالكية يندب التربع في الفريضة للمصلي جالسا وفي 
النافلة للرجل والمرأة» ولكن يندب تغيير الجلسة بين السجدتين» وفي جلوس التشهد. وقال ابن 
عبدالبر: اختلفوا في التربع في النافلة» وفي الفريضة للمريض وأما الصحيح فلا يجوزله التربع في 
الفريضة بإجماع العلماء ء كذا قال وروى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال : لأن أقعد على رضفتين 
أحب إلي من أن أقعد متربعاً في الصلاة. وهذا يشعر بتحريمه عنده. ولكن المشهور عن أكثر 
العلماء أن هيئة الجلوس ة في التشهد سّنّة فلعل ابن عبدالبر أراد بنفي الجواز إثبات الكراهة . 
رجاله خمسة : 


قد مرّوا إلا عبدالله بن عبدالله . مر عبد الله بن مسلمة في الثاني عشر من الإيمان» ومر رَابن عمر 


4 


في أثر أوله قبل ذكر حديث منه» ومرٌ مالك في الثاني من بدء الوحي , ومر عبدالرحمن بن القاسم 
في السادس عشر من الغْسل وعبدالله بن عبدالله بن عمر بن الخطاب أبو عبد الرحمن العدوي 
المدني يسمى باسم أبيه ويكنى بكنيته ذكره ابن حبّان في الثقات . وقال ابن سعد : كان ثقة قليل 
الحديث, وقال العجلي : تابعي ثقة. وقال وكيع : كان ثقةء وقال أبو زرعة والنسائي : ثة ثقة. وقال 
الزبير بن بكار: كان من أشراف قريش ووجوهها. وقال يزيد بن هارون. كان أكبر ولد عبدالله بن 
عمرةء وذكره ابن عاصم في الصحابة من أجل حديث أرسله . قال ابن حجر وصفية بنت أبي عبيد 
أم عبدالله هذا كانت في عهد النبي كَلِ صغيرة فيكون مولده هو بعد وفاة النبي 5ل . 

روى عن أبيه» وكان وصيه وعن أخيه حمزة وأبي هريرة وأسماء بنت زيد بن الخطاب. وروى 
عنه ابنه عبدالعزيز وابن أخيه عبدالله بن واقد والقاسم بن محمد وعبدالرحمن بن القاسم والزهري 
وغيرهم , مات سنة خمس ومئة» وقيل مات أول خلافة هشام . أخرجه أبوداود في الصلاة وكذلك 
النسائيٌ . 


لض 


الحديث السابع والتسعون 

حدئنا يحيى بن بكير قال: حدثئنا الليث عن خالد عن سعيد عن محمد بن 
عمروبن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء. وحدّثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب 
ويزيد بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان 
جالساً مع نفر من أصحاب النبيّ يك فذكرنا صلاة النبي يك فقال أب حُمَيد الساعدي: 
أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله 6 . ابه إذا كَبّرَ جِعَلٌ يدَيّْهِ حَذُوَ منكبَيّه وإذًا 
َع أمكن يديه من كيين مصَرَ طَهره فإذًا رق رأسَهُ اسْتَوى حَتَى يَُودَ كل فقار 
مكانة فإذا سَجَدَ وَضْعَّ يََيْهِ غير مُفترشٍ ولا قابضهمًا وَاسْتَقَبَلَ بأطرَافٍ أَصَابع. رجِلَيه 
لقب ذا جلَسَ في الوكين جل على له الى وَنَصَبَ الى وَإِا جَلَسَ في 
الرّكعَة الآخرة ّم رِجْلَه اليُسْرَى وَنَصَبَ الخرَى وَكَمَدَ عَلَى مَفْعَدَته. 

قوله: «قال: حدثنا الليث» قائل ذلك هويحيى بن بكير المذكور. والحاصل أن بين الليث 
وبين محمد بن عمروبن حلحلة في الرواية الأولى اثنين» وبينهما في الرواية الثانية واسطة واحدة 
وأردف الرواية النازلة بالرواية :العالية على عادة أهل الحديث, وربما وقع لهم ضد ذلك لمعنى 
نات 

وقوله: «إنه كان جالساً في نفر من أصحاب رسول الله كله في رواية كريمة مع نفر وكذا 
اختلف على عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن عمرو بن عطاء ففي رواية عاصم عنه عند أبي داود 
وغيره : «سمعت أبا حميد في عشرة» . وفي رواية هشيم عنه عند سعيد بن منصور: «رأيت أيا حميد 
مرا . ولفظ مع يرجح أحد الاحتمالين في لفظ في لأنها تحتمل أن يكون أبوحميد من العشرة 


أو زائداً عليهم, » ثم إن رواية الليث ظاهرة في اتصاله بين محمد بن عمرو وأبي حميد ورواية 
عبدالحميد صريحة فى ذلك» وزعم ابن القطان تبعاً للطحاوي أنه غير متصل لأمرين : أحدهما أن 


عيسى بن عبدالله بن مالك رواه عن محمد بن عمرو بن عطاء فأدخل بينه وبين الصحابة عباس بن 
سهل أخرجه أبو داود وغيره . ثانيهما أن في بعض طرقه تسمية أبي قتادة في الصحابة المذكورين» 
وأبو قتادة قديم لصغر سن محمد بن عمرو بن عطاء عن إدراكه . 

إما لزيادة في الحديث». وإما للتثبت فيه. وقد صرح محمد بن عمرو المذكور بسماعه فتكون رواية 


مض 


عيسى عنه من المزيد في متصل الإسناد. وأما الثاني فالمعتمد عند أهل التاريخ أن أبا قتادة مات 
في خلافة علي وصلى عليه علي وكان قتل علي سنة أربعين» وأن محمد بن عمروبن عطاء مات 
سنة عشرين ومائة وله نيف وثمانون سنةء فعلى هذا لم يدرك أبا قتادة ولكن يجاب بأن أبا قتادة 
اختلف في وقت موته, فقيل مات سنة أربع وخمسين» وعلى هذا فلقاء محمد له ممكن وعلى الأول 
فلعل من ذكر مقدار عمره أو وقت وفاته وهم . أو الذي سمى أبا قتادة في الصحابة المذكورين وهم 
في تسميته ولا يلزم من ذلك أن يكون الحديث الذي رواه غلطاً؛ لأن غيره ممن رواه معه عن 
محمد بن عمرو بن عطاء أو عن عباس بن سهل قد وافقه . وقد مر بعض الكلام على هذا في باب 
«إلى أين يرفع يديه» حيث ذكره هناك معلقاً ويأتي في السند ذكر مَنْ سمى من النفر. 

وقوله: «فقال أبو حميد الساعدي» سياق الليث هذا فيه حكاية أبي حميد لصفة الصلاة 
بالقول. وكذا في رواية كل مّنْ رواه عن محمد بن عمروبن حلحلة ونحوه رواية عبدالحميد بن 
جعفر عن محمد بن عمرو بن عطاء ووافقهما فليح عن عباس بن سهل » وخالف الجميع عيسى بن 
عبدالله , عن يجند بن ععربن عظاء» عن عباس» فحكى أن أبا حميد وصفها بالفعل ولفظه عند 
الطحاوي وابن حبّان قالوا : فأرنا » فقامٌ يصلّي وهم ينظرون فبدأ فكبّر. . الحديث. ويمكن الجمع 

بين الروايتين بأن يكون وصفها مرة بالقول ومرة بالفعل, وهذا يؤيد ما أجيب به أولاً فإن عيسى 
ماكر هو ا لنق زان ع تن قن سيور لوح حهاد ب جر ل لاه را لو كا يدا لي 
هو وعباس حكاية أبي حميد بالقول فحملها عنه من تقدم ذكره وكآن عباساً شهدها هو وحده بالفعل 
فسمع ذلك منه محمد بن عمروبن عطاء. فحدث بها كذلك وقد وافق عيسى أيضاً عنه عطاف بن 
خالد لكنه أبهم عباس بن سهل أخرجه الطحاوي أيضاً ويقوي ذلك أن ابن خزيمة أخرج عن ابن 
إسحاق أن عباس بن سهل حدّثه فساق الحديث بصفة الفعل. 

وقوله: «أنا كنت أحفظَكُم» زاد عب دالحميد قوله فوالله ما كنت بأكثرنا له اتباعاً وفي رواية 
التَرمِذيٌ إتياناً ولا أقدمنا له صحبة . وفي رواية عيسى بن عبدالله قالوا : فكيف؟ قال: اتبعت ذلك 
منه حتى حفظته زاد عبدالحميد : قالوا: فاعرض وفي روايته عن ابن حبّان استقبل القبلة, ثم قال: 
«الله أكبر» وزاد فليح عند ابن خزيمة فيه ذكر الوضوء قوله : جعل يديه حذو منكبيه زاد ابن إسحاق 
ثم قرأ بعض القران ونحوه لعبد الحميد. 

وقوله: «ثم هَصَرَ ظَهُْرَه» بالهاء والصاد المهملة المفتوحتين أي : ثناه في استواء من غير 
تقويس . وفي رواية عيسى غير مُفْنع رأسه ولا مصوبه ونحوه لعبدالحميد. وفي رواية فليح عند أبي 
داود فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر يديه فتجافى عن جنبيه» وله في رواية ابن لهيعة 
عن يزيد بن أبي حبيب وفرج بين أصابعه . 

وقوله : «فإذا رفع رأسه استوى» زاد عيسى عند أبي داود فقال: «سمع الله لمَنْ حمدّه. الهم 
ربنا لك الحمدٌُ ورفع يديه». ونحوه لعبدالحميد», وزاد حتى يحاذي بهما منكبيه . 


مض 


وقوله : «حتى يعود كلّ فَقَارِ مكالهُ» المُقار بفتح الفاء والقاف جمع فقارة وهي عظام الظهر وهي 
العظام التي يقال لها خرز الظهر. قاله القزاز وقال ابن سيده: هي من الكاهل إلى العَججب. وحكى 
علب عن ابن الأعرابي أن عدتها سبعة عشر وفي «أمالي الزجاج» أصولها سبع غير التوابع . وعن 
الأصمعي هي خمس وعشرون: سبع في العنق» وخمس في الصّلب وبقيتها في أطراف الأضلاع . 
وحكى في «المطالع» أنه وقع في رواية الأصيلي بفتح الفاء وكسرها ولابن السكن يكسرهاء 
والصواب بفتحها وفي رواية ابن بكير هذه إشكال فكأنه ذكر الضمير؛ لأنه أعاده على لفظ الفقار. 
والمعنى حتى يعود كل عظام مكانها أو استعمل الفقار للواحد تجوزاًء وفي رواية الكشميهنيٌ وجده 
حتى يعود كل فقاره واختلف في ضبطه فقيل بهاء الضمير وقيل بتاء التأنيث أي : حتى تعود كل 
عظمة من أعظام الظهر مكانها. والأول معناه حتى يعود جميع عظام ظهره والمراد بهذا كمال 
الاعتدال. وفي رواية هشيم عن عبدالحميد ثم يمكث قائماً حتى يقع كل عظم موقعه. 


وقوله : «وضع يديه غير مفترش » أي : لهما ولابن حبان عن عتبة بن أبي حكيم عن عباس بن 
سهل غير مفترش ذراعيه . وقوله : «ولا قابضهما» بأن يضمهما إليه وفي رواية عيسى : «فإذا سجد 
فرَجَ فخذيه غير حامل بطنهُ على شيءٍ منهما». وفي رواية عتبة المذكورة: «ولا حامل بطنهُ على 
شيءٍ منْ فخذيه». وفي رواية عبدالحميد: «جافى يديه عن جنبيه». وفي رواية فليح : «ونحى يديه 
عن جنبيه ووضع يديه حذو منكبيه» وفي رواية ابن إسحاق: «فاعلولى على جنبيه وراحتيه وركبتيه 
وصدور قدميه حتى رأيت بياض إبطيه ما تحت منكبيه» ثم ثبت حتى اطمأن كل عظم منه ثم رفع 
رأسه فاعتدل»» وفي رواية عبدالحميد: «ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد 
عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه». ونحوه في رواية عيسى بلفظ: «ثم كبر فجلس فتورك» 
ونصب قدمه الأخرى ثم كبر فسجد»., وهذا يخالف رواية عبدالحميد في صفة الجلوس ويقول 
.رواية عبدالحميد رواية فليح عند ابن حبّان بلفظ : «كان إذا جلس بين السجدتين افترش رجله 
اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته؛ أورده مختصراً في كتاب الصلاة له . وفي رواية ابن إسحاق 
خلاف الروايتين ولفظه: «فاعتدل على عقبيه وصدور قدميه فإن لم يحتمل التعدد وإلا فرواية 
عبد الحميد أرجح . 

وقوله : «فإذا جلس في الركعتين؛ أي : الأوليين ليتشهد. وفي رواية فليح: «ثم جلس فافترش 
رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته» ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى 
على ركبته اليسرى. وأشار بإصبعه». وفي رواية عيسى : «ثم جلس بعد الركعتين حتى إذا هو أراد 
أن ينهض إلى القيام قام بتكبيرة» . وهذا يخالف في الظاهر رواية عبدالحميد حيث قال : «ثم إذا قام 
من الركعتين كبر ورفع يديه كما كبر عند افتتاح الصلاة». قلت: هذه الرواية ظاهرة فيما ذهبت إليه 
المالكية من أن التكبير عند القيام من اثنتين لا يقع إلا بعد الاستواء في القيام . ويبطل الجمع الآتي 
قوله في هذه الرواية كما كبر عند افتتاح الصلاة» فإنه لا يمكن أن يكون كافتتاح الصلاة إلا إذا كان 


فض 


بعد الاستواء في القيام؛ وقال في «الفتح» انتصاراً لمذهبه ويمكن الجمع بينهما بأن التشبيه واقع 
على صفة التكبير لا على محلهة. ويكون معنى قوله : إذا قام أي: أراد القيام أو شرع فيه وهذا 
الجمع يبطله قوله كما كبّر عند افتتاح الصلاة. 

وقوله: «وإذا جلس في الركعة الأخيرة» في رواية عبدالحميد حتى إذا كانت السجدة التي 
يكون فيها التسليم . وفي رواية عند ابن حبّان التي تكون خاتمة الصلاة أخرج رجله اليسرى» وقعد 
متوركا على شقه الأيسر زاد ابن إسحاق في روايته» ثم سلم وفي رواية عيسى عند الطحاوي فلما 
سلم سلم عن .«بنه سلام عليكم ورحمة الله وعن شماله كذلك. وفي رواية عبدالحميد عند أبي 
داود وغيره. قالوا: أي الصحابة المذكورون: «صدقت, هكذا كان يصلي». 

وقد مر في الحديث الذي قبله أن الشافعية استدلت بهذا الحديث على ما ذهبت إليه فيما مر 
من المغايرة بين هيئة الجلوس في التشهد الأول والأخير, واستدلوا به على أن تشهد الصبح كالتشهد 
السرم نه بعرلاو لحي اجر ادها لأسي وبا عر عن اطاط انر بالا 
طرنة لم يدرلة شيل من ميتتحبات الصلاة ولا متها وك بلكوافي لزي من الطرق االمزوية عنه 
القبض.ء وذكر فيه ما هو صريح في الإرسال من قوله في رواية أبي داود: إذا قام الى الصلاة يرفع 
يديه حتى يحاذي بهما منكبيه, ثم يكبّر حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلاً . وفي رواية 
عبد الحميد السابقة : ثم يمكث قائماً حتى يقع كل عظم موقعه. ثم يقرأ فغير خافٍ على عامي 
فضلا عن عالم أن معنى يقع ويقر في الروايتين يثبت ويستقر في محله. ولا شك أن محل اليدين 
من الإنسان جنباه, وذلك هو الإرسال بعينه لا ينازع في ذلك إلا مجنون أو مكابر في المحسوس ٠‏ 
الرجل نفسه بكونه أعلم من غيره إذا أمن الإعجاب وأراد تأكيد ذلك عند مُنْ سمعه لما في التعليم 
والأخذ عن الأعلم من الفضلء وفيه أنْ كان تستعمل فيما مضى وفيما يأتي لقول أبي حميد: «كنت 
أحفظكم» وأراد استمراره على ذلك . قاله ابن التين وفيه أنه كان يخفى على الكثير من الصحابة 
بعض الأحكام المتلقاة عن النبي يك وربما تذكره بعضهم إذا ذكر. 


رجاله تسعة : 


الإيمان» ومرٌ أبوحميد في تعليق في أول أبواب استقبال القبلة قبل ذكر حديث منه والثلاثة الباقية : 
الأول منها: يزيد بن محمد بن قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبدمناف القرشي المطلبي 
البصري مدني الأصل نزيل مصرء ذكره ابن حبّان في الثقات وقال الدارقطني : ثقة» روى عن 


يفف 


محمد بن عمرو بن حلحلة والمغيرة بن أبي بردة وعلي بن رباح ومحمد .بن جعفر بن الزبير 
وغيرهم. وروى عنه يزيد بن أبي حبيب ويزيد بن عبدالعزيز الرعيني والليث بن سعد وغيرهم . 

الثاني : محمد بن عمروبن حلحلة الديكي المدني ذكره ابن جبان في الثقات وقال: كان ذا 
هيئة ملازماً للمسجد. وكذا قال ابن سعد وقال ابن معين وأبو حاتم والنّسائيٌ . روى عن عطاء بن 
يسار ومحمد بن عمرو بن عطاء والزهري ووهب بن كيسان وغيرهم . وروى عنه يزيد بن أبي حبيب 
ويزيد بن محمد القرشي وسعيد بن أبي هلال وغيرهم . 


الثالث : محمد بن عمرو بن عطاء بن عباس بن علقمة بن عبدالله , بن أبي قبيس بن عبدود بن 
نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي العامري أب عبدالله القرشي المدني» وقيل إنه من 
مواليهم . قال أبو زرعة والنسائيّ : ثقةء وقال أبو حاتم : ثقة صالح الحديث. وقال أبو الزناد: 
حذئئي محمد بن عمروبن عطاء وكان امرأ صدق» وقال ابن سعد : كانت له هيئة ومروءة» وكان 

ثقة» وله أحاديث, وقال أبو الحسن بن القطان الفاسي : جملة رواته من أهل الصدق. وقد ضعفه 
يحيى في رواية ووثقه في أخرى. وكان الثوري يحمل عليه من أجل القدر. 


روى عن أبي حميد في عشرة من الصحابة وعن ابن عباس وابن الزبير وأبي هريرة وسعيد بن 
المسيب وعبدالله بن شداد وعطاء بن يسار وغيرهم مات بالمدينة سنة عشرين ومئة» وله نيف 
وثمانون سنة والنفر المذكور حضورهم مع أبي حميد عشرة» كما صرح به في رواية أبي داود يحتمل 
بالراوي أبي حميد» ويحتمل زيادة عليه وقال في «الفتح» | يقفا على اسماء سوى خينة متهم 
أبي قتادة وأبي هريرة ومحمد بن مسلمة وسهل بن سعد. وأبي أسيد الساعدي , وقد مر تعريف 
الجميع . مر أبو قتادة في التاسع عشر من الوضوء . ومر سهل بن سعد في الثامن والمئة منه. ومر أبو 
هريرة في الثاني من الإيمان. ومرٌ محمد بن مسلمة في الرابع والعشرين من أبواب صفة الصلاة 
هذه. ومر أبو أسيد في تعليق بعد السادس والخمسين من أبواب الجماعة . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول ورواته ما بين مصريين ومدنيين فالثلاثة الأول والسابع 
مصريون والباقون مدنيون أخرجه أبوداود في الصلاة. وكذا التُرمِذي والنسائيّ ّ وابن ماجه . ثم قال: 
وسمع الليث يزيد ب بن أبي حبيب ويزيد محمد بن عمرو بن حلحلة وابن حلحلة من ابن عطاء. وهذا 
إعلام منه بأن العنعنة الواقعة في إسناد هذا الحديث بمنزلة السماع وهو كلام المصنف. ووهم مَنْ 
جزم بأنه كلام يحيى بن بكير وقد وقع التصريح بتحديث ابن حلحلة ليزيد في رواية ابن المبارك 
ورجاله الأربعة هم المذكورون في الذي قبله. ثم قال: وقال أبو صالح عن الليث: كل قَمَار يعني 
بإسناده الثاني عن اليزيدين قوله كل قَمَار ضبط بتقديم القاف على الفاء في رواية الأصيلي . وجزم 
جماعة بأن تقديم القاف تصحيف. وقال ابن التين: لم يتبين لي وجههاء وهذا التعليق وصله 

يض 


الطبراني وابن عبدالبر والليث مر في الذي قبله ذكر محله وأبو صالح كاتب الليث مر في متابعة بعد 
الرابع من الوحي . ثم قال: وقال ابن المبارك عن يحيى بن أيوب قال: حدّثني يزيد بن أبي حبيب 
أن محمد بن عمرو حدّئه كل فقا وهذا التعليق وصله الفريابي في صفة الصلاة له والجوزقي في 
جمعه وإبراهيم الحربي في غريبه ورجاله أربعة مرّ محمد بن عمرو في الذي قبله. ومر فيه ذكر 
محل يزيد بن أبي حبيب, ومر ابن المبارك في السادس من بدء الوحي . ومر يحيى بن أيوب في 
تعليق بعد الثانى من أحاديث أبواب القبلة هذا المقابري وإن كان المراد الغافقى وهو الظاهر؛ لأنه 
هو الذي روى عنه ابن المبارك: فقد مرّ في تعليق بعد العاشر من أبواب استقبال القبلة أيضاً. ثم 
قال المصنف: 
باب مَنْ لم ير التشهد الأول واجباً؛ لأن النبي يكل قام من الركعتين ولم يرجع 

قوله : «التشهد» المراد تشهد الصلاة وهو التحيات» وهو تفعَلٌ من الشهادة سمي بذلك 
لاشتماله على النطق بشهادة الحق تغليبا لها على بقية بقية أذكارها لشرفها من حيث إنها يصير الشخص 
بها مؤمناًء ويرتفع عنه السيف وينتظم في سلك الموحدين الذي به النجاة في الدنيا والآخرة. قال 
الزين بن المنير: ذكر في هذه الترجمة الحكم ودليله ولم يثبت الحكم مع ذلك كان يقول: باب لا 
يجب التشهد الأول وسببه ما يطرق الدليل المذكور من الاحتمال» وقد أشار إلى معارضته في 
الترجمة التي تلي هذه حيث أوردها بنظير ما أورد به الترجمة التي بعدها. وفي لفظ حديث الباب 
فيها ما يشعر بالوجوب حيث قال: وعليه جلوس ووجه الدلالة من حديث الباب أنه لو كان واجباً 
لرجع إليه لما سبحوا به بعد أن قام كما يأتي في أبواب سجود السهو. ويعرف منه أن قول ناصر 
الدين بن المنير في الحاشية: لو كان واجباً لسبحوا به. ولم يسارعوا إلى الموافقة على الترك غفلة 
منه عن الرواية الآتية المنصوص فيها على أنهم سبحوا به. قال ابن بطال: والدليل على أن سجود 
السهو لا ينوب عن الواجب أنه لونسي تكبيرة الإحرام لم تجبر. فكذلك التشهد؛ ولأنه ذكر لا يجهر 
به بحال. فلم يجب كدعاء الافتتاح . واحتج غيره بتقريره يل الناس على متابعته بعد أن علم أنهم 
تعمدوا تركه, وفيه نظر. وممن قال بوجوبه: الليث وإسحاق وأحمد في المشهور عنه وهو قول 
للشافعي وعند مالك كل تشهد سُنة. وعند أبي حنيفة قال في «شرح الهداية»: إن المختار 
والصحيح عنده وجوبه. وقيل سَنْة وهو الأقيس» ولكنه خلاف ظاهر الرواية وحجة القائلين بالوجوب 
أنه عليه الصلاة والسلام فعله وداوم عليه وأمر به في حديث ابن عباس بقوله : «قولوا : التحياتٌ لله . 
وقال: «صلوا كما رأيتموني اصلي». 

واحتج الطبري لوجوبه بأن الصلاة فرضت أولآ ركعتين» وكان التشهد فيها واجباً فلما زيدت لم 
تكن الزيادة مزيلة لذلك الواجب., وأجيب بأن الزيادة لم تتعين في الأخيرتين» بل يحتمل أن يكونا 
هما الفرض الأول والمزيد هما الركعتان الأوليان بتشهدهما ويؤيده استمرار التشهد الأخير كما كان 
واحتج أيضاً بأن مَنْ تعمد ترك الجلوس الأول بطلت صلاته . وهذا غير وارد؛ لأن من لا يوجبه لا 


الصلاة بتركه . 
يبطل 7 يفنا 


الحديث الثامن والتسعون 

حدّئنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدّثني عبدالرحمن بن 
هُرْمْرْ مولى بني عبدالمطلب. وقال مَرّة مولى ربيعة بن الحارث., إن عبدالله بن بحينة 
وهو من أزد شنوءة وهو حليف لبني عبدمناف وكان من أصحاب النبيّ 4 أن ن النبي كل 
صلَّى بهم الظهر فقا في الَكْميْنِ لون لَمْ يَجلِس ققام الا مَعَهُ حَنّى إِذَا قَضَّى 
الصّلاة والْظَرَ الناسٌ تَسْلِيمَهُ كبر وَهْوَ جَالِسٌ قَسَجَدَ سَجدَئيْن قَبْلَ أنْ يُسَلُمَ كم سَلُم. 

قوله: «وقال مرة ة مولى ربيعة بن الحارث» ولا تنافي بينهما؛ لأنه مولى ربيعة بن الحارث بن 
عبدالمطلب» فذكره أولا نتجد موالية الأعلى . وثانياً بمولاه الحقيقي . وقوله : «أزد شنوءة») بفتح 
الهمزة وسكون الزاي بعدها مهملة» ثم معجمة مفتوحة ثم نون مضمومة وهمزة مفتوحة وزن فعولة 
قبيلة مشهورة. وقوله : «حليف لبني عبدمناف» صواب ؛ لأن جده حالف المطلب بن عبد مناف. 
وقوله: «فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس» أي للتشهد وفي رواية ابن عساكر: «ولم يجلس» 
بزيادة واو. وفي «مسلم» فلم يجلس بالفاء قال ابن رشيد إذا أطلق في الأحاديث الجلوس في 
الصلاة من غير تقييد فالمراد به جلوس التشهد. وبهذا يظهر وجه مناسبة الحديث للترجمة. وقد 
مرت مباحث السهو مستوفاة في باب التوجه نحو القبلة حيث كان. وفي الباب الذي بعده قبيل 
أبواب المساجد. وفي باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره قبيل أبواب سترة المصلي . 
رجاله خمسة : 

قد مرواء مر أبو اليمان وشعيب في السابع من بدء الوحي. ومرّ الزهري في الثالث منهء ومر 
الأعرج في السابع من الإيمان. ومر عبدالله بن مالك بن بحينة في الثاني والأربعين من كتاب 
الصلاة . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والإفراد والإخبار بالجمع وفيه العنعنة والقول والاثئان الأولان من رواته 
حمصيان. والآخران مدنيان أخرجه البخاري في الصلاة أيضاً عن عبدالله بن يوسف وفي السهو 
عن قتيبة وفي لوعن أدمء وأخرجه مسلم في الصلاة وكذا أبو داود والتُرمذيّ والنسائيّ وابن 


هفنا 


باب التشهد في الأولى 
أي : الجلسة الأول من ثلائية أو من رباعية. قال الكرماني : الفرق بين هذه الترجمة والتي 
قبلها أن الأولى لبيان عدم وجوب التشهد الأول والثانية لبيان مشروعيته والمشروعية أعم من 
الواجب والمندوب, ولا خلاف في أن ألفاظ التشهد في الأولى كالتي في الأخيرة إلا ما روى 
الزهري عن سالم. قال: وكان ابن عمر لا يسلّم في التشهد الأول كان يرى ذلك نسخاً لصلاته . 
قال الزهري: فأما أنا فأسلّم يعني قوله: «السلام عليك أيها النبيُ إلى الصالحين» أخرجه 
عبدالرزاق. 


فضا 


حدّثنا قتيبة بن سعيد قال: احقثنا بكر عن جعفر بن دبيعة عن الأعرج عن 
عبدالله بن مالك ابن بحينة قال: صَلَى بنا رَسولُ الله يك الف قم وَعََيِْ جلُوسٌ لما 
كان في آخر صَلاته سَجَدَ سَجْدَتَين وَهْوَ جَالِسٌ. 

وعبدالله بن مالك ابن بحينة هو عبدالله بن بحينة المذكور في السند الذي قبله وبحينة والدة 
عبدالله على المشهور, فينبغي أن يثبت الألف في ابن بحينة إذا ذكر مالك ويعرب إعراب عبدالله, 
وإذا لم يذكر مالك لا يكتب. وهذا الحديث هو الذي قبله فمباحثه قد مرّت 
رجاله خمسة : 

قد مرواء مر قتيبة بن سعيد في الحادي والعشرين من العلم. ومرّ بكر بن مضر وعبدالله بن 
مالك في الثاني والأربعين من كتاب الصلاة ومرٌ جعفر بن ربيعة في الرابع من التيمم. ومر الأعرج 
في السابع من الإيمان. ثم قال المصنف: 

باب التشهد في الآخرة 

أي : الجلسة الآخرة. قال ابن رشيد : : ليس في حديث الباب تعيين محل القول لكن يؤخذ 
ذلك من قوله. » فإذا صلّى أحدكم فليقل فإن ظاهر قوله إذا صلّى أ 5 : أتم صلاته لكن تعذر الحمل 
على الحقيقة ؛ ؛ لأن التشهد لا يكون بعد السلام» فلما تعين المجاز كان حمله على آخر جزء من 
الصلاة أولى ؛ لأنه الأقرب إلى الحقيقة, وهذا التقدير على مذهب الجمهور من أن السلام جزء من 
اي و ااه اد و مو ل 0 إلى ما ورد في بعض طرق 
الحديث من تعيين المحل» » ففي رواية حفص بن غياث في الاستيذان فإذا جلس أحدكم في 
الصلاة . 
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الحديث المئة 
حدّثنا أبو نعيم قال: حدّثنا الأعمش عن شقيق بن سلمة قال: قال عبدالله: كنا 
ا صَلْيْنَا خَلْفَ النبيّ يه قُلْنَا الام عَلَى جَبرِيلَ وميكائيل السام عَلَى فُلآنٍ وَفلانٍ 
فَالَفَتٌ إِلَيْنا رسُولُ الله يله فقال: إِنَّ الله هُو السلا ذا صَلى أحَدُكُم يقل التَحيّاتُ 
له والصَّلَوَاتَ والطيُبَاتٌ الام عَلَِكَ أيه النبي وَرَحْمَة ة الله وتركالة اللا عَلينا وغل 
عاد الله 4 الصَالِحِينَ كم إذَا قُلْمُومَا أصَانتَ 0 عَبْدِ لله ه صالح ذ في السّمَاء وَالارْض 
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اشهد ان لا [إ لَه إلا الله وأشْهَدُ أن كيدا عبدذه ووسولة: 


قوله : «عن شقيق» في رواية يحيبى الآنية بعد باب عن الأعمش حدّئني شقيق» وقوله: «كنا 
إذا صلينا» في رواية ب تحني الم كور كنا إذا كنا مع النبيٌ عد في الصلاة ولأبي داود عن مسدد إذا 
جلسناء. بطلل شما على ولارل إستداق فى ماده طن الأعمدر جر وقلنا الام على جبريل» 
في هذه الرواية اختصار ثبت في رواية يحيى المذكورة؛ وهو: «قلنا السلام على الله من عبادم» 
وأخرجه أبو داود عن مسدد كذلك وكذا المصنف في «الاستئذان) عن حفص بن غياث ولفظه في 
رواية يحيى المذكورة: «لا تقولوا السَّلامُ على الله فإِن الله هو السّلامٌ». وبهذه الزيادة يتبين موقع 
قوله كَكْدِ إن الله هو السلام . 

وقوله : «السلام على فلانٍ وفلان» في رواية عبدالله بن نمير عند ابن ماجه يعنون الملائكة. 
وللإسماعيلي عن علي بن مسهر فنعدٌ الملائكة. ومثله للسراج عن محمد بن فضيل» فنعدٌ من 
الملائكة ما شاء الله . 


وقوله : «فالتفت إلينا» ظاهره أ نه كلمهم بذلك في أثناء الصلاة ونحوه فى رواية حصين عن أني 
وائل عند المصنف في أواخر الصلاة بلفظ فسمعه النبي كك فقال: قزر لك حتفن بن 
غياث في روايته المذكورة المحل الذي خاطبهم فيه بذلك. وأنه بعد الفراغ من الصلاة ولفظه : 
«فلما انصرف النبي ككِ أقبل علينا بوجهه» ل به مرا ل : «فلما انصرف من 
الصلاة» قال وقوله : «إن الله هو السلام» قال البيضاوي : ما حاصله أ نه كككِِْ أنكر التسليم على الله 
وبيّن أن ذلك عكس ما يجب أن يقال» فأن كل سلام ورحمة له ومنه وهو مالكها ومعطيها. وقال 


لضن 


التوربشتي : وجه النهي عن السلام على الله تعالى ؛ لأنه هو المرجوع إليه بالمسائل المتعالي عن 
المعاني المذكورة فكيف يدعى له وهو المدعو على الحالات؟ وقال الخطابي : المراد أن الله هو 
ذو السلام» فلا تقولوا السلام على الله فإن السلام منه بدأ وإليه يعود ومرجع الأمر في إضافته إليه 
أنه ذو السلام من كل افة وعيب» ويحتمل أن يكون مرجعها إلى حفظ العبد فيما يطلبه من السلامة 
من الآفات والمهالك . وقال النووي معناه أن السلام اسم من أسماء الله تعالى يعني السالم من 
النقائص. ويقال المسلم أولياءه وقيل المسلم عليهم قال ابن الأنباري : أمرهم أن يصرفوه إلى 
الخلق لحاجتهم إلى السلامة وغناه سبحانه وتعالى عنها . 
وقوله : «فإذا صلى أحدكم فليقل» في رواية حفص في الاستيذان: «فإذا جلس أحدكم في 
الصلاة» وفي رواته حصين في أواخر الصلاة: «إذ! قعد أحدكم في الصلاة». وللنسائي عن أبي 
الأحوص عن عبدالله كنا لا ندري ما نقول في كل ركعتين وأن محمداً عَلِمِ فواتح الخير وخواتمه 
فقال: «إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا» وله من طريق الأسود عن عبد الله : «فقولوا في كل جلسة». 
ولابن خزيمة عن الأسود عن عبد الله «علمني رسول الله يلِِ التشهد في وسط الصلاة وفي آخرهاء . 
وزاد الطحاوي في أوله : «وأخذت التشهد من في رسول الله كل ولقنيه كلمة كلمة». وللمصنف 
في الاستيذان عن أبي معمر عن ابن مسعود: «علمني رسول الله يلٍ التشهد وكفي بين كفيه كما 
يعلمني السورة من القرآن» . وقد قال الشافعي إن التشهد الأول سنة والثاني واجب . وقال أحمد: 
الأول واجب يجبر تركه بالسجود. والثانى ركن تبطل الصلاة بتركه» وقد مر أن التشهد كله سنة عند 
المالكية» ومرٌ الخلاف فيه عند الحنفية في باب من لم ير التشهد الأول واجيا. واستدل القائل 
بوجوبه بحمل قوله هنا فليقل على الوجوب . وأجاب النافون للوجوب بأن التسبيح في الركوع 
والسجود مندوب. وقد وقع الأمر به في قوله يك لما نزلت: لقْسَبَحْ بام رَبك العَظيم © اجعلوها 
في ركوعكم.. الحديث, فكذلك التشهد. وأجاب الكرماني بأن الأمر حقيقته الوجوب فيحمل 
عليه إلا إذا دل دليل على خلافه. ولولا الإجماع على عدم وجوب التسبيح في الركوع والسجود 
52 على الوجوب .» وفي دعوى هذا الإجماع نظر فإن أحمد يقول بوجوبه وبوجوب التشهد 
الأول نهنا ورواية أبي الأحخوص المتقدمة تقوية. وقد جاء عن ابن مسعود التصريح بفرضية 
التشهد. وذلك فيما رواه ه الدارقطني وغيره بإسناد صحيح عن علقمة عنه قال: كنا لا ندري ما نقول 
قبل أن يفرض علينا التشهد. قلت: حديث ابن مسعود في أكثر طرقه التصريح بأن التشهد في كل 
ركعتين كرواية أبي الأحوص ورواية الأسود فقولوا في كل جلسة ولابن خزيمة في وسط الصلاة وفي 
أخرهاء » فلم خصصت الشافعية الوجوب بالتشهد الأخير؟ 
وقوله : «التحيّات» جمع تحية ومعناها السلام. وقيل البقاء. وقيل العظمة, وقيل السلامة من 
الآفات والنقص. وقيل الملك. وقال أبو سعيد الضرير: ليست التحية الملك نفسه, لكنها الكلام 
الذي يحيى به الملك. وقال ابن قتيبة: لم يكن يحيى إلا الملك خاصة, وكان لكل ملك تحية 


وم 


تخصه؛ فلهذا جمعت فكان المعنى التحيات التي كانوا يسلمون بها على الملوك كلها مستحقة 
لله. وقال الخطابي ثم البغوي : ولم يكن في تحياتهم شيء يصلح للثناء على الله ؛ فلهذا أبهمت 
ألفاظها واستعمل منها معنى التعظيم. فقال: «قولوا التحيات لله» أي : أنواع التعظيم له. وقال 
المحب الطبري : يحتمل أن يكون لفظ التحية مشتركاً بين المعاني المقدم ذكرها وكونها بمعنى 
السلام أنسب . 

وقوله : «والصلوات» قيل المراد الخمس أو ما هو أعم من ذلك من الفرائض والنوافل في كل 
شريعة. وقيل المراد العبادات كلهاء وقيل الدعوات وقيل المراد الرحمة. وقيل التحيات العبادات 
القولية والصلوات العبادات الفعلية. و«الطيبات» الصدقات المالية. 

وقوله : «والطيبات» أي : ما طاب من الكلام وحسن أن يثنى به على الله دون ما لا يليق بصفاته 
مما كان الملوك يحيون به. وقيل الطيبات ذكر الله وقيل الأقوال الصالحة كالدعاء والثناء. وقيل 
الأعمال الصالحة وهو أعم. قال ابن دقيق العيد: إذا حمل التحية على السلام فيكون التقدير 
التحيات التي تعظم بها الملوك مستمرة لله. وإذا حمل على البقاء فلا شك في اختصاص الله به 
وكذلك الملك الحقيقي والعظمة التامة» وإذا حملت الصلاة على الجنس أو العهد كان التقدير 
انال واتينة لا يسود أن يفص بها يرو :و13 حلت على البعذة فركرن معن اقزله لل أنه 
المتفضل بها؛ لأن بها الرحمة التامة لله يؤّتيها من يشاء. وإذا حملت على الدعاء فظاهر. 

وأما الطيبات فقد فسرت بالأقوال. ولعل تفسيرها بما هو أعم أولى فتشمل الأقوال والأفعال 
والأوصاف وطيبها كونها كاملة خالصة عن الشوائب. وقال القرطبى : قوله: «لله» فيه تنبيه على 
الإخلاص في العبادة أي أن ذلك لا يفعل إلا الله. ويحتمل أن يراد به الاعتراف بأنه ملك الملوك 
وغير ذلك مما ذكر كله في الحقيقة لله تعالى . وقال البيضاوي : ويحتمل أن يكون والصلوات 
والطيبات عطفا على التحيات» ويحتمل أن يكون الصلوات مبتدأ وخبره محذوف والطيبات معطوفة 
عليها والواو الأولى لعطف الجملة على الجملة, والثانية لعطف المفرد على الجملة. وقال ابن 
مالك: إذا جعلت التحيات مبتدأ ولم تكن صفة لموصوف محذوف, كان قولك والصلوات مبتدأ 
لثلا يعطف نعت على منعوته. فيكون من باب عطف الجمل بعضها على بعض» وكل جملة 
مستقلة بفائدتها وهذا المعنى لا يوجد عند إسقاط الواو؛ لأن الواو تقتضى المغايرة بين المعطوف 
والمتظوف علية» فتَكُوْن كل جيلة كناء معملا يكلف .ما [3ا تحدفت فإنها تكون طئة لما قبليا: 
وتعدد الثناء صريح في الأول فيكون أولى . ولو قيل إن الواو مقدرة في الثاني . 


وقوله: «السلام عليك أيها النبي» قال النووي : يجوز فيه وفيما بعده حذف اللام وإثباتها 
والإثبات أفضل وهو الموجود في روايات «الصحيحين» . قال في «الفتح»: لم يقع في شيء من 
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قال الطيبي : أصل سلام عليك سلمت سلاماً عليك ثم حذف الفعل وأقيم المصدر مقامه. وعدل 
عن النصب إلى الرفع على الابتداء للدلالة على ثبوت المعنى واستقراره» ثم التعريف إما للعهد 
التقديري أي ذلك السلام الذي وجه إلى الرسل والأنبياء عليك أيها النبي » وكذلك السلام الذي 
وجه إلى الامم السالفة علينا وعلى إخواننا. وأما للجنس والمعنى أن حقيقة السلام الذي يعرفه كل 
واحد وعمن يصدر وعلى مَنْ ينزل عليك وعلينا ويجوز أن يكون للعهد الخارجي إشارة إلى قوله 
تعالى : «وسَّلامٌ عَلَى عبّاده الْذِينَ اضطفَى » قال: ولا شك أن هذه التقادير أولى من تقدير النكرة» 
وحكى عن أبي حامد أن التنكير فيه للتعظيم وهو وجه من وجده الترجيح لا يقصر عن الوجوه 
المتقدمة. وقال البيضاوي : علمهم أن يفردوه يٍ بالذكر لشرفه ومزيد حقه عليهم . ثم علمهم أن 
يخصصوا أنفسهم أولا؛ لأن الاهتمام بها أهم : ثم أمرهم بتعميم السلام على الصالحين إعلاماً منه 
بأن الدعاء للمؤمنين ينبغي أن يكون شاملا لهم . وقال التوربشتي : السلام بمعنى السلامة كالمقام 
والمقامة» والسلام من أسماء الله تعالى وضع المصدر موضع الاسم مبالغة» والمعنى سالم من كل 
عيب وافة ونقص وفساد. ومعنى قولنا: السلام عليك كأنه تبرك عليه باسم الله تعالى فإن قيل كيف 
شرع هذا اللفظ وهو خطاب بشر مع كونه منهياً عنه في الصلاة؟ فالجواب أن ذلك من خصائصه 
عليه الصلاة والسلام» فإن قيل ما الحكمة في العدول عن الغيبة إلى الخطاب في قوله عليك أيها 
النبي مع أن لفظ الغيبة هو الذي يقتضيه السياق كأن يقول السلام على النبي فينتقل من تحية الله , 
إلى تحية النبي» ثم إلى تحية النفس. ثم إلى الصالحين. أجاب الطيبي بما محصله نحن نتبع 
لفظ الرسول بعينه الذي كان علمه الصحابة ويحتمل أن يقال على طريق أهل العرفان أن المصلين 
لما استفتحوا باب الملكوت بالتحيات أذن لهم بالدخول في حريم الحي الذي لا يموت. فقرت 
أعينهم بالمناجاة فنبهوا على أن ذلك بواسطة نبي الرحمة وبركة متابعته فالتفتوا فإذا الحبيب في حرم 
الحبيب حاضر. فأقبلوا عليه قائلين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته . 

وقد ورد فى بعض طرق حديث ابن مسعود هذا ما يقتضي المغايرة بين زمانه يكْهِ فيقال بلفظ 
الخطاب وما بعده؛ فيقال بلفظ الغيبة ففي «الاستثذان» عند المصئف عن أبي معمر عن ابن مسعود 
بعد أن ساق حديث التشهد قال: وهوبين ظهرانينا فلما قبض قلنا السلام يعني على النبي . وأخرجه 
أبو عوانة في صحيحه والسراج والجوزقي وأبو نعيم الأصبهاني والبيهقي من طرق متعددة إلى أبي 
نعيم شيخ البخاري بلفظ : «فلما قبض قلنا السلام على النبي» بحذف لفظ يعني, وكذلك رواه 
أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي نعيم . قال السبكي : إن صحت رواية أبي عوانة عن الصحابة دلت 
على أن الخطاب في السلام بعد النبي يك غير واجب فيقال: السلام على النبي . قال في «الفتح)» : 
الرواية صحيحة ولها متابع قوي. أخرجه عبدالرزاق عن عطاء أن الصحابة كانوا يقولون: والنبي 
كه حي السلام عليك أيها النبي» فلما مات قالوا: السلام على النبي . وهذا إسناد صحيح . وأما 
ما روى سعيد بن منصور عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه بيه أن النبي كل علمهم التشهد 


دان 


فذكره قال. فقال ابن عباس: «إنما كنا نقول السلام عليك أيها النبي إذا كان حيأ». فقال ابن 
مسعود: هكذا علّمناء وهكذا نعلّم . فظاهره أن ابن عباس قاله بحثا وأن ابن مسعود لم يرجع إليه» 
لكن رواية أبي معمر أصح؛ لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه والإسناد إليه ضعيف . فإن قيل: لم 
عدل عن الوصف بالرسالة إلى الوصف بالنبوءة مع أن الوصف بالرسالة أعم في حق البشر؟ أجاب 
بعضهم بأن الحكمة في ذلك أن يجمع له الوصفين لكونه وصفه بالرسالة في آخر التشهد وإن كان 
الرسول البشري يستلزم النبوءة لكن التصريح بهما أبلغ . قيل : والحكمة في تقديم الوصف للنبوءة 
أنها كذلك وجدت في الخارج لنزول قوله تعالى : «اقرَأ باشم, رَبَكَ» قبل قوله : «يا أيّها المُدَثْرُ 
ُمْ فَأنذر» . 

وقوله : «ورحمة الله أي : إحسانه . «وبركاته» أي : زيادته من كل خير. وقوله : «السلام علينا» 
استدل به على استحباب البداءة بالنفس في الدعاء, وفي «الترمذيّ» مصححاً من حديث ابي بن 
كعب: «أنْ رسولٌ الله تلِِ كان إذا ذكرٌ أحداً فدعا لهُ بدأ بنفسه». وأصله في «مسلم»» ومنه قول 
نوح وإبراهيم عليهما السلام كما في التنزيل. 

وقوله : «وعلى عباد الله الصالحين» الأشهر في تفسير الصالح أنه القائم بما يجب عليه من 
حقوق الله وحقوق عباده. وتتفاوت درجاته قال الترمذيّ الحكيم : مَنْ أراد أن يحظى بهذا السلام 
الذي يسلمه الخلق في الصلاة. فليكن عبداً صالحاً وإلا حُرم هذا الفضل العظيم. وقال 
الفاكهاني : ينبغي للمصلي أن يستحضر في هذا المحل جميع الأنبياء والملائكة والمؤمنين ليتوافق 


لفظه مع قصده. 
0-0 وقوله: 00 إذا قلتموها» أي كلمة : «وعلى عباد الله الصالحين» وهو كلام معترض بين قوله 
الصالحين وقوله : « شهد أن لا إله إلا الله» إلخ. وإنما قدمت اللاهتمام بها لكونه أنكر عد الملائكة 


راخدا ولخدا ارات ير ع كو ا لسر 
النبيين والمرسلين والصدّيقين رغيره لخر مشلف وهذا من جوامع الكلم التي أوتيها كك وإلى ذلك 
الإشارة يقول ابن مسعود : «وأن محمداً عُلّم فواتح الخير وخواتمه» كما تقدم . وقد ورد في بعض 
طرقه سياق التشهد متوالياً وتأخير الكلام المذكور بعد. وهو من تصرف الرواة وسيأتي في أواخر 
الصلاة. 


وقوله : «أصابت كل عبد لله صالح» استدل به على الجمع المضاف, والجمع المحلى بالألف 
واللام يعم م لقوله أو عباد الله الصالحين» ثم قال: أصابت كل عبد صالح. واستدل به على أن 
للعموم صيغة . قال ابن دقيق العيد: وهو مقطوع به عندنا في لسان العرب وتصرفات ألفاظ الكتاب 
والسنة والاستدلال بهذا فرد من أفراد لا تحصى لا للاقتصار عليه قوله : «في السماء والأرض» في 
رواية مسدد عن يحيى أو بين السماء والأرض. والشك فيه من مسدد وإلا فقد رواه غيره عن يحيى 


اتذنانا 


بلفظ من أهل السماء والأرض أخرجه الإسماعيلي وغيره. قلت: استنبط الفقهاء ء من هذا أن من 
قال لعبد صالح فلان يسلم عليك من غير أن يأمره المسلم بذلك لا يكون كاذباً فيما قال؛ ؛ لشمول 
اللفظ له وقد رأيت في بعض كتب المالكية أن التشهد كان وقوعه ليلة الإسراء فإن النبي عليه 
الصلاة والسلام عند مفاتحة التكليم تفكر فيما يحيى به الله جل جلاله لكونه داخلا في حضرة 
القدس. فألهمه الله تعالى التحيات لله إلخ, ثم حيّاه الله تعالى بقوله السلام عليك أيها النبي 
ورحمة ة الله وبركاته. فتذكر النبي ككل أمته فقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين جامعاً مع 
امته كل عبد لله صالح. لا ل اج ال أشهد أن لا إله إلا الله إلخ 

لما رأوا من تعظيم الله تعالى لنبيّه وثبات جنان نبيه عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف العظيم 
حيث تذكر أمته ولم يذهل عنهم . وهذا المعنى في غاية الحسن إلا أنني لم أقف على سنده. وهو 
لا يكون من - جهة الرأي . 


وقوله : وأشهد أن لا إله إلا الله» زاد ابن أبي شيبة عن أبي عبيدة عن أبيه وجده: «لا شريك 
له» وسنده ضعيف, لكن ثب ثبتت هذه الزيادة في حديث أبي موسى عند مسلم . وفي حديث عائشة 
الموفوف في «الموطأ» وفي حديث ابن عمر عند الدارقطني إلا أن سنده ضعيف . وقد روى أبوداود 
من وجه أخر صحيح عن ابن عمر في التشهد: : وأشهد أن لا إله إلا المي قال ابن عمر: زدت فيها: 
ووحده لا شريك له». وهذا ظاهره الوقف. 

وقوله : «وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» لم تختلف الطرق عن ابن مسعود في ذلك., وكذا 
هو في حديث أبي موسى وابن عمر وعائشة المذكور وجابر وابن الزبير عند الطحاوي وغيره. وروى 
عبدالرزاق عن عطاء قال: «بينا النبيّ كلد يعلم التشهد إذ قال رجل : وأشهد أن محمد رسولة 
وعبدٌّهء فقال عليه الصلاة والسلام : «لقد كنتٌ عبداً قبل أن أكون رسولا» قل عيدة ورستوله يه 
ورجاله ثقات إلا أنه مرسل. وفي حديث ابن عباس عند مسلم وأصحاب السئن : «وأشهد أن 
محمداً.رسول الله ومنهم من حذف وأشهد, ورواه ابن ماجه بلفظ ابن مسعود. 

قال التُِمِذِيٌ : حديث ابن مسعود عنه من غير وجه وهو أصح حديث روي في التشهد والعمل 
عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة. ومن بعدهم وأخذ به أبو حنيفة وأحمد من الأئمة» ولما 
سّئل البزار عن أصح حديث في التشهد قال: هوعندي حديث ابن مسعود روي من نيف وعشرين 
طريقاء ثم سرد أكثرها وقال: لا أعلم في التشهد أثبت منه ولا أصح أسانيداً . ولا أشهر رجالا . 
وأنا اختلاف بين أهل الحديث في ذلك و وممن جزم بذلك البغوي في «شرح السنة»» ومن رجحانه 
أنه متفق عليه دون غيره» وأن الرواة عنه من الثقات لم يختلفوا في ألفاظه بخلاف غيره» وأنه تلقاه 
عن النبي يل تلقياً كما مرّ عن الطحاوي وعن أبي معمر وروى ابن أبي شيبة عن أبي وائل عنه 

قال: «كان رسول الله كل يعلّمُنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن, وقدٌ وافقَهُ على هذا 
اللفظ أبو سعيدٍ الخدري » وساقة بلفظ ابن مسعود» أخرجه الطحاوي لكن هذا الأخير ثبت مثله في 
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حديث ابن عباس عند مسلم كما يأتي قريباً عند ذكر لفظه ورجح أيضاً بثبوت الواو في الصلوات 
والطيبات ؛ لأنها تقتضي المغايرة إلخ ما مرّء ورجح أيضاً بأنه ورد بصيغة الأمر بخلاف غير فإنه مجرد 
حكاية . 0 
ولأحمد عن ابن مسعود : «أن رسولٌ الله يك علّمَهُ التشهدّ وأمرّهُ أن يعلّمه الناس». ولم ينقل 
ذلك لغيره ففيه دليل على مزيته . وذهب جماعة من محدثي الشافعية كابن المنذر إلى اختياره, 
وذهب بعضهم كابن خزيمة إلى عدم التزتعيح» واخحتار العتانين لفظ حديث ابن عباس العدو 
عند الجماعة إلا البخاري ولفظه : كان رسول الله يك يعلّمُنا التشهدّ كما يعلَمُنا السورة + مِنّ القرآن» 
وكان يقنولٌ: التحيّاتُ المباركاتٌ الصلواتٌ الطيباتٌ لله السام عليك ؛ أيها لني ورحمة الله 
0 السَّلامُ علينا وعلى عباد الله الصالحينّ» أشهدٌ أن لا إله إلا 7 واشهدٌُ 9 00070 
أه. أي : بالإضافة إلى الاسم الظاهر وهو الذي رجحه الشيخان: النووي» والرافعي» وأن 
الإضافة للضمير لا تكفي لكن المختار أنه يجوز ورسوله لما ثبت في «مسلم» ورواه البخاري هناء 
وإنما اتختارة الشافعي لزيادة لفظ «المباركات» فيه وهي موافقة لقوله تعالى : «تحيةٌ من عند الله 
مَُارَكَةٌ طَيبَةٌ4 وأجيب بأن الزيادة مختلف فيها. وحديث ابن مسعود متفق عليه» وقال الشافعي : 
رويت أحاديث في التشهد مختلفة وكان هذا أحب إليَّ ؛ لأنه أكملها . وقال في موضع آخر وقد سثل 
عن اختياره تشهد ابن عناس: لما رأيثه واسعاً وسمعته عن ابن عباس صحيحاً كان عندي أجمع 
وأكثر لفظاً من غيره. وأخذت به غير معنف لمن يأخذ بغيره مما صح. قال الشافعي : هو فرض 
لكن لو لم يزد رجل على قوله : «التحيات لله سلام عليك أيها النبي» إلخ كرهت ذلك له ولم أرَ 
عليه إعادة . هذا لفظه في «الأم». 
وقال صاحب «الروضة» ا لأصله : وأما أقل التشهد فقال الشافعي : وأكثر الأصحاب أنه 
فذكره لكنه قال: «وأن محمداً رسول الله» قال ونقله ابن كج والصيدلاني فقالا وأشهد أن محمداً 
رسول الله لكن اسقطا وبركاته وقد استشكل جواز حذف الصلوات مع ثبوتها في جميع الروايات 
الصحيحة, وكذلك «الطيبات» مع جزم جماعة من الشافعية بأن المقتصر عليه هو الثابت في جميع 
الروايات, ومنهم من وجه الحذف بكونهما صفتين كما هو الظاهر من سياق ابن عباس», لكن يعكر 
على هذا ما تقدم من البحث في ثبوت العطف فيهما في سياق غيره وهو يقتضي المغايرة . واختار 
مالك وأصحابه لفظ التشهد المروي عن عمر بن الخطاب أخرجه الطحاوي واد بن أن شيبة 
وعبدالرزاق في مصنفهما عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه سمع عمر بن الخطاب يعلّم الناس التشهد 
على المنبر وهو يقول : 8 النبي 
ورحمة الله وبركائةُ, السَلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهدٌ أن لا إِلَه إلا 7 وأشهدٌ أن 
ينا عبلة موا إن وإنما اختاره مالك لكونه علمه للناس وهو على المثبر ولم ينكروه» فيكون 
إجماعا وتفظب أنه مرقوف فللا يلحق بالمرفوع 50 بأن ابن مردويه رواه في كتاب «التشهد» 
مرفوعاً؛ وصححه الحاكم مع كونه موقوفاً . وجاءت عن الشافعي زيادة «باسم الله ) في أول التشهد 
هم 


ووقع ذلك في رواية عمر المذكورة لكن من غير الطريق التي أخرجها مالك منه. ولم تصح هذه 
الزيادة. وقد ترجم البيهقي عليها من استحب أو أباح التسمية قبل التحية وهو وجه لبعض الشافعية 
وضعف . 'ويدل على عدم اعتبارها أنه ثبت في حديث أبي موسى المرفوع في التشهد وغيره: «فإذا 
قعد أحدّكم فليكن أولٌ قوله التحياتُ لله الحديث رواه عبدالرزاق عن معمر عن قتادة بسنده» 
وأخرجه مسلم عن عبدالرزاق بهذه الطريق. 

وقد أنكر ابن مسعود وابن عباس وغيرهما على من زادها أخرجه البيهقي وغيره ثم إن هذا 
الاختلاف إنما هو في الأفضل., وكلام الشافعي المتقدم من قوله : وأخذت به غير مصنف لمن يأخذ 
بغيره مما صح يدل على ذلك. ونقل جماعة من العلماء الاتفاق على جواز التشهد بكل ما ثبت ٠‏ 
لكن كلام الطحاوي يشعر بأن بعض العلماء يقول بوجوب التشهد المروي عن عمر. 

وعندنا معاشر المالكية في لفظه قولان : بالسنة» والندب . ويندب عند المالكية في كل تشهد 
أن يعقد الخنصر والبنصر والوسطى ويمد السبابة والإبهام جاعلا أطراف أصابعه الثلاثة على طرف 
الكف وهذه صفة تسعة وعشرين, أو جاعلا لها وسط الكف وهذه صفة ثلاث وعشرين» ويحرك 
السبابة دائماً يميناً وشمالاً إلى السلام أو القيام ناصباً حرفا إلى وجهه كالمدية وفائدة تحريكها أنها 
تذكره أحوال الصلاة؛ فلا يوقعه الشيطان في سهو وإنما اختصت السبابة بالإشارة دون غيرها؛ لأن 
عروقها متصلة بنياط القلب وإذا حركت انزعج القلب فينتبه لذلك . واستدلوا على تحريكها بما رواه 
أبو داود والنسائيّ والدارمي عن وائل بن حجر عن رسول الله به قال: «وضمٌ يَدّهِ اليسرى على 
فخذه ه اليسرى وحدّ مرفْقَةُ اليمنى على فخذِه اليمنى (أي جعله منفردأ عن فخذه) وقبض ثنتين مِنّ 
الأصابع. والخنصر اوالبنصرء وحن جلي أخذ إبهامها بإصبعه الوسطى كالحلقة ة ثم رفع إصبعة 
المسيحة وراك يضر كهاي فهذا نص في أصل التحريك . 

واستدلوا على دوام التحريك بما رواه مالك في «الموطأ» ومسلم وأبو داود والنسائي عن ابن 
عمد - رضي الله تعالى عنهما قال: «كان يكيْ إذا جلسسٌ في الصلاة وضعٌ كفَهُ اليمنى على فخذِهء 
وقبض أصابعَةُ كلّها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام؛ ووضع يَدهُ اليسرى على فخذه اليسرى». 

قال الباجي'روى سفيان بن عيينة هذا الحديث عن مسلم بن أبي مريم وزاد فيه» ؤقال: «هي 
37 هَذَيُ لتعيطان اردور جلك مادا 0د ايحا قال الباجي : ففيه أن معنى الإشارة رفع السهو 
وقمع الشيطان الذي يوسوس . قلت: هذا مأخوذ من لفظ المذبة وهي مشتقة من «الذْبُ) فهو 
يحركها دائماً ذباً للشيطان لما مرّ من اتصالها بنياط القلب. 


وأخرج ابن السكن في «صحاحه) عن ابن عمر أيضاً أنه قال: قال رسول الله كك : «الإشارة 
بالإصبع شد على الشيطان من الحديد» . وعنه أيضاً عن النبي َك قال: هي مذعرةٌ للشيطان» . 
فعلم من هذه الأحاديث أن العلة في الإشارة بالإإصبع وتحريكها طرد الشيطان ؛ فلهذا كان الأفضل 


كن 


عند المالكية دوام تحريكها لما مر وعند الشافعية يقبض اليمنى مثل ما مر ويرفع السبابة مشيراً بها 
مع إمالتها قليلاً عند قوله في التشهد: «لا إله إلا الله» ويديم رفعها ويقصد من ابتدائه بهمزة إلا الله 
أن المعبود واحد» فيجمع في توحيذه بين اعتقاده وقوله وفعله ولا يحركها. » فلو حركها كره ولم تبطل 
صلاته . وكذلك عند الحنابلة يشير يسبابتها من غير تحريك عند ذكر الله تعالى . وعند الحنفية قولان 
مصححان بالإشارة وعدمها: أي يشير عند النفى برفعهاء وعند الإثبات بوضعهاء قال ابن عابدين 
في ذيل رسالته المختار عند جمهور أصحابنا أنه يضع كفيه على فخذيه ثم عند وصوله إلى كلمة 
التوحيد يعقد الخنصر والبنصرء ويحلق الوسطى والإبهام» ويشير بالمسبّحة رافعاً لها عند النفي 
وراضعا لها عند الإثبات, ثم يستمر على ذلك؛ لأنه ثبت العقد عند الإشارة بلا خلاف 3 0 
أمر بتغييره» لضا قا الشيء على ما هو عليه واستصحابه إلى آخر أمره. فعند هذه الأئمة 
الإشارة عندهم لا تحريك معها إلا عند النفي والإثبات, ودليلهم ما رواه أبو داود ا 00 
النووي : إسناده صحيح عن عبدالله بن الزبيرء قال: «كان النبي عَكَبِند يشيرٌ بإصبعه إذا دعا ولا 
يحركهاة: أي : فاكتفوا بالإشارة جاعلين معناها التوحيد, والمالكية أولوها بما مر عنهم . 

تنبيه : قال القفال في «فتاويه»: ترك الصلاة يضر , بجميع المسلمين؛ ؛ لأن المصلي يقول: 
«اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات» ولا بد أن يقول في 0 «السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» فيكون مقصراً في خدمة الله وفي حق رسوله وفي حق نفسه وفي حق كافة المسلمين؛ 
ولذلك عظمت المعصية بتركها. واستنبط منه السبكي أن في الصلاة ة حقاً للعباد مع حق الله تعالى» 
وأن مَنْ تركها أخلُ بحق جميع المسلمين من مضى ومن يجبى ء إلى يوم القيامة ؛ لوجوب قوله فيها: 
«السَلام علينا وعلى عباد الله الصالحين». 
رجاله أربعة : 

قد مرواء مر أبونعيم في الخامس والأربعين من الإيمان. ومرّ الأعمش في الخامس والعشرين 
منه ومر شقيق بن سلمة في الحادي والأربعين منه. ومر عبدالله بن مسعود في أثر أوله قبل ذكر 


لطائف إسناده : 


له 0 الصلة وكذا أوواو مذي والنْسائيَ وابن ٠‏ ماجه. 
ثم قال المصنف: 


باب الدعاء قبل السلام 
أي : بعد التشهد هذا الذي يتبادر من ترتيبه لكن قوله فى الحديث كان يدعو فى الصلاة لا 
تقييد فيه بما بعد التشهد. وأجاب الكرماني فقال: من حيث إن لكل مقام ذكراً مخصوصاً فتعيّن 


ينكان 


أن يكون محله بعد الفراغ من الكل وهو آخر الصلاة وفيه نظر؛ لأن التعيين الذي ادّعاه لا يختص 
بهذا المحل لورود الأمر بالدعاء فى السجود., فكما أن للسجود ذكراً فَخصوضا ومع ذلك أمر فيه 
بالدعاء, فكذلك الجلوس في آخير الصلاة له ذكر مخصوص وأمر فيه مع ذلك بالدعاء إذا فرغ منه. 
وأيضاً فإن هذا هوترتيب البخاري لكنه مطالب بدليل اختصاص هذا المحل بهذا الذكرى ولو قطع 
النظر عن ترتيبه لم يكن بين الحديث والترجمة منافاة؛ لأن قبل السلام يصدق على جميع الأركان» 
وبذلك جزم الزين بن المنير وأشار إليه النووي فقال: استدلال البخاري صحيح؛ لأن قوله في 
صلاتي في حديث أبي بكر يعم جميعهاء ومن مظائه هذا الموطن. ويحتمل أن يكون سؤال أبي 
بكر عن ذلك الآني في الحديث كان عند قوله لما علمهم التشهد, ثم ليختر من الدعاء ما شاء. 
ومن ثم أعقب المصنف الترجمة بذلك. 

وقال ابن دقيق العيد في الكلام على حديث أبي بكر وهو ثاني حديثي الباب : : هذا يقتضي 
الأمر بهذا الدعاء في الصلاة من غير تعيين محلّه ولعل الأول أن يكون في أحد موطنين : السجود 
أو التشهد؛ ؛ لأنهما أمر فيهما بالدعاء, ولعلة ترجح كونه فيما بعد التشهد لظهور العناية بتعليم دعاء 
مخصوص في هذا المحل ونازعه الفاكهاني فقال: الأولى الجمع بينهما في المحلين المذكورين 
أي السجود والتشهد والذي يظهر أن البخاري أشار إلى ما ورد في بعض الطرق من تعبينه بهذا 
المحل ففي بعض طرق حديث ابن مسعود بعد ذكر التشهدء ؛ ثم ليختر من الدعاء ما شاء وسيأتي 
البحث فيه قريباً . وقد أخرج ابن خزيمة عن ابن جريج عن عبدالله بن طاووس عن أبيه أنه كان يقول 
بعد التشهد كلمات يعظمهن جداً قلت: في المثنى كليهما؟ قال: بل فى التشهد الأخير. قلت: 
ما هي؟ قال: وات بال ع علا القبر» الحديث. قال ابن جريج أخبرنيه عن أبيه عن عائشة 
مرفوعاً ولمسلم عن أ بي هريرة مرفوعاً بإذا تشهد أحدكم فليقل». فذكر نحوه. وله من وجه آخر: 
«إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير» فذكره وصرحٍ بالتحديث في جميع الإسناد. فهذا فيه تعيين 
هذه الاستعاذة بعد الفراغ من التشهد فيكون سابقا على غيره من الأدعية ؛ وما ورد الإذن فيه أن 
المصلي يتخير من الدعاء ما شاء يكون بعد هذه الاستعاذة وقبل السلام . 
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الحديث الحادي والمئة 


حدّثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرنا عروة ب بن الزبير عن 
عائشة زوج النبي يك أخبرته أن رسول الله يك كان يَذْعُو ة الصّلاة اللّهُم إن أَعُودُ 
بك من عذاب القبر وود بك مِنْ فنّة المسيح الدّجَال افر دمن كه الميضا 
وي الممَات اللهُم ني أَعُود بك مِنَ الام وَالمَغْرّم قال لَهُ قائل : مَا أكْرَ مَا تَسْتَعيذُ 

من المَغرّم ؟ فَقالَ : إن الَجُلَ د عَم حَدّتَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ َأخلف. وعن الزهري قال: 
أخبرني عروة أن عائششة رضي الله عنها قالت: سَمعْتٌ رسُول الله كله يَسْتَعِيذُ في صَللاته 
من فتئة الدّجّال . 


قوله : «من عذاب القبر» فيه رد على مَنْ أنكره من المعتزلة وغيرهم وقد مر استيفاء الكلام عليه 
في باب الفتيا بإشارة اليد والرأس من كتاب العلم . وقوله : «من فتنة المسيح الدجال» قال أهل 
اللغة: الفتنة الامتحان والاختبار. قال عياض : واستعمالها فى العرف لكشف ما يكره» وتطلق على 
القتل والإحراق والنميمة وغير ذلك. والمّسيح بفتح الميم وتخفيف المهملة المسكورة وآخره حاء 
مهملة يطلق على (الدّجَال) وعلى عيسى بن مريم ‏ عليه السلام - لكن إذا أريد الدجال قيّد به. 
وقال أبو داود في «السئن): «المسيح» مثقل الدجال ومخفف عيسى . والمشهور الأول وأما ما نقل 
الفربري في رواية المستملى وحذه عنه عن ٠‏ خلف , بن عامر الهمداني أحد الحفاظ أن «المسيح» 
كاعد درمتي فيه رجه ران لسر عله الإسلايب رالشيهان رانه رز كوه بير ١‏ 
اختصاص لأحدهما بأحد الأمرين» فهو رأي ثالث . وقال الجوهري : مَنّ قاله بالتخفيف فلمسحه 
الأرض» ومن قاله بالتشديد فلكونه ممسوح العين. وحكى بعضهم أنه قال بالخاء المعجمة في 
الدّجال ونسب قائله إلى التصحيف في تلقيب الدّجال بذلك فقيل : لأنه ممسوح العين وقيل: لأن 
أذ ذني رهد حاق مستوس الا خين ويه ولالعاشي: فقيل 0 . وقيل : 
ويقال الطلي والتغطية ومنه البعير المدجل أي : المدهون 00 ودجلة نهر ببغداد سميت 
بذلك؛ لأنها تغطي الأرض بمائها وهذا المعنى أيضاً فى الدّجال؛ لأنه يغطي الأرض بكثرة أتباعه 
أو يغطي الحق بباطله . وقيل : لأنه مطموس العين من قولهم دجل الأثر إذا عفا ودرس. وقيل من 


لمكن 


دجل أي : كذب والدّجال الكذاب . وأما عيسى فقيل سمي المسيح لأنه خرج من بطن أمه ممسوحاً 
بالدهن. وقيل لأن زكرياء مسحهء وقيل لأنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برىء», وقيل لأنه كان يمسح 
الأرض بسياحته, وقيل لأن رجله كانت لا أخمص لهاء وقيل للبسه المسوح وهو بالعبرانية ما شيخا 
فعرب المسيح. وقيل المسيح الصديق. وذكر مجدالدين صاحب «القاموس» أنه جمع في سبب 
تسمية عيسى بذلك خمسين قولاً أوردها في «شرح المشارق». 

وقول: «فتنة المحيا وفتنة الممات» قال ابن دقيق العيد: فتنة المحيا ما يعرض للإنسان مدة 
حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات والجهالات وأعظمها والعياذ بالله أمر الخاتمة عند الموت . وفتنة 
الممات يجوز أن يراد بها الفتنة عند الموت أضيفت إليه لقربها منه. ويكون المراد بفتئة المحيا على 
هذا ما قبل ذلك ويجوز أن يراد بها فتنة القبرء وقد صح في حديث أسماء الماضي في كتاب العلم : 
«أنكم تفتنونٌ في قبوركم مثلّ أو قريباً من فتنة الدّجالٍ» . ولا يكون مع هذا متكرراً مع قوله عذاب 
القبر؛ لأن العذاب مرتب على الفتنة والسبب غير المسبب. وقيل أراد «بفتنة المحيا» الابتلاء مع 
زوال الصبر وبفتنة الممات السؤال في القبر مع الحيرة وهذا من العام بعد الخاص؛ لأن عذاب 
القبر داخل تحت فتنة الممات وفتئة الدّجال داخلة تحت فتنة المحيا. 

وأخرج الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» عن سفيان الثوري :“أن المبت إذا سكل من ريك 
تراءى له الشيطانٌ كير إلق نفسه أني أنا ربك ؛ فلهذا ورد سؤال ا ثم أخبرج 
بسند جيد إلى عمروبن مرة كانوا يستحبون إذا وضع الميت في القبر أن يقولوا اللهم أعذه من 
الشيطان . 


وقوله : «والمغرم» أي : الدين يقال غرم بكسر الراء أي : أدان. قيل والمراد به ما يستدان فيما 
لا يجوز أو فيما يجوز ثم يعجز عن أدائه, ويحتمل أن يراد به ما هو أعم من ذلك وقد استعاذ كل 
0 اللي المغرم الغرم وقد نبه في السدمن لصرر الاق . وا 
أندقال :لماي الدض» ف الال مدأوشتافي شب . رقاه الحاكم 
ل ل د 
يكرهه الله تعالى . وكان ابن جعفر يقول لخادمه : اذهب فخذ لي بدين فإني أكره أن أبيت الليلة إلا 
للقي قال الطرااي ١‏ الع م ب لك ار كل 
ونيته 00 اذك كن اسيل إن القضاء في ذلك الوفك: 5 الأعمال باليّات وني المؤمن 
خيرٌ من عمله . 


م 


وقوله : «فقال له قائل» يأتي في السند أن القائل هو عائشة. وقوله : «ما أكثره أي : بفتح الراء 
على التعجب. وقوله: «إذا غرم» بكسر الراء. وقوله : «ووعد فأخلف» كذا للأكثر. وفي رواية 
الحموي : «وإذا وعد يلف والمراد أن ذلك شأن من يستدين غالباً . وقوله : «وعن الزرهري» 
الظاهمر أنه معطوف على الإسناد المذكور فكأن الزهري حدث به مطولاً ومختصراً لكن قال فى في 
«الفتح» لم أرَ في شيء من المسانيد والمستخرجات من طريق شعيب عنه إلا مطولاً» ورأيته باللفظ 
المختصر المذكور سندا ومتنا عند المصنف في كتاب «الفتن» عن صالح بن كيسان عن الزهري . 
وكذلك أخرجه مسلم عن صالح وقد استشكل دعاق 86انما ذكر مع أنه معصوم مغفور له ما تقدم 
وما تأخر وأجيب بأجوبة أحدها : أنه قصد التعليم لامته . ثانيها: أن المراد السؤال منه لأمتهى فيكون 
المعنى هنا أعوذ بك لأمتي . ثالثها: سلوك طريق التواضع وإظهار العبودية وإلزام خوف الله تعالى 
وإعظامه والافتقار إليه وامتثال أمره في الرغبة إليه» ولا يمتنع تكرار الطلب مع تحقق تحقق الإجابة ؛ لأن 
ذلك يحصل الحسنات ويرفع الدرجات, ون وفيه تحريض لامته على ملازمة ذلك؛ لان إذا كان مع 
تحقوّ تحقق المغفرة لا 'يترك التضرع فمن لم يتحقق ىق ذلك أحرى بالملازمة . 

وأما الاستعاذة من فتنة التجال مغ تحينه انه لايؤرقه واد شكال فيه على الرعهين الأولين» 
وقيل على الثالث يحتمل أن يكون ذلك قبل تحقق عدم إدراكه. ويدل عليه قوله في الحديث الآخر 
عند مسلم أن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه الحديث»؛ ويأتي الكلام على ما يدعى به عند قوله في 
حديث الباب الذي بعده ثم ليختر من الدعاء أعجبه إليه. 


رجاله خمسة : 


وفيه ذكر محمد بن يوسف وخلف بن عامر, ولفظ قائل مبهم وقد مر الجميع , مر أبو اليمان 
وا اك ا راسد ا 0 
محمد بن يوسف الفربري في العاشر من العلم . ٠أ‏ خلف بن عامر فقد قال في «تهذيب التهذيب» 
شيخ للفربري حكى عنه في صفة الصلاة 0 وليس له تعريف غير هذاء وأما القائل 
المبهم فقد قال في «الفتح» إن في رواية النسائيّ أن السائل عن ذلك عائشة ئشة ولفظها فقلت: (يا 
رسول الله ما أكثرٌ ما تستعيذ إلخ» وعائشة ة قد مرت الآن. 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والإخبار بالجمع والإفراد والعنعنة والقول ورواية التابعي عن التابعي عن 
الصحابية» والاثنان الأولان من الرواة حمصيان والآخران مدنيان. أخرجه البخاري أبها في 
الاستقراض عن أبي اليمان ومسلم في الصلاة وكذا أبو داود والنّسائيّ . 


الكق 


الحديث الثاني والمئة 
حدّئنا قتيبة بن سعيد قال: حدّئنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن 
عبدالله بن عمرو عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لِرَسُول. الله يلل : علي 
دُعَاء أدْعُو به في صَلاتِي قال: 0 . الهم أي طَلَمْتُ تفي ظلما كيرا وَلا يفِْرُ الُوبَ 
إل أنتَ فاغفر لي مغفِرَة مِنْ عندك وَارْحَمْنِي ِنْكَ أَنْتَ الغَفُورٌ الرَّحِيمُ . 


مقتضى هذه الرواية أن الحديث من مسند الصديق ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ وأوضح من ذلك 
رواية أبى الوليد الطيالسى عن الليث عن أبى بكر قال: «قلت: يا رسول الله» أخرجه عبدالرزاق. 
قلت: لم أرايضاً ما في هذه الرواية عن رواية الباب وخالف عمرو بن الحارث الليث فجعله من 
مسند عبد الله بن عمرو ولفظه عن أبي الخير أنه سمع عبدالله بن عمرويقول: إن أبا بكر قال للنبي 
يك هكذا رواه ابن وهب عن عمروء, ولا يقدح هذا الاختلاف في صحة الحديث. وقد أخرج 
المصنف طريق عمرو معلقة في الدعوات وموصولة في التوحيد. وأخرج مسلم الطريقين طريق 
الليث وطريق عمرو. وزاد مع عمروبن الحارث رجلا مبهماً وبين ابن خزيمة في روايته أنه ابن 

وقوله : «ظلمت نفسي» أي : بملابسة ما يستوجب العقوبة أو ينقص الحظ. وفيه أن الإنسان 
لا يخلوعن تقصير ولو كان صديقا . وقوله : «ظلماً كثيرأ» أي : بالمثلثة» ويروى بالموحدة وكذا هو 

في رواية مسلم . قال النووي : فينبغي أن يقول «ظلماً كبيراً كثيرأ» . وقول : دولا يغفر الذنوب إلا 
أنت» فيه إقرار بالوحدانية واستجلاب للمغفرة. وهو كقوله تعالى : «والذينَ إِذّا فَعَلُوا فاحشّة أو 
ظَلْمُوا نْْسَهُمْ 4 الآية, فأثنى على المستغفرين. وفي ضمن ثنائه عليهم بالاستغفار لوّح بالأمر به 
كما قيل إن كل شيء أ ثم ثنى الله على فاعله. فهو امر به وكل شيء ذم فاعله فهو ناه عنهء وقوله : 
«مغفرة من عندك» قال الطيبي : دل التدكير على أن المطلوب غفران عظيم لا يدرك كنهه ووضعه 
بكونه من عنده سبحانه وتعالى مريدا لذلك العظم ؛ لأن الذي يكون من عند الله لا يحيط به وصف . 
وقال ابن دقيق العيد: يحتمل وجهين: أحدهما: الإشارة إلى التوحيد المذكور كأنه قال لا يفعل 
هذا إلا أنت فافعله لي أنت. والثاني : وهو أحسن أنه إشارة إلى طلب مغفرة متفضل بها لا يقتضيها 
سبب من العبد من عمل حسن ولا غيره. وبهذا الثاني جزم ابن الجوزي فقال: المعنى هب لي 


لكا 


المغفرة تفضلا وإن لم أكن لها أهلا بعملي . 

وقوله : «إِنّك أنت الغفورٌ الرحيّم» هما صفتان ذكرتا ختماً للكلام على جهة المقابلة لما تقدم » 
فالغفور مقابل لقوله اغفر لي ء والرحيم مقابل لقوله ارحمني وهي مقابلة مرتبة . وفي الحديث 
. استحياب التعليم من العالم عمريا في الدعوات المطلوب فيها جوا مع الكلم. وفيه الاعتراف 
بالتقصير ونسبة الظلم إلى نفسه. وفيه الاعتراف بأن الله تعالى هو المتفضل المعطي من عنده رحمة 
على عباده من غير مقابلة عمل حسن». ولم يصرح دتعيين محل الدعاء وقد مر في أول الباب . 
رجاله ستة : 


قد مرّواء مر قتيبة بن سعيد في الحادي والعشرين من الإيمان» ومرّ يزيد بن أبي حبيب وأبو 
الخير في الخامس منهء ومرٌ عبدالله بن عمروبن العاص في الثالث منهء ومرّ الليث بن سعد في 
الثالث من بدء الوحي ء ومر أبو بكر في باب «مَنْ لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق» بعد الحادي 
والسبعين من الوضوء . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول ورجاله مصريون سوى طرفيه وفيه رواية تابعي عن تأبعي 
وصحابي عن صحابي . أخرجه البخاري أيضاً في «الدعوات» عن عبد الله بن يوسف . ومسلم في 
«الدعوات» وكذا الترمذيٌ وابن ماجة والدناقة يّ في الصلاة وفي القنوت . ثم قال المصنف: 

باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب 

قوله : «وليس بواجب» يشير إلى أن الدعاء السابق في الباب الذي قبله لا يجب وإن كان قد ورد 
بصيغة الأمر لقوله في آخر حديث التشهد في هذا الباب. ثم ليتخير والمنفي وجوبه يحتمل أن يكون 
الدعاء أي : لا يجب دعاء مخصوص. وهذا واضح مطابق للحديث وإن كان العكيير هاموراائة 
ويحتمل أن يكون المنفي التخيير ويحمل الأمر الوارد به على الندب ويحتاج إلى دليل . قال ابن 
رشيد: ليس التخيير في أحاد الشيء بدال على عدم وجوبه. فقد يكون أصل الشيء واجباً ويقع 
التخيير في وصفه. وادعى بعضهم الإجماع على عدم الوجوب ٠»‏ وفيه نظر فقد أخرج عبدالرزاق 
بإسناد صحيح عن طاووس ما يدل على أنه يرى وجوب الاستعاذة المأمور بها في حديث عائشة 
المذكور في الباب قبله. وذلك أنه سأل ابنه: «هل قالها بعد التشهد؟ فقال: لاء فأمره أن يعيد 
الصلاة». وبه قال بعض الظاهرية . وأفرط ابن حزم فقال بوجوبها في التشهد الأول أيضاً. وقال ابن 
المنذر لولا حديث ابن مسعود ثم ليختر من الدعاء لقلت بوجوبها. 


يلض 


الحديث الثالث والمثة 
حدّئنا مسدد قال: حدّثنا يحيى عن الأعمش حدّثني شقيق عن عبدالله قال: كُنا 
ذا كنا مع النيّ يك في الضّلاةٍ كنا السام على اله مِنْ عباده السلا علَى فُانٍ وفلان 
فقال النبي 385 : لإا َُوُوا السّلامُ على الله َإنَ الله ُو السّلام ولنكن قُولُوا التَحيّات له 
وَالصَّلَوَاتٌ والطيَباتٌ السَلام عَلِيِكَ أيها النبي ووية ة الله ويركاتة السّلام عَلينا وعلّىوٍ عباد 


الله 4 الصَالِحِينَ نكم ذا ذا كم أصَابٍ كُلْ عَبْدٍ في السّمَاِ أو بِيْنَ السَمَاء والأرض أشْهَدُ 
أنْ لآ إله إلا اله واشْهَدُ 3 مخيدا عبذه وَرَسَولَهُ تم يتَخَيّرُ مِنَ الدْعَاءِ ا ليه دعو 


وقوله : الم ليختر من الدعاء أعجبه إليه فيدعو» زاد أبوداود عن مسدد شيخ البخاري فيه فيدعو 
به. ونحوه للنساتيٌ بلفظ : «فليدع بهع. ولإسحاق عن الأعمش: دثم ليتخير من الدعاء ما أحبٌ» . 
وفي رواية منصور عند المصنف في «الدعوات»: «ثم ليتخير من الثناء». ونحوه لمسلم بلفظ : «من 
المسألة). 

قال ابن المنير قوله : «ثم تق رذ كانت ميته الأررلعيا كرا مره اتبيه د له لله 
«ثم ليتخير من الدعاء أعجبَهُ» شامل لكل دعاء مأثور وغيره مما يتعلق بالآخرة كقوله : «اللهم أدخلني 
الجنةى أو الدنيا مما يشبه كلام اللإمن كوه : «اللْهم ارزقني زوجةٌ جميلة ودراهمَ جزيلة»» نذا 
أخذت المالكية والشافعية ما لم يكن إثما. وعند أبي حنيفة وأحمد لا يجوز الدعاء إلا بالأدعية 
المأثورة أو الموافقة للقران العظيم ؛ لقولة كد : إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيءٌ من كلام 
الناسٍ إنْما هو التسبيحٌ والتكبير وقراءة القران» رواه مسلم وذكره ابن أبي شيبة عن أبي هريرة 
وطاووس ومحمد بن سيرين . واحتج الأولون بقوله عليه الصلاة والسلام : «سلوا الله تعالى 
حوائجَكُمْ حتى الشّسْع لنعالكُم والمل لقدوركم, . وقال ابن عمر: «لأدعو في صلاتي حتى بشعير 
حماري وملحٍ بيتي » . ويمكن أن يجاب عن حديث: «إنّ صلاتنا هذه» إلخ بأن المراد بالصلاحية 
لها ما يكون مطلوباً فيها من فرائض أو سنن أو آداب كما يشعر يه آخر الحديث . وقد استثئدت 
الشافعية ما يقبح من أمر الدنيا قال في «الفتح» : فإن أراد الفاحش من اللفظ فمحتمل وإلا فلا شك 
أن الدعاء بالأمور المحرمة مطلقاً لا يجوزء وهذا الاستئناء ذكره أبو عبد الله الأبي وعبارته : واستكتى 
بعض الشافعية من مصالح الدنيا ما فيه سوء أدب كقوله : «اللّهُمّ أعطني امرأة جميلةٌ ههنا كذا» ثم 


لضن 


يذكر أوصاف أعضائها. وقال ابن المئير الدعاء بأمو ر الدنيا في الصلاة خطرء. وذلك أنه قد تلتبس 
عليه الدنيا الجائزة بالمحظورة فيدعو بالمحظورة فيكون عاصياً متكلماً في الصلاة فتبطل صلاته وهو 
لا يشعرء ألا ترى أن العامة يلتبس عليها الحق بالباطل» فلو حكم حاكم على عامي بحق فظنه 
باطل فدعا على الحاكم باطلاً بطلت صلاته . وتمييز الحظوظ الجائزة هن الميحمة لس جد 
فالصواب أن لا يدعو بدنياه إلا على تثبت من الجوازء قلت: ابن المنير مالكي وظاهر كلامه هذا 
الجزم بأن المالكية تبطل عندهم الصلاة بالدعاء المحرم فيهاء ومشهور مذهبهم هو أن الدعاء في 
الصلاة ة بالممتنع شرعاً أوعادة فنظر فيه عندهم, هل تبطل الصلاة به مطلقاً أوتبطل بالممتنع شرعاً 
لا عادة؟ والظاهر كما في «العدوي» صحة الصلاة مطلقا سواء ء كان ممتنعا عقلا كالجمع بين 
الضدين أو عادة أو شرعاًء وقد يجوز الدعاء على الظالم بعزله كان ككائما له أو لغيرة والأولى عدم 
الدعاء على مَنْ ن لم يعم ظلمه. فإن عم فالأولى الدعاء» وينهى عن الدعاء عليه بذهاب أولاده وأهله 
أو بالوقوع في معصية؛ لأن إرادة الوقوع في المعصية معصية أو بمؤلمات تحصل له فوق ما 
يستحقه. وفي جواز الدعاء بسوء الخاتمة قولان الراجح كما قاله ابن ناجي وغيره المنع خلافاً 
للبرزلي . قلت: المنع هو مقتضى ما مر من حرمة الدعاء بالوقرع في المعصية. » فإن سوء الخاتمة 
أشد المعاصي ؛ لأنه كفر فلا يجوز الدعاء به قطعاً. لكن التقييد بمن لم يعم ظلمه لا يحتاج إليه 
في هذا الزمان؛ لأن الحكام في هذا الزمان ابتداء تحكيمهم مبني على الظلم والقوانين الكفرية. 
فكل مَنْ دخل في حكم كان ظلمه عاماً. 

وقد استدل البيهقي على جواز الدعاء بغير المأثور بقوله في حديث الباب المتفق عليه «ثم 
ليتخير من الذعاء أعجبة إليه فيدعو به»). وبحديث أبي هريرة رفعه «إذا فرغ م أحدكم من التشهد 
فليعودٌ بالله» الحديث وفي آخره «ثم ليدعو لنفسه بما بدا له». هكذا أخرجه البيهقي وأصل الحديث 
في «مسلم» وهذه الزيادة صحيحة ؛ لأنها من الطريق التي أخرجها مسلم. والحديث راد على ابن 
سيرين في قوله: ولا يدعو في الصلاة إلا بأمر الآخرة» وقد ورد فيما يقال بعد التشهد أخبار من 
أحسنها ما رواه سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة عن عمير بن سعد قال: :كان عبد الله بن 
مسعود يعلمنا التشهد في الصلاة ة ثم يقول : «إذا فرغ أحدُكم من التشهد فليقل : اللْهُمُ إني أسالك 

من الخير كله ما علمتٌ مِنْهُ وما لم أعلم وأعود بك من الشر كله ما علمثُ مِنْهُ وما لم أعلم ٠‏ اللْهُمُ 
إني أسأنّكٌ من خير ما سألَكَ منهُ عبادك الصالحونٌ وأعودٌ بك من شرٌ ما استعادّكَ منه عبادك 
الصالحونٌ . ربنا آتنا في الدنيا حسنة» الآية . قال ويقول: : لم يدع نبي ولا صالح بشيء إلا دخل في 
هذا الدعاء. وهذا من المأثور غير مرفوع وليس هو مما ورد في القران. وقد قال الشافعي بوجوب 
الصلاة على النبي كَل بعد التشهد وادعى أبو الطيب الطبري من اتباعه والطحاوي وآخرون أنه لم 
يسبق إلى ذلك. واستدلوا على ندبيتها بحديث الباب مع دعوى الإجماع وفيه نظر؛ لأنه ورد عن أبي 
جعفر الباقر والشعبي وغيرهما ما يدل على الوجوب» وأعجب من ذلك أنه صح عن ابن مسعود راوي 


إن نوا 


الحليك ما بقنفيةة قد مقية إن مبصور وآني بكرين بي شيية والجاى إنناذ متطيع عن أبي 
الأحوص قال: قال عبدالله : يتشهد الرجل في الصلاة يسان على الي ذا يدع ولف 
بعد قلت: ليس فيما ذكر دلالة على وجوب الصلاة ة على النبي كلْخِ فالحديث إنما يدل على مطلق 
الطلب» ومن لم يوجبها من العلماء تطلب عنده. 

فعند المالكية فيها قولان: هل تسن, أو تندب؟ وقد وافق الشافعي أحمد في إحدى الروايتين 
عنه وبعض المالكية» فقد ذكر اب بن الحاجب الصلاة عليه يل في سنن الصلاة ثم قال على الصحيح 
فقال شارحه ابن عبدالسلام يريد أن في وجوبها قولين, وهو ظاهر كلام ابن المواز منهم . وقال 
إسحاق بن راهويه بالوجوب أيضاًء لكن قال: إن تركها ناسياً رجوت أن يجزئه . فقيل: إن له في 
المسألة قولين كأحمد. وقيل بل كان يراها واجبة لا شرطاً وألزم بعض الشافعية من قال من الحنفية 
بوجوب الصلاة عليه كلما ذكر كالطحاوي . ونقله السروجي في «شرح الهداية» عن أصحاب 
«المحيط» و«العقد» و«التحفة» و«المغيث» من كتبهم أن يقولوا بوجوبها في التشهد لتقدم ذكره في 
آخر التشهد. كن لون أن زوز لك كن ل بيار رطا في سيا لاه هم ور يا 
الشافعي بكونه عيّنها بعد التشهد لا قبله ولا فيه حتى لو صلَّى على النبي ككل في أثناء التشهد لم 
يجزيء عنده. فقد روى الطحاوي أن حرملة انفرد عن الشافعي بإيجاب ذلك بعد التشهد وقبل 
سلام التحلل. قال : لكن أصحابه قبلوا ذلك وانتصروا له وناظروا عليه ا لط رن 
معه بما أخرجه أبو داود والنسائيّ والتَرمِذِيّ وصححه, وكذا ابن خزيمة وابن ن بان والحاكم عن 
فضالة بن عبيد قال: «سمع ا رجلا بدعوفي صلاته لم بحمد لله ولم يصلُ على اذ 
فقال: عجل هذا ثم دعاه. فقال: إذا صلّى أحدُكُم فليبدأ بتحميد ريه والثناء عليه» ثم يصلي على 
اليم #اثم يدعويماا شان . وهذا يدل على أن قول ابن مسعود المار قريباً مرفوع » فإنه بلفظه وقد 
طعن ابن عبد البر في الاستدلال بحديث فضالة للوجوب فقال: لوكان كذلك لأمر المصلي بالإعادة 
كما أمر المسيء صلاته. وكذا أشار إليه ابن حزم وأجيب باحتمال أن يكون الوجوب وقع عند فراغه » 
ويكفي التمسك بالأمر في دعوى الوجوب . 

وقال الجرجاني من الحنفية : لو كانت فرضاً للزم تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ لأنه علمهم 
التشهد. وقال: «فليتخير من الدعاء ما شاءً» ولم يذكر الصلاة عليه وأجيب باحتمال أن لا تكون 
فرضت حينئذ . وقال البلقيني في «شرح الترمذي» قد ورد هذا في «الصحيح» بلفظ : «ثم ليتخير» 
ونم للتراخي فدل على أنه كان هناك شيء بين الدعاء والتشهد. واستدل بعضهم بما وقع من الزيادة 
عن ابن مسعود فيما أخرجه أصحاب «السنن» وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم عن محمد بن 
إسحاق بلفظ : «فكيفت نصلي عليك إذا نحن صلَّينا عليكٌ في صلاتنا؟» وقال الدارقطني : | إسناده 
حسن متصل . وقال البيهقي : إسناده حسن صحيح . وتعقبه ابن التركماني بأنه قد قال الحفاظ : 
يتوقون ما ينفرد به ابن إسحاق وهذه الزيادة قد تفرد بهاء لكن قال في «الفتح»: ما ينفرد به وإن لم 
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يبلغ درجة الصحيح فهو في درجة الحسن إذا صرح بالتحديث وهو هنا كذلك» » وإئما يصححه من 
لا يفرق بين الصحيح والحسن ويجعل كلما يصلح للحجة صحيحاً. 

وهذه طريقة ابن حبّان ومن ذكر معه واستدلال ابن خزيمة والبيهقي بهذه الزيادة على إيجاب 
الصلاة عليه يل في التشهد بعد التشهد وقبل السلام متعقب بأنه لا دلالة فيه على ذلك» بل إنما 
يفيد إيجاب الإتيان بهذه الألفاظ على مَنْ صلّى على النبيّ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في التشهد 
وعلى تقدير أن يدل على. إيجاب أصل الصلاة» فلا يدل على هذا المحل المخصوص . قلت: هذه 
الزيادة ليس فيها شيء يدل على أصل الوجوب, بل غاية ما فيها أنها تدل على طلب الصلاة عليه 
كي في الصلاة. . قال في «الفتح» : وقرب البيهقي ذلك بأن الآية أي قوله تعالى : ونانها اين اموا 
صَلُوا علّيه وَسَلّمُوا نَسْلِيمَه لما نزلت. 

وكان النبي يَلهِ قد علمهم كيفية السلام عليه في التشهد, والتشهد داخل الصلاة فسألوا عن 
كيفية الصلاة فعلّمهم دل على أن المراد بذلك إيقاع الصلاة عليه في التشهد بعد الفراغ من التشهد 
الذي تقدم تعليمه لهم . وأما احتمال أن يكون ذلك خارج الصلاة كما قال عياض وغيره فهو بعيد. 

قلت: لم يظهر لي وجه بعده فإن اللفظ محتمل للأمرين على حد السواء. وقرر بعضهم 
الاستدلال بأن الصلاة عليه واجبة بالإجماعٍ وليست الصلاة عليه خارج الصلاة واجبة بالإجماع 
فتعين أن تجب في الصلاة . وهذا ضعيف جداً؛ لأن قوله لا تجب في غير الصلاة بالإجماع إن أراد 
به عيناًء فهو صحيح لكن لا يفيد المطلوب ؛ لأنه يفيد أن تجب في أحد الموضعين لا بعينه» والذي 
قاله الشافعي في «الأم»: : فرض الله الصلاة على رسوله بقوله : هِإِن الَّهُ ومَلآئكتَهُ يُصِلُونَ على 
البيّ» يها الْذِينَ آمنُوا صَلُوا عليه وسَلّمُوا تَسْلِيماًه فلم يكن فرض الصلاة عليه في موضع أولى 
منه في الصلاة. 


قال: : ووجدنا الدلالة عن النبي كك في حديث أبي هريرة أنه قال: ويا رسولٌ الله كيف تُصلَي 
عليك ‏ يعني في الصلاة ‏ قال: تقولون: الله صَلْ على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما صليت على 
إبراهيم» الحديث. وفي حديث كعب بن عجرة عن النبي كه أنه كان يقول في الصلاة: «اللّهُم 
ضل على مخمق وال. محمدٍ كما صليتٌ على إبراهيمٌ وأل, إبراهيم» الحديث. قال: فلماروى أن 
النبيّ وَدِ كان يعلمهم التشهد في الصلاة. وروي عنه أنه علمهم كيف يصلون عليه في الصلاة لم 
يَجُرْ أن نقول التشهد في الصلاة واجب, والصلاة عليه فيه غير واجبة . وقد تعقب بعض المخالفين 
هذا الاستدلال من أوجه : أحدها: ضعف إبراهيم بن أبي يحيى الراوي عنه الحديثين. الثاني : 
على تقدير صحته فقوله في الأول يعني في الصلاة لم يصرح بقائل يعني فهو مجهول. الثالث: قوله 
في الثاني إنه كان يقول في الصلاة وإن كان ظاهره أن الصلاة المكتوبة» لكنه يحتمل أن يكون 
المراد بقوله في الصلاة أي في صفة الصلاة عليه وهو احتمال قوي ؛ لأن أكثر الطرق عن كعب بن 


فنض 


عجرة تدل على أن السؤال وقع عن صفة الصلاة لاعن محلها. الرابع : ليس في الحديث مايدل 
على تعين ذلك في التشهد خصوصا بينه وبين السلام من الصلاة. وقد أطنب قوم في نسبة الشافعي 
في ذلك إلى الشذوذ منهم أب جعفر الطبري وأبو جعفر الطحاوي كما مرّ عنهما وأبو بكر بن المنذر 
والخطابي » وأورد عياض في «الشفاء» مقالاتهم وعاب عليه ذلك غير واحد؛ لأن موضوع كتابه 
يقتضي تصويب ما ذهب إليه الشافعي ؛ لأنه من جملة تعظيم المصطفى - عليه الصلاة والسلام - 
وقد استحسن هو القول بطهارة فضلاته مع أن الأكثر على خلافه. لكنه استجاده لما فيه من الزيادة 
في تعظيمه . 

قلت: هذا الاعتراض فيه على القاضي عياض ؛ لأن كتابه وإن كان موضوعه تعظيم 
المصطفى - عليه الصلاة والسلام ‏ لم يأت فيه إلا بما ثبت من تعظيمه بالآدلة الثابتة عنده. فلم 
يأت فيه بتعظيم لا دلالة عليه . وما قاله من طهارة فضلاته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قاله غيره من أئمة 
المالكية والشافعية وكذلك غيره من جميع الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام -. 

وانتصر ابن القيم للشافعي فقال: قد أجمعوا على مشروعية الصلاة عليه في التشهد. وإنما 
اختلفوا في الوجوب والاستحباب وفي تمسك من لم يوجبه بعمل السلف الصالح نظر؛ لأن عملهم 
كان بوفاقه إلا إن كان يريد بالعمل الاعتقاد فيحتاج إلى نقل صريح عنهم بأن ذلك ليس بواجب» 
وأنى يوجد ذلك؟ 

وأما قول عياض إن الناس شنعوا على الشافعي فلا معنى لهء فأي شناعة في ذلك؟ لأنه لم 
يخالف نصاً ولا إجماعاً ولا قياس ولا مصلحة راجحة, بل القول بذلك من محاسن مذهبه واستدلوا 

بما رواه الترمذيّ عن عمر موقوفاً: «الدعاءٌ موقوف بين السماءِ والأرضٍ لا يصعدٌ منة شيءٌ حتى 
يُصَلَّى على الب بف . وقال ابن العربي : ومثل هذا لا يقال من قبل الرأي فله حكم الرفع» وورد 
له شاهد مرفوع في جزء الحسن بن عرفة. وأخرج العمري في «عمل يوم وليلة» عن ابن عمر بسند 
جيد قال: «لا تكونُ صلاة إلا بقراءة وتشهدٍ وصلاةٍ عليه . وأخرج البيهقي في «الخلافيات» عن 
الشعبي قال : هم لم يصلّ على الني يق في التشهد فَلْيْعدُ صلامة» وأخرج الطبري سند 
عن مطرف بن عبدالله ؛ بن الشخير قال : «كنا لم التشهد» فإذا قا زأخهد أن مسمدا عله ررضولة 
يحمدٌ ربهُ ويئني عليه ثم يصلّي على النبيّ يك ثم وال سا ةو 

وقد مر من وافقه من فقهاء الأمصار هذا ملخص ما ذكره في «الفتح» من حججح الشافعية على 
وجوب الصلاة على النبي وخ بعد التشهد الأخير من الصلاة. ولم أ لهم دليلا دالا على الوجوب 
ينشرح له الصدر والله تعالى أعلم . 
رجاله خمسة : 


قد مرّواء مر مسدد ويحيى بن سعيد في السادس من الإيمان» ور الأعمش في الخامس 


يلف 


والعشرين منه. ومر شقيق في الحادي والأربعين منه» ومر ابن مسعود أوله قبل ذكر حديث منه في 
أثرء وهذا الحديث قد مر قريبا في المئة» ومر ما فيه هناك . ثم قال المصنف: 
باب مَنْ لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى 

قال أبو عبدالله : رأيت الحميدي يحتج بهذا الحديث: «أن لا يمسح, الجبهة في الصلاة». 
قال الزين بن المنير ما حاصله : ذكر البخاري المستدل ودليله. ووكل الأمر فيه لنظر المجتهد هل 
يوافق الحميدي أو يخالفه. وإنما فعل ذلك لما يتطرق إلى الدليل من الاحتمالات ؛ لأن بقاء أثر 
الطين لا يستلزم نفي مسح الجبهة إذ يجوز لسع و الي د 0 
يكون ترك المسح ناسياً أوتركه عامداً لتصديق رؤياه» أو لكونه لم يشعر ببقاء أ ثر الطين في جبهته. 
أو لبيان الجواز أو لأن ترك المسح أولى ؛ لأن المسح عمل وإن كان قليلاً. وإذا تطرقت هذه 
الاحتمالاات لم ينهض الاستدلال لا سيما وهو فعل من الجبليات لامن القَرّب . وقوله بهذا الحديث 
أي حديث الباب وفيه إشارة إلى أنه يوافقه على ذلك ومن ثم لم يتعقبه . ومن احتج به على المنع 
جملة لم يسلم من الاعتراضء والترك أولى . وأبوعبدالله المراد به البخاري نفسه والحميدي شيخه 
قد مر في أول حديث من بدء الوحي . 


الها 


الحديث 0 والمئة 

الين . في جبهته . 

قوله : «حتى رأيتٌ أثرٌ الطين» هو محمول على أثر خفيف لا يمنع مباشرة الجبهة للسجود, وقد 
مر استيفاء الكلام على هذا الحديث في باب «السجود على الأنف في الطين». 
رجاله خمسة: 

مرواء مر مسلم بن إبراهيم وهشام الدستوائي في السابع والأربعين من الإيمان. ومرّ أبو سعيد 
ل ل ل لدت من السك وود ار شلمةنن 

باب التسليم 
أي: من الصلاة, قيل لم يذكر المؤلف حكمه لتعارض الأدلة عندي في الومجوب وعدمه كما 


5٠ 


الحديث الخامس والمئة 


حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيع بن :سعد يخدننا الزقري عن هلد يلت 
الخارث د آم سَلْمَة رضي الله عنها قالت: : كانَ رسولٌ الله و إذَا سَلْم قا الْسَاءُ حِينَ 
يَقضِي : يمه ونكت يَسيرا قبل أن يَُومَ قال ابن شهاب فأرَى وَللّهُ غلم أنْ معت لكي 
ينْفذَ لساك قَبْلَ 9 يُذْرِكَهُن من انْصَرّف مِنَ القوم . 


قوله : «قام النساء حين يقضي», ولابن عساكر «حتى يقضي» أي : يتم تسليمه ويفرغ منه. 
وقوله : «فأرى» بضم الهمزة أي : أظن . وقوله : «لكي ينفُذ النساء» بفتح المثناة التحتية وضم الفاء 
أخره ذال معجمة أي : يخرجن . وقوله : «قبل أن يدركهن» أي : : بئنون النسوة» ولأبي رفي نسخة 
كل نرت 

وقوله : «مَنَ انصرف من القوم» أي : المصلين. وموضع الترجمة قوله كان إذا سلم . ويمكن أن 
تستنبط الفرضية من التعبير يلفظ كان المشعر بتحقق مواظيته عليه الصلاة والسلام على ذلك وقد 
قال يلد : «صلُوا كما رأيتموني أصلي» . وبفرضية التسليم قال مالك والشافعي وأحمد وأصحابهم : 
إذا انصرف المصلي من صلاته بغير لفظ التسليم فصلاته باطلة. حتى قال النووي : ولو اختل حرف 
من حروف السلام عليكم لم تصح صلاته . واحتجوا بما أخرجه أبوداود والترمذيّ. وقال هذا أصَح 
شيء في هذا وأحسن وابن بن ماجة والبساكم في إستتدركه: + زقال كيح على شر مسلم وم 
يخرجاه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ‏ قال: الالمررا د ار بماد 
الطهورٌ وتحريمُها التكبيرٌ وتحليلُها التسليم». ْ 

يغب عطاء بن أب رباج وسنعيد بن اللسبي وقنادة وابورحدفة وساحباء قاين تجزير الطبري إل 
أن التسليم ليس بفرض حتى لوتركه لا تبطل صلاته؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : وإذا قعدّ الإمام 
في آخر صلاته ثم أحدث قبل أن يسلمّ» فقد تمت صلائةُ» . قال ابن حجر هذا الحديث ضعفه 
الحفاظ . واستدلوا أيضاً , بعاارواء الجماعة بطرق متعددة وألفاظ مختلفة عن ابن مسعود أن رسول 
الله صلّى االظيهت ينا فلما سِلّمَ أخبر بصنيعه فثنى رجِلَّهُ فسبجد سجدتين». ففي هذا 
الحديث أنه أدخل في الصلاة ركعة من غيرها قبل السلام» ولم يرد ذلك مفسداً للصلاة. فدل ذلك 
أن السلام ليس من أصلها ولو كان واجباً كوجوب السجدة في الصلاة لكان حكمه أيضاً كذلك. 


ديك 


ولكنه بخلافه فهو سنة. قلت: لا دليل لهم في هذا الحديث؛ لآن السلام لم يترك وإنما أخر عن 
محله نسياناً. وكذلك كل ركن إذا ترك نسياناً يتدارك بالإتيان به. وأجاب الطحاوي عن حديث 
تحليلها التسليم بأنه من الآحاد. فلا ب؟ ينبت به الفرض» وأورد عليه إثبات فرضيته تكبيرة الإحرام 
بالآحاد» وأجابوا عن ذلك بأن فرضية :لكين في أوال الصلاة وهو قوله تعالى : «وَذكر اسم رَبّه 
فَصَلَّى» «وَرَبُكَ فكبر» . غاية ما في الباب أن الحديث يكون بياناً لما يراد من النصء والبيان به 
يصح كما في مسح الرأس 

قلت: غير خافب أن ما ذكروه في معنى الآيتين غير متحتم» بل لهما تأويل غير ذلك ولا سيما 
الأخيرة ولم يذكر في الحديث عدد التسليم» وقد اختلف العلماء فيه فذهب عمر بن عبدالعزيز 
والحسن البصري وابن سيرين ومالك والأوزاعي إلى أن اليم فى اغر اللذة مره واحله . وروي 
عن عائشة وابن عمر وأنس واستدلوا بالحديث المار قريباً: «تحريمُها التكبيرٌ وتحليلُها التسليم» 
فحيث كان التحريم حاصلا بالإجماع بتكبيرة واحدة كذلك التحليل يحصل بتسليمة واحدة فأي 
فرق بينهما؟ بل لو كان بينهما فرق لكان التكبير أولى بالتكرير؛ لأنه دخول في الشيء», والدخول 
آكد من الخروج ؛ ولأجل هذا لم توجب الحنفية السلام كما مر قريباً. واحتجوا أيضاً بحديث عائشة 
المروي في «السئن»: «أنه بكلِِ كانَ يسلمُ تسليمة واحدةٌ السّلامُ عليكم يرفمٌ بها صوتّهُ حتى يوقظنا 
بهاع. 

وأخذ الشافعي وأبو حنيفة وصاحباه والثوري والشعبي وإسحاق وابن المنذر بأن التسليم في 
آخر الصلاة اثنتان: مرة عن يمينه؛ ومرة عن شماله . وروى عن أبي بكر وعلي وابن مسعود وعمار- 
رضي الله تعالى عنهم ‏ واحتجوا بما رواه مسلم من حديث ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص أنه كان 
يسلم تسليمتين: تسليمة عن يمينه» وتسليمة عن يساره. بل ذكرهما الطحاوي من حديث ثلاثة 
عشر صحابياً وزاد غيره سبعة » وأجابوا عن حديث عائشة #بائةمعاول كما ذكر العقيلي وابن عبداليرة 
وبأنه في قيام الليل والذين رووا عنه التسليمتين روا ما شهدوه ة فى الفرض والنفل . وحديث عائشة 
ليس صريحاً في الاقتصار على تسليمة واحدة بل أخبرت أنه كان يسلم تسليمة يوقظهم بها ولم تنفٍ 
الأخرى ؛ بل سكتت عنها وليس سكوتها عنها مقدماً على رواية من حفظها وضبطها وهم أكثر عدداً 
وأحاديثهم أصح. 

قلت: انظر كيف يصح هذا الكلام مع أن عائشة مصرحة في حديثها السابق بلفظ : «تسليمة 
واحدة» فأي صريح بعد لفظ واحدة؟ وأجاب مالك ومن معه عن حديث سعد بن أبي وقاص بأنه 
وهم ؛ وإنما الحديث كما رواه ابن المبارك بسنده عنه «أنه يك كان لم عن يمينه ويسارِء» . وهذا 
اللفظ ليس صريحا في تسليمتين» بل معناه أنه كان يسلّم تارة عن يمينه » وتارة عن شماله ؛ أي غير 
ملتزم للسلام على اليمين كما يدل عليه حديث ابن مسعود الآتي في باب «الانفتال والانصراف عن 
اليمين والشمالء» فعلى هذاء لا يكون في الحديثين دليل على التسليمتين المذكورتين وفي 


حك 


«المغني» لابن قدامة التسليم واجب لا يقوم غيره مقامه والواجب تسليمة واحدة والثانية سُنْة . وقال 
ابن المنذر أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة . وقال الطحاوي : قال 
الحمن بن مر: هما واجبتان» وهي رواية عن أحمد وبه قال بعض أصحاب مالك . وفي «المغني» 
أيضاً السئّة أن يقول: «السّلامُ عليكُمْ ورحمةٌ الله وإن قال : «وبركاثة» أيضاً فحسن, والأول أحسن 
وإن قال: «السلام عليكم» وم يزد نظاهر كادمع أحمد أنه يجزئه . وقال ابن عقيل : الأصح أنه لا 
يجزئه وإن نكس السلام فقال: «وعليكم السَلام» لم يجرثه . 

وقال القاضي : فيه وجه أنه يجوز ويجزىء عند الشافعية لكن مع الكراهة كما في «المجموع» 
وأكمله عندهم «السلام عليكم ورحمة الله» لأنه المأثور ولا تسن زيادة وبركاته كما صححه في 
«المجموع» . ولا يجزىء سلام بتنوين » مو ولا «سلامي ؛. أو وسلام الله عليكم». أو «عليك» 
أو «عليكما». وتبطل صلاته في صورة الخطاب إن تعمد ذلك . وفي «المجموع» قال الشافعي 
والأصحاب : إذا اقتصر الإمام على تسليمة سن للمأموم تسليمتان ؛ لأنه خرج من المتابعة بالأولى 
بخلاف التشهد الأول لو تركه الإمام لزم المأموم تركه ؛ لأن المتابعة واجبة عليه قبل السلام» وعند 
الشافعية تسن التسليمة الثانية على المشهور إلا أن يعرض له عقب الأولى ما ينافي صلاته كأن 
تخرّق خفه. أو انكشفت عورته أو سقطت عليه نجاسة فيجب الاقتصار على الأولى ويسن له 

وعند المالكية صفة السلام الواجب هي ما مرّت عند الشافعية بأن يكون السلام معرفاً بأل لا 
بالإضافة «كسلامي عليكم» أو «سلام الله». وأن يكون بلفظ الجمع والخطاب إذ لا يخلو المصلي 
من مصحوب أقلهم الحفظة, ولا يضر زيادة «ورحمة الله وبركاته»؛ لأنها خارجة من الصلاة وظاهر 
كلام أهل المذهب أنها ليست بسنة وإن ورد بها الحديث؛ لأنه لم يصحبها عمل أهل المدينة. 
والظاهر أنها خلاف الأولى كالتسليمة الثانية للإمام والفذ فلو نكر السلام ففيه ثلاثة أقوال: المشهور 
عدم الإجزاء وقيل يجزىء. وقيل هو الأفضل ؛ لأنه سلام أهل الجنة ولو عرّفه ونونه بطلت صلاته 
على المشهور, ونظم هذا شيخنا عبدالله بن محمد سالم بقوله : 

مسكرٌ السلام فيه اختلفا فقيل يجزى؛ ومشهورٌ نفى 
وقيل راجح ل قد عَرَفا 2 فالبطلٌ فيه عرفا 
وقيل لا القلشاني بالحكم وفى 

واختلف عند المالكية والشافعية هل تجب نيّة الخروج من الصلاة أو لا تجب فقيل تجب 
تجديد نيّة الخروج من الصلاة بالسلام لتميزه عن جنسه كافتقار تكبيرة الإحرام إليها لتميزها عن 
غيرهاء وعلى الاشتراط لو سلم من غير نية مقارنة للسلام بطلت صلاته واختلف التشهير عند 
المالكية . والمشهور عند الشافعية عدم الاشتراط ؛ لأن النية الأولى منسحبة على جميع الصلاة, 
ولكن تسن خروجاً من الخلاف وعلى عدم الاشتراط, فافرق بينه وبين تكبير الإحرام حيث اشترطت 


** 


معها نيّةَ الصلاة بلا نزاع هو أن التكبير لما وجد في الصلاة بغير الإحرام لم يكن بذاته كافياً بخلاف 
السلام؛ فإنه لما لم يوجد في الصلاة إلا في هذا المحل صار دالا بذاته على التحلل. وعند 
الحنابلة نيّ الخروج من الصلاة سنة . وعند الحنفية قال في «الهداية»: ثم أصابة لفظ السلام عندنا 
واجبة وليست بفرض خلافا للشافعي » واللفظ المطلوب عندهم هو «السلام عليكم ورحمة الله » ولا 
يقول «وبركاته» . 

وصرح الحدادي بكراهته, والسئة أن تكون الثانية اخفض من الأولى فإن قال: «السلام» ولم 
يزد عليه أجزأه ولم يكن تيا بالسئة . وإن قال: «سلام عليكم» أو «سلامي عليكم» لم يكن آتياً بها 
أبفنا: ويكره ذلك. والتسليمة الأولى للخروج من الصلاة والثانية للتسوية وترك الجفاء. وفي 
الحديث خروج النساء إلى المساجد وسبقهن بالانصراف والاختلاط بهن مظنة للفساد. ويمكث 
الإمام في مصلاه والحالة هذه فإن لم يكن هناك نساء فالمستحب للإمام أن يقوم من مصلاه عقيب 
صلاته وسيأتي استيفاء الكلام على هذا المعنى في باب «مكث الإمام في مصلاه بعد السلام». 
رجاله خمسة : 

مرواء مر موسى بن إسماعيل في الخامس من بدء الوحي , ومرّ الزهري في الثالث منه» ومر 
إبراهيم بن سعد في السادس عشر من الإيمان» ومرّت هند بنت الحارث وام سلمة في السادس 
لطائف إسناده : 

ل ا ا اك ل ا ورواية 
تابعي عن : تابعية عن صحابية. أخرجه البخاري نشيدا عن أ بي الوليد وغيره» وأخرجه أبو داود 
والنسائيّ ثم قال المصنف : 


باب يُسلّم حين يُسلّم الإمام 

قوله: يسلّم أي : المأموم قال الزين بن المنير: ار 0 
المراد أنه يبتدىء السلام بعد ابتداء الإمام له فيشرع المأموم فيه قبل أن يتمه الإمام. ويحتمل أن 
يكون المراد أن المأموم يبتدىء السلام إذا أتمه الإمام . قال: فلما كان محتملا للأمرين وكل النظر 

فيه إلى المجتهد. ويحتمل أن يكون أراد أن الثاني ليس بشرط لأن اللفظ يحتمل الصورتين فأيهما 
فعل المأموم جاز وكأنه أشار إلى أنه يندب أن لا يتأخر المأموم في سلامه بعد الإمام متشاغلا بدعاء 
أو غيره ب.ويدل على ذلك ها دكره عن ابن عهره وفي هذا عن أبي حنيفة روايتان : في رواية يسلّم 
مع الإمام كالتكبيرء وفي رواية يسلّم بعد سلام ! إمامه . وقال الشافعي : المصلي المقتدي يسلّم بعد 
فراغ الإمام من التسليمة الأولى ٠‏ فلو سلّم مقارناً بسلامه قلنا نيّة الخروج بالسلام شرط لا يجزئه كما 
لوكبر مع الإمام لا تنعقد له صلاة الجماعة فعلى هذاء تبطل صلاته . وإن قلنا: إن نية الخروج غير 
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واجبة فيجزئه كما لوركع معه. وقد مرّ قريباً أن في نيّة الخروج عندهم قولين. وذكر في والمبسوط» 
المقتدي يخرج من الصلاة بسلام الإمام, وقبل هو قول محمد أما عندهما يخرج بسلام نفسه وتظهر 
ثمرة الخلاف في انتقاض الوضوء بسلام الإمام قبل سلام نفسه بالقهقهة؛ فعنده لا تبطل خلافاً 
لهما. 
وحاصل مذهب مالك هو أن سبق المأموم للإمام ومساواته في تكبيرة الإحرام والسلام مبطل 
لصلاته؛ وقد نظم بعضهم جملة ما قيل في ذلك فقال: 
فسابقٌ في البدءٍ أبطلٌ مطلقاً كذاكَ في التمام أيضاً حققا 
ومبتدٍ بعد ومع هقد كملٌ أو بعدَهُ صحتٌ له نلتَ الأملّ 
والخلفٌ إِنْ مَعَهُ وبعدهُأتمٌ وقد بدا معهُ وصحة توم 
وعندهم يكره للمأموم التأخير بعد سلام الإمام إن كان في الدعاء لا في التشهد. فإنه يفعله بعد 
علات إن بتي في كاله أرخ ال تتعولا بسيرا . ثم قال : وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما - 
يستحب إذا سلّم الإمام أن يسلّم من خلفه . مطابقته للترجمة ظاهرة ولا يقال إنها غير ظاهرة ؛ لأن 
58 الترجمة أن يسلم المأموم ؛ لأن سلامه إذا كان حين سلام الإمام يكون معه بالضرورة. 
والمفهوم من الأثر أن يسلم المأموم عقيب سلام الإمام ؛ لأنا نقول إن كلمة إذا ليست للشرط حتى 
يكون عقيبه. بل هي لمجرد الظرف على الأصل فيهاء وحينئذ يحصل التطابق بين الأثر والترجمة . 
وهذا الأثر قال في «الفتح»: لم أقف على مَنْ وصله » لكن عند ابن أبي شيبة عن ابن عمر ما يعطي 
معنا وابن عمر في أول كتاب الإيمان قبل ذكر حديث منه. ثم قال: 


الحديث السادس والمئة 


حدّئنا نين موسى قال: أخبرنا عبدالله قال: أخبرنا معمر عن الهري عن 
محمود ب بن الربيع عن عتبان بن مالك قال: صَلَيْنَا مَعَ النبيّ كل فَسَلّمْنَا حينَ سَلْمَ. 

قوله : «فسلمناء أي : معه بحيث كان ابتداء سلامهم بعد ابتداء سلامه, وهذا الحديث أورد هنا 
مختصراً خدا . وفي الباب الذي ب يليه أتم منه. وقد أورده مطولاً في أوائل الصلاة في باب «إذا دخل 
بيت يصلي»» وفي باب «المساجد في البيوت). ومر استيفاء الكلام عليه هناك . 
رجاله ستة : 

قد مرّوا إلا حبّانء مرّ عبدالله بن المبارك في السادس من بدء الوحي, ومرٌ ابن شهاب في 
الثالث منه» ومر معمر في متابعة بعد الرابع منه. ومرٌ محمود ب بن الربيع في التاسع عشر من العلم. 
ومرّ عتبان بن مالك في التاسع والعشرين من أحاديث أبواب استقبال القبلة, وأما حبّان فهو ابن 
موسى بن سوار السلمي أبو محمد المروزي الكشجبيق ذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال 
إبراهيم بن الجنيد: ليس صاحب حديث ولا بأس به . روى عن ابن المبارك وأبي حمزة السكري 
وداود بن عبدالرحمن العطاردي وغيرهم . وروى عنه البخاري ومسلم. وروى له الترمذي والنسائيّ 
بواسطة وأبو زرعة وابن دارة وغيرهم . مات سنة ثلاث وثلاثين ومثتين . 

والكشميهّني في نسبه بالضم وسكون الشين والكسر وتحتانية وفتح الهاء والنون نسبة إلى 
وكشميهن» قرية «بمرو» القديمة خربت وقد تفتح الميم» وقد تمد بألف فيقال: «كشماهن» منها أبو 
الهيئم محمد بن مكي بن زُرَاعَ كغراب بن هارون بن زراع . روى عن أبوي العباس الدخول 
واللأمم وعنه القاضي المحسن بن أحمد الخالدي وأبوعبدالله محمد بن أحمد غنجار وأشهر برواية 
البخاري عن الفربري. وروى عنه أب ذر عبدالرحيم بن أحمد الهروي كتاب البخاري قراءة عليه 
«بكشميهن» في المحرم سنة تسع وثمانين وثلاثمئة . ومات بهذه السنة بقريته يوم عرفة» ومنها أم 
الكرام كريمة بنت أحمد بن محمد المروزية روت البخاري عن محمد بن مكي المذكور, وعنها أبو 
الحسن علي بن الحسين بن عمر الفراء وأبو عبدالله محمد بن بركات بن هلال النحوي . وفي رواة 
غير الستة حبّان بن موسى بن حبّان الكلابي أبو محمد الدمشقي . وقد مر في الثالث والعشرين من 
الإيمان مبحث حبان المكسور والمفتوح . 


لطائف إسناده : 

فيه التحديث والإخبار بالجمع والعنعنة والقول وفيه مروزيان ثم مصريّ ثم مدنيّ» ورواية 
صحابي عن صحابي وقد مر من أخرج هذا الحديث. ثم قال المصنف: 

باب مَنْ لم يرد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة 

أورد فيه حديث عتبان واعتماده فيه على قوله ثم سلّم وسلّمنا حين سلّم فإن ظاهره أنهم سلّموا 
نظير سلامه وسلامه إما واحدة وهي التي يتحلل بها من الصلاة» وإما هي وأخرى معها فيحتاج من 
استحب تسليمة ثالثة على الإمام بين التسليمتين كما تقوله المالكية إلى دليل خاص . وإلى رد ذلك 
أشار البخاري وقال ابن بطال : أظنه قصد الرد على منْ يوجب التسليمة الثانية» وقد نقله الطحاوي 
عن الحسن بن الحسن, وفيه هذا الظن بعد قاله في «الفتح» قلت: الظاهر أن البخاري قصد 
بالترجمة الرد على مَنْ أوجب التسليمة الثانية» وعلى مَنْ قال برد المأموم على الإمام ولفظ الحديث 
يوافق الترجمة حيث قال فيه: ثم سلّم وسلّمنا حين سلّم . فظاهر الحديث أن الجميع ما سلّموا إلا 
تسليمة واحدة؛ وهو موافق لما ذهب إليه مالك ومن معه فيما مر من أن الواجب تسليمة واحدة. 

وأما قول صاحب «الفتح" أن المالكية تطلب عندهم تسليمة ثالثة» فذلك من عدم إتقان 
مذهب مالك. فالمالكية لا تطلب عندهم من الإمام والفذ إلا تسليمة واحدة» وتطلب عندهم من 
المأموم تسليمة يرد بها على الإمام وعلى مَنْ بيساره من المأمومين إن كان به أحد. واختلف فيهما 
عندهم هل هما سنتان أو فضيلتان أو سنة واحدة كما أنه اختلف أيضاً هل الأفضل البداءة بالإمام 
أو اليسار أو متساويان» ونظم شيخنا عبدالله بن محمد سالم ‏ رحمه الله تعالى ‏ كلا من الحكمين 
في بيت فقال: 

رد الإمام واليسار سنتان أوسّئَةٌ فحسبٌ أوفضيلتان 
في البدلءٍ باليسار والإمام ‏ أواستوى تخالفٌ الإعلام 

وقد قال بالرد مع مالك ابن عمر في أحد قوليه والشعبي وسالم وسعيد بن المسيب وعطاء, وقال 

إبراهيم النخعي : إن شاء رد وإن شاء لم يرد. 


الحديث السابع والمئة 
حدّئنا عبدان قال: أخبرنا عبدالله قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال: أخبرني 
: بن الربيع وزعم أنه عقل رسول لله يل وعقل مجة مجها من داو كان في دارهم 

و مالك الانضاري نم الخد بي قال: كنت أصلي لقومي بني 
الم فانيت التي 6ه يقلت: ني أنْكَرْت بَصَرى ون السيُولَ تحخول بيني وبْيْنَ مشجد 
قومي فلَوَددتَ نك جِنت فَصَليِتَ في بتي مكاناً حتى أَنحدَهُ مشجدا فقال: فْمَلُ إِنْ 
شَاَ الله فَعَدَا علَىّ رسولٌ الله 2 وأبو بكر معَهُ بِعُدَمَا اشْتَدٌ اهار فَاسْتَدّنَ النبيّ كه 
أت له فلم يجلِس حَتَى قال أبن نُحِبُّ أن أصلْي مِنْ َك فأهَارَ يِه من المكاذ 
الذي أحبٌ أن يُصَلّيَ فيه فقام فصَفَفْنَا خلقَهُ ثُمْ سَلّمَ وسَلْمْنا حِينَ سَلْمَ. 

قوله: «وزعم» الزعم يطلق على القول المحقق. وعلى القول المشكوك فيه. وعلى الكذب 
وينزل في كل موضع على ما يليق به. والظاهر أن المراد به هنا الأول؛ لأن محمود ب بن الربيع موثوق 
عند الزهري وغيره. ولكونه صحابياً فقوله عنده مقبول» وقوله : «من دلو كانت في دارهم» قيل كانت 
صفة لموصوف محذوف أي من بثر كانت في دارهم . ولفظ : «الدلوء يدل عليه . وقيل الدلو يذكر 
ويؤنث فلا يحتاج إلى تقدير. وقوله: «سمعت عتبان بن مالك الأنصاري ثم أحد بني سالم» أي : 
بنصب أحد عطفاً على قوله الأنصاري, وهو بمعنى قوله الأنصاري ثم السالمي هذا الذي يقطع به 
من له أدنى ممارسة بمعرفة الرجال. وقال الكرماني يحتمل أن يكون عطفاً على عتبان يعني سمعت 
عتبان ثم سمعت أحد بني سالم أيضاً والمراد به فيما يظهر الحصين بن محمدء فكان محمود 
أسمع من عتبان ومن الحصين» وهذا مخالف لما مر في باب «المساجد في البيوت» من أن الزهري 
هو الذي سمع محموداً والحصين» ولعله حمله على ما ذكر ماجاء في الرواية السابقة عن الزهري . 
ثم سألت الحصين بن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم فكأنه ظن أن المراد بقوله : «أحد بني 
سالم» هنا هو المراد بقوله بني سالم هناك ولا حاجة لذلك. فإن عتبان من بني سالم اتفاقاً . ويرد 
على ما ذكر إشكال؛ لأنه يلزم منه أن يكون الحصين بن محمد هو صاحب القصة المذكورة: أوأنها 
تعددت له ولعتبان وليس كذلك. فإن الحصين المذكور لا صحبة له بل لم يوجد من ذكر أباه في 
الصحابة ولم يذكر له ابن أبي حاتم شيخاً غير عتبان. ونقل عن أبيه أن روايته عنه مرسلة» ولم يذكر 


لف 


أحد ممن صنف في الرجال لمحمود بن الربيع رواية عن الحصين. 

وقوله: «فلوددت» أي : فوالله لوددت . وقوله: «اشتد النهار» أي : ارتفعت الشمس . وقوله : 
«فأشار إليه من المكان الذي أحب أن يصلي فيه؛ قال الكرماني : فاعل أشار النبي كلِ. ومن 
م 0 : ولا ينافي ناا بكم أنه قال كرت لك المكان لإمكان وقوع الإشارتين منه 
الكلام, والظاهر ما قاله في «الفتح» من أن 00007 التفات إذ ظاهر السياق أن 
يقول فأشرت إلخ. وبهذا تتفق الروايات وهذا الحديث قد مر استيفاء الكلام عليه في باب 
«المساجد في البيوت»). 
رجاله ستة : 

قد مرواء مر ذكر محلهم في الذي قبله إلا عبدان وهو قد مرفي السادس من بدء الوحي . ثم 
قال المصنف: 

باب الذكر بعد الصلاة 

أورد فيه أولك حديث ابن عباس من وجهين : أحدهما أتم من الآخر وأغرب المري فجعلهما 

حديثين والذي يظهر أنهما عديث واحد. 
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الحديث الثامن والمثة 
حدّثئنا إسحاق بن نصر قال: : حدّثنا عبدالرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني 
عمرو أذ با معب مولى ابن عباس أخبره أن ابن عباس رضي لله عهما أخيره أن 
الصَوؤت بالذّكُر جين يَنُضَركُ الناسٌُ منّ المَكْتوبّة كَانَ عَلَى عَهْد النبيّ بل وقال ابن 
عباس : كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته . 


قوله: : «كان على عهد رسول الله كله فيه أن مثل هذا يحكم له بالرفع خلافاً لمن شذ ومنع 
ذلك ووافقه مسلم والجمهور على ذلك . ويأتي ما فيه قريباً إن شاء الله تعالى» وفيه دليل على 
جواز الجهر بالذكر عقب الصلاة. قال الطبري : فيه الإبانة عن صحة ما كان يفعله بعض الأمراء من . 
التكبير عقب الصلاة. وتعقبه ابن بطال بأنه لم يقف على ذلك عن أحد من السلف إلا ما حكاه ابن 
حبيب في الواضحة أنهم كانوا يستحبون التكبير في العساكر عقب الصبح والعشاء تكبيراً ثلاثا 
عاليا. قال: وهو قديم من شأن الناس . قال ابن بطال وفي العتبية عن مالك أن ذلك محدث. وفي 
قوله كان على عهد إلخ إشعار بأن ذلك لم يكن يفعل في الوقت الذي حدث فيه ؛ لأنه لوكان يفعل 
لم يكن لقوله معنى فكان التكبير في أثر الصلوات لم يواظب الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عليه 
طول حياته, وفهم أصحابه أن ذلك ليس بلازم فذكره خشية أن يظن أنه مما لا تتم الصلاة إلا به 
فلذلك كرهه من كرهه من الفقهاء. قال ابن بطال: أصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم متفقون 
على عدم استحباب رفع الصوت بالتكبير والذكر حاشا ابن حزم قال النووي : حمل الشافعي هذا 
الحديث على أنهم جهروا به وقتاً يسيرا لأجل تعليم صفة الذكر لا أ: نهم داوموا على الجهر به. 
والمختار أن الإمام والمأموم يخفيان الذكر إلا إن احتيج إلى التعليم . 

وقوله: «قال ابن عباس كنت أعلم» هو موصول بالإسناد المبدأ به كما عند مسلم عن 
إسحاق بن منصور عن عبدالرزاق به وفيه إطلاق العلم على الأمر المستند إلى الظن الغالب. 

وقوله : «إذا انصرفوا» أ ي : أعلم انصرافهم بذلك, أي : : برفع الصوت «إذا سمعته» أي : الذكر 
والمعنى 5ك: كيت أعلع سناع الذكر انصرافهم . وظاهره أن ابن عباس لم يكن يحضر الصلاة في 
الجماعة في بعض الأوقات لصغره أو كان 0 فكان لا يعرف 
انقضاءها بالتسليم وإنما كان يعرفه بالتكبير. قال الشيخ تقي الدين: ويؤخذ منه أنه لم يكن هناك 
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مبلغ جهير الصوت يسمع من بعد وسقط للأصيلي قوله : «وقال ابن عباس» إلخ . قلت: قد مر قريباً 
أن من المرفوع كان على ما قيل من الرفع في كان وكذا الصحابي على عهد رسول الله يك وفي 
هذه المسألة سبعة أقوال: الرفع مطلقاء الوقف مطلقاء التفصيل بين ما قيد بالعصر النبوي وما لم 
يقيد به. الرابع : إن كان الفعل مما لا يخفى غالبا فمرفوع وإلا فموقوف. الخامس : إن ذكره في 
معرض الاحتجاج فمرفوع وإلا فموقوف. السادس : إن كان قائله مجتهداً فموقوف وإلا فمرفوع . 
السابع : إن قال كنا نرى فموقوف أو كنا نفعل ونحوه فمرفوع ؛ لأن.نرى من الرأي فيحتمل أن يكون 
مستنده استنباطاً لا توقيفاً. ثم :محل الخلاف إذا لم يكن في القصة اطلاعه كك على ذلك وإلا 
فحكمة الرفع قطعاً كقول ابن عمر: «كنا نقول - ورسول الله يِنهِ حي - افضل هذه الآمة بعدانبيها 
أبو بكر وعمر وعثمانٌ» ويسمعٌ ذلك رسول الله يلي فلا ينكرّهُ» رواه الطبراني في «معجمه الكبيره. 
وبالجملة ما قيد من ذلك بالعصر النبوي حكمه الرفع إما قطعاً أوعلى الأصح ونظم العراقي أصل 
المسألة فقال: 

وقولهُ كنا نرى إنْ كان مع عصر التْبيٌٍّ مِنْ قبيل ما رفع 

وقيل لا أو لا فلا كذاك له وللخطيب قلث لكن جهلة 

مرفوعاً 'الحاكم والرازيٌ ابن الخطيب وشو القويٌٍ 

لكنْ حديث كان بابٌ المصطفى2 يقرع بالأظفار مما وقفا 

حك مأ لدى الحاكم والخطيب والرفع عند الشيخ ذو تصويب 


قد مرّوا إلا أبا معبد. مر إسحاق بن نصر في تعليق بعد الحادي والعشرين من العلم. ومرَ 
عمروبن دينار ف في الرابع والخمسين منه. ومر عبدالرزاق في الخامس والثلاثين من الإيمان. وهر 
ابن جريج في الثالث من الحيض» ومر ابن عباس في الخامس من بدء الوحي . وأما أبو معبد فهو 
مولى ابن عباس واسم ناف بالنون وبكسر الفاء ف في آخره ذال معجمة ذكره وابن حبان في و«الثقات» . 
ثقة حسن الحديث روى عن مولاه وعنه عمرو بن دينار 
وأبو الزبير وسليمان الأحول وغيرهم . مات بالمدينة سنة أربع ومئة. 
لطائف إسناده : 


فيه التحديث بالجمع والإخبار بالجمع والإفراد والقول. وشيخ البخاري من أفراده ورواته ما 
بين بخاريّ ويمانيّ ومكيّ ومدنيّ » وفيه رواية تابعي عن تابعي أخرجه مسلم في الصلاة وأبوداود. 


وقال أحمد وابن معين وأبو زرعة : سعد كان ثقة 


حدّئنا علي بن عبدالله قال: حدّثنا سفيان قال: حدّثئنا عمرو. قال: أخبرني أبو 
5 : مره بير ءّ. 6 ةسه من 2ه 

معبد عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: كنت اعرف انقضاءَ صلاة النبىّ يَكئةٍ بالتكبير. 
قال علي: حدّئنا سفيان عن عمرو قال: كاد أبو معبد أصدق موالي ابن عباس . 

قوله: وكنت أعرف انقضاء صلاة النبي كه بالتكبير» ة فى رواية الحميدي عن سفيان بصيغة 
ا م ء صلاة رسول الله ف إلا بالتكيرة ٠‏ - مر 
الجماعة ؛ لأنه كان ميخي تين لذ يواظب على ذلك إلى 000 

وقوله : «بالتكبير» هو أخص من الرواية .التي قبلها؛ لأن الذكر أعم من التكبير» ويحتمل أن 
تكون هذه مفسرة لذلك, فكان المراد أن رفع الصوت بالذكر أي بالتكبير وكأنهم كانوا يبتدئون 
بالتكبير بعد الصلاة قبل التسبيح والتحميد» وسيأتي الكلام على ذلك في الحديث الذي بعده. 

وقوله : : «قال علي» هوابن المديني وثبتت هذه الزيادة في رواية المستملي والكشميهني » وزاد 
مسلم في روايته المذكورة . قال عمرو يعني ابن دينار وذكرت ذلك لأبي معبد بعد فأنكره هوقال: لم 
أحدثك بهذا قال عمرو: قد أخبرتنيه قبل ذلك . قال الشافعى بعد أن رواه عن سفيان : كأنه نسيه بعد 
أن حدّثئه به وهذا يدل على أن مسلماً كان يرى صحة الحديث ولو أنكره راويه إذا كان الناقل عدلا ؛ 
ولأهل الحديث فيه تفصيل . قالوا: إما أن يجزم برده أو لا. وإذا جزم فإما أن يصرح بتكذيب الراوي 
عنه أولاء فإن لم يجزم بالرد كأن قال لا أذكره. فهو متفق عندهم على قبوله ؛ لأن الفرع ثقة والأصل 
لم يطعن فيه. وإن جزم وصرح بالتكذيب فهو متفق عندهم على رده لأن جزم الفرع بكون الأصل 
حدّئه يستلزم تكذيبه في دعواه أنه كذب عليه وليس قبول قول أحدهما بأولى من الآخر. وإن جزم 
بالرد ولم يصرح بالتكذيب فالرا- جح عندهم قبوله . 

وأما الفقهاء فاعتامراء فذهب الجمهور في هذه الصورة إلى القبول وعن بعض الحنفية ورواية 
عن أحمد لا يقبل قياساً على الشاهد واليمين حيث رواه سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة 
فحدث به ربيعة ثم نسيهء. فكان بعد ذلك يحدث به عن ربيعة عن نفسهء وللإمام فخر الدين في 
هذه المسألة تفصيل نحوما تقدم . وزاد فإن كان الفرع متردداً في سماعه والأضل تعارها بعدمة سقط 


5١ 


لوجود التعارض. ومحصل كلامه أنفاً أنهما إن تساويا فالرد وإن رجح أحدهما عمل به. وهذا 
الحديث من أمثلته وأبعد من قال إنما نفى أبو معبد التحديث, ولا يلزم منه نفي الإخبار وهو الذي 
وقع ولا مخالفة. وترده الرواية التي فيها فأنكره ولو كان كما زعم لم يكن هناك إنكار ولا الفرق بين 
التحديث والإخبار إنما حدث بعد ذلك . 

وفي كتب الأصول حكاية الخلاف في هذه المسألة عن الحنفية ونظم العراقي أصل المسألة 


فقال: 
ومَنْ روى عن ثقة فكَذَبَة فقد تعارضا ولكنٌ كدُبة 
لا تشبعي نقول شيخنة نفك كذية الأخر بوازية ما اعد 
وإن يرثْهُ بلا اذكروا مايقعضي نسيانه فقدٌ رأوا 
الحكم للذاكر عند المعظم وحكى الإسقاط عند بعضهم 
كقصة الشاهد د واليمين إذ يه تسيل الذي أَححَدْ 
عدة فكان. بعد عن رنيفة عن نفسه يرويه لن يضيعة 
والشافعي نهى ابنَ عبد الحكم يروي عن الَحيٌ لخوف الكّهم 

رجاله خمسة : 


ن عباس» ومر علي بن 


برمتهع مسي ل 
المديني في 


الحديث العاشر والمئة 


حدّثنا محمد بن أبي بكر قال: عند فشر عر حي و عن اسع عن ابر شالع 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاء الفقراء إلى النبي يك فقالوا : ذهب أَهْلٌ الدّنُور 
منَ الأموال بالدٌرجَات العُلا والتعيم المُقيمٍ حار كنا لش تار كاده 
لهم فضل مِنْ أموال. يحجونَ بها ويعتيرونٍ ويُحَاهدُونْ ويَتَصَدَّقُونَ قال : ألا دنحم 
بما إن أخذم أذرقكم من سْقُمْ وَلَمْ كحم أحذ بدك وم حير من َنم بِنَ هراهم 
لأ مَنْ عَمِلَ مثْلَهُتُسَبْحُونَ وتَحَمَدُونٌ وتكَبرُونَ خف كُلَ صَلاةٍ ثلاث وََلائِينَ خفن 
يننا فقال بَعْضنًا: نَسَبْحُ ثلاثاً وتَلائِينَ ونَحْمَدُ ثلانا وثَلائينَ كبر أزبعاً وثَلاثِينَ فرَجَعْتٌ 
ليه فقال: تقُولُ سْبْحانَ الله والحمْدٌ لله وللّه أكبرٌ حتّى يكون منْهُنَ كُلْهِنَّ ثلاثاً وثلائينَ 

قوله :أمجاء الفقراءة سحي في .رواية مبدمل بن الي عائقة ة عن أبي هريرة أبوذر الغفاري أخرجه 
أبوداود وجعفر الفريابي في كتاب «الذكر» له عن أبي ذْرَ نفسه. رم ا ال 
وغيره من طرق عنه ولمسلم من رواية سهل , بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن نهم قالوا: « 
رسول الله» تذكر الجنييك» والظاهر أن أبا هريرة منهم وفي رواية النسائيّ عن زيد بن ثايث قال: 
«أمرنا أن نسبح» الحديث كما سيأتي لفظه . وهذا يمكن أن يقال فيه إن زيد بن ثابت كان منهم ولا 
يعارضه قوله في رواية ابن عجلان عن سمي عند مسلم «جاء فقراء المهاجرين» لكن زيد بن ثابت 
أنصاري من الأنصار لاحتمال التغليب» والمذكورون قد مروا مر أبوذر الغفاري في الثالث 
والعشرين من الإيمان, ومر أبو الدرداء في باب «مَنْ حمل معه الماء لطهوره». ومرٌ أبو هريرة في 
الثاني من الإيمان» ومر زيد بن ثابت في تعليق بعد الثاني والعشرين من كتاب الصلاة. 

وقوله : «الدّثُور» بضم المهملة والمثلثة جمع دَثْر بفتح ثم سكون وهو المال العظيم. ومن في 
قوله من الأموال للبيان وعند الخطابي : «ذهب أهل الدور من الأموال». وقال كذا وقع الدور جمع 
دار والصواب الدثور. وذكر صاحب «المطالع» من رواية أبي زيد المروزي أيضاً الدور. 

وقوله: «بالدرجات الغلا بضم العين جمع العلياء تأنيث الأعلى يحتمل أن تكون حسيّة» 
والمراد درجات الجنات أو معنوية والمراد علو القدر عند الله تعالى . قلت: المعنوية لازمة عليها 
الحسية . 
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وقوله : «والنعيم المقيم» وصفه بالإقامة إشارة إلى ضده وهو النعيم العاجل» فإنه قل ها فقو 
وإن صفا فهو بصدد الزوال. وفي وج عم بن ا بعائشة ئشة المذكورة: «ذهب أصحاب الدثور 
بالأجور» وكذا لمسلم عن أبي ذل وزاد المصنف في «الدعوات» من رواية ورقاء عن سمي قال: 
كيف ذلك؟ ونحوه لمسلم من رواية ابن عجلان عن سمي . وقوله : «ويصومون كما نصوم» زاد في 
حديث أبي الدرداء المذكور «ويذكرون كما نذكر», وللبزار عن ابن عمر «صدقوا تصديقنا وآمنوا 
إيماننا» . 


وقوله: «ولهم فضل أموال» كذا للأكثر بالإضافة وفي رواية الأصيلي «فضل الأموال» 
وللكشميهنيٌ «فضل من أموال» . وقوله : «ويحجون» أي : ولا نحج يشكل عليه ما في رواية جعفر 
الفريابي عن أبي الدرداء : «ويحجون كما نحج» . ونظيره ما وقع هنا «ويجاهدون وفي الدعوات» من 
رواية ورقاء عن سمي : «وجاهدوا كما جاهدنا» لكن الجواب عن هذا الثاني ظاهر وهو التفرقة بين 
الجهاد الماضي , فهو الذي اشتركوا فيه وبين الجهاد 0 فهو الذي تقدر عليه افدت 
الأموال غالباً ويمكن أن يقال مثله في الحج. ويحتمل أن يقرأ ويُحجون» بها بضم أوله من الرباعي 
أي يعينون غيرهم على الحج بالمال. 

وقوله: «ويتصدقون» عند مسلم من رواية ابن عجلان عن سمي : «يتصدقون ولا نتصدق. 
ويعتقون ولا نعتق» . وقوله : فقال ألا أحدثكم بما| ن أخذتم به) في رواية الأصيلي بأمر «إن أخذتم 
به». وكذا للإسماعيلي . وسقط قوله بما من أكثر الروايات وكذا قوله به» وقد فسر الساقط في الرواية 
الأخرى ٠‏ وفي رواية مسلم : «أفلا أعلمكم شيك وفي رواية أبي داود فقال: ديا أناكر ألا أعليك 
كلمات تقولْهنٌ» . 

وقوله : «أدركتم من سبقكم» أي : من أهل الأموال الذين امتازوا عليكم بالصدقة, والسبقية هنا 
تحتمل أن تكون معنوية وأن تكون حسيّة . قال الشيخ تقي الدين والأول أقرب. قلت: قد مر أن 
المعنوية تستلزم الحسية؛ وسقط قوله من سبقكم من رواية الأصيلي . وقوله: «وكنتم خير من أنتم 
بين ظهرانيهم» بفتح النون وسكون التحتانية» وفي رواية كريمة وأبي الوقت ظهرانيه بالإفراد وكذا 
للإسماعيلي. وعند مسلم «ولا يكون أحد أفضل منكم) قيل ظاهره يخالف ما سبق لأن الإدراك 
ظاهره المساواة» وهذا ظاهره الأفضلية . قلت: هذا اللفظ لا يقتضي الأفضلية تعييناًء بل يحتمل 
المساواة والأفضلية وأجاب بعضهم بأن الإدراك لا يلزم منه المساواةء فقد يدرك ثم يفوق» وعلى 
هذاء فالتقرب بهذا الذكر راجح على التقرب بالمال ويحتمل أن يقال الضمير في كنتم للمجموع 
من السابق والمدرك, وكذا قوله: «إلا من عمل مثل عملكم» أي : من الفقراء فقال الذكر أو من 
الأغنياء فقتصدق, أو أن الخطاب للفقراء خاصة لكن يشاركهم الأغنياء في الخيرية المذكورة. 
فيكون كل من الصنفين خيراً ممن لا يتقرب بذكر ولا صدقة» ويشهد له قوله في حديث ابن عمر عند 
البزار أدركتم مثل فضلهم . ولمسلم عن أبي ذر: «أوليس قد جعلٌ لكم ما تتصدقون أنْ بك لسيعة 
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ضدفة, وبكلّ تكبيرة صدقة» الحديث واستشكل تساوي فضل هذا الذكر بفضل التقرب بالمال مع 
شدة المشقة فيه. وأجيب بأنه لا يلزم أن يكون الثواب على قدر المشقة في كل حالة واستدل لذلك 
بفضل كلمة الشهادة مع سهولتها على كثير من العبادات الشاقة. 

وقوله : «تسبحون وتحمدون وتكبرون» كذا وقع في أكثر الروايات تقديم التسبيح على التحميد 
وتأخير التكبير» ٠‏ وفي رواية ابن عبلان تعديم التكبير على التحميد خاصة. وفيه أيضاً قول أبي 
صالح يقول : الله أكبر وسبحانٌ الله والحمدٌ لله ومثله لأبي داود من حديث أم الحكم . وله من 
حديث أبي هريرة «تكبر وتحمد وتسبح» وكذا في حديث ابن عمر وهذا ا ا 
ترتيب فيهاء ويستأنس لذلك بقوله فى حديثه: «الباقياتٌ الصالحاتٌ لا يضرَّكٌ بأيهنٌ بداتَ» لكن 
يمكن أن يقال الأولى البداءة بالتسبيح ؛ لأنه يتضمن نفي النقائص عن الباري سبحانه وتعالى ثم 
التحميد؛ لأنه يتضمن إثبات الكمال له إذ لا يلزم من نفي النقائص إثبات الكمال. ثم التكبير إذ لا 
يلزم من نفي النقائص وإثبات الكمال أن لا يكون هناك كبير اخرء ثم يختم بالتهليل الدال على 
انفراده سبحانه وتعالى بجميع ذلك 

وقوله: «خلف كل صلاة» هذه الرواية مفسرة للرواية التي عند المصنف في الدعوات وهي 
قوله: «دُبر كل صلاة؛ ولجعفر الفريابي عن أبي ذرَ «إثر كل صلاة» ورواية «دبره بضمتين قال 
الأزهري : «دُبر الأمر» بضمتين» و«دَبره» بفتح ثم سكون, وادعى أبوعمرو الزاهد أنه لا يقال بالضم 
إلا للجارحة. ورد بمثل قولهم أعتق غلامه عن دبر. 

وقوله : «كل صلاة» يشمل الفرض والنفل لكن حمله أكثر العلماء على الفرض, وقد وقع في 
حديث كعب بن عجرة عند مسلم التقييد بالمكتوبة وكأنهم حملوا المطلقات عليها. وعلى هذا فهل 
يكون 0 بالراتبة بعدها فصلا بين المكتوبة والذكر أو لا؟ محل اختلاف بين 
العلماء فمقتضى الحديث أن الذكر المذكور يكون عند الفراغ من الصلاة. فلو تأخر ذلك عن 
الفراغ فإن كان يسيراً بحيث لا يعد معرضاً أو كان ناسياً أو متشاغلا بما ورد أيضاً بعد الصلاة كاية 
الكرسي » فلا يضر. وتقديم الذكر المأثور قبل النافلة هو الذي عليه الجمهور. 

وعند الحنفية يبدأ بالتطوع ويكره عندهم تأخيره عن أداء الفريضة فيتقدم أو يتأخر أو ينحرف 
يننا راكفالا وعن الحلواني من الحنفية جواز تأخير السنن بعد المكتوبة والنص : أن التأخير 
مكروه. وحجة الجمهور في تقديمه تقييده في الأخبار الصحيحة بِدُبْر الصلاة» وزعم بعض 
الحنابلة أن المراد بدُبُر الصلاة ما قبل السلام » وتعقب بحديث: «ذهب أهل الدثور» فإن فيه 
ا" . واستدلوا ايشا يها أخرجه مسلم عن 
السائب بن يزيد : نه صلّى مع معاوية الجمعةً فتنقّلَ بعدهاء فقال التمعااية + [ذا سامت الحم 
فلا تصلّها بصلاة ة حتى تتكلم أو تخرج فإنَّ ابي كن أمرنا بذلك أنْ لا نوصل صلاة حتى نتكلّم أو 
نخرج؟ . . وقال البعض يمكن أن يقال لا يتعيّن الفصل بين الفريضة والنافلة بالذّكرء بل إذا تنحى من 
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مكانه كفى , فإن قيل لم يثبت الحديث في التنحي قلنا قد ثبت ثبت في حديث معاوية أو تخرج ونصت 
المالكية على أنه يكره لمان إغاماً أ وماموما أو فتقردا القيام للنافلة بعد السلام من غير فصل 
بالمعقبات وأية الكرسي . واحتجوا بما ورد: . «أن رجلا قامَ يتنفل بعد الفريضة غيرٌ فصل, فأمسكٌ 
عمرٌ بيده وجذْبّهُ بالأرض . وقالَ له : ما هلك مَنْ كان قبلكُم مِنَ الآمم إلا أنهُمٍ كانوا لا يفصلُونَ 

بين الفرض والنفلٍ ٠‏ فقال له النئ 4 كل : أصبت يا عمرٌ أصابٌ الله بك . 

وقوله : «ثلااً وثلاثين» يحتمل أن يكون المجموع للجميع. فإذا وزع كان بكل واحد إحدى 
عشرة. وهو الذي فهمه سهيل بن أبي صالح كما رواه مسلم عنه. لكنه لم يتابع على ذلك وليس في 

ء من الطرق التصريح بإحدى عشرة إلا في حديث ابن عمر عند البزار وإسناده ضعيف, والأظهر 

أن ارا أن المجموع لكل فرد فرد؛ ذعلى هذا فيه نازع ثلاث أفعال في ظرف وهوخحلف ومفعول 
مطلقء وهو ثلاناً وثلاثين والتقدير (تسبّحون خلف كل صلاة ثلاثاً وثلاثين. وتحمدون كذلك. 
وتكبّرون كذلك). 

وقوله : «فاختلفنا بيننا» ظاهره أن أبا هريرة هو القائل . وكذا قوله : «فرجعت إليه» وأن الذي رجع 
أبو هريرة إليه هو النبي كْةِ وعلى هذاء فالخلاف واقع بين الصحابة لكن بين مسلم عن سمي أن 
القائل فاختلفنا هو سمي وأنه هو الذي رجع إلى أبي صالح. وأن الذي خالفه بعض أهله ولفظه قال 
سمي : فحدئت بعض أهلي هذا الحديث فقال: وهمت. فذكر كلامه قال: فرجعت إلى أي 
صالح لكن مسلم لم يوصل هذه الزيادة وتبين بهذا أن في حديث عبيدالله بن عمر عن سمي في 
حديث الباب إدراجا. ورواه ابن حبّان عن معتمر بن سليمان بالإسناد المذكور, فلم يذكر قوله: 
«فاختلفنا» إلخ . 

وقوله : «وتكبر أربعاً وثلاثين» هذا قول بعض أهل سمي كما مر التنبيه عليه من رواية مسلم . 
وقد تقدم احتمال كونه من كلام بعض الصحابة» وقد جاء مثله في حديث أبي الدرداء عند المّسائيٌ 
وكل )عدم يديك ابيع عر بسي قري رمقل امسا عن كمه بو عيهرةه ركو لاز ميته عن 
ابي ادر لكن كك يعض :رواتة في أنهن أزيع وثلاثون- وييخالف هذا ما عند ابي داود من رواية 
محمد بن أبي عائشة عن أبي هريرة ففيه : «وتختم المائة بلا إله إلا اللهُ وحدهُ لا شريك» إلخ . وكذا 
لمسلم في رواية عطاء بن يزيد عن أبي هريرة» ومثله لأبي داود عن أم الحكم ولجعفر الفريابي في 
حديث أبي ذر. قال النووي : يتفي أن يجمع بين الروايتين بآن يكير أربعا وثلاثين ويقول معيها: ولا 
إله إلا الله وحده» إلخ . وقال غيره بل يجمع بأن يختم مرة بزيادة تكبيرة ومرة بزيادة لا إله إلا الله على 
وفق ما وردت به الأحاديث 

وقوله : «حتى يكون منهنْ كلهنّ» بكسر اللام تأكيد للضمير المجرور. وقوله : «ثلاث وثلاثون» 
بالرفع وهو اسم كان. وفي رواية كريمة والأصيلي وأبى الوقت ثلاثاً وثلاثين وتوجه بأن اتيم كان 
محذوف والتقدير: (حتى يكون العدد منهنّ كلهنَ ثلاثاً وشلائين). وفي قوله: «منهنّ كلهنّ 

/ااء 


الاحتمال السابق هل العدد للجميع والمجموع . وفي رواية ابن عجلان ظاهرها أن العدد للجميع . 
لكن يكوا :ذلك وما وهذا اختيار أبي صالح. ؛ لككن الرواية الثانية عن غيره الإفراد قال عياض : 
وهو أولى . ورجح بعضهم الجمع للإتيان فيه بواو العطف. والذي يظهر أن كلاً من الأمرين حسن 
إلا أن الإفراد يتميز بأمر آخر وهو أن الذاكر يحتاج إلى العدد وله على كل حركة لذلك سواء كان 
بأصابعه أو بغيرها ثواب لا يحصل لصاحب الجمع منه إلا الثلث. وفي رواية ورقاء عن سمي عند 
المصنف في «الدعوات» في هذا الحديث: #تسبحوت غشراً وتحمدون عشرا وتكبّرون عشرأة وليشن 
في شيء من طرق حديث أبي هريرة من تابع ورقاء على ذلك لاعن سمي ولا عن غيره» ويحتمل 
أن يكون تأول ما تأول سهيل من التوزيع, ثم ألغى الكسر ويعكر عليه أن الباق صريح في كونه 
كلام النبي يي ولرواية العشر شواهد منها عن علي عند أحمد وعن سعد بن أبي وقاص عند : 
النسائ ئيّ » وعن عبد الله بن عمرو عنده. وعند أبي داود والترمذيّ» وعن أم سلمة عند البزاره وعن أم 
مالك الأنصارية عند الطبراني 

ويجمع بين هذا الاختلاف باحتمال أن يكون ذلك صدر في أوقات متعددة أولها عشراً عشراً» 
ثم إحدى عشرة إحدى عشرة, ثم ثلاثاً وثلاثين» ثلاثاً وثلاثين» ويحتمل أن يكون ذلك على سبيل 
التخبير أو يفترق بافتراق الأحوال . وقد جاء عن زيد بن ثابت وابن عمر أنه «عليه الصلاة والسلام 
أمرهم أن يقولوا كلّ ذكرٍ منها خمساً وعشرينَ» ويزيدوا فيها لا إله إلا اله خمساً وعشرينَ» . ولفظ 
زيد بن ثابت «أمرنا أن نسبّح في كُبْرٍ كل صلاةٍ ثلاث وثلاثينَ ونحمة ثلاثا وثلائينَ 1 نْ ونكبرَ أربعا 
وثلاثينَ » فأتي رجل في المنام. فقيل له 0 نعم قال : اجعلُوها 
خمساً وعشرينَ» واجعلُوا فيها التهليل» ٠‏ فلّما أصبحَ أ تى النبيّ بك وأخبرة . فقال: فافعلُوه». أخرجه 
الُسائي وابن خزيمة وابن ن حبان . ولفظ ابن عمر: «رأى رجل من الانصار فر فيما يرى النائم فذكر 
نحوه وفيه فقيل له : سبح خمساً وعشرينَ واحمدٌ خمساً وعشرينٌ وكبْر خمساً وعشرينَ وهلل 
خمساً وعشرينَ فتلكَ مائة فأمرهمُ لين كلل أن يفعلوا كما قال) أخرجه النُسائيٌ وجعفر الفريابي . 
واستنبط من هذا أن مراعاة العدد المخصوص في الأذكار معتبرة» وإلا لكان يمكن أن يقال لهم 
أضيفوا لها التهليل ثلاثاً وثلائين. وقد كان بعض العلماء يقول: إن الأعداد الواردة كالذكر عقب 
الصلوات إذا رتب عليها ثواب مخصوص. فزاد الآني بها على العدد المذكور لا يحصل له ذلك 
النزاب المخصوصض لاحتمال أن يكون لتلك الأعداد حكبة وخاضية تفوت بمتجاوزة ذلك العدد: 

قال الحافظ زين الدين العراقي : وفيه نظر؛ لأنه أتى بالمقدار الذي رتب الثواب على الإتيان 

» فحصل له الثواب بذلك. مام الود ا جه او م 0 
حصوله؟ ويمكن أن يفترق الحال فيه بالنية» فإن نوى عند الانتهاء إليه امتثال الأمر الوارد ثم أ 
بالزيادة فالأمر كما قال العراقي ١‏ وإن زاد بغير نية بأن يكون الثواب رتب على عشرة مثلاء فرتبه هو 
على مائة مثلً فيتجه القول الماضي . وقد قال العراقي في «القواعد» من البدع المكروهة الزيادة في 
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المندوبات المخحدودة شرعاً؛ لأن شأن العظماء إذا حدوا شيئاً أن يوقف عنده» ويعد الخارج عنه 
مسيئاً للأدب. وقد مثله بعض العلماء بالدواء يكون مثلاً فيه أوقية سكر, فلو زيد فيه أوقية أخرى 
لتخلف الانتفاع به ولو اقتصر على الأوقية في الدواء ثم استعمل من السكر بعد ذلك ما شاء لم 
يتخلف الانتفاع . ويؤيد ذلك أن الأذكار المتغايرة إذا ورد لكل منها عدد مخصوص مع طلب الإتيان 
بجميعها متوالية لم تحسن الزيادة على العدد المخصوص لما في ذلك من قطع الموالاة لاحتمال 
أن يكون للموالاة في ذلك حكمة خاصة تفوت بفواتها . وعند الطبراني في «الكبير» من حديث زميل 
الجهني قال: «كان رسول لله يكل إذا صلّى الصبحَ قال وهو ثانٍ رجليه : سبحان الله ويتحمدهء 
وأستغفر الله إِنْه كان تواباً سبعينَ مرة» 39 يقولُ سبعينَ سبعمائق» الحديث بوعتد النُسائيّ في اليوم 
والليلة عن أبي هريرة مرفوعا: «مَنْ سبح دُبرَ كل صلاةٍ مكتوبة مائةٌ و رفاتل وكملامانة عت 
ذنوبُهُ وإنْ كانت أكثر مِنْ ربد البحر» . وقد زاد مسلم في رواية ابن عجلان عن سمي قال أب وصالح : 
«فرجعٌ فقراءً المهاجرينٌ إلى رسول, الله يك فقالوا: سم إخوائنا أهل الأموال بما فعلنا فقالوا مثلهُ 
فقال يمرل الله 4 ل ذلك فضل الله ه يؤتيه مَنْ يشاءٌ» . وهذه الزيادة مدرجة من كلام سهيل فهي 
مرسلة» وقد رواها جعفر الفريابي عن حرام بن حكيم عن أبي ذرِء ونقل الخطيب أن حرام بن 
حكيم يرسل الرواية فلم يصح بهذه الرواية إسناد إلا أن هذه الطريق وطريقة البزار عن ابن عمر 
الضعيفة يقوى بهما مرسل أبي صالح . 

ومن فوائد هذا الحديث ما جرى بين العلماء من الخلاف في فضل الغني الشاكر والفقير 
الصابر أيهما أفضل». وهو بحث طويل وقد استوفينا الكلام عليه غاية الاستيفاء عند حديث 0 
مسعود «لاا حسد إلا في اثنتين» في باب (الاغتباط في العلم والحكمة) من كتاب «العلم» وفيه أن 
العالم إذا سئل عن مسألة يقع فيها الخلاف أن يجيب بما يلحق به المفضول درجة الفاضل. ولا 
يجيب نس الفاضل لثئلا يقع الخلاف. كذا قال ابن بطال وكأنه أخذه من كونه ككل أجاب بقوله : 

ألا أدلّكم على أمر تساوونهم فيه) وعدل عن قوله : «نعم هم أفضلٌ منكم بذلك» وفيه التويعة في 
م وقد مر تفسيرها والفرق بينها وبين الحسد المذموم في الباب المذكور أنفاً من كتاب 
«العلم» وفيه المسابقة إلى الأعمال المحصلة للدرجات العالية لمبادرة الأغنياء إلى العمل ينا 
بلغهم , ع و «إلا مَنْ عمل» عام للفقراء والأغنياء خلافاً لمن 
أوله فيد ة للقن وفيه أن العمل السهل قد يدرك به صاحبه فضل العمل الشاق» وفيه فضل الذّكر 
عقب الصلوات . واستدل به البخاري على فضل الدعاء عقيب الصلاة كما يأتى فى «الدعوات) ؛ 
لأنه في معناها ولأنها أوقات فاضلة يرتجى فيها إجابة الدعاء. وفيه أن العمل القاضر: قد يساوي 
المتعدي خلافاً لمن قال إن المتعدي أفضل مطلقاً . 
رجاله ستة : 

قد مرواء مر محمد بن أبي بكر المقدمي في الرابع والثمانين من أحاديث استقبال القبلة. ومرّ 
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معتمر بن سليمان في التاسع والستين من «العلم»؛ ومر عبيدالله العمري في الرابع عشر من 
الوضوء . ومر سمي في التاسع عشر من الأذان» ومرّ أبو صالح وأبو هريرة في الثاني من الإيمان. 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول. والأولان من رجاله بصريان والبقية مدنيون. أخرجه 
مسلم في «الصلاة» والنسائيّ في «اليوم والليلة». 


5 


الحديث الحادي عشر والمئة 
جدلنا متعمد بن يوست قال: حدّثنا سفيان عن عبدالملك بن عمير عن وراد كاتب 


المغيرة بن شعبة قال: أنلى عَلَيَ امغر بن شُعْبةَ في كناب إلى مُعاويّة أن النبي به 
كان بَقُولُ في دُبْرِ كل صلاة مكتوبة لا إِلَهَ إلا لله وَحْدَهُ لا شريك له لَهُ المُلك وا ولَهُ 


الحَمْدُ وَهْوَ على كُلْ شيْءٍ قير اللهُْ لا ماع لِمَا أطت ولا معطي لِمَا منَغت ول 
ينفع دا الجَدّ مئكَ الجَد. 

قوله: «عن وراد» عند الإسماعيلي من رواية سليمان بن المعتمر حدّثنا وراد. وقوله : «في 
كتاب إلى معاوية») كان المغيرة إذ ذاك أميراً علن الكوفة من قبل معاوية ويأتى في «الدعوات» ع 
ورّاد بيان السبب في ذلك. وهو أن معاوية كتب إليه : اكتب إل حديثاً سمعته من رسول الله كه . 
وفي «القدره» عن وراد قال: كتب معاوية إلى المغيرة اكتب إليّ ما سمعت النبي كك يقول خلف 
الصلاة» وقد قيّدها في رواته الباب بالمكتوبة وكأن المغيرة فهم ذلك من قرينة في السؤال» 
واستدل به على العمل بالمكاتبة وأجرائها مجرى السماع في الرواية ولولم تقترن بالإجازة» وعلى 
الاعتماد على خبر الشخص الواحد . وقيل إن معاوية كان قد سمع الحديث المذكور وإنما أراد 
استثبات المغيرة» وا حتج القائل بما في «الموطأ» أن معاوية كان يقول على المنبر: «أيها الناس إنه 
لاما لما أعلى ال» ولامعطي لمامع اله؛ولابضع ذا الجذ مه جد من برد لب خيرً يف 
في الدين. ثم سه بررضره الله َل على هذه الأعواد» . 

وقوله : «في ذث كل صلا بعنتين ومتكون الباء الموحدة أ ي: عُمَبِ كلّ صلاة . وقوله : ولا 
إله إلا الله» بالرفع على الخبرية (للا) أوعلى البدل من الضمير المستتر في الخبر. أومن اسم (لا) 
باعتبار محله قبل دخولهاء أو أن (إلا) بمعنى غير (أي لا إله غير الله في الوجود) ؛ لأنا لوحملنا (إلا) 
على الاستثناء لم تكن الكلمة توحيداً محضاً. قلت: لم يظهر لي معنى لم تكن توحيداً محضاً. 
وعورض ما ذكر بأنه على تأويل (إلا) بغير يصير المعنى نفي إله مغاير له ولا يلزم من نفي مغاير 
الشيء إثباته هو. فيعود الإشكال. وأجيب بأن إثبات الإله كان متفقا عليه بين العقلاء إلا أنهم كانوا 
يثبتون الشركاء والأنداد. فكان المقصود بهذه الكلمة نفي ذلك وإثبات الإله من لوازم المعقول. 

سلمنا أن لا إله دلت على نفي سائر الآلهة وعلى إثبات الإلهية لله تعالى إلا أنها بوضع الشرع لا 
بمفهوم أصل اللغة. وقد يجوز النصب على الاستثناء أو الصفة لاسم (لا) إذا كانت بمعنى غير 


الو 


لكن المسمو ع الرفع . قال البيضاوي في أية : «لوكان فيهمًا فيهمًا آلهَةٌ إلا الله أي : غير الله وصف باإلا 
لما تعذر الاستثناء لعدم شمول ما قبلها لما يعدهاء ولالة على علازية الفساد لكون الآلهة فيهما 
دونه» والمراد ملازمته لكونها مطلقاً أوافعه حمل لها على غيز كما استتى ى :يغبن خملا لها عليها . ولا 
يجوز الرفع على البدل لأنه متفرغ على الاستثناء ومشروط بأن يكون في كلام غير موجب. ثم اعلم 
أنه لا خلاف أن في قولك قام القوم إلا زيداً مخرجاً ومخرجاً منه. وأن المخرج ما بعد (إلا) والمخرج 
منه ما قبلهاء ولكن قبل (إلا) شيئان: القيام. والحكم به. والقاعدة أن ما خرج من نقيض دخل في 
النقيض الآخرء واختلفوا هل زيد مخرج من القيام أو من الحكم به والذي عليه محققو النحاة 
والفقهاء أنه مخرج من القيام فيدخل في عدم القيام» فهو غير قائم. وقيل هو مخرج من الحكم 
بالقيام فيدخل في عدم الحكم. فهو غير محكوم عليه وهو قول قوم من الكوفيين ووافقهم الحنفية . 
فعند غير الحنفية أن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي , وعندهم أن المستثنى غير محكوم 
عليه بشيء, ومن خجج الجمهور الاتفاق على حصول التوحيد بقول (لا إله إلا الله) وذلك إنما 
يتمشى على القول بأن المستثنى محكوم عليه لا على قولهم إنه مسكوت عنه. 

واحتج الحنفية بحديث: 0 إل بولي, ولا صلاة إلا بطهور». فإنه لا يجب تحقق 
الصلاة عند الطهور لتوقفه على شرائط أخر. وأورد عليه أنه على هذا التقدير لا تكون كلمة التوحيد 
تويلا ثاها؛ لأنه يكون المراد منها نفي الألوهية عن غير الله تعالى» ولا بام مه إثبات الألوهية له 
تعالى» وهذا ليس بتوحيد . وأجابوا عن هذا بما مر من أن إثبات الإله كان متفقاً عليه إلخ . وقد مر 
بعض مباحث 2 إله إلا الله) في أول كتاب «الإيمان» عند حديث : «بنيّ الإسلام على خمس.: 
شهادة أنْ لا إله أ لله . 

وقوله : «وحده» منصوب على الحال أي : (لا لَه منفرداً) . وقوله : «لا شريك له» تأكيد لقوله 
وحده؛ لأن المتصف بالوحدانية لا شريك له. وكونه لا شريك له ثابت عقلا ونقلاً : أما عقلاً فلأن 
وجود إلهين محال إذ لو فرضنا وجودهما لكان كل واحد منهما قادراً على كل المقدورات» فلوفرضنا 
أن أحدهما أراد تحريك زيد والأخر تسكينه فإما أن يقع المرادان وهو محال لاستحالة الجمع بين 
الضدين, أو لا يقع واحد منهما وهو محال؛ لأن المانع من وجود مراد كل واحد منهما حصول مراد 
الآخر. ولا يمتنع وجود مراد هذا إلا عند وجود مراد الآخر أو بالعكسن» فلولم تنفذ الإرادتان لزم 
وجود الفعل بهما وعدم وجوده بهماء وبيان ذلك أ ن إحدى الإرادتين إذا الم تنفذ فلم يوجد الفعل بها 
وجد بالأخرى إذ لا وجود له إلا بأحدهماء لكن الأخرى لم تفل انف فيلزم نفوذ الأولى إذ لا مان 
لها فيوجد بهاء فقد لزم وجود الفعل بهما وعدم وجوده بهما . وأما نقلا. فلقوله تعالى : «وإِلَهُكم إلهُ 
واحدٌّ» هو الأول والأخرء والأول هو الفرد السابق وذلك يقتضي أن لا شريك له. وبسط هذا الدليل 
محله كتب التوحيد. ْ 

وقوله: «له المُلك) المُلك بضم الميم يعم وبكسرها يخص ؛ فلأجل ذلك قيل الملك بكسر 
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اللام من الملك بالضم» والمالك من الملك بالكسر وقوله تعالى : #مللك د يوم اين قرىء 
بكسر اللام وبمد الميم واختلف أي القرائتين أبلغ قيل: (ملك) أعم وأبلغ من (مالك) إذ كل 
(ملك) (مالك) ولا عكس ؛ ولأن أمر (المُلْك) نافذ على (المالك) في ملكه حتى لا يتصرف 
(المالك) إلا عن تدبير (المَلك) . وقيل المالك أبلغ ؛ لأنه يقال مالك الدار ومالك الدابة, ولا يقال 
(مّلك) إلا لملك من الملوك, ولما فيها من زيادة البناء . وقال قطرب : الفرق بينهما أن ملكا من 
الملوك, وأما مالك فهو مالك الملوك . وقد فسر الملك فى القرآن بمعان مختلفة, والمعنى هاهنا له 
جميع أصناف المخلوقات . ْ 

وقوله : «وله الحمد» أي : جميع حمد أهل السموات والأرض» وجميع أصناف المحامد التي 
بالأعيان والأعراض بناء على أن الألف واللام لاستغراق الجنس, ولما كان الله تعالى مالك المُلك 
كله استحق أن يكون جميع المحامد له دون غيره» فلا يُحمد غيره. وأما قولهم : حمدت فلاناً على 
صنيعه أو الجوهرة على صفائهاء فذلك حمد للخالق في الحقيقة؛ لأن حمد المخلوق على فعل 
أو صفة حمد لخالقه الموجد لذلك. 

وقوله: «وهو على كل شيء قدير» من باب التتميم والتكميل ؛ لأن الله تعالى لما كانت 
الوحدانية له والمَلك له. والحمد له. فبالضرورة يكون قادرا على كل شيء وذكره يكون للتتميم 
والتكميل. والقدير اسم من أسماء ء الله تعالى, كالقادر والمقتدر وله القدرة الكاملة الباهرة. زاد 
الطبري عن المغيرة: «يحيي ويميتُ وهو حي لا يموث» بيده الخير وهوعلى كل شيء قدي 
ورواته موثقون. وثبت عند البزار عن عبدالرحمن بن عوف بسند ضعيف لكن في القول إذا أصبح 
وإذا أمسى وأخرجه الترمذيّ عن عمر رفعه : «من قال حينَ يدخلٌ السوقٌ لا إله إلا الله بتمامه؛ وفي 
سنده لين. 

وقوله : «اللّهِمَ لا مانع لها علدت أي : للذي أعطيته . وقوله : «ولا معطي لما منعتٌ» أي : 
للذي منعته . وفي مسند عبد بن حميد من رواية معمر عن عبدالملك بن عمير بهذا الإسناد زيادة : 
«ولا راد لما قضيتٌ» لكن حخذف. 

قوله 1 1 تآما حو تيه اأخرع .وغل اخبت والنسانى بواين 
خزيمة عن عبدالملك بن عمير بالإسناد المذكور أنه كان يقول الذكر المذكور أو ثلاث مرات» وقد 
أجاز البغداديون ترك تنوين الاسم المطول فأجازوا (لا طالع جبلاً) أجروه في ذلك مجرى النتضاف 
كما أجري مجراه في الإعراب . قال ابن هشام : وعلى ذلك يتخرج الحديث. قال الدماميني : بل 
يتخرج الحديث على قول البصريين أيضاً بأن يجعل مانع اسم (لا) مفرداً مبيناً معهاء إما لتركيبه 
معها تركيب خمسة عشرء وإما لتضمنه معنى (من) الاستغراقية على الخلاف المعروف في المسألة 
والخبر محذوف أي : (لا مانع مانع لما أعطيت) واللام للتقوية . فلك أن تقول تتعلق. ولك أن تقول 
لا تتعلق. وكذا القول في «ولا معطي لما منعت» وجوز الحذف ذكر مثل المحذوف وحسنه دفع 
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التكرارء فظهر بذلك أن التنوين على رأي البصريين ممتنع» ولعل السر في العدول عن تنوينه 
إرادة التنصيص على الاستغراق ومع التنوين يكون الاستغراق ظاهراً لا نص فإن قيل إذا نون الاسم 
كان مطولا ولا عاملة. وقد تقرر أنها عند العمل ناصة على الاستغراق. أجيب بأن بعضهم خص 
الاستغراق بحالة البناء من جهة تضمن معنى (من) الاستغراقية» ولوسلم ما قيل لم يتعين عملها في 
هذا الاسم المنصوب حتى يكون النصب على الاستغراق حاصلا لاحتمال أن يكون بفعل 
محذوف, أي : لا نجد ولا نرى مانعاً ولا معطياً فعدل إلى البناء لسلامته من هذا الاحتمال. 
وقوله: «ولا ينفع ذا الجَد منك الجَدٌ أي : بفتح الجيم فيهما الغنى أي : لا ينفع ذا الغنى 
دو ييا ريه لعجل الصالت وكا اد كرد رم ل ره يتلق يمع 2 . وقيل بمعنى 
بدل كما في قوله تعالى : 9أَرَضِيتَمُ سسا اه أي : بدل الآخرة وكقول الشاعر: 
قلت لضا من اماه شرع : تتربلة- منردة. عنقت على ١‏ التطهحيان 
والطهيان بحركات عشية يرد غليها الماء: وقال ابن التين ليشت تمع عند ولا بدل بل هى 
كقولك : (ولا ينفعُكَ مني شية إِنْ أنا أردتك بسوء) ومقتضى قوله : أنها بمعنى عند أو فيه حذف 
تقديره (من قضائي أو سطوتي أو عذابي) واختار في المغني الأول. قال ابن دقيق العيد: قوله 
«منك» تجب أن يتعلق بينفع وينبغي أن يضمن ينفع معنى يمنع وما قاربه» ولا يجوز أن يتعلق 
«منك» بالجد كما يقال «(حظي منك كثير) ؛ لأن ذلك نافع (والجد) مضبوط بالفتح في جميع 
الروايات . ومعناه الغنى والحظ. وحكى الراغب أن المراد به هنا أبو الأب أي : لا ينتفع أحداً نسبه . 
ورواه أبو عمرو الشيباني بالكسر ومعناه: لا ينفع ذا الاجتهاد اجتهاده وأنكره الطبري . ووجه القزاز 
إنكاره بأن الاجتهاد في العمل نافع ؛ لأن الله تعالى دعا الخلق إلى ذلك فكيف لا ينفع عنده؟ قال 
فيحتمل أن يكون المراد أنه لا ينفع الاجتهاد في طلب الدنيا وتضييع الآخرة . قلت : هذا الاحتمال 
عي فد لأنه أوصح من أن ينفى . وقال غيره : لعل المراد أنه لا ينفع بمجرده ما لم يقارنه القبول 
وذلك لا يكون إلا بفضل الله ووبحمته كما يأتي في «الرقاق» في باب : (القصد والمداومة على 
العمل) عند حديث: «لا لول أحداً منكم الجئة غيل . وقيل المراد على رواية الكسر السعي 
التام في الحرص أو الإسراع في الهرب . قال النووي : المشهور الذي عليه الجمهور أنه بالفتح وهو 
الحظ في الدنيا بالمال أو الولد أو العظمة أو السلطان, والمعنى لا ينجيه حظه منك وإنما ينجيه 
فضلك ورحمتك. وفي الحديث استحباب هذا الذكر عقيب الصلوات لما اشتمل عليه من ألفاظ 
التوحيد ونسبة الأفعال إلى الله والمنع والإعطاء وتمام القدرة, وفيه المبادرة إلى امتثال العن 
وإشاعتها . وروى ابن خزيمة عن أبي بكرة : «أنّ رسول الله يك كان يقولُ في دُبْر الصلوات : «اللَّهُم 
إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر» . وروى أيضاً عن عقبة بن عامر قأل : #قال لي رسولٌ 
الله عن : اقرأ المعوذات في دُبر كل صلاقَه وعند النّسائي : «اقرأ بالمعوذتين») . وعند ابن السني عن 
أبي أمامة : :تن قرا أبةالكرسي + وَل هواالة انفد كل صلاه مكتويةلم شعن عخول الجئة 
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إلا الموتٌ» . وفي كناب «اليوم والليلة» لأبي نعيم الأصبهاني : : «من نّْ قال حين ينصرفٌ من صلاة 
الغداة قبل أن يتكلم : لا إله إلا الله وحدهُ لا شريك لَه له المَلِكَ وله الحمد: وهوعلى كل شيء 
قديرٍ أعطي سبعٌ خصال » وُتب لهُ عشرٌ حسنات» ومْحي عنه عشرٌ سيئات» ورفع له بهن عشرٌ 
درجات» وكنٌ له عدلُ عشر نسمات» وكُنَّ له عصمةٌ من الشيطان وحرزاً من المكروه. ولا يلحقه 
في يومه ذلك ذنبٌ إلا الشرك بالله» ون قالهنٌ حين ينصرفٌ من صلاة المغرب أعطي مثلّ ذلكَ» . 
وفي لفظ : مَنْ قال بعد الفجر ثلاتٌ مراتٍ أستغفرٌ الله العظيم الذي لا إل إلآّ هو واتوب إليه كفْرت 
ذنوبُهُ وإن كانت مل زَبَدِ البحر». 

وفي كتاب «عمل اليوم والليلة لأبي نعيم أيضاً عن أبي أمامة ما يفوثُ الي يكل في دُبر صلاةٍ 
مكتوبة ولا تطوع إلا سمعتة يقولٌ : : «اللَهُم اغفر لي خطاياي كلياء اللَّهُم اهدني لصالح الأعمال. 
والأخلاقي إِنْه لا يهدي لصالحها ولا يصرفٌ سيئها إلا أ: نت») ,ؤرؤق التعلي في تنسيره عن أن نين 
مالك قال : «قال رسولٌ الله يك : أوحى الله تعالى إلى موسى ‏ عليه الصلاة والسلام مَنْ داوم على 
قراءة الكرسي كل صلاة اعطلحة أجر المتقين وأعمالٌ الصديقين». 


رجاله خمسة : 

وفيه ذكر معاوية, مر الجميع إلآ ورادأًء مر محمد بن يوسف الفريابي في العاشر من العلم, 
ومرّ الشوري في السابع والعشرين من الإيمان. ومرٌ المغيرة في الحادي والخمسين منه. ومر 
عبدالملك بن عمير في الحادي والثلاثين من أبواب الجماعة, ومرٌ معاوية في الثالث عشر من 
العلم . وأم' زرّاد بتشديد الراء فهو أبو سعيد الثقفي. ويقال أبو ورد الكوفي كاتب المغيرة ومولاه. 
ذكره ابن حبان في الثقات روى عن المغيرة» ووفد على معاوية وروى عنه عبدالملك بن عمير 
والشعبي ورجاء بن حَيوة وعطاء بن السائب وغيرهم . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالعنعنة والقول. ورواته كوفيون ما عدا محمد بن يوسف فإنه فريابي أخرجه 
البخاري فيا في «الاعتصام» وفي «الرقاق» وفي «القدر» وفي ا . ومسلم في «الصلاة» 
وكذا أبو داود والسنائق . وأخرجه النساء ئيَ أيضاً في « اليوم والليله )م ثم قال: : وقال شعبة عن 
ال ا ا ا ة بن شعبة أن 
المغيرة كتب إلى معاوية فذكره وفي قوله كتب يجوز لما تبين في رواية سفياد المذكورة أن الكاتب 
هو ورّاد لكنه كتب بأمر المغيرة وإملائه عليه. وعند مسلم كتب المغيرة إلى معاوية كتب ذلك 
الكتاب له وراد فجمع بين الحقيقة والمجازء وهذا التعليق وصله السَراج في مسنده والطبراني في 
الدعاء وابن حبان وشعبة. ومر في الثالث من الإيمان وعبدالملك ذكر محله في الذي قبله. ثم قال: 
وقال الحسن : جد غنى الأولى في قراءة هذا الحرف أن يقرأ بالرفع بغير تنوين على الحكاية وهو 
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مبتدأ وخبره غنى » ويظهر ذلك من لفظ الحسن في رواية سليمان التيمي عنه في قوله تعالى : «جدٌ 
رَبْنَا . قال غنى ربناء وعادة البخاري إذا وقع في الحديث لفظة غريبة ووقع مثلها في القرآن يحكي . 
قول أهل التفسير فيهاء وهذا منها وفي رواية كريمة قال الحسن : الجد غنى » وسقط هذا الأثر من 
أكثر الروايات» وهذا الأثر وصله ابن أبي حاتم وعبد بن حميد والحسن مر في الرابع والعشرين من 
الإيمان. 

ثم قال: وعن التحكم عن القاسم بن مخيمرة عن وراد بهذا وقع في رواية أبي ذرٍ هذا التعليق 

عن الحكم مؤخراً عن أثر الحسن» وفي رواية كريمة بالعكس وهو الأصوب ؛ لأن قوله عن الحكم 
معطوف على قوله عن عبدالملك, فهو من رواية شعبة عن الحكم أيضاً ولفظه كلفظ عبدالملك 
السابق إلا أنه قال فيه كان إذا قضى صلاته وسلم قال فذكره ووقع نحو هذا التصريح لمسلم عن 
المسيب بن رافع عن وراد به وهذا التعليق أخرجه السراج والطبراني وابن ن حبان ٠‏ ووداد مر في 
الذي قبله والحكم بن عتيبة مرّ في الثامن والخمسين من العلم. والقاسم بن مُحْيمَرة بذ بضم الميم 
الأولى وفتح الخاء المعجمة وفتح الميم الثانية الهمداني أبوعروة الكوفي سكن دمشق . ذكره ابن 
حبّان في «الثقات» وقال: ما أحسبه سمع من أبي موسى وكان من خيار الناس ومن صالحي أهل 
الكوفة. انتقل منها إلى الشام مرابطاً . وقال ابن سعد : كان ثقة وله أحاديث . وقال ابن معين : ثقة 
ولم يسمع من أحد من الصحابة» وقال أبوحاتم : صدوق ثقة كوفي الأصل كان معلماً بالكوفة, ثم 
سكن الشام . وقال إسماعيل بن أبي خالد : كنا في كتابه وكان يعلمنا ولا يأخذ منا . وقال العجلي 
وابن خراش : ثقة. وقال الأوزاعي أتى القاسم بن مخيمرة عمر بن عبدالعزيز ففرض له وأمر له 
بغلام. فقال: الحمد لله الذي أغناني عن التجارة. قال وكان له شريك كان إذا ربح قاسمه؛ ثم قعد 
في بيته فلا يخرج حتى يأكله . روى عن عبدالله بن عمرو بن العاص وأبي سعيد الخدري وأبي أمامة 
وعلقمة بن قيس وورّاد كاتب المغيرة وغيرهم . وروى عنه أبو إسحاق السبيعي وسماك بن حرب 
والحكم بن عتيبة وإسماعيل بن أبي خالد وحسّان بن عطية وغيرهم قال خليفة: مات في خلافة 
عمر بن عبدالعزيزء وقيل مات سنة مئة» وقيل سنة إحدى ومئة. ثم قال المصنف: 

باب يستقبل الإمام الناس إذا سلّم 

قيل الحكمة في استقبال المأمومين أن يعلّمهم ما يحتاجون إليه» فعلى هذا يختص بمن كان 
في مثل حاله كَكِ من قصد التعليم والموعظة. وقيل الحكمة فيه تعريف الداخل بأن الصلاة انقضت 
إذ لو استمر الإمام على حاله لأوهم أنه في التشهد مثلا. وقال الزين بن المنير: استدبار الإإمام 
المأمومين إنما هو لحق الإمامة. فإذا انقضت الصلاة زال السبب فاستقبالهم حينئذ يرفع الخيلاء 
والترفع على المأمومين. وستأتي في الباب الذي بعد هذا زيادة. 


الحديث 7 عشر والمئة 

ب 0 كان النيل يق إذَا صَلَّى صل نبل علينا بوجهه,. 1 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله : « أقبل علينا بوجهه). ومعنى قوله : «إذا ا صلاة أقبل 
علينا بوجهه» أنه إذا صلّى صلاة ففرغ منها أقبل علينا لضرورة أنه لا يتحول عن القبلة قبل فراغ 
الصلاة. وسياق حديث سمرة ظاهره أنه كان يواظب على ذلك. 
رجاله أربعة : 

مرواء مر موسى بن إسماعيل في الخامس من بدء الوحي . ومرٌ جرير بن حازم في السبعين من 
أحاديث أبواب استقبال القبلة» ومر أبورجاء في الحادي عشر من التيمم. ومرّ سمرة بن جندب في 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول. أخرجه البخاري مقطا في «الصلاة» وفي «الجنازة» 
و«البيوع» و«الجهاد» ووبدء الخلق» وفي «الأدب» وفي أحاديث الأنبياء . ومسلم في «الرؤيا» 
والترمذيٌ فيها والنسائين فيها وفي التفسير. 
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الحديث الثالث عشر والمئة 

حدّثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن مالع بن كساد عن عيداة ين عبدالله بن 
عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: صَلّى لنَا رَسُولُ الله يله صَلاة 
البح بالحُديْيَة على إثْرِ سمَاءٍ كانث مِنَ اليل ما اصرف أقبل على الناس فقال: 
هل ذْرُونَ مادا قال ربكم؟ قالُوا: الله وَوسُولهُ أغلم, » قال: أضبح ف عبادي مُؤْمنْ 
بي وكا فا من قال. مر وحم للك مين بي وكايرٌ باتحؤقب وأنا 

وهذا أصرح في مطابقة الترجمة من الذي قبله ؛ لقوله فيه «فلما انصرف» قوله عن زيد بن خالد 
ل لام شي ار وت سيا ع ا . أخرجه 
ري 1 ذا كك مله سيط نوما يعدا ديك بذ نار ع 
هذا وتارة عن هذا. وإنما يجمعهما لاختلاف لفظهما كما نشير إليه وقد صرّح صالح بسماعه له من 
عبيدالله عن أبي عوانة, وروى صالح عن عبيدالله بواسطة الزهري عدة أحاديث منها ابن عباس في 
شاة ميمونة كما مرٌ في الطهارة وحديثه عنه في قصة هرقل كما مر في بدء الوحي . 

وقوله : «صلَّى لناء أي (لأجلنا) أو اللام بمعنى الباء أي : صلى (بنا) وفيه جواز إطلاق ذلك 
مجازا وإنما الصلاة لله تعالى 5 وقوله : «بالحديبية) بالمهملة والتصغير وتخفيف يائها وتئقل وقال ابن 
المديني الحجازيون يخففون الياء. والعراقيون يشددونها وأكثر المحدثين يشددونها وهي قرية على 
مرحلة من مكة. قيل سميت ببير هناك وقيل سميت بشجرة هناك حدباء بعضها في الحل وبعضها 
في الحرم وهي أبعد أطراف الحرم عن البيت. 

وقوله : «على إثر) بكسر الهمزة وسكون المثلئة على المشهور وهو ما يعقب الشيء. وقوله : 
«سماء» أي : مطر وأطلق عليه سماء؛ لأنه ينزل من جهة السماء وكل جهة علو تسمى سماء . وقوله : 
«وكانت من الليل» كذا للأكثر وللمستملي والحموي من الليلة بالإفراد. 

وقوله : «فلما انصرف من صلاته أو من مكانه). وقوله : «هل تدروت» لفظ استفهام معناه التنبيه 
وفي رواية سفيان عن صالح عند النسائي «ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة». وهذا من الأحاديث 
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الإلهية وهي يحتمل أن يكون النبي كةٍ أخذها عن الله تعالى بلا واسطة أو بواسطة . 

وقوله : 'وأصبح من عبادي»ٍ هلم إغتافة عمو بدليل التقسيم إلى مؤمن وكافر بخلاف مثل قوله 
تعالى : فإِنْ عِبَادِئي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهُمْ سُلْطانَ» فإنها إضافة : تشريف. وقوله : «فذلك مؤْمنُ بي وكافر 
بالكوكب» بالتنوين فيهما وللأربعة مؤمن بغير تنوين» وثبت قوله (بي) لأبي ذرٍ وسقطت لغيره 
وسقطت (واو) وكافر لأبي ذر وابن عساكر. 

وقوله : «وأما مَنْ قال بنوء كذا وكذا» النوء بفتح النون وسكون الواوفي آخره همزة . قال ابن قتيبة 
معنى النوء سقوط نجم في المغرب من النجوم الثمانية والعشرين التي هي منازل القمرء وهو مأخوذ 
من ناء إذا سقط . وقال آخرون بل النوء طلوع نجم منهاء وهو مأخوذ من ناء إذا نهض ولا تخالف 
بينهما في الوقت؛ لأن كل نجم منها إذا طلع في المشرق سقط حال طلوعه آخر في المغرب لا يزال 
ذلك مستمراً إلى أن تنتهي الثمانية والعشرون بانتهاء السنة ٠‏ إن لكل منها ثلاثة عشر تنقيا فالنوء 
هو السقوط أو الطلوع, وتسمية الكوكب بالنوء تسمية 0 بالمصدر. 

وقوله : «كذا وكذا» قد عرف أن كذا يرد على ثلاثة أوجه : الأول أن تكون كلمتين باقيتين على 
أصلهما مركبتين من (كاف) التشبيه و(ذا) الإشارة تحورايت عضرا فاضلة: ورأيتٌ زيداً كذا وتدخل 
عليها حينئذ هاء التنبيه نحو هكذا عرشك. الثاني أن تكن قله زاسوويركة من كلتين مكنا 
بها عن غير عدد كما في الحديث: «أنه يقال للعبد يوم القيامة أتذكر يوم كذا وكذا فعلت كذا وكذا» 
وكما في هذا الحديث فإنه كناية عن الكوكب . والثالث : اذاهوة علج واد مركية مكنا بها عن 
العدد كما تقول لي عليه كذا درهماً. 

وقوله : «فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب» يحتمل أن يكون المراد بالكفر هنا كفر الشرك قري 
مقابلته بالإيمان . ولأحمد عن معاوية الليثي مرفوعاً ديكونُ الناسٌ مجدبينَ فينلُ الله عليهم رزقاً من 
السماء ان وزقه لسار كي يقر لود قر ركذل . ويحتمل أن يراد به كفر النعمة ويرشد 
البعما ف روابه معس عن تالخ : : «فأما مَنْ حمدني على سُقياي وأثنى على فذلك أمنّ بي» ٠‏ وفي 
ؤوانة عفان عند النسائ يّ والإسماعيليّ نحوه . وقال في آخره : «وكفر بي)» وقال : «كفر نعمتي»). 
وفي رواية أبي هريرة عند مسلم «قال الله : : ما أنعمتٌ على عبادي من نعمة إل أصبح فريقٌ منهم 
كافرينٌ بها» . وله في حديث ابن عباس : «أصبح مِنْ الناس ٍ شاكرٌ ومنهم كافر» . وحمله على الأول 
يرسي امل العام ولاك الال فى ,11 ا : «مطرنا بنوء كذا وكذا» على ما كان بعض أهل 
الشرك يعنون من إضافة المطر إلى أ نه مطر نوء كذاء فذلك كفر كما قال عليه الصلاة والسلام ؛ ؛ لأن 
النوء وقت. والوقت مخلوق لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئاً . ومَنْ قال: «مطرنا بنوء كذا» على معنى 
مطرنا في وقت كذا فلا كفر أوغيره من الكلام أحب إليّ منه حسماً للمادة» وعلى ذلك يحمل إطلاق 
الحديث . وحكى ابن قتيبة أن العرب كانت في ذلك على مذهبين على نحوما ذكره الشافعي قال: 
وكانوا في الجاهلية يظنون أن نزول الغيث بواسطة النوء إما بصنعه على زعمهم , وإما بعلامته فأبطل 
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الشرع قولهم وجعله كفراًء فإن اعتقد قائل ذلك أن للنوء صنعاً في ذلك فكفره كفر تشريك. وإن 
اعتقد أن ذلك من قبيل التجربة فليس بشرك لكن يجوز إطلاق الكفر عليه وإرادة كفر النعمة ؛ لأنه 
لم يقع في شيء من طرق الحديث بين الكفر والشرك واسطة؛ فيحمل الكفر فيه على المعنيين 
لتناول الأمرين ولا يرد الساكت؛ لأن المعتقد قد يشكر بقلبه أو يكفر وعلى هذاء فالقول في قوله. 
فأما قال لما هو أعم من النطق والاعتقاد كما أن الكفر فيه لما هو أعم من كفر الشرك وكفر النعمة 
وإنما كان النطق بهذا للمعتقد أن الله تعالي هو الخالق منهيا عنه؛ لأن فيه مخالفة الشرع في تشبهه 
بأهل الكفر في قولهم وذلك لا يجوزء لأنا امرنا بمخالفتهم فقال: «خالفوا المشركينَ وخالفوا اليهود» 
ونهينا عن التشبه بهم وذلك يقتضي الأمر بمخالفتهم في الأفعال والأقوال. فلو قال نظير هذا 
الممترع متهريد الإخبار عمًا أجرى الله به سنته جاز كما قال كل : «إذا نشأت بحربةٍ ثم تشاء مت 
فتلك عينٌ غديقةً)» 0 أجاز العلماء أن يقال: (مطرنا في نوء كذا). ولا 
يقال: (بنوء كذا) ويحكى عن أ بي هريرة - رضي الله تعالى عنه ‏ أنه كان يقول : «مطرنا بنوء الله 
تعالى» وفي رواية مطرنا بنوء الفتح ثم يتلو «إما يفتح الله للناس من رحمة, فلا ممسك لها» وفي 
الإنواء الكسر لأبي حنيفة الذي عندي فى الحديث أن المطر كان من أجل أن الكوكب ناء وأنه هو 
الذي هاجه . وأمامَنْ زعم أن الغيث يحصل عند سقوط الثريا فهذا وما أشبهه إنما هو إعلام للأوقات 
والفصول. وليس من وقت ولا زمن إلا وهو معروف بنوع من مرافق العباد يكون فيه دون غيره. وفي 
حديث أبي سعيد عند الجبائة «مطرنا بنوء المجدّح» بكسر الميم وسكون الجيم وفتح الدال بعدها 
مهملة. ويقال بضم أوله وهو الدّبران بحركات قيل سمي بذلك لاستدباره الثرياء وهو نجم أحمر 
منير صغير. قال ابن قتيبة : كل النجوم المذكورة له نوء غير أن بعضها أحمد وأغزر من بعض . ونوء 
الديران غير تود تدهم وكان ذلك ورد في الحديث تنبيها على مبالغتهم في نسبة المطر إلى 
النوء ولو لم نك سجيوداً أو اتفق تفق وقوع ذلك المطر في ذلك الوقت إن كانت القصة واحدة. وفي 
«مغازي الواقدي» أن الذي قال فى ذلك الوقت مطرنا بنوء الشعرى هو عبد الله ابن أبى سلول أخر. 
عن أبي قتادة . ْ ْ 

وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم طرح الإمام المسألة على أصحابه وإن كانت لا تدرك 
إلا بدقة النظر. ويستنبط منه أن للولي المتمكن من النظر في الإشارة أن يأخذ منها عبارات ينسبها 
إلى الله تعالى , وكانه أخذ هذا من استنطاق النبي كك أصحابه عمًا قال ربهم وحمل الاستفهام فيه 
على حقيقته. لكنهم ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ فهموا خلاف ذلك؛ ولهذا لم يجيبوا إلا بتفويض 
الأمر إلى الله ورسوله . 
رجاله خمسة : 

قد مرّواء مر عبدالله بن مسلمة في الثاني عشر من الإيمان. ومر مالك في الثانى من بدء 
الوحي » ومرٌ صالح بن كيسان في السابع منه. ومرٌ عبيدالله في السادس منه. ومرٌ زيد بن خالد في 


كرد 


الثالث والثلاثين من العلم . 
لطائف إسئاده : 

فيه التحديث بالجمع والعنعنة أخرجه البخاري لقا في «الاستسقاء» وفي. «المغازي» 
و«التوحيد». ومسلم في «الإيمان». وأبو داود في «الطب» والنْسائيَ في «الصلاة» وفي «اليوم 
والليلة» . شْ 
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الحديث الرابع عشر والمئة 
حدّئنا عبدلله سمع يزيد قال: أخبرنا حميد عن أنس قال: : أخْرَ رسولٌ الله يكل 
الصّلاة ذات ليل إلى شَظَرٍ اليل نع خرَجَ عَلينا قَلَما صَلَى قبل عَينا بوَجهه ققال: 
إن الثاس قَدْ صَلُوا وَرَقَدُوا وإِنْكُمْ لَنْ تَرَانُوا في صلاة مَا التظرتم الصلاة . 
0 افلما صل قبل علينا بوجههة وباي .فيه مامز ف حلي 


من أن المعنى إذا صلّى صلاة ففرغ منها أقبل علينا لضرورة أنه لا يتحول عن القبلة قبل فراغ 
ال وهذا الحديث مر عند ذكره في باب (مَنَ جلس في المسجد ينتظر الصلاة) محل الكلام 
عليه . 


وقوله هنا: «ذات ليلة» لفظ ذات مقحم أوهومن باب إضافة المسمى إلى اسم. والألف واللام 
في الناس للعهد عن غير الحاضرين في المسجد النبوي . 
رجاله أربعة : 

قد مرواء مر عبدالله بن المنير في الستين من الوضوء. ومرٌ يزيد بن هارون في الخامس عشرء 
ومر حميد الطويل في الثاني والأربعين من الإيمان. ومرٌ أنس في السادس منه. وقد مرّ الكلام على 
هذا الحديث. ثم قال المصنف: 


باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام 
أي : وبعد استقبال القوم فيلايم ما تقدم ثم إِنّ المكث لا يتقيد بحال من ذكر أو دعاء أو تعليم 
أو صلاة نافلة ؛ ولهذا ذكر في الباب مسألة تطوع الإمام في مكانه . 


غرف 


الحديث الخامس عشر والمثة 


وقال لنا آدم: حدّئنا شعبة عن أيوب عن نافع قال: كان ابن حمر بُصَلْي في َكانه 
الذي صَلَّى فيه الفُريضة. 

قال في «الفتح» هو موصول وإنما عبّر بقوله : «قال لناه لكونه موقوفا مغايرة بينه وبين المرفوع . 
وقيل إنه لا يقول ذلك إلا فيما حمله مذاكرة» وهو محتمل لكنه غير مطرد؛ لأني وجدت كثيراً مما 
قال فيه «قال لنا في الصحيح» قد أخرجه في تصانيف أخرى بصيغة «حدّثنا». وقد روى ابن أبي 
شيبة أثر ابن عمر من وجه آخر عن أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر يصلّي سبحته مكانه» وقد مر 
الكلام على قول البخاري قال لي في الخامس من كتاب العلم وفي أبواب الجماعة . 


رجاله خمسة : 


قد مرواء مر ادم وشعبة في الثالث من الإيمان؛ ومر أيوب في التاسع منه. ومر ابن عمر في أوله 
قبل ذكر حديث منه» ومر نافع في آخر حديث من العلم . وفي هذا الحديث: «قال لنا آدم» وقد مر 
الكلام على هذا المعنى في الثامن والأربعين من أبواب الجماعة. ثم قال: وفعله القاسم وهذا 
التعليق وصله ابن أبي شيبة عن معتمر عن عبيدالله بن عمر قال: رأيت القاسم وسالماً يصليان 
الفريضة. ثم يتطوعان في مكانهماء والقاسم المراد به ابن محمد بن أبي بكر وقد مر في الحادي 
عشر من العسل. ثم قال: ويذكر عن أبي هريرة رفعه ولا يتطوع الإمام في مكانه» ولم يصح ذكره 
بالمعنى . ولفظه عند أبي داود «أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أوعن شماله في 
الصلاة» . ولابن ماجه «إذا صلّى أحدكم زاد أبوداود» يعني في السبحة. وللبيهقي «إذا أراد أحدكم 
أن يتطوع بعد الفريضة فليتقدم» الحديث. 

وقوله : «لم يصح» هومن كلام البخاري وذلك من ضعف إسناده واضطرابه تفرد به ليث بن أبي 
ليع وهو صعيفه: وقال البخاري في تاريخه : لم يثبت يثئت هذا الحديث . وفي الباب عن المغيرة بن 
شعبة ة مرفوعاً بلفظ : «لا يصلي الإمامة ف الريعة الذي صلى فيه حتى يتحول» رواه أبو داود 
وإسناده منقطع وروى ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن علي قال : «من السّئْة أن لا يتطوع الإمام حتى 
يتحول من مكانه» . وحكى ابن قدامة في «المغنى» عن أحمد أنه كره ذلك. وقال : لا أعرفه عن غير 
علي فكأنه لم يثبت عنده حديث أبي هريرة ولا المغيرة وكان المعنى في ذلك خشية التباس النافلة 
بالفريضة. وللامام في هذه المسألة حالتان؛ لآن الصلاة إما أن تكون مما يتطوع بعدها أولا. الأول 


فد 


اختلف فيه هل يتشاغل قبل التطوع بالذُكر المأثورثم يتطوع؟ وهذا الذي عليه عمل الاكثر, وقد مر 
الكلام عليه في حديث الذّكر بعد الصلاة عند قوله خلف كل صلاة . . وأما التي لا يتطوع فيتشاغل 
الإمام ومَنْ معه بِالذّكر المأثورء ولا يتعين له مكان إن شاؤْوا انصرفوا وذكرواء وإن شاؤوا مكثوا 
وذكرواء وعلى الثاني إن كان للإمام عادة أن يعلمهم أو يعظهم فيستحب أن يُقبل عليهم بوجهه 
جميعاً. وإن كان لا يزيد على الذكر المأثور فهل يُقبل عليهم جميعاً أو ينتقل فيجعل يمينه من قبل 
المأمومين ويساره من قبل القبلة ويدعو؟ الثاني هو الذي جزم به أكثر الشافعية. ويحتمل أن قصر 
زمن ذلك أن يستمر مستقبلاً للقبلة من أجل أنها أليق بالدعاء» ويحمل الأول على ما لو طال الذكر 
والدعاء. وفي «المختصر» »؛ عن الشافعي أنه يستحب للامام إذا لم يكن هناك نساء أن يقوم من 
مصلاه عقيب صلاته . وفي «الإحياء» للغزالي أن ذلك فعل النبي يك وأبي بكر وعمر- رضي الله 
تعالى عنهما ‏ وصححه ابن جبّان في غير صحيحه . 


وقال النووي وعللوا قول الشافعي بعلّتين: إحداهما: لثلا يشك من خلفه هل سلّم أم لا. 
الثانية: لكلا يدخل غريب فيظنه بعد في الصلاة. قلت: لكن العلتان يكفي منهما أن يشرّق أو 
يغرب بوجهه من غير انتقال كما هو المشهور عند جميع الأثئمة وقد مر تشهيره عن الشافعية. وقد 
قالت المالكية: يكره للإمام تنفله بمحرابه أي : موضع صلاته. وكذا جلوسه فيه على هيثته الأولى 
فيشرّق أو يغرب والأفضل أن يجعل وجهه جهة المغرب؛ ويمينه جهة المصلين» ويساره جهة 
القبلة» وما عدا ذلك من الهيئات فهو خلاف الأفضل. ومحل هذا فيمن يصلي في غير الروضة 
الشريفة. أما المصلي بها فإنه يجعل وجهه قبالة القبر الشريف. ويساره جهة المصلّين» ويمينه 
جهة القبلة» ولا يفعل ما يراه بعض أهل التشديد من قيامه بمجرد فراغه كأنما ضرب بشيء يؤلمه . 
ويفوت بذلك استغفار الملائكة له ما دام في مصلاه الذي صلَّى فيه. وفي «العيني» الأفضل أن 
يجعل يمينه إليهم ويساره إلى المحراب. وقيل عكسه وبه قال أب حنيفة. وقال صاحب 
«التوضيح» : ظاهر حديث البراء بن عازب «رمقت صلاةً النبيّ ككل فوجدت قيامة فركعتة فاعتدالَّهُ 

بعد ركوعه فسجِدَتَهُ فجلستَهُ بينَ السجدتين فسجدتهُ فجلستة ما بينَ التسليم. والانصراف قريباً من 
المكراهء رواة ميقع الهالج رركن بحي سناع ها سه بل كان يجلس بعد السلام جلسة قريبة من 
السجود. وفي «الذخيرة» أجمعوا على أنه إذا فرغ من صلاته لا يمكث في مكانه مستقبل القبلة 
وجميع الصلوات في ذلك سواء. فإن لم يكن بعدها تطوع إن شاء انحرف عن يمينه أويساره» وإن 
شاء استقبل الناس بوجهه إذا لم يكن أمامه من يصلي . 

وقال الشافعي في «الأم» : وللمأموم أن ينصرف إذا قضى الإمام السلام قبل قيام الإمام. وإن 
أخر ذلك حتى ينصرف بعد الإمام أو معه كان ذلك أحب إلي . والجمهورعلى أن الإمام لا يتطوع في 
مكانه الذي صلَّى فيه الفريضة. وكرهه ابن عمر للإمام ولم ير به بأسأً لغيره . وعن عبدالله بن عمرو 
مثله وعن القاسم أن الإمام إذا سلّم فواسع أن يتنفل في مكانه . قال ابن بطال : ولم أجده لغيره من 


فرق 


العلماء قال العيني : ذكر ابن التين أنه قول أشهب وما مر من أن قيام الإمام عن محله بمجرد السلام 
مكروه هو قول الجمهور, وقد مرّ أنه مروي عن الشافعي , وقد مر ما قاله فيه الغزالي في «الإحياء»» 
وقال أبو محمد من المالكية ينتقل في الصلوات كلها ليتحقق المأموم أنه لم يبق عليه شيء من 
سجود السهوولا غيره وحكى قطب الدين الحلبي هذا عن محمد بن الحسن وذكره ابن التين أيضاًء 
وذكر ابن أبي شيبة عن ابن مسعود وعائشة ئشة ‏ رضي الله تعالى عنهما قالا : كان الي كله إذا سلّم 
لم يقعد إلا مقدارٌ ما يقولُ اللّهُم أنتَ السّلامُ ومنك السَّلامُ تباركت يا ذا الجلال والإكرام ». 

وقال ابن مسعود : «كان كك إذا قضى صلاتَهُ انتقل سريعاً ما أن يقومٌ وما أن ينحرف». وقال 
قتادة: كان الصديق إذا سلّم كان على الرضف حتى ينهض . وقال ابن عمر: الإمام إذا سلّم قام . 
وقال مجاهد : قال عمر ‏ رضي الله تعالى عنه -: جلوس الإمام بعد السلام بدعة . وذهب جماعة من 
الفقهاء أن الإمام إذا سلّم قام. ومن صلَّى خلفه من المأمومين يجوز لهم القيام قبل قيامه إلا رواية 

عن الحسن والزهري ذكرها عبدالرزاق» وقال: لا تنصرفوا حتى يقوم الإمام قال الزهري : إنما جعل 
الإمام ليؤتم به وجماعة الناس على خلافهما وروى ابن شاهين في كتات والمسرخ »عن جابر: 
«كان الب يكل إذا صلّى الغداة لم يبرح من مجلسهِ حتى تطلمٌ الشمسٌ حسناء» . . وفي حديث ابن 
جريج عن ابن عباس : «صليتٌ مع النبيّ يك فكان ساعة يسلَمْ يقوم. ؛ ثم صَلَيت مع أبي بكر- - رضي 
الله تعالى عنه - فكانَ إذا سلْمَ ويْبّ مِنْ مكانه وكأنهُ يقومُ عن رضفة» ثم حمل ابن شاهين الأول على 
صلاة لا تعقبها نافلة» والثاني على مقابلة :روما التعليق ارج أبوداوة اين ماجه بالمعنى » وأبو 
هريرة مر في الثاني من الإيمان. 


ار 


الحديث السادس عشر والمئة 
حدّثنا َي الوليد قال: حدثنا إبراهيم بن سعد قال: حدّثنا الزهري عن هند بنت 
الحارث عن أم سلمة أن النبّ يكل كانَ إِذَا سَلّمْ يَمْكْتُ في مَكانه يُسيراً . قال ابن شهاب 
فئرى والله أعلم لكي ينفذ من ينصرف من النساء. 
قوله : «قال ابن شهاب» هو الزهري وهو موصول بالإسناد المذكور, وقوله : «فثرى» بضم النون 
أي : نظن . وقوله : «من النساءه زاد في باب التسليم المارمن هذا الوجه قبل أن يدركهن من انصرف 
من القوم أي الرجال وهو لفظه في رواية يحبى بن قزعة الآتية بعد أبواب. 


رجاله خمسة : 


قد مرواء مر أبو الوليد في العاشر من الإيمان» ومر إبراهيم بن سعد في السادس عشر منه ومرٌ 
الزهري في الثالث من بدء الوحي ‏ ومرّت هند بنت الحارث وام سلمة في السادس والخمسين من 
العلمب 
ثم قال: وقال ابن أبي مريم : أخبرنا نافع بن يزيد قال: حدّئني جعفربن ربيعة أن ابن 
ا «حدّئتني هند ابنة الحارث الفراسية عن أم سلمة زوج النبي يك وكانت 
من صواحباتها قالت : كان يسلَُمْ فينصرفٌ النساءٌ فيدخأن بِيوبّهنَ منْ قبل أنْ ينصرف رسولٌ الله 


قوله : «من صواحباتها» جمع صاحبة وهي لغة والمشهور صواحب كضوارب وضاربة» وقيل هو 
جمع صواحب وهو جمع صاحبة . وقوله : وكان يسلم» أي : النبي له وأفادت هذه الرواية الإشارة 
إلى أقل مقدار كان يمكثه يله . 
رجاله ستة : 

مر ذكر محل الثلاثة الأخيرة في الذي قبله. ومر سعيد بن أبي مريم في الأربعين من العلم. 
ومر جعفر بن ربيعة في الرابع من كتاب التيمم والباقي من السند نافع بن يزيد الككلاعي بفتح الكاف 
أبويزيد المصري يقال | إنه مولى شرحبيل بن حسنة . قال أحمد بن صالح المصري : كان من ثقات 
الناس» وقال أبو حاتم والنسائيّ : ليس به بأس . وقال ابن يونس : كان ثبتاً في الحديث لا يُختلف 


فق 


فيه. وقال العجلي : مصري ثقة ة وقالٌ الحاكم : ثقة مأمون. وذكره ابن حبّان في «الثقات» وقال ابن 
أشي مريم : : حدّئنا نافع بن يزيد وكان من خيار أمة محمد 27 . روى عن هشام بن عروة وجعفر بن 
ربيعة وحيوة بن شريح وخالد بن يزيد وغيرهم , وروى عنه ابن وهب وبقية ة وسعيد بن أبي مريم وأبو 
صالح كاتب الليث وغيرهم . مات سنة ثمان وستين ومئةء وهذا الحديث رواه البخاري معلقا وقد 
وصله محمد بن د يحبى الذهلي : فى الزهريات . ثم قال: وقال ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب : 
أخبرتني هند الفراسية وصله النساز يّ عن محمد بن مسلمة بالإسناد المذكور ولفظه : «أن النساءَ كن 
إذا سلّمن قمنّ وثبتَ رسولٌ الله يل ومَنْ صلّى مِنَّ الرجال., ما شاءً الله فإذا قام رسولٌ الله "كل قامَ 
الرجالٌ . 

وقوله: «الفراسية» بكسر الفاء وتخفيف الراء نسبة إلى (بنى فراس) بطن من كنانة ومراد 
البخاري بيان الاختلاف في نسب هند فمنهم من قال الفراسية كما في هذه الرواية» ومنهم مَنْ قال 
القرشية كما في غيرها فمن قال من أهل النسب إن كنانة جماع قريش فلا مغايرة ب بين النسبتين» ومن 
قال إن جماع قريش فهر بن مالك فيحتمل أن يكون اجتماع النسبتين لهند على أن إحداهما 
بالأصالة والأخرى بالمحالفة . 
رجاله ثلاثة : 

مرواء مر ابن وهب في الثالث عشر من العلم. ومر يونس في متابعة بعد الرابع من بدء الوحي , 
ومر ابن شهاب في الثالث منه. ثم قال: وقال عثمان بن عمر: أخبرنا يونس عن الزهري حدّثتني 
هند القرشية. وهذا التعليق وصله البخاري فيما يأتي قريبا في باب «خروج النساء إلى المساجد 
بالليل». ورجاله أربعة مرَذكر محل يونس والزهري في التعليق الذي قبله. ومرّ ذكر محل هند في 
أول روايته قبل حديث. وأما عثمان بن عمر فهو ابن فارس بن لقيط العبدي أبو محمد وقيل أبو 
عدي وقيل أبو عبدالله البصري قيل أصله من بخارى أحد الأثبات, ونّقه أحمد. وابن معين 
والعجلي وابن سعد وآخرون. وذكره ابن حبّان في «الثقات» وقال أبو حاتم : كان يحيى بن سعيد 
لا يرضاه قال في المقدمة: قد نقل البخاري عن علي بن المديني. أن يحيى بن سعيد احتج به 
ويحيى بن سعيد شديد التعنت في الرجال ولا سيما من كان من أقرانه. وقد احتج به الجماعة روى 
عن ابن عون ويونس بن يزيد وابن ن أبي ذيب وشعبة ومالك , بن أنس وهشام بن حسّان وغيرهم . 
وروى عنه أحمد وإسحاق وبندار وأبو موسى وعبدالله بن محمد المسندي وغيرهم . مات سنة ثمان 
أو تسع ومثتين . 

ثم قال: وقال الزبيدي : أخبرني الزهري أن هنداً بنت الحارث القرشية أخبرته وكانت تحت 
ا 0 وكانت تدخل على أزواج النبي يك وصله الطبراني في مسند 
الشاميين عن عبد الله بن سالم عنه بتمامه وفيه : «أن النساء كن يشهدن الصلاة مع رسول. الله كد 
فإذا سلّم قامَ النساءٌ فانصرفنٌ إلى بيوتهن قبل أنْ يقومَ الرجالٌ» . 


يضف 


رجاله ثلاثة : 

وفيه ذكر معبد بن المقداد. مر الزبيدي وهو محمد بن الوليد أبو الهذيل في التاسع عشر مع 
ارا او 1 اا ال ال و 1 ا 1 
الكندي بن عمروبن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن عامر بن مطرود النهراني » وقيل الحضرمي 
يكنى به أبوه المقداد أخرج الدولابي عن هلال بن سياق قال: بسك رول ا سرمة ليها 
المقنداد. فلما فلما رجع قال: كيف رأيت الإمارة يا أبا معبدٍ؟ قال : خرجتث يا رسولّ الله وأنا أحدّهم 
وخغت أبناكهم كالعبيد لي قال : كذلك الإمارةٌ يا أبا معبدٍ إلا مَنْ وقاهُ الله شرّها. قال: لاا جرم 
والذي بعثك بالحقٌ لا أتأمر على رجلين». ثم قال: وقال شعيب: حدئتني هند القرشية وهذا 
التعليق وصله محمد بن يحيى في الزهريات . 
رجاله ثلاثة : 


مر شعيب في السابع من بدء الوحي., ومرٌ الزهري في الثالث منه. ومرت هند في السادس 
والخمسين من العلم . ثم قال : وقال ابن أبي عتيق عن الزهري عن هند الفراسية. وهذا التعليق 
موصول في الزهرياث أيضاً والزهري وهند ذكرا الآن وابن أبي عتيق هو محمد بن عبدالله بن أبي 
عتيق. واسم أبي عتيق محمد بن عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق القرشي التيمي المدني . ذكره 
ابن حبّان في «الثقات» وقال الذهلي : هوحسن الحديث عن الزهري, كثير الرواية مقارب الحديث 
لولا أن سليمان بن بلال يحدث عنه لذهب حديثه وقال ابن أبي ذيب وابن ن أبي عتيق مقاربان في 
الرواية عن الزهري. فأما ابن أبي ذيب فمشهورء وأما ابن أبي عتيق فهو مدني لم يرو عنه فيما 
علمت غير سليمان بن بلال» وسمعت أيوب بن سليمان سئل عن نسبه فذكره . وقال ما علمت أحداً 
روى عنه بالمدينة غير أبي روى عن أبيه ونافع مولى ابن عمر وأبي يونس مولى عائشة والزهري 
وغيرهم. وروى عنه سليمان بن بلال وعبدالعزيز بن أبي ساعة الماجشون ومحمد بن إسحاق 
ويزيد بن زريع وحمّاد بن سلمة وغيرهم . ثم قال: وقال الليث: حدّثني يحبى بن سعيد جدّثه ابن 
شهاب عن امرأة من قريش حدّئته عن النبي كلِةِ أشار البخاري برواية الليث هذه إلى الردٌ على مَنْ 
زعم أن قول مَنْ قال القرشية تصحيف من الفراسية لقوله فيه عن امرأة من قريش . وفي رواية 
الكشميهني أن امرأة. وقوله : فيه عن النبي ككِ غير موصول؛ لأنها تابعية» وكان التقصير فيه من 
يحيى بن سعيد الأنصاري . وروايته عن ابن شهاب من رواية الأقران. وفي الحديث مراعاة الإمام 
أحوال المأمومين والاحتياط في اجتناب ما قد يفضي إلى المحذور, وفيه اجتناب مواضع التهم 
وكراهة مخالطة الرجال للنساء فى الطرق فضلا عن البيوت, ومقتضى التعليل المذكور أن ا 
إذا كانوا رجالاً فقط أن لا يستحب هذا المكث, وعليه حمل ابن قدامة حديث عائشة أنه يكل : «كانَّ 
إذا سلّم لم يقعد إلا مقدارما يقول اللّهُم أنتَ السَّلامُ وماك السَلامُ تباركتٌ يا ذا الجلالٍ 
والإكرام ». أخرجه مسلم وفيه: «أن النساءَ كن يحضرنّ الجماعة في المسجد» وستأتي المسألة 


216 


قريباً وهذا التعليق لم أره موصولا . 
ورجاله أربعة : 
مرواء مرّ الليث والزهري في الثالث من بدء الوحي » ومر يحيى بن سعيد في الأول منه» 
ومرت هند في السادس والخمسين من العلم . ورواية يحيى عن الزهري من رواية الأقران. ثم قال 
المصنف: 
باب مَنْ صلّى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم 
الغرض من هذه الترجمة بيان أن المكث المذكور في الباب قبله محله إذا لم يعرض ما يحتاج 


اضرف 


الحديث السابع عشر والمثة 

أي مليكة عن حية عقبة قال : ست نه الم 4 المي الر م م َم مشرعا 
فتَخطى رقاب الثاسٍ إلن يفن حُجَرٍ نسَائه ففِْعٌ الْسُ مِنْ سُرْعته فخرّجَ علِهمْ فرأى 
أنّهُمْ عجبوا من سشرعته ققال ذَكرْتُ غَيْئا مِْ بر علدنا كرفت أن يَخيسني امت 

وللمصنف في الزكاة عن عمر بن سعيد أن عقبة بن الحارث حدّثه, وقوله : «فسلم» فقام 
للكشميهني ثم قام. وقوله: «ففزع الناس» أي : خافوا وكانت تلك عادتهم إذا رأوا منه غير ما 
يعهدونه خشية أن ينزل فيهم شيء يسوءهم . 

وقوله : : «فرأى أنهم قد عجبواء في رواية أبي عاصم في الزكاة . فقلت أو فقيل له وهو شك من 
الراوي فإن كان قوله : : فقلت: : محفوظاً فقد تعين الذي سأله و عن ذلك من الصحابة. 

وقوله : «ذكرت شيئاً من بَبْره في أواخر الصلاة عن سعيد بن عمر فذكرت وأنا في الصلاة وفي 
رواية أبي عاصم تبر مر الصدقة والتبر بكسر المثناة وسكون الموحدة الذهب الذي لم يصف ولم 
يضرب . وقال الجوهري : لا يقال إلا للذهب. وقد قاله بعضهم في الفضة وأطلقه بعضهم على 
جميع جراهر الأرض الال ان تصباع 0 ابن دريد» وقيل إمقر الفخي سدور 
را حت بر ا ضر د ل ا ا وفيها صلابة . ٠‏ وزعم 
أصحاب المعدن أن الذهب في المعدن بهذه المنزلة . وقيل: سمي تبراً من التبير وهو الهلاك فكأنه 
قيل له ذلك لافتراقه في أيدي الناس» وتبديده عندهم . وقيل: سمي بذلك؛ لأن صاحبه يلحقه من 
التغرير ما يوجب هلاكه. وقيل : هو فعل من التبار أي : الهلاك . 

وقوله : «يحبسني» أي : يشغلني التفكر فيه عن التوجه والإقبال على الله تعالى » وفهم منه ابن 
بطال معنى آخر فقال فيه: إن تأخير الصدقة يحبس صاحبها يوم القيامة . 

وقوله : «فامرت بقسمته» في رواية أبي عاصم «فقسمته». وفي الحديث أن المكث بعد الصلاة 
ليس بواجب» وأن التخطي للحاجة مباح» وأن التفكر في الصلاة في أمر لا يتعلق بها لا يفسدها ولا 


حك 


ينقص من كمالهاء وأن إنشاء العزم في أثناء الصلاة على الأمور الجائزة لا يضرء وفيه إطلاق الفعل 
على ما يأمر به الإنسان وجواز الاستنابة مع القدرة على المباشرة . 
رجاله خمسة : 

مرت منهم الثلاثة الأخيرة» مر عبدالله بن أبي مليكة في تعليق بعد الأزبعين من الإيمان. ومر 
عمر بن سعيد بن أبي حسن وعقبة بن الحارث في الثلاثين من العلم ‏ والباقيان محمد بن عبيد بن 
ميمون المدني التبان التيمي» يقال إنه مولى ابن جدعان أبوعبيد بن أبي عباد. ذكره ابن حبان في 
«الثقات» وقال: ريبما أخطأء وقال أبو حاتم : شيخ . وفي «الزهرة» روى عنه البخاري ثلاثة عشر 
حديثاً روى عن أبيه وعيسى بن يونس والدراوردي ومسكين بن بكير وغيرهم . وروى عنه البخاري 
وابن ماجه وأبو زرعة وأبو حاتم وأبو إسماعيل الترمذّيٌ وغيرهم . الثاني عيسى بن يونس بن أبي 
إسحاق السبيعي أبو عمرو ويقال أبو محمد الكوفي أحد الأعلام . قال ابن المديني بخ بخ ثقة 
مأمون. جاء يوماً إلى ابن تميينة فقال: مرحباً بالفقيه ابن الفقيه ابن الفقيه» كان يغزو سنة ويحج 
سنة» وقال جعفر بن يحيى البرمكي : : ما رأينا في القراء مثله عرضتٌ عليه مئة دينان فقال لا والله 
لا يتحدث أهل العلم أني أكلت للسنة ثمناً ألا كان قبل أن يسألوني أما على الحديثء فلا ولا 
شربة ماء . وقال ابن المديني : عيسى حجة وهو أفضل من إسرائيل . وقال العجلي : كوفي ثقة وكان 
يسكن الثغرء وكان ثبتا في الحديث. 

وقال الوليد بن مسلم : ما أبالي من خالفني في الأوزاعي ما خلا عيسى بن يونس فإني رأيت 
أخذه أخذا محكما. وقال محمد بن عبيد: كان عيسى بن يونس إذا أتى الأعمش ينظرون إلى هديه 
وشتعهم وقال ايها : كان عيسى من أصحاب الأعمش الذين لا يفارقونه. وقال عيسى : حدّئني 
الأعمش أربعين حديثاً فيها ضرب الرقاب لم يشركني فيها أحد عن ابن إسحاق» وكان يسأله عن 
أحاديث الفتن وقال أبو همام : حدّثنا عيسى بن يونس الثقة الرضي . وقال أبو زرعة : كان حافظاًء 
وقيل لأحمد | إن أبا قتادة الحرانى ي كان يتكلم في وكيع وعيسى بن يونس وابن ٠‏ المبارك فقال: من 
كذّبٍ أهل الصدق فهو الكذاب “وقال اتن فعين + «عيبى ين فونيى بنتكاة جد يعا عن عاقش ؤأن النبو 
كله كان يقبلٌ الهدية ولا يأكلٌ الصدقة» . والناس يرسلونه . رأى جده أبا إسحاق وروى عن أبيه وأخيه 
إسرائيل وابن عمه يوسف بن إسحاق بن أبي محال بنك وي طزنا عكري عبد ون سنن 
والأوزاعي وغيرهم . وروى عنه أبوه يونس وابنه عمرو وحمّاد بن سلمة وهو أكبر منه ومسدد 
وإسحاق بن راهويه وغيرهم . 

مات سنة تسع وثمانين ومئة بالحدث موضع بالثغر. 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث والإخبار بالجمع والعنعنة والقول وشيخ البخاري من أفراده ورواته ما بين مكي 
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وكوفي أخرجه البخاري أيضاً في الزكاة وفي وا عن أبي عاصم وفي «الصلاة» 
إسحاق بن منصور واالسائق في «الصلاة» 2 ثم قال المصنف: 
باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال 

يقال: فتلت الرجل عن وجهه فانفتل أي : صرفته فانصرف, قال الجوهري : هو قلب لفت 
والانصراف أعم من الانفتال؛ لأن الانفتال لا بد فيه من لفتة بخلاف الانصراف, فإنه يكون بلفتة 
وبغيرها والألف والام في اليمين والشمال عوض عن المضاف إليه أي : عن يمين المصلي وعن 
شماله . وقال الزين بن المنير جمع في الترجمة بين الانفتال والانصراف للإشارة إلى أنه لا فرق في 
الحكم بين الماكث في مصلاه إذا انفتل لاستقبال المأمومين وبين المتوجه لحاجته إذا انصرف 
إليها. ثم قال: وكان أنس بن مالك ينفتل عن يمينه وعن يساره ويعيب على منْ يتوخى . أو مَنْ يعمد 
الانفتال عن يمينه. وصله مسدد في «مسنده الكبير» عن قتادة قال: كان أنس فذكره وقال فيه : 
ويعيب على مُنْ يتوخى ذلك أن لا ينفتل إلا عن يمينه.» ويقول: يدور كما يدور الحمار. وقوله : 
ويتوخى » بخاء معجمة مشددة أي يقصد . وقوله : «أو مَنْ يعمد) شك من الراوي وظاهر هذا الأثر 
عن أنس يخالف ما رواه مسلم عن إسماعيل بن عبد الرحمن السدي . قال: سألت أنسأً كيف 
أنصرف إذا صلّيت عن ب يميني أوعن يساري؟ قال: أما أنا فأكثر ما رأيت النبي كَلةِ ينصرف عن 
يمينه» ويجمع بينهما بأن أنسا عاب مَنْ يعتقد تحتم ذلك ووجوبه. وأما إذا استوى الأمران فجهة 


اليمين أولى . 


الحديث الثامن عشر والمئة 
حدثنا أبو الوليد قال: أخبرنا شعبة عن سليمان عن عُمارة بن 'علمير عن الأسود 


#سا اه 


قال: قال عبدالله : لا يَجْملْ أحَدُكُمْ لِلشَيْطان شيئاًمِْ صلاته يرَى أن حَقا عَلَيِ أن لا 
ينصَرق إلا عَنْ يَمينه لَقَدْ رَأَيْت النبيّ كله كثيراً يَنْصَرفُ عَنْ يَسَاره. 

قوله : «عن عمارة» في رواية أبي داود الطيالسي عن شعبة عن الأعمش سمعت عمارة . وقوله : 
دلا يجعل» في رواية الكشميهني «لا يجعلن» بزيادة نون التأكيد. وقوله : «شيئا» من صلاته في رواية 
وكيع عند مسلم «جزءاً من صلاته» . وقوله : «يرى» بفتح أوله أي : يعتقد ويجوز الضم أي يظن . 
وقوله : «أن حقاً عليه» بيان للجعل في قوله لا يجعل . وقوله : «أن لا ينصرف» خبر أن أي : يرى أن 
واجباً عليه عدم الانصراف إلا عن يميه . وقال الكرماني يرى أن عدم الانصراف حق عليه فهومن 
باب القلب. وهذا جواب عن استشكاله الابتداء بالنكرة مع أن الخبر معرفة؛ لأن تقديره عدم 
الأتصراف» أو يجات أن النكرة المخصوضية كالمعرقة . وقولة : وكثيراً يتصرف عن يساره» القصب 
كثيراً على أنه صفة لمصدر رأيت محذوفاً وفي رواية مسلم : «أكثر ما رأيت رسولٌ الله يله ينصرفٌ , 
عن شماله) . 

فأما رواية البخاري هذه فلا تعارض حديث أنس المتقدم عند مسلم, وأما رواية مسلم فظاهرة 
التعارض ؛ لأنه عبر في كل منهما بصيغة (أفعل). قال النووي يجمع بينهما بأنه يكِِ كان يفعل تارة 
هذا وتارة هذاء فأخبر كل منهما بما اعتقد أنه الأكثر» وإنما كره ابن مسعود أن يعتقد وجوب 
الانصراف عن اليمين وهو موافق للأثر المذكور أولاً عن أنس» ويمكن أن يجمع بينهما بوجه آخر 
وهو أن يحمل حديث ابن مسعود على حالة الصلاة في المسجد؛ لأن حجرة النبي يَكئِِ كانت من 
جهة يساره ويحمل حديث أنس على ما سوى :ذلك كحال السفرء ثم إذا تعارض اعتقاد ابن مسعود 
وأنس رجح ابن مسعود ؛ لأنه أعلم وأسن وأجل وأكثر ملازمة للنبي كَِةِ وأقرب إلى موقفه في الصلاة 
من أنس » وبأن في إسناد حديث أنس من تكلم فيه وهو السّدي » وبأن حديث ابن مسعود متفق عليه 
بخلاف حديث أنس في الأمرين» وبأن رواية ابن مسعود توافق ظاهر الحال؛ لأن حجرة النبي ككل 
كانت على جهة يسازه كها مز ويمكن الجمع بين الحديثين أيضاً بوجه وهو أن مّنْ قال كان أكثر 
انصرافه عن يساره نظر إلى هيئته في حال الصلاة, ومن قال كان أكثر انصرافه عن يمينه نظر إلى 
هيئته في حال استقباله القوم بعد سلامه من الصلاة ة فعلى هذاء لا يختص الانصراف بجهة معينة» 


ود 


ومن ثم قال العلماء يستحب الانصراف إلى حاجته لكن قالوا: إذا استوت الجهتان في حقه. 
فاليمين أفضل لعموم الأحاديث المصرحة بفضل التَيَامُنْ كحديث عائشة المار في «الطهارة» . قال 
ابن المنير فيه: إن المندوبات قد تنقلب مكروهات إذا رفعت عن رتبتها؛ لأن التيامن مستحب في 
كل شيء من أمور العباد» لكن لما خشي ابن مسعود أن يعتقدوا وجوبه أشار إلى كراهته . 
رجاله ستة : 

مرواء مر أبو الوليد في العاشر من الإيمان؛ ومرٌ شعبة في الثالث منه ومرٌ سليمان بن مهران 
في الخامس والعشرين منه. ومر ابن مسعود في الآثار أوله قبل ذكر حديث منه. ومر الأسود في 
السابع والستين من العلم, ومر عمارة في الخامس عشر من أبواب صفة الصلاة. 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث والإخبار بالجمع والقول والعنعنة. وفيه ثلاثة تابعيون كوفيون وشعبة واسطي 
وشيخ البخاري بصري. أخرجه مسلم في الصلاة وكذا أبو داود والنسائيّ وابن ماجه. ثم قال 
المصنف: 

باب ما جاء في الثوم الئيء والبصل والكرَّاثْ 

هذه الترجمة والتي بعدها من أحكام المساجد., وأما التراجم التي قبلها فكلها على صفة 
الصلاة كن سابدة هله اترجطة وما بعنها دلت تين ببهة انار سسطة القادة على الصلاة ة في 
الجماعة ؛ ولهذا لم يفرد ما بعد كتاب «الأذان» بكتاب ؛ لأنه ذكر فيه ' أحكام الإقامة : ثم الإمامة ثم 
الصفوف. ثم الجماعة, ثم صفة الصلاة, فلما كان ذلك كله مرتبطاً بعضه ببعض واقتضى فضل 
عضوو لجنا طريق ق العموم ناسب أن يورد فيه مَنْ قام به عارض كأكل الثوم » ومَنْ لا يجب عليه 
ذلك كالصبيان ومَنْ تندب له في حالة دون حالة كالنساء. فذكر هذه التراجم وختم بها صفة الصلاة 
وقوله : اكوم بضم المثلئة. والنيء بكسر النون بعدها تحتانية د ثم همزة. وقد تذغم وتقييذه بالنيء 
حمل منه للأحاديث المطلقة في الثوم على غير النضيح منه. 

وقوله: : «والكرّاث» بضم الكاف وتشديد الراءء ولم يقع ذكره ٠‏ في أحاديث الباب التي ذكرها 
لكنه أشار به إلى ما وق في بعض طرق حديث جابر الآتي كريا: فقد أخرجه مسلم في (صحيحه) 
ع حارو فال «نهى النبيّ كل عن أكلٍ البصلٍ والكُرَاثْ فغلبتنا الحاجةٌ فأكلّنا منه» فقال النبيّ كلل 

مَنْ أكل منْ هذه الشجرة المنتنة فلا يقربنٌ مسجدّنًا» . 

وفي «مسند الحميدي» بإسناد على شرط الصحيح سثل جابر عن الثوم. فقال ما كان بأرضنا 
يومئذ ثوم إنما الذي انهى رسول الله يَكةِ عن البصل والكرّاث . وفي مسند «السراج»): «نهى رسول 
الله عن عن أكلٍ الكرَاثِ ثم لم ينتهواء فلم يجدوا بدأ من أكلها فوجدّ ريحهًا فقال: ألم أنَهكم» 
الحديث فالكراث إن لم يذكر صريحا في أحاديث الباب, فإنه مذكور دلالة فإن حديث جابر الآتي 
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في الباب فيه أن النِي و أتى بقدرٍ فيه حضَراتٌ من بقولر فوجدٌ لها ريحاً». فالكُرّاث من جملة 
الخْضَرات وله رائحة فتقع المطابقة بينه وبين قوله في الترجمة. ووجود التطابق بين التراجم 
وأحاديث لا يلزم أن يكون صريحاً دائماً يظهر ذلك بالتأمل. ثم قال : وقول النبي كك كه : «مَنْ أكل 
الثومّ والبصل من الجوع . أوغيره فلا يقربنٌ مسجدّناء» بجر قول عطفاً على في الثوم أي وماجاء في 
قول النبي فهو من تمام الترجمة . 

وقوله: «من الجوع أو غيره؛ ليس التقييد بالجوعٍ وغيره صريحاًء لكنه مأخوذ من كلام 
الصحابي كما مرٌ في حديث جابر عند مسلم وعنده أيضاً عند أبي سعيد «لم نعد إن فتحت خيبر 
فوقعنا في هذه البفلة والناس جياع» الحديث . وقال ابن المنير: ألحق بعض أصحابنا المجذوم 
وغيره باكل الثوم في المنع من المسجد قال: وفيه نظر؛ لأن اكل الثوم أدخل على نفسه هذا المانع 
باختياره والمجذوم علته سماوية قال: لكن قوله يَكلِهِ من جوع وغيره يدل على التسوية بينهما 

قلت: مذهب مالك منع المجذوم ونحوه من الجماعة مخافة العدوى . قال في «الفتح» كأن 
ابن المنير رأى قول البخاري في الترجمة. وقول النبي فك إلى آخره فظنه حديثاً ويس كذلك. بل 
هومن تفقه البخاري وتجويزه لذكر الحديث بالمعنى . قلت: علم من كلامه أن هذا ليس بتعليق» 
فلا يحتاج إلى وصل ويأتي الكلام على ما قيل في إباحة أكله عند آخر الأحاديث. 


الحديث التاسع عشر والمئة 


حدّثنا مسدّد قال: عدجا حي مر عدت كا حدئني نافع عن ابن عمر رضي 
اهما أذ الي 3 قال في غزوة خيبر: مَنْ أكَلَ منْ هذه الشجَرَة د يعني الثوم فلا 


يقرين مسجدنا. 


قوله: «في غزوة خيبر» قال الداودي : أي حين أراد الخروج أو حين قدم وتعقبه ابن التين بأن 
الصواب أنه قال ذلك وهو في الغزاة نفسها. قال: ولا ضرورة تمنع أن يخبرهم بذلك في السفر 
فكان الذي حمل الداودي على ذلك قوله فى الحديث: «فلا يقربنٌ مسجدّناء؛ لآن الظاهر أن 
المراد به مسجد المدينة؛ فلهذا حمل الخبر على ابتداء التوجه إلى خيبر أو الرجوع إلى المدينة 
لكن حديث أبي سعيد الماردال على أن القول المذكور صدر منه كَكْهْ عقب فتح خيبر فعلى هذاء 
فقوله: «مسجدنا» يريد المكان الذي أعد ليصلى فيه مدة إقامته هناك. أو المراد بالمسجد الجنس 
والإضافة إلى المسلمين أي : فلا يقربنٌ مسجد المصلين» ويؤيده رواية أحمد عن يحيى القطان 
فيه بلفظ : «فلا يقربنٌ المساجدّ» ونحوه لمسلم . وهذا يدفع قول مَنْ خص النهي بمسجد النبي َه 
وقد حكاه ابن بطال عن بعض أهل العلم ووهاه. وفي مصنف عبدالرزاق عن ابن جريج قال: قلت 
لعطاء : هل النهي للمسجد الحرام خاصة أو في المساجد؟ قال: لا بل في المساجد. 

قوله: «من هذه الشجرة» فيه مجاز؛ لأن المعروف في اللغة أن الشجرة ما كان لها ساق وما لا 
ساق لها نجم. وبهذا فسّر ابن عباس وغيره قوله تعالى : «والنجم والشّجَرٌ يُسْجُدَان» . ومن أهل 
اللغة من قال كل ما ثبتت له أرومة أي أصل في الأرض يخلف ما قطع منه فهو شجر وإلا فنجم . 
وقال الخطابي في هذا الحديث إطلاق الشجر على الثوم والعامة لا تعرف الشجر إلا ما كان له 
ساق. ومنهم مَنْ قال بين الشجر والنجم عموم وخصوص مطلق. فكل نجم شجر من غير عكس 
كالشجر والنخل فكل نخل شجر من غير عكس . 

وقوله : «يعني الثوم» قال في «الفتح» : لم أعرف قائله يعني ويحتملٍ أن يكون عبيدالله بن عمر 
فقد رواه السراج عن يزيد بن الهادي عن نافع بدونها ولفظه : «نهى رسولٌ الله يك عن أكل_الثوم _ 
يوم خيبر). وزاد مسلم عن ابن نمير عن عبيدالله «حتى يذهب ريخها). وقوله: «فلا يقربنٌ 
مسجدنا» بفتح الراء والموحدة وتشديد النون. 


رجاله خمسة : 

قد مرواء مر مسدد ويحيى في السادس من الإيمان» ومر عبيدالله العمري في الرابع عشر من 
الوضوء. ومر نافع في آخر حديث من العلم» ومرٌ ابن عمر في أول كتاب الإيمان قبل ذكر حديث 
منه. أخرجه مسلم فى الصلاة وأبو داود فى «الأطعمة». 


الحديث العشر ون والمئة 
حدّثنا عبدالله بن محمد قال: حدّثنا أبو عاصم قال: أخبرنا ابن جريج قال: 
أخبرني عطاء قال: سمعت جابر بن عبدالله قال: قال النبي كه : امَنْ َكل من هذه 
الشّجَرَة يُرِيدُ الوم قلا يعْشَانَا في مَسَاجِدنًا. قلت ما يعني به قال : ما أراه يعني إلا نيئه . 


قوله : «يريد الثوم» قال في «الفتح» : لم أعرف الذي فسره أيضاً وأظنه ابن جريج فإن في الرواية 
التي تلي هذه عن عن الزهري عن عطاء الجزم بذكر الثوم على أنه قد اختلف في سياقه عن ابن جريج 
قرواة مسلم عشه :تلفظ: «مَنْ أكل من هذه البقلة ‏ الشوم وقال مرة: منْ أكل البصل والثوم 
والكرّاث)» . وقال أبو نعيم في «المستخرج» عن ابن جريج مثله» وقال مرة ولفظه قال ابن جريج وقال 
عطاء في وقت آخر: الثوم والبصل والكراث . ورواه أبو الزبير عن جابر بلفظ : «نهى النبينٌ ول عن 
أكلٍ البصلٍ والكرّاث . قال: ولم يكن ببلدنا يومئذ الثوم» أخرجه ابن خزيمة وعبدالرزاق» وهذا لا 
ينافي التفسير المتقدم إذ لا يلزم من كونه لم يكن بأرضهم أن لا يجلب إليهم حتى لو امتنع هذا 
الحمل لكانت رواية المثبت مقدمة على رواية النافي. قلت: هذا الأخير أولى وأما الحمل الأول 
فغير ظاهر؛ لأن قوله لم يكن ببلدنا ظاهر في نفي وجوده في البلد لم يخص إنباتاً عن غيره: فيحمل 
على عمومه . 

وقوله: «فلا يغشانا» أي : بصيغة النفي التي يراد بها النهي . قال الكرماني أو على لغة من 
يجري المعتل مجرى الصحيح أو أشبع الراوي الفتحه فظن أنها ألف قال الشاعر: 

إذا العجورٌ غضبت فطلق ول '#ضتاعناة وله تملّق 

والمراد بالغشيان الإتيان أي : فلا يأتنا قوله في مسجدنا في رواية الكشميهني وأبي الوقت 
مساجدنا بصيغة الجمع . 

وقوله : «قلت» ما يعني به قال في «الفتح»: لم أقف على تعيين القائل والمقول له وأظن السائل 
ابن جريج والمسؤول عطاء. وفي مصنف عبد الرزاق ما يرشد له وجزم الكرماني بأن القائل عطاء 
والمسؤول جابر. 

وقوله : «ما أراه إلا 7 ما قال الكرماني الضمير في أراه للنبي كك وعلى الأول يكون 
لجابر. رارغ يفم الومرة أئ أظنه ونيكه مر ضبطه . . ومقتضى قوله : «إلآ نيئه» أنه لا يكره 
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المطبوخ . وفي حديث علي المروي عند أبي داد قال «نهى عن أكلٍ الثوم إلا مطبوخاه وفي 
حديث معاوية بن قرة عن أ بيه أنه يه «نهى عن هاتين الشجرتين» وقال: مَنَّ أكلّهما فلا يقربنٌ 
مسجذناء وقال: إن كت لا ين أكلرهما فاميتوهنا طيخا روا ابو دارد أيضا نم فال:«وقال نتخلك بن 
يزيد عن ابن جريج : «إلا نتنه» أي : بنونين مفتوحتين بينهما مثناة ساكنة أي : قال نتنه بدل نيئه» 
والمراد به الرائحة الكريهة . 

قال في «الفتح» لم أجد طريق مخلد هذه موصولة بالإسناد المذكور. وقد أخرج السّراج هذا 
الحديث عن مخلد لكن عن أبي الزبير بدل عطاء عن جابر» ولم يذكر المقصود من التعليق المذكور 
إلا أنه قال فيه : «ألم أنَهَكُم عن هذه البقلة الخبيئة أو المنتنة» فإن كان أشار إلى ذلك وإلا فما أظنه 
إلا تصحيفاً. فقد رواه أبوعوانة في «صحيحه» عن ابن جريج كما قال أبوعاصم ورواه عبدالرزاق 
عن ابن جريج بلفظ أراه يعني النيئة التي لم تطبخ وكذا لأبي نعيم في «المستخرج» عن ابن جريج 
عد ري الى يا يلت لوجر م ا بأنه الذي لم يطبخ» وهو حقيقته كما مر وقد 
يطلق على أعم من ذلك وهوما لم ين ينضج» فيدخل فيه ما طبخ قليلا ولم يبلغ النضج» وقد وقع 
حديث جابر هذا مقانها على سابقه في بعض الأصول وعليه شرح العيني» . 
رجاله خمسة : 

قد مرواء وفيه ذكر مخلد بن يزيد, مر عبدالله بن محمد المسندي في الثاني من الإيمان. ومر 
عاصم النبيل في أثر بعد الرابع من العلم. ومرٌ عطاء بن أبي رباح في التاسع والثلاثين منه. ومر ابن 
بن يزيد القرشي الحراني أبو يحبى . ويقال أبو خداس. ويقال أبو الحسن, ويقال أبو خالد. ذكره 
ابن بان في «الثقات» وقال ابن معين وأبوداود : ثقة» وقال أبوحاتم : صدوق وسئل علي بن ميمون 
عنه فقال : كان قرشياً : نعم الشيخ. وقال أحمد : لا بأس به وكان يهم. وكذا قال الساجي وزاد قدم 
عليه أحمد مسكين بن بكير» وأنكر له أبوداود حديثاً وصله قال في المقدمة أخرج له البخاري 
أحاديث قليلة من روايته عن ابن جريج توبع عليها وروى له مسلم والباقون سوى الترمذيّ . روى 
عن يحيى بن سعيد الأنصاري وابن جريج والأوزاعي ومسعر وغيرهم . وروى عنه أحمد بن حنبل 
وإسحاق بن راهويه ومحمد بن سلام البيكندي وابنا أبي شيبة وغيرهم . مات سنة ثلاث وتسعين 
ومئة . 
لطائف إسناده : 
وبصريٌ 0 8 في «الصلاة والُسائي فيها وفي «الوليمة») تمي في «الأطعمة». 


اق 


الحديث الحادي والعشرون والمئة 


حدثنا سعيد بن عفير قال: خدتا ابن وعث عن يوس عق ابن شهات زعم رعطاء 
أن جابر بن عبدالله زعم أن النبيّ يك قال: مَنْ أكل توما أو بصَلا فيمْرِلنا أو قال: 
ليعْزلُ مسجدنًا وليقعُذ في ينه . وأن النيّ يك أن بقذر فيه خضرات مِنْ بُقُول فوجِدَ 
لها ريحا فسأ فير بما فيها من اقول فقال: قرَبُوهَا إلى بغضٍ أصحابه كان معَهُ 

فلمًا رآهُ كرة أكلَهَا قال: كل فإنّي أناجي مَنْ لا تناجي . 

قوله : ازعم عطاء؛ في رواية الأصيلي عن عطاء ولمسلم حدذثني عطاء . وقوله : «أن جابر بن 
عبدالله زعم» قال الخطابي : لم يقل زعم على وجه التهمة, لكنه لما كان أمر مختلفاً فيه أتى بلفظ 
الزعم ؛ لأن هذا اللفظ لا يكاد يستعمل إلا في أمر يرتاب فيه أو يختلف فيه. وقد يستعمل في القول 
المحقق أيضاً كما مر مراراً. وكلام الخطابي لا ينفيى ذلك. وفي رواية أحمد بن صالح الآتية عن 
جابرء ولم يقل زعم . 

وقوله : «فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدناء شك من الراوي وهو الزهري ولم تختلف الرواة عنه في 
ذلك . وقوله : «أو ليقعد فى بيته» كذا لأبى ذرٌ بالشك أيضاء ولغيره «وليقعد فى بيته» بواو العطف. 
وكذا لمسلم وهو أخص من الاعتزال؛ لأنه أعم من أن يكون في البيت أو غيره. 

وقوله : «وأن النبي يَكيةِ هذا حديث آخر وهو معطوف على الإسناد المذكور والتقدير. وحدّثنا 
سعيد بن عفير بإسناده أن النبي يَكهْ أتي وقد تردد البخاري فيه هل هو موصول أو مرسل كما يأتي 
قريباً في قوله؛ فلا أدري هومن قول إلخ. وهذا الحديث الثاني كان متقدماً على الذي قبله بست 
سنين ؛ لأن الأول تقدم في حديث ابن عمر وغيره أنه وقع منه يَكِهِ في عزوة خيبر» وكانت سنة سبع 
وهذا وقع في السنةالأولى عند قدومه 4 إلى المدينةوتزوله في بيت أبي أيوب الأنصاري لما سنبيئه 
قريباً. 

وقوله: «أتي بقدر» بضم الهمزة وبكسر القاف والقدر هو ما يطبخ فيه يذكر ويؤنث والتأنيث 
أشهر لكن الضمير في ا الطعام الذي في القدر, فالتقدير أتى بقدر من 
طعام فيه خحضرات ؛ ولهذا لما أعاد الضمير على القدر أعاده بالتأنيث حيث قال: فأخبر بما فيهاء 
وحيث قال: «قربوها» قلت: أيسر من التقدير المذكور كون الضمير رجع إلى القدر بالتذكير طورا 
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والتأنيث أخرى حيث أنها تذكر وتؤنث . 

وقوله: «محضّرات» بضم أوله وفتح الضاد جمع خضرة ويجوز مع ضم الخاء ضم الضاد . 
وتسكينه . ولغير أبي ذر بفتح أوله وكسر ثانيه . 

وقوله: «إلى بعض أصحابه» فيه النقل بالمعنى إذ الرسول كف لم يقله بهذا اللفظ بل قال: 
«قربوها إلى فلان» مثلاً أو فيه حذف أي : قال قربوها مشيراً أو أشار إلى بعض أصحابه» والمراد 
بالبعض أبو أيوب الأنصاري . ففي «صحيح مسلم» من حديث أبي أيوب في قصة نزول النبي وَل 
عليه قال : فكان يصنع للنبي يك طعاماً فإذا جي ء به إليه بعدّ أن يأكل منهُ النبيّ ل سال عَن موضع. 
أصابع. النبيّ بكلله فصنم ذلك مره فقيل لهُ : لم يأكل وكانّ الطعام فيه توم فقال : أحرامٌ هويا رسولٌ 
الله؟ فقال: لا يلكي أكرقة. 

وقوله: «قال كل فإني أناجي مَنْ لا تناجي» أي : الملائكة وفي حديث أبي أيوب عند ابن 
خزيمة وأ بن جبّان من وجه آخر أن رسول الله يك أرسل إليه بطعام مِنْ خضرة فيه بصل أو كْرَاثُ فلم 
يرَ فيه أثرَ رسول الله ككل فأبى أن يأكلّ» فقال له : ما منعك؟ فقال: لم أرَ أثر يدك قال: «أستحي 
من ملائكة الله ويس بمحرم » :“فلهما عن احديث آم أيون قال : نزلٌ علينا يسول الله يك فتكلفنا 
له طعاماً فيه بعض البقول. . فذكر الحديث نحوه وقال فيه : «كلوا فإني لست كاحدٍ منكم إني أخاف 
أن أوذي صاحبي» . 
رجاله ستة : 


وفيه لفظ بعض أصحابه مبهماً مرّ سعيد بن عفير وابن وهب في الثالث عشر من العلم, ومر 
عطاء في التاسع والثلاثين منه» ومرٌ ابن شهاب في الثالث من بدء الوحي , وجابر في الرابع منه. 
ويونس في متابعة بعد هذا الرابع » والمراد بالبعض المبهم أبو أيوب كما في «الفتح». وقد مر في 
العاشر من الوضوء . 
لطائف إسناده : 


فيه التحديث بالجمع والعنعنة ورواته ما بين مصريّ ومدنيّ ومكيّ أخرجه البخاري أيضاً في 


«الاعتصام» عن علي بن عبدالله ؛ ومسلم في «الصلاة»ي» وأبو داود في (الأطعمةي. راتت في 
«الوليمة) . 


الح 


الحديث الثاني والعشرون والمئة 

وقال أحمد بن صالح عن ابن وهب أتي ببدر قال ابن وهب: يعني طبقاً فيه 
خضراتٌ. 

قوله : «ببّدر» بفتح الموحدة وهو الطبق سمي بذلك لاستدارته تشبيهاً له بالقمر عند كماله مراد 
البخاري اي هذه اللفظة فقط وشاركه في سائر الحديث 
عن ابن و وهب بإسناده المذكور. وقد أخرجه البخاري في الاعتصام قال: حدّثئنا أحمد بن صالح 
فذكره بلفظ «أتي ببدر وفيه قول ابن وهب يعني طبقا فيه خضرات» وكذا أخرجه أبو داود عن 
ل أخر تفسير ابن وهب فذكره بعد فراغ الحديث. وأخرجه مسلم عن أببي طاهر 
وحرملة عن ابن وهب فقال: «بقدر» بالقاف. ورجح جماعة من الشراح رواية أحمد بن صالح لكون 
0 فدل على أنه حدث به كذلك وزعم بعضهم ضهم أن لفظة بقدر تصحيف؛ 

تشعر بالطبخ وقد ورد الإذث بأكل البقول مطبوخة بخلاف الطيق» ف ؛ فظاهره أن البقول كانت نيئة 

ا يظهر أن رواية القدر أصح لما مر من حديث أبي أيوب وأم اثوس حميها) فإن فيه التصريح 
الام ولا تعارض بين امتناعه و من أكل الثوم وشيره لبوا وبين إذنه لهم في فى أكله مطبوخاً. 
فقد علّل ذلك بقوله : «إني لست كأحدٍ منكم» وترجم ابن خزيمة على حديث أ بى أيوب ذكر ما 
خض إنادية فيد من ترك أكل النوم وخيره مطبرخا : وفدااجمع الأرطبي في «المفهع فجين الروايتيك با 
الذي كان في القدر لم ينضج حتى تضمحل رائحته فبقي في حكم النيء. 

وأحمد بن صالح قد مر في الرابع والسبعين من أحاديث أبواب القبلة» ومرٌ ابن وهب في الثالث 
عشر من العلم . ثم قال: ولم يذكر الليث وأبوصفوان عن يونس قصة القدر. فلا أدري هومن قول 
الزهري أو في الحديث. 

قوله : «فلا أدري» إلخ هو من كلام البخاري ووهم من زعم أنه كلام أحمد بن صالح أ ومن 
فوقه. وقد قال البيهقي : الأصل ا فهو منه حتى يجيء البيان 
الواضح بأنه مدرج فيه. في التعليقين ذكر الزهري. أ ما رواية الليث فقد وصلها الذهلي في في 
«الزهريات», وأما رواية أبي صفوان فقد وصلها البخاري في «الأطعمة» عن علي بن المديني عنه 
واقتصر على الحديث الأول. وكذلك اقتصر عقيل عن الزهري كما أخرجه ابن خزيمة. 


6> 


ورجاله أربعة : 


مرّ الليث والزهري في الثالث من بدء الوحي . ومرٌ يونس في متابعة بعد الرابع منه» وأبو صفوان 
هو عبدالله بن سعيد بن عبدالملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي الدمشقي أب 
صفوان ذهبت به أمه أم جميل بنت عمرو بن عبد الله بن صفوان بن أمية إلى مكة حين تل أبوه مع 
مروان بن محمد . ذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن معين : ثقة» وقال أبو زرعة 5 
صدوقء. وقال ابن المديني : ثقة ثقة وكان أفقه قرشي رأيته . روى عن أبيه وابن جريج ويونس بن يزيد 
وابن أبي ذيب وغيرهم . وروى عنه أحمد والشافعي وابن المديني وقتيبة بن سعيد وغيرهم . مات في 


حدود المثتين. 


ود 


الحديث الثالث والعشرون بعد المئة 
حدّئنا أبو معمر قال: حدّئنا عبدالوارث عن عبدالعزيز قال: سأل رجل أنساً ما 
سمعت نبي الله يك يذكر في الثوم؟ فقال: قال النبئٌ يكل مَنْ أكَلَ منْ هذه الشّجَرَة قلا 
يَقَرَينا 0 ل يُصَلْيَنٌ معنا. 
قوله: «من هذه الشجرة» قد مر الكلام على إطلاق الشجرة على الثوم » وعلى ضبط يقربنٌ 
وحكم رحبة المسجد وما قرب منها حكمه ؛ ولذلك كان يكل إذا وجد ريحها في المسجد أمر بإخراج 
من وجدت منه إلى البقيع» » كما ثبت في مسلم عن عمر وض الله تعالى عنه - وفي حديث حذيفة 
عند ابن خزيمة : ( مَنْ أكل مِنْ هذه البقلة الخبيثة فلا يقرينٌ مسجدنًا ثلاثأ» وبوب عليه بوقت النهي 
عن إتيان الجماعة لآكل الثوم. وفيه نظر لاحتمال أن يكون قوله ثلاثاً يتعلق بالقول أي : قال ذلك 
ثلاثاً؛ بل هذا هو الظاهر؛ لأنه علة المنع وجود الرائحة وهي لا تستمر هذه المدة. وليس في هذا 
الحديث تقييد النهي بالمسجد فيستدل بعمومه على إلحاق المجامع بالمساجد كمصلى العيد 
والجنازة ومكان الوليمة . وقد ألحقها بعضهم بالقياس. والتمسك بهذا العموم أولى ونظيره قوله : 
«وليقعد في بيته» كما مرٌء لكن قد علّل المنع في الحديث بترك أذى الملائكة وترك أذى المسلمين» 
فإن كان كل منهما جزء علة اختص النهي بالمساجد. وما في معناها وهذا هو الأظهر وإلا لعمّ النهي 
كل مجمع كالأسواق . ويؤيد هذا البحث قوله في حديث أبي سعيد عند مسلم : «مَنْ أكل منْ هذه 
الشجرة ة شيئاً فلا يقربنا في المسجد» . قال القاضي ابن العربي ذكر الصفة في الحكم يدل على 
التعليل بها ومن ثم رد على المازري حيث قال : لوأن جماعة مسجد أكلوا كلهم ما له رائحة كريهة 
لم يمنعوا منه بخلاف ما إذا أكل بعضهم ؛ لآن المنع لم يختص بهم بل بهم وبالملائكة ة وعلى هذاء 
يتناول المنع من تناول شيئاً من ذلك ودخل المستحد مطلفا ولوكان وحده . 
واستدل بأحاديث 0 صلاة الجماعة ليست فرض عين قال ابن دقيق العيد : لأن 
اللازم من منعه أحد أمرين: إما أن يكون أكل هذه الاقوو ساس نتكرن صلاة الجماعة فرضاً 
وجمهور الآمة على إباحة أكلهاء ٠»‏ فيلزم أن لا تكون الجماعة فرض عين وتقريره أن يقال أكل هذه 
امور عاق ومن لوازمه ترك صلاة الجماعة وترك الجماعة في حق اكلها جائز ولازم الجائز جائز 
وذلك ينافي الوجوب ونقل عن أهل الظاهر أو بعضهم تحريمها بناء على أن الجماعة فرض عين» 
وتقريره أن يقال صلاة الجماعة فرض عين ولا تتم إلا بترك أكلها. وما لا يتم الواجب إلا به فهو 


»؛ 


واجب, فترك هذا واجب فيكون حراماًء وكذا نقله غيره عن أهل الظاهر, لكن صرّح ابن حزم منهم 
بأن أكلها حلال مع قوله إن الجماعة فرض عين وانفصل عن اللزوم المذكور بأن المنع من أكلها 
مختص بمن علم بخروج الوقت قبل زوال الرائحة . ونظيره أن صلاة الجماعة فرض عين بشروطهاء 
ومع ذلك تسقط بالسفر وهو في أصله مباح لكن يحرم على مَنْ أنشاه بعد سماع النداء . وقال ابن 
دقيق العيد أيضاً : قد يستدل بهذا الحديث على أن أكل هذه الأمور من الأعذار المرخصة في ترك 
حضور الجماعة., وقد يقال إن هذا الكلام خرج مخرج الزجر عنها فلا يقتضي ذلك أن يكون عذراً 
في تركها إلا أن تدعو إلى أكلها ضرورة. قال: ويبعد هذا من وجه تقريبه إلى بعض أصحابه فإن 
ذلك ينفي الزجر. ويمكن حمله على حالتين والفرق بينهما أن الزجر وقع في حق من أراد إتيان 
المسجد. اولي اتير ف كاله لم بترا الاك بلع ران لحيو لوجر لتر 
فقد قدمت أن الزجر متأخر عن قصة التقريب بست سنين . 

وقال الخطابي : توهم بعضهم أن أكل الثوم عذر في التخلف عن الجماعة: وإنما هو عقوبة 
لآكله على فعله إذ بحرم فضل الجماعة. وكأنه يخص بما لا سبب للمرء فيه كالمطر مثلاء لكن لا 
يلزم من ذلك أن يكون أكلها حراماً ولا أن الجماعة فرض عين . ونقل ابن التين عن مالك قال: 
الفجل إن كان يظهر ريحه فهو كالثوم وقيده عياض بالجشاء . وفي «الطبراني الصغير» في حديث 
أبي الزبير التنصيص على ذكر الفجل في الحديث لكن في إسناده يحيى بن راشد وهو ضعيف» 
ويلحق بما نص عليه في الحديث كل ما له رائحة كريهة من المأكولات وغيرهاء وإنما خص الثوم 
هنا بالذكر وفي غيره أيضاً بالبصل والكرّاث لكثرة أكلهم لهاء وكذلك ألحق بذلك بعضهم من بفيه 
بخر أو به جرح له رائحة كريهة؛ وكذلك القصاب والسمّاك والمجذوم والأبرص . وصرّح بالمجذوم 
ابن بطال وقد مرٌ أن مذهب مالك سقوط الجمعة عنه. وألحق بالحديث كل مَنْ أذى الناس بلسانه 
في المسجد وبه أفتى ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - وهو أصل في نفي كل ما يتأذى به ولا يبعد 
أن يعذر من كان معذوراً بأكل ما له ريح كريهة لما روى ابن حبّان في «صحيحه» عن المغيرة بن 
شعبة قال : :وانتهيت إلى رسول: الله :25 فوجد مني ريح 1 فقالّ: 00 أكل الثوم؟ فال قاخدت 
ِدَهُ فأدخلتها فوجدٌ صدري معصوياً فقالّ: إِنْ لك عذرأ» . 

وفي رواية الطبراني في «الأوسط» اشتكيتٌ صدري فأكلته وفيه فلم يعنْفهُ كل واختلف هل كان 
أكل ذلك حراماً على النبي كه أ ولاء والرا جح الحل لعموم قوله كع : «وليس بمحرم » لما مرفي 
حديث أبي أيوب عند ابن خزيمة . واستدل المهلب بقوله : «فإني أناجي مَنْ لا تُناجي» على أن 
الملائكة أفضل من الآدميين» وتعقب بأنه لا يلزم من تفضيل بعض الأفراد على بعض تفضيل 
الجنس على الجنس. قلت: ليس في الحديث دلالة على التفضيل أصلا؛ لأن استعمال هذه 
الأشياء التي لها رائحة كريهة من أوصاف البشرية التي يحتاجون لهاء » فهم محتاجون للتوسعة عليهم 
في ذلك والملائكة لا بشرية لهم, ولا حاجة لهم إلى هذه الأشياء فيستعمل معهم الأدب في ترك 


مه 


ما يؤذيهم . 
رجاله أربعة : 

مرّواء مر أبو معمر عبدالله بن عمرو وعبدالوارث في السابع عشر من العلم. ومرّ عبدالعزيز بن 
صهيب في الثامن من الإيمان. ومر أنس في السادس منه. 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول. ورجاله كلهم كوفيون والرجل السائل أنس لم يعرف 
اسمه. أخرجه البخاري أيضا في «الأطعمة» عن مسدد., ومسلم في «الصلاة» . ثم قال المصنف: 


باب وضوء الصبيان» ومتى يجب عليهم الغسل والطهور.ء وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز 
وصفوفهم 

قال الزين بن المنير: لم ينص على حكمه لأنه لوعبّر بالندب لاقتضى صحة صلاة الصبي بغير 
وضوء» ولو عبر بالوجوب لاقتضى أن الصبي يعاقب على تركه كما هوحدٌ الواجب فأتيٍ بعبارة سالمة 
من ذلك ث ثم أردفه بذكر الوقت الذي يجب عليهم فيه ذلك فقال : ومتى يجب عليهم الغسل والطهور 
له . وقوله : والطهور من عطف العام على الخاصء وليس في أحاديث الباب تعيين وقت الإيجاب 
إلا في حديث أبي سعيد فإن مفهوم قوله الغُسل يوم الجمعة على كل محتلم أن خُسل الجمعة لا 
يجب على غير المحتلم فيؤخذ منه أن الاحتلام شرط لوجوب العُسل . وأما ما رواه أبوداود والترمذيٌ 
وصححه. وكذا ابن خزيمة والحاكم عن عبدالملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جد مرفوعاً: 
«علّموا الصبي الصلاة ابنَ سبع واضربُوهُ عليها ابنَ عشرة» فهو وإن اقتضى تعبين وقت الوضوء 
لتوقف الصلاة عليه فلم يقل بظاهره إلا بعض أهل العلم . قالوا: تجب الصلاة على الصبي للأمر 
بضربه على تركها وهذه صفة الوجوب . وبه قال أحمد في رواية وحكى البندنيجي أن الشافعي أومأ 
إليه. وذهب الجمهور إلى أنها لا تجب عليه إلا بالبلوغ» وقالوا الأمر بضربه للتدريب. وجزم 
البيهقي بأنه منسوخ بحديث: «رفمٌ القلمُ عن الصبيّ حتى يحتلمَ»؛ لأن الرفع يستدعي سبق 
0 ش 

قلت: لا حاجة للنسخ لحمل الأمر في شأن الصبيان على الندب ويؤخذ من إطلاق الصبي 
على ابن سبع الرد على منْ زعم أنه لا يسمى صبياً إلا إذا كان رضيعاً ثم يقال له غلام إلى أن يصير 
ابن سبع ع ثم ضير ياقعا إلى عشر ويوافق الحديث قول الجوهري الصبي الغلام . 

وقوله: «روحضورهم» بالجر عطفاً على قوله: «وضوء الصبيان») وكذا ما بعذه. وقوله: 
«وصفوفهم) استشكل بأنه يقتضي أن يكون للصبيان صفوف تخصهم وليس في الباب ما يدل على 
ذلك. وأجيب بأن المراد بصفوفهم وقوفهم في الصف مع غيرهم وفقه ذلك هل يخرج مَنْ وقف معه 


كه 


الصبي في الصف عن أن يكون فرداً حتى يسلّم من بطلان صلاته عند من يمنعه أو كراهتهء وظاهر 
حديث أنس الآتي في الباب تقتضي الآأخير فهو حجة فإن ن منع ذلك من الحنابلة مطلقاً . وقد نص 
أحمد على أنه يجزىء ف في النفل دون الفرض» وفيه ما فيه وقد مر الكلام على هذا البحث في باب 
«المرأة» وحدها تكون ا 


لامع 


الحديث الرابع والعشرون بعد المئة 

حدّثنا ابن المثني قال: حدّثني عُنْدَرٌ قال: حدّثنا شعبة قال: سمعت سليمان 
الشيباني قال: سمعت الشعبي قال: أخبرني مَنْ مر مع النبيّ يكل على قبر منبوذ فأمهُم 
وصفوا عليه فقلتٌ: يا أبا عمرو مَنْ حدّنّك؟ فقال: ابن عباس . 


قوله : «مَنْ مره في رواية التَرمِذِيّ أخبرني «مَنْ رأى النبي 6». وقوله : «قبر مَنبوذِ» بفتح الميم 
اسم مفعول من نبذ أي : على قبر منفرد عن القبور» وروى «على قبر منبوذ» بإضافة قبر إلى منبوذ. 
وفسروه باللقيط والرواية الأولى أصح ؛ لأن في بعض الألفاظ أتى «قبراً منبوذأً» وفي رواية الترمذي 
«ورأى قبراً منتبذاً فصف أصحابه» . وهذا الميت المقبور وقع في شرح الشيخ سراج الدين عمر بن 
الملقن أنه الميت المذكور في حديث أبي هريرة الذي كان يقم المسجد وهو وهم منه لتغير 
6 فقد تقدم أن الصحيح في الأول أنها امرأة وأنها أم محجن» وأما هذا فهو رجل واسمه 
بن البراء بن عمير البلوي حليف الأنصار, «فقد روى أبوداود حديثه مختصراً والطبراني عن 
ا : إني لا أرى طلحة 
إلا قد حدتٌ فيه الموث فأذنوني به وعجاواء ٠‏ فلم يبلغ لذبي يل بني سالّم بن عوفي حتى توفي وكان 
قال لأهله لما دخلّ اليل 0 مت فادفنوني . ولا تدعوا رسول الله كَل فإني أخافٌ عليه يهوداً أن 
يصاب بسببي أخبر الي حينَ أصبح فجاء حتى وقفت على قبره فصفف الناسٌ مه ثم رف يديه 
فقال: اللّهُمُ القّ طلحة يضحك إليك وتضحك له» . وقد امكافَ في الوقت الذي صلَى فيه 4 ففي” 
«الأوسط» للطبراني عن إسماعيل بن زكرياء أنه صلّى عليه بعد دفنه بليلتين وقال : إن إسماعيل تفرد 
بذلك. ورواه الدارقطني بعد موته بنلاث؛ وروي بعد شهر. وهذه روايات شاذة وسياق الطرق 
الصحيحة يدل على أنه صلّى عليه في صبيحة دفنه . 
وقوله : «وصفوا عليه» أي : على القبر. وقوله: «فقلت: يا با عمروه أصله يا أبا عمرو حذفت 
الهمزة للتخفيف, وأبوعمرو كنية الشعبي . وقوله : «قال ابن عباس أي : قال: حدّئني ابن عباس» 
وفي الحديث جواز الصلاة على القبر. قال ابن المنذر» قال بمشروعيته الجمهور ومنعه النخعي 
ومالك وأبو حنيفة » وعنهم م اس ا الس ب و بي 
على قبره كونه مدفوناً بعد الغسل؟ الصحيح أنه يشترط . وروي عن محمد أنه لا يشترط» وإذا دفنوه 
بعد الصلاة عليه ثم تذكروا أنهم لم يغسلوه. فإن لم يهيلوا التراب عليه يُخرج ويُغسل ويصلى عليه 
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وإن أهالوا التراب عليه لم يُخرجء ثم هل يصلى عليه ثانياً في القبر؟ ذكر الكرخي أنه يصلى عليه . 
وفي «النوادر» عن محمد القياس أنه لا يصلى عليه, وفي الاستحسان أن يصلى عليه . وقد مر باقي 
مباحث هذا الحديث عند حديث أبي هريرة في باب (كنس المسجد من أبواب المساجد) . 
رجاله ستة : 

قد مرواء مر محمد بن المثنى في التاسع من الإيمان» وغندر في الخامس والعشرين منه. 
وشعبة في الثالث منه. والشعبي كذلك. ومر أبو إسحاق الشيباني في السابع من الحيضء ومر ابن 
عباس في الخامس من بدء الوحي . وأبو عمرو في الحديث كنية الشعبي . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والإخبار بالإفراد والسماع والقول. وفيه رواية التابعي عن التابعي » 
ورواته ما بين بصرىٌ وكوفيّ وواسطيّ . أخرجه البخاري في «الجنائز» عن جماعة. وأخرجه مسلم 
في «الجنائز» . وكذلك أبو داود والثرمذيّ والنسائيٌ وابن ٠‏ ماجه . 


اك 


الحديث الخامس والعشرون بعد المئة 
حدّئنا علي بن عبدالله قال: حدّثنا سفيان قال: حدّثني صفوان بن سليم عن 
عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي يك : الغسل يوم الجمعة وَاجبٌ عَلَى 
كُلَ مُحْتَلِمٍ 


قد مرّ قريباً وجه إيراده هنا ومطابقته للترجمة» وقوله : «العْسلُ يوم الجمعة واجبٌّ على كل 
محتلم » وفي الرواية الآتية في «الجمعة» غسلُ يوم الجمعة واجبٌ على كلّ محتلم . واستدل بهذه 
الرواية الأخيرة من قال العُسلٍ لليوم للإضافة إليه ويأتي ما فيه من أول الجمعة واستنبط منه أيضاً أن 
ليوم الجمعة عُسلا مخصوصاً حتى لو وجدت صورة الغُسل فيه لم يجز عن عُسل الجمعة إلا بالنيّة 
وقد أخخذ به أبو قتادة : «فقال لابنه وقد رآه يغتسل يوم الجمعة : إن كان غسلك عن جنابة» فأعدذ 
غسلا آخر للجمعة» أخرجه الطحاوي وابن المنذر وغيرهما. وعند المالكية إن نوى عسل الجنابة 
والجمعة أو قصد نيابة الجنابة عن الجمعة حصل الغسلان, وإن نسي الجنابة أوقصد نيابة الجمعة 
عنها انتفيا . ورواية مسلم كرواية حديث الباب العُسل يوم الجمعة وظاهره أن العُسل حيث وجد فيه 
كفى لكون اليوم جعل ظرفاً للغسل» ويحتمل أن بكون اللام للعهد فتتفق الروايتان. 


وقوله: «على كل محتلم» أي : بالغ ٠»‏ وإنما ذكر الاحتلام لكونه الغالب» واستدل به على 
دخول النساء في ذلك ويأتي في الجمعة ما قيل في ذلك» واستدل بقوله واجب على فرضية عُسل 
الجمعة . وقد حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة وعمّار بن ياسر وغيرهما وهو قول أهل الظاهر ورواية 
عن أحمد. وحكاه ابن حزم عن عمر وجم الصحابة ومَنْ بعدهم, ثم ساق الرواية عنهم لكن ليس 
فيها عن أحد منهم التصريح بذلك إلا نادراً وإنما اعتمد في ذلك على أشياء محتملة كقول سعد : 
ما كنت أظن مسلماً يدع غسل يوم الجمعة. وحكاه ابن المنذر والخطابي عن مالك . وقال عياض 
وغيره : ليس ذلك بمعروف في مذهبه . وقال ابن دقيق العيد كلمن ماللك حلي وبجويه فتخيله مره 
لمن يمارس مذهبه على ظاهره. وأبى ذلك أصحابه والرواية عن مالك في «التمهيد». وفيه أيضاً من 
طريق أشهب عن مالك أنه سكل عنه فقال: حسن بواجب . قلت : مشهور مذهب مالك أنه سنة على 
مَنْ يريد حضور الجمعة ولو لم تلزمه. وسن أيضاً اتصاله بالذهاب إلى الجمعة . وقيل إنه مندوب» 
وقيل واج وقيل واجب في ذوي الرائحة دون غيره. ونظم شيخنا عبدالله الأقوال المذكورة فقال: 


لحف 


يسن غسل جمعةأويجبٌ | أو في ذوي رائحة أو يُتدبُ 

وحكى بعض المتأخرين الوجوب عن ابن خزيمة وهوغلط عليه؛ فقد صرح في «صحيحه؛ أنه 
على الاختيار. واحتج لكرنة عدوا بعدة أحاديث في عدة تراجم , وحكاه شارح «الغنية» لابن سريج 
قولا للشافعي , واستغرب وقد قال الشافعي في «الرسالة» بعد أن أورد حديثي ابن عمر وأبي سعيد 
احتمل قوله معنيين الظاهر منهما أنه واجب. فلا تجزىء الطهارة لصلاة الجمعة إلا بالغسل. 
واحتمل أنه واجب في الاختيار ومكارم الأخلاق والنظافة, ثم استدل للاحتمال الثاني بقصة عثمان 
مع عمر الآتية في الجمعة قال : فلما لم يترك عثمان الصلاة للغسل ولم يأمره عمر بالخروج للعغسل 
دل ذلك على أنهما قد علما بأن الأمر بالعُسل للاختيان وعلى هذا الجواب عول كثير من المصنفين 
في هذه المسألة كابن خزيمة والطبري والطحاوي وابن بن حبّان وابن عبد البر وهلّمٍ جرا . . وزاد بعضهم 
أن مَنْ حضر من الصحابة وافقهما على ذلك. فكان إجماعاً منهم على أن الغسل ليس شرطاً في 
صحة الصلاة. وهو استدلال قوي . وقد نقل الخطابي وغيره الإجماع على أن صلاة الجمعة بدون 
الغسل مجزئة, لكن حكى الطبري عن قوم أنهم قالوا بوجوبه ولم يقولوا إنه شرط بل هو واجب 
مستقل تصح الصلاة بدونه كأن أصله قصد التنظيف وإزالة الروائح الكريهة التي يتأذى بها 
الحاضرون من الملائكة والناس. و في 1 يه 
في الجماعة. ويرد عليه أنه يلزم من ذلك تأثيم عثمان. والجواب أنه كان عدر لأنه إنما 
ا ا ا ال وي 
أن عثمان لم يكن يمضي عليه يوم حتى يفيض عليه الماءء وإنما لم يعتذر بذلك لعمر كما اعتذر 
عن التأخر؛ لأنه لم يتصل غسله بذهابه إلى الجمعة كما هو الأفضل . 

وعن بعض الحنابلة التفصيل بين ذي النظافة فيجب على الثاني دون الأول نظراً إلى العلة 
وحكى ابن المنذر عن إسحاق بن راهويه أن قصة عمر وعثمان تدل على وجوب العُسل لا على عدم 
وجوبه من جهة ترك عمر الخطبة واشتغاله بمعاتبة عثمان وتوبيخ مثله على رؤوس الناس. فلو كان 
ترك الغسل مباحاً لما فعل عمر ذلك وإنما لم يرجع عثمان للغسل لضيق الوقت أو لو فعل لفاتته 
الجمعة أو لكونه كان اغتسل كما مر. وقال ابن دقيق العيد: ذهب الأكثرون إلى استحباب غغسل 
الجمعة وهم محتاجون إلى الاعتذار عن مخالفة هذا الظاهرء وقد أولوا صيغة الأمر على الندب 
وصيغة الوجوب على التأكيد كما يقال (! (إكرامك عليّ واجب) وهو تأويل ضعيف إنما يصار إليه إذا 
كان المعارض راجحا على هذا الظاهر, وأقوى ما عارضوا به هذا الظاهر تحديت : ومن توضيا يوم 
الجمعة فبها ونعمت وَمِنْ نْ اغتسلّ فالُسلٌ أفضلٌ» فعول على المعارضة به كثير من المصنفين . ووجه 
الدلالة منه قوله : «فالعْسلٌ أفضل» فإنه يقتضي اشتراك الوضوء والغسل في أصل الفضل » فيستلزم 
إجزاء الوضوء ولهذا الحديث طرق أشهرها وأقواها رواية الحسن عن سمرة أخرجها أصحاب 
«السئن» الثلاثة وابن خزيمة وابن حبّان وله علتان: إحداهما أنه من عنعنة الحسن . والأخرى أنه 


ةك١‎ 


اختلف عليه فيه.» وعلى كل حال سنده لا يعارض سند هذه الأحاديث . وأخرجه ابن ماجه عن أنس 
والطبراني عن عبدالرحمن بن سمرة والبزار عن أبي سعيد وأبن عدي عن جابر وكلها ضعيفة» وقد 
تأولوا حديث الباب بتأويل مستنكر وهو ما نقله ابن دحية عن القدوري من الحنفية فحمل لفظ 
الوجوب على السقوط فقال: قوله: «واجب» أي : ساقط., وقوله: «على» بمعنى (عن) فيكون 
المعنى أنه غير لازم ولا يخفى ما فيه من التكلف . 

وقال الزين بن المنير: أصل الوجوب فى اللغة السقوط. فلما كان فى الخطاب على غث ثقيل 
كان كل ما أكد طلبه منه يسمى واجباً كأنه سقط عليه وهم أعم من كونه فرضاً أو ندباء وتعقب هذا 
بأن اللفظ الشرعي خاص بمقتضاه شرعاً لا وضعاً. وكأن الزين استشعر هذا الجواب فزاد أن 
تخصيص الواجب بالفرض اصطلاح حادث . وأجيب بأن لفظ وجب في اللغة لم ينحصر في 
السقوط. بل ورد بمعنى مات واضطرب ولزم وغير ذلك والذي يتبادر إلى الفهم منها في الأحاديث 
أنها بمعنى لزم لا سيما إذا سيقت لبيان الحكم . وفي بعض طرق حديث ابن عمر الآتي في الجمعة 
«الجمعة واجبة على كل مُحتلم » وهو بمعنى اللزوم وأجاب عنه بعض القائلين بالندبية بأن التشبيه 
في الكيفية لا في الحكم . وقال ابن الجوزي يحتمل أن يكون لفظة الوجوب مغيرة من بعض الرواة 
أو ثابتة» ونسخ الوجوب وردٌ بأن الطعن في الروايات الثابتة بالظن الذين لا مستند له لا يقبل» 
والنسخ لا يصار إليه إلا بدليل» ومجموع الأحاديث يدل على استمرار الحكم فإن في حديث عائشة 
أن ذلك كان في أول الحال حيث كانوا مجهودين وأبو هريرة وابن ن عباس إنما صحبا النبي وك بعد 
أن حصل التوسع بالنسبة | إلى ما كانوا فيه أولاء ومع ذلك فقد سمع كل منهما منه يل الأمر بالعُسل 
والحث عليه والترغيب فيه, فكيف يدعى النسخ بعد ذلك وقد عارضوا حديث الباب أيضاً بأحاديث 
منها الحديث الآتي في الجمعة عن أبي سعيد فإن فيه «وأن يستن وأن يمس طيبأً» . قال القرطبي : 
ظاهره وجوب الاستنان والطيب كذلك قال: وليسا واجبين اتفاقاً فدل على أن العُسل ليس بواجب 
إذ لا يصح تشريك ما ليس بواجب مع الواجب بلفظ واحد. وتعقب بأنه لا يمتنع عطف ما ليس 
بواجب على الواجب لا سيما ولم يقع التصريح بحكم المعطوف. 

وقال ابن المنير: إن سلّم أن المراد بالواجب الفرض لم ينفع دفعه بعطف ما ليس بواجب 
عليه؛ لأن للقائل أن يقول أخرج بدليل فبقي ما عداه على الأصل وعلى أن دعوى الإجماع في 
الطيب مردود ففي «جامع سفيان بن عُيينة» عن أبي هريرة «أنه كان يُوجبٌ الطيبّ يوم الجمعة» 
وإسناده صحيح., وكذا قال بوجوبه بعض أهل الظاهر. قلت: يجاب عن هذا بأن الإجماع انعقد 
بعد عصر أبي هريرة» وبأن خلاف بعض أهل الظاهر لا يبطل الإجماع كما هو مقرر عند أهل 
الأصول ومنها حديث أبي هريرة مرفوعاً أخرجه مسلم : «مْنْ توضأ فأحسن الوضوءَ د ثم أتى الجمعة 
فاستمعٌ وأنصتٌ غَفرَ له . وقال القرطبي : ذكر الوضوء وما معه مرتبا عليه الثواب المقتضي للصحة. 
فدل على أن الوضوء كاف وأجيب بأنه ليس فيه نفي الفُسل» وقد ورد من وجه آخر في «الصحيحين» 


ف 


بلفظ : «مَنْ اغتسل» فيحتمل أن يكون ذكر الوضوء لمن تقدم عُسله على الذهاب فاحتاج إلى إعادة 
الوضوء. ومنها حديث ابن عباس : «أنه سكل عن عُسلٍ يوم الجمعة أواجبٌ هو فقال: لا ولكنه 
أطهرٌ لمَنْ اغتسلٌ» وَمَنْ لم يغتسل فليسٌ بواجب عليه وسأخبركم عن بدءِ الغسل. اس 
مجهودين تلسون الصوف ويعملونٌ وكان مسجدُهم ضيقاً فلما آذى بعضهُم بعضاً قل لني يللد 
دأيها الناسٌ إذا كان هذا اليومٌ فاغتسلوا». قال ابن عباس ثم جاء الله بالخير فلبسوا غ غير الصوف 
وكفوا العمل ووسع المسجدٌ» أخرجه أبو داود والطحاوي وإسنام هن لكن الثايت عن ابن عباس 
انار قريباء وعلى تقدير الصحة فالمرفوع منه ورد بصيغة الأمر الدالة على الوجوب . وأما 

نفى الوجوب فهو موقوف من استنباط ابن عباس وفيه نظر إذ لا يلزم من زوال السبب زوال المسبب 
كما في الرمل والجمار, وعلى تقدير تسليمه فلمن قصر الوجوب على مَنْ به رائحة كريهة أن يتمسك 
به. ومنها حديث طاوومن قلت لابن عباس : «زعموا أن زول الله كه قال الوا يوم م الجمعة 
واغسلُوا رؤوسكم إلآ أن تكونوا جنب الحديث. قال ابن حبّان بعد أن أخرجه فيه : ِنَّ عسل الجمعة 
يجزىء عنه غسل الجنابة» وإن عُسل الجمعة ليس بفرضء إذ لو كان فرضاً لم يجز عنه غيره» وهذه 
الزيادة «إل أن تكونوا جَنْبا» وهذا هو المحفوظ عن الزهري . ومنها حديث عائشة الآتى في الجمعة 
بلفظ «لو اغتسلتم» ففيه عرض وتنبيه لا حتم ووجوب . 

وأجيب بأنه ليس فيه نفي الوجوب وبأنه سابق على الأمر به والإعلام بوجوبه. ونقل الزين بن 
المئير بعد قول الطحاوي لما ذكر حديث عائشة ئشة فدل على أن الأمر بالغْسل لم يكن للوجوب وإنما 
كان لعلة ثم ذهبت تلك العلة فذهب العُسلء وهذا من الطحاوي ويقتضي سقوط العُسل أصلا فلا 
يعد فرضاً ولا مندوباً لقوله زالت العلة إلخ. » فيكون مذهباً ثالثاً في المسألة» ولا يلزم من زوال العلة 
سقوط الندب تعبدا ولا سيما مع | احتمال وجود العلة المذكورة . ثم إن هذه الأحاديث كلها لوسلمت 
لمادلت إلا على نفي اشتراط الغج لعل الوجوب المجرد كما مر. وقد حكى ابن العربي وغيره 
أن بعض أصحابهم قالوا: يجزىء عن الاغتسال للجمعة التطيب؛ لأن المقصود النظافة . وقال 
بعضهم لا يشترط له الماء المطلق. بل يجزىء بماء الورد ونحوه. وقد عاب ابن العربي ذلك وقال: 
هؤلاء وقفوا مع المعنى وأغفلوا المحافظة على التعبد بالمعين» والجمع بين التعبد والمعين أولى . 
وعكس ذلك قول بعض الشافعية بالتيمم فإنه تعبد دون نظر إلى المعنى , وأما الاكتفاء بغير الماء 
المطلق فمردود؛ لأنها عبادة لثبوت الترغيب فيها يحتاج إلى النيّة ولو كان لمحض النظافة لم تكن 
كذلك. 


رجاله خمسة : 


تفغروا مر علي بن المديني في الرابع عشر من العلم, ومرسفيان بن عيينة في الأول من بدء 
الوحيء ومر 0 بن 0 في 0 ولعكرين بين الجر وم عطاء بن يسار في الثاني 


ا 


لطائف إسناده : 


فيه التحديث بالجمع والإفراد والعنعنة والقول. ورواته ما بين مكي ومدني وبصري . أخرجه 
البخاري أيضا في «الصلاة» وفي «الشهادات»» وكذلك مسلم وأبو داود في «الطهارة». والنسائيّ 
وابن ماجه في «الصلاة» . 


5ك 


الحديث السادس والعشرون بعد المئة 


ير الا ل مور ا أخبرني كريب عن ابن 


وهم 


بعْض اللَّيْل ان مول ا فسني قرشو يدا بحل منزد له 
ذا ته مضل نت فوشك نوين لود ب : جئت فقمت عنْ يسَارِمٍ فحولني 
جَلِي عن يمي كم َلَى ما ضاء الل َم لطع فنام حلى تف نه لماي يأ 
بالصّلاة فقام مَعَهُ إلى الصّلاة فَصَلَى وَلَمْ يتَوضًا. قلنا لعمرو إن ناساً يقولون إن النبيّ 


ا ا سحعت عبيلة بن ععغين يقولء: إن رؤْيَا اليا 
وَحي ثم قر إني 5 في المنام أي أَدْبَحْكَ . 

وجه الدلالة من هذا الحديث على الترجمة هو أن فيه وضوء ابن عباس وضلاته مع النبي 2 
وتقريره له على ذلك بأن حوله فجعله عن يمينه وهو صبي . وهذا الحديث قد مر مراراً تامأ ومختصراً. 
ومر الكلام عليه متفرقا . مر الكلام على حقيقة الرؤيا وأنواعها في كتاب العلم عند حديث «مَنْ راني 
في المنام». ومرّ الكلام على نومه يك في كتاب العلم في باب (السمر في العلم وفي التيمم) في 
باب (الصعيد الطيب وضوء المسلم). ومرٌ الكلام على أحكام الوتر مستوفى إلا اليسير في باب 
(قراءة القران بعد الحدث وغيره) وفي باب (الحلق والجلوس في المسجد من أبواب المساجد) . 
رجاله خمسة : 

وفيه لفظ اميسولة) ولفظ «وأتى المنادي يأذنه» وهم قد مرّواء مزذكر مخل علي وسفيان في 
الذي قبله, ومرّ عمروبن دينار في الرايع والنتمسين من العلمء ومرّت أمنا ميمونة في الثامن 
والخمسين منهء ومر كريب في الرابع من الوضوء, ومرٌ ابن عباس في الخامس من بدء الوحي . 
والمنادي للصلاة الظاهر أنه بلال بن حمامة وقد مر في التاسع والثلاثين من العلم. وقد مرما يتعلق 
بهذا الحديث في الرابع من الوضوء . 


الحديث السابع والعشرون بعد المئة 
حدّئنا إسماعيل قال: حدّثني مالك عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة عن 
أنس بن مالك : أن جَدنَهُ ملك دَعَثْ رَسُولَ الله كه لطعام. ست كل ب ققال. 
1 6 82م 

موا فلاصلَي بكُمْ فقث إلى حصير لناق قد اسْوَدُ مِنْ طول. ما لبس فتَضَحْمَهُ با فقا 
سول الله علد واليتيم معي والعجورٌ مِنْ وَرَائنا فَصَلَى بنا َكْعَتين . 

وجه مطابقته للترجمة من جهة أن اليتم دال على الصبا إذ لا يتم بعد احتلام» وقد أقره يَكِةِ على 
ذلك. وهذا الحديث قد مر في باب (الصلاة على الحصير) ومرّ الكلام عليه هناك مستوفى . 
رجاله أربعة : 

وفيه ذكر مُليكة واليتيم. وقد مرٌ الجميع. مر إسماعيل بن أبي أويس في الخامس عشر من 
الإيمان. ومر أنس في السادس منهء ومرّ مالك في الثاني من بدء الوحي , ومرّ إسحاق بن عبدالله 
في الثامن من العلم. ومرت مليكة واليتيم وهو ضميرة بن أبي ضميرة في الثاني والثلاثين من 
الصلاة ومرٌ هناك ما يتعلق بهذا الحديث. 


ككة 


الحديث الثامن والعشرون بعد المئة 
جا عنام رورمل عن بزل ع رجيات عن علا بن ادا ب 16 
عنابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قْبْلْتُ راكباً علّى حَمَارٍ نان وان يَومَئلٌ قل 
ثَامَرْتُ الاختلام ورّسول ل يكل صل بلاس بمنِّ إلى غيْر جدارٍ فَمَرِرْتٌ بِيْنَ يدَي 
بعضٍ الصف فَنَوَّلْتُ وَارضلت الأتان ترتع مُ ودَخْلْتُ في الصَّفٌ فَلَمْ يُْكِرُ ذُلِكَ عَلَيّ 


عداس 


احد. 

وجه مطابقته للترجمة في مروره بين يدي بعض الصفوف ودخوله معهم وتقريره على ذلك . 
وقال فيه إنه قد «ناهر الاحتلام» أي : قاربه. وهذا الحديث قد مر فى باب (متى يصح سماع 
الصغير) من كتاب العلم وفي باب (سترة الإمام سترة من خلفه). وقد استوفى الكلام عليه في 
المحل الأول وما لم يذكر في المحل الأول ذكر في المحل الثاني . 
رجاله خمسة : 

قد مرواء مر عبدالله بن مسلمة في الشاني عشر من الإيمان. ومر مالك في الثاني من بدء 
الوحي , ومر ابن شهاب في الثالث منه. ومر عبيدالله بن عبدالله فى السادس منه وابن عباس في 
الخامس منه. وقد مر الكلام عليه ففى باب (متى يصح سماع الصغير) . 


لاع 


الحديث التاسع والعشرون بعد المئة 


جذنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عروة ب بن الزبير أن 

عائشة قالت: َعْتَم النب كله وقال عياش : حدّثنا عبدالأعلى حدّثنا معمر عن الزهري 
عن رو عصان رحن إى مهافت َعْتَم رَسُولُ الله يكل في العشَاءِ حَتَى ادا 
ُمَرُ قذ نام النْسَاءُ والصبيَان فحَرَجَ رسولٌ اله يك فقال : إِنهُ لئِسَ أحدٌ مِنْ أهلٍ الأض, 
يُصَلّي هذه الصّلاة غيرٌ 17 كم. ولم يكن أحد يومئذ يصلي غير أهل المدينة. 

وهذا الحديث قد مر الكلام عليه في كتاب المواقيت في باب (فضل العشاء) وباب (النوم قبل 
العشاء) لمن غلب . ومطابقته للترجمة هنا هي ما قال ابن رشيد فإنه قال فهم منه البخاري أن النساء 
والصبيان الذين ناموا كانوا حضوراً في المسجدء وليس الحديث صريحاً في ذلك إذ يحتمل أنهم 
ناموا ة في البيوت لكن الصبيان جمع محلى باللام فيعم من كان منهم مع أمه أو غيرها في البيوت» 
ومَنْ كان مع أمه في المسجد «اوقددمر عنديث بي قنادة في اللجماعة وياتي :في البات اللاي يلي هذا 
رفعه : : «أني لأقوم إلى الصلاة ة فأسمع بكاءً الصبي فأتجورٌ في صلاتي كراهية أن اش على مه . 
والظاهر في هذا الحديث أن الصبي كان مع أمه في المسجد» وأن احتمال أنها كانت تركته نائماً في 
بيتها وحضرت الصلاة ة فاستيقظ في غيبتها فبكى بعيد. فالظاهر الذي فهمه البخاري أن القضاء 
بالمرئي أولى من القضاء بالمقدر. وقوله : «وقال عياش» في بعض الروايات «قال لي عياش» وتحول 
الإسناد عبد الأكبر من بعد الزهري وأتمه في رواية المستملي . 
رجاله ثمانية : 

وفيه ذكر عمر وقد مر الجميع . مر أبو اليمان وشعيب في السابع من بدء الوحي . والزهري في 
الثالث منهى وعروة وعائشة في الثاني مله ومر عمر في الأول منه. ومر معمر في متابعة بعد الرابع 
مله ومر عياش بن الوليد في الخامس والثلاثين من العْسل» ومر عبدالأعلى بن حماد في الرابع 
والثلاثين منه أيضاً . وهذا الحديث قد مضى الكلام عليه في باب (فضل العشاء) . 


الحديث الثلاثون والمئة 

حدئنا عمرو بن علي قال: حدّثنا يحيى قال: حدّثنا سفيان قال: حذثني 
عبدالرحمن بن عابس سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال له رجل : : شهدت الخروج 
تخ رسوار اله يك قال : :العم وار كا منورها هليه يحي من اريم أت العَلَم 
الذي عِنْدَ دار كثيرٍبن الضلْتِ ثُمْ حَطبْ نَم أَى النساء فوعَطهُنَ ودكْرَمُنْ وأمرَمُنْ أن 
ِتصَدَفْنَ فَجَعَلْتِ المَرَْةُ تَهُوي بيَدهَا إلى حلّقها تُلْقِي في لَوْبِ بلآل, ات هُوَ وبال 
البيت: 

وجه مطابقته للترجمة في شهود ابن عباس صلاة العيد مع النبي ككل وقد صرح فيه بأنه كان 
مغيرا . قوله: «شهدت العيد مع النبي» أي : حضرت الخروج إلى مصلى العيد مع النبيّ يك 
«قال: : نعم شهلته). 

وقوله: «ولولا مكاني منه؛ أي : من النبيّ كل يعني لولا قربي ومنزلتي منه ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ ما شهدت . وقال بعضهم الضمير في (منه) يرجع إلى غير مذكور وهو الصغر. ويؤيد هذا 
الحمل الرواية الآتية في العيدين (ولولا مكاني من الصغر شهدته) والأول متجه لكن هذا السياق 
يخالفه وفيه نظر؛ لأن الغالب أن الصغر في مثل هذا يكون مانعاً لا مقتضياًء فلعل فيه تقديماً وتأخيراً 
ويكون قول من الصغر متعلقاً بما بعده» فيكون المعنى لولا منزلتي من النبي َك ما حضرت من 
أجل صغري . ويمكن حمله على ظاهره» وأراد بشهوده ما وقع من شهود وعظه للنساء؛ لأن الصغير 
يقتضي أن يغتفر له الحضور معهن بخلاف الكبير. 

وقال ابن بطال: خروج الصبيان إلى المصلى إنما هو إذا كان الصبي ممن يضبط نفسه من 
اللعب ويعقل الصلاة ويتحفظ مما يفسدهاء, ألا ترى إلى ضبط ابن عباس القصة وفيه نظر: لأن 
مشروعية حضور الصبيان للمصلى إنما هو للتبرك وإظهار شعار الإسلام بكثرة من يحضر منهم ؛ 
ولذلك شرع للحائض كما مر في كتاب الحيض فهو شامل لمن تقع منهم الصلاة أولا وعلى هذاء 
إنما يحتاج أن يكون مع الصبيان من يضبطهم عمًا ذكر من اللعب ونحوه سواء صلوا أم لا. وأما 
ضبط ابن عباس القصة فلعله كان لفرط ذكائه. قلت: مذهب مالك أن الصبي يجوز إحضاره 
للمسجد إذا كان لا يعبث أو يكف إذا نهي عن العبث. 

قوله: «أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت» وفي رواية العيدين حتى «أتى العلم» وفي 


ات 


هذه الرواية ذكر الغاية بغير ابتداء» والمعنى خرج رسول الله علد أو شهدت الخروج معه حتى أتى 
وكأنه حذف لدلالة السياق عليه والعَلّم بالتحريك الشيء الشاخص يقال للمنار وللجبل وللراية 
وللعلامة. وإنما بنى كثير بن الصلت داره بعد التبي كك بمدة لكنها لما صارت شهيرة في تلك البقعة 
وصف المصلى بمجاورتها. قال ابن سعد: كانت دار كثير بن الصلت قبلة المصلى في العيدين» 
وهي تطل على بطن بطحان الوادي الذي في وسط المدينة. 

وقوله : «تهوي بيدها إلى حلّقهاء أي : تمدها نحوها وتميلها إليها. يقال: أهوى يده وبيده إلى 
الشيء ليأخذه» وحلقها بفتح اللام جمع حلقة وهي الخاتم لا فص له. 

وقوله : «في ثوب بلال» من الإلقاء وهو الرمي وفي رواية أبي داود «فجعلن النساء يشرن إلى 
أذانهن وحلوقهن» . وهذا الحديث قد مرت مباحثه مستوفاة في باب (عظة الإمام النساء) من كتاب 
العلم . 
رجاله خمسة : 


وفيه لفظ رجل مبهم وكثير بن الصلت وقد مرّت رجاله إلا عبد الرحمن, مر عمروبن علي 
الفلاس في السابع والأربعين من الوضيرة» ومر يحبى القطان في السادس من الإيمان. وسفيان 
الثوري في السابع والعشرين منه. ومر ابن عباس من بدء الوحي . وعبدالرحمن هو ابن عابس بن 
ربيعة النخعي الكوفي ذكره ابن حبّان في «الثقات» وقال ابن معين وأبو حاتم والنسائيّ : ثقة ثقة. وقال 
العجلي : ثقة. ووثقه ابن نمير وابن وضاح روى عن أبيه وعمه مخرمة وابن عباس وعبدالرحمن بن 
أبي ليلى وغيرهم . وروى عنه الثوري وشعبة وحجاج بن أرطأة وغيرهم . مات سنة تسع عشرة ومئة . 
وكثير بن الصلت بن معدي كرب بن وليعة الكندي يكنى أبا عبدالله حليف قريش وعدادهم في بني 
جمح. ثم تحولوا إلى العباس. قال ابن سعد: وفد عمومته إلى النبي كك فأسلموا ثم رجعوا إلى 
اليمن فارتدوا وقتلوا يوم النحرء ثم هاجر كثير وزبيد وعبدالرحمن بنو الصلت إلى المدينة. قال ابن 

سعد: ولد كثير في عهد النبي كد وكان له شرف وحال جميلة . وأورده ابن حبان في التابعين» 

وأخرج ابن سعد بسند صحيح إلى نافع أن اسم كثير بن الصلت كان قليالً فسماه عمر كثيرا . وروى 
أبو عوانة أن الذي سماه كثيرا النبي عليه الصلاة والسلام والأول أصح فكأنه كان ولد قبل أن يهاجر 
أبوه وهاجر به معه. ثم رجع إلى بلده ثم هاجر كثير. وقال محمد بن سلام الجمحي اختصم 
الشماخ وزوجته إلى كثير بن الصلت وكان عثمان أقعده للنظر بين الناس حديثه في السائوة وله 
ذكر في «الصحيح». روى عن أبي بكر وعمر وزيد بن ثابت وروى عنه يونس بن جبير وأبوعلقمة . 
والرجل المبهم لم يسم . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والإفراد والسماع والقول. ورواته ما بين بصريّ وكوفيّ . أخرجه البخاري 


ححفق 


أيضاً في «العيدين» وفي «الاعتصام» وأبو داود والنُسائيَ في «الصلاة» . ثم قال المصنف: 
باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس 


أورد فيه أحاديث بعضها مطلق في الزمان وبعضها مقيد بالليل أو الغلس» فحمل المطلق في 
الترجمة على المقيد. وللفقهاء في ذلك تفاصيل وأقوال. 


هد 


الحديث الحادي والثلاثون والمئة 


حدّثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال : أخبرني عروة , بن الزبير عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: عنم رَشُوَل لله يل بِالعََمَة حَتَى اداه مر َم النْسَاءُ 
والصَّبْيَان حرج النبي كد فقال : ما ينْتَظرّهَا أحَدُ غَيْرَكُمْ مِنْ أل الأزض. ولا يُصَلَى 
يومئلٍ إلا بالمَدينة وكانوا ار العتَمَة فيمًا بين أن يَغِيبَ الشَفْقُ إلى ثُنْث اليل 
الأول . 
مطابقته للترجمة في قوله : «نام النساءه ولولا فهم البخاري أن النساء كنّ حضوراً في المسجد 
لما وضعه في هذا الباب بهذه الترجمة. وقوله : وعم بالعتَمَة» بفتحتين أي : أبطأ بها وأخرها. وهذا 
الحديث قد مر الكلام عليه في باب (فضل العشاء) وباب (النوم قبل العشاء) : 


رجاله خمسة : 


وفيه ذكر عمرء وقد مر ذكر محل الجميع في الذي قبله بحديث. 


يفف 


الحديث الثاني والثلاثون والمئة 


حدّئنا عبيدالله بن موسى عن حنظلة عن سالم بن عبدالله عن ابن عمر رضي الله 
عنهما عن النبيٍ كله قال: إِذَا اسْتَادْتَكُمْ نسَاوْكُمْ باللّيْل إلى المَسجد فَأَدنُوا لَهُنّ . 

مطابقته للترجمة من حيث تقييده بالليل وهو ظاهر قوله نساؤكم بالليل لم يذكر أكثر الرواة عن 
حنظلة قوله : «بالليل» وفي رواية مسلم بهذا القيد. وقد اختلف فيه على الزهري عن سالم أيضا 
فرواه المصنف بعد بابين عن معمر عن الزهري بغير تقييد. وأخرجه أيضاً في «النكاح؛ بغير قيدء 
وبيّن ابن خزيمة أن سفيان بن غيينة هو القائل يعني وله من وجه آخر عن ابن عُيينة قال : قال نافع : 
«بالليل» وكان اختصاص الليل بذلك لكونه أستر. ولا يخفى أن محل ذلك إذا أمنت الفتنة منهن 
وعليهن . قال النووي : «استدل به على أن المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه لتوجه الأمر إلى 
الأزواج بالإذن. وتعقبه ابن دقيق العيد بأنه إن أخذ من المفهوم فهو مفهوم لقب وهو ضعيف» لكن 
يتقوى بأن يقال: إن منع الرجال نساءهم أمر مقرر وإنما علق الحكم بالمساجد لبيان محل الجواز 
فيبقى ما عداه على المنع . وفيه إشارة إلى أن الإذن المذكور لغير الوجوب ؛ لأنه لوكان واجبا لانتفى 
معنى الاستكذان؛ لأن ذلك إنما يتحقق إذا كان مخيراً في الإجابة والردء ويأتي بقية البحث عند 
حديث عائشة . 


رجاله أربعة : 

قد مرواء مر عبيدالله بن موسى وحنظلة بن أبي. سفيان في الأول من الإيمان» ومرٌ سالم في 
السابع عشر منه. ومر عبدالله في أوله قبل ذكر حديث منه. 
لطائف إسثاده : 

فيه التحديث بالجمع والعنعنة, ورواته ما بين مدنيّ ومكيّ وكوفيّ . أخرجه مسلم في 
والصلاة) . ثم قال تابعه شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر عن النبى يله وهذه المتابعة 
وصلها أحمد بزيادة تأتى ا وقد قال المري فى «الأطراف») 56 لخلف وأبى مسعود إن هذه 
المتابعة وقعت بعد رواية ورقاء عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عمرء وهذه الرواية أخرجها 
المصنف في «الجمعة» بلفظ : «ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد». ولم يذكر أحد من الرواة بعدها 
هذه المتابعة ولا غيرها. ووافقه مسلم على إخراجها من هذا الوجه. وزاد فيه فقال لهُ ابن يُقالُ لهُ 


لاع 


(واقدٌ) إذا يتخذنه دغلا قال: فضرب في صدره وقال: أحدثك عن رسول الله كل وتقول: لا. 
وليس في شيء من طرق هذا الحديث التي أخرجها البخاري ذكر لهذه القصة وكأن البخاري 
اختصرها للاختلاف في تسمية ابن عبدالله بن عمر. 

فقدرواه لوس وعد اخر عن يلال وز بجاداطه ذخ عار من ابه يلفظ؟ ولا تمتعوا النساء 
حظوظهنٌ من المساجد إذا استاذتكم» . فقال بلال: «والله لنمنعهنٌ» الحديث فسمى الابن هنا بلالا 
من روايته. وللطبراني عن بلال نحوه وفيه فقلت: أما أنا فسأمنع أهلي , فَمَنْ شاء فليسرح أهله 
وفي رواية. يونس عن ابن شهاب عن سالم في هذا الحديث قال: قال بلال بن عبد الله : والله 
لنمنعهن . ومثله في رواية عقيل عند أحمد وعنده في رواية شعبة عن الأعمش فقال سالم أو بعض 
بنيه : دوالله لا ندعهنٌ يتخذتة دغلا الحديث. 

والراجح أن صاحب القصة بلال لورود ذلك من روايته نفسه ومن رواية أخيه سالم. ولم يختلف 
عليهما في ذلك. وأما هذه الرواية الأخيرة فمرجوحة لوقوع الشك فيها ولم يقع في شيء من 
الروايات عن الأعمش ولا عن شيخه مسمى » فإن كانت رواية عمروبن دينار عن مجاهد محفوظة 
في تسميته واقداً فيحتمل أن يكون كل من بلال وواقد وقع منه ذلك إما في مجلس أو مجلسين . 
وأجاب ابن عمر كلا منهما بجواب يليق به ويقويه اختلاف النقلة في جواب ابن عمرء ففي رواية. 
بلال عند مسلم فأقبل عليه عبدالله فسبّه سبَاً سيعاً ما علمته سبّه مثله قط . وفسّر عبدالله بن هبيرة في 
رواية الطبراني السب المذكور باللعن ثلاث مرات . وفي رواية زائدة عن الأعمش فانتهره وقال: أف 
لك وله عن ابن نمير عن الأعمش فعل الله بك وفعل. قلت: انظر هذا مع ما مرّ قريباً عن صاحب 
«الفتح» من أن الأعمش لم ترو عنه التسمية لأحد., فإن قوله : «فانتهره». وقوله : «فعل الله بك لا 
يمكن إلا مع التسمية. 

ولمسلم من رواية أبي معاوية «فزبره» . ولأبي داود عن جرير فسبه وغضب . فيحتمل أن يكون 
بلال البادىء؛ فلذلك أجابه بالسبٌ المفسر باللعن وإن يكو ن واقد بدأه؛ فلذلك أجابه بالسبٌ 
المفسر بالتأفيف مع الدفع في صدرهء وكان السر في ذلك أن بلالا عارض الخبر برأيه» ولم يذكر 
علّة المخالفة» ووافقه واقد لكن ذكرها بقوله : «يتخذنه دَغَلاُ» وهو بفتح المهملة والمعجمة وأصله 
الشجر الملتف ثم استعمل في المخادعة لكون المخادع يلف في ضميره أمراً ويظهر غيره وكأنه قال 
ذلك لما رأى من فساد بعض النساء فى ذلك الوقت وحملته على ذلك الغيرة» وإنما أنكر عليه ابن 
عمر لتصريحه بمخالفة الحديث وإلا فلو قال مثلاً: إن الزمان قد تغير» وإن بعضهن ربما ظهر منه 
قصد المسجد وإضمار غيره لكان يظهر أن لا ينكر عليه وإلى ذلك أشارت عائشة بما ذكر في 
الحديث الأخير. وأخذ من إنكار عبدالله على ولده تأديب المعترض على السنن برأيه وعلى العالم 
بهواه وتأديب الرجل ولده وإن كان كبيراً إذا تكلم بما لا ينبغي له» وجواز التأديب بالهجران. ففي 
رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد عند أحمد فما كلمه عبدالله حتى ماتء. وهذا إن كان محفوظا 


ع 


يحتمل أن يكون أحدهما مات بعد هذه القصة بيسير. 
رجال المتابعة أربعة : 

مرواء مر شعبة في الثالث من الإيمان» ومرٌ الأعمش في الخامس والعشرين منه. ومرٌ مجاهد 
وابن عمر في آثار أوله قبل ذكر حديث منه. 


الحديث الثالث والثلاثون والمئة 
حدّئنا عبدالله بن محمد حدّثنا عثمان بن عمر أخبرنا يونس عن الزهري قال: 
"“ ع 

حدّئتني هند بنت الحارث أن ام سلمة زوج النبيٌ كَلْ أخبرتها أن النساء في عهد رسول 
الله كَل كن إذَا سَلْمْنَ منّ المَكْتُوبَة قُمْنَ وَنَبَتَ رَسُولُ الله بك وَمَنْ صَلَى مِنَ الرّجَال_ 
مَا شَاءَ الله فإذا قَامَ رسول الله ككل قامَ الرّجَال. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يدل على أن النساء كنّ يخرجن إلى المساجدء ودلالته على 
ذلك أعم من أن يكون ذلك بالليل أو بالنهار. وهذا الحديث مر الكلام عليه مستوفى في باب 
التسليم . 
رجاله ستة : 

تدامزواءمر عبد الله بين ميحملة المسيدي في الثاني من الإيمات ازمر تمان بن هر ليه السابع 
والعشرين من الغُسل» ومر يونس في متابعة بعد الرابع من بدء الوحي » ومر الزهري في الثالث منهء 
ومرّت هند بنت الحارث وام مطلحة في السادس والخمسين من العلم . 


كلاع 


الحديث الرابع والثلاثون والمئة 

حدّثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك ح وحدّثنا عبدالله بن يوسف قال: أخبرنا مالك 
عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة قالت: إن كان رسول الله 
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يك ليصلي الصبح قتصرفب النساءٌ متلفعات بمروطهن ما يعرفن مِنَ الغلس . 

مطابقته للترجمة ظاهرة وهي خروج النساء إلى المساجد بالليل. وقوله : «متلفعات» حال من 
النساء أي : متلحفات من التلفع, وهو شد اللفاع وهوما يغطي الوجه ويلتحف به. والمُروط جمع 
مرط بكسر الميم وهو كساء من صوف أو خز يؤتزر به . والغلس بفتح اللام بقية ظلمة الليل. وهذا 
الحديث مر الكلام عليه في باب (في كم تصلي المرأة من الثياب) وفي باب (وقت الفجر) . 
رجاله ستة : 

قد مرواء مرّ عبدالله بن مسلمة في الثاني عشر من الإيمان, ومرّ عبدالله بن يوسف ومالك 
وعائشة في الثاني من بدء الوحي . ومر يحيبى بن سعيد في الأول منه ومرت عمرة بنت عبد الرحمن 
في الثاني والثلاثين من الحيض . وفي هذا الحديث حاء التحويل. وقد مرٌ الكلام عليه في السادس 
من بدء الوحي . وقد مر ما يتعلق بهذا الحديث. 


يفت 


الحديث الخامس والثلاثون والمئة 
حدّئنا محمد بن مسكين قال: حدّثنا بشر قال: أخبرنا الأوزاعي قال: حدّثني 
يحيى بن أبي كثير عن عبدالله بن "أب كانه الاتصاري يعن أيه قال : َال رَسُولُ الله كد 
إني 32 إل الصّلاة ونا اد أن اطول فيها فاسمعٌ بكاء الصَبيٍّ فأَنَجَوّرُ في صلاتي 
كَرَاهِية أن أ شن عَلَى أمّه. 


مطابقته للترجمة تفهم من قوله : «كراهية أن أشق على أمّه ؛ لأنه يدل على حضور النساء إلى 
المساجد مع النبيّ يكل وهو أيضاً أعم من أن يكون بالليل أو بالنهار. وهذا الحديث قد مر الكلام 
عليه في باب (مَنْ أخف الصلاة عند بكاء الصبي) . 

وقوله: «فأتجوز» أي : أخفف. وقوله: «كراهية» نصب على التعليل أي : لأجل كراهية أن 
أشق. ويروى «مخافة أن أشقٌ» وكلمة (أَنْ) مصدرية. 
رجاله ستة : 


قد مرّوا إل محمد بن مسكين, مرّ بشر بن بكر في متابعة بعد الستين من «الجماعة». ومرٌ 
الأعمش في العشرين من العلم. ومرٌ يحيى بن أبي كثير في الثالث والخمسين منه, ومر عبدالله بن 
أبي قتادة وأبوه في التاسع عشر من الوضوء. ومحمد بن مسكين بن نُمَيلة بالتصغير أبو الحسن 
اليمامي نزيل بغداد. قال البخاري : حدّئنا محمد بن مسكين اليمامي ثقة مأمون . وقال أبو داود: 
كان ثقة ‏ رحمه الله تعالى - وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال الخطيب : ثقة. وقال مسلمة: لا 
بأس به . وقال الحاكم : روى عنه مسلم حديثاً واحداً . وذكره الدارقطني في أفراد البخاري, وذكره 
النسائيٌ في «مشيخته» وقال : لا بأس به روى عن بشر بن بكر وعفان وعباد بن عمر اليمامي وأبو 
مسهر وغيرهم . وروى عنه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائيّ وابن أبي عاصم ومحمد بن أبي 
عتاب الأعين. ومات قبله, مات ببغداد سنة تسع وثمانين ومئتين واليمامي في نسبه نسبة إلى 
اليمامة , وهي بلاد الجوسميت باسم اليمامة جارية زرقاء كانت تبصر الراكب من مسيرة ثلاثة أيام , 
٠‏ كاتة يلاه الجواحسن يلاد الله أرض] وأكذرها خيرا وخر وتكيل» وبي التسمية هو نانيع لما 
فتح حصون الجو امتنع عليه الحصن الذي كانت فيه زرقاء اليمامة فحاصره حتى اقتحمه. وقبض 
على زرقاء اليمامة وأمر بقلع عينيها فوجد عروقها كلها محشوة بالأثمد. وأمر بصلبها على باب جو 


174 


وأن تسمى باسمهاء وفي ذلك يقول تبْع : 
وسميت جوأ باليمامة بعدما2 تركثٌ عيوناً باليمامةهملا 
فلا تدع جَوَا ما بقيت باسمها ولكتّهابّدعى اليمامةً مقبلا 
وهي في وسط الشرق على ستة عشر مرحلة من البصرة وعن الكوفة مثلها. وقال ياقوت : بين 
اليمامة والبحرين عشرة أيام » وهي معدودة من نجد وقاعدتها حجر وبها تنبا مسيلمة الكذَّابٍ وفتحها 
خالد بن الوليد ‏ رضي الله تعالى عنه -. 


ع 


الحديث السادس والثلاثون والمئة 


حدّثنا عبدالله بن يوسف قال: حَدّئنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: لَوْ أدْرَكَ رَسولُ الله يل مَا أحدَتٌ النْسَاءُ لَمَتمَهُنّ كَمَا معت 
نسَاءُ بَنِي إِسْرائِيلَ كُلْتُ لِعَمْرَةَ أُوَمُنِْنَ؟ قَالت: نَعَمْ. 

قوله: «كما منعت نساء بني إسرائيل» يحتمل أن تكون شريعتهم المنع. ويحتمل أن تكون 
منعن بعد الإباحة. ويحتمل غير ذلك مما لا طريق لنا إلى معرفته إلا بالخبر. 

وقوله: «قلت لعمرة» القائل هو يحيى بن سعيد . وقوله : «أو منعن» بهمزة الاستفهام وواو 
العطف والفعل المجهول 0 فيه يعود على نساء بني إسرائيل» والذي يظهر أن عبر 
يلع وللك عر عاد ئشة. ويحتمل أ ن يكون ذلك عن غيرها :"وقد بيد ولك ع عروة على عائشنه 
مولونا أخرجه عبدالرزاق بإسناد صحيح ولفظه : «قال: كن نساءً بني إسرائيل يتخذن أرجلا مِنْ 

يتشرفن للرجال . في المساجد فَحرمً الله عليهنٌ المساجدّء وسلطتٌ عليهنَ الحيضةٌ» . وهذا 

ا اتا جك عتم ار لأنه لا يقال بالرأي . وروى عبدالرزاق أيضاً نحوه بإسناد صحيح 
عن ابن مسعود ., وقد مرت الزيادة على هذا في أول كتاب «الحيض». وأحاديث الباب المذكورة 
دالة على جواز الخروج إلى المساجد لعموم النساء لكن الفقهاء خصوه بشروط منها: أن لا تطيّبّء 
وهو في بعض الروايات «وليخرجنّ تفلات» وهو بفتح المثناة وكسر الفاء أي : غير متطيبات» ويقال 
امرأة تفلة إذا كانت متغيرة الريح وهوعند أبي داود وابن خزيمة عن أبي هريرة» وعند ابن حبّان عن 
زيدين اليد وأوله : «لا تمنعوا إماءَ الله مساجدٌ الله ) . ولمسلم عن زينب امرأة ابن مسعود «إذا 
شهدت إجدذاك 'المسحد فلة عس طياء . ويلحق بالطيب ما في معناه؛ لأن سبب المنع منه ما فيه 
من تحريك داعية الشهوة كحسن الملبس والحلى الذي يظهر والزينة الفاخرة. وكذا الاختلاط 
بالرجال. ْ 

وفرق كثير من الفقهاء ء المالكية وغيرهم بين الشابة وغيرها وفيه نظر إلا إن أخذ الخوف عليها من 
جهتها؛ لأنها إذا عريت مما ذكر وكانت مستترة حصل الأمن ولا سيما إذا كان ذلك بالليل. وقد ورد 


في بعض طرق هذا الحديث وغيره ما يدل على أن صلاة المرأة ة في بيتها أفضل من صلاتها في 
المسجد وذلك فيما أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة عن ابن عمر بلفظ : لا تمنعوا نساءكم 


الل 


المساجد. وو ع أي . ولأحمد والطبراني عن «أم حميد الساعدية أنها جاءت إلى رسولٍ 
الله كلِهِ فقالت: يا رسولٌ الله إني أحب الصلاة معكَ قال: قد علمتٌ. وصلائك في بيتك خيرٌ لك 
من صلاتك في حجرتك. وصلائك في حجرتك خيرٌ لك من صلاتك في دارك؛ وصلائك في 
دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك. وصلائك في مسجدٍ قومك خيرٌ لك من صلاتك في 
مسجد الجماعة» . وله شاهد من حديث ابن مسعود عند أبي داودء وقال ابن مسعود : «والمرأة ور 
وأقربٌ ما تكونٌ إلى الله في قعر بيتها » فإذا خرجتٌ استشرفها الشيطانٌ» . وكان ابن عمر رضي الله , 
تعالى عنه ا ل ا 0 وقال أبو عمرو الشيباني : 
«سمعتٌ ابنَ مسعودٍ حلف فبالعٌ : فج البعين ما اصلت امرأة صلةة أ حب إلى الله تعالى من صلاتها 
في بيتها إلا في حجةٍ أو عمرة إلا امرأة قد يست منّ البعولة». وكان إبراهيم يمنع نساءه الجمعة 
والجماعة . وسئل الحسن البصري عن امرأة حلفت إن خرج زوجها من السجن أن تصلي في كل 
مسجد تجمع فيه الصلاة بالبصرة ركعتين. فقال الحسن : تصلي في مسجد قومها؛ لأنها لا تطيق 
ذلك لو أدركها عمر ‏ رضي الله تعالى عنه - لأوجع رأسها ووجه كون صلاتها في الإخفاء أفضل 
تحقق الأمن فيه من الفتنة. ويتأكد ذلك بعد وجود ما أحدث النساء من التبرج والزينة . 

ومن ثم قالت عائشة ة ما قالت في هذا الحديث. وتمسك بعضهم بقول عائشة في منع النساء 
مطلقاء وفيه نظر إذ لا يترتب على ذلك تغير الحكم ؛ لأنها علقته على شرط لم يوجد بناء على ظن 
ظنته. فقالت: : «لورأى لمنع» فيقال لم يرولم يمنع فاستمر الحكم حتى إن عائشة ة لم تصرح بالمنع 
وإن كان كلامها يشعر بأنها كانت ترى المنع . وأيضاً فقد علم الله سبحانه ما سيحدثن مما أوحى إلى 
نبِيّه بمنعهن, ولو كان ما أحدثن يستلزم منعهن من المساجد لكان منعهن من غيرها كالأسواق أولى , 
وأيضاً فالإحداث إنما وقع من بعض النساء لا من جميعهن» فإن تعين المنع فليكن لمن أحدثت 
والأولى أن ينظر إلى ما يخشى منه الفساد فيجتنب لإشارته كهِ إلى ذلك بمنع التطيب والزينة» 
وكذلك التقييد بالليل. قلت: قوله: «فليكن لمن أحدثت» غير لازم ؛ لآن نساء بني | إسرائيل لم 
يشبت في حديث أنهن فعلن جميعاً» ومع ذلك عمهن المنع وإنما عم المنع سدّاً لذريعة الفساد. 
وقد مر الكلام مستوفئّ على خروج النساء في الأعياد وإلى المساجد في باب (شهود الحائفض 
العيدين) من كتاب الحيض فليراجع . وذكر العيني هنا أموراً كثيرة مما أحدثته نساء مصر في زمانه» 
ولوحضر هذا الزمان ورأى ما أحدثن في مصر وغيرها من المناكر لعد تلك المناكر الموجودة في زمنه 
زوق . وفي الحديث الصحيح عند البخاري ما من يوم إلا والذي بعده شر منه 
رجاله خمسة : 

مر ذكر محلهم في الذي قبله بحديث. أخرجه مسلم في «الصلاة» وكذا أبو داود. ثم قال 
المصنف: 

باب صلاة النساء خلف الرجال 


م١‎ 


الحديث السابع والثلاثون والمئة 

حدننا يحيى بن قزعة قال: حدذئنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن هند بنت 
الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رَسولٌ لله كل إِذَا سَلّمَ قا النْسَاءُ حِين حير 
يَقضِي تَسْلِيمَهُ ويَْكُتُ هُوَ في مقامه يسيرا بل أن يَقُوم. . قال: ررك اعلم انلك 
كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحدٌ من الرجال. 

مطابقته للترجمة من جهة أن صف النساء لو كان أمام الرجال أو بعضهم للزم من انصرافهن 
قبلهم أن يتخطينهم وذلك منهي عنه. وهذا الحديث قد مر في باب (التسليم) ومرٌ الكلام عليه 
هناك . 
رجاله خمسة : 
شهاب في 0 بذء ء اليحي » تق الا وأم سلمة في 0 0 
العلم. ويحيى بن قرّعة بة بفتح الزاي وقد تسكن المكي المؤذن ذكره ابن حبان في «الثقات». روى 
عن مالك وسليمان بن بلال وإبراهيم بن سعد وغيرهم . وروى عنه البخاري وأحمد بن صالح 
المصري والذهلي وغيرهم, وقد مضى ما يتعلق بهذا الحديث في باب (التسليم) . 


حك 


الحديث الثامن والثلاثون والمئة 


حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا ابن عبيئة عن إسحاق بن اا عن أنس رضي الله 

عنه قال: صلَى الب يك في بيت أمْ سُليم, قت وَيتِيم حَلفهُ وام سَليْم خلفنا. 

مطابقته للترجمة ظاهرة في قوله : «وأم سُلَيِم خلفناء. وقوله : «فقمت ويتيم خلفه» فيه شاهد 
لمذهب الكوفيين في إجازة العطف على الضمير المرفوع المتصل بدون التأكيد. وهذا الحديث قد 
مر الكلام عليه في باب (الصلاة على الحصير) . 
رجاله أربعة : 

4 رو 0 معال 5 . 1 8 

وفيه ذكر ام سليم ويتيم » وقد مر الجميع ‏ ؛ مر أبونعيم في الخامس والأربعين من الإيمان» ومر 
أنس في النادمن منة. ومر إسحاق بن عبدالله في الثامن من العلم. ومرْ سفيان في الأول من بدء 
لوعي »> ودت أم شليم :في ,السيين من الغلم . واليتيم ضميرة بن أبي ضميرة . وقد مر في الثاني 
والثلاثين من كتاب «الصلاة», ومر هناك ما يتعلق بهذا الحديث. ثم قال المصنئف: 

باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد 


قوله: «من الصبح» قيده بالصبح ؛ لأن طول التأخير فيه يفضي إلى الإسفار فناسب الإسراع 
بخلاف العشاء فإنه يفضي إلى زيادة الظلمة فلا يضر المكث. 


و 


الحديث التاسع والثلاثون والمئة 


حدثنا يحيى بن موسى قال: حَدَننا سعد ين متصور قال: خدننا لبح عن 
عبدالرحمن بن فاسع عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول لله يك كان يُصلّي 
الصَبْحَّ بلس فينصَرفْنَ نساءً المُؤْمِنِينَ لا يُعْرَفنَ مِنَ الغَلّسٍ أو لآ يَعْرفُ بَعْضْهُنٌ 
بَعْضاً. 

قوله: «فينصرفن» على لغة أكلوني البراغيث وهي لغة بني الحارث وكذا قوله: «لا يعرفن 
بعضهن بعضأء . وهذا في رواية الخموي والكشميهني ولغيرهما لا يعرف بالإفراد على الجادة. 
وقوله : «نساء المؤمنين» وفي بعض النسخ «نساء المؤمنات» أي : الأنفس المؤمنات أو الإضافة بيانية 
نحو شجر الأراك» وقيل إن النساء بمعنى الفاضلات أي : فاضلات المؤمنات, وفيه دليل على 
وجوب قطع الذرائع الداعية إلى الفتنة وطلب إخلاص الفكر لاشتغال النفس بما جبلت عليه من 
أمور النساء. وقد مر الكلام على هذا الحديث في باب (في كم تصلي المرأة من الثياب) وباب 
(وقت الفجر) . 
رجاله ستة : 


قد مروا إلا شعند بن لتضورمر يسك بن عوسى اللبتي في التاسع عش رمن الحيض» ومرَ 
فليح في الأول من العلم» 00 رَ القاسم في الحادي عشر من الفهل ومرٌ ابئه عبدالرحمن في 
السادس عشر منه» ومرّت عائشة ة في الثانى من بدء الوحي . 

وأما سعيد فهو ابن منصور بن شعبة الخراساني أبو عثمان المروزي, ويُقال الطالقاني» يقال 
ولد (بجوزجان) ونشأ (ببلخ) وطاف البلاد وسكن (مكة) ومات بها. قال حرب : سمعث أحمد 
يحسن الثناء عليه » وقال سَلَمَة بن شنبيت: ذكرته لأحمد فأحسن الثناء عليه وفخم أمره» وقال حنبل 
عن أحمد : هومن أهل الفضل والصدق . وقال ابن نمير وابن خراش : ثقة» وقال أبوحاتم : ثقة من 
المتقنين الأثبات ممن جمع وصنف وكان محمد بن عبد الرحيم إذا حدّث أثنى عليه وكان 0 
حدّئنا سعيد وكان ثبتأء وكان يحيى بن حسان يقدمه ويرى له حفظه وكان حافظاً . وقال الحاكم : 
سكن (مكة) مجاوراً وكان راوية ابن علية وأحد أئمة الحديث. له مصنفات وقال حرب : أملى علينا 
نحوأ من عشرة آلاف حديث من حفظه؛ ثم صنف بعد ذلك . وذكره ابن حبّان في «الثقات»» وقال: 
كان ممن جمع وصئف وكان من المتقنين الأثبات. وقال ابن قانع : ثقة ثبت ثبت» وقال الخليلي : ثقة 
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متفق عليه . روى عن مالك وحمّاد بن زيد وفليح وابن أبي حازم والدراوردي وغيرهم. وروى عنه 
مسلم وأبوداود والباقون بواسطة يحيى بن موسى وأبو زرعة وأحمد بن حنبل وغيرهم . مات (بمكة) 
على الصحيح سنة سبع أو ست أو تسع وعشرين ومثتين» وقيل مات (بمصر) والطالقاني في نسبه 
بمد الطاء وفتح اللام والقاف وبنون نسبة إلى (طالقان) بلدة بين (بلخ) ومروالروذ مما يلي الجبل 
منها أبو محمد محمود بن خداش الطالقاني . سكن بغداد وروى عن يزيد بن هارون وابن المبارك 
والفضل وعنه إبراهيم الحربي وأبويعلى الموصلي . مات في شعبان سنة خمسين ومثتين عن تسعين 
سنة و(طالقان) أيضاً بلد أو كورة بين (قزوين) و(أبهر) منها الصاحب إسماعيل بن عبّاد بن 
العباس بن عبّاد مؤلف كتاب «المحيط في اللغة». وقد جمع فيه فأوعى ووالده كان من المحدثين 
سمع من جعفر الفريابي وعنه أبو الشيخ توفي سنة (70ه)» وكان وزيراً لدولة آل بويه . ومن 
(طالقان) هذه أيضاً أبو الخير أحمد بن إسماعيل بن يوسف الطالقاني القزويني الشافعي أحد 
المدرسين بالنظامية ببغداد سمع بنيسابور أبا عبدالله الفزاري. مات (بقزوين) سئة خمسين 
وخمسمئة. ثم قال المصنف: 


باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد 


الحديث الأربعون والمئة 


حدّئنا مسدد قال: حدّئنا يزيد بن ريع عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبدالله 
عن أبيه عن النبيٍّ يك إذا اسْتدْنَتِ امْرَأَةٌ أحدكُمْ قلا يَمَْعْها. 

أورد هذا الحديث المار في باب خروج النساء إلى المساجد بالليل من طريق يزيد بن زريع 
وليس فيه تقييد بالمسجد. لكن أخرجه الإسماعيلي من هذا الوجه بذكر المسجد. ويمكن أن 
يجاب بحمل الحديث المطلق هنا على الحديث السابق المقيد أو يقال إنه لما كان جائزاً على 
الإطلاق فالخروج إلى موضع العبادة بالطريق الأولى . والكلام على هذا الحديث قد مر عند ذكره 


في الياب السابق . 
رجاله ستة : 


قد مرواء مر مسدد في السادس من الإيمان. ومرٌ يزيد بن زريع في السادس والتسعين من 
الوضوء. ومر الزهري في الثالث من بدء الوحي , ومرٌ معمر في متابعة بعد الرابع منه. ومرٌ سالم في 
السابع عشر من الإيمان. ومر أبوه عبدالله في أول الإيمان قبل ذكر حديث منه. 


ك1 


تاتئحة 

قال في «الفتح» اشتملت أبواب صفة الصلاة إلى هنا من الأحاديث المرفوعة على مائة وثمانين 
حديثاً المعلّق منها ثمانية وثلاثون حديثاًء والبقية موصولة . الحكر متها فنها وفيدا فى فانة حلديتك 
وحمسة أحاديث» وهي جملة المعلق إلا ثلائة منه وسبعون أخرى موصولة, فالخالص منها خمسة 
وسبعون» منها الثلاثة المعلّقة وافقه مسلم على تخريجها سوى ثلاثة عشر حديثاً وهي : حديث ابن 
عمر في الرفع عند القيام من الركعتين » وحديث أنس في النهي عن رفع البصر في الصلاة. وحديث 
عائشة في أن الالتفات اختلاس من الشيطان» وحديث زيد بن ثابت في قراءة الأعراف في 
المغرب». وحديث أنس في قراءة الرجل طقل هُوَ الَّهُ أَحَدُّ» وهو معلّق. وحديث أبي بكرة في 
الركوع دون الصف, وحديث أبي هريرة في جمع الإمام ب بين التسميع والتحميد» وحديث رفاعة في 
الاعتدال م وحديث أبي سعيد في الجهر بالتكبير» وحديث ابن عمر في سنة الجلوس في التشهد. 
وحديث آم سَلَّمة في سرعة انصراف النساء بعد السلام » وحديث أبي هريرة لا يتطوع الإمام في 
مكانه وهو معلق. وحديث عقبة بن الحارث في قسمة التبر» وفيه من الآثار الموقوفة على الصحابة 
وغيرهم ستة عشر أثرأ : منها ثلائة موصولة وهي حديث أبي يزيد عمرو بن سَلَّمة في مواقيته في صفة 
الصلاة لحديث مالك بن الحويرث وقد كرره. وحديث ابن عمر في صلاته متريعاً ذكره في أثناء 
حديثه في سنة الجلوس في التشهد. وحديثه في تطوعه في مكانه الذي صلّى فيه الفريضة والبقية 
معلقات - والله أعلم بالصواب -. وإليه المرجع والماب. سبحان رف العزة عما يصفون» وسلام 
على المرسلين» والحمد لله رب العالمين. ثم قال المصنف: 
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الموضوع الصفحة 
الحديث الرابع والأربعون ا 1[ 0 
باب إمامة العبد والمولى ان و ل بن 3 لون ب لسار ال ل ب ب 7 
الحديث الخامس والأربعون شق مومه و ال لل به قاس ور فد وا لام اطاط ف و 11 
الحديث السادس والأربعون ا ل ١‏ 
باب إذا لم يتم الإمام وأتم مَنْ خلفه ا ا 
الحديث السابع والأربعون نر با اسم 
باب إمامة المفتون والمبتدع 11[ [ [ [ [ [ 00 
الحديث الثامن والأربعون 0 
الحديث التاسع والأربعون 1" 
باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كانا إثنين 00000 
الحديث الخمسون ماح ناموط ا ا حور سول كا ليبن ادن مر د لج ا ا 11 
باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما 5 
الحديث الحادي والخمسون مما م ل اإم نط من مسوك م و ا ا ا ا نه و ا 
عبد رَبْه بن سعيد الأنصاري ا م ار م ا ا ار 
باب إذا لم ينو الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم او لق نيه معطا الس وال و 137 
الحديث الثاني والخمسون ب بار وني وين ون روا اجواا لوطو امس موا ا ا 
عبدالله بن سعيد اعون لقاو محم لق امعان 5 دعا حم ام فخ مس ا امو 1 ومو من لوخ ل اس 778 
باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج وصلى 0 
الحديث الثالث والخمسون يا 0 
الحديث الرابع والخمسون ااا 
باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود د 5د 0 ااا 
الحديث الخامس والخمسون د ل ا 1 
باب إذا صلّى لنفسه فليطول ما شاء 0 


الحديث السادس والخمسؤن 0 مر امو ألم جا لال ور جا ل موف وات ا 201 
باب مَنْ شكا إمامه إذا طول ا ا 25 
الحديث السابع والخمسون اا 001 0 
الحديث الثامن والخمسون ف او ل و د ا ا 1 
باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها انحن اجا طاو و ا الود مسار لالت ا ا 5 
الحديث التاسع والخمسون كج يد بد رحج انق توردي امون مولت ميتو او اا 1 
باب مَنْ أخف الصلاة عند بكاء الصبى ا ا اك 
الحديث الستون 121110000 مايالا 0000 ١ه‏ 
الحديث الحادي والستون 1 1 [1ز1 1 1 ز ز1 1 1 1[ 1 [ 1 1 1 1 1 1 ا ا ا 
الحديث الثاني والستون اناق سانلاو سج انو لعا مجر م فح متام ماو وا فكو ارال ا 0197 
الحديث الثالث والستون ا 1001 0 
باب إذا صلّى ثم أمْ قوماً 21111117 ا 
الحديث الرابع والستون تومي سو نكست يامو وني وتلا نادي ا اما فا تاف وهم “ لام 
باب منْ أسمع الناس تكبير الإمام 0 0 000 
الحديث الخامس والستون مقاب ا سعاو اطا خا فو قله فكم ااسوتساو ا كادي اللأة 
باب الرجل.يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم م ا اا ا 0 03 
الحديث السادس والستون دلق تو واد 1نف مك انوكم سمه ل مو ار وم ا ل 11 
باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس ؤزؤز ز ة ز ز ز ز ز ز ز 000 ااا 
الحديث السابع والستون كن مو ران أرط سس اط او ا الب ل ع 1 
الحديث الثامن والستون وحاكمنع وام اموا تا متو نيه خخ سيط ا 11 
باب إذا بكى الإمام في الصلاة الإمطرة بن واه واه ما بج ا يي ا م 1 
الحديث التاسع والستون 00000 0 
باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها ا ا ا 
الحديث السبعون و اوه توج لاون وتخا مودو لقا ااا مر وما اعد سابوط وك م فا و 1 
عمرو بن مر 01[ اا 
الحديث الحادي والسبعون م قد وير برد فر ف لو ع 1 11 ور سر هن لمم بت و مو ما اه 1/1 
باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف ل 7 
الحديث الثاني والسبعون 00000000001 
معاوية بن عمرو عاو للقي جع ال وجه افر ألما يق لاون 7 إل مدان الوا وأو 1 1 مال با بو زرو لع لام و 13 
2 الصف الأول و 1 نع لاب ب ا جم ام لاساو الا 


الحديث الثالث والسبعون مخ ايا ارا ل ده 
باب إقامة الصف من تمام الصلاة 2220111 
الحديث الرابع والسبعون خم اه ا 
الحديث الخامس والسيهوق 9 0 0 200000 
باب إثم مَنْ لم يتم الصفوف اي 


الحديث السادس والسبعون نمة وااع كول ولس سو فيه يك يذ جا 
سعيد بن عبيد ل ار “طامط او ان بجا له 


باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف 
الحديث السابع والسبعون 0 
باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله 50000 
الحديث الثامن والسبعون تر لوي ا 
داود بن عبدالرحمن العطار 0 
باف المراة وحدها تكرت عن 200 
الحديث التاسع والسبعون 0 
باب ميمنة المسجد والإمام 111110 
الحديث الثمانون مخ له متو سمساة انك ب حرو م 
ثابت بن يزيد الأحول 7ب 1 1 1101 
باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة ‏ . . 
الحديث الحادي والثمانون 5" 
باب صلاة الليل وك ةامحب رو يج اح م 
الحديث الثاني والثمانون وان اج اياي اس 
الحديث الثالث والثمانون ا 
الحديث الرابع والثمانون ا 
خاتمة بق لف نوك ب رو حزان جو رط ا 
كتاب أبواب صفة الصلاة ا 000 
باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة 00 
الحديث الأول ل ا 0 
الحديث الثاني 


هو قا واه فاع ه.ا عد .د .د عاودا و وا قا وا .د مامد م هن 


هه فاه قاع د عام ود ود ود و فد واو ود وا ند .ا .د مام 


4١ 


الحديث الرايع ١‏ 


باب رفع | 0 ركع وإذا رفع 
الحديث الخامس 


الحديث 0-07 


الحديث الثامن 


باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة 
الحديث التاسع 


باب الخشوع في الصلاة 
الحديث العاشر 
الحديث الحادي عشر 
باب ما يقول بعد التكبير 


الحديث الثاني عشر 
الحديث الرابع عشر 


الحديث الخامس عشر 


خباب بن الأرت 


الحديث التاسع عشر 


الحديث العشرون 


هاه واوا هاه ود واو ةداعا .د .ا م ماه 


اها وا ما عفا. د هد مد عا ردم 


فاأقاع قافا هد قاقد ها وا هد .ا عد .امام 


0200 07 0 


«أهاع. د واو د ها .د .د هاو ود ود وقا. د هاه 


هالعا هاه هداقاود و .د وا واو .د هد عام 


فى قافا .د وا ود عدا .د .هد فاه 


ه.ا عا هد هد ها قاء د ه. 


مهاو .د .د .د وا .د .د ود ود .د .اهم 


فى عاو ع م6 .د ماه وداه ه٠‏ 


والقفا ع و .د .ا .د مد 6.6 م2 م6 ه. 


.وى ىا 6.8.6.666 همه م م6 » 


فى ها هام مدا مار مام 


هله هاوه هد هاو هه ودأفاود .د .د هد وا فد و وهاو .د وا ود و مد هد 6م 


فالقاة ا و »د واوا .دود ود هد م وها فاه .ا هاه ها. د وام .د .دا واه 


وهاه اه هد وا ع واه عاقافد ده قاو فاه قاقد 4 .د هد مدا .د .د مام 


ولق وقد قاع وا ماع ماد قاع واه قاقد ود فاع عافد .د .د مداندا .دافام 


قاأقاع قاعا. اوداق قا ود و هاو قاور .فاه وا .د هد ماقام 6 6 ٠.‏ 


6 0 6 1 1 1 1 1 ا 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 2 


ا 1 1 1 1 ا ا 1 1 1 1 6 0 0 0 0 5 2 7 


الها ها واه هاو هاه .اود ود عاو وا عد هد قاع د .د .د هد هد مد 60 6 ٠.‏ 


فاه ها قد ها فاه هد وقد فد وا ود وه ها قاقد واد قارد اه فاأوا ود هد قا 


هاها قا قا فاه هد واو قاقد هد هاو و واوداوع د فا عد قاع هد هد هد اث اه 


قلع وام هد قاو هاه واه هد هاو فداندا واه هد واوا .د مد مدا مد قا 


هأقهاه ا واوا هد .ا ها فاع واه .اود ود ود ود فى فا. د .د فداه د هد مام 


هالو اه ىا وا هع .اها .د .د هد وا و و ها .د .د .د ود وه قاع ث6 6ه 


واأها. ا .ا واه .اها .د ها م .د واوا .اه .ا .د واه وا و ه.ا .د فاع اه 


هه هاعد .اه وه واوا ها واه واوا و و وى وا .د .ا .د هد .دا مداه 6ه 


هلوا .واه .ا وى هاعد هد هد هد واو وا ها .داعا .د و واوا .دقام 


وهاه .اع و هد هد اه .د .ا هاه و وا مد ما .د وا.دا مد .اما م د هد 6ه 


هأ.اى ا و وى ها فاه .ا وهاه ها واو .ها .د هد و هد .د .ا واماه 6 6ه 


ه. ها وى و ها هاه هد ود وه ه هارا و .ا ها هد واو هي هاأواه ها 6 اه 


سلام بن سُليم (الاحوص) 
الحديث الحادي والعشرون 
باب هل يلتفت لأمر ينزل به 
الحديث الثالث والعشرون 


الحديث الرابع والعشرون 


جابر بن سمرة بن حنادة واأقاعا د.ا .ام وال وا .ا.ا مده فم 
الحذيث الخامس والعشرون 0 


الحديث السادس والعشرون 


كيسان المقبري الدع ار اس 0 


باب القراءة فى الظهر 


الحديث السابع والعشرون ب ا ار و ايحي 1 0 


الحديث الثامن والعشرون 


الحديث التاسع والعشرون 1 ا 


باب القراءة فى العصر ا ل 
الحديث الثلاثون ا 0000 


الحديث الحادي والثلاثون 


الحديث الثاني والثلاثون 


باب الجهر في المغرب 
الحديث الرابع والثلاثون 


باب الجهر فى العشاء أ اس وام نج لقا مح ارم وحيف تبون ادي وه مار ابوروا مح اه 
الحديث الخامس والثلاثون 5 ا ور الم ل 
الحديث السادس والثلاثون ع ا 0 


باب القراءة فى العشاء بالسجدة 


الحديث الثاني والعشر ون اله ولد ا و لات 


باب وجوب القراءة للامام والمأموم في الصلوات كلها 


هاقا. ا واو .د وقا ود و هد ود .د 6ه 


ا ها قاع قا عد .د ود ود .د هد هده 
وهاه هاو هد وا. د .دا وا .د وار .د 6ه 


هاى ».ا .د هد واعدا .د اودارا .د وا هد ه 


هه ها فى .د هد ود عد ود وا .د 6ه 


باب القراءة فى المغرب 0 رو كك ا أ وا 
لبابه الكبرى بنت الحارث الهلالية 00008 
الحديث الثالث والثلاثون ما موتو تو و 14 


فاع ما واو فاع .اع.د .د .د .ام .دا ماهم 
« هاه ى ه.ا فاع .ود وام ود هاه 6د هم 


وه هد .د « هاعد ود وا هشاع هد و .ا .د .د ود هد .داهم 


هه ها وها . ها اهاعم .د م6 . 


الحديث السابع والثلاثون خاي ا ل وق اك وا وود 


.و .ا .ا هد عد وداه .افد .د .د هد هد .د.ا .د عفداو م مد م6 و 


م ها عافد ود هاه هدا .د .ا .د و ود .د واه ود و و ود. 


هه ى وا وا و و و .أو . واوا. .ا .د .د هد وا. .د و 


ىاه ع ود هد ود قاقد .د هد .د .د فاوا. د وا ود .ا .د 6ه ه 


هاأها ع هد ود واو هد .افد هد .د .د مد مد .دا .دا هاه 6ه . 


هه هاه ود ود هد .د .هد .د ود .ا .د .امد .د .دا .د هد هد هث 


هه قفاوا هد ودود وا هد .د واوا ود .اع .ا ود وداه .ا مام 


هه قاع هاو ود وه هد .دود وه قاعد ود .د .د وداه ود و ٠.‏ 


.عا هاه عفاود و اه وا قاقد قاو ود هد ف و دقار 6ا م 


هد هاه ودود ود واوا هد هد ود وا قاقد وقداواء ا رد ند مد .6 و٠‏ 


وها هاه وا وا و واع ود .د هد هد واو هد يداو و وا .ا هل 


وأقاى .د واج هاو وه قافا فاه فا هد قد ود .د وأو واه 


هلها قا قاع واه هاوعد .افيه هاعد ها هاه وار و . 


هما »ا هاو اه قاقد هد وه واه .ا قا.دا .داه .دا .دا فاه ث. 


هله قا قافا هد ها وا هد وا.د ا .د عدا ها عا .د .داعا ود و و . 


عع وى اه قفاوا و قا ود وا وى هد .د ه.ا .ا . رامد ه. 


هاه مه هد هاعد فد .د ود ىد وداه واو و م .د .اود مداعاه. 


عه هاه قافا هد هاه واوا و هاه هد .د .د مد واو ون 


.هاه ها هد وها وه فا هاه .قاع .د هد و ود ما. هد 6ه 


هه و ود هد ع ه.ا .و فاع ود ود و .د .ا ها جا م 6ه 


هاو هاه فى .دا وا. د .ا فاع د هد و هد .دا وام وها 6 ه. 


هاه ها هه هد هد ها هد هاو . و هد .د .ا .ا .ها ه.ا ماهم ٠.‏ 


هه ها ها هد هد هاه هد واوا ود و و .ا .د هد .امد .دا مد هن 


هه ها .ا عدا .د هد ود هد و وه ها قا هاه .ا .أو وه .و وى 


هاه »د هاعد .د وا عدوا .د وا ود وه .د ود واه .د واه ها هم 


»اه هاه ها هد هد وه ود هد واو ها هد و وا واه .ا 66 .م 


هاه هاه هاو و .د .د .هد وه .ا هده .ا وهاه . .ا 66 .م 


هه هاه ه .اها ها هد .د واوا و فاه ٠.‏ .ا مام ها 06 . 


باب القراءة فى العشاء 00 2210000 


باب يطول في الأوليين ويخفف الأخريين 


الحديث التاسع والثلاثون لخو ا لم 1 2 0ج نو ممو ان لاسا لامو اح د ادا 
محمد بن عبيد الله بن سعيد الثقفى الع ا كم لالت لوا ون طح و ماح او وف ا لمرو لاد 
باب القراءة فى الفجر 00 
الحديث الأربعون 100 
الحديث الحادي والأربعون ور اماي ات 
باب الجهر بقراءة صلاة الصبح 0 
الحديث الثاني والأربعون 52000000 
الحديث الثالث والأربعون 00 
الحديث الرابع والأربعون 0 
الحديث الخامس والأربعون ار 
باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب . . 
الحديث السادس والأربعون 1 


باب مَنْ خافت القراءة في الظهر والعصر 


الحديث السابع والأربعون 5 
باب إذا سمع الإمام الآية 000 
الحديث الثامن والأربعون ف د او خا 
باب يطول في الركعة الأولى 1 
الحديث التاسع والأربعون 4 
باب جهر الإمام بالتأمين 01000000 


الحديث الحادي والخمسون 00111 
باب جهر المأموم بالتأمين 000 
الحديث الثاني والخمسون 5 ظشظظ 
باب إذا ركع دون الصف ا 
الحديث الثالث والخمسون ا 
زياذ بن حسّان بن قرة الباهلي 00 


هاأقفا» هه هد واو و هاه قاو ها فاع اود اه و.اعداه د واه هد .ا 06د 


الخديث الثامن والثلاثوت .............20.2..0.2.2.2.2..2' 2000 


قافا قا فاه و و وا قاع هد هد و قاقد و ودود دقفا .د .اعد قدا عد ها 6ه 


عدوا واوا ود ود .ا و ودود واه قدا قاو .فوفد قدا عد .د همد هد مدا 6د م6 16ام 


وى وى قاو و واو .د و عا ورد هاو ود قا فد قاقد .د .داه .د م6 مد 06م 


فقاو وا قاقد قد ود هاود و قدا قدا قا ود و قافا .د .د هد ماهد .د .دا 6ه 


هلوا و فاه واو واو دواع .د فده وا ود واو قارد . فاعد هد .د .د 0 ام 


هع قاع وا وا عا. د .د واه واو فاو وا وقد واه هد .د قاقد ود فد هد فاه 


ا ا ا ا 1 6 0 ا 1 1 1 1 1 0 0 0 0 2 2 


عأواع وا وا قداو وه واوا قاقد و .واف .افد هد .د فدقا .د .د و66 هه 


«قاوا وى واوا وه و وا عد هد واو وقد واو وا وا .ا .ا .د قاقد ناما .عد 06 . 


هالع هاو واقا و ها .ا قاعاع نواه وا و .دهاع .افا .ا .ا اه فا 


عقاو وقاود فا و فعا .عد وا هد ود واو هماو عدا وا و هد هد .د ثدا.ىد هد فداه 


هعاة واوا واه اوداع واأ واو ها و ود و فد قد و .د قاف هد .داه 06م 


عاق وه و واه هاه ها فاه .قاع واو ود وا » عاأقافاة .د هد هد م6 اه 


اهاعد و قاع .د واه قاع واوا و واو و٠‏ هد و قا.رد ا .د فداه هد وان 


هأقهاعا وا ةا و واه عا فقاو ود ود ود و هونو .اه وها ه ا مام م6 


هلعا قاو ود وا عا هد و وا فاه وداوقاودا وا ود .د هد ود .د قاد هد هد 1066م 


هاه ىه قاأقا هد قافا قاو وا .د وا واد فا وا وقد قاقد .د مد واه ود ود و 06 


هلها وه قاف ود هداع قاع ود .ارد هد واو .د هد قد وه .ا .د .د .اعد ودام ده 


هالعا فاع و هاه .افقاو واأوا ود هاما .ا .د ثاثأو هاه .د .د ود هد 06م 


وهاو . واو هاو هاه هاه وهاو هد واو واو ما ود و .راواه مدا مام 


هاه هاه قاقد وا ود ود وو وا .د واوا ود فا.ا .د .د واأواه .د فا مد 6ه 


باب إتمام التكبير في الركوع 0 
الحديث الرابع والخمسون لع انق او سو كع ا ل 
الحديث الخامس والخمسون خا ا ا 
باب إتمام التكبير في السجود . ................ و ا 
الحديث السادس والخمسون كو ال الم ب ا 
الحديث السابع والخمسون ام فا مانا رن اجا فو ور وا تاي بك 
باب التكبير إذا قام من السجود مم مدقي اا م 
الحديث الثامن والخمسون ا 
الحديث التاسع والخمسون ا 
الحديث الستون نظ ال بحل و مدي ووو ني كا ميته فا مات بج أ مون المج را وه 
باب وضع الأكف على الركب في الركوع 1500000 
الحديث الحادي والستون جك وم جا اس ل و و ا ا 
باب إذا لم يتم الركوع 0 
الحديث الثاني والستون ل ل 
باب استواء الظهر في الركوع م ا ا 
الحديث الثالث والستون رم فت ا وو ا ا 
الم ب منبه التميمي الير بوعي 5 1« 
عبد الرحمن بن أي ليلى 00غ2ظ2 
باب أمر النبي كَلِهْ الذي لا يتم ركوعه بالإعادة 0 


الحديث الرابع والستون عرق ادي يو ارهد ها مول ثم بذ وما اك ال ف سيا لوقي ما يه ماه لف كوه وار الو اه 


باب الدعاء فى الركوع وها عه “مو وقد وز أو فكو هد اواروا روا ماقا 
الحديث الخامس والستون أ وجوه ما زرا 


باب ما يقول الإمام ومَنْ خلفه إذا رفع رأسه من الركوع 


الحديث السادس والستون ل طش أو توه ماي و لبوا بج مون الخال عو وذ من ني ا ل ا و ا دق ل 


باب فضل اللهم ربنا لك الحمد 1-7 11 1 527110 
الحديث السابع والستون ااا ا ااا ااا اا[ 1 1 اا 


باب دك من موي اسفطوة ة ف تلا ف وأو جنا امف هثة كمينة 


م5 


هه فى .ا عدا قدا واوا .دا مدا وا .د مد هد .د هد هد 6ا. 


ع .ا .د عا قدا واو .راودا واو .د و .د 6ه .د 06. 


هاقا.ا اه وا وا واو وا .د عدا قاو .د وا . فدا فداه هه 


فقاو .د ودود .ا .ا قا .ا هد ود ها .ا .د ه.ا م6 6 م 


.فاه وى و وا واه واأقا .د ماهد ها .د ه.ا مد .و فم 


ه.ا .فاه .د .دواع واو وا فاه قاع ما.د ا مدا عام 


هه قاقاع د قاد .د ود و ود ود ود .د فداه فد مام 


هاده قاع .د و وا فاه واو هاقا. د فاع.د امد انا مام 


هاهاة ا .ا و و قافا. .د مدا واو .د .افد .د مانام 


قالع عاده د وا ود رادقا قاع ها قاع واف دافام ا ما مام 


«اأقاع د فاه و وه واقا .د قا ها .د هد وا هد هد داعام 


علي بن يحبى بن خلاد م ارق انض ولد يي با وباي مات و ا 
يحبى بن خلاد الزرقي المدني 8د“ 1 10110 
رفاعة بن رافع بن مالك الأنصاري واوس و وا ا د ا م مي 
باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع 0 
الحديث الحادي والسبعون با د اا ل او ل ا 
الحديث الثاني والسبعون ل بر 4 ل ور وت ونلا موا حو لاوطا ا ا و 
الحديث الثالث والسبعون « توه بوط لتقي جرخ انه بد وو ا 
باب يهوى بالتكبير حين يسجد أو رم وال انز عر امل ووو ب 
الحديث الرابع والسبعون 0 
الحديث الخامس والسبعون تاوق اجاج المج كع لبا و و 1 
باب فضل السجود ............ اح الحو مط نوو ف يت 
الحديث السادس والسبعون مح وراب اومدو نتروا ا م ا 
باب يُبدي ضبّعيه ويجافي في السجود 10110000 
الحديث السابع والسبعون 0000 
باب يستقبل القبلة بأطراف رجليه جسن ا ا ا ا 


باب إذا لم يتم سجوده الح لانو ا اموقاو ا ول مار يا اران امو ا 
الحديث الثامن والسبعون 1 1 1[ ذ[1ذ1[1[1[ز[ز[1|1[1[1|1[1[1ز[ز[ز[ز[ز|[ز[ [ [ 0000000 


باب السجود على سبعة أعظم العا ا و ل اود 


الحديث التاسع والسبعون ماي ولاج او لالط كو با تعلق ار ل 
الحديث الثمانون فو ليتف ومع الويف لشف لوج جد باطو مارك باه نر 


باب السجود على الأنف ف عرفا لجو ناح ارده لوطلا لاه لم ا 
الحديث الثانى والثمانون 11011111000 


باب السجود على الأنف فى الطين ا 
الحديث الثالث والثمانون ' 0 
باب عضد الثياب وشدها ومن ضم إليه ثوبه 00 
الحديث الرابع والثمانون طباه لاس و مأو مووحوق وام حم ا 
محمد بن كثير العبدي ا 2 


باب لا يكف شعراً ع اج قي اا ا افا ب .ا 
باب لا يكف ثوبه فى الصلاة ا 


باب التسبيح والدعاء في السجود 0 
الحديث السابع والثمانون و م ا ل ا 


باب المكث بين السجدتين اش 1 
الحديث الثامن والثمانون موتتيية واو بابفر 1 
الحديث التاسع والثمانون ا 000 
محمد بن عبدالله بن الزبير في ل مام اج ا ما 
الحديث التسعون مام انوا سس م ال ول 1 
باب لا يفترش ذراعيه فى السجود 00000 
الحديث الحادي والتسعون 700 
باب مَنْ استوى قاعداً في وتر من صلاته ثم نهض 
الحديث الثاني والتسعون 30000 
محمد بن الصباح الدُولابي 30570 
باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة . 
الحديث الثالث والتسعون ا ا 
باب يُكبّر وهو ينهض من السجدتين ليله 


الحديث الرابع والتسعون 111[ 1#[ 1[ 1[ [ [ [  [‏ ا 0 


الحديث الخامس والتسعون لم بلس ام خا 
باب سنْةَ الجلوس فى التشهد 1000000 
الحديث السادس والتسعون ا 
عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب “20000 


الحديث السابع والتسعون مح ون لون اه اق ا يخ و ا ا ا 0 


باب مَنْ لم ير التشهد الأول واجيا 5220010 
الحديث الثامن والتسعون 00 
باب التشهد فى الأولى ا 
الحديث التاسع والتسعون رك كن سا لان و يه 
باب التشهد في الآخرة ل واس ال لمق لكوي حا 


هه فاه هاه .دفاو وقا وما وا .د ودواع د وا هد هد قاع 6ام 


هالقاوة ا واو ها واوا و هاوه وأو و فاه واقدافدا و .د وام 


هه هاه قافاع د رهد و فاه وه » د عد ود .ا .د .داعا و عام 


هأفا عه .اعد مدا هد و ود واوا و و ودود .د ود فد .د وا .د مام 


فاه ف فاع هاعد واه ود و وا فد ود ود وا .د .ا .د وه فدافام. 


هاه اه هد وا قاع واو ف ود وقد فاه .د قا .د عا مد مدا عدا مام 


هاف فاع »ا هاعد اعد هاه ود و وار وا وا و و وها وا ثا. 


واف م هد ىا .د عار عد عقا هد .د هد قد وا.د د ثداوا ند . ا فدا فم 


عه هد دقاو ود ود قاقد عد قاع هد عد .د .د و رد قاقد فده 


هأفاه ا فاع .د عداه د قاقد واو ودود هد ود ود .دا ند ونا . ا رام 


هلها قاقد قد و قا.د .د عد عد قاف عفاود واو و 6ه م.م 


قله ها هدو د عداو ودا عد ندا قاع ماع قاع د ود .د قاقد قد فداه 


هه قاقد ةد وا عا قاع قاع قاقد ها و قافا و فد وه تامام 


باب الدعاء قبل السلام ووه حر تو الوا اح وي ل 
الحديث الحادي والمئة موق كي وشوج وق سيوع اي ا ا 0 
الحديث الثاني والمئة م الا ا 


باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وبق :1 0« روس لاا ارو يأ قرو اليكو رن تقاض إل ابابو وبل و رن 1 
الحديث الثالث والمئة وجل راد و ار 0 


باب مَنْ لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلّى 09 سيج مس مي ام ا ل مف ا 
الحديث الرابع والمئة علا مج جف البو وروا لوم للق ل بط ا 


باب التسليم د واي أذ ماردو له لوز كح شع و جو ا 


الحديث الخامس والمئة تيج الس طنج ميل باتعمم يزه ولي اياي خرن أ جد لم ار ا لق امار 


ناك تسلو عين يشام الإمام موت أي جه كو لوس الوق جوج اواو اق لل اكه ا الو وب ا 


الحديث السادس والمئة فأقاةد ود هد فد. د قد قافا وده قد هد هد امام مم 
حبان بن موسى بن سوار السلمي وأقاعا .ا قد هد هد هقد قافد قد قافا مد .د قاد .د فد .ا قاقد اعد ثد .د ند .د مد ف امام 


باب مَنْ لم يرد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة 


الحديث السابع والمئة ا ا ا 
باب الذكر بعد الصلاة ا ا 0 
الحديث الثامن والمئة ف م م 
مولى سن عباس اد جا ره مر هت هاي جل أذ فيه ا لأف لقا هل وا أه1 روا ينا لعف اغأ رمد يقارعل 0 عفد قد قم لز مما 8 لهرر وال ها رع ارهد لهتيائة 3ه 
الحديث التاسع والمئة 1ج اه مو لس ف مس اا 
الحديث العاشر والمئة 0 
الحديث الحادي عشر والمئة 11011100 


وراد الثقفى ل ا ا ل 
باب يستقبل الإمام الناس إذا سلّم 0 
الحديث الثاني عشر والمئة اااي 1[ذ[1[ذ1[ز[1[1[1[1[ز[ [1 1 1[ 10 
الحديث الثالث عشر والمئة ل ل 
الحديث الرابع عشر والمئة ح ‏ ة وجا واوقطت 01م الوه لام ياد الو مق الوه بلي ل اع 
باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام جا ماف سا اح مساق او اق قو ورم 
الحديث الخامس عشر والمئة فال اوضر وكا يدوع مدو فظو اوه وا ا ا 
الحديث السادس عشر والمئة اع شافاس و م اووس كا ادفو ا 


باب مَنْ صلّى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم بلقاي ا مناه 1 مار وكوي د ا ل 


هاه .دقاو .د .د و و قافا .د .د فا ها .د .د هن 


.اقاعا .د .دا واه قا. د قاقد .دا ود هد ودا ون واه 


عقا ها قد هاو هد ودار وا .د .ا .ا .د ناه مام 


الى شاه هد قد ود ودود .د هاقدا هد .داقدا. د مام 


الحديث السابع عشر والمئة اتيج لوتب و وان و ا بارا يلومج ا 
محمد بن عبيد بن ميمون المدني 0 111111 
عيسى بن يونس بن أبي إسحاق. ل ا ا ا ا ب 
باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال ا 
الحديث الثامن عشر والمئة و ا ا 
باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكرّاث ا 0 
الحديث التاسع عشر والمئة ا 21111111111100 
الحديث العشرون والمئة ااااا 00 
الحديث الحادي والعشر ون والمئة ا 0 
الحديث الثانى والعشر ون والمئة رن لديف اناج تجو او ف ا ات 
الحديث الثالث والعشرون بعد المئة ا اال 100 
باب وضوء الصبيان از ز ز ز ز 1 000111 
الحديث الرابع والعشرون بعد المئة ا ل 
الحديث الخامس والعشر ون بعد المئة تند مشر ني اود ا فاح جا م أ ا 
الحديث السادس والعشر ون بعد المئة 8[ ذ[ذ[ز[ز 1 ز ز[|ز[ز[ ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ؤ[ز[ز ز ز ز ؤزؤز ؤز1ز1111111 
الحديث السابع والعشر ون بعد المئة 0 
الحديث الثامن والعشر ون بعد المئة 0 0 
الحديث التاسع والعشرون بعد المئة ل ا ا ا اك 
الحديث الثلاثون والمئة ار ات ا مقر و ويك ا في بز واي ايه اا ا ل 
باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس 0000 
الحديث الحادي والثلاثون والمئة 1211111010000 
الحديث الثانى والثلاثون والمئة 001105051 0 0 
الحديث الثالث والثلاثون والمئة اي 00 
الحديث الرابع والثلاثون والحقة . ... ...702022022222222 0 
الحديث الخامس والثلاثون والحثة , . . . . . . ...2 .. .. ل ال ا 
الحديث السادس والثلاثون والمئة اذ ذ 11 111 0001 
بابضلا الشسبناء خخلك الريجال 132717101111110 
ش الحديث السابع والثلاثون والمئة يذ ذ1ذ1ذ1ذ1ذزذ[1ذ21111111#1 


يحيى بن قزعة ع اح ا انعا ول ود اكز و أله تر دوا لو م رو ع ا 


باب سرعة انصراف النساء من الصبح ب ا 
الحديث التاسع والثلاثون والمئة ا ل 0 


سعيد بن منصور اود 14 لات لو اق اس بي ا لا الو ل ا ار 
باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد 00 
الحديث الأربعون والمئة 


هع هقد .د قاقد رد هد واه شاه .داق .د .د قاو فاق فاع فده قد .د .د قد ود ود هد ود ةد ند .ا .د را هد .د ود رد ند و رار ف نام 


( / 
يِ 
محا اجيج البتخكاري 


تأليف 
الها اغحُوث ملم الشبي عير ينض ريك الشنقيطن 
(السرل منة 4هجام) 


لزه لي ار 


مو سيسة الرسرالة 


كار 


ِح البتخكاري 


الطبحّحّ الاوزل 
0م 10١1م‏ 


تدم 


1 موّسّسَّة الرسّالة جَِيرُوت - سثارع سوريا بنَاية صَمَّدى وَصَالَة 
ردي هائف , 61 .4141163 د صءبّ :71710 برقي : بيو شان 


كتاب «الجمعة) 


ثبتت هذه الترجمة للأكثر ومنهم مَنْ قدمها على البسملة وسقطت الكريمة وأبي ذر عن 
الحموي . وقد تقدم في أول كيتاب «الإيمان» توجيه تقديم البسملة على الترجمة وتقديم الترجمة 
عليها. والجمعة بضم الميم على المشهور وقد تسكن, وقرأ بها الأعمش. وحكى الواحدي عن 
الفراء فتحها. وحكى الزجاج الكسر أيضا. والمراد بيان أحكام صلاة الجمعة, ثم الذي بسكون 
الميم بمعنى المفعول أي : اليوم المجموع فيه وبفتحها بمعنى الفاعل أي : اليوم الجامع للناس. 
مع الاتفاق على أنه كان يسمى في الجاهلية «العروبة» بفتح العين المهملة وضم الراء وبالموحدة» 
فقيل سمي بذلك؛ لأن كمال الخلائق جمع فيه ذكره أبو حنيفة البخاري في «المبتدأ» عن ابن 
عباس بإسناد ضعيف . 

وقيل : 0 أخرجه أحمد وابن خزيمة وغيرهما عن سلمان. وله شاهد عن أبى 
هريرة ذكره ابن أ بي حاتم موقوفاً بإسناد قوي وأحمد مرفوعاً بإسناد ضعيف» وهذا أصح الأقوال ويليه 
ما أخرجه عبد بن حميد عن ابن سيرين بسند صحيح في قصة تجميع الأنصار مع أسعد بن زرارة 
وكانوا يسمون يوم الجمعة يوم «العروبة» فصلى بهم وذكرهم فسمُوه الجمعة حين اجتمعوا إليه ذكره 
ابن أبي حاتم موقوفا ل ا 
ويخبرهم بأنه سيبعث منه نبي » ذكره الإرافي كنات «النسب» عن أبي سلمة بن عبدالرحمن 
مقطوعاً. ال يه . وقيل : إن قُصياً هو الذي كان يجمعهم. ذكره علب في «أماليه». 

وقيل : سمي بذلك؛ لاجتماع الناس للصلاة فيه وبهذا جزم ابن حزم فقال: أسم إسلامي 
لم يكن في الجاهلية وإنما كان يُسمى «العّروبة»» وفيه نظر فقد قال أهل اللغة إن «العروبة) اسم 
قديم كان للجاهلية» وقالوا في الجمعة هو يوم «العروبة» فالظاهر أنهم غيروا أسبماء الأيام السبعة 
بعد أن كانت تسمى : أول. أهون. جبار. دبار» مؤنس . عروبة» شبار» فأول يوم الأحد وهكذا. 

وقال الجوهري : كانت العرب تسمي يوم الاثنين أهون في أسمائهم القديمة. وهذا يشعر 
بأنهم أحدثوا لها أسماء وهي هذه المتعارفة الآن كالسبت والأحد إلى آخرها. وقيل: إن أول مَنْ 
سمى الجمعة «العروبة» كعب بن لؤي. وبه جزم الفراء وغيره فيحتاج من قال إنهم غيروها إلى 
الجمعة فأبقوه على تسميته العٌروبة إلى نقل خاص. وذكروا أن ليوم الجمعة اثنين وثلاثين خصوصية 


منها: أنها يوم عيد ولا يصام منفرداً وقراءة: «ألم نيل »4 00 أتى » في صبيحتها والجمعة. 
والمنافقين فيهاء والعُسل لهاء والتطيب» والسواك؛ ولبس أحسن الثياب» وتبخير المسجدء 
والتبكيرء والاشتغال بالعبادة حتى يخرج الخطيب والخطبة» والإنصات, وقراءة الكهف. ونفي 
كراهية النافلة وقت الاستواء » ومنع السفر قبلها. جح ا و 
ونفي 0 يومهاء وساعة الإجابة. وتكفير الآثام. وأنها يوم المزيد والشاهد والمدخر لهذه 
الامة» وخير يراياء الأسبوع» وتجتمع فيها الأرواج) إنائيت الخرية . قلت : هكذا سردها ابن حجر 
5 لابن القيم وبعضها غير موافق لمذهب مالك ككراهة صوم يومها وقراءة السورتين ل 
في صبيحتهاء وعدم كراهة النفل فيها في الاستواء. فلا خصوصية لها بذلك عندنا كما مر فلا كراهة 
في ذلك مطلقاء ومنع السفر يومها فلا يمنع عنده إلا بعد الزوال. ثم قال المصنف : 

باب فرض الجمعة لقول الله تعالى: إإذا نُودِي للصّلاة منْ يَوْم الججمُعَة فاسْعَوًا إلى ذكر الله 
وََرُوا لم فاسعوا: فامضوا. 

رواية الأ كثر إلى لوَدْرُوا البِيعَ # 4 وسياق بقية الآية في رواية كريمة وأبي ذرٍ. وقوله : #فاسعوا» 
فامضوا في رواية أبي ذرٍ عن الحموي وحده؛ وهو تفسير منه للمراد بالسعي هنا بخلاف قوله في 
الحديث المتقدم, فلا تأتوها تسعون فالمراد به الجري . وفي «تفسير النسفي» «فاسعوا إلى ذكر 
الله فامضوا إليه واعملوا له. وعن ابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنه - سمعت عمر - رضي الله عنه - 
يقرأ: «فامضوا إلى ذكر الله» » وعنه ما سمعت عمر يقرؤها قط إلا «فامضوا إلى ذكر الله) وروي 
عن إبراهيم كان عبدالله يقرؤها «فامضوا إلى ذكر الله)» ويقول لو قرأتها «فاسعوا» لسعيت حتى 
يسقط ردائي . 

وعن الحسن «ليس السعي على الأقدام» ولقد نهوا أن يأتوا المسجد إلا وعليهم السكينة والوقار 
ولكن بالقلوب والنيّة والخشوع» . وعن قتادة أنه كان يقول في هذه الآية «فاسعوا» أن تسعى بقلبك 
وعملك وهي المشي إليها واستدلال البخاري بهذه الآية على فرضية الجمعة سبقه إليه الشافعي 
في «الأم». وكذلك حديث أبي هريرة» ثم قال: فالتنزيل ثم السنة يدلان على إيجابهاء قال: وعلم 
بالإجماع أن يوم الجمعة هو الذي بين الخميس والسبت. وقال الشيخ الموفق: الأمر بالسعي يدل 
على الوجوب إذ لا يجب السعي إلا إلى واجب. 

وقال الزين بن المنير: وجه الدلالة من الآية الكريمة مشروعية النداء لها إذ 0 
الفرائض» وكذا النهي عن البيع ؛ لأنه لا ينهى عن المباح نهي تحريم إلا إذا أفضى إلى ترك 
واجب. ويضاف إلى ذلك التوبيخ على قطعها . قال: وأما وجه الدلالة من الحديث فهو من التعبير 
بالفرضى؛ لأنه للإلزام وإن أطلق على غير الإلزام كالتقدير» لكنه متعين له لاشتماله على ذكر 
الصرف لأهل الكتاب عن اختياره وتعيينه لهذه الآمة سواء كان ذلك وقع لهم بالتنصيص أو 
بالاجتهاد. وفي سياق القصة إشعار بأن فرضيتها على الأعيان لا على الكفاية» وهومن جهة إطلاق 


. 
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الفرضية ومن التعميم في قوله : فهدانا الله له والناس لنا فيه تبّع . وقول الخطابي : أكثر الفقهاء أنها 
من فروض الكفاية غلط. وحكى أبو الطيب عن بعض أصحاب الشافعي غلط من قال: إنها فرض 
كفاية وهو ابن كج . 

وفي «الدراية) صلاة الجمعة فريضة محكمة جاحدها كافر بالإجماع, وقد أجمعت الامة من 
لدن رسول الله يك إلى يومنا هذا على فرضيتها من غير إنكار. ووجوبها من جهة المعنى هو أنا أمرنا 
بترك الظهر لإقامة الجمعة. والظهر فريضة ولا يجوز ترك الفرض إلا لفرض أكد منه وأولى . فدلٌ 
على أن الجمعة أكد من الظهر في الفريضة, فصارت الجمعة فرض عين لكن اختلفواة في أصل 
الفرض في هذا الوقت. فقال الشافعي في «الجديد» وزفر ومالك وأحمد ومحمد في 17 فرض 
الوقت: الجمعة والظهر بدل منها. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي في «القديم»: الفرض هو 
الظهرء وإنما أمر غير المعذور بإسقاطه بأداء الجمعة. وقال محمد في رواية فرضه أحدهما غير 
عين والتعيين إليه. 


وفائدة الخلاف تظهر في حر مقيم أدى الظهر في أول وقته يجوز مطلقاً حتى لو خرج بعد أداء 
الظهر إليهاء ولم يخرج لم يبطل فرضه لكن عند أبي حنيفة تبطل بمجرد السعي مطلقاً. وعندهما 
لا تبطل إلا إذا أدرك . وعند الشافعي ومالك لا يجوز ظهره سواء أدرك الجمعة أو لا خرج إليها أم لا. 

وقوله : «إذا نُودِي للْصَلاة» أراد بهذا النداء الأذان عند قعود الإمام على المنبر للخطبة يدل 
لذلك ما روى الزهري عن السائب بن يزيد: «كان لرسول الله يل مؤذن واحدٌ لم يكن له مؤذن 
غيرة وكانٌ إذا جلس كَل على المنبر أَدْنَ على المسجد فإذا نل أقام الصلاة, ثم كان أبو بكر- 
رضي الله ال 2ه - كذلك وعمر- - رضي الله تعالن عله كذلك حتى إذا كان عثمانٌ - رضي الله 
تعالى عنه - وكثرت الناس وتباعدت المنازل زا إذاناً فأمر بالتأذين 0 بالسوق يقال 
لها «الزوراءً» فكانٌ يؤْدُنُ له عليهاء فإذا جلسّ عثمانٌ - رضي الله تعالى عنه - أَذْنَّ مؤذنهُ الأول فإذا 
نَزلٌ أقامَ الصلاة ة فلم يعبٌ ذلك عليه أحدٌ . 


وقولة ِ من وم الجَمْعَة4 بيان (لإذا) وتفسير له وقيل من يوم الجمعة في يوم الجمعة كقوله 
تعالى «أزوني مَاذًا خَلَقُوا من الأض » أي : في الأرض. وقوله : #إلى ذكر الله» أي : إلى 
الصلاة . وعن سعيد بن المسيب طِفَاسْعَوًا إلى ذكر الله موعظة الإمام . وقيل «إلى ذكر الله 
إلى الخطبة والصلاة. 

وقوله : وَذَرُوا ابيع اتركوا البيع والشراء ؛ لأن البيع يتناول المعنيين جميعاً وإنما يحرم البيع 
وقيل: أراد الأمر بترك ما يذهل عن ذكر الله من شواغل الدنيا وإنما خص البيع من بينها؛ لأن يوم 
الجمعة يوم يهبط الناس فيه من قراهم وبواديهم وينصبون إلى المصر من كل أوب ووقت هبوطهم 
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واجتماعهم واغتصاص الأسواق بهم إذا انتفخ النهار وتعالى الضحى ودنا وقت الظهيرة» وحينئذ تمر 
التجارة ويتكاثر البيع والشراء» فلما كان ذلك مظنة الذهول بالبيع عن ذكر الله والمضي إلى المسجد 
قيل لهم : بادروا تجارة الآخرة واتركوا تجارة الدنيا واسعوا إلى ذكر الله الذي لا شيء أنفع منه 
وأربح , وذروا البيع الذي نفعه يسير وربحه متقارب . 

وقوله : طدَلِكُمْ 4 الكاف فيه الخطاب كالتاء في (أنت) وذلك للدلالة على أحوال المخاطبين 
وعدوهم. فإذا أشرت إلى واحد مذكر وخاطبت مثله قلت: (ذلك) وإذا خاطبت اثنين قلت: 
(ذلكما) وإذا خاطبت جمعا قلت: (ذلكم) للمذكر. و(ذلكن) للمؤنث. 


الحديث الأول 

حدّثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب قال: حدّثنا أبو الزناد أن عبدالرحمن بن هرمز 
الأعرج مولي ربيغة بن الحارثحذئه آله سمع أيا غريرة ر ارح افع الس ا 
الله عل يقول : نحن نْ الآخرون السابقون يوم القيّامة بَيْدَ أنه اوتوا الكتات من قبلنا ؟ ام 
هذا يومهم الذي فرض عَلَيْهمْ فَاختَلّفُوا فيه فهدانا اك الئاس لَنا فيه ؛ نَع اليهود غداً 
والنُصارى بعد غَدِ. ١‏ 

قوله : «نحن الأخرون السابقون يوم القيامة) هذه الجملة قد تقدم الكلام عليها عندما ذكرت 
في باب (البول في الماء الدائم) من كتاب «الوضوء» . 

وقوله : «بيد أنهم» بموحدة ثم تحتانية ساكنة مثل غير وزناً ومعنى » وبه جزم الخليل والكسائي » 
وروى ابن أبي حاتم عن الشافعي أن معنى «بيد» من أجل. واستبعده عياض ولا بعد فيه بل معناه 
أنا سبقنا بالفضل إذ هدينا للجمعة مع تأخرنا في الزمان بسبب أنهم ضلُوا عنها مع تقدمهم. ويشهد 
لذلك ما في «موطأ) سعيد بن عفير عن مالك بلفظ : «ذلك بأنهم أوتوا الكتاب» . وقال الداودي هي 
بمعنى (على) أو (مع) قال القرطبي : إن كانت بمعنى (غير) فنصب على الاستثناء» وإن كانت 
بمعنى (مع) فنصب على الظرف . وقال الطيبي : هي للاستثناء وهو من باب تأكيد المدح بما يشبه 
الذم والمعنى : نحن السابقون للفضل غير أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ووجه التأكيد فيه ما ادمج فيه 
من معنى النسخ ؛ لأن الناسخ هو السابق في الفضل وإن كان متأخراً ذ فى الوجودء وبهذا التقرير يظهر 
موقع قوله: «نحن الآخرون» مع كونه أمرا واضحاً. ويقال (ميد) بالخيم وهو ملازم للإضافة إلى أن 
وصلتها ولا يقع مرفوعاً ولا مجروراً بل منصوباً ولا يقع صفة ولا استثناء ء متصلك؛ وإنما يستثنى به في 
الانقطاع خاصة ومنه الحديث. 

وقوله : «أوتوا الكتاب من قبلنا» سقط في الأصل قوله وأوتيناه من بعدهم وهي ثابتة في رواية أبي 
زرعة الدمشقي عن أبي اليمان شيخ البخاري فيه. أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين»» وكذلك 
مسلم عن ابن عُيينة وسيأتي تامأ عند المصنف بعد أبواب وام وجه اخر عن ألى ريرق "الام ف في 
«الكتاب» للجنس والمراد التوراة والإنجيل» والضمير في أوتيناه للقران . وقال القرطبي المراد 
«بالكتاب» التوراة وفيه نظر لقوله : «وأوتيناه من بعدهم» فأعاد الضمير على الكتاب, فلوكان المراد 


التوراة لما صح الإخبار؛ لأنا إنما أوتينا القرآن. 

وقوله: «ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم» كذا للأكثر وللحموي الذي فرض الله عليهم. 
والمراد باليوم يوم الجمعة. والمراد بفرضه فرض تعظيمه وأشير إليه بهذا لكونه ذكر في أول الحديث 
كما عند مسلم من وجه آخر عن أبي هريرة وعن حذيفة قالا: قال رسول الله كل : «أضل الله عن 
الجمعة مَنْ كانَ قبلنا» الحديث. قال ابن بطال: ليس المراد أن يوم الجمعة فرض عليهم بعينه 
فتركوه ؛ لأنه لا يجوز لأحد أن يترك ما فرض الله عليه وهو مؤمن» وإنما يدل والله أعلم ‏ على أنه 
فرض عليهم يوم من الجمعة وكل إلى اختيارهم ليقيموا فيه شريعتهم فاختلفوا في أي الأيام هوء ولم 
يهتدوا ليوم الجمعة . وقال عياض : وح وام ا ا و الو : فخالفوا بدل 
فاختلفوا. وقال النووي : يحتمل أن يكونوا أمروا به صريحاً فاختلفوا هل يلزم تعيينه أم يسوغ إبداله 
يوم اخخر؟ فاجتهانوا في ذلك فأخطؤاء ويشهد له ما زواه الطراتى:بإنتاد صصح عن مجاهد في قوله 
تعالى : «إِنّْما جُعلَ السّبْتُ عَلَى الّذِينَ احْتَلَفُوا فيه» . قال: أرادوا الجمعة فأخطؤاء وأخذوا السبت 
مكانه. ويحتمل أن يراد بالاختلاف اختلاف اليهود والنصارى في ذلك. وقد روى ابن أبي حاتم عن 
السدي التصريح بأنهم فرض عليهم يوم الجمعة بعينه فأبوا . ولفظه : «إنَ الله فرض على اليهود 
الجمعة فأبواء وقالوا يا موسى إِنَّ الله لم يخلق يوم السبتٍ شيئاً فاجعلهُ لناء فجعلٌ عليهم». وليس 
ذلك بعجيب من مخالفتهم كما وقع لهم في قوله تعالى : : «ادخلُوا البَابَ سُحجَدَا وقُولُوا حطةٌ» 
وغيروا ذلك, وكيف لا وهم القائلون: «سَمعْنا وَعَصَيْنا» . 

وقوله : «فهدانا الله له» بأن نص لنا عليه ولم يكلنا إلى اجتهادنا لاحتمال أن يكون يك علمه 
بالوحي وهو(بمكة) فلم يتمكن من إقامتها بها. وفيه حديث عن ابن عباس عند الدارقطني ؛ ولذلك 
جمع بهم أول ما قدم (المدينة) كما ذكره ابن إسحاق وغيره؛ ولذا قال أبو حامد: فرضت (بمكة). 
قال في «الفتح»: وهوغريب. قلت: لا غرابة فيه. بل هو الظاهر من جهة المعنى ؛ لأنها من 
الصلوات الخمس إما فرض يومها أو بدل من ظهره. والصلوات فرضت ليلة الإسراء ولم تمكن 
إقامتها (بمكة)؛ لأن الحكم فيها حينئذ لكفار والمسجد محجور لهم لا يمكن فيه الجماعة 
فشروطها غير حاصلة هناك» ويدل لهذا ما مر من أنه يَكِِ عندما جاء (للمدينة) ورأى توفر شروطها 
صلاها من غير نزول وحي طارىء وما ذلك إلا لعلمه بوجوبها قبل ذلك, ولا يقدح في ذلك كون آية 
إذا نودي للصلاة نزلت بالمدينة؛ لأآن الآيات المقتضية لوجوب الصلاة تأخر نزولها عن ليلة الإسراء 
التي ترعيت ذهنا الصارات بالا ماع كقرنه تعالى «وأقم الصَّلاةٌ طَرَقيّ النهَار وَرُلََاَ منَ 
الليل 4 وقوله تعالى : «أقم . الصّلاة لِدُنُوكِ الشمْسٍ إلى عسي الل وَكْرْآنَ الفَجر» . فقد قال 
الونسرون : إن هذه الآيات مدنية وهي دالة على وجوب الفرائض فكذلك أية الجمعة» فهذا القول 
هو الذي يجب المصير إليه فلم يكن في الفرائض فريضة مبنية على اجتهاد من الصحابة» ويحتمل 
أن يراد بقوله فهدانا الله إليه الهداية إليه بالاجتهاد. ويشهد لذلك ما رواه عبدالرزاق بإسناد صحيح 
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عن ابن سيرين قال: : جمع أهل المدينة قبل أن يقدمها النبيّ كل وقبل أن تنزلٌ الجمعةٌ فقالت 
الأنصار: إن لليهود يوماً يجتمعونٌ فيه كل سبعة أيام. وللنصارى كذلك» فهلمَ فلنجعل فيه فنذكرٌ الله 
تعالى » ونصلي ونشكره فجعلوة يوم العَروبة» واجتمعوا إلى أسعدٌ بن زرارة فصلّى بهم يومئذٍ ركعتين 
وذبح لهمْ شاة فتغدوا وتعشوا منهاء وذلك لقلتهم وأنزلٌ الله تعالى بعد ذلك : «إِذًا وديّ للصّلاة من 
يُوْم الججمعة» الآية. 

وهنا وإن كان مرسلاً فله شاهد بإسناد حسن أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وصححه ابن 
خزيمة وغيره عن كعب بن مالك . قال: كان أولّ مَنْ صلَّى بنا الجمعة قبل مُقْدم النبي كلل 
(المدينة) أسعدٌ بن زرارة». فمرسل ابن سيرين يدل على أن أولكك الصحابة اختاروا يوم الجمعة 
بالاجتهاد وعلى هذاء تكون حصلت الهداية للجمعة بجهتي البيان والتوفيق في الحكمة في 
اختيارهم الجمعة وقوع خلق ادم فيه والإنسان إنما خلق للعبادة» فناسب أن يشتغل بالعبادة فيه؛ 
ولأن الله تعالى أكمل فيه الموجودات, وأوجد فيه الإنسان الذي ينتفع بهاء فناسب أن يشكر على 
ذلك بالعبادة فيه . 

وقوله : «اليهود غدا والنصارى بعد غد» عند ابن خزيمة فهو لناء ولليهود يوم السبت, وللنصارى 
يوم الأحدى والمعنى أنه لنا بهداية الله تعالى ولهم باعتبار اختيارهم وخطئهم في :اجتهادهم . قال 
القرطبي : «غدأ» هنا منصوب على الظرف متعلق بمحذوف تقديره يعظمون غداً وكذلك قوله : 
«بعد غد» أي : والنصارى يعظمون بعد غد ولا بد من هذا التقدير؛ لأن ظرف الزمان لا يكون خبراً 
عن الحبشة. وقال ابن مالك: الأصل أن يقدر هنا مضافان يكون ظرفا الزمان خبرين عنهما أي : 
تعييد اليهود غداً وتعييد النصارى بعد غد. ووجه اختيار اليهود يوم السبت لزعمهم أنه يوم فرغ الله 
فيه من الخلق فقالوا: نحن نستريح فيه من العمل ونشتغل بالعبادة والشكر. والنصارى الأحد؛ إنه 
أول يوم بدأ الله فيه بالخلق فاستحق التعظيم» وقد مرت الحكمة في اختياره لنا من قبل الله تعالى» 
وفي الحديث دليل على فرضية الجمعة. قال النووي لقوله : «فرض عليهم فهدانا الله» فإن التقدير 
(فرض عليهم وعلينا فضلوا وهدانا) . وعند مسلم بلفظ : «فكتب علينا» وفيه أن الهداية والإضلال 
من الله تعالى عليه كما هو قول أهل السنة. وأن سلامة الإجماع من الخطأ مخصوص بهذه الآمةع 
وأن استنباط معنى من الأصل يعود عليه بالإبطال باطل» وأن القياس مع وجود النص فاسد. وأن 
الاجتهاد في زمن نزول الوحي جائزء وأن الجمعة أول الأسبوع شرعاً ويدل على ذلك تسمية 
الأسبوع كله جمعة. وكانوا يسمون الأسبوع سبتا كما سيأتي في الاستسقاء في حديث أنس ولك 
أنهم كانوا مجاورين لليهود فتبعوهم في ذلك» وفيه بيان واضح لمزيد فضل هذه الأمة على الأمم 
السابقة زادها الله تعالى . 


رجاله خمسة : 


قد مرواء مرٌ أبو اليمان وشعيب في السابع من بدء الوحي , ومرٌ أبو الزناد وعبدالرحمن بن هرمز 
١١‏ 


في السابع من الإيمان» ومر أبو هريرة في الثاني منه . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والإفراد والإخبار بالجمع والسماع والقول ورواته ما بين حمصيّ ومدنيّ ‏ 
أخرجه مسلم والنسائي . ثم قال المصنف: 

باب فضل الغُسل يوم الجمعة» وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء؟ 

قال الزين بن المنير: لم يذكر الحكم لما وقع فيه من الخلاف واقتصر على الفضل ؛ لأن معناه 
الترغيب فيه وهو القدر الذي تتفق الأدلة على ثبوته واعترض أبو عبدالملك على الشق الثاني من 
الترجمة وهل على الصبي إلخ فقال: : ترجم هل على الصبي أو النساء جمعة, وأورد وإذا جاءً 
أحدُكم يوم م الجمعة ة فليغتسلٌ وليس فيه ذكرٌ وجوب شهود ولا غيره» . وأجاب ابن التين بأنه أراد 
سقوط الوجوب عنهم ‏ أما الصبيان فبالحديث الثالث في الباب حيث قال : «على كل محتلم » فدل 
على أنه غير واجب على الصبيان. وقال الداودي: فيه دليل على سقوطها على النساء؛ لأن 
الفروض تجب عليهن في الأكثر بالحيض لا بالاحتلام وتعقب بأن الحيض في حقهن علامة للبلوغ 
كالاحتلام وليس الاحتلام مختصاً بالرجال. وإنما ذكر في الخبر لكونه الغالب وإلا فقد لا يحتلم 
الإنسان أصلا. ويبلغ بالإنزال أو السن وحكمه حكم المحتلم . وقال الزين بن المنير: إنما أشار 
إلى أن الغسّلٍ شرع للرواح إليها كما دلت عليه الأخبار فيحتاج إلى معرفة من يطلب رواحه, فيطلب 
غسله واستعمل الاستفهام في الترجمة للإشارة إلى وقوع الاحتمال في حق الصبي في عموم قوله : 
«أحدكم) لكن تقييده «بالمحتلم» في الحديث الآخر يخرجه . وأما النساء فيقع فيهن الاحتمال بأن 
يدخلن في «أحدكم» بطريق التبع, وكذا احتمال عموم النهي في منعهن المساجد لكن تقييده 
بالليل يخرج الجمعة. ولعل البخاري أشار بذكر النساء إلى ما في بعض طرق حديث نافع عن 
عثمان بن واقد عند أبي عوانة وابن خزيمة وابن ن حبان في صحاحهم بلفظ : «مَنْ أتى الجمعة منّ 
الرجال والنساء فليغتسل فليغتسلء ومن لم يأتها فليس عليه عُسل». 

ورجاله ثقات لكن قال البزار: أخشى أن يكون عثمان بن واقد وهم فيه وإلى الحديث 
المصرح بأن: «لا جمعة على امرأة ة ولا صبي» لكونه ليمس على شرطه, وإن كان الإسناد صحيحاً 
وهو عند أبي داود عن طارق بن شهاب عن النبي يك » ورجاله ثقات لكن قال أو ذا لج قم 
طارق من النبي ككل إلا أنه رآه وقد أخرجه الحاكم في «المستدرك» عن طارق عن أبي موسى 
. الأشعري . قال الزين بن المنير: نقل عن مالك «أنَّ مَنْ حضرٌ الجمعة لابتغاءء الفضل شرع له 
العْسلُ وسائرٌ آداب الجمعة ومن حضرها لأمر اتفاقي فلا». 
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الحديث الثاني 


حدثنا عبدالله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله 
3-00 رسول الله يي قال: إذا جَاءَ أَحَدُكُمْ الجُمُعَةَ فَليََْسِلُ. 

قوله : «فليغتسل» الفاء للتعقيب 5 للتعقيتب +:وظاهره أن العسل يعقب المجيء وليس ذلك بمراد» وإنما 
التقدير (إذا أراد أحدكم) . وقد جاء مصرحاً به في رواية الليث عن ناا ند مسلم ولفله : «إذا أراد 
أحدٌكم أن يأتي الجمعة فليغتسل» ونظير ذلك قوله تعالى : «إذا ناجيتم الرّسُولٌ فَقَدَمُوا بِيْنَ يَدَيْ 
نَجْوَاكُمْ صَدَقَةَ فإن المعنى إذا أردتم المناجاة بلا خلاف». ويقوي رواية الليث حديث أبي هريرة 
الآتي قريباً بلفظ : : «مَنْ اغتسل يوم الجمعة ثم راح» فهو صريح في تأخير الرواح عن الفسل وغرت 
بهذا فساد قول مَنْ حمله على ظاهره واحتج تجح به على أن العسل لليوم لا للصلاة؛ فإن الحديث واحد 
ومخرجه واحد وقد بين الليث المراد في روايته» وحكى ابن عبدالبر الإجماع على أن مَنْ اغتسل بعد 
الصلاة لم يغتسل للجمعة, ولا فعل ما أمر به وادعى ابن حزم أنه قول جماعة من الصحابة 
ل ل ال ل 0 
أنه لا يشترط اتصال العُسل بالذهاب إلى الجمعة فأخذ هو منه أنه لا فرق بين ما قبل الزوال وما 
بعده. والفرق بينهما كالشمس . 

وقال ابن دقيق العيد : قد أبعد الظاهري إبعاداً يكاد أن يكون مجزوماً ببطلانه حيث لم يشترط 
تقدم الغسل على إقامة صلاة الجمعة حتى لو اغتسل قبل الغروب كفى عنده تعلقأ بإضافة الغسل 
إلى اليوم . وقد تبين من بعض الروايات أن العُسل لإزالة الروائح الكريهة كما يأني في حديث عائشة 

بعد أبواب, وكما في رواية إسماعيل بن أمية عند أبي عوانة عن نافع : «كان الناس يغدونٌُ في 
أعمالهم فإذا كانت الجمعةٌ جاؤوا وعليهم ثيابٌ متغيرةٌ فشكوا ذلك لرسول. الله كئِِ فقال: «مَنْ جاءً 
الجمعة فليغتسل». . وفهم منه أن المقصود عدم تأذي الحاضرين وذلك لا يتأتى بعد إقامة الجمعة. 
وكذا لوقدمه بحيث لا يتحصل هذا المقصود دلم نعتد به» والمعنى إذا كان معلوماً كالنص قطعاً أو 
0 أولى من اتباع مجرد اللفظ . وقد علم من تقييد الغسل 
بالمجيء أن الغسل للصلاة لا لليوم , وهو مذهب الشافعي ومالك وأببي حنيفة - رحمهم الله - فلو 
اغتسل بعد الصلاة يدن اليه ولو اغتسل بعد الفجر أجزأه عند الشافعية خلافا للمالكية 
والأوزاعي والليث . وقد مر في حديث إسماعيل بن اف بيان سبب مشروعية لعل فاستدل به 


ونا 


المالكية على أنه يعتبر أن يكون الغسل متصلا بالذهاب؛ لثلا يفوت الغرض وهو رعاية الحاضرين 
من التأذي بالروائح حال الاجتماع ‏ وهو غير مختص بمن تلزمه. 

قالوا: ومَنْ اغتسل ثم اشتغل عن الرواح إلى أن بعد ما بينهما عرفا فإنه يعيد العُسل لتنزيل 
البعد منزلة الترك. وكذا إذا نام عر ا اراك ع ور عار لل 
بخلاف الأكل القليل ومقتضى النظر أنه إذا عرف أن الحكمة في الأمر بالغسل يوم الجمعة التنظيف 
رعاية للحاضرين كما مرء فمن خشي أن يصيبه في أثناء النهار ما يزيل تنظيفه استحب له أن يؤخر 
لوقت ذهابه كما قالت المالكية» وبه صرح في «الروضة» وغيرها والأثرم سمعت أحمد سئل عمن 
اغتسل ثم أحدث هل يكفيه الوضوء؟ فقال: نعم. ولم أسمع فيه أعلى من حديث ابن أبزى وهو 
ما أخرجه ابن أبي شيبة عن أبزى وله صحبة أنه كان يغتسل يوم الجمعة ثم يحدث فيتوضاً ولا يعيد 
الغسل . 

وفي «العيني ) قال صاحب «الهداية» : ثم هذا العْسل أي “عسل الحنمة للصلاة عند أبى 
يوسف أى لا صنل لها القران إلة زنااعلى ضلاة التضعة نهذ الل حل لو | ردق ال 
أو أول اليوم وانتقض ثم توضأ وصلّى لا يكون مدركاً لثواب الغُسل, وهو الصحيح. واحترز به عن 
قول الحسن بن زياد فإنه قال لليوم إظهاراً لفضيلته. وبقوله قال - وفي «المبسوط») وهو قول 
محمد . وفي «المحيط» وهو رواية عن أبي يوسف. فعلى هذا عن أ بي يوسف روايتان» وقبل تظهر 
الفائدة أيضاً في هذا الخلاف فيمن اغتسل بعد الصلاة قبل الغروب إن كان مسافراً أو عبداً أو امرأة 
أو ممن لا تجب عليه الجمعة. وهذا بعيد؛ لأن المقصود منه إزالة الرائحة الكريهة كيلا يتأذى 
الحاضرون بهاء وذلك لا يتأتى بعدها ولو اتفق يوم الجمعة ويوم العيد أو يوم عرفة وجامع. ثم 
اغتسل ينوب عن الكل وفي صلاة الجلابي لو اغتسل يوم الخميس أو ليلة الجمعة استن بالسنة 
لحصول المقصود, وهوقطع الرائحة الكريهة . واستدل من مفهوم الحديث على أن العُسل لا يشرع 
لمن لم يحضر الجمعة. وقد تقدم التصريح بمقتضاه في حدديث عثمان بن واقد عن نافع ؛ وهذا هو 
الأصح عند الشافعية» وبه قال الجمهور خلافاً لأكثر الحنفية . قلت: : قد مر قريباً مذهب الحنفية 

عن العيني . 

وقوله في الحديث «الجمعة» المراد به الصلاة أو المكان الذي تقام فيه. وذكر المجيء لكونه 
الغالب وإلا فالحكم شافل لمن كان مناورا للجامع اف فقيها فيه واستدل به على أن الأمر لا 
يحمل على الوجوب إلا بقرينة لقوله : كان يأمرنا مع أن الجمهور حملوه على الندب كما يأتي في 
الحديث الثالث, وهذا بخلاف صيغة (أفعل) فإنها على الوجوب حتى تظهر قرينة على الندب. 
رجاله أربعة : 

قد مرواء مر عبدالله بن يوسف ومالك في الثاني من بدء الوحي . ومرٌ نافع في آخر حديث من 
العلم, ومر ابن عمر في أول كتاب الإيمان قبل ذكر حديث منه» وهذا الحديث أخرجه الستة إلا أبا 


داود وأخرجه غيرهم . 
1١5‏ 


الحديث الثالث 

ا ا ا ا 
َائِمّ في الطب يوم المع إِْ مَحَلَ َجُلٌ من المهاجرينَ لين من أصحَاب النبي 
ناا مر أيه سَاعَةِ هَذ؟ قَالَ: إني شُغْلتٌ فلم أْقَلبْ إلى أمبي حتّى سمغث 
التَِينَ فلم أذ أنْ تَوَضَاتُ فَقَال: والوْصْوءٌ أَيْضاً وََدْ عَلمْتَ أن رَسُولَ الله يكل كان 
يَأمْرُ بالفسل . 

أوزوهةا الخفية مو زوانة جويزية بن انتناء عن قاللف موضولا عد ان عغر وهو عنة ززراة 
«الموطأ» من مالك ليس فيه ذكر ابن عمر فلم يذكر في هذا الحديث أحد عن مالك عبدالله بن عمر 
غير روح بن عبادة وجويرية. وقد تابعهيها أيضاً عبد الرحمن بن مهدي أخرجه أحمد بن حنبل عنه 
بدكر ابن عمز وؤضله ع مالك أيضاً القعنبي في رواية إسماعيل بن إسحاق القاضي عنه . ورواه 

عن الزهري موصولاً يونس بن يزيد عند مسلم ومعمر عند أحمد وأ بو أويس عند قاسم بن أصبغ . 

وقوله : «بينا» أصله بين وأشبعت الفتحة. وقد تبقى بلا إشباع , وقد تزاد فيها ما فتصير بينماء 
وهي رواية يونس وهي ظرف زمان فيه معنى المفاجأة. وقد مر استيفاء الكلام عليها في بدء الوحي 
عند حديث جابر. 


وقوله : «إذا جاء» في رواية المستملي والأصيلي وكريمة إذ دخل رجل . وقوله : «من المهاجرين 
الأولين» قيل في تعريفهم منْ صلَّى إلى القبلتين» وقيل مَنْ شهد بدراًء وقيل مَنْ شهد بيعة 
الرضوان. ولا يشك أنها مراتب نسبية والأول أولى في التعريف لسبقه , فمن هاجر بعد تحويل القبلة 
وقبل وقعة بدر هو آخر بالنسبة إلى مَنْ هاجر قبل التحويل والرجل المذكور هو عثمان بن عفان كما 
في رواية ابن وهب وابن القاسم عن مالك في «الموطأ» وقد سماه الأوزاعي عند مسلم قال ابن 
عبدالبر: لا أعلم خلافاً في ذلك . 

وقوله : «فناداه» أي : قال له: يا فلان. وقوله : «أية ساعة هذه» أيّة بتشديد التحتانية تأنيث أي 
يستفهم بها والساعة اسم لجزء من النهار مقدر وتطلق على الوقت الحاضر وهو المراد هنا وهذا 
الاستفهام استفهام توبيخ وإنكار وكأنه يقول: تأخرت إلى هذه الساعة؟ وقد ورد التصريح بالإنكار 


1١ه‎ 


في رواية أبي هريرة الآتية: فقال عمر: «لم تحتبسونَ عن الصلاة؟) وعند مسلم فعرض عنه عمر 
فقال :مايال سال يتأخرونَ بعد النداء» والذي يظهر أن عمر قال ذلك كله. وحفظ بعض الرواة ما 
لم يحفظ الآخر» ومراد عمر التلميح إلى ساعات التبكير التي وقع الترغيب فيهاء وأنها إذا انقضت 
طوت الملائكة الصحف كما يأتي قريباً وهذا من أحسن التعريضات وأرشق الكنايات. وفهم 
عثمان ذلك فبادر إلى الاعتذار عن التأخر. 


وقوله: دإني شغلت» أي : بضم أوله, وقد بين جهة شغله في رواية عبدالرحمن بن مهدي 
حيث قال: «انقلبتٌ من السوق فسمعت النداء» والمراد به الأذان بين يدي الخطيب كما مر ويأتي 


بعد أبواب . 


وقوله : «فلم أزد على أن توضاتُ» أي : لم اشتغل بشيء بعد أن سمعت النداء إلا بالوضوءء 
وهذا يدل على أنه دخل المسجد في ابتداء شروع عمر في الخطبة. 

وقوله : «والوضوء» أيضاً فيه إشعار بأنه قبل عذره في ترك التبكير لكنه استنبط منه معنى آخر 
اتجه له عليه فيه إنكار ثانٍ مضاف إلى الأول» و«الوضوً» بالنصب وعليه اقتصر النووي في شرح 
مسلمء وبالوا وعطفاً على الإنكار الأول أي : (والوضوة اقتصرت عليه) واخترته دون الغسل أي : أما 
اكتفيت بتأخير الوقت وتفويت الفضيلة حتى تركت الغْسل واقتصرت على الوضوء . وقال القرطبي : 
يجوز الرفع عا أنه مبتدأ حذف خبره أي : (والوضوءٌ أيضاً يقتصر عليه) أو على أنه خبر مبتدأ 
محذوف أي : (كفايتك الوضوئ) . وقال القرطبي : الواو عوض عن همزة الاستفهام كقراءة ابن كثير. 
قال فرعون «وامة مَنم به في الأعراف وتعقبه في المصابيح بأن تخفيف الهمزة بإبدالها واوا صحيح 
في الآية لوقوعها مفتوحة بعد ضمة» وأما في الحديث فليس كذلك لوقوعها مفتوحة بعد فتحة فلا 
وجه لإبدالها فيه واوأء ولو جعله على حذف الهمزة أي : «أوتخص الوضوء» لجرى على مذهب 
الأخفش في جواز حذفها قياساً عند أمن اللبس والقرينة الحالية المقتضية للإنكار شاهدة بذلك» 
فلا لبس ولأبي در عن الحموي والمستملي قال: «والوضوة» وهو بالنصب أيضاً أي : أتتوضا الوضوء 
فقط. ويجوز ز الرفع على نحو ما مر قريباً ونقل البرماوي والزركشي أنه برؤى عن ابن السيد بالرقع 
على لفظ الخبر. والصواب أن «الوضوء» بالمد على لفظ الاستفهام كقوله تعالى : «اللَه أذن لَكُمْ»4 
وتعقبه البدر ابن الدماميني بأن نقل كلام ابن السيد بقصد توجيه ما في البخاري به غلط. فإن كلام 
ابن السيد فى حديث «الموطأ» وليس فيه واو إنما هو فقال له عمر: «الوضوء أيضاً» . وهذا يمكن فيه 
المد يدل هيز الاستفهام داخلة على همزة الوصل . 

وأما في حديث البخاري فالواو داخلة على همزة الوصل» فلا يمكن الإتيان بعدها بهمزة 
الاستفهام . والظاهر أن البدر لم يطلع على رواية الحموي والمستملي السابقة. قال الوضوء بحذف 
الواو حينئذ. فلا اعتراض . 


وقوله : «أيضأ منصوب على أنه مصدر من آض يئيض أي : عاد ورجع والمعنى 0 
فاتك فضل التبكير حة حتى أضفت إليه ترك العُسل المرغب إليه . قال في «الفتح» : ولم أ قف في شيء 

من الروايات على ما أجاب به عثمان» والظاهر أنه سكت عنه اكتفاء إبالاعتذار الأول ؛ لأنه قد أشار 
إلى أنه كان ذاهلاً عن الوقت, وأنه بادر عند سماع النداء وإنما ترك الغسل ؛ لأنه تعارض عنده إدراك 
سماع الخطبة والاشتغال بالغُسل وكل منهما مرغب فيه فآثر الخطبة ولعله كان يرى فرضيته ؛ فلذلك 
ارم 

وقوله : كان يأمر بالعُسل» لم يذكر في جميع الروايات المأمور إلا أن في رواية جويرية عن 
نافع : «كنا توْمره . . وفي حديث ابن عباس عند الطحاوي في هذه القصة أن عمر قال له : «لقد علم 
ا 00 المهاجرونّ الأولون أ م الناس جميعاً؟ قال: لا أدري». رواته ثقات إلا 

أنه معلول وفي رواية أبي حرجي عدو الي اد قت قل أن سمعر اد سول اد ا قا 
إذا راح أحدُّكم إلى الجمعة فليغتسل» كذا هو في «الصحيحين». وغيرهما وهو ظاهر في عدم 
التخصيص بالمهاجرين الأولين. 


وفي هذا الحديث من الفوائد القيام في الخطبة وعلى المنبرء وتفقد الإمام رعيته وأمره لهم 
بمصالح دينهم. وإنكاره على منْ أخل بالفضل وإن كان عظيم المحل ومواجهته بالإنكار ليرتدع من 
هودونه بذلكء. وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أثناء الخطبة لا يفسدها وسقوط منع 
الكلام عن المخاطب بذلك, وفيه الاعتذار إلى ولاة الأمر وإباحة الشغل والتصرف يوم الجمعة قبل 
النداء ولو أفضى إلى ترك فضيلة البكور إلى الجمعة ؛ لأن عمر لم يأمر برفع السوق بعد هذه القصة 
واستدل به مالك على أن السوق لا تمنع يوم الجمعة قبل النداء لكونها كانت في زمن عمرء ولكون 
الذاهب إليها مثل عثمان. وفيه شهود الفضلاء السوق ومعاناة المتجر فيهاء وفيه أن فضيلة التوجه 
إلى الجمعة إنما تحصل قبل التأذين. 


وقال عياض : فيه حجة لكون السعي إنما يجب بسماع الأذان. وأن شهود الخطبة لا يجب وهو 
مقتضى قول أكثر المالكية, وتعقب بأنه لا يلزم من التأخر إلى سماع النداء فوات الخطبة» بل تقدم 
أن عثمان لم يفته شيء من الخطبة وعلى تقدير أن يكون فاته منها شيء. فليس فيه دليل على أنه 
لا يجب شهودها على مَنْ تنعقد به الجمعة. 

قلت مشهور مذهب مالك أن الجماعة التي تنعقد بها الجمعة لا بد من حضورها للخطبتين» 
اطي رن لاي م ل ل ا ا 
لأنه أنكر عليه ترك السنة المذكور وهي التبكير إلى الجمعة» فيكون العُسل كذلك؛ وعلى أن 
الغسل ليس شرطاً لصحة الجمعة. وقد مر البحث في ذلك في باب (وضوء الصبيان) . 


7و1 


رجاله سبعة : 

وفيه لفظ رجل مبهم وقد مرّوا إلا شيخ البخاري : مر جويرية بن أسماء في السابع والتسعين من 
أحاديث استقبال القبلة, ومرْ مالك فى الثانى من بدء الوحى » وابن شهاب في الثالث منهى. وعمر في 
المبهم هو عثمان بن عفان سمّاه ابن وهب وابن القاسم في روايتهما عن مالك في «الموطأ» . وقد 
أسماء بن عبيد بن مخارق الضبعي أبو عبدالرحمن البصري ذكره ابن حبان في «الثقات» وابن قانع 
وقال: ثقةق وقال أبو زرعة : لا بأس به شيخ فاضل . وقال أبو حاتم : ثقةق وقال ابن دارة : قيل لي 
إنه أفضل أهل البصرة فذكرته لابن المديني فعظم شأنه. وقال أحمد بن إبراهيم الدورقي : لم أر 
بالبصرة أفضل منه وفي الزهرة : روى عنه البخاري اثنين وعشرين حديثا ومسلم سبعة عشر حديثا. 
روى عن عمه جويرية بن أسماء وابن المبارك وحفص بن غياث وغيرهم . وروى عنه البخاري 
ومسلم وأبو داود وأبو حاتم وابن دارة وغيرهم . مات سنة إحدى وثلاثين ومكتين . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والعنعنة وفيه رواية التابعي عن التابعي ورواية الابن عن أبيه عن جدّه 
ورواته مدنيون ما عدا الأولّيّن فهما بصريان. أخرجه الترمذيٌ في «الصلاة» أيضا. 

الحديث الرابع 


حدّئنا عبدالله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن صفوان بن سلَيمِ عن عطاء بن يسار 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله يل قال: عُسْلُ يَوْم الجْمّْعَة واب 
على كل شل . 

لم يختلف رواة «الموطأ» على مالك في إسناده. وقد تابع مالكاً على روايته الدراوردي عن 
صفوان عند ابن حبّان. وخالفهما عبدالرحمن بن إسحاق فرواه عن صفوان بن سليم عن عطاء بن 
يسار عن أبي هريرة. أخرجه أبو بكر المروزي في كتاب «الجمعة» له. 

وقوله: «واجب على كل محتلم» أي : بالغ . وهذا الحديث قد مر في باب (وضوء الصبيان) 
من وجه آخرء ومرٌ استيفاء الكلام عليه هناك استيفاء لا مزيد عليه. 
رجاله خمسة : 

قد مرواء مر عبدالله بن يوسف ومالك في الثاني من بدء الوحي , ومر صفوان بن سليم في 
التاسع والعشرين من الغسل. ومرٌ عطاء بن يسار في الثاني والعشرين من الإيمان. ومر أبو سعيد 
الخدري في الثاني عشر منه. قد مر ما في هذا الحديث. ثم قال المصنف: 


14 


باب الطيب للجمعة 
لم يذكر حكمه أيضاً لوقوع الاحتمال فيه. 
الحديث الخامس 0 
حدّثنا علي بن عبدالله بن جعفر قال: حدّثئنا خرميٌ بن عمارة قال: حدّثنا شعبة 
عن أبي بكر بن المنكدر قال: حدّثني عمرو بن سُلَيم الأنصاري قال: َشْهَدُ على أبي 
فيد قال هد عاي رصوك. الله يك قال: الغْسْلُ يوم الجْمّْعَة واجبٌ على كُلْ مُحْتَلمٍ 
وَأَنْ يست ون بعس طيا ِنْ وَجَدَ. قال عمرو: أما الغسل فأشهد أنه واجب وأما 
الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا ولكن هكذا في الحديث. 


: أشهد علي أبي سعيد» ظاهر في أنه سمعه منه. قال ابن التين: أراد بهذا اللفظ التأكيد 
17 وقد اس ع ا وار اودر أي سكي لخبي جد لور 
عبدالرحمن بن أبي سعيد» تر سسا ريون ارات ار عل سيره رن لحار سن مده بن 
أبي هلال عن عبدالرحمن عن أبيه أبي سعيد» وانفرد سعيد بذكر عبدالرحمن ولم يذكره بكير بن 
الأشج ولا غيره . 
وقوله : «وأن يستنّ» أي : يدلك أسنانه بالسواك, فهو عطف على معنى الجملة السابقة (وأن) 
مصدرية . وقوله : «وأن يمس» بفتح الميم على الأفصح . وقوله : «إن وجد» متعلق بالطيب أي : إن 
وجد الطيب مسَّهُ ويحتمل تعلقه بما قبله أيضاً. وفي رواية مسلم : «ويمسٌ من الطيب ما يقدر 
عليه». وفي رواية «ولو من طيب المرأة». قال عياض : يحتمل قوله : «ما يقدر عليه» إرادة التأكيد 
ليفعل ما أمكنه. ويحتمل إرادة الكثرة والأول أظهرء ويؤيده قوله : «ولو من طيب المرأة»؛ لأنه يكره 
استعماله للرجل. وهو ما ظهر لونه وخفي ريحه فإباحته للرجل لأجل عدم غيره يدل على تأكد الأمر 
في ذلك ويؤخذ من اقتصاره على المس الأخذ بالتخفيف في ذلك قال الزين بن المنير: فيه تنبيه 
على الرفق وعلى تيسير الأمر في التطيب بأن يكون بأقل ما تمكن حتى أنه يجزىء منه من غير تناول 
قدر ينقصه تحريضاً على امتثال الأمر فيه. 


وقوله: «قال عمرو» أي : ابن سليم راوي الخبر» وهو موصول بالإسناد المذكور إليه . وقوله : 
«وأما الاستغذانُ والطيبٌ فالله أعلم أواجبٌ هو أم لا ولكن هكذا في الحديث» أشار به إلى أن 
العطف لا يقتضي التشريك من - جميع الوجوه. 0 القدر المشترك تأكيد الطلب للثلاثة» وجزم 

بوجوب الغسل دون غيره للتصريح ب به في الحديث, وتوقف فيما عداه لوقوع الاحتمال فيه . 
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وقوله: «واجب» أي : مؤكد كالواجب كما مرء. فقد حمله الأكثر على ذلك بدليل عطف 
الاستئذان والطيب عليه المتفق على عدم وجوبهما فالمعطوف عليه كذلك. 

قال الزين بن المنير: يحتمل أن يكون قوله: «وأن يستنّ» معطوفاً على الجملة المصرحة 
بوجوب العْسل, فيكون واجباً أيضاً. ويحتمل أن يكون مستأنفاً فيكون التقدير (وأن يستنّ ويتطيّب 
استحباباً) ويؤيد الأول ما يأتي في آخر الباب من رواية الليث عن خالد بن زيد حيث قال فيها: إن 
الغسل واجب, ثم قال فيها: والسواك «وأن يمس من الطيب» ويأتي في شرح باب (الدهن يوم 
الجمعة) حديث ابن عباس «وأصيبوا من الطيب»» وفيه تردد ابن عباس في وجوب الطيب, ويلتحوّ 
بالاستنان والتطيب التزين باللباس وسيأتي استعمال الخمس التي عدت من الفطرة. وصرح ابن 
حبيب من المالكية به فقال: يلزم الآتي الجمعة جميع ذلك. 
رجاله سنة * 


قد مرّوا إلا أبا بكر مرٌ حرمي في الثامن عشر من الإيمان, ومرٌ ابن المديني في الرابع عشر 
من العلم. ومر شعبة في الثالث من الإيمان. وأبو سعيد في الثاني عشر منه. ومر عمروبن سليم 
فى الثامن والأربعين من أحاديث استقبال القبلة . وأما أبو بكر فهو ابن المنكدر بن عبدالله بن الهدير 
التيمي أخو محمد أسنّ منه لم يسم كما قال البخاري . قال أبوداود: كان من ثقات الناس» وقال 
ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث روى عن عمّه ربيعة بن عبدالله بن الهدير وجابر بن عبدالله, 
وعمروبن سليم وعطاء بن يسار وغيرهم . وزوع اغته أخوه محيك ويحبى ب ينعد الاتضارى” 
وشعبة وغيرهم . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والإفراد والعنعنة والقول ورواته ما بين بصري وواسطي ومدني أخرجه 
مسلم في «الطهارة» وكذا أبو داود والنسائيّ » ثم قال: قال أبو عبدالله : هو أخو محمد بن المنكدر 
ولم يسم أبو بكر هذا. روى عنه بكير بن الأشج وسعيد بن أبي هلال وعدة وكان محمد بن المنكدر 
يكنى بأبي بكر وأبي عبد الله . 

قوله: «قال أبو عبدالله» أئ: البخاري كرا ادك أن محمد بن المنكدر وإن كان يكنى 

يضاً أبا بكر لكنه ممن كان مشهوراً باسمه دون كُنيته بخلاف أخيه أبي بكر راوي هذا الخبر فإنه لا 
0 وقذامر لكر يقه قرسا 

وقوله : «روى عنه بكير بن الأشج» كذا في رواية أبي ذَرٍ ولغيره رواه عنه وكأن المراد أن شعبة 
لم ينفرد برواية هذا الحديث عنه لكن قد مر ما بين رواية بكير وسعيد من المخالفة في السند. وذكر 
المصنف ثلاثة رجال قد مرواء مر محمد بن المنكدر في التاسع والخمسين من الوضوء. ومر 
بكير بن الأشج في الخامس والسبعين منه. ومرٌ سعيد بن أبي هلال في الثاني منه. وأبو عبدالله 
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المراد به البخاري نفسه. ورواته بكير وسعيد عن أبي بكر. أخرجها مسلم وأبو داود والتسائ. ثم 
قال المصنف: 
باب فضل الجمعة 
أورد فيه حديث مالك . ومناسبته للترجمة من جهة ما اقتضاه الحديث من مساواة المبادر إلى 
الجمعة للمتقرب بالمال. فكأنه جمع بين عبادتين بدنية ومالية» وهذه خصوصية للجمعة لم تثبت 
لغيرها من الصلوات . 


"5 


الحديث السادس 


حدّئنا عبدالله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن سمي مولى أي بكرا بن عبدالرحنمن 
عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله وَل قال: مَنْ اعْتسلٌ 
يوم الجمْعَة عُسْلَ الجا ْم راح فكأنما قرب بِدَلَُ ومَنْ راح في السّاعة الثاني فكَأنمَا 
قرّبَ ار وَمَنِ باع قي الساعة الثالئّة انما َرَت كبشا أقرَنَ وَمَنْ رَاحَ في الساعَة 
الرابعة فكانْمَا قَزَّبَ دحاج ومن رَاحَ في الساعَةٍ الخامسّة َكَأنْمَا غَرَّبَ بَيْضَةً فإذًا خرج 
الإمَامْ حَضْرَت المَلائكَةٌ يَسْتَمِعُونَ الذَّكْرَ. 


قوله: «مَنْ اغتسل» يدخل فيه كل من ومتع التعرت ينه ددر أو انثى أو عبد . وقوله : «عُسلٌ 
الجنابة» بالنصب على أنه نعت لمصدر محذوف أ يِ : غسلاً كفسل الجنابة وهو كقوله تعالى : مر 
السّحَاب» ويشهد بذلك رواية ابن جريج عن سمي عند عبدالرزاق «فاغتسل أحدّكم كما يغتسل 
من الجنابة» فظاهره أن التشبيه للكيفية لا للحكم. وهو قول الأكثر. وقيل المراد غسل الجنابة حقيقة 
ففيه إشارة إلى الجماع يوم ال ا ا ل ع ل 
إلى الصلاة ولا تمتد عينه - شيء يراه» وفيه حملٍ المرأة أيضا على الاغتسال ذلك اليوم. وعليه 
حَمَل قائل ذلك حديث أ وس الثقفي قال: «سمعث رسول الله يك يقولُ مَنْ غَسَلٍ يوم الجمعة 
واعقيل + ٠‏ ثم بكر وابتكرٌ ومشى ولم يركبٌ ودنا من الإمام, واستممٌ ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل 
: سنةٍ أجرٌ صيامها وقيامها» أخرجه اكات «السنن», وقال الترمذي : حديث أوس حديث حسن» 
وقال أيضاً : : معنى «غسل» وطىء امرأته قبل الخروج إلى الصلاة» يقال غسّل الرجل امرأته وغسلها 
مشدداً ومخففاً إذا جامعهاء وفحل غسلة إذا كان كثير الضراب . قال النووي : ذهب بعض أصحابنا 
إلى هذا وهو ضعيف أو باطل والصواب الأول. وقد حكاه ابن قدامة عق حمل وقدق أيضا كر 
جماعة من التابعين وقال القرطبى : إنه أنسب الأقوال. فلا وجه لادعاء بطلانه وإن كان الأول 
أرجح , ولعله عنى أنه باطل في مذهبه. 


وتواة” 0 راح» أي : ذهب 3 0 في «الساعة لال وصحح النووي نه من 
الشافعي + يجزرىء العسل) إذا ذا كان بعد ا 0 المراد من الساعات الفلكية الأربعة والعشرين 


يف 


التي قسم عليها الليل والنهار, بل المراد ترد تيب درجات السابقين على مَنْ يليهم في الفضيلة ؛ ؟ لعلا 
يستوي فيه رجلان جاءا في طرفي ساعة؛ ولأنه لو أريد ذلك لاختلف الأمرة في اليوم الشاتي 
والصائف. وفي «شرح المهذب» و«مسلم» المراد الفلكية لكن بدَنة الأول أكمل من بَدَنَة الأخير» 
وبَدّنة المتوسط متوسطة, فمراتبهم متفاوتة وإن اشتركوا في البَدَنَة مثلا كما في درجات صلاة 
الجماعة الكثيرة والقليلة» وحينئذٍ فمراده بساعات الفلكية اثنتا عشرة زمانية صيفاً أوشتاء. وقد روى 
أبو داود والنسائيّ وصححه الحاكم عن جابر مرفوعاً يوم الجمعة اثنتا عشرةً ساعةً». وهذا وإن لم 
يرد في حديث التبكير فيستأنس به في المراد بالساعات. وقال الماوردي : إن الرواح من طلوع 
الشمس موافقة لأهل الميقات ليكون ما قبل ذلك من طلوع الفجر زمان غسل وتأهب. واستشكل 
بأن الساعات ست لا خمس. والجمعة لا تصح في السادسة. بل في السابعة . 

ل 0 ثم بيضة . . وفي أخرى 
دجاجة. ثم عصفوراء ثم بيضة. ومعلوم أنه يك كان يخرج إلى الجمعة متصلا بالزوال» وهو بعد 
انقضاء الساعة السادسة فيكون حر الإمام عند انتهاء السادسة. وفي حديث وائلة عند الطبراني 

فى الكبير مرفوعاً أن الله تعالى يبعث الملائكة يوم م الجمعة على أبواب المسجد يكتبون القوم الأول 
والشاني والثالتٌ والرابعَ 000 والسادسٌ. فإذا بلغوا السابعٌ كانوا بمنزلة من قرَّبَ العصافيره . 
وللروياني والبغوي وجه ثالث أن التبكير من الزوال كقول مالك . وحكى الصيدلاني وجهاً رابعاً وهو 
أنه من ارتفاع النهار وهو وقت الهجير. وانفصل المالكية إلا قليلاً منهم وبعض الشافعية عن 
الإشكال بأن المراد بالساعات الخمس لحظات لطيفة أولها زوال الشمس وآخرها قعود الخطيب 
على المنبرء واستدلوا على ذلك بأن الساعة تطلق على جزء من الزمان غير محدود تقول: جئت 
ساعة كذا. وقالوا: إن حملها على الزمانية التي يقسم النهار فيها إلى اثني عشر جزءاً يبعد إحالة 
الشرع عليه لاحتياجه إلى حساب ومراجعة آلات تدل عليه؛ ولأنه عليه الصلاة والسلام قال: 
«إذا كان يوم الجمعة 0 على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبونَ الأول فالأولٌ فالمتهجر 
البح الجمعة كالمهدي بَدَنَة الحديث فإن قيل ؛ قد اتستعفل الهاجرة في غير موضعها فيجب الحمل 
عليه تجمهاً: فالجواب : أنه ليبس إخراجها عن ظاهرها بأولى من إخراج الساعة الأولى عن ظاهرهاء 
فإذا تساويا على ما زعمت فما أرجح؟ 


قلت: : عمل الناس جيلاً بعد جيل لم يعرف أ ن احدا من الصيحابة - رضي الله تعالى عنهم - 
كان يأتي المسجد عند طلوع الشمس لصلاة الجمعة, ولا يمكن حمل حالهم على ترك هذه 
الفضيلة العظيمة» واستدلوا أيضاً بأن قوله في الحديث «ثم راح» يدل على أنه أول الذهاب إلى 
الجمعة من الزوال؛ احكة اروع من الزوال إلى آخر النهار. والغدو من ن أوله إلى الزوال 00 
المازري : تمسك مالك بحقيقة بحقيقة الرواح» وتجوز في الساعة وعكس غيره . وأنكر الأزهري على مَنْ 
زعم أن الرواح لا يكون إلا بعد الزوال» ونقل أن العرب تقول راح في جميع الأوقات بمعنى ذهب. 


زف 


قال: وهي لغة أهل الحجاز, ونقل أبوعبيد في «الغريبين» نحوه. وفيه رد على الزين بن المنير حيث 
أطلق أن الرواح لا يستعمل في المضي في أول النهار بوجه. وحيث قال: إن استعمال الرواح 
بمعنى الغدو لم يسمع ولا ثبت ما يدل عليه . وقد قال في «الفتح»: إن التعبير بالرواح ليس في 
شيء من طرق هذا الحديث إلا في رواية مالك هذه عن سمي وقد رواه ابن جريج عن سمي بلفظ : 
«غدا)؛ ورواه أبو سلمة عن أبي هريرة بلفظ : «المتعجل إلى الجمعة كالمهدي يدك الحديث» 
وصححه ابن خزيمة. 

وفي حديث سمرة: «ضرت 000 الله + يكل مثل الجمعة في”' التبكير كناحر البَدَنَة» الحديث» 
أخرجه ابن ماجه ولأبي داود عن علي مرفوعاً : «إذا كان يوم الجمعة غدت الشياطينٌ براياتها إلى 
الأسواق وتغدو الملائكةٌ فتجلسٌ على باب المسجد فتكتب الرجل منْ ساعة والرجل منْ ساعتين» 
الحديث. قال: فدل مجموع هذه الأحادرف على أ ن المراد بالرواح الذهاب» ولعل النكتة في 
التعبير بالرواح الإشارة إلى أن الفعل المقصود إنما يكون بعد الزوال» فيسمى الذاهب إلى الجمعة 
رائحا وإن لم يجىء وقت الرواح كما سمي القاصد إلى مكة حاجا. 

قلت: هذه الأحاديث المذكورة ليس فيها ذكر للرواح» وإنما فيها الغدو أو التبكير» فكيف 
يصح قوله إن المراد بالرواح فيها الذهاب؟ واحتج بعض المالكية أيضاً بقوله في رواية الزهري : مثل 
المهجر؛ لأنه مشتق من التهجير وهو السير وقت الهاجرة. وأجيب بأن المراد بالتهجير هنا التبكير 
كما تقدم نقله عن الخليل في «المواقيت». 

قلت: الذي مر عن الخليل في باب (الاستهام في الأذان) هو محل التهجير على ظاهره من 
أنه الإتيان إلى الصلاة وقت الهاجرة وهي شدة الحر نصف النهار, والذي فسر التهجير بالتبكير هو 
الهروي . وقال ابن المنير: يحتمل أن يكون مشتقاً من الهجيّر بالكسر وتشديد الجيم وهوملازمة ذكر 
الشيء. وقيل: هومن هجير المنزل وهو ضعيف؛ لأن مصدره الهجر لا التهجير. وقال القرطبي : 
الحق أن التهجير هنا من الهاجرة وهو السير في وقت الحر وهو صالح لما قبل الزوال وبعده. فلا 
حجة فيه لمالك . وقال التوربشتي : جعل الوقت الذي يرتفع فيه النهار ويأخذ الحر في الازدياد من 
الهاجرة تغليباً بخلاف.ما بعد الزوال» فإن الحرٌ يأخد في الانحطاط. ومما يدل على استعمالهم 
التهجير في أول النهار ما أنشده ابن الأعرابي : يهجرون تهجير النجر. واحتنجوا أيضاً بأن الساعة لو 
لم تطل للزم تساوي الآيتين فيهاء والأدلة تقتضي رجحان السابق بخلاف ما إذا قلنا إنها لحظة 
لطيفة» وأجابوا عن هذا بما مر مما قاله النووي من أن التساوي وقع في مسمى البَدَنَة والتفاوت في 
صفاتهاء ويؤيده أن في رواية ابن عجلان تكرير كل من المتقرب به مرتين حيث قال : «كرجل قرب 
بَدَنَة وكرجل قرب بَدَنْة» الحديث. ولا يرد على هذا أن في رواية ابن جريج «وأول الساعة وآخرها 
سواء»؛ لأن هذه التسوية بالنسبة إلى البَدَنَة كما تقرر واحتج من كره التبكير أيضاً بأنه يستلزم تخطي 
الرقاب في الرجوع لمن عرضت له حاجة فخرج ثم رجع وتعقب بأنه لا حرج عليه في هذه الحالة؛ 
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لأنه قاصد للوصول لحقه, وإنما الحرج على مَنْ تأخر عن المجيء ثم جاء فتخطى . 

وقوله : «فكأنما قرب بَدَنَهَ أي : تصدق بها متقرباً إلى الله تعالى . وقيل : : المراد أن للمبادرة في 
أول ساعة نظير ما لصاحب البدّنة من الثواب ممن شرع له القربان لم يشرع لهذه الآمة على الكيفية 
التي كانت للامم السالفة . وفي رواية ابن جريج المذكورة «فلهُ من الآجر مثلُ الجزوره وظاهره أن 
المراد أن الأجر لوتجسد لكان قدر الجزور. وقيل: ليس المراد بالحديث إلا بيان تفاوت المبادرين 
إلى الجمعة, وأن نسبة الثاني من الأول نسبة البقرة إلى البَدَنَة في القيمة مثلاً» ويدل عليه أن فى 
مرسل طاووس عند عبد الرزاق «كفضل ٍ صاحب الجزور على صاحب البقرة» . وفي رواية الزهري 
الآنية في باب (الاستماع إلى الخطبة) بلعل : «كمثل الذي يهدي بَدَنة» فكان المراد بالقربان في 
رواية الباب الإهداء إلى الكعبة. قال الطيبي : في لفظ الإهداء إدماج , بمعنى التعظيم للجمعة؛ وأن 
اله ادر إليها كمن ساق الهدي. والبَّدَئة تقال للبعير ذكراً كان أو الى والهاء فيها للوحدة لا 
للتانيث» وكذافي باقي ما ذكر. وحكى ابن التين عن مالك أنه كان يتعجب ممن يخص البَدَنَة 
بالأنئى . وقال الأزهري : لا تكون إلا من الإبل. وصح ذلك عن عطاء . وأما الهدي فمن الإبل 
والبقر والغنم هذا لفظه. 

وحكى النووي عنه قال: البَدَنْة تكون من الإبل والبقر والغنم » وكأنه خطأ نشأ عن سقط . وفي 
«الصحاح, البَدَنَة ناقة أو بقرة تنحر بمكة سميت بذلك؛ لأنهم كانوا يسمنونهاء والمراد بِالبَدَئْة هنا 
الناقة بلا خلاف. واستدل به على أن البَدَنَةَ تختص بالإبل؛ لأنها قوبلت بالبقرة عند الإطلاق» 
وقسم الشيء لا يكون قسيمه. وقال إمام الحرمين: البَّدَنَة من الإبل» ثم الشرع قد يقيم مقامها 
البقرة وسبعاً من الغنم» وتظهر ثمرة هذا فيما إذا قال: لله علي بدنة, وفيه حلاف الأصح أنه يتعين 
الإبل إن وجدت, وإلا فالبقرة. ثم سبع شيا . وقيل : يتعيّن الإبل مطلقاًء وقيل : يتخير. 

وقوله : «فكأنما قرب دجاجة» بتثليث الدال. وعن محمد بن حبيب أنها بالفتح من الحيوان 
وبالكسر من الناس. واستشكل التعبير في الدجاجة والبيضة بقوله في رواية الأزهري «كالذي 
يهدي» ؛ إن الهدي لا يكون منهماء وأجاب عياض تبعاً لابن بطال بأنه لما عطفه على ما قبله أعطاه 
حكمه في اللفظ فيكون من الإتباع: متقلداً سيفاً ورمحاً. وتعقبه ابن المنير بأن شرط الإتباع لا 
يصرح باللفظ في الثاني فلا يسوغ أن يقال: متقلداً سيفاً ومتقلداً رمحاً. والذي يظهر أنه من باب 
المشاكلة, وإلى ذلك أشار ابن العربي بقوله : هومن باب تسمية الشيء باسم قرينه . وقال ابن دقيق 
العيد: قوله : «قرّب بيضة» وفي :الرواية الأخرى كالذي يهدي يدل على أن المراد بالتقريب الهدي 
' وينشاً منه أن الهدي يطلق على مثل هذا حتى لو التزم هدياً يكفيه ذلك أولاً . وهو الصحيح عند 
الشافعية وكذا عند الحنفية والحنابلة . قلت: وكذا المالكية, وهذا ينبني على أن النذر هل يسلك 
به مسلك جائز الشرع أو واجبه. فعلى الأول يكفي أقل ما يتقرب به. وعلى الثاني يحمل على أقل 
ما يتقرب به من ذلك الجنس » ويقوي الصحيح أيضاً أن المراد بالهدي هنا التصدق كما يدل عليه 
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لفظ التقرب.». وهذا يجاب به عن الإشكال المتقدم فيكون المراد بالتقرب والهدي التصدق. 
والتصدق بالدجاجة والبيضة جائز. 

وقوله : «حضرت الملائكة يتستمعون الذكر» استنبط منه الماوردي أن التبكير لا يستحب للامام 
قال: ويدخل إلى المسجد من أقرب أبوابه إلى المنبر وما قاله غير ظاهر لإمكان أن يجمع الأمرين 
بالتبكير» ؛ ولا يخرج من المكان المعد له في الجامع إلا إذا حضر الوقت أو يحمل على مَنْ ليس له 
مكان معد وزاد في رواية الزهري الآتية «طووا صحفّهم». ولمسلم من طريقه «فإذا جلسٌ الإمام 
طووا الصحفت. وجاؤوا يستمعون الذكر». وكان ابتداء طي الصحف عند ابتداء خروج الإمام 
وانتهاؤه بجلوسه على المنبر وهو أول سماعهم للذكر, والمراد به ما في الخطبة من المواعظ وغيرهاء 
وأول حديث الزهري إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول. 
وجوه فى برواية ابن عتجلان عن سني عند اللسائي »ون زوايه العلامعن عن أبي هريرة عند ابن خزيمة 
«على كل باب من أبواب المسجد ملكان يكتبان الأول فالأولٌ», فكان المراد بقوله في رواية 
الزهري : : «على باب السيدة ع اننا : زركر ةسلو نقائلة المجموع بالمجموع. فلا حجة 
فيه لعن اجاز لعن عن الار يلفظ الهم وأخرج أبو نعيم في «الحلية» عن ابن عمر مرفوعا 
صفة الصحف المذكورة بلفظ «إذا كان يوم الجمعة بعت الله ملائكة بصحفب من نور وأقلام, من 
نورِ» الحديث» وهو دال على أن الملائكة المذكورين غير الحفظة . والمراد «بطي الصحف» طي 
صحف الفضائل المتعلقة بالمبادرة إلى الجمعة دون غيرها من 2 الخطبة وإدراك الصلاة والذكر 
والدعاء والخشوع ونحو ذلك . فإنه يكتبه الحافظان قطعاً. 


وفي رواية أبن عي عغيبنة عن الزهري في آخر حديثه المشار إليه عند ابن ماجه «فمَنْ جاءً بعد ذلك 
فإنما يجيء لحي الصلاة» ». وفي رواية ابن جريج عن سمي من الزيادة في آخره «ثم إذا استمعٌ 
وأنصت عُفَر لهُ ما بينَ الخطبتين وزيادة ثلاثة أيام» . وفي حديث عمروبن شعيب عن أبيه عن جده 
عتدابن خريه «فيقول بعض الملائكة لبعضٍ ما حبس فلاناً فتقولٌ الهم إن كان ضالاً فاهده وإن 
كان فقيراً فأغنةُ وإن كان فنا فعافه) . 


وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم : الحض على الاغتسال يوم الجمعة وفضله. وفضل 
التبكير إليها أو التهجير عند المالكية» وإن الفضل المذكور إنما يحصل لمن جمعها وعليه يحمل 
ما أطلق في باقي الروايات من ترتب الفضل على التبكير من غير تقييد بالعُسل . وفيه أن مراتب 
الناس في الفضل بحسب أعمالهم. وأن القليل من الصدقة غير محتقر في الشرع» وأن التقرب 
بالإبل أفضل من التقرب بالبقر وهو بالاتفاق في الهدي . واختلف في الضحايا والجمهور على أنها 
كذلك خلافاً للمالكية القائلين بأن الغنم أفضل في الضحايا. قال الزين بن المنير: فرّق مالك بين 
التقربين باختلاف المقصودين ؛ لأن أصل مشروعية الأضحية التذكير بقصة الذبيح» وهو قد فدي 
بالغنم والمقصود بالهدي التوسعة على المساكين فناسب البدْنَ . وأيضاً المقصود من الضحية طيب 
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اللحم لفاعليها ومن الهدي كثرته للمساكين. واستدل به على أن الجمعة تصح قبل الزوال ويأتي 
ما قيل في ذلك من الخلاف في باب (وقت الجمعة إذا زالت الشمس) ووجه الدلالة منه تقسيم 
الساعات إلى خمس. ثم عقب بخروج الإمام وخروجه عند أول وقت الجمعة فيقتضي أن يخرج 
في أول الساعة السادسة وهي قبل الزوال. 

والجواب أنه ليس في شيء من طرق هذا الحديث ذكر الإتيان من أول النهار. فلعل الساعة 
الأولى منه جعلت للتأهب بالاغتسال وغيره ويكون بعد المجىء من أول الثانية فهى أولى بالنسبة 
للمجيء ثانية بالنسبة للنهار وعلى هذاء فآخر الخامسة أول الزوال فيرتفع الإشكال. وقد قيل: إن 
المراد بالساعات بيان مراتب المبكرين من أول النهار إلى الزوال وإنها تنقسم إلى خمس. 
رجاله خمسة : 

قد مرٌواء مرّ عبدالله بن يوسف ومالك في الثاني من بدء الوحي . ومرٌ سمي في الثاني عشر من 
كتاب الأذان. ومرّ أبو صالح وأبو هريرة في الثاني من الإيمان. أخرجه مسلم في الصلاة» وكذلك 
أبو داود والترمذيّ والنسائي وابن ماجه . 


يف 


باب 

كذا في الأصل بغير ترجمة» وهو كالفصل من الباب الذي قبله. ووجه تعلقه به أن فيه إشارة 
إلى الرد على منْ ادعى إجماع أهل المذينة على ترك التبكير بمحضر من الصحابة وكبار التابعين 

م سد قلت: و ا ا ا مالك افيه 
م ل 0 ووجه دخوله فى فضل الجمعة 
ما يلزم من إنكار عمر على الداخل لاحتباسه مع عظم شأنه, فإنه لولا عظم الفضل في ذلك لما 
أنكر عليه وإذا ثبت الفضل في التبكير إلى الجمعة ثبت الفضل لها. 

الحديث السابع 

0 حدّثنا شيبان عن يحيى عن أبى سلمة عن أبى هريرة أن عمر 
فاده فقال اع ما هو إلا 9 سمعت النداء رمات فقال: 7 تسمعوا النبي 
ينيد قال: ِذَا راح أَحَدكُمْ إلى الجمعة ة فَليَعْمَسل. 

قوله: «إذ دخل رجل» قد مر فى باب (فضل الفستل يوم الجمعة) عند ذكر هذا الحديث أن 
الرجل عثمان بن عفان, ومرت هناك مباحثه مستوفاة . وصرح مسلم في روايته بالتحديث في جميع 
الأسناد. 
رجاله ستة : 

وفيه رجل مبهم, وقد مرواء مر أبو نعيم الفضل بن دكين في الخامس والأربعين من الإيمان» 
ومرَ شيبان النحوي ويحيى بن أبي كثير في الشالث والخمسين من العلم. ومرٌ أبو سلمة بن 
عبدالرحمن في الرابع من بدء الوحي . وعمر في الأول منهد ومر أبو هريرة في الثاني من الإيمان. 
والرجل المبهم عثمان بن عفان. وقد مر في تعليق بعد الخامس من كتاب العلم . 
لطائف إسناده : 
واحدء وفيه أن الراويين الأولين كوفيان, والثالث يماني. والرابع مدني . أخرجه مسلم في الصلاة» 
وأبو داود في الطهارة . ثم قال المصنف: 
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باب الدهن للجمعة 
الحديث الثامن 


حدّثئنا آدم قال: حدّثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المَقَبْري قال: أخبرني أبي عن ابن 
وديعة عن سلمانَ الفارسي قال: قال النبي يكله: لآ يَعْتَسِلُ رَجُلُ يَوْمَ الجمعة وَيَتَطهْرٌ 
ما استطاعَ مِنْ طَهْرٍ ويدّعِنُ مِنْ دنه أؤ يمَسُ مِنْ طيب ينه كم يرج فلا يرق بين 
لين كُمْ يُصَلّي ما كب لَه كم يَنصِتّ إِذَا تكلم الإمَام ِل عفر لهُ ما ينه وبَينَ الجمُعَة 
الاخْرَى . 

قوله : «عن ابن وديعة» هو عبدالله سماه أبو علي الحنفي عن ابن أبي ذيب بهذا الإسناد عند 
الدارمي » ويأتي تعريفه في السند. وهذا من الأحاديث التي تتبعها الدارقطني على البخاري وذكر 
أنه اختلف فيه عن سعيد المقبري فرواه ابن أبى ذيب عنه هكذاء ورواه ابن عجلان عنه عند ابن 
ماجه فقال: «عن أبي ذر» بدل سلمان» وأرسله ا بواسمكير عن عي سعيه رن متشو فلم بذك لمان 
ولا أباذر. ورواه عبيذالله العمري عنه عند أبي يعاق فقال: :ابي عريرة: والحجواب عن هذا عوان 
ابن عجلان دون ابن ذيب في الحفظ. ؛ فروايته مرجوحة مع أنه يحتمل أن يكون ابن وديعة» سمعه 
من سلمان وأبي ذر جميعاً. ويرجح كونه من سلمان وروده من وجه آخر عنه . أخرجه النسائي وابن 
خزيمة عن علقمة بن قيس عن قَرَئع الضبي , قال: وكان من القراء الأولين عن سلمان نحوه ورجاله 
ثقات. وقرئع بقاف مفتوحة وراء ساكنة ثم مثلئة. وأما أبو معشر فضعيف, وقد قصر فيه بإسقاط 
الصحابي رابا مسري تانظ رق تايقه طالع ٠‏ بن كيسان عن سعيد عند ابن خزيمة» وكذا 
عبدالرزاق عن ابن جريج عن رجل عن سعيد. وأخرجه ابن السكن من وجه آخر عن عبدالرزاق» 
وزاد فيه مع أبي هريرة عمارة بن عامر الأنصاري . 

وقوله : «ابن عامر» خطأ فهو ابن عمروبن حزم كما أخرجه ابن خزيمة وبين الضحاك بن عثمان 
عن سعيد أن عمارة إنما سمعه من سلمان ذكره الإسماعيلي وأفاده في هذه الرواية أن شهدا جور 
أباه لما سمع هذا الحديث من ابن وديعة» وساقه الإسماعيلي عن ابن أبي ذيب عن سعيد عن ابن 
مكو حي ا بكو 0 ارام وو د و 1 
الوجهين. وإذا تقرر ذلك علم أن الطريق التي اختارها البخاري أتقن الروايات وبقيتهاء أما موافقة 
لها أو قاصرة عنها أو يمكن الجمع بينهما. 


احا 


وقوله : «ويتطهر ما استطاع من الطهر وللكشميهني من طهر بالتتكير والمراد انه المبالغة في 
التنظيف, ويؤخذ من عطفه على اليل إن إفاضة الماء تكفي في حصول عضا أو المراد به 
التنظيف بأخذ الشارب والظفر والابط والعانة» أو المراد بالعستل غسل الجسد. وبالتطهير غسل 
الرأس 

وقوله : «ويدّهن» المراد به إزالة شعث الشعر به وفيه إشارة إلى التزين يوم الجمعة. وقوله : «أو 
يمس من طيب بيته» أي : إن لم يجد دهناً. ويحتمل أن يكون (أو) بمعنى الواو وإضافته إلى البيت 
تؤذن بأن السنة أن يتخذ ارس ء لنفسه طيبا ويجعل استعماله له عادة فيدخره في البيتء» وهذا بناء 
على أن المراد بالبيت حقيقته حقيقته . لكن في حديث عبدالله بن عمرو عند أبي داود «أو يمس من طيب 
إمرأته» فعلى هذاء فالمعنى إن لم يتتخذ لنفسه طيبهاء ؛ فليستعمل من طيب امرأته وهو موافق لحديث 
أبي سعيد الماضي ذكره عند مسلم حيث قال فيه : «ولومن طيب المرأة» مر في باب الطيب للجمعة 
وفيه أن بيت الرجل يطلق وتراد به امرأته . وفى حديث عبدالله بن عمرو المذكور من الزيادة «ويلبس 
من صالح ثيابه) وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعد هذا. 

وقوله: «ثم يخرج» زاد في حديث أبى أيوب عند ابن خزيمة «إلى المسجد». ولأحمد من 
حديث أ الدرداء : «ثم يمشي وعليه السكة. 


وقوله : «فلا يفرق بين اثنين» في حديث عبدالله بن عمرو المذكور «ثم لم يتخط رقاب الناس » 
وفي حديث أبي الدرداء «ولم يتخط ا ولم يؤذه). وقوله : ثم يصلّي ما كتب له» في حديث أبي 
الدرداء «ثم يركع ما قضي له» . وفى حديث أبي ي أيوب «فيركع إن بدا له . 

وقوله : «ثم ينعت إذا تكلم الإمام» زاد في رواية قرع الضبي «حتى يقضي صلاته). ولحواني 
حديث أبي أيوب . وقوله : وشفر لها مث وبين الجمعة الأخرى» في رواية قاسم بن يزيد وحطٌ عنه 
ذنوب عا بينه وبين الجتمعة » والمراد بالأخرى التي مضيت كما في رواية ابن عجلان عند ابن خريمة 
بلفظ : «غفر له ما بينه وبين الجمعة التي قبلها» . ولابن حبّان عن أبي هريرة «وخفر لدماريه وبي 
الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام من التي بعدها» وهذه الزيادة أيضاً في رواية سعيد عن عمارة عن 
سلمان, لكن لم يقل من التي بعدهاء وأصله عند مسلم وزاد ابن ماجه عن أبي هريرة «مالم تغش 
الكبائر؛. ونحوه لمسلم . وفي الحديث من الفوائد أيضاً : كراهة التخطي يوم الجمعة قال الشافعي : 
لكر سام ا د وهذا يدخل فيه الإمام ومن يريد وصل 
الصف 0-0 إن أبى السابق من ذلك ومن يريد الرجوع إلى موضعه الذي قام منه لضرورة. 

ستئنى المتولي من الشافعية من يكون معظماً لدينه أو علمه أو ألف مكاناً يجلس فيه إذ لا كراهة 
0 وفيه نظر. وكان مالك يقول: :“لا يكره التخطي إلا إذ| كان الامام على المتبره وفيه 
مشروعية النافلة قبل صلاة الجمعة لقوله : «صلَّى ماكتب له» ثم قال : «ثم ينصتٌ إذا تكلّم الإمام» 


١ 


فدل على تقدم ذلك قبل الخطبة . وقد بيئه أحمد من حديث نبيشة الهذلي بلفظ «فإن لم يجد الإمام 
خرج صلَّى ما بدا له» «:وثيةتجزان البافلة نصفه النهار يوم التجمعة: واستدل به به على أن التبكير ليس 
من ابتداء الزوال؛ لأن خروج الإمام يعقب الزوال» فلا يسع وقتاً يتنفل فيه وتبيّن بمجموع ما ذكرنا 
مي م ال ا ا 1 
أو دهن, ولبس أحسن الثياب. والمشي بالسكينة, وترك التخطي . والتفرقة بين اثنين» وترك الأذى 
والتنفل والإانصات» وترك اللغو. وفيى حديث عبدالله بن عمرو «فمن تخطى أولغا كانت له ظهرأ» 
وقد يكون اللغو بغير الكلام كمس الحصى وتقليبه بحيث يشغل سمعه وفكره. وفي بعض الأحاديث 
«ومَنْ مس الحصى فقد لغاء ومنها الاستماع وهو إلقاء السمع لما يقوله الخطيبء ولا يغني عنه 
الإنصات؛ لأن الإنصات ترك الكلام والاستماع ما ذكرناء وقد يستمع ولا ينصت بأن يلقى سمعه 
لما يقوله وهو يتكلم بكلام يسير أو يكون قوي الحواس بحيث لا يشتغل بالاستماع عن الكلام ولا 
بالكلام عن الاستماع , فالكمال الجمع بين الإنصات والاستماع . 


واختلف العلماء في الكلام هل هو حرام أو مكروه كراهة تنزيه وهما قولان للشافعي : قديم. 
وجديد. ومذهب مالك أنه حرام. واختلفوا إذا لم يسمع الإمام هل يلزمه الإنصات كما لو سمعه 
فقال الجمهور: يلزمه. وقال النخعي وأحمد والشافعي في أحد قوليه : لا يلزمه. ولولغا الإمام هل 
يلزمه الإنصات أم لا فيه قولان: والراجح من مذهب الإمام مالك أنه لا يلزمه. ودل التقييد بعدم 
غشيان الكبائر على أن الذي يكفر من الذنوب الصغائر فتحمل المطلقات كلها على هذا المقيد 
وذلك أن معنى قوله «ما لم تغش الكبائر» أي : فإنها إذا غشيت لا تكفر وليس المراد أن تكفير 
الصغائر شرطه اجتناب الكبائر إذ اجتناب الكبائر بمجرده يكفرها كما نطق به القران» ولا يلزم من 
ذلك أن لا يكفرها إلا اجتناب الكبائر. وإذا لم يكن للمرء صغائر تكفر رجي له أن يكفر عنه بمقدار 
ذلك وهو جار في جميع ما ورد في نظائر ذلك . وقد مر الكلام على هذا المعنى مستوفىّ في باب 
(قيام ليلة القدر) من كتاب الإيمان وفي كتاب الوضوء في باب (الوضوء ثلاث ثلاثاً) . 


رجاله ستة : 


مر منهم ادم بن أبي إياس في الثالث من الإيمان. وسعيد بن أبي سعيد في الثاني والثلاثين 
منه» ومر أبوه كيسان أبو سعيد في السادس والعشرين من أبواب (صفة الصلاة)» ومرٌ ابن أبي ذيب 
في الستين من العلم. والباقي من السند اثنان ابن وديعة وسلمان الفارسي . أما ابن وديعة فهو 
عبدالله بن وديعة بن خدام بكسر الخاء أو ابن حرام الأنصاري المدني . ذكره ابن سعد في 
الصحابة» وكذا ابن منده وعزاه لابن أبي بي حاتم ومستندهم أن بعض الرواة لم يذكر بينه وبين النبي 
كل في هذا الحديث أحداً لكنه لم يصرح بسماعه فالصواب إثبات الواسطة, وهو تابعي جليل ذكره 
ابن حبان في «الثقات». وقال الدارقطني : : إنه ثقة وذكره الواقدي فيمن قتل يوم الحرة. روى له 


*١ 


البخاري وابن ماجه هذا الحديث لا غير. روى عن أبي ذر الغفاري إن كان محفوظاً وعن سلمان 
الفارسي ‏ وروى عنه أبو سعيد المقبري . 

الثاني : سلمان الفارسي أبو عبدالله ويقال له سلمان بن الإسلام, وكان إذا قيل له مَنْ أنت؟ 
قال: أنا سلمان بن الإسلام من بني ادم . ويقال له سلمان الخير أصله من فارس من (رام هرمز) 
وقيل من أصبهان. وكان من أبناء أساورة فارس», وسمع بأن النبي كك سيبعث» فخرج في طلب 
ذلك فأسر وبيع إلى أن وصل للمدينة . وروى البخاري في «صحيحه» عنه أنه تناوله بضعة عشر 
بعد فين : كان اسمه مابه بكسر الباء بن بود. 00 : إنه نه أدرك عيسى بن 
مريم» وقيل بل أدرك وصي عيسى . قال أبو الشيخ عن العباس بن يزيد: أهل العلم يقولون: عاش 
سلمان ثلاثمئة وخمسين سنة» وأما مئتان وخمسون فلا يشكون فيهاء وكذا قال الذهبى الأقوال 

كلها دالة على أنه جاوز مئتين وخمسين» والاختلاف إنما هو في الزائد. ١‏ 

قال: ثم رجعت عن ذلك وظهر لي أنه ما زاد على الثمانين ود تعقبه في الإصابة قائلاً لم يذكر 
مستنداً لذلك, وإنما أخذه من شهوده الفتوح بعد النبي يك وتزوجه امرأة من (كندة) وغير ذلك مما 
عي وإن ثبتما ذكر يكون ذلك من خوارق العادات في حقه. وما المانع 
من ذلك مع ما ذكره أ بو الشيخ؟ 

وروى أبو ربيعة الإيادي من حديث أبي موسى أن النبي يق قال: «إِنْ الله يحب من أصحابي 
ارده قار و الوكداذ مسابو در ووشلها ن 4 وروي ااذه عرد لقي هن أل عر قال سيان 
صاحب الكتابين يعني الإنجيل والفرقان. ش 

وروى ابن عبدالبر بسنده عن علي أنه سئل عن سلمان فقال : علم علم الأول والآخر. بحر لا 
ينزف فهومنا أهل البيت. وفي رواية عنه سلمان الفارسي مثل لقمان الحكيم» وقال كعب الأحبار: 
سلمان حُشي علماً وحكمة . 

وروى مسلم عن عائذ بن عمرو أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال فقالوا: «ما 
2 سيوف الله من عنق عدو الله مأخذها؟ فقال أبو بكر: تقولون هذا لشيخ 0 

تى النبي يك وأخبره فقالٍ : يا أبا بكر لِعلّك ٠‏ أغضبتهم لثن أغضبتهُم لقد أغضبت ربك » فأتاهم أبو 
1 يا إخوتاة أغضبتكُم؟ قالوا : لايا أبا بكر يغفرٌ الله لك . 

وروي عن عائشة أنها قالت: «كان لسلمان مجلس عند رسول الله كي بالليل حتى كان يغلبنا - 


على رسولٍ الله كيه . 
وروي عن النبي ككل أنه قال : «لوكانَ الدينُ في الثريا لناله سلمانُ» . وفي رواية «لناله رجال 


من فارس»). 
وروي «أن سلمان أ تى النبئّ ل بصدقة فقال :يا رسول الله هذه صدقةٌ عليك وعلى 


يض 


أصحابك؟ فقال: يا سلمانٌ إن لا تحلّ لنا الصدقةٌ فرفعهاء ثم جاءهُ من الغد بمثليها فقال: هذه 
هلاية فقال لأ يانه : كلُوا وكان هذا في أول قدومه - عليه الصلاة والسلام - يريدٌ اختبارَهُ بذلك ثم 
اشتراه النبي يكل من اليهود بكذا وكذا درهماً | إلى أن يغرسٌ لهم كذا وكذا من النخل يعمل افنها 
سلمانُ إلى أن تدرك؛ فغرسٌ النِي يك النخل كله إل نخلة غرسها عمرٌ فاطعم النخل كله إلا تلك 
النخلة. فقال رسول الله َك : مَنْ غرسّها؟ قالوا : عمرء فقلعٌه - عليه الصلاة والسلام وغرسها 
فأطعمت من عامها . وكان سلمانْ يطلب دينَ لله تعالى ويتبعٌ من يرجوذلكَ عند فدانٌ بالنصرانية 
وغيرها وقرأ الكتبٌ وصبر في ذلك على مشقات نالتة» . وذلك كله مذكور في خبر إسلامه والأكثر 
على أن ن أول مشاهده الخندق شغله ارق قبله وهو الذي أشار بحفره. وقد قال أبو سفيان وقومه لما 
رأوه : هذه مكيدة ما كانت العرب تكيدها. وقبل : شهد بدراً وأحداً إلا أنه كان عبداً يومئذٍ كان - 
رضي الله تعالى عنه ‏ خيّراً فاضلا عالماً زاهداً متقشفاً. 

"ال لضن كان مطادر لجان خحنسة الاد وكان إذا خرع عطاق بصتو بدوياكل من عمل 
يده. وكانت له عباءة يفترش بعضها ويلبس بعضهاء وكان يخطب بثلاثين : ألفاً لابساً تلك العباءة. 
كل لوطه وجر ابر على الجا عر ون جز اتوي فقيل له: لم تعمل هذا وأنت أمير 
ويجري عليك رزق؟ فقال: إني أحبٌ أن آكل من عمل يديء وذكر أنه تعلّم حفر الخوص 
(بالمدينة) من الأنصار بعض مواليه . وذكر ابن وهب عن مالك قال: كان سلمان يعمل الخوص بيده 
ليعيكن ا ولا يقبل من أحد شيئاً . قال : ولم يكن له بيت وإنما كان يستظل بالجدار والشجر وإن 
رجلا قال له : : ألا أبني لك بيتأ تسكن فيه؟ قال : ما لي به حاجة فما زال الرجل حتى قال: إني أعرف 
البيت الذي يوافقك. قال فصف لي » قال: أنا أبنتي لك بيتاً إذا أنت قمت فيه أصاب رأسك سقفه 
وإذا أنت مددت رجليك فيه أصابها الجدار. قال: نعم. فبنى له. 

أخى الى 15 ارين أبي الدرداء. وقال لأبي الدرداء: سلمان أفقه منك. وكان إذا نزل 
الشام نزل على أ بي الدرداء وروى أبو جحيفة أن سلمان جاء يزور أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة 
قال: «ما شأنك؟ قالت: إن أخاك ليس له حاجة في الدنياء ٠‏ فلما جاء أبو الدرداء رخب بسلمان وقدّم 
له طعاماً فقال سلمان : اطعم؟ فقال: إني صائم . فقال: أقسمت عليك إلا طعمّت إني لست بآكل 
حتى تطعم . قال وبات سلمان عند أبي الدرداء. فلما كان الليل قام أبو الدرداء فأحس به سلمان 
فقال: : يا أبا الدرداء إن لربك عليك حقاء ولأهلك عليك حقأء ولجسدك عليك حقاً فاعط كلّ ذي 
حقٌّ حقه فلما كان وجه الصبح قال: قم الآن . قال: : فقاما ثم صلا ثم خرجا إلى الصلاة. فلما 
صلى رسول الله كي قام إليه أبو الدرداء فأخبره بما قال له سلمان . فقال رسولٌ الله يكلِ مثلَ ما قال 
سلمانٌ»: له ستون حديئاً اتفقا على ثلاثة وانفرد البخاري بواحد ومسلم بثلاثة 1 


روى عن النبي كك وعنه أنس وابن ن عباس وأبو سعيد الخدري وأ أم الدرداء الصغرى وغيرهم : 
كان والياً على المدائن ومات بها في علية سق 39 الكندي في خلافة عثمان سنة ست وثلاثين» 


وف 


وقيل سبع » وقيل ثلاث وهو الأشبه لما روى عبدالرزاق عن أنس قال: دخل ابن مسعود على سلمان 
عند الموت وقد مات ابن مسعود قبل سنة أربع وثلاثين باتفاق. 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين, والإخبار بصيغة الإفراد في موضع, والعنعنة في 
ثلاثة مواضع , والقول في أربعة مواضع . ورجاله كلهم مدنيون» وفيه ثلاثة من التابعين متوالية على 
أن ابن وديعة تابعي, وعلى أنه صحابي فيه تابعيان وصحابيان. 
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الحديث التاسع 
حدئنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال طاووس: قلت: لابن عباس 


ذكروا أن النبيّ كه قال: اعْتَسِلُوا يوْمْ الجمعة واغسلوا رَؤُوسَكُمْ وَإِنْ لم تكوئوا جا 
برع و 5 2 ع 4 
وَاصيبوا من الطيب. قال ابن عباس أما الغسل فنعم وأما الطيب فلا أدري. 
قوله : «اغتسلوا يوم الجمعة وإن لم تكونوا جنباً» معناه اغتسلوا يوم الجمعة إن كنتم جنباً للجنابة وإن 
لم تكونوا جنبا للجمعة . ولفظ الجنب يستوي فيه المذكر والمؤنث والجمع ؛ ولذلك وقع خبراً لقوله : 
«وإن لم تكونوا جنبا» وأخذ منه أن الاغتسال يوم الجمعة للجنابة يجزىء عن الجمعة سواء نوى 
الجمعة أم لاء وفي الاستدلال به على ذلك نظر نعم روى ابن حبّان عن الزهري : «اغتسلوا يوم 
الجمعة إلا أن تكونوا جنبا» . وهذا أوضح في الدلالة على المطلوب. لكن زوايه شعيب عن الزهري 
أصح . 

قال ابن المنذر: حفظنا الإجزاء عن أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين والخلاف في هذه 
المسألة منتشر فى المذاهب. قلت: مذهب مالك كما مر أنه إن نوى الجنابة والجمعة أو نوى نيابة 
الجنابة عن الجمعة حصلاء وإن نسي الجنابة أو قصد نيابة عنها انتفيا. 

وقوله : «واغسلوا رؤوسكم» هومن عطف الخاص على العام للتنبيه على أن المطلوب المُسل 
التام ؛ لثلا يظن أن إفاضة الماء دون حل الشعر مثلا يجزىء في غسل الجمعة, وهوموافق لقوله في 
حديث أبى هريرة كغسل الجنابة» ويحتمل أن يراد بالثانى المبالغة فى التنظيف. 

وقوله: «وأصيبوا من الطيب» ليس فى هذه الرواية ذكر الدهن المترجم به. لكن لما كانت 
لقول الداودي ليس فى الحديث دلالة على الترجمة, والذي يظهر أن البخاري أراد أن حديث 
طاووس عن ابن عباس واحد ذكر فيه إبراهيم بن ميسرة الدهن. ولم يذكره الزهري وزيادة الثقة 
الحافظ مقبولة. وكأنه أراد بإيراد حديث ابن عباس عقب حديث سلمان الإشارة إلى أن ما عند 
المبنا د الطيب والدهن والسواك وغيرها ليس هو في التأكيد كالمُسل وإن كان الترغيب ورد في 
الجميع : لكن الحكم يخالف إما بالوجوب عند من يقول به أو بتأكيد بعض المندوبات على بعض . 

وقوله : «وأما الطيب فلا أدري» هذا يخالف ما رواه عبيد بن السباق عن ابن عباس مرفوعاً ومَنْ 


و 


جاء إلى الجمعة فليغتسل وإن كان له طيب فليمسٌ منه» أخرجه ابن ماجه من رواية صالح بن أبي 
الأخضر عن الزهري عن عبيد وصالح ضعيف . وقد خالفه مالك فرواه عن الزهري عن عبيد بمعناه 
مرسلاً فإن كان صالح حفظ فيه ابن عباس فيحتمل أن يكون ذكره بعدما نسبه أو عكس ذلك . 


رجاله خمسة : 


قد مرٌواء مر أبو اليمان. وشعيب في السابع من بدء الوحي . والزهري في الثالث منه. وابن 
عباس في الخامس منه. وطاووس في باب (مَنْ لم ير الوضوء إلا من المخرجين) بعد الأربعين من 
الوضوء . وفي الحديث لفظ: «ذكروا عن طاووس» ولم يسم مَنْ حدّئه به والظاهر أنه أبو هريرة لما 
أخرجه الطحاوي عنه. وقد مر أبوهريرة في الثاني من الإيمان» وهذا الحديث أخرجه النسائي في 
الصلاة أيضا. 


م 


الحديث العاشر 


حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني 
إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر قول النبي ككل 
في العُسل يوم الجمعة فقلت لابن عباس : أَيمسُ طبباً أو دُهْناً إن كان عنْدَ هله فقال: 
لا أعْلَمُهُ. 

وهذا الحديث رواية من الذي قبله. 
رجاله ستة : 

قد مروا إلا إبراهيم بن ميسرة. مر إبراهيم بن موسى وهشام بن يوسف وابن جريج في الثالث 
من الحيضء ومرَ محل ذكر طاووس وابن عباس في الذي قبله. وإبراهيم بن ميسرة الطائفي نزيل 
(مكة) قال البخاري عن علي : له نحو ستين حديثا أو أكثر. وقال ابن عيينة : أخبرني إبراهيم بن 
ميسرة من لم تر عيناك والله كلة قال يفا : كان من أوثق الناس وأصدقهم . وقال العجلي 
والنساتى: ثقة» وقال ابن سعد ا ب اي : قلت لسفيان : أين كان 
حفظ إبراهيم عن طاووس من حفظ ابن طاووس؟ قال : لو شكت أن أقول لك إني أقدم إبراهيم عليه 
في الحفظ لقلت. وقال أبو حاتم : صالح . 

وذكره ابن حبان في «الثقات». روى عن عبدالله بن قارب وله صحبة وعن طاووس وسعيد بن 
جبير وعمرو بن الشريد وغيرهم . وروى عنه أيوب وشعبة والسفيانان وابن جريج وغيرهم . 

ماك قزييا نو اسئنة ليق وتاتين ونئية ا ل ا اي 
واد أول قراها لقيم وآخرها الوهط سميت بذلك ؛ لأنها طافت على الماء فى الطوفان ؛ أو لأن جبريل 
طاف بها على البيت سفا» أوالأنها كادث بالشام فنقلها الله تعالى إلى الحجاز اقتلاعاً من تخوم 
الثرى بعيونها وثمارها ومزارعها بدعوة إبراهيم عليه السلام لما قال : لرَيُنَا إني أسكنت من ذُرَيّتي 
واد قير ددع عند بيتك المُحَرّم © إلى قوله : للَعلّهُمْ يَشكرُونَ4 نقله أبوداود الأزرقي في 
«تاريخ مكة» ابو ديه إسحاق بن بشر في كتاب «المبتدأي» وهو قول الزهري . وقال القسطلاني 
على المواهب: «إن جبريل ‏ عليه السلام - اقتلع الجنة التي كانت لأصحاب الصريم فسار بها إلى 
(مكة) فطاف بها حول البيت ثم أنزلها حيث (الطائف) فسمي الموضع بها». وكانت أولا بنواحي 


يذنا 


(صنعاء) واسم الأرض (وج) وهي بلدة كبيرة على ثلاث مراحل أو اثنتين من مكة من جهة الشرق 
كثيرة الأعناب والفواكه. وروى الحافظ ابن عائشة في «مجالسه)» : «أن هذه الجنة كانت بالطائف 
فاقتلعها جبريل وطاف بها البيت سبعا ثم ردها إلى مكانها فوضعها في مكانها اليوم». وقيل: إن 
الدمون بن الصدف» واسم الصدف مالك بن مرتع بن كندة من (حضرموت) أصاب دما في قومه 
في (حضرموت) نفر إلى (وج) ولحق بثقيف وحالف مسعود بن مُعْتب الثقفي , وكان له مال عظيم 
فقال: هل لكم في أن أبني لكم طوفا عليكم يكون لكم ردءا من العرب؟ فقالوا: نعم. فبناه وهو 
الطائف المطيف بها وهذا القول ثقله السهيلي في «الروض» عن البكري وأعرض عنه وذكر ابن 
الكلبى ما يوافقه, وقد ألف ابن فهد الهاشمي «تاريخا» خصه بالطائف, وألف فيها غيره. 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والإخبار بالجمع والإفراد والقول والعنعنة» ورواية التابعي عن التابعي 
ورواته ما بين رازيٌ وصنعانيّ ومكيّ وطائفيَّ ويمانيٌّ على نسق مذكور فيه . أخرجه مسلم في الصلاة 
أيضا. ثم قال المصنف: 

باب يلبس أحسن ما يجد 

أي : يوم الجمعة من الجائز أورد فيه حديث ابن عمر ووجه الاستدلال به من جهة تقريره كَل 
لعمر على أصل التجمل للجمعة. وقصر الإنكار على لبس مثل تلك الحلة لكونها كانت حريراء 
وتعقبه الداودي بأنه ليس في الحديث دلالة على الترجمة, وأجاب ابن بطال بأنه كان معهودا عندهم 
أن يلبس الرجل أحسن ثيابة للجمعة. وتبعه ابن التين. 

قلت: ما قالاه لا تؤخذ منه دلالة الحديث على الترجمة : والمتقدم أولى » وقد ورد الترغيب في 
ذلك في حديث أبي أيوب وعبدالله بن عمرو عند ابن خزيمة بلفظ «ولبس من خير ثيابه», ولأبي داود 
عن أبي سعيك وأبي هريرة نحو حديث سلمان وفيه «وليس من أحسن ثيابه) . وفي «الموطأ» عن 
يحيى بن سعيد الأنصاري أنه بلغه أن رسول الله كئةِ قال : «ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته 
سوى ثوبي مهنته) ووصله ابن عبدالبر في «التمهيد» عن عمرة عن عائشة». ولحديث عائشة طريق 
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الحديث الحادي عشر 


حدئنا عبدالله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر أن عجر بن 
الخطاب رأى حُلَّةَ سيّراة عند باب المسجد فقال: يا رسول الله لو اشْتَرَيْتَ هذه فَلَبِسْنَهَا 
ْم الجُمعَة ولِلوَفْدٍ إذا قدئوا عليِكَ فقَالَ رسول الله 8 : لا با هن ل لا خلان 
له في الآخرّة ثم جاءت رسول اله يكل منها حللُ فى عُمَرَ بن التَطَاب رضي الله 
عنه منْهًا حُلّةَ فقال مُمَرٌ: .يا رسول الله كسَوْتَيهَا وذ قُلْتْ في حُلّة عُطَارِدٍ ما قُلْبَ؟ قال 
رسول اله كه: إني لم أكسكهَا لبها فَكُسَاها عُمَرُ بن الخَطَابٍ رضي الله عنه أخاً 
له بِمَكَةَ مُشركاً. 


قوله : «إن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء» هكذا رواه أكثر أصحاب نافع , وأخرجه النسائيّ 
عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه رأى حلّة فجعله في مسند عمر. قال الدارقطني : المحفوظ أنه 
من مسند ابن عمر. 5 

وقوله: «حلة) بضم الحاء قال أبو عبيد: الحلل أبرود اليمن. والحلّة إزار ورداء إذا كان من 
جنس واحد. وحكى عياض أن أصل تسميته الثوبين ‏ خلة أنهما يكونان جديدين كما حُل طيهما. 
وقيل: لا يكون الثوبان خلة عون يلبنن أخدهتما فوق الآخر. فإذا كان فوقه فقد حُلّ عليه. والأول 
أشهر. والسيراء بكسر المهملة وفتح التحتانية والراء مع المد. قال الخليل: ليس في الكلام 
(فعلاء) بكسر أوله مع المد سوى سيّراء (وجولاء) وهو الماء الذي يخرج على رأس الولد. وعتباء 
لغة في العنب. قال مالك: هو الوشي من الحرير. وقال الأصمعي : ثياب فيها خطوط من حرير أو 
قز. قال ابن قرقول: ضبطناه عن المتقنين بالإضافة كما يقال ثوب خز وعن بعضهم بالتنوين على 
البدل والصفة. قال الخطابي : يقال حُلة سيرّاء كناقة عُشْراء. ووجهه ابن التين فقال: يريد أن 
عشراء مأخوذ من عشرة أي : أكملت الناقة عشرة أشهر فسميت عشراء, وكذلك الحُلَّة سميت 
سيّراء ؛ لأنها مأخوذة من السيور أنما قيل لها سيراء لتسيير الخطوط فيهاء وقيل : مختلف الآلوان فيه 
خطوط ممتدة كأنها السيور. 

وقوله : «عند باب المسجد» وعند النسائي عن نافع «أن عمر كان مع النبي ككةِ في السوق فرأى 
الحلة» ولا تخالف بين الرواية يتين؛ لأن طرف السوق كان يصل إلى قرب باب المسجد. وفي رواية 


0 


ل ع 0 التميمي يقيم حُلّة في السوق وكان رجلا يغشى 
الملوك ويصيب منهم». وأخرج الطبراني عن حفصة بنت عمر «أن عطارد بن حاجب جاء بثوب من 
0 أشتريه لك يا رسول الله» . وعن عبد الرحمن بن عمرو بن معاذ 
«عن عطارد نفسه أنه أهدى إلى النبي كله ثوب ديباج كساه إياه كسرى» والجمع بينهما أن عطارداً 
لما أقامه في السوق ليباع لم يتفق له بيعه فأهداه للنبي كَل . 

وقوله : «فقال: يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها» وفي رواية اللباس «لو ابتعتها فلبستها» . 
وفي رواية سالم عن ابن عمر في العيدين «ابْتَعُ هذه فتجمل بها»؛ وكان عمر أشار بشرائها وتمناه . 

وقوله : «فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك» في رواية اللباس «للوفد إذا أتوك والجمعة» 
وفي رواية جرير بن حازم لوفود العرب, وكأنه خصه بالعرب ؛ لأنهم كانوا إذ ذاك الوفود في الغالب؛ 
لأن (مكة) لما فتحت بادر العرب بإسلامهم. فكان كل قبيلة ترسل كبراءها ليسلموا ويتعلموا 
ويرجعوا إلى قومهم . فيدعوهم إلى الإسلام ويعلموهم . 

وفي رواية سالم «العيد» بدل الجمعة وجمع ابن إسحاق عن نافع ما تضمنته الروايتان. أخرجه 
النسائي بلفظ «فتجمل بها لوفود العرب إذا أتوك وإذا خطبت الناس في يوم عيد وغيره» . 
وقوله: «إنما يلبس هذه من لا خَلاقَ له في الآخرة» وفي رواية جرير بن حازم «إنما يلبس 
الحرير» والخلاق النصيب. وقيل الحظ وهو المراد هناء ويطلق أيضاً على الحرمة وعلى الدين 
ويحتمل أن يراد من لا نصيب له في الآخرة أي : مَنْ لبس الحرير. ويؤيده ما في حديث عمر في 
«اللباس» في باب (لبس الحرير) ولفظه «لا يلبس الحرير إلا مَنْ ليس له في الآخرة منه شيءع) . 

وقوله : «فأعطى منها عمر حُلّة) زاد الإإسماعيلي و سيراء من حرير» ومن بيانية وهي تقتضي 
أن السيّراء قد تكون من غير حريرء وفي رواية «اللباس» كساها إياه وذلك باعتبار ما فهمه عمر من 
ذلك وإلا فقد ظهر من بقية الحديث أنه لم يبعث إليه بها ليلبسها؛ أو المراد بقوله : «كساه» أي : 
أعطاه ما يصلح ا ل ل م 
وُخلل جيراء شعت إلى سبل وبعث إلى احافة بن زيد بكلة واعظن علي بن بر و طالب خلة 

وقوله : «فقال عمر: با رمز ال مويه وقد قلق في ل امارد اما الح ررق رواية خرض يخ 
حازم وقخاء ع بخلنه يحهزيا فقال: بعثت إلىّ بهذه وقد قلت بالأمس في حلّة عطارد ما قلت» 
والمراد بالأمس هنا يحتمل الليلة الماضية أوما قبلها بحسب ما اتفق من وصول الخخلل إلى النبي 
يكل بعد قصة حلّة عطارد . وفي رواية محمد بن إسحاق «فخرجت فزعاً فقلت : لوصول الل تسل 
بها إليّ وقد قلت فيها ما قلت». 

وقوله : «إني لم أكسكها لتلبسها» وفي «اللباس»: «إنما بعثت بها إليك لتبيعها أو تكسوها». 
وفي رواية جرير: «لتصيب بها». وفي رواية سالم في «العيدين» تبيعها وتصيب بها حاجتك» . وفي 
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الأدب): «لتصيب بها مالاً». 

وقوله : ا 0 العمري عند النسائي : وأخاً له من 
اه . ويأتي في البيوت عن ابن عمر «فأرسل بها عمر إلى أ أخ له من وا ن يسلم». 
قال النووي : هذا يشعر بأنه أسلم بعد ذلك ويحتمل ل : قبل أ ن يسلم لا مفهوم له. 
بل المراد 00 وقد قال الدمياطي : هو 
اخووية بن الحطان امهم فين . أطلق عليه أنه حو عبر أنه لما رضي 

قال في «الفتح» 0 أ يكوك اعمر أرتطيع من أ خيه زيد» 
فيكون عثمان أخا عمر لامه من الرضاع . و 50000 . وفيى حديث جابر الذي أوله: 
«إن النبي يك صلى في قباء حرير ثم نزعه فقال: نهاني عنه جبريل» كما مر التنبيه عليه في أوائل 
كتاب «الصلاة» في باب مَنْ صلى في فَرُوْجٍ حرير زيادة عند النسائي وهي : «فأعطاه لعمر فقال لم 
أعطكه لتلبسه بل لتبيعه فباعه عمر» وسنده قوي . وأصله في مسلم . 

قال في «الفتح»: فإن كان محفوظاً أمكن أن يكون عمر باعه بإذن أخيه بعد أن أهداه. 

قلت : هذا الإمكان بعيد جداً فكيف يبيعه عمر بالمديئة بعد أن أهداه إلى أخيه بمكة؟ وأهون 
من هذ | ]نا جيل القضية على 'التذدة, 
رجاله خمسة : 

قد مرواء وفيه ذكر عطارد ولفظ أخ مبهم. مر عبدالله بن يوسف ومالك في الثاني من بدء 
الوحي . ومر نافع في آخر حديث من العلم, ومر عبدالله أوؤل كتاب الإيمان قبل ذكر حديث منه, 
ومرٌ عمر في أول بدء الوحي . وأما عطارد فهو ابن حاجب بن زرارة بن عدس بن زيد بن عبدالله بن 
دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم التميمي أبو عروة وفد على النبي يك 
واستعمله على صدقات بني تميم» ثبت ذكره في هذا الحديث وفي حديث مسلم . وروى الطبراني 
وأنه أهدى إلى النبي يَلِلْةٌ ثوب ديباج كساه إياه كسرى». فدخل أصحابه فقالوا: نزل من السماء 
عليك؟ فقال: وما تعجبون من ذا لمناديل سعد بن معاذ فى الجنة خير من هذاء قال أبوعبيدة: كان 
اتيت ين ؤرارة يقال 0+ نكر القومق +:وذللك أن رسول أله كه لما دعا على معيو بالشحط فاقتحطوا 
ارتحل حاجب إلى كسرى فسأله أن يأذن له أن ينزل حول بلاده. فقال: إنكم أهل غدرء فقال: أنا 
ضامن. فقال: ومَنْ لي بأن تفي؟ قال: أرهنك قوسي فأذن لهم في دخول الريف. فلما استسقت 
مضر بالنبي يلٍِ دعا الله تعالى فرفع عنهم القحط. وكان حاجب مات فرحل عطارد بن حاجب إلى 
كسرى يطلب قوس أبيه فردها عليه وكساه خلة) . 

وذكر الواقدي في «المغازي» «أن رسول الله يككِةِ بعث بشر بن سفيان العدوي على صدقات 
خزاعة فجمعوا له فمنعهم بنو تميم فبعث النبي 5 كل إليهم عُيينة بن حصن في خمسين فارساً فأغار 
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عليهم وسبى منهم أحد ع د امرأة» وثلاثين صبياء فوفد بعد ذلك رؤساء بني 
تميم منهم عطارد بن حاجب, فذكر القصة وأ نهم أسلموا وأجارهم وارتد عطارد بعد النبي كه مع مَنْ 
ارتد من بني تميم» وتبع سجاح ثم عاد إلى الإسلام وهو الذي قال فيها: 

أضحت نبيّدنا أنئى نطيفٌ بها وأصبحت أنبيامٌ الناسٍ ذُكرانا 

فلعنةٌ الله رب الناس كلهم على سجاٌ ومَنْ بالكفر أغوانا 

وأما أخخو عمر المبهم فهو عثمان بن حكيم بن أبي الأوقص السلمي أخوه لأمهى سماه ابن 
بشكوال فى المبهمات» وفي البخاري ما يدل على أن له صحبة فقد أخرج عن عبدالله بن دينار عن 
ابن عم قال” ا آخره : «فأرسل بها عمر! إلى أخ 
له من أهل (مكة) قبل أن يسلم». ثم قال المصنف: 
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باب السواك يوم الجمعة 

ثم قال: وقال أبو سعيد عن «النبي يل يستنُ) أي : يدلك أسنانه بالسواك, وهذا التعليق طرف 

من حديث وصله البخاري في باب (الطيب للجمعة) وأبو سعيد مر في الثاني عشر من الإيمان. 
الحديث 0 0 

ا ولا أن أَشّنْ دحل الى اوا عن افر 
ال ل ام 
لامرتهم بالسواك مع كل صلاة. 

مطابقة هذا الحديث للترجمة من جهة اندراج الجمعة في عموم قوله «كل). وقال الزين بن 
1-5 الذي هو محل الذكر والمناجاة وإزالة ما يضر الملائكة وبئلى اق 

وقوله: «أو لولا أن أشق على الناس» هو شك من الراوي وليس هذا اللفظ في شيء من 
الروادي ٠‏ عن مالك ولا غيره. وأخرجه الدارقطني في «الموتاتم بهذا الإسناد بلفظ : «أو على 
الناس» لم يعد قوله : «لولا أن أشق» وواء أكثر رواة «الموطأ) , بلفظ : «المؤمنين» بدل امتي . ورواية 
يحيى بن يحيى 3 0 أمتي) ا و 1 ف الثانية 0 الأولى 
إيجاب , وإلا لانعكس معناها إذ الممتنع المشقة والموجود الأمر. 

وقال البيضاوي : «لولا» كلمة تدل على انتفاء الشيء لثبوت غيرهء والحق أنها مركبة من (لو) 
الدالة على انتفاء الشيء لانتفاء غيره و(لا) النافية» فدل الحديث على انتفاء الأمر لثبوت المشقة ؛ 
لأن انتفاء الأمر ثبوت» فيكون الأمر منفياً لثبوت المشقة. 

وقوله: «أن أشق» كلمة (أن) مصدرية وهي في محل الرفع على الابتداءء وخبره واجب ٠‏ 
الحذف والتقدير (لولا المشقة موجودة لأمرتهم) . 

وقوله : «لأمرتهم بالسواك» أي : استعمال السواك ؛ لأن السواك هو الآلة وقد قيل إنه يطلق على 
الفعل أيضاً فعلى هذا لا تقدير» والسواك مذكر على الصحيح وحكى في المحكم تأنيثه. وأنكر 
ذلك الأزهري وقوله : «مع كل صلاة» ليست في روايات «الموطأ» إلا عن معن بن عيسى » لكن 


ار 


امار و وا بي الزناد» وخالفه 
سعيد بن أبي هلال عن الأعرج فقال: امع الوضوء ) بدل الصلاة أخرجه أحمد 

والتوفيق بين الروايتين بأن السواك الواقع عند الوضوء واقع للصلاة؛ لأن الوضوء شرع لها وفيه 
دليل على أن الأمر للوجوب من وجهين . 

أحدهما: أنه نفى الأمر مع ثبوت الندبية ولو كان للندب لما جاز النفي . 

ثانيهما: أنه جعل الأمر مشقة عليهم وذلك إنما يتحقق إذا كان الآمر للوجوب إذ الندب لا مشقة 
فيه ؛ لأنه جائز الترك . وقال أبو إسحاق: في هذا الحديث دليل على م 1 
بأمر حقيقة ؛ لأن السواك عند كل صلاة مندوب إليه» وقد أخبر الشارع أنه لم يأمر بهء ويؤكده قوله 
في رواية سعيد المقبري عن أبي هريرة عند النسائي بلفظ : «لفرضت عليهم» بدل لأمرتهم . 

وقال الشافعي : ا 00 لأنه لوكان واجباً لأمرهم به شق عليه 
؛ٍ أولم يشق. وإلى القول بعدم وجوبه صار أكثر هل العلم بل اذعى بعضهم فيه الإجماع, ٠‏ لكن 
ا هو واجب لكل صلاة فمن تركه عامداً 
بطلت صلاته . وعن داود أنه قال: واحت لكن لمن شرطا واحتج مّنْ قال بوجوبه بورود الأمر به 
فعند ابن ماجه عن أبي أمامة مرفوعاً «تَسَوَكُوا . 

ولأحمد نحوه عن العباس. وفي «الموطأ» في أثناء حديث «عليكم بالسواك» ولا يثبت شيء 
منهاء وعلى تقدير الصحة فالمنفي في حديث الباب الأمر به مقيداً كل صلاة لا مطلق الأمرء ولا 
ل ع ل و ا ا 
على استحبابه للفرائض والنوافل» ويحتمل أن يكون المراد الصلوات المكتوبة» وما ضاهاها من 
النوافل التي ليست تبعاً لغيرها كصلاة ة العيدء وهذا اختيار أبي شامة ويتأيد بقوله في حديث أم حبيبة 
عند أحمد بلفظ : الأمرتهم بالسواك عند كل صلاة كما يتوضؤون» . . وله عن أبي هريرة بلفظ 0 

أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك» فسوى بينهما . . وكما أن 
الوضوء لا يندب للراتبة التي بعد الفريضة إلا أن طال الفصل مثلا فكذلك السواك. ويمكن أن يفرق 
بينهما بأن الوضوء أشق من السواك . 

ويتأيد بما رواه ابن ماجه عن ابن عباس قال: «كان رسول الله يكل يصلّي ركعتين ثم ينصرف 
فيستاك) وإسناده صحيح. لكنه مختصر من حديث طويل أورده أبوداود. وبين فيه أنه تخلل بين 
الانصراف والسواك نوم» وأصل الحديث في «مسلم» أيضاً مبيتاً واستدل به على أن الأمر يقتضي 
التكرار؛ لأن الحديث دلّ على كون المشقة هي المانعة من الأمر بالسواك ولا مشقة في وجوبه مرة» 
وإنما المشقة في وجوب التكرار. ْ ١‏ 

وفي هذا البحث نظر؛ لأن التكرار لم يؤخذ هنا من مجرد الأمر وإنما أخذ من تقييده بكل 


نق 


صلاة. وقال المهلب فيه : : إن المندوبات ترتفع إذا خشي منها الحرج» وفيه ما كان النبي يِه من 
الشفقة على أمتهء وفيه جواز الاجتهاد منه عليه الصلؤة والسلام - فيما لم ينزل عليه في نص؛ 
لكونه جعل المشقة سبباً لعدم أمره» فلو كان الحكم متوقفاً على النص لكان انتفاء سيب الوجوب 
عدم ورود النص لا وجود المشقة . 

وقال ابن دقيق العيد: وفيه بحث ووجهه أنه يجوز أن يكون إخباراً منه يَكِةٌ بأن سبب عدم ورود 
النص وجود المشقة. فيكون معنى قوله: «لأمرتهم» أي : عن الله بأنه واجب. 

واستدل به النسائي لاستحباب السواك للصائم بعد الزوال لعموم قوله : «كل صلاة» . واختلف 
في السواك فقيل هوسُّنة من سنن الدين وهو قول أبي حنيفة» وقيل من سنن الوضوء. وقيل من سنن 
الصلاة. ووردت أحاديث تدل على أنه من سئن الدين. 

منها ما رواه أحمد والترمذي عن أ بي أيوب «أربع من سئن المرسلين الختان والتعطر والسواك 
والنكاح» . 

ومنها ما رواه مسلم عن عائشة «عشر من الفطرة فذكر فيها السواك». ومنها ما رواه البزارعن أب 
هريرة «الطهارات أربع قص الشارب» وحلق العانة. وتقليم الأظفار والسواك» ووقته وقت الوضوء إلا 
أن المنقول عند أبي حنيفة أنه من سئن الدين وحينئذ يستوي فيه كل الأحوال. 

وفي «كفاية المنتهى» أنه يستاك قبل الوضوء . وعند الشافعي هوسنة القيام إلى الصلاة, وعند 

قال ابن دقيق العيد: الحكمة في استحباب السواك عند القيام إلى الصلاة كونها حالاً تقرب 
إلى الله تعالى 7 أن يكون حال كمال ونظافة إظهارا لشرف العبادة» وقد ورد عن علي عند 
البزار ما يدل على أ نه لأمر يتعلق بالملك الذي يستمع القران من المصلي. » فلا يزال يدنو منه حتى 
يضع فاه على فيه. لكنه لا ينافي ما تقدم . وروى أبو نعيم عن جابر برواة ثقات «إذا قام أحدكم. من 
الليل يصلي» فليستك فإنه إذا قام يصلي أتاه ملك فيضع فاه على فيه فلا يخرج شيء من فيه إلا وقع 
في في الملك». وقد مرٌ كثير من مباحث السواك في آخر كتاب «الوضوء» في باب (السواك) . 
رجاله خمسة : 

قد مرّواء مرّ عبدالله بن يوسف ومالك في الثاني من بدء الوحي » ومر أبو الزناد والأعرج في 
السابع من ن الإيمان. ومر أبو هريرة في الثاني منه. وأخرج هذا الحديث الترمذي والنسائي وغيرهم . 


ه: 


الحديث الثالث عشر 

حدّثنا أبو معمر قال: حدّئنا عبدالوارث قال: حدّثنا شعيب بن الحبحاب حدّثنا 
عٍِ 5 5 ل عهءى # لام ره 3 
أنس قال: قال رسول الله ككل : اكثرت عليكم في السواك. 

قال ابن رشيد: مناسبته للذي قبله من جهة أن سبب منعه من إيجاب السواك واحتياجه إلى 
الاعتذار عن إكثاره عليهم فيه وجود المشقة. ولا مشقة فى فعل ذلك في يوم واحد وهو يوم الجمعة. 

وقوله : «أكثرت» في رواية الإسماعيلي «لقد أكثرت» إلخ أي : بالغت في تكرير طلبه منكم أو 
فى إيراد الإخبار في الترغيب . وقال ابن التين : معناه أكثرت عليكم. وحفيق أن أفعل وحقيق أن 
تطيعواء وحكى الكرماني أنه روى بضم أوله أي : «بولغت من عند الله بطلبه منكم» . في «الفتح»: 
ولم أقف على هذه الرواية إلى الآن صريحة, وذكره ابن المنير بلفظ «عليكم بالسواك» ولم يقع ذلك 
في شيء من الروايات في «صحيح البخاري». 
رجاله أربعة : 

قد مرّواء إلا شعيباء مر أبومعمر وعبدالوارث في السابع عشر من العلم, ومرٌ أنس في السادس 
من الإيمان. وأما شعيب فهو ابن الحبحاب الأزدي المعولي مولاهم أبو صالح البصري . ذكره ابن 
حبان فى «الثقات) وقال أحمد والنسائي : ثقة . وقال ابن سعد: كان ثقة. وله أحاديث روف عن 
أنس وأبي العالية وإبراهيم النخعي وغيرهم. وروى عنه أبناه أبو بكر وعبدالسلام وعبدالوارث 
والحمادان وغيرهم . 

مات سنة ثلاثين أو واحد وثلاثين ومائة وغسله أيوب . 
لطائف إسناده : ٠‏ 

فيه التحديث بالجمع في كل الإسناد والقول ورواته كلهم بصريون أخرجه النسائي في 
الطهارة» . 
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الحديث الرابع عشر 
حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن منصور وحصين عن أبي وائل عن 
حذيفة قال: كان النبيُ ككل إِذَا قَامَ من اللَّيْل يَشُوصٌ فَاهُ. 
وجه مناسبته للترجمة أنه شرع في الليل لتجمل الباطن فيكون في الجمعة أحرى؛ لأنها شرع 
لها التجمل في الظاهر والباطن؛ وقد مر هذا الحديث في آخر كتاب الوضوء في باب السواك . ومر 
رجاله ستة : 
قد مرّواء مر محمد بن كثير في الثاني والثلاثين من العلم» ومر منصور في الثاني عشر منه. 
ومر حذيفة في تعليق بعد الثاني منه, ومرّ الثوري في السابع والعشرين من الإيمان» ومر حصين بن 
عبدالرحمن في الثالث والسبعين من كتاب مواقيت الصلاة» ومر أبو وائل 2 الحادي والأربعين من 
الإيمان. 
لطائف إسناده : 
فيه التحديث والإخبار بالجمع والعنعنة والقول. ورواته كلهم كوفيون إلا شيخ البخاري فهو 
بصري , وقد أخرجه البخاري في اخر كتاب الوضوء, ومر هناك الكلام عليه. ثم قال المصنف: 
باب مَنْ تسوك بسواك غيره 
كأنه يشير بحديث الباب إلى جواز ذلك وطهارة ريق بني آدم , وقد أورد الزين بن المنير على 
مطابقة الترجمة بأن عائشة أزالت موضع الاستياك بالقطع . وأجاب بأن استعماله بعد أن مضغته واف 
بالمقصود, وتعقب بأنه إطلاق في موضع التقييد» فينبغي تقييد الغير بأن يكون ممن لا يعاب أثر فيه 
إذ لولا ذلك ما غيرته عائشة» ولا يقال لم يتقدم فيه استعمال؛ لأن في نفس الخبر يستنٌ به. 


ع4 


الحديث الخامس عشر 
0 ا ال ساض 
ريه رسُولُ الله يك فقُلتُ له : أغطبي هذا السواك يا عبذ الرحمن فأخطايه لدت 


ل بسر الا 


ُمّ مَضَفْتَهُ فائطيتهُ رَسُولَ الله يك فَاسْتن به وَهْوَ مُسَْندٌ إلى صَدْرِي . 


قوله : «فقصمته» بقاف وصاد مهملة للأكثر أي : كسرته. ولكريمة وابن السكن بضاد معجمة 
والقضم بالمعجمة الأكل بأطراف الأسنان قال ابن الجوزي وهو أصح, وقد يحمل الكسر على كسر 
موضع الاستياك, فلا ينافي الثاني . وحكى ابن التين رواية بالفاء والمهملة» والفصم القطع بدون 
إبانة بخلاف القصم كما مر في بدء الوحي . 

وقوله : (يستن به» أي : يستاك . قال الخطابي : أصله من السّن بالفتح ومنه المسن الذي يسن 
عليه الحديد. وفي الرواية الآتية في مرضه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ زيادة ومع عبد الرحمن سواك 
رطب . وفي رواية وفي يده جريدة رطبة . وفي الرواية المذكورة «فقضمته ونقضته وطيبته ثم دفعته إلى 
النبي» إلخ. 

وقوله: «لينته) أي : بالماء وتحتمل أن يكون طيبته تأكيداً لليئته . وقال المحب الطبري : إن 
كان بالضاد المعجمة فيكون قوله : فطيبته تكراراء وإن كان بالمهملة فلا؛ لأنه يصير بالمعنى كسرته 

وقوله : «وهو مستند» جملة اسمية وقعت حال ويروى «وهو مستسند» والأول من الاستناد من 
باب (الافتعال), والثاني من الاستسناد من باب (الاستفعال) فيه دليل على طهارة ريق بني آدم . 
وعن النخعي نجاسة البصاق وفيه دليل على جواز الدخول في بيت المجارم وفيه إصلاح السواك 
وتهيئته وفيه الاستياك بسواك الغير» وفيه العمل بمايفهم عند الإشارة والحركات, وفيه دليل على 
تأكيد السواك ؛ لأنه كله لم يخلٌ به مع ما هو فيه من شاغل المرض . 
رجاله خمسة : 

وفيه ذكر عبدالرحمن بن أبي بكرء وقد مر الجميع, مر إسماعيل بن أبي أويس في الخامس 
عشر من الإيمان. ومر سليمان بن بلال في الثاني مئهف ومر هشام وعروة وعائشة في الثاني من بدء 
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الوحي , ومرّ عبدالرحمن في الرابع من الغسل . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والإفراد والإخبار بالإفراد والعنعنة والقول. ورواته كلهم مدنيون أخرجه 
البخاري في «فضائل أبي بكره وفي «الجنائز» وفي «المغازي» وفي «الخمس» وفي «مرضه يك وفي 
«فضل عائشة». ومسلم في «فضل عائشة». ثم قال المصنف: 

باب ما يُقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة 

أي : بضم الياء ويجوز فتحها أي : الرجل» ولم يقع قوله يوم الجمعة في أكثر الروايات في 
الترجمة وهو مراد قال الزين بن المنير: ما فى قوله: «ما يقرأ» الظاهر أنها موصولة لا استفهامية» 
قال: ومناسبة ترجمة الباب لما قبلها أن ذلك من جملة ما يتعلق بفضل يوم الجمعة لاختصاص 
صبحها بالمواظبة على قراءة هاتين السورتين. 


1: 


حدّثنا أبو نعيم قال: حاا يهان هن معطي رامد ل دارع قز 

هُرَمزٍ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان النيّ يك را في المجمُعة في صلاة الفَجر 
«الم تنزيلٌ» الّجْدَةَ وَل أنَى عَلَى الإنْسَانِ» . 

قوله : «حدّئنا أبونعيم» وفي نسخة من رواية كريمة حدّئنا محمد بن يوسف أو ي : الفريابي وذكرا 
في بعض النسخ جميعاً. 

وقوله : «ألم تَنْزِيلُ4 أي: بضم اللام على الحكاية زاد في رواية كريمة «السجدة» وهو 
بالنصب. 

وقوله : مَل أَنّى على الإنسان4 زاد الأصيلي : طحِينٌ من الدَمْر» والمراد أن يقرأ في كل 
ركعة بسورة كما بينه مسلم ولفظه: «الم تنزيل في الركعة الأولى وفي الثانية هل أتى على الإنسان» 
وفيه دليل على استحباب قراءة هاتين السورتين في هذه الصلاة من هذا اليوم لما تشعر الصيغة به 
من مواظبته كَل على ذلك أو إكثاره منه. بل قد ورد عن ابن مسعود فيما أخرجه الطبراني التصريح 
بمداومته يد على ذلك. ولفظه: «يديم ذلك» لكن صوب أبو حاتم إرساله والصحيح أن كان لا 
تقتضي المداومة بدليل ما رواه مسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة : ب 9سَبّح اسم رَيْكَ الأعلى» 
وهل أتاكَ حَديتٌ الفاشية» الحديث. وروى أيضاً عن الضحاك بن قيس أنه سأل النعمان بن 
بشيرما كان النبي كَل يقرأ به في يوم الجمعة؟ قال: سورة الجمعة, و هَل أنَاكَ حَدِيتٌ الغَاشيّة». 

وروى الطحاوي عن أبي هريرة عن النبي كله أنه كان.يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة #وإذا 
جَاءَكَ المُنَافْقَونَ » فهذه الأحاديث فيها لفظة كان ولم تدل على المداومة؛ بل كان عليه الصلاة 
والسلام قرأ بهذا مرة وبهذا مرة» فحكى عنه كل فريق ما حضره . ففيه دليل على أن لا توقيت للقراءة 
في ذلك. وأن للإمام أن يقرأ في ذلك مع فاتحة الكتاب أي القرآن شاء؛ ولأجل أنها لا تقتضي 
المداومة . 

قال ابن دقيق العيد: لوس لايك «ابقاي لجال ذلتاكا وال اذ ء قوياً . قيل: ! 
الحكمة في قراءة هاتين السورتين الإشارة إلى ما فيهما من ذكر تخلق أدم وأحوال يوم القيامة ؛ 3 
ذلك كان وسيقع يوم الجمعة. وحكى الباجي أبو الوليد الطعن في سعد بن إبراهيم لروايته لهذا 


الحديث, وأن مالكاً امتنع من الرواية عنه لأجله. وأن الناس تركوا العمل به لا سيما أهل المدينة. 
لكن سعد لم ينفرد به مطلقاً . فقد أخرجه مسلم عن سعيد بن جبير عن اب بن عباس مثله. وكذا ابن 
ماجه والطبراني عن ابن مسعود وابن ا الوا ا 0 
وقوله : «إن الناس تركوا العمل به» غير صحيح ؛ لأن أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين قد قالوا 
بهء كما نقله ابن المنذر وغيره ال ا الام عر 
الفريضة أو الخطبة مكروه سواء (ألم السجدة) أوغيرها؛ لأنه إن إن لم يسجد دخل في الوعيد في قوله 
تعالى : «وإذًا قرىء عَلَيْهمْ القُرَآنُ لا يَسجُدُونَ» وإن سجد زاد في أعداد سجودها. وإذا تعمد 
قراءتها سجدها إن كان في الفريضة دون الخطبة لإخلاله بنظامه. وهل بطل الخطة بالسجود؟ 
والظاهر عدم البطلان ويسجد في الفريضة ولوفي وقت نهي ما لم يتعمد قراءتها عالماً أ نه وقت نهي 
فلا يسجد والصحيح في علة النهي عند المالكية كونها ليس عليها عمل أهل المدينة. 

قال ابن العربي : وهو أمر لم يعلم بالمدينة» وقيل النهي عنها خشية التخليط على المصلين» 
ومن ثم فرق بعضهم بين الجهرية والسرية ؛ لأن الجهرية يؤمن معها التخليط. لكن صح من حديث 
ابن عمر أنه وك قرأسورة فيها (سجدة) في صلاة الظهر. فسجد بهم فيها أخرجه أبوداود والحاكم» 
فبطلت التفرقة . 

ومنهم مَنْ علّل الكراهة بخشية بخشية اعتقاد العوام أنها فرضء» قال ابن دقيق العيد: أما القول 
بالكراهة مطلقاً. فالحديث 0 انتهى الحال إلى وقوع هذه المفسدة. فينبغي أن تترك 
أحياناً لتندفع, فإن ا ا المفسدة المتوقعة وهو يحصل بالترك في بعض 
الأوقات , وإلى ذلك أشار ابن العربي بقوله : ينبغي أن يفعل ذلك في الأغلب ويقطع أحياناً؛ لثلا 
تظلنه إلقامة سن زمذظيت الكرفيين كراهة تزامة يني ء من القران موقتة لشيء من الصلوات, وأن يقرأ 
سورة (السجدة) و(هل أتى) في الفجر في كل جمعة. 

وقال الطحاوي : معناه إذا رآه حتماً واجباً لا يجزىء غيره أو رأى القراءة بغيرها مكروهة . أمالو 
قرأها في تلك الصلاة تبركاً أو تأسياً بالنبي - عليه الصلاة والسلام ‏ أو لأجل التيسير» فلا كراهة. 
وفي «المحيط» بشرط أن يقرأ غير ذلك أحياناً؛ لثلا يظن الجاهل أنه لا يجوز غيره» وهل يقرأ فيها 
(سجدة) غير الم منع منه ابن عبدالسلام . وقال : إنه مبطل للصلاة. وقال النووي في «زيادات 
الروضة» : لم أرَ فيه كلاماً لأصحابناء وقياس مذهبنا أنه يكره في الصلاة إذا قصده ومقتضاه عدم 
البطلان. وفي «المهمات» مقتضى كلام القاضي الحسين الجواز. 

وفي «فوائد المهذب» للفارقي : لا تستحب قراءة (سجدة) غير تنزيل» فإن ضاق الوقت عن 
قراءتها قرأ بما أمكن منهاء ولوبآية (السجدة) منهاء ووافقه ابن أبي عصرون في كتاب «الانتصاره . 

وعند ابن أبي شيبة بإسناد قوي عن إبراهيم يم النخعي أنه قال : يستحب أن يقرأ في صبح الجمعة 


لفك 


بسورة فيها (سجدة). قال: وسألت محمد بن سيرين عنه فقال: لا أعلم به بأسأًء وليس في شيء 
من طرق حديث الباب التصريح بأنه عليه الصلاة والسلام سجد لما قرأ سورة (السجدة) في هذا 
المحل إلا في كتاب «الشريعة» لابن أبي داود» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: «غدوت 
على النبي كك يوم الجمعة في صلاة الفجرء فقرأ سورة فيها (سجدة) فسجد» الحديث . وفي إسناده 
من ينظر في حاله. 

وللطبراني في «الصغير» عن علي أن النبي يك سجد في صلاة الصبح في تنزيل (السجدة) 
وفي إسناده ضعف. 

وأما صلاة الجمعة» فقد قال أبو عمر: اختلف الفقهاء فيما يقرأ به في صلاة الجمعة» فقال 
مالك : أحب إلي أن يقرأ الإمام في الجمعة هَل أتالك حَدِيتُ الغاشيّة4 مع سورة (الجمعة) . وقال 
مرة أخرى: أما الذي جاء به الحديث نهل أتاك حديث الغاشيّة 4 مع سورة (الجمعة) والذي 
أدركت عليه الناس «سَبْح اسْمَ رَيْكَ الأغلى» . 

قال أبو عمر: مذهب مالك أن كلتا السورتين قراءتهما حسنة مستحبة مع سورة (الجمعة). 
وقال الشافعي وأبو ثور يقرأ في الركعة الأولى بسورة (الجمعة) وفي الثانية «إإذا جَاءَكَ المُنَافقَون» . 
واستحب مالك والشافعي و ثور أن لا تترك سورة (الجمعة) على كل حال. 
رجاله ستة : 


قد مرواء مر أبو نعيم في الخامس والأربعين من الإيمان» ومرّ سفيان الثوري في السابع 
والعشرين منه» ومر ابن هرمز في السابع منه ومرّ أبو هريرة في الثاني منه ومر سعد بن إبراهيم في 
السابع والأربعين من الوضوء . 
لطائف إسناده : 
وكوفي . أخرجه مسلم في الصلاة أيضاًء وكذا النسائي وابن ماجه. ثم قال المصنف: 

باب الجمعة في القرى والمدن 

والقرية واحدة القرى كل مكان اتصلت فيه الأبنية» واتخذ قراراً ويقع ذلك على المدن وغيرها 
والاسان المده الكاد راعدها م والكفور القرى الخارجة عن 0 00 الكاف 
حم قن ل . قال الدغان اشرق لمن 000 : ملك 
وفي هذه الترجمة إشارة إلى خلاف من خص الجمعة بالمدذن دون القرى. وهو مذهب الحنفية 
ويأتي قريباً استيفاء الكلام على ذلك. 
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الحديث السابع عشر 
حذنثنا محمد بن المثنى قال: حدئنا أبو عامر العَقدي قال: حدّئنا إبراهيم بن 


سمه #* #دىي 


طَهُمان عن أبي جَمْرة ابي عن ابن عباس أنه قال : إن أوّلَ جُمْعَةِ جُمُعَتْ بَعْدَ جُمُعَة 
في مَسْجِد رَسُول الله يل في مُسْجِدٍ عَبْدِ القييس بجوائى من البحرين. 


كذا رواه الحفاظ من أصحاب إبراهيم بن طهمان عنه وخالفهم, المعافى بن عمران فرواه عنه 
محمد بن زياد عن أبى هريرة أخرجه النسائئّ والخطأ فيه من المعافى ولا ذنب فيه على إبراهيم» 
ويحتمل أن يكون لإبراهيم فيه إسنادان. 

وقوله: ١جمّعت)‏ بضم الجيم وتشديد الميم المكسورة» وزاد وكيع عن ابن طهمان «في 
الإسلام» أخرجه أبو داود. وقوله: «بعد جمعة» زاد المصنف في أواخر «المغازي» «جمعت». 

وقوله: «في مسجد رسول الله عَكَِةِ ) في رواية وكيع بالمدينة. وفي رواية المعافى المذكورة 
(بمكة) وهو خطأ وقوله : وفي مستعة عبد القيس» قبيلة كانوا يترلوت البحرين موضع قريب من 
اام بقرب لعفن لاع . وقول : ا ل 0 


الى ع .ا هم وى 


عبدالقيس. وكذا ارين ان طيمات: وبه را 0 وحكى الجوهري 
والزمخشري وابن الأثير أن جؤاثى اسم حصن (بالبحرين)», وهذا لا ينافي كونها قرية. 

وحكى ابن التين عن أبي الحسن اللخمي أنها مدينة» وما ثبت في الحديث من كونها قرية 
أصح مع احتمال أن تكون في الأول قرية قم صارت مدينة: 

واستدل به الشافعي وأحمد على أن الجمعة تقام في القرية إذا كانت فيها 0 
القن شمن لا لسرن عنهنا عدن ولا فعاء إلا لجاجة سوا كانت أبنيتها من حجر أو طين أو 
خشب أو قصب أو نحوهاء فلو انهدمت أبنيتها فأقام أهلها على العمارة لزمتهم الجمعة فيها؛ 55 
وطنهم سواء كانوا في مظال أم لا. وسواء فيها المسجد والدار والفضاء بخلاف الصحراء ووجه 
الدلالة منه أن الظاهر أن عبدالقيس لم يجمعوا إلا بأمر النبي كله لما عرف من عادة الصحابة من 
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عدم الاستبداد بالامور الشرعية في زمن نزول الوحي ؛ ولأنه لوكان ذلك لا يجوز لنزل فيه القران. 

كما استدل جابر وأبو سعيد على جواز العزل بأنهم فعلوه. والقرآن ينزل فلم ينهوا عنه. وعند 


ون 


المالكية يشترط في صحة الجمعة الاستيطان وهو العزم على الإقامة على نية التأبيد في غير الخيام 
ولو في الاختصاص. وتكون في جامع مبني بناء معتاداً لأهل ذلك البلد. وإذا تعددت المساجد 
صحت في العتيق وبطلت في غيره ! إلا إذا عظم البلد (كمصر و(بغداد) . ويشترط أن يكون في ذلك 
البلد جماعة يأمن , بهم الدفع عن أنفسهم في الأمور الكثيرة لا النادرةء» وذلك يختلف بحسب 
الجهات من كثرة الخوف والفتن وقلتهاء وليس للجماعة حدٌ محصور من خمسين أو أربعين أو 
ثلاثين كما قيل بكل» وهذا الشرط هو المعتبر عندهم من غير نظر إلى قرية أومصر, وكل الأحاديث 
توافقه ولا ينافيه حديث. 

قلت: المطلوب دفعه والأمن منه هو المحاربون قطاع الطريق أو الكفار. وهم الذين يطلب . 
عند أهل الإسلام دفعهم حقيقة فإذا ملكت الكفار بلدا من بلاد الإسلام بعد عجز أهله عنهم. 
وصاروا مالكين له وهم المدافعون عنه لم يوجد هذا الشرط الذي هو المدار في وجوب الجمعة. 
عند المالكية فلا تجب في ذلك البلد المملوك للكفار الجارية فيه أحكامهم. فيكون حكمه حكم 
(مكة) حيث لم يصلّ فيها النبي يي وأصحابه الجمعة قبل الهجرة؛ لكون الحكم فيها للكفار, 
وعندما هاجروا للمدينة صلّوها لعدم حكم الكفار كما مر في أول الجمعة. 

وجؤائى أهلها عبدالقيس ذابون عن أنفسهم يقاتلون من حولهم من الكفارء هذا ما ظهر لي وما 
ذكره الدسوقي من كونها تصلى في البلاد المحتلة للكفار غير ظاهر. 

ومذهب أبي حنيفة لا تصح الجمعة إلا في مصر جامع أو في مصلى المصر ولا يجوز في 
القرى وتجوز في (منى) إذا كان الأمير أمير الحاج أو كان الخليفة مسافراً. وقال محمد: لا جمعة 
(بمنى) ولا تصح بعرفات في قولهم جميعاً. واختلف أصحابه في المصر الذي تجوز فيه الجمعة 
فعن أبي يوسف : هو كل موضع يكون فيه كل محترف» ويوجد فيه جميع ما يحتاج إليه الناس من 
معائشهم عادة, وبه قاض يقيم الحدود, وأمير كذلك. وقيل : إذا بلغ سكانه عشرة الاف. وقيل 
عشرة الاف مقاتل. وقيل بحيث أن لو قصدهم عدو لأمكنهم دفعه. وقيل: كل موضع فيه منبر 
وقاض يقيم الحدود, وقيل : أن لو اجتمعوا إلى د وقبل : أن يكون بحال 
يعيش كل محترف بحرفته من سنة من غير أن يشتغل بحرفة أخرى. 

وعن محمد موضع مصّره الإمام فهو مصر حتى أنه لو بعث إلى قرية نائباً لإقامة الحدود 
والقصاص يصير مصراًء فإذا عزله ودعاه تلحق بالقرى. واستدل أبو حنيفة على أنها لا تجوز في 
القرى بما رواه عبدالرزاق في مصنفه عن علي رضي الله تعالى عنه قال : ولا جمعة ولا تشريقٌ 
إلا في مصرٍ جامع » ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن علي أيضاً بلفظ : ولا جمعة ولا تشريق ولا 
صلاة فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع ٍ أو مدينة عظيمة) . وأجابوا عن قوله في حديث الباب 
جؤائى بأنها مديئة كما قاله البكري» وقال امرؤ القيس: 


كن 


ورحنا كانا من جؤائى عشية نعالي النعاج بين عدلر ومحقب 


يريد كأنا من تجار جؤائى لكثرة ما معهم من الصيد, وأراد كثرة أمتعة تجار جؤائى وكثرة الأمتعة 
تدل غالباً على كثرة التجارء وكثرة التجار تدل على أن جؤائى مدينة قطعاً؛ لأن القرية لا يكون فيها 
تجار غالباً. ولئن سلّمنا أنها قرية» فليس في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام ‏ اطلع على ذلك 
وأقرهم عليه . 

وقد مر ما يرد عليهم. فقد مر في نفس الحديث أنها قرية من قرى البحرين, ومر أن الظاهر 
أنهم لم يجمعوا إلا بأمره ‏ عليه الصلاة والسلام - إلى آخر ما مر وقال النووي : حديث علي ضعيف 
متفق على ضعفه. وهو موقوف عليه بسند ضعيف منقطع . 

وعن عمر «أنه كتب إلى (البحرين) أن جمعوا حيثما كنتم, وهذا يشمل المدن والقرى» أخرجه 
ابن شيبة بسند صحيح وصححه ابن خزيمة. وروى البيهقي عن الوليد بن مسلم سألت الليث بن 
سعد فقال: كل مدينة أو قرية فيها جماعة أمروا بالجمعة. فإن أهل مصر وسواحلها كانوا يجمعون 
الجمعة على عهد عمر وعثمان بأمرهماء وفيهما رجال من الصحابة . 

وعند عبدالرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يرى أهل المياه يجمعون بين (مكة) 
و(المدينة) فلا يعيب عليهم فلما اختلفت الصحابة وجب المصير إلى المرفوع . وقال أبو بكر 
الرازي في كتابه «الأحكام» اتفق فقهاء الأمصار على أن الجمعة مخصوصة بموضع لا يجوز فعلها 
في غيره؛ لأنهم مجمعون على أنها لا تجوز في البوادي ومناهل العرب» وتجوز عند الحنفية في فناء 
المصر وهو ما أعد لقضاء حوائج المصر من ركض الخيل والخروج للرمي وغيرهماء وفي «الخانية» 
ان محرو اد الع ل لوكا ا ن المصر فرجة من المزارع والمراعي لا يكون فناء 
له ومقدار التباعد أربعمائة ذراع» وعند أبي يوسف ميلان. وفي الحديث إشعار بتقديم إسلام 
عبدالقيس على غيرهم من أهل القرى. وهو كذلك كما مر في أواخر كتاب الإيمان. 
رجاله خمسة : 

قد مرّواء مر محمد بن المثنى في الاك دن الإيمان. ومر أبو عامر العقدي في الثاني منة 
ومر أبو جمرة في السادس والأربعين منه. ومرٌ إبراهيم بن طهمان في التاسع والعشرين من الغسل» 
ومر ابن عباس في الخامس من بدء الوحي . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول. ورواته بصريون إل لثالث فهو هروي . أخرجه النسائيّ 
وأبو داود . 
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الحديث الثامن عشر 


حدّثنا بشر بن محمد قال: أخبرنا عبدالله قال: أخبرنا يونس عن الزهري قال: 
اخبرنا مالم بن عبداف عن ابن عر رضي انه نتنهما إن رسول ال كلل يفوك كُلَكُمْ 
راع . وزاد الليث قال يونس: كتب رَرَيْقُ بِنُ كيم إلى ابن شهاب وأنا معه يومئذ 
بوادي القرى هل ترى أن أجمع وَرَرَيْنُ عامل على أرض يعملها وفيها جماعة من 
السودان وغيرهم وَرُزَيْقَ يومئذ على أيلة فكتب ابن شهاب وأنا أسمع يأمره أن يج 
يخبره أن سالماً حدّئه أن عبدالله بن عمر يقول: سمعت رَسُولَ الله يك يقول: كلكم 


سا وكلكُم مسؤولٌ عن رعيته : الإمام دل ومسؤول عن رعيته ؛ والرّجُل 4 في أَمْله 
وهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رعيّته. والمرآةٌ رَاعيةٌ في بيت زُوجِهَا ومسْوْوَة عَنْ رَعِيّتهاء والخادم 
داع ا سَيْده وَمَسْؤُولٌ عن رعيّته قالّ: وحَسبْتٌ أن قَدْ قال: والرّجَلُ راع في 


مالي أبيه ومَسؤُولُ عن رَعيّته وكلكُمْ داع ومَسْؤُولٌ عَنْ رَعيّته. 


وجه الاجتخاج بالحديث ومطابقته للترجمة من قوله لله : «كلكم 1 ) فإنه دال على أن على 
من كان أميراً إقامة الأحكام الشرعية والجمعة منهاء وكان ززيق عامل على الطائفة ة التي ذكرهاء 
وكان عليه أن يراعي حقوقهم , ومن جملتها إقامة الجمعة وقوله : «كلكم راع )» في الرواية الآتية في 
الأحكام «ألا كلكم راع » و(ألا) بتخفيف اللام حرف استفتاح» وينقظت من زواية سال نهئا ووواية 
نافع , والراعي هو الحافظ المؤتمن ن الملتزم صلاح ما اوتمن على حفظه, فهو مطلوب بالعدل فيه 
والقيام بمصالحه في دينه ودنياه, فإن وفى بما عليه من الرعاية حصل له الحظ الأوفر والجزاء الأكبر» 
وإن كان غير ذلك طالبه كل أحد من رعيته بحقه . 

وقوله : «وزاد الليث» فيه إشارة إلى أن رواية الليث متفقة مع ابن المبارك إلا في القصة. فإنها 
مختصة برواية الليث, ورواية الليث معلقة. وقد وصلها الذهلي عن أبي صالح كاتب الليث عنه. 
وقد ساق المصنف رواية ابن المبارك بهذا الإسناد في كتاب «الوصايا» فلم يخالف رواية الليث إلا 
في إعادة قوله في آخره «وكلكم راع ». 

وقوله : «وكتب رزيق بن حكيم» يأتي ضبطه في السند. وقوله : «وأنا معه) جملة اسمية وقعت 


ان 


حالاً . وقوله: «بوادي القرى» هو من أعمال المدينة. وقال ابن السمعاني : وادي القرى مدينة 
بالحجاز مما يلي الشام» وفتحها النبي يل في جمادى الآخرة سنة سبع من الهجرة منصرفه من خيبر 
بعد أن امتنع أهلها وقاتلوا. وذكر بعضهم أنه عليه الصلاة والسلام - قاتل فيهاء ولما فتحها عنوة 
قسّم أموالها وترك الأرض والنخل في أيدي اليهود على مثل ما عامل عليه أهل خيبر» وأقام عليها 
أريم لبال: 

وقوله : «أن أجمع» أي : أصلي بمن معي الجمعة. وقوله: «على أرض يعملها» أي : : يزرع 
فيها. وقوله: «ورزيق لودل ان أيلة» بفتح الهمزة وسكون التحتانية بعدها لام بلدة معروفة في 
طريق الشام بين المدينة ومصر على ساحل (القلزم) كانت مدينة كبيرة ذات قلعة. وهي 0 
يمر بها الحاج من مصر فتكون شماليهم. ويمرٌ بها الحاج من غزة فتكون أمامهم. ويجلبون إليها 
الديرة من الكرك والشوبك وغيرهما يتلقون بها الحاج ذهابا وإيابا وإليها تنسب العقبة ل 
المصريين» وبينها وبين المدينة النبوية نحو الشهر بسير الأثقال إن اقتصروا كل يوم على مرحلة. 
وإلا فدون ذلك وهي من (مصر) على أكثر من النصف من ذلك . 

وقال البكري : سميت (بأيلة) بنت مدين بن إبراهيم - عليه الصلاة والسلام ‏ وقد روي أن 
(أيلة) هي القرية التي كانت حاضرة البحر. وقد ورد صاحب أيلة على النبي كه (بتبوك) وأعطاه 
الجزية . وكان رزيق أميراً عليها من قِبّل عمر بن عبدالعزيز والذي يظهر أن الأرض التي كان يزرعها 

من أعمال (أيلة) ولم يسأل عن (أيلة) نفسها؛ لأنها كانت مدينة عظيمة ذات قلعة كما مر. 

وقوله: «فكتب ابن شهاب» فيه تجوز كأن ابن شهاب أملاه على كاتبه فسمعه يونس منه. 
ويحتمل أن يكون الزهري كتبه بخطه وقرأه بلفظه. فيكون فيه حذف تقديره (فكتب ابن شهاب وقرأه 
وأنا أسمع) . 

وقوله: «وأنا أسمع» هو قول يونس والجملة حالية» وقوله : «يأمره» حالية أخرى . وقوله : 
«يخبره» حال من فاعل يأمره. والمكتوب هو الحديث والمسموع المأمور به قاله الكرماني والذي 
يظهر أن المكتوب هوعين المسموع» وهو الأمر والحديث معاً. 

وقوله: «الإمام راع » في رواية والأحكام» في العتق فالأمير بدل الإمام. وكذا في رواية 
موسى بن عقبة في النكاح» ولم يقل على الناس. وقوله: «ومسؤول عن رعيته» أي : بحذف هو 
وهي مقدرة وكذا في أكثر الروايات». وثبتت في «الأحكام» والاستقراض 

وقوله : «والرجل 4 في أهله» وفي رواية الأحكام : «والرجل جل راع على أهلٍ بيته) . 

وقوله: «والمرأة راعية في بيت زوجها) وفي رواية «الأحكام»: والمرأة راعية على أهل بيت 
زوجها وولده». وفي رواية عبيدالله بن عمر «على بيت بعلها». ّ 

وقوله : «والخادم راع في مال سدة» وفي رواية الأحكام : «وعبدٌ الرجل راع على مال سيذه») 


/اه 


وفي رواية عبيدالله «والعبد» بدل الخادم. قال الخطابي : اشتركوا أي : الإمام والرجل ومن ذكر في - 
التسمية أي : في الوصف بالراعي ومعانيهم مختلفة, فرعاية الإمام الأعظم حياطة الشريعة بإقامة 
الحدود والعدل في الحكم . ورعاية الرجل أهله سياسته لأمرهم وإيصالهم حقوقهم . ورعاية المرأة 
تدبير أمر البيت والأولاد والخدم والنصيحة للزوج في كل ذلك. ورعاية الخادم حفظ ما تحت يده 
والقيام بما يجب عليه من خدمته . 

وقوله : «قال وحسبت أن قد قال» جزم الكرماني بأن فاعل قال هنا هو يونس وفيه نظرء والظامر 
أن فاعله سالم بن عبدالله الراوي . وكلمة (أن) مخففة من المثقلة والتقدير (وحسبت أن النبي كك 
قال : والرجل بج . في مال أبيه). إلخ. 

وقوله : «وكلكم راع ومسؤولٌ عن رعيته) وفي رواية الأحكام : دالا فكلكم راع, وكلكم مسؤولٌ 
عن رعيته) وفي رواية أيوت في «النكاح» مثله وفي الاستقراض «فكلكم ومثله في رواية نافع . 

قال الطيبي في هذا الحديث: إن الراعي لحي مطلويا لذاته. وإنما أقيم لحفظ ما استرعاه 
المالك فينبغي أن لا يتصرف إلا بما أذن الشارع فيه؛ وهو تمثيل ليس في الباب ألطف ولا أجمع 
ولا أبلغ منه. فإنه أجمل أولاً ثم فصّلء وأتى بحرف التنبيه مكرراً. قال: (والفاء) في قوله: «ألا 
فكلكم» جواب شرط محذوف. وختم بما يشبه الفذلكة إشارة إلى استيفاء التفصيل . وقال غيره 
دخل في العموم المنفرد الذي لا زوج له ولا خادم ولا ولد فإنه يصدق عليه أنه راع على جوارحه 
حتى يعمل المأمورات ويجتنب المنهيات فعلاً ونطقاً واعتقاداً. فجوارحه وقواه وحواسه رعيته ولا 
يلزم من اتصافه بكونه راعياً أن لا يكون مرعياً باعتبار آخر. 

وجاء في حديث أنس مثل حديث ابن عمر وزاد في آخره فأعدوا للمسألة جواباً قالوا: وما 
جوابها؟ قال: أعمال البر أخرجه ابن عدي والطبراني في «الأوسط» بسند حسن, وله عن أبي هريرة 
«ما من راع إلا يسأل يوم القيامة أقام أمر الله أم ضيعه؟». 

را لد ل حم ل ايان أن الله سائل كل راع بما استرعاه حفظ ذلك أو ضيعه. 
واستدل به على أن المكلف يؤاخذ بالتقصير في أمر من هو في حكمه وترجم له في النكاح باب «إقُوا 
أنفْسَكُمْ وأَمليكُم نارا» وعلى أن للعبد أن يتصرف في مال سيده بإذنه . 

وكذا المرأة والولد وفي هذا الحديث بيان كذب الخبر الذي افتراه بعض المتعصبين لبني أمية 
ففي كتاب «القضاء» لأبي علي الكرابيسي عن الشافعي عن عمه محمد بن علي قال: دخل ابن 
شهاب على الوليد بن عبدالملك فسأله عن حديث «إن الله إذا استرعى عبداً الخلافة كتبّ له 
الطمات ا ولم يكتب له السيئات» فقال له: هذا كذب. ثم تلا: «يا دَاودُ أن جَعَلْناكَ خَلِيفَة في 
الأرْض 4 إلى قوله : #بما نسوا , يوم م الحساب» فقال له الوليد: إن الناس ليغروننا عن ديئنا . 


قال الزين بن المنير في هذه القصة ‏ أي قصة رَزَيْق -: إيماء إلى أن الجمعة تتعقد بغير إذن 


مه 


الإمام إذا كان في القوم من يقوم بمصالحهم. وهذا هو مشهور مذهب مالك فإن استكئذان الإمام 
عنده مستحب» وتجب عليهم إن منع منها وأمنوا منه على أنفسهم وأموالهم وإلا لم ِو تجز. 

ومذهب الشافعية أيضاً أن إذن السلطان ليس شرطاً لصحتها اعتباراً بسائر الصلوات» وهورواية 
عن أحمد . وقالت الحنفية وهورواية عن أحمد أيضاً أن إذنه شرط لقوله عليه الصلاة والسلام دمن 
ترك الجمعة وله إمام جائرٌ أوعادلٌ لا جمعَ الله شملّه) رواه ابن ماجه والبزار وفي سنديهما مقال. 
فشرط فيه أن يكون له إمام ويقوم مقامه نائبه. وهو الأمير أو القاضي , وحينئذ فلا دلالة في حديث 
الباب؛ لأن رزيقاً كان نائب الإمام واستدل من لم يشترط | إذنه بما روي أن عثمان ‏ رضي الله تعالى 
عنه كبا كان ميحصورا بالمدينة صلّى علي - رضي الله تعالى عنه ‏ الجمعة بالناس» ولم يرو أنه 
صلَى بأمر عثمان وكان الأمر بيده. 

وأجيب عن هذا باحتمال أن علياً فعل ذلك بأمر عثمان» أو لم يتوصل إلى إذنه واجتمع الناس 
على تقديمه, وهذا يجيزه المشترط لإذن السلطان. 

وقد قال ابن المنذر: مضت السنة بأن الذي يقيم الجمعة السلطان أومن قام بها بأمره. فإذا لم 
يكن ذلك صلوا الظهر. وقال يحيى بن عمر المالكي باشتراطه؛ فقال الذي أجمع عليه مالك 
وأصحابه أنها لا تقام إلا بثلاثة شروط : المصرء والجماعة, والإمام الذي تخاف مخالفته. فإذا عدم 
شيء من ذلك لم تكن جمعة, وذكر صاحب البيان قولاً قديماً للشافعي أنها لا تقام إلا خلف 
السلطان أو من إذن له وفيه إقامة الجمعة فى القرى خلافاً لمن شرط المدن وتعقب بأنه لا دليل فيه ؛ 
لأن الموضع المذكور صار حكمه حكم المدينة بوجود المتولي عليهم من جهة الإمام . 

وقد مر أن الإمام إذا بعث إلى قرية نائباً لإقامة الأحكام تصير مصراً مع أن قول المجتهد ليس 
بحجة على مجتهد آخر. 
رجاله سبعة : 


وفيه ذكر رُزيقَ بن حكيم ‏ وقد مرّوا إلا رزيقاً. مرّعبدالله بن المبارك وبشر في السادس من بدء 
الوحي , ومر يونس في متابعة بعد الرابع منه» ومرٌ الزهري والليث في الثالث منه. ومرٌ سالم في 
السابع عشر من الإيمان. ومر أبوه عبد الله في أوله قبل ذكر حديث منه . 

رزيق بن حكيم أبو حكيم ووهم من قدم الزاي على الراء» مولى بني فرّارة الأيْلي والي أيلة 
لعمرين عبدالعزيز وقال ابن الحذاء: كان حاكماً بالمدينة . ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: 
00 8 ع ا ابن فاقوا : : كان عبداً صالحا 00 الخاري في 0 القرى). 

م ا 
وروى عنه مالك وابن غيينة ويونس بن يزيد وعقيل وغيرهم . 


4ه 


لطائف إسناده :6 


فيه التحديث بالجمع والإخبار بالجمع والإفراد والسماع والعنعنة والقول. وشيخ البخاري من 
أفراده ورواته ما بين مروزي وأيلي ومدني ومصري أخرجه البخاري أيضاً في «الوصايا»» ومسلم في 
«المغازي»2 وأخرج مسلم والترمذيّ أيضا حديث «كلكم راع » بغير هذه القصة. ثم قال 
المصنف: 

باب هل على مَنْ لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟ 

تقدم التنبيه على ما تضمنته هذه الترجمة في باب (فضل العُسل) ويدخل في قوله وغيرهم 
العبد والمسافر والمعذور. وكأنه استعمل الاستفهام في الترجمة للاحتمال الواقع في حديث أبي 
هريرة وحق على كلّ مسلم أن يغتسل» فإنه شامل للجميع . والتقييد في حديث ابن عمر بمن جاء 
منكم يخرج من لم يجىء. والتقييد في حديث أبي سعيد بالمحتلم يخرج الصبيان. والتقييد ني 
النهي عن منع النساء المساجد بالليل يخرج الجمعة» وعرف بهذا وجه إيراد هذه الأحاديث في هذه 
الترجمة . ثم قال: وقال ابن عمر: «إنما الغسل على مَنْ تجب عليه الجمعة» وصله البيهقي بإسناد 
صحيح عنه. وزاد «والجمعة على مَنْ يأت أهله» ومعنى هذه الزيادة أن الجمعة عنده تجب على مُنْ 
يمكنه الرجوع إلى موضعه قبل دخول الليل» فمن كان فوق هذه المسافة لا تجب عليه عنده وسيأتي 
البحث فيه بعد باب. وقد تقرر أن الآثار التي يوردها البخاري في التراجم تدل على اختيار ما 
تضمنته عنده» فهذا مصير منه إلى أن الغسل للجمعة لا يشرع إلا لمن وجبت عليه . وابن عمر مر 
في أول كتاب الإيمان قبل ذكر حديث منه . 


و" 


حدّثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدّثني سالم بن عبدالله أنه 
سمع عبدل بن ع عمر رضي الله عنهما يقول: سمعتٌ رسول الله يل يقول: مَنْ جَاءَ 
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ل ؛ لأن مفهومه عدم وجوب العُسل على من لم يجىء ء الجمعة 
د . وهذا الحديث مر في باب (فضل العْسل يوم الجمعة) ومرٌ استيفاء 


رجاله خمسة : 

قد مرواء مر أبو اليمان وشعيب في السابع من بدء الوحي . والزهري في الثالث منه. وسالم في 
السابع عشر من الإيمان. وأبوه أوله قبل ذكر حديث منه . 

الحديث العشرون 
حدّئنا عبدالله بن مَسْلّمة عن مالك عن صفوان بن سُلَّيمٍ عن عطاء بن يسار عن أبي 

سعيد الخُذْري رضي الله عنه أن سول الله كه قال: غَسْلُ يوم الجمُعَة وَاجبٌّ عَلَى 
كُلّ مُختلم . 

مطابقته للترجمة من حيث المفهوم؛ لأن مفهومه عدم وجوب الغْسل على كل من لم 
يحتلم» ومَنْ لم يحتلم لا يشهد الجمعة. وقد مرٌّ الحديث في باب (وضوء الصبيان). ومر 


الكلام عليه هناك. 
رجاله خمسة : 

006 م0 مسلمة وأبو سعيد في الثاني عشر من الإيمان؛ 0 
والمسرين من الأسال. 1 


"١ 


الحديث الحادي والعشرون 
حدّئنا مُسْلم بن إبراهيم قال: حدّثنا وَهَيب قال: حدّئنا ابن طاووس عن أبيه عن 
أبي هريرة قال : قال رسول الله كَل : نحن الآخرون السّابقون يَوْمْ القَامَة أونُوا الكتاتَ 
مِنْ قبلنا وأوتيناة مِنْ بغدهم فهذا اليو الذي اتلهُوا فيه فهَدانا اله فداً لليهود وَبَعْدَ 
عَدٍ لِلنصَارَّى فَسَكْتَ ثم قال: حقٌ على كُلّ مُسلم أنْ يغْسِلَ في كُلّ سبْعَة أيّام يؤما 


وقوله : «فسكت» فاعل سكت النبي كَكةِ فقد أورده المصنف في ذكر بني إسرائيل من وجه آخر 
عن وهيب بهذا الإسناد دون قوله : «فسكت». ثم قال : ويؤكد كونه مرفوعاً رواية مجاهد عن طاووس, 
المقتصرة على الحديث الثاني ؛ ولهذه النكتة أورده بعده فقال: رواه أبان بن صالح إلخ . 

وقوله : «في كل سبعة أيام يومأ» أبهم اليوم في هذه الطويق؛ وعينه جابر في حديثه عند النْسائيٌ 

بلفظ : ظ: «الغسل واجب على كل مسلم في كل أسبوع يوماً وهويوم الجمعة). رمسحة ابن غريية: 
0 بكر بن أبي شيبة عن البراء بن عازب مرفوعاً نحوه ولفظه : «إن من الحقّ 
على المسلم أن يغتسل يوم الجمُّعْة». وروى الطحاوي نحوه مرفوعاً عن رجل من الصحابة 
أنصاري . 

وقوله : «وجسده» أي : يغسل جسده وإنما ذكر الرأس وإن كان ذكر الجسد يشمله للاهتمام به 
من حيث إنه قوام البدن والعمدة فيه. وحديث «نحن الآخرون» إلخ قد مر في باب (فرض 
الجمعة). ومر الكلام عليه هناك مستوفى . 


رجاله خمسة : 


مرّواء مرّمسلم بن إبراهيم في السابع والثلاثين ن من الإيمان» ومرٌ أبوهريرة في الثاني منه. ومر 
وهيب في السادس والعشرين من العلم. ومر عبد الله بن طاووس في الرابع والثلاثين من الحيض» 
ومر أبوه طاووس بعد الأربعين من الوضوء في باب (مَنْ لم ير الوضوء إلا من المخرجين) . 
لطائف إسناده : ١‏ 


فيه التحديث بالجمع والإفراد والعنعنة والقول. ورواته ما بين بصريٌ ويمانيّ . أخرجه 
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البخاري فيما مضى ومسلم والنسائيّ في الجمّعة. ثم قال: روا ايان بن عاك عن مجاهة عن 
طاووس عن أبي هريرة قال: قال النبي ك8 ري د لي الضف أيامر 
توماو وهذا التعليق وصله البيهقي عن ع أبان . وأخرجه الطباري من عه اكرعن طاروس وص نيه 
بسماعه له من أبي هريرة» وزاد فيه : «ويمس طيباً إن كان لأهله) . 
رجاله أربعة : 

قد مرّوا إل أبان» مرّ مجاهد في الأثر الخامس أول كتاب الإيمان قبل ذكر حديث منه ومرّ ذكر 
محل طاووس وأبي هريرة في الذي قبله. وأبان هو ابن صالح بن عمير بن عبيد القرشي مولا هم قال 
ابن معين والعجلي وأبو زرعة وأبو حاتم : ثقة. وقال النسائيّ : ليس به بأسء وذكره ابن حبّان في 
«الثقات)» . وأخرج في «وصحيحه) حديثه عن مجاهد عن جابر في النهي عن استقبال القبلة. 

قال في «تهذيب التهذيب» : فقول ابن عبدالبر وابن حزم بضعفه غفلة منهما وخطأ تواردا عليه » 
فلم يضعف أباناً هذا أحد قبلهماء ويكفي فيه قول ابن معين ومَنْ معه. روى عن أنس ومجاهد 
وعطاء والحسن البصري وغيرهم, وروى عنه محمد بن إسحاق وابن جريج وأسامة بن زيد 
وغيرهم . مات سنة بضع عشرة ومئة وهو ابن خمس وخمسين سنة (بعسقلان) . 


اذ 


الحديث الثاني والعشرون 

حدّئنا عبدالله بن محمد حدّئنا شَبَابَةَ حدّثنا ورقاء عن عمرو بن ديئار عن مجاهد 
عن ابن عمر عن النبيّ كي قال: اتْذَنُوا لِلدسَاء بِاللّيّل إِلَى المَسَاجِدٍ. 

هكذا ذكره مختصراً. وأورده مسلم مطولاً. وقوله: «بالليل» فيه إشارة إلى أنهم ما كانوا 
يمنعونهن بالنهار؛ لأن الليل مظنة الريبة فالإذن بالنهار أولى ؛ ولأجل ذا قال ابن عبدالله بن عمر: دلا 
نأذن لهن يتخذنه دَغلا» كما مرّ. وقال الكرماني عادة البخاري إذا ترجم بشيء ذكر ما يتعلق به وما 
يناسب التعلق؛ فلذلك أورد حديث ابن عمر هذا في ترجمنة هل على مَنْ لم يشهد الججمعة 
عُسل؟) قال: فإن قيل مفهوم التقييد بالليل يمنع النهار والجمعة نهارية. وأجاب بأنه من مفهوم 
الموافقة ؛ لأنه إذا أذن لهن بالليل مع أن الليل مظنة للريبة فالإذن بالنهار بطريق الأولى . وقد عكس 
هذا بعض الحنفية فجرى على ظاهر الخبر فقال: التقييد بالليل لكون الفساق فيه في شغلهم 
بفسقهم أو نومهم بخلاف النهار, فإنه ينتشرون فيه . وهذا وإن كان ممكناً فإنه بعيد جداً فإن مظنة 
الريبة بالليل أشد. وليس لكلهم بالليل ما يجد ما يشغله به وأما النهار فالغالب أنه يفضحهم غالبا 
ويصدهم عن عن التعرض لهن ظاهراً لكثرة ة انتشار الناس ورؤية من يتعرض فيه لما لا يحل له فينكر 
عليه . 


وهذا الحديث قد مر في باب (خروج النساء إلى المساجد) قبيل كتاب الجمعة واستوفى 
الكلام عليه هناك؛ وقد مر الكلام على خروج النساء إلى المساجد والأعياد في باب (شهود 
الحائض العندين) من كتاب الحيض . . ومر بععض الكلام فنا عند حديث عائشة ئشة في الباب 
المذكور آنفاً. 
رجاله ستة : 


قد مرواء مر عبدالله بن محمد في الثاني من الإيمان» ومر مجاهد وابن عمر في أوله قبل ذكر 
حديث منه» ومرٌ شبابة في الخامس والثلاثين من الحيض. ومرٌ ورقاء في التاسع من الوضوءء ومر 
عمرو بن دينار في الرابع والخمسين من العلم . 
لطائف إسناده : 
فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول. وشيخ البخاري من أفراده ورواته ما بين بخاري 
ومدائني ومكي أخرجه البخاري فيما مضى . 
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الحديث الثالث والعشرون 


حدثنا يوسف بن موسى حدثنا أبو أسامة حدّثنا عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن 
عمر قال : كَانَتِ لمر لمر نَشْهَدُ صلا الضّبْح والعشاء في الجَمَاعَة في المَسْحِد فَقِيلٌ 


لَهَا: لم َخْرْجِينَ وقذ تعلمِينَ أن عُمرَ يكْرَهُ ذلك ويغارٌ قالث: وما يَمْنَعُهُ أن ينهاني؟ 
قال: يمئعة قولُ رسولٍ الله يه : لا تمنعوا إماءً الله مسَاجِدَ الله. 


قوله : «كانت امرأة لعمر» هي عاتكة بنت زيد. ويأتي تعريفها قريباً في السند سمّاها الزهري 
فيما أخرجه عبدالرزاق عن معمر عنه قال: امور اي ا وك بن 
الخطاب. وكانت تشهد الصلاة في المسجد. «وكان عمر يقول لها : والله إنك لتعلمين أني لا أ 
هذا. قالت: والله لا أنتهي حتى تنهاني . قال ا ا 
ووصله عب دالأعلى عن معمر يذكر سالم بن عبدالله عن أبيه لكنه أبهم المرأة. أخرجه أحمد عنه 
وسماها أحمد عن سالم من وجه آخر قال : «وكان عبر ربخلا ورا وكان إذا خرج إلى الصلاة 
اتبعته عاتكة بنت زيد» الحديث. وهو مرسل أيضاًء وعرف من هذا أن قوله في حديث الباب فقيل 

: لها: «لم تخرجين؟2 إلى آخره أن قاثل ذلك كله هو عمر بن الخطاب. ولا مانع من أن يعبر عن 
نفسه بقوله : إن عمر إلخ فيكون من باب التجريد وعلى هذاء فالحديث من مسند عمر كما صرح 
به في رواية سالم المرسلة؛ ويحتمل أن تكون المخاطبة دارت بينها وبين ابن عمر أيضاً؛ لأن 
الحديث مشهور من روايته» ولا مانع أن يعبر عن نفسه بقيل لهاء وهذا مقتضى ما صنع الحميدي 
وأصحاب الأطراف فإنهم أخرجوا هذا الحديث من هذا الوجه في مسند ابن عمر. 

أورد البخاري حديث مجاهد عن ابن عمر بلفظ «ائذنوا للنساء باللين إلى المساجد» وأراد 
بذلك أن الإذن إنما وقع لهن بالليل. فلا تدخل فيه الجمعة. ورواية أبي اسامة التي أوردها بعد 
ذلك تدل على خلاف ذلك ؛ لقوله فيها : «لا تمنعوا إماءً الله مساجد الله» والذي يظهر أنه جنح إلى 
أن هذا المطلق يحمل على ذلك المقيد . والحديث مر قبيل كتاب «الجمعة» ما هوبمعناه. ومرّه حل 
الكلام عليه هناك . 


رجاله خمسة : 


0 4< - - 1 
وفيهة ذكر عمر ولفظ امرأة مبهم , وقائل مبهم 2 وقد مرت رجاله إلا شيخ البخاري , مر أبو اسامة 
في الحادي والعشرين من العلم, ومر نافع في آخر حديث منه ومرْ عبيدالله العمري في الرابع عشر 
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من الوضوء. ومرٌ ابن عمر في أول كتاب الإيمان قبل ذكر حديث منه ومرٌ عمر في الأول من بدء 
الوحي . وشيخ البخاري يوسف بن موسى بن راشد بن بلال القطان الكوفي أبو يعقوب سكن 
(الري) فقيل له الرازي» ثم انتقل إلى (بغداد) ومات بها. قال الخطيب: وصفه غير واحد بالثقة» 
وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال مسلمة: كان ثقة. وقال أبو سعيد اليشكري : كتب عنه ابن 
معين » وكتبت معه عنه» وسئل عنه فقال: صدوق ,روقال اتوخاتع: صدوقء روقال النساتي :لا يام 
به روىاعن جريربن عبدالحميد وابن نمير وابن غيينة ووكيع وغيرهم . وروى عنه البخاري وأبو 
داود والترمذيٌ زالنسائي في مسند علي وابن ن ماجه وغيرهم . مات في صفر سنة ثلاث وخمسين 
ومئتين . 
وامرأ الول و لح وجا عر 1 كور جا ود : إنها عاتكة بنت 
زيد بن عمروبن نفيل العدوية أخت سعيد بن زيد أحد العشرة» وامها 0 
عمار بن مالك الحضرمية». كانت عاتكة من المهاجرات». تزوجها عبدالله بن أ بي بكر الصديق. 
وكانت حسناء جميلة فأولع بها وشغلته عن مغازيه فأمره أبوه بطلاقها فقال: 
يقولونَ طلّقها وخيم مكانها2 مقيماً تمني النفسّ أحلامٌ نائم 
وإن طلاقيّ أهل بيت جمعتهم على كبرة مني لإحدى العظائم 
ثم عزم ل و ا ار 
ولم أر ملي السيومٌ طلُقَ مشكها ولا مشلها من غيرٍ جرم. تطلق 
لها 8 جزلٌ ورأيٌ ومنصبٌ وخلقٌ سويٌ في الحياء ومنصبٌ 
فرق له أبوه فأذن له فارتجعهاء ثم لما كان حصار الطائف أصابه سهم فكان فيه هلاكه فمات 
بالمدينة فقالت ترثيه : 
رزيتٌ بخير الناس بعد نيهم وبعد أب بكر وما كان قصرا 
فآليث لا تدفك عيني حزيدة عليكَ ولا ينفكٌ جلدي أغبرا 
فلله عينا مَنْ رأى مشِلَّهُ فى ادر راسم نانك حر 
إذا غترعت فيه الأنسةة خاضهنا إلى الموت حتى يترك الرمحَ أحمرا 
ثم تزوجها زيد بن الخطاب فاستشهد باليمامة . وأخرج ابن سعد بسند حسن قال: كانت عاتكة 
تحت عبد الله بن أبي بكر فجعل لها طائفة من ماله على أن لا تتزوج بعده ومات. فأرسل عمر إلى 
عاتكة أن قد حرمت ما أحل الله لك. فردي إلى أهله المال الذي أخذتيه ففعلت. فخطبها عمر 
وتزوجهاء ولما تزوجها أَولّم عليها ودعا أصحاب رسول الله ل وفيهم علي بن أبي طالبء» فقال: 
يا أميرٌ المؤمنين دعني أكلم عاتكة قال: نعم. فأخذ علي بجانب الخدر ثم قال: يا عدوة نفسها 
فاليت لا تنضك عيني حزينة البيت. فبكت فقال عمر: ما دعاك إلى هذا يا أبا الحسن كل النساء 
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يفعلن هذا ثم قتل عنها عمر . رضي الله تعالى عنه ‏ فقالت تبكيه: 
م ع ود ل د 
فل لاع الضرّاء والبؤس” موتوا ابكا الجر كار يسور 
ثم تزوجها الزبير بن العوام. وشرطت عليه ما شرطت على عمر من أنه لا يضربها ولا يمنعها 
من الحق ولا من الصلاة في المسجد النبو ي» ثم تحيل الزبير بأن كمن لها لما خرجت إلى صلاة 
العشاء. ا فلما رجعت قالت: إنا لله فسد الناس. فلم تخرج 
بعد 0 اا ايها ترقة 
5 مسرو لو هع ردق دده كو م 
والله 0 «مت مما حك ليق لشو اللمعسشة 
القتل. بحا امسو ا ب 2م 
بني عدي 2 ونحن قوم من بني أسد وإن دخلت علينا في أموالنا أفسدتيها وأضررت بنا فقالت: 0 
يا أبا بكر ما كنت لتبعث إليّ بشيء ء إلا قبلته؛ فبعث إليها بثمانين ألف درهم فقبلتها وصالحت 
عليها . والقائل المبهم في قوله : فقيل لها: قالوا: | إنه عمر بن الخطاب, وعمر قد مر ذكر محله في 
هذا الحديث. 
لطائف إسناده : 


0 والعنعنة والقول, وشيخ البخاري من أفراده ورواته ما بين كوفيّ 
505200707 
بكسر (إِنْ) الشرطية ويحضر بفتح أوله أ ي: الرجل. وضبطه الكرماني بفتح الهمزة وبيناء 
يحضر للمجهول أي : : في إن «لم يحضر» والرخصة لغة اللين والسهولة قال الشاعر: 


بمخضب رخص كان كاه عَنْمٌ يكادٌ من اللطافة يعقدُ : 


وشرعا قال في (اجمع الجوامع» الحكم الشرعي إن تغير من صعوبة إلى سهولة لعذر مع بقاء 
السبب للحكم الأصلي رخصة وإلا فعزومة . 
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الحديث الرابع والعشروت 
حدثنا مسدد قال: : حدّثنا إسماعيل فا لي : أخبرني عبدالحميد صاحب الزيادي قال: 

حدئنا عبدالله بن لسارت إبن عم محمد بن سيرين ٠‏ . قال ابن عباس زاوف الم 
مطير إذا قلت أَشْهَهُ 93 محمّداً رول لله فلا تقل حي عَلَى الصّلاة قل : “ضلوا في 
يُويكُمْ فكأنُ الس السكرُوا قال: : فعَلهُ مَنْ هُوَ حير مني إن المع عَزْمَةٌ وإنّي كرت 

أن أَحْرجَكُمْ عَم فتمشون في الطين وَالدَّحْضٍ . 

قوله : «صلوا في بيوتكم» هذا مذهب ابن عباس أن من جملة الأعذار لترك الجمعة المطر. وهو 
لل الجمهور. وعند مالك المطر المبيح للتخلف هو الذي يحمل أوساط الناس على تغطية 
.ءسهم لا ما كان أقل من ذلك . وكذلك عند الشافعية والحنابلة مقيد بما يؤذي ببل الثوب» فإن 
فى ترك الجمعة . 

وأما قوله: «صلوا في بيوتكم» فإشارة منه إلى العصر فرخص لهم في ترك الجماعة فيها وأما 
الجمعة. فقد جمعهم لها فالظاهر أن نه جمع بهم فيها ا ا 0 
.علمهم بالرخصة في تركها في مثل ذلك ليعملوا به في المستقبل . والذي يظهر أنه لم يجمعهم 
.إنما أراد بقوله : «صلّوا في بيوتكم» مخاطبة مَنْ لم يحضر وتعليم مَنْ حضر. 

وقوله : «الجمعة عزمة» استشكله الإسماعيلي بأن أكثر الروايات بلفظ إنها «عزمة» أي : كلمة 
المؤذن حيّ على الصلاة؛ لأنها دعاء إلى الصلاة تقتضي لسامعه الإجابة؛ ولو كان تعنى الجمعة 
:نزمة لكانت العزيمة لا تزول بترك بعض الآذان والذع لظلهن أن لم بترلا بقية بقية الأذان وإنما أبدل 
ثوله: «حيّ على الصلاة» بقوله : «صلوا في بيوتكم» والمراد بقوله: «إن الجمعة عزمة» أي : فلو 
نركت المؤذن يقول: «حيّ على الصلاة» لبادر مَنْ سمعه إلى المجيء في المطر فيشق عليهم . 
نأمرته أن يقول: «صلّوا في بيوتكم» لتعلموا أن المطر من الأعذار التي تصير العزيمة رخصة. 


وقوله : «والدخض» أي : بفتح الدال المهملة وسكون الحاء المهملة ويجوز فتحها واخره ضاد 
معجمة ة هو الزلق. وعند مالك الطين الميع للتجلت هو اللاي يحمل أوساط الناس على ترك 
المدارس. وفي رواية القابسي بالراء بدل الدال وهو العْسل . قال ابن التين: لا معنى له هنا إلا إن 
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حمل على أن الأرض حين أصابها المطر صارت كالمغتسل والجامع بينهما الزلق. وهذا الحديث 
قد مرٌ فى كتاب الأذان فى باب الكلام على الأذان واستوفى الكلام عليه هناك . 
رجاله خمسة : 

وفيه لفظ مؤذن مبهم وقد مرواء مر مسدد في السادس من الإيمانء ومر | إسماعيل بن علية في 
الثامن منه. ومر رَ عبدالحميد وعبد الله بن الحارث في الثالث عشر من كتاب الأذان, ومر ابن عباس 
في الخامس من بدء الوحي . والمؤذن لم أقف على مَنْ سماه. ثم قال المصنف: 

باب من أين تؤتى الجمعة وعلى مَنْ تجب لقول الله عز وجل : «إذا نودي لِلْصَلاة مِنْ يَوْمٍ 
الجمعَة فاسعوا إلى ذكر الله» . 

يعنى أن الآية ليست صريحة في وجوب بيان الدع الجلدكرر لالت أتى في الترجمة بصيغة 

الاستفهام والذي ذهب إليه الجمهور أنها تجب على مَنْ سمع الأذان وكان في قوة ة السامع سواء ء كان 
داخل البلد أو خارجه. ومحله عند الشافعية ما إذا كان المنادي صيتاً والأصوات هادئة والنداء على 
الأرض» والسامع من طرف قريته الذي يلي بلد الجمعة مع اعتدال السمع وسكون الرياح والمراد 
أن الوجوب يتعلق بمحل السماع لا بنفس السامع وإلا لسقطت عن الأصم . وقالت المالكية: تجب 
على من بينه وبين المنار أربعة أميال إذا كان خارج البلد» وأما من هوفي البلد فتجب عليه ولوكان 
من المنارة على ستة أميال أو أزيد. ومذهب أبي حنيفة وهو قول طائفة لا تجب على مّنْ كان خارج 
ثلاثة فراسخ وعنه إذا شهد الجمعة وأمكنه المبيت في منزله لزمته الجمعة» واختاره كثير من 
المشايخ . 

7 ل د اجن اي ا لدم وقول 
سر سه 

قلت: يجاب عن هذا بأن الوجوب متعلق بالمحل لا بنفس السماع كما مرء لكن قولهم : سواء 
كان داخل البلد لا يجاب عنه . واستدلت الشافعية بما رواه أبوداود في «سئنه» عن عبدالله بن عمرو 
مرفوعاً إنما الجمعة على من سمع النداء . وقال: إنه اختلف في رفعه ووقفه. 

وأخرجه الدارقطني من وجه آخر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً ويؤيده قوله ك8 
: لابن أ مكتوم : «أتسمع النداء؟ قال ٠:‏ نعم قال: : فأجب» . وقد تقدم في صلاة الجماعة ذكر مَنْ 
احتج به على وجوبها فتكون الجمعة أولى لثبوت الأمر بالسعي إليها. وأما حديث الجمعة على أواه 
الليل إلى أهله فأخرجه الترمذي ونقل عن أحمد أنه لم يره شيئاً . وقال لمن ذكره له : «واستغفر ربك» . 
وقد تقدم قبل بباب من قول ابن عمر نحوه . والمعنى أنها تجب على مَنْ يمكنه الرجوع إلى أهله قبل 
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دخول الليل» واستشكل بأنه يلزم منه أنه يجب السعي من أول النهار. وهو بخلاف الآية» ثم قال: 
وقال عطاء : إذا كنت في قرية جامعة نودي بالصلاة من يوم الجمعة فحق عليك أن تشهدها سمعت 
النداء أو لم تسمعه. وقوله: «سمعت النداء أو لم تسمعه» يعني إذا كنت داخل البلد. 

اوبهذا صرح أحمد ونقل النووي أنه لا خلاف فيه. وزاد عبدالرزاق في هذا الأثرعن ابن جريج 
أيضاً قلت لعطاء : ما القرية الجامعة؟ قال: ذات الجماعة والأمير والقاضي والدور المجتمعة الآخذ 
بعضها ببعض كجدة . 

زهذا التعليق وضله غبدالوزاق عن ابن جريج عنه وعطاء قد مر في التابيع والئلانين من العلم . 
ثم قال: «وكان أنس ‏ رضي الله تعالى عنه - في قصره أحياناً يجمّعُ وأحيانا لا يجمّعٌ وهو بالزاوية 
على فرسخين». 


قوله: «يحمع» أي : يصلي بمن معه الجمعة أو يشهد الجمعة بجامع البصرة. وقوله: وهو 
بالزاوية» أي : القصرء والزاوية موضع ظاهر (البصرة) معروف كانت فيه وقعة كبيرة بين الحجاج وابن 
الأشعث زهي بكسر الواو. وقوله: «على فرسخين» أي : من (البصرة). وهذا وصله ابن أبي شيبة 
من وجه آخر عن أنس أنه كان يشهد الجمعة من الزاوية وهي على فرسخين من البصرة. وهذا يرد 
على مَنْ زعم أن الزاوية موضع (بالمدينة المنورة) كان فيه قصر لأنس على فرسخين منها وعرف بهذا 
أن التعليق ا ا ا 1 
كان أنس يكون في أرضه وبينه وبين (البصرة) ثلاثة أميال فيشهد الجمعة بالبصرة لكون الثلاثة أميال 
فرشخا راخدا 0 الأرض المذكورة غير القصرء وبأن أنساً كان لا يرى التجميع حتماً 
إن كان على فرسخين أو أكثر» ويراه حتماً إن كان أقل من ذلك ؛ ولهذا لم يقع في رواية ثابت التخيير 
الذي في رواية حميد. وهذا التعليق وصله مسدد في «مسنده الكبير» عن أبي عوانة عن حميد بهذا . 
وأنس مر في السادس من «الإيمان». 


١/٠ 


الحديث الخامس والعشرون 

حدّثنا أحمد بن صالح قال: حدّئنا عبدالله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث 
عن عبيدالله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر بن الزبير حدّئه عن عروة بن الزبير عن 
عائشة زوج النيّ يك قالت : كان النا سُ يَنتبُونَ يوم الجْمُعَةِ مِنْ مَنازلهم والعوالي فيأنُونَ 
في الغبار يُصربهُمْ العَار وَالعَرَقٌ َبَحْرَجٌ منهُم الغرق فاتق رَمبَوَلَ الله يك إِنْسَانْ مِنْهُمْ 
وَهْوَ عندي قَقالَ النبيّ 6ه : َو نكم تَطَهرْتُمْ لِيَؤْمِكُمْ هذا. 

قوله: «أحمد بن صالح» كذا في رواية أبي ذر وابن ن السكن» وعند غيرهما حدّثنا أحمد غير 
منسوب وجزم أبونعيم في «المستخرج» بأنه ابن عيسى . والأول أصوب . وقوله : «ينتابون الجمعة» 
أي : يحضرونها نوباً أي : نوبة لهذا ونوبة لهذاء والانتياب (افتعال) من النوبة. وفي رواية 
«يتناوبون» . 

وقوله : «والعوالي» تقدم تفسيرها في «المواقيت» وأنها على أربعة أميال فصاعداً من المديئة . 
وقوله: «لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا» (لو) للتمني فلا تحتاج إلى جواب» أو للشرط والجواب 
محذوف تقديره (لكان حسناً) . وعند أبي داود عن ابن عباس أن هذا كان مبدأ الأمر بالغسل للجمعة 
ولأبي عوانة عن ابن عمر نحوه. وقد صرح في آخره بأنه - عليه الصلاة والسلام ‏ قال: : «مَنْ جاءً 
منكم الجمعة فليغتسل» وقد استدلت به عمرة على أن عُسل الجمعة مي ا 
كما سيأتي في الباب الذي بعده. وعلى هذاء فمعنى قوله: «ليومكم هذا» أي في يومكم هذا. 

وفي هذا الحديث من الفوائد رفق العالم بالمتعلم. واستحباب التنظيف لمجالسة أهل الخير» 
واجتناب أذى المسلم بكل طريق. وحرص الصحابة على امتثال الأمر ولو * شق عليهم . وقال 
اس اراي ايرس الحم على اك عاج امير وفيه نظر؛ لأنه لو كان 
واجبا على أهل العوالي ما تناوبواء ولكانوا يحضرون جميعاً. 
رجاله سبعة : 


وفيه لفظ إنسان مبهم ‏ مرت منهم خمسة : : مرّأحمد بن صالح في الرابع والسبعين من أحاديث 
استقبال القبلة» ومعه أحمد بن عيسى, ومر ابن وهب في الثالث عشر من العلم. ومرْ عمروبن 
الحارث في السابع والستين من الوضوء. ومر عروة وعائشة ئشة في الثاني من بدء الوحي والباقيان اثنان 


الا 


٠ 0 

الأول عبيدالله بن أبي جعفر المصري أبوبكر الفقيه مولى بني كنانة ويقال مولى بني أمية. واسم أبي 
جعفر يسار. قال أحمد: كان يتفقه ليس به بأس» وقال أبوحاتم : ثقة مثل يزيد بن أبي حبيب . وقال 
عالماً عابداً زاهداً. وقال أبو شريح عن عبيدالله بن أبي جعفر: غزونا القسطنطينية فانكسر بنا مركبنا 
فألقانا الموج على خشبة في البحر, وكنا خمسة أو ستة فأنبت الله لنا بعددنا ورقة لكل رجل مناء فكنا 

وقال العجلي عبيدالله بن أبي جعفر: بصري ثقة, وأخوه عبيدالله لا بأس به ونقل في 
«الميزان» عن أحمد أنه قال: ليس بقوي . قال فى «المقدمة» إن صح ذلك عن أحمد فلعله في 
شيء مخصوص . وقد احتج به الجماعة. رأى عبدالله بن الحارث بن جَرْء وروى عن حمزة بن 
عبدالله بن عمر ومحمد بن جعفر بن الزبير وأبي سلمة بن عبدالرحمن ونافع وغيرهم . وروى عنه 
ابن إسحاق وعمروبن الحارث والليث وحيوة بن شريح وغيرهم . 

ولد سنة ستين ومات سنة خمس أو ست وثلاثين وهذا مكرر. مر في الثامن والثلاثين من 
الغسل . 

الثاني : محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام الأسدي المدني . قال ابن سعد : كان عالماً وله 
أحاديث . وقال ابن إسحاق : كان من فقهاء المدينة وقرائهم . وقال الدارقطني : مدني ثقة روى عن 
عميه .عبذالله ولم يسمع منه وعروة. وعن عبدالله بن عبدالله بن عمر وغيرهم . وروى عنه ابن 
إسحاق وابن جريج وعبيدالله بن أبي جعفر وغيرهم . قال البخاري في «الأوسط): إنه في عداد مَنْ 
مات بين عشر ومائة إلى عشرين ومائثة . 

والإنسان المذكور في الحديث قال في «الفتح» لم أقف على اسمه وفي الإسماعيلي أناس . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والإفراد والإخبار بالإفراد والعنعنة والقول. والأربعة الأولون من رواته 
بصريون., والباقون مدنيون. أخرجه مسلم في «الصلاة» وكذا أبوداود. ثم قال المصنف: 


فى 


باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس 
جزم بهذه المسألة مع وقوع الخلاف فيها لضعف دليل المخالف عنده. ويأتي قريباً من خالف 
في ذلك . ثم قال وكذا يذكر عن عمر وعلي والنعمان بن بشير وعمرو بن حريث ‏ رضي الله تعالى 
عنهم - قيل إنما اقتصر على هؤلاء من الصحابة دون غيرهم ؛ لأنهم نقل عنهم خلافه وفيه نظر؛ لأنه 
الا الب لي ا ا ل أنها لا تجب حتى 
تزول الشمس إلا ما نقل عن أحمد بن حنبل أنه إن صلاها قبل الزوال أجن 


ل ا اللو ا 
روى ابن أبي شيبة عن سويد بن غفلة «أنه صلّى مع أبي بكر وعمر حين زالت الشمس» إسناده 
قوي . وفي «الموطأ» عن مالك بن أبي عامر قال: «كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب تطرح يوم 
الجمعة إلى جدار المسجد الغربي فإذا غشيها ظل الجدارء خرج عمر» وإسناده صحيح وهو ظاهر 
في أن عمر كان يخرج بعد زوال. والظاهر أنها كانت تفرش له داخل المسجد. وعليه كان عمر 
يتأخر بعد الزوال قليلاً. 

وفي حديث السقيفة عن ابن عباس قال: «فلما كان يوم الجحعة ورالت الس » خرج عمر 
فجلس على المثبر...وأما علي فروى ابن أني شيبة عن أبي إسحاق «أنه صلَّى خلف علي الجمعة 
بعدما زالت الشمس» إسناده صحيح . 

وروى أيضاً عن أبي رزين قال : «كنا نصلّي مع علي الجمعة أحيانا نيحل فينا وأحيانا لا تحدةء 
ا ل وأما النعمان بن بشير فرواه ابن أبي شيبة 

سناد صحيح عن سماك بن حرب قال: «كان النعمان بن بشير يصلّي بنا الجمعة بعدما تزول 
200 وكان النعمان أميرأ على الكوفة في أول خلافة يزيد بن معاوية, وأما عمروبن حريث 
فأخرجه ابن أبي شيبة أيضاً عن الوليد بن العيزار قال: «ما رأيت إماماً كان أحسن صلاة للجمعة 
من عمرو بن حريث. فكان يصليها إذا زالت الشمس» إسناده صحيح . 

وكان عمرو ينوب عن زياد وولده بالكوفة وأما ما يعارض ذلك من الصحابة» فروى أبو نعيم 
شيخ البخاري في كتاب «الصلاة» له وابن أبي شيبة عن عبدالله بن سيدان قال: «شهدت الجمعة 
مع أبي بكر فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار وشهدتها مع عمر رضي الله تعالى عنه - 
فكانت صلاته وخخطبته إلى أن أقول قد انتصف النهار» . 


رف 


ورجاله ثقات إلا عبدالله بن سيدان وهو بكسر السين المهملة بعدها تحتانية ساكنة , فإنه تابعي 
حديثه بل عارضه ما هو أقوى منه يعني مامرٌ قريبا. وروى ابن أبي شيبة عن عبدالله بن سلمة بكسر 
اللام قال: «صلى بنا عبدالله بن مسعود الجمعة ضحى » وقال: خشيت عليكم الحر) » وعبد الله 
صدوق إلا أنه تغير لما كبر قاله شعبة. 

وعن سعيد بن سويد قال: «صلى بنامعاوية الجمعة ضحى ) وسعيد ذكره ابن عدي في 
«الضعفاء» واحتج بعض الحنابلة بقوله يك : «إنْ هذا يوم جعلَهُ الله عيدا للمسلمينَ». قال: فلما 
سماه عيداً جازت الصلاة فيه فى وقت العيد كالفطر والأضحى وتعقب هذا بأنه لا يلزم من تسمية 
يوم الجمعة عيداً أن يشتمل على جميع أحكام العيد بدليل أن يوم العيد يحرم صومه مطلقا سواء 
صام قبله أو بعده بخلاف يوم الجمعة. 


ورجاله قد مروا إلا عمرو بن حريث,؛ مر عمر في الأول من بدء الوحي . ومرٌ علي في السابع 
والأربعين من العلم. ومر النعمان في الخامس والأربعين من الإيمان. وعمرو هو ابن حريث بن 
عمروبن عثمان بن عبدالله بن عمر بن مخزوم القرشي الكوفي له ولأبيه صحبة. قال ابن حبان : 
ولد في أيام بدرء وقال غيره : ولد قبل الهجرة بسنتين» وعند أبي داود عنه : «خط لي رسول الله كن 
دارا بالمدينة». وهذا يدل غلى أنه كان كبيراً فى زمانه نزل الكوفة وابتنى بها داراً وسكنها وولده بها. 
وزعموا أنه أول قرشي اتخذ داراً وكان له فيها قدر وشرف . وكان قد ولي إمارتها لزياد وولده عبيدالله . 
له ثمانية عشر حديثاً انفرد مسلم له بحديثين. روى عن النبي يَكِ وأبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود 
وعن أخيه سعيد . وروى عنه ابنه جعفر وآخرون من أهل الكوفة أخرهم فطر بن خليفة . مات بالكوفة 
سنة خمس وثمانين» وقيل سنة ثمان وتسعين ولم يثبت. 


3” 


الحديث السادس والعشرون 

حدّثنا عبدان قال: أخبرنا عبدالله قال: أخبرنا يحيى بن سعيد أنه سأل عَمْرَةَ عن 
الغْسل يوم الجمعة فقالت: قالت عائشة رضي الله عنها: كان اناس مَهنة أنفْسِهِمْ وَكَانُوا 
ذا رَاحوا إلى الجمُعة راحوا في هِيْْتَهِمْ فقيل لَهُم لو اعْتسَلْتُمْ. 

قوله : «كان الناس مهنة» بنون وفتحات جمع ماهن كخادم وخدمة أي : خدمة أ نفسهم . وحكى 
ابن التين أنه روي بكسر الميم وسكون الهاء ومعناه بإسقاط محذوف أي : ذوي مهنة 0 
يحيى بن سعيد كان الناس أهل عمل ولم يكن لهم كُفاة أي : لم يكن لهم مَنْ يكفيهم العمل من 
الخدم . 

وقوله : «وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم» استدل البخاري بقوله راحوا على أن 
ذلك كان بعد الزوال؛ لأنه حقيقة الرواح كما مر عن أكثر أهل اللغة ولا يعارض هنا ما مر عن 
الأزذهري أن المراد بالرواح في قوله : «مَنْ اغتسل يوم الجمعة» ثم راح» الذهاب مطلقاً؛ ؛ لأنه إما أن 
يكون مجازا أو مقفركاء وعلى كل من التقديرين فالقرينة مخصصة وهي في قوله : : «مَنْ راح في 
الساعة الأولى» قائمة في إيراده مطلق الذهاب . 

قلت: هذا إنما هو عند الشافعية كما مر لا عندنا معاشر المالكية, فإن الرواح عندنا محمول 
على حقيقته كما مرء وفي هذا قائمة في الذهاب بعد الزوال لماجاء في حديث عائشة المذكور في 
الطريق التي في آخر الباب الذي قبل هذا حيث قالت: «يصيبهم الغبار والعرق»؛ لأن ذلك غالبا 
إنما يكون بعدما.يشتد الحر وهذا في حال مجيئهم من العوالي » فالظاهر أنهم لا يصلون إلى 
المسجد إلا حين الزوال أو قريباً من ذلك» وعرف بهذا توجيه إيراد حديث عائشة ئشة في هذا الباب . 
وقد رواه أبو نعيم في الباب الذي قبله. وعليه فلا إشكال فيه أصلا 
رجاله خمسة : 

قد مرواء مر عبدان وعبدالله في السادس من بدء الوحي , ومر يحيى بن سعيد في الأول منهء 
ومرّت عائشة في الثاني منه» ومرّت عمرة في الثاني والثلاثين من العُسل . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث والإخبار بالجمع والسؤال والقول. ورواية تابعي عن تابعية عن صحابية والأولان 
من رواته مروزيان. والباقون مدنيون. أخرجه مسلم في الصلاة وأبو داود في الطهارة. ‏ ' 


ب؟ 


الحديث السابع والعشرون 
حدّئنا سُرَيْخُ بن النعمان قال: حدّثنا فلَيْحُ بن سليمانَ عن عثمانَ بن عبدالرحمن بن 
عثمان التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الي يل كان يُصَلي الجَمُعَةَ حينَ 
تميل الشمس . 
قوله : «عن أنس» في رواية الإسماعيلي التصريح عن فليح بسماع عثمان له من أنس . وقوله : 


وكان يصلي الجمعة حين تميل الشمس» وفي هذا الحديث رد على ما حكاه ابن التين عن ابن 
عبدالملك أنه إنما أورد البخاري الآثار عن الصحابة؛ لأنه لم تجد جديا مرفوعاً في ذلك؛ لأن 


حديث أنس هذا مرفوع وفيه إشعار بمواظبته ‏ كيِ - على صلاة الجمعة إذا زالت الشمس . 
رجاله أربعة : 

مر منهم فليح في الأول من 0 ومرأنس في 0 وسريج هوابن 
النعمان بن مروان الجوهري اللؤلوي أبو الحسين ويقال أبو الحسن البغدادي : أصله من خراسان 
من كبار شيوخ البخاري » ونْقه ابن معين والعجلي وابن سعد والنسائي والدارقطني . وقال أبو داود : 
ثقة غلط في أحاديث», قال في «المقدمة» : لم يكثر عنه البخاري بل أخرج عنه في الجمعة عن 
فليح, وذلك الحديث قد تابعه عليه عند أحمد أبو عامر العقدي ويونس بن محمد المؤدب وغير 
واحد هذا ما له عنده بلا واسطة. وله عنه بواسطة ثلاثة أحاديث: أحدها فى «المغازي» وفى باب 
عمرة القضاء. والآخر في باب حجة الوداع , والثالث في باب الرمل في الحج والعمرة . والأحاديث 
الثلاثة بسند واحد عنه عن فليح عن نافع عن ابن عمر هذا جميع ماله عنده. 

وروى له أصحاب السنئن الأربعة روى عن فليح بن سليمان والحمادين ونافع بن عمر 
الجمحي وغيرهم . وروى له الأربعة بواسطة وأبو زرعة وأبو حاتم وأحمد بن حنبل وغيرهم . مات 
يوم الأضحى سنة سبع عشرة ومائتين . 

الرابع : عثمان بن عبدالرحمن بن عثمان بن عبدالله التيمي . ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال 
أبو حاتم : ثقة روى عن أبيه وله صحبة وعن أخيه معاذ وعن أنس بن مالك وغيرهم , وروى عنه أبو 
بكر بن أبي مليكة وفليح وسعيد بن زياد المؤذن وغيرهم . أخرجه أبوداود والترمذيٌ في الصلاة وقال 
الترمذيّ : حسن صحيح. 


كل 


الحديث الثامن والعشرون 

5 6 وه رادو 

حدّثئنا عبدان قال: أخبرنا عبدالله قال: أخبرنا حميد عن أنس قال: كنا نبكر 
المع وَنْقِيلَ َعْدَ الجمعةٍ. 


لم يقع التصريح عند المصنف برفع حديث أنس هذاء وقد أخرجه الطبراني في «الأوسط» عن 
فضيل بن عياض عن حميد فزاد فيه مع النبي كَكِ وكذا أخرجه ابن حبّان في «صحيحه) وله شاهد 
في حديث سهل بن سعد يأتي في آخر الجمعة. 

وقوله : «كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة» ظاهره أنهم كانوا يصلون الجمعة باكر النهار, 
وهذا يخالف الذي قبله ولكن طريق الجمع أولى من التعارض» وقد تقرر فيما مر أن التبكير يطلق 
على فعل الشيء في أول وقته أو تقديمه على غيره وهو المراد هناء والمعنى أنهم كانوا يبدؤون 
بالصلاة قبل القيلولة بخلاف ما جرت به عادتهم في صلاة الظهر في الحر فإنهم كانوا يقيلون ثم 
يصلون لمشروعية الإبراد؛ ولهذه النكتة أورد البخاري طريق حميد عن أنس عقب طريق عثمان بن 
عبدالرحمن عنه؛ وسيأتى فى حديث الترجمة التى بعدها التعبير بالتبكير» والمراد به الصلاة في أول 
ارفك وهو و يد اها ناف * ١‏ 

قال الزين بن المنير: فسر البخاري حديث أنس الثاني بحديثه الأول إشارة منه إلى أنه لا 
تعارض بينهما. قال في «الفتح» وفيه رد على مَنْ زعم الساعات المطلوبة في الذهاب إلى الجمعة 
من عند الزوال؛ لأنهم كانوا يتبادرون إلى الجمعة قبل القائلة . 

قلت: هذا غير صحيح ؛ لأن المراد بالساعة عند القائل بذلك اللحظات» فهي مجاز كما مر. 
رجاله أربعة : 

مرواء مر عبدان وعبدالله في السادس من بدء الوحي , ومرٌ حميد في الثاني والأربعين من 
الإيمان: :وفرٌ انس في السادين منه: قه قال المصدفت: ْ 0 
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باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة 
لما اختلف ظاهر النقل عن أنس وتقرر أن طريق الجمع أن يحمل الأمر على اختلاف الحال 


بين الظهر والجمعة كما مر قريباًء جاء عن أنس حديث أخر يوهم خلاف ذلك فترجم المصنف هذه 
لمحن لجلة. 


الحديث التاسع والعشرون 

حدّئنا محمد بن أبي بكر المقدّميّ قال: حدّئنا حرمي بن مُمارة قال: حدّثنا أبو 
خلدة "هو خإلد بن دينار. قال : سمعت أنس بن مالك يقول: كان النبي كله إذا اسْتَدٌ 
البَرْدُ بكْرَ بالصّلاة وإذا اشتدٌ الح أَبْرَدَ بالصّلاة يَعْنِي الجمَعَة. 

قوله: «يعني الجمعة» لم يجزم المصنف بحكم الترجمة للاحتمال الواقع في قوله: « 
الجمعة؛ لاحتمال أن يكون من كلام التابعي أو مَنْ دونه ودر ونين قالهبر لحري عن انبر 5 
رواية حميد الماضية أنه كان يبكر بها مطلقاً من غير تفصيل» ويؤيده الرواية المعلقة الثانية فإن فيها 
البيان بأن قوله : «يعني الجمعة» إنما أخذه قائله مما فهم من التسوية بين الظهر والجمعة عند أنس 
يك استدل لما مل عن الخكه يقوله : «كان يصلي الظهره» وأوضح من ذلك رواية الإسماعيلي 
عن حرميٌ ولفظه : «سمعث أنساً وناداه يزيدُ الضبي يوم جمعةٍ يا أبا حمزة قد شهدت الصلاةً مع 
رسولٍ ا 0 
0 يعني ف لاك با 0 
مرجح عنذه إلحاقها بالظهر» لأنها إما ظهر أو زيادة أو بدل من الظهر, وأيد ذلك قول أمير البصرة 
لأنس يوم الجمعة : «كيف كان النبي كَلِ يصلّي الظهر». وجواب أنس من غير إنكار ذلك» وعلم 
أن الإبراد عند أنس بالجمعة إنما هو بالقياس على الظهر لا بالنص؛ لأن يوم الجمعة يوم اجتماع 
الناس وازدحامهم. فإذا أخرت يشق عليهم . 

قال ابن قدامة؛ ولذلك كان النبي ككل يصلّيها إذا زالت الشمس صيفاً وشتاء على ميقات 
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رجاله أربعة : 

قد مروا إلا أبا خلدة, مر محمد بن أبي بكر المقدمي في الرابع والثمانين من أحاديث استقبال 
القبلة» ومرٌ حرّميٌ في الثامن عشر من الإيمان» ومرّ أنس في السادس منه. 

وأبو خلدة هو خالد بن دينار التميمى البصري الخياط. قال ابن معين: ثقة. وقال مرة: 
صالح. وقال يزيد بن زريع: حدّثنا أبو خلدة وكان ثقة . وقال رجل لابن مهدي : كان ثقة؟ قال : 
كان مأموناً خياراًء الثقة شعبة وسفيان» وفي رواية عنه كان خياراً مسلماً صدوقاً. وقال ابن حبّان في 
«الثقات)» : كان ابن مهدي يحسن الثناء عليه . وقال ابن عبدالبر: هو ثقة عند جميعهم وكلام ابن 
مهدي لا معنى له فى اختيار الألفاظ . وقال النسائى : ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة وله سن ولقد 
لقي وقال العجلي والدارقطني : ثقة». وقال الترمذي : ثقة عند أهل الحديث روى عن أنس 
والحسن وابن سيرين وأبي العالية وغيرهم. وروى عنه ابن مهدي ويحبى القطان وابن المبارك 
وحرميٌ بن عمارة وغيرهم . 

مات سنة اثنين وخمسين ومائة. ويشتبه بهذا خالد بن دينار النبلي أبو الوليد روى عنه ابن 
ماجه . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والسماع والقول. ورواته كلهم بصريون والبخاري لم يرو عن أبي خلدة 
إلا هذا الحديث. أخرجه النسائى . 

ثم قال: وقال يونس بن بكير: أخبرنا أبو خلدة, وقال: «بالصلاة» ولم يذكر الجمعة وصله 
المصنف في «الأدب المفرد» ولفظه : «(سمعتث أنس بن مالك وهو مع الحكم أمير البصرة على 
السرير يقول: كان النبيّ كل إذا كان الحر أبرد بالصلاة» وإذا كان البرد بكر بالصلاة». وأخرجه 
الإسماعيلي عن يونس وزاد «يعني الظهر» . وقد أورد أبوعلي قصة يزيد الضبي وإنكاره على الحكم 
هذا الصنيع الذي يذكر عند ذكره في سند الذي بعد هذا واستشهاده بأنس واعتذار أنس عن الحكم 
بأنه أخر للإبراد فساقها مطولة فى نحو ورقة. 

وسند التعليق اثنان: أبو خلدة مر في الذي قبله. ويونس هو ابن بكير بن واصل الشيباني أبو 
بكر ويقال أبو بكير الجمال الكوفي الحافظ . قال ابن معين : ثقة. وقال مرة: كان صدوقا ثقة إلا 
أنه كان مع جعفر بن يحيى وكان موسرا فقال له وجل إنهم يرمونه بالزندقة فقال: كذب» ثم قال 
يحيى : رأيت ابني أبي شيبة أتياه فاقصاهما وسألاه كتاباً. فلم يعطهما فذهبا يتكلمان فيه. 

وسئل أبو زرعة: أي شيء ينكر عليه؟ فقال: أما في الحديث فلا أعلمه. وسئل عنه أبو حاتم 
فقال: محله الصدق». وقال محمد بن عبدالله بن نمير: ثقة رضى . وقال عبيد بن يعيش : حدّثنا 
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يونس بن بكير وكان ثقة. وقال ابن عمار: هو اليوم ثقة ثقة عند أصحاب الحديث, وقال الساجي : كان 
ددا إلا أنه كان يتبع السلطان وكان مرحنا: 

روى عن أبي خلدة خالد بن دينار وهشام بن عروة ومحمد بن إسحاق وأسباط بن نصر 
وغيرهم . وروى عنه ابنه عبدالله ويحيى بن معين وسعيد بن سليمان وأبو خيثمة وغيرهم . 

مات سنة تسع وتسعين ومائة. ثم قال: وقال بشر بن ثابت: حدّثنا أبوخلدة قال: صلَّى بنا أمير 
الجمعة. ثم قال لأنس ‏ رضي الله عنه ‏ كيف كان النبيّ كك يصلّى الظهر؟». وصله الإسماعيلي 
والبيهقي بلفظ : «كان إذا كان الشتاء بكر بالظهر وإذا كان الصيف أبرد بها» . 

قال ابن المنير: إذا قرر أن الإبراد يشرع في الجمعة أخذ منه أنها لا : تشرع قبل الزوال ؛ لأنه لو 
شرع لما كان اشتداد الحر سبباً لتأخيرهاء بل كان يستغنى عنه بتعجيلها قبل الزوال . واستدل به ابن 
بطال على أن وقت الجمعة وقت الظهر؛ لأن أنساً سوّى بينهما في وجوبه خلافاً لمن أجاز الجمعة 
قبل الزوال. 000 

وقد مر الكلام عليه في الباب الذي قبله, وفيه إزالة التشويش عن المصلي بكل طريق محافظة 
على الخشوع ؛ لأن ذلك هو السبب في مراعاة الإبراد في الحر دون البرد. 
رجاله ثلاثة : 

وفيه لفظ أمير الجمعة, مر أبو خلدة في الحديث الذي قبل هذا بتعليق» ومر أنس في السادس 
من الإيمان . وبشرهواب بن ثابت البصري أبو محمد البزار. ذكره ابن حبّان في «الثقات» وقال بشر بن 
أدم الأصغر: كان ثقة. وقال الدارقطني : ثقة وليس من الأثبات من أصحاب شعبة . روى عن أبي 
خلدة وشعبة وموسى بن علي بن رباح وغيرهم. وروى عنه الدارمي والخلال وأبو داود الحراني 
وغيرهم . وأمير الجمعة سمّاه البخاري في «الأدب المفرد» الحكم بن أبي عقيل الثقفي كان نائبا 
عن ابن عمه الحجاج بن يوسف. وكان على طريقته في تطويل الخطبة يوم الجمعة حتى كاد الوقفت 
أن يخرج . ثم قال المصنف: 


باب المشي إلى الجمعة وقوله الله جل ذكره ظفَاسْعَوًا إِلَى ذكر الله ومَنْ قال السعي العمل والذهاب 
لقوله تعالى : لوَسَعَى لَهَا سَعيَهَا4 . 

قال ابن المنير: لما قابل الله بين الأمر بالسعي والنهي عن البيع اي 
العمل الذي هو الطاعة؛ لأنه هو الذي يقابل بسعي الدنيا كالبيع والصناعة» والحاصل أن المأمور 
به سعي الآخرة. والمنهي عنه سعي الدنيا. وفي «الموطأ» عن مالك أنه سأل ابن 00 
الآية فقال: كان عمر يقرؤها إذا نودي للصلاة فامضوا وكأنه فسر السعي بالذهاب . قال مالك : وإ 
السعي العمل لقوله تعالى وا أ سن يلض 4 را ا بنت» فيس ادر 
بالسعي الاشتداد. ثم قال: وقال ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - يحرم البيع حينئذ أي : إذ 
نودي بالصلاة. والأثر ذكره ابن حزم من طريق عكرمة عن ابن عباس بلفظ: «لا يصح البيع يوم 
الجمعة حين ينادى للصلاة» فإذا قضيت الصلاة ة فاشتر وبع» . ورواه ابن مردويه من وجه آخر عن 
ابن عباس » وإلى القول بالتحريم ذهب الجمهور وابتداؤه عندهم من حين الأذان بين يدي الإمام ؛ ' 
لأنه الذي كان في عهد النبي كل كما يأتي قريباً. 

وقد روى عمر بن شبة في أخبار المدينة عن مكحول «أن النداء كان على عهد النبي كي يؤذن 
يوم الجمعة مؤذن واحد حين يخرج الإمام وذلك النداء هو الذي يحرم عنده البيع» وعد 
بشواهد تأتي. وأما الذي عند الزوال فيجوز عندهم البيع فيه مع الكراهة قاله في «الفتح»» لكن 
مذهب مالك لا كراهة, وهل يصح البيع مع القول بالتحريم؟ قولان مبنيان على أن النهي هل 
يقتضي الفساد مطلقاً أو لاء ومشهور مذهب مالك أن كل معاملة وقعت في ذلك الوقت تفسخ إلا 
النكاح والهبة والصدقة. فتمضي مع المنع وتلزم قيمة ة المبيع عند فواته . 

وقد مر بعض الكلام على هذا المنزع عند باب فرض الجمعة أول الكتاب. ومر ابن عباس في 
الخامس من بدء الوحي . 

ثم قال: وقال عطاء يم اس الجا اال تطح لد 
بالأذان حرم اللهو والبيع والصناعات كلها والرقاد» وأن يأتي الرجل أهله وأن يكتب كتاباًء وبهذا 
قال الجتمهوز أيفنا: ومرّ عطاء في التاسع والثلاثين من العلم . 

ثم قال: وقال إبراهيم بن سعد عن الزهري إذا أذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر فعليه أن 
يشهد قوله وهومسافر أي : الرجل قال في «الفتح»: لم أره من رواية إبراهيم وقد ذكره ابن المنذر عن 


م١‎ 


الزهري., وقال: إنه اختلف عليه فيه فقيل عنه هكذا وقيل عنه مثل قول الجماعة : «إنه لا جمعة 
على مسافر» رواه الأوزاعي عن الزهري . وقال ابن المنذر: وهو كالإجماع من أهل العلم على 
ذلك؛ لأن الزهري اختلف عليه فيه» ويمكن حمل كلام الزهري على حالين فحيث قال: «لا 
جمعة على مسافر؛ أراد على طريق الوجوب, وحيث قال: «فعليه أن يشهد» أراد على طريق 
الاستحباب» ويمكن أن تحمل رواية إبراهيم هذه على صورة مخصوصة وهو إذا اتفق حضوره في 
موضع تقام فيه الجمعة» » فسمع النداء لها لا أنها تلزم المسافر مطلقاً حتى يحرم عليه السفر قبل 
الزوال من البلدٍ الذي يدخلها مجتازاً مثلاء وكأن ذلك رجح عند البخاري ويتأيد عنده بعموم قوله 
تعالى : «يأيّها الْذِينَ آمَنُوا إذَا نودي للْصَلاة منْ يَوْمٍ الجْمُعَة فاسْعوًا إلى ذكر الله» فلم يخص مقيماً 
من مسافر. وأما ما احتج به ابن المنذر على سقوط الجمعة عن المسافر بكونه «ي صلّى الظهر 
والعصر (بعرفة) وهو يوم جمعة» فدل ذلك من فعله أنه لا جمعة على مسافرء فهو عمل صحيح إلا 
أنه لا يدفع الصورة التي ذكرت . 


وقال الزين بن المنير: قرر البخاري في هذه الترجمة إثبات المشي إلى الجمعة مع معرفته 
بقول من فسرها بالذهاب الذي يتناول المشي والركوب. وكأنه حمل الأمر بالسكينة والوقار على 
عمومه في الصلوات كلها فتدخل الجمعة كما هو مقتضى حديث أبي هريرة» وأما حديث أبي 
قتادة فيؤخذ من قوله : «وعليكم بالسكينة» فإنه يقتضى عدم الإسراع في حال السعي إلى الصلاة 
أيضا. 

قلت: المشي الذي في الترجمة أخذه واضح من قوله في حديث أبي هريرة : «وأتوها تمشون» 
فإنه صريح في الترجمة. ويحرم على الذي تلزمه الجمعة السفر بعد الزوال إن لم يخف فوات 
رفقة» ولم يصل الجمعة في طريقه. وجوزه أبو حنيفة وسفره قبل الزوال جائز عند عمر وابنه عبدالله 
والزبير بن العوام وأبي عبيدة بن الجراح. وكرهه مالك كراهة تنزيه من بعد الفجر وفي شرح 
«المهذب» الأصح تحريمه» وبه قالت عائشة ومعاذ بن جبل وعمر بن عبدالعزيز. 

وأما السفر ليلة الجمعة قبل الفجر فهو جائز إلا ما رواه ابن أبى شيبة عن عائشة قالت: «إذا 
أدركتك ليلة الجمعة فلا تخرج حتى تصلي الجمعة». وإبراهيم ماه مرّ في السادس عشر من 
الإيمان. ومر الزهري في الثالث من بدء الوحي . 


ذه 


الحديث الثلاثون 


حدّثنا علي بن عبدالله قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال : حدثنا يزيد بن أبي مريم 
قال: حدّثنا عَبايَةٌ بن رفاعة قال: أدركني أبو عبس وأنا أذهب إلى الجمعة فقال: 
سمعت النبي كك يقول: مَن اغْبَرتَ قَدَمَاهُ في سَبيلٍ اله حَرّمَهُ لله علَى الثار. 

قوله : «وأنا أذهب» جملة حالية كذا 3 عند البخاري أن القصة وقعت لعباية مع أبي عبس 
وعند الإسماعيلي أن القصة وقعت ليزيد , بن أبي مريم مع عباية. وكذا أخرجه النسائي عن الوليد 
ولفظه : : «حدثني يزيد قال: لحقني عباية بن رفاعة وأنا ماش إلى الجمعة» . زاد الإسماعيلي «وهو 
راكب» فقال: احتسب خطاك هذه». وفي رواية النسائي : «فقال : أبشر فإن خطاك هذه في سبيل 
الله سمعت أبا عبس بن جبر» فذكر الحديث فإن كان محفوظاً احتمل أن تكون القصة وقعت لكل 
منهما . وأورده هنا لعموم قوله : ١في‏ سبيل الله» فدخلت فيه الجمعة ؛ ولكون راويه استدل به على 
ذلك. 

وقال ابن المنير: وجه دخول حديث أبي عبس فى الترجمة من قوله : «أدركني أبو عبس» ؛ لأنه 
كان يعدو لما احتمل وقت المحادثة لتعذرها مع الجري ؛ ولأن أبا عبس جعل حكم السعي إلى 
الجمعة حكم الجهاد. وليس العدو من مطالب الجهاد فكذلك الجمعة. 

وقوله : «اغبرت قدماه» أي : أصابها الغبار وإنما ذكر القدمين وإن كان الغبار يعم جميع البدن 
عند ثورانه ؛ لأن أكثر المجاهدين في ذلك الزمان كانوا مشاة. والأقدام تتغبر على كل حال سواء كان 
الغبار قوياً أو ضعيفاً؛ ولأن أساس ابن آدم على القدمين» فإذا سلمت القدمان من النار سلم سائر 
أعضائه منهاء وكذلك 0 في ذكر الوجه في سبيل الله وفي الرواية الآتية في الجهاد «ما 0 
قدما عبدٍ في سبيلٍ الله فتمسّهُ النارٌه . زاد أحمد عن أبي هزيرة إشافة عو نيان . وقوله : م 
النار» بالنصب والمعنى أن المس ينتفي بوجود الغبار المذكور, وفي ذلك إشارة عل ليه 


التصرف في سبيل الله فإذا كان مجرد مس الغبار للقدم يحرم عليها النار فكيف بمن سعى وبذل 
جهده واستنفد وسعه؟ 


وللحديث شواهد منها ما أخرجه الطبراني في «الأوسط» عن أبى الدرداء مرفوعاً «من اغبرثت 
قدماه في سبيلٍ الله باعد الله منه النار مسيرة ة ألفب عام للراكب المستعجل ». 


الذدا 


وأخرج ابن حبّان عن جابر: «أنه كان في غزاة فقال: : سمعتُ رسولٌ الله كل يقولُ» فذكر نحو 
رواية الجهاد؛ قال : فتوائب الناس عن دوابهم فما رؤي أكثر ماشياً من ذلك اليوم . وعند المخلص 
بسند جيد عن عبادة يرفعه : لا يجتمعٌ غبارٌ في سبيلٍ ارد ع اب 
وعن أبي سعيد الخدري مثله عند أبي نعيم وعند الطبراني عن أ, بي الدرداء : «لا تلشموا من الغبار في 
سبيلٍ الله فإنه مسك الجئة» . 

وعن أشن غنده أيضا : «الغبارٌ في سبيل الله إسفارٌ الوجوه يوم القيامة» . 

وعند الخلعي عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها : «من اغبرث قدماهُ في سبيلٍ ال فلن ياج 
النار أبدأ» . وعند ابن عساكر عن معاذ يرفعه «والذي نفسي بيده نا أغيرت قدما عبد ولا وجهه في 
عمل أفضل عند الله يوم القيامة بعد المكتوبة من جهادٍ في سبيل الله» والأحاديث في هذا المعنى 
0 ش 
رجاله خمسة : 

مر منهم علي بن المديني في الرابع عشر من العلم, ومر الوليد بن مسلم في السادس و«الثلاثين 
من كتاب المواقيت. 

الشالث: يزيد بن أبي مريم, ويقال يزيد بن ثابت بن أبي مريم بن أبي عطاء أبو عبدالله 
الدمشقي مولى سهل بن الحنظلية الأنصاري إمام الجامع بدمشق . وثقه الأئمة وابن معين ودحيم 
وأبو زرعة وأبو حاتم . وقال الدارقطني : ليس بذاك» قال في «المقدمة» هذا جرح غير مفسر فهو 
مردود وليس له في البخاري سوى حديث واحد . أخرجه في الجهاد والجمعة من رواية الوليد بن 
مسلم عنه . روى عن أبيه وعباية بن رافع بن خديج وقزعة بن يحبى ومجاهد وغيرهم. وروى عنه 
الأوزاغي:والوليد تن هسلم :ويحيى بن حمر وغيزهم. مات سنة أربع أو خمس وأربعين ومئة. 

الرابع: عباية بفتح العين وبعد الألف ياء خفيفة ابن رفاعة بن رافع بن خديج أبو رفاعة 
الأنصاري الزرقي المدني ذكره ابن حبّان في «الثقات». 

وقال ابن معين والنّسائيٌ : ثقة روى عن جده وعن أبيه عن جده على خلاف في ذلك وعن 
الحسين بن علي بن أبي طالب وأبي عبس . وروى عنه سعيد بن مسروق الثوري ويزيد بن أبي 
مريم ومحارب بن دثار وغيرهم . 

الخامس : أبو عبس بفتح المهملة وسكون الموحدة ابن جبر بن عمروبن زيد بن جشم بن 
مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري الأوسي . قيل: 7 
كان اسمه في الجاهلية عبدالعزى» وقيل: معبد فسماه النبي يَةٍ عبدالرحمن قال ابن الكلبي : هو 
اهز ككل كيبن الأشرق وكذا قال ابن مدله» وذكره موبنى "بن عقية وغيره فيمين شنهد بترا 
وقيل كان عمره يومئذ ثمانياً وأربعين سنة وكان هو وأبو بردة يكسران أصنام بني حارثة حين أسلما. 


5م 


وقال الزبير بن بكار: أعطى رسول الله كله أبا عبس بن جبر بعدما ذهب بصره عصا. فقال: اتثور 
بهذه. فكانت تضيء له ما بين كذا وكذا». قال ابن سعد: أخى النبي كَكِْةٍ بينه وبين حبيش بن 
حذافة . له خمسة أحاديث انفرد له البخاري بحديث» وليس له عندهما سوأه. 

روى عنه ولده زيد وحفيده أبوعبس بن محمد بن أبي عبس وعباية بن رفاعة مات سئة أربع 
وثلاثين وهو ابن سبعين سنة وصلّى عليه عثمان. 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والسماع والقول والأولان من رواته مدنيان» والآخران دمشقيان» وفيه 
رواية تابعي عن تابعي أخرجه البخاري أيضاً في الجهاد وكذلك الترمذيٌ والنسائين 


/6 


الحديث الحادى والثلاثون 

حدّثنا ادم قال: حدّثنا ابن أبي ذيب قال: حدّثنا الزهري: عن سعيد وأبي سلمة 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ككل . وحدّئنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن 
الزهري قال: أخبرني أبو سلمة بن عبدالرحمن أن أبا هريرة قال: سمعت رَسولٌ الله 
ا 8 2 م ع" عي ع6" لل سوه اوم و ا مداع 2 
كل يقول ٍ إِذَا أقيِمتِ الصّلاة فلا تَأَنَومًا تَسَعوْنَ وأنوها تَمْشُونَ عليِكُمُ السّكينَةُ فمَا 
ل 706 رن مع # ماعط 
اذْرَكتم فَصَلُوا وَمَا فَانَكُمْ قاتموا. 

مطابقته للترجمة من حيث وجود لفظ السعي في كل منهما مع الإشارة إلى أن بين لفظي السعي 
فيهما مغايرة؛ لأن السعي المذكور في قوله تعالى : لفَاسْعَوًا إِلَى ذكر الله المذكور في الترجمة غير 
السعئ المذكون فى الحذيخاء فإن المذكورءفى الآية الماموربه مفسربالمقن والذهات والمذكور 
في الحديث مفسر بالعدو وحيث قابله بالمشي في قوله وأتوها تمشون. وهذا الحديث قد مر في آخر 
كتاب «الأذان» في باب (لا يسعى إلى الصلاة وليأتها بالسكينة والوقار) . وقد استوفى الكلام عليه 
هناك . 
رجاله ثمانية : 

قد مرواء مر أبو اليمان وشعيب في السابع من بدء الوحي . ومرٌ الزهري في الثالث منه وأبو 
سلمة في الرابع منه وادم في الثالث من الإيمان وسعيد بن المسيب في التاسع عشر منه وأبو هريرة 


في الثاني منه. ومر ابن أبي ذيب في الستين من العلم . وهذا الحديث مر الكلام عليه في آخر كتاب 
الأذان. 


كلم 


الحديث الثاني والثلاثون 

حدّئنا عمرو بن علي قال: حدّثني أبو قتيبة قال: حدّثئنا علي بن المبارك عن 
يحيى بن أبي كثير عن عبدالله بن أبي قتادة لا أعلمه إلا عن أبيه عن النبىّ ككل قال: 
لا تقومُوا حتى تَرَوْني وعليْكم السّكيئة . 

قوله : «قال أبو عبدالله» هو المصنف. وهذا في رواية المستملي وحده وكأنه وقع عنذه توقف 
الإسماعيلي عن عمروبن علي شيخ البخاري فيه عن عبدالله بن أبي قتادة عن أبيه ولم يشك». 
وأصله في رواية ابن عساكر عن عبدالله بن قتادة عن أبيه عن النبي ككل قال: «لا تقوموا حتى تروني 
وعليكم السكينة». والحديث قد مر في آخر كتاب «الأذان» في باب (متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام 
عند الإقامة) واستوفيت مباحثه هناك , وموضع الحاجة منه . 

قوله هنا: «وعليكم السكينةُ؛ قال ابن رشيد: كأن البخاري استشعر إيراد الفرق بين الساعي 
إلى الجمعة وغيرها بأن الساعي إلى الصلاة غير الجمعة منهي ؛ لأجل ما يلحق الساعي من التعب 
وضيق النفس فيدخل في الصلاة وهو منبهر فينافي ذلك خشوعه بخلاف الساعي إلى الجمعة فإنه 
في العادة يحضر قبل إقامة الصلاة, فلا تقام حتى يستريح مما يلحقه من الانبهار وغيره. وكأنه 
استشعر هذا الفرق فأخذ يستدل على أن كل ما آل إلى إذهاب الوقار منع منه» فاشتركت الجمعة 
مع غيرها في ذلك . 
رجاله ستة : 


قد مرّوا إلا أبا قتيبة» مر عمرو بن علي في السابع والأربعين من الوضوء. ومرٌ عبدالله بن أبي 
قتادة وأبوه في التاسع عشر منه. ومرٌ علي بن المبارك في متابعة بعد الرابع والثلاثين من كتاب 
الأذان» ومريحيى بن أبي كثير في الثالث والخمسين من العلم . وأبو قتيبة هوسّلم بفتح السين بن 
قتيبة الشعيري الخراساني الفريابي نزيل البصزة. وثقه ابن معين وأبو داود والدارقطني وأبو زرعة 
وغيرهم . وقال يحيى بن سعيد ليس هومن جمال المحامل, وقال أبوحاتم : كان كثير الوهم. قال 
في «المقدمة» له في البخاري ثلاثة أحاديث أو أربعة. وروى له أصحاب «السئن» روى عن 
يونس بن أبي إسحاق وإسرائيل بن يونس. وعلي بن المبارك ومالك وشعبة وغيرهم. وروى عنه 


ذه 


عمروبن علي الفلاس وعقبة بن مكرم وبندار وأبو موسى وغيرهم . مات في جمادى الأولى سنة 
مائتين والشعيري في نسبه نسبة إلى إقليم الشعيرة بلد بحمص . ثم قال المصنف: 
باتٌ لا يفرق بين اثنين 

باب بالتنوين ولا ناهية والفعل من التفريق مبني للفاعل والمفعول. قال الزين بن المنير: 
التفرقة بين اثنين تتناول القعود بينهما وإخراج أحدهما والقعود مكانه. وقد يطلق على مطلق التخطي 
وفي التخطي زيادة رفع رجليه على رؤوسهما أو أكتافهماء وربما تعلق بثيابهما شيء مما برجليه . 
وقد نقل ابن المنذر عن الجمهور كراهة التخطي واختار التحريم . وبه جزم النووي في «زوائد 
الروضة» والأكثر على أنها كراهة تنزيه ونقله الشيخ أبو حامد عن نص الشافعي . والمشهور عند 
الشافعية الكراهة كما جزم به الرافعي, نعم لا يكره للإمام إن لم يبلغ المحراب إلا بالتخطي 
لاضطراره إليه ومَنْ وجد فرجة لا يبلغها إلا بتخطي صف أو صفين لا يكره وإن وجد غيرها؛ لتقصير 
القوم بإخلاء الفرجة لكن يستحب له إن وجد غيرها أن لا يتخطى . 

وعند مالك يجوز التخطي قبل جلوس الخطيب إن كان لفرجة وإلا كره كراهة تنزيه. وبعد 
جلوسه على المنبر يحرم ولو لفرجة . والتخطي المراد به تخطي الرقاب من صف إلى صف. وأما 
المي بين الصفوف فجائز ولو في حال الخطبة . وبقول مالك : قال الأوزاعي : والأحاديث الواردة 

فى الزجر عن التخطي مخرجة في «المسند» و«السئن» وفي غالبها ضعف وأقوى ما ورد فيه ما 
56 أبو داود والنسائي عن أب بى الزاهر قال: «كنا مّع عبدالله بن بسر صاحب النيّ يكل فذكرٌ أن 
رجلا جاء يتخطى. وال يكل يخطبٌ فقال : اجلس فقد أذيت» . وزاد ابن ماجه والحاكم «وانيت» 
أي : تأخرت وأبطأت . 

ولأبي داود عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده رفعه : «مَنْ تخطى رقابٌ الناسٍ كانت له 
ظهرأ» أي : لا تكون له كفارة لما بينهما. 

وفي الطبراني + اتداجليه الصلاة والسلام قال لرجل : رأيتّك تتخطى رقاب الناس وتؤذيهم , 
مَنْ أذى قيملها فقل آذاني: ومَنْ آذاني فقد أذى الله . 

وللثرمذيٌ : «مَنْ تخطى رقابٌ الناس يوم م الجمعة اتخذٌ جسراً إلى جهنم» . قال العراقي 
المشهور اتخذ مبنياً للمفعول أي : (ويجعل جسراً على طريق جهنم) ليوطأ ويتخطى كما تخطىٍ 
ب ل د (اتاكل لشي جيرا 

عليه إلى جهنم) بسبب ذلك . 

ا التغعاللك :ين النقرقة يما ارج احهد في وفجتدمه عن ارم عن الدب 
ككل أنه قال: إن الذي يتخطى رقات الناسٍ ويفرق بين خروجٍ الإمام كالجارٌ قُصبهُ في النار». 
والقصب بضم القاف المعَى جمعه أقصاب . وقيل : اسم للأمعاء كلهاء وقيل : اسم لما كان أسفل 
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البطن من الأمعاء . 
وعند الحنفية لا بأس بالتخطي والدنو من الإمام إذا لم يؤذ الناس» وقيل: لا بأس به إذا لم 
يأخذ الإمام في الخطبة. ويكره إن أخذ واقتصر أصحاب أحمد على الكراهة فقط . وأما تزحزح 
رجلين عن مكانهما والجلوس بينهماء فيأتي إن شاء الله تعالى في الباب الثاني . 
الحديث الثالث والثلاثون 
حدّثنا عبدان قال: أخبرنا عبدالله قال: أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد المَعْبْرِيّ عن 
أبيه عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي قال: قال وول الله كله : من اغْتَسَلٌ يوم 
الحمعة وَتَظهر بمَا اسعطاع من طهر ثم ادْهَنَ أ م مِنْ طيب كُمْ راح قَلمْ يقوف بن 


هته مده 


تين فَصَلَى مَا كتبّ لَهُ ؛ نُمٌ إذا خرجّ الإمامُ أنْصتَ عُفْرَ له ما بَيْهُ وبيْنَ الجمُعَة الآخرَى . 

قوله: «فصلَّى ما كُتبّ له» أي : فرض من صلاة الجدعة اونا قدر له قلا أوفرضا ..وهذا 
الحديث قد مر في باب (الدهن للجمعة) ومرت مباحثه هناك . 
رجاله سبعة : 

مرواء مر عبدان وابن المبارك في السادس من بدء الوحي » ومر ابن أبي ذيب في الستين من 
العلم» ومر سعيد المقبريٌّ في الثاني والثلاثين من الإيمان, ومر أبوه كيسان في السادس والعشرين 
من صفة الصلاة» ومر عبدالله بن وديعة وسلمان الفارسي في الثامن من كتاب الجمعة هذا. ثم قال 
المصنف: 

باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد مكانه 

(لا) نافية والفعل مرفوع » والخبر في معنى النهي » . «ويقعد» بالرفع عطف على يقيم أو على 
أن الجملة حالية أي : (وهويقعد) أو بالنصب بتقدير أن» فعلى الأول كل من الإقامة والقعود منهي 
عنه. وعلى الثاني والثالث النهي عن الجمع بينهما حتى لو أقامة ولم يقعد لم يرتكب النهي . 

قلت: بعيد جداً إذ كيف يسلم من ارتكاب النهي في إقامته لمسلم من مكانه بدون فائدة» 
وهذه الترجمة المقيدة بيوم التيعة ورد يها بجديك نوتسطيع لكنه اسن على شرط البخاري . أخرجه 
ميلم عن جابن بلفظ : «لا يقيمنْ أحدُكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالفٌ إلى مقعده فيقعد فيه ولكن 
يول : ا إليه بالقيد المدكرناني الترجمة على عادته. ويؤخذ منه أن الذي 
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| الحديث الرابع والثلاثون 
حدّثنا محمد قال: أخبرنا مخلد بن يزيد قال: أخبرنا ابن جريج قال: : سمعت تافعاً 
يقول: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: هَى النبيّ كه أن يُقيمَ الج أَحَاه 
منْ مَقَعَدهِ ويجلس فيه. قلت لنافع : الجمعة؟ قال: الجمعة وغيرها . 
قوله : «أن ية يقيم الرجل أخاه» أي : نهى عن إقامة الرجل أخاه (فأن) مصدرية. وقوله: «أخاه» 
لا مفهوم له. بل ذكر لمزيد التنفير عن ذلك لفتحة؛ لأنه إن فعله من - جهة الكبر كان قبيحاًء وإن 
ا ا 
قلت: المراد بأخاه إخوة الإيمان» فلا يحتاج لما ذكر ويكون مفهومه جواز إقامة الكافر ونحوه 
كما يأني . وفي نسخة لأبوي فر والوقت : : «أن يقيم الرجلُ الرجلّ» وقد أخرجه مسلم عن عبيدالله بن 
غمن بلفظ: ولا يقيم الرجل الرجل دن 'مقعدة الم يجلس :فيه . 
وقوله : «ويجلس فيه» بالنصب عطفاً على «أن يقيم» أي : (وأن يجلس). والمعنى أن كل واحد 
منهى عنه وظاهر النهي التحريم, فلا يصرف عنه إلا بدليل» فلا يجوز أن يقيم أحداً من مكانه 
ويجلس فيه ؛ لأن من سبق إلى مباح فهو أحق به. وقيل : النهي للأدب إذ الذي يجب للعالم أن يليه 
أهل الفهم والنهى . 
واحتجج الحامل على ظاهره بالحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة رفعه : «إذا قام أحدكم 
من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به» قالوا: فلما كان أحق به بعد رجوعه ثبت أنه حقه قبل أن يقوم . 
ويتأيد ذلك بفعل ابن عمر الراوي للحديث وهو أعلم بالمراد منه فقد روى البخاري عنه في «الأدب 
المفرد» بلفظ : «وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه». وأخرجه البخاري في 
«الاستئذان» . وأخرجه مسلم عن ابن عمرء وورد مرفوعاً عن ابن عمر أخرجه أبوداود عنه قال : وجاء 
رجل إلى رسول الله كككِْهْ فقام له رجحل عن مجلية: فذهب ليجلس فنهاه رسول الله 286) . 
وله أيضاً: «عن سعيد بن أبي الحسن جاءنا أبو بكرة فقام له رجلٌ من مجلسه فأبى أن يعجلس 
فيه وقال: إن النبي نهى عن هذا», وأخرجه الحاكم وصححه من هذا الوجه لكن لفظه كلفظ ابن 
عمر الذي في «الصحيح» وهو: وكان ابن عمر يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس مكانه. 
فكأن أبا بكرة حمل النهي على المعنى الأعم وأجاب من حمله على الأدب بأن الموضع في الأصل 
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ليس ملكه قبل الجلوسء ولا بعد المفارقة فدل على أن المراد بالحقية في حالة الجلوس الأولوية, 
فيكون من قام تاركاً له قد سقط حقه جملة. ومَنْ قام ليرجع يكون أولى . 

وقد سثل مالك عن حديث أبي هريرة فقال: : ما سمعت به. وإنه لحسن إذا كانت أوبته قريبة 
وأن بعد فلا أرى ذلك له ولكنه من محاسن الأخلاق . وقال القرطبي في «المفهم» : هذا الحديث 
0 ا و د امح ل 
على الأدب لكونه ليس ملكا له لا قبل ولا بعد ليس بحجة؛ لأنا نسلّم أنه غير مالك له لكن يختص 
به إلى أن يفرغ غرضه منه كأنه ملك منفعته فلا يزاحمه غيره عليه 

قال النووي : قال أصحابنا: ا ماران تر يل الما 1 
مثلاء ثم فارقه ليعود إليه كإرادة الوضوء مثلا مثلا أو لشغل يسيرء ثم يعود لا يبطل اختصاصه به. وله أن 
يقيم مَنْ خالفه وقعد فيه وعلى القاعد أن يطيعه. واختلف هل يجب عليه؟ على وجهين أصحهما 
الوجوب . وقيل : يستحب. وهو مذهب مالك . قال أصحابنا: وإنما يكون أحق به في تلك الصلاة 
دون غيرها. 

وقال عياض : اختلف العلماء فيمن اعتاد موضعاً من المسجد للتدريس والفتوى» فحكى عن 
مالك أنه أحق به إذا عرف به قال: والذي عليه الجمهور أن هذا استحسنان وليس ببجق أواتجيةء 
ولعله مراد مالك. وكذا قالوا في مقاعد الباعة من الأفنية والطرق التي هي غير متملكة . قالوا: مَنْ 
تان الحارين في م ووقلها نه ا حزينه حت بن ري , فاه وك لاورس ل بالك ا 
للتنازع . قال القرطبي : الذي عليه الجمهور أنه غير واجب. وقال النووي : استثنى أصحابنا من 
عموم قوله : «لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه من ألف من المسجد موضعاً يفتي 

فيه أو يقرىء فيه قرآناً أوعلماً فله أن يقيم مَنْ سبقه إلى القعود فيه . . وفي معناه مَنْ سبق إلى موضع 

من الشوارع ومقاعد الأسواق لمعاملة ولو قام الجالس باختياره وأجلس غيره. فلا كراهة في جلوس 
غيره فيه اا ون ا م ل 0 
له نحو سجادة فلغيره تنحيتها والصلاة مكانها؛ لأن السبق بالأجسام لا بما يفرش, ولا يجوز له 
الجلوس عليها بغير رضاه نعم لا يرفعها بيده أو غيرها لثلا تدخل في ضمانه. 

ا لت ع ايروك جه بت دري 511 الي 
الذي قام لكنه تورع منه لاحتمال ا 0 


ل أو رأى 0 مكروه بدت الأولىء د 


وقال ابن 9 جمرة : هذا اللفظ عام في 0 0 مخصوص بالمجالس المباحة إما 
على العموم كالمساجد ومجالس الحكام والعلم. وإما على الخصوص كمن يدعو قوما بأعيانهم 
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إلى منزله لوليمة ونحوهاء وإما المجالس التي ليس للشخص فيها ملك ولا إذن له فيها فإنه يقام 
ويخرج منها. ثم هو في المجالس العامة وليس عاما في الناس بل هو خاص بغير المجانين . ومن 
يحصل منه الأذى كأكل الثوم التي إذا دخل المسجد والسفيه إذا دخل مجلس العلم أو الحكم. 
قال: والحكمة في هذا النهي منع استنقاص حق المسلم المؤدي للضغائن والحث على التواضع 
المقتضي للموادة. وأيضاً فالناس في المباح كلهم سواء فمن سبق إلى شيء استحقه. ومن استحق 
عينا فاكتة نه بخن علق قو عضي : والغصب حرام . ٠‏ فعلى هذا قد يكون بعض ذلك على سبيل 
الكراهة. وبعضه على سبيل التحريم وفي رواية نافع في الاستعئذان زيادة. ولكن تفسحوا وتوسعوا 
ومعنى الأول أن يتوسعوا فيما بينهم. ومعنى الثاني أن ينضم , بعضهم إلى بعض حتى يفضل من 
الجمع مجلس للداخل. 

وقوله : «قلت لنافع : الجمعة؟ قال: الجمعة وغيرها» بالنصب في الثلائة على نزع الخاففس 
أي: في الجمعة وغيرهاء ولأبي ذر ر بالرفع في الثلاثة على الابتداء وغيرها عطف عليه والخبر 
محذوف أي : الجمعة وغيرها متساويان في النهي عن التخطي في مواضع الصلوات . قال في 
«الفتح»: كأن البخاري اغتنى عن حديث مسلم المار في الترجمة المصرح فيه بالجمعة بعموم 
حديث ابن عمر المذكور في الباب وبالعموم المذكور احتج نافع حين سأله ابن جريج عن 
الجمعة. 
رجاله خمسة : 

قد مرواء مر محمد بن سلام في الشالث عشر من الإيمان. ومر مخلد بن يزيد في المئة 
والعشرين من صفة الصلاة» ومر ابن جريج في الثالث من الحيض. ومر نافع في الأخير من العلم. 
ومرّ ابن عمر في أول كتاب الإيمان قبل ذكر حديث منه . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث والإخبار بالجمع وفيه السماع والقول. وشيخ البخاري من أفراده ورواته ما بين 
بخاري وحرانيّ ومكيّ ومدنيّ أخرجه مسلم في الاستئذان ثم قال المصنف: 


ب 


ع 
باب الاذان يوم الجمعة 
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الحديث الخامس والثلاثون 
حدّثنا آدم قال: حدّثنا ابن أبي ذيب عن الزهري عن السائب بن يزيد قال: كان 
التّدَاء 2 م الجمُعة أوَلَهُ إذَا جَلسَ الإمَامُعَلَى المتبرِ على عَهْدٍ النبيّ يك وأبي بكر وعُمر 
رضي الله عَنْهُمَا فلَمّا كان عُثْمَانُ رَضي لله عَنْهُ وكثرَ الناسٌُ رَادَ النْدَاَ الثَّالتُ عَلَى 
الزّوراء . 


قوله: «عن السائب بن يزيد» في رواية عقيل عن الزهري أن السائب بن يزيد أخبره . وفي رواية 
يونس عنه سمعت السائب وسيأتيان بعد هذاء وقوله : وكان النداء يوم الجمعة» أي : الأذان في رواية 
أبي عامر عن ابن أبي ذيب عند ابن خزيمة كان ابتداء النداء الذي ذكره الله في القران يوم الجمعة. 
وله عن وكيع عن ابن أبي ذيب: «كان الأذان على عهد رسول الله تلِْ وأبي بكر وعمر أذانين يوم 
الجمعة» يريد الأذان والإقامة تغليا أو لاشتراكهما في الإعلام كما في الحديث السابق بين كل 
أذانين صلاة لمن شاء. 

وقوله : «أوله) بالرفع بدل من النداء. وقوله : «إذا جلس الإمام على المنبر» في رواية أبي عامر 
المذكورة إذا خرج الإمام وإذا أقيمت الصلاة» وكذا للبيهقي عن ابن أبي فديك عن ابن أبي ذيب 
وكذا في رواية الماجشون الآتية عن الزهري ولفظه: «وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام 
على المنبر» وأخرجه الإسماعيلي عن الماجشون بدون قوله يعني . وللنسائي من رواية سليمان 
التيمي عن الزهري : «كان بلال يؤذن إذا جلس النبي كَْةِ على المنبر فإذا نزل أقام) قال المهلب: 
الحكمة في جعل الأذان في هذا المحل ليعرف الناس جلوس الإمام على المنبر فينصتون له إذا 
خطب وفيه نظر. فإن في سياق ابن إسحاق عند الطبراني وغيره عن الزهري في هذا الحديث: «أن 
بلالا كان يؤذن على باب المسجد». فالظاهر أنه كان لمطلق الإعلام لا لخصوص الإنصات نعم 
لما زيد الأذان الأول كان للإعلام وكان الذي بين يدي الخطيب للإانصات. 

وقوله : «فلما كان عثمان» أي : خليفة . وقوله : «وكثر الناس» أي : بالمدينة صرح به في رواية 
الماجشون وظاهره أن عثمان أمر بذلك في ابتداء خلافته لكن عند أبي نعيم في المستخرج أن ذلك 
كان بعد مضي مدة من خلافته وفي رواية وكيع عن ابن أبي ذيب فأمر عثمان بالأذان الأول ونحوه 
للشافعي من هذا الوجه ولا منافاة بينهما ؛ ؛ لأنه باعتبار كونه جعل قدي على الأذان والإقامة يسمى 
أول وباعتبار كونه كريد سوق تالأ وكانت مشروعية عثمان له باجتهاده وموافقة سائر الصحابة له 
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بالسكوت وعدم الإنكار. فصار إجماعاً سكوتياً. ولفظ رواية عقيل الآتية بعد بابين أن التأذين بالثاني 
أمر به عثمان وتسميته ثانياً أيضاً متجهة بالنظر إلى الأذان الحقيقي لا الإقامة. 

وقوله: «على الرّوراء» أي : بفتح الزاي وسكون الواو بعدها راء ممدودة. وقوله: «قال أبو 
عبدالله» هو المصنف, وهذا في رواية أبي ذرٌ وحده وما فسر به الزوراء هو المعتمد وجزم ابن بطال 
بأنه حجر كبير عند باب المسجد, وفيه نظر لما في رواية ابن إسحاق عن الزهري عند ابن خزيمة 
وابن ماجه بلفظ زاد النداء الثالث على دار في السوق يقال لها الزوراء . 

وفى رواية عند الطبرانى : «فأمر بالنداء الأول على دار له يقال لها الزوراء فكان يؤذن له عليها 
فإذا جلس على المنبر أذن مؤذنه الأول فإذا نزل أقام الصلاة» . وفي رواية من هذا الوجه أذن بالزوراء 
قبل خروجه ليعلم الناس أن الجمعة قد حضرت, وفي مسلم عن أنس «أن نبي الله وأصحابه كانوا 
بالزوراء» والزوراء بالمدينة عند السوق» . زاد أبو عامر عن ابن أي ذيب «فثبت ذلك حتى الساعة» 
وسيأتى قريباً نحوه عن يونس بلفظ : «فثبت الأمر كذلك» والذي يظهر أن 00 أخلاوا بنع حنياة 
في جميع البلاد إذ ذاك لكونه خليفة مطاع الأمر. لكن ذكر الفاكهاني أن أول منْ أحدث الأذان 
الأول (بمكة) الحجاج و(بالبصرة) زياد قال في «الفتح»: بلغني أن أهل (المغرب) الأدنى الآن لا 
تأذين عندهم سوى مرة. قلت: وهم إلى الآن كذلك, وروى ابن أ شيبة عن ابن عمر قال: 
الأذان الأول يوم الجمعة بدعة فيحتمل أن يكون قال ذلك على سبيل الإنكار, ويحتمل أنه يريد أنه 
لم يكن في زمن النبي يل وكل ما لم يكن في زمنه يسمى بدعة, لكن منها ما يكون حسناً ومنها ما 
يكون بخلاف ذلك,. وتبيّن بما مضى أن عثمان أحدثه لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة قياساً 
على بقية الصلوات فألحق الجمعة بها وأبقى خصوصيتها بالأذان بين يدي الخطيب. وفيه استنباط 
معنى من الأصل لا يبطله . 

وأما ما أحدث قبل وقت الجمعة من الدعاء إليها بالذكر والصلاة على النبي كَلْهٌ فهو في بعض 
البلاد دون بعض واتباع السلف الصالح أولى » وقد ورد ما يخالف حديث الباب من أن عمر هو 
الذي زاد الأذان» ففي تفسير جويبر عن مكحول عن معاذ أن عمر أمر مؤذنين أن يؤذنا خارج المسجد 
للناس الجمعة حتى يسمع الناس, وأمر أن يؤذن بين يديه كما كان في عهد النبي ذَكِ وأبي بكر 
ثم قال عمر نحن ابتدعناه لكثرة المسلمين وهذا منقطع بين مكحول ومعاذى ولا يثبت . 

وقد تواردت الروايات بأن عثمان هو الذي زاد فهو المعتمد. 

وقد أخرج أيضاً عبدالرزاق عن ابن جريج . قال سليمان بن موسى : أول من زاد الأذان بالمدينة 
عثمان فقال عطاء : كلا إنما كان يدعو الناس دعاء ولا يؤذن غير أذان واحد وعطاء لم يدرك عثمان 
فرواية مَنْ أثبت ذلك عنه مقدمة على إنكاره.» ويمكن ن الجمع بأن الذي ذكره عطاء هو الذي كان 
في زمن عمر واستمر على عهد عثمان ثم رأى أن يجعله أذاناً وأن يكون على مكان عال » ففعل 
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ذلك فنسب إليه لكونه بألفاظ الأذان, وترك ما كان فعله عمر؛ لكونه مجرد إعلام . 

وقد تواردت الشراح على أن معنى قوله الأذان الثالث أن الأولين: الأذان, والإقامة» لكن نقل 
الداودي أن الأذان أولاً كان في سفل المسجدء فلما كان عثمان جعل من يؤذن على الزوراء» فلما 
كان هشام بن عبدالملك جعل من يؤذن بين يديه فصاروا ثلاثة, فسمى فعل عثمان ثالثا لذلك. 

وهذا الذي قاله مردود. وليس له فيه سلف وهو خلاف الظاهر فتسمية ما أمر به عثمان ثالثاً 
يستدعي سبق اثنين قبله» وهشام إنما كان بعد عثمان بثمانين سنة . واستدل البخاري بهذا الحديث 
انض على الجلوس على المنبر قبل الخطبة خلافاً لبعض الحنفية ٠‏ قاله في «الفتح» ورده العيني 
قائلا : إن مذهبه هو ما ذكره صاحب «الهداية) : وإذا صعد الإمام على المنبر جلس وأذن المؤذنون 

بين يدي المنبر بذلك جرى الوا كس ا لسر ا ل 
لالّذان أو لراحة الخطيب» فعلى الأول يسن في العيد؛ لأنه لا أذان له. وعلى أن الأذان قبل 
الخطبة. وعلى أن الخطبة قبل الصلاة؛ لأن الأذان لا يكون إلا قبل الصلاة. وإذا كان يقع حين 
يجلس الإمام على المنبر دلٌ على سبق الخطبة للصلاة ودل على أن الذي يؤذن بين يدي الخطيب 
واحد. 

ونقله ابن عبدالحكم عن مالك, ونص عليه الشافعي » ويشهد له حديث السائب الآتي قريباً 
«لم يكن لرسول الله وله غير مؤذن واحد» . وروى ابن القاسم عن مالك ما يدل على التعدد. وحكاه 
الطحاوي . وعن أبي حنيفة وأصحابه ويشهد له ما في حديث ثعلبة ؛ بن أبي مالك القرظي أنهم كانوا 
في زمن عمر بن الخطاب يصلْون يوم الجمعة حتى يخرج عمر - رضي الله عنه - ويجلس على المنبر 
ويؤذن المؤذنون . 
رجاله أربعة : 

وفيه ذكر أبي بكر وعمر وعثمان. وقد مر الجميع» ومر ابن أبي ذيب في الستين من العلم, 
ا لد ا للا ع لوا تا ا 
بعد الحادي والسبعين منه في باب (من لم يتوضا من لحم الشاة) . أخرجه البخاري في الجمعة 
أيضاً عن أبي نعيم وأبو داود في الصلاة, وكذا الترمذيٌ اسان وابن ماجه. ثم قال المصنف: 
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باب المؤذن الواحد يوم الجمعة 

أشار بهذه الترجمة إلى الرد على ما ذكره ابن حبيب أنه كان كل إذا رَقِيَ المنبر وجلس أدْنَ 
المؤذنونَ وكانوا ثلائة واحداً بعد واحد فإذا فرغ الثالث قام فخطب فإنه دعوى تحتاج لدليل ولم ير 
ذلك صريحا في طريق متصلة يثبت مثلها. قال في «الفتح» ثم وجدته في مختصر البويطي عن 
الشافعى . 

الحديث السادس والثلاثون 

حدّثنا أبو نعيم قال: حدّئنا عبدالعزيز بن أبي سَلَمَة الماجشون عن الرُهري عن 

السائب بن يزيد أن الذي رَآَدَ النَذِينَ الثَالتَ يَوْمِ الجْمّْعَة عُثْمَانُ بن عفان رضي الله 
7 مر عىم و اماه كاه و ا قم #نق الور اه 9 7 م اوم 

عله حين كثر اهل المدينة ولم يكن للنبي يِه مؤّذن غير واحد وكان التأذينُ يوم 
الجمعة حين يجلس'الإمام يعني على المنبر: 

زاد في هذه الرواية عن التي قبلها «ولم يكن للنبي كل مؤذن غير واحد» . ومثله للنسائي وأبي 
داود من رواية صالح بن كيسان. ولأبي داود وابن خزيمة من رواية ابن إسحاق كلاهما عن الزهري 
وهو ظاهر في إرادة نفي تأذين اثنين معاّء والمراد أن الذي كان يؤذن هو الذي كان يقيم. والمؤذن 
الراتب هو بلال وأما أبو مَحَذْورة وسعد القرظ فكان كل منهما بمسجده الذي رتب فيه فكان سعد 
القرظ مؤذناً (بقباء  )‏ وأبو محذورة مؤذناً (بمكة). وأما ابن أم مكتوم فلم يرد أنه كان يؤذن إلا في 
الصبح, وأما الحارث الصدائي فإنه تعلم الأذان ليؤذن لقومه. 
رجاله أربعة : 

وفيه ذكر عثمان وقد مرّواء مرّ ذكر محل الزهري والسائب وعثمان في الذي قبله. ومر أبو نعيم 
في الخامس والأربعين من الإيمان. ومر عبدالعزيز الماجشون في الأربعين من العلم . ثم قال 
المصنف: 
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فى رواية كريمة يؤْذن بدل يجيب ») فكأنه سماه أذانا لكونه بلفظه. 
الحديث السابع والثلاثون 


حدّثنا ابن مقاتل قال: أخبرنا عبدالله قال: احبر أبو بكر بن عثماد بن سهل :بن 

حنيف عن أب أمامة بن سهل بن حنيف قال : : سمِغْتُ مُعاوية بنَ أبي سُفْيَانَ وَهُوَ جالسٌ 
على المنبر أَذْنَ المُؤَدنُ قَالَ: الله كبر اله كي قال مُعاوية: الله كبر الله أكبر قَال: 
أشْهَدُ أنْ 1 إِلْهَ إلا الله فُقال معاوئرة 7 وأنا فقالّ: َشْهَدُ أن ميد رول الله فقالٌ 
معاويةٌ : وأنا فلم أن قّى اين قال: :ايا أيه النَاسُ ني سَمِعْتُ رَسُولَ الله يه عَلَى 
هذا المجلس حينَ أذ المؤذنْ يُولُ ما سكم مني من مقالني. 

قوله : «عن أبى أمامة» في رواية الإسماعيلي : «سمعت أبا أمامة». وقوله : «وأنا» أي : أشهد 
أو أقوله مثله ولق «فلما أن قضى) أ 5 : فرغ و(أن) زائدة, سقطت في رواية الأصيلي . 
وللكشميهني «فلما أن انقضى ) أي : انتهى . 

وفي هذا الحديث من الفوائد: تعلم العلم وتعليمه من الإمام وهو على المنبر. وأن الخطيب 
يجيب المؤذن وهو على المنبر. وأن قول المجيب وأنا كذلك ونحوه يكفي في إجابة المؤذن. وفيه 
إباحة ل د وأن التكبير في أول الأذان غير مرجع . قال في «الفتح) : 
وفيها نظر. ولم أفهم وجه النظر فإن أخذهما من الحديث ظاهر, وفيه الجلوس قبل الخطبة وقد مرت 
مباحثه في الأذان في باب (ما يقول إذا سمع المنادي) . 
رجاله خمسة : 

قد مرواء مر محمد بن مقاتل في السادس من العلم. ومر معاوية في الثالث عشر منهء ومر 
عبدالله بن المبارك في السادس من بدء الوحي , ومر ابو بكر بن عثمان في السادس والعشرين من 
كتاب مواقيت الصلاة. ومر أبو أمامة في السادس عشر من الإيمان. 
لطائف إسئاده : 

فيه التحديث والإخبار بالجمع والعنعنة والسماع والقول. ورواته ما بين مروزي ومدني . 
أخرجه البخاري فيما مضى في المواقيت. وتكلمنا عليه هناك . وأخرجه النسائي في الصلاة وفي 
اليوم والليلة . ثم قال المصنف: 
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باب الجلوس على المنبر عند التأذين 

أشار الزين بن المنير إلى أن مناسبة هذه الترجمة الإشارة إلى خلاف من قال الجلوس على 
المنبر عند التأذين غير مشروع» وهو عن بعض الكوفيين. وقد مر في باب (الأذان يوم الجمعة). 
رد العيني على مَنْ عزاه لأبي حنيفة وهو سنة عند الجمهورء والحكمة فيه سكون اللغط والتهيؤ 
للإنصات والاستنصات لسماع الخطبة وإحضار الذهن للذكر. 

الحديث الثامن والثلاثون 
عدن يحي ب يكير إل حدّئنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن السائب 

ؤية. أخيره أن نَ التَأذِينَ الثاني يَوْمَ الجُمْعَة أمرَ به عُثْمانُ حِينَ كَثْرَ أهلُ المَسْجدِ 0 
التأذينُ يَوْمَ الجمعة حينّ يَجُلس الإِمَامْ. 

وهذه رواية من حديث السائب. وقد مرت مباحثه عند الرواية الأولى . 
رجاله خمسة : 

قد مرواء مرت الأربعة الأول في الثالث من بدء الوحي بهذا النسق, ومرٌ السائب في الخامس 
والخمسين من الوضوء . ثم قال المصنف: 
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باب التأذين عند الخطبة 
أي عند إرادتها . 
الحديث التاسع والثلاثون 

حدّثنا محمد بن مقاتل قال: أخبرنا عبدالله قال: أخبرنا يونس عن الزهري قال: 
سمعت السائب بن يزيد يقول: إن الإدّانَ يوم الجمُعة كان أُوَّلَهُ حِينَ يجِلِسٌ الإمامٌ يوم 
العمعة على المدر في هد رصول. لله يك وأبي بكرٍ وعْمَرَ رضي الله عنهما - هلما 
كان في خلافة عُْثْمَانٌ رضي الله عله وَكَثْرُوا أمرّ عُثْمانٌ يوم الجمعة لدان الثالث دن 
به على الزَّوْراءِ فَنَبَتَ الآمْرُ عَلَى ذُلك. 

هذه رواية قريبة من الرواية الأولى وقد مرت مباحثه عند الرواية الأولى . 
رجاله خمسة : 

وفيه ذكر أبي بكر وعمر وعثمان. وقد مرّ ذكر محل أكثرهم في الثالث والثلاثين قبله. ومرّ 


محمد بن مقاتل في السادس من العلم. وابن المبارك في السادس من بدء الوحي . ويونس في 
متابعة بعد الرابع منه. ثم قال المصنف: 
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باب الخطبة على المثبر 

أي : مشروعيتهاء ولم يقيدها بالجمعة ليتناولها ويتناول غيرهاء ثم قال: وقال أنس خطب النبي 
يك على المنبر» وهذا التعليق طرف من حديث مطول وصله البخاري في الاعتصام وفي كان ران 
الااستسقاء في قصة الذي قال: «هلك المال». وياد تي الكلام عليه ثم. وأنس مر في السادس من 
الإيمان. 

الحديث الأربعون 

حذثنا تنية بن سعيد قال: حدّثنا يعقوب بن ل ان ان 
سعد الجاعلق وقد را يي المثبر و3 7 00 عن ذلك 55 وله إني لأغرك 
مما هُوَ ولَقذ رأبته أوْل يوم وْضِعَ ع وأوّل يوم جَلْسَ عليه سول الله ككل َرْسَلَ 0 
الله يكين إلى لان امْرَةٍ قذ سمّاها سَهْلُ مَري غَلامَكٍِ ايجار أن يغمل أغواداً أجلس 
علَْهنَ إذا كلّمْتُ اناس ذامَرَُْ فعملها مِنْ طرفَءِ الغا نم جاء بهَا فأَرْسَلْتْ اإلى رسُول, 
3 1 لأ يها ضحت حا رلك رثول لذ 6 سلى طتقاو: وخر عله 
م ركع وَهْوَعَليَا نم نرَلَ الَهَقَرَى فسَجَدَ في أل المنبر نُمّ عاد فَلَما فرَ قبل 
عَلَى الثاسٍ تَقال: أَيُّهَا النّاسُ إِنّمَا صَنَعْتُ هذًا لتَأنمُوا وَلتَعلْمُوا صَللاتِي. 

قوله : :+ (قد 0000 المجادلة. وقيل : من الامتراء وهو الشك ويؤيد الأول قوله 
في رواية عبدالعزيز بن أ 0 . قال الراغب: الامتراء 
والمماراة المجادلة ومنه «إفلا تمار فيهم » إلا مراء ظاهرأ» وقال أيضا: المرية التردد في الشيء. 
ومنه فلا تك في مرية من لقائه . 

وقوله: «والله إني لأعرف مما هوه فيه القسم على الشيء لإرادة تأكيده للسامع . وفي قوله : 
«ولقد رأيته أول يوم وضع وأول ومح زيادة على السؤال لكن فائدته 0 0 
بما سألوه عنه. وقد مر في باب (الصلاة في السطوح والمنبر) أن سهلا قال: : ما بقي أحدٌ أعلم به 
0 


وقوله : «أرسل» إلى آخره هو شرح الجواب . وقوله : «إلى فلانة امرأة من الأنصار» في رواية أبي 
غسان كما سيأتي في الهبة امرأة من المهاجرين» وهو وَهُم من أبي غسان لإطباق أصحاب أبي 
حازم على قولهم من الأنصار, وكذا قال أيمن عن جابر كما سيأتي في «علامات النبوءة». وقد مر 
الكلام على اسمها في الباب المذكور انفا. 

وقوله: «مُري غلامُكَ النجار» قد مر في الباب المذكور ما في اسمه من الخلاف. وقوله : 
«فعملها من طرفاء الغابة» في رواية سفيان عن أبي حازم كما مرّ في الباب المذكور من «أثل الغاب» 
ولا مغايرة بينهما فإن الأثل هو الطرفاء. وقيل: يشبه الطرفاء وهو أعظم منه والغابة بالمعجمة 
وتخفيف الموحدة موضع من عوالي المدينة من جهة الشام؛ وهي اسم قرية بالبحرين أيضاء 
وأصلها كلها شجر ملتف. 

وقوله : «فأرسلت» أ المرأة تعلم بأنه فرغ . وقوله : «فأمر بها فوضعت» أنث لإرادة الدرجات 
والأعواد ففي رواية مسلم عن عبدالعزيز بن أبي حازم فعمل له هذه الدرجات الثلاث . 


وقوله : «ثم رأيت رسول الله يِنهِ صلّى عليها؛ أي : على الأعواد. وكانت صلاته على الدرجة 
العليا من المنبر. وقوله: «وكبّر وهو عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرى» لم يذكر في هذه 
الرواية القراءة بعد التكبيرة ولا القيام بعد الركوع 0 سفيان عن أبي حازم 
الماضية في الباب المذكور. ولفظه : «كبر فقرأ وركع ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرى». والقهقرى 
بالقصر المشي إلى خلف والحامل عليه المحافظة على استقبال القبلة. 

وعند الطبراني عن هشام بن سعد عن أبي حازم : «فخطب الناس عليه ثم أقيمت الصلاة فكبر 
وهو على المنبر» فأفادت هذه الرواية تقدم الخطبة على الصلاة. 

وقوله : «في أصل المنبر) أي : على الأرض إلى جنب الدرجة السفلى منه. وقوله : «ثم عاد» 
زاد مسلم من رواية عبدالعزيز: «حتى فرغ من صلاته. 

وقوله : «ولتعلّموا» بكسر اللام وفتح المثناة وتشديد اللام أي : لتتعلمواء وعرف منه أن الحكمة 
في صلاته في أعلى المنبر ليراه مَنْ قد تخفى عليه رؤيته إذا صلى على الأرض. 

ويستفاد منه أن مَنْ فعل شيئاً يخالف العادة يبين حكمته لأصحابه» وفيه مشروعية الخطبة على 
المنبر لكل خطيب خليفة كان أو غيره؛ وفيه جواز قصد تعليم المأمومين أفعال الصلاة ة بالفعل » 
وجواز العمل اليسير في الصلاة. وكذا الكثير أن تفرق. وقد مرٌ البحث فيه عند حديث أمامة في 
باب : (إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة) . وفيه جواز ارتفاع الإمام في باب (الصلاة في 
السطوح) وفيه استحباب اتخاذ المنبر؛ لكونه أبلغ في مشاهدة الخطيب والسماع منه. واستحباب 
لافتتاح بالصلاة في كل شيء جديد إقا كرا وإنا قبركا: 
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وقال ابن بطال: إن كان الخطيب هو الخليفة فسنته أن يخطب على المنبر وإن كان غيره يخير 
بين أن يقوم على المنبر وعلى الأرض» وتعقبه الزين بن المنير بأن هذا خارج عن مقصود الترجمة ؛ 
ولأنه إخبار عن شيء أحدثه بعض الخلفاء فإن كان من الخلفاء الراشدين فهو سنة. وإن كان من 
غيرهم فهو بالبدعة أشبه منه بالسنة . قال في «الفتح»: ولعل هذا هو حكمة هذه الترجمة أشار بها 
إلى أن هذا التفضيل غير مستحب,. ولعل مراد مَنْ استحبه أن الأصل أن لا يرتفع الإمام على 
المأمومين ولا يلزم من مشروعية ذلك للنبي كك ثم لمن وليّ الخلافة أن يشرع لمن جاء بعدهم, 
وحجة الجمهور وجود الاشتراك في وعظ السامعين وتعليمهم بعض أمور الدين. 

وهذا الحديث قد مر كثير من مباحثه في باب (الصلاة في السطوح والمنبر) . 
رجاله أربعة : 

قد مروا إلا يعقوب, وفيه ذكر رجال وفلانة امرأة من انصار وغلامك. مر قتيبة في الحادي 
والعشرين من الإيمان» ومر أبو حازم وسهل بن سعد في الثامن والمئة من الوضوء, وأما يعقوب فهو 
ابن عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله بن عبدٍ القاري القرشي 00 نى ذكره لخادتي 
«الثقاتي وقال أحمد وابن معين: ثقة روى عن أبيه وزيل د بن أسلم وأ بى جازم وسهل بن بي 
صالح. وروى عنه ابن وهب وقتيبه بن سعيد ويحيى بن بكير ويحيى بن يحيى وغيرهم. مات 

والقاري في نسبه نسبة إلى (القارة) قبيلة وهم عضل والديش ابنا الهون بن خزيمة بن كنانة 
سموا قارة لاجتماعهم والتفاتهم لما أراد ابن الشداخ أن يفرقهم في بني كنانة وقريش» قال الشاعر: 

عونا قا لا تذعرونا ‏ فنجفلَ مثلَإجفال الظليم 

وهم رماة الحدق في الجاهلية. وهم اليوم في اليمن ينسبون إلى أسلة والنسية إليهم قاري 
وفى المشلٍ أنصف 0 زعموا 0 التقيا أحدهما قاري والآخر أسدي فقال 
القاري :. ا 

قد أنضت: القتارة مق زامتافنا إنا إذا ما ففةً نلقاها 
1 
نرد أولاها على اخراها 

ثم انتزع له سهماً وشك فؤاده قال السهيلي : فمعنى المثل أن لا تنفد حجارتنا إذا رمي بها فمن 
راماها فقد أنصف منهم يعقوب هذا وأخواه إبراهيم ومحمد ابنا عبد الرحمن» ومنهم عبدالرحمن بن 
عبدالقاري سمع عمر وابن أخيه إبراهيم بن عبدالله سمع عليا وإياس بن عبد حليف بني زهرة شهد 
فتح مصر وعبدالله بن خشيم القاري حدث هو وجده. 
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وقد مرّ في التاسع والعشرين من الصلاة الخلاف في اسم الغلام النجار واسم المرأة مولاته . 
والرجال السائلون قال ابن حجر: لم أقف على أسمائهم . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والقول. وشيخ البخاري بلخي وما عدا ذلك مدني أخرجه مسلم وأبو 
داود والنسائى . 

الحديث الحادي والأربعون 

حدّئنا سعيد بن أبي مريم قال: حدّثنا محمد بن جعفر قال: أخبرني يحيى بن 
سعيد قال: أخبرني ابن أنس أنه سمع جابر بن عبدالله قال: كان جذّْعٌ يقُومُ إِليْه النبيُ 
ل ل ل 0 10 / ل 

قوله : «أخبرني ابن أنس» هو حفص بن عبيدالله بن أنس كما يأتي في الرواية المعلقة ونسب 
في هذه إلى جده. قال أبو مسعود الدمشقي في «الأطراف»: إنما أبهم البخاري حفصاً؛ لأن 
محمد بن جعفر بن أبي كثير يقول: عبيدالله بن حفص فيقلبه كذا رواه أبو نعيم في «المستخرج» 
عن ابن أبي مريم شيخ البخاري, لكن أخرجه الإسماعيلي عن ابن أبي مريم فقال عن حفص بن 
عبيدالله على الصواب. وأخرجه الإسماعيلي عن عبدالله بن يعقوب بن إسحاق عن يحيى بن 
سعيد مقلوباً. وقال: الصواب فيه حفص بن عبيدالله وفي «تاريخ البخاري» حفص بن عبيدالله بن 
أنس» ولا يصح عبيدالله بن حفص . 

وقوله : «أصوات العشار» بكسر المهملة بعدها معجمة, قال الجوهري : العشار جمع عشراء 
بضم ففتح وهي الناقة الحامل التي مضت لها عشرة أشهر, ولا يزال ذلك اسمها إلى أن تلد. وقال 
الخطابي : العشار الحوامل من الإبل التي قاربت الولادة» ويقال: اللواتي أتى على حملهن عشرة 
أشهرء يقال: ناقة عشراء ونوق عُشار على غير قياس . ونقل ابن التين أنه ليس في الكلام (فعلاء) 
على (فعال) غير عشراء ونفساء وتجمع على عشراوات ونفساوات. وفي رواية عبدالواحد بن أيمن 
في «علامات النبوءة» : «وفصاحت النخلة صياح الصبي» . وفي حديث الزبير عن جابر عند النسائي 
في الكبير اضطربت تلك السارية كحنين الناقة الخلوج والخلوج كصبور الناقة التي انتزع منها 
ولدها. 


وفى حديث أنس عند ابن خزيمة «فحنت الخشبة حنين الوالد»). وفى رواية الأخرى عند 
ٍِ : ٍِ 
الدارمي : «خار ذلك الجذع كخوار الثور». وفي حديث ابي بن كعب عند أحمد والدارمي وابن 
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ماجه: «فلما جاوزه خار الجذع حتى تصدع وانشق). وفي حديثه فأخذ أبيَ بن كعب: «ذلك 
الجذع لما هدم المسجد. ؛ فلم يزل عنده حتى بلي وصار رفات»» وهذا لا ينافي ما في حديث أنس 
عند أبي عوانة وابن خزيمة» ثم أمر به فدفن. 

وفي حديث أبي سعيد عند الدارمي : «فأمر به أن يحفر له ويدفن» لاحتمال أن يكون ظهر بعد 
الهدم عند التنظيف, فأخذه أبي بن كعب وعند الدارمي عن بريدة أن النبي كك قال له: : «اختر أن 
ا ل ا ل أ عي ددع وزذشفت أن أغرسك فى 
الجنة فتشرب من أنهارها فيحسن نبتك وتثمر فيأكل منك أولياء الله قال النبي يَلهِ اختار أن أغرسه 
في الجنة) . 

وقوله: «فوضع يده عليه»). وفي «علامات النبوءة» : «فأتاه فمسح يده عليه . وفي رواية 
الإإسماعيلي : «فأتاه فاحتضنه فسكن فقال: لولم أفعل لما سكن»» ونحوه عند الدارمي عن ابن 
عباس ؛ بلفظ : «لولم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة» الاي عانة وى سريمة ولي اغيم ين اح 
«والذي نفسي بيده لو لم ألتزمه لما زال هكذا إلى يوم القيامة حزناً على رسول الله يك ثم أمر به 
فدفن»). وأصله في الترمذيٌ دون الزيادة. وعند أبي نعيم عن سهل بن سعد : «فقال: ألا تعجبون 
من حنين هذه الخشبة. فأقبل الناس عليها فسمعوا من حنيها حتى كثر بكاؤهم»؛ ووقع في حديث , 
الحسن عن أنس : كان الحسن إذا حدّث بهذا الحديث يقول: يا معشر المسلمين الخشبة تحن 
إلى رسول الله كي شوقاً إلى لقائه فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه . 

قال البيهقي : قصة حنين الجذع من الامور الظاهرة التي حملها الخلف عن السلف. ددقاة 
الأخبار الخاصة فيها كالتكلف. وفي الحديث دلالة على أن الجمادات قد يخلق الله لها إدراكاً 
ا اي 1 وفيه تأييد لقول مَنْ يحمل : هوَإِنْ مِنْ شَيء إلا يُسَبْحُ بحَمْدِه على 
ظاهره . وقد نقل ابن أ بي حاتم في «مناقب الشافعي» عنه أنه قال : ما أعطى لله تعالى نبياً ما أعطى 
محمداً» فقال له عمروبن سواد: أعطى عيسى إحياء الموتى قال له : أعطى محمداً حنين الجذع 
حتى سمع صوته فهذا أكبر من ذلك. 


رجاله خمسة : 


قد مرّوا إلا ابن أنس» مر سعيد بن أبي مريم في الرابع والأربعين من العلم» ومر محمد بن 
جعفر في التاسع من الحيضء ومرٌ يحيى بن سعيد في الأول من بدء الوحي , ومرّ جابر في الرابع 
من بدء الوحي , وأما ابن أنس فهو حفص بن عبيدالله بن أنس بن مالك ذكره ابن جبان في 
«الثقات» وقال أبو حاتم : هو أحب إليّ من حفص بن عمرء ولا ندري أسمع من جابر وأبي هريرة 
أم لا. روى عن جده وجابر وابن عمر وأبي هريرة وقال أبو حاتم : لا يثبت يثبت له السماع إلا من جده. 
ور له ست بو دده ونعير )رن كتور اعامة بو الل تيرق . ومن قال إنه عبيدالله بن 
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حفص فقد غلط . وليس له في «البخاري» إلا هذا الحديث كما قاله الحميدي في جمعه. 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والإخبار بالإفراد والقول والسماع , رواته ما بين مصري ومدني وبصري . 
ثم قال: وقال سليمان عن يحيى : أخبرني حفص بن عبيدالله بن أنس أنه سمع جابر بن عبدالله 
وسليمان هوابن بلال» وزعم بعضهم أنه سليمان بن كثير؛ لأنه رواه عن يحيى بن سعيد لكن فيه 
نظر؛ لآن سليمان بن كثير قال فيه عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن جابر كذلك 
أخرجه الدارمي , فإن كان محفوظاً فليحيى بن سعيد فيه شيخان. وصله البخاري في علامات 
النبوءة بهذا الإسناد. 
ورجاله أربعة : 

مر ذكر محل جابر ويحيى بن سعيد وتعريف حفص في الذي قبله وسليمان الصحيح أن 
المراد به سليمان بن بلال» وقد مر في الثاني من الإيمان. وقيل : المراد به سليمان بن كثير العبدي 
أبوداود» ويقال: أبو محمد البصري . قال النسائي : لا بأس به ! إلا في الزهري فإنه يخطىء ع عليه . 
وقال ابن معين: ضعيف. وقال الذهلي والعقيلي : مضطرب الحديث عن الزهري » وفي غيره 
أثبت. وقال ابن عدي : لم أسمع أحداً قال شيئا في روايته عن غير الزهري» وله عن الزهري 
أحاديث صالحة ولا بأس به. قال في «المقدمة»: روى له البخاري من حديث عن حصين وعلق 
له عن الزهري متابعة. وروى له مسلم والباقون. روى عن حصين بن عبدالرحمن وحميد الطويل 
والزهري وعمروبن دينار ويحيى بن سعيد وغيرهم . وروى عنه أخوه محمد بن كثير 
وعبد الرحمن بن مهدي وأبو الوليد الطيالسي وغيرهم . مات سنة ثلاث وثلاثين ومئة. 


الحديث الثاني والأربعون 


حدّئنا آدم قال: حدّثنا ابن أبي ذيب عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: سمعت 
النبنّ يكل يخطب على المنبر فقال: مَنْ جاء إلى الجُمّعَة فَليَغْتسل. 

قوله : «يخطب على المنبر)» هذا القدر هو المقصود إيراده في هذا الباب . وقد مر الكلام على 
المتن في باب (فضل الغسل يوم الجمُعة) ويستفاد منه أن للخطيب تعليم الأحكام على المنبر. 
رجاله خمسة : 

قد مرّواء مر آدم في الثالث من الإيمان. ومرَ سالم بن عبدالله في السابع عشر منه, ومر أبوه 
عبدالله في أوله قبل ذكر حديث منه, ومرٌ ابن أبي ذيب في الستين من العلم ومر الزهري في الثالث 
من بدء الوحي . ثم قال المصنف: 


باب الخطبة قائماً 
يأتي الكلام عليه مستوفى عند الحديث ثم قال : وقال أنس : بينا النبي كلل يخطب قائماًء هذا 
طرف من حديث أز نس الآتي في الاستسقاع. وأنس مر في السادس من الإيمان. 


الحديث الثالث والأربعون 
حدّثنا عبيدالله بن عمر القواريري قال: حدّثنا خالد بن الحارث قال: حدّثنا عبيدالله 

عن نالع عن ابن حمر رضي الله عنهما ‏ قال: كان النبيُ يكل يَخْطبٌ قائماً م يَفَعدُ 
ثم يَقوم كما تَفْعَلُونَ الآن. 

قوله: «يخطب» زاد أحمد والبزار في روايتهما ايوم الجمعة» . وقوله : «قائما» حال. وللنسائي 
والدارقطني من هذا الوجه: «كان يخطب خطبتين قائماً يفصل بينهما بجلوس». وغفل «صاحب 
العمدة» فعزا هذا اللفظ «للصحيحين» . ورواه أبوداود بلفظ : «كان يخطب خطبتين كان يجلس إذا 
صعد المنبر حتى يؤذن المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس فلا يتكلم ثم يقوم فيخطب» . واستدل 
علماء الأمصار بقوله : «قائماً» على مشروعية القيام في الخطبة وهومن شروطها التسعة عند الشافعية 
وعند المالكية فيه قولان : بالوجوب. والسنية . 

قال القاضي عياض : المذهب وجوبه من غير اشتراط . وقال القاضي عبدالوهاب : السنة 
القيام فإن مت ليها أساء وصحت والظاهر أنه أراد الكراهة. وأن المتبادر الحرمة. وظاهر عبارة 
المازري أنه شرط. ومذهب 5 حنيفة أن القيام في الخطبة سنة وليس بواجب, وعند أحمد 
روايتان: بالشرطية كالشافعي , وبالسنية كأبي حنيفة . 


بس لو ا م ا و ل 
و ا ل ا ا ا 0 . وبما أخرجه مسلم أيضاً 
عن كعب بن عجر ة أنه دخل المسجد وعبدالرحمن بن أ بي الحكم يخطب قاعداً فأنكر عليه وتلا : 
لوَترَكُو فائِمأ» . 

وفي رواية ابن خزيمة : «ما رأيت كاليوم قط إماماً يم المسلمين يخطب وهو جالس» يقول ذلك 
مرتين. وأخرج ابن أبي شيبة عن طاووس : «خطب النبي يل قائماً وأبو بكر وعمر وعثمان وأوّل مَنْ 
جلس على المنبر معاوية» . وأخرج ابن أبي شيبة عن الشعبي أن معاوية إنما خطب جالساً لما كثر 
شحم بطنه ولحمه. وأخرج نحوه عند طاووس ويعضد المرسلين ما روى سعيد بن منصور عن 
الحسن قال: أوّل مَنْ استراح في الخطبة يوم الجمعة عثمان, وكان إذا أعبى جلس ولم يتكلم حتى 
يقوم , وأ واول م سظيعالنا معاؤنة . وروى عبدالرزاق عن معمر عن قتادة أن النبي يك وأبا بكر 
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وعمر وعثمان كانوا يخطبون يوم الجمعة قياماً حتى شق على عثمان القيام فكان يخطب قائماً ثم 
خلس ا ار حك مل ا وما 
القيام . 

وحذيث جابر بن سمرة المتقدم أصرح في المواظبة من حديث الباب إلا أن | إسناده ليس على 
شرط البخاري» واحتجوا بمشروعية الجلوس بين الخطبتين قالوا: فلو كان القعود مشروعاً في 
الخطبتين ما احتاج إلى الفصل بالجلوس؛ ؛ ولآن الذي نقل عنه الجلوس كان معذوراً كما مر قريبًء 
نعم تصح خطبة العاجز عنه قاعداً ثم مضطجعاً كالصلاة» وصور الاقتداء بين خطب ين غير قيام 
سواء قال : لا أستطيع أم سكت؛ لأن الظاهر أنه إنما قعد أو اضطجع لعجزه ه فإن ظهر أنه كان قادراً 
فكإمام ظهر أنه كان جنباً. وأجاب من لم يشتر ط القيام عن أية: : «وَتَرَكُوكَ قائماً» بأنه | إخبار عن 
حالته التي كان عليها عند انفضاضهم , وبأن حديث الباب لا دلالة فيه على الاشتراط» وبأن إنكار 
كعب على عبدالرحمن إنما كان لتركه السئة ولو كان شرطأ لما صلوا معه مع تركه له. 

وأجيب بأنه صلّى معه مع تركه القيام الذي هو شرط خوف الفتنة» أو أن الذي قعد إن لم يكن 
ا و 010 السفر وقد أنكر 
ذلك ابن مسعود ثم أنه صِلّى خلفه فأتم معه واعتذر بأن الخلاف شرء ا 
والسلام كان يواطب على الشيء الفاضل مع جواز غيرهء ونحن نقول به. واستدل من لم يشتر 
بحديث أبي سعيد الآتي قريباً ل ا ا 
سهل الماضي قبل «مُري غلامَك يعمل لي أعواداً أجلس عليها». 

وأجيب عن الأول بأنه كان في غير خطبة الجمعة. وعن الثاني باحتمال أن تكون الإشارة إلى 
الجلوس أول ما يصعد وبين الخطبتين ويأتي بعد بابين الكلام على القعدة بين الخطبتين. 
رجاله خمسة : 

قد مروا إلا عبيدالله القواريري, مر خالد بن الحارث في تعليق بعد الثاني من أحاديث استقبال 
القبلة» ومر عبيدالله العمري في الرابع عشر من الوضوء, ومر نافع في الأخير من العلم ومرَ محل 
عبدالله الآن والباقي عبيدالله بن عمر بن ميسرة الجشمي مولاهم القواريري أبوسعيد البصري نزيل 
بغداد. قال ابن سعد: ثقة كثير الحديث . وقال أبو حاتم : صدوق. وقال أحمد بن سيار: لم أرفي 
جميع مَنْ رأيت مثل مسدد بالبصرة والقواريري ببغداد وصدقة بمرو. ل و 
سمعت من عبيدالله القواريري مئة ألف حديث . وقال ابن معين والعجلي والنسائيّ ّ ومسلمة : ثقة 
وقال صاحب جزرة : ثقة صدوق أوثق من الزهراني وأشهر وأعلم بحديث العيرة. 

وذكره ابن حبّان في «الثقات» قال في «الزهرة»: روى عنه البخاري خمسة؛ ومسلم أربعي 
روى عن حمّاد بن زيد وعبدالوارث بن سعيد وابن غُيينة وخالد بن الحارث وغيرهم. وروى عنه 
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البخاري ومسلم وأبوداود وروى عنه بواسطة وأبو حاتم وأبورُرْعة وغيرهم . مات في ذي الحجة سنة 
خمس وثلاثين ومئتين . 

والقواريري في نسبه نسبة لمن يعمل القوارير أو يبيعهاء والقارورة ما قر فيه الشراب ونحوه أو 
يخص بالزجاج. وقوله تعالى : قوارِيرَ مِنْ فضةٍ» قال بعض أهل العلم : أي من زجاج في بياض 


الفضة وصفاء القوارير. 
لطائف إسناده : 


فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول والنصف الأول من رواته بصري . والنصف الآخر مدني 
أخرجه مسلم والترمذي في الصلاة. ثم قال المصنف: 
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باب استقبال الناس الإمام إذا خطب 


ق رواية كريمة باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب ولم يبت الحكم قال 
في «الفتح» : هو مستحب عند الجمهور وفي وجه يجب جزم به أبو الطيب الطبري من الشافعية. 
قلت: مشهور مذهب مالك أنه يجب على الناس استقبال الإمام بوجوههم على أهل الصف الأول 
وغيرهم ممن يسمعه ومَنْ لا يسمعه ومَنْ يراه ومَنْ لا يراه. وقيل : إن استقباله سنة» وقيل : إن أهل 
الصف الأول يستقبلون جهته وغيرهم يستقبل ذاته وعلى هذا درج خليل في مختصره. ومن لازم 
الاستقبال استدبار الإمام القبلة واغتفر ذلك؛ لثلا يصير مستدبر القوم الذين يعظهم» وهو قبيح 

ومن حكمة استقبالهم للإمام التهيؤ لسماع كلامه أو سلوك الأدب معه في استماع كلامه فإذا 
استقبله بوجهه وأقبل عليه بجسده وقلبه وحضور ذهنه كان أدعى لتفهيم موعظته وموافقته فيما شرع 
له القيام لأجله . ولو خالف الخطيب فاستدبرهم واستقبل القبلة كره وصحت خطبته . وحكىٍ 
الشاشي وجهاً شاذاً أنها لا تصح . واستنبط الماوردي وغيره من الحديث أن الخطيت لا يلتفت يمينا 
وشمالاً حالة الخطبة . 

وفي «شرح المهذب» اتفق العلماء على كراهة ذلك» وهو معدود في البدع المنكرة خلافا لأبي 
حنيفة فإنه قال: يلتفت يمنة ويسرة كالأذان . قال العيني في هذا النقل عن أبي حنيفة نظر ولا يصح 
ذلك منه. قال: ومن السنة عندنا أن يترك الخطيب السلام والكلام من وقت خروجه إلى دخوله في 
الصلاة» وبه قال مالك وليس كما قال» بل مذهب مالك أنه يندب حين خروجه على الناس ويكره 
تأخيره إلى انتهاء صعوده على المنبر. وقال الشافعي وأحمد: السنة إذا صعد المنبر أن يسلم على 
القوم إذا استقبلهم بوجهه. كذا روي عن ابن عمر عن النبي كل وهذا الحديث أورده ابن عدي » 
وضعفه وكذا ضعفه ابن حبّان» وروى ابن أبي شيبة عن الشعبي قال: «كان رسول الله كَكدِ إذا صعدٌ 
المنبّريومَ الجمعة استقبل الناسٌ فقال: السلامُ عليكم) الحديث, وهذا مرسل لا يحتج به عندهم . 


وقال عبد الحق في «الأحكام) : هومرسل وإن أسنده أحمد عن عبد الله بن لّهيعة. فهو معروف 
في الضعفاء فلا يحتج به وقال البيهقي : الحديث ليس بالقوي . ثم قال: واستقبل ابن عمر وأنس 
0 مطابقته للد ظاهرة أما أثر ابن عمر فرواء هبيه «أن 6 
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ابن ك2 شيبة عن المستمر بن ريان قال : «رأيت أنساً إذا أحذ الإمام يوم الجمعة يستقبله بوجهه حتى 
يفرغ الإمام من خطبته) . ورواه ابن المنذر من وحه آخر «عن أنس أنه جاء يوم الجمعة فاستند إلى 
الحائط واستقبل الإمام» قال ابن المنذر: ولا أعلم في ذلك خلافاً عن العلماء. 

وحكى غيره عن سعيد بن المسيب: «أنه كان لا يستقبل هشام بن إسماعيل إذا خطب. فوكل 
به رطا ممطيه ]لين وفي «المغني» روى الحسن : (رأنه استقبل القبلة ولم ينحرف إلى الإمام). 
وفي «المبسوط) : كان أبو حنيفة إذا فرغ المؤذن من أذانه أدار وجهه إلى الإمام) . قال الترمذي : 
العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي يَكْةِ وغيرهم يستحبون استقبال الإمام إذا 
خطب. ولا يصح في الباب عن النبي يَلِةِ شيء. 

وابن عمر مر في أول كتاب الإيمان قبل ذكر حديث منه, ومرٌ أنس في السادس منه. 

الحديث الرابع والأربعون 

حدّثنا معاذ بن فضالة قال: حدّئنا هشام عن يحيى عن هلال بن أبي ميمونة حدّثنا 
عطاء بن يسار أنه سمع أبا سعيد الخدري قال: إن النبيّ كَل جَلْسَ ذات يوم على 
امير وَجَلْسْنَا حَوْلة: 

وجه الدلالة منه أن جلوسهم حوله لسماع كلامه يقتضي نظرهم إليه غالبا وإذا كان هذا في 
غير حال الخطبة كما مر كان حال الخطبة أولى لورود الأمر بالاستماع لها والإنصات عندهاء وهذا 
الحديث ذكره المصنف مطولاً في «الزكاة» في باب (الصدقة على اليتامى) وسيأتي استيفاء الكلام 
عليه عند أول ذكره مطولاً فى الزكاة. 
رجاله ستة : 

مرّواء مرّ معاذ بن فضالة في التاسع عشر من الوضوء. ومر هشام الدستوائي في السابع 
والثلاثين» ومرَ عطاء بن يسار في الثاني والعشرين منه. وأبو سعيد الخدري في الثاني عشر منه 
ومرٌ يحيى بن أبي كثير في الثالث والخمسين من العلم. ومر هلال بن أبي ميمونة في الأول منه . 
لطائف إسئاده : 

فيه التحديث بالجمع والعنعنة والسماع والقول. ورواته ما بين أهوازيٌ ويماني ومدني أخرجه 
البخاري أيفا في الجهاد والزكاة ومسلم في الزكاة وكذا الترمذيّ والنسائّ وابن ماجه. ثم قال 
المصنف: 
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باب مَنْ قال في الخطبة بعد الثناء «أما بعد» 


قال الزين بن المنير: 000 تكون (من) موصولة بمعنى الذي والمراد به النبي يَكِِ كما في 
أخبار الباب. ويحتمل أن تكون شرطية والجواب محذوف والتقدير (فقد أصاب السنة) وعلى 
التقديرين فينبغي للخطباء أن يستعملوها تأسياً واتباعا . ولم يجد البخاري في صفة خطبة النبي كَل 
يوم الجمعة حديثاً على شرطه. +الالتصر على دكر الثناء واللفطط الذي وفع الفض ل بين ورين لما بعلنه 
من موعظة ونحوها قال سيبويه : «أما بعد» معناها (مهما يكُ من شيء بعد) . وقال الزجاج: إذا كان 
الرجل في حديث فأراد أن يأتي بغيره قال: «أما بعد». وقيل التقدير: (أما الثناء على الله فهو كذا وأما 
ا ل ا 

وقد مر الكلام على أول مَنْ نطق بها وعلى معناها في الحديث الأخير من كتاب الإيمان. ثم 
قال: رواه عكرمة عن ابن عباس عن النبي كَل . وهذا التعليق وصله البخاري في آخر هذا الباب» 
وعكرمة مر في السابع عشر من العلم. ومر ابن عباس في الخامس من بدء الوحي . 


الحديث الخامس والأربعون 

وقال محمود: حدّثنا أبو أسامة قال: حدّثنا عنام بن عروة قال: أخبرتني فاطمة 
نت المذوعن سماد عن ابي بكر فالبت» دَخَلْتَ على عَائشَةَ رَضِي الله عنها والئاس 
يصون قُلتُ: ما سَأنُ لاس فأشارّت برأسها إلى السَّمَاءِ فقلْت آية؟ فأشارت برأسهًا 
أي نَم قالت : اال رَسُولُ اث له ذأ حى تجلا الذي وإلى َي فزي ها 
َاء ففتحمها فجَعَلتُ أَصْبٌ مِنْهَا عَلَى رأ سي فَانصَرَف رَسُولُ الله يك وقد تَجَلتِ الشمْسُ 
طب النَاسَ وَحَمِد الل بمَا مو هله كم قال: أمّا بَعْدُ قَالْتْ : ولط نِسْوَة مِنَ الأنصَارِ 
كفت إليهنّ لاسَكْتهْنَ فقت لعائشة : ما قالّ؟ قالّت: قالّ: ما منْ شَيءٍ لم أن أريثه 
لأ قذ وَأ في ماي هذا حتى الجن ولد وُذ أوجيّ إل ألم ون في القبور 
مثل أوْ قَرِيبَ مِنْ فتنة المسيح, الدّجَال يؤْ َى أَحَدُكُمْ فَيْقَالُ له : مَا علَمُكَ بهذا الرّجْلٍ 
اما المُؤْمِنُ أَوْ قال: الوزن شك جنا/ كول د رُول له خو تل جد 
بيات والهُدَى فآمنا وَأجَبْنَا ْنا وَصَدَقنَا فيال لَه :نَم صَالِحاً قَذ كنا نَم إن كنت 
َؤِْنُ به. وأمّا المنافقُ أو قال المُرتابُ شك هشامٌ فيُقالُ لهُ: ما عِلْمُكَ بهذا الرجل. 
فيَقَولُ : لا أذري سمغت الناس يقُولُونَ شيئا فقت : قال هشام : فلّقدْ قالْت لِي فاطمَةٌ 
ََوْعَْنهُ غَيْرَ أنها ذكَرَتُْ ما يُقْلْظُ عَلَيْه. 

هذا الحديث قد مر في كتاب العلم في باب (مَنَ أجاب القتيا بإشارة اليد والرأس) وقد استوفى 
الكلام عليه هناك غاية الاستيفاء . وأخرجه هناك عن موسى بن إسماعيل وهنا قال: قال محمود وهو 
ابن غيلان: أحد شيوخه , وكلام أبي نعيم في «المستخرج» يشعر بأنه قال حدثنا محمود, وذكر هنا 
ألفاظاً لم تكن في السابق منها : قوله هنا: «أما بعد» قالت: ولغط نسوة من الأنصار, فأنكفأت إليهن 
لأسكتهن, فقلت لعائشة: ما قال؟ قالت: قال: . . .» إلخ. 

وقوله : «لغط نسوة من الأنصار» اللغط بالتحريك الأصوات المختلفة التي لا تفهم . وقوله : 
«فانكفأت) أي : ملت بوجهي ورجعت إليهن لأسكتهن وأصله من كفأت الإناء إذا أملته وكببتهى 
ومنها قوله قال هشام : فلقد قالت فاطمة فأوعيته غير أنها ذكرت ما يغلظ عليه الأصل في مثل هذا 
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أن يقال وعيته . يقال وعيت الحديك اعية وعياً فأنا وا د له إذا فهمته وحفظته . وفلان أوعى من فلان 
أي أحفظ وأفهم , وأما أوعيته إن صحت الرواية فمعناها أدخلته في وعاء قلبي يقال أوعيت الشيء 
في فى الوعاء أي : : أدخلته وفي بعض النسخ فوعيته على الأصل . 

وقوله : «غير أنها ذكرت ما يغلظ عليه» يروى ما يغلظ فيه ولم أفهم حقيقة المراد بهذا اللفظ ولم 
أجد مَنْ فسره. 
رجاله خمسة : 

قد مروا :مر جره بعلن في لساب والأ رين من مراديت» ومر حماد ب بن أناءة في 
الحادي والعشرين من «العلم). ومرت فاطمة بنت المنذر وأسماء في الثامن والعشرين منه. ومر 
هشام وعائشة في الثاني من وبدء الوحي») . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والإخبار بالإفراد والعنعنة والقول ورواية التابعية عن الصحابية» ورواية 
الاو اسن ل شور ل م د يا . وقد مر في 
باب «مَنْ أجاب الفتيا بإشارة اليد من العلم) جميع ما يتعلق به في الثامن والعشرين 
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الحديث السادس والأربعون 

حذّئنا محمد بن مَعْمَرٍ قال: عدن ابو عاضم عن خرير ابن حارم قال سمعت 
الحدن يقول: حدثنا عمروبن تَغْلِبَ «أن رسول الله ين اك بمال أذ سبي فَقَسَمَهُ 
فأغطى رجالا ترك رجالا لَه أن الّدين ترك عتَُوا فحمذ لله ثم أنتى عليه ثم قال 
ما بعد فوالله إني لاغطي الرجلٍ وأَدَعٌ الرّجَلٌ والذي 2 أ إلي ص نَّ الذي أعطي 
ولكن أطي أقواماً لما أرى في قُلويهم من الجزع والهلع. وأكل أقواماً إلى ما جعل 
اله في قلوبهم من الغنى والخير فيهم عمرٌو بن تغلب فواله ما أحِبٌ أن لي بكلمة رسول 
الله ع حمر رّ النقم ). 

قوله: «أتي بمال أو بشي ع) بالشين» وروي سبي ( بفتح السين المهملة وسكون الباء 
الموحدة. ويروى «أو سبي ) بدذون حرف الباء . وفي رواية الإإسماعيلي «أتي بمال من البحرين»). 

وقوله : «فبلغه أن الذين ترك» وفي رواية «أن الذي ترك» والضمير في ترك راجع إلى النبي عليه 
الصلاة والسلام - ومفعوله محذوف تقديره (تركهم) ووجه أن الذي ترك بإفراد الموصول على تقدير 
أن الصنف الذي تركه . 

وقوله: «عتبوا» حيث حرموا من العطاء. وقوله : «أعطي الرجل وأدع لجل لفقا المتكلم 
فيهما. وقوله: «من الجزع» بالتحريك ضد الصبر. وقوله : «والهلع» بالتحريك أيضاً وهو أفحش 
الفزع + وقيل لأحمد بن نيحي ما الهلوع؟ قال : : قد فسره الله تعالى حيث قال: : «إِنَّ الإنسانَ لق 
مَلُوعَا إذا مَسَّهُ اشر جَرُوعَا وإذا مِسَهُ الخَيرٌ مَنوعاً» وقال الحسن : الهلوع الشر. 

وقوله : «من الغنى والخير» بالقصر ضد الفقر أي : غنى النفس . فصبروا وتعففوا عن المسألة . 
وفي رواية من «الغناء» بفتح الغين والمد وهو الكفاية . 

وقوله : : «بكلمة رسول الله كله ي: التي قالها في حقه وهي إدخاله إياه ف في أهل الخير والغناء» 
وقيل : المراد الكلمة التي قالها في حق غيره؛ فالمعنى لا! حب أن يكون لي حُمر النّحَم دل فيد 
الكلمة المذكورة أويكون لي ذ ل وتقال تلك الكلمة في حق غيري » وكيف لا والآخرة خير وأبقى . 
والحمر بضم الحاء المهملة وسكون الميم . 
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رجاله خمسة : 


وفيه لفظ رجال مبهمة لم يسمواء قد مر منهم أبو عاصم الضحاك في أثر بعد الرابع من 
«العلم»؛ ومر جرير بن حازم في السبعين من أحاديث استقبال القبلة» ومر الحسن البصري في 
الرابع والعشرين من «الإيمان». والباقي اثنان الأول محمد بن معمر بن ربعي القيسي أبو عبدالله 
البصري المعروف بالبحراني . قال أبوداود: صدوق ليس به بأس, وقال النسائي : ثقة. وقال مرة: 
لا بأس به . وقال أبوحاتم : صدوق. وقال البزار: كان من خيار عباد الله . وقال الخطيب: ثقة وذكره 
0 . وقال أبو عروبة : كبير من أهل الصناعة . وفي الزهرة روى عنه البخاري 
أربعة ومسلم ثمانية . روى عن روح بن عبادة وأبي عامر العقدي وأبي ي عاصم وغيرهم» وروى عنه 
الجماعة وأحمد بن منصور الرمادي وأبو حاتم والبزآن وغيزهتع: 


مات بعد سنة خمسين ومائتين ين» ويشتبه هذا بمحمد بن معمر الحضرمي . روى عنه أبو داود 
والنسائي . والبحراني في نسبه نسبة إلى (البحرين) بلد بين (البصرة) و(عمان) وهو من بلاد (نجد) 
ويعرب إعراب المثنى ويجوز أن تجعل النون محل الإعراب مع لزوم الياء مطلقاء وهي لغة مشهورة 
واقتصر عليها الأزهري . لأنه صار علماً مفرد الدلالة فأشبه المفردات, والنسبة إلِيه بحرانى ؛ لثلا 
يشتبه بالمنسوب إلى البحر كاثما ثرا المعرين ؛ لأن في ناحية قراها بحيرة على باب الأحساء وقرى 
هجر بينها وبين البحر الأخضر عشرة فراسخ. وقدرت البحيرة بثلاثة أميال في مثلها ولا يفيض 
ماؤهاء وماؤها راكد زعاق وقد ذكرها الفرزدق فقال: 

كان ذيارا بخ استيمة النقا وبين هَذَاليلٍ البحيرة مصحف 

والهذاليل - جمع هذلول وهو المكان الوطيء ذ فى الصحراء لا يشعر به الإنسان حتى يشرف عليه 
منها محمد بن معمر هذا والعباس بن يزيد , بن أبي حبيب حدث عن يزيد بن زريع » روى عنه 
الباغندي وابن مخلد ومنها زكرياء بن عطية البحراني سمع أبا المتتوسلاما وماروة بن أحمد بق 
داود البحراني وعلي بن مقرب وغيرهم . 

الثاني : عمرو بن تغلب بفتح المثناة وسكون المعجمة وكسر اللام النمري بفتحتين العبدي 
الجؤائي صحابي معروف نزل البصرة روى عن النبي أحاديث منها أ أنه نه أثنى على عمرو بن تغلب في 
إسلامه وذلك في «(صحيح البخاري»» ولم يذكر الأكثرون له راوياً غير الحسن البصري وذكر ابن 
أبي حاتم أن الحكم بن الأعرج روى عنه أيضاً. 

عاش إلى خلافة معاوية وقالوا: ما له إلا حديئان رواهما عنه البخاري (والجؤاثي) في نسبه 

بضم الجيم اخره مثلئة نسبة ا ل ل 
بالهمز. 00 أول قرية أديت فيها الجمعة بعد (المدينة) كما في «الصحيحح وفيها 


ورحنا كأنا من جَوْانَى عشية 2 نعالي النعاجّ بين عدل ومحقب 
لطائف إسناده : 
فيه التحديث بالجمع والعنعنة والسماع والقول. ورواته كلهم بصريون» وهنا الحديث من 
أفراد البخاري أخرجه في الخمس أيضاً عن موسى بن إسماعيل وفي «التوحيد) بات لتر تابعه يونس 
وهذه المتابعة وصلها أبو نعيم بإسناده عنه ويونس المراد به يونس بن عبيد. وقد مر فى الرابع 
والعشرين من «الإيمان). 
الحديث السابع والأربيعون 


حدّئنا يحيى بن بُكير قال: حدّثنا الليث عن عُقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني 
عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله كك : خَرَجّ ذاتَ ليلة من جوف اللّيل فصلّى في 
المسجد فصلّى رِجَالُ بصلاته فأصبحَ النَّاسُ فتحدّئوا فاجتمعٌ أكثرٌ منهم فصلُوا معة 
فأصبح الئاس فتحدُوا فكثرٌ أهل المسجد من الليلة. الثالثة فخرجَ رسولٌ الله يكل فصلّوا 
اع حا ل ل ا د 

قضى الفجر أقبل على الناس قَتشَهَد نُمّ قال : «أمًا بَعدُ فإنه لم يخفٌ علي مكائكم لكني 


م اعم هرا م 
خشيت أن نُفْرَضُ عَلَْيكُم فتعجرُوا عنها) . 

هذا الحديث قد مر استيفاء الكلام عليه في باب (إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة 
من أبواب الجماعة. بحيث لا يحتاج إلى زيادة. 
رجاله ستة : 

- 0 ع -* 

قد مروا: مرت الأربعة الاول في الثالث من «بدء الوحي »2 0 الثاني منه . 
يونس . كلام ميدي درف الي أن الصابفة فى :ذأنا يه : فقط لمي انر 
جميع الحديث فلا يختص «بأما بعذ). وقل وصلها مسلم وأخرجه النسائي ويونس المراد به ابن 
يزيد. وقد مر في متابعة بعد الرابع من «بدء الوحي». 


احلدل 


الحديث الثامن والأربعون 


حدّثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عروة عن أبي حميد 
الساعدي أنه أخبره: «أن رسول الله ككلِ قام عشية بعد الصلاة فتشهّد وأثنى على الله 
بما هو أهله ثم قال: ما بعد) . 

وهذا الحديث أورده هنا مكتضيراً وقد ذكره بتمامه في كتاب «الأحكام» وفي «الإيمان» 
و«النذور» وفيه قصة ابن اللتبية» ويأتي الكلام عليه مستوفى - إن شاء الله تعالى ‏ عند ذكره في الزكاة 
متوسطا. 
رجاله خمسة : 

قد مروا: مر أبو اليمان وشعيب في السابع من «بدء الوحي» والزهري في الثالث منه. وعروة 
في الثاني منهء وأبو حميد في تعليق أول أبواب استقبال القبلة وهذا طرف من حديث أخرجه في 
الزكاة وترك الحيل والاعتكاف والنذور ومسلم في المغازي وأبو داود في الجراح . ثم قال تابعه أبو 
معاوية وأ بو أسامة عن هشام عن أبيه عن أبي حميد الساعدي عن النبي كَل قال: «أما بعدي. أما 
متابعة أر بي معاوية فأخرجها مسلم في «المغازي» ومتابعة أبي اسان اخريها البخاري في «الزكاة) . 
رجالهما أربعة : 

مروا: مر أبو معاوية في تعليق بعد الثالث من «الإيمان»» و أو اماه في الحادي والعشرين 
من «العلم». ومر هشام في الثاني من «بدء الوحي», ومر ذكر محل أبي حميد في الذي قبله. ثم 
قال وتابعه العدني عن سفيان في وأما بعد) . 

وأخرج مسلم متابعة العدني على أنه محمد بن يحيى وعلى أنه عبدالله بن الوليد فمتابعته 
وصلها الإسماعيلي وعلى الأول سفيان المراد به ابن عيينة» وقد مر الأول من «بدء الوحي» وعلى 
الثاني المراد به الشوري. وقد مر في السابع والعشرية من «الإيمان» وأما العدني الأول فهو 
محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني أبوعبدالله الحافظ نزيل (مكة)» وقد ينسب إلى جده قال أبو 
حاتم + كان رجلا ماتحاء وكاث بداغئلة وكان عيدونا: ورأيت عنده حديثاً موضوعاً حدّث به عن ابن 


عيينة . 


وقال الحسن بن أحمد الرازي كان قد حججح شيعا تمن سينا وذكره ابن حبّان في «الثقات» . 


١١ 7/ 


وقال الترمذي في «الجامع»: سمعت ابن 5 عمر يقول: كان اللجديدي أكبر مني بسلة » 
واختلفت إلى ابن عيينة ثمانية عكر ب وخيحت سس حكدة نافيا ؛ وفي «الزهرة) روى عنه 
مسلم مائتي حديث وستة عشر حديثاً روى عن أبيه وابن عيينة وعبدالرزاق وفضيل بن عياض 
وغيرهم » وروى عنه مسلم والترمذي وابن ماجه والنسائي بواسطة وغيرهم . 


مات في ذي ل . وعلى أنه الثاني فهو عبدالله بن الوليد بن 
ميمون الأمري مولاهم أبو محمد المكي المعروف بالعدني . ذكره ابن دان «الثقات». وقال 
مستقيم الحديث . وقال الدارقطني : ثقة مأمون. وقال العجلي : ؛ ثقةَ معروف. وقال حرب عن 
أحمد: : سمع من سفيان وجعل يصحح سماعه. ولكن لم يكن صاحب ليت وحذ يلها بحدييت 
صحيح ) وربما أخطأ في الأسماء. كتب عنه أبي كثيراً وقال ابن معين : 0 
شيئا. وقال أ, بو حاتم : يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال الأزدي : يهم في أحاديث» وهو عندي 
وسط . 


وقال ابن عدي : روى عن الثوري «جامعه؛ . وروى عن الثوري غرائب غير «الجامع» وعن غير 
الثوري وما رأيت في حديثه شيئاً منكراً فاذكره. روى عن الثوري وإبراهيم بن طهمان والقاسم بن 
معن وغيرهم» وروى عنه أحمد بن حنبل والحسن بن عمر والسدوسي وسعيد بن عبدالرحمن 
المخزومي وغيرهم . والعدني في نسبيهما نسبة إلى (عدن) بالتحريك جزيرة (باليمن) تضاف 7 
ب كاد رن ؛ لأنه أقام بها وقيل أب بين اسم قصبة بينها وبين عدن ثمانية فراسخ 
ضيفت إليها لأدنى ملابسة, وقيل: إن (عدنا) نسبت إلى عدن بن سبأ بن نغثان أو نغيشان بن 
0 أول مَنْ نزلها قال في «تاج العروس» : (وعدن) اليوم فرضة اليمن ومقر كل فضل مستحسن . 
قلت لعل هذا كان قبل احتلال النصارى لها وإلا فلا يمكن أن يبقى لها فضل بعد الاحتلال وطوله . 


١14 


الحديث التاسع والأربعون 

حدّثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدّثني علي بن الحسين 
عن المسور بن مَحْرَّمَة قال: قَامَ رسُولُ الله يكل فسَمِعتَهُ حينَ تَشَهُدَ يقُولُ: «أمَا بعد . 

وهذا طرف من حديثه في قصة خطبة علي بن أبي طالب بنت أبي جهل وسيأتي بتمامه في 
«المناقب»., ويأتي الكلام عليه هناك, وإنما خطب يَكيِةِ ليشيع الحكم المذكور بين الناس ويأخذوا 
به إما على سبيل الإيجاب, وإما على سبيل الأولوية وغفل الشريف المرتضى عن هذه النكتة. 
فزعم أن هذا الحديث موضوع ؛ لأنه من رواية المسور وكان فيه انحراف عن علي وجاء من رواية ابن 
الزبير وهو أشد في ذلك . ورد كلامه بإطباق أصحاب «الصحيح» على تخريجه. 
رجاله خمسة: 

مروا: مر أبو اليمان وشعيب في السابع من «بدء الوحي» ومرٌ الزهري في الثالث منه. ومرٌ 
علي بن الحسين في الخامس من «الغسل»» ومر المسور في الرابع والخمسين من «الوضوء». 

وهذا الحديث سيأتي بتمامه في «المناقب» وأخرجه مسلم أيضاًء ثم قال: تابعه الزبيدي عن 
الزهري وهذه المتابعة وصلها الطبراني في مسند الشاميين والزيدي وهو محمد بن الوليد؛ وقد مرٌ 
في التاسع عشر من «العلم». 


6 


8 م 0 - . 0 
حدّئنا إسماعيل بن ابان قال: حدّثنا ابن الغسيل قال: حدّثنا عكرمة عن ابن عباس 
ل عاب 8 ماه 


رضي الله عنهما قال: صَعِدَ النبيّ كك المنبر وكان آخرٌ مجلسٍ جلسَهُ مُتعطفاً ملحفَة 
على مَنْكبهِ قد عَصَبّ رَأَسهُ بعصَابةِ سِمَةٍ فحمد اله وأثنى عليه عليه ثم قال: أيه الناسس 


إلي)» فثابوا إليه نم قال: «أمّا بَعْدُ فإِن هذا الحيّ من الأنصار يلون وير الس فتن 
ولي شيثاً من أ مُحمدٍ يك فاستطاع أن يَضُرٌ فيه أحداً أو ينفع فيه أحدا فَليَبْلُ من 


مُحسنهم ويتجاور عن مسيئهم». 

قوله : «وكان آخر مجلس جلسه) وفي حديث أنس في «المناقب» «ولم يصعده بعد ذلك اليوم» 
وعرف منه أن ذلك كان في مرض موته يِه وصرح به في «وعلامات النبوءة) . 

وقوله: «متعطفاً ملحفة على منكبيه» وفي رواية «المناقب» «وعليه والحئة سعظناً بها على 
منكبيه) الملحفة بكسر أولهء وقوله : متعطفاً أي : متوشحاً ملي والعطاف الرداء حدق بذلك 
لوضعه على العطفين وهما ناحيتا العنق. ويطلق على الأردية معاطف. 

وقوله : «بعصابة» بكسر أوله وهي ما يشد به الرأس وغيرها وقيل في الرأس بالتاء وفي غير الرأس 
يقال عصاب فقط. وهذا يرده قوله في حديث مسلم عصب بطنه بعصابة . 

1 «دسمة) أي : بكسر السين وفي رواية دسماء أي : لونها كلون الدسم 0 وقيل 
0 نس أنها كان حاشية برد حيث قال وديا ل 0 
والحاشية غالبا تكون من لون غير لون الأصل . وقيل : المراد بالعصابة العمامة ومنه حديث امسح 
على العصائب». 

وقوله : «فإن هذا الحي من الأنصار يقلّون ويكثر الناس . قوله: «من الأنصار» من بيانية أي : 
الذي هو الأنصار وفي قوله : «يقلّون» إشارة إلى دخول قبائل العرب والعجم في الإسلام؛ وهم 
أضعاف أضعاف قبيلة الأنصار فمهما فرض في الأنصار من الكثرة كالتناسل فرض في كل طائفة من 
أولئك فهم أبدا بالنسبة إلى غيرهم قليل» ويحتمل أن يكون ككلْهِ اطلع على أنهم يقلون مطلقا فأخبر 
بذلك. فكان كما أخبر؛ لأن الموجودين الآن من ذرية علي بن أبي طالب ممن يتحقق نسبه إليه 


حدل 


أضعاف مَنْ يوجد من قبيلتي الأوس والخزرج ممن يتحقق نسبه. وقس على ذلك ولا التفات إلى 
كثرة مَنْ يدعي أنه منهم بغير برهان» وفي رواية «المناقب» حتى يكونوا كالملح في الطعام وفي 
«علامات النبوءة» بمنزلة الملح في الطعام أي في القلة؛ لأنه جعل غاية قلتهم الانتهاء إلى ذلك 
والملح بالنسبة إلى جملة الطعام جزء يسير منه والمراد بذلك المعتدل. 

وقوله : «فاستطاع أن يضر فيه أحداً أو ينفع فيه أحدأً» قيل فيه إشارة إلى أن الخلافة لا تكون 
في الأنصار؛ لأن مَنْ فيهم الخلافة يوصون ولا يوصى بهم . قال في «الفتح»: ليس صريحا في ذلك 
إذ لا تمتنع التوصية على تقدير أن يقع الجور ولا التوصية للمتبوع سواء كان منهم أو من غيرهم . 

وقوله: «ويتجاوز عن مسيئهم» أي : في غير الحدود وحقوق الناس وفي حديث أنس في 
«المشاقب» زيادة «أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي ١‏ وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي 
لهم». وقوله: «كرشي وعيبتي» أي : بطانتي وخاصتي . قال القزاز: ضرب المثل بالكرش؛ لأنه 
مستقر غذاء الحيوان الذي يكون فيه نماؤه. ويقال لفلان كرش منثورة أي عيال كثيرة . والعيبة بفتح 
المهملة وسكون المثناة التحتية بعدها موحدة ما يحرز فيه الرجل أنفس ما عنده. يريد أنهم موضع 
سره وأمانته قال ابن دريد: هذا من كلامه يَكخٍ الموجز الذي لم يسبق إليه . 

قال غيره: الكرش بمنزلة المعدة للإنسان والعيبة مستودع الثياب. والأول أمر باطن والثاني أمر 
ظاهر فكأنه ضرب المثل بهما في إرادة اختصاصهم بأموره الظاهرة والباطنة . والأول أولى وكل من 
الأمرين مستودع لما يخفى فيه. 

قلت: لم يظهر لي فرق بين التفسيرين حتى يكون الأول أولى . 

وقوله : «وقد قضوا الذي عليهم» إلخ يشير به إلى ما وقع لهم ليلة العقبة من المبايعة فإنهم 
بايعوا على أن يؤووا النبي كك وينصروه على أن لهم الجنة. فوفوا بذلك. وفي الحديث الإخبار 
بالغيب؛ لأن الناس كثروا وقلت الأنصارء فهو من معجزاته عليه الصلاة والسلام» وإخباره 
بالمغيبات» وفيه من جوامع الكلم أن الحال منحصر في الضر والنفع والمحسن والمسيء. وفي 
الحديث مما لم يذكره عن عائشة في قصة الإفك وعن أبي سفيان في الكتاب إلى هرقل متفق 
عليها.ء وعن جابر قال: «كان رسول الله كل إذا خطب أحمرت عيناه وعلا صوته) الحديث وفيه 
فيقول: «أما بعد. فإن خير الحديث كتاب الله تعالى») أخرجه مسلم وفي رواية له عنه «وكانت خطبة 
النبي يك يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه. ثم يقول على إثر ذلك. وقد علا صوته» فذكر 
الحديث . وفيه يقول: «أما بعد. فإن خير الحديث كتاب الله تعالى» وهذا أليق بمراد المصنف 
للتنصيص فيه على الجمعة لكنه ليس على شرطه كما تقدم ويستفاد من هذه الأحاديث أن «أما بعد) 
لا تختص بالخطب بل تقال أيضاً في صدور الرسائل والمصنفات, ولا اقتصار عليها في إرادة 
الفصل بين الكلامين, بل ورد في القرآن في ذلك لفظ هذاء وإن وقد كثر استعمال المصنفين لها 
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بلفظ وبعد ومنهم مَنْ صدر بها كلامه فيقوله : في أوله كتابه «أما بعد حمد الله فإن الأمر كذا». ولا 
حجر في ذلك. وقد تتبع طرق الأحاديث التي وقع فيها «أما بعد» الحافظ عبد القادر الرهاوي في 
خطبة الأربعين المتباينة له فأخرجه عن اثنين وثلائين صحابياً منها ما أخرجه عن ابن جريج عن ابن 
سيرين عن المسور بن مخرمة «كان النبي كك إذا خطب خطبة قال: أما بعد». 

ورجاله ثقات وظاهره المواظبة على ذلك . 
رجاله أربعة : 

مر منهم عكرمة في السابع عشر من «العلم» وابن عباس في الخامس من «بدء الوحي» والباقي 
اثنان الأول إسماعيل بن أبان الوراق الأزدي أبو إسحاق. ويقال أبو إبراهيم الكوفي قال أحمد بن 
حنبل وأبو داود وابن معين ومطين ثقة وزاد ابن معين وإسماعيل بن 5 الغنوي كذاب . وقال 
البخاري : صدوق. وقال الجوزجاني : إسماعيل الوراق كان مائلاً عن الحق» ولم يكن يكذب في 
الحديث, قال ابن عدي : يعني ما عليه الكوفيون من التشيع , وأما الصدق فهو صدوق في الحديث 
قال البزارء ا لا أنه غير عليه في السماع . وقال الدارقطني : ثقة مأمون. 
وقال في سؤاللات الحاكم عنه: أثنى عليه أحمد وليس هو عندي بالقوي. وقال عثمان بن أبي 
شيبة : سن سج سكي لاد 
كان هاهنا إسماعيل آخر يقال له ابن أبان غير الوراق» وكان كذاباً. 

وقال الحاكم : ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات» قال في «المقدمة» من شيوخ البخاري, ولم 
يكثر عنه والجوزجاني القائل أنه مائل عن الحق كان ناصبياً منحرفاً عن علي فهو ضد الشيعي 
المنحرف عن عثمان والصواب موالاتهما جميعاً ولا ينبغي أن يسمع قول مبتدع في مبتدع. وأما 
قول الدارقطني فيه فقد اختلف ولهم شيخ يقال له إسماعيل بن أبان الغنوي أجمعوا على تركه. 
فلعله اشتبه به. 

روى عن عبدالرحمن بن الغسيل وإسرائيل ومسعر وابن المبارك وغيرهم . وروى عنه البخاري 
وروى له أبوداود والترمذي بواسطة وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم . 

مات سنة ستة عشرة ومائتين . 

الثاني : عبد الرحمن بن سليمان بن عبدالله بن حنظلة الأنصاري الأوسي أبو سليمان المعروف 
بابن الغسيل والغسيل جد أبيه حنظلة بن أبى عامر غسلته الملائكة 2158 لأنه استشهد وهو 
جنب من صغار التابعين وثقه أبن معين والنسائن وأبو زرعة والدارقطني وقال النسائي مرة: ليس به 
بأس. ومرة: ليس بالقوي . وقال ابن حبّان : كان يهم ويخطىء ء كثيراً مرضن القول فيه أحن د ويحيى 
وقالا: صالح . وقال الأزدي : ليس بالقوي عندهم , وقال ابن عدي : هو ممن يعتبر حديثه ويكتب. 
قال في «المقدمة»: تضعيفهم له بالنسبة إلى غيره ممن هو أثبت منه من أقرانه» وقد احتج به 


يفل 


الجماعة سوى النسائى . 

رأى أنس بن مالك وسهل بن سعد وروى عن حمزة والمنذر والزبير وعاصم بن عمر بن قتادة 
وغيره وروى عنه وكيع بن الجراح وأبو عامر العقدي وإسماعيل بن أبان الوراق» وأبو الوليد 
الطيالسي وغيرهم . 

مات سنة اثنتين وسبعين وماثة» وقد أتى عليه مائة وسنة أو سنتان. 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول وشيخ البخاري من أفراده. ورواته مدنيون إلا شيخ 
البخاري فإنه كوفي . أخرجه البخاري أيضا في «علامات النبوءة» وفي «فضائل الأنصار» والترمذي 
في «الشمائل» . ثم قال المصنف: 
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باب القعدة بين الخطبتين 
اختصاص بذلك 2 الترجمة فإنه لم 0 خرها عن لكا الجمعة. 0 : 
يقول بوسوتها كنا يقول في أمنول الخلية . 


الحديث الحادي والخمسون 
حدّثنا مسدد قال: حدئنا شر , بن المفضل قال: حدّثنا عبيدالله عن نافع عن عبدالله 
قال: كان النبيّ يَخْطبُ خطبتّين يَقعُدُ بَيْنهُما. 
قوله : «ويخطب خطبتين يقعد بينهما» مقتضاه أنه كان يخطبهما قائماً. وقد مر في باب (الخطبة 
ا الأحاديث لبج يها بالقعود مثل هذاء وفيها - حديك 2 ذازة وفيه: 3 يجلس فلا يتكلم 
يذكر الله الع لا اليك زعيره ان تر ووه لطبي الحطييب ولكن هل 
هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب؟ فذهب الشافعي إلى أن ذلك على سبيل الوجوب . 


وذهب أبو حنيفة ومالك في مشهور مذهبه إلى أنها سُنْة وليست بواجبة وقيل ندب . 


0 - 

واستدل الشافعي على وجوبها بمواظبته يَكِِ عليها مع قوله: «صلوا كما رأيتموني اصلي» . قال 

ابن دقيق العيد: يتوقف ذلك على ثبوت أن إقامة الخطبتين داخلة تحت كيفية الصلاة» وإلا فهو 

استدلال بمجرد الفعل, وزعم الطحاوي إلى أن الشافعي تفرد بذلك وتعقب بأنه محكي عن مالك 

أيضاً في رواية» وهو المشهور عن أحمد نقله العراقي في «شرح الترمذي». وحكى ابن المنذر أن 

بعض العلماء عارض الشافعي بأنه يَكهِ واظب على جلوس قبل الخطبة الأولى فإن كانت مواظبته 

الروايات عن ابن عمر ليست فيها هذه الجلسة الأولى وهي من رواية عبدالله العمري المضعف فلم 
تثبت المواظبة عليها بخلاف التي بين الخطبتين. 


وقال صاحب «المغني » لم يوجبها أكثر أهل العلم ؛ لأنها جلسة ليس فيها ذكر مشروع فلم 
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تجبء. وقدّرها مَنّْ قال بها بقدر جلسة الاستراحة أو الجلسة بين السجدتين أو بقدر ما يقرأ سورة 
الاخلاص» واختلف في حكمتها فقيل للفصل بين الخطبتين» وقيل للراحة . وعلى الأول وهو 
الأظهر يكفي السكوت بقدرها ويظهر أثر الخلاف أيضا فيمن خطب قاعدا لعجزه عن القيام» وقد 
ألزْم الطحاوي من قال بوجوب الجلوس بين الخطبتين أن يقول بوجوب القيام في الخطبتين؛ لأن 
كلا منهما اقتصر على فعل شيء واحد وتعقبه ابن المنير. 
رجاله خمسة : 

قد مروا: مر مسدد في السادس من «الإيمان». ومر عبدالله بن عمر في أوله قبل ذكر حديث 
منه. مر بشر بن المفضل في التاسع من «العلم». وعكرمة في السابع منه. ونافع في اخر حديث 
منه. وعبيدالله العمري في الرابع عشر من «الوضوء» . رواه مسلم وأبوداود والنسائي وابن ماجه . ثم 
قال المصنف: 
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باب الاستماع إلى الخطبة 
أي : الإصغاء للسماع, فكل مستمع سامع من غير عكس . 
الحديث الثاني والخمسون 

حدّثنا ادم قال: حدّثئنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي عبدالله الأغر عن أبي 
هريرة قال: قال النبيّ كَل : «إذا كان يوم الجمّعة وقَفَتِ الملائكة على باب المسجد 
00 الأول الأول ومثل المهجر كمثلٍ الذي يعدي بَدَنَة 0 كالذي يدي ابة ةّ بقرة ثم 

كما نم دجاجة م بيضةً فإذا خرج الإمام طَووًا صحُفْهُم ويَستمِعونَ الذّكر . 

هذا الحديث مر الكلام عليه مستوفى عند حديث أبي هريرة المشابه له في باب (فضل 
الجمعة) وموضع الاستشهاد منه على الترجمة قوله : «ويستمعون الذكر» قال التيمي : في استماع 
الملائكة حض على استماعها والإإنصات إليها.ء وعبر بصيغة ة المضارع في «ويستمعون» لاستحضار 
صورة الحال اعتناء بهذه المرتبة وحمل علي الاقتداء بالملائكة . وقد ذكر كثير من المفسرين أن قوله 
تعالى : «إوإذا قُرىء القرآنُ فاسْتَمِعُوا لَهُ وأنْصِنُواه ورد في الخطبة» وسميت قرآناً لاشتمالها عليه . 
والإنصات السكوت والاستماع شغل السمع بالسماع فبينهما عموم وخصوص من وجه. وقد مرّ عند 
حديث سلمان في باب (الدهن للجمعة) الكلام على هذا المعنى . وعلى الكلام في حال الخطبة 
ولكن لا بد من إعادته هنا لاستيفاء الناقص منه. 

وقد اختلف العلماء في الكلام حال الخطبة فعند الشافعية يكره “الكلام حال الخطبة من 
ابتدائها لظاهر الآية. وحديث مسلم عن أبي هريرة : «إذا قلت لصاحبك أنصت والإمامٌ يخطبٌ فقد 
لغوت» ولا يحرم عندهم للأحاديث الدالة على ذلك كحديث أنس عند «الصحيحين» «بيئما النبيّ 
م 0 يا رسولٌ الله هلّك المالُ وجاعً العيال فادعٌ الله لناء فرفعٌ يديه 
ودعا» الحديث. وحديث أن نس المروي يسندا صحيح علد البيهتي ٠:‏ «أن رجلا دخلّ والنبي يل 
يخطبٌ يوم الجمعة فقال : متى الساعةٌ؟ فأوماً الناس إليه بالسكوت فلم يقبل وأعاد الكلام . فقال 
له النببيّ يَكهِ في الثالثة ما أعددت لها؟ قال: حب الله وحُبٌ رسوله . قال: إنك مع مَنْ أحببت». 
وجه الدلالة منه أنه لم ينكر عليه الكلام. ولم يبين له وجه السكوت والأمر في الآية للندب . ومعنى 
لغوت تركت الأدب جمعا بين الآدلة. 

وقالت المالكية والحنفية والحنابلة بالمنع لحديث إذا قلت لصاحبك أنصت, وأجابوا عن 
حديث أنس السابق وما في معناه بأنه غير محل النزاع ؛ لأن محل النزاع الإنصات والإمام يخطب». 
وأما سؤال الإمام وجوابه فهو قاطع لكلامه فيخرج عن ذلك . وقد بنى بعضهم القولين على الخلاف 
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في أن الخطبتين بدل من الركعتين» وبه صرح الحنابلة وعزوه لنص إمامهم أوهي صلاة على حيالها 
لقول عمر رضي الله تعالى عنه -: «الجمعة ركعتان تمامٌ غيرٌ قصر على لسان نبيُكم كَل وقد خاب 
مَنْ افترى» رواه أحمد وغيره وهو حديث حسن كما قاله في «المجموع»» فعلى الأول يحرم لا على 
الثاني » ومن ثم أطلق من أطلق منهم إباحة الكلام ولو كان به صمُم أو بعد عن الإمام بحيث لا 

وقال المالكية : يحرم عليه أيضاً لعموم وجوب الإنصات. ولما روي عن عثمان - رضي الله 
تعالى عنه -: «مَنْ كان قريباً استمع وأنصت. ومَنْ كان بعيداً أنصت». وقال الحنفية : الأحوط 
السكوت. واختلف في وقت الإنصات فعند مالك والشافعي وأبي يوسف ومحمد بن الحسن 
والأوزاعي والثوري عند ابتداء الخطبة . 

واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام : «خروجٌ الإهام. يقطعٌ الصلاة وكلامة يقطع الكلام» وعند 
أبي حنيفة خروج الإمام يقطع الكلام والصلاة ة جميعاً لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الباب : 
«فإذا خرج الإمام طووا صحفهم ويستمعولن الذكر» والحديث إذا خرج الإمام لا صلاة ولا كلام حنى 
يفرغ الإمام أخرجه الطبراني عن ابن عمر. وهذا ضعيف . 

وأما الكلام بعد الخطبة وفي جلوسه بينهما وللداخل في أثنائها ما لم يجلس. فعند الحنابلة 
والشافعية وأبي يوسف يجوز من غير كراهة . وقال المالكية: يحرم بينهما لا في جلوسه قبل الشروع 
فيها ولو سلم داخل على مستمع الخطبة وجب الرد عليه بناء على أن الإنصات سنة. وصرح في 
«المجموع» وغيره مع ذلك بكراهة السلام , ونقلها عن النص وغيره لكن إذا قلنا لا يشرع السلام 
فكيف يجب الرد؟ 

وعند المالكية قال فى «المدونة) : لا يسلم الداحل وإن سلم فلا يرد عليه ؛ لأنه سكوت واجب 
فلا يقطع بسلام ولا برده كالسكوت في الصلاة وكذا قال الحنفية . 

قلت: عند المالكية يكره الرد بعد تمام الخطبة مع بقاء المسلم وحاصل ما يكره عندهم فيه 
السلام والرد وما يطلب جمعه بعضهم بقوله: 


على الموْدْنِ مقيم والملبٌ 
والقاضي للحاجة يكرة السلامُ 


وردُ الاولين شرعاً يلم 


وواطىءٍ وساميع لمن خَطَبُ 
كرد الاخسرين ويه العمامْ 


إن تنمواوبقي المسلم 


وهو على غيرهم استنان 
ولو مصليا وبالإشارة 


رجاله خمسة : 


إلا لذي البدعم فالهجران 
ردها ولا كل كغير البحية 


قد مروا إلا الأغر: مر آدم بن أبي إياس في الثالث من «الإيمان». وأبوهريرة في الثاني منه 
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وابر: بن أبي ذيب في الستين من «العلم». والزهري في الثالث من «بدء الوحي» . 

والأغر هو سلمان الأغر أبو عبد الله المدني مولى جهينة» أصله من (أصبهان) . قال شعبة : كان 
الأغر قاصاً لأهل المدينة وكان رضى . وقال الواقدي : سمعت ولده يقولون لقي عمر بن الخطاب ولا 
أثبت ذلك عن أحد غيرهم . وكان ثقة قليل الحديث. وذكره ابن حبان في «الثقات)», وقال ابن 
عبدالبر: هومن ثقات تابعي الكوفة ووثقة الذهلي . وهو غير الأغر بن سليك وغير الأغر أبي مسلم 
الذي يروي عنه أهل الكوفة . 

روى عن أبي هريرة وعبدالله بن عمرو بن العاص وعمّار وأبي أيوب وغيرهم . روى عنه بنوه 
عبيدالله وعبد والزهري وبكير بن الأشج وغيرهم . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول وأحد الرواة مذكور بكنيته 3 ولقبه. والآخر بنسبته إلى 
جدهةء. والآخر بنسبته إلى قبيلته . ورواته مدنيون إلا شيخ البنخاري خراساني سكن عسقلان وهومن 


أفراده . أخرجه الخاري أيضا 3 «بدذء الخلق)», ومسلم في «الجمعة). والنسائي في «الصلاة» 
وفي «الملائكة). ثم قال المصنف 


باب إذا رأى الإمام رجلا وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين 
أي : إذا كان لم يصلهما قبل أن يراه. 
الحديث الثالث والخمسون 
حدّثنا أبو النعمان قال: : حدئنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبدلله 
قال: «جاءً دَجُلُ والنبيّ ل يَخْطبُ الناس يوم م الجمُعَة فقال: أصلَّيتَ يا قُلانُ؟ قال: 


لا قال: قم فَاركع ركعتين) . 
قوله : : «عن جابر بن عبد الله » صرح في الباب لوبي د وقوله : 
«جاء رجل» هو سُلَيِك بن هُدْبَة الغطفاني كما وقع مسمى في هذه القصة عند مسلم عن بى الزبير 


عن حار يلفظ: وج ساك الطفائي مم الحمة ورسول ال ل قم لى ليتع سيك 2 
أن يصلي فقال له: : أضليت ركعتين : قال: لاء فقال: : قم فاركعهما» . ومن طريق اير 
جابر نحوه وفيه : «فقال له : : يا سليك قم فاركع ركعتين» وتجوز فيهما هكذا رواه أصحاب الأعمش 
لي ب الأسود عنه. فقال: جاء النعمان بن نوفل أخرجه الطبراني . وأخرج 
الطبراني عن أبي تى النبي كَكِةْ وهو يخطب. فقال لأبي ذر: صِلَّيت ركعتين : قال: لاى 
الحديث ٠‏ وفي 0 0 لهيعة وشذ بقوله يخطب فإن الحديث مشهور عن أبي ذر أنه «جاء إلى 
النبي كَل وهو جالس في المسجد» أخرجه ابن حبان وغيره . 

وأما ما رواه الدارقطني عن أنس «قال: دخل رجل من قيس المسجد» فذكر نحو قصة سليك 
فلا يخالف كونه سليكاً؛ ؛ لآن غطفان من قيس, وأما تجويز أن الواقعة تعددت فغير ظاهر. وقد 
اختلف فيه على الأعمّش اختلافاً آخر فقد رواه الثوري عنه عن جابر عن سليك فجعل الحديث 
ا أحد عن الثوري غير الفريابي وإبراهيم بن خالد . وقد قاله عنه أيضاً 
عبدالرزاق أخرجه في مصنفه هكذا وأحمد عنه وأبو عوانة والدارقطني من طريقه. 

وروى ابن عدي عن النسائي أنه قال: : هذا خطأل والذي يظهر أنه ما عنى أ ن أحمل القصة عم 
سليك وإنما معناه أن جابراًحدّئهم عن قصة سليك؛ ولهذا نظير سيذكر إن شاء اله تعالى في كناب 
«الببوع» في قصة أبي شعيب اللحام فإنه هناك روى عن أببي مسعود دجاء رجل من الأنصار يكنى 
أبا شعيب فقال لغلام له قصاب : : اجعل لي طعاماً يكفي خمسة» إلخ. فقد اتفقت الطرق على أنه 
من مسند أبي مسعود إلا ما روى عن أحمد عن الأعمش بسنده فقال: : «فيه عن رجل من الأنصار 
يكنى أبا شعيب قال: أتيت رسول الله يك فعرفت في وجهه الجوع» إلخ. 


حل 


ومن المستغربات ما حكاه ابن بشكوال فى «المبهمات» أن الداخل المذكور يقال له: «أ 
هدبة» فإن كان محفوظاً فلعلها كنية سليك صادفت اسم أبيه. 

وقوله : «فقال صليت؟» كذا للأكثر بحذف همزة الاستفهام , وثبتت في رواية الأصيلي . وقوله : 
«قم فاركع» زاد المستملي والأصيلي «ركعتين) » وكذا في رواية سفيان في الباب بعد فصل ركعتين . 
وذهب الشافعي وأحمد وإسحاق إلى أنه إذا دخل الجامع يوم الجمعة والإمام يخطب يستحب أن 
يصلي ركعتين تحية المسجد, ويكره الجلوس قبل أن يصليهما. وذهب مالك وأبو حنيفة والليث 
والثوري وجمهور السلف من الصحابة والتابعين وقال الأولون : يندب صلاتهما إلا إذا كان في آخر 
الخطبة ؛ فلا يصلي لثلا يفوته أول الجمعةقال في «المجموع» : إن غلب على ظنه إن صلاهما فاتته 
تكبيرة الإحرام مع الإمام لم يصلهما بل يقف حتى تقام الصلاة ولا يقعد. لكلا يكون جالساً في 
المسجد قبل التحية. قال ابن الرفعة : ولو صلاها في هذه الحال استحب للإمام أن يزيد في كلام 
الخطبة بقدر ما يكمل التحية, فإن لم يفعل ذلك قال في «الأم»: كرهته له. فإن صلاها وقد أقيمت 
الصلاة كرهت ذلك له. ويخففها وجوبا ليسمع الخطبة. 

قال الزركشي : والمراد بالتخفيف فيما ذكر الاقتصار على الواجبات لا الإسراع . قال: ويدل 
له ما ذكروه من أنه إذا ضاق الوقت وأراد الوضوء اقتصر على الواجبات . واستدلت الشافعية والحنابلة 
لما ذهبوا إليه بحديث الباب وبما أخرجه الشيخان عن جابر قال: «قال رسول الله يِهِ وهو يخطب: 
إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج فليصل ركعتين». 

ولمسلم عن أ بي سفيان عن جابر أنه قال ذلك في قصة سليك ولفظه بعد قوله : «فاركعهما 
وتجوز فيهما». ثم قال: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز 
فيهما). 

قال النووي : هذا نص لا يتطرق إليه التأويل» ولا أظن عالماً يبلغه هذا اللفظ ويظنه صحيحاً 
ويخالفه. وقال ابن أبي جمرة: هذا الحديث لم يقل بتأويله وإنما عمل بمعارضته ؛ لكونه أقوى 
شرحت عد سات جنار اكيم بماقاكة إن العزيي فصن سكا انكر لوي ا ار #ووإذا 
قرىء القران فاستمعوا له وانصتوا» وقوله كله : «إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم 
الجمعة فقد لغوت» متفق عليه . 


قال: فإذا امتنع الأمر بالمعروف وهو أمر اللاغي بالإنصات مع قصر زمنه فمنع التشاغل بالتحية 
مع طول زمنها أولى. وعارضوا أيضا بقوله عليه الصلاة والسلام وهو يخطب للذي دخل يتخطى 
رقاب الناس: «اجلس فقد اذيت» أخرجه أبو داود والنسائى وصححه ابن خزيمة. وغيره عن 
عبدالله بن بشر قالوا: «فأمره بالجلوس ولم يأمره بالتحية». وما رجه الطبراني عن ابن عمر رفعه 
«إذا دخل أحدكم والإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام) وتأولوا حديث سليك بأنه 
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واقعة عين لا عموم فيها فيحتمل اختصاصها بسليك لما رأى من بذاذته لتتفطن له الناس فتتصدق 
عليه . 


ويدل على هذا التأويل حديث َف سعيد الذي أخرجه أصحاب «السئن» وغيرهم «جاء رجل 
والنبي كلخ يخطب والرجل في هيئة بذة فقال له: أصليت؟ قال: لاء قال: صل ركعتين وحض 
الناس على الصدقة» الحديث, فأمره أن يصلي ليراه الناس وهو قائم فيتصدقون عليه ويؤيده أن 
في هذا الحديث عند أحمد أن النبي يَليْهِ قال: «إن هذا الرجل دخل المسجد في هيئة بذة فأمرته 
أن يصلي ركعتين وأنا أرجو أن يفطن له رجل فيتصدق عليه» وعرف بهذه الرواية الرد على مَنْ طعن 
في هذا التأويل فقال: لوكان كذلك لقال لهم : | إذا رأيتم ذا بذة فتصدقوا عليه أو إذا كان أحد ذا بذة 
فليقم فليركع حتى يتصدق الناس عليه والذي يظهر أنه يَكْهْ كان يعتني في مثل هذا بالإجمال دون 
التفصيل كما كان يصنع عند المعاتبة . 

ومما يضعف الاستدلال به أيضاً على جواز التحية في تلك الحالة أنهم أطلقوا أن التحية تفوت 
بالجلوس. وورد ما يؤكد الخصوصية أيضاً وهو قوله يلِِ لسليك في آخر الحديث: «لا تعودن لمثل 
هذا) أخرجه ابن حبّان . وأجابوا عن هذا التأويل بأن الأصل عدم الخصوصية, والتعليل بكونه عليه 
الصلاة والسلام قصد التصدق عليه لا بمنع القول بجواز التحية, فإن المانعين منها لا يجيزون 
التطوع لعلة التصدق. 

وقال ابن المنير: لو ساغ ذلك لساغ مثله في التطوع عند طلوع الشمس وسائر الأوقات 
المكروهة ولا قائل به. 

قلت: هذا الجواب كله غفلة من قائله أ ما أن الأصل عدم الخصوصية فمحله عند عدم 
القرينة. وهنا قامت القرينة على الخصوصية بما تقدم من تصريحه عليه الصلاة والسلام بأنه أمره أن 
يصلي رجاء أن يفطن له رجل فيتصدق . وبقوله له: «لا تعودن لمثل هذا» وبما دل عليه الحديث 
الذي كاد أن يكون متواتراً «إذا قلت لصاحبك أنصت» إلخ فإذا منعه من الأمر بالمعروف الذي هو 
فرض في هذه الحالة فمنعه من إقامة السّنة أو الاستحباب بطريق الأول» وإذا ثبتت الخصوصية 
لسليك بطل بديهة قول القائل المار: لا يمنع القول بجواز التحية, فإن المانع هو النهي الوارد عنها 
في هذا الوقت. والحديث لكونه خصوصية لا يعارض النهي لا يرفعه . 

وقول الآخر: «لساغ مثله في التطوع عند طلوع الشمس» إلخ فإن هذا خصوصية من الشارع 
والشارع لا يلزم بشيء والخصوصية لا يقاس عليها. وأجابوا أيضاً بأن أحمد واء بن حبان أخرجا بأنه 
كرر أمره بالصلاة ثلاث مرات في ثلاث ججمع . وكان ذلك كما أخرجه النسائي وابن خزيمة بعد أن 
حصل له في الجمعة الأولى ثوبين فدخل بهما فى الثانية فتصدق بأحدهما فنهاه النبى يلل عن 
ذلك. قالوا: فدل على أن قصد التصدق عليه جزء علة لا علة كاملة . ْ 


ضن 


قلت: هذا لا يجدي مع ثبوت الخصوصية وتكرر الأمر له هودون غيره من جميع الصحابة لما 
مر أن هذه القصة لم تثبت عن أحد من الصحابة سواه دال على معنى فيه غير موجود في غيره إذ لا 
يمكن أن أحداً من الصحابة يؤمر بحكم شرعي مرتين ويتمادى, هذا ماظهر لي والله تعالى أعلم . 

وأجابوا عن كون التحية تفوت عندهم بالجلوس بأن النووي نقل عن المحققين أن ذلك في 
العا.د العالم» أما الجاهل أو الناسي فلا وحال هذا الداخل محمولة في الأولى على أحدهماء وفي 
المرتين الأخريين على النسيان. وما قالوه في أ الصحابي إنما هو تجوز عقلي لا يعول عليه. 
وأجابوا عمًا مر عن ابن العربي بأن المعارضة التي تؤول إلى إسقاط الدليلين إنما يعمل بها عند 
تعذر الجمع. والجمع هنا ممكن. 

أما الآية فليست الحطبة كلها قرآناًء وأماما فيها من القرآن فالجواب عنه كالجواب عن 
الحديث,. وهو تخصيص عمومه بالداخل قلت: مع النهي الصريح للداحل عنها وثبوت الخصوصية 
وثبوس. القاعدة الأصواية المتفق عليها من «تقديم درء المفاسد على جلب المصالح) لا يستقيم هذا 
الجواحة: 

رأجابوا أيضاً بأن مصلي التحية يجوز أن يطلق عليه أنه منصت, فقد تقدم في افتتاح الصلاة 
من -. .ث أبي هريرة أنه قال: «يا رسول الله سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه؟ فأطلق على 
القول سراً السكوت». 

:لت: هذا الجواب ساقط؛ لأن المطلوب في الجمعة اصغاء والاستماع كما مر في الباب 
السائق لا مجرد السكوت» ختى يستدل بالحديث. وأما حديث ابن بشر فهو أيضاً واقعة عين لا 
عموه هيها فيحتمل أن يكون ترك أمره بالتحية قبل مشر وعيتهاء ويحتمل أن يجمع بينهما بأن قوله له: 
«اجدى» أي : بشرطه. وقد عرف قوله للداخل «فلا تجلس حتى تصلي ركعتين» فمعنى قوله : 
«اجدى» لا تتخط أو ترك أمره بالتحية لبيان الجواز, فإنها ليست واجبة؛ أو لكون دخوله وقع في آخر 
الخطاة بحيث ضاق الوقت عن التحية . 

,قد اتفقوا على استثناء هذه الصورة. ويحتمل أن يكون صلى التحية في مؤخر المسجد. ثم 
تقده ليقرب من سماع الخطبة فوقع منه التخطي فأنكر عليه والجواب عن حديث ابن عمر بأنه 
ضعيف فيه أيوب بن نهيك وهو منكر الحديث قاله أبو زرعة وأبو حاتم, والأحاديث الصحيحة لا 
تعارة ل يشكلهم 

والجواب عن هذا أنها لم تعارض بهذا الحديث وحده بل عورضت بما هو أقوى منها. وقد 
أجابوا عن حديث ابن بشر بما مر من الاحتمالات. وقد قال الترمذي : إن قصة سليك هي أصح 
شىء روي في هذا الباب . وقد مرّ ما تطرقها من الاحتمال والقاعدة الأصولية أن «الدليل إذا تطرقه 
الاحتمال قط به الاستدلال». 


ضن 


وأجيب عنه أيضاً بأنه عليه الصلاة والسلام أنصت له حتى فرغ من صلاته» ويدال عليه :هنا وواة 
الدارقطني في «سننه» عن أنس قال: «دخل رجل المسجد ورسول الله كَل يخطب فقال له النبي 
للد : «قم فاركع ركعتين» وأمسك عن الخطبة حتى فرغ من صلاته؛ فعلى هذا فقد جمع سليك 
سماع الخطبة وصلاة التحية . فإن قيل إن الدارقطني قال أسنده عبيد بن محمد والصواب أنه مرسل 
وقد أخرجه أحمد من رواية سليمان التيمي مرسلاً. فالجواب أن المرسل حجة عند المانعين ويؤيد 
هذا ما أخرجه ابن أبي شيبة عن محمد بن قيس أن النبي ل لما أمره أن يصلي أمسك عن الخطبة 
حتى فرغ من ركعتيه» ثم عاد إلى خطبته . 

وأجيب عنه أيضاً بأن ذلك كان قبل شروعه عليه الصلاة والسلام في الخطبة . 


وقد بوب النسائي في «سننه الكبرى» على حديث سليك فقال باب «الصلاة قبل الخطبة» ثم 
أخرج حديث سليك عن جابر قال: «جاء سليك الغطفاني ورسول الله يخِ قاعد على المنبر فقعد 
سليك قبل أن يصلي» الحديث, ومثله عند مسلم . 

وأجيب عن هذا بأن القعود على المنبر لا يختص بالابتداء» بل يحتمل أن يكون بين 
الخطبتين» فيكون كلمه بذلك وهو قاعد فلما قام ليصلي قام النبي كَل للخطبة؛ لأن زمن الخطبة 
لا يطول. ويحتمل أن يكون الراوي تجوز فى قوله وهو قاعد؛ لأن الروايات الصحيحة كلها مطبقة 
غلى آنه دخل: والنئ 46 يطب ١‏ ويرد هذا التجوات أن الأصل ابتذاء قعوده وقعوده بين السخظيين 
محتمل» فلا يحكم به على الأصل على أن أمره يه إياه بأن يصلي ركعتين وسؤاله إياه هل صليت 
وأمره للناس بالصدقة وامتثال الناس يضيق عنه القعود , بين الخطبتين ؛ لأن زمن هذا القعود لا يطول 
كما مر عند ذكره. واحتمال تجوز الراوي احتمال عقلي لا دليل عليه وتوهين للرواية الصحيحة بدون 

وأجيب عنه أيضاً بما قاله ابن العربي قال: لما تشاغل النبي كَل بمخاطبة سليك سقط فرض 
الاستماع عنه إذ لم تكن منه حينئذ خطبة ؛ لأجل تلك المخاطبة وادعى أنه أقوى الأجوبة قال فى 
«الفتح»: وهو من أضعفهاء لأن المخاطبة لما انقضت رجع النبي كَل إلى خطبته وتشاغل سليك 
بامتثال ما أمره به من الصلاة. فصح أنه صلّى في حالة الخطبة. وما قاله مردود. فإن رجوعه عليه 
الصلاة والسلام إلى الخطبة حال صلاة سليك لم يأت عليه بدليل. وما مر عن الدارقطني وغيره 
يبطله. 

وأجيب عنه أيضاً بأن ذلك كان منه قبل أن ينسخ الكلام في الصلاة ثم لما نسخ في الصلاة 
نسخ أيضاً في الخطبة ؛ لأنها شطر صلاة الجمعة أو شرطها. قال الطحاوي : تواترت الروايات عن 
النبي كك بأن مَنْ قال لصاحبه «انصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغا» فإذا كان قول الرجل 
والإمام يخطب لصاحبه أنصت لغواً كان قول الإمام للرجل قم فصل لغواً أيضاًء فثبت بذلك أن 


يفل 


الوقت الذي كان فيه الأمر من رسول الله يِه لسليك جاء أمره به إنما كان قبل النهي . وكان الحكم 
منه في ذلك بخلاف الحكم في الوقت الذي جعل مثل ذلك لغوا. 

وقد قال ابن العربي : الصلاة حين ذلك حرام من ثلاثة أوجه: 

الأول: قوله تعالى : «وإذا قرىء القُرْآنُ فاسْتَمعُوا لَهُ وأنْصئُوا» فكيف بترك الفرض الذي 
شرع الإمام فيه إذا دخل عليه فيه ويشتغل بغير فرض . وقد مر جوابهم عن هذا. 

الثاني : صح عنه يَْهِ أنه قال: «إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت». فإذا كان الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر الأصلان المفروضان الركنان في الإسلام يحرمان في حال الخطبة 
فالنفل أولى أن يحرم . 

الثالث: لودخل والإمام في الصلاة لم يركع والخطبة صلاة إذ يحرم فيها ما يحرم في الصلاة 
من الكلام والعمل . وأما حديث سليك فلا يعترض به على هذه الأصول من أربعة أوجه: 

الأول: هو خبر أحاد. 

الثاني : يحتمل أنه كان في وقت كان الكلام فيه مباحاً في الصلاة؛ لأنا لا نعلم تاريخه فكان 
مباحاً في الخطبة فلما حرم في الخطبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو اكد فرضية من 
الاستماع. فأولى أن يحرم ما ليس بفرض . 

الثالث: أن النبي يله كلّم سليكاً وقال له: «قم فصل»» فلما كلّمه وأمره يسقط عنه فرض 
الاستماع إلى آخر ما مر. 

الرابع : أن سليكاً كان ذا بذاذة إلخ. 


ا 353 كاضاءا أي العا ارك كه وتحريم 
قال في الي ارك ابن العربي : : إن التاريخ ل عام الت إن 
عدم اباك وسو للم عم و 1 
عيذ! لم 00 «الإصابة» ولا 5 عبدالبر في لمات وقت إسلام ليك حتى 0 
بعتدما اوكاحرا ناد تقرط ها غرفي بد وتعقبوا ما مر من كون الداخل والإمام في الصلاة تسقط 
عنه التحية والخطبة صلاة إلخ بأن الخطبة ليست صلاة من كل وجه. والفرق بينها ظاهر من وجوه 
كثيرة» والداخل في حال الخطبة مأمور بشغل البقعة بالصلاة قبل الجلوس بخلاف الداخل في 
حال الصلاة» فإن إتيانه بالصلاة التي أقيمت يحصّل المقصود هذا مع تفريق الشارع بينهما. 

فقال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا ا لمكتوبة» وفي بعض طرقه فلا صلاة إلا التي أقيمت» 


اين 


ولم يقل ذلك في حال الخطبة بل أمر فيها بالصلاة؛ وهذا التعقيب متعقب فإن قوله: «إن الخطبة 
ليست صلاة من كل وجه». يقال فيه: إن القائل لم يدّع أنها صلاة من كل وجه بل قال: إنها صلاة 
من حيث إنها يحرم فيها ما يحرم في الصلاة من الكلام والعمل وكون الداخل مأموراً بشغل البقعة 
بالصلاة مصادرة, فإن هذا هو محل النزاع ‏ فالمانعون قالوا | إنه منهي عن الصلاة في ذلك الوقت» 
وأنه مطلوب بشغل البقعة بالإنصات الواجب عليه كون الشارع فرّق بينهما إلخ . لم يفرق بينهما بل 
نهى عن الصلاة ة في الحالتين. 

وأجيب أيضاً بأن قضية سليك كانت في حال إباحة الأفعال في الخطبة قبل أن ينهى عنهاء ألا 
نري أن في خديت أبي سعيد الخدري: وفالقق الناسٌ ثيابهم». وقد أجمع المسلمون على أن نزع 
الرجل ثوبه والإمام يخطب غير جائز وكذلك مس الحصى . وقول الرجل لصاحبه : أنصت كل ذلك 
لا يجوز. فدل ذلك على أن ما أمر به سليكاً» وما أمر به الناس من الصدقة عليه كان في حال إباحة 
الأفعال في الخطبة., ولما أمر يلِهِ بالإنصات عند الخطبة وجعل حكم الخطبة كحكم الصلاة, 
وجعل الكلام فيها لغواً كما كان لغواً في الصلاة ثبت بذلك أن الصلاة فيها ممنوعة . 

وأجيب جيب أيضاً بأنا لا نْسَلّم أن المراد بالركعتين المأمور بهما في حديث سليك تحية المسجدء 
بل يحتمل أن تكون صلاة فائتة كالصبح مثلاً. 

قال ابن المنير: لعله يِ كشف له عن ذلك. وإنما استفهم ملاطفة له في الخطاب . 

قال: ولوكان المراد بالصلاة التحية لم يحتج إلى استفهامه ؛ لأنه قد رآه لما دخل وقد روى هذا 
ابن حبّانَ فقال: لوكان كذلك لم يتكرر أمره له بذلك مرة بعد أخرى, وما استدل به ابن حبّان غير 
ظاهر؛ لأنه يقال فيه كذلك لوكان للتحية لم يتكرر أمره له بذلك؛ ولا يحتاج الصحابي إلى التكرار 
وكون التكرار واقعاً في الواجب أولى من كونه واقعاً في النفل . 

وأجيب جيب أيضاً بأنا لا نسلم أن الخطبة المذكورة كانت للجمعة. ويدل على أنها كانت لغيرها 
قوله للداخل : أصليت؛ ؛ لأن وقت الصلاة لم يكن دخل, وهذا ينبني على أن الاستفهام عن صلاة 
الفرض فيحتاج إلى ثبوت ذلك. وقد وقع في حديث الباب وفي الذي بعده أن ذلك كان يوم 
الجمعة فهو ظاهر في أن الخطبة كانت لصلاة. 

وأقوى ما اعتمده المالكية في هذه المسألة عمل أهل المدينة خلفاً عن سلف من لدن الصحابة 
إلى عهد مالك أن التنفل في حال الخطبة ممنوع مطلقاً. 

وقد قال عياض : كان أبو بكر وعمر وعثمان يمنعون من الصلاة عند الخطبة . 

وقال ابن شهاب: خروج الإمام يمنع الصلاة. وكلامه يقطع الكلام . 
وأخرج الطحاوي عن ثعلبة بن أبي مالك كان عمر رضي الله تعالى عنه ‏ «إذا خرج للخطبة 
أنصتنا . 


١ 


وفي رواية : .«إن جلوس الإمام على المنبر يقطع الصلاة» . 

وأخرج ابن أبي شيبة عنه في مصنفه قال: «أدركت عمر وعثمان ‏ رضي الله تعالى عنهما- 
فكان الإمام إذا خرج تركنا الصلاة, وإذا تكلم تركنا الكلام». 

وتعقب في «الفتح» هذا بمنع اتفاق أهل المدينة على ذلك. قال: فقد ثبت فعل التحية عن 
أبي سعيد الخدري» وهو من فقهاء الصحابة من أهل المدينة» وحمله عنه أصحابه من أهل 
المدينة . 


فقد روى الترمذي وابن خزيمة وصححاه «أن أبا سعيد الخدري دخل ومروان يخطب فصلّى 
ركعتين فأراد حرس مروان أن يمنعوه فأبى حتى صلاهما ثم قال: «ما كنت لأدعهما بعد أن سمعت 
رسول الله يك يأمر بهما». 

قال: ولم يثبت يثبت عن أحد من الصحابة صريحاً ما يخالف ذلك . 

انا لعل لو باق عدر كارا رون لمن لوطا رامق الم ةا اا ل 
ذلك على روايات عنهم فيها احتمال كقول تثعلبة بن أب مالك : «أدركت عمر وعثمان وكان الإمام 
إذا خرج تركنا الصلاة» . وجه الاحتمال أن يكون ثعلبة عنى بذلك من كان داخل المسجد خاصة . 


وقال الحافظ أبو الفضل في «شرح الترمذي»: كل مَنْ نقل عنه من الصحابة منع الصلاة والإمام 
يخطب محمول على منْ كان داخل المسجد؛ لأنه لم يقع عن أحد منهم التصريح بمنع التحية. 
وقد ورد فيها حديث يخصها فلا يترك بالاحتمال. 

اقلت: هذا التعقب كله متعقب فإن حديث أبي سعيد نفسه دال على أن عملهما في المدينة 
لم يكن متعارفاً وإلا لما أراد حرس مروان منع أبي سعيد من صلاتهماء فإرادتهما منعه دليل واضح 
ا ا ا ب و 0 
عبدالله بن مسعود بالقراءة وغيره من الصحابة. وما قاله من الاحتمال في كلام ثعلبة بن أبي مالك 
ب سر أ رو د كير 5 
وكذلك الروايات السابقة عنه. وما قاله أ بو الفضل من أنها ورد قبها بحديث بأخضها فلا برد 
بالاحتمال يجاب عنه بأن الوارد فيها أقواه حديث سليك كما مرء وفيه من الاحتمالات ما يوهجب 
سقوط الاستدلال به قطعاً. 

وقوله : م أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة صريحاً ما يخالف ذلك» يقال فيه : إنه قد ورد عنهم 
ما يخالف ذلك. فقد روي عن أبي سعيد الخدري رفعه : «لا تصلُوا والإمام يخطب» . ودعوى أن 
عمومه يخص بالأمر بصلاة التحية دعوى لا دليل عليهاء ولم لا يقال إن إطلاق الأمر بالتحية يقيد 
بالنهي وقت الخطبة . 


فيل 


وأخرج الطحاوي عن عقبة بن عامر أنه قال: الصلاة والإمام على المنبر معصية؛ فأي تصريح 
فوق هذا؟ فإن قيل في سنده ابن لهيعة. 

لعي ماه ليه اميه وروك غله كثراء وويّقه ابن وهب وأحمد بن صالح . 

وأخرج الطحاوي عن عطاء قال: «كان ابن عمر وابن عباس - رضي الله تعالى عنهم ‏ يكرهان 
الكلام والصلاة إذا خرج الإمام يوم الجمعة». 

وأخرج الطحاوي مثل هذا عن الشعبي والزهري وعلقمة وأبي قلابة ومجاهد من التابعين. 
واحتج المانعون أيضاً بأنهم اتفقوا على أن منع الصلاة ة في الأوقات المكروهة يستوي فيه مَنْ كان 
داحل 0 اتفقوا على أن مَنْ كان داخل المسجد يمتنع عليه التنفل حال 
الاتفاق باهذ ا قاين في مقائة أ فهرطايده ورد هذا بأن الطحاوي لم يبن كلامه 
على القياس حتى يكون ما قاله قياساً في مقابلة النص» بل الطحاوي روى أحاديث عن سليمان 
وأبي سعيد وأبي هريرة وعبدالله بن عمروبن العاص وأوس بن أوس - رضي الله تعالى عنهم ‏ كلها 
تأمر بالإنصات إذا خطب الإمام. فتدل على أن موضع كلام الإمام ليس بموضع للصلاة. فبالنظر 
على ذلك يستوي الداخل والآتي . 

وأيضاً إنما يكون القياس في مقابلة النص فاسداً إذا كان ذلك النص سالماً من المعارض» ولم 
يسلم حديث سليك عن أمور كثيرة مرّ ذكرها. واحتجوا أيضاً بأنهم اتفقوا على سقوط التحية عن 
الإمام مع كونه يجلس على المنبر مع أن له ابتداء الكلام في الخطبة دون المأموم. فيكون ترك 
المأموم التحية بطريق الأولى » وتعقب ننه أنقيا قياس في مقابلة النص فهو فاسل؟ ولأن الأمر وقع 
معدا تحال الشخطية: ٠»‏ فلم يتناول الخطيب» وهذا التعقب مردود بما مر قريب من أن القياس في مقابلة 
النص | إنما 0 فاسداً ا وبأن الخطيب 0 الحديث المقيد بحال الخطبة 0 
ال وي ا ل اد 

واحتج المانعون بأن عمر لم يأمر عثمان بصلاة التحية مع أنه أنكر عليه الاقتصار على الوضوء . 

وأجيب باحتمال أن يكون صلاهما. 

واحتجوا أيضاً بما أخرجه الطحاوي «عن عبدالله بن صفوان أنه دخل المسجد وابن الزبير 
يخطب فاستلم الركن» ثم سلم ثم جلس ولم يركع. وعبدالله بن صفوان وعبدالله بن الزبير 
صحابيان صغيران» فقد استدل به الطحاوي فقال: لما لم ينكر ابن الزبير على ابن صفوان ولا من 
حضرهما من الصحابة ترك التحية» فدل على صحة ما قلناه. وتعقب بأن تركهم النكير لا يدل على 


١ لا‎ 


تحريمها بل يدل على عدم وجوبهاء ولم يقل به مخالفوهم . وهذا التعقيب متعقب؛ لأنه ما ادّعى 
تحريمها حتى يرد ما استدل به الطحاوي, ولم يقل هو ولا غيره بالحرمة وإنما دعواهم أن الداخل 
ينبغي أن يجلس ولا يصلي شيئاء والحال أن الإمام يخطب وهو الذي ذهب إليه الجمهور من 
الصحابة والتابعين. 

قال في «الفتح»: وهذه الأجوبة التي قد مرت يندفع من أصلها بعموم قوله كك في حديث أبي 
قتادة: «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس» متفق عليه . فهذا عام يتناول كل 
داخل في المسجد سواء كان يوم الجمعة والإمام يخطب أو غيره. 


ويجاب عن هذا بأن الحديث في حق مَنْ دخل المسجد في حال تحل فيه الصلاة لا مطلقاً ألا 
ترى أن منْ دخل المسجد عند طلوع الشمس وغروبها أو عند قيامها في كبد السماء عند مَنْ منع 
الصلاة في ذلك الوقت لا يصلي في هذه الأوقات للنهي الوارد فيه؟ فكذلك لا يصلي والإمام 
يخطب يوم الجمعة لورود وجوب الإنصات فيه» والصلاة حينئذ مما يخل بالإنصات. 

قلت : هذا لا يرد على مَنْ يخص النهى فى هذه الأوقات بالنافلة التى لا سبب لها كالشافعية 
وفي الحديث أن للخطيب أن يأمر في خطبته وينهى » ويبيّن الأحكام المحتاج إليها ولا يقطع ذلك 
التوالي المشترط فيهاء بل لقائل أن يقول كل ذلك يعد من الخطبة. واستدل به على أن المسجد 
شرط للجمعة للاتفاق على أنه لا تشرع التحية لغير المسجد. واستثنى المحاملي المسجد الحرام ؛ 
لأن تحيته الطواف. وفيه نظر لطول زمان الطواف بالنسبة إلى الركعتين. 

قال في «الفتح»: والذي يظهر من قولهم إن تحية مسجد (مكة) الطواف إنما هو في حق القادم 
ليكون أول شيء يفغله الطواف. وأما المقيم فحكم المسجد الحرام وغيره في ذلك سواء. ولعل 
قول منْ أطلق أنه يبدأ في المسجد الحرام بالطواف لكون الطواف يعقبه صلاة الركعتين» فيحصل 
شغل البقعة بالصلاة غالبا وهو المقصود. ويختص المسجد الحرام بزيادة الطواف. 

وحاصل مذهب مالك أن من طلب بالطواف ولوتقيا كطواف الوداع أو أراده عند دخوله , فتحيته 
الطواف لا فرق بين كونه آفاقياً أم لا . وكذا إن لم يرده وهو آفاقي فهذه خمس . وأما إذا كان لم يرده 
وهو مقيم فتحيته ركعتان . 
رجاله أربعة : 


قد مرواء وفيه ذكر رجل مبهم. مر أب بوالنعمان في الحادي والخمسين من الإيمان» وم 
حماد بن زيد في الرابع والعشرين منه ومر عمرو بن دينار في الرابع والخمسين من «العلم», ومرَ 
جابر في الرابع من «بدء الوحي». 


لاا 


والرجل المبهم صرّح مسلم وغيره بأنه سَلِيك بضم السين مصغر ابن عمروء أو ابن هدبة 


الغطفاني 
أخرجه مسلم في والصلاة)» وأبو داود والنسائي والترمذي . وقال سين صحبجح: ثم قال 
المصنف : 


كيل 


باب مَنْ جاء والإمام يبخطب صلَى ركعتين خفيفتين 

لم يقع في الحديث الذي ذكره التقييد بكونهما خفيفتين» لكن المصنف جرى على عادته في 
الإشارة إلى ما في بعض طرق الحديث. 

فقد أخرجه أبو قرة في «السئن» عن أبي سفيان عن جابر بلفظ : «قم فاركع ركعتين خفيفتين» . 
وقد تقدم أنه عند مسلم بلفظ : «فتجوز فيهما)». 

وقال الزين بن المئير ما ملخصه في الترجمة الأولى : «أن الأمر بالركعتين يتقيد برؤية الإمام 
الداخل في حال الخطبة بعد أن يستفسره هل صَلَى أم لا». وذلك كله خاص بالخطيب. 

وأما حكم الداخل» فلا يتقيد بشيء من ذلك» بل يستحب له أن يصلي تحية المسجد . فأشار 
المصنف إلى ذلك كله بالترجمة الثانية بعد الأولى مع أن الحديث فيهما واحد. 


الحديث الرابع والخمسون 
حدّثنا على بن عبدالله قال: حدّئنا سفيان عن عمرو سمع جابراً قال: «دخل رَجَلُ 

يوم م الجمعة والنبي عله خط فقال: أصلَّيتَ؟ قال: لا قال: قَصَلْ ركعتين» . 

قوله : . «عن عمرو» وقع التصريح بسماع سفيان منه في هذا الحديث في «مسئد الحميدي»» 
وهو عند أبي نعيم في «المستخرج». 

وقوله : «صلَّيت» كذا للأكثر أيضاً بحذف الهمزة» وثبتت لكريمة وللمستملي . 

وقوله : «قال: فصلٌ» زاد في رواية أبي ذر «قال: قم فصل », وهذا الحديث هونفس الحديث 
السابق» وقد استوفيت مباحثه في السابق . 
رجاله أربعة : 

قد مرّواء مر علي بن المديني في الرابع عشر من «العلم»» ومرٌ سفيان في الأول من «بدء 
الوحي»» ومرٌ محل عمرو وجابر في الذي قبله, والرجل المبهم . ثم قال المصنف: 


1١5 


باب رفع اليدين في الخطبة 

أورد فيه طرفاً من حديث أنس في قصة الاستسقاء. وقد ساقه المصنف بتمامه في «علامات 
النبوءة» من هذا الوجه وهو مطابق للترجمة» وفيه إشارة إلى أن حديث عمارة بن رويئة أخرجه مسلم 
في إنكاره ذلك ليس على إطلاقه؛ لكن قيد مالك الجواز بدعاء الاستسقاء كما في هذا الحديث» 
ويأتي استيفاء الكلام على هذا في الباب الذي يليه . 

الحديث الخامس والخمسون 

حدّئنا مسدد قال: حدّثئنا حمّاد بن زيد عن عبدالعزيز عن أنس وعن يونس عن 
ثابت عن أنس قال: «ِبَيَْمَا النبيُ بك يَخْطبٌ يوم الجمعة إِذْ قامَ رجلٌ فقال: يا رسولٌ 
الله هلك الكْرَاعٌ وهَلَك الشاءُ فادع الله أن يُسقينا فَمَدٌ يديه ودعا) . 


قوله : «وعن يونس عن ثابت») يونس هوابن عبيد وهو معطوف على الإسناد المذكور والتقدير 
وحدثنا هسدة بق عن حماد بن زيد عن يونس » وقد أخرجه أبو داود عن مسدد يها بالإسنادين 
معا. وأخرجه البزار أيضا من طريق مسدد. وقال تفرد به حمّاد بن زيد عن يونس بن عبيد. 

وقوله : «بينما» أصله (بين) فزيدت فيه الألف والميم وأضيف إلى الجملة بعده. وجوابه إذ قام 
وقد مر إشباع الكلام عليه في بدء «الوحي») في حديث جابر بن عبد الله . 

وقوله : «هلك الكراع» هو بضم الكاف يطلق على الخيل وغيرها. 

وقوله: «هلك الشاء» جمع شاة. وأصل الشاة شاهة لتصغيرها على شويهة» والجمع شياه 
بالهاء. وجمع شياه شوى . 

وقوله : «فمد يديه ودعا» في الحديث الذي بعده «فرفع يديه) كلفظ الترجمة وكأنه أراد أن يبين 
أن المراد بالرفع هنا المدّ لا كالرفع الذي في الصلاة» وسيأتي إن شاء الله تعالى في الحديث الذي 
بعده صفة رفع اليدين في الاستسقاء وغيره. والرجل السائل يأتي الكلام عليه في الحديث من 
الاستسقاء. 
رجاله ستة : 

قد مرواء وفيه ذكر رجل مبهم . مر مسدد وأنس في السادس من «الإيمان»» وحمّاد في الرابع 
والعشرين منه وابن صهيب في الثامن منه ويونس بن عبيد مع حماد وثابت في تعليق بعد الخامس 
من «العلم». والرجل المبهم يأنيٍ ما قيل فيه في الثامن من «الاستسقاء»). أخرجه في «علامات 
النبودةر أيضاً في وامحيات ع ومختصراً. وأخرجه أبو داود والنسائى ورجال الطريقين كلهم 
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باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة 
أورد فيه الحديث المذكور مطولاً من وجه آخر عن أنس, وهو مطابق للترجمة أيضاً 


الحديث السادس والخمسون 

حذثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدّثنا أبو الوليد قال: حدم أبو عمرو 0 حذثني 
إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: «أصايّت الئاس سَنَةٌ ة على عهد 
ان يك فنا النبي كيه ييخطبُ في يوم جمعةٍ قام أعرابي ي فقال يا رسول الله هَلَكَ الما 
وجاع العيَال فادعٌ اله لنا فرَهُمَ يديه وما رَى في السّماء قَرَعَةَ فوالي نفسي بيده ما 
وضَعْها حتى نَّارَ السّحَابُ أمثال الجبال انْمْ لم يِل عن منبره حتى رأيتٌ المطرّ يتحار 
على لحيته يك فمُطِْنَا يونا ذلك ومِنَ الغد وبعد الغد والّذي يليه حنّى المع الآخرى 
وقام ذلك الأعرابي أو قال غيرة فقال: يا رَصول الله ه تهدّم البناءٌ وغْرقٌ المال فادعٌ الله 
لنا فرقم يديه فقال : الهم حوالينا ولا عَلَينَا هما يشير بيده إلى ناحية من السحَابٍ إلا 
انفرجت وصارت المدينة مثل الجوبة وسال الوادي نَاةٌ شهراً ولم يجىء غ أحد من ناحية 
ٍّ حدّث بالجود) . 

قوله : «أصابت الناس سّنة» أ ي : بفتح السين أي : شدة جهد من الجدب وهومن قوله : «ولَقدٌ 
أخدنا آل فِرعَوْنَ بالسّنِينَ 4 وأصل سنة سّنْهُة بوزن جَبْهَة حذفت اللام ونقلت حركتها إلى النون» 
وقيل أصلها سنوة بالواو فحذفت كما حذفت الهاء. 

وقوله : «على عهد النبي كي أي : على زمنه . 

وقوله : «فبينا») مر في الباب الذي قبله . 

وقوله : «قام أعرابي» الأعرابي نسبة إلى الأعراب ؛ لأنه لا واحد له. وليس هوجمعاً لعرب وإنما 
الأعراب سكان البادية خاصة., والعرب الجيل المعروف والنسبة إليه عربي » ويأتي في رواية 
يحيى بن سعيد عن أنس في «الاستسقاء»: «أتى رجل من أهل البدو . 

وأما قوله في رواية ثابت الآتية في باب «الدعاء؛ (إذا كثر المطر) عن أنس «فقام الناس 
فصاحوا» فلا يعارض ذلك ؛ لأنه يحتمل أن يكونوا سألوه بعد أن سأل. ويحتمل أنه نسب ذلك إليهم 
لموافقة سؤال السائل ما كانوا يريدونه من طلب دعاء النبي كك لهم . 

وعند أحمد من رواية ثابت «إذ قال بعض أهل المسجد» وهي ترجح الاحتمال الأول. 
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وفي رواية شريك عن أنس في «الاستسقاء» : «أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب وجاه المنبر» 
أي : بكسر واو وجاه. ويجوز ضمها أي : مواجهة. وفي «شرح ابن التين» أن معناه مستدبر القبلة» 
وهو وهم . وكأنه ظن أن الباب المذكور كان مقابل ظهر المنبر» وليمس الأمر كذلك. 

وفي رواية إسماعيل بن جعفر «من باب كان نحودار القضاء». وفسر بعضهم دار القضاء بأنها 
دار الإمارة وليمس كذلك» وإنما هى دار عمر بن الخطاب وسميت (دار القضاء) ؛ لأنها بيعت في 
قضاء دينه فكان يقال لها (دار قضاء دين عمر). ثم طال ذلك فقيل لها (دار القضاء) ذكره الزبير بن 
بكار بسنده إلى ابن عمر وذكر عمر بن شبة عن ابن أبى فديك عن عمه كانت (دار القضاء) لعمر 
فأمر عبدالله وحفصة أن يبيعاها عند وفاته في دين كان عليه فباعوها من معاوية. وكانت تسمى (دار 
عمي أن الخوخة الشارعة في (دار اله غربي 55 وهي خوخة ة أبي ل 4 كال 
رسول الله عَِيِ : «لا تبقى في المسجن خوخة الاعوعة أبي بكرا . وقد صارت بعد ذلك إلى مروان 
وهو أمير المدينة. فلعلها شبهة من قال إنها دار الإمارة. فلا يكون غلطاً كما قال صاحب «المطالع» 
وغيره وجاء في تسميتها (دار القضاء) قول آخر رواه عمر بن شبة عن أم الحكم بنت عبدالله عن 
عمتها سهلة بنت عاصم قالت: كانت (دار القضاء) لعبدالرحمن بن عوف وإنما سميت (دار 
القضاء)؛ لأن عبدالرحمن بن عوف اعتزل فيها ليالي الشورى حتى قضى الأمر فيها فباعها بنو 
عبدالرحمن من معاوية ب بن أبي سفيان . قال عبدالعزيز بن عمران : فكانت فيها الدواوين وبيت 
المال. ثم صيرها السفاح رحبة للمسجدء وزاد أحمد في رواية ثابت عن أنس: 37 ني لقائم عند 
المنبر» فأفاد بذلك قوة ضبطه للقصة لقربه. ومن ثم لم يرد هذا الحديث بهذا السياق كله إلا من 
روايته . 

وقوله : «فقال: يا رسول الله» هذا يدل على أن السائل كان مسلماً » فانتفى أن يكون أبا سفيان؛ 
لأنه حين سؤاله لذلك كان لم يسلم كما يأتي في «الاستسقاء» 

وقوله : «هلك المال وجاع العيال» . 

وفي رواية شريك : «هلكت الأموال وانقطعت السبل» . 

وفي رواية كريمة وأ بي دن غن الكشميهني : «المواشي» وهو المراد بالأموال هنا لا الصامت . 
وقد مر في الحديث السابق الكراع والعيال قال الجوهري : عيال الرجل من يعوله. وواحد العيال 
عيل والجمع عيايل مثل جيد وجياد وجدايد. 

وفي رواية يحيى بن سعيد الآتية فى «الاستسقاء»: «هلكت الماشية. هلك العيال. هلك 
الناس» وهو من ذكر العام بعد الخاص والمراد بهلاكهم عدم وجود ما يعيشون به من الأقوات 
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المفقودة بحبس المطر. «وانقطاع السبل» المراد به أن الإبل ضعفت لقلة القوت عن السفرء أو 
لكونها لا تجد في طريقها من الكلاً ما يقيم أودها. وقيل: المراد نفاد ما عند الناس من الطعام أو 
قلته فلا يجدون ما يحملونه ويجلبونه إلى الأسواق . 

وفي رواية قتادة عن أنس الآتية في «الاستسقاء»: «قخط المطر» أي قل وهو بفتح القاف 
والحاء, وحكي بضم ثم كسر. 

وفي رواية ثابت عن أنس الآتية أيضاً و احمرت الشجر» واحمرارها كناية عن يبس ورقها لعدم 
شربها الماء أو لانتشاره فتصير الشجر أعوادا بغير ورق. 

ولأحمد في رواية قتادة : «وأمحلت الأرض» وهذه الألفاظ يحتمل أن يكون الرجل قالها كلهاء 
ويحتمل أن يكون بعض الرواة روى شيئاً مما قاله بالمعنى ؟ لأنها متقاربة فلا تكون غلطاً كما قال 
صاحب «المطالع» وغيره. 

وقوله : «فادع الله لنا». وفى رواية شريك فى الاستسقاء «فادع الله يغيثنا» أي : فهو يغيثنا وهذه 
رواية الأكثر ولأبي ذر «أن يغيثنا». 

عت يع الوسر بك سا ا مجه 
0 


وفي رواية قتادة «فادع الله أن يسقينا» وله في «الأدب» : «فاست ستسق ربّك». 


قال قاسم بن ثابت رواه لنا موسى بن هارون: «اللّهمٌ أغثنا». وجائز أن يكون من الغوث أو 
العَدْتْء والمعروف من كلام العرب غَتْنا؛ لأنه من الغوث . 

وقال ابن القعقاع : : غَاتٌ الله عباده غَيْئاً وغيّاثاً سقاهم المطر, أغَالهم أجاب ؛ دعاءهم . ويقال 
غات احا بمعنى والرباعي أعلى . وقال ابن دريد : الأصل غائّه الله يَغوثه ون فأغيثٌ » واستعمل 
أغَائ ومن فتح أوله فمن الغيّث» ويحتمل أن يكون معنى «أغتنا» أعطنا عَوثاً وعيثاً . 

وقوله : «فرفع يديه» زاد النسائي في رواية يحيى بن سعيد: «ورفع الناس أيديهم مع رسول الله 
كله يدعون». وزاد في رواية شريك «حذاء وجهه». ولابن خزيمة عن حميد عن أنس : «حتى رأيت 
بياس إبطيه) . 

وقد مر في الحديث الذي قبل هذا «فمدٌ يديه ودعا» . زاد في رواية قتادة في «الأدب» «فنظر إلى 
السماء) . 

وقوله : «وما نرى في السماء قرّعة) . 

وفي رواية شريك الآتية «اللّهمّ اسقنا أعادها ثلاثأه. 
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وفي رواية ثابت الآتية عن أنهن: «اللّهمَ اسقنا مرثينء والأحذ بالزيادة أولى ويرجحه ما مر في 
«العلم» من «أنه عليه الصلاة ة والسلام كان إذا دعا دعا ثلاثأ» . وفي الرواية المذكورة قال أنس : «ولا 


والله ما نرى فى السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيئاً» والمراد بالسحاب المجتمع والقزعة بالقاف 
بالتحريك سحاب متفرق رقاق كأنها ظل إذا مرت من تحت السحاب الكثير. 

قال أبو عبيدة: وأكثر ما يجيء في الخريف . 

وقوله : «ولا شيئاً» بالنصب عطفاً على موضع الجار والمجرور أي ما نرى شيئاً والمراد نفي 
علامات المطر من ريح وغيره » وفي الرواية المذكورة «وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار» وسلع 
بفتح المهملة وسكون اللام جبل معروف (بالمدينة المنورة). وقد حكي أنه بفتح اللام . 

0 : «من بيت ولا دار» أي : يحجبنا عن رؤيته وأشار بذلك إلى أن السحاب كان مفقوداً لا 

1 مستترا ببيت ولا غيره وفي رواية ثابت «في علامات الببودم قال أنس : «وإن السماء لفي مثل 

الزجاجة» أي : : لشدة صفائها. وذلك مشعر بعدم السحاب نيا 

وفي الرواية المذكورة لشريك قال: «فطلعت من ورائه سحابة مثل التُرس). 

وقوله : «طلعت» أي ظهرت . 

وقوله : «من ورائه» أي سَلْع وكأنها نشأت من جهة البحر؛ لأنه وضع يقتضي ذلك . 

وقوله: «مثل الترس» وهو بضم التاء ما يترس بق والمراد أنها مستديرة ولم يرد أنها مثله في 
القدر؛ لأن في رواية حفص بن عبيدالله عند أبي عوانة : «فنشأت سحابة مثل رجل الطائر وأنا أنظر 
إليها» فهذا يشعر بأنها كانت صغيرة. 

وفي رواية ثابت المذكورة: «فهاجت ريح أنشأت سحاباً ثم اجتمع» . 

ب رواية قتادة 0 ا «فنشأ فاب حص إلى 0 2 أي رواية شريك «فلما 
فاننسطت حينئذ, وكان 0 0 بلحل 

وقوله: ا ين ثار السحاب أمثال الجبال» 5 بالثاء المثلثة أي : هاج. يقال: ثار 
الشيء يثور إذا ارتفع وانتشر 

وقوله : «أمثال الجبال» أي : لكثرتها وإطباقها وجه السماء . 

وقوله: وثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر عن لحيته» أي : ينزل ويقطر. وهو 
لأن (تفاعل) قل تجيء بمعنى (فعل) مثل توانيت أي : ونيت» وهذا كذلك ومعناه يحدر. وهذا يدل 
على أن السقف وكف لكونه كان من جريد النخل . وقوله : «فمُطرنا يومنا ذلك ومن الغد ومن بعد 
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الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخحرى» بضم ميم مطرنا فد للمفعول. «ويومنا» منصوب على 
الظرفية يعني في يومناء وكلمة (من) في قوله : «من الغد» إما بمعنى (في) اق : في الغد. وإما 
تبعيضية . «وحتى الجمعة» ا الحركات 0 في أكلت السمكة حتى رأضهاء 
من هذه. 

وقوله : «سبتاً» هو رواية الأكثر والمراد به أحد الأيام والمراد به الأسبوع , وهومن د تسمية الشىء 
باسم بعضه كما يقال جمعة. ويقال أراد قطعة من الزمان. 

وقال الزين بن المنير: قوله : «سبتأ» أي : من السبت إلى السبت أي جمعة. 

وقال المحب الطبري مثله. وزاد أن فيه تجوزاً لآن السبت لم يكن مبدأ ولا الثاني منتهى وإنما 
عبر أنس بذلك؛ لأنه كان من الأنصار وكانوا قد جاوروا اليهود فأخذوا بكثير من اصطلاحهم . وإنما 
سموا الأسبوع سبتاً؛ لأنه أعظم الأيام عند اليهود كما أن الجمعة عند المسلمين كذلك. 

وحكى النووي تا لغيره كثابت فى الدلائل أن المراد بقوله : «سبتأ» قطعة من الزمان. ولفظ 
ثابت يقولون معناه من سبت إلى سبت وإنما السبت قطعة من الزمان» وأن الداودي رواة بلفظ وستاء 
وهو تصحيف, وتعقب بأن الداودي لم ينفرد بذلك. 

ففي رواية الحموي والمستملي هنا ا وكذا رواه سعيدك بن منصور عن الدراوردي عن 
شريك, ووافقه أحمد من رواية ثابت عن أنس» وكان من اذعى أنه تصحيف استبعاد اجتماع قوله : 
وستاً) مع قوله في رواية إسداغيل بن جعفر الآنية سبعاً وليس بمستبعد؛ لأن مَنْ قال: «ستاأ» أراد 
ستة ة أيام تامة ومَنْ قال سبعاً أضاف 2 يونا ملقعامة الجمعتين. 

وفي رواية للنسفي فدامت جمعة وفي رواية عبدوس والقابسي فيما حكاه عياض سبتنا كما 
يقال جمعتنا . ووهم من عزى هذه الرواية لأبي ذر وفي رواية قتادة الآتية «فمطرنا فما كدنا نصل إلى 
منازلنا» أي : من كثرة المطر. 

وفي رواية «فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا منازلنا» ولمسلم من رواية ثابت «فأمطرنا حتى رأيت 
الرجل تهمه نفسه أن يأ أهله) . ولابن خزيمة في رواية حميد «حتى أهم الشاب القريب الدار 
الرجوع إلى أهله» . وللمصنف في «الأدب» عن قتادة «وحتى سالت مثاعب المدينة» ومثاعب جمع 
مثعب با بالمثلئة وآخره موحدة مسيا ماء. 

وقوله : «وقام ذلك الأعرابي أوقال». وفي رواية شريك الآتية «ثم دخل رجل من ذلك الباب في 
الجمعة المقبلة». وظاهر هذه الرواية أنه غير الأول؛ لأن النكرة إذا تكررت دلت على التعدد. 
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وقد قال شريك: فق آححز حذيته سالت انسا: أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري . وهذا يقتضي 
أنه لم يجزم بالتغاير فالظاهر أن القاعدة المذكورة كانت أغلبية ؛ لأن أنساً كان من أهل اللسان. وقد 
تعددت ورواية الباب ومثلها رواية قتادة فى «الأدب» تقتضى أنه كان يشك فيه؛ وسيأتي في 
(الااستسقاء» من رواية يحيى بن سعيد «فأتى الرجل فقال: يا رسول الله). ومثله لأبي عوانة عن 
الى اتاتنا لوجي جاء ذلك الأعرابي في الجمعة الأحرى» . وأصله في «مسلم» وهذا 

يقتضي الجزم بكونه واحداء فلعل 2 تذكره بعد أن نسيه أو نسيه بعد أن كان تذكره. 

ويؤيد ذلك رواية البيهقي في «الدلائل» عن يزيد أن عبيداً السلمي قال: لما قفل رسول الله 
يه من غزوة تبوك أتاه وفد بني فزارة وفيه خارجة بن حصن أخو عيينة بن حصن قدموا على إبل 
00 لساك ا ا ل 
اليه “عن فر 2ؤولا سبعاب: وما د د ركان ماكو سير عارك ادن بيات 
وفيه قال الرجل يعني الذي سأله أن يستسقي لهم : «هلكت الأموالُ» الحديث . 

والظاهر أن السائل هو خارجة المذكور؛ لكونه كان كبير الوفد ولذلك سمي من بينهم . وأفادت 
هذه الرواية صفة الدعاء المذكور والوقت الذي وقع فيه الدعاء . 

وقوله : «فقال: يا رسو الله 4 تهدّمٌ البناء وغرقٌ العنال فادعٌ الله لنا فرفع يديه» وفي رواية حميد 
عند ابن خزيمة «واحد حتبسن الركبان: 

وفي رواية شريك الآتية «هلكت الأموالُ وانقطعت السبلٌ» أي بسبب غير السبب الأول 
والمراد أن كثرة الماء انقطع المرعى بسببها فهلكت المواشي من عدم الرعي ؛ أو لعدم ما يكنها من 
المطر. 

ويدل على ذلك قوله في رواية شريك عند النسائ ي امن كثرة ة الماء». وأما انقطاع السبل ؛ 
فلتعذر سلوك الطرق من كثرة الماء. 

وفي رواية شريك الآتية «فادعٌ الله يمسكهاه يجوز في يمسكها الضم والسكون. وللكشميهني 
«وأن يمسكهاء والضمير يعود على الأمطار أو على السحاب أو على السماء» والعرب تطلق على 
المطر سماء . 

وفي رواية سعيد عن شريك «أن يمسك عنا الماء» . 

وعند أحمد عن ثابت «أن يرفعها عنا» . 

وفي رواية قتادة في «الأدب)»: فادعٌ ريك أن يحبسّها عناء فضحك). 
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وفي رواية ثابت «فتبسم». وزاد في رواية حميد «لسرعة ملال بن آدم». 

وقوله: «فقال: الهم حوالينا» بفتح اللام. وفي «مسلم»: «حولنا» وكلاهما صحيح أي : 
مطبقين به من جوانبه.» وهو ظرف متعلق بمحذوف تقديره (اجعل أو أمطر) والمراد به صرف المطر 
عن الأبنية والدور. وقد مرت لغاته في حديث هرقل في «بدء الوحي» . 

وقوله : «ولا علينا» أي : ولا تمطر علينا فيه بيان للمراد بقوله حوالينا؛ لأنها تشمل الطرق التي 
حولهم فأراد إخراجها بقوله ولا علينا. قال الطيبي في إدخال الواو هنا معنى لطيف, وذلك نالو 
امتنه اكاك يحي دكا ايها الماكونة ين رواية شريك الآتي ذكرها قريباً ور الواق 

يقتضي أن طلب المطر على المذكورات ليس مقصوداً لعينه. ولكن ليكون وقاية من أذى المطرء 
فليست الوا فخلضهة للعطف ولكنها للتعليل» وهو كقولهم (تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها) فإن 
الجوع ليس مقصوددا لعينه» ولكن لكونه مانعا عن الرضاع بأجرة إذ كانوا يكرهون ذلك أنفة . 

وقوله : «فما يشيرٌ بيديه إلى ناحية من السحاب إلا انفرجتٌ وصارتٌ المدينة مثلّ» وفي رواية 
مالك: «فانجابت عن المدينة انجيابت الثوب» أي : خرجت عنها كما يخرج الثوب عن لابسه. 

وقوله: «إلا انفرجت» أي : إلا انكشفت. وقال ابن القاسم معناه تدورت كما يدور جيب 
القميص . وقال ابن وهب: معناه انقطعت عن المدينة كما ينقطع الثوب . 

وقوله: «مثل الجَوْبَّة» وهي بفتح الجيم والباء بينهما واو ساكنة الحفرة المستديرة الواسعة 
والمراد بها هنا الفرجة في السحاب . وقال الخطابي : المراد بالجوبة هنا الترس . وضبطها الزين بن 
المنير تبعا لغيره بنون بدل الموحدة. ثم فسرها بالشمس إذا ظهرت في خلال السحاب, لكن جزم 
عياض بأن من قاله بالنون فقد صحف. 

وقوله : «وسال الوادي قَناةٌ شهرأً» وقّناة بفتح القاف والئون الخفيفة علم على أرض ذات مزارع 
بناحية اجن وواديها اعد أودية المدينة المشهورة» قاله الحازمي . 

وذكر محمد بن الحسن المخزومي : «في أخبار المدينة» بإسناده «أن أول مَنْ سمّاه وادي قناة 
بع اليماني لما قدم المدينة قبل الإسلام . 

وفي رواية له «أن تُبّعاً بعث رائداً ينظر إلى مزارع المدينة فقال: نظرت فإذا قناة حب ولا تبن» 
والجرف حب وتبن» والحرار جمع حرة بمهملتين لا حب ولا تبن». 

وأعرب قناة بالرفع على البدل من الوادي على أن قناة اسم الوادي ولعله من تسمية الشيء باسم 
ما جاوره؛ وأعرب بالنصب والتنوين فهو بمعنى السير المحفور أي سال الوادي مثل القناة. 

وفي رواية قناة بالجر بإضافة الوادي إليها. 

وقوله : «إلا حدّثُ بالجود» بفتح الجيم وسكون الواو وهو المطر الغزير:الواسع. وهذا يدل على 
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أن المطر استمر فيما سوى المدينة وقد يشكل بأنه يستلزم أن قول السائل : «هلكت الأموال 
وانقطعت السبل» لم يرتفع الإهلاك ولا القطع وهو خلاف مطلوبه . 

ويمكن الجواب بأن المراد أن المطر استمر حول المدينة من الآكام والظّراب وبطون الأودية لا 
في الطرق المسلوكة ووقوع المطر في بقعة دون بقعة كثير ولو كانت تجاورهاء وإذا جاز ذلك جاز 
أن يوجد للماشية أماكن تكنها وترعى فيها بحيث لا يضرها ذلك المطر فيزول الإشكال. 

وفي رواية شريك الآنية اه : «اللّهُمُ على الآكام. والجبالٍ والَرَابٍ والأودية ومنابت الشجرء 
قال: فانقطعتث 00 نمشي في في الشمسٍ ( و2 على الآكام» فيه 0 للمراد بقوله حراليتاء 

قال ابن البرقي : هو التراب المجتمع . 

وقال الداودي : هى أكبر من الكدية . 

وقال الخطابي : هي الهضبة الضخمة. وقيل الجبل الصغيرء وقيل ما ارتفع من الأرض . 

وقال الثعالبي : الأكمة أعلى من الرابية» وقيل دونها. «والظُرّاب» بكسر المعجمة وآخره موحدة 
جمع ظرب بكسر الراء وقد تسكن . 

قاك القزاز :حفر الجيل السينط لمن #العالن: 

وقال الجوهري : الرابية الصغيرة . 

وقوله : «الأودية). في رواية مالك «بطون الأودية» والمراد بها ما يتحصل فيه الماء لينتفع نه 
قالوا ولم نسمع (أفعلة) جمع (فاعل) إلا الأودية جمع واد وفيه نظر. وزاد مالك في روايته «رؤوس 
الجبال» . 

وقوله «فانقطعت») أي السماء أو السحابة الماطرة. والمعنى أنها أمسكت عن المطر على 
المدينة . 

وفي رواية سعيد عن شريك «فما هو إلا أن تكلم رسولٌ الله كي بذلك حتى تمزقٌ السحابٌ 
حت ها نرى متها شيناه أى : في (المدينة) . 

ولمسلم في رواية حفص «فلقد رأيتٌ السحابٌ يتمزقٌ كأنه الملا حِينَ تطوى» والملا بضم 
الميم والقصر. ل ا 

وعند المصنف عن قتادة «فلقد رافك السحات يتقطعٌ ونا وشمالاً يمطرون» أي آهل 
النواحي «ولا يمطر أهل المدينة) . وله في «الأدب») : فجعل السحات يتصدع عن المدينة ة يريهم الله 
كرامة نبيّه وإجابة دعوته). 
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وله في رواية ثابت عن أنس فتكشطت» أي : تكشفت فجعلت تمطرٌ حول (المدينة) ولا تمطرٌ 
(بالمدينة) قطرة فنظرتٌ إلى (المدينة) وإنها لمثلُ الإكليل ». 

ولأحمد «فتقور ما فوق رؤوسنا من السحاب حتى كأنا في إكليل» والإكليل بكسر الهمزة 
وسكون الكاف كل شيء دار من جوانبه واشتهر لما يوضع على الرأس فيحيط به. وهو من ملابس 
الملوك كالتاج . 

وفي الحديث فوائد جمة غير ما تقدم : 

فيه جواز مكالمة الإمام في الخطبة للحاجة. 

وفيه القيام في الخطبة وأنها لا تنقطع بالكلام. ولا تنقطع بالمطر. 

وفيه قيام الواحد بأمر الجماعة, وإنما لم يباشر ذلك بعض أكابر الصحابة ؛ لأنهم كانوا 
يسلكون الأدب بالتسليم . وترك الابتداء بالسؤال» ومنه قول أنس : «كان يعجبنا أن يجيء الرجل من 
البادية فيسأل رسول الله يك . وسؤال الدعاء من أهل الخير ومن يرجى منه القبول وإجابتهم لذلك 
ومن أدبه بث الحال لهم قبل الطلب لتحصيل الرقة المقتضية لصحة التوجه. فترجى الإجابة . 

وفيه تكرار الدعاء ثلاثاً وإدخال دعاء الاستسقاء فى خطبة الجمعة والدعاء به على المنبر ولا 
تحويل ولا استقبال» والاجتزاء بصلاة الجمعة عن صلاة الاستسقاء وليس في السياق ما يدل على 
أنه نواها مع الجمعة. 

وفيه علم من أعلام النبوءة في إجابة الله دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام عقبه أو معه ابتداء في 
الاستسقاء وانتهاء في الاستصحاء وامتثال السحاب أمره بمجرد الإشارة. 

وفيه الأدب في الدعاء حيث لم يدع برفع المطر مطلقاً لاحتمال الاحتياج إلى استمراره فاحترز 
فيه بما يقتضي رفع الضرر وإبقاء النفع . واستنبط منه أن من أنعم الله عليه بنعمة لا ينبغي له أن 
يسخطها لعارض يعرض فيها بل يسأل الله تعالى رفع ذلك العارض وإبقاء النعمة . 

وفيه أن الدعاء برفع الضرر لا ينافي التوكل. وإن كان مقام الأفضل التفويض ؛ لأنه يِه كان 
عالماً بما وقع لهم من الجدب وأخر السؤال في ذلك تفويضاً لربه ثم أجابهم إلى الدعاء لما سألوه 
في ذلك بيانا للجواز وتقريرا لسنة هذه العبادة الخاصة, قاله ابن أبي جمرة. 


وفيه جواز تبسم الخطيب على المنبر تعجباً من أحوال الناس» وجواز الصياح في المسجد 
بسبب الحاجة المقتضية لذلك. 

وفيه اليمين لتأكيد الكلام ويحتمل أن يكون ذلك جرى على لسان أنس من غير قصد اليمين» 
واستدل به على الاكتفاء بدعاء الإمام في الاستسقاء, قاله ابن بطال. وتعقب بما مر في رواية 
يحيى بن سعيد «ورفع الناس أيديهم مع رسول الله عَئِةٍ يدعون). 
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وفيه جواز الدعاء بالاستصحاء للحاجة وقد ترجم البخاري في «الاستسقاء» واستدل به على 
جواز الاستسقاء بغير صلاة مخصوصة, وعلى أن الاستسقاء لا تشرع فيه صلاة. 

أما الأول : فهو قول مالك والشافعي وغيرهماء وكرهه الثوري . 

وأما الثاني : فقد قال به أبو حنيفة فإنه قال: إن الاستسقاء دعاء واستغفار وليس فيه صلاة 
مسنونة في جماعة . 

وقال صاحب «الهداية»: فإن صلى الناس وحداناً جازء وعند أبى يوسف ومحمد السّنة أن 
يصلي الإمام ركعتين بجماعة كهيئة صلاة العيد» وهو قول مالك والشافعي وأحمد. وذكر في 
«المحيط» قول أبي يوسف مع أبي حنيفة . 

وقال النووي : لم يقل أحد غير أبي حنيفة هذا القول. 

ونقل أبو بكر الرازي عن أبي حنيفة التخيير بين الفعل والترك. وحكى ابن عبدالبر الإجماع 
على استحباب الخروج إلى الاستسقاء والبروز إلى ظاهر المصرء لكن حكى القرطبي عن أبي 
حنيفة أيضا يضاً أنه لا يستحب الخروج وكأنه اشتبه عليه بقوله في الصلاة. 

وقال العيني : إن إبراهيم النخعي قائل بقول أبي حنيفة ولا حجة لأبي حنيفة في الحديث ؛ 
لأن الذي وقع في هذه القصة مجرد دعاء. وذلك لا ينافي مشروعية الصلاة له وقد بينت في واقعة 
أخرى وفي الحديث رفع اليدين في الدعاء. وقد استدل به المصنف في «الدعوات» على رفع 

اليدين في كل دعاء وفي ذلك عدة أحاديث جمعها المنذري في جزء مفرد وأورد منها النووي في 
شرح المهذب» في صفة الصلاة قدر د ثين حديثا . 

وعقد لها البخاري في «الأدب المفرد» باباً منها ما أخرجه البخاري «عن أبي موسى الأشعري 
في غزوة حنين دعا النبي كله ثم رفع يديه حتى رافك عياضن إنظية: 

وأخرج أيضاً عن ابن عمر بعد غزوة الفتح «رفع النبيٌ يل يديه وقال اللّهُم إنّي أبرأ إليك مما 
فعل خالدٌ» . 

الول ا ا رأيتٌ بياض إبطيه» . 

وأخرج في «الأدب المفرد» حديث أي هريرة عدم الطفيلُ بن عمروٍ على الي كله فال إِنْ 
دوتياً عصث فادحٌ الله عليها. فاستقبل القبلة ورفع يديه فقال: اللّهمْ اهد فيا . وهو في 
«الصحيحين» دون قوله «ورفع يديه» . 

وحديث «جابر أن الطفيل بن عمرو هاجر فذكر قصة الرجل الذي هاجر معه وفيه فقال النبي 

كه : اللّهم وليديه فاغفر ورفع يديه) وسنده صحيح وأخرجه مسلم . 
وحديث عائشة «أنها رأت النبيّ كل يدعو رافعاً يديه يقول: اللّهمَ إنما أنا بشر» الحديث وهو 
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ومن 5 الصحيحة في ذلك ما أخرجه المصنف في جزء «رفع اليدين»: «رأيت النبيّ 
د رافعاً يديه يدعو لعثمان) . 

ولمسلم من حديث عبدالرحمن بن سمرة في «(قصة ة الكسوف» : «فانتهيت إلى النبيّ علد وهو 
رافع يديه يدعو) . 

وعنده في حديث عائشة «في الكسوف» أيضاً : «ثم رفع يديه يدعو . 

وفي حديثها عنده في دعائه لأهل البقيع «فرفع يديه ثلاث مرات» الحديث. 


ومن حديث أبي هريرة الطويل في (فتح مكة): «فرفع يديه وجعل يدعو . 

وفي «الصحيحين» من حديث أبي حميد في قصة ابن اللتبية : + وثم رفع يديه حتى رأيت عفرة 
إبطيه يقول : اللّهُمّ هل بلّغت؟». 

ومن حديث عبدالله بن عمرو «أن النبي 5 يك ذكر قول إبراهيم وعيسى فرفمٌ يديه وقال: «اللّهِمٌ 
1 
أمتي) . 

وفى: حديك عمن: «كان رسولُ الله وك إذا نزل عليه الوحي يُسمع عند وجهه كدوي النحلٍ 
فأنزلٌ الله عليه يوا * ثم سري عنه. فاستقبل القبلة ورفع يديه ودعا» الحديث. أخرجه الترمذي 
واللفظ له والنسائي والحاكم . 

ورفع يديه لمّا بعت جيشاً فيهم علي قائلا: «اللّهِم لاتمتني حتى تريني علياً» رواه الترمذي . 

ولما جمع أهل بيته وألقى عليهم الكساء قائلاً: «اللَّهِمٌ هؤلاء أهلُ بيتي» رواه الحاكم . 

وفي حديث أسامة كنت ردف النبيّ يكل بعرفات فرفمٌ يديه يدعوى قمالت بداثاقئه قشقط ختطامها 
فتناولّة بيده ه وهو رافعٌ اليد الأخرى». أخرجه النسائي بسند جيد. 

وفي حديث قيس بن سعد عند أبي داود «ثم رفم رسول الله يلي يديه وهويقول : اللّهمّ صلواتك 
ورحمئك على آل سعل بن عبادة» الحديث». وسلده جيد . وأخرج أبوداود والترمذي وحسله وغيرهما 
عن سلمان رفعه «إِنَّ ربكم حبيٌ كريمٌ يستحي من عبده إذا رفمٌ يديه إليه أن يردهّما صفراً» أي بكسر 
المهملة وسكون الفاء أي حالية وسئده حيد. 

ولمسلم والترمذي عن ابن عباس عن عمر لما كان يوم بدرٍ نظرَ رسول الله يكْةِ إلى المشركينَ 
فاستقبل القبلة ثم مدَّ يديه فجعل يهتفٌ بربه» الحديث. 

وأخرج أبو عوانة في «وصحيحه) عن ابن مسعود: ووات رسول الله ع في قبر عبد الله ذي 
البجادين) الحديث». وفيه «فلما فرغ من دفنه ه استقبل القبلة زافعا يديه) . 
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وهذه الأحاديث وكثير مثلها ترد على من قال لا ترفع اليدان في الدعاء أصلا إلا في 
الاستسقاء. وتمسك بحديث أنس «لم بن يكن النبي يَكِهِ يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في 
الاستسقاء» وهو صحيح أخرجه البخاري وغيره. لكن يجمع بينه وبين الأحاديث المذكورة وما في 
معناها بأن المنفي صفة خاصة لا أصل الرفع » وحاصله أن الرفع في الاستسقاء يخالف غيره» إما 
بالمبالغة إلى أن تصير اليدان في الاستسقاء حذو الوجه مثلاً. وفي الدعاء إلى حذو المنكبين» ولا 
يعكر على ذلك أنه ثبت في كل منهما حتى يرى بياض إبطيه» بل يجمع بأن تكون رؤية البياض في 
الاستسقاء أبلغ منها في غيره . ويؤيد هذا أن غالب الأحاديث التي وردت في رفع اليدين في الدعاء 
إنما المراد به مدّ اليدين وبسطهما عند الدعاء. وكأنه عند الاستسقاء مع ذلك زاد فرفعهما إلى جهة 
وجهه حتى حاذتاه . 

وإما في صفة اليدين في ذلك بأن تكون الكفان في الاستسقاء تليان الأرض. وفي الدعاء تليان 
السماء لما رواه مسلم عن ثابت عن أنس: «أن رسول الله كل استسقى فأشارٌ بظهر كفيه إلى 
السماء») 

ولأبي داود من حديث أنس «كان يستسقي هكذا ومذٌ يديه وجعل بطونهما مما يلي الأرض 
حتى رأيت بياض إبطيه» . 

قال النووي : قال العلماء: السّنة في كل دعاء لرفع البلاء أن يرفع يديه جاعللً ظهور كفيه إلى 
السماء. وإذا دعا بسؤال شيء اذ يجبل كي إلى السماء. وقال غيره الحكمة في الإشارة بظهور 
الكفين في الاستسقاء دون غيره لل للتفاؤل بتقلب الحال ظهراً لبطن ا وقيل 
هو إشارة إلى صفة المسؤول وهو نزول السحاب إلى الأرض» أو يحمل حديث أنس على نفي 
رؤيته» وذلك لا يستلزم نفي رؤية غيره. قال المنذري وبتقدير تعذر الجمع فجانب الإثبات أرجح 
لكثرة الأحاديث الواردة في ذلك. وأما ما أخرجه مسلم عن عمارة بن رويبة براء وموحدة مصغر أنه 
رأى بشر بن مروان يرفع يديه فأنكر ذلك وقال: «لقد رأيتُ رسول الله يكل وما يزيدٌ على هذا يشيرُ 
بالسبابة) . 

فقد حكى الطبري عن بعض السلف أنه أخذ بظاهره. وقال: السنة أن الداعي يشير بإصبع 
واحدة, ورده بأنه إنما ورد في الخطيب حال الخطبة وهو ظاهر في سياق الحديث, فلا معنى 
للتمسك به في منع رفع اليدين في الدعاء مع ثبوت الأخبار بمشروعيتها . قال الطبري : وكره رفع 
اليدين في الدعاء ابن عمر وجبير بن مطعم. ورأى شريح رجلا يرفع يديه داعياً فقال: من تتناول 
بهما لا أم لك . وساق الطبري ذلك بأسانيده عنهم . 


وذكر ابن التين: أنه نقل عن مالك أن رفع اليدين في الدعاء ليس من أمر الفقهاء قال: وقال 
في «المدونة»): ويختص الرفع بالاستسقاء ويجعل بطونهما إلى الأرض . وأما ما نقله الطبري عن 
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ابن عمر فإنما أنكر رفعهما إلى حذو المنكبين . وقال ليجعلهما حذو صدره. كذلك أسنده الطبري 
عنه أيضا. 

وعن ابن عباس أن هذه صفة الدعاء . 

وأخرج أبو داود والحاكم عنه من وجه آخر قال: المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك, 
والاستغفار أن تشير بإصبع واحدة. والابتهال أن تمد يديك جميعا. 

وأخرج الطبري عنه من وجه آخر قال: يرفع يديه حتى يجاوز بهما رأسه. وقد صح عن ابن عمر 
خلاف ما تقدم أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» عن القاسم بن محمد رأيت ابن عمر يدعو عند 
القاضي يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه باطنهما مما يليه. وظاهرهما مما يلي وجهه. 

وعن مالك بن يسار أن رسول الله كَلِِ قال: «إذا سألتم الله فاسألو ببطون أكفكم ولا تسألوة 
بظهورها. 

وعن أبى يوسف: إن شاء رفع يديه فى الدعاء» وإن شاء أشار بإصبعيه . 

وفي «المحيط» بإصبعه السبابة. وفي التجريد من يده اليمنى . 

وقال ابن بطال: رفع اليدين فى الخطبة فى معنى الضراعة إلى الجليل والتذلل له. 

وقال ابن سيرين: أول من رفع يديه في الجمعة عبيدالله بن عبدالله بن معمر. 

وقال الروياني : يكره رفع اليد النجسة في الدعاع. قال: ويحتمل أن يقال لا يكره بحائل . 
بحمد الله تعالى وعونه . 

رجاله خمسة : 

قد مرواء وفيه ذكر أعرابي لم يسمء مر إبراهيم بن المنذر في الأول من العلم. ومرٌ الأوزاعي 
في العشرين منه. ومر إسحاق بن عبدالله في الثامن. ومرٌ أنس في السادس من «الإيمان»» ومر 
الوليد بن مسلم في السادس والثلاثين من «مواقيت الصلاة» . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والإفراد والعنعنة والقول» وشيخ البخاري من أفراده. 

ورواته ما بين مدني ودمشقي 3 أخرجه البخاري ا في «الاستسقاء)» و«الاستئذان»» ومسلم 
في «الصلاة) وكذا النسائي . ثم قال المصنف : 


١65 


باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. وإذا قال لصاحبه أنصت فقد لغا 

قبل أثبان بهذا إلى الرد على من جعل وجوب الإنصات من خروج الإمام ؛ لأن قوله في 
الحديث والإمام يخطب جملة حالية تخرج ما قبل خطبته من حين خروجه وما بعده إلى أن يشرع 
ف النقطة: 

وقد مر الكلام على هذا في باب (الاستماع إلى الخطبة). 

وقوله «وإذا قال لصاحبه انصتٌ فقد لغاء وهذا كلفظ الباب في بعض طرقه في رواية النسائي 

له «من قال لصاحيه يوم الجمعة والإمام يخطب انصت فقد لغا» والمراد بالصاحب من 
يخاطبه بذلك مطلقاًء وإنما ذكر الصاحب لكونه الغالبه 

ثم قال: «وقال سلمانٌ عن النبي ع يننضيت إذا تكلم الإمام» . 

وقوله «ينصت) بضم أوله على الأفصح ويجوز فيه الفتح. وقال الأزهري : يقال أنصت ونْصَتَ 
وَاننَضَتٌ . 

قال ابن خزيمة المراد بالإنصات السكوت عن مكالمة الناس دون كر الله وتعقب بأنه يلزم 
منه جواز القراءة والذكر حال الخطبة. فالظاهر أن المراد السكوت 00000 ومَنْ فرق احتاج إل 
دليل. 

قال في «الفتح»: ولا يلزم من تجويز التحية لدليلها الخاص جراز الذكر مطلقاً. 


ومذهب مالك جواز الذكر القليل سراً وحمد العاطس سراً ولا يشمته غيره. وهذا التعليق طرف 
من حديث سلمان المار الحادي والثلاثين من كتاب «الجمعة» هذاء ومرٌ هناك تعريف سلمان . 
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الحَديق 0 ولغود 
سيد بن المي أن ٠‏ أن هريرة أخبره أن ل لله لد 07 دإذا قلت ل يوم 
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الجمعة انصت والإمام يخطب فقد لغوت). 

قوله «أخبرني ابن شهاب» هكذا رواه يحيى بن بكير عن الليث» ورواه شعيب بن الليث ذبن 
أبيه فقال: عن عقيل عن ابن شهاب عن عمر بن عبدالعزيز عن عبدالله بن إبراهيم بن قارظ عن أبي 
هريرة» أخرجه مسلم والنسائي والطريقان صحيحان, وقد رواه أبو صالح عن الليث بالإسنادين معا 
أخرجه الطحاوي . وكذا روأه ابن جريجح وغيره عن الزهري بهما أخرجه عبدالرزاق وغيره » ورواه 
مالك عند أبى داود وابن أبى ذيب عند ابن ماجه كلاهما عن الزهري بالإإسناد الأول. 


وقوله (ايوم الجمعة) مفهومه أن غير يوم الجمعة بخلافه. وفيه بحث. 


وقوله «فقد لغوت» قال الأخفش : اللغو الكلام الذي لا أصل له من الباطل وشبهه . وقال ابن 
عرفة : اللغو السقط. وقيل الميل عن الصواب» وقيل اللغو الإثم كقوله تعالى «وإذًا مَرُوا اللو 
مروا كراما» . 


وقال الزين بن المنير: اتفقت أقوال المفسرين على أن اللغوما لا يحسن من الكلام. وأغر' 
أبو عبيد الهروي فقال: ا ا ا 

وقال النضر بن شميل : : معنى لغوت خبت من الأجر. وقيل بطلت فضيلة جمعتك. وقيل 
ضاررك جنك طهر . قال في «الفتح» : أقوال أهل اللغة متقاربة المعنى , ويشهد للقول الأخير ما 
رواه أبوداود وابن خزيمة عن عبد الله بق قمر فرفوعا ووم لعا وتشيط رقات الغائن كادت له ظهرا»ة, 

قال ابن وهب أحد رواته معناه أجزأت عنه الصلاة وحرم فضيلة الجمعة. 

ولأحمد عن علي مرفوعاً «مّنْ قال صهً فقد تكلم ومن تكلم فلا جمعة له». 

ولأبي داود 0 ولأحمد والبزار عن ابن عباس مرفوعاً «مَنْ تكلم يوم الجمعة والإمامُ يخطبٌ 
فهو كالحمار يحملٌ أسفاراً . والذي يقولُ له أنصِت ليست له جمعة». وله شاهد قوي في «جامع» 
خماة و ستلجة عن دن عه قرفا قال العلساء : معناه لا جمعة له كاملة للاجماع على إسقاط فرض 


الوقت عنه . 
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وحكى ابن التين عن بعض من جوز الكلام في الخطبة أنه تأول قوله : فقد لغوت أي أمرت 
بالإنصات من لا يجب عليه» وهو جمود شديد؛ لأن الإنصات لم يختلف في مطلوبيته. فكيف 
يكون من أمر بما طلبه الشرع لاغياً ؛ بل النهي عن الكلام مأخوذ من حديث الباب بدلالة الموافقة ؛ 
لأنه إذا جعل قوله «أنصت» مع كونه أمراً بمعروف لغواً فغيره من الكلام أولى تقد الث : 

وعند أحمد من رواية الأعرج عن أبى هريرة آخر هذا الحديث بعد قوله فقد لغوت «عليك 
وكذا الحكم في حق من لم يسمعها عند الأكثر قالوا: وإذا أراد الأمر بالمعروف» فليجعله بالإشارة . 

قلت : قد مر وجوب الإنصات وحرمة الكلام على من لم يسمع عند المالكية؛ ويحرم عندهم 
نهي اللاغي بالكلا م أو رميه بالحصى والإشارة إليه بما يفهم النهي حسما للمادة. 

وعند الشافعية لغير السامع أن يشتغل بالتلاوة والذكرى وكلام المجموع يفتضي أن الاشتغال 
بهما أولى . ش 

وأغرب ابن عبدالبر فنقل الإجماع على وجوب الإنصات على من سمعها إلا عن قليل من 
التابعين. ولفظه لا خلاف علمته بين فقهاء الأمصار في وجوت الإنصات في الخطبة على من 
سمعها في الجمعة, وأنه غير جائز أن يقول لمن سمعه من الجهال يتكلم والإمام يخطب أنصت 
ونحوها أخذا بهذا الحديث. وروي عن الشعبي وناس قليل أنهم كانوا يتكلمون حين الخطبة الا 

حين القراءة في الخطبة خاصة قال وفعلهم في ذلك مردود عند أهل العلم. وأحسن ن أحوالهم أن يقال 
إنهم لم يبلغهم الحديث. 

وقد مر باب «الاستماع» إلى الخطبة حكم الكلام ساعة الخطبة عند الشافعية وما بنوا عليه 
الخلاف عندهم . 

وروي عن الشافعية والحنابلة أيضاً التفرقة بين من يسمع الخطبة ومن لا يسمعها. ولبعض 
الشافعية التفرقة بين من تنعقد بهم الجمعة؛ فيجب عليهم الإنصات دون من زاد فجعله شبيهاً 
بفروض الكفاية . واختلف السلف إذا خطب بما لا ينبغي من القول. وعلى ذلك يحمل ما نقل عن 
السلف من كلام حال الخطبة» والذي يظهر أن من نفى وجوبه أراد أنه لا يشترط في صحة الجمعة 
بخلاف غيره . ويدل على الوجوب في حت السامع أن في حديث علي المشار إليه آنفاً «ومن دنا فلم 
ينصت كان عليه كفلان من الوزر» ؛ لأن الوزن لأيتركي على عن فعل ساضا: ولو كان مكروهاً كراهة 
تنزيه . 

ونقل صاحب «المغنو ( الاتفاق على أن الكلام الذي يجوز في الصلاة يجوز في الخطبة 
كتحذير الضرير من البئر وعبارة الشافعي وإذا خاف على أحد لم أريناسا إذا لم يفهم عنه بالإيماء 
أن يتكلم. وقد استثئر من الإنصات في الخطبة ما إذا انتهى | لخطيب إلى كل ما لم يشرع مثل 
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الدعاء للسلطان مثلاء بل جزم صاحب «التهذيب» بأن الدعاء للسلطان مكروه. 

وقال النووي : محله إذا جازف. وإلا فالدعاء لولاة الأمور مطلوب . ومحل الترك إذا لم يخف 
الضرر وإلا فيباح للخطيب إذا خشي على نفسه. 

وقد نصّت المالكية على جواز الكلام إذا لغا الخطيب كدعائه للسلطان, أو مدح من لا يستحق 
المدح. 

وقد مزت بقية مباحث هذا الحديث في باب (الاستماع إلى الخطبة) . 
رجاله ستة : 

قد مرّوا: مرت الأربعة الأول بهذا النسق في الثالث من «بدء الوحي». ومر سعيد في التاسع 
عشر من الإيمان. وأبو هريرة فى الثاني منه. أخرجه الخمسة الباقون. ثم قال المصنف: 
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باب الساعة التي في يوم الجمعة 
أي التي يجاب فيها الدعاء . 
الحديث الثامن والخمسون 
حدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن 

فون ول الله يي ذكر يوم الجمُعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبدٌ مسلم وهو قائم يصلي 
ال الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده 50 

قوله «عن أبي الزناد» كذا رواه أصحاب مالك في «الموطأ». ولهم فيه إسناد آخر إلى أبي هريرة 
وفيه قصة له مع عبدالله بن سلام . 

وقوله «فيه ساعة» كذا فيه مبهمة وعيّنت في أحاديث أخر كما سيأتي . وقوله «لا يوافقها» أي : 
يصادفهاء وهر اعم ين أذ يقضد لها أويتق له .ووم الدعاء فيها. وقوله «وهو قا ثم يصلي يسأل الله) 
هي صفات لمسلم أعربت حالا. ويحتمل أن جر يطان جام لالهادا رلا . ويسأل حال 
مترادفة أو متداخلة, وأفاد ابن عبدالبر أن قوله «وهو قائم» سقط من رواية أبي مصعب واد بن أبي 
أويس ومطرف والتنيسي وقتيبة وأثبتها الباقون. قال: وهي زيادة محفوظة عن أبي الزناد من رواية 
مالك وورقاء وغيرهما عنه . 

وحكى أبو محمد بن السيد عن محمد بن وضاح أنه كان يأمر بحذفها من الحديث, وكان 
السبب في ذلك أنه يشكل على أصح الأحاديث الواردة في تعيين هذه الساعة وهما حديثان : 

أحدهما: حديث مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه مرفوعاً دأنها ما 

بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن يقضي الصلاة» رواه مسلم وأبو داود . 

والثاني : قول عبدالله بن سلام المروي عند مالك وأبي داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة 
وابن بن حبان من حديث أبي هريرة أنه قال لعبد الله بن سلام : أخبرني ولا تضنّ علي فقال عبدالله بن 
سلام : هي اخر ساعة في يوم الجمعة. قال أبو هريرة: فقلت: : كيف تكون آخر ساعةٍ في يوم 
الجمّعة وقد قال رسول الله يي لا يصادفها عبدٌ مسلم وهو يصلي فيها؟ فقال عبدٌ لله بنّ سلام, ألم 
يقل رسول الله وك مَنْ جَلّْس مجاساً يننظرٌ الصلاة ة فهو في صلاةٍ حتى يصلي , » فلو كان قوله وهو قائم 
ثابتاً عند أبي هريرة لاحتج عليه به لكنه سلم له الجواب وارتضاه وصار يفتي به بعده . وأما إشكاله 
على الحديث الأول فمن جهة أنه يتناول حال الخطبة كله وليست صلاة عل الحقيقة وقد أجيب عن 
هذا الإشكال بحمل الصلاة على الدعاء أو الانتظار وبحمل القيام على الملازمة والمواظبة» ويؤيد 
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ذلك أن حال القيام في الصلاة غير حال السجود والركوع والتشهد مع أن السجود مظنة إجابة 
الدعاءء فلو كان المراد بالقيام حقيقته لأخصرجه فدل على أن المراد فجاز القيام وهو المواظبة 
ونحوهاء ومنه قوله تعالى إلا مَادُمْتَ عَلَيْه قائما# فعلى هذا يكون التعبير عن المصلي بالقائم من 
باب التعبير عن الكل بالجزء . 

والنكتة فيه أنه أشهر أحوال الصلاة» واختلف السلف في أي القولين المذكورين أرجح فروى 
0 أن مسلماً قال: حديث أبي موسى أجود شيء في هذا الباب وأصحه. وبذلك قال البيهقي 

بن العربي وجماعة» وقال القرطبي : هو نص في موضع الخلاف. فلا يلتفت إلى غيره. وقال 
00 «هو الصحيح وجزم في «الروضة» بأنه الصواب. ورجحه أيضاً بكونه مرفوعاً صريحاً وفي 
أحد «الصحيحين). 

وذهب آخرون إلى ترجيح قول عبدالله بن سلام, فحكى الترمذي عن أحمد أنه قال أكثر 
الأحاديث على ذلك. وقال ابن عبدالبر: إنه أثبت شيء في هذا الباب. 

وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن أبي سلمة بن عبدالرحمن أن ناساً من الصحابة 
اجتمعوا فتذاكروا ساعة الجمعة. ثم افترقوا فلم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة» ورجحه 
كثير من الأئمة كأحمد وإسحاق, ومن المالكية الطرطوشي . 

وكان ابن الزملكاني شيخ الشافعية في وقته يختاره ويحكيه عن نص الشافعي ميلا إلى أن هذه 
رحمة من الله تعالى للقائمين بحق هذا اليوم فأوان إرسالها عند الفراغ من تمام العمل وأجابوا عن 
كونه ليس في أحد «الصحيحين» بأن الترجيح بما في «الصحيحين» أو أحدهما إنما هو حيث لا 
يكون مما انتقده الحفاظ كحديث أبي موسى هذاء فإنه أعل بالانقطاع والاضطراب أما الانقطاع ؛ 
فلآنٌ مخرمة بن بكير لم يسمع من أبيه كما قاله أحمد عن مخرمة نفسه. وكذا قال سعيد بن أبي 
مريم وزاد «إنما هي كتب كانت عندنا». ولا يقال مسلم يكتفي في المعنعن بإمكان اللقاء مع 
المعاصرة وهو كذلك هنا ؛ لأنا نقول وجود التصريح من مُحْرمة بأنه لم يسمع من أبيه كاف في دعوى 
الانقطاع . 

وأما الاضطراب فقد رواه أبو إسحاق وواصل الأحدب ومعاوية بن قرة وغيرهم عن أبي بردة من 
قوله وهؤلاء كوفيون وأبو بردة كوفي فهم أعلم بحديثه من بكير المدني وهم عدد وهو واحد. وأيضاً 
فلو كان عند أبي بردة مرفوعاً لم يفت فيه برأيه بخلاف المرفوع كما يأني عنه في القول الثاني 
والعشرين وفي الثالث والثلاثين 1 الدارقطني بأن الموقوف هو الصواب الهدئ ملكا أخر 
فاخمار أن ساعة الإجابة منحصرة في أحد الوقتين المذكورين» وأن أحدهما لا يعارض الآخر 
لاحتمال أن يكون يَكِ دل على أحدهما في وقت وعلى الآخر في وقت. أو هذا كقول ابن عبدالبر 
الذي ينبغي الاجتهاد في الدعاء في الوقتين المذكورين . . وسبق إلى نحو ذلك الإمام أحمد وهو أولى 


لحمل 


قال المحب الطبري : أصح الأحاديث فيها حديث أبي موسى وأشهر الأقوال فيها قول 
عبدالله بن سلام وما عداهما إما موافق لهما أو لأحدهما أو ضعيف الإسناد أو موقوف استند قائله إلى 
اجتهاد دون توقيف, ولا يعارضهما حديث أبي سعيد الآتي في كونه عليه الصلاة والسلام أنسيها بعد 
أن علمها لاحتمال أن يكونا سمعا ذلك منه قبل أن أنسي قاله البيهقي وغيره. ويأتي ما فيها من 
الأقوال. 

وقوله «يسأل الله شيئاً) أي مما يليق أن يدعو به المسلم. ويسأل ربه تعالى . 

وفي رواية سلمة بن علقمة عن ابن سيرين عن أبي هريرة عند | لمصنف في الطلاق. ولمسلم 
عن أبي هريرة مثله. وعند ابن ماجه عن أبي لبابة «ما لم يسأل حراما» . 

وعند أحمد عن سعد بن عبادة «ما لم يسأل إثماً أوقطيعةٌ رحم » وهو نحو الأول» وقطيعة الرحم 
من جملة الإثم وهو من عطف الخاص على العام للاهتمام به. 

وقوله «وأشار بيده» كذا هنا بإبهام الفاعل. وفي رواية مصعب عن مالك «وأشار سول الله 
له . . 

وفي رواية سلمة بن علقمة المشار إليها «ووضع أنملته على بطن الوسطى أو الخنصر قلنا 
يزهدها) . 

وبين أبو مسلم الكجي أن الذي وضع هو بشر بن المفضل رواية عن سلمة بن علقمة. وكأنه 
فسر الإشارة بذلك وأنها ساعة لطيفة تنتقل ما بين وسط النهار إلى قرب آخره. وبهذا يحصل الجمع 
بينه وبين قوله يزهدها أي يقللها. 22 

ولمسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة «وهي ساعة خفيفة». 

وللطبراني في «الأوسط» عن أنس «وهي قدر هذا يعني قبضة». قال الزين بن المئير: الإشارة 
لتقليلها هو للترغيب فيها والحض عليها ليسارة وقتها وغزارة فضلهاء واستشكل حصول الإجابة لكل 
داع بشرطه المتقدم مع اختلاف الزمان باختلاف البلاد والمصلي . فيتقدم بعض على بعض وساعة 
الإجابة متعلقة فكيف يتفق مع الاختلاف؟ 

وأجيب باحتمال أن تكون ساعة الإجابة متعلقة بفعل كل مصل قبل نظيره في ساعة الكراهة, 
ولعل هذا فائدة جعل الوقت الممتد مظنة لها وإن كانت هي خفيفة. ويحتمل أن يكون عبر بالوقت 
عن الفعل فيكون التقدير وقت وقوع الخطبة أو الصلاة ونحو ذلك . 

واختلف أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم هل باقية أو رفعت وعلى البقاء هل هي في كل 
جمعة أو في جمعة واحدة من كل سنة؟ وعلى الأول هل هي وقت من اليوم معين أو مبهم؟ وعلى 


اك١‎ 


التعيين هل تستوعب الوقت أو تبهم فيه؟ وعلى الإبهام ما ابتداؤه وما انتهاؤه؟ وعلى كل ذلك. هل 
تستمر أو تنتقل؟ وعلى الانتقال. هل تستغرق اليوم أو بعضه؟ وها أنا أذكر ما روى فيها من الأقوال 
مع أدلتها والجمع بينهما والترجيح 

الأول أنها رفعت حكاه ابن عبدالبر عن قوم وزيفه . وقال عياض : رده السلف على قائله . 

وروى عبدالرزاق عن عبدالله بن نخس مولى معاوية قال: «قلت لأبي هريرة: إنهم زعموا أن 
الساعة التي في يوم الجمعة يستجاب فيها الدعاء رفعت, فقال كذب من قال ذلك. فقلت: هي في 
كل جمعة؟ قال: نعم», إسناده قوي قال: صاحب «الهدى» : إن أراد قائله إنها كانت معلومة فرفع 
علمها عن الأمة فصارت مبهمة. احتمل» وإن أراد حقيقتها فهو مردود على قائله . 

قلت: هذا الاحتمال بعيد لا فائدة فيه ؛ لأن الكلام في رفعها من أصلها والذي قاله راجع إلى 
كونها مبهمة . 

القول الثاني : إنها موجودة لكن في جمعة واحدة من كل سنة قاله كعب الأحبار لأبي هريرة. 
ورده عليه فرجع لما راجع التوراة إليه رواه مالك وأصحاب «السئن» . ش 

الشالث: إنها مخفية في جميع اليوم كما أخفيت ليلة القدر في العشر. والاسم الأعظم. 
والرجل الصالح حتى تتوفر الدواعي على مراقبة ذلك اليوم» وقد روي «أنَّ لربكم في أيام دهركم 
نفحات» ألا فتعرضوا لها» ويوم الجمعة من جملة تلك الأيام فينبغي أن يكون العبد في جميع نهاره 
يعفرض] لها بإخضار القلب وملازمة الذكر والدعاء والنزوع عن وساوس الدنياء فعساه يحظى بشيء 
من تلك النفحات . 

روى ابن خزيمة والحاكم عن أبي سلمة سألت أبا سعيد عن ساعة الجمعة فقال #“سالت النن 
كه عنها فقال : قد أَعلمتُها * لاله اتيك ليله العدن 


وروى عبدالرزاق عن معمر أنه سأل الزهري فقال : لم أسمع فيها بشيء إلا أن كعباً كان يقول: 
إن إنساناً قسم جمعة في جمع لأتى على تلك الساعة. 

قال ابن المنذر معناه أنه يبدأ فيدعو في جمعة من أول النهار إلى وقت معلوم. ثم في جمعة 
أخرى يبتدىء من ذلك الوقت إلى وقت أخر حتى يأتي على آخر النهار. قال: وروينا عن ابن عمر 
أنه قال : «إنْ طلب الحاجة في يوم ليسير) قال معناه إنه ينبغي المداومة على الدعاء يوم الجمعة كله 
ليمر بالوقت الذي يستجاب فيه الدعاء, والذي قاله ابن عمر يصلح لمن يقوى عليه وإلا فالذي 
قاله كعب سهل على كل أحد وقضية ذلك أنهما كانا يريان أنها غير معينة» وهو قضية كلام جمع من 
العلماء كالرافعي وصاحب «المغني » وغيرهما حيث قالوا: يستحب أن يكثر من الدعاء يوم الجمعة 
رجاء أن يصادف ساعة الإجابة» ومن حجة هذا القول تشبيهها بليلة القدر والاسم الأعظم في 
الأسماء الحسنى . والحكمة في ذلك بعث العباد على الاجتهاد في الطلب واستيعاب الوقت 


دل 


بالعبادة بخلاف ما لوتحقق الأمرفي شيء من ذلك لكان مقتضياً للاقتصار عليه وإهمال ماعداه. 

الرابع : أنها تنتقل في يوم الجمعة ولا تلزم ساعة معينة لا ظاهرة ولا مخفية . قال الغزالي : وهذا 
1 00 احتمالاء ا تر . وقال المحب الطبري : إنه الأظهر. 

الخامس : إذا أذن المؤذن لصلاة الغداة, ذكره أبو الفضل الحافظ في شرح الترمذي وسراج 
الدين بن الملقن في شرح البخاري) ونسياه لتخريج ابن أبي شيبة عن عائشة. وقد رواه الروياني 
في «مسنده) عنها فأطلق الصلاة ولم يقيدها. ورواه ابن المنذر فقيدها «بصلاة الجمعة). 

السادس: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس رواه ابن عساكر عن مجاهد عن أبي هريرة» 
وحكاه القاضي أبو الطيب الطبري وأبو نصر بن الصباغ وعياض والقرطبي وغيرهم . 

وعبارة بعضهم ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس . 

السابع : مثله. وزاد ومن العصر إلى الغروب رواه سعيد بن منصور عن ليث , بن أبي سليم عن 
مجاهد عن أبي هريرة تابعه فضيل بن عياض عن ليث عند ابن المنذر وليث ضعيف . 


الثامن : مثله. وزاد وما د بين أن ينزل الإمام من المنبر إلى أن يكبر. روأه حميد بن زنجويه في 
«الترغيب» له عن أبى هريرة: «قال التمسوا الساعة التى يجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ني هذه 
الأوقات الثلاثة) فذكرها. 
1 التاسع : أنها أول ساعة بعل طلوع الشمس حكاه الجبلي في شرح التنبيه)» وتبعة المحب 
الطبري في شرحه. 

العاشر: عند طلوع الشمسٍ حكاه الغزالي في «الإحياء» . وعبر عله الزين بن المنير بقوله : 
زهي ما ب بين أن ترتفع الكتمسن كبيراً إلى ذراع» ٠‏ وعزاه لأي لذن 

الحادي عشر: أنها في آخر الساعة الثالئة من النهار, حكاه صاحب «المغني). وهو في «(مسلد 
الإمام أحمد» عن علي بن طلحة عن أبي هريرة مرفوعاً «يوم الجمعة فيه طبعت طينة آدم رفي آخر 
ثلاث ساعات منه ساعة من دعا الله فيها استجيب له) . 

وفي إسناده فرَج بن فضالة ضعيف وعلي لم يسمع من أبي هريرة » قال المحب الطبري : «قوله 
في آخر ثلاث ساعات» يحتمل أمرين : 

أحدهما: أن يكون المراد الساعة الأخيرة من الثلاثة الأول. 

ثانيهما: أن يكون المراد أن في آخر كل ساعة من الثلاثة ساعة إجابة» فيكون فيه تجوّز 
لإطلاق الساعة على بعض الساعة . 


يلد 


الثاني عشر: من الزوال إلى أن يصير الظل نصف ذراع حكاه المحب الطبري في «الأحكام» 

الثالث عشر: مثله» لكن قال: إلى أن يصير الظل ذراعاً حكاه عياض والقرطبي والنووي . 

الرابع عشر: بعد زوال الشمس بشبر إلى ذراع. رواه ابن المنذر وابن عبدالبر بإسناد قوي عن 
أبى ذر أن امرأته سألته عنه فقال ذلك, ولعله مأخذ القولين اللذين قبله. 

الخامس عشر: إذا زالت الشمس. حكاه ابن المنذر عن أبى العالية. وورد نحوه فى أثناء 
حديث عن علي . 

وروى عبدالرزاق عن الحسن أنه كان يتحراها عند زوال الشمس بسبب قصة وقعت لبعض 
أصحابه فى ذلك . 

وروى ابن عساكر عن قتادة قال: كانوا يرون الساعة المستجاب فيها الدعاء إذا زالت الشمس 
وكان مأخذهم في ذلك أنها وقت اجتماع الملائكة, وابتداء دخول وقت الجمعة وابتداء الأذان ونحو 
ذلك, 

السادين عشر: إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة. رواه ابن المنذر عن عائشة ة قالت: (يوم 
الجمّة مثل يوم. عرفة تفتح فيه أبوابُ السماء» ؤقة نياع "سال الله فيا العك شيعا إل اعطاه 
قيل : أي ساعة؟ قالت إذا أَذْنَّ المؤذثُ لصلاة الجمعة) وهذا يغاير الذي قبله من حيث إن الأذان 
قد يتأخر عن الزوال. 

ونال الزين بن المنير: ويتعين حمله على الأذان الذي ب بين يدي الخطيب. 

السابع عشر: من الزوال إلى أن يدخل الرجل في الصلاة. حكاه ابن المنذر عن أبي السوار 
العدوي, وحكاه ابن الصباغ بلفظ إلى أن يدخل الإمام . 

الثامن عشر: من الزوال إلى خروج الإمام, حكاه القاضي أبو الطيب الطبري . 

التاسع عشر: من الزوال إلى غروب الشمس. حكاه العباس أحمد بن علي بن كشاسب 
الدزماري بزاي ساكنة وقبل ياء النسب راء مهملة في نكته على التنبيه عن الحسن وهو في عصر 
ابن الصلاح . ش 


العشرون: ما بين خروج الإمام إلى أن تقام الصلاة» رواه ابن المنذر عن الحسس . 

الحادي والعشر وند: عند خروج الإمام رواه حميد بن زنجويه في كتاب «الترغيب» عن 
الحس٠'‏ أن رجلا مرت به وهو ينعس في ذلك الوقت. 

الثاني والعشرون: ما بين خروج الإمام إلى أن تنقضي الصلاة» رواه ابن جرير عن الشعبي 


قوله , وعن بي بردة عن أبي موسى قوله وفيه أن ابن عمر استصوب ذلك. 
ل 


الثالك والعشروت : ما بين أن يحرم البيع إلى أن يحل رواه سعيد بن منصور وابن ن المنذر عن 
الشعبي قوله انها قال الزين بن المنير: وجهه أنه أخص أحكام الجمعة » لأن العقد باطل عند 
الأكثر. فلو اتفق ذلك في غير هذه الساعة بحيث ضاق الوقت فتشاغل اثنان بعقد البيع فخرج وفاتت 
تلك الصلاة لأثما ولم يبطل البيع . 

الرابع والعشرون: ما بين الأذان إلى انقضاء الصلاة. رواه حميد بن زنجويه عن ابن عباس 
وحكاه البغوري في شرح السنة» عنه . 

الخامس والعشرون: ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تنقضي الصلاة» رواه مسلم 
وأبو داود من حديث أبي موسى عن مخرمة بن بكير قد مر ما فيه وهو يمكن أن يتخذ من القولين 
اللذين قبله . 

السادس والعشرون: عند التأذين وعند تذكير الإمام وعند الإقامة. رواه حميد بن زنجويه عن 
عوف بن مالك الأشجعى الصحابى . 

السابع والعشرون: مثله. لكن قال إذا أذن وإذا رقيّ المنبر وإذا أقيمت الصلاة» رواه ابن أبي 
شيبة وابن المنذر عن أبي أمامة الصحابي قوله» قال الزين بن المنير: ما ورد عند الأذان من إجابة 
الدعاء فيتأكد يوم الجمعة. وكذلك الإقامة وأما زمان جلوس الإمام على المنبرء فلأنه وقت اجتماع 
سس اد ا 
121000 

التاسع والعشرون : إذا بلغ الخطيب المنبر وأخذ في الخطبة. حكاه الغزالي في «الإحياء» . 

الثلاثون: عند الجلوس بين الخطبتين. حكاه الطيبي عن بعض شراح المصابيح . 

الحادي والثلاثون : أنها عند نزول الإمام من المنبر» رواه ابن أبي شيبة وحميد بن زنجويه وابن 
جرير وابن المنذر بإسناد صحيح عن أبي برده ة قوله. وحكاه الغزالي قولاً بلفظه : : إذا قام الناس إلى 
الصلاة . 

الثاني والثلاثون : حين تقام الصلاة ة حتى يقوم الما فى انمه حكاه ابن المنذر عن الحسن 
ا وحكن الطبرق دمن سد يك ميمونة يلت سعد لحو مرقوعا بإبتاد فعيفه: 

الثالث والثلاثون : من إقامة الصف إلى تمام الضلاة» رواه الترمذي وأد يل :مالجه فرفوعاً: وفيه 
«قالوا أية ساعة يا هون الله؟ قال حينٌ ام الصلاةٌ إلى الانصراف» وقد ضعف كثير رواية هذا 
الحديث؛ لكونه عن كثير بن عبدالله بن عمروبن عوف. ورواه البيهقى فى الشعب من هذا الوجه 
بلفظ ما بين أن ينزل الإمام من المنبر إلى أن تنقضي الصلاة. ورواه ابن أبي شيبة عن مغيرة عن 
واصل الأحدب عن أبي بردة قوله . وإسناده قوي إليه وفيه أن ابن عمر استحسن ذلك منه وبرك عليه 
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ومسح على رأسه. وروى ابن جرير وسعيد بن منصور عن ابن سيرين مثله . 

الرابع والثلاثون : هي الساعة التى كان النبى يده يصلى فيها الجمعة. رقاه ابن عساكر بإسناد 
صحيح عن ابن سيرين». وهذا يغاير الذي قبله من جهة إطلاق ذاك وتقييد هذاء وكأنه أخذه من 
جهة أن صلاة الجمعة أفضل صلوات ذلك اليوم. وأن الوقت الذي يصلي فيه النبي كَل أفضل 
الأوقات . وأن جميع ما تقدم من الأذان والخطبة وغيرهما وسائل. وصلاة الجمعة هي الممضيودة 
بالذات. ويؤيده ورود الأمر ذ في القران بتكثير الذكر حال القتال . وذلك في قوله تعالى : «إذا لقيم 
فَنَهَ فائيتواء واذْكُرُوا له كير َمَلّكمْتفْلحُون» وفي لوك ان : «إِذّا نودي للضّلاة مِنْ يَوْمٍ 
الجمعة فَاسَعُوا إلى ذكر الله 4 إلى أن ختم الآية بقوله تعالى «واذكرُوا لَه كثيراً لََلَكُمُ تفْلحُونَ4. 
وليس المراد إيقاع الذكن يعد الانتشار وإن عطف عليه. وإنما المراد تكثير الذكر المشار إليه أول 
الآية. 

الخامس والثلاثون : من صلاة العصر إلى غروب الشمس » رواه ابن جرير عن ابن عباس 
موقوفا وعن أبي سعيد مرفوعا بلفظ : «فالتمسوها بعد العصر», وذكر ابن عبد البر أن قوله «فالتمسوها» 
إلى آخره مدرج في الخبر من قول أبي سلمة. ورواه ابن منده من هذا الوجه أغفل ما يكون الناس» 
ورواه أبونعيم في «الحلية» عن عون بن عبدالله بن عتبة عن أخيه عبيد الله كقول ابن عباس . ورقاه 
الترمذي عن أنس مرفوعا بلفظ «بعد العصر إلى غيبوبة الشمس» وإسناده ضعيف . 

السادس والثلاثون : في صلاة العصر. رواه عبدالرزاق عن يحيى بن إسحاق بن أي طلحة 

عن النبي يَلِةِ مرسلاً وفيه قصة. 

السابع والثلاثون: بعد العصر إلى آخر وقت الاختيار. حكاه الغزالي في الإحياء» . 

الثامن والثلاثون: بعد العصر كما مرٌّ عن أبي سعيد مطلقاً. ورواه ابن عساكر عن أبي هريرة 
وأبي سعيد مرفوعاً بلفظ : وهي بعد العصر. وروى عبدالرزاق عن ابن طاووس عن أبيه أنه كان 
فقيل له لا صلاة بعد العصر فقال: بلى لكن من كان في مصلاه لم يقم منه فهو في صلاة . 

التاسع والثلاثون : من وسط النهار إلى قرب آخر النهار كما مر أول الباب عن سلمة بن علقمة . 

الأربعون: من حين تصفر الشمس إلى أن تغيب, رواه عبدالرزاق عن طاووس قوله وهوقريب 
من الذي بعذه. 

الحادي والأربعون: آخر ساعة بعد العصرء رواه أبو داود والنسائي والحاكم بإسناد حسن عن 
أبى سلمة عن جابر مرفوعاً فى أوله أن النهار اثنتا عشر ساعة؛, ورواه مالك وأصحاب «السنن» فيما 
مرٌ أول الباب عن أبي هريرة عن عبد الله بن سلام من قوله وفيه مناظرة أبي هريرة له» ورواه ابن جرير 
عن العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاء ولم يذكر عبدالله بن سلام قوله ولا القصة 
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وعن ابن أبي ذيب عن أبي هريرة عن كعب الأحبار قوله : وروى ابن أبي خيثمة عن يحبى بن أبي 
كثير عن أبي سلمة وأبي هريرة وأبي سعيد» فذكر الحديث وفيه قال أبو سلمة : فلقيت عبدالله بن 
سلام فذكرت له ذلك» فلم يعرض بذكر النبي كله بل قال: النهار ثنتا عشر ساعة وإنها لفي آخر 
مباعة من النهازولائن خريمة عن ابي سلمةعن عبد الشدين نبلم قال : «قلث ورسولٌ الله يك جالسٌ 
إنا لنجدٌ في كتاب الله أن في الشمعة ساعة قال سول الله ككِنة : : «أو بعض ساعة. قلتٌ: نعم أو 
بعض ساعةٍ) الحديث وفيه «قلت أي ساعة» فذكر الحديثء, وهذا يحتمل أن يكون القائل. قلت 
عبدالله بن سلام فيكون مرفوعاً أو يكون أبا سلمة فيكون موقوفاً وهو الأرجح لتصريحه في رواية 
يحبى بن أبي كثير بأن عبدالله بن سلام لم يذكر النبي كَلْ في الجواب . 

الثاني والأربعون: من حين يغيب نصف قرص الشمس أو من حين تدلي الشمس للغروب 
إلى أن يتكامل غروبهاء رواه الطبراني في «الأوسط» والدارقطني في «العلل». والبيهقي في 
«الشعب» و«فضائل الأوقات» عن زيد بن علي بن الحسين بن علي حدثتني مرجانة مولاة فاطمة 
بنت رسول الله كك قالت: حدثتني فاطمة عليها السلام عن أبيها فذكر الحديث» وفيه «قلت للنبي 
د أئ ساعد هن عا إذا تدلّى نصفُ الشمس | للغروب فكانت فاطمةٌ إذا كان يوم الجمعة 
أرسلت غلاماً لها يُقال له زيدٌ ينظرٌ لها الشمسٌ فإذا أخبرها أنها تدلتث أقبلت على الدعاء إلى أن 
تغيت» في إسناده اختلاف على زيد بن علي , وفي بعض رواته من لا يعرف حاله. وأخرجه 
إسحاق بن راغويه عن زيذ :بن :علي ”عن فاطمة لم يذكر افيه ترجانة وقال فيه : «إذا تدلت الشمس 
للغروب»). وقال فيه «تقول لعادم يقال له: أريد اصعد على الظرب فإذا تدلت الشمين للغروب 
فأخبرني» والباقي نحوه. وفي آخره ثم تصلي المغرب . 

الثالث والأربعون: ما استنبطه الجزري وذكره فى «حصن الحصين» فى الأدعية لما ذكر 
الاختلاف في ساعة الجمعة» واقتصر على ثمانية أقوال.هينا تقدم, ثم قال ما نصه والذي اعتقده 
أنها وقت قراءة الإمام الفاتحة في صلاة الجمعة إلى أن يقول: آمين جمعاً بين الأحاديث التي 
صحت كذا قال: ويخدش فيه بأنه يفوت على الداعي حينئذ الإنصات لقراءة الإمام . 

هذا ما وقفت عليه من الأقوال في ساعة الجمعة مع ذكر أدلتها وبيان حالها في الصحة 
والضعف والرفع والوقف والإشارة إلى مأخذ بعضهاء وليست كلها متغايرة من كل وجه بل كثير منها 
يمكن أن يتحد مع غيره. قال الزين بن المنير يحسن جمع الأقوال. وكان قد ذكر مما تقدم عشرة 
أقوال فتكون ساعة الإجابة منها لا بعينهاء فيصادفها من اجتهد في الدعاء في جميعهاء وليس المراد 

من أكثرها أنها تستوعب جميع الوقت الذي عين» بل المعنى أنها تكون في أثنائه لقوله فيما مر 

«يقللها) . وقوله «وهي ساعة خفيفة) وفائدة ذكر الوقت أنها تنتقل فيه فيكون ابتداء مظنتها ابتداء 
الخطبة مثلا وانتهاؤه انتهاء الصلاة, وكأن كثيراً من القائلين عيّن ما اتفق ق له وقوعها فيه من ساعة 
في أثناء وقت من الأوقات المذكورة؛ فبهذا التقرير يقل الانتشار جداً. 
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وقد مر أول الباب أن أرجح الأقوال حديث أبي موسى وعبدالله بن سلام. ومر تقرير ذلك 
مبسوطاً. وقد قال ابن المنير: إذا علم أن فائدة الإبهام لهذه الساعة ولليلة القدر بعث الداعي على 
الإكثار من الصلاة والدعاء, ولو بيّن لاتكل الناس على ذلك وتركوا ما عداهاء فالعجب بعد ذلك 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما مرٌ فضل يوم الجمعة لاختصاصه بساعة الإجابة. وفي 
«مسلم) أنه خير يوم طلعت عليه الشمس. وفيه فضل الدعاء واستحباب الإكثار منه واستدل به على 
بقاء الإجمال بعد النبي يكو وتعقب بأن الاختلاف في بقاء الإجمال في الأحكام الشرعية لا في 
الأمور الوجودية كوقت الساعة ؛ فهذا لا خلاف في إجماله والحكم الشرعي المتعلق بساعة الجمعة 
وليلة القدر. وهو تحصيل الأفضلية يمكن الوصول إليه والعمل بمقتضاه باستيعاب اليوم أو الليلة» 
فلم يبقّ في الحكم الشرعي إجمال. 


رجاله خمسة : 


قد مروا: مر عبدالله بن مسلمة في الثاني عشر من «الإيمان)»» ومر أبو الزناد والأعرج في السابع 
منهء وأبو هريرة في الثاني منه» ومرٌ مالك في الثاني من «بدء الوحي». أخرجه مسلم في الجمعة 
والنسائي . ثم قال المصنف: 

باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن بقي جائزة 

قوله «جائزة» بالرفع خبر المبتدأ الذي هو فصلاة الإمام. وللأصيلي تامة 0 000 
استمرار الجماعة الذين تنعقد به الجمعة إلى تمامها ليس بشرط في صحتهاء » بل يشترط أن تبقى 
منهم بقية ماء ولم يتعرض المؤلف لعدد من تنعقد بهم الجمعة سد اكع 

وقد مر في باب الجمعة في القرى والمدن أن مذهب الشافعية والحنابلة اشتراط أربعين منهم 
الإمام بشروطها المارة في الباب المذكورة» واستدلوا بحديث ابن عباس المذكور هناك, وبحديث 
كعب بن مالك قال: ا ا ب ا ب ا 0 
في نقيع الخضمات,. وكنا أربعين رجلاً» رواه: البيهقي وغيره وصححوه. وروى البيهقي أيضا 
كك جمع بالمدينة وكانوا ا ل 0 - 
«المجمع» من أن وجه الدلالة من حديث كعب بن مالك أن الأمة أجمعوا على اشتراط العلاد 
والأصل الظهر, فلا تصح الجمعة إلا بعدد ثبت فيه توقيت ود خرارها باريد وك مدنا 
كما رأيتموني أصلّي » ولم تثبت صلاته لها بأقل من ذلك » فلا تجوز بأقل منه. 

وقد مر في الباب المذكور أن مشهور مذهب مالك عدم التحديد بعدد محصورء ومرّ هناك ما 
تجب به عندهم, ولكن أقل ما تصح به اثنا عشر باقين إلى سلامها مع الإمام حتى إن بطلت على 
واحد منهم بطلت على الجميع بشرط أن يكونوا مستوطنين . 
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وأما الإمام فيكفي فيه كونه مقيماً غير مسافر. واستدلت المالكية بحديث الباب. 

وقد مر في الباب المذكور شرط وجوب الجمعة عند الحنفية» وأقل العدد الذي تصح به ثلاثة 
مع الإمام عند أبي حنيفة ؛ لأن الجمع الصحيح إنما هو الثلاث ؛ لأنه جمع تسمية ومعنى والجماعة 
شرط على حدة. وكذا الإمام فلا يعتبر منهم . 

وقال أبويوسف ومحمد: ثلاثة بالإمام ؛ لآن في الاثنين معنى الاجتماع » وهي منبئة عنه وجملة 
ما للعلماء في العدد خمسة عشر قولا: 

الأول: تصح من الواحد, نقله ابن حزم . 

الثاني : اثنان كالجماعة؛ وهو قول النخعي وأهل الظاهر والحسن بن حي . 

الثالث: اثنان مع الإمام عند أبي يوسف ومحمد. 

الرابع : ثلاثة معه عند أبي حنيفة . 

الخامس : سبعة عند عكرمة . 

السادس : تسعة عند ربيعة. 

السابع : اثنا عشر عنه في رواية. 

الثامن : مثله غير الإمام عند مالك وإسحاق. 

التاسع : عشرون في رواية ابن حبيب عن مالك . 

العاشر: ثلاثون كذلك . 

الحادي عشر: أربعون بالإمام عند الشافعي وأحمد. 

الثاني عشر: غير الإمام عن الشافعي . وبه قال عمر بن عبدالعزيز وطائفة . 

الثالث عشر: خمسون عن أحمد في رواية وحكي عن عمر بن عبدالعزيز. 

الرابع عشر: ثمانون حكاه المازري . 

الخامس عشر: جمع كثير بغير عدد. ولعل هذا الأخير أرجحها من حيث الدليل» ويمكن أن 
يزداد العدد باعتبار زيادة شرط كالذكورة والحرية والبلوغ والاستيطان. فيكمل بذلك عشرين قولا . 
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الحديث التاسع والخمسون 
حدثنا معاوية بن عمرو قال: حا ران عن حصن ع الم بن أبي الجعد 
قال: حدثنا جابر بن عبدالله قال: ينا نحن نُصلّي مع | نبي يك إذْ أقبلث عيرٌ تحمل 
طعاماً فالتفتوا إليها حتى ما بقيّ مع النبيّ يك إلا اثنا عشر رجلا فنزلت هذه الآيةُ اذا 
و تجارَة أو لَهُوا انفضوا إِلَيْها وَتَرَكُوك قائماً»» . 


قوله «وعن حصين) هو ابن عبدالرحمن ومدار هذا الحديث في «الصحيحين» عليه» وقد رواه 
تارة عن سالم بن أبي الجعد وحده كما هنا وهي رواية أكثر أصحابه. وتارة عن أبي سفيان طلحة بن 
نافع وحده وهي رواية قيس بن الربيع وإسرائيل عند ابن مردويه. وتارة جمع بينهما عن جابر وهي 
رواية خالد بن عبدالله عند المصنف في التفسيرء وعند مسلم وكذا رواه هشيم عنده أيضاً. وقوله 
«بينا نحن نصلي» في رواية خالد المذكورة عند أبي نعيم في المستخرج «بينما نحن مع رسول الله 
يكهُ في الصلاة» وهذا ظاهر في أن انفضاضهم وقع بعد دخولهم في الصلاة» لكن وقع عند مسلم 
عند عبدالله بن إدريس عن حصين «ورسول الله يل يخطبٌ». وله في رواية هشيم : «والنبي كل 
قائمٌ زاد أبوعوانة في «صحيحه» والترمذي والدارقطني من طريقه «ويخطب». ومثله لأبي عوانة عن 
عباد بن العوام» ولعبد بن حميد عن سليمان بن كثير كلاهما عن حصين, وكذا في رواية قيس بن 
الربج داعيادل» ا ل د عن أبي هريرة وعند 
الطبراني ايشا وغيره .ن مرسل قتادة فعلى هذاء فقوله «يصلي » أي : ينتظر الصلاة. 

وقوله «في الصلاة» أي في الخطبة مثللاء وهو من تسمية الشيء باسم ما قاربه» فبهذا يجمع 
بين الروايتين. 

ويؤيده استدلال ابن فسغرة على القيام في الخطية بالايه المذكورة كما أخرجه ابن ماجه بإسناد 
محيخ» وكذا استدل به كعب بن محجرة في «صحيح مسلم». وحمل ابن الجوزي قوله «يخطب 
قائمً» على أنه خبر (لكان) آخر غير خبر كونهم كانوا معه في الصلاة . فقال التقدير (صلينا مع رسول 
الله يةِ وكان يخطب قائماً) الحديث, ولا يخفى تكلفه. 

وقوله «إذ أقبلت عير» أي بكسر العين المهملة . وهي الإبل التي تحمل التجارة طعاماً كانت أو 
غيرهء وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظهاء ونقل عبدالحق أن البخاري لم يخرج قوله «إذ أقبلت عير 
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تحمل طعاماً» وهو ذهول منهء نعم سقط ذلك في التفسيرء وثبت هنا وفي أوائل البيوع . 

وزاد فيه «أنها أقبلت من الشام». ولمسلم مثله عن جرير عن حصين وعند الطبري عن أبي 
مالك ومرة فرقهما أن الذي قدم بها من الشام دحية بن خليفة الكلبي . ونحوه عند البزار عن ابن 
عباس وعند ابن مردويه عن ابن عباس وجاءت عير لعبدالرحمن بن عرقي وجمع بين هاتين 
الروايتين . بأن التجارة كانت لعبدالرحمن. وكان دحية السفير أو كان مشاركاً له وفي رواية ابن وهب 
شن الليث انها كادت لويرة الكلبي. وتجمع بأنه كان رفيق دحية . 

وقوله «فالتفتوا إليها» وفي رواية ابن فضيل في البيوع «فانفض الناس». وهوموافق للفظ القرآن 
ودال على أن المراد بالالتفات الانصراف. وفيه رد على من حمل الالتفات على ظاهره فقال لا يفهم 
من هذا الانصراف عن الصلاة وقطعها. وإنما يفهم منه التفاتهم بوجوههم أو قلوبهم . 

وأما هيئة الصلاة المجزئة فباقية» ثم هومبني على أن الانفضاض وقع في الصلاة» وقد ترجح 
مما مضى أنه إنما كان في الخطبة. فلو كان كما قيل لما وقع هذا الإنكار الشديد. فإن الالتفات 
فيها لا ينافي الاستماع وقد غفل قائله عن بقية ألفاظ الخبر. 

وفي قوله «فالتفتوا» الحديث التفات؛ لأن السياق يقتضي أن يقول التفتناء وكان الحكمة في 
عدول جابر عن ذلك أنه هو لم يكن ممن التفت كما سيأتي . 

وقوله «إلا اثنا عشر» ليس الاستثناء مفرغاً حتى يجب رفعه. بل هومن ضمير بقي الذي يعود 
على المصلي. فيجوز فيه الرفع على البدل والنصب على الاستثناء. وقد جاءت بها الرواية. 

وفي «تفسير الطبري» وابن أبي حاتم بإسناد صحيح إلى أبي قتادة قال: «قال لهم رسول الله كم 
أنتم فعدوا أنفسهم فإذا هم اثنا عشر رجلا وامرأة» . 


وفي تفسير إسماعيل بن أبي زياد الشامي «وامرأتان» . ولابن مردريةعق ابن بان وسبع نسوة. 
لكن إسناده ضعيف واتفقت هذه الروايات كلها على اثني عشر رجلا إلا ما رواه علي بن أبي عاصم 
عن حصين بالإسناد المذكور. فقال إلا أربعين رجلا أخرجه الدارقطني ‏ وقال تفرد به علي بن أبي 
عاصم وهو ضعيف الحفظ . وخالفه أصحاب حصين كلهم ويأتي في السند ما قيل في تسمية 
الباقين معه وتعريف من لم يمض تعريفه منهم. وذكر محل من عرف منهم . 


وقد اختلف فيما إذا انفضوا فقال الشافعية والحنابلة : لو انفض الأربعون أو بعضهم في أثناء 
الخطبة أو بينها وبين الصلاة أو في الركعة الأولى ولم يعودوا أوعادوا بعد طول الفصل استانف الإمام 
الخطبة والصلاة» ولو انفض السامعون للخطبة بعد إحرام تسعة وثلاثين لم يسمعوا الخطبة أتم بهم 
الجمعة ؛ لأنهم إذا لحقوا والعدد تام صار حكمهم واحداً فسقط عنهم سماع الخطبة» أو انفضوا 
قبل إحرامهم استانف الخطبة بهم لأنه لا تصح الجمعة بدونها وقال المالكية أن انفضوا وبقي مع 


١ا/ا‎ 


الإمام اثنا عشر صحت ويتم بهم جمعة إذا بقوا معه إلى السلام بحيث لو انفض منهم واحد قبل 
السلام بطلت على الجميع إعطاء للدوام حكم الابتداء . وبهذا قال ربيعة وإسحاق بن راهويه 
مستدلين بحديث الباب». وتعقبه ا ا 0 
حتى عادوا أوعاد من تجزىء ب بهم إذلم يرد في الخبر أن نه أتم الصلاة» وتتجتمل أيضا أنة اندها طهر 
وأيضاً قد فرق كثير من العلماء بين الابتداء والدوام فيها فقيل إذا انعقدت لم يضر ما طرأ بعد ذلك 
ولو بقي الإمام وحده. 

وقال أبو حنيفة : إذا نفر الناس قبل أن يركع الإمام ويسجد إلا النساء استقبل الظهر. 

وقال صاحباه : إذا تفروا عنه يعد ما افتتيح الصلاة ة صلى الجمعة. وإن نفروا عنه بعد ما ركع 
وسجد سجدة بنى على الجمعة في قولهم جميعاً خلافاً لزفر فإنه قال يتمها ظهراً . وقيل تصح إن بقي 
واحدء وقيل اثنان» وقيل ثلاثة, وقيل إن كان صلى بهم الركعة الأولى صحت لمن بقي » وقيل يتمها 
ظهراً مطلقاً وهذا الخلاف كله أقوال مخرجة في مذهب الشافعي إلا الأخير فهو قوله في الجديد, 
قاله في «الفتح» وقد مر عند الترجمة أن ظاهرها يقتضي أن لا يتقيد الجمع الذي يبقى مع الإمام 
بعدد معين . 

وقوله في الترجمة : «فصلاة الإمام ومن بقي جائزة يؤخذ منه أنه يرى أن الجميع لو انفضوا في 
الركعة الأولى ولم يبق إلا الإمام وحده أنه لا تصح له وهو كذلك عند الجمهور كما مر. 

وقوله : «فنزلت هذه الآية الخ ظاهر في أنها نزلت بسبب قدوم العير المذكورة. والمراد باللهو 
على هذا ما ينشأ من رؤية القادمين وما معهم. 
ْ وعند الشافعي عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسال «كانَ النُ يك يخطبٌ يوم الجمعة وكانت 
لهم سوقٌ كانت بنو سليم يجلبونَ إليها الخيلٌ والإبلّ والسمنَ فقدمواء فخرج إليهم الناس وتركوه 
وكان لهم لهو يضربونه فنزلت». ووصله أبو عوانة في «صحيحه) والطبري بذكر جابر فيه «أنهم كانوا 
إذا نكحوا تضربُ الجواري بالمزاميرء فتشتدٌ الناسٌُ إليهم ويَدَعُون رسول الله يلي قائماً فنزلت هذه 
الآية» ٠‏ وفي مرسل عبد بن حميد «كان رجالٌ يقومونَ إلى نواضحهم وإلى السفر يقدمون يبتغود 
التجارة واللهوه ولا بعد في أن تنزل في الأمرين معاً وأكثر. وفي تفسير إسماعيل بن أبي زياد الشامي 
عن أنس: : «بينما نحن مع رسول الله يك يخطبٌ يوم الجمعة إذ سمعٌ أهل المسجدٍ صوت الطبولٍ 
والمزامير وكان أهلٌ المدينة إذا قدمت عليهم العير من الشام بالبرٌ والزبيب استقبلوها فرحاً 
بالمعازفٍ فقدمت عير لدحية والنبيُ يكل يخطبٌ فتركوا النبيّ كل وتخحرجوا فقال انب عليه الصلاة 
بالدادم د - مَنْ هنا؟ فقالوا: أبو بكر وعمرٌ وعثمانٌ وعلي وابنُ مسعودٍ وسالم مولى أبي حذيفة فإذا اثنا 
عشر رجلا وامرأتان» فقال عليه الصلاة والسلام : لوات تبع آخركم أولّكم لاضطرً الوادي عليكم ناراً» 
ولكن تطول علي فرفع العقوبة بكم عمن خرج فنزلت الآيةُ». 


١7/1 


وفي «تفسير النسفي» «بينا رسول الله يل يخطبٌ يوم الجمعة إذ قَدمٌ دحية بن خليفة الكلبي ثم 
أحدُ بني الخزرج, نم أحدٌ بني زيد بن مناة من الشام بتجارةٍ . وكان إذا قدم لم تبق بالمدينة عاتق. 
وكان يقدمٌ إذا قدم بكلّ ما يحتاجُ إليه من دقيي أو بر وغيره» فنزلٌ عند أحجار الزيت وهومكان بسوق 
المدينة ثم يضربٌ الطبلٌ ليؤذنَ الثابس بقدومه فيخرح إليه الناس ليبتاعوا منهى فقدم ذاتٌ يوم جمعة 
وكانَ ذلك قبل أن يسلمّ ورسولٌ الله كك قائم على المنبر يخطبٌ. فخرجٌ إليه الناس فلم يبقّ في 
المسجدٍ لآ اثنا عشر رحلا وامزاة» فقال النبيٌ كَل لولا هؤلاء لقد سومثٌ لهم الحجارة من السماء 
وأنزل الله تعالى هذه الآية). 


وقال في «الفتح» : ذكر الحميدي في الجمع أن أبا عرد الدمث مشقي ذكر في آخر حديث جابر 
هذا أنه يكل قال: «لو تتابعتم لم يبقّ منكم أحدّ لسالّ بكم الوادي نارأ» . قال : وهذا لم أجده في 
الكتابين ولا في مستخرجي الإسماعيلي والبرقي . 

قال صاحب «الفتح»: لم أرَ هذه الزيادة في الأطراف لأبي مسعود ولا هي في شيء من طرق 
حديث جابر المذكورة وإنما وقعت في مرسل الحسن وقتادة وكذا في حديث ابن عباس عند ابن 
مردويه» وفي حديث أنس عند إسماعيل ؛ بن أ زياد وسنده ساقط . 

والنكتة في قوله «انفضوا إليها» دون قوله إليهما أو إليه أن اللهولم يكن مقصوداً لذاته وإنما كان 
تبعا للتجارة أو خذ ف لدلالة أحدهما على الأخرة وإذا رأوا تجارة انفضوا إليها » وإذا رأوا لهوا اتَفْضوا 
إليه أو أعيد الضمير إلى مصدر الفعل المتقدم وهو الرؤية. أي انفضوا إلى الرؤية الواقعة على 
التجارة أو اللهو والترديد للدلالة على أن منهم من انفض لمجرد سماع الطبل ورؤيته . 

واستشكل الأصيلي حديث الباب فقال: إن الله تعالى وصف أصحاب محمد كَل بأنهم لا 
تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ثم أجاب باحتمال أن يكون هذا الحديث كان قبل نزول الآية. 
وهذا الذي يتعين المصير إليه مع أنه ليس في آية النور التصريح بنزولها في الصحابة» وعلى تقدير 
ذلك فلم يكن تقدم لهم نهي عن ذلك ٠‏ فلما نزلت أية الجمعة وفهموا منها ذم ذلك اجتنبوه في 
الخطبة لا في الصلاة. وهو اللائق بالصحابة تحسيئاً للظن بهم . وعلى تقدير أن يكون في الصلاة 
حمل على أن ذلك وقع قبل النهي كاية لا تُبْطلوا أَعْمَالَكُمْ4 وقبل النهي عن الفعل الكثير في 
الصلاة . 

ولو ثبت قول مقاتل بن حيان الذي أخرجه أبو داود فى المراسيل إن الصلاة كانت حينئذ قبل 
الخطبة» زال الإشكال لكنه مع شذوذه مفصل ولفظه قال: «كان رسول الله وك يصلي الجمعة قبل 
رن ار ل و ا ال لد 
دحية قد بتجارته» وكان دحيةً إذا قدم تلقاهُ أهلهُ بالدفوفٍ فخرج الناس لم يظنوا )!ا ١‏ نه ليس في 
ترك الخطبة شيء» فأنزل الله عزّ وجل «وإدًا رأوًا تجَارَة أ لَهُواً لَْضوا إِليْهَا4 فقدمٌ النبيئ 4ه 


يفن 


الخطبة يوم الجمعة وأخرٌ الصلاة فكان أحدٌّ لا يخرجٌ لرعاف أوحدث بعد النهي حتى يستأذنٌ النبيّ 
كل يشير إليه بإصبعه التي تلي الإبهام فيأذن له وك ثم يشير إليه بيده» . 

قال السهيلي هذا وإن لم ينقل من وجه ثابت. فالظن الجميل بالصحابة يوجب أن يكون 
صحيحاً. وقال عياض : قد أنكر بعضهم كونه يله خطب قط بعد صلاة الجمعة. 

وفي هذا الحديث غير ما تقدم أن الخطبة تكون عن قيام كما مر وأنها مشترطة في الجمعة 
حكاه القرطبي واستبعده. وأن البيع وقت الجمعة ينعقد ترجم عليه سعيد بن منصور وكأنه أخذه من 
كونه كك لم يأمرهم بفسخ ما تبايعوا فيه من العير المذكورة ولا يخفى ما فيه. 
رجاله خمسة : 

قد مرّواء وفيه إلا اثنا عشر رجلا بالإبهام. مر معاوية بن عمرو في الثاني والسبعين من 
«الجماعة). ومر زائدة بن قدامة في الثاني والعشرين من «الغسل». ومرٌ حصين في الثالث 
والسبعين من «مواقيت الصلاة)» وم سالم بن أي الجعد في السابع من «الوضوء»). ومر جابر في 
الرابع من «بدء الوحي». 

والاثنا عشر التي بقيت مع النبي كلخ اختلف في تسميتهم فحكى السهيلي أنهم العشرة 
المبشرة. وبلال وابن مسعود. 

وفي رواية عمار بدل ابن مسعود. 

وفي رواية عند «مسلم» أن جابراً قال: أنا فيهم . 

وله في رواية فيهم أبو بكر وعمر. 

وفي «تفسير إسماعيل» بن أبي زياد الشامي أن سالماً مولى أبي حذيفة منهم. وعند العقيلي 
أن منهم الخلفاء الأربعه وابن مسعود وأناسا مخ الانضار. 

هذا حاصل ما قيل في تسميتهم وجميع المسمين قد مر تعريفهم إلا ثلاثة من العشرة وهم أبو 
عبيدة وعبدالرحمن وسعيد, فالسبعة المارة من العشرة: مر أبو بكر بعد الحادي والسبعين من 
«الوضوء» في باب (من لم يتوضأ من لحم الشاة). ومرْ عمر في الأول من «(بدذء الوحي)» ومرْ عثمان 
في تعليق بعد الخامس من «العلم». وعلي في السابع والأربعين منة. والزبير في الثامن والأربعين 
منه. وطلحة في التاسع والثلاثين من «الإيمان». وسعد في العشرين منه.) وعمار في تعليق بعد 
العشرين منه وابن مسعود في أوله قبل ذكر حديث منهء وجابر مر هناء وبلال في التاسع والثلاثين 
من «العلم». وسالم مولى أبي حذيفة في الخامس والأربعين من «الجماعة والإمامة» . 

هذا ما مر وها أنا أذكر تعريف الثلاثة الباقية من العشرة المبشرة الأول: 


أبوعبيدة عامر بن عبدالله بن الجراح بن هلال بن أهيب. ويقال وهيب بن ضبة بن الحارث بن 


تمن 


فهر القرشي الفهري أبو عبيدة بن الجراح مشهور بكنيته والنسبة إلى جده. ومنهم من لم يذكر بين 
عامر والجراح عبدالله. والأكثر على إثباته . 

وأمه أميمة بنت غنم بن جابر بن عبدالعزى بن عامر بن عميرة» أحد العشرة السابقين إلى 
الإسلام . هاجر الهجرتين». وشهد بدرا وما بعدها. كان إسلامه هو وعثمان بن مظعون وعبيدة بن 
الجون بن المطلب وعبدالرحمن بن عوف وأبو سلمة بن عبد الأسد في ساعة واحدة قبل دخول 

وقال الزبير كان أبو عبيدة هو الذي انتزع الحلقتين اللتين دخلتا في وجه النبي يك من المغفر 
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يوم (احد) فانتزعت ثنيتاه فحسنتا فاه. 

فيقال إنه ما رؤي أهتم قط أحسن من هتم أبي عبيدة. وكان أبو عبيدة يدعى في الصحابة 
القوي ع لو ا م اد الأمين». ولقوله عليه الصلاة 
والسلام كما في «الصحيحين :2 «لكلٌ أمّة بين امن هذه أبو عبيدة» . 

وأخرج أحمد عن أنس «أن اح ان أن برا وله الله يل قالوا: ابعث معنا رجات 
فلن اسه والإسلام فأخدٌ بيد أبي عبيدة بن الجراح, وقال: هذا أمِينُ هذه الأمّة) . 

وقال فيه أبو بكر الصديق يوم السقيفة: قد رضيت لكم أحد الرجلين فبايعوا أيهما شئتم عمر 
وأبا عبيدة . 

وراب ا ا ردي الا لها رن اسحاى احالا رايت شكتٌ وجدتٌ عليه إلا 
أبا عبيدة). وفي رواية «إلا لو ش؟ اراح فلية ب علق لون ا عبيدة) . 

وقد قتل أباه يوم بدر ونزل فيه «إلا تَحِدُ قَوْما يُوْمنُونَ بالله وَالْيوْم الآخر يُوادُونَ مَنْ حَاد الله 
وَرَسُولّه4 الآية . 

فقد خرج الطبراني بسند جيد قال: جعل والد أبي عبيدة يتصدى لأبي عبيدة يوم بدر فيحيد 
عنه. فلما أكثر قصّده فقتله فنزلت. 

وذكر عنه جابر في «الصحيح» قوله للجيش الذين أكلوا من العنبر: «نحن رسل رسول الله وفي 
سبيل الله فكلوا آخى رسول الله ل بينه وبينَ سعد بن معاؤٍ. وهو الذي قال لعمرٌ أتفرٌ من قدر الله؟ 
فقال عمر: لو غيرّكَ قالها يا أبا عبيدة نعم نفرٌ من قضاء إلى قدر الله تعالى»). وذلك دال على 
جلالة أبي عبيدة عند عمر. 

وقال أبويعلى عن عبد الله بن * شقيق : «سألت عائشة مَنْ كان أحبٌ إلى رسول. الله كلِيِ؟ قالت : 
أبو بكر ثم عمر ثم أبو عبيدة بن الجراح». 

وأخرجه أحمد بلفظ : «من كان أحبٌ إليه؟ قالت: أبو بكر. قلت: ثم مَنْ؟ قالت: عمر. 


١ا/ه‎ 


قلت: : ثم مَنْ؟ قالت: أبو عبيدة) . 


وأخرج الطبراني عن عبدالله بن عمرو «قال : ثلائة من قريش أصبحٌ الناس وجوهاً وأحسئهم 

خلقاً وأشدَّهم حياءً: أبو بكر وعثمانٌ وأبو عبيدة» . وسئده ابن ربيعة . 

وفي «مغازي موسى بن عقبة» : «أمر النبي كله عمرو بن العاصٍ فى عززاذات السا ل وهي 
من مشارف الشام في بلي ا ل 
الناس من المهاجرينَ الأولينَ فانتدبٌ أبو بكر وعمر في آخرين, فأمّرَ عليهم أبا عبيدة بن الجراح 
مدا زوين العام ,-فلمنا فلمنوا عليه فالا أنا أميركم. فقال المهاجرون: بل أنت أمير 
أصحابك » وأبو عبيدة أمير المهاجرينَ . فقال عمرو إنما أنتم مددي فلما رأى ذلك أبو عبيدة 5 

حسن الخلق متبعاً لأمر رسول الله كل وعهده قال: : تعلم يا عمرو أن رسول الله يك قال لي : إذ 
قدمتٌ إلى صاحبك فتطاوعا وَإِنْك ِنْ عصيتني أطعتك» . 

وفي فوائد ابن أخي سْمَيٍ بسند صحيح أن المغيرة ة قال لأبي عبيدة «إنَّ رسولٌ الله يل أمْرَ 

علينا وأن ابن النابغة يعني عمرو بن العاص ليس لك معه أمرٌ فقال أبوعبيدة : ا 
أمرنا أن نطاوعَ فأنا أطيعه لقوله عليه الصلاة والسلام». 

وأخرج ابن سعيد بسند حسن أن معاذ بن جبل بلغه أن بعض أهل الشام استعجز أبا عبيدة 
أيام حصار الشام ورجح خالد بن الوليد فغضب معاذ وقال أفبأبي عبيدة يظن.ء والله إنه لمن خيرة 
من يمشي على الأرض». ولابن المبارك في كتاب «الزهد» قدم عمر الشام فتلقاه أمراء الأجناد. 
فقال اين أخي أبو عبيدة؟ فقالوا الآن يأتي فجاء على ناقة مخطومة بحبل فسلم عليه وساءله حتى 
أتى منزلهء فلم ير فيه شيئاً إلا سيفه وترسه ورحله فقال له عمر: لو اتخذت متاعاً فقال: يا أمير 
المؤمنين» إن هذا يبلغنا المقيل . 

وأخرج يعقوت بن سنيات أن أبااغبيدة كان يسير في الركب فيقول : ألا رت مبيض لثيابه» وهو 
مدنس لدينه ألا رب مكرم لنفسه. وهو مهين لها غداً ادفعوا السيئات القديمات بالحسنات 
الحادثات . 

وأخرج ابن أبي الدنيا بسند جيد» قال كان أبو عبيدة أميراً على الشام فخطب فقال: والله ما 
منكم أحد يفضلني بتقى إلآ وَددت أني في مسّلاخه . 

وأخرج الحاكم قال: لما طعن أبو عبيدة قال: يا معاذ صل بالناس. فصلى, ثم مات أبو 

فخطب معاذ فقال في خطبته : وإنكم فجعتم برجل ما أزعم, والله إنني رأيت من عباد الله 

ا 0 

عليه . 


وأخرج ابن أبى شيبة قال: لما بعث عمر أبا عبيدة على الشام وعزل خالد بن الوليد قال خالد : 


لحن 


بعث عليكم أمين هذه الأمة. فقال أبوعبيدة: سمعت رسول الله يلك يقول : خالدٌ سيفٌ منْ سيوف 
الله ونعم فتى العشيرة» . 

وذكر خليفة عن ابن سيرين قال: لما ولي عمر عزل خالدا وولى أبا عبيدة حين فتح الشام 
يزيد بن أبى سفيان على فلسطين» وشرحبيل بن حسنة على الأردن» وخالد بن الوليد على دمشق . 
عبيدة» واستخلف معاذا فمات معاذ. واستخلف يزيد بن أبي سفيان فمات يزيد» واستخلف أنخاه 
معاوية فأقره عمر وكان موت أبى عبيدة ومعاذ ويزيد في طاعون عمواس بأرض الأردن وفلسطين سنة 
ثمان قشر نات 'فيه يدو خمية وفشرين الفا .ويقال: إن موا قرية بين الرملة والمقدس: 
وقيل إن ذلك كان لقولهم عم واس ذكره الأصمعي . وكان عمر أبي عبيدة يوم مات ثمانيا وخمسين 
سئة . وقيل عاش إحدى وأربعين سنة. وكان أوصى أن يدفن حيث قضى وذلك بفخل من أرض 
الأردن» وقيل: إن قبره ببيسان. 

وأخرج ابن سعد في وصفه قال: كان رجلا نحيفاً معروق الوجه خفيف اللحية طوالاً أجنا أثرم ‏ 
وقيل إنه كان يخضب بالحناء والكتم. له أربعة عشر حديثاً انفرد له مسلم بحديث. 

الثاني : عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبدالحارث بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري 
يكنى أبا محمد كان اسمه عبد عمرو. وقيل عبد الكعبة فغيره يَلةِ وسماه عبدالرحمن. 

أمه الشفاء وقيل صفية بنت عوف بن عبد الحارث بن زهرة . 

هاجر الهجرتين» وشهد بدرأً وسائر المشاهد. 

أحد العشرة المشهود لهم بالجنة؛ وأحد الستة أصحاب الشورى الذين أخبر عمر أن رسول 
الله يك مات وهو عنهم راض . وأسند رفقته أمرهم إليه حتى بايع عثمان» ثبت ذلك في «الصحيح». 

وروى ابن عمر بسند ابن عبدالبر أن عبدالرحمن بن عوف قال لأصحاب الشورى: هل لكم 
أن اختار لكم وأنتهي منهاء فقال علي : أنا ممن رضي فإني سمعت رسول الله يكل يقول أنت أمين 
في أهل السماء أمين ف أهل الأرض . 

وروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «عبدُ الرحمن سيدٌ من سادات المسلمينَ». 

وأخرج علي بن حرب في فوائده أن رسول الله كل قال: «إن الذي يحافظ على أزواجي من 
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بعدي هو الصادق البار فكان عبد الرحمن يخرج بهن ويحج معهن ويجعل على هوادجهن 
الطيالسة» وينزل بهن فى الشعب الذي ليس له منفذ». 

وأخرج الترمذي وابن السراج في «تاريخه» عن نوفل بن إياس قال: كان عبدالرحمن لنا جليساً 


يفن 


ولا أرانا أخذنا لما هو خير لنا. 

وأخرج ابن المبارك عن الزهري قال: تصدق عبدالرحمن بن عوف على عهد رسول الله كَل 
بشطر ماله ثم تصدق بعد بأربعين ألف دينار, ثم حمل على خمسمائة فرس وخمسمائة راحلة 
وكان أكثر ماله من التجارة وكان تأجرا تاودا : 

وأخرج أبو نعيم في والحلية» أن عبدالرحمن بن عوف أعتق ثلاثين ألف نسمة» ومن وجه آخر 
عن حفص بن عمر بن عبدالرحمن بن عوف, قال: كان عبدالرحمن حرم الخمر في الجاهلية . 

وذكر البخاري في «تاريخه» أن عبدالرحمن أوصى لكل من شهد بدراً بأربعمائة دينار فكانوا 
مائة رجل . 

اخى رسول الله يله بينه وبين سعد بن الربيع كما في «الصحيح» من حديث أنس . وبعثه عليه 
الصلاة والسلام إلى دومة الجندل إلى كلب وعممه بيده وأسدلها بين كتفيه وقال: يسع الله» 
ا ال 

2 أحمد في «مسنده» ار قال كان بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن كلام فقال خالد: 
تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بها فقال النبي كَل : دعوا لي أصحابي الحديث. 

وروى الزهري أن عبدالرحمن أغمي عليه فصاحت امرأته » فلما أفاق قال أتاني رجلان فقالا 
انطلق نحاججك إلى العزيز الأمير فلقيهما رجل فقال لا تنطلقا به فإنه ممن سبقت له السعادة 
في بطن أمه. 

وأخرج ابن المبارك في «الزهد» قال: كان عبدالرحمن يصلي قبل الظهر صلاة طويلة» فإذا 
سمع الأذان شد عليه ثيابه وخرج »2 وهو الذي رجع عمر بحديثه عن سَرِغْ غ ولم يدحل الشام من أجل 
الطاعون. وحديثه في «الصحيحين» بتمامه : ورجع عمر إليه في أخل الجزية من المجوس رواه 

«وصلى سيول الله خلفة في سفرة سافرها ركع «من صلاة الصبح » أخرجه البخاري عن 
المغيرة بن شعبة . 

وذكر خليفة بسند قوي عن ابن عمر قال: استخلف عمر عبدالرحمن بن عوف على الحجج سنة 
ولي الخلافة؛ ثم حج عمر بقية عمره. 

و 1 

جرح يوم (احد) إحدى وعشرين جراحة. وروى ابن عبدالبر بسنده عن شقيق عن أم سلمة 


يح 


قالت: : دخل عليها عبدالرحمن بن عوف فقال: يا أمه. قد خشيت أن ن يهلكني كثرة مالي أنا 

قريش كلهم مالا قالت يا بني تصدق» لالس ن راجم 
لا يلقاني بعد أن أفارقة لس ل و لا ا كي : بالله 
منهم أنا؟ قالت: لا ولن أبرىء أحداً بعدك . ولما حضرته الوفاة بكى بكاء شديداً فسئل عن بكائه 


فقال: إن مصعب ال ا و 0 
وأن حمزة بن عبدالمطلب كان خيراً مني لم نجد له كفنا وإني أخشى أن أكون ممن عجلت له 
طيباته في حياته الدنياء» وأخاف أن ن أحبس عن أصحابي بكثرة المال»: 

وكان عبدالرحمن أبيض أعين أهدب أقنى طويل النابين الأعليين» له جمة. ضخم الكفين 
غليظ الأصابع رقيق البشرة. حسن الوجه لا يغير لحيته ولا رأسه. جرح في رجله يوم (احد) فكان 
أعرج . 

روى قبيصة عن جابر قال: دخلت على عمر وعلى يمينه رجل كأنه قُلْب فضة وصو 
عبدالرحمن بن عوف. له نحو عشرين ولداً بين ذكر وأنثى . 

مات سنة اثنتين وثلاثين وقيل سنة ثلاث. وعاش القن وسشس نك اونا اوتناتفاء ودفاهم 
بالبقيع , وصلى عليه عثمان, وقيل الزبير بن العوام خلف ألف بعير وثلاثة ألاف شاة ومائة فرس 
ترعى بالبقيع وكان يزرع بالجرف على عشرين ناضحاًء فكان يدخر من ذلك قوت أهله سنة 
صولحت امرأته التي طلقها في مرضه عن ثلث الثمن أو ربعه بثلاثة وثمانين ألفاً. وأوصى لنساء 
النبي يك بحديقة قومت بأربعمائة ألف. 

له خمسة وستون حديثاً اتفقا على حديثينء وانفرد البخاري بخمسة. 

الثالث: سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبدالعزى العدوي أحد العشرة المشهود لهم 
بالجنة, وأمه فاطمة بنت بعجة بن مليح الخزاعية , كان من السابقين إلى الإسلام» أسلم قبل 
دخول النبي كه (دار الأرقم) وهاجرء وشهد (أحدا) وما بعدها من المشاهد. ولم كيس درا انه 
كان غائباً بالشام . وضرب له رسول الله كَكِةِ بسهمه وأجره في أهل بدر. 

وقال الواقدي «كان رسول الله كك قد بعث قبل أن يخرج من المدينة إلى بدر طلحة بن عبيد الله 
وسعيد بن زيد إلى طريق الشام يتجسسان الأخبار» ثم رجعا إلى المدينة فقدماها يوم وقعة بدرء 
فضرب لهما رسول الله يِه بسهميهما وأجرهما». وقيل إنه شهد بدراً. كان إسلامه قديماً قبل عمر. 
وكان إسلام عمر عنده في بيته؛ لأنه زوج فاطمة . قال سعيد بن حبيب كان مقام أي نكر وعمر 
وعثمان وعلي وطلحة وسعد وسعيد والزبير وعبدالرحمن بن عوف مع النبي يل واحداً كان أمامه في 
القتال وخلفه في الصلاة أخرجه البخاري ومسلم . 

وقصته مع أروى بنت أنيس في إجابة دعائه مشهورة» وذلك أنها قالت: إنه ظلمها وبنى ضفيرة 


حن 


في حقها من الأرض وشكته إلى مروان. فقال سعيد: تروني ظلمتها وقد سمعت رسول الله يكل 
يقول: «من ظلمْ من الأرض شبراً طوقة اللّهُ تعالى من سبع أرضين يومٌ القيامة» ثم أعطاها ما ادعت 
ولم يرض باليمين . وقال اللهم إ إنها زعمت أني قد ظلمتها فإن كانت كاذبة فأغم بصرها وألقها في 
بثرها وأظهر من حقي نوراً , بين المسلمين أني لم أظلمها فبينما هم على ذلك إذ سال العقيق سيلا 
لم يسل مثله قط فكشف عن الحد الذي كانا يختلفان فيه؛ فإذا سعيد بن زيد في ذلك قد كان 
صادقاً ثم لم تلبث إلا يسيراً حتى عميت» فبينما هي تطوف في أرضها تلك سقطت في بثرها. 

قال أبوبكر بن حزم فكنا ونحن غلمان نسمع الإنسان يقول للآخرإذا تخاصما أعماك الله عمى 
أروى» فكنا نظن أنه يريد الوحشية وهو كان يريد ما أصاب أروى بدعوة سعيد بن زيد. 

وروى البخاري عنه أنه قال لقد رأيتني وإن عمر لموثقي يي على الإسلام . شهد سعيد اليرموك 
وفتح دمشق., وأقطعه عثمان أرقا بالكوفة فنزلها وسكنها من بعده ابنه الأسود بن سعيد» وكان له 
أربعة بنين . وأخبار أبيه زيد في تطلب دين إبراهيم عليه الصلاة ة والسلام وعدم أكله لما ذبح للأصنام 
معلوم . ظ 

له ثمانية وثلاثون حديثاً اتفقا على حديثين وانفرد البخاري بواحد. 

روى عنه عمرو بن حريث وعروة وأبو عثمان النهداني وغيرهم . 

مات سنة إحدى وخمسين بالعقيق. وحمل إلى المدينة وعاش بضعاً وسبعين سنة . 

وكان طوالاً آدم أشعرء وزعم الهيثم بن عدي أنه مات بالكوفة» صلى عليه المغيرة بن شعبة» 
وعاش ثلاثا وسبعين سنة . 
لطائف إسنئاده : 

فيه التحديث بالجمع العنعنة والقول. ورواته ما بين بغدادي وكوفي وواسطي . أخرجه 
البخاري في «البيوع» وفي «التفسير». ومسلم في «الصلاة». والترمذي في «التفسير» والنسائي فيه 
وفي والصلاة) . ثم قال المصنف: 


باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها 
قدم البعد على القبل خلافاً لعادته لورود الحديث في البعد صريحاً دون القبل. 
الحديث الستون 
حدثنا عبدالله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر أن رسول 
لله َل كان يصلْي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعدّ المغرب ركعتين في بيته: 
وبعد العشاء ركعتين, ٠‏ وكان لا يصلّي بعد الجُمعة حتى ينصرف فيصلّي ركعتين». 


في الحديث أنه لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين» ولم يذكر شيئاً في 
الصلاة قبلها. قال ابن المئير: كأنه يقول الأصل استواء الظهر والجمعة؛ لأن الجمعة بدل الظهر 
وكانت عنايته بحكم الصلاة بعدها أكثر لورود الخبر في البعد صريحاً دون القبل . 

وقال ابن بطال: إنما أعاد ابن عمر ذكر الجمعة بعد الظهر من أجل أنه عليه الصلاة والسلام 
كان يصلي سنة الجمعة في بيته بخلاف الظهر, والحكمة فيه أن الجمعة لما كانت بدل الظهر 
واقتصر فيها على ركعتين ترك التنفل بعدها في المسجد خشية أن يظن أنها التي حذفت. وعلى 
هذاء فينبغي أن لا يتنفل قبلها ركعتين متصلتين بها في المسجد لهذا المعنى . 

وقال ابن بطال: لم يقع ذكر الصلاة قبل الجمعة في هذا الحديث, فلعل البخاري أراد إثباتها 
قياساً على الظهرء وقواه الزين , بن المنير بأنه قصد التسوية بين الجمعة والظهر في حكم التنفل كما 
قصد التسوية بين الإمام والمأموم في الحكم. وذلك يقتضي أن النافلة لهما سواء. والذي يظهر أن 
البخاري أشار إلى ما وقع في بعض طرق حديث الباب وهوما رواه أبوداود وابن حبان عن نافع قال: 
كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة. ويصلي بعدها ركعتين في بيته ويحدّث أن رسول الله كله . 
كان يفعل ذلك احتج به النووي في الخلاصة على إثبات سنة الجمعة التي قبلهاء وتعقب بأن قوله 
«وكان يفعل ذلك» عائد على قوله «ويصلي» بعد الجمعة ركعتين في بيته» ويدل عليه رواية الليث 
عن نافع عن عبدالله أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته ثم قال: «كان رسول 
الله يل يصنع ذلك» أخرجه مسلم . 

وأما قوله «كان يطيل الصلاة قبل الجمعة» فإن كان بعد دخول الوقت فلا يصح أن يكون 
مرفوعاً؛ لأنه يل كان يخرج إذا زالت الشمس فيشتغل بالخطبة ثم بصلاة الجمعة». وإن كان قبل 
دخول الوقث فذلك مطلق نافلة لا صلاة راتبة. فلا حجة فيه لسنة الجمعة التي قبلها بل هو تنفل 
مطلق . وقد ورد الترغيب فيه كما مر في حديث سلمان وغيره حيث قال فيه. ثم صلى ما كتب له 


اليل 


وورد في سنة الجمعة التي قبلها أحاديث أخر ضعيفة منها ما رواه البزار عن أبي هريرة بلفظ : «كان 
يصلي قبل الجمعة ركعتين وبعدها أربعاً. وفي إسناده ضعف . 

وعن علي مثله. رواه الأثرم والطبراني في الأوسط بلفظ: «كان يصلي قبل الجمعة أربعا 
وبعدها أربعأ» وفيه محمد بن عبدالرحمن السهمي وهو ضعيف . وقال الأثرم : إنه حديث واو. ومنها 
عن ابن عباس مثله وزاد: «لا يفصل في شيء منهن» أخرجه ابن ماجه بسند وأه. 

وقال النووي في الخلاصة : إنه حديث باطل» وعند الطبراني عن ابن مسعود مثله وفي إسناده 
ضعف وانقطاع ‏ ورواه عبدالرزاق عن ابن مسعود موقوفاً وهو الصواب. وروى ابن سعد عن صفية 
زوج النبي ولك نحو حديث أبي هريرة موقوفاء وقد مر في أثناء الكلام على حديث جابر في قصة 
سليك قبل سبعة أبواب قول مَنْ قال: إن المراد بالركعتين اللتين أمره النبي كَل بهما سنة الجمعة 
والجواب عن ذلك . 

وقد تقدم نقل المذاهب في كراهة التطوع نصف النهارء ومن استثنى يوم 
الجمعة دون بقية الأيام في باب (من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر في آخر المواقيت) . 
وأقوى ما يتمسك به في مشروعية ركعتين قبل الجمعة عموم ما صححه ابن حبان من حديث عبد الله 
ابن الزبير مرفوعا: «ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان». ومثله حديث عبدالله بن مغفل 
الماضي في وقت المغرب بين كل أذانين صلاة. ومذهب المالكية جواز التنفل قبلها لغير الإمام 
وكراهته للإمام إذا جاء وقد حان وقت الخطبة وليرقٌ المنبر إلا إن بكر قبل ذلك فلا بأس أن يركع 
ويجلس مع الناس. 

قال ابن عبدالسلام ويمتد وقت الكراهة بعد الجمعة في الجامع حتى ينصرف أكثر المصلين 
لا كلهم أو يجيء وقت انصرافهم» وإن لم ينصرفوا أو يحتمل أنه يكره لكل مصل أن يتنفل بعد 
الجمعة في الجامع حتى ينصرف, وهذا هو المنصوص. وهو للإمام أشد كراهة . 

وقال الشافعي ما أكثر المصلي بعد الجمعة من التطوع فهو أحب إلي لكن ينبغي أن يفصل بين 
الصلاة التي بعد الجمعة وبينها ولو بنحو كلام أو تحول؛ لأن معاوية أنكر على من صلى سنة 
الجمعة في مقامها, وقال له : إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تخرج أو تتكلم فإن «رسول 
الله كك أمرنا بذلك أن لا نوصل صلاة حتى نخرج أو نتكلم» رواه مسلم . 

وقال أبو حنيفة : يصلي بعدها أربعاً لا يفصل بينهن بسلام واستدل بحديث أبي هريرة عند 
الترمذي قال: «قال رسول الله كك : من كان منكم مصلياً بعد الجمعة فليصل أربعاً». 

وعند أبي يوسف يصلي أربعاً ثم اثنتين» واستدل بما رواه حرشة بن الحر أن عمر رضي الله 
تعالى عنه كره أن يصلي بعد صلاة مثلها وعند الحنابلة لا راتبة قبلها نصا وأقل الراتبة بعدها ركعتان 
وأكثرها ستة . 
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وأما سنة المغرب فقد روى الترمذي عن ابن مسعود أنه قال: ما أحصي ما سمعت رسول الله 
كي يقرأ ذ في الركعتين بعد المغرب, وفي ي الركعتين قبل صلاة الفجر ب ب: «قل يا أيها الكَافرُونَ 4 
طقل هُوَانُ أحد» . 

وأخرج الترمذي عن ابن عمر قال: «حفظت من النبي يل عشر ركعات الحديث, وفيه ركعتين 

بعد المغرب في بيته) واتفق عليه الشيخان عن ابن عمر وروى أبو الشيخ بن حبان عن عائشة مرفوعاً 
0 اا ا لبي التتجاي ريه در ولاه رساي انها لق دن 

أن يتكلم جليسه رفعت صلاته في أعلى عليين. وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمر من صلى بعد 
المغرب أربعاً كان كالمعقب غزوة بعد غزوة وبالغ بعض التابعين» فروى ابن أبي شيبة عن سعيد 
ابن جبير قال: لوتركت الركعتين بعد المغرب لخشيت أن لا يغفر لي . 

وقد شذ الحسن البصري فقال بوجوبهماء وأما سنة العشاء وهما الركعتان بعدها فمن السئن 
المؤكدة, وقد صح أنه ديه كان لا يدعهما». 

وعن أنس قال : «قال رسول الله 6 : من صلّى ركعتين بعد العشاء الآخرة ب يقرأ في كل ركعة 
بفاتحة الكتاب, وعشرين مرة طقُلُ هُوَ الله أحَد» بنى الله عرّ وجلّ له قصراً في الجنة» رواه أبو 
الشيخ بن حبان . ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام على سنة الظهر فو في أبواب التطوع . 
رجاله أربعة : 


قد مرّوا : مرّ عبدالله بن يوسف ومالك في الثاني من «بدء الوحي » ٠‏ ومر نافع في الأخير من 
«العلم», وهر ابن عمر في أول «الإيمان» قبل ذكر حديث منه. أخرجه الخمسة الباقون ن ثم قال 
المصنف: 


ما 


باب قول الله عرّ وجل طفإذًا تُضيّتِ الصّلاه فَالْتشِرٌوا في الأرْض وَالْتَُوا مِنْ فَضْل الله 

قيل أراد بهذه الآية الكريمة الإشارة إلى أن الأمر في قوله «فانتشروا» «وابتغوا» للاباحة لا 
للوجوب ؛ لأنهم منعوا عن الانتشار في الأرض للتكسب وقت النداء يوم الجمعة لأجل إقامة صلاة 
الجمعة, فلما صلُوا وفرغوا فوا بالانتشار في الأرض والابتغاء من فضل الله. وهو رزقه والصارف 
للأمر هنا عن الوجوب وروده بعد الحظر كقوله تعالى «وإذا حَلَلتَمُ فاصطادوا» . 

والإجماع الدال على أنه للإباحة. وجنح الداودي إلى أنه على الوجوب في حق من يقدر على 
الكسب»ء وهو قول شاذ نقل عن بعض الظاهرية وقيل وهو في حق من لا شي ء عنده ذلك اليومء 4 
بالطلب بأي صورة اتفقت ليفرح عياله ذلك اليوم ؛ لأنه يوم عيد والذي يترجح أن في قوله انتشر 


وابتغوا إشارة إلى لس لو سي ا اق ا و 
في حال خطبة الجمعة وصلاتها زمان يحصل فيه ما يحتاج إليه من أمر دنياه ومعاشه, فلا يقطع 


العبادة لأجله, بل يفرغ منها ويذهب حينئذ لتحصل حاجته . 
وروي عن أنس مرفوعاً ليس لطلب دنياكم» ولكن عيادة مريض وحضور جنازة وزيارة أخ في 
الله وقيل صلاة تطوع . وقال الحسن وسعيد بن جبير ومكحول «وابتغوا من فضل الله» هو طلب 
العلم . 
الحديث الحادي والستون 
حدّئنا سعيد بن أبي مريم قال: حدّثنا أبو غسان قال: حدّثنا أبو حازم عن سهل بن 
سعد قال: «كانت فينا امرأةٌ تجعل على أَرْبمَاِ في مزرعة لها سلقاً. فكانت إذا كان 
يوم جمعة نَع أصولَ السّلْقِ فتجعلهُ في قدر ثُمْ تجعل عليه قبضة من شعير تطبخها 
فتكونُ أَصُولُ السَلْق عَرْقة, وكا ننصرفُ من صلاة الججمعة فنسلمُ عليها فتقربٌ ذلك 
الطعام إلينا فنلعَقهُ وكما لمق يوم م الجمعة لطعامها ذلك». 


وجه مطابقته للترجمة من حيث إن في الآية الانتشار بعد الفراغ من الصلاة وهو الانصراف 
منها. وفي الحديث ينا كانوا ينصرفون بعد فراعهم من صلاة الجمعة. وفي الآية الابتغاء من 
فضل الله الذي هو الرزق» وفي الحديث أيضا كنا بعد الصراقهم منهابيتخون ما كانت تلك العرة 
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تهيئه من أصول السَّلْق وهو رزق ساقه الله إليهم . 

وقوله «أبو حازم» المراد بة سلمة بن ديئار ووهم من زعم أنه سلمان مولى عزة صاحب أبي 
هريرة. وقوله «تجعل» بالجيم وفي رواية الكشميهني «تحقل» بمهملة بعدها قاف أي تزرع . وقوله 
«على أربعاء» جمع ربيع كأنصباء ونصيب » والربيع الجدول وقيل الصغير» وقيل الساقية, وقيل 
الصغيرة» وقيل حافات الأحواض والمزرعة بفتح الراء . 


وحكى ابن مالك جوز تثليثها. والسَّلْقَ بكسر المهملة معروف منصوب بتجعل أو تحقل . 
وحكى الكرماني أنه سلق بالرفع وتكلف في توجيهه. 

وقوله «تطحنها» في رواية المستملي «تطبخها) بتقديم الموحدة بعدها معجمة, وكلاهما 

وقوله «فتكون أصول السَّلق عرقه بفتح المهملة وسكون الراء بعدها قاف ثم هاء ضمير أي عرق 
الطعام. والعرق اللحم الذي على العظم والمراد أن السلق يقوم مقامه عندهم, وسيأتي في 
الأطعمة من وجه آخر في آخر الحديث والله ما فيه شحم ولا ودك وفي رواية الكشميهني غرقة بفتح 
المعجمة وكسر الراء وبعد القاف هاء التأنيث» والمراد أن السّلق يغرق في المرقة لشدة نضجه. 
وقوله «فنلعقه» من لعق يلعق من باب علم يعلم وفي هذا الحديث جواز السلام على النسوة الأجانب 
واستحباب التقرب بالخير ولو بالشيء الحقير وبيان ما كان الصحابة عليه من القناعة» وشدة العيش 
والمبادرة بالطاعة رضي الله تعالى عنهم . 


رجاله أربعة : 


قد مرّوا: وفيه لفظ امرأة لم يعلم اسمهاء مر سعيد بن أبي مريم في الرابع والأربعين من 
العلم. ومرٌ أبو غسان في السادس عشر من الجماعة» ومرٌ أبو حازم وسهل بن سعد في الثامن 
والمائة من «الوضوء» . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول وفيه راويان مذكوران بالكنية . ورواته مدنيون ما عدا شيخ 
البخاري فإنه مصري . 


هم 


الحديث الثاني والستون 

حدثنا عبدالله بن مسلمة قال: حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بهذاء وقال: 
دما كنا نَقِيلُ ولا نتغدّى إل بعد الجمعة). 

قوله بهذا أي : بالحديث الذي قبله وظاهره أن أبا غسان وعبدالعزيز بن أبي حازم اشتركا في 
رواية هذا الحديث عن أبي حازم وزاد عبدالعزيز الزيادة المذكورة وهي قوله «ما كنا نقيل ولا نتغعدى 
إلا بعد الجمعة» وقد رواها أبو غسان مفردة كما في الباب الذي بعده لكن ليس فيه ذكر الغداء . 

وقوله «تنقيل». بفتح النون من قال يقيل قيلولة فهو قائل والقيلولة الاستراحة نصف النهار وإن لم 
يكن معها نوم . وكذلك المقيل . 

وقوله «ولا نتغدى» بالغين المعجمة والدال المهملة وهو الطعام الذي يؤكل أول النهار. واستدل 
بهذا الحديث لأحمد على جواز صلاة الجمعة قبل الزوال. 

وترجم عليه ابن أبي شيبة باب من كان يقول الجمعة أول النهار. وأورد فيه حديث سهل هذا 
وحديث أنس الذي بعده وعن ابن عمر مثله وعن عمر وعثمان وسعد وابن مسعود مثل قومهم وتعقب 
بأنه لا دلالة فيه على أنهم كانوا يصلون الجمعة قبل الزوال» بل فيه أنهم كانوا يتشاغلون عن الغداء 
والقائلة بالتهيؤ للجمعة ثم بالصلاة ثم ينصرفون فيتذاكرون ذلك. بل ادعى الزين بن المنير أنه 
يؤخذ منه أن الجمعة تكون بعد الزوال ؛ لأن العادة في القائلة أن تكون قبل الزوال فأخبر الصحابي 
أنهم كانوا يشتغلون بالتهيؤ للجمعة عن القائلة. ويؤخرون القائلة حتى تكون بعد صلاة الجمعة. 
رجاله أربعة : 

قد مروا: مر عبد الله بن سلمة في الثاني عشر من «الإيمان»» ومرّ عبد العزيز بن أبي حازم في 
الخامس والأربعين من أحاديث استقبال القبلة. ومر ذكر محل أبيه وسهل في الذي قبله. ثم قال 
المصنف : 


كما 


باب القائلة بعد الجمعة 
الحديث الثالث والستون 
حدثئنا محمد بن عقبة الشيباني قال: حدثنا أبو إسحاقٌ القَرَاري عن حميد قال: 
«سمعت أنسا يقول كنا نبكرٌ إلى الجمعة ثم تقيل». 


وهذا الحديث قد مر فى باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس» ومرٌ الكلام عليه هناك . 
رجاله أربعة : 

قد مر منهم حميد الطويل فى الثانى والأربعين من «الإيمان» ومر أنس في السادس منه ومحمد 
هوابن عقبة بن المغيرة» وقيل ابن كثير الشيبانى أبو عبد الله ويقال أبوجعفر الكوفي أخو الوليد ذكره 
ابن حبان في «الثقات). ووئقه ابن عدي وقال أبو حاتم ليس بالمشهور وما له في البخاري سوى 
حديثين : أحدهما في الجمعة متابعة» والآخر فى الاعتصام مقرونا وفي الزهرة روى عنه البخاري 
ثلاثة أحاديث . روى عن أبي إسحاق الفزاري وسوار بن مصعب وعبادة بن أبي روق وغيرهم . 

وروى عنه البخاري وأبو كريب وعثمان بن أبي شيبة وغيرهم . 

مات سنة خمسر عشرة ومائتين . 

النانى: إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة بن حصن بن حذيفة بن بدر 
الفزاري أبو إسحاق الكوفي المصيصي . قال ابن معين : ثقة. ثقة وقال أبو حاتم : الثقة المأمون 
الإمام . وقال النسائي : ثقة مأمون أحد الأئمة. وقال العجلي : كان ثقة رجلا صالحاً صاحب سنة 
وهو الذي أدب أهل الثغر وعلمهم السنة» وكان يأمر وينهى وإذا دخل الئغر رجل مبتدع أخرجه وكان 
كثير الحديث, وكان له فقه, .. ش 

وقال ابن عيينة : كان إماماًء وقال عطاء الخفاف: كنت عند الأوزاعي فأراد أن يكتب إلى أبى 
50 

وقال ابن سعد : كان ثقة صاحب سنة وغزو كثير. وقال إسحاق بن إبراهيم : أخذ الرشيد زنديقاً 
فأراد قتله . فقال: أين أنت من ألف حديث وضعتها؟ فقال له: أين أنت يا عدو الله من أبى إسحاق 
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وابن المبارك ينخلانها حرفاً حرفا . 

وقال ابن مهدي : رجلان من أهل الشام إذا رأيت رجلا يحبهما فاطمئن إليه الأوزاعي وأبو 
إسحاق كانا إمامين فى السنة . 

وقال ابن عيينة في قصة: والله ما رأيت أحداً أقدمه عليه وقال لأبي إسامة أيهما أفضل أبو 
إسحاق أم فضيل بن عياض؟ قال: كان الفضيل رجل نفسه وأبو إسحاق رجل عامة . وقال الخليلي 
أبو إسحاق إمام يقتدى به وهو صاحب كتاب «السير» نظر فيه الشافعي وأملى كتاباً على ترتيبه 
ورضيه . وقال الحميدي قال لي الشافعي : : لم يصنف أحد فى «السير) مثله 


وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ولد (بواسط) وابتدأ بكتابة الحديث وهو ابن ثمانية 
وعشرين سنة. وكان من الفقهاء والعْبّاد. 

وذكر ابن النديم في «الفهرست» أنه أول من عمل في الإسلام إصطرلاباً وله فيه تصنيف . 

روى عن حميد الطويل وأبي إسحاق السّبيعي والأعمش ومالك وشعبة والثوري وغيرهم . 

وروى عنه الأوزاعي وهو من شيوخه ومعاوية بن عمرو الأزدي وابن المبارك وغيرهم . 

مات سنة خمس أو ست أو ثمان وثمانين ومائة» حدث عنه سفيان الثوري وعلي بن بكار 
المصيصي وبين وفاتيهما مائة سنة أو أكثر. يلح م سما (مصيص) بلد بالشام 
ولا تشدد. وقيل ثغور الروم منه هو هذا ومنه الإمام أ بو الفتح نصر الدين محمد بن عبدالقوي 
المصيصي آخر من حدث عن الخطيب السمعاني . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول. وشيخ البخاري من أفراده» ورواته ما بين مصيصي 
وكوفي وبصري . 
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الحديث الرابع والستون 


قدي 


0 0 عر لقال 


وهذا الحديث قد مر في الباب الذي قبله. ومرٌ الكلام عليه 
رجاله أربعة : 
قد مرّوا: مر ذكر محلهم في الذي قبله بحديثين. 


خاتمة 
اشتمل كتاب «الجمعة» من الأحاديث المرفوعة على تسعة وسبعين الموصول منها أربعة 
وستون حديئاً» والمعلق والمتابعة خمسة عشر حديثاء المكرر منها فيها وفيما مضى ستة وثلاثون 
حديثاً. والخالص ثلاثة وأربعون حديثاً كلها موصولة وافقه مسلم على تخريجها إلا حديث سلمان 
فى الاغتسال والدهن والطيب», وحديث عمر وامرأته في النهي عن منع النساء المساجد. وحديث 
أنس في صلاة الجمعة حين تميل الشمس » وحديثه في القائلة بعدهاء وحديث كان إذا اشتد البرد 
بكر بالصلاة. وحديث أبي عيسى من اغبرت قدماه.» وحديث السائب بن يزيد في النداء يوم 
الجمعة. وحديث أنس في الجذع . وحيث عمرو بن تغلب إلى أكل أقواماً. وحديث ابن عباس في 
الوصية بالإنصات» وحديث سهل بن سعد الأخير في قصة اله والقائلة بعد الجمعة. 
وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين أربعة عشر أثرا أ. وانظر قوله «إن الموصول أربعة 
وستون» . وأناما له طفن 
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وقول الله تعالى : «وإذا فون ف الأزفن َلَيْسَ عَلَيكُمْ جْنَاحٌ» إلى قوله إن الله أعَدٌ 
للكافِرِينَ عَذَّاباًمُهينأ» . 

ثبت لفظ أبواب للمستملي وأبي الوقت. وفي رواية الأصيلي وكريمة باب بالإفراد وسقط 
للباقين» وثبت سياق الآيتين بلفظهما إلى قوله لإمُهين4 في رواية كريمة واقتصر في رواية الأصيلي 
على إلى أن تقصروا من الصلاة» وقال إلى «قوله «عذابا مهيا . 

وأما أبو ذر فساق الأولى بتمامها. ومن الثانية إلى قوله معك. ثم قال إلى قوله: طعَذَابا 

قال الزين بن المنير: ذكر صلاة الخوف إثر صلاة الجمعة؛ لأنها من جملة الخمس. لكن 
خرج كل منهما عن قياس حكم باقي الصلوات» ولما كان خروج الجمعة أخف قدمه تلو الصلوات 
الخمس وعقبه بصلاة الخوف ؛ لكثرة المخالفة ولاسيما عند شدة الخوف. وساق الايتين في هذه 
الترجمة مشيرا إلى أن خروج صلاة الخوف عن هيئة بقية الصلوات ثبت بالكتاب قولاً وبالسّنة فعللاء 
ولما كانت الآيتان قد اشتملتا على مشروعية القصر فى صلاة الخوف وعلى كيفيتها. اا ا 
وآثر تخريجح حديث ابن عمر لقوة شبه الكيفية التي ذكرها بالآية. 

ومعنى قوله: «وإذًا ضَرَيْتُم 4 أي سافرتم . ومفهومه أن القصر مختص بالسفرء هو كذلك. 
وقوله : «أنْ تقصُرًوا من الصّلاةِ4 أي : بتنصيف ركعاتها ونفي الحرج فيه يدل على جوازه لا على 
وجوبه, ويؤيده أنه عليه الصلاة والسلام أتم في السفر. وإلى كونه جائزا ذهب الشافعي » وأوجبه أبو 
حنيفة؛ واستدل الشافعي بما رواه مسلم والأربعة عن يعلى بن أمية قال : وقلت لعمرين الخطاب 
- رضي الله تعالى عنه ‏ قال الله تعالى : لِمليْسَ عليكُمْ جناح أنْ تَفصروا مِنَ الصّلاةإنْ حفْتُم 4 فقد 
أمن الناس» قال : عجبت مما عجبت منه فسألتٌ رسول الله ككل فقال : صدقة تصدَّقٌ الله بها عليكم 
فاقبلوا صدقتة» . فقد علق القصر بالقبول وسماه صدقة والمتصدق عليه مخير في قبول الصدقة. فلا 
يلزمه القبول حتماً واستدل الحنفية بقول عمر المروي في النسائي وابن ا ا 
ركغجان تام عير فصر على لساك تتيكم ويسول غائشية رضي اللباتعالى عنهنا المروي عند 
الشيخين : «أولُ ما فرض الصلاة ة فُرضتٌ ركعتين فاقرث ذ في السفر وزيدث في الحضر» . وبحديث 
ابن عباس عند مسلم قال: دفرض الله الصلاةٌ ة على لسان نيكم في الحضر أربعع ركعات, وفي 


1 


السفر ركعتين» وفي الخوفٍ ركعة» . 
' وأجابوا عن حديث يعلى بأنه أمر بالقبول» والأمر للوجوب, وأجاب الآخرون عن الأحاديث 
المذكورة بأن الأول مؤول بأنه كالتام في الصحة والإجزاء. وعن الأخيرين بأنهما لا ينفيان جواز 
الزيادة . 

وقوله : «إنْ حَفْتُم أن يَفْتدكُمْ الِّينَ كَفَرُوا4 أي : بالقتال والتعرض لما يكره» وهوشرط باعتبار 
الغالب في ذلك الوقت وإنما لم يعتبر مفهومه الذي هو اختصاص القصر بالخوف. لحديث 
يعلى بن أمية السابق» فقد قال فيه: «فاقبلوا صدقته» فثبت القصر في الأمن ببيان السنة. وبأن 
الإجماع على جواز القصر في السفر من غير خوف . وقوله : «وإذا كنتَ» أيها الرسول علمه طريق 
صلاة الخوف ليقتدي به الأئمة بعده عليه الصلاة والسلام وقوله وناقنت لهم الصّلاة4 تمسك 
بمفهومه أبو يوسف في إحدى الروايتين عنه والحسن بن زياد اللؤلؤي من أصحابه وإبراهيم بن 

وحكي عن المزني صاحب الشافعي فقالوا: :ليس هذا لغيره» لأنها إنما شرعت بخلاف 
القياس لإحراز فضيلة الصلاة معه يَكِْةّ وهذا المعنى انعدم بعده واحتج 3 حم الصحابة 
على فعل ذلك بعد الني ذِْ وبقوله عليه الصلاة والسلام: «صلوا كما رأيتموني أصلّي» فعموم 
منطوقه مقدم على ذلك المفهوم . وادعى المزني نسخها لتركه عليه الصلاة والسلام لها يوم 
الخندق. 

وأجيب بتأخر نزولها عنه. لأنها نزلت سنة ست والخندق كانت سنة أربع أو خمس على 
الصحيح فيهما. . وقال ابن العربي وغيره شرط كونه عليه الصلاة والسلام فيهم إنما ورد لبيان الحكم 
لا لوجوده. والتقدير (بيّن لهم بفعلك لكونه أوضح من القول) ثم إن الأصل أن كل عذر طرأ على 
العبادة فهو على التساوي كالقصر. والكيفية وردت لبيان الحذر من العدو وذلك لا يقتضي 
التخصيص بقوم دون قوم . 

وقال الزين ‏ بن المنير: الشرط إذا خرج مخرج التعليم لا يكون له مفهوم كالخوف في قوله تعالى 
«أن نه تقصرًوا منّ الصّلاة إن خفتم 4 . 

وقال الطحاوي : كان أبو يوسف قد قال مرة: لا تصلى صلاة الخوف بعد النبي مكلو وزعم أن 
الناس إنما صلوها لفضل الصلاة معه عليه الصلاة والسلام . قال: وهذا القول ليس بشيء عندناء 
وكانا محمددين شيناع: يعيبه. ويقول:: إن الصلاة خلف النبي وَكةٍ وإن كانت أفضل من الصلاة مع 
الى يديد إلا له شلعها ما بطع العياد” ة خلف غيره. 


وقوله «فلتقم طَائفَة منْهُمْ مَعَك »4 أي فاجعلهم طائفتين» ٠‏ فلتقم إحداهما معك يصلون وتقوم 
الطائفة الأخرى في وجه العدو. 
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وقوله: #ولياخذوا أاسلحتهم » أي : المصلون حزما وقيل الضمير للطائفة الأحرى. وذكر 
الطائفة الأولى يدل عليهم ©فَإِذًا سَجَدُوا» يعني المصلين. 
وقوله : «فليكونوا» أي : غير المصلين. 
وقوله : «مِنْ وَرَائكم» يَحَرسُونَكُم 4 يعني النبي يَكةِ ومن يصلي معه. فغلب المخاطب على 
الغائب. وقوله «إطائفة اخرّى لَْمْ يُصَلوا» لاشتغالهم بالحراسة . 
وقوله ١‏ فَليُصَلُوا مَعْكَّح ظاهره أن الإمام يصلي مرتين بكل طائفة مرةء كما فعله عليه الصلاة 
8 ره كم ِ رمه رعوى ا >ممه 0 
وقوله: «وَلْيَاخَذوا حذرَهُم وَاسلحتهم 4 جعل الحذر وهو التحرز والتيقظ الة يستعملها 
الغازي. فجمع بينه وبين الأسلحة فى الأخذ. 
5 4-0 او ماخر ره 5 5 7 3 وك ع 
وقوله : «أن تضعوا اسْلحَتكم »# رخصة لهم في وضعها إذا ثقل عليهم أخذها بسبب مطر أو 
مرض »2 وهذا يؤيد أن الأمر للوجوب دون الاستحباب. 
وقوله : «خذوا حَذرَكم» أمرهم مع ذلك بأخذ الحذر كي لا يهجم عليهم العدو. 
وقوله : طإِنَّ الله عد للْكَافِرينَ عَذَاباً مُهيناً4 وعد للمؤمنين بالنصر وإشارة إلى أن الأمر بالحزم 
ليس لضعفهم وغلبة عدوهمء بل لأن الواجب في الأمور التيقظ . 


الحديث الأول 


حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: سألته هل صلَى النبي كه 
يعني صلاة الخوف؟ قال : أخبرني سالم أن عبد الله ببنَ عمرٌ رضي الله عنهما قال: 
اغزوث مع رسولٍ ا كد قبل نحد ل فَوَارَيْنًا العدوٌ صَافَفْنَاهُم فقام يول الله عط 
يصلّي لناء فقامت طائفة ثفة معهُ تصلّي واقبلتْ طائفةٌ على العدوٌ فرك رسول الله يك بِمنْ 
مع وسحدٌ سجدتين. ثم انصرفوا مكان الطائفة ثفة التي لم تصلّ فجاؤوا فرك رسولٌ الله 
بهم ركعةً وسجد سجدتين ثم سَلّمَ فقامَ كلّ واحدٍ منهم فرك لنفسه ركعةً وسجد 
سجحدثين). 

قوله : «قال سألته» أي : قال شعيب: سألته أي الرشري بإئبات «قال» كما في , بعض النسخ 
فأثبت ثبت قال ظناً أنها حذفت خطأ على العبادة وهو محتمل. ويكون حذف فاعل قال لا أن الزهري هو 
الذي قال والمتجه حذفهاء وتكون الجملة حالية أي : أخبرني الزهري حال سؤالي إياه. وأخرجه 
السراج عن أبي اليمان شيخ البخاري فيه ولفظه «سألته هل صلى النبي كي صلاة الخوف أم لا؟ 
وكيف صلاها إن كان صلاها؟ وفي أي مغازيه كان ذلك؟) فأفاد بيان المسؤول عنه وهو صلاة 
الخوف: 

وقوله : «قبل نجد) بكسر القاف وفتح الموحدة أي جهة (نجد) و(نجد) كل ما ارتفع من بلاد 
العرب من (تهامة) إلى (العراق) وكانت الغزوة ذات الرقاع , وأول ما صليت صلاة الخوف فيها سنة 
أربع أوخمس أو ست أو سبع وقول الغزالي في «الوسيط» وتبعه عليه الرافعي أن غزوة ذات الرقاع 
آخر الغزوات غير صحيح» وقد أنكر عليه ابن الصلاح في «مشكل الوسيط» وقال: ليست اخرها ولا 
من أواخرها وإنما آخر غزواته تبوك وإن أرا أنها آخر غزوة صلّى فيها صلاة الخوف فليس بصحيح 
أيضاء فقد صلى معه صلاة الخوف أبو بكرة ة وإنما نزل إلى النبي كلِْهِ في غزوة الطائف تدلى ببكرة 
الوا الوم و ا ل : إن صفة صلاة الخوف في 
حديث أبي بكرة اع اصرح اليا ررس احى ق8 ليا 


وقوله : «فوازينا» بالزاي أي قابلنا. قال صاحب «الصحاح» يقال ا بهمزة ممدودة لا بالواوى 
والذي يظهر أن أصله الهمزة فقلبت واواً. 


لحل 


وقوله : «فصاففناهم» في رواية المستملي والسرخسي «فصاففنا لهم) ويروى «فصففناهم». 

وقوله : «فصلى لنا» أي : لأجلنا أو بنا. 

وقوله : «ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلٌّ» أي : فقاموا في مكانهم , وصرح به في رواية 
بقية عند النسائي ولمالك في «الموطأ» عن ابن عمر ثم استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا 
يسلمون». 

وقوله : «ركع وسجد سجدتين» زاد عبدالرزاق عن الزهري «مثل نصف صلاة الصبح). وفي 
قوله : «مثل نصف صلاة الصبح» إشارة إلى أن الصلاة المذكورة كانت غير الصبح. فعلى هذا فهي 
رباعية ويأتي في «المغازي» ما يدل على أنها كانت العصرء وفيه دليل على أن الركعة المقضية لا 
بد فيها من القراءةة لكل من الطائفتين خلافاً لمن أجاز للثانية ترك القراءة. 

وقوله: «فقام كل واحد فركع لنفسه» لم تختلف الطرق عن ابن عمر في هذل وظاهره أنهم 
أتموا لأنفسهم في حالة واحدة؛ ويحتمل أنهم أتموا على التعاقب وهو الراجح من حيث المعنى » 
وإلا فيستلزم تضييع الحراسة المطلوبة وإفراد الإمام وحده. ويرجحه ما رواه أبو داود عن ابن مسعود 
ولفظه : «ثم سلم فقام هؤلاء ‏ أي : الطائفة الثانية - فقضوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم ذهبوا ورجع 
أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا» وظاهره أن الطائفة الثانية والت بين ركعتيها ثم 
أتمت الطائفة الأولى بعذها. 

وفي الرافعي تبعاً لغيره من كتب الفقه أن في حديث ابن عمر هذا أن الطائفة الثانية تأخرت 
وجاءت الأولى فأتموا ركعة. ثم تأخروا وعادت الطائفة الثانية فأتموا. 

قال في «الفتح» : ولم أقف على ذلك فى شىء من الطرق . 

وأخذ أبو حنيفة بحديث الباب وحديث ابن مسعود. وأخذ مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور 
«المغازي» عن صالح بن خوات عمن شهد مع رسول الله يكِةٍ يوم ذات الرقاع صلاة الخوف». وفسر 
المبهم بأبيه خوات . وسهل بن أبي حثمة ولفظه: «أن طائفة صفت معهى وطائفة وجاه العدو 
فصلى بالتي كانت معه ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم. ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو. وجاءت 
الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته. ثم ثبت جالسا فأتموا لأنفسهم ثم سلم 
بهم») أي : بالطائفة الثانية بعد التشهد. 

قال مالك: هذا أحسن ما سمعت في صلاة الخوف, لكنه خالف في قوله : ثم ثبت جالساًء 
فمشهور مذهبه أنه يسلم ولا يتحرى إتمامهم كما في حكم المسبوق». وإنما اختاروا هذه الكيفية 
لسلامتها من كثرة المخالفة؛ ولأنها أحوط لأمر الحرب» فإنها أخف على الفريقين . واسبتدل بقوله 


لحل 


بهافي ذلك والطائفة تطلق على الكثير والقليل حتى على الواحد. فلو كانوا ثلاثة ووقع لهم 
الخوف جاز لأحدهم أن يصلّي بواحد ويحرس واحد ثم يصلّي الآخر وهوأ قل ما يتصور في صلاة 
الخوف جماعة على القول بأقل الجماعة مطلقا ؛ لكن قال الشافعي : أكره ع 9 
من ثلاثئة؛ لأنه أعاد عليهم ضمير الجمع في قوله : لأُسْلِحَتَهُمْ» وأ أقله ثلاثة» فأقل الطائفة 
ثلانة ذا الو كف حي بكرن اعدرني خ اقب وله كن حال دهم الل يمع 
رؤيتهم لو هجموا. ١‏ 

قال القسطلاني: ويجوز للامام أن يصلّي مرتين كل مرة بفرقة فتكون الثانية له نافلة.» وهذه 
صلاة رسول الله يلهِ ببطن نخل رواها الشيخان, لكن الأولى أفضل من هذه؛ لأنها أعدل بين 
الطائفتين ولسلامتها عما في هذه من اقتداء المفترض بالمتنفل فيه . 

قلت: هذه على مذهبه. وأما على مذهبنا معاشر المالكية فصلاة المفترض بالمتنفل باطلة . 
قال: وتتأتى في تلك أي : الصلاة الأولى صلاة الجمعة بشرط أن يخطب بجميعهم ثم يفرقهم 
فرقتين أو يخطب بفرقة ثم يجعل منها مع كل من الفرقتين أربعين» فلو خطب بفرقه وصلى بأخرى 
لم يجز. وكذا لو نقصت الفرقة الأولى عن الأربعين وإن نقصت الثانية فطريقان أصحهما لا يضر 
للحاجة والمسامحة في صلاة الخوف. ذكره في «المجموع). 

وأما إن كانوا في جهة القبلة فيأتي قريباً في باب (يحرس بعضهم بعضاً) إن شاء الله تعالى» 
وإن كانت الصلاة رباعية وهم في الحضر أو في السفر وأتموا صلّى بكل فرقة ركعتين وتشهد بهماء 
واننظر الثانية في جلوس التشهد أو قيام الثالثة وهو أفضل؛ لأنه محل التطويل بخلاف جلوس 
التشهد الأول وإن كانت مغرباً صلّى بفرقة ركعتين وبالثانية ركعة وهو أفضل من عكسه لسلامته من 
التطويل في عكسه بزيادة تشهد في أول الثانية وينتظر الثانية في الركعة الثالثة أي في القيام لها. 
وهذا كله إذا لم يشتد الخوف. أما إذا اشتد الخوف فيأتي حكمه في الباب التالي إن شاء الله تعالى . 

واستدل بعلن عظم الجماعة. بل على ترجيح القول بوجوبها لارتكاب أمور كثيرة لا تغتفر 
في غيرهاء ولو صلَى كل امرىء منفرداً لم يقع الاحتياج إلى معظم ذلك» وقد وردت في كيفية صلاة 
الخوف صفات كثيرة. ورجح ابن عبدالبر الكيفية الواردة في حديث ابن عمر هذا على غيرها لقوة 
الإسناد ولموافقة الأصول في أن المأموم لا يتم صلاته قبل سلام إمامه. 

وعن أحمد قال: : ثبت في صلاة الخوف ستة أحاديث أو سبعة أيها فعل المرء جاز. ومال إلى 
ترجيح حديث سهل , بن أبي حثمة المار قريبأًء ولم يختر إسحاق شيئاً على شيء وبه قال الطبري 
وغير واحد منهم أب بن المنذر. وشبرد ثهانية أوجه وكذا ابن حبان في «صحيحه» وزاد تاسعاً . وقال ابن 
حزم : : صح فيها أربعة عشر وجهاً وبينها في جزء مفرد . 

وقال ابن العربي في القبس : جاءت فيها روايات كثيرة أصحها ستة عشر رواية مختلفة ولم 


لاحلا 


يبينها وبينها الحافظ أ بو الفضل في شرح الترمذي» وزاد وجهاً آخو ققينارات: سعة عش وينهاً : لكن 
يمكن أن تتداخل كما قال هو قال صاحب «الهدى» أصولها ست صفات وبلغها بعضهم أكثر وهؤلاء 

كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجهاً من فعل النبي يك وإنما هومن اختلاف الرواة. 

قال في ي الدج : وهذا والح مد ا إليه أبو الفضل بقوله السابق يمكن تداخلها. 

وقال ابن العربي 0020-0-0 وعشرين مرة. 

وقال الخطابي : صلاها النبي كَِْ في أيام مختلفة بأشكال متباينة يتحرى فيها ما هو الأحوط 
للصلاة والأبلغ للحراسة فهي على اختلااف صورها متفقة المعنى » ومحل تفاصيل الأوجه كتب 
الفقه . 

قد مروا: مر أبو اليمان وشعيب في السابع من «بدء الوحي)ء والزهري في الثالث منه. وسالم 
في السابع عشر من «الإيمان» وأبوه في ١:‏ فى أوله قبل ذكر حديث منه. 
لطائف إسئاده : 

فيه التحديث بالجمع والإخبار بالجمع والإفراد والعنعنة والقول, واثنان من رواته حمصيات 
1 هديوة ار البخاري في المغازي ا وأخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي . 

باب صلاة الخوف رجالاً وركباناً راجل قائم 

قيل مقصوده أن الصلاة لا تسقط عند العجز عن النزول عن الدابة ولا تؤخر عن وقتها بل تصلّى 
على أي وجه حصلت القدرة عليه بدليل الآية. 

وقوله: «راجل قائم» يريد به أن قوله رجالاً جمع راجل, والمراد به هنا القائم ويطلق على 
الماشي وهو المراد في سورة #الجع 3 تعالى : «ويأتوك رجالاً» أ مشاة وفي «تفسير الطبري» 


مدس ع سعدولد جم خفتم ف فَرججالاً أو رُكبَنً» إذا وقع الشرق قليمل الزجل علن كل 
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الحديث الثاني 


روماه 


حدثنا سعيد بن يحبى بن سعيد القرشي قال: حدثني أبي قال: جنا ابن جرع 
عن موسى بن عُمبةٌ عن نافع عن ابن عمر نحواً من قول مجاهد: إذا اختلطوا قياماً. 
وزاد ابن عمر عن النبي كَل وإِنْ كانوا أكثرَ منْ ذلك فَليُصَلُوا قياماً وركبانا». 

قوله : «نحواً من قول مجاهد» الموقوف عليه مما صدر منه عن رأيه لا عن روايته عن ابن 
عمر. 

وقوله «إذا احتلطوا» أي : اختلط المسلمون بالكفار يصلون حال كونهم قياماً أي قائمين 
أورد البخاري هذا الحديث مختصراً وأحال على قول مجاهد. ولم يذكره هنا ولا في موضع 
آخر. وقد رواه الطبري عن سعيد بن يحيى شيخ البخاري فيه بإسناده المذكور عن ابن عمر 
قال: «إذا اختلطوا» يعني في القتال فإنما اهو الذكر وإشارة الرأس . قال ابن عمر «قال النبي 
يك : فإن كانوا أكثر من ذلك فيصلون قياماً وركباناً» هكذا اقتصر على حديث ابن عمر وأخرجه 
الإسماعيلي عن سعيد المذكور مثل ما ساقه البخاري سواءء وزاد بعد قوله «اختلطوا» «فإنما 
هو الذكر وإشارة الرأس» فتبين من هذا أن قول البخاري قياما الأولى تصحيف من قوله «فإنما». 
وقد ساقه الإسماعيلي عن ابن جريج عن عبذالله بن كثير عن مجاهد قال: «إذا اختلطوا فإنما 
هو الإشارة بالرأس». 

قال ابن جريج عن ابن عمر بمثل قول مجاهد «إذا اختلطوا فإنما هو الذكر وإشارة 
الرأس»» وزاد عن «النبي كليةٍ فإن كثروا فلنيضلوا زكانا أو قافا على أقدامهم». 

وأخرج مسلم حديث ابن 00 موسى بن عقبة وقال في آخره قال ابن عمر: «فإذا كان 
خوف أكثر من ذلك فليصل راكباً أو قائماً يومىء إيماء»). وزاد مالك في «الموطأ» في آخره 
«مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها». وقال: قال نافع : لا أرى عبدالله بن عمر ذكر ذلك إلا 

عن النبي كَلِةِ وأخرجه المصنف في تفسير البقرة عن ابن عمر مرفوعاً كله بغير شك. 

وأخرجه ابن ماجه بسند جيد مرفوعاً وقال في آخره «فإن كان خوف أشد من ذلك فرجالاً 
وركاناء والحاصل أنه اختلف في قوله فان كان خوف أشد من ذلك هل هو مرفوع أو موقوف 
على ابن عمر. والراجح رفعه. 

وقوله : «وإن كانوا أكثر من ذلك» أي : إن كان العدو أكثر من ذلك أي من الخوف الذي 
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لا يمكن معه القيام في موضع ولا إقامة صف. 

وقوله: «فليصلوا قافا وركباتا» أي على أقدامهم وعلى دوابهم . لأن فرض النزول قد 
سقط. والمعنى أن الخوف إذا اشتد والعدو إذا كثر فخيف من الانقسام لذلك جازت الصلاة 
حينئذ بحسب الإمكان. جاز ترك مراعاة ما لا يقدر عليه من الأركان فينتقل عن القيام إلى 
الركوع وعن الركوع والسجود إلى الإيماء» ويكون السجود أخفض من الركوع ليتميزء أو لهم 
ترك الاستقبال إذا كان بسبب القتال ويعذر فى العمل الكثير كالركض والطعن وفي الكلام 
لحاجة كتحذير وتشجيع لا في الصياح لعدم الحاجة إليه» وبهذا قال الجمهور, لكن المالكية 
قالوا: لا يصنعون ذلك حتى يخشى فوات الوقت الاختياري» وسيأتي مذهب الأوزاعي بعد 
باب . 

وقالت الشافعية: لو انحرف عن القبلة لجماح الدابة وطال الزمان بطلت صلاته. ويجوز 
اقتداء بعضهم ببعض مع اختلاف الجهة كالمصلين حول الكعبة قاله القسطلاني, والتأخير عند 
المالكية إلى آخر الاختياري إنما هو على جهة الاستحباب مع جاء اتكفنافة الفدو:وإلا صلوا 

فى أول الوقت. وظاهر نصوصهم أنهم في هذه الحالة لا 08 اقتداء بعضهم ببعض» وحكم 
الخوف على نفس أو منفعة من سبع أو حية أو حرق أو غرق أو على مال ولو لغيره كالخوف 
في القتال ولا إعادة ؛ في الجميع قاله القسطلاني نقلا عن المجموع . والحكم عند المالكية 
كالمذكور عند الشاقعية, 
رجاله سبعة : 


قد مرّوا: مر سعيد بن يحبى بن سعيد وأبوه في الرابع من «الإيمان», ومر مجاهد وابن 
عمر في اثار أوله قبل ذكر حديث منه. ومر ابن جريج في الثالث من «الحيض»» ومرْ موسى بن 
عقبة في الخامس من الوضوء. ومر نافع في الأخير من «العلم». 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والإفراد والقول والعنعنة» ورواته ما بين بغدادي وكوفي ومكي 
ومدني . أخرجه مسلم والنسائي . ثم قال المصنف: 

باب يحرس بعضه., بعضاً في صلاة الخوف 

قال ابن بطال: محل هذه الصورة إذا كان العدو في جهة القبلة. فلا يفترقون والحالة 
هذه بخاللاف الصورة الماضية في حديث ابن عمر. 

وقال الطحاوي: ليس هذا بخلاف القرآن لجواز أن يكون قوله تعالى «وَلْتَأت طائفَة 
أخْرَى» إذا كان العدو في غير القبلة وذلك ببيانه يله ثم بين كيفية الصلاة ة إذا كان العدو في 
جهة القبلة. 
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الحديث الثالث 
مممعة ,لاف الى 5 
حدثنا حيوة بن شريح قال: حدثنا محمد بن حرب عن الرْبَيّدي عن الزهري عن 
عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما -: «قام النبي يك فقا 
الناس معة فكب وكبرُوا مع ورك ورك ناس منهم ء ثم سجدٌ وسجدُوا معه. 6 
للثانية لكام الذين سجِدوا وحرسوا إخوانهم . وأتت الطائفةٌ الأخرى فركعوا وسجدوا معة 
والناس كلهم في صلاة ة ولكن يحرس بعضهم بعضاً . 


قوله: «عن الزبيدي» في رواية الإسماعيلي حدثنا الزبيدي وهذا الحديث لم يوجد عن 
الزبيدي إلا من رواية محمد بن حرب عنهء وقد وافقه عليه النعمان بن راشد عن الزهري أخرجه 
البزار وقال: لا نعلم رواه عن الزهري إلا النعمان ولا عنه إلا وهيب بن خالد. ورواية الزبيدي ترد 


وقوله : «وركع ناس منهم» زاد الكشميهني (معة) . 

وقوله: «ثم للثانية فقام الذين سجدوا معه» في رواية النسائي والإسماعيلي . «ثم قام إلى 
الركعة الثانية فتأخر الذين سجدوا معه) . 

وقوله : «فركعوا وسجدوا» في روايتهما 2 «فركعوا مع النبي كَكِِ) . 

وقوله : «كلهم في صلاة» زاد الإسماعيلي (يكبرون». 

وقوله : «ولكن يحرس بعضهم بعضاً هذا موضع الترجمة ولم يقع في رواية الزهري هذه هل 
أكملوا الركعة الثانية أم لا؟. 

وقد رواه النسائي عن عبيد الله فزاد في آخره «ولم يقضوا) وهذا كالصريح في اقتصارهم على 
ركعة . ولمسلم وأبي داود والنسائي عن مجاهد عن ابن عباس قال: «فرض الله الصلاة ا 
نبيكم في الحضن ريغا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة وبالاقتصار في الخوف على ركعة 


واحدة) . 


قال به إسحاق والثوري ومن تبعهمال وقال به أبو هريرة وأبو موسى الأشعري وغير واحد من 
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التابعين ومنهم من قيد ذلك بشدة الخوف, وسيأتي عن بعضهم في شدة الخوف أسهل من ذلك . 

وقال الجمهور: ة قصر الخوف قصر هيئة ة لا قصر عدد, وتأولوا رواية مجاهد السابقة على أن 
المراد به ركعة مع الإمام وليس فيه نفي الثانية . وقالوا: يحتمل أن يكون قوله في الحديث السابق 
لم يقضوا أي لم يعيدوا الصلاة بعد الأمن. 

وقال القسطلاني عند قوله «ولكن يحرس بعضهم بعضاًء : هذا السياق صادق بأن تسجد 
الطائفة الأولى معه في الركعة الأولى والثانية في الثانية كما في رواية الباب وعكسه بأن تسجد الثانية 
معه في الأولى والأولى في الثانية مع تحول كل منهما إلى مكان الأخرى» فتكون صفتين والذي في 
«مسلم» و«أبي داود» وهو الصفة الأولى مع التحول أيضا. ولفظ أبى داود عن أبي عياش الزرقي 
قال: : «صلينا مع النبي يك العصر بعسفان فقام رسول الله يك والمشركون آمانه واضطفوا عنقا خلفه 
وخلف الصف صف آخرء فركع رسول الله وَئِيْةِ وركعوا جميعا ثم سجد فسجد الصف الذي يليه ؛ 
وقام الآخرون يحرسونهم فلما جلس رسول الله ل سجد الآخرون وجلسوا جميعاً فسلم بهم»» 
ولمسلم نحوه . 

وهذا السياق مغاير لحديث الباب فإن فيه أن الصفين ركعوا معه عليه الصلاة السلام وسجدت 
الباب أنه ركع طائفة منهم وسجدوا معه. ثم جاءت الطائفة الأخرى كذلك . 

وقد مر قريباً أن رواية الباب لم يقع فيها هل أكملوا الركعة الثانية أم لا؟ الخ . 
رجاله ستة : 


قد مرٌوا إلا اثنين : مر محمد بن الوليد الزبيدي في التاسع عشر من «العلم»)» ومرّ ابن شهاب 
في الثالث من «بدء الوحي ١»‏ وعبيد الله المسعودي في اناس 0ف وابن عباس في الخامس منه» 
والباقيان: الأول منهما : حَيَْة بفتح الحاء والواو وسكون الياء ابن شريح بضم الشين مصغر بن يزيد 
أبو العباس الحضرمي الحمصي وهو حيوة الأصغر» ذكره ابن حباكت في «الثقات» وقال يعوب بن 


شيبة : اثقة. 


روى عن أبيه وبقية ومحمد بن حرب الأبرش وغيرهم . وروى عنه البخاري وأبو داود والترمذي 

مات سنة أربع وعشرين ومائتين. 

الثاني : محمد بن حرب الخولاني أبو عبدالله المعروف بالأبرش» ذكره ابن حبان في 
«الثقات» 0 ٠‏ أبن سعد ولي قضاء دمشق . وقال عثمان الدارمي قلت: لابن معين فبقية كيف 


ف شم م 


حديثه؟ قال: 5 ثقق قلت: أحب إليك أ محمد ب؟ قال: ونقة . 
هو 7 بن حر 
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وقال العجلي ومحمد بن عوف والنسائي : نقَة 

وقال خشنام , بن الصديق ا 70 وعن . 
الأوزاعي وابن جريج وعبيدالله العمري وغيرهم . 

وروى عنه أبو مسهر وحيوة بن شريح وإسحاق بن راهويه وكثير بن عبيد وغيرهم . 

مات سنة اثنين وتسعين ومائة. ويشتبه هذا بمحمد بن حرب بن حرمان النشائى بكسر النون 
والمد. روى عنه البخاري ومسلم وأبو داود. 
لطائف إسناده : 

فيه التتحديث بالجمع والعنعنة والقول. ورواته بين حمصي ومدني » أخرجه النسائي في 
«الصلاة» ثم قال المصنف: 


باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو 

أي : عند إمكان فتحها وغلبة الظن على القدرة على ذلك . وقوله «ولقاء العدو» وهو من عطف 
الأعم على الأخخص . قال الزين بن المنير: كأن المصنف خص هذه الصورة لاجتماع الرجاء 
والخوف في تلك الحالة فإن الخوف يقتضي مشروعية صلاة الخوف والرجاء بحصول الظفر يقتضي 
اغتفار التأخير لأجل احتمال مصلحة الفتح ؛ ولهذا خالف الحكم في هذه الصورة الحكم في غيرها 
عند من قال به. ثم قال: وقال الأوزاعي : إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء كل 
امرىء لنفسه. فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنوا فيصلوا 
ركعتين. فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين فلا يجزيهم التبكير ويؤخروها حتى يناموا. 

قوله : «إن كان تهياً الفتح» أي تمكن. وللقابسي «إن كان بها الفتح» بموحدة وهاء ضمير وهو 
تصحيف . 

وقوله: «فإن لم يقدروا على الإيماء» الخ فيه إشكال؛ لأن العجز عن الإيماء لا يتعذر مع 
حصول العقل إلا أن تقع الدهشة فيعزب استحضار ذلك وتعقب بما قاله ابن رشيد قال: من باشر 
الحرب واشتغال القلب والجوارح إذا اشتغلت عرف كيف يتعذر الإيماء. وأشار ابن بطال إلى أن 
عدم القدرة على ذلك يتصور بالعجز عن الوضوء أو التيمم للاشتغال بالقتال» ويحتمل أن يكون 
الأوزاعي كان يرى استقبال القبلة شترطا في الإيماء فيتصور العجز عن الإيماء إليها حينئذ. 

وقوله: وحتى ينكشف القتال أو يأمنوا» استشكل كونه جعل الإيماء تروط بتعذر القدرة 
والتاخيز مكبروظا بتعذر الإيماء وجعل غاية التأخير انكشاف القتال. ثم قال «أو يأمنوا فيصلوا 


لمي 


ركعتين» فجعل الأمن قسيم الانكشاف, وبالانتكشاف يحصل الأمن فكيف يكون قسيمه؟ 

وأجيب عن هذا بأن الانكشاف قد يحصل ولا يحصل الأمن لخوف المعاودة. كما أن الأمن 
يحصل بزيادة القوة واتصال المدد من غير انكشاف, فعلى هذا فالأمن قسيم الانكشاف أيهما 
حصل اقتضى صلاة ركعتين. 

وقوله : «فإن لم يقدروا صلوا ركعة» الخ أي لم يقدروا على صلاة ركعتين بالفعل. أو بالإيماء 
صلوا واحدة. 

وقوله : «فلا يجزيهم التكبير» فيه إشارة إلى خلاف من قال يجزىء كالثوري . 

وروى ابن شيبة عن عطاء وسعيد بن جبير وأبي البختري في آخرين قالوا: إذا التفى الزحفان 
وحضرت الصلاة فقالوا: «سبحان الله. والحمد لله ولا إله إلا الله. والله أكبر» فتلك صلاتهم بلا 
إعادة . 

وعن مجاهد والحكم إذا عاق عند الطراد والكسابفه بسدي اشكوة شلاة الرجل كيرا نإن 
لم يمكن إلا تكبيرة واحدة أجزأته أين كان وجهه . 

وقال إسحاق بن راهويه يجزىء عند المسايفة ركعة واحدة يومىء بها إيماء. فإن لم يقدر 
فسجدة فإن لم يقدر فتكبيرة . 

وهذا الأثر وصله الوليد بن مسلم عنه في كتاب «(السير» والأوزاعي قد مر في العشرين من 
«العلم) . 

ثم قال: وبه قال مكحول. وهذا يحتمل أن يكون بقية من كلام الأوزاعي ويحتمل أن يكون 
من تعليق البخاري وقد وصله عبد بن حميد في تفسيره عنه من غير طريق الأوزاعي بلفظ (إذا لم 
يقدر القوم أن يصلوا على الأرض صلوا على ظهر الدواب ركعتين» فإن لم يقدروا فركعة وسجدتين» 
فإن لم يقدروا أخروا الصلاة حتى يأمنوا فيصلوا بالأرض». 
ويقال كان لرجل من هذيل من أهل مصر فأعتقه فسكن الشام, ويقال كان من آل فارس ويقال كان 
اسم أبيه سهراب . 

قال أبو وهيب الكلاعي عن مكحول عتقت بمصر فلم أدع فيها علماً إلا احتويت عليه فيما 
أدري» ثم أتيت العراق والمدينة والشام وذكر كذلك . 

وقال ابن إسحاق: سمعت مكحولاً يقول طفت الأرض كلها في طلب العلم . 
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قبلناه. وقال سعيد لم يكن في زمان مكحول أبصر منه بالفتيا. 

وقال ابن عمار: كان مكحول إمام أهل الشام . وقال عثمان بن عطاء “كان مكدول أعسميا 
وكل ما قال بالشام قبل منه. 

وقال العجلى : تابعى ثقَة 

وقال ابن يونس : كان مكحول يكنى أبا مسلم. وكان فقيهاً عالماً رأى أبا أمامة وأنساً وسمع 
واثلة . 

وقال ابن خراش : شامي صدوق وكان يرى القدر. 

وقال ابن سعد : قال بعض أهل العلم : كان مكحول من أهل كابل وكان فيه لكنة. وكان يقول 
بالقدر. وكان ضعيفا فى حديثه ورأيه . 

وقال أبوداود: سألت أحمد هل أنكر أهل النظر على مكحول شيئاً؟ قال أنكروا عليه مجالسة 
علان. ورموه به فبرأ نفسه بأن نحاه عنه . وقال الجوزجاني : يتوهم عليه القدر. وهو سعي عليه . 

وقال ابن معين: كان قدرياً ثم رجع . 

وا الأوزاعي لم يبلغنا أن أحداً من التابعين تكلم في القدر إلا هذين الرجلين الحسن 
ومكحولاً فكشفنا عن ذلك فإذا هو باطل» وقع ذكره في البخاري ضمناً في مواضع معلقة روى عن 
أنس ووائلة وأبي هند الداري ويقال إنه لم يسمع من أحد من الصحابة إلا منهم . 

وقال الحاكم أكثر روايته عن الصحابة. روى عن جبير بن نفير وطاوس وخلق. وروى عنه 
الأوزاعي وثور بن يزيد الحمصي والحجاج بن أرطأة وعكرمة بن عمار وغيرهم . 

مات سنة ثماني عشرة ومائة أو اثنتي عشرة أوثلاث عشرة أوست عشرة . 

ثم قال: وقال أنس بن مالك: «حضرت عند مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر واشتد 
اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة. فلم نصل إلا بعد ارتفاع النهار فصليئاها ونحن مع أبي 
موسى ففتح لنا. وقال أنس : وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها) . 

وقوله «عند مناهضة» أي : مقاومة . 

وقوله «تسْمَره بضم المثناة الفوقية وسكون المهملة وفتح المثناة خارص ماي رد 
الأهواز (بخوزستان) هي بلسان العامة (ششتر) بشينين الأولى مضمومة . والثانية ساكنة د ثم تا تا 
مفتوحة وقد فتحت مرتين الأولى صلحاً والثانية عنوة . قال ابن جرير كان ذلك في سنة سبع عشرة في 
قول سيف . وقال غيره سنة ست عشرة. 


وكا 


قال الواقدي لما فرع أبو موسى الأشعري من فتح (السوس) صار إلى (تستر) فنزل عليها وبها 
يومئذ (الهرمزان) وفتحت على يديه ومسك (الهرمزان) وأرسل به إلى عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه . 

وقوله : واشتعال القتال» بالعين المهملة. 

وقوله: «فلم يقدروا على الصلاة» يحتمل أن يكون للعجز عن النزول» ويحتمل أن يكون 
للعجز عن الإيماء أيضاً فيوافق ما مرّ عن الأوزاعي وجزم الأصيلي بأن سببه أنهم لم يجدوا إلى 
الوضوء سبيلا من شدة الخوف . 

قلت: كان من حقه أن يقول ولا للتيمم ؛ لأن التيمم قام مقام الماء عند عدمه. 

وقوله : «إلا عند ارتفاع النهار» في رواية عمر بن شبة «حتى انتصف النهار» . 

وقوله : «ما يسرني بتلك الصلاة» أي بدل تلك الصلاة» وللكشمهيني «من تلك الصلاة» . 

وقوله: «الدنيا وما فيها) في رواية خليفة «الدنيا كلها». والذي يتبادر إلى الذهن من هذا أن 
مراده الاغتباط بما وقع ‏ فالمراد بالصلاة على هذا هي المقضية التي وقعت» ووحه اغتباطه كونهم 
لم يشتغلوا عن العبادة إلا بعبادة أهم منها عندهم , ثم تداركوا ما فاتهم منها فقضوه. وهو كقول أبي 
بكر الصديق: «لو طلعت لم تجدنا غافلين». 

وقيل مراد أن الأسف على التفويت الذي وقع لهم والمراد بالصلاة على هذا الفائتة. ومعناه 
لو كانت في وقتها كانت أحب إلي . وممن جزم بهذا ابن المنير فقال: إيثار أنس الصلاة على الدنيا 
زماافيها شع يتخالفة لأبى ونين في اجتهاده المذكور وإن أنساً كان يرى أن يصلي للوقت وإن 
فات الفتح . 

وقوله : هذا موافق لحديث «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها» وكأنه أراد الموافقة في اللفظ 
وإلا فقصة أنس في المفروضة والحديث في النافلة. ويخدش فيما ذكره عن أنس من مخالفة 
اجتهاد أبى موسى أنه لو كان كذلك لصلَّى أنس وحده ولو بالإيماء؛ لكنه وافق أبا موسى ومن معه 
فكيف يعد مخالفاً؟ 

وتعليق أنس هذا رواه البخاري بغيرلفظ عمر بن شبة. ولفظ عمر سثل قتادة عن الصلاة إذا 
حضر القتال فقال: «حدثني أنس بن مالك أنهم فتحوا تَسْئّر وهو يومئذ على مقدمة الناس 
وعبدالله بن قيس يعني أبا موسى الأشعري أميرهم) ‏ وهذا التعليق وصله ابن سعد وابن أبي شيبة 
من طريق قتادة عنه وذكره خليفة في «تاريخه» وعمر بن شبة في وأخبار البصرة» من وجهين آخرين 
عن قتادة وأنس . 


قد مر في السادس من «الإيمان» وفيه ذكن أن موسى »2 وقد مر في الرابع منه . 


326: 


الحديث الرابع 
حدثنا يحبى حدثنا وَكيع عن علي بن المبارك عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة 
عن جابر بن عبدالله قال: جاء عمر يوم الخندق فجعل يُسْبٌ كفارٌ قريشٍ ويقول نا 
رسول الله ما صِلَيتُ العصرّ حَتّى كادت الشمسٌ أن تغيبٌ فقال النيّ وك وأنا ولله ما 
صليتها بعدٌ. قال فنزل ! إلى بْطحَانَ فتوضّأ وصلَّى العصرٌ بعد ما غابت الشمسُ ثم صلَّى 
المغرت بعدّها. 


هذا الحديث مر الكلام عليه مستوفى في آخر المواقيت في باب (مَنْ صلى بالناس جماعة) 
ومر هناك الاختلاف في سبب تأخير الصلاة يوم الخندق هل كان نسيانا أوعمدا. وعلى الثاني هل 
كان للشغل بالقتال أو لتعذر الطهارة أو قبل نزول آية الخوف. 

وإلى الأول وهو لشغل جنح البخاري في هذا الموضع, ونزل عليه الآثار التي ترجم لها 
بالشروط المذكورة. ولا يرده ما مر من كون آأية الخوف نزلت قبل الخندق؛ لأن وجهه أنه نه أقر على 
ذلك. وآية الخوف التي في البقرة لا تخالفه ؛ ؛ لأن التأخير مشروط بعدم القدرة على الصلاة طلقا 

وإلى الثاني جنح المالكية والحنابلة؛ لأن الصلاة لا تبطل عندهم بالشغل الكثير إذا احتيج 
إليه . وإلى الثالث جنح الشافعية وعكس بعضهم فادعى أن تأخيره يَكِةِ للصلاة يوم الخندق دال على 
نسخ صلاة الخوف. 

قال ابن القصار وهو قول من لا يعرف السئن؛ لأن صلاة الخوف أنزلت بعد الخندق فكيف 
ينسخ المتقدم المتأخر؟ 

قال 0 وأما القتال في الصلاة فإنه يبطل الصلاة عندنا يعني الحنفية . 


قد مرّوا: فشيخ البخاري يحيى يحتمل أنه يحيى بن جعفر بن أعين وأنه يحيبى بن موسى 
البلخي, وقد مر كل منهما في السابع عشر من «الحيض»» ومر علي بن المبارك في متابعة بعد 
الرابع والثلاثين من كتاب الأذان ومرّ يحبى بن أبي كثير في الثالث والخمسين ين «العلم»» ومر 
8 الحادي اديت . وأبو سلمة وجابر ذ في الرابع من «بدء الوحي». ومر عمر في الأول 


باب صلاة الطالب والمطلوب راكباً وإيماء 

كذا للأكثرء وفي رواية الحموي وقائماً قال ابن المنذر: كل من أحفظ عنه من أهل العلم 
يقول: إن المطلوب يصلي على دابته يومىء إيماء» وإن كان طالباً نزل فصلى على الأرض . 

قال الشافعي : إلا أن ينقطع عن أصحابه فيخاف عود المطلوب عليه فيجزئه ذلك وعرف بهذا 
أن الطالب فيه التفصيل بخلاف المطلوب, ووجه الفرق أن شدة الخوف في المطلوب ظاهرة 
لتحقق السبب المقتضي لها. 

وأما الطالب» فلا يخاف استيلاء العدو عليه وإنما يخاف أن يفوته العدو وما نقله ابن المنذر 
متعقب بكلام الأوزاعي فإنه قيده بخوف الفوت» ولم يستثن طالبا من مطلوب. 

وذكر أبو إسحاق الفزاري في كتاب «السير» عن الأوزاعي قال: إذا خاف الطالبون إن نزلوا 
بالأرض فوت العدو صلَّوا حيث وجهوا على كل حال؛ لأن الحديث جاء أن النصر لا يرفع ما دام 
الطلب. 

قلت: مشهور مذهب مالك أنهم يصلون إيماء ولو كانوا طالبين قالوا؛ لأن أمرهم إلى أن مع 
عدوهم لم ينقص ولا يأمنوا رجوعهم فهم خائفون فوت العدوء ولحصول الخوف في المستقبل . 

وقال ابن عبد الحكم : إن كانوا طالبين لا يصلّون إلا بالأرض صلاة أمن وفاقا للأئمة الثلاثة . 

ثم قال: وقال الوليد ذكرت للأوزاعي صلاة شرحبيل بن السمط وأصحابه على ظهر الدابة 
فقال كذلك الأمر عندنا إذا تخوف الفوت . واحتج الوليد بقول النبي يك «لا يُصَلْينَ أحدٌ العصرًّ إلا 
في بني قريظة» . ش 

قوله: اشرخيل بن السّمط) ب بضم الشين المعجمة وفتح الراء وسكون الحاء المهملة وكسر 
الموحدة؛ والسمط بوزن كتف. ويأتي تعريف شرحبيل قريباً في السند. 

وقوله : «فقال» أي الأوزاعي ولابن عساكر اقال). 

كذلك الأمر «أي أداء الصلاة على ظهر الدابة بالإيماء هو الشأن والحكم . 


وقوله : «إذا تخوف الفوت» بة بفتح أول تخوف مبنياً للفاعل, والفوت نصب على المفعولية وضبط 
لبناء للمفعول. ورفع الفوت نائباً عن الفاعل» وزاد المستملي في الوقت وفي رواية الطبري وابن 

0 قال اوقا شر يل بن لبط لاأميجعابة لاتضلرا الصبح إلا على ظهر فنزل 
الأشتر النخعي فصلى على الأرض . فقال شرحبيل : مخالف الله به». 

وأخصرجه ابن أبي شيبة عن رجاء بن حيوة قال: «كان ثابت بن السمط في خوف فحضرت 
الصلاة, فصلوا ركباناً فنزل الأشتر فقال: مخالف خولف به فلعل ثابتاً كان مع أخيه شرحبيل في 
ذلك الوجه». 

وقد احتج الوليد لمذهب الأوزاعي في مسالة الطالب بهذه القصة. ووجه الاستدلال من القصة 
بطريق الأولوية؛ لأن الذين أخروا الصلاة حتى وصلوا إلى بني قريظة لم يُعنفوا مع كونهم فوتوا 
الوقت. فصلاة من لا يفوت الوقت بالإيماء أو كيف ما يمكن أولى من تأخير الصلاة حتى يخرج 
وقتها؟ 

وقال ابن بطال : لووجد في بعض طرق الحديث أن الذين صلوا في الطريق صلوا ركباناً. لكان 
بينا في الاستدلال فإن لم يوجد ذلك فذكر ما خاصله أن وجه الاستدلال يكون بالقياس». فكما ساغ 
لأولتك أن يؤخروا الصلاة عن وقتها المفترض كذلك يسوغ للطالب ترك إتمام الأركان والانتقال إلى 
الإيماء. 

قال ابن المنير: والأبين عندي أن وجه الاستدلال من جهة أن الاستعجال المأمور به يقتضي 
ترك الصلاة ة أصلاً كما جرى لبعضهم أو الصلاة ة على الدواب كما وقع للآخرين؛ لأن النزول ينافي 
مقصود الجد الأصول. فالأولون بنوا على أن النزول معصية لمعارضته للأمر الخاص بالإسراع , 
وكان تأخيرهم لها لوجود المعارض . والآخرون جمعوا , بين دليلئ وجوب الإسراع ووجوب الصلاة 
في وقتها فصلوا ركباناً . فلو فرضنا أنهم نزلواء بلكو لاك ها أ و درام رقر ل يقال يعر لها 
فيه من المخالفة وهذا الذي حاوله ابن المنير» قد أشار له ابن بطال بقوله السابق : لووجد في بعض 
طرق الحديث الخ. فلم يستحسن الجزم في النقل بالاحتمال. 

وأما قوله : «لا نظن بهم المخالفة» فمعترض بمثله بأن يقال لا تظن بهم المخالفة بتغيير هيئة 
الصلاة من غير توقيف والوجه الأول أولى . 

وقد اعرج أبو داود في صلاة الطالب حديث عبدالله بن 2 «إذ بعثه النبي كه إلى سفيان 
الهذلي قال فرأيته وحضرت العصر فخشيت فوتها فانطلقت أمشي و نا أصلي أومنء إيماء» وإسناده 
حسن . 

وهذا التعليق ذكر هكذا الوليد في كتاب «السير» له. ورواه الطبراني وابن عبدالبر من وجه آخر 
عن الأوزاعي . 


رجاله ثلاثة : 

مر الوليد بن مسلم في السادس والثلاثين من «مواقيت الصلاة», ومر الأوزاعي في العشرين من 
«العلم) : 

والثالث: شرخبيل بن السمط على وزن كتف.ء وقيل بكسر السين وسكون الميم ابن 
الأسود بن جبلة بن عدي بن ربيعة بن معاوية الأكرمين بن الحارث بن معاوية بن ثور بن مرتع بن 
كئلة الكندي أبو يزيد, ويقال أبو السمط الشامى مختلف فى صحيتةه . قال ابن سعد : جاهلى 
إسلامي وفد إلى النبي كَلِةِ وشهد القادسية وافتتح حمص وقسمها منازل» وجزم البخاري في تاريخه 


وذكره ابن حبان في الصحابة وقال: كان عامل على حمص.ء ومات بها ثم أعاده في ثقات 
التابعين . 


وقال الحاكم : أبو أحمد له صحبة. وذكره ابن السكن وابن زبر في الصحابة» وذكره خليفة أنه 
كان عاملاً لمعاوية على حمص نحوا من عشرين سنة. 

وقال ابن عبدالبر: شهد صفين مع معاوية وله بها أثر عظيمء وثقه النسائي . 

قال البغوي : ذكر في الصحابة ولم يذكر له حديث أسنده عن النبي كَل وذكر له سيف بسنده 
أن سعد بن أبي وقاص استعمل شرحبيل بن السمط وكان شابا وكان قاتل في الردة» وغلب الأشعث 
على الشرف. وكان أبوه قدم الشام مع أبي عبيدة» وشهد اليرموك. وكان شرحبيل من فرسان 
الغادسية روى عن عمر وسلمان وعبادة بن الصامت وغيرهم. وروى عنه جبير بن نفسير وسالم بن 
أبي الجعد ومحكول وغيرهم . 

لدف والبخاري» ذكرفى وصلاة الخرفت» فن هذا الأثر المعلق :“قال أبو داو : :ماك بصفين..: 
وليه ون ري مات سلة افير وقال غيوضنة القن رار هين . وقال صاحب «تاريخ 
حمص» سنة ست وثلاثين. قال في «الإصابة» وهذا غلط فإنه ثبت أنه شهد صفين وكانت سنة سبع 
وثلاثين» وفي ذلك يقول النجاشي الشاعر يخاطبه : 

شرحبيل ما للدين فارقت أمرنا ‏ ولكن لبغض المالكي جرير 


يق عرين بن تعتدالله البجلن كان الذي ينه وبين شرحييل اعد . 
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الحديث الخامس 
حدثنا عبدالله بن محمد بن أسماء حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر قال: «قال 
الى كاد لكالا ربع من الأحرات 1 لا يُصَلْيْنَ أحدٌ العصرّ إلا في بني قريظة فأدرك 
بعضهم العصرٌ في الطريق فقال بعضّهم: لا نصلّي حتى تأنيهاء وقال بعضّهم: بل 
لصأل لم رذ كا لك : فَذُكرَ للنبيّ يك فلم يعنفٌ واحداً منهم». 


قوله: «لما رجع من الأحزاب» أي من الموضع الذي كان يقاتل فيه الأحزاب إلى منزله 
بالمدينة» وغزوة الأحزاب هي غزوة الخندق. وقد أنزل الله فيها سورة الأحزاب, وكانت في شوال 
سنة خمس من الهجرة كما قال ابن إسحاق» وقيل في شوال سنة أربع كما قال موسى بن عقبة. 
والجمهور على قول ابن إسحاق . 

وسميت بالأحزاب ؛-لأن الكفار تألفوا من قبائل العرب وهم عشرة آلاف نفس . وكانوا ثلاثة 
عساكر وجناح والأمر إلى أبي سفيان». وسميت بغزوة الخندق؛ لأن 0 يك لما سمع بهم وما 
جمعواء ضرب الخندق على المدينة قال ابن هشام : يقال إن الذي أشار به سلمان الفارسي - رضي 
الله تعالى عنه -. 


وقال الطبري والسهيلي إن أول من حفر الخنادق منوجهر بن أيرج وكان في زمن موسى عليه 
الصلاة والسلام . 

وذكر ابن إسحاق «لما انصرفٌ سول الله ه كو عن الخندق ايا إلى المدينة والمسلمون قد 
ع ست ا ل ا 0 
بلالا فأذن في الناس لوس دا سن نيدم 

وقال ابن سعد : ثم سار إليهم في ثلاثة آلاف. وكان مع المسلمين ستة وثلاثون فارساً. وكان 
ذلك يوم الأربعاء لسبع بقين من ذي القعدة عقيب الخندق . 


وقرلك لا بعد أحد العصر» بالنون الثقيلة المؤكدة. وفي رواية التنصيص على العصر, وكذا 
في رواية الإسماعيلي . وأصحاب «المغازي» متفقون على أنها العصر كما مرّ عن ابن إسحاق. 
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وكذلك أخرجه الطبراني والبيهقي في «الدلائل» بإسناد صحيح إلى عبدالله بن كعب بن مالل 
وأن رسول الله مين لما رجٌ من طلب الأحزاب وجمع عليه اللأمةٌ واغتسلٌ واستجمرٌ تبدّى له جبريل 
فقال : عذيرك من محارب فويْبَ فزعاً فعزمٌ على الناسٍ أن لا يصلوا العصر حتى يأتوا بني قريظة . 
قال : فلبسٌ الناسٌُ السلاح فلم يآنوا قريظةً حتى غربت الشمسش حال اواختصييوا عاد عردب 
الشمسٍ ٠‏ فصلتَ طائفة العصرّ وتركتها طائفة وقالت : إنا في عزمة رسول الله يِْ فليس علينا إثه 2 
فلم يعنفٌ واحداً من الفريقين». 

وأخرجه الطبراني من هذا الوه مَوَطِيرل بذكر كعب بن مالك فيه. وللبيهقي عن القاسم بن 
محمد عن عائشة ة - رضي الله تعالى عنها مطل ووفية قصلت طائفة إيعانا واعمايا . وتركث طائفة 
إيماناً واحتساباً. وهذا كله يؤيد رواية البخاري أنها العصر. وفي جميع النسخ عند «مسلم» أنها 
الظهر مع اتفاق البخاري ومسلم على روايته من شيخ واحد بإسناد واحد. 

تقد اواك تمتها انو يعن واخروة :ول اعرسو ابن سعد طق أ #عمان «اللكاين إمتماعل 
عن جويرية بلفظ «الظهر» وابن حبان عن أبى ي عتبان كذلك. قال في «الفتح»: ولم أره من رواية 
جويرية إلا بلفظ «الظهر» غير أن أبا نعيم في «المستخرج» أخرجه عن أبي حفص السلمي عن 
جويرية فقال: «العصر». 

وقد جمع بعض العلماء بين الروايتين باحتمال أن يكون بعضهم قبل الأمر كان صلى الظهرء 
وشو لم يصلها نكال لفن لم يعيلها لا يسلين الكل الظهرة ولن علاها لا صل اليد المضره 

وجمع بعضهم باحتمال أن تكون طائفة منهم راحت بعد طائفة. فقيل للطائفة الأولى الظهر 
وللطائفة الأخرى العصر. وكلاهما جمع لا بأس به. لكن يبعده اتحاد مخرج الحديث الذي عند 
الشيخين بإسناد واحد من مبدئه إلى منتهاه كما مر فيبعد أن يكون كل من رجال إسناده قد حدث به 
على الوجهين إذ لو كان كذلك لحمله واحد منهم عن بعض رواته على الوجهين» ولم يوجد ذلك 
والذي يتأكد أن الاختلاف في اللفظ المذكور من حفظ بعض رواته. فإن سياق البخاري وحده 
مخالف لسياق كل من رواه عن عبدالله بن محمد بن أسماء وعن عمه جويرية . 

ولفظ البخاري هنا قال النبئٌ يك: لا يُصَلَيَنّ أحدٌ العصر. 


ولفظ مسلم ومن رواه «نادى فينا رسولٌ الله يي يوم انصرف عن الأحزاب أن لا يُصلَينّ أحد 
الظهر إلا في بني قريظة فتخوف ناس فوت الوقت فصلُوا دون بني قريظة . 

وقال آخرون : لا نصلّى إلا حيث أمرنا رسولُ الله يك وإن فاتنا الوقت. قال: فما عدف واحداً 
فون الفريقية 1+ فالذي. يظهر من تقارين اللفظين. آنا عبدات بن محمد ين أسياة قي الشرخين فيه 
لما حدث به البخاري حدث به على هذا اللفظ. ولما حدث به الباقين حدثهم به على اللفظ الأخير 
وهو اللفظ الذي حدث به جويرية بدليل موافقة أبي عتبان له عليه. بخلاف اللفظ الذي حدث به 
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البخاري أو أن البخاري كتبه من حفظه. ولم يراع اللفظ كما عرف من مذهبه في تجويز ذلك 
بخلاف مسلم. فإنه يحافظ على اللفظ كثيرا وإنما لم أجوز عكسه لموافقة من وافق مسلماً على 
لفظه بخلاف البخاري. لكن موافقة أنين حفص السلمي له تؤيد الاحتمال الأول. وهذا كله من 
حيث حديث ابن عمرء أما بالنظر إلى غيره فالاحتمال؛ لأن المتقدم أن في كونه قال الظهر لطائفة 
والعصر لطائفة متجه فيحتمل أن تكون رواية الظهر هي التي سمعها ابن عمر ورواية العصر هي التي 
سمعها كعب بن مالك . 

وقوله: «إلا في بني قريظة» بضم القاف وفتح الراء وسكون الياء آخر الحروف وفتح الظاء 
المعجمة وفي اخخره هاء. وهم فرقة من اليهود. وقريظة والنضير والنحام وعمرو وهو هدل بنو 
الخزرج بن الصريح بن تومان بن السمط ينتهي إلى إسرائيل بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة 

وقال ابن دريد : القرَظ ضرب من الشجر يدبغ به يقال أديم مقروظ. وتصغيره قريظة. وبه سمي 
البطن من اليهود. 

وقوله : «فأدرك بعضهم» الضمير فيه يرجع إلى لفظ أحد وفي بعضهم الثاني والثالث إلى 
البعقن: 

وقوله : «لم يرد منا» بالبناء للمجهول أو للفاعل أي المراد من قوله ل يلي الحة لاز وهر 
الاستعجال في الذهاب إلى بني قريظة لا حقيقة ترك الصلاة صلل . ولم يعنفهم رسول الله ييِ على 
مخالفة النهي ؛ لأنهم فهموا منه الكناية عن العجلة, ولا التاركين للصلاة المؤخرين عن وقتها 
لحملهم النهي على ظاهره. 

وقال السهيلي وغيره في هذا الحديث من الفقه : أنه لا يعاب على من أخذ بظاهر حديث أو 
آية» وعلى من استنبط من النص معنى يخصصه وفيه ما استنبطه منه ابن حبان وهو معنى حسن حيث 
قال: لو كان تأخير المرء للصلاة عن وقتها إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى يلزمه بذلك اسم 
الكفر لما أمر المصطفى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بذلك, وفيه كما قال السهيلي دليل على أن كل 
مختلفين في الفروع من المجتهدين مصيب إذ لا يستحيل أن يكون الشيء ء صواباً في حق إنسان 
خطأ في حق غيره. وإنما المحال أن تحكم في النازلة بحكمين متضادين في حق شخص واحدء 
والأصل في ذلك أن الحظر والإاباحة صفات أحكام لا أعيان» فكل مجتهد وافق اجتهاده وحها مق 
التأويل فهو مصيب. وإنما عسر فهم هذا الأصل على طائفتين : الظاهرية. والمعتزلة . 

أما الظاهرية فهم علقوا الأحكام بالنصوص فاستحال عندهم أن يكون النص يأتي بحظر 
وإباحة معاً إلا على وجه النسخ . 

وأما المعتزلة فإنهم علقوا الأحكام بتقبيح العقل وتحسينه. فصار حسن الفعل عندهم أو قبحه 
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صفة عين فاستحال عندهم أن يتصف فعل بالحسن في حق زيد وبالقبح في حق عمروء كما 
يستحيل ذلك في الألوان وغيرها من الصفات القائمة بالذوات . 

وأما ما عدا هاتين الطائفتين» فليس الحظر عندهم والإباحة بصفات أعيان» وإنما همي صفات 
أحكام كما مرٌ والمشهور أن الجمهور ذهبوا إلى أن المصيب في القطعيات واحد. وخالف 
الجاحظ والعنبري . 

وأما ما لا قطع فيه فقال الجميئر ابت : المصيب واحد» وقد ذكر ذلك الشافعى وقرره» ونقل 
عن الأشعري أن كل مجتهد مصيب وأن حكم الله تعالى تابع لظن المجتهد» وقال بعض الحنفية 
وبعض الشافعية : هو مصيب باجتهاده وإن لم يصب ما في نفس الأمر فهو مخطىء وله أجر واحدء 
وقد أشبعنا الكلام على هذه المسألة في كتابنا «قمع أهل الزيغ والإلحاد». 

وقد قيل إن الاستدلال بهذه القصة أن كل مجتهد مصيب على الإطلاق ليس بواضح., وإنما 
فيه ترك تعنيف من بذل وسعه واجتهد فيستفاد منه عدم تأثيمه . وحاصل ما وقع في القصة أن بعض 
الصحابة حملوا النهي على حقيقته ولم يبالوا بخروج الوقت ترجيحا للنهي الثاني على النهي الأول 
وهو ترك تأخير الصلاة عن وقتهاء واستدلوا بجواز التأخير لمن اشتغل بأمر الحرب بنظير ما وقع في 
تلك الأيام بالخندق, فقد تقدم حديث جابر المصرح بأنهم صلوا العصر بعد ما غربت الشمس 
وذلك لشغلهم بأمر الحرب» فجوّزوا أن يكون ذلك عامّاً في كل شغل يتعلق بأمر الحرب ولاسيما 
والزمان زمان التشريع . 

والبعض الآخر حملوا النهى على غير الحقيقة. وأنه كناية عن الحث والاستعجال والإسراع 
إلى بني قريظة . 00 

وقد استدل به الجمهور على عدم تأثيم من اجتهد؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لم يعنف أحدا 
من الطائفتين» فلو كان هناك إثم لعنف من أثم . 

واستدل به على جواز الصلاة على الدواب في شدة الخوف, وفيه نظر لما مر عند احتجاج 
الوليد السابق من أن الحديث لا يدل على أنهم صتلوا ركاناً؛ ولذا قال العلماء : إن ابن المنير أغرب 
حيث قال إن الطائفة الذين صلوا العصر لما أدركتهم فى الطريق إنما صلوها وهم على الدواب» 
واستند إلى أن النزول إلى الصلاة ينافي مقصود الإسراع في الوصول., قال: فإن الذين لم يصلوا 
عملوا بالدليل الخاص وهو الأمر بالإسراع . فترك عموم إيقاع العصر في وقتها إلى أن فات» والذين 
صلوا جمعوا بين دليلي وجوب الصلاة ووجوب الإسراع فصلوا ركبانا ؟ لأنهم لو صلوا تزولة لكان 
مضادة لما أمروا به من الإإسراع ‏ ولا يظن ذلك بهم مع ثقوب إفهامهم . وفيه نظر؛ لأنه لم يصرح لهم 
بترك النزول فلعلهم فهموا أن المراد بأمرهم أن لا يصلوا العصر إلا في بني قريظة المبالغة في الآمر 
بالإسراع فبادروا إلى امتثال أمرى وخصوا وقت الصلاة من ذلك لما تقرر عندهم من تأكيد أمرهاء 
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فلا يمتنع أن ينزلوا فيصلُوا ولا يكون في ذلك مضادة لما أمروا به ودعوى أنهم صلُوا ركباناً يحتاج 
إلى دليل وليس موجوداً صريحاً في شيء من طرق هذه القصة. وقد مر بحث ابن بطال قبيل هذا 
الحدث . 

وقال ابن القيم في «الهدي» ما حاصله كل من الفريقين مأجور بقصده إلا أن مَنْ صلّى حاز 
الفضيلتين : امتشال الأمر فى الإسراع , وامتثال الأمر بالمحافظة على الوقت ولاسيما ما في هذه 
الصلاة بعينها من الحث على المحافظة عليها. وإن من فاتته حبط عمله وإنما لما يعنف الذين 
أخروها لقيام عذرهم في التمسك بظاهر الأمر؛ ولأنهم اجتهدوا فأخروا لامتثالهم الأمر لكنهم لم 
يصلوا إلى أن يكون اجتهادهم أصوب من اجتهاد الطائفة الأخرى. وأما من احتج لمن أخر بأن 
الصلاة حينئذ كانت تؤخر كما في الخندق. وكان ذلك قبل صلاة الخوف فليس بواضح أن يكون 
التأخير في الخندق كان عن نسيان وذلك بين في قوله عليه الصلاة والسلام لعمر لما قال له: «ما 
كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب. فقال: والله ما صليتها» لأنه لو كان ذاكراً لها 
لبادر إليها كما فعل عمر. وقد مر تأخير الصلاة في الخندق في أواخر مواقيت الصلاة بما يغني عن 
إعادته هنا واستدل به يدكلي أن الذي يتعمد تأخير الصلاة ة حتى يخرج وقتها يقضيها بعد ذلك ؛ ؛ لأن 
الذين لم يصلُوا العصر صلّوها بعد ذلك كما عند ابن إسحاق أنهم صلوها في وقت العشاء. وعند 
موسى بن عقبة أنهم صلّوها بعد أن غابت الشمس» وكذا فى حديث كعب بن مالك وفيه نظر» 
لأنهم لم يؤخروها إلا لعذر تأولوه والنزاع إنما هو فيمن أخر عمدا بغير تأويل. 
رجاله أربعة : 

قد مروا : مر عبدالله بن محمد بن أسماء في الثالث من «الجمعة). ومر جويرية , بن أسماء في 
السابع والتسعين من أحاديث استقبال القبلة. ومر نافع في الأخير من «العلم)» ومر ابن عمر في أول 
«الإيمان» قبل ذكر حديث منه . 
لطائف إسناده : 
ايه الخاري في والجعاريه 00 ثم قال المصنف: 

باب | لتكبير والغلس با لصبح والصلاة عند الإغارة والحرب 

قوله: «التكبير» كذا للأكثر وللكشميهني التبكير بتقديم الموحدة وهو أوجه والغلس بفتحتين 
ظلمة اخر الليل» والمراد منه التغليس بصلاة الصبح . 

وقوله: «عند الإغارة» بكسر الهمزة بعدها معجمة متعلقة بالصلاة وبالتبكير أيضاً وهي في 
الأصل الإإسراع في العدو والمراد به هنا الهجوم على العدو على وجه الغفلة. ووجه دخول هذه 
الترجمة في أبواب صلاة الخوف الإشارة إلى أن صلاة الخوف لا يشترط فهيا التأخير إلى آخر الوقت 
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كما شرطه من شرطه فى صلاة شدة الخوف عند التحام المقاتلة» ويحتمل أن يكون للإشارة إلى 
تعيين المبادرة إلى الصلاة في أول وقتها قبل الدخول في الحرب والاشتغال بأمر الحرب . 

وأما التكبير؛ فلأنه ذكر مأثور عند كل أمر مهول وعند كل حادث سار شكرا لله تعالى وتبرئة له 
من كل ما نسبه إليه أعداؤه ولاسيما اليهود قبحهم الله تعالى . 


حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد بن زيد عن عبدالعزيز بن صهيب وثابت الثاني 
عن أنس بن مالك أن رسول الله يك صلَى الصّبحٌ بِعْلّسٍ ثم ركبٌ فقال: لله أكبرٌ 
خريّت خيبرٌ إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباحُ المنذّرِينَ فرعا توه في العب 
ويقولون: محمد والخميس. قال: والخميس : الجيش فظهرٌ عليهم رسول الله ا 
فقتل المُقاتلة وسبى الذراريّ فصارث صفيّة لدحية الكلبيّ؛ وصارث لرسول الله 6 
ثم تزوّجها وجعل صَداقَها عتقها. فقال عبدُ العزيز لثابت: يا أبا محمدٍ أنتَ سألت أنساً 
ما أمْهَرها؟ قال: أمهَرها نفسَهاء فتبسم) . 


وهذا الحديث قد مر في أوائل الصلاة في باب ما يذكر في الفخذ. واستوفى الكلام عليه 
هناك . 


وقوله : «ويقولون محمد والخميس» فيه حمل لرواية عبدالعزيز بن صهيب على رواية ثابت» 
فقد مرّفي الباب المذكور أن عبدالعزيزلم يسمع من أنس قوله والخميس» وأنها في رواية ثابت عند 
مسلم. 

وقوله : «فصارت صفية لدحية الكلبي» وصارت لرسول الله يَك» ظاهره أنها صارت لهما معأء 
وليس كذلك بل صارت لدحية أولاً ثم صارت بعده لرسول الله يلِ كما تقدم إيضاحه في الباب 
المذكور. 
رجاله خمسة : 

قد مروا وفيه ذكر اما فيه مر مسدد وأنس في الناس تن و« الإبماد»؟ ومرٌ حماد بن زيد في 
الرابع والعشرين منهء ومر عبدالعزيز بن صهيب في الثامن منه ومر ثابت البناني في تعليق بعد 
الخامس من العلم. ومرت أمنا صفية في الثالث والثلاثين من «الحيض». 

وهذا الحديث قد مر في باب (ما يذكر في الفخذ) . 


"1 
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خاتمة 

اشتملت أبواب صلاة الخوف على ستة أحاديث مرفوعة موصولة تكرر منها فيما مضى حديثان 

والأربعة خالصة, وافقه مسلم على تخريجها إلا حديث ابن عباس وفيها من الآثار عن الصحابة 
والتابعين ستة اثارء منها واحد موصول وهو أثر مجاهد والله تعالى أعلم . ثم قال المصنف: 


لما 


كتاب العيدين 
باب في العيدين والتجمل فيه 
المستملي أبواب بدل كتاب, واقتصر في رواية الأصيلي والباقين على قوله باب الخ. والضمير في 
فيه راجع إلى جنس العبد. وفي رواية الكشميهني فيهما «والعيدان عيد الفطر. والأضحى». 
وأصل العيد عود ؛ لأنه مشتق من عاد يعود عوداً» وهو الرجوع قلبت الواوياء لسكونها وانكسار 
ما قبلها كالميزان والميقات من الوزن والوقت ويجمع على أعياد وكان من حقه أن يجمع على 
أعواد؛ لأنه من العود كما ذكرناء ولكن جمع بالياء للزومها في الواحدء وللفرق بينه وبين أعواد 
الخشبة وسيما عيدين لكثرة عوائد الله تعالى فيهما. 
وقيل: لأنهما يعودان مرة بعد مرة؛ أو لأنهما يعودان على الناس بالفرح والسرور. 
الحديث الأول 
حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني سالم بن عبدالله 
أن عبدالله بن عمر قال: أخدّ عمرٌ جَبةَ من إِستبْرَقٍ تباعُ في السوق فأخدّهاء فأتى رسولٌ 
لله يكلِ فقال: يا رسولٌ الله ابَْعْ هذه تجمل بها للعيد والوفود. فقال له رسولٌ الله يكل : 
إنما هذه لباسٌ مَنْ لا خلاقٌ له. فلبتٌ عمرٌ ما شاء اللَهُ أن يلبتَ ثم أرسلٌ إليه رسولُ 
لله يل بجبّة ديباج فأقبل عمرٌ بها فأتى بها رسول الله يكل فقال يا رسول الله: إنك 
قلت إنما هذه لباس مَنْ لا خلاقٌ لهُ وأرسلت إليّ بهذه الجُبّة: فقال لهُ رسول الله ككل : 
:تبيعها وتصيبٌ بها حاجتك». 
قوله: «أخذ عمر جبة) كذا للأكثر أخذ بهمزة وخاء وذال معجمتين فى الموضعين» وفى بعض 
النسخ وجد بواو وجيم في الأول وهو أوجه. وكذا أخرجه الإسماعيلي والطبراني في «مسند 


الشاميين»). ووجه الكرماني الأول بأنه أراد ملزوم الأخذ وهو الشراء. وفيه نظر؛ لأنه لم يقع منه ذلك 
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وقوله : «ابتع هذه تجمل بها) كذا للأكثر بصيغة الأمر مجزوماً. وكذا جوابه. وفي رواية أبي ذر 

عن المستملي والسرخسي «ابتاع هذه تجمل». وضبط في نسخة معتمدة بهمزة استفهام ممدودة 
ومقصورة وضم لام تجمل على أن أصله تتجمل.». فحذفت إحدى التائين .٠‏ كأن عمر استأذن أن 
يبتاعها ليتجمل بها النبي يَكةِ ويحتمل أن يكون بعض الرواة ة أشبع فتحة التاء فظنت ألفا . وقال 
الكرماني : قوله : «هذه» إشارة إلى نوع الجبة والذي يظهر أنها إشارة إلى عينها ويلتحق بها جنسها . 

وقوله: «للعيد والوفود تقدم في كتاب «الجمعة» بلفظ للجمعة بدل للعيد» وهي رواية نافع 
وهذه رواية سالم وكلاهما صحيح . وكآن ابن عمر ذكرهما معاً فاقتصر كل راو على أحدهما. 

وقوله : «تبيعها وتصيب بها حاجتك» في رواية الكشميهني أو تصيب. ومعنى الأول وتصيب 
بثمنها والثاني يحتمل أو بمعنى الواو فهو كالأول أو التقسيم, والمراد المقايضة أو أعم من ذلك. 
وهذا الحديث تقدم في أوائل الجمعة في باب (يلبس أحسن ما يجد) من رواية نافع . ومر الكلام 
عليه هناك . 
رجاله ستة : 


قد مروا: مر أبو اليمان وشعيب في السابع من «بدء الوحي » . ومرٌ الزهري في الثالث منه. ومر 
عمر في الأول منه ومر سالم في السابع عشر من «الإيمان»» ومرٌ أبوه عبد الله في أوله قبل ذكر حديث 

. أخرجه النسائي أنقا في الزينة. وقد مر في كتاب «الجمعة). ٠‏ ثم قال المصنف: 

باب الحراب والدرق يوم العيد 
٠‏ الحراب بكسر المهملة جمع حربة؛ والدّرّق بالتحريك جمع دَرَقة وهي الترس . قال ابن بطال 

حمل السلاح في العيد لا مدخل له في سنة العيد ولا في صفة الخروج إليه؛ ويمكن أن يكون وَل 
كان محارباً خائفاً فرأى الاستظهار بالسلاح لكن ليس في حديث الباب أنه عليه الصلاة والسلام 
خرج بأصحاب الحراب معه يوم العيد ولا أمر أصحابه بالتأهب بالسلاح فلا يطابق الحديث 
الترجمة . 

وأجاب ابن المنير: بأن مراد البخاري الاستدلال على أن العيد يغتفر فيه من الانبساط ما لا 
يغتفر في غيره» وليس في الترجمة أيضاً تقييده بحال الخروج إلى العيد. بل الظاهر أن لعب الحبشة 
إنما كان بعد رجوعه يِه من المصلى ؛ لأنه كان يخرج أول النهار فيصلي ثم يرجع . 


لل 


الحديث الثاني 

حدثنا أحمد قال: حدثنا ابن وَهُْب قال: أخبرنا عمرو أن محمد بن عبدالرحمن 
الأسدي حدثه عن عمرو عن عائشة ئشة قالتٌ: «دخل علي رسول الله كئِ وعندي جاريتان 
تغنيان بغناء بُعَاتُ فاضطجع على الفراش وحول وجهّهُ. ودخل أبو بكر فانتهرني وقال: 
مَرْمَارَة الشيطان عند النبيٌ كل فأقبل عليه رسولٌ الله عليه الصلاة والسلام فقال: 
دَعْهُمَا. فلما غَفْلٌ غمزتهُما فخرجتا. وكان يوم عيل يلعب السُودانُ بالدّرَقَ والحراب 
ًا سألت النبيّ يك وما قال : : تشتهينَ تنظرينَ؟ فقلت: نعم . . فأقامني وراءهُ خدي على 
خده وهو يقولُ: دونكم يا ب: بني أَرْفِدَة حتى إذا مَللْتٌ قال: حسيّك؟ قلتُ: : نعم. . قال: 
اذهبي) . 

قوله : «دخل علي رسول الله الخ زاد في رواية الزهري عن عروة في أيام منى , وسيأتي بعد 
نحو ثلاثة وعشرين 1 . وقوله : «جاريتان» تثنية جارية والجارية في النساء كالغلام في فى الرجال» 
ويقال على من دون البلوغ منهما وزاد في الباب الذي بعده من جواري الأنصار. 

وللطبراني عن أم سلمة أن إحداهما كانت لحسان بن ثابت» وفي الأربعين للسلمي أنهما كانتا 
لعبد الله بن سلام . 

وفي العيدين لأبي الدنيا عن فليح عن هشام بن عروة «وحمامة وصاحبتها تغنيان» وإسناده صحيح 
ويأتي في السند زيادة لهذا. وقوله : «تغنيان» جملة في محل الرفع على أنها صفة لجاريتين. زاد 
في رواية الزهري تدففان بفاءين أي : تضربان بالدف ولمسلم في رواية هشام تغنيان بدف. 

وللنسائي «بدفين» والدف بضم الدال على الأشهرء وقد تفتح ويقال له الكربال بكسر الكاف 
وهو الذي لا جلاجل فيه فإن كانت فيه فهو المزهّر. 

وفي حديث الباب الذي بعده بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث أي : قال بعضهم لبعض من 
فخر أو هجاء وللمصنف في الهجرة ة بما تعازفت بمهملة وزاي وفاء من العزف وهو الصوت الذي له 
دوي . 

وفي رواية تقاذفت بقاف بدل العين وذال معجمة بدل الزاي وهو من القذف وهو هجاء بعضهم 
لبعض . 
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وقوله : «بغناء بعاث» بكسر الغين المعجمة وبالمد. قال الجوهري : الغناء بالكسر من السماع 
وبالفتح النفع وبُعاث بضم الموحدة وبعدها مهملة واخره مثلثة . 

قال عياض ومن تبعه : أعجمها أبو عبيد وحده. وقال ابن الأثير أعجمها الخليل وحده. وجرم 
أبو موسى بأنه تصحيف . وتبعه صاحب «النهاية) . ولأحمد عن هشام يذكر أن يوم بعاث يوم قتل فيه 
صناديد الأوس والخزرج. 

وقال البكري هو موضع من المدينة على ليلتين. 

وقال أبو موسى وصاحب النهاية هو حصن للأوس . وفي كتاب أ بي الفرج الأصفهاني هو موضع 
في دار بني قريظة فيه أموال لهم. وكان موضع الوقعة في مزرعة لهم هناك ولا منافاة بين القولين» 
والأشهر فيه ترك الصرف. 
الخزرج وبقيت الحرب قائمة مائة وعشرين سنة إلى الإسلام على ما دَكر ابن إسحاق» وتبعه غيره 
من شراح «الصحيحين» ». قال في «الفتح) وفيه نظر لإيهامه أن الحرب التي و عع بعاث دامت 
هذه المدة. وليس كذلك لما يأتي في أوائل, الهجرة عن عائشة ئشة قالت: : «كان يوم بعاثٌ نوما قدمة الله 
لرسوله فقدم المدينة وقد افترقٌ ملؤهم وقتلتث سرائهم) . وكذا ذكره ابن إسحاق وغيره من أصحاب 
الأخبار. وقد روى ابن سعد بأسانيده أن النفر الستة أو الثمانية الذين لقوا النبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام - (بمنى) أول من لقيه من الأنصار, وكانوا قد قدموا إلى مكة ليحالفوا قريشاً كان في جملة 
ما قالوه له لما دعاهم إلى الإسلام والنصر له أعلم إنما كانت وقعة بعاث عام الأول فموعدك الموسم 
القابل» فقدموا في السنة التي تليها فبايعوه وهي البيعة الأولى . ثم قدموا الثانية فبايعوه وهم سبعون 
تسا وهاجر النبي يك في أوائل السئنة التي تليها. فدل ذلك على أن وقعة بعاث كانت قبل الهجرة 
بثغلاث سنين وهو المعتمد» وهو أصح من قول ابن عبد البر في ترجمة زيد بن ثابت من «الاستيعاب» 
أنه كان يوم بعاث ابن ست سنين وحين قدم النبى عليه الصلاة والسلام ‏ كان ابن إحدى عشرة . 
فيكون يوم بعاث قبل الهجرة بخمس سنين . 

نعم دامت الحرب بين الحيين: الأوس, والخزرج المدة التي ذكرها في أيام كثيرة شهيرة» 
وكان أولها فيما ذكره ابن إسحاق وهشام ب بن الكلبي وغيرهما أن الأوس والخزرج لما نزلوا المدينة 
وجدوا اليهود مستوطنين لها فحالفوهم وكانوا تحت قهرهم . » ثم غلبوا اليهود في قصة طويلة بمساعدة 
أبي جبيلة ملك غسان» فلم يزالوا على اتفاق بينهم حتى كانت أول حرب وقعت بينهم حرب 
(سُمَس بالمهملة مصغر بسبب رجل يقال له كعب من بني ثعلبة نزل على مالك بن عجلات 
كانت بينهم وقائع من أشهرها يوم (السرارة) بمهملات ويوم (فارع) بفاء ومهملة؛ ويوم (الفجار) 


ارق 


الأول والثاني » وحرب (حصين بن الأسلت), وحرب (حاطب بن قيس) إلى أن كان آخر ذلك يوم 
(بعاث) وكان رئيس الأوس فيه خضير والد 9 وكان يقال له حضير الكتائب وجرح يومئذ ثم مات 
بعد مدة من جراحته» وكان رئيس الخزرج عمرو بن النعمان. وجاءه سهم في القتال فصرعه فهزموا 
بعد أن كانوا قد استظهروا. 

ولحسان وغيره من الخزرج وكذا لقيس بن الحطيم وغيره من الأوس في ذلك أشعار كثيرة 
مشهورة في دواوينهم . 

وقوله : «فاضطجع على الفراش» في رواية الزهري المذكورة أنه وعدي بثوبه»). وعند مسلم 
53 تسجو ( أي التف بثوبه . 

وقوله : «وجاء أبو بكر» في رواية هشام بن عروة في الباب الذي بعده «دخل علي أبو بكر» وكأنه 
جاء زائراً لها بعد أن دخل النبي كَل بيته . 

وقوله : «فانتهرني» في رواية الزهري «فانتهرهما» أي : الجاريتين» ويجمع بأنه شرك بينهن في 
الانتهار والزجرء أما عائشة فلتقريرها وأما الجاريتان فلفعلهما. 

وقوله : «مزمارة الشيطان») بكسر بكسر الميم يعني الغناء أو الدف» لأن المزمارة والمزمار مشتق من 
الزمير وهو الصوت الذي له الصفير» ويطلق على الصوت الحسن وعلى الغناء, وسميت بة الآلة 
المعروفة التي يزمر بها . وإضافتها إلى الشيطان من - جهة أنها ملهى فقد تشغل القلب عن الذكر. 

وفي رواية حماد بن سلمة عند أحمد «فقال : يا عباد الله أبمزمور الشيطان عند رسول الله يك . 


قال القرطبي المزمور الصوت ونسبته إلى الشيطان ذم على ما ظهر لأبي بكر. وضبطه عياض 

بضم الميم. وحكى فتحها. 

وقوله: «فأقبل عليه» في رواية الزهري (فكشف النبي كك عن وجهه». وفي رواية فليح 
«فكشف عن رأسه). وقد مر أنه كان ملتفاً. 

وقوله : زاد في رواية هشام ديا أبا بكر إن لكل قوم عيداً» وهذا عيدنا» ففيه تعليل الأمر بتركهما 
ا رس اموس ؛ لكونه دخل 

جده مغطى بثوبه فظنه نائماًء فتوجه له الإنكار على ابنته من هذه الأوجه مستصحباً لما تقرر عنده 
0 إنكار ذلك قياماً عن النبي يك بذلك مستنداً إلى ما ظهر له. فأوضح 
له النبي كل الحال وعرفه الحكم مقروناً ببيان الحكمة بأنه يوم عيد أي : يوم سرور شرعي » فلا ينكر 
فيه مثل هذا كما لا ينكر في الأعراس. وبهذا يرتفع الإإشكال عن من قال كيف ساغ للصديق إنكار 
شيء أقره النبي يك وتكلف جواباً لا يخفى تعسفه؟ 

وقوله : «لكل قوم» أي : من الطوائف . 


فى 


وقوله: «عيد) أي : كالنيروز والمهرجان وفي النسائي وابن حبان بإسناد صحيح عن أ نس 
«قدم النبي يَلِةٍ المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال : قد أبدلكم الله تعالى بهما خيراً منهما يوم 
الفطر والأضحى) . 

واستنبط منه كراهة الفرح في أعياد المشركين والتشبه بهم. وبالغ الشيخ أبو حفص الكبير 
النسفي من الحنفية فقال من أهدى فيه بيضة إلى مشرك تعظيما لليوم فقد كفر بالله تعالى» » واستدل 
جماعة من الصوفية بحديث الباب على إباحة الغناء وسماعه باآلة وبغير الة» ويكفى فى رد ذلك 
تصريح عائشة في الحديث الذي في الباب بعده بقولها «وليستا بمغنيتين» فنفت عنهما عن طريق 
المح الواليها للم ؛ لأن الغناء يطلق على رفع الصوت وعلى الترنم الذي تسميه العرب 
(التضب) ب بفتح النون وسكون المهملة. ا 1 وإنما يسمى بذلك 
ل ب ار ار حش أو تصريح . قال القرطبي قولها 
«ليستا بمغنيتين» أي : ليستا ممن يعرف الغناء كما يعرفه المغنيات المعروفات بذلك. وهذا منها 
تحرز عن الغناء المعتاد عند المشتهرين به وهو الذي يحرك الساكن ويبعث الكامن. وهذا النوع إذا 
كان في شعر فيه وصف محاسن النساء والخمر وغيرهما من الأمور المحرمة لا يختلف في تحريمه . 
كلك وانا عا اشدعه الغيوفة من اللكاء قم قبل مالا يكلف فى تحريية لكن النفرنن الشهرانية 
غلبت على كثير ممن ينسب إلى الخير حتى لقد ظهرت من كثير منهم فعلات المجانين والصبيان 
حتى رقصوا بحركات متطابقة وتقطيعات متلاحقة, وانتهى التواقح بقوم منهم إلى أن جعلوها من 
باب القرب وصالح الأعمال وأن ذلك يثمر سني سنى الأحوال» وهذا على التحقيق من آثار الزندقة وقول 
أهل الخرقة وينبغي أن يعكس مرادهم, ويقرأ سيّء عوض النون الخفيفة المكسورة بغير همز بمثناة 
تحتانية مكسورة ثقيلة مهموزا. 

وأما ما يسلم :من المحرمات, فيجوز القليل منه في الأعياد والأعراس 

قال الماوردي : : اختلف العلماء فيه فأباحه قوم مطلقاً. ومنعه قوم مطلقا طلقا + وكزهة مالك 
والشافعي في أصح القولين» ونقل عن أبي حنيفة المنع. وكذا أكثر الحنابلة ونقل ابن طاهر في 
كتاب «السماع» الجواز عن كثير من الصحابة» لكن لم يثبت من ذلك شيء إلافي التصب المشار 
إليه أولاً وهو ضرب من النشيذ بصوت فيه تمظيط: 

قال انو عدا الغناء الممنوع ما فيه تمطيط وإفساد لوزن الشعر طلباً للضرب» وخروجاً من 
مذاهب العرب. وإنما وردت الرخصة في الضرب الأول دون ألحان العجم. 

قال الماوردي : هو الذي لم يزل أهل الحجاز يرخصون فيه من غير نكير إلا في حالتين: أن 
يكثر منه جداً. أو أن يصحبه ما يمنعه منه . واحتج من أباحه بأن فيه ترويحا للنفس» » فإن فعله ليقوى 
على الطاعة فهو مطيع أو على المعصية فهو عاصء وإلا فهو مثل التنزه في البستان والتفرج على 
المارة. 


فى 


وأطنب الغزالي في الاستدلال. ومحصله أن الحداء بالرجز والشعر لم يزل يفعل بالحضرة 
النبوية وربما التمس ذلك. وليس هو إلا أشعار توزن بأصوات طيبة وألحان موزونة؛ وكذلك الغناء 
أشعار موزونة تؤدى بأصوات مستلذة وألحان موزونة . 
وقال الحليمي ما تعين طريقاً للدواء أو شهد به طبيب عدل عارف جازء ونظم بعض علماء 
المالكية هذا الفرع فقال: 
دواه سماع صوت يحسن وذاك في المواق حكم بين 
ولا يلزم من إباحة الضرب بالدف في العرس ونحوه إباحة غيره من الآلات كالعود ونحوه. وقد 


حكى قوم اللإجماع على تحريم الآلات, وحكى بعضهم عكسه ٠‏ وفي «العيني» قال بعض 
مشايخنا: مجرد الغناءع والاستماع إليه معصية حتى قالوا 0 القران بالأالحان معصية ة والتالي 


والسامع اثمان . واستدلوا في ذلك بقوله تعالى : ومن الئاس مَنْ تر ييشتري لَهُوَ الحَديث» جاء في 
التفسير أن المراد به الغناء . 
وفي «فردوس الأخبار» عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال: احذروا الغناء فإنه من قبل 
الشيطان إبليس. وهو شرك عند الله ليمت إلا الشيطان. وقد كرهه في غير العرس مثل المرأة في 
منزلها والصوت قال لا كراهة وأما الذي يجيء منه اللعب الفاحش والغناء فإنى أكرهه, وقد أشبعت 
الكلام على الغناء بما لا مزيد عليه في كتابي «تصوف السعادة والفلاح», وأما التفافه عليه الصلاة 
السلام بثوبه ففية إعراض عن ذلك؛ لكون مقامه يقتضي أن يرتفع عن الإصغاء إلى ذلك. لكن 
عدم إنكاره دال على تسويغ مثل ذلك على الوجه الذي أقره إذ لا يقر على باطل. والأصل التنزه عن 
اللفت واللهو فيقتصر على ما ورد فيه النص وقتاً وكيفية تقليلاً لمخالفة الأصل. وقوله : «غمزتهما» 
جواب «لما)ء. والغمز , بمعنى الإشارة بالعين والحاجب أو اليد والرمز كذلك . 
في الحديث مشروعية التوسعة على العيال في أيام الأعياد بأنواع ما يحصل لهم : 
بسط النفس. وترويح البدن من كلف العبادة. وأن الإعراض عن ذلك أولى . 
وفيه أن إظهار السرور في الأعياد من شعار الدين. 
وفيه جواز دخول الرجل على ابنته وهي عند زوجها إذا كان له بذلك عادة» وتأديب الأب 
بحضرة الزوج وإن تركه الزوج إذ التأديب ا الآباء؛ والعطف مشروع من الأزواج للنسا 
وفيه الرفق بالمرأة واستجلاب مودتهاء وأن مواضع أهل الخير تنزه عن اللهو واللغووإن لم يكن 
فيه إثم إلا بإذنهم . 
وفيه أن التلميذ إذا رأى عند شيخه ما يستكره مثله بادر إلى إنكاره, ولا يكون في ذلك افتيات 


إيففا 


على شيخه بل أدب منه ورعاية لحرمته وإجلال لمنصبه . 

وفيه فتوى التلميذ بحضرة شيخه بما يعرف من طريقته. ويحتمل أن يكون أبوبكر ظن أن النبي 
عليه الصلاة والسلام نام فخشي أن يستيقظ فيغضب على ابنته فبادر إلى سد هذه الذريعة» وفي 
قول عائشة : «فلما غفل غمزتهما» دلالة على أنها مع ترخيص النبي كك لها في ذلك راعت خاطر 
أبيها وخشيت غضبه عليها فأخرجتهما واقتناعها في ذلك بالإشارة فيما يظهر للحياء من الكلام 
بحضرة من هو أكبر منها. واستدل به على جواز سماع صوت الجارية بالغناء ولولم تكن مملوكة ؛ 
لأنه يكِِ لم ينكر على أبي بكر سماعه بل أنكر إنكاره واستمرتا حتى أشارت لهما عائشة بالخروج ولا 
يخفى أن محل الجواز ما إذا أمنت الفتنة بذلك . 

وقوله: «وكان يوم عيد» هذا حديث آخرء وقد جمعهما بعض الرواة وأفردهما بعضهم ١‏ وقد 
تقدم هذا الحديث. 

الثاني من وجه آخر عن الزهري عن عروة في أبواب المساجد ووقع عند الجوزقي, وحديث 
الباب هنا «وقالت» أي : عائشة «كان يوم عيد) فتبين: بهذا أنه موصول كالأول» وقد استوفي الكلام 
رجاله ستة : 


قد مرواء وفيه ذكر أبي بكر ولفظ جاريتان مبهمتان» وأحمد شيخ البخاري يحتمل أن يكون 
أحمد بن صالح المصري وأن يكون أحمد بن عيسى », وقد مر كل منهما في الرابع والسبعين من 
أحاديث استقبال القبلة» ومر ابن وهب في الثالث عشر من «العلم»», ومر عمروبن الحارث في 
السابع والستين من «الوضوء). ومر محمد بن عبدالرحمن الأسدي في الثامن والثلاثين من 
«الغسل». ومرَ عروة وعائشة في الثاني من «بدء الوحي». ومر أبو بكر في باب (من لم يتوضا من 
لحم الشاة) بعد الحادي والسبعين من «الوضوء» . 

والجاريتان المبهمتان قيل إن اسم إحداهما حمامة ولم يذكر أحد من مصنفي أسماء العنيهاية 
حمامة هذه؛ وقيل اسم الأخرى زينب احتمالاً عند صاحب «الفتح»» ولم يذكر لها تعريفا ولا نسبا 
ولعله أخذه من حديث ابن طاهر في كتاب «الصفوة» أن في الأنصار امرأة يقال لها زينب كانت تغني 
بالمدينة: 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع وافراد والإخبار بالجمع والعنعنة والقول. والشطر الأول من الرواة 
مصريون والثاني مدنيون» أخرجه البخاري في سبعة أبواب في «الجهاد» وفي «حسن العشرة مع 
الأهل» وفي غير ذلك ومسلم في الصلاة. ثم قال المصنف: 
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باب سنة العيدين لأهل الإسلام 
كذا للأكثر» وقد اقتصر عليه الإإسماعيلي في والميتخرج) وأبو نعيم » وزاد أبوذرعن الحموي 
في أول الترجمة الدعاء في العيد قال ابن رشيد : أراه تصحيفاء وكأنه كان فيه اللعب في العيد يعني 
ا حديث عائشة ة بنراتاي من حديثي الباب» ويحتمل أن يوجه بأن الدغاء بعد صلاة العيد 
ا ل لا ويه فقال: اي يي 
إبراهيم الشامي وهو ضعيف . وقد تفرد به مرفوعاً وخولف فيه فروى البيهقي عن عبادة بن الصامت 
أنه سأل رسول الله كَلِْةِ عن ذلك فقال: «ذلك فعل أهل ٍ الكتابين» وإسناده ضعيف أشنا وكأنه أراد 
أنه لم يصح فيه شيء لكن في التسامايات عجرن تفيراقال : كان أصحاب رسول الله كه إذا 
التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض : تقبّل الله منا ومنك . 
الحديث الثالث 
حدثنا حجاحٌ قال: حدثنا شُعْبة قال: أخبرني ريد قال : سويت الشضي عن البراء 
قال : سمعت النبي كي يخطب فقال : «إنَّ أوَلَ ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلّي ثم نرج 
فُتنحرٌ فَمَنْ فعل فق أصابٌ سَتنا» . 
وهذا الحديث طرف من حديث سيأتى بتمامه بعد باب. واستشكل الزين بن المنير مناسبته 
للترجمة من حيث إنه قال فيها العيدين بالتثنية مع أنها لا تتعلق إلا بعيد النحر. وأجاب بأن في قوله : 
«إن أول ما تبدأ به في يومنا هذا أن نصلي» إشعاراً بأن الصلاة ذلك اليوم هي الأمر المهم. وأن ما 
سواها من الخطبة والنحر والذكر وغير ذلك من أعمال البر يوم النحر فبطريق التبع. وهذا القدر 
مشترك بين العيدين فحسن أن لا تفرد الترجمة بعيد النحر. 
رجاله خمسة : 
قد مروا: مر حجاج بن منهال في الثامن والأربعين من «الإيمان». ومر شعبة في الثالث منه. 
ومرّ زبيد في الحادي والأربعين منه. ومرّ عامر الشعبى فى الثالث منهء ومرٌ البراء فى الثالث 
لطائف إسناده : 
فيه التحديث بالجمع والإخبار بالإفراد والعنعنة والسماع والقول. 
والأول من الرواة بصري ٠»‏ والثاني واسطي والباقيان كوفيان. أخرجه البخاري في «العيدين» 


2 وفي «الأضاحي) وفي «النذور». ومسلم في «الذبائح» . وأبو داود والترمذي في «الأضاحي) 
والنسائي في «الأضاحي) وفي «الصلاة» 


ثظ2>5 


الحديث الرابع 

حدئنا عبيد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة 
- رضي الله عنها ‏ قالت: دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما 
تَقَاوّلَت الأنصارٌ يوم بُعاتٌ قالت: وليسنًا بمغنيتين. فقال أبو بكر أبمزامير الشيطان في 
بيت رسول الله يلخ وذلك في يوم عيدٍ فقال سول الله يل يا أبا بكر إِنَّ لكل قوم 
عيداً وهذا عيذنا) . 

ومناسبة هذا الحديث للترجمة التي اقتصر عليها أنها من قوله. «وهذا عيدنا» لإشعاره بالندب 
إلى ذلك وفيه نظر؛ لأن اللعب لا يوصف بالندبية لكن يقربه أن المباح قد يرتفع بالنية إلى درجة ما 
يشاب عليه. ويحتمل أن يكون المراد أن تقديم العبادة على اللعب سئة. أو تحمل السنة في 
الترجمة على المعنى اللغوي . وقد تقدم الكلام على حديث عائشة مستوفى في الباب الذي قبله. 
رجاله خمسة : 

قد مروا. مر عبيد بن إسماعيل في الثاني والعشرين من «الحيض»» ومرٌ أبوأسامة في الحادي 
والعشرين من «العلم». ومر هشام وعروة وعائشة في الثاني من «بدء الوحي». ومر الكلام على 
الجاريتين وعلى أبي بكر في الثاني قبل هذا بحديث. ثم قال المصنف: 


باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج 


الحديث الخامس 

حدثنا محمد بن عبدالرحيم. أخبرنا سعيد بن سليمان قال: حدثنا هشيم قال: 
أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك قال: كان رسولٌ الله يك لا يغدو 
يوم الفطر حتى يأكل تمرات. 

قوله : «أخبرنا عبيد الله» في نسخة الصغاني حدثنا عبيدالله هكذا رواه سعيد بن سليمان عن 
هشيم وتابعه أبو الربيع الزهراني عند الإسماعيلي جبارة بن المغلس عند ابن ماجه. ورواه عن 
هشيم قتيبة عند الترمذي . وأحمد بن منيع عند ابن خزيمة» وأبو بكر بن أبي شيبة عند ابن حبان» 
والإسماعيلي وعمر بن عون عند الحاكم. وكالوا كلهم عن عشيم عن محمد بن إسحاق عن 
حفص بن عبيدالله بن أنس عن أنس قال الترمذي : صحيح غريب. وأعله الإسماعيلي بأن هشيما 
مدلس» وقد اختلف عليه فيه وابن إسحاق من شرط البخاري وهذه علة غير قادحة, لأن هشيما قد 
صرح فيه بالإخبار فأمن من تدليسه؛ ولهذا أنزل فيه البخاري درجة؛ لأن سعيد بن سليمان من 
«بوح ول الود وقد أخرج هذا الحديث عنه بواسطة لكونه لم يسمعه منه ولم يلق من أصحاب 
هشيم مع كثرة من لقيه منهم من يحدث به مصرحاً عنه بالإخبار. 

وقد جزم أبو مسعود الدمشقي بأنه كان عند هشيم على الوجهين» وأن أصحاب هشيم القدماء 
كانوا يروونه عنه على الوجه الأول فلا تضر طريق ابن إسحاق المذكورة. 


قال البيهقي : ويؤكد ذلك أن سعيد بن سليمان قد رواه عن هشيم على الوجهين» ثم ساقه من 
رواية معاذ بن المثنى عنه عن هشيم بالإسنادين المذكورين» فرجح صنيع البخاري هنا. 

وقوله: «حتى يأكل تمرات؛ عند الإسماعيلي وابن ن حبان ا اي أبي بكر 
ا د سداد م 0 و أقل من ذلك أو أكثر وترأً» وهي 
اصرح في المداومة على ذلك . وأخرجه أحمد عن مُرَجَي بلفظ «ويأكلهن | إفراداً»» وعن هذا الوجه 
أخرجه البخاري في «تاريخه)», قال المهلب: الحكمة في الأكل قبل الصلاة أن لا يظن ظان لزوم 
الصوم حتى يصلي العيد. فكأنه أراد سد هذه الذريعة» وقال غيره: لما وقع وجوب الفطر عقب 
وجوب الصوم استحب تعجيل الفطر مبادرة إلى امتثال أمر الله تعالى ويشعر بذلك اقتصاره على 
القليل من ذلك. ولو كان لغير الامتثال لأكل قدر الشبع . 


يفف 


وقال بعض المالكية : لما كان المعتكف لا يتم اعتكافه حتى يغدو إلى المصلى قبل انصرافه 
إلى بيته خشي أن يعتمد في هذا الجزء من النهار باعتبار استصحاب الصائم ما يعتمد من 
في رشك ١‏ يطان إلا بعد صلاة العيدى + فاستحب تعجيل ار إلى [لمداسن وموس 
0 رمن الفخس أيقا كلف ا ب 
تقويه ة البصر الذي يضعفه الصوم ؛ ولأن الحلو مما يوافق ا 0 
أيسر من غيره» ومن ثم استصحب بعض التابعين أنه يفطر على الحلو مطلقاً كالعسل رواه ابن أبى 
شيبة عن معاوية بن قرة وابن سيرين وغيرهما. وروى فيه معنى آخر عن ابن عون أنه سئل عن ذلك 
فقال: إنه يحبس البول هذا كله في حق من يقدر على ذلك. وإلا فينبغي أن يفطر ولو على الماء 
ليحصل له شبه ما من الاتباع أشار إليه ابن أبي جمرة. 

وأما جعلهن وترا فقال المهلب : فللاشارة إلى وحدانية الله تعالى , وكذلك كان كَل يفعله في 

جميع أموره رك بذلك. 
رجاله خمسة : 

قد مرّوا: مر محمد بن عبدالرحيم في السادس من «الوضوء). ومر سعيد بن سليمان في 
السادس والثلاثين منه. ومر هشيم في الثاني من التيمم. ومرٌ عبيد الله بن أبي بكر في الثالث 
والعشرين من «الحيض» ومر أنس في السادس من «الإيمان». 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والإخبار به والعنعنة والقول وشيخ البخاري من أفراده. ورواته بين 
دي وكين بكي و0 هذا اللا ا . وقال ا نه 0 0 
ال ١‏ لو رج أ رت سام لم شي 
رواية هشيم. وأفادت هذه المتابعة ثلاث فوائد: 

الأولى : هذه. 

والثانية : تصريح عبيد الله فيه بالإخبار عن أنس . 

والثالثة : تقييد الأكل بكونه وتراً. 

وهذه المتابعة وصلها ابن خزيمة ة والإإسماعيلي عن أبي النضر عن مرجي بلفظ «يخرج» بدل 
«يغدو» والباقى مثل لفظ هشيم. وفيه الزيادة وأخرجه الإمام أحمد والبخاري في «تاريخه) . وأخرجه ' 


اف 


أبو نعيم وعبيدالته وأنس» مر محلهما في الذي قبله. ومُرَجِي بضم الميم وفتح الراء وتشديد الجيم 
ابن رجاء اليشكري .» ويقال العدوي البصري قال ابن معين مرة ضعيف». وقال مرة: ليس حديثه 
بشيء 

وقال أبوداود : مرة ضعيف, ومرة صالح . وذكره العقيلي في الضعفاء, وذكره عن ابن معين أنه 
قال مرجي بن وداع ضعيف, ومرجي بن رجاء أصلح حديثاً . وقال أبو زرعة 0 رمو حال الي تير 
الحوضي . وقال الدارقطني : ثقة وليس له في البخاري سوى هذا التعليق روى عن عبيد الله بن أبي 
بكر بن أنس وحميد الطويل وهشام بن عروة وغيرهم وروى عنه أبو النضر وأبوعمر الضرير وأبو عمر 
الحوضي وشبابة بن سوار وغيرهم . ثم قال المصنف: 

باب الأكل يوم النحر 

قال الزين بن المنير ما محصله: لم يقيد المصنف الأكل يوم النحر بوقت معين كما قيده في 
الفطر. ووجه ذلك من حديث أنس قول الرجل هذا يوم يشتهى فيه اللحم . وقوله في حديث البراء : 
«إن اليوم يوم أكل وشرب» ولم يقيد ذلك بوقت. ولعل المصنف أراد الإشارة إلى تضعيف ما ورد في 
بعض طرق الحديث الذي قبله من مغايرة يوم الفطر ليوم النحر من استحباب البداءة بالصلاة يوم 
النحر قبل الأكل ؛ لأن في حديث البراء أن أبا بردة أكل قبل الصلاة يوم النحر فبين له يَْةٍ أن التي 
ذبحها لا تجزىء عن الأضحية» وأقره على الأكل منها. 

وأما ما ورد في الترمذي والحاكم عن بريدة قال: «كان النبي ككِةٍ لا يخرج يوم الفطر حتى 
يطعم . ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي» ونحوه عند البزار عن جابر بن سمرة. 

وروى الطبراني الدارقطني عن ابن عباس قال: من السنة أن لا يخرج يوم الفطر حنى تخرج 
الصدقة ويطعم شيئاً قبل أن يخرج» وفي كل من الأسانيد الثلاثة مقال. وقد أحذ أكثر الفقهاء بما 
دلت عليه قال الزين بن المنير: وقع أكله يَيةٍ في كل من العيدين ذ في الوقت المشروع لإخراج 
صدقتهما الخاصة بهماء فإخراج صدقة الفطر قبل الغدو إلى المصلى . وإخراج صدقة الأضحية 
بعد ذبحها فاجتمعا من جهة. وافترقا من جهة واختاز بعضهم تفصيلا آحر فقال : من كان له ذبح 
استحب له أن يبدأ بالأكل يوم النحر منه. ومن لم يكن له ذبح تخير 


الحخض 


حدئنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس قال: 
قال النبي يكت مَنْ ذبخ قبل الصلاة فَلْيَمُدُ ٠‏ فقام رجل فقال: هذا يومٌ يُشتهّى فيه الحم . 
وذكر من جيرانه فكأن النبىّ ينه صدّقة قال: وعندي جَذَحَة أحبٌ إليّ مِنْ شاتيُ لحم . 
فرخصٌ له النبي عدي فلا أدري أبلغت الرخصة مَنْ سواه أم لا. 

قوله: «من ذبح قبل الصلاة فليعد) أي قبل صلاة العيد. 

وقوله : «فقام , رجل» هو أبو بردة ب بن نيار كما يأتي التصريح به قريباً في حديث البراء . 

وقوله : «هذا يوم يشتهى فيه اللحم» في رواية داود بن أبي هند عند مسلم «فقال: يا رسول الله 
إن هذا 0 اللحم فيه مكروه» . وفي لفظ «مقروم» يسكون القاف 0 : رويناه في «مسلم) 
عن الفارسي والسجزي امكو :وعن ن العذري «مقروم » . . وقل صوب د بعضهم الرواية الثانية. وقال 

معناه يشتهى فيه اللحم يقال “فركت إلى اللههه وَقَرَمْئّه إذا اشتهيته فهو موافق للرواية الأولى «هذا 
يوم يشتهى فيه اللحم» قال: وقال بعض الشيوخ : صواب الرواية «اللحم ف 3 فيه مكروه) بفتح وهو 
اشتهاء اللحم» والمعنى ترك الذبح والتضحية وإبقاء أهله فيه بلا لحم حتى يشتهوه مكروه . 

قال: وقيل معناه ذبح ما لا يجزىء في الأضحية مما هو لحم. وبالغ ابن العربي فقال: إن 
بفتحها إذا كان يشتهي اللحم . 

وقال القرطبي : تكلف بعضهم ما لا يصح رواية أي اللحم بالتحريك ولا معنى . وهو قول 
الآخر معنى المكروه أنه مخالف للسنة وهو كلام من لم يتأمل سياق الحديث» فإن هذا التأويل لا 
يلائمه إذ لا يستقيم أن يقول إن هذا اليوم اللحم فيه مخالف للسنة وإني عجلت لأطعم أهلي . 
قال: وأقرب ما يتكلف لهذه الرواية أن معناه اللحم فيه مكروه التأخير فحذف لفظ التأخير لدلالة قوله 
عجلت. وقال النووي : معناه هذا يوم طلب اللحم فيه مكروه شاق يعني طلبه من الناس كالصديق 
ل 0 أهله إلى ع د ا 
0 بون أنتهنة ار ا يي لاخر ره 


تغرف 


اللحم بكونه مشتهى وبكونه مكروهاً لا تناقض فيه وإنما هو باعتبارين : فمن حيث إن العادة جرت 
فيه بالذبائح فالنفس تتشوق له يكون مشتهى . ومن حيث توارد الجميع عليه حتى يكثر يصير مملولا 
فاطلقت عليه الكراهة, لذلك فحيث وصفه بكونه مشتهى أراد ابتداء حاله وحيث وصفه بأنه مكروه 
أراد انتهاءه. ومن ثم استعجل بالذبح ليفوز بتحصيل الصفة الأولى . 

وعند مسلم عن الشعبي فقال خالي : «يا رسول الله قد نسكت عن ابن لي» وقد استشكل هذا 
والظاهر أن مراده أنه ضحى لأجله للمعنى الذي ذكره فى أهله وجيرانه فخص ولده بالذكر؛ لأنه 
أخص بذلك عنده حتى يستغنى ولده بما عنده عن التشوف إلى ما عند غيره. 

وقوله : «وذكر جيرانه» وفي رواية» وذكر هَنّة من جيرانه» وهي بفتح الهاء والنون الخفيفة بعدها 
هاء تأنيث حاجة من جيرانه إلى اللحم . 

وقوله : «فكأنه يك صذّقه» وفى رواية «عذره» بتخفيف الذال ١‏ : لمعجمة من العُذّر أي قبل عذره. 
ولكن لم يجعل ما فعله كافياً. وكذلك أمره بالإعادة قال ابن دقيق : فيه دليل على أن المأمورات إذا 
وقعت على خلاف مقتضى الأمر لم يعذر فيها بالجهل. والفرق بين المأمورات والمنهيات أن 
0 وج الورك إقامة اي ول سل بالفغلة والمتصضوه من المنهيات الكف 

وفي رواية عند مسلم «وإني عجلت فيه نسيكتي لأطعم أهلي وجيراني وأهل داري». 

وقوله: «فقال وعندي ججذّعة أحبّ إلي من شاتي لحم» وعندي جذعة معطوف على كلام 
الرجل الذي عنى الراوي بقوله. وذكر «هنة من جيرانه» تقديره هذا يوم يشتهى فيه اللحم ولجيراني 
حاجة فذبحت قبل الصلاة» وعندي جذعة أي بالتحريك». والجذعة المذكورة من المعز كما هو 
د به 3 حديث امم في ايا فقال 000 داجناً جذعة ص المعز» والداجن لني 
لتاقل ا لي 

والجَذّعة بالتحريك وصف لسن معين من بهيمة الأنعام . فمن الضأن ما أكمل السنة وهو قول 
الجمهور. وهو قول مالك. والأصح عند الشافعي والأشهر عند أهل اللغة. وقيل دونها ثم اختلف 
في تقديره فقيل نصف سنة وهو قول الحنفية والحنابلة . 

وقيل سبعة أشهر وحكاه صاحب «الهداية» من الحنفية عن الزعفراني . 

وقيل ستة أو سبعة حكاه الترمذي عن وكيع . 

وقيل بالتفرقة بين ما تولد بين شابين فيكون له نصف سنة أو بين هرمين فيكون ابن ثمانية . 


ننادشيها ابن -عشرة: 


قرفا 


سابعها لا يجزىء حتى يكون عظيماً حكاه ابن العربي وقال: إنه مذهب باطل . وقد قال 
صاحب «الهداية) : إنه إذا كانت عظيمة بحيث لو اختلطت بالثنيات اشتبهت على الناظر من بعيد 
أجزأت . 

وقال العبادي من الشافعية : لوأجذع قبل السنة أي سقطت أسنانه أجزأ كما لوتمت السنة قبل 
أن يجذع ويكون ذلك كالبلوغ غ. إما بالسن وإما بالاحتلام . 


وهكذا قال البغوي : الجذع ما استكمل السنة أو أجذع قبلها. وأما الجذع من المعز فهو ما 
دخل في السنة الثانية» ومن البقر ما أكمل الثالثة» ومن الإبل ما دخل في الخامسة . 

ودلت الرواية المدكورة أن الجذع من المعز لا يجزىء وهو قول الجمهور. وعن عطاء 
والأوزاعي تع مطلفا وهو وجه لبعض الشافعية حكاه الرافعي وقال النووي وهو شاذ أو غلط 
وأغرب عياض فحكى الإجماع على عدم الإجزاء قيل: والإجزاء ا ان 
يكون قائله قيد ذلك بمن لم يجد غيره» ويكون معنى نفي الإجزاء عن غير من أذن له في ذلك 
محمولاً على من وجد . 

وأما الجذع من الضأن فقال الترمذي : إن العمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي كيل 
وغيرهم » لكن حكى غيره عن ابن عمر والزهري أن امس اه 
0 وممن حكاه عن ابن عمر ابن المنذر. وبه قال ابن حزم وعزاه لجماعة من السلف. وأطنب 

في الرد على من أجازه . ويحتمل أن يكون ذلك أيضاً مقيداً بمن لم يجد. وقد صح فيه حديث جابر 
رفعه «لا تذبحوا إلا مسنة ة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جَذّعة من الضأن» أخرجه مسلم وأبو داود 
والنسائي وغيرهم . لكن نقل النووي عن الجمهور أنهم حملوه ه على الأفضل والتقدير يستحب لكم 
أن لا تذبحوا إلا مسئة فإن عجز تم فاذبحوا جذعة من الضأن . قال: وليس فيه تصريح بمنع الجذعة 
من الضأن وأنها لا تجزىء. قال: وقد أجمعت الأمة على أن الحديث ليس على ظاهره؛ لأن 
الجمهور يجوزون الجذع من الضأن مع وجود غيره وعدمه وابن عمر والزهري يمنعانه مع وجود غيره 
وعدمه فتعين تأويله . 

ويدل للجمهور ما أخرجه ابن ماجه عن أم هلال بنت هلال عن أبيها رفعه «يجوز الجذع من 
الضأن أضحية) . 

وبما أخرجه أب داود وابن مجه عن رجل من بني سليم يقال له ممجاشع أن النبي وك قال: : «إن 
التجذع يوقي ما ترف «منه الثتي 4 

وأخرجه النسائي من وجه آخر لكن لم يسم الصحابيء بل وقع عنده «أنه رجل من مزينة». 
وبما أخرجه النسائي بسند قوي عن عقبة بن عامر قال: «ضحّينا مع رسول الله يكو بجذاع من 
الضأن». 


يفرفا 


وبما أخرجه الترمذي عن أبي هريرة رفعه «نعمت الأضحية الجذعة من الضأن» وفي سنده 

وقوله : «أحب إلي من شاتي لحم) المعنى أنها أطيب لحماً وأنفع للآكلين لسمنها ونفاستها. 
وقد استشكل هذا بما ذكر في العتق أن عتق نفسين أفضل من عتق نفس واحدة» ولو كانت أنفس 
منهما وأجيب بالفرق بين العتق والأضحية أن الأضحية يطلب فيها كثرة اللحم فتكون الواحدة 
السمينة أولى من الهزيلتين والعتق يطلب فيه التقرب إلى الله تعالى بفك الرقبة» فيكون عتق الاثنين 
أولى من عتق الواحدة. نعم , إن عرض للواحد وصف يقتضي رفعته على غيره كالعلم وأنواع الفضل 
المتعدي. فقد جزم بعض المحققين بأنه أولى لعموم نفعه للمسلمين. 

وفي رواية شعبة في حديث البراء الآتى هى خير من مسنة التى سقطت أسنانها للبدل. وقال 
أهل اللغة : المسن الثنى الذي يلقى ا 5 فى ذات 52 السنة السادسة. وفى ذات 
الظلف والحافر في السنة الثالثة. وقال ابن فارس : إذا دخل ولد الشاة في السنة الثالثة فهو ثني 
وحسن . 

وقوله: «فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه هأم لا» قد وقع في حديث البراء الآتي يا 
اختصاصه بذلك. ويأتي الكلام عليه. وكأن أنساً لم يسمع ذلك. وقد روى ابن عون عن الشعبي 
حديث البراء وعن ابن سيرين حديث أنس» فكان إذا حدث حديث البراء يقف عند قوله : ولن 
تجزىء عن أحد بعدك ويحدث بقول أنس دلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا». ولعله 

الخصوصية بذلك لما جاء من ثبوت ذلك لغير أبي بردة كما يأتي بيانه في الحديث الذي 

00 ' . د 

واستدل من قال بوجوب الأضحية بقوله في هذا الحديث: : «فليُعنى وبقوله في حديث 
جندب بن سفيان : «فليعدٌ مكانها أخرى» . وفي رواية «اذبح مكانها أخرى). وفي لفظ «أعدٌ نسكاأء 
وغير ذلك من الألفاظ المصرحة بالأمر بالضحية والقائل بوجوبها أبوحنيفة فإنه قال: إنها تجب على 
الموسر المقيم. وقال مالك إنها سنة عين على كل حر لا تجحف به وإن يتيماً. وعند الشافعية 
والجمهور سن مؤكدة على الكفاية» وفي وجه للشافعية من فروض الكفاية . وقال أحمد يكره تركها 
مع القدرة. وعنه واجبة, وعن محمد بن الحسن هي سنْةَ غير مرخص في تركها. قال 
الطحاوي : وبه تأخذ. وليس في الآثار ما يدل على وجوبهاء وأقرب ما يتمسك به للوجوب 
بحديث أفي هريرة رفعه «مَنْ وجد سعة فلم يضح فل بكري ملاتا الخره د مجه وحمت 
ورجاله ثقات لكن اختلف في رفعه ووقفه. والموقوف أكليه بالصواب قاله الطحاوي وغيره ومع ذلك 
فليس صريحاً في الإيجاب. 

وأما الاستدلال بالألفاظ المتقدمة, فقد قال القرطبي : لا حجة في شيء من ذلك وإنما 


يفيف 


المقصود بيان كيفية مشروعية الأضحية, لمن أراد أن يفعلها أو من أوقعها على غير الوجه المشروع 
خطأ أوجهلاً. فبين له وجه تدارك ما فرط منه. وهذا معنى قوله الآني : «لا تجزىء عن أحد بعدك) 
أي : لا يحصل له مقصود القربة ولا الثواب كما يقال في صلاة النفل لا تجزىء إلا بطهارة وستر 
عورة قال: وقد استدل بعضهم للوجوب بأن الأضحية من شريعة إبراهيم الخليل وقد أمرنا باتباعه ولا 
حجة فيه لأنا نقول بموجبه ويلزمهم الدليل على أنها كانت في شريعة إبراهيم واجبة ولا سبيل إلى 
علم ذلك. ولا دلالة في قصة الذبح للخصوصية التي فيها. 

وأجيب أيضاً بأن الأمر بالإعادة لا دليل فيه على الوجوب ؛ لأنه ولو كان ظاهر الأمر الوجوب إلا 
أن قرينة إفساد الأولى تقتضي أن يكون الأمر بالإعادة لتحصيل المقصود وهو أعم من أن يكون في 
الأصل واجباً أو مندوباً. وقال الشافعي يحتمل أن يكون الأمر بالإعادة للوجوب. ويحتمل أن يكون 
للإشارة إلى أن التضحية قبل الصلاة لا تقع أضحية., فأمره بالإعادة ليكون في عداد من ضحى . 
فلما احتمل ذلك وجدنا الدلالة على عدم الوجوب في حديث أم سلمة المرفوع «إذا دخل العشر 
فأراد أحدكم أن يضحي» قال فلو كانت الأضحية واجبة لم يكل ذلك إلى الإرادة. وأجاب من قال 
بالوجوب بأن التعليق على الإرادة لا يمنع القول بالوجوب فهو كما لوقيل من أراد الحج فليكثر من 
الزاد فإن ذلك لا يدل على أن الحج لا يجب. وتعقب بأن كونه لا يدل على الوجوب لا يلزم منه 
ثبوت الوجوب بمجرد الأمر بالإعادة لما مر من احتمال إرادة الكمال. وهو الظاهر. 

وقال ابن دقيق العيد: صيخة (مَنْ) في قوله: «مَنْ ذبح قبل أن يصلي فَلْيُعدُ مكانها أخرى» 
صيغة العموم إذا وردت لذلك على الصورة النادرة يستنكر. فإذا بعد تخصيصه بمن نذر أضحية 
معينة بقي التردد هل الأول حمله على من سبقت له أضحية معينة أو حمله على ابتداء أضحية من 
غير سبق تعيين» فعلى الأول يكون حجة لمن قال بالوجوب على من اشترى الأضحية كالمالكية» 
فإن الأضحية عندهم تجب بالتزام اللسان وبنية الشراء وبنية الذبح» وعلى الثاني يكون حجة لمن 
أوجب الضحية مطلقاً لكن حصل الانفصال ممن لم يقل بالوجوب بالأدلة الدالة على عدم 
الوجوب . فيكون الأمر للندب قاله في «الفتح» . 

قلت لكن قوله : «إنها عند المالكية تجب بنية الشراء وبنية الذبح» غير صحيح فإنها عندهم لا 
تجب إلا بالذبح خاصة وفي النذر قولان: هل تجب به أو لا تجب. 


رجاله خمسة : 
قد مرّواء وفيه لفظ رجل مبهم مر مسدد وأنس في السادس من الإيمان, ومر ابن علية في الثامن 


منهة) ومر أيوب في التاسع منه. ومحمد بن سيرين في الأربعين منه. والرجل المبهم هو أبو بردة بن 
نيار كما جاء فى الحديث الأتى بعذه واسمه هانى . وقيل اسمه مالك» وقيل الحارث بن نيار بن 


عمروبن عبيد بن كلاب بن دهمان بن غنم بن ذثبان بن هميم بن كاهل بن ذهل بن بلي البلوي 


نايف 


حليف الأنصار خال البراء بن عازب مشهور بالكنية» شهد بدراً وما بعدهاء له عشرون حديثاً اتفقا 
على حديث روى عنه البراء وجابر بن عبدالله وكعب بن عمير. مات في أول خلافة معاوية بعد أن 
شهد مع علي رضي الله تعالى عنه حروبه كلها ثم قيل سنة إحدى. وقيل اثنتين» وقيل خمس 
وأربعين ولم يعقب. 

أخرجه البخاري أيضاً في «العيدين» وفي «الأضاحي) ومسلم في «الذبائح» والنسائي في 
«الصلاة» وفي «الأضاحي) وابن ماجه في «الأضاحي». 


خارف 


الحديث السابع 


حدثنا عثمان قال: حدثا تجريز عن منصور يعن الشعي عن البراءبن عارزب ,رصي 

الله عنهما قال : خطبّنا النبي كَل يوم الأضحى بعد الصلاة ة فقال: : مَنْ صلى صلاتنا ونسسك 
تدكنا ققد أضات السلقة ومَنْ نسك قبل الصلاة. فإِنهُ قبل الصلاة ولا نْسَكَ له فقال 
أبو بُردَةَ بن نيار خالُ البراء: يا رسولّ الله فإني نسكتٌ شاتي قبل الصلاة وعرفث أن 
اليوم يوم أكلر وشرب وأحببتٌ أن تكون تاتي أول ما يبح في بيني فذبحتٌ شاتي 
وتغديتٌ قبل أن آتي الصلاة . قال: شائك شاه لحم . فقال: يا رسول الله فإن عندنا 
عَنَاقاً لنا جَذَّعة أحبٌ إلىّ من شاتين أفتجزي عني؟ قال: نعم ولن تجزيّ عن أحد 
بعدّك . 

قوله : ولنططا الى لويرم الاصحي عه الضاد: . فقال مَنْ صلّى صلاتنا ونسكٌ نُسكنا فقد 
أصابٌ النسكٌء ومَنْ نْسك قبل الصلاة ة فإنهُ قبل الصلاة» ولا نْسكَ له وفي الرواية التي قبل هذا 
اح ا فقال: إنَّ أولّ ما نبدأ به في يومنا هذا أنْ نُصليَ ثم نرجمٌ فننحرٌ فَمَنْ فعل فقد 
أصابٌ سنئنا» . 

وقوله : «ومَنٌ نسكٌ قبل الصلاة فإنه قبلَ الصلاة ولا نُسكٌ له» أي : بإثبات الواو في ولا نسك 
له. وحذفها النسائي وهو أوجه . ويمكن توجيه إثباتها بتقدير لا يجزىء ولا نسك له. وهوقريب من 
ديك وفمِن كانت هجرتة إلى الله ورسوله فهجرثهُ إلى الله ورسوله). وك 
عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن ريز بلفظي» واخرجه الإسماعيلي عن أبي خيثمة عن 
جرير بلفظ «ومَنْ نسك قبل الصلاة فشائهُ شاةٌ لحم». وأخرجه أبويعلى عن أبي خيثمة بهذا اللفظء 
والظن أن التصرف فيه من عثمان رواه ه بالمعنى. ومعنى «من نسك نسكنا» ضحى مثل ضحيتناء 
والنسكة الذبيحة. والنسك العبادة . 

وقد قيل لثعلب هل يسمى الصوم نسكاً؟ قال كل حق لله ع وجل يسمى نسكاً. 

وقوله : «أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلّي ثم نرجع» إلخ وقد وقع هذا منه في الخطبة بعد 
الصلاة. وعلى هذا فمعنى قوله : «أن نصلي صلاة العيد)» أي أول ما يكون الابتداء به في هذا اليو 
الصلاة التي بدأنا بهاء فعبر بالمستقبل عن الماضي وذلك مثل قوله تعالى : «وَمَا نَقَمُوا منْهُمْ إلآ 


شف 


إن يُؤْمنُوا بالله» المعنى إلا الإيمان المتقدم منهم وفي اا د الله 
تعالى في هذا الحديث بعينه «خرجٌ عليه الصلاة والسلام يوم أضحى ضحى إلى البقيع, فصلَى ركعتين, 

ثم أقبل علينا بوجهه الشريف وقال: : إن أولّ نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة نّم نرجمٌ فننحره . 
وأول عيد صلاه النبي كَكِِ عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة. 

وقد اختلف في حكم صلاة العيد بعد إجماع الأمة على مشروعيتها فقال أبو حنيفة وأصحابه : 
واجبة على الأعيان. قال صاحب «الهداية) : تجب صلاة العيد على من تجب عليه الجمعة. 

وقالت المالكية والشافعية : سن مؤكدة . وقال أحمد وجماعة : فرض على الكفاية . 

واستدل الأولون بمواظبته وَكِةِ عليها من غير ترك . واستدل المالكية والشافعية في حديث 
الأعرابي في «الصحيحين» هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع). وحديث «خمس صلوات 
اك للع ا ار أن من وجبت عليه الجمعة وجب 

واستدلت الحنابلة بقوله تعالى : «فصّلٌ رَبك وَانْحَرُ» وهو يدل على الوجوب. وحديث 
الأعرابي يدل على أنها لا تجب على كل أحد فتعين أن تكون فرضاً على الكفاية . 

وأجيب بأنا لا نسلم أن المراد بقوله : فصل صلاة العيد سلمنا ذلك لكن ظاهره يقتضي وجوب 
النحر وأنة نتم لا تقولون به سلمنا أن المراد من النحر ما هو أعم. » لكن وجوبه خاص به فيختص وجوب 
صلاة العيد به سلمنا الكل وهو أن الأمر الأول غير خاص بهء والأمر الثاني خاص, لكن لا نسلم 
أن الأمر للوجوب فنحمله على التذ مها نه وده الأحاديث الأخر سلمنا جميع ذلك. لكن 
صيغة صلّ خاصة به فإن حملت عليه وعلى أمته وجب إدخال الجميع. » فلما دل الدليل على إخراج 
ل ا وار 00 0000 
القع زموقرن ليت رزر اعل الل سا9 ا ا 0 
قلائة أميال. وقال الأوزاعي : من أواه ه الليل إلى أهله فعليه الجمعة والعيد. وقال ابن القاسم 

شهب : إن شاء من لا تلزمهم الجمعة أن يصلوها بإمام فعلوا ولكن لا خطبة ؛ فإنْ خطب فحسن . 

وقوله: «ولا نسك له» استدل به من اشترط تقدم الذبح من الإمام بعد صلاته وخطيته ؛ ؛ لأن 
قوله : «من ذبح قبل أن يصنّي فليذبح مكانها أخرى» إنما صدر منه بعد صلاته وخطبته وذبحه فكأنه 
قال : من ذبح قبل فعل هذه الأمور فليعد أي : فلا يعتد بما ذبحه. وهذا هو قول مالك . واختلف 
أصحابه في الإمام الذي لا يجوز أن يضحى قبل تضحيته فقيل: هوأ مير المؤمنين. وقيل هو الإمام 
الذي يصلى بالناس صلاة العيد. 

وعند الشافعية إن أول وقت الأضحية قدر فراغ الصلاة والخطبة وإنما شرطوا فراغ الخطيب؛ 


يخرفا 


لأن الخطبتين مقصودتان مع الصلاة في هذه العبادة فيعتبر مقدار الصلاة والخطبتين على أخف ما 
يجزىء بعد طلوع الشمس. فإذا ذبح بعد ذلك أجزأه الذبح عن الأضحية سواء صلى العيد أم لا 
وسواء ذبح الإمام أضحيته أم لا ويستوي في ذلك أهل المصر والحاضر والبادي. وقال الأوزاعي 
بمثل قول مالك . 

قال القرطبي : ظواهر الأحاديث تدل على تعليق الذبح بالصلاة» لكن لما رأى الشافعي أن من 
لا صلاة عيد عليه مخاطب بالتضحية حمل الصلاة على وقتها. وقال أبوحنيفة والليث: «لا ذبح قبل 
الصلاة. ويجوز بعدها ولو لم يذبح الإمام. وهذا خاص بأهل المصر وأما أهل القرى والبوادي 
فيدخل وقت الأضحية عندهم إذا طلع الفجر الثاني . 

وقال مالك : يذبحون إذا نحر أقرب الأئمة إليهم فإن نحروا قبل أجزأهم . وقال عطاء وربيعة : 
يذبح أهل القرى بعد طلوع الشمس . وقال أحمد وإسحاق: إذا فرغ الإمام من الصلاة جازت 
الأضحية» وهو وجه للشافعية قوي من حيث الدليل وإن ضعفه بعضهم . ومثله قول الثوري : يجوز 
بعد صلاة الإمام قبل خطبته وفي أثنائهاء ويحتمل أن يكون قوله في بعض روايات حديث البراء» 
فلا يذبح حتى ينصرف أي من الصلاة كما في الروايات الأخر وأصرح من ذلك ما وقع عند أحمد 
عن يزيد بن البراء عن أبيه رفعه «إثما الذبح بعد الصلاة» . وفي حديث جندب عند مسلم «منْ ذبح 
قبل أن يصليّ فليذبح مكانها أخرى». 

قال ابن دقيق العبد: هذا اللفظ أظهر فى اعتبار فعل الصلاة من حيث البراء أي حيث جاء فيه 
دمن ذبيَ قبل الصلاة» لكن قال: إن أجريناه على ظاهره اقتضى أن لا تجزىء الأضحية في حق من 
لم يصل العيد. فإن ذهب إليه أحد فهو أسعد الناس بظاهر هذا الحديث, وإلا وجب الخروج عن 
هذا الظاهر في هذه ألصورة, ويبقى ما عداها في_محل البحث وتعقب بأنه قد وقع في «صحيح 
مسلم» في رواية أخرى قبل أن يصلي أو نصلي بالشك. قال النووي: الأولى بالياء» والثانية 
بالنون» وهو شك من الراوي ؛ فعلى هذا إذا كان بلفظ يصلي ساوى لفظ حديث البراء في تعليق 
الحكم بفعل الصلاة. 


وعند البخاري في حديث جندب في الذبائح بمثل لفظ البراء. وهو خلاف ما يوهمه سياق 
صاحب «العمدة» فإنه ساقه على لفظ مسلم وهو ظاهر في اعتبار فعل الصلاة» فإن إطلاق لفظ 
الصلاة وإرادة وقتها خلاف الظاهرء وأظهر من ذلك قوله : «قبل أن نصلى» بالنون وكذا قوله قبل أن 
ننصرف سواء قلنا من الصلاة أم من الخطبة. ١‏ 

وادعى بعض الشافعية أن قوله عليه الصلاة والسلام : «مَنْ ذبّح قبل أنْ يصلَّى فليذبخ مكانها 
أخرى» أي : بعد أن يتوجه من مكان هذا القول. لأنه خاطب بذلك من حضره فكأنه قال من ذبح 
قبل فعل هذا من الصلاة والخطبة فليذبح أخرى أي : فلا يعتد بما ذبحه. 


ليرفا 


وأورد الطحاوي ما أخرجه مسلم عن جابر بلفظ «أن النبي يَكَيِتةِ صلى يوم النحر بالمدينة, فتقدم 
رجال فنحروا وظنوا أن النبي كي قد نحر فأمرهم أن يعيدوا» . قال ورواه حماد بن سلمة عن جابر 
بلفظ «أن رجلا ذبحٌ قبل أن يصلّي رسول الله يك فنهى أن يذبحَ أحدٌ قبل الصلاة» وصححه ابن 
حبان. ويشهد لذلك قوله في حديث البراء : «إِنَ أوْلَ ما نصنمٌ أنْ نبدأ بالصلاة ثم نرجعٌ فننحر فإنه 
دال على أن وقت الذبح يدخل بعد فعل الصلاة, ولا يشترط التأخير إلى نحر الإمام. ويؤيده من 
طريق النظر أن الإمام لولم ينحر لم يكن ذلك مسقطاً عن الناس مشروعية النحر. ولوأن الإمام نحر 
قبل أن يصلي لم يجزئه نحره فدل على أنه هو والناس في وقت الأضحية سواء . 

وقال المهلب: إنما كره الذبح قبل الإمام لثلا يشتغل الناس بالذبح عن الصلاة. 

وقوله : «شاتك شاة لحم» أي : ليست أضحية بل هو لحم ينتفع به كما في رواية زبيد الآتية في 


الضحاياء فإنما هو لحم يقدمه لأهله. وفى رواية فراس عند «مسلم» قال: «ذلك شىءٌ عجلته 


لأهلك» . وقد استشكلت الإضافة في قوله: «شاة لحم» وذلك أن الإضافة قسمان: معنوية. 
ولفظية . 


0 إما مقدرة (بمن) كخاتم حديد أو (باللام) كغلام زيد أو (بفي) كضرب اليوم معناه 
في اليوم . 

5000 ن الوجه ولا يصح شي ء من هذه 
الأقسام الخمسة في شاة لحم . قال الفاكهانى : : والذي يظهر لى أن أبا بردة لما اعتقد أن شاته شاة 
أضحية أوقع يَتنةِ في الجواب قوله : «شاة لحم» موقع قوله : «شاة غير أضحية» . 

وقوله : «فإن عندنا عَنَاقَأو وفي رواية «عناق لبن» الغناق بفتح العين وتخفيف النون الأنثى من 
ولد المعز عند أهل اللغة. ولم يصب الداودي فى زعمه أن العناق هي التي استحقت أن تحمل. 
وأنها تطلق على الذكر والأنثى , وأنه بين بقوله لبن أنها أننى . 

الاين لحن اخلط فى كل اللعاريي اول الخديت رمدي روعاف لبن) أنه صخر بدن 
ترضع أمها. وعند الطبراني «أن أبا بردة ذبح ذبيحته بسحر فذكر ذلك للنبئي يه فقال إنما الأضحية 
ما ذْبحَ بعد الصلاة اذهبٌ فضح . نتالاما دق الاجدطة ين المعره الحديت” 

وقوله: «هي أحب إليّ من شاتين» مر الكلام عليه في الحديث الذي قبله. وقوله : «ولن 
تجزىء عن أحد بعدك) وفي حديث سهل بن أبي حثمة «ليست فيها رخصة لأحد بعدك» . وقوله : 
«تجزي» بفتح أوله غير مهموز أي تقضي . يقال جزى عن فلان كذا أي : قضى . ومنه «إلا تجزي 
نفس عَنْ نفس شَيْئا» أي : لاتقضي عنها. قال ابن بري : الفقهاء يقولون لا تُجزىء بالضم والهمز 
في موضع لا تقضي والصواب بالفتح وترك الهمزء لكن يجوز الضم والهمز بمعنى الكفاية يقال أجزأ 
عنك. وبنو تميم يقولون البدنة تجزىء عن سبعة بضم أوله وأهل الحجاز تجزي بفتح أوله وبهما 


غرف 


قرىء «إلآ تَجُزي نفس عَنْ نفس شَيئ» وفي هذا تعقب على من نقل الاتفاق على منع ضم أوله . 
وفي هذا الك وك تخصيض * أبي بردة بإجزاء الجذع من المعز في الأضحية عنه. لكن وقع في عدة 
أحاديث التصريح بنظير ذلك لغير أبي بردة ففي حديث عقبة بن عامر المخرج عند المصنف في 
الضحايا زيادة. ولا رخصة فيها لأحد بعدك . 

قال البيهقي : «إن كانت هذه الزيادة محفوظة كان هذا رخصة لعقبة كما رخص لأبي بردة» وفي 
هذا الجمع نظر؛ لأن في كل منهما صيغة عموم فأيهما تقدم على الآخر اقتضى انتفاء الوقوع للثاني 
وأقرب ما يقال فيه إن ذلك صدر لكل منهما في وقت واحد أو تكون خصوصية الأول فسخت بثبوت 
الخصوصية للثاني ء ولا مانع من ذلك ؛ لأنه لم يقع في السياق استمرار المنع لغيره صريحاً. 

وقد انفصل ابن : التين وتبعه القرطبي عن هذا الإشكال باحتمال أن يكون العتود المذكور في 
حديث عقبة كان كبير السن بحيث يجزىء. لكنه قال ذلك بناء على أن الزيادة التي في اخره لم تقع 
له لا يتم مراده مع وجودها مع مصادمته لقول أهل اللغة في العتود. وتمسك بعض المتأخرين 
بكلام ابن التين فضعف الزيادة وليس بجيد فإنها خارجة من مخرج الصحيحء فإنها عند البيهقي عن 
عبدالله البوشنجى أحد الأئمة الكبار في الحفظ والفقه وسائر فنون العلم رواها عن يحبى بن بكير 
عن الليث بالسند الذي ساقه البخاري, ولكن وقع الحديث في المتفق للجوزقي عن يحيى بن 
بكيرء وليست الزيادة فيه فهذا هو السر فى قول البيهقى إن كانت محفوظة فكأنه لما رأى التفرد 
خشي أن يكون دخل على راويها حديث في حديث. 

وفي كلام بعضهم أن الذين ثبتت لهم الرخصة أربعة أو خمسة. واستشكل الجمع وليس 
بمشكل ؛ لأن الأحاديث التي ورد فيها ذلك ليس فيها التصريح بالنفي إلا في قصة أبي بردة في 
«الصحيحين» وفي قصة عقبة بن عامر في البيهقي . وأما ما عدا للك فقا اعرع آبوة ود واحمدم 
وصححه ابن حبان عن زيد بن خالد «أن النبي يَكيِْ أعطاه عتودا جذعاً فقال ضح فقلت: إنه جذعٌ 
أفأضحي به؟ قال : : نعم ؛ ضح به . . فضحيت به) لفظ أحمد وفي صحيح ابن حبان وابن ن ماجه) عن 
عويمر بن أشقر «أنه ذبح أضحيته قبل أن يغدو يوم النحر فأمره النبي يكو أن يعيدَ أضحية أخرى» . 

وفي «الطبراني الأوسط» عن ابن عباس «أن النبي يَكِةِ أعطى سعد بن أبي وقاص جذعاً من 
المعز فأمره أن يضحي به). 
وأخرجه الحاكم عن عائشة وفي سنده ضعف, ولأبي يعلى والحاكم عن أبي هريرة «أن رجلا قال يا 
كرك لله هذا جذعٌ مِنّ الضأن مهزولٌ, وهذا جذعٌ من المعز سمينٌ وهو خيرهما أفأضحي به؟ 
قال: : ضح به فإنْ لله الخيرهء وفي سنده ضعف والحق أنه لا منافاة بين هذه الأحاديث وبين حديثي 
أبى بردة وعقبة لاحتمال أن يكون ذلك في ابتداء الأمرى ثم تقرر الشرع بأن الجذع من المعز لآ 
يجزىء, واختص أبو بردة وعقبة بالرخصة في ذلك وإنما قيل هذا؛ لأن بعض الناس قالوا: إن هؤلاء 
شاركوا عقبة وأبا بردة في ذلك. إنما وقعت في مطلق الإجزاء لا في خصوص منع الغير» ومنهم من 
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زاد فيهم عويمر بن أشقر وليس في حديثه إلا مطلق الإعادة؛ لكونه ذبح قبل الصلاة. 
وأما ما أخرجه ابن ماجه عن أبي زيد الأنصاري «أن النبي كَقْةٍ قال لرجل من الأنصار اذبحها 
ولن تجزىء جذعةٌ عن أحدٍ بعدك» فهذا يحمل على أنه أبو بردة بن نيار؛ لأنه من الأنصار. وكذا ما 


أخصرجه أبو يعلى والطبراني عن أبي جحيفة «أن رجلا ذبح قبل الصلاة ة فقال النبيُ كله لا تجزىء 
عنك . قال إن عندي جذعة . قال: تجزىء عنك تعر يونم رحن يثبت الإجزاء لأحد ونفيه عن 


الغير إلا بي بردة وعقبة فإن تعذر الجمع الذي قد مر فحديث أبي بردة أصح دا . 

قال الفاكهاني : ينبغي النظر في اختصاص أبي بردة بهذا الحكم وكشف السر فيه . وأجاب 
الماوردي بأن فيه وجهين: 

أحدهما: أن ذلك كان قبل استقرار الشرع فاستثني . 

والثاني : أنه علم من طاعته وخلوص نيته ما ميزه عمن سواه. 

وفي الأول نظر؛ لآنه لو كان سابقاً لامتنع وقوع ذلك لغيره بعد التصريح بعدم الإجزاء لغيره 
والغرض ثبوت الإجزاء لعدد غيره كما مر. 

قلت الظاهر عندي في الجواب هو أن المرجع في الأحكام إنما هو إلى النبي كَكةِ وأنه قد 
يخص بعض أمته بحكم ويمنع غيره منه. ولو كان بغير عذر وهذا الحكم متقرر عند العلماء أخذوه 
من هذا الحديث وغيره» وفي الحديث أن خطابه للواحد يعم جميع المكلفين حتى يظهر دليل 
الخصوصية ؛ لأن السياق يشعر بأن قوله لأبي بردة ضح به أي بالجذع ولو كان يفهم منه تخصيصه 
بذلك لما احتاج إلى أن يقوله له: «ولن تجزىء عن أحد بعدك» ويحتمل أن يكون فائدة ذلك قطع 
إلحاق غيره به في الحكم المذكور لا أن ذلك مأخوذ من مجرد اللفظ وهو قوي . 

وفيه أن الإمام يعلم الناس في خخطبة العيد أحكام النحر. 

وفيه جواز الاكتفاء في الضحية بالشاة الواحدة عن الرجل وعن أهل بيته» وبه قال الجمهور وعن 
أبي حنيفة والثوري يكره . 

وقال الخطابي : لا يجوز أن يضحي بشاة واحدة عن اثنين» وادعى نسخ ما دل عليه حديث 
عائشة الآتي في الضحايا في باب (من ذبح ضحية غيره) وتعقب بأن النسخ لا يثبت يثبت بالاحتمال. قال 
الشيخ أبو محمد بن أى عر ويه إن لخجز انار نو لي يي ل بعت إلا إذا رق لي ارفك 

وفيه جواز أكل اللحم يوم العيد من غير لحم الأضحية لقوله إنما هو لحم قدمه لأهله. 

وفيه كرم الرب سبحانه وتعالى لكونه شرع لعبيده الأضحية مع ما لهم فيها من الشهوة بالأكل 
والادخارء ومع ذلك فأثبت لهم الأجر في الذبح, ثم من تصدق أثيب وإلا لم يأثم . 
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وفيه تأكيد أمر الأضحية وأن المقصود منها طيب اللحم وإيثار الجار على غيره. وأن المفتي إذا 
ظهرت له من المستفتى أمارة الصدق كان له أن يسهل عليه حتى لو استفتاه اثنان فى قضية واحدة 
جاز أن يفتي كلا منهما بما يناسب حاله وجواز إخبار المرء عن نفسه بما يستحق به الثناء عليه بقدر 
الحاجة . 

وفيه ذكر أبي بردة وقد مر الجميع : مر عثمان بن أبي شيبة وجرير ومنصور في الثاني عشر من 
«العلم», ومرٌ عامر الشعبي في الثالث من «الإيمان», ومرٌ البراء في الثالث والثلاثين منهء ومر أبو 
بردة فى الذي قبله . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول» ورواته كلهم كوفيون وقد مر الآن من أخرجه . ثم قال 
المصنف: 

باب الخروج إلى المصلى بغير منبر 

يشير إلى ما ورد في بعض طرق حديث أبي سعيد الذي ساقه في هذا الباب وهو ما أخرجه 
أحمد وأبوداود وابن ماجه عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه قال: «أخرج مروان المنبر يوم 
عيد وبدأ بالخطبة قبل الصلاة, فقام إليه رجل فقال: يا مروان خالفت السنة» الحديث. 


حفق 


الحديث الثامن 

حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: أخبرني زيد بن أسلم 
عن عياض بن عبدالله بن أبي سرح عن أبي سعيدك الخدري قال: «كان ول الله ل 
يخرح يوم م الفطر والأضحى إلن المصلى أل شيءِ 18 به الصلاهٌ ثم ينصرف فيقوم 
تايل الام واثاس جلوسلٌ على صفوفهم فَيطهُم وُوصيهم وبأئرُهم فإ كان يرية 
ذلك حتى خرجتُ مع مروانَ وهو أمير المدينة في أضحي أو فطر. فلمًا أَتِينًا المُصلَّى 
ل 00 يريد أ أن ن يرتقيه قبل أن يصلي فبجبذتة بثوبه 
لنا بعد الصلاة 00 00 الصلاة) . 

قوله عن أبي سعيد في رواية عبدالرزاق عن عياض قال: «سمعت أبا سعيد»., وكذا أخرجه أبو 
عوانة عن اين وهب . 

وقوله: «إلى المصلى) هو موضع بالمدينة معروف بينه وبين باب المسجد ألف ذراع قاله 
عمر بن شبة في «أخبار المدينة) عن أبي غسان الكناني صاحب مالك . 

وقوله: «فيقوم مقابل الناس» في رواية ابن حبان «فينصرفٌ إلى الناس قائماً في مُصللاه» 
ولابن خزيمة «خطب يوم عيد على رجليه)» وهذا مشعر بأنه لم يكن بالمصلى في زمانه عليه الصلاة 
والسلام منبر» ويدل على ذلك قول أبي سعيد «فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان» 
ومعنى ذلك أن أول من اتخذه مروان. 

وروى عمر بن شبة عن أبي غسان عن مالك قال: «أول من خطب الناس في المصلى على 
المنبر عثمان بن عفان كلمهم على منبر من طين بناه كثير من الصلت». وهذا معضل وما في 
«الصحيحين» أصح ويحتمل أن يكون عثمان فعل ذلك مرة ثم تركه حتى أعاده مروان» ولم يطلع 
على ذلك أبو سعيد وإنما اختص كثير بن الصلت ببناء المنبر بالمصلى ؛ لأن داره كانت مجاورة 
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للمصلى إلى آخرما مر في باب (وضوء الصبيان) آخر كتاب «صفة الصلاة) عند حديث ابن عباس . 
وقوله : «فإن كان يريد ان يقطع بَعْثا أي : يخرج طائفة من الجيش إلى جهة من الجهات. 
وقوله : +( خرجت مع مروان» زاد عبدالرزاق «وهو بيني وبين ني مسعود عقبة بن عمرو 

الأنصاري) . 
وقوله : «فجبذته بثوبه» أئ:: ليبدأ بالصلاة قبل الخطبة على العادة . 
وقوله : «فقلت له غيرتم والله» صريح في أن أبا سعيد هو الذي أنكر. وعند مسلم عن طارق بن 

شهاب قال: «أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل 

الخطبة . فقال: قد ترك ما هنالك, فقال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه) وهذا ظاهر في أنه غير 
مسعود الذي في رواية عبدالرزاق أنه كان معهماء ويحتمل أن تكون القصة تعددت» ويدل على 

ذلك المغايرة الواقعة بين روايتى بي عياض ورجاء . ففي رواية عياض أن المدين بت بالمصلى . 
وفي رواية رجاء «أن 9 أخرج المنبر معه). فلعل مروان لما أنكروا عليه إخراج المنبر ترك 

إخراجه بعد وأمر ببنائه من لبن وطين بالمصلى ء ولا بعد في أن ينكر عليه تقديم الخطبة على الصلاة 

مرة بعد أخرىء ويدل على التغاير أيضا أن إنكار أبي سعيد وقع بينه وبينه» وإنكار الآخر وقع على 

رؤوس الناس . 
وقوله : «إن رمم 0 1 ل الخطبة وكون 

شهاب الذي هو صريح في أن مززان 0 من فعل ذلك . وقيل معاوية زواة عبدالرزاق» وقيل 

زياد والظاهر أن مروان وزياداً فعلا ذلك تبعا لمعاوية ؛ لأن كل منهما كان عامل له . وقيل بل سبقه 
إليه عثمان؛ لأنه رأى ناساً لم يدركوا الصلاة فصار يقدم الخطبة رواه ابن المنذر بإسناد صحيح إلى 
الحسن البصري وهذه العلة غير التى اعتل بها مروان» فإنه ادعى أنه راعى مصلحتهم باستماع 
الخطبة لكن قيل إنهم كانوا في زمنه يتعمدون ترك سماع خطبته لما فيها من سب من لا يستحق 
السب والإفراط في مدح بعض الناسء فعلى هذا إنما راعى مصلحة نفسه . وأما عثمان فراعى 
مصلحة الجماعة في إدراكهم الصلاة على أنه يحتمل أن يكون عثمان فعل ذلك اانا بخاقف 

مروان فواظب على ذلك فنسب إليه . 
وقيل عمر بن الخطاب رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق بسند صحيح » لكن يعارضه حديث ابن 

عباس المذكور في باب (الخطبة بعد الصلاة) التالى لهذا الباب. وكذا حديث ابن عمر فإن جمع 

بوقوع ذلك نادراً وإلا فما في «الصحيحين» أصح واستدل بالحديث على استحباب الخروج إلى 
الصحراء؛ لأجل صلاة العيد. وأن ذلك أفضل من صلاتها في المسجد لمواظبته عليه الصلاة 


قن 


والسلام على ذلك مع فضل مسجده. وهذا مذهب الحنفية . 

وقالت المالكية والحنابلة تسن بالصحراء إلا بمكة فبالمسجد الحرام لكون نظر الكعبة عبادة 
فيجمع بين العبادتين . 

وقال الشافعية: فعلها في المسجد الحرام وبيت المقدس أفضل من الصحراء تبعاً للسلف 
والخلف؛ ولشرفهما ولسهولة حضورهما ولوسعهما وفعلها في سائر المساجد إن اتسعت أو حصل 
مطر أو نحوه كثلج أولى لشرفها ولسهولة الحضور إليها مع وسعها في الأول ومع العذر في الثاني» 
فلو صلى في الصحراء كان تاركا للأولى مع الكراهة في الثاني دون الأول وإن ضاقت المساجد ولا 
عذرء كره فعلها فيها للمشقة بالزحام وخرج إلى الصحراء واستخلف في المسجد من يصلي 
بالضعفاء كالشيوخ والمرضى ومن معهم من الأقوياء؛ لأن علياً رضي الله تعالى عنه استخلف أبا 
مسعود الأنصاري في ذلك رواه الشافعي بإسناد صحيح . من القسطلاني . 

وفي الحديث من الفوائد: 

بنيان المنبرء قال ابن المنير: إنما اختاروا أن يكون من اللبن لا من الخشب؛ لكونه يترك في 
الصحراء في غير حزر فيؤمن عليه النقل بخلاف منبر الخشب. 

وفيه أن الخطبة على الأرض عن قيام في المصلى أولى من القيام على المنبرء والفرق بينه 
وبين المسجد أن المصلي يكون بمكان فيه فضاء فيتمكن من رؤيته كل من حضر بخلاف المسجد 
فإنه يكون في مكان محصور فقد لا يراه بعضهم . 

وفيه إنكار العالم على الأمراء إذا صنعوا ما يخالف السنة. 

وفيه حلف العالم على صدق ما يخبر به. والمباحثة في الأحكام , وجواز عمل العامل بخلاف 
الأولى إذا لم يوافقه الحاكم على الأولى ؛ لأن أبا سعيد حضر الخطبة ولم ينصرف» فيستدل به على 
أن البداءة بالصلاة فيها ليس بشرط في صحتها . 

قال ابن المنير: حمل أبو سعيد فعل النبي عليه الصلاة والسلام على التعيين» وحمله مروان 
على الأولوية» واعتذر عن ترك الأولى بما ذكره من تغير حال الناس فرأى أن المحافظة على أصل 
السنة وهو إسماع الخطبة أولى من المحافظة على هيئة فيها ليست من شرطها. 


وفيه ذكر مروان وكثير بن الصلت وقد مر الجميع : مر سعيد بن أبي مريم في الرابع والأربعين 
من «العلم» ومر محمد بن جعفر وعياض في التاسع من الحيض. ومر زيد بن أسلم في الثاني 
والعشرين من «الإيمان»» ومرّ أبو سعيد في الثاني عشر منه» ومرٌ مروان بن الحكم في الرابع 
والخمسين من «الوضوء». ومر كثير بن الصلت في الثلاثين والمائة من كتاب «صفة الصلاة». ثم 
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قال المصنف: 
باب المشى والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة وبغير أذان ولا إقامة 

في هذه الترجمة ثلانة أحكام : صفة التوجه إلى الصلاة. وتأخير الخطبة عن الصلاة, وترك 
النذاء فيها. 

فأما اخيرات 0 لبي اكما ياي وأما الأر تقد ارد اه بن التين 
كا الل 0 ولعله أقناو ذلك إل بعك اوردقي 
الندب إلى المشي . 

ففي «الترمذي» عن علي قال: «السنة أن يخرج إلى العيد ماشياً وفي «ابن ماجه) عن سعد 
القرظ : «أن النبي يني كان يأتي العيد ماشياًء وفيه عن أبي رافع نحوه. وأسانيد الثلائة ضعاف . 

وقال الشافعي في «الأم» بلغنا عن الزهري قال: : «ما ركب رسول الله يَثِْةِ في عيد ولا جنازة» . 
1 عند امالك ا المشي في الذهاب 00 لحديث «إذا 1 الصلاة فلا 0 وأنتم 
يتأذ به أحد لانقضاء 3 بيات ان موقل طري عر ارين لي لطت 
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الحديث التاسع 
حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن 
عبدالله بن عمر «أن رسول الله يله كانَ يصلّي في الأضحى والفطر ثم يَخطبٌ بعد 
الصلاة) . 


صرح بتقديم الصلاة على الخطبة فهو مطابق للجزء الثاني من الترجمة, ومرّ الباب الذي قبله 
أول من قدم الخطبة على الصلاة. ومذهب الشافعية أنه لا يعتد بالخطبة إذا تقدمت على الصلاة 
فهو كالسنة الراتبة بعد الفريضة إذا قدمها عليهاء فلو لم يعد الخطبة لم تلزمه إعادة ولا كفارة . 

وقالت المالكية : إن كان قريباً أمر بالإعادة ندباً أو سنة. وإن بعد فات التدارك. 

رجاله خمسة : 

قد مروا: مر إبراهيم بن المنذر في الأول من «العلم». ومر نافع في آخر حديث منهء وهر 


أنس بن عياض» وعبيدالله العمري في الرابع عشر من «الوضوء». ومرٌ ابن عمر في أول كتاب 
«الإيمان» قبل ذكر حديث منه . 


لطائف إسحاده : 


فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول. وشيخ البخاري من أفراده ورواته لهم مدنيون. وأخرجه 


ننه كا 


351/ 


الحديث العاشر 


حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا عنام أن ابن جريج أخبرهم قال: أ خبرني 
عطاء عن جابر بن عبدالله قال: «سمعته يقول: الم و خرج بون الطر يدأ 
بالصلاة ة قبل الخطبة . قال: وأخبرني عطاءً أن ابنَ عباس أرسلّ إلى ابن الزبيرٍ في أول. 
ما بُوعَ له أله لم يكنْ يون بالصلاة يوم الفطر إِنْما الخطبة بعد الصلاة . وأخبرني عطاءً 
عن ابن عباس ولجار ب ام كار لم يكن يوذ يو الفطر ولا يوم الأضحى . 
وعنْ جابر بن عبدالله قال: سمعته يقولٌ: إن النبيّ ‏ قال فبداً بالصلاة ثم خطبٌ 
الناس بعد فلمًا فرع نبي لله يك نزل فأتى النساء فدَكرمُن وهو يتوكأ على يد بلال, 
وبلال باسط ثوبَهُ يُلقي فيه النساءُ صدقة . قلت لعطاء : أترى حقاً على الإمام الآن أنْ 


يأني النساء فيُذَكَرمُنّ حينَ يفرجٌ؟ قال: إِنَّ ذلك لحقٌّ عليهم وما لّهم أن لا يفعلُوا». 


قوله : «قال وأخبرني عطاء» إلخ القائل هوابن جريج في الموضعين » وهو معطوف على الإسناد 
المذكور. 

وقوله : في أول ما بويع له» أي : لابن الزبير بالخلافة سنة أربع وستين عقب موت يزيد بن 
معاوية . 

0 : دإنه لم يكن يؤذن بالصلاة 5 55 ذال يؤذن بالفتح مبنياً للمفعول خبر (كان) واسمها 

وقوله: «وإنما الخطبة بعد الصلاة» أي : لا قبلها ولغير أبوي ذر والوقت إنما بغير واو. 
وللمستملي و«أما» بدل «إنما» قيل إنه تصحيف . وأجيب بأنه لا وجه لادعاء تصحيفه ومعناهى وأما 
الخطبة فتكون بعد الصلاة. 

وقوله : «وأخبرني عطاء» الخ القائل أخبرني هو ابن جريج أيضاً بالسند المذكور. 

وقوله : «وعن جابر بن عبدالله» الخ هو معطوف أيه مروي بالسند المتقدم . وقوله: «نزل» 
يشعر بأنه كان يخطب على مكان مرتفع , وقد مر أنه عليه الصلاة والسلام كان يخطب في المصلى 
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على الأرض . وأجيب باحتمال أن الراوي ضمن النزول معنى الانتقال أ ي : انتقل . وقوله : «وهو 
يتوكأ على يد بلال» جملة حالية . قيل يحتمل أن يكون البخاري ال م 1 «وهو يتوكاً» 
مشر وعية ان احتاج | م 0 الأولى المشي حتى 0 إلى اق . كما خطب 
الارناق بكل منهما قاله 1 اليز نهل" 7 عدم الأذان والإقامة فليس ف 7 0 الباب ما يدل 
عليه إلا حديث ابن عباس فى ترك الأذان وأحد طريقى جابر» والذي يظهر أنه أشار إلى ما ورد في 
بعض طرق الأحاديث التي ذكرها. 

أما حديث ابن عمر ففي رواية النسائي «خرج رسول الله كد في يوم عيد فصلى ب+ بغير أذان ولا 
إقامة) الحديث. 

وأما حديث ابن عباس وجابر ففي رواية عطاء عن جابر عند مسلم : «فبدأ بالصلاة قبل الخطبة 

بغير أذان ولا إقامة). وعنده عن جابر اند قال: «لا أذان للصلاة يوم العيد ولا إقامة ولا شيع) . 
يفي رواية يحبى القطان عن ابن جريج عن عطاء أن ابن عباس قال لابن الزبير: «لا تؤذن لها ولا 
تقم) أخرجه ابن أبي شيبية عنه . 

ولأبي داود عن ابن عباس «أن رسول الله وك صلّى العيد بلا أذان ولا إقامة) إسناده صحيح . 

وفي الحديث عن جابر بن سمرة عند مسلم وعن سعد بن أبي وقاص عند البزار وعن البراء 
عند الطبراني في «الأؤفسط) وقال مالك في «الموطأ) : سمعت غير واحد من علمائنا يقول: لم يكن 
ا ماسم 0 بعد اليوم وتلك السنة التي لا خلاف فيها 

واستدل 0 0 لد ل إقامة ولا 00 أنه لا يقال أمام صلاتها شيء من الكلام 
وهذا هو الذي مر قريباً عن مالك وهو قوله وقول الجمهور فلا يقال قبلها: الصلاة جامعة ولا 
الصلاة . 

وذهب الشافعي إلى طلب ذلك قبلها واحتج بما رواه عن الثقة عن الزهري قال: «كان رسول 
الله كلد يأمر المؤذن في العيدين أن يقول الصلاة جامعة». وهذا مرسل يعضده القياس على صلاة 
الكسوف. لثبوت ذلك فيها كما سيأتي. قال الشافعي: أحب إلي أن يقول الصلاة أو الصلاة 
جامعة, فإن قال: هلموا إلى الصلاة لم أكرهه وإن قال حيّ على الصلاة أو غيرها من ألفاظ الأذان 
أو غيرها كرهت له ذلك . : 

اضف في أو أمنث لانن وى إن لي شية سد ضيح عن سعد بن 
المسيب دارم وروى كك عن 0 5 مثله. ور به الحجاج حين 


اخ 


وقال الداودي: أول من أحدثه مروان, وكل هذا لا ينافي أن معاوية أحدثه كما مر في البداءة 
أحدثه عبدالله بن الزبير. وفي حديث الباب أن ابن عباس أخبره أنه لم يكن يؤذن لها. لكن في 
رواية يحيى القطان أنه لما ساء ما بينهما أذن ابن الزبير وأقام . 

وقوله : «في حديث جابر قلت لعطاء: أترى حقاً على الإمام الآن أن يأتي النساء» الخ وقوله : 
«إنه لحق عليهم» ظاهره أن عطاء كان يرى وجوب ذلك. ولهذا قال عياض : لم يقل بذلك غيره . 
وأما النووي فحمله على الاستحباب وقال: لا مانع من القول به إذا لم تترتب على ذلك مفسدة . 
رجاله سبعة : 

8 8 ءُّ 

وفيه ذكر بلال. وقد مر الجميع : مرت الثلاثة الاول بهذا النسق في الغالث «من الحيض»» 
ومرٌ عطاء بن أبي رباح وبلال في التاسع والثلاثين من «العلم». ومر جابر في الرابع من «بدء الوحي ) 
وابن عباس في الخامس منه وعبدالله بن الزبير في الثامن والأربعين من «العلم». 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والإخبار بالجمع والإفراد والعنعنة والقول والسماع. ورواته بين رازي 
ويماني ومكي . أخرجه مسلم في «الصلاة». ثم قال المصنف: 

باب الخطبة بعد الصلاة 

أي : صلاة العيد.ء وهذا مما يرجح رواية الذين أسقطوا قوله: «والصلاة قبل الخطبة» من 

الترجمة التي قبل هذا وهم الأكثر. وقال ابن رشيد : أعاد هذه الترجمة ؛ لأنه أراد أن يخص هذا 


الملنكا 


الحديث الحادي عشر 
حدثنا أبو عاصم قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني اجنين بن امسلم عن 
طاووس عن ابن عباس قال: «شهدت العيد مع رسول. الله علد وأبي بكر وعمر 
وعثمان - رضي الله عنهم - - فكلهم كانوا لون قبل الحطبة» . 
والحديث صريح فيما ترجم له وسيأتي في باب «وعظة الإمام النساء) بأتم مما هنا. 
رجاله خمسة : 
وفيه ذكر أبي بكر وعمر وعثمان, وقد مر الجميع : مر أبوعاصم في أثر بعد الرابع من العلم. 
ومر ابن جريج في الثالث من «الحيض». ومر حسن بن مسلم في التاسع والعشرين من «الغسل»» 
ومر طاووس بعد الأربعين من «الوضوء» في باب (من لم ير الوضوء إلا من المخرجين)؛ ومر ابن 
عباس في الخامس من «بدء الوحي». وعمر في الأول منه. وأبو بكر في «الوضوء» في باب (من لم 
يتوضأ من لحم الشاة( بعد الحادي والسبعين منه. وعثمان في تعليق بعد الخامس من «العلم) . 
لطائف إسناده : 
فيه التحديث بالجمع والاخخار بالججع والإفراد والعنعنة والقول» ورواته بين بصري ومكي 
ويماني . أخرجه البخاري أيضاً في 00 في «الصلاة» وكذا أبو داود . 
حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن 
ابن عمر قال: «كان رسولٌ الله كك وأبو بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما - يصلُونَ العيدّين 
قبل الخطبة» . 


وهذا أيضاً صريح فيما ترجم له. 
رجاله خمسة : 
قد مرواء وفيه ذكر أني بكر وعمر. مر يعقوب بن إبراهيم في الثامن من «الإيمان». ومر أبو 
أسامة في الحادي والعشرين من «العلم». ومرٌ نافع في الأخير منه. ومرّ عبيد الله العمري في الرابع 
عشر من «الوضوء) , ومرَ ذكر محل الخلفاء الغلاثة قبله. ومر ابن عمر في أول «الإيمان» قبل ذكر 
اوه" 


الحديث الثالث عشر 

حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس أن النبي يك صلّى يوم الفطر ركعتين لم يصلّ قبّها ولا بعدّهاء ثم أتى 
النساء ومعهٌ بلالّ فأمرهنّ بالصدقة. فجعلنَ يُلقينَ تلقي المرأة خُرْصّها وسحابها. 

ومطابقة هذا للترجمة من جهة أن أمره للنساء بالصدقة كان من تتمة الخطبة كما يرشد إلى ذلك 
حديث جابر الذي في الباب قبله, ويحتمل أن يكون ذكره لتعلقه بصلاة العيدين في الجملة فهو 
كالتتمة للفائدة . 

وقوله : «ركعتين» قال ابن بزيزة : انعقد الإجماع على أن صلاة العيد ركعتان لا أكثر إلا ماروي 
عن علي في الجامع أربع فإن صليت في المصلى فهي ركعتان كقول الجمهور. 

وقوله: «لم يصل قبلها ولا بعدها» قد اختلف السلف في حكم ما ذكر في الحديث, فذكر ابن 
المنذر عن أحمد أنه قال: الكوفيون يصلون بعدها لا قبلهاء والبصريون يصلون قبلها لا بعدهاء 
والمدنيون لا قبلها ولا بعدها. 

وبالأول قال الأوزاعي والثوري والحنفية. في «شرح الهداية» كان محمد بن مقاتل يقول: لا 
بأس بصلاة الضحى قبل الخروج إلى المصلى وإنما يكره في الجبانة وعامة المشايخ على الكراهة 

وبالثاني قال الحسن البصري وجماعة . 

وبالثالث قال الزهري وابن جريج وأحمد. وأما مالك فكرهه في المصلى مطلقاً وعنه في 
المسجد روايتان الراجح جوازه مطلقاً. وقال ابن حبيب: هي سبحة ذلك اليوم يقتصر عليها إلى 
الزوال. وقال الشافعي في «الأمى ونقله البيهقتي عنه في «المعرفة» بعد أن روى حديث ابن عباس 
حديث الباب ما نصه: وهكذا يجب للإمام أن لا يتنفل قبلها ولا بعدهاء وأما المأموم فمخالف له 
فلل 

وقال الرافعي : يكره للإمام التنتفل قبل العيد وبعدهاء وقيده البويطي بالمصلى . وجرى على 
ذلك الصيمري فقال: لا بأس بالنافلة قبلها وبعدها مطلقاً إلا للإمام في موضع الصلاة. 

وأما النووي فقد قال في «شرح مسلم» قال الشافعي وجماعة من السلف : لا كراهة في الصلاة 


يدانا 


قبلها ولا بعدها فإن حمل كلامه على المأموم وإلا فهو مخالف لنص الشافعي المذكور» ويؤيد ما 
في البويطي حديث أبي سعيد «أن النبي كل كان لا يصلّي قبل العيد شيئاً فإذا رجع إلى منزله صلى 
ركعيتن» أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن, وقد صححه الحاكم. وبهذا قال إسحاق ونقل بعض 
المالكية الإجماع على أن الإمام لا يتنفل في المصلى . 

وقال 0 العربي : التنفل في المصلى لو فعل لنقل» ومن أجازه رأى أنه وقت مطلق للصلاة» 
ومن تركه رأى أن ابي كل لم يفعله. ومن اقتدى فقد اهتدى. والحاصل أن صلاة العيد لم تثبت 
و ا يثبت فيه منع بدليل 
خاص إلا إن كان ذلك في وقت الكراهة الذي في جميع الأيام . 

وقوله : «تلقي المرأة خرصها» بضم المعجمة وحكي كسرها وسكون الراء بعدها صاد مهملة هو 
الحلقة من الذهب والفضة, وقيل القرط إذا كان بحبة واحدة. 

وقوله : «وسخابها» بكسر المهملة ثم معجمة ثم موحدة هو قلادة من عنبر أو قرنفل أوغيره» ولا 
يكون فيه خرزء وقيل هو خيط فيه خرز. وسمي سخاباً لصوت خرزه عند الحركة مأخوذ من السَخب 
وهو اختلاط الأصوات يقال بالصاد والسين. وقد مرٌ كثير من مباحث هذا الحديث فى باب عظة 
الإمام النساء من كتاب «العلم» . ْ 
رجاله خمسة : 

قد مروا: مر سليمان بن حرب في الرابع عشر من «الإيمان»» ومرٌ شعبة في الثالث منه. ومر 
عدي بن ثابت في الثامن والأربعين منه. ومرٌ سعيد بن جبير وابن عباس في الخامس من «بدء 
الوحي» . أخرجه البخاري أيقا في «العيدين» وفي «الزكاة» . ومسلم في «الصلاة» وكذا أبوداود 
والترمذي والنسائي وابن ماجه . 


م" 


الحديث الرابع عشر 
حدثنا ادم قال: حدثئنا شعبة قال: حدثنا رُبِيْدٌ قال: سيت شعي عن البراء بن 
عازب قال: «قال النبي يه ِنَّ أُولَ ما نبدأ في يومنا هذا أنْ نصلْيَ ثم نرجعٌ فتنحرٌ 
فَمنْ فعلّ ذلك فقد أصابَ سُنتَناء ومَنْ نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمهُ لأهله ليس 
ِنَ النَمْكِ في شيءٍ فقال رجلّ مِنَ الأنصار يُقالُ لهُ أبو بردة بن نيار: يا رسول الله 
ذبحتٌ وعندي جَذَّعةٌ خير مِنْ مُسنة. فقال: اجعلَهُ مكانهُ ولنْ تُوفيَ أو تجزي عن أحدٍ 


بعدّك) . 


ظاهر هذا الحديث يخالف الترجمة, لأن قوله «أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع 
فننحر» مشعر بأن هذا الكلام وقع قبل إيقاع الصلاة ة فيستلزم تقديم الخطبة على الصلاة ة بناء على أن 
هذا الكلام من الخطبة ؛ ؛ ولأنه عقب الصلاة بالنحر. والجواب أن المراد أنه يلك صلّى العيد ثم 
خمطب فقال هذا الكلام» وأراد بقوله «إن أول ما نبدأ» به أي : في يوم العيد تقديم الصلاة في أي 
عيد كان. والتعقيب ب (ثم) لا يستلزم عدم تخلل أمر آخر بين الأمرين. 

قال ابن بطال: غلط النسائي فترجم بحديث البراء فقال: باب الخطبة قبل الصلاة. قال: 
وخفي عليه أن العرب قد تضع الفعل المستقبل مكان الماضي , وكأنه قال عليه الصلاة والسلام : 
اذليها كود نه الا جداء فى بهذا الم الصادة ة التي قدمنا فعلها . قال: وهو مثل قوله تعالى : وما 
نَقَمُوا منْهُمْ إلا أنْ يُوْمنُوا4 أي : إلا الإيمان المتقدم, ويؤيد صحة هذا التأويل رواية محمد بن 
اده لاد هذا الح عا بنك ور ال يو المي لى البقيع , » فصلى ركعتين » 

ثم أقبل علينا بوجهه وقال: إِنَّ أولَ نُسكنًا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجمٌ فننحر» الحديث 
فتبين بهذه الرواية أن ذلك الكلام وقع منه بعد الصلاة وقد مر هذا الكلام مع مباحث الحديث 
بالاستيفاء قبل بابين. 
رجاله خمسة : 

قد مرٌوا وفيه أبو بردة.» وقد مر آدم وشعبة في الثالث من «الإيمان»» ومر زبيد في الحادي 
والأربعين منه» ومرٌ الشعبى فى الثالث منه أيضاًء ومرٌ البراء في الثالث والثلاثين» ومر أبو بردة بن نيار 
في السادس من هذا الكتاب, ومرّ هناك من أخرجه. ثم قال المصنفف: 

5ظ2ظ»> 


باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم 

هذه الترجمة تخالف في الظاهر الترجمة المتقدمة وهي باب (الحراب والدرق يوم العيد). لأن 
تلك دائرة , بين الإياحة والندب على ما دل عليه حديثها. وهذه دائرة , بين الكراهة والتحريم لقول ابن 
عمر في يوم لا يحل فيه حمل السلاح» ويجمع بينهما بحمل الحالة الأولى على وقوعها ممن حملها 
بالدرية وعهدت منه السلامة من إيذاء أحد من الناس بها . وحمل الحالة الثانية على وقوعها ممن 
حملها بطرا وأشراً. ولم يتحفظ حال حملها وتجريدها من أصابتها اخدا من النائن. ولا منيما عند 
المزاحمة أو في المسالك الضيقة. 

ثم قال: وقال الحسن : نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدوا فيه تقييد لإطلاق 
قول ابن عمر التي يكال 3 ورد مثله مرفوعاً يدا وغير مقيد فروى عبد الرزاق بإسناد 

ل ا ا ا لحي قاس ا ا 
الإسلام في العيدين إلا أن يكونوا بحضرة العدو . 

وهذا كله في العيدين, وأما في الحرم فروى مسلم عن أ بي الزبير عن جابر قال: : نهى رسول 
الله عن أن يحمل السلاح بمكة». 

قال في «الفتح» هذا الأثر لم أقف عليه موصولاً إلا أن ابن المنذر روى نحوه عن الحسن 
والحسن المراد به البصري. وقد مر في الرابع والعشرين من الإيمان. 


هع 


الحديث الخامس عشر 

حدثنا زكريا بن يحبى أبو السكين قال: حدثنا المحاربي قال: حدثنا محمد بن 
سوق عن سعيد بن جبير قال: «كنتٌ مع ابن عمرٌ حينَ أصابَُ سنان الرمح ٍ ف احممن 
قدمه زفت قدمة بالركاب فنزلتٌ فنرْعتها وذلك بمنى» فبلغ الجيواع فجعلٌ يعودة 
فقال الحَجاحٌ : لو نعلم مَنْ أصابك . فقال ابن عمر: أنت أصبتني . قال: وكيف؟ قال 
حملت السلاحَ في يوم لم يكن يُحملُ فيه وأدخلت السلاحَ الحرم. ولم يكن السلاحٌ 
يُدخل الحرم). 

قوله : «وأخمص قدمه» الأخمص بإسكان الخاء المعجمة وفتح الميم بعدها مهملة باطن القدم 
وما رق أسفلهاء وقيل هو خصر باطنها الذي لا يصيب الأرض عند المشي . 

وقوله: «بالركاب» أي : وهي في راحلته. وقوله : «فنزعتها» أنث الضمير مع أنه عائد على 
السنان وهو مذكر؛ لأنه أراد الحديدة ويحتمل أنه راجع على القدم ويكون من باب القلب كما في 
أدخلت الخف في الرجل . وقوله : «فبلغ الحجاج» أي : ابن يوسف الثقفي . وكان إذ ذاك أميراً على 
الحجاز ذلك بعد قتل عبدالله بن الزبير. وقوله : «فجعل يعوده» في رواية المستملي «فجاء» ويؤيده 
رواية الإسماعولي «فأتاه». وجعل من أفعال المقاربة الموضوعة للشروع في العمل . ويعوده خبره . 

وقوله : «لو نعلم من أصابك») في أبي ذرعن الحموي والمستملي دما أصابك» وحذف الجواب 
لدلالة ا لاس د ل ل د 
فيه : «لو نعلم من أصابك عاقبناه) وهو يرجح رواية الأكثر أيضا. وله من وجه آخر قال: «لو أعلم 
الذي أصابك لضربت عنقه) . 

وقوله : «أنت أصبتني » فيه نسبة الفعل إلى الأمر بشيء يتسبب منه ذلك الفعل وإن لم يعن الأمر 
ذلك, لكن حكى الزبير في «الأنصاب» : «أن عبدالملك لما كتب إلى الحجاج أن لا يخالف ابن 
عمر شق عليه فأمر رجلا معه حربة يقال إنها كانت مسمومة» فلصق ذلك الرجل به فأمر الحربة على 
قدمه فمرض منها أياماً ثم مات. وذلك في سنة أربع وسبعين». 

وفي كتاب «الصريفيني». «لما أنكر عبدالله على الحجاج نصب المنجنيق على الكعبة وقتل 
عبدالله بن الزبير أمر الحجاج بقتله فضربه رجل من أهل الشام ضربة فلما أتاه الحجاج يعوده قال 


لكا 


له عبدالله : تقتلني ثم تعودني كفى الله حكماً بيني وبينك, فصرح بأنه أمر بقتله وأنه قاتله . بخلاف 
ما حكاه الزبيري فإنه غير صريح, وعلى هذا ففيه نسبة الفعل إلى الأمر به فقط وهو كثير وفي هذه 
القصة تعقب على المهلب حيث استدل به على سدّ الذرائع , لأن ذلك مبني على أن الحجاج لم 
يقصد ذلك قلت: المهلب بنى استدلاله على رواية البخاري التي هي أصح فلا يعترض عليه بما 
رواه غيره مما لم تثبت عنده صحته . 

وقوله: «وحملت السلاح») أي أمرت بحمله فتبعك أصحابك في حمله. 


وقوله : «في يوم لم يكن يُحمل فيه» هذا هو موضع الترجمة وهو بالبناء للمجهول وهو مصير من 
البخاري إلى أن قول الصحابي كان يفعل كذا على البناء لما لم يسم فاعله يحكم برفعه. 

وقوله : «ولم يكن السلاح يُدخل الحرم» بضم المثناة التحتية مبنيا للمفعول أي فخالفت السنة 

في الزمان والمكان وإنما منع من حمل السلاح في الحرم للأمن الذي جعله الله لجماعة المسلمين 
فيه» لقوله تعالى #ومن دَخْلَّهُ كان آمناً4 وحمل السلاح في المشاهد التي لا يحتاج إلى الحرب 
فيه مكروه؛ لما يخشى فيها من الأذى والعقر عند تزاحم الناس . وقد قال كَكِهِ للذي رآه يحمله: 
«أمسك بنصالها لا تعقرنَ بها مسلماً» فإن خافوا عدوا فمباح حملها كما قال الحسن . . وقد أباح الله 
تعالى حمل السلاح في الصلاة عند الخوف . 


رجاله خمسة : 


و 


وفيه ذكر الحجاج مر منهم زكرياء بن يحيى أ بو السكين في الثالث عشر من «الوضوء». ومر 
سعيد بن جبير في الخامس من «بدء الوحي», ومر ابن عمر في أول «الإيمان» قبل ذكر حديث منه» 
ومر الحجاج بن يوسف في السابع والثلاثين من «مواقيت الصلاة». ومرٌ عبدالرحمن بن محمد 
المحاربي في الثامن والثلاثين من «العلم» والباقي محمد بن سوقة الغنوي أبو بكر الكوفي العابد. 
قال محمد بن عبيد: سمعت الثوري يقول حدثني الرضى محمد بن سوقة قال: ولم أسمعه يقول 
ذلك لعربي ولا لمولى . 

وقال الشوري: أخرج إليكم كتاب خير رجل بالكوفة» فأخرج كتاب محمد بن سوقة وقال 
طلحة بن مصرف ما بالكوفة رجلان يزيدان على محمد بن سوقة وعبد الجبار بن وائل بن حُرء 
وقال ابن عيينة كان بالكوفة ثلاثة لو قيل لأحدهم إنك تمور ت غداً ما كان يقدر أن يزيد في عمله 
محمد بن سوقة وعمرو بن قيس الملائي وأبوحبان التيمي . قال: وكان محمد بن سوقة لا يحسن أن 
يعصي الله . ١‏ ْ 

وقال العجلي كوفي ثبت. وكان خزازاً جمع من الخز مائة ألف ثم أتى مكة فقال: ما اجتمعت 
هذه لخير فتصدق بهاء وكان صاحب سنة وعبادة وخير كثير في عداد الشيوخ وليس بكثير الحديث . 

وقال أبو حاتم : صالح الحديث. وقال النسائي : ثقة مرضي وذكره ابن حبان في «الثقات». 


باه" 


وقال: كان من أهل العبادة والفضل والدين والسخاء . وقال يعقوب بن سفيان : محمد بن سوقة 
من خيار أهل الكوفة وثقاتهم . 

وقال الدارقطني : كوفي فاضل ثقة. روى عن أنس وسعيد بن جبير وعبدالله بن دينار وجبير بن 
مطعم وغيرهم . 


لطائف إسئاده : 


فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول. وشيخ البخاري من أفراده» ورواته كلهم كوفيون وفيه 
رواية التابعي عن التابعي أخرجه البخاري فى العيدين أيضا. 


بره" 


حدثنا أحمد بن يعقوب قال: حدثني إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن 
العاص عن أبيه قال: «دخل الحجاحٌ على ابن عمرّ وأنا عندّهُ فقال: كيف هو؟ فقال: 


صالح . فقال: مَنْ أصابَكَ؟ فقال: أصابني من أمّر بحمل السلاح, في يوم لا يحل 
فيه حملُهُ يعني الحجاج». 


وقوله : «أصابني من أمر» هذا فيه تعريض بالحجاج. ورواية سعيد بن جبير التي قبلها مصرحة 
بأنه ا وتجمع بينهما بتعدد الواقعة أو السؤال فلعله عرض به أولاء فلما أعاد عليه 

ا ا ا ا لز و ا ا 
أصيبت رجله, فقال له: يا أبا عبدالرحمن هل تدري من أصاب رجلك؟ قال: : لا. قال: أما والله 
لوعلمت من أصابك لقتلته. قال: فأطرق ابن عمر فجعل لا يكلمه ولا يلتفت إليه. فوثب 
كالمغضب)». وهذا محمول على أمر ثالث كأنه عرض به ثم عاوده فصرح ثم عاوده فأعرض عنه . 

وقوله: «يعني الحجاج» أي : بالنصب على المفعول به وفاعله القائل وهو ابن عمر. زاد 
الإسماعيلي في هذه الطريق قال: لو عرفناه لعاقبناه قال وذلك لأن الناس نفروا عشية ورجل من 
أصحاب الحجاج عارض حربته. فضرب ظهر قدم ابن عمر فأصبح وهنا منها حتى مات . 
رجاله أربعة : 


وفيه ذكر الحجاج مرت منهم ثلاثة : : مر محل ابن عمر والحجاج في الذي قبله. ومر سعيد بن 
عمرو بن سعيد في الحادي والعشرين من «الوضوء» والباقي اثنان : 

الأول: أحمد بن يعقوب المسعدي أبو يعقوب. ويقال أبو عبدالله الكوفي . قال العجلي : 
ثقة وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال الحاكم كوفي قديم جليلء وقال أبو زعة ة وأبو حاتم أدركناه 
ولم نكتب عنه روى عن عبد الرحمن بن الغسيل وإسحاق بن سعيد بن عمروبن سعيد ويزيد بن 
المقدام بن شريح. وروى عنه البخاري وهومن قدماء شيوخه ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو سعيد 
الأشج وغيرهم . مات سنة بضع عشرة ومائتين 


الشاني : إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس الأموي 
السعيدي الكوفي . ذكره ابن حبان في «الثقات» في الطبقة الرابعة. قال أحمد والدارقطني : ليس 
يدناس ء إزقال ا بوبحاتم وهو أحنية الى من اعنيه عالت وقالالسائي 4 ثقة: ١‏ 

روى عن أبيه وعكرمة بن خالد ويحيى بن الحكم بن أبي العاص» وروى عنه ابن عييئة وأبو 
داود الطيالسي » ووكيع وغيرهم . مات سنة سبعين ومائة أو ست وسبعين . ثم قال المصنف: 

باب التبكير للعيد 

كذا للأكثر بتقديم الموحدة من البكور. وعلى ذلك جرى شارحوه ومن استخرج عليه 
وللمستملي التكبير بتقديم الكاف وهو تحريف, ثم قال وقال عبدالله بن بسر: إن كنا فرغنا في هذه 
الساعة. وذلك حين التسبيح . قوله : «إن كنا فرغنا) إن هذه هي المخففة من الثقيلة» وهذا التعليق 
وصله أحمد وصرح برفعه وسياقه أتم. أخرجه عن يزيد بن حمير مصغرا قال خرج عبدالله بن بسر 
صاحب النبي ذل مع الناس يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام وقال: «إن كنا مع النبي كك 
وقد فرغنا ساعتنا هذه) , وكذا رواه أبو داود عن أحمد والحاكم عنه أيضا وصححه . وقوله : «وذلك 
حين التسبيح» أي وقت صلاة السبحة وهي النافلة» وذلك إذا مضى وقت الكراهة وفي رواية 
صحيحة للطبراني وذلك حين تسبيح الضحى . 

قال ابن بطال: أجمع الفقهاء على أن العيد لا تصلى قبل طلوع الشمس ولا عند طلوعها. 
وإنما تجوز عند جواز النافلة ويعكر عليه إطلاق من أطلق إن أول وقتها عند طلوع الشمس» 
واختلف هل يمتد وقتها إلى الزوال أم لا. واستدل ابن بطال على المنع بحديث عبدالله بن بسر 
وليست دلالته على ذلك بظاهرة. قلت : حديث عبدالله بن بسر فيه دلالة على ما قال ابن بطال؛ لأن 
قوله وذلك حين التسبيح معناه وقت حل النفل» وهو مراد ابن بطال ووقتها عند المالكية والحنفية 
والحنابلة من ارتفاع الشمس قيد رمج إلى الزوال ووقتها عند الشافعية ما بين طلوع الشمس وزوالها 
وإن كان فعلها عقب الطلوع مكروها؛ لأن مبنى المواقيت على أنه إذا خرج وقت صلاة دخل وقت 
غيرها وبالعكس , لكن الأفضل إقامتها من ارتفاعها قِيدَ رمح للاتباع وليخرج وقت الكراهة وللخروج 
من الخلاف احتج الأولون بفعله عليه الصلاة والسلام ونهيه عن الصلاة وقت طلوع الشمس . 
وأجابوا عن حديث بسر هذا بأنه أي الإمام كان قد تأخر عن الوقت» وبأن الأفضل ما عليه الجمهور 
وهو فعلها بعد الارتفاع قيد رمح فيكون ذلك الوقت أفضل بالإجماع . 

واستدلت الشافعية بحديث عبدالله بن بسر هذا حيث قال: «إن كنا قد فرغنا ساعتنا هذه» وذلك 
حين صلاة التسبيح . 

ومذهب الشافعية والحنابلة أن المأموم يذهب بعد صلاة الصبح» وأما الإمام فعند إرادة الإحرام 
بها للاتباع رواه الشيخان. وقالت المالكية: بعد طلوع الشمس في حق الإمام والماموم أما الإمام 


خض 


فلفعله عليه الصلاة ة والسلام . وأما المأموم فلفعل رافع بن خديج وعروة ب بن الزبير وغيرهما. وهذا 
التعليق وصله أبو داود وابن ماجه. وعبدالله بن بسر بضم الباء المازني أبو بسرء وقيل أبو صفوان 
السلمي المازني من مازن بن منصور أخو بني سليم , وقيل من مازن الأنصار. له ولأبويه ولأخويه 
عطية وصماء صحبة . 

وروى البخاري في «الصحيح» عن حريز بن عثمان سأله عبدالله بن بسر «رأيت رسول الله كل 
قال كان في عنفقته شعرات بيض». 

وفي «سنن أبي داود وار بن ماجه) عن سليم بن عامر عن عبدالله بن بسر قال: «دخل علينا رسول 
الله عد فقدمنا له تمراً ويد وكان يحب الزبد والتمر) . 

وفي النسائي عن صفوان بن مز و غن عبدالله بن بسر فال: «قال أبي لأمن: لو صنعت لرسول 

لله عند طعاماً» الحديث. 

وروى مسلم والثلاثة من طريق يزيد بن عمير الرحبي عنه قال ا أبي فقربنا 
إليه طعاما» . له أحاديث انفرد البخاري بحديث ومسلم بآخر. روى عن النبي كله وعن أبيه وأخيه . 
“"وقيل عن عمته وروى عنه أبوالزاهرية وخالد بن معدان وصفوان بن عمرووجرير بن عثمان وغيرهم . 
مات بالشام وقيل بحمص منه سنة ثمان وثمانين وهو ابن أربع وتسعين وهو آخر من مات بالشام من 
الصحابة وقال أبو القيم بن سعد: مات سنة ست وتسعين وهو ابن مائة وكذا قال أبو نعيم وساق ما 
رواه البخاري في «التاريخ الصغير» عن عبدالله بن 00 النبي كَلةِ قال له: «يعيش هذا الغلام 
قرنا» فعاش مائة سنة وفي البخاري في «التاريخ» أيضا قال علي بن عبدالله سمعت سفيان قلت 
للأحوص أكان أبو أمامة اخر من مات عندكم من الصحابة قال: كان بعده عبدالله بن بسر. 


خض 


الحديث العابع عشر 
حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبةٌ عن رُبَيدٍ عن الشعبي عن البَرَاءِ قال: 

خطبّنا النبي كل يوم النحر قال: إن أولّ ما نبدأ بهو في يومنا هذا أن نصلْيَ ثم نرج 
فتنحرً فمَن فعلّ ذلك فقد أصاب سُنتناء ومَنْ ذبح قبل أنّْ يصلَيَ فإنما هو لحم عَجُلهُ 
لأهله ليس من النْسّكِ في شيء فقام خالي أبو بردة بن نبا فقال: يا رسول الله أنا ذبحث 
قبل أن أصلَّي وعندي جَذَّعَةٌ خيرٌ مِنْ مُسئةٍ. قال: اجعلها مكانها أو قال: اذبحها ولن 
تجزيٍ عن أحدٍ بعدّك. 

مطابقة هذا الحديث للترجمة من جهة قوله : وإن أول ها نبدأ به في يومنا هذا أن نصلّي» فإنه 
دال على أنه لا ينبغي الاشتغال في يوم العيد بشيء غير التأهب للصلاة والخروج إليهاء ومن لازمه 
أن لا يفعل قبلها شيء غيرها فاقتضى ذلك التبكير إليها. 

وهذا الحديث قد مرْ في باب الأكل يوم النحرء 0 والاختلاف في متنيهما 
قليل» ففي حديث هذا الباب «ومن ذبح» وهناك «ومن نحر» والفرق بينهما أن المشهور أن النحر في 
الإبل والذبح في غيرهاء وقالوا النحر في اللبب مثل الذبح في الحلق وهنا أطلق النحر على الذبح 
باعتبار أن كلا منهما إنهار الدم . 
رجاله خمسة : 

وفيه ذكر أبي بردة» وقد مر الجميع : مر سليمان بن حرب في الرابع عشر من «الإيمان»2 ومر 
شعبة والشعبي في الثالث منه» ومر زبيد في الحادي والأربعين منه. والبراء في الثالث والثلاثين 
منه ومرٌ أبو بردة ف السادس من هذا الكتاب. ثم قال المصنف: 

باب فضل العمل في أيام التشريق 

أيام التشريق عند أهل اللغة والفقه هي ما بعد يوم النحر, واختلف هل هي ثلاثة أويومان» لكن 
ما ذكروه من سبب تسميتها بذلك يقتضي دخول يوم العيد فيهاء فقد ذكروا قولين في سبب تسميتها 
بذلك: 

قيل لأنهم كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي يقددونها ويبرزونها للشمس . 


خض 


وقيل لأنها كلها أيام تشريق لصلاة يوم النحرء فصارت تبعاً ليوم النحر والمعنى أن أيام التشريق 
سميت بذلك؛ لأن صلاة العيد إنما تصلى بعد أن تشرق الشمس. 

وقال ابن السكيت: هومن قول الجاهلية أشْرقٌ تير كيما غير ثبير بوزن أمير جبل (بمنى) أي 
أدخل أيها الجبل في الشروق كي ما نغير, أي ندفع فننحر. ولعلهم أخرجوا يوم العيد منها لشهرته 
بلقب يخصه وهو يوم العيد. وإلا فهي في الحقيقة تبع له في التسمية كما تبين من كلامهم. ومن 
ذلك حديث علي «لا جمعة ولا صلاة عيد» . قال وكان أبو حنيفة يذهب بالتشريق في هذا إلى 
التكبير في دبر الصلاة يقول: لا تكبير إلا على أهل الأمصار. قال: : وهذا لم نجد أحدا يعرفه ولا 
وافقه عليه صاحباه ولا غيرهما. ومن ذلك حديث من ذبح قبل التشريق أي قبل صلاة العيد «فَلْيُعذُ 
رواه أبو عبيد من مرسل الشعبي ١‏ 0 ثقات . 
فاق التلاوة وفي رواية كريمة وشبويه وقال ابن عا دواذكروا لله 9 ره 000 
والمستملي «ويذكروا الله في أيام معدودات» واعترض على الروايتين الأخيرتين بأن التلاوة «ويذكروا 

وأجيب بأنه لم يقصد التلاوة» وإنما حكى كلام ابن عباس وابن عباس أراد تفسير المعلومات 
والمعدودات . وقد وصله عبد بن حميد عن عمرو بن دينار عنه وفيه الأيام المعدودات أيام التشريق 
والأيام المعلومات أيام العشر. وروى ابن مردويه عن ابن عباس قال: الأيام المعلومات التي قبل يوم 
التروية, ويوم التروية ويوم عرفة ‏ والمعدودات أيام التشريق وإسناده صحيح وظاهره إدخال يوم 

وقد روى 7 شيبة من وجه أخر عن ابن عباس أن المعلومات يوم النحر وثلاثة أيام بعده 
ورجح الطحاوي هذا لقوله تعالى : 9وَيَذْكُرُوا اسْمَ الله في أيَامٍ مَعْلُومَات عَلَّى ما رَرَقَهُمْ من بهِيمَة 
الأنعَام» فإنه مشعر بأن المراد أيام النحر وهذا لا يمنع تسمية أيام العشر معلومات ولا أيام التشيريق 
معدودات» بل تسمية أيام التشريق معدودات متفق عليه لقوله تعالى: ظوَادْكُرُوا الله في يام 
مَعْدُودَاتِ» . 

وقد قيل إنها إنما سميت معدودات, لأنها إذا زيد عليها شيء عد ذلك حصراً أي في حكم 
حصر العدد. وعند مالك المعلومات أيام النحر, والأيام المعدودات أيام (منى) وهي ثلاثة أيام بعد 
يوم النحر. فيوم العيد معلوم غير معدود واليوم الرابع معدود غير معلوم ) وهذا هو قول علي وابن 
عمرء. وبهذا قال أبو يوسف ومحمد قيل سميت معدودات لقلتهن. ومعلومات لجزم الناس على 
علمها؛ لأجل فعل المناسك في الحج. 


يذهف 


وعند أبي حنيفة الأيام المعلومات العشر والمعدودات أيام التشريق». وهي ثلاثة أيام بعد يوم 
النحر. ٠‏ 

وقد مر ابن عباس في الخامس من «بدء الوحي». ثم قال: وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان 
إلى السوق في أيام العشر يكبّران ويككبر الناس بتكبيرهما . 

وقال الطحاوي: كان مشايخنا يقولون بذلك أي بالتكبير في أيام العشر. وقد اعترض على 
البخاري في ذكر هذا الأثر في ترجمة العمل في أيام التشتريق.. 

وأجاب الكرماني بأن عادته أن يضيف إلى الترجمة ما له بها أدنى ملابسة استطراداء والذي 
يظهر أنه أراد تساوي أيام التشريق بأيام العشر لجامع ما بينهما مما يقع فيها من أعمال الحج. ويدل 
على ذلك أن أثر أبي هريرة وابن عمر صريح في أيام العشرء والذي بعده في أيام التشريق» وهذا 
الأثر قال في «الفتح» لم أره موصولا عنهما. 

وقد ذكره البيهقي أيضاً معلقاً عنهماء وكذا البغوي وابن عمر مرّ في أول كتاب «الإيمان» قبل 
ذكر حديث منه» ومرٌ أبو هريرة في الثاني منه. 

لم قال: وكبر محمد بن علي خلف النافلة ولفظ أبي وهنه فريق عند الدارقطني قال رأيت أبا 
جعفر محمد بن علي يكبر بمنى في أيام التشريق خلف النوافل. وفي سياق هذا الأثر تعقب على 
الكرماني حيث جعله يتعلق بتكبير أيام العشر كالذي قبله. قال ابن التين: لم يتابع محمدا على 
هذا أحد كذا قال والخلاف ثابت عند المالكية والشافعية هل يختص التكبير الذي بعد الصلاة في 
العيد بالفرائض أو يعم . 

واختلف الترجيح عند الشافعية» والراجح عند المالكية الاختصاص . ويأتي استيفاء الكلام 
على هذا في الباب بعد هذاء وهذا الأثر وصله الدارقطني في «المؤتلف». ومر محمد بن علي الباقر 
في الأربعين من «الوضوء» في باب (من لم ير الوضوء إلا من المخرجين) . 


الها 


الحديث الثامن عشر 
حدثنا محمد بن عَرَّعَرَةَ قال: حدثئنا شعبة عن سليمان عن مسلم البطين عن 

سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي كك أنه قال: دما العمل في أيام. أفضلٌ منها 
فى هذا العشر». قالوا: ولا الجهاد؟ قال: «ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطرٌ بنفسه 
وماله فلم يرجع بشيء». 

قوله: «وعن سليمان» هو الأعمش. وقد رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة فصرح بسماع 
الأعمش له من مسلم ولفظه عن الأعمش قال: ويد ملا وهكذا رواه الثوري وأبو معاوية 
وغيرهما من الحفاظ عن الأعمش. وأخرجه أبو داود عن وكيع عن الأعمش فقال: «عن مسلم 
ومجاهد وأبي صالح عن ابن عباس». 

فأما طريق مجاهد فقد رواها أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة عن مجاهد فقال: «عن ابن 
عمر) بدل «عن ابن عباس». 

وأما طريق أبي صالح فقد رواها أبوعوانة أيضاً عن موسى بن أعين عن الأعمش فقال: : «وعن 
أبي صالح عن أب هريرة)) والمحفوظ في هذا حديث ابن عباس .2 وفيه اختلااف آخر عن الأعمش 
رواه أبو إسحاق الفزاري عن الأعمش فقال: : «عن أبي وائل عن ابن مسعود» أخرجه الطبراني . وقد 
ا اك لا ا 0 إويكراة ايها دنا أن 
ل ا و من الفوائد والزوائد . 

وقوله : «ما العمل في أيام أفضل منه في هذه) كذا لأكثر الرواة بالإبهام . وفي رواية كريمة عن 
الكشميهني «ماالعمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه» وهذا يقتضي نفي أفضلية العمل في 
أيام العشر على العمل في هذه الأيام إن فسرت بأنها أيام التشريق . وعلى ذلك جرى بعض شراح 
«البخاري». وحمله على ذلك ترجمة البخاري المذكورة فزعم أن البخاري فسر الأيام المبهمة في 
هذا الحديث بأنها أيام التشريق» وفسر العمل بالتكبير» لكونه أورد الآثار المذكورة المتعلقة بالتكبير 

وقال ابن أبي جمرة الحديث دال على أن العمل في أيام التشريق أفضل من العمل في غيره. 


ها 


قال: ولا يعكر على ذلك كونها أيام عيد كما روي عن عائشة ولا ما صح من قوله عليه الصلاة 
والسلام : «أنها أيام أكل وشرب». كما رواه مسلم ؛ لأن ذلك لا يمنع العمل فيهاء بل قد شرع فيها 
أعلى العبادات وهو ذكر الله تعالى. ولم يمنع فيها منه إلا الصيام . 

قال وسرٌ كون العبادة فيها أفضل من غيرها أن العبادة في أوقات الغفلة فاضلة على غيرها وأيام 
التشريق أيام غفلة في الغالب, فصار للعابد فيها مزيد فضل على العابد في غيرها كمن قام في 
جوف الليل وأكثر الناس نيام . 

وفي أفضلية أيام التشريق نكتة أخرى وهي أنها وقعت فيها محنة الخليل بولده. ثم مَنَّ عليه بالفداء 
فثبت لها الفضل بذلك. وهو توجيه حسن إلا أن المنقول يخالف والسياق الذي في رواية كريمة شاذ 
مخالف لما رواه أبوذرء وهومن الحفاظ عن الكشميهني شيخ كريمة بلفظ «ماالعمل في أيام أفضل 
منه في هذا العشر» وكذا أخرجه أحمد وغيره عن شعبة بالإسناد المذكور. ورواه أبوداود الطيالسي 
في «مسنده) عن شعبة فقال: «في أيام أفضل منه في عشر ذي الحجة)» وكذا رواه الدارمي عن 
شعبة» وفي رواية وكيع المقدم ذكرها ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام 
يعني أيام العشرء وكذا رواه ابن ماجه عن أبي معاوية عن الأعمش ورواه الترمذي عن أبي معاوية 
فقال: من هذه الأيام العشر بدون يعني . وقد ظن قوم أن قوله يعني أيام العشر تفسير من بعض رواته 
لكن ما مر عن الطيالسي وغيره ظاهر في أنه من نفس الخبر. وكذا في رواية القاسم بن أبي أيوب 
بلفظ «ما من عمل أزكى عند الله تعالى ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى». 

وفي حديث جابر في «صحيحي » أبي عوانة وابن حبان «ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر 
ذي الحجة» فظهر أن المراد بالأيام في حديث الباب أيام عشر ذي الحجة, لكنه مشكل على ترجمة 
البخاري بأيام التشريق ويجاب عنه بأجوبة: 

أحدها: أن الشيء يشرف بمجاورته للشيء الشريف. وأيام التشريق تقع تلو أيام العشرء. وقد 
ثبتت الفضيلة لأيام العشر بهذا الحديث فثبتت بذلك الفضيلة لأيام التشريق . 

ثانيها: أن عشرذي الحجة إنما شرف لوقوع أعمال الحج فيه. وبقية أعمال الحج تقع في أيام 
التشريق كالرمي والطواف وغير ذلك من تتماته. فصارت مشتركة معها في أصل الفضل ؛ ولذلك 
اشتركت معها في مشروعية التكبير في كل منهاء وبهذا تظهر مناسبة إيراد الآثار المذكورة في صدر 
الترجمة لحديث ابن عباس . 

الئها: أن بعض أيام التشريق هو بعض أيام العشر وهو يوم العيد. وكما أنه خاتمة أيام العشر 
فهو مفتتح أيام التشريق فهي ثبت لأيام العشر من الفضل شاركتها فيه أيام التشريق؛ لأن يوم العيد 
بعض كل منهما بل هو رأس كل منها وشريفه وعظيمه وهو يوم الحج الأكبر كما يأتي في الحج. 

وقوله : «قالوا: ولا الجهاد» في رواية سَلَّمَةَ بن كيل المذكورة فقال رجل : ولم يوجد في شيء 


كلها 


من طرف هذا الحديث تعيين هذا السائل وعد الإسماعيلي قال ولا الجهاد في سبيل الله مرقين ٠‏ في 
رواية سلمة بن كهيل أيضاً حتى أعادها ثلاثاً. ودل سؤالهم هذا على تقرر أفضلية الجهاد عندهم 
وكأنهم استفادوه من قوله عليه الصلاة والسلام في جواب من سأله عن عمل يعدل الجهاد فقال: «لا 


أجده» 3 


وقوله : «إلا رجل خرج» كذا للأكثر. والتقدير إلا عمل رجل . 

وللمستملي «إلا من خرج» وقوله : «يخاطر بنفسه» أي : يقصد قهر عدوه وأو أدى ذلك إلى قتل 
نفسه . وقوله : «فلم يرجع بشيء» أي : فيكون أفضل من العامل في أيام العشر أو مساويا له. 

قال ابن بطال: هذا اللفظ يحتمل أمرين أن لا يرجع بشيء من ماله وإن رجع هو ولا أن يرجع 
هو ولا ماله بأن يرزقه الله الشهادة. وتعقبه ابن المنير بأن قوله : «فلم يرجع بشيء» يستلزم أن يرجع 
بنفسه ولا بد. وهو تعقب مردود فإن قوله : «فلم يرجع بشيء) نكرة في سياق النفي فتعم ما ذكر. 

وفي رواية الطيالسي وعُنْدر وغيرهما عن شعبة «فلم يرجع من ذلك بشيء» والحاصل أن نفي 
الرجوع بالشيء لا يستلزم إثبات الرجوع بغير شيء؛ بل هو على الاحتمال كما قال ابن بطال» 
ويدل على الثاني وروده بلفظ تقتضيه فعند أبي عوانة عن شعبة بلفظ «إلآ من عقر جواده وأهريق 
دمهم). وعنده في رواية القاسم بن أ بي أيوب «إلا من لا يرجع بنفسه ولا ماله) . وفي طريق سلمة بن 
كهيل فقال: «لا إلا أن لا يرجع». 

وفي حديث جابر «إلا من عفر وجهه في التراب» فظهر بهذه الطرق ترجيح ما رده 0 
الحديث تعظيم قدر الجهاد وتفاوت درجاته. وأن الغاية القضرى فيه بدل النفس لله ويجمع بين 
حديث الباب وحديث أبي هريرة الآتي في أول الجهاد «أن رجلاً جاء إلى النبي يَِ فقال دُلّني على 
عمل يعدلُ الجهادٌ قال: لا أجده قال: هل تستطيعٌ إذا خرجَ المجاهدٌ أن تدخل مسجدَكُ فتقوم ولا 
تفتر ونصومَ ولا تفطر؟ قال : ل ا ل ل سر 1 00 
حديث ابن عباس هذاء ويحتمل أن يكون الفضل الذي فى حديث أبى هريرة مخصوصا بنفسه 
وماله فلم يرجع بشيء» فمفهومه أن من رجع بذلك لا ينال الفضيلة المذكورة» لكن يشكل عليه ما 
وقم في حديث أبي هريرة الآخر وتكفل الله للمجاهد في سبيله. 


ويمكن أن يجاب بأن الفضل الددعوو ااه حاص يدن لم رتيب ول باز رن لك انالا كرد 
لمن يرجع أجر في الجملة. وقد مرٌ استيفاء الكلام على هذا في باب (الجهاد من الإيمان) من 
كتاب «الإيمان» وأشد مما تقد في الإشكال ما أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد وصححه الجاكم 
عن أن الدرداء مرفوعاً ألا أنبتّكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم, وخير 
لكم من إنغاق اللرهتا والورقء وخير لكم من أن تلقوا عَدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم . 
قالوا: بلى. قال : ذكرٌ الله . فإنه ظاهر في أن الذكر بمجرده أفضل من أبلغ ميقع للمجاهد وأفضل 


خض 


من الإنفاق مع ما في الجهاد والنفقة مع النفع المتعدي , وفيه أيضاً تفضيل بعض الأزمنة على بعض 
كالأمكنة وفضل أيام عشر ذي الحجة على غيرها من أيام السنة . وتظهر فائدة ذلك فيمن نذر الصيام 
أو علق عمللا من الأعمال بأفضل الأيام» فلو أفرد يوماً منها تعين يوم عرفة, لأنه على الصحيح أفضل 
أيام العشر المذكور فإن أراد أفضل أيام الأسبوع تعين يوم السك يفا ع اخدية لباب رهد 
حديث أبي هريرة مرفوعاً «خيرٌ يوم طلعثٌ فيه الشمسٌ يوم الجمعة» رواه مسلم قاله النووي . 

وقال الداودي لم يرد عليه السلام أن هذه الأيام خير من يوم الجمعة» لأنه قد يكون فيها يوم 
الجمعة فيلزم تفضيل الشيء على نفسه وتعقب بأن المراد أن كل يوم من أيام العشر أفضل من غيره 
من أيام السنة سواء كان يوم الجمعة أم لاء ويوم الجمعة فيه أفضل من يوم الجمعة في غيره. 
لاجتماع الفضلين فيه . 

واستدل به على فضل صيام عشر ذي الحجة لاندراج الصوم في العمل» واستشكل بتحريم 
الصوم يوم العيد. 


وأجيب بأنه محمول على الغالب» ولا يرد على ذلك ما رواه أبو داود وغيره عن عائشة قالت: 
«ما رأيت رسول الله يقِِ صائماً العشرّ قطّ» لاحتمال أن يكون ذلك لكونه كان يترك العمل وهو يحب 
أن يعمله خشية أن يفرض على أمته» كما رواه «الصحيحان» عن عائشة أيضاً والذي يظهر أن السبب 
في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج 
ولا يتاتى ذلك في غيره وعلى هذاء فهل يختص الفضل بالحاج أو يعم المقيم فيه احتمال. 

وقال ابن بطال وغيره: المراد بالعمل في أيام التشريق التكبير فقط ؛ لأنه ثبت أنها أيام أكل 
وشرب وبعال وثبت تحريم صومهاء وورد فيه إباحة اللهو بالحراب ونحو ذلك. فدل على تفريغها 
لذلك مع الحض على الذكر أن المشروع منه فيها التكبير فقط ومن ثم اقتصر المصنف على إيراد 
الآثار المتعلقة بالتكبير وتعقبه الزين بن المنير بأن العمل إنما يفهم منه عند إطلاق العبادة وهي لا 
تنافي استيفاء حظ النفس من الأكل وسائر ما ذكرء فإن ذلك لا يستغرق اليوم والليلة . 

وقال الكرمانيّ : الحث على العمل في أيام التشريق لا ينحصر في التكبيرء بل المتبادر إلى 
الذهن منه أنه المناسك من الرمي وغيره الذي يجتمع مع الأكل والشربه. قال: مع أنه لوحمل على 
التكبير وحده لم يبق لقول المصنف بعده باب التكبير أيام (منى) معنى», ويكون تكرارا محضا. 
والذي يجتمع مع الأكل والشرب لكل أحد من العبادة هو الذكر المأمور به. وقد فسر بالتكبير كما 
قال ابن بطال وأما المناسك فمختصة بالحاج وجزمه بأنه تكرار متعقب, لأن الترجمة الأولى لفضل 
التكبير والشانية لمشروعيته وصفته أو أراد تفسير العمل المجمل في الأولى بالتكبير المصرح في 
الثانية فلا تكرار. وفي رواية ابن عمر من الزيادة في آخره «أكثروا فيهن من التهليل والتحميد» . 

وللبيهقي في الشعب عن عدي بن ثابت عن ابن عباس «فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير»» 


ها 


وهذا يؤيد ما ذهب إليه ابن بطال. وفي رواية عدي من الزيادة «وأن صيام يوم منها يعدل صيام سنة 
والعمل سبعمائة ضعف». وللترمذي عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ويعدل صيام كل يوم 
منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر» لكن إسناده ضعيف» وكذا الإسناد إلى عدي بن 
ثابت. 


رجاله ستة : 


قد مروا: مر محمد بن عرعرة في الحادي والأربعين من الإيمان» ومرّ شعبة في الثالث منه» ومر 
سليمان الأعمش في الخامس والعشرين منه. ومر مسلم البطين في الخامس عشر من كتاب 
«الصلاة», ومر سعيد بن جبير وابن عباس في الخامس من «بدء الوحي». 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع الجداء ورواته بين بصري وبسطامي وكوفيين. أخرجه أبو داود 
والترمذي وابن ماجه في «الصلاة». ثم قال المصنف: 

باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة 

أيام (منى) أي : يوم العيد والثلاثة بعده. وقوله : «وإذا غدا إلى عرفة» أي : صبح يوم التاسع 
قال الخطابي : حكمة التكبير في هذه الأيام أن الجاهلية كانوا يذبحون لطواغيتهم فيها فشرع التكبير 
فيها إشارة إلى تخطيص الدرخ له وعلى اسمه عز وجل . ثم قال :اوكا عمر. - رضي الله عنه - يكبر 
في قُينَهِ (بمنى) فيسمعهُ أهلّ المسجد فيكبّرونَ ويكبرٌ أهلّ الأسواق حتى ترتج (منى ) تكبيراً. وهذا 
لفظ أبي عبيد ومن طريقه البيهقي , ولفظ سعيد بن منصور «كان عمر يكبّر في قبّته (بمنى) ويكبر 
أهل المسجد., ويكبر أهل السوق حتى ترتجح (منى ) تكبيراً» والقبة بضم القاف وتشديد الموحدة من 
الخيام بيت صغير مستدير» وهو من بيوت العرب . ش 

وقوله : «ترتج) بتثقيل الجيم أي تضطرب وتتحرك وهي مبالغة في رفع الأصوات, وهذا التعليق 
وصله سعيد بن منصور من رواية عبيد بن عمير. 

وعمر مرّ في الأول من «بدء الوحي». ثم قال: «وكان ابن عمر يكبر (بمنى) تلك الأيام وخلف 
الصلوات» وعلى فراشه وفي قُسطاطه وك تلك الأيام ميا وفيا الفسطاط ست لغات بضم 
الفاء ويجوز كسرها وهو بطاءين وبتاء بدل الطاء الأولى وبإبدال التاء سيناً وإدغام السين في السين. 
قال الكرماني : بيت من الشعر. وقال الزمخشري : هو ضرب من الأبنية في السفر دون السرادق وبه 
سميت المدينة التي فيها مجتمع الناس وكل مديئة فسطاط» ونقال لمغير والبضرة الفسطاط «زيقاك 
الفسطاط الخيمة الكبيرة. 

وقوله : «تلك الأيام جميعاً أراد بذلك التأكيد وفي رواية أبي ذر بدون واو على أنها ظرف لما 
تقدم ذكره, وهذا الأثر وصله ابن المنذر والفاكهاني في أخبار مكة 
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وابن عمر مر في أول كتاب «الإيمان» قبل ذكر حديث منه. ثم قال: ووكاتت شهرنة تكبر يوم 
النحر» قال في «الفتح»: لم أقف على أثرها هذا روصيو ” قال العيني : وقد روى البيهقي أيضا 
تكبير ميمونة» وقد مرت ميمونة في الثامن والخمسين من «العلم». 

ثم قال: «وكان النساءٌ بكبرن خلف أبان بن عثمانَ وعمر بن عبدالعزيز ليالي التشريق مع 
الرجال في المسجد». في رواية غير أبي ذر «وكنّ النساء» على اللغة القليلة وأبان المذكور كان 
ديرا على المدينة 8 ابن عم أيه عدا لفاك بن مروان. وحديث أم عطية الآتي في الباب 
سلفهن في ذلك., وقد اشتملت هذه الآثار على وجود التكبير في تلك الأيام عقب الصلوات وغير 
ذلك من الأحوال. وفيه اختلاف بين العلماء في مواضع : 

فمنهم مَنْ قصر التكبير على أعقاب الصلوات . 

ومنهم مَنْ خص ذلك بالمكتوبات دون النوافل. 

ومنهم من خصه بالرجال دون النساء وبالجماعة دون المنفرد وبالوقتية دون المقضية وبالمقيم 
دون المسافر وبساكن المصر دون القرية . وظاهر اختيار البخاري شمول ذلك للجميع ء والأثار التي 
ذكرها تساعده. 

ولعلا اختلاف أيضاً في ابتدائه وانتهائه : فقيل من صبح يوم عرفة» وقيل من ظهرهء وقيل من 
عصره. وقيل من صبح يوم النحر. وقيل من ظهره. وقيل في الانتهاء إلى ظهر يوم النحرء وقيل إلى 
عصره. وقيل إلى ظهر ثانية» وقيل إلى صبح آخر أيام التشريق» وقيل إلى ظهره. وقيل ولم يثبت في 
شيء من ذلك عن النبي كك حديث. 

وأصح ما ورد فيه عن الصحابة قول علي وابن مسعود «أنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام 
(منى)) أخرجهما ابن المنذر وغيره. 

والصحيح من مذهب الشافعية أن استحبابه يعم الصلاة فرضاً ونفلاً ولو جنازة ومنذورة ومقضية 
في زمن استحبابه لكل مصل حاج أو غيره مقيم أو مسافر ذكر أو أنثى منفرد أو غيره من صبح عرفة 
إلى عقب عصر آخر أيام التشريق للاتباع رواه الحاكم وصححه لكن ضعفه البيهقي . 

قال في «المجموع»: البيهقي أتقن من شيخه الجاكم وأشد تحرياً. وهذا في غير الحج وعليه 
العمل كما قال النووي وصححه في «الأذكار». وقال في «الروضة»: إنه الأظهر عن المحققين» 
لكن صحح في «المنهاج» كأصله أن غير الحاج كالحاج يكبّر من ظهر يوم النحر إلى صبح آخر أيام 


التشريق . 
وخص المالكية استحبابه بالفرائلض الحاضرة وهو عندهم من ظهر يوم النحر إلى عقب صبح 
اليوم الرابع . 


وقال أبو حنيفة : يجب من صلاة صبح يوم عرفة» وينتهي بعصر يوم النحر. 


غ0 


وقال صاحباه : يختم عقيب صلاة العصر من آخر أيام التشريق وهو عنده واجب على المقيمين 
بالمصر خلف الفرائض في جماعة مستحبة» فلا يجب على أهل القرى ولا بعد النوافل والوتر ولا 
على منفرد ونساء إذا صلين في جماعة . وقال صاحباه : يجب على من يصلي المكتوبة مقيماً كان 
أوهشائرا أو لياء؛ لأنه شرع تبعاً لها . 

وعند الحنابلة» يسن عقب كل فريضة صلاها في جماعة حتى الفائتة في عام ذلك العيد إذا 
صلاها جماعة من صلاة فجر عرفة إلى آخر عصر أيام التشريق إلا المحرم. فإنه يكبّر من صلاة ظهر 
النحر إلى آخر أيام التشريق . 

وأما صفة التكبيرء فقال المالكية: «الله أكبر ثلاث وإن قال بعد تكبيرتين دلا إله إلا اللهو ثم 
تكبيرتين «ولله الحمد» كان حسناً, وهذا هو مذهب الإمام أحمد ومذهب الحنفية» وقالوا: هذا هو 
المأثور عن الخليل. 

وقال الشافعية «يكبر ثلاثأ» نسقاً اتباعاً للخلف والسلف ويزيد «لا إِله إلا الله والله أكبر الله أكبر 
ولله الحمد». قال الشافعي : وما زاد من ذكر الله فخسن واستحسن في «الأم» أن تكون زيادته «الله 
أكببر كبيراً والححمد لله كثيراً وسببحان الله بكرة وأضيل: لا إله إلا الله ولا تعبد إلا إياه متخلصين له 
الدين ولوكره الكافرون, لا إله إلا الله وحده صدق وعده. ونصر عبده, وأعز جنده. وهزم الأحزاب 
وحده, لا إله إلا الله والله أكبر». وأن يرفع بذلك صوته . 

وأصح ما ورد في صفته ما أخرجه عد الرزاق سد صغيع عن سليماة كال «كبروا الله الله 
أكبر الله أكبر كبيراً» وقد وصل هذا الأثر أبو بكر بن أبي الدنيا في كتاب «العيدين». 

وقد مر عمر بن عبدالعزيز في الأثر الأول من كتاب 00 وأبان هو ابن عثمان بن عفان 
الأموي أبو سعيد. ويقال أبو عبدالله . قال عمروبن شعيب: ما رأيت أعلم بحديث ولا فقه منه. 
عده يحبى القطان في فقهاء المدينة. 

وقال العجلى : ثقة من كبار التابعين. وقال ابن سعد : مدنى تابعى ثقة وله أحاديث؛, وكان به 
صممٌ واضح وأصابه الفالج قبل أن يموت بسنة . بن 

وقال مالك: إنه:قد علم أشياء من قضاء أ بيه وكان معلم عبدالله بن أبي بكر. أمه أم عمروبنت 
جندب الدوسية. 

روى عن أبيه كما صرح به مسلم وزيد بن ثابت وأسامة بن زيدء وروى عنه ابنه عبدالرحمن 
وعمر بن عبدالعزيز والزهري وغيرهم . 

مات قبل يزيد بن عبدالملك سنة خمس ومائة . 


ف 


الحديث التاسع عشر 
حدثنا أبو نعيم قال : حدثنا مالك بن أنس قال: حدثني محمد بن أبي بكر الثقفي 

قال: سألتٌ أنساً ونحن غاديان من (منى) إلى (عرفات) عن التلبية كيف كنتم تصنعون 
مع النبئٌ يكلِِ؟ قال: «كان يلب المَلبَي لا ينْكَرٌ عليه. ويكبر المكيرٌ فلا يُنْكَرٌ عليه». 

قوله : «وسألت أنسأ» ولأبي ذر «سألت أنس بن مالك)». 

وقوله : «ونحن غاديان» أي : والحال أنا سائران 

وقوله : «فلا ينكر عليه» هذا موضع الجزء 96 الترجمة وهو قوله : «وإذا غدا إلى عرفة), 
وظاهره أن أنسا احتج به على جواز التكبير في موضع الفلبيةة أو الغراد أله تدخل غبينا من التكبير 
خلال التلبية لا أنه يترك التلبية بالكلية؛ لأن السنة أن لا يقطع التلبية إلا عند رمي جمرة العقبة عند 
أبي حنيفة والشافعي . وقال مالك: إذا زالت الشمس من يوم عرفة . 

وقوله : «يُنكر» مبني للمفعول في الموضعين» وروي بالبناء للفاعل فيهما والضمير فيهما يرجع 
إلى النبي كَلْةُ وقوله : «لا ينكر» الأول بغير فاء. والثاني فلا ينكر بإثباتها . 
رجاله أربعة : 

قد مرّوا إلا ابن أبي بكر مر أبؤ نعيم في الخامس والأربعين من «الإيمان». ومر أنس في 
السادس منه. ومرٌ مالك في الثاني من «بدء الوحي». ومحمد هو ابن أبي بكر بن عوف بن رياح 
الثقفي حجازي . ذكره ابن حبان في الثقات وقال النسائي : ثقة. وقال العجلي : مدني تابعي ثقة 
روى عن أنس في التهليل والتكبير في الغدو من (منى) | إلى (عرفات). وروى عنه أبوبكر ابله 
وموسى بن عقبة وأخوه محمد بن عقبة وشعبة ومالك وغيرهم . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والإفراد والسؤال والقول. أخرجه البخاري في «الحج» أيضاً ومسلم في 
«المناسك», وكذا النسائي وابن ما 


يفف 


الحديث العشرون 
جد يحي كا عم ابن حصن قال حدثنا أبي عن عاصم عن حفصة عن 

أم عطية قالت: «كنا نؤمرُ أن نخرجَ يوم العيدٍ حتى نُخرجٌ البكرٌ من خدرها حتى تُخرج 
الحُيْض فيكنٌ خلف الثاسٍ فيكيّرنَ بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم 
وطهرته» . 

قوله: «حدثنا عمر بن حفص» كذا في , بعض النسخ عن أبي ذرء وكذا لكريمة وأبي الوقت 

حدثنا محمد غير منسوب ». وسقط من رواية ابن شبويه وابن ن السكن وأبي زيد المروزي وأبي أحمد 
الجرجاني وفي رواية الأصيلي عن بعض مشايخه وحدثنا محمد البخاري» فعلى هذا لا واسطة 
بين البخاري وبين عمر بن حفص فيه وقد حدّث البخاري عنه بالكثير بغير واسطة وربما أدخل بينه 
وبينه الواسطة أحانا والراجح بسقوط الواسطة بينهما في هذا الإسناد. وبذلك جرم أبو نعيم في 
«المستخرج» وفي حاشية بعض النسخ لأبي اي د ال أن 3 هو الذهلي . 

وقوله : «كنا تؤمرا في الرواية الآتية «أمرنا نبينا) . 

وقوله : «احتى تُخرج) به بضم النون وحتى للغاية. والتي بعدها للمبالغة . 

وقوله: «من خدرها» بكسر المعجمة أي سترها. وفي رواية الكشميهنيّ «من خدرتها» 
بالتأنيث . 

وقوله : «فيكبرن بتكبيرهم» هذا هو موضع الترجمة ؛ لأن ذلك في يوم العيد وهومن أيام (منى) 
ا لجامع ما يينهما من كونهن أياما معدودات ليه رد الأمر بالذكر فيهن» وذكر 

وقؤلة 2 ووظورت بضم الطاء المهملة وسكون الهاء لغة في الطهارة» والمراد بها التطهر من 
الذنوب وهذا الحديث استوفيت مباحثه غاية الاستيفاء فى باب شهود الحائض العيدين من كتاب 
الحيض . 


رجاله ستة : 


قد مروا إلا شيخ البخاري مر عمر بن حفص وأبوه ه حفص في الثاني عشر من «الغسل». ومر 


بوففا 


عاصم الأحول في الخامس والثلاثين من «الوضوء». ومرّت حفصة بنت سيرين وأم عطية في الثاني 
والثلاثين منه. وشيخ البخاري محمد غير منسوب والمراد به ىا قال الكرماني : محمد بن يحبى بن 
عبدالله بن خالد بن فارس بن ذويب الذهلي الحافظ أبو عبدالله النيسابوري الإمام . 

قال محمد بن سهل : كنا عند أحمد بن حنبل فدخل الذهلي فقام إليه أحمد فتعجب الناس 
منه. ثم قال لبنيه وأصحابه : اذهبوا إلى أبي عبد الله واكتبوا عنه . 

وقال الجوزجاني : دخلت على أحمد فقال لي : تريد البصرة؟ قلت: نعم. قال: فإذا أتيتها 
فالزم محمد بن يحبى فليكن سماعك منه فإني ما رأيت خراسانياً أو قال: ما رأيت.أحداً أعلم 
بحديث الزهري منه ولا أصح كتاباً منه . 

وقال محمد بن داود المصيصي : كنا عند احبند فذكر محمد بن يح حديئاً فيه ضعف فقال 
له أحمد : لا تذكر مثل هذا فخجلء فقال له أحمد: إنما قلت هذا إجلالاً لك يا أبا عبدالله . 

وقال إبراهيم بن هانىء : سمعت أحمد يقول ما قدم علينا رجل أعلم بحديث الزهري من 

قال أبوبكر بن زكرياء : هو عندي أمام في الحديث . وقال عبدالله بن عبدالوهاب الخوارزمي : 
سألت أحمد عن محمد بن يحيى ومحمد بن رافع فقال: محمد بن يحيى أحفظ ومحمد بن رافع 


أورع . 

وقال ا ا إماماً في 
الحديث. وقيل لابن معين ألا تجمع حديث الزهري؛ فقال كفانا محمد بن يحيى حديث 
الزهري . 


الما ااه ل م ار 1 
أ رار ) رعرننا عديق ماي أئمة المسلمين سئل بي عن فقال: ثقة . وقال النسائي : ثقة 
مأمون. وقال ابن أ بى داود : حدثئنا محمد بن يحيى النيسابوري وكان أ مير مير المؤمنين في الحديث» 
وقال ابن خراشس تدكا مسهة ين لو ار أئمة العلم . 

3 الخطيب ا ا :أرايك الدعلي./ الات : ما 

وقال النسائى فى مشيخته: ثقة ثبت أحد الأئمة فى الحديث. وقال ابن خزيمة: حدثنا 
محمد بن يحيى الذهلي إمام أهل عصره بلا مدافعة. وقال الذهلي : قال لي علي بن المديني : 
أنت وارث الزهري . 


يق 


وقال إبراهيم بن موسى الرازي : من أراد الزهري لم يستغن عن محمد بن يحيى . وقال 
الدارقطني : من أحب أن يعرف قصور علمه عن علم السلف فلينظر في علل حديث الزهري 
لمحمد بن يحبى . وكان سعيد بن منصور يقول: حدثني محمد بن يحبى الزهري يعني لشهرته 
بحديث الزهري . 

وقال ابن الأخرم : ما أخرجت خراسان مثله . وقال أب وأحمد الفراء: محمد بن يحيى عندنا إمام 
ثقة مبرز. وقال: فضلك الرازي لم يخطأ في حديث قط. وقال أبوعلي النيسابوري كان أجل من 
عباس بن عبد العظيم . 

وقال أحمد بن سيار: كان ثقَةق كتب الكثير ودون الكتب. وقال مسلمة: ثقَة. وقال صالح 
جَزْرة: لما خرجت من الري قلت: لفضلك الرازي عمن أكتب. قال: إذا قدمت (نيسابور) فاكتب 
عن محمد بن يحبى فإنه من قرنه إلى قدمه فائدة. قال: فلما قدمت انتخبت عليه مجلسا وقرأته عليه 
فلما فرغت قلت: أفادنى الفضل بن عباس حديثا عنك عند الدراع لأسمعه عن الشيخ. قال: 
هات. فقلت: حدثكم سعيد بن عامر ثنا شعبة عن عبيد الله بن صبح عن محمد بن سيرين عن 
أنس أن النبي كك قال: «هذا خالي فليرني امرؤ خاله» فقال: من ينتخب مثل هذه الأصحاب ويقرأ 
مثل هذه القراءة يعلم أن سعيد بن عامر لا يحدث بمثل هذا. فقال صالح: نعم. حدئكم سعيد بن 
واصل قال الخطيب: قصد صالح امتحان محمد بن يحبى في هذا الحديث لينظر أيقبل التلقين أم 
لا فوجده ضابطا حافظا . 

وفي «الزهرة» روى عنه البخاري أربعة وثلاثين حديثا. روى عن عبدالرحمن بن مهدي 
ووهب بن جرير وأبي داود الطيالسي ويعقوب بن إبراهيم بن سعد وغيرهم. وروى عنه الجماعة 
سوى مسلم. ولم يصرح البخاري به بل يقول تارة حدثنا محمد وتارة حدثنا محمد بن عبدالله وتارة 
محمد بن خالد. وأبو صالح المصري ومحمود بن غيلان وغيرهم . 

والذهلي في نسبه نسبة إلى ذهل بن شيبان بن ثعلبة بن عكابة قبيلة من بكر بن وائل وفيهم قال 
الشاعر: 

لوكنت من مازن لم تستبح إبلي بنواللقيطة من ذمل بن شيبانا 

منهم محمد بن يحبى هذا وأبوه يحبى إماما الحديث (بنيسابور) ومنهم صاحب المذهب الإمام 
أحمد بن حنبل. وأما القاضي أبو الطاهر الذهلي فسدوسي . وسدوس هو ابن شيبان بن ذهل . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول. ورواية تابعية عن صحابية» ورواته نيسابوري وكوفيان 


مف 


وبصريان قد مر أن بقية الستة أخرجوه. ثم قال المصنف: 
باب الصلاة إلى الحربة 

زاد الكشميهني «يوم العيد». وقد تقدمت هذه الترجمة بهذا الحديث دون زيادة الكشميهني 

في أبواب السترة . 
الحديث الحادي والعشرون 

حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبدالوهاب قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن 
ابن عمر أن النبي يله كان تُرْكَرٌ الحربَةُ قدّامَهُ يوم الفطر والنحر ثم يصلّي . 

هذا الحديث قد مر الكلام عليه في أبواب السترة. 
رجاله خمسة : 

قد مرّوا: مر محمد بن بشار في الحادي عشر من «العلم», ونافع في الأخير منه وعبدالوهاب 
الثقفي في التاسع من «الإيمان». وابن عمر في أوله قبل ذكر حديث منهء وعبيد الله العمري في 
الرابع عشر من «الوضوء» . ثم قال المصنف: 


ف 


باب حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام يوم العيد 
أورد فيه حديث ابن عمر المذكور من وجه آاخر وكأنه أفرد له ترجمة ليشعر بمغايرة الحكم, لأن 
الأولى تبين أن سترة المصلي لا يشترط فيها أن تواري جسده. والثانية تثبت مشروعية المشي بين 
يدي الإمام بآلة من السلاح. ولا يعارض ذلك ما تقدم من النهي عن حمل السلاح يوم العيدء لأن 
ذلك إنما هو عند خشية التأذي به كما مر قريباً. 


الحديث 7 0 

كدان ا مسرلل صمي ا 0 
وتنصبٌ بالمصلى بين يديه . فبصي إليها)» . 

وقد صرح الوليد هنا بتتحديث الأوزاعي وبتحديث نافع للأوزاعي فأمن تدليس الوليد وتسويته » 
وليس للأوزاعي عن نافع عن ابن امن فوطي في «الصحيح» غير هذا الحديث, وهذا الحديث مر 
الكلام عليه مستوفى في باب (سترة الإمام) . 

قد 7 مر إبراهيم بن المنذر في الأول من «العلم», ومر الأوزاعي ذ فى العشرين منهء ومرَ 
الوليد بن مسلم في السادس والثلاثين من «مواقيت الصلاة»» ونافع وابن عمر ذكر تحلهما قي الذي 
قبله. ثم قال المصنف: 


يفف 


باب خروج النساء والحُيّض إلى المُصلَّى أي يوم العيد 
الحديث الثالث والعشرون 
د ذال بن عبدالوهاب قال: حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أم عطية 
قالت: هنا أن نخرج العَواتَقَ ذوات الحدُور. وعن أيوبَ عن حفصة بنحوه وزاك م فى 
حديث حفصة قال: أو قالت: العواتقٌ وذوات الحدُور ويعتزلن الخيّض المصلئ: 
قوله : «حدثنا حماد) كذا لكريمة ونسبه الباقون ابن زيد. 
وقوله : «أمرنا نبيّناء يل كذا لأبي ذر عن الحموي والمستملي وللباقين «أمرناء بالبناء المفعول 


وحذف لفظ «نبينا» . ولمسلم عن حماد «قالت أمرنا» تعني النبي كه وفي رواية سليمان بن حرب 
عن حماد عند الإسماعيلي قالت «أمرنا بأبا» بكسر الموحدة بعدها همزة مفتوحة ثم موحدة ممالة 


وعلى هذاء فكأنه كان في رواية الحجبي كذلك. لكن بإبدال الهمزة تحتانية فيصير صورتها «بيبا» 
فكأنها تصحيف فصارت «نبينا» وأضاف إليها بعض الكتاب الصلاة بعد التصحيف . 

وأما رواية مسلم فكانها كانت «أمرنا» على البناء كمأ وقع عند الكشميهني وغيره فأفصح بعض 
الرواة بتسمية الأمر وإنما قيل ذلك» لأن سليمان بن حرب أثبت الناس في حماد بن زيد. 

وقوله : «وعن أيوب» وهو معطوف على الإسناد المذكور والحاصل أن أيوب حدث به حماداً عن 
محمد عن أم عطية وعن حفصة عن أم عطية وعن أيوب عن حفصة عن امرأة تحدث عن امرأة 
أخرى» وزاد أبو الربيع في رواية حفصة ذكر الجلباب وتبين بذلك أن سياق محمد بن سيرين مغاير 
لسياق حفصة إسناداً ومتناً ولم يصب من حمل إحدى الروايتين على الأخرى 

وقد مرت مباحث هذا الحديث في باب شهود الحائض العيدين من كتاب «الحيض». 
رجالة ستة : 

وقد مرّوا: مر عبدالله بن عبدالوهاب في السادس والأربعين من «العلم»» ومر حماد بن زيد في 
الرابع والعشرين من «الإيمان» وأيوب في التاسع منهء وابن سيرين في الأربعين منه وحفصة بنت 
سيرين وأم عطية في الثاني والثلاثين من «الوضوء». ثم قال المصنف: 


يمف 


باب خروج الصبيان إلى المُصِلَى 
أي : في الأعياد وإن لم يصلوا قال الزين بن المنير: آثر المصنف في الترجمة قوله: «إلى 
المصلى» على قوله: «صلاة العيد» ليعم من تتأتى منه الصلاة ومن لا تتأتى . 
الحديث الرابع والعشرون 
حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبدالرحمن حدثنا سفيان عن عبدالرحمن قال 
ل ل ين د 
اتى النساء فَوَعَطَهُنَ وَذَكْرَهُن وَأَمَرَمُنَ بالصدقة 


قوله : «يوم فطر أو أضحى» شك من الراوي عن ابن عباس وسيأتي بعد بابين وجه عن ابن 
عباس الجزم بأنه يوم الفطر. وليس فى هذا السياق بيان كونه كان صبيا حينئذ ليطابق الترجمة. لكن 
جرى المصنف على عادته فى الإشارة إلى ما ورد فى بعض طرق الحديث الذي يورده. وسيأتي بعد 
باب ولولا مكاني من الصغر ما شهدته . 

وهذا الحديث قد مر الكلام عليه عند ذكره آخر أبواب صفة الصلاة فى باب وضوء الصبيان . 


رجاله خمسة : 


قد مروا: مر عمرو بن عباس وعبدالرحمن بن مهدي في الأول من أحاديث «استقبال القبلة»» 
ومرٌ الثوري في السابع والعشرين من «الإيمان». ومرٌ عبدالرحمن بن عابس في الثلاثين والمائة من 
«صفة الصلاة). ومرَ ابن عباس في الخامس من "ابدء الوحي» . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول والسماعء وشيخ البخاري من أفراده والاثنان الأولان من 
الرواة بصريان والآخران كوفيان. أخرجه البخاري أنفيا في «العيدين» وفي «الاعتصام». وأبو داود 
والنسائي في «الصلاة) . ثم قال المصنف: 


لحف 


باب استقبال الإمام النامس في خطبة العيد 
قال الزين بن المنير: ما حاصله : إن إعادة هذه الترجمة بعد أن تقدم نظيرها في الجمعة لرفع 
احتمال من يتوهم أن العيد يخالف الجمعة في ذلكء وأن استقبال الإمام في الجمعة يكون ضروريا 
لكونه يخطب على منبر بخلاف العيد فإنه يخطب على رجليه كما تقدم في باب خخطبة العيد فأراد 
أن يبيّن أن الاستقبال سنة على كل حال. ثم قال: قال أبو سعيد : «قام النبي كَلهْ مقابل الناس» 
وهذا وصله البخاري في باب الخروج إلى المصلى بغير منبر قبل عشرة أبواب» وأبو سعيد مر في 
الثاني عشر من «الإيمان». 


الحديث الخامس والعشرون 
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا محمدٌ بن طلحة عن رُيْيِدِ عن الشعبي عن البرَاءِ قال 
خرج التي يك يوم أضحي إلى البقيع فصلى ركعنين ثم أقبل علينا بوجهه وقال إن أو 
كنا في يَوْمِنَا هذًا أن نَبْدَاْ بالصّلاة م نَرْجِعَ فَنَْرافَمَنْ فَمَلَ ذلك فَقَذ وَافقَ سنن 
وَمَنْ َبَحَ قبْلَ ذلك فإنمَا هُوَ شَيء عَجُلَهُ لأغله ليِسَ مِنَ النئكِ في شَيءٍ فَقَامَ رَجُلُ 


فقال يا رَسُولَ الله إن ُبَحْتٌ وعِندِي جَذَعَةَ خَرٌ ِنْ مُسنْةٍ قال اْبَحْهَا وا نَفِي عَنْ 


مه مه 


أَحَدٍ يَعَدَك . 
رجاله خمسة : 


قد مرّوا إلا محمد بن طلحة, مر أبو نعيم في الخامس والأربعين من «الإيمان». ومر زبيد في 
الحادي والأربعين منه. ومر الشعبي في الثالث منه. ومر البراء في الثالث والثلاثين منه 

ومحمد بن طلحة بن مُصَرْف باسم الفاعل مع تشديد الراء اليامي الكوفي قال بشر بن الوليد: 
كان سيداً كريماً . وقال العجلي : ثقة ثقة إلا أنه سمع من أبيه وهو صغير. 

وقال ابن سعد: كانت له أحاديث منكرة. قال: وقال عفان: كان يروي عن أبيه وأبوه قديم 
الموت, وكان الناس كأنهم يكذبونه ولكن من يجترىء أن يقول له أنت تكذب, كان من فضله وكان 
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وقال أبو داود: كان يخطىء. ووثقه أحمد بن حنبل قال: إلا أنه لا يكاد يقول حدثنا في شيء من 

وقال أبو كامل مظفر بن مدرك : كان يقال ثلاثة يتقى حديثهم : محمد بن طلحة, وفليح بن 
سليمان. وأيوب بن عتبة . 

وقال ابن معين : صالح. وقال مرة: ضعيف. وقال النسائي : ليس بالقوي . قال في «المقدمة» 
له في البخاري ثلاثة أحاديث : 

أحدها: في المغازي عنه عن حميد عن أنس قال: غاب عمي عن قتال بدر الحديث وهوعنده 
بمتابعة عبد الأعلى السامى وغير واحد عن حميد. 

ثانيهما: في العيدين عنه عن زبيد عن الشعبي عن البراء في الذبح قبل الصلاة وهو عنده 
بمتابعة شعبة عن زبيد. 

ثالثها : في الجهاد عنه عن أبيه عن مصعب بن سعد عن أبيه في الانتصار بالضعفاء وهو فرد إلا 
وغيرهم. وروى عنه ابنه عبدالرحمن وعبدالرحمن بن مهدي». وإسماعيل بن عياش وأبو داود 


العليالسي وغيرهم:. ١‏ 
مات سنة سبع وستين ومائة. ثم قال المصنف: / 


/ 
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باب العَلّم الذي بالمصلّى 


الحديث السادس والعشرون 

حدثنا مسدد قال حدثنا يحبى عن سفيان قال حدثني عبدالرحمن بن عابس قال 
سمعت ابن عباس قيل له : أَشَهِدْتَ اليد مَعْ ابي يك قال نَعَمْ ولول مني من الصف 
ما شهثّهُ حَنى أنَى العم اْذي عند دَارِ بير بْنِ الصّلْتِ قَصَلَى ؛ َم حَطبَ كم أنتى النساء 
وَمَعه بلال فوحَظهنَ وَذَكْرَمُنَ وَمَرَمُنْ بالصدقَةٍ فَرَايتهُنّ يُهُوينَ يدهن يَقَدفتهُ في ثوب 
بلالر 4 م انْطْلّقَ هُوَ وَبِلآلُ إلى بيته . 

وهذا الحديث مرٌ في باب (وضوء الصبيان) آخر أبواب (صفة الصلاة) . 

وقوله : «ومعه بلال» فيه أن الأدب في مخاطبة النساء ف في الموعظة أو الحكم أن لا يحضر من 
الرجال إلا من تدعو الحاجة إليه من شاهد ونحوه؛ لأن بلالل كان خادم النبي كَل ومتولي قبض 
الصدقة . وأما ابن عباس فقد تقدم أن ذلك اغتفر له بسبب صغره . 

وقوله : «يُهوين» بضم أوله أي يلقين. 

وقوله : «يقذفنه» أي : يلقين الذي يهوين به. 
رجاله خمسة : 

وفيه ذكر كثير بن الصلت, وقد مر الجميع. مر مسدد ويحبى القطان في السادس من 
«الإيمان», ومرّ سفيان الشوري في السابع والعشرين منه. ومر عبدالرحمن بن عابس وكثير بن 
الصلت في الثلاثين والمائة من صفة الصلاة»» ومر ابن عباس في الخامس من «بدء الوحي». 

وفي الحديث ذكر بلال وقد مر في التاسع والثلاثين من «العلم». ثم قال المصنف: 
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باب موعظة الإمام النساء يوم العيد إذا لم يسمعن الخطبة مع الرجال 


الطب اجام رالمتررر 
ال أخوني عطاء عن جايرين مبداك قال سممت يفول كم لين 1 م ال ف 
بدأ بالصّلاة ثم حَطبَ فَلمًا رع َل قتَى النْسَاء فذَكْرَمُنْ وَهوَ يوك على يد بلال. 


م رن 


وَبِلآلُ بَاسطٌ ثوبه يلقي فيه النْسَاءُ الصدقة قُلْت لعطاءِ ذَكَاةَ يوم الفطر قال ل وَلَكُنْ 


مداه 


صَدَقَة يَصَدَهْنَ حيتئذٍ تلقي فَنحَهَا وَيْلقِيَ قُلْتْ أثرَى حَقَا علَى الإمَام ل 
ب 0 انان عع كدي لحمل رطم ون 
َع وما رضي ل عه يصون المي بطب بد رح هئ ب كي 
نر له حين يُجْلِسُ بيده كم أقبل ب شْمَهُمْ حتى اد النسَاء مَمَهُ بلا قال يأيّهَا الي 
ذا جَاءَك المُوْمئَاتُ يبَايِعئك الآية ثم م قال حينٌ فْرَعْ مها أشن عَلَى ذلك قَالت هرأ 
اده مهن َم يبه عبرا َعَم لا َذَرِي حَسَنْ مَنْ هي قال فَصَدَنَ قبط بلال نه 
ثم قَالَ ا ا أبي أي َيُلْقينَ الاح والحْوَاتِيم في نُوْبٍ بلآل.. قال عبدالرزاق 

وقوله : «فلما فرغ كم الم م كان يخطب على مكان مرتقع لها 
يقتضيه قوله : «نزل»» وقد مرفي باب (الخروج إلى المُصلّى) أ نه يل كان يخطب في المُصلّى على 
الأرض فلعل الراوي ضمن النزول معنى الانتقال . وزعم عياض أن وعظه للنساء ء كان في أثناء 
الخطبة وأن ذلك كان في أول الإسلام وأنه خاص به كَللِ . وتعقبه النووي بهذه الرواية المصرحة بأن 
ذلك كان بعد الخطبة وهو قوله: «فلما فرغ أتى النساء) . 

وقوله: «قلت لعطاء» القائل هو ابن جريج وهو موصول بالإسناد المذكور, ودلّ هذا السؤال 
على أن ابن جريج فهم من قوله الصدقة أنها صدقة الفطر بقرينة كونها يوم الفطر. وأخذ من قوله : 
«وبلال باسط ثوبه) لأنه يشعر بأن الذي يلقي فيه شيء يحتاج إلى ضم فهو لائق بصدقة الفطر 
المقدرة بالكيل؛ لكن بِيْن له عطاء أنها كانت صدقة تطوع وأنها كانت مما لا يجزىء في صدقة 


ونفا 


الفطر من خاتم ونحوه . 

وقوله: «تلقي» أي : المرأة. والمراد جنس النساء؛ لذلك عطف عليه بصيغة الجمع فقال 
ويلقين أو المعنى تلقي الواحدة وكذلك الباقيات يلقين. 

وقوله: «فْتَحَهَاه بالتحريك آخره خاء معجمة, وللمستملي والحموي «فْتَحْتّها» بتاء التأنيث 
ويأتي تفسيره عن قريب حذف مفعول يلقين اكتفاء وكرر الفعل المذكور في رواية مسلم إشارة إلى 
التنويع , وسيأتي في حديث ابن عباس «فيلقين الفْتَحْ والخواتيم». 

وقوله : «قلت» القائل هو ابن جريج أيضاً والمسؤول هو عطاء. 

وقوله : «إنه لحق عليهم» ظاهره أن عطاء كان يرى وجوب ذلك؛ ولهذا قال عياض: لم يقل 
بهذا غيره. وأما النووي فحمله على الاستحباب وقال: لا مانع من القول به إذا لم يترتب على ذالك 
مفسدة . 

وقوله : «قال ابن جريج وأخبرني الحسن بن مسلم» هو معطوف على الإسناد الأول. وقد أفرد 
مسلم الحديث من طريق عبدالرزاق وساق الثاني قبل الأول فقدم حديث ابن عباس على حديث 
جابر. وقد تقدم من وجه آخر عن ابن جريج مختصراً في باب (الخطبة) . 

وقوله : أخرج النبي له كذا فيه بغير أداة عطف. وسيأتي في تفسير الممتحنة من وجه آخر عن 
ابن جريج بلفظ «فنزل نبي الله إ» وكذا المسلم من طريق عبدالرزاق هذه. 

وقوله : «ثم يخطبٌ» بضم أوله على البناء للمفعول. 

وقوله : «حين يجلّس» بتشديد اللام المكسورة وحذف مفعوله» وهوثابت في رواية مسلم بلفظ 
«يجلس الرجال بيده» وكأنهم لما انتقل من محل خطبته أرادوا الانصراف فأمرهم بالجلوس حتى 
يفرغ من حاجته ثم ينصرفوا جميعاً أو لعلهم أرادوا أن يتبعوه فمنعهم . 

وقوله : «فقالت امرأة واحدة منهن لم يجبّه غيرها: نعم». زاد مسلم «يا نبي الله) وفيه دلالة على 
الاكتفاء في الجواب بنعم وتنزيلها منزلة الإقرار» وأن جواب الواحد عن الجماعة كاف إذا لم ينكروا 
ولم يمنع مانع من إنكارهم . 

وقوله : «لايدري حسن من هي» حسن هو الراوي له عن طاووس . وفي مسلم وحده «لا يدرى 
حينئذ) وجزم جمع من الحفاظ بأنه تصحيف, ووجهه النووي بأمر محتمل لكن اتحاد المخرج دال 
على ترجيح رواية الجماعة., والفرق بين الروايتين أن في رواية الجماعة تعيين الذي لم يدر مَنْ 
المرأة بخلاف رواية مسلم. ويحتمل أن تكون هذه المرأة ة هي أسماء بنت يزيد بن السكن ؛ لأنها 
روت أصل هذه القصة في حديث أخرجه البيهقي والطبراني عنها «أن رسول الله يك خرج إلى النساء 
وأنا معهنّ فقال يا معشرٌ النساء إنكنّ أكثرٌ حطب جهنم فس رسنوك الله يكل وكنتٌ عليه جريئة لمّ 
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يا رسول الله؟ قال: لأنكنٌ تُكثرنَ اللعنَ وتكفرنَ العشيرَ». فلا يبعد أن تكون هي التي أجابته أولا 
بنعم فإن القصة واحدة فلعل بعض الرواة ذكر ما لم يذكره الآخر. 

وقد روق الطبراني من وجه آخر عن أم سلمة الأنصارية وهي أسماء المذكورة أنها كانت فيٍ 
النسوة اللاتي أخذ عليهن رسول الله يل أن لا نشرك بالله شيئاً ولا نسرق» الآية . ويأئي تعريفها قريباً 
فى السند. 

وقوله: «قال فتصدقن» هو فعل أمر لهن بالصدقة والفاء سببية أو داخلة على جواب شرط 
محذوف تقريره إن كنتن على ذلك فتصدقن » ومناسبته للآية من قوله : «ولا يعصينك في معروف» 

وقوله : «ثم قال هلمٌ» القائل هو بلال وهو على اللغة الفصحى في التعبير بها للمفرد والجمع . 
وقوله : «لكن فدى» بضم الكاف وتشديد النون. وفدى بكسر الفاء والقصر. 

وقوله : «قال عبدالرزاق الفتخ الخواتيم العظام كانت في الجاهلية» لم يذكر عبدالرزاق في أي 
الخواتيم » لأنه عند الإطلاق تنصرف إلى ما يلبس في الأيدي » وفي بعض طرقه عند مسلم هنا ذكر 
الخلاخيل» وحكى عن الأصمعي أن المَنَخ الخواتيم التي لا فصوص لها. فعلى هذاء هومن 

وفي الحديث جواز التفدية بالأب والأم وملاطفة العامل على الصدقة بمن يدفعها إليه. 

وفيه بذل النصيحة والإغلاظ لمن احتيج فيه حقه إلى ذلك, والعناية بذكر ما يحتاج إليه لتلاوة 
أية الممتحنة». لكونها خاصة بالنساء. وقد تقدمت فوائد هذا الحديث عند ذكره فى باب (عظة 
الإمام النساء) من كتاب «العلم) . 
رجاله ثمانية : 


وفيه ذكر أبي بكر وعمر وعثمان وبلال» وقد مر الجميع وفيه لفظ امرأة مبهمة» مر إسحاق بن 
نصر في تعليق بعد الحادي والعشرين من «العلم), ومر عطاء بن أبي رباح وبلال في التاسع 
والثلاثين منه» ومرٌ عثمان في تعليق بعد الخامس منه» ومر ابن جريج في الثالث من الحيض» ومر 
الحسن بن مسلم في التاسع والعشرين من الغسل » ومرَ جابر ذ في الرابع من بدء الوحي . وعمر في 
الأول منه. وعبدالله بن عباس في الخامس منه. وعبدالرزاق في الخامس والثلائثين من «الإيمان». 
ومرٌ طاووس في باب (من لم ير الوضوء إلا من المخرجين) بعد الأربعين من «الوضوء»» ومر أبو بكر 
في باب (من لم يتوضاً من لحم الشاة) بعد الحادي والسبعين منه. 

والمرأة المبهمة في الحديث نفسه أن الراوي قال لا يدرى من هي , لكن قال في «الفتح» 
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يحتمل أنها أسماء بنت يزيد بن السكن بن رافع الأنصارية الأوسية ثم الأشهلية» وكانت تعرف 
بخطيبة النساءء لأنها روت أصل هذه القصة في حديث أخرجه البيهقي والطبراني عن شهر بن 
حوشب عنها «أن رسول الله وَل خرج إلى النساء وأنا معهن فقال : : يا معشرٌ النساء إنكنٌ أكثرٌ حطب 
جهنم فناديتٌ رسول لله يك وكنتٌ عليه جريئة لم يا رسول الله؟ قال: لآنكنٌ تكثرنَ اللعنَ وتكفرن 
العشيرَ» الحديث فلا يبعد أن تكون هي التي ل ل ا 
ذكر ما لم يذكره الآخر. وهي بنت عم معاذ بن جبل وكانت تُكتى أم سلمة روى الترمذي عن 
شهر بن حوشب قال : حدثتنا أم سلمة الأنصارية قالت : «قالت امرأة 0 
الله يك : ما هذا المعروف الذي لا ينبغي لنا أن نعصيك فيه» الحديث. 


وعند أحمد وابن سعد أنها بايعت النبي كك وفيه أنه لا يصافح النساء . وروى ابن عبدالبر أنها 
أتت النبي َيه فقالت إنّي رسول مَنْ ورائي مِنْ جماعة نساءِ المؤمنين كلُّهنَ يقلنَ بقولي وعلى رأي 
مثلٍ رأبى إن الله بعشك إلى الرجال والنساء فأمنا بك واتبعناك ونحنُ معشرٌ النساء 0 
خيرات قواعد بيوت وموضع شهوات الرجال وحاملات أولادهم , فإ الرجالٌ فضلوا بالجماعات 
وشهود الجنائز والجهاد. وإذا خرجوا للجهاد حفظنا لهم أموالهم , افنشاركهم يا رسول | الله؟ فالتفتٌ 
رسولُ الله يك بوجهه إلى أصحابه وقال سمعتم مقالٌ امرأة وااتحن لاعن دنهامن هذه . قالوا: 
بمى والله يا رسول الله. فقال رسولُ الله كي انصرفي يا أسماءُ وأعلمي من وراءك من النساءِ أن حسن 
ما تفعل إحداكن لزوجها وطلبها الرقيائه واتباعها لمؤافقتة يعدل كل ما ذكرت للرجال ء فانصرفت 
أسماءٌ وهي تفلل ويك امتشارا بما ال لها رول الله لنة) . 

شهدت اليرموك وقتلت يومئذ تسعة من الروم بعمود فسطاطهاء وعاشت بعد ذلك دهراًء لها 
أحاديث انفرد لها البخاري بحديثين. روى عنها ابن أخيها محمود بن عمرو الأنصاري ومهاجر بن 
أبي أسلم مولاها وشهر بن حوشب وهو أروى الناس عنها . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والإخبار لجع والإفراد والعنعنة وام والقول. وشيخ البخاري من 
أفراده ورواته بين بخاري ويماني ومكي وأخرجه البخاري أيضاً في «التفسير» ومسلم في «الصلاة» 
وكذ! أبو داود وابن ماجه. ثم قال المصنف: 


اي 


بات نااك كن لمااعدات بر المزه 

بكسر الجيم وسكون اللام وموحدتين »2 وقد تقدم تفسيره في كتاب «الحيضص» في باب شهود 

الحائض العيدين. قال الزين بن المنير: لم يذكر جواب الشرط في الترجمة حوالة على ما ورد في 
ل 


الحديث الثامن والعشرون 
حدثنا أو مخمر قال حدثنا عبدالوارث قال حدثنا أبوبا عن جقصة بنع سيرين 
قالت: كنا َمْنم اجَواِينا أذ يَخْرَ جنّ يَوْمَ العيد فبججاةت مر قَنَوَلَتَ َضْرٌ يني خَلْفيٍ 
ها مَحَدَنْت أن رَوْجَ أحبها را َع الي ل ثنْ عَشْرَةَ غَْوَةَ فكَانَتْ أَخْنهَا مَمَهُ 
في مث روات ققالت كنا على الترضى وتاي الت ققالت يا تسول ا 
عَلَى إخدانا َس إذا لم يَحنْ لها لبَابُ أن ل تَْرُجَ ققال لعلِسْهَا صَاحبْها من جأبابها 
فَلَيَشْهَدْنَ الخيرَ ودَعوَة المَؤْمِنِينَ . الت خئعة لما قَدمَتَ م عطية أنَيتهًا فسألتها 
أسمِعْتِ في كذا الت لَمَمْ بأبي وَكُلْمَا كرت لني يقة إلا الث بابي قال لتخرج. 
العَواتنٌ ذَّوَاتٌ الحدُور أو قال العَوَاتقٌ وَذُوَات الخدُور شَكَ يون وَالْحْيْضِ ويَْتزْلُ 
الحِيْض المُصَلَّى وَليَشَهَدَكَ الخيرَ وَدَعْوَة المؤمنين قالتٌ فَقُلْتُ لها الحيّض قالَتُ نَعَمْ 
َلبْسَ الحائض تَشْهَد عَرَفَاتِ وَتَشْهَد كَذَا وتَشْهَدُ كذا. 
قوله: قالت نعم بأبا بموحدتين بينهما همزة مفتوحة والثانية خفيفة والحديث قد مر استيفاء 
الكلام عليه في الباب المذكور آنفاً. 
رجاله خمسة : 
قد مروا وفيه لفظ امرأة مبهمة. قال في «الفتح»: لم أقف على اسمها. مر أبومعمر 
وعبدالوارث في السابع عشر من «العلم» وأيوب في التاسع من «الإيمان» وحفصة وأم عطية في 
الثاني والثلاثين من «الوضوء» . ثم قال المصنف : 


يدك 


باب اعتزال الحُيّضِ المُصلَى 
مضمون هذه الترجمة بعض ما تضمنه الحديث الذي في الباب الماضي وكأنه أعاد هذا 
الحكم للاهتمام به. وقد تقدم مضموماً إلى الباب المذكور في كتاب «الحيض». 


الحديث التاسع والعشرون 

جديا ميخم بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد قال قالت 
أم عطية: امرنا ان نخرّجَ فنخرجَ الخيض والعَوَاتقَ وَذوات الخدُور وقال ابن عونٍ: 
أو العواتقٌ ذوات الخدور فأمًا الحيض فَيَشهَدْنَ جَمَاعَة المسلمينَ ودغوتهُم وَيعْتَزلن 

وهذا الحديث قد تقدمت مباحثه مستوفاة عند ذكره فى باب (شهود الحائض العيدين). 
رجاله خمسة : 

قد مروا: مر محمد بن المثنى في التاسع من «الإيمان» وابن سيرين في الأربعين منه. وابن 
من عدي في العشرين من «الغسل»» وعبدالله بن عون في التاسع من «العلم». ومرٌ محل أم عطية 
فى الذي قبله . ثم قال المصنف: 


524 


باب النحر والذبح بالمصلى يوم النحر 
أورد فيه حديث ابن عمر في ذلك قال الزين بن المنير: عطف الذبح على النحر في الترجمة 
وإن كان خديث الباب ورد (بأو) المقتضية للتردد إشارة إلى أنه لا يمتنع أن يجمع يوم النحر بين 
تسكين أحذهما مما ينحر والأخر مما يذبح. وليفهم اشتراكهما في الحكم . ويحتمل أنه أشار إلى 
أنه ورد في بعض طرقه (بواو) الجمع كما سيأتي في كتاب «الأضاحي». 
الحديث الثلاثون 
حدثنا عبدالله بن يوسف قال: حدثنا الليث قال: حدني كرابن ربعن نافع 


عن ابن عمر أن النبي يك كان يَنْحَرٌُ أو يَذْبَحُ بالمُصَلَى . 


قوله: «كان ينحر أو يذبح بالمصلى» يوم العيد للإعلام ؛ ليترتب عليه ذبح الناس؛ ولأن 
الأضحية من القرب العامة فإظهارها أفضل إحياء لسنتها. قال ابن التين: مذهب مالك أن الإمام 
يبرز أضحيته للمُصلّى فيذبح هناك, وبالغ بعض أصحابه وهو أبو مصعب فقال : من لم يفعل ذلك 
لم يوم به . 

وقال ابن العربي : قال مالك وأبوحنيفة : لا يذبح حتى يذبح الإمام إن كان ممن يذبح, قال: 
ولم أر له دليلا. 

وأجمعوا على أن الإمام لولم يذبح حل الذبح للناس إذا دخل وقت الذبح, فالمدار على 
الوقت لا الفعل» ومرْ وقت الذبح عند الأئمة في الكلام على حديث البراء. 
رجاله خمسة : 

قد مروا إلا كثير: مر عبدالله بن يوسف في الثاني من «بدء الوحي». والليث في الثالث منه 
ونافع في الأخير من «العلم» وابن عمر في أول «الإيمان» قبل ذكر حديث منه. وكثير هو ابن فرقد 
المدني سكن مصر قال ابن معين : ثقة . وقال أبوحاتم : صالح كان من أقران الليث وكان ثبتا. وقال 
مالك : كان يؤكد لهذا الأمر أربعة بعد ربيعة فذكره فيهم. وذكره ابن حبان في «الثقات» روى عن 
نافع مولى ابن عمر وعبدالله بن مالك بن حذافة وعبيد بن السابق وغيرهم . وروى عنه عمروبن 
الحارث ومالك والليث وغيرهم . 

أخرجه البخاري أيضاً في «الأضاحي» والنسائي في «الصلاة» وفي «الأضاحي». ثم قال 
المصنف: 
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باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب 

في هذه الترجمة حكمان» وظن بعضهم أن فيها تكراراً وليس كذلك بل الأول أعم من الثاني 

ولم يذكر المصنف الجواب استغناء بما في الحديث. 
الحديث الحادي والثلاثون 

حدثنا مسدَّدٌ قال حدثنا أبو الأحوصٍ قال حدثنا منصور ب بن المُعْتَمِر عن الشعبي 

عن البراء بن عازب قال: حَطبنَا رَسُولُ لله يكل يوم الفخر بَعْدَ الصّللاة فقا 32 عبلى 
صَلاتَنا ونَسَكَ تُشكنا فََدْ أَصَابَ النسكَ وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصّلاة فلك شاه لخم فقا 
بو برح بن ّ نيارٍ فقالَ يا رَسُولَ الله ولله لذ نَسَكْتٌ قبل أن أخرج إَِى الصَّلاة وَعَرفْتَ 
93 اليوم 8 أكل, وَشُرب نَتعجّلتٌُ وَأكَلْتُ وَأَظعَمْتُ أُمُلِي وَجيرَانِي ققال رَسِولٌ الله 
تلك شَاة لخم قال كن عِنْدي عَنَاقَ جََعَةٍ هي خَيْرٌ مِنْ شَائَيْ لخم فَهَلْ تَجْزي 
عَنّي قال نَعَمْ وَلَنْ نَجَرِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَك. 

وجه مطابقة حديث الباب للترجمة الصادرة بين أبي بردة وبين النبي كه دالة على الحكم 
الأول. وسؤال أبي بردة عن حكم العَئاق دال على 38 الثاني » والحديث مر الكلام عليه في باب 
(الأكل يوم النحر) مستوفى . 
رجاله خمسة : 

قد مروا: مر مسدد في السادس من «الإيمان». ومر الشعبي في الثالث منهء ومر البراء في 
الشالث والثلاثين منه» ومر منصور بن المعتمر في الثاني عشر من «العلم». ومر أبو الأحوص في 
العشرين من «صفة الصلاة»» وقد مر هذا الحديث مرارا ومر ما فيه . 


لكا 


الحديث الثاني والثلاثون 

حدثئنا حامد بن عمر عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمدٍ أن أنس بن مالك 
قال : : وإ رسول الله ييٍ صلى يوم النحر ثم خطب فأمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد 
ذبِحَهُ فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله جيران لي إما قال بهم خصاصة وإما 
قال فقرٌء وإني ذبحت قبل الصلاة وعندي عَنَاقٌ لي أحب إلي من شاتي لحم فرخص 
له فيها». 

قوله : «أن يعيد ذبحه» أي : بفتح الذال المعجمة قصد ذَبْحَ وفي نسخة بكسر الذال: سم 
للشيء المذبوح . 

وقوله : «بهم خصاصة» بالتخفيف جوع . 

وقوله: «وإما قال فقر» ولأبوي ذر والوقت والأصيلي عن الكشميهني «وإما قال بهم فقره. 
والحديث مر استيفاء الكلام عليه في الباب المذكور آنفاً. 
رجاله خمسة : 

قد مروا وفيه رجل مبهم. مر حماد بن زيد في الرابع والعشرين من «الإيمان», ومرّ أيوب في 


التاسع منه. ومر محمد بن سيرين في الأربعين منهء وأنس في السادس منه. وحامد هذا مر في 


الحادي الثمانين من «استقبال القبلة»؛ والرجل المبهم أبو بردة وقد مر في السادس من هذا 
الكتاب. 


الحديث الثالث والثلاثون 9 
حدئنا مسلمٌ قال حدثنا شعبةٌ عن الأسود عن جُندُبٍ قال: صَلَّى النبي ككل 

الْحرِ ثم حَطبَ ْم دَبْحَ ققال من بح قي أن يصن لييح أزى تكله ومن 5 
يَذْبَحْ فَلْيَدَبَحْ باشم الله. 

قوله: «وقال من ذبح» هو من جملة الخطبة وليس معطوفاً على قوله: «ثم ذبح». لثلا يلزم 

وقوله : «باسم الله» أي : لله (فالباء) بمعنى (اللام) أو متعلقة بمحذوف أي : ننه متدرا باسم 
الله . 
رجاله أربعة : 

مرّ منهم مسلم بن إبراهيم في السابع والثلاثين من الإيمان» ومر شعبة في الثالث منه. 

والشالث: الأسود بن قيس العبدي وقيل البجلي أبو قيس الكوفي » قال ابن معين والنسائي : 
ثقة, وقال العجلى : ثقة حسن الحديث, وقال شريك بن عبدالله النخعي : إن كان لصدوق 
الحديث عظيم الأمانة مكرماً للضيف. وقال الفسوي في «تاريخه»: كوفي ثقة. وقال أبو حاتم : 

وذكره ابن حبان فى «الثقات» فجعله اثنين» فالذي يروي عن جندب جعله في التابعين» 
والذي يروي عن نبيح ذكر في أتباع التابعين وهذا غلط . روى عن أبيه وثعلبة بن عباد وجندب بن 
عبدالله البجلي وغيرهم . وروى عنه شعبة والثوري وابن عيينة وشريك وغيرهم . 

الرابع جندب بضم الجيم وسكون النون وفتح الدال وضمها ابن عبدالله بن سفيان البجلي ثم 
العلقي وقد ينسب إلى جده. ويقال له جندب الخير وجندب الفاروق وجندب بن أم جندب , وقيل 
إنه جندب بن خالد ب بن سفيان والأول أصح سكن الكوفة ثم البصرة ة قدمها مع مصعب بن الزبير 
وروى عنه أهل المصرين» وفي الطبرات عن أبي عمران الجوني قال : قال لي جندب؛ كنت على 
عهد رسول الله يك غلاماً حزوراً. 

ل ا 
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وانفرد مسلم بخمسة روى عنه الحسن وابن سيرين وأبو مجلز. 

مات بعد المائتين, والعلقي في نسبه نسبة إلى عَلّقَة بالتحريك بن عَبُفَر بن أنمار بن أراش بن 
عمرو بن الغوث بطن من بجيلة من ولده جندب هذا. 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول. ورواته بصري وواسطي وكوفي. أخرجه البخاري أيضاً 
في «الأضاحي) وفي «النذور» وفي «التوحيد). ومسلم في «الأضاحى» وفى «القنوت». وابن ماجه 
في «الأضاحي». ثم قال المصنف: 


لف 


باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد أي التي توجه منها إلى المصلى 
الحديث الرابع والثلاثون 

حدثنا محمد قال: أخبرنا أبو ثُميلة يحيى بن واضح عن فُلَيْح بن سليمان عن 
سعيد بن الحارث عن جابر قال: كان النبيٌ يل إذا كان يَوْمُ عيدٍ خَالَفَ الطريق. 

قوله: «حدثنا محمد» كذا للأكثر غير منسوب, وفي رواية أبي علي بن السكن وحدثنا 
محمد بن سلام» وهذا هو المعتمد وفي نسخة من أطراف خلف أنه محمد بن مقاتل» وأبو نميلة قيل 
إن البخاري ذكره في الضعفاء ولم يوجد ذلك له مع أنه لم ينفرد به كما يأتي . لكن تفرد به شيخه 
فليح وهو مضعف عند ابن معين والنسائي وأبي داود ووثقه اخرون, فحديثه من قبيل الحسن» لكن 
له شواهد من حديث ابن عمر وسعد القرظ وأبي رافع وعثمان بن عبيد الله التيمي وغيرهم يعضد 
بعضها بعضاً. فعلى هذاء فهو من القسم الثاني من قسمي الصحيح. 

قوله : «إذا كان يوم عيد خالف الطريق» كان تامة أي : إذا وقع» وللإسماعيلي كان «إذا خرج 
إلى العيد رجع من غير الطريق التي ذهب فيها». قال الترمذي أخذ بهذا بعض أهل العلم فاستحبه 
للإمام» وبه يقول الشافعي . والذي في «الأم» له أنه يستحب للإمام والمأموم » وبه قال أكثر 
الشافعية . 

وقال الرافعي : لم يتعرض في «الوجيز» إلا للإمام وبالتعميم قال أكثر أهل العلم. وهو قول 
مالك وأبي حنيفة وأحمد من غير فرق بين إمام ومأموم » ومنهم من قال إن علم المعنى وبقيت العلة 
بقي الحكم وإلا انتفى بانتفائها وإن لم يعلم المعنى بقي الاقتداء. وقال الأكثر: يبقى الحكم ولو 
انتفت العلة للاقتداء كما في الرّمّل أي : في الطواف وغيره. 

وقد اختلف في معنى ذلك على أقوال كثيرة قال القاضي عبدالوهاب المالكي : ذكر في ذلك 
فوائد بعضها قريب وبعضها دعاوى فارغة. فمن ذلك أنه فعل ذلك ليشهد له الطريقان وقيل 
سكانهما من الأنس الجن وقيل ليسوي بينهما في مزية ة الفضل بمروره وفي التبرك به أو ليشم 
رائحة المسك من الطريق التي يمر بها » لأنه كان معروفاً يذلك» وقيل» لأن طريقه'للمصلّى كانت 
ا ا ل اج وو . وقيل 
لإظهار شعار الإسلام فيهماء وقيل لإظهار ذكر الله وقيل ليغيظ المنافقين أو اليهود. وقيل ليرهبهم 
بكثرة من معه ورجحه ابن بطال . وقيل حذراً من كيد الطائفتين أو إحداهما وفيه نظر؛ لأنه لو كان 
كذلك لم يكرره قاله ابن التين وتعقب بأنه لا يلزم من مواظبته على مخالفة الطريق يق المواظبة على 


14 


طريق منها معين. لكن :ان زواية العافعي عق المظلب بن عبدالاه بن حتطب فرسا وآئه ويل كاد 
يغدو يوم العيد إلى المُصَلّى من الطريق الأعظم ويرجمٌ من الطريق الأخرى» وهذا لوثبت قوي 
بحث ابن التين» وقيل فعل ذلك ليعمهم في المرور به أو التبرك بمروره وبرؤيته والانتفاع به في 
قضاء حوائجهم في الاستفتاء أو التعلم والاقتداء والاسترشاد أو الصدقة أو السلام عليهم أو غير 
ذلك. وقيل ليزور أقاربه الأحياء والأموات. وقيل ليصل رحمه. وقيل ليتفاءل بتغير الحالة إلى 
المغفرة والرضى . وقيل كان في ذهابه يتصدق فإذا رجع لم يبق معه شيء فيرجع في طريق أخرى ؛ 
لئلا يرد من يسأله وهذا ظاهر الفساد ويحتاج إلى دليل» وقيل فعل ذلك لتخفيف الزحام وهذا رجحه 
أبوحامد وأيده المحب الطبري بما رواه البيهقي في حديث ابن عمر فقال فيه «ليسع الناس» وتعقب 
بأنه ضعيف وبأن قوله: «ليسع الناس» يحتمل أن يفسر ببركته وفضله وهذا هو الذي رجحه ابن 
التين. 

وقبل كان طريقه الني يتوجه منها أبعد من الطريق التي يرجع فيها فأراد تكثير الأجر بتكثير الحخطا 
في الذهاب وأما في الرجوع فأراد السرعة إلى منزله وهذا اختيار الرافعي وتعقب بأنه يحتاج إلى دليل 
وبأن أجر الخطى يكتب في الرجوع أيضاً كما ثبت في حديث أبي بن كعب عند الترمذي وغيره» فلو 
عكس ما قال لكان له اتجاه فيكون سلوك الطريق القريب للمبادرة إلى فعل الطاعة وإدراك فضيلة 
أول الوقت». وقيل لأن الملائكة تقف في الطرقات فأراد أن يشهد له فريقان منهم وقال ابن أبي جمرة 
هو في معنى قول يعقوب لبنيه لا تدخلوا من باب واحد فأشار إلى أنه فعل ذلك حذر إصابة العين. 
وقيل إنه فعل ذلك بجميع ما ذكر من الأشياء المحتملة القريبة . 
رجالة خمسة : 

قد مرّوا إلا أبا نُمَيلة مرّ محمد بن سلام في الثالث عشر من «الإيمان». وقيل إنه محمد بن 
مقاتل وقد مر في السابع من كتاب «العلم». مر سعيد بن الحارث في الثالث عشر من كتاب 
«الصلاة)» ومر فليح في الأول من «العلم». ومرٌ جابر في الرابع من «بدء الوحي» . 

وأبو نميلة بالتصغير هو يحبى بن واضح الأنصاري مولاهم الحافظ قال ابن سعد والنسائي : ثقة 
وكذا قال أحمد حمد. وقال صالح جزرة: ثقة في الحديث وكان محمدد الرواية . وقال أبوحاتم : ثقة في 
الحديث أدخله البخاري في الضعفاء فحقه أن يحول من هنا . قال صاحب «الميزان» لم أر له في 
الضعفاء للبخاري ذكراً وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال العباس بن مصعب المروزي كان أبو 
نميلة عالماً بأيام الناس» وقال زنيج عن أبي نميلة كان أبي والمبارك والد عبدالله تاجرين وكانا قد 
جعلا لنا من حفظ منا قصيدة فله درهم قال أبو غسان فخرجا شاعرين» وقال ابن خراش : صدوق» 
وقال ابن معين مرة: ثقة ومرة ليس به بأس ومرة لا بحسن شيئا . 

روى عن حسين بن واقد وأبى ي ظبية عبد الله بن مسلم ومحمد بن إسحاق والأوزاعي وغيرهم . 
وروى عنه أحمد وإسحاق ومحمد بن سلام البيكندي وغيرهم . 


حلفا 


لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول والإخبار بالجمع . ورواته ما بين مروزي ومدني . 

ثم قال «تابعه يونس بن محمد عن فليح وحديث جابر أصح» كذا عند جمهور رواة البخاري 
عن الفربري وهو مشكل ؛ لأن قوله : «أصح» يباين قوله : «تابعه»؛ لأن المتابعة تقتضي المساواة 
فكيف تتجه الأصحية الدالة على عدم المساواة. وذكر أبو علي الجياني أنه سقط قوله. وحديث 
جابر أصح من رواية إبراهيم بن معقل النسفي عن البخاري فلا إشكال فيها. 

وفي رواية ابن السكن «تابعه يونس بن محمد عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة» وفي هذا 
توجيه قوله : «أصح» ويبقى الإشكال في قوله : «تابعه» فإنه لم يتابعه بل خالفه, وقد أزال الإشكال 
أبو نعيم في «المستخرج» فقال: أخرجه البخاري «عن محمد عن أبي نميلة وقال تابعه يونس بن 
محمد عن فليح»» وقال محمد بن الصلت: «عن فليح عن أبي هريرة» وحديث جابر أصح ؛ وبهذا 
جزم أبو مسعود في «الأطراف» فيكون معنى قوله: «وحديث جابر أصح» أي : من حديث من قال 
فيه عن أبي هريرة وذكر أبو مسعود أن الهيثم بن جميل رواه عن فليح كما قال ابن الصلت عن أبي 
هريرة» والذي يغلب على الظن أن الاختلاف فيه من فليح فلعل شيخه سمعه من جابر ومن أبي 
هريرة» ويقوي هذا اختلاف اللفظين» وقد رجح البخاري أنه عن جابر وخالفه أبو مسعود والبيهقي 
فرجحا أنه عن أبي هريرة . قال في «الفتح» ولم يظهر لي في ذلك ترجيح . 

وهذه المتابعة وصلها الإسماعيلي من طريق ابن أبي شيبة» ورجالها قد مروا: مر محل سعد 
وفليح في الذي قبله. ومر يونس بن محمد في الرابع والعشرين من «الوضوء». ومر أبو هريرة في 
الثاني من «الإيمان». ثم قال المصنئف: 


باب إذا فاته العيد يصلّي ركعتين وكذلك النساء 

ومن كان في البيوت والقرى لقول النبي كلِ «هذا عيدنا أهل الإسلام». 

قوله : «فاته العيد». أي : مع الإمام. وفي هذه الترجمة حكمان: 

مشروعية استدراك صلاة العيد إذا فاتت مع الجماعة سواء كانت بالاضطرار أو بالاختيار. 

والثاني كونها تقضى ركعتين كأصلها . 

وخالف في الأول جماعة منهم المزني فقال: لا تقضى أصلاً. وعند الحنفية كما في قاضيخان 
إذا تركها بغير عذر لا يقضيها أصلاً وبعذر يقضيها في اليوم الثاني في وقتهاء وبه قال الأوزاعي 
والثوري وأحمد وإسحاق. قال ابن المنذر وبه أقول فإن تركها في اليوم الثاني بعذر أو بغير عذر لا 
يصليها وقال الشافعي من فاتته صلاة العيد يصلي وحده كما يصلي مع الإمام. وهذا بناء عنده على 
أن المنفرد يصلي صلاة العيد. وقال السروجي للشافعي قولان: الأصح قضاؤها. 


وأما الوجه الثاني فقالت طائفة إذا فاتت صلاة العيد يصلي ركعتين وهو قول مالك والشافعي 
وأبي ثور إلا أن مالكاً استحب له ذلك من غير إيجاب . وقال أحمذ والثوري إن صلى وحده صلى 
أربعاً ولهما في ذلك سلف . قال ابن مسعود: من فاته العيد مع الإمام فليصل أربعاً أخرجه سعيد بن 
منصور بإسناد صحيح . 

وقال إسحاق: إن صلاهما في الجماعة فركعتين» وإلا فأربعاً. قال الزين بن المنير: كأنهم 
قاسوها على الجمعة لكن الفرق ظاهر؛ لأن من فاتته الجمعة يعود لفرضه من الظهر بخلاف العيد. 

وقال أبو حنيفة يتخير بين القضاء والترك وبين الثنتين والأربع . 

وقوله : «وكذلك النساء» أي اللاتي لم يحضرن المُصِلَّى مع الإمام يصلين صلاة العيد. وقوله : 
«ومن كان في البيوت» أي وكذلك يصلي العيد من كان في البيوت من الذين لا يحضرون المُصِلَى . 
وقوله : «والقرى» أي : وكذلك يصلَّي العيد من كان في القرى وكأنه يشير إلى مخالفة ما روي عن 
علي : «لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع» وقد تقدم في فضل العمل في أيام التشريق عن 
الزهري ليس عل المسافر صلاة عيد. ووجه مخالفته كون عموم الحديث المذكور يخالف ذلك . 
وقوله : «لقول النبي كه هذا عيدنا أهل الإسلام» قال في «الفتح» هذا الحديث لم أره هكذا وإنما 


ينف 


أوله في احديث في قصة المغنيتين» وقد تقدم في الث الترجمة من كتابٍ «العيد) بلفظ» إن لكل 
قوم عيداً وهذا عيدنا» وأما باقيه فلعله مأخوذ من حديث عقبة بن عامر مرفوعاً «أيام (منى) عيدّنا أهل 
الإسلام» وهو في «السنن» وصححه ابن خزيمة . 

وقوله : «أهل الإسلام» بالنصب على أنه منادى مضاف حذف منه حرف النداء أو بإضمار أعني 
أو أخص. وجوز فيه الجر على أنه بدل من الضمير في عيدناء قيل وجه الدلالة منه على الترجمة 
أن قوله هذا إشارة إلى الركعتين وعمم بأهل من كان مع الإمام أو لم يكن كالنساء وأهل القرى 


وغيرهم . 
ثم قال: «وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أىَ عتبة بالزاوية فجممٌ أهله وبليه وصلّى كصلاة 
أهل المصر وتكبيرهم» . 


قوله : «مولاهم» في رواية «مولاه» . 

وقوله : «ابن أبي عتبة» بضم المهملة وسكون التاء المكثناة للأكثر, ولأبي ذر بالمعجمة والنون 
بعدها تحتانية مثقلة . 

وقوله : «بالزاوية» أي : بالزاي موضع على فرسخين من البصرة كان به لأنس قصر وأرض وكان 
يقيم هناك كثيرأً» وكانت بالزاوية وقعة عظيمة بين الحجاج وابن الأشعث. 

وقوله: «وصلى» أي : بهم وهذا وصله ابن أ شيبة والبيهقي في «السنن» وابن أ عتبة 

ذكره ابن حبان في «الثقات». وقال أبو بكر البزار: ثقة مشهور له في الكتب حديثان : أحدهما 
عند البخاري في «الحج» بعد يأجوج ومأجوج . والآخر عندهم في «الحياء» روى عن أنس وأبي 
سعيد الخدري وأبى الدرداء وعائشة نسة )6 3» وروى عه ثابت البناني وقتادة وحميد وغيرهم . ثم قال «وقال 
عكرمة : أهل السّوادِ يجتمعون في العيد د يصلُون ركعتين كما يصنعٌ الإمام», يعني أنهم يؤمهم 
أحدهم ويصلّون كصلاة ة الحضر. وهذا وصله ابن أبي شيبة عن غندر. وعكرمة مر في السابع عشر 

من العلم . 

ثم قال: «وقال عطاء: إذا فاتهُ العيدُ صلّى ركعتين» في رواية الكشميهني «وكان عطاءٌ والأول» 
وزاد ابن جريج في روايته «ويكبر»» وهذه الزيادة تشير إلى أنها تة - تقضى كهيئتها إلا أن الركعتين مطلق 
نفل. وهذا وصله الفريابي في مصنفه وابن أبي شيبة. وقد مر عطاء في التاسع والثلاثين من 


«العلم». 


لاأحأنا 


الحديث الخامس والثلاثون 


حدثنا يحبى بن بكير قال حدثنا الليث عن عُقيل, عن ابن شهاب عن عروة عن 
عائشة أن أب بكر رضي الله عَنهُ دَخْل عليْها وَعنْدَهَا جَاريتان في يام منىّ تُدَفمَان 
وَتضْربَانٍ والنبي لق م من بنَوبه فَالتَهرَهُمَا أبُو بكر فكشَف النبيّ يله عَنْ وَجهه وقال 
دَعُهِما يَا أب بكر َإنَها يام عيد وَتَلّْكَ الأيام يام 075 وَقالتٌ عَائشَةٌ رأَيْتُ النبيّ كئة 
يثري وأنا 725 إلى البنة وم يلود في الملجد شرق فعال انحرط 4د فيه 
5 بني أَرفدة يَغنِي من الأمن. 

أشكلت على جماعة مطابقة هذا الحديث للترجمة؛ وأجاب ابن المنير بأن ذلك يؤخذ من قوله 
عليه الصلاة ا «إنها أيام عيد» 0 العيد إلى اليوم فيستوي في إقامتها الفذ 
لي التدديت الماضي : : «عيدنا أهل الإسلام»؛ 0 ارين عند الباب» وهل الإسلام 
شامل لجميعهم فردا وجمعاة وهذا يستفاد منه الحكم الثاني لا مشروعية القضاء., والذي 0 
مشروعية القضاء تؤخذ من قوله: «فإنها أيام عيد» أي أيام (منى) فلما سماها أيام عيد كانت محلل 
لأداء هذه الصلاة؛ لأنها شرعت ليوم العيد» فيستفاد من ذلك أنها تقع أداء وأن لوقت الأداء آخر وهو 
آخر أيام (منى) . وفي خط أبي القاسم ب بن الورد لما سوغ النبي ككةِ للنساء راحة العيد المباحة كان 
أكد أن يندبهن إلى صلاته في بيوتهن فيلتئم قوله في الترجمة: «وكذلك النساء» مع قوله في 
الحديث : «دعهما فإنها أيام عيد» . 

وقوله : «وقالت عائشة) معطوف على الإسناد المذكور. 

وقوله: «فزجرهم فقال النبي كي دعهم» كذا في الأصول بحذف فاعل فزجرهم . وفي رواية 
كريمة «فزجرهم عمره كذا هنا. وسيأتي هذا الإسناد في أوائل المناقب بحذفه للجميع وضبب 
النسفي بين زجرهم وبين فقال إشارة [ إلى الحذف. وقد ثبت بلفظ عمر في طرق أخرى كما تقدم في 
أوائل العيدين . 

وقوله : «أمناً بني أرفدة» أي بسكون الميم من الأمن يشير يسير إلى أن المعنى اتركهم من جهة أنا 
0 أمنا أو أراد أنه ام مشتق من الأمن لا من الأمان الذي للكفار. 
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وهذا الحديث مر الكلام عليه مستوفى في أوائل كتاب «العيدين» . 
رجاله ستة : 
وفيه ذكر أبي بكر وعمر وجاريتين» وقد مرٌ الجميع مرت الأربعة الأول بهذا النسق في الثالث 
من «بدء الوحي»» ومرٌ عروة وعائشة في الثاني منه. ومرٌ عمر في الأول منه. ومرّ أبو بكر في باب 
(من لم يتوضأ من لحم الشاة) بعد الحادي والسبعين من «الوضوء» ومر الكلام على الجاريتين في 
الثاني من كتاب «العيدين) هذا. ثم قال المصنف: 
باب الصلاة قبل العيد وبعدها 


ثم قال : وقال أبو المعلى : سمعت سعيداً عن ابن عباس كره الصلاة قبل العيد قال في «الفتح» 
لم أقف على هذا الأكرتوصولة: 
رجاله ثلاثة : 


مر سعيد بن جبير وابن عباس في الخامس من «بدء الوحي». 

وأبو المعلّى هويحيى بن ميمون الضبي العطار الكوفي قال ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث» 
وزعم ابن الجوزي أن ابن حبان قال فيه يروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم وإنما قال ذلك في 
أيوب» وقال يحيى والنسائي : ثقة. وقال أبو حاتم : صالح الحديث وقال ابن معين : ليس به بأس 
روى عن أبي عثمان النهدي وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وغيرهم. وروى عنه شعبة 
ورهين بق سألم وحماد بن زيد وابن علية وغيرهم وليس له في البخاري سوى هذا الموضع . 

مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة . 


حدئنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبةٌ قال: حدثني عَدِيّ بن ثابت قال: سمعت 
سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النيّ كل خَرَجَ يوم الفظر َصَلَّى رَكْمَميْنِ لم يُصَلْ 
قبلها وَل بِعَدَهَا وَمَعهُ بلال. 
وحديث ابن عباس هذا قد تقدم بأتم من هذا السياق في باب الخطبة بعد العيد ومرّ الكلام 
هناك مستوفى على ما ترجم له المصنف. 
رجاله خمسة : 
وفيه ذكر بلال وقد مر الجميع : هر أبو الوليد في العاشر من الإيمان» ومر شعبة في الثالث منه 


ومراعدي بن لابخ في التابين والأريعين هده دوعر بيعيد لو اجيبر واين ن عباس في الخامس من «بدء 
الوحي» وهر بلال في التاسع والثلاثين من «العلم». 


خاتئمة 

قال في «الفقح» اشتمل كتاب العيدين من الأحاديث المرفوعة على خمسة وأربعين حديئاً 
المعلق منها أربعة, والبقية موصولة المكرر منها فيه وفيما مضى ستة وعشرون, والبقية خالصة وافقه 
مسلم على تخريجها سوى حديث أنس في أكل التمر قبل صلاة عيد الفطر. وحديث ابن عمر في 
قصته ع الحجاج. وحديث ابن عباس في العمل في ذي الحجة, وحديث ابن عمر في الذبح 
بِالمُصلّى » وحديث جابر في مخالفة الطريق 

وأما حديث عقبة بن عامر المشار إليه في الباب الماضي فإن كان مراداً زادت العدة واحداً معلقاً . 
وليس هو في «مسلم». وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين ثلاثة وعشرون معلقة إلا أ ثر أبي بكر 
وعمر وعثمان في الصلاة ة قبل الخطبة فإنها موصولة في حديث ابن عباس والله الهادي للصواب . 

وانظر ما ذكره في عدد الموصول من الأحاديث فإنه مخالف لما ذكرناه مع تحرير ما ذكرناه فلعله 
ينقل هذا اعتماداً على غيره. ثم قال المصنف: 


أبواب الوتر 

كذا عند المستملى وعند الباقين باب ما جاء فى الوتر وسقطت البسملة عند ابن شبويه 
والأصيلي وكريمة , والوتر بالكسر الفرد وبالفتح الثأر وفي اللغة مترادفان وقرىء: #والشفع والوتر» 
بالوجهين ولم يتعرض البخاري لحكمه لكن أفرده بترجمة عن أبواب التطوع والتهجد يقتضي أنه غير 
ملحق بها عنده, ولولا أنه أورد الحديث الذي فيه إيقاعه على الدابة» لكان في ذلك إشارة إلى أنه 
يقول بوجوبه. واختلف في الوتر في أشياء في وجوبه وعدده واشتراط النية فيه واختصاصه بقراءة 
واشتراط شفع قبله. وفي آخر وقته وصلاته في السفر على الدابة» وفي قضائه والقنوت فيه؛ وفي 
محل القنوت منه. وفيما يقال فيه وفي فصله ووصله, وهل تسن ركعتان بعده وفي صلاته من قعود 
لكن هذا الأخير ينبني على كونه مندوباً أولا. 

واختلفوا في أول وقته أيضاء وفي كونه أفضل صلاة التطوع والرواتب أفضل منه. أو خصوص 

وقد ترجم البخاري لبعض ما ذكرناه» ويأتي الكلام على ما لم يترجم له في أثناء الكلام على 

الحديث الأول 

حدثنا عبدالله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع وعبدالله بن ديئار عن ابن عمر 
أن رجلاً سأل رسول الله يك عن صلاة الليل فقال رَسول الله عليه السلام : صلاةٌ اليل 
متْنَى مَتْنَى فإذًا حَشِيَ أَحَدُكُمْ الصّبْحَ صَلَّى رَكْعَة وَاحذَة نُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى . 

هذا الحديث أخرجه في «الموطأ» ولم يختلف على مالك في إسناده إلا أن في رواية مكي بن 
إبراهيم عن مالك أن ناقعا وعبدالله بن دينار أخبراه كذا في «الموطات» للدارقطني » وأورده الباقون 

وقوله : «إن رجلا» يأتي في السند ما قيل فيه . 

وقؤله عن «صلاة الليل» في رواية أيوب عن نافع في باب (الحلق في المسجد) أن رجلا جاء 
إلى النبيّ يكل وهو يخطبٌ فقا فقال كينت يله الليل؟» ونحوه في رواية سالم في أبواب (التطوع) وقد 


ينثا 


تبين من الجواب أن السؤال وقع عنذ عددها أو عن الفصل والوصل . 

وفي رواية محمد بن نصر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رجلٌ يا رسولٌ الله كيف 
تأمرنا أن نصليّ من الليل». 

وأما قول ابن بزيزة جوابه بقوله : «مثنى» يدل على أنه فهم من السائل طلب كيفية العدد لا 
مطلق الكيفية. ففيه نظر وأولى ما فسر الحديث من الحديث,؛ واستدل بمفهومه على أن الأفضل في 
صلاة النهار أن ن تكون أربعاً وهو قول أبي حنيفة وإسحاق وتعقب بأنه مفهوم لقب وليس بحجة على 
الراجح وعلى تقدير الأخذ به فليس بمنحصر في أربع وبأنه خرج جواباً للسؤال عن صلاة الليل فقيد 
الجواب بذلك مطابقة للسؤال» وبأنه قد تبين من رواية أخرى أن حكم المسكوت عنه حكم 
المنطوق به ففي «السنن» وصححه ابن خزيمة وغيره عن علي الأزدي عن ابن عمر مرفوعاً «صلاة 
الليل والنهار مثنى مثنى ». وقد تعقب هذا الأخير بأن أكثر أئمة الحديث أعلوا هذه الزيادة وهي قوله : 
«والنهار» بأن الحفاظ من أصحاب ابن عمر لم يذكروها عنهء وحكم النسائي على راويها بأنه أخطأ 
يهان 

وقال يحبى بن معين : مَنْ علي الأزدي حتى أقبل منه؟ وادعى يحيى بن سعيد الأنصاري عن 
نافع «أن ابن عمر كان يتطوع بالنهار أربعاً لا يفصل بينهن»: ولو كان حديث الأزدي صحيحاً لما 
خالفه ابن عمر مع شدة اتباعه رواه عنه محمد بن نصر في سؤالاته . 

لكن روى ابن وهب بإسناد قوي عن ابن عمر قال: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» موقوف 
أخرجه ابن 00 فلعل الأزدي اختلط عليه التوقوف بالمرفوع . فلا تكون هذه الزيادة صحيحة 
على طريقة من يشتر ط في الصحيح أن لا يكون شاذاً. 


وقد روى ابن أب شيب من وجه آخر عن «ابن عمر أنه كان يصلي بالنهار أربعا أربعا وهذا موافق 


لما قاله ابن معين. 
ل ل أربعاً أربعا. وعند صاحبيه : الليل مثنى مثنى والنهار أربعاً 
انيع وقوله: «مثنى مثنى» أي : اثنين اثنين وهو غير منصرف لتكرار العدل فيه قاله صاحب 


«الكشاف» . وقال اخرون للعدل والوصف. وأما إعادة «مثنى» فللمبالغة في التأكيد. وقد فسره 5 
عمر راوي الحديث فعند مسلم عن عقبة بن حريث قال: «قلت لابن عمر ما معنى مثنى مثنى ؟ قال 
تسلم من كل ركعتين». 

وفيه رد على من زعم من الحنفية أن معنى «مثنى» أن يتشهد بين كل ركعتين ؛ لأن راوي 
الحديث أعلم بالمراد منه. وما فسره به هو المتبادر إلى الفهم ؛ ؛ لأنه لا يقال ف فى الرباعية مثلاً إنها 
ين واستدل بهذا على تعيين الفصل بين كل ركعتين من صلاة الليل قال ابن دقيق الخيد: .وهو 
. ظاهر السياق لحصر المبتدأً في الخبر. وحمله الجمهور على أنه لبيان الأفضل لما صح من فعله 


.م 


ككِدٌ بخلافه , ولم يتعين أيضاً كونه لذلك بل يحتمل أن يكون للإرشاد إلى الأخف إذ السلام بين كل 
ركعتين أخف على المصلّي من الأربع فما فوقها لما فيه من الراحة غالبا وقضاء ما يعرض من أمرهم 
ولو كان الوصل لبيان الجواز فقط لم يواظب عليه كَل . ومن ادعى اختصاصه به فعليه البيان. وقد 
ا ا و و 
واد بن أبي ذيب كلاهما عن الزهري عن عروة عن عائشة «أن النبي يَْ كان يصلي ما بين أن يفرع 
من العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلّمُ من كل ركعتين» وإسنادهما على شرط الشيخين. 

وقد مرت مباحث هذا الحديث مستوفاة غاية عند ذكره في باب (الحلق في المسجد)» وحديث 
ابن عباس في باب (قراءة القرآن بعد الحدث) وغيره من كتاب «الوضوء»» وذكرت هناك مباحث 
الوتر جميعاً فراجعه . 


رجاله خمسة : 


قد مروا وفيه رجل مبهم . مر عبدالله بن يوسف ومالك في الثاني من «بدء الوحي», ومر نافع في 
الأخير من «العلم». ومرْ عبدالله بن دينار في الثاني من «الإيمان»» ومر ابن عمر في أوله قبل ذكر 
حديث منه. 

والرجل المبهم في «معجم الطبراني» أنه ابن عمر, ولكن يعكر عليه رواية عبدالله بن شقيق 
1 رجلا سأل النبيّ كله وأنا بينه وبين السائل» فذكر الحديث وفيه «ثم سأله رجل على 

س الحول وأنا بذلك المكان منه فما أدري أهو ذلك الرجل أو غيره. 


وعد الشناتي أن السائل المذكور من أهل البادية» وفي رواية «أن أعرابياً سأل» فيحتمل أن 
يجمع بتعدد من سأل» وقد سبق في باب الحلق في المسجد, أن السؤال المذكور وقع في المسجد 
والنبي يك على المنبر. أخرجه مسلم في «الصلاة» وكذا أبو داود والنسائي . 

ثم قال: «وعن نافع أن عبدالله بن عمر كان يسلّم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر 
ببعض حاجته» هو معطوف على الإسناد الأول وهو في «الموطأ» كذلك إلا أنه ليس مقروناً في سياق 
واحد بل بين المرفوع والموقوف عدة أحاديث» ولذا فصله البخاري عنه. 


. وقوله: «حتى يأمر ببعض حاجته» ظاهره أنه كان يصلي لون مفوضيرلة فإن عرضت لدتجاجة 
فصل ثم بنى على ما مضى وما في هذا الأثرمن المباحث قد مرت في البابين المذكورين آنفاًء وهذا 
الأثر قيل إنه معطوف على الإسناد الأول» وقيل إنه معلق , وهذا الأثر رواه مالك وأخرجه الطحاوي . 


الحديث الثاني 

حدثنا عبدالله بن مَسْلَمَة عن مالك عن مَخْرَمَةَ بن سليمانَ عن كُرَيْبٍ أن ابن عباسٍ 
أخبره أنه بات عَنْدَ مَيمُونة وه الت فَاضْطحَعْتٌ في عَرضٍ وسادة وأَضْطجُمٍ 0 
ل د ل الي ا 
0 
َأحْسَنَ الوْضوء ' ثم فم يُصلي َصنتٌ مل فقت إلى جنب فوع َه البْذنى على 
اي راك أل ستو ل مل لست لوس ل لسن اللي لود 
لم ركعتين لم أؤئَر ثم اضْطجع حَىّ جَاءهُ المُؤدْنُ فقام فصَلَى رَكْعتيْنِ ثم حَرَجَ َصَلَى 
الصَبْحَ. 

هذا الحديث قد تقدم للبخاري في مواضع في «العلم» و«الطهارة» و«المساجد» و«الإمامة). 
وتقدم شرحه مستوفى في باب (السمر في العلم) من كتاب «العلم». وفي باب (تخفيف الوضوء) 
وباب (قراءة القرآن بعد الحدث) وغيره من كتاب «الوضوء». وأذكر هنا ما لم يذكر من مباحثه فيما 

وقوله : «إنه بات عند ميمونة» زاد شريك , بن أبي نم. ر عن كريب عند مسلم «فرقبت رسول الله 
كيف يصلّي . زاد أبوعوانة في «صحيحه» من هذا الوجه «بالليل» . ولمسلم عن عطاء عن ابن 
عباس قال : «بعئني العباس إلى النبي يَكِ» زاد النسائي عن حبيب بن أبي ثابت عن كريب «في | إبل 
أعطاه إياها من الصدقة» . ولأبي عوانة عن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه «أن العباس بعثه إلى 
النبيّ مك في حاجة ) قال: فوجدته جالساً في المسجد فلم استطعٌ أن أكلمكٌ فلما صلَّى المغربٌ 
قام فركمٌ حتى أَذّنَّ بصلاة ة العشاء» . 

ولابن خزيمة عن طلحة بن نافع عنه «كان رسولٌ الله يكل وعدّ العباسٌ ذوداً من الإبل فبعثني إليه 
بعد العشاء وكان في بيت ميمونة . 

ولمحمد بن نصر عن محمد بن الوليد عن كريب من الزيادة «فقال لي : يا بنيّ بت الليلةَ عندنا» 
وفي رواية حبيب المذكورة «فقلت: لا أنام حتى انظر ما يصنمٌ في صلاة الليل». 

ولمسلم عن الضحاك بن عثمان بن مخرمة «فقلت لميمونة إذا قامّ رسولٌ الله يك فأيقظيني وكان 


نكا 


عزمٌ في نفسه على السهر ليظّلعٌ على الكيفية التي أرادها ثم خشيّ أن يغلبَهُ النومُ فوصّى ميمونة أن 
توقظة , 

وقوله : «في عرض وسادة» في رواية محمد بن نصر المذكورة «وسادة من أدم حشوها ليف) . 
وفي رواية طلحة . بن نافع المذكورة «ثم دخل على امرأنه في فراشها وزاد أنها كانت ليلتئذٍ حائضاً» . 
وفي رواية شريك عن كريب في الشسي ودف سول الله يكِِ مع أهله ساعة» . وقد سبقت 
الإشارة إليه في كتاب «العلم» في باب (السمر في العلم) وتقدم الكلام على الاضطجاع والعرض 
ومسح النوم والعشر الآيات في باب (قراءة القرآن بعد الحدث) وكذا على الشن. 

وقوله : «حتى انتصف الليل أو قريباً منه» جزم شريك بن أبي نمر في روايته المذكورة «بثلث 
الليل الأخير» ويجمع بينهما بأن الاستيقاظ وقع مرتين ففي الأولى «نظر إلى السماء ثم تلا الآيات 
ثم عاد إلى مضجعه فنام» . وفي الثانية «أعاد ذلك ثم توضأ وصَلَى) . وقد بين ذلك محمد بن نصر 
في روايته المذكورة. 


وفي رواية الثوري عن سلمة بن كهيل عن كريب في «الصحيحين»: «فقام رسولٌ الله يلِ من 
الليل فأتى حاجته ثم غسل وَجِهَه ويديه ثم نام ثم قام فأتى القربة» الحديث. 

وفي رواية سعيد عن مسروق عن سلمة عن مسلم «ثم قام قومة أخرى». وعنده من رواية شعية 
عن سلمة «فبال» بدل «فاتى حاجته) . وقوله : «ثم قام إلى شن» زاد محمد بن الوليد «ثم استفرغ من 
الشن في إناء ثم توضا . 

وقوله : «فأحسنّ الوضوء» في رواية محمد بن الوايد ولليدة + بن نافع عديغا «ثم أ م سبغ الوضوءً» . 
وفي رواية عمروبن دينار عن كريب «فتوضاً وضوءاً 7 وقد مساني باب (تخفيف الوضوء) 
ويجمع بين هاتين الروايتين برواية الثوري فإن لفظه «فتوضاً وضوء| بين وضوءين لم يكثر وقد أبلغ) 
ولمسلم عن مخرمة «فأسبغ الوضوء ولم يمس من الماء إلا قليلاً؛ . وزاد فيها «فتسوّلك» وكذا لشريك 
عن كريب «فاستنٌ» كما تقدمت الإشارة إليه قبل كتاب «الغسل». 

وقوله : «ثم قامّ يصلّي» في رواية محمد بن الوليد «ثم أخدّ بُرداً له حضرمياً فتوشحة ثم دخلّ 
البيت فقام يصلي» . 

وقوله: وتصنضة كله يقتضي أنه صنع جميع ما ذكر من القول والنظر والوضوء والسواك 


والتوشيح» ويحتمل أن يحمل على الأغلب. وزاد سلمة عن كريب في «الدعوات»؛ في أوله «فقمتٌ 
فتمطيت كراهية أن يرى أني ك: ل لل ل ان 
أنه كان يترك بعض العمل خشية أن يفرض على أمته 


حكن 


وقوله : «وأخذ بأذني) زاد محمد بن الوليد في روايته «فعرفتٌ أ نه إنما صنع ذلك ليؤنسني بيده 
في ظلمة الليل» . وفي رواية الضحاك بن عثمان «فجعلتٌ إذا أغفيتٌ أخذ بشحمة أذني» وفي هذا 
رد على من زعم أ ن أخذ الأذن إنما كان في حالة إدارته له من اليسار إلى المدين معمسكا بزواية 
سلمة بن كهيل الآتية في التفسير حيث «قال لاا داري روم لكك بارع يا إدارته 
على هذه الصفة أن لا يعود إلى مسك أذنه لما ذكره من تأنيسه وإيقاظه ؛ لأن حاله كانت تقتضي ذلك 
لمريعة 

وقوله: «فصلى ركعتين ثم ركعتين» الخ كذا في هذه الرواية. وظاهره أ نه فصل يبن كل 
ركعتين» ٠‏ ووقع التصريح بذلك في رواية طلحة بن نافع حيث قال فيها «يسلّمُ مِنْ كل ركعتين». 
ولمسلم عن علي بن عبدالله بن عباس التصريح بذكر الركعتين ست مرات. 

ثم «قال: ثم أوتر» ومقتضاه أنه صلّى ثلاث عشرة ركعة» وصرح بذلك في رواية سلمة الآتية في 
«الدعوات») حيث قال: «فتتامت». ولمسلم «فتكاملت صلاته ثلاث عشرة ركعة» وفي رواية 
محمد بن الوليد المذكورة مثله وزاد وزكعتين بعد طلوع الفجر قبل صلاة الصبح, وهي موافقة 
لرواية الباب. لأنه قال بعد قوله: « ثم أُوبرَ فقا فصلّى ركعتين «فاتفق هؤلاء على الثلاث عشرة» 
وصرح بعضهم بأن ركعتي الفجر من غيرهماء لكن رواية شريك ب بن أبي نمر الآتية في التفسير عن 
كريب تخالف ذلك ولفظه : «فصلّى إحدى عشرة ركعة * ثم أذْنَ بلالٌ فصلَّى ركعتين ثم خرج» فهذا 
ما في رواية كريب من الاختلاف. لوعف اد لكر حالف شريكا ا ريه قد عار 
روايته لما معهم من الزيادة ؛ ولكونهم أحفظ منه. وقد حمل بعضهم هذه الزيادة على سنة العشاء 
ولا يخفى بعده ولاسيما في رواية مخرمة في حديث الباب إلا إن حمل على أنه أخر سنة العشاء 
وت و ا ار اتويت ا م 
التفسير عن شعبة عن الحكم عنه «فصلى أربع ركعات ثم نام ثم صلّى خمس ركعات». 

وقد حمل محمد بن نصر هذه الأربعة على أنها سنة العشاءء لكونها وقعت قبل النوم» لكن 
يعكر عليه ما رواه هو عن المنهال بن عمرو عن علي بن عبدالله بن عباس فإن فيه «فصلى العشاءً 
ثم صلَى بعدّهُ أربع ركعاتٍ حتى لم يبق في المسجد غير ثم انصرف» فإنه يقتضي أن يكون صلّى 
الأربع في المسجد لا في البيت . ورواية سعيد بن جبير أيضاً تقتضي الاقتصار على خمس ركعات 
بعد النوم» وفيه نظرء وقد رواها أبوداود من وجه آخر عن الحكم وفيه «فيصلّي سبعاً أو خمساً أوبّر 
بهن لم يِسلّمْ إلا في آخرهن». 


وقد ظهر من رواية أخرى عن سعيد بن جبير ما يرفع هذا الإشكال ويوضح أن رواية الحاكم وقع 
فيها تم تقصير, فعند النسائي عن يحيى بن عباد عن سعيد بن جبير «فصلَّى ركعتين ركعتين حتى صِلى 
ثمان ركعاتٍ ثم أوتر بخمس لم يجلس بينهن». فبهذا يجمع بين رواية سعيد ورواية كريب. 


ا 


وأما ما في روايتهما من الفصل والوصل» فرواية سعيد صريحة في الوصل ورواية كريب 
محتملة. فتحمل على رواية سعيد. 

وأما قوله في رواية طلحة ب بن نافع «يسلم من كل ركعتين» فيحتمل تخصصه بالثمان فيوافق رواية 
سعيد ويؤيده رواية يحيى بن الجزار الآتية» رامين فى كته مق طرق ليك ابن عباس مما خالاب 
ذلك, لأن أكثر الرواة عنه لم يذكروا عددا ومن ذكر منهم عددا لم يزد على ثلاث عشرة, ولم ينقص 
عن إحدى عشرة إلا أن في رواية علي بن عبدالله بن عباس عند مسلم ما يخالفه فإن فيه «فصلى 
ركعتين أطالٌ فيهما * ا ا ل 
ويتوضاً أ ويقرأ هؤلاء الآيات يعني آخر آل عمران ثم أوتر بثلاث فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة» 

فزاد على الرواية تكرير الوضوء وما معه ونقص عنه ركعتينٍ أو زايا ولم يذكر ركعتي الفجر 
أيضاً ولعل ذلك من الراوي عنه حبيب بن أبي ثابت فإن فيه مقالاًء رونا حلب عدت و ناد 
ومتنه مع م سد اه 0 
ل ما ا 0 وو د 
من هو دونهم ولاسيما إن زاد أو نقص والمحقق من عدد صلاته في تلك الليلة إحدى عشرة ركعة . 

وأفنا ع اال ا له و 
رواية أبي جمرة عن ١‏ ا ا ل ا ل 0 
بلفظ : ل ل 0 لا وك عل 
هذا الجمع إلا ظاهر سياق الباب» فيمكن أن يحمل قوله : «صلّى ركعتين ثم ركعتين» أي : قبل أن 
ينام ويكون منها سَنة العشاء . 

وقوله : «ثم ركعتين بعد أن قام» وسيأتي نحو هذا الجمع في حديث عائشة في أبواب صلاة 
الليل - إن شاء الله تعالى - وجمع الكرماني بين ما اختلف من روايات قصة ابن عباس هذه باحتمال 
أن يكون بعض رواته ذكر القدر الذي اقتدى ابن عباس به فيه. وفصله عما لم يقتد به فيه وبعضهم 
ذكر الجميع مجملا. 

وقوله : «ثم اضطجعٌ حتى جاءه المؤذن فقام فصلّى ركعتين» المؤذن هو بلال كما مرّ وسيأتي 
قبيل أبواب التطوع ما قيل في الاضطجاع هل كان قبل ركعتي الفجر أو بعدهما. 

وقوله : «ثم خرج فصلَى الصّبح» أي بالجماعة. وزاد سلمة بن كهيل عن كريب كما يأني في 


04 


«الدعوات» وكان من دعائه الهم اجعل في قلبي نوراً الحديث. 

وفوائد هذا الحديث باعتبار طرقه المذكورة قد تقدم منها طرف عند ذكره في باب (السمر في 
العلم) من كتاب «العلم» والباقي منها: 

فيه جواز إعطاء بني هاشم من الصدقة, وهو محمول على التطوع ويحتمل أن يكون إعطاؤه 
العباس ليتولى صرفه في مصالح غيره ممن يحل له أخذ ذلك. 

وفيه جواز تقاضي الوعد وإن كان من وعد به مقطوعاً بوفائه . 

وفيه مشروعية ة التنفل , بين المغرب والعشاء, وفضل صلاة الليل ولا سيما في النصف الثاني . 

والبداءة بالسواك واستحبابه عند كل وضوء وكل صلاة وتلاوة آخر آل عمران عند القيام إلى 
صلاة الليل. 

واستحباب غسل الوجه واليدين لمن أراد النوم وهو محدث ولعله المراد بالوضوء للجُنب قلت : 
ليس في شيء من طرق هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان جنباً. 

وفيه جواز الاغتراف من الماء القليل ؛ لأن الإناء المذكور كان قصعة أو صحفة . 

لاحت 00 الماء ة ان الإسباغ وجواز التصغير والذكر بالصفة كما 

وفيه اتخاد مؤذن 3 للمسجد وإعلام ل الإمام بحضور وقت الصلاة واستدعاؤه لهاء 
والاستعانة باليد فى الصلاة وتكرار ذلك . 

فيه مشروعية الجماعة في النافلة الائتمام بمن لم ينو الإمامة. وبيان موقف الإمام والمأموم . وقد 
مر ذلك في أبواب الإمامة. واستدل به على أن الأحاديث الواردة في كراهية قراءة القرآن على غير 
وضوء ليست على العموم في جميع الأحوال. وأجيب بأن نومه كان لا ينقض وضوءه كما ورد بحثه 
مستوفى في باب (السمر في العلم) فلا يتم الاستدلال به إلا أن يثبت أنه قرأ الآيات بين قضاء 
الحاجة والوضوء . 
رجاله خمسة : 

3 1 م م 8 0 

وفيه ذكر امنا ميمونة مر الجميع : مر عبدالله بن مسلمة في الثاني عشر من «الإيمان». ومر 

مالك في الثاني من بدء «الوحي» وابن ن عباس في الخامس منه. ومر مخرمة بن سليمان في الثامن 


والأربعين من «الوضوعء). ومرّ كريب ه فى الراب من «الوضوءع). ومرت أمنا ويمرة في الثامن 
والخمسين من «العلم». وهذا الحديث 5 كثيرا ومر رٌ الكلام عليه في «العلم». 


ا 


الحديث الثالث 
حدثنا يحيى بن سليمان قال: حدثني ابن وَهْبٍ قال: أخبرني عمرو أن 

عبدالرخمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عبدالله بن عمر قال: قال النبي كد صَلاةٌ 
الليْلِ مننَى مُنى فإذا أرَدْتَ أنْ تَنضَرف اكع ركعة تُوترٌُ لَك ما صَلَيْتَ قال القاسم 
ورأينا أناساً منذ أدركنا يوترون بغلاث, وإِنْ كلا لوا سع أرجو أن لا يكون بشيء منه 
يفن 

قوله: «قال القاسم» هو بالإسناد المذكور كذلك أخرجه أبو نعيم في «مستخرجه». ووهم من 
زعم أنه معلق . 

وقوله : «منذ أدركنا» أي : بلغنا الحلم أو عقلناء وهذا الحديث قد استوفيت مباحثه عند ذكر 
حديث ابن عباس في باب (قراءة القران بعد الحدث) وغيره من كتاب «الوضوء» . 
رجاله ستة : 

قد مرّوا: مر يحبى بن سليمان في الخامس والخمسين من «العلم». ومرّ عبدالله بن وهب في 
الشالث عشر منه» ومر عمروبن الحارث في السابع والستين من «الوضوء»» ومرّ عبد الرحمن في 
السادس عشر من «الغسل» وأبوه القاسم في الحادي عشر منه ومر ابن عمر في أول «الإيمان» قبل 


لقنا 


الحديث الرابع 
حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري عن عروة أن عائشة أخبرته أن 

رسول الله يكة كان يُصَلَي إحدى عَشْرة رَكْعةٌ كانت بَلْكَ صَلائَهُ تمي بالليْل قَِسجدُ 
السّجْدةَ مِنْ ذلك قَدْرَ ما يقرا أحذكُم حَمْسينَ آي قبلَ أن رفع رأسَهُ ويَركَعُ ركعتين 
قبل ضَلاة الفَجْر ثم يضطجع على شِقّه الأئْمَن حتَّى يأنيهُ المؤدّنُ للصّلاة. 

أراد البخاري بإيراد الحديث هنا بيان أن لا معارضة بينه وبين حديث ابن عباس إذ ظاهر حديث 
ابن عباس فصل الوتر وهذا محتمل الأمرين. وهذا الحديث أخرجه هنا وأعاده إسناداً ومتناً في كتاب 
«وصلاة الليل», وأخمرج هناك حديثها عن مسروق «قال: سألت عائشة ئشة عن صلاة رسولٍ الله كك 
فقالت: : سبع ونس وإحدى عشرة سوى ركعتي الفجر) . وحديثها عن القاسم قالت: «كانَ يصلّي 

من الليلٍ ثلاث حشر منها الوتر وركيتا الفجر. 

وفي رواية لمسلم من هذا الوجه «كانت صلاتهُ عشرٌ ركعات ويوثّر بسجدةء ويرك ركعتي 
الفجر فتلك ثلاث عشرة». 

فأما ما أجابت به مسروقاً فمرادها أن ذلك وقع منه في أوقات مختلفة فتارة كان يصلي سبعاًء 
وتارة تسعاً. وتارة إحدى عشرة. 

اكات اخاتم عوا اسححزا على إذ ذلك كان ال عله وان تن جد فتن أن 
سلمة عنها أن ذلك كان أكثر ما يصليه في الليل ولفظه اك وود عاد ا ير ا 
إحدى عشرة» الحديث وفيه ما يدل على أن ركعتى كعتي الفجر من غيرها فهو مطابق لرواية القاسم . 

وأما ما رواه الزهري عن عروة عنها كما سياتي : في التهجد في بابواما يقرا في ركعتي الفجر 
بلفظ «وكان يصلي بالليل ثلاث 0 يصلّي إذا سمع النداء بالصّبح ركمدين قيعي 
فظاهره يخالف ما تقدم فيحتمل أن تكون أضافت إلى ضافة الليل سنة العشاء» لكرتة كان ليها 
في بيته أوما كان يفتتح به صلاة الليل. عي ع و وس ا د 
بركعتين خفيفتين وهذا أرجح, لأن رواية أبي سلمة التي دلت على الحصر في إحدى عشرة جاء في 
صفتها عند المصنف وغيره يصلّي أربعا ثم أربعاً ثم ثلائا فدل على أنها لم تتعرض للركعتين 
الخفيفتين وتعرضت لهما في رواية الزهري والزيادة من الحافظ مقبولة. وبهذا يجمع بين الروايات 


إحلض 


وينبغي ان يستحضر ما ذكر من الاختلاف في الركعتين بعد الوتر هل هما الركعتان بعد الفجر أو 
لذ مغردة بعد الرق؟ 

ويؤيده ما وقع عند أحمد وأبى داود عن عبدالله بن أبي قيس عن عائشة اذه يلف كان بور نادي 
وثلاث وستٍ 0 وثمانٍ وثلاثٍ وعشر وثلاث» ولم يكن يوتر بأكترمن ثلايث عشرة ولا بأنقص من 
سبع». وهذا أ صح ما قيل في ذلك وبه يجمع بين ما اختلف عن عائشة ئشة من ذلك . 

قال القرطبي : ا ل ا ا 
الاضطراب. وهذا إنما يتم لو كان الراوي عنها واحداً أو أخبرت عن وقت واحد» والصواب أن كل 
شيء ذكرته من ذلك محمول على ل ل 0 الجواز. 
0 م عشرة أن التهجد والوتر مختص بصلاة الليل وفرائفض 
النهار الظهر وهي أربع والعصر وهي أربع والمغرت وهي ثلاث وتر النهار. فناسب أن تكون صلاة 
الليل كصلاة النهار في العدد جملة وتفصيلة: وأما مناسبة ثلاث عشرة فبضم صلاة الصبح لكونها 
نهارية إلى ما بعدها. 

قلت: ما ذكر من جعل المغرب وتر النهار وهي ليلية بعيد جد . 

وقوله في الحديث: «قدر ما يقرأ أحدكم خمسينَ آية» قد تقدم من حديثها في أبواب صفة 
الصلاة أنه عليه الصلاة والسلام «كان يكثر أن يقتول: : في ركوعه وسجوده سبحانك اللَهُم 
ويحمدك, الهم اغفر لي». 

وفى «مسند أحمد» عنها قالت: «كان رسولٌ الله يك يقولُ في صلاة الليل في سجوده : 
سبحاتك لا إله إلا أنت». ْ ْ 

وقوله : «ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة) قد مر استيفاء اكلام ع 
الضجعة بعد ركعتى الفجر وعلى تخفيف ركعتي الفجر بما يكفي عند حديث عائشة ئشة في باب (منْ 
انتظر الإقامة) من كتاب «الآذان» . : ْ 
رجاله خمسة : 


0 مرٌ أبو اليمان وشعيب في السابع من «بدء الوحي » . والزهري في الثالث منه. وعروة 
سه في الثاني منة. والمؤذن يلال وقد مر في التاسع والثلاثين من «العلم). أخرجه مسلم وأبو 
0 0 ثم قال المصنف : 


نلض 


باب ساعات الوتر 

أي : أوقاته. ومحصل ما ذكره أن الليل كله وقت للوترء لكن أجمعوا على أن ابتداءه مغيب 
الشفق بعد صلاة العشاء نقله ابن المنذرء لكن أطلق بعضهم أنه يدخل بدخول العشاء قالوا: 
ويظهر أثر الخلاف فيمن صلى العشاء وبان أنه كان بغير طهارة ثم صلّى الوتر متطهراً أو ظن أنه 
صلمى العشاء فصلى الوترء فإنه يجزىء على هذا القول دون الأول. 

ثم قال : «وقال أبو هريرة : أوصاني رسول الله لي بالوتر قبل النوم» . ولا معارضة بين وصية أبي 
هريرة بالوتر قبل النوم. وبين قول عائشة الآتي قريب وانتهى وتره إلى السحرء لأن الأول لإرادة 
الاحتياط والآخرة لمن علم من نفسه قوة لما ورد في حديث جابر عند مسلم ولفظه : «من طمعٌ منكم 
أن يقوم آخرٌ الليل فليوتر من آخره فإن صلاة آخر اليل مشهودة وذلك أفضلٌ. ومنْ خاف منكم أن 
لا يقوم مِنْ آخر الليل. فليوتز من أوله», ويأتي قريباً تمام هذا. 

وهذا التعليق طرف من حديث أورده البخاري من طريق أ بي عثمان عن أبي هريرة في أبواب 
التطوع . وأخرجه إسحاق بن راهويه في «مسنده) من هذا النحف وأخرجه أحمد من وجه آخر عن 
أب هريرة» وقد مر أبو هريرة في الثاني من «الإيمان»). 


1م 


الحديث الخامس 

حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حَمَادُ بن اذب قال: حدثنا أنس بن سيرينَ قال: 
قلت لابن عمر: أ 5 ؛ الركعتين قبل صلاة الغداة أطيل فيهما القراءة؟ فقال: كان النبي 
كل يُصَلَي مِنَ اليل مَْتى مَثْنَى وَيُوترُ بِرَكْعَةِ وَيْصَلَي الرَكْمتيْن قَبْلَ صَلاةِ الْداة وكأن 
الأذان دس قال حماد: أي بسرعة . 

قوله : «أرأيت» أي أخبرني 

وقوله : «يصلّي من الليل مثنى مثنى» استدل به على فضل الفصل, لكونه أمر بذلك وفعله» 
وأما الوصل فورد من فعله فقط . 

وقوله: «ويوتر بركعة» لم يعين وقتهاء وبينت عائشة أنه فعل ذلك في - جميع أجزاء الليل» 
والسبب في ذلك ما سيذكر في الباب الذي بعده. 

وقوله : «وكأن الأذان» بتشديد نون (كأن). 

وقوله: «بأذنيه» أي : لقرب صلاته من الأذان» والمراد به هنا الإقامة فالمعنى أنه كان يسرع 
بركعتي الفجر إسراع من يسمع إقامة الصلاة خحشية فوات أول الوقت. ومقتضى ذلك تخفيف القراءة 
فيهما فيحصل به الجواب عن سؤال أنس بن سيرين عن قدر القراءة فيهما. وفي رواية مسلم أن أنساً 
قال لابن عمر: «إني لست عن هذا أسألك, قال: إنك لضخم ألا تدعني أستقري لك» الحديث. 
ويستفاد من هذا جواب السائل بأكثر مما سأل عنه إذا كان مما يحتاج إليه . ومن قوله : «إنك لضخم» 
أن السمين في الغالب يكون قليل الفهم . 

قوله : «قال حماد» أي : ابن زيد الراوي وهو بالسند المذكور. 

وقوله : «بسرعة» كذا لأبوي ذر والوقت وابن شبويه ولغيرهم «سرعة» بغير موحدة وهو تفسير من 
الراوي لقوله : «كأنَّ الأذان بأذنيه» . 
رجاله أربعة : 

قد مروا: مر أبو النعمان في الحادي والخمسين من «الإيمان» ومرّ حماد بن زيد في الرابع 
والعشرين منه. ومرٌ ابن عمر في أول كتاب «الإيمان» قبل ذكر حديث منه ومر أنس ابن سيرين في 


1 


الرابع والعشرين من «الجماعة) . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والقول. ورواته كلهم بصريون. أخرجه مسلم في «الصلاة» وكذا 
الترمذي وابن ماجه . 


هلم 


حدثنا عمر بن حفص قال: حدثنا أبى قال: حدثنا الأعمش قال: حدثني مسلم 
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عن مسروق عن عائشة قالت: كل الليلٍ اوتر رَسول الله يَكْهْ وانتهى وتره إلى السحر. 

قوله : «كل الليل» بنصب كل على الظرفية وبالرفع على أنه مبتدأ والجملة خبره والتقدير أوتر 
فيه. ولمسلم عن مسروق «مِنْ كل الليل قد أوترّ رسولُ الله يله مِنْ أول. الليل وأوسطه وآخره 
فانتهى وتره إلى السَحَره والمراد بأول الليل بعد صلاة العشاء كما مر. 

وقوله : «إلى السحر» زاد أبو داود والترمذي «حين مات») ويحتمل أن يكون اختلااف وقت الوتر 
باختلااف الأحوال فحيث أوتر في أوله لعله كان وجعاًء ويك ارتو وسظة لفل كان :ستاترا: وأما وتره 
في آخره فكأنه كان غالب أحواله لما عرف من مواظبته على الصلاة في أكثر الليل» والسحر قبيل 
الصبح . 

وحكى الماوردي أنه السدس الأخير» وقيل أوله الفجر الأول ٠‏ وفي رواية طلحة بن نافع عن 
ابن عباس عند ابن خزيمة «فلما انفجر قام فأوتر بركعة» قال ابن خزيمة المراد به الفجر الأول. 

وروى أحمد عن معاذ مرفوعاً زادني ربي صلاة وهي الور ووقتها من العشاء إلى طلوع الفجر» 
وفي إسناده ضعف إلى آخر ما مر في باب (قراءة القران بعد الحدث) وغيره من كتاب «الوضوء» . 

وقد قال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: «متى توتر؟ قال: أولّ الليل . وقال لعمر: متى توتر؟ 
قال آخرّ الليل . فقال لأبي بكر: أخذت بالحزم وقال لعمر أخذت بالقوة». واستشكل اختيار 
الجمهور لفعل عمر في ذلك مع أن أبا بكر أفضل منه . وأجيب بأنهم فهموا من الحديث ترجيح فعل 
عمر» قا ريا اد نر اموا و و 
نصف الليل» وقال القاضي أبو الطيب وغيره : إلى نصفه أو ثلثهى والأقرب فيهما أن يقال ! إلى بعيد 
ذلك ليجامع وقت العشاء المختار مع أن ذلك منافبٍ لقولهم : يبن جعلة أخخز ضلاة الليل وقد علم 
أن التهجد في النصف الثاني أفضل فيكون مستحباً ووقته مختار إلى ما ذكر. وحمل البلقيني ذلك 
على من لا يريد التهجد. 

قلت: ومذهب مالك أن وقته المختار بعد عشاء صحيحة وشفق إلى الفجر الصادق وما بعد 
ذلك إلى طلوع الشمس ضروريء لكن لا بد أن يؤدى قبل صلاة الصبح فانتهاء ضروريه هو 


لفن 


الشروع في صلاة الصبح. 
رجاله ستة : 

قد مرّوا: مرّ عمر بن حفص وأبوه حفص في الثاني عشر من «الغسل». ومر الأوزاعي في ' 
العشرين من «العلم». ومر أبو الضحى مسلم في الخامس عشر من كتاب «الصلاة»» ومر مسروق ٠‏ 
في السابع والعشرين من «الإيمان»» ومرت عائشة في الثاني من «بدء الوحي». ومر الأعمش في 
الخامس والعشرين من «الإيمان». 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والإفراد والعنعنة والقول. ورواته كلهم كوفيون وفيه ثلاثة من التابعين 
يروي بعضهم عن بعض . أخرجه مسلم وأبو داود في «الصلاة» . ثم قال المصنف: 

باب إيقاظ النبي كَلِةِ أهله بالوتر في رواية الكشميهني للوتر 


' الحديث السابع 

حدثنا مسدد قال: حدثنا يحبى قال: حدثنا هشام قال: حدثني أبي عن عائشة 
- 9 ال #ه عم حامق وو > لات عا ىر 5 اا 
قالت: كان النبىّ بك يُصَلَى وأنًا رَاقدَةٌ مُعْتَرضَةٌ عَلَى فرَاشه فإذا أَرَادَ أن يُوتر ايقطني 
لوهم 3 ّ 
فاوترت . 

ىا 

قوله : «أيقظني فأوترت» أي : فقمت فتوضأت فأوترت» واستدل به على استحباب جعل الوتر 
آخر الليل سواء المتهجد وغيره» ومحله إذا وثق أن يستيقظ بنفسه أو بإيقاظ غيره. وهذا الحديث قد 
مر بعينه في باب (الصلاة خلف النائم) من أبواب «سترة المصلّي». وقد مرٌ الكلام عليه هناك وفي ٠‏ 
باب (الصلاة على الفراش) . 
رجاله خمسة : 

قد مروا: مر مسدد ويحبى القطان في السادس من «الإيمان»» ومر هشام وأبوه عروة وعائشة في 

باب ليجعل آخر صلاته وتراً 


لضا 


الحديث الثامن 
حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال: حدثتي نافع عن 
عبدالله بن عمر عن النبي ككل قال: اجِمَلُوا آخرّ صَلائَكُمْ باللّييل وتراً. 
وهذا الحديث قد مرٌ الكلام عليه مستوفى في أثناء الحديث الأول في باب (الحلّق في 
المسجد) عند أول ذكره هناك. وفي باب (قراءة القران بعد الحدث) وغيره من كتاب «الوضوء» . 
رجاله خمسة : 
قد مروا: مر محل مسدد ويحبى في الذي قبله, ومر عبيد الله العمري في الرابع عشر من 
«الوضوء». ومر نافع في الأخير من «العلم». ومرّ ابن عمر في أول الإيمان قبل ذكر حديث . أخرجه 
مسلم وأبو داود في «الصلاة». ثم قال المصنف: 
باب الوتر على الدابة 
لما كان حديث عائشة في إيقاظها للوتر وحديث ابن عمر في الأمر بالوتر آخر الليل قد تمسك 
بهما بعض من ادعى وجوب الوترء عقبهما المصنف بحديث ابن عمر الدال على أنه ليس بواجب 
فذكره في ترجمتين : إحداهما تدل على كونه نفلاً. والثانية تدل على أنه آكد من غيره. 
الحديث التاسع 
حدثنا إسماعيل قال: حدني الك عن أبي بكر بن عمر .ين عد الرحمن بن 
عبدالله بن عمر بن الخطاب عن سعيد بن يسار أنه قال: كنت أسيرٌ مع عبدالله بن عُمرَ 
بطريق مكة فقال سعيدٌ: فلما خشيث الصّبحَ نزلت فأوئرث ثم لحقتة فقال عبد لله بن 
| عمر: أينَ كنت؟ فقلت: خشيت الصبحَ فنزلث فأوترت. فقال عبدالله : أليسّ لك في 
رسول الله يله أسوة حسنةٌ؟ فقلت: بلى والله. قال فإن رسول الله يك كان يوترٌ على 
البعير). 
قوله : «أما لك في رسول الله أسوة» فيه إرشاد العالم لرفيقه ما قد يخفى عليه من السُنن. 
وقوله : «بلى والله» فيه الحلف على الأمر الذاتيّ أو تأكيده . 
وقوله : «كان يوتر على البعير؛ قال الزين بن المنير ترجم بالدابة تنبيها على أن لا فرق بينها وبين 
البعير في الحكم. والجامع بين بينهما أن الفرض لا يجزىء على واحد منهما. ولعل البخاري أشار إلى 
ما في بعض طرقه فسيأتي في قصر الصلاة «عن سالم عن أبيه أنه كان يصلي من الليل على دابته 
وهو مسافر) . 
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وروى محمد بن نصر عن ابن جريج قال: «حدثنا نافع أن ابن عمر كان يوتر على دابته» . قال 
وأخبرنى «موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر كان يخبر أن النبي كَلْةِ كان يفعل ذلك». 
رجاله خمسة : 


مر منهم إسماعيل بن أبى أويس في الخامس عشر من «الإيمان» ومالك في الثاني من «بدء 
الوحى». وابن عمر ذكر الآن فناء الراب بع أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبدالله بن عمر بن 
الخطاب القرشي المدني . قال الخليلي : لا يوقف له على اسم وهو مدني ثقة. وقال أبوحاتم: لا 
بأس به لا يسمى ء وقال القاسم اللالكائي : ثقة . وذكره ابن حبان في «الثقات» له عندهم حديث 
واحد في الوتر على الدابة . أرسل كن جد أبن . وروى عن عم أبيه سالم وأبي الحباب سعيد بن 
يسار ونافع وغيرهم. وروى عنه مالك وإبراهيم بن طهمان وعبيدالله بن عمر العمري وغيرهم 
الخامس سعيد بن يسار أبو الحُباب بضم الحاء المدني مولى ميمونة وقيل مولى شقران أو مولى 
الحسن بن علي . وقيل مولى بني النجار والصحيح أنه غير سعيد بن مرجانة . 

قال ابن معين وأبو زرعة والنسائي . ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. وقال ابن 
عبدالبر: لا يختلفون في توثيقه . ١‏ 

روى عن أبي هريرة وعائشة وابن عباس وابن عمر وغيرهم» وروى عنه سعيد المقبري 
وسهيل بن أبي صالح ويحبى بن سعيد وأبو طوالة وربيعة وغيرهم . 
لطائف إسناده : 


فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول ورواته كلهم مدنيون. أخرجه مسلم في «الصلاة» وكذا 

الترمذي والنسائي وابن ماجه. ثم قال المصنف: 
باب الوتر في السفر 

أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من قال إنه لا يسن في السفرء وهو منقول عن الضحاك وأما 
قول ابن عمر «لو كنت مسبحاً في السفر لأتممت» كما أخرجه مسلم وأبوداود عن حفص بن 7 
عنه فإنما أراد به راتبة المكتوبة لا النافلة المقصودة كالوتر وذلك بين من ساق الحديث المذكور. فقد 
رواه الترمذي من وجه آخر بلفظ : «سافرث مع الي يك وأبي بكر وعمرٌ وعشمانَ فكانوا يصلُونَ اهز 
والعصرٌ ركعتين لا يصلُون قبلّها ولا بعدها فلو كنب مصلياً قبلها أو بعدّها لاتممتُ» . ويحتمل أن 


تكون التفرقة + بين نوافل النهار ونوافل الليل فإن ابن عمر كان يتنفل على راحلته وعلى دابته في الليل 
وقد قال مع ذلك ما قال. 


4م 


الحديث 5 
قال: «كان ل يصلي في السفرعلى اح حبك توجهث به بورة يا صل 
قوله : «إلا الفرائض» أي : لكن الفرائض بخلاف ذلك فكان لا يصليها على الراحلة. واستدل 
به على أن الوتر ليس بفرض إلى آخر ما مرّ في باب (قراءة القران بعد الحدث) وغيره. 
رجاله أربعة : 
قد مرّوا: مر موسى بن إسماعيل المنقري في الخامس من «بدء الوحي». ومر جويرية بن 
أسماء في الأربعين من «الغسل». ومر نافع في الأخير من العلم» ومر ابن عمر في أول الإيمان قبل 


ذكر حيث منه . 
لطائف إسناده : 

فيه التتحديث بالجمع والقول والعنعنة, والاثنان الأولان من الرواة بصريان والآخران مدنيان 
وهو من أفراد البخاري ومن الرباعيات أيضاً. ثم قال المصنف: 

باب القنوت قبل الركوع وبعده 

القنوت يطلق على معان, والمراد به هنا الدعاء في الصلاة في محل مخصوص من القيام. وقد 
مرّت منظومة مع جميع مباحث القنوت عند ذكر حديث أنس كان القنوت في المغرب والفجر في 
باب بلا ترجمة بعد باب (فضل اللهم ربنا لك الحمد) من أبواب (صفة الصلاة) . 

الحديث الحادي عشر 

حدثنا مسدد قال: حدثنا حمادُ بِنُ زيدٍ عن أيوبَ عن محمد بن سيرينَ قال: سَئل 
أنسُ بن مالكِ: «أقنتَ النبيُ يل في الصّبح ؟ قال: نعم فقيل: أُوَقَنَتَ قبل الركوع ؟ 
قال: بعد الركوع يسيرا». 

قوله : «سئل أنس» في رواية إسماعيل عن أيوب عن مسلم «قلت لأنس» فعرف بذلك أنه أبهم 
نفسه . 

وقوله : «فقيل أقنت» في رواية الكشميهني «بغير واو». وللإسماعيلي «هل قنت». 

وقوله : «قبل الركوع» زاد الإسماعيلي «أو» بعد الركوع . 
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وقوله : «بعد الركوع يسيرً» قد بين عاصم في روايته مقدار هذا اليسير حيث قال فيها: « 


حض 


قنت بعد الركوع شهراً. وهذا الحديث والثلائة بعده قد مرّت مباحثها مستوفاة في الباب المذكور 
انفا . 
رجاله خمسة : 
قد مروا: مر مسدد في السادس من «الإيمان» وكذلك أنس, ومرٌ حماد بن زيد في الرابع 
والعشرين منه. ومر أيوب في التاسع منه. وابن سيرين في الأربعين منه. 
الحديث الثاني عشر 
حدثنا مسدّد قال: حدثني عبد الواحد قال: حدثنا عاصمٌ قال: سألتٌ أنس بن مالك 
عن القنوت فقال: قد كان القنوتٌ, قلت قبل الركوع. أو بعدّه؟ قال: قبلّهُ. قال: فإن 
فلاناً أخبرني عنك أنك قلت : بعد الرصيع. فقال كَذَّب إنما قنتَ رسولٌ الله ككنةِ بعد 
الركوع شهراً أراه كان ابعث كوما يقال لهم القراء رُهاء سبعينَ رجلا إلى قوم من 
المشركينَ دونَ أولئكٌ, وكان بينهم وبِينَ رسول. لله يل عهدٌ فقنتَ رسول الله كن شهراً 
يدعو عليهم). 
مر الكلام عليه 
رجاله أربعة : 
قد مروا: مر محل مسدد وأنس في الذي قبله. ومرّ عبدالواحد في التاسع والعشرين من 
«الإيمان». ومر عاصم في الخامس والثلاثين من «الوضوء» . 
لطائف إسناده : 
فيه التحديث بالجمع والسؤال والقول. ورجاله كلهم بصريون وهومن الرباعيات 0 
البخاري أنهنا في «الجنائز» وفي «المغازي» و«الجزية» و«الدعوات» ومسلم في «الصلاة» 


الحديث لفظ فلان وهذا الفلان لم يعرف. ويحتمل أن يكون محمد بن سيرين ؛ 0 
الحديث السابق. وقد مر محله فيه. 


الحديث الثالث عشر 
حدثنا أحمدٌ بن يونس قال: حدثنا زائدةٌ عن التَيِميّ عن أبي مِجُلَرْ عن أنس بن 
مالك قال: «قنتٌ النبيّ يِه شهراً يدعو على رغل وَدَكوان: ا 0 
قوله: «على رعْل ودَكْوَانَ» حيان من بني سُلَيِم غدروا بأصحاب بير معونة وتأتي قصتهم في 
الغزوات . 


مض 


رجاله خمسة : 

قد مروا: مر أحمد بن يونس في التاسع عشر من الإيمان. وأنس في السادس منه» وزائدة في 
الثاني والعشرين من «الغسل»» وسليمان بن طرخان التيمي في التناسع والستين من «العلم». ومر 
أبو مجلز في تعليق بعد الثمانين من «الجماعة والإمامة) . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول, والأولان من الرواة كوفيان والباقون بصريون. وفيه رواية 
تابعي عن تابعي أخخرجه البخاري كا في «المغازي», ومسلم والنسائي في «الصلاة». 


الحديث الرابع عشر 

حثنا مسدد قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا خالد عن أبى قلابة عن أنس قال: 
«وكان القنوثٌ في المغرب والفجر». ١‏ 

قد مر في الباب المذكور آنفاً عند ذكر هذا الحديث توجيه ذكر المغرب والفجر. 
رجاله خمسة : 

قد مروا: مرّ مسدد وأنس في السادس من «الإيمان»» ومر إسماعيل بن عُلَيّة في الثامن منهء 
وأبو قلابة في التاسع منه. وخالد الحذاء في السابع عشر من «العلم». 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والإفراد والعنعنة والقول. ورواته بصريان وواسطي وشامي » أخرجه 
البخاري في «الصلاة»: ومسلم والترمذي والنسائي . 

خاتمة 

اشتملت أبواب الوتر من الأحاديث المرفوعة على خمسة عشر حديثاً منها واحد معلق» المكرر 
منها فيه وفيما مضى ثمانية أحاديث والخالص سبعة, وافقه مسلم على تخريجها وفيه من الآثار ثلاثة 
موصولة , والله تعالى أعلم . ثم قال المصنف: 


فض 


بسم الله الرحمن الرحيم 
أبواب الاستسقاء 
باب الاستسقاء وخر وج النبي كَل في الاستسقاء 
هكذا في رواية ابن شبويه بإثبات البسملة. وكذا للمستملى دون البسملة. وسقط ما قبل باب 
من رواية الحموي والكشميهني , وللأصيلي كتاب «الاستسقاء» فقط . 
والاستسقاء لغة طلب سقي الماء من الغير للنفس أو الغير. وشرعاً طلبه من الله تعالى عند 
حصول الجدب أو العطش على وجه مخصوص . 
الحديث الأول 
حدثنا أبو نعي قال: : حدثنا سفيان عن عبدالله بن أبي بكرٍ عن باد بن تميع, عن 
عمه قال: 7 اخرج النبي عََِذ يستسقي وحوّل رداءة) . 
قوله : «عن عبدالله» سياتى في باب (تحويل الرداء) التصريح بسماع عبدالله له من عباد. 
وقوله : «عن عمه» هو عبد الله بن زيد بن عاصم كما سيأتي صريحاً في الباب المذكور وسياقه 


أر 
تم. 
وقوله : «خرج النبي كل أي : إلى المُصلّى كما يأتي التصريح به أيضاً فيه ويأتي الكلام فيه 
على كيفية تحويل الرداء . 
رجاله خمسة : 


قد مروا: 0 والأربعين من الإيمان» ومرّ سفيان الثوري في السابع 
والعشرين منه. ومر عبدالله بن أبي بكر الأنصاري في الرابع والعشرين من «الوضوء». ومرّ عباد بن 
تميم وعمه في الثالث منه . 
لطائف إسناده: ” 

فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول. والأولان من الرواة كوفيان والبقية مدنيود» وفيه رواية 
الرجل عن عمه ورواية التابعي عن التابعي ‏ أخرجه البخاري في مواضع في (الاستسقاء» وفي 
«الدغوات)» ومسلم في «الصلاة» وأخرجوه خلا ابن ماجه من رواية عباد. وأخرجه ابن ماجه عن 


0 


| باب دعاء النبي يه عله علي تبه كسية 02 
ظ ْ 1 : 5 0 .2 
| ورد فيه حديث أبي هريرة فى دعاء ال لك 2 _ 2 
٠ش‏ 0 1 7 لنبي كك في ١‏ 55 وي الدعاء الكاذ 
0 لقنوت للمؤمنين و على ١‏ فرين» 


عض 


الحديث الثاني 

حدثنا قتيبة قال: حدثنا مغيرة بن عبدالرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج «عن أبي 
هريرة أن النبي كه كان إذا رفع م من الركعة اه يقولٌ: الهم أنج. عياش بن 
أبي ربيعة. 00 93 سلمة بن هشام.ء الله نع اولي + بن الوليد. 3 3 

وجه إدخال هذا دوي أبواب الاستسقاء 00 00 الدعاء بالاستسقاء 
المؤمنين ا 0 ؛ ليذلوا للمونين: ولد ظورس : بره #ذلك 08 أن يدعو لهم 
برفع القحط كما في الحديث الثاني ويمكن أن يقال إن المراد أن مشروعية الدعاء على الكافرين 
في الصلاة تقتضي مشروعية الدعاء للمؤمنين فيهاء فثبت بذلك صلاة الاستسقاء خلافاً لمن 
أنكرها. 

والمراد «بسني يوسف» ما وقع في زمانه عليه السلام من القحط في السنين السبع كما وقع في 
التنزيل» وقد بين ذلك في الحديث الثاني حيث قال : سبعاً كسبعٍ يُوسّف)» وأضيفت إليه. لكونه 
الذي أنذر بها أو لكونه الذي قام بأمور الناس فيها. 

وقوله: «اللَّهُمَ الها سنينٌ ) في الرواية الماضية في باب يهوي بالتكبير من صفة الصلاة 
«اللّهُم اليا عليهم») والضمير في قوله : «اجعلها» يعود على المدة التي تة تقع فيها الشدة المعبر 
عنها بالوطأة وزاد بعد قوله فيها: «كسني يوسف» وأهل مي 0 

وقد مر الكلام على هذا الطرف من الحديث في الباب المذكور آنفاً. 

وقوله: «وأن النبي كَل قال: غفار غفر الله لها» الخ هذا حديث آخر وهو عند المصنف 
بالإسناد المذكور وكأنه سمعه هكذا فأورده كما سمعه. وقد أخرجه أحمد عن قتيبة كما أخرجه 
البخاري» ويحتمل أن يكون له تعلق بالترجمة من جهة أن الدعاء على المشركين بالقحط ينبغي أن 
يخص بمن كان محاربا دون من كان مسالما. 

وفي قوله : «غفار غفر الله لها» الخ الدعاء بما يشتق من الاسم كان يقول لأحمد أحمدّ الله 


لض 


عاقبتك» ولعلي أعلاك الله وهومن جناس الاشتقاق الذي يلذ على السمع لسهولته وانسجامة» وهو 
من الاتفاقات اللطيفة ولا يختص بالدعاء بل يأتي مثله في الخ وم قوله تعالى : لِوأَسْلَمَتُ مَعْ 
سَلَيْمَانَ » وهذا اللفظط خبر يراد به الدعاع, ويحتمل أن يكون خبراً على بابه ويؤيده قوله في آخره 
كما يأتي في أول المناقب وعصية عصت الله ورسولهء وإنما اختصت القبيلتان بهذا الدعاء؛ لأن 
غفاراً أسلموا قديماً وأسلم سالموا النبي ككل وعصية بطن من بني سليم» وإنما قال فيهم ذلك, 
لأنهم عاهدوه فغدروا كما يأتي في غزوة بير معونة . 

وحكى ابن التين أن بني غفار كانوا يسرقون الحاج في الجاهلية فلما أسلموا دعا لهم النبي 
عليه الصلاة والسلام ليمحى عنهم ذلك العار. 

قد مروا إلا المغيرة: مر قتيبة في الحادي والعشرين من الإيمان. ومر أبو الزناد والأعرج في 
عت منئة) ار ني 2 مئةء وفيه ذكر عياش وسلمة ليذ وقد مرّوا جميعاً في الرابع 

وأما المغيرة فهو ابن عبدالرحمن بن عبدالله بن خالد بن حزام بن خويلد بن أسد بن 
عبدالعزى بن قصي القرشي الأسدي الحزامي المدني» لقبه قصي وقيل إنه من ولد حكيم بن 
حزام ‏ ذكره ابن حبان في «الثقات)» . وقال أحمد: ما بحديثه بأس » وقال أبو داود: رجل صالح 
كان ينزل (بعسقلان) وقال مرة: لا بأس بهء وقال النسائي : ليس بالقوي . وقال ابن معين: ليس 
بشىء » وقال ابن عدي : ينفرد 0 عامتها مستقيمة » وقال الخطيب: كان علامة بالنسب 

روى عن أ ااه وموسى بن عقبة وربيعة وغيرهم. وروى عنه ابنه 8 وأبو عامر 
العقدي 0 مهدي 0 
روى هذا مح و يي اس كود 4 ميرم 
بل هورواية للحديث بالإسناد المذكور. 

وأبو الزناد مرّ فى سند الحديث وولده عبدالرحمن بن أبي الزناد عبدالله بن ذكوان القرشي 

قال مصعب : كان أبو الزناد أحب أهل المدينة وابئه وابن أبئه» وقال موسى بن سلمة : : قدمت 
ا فقلت له إني قدمت إليك لأسمع العلم منك وممن تأمرني » فقال: 

وقال أبو داود: كان عالماً بالقرآن عالماً بالأخبار. وقال الترمذي والعجلي : ثقة» وصححح 

إغضن 


الترمذي عدة من أحاديئه وقال في اللباس : ثقة حافظ . وقال الواقدي : كان نبيلاً في علمه وولي 
خراج المدينة. وكان يستعين بأهل الخير والورع , وكان كثير الحديث عالماً وقال ابن المديني ما 
حدّث بالمديئة فهو صحيح وما حدّث ببغداد أفسده البغداديون. ورأيت بان مهدي يخط على 
أحاديثه . 

وقال صالح بن محمد: تكلم فيه مالك لروايته عن أبيه كتاب «السبعة الفقهاء» وكان يقول أين 
كنا . وقال يعقوب بن شيبة : ثقة صدوق وفي حديئه ضعف . وقال الساجي عن ابن معين : حجة . 
وقال ابن سعد: قدم في جامعه فسمع منه البغداديون وكان كثير الحديث؛, وكان يضعف لروايته 
عن أبيه وكان يفتي . روى عن ابن معين أيضاً ليس ممن يحتج به أصحاب الحديث ليس بشيء» 
وفي رواية عنه ضعيف يروى عن أبيه وهشام بن عروة وسهيل بن أبي صالح وغيرهم» وروى عنه 
ابن جريج وزهير بن معاوية وهما أكبر منه ومعاذ بن معاذ العنبري وأبو داود الطيالسي وغيرهم . 


ولد سنة مائة؛ ومات ببغداد سنة أربع وسبعين ومائة . 


يفض 


الحديث الثالث 


جلث شسة و ىت 7 
مسروق قال: وكا عه عدا تقال : ١:‏ ان ا تار بن لني انبر قا له 


. و 


سبعاً كسبع يُوسُفَ فأخَنهُم سَنَُ حصت كل شيء, حتى أكلوا الجلوة الميتة والجيفق؛ 
وينظر أحدّهم إلى السماء فيرى الدّحَانَ من الجوعٍ . فأتاهة أبو سفيانَ فقال: يا محمد 
نك تأمرٌ ام الله وبصلة الرحم وَإنْ قَومَكَ قد مَلَكُوا فادع لله لهم . قال الله تعالى : 
«فارتقب يوم أي السَّمءُ بِدُحَانٍ مُبين» إلى قوله : انك عَائدُونَ يَوْمَ تبط البْظشَة 
الكُبْرى » فالبطشة يوم بدر.ء وقد مضت الدُخَانٌ والبطشةٌ اللا وآية الروم . 6. 


قوله : «لما رأى من الناس إدباراً» أي : عن الإسلام وسيأتي في تفسير (سورة الدخان) أن قريشاً 
لما استعصوا على النبى كَل . 

وقوله : «فأخذتهم سَنَة» أي : بفتح المهملة بعدها نون خفيفة . 

وقوله : «وحصّت» بفتح الحاء والصاد المهملتين أي استأصلت النبات حتى خلت الأرض منه» 
يقال سنة حصاء أي جرداء لا غيث فيها. وقوله: «حتى أكلنا الجلود والميتة والجيف» وفي رواية 
حتى «أكلوا العظام والجلود» وفي جمهور الروايات الميتة بفتح الميم وبالتحتانية ثم المثناة وضبطها 
بعضهم بنون مكسورة ثم تحتانية ساكنة وهمزة وهو الجلد أول ما يدبغ » والأول أشهر. 

وقوله : «وينظر أحدكم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع». وفي رواية فكان يرى بينه وبين 
السماء مثل الدخان من الجوع» وفي رواية «وجعل يخرج من الأرض كهيئة الدخان» ولا تدافع بين 
الروايات. لأنه يحمل على أنه كان مبدؤه من الأرض ومنتهاه ما بين السماء والأرض ولا معارضة بين 
قوله : «يخرج من الأرض» وبين قوله : «كهيئة الدخان» لاحتمال وجود الأمرين بأن يخرج من الأرض 
بخار كهيئة الدخان من شدة حرارة الأرض ووهجها من عدم الغيث,. وكانوا يرون بينهم وبين السماء 
مثل الدخان من فرط حرارة الجوع أو الذي كان يخرج من الأرض بحسب تخيلهم ذلك من غشاوة 
أبصارهم من فرط الجوع أو لفظ من الجوع صفة الدخان أي يرون مثل الدخان الكائن من الجوع . 

وقوله : «حتى أكلنا» في رواية المستملو والحموي «حتى أكلوا» وهو الوجه. وكذا قوله : «ينظر 
أحدكم» عند الأكثر وينظر أحدهم» وهو الصواب . 


لض 


وقوله: «وإن قومك قد هلكوا فادع الله لهم» وفي الرواية الآتية في سورة الدخان «استسق الله 
لمضر فإنها قد هلكت» ولا منافاة بين الروايتين؛ لأن عشم أبقيا قومه. وعلى الرواية الآتية إنما قال 
لمضر؛ لان قاليقع كان بالق حقو ساء الحسارة وكان الدعاء بالقحط على قريش وهم سكان مكة 
فسرى القحط إلى من حولهم فحسن أن يطلب الدعاء لهم . ولعل السائل عدل عن التعبير بقريش 
لئلا يذكرهم فيذكر بحرمهم فقال لمضر ليندرجوا فيهم ويشير أيضاً إلى أن غير المدعو عليهم قد 
هلكوا بجريرتهم . وفي الرواية الآتية فال وسيل الله يك : «لمضر. إنك لجرىء» أي أتأمرني أن 
أستسقي لمضر مع ما هم عليه من المعصية والإشراك الي «لمضر» متعلقة بمحذوف 
كما قرر لك. وجعله الكرماني متعلقاً بقوله فقال : «وقال لمضر» أي : لأبي سفيان فإنه كان كبيرهم 
في ذلك الوقت هو كان الآتي إلى رسول الله يع المستدعي منه الاستسقاء والعرب يضيفون الأمر 
إلى القبيلة. والأمر في الواقع مضاف إلى واحد منهم تقول قتلت قريش فلانا يلون كما 
منهم . 

وأفاد الدمياطي أن ابتداء دعاء النبي يَلِيِ على قريش بما مر كان عقب طرحهم على ظهره سلى 
الجزور الذي تقدمت قصته في «الطهارة» وكان ذلك (بمكة) قبل الهجرة. وقد دعا النبي وله عليهم 
بذلك بعدها (بالمدينة) كما في حديث أبي هريرة الذي هنا. ولا يلزم من ذلك اتحاد هذه القصص 
إذ لا مانع أن يدعو بذلك عليهم مراراً. 

وقوله : «فقد مضت الدخان والبطشة واللزام وآية الروم» وقد جاء في سورة اروم من .وجه آخر 
عن الأعمش ولفظه «عن مسروق قال : بينما رجلّ يحدث في كندة فقال: ايحي دخان يوم القيامة 
اعد بأسماع المنافقين وأبصارهم وَيَاَخيلٌ المؤمن كهيقة الركام ففزعنا فأتيتُ ابن مسعودٍ وكانّ 
متكئاً فغضب فجَلس فقال: مَنْ علمّ فليقل ومن لم يعلمٌ فليقلٌ الله أعُلم». وهذا الذي أنكره ابن 
مسعود قد جاء عن علي فأخرج عبد الرزاق وابن أب وبحت عفدل : آيةُ الدخانٍ لم تمض بعد باخد 
المؤْمنَ كهيئة الزكام وينفخ الكافر حتى ينفد) . ثم أخرج عبدالرزاق عن ابن أبي مليكة قال: 
«دخلتٌ على ابن عباسٍ يوماً فقال لي : لم أنمْ البارحة حتى أصبحتٌ قالوا : طلعٌ الكوكبٌ ذو الذنب 
فخشينا الدخانٌ قد خرج» وهذا يخشى أن يكون ا وإنما هو الدجال: بالجيم الثقيلة واللام 
ويؤيد كون آية الدخان لم تمض ما أخرجه مسلم عن أبي شريحة رفعه «لا تقوم الساعةٌ حتى تروا 
عشرٌ آيات : طلوع الشمسٍ من مغربهاء والدخان والدابة» الحديث. 

0 : يا رسول 
الله وما الدخانٌ فتلا هذه الآية» قال أما المؤمنٌُ فيصيبه منه كهيئة الزكمة وأما الكافرٌ فيخرجٌ من 
منخريه وأذنيه ودبره) وإسناده ضعيف . 


وروى ابن أبى ي حاتم عن أبي سعيد نحوه م ا لك ا يت 
مله وللطبري عن أبي مالك الأشعري رفعه «إن ربكم أنذركم ثلاثا «#الفخان باد لفن 


خض 


كالزكمة» الحديث. ومن حديث اب ةعمدو تجو وإستادهييا ضعيف ايض لكن تظاهر هذه 
الأحاديث يدل على أن لذلك أصلا ولو ثبت طريق حديث حذيفة لاحتمل أن يكون هو القاص 
المراد فى حديث ابن مسعود. 
رجاله ستة : 
«العلم». ومر أبو الضحى في الخامس عشر من كتاب الصلاة» ومرَ مسروق في السابع والعشرين 
من «الإيمان»» وم ابن مسعود في أثر أول كتاب «الإيمان»» ومرّ أبو سفيان في السابع من «بدء 
الوحي» . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول. ورواته كلهم كوفيون ما خلا جريراً فإنه رازي . 
البخاري في «الاستسقاء» 2 وفي التفسير» ومسلم في «التوبة». والترمذي 00 في 
«التفسير». ثم قال المصنف: 

باب سؤال الئاس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا 

قال ابن رشيد لو أدخل تحت هذه الترجمة حديث أبن مسعود الذي قبله لكان أوضح لما ذكرء 
ويأتي الجواب عن هذا . 

وقوله : «سؤال» مصدر مضاف لفاعله «والإمام» مفعوله وتاليه نصب على نزع الخافض أي عن 
الاستسقاء يقال سألته اليم وعن الشيء؛ قلت: الظاهر أنه مفعول ثان إذ لا معنى (لعَنْ) هنا إذ 
يقال سأله كذا فأعطاه السول. 


وقوله : وقحطوا» بفتح القاف والحاء مبنياً للفاعل يقال قحط المطر إذا احتبس » فيكون من باب 
القلب؟؛ لأن المحتيبس المطر لا الناس أ ويقال إذا كان محتبساً عنهم فهم محبوسون عنه» وحكى 
الفراء قحط بالكسر وللأصيلي وأبي ذر «قُحطوا» بضم القاف مبنياً للمفعول. وقد سمع قحط القوم . 


قران 


الحديث الرابع 
حدئنا عمرو بن علي قال: حدنا زوه قال: حدثنا عبدالرحمن بن عبدالله بن 
دينار عن أبيه قال: «سمعت ابنَ عمرَّ يتمثل شعر أبي طالب). 
وأبييض سقو الغمام بوجهه ثمالٌ اليتامى عصمةً للأراملٍ . 


وما مر من أن الأولى إدخال حديث ابن مسعود الذي قبله تحت هذه الترجمة أجاب عنه في 
الفتح بأن الذي يظهر أنه لما كان من سأل قد يكون مسلماً وقد يكون مشركاً وقد يكون من الفريقين» 
وكان في حديث ابن مسعود أن الذي سأل كان مشركاً ناسب أن يذكر في الذي بعده ما يدل على 
ما ]ذا كان النطتب دن السريفة 6 ولنذليك وكير لظ السمة عاماً لقزله سوزال انام وذلاك: أن 
المصنف أورد في هذا الباب حديث تمثل ابن عمر بشعر أبي طالب وقول أنس «إن ا 
قحطوا استسقى بالعباس» وقد اعترضه الإسماعيلي فقال: حديث ابن عمر خارج عن الترجمة إذ 
ليس فيه أن أحداً سأله أن يستسقى له ولا في قصة العباس التي أؤزدها أيضا : 

وأجاب ابن المنير عن حديث ابن عمر بأن المناسبة تؤخذ من قوله فيه : «يستسقى الغمام»؛ 
لآن فاعله محذوف وهم الناس. وعن حديث أنس بأن في قول «عمر كنا نتوسل إليك بنبيك» دلالة 
على أن للإمام مدخلا في الاستسقاء وتعقب بأنه لا يلزم من كون فاعل يستسقي الناس أن يكونوا 
سألوا الإمام أن يستسقي لهم كما في الترجمة. وكذلك ليس في قول عمر إنهم كانوا يتوسلون به 
دلالة على أنهم سألوه أن يستسقي لهم إذ يحتمل أن يكونوا في الحالين طلبوا السقيا من الله 
مستشفعين به عليه الصلاة والسلام . 

وقال ابن رشيد: يحتمل أن يكونوا أرادوا بالترجمة الاستدلال بطريق الأولى ؛ لأنهم إذا كانوا 
يسألون الله به فيسقيهم فأحرى أن يقدموه للسؤال وهو حسن. ويمكن أن يكون أراد من حديث ابن 
عمر سياق الطريق الثانية عنه وأن يبين أن الطريق الأولى مختصرة منها وذلك أن لفظ الثانية ربما 
ذكرت قول الشاعر «وأنا أنظر إلى وجه النبي كَلَِ يستسقي» فدل ذلك على أنه هو الذي باشر الطلب 
عليه الصلاة والسلام وأن ابن عمر أشار إلى قصة وقعت في الإسلام حضرها هو لا مجرد ما دل عليه 
شعر أبي طالب, وقد علم من بقية الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام إنما استسقى إجابة لسؤال من 
سأله في ذلك كما في حديث ابن مسعود الماضي وحديث أنس الآتي وغيرهما من الأحاديث. 
وأوضح من ذلك ما أخرجه البيهقي في الدلائل عن مسلم الملائي عن أنس قال : «جاء أعرابي إلى 


فيفل 


النبيّ بك فقال: تح سي ا ا 


وألقى بكفيه الصبي استكانة 
ولا شيء مما يأكل الناس عندنا 


1 دك 
سوى الحنظل العاهي والعليمز الفسل 


وليس لنا إلا إليك فرارنا وأين فرار الناس إلا إلى الرسل 

فقام رسول الله يلي يجر رداءَهُ حتى صعدّ المنبرٌ فحمد الله تعالى وأث ثنى عليه ثم قال: الهم 
اسقنا» الحديث ويه «فجاء هل البطالة يصيحوثَالخرق الخرقٌ فضحك سول اله حتى يدث 
نواجدّهُ ثم قال: لله در أبي طالب لوكان حاضراً لقرثْ عينهُ ثم قال من ينشدنا؟ فقال علي : يا رسول 
الله كأنك أردت قوله : 

وأبيض يُستسقى الغمامُ بوجهه. . الأبيات فظهرت بذلك مناسبة حديث ابن عمر للترجمة 
وإسناد حديث أنس وإن كان فيه ضعف,. لكنه يصلح للمتابعة. 

وقد ذكره ابن هشام في زوائده في «السير» عمن يثق به تعليقاً . 

وقوله : «يئط» بفتح أوله وكسر الهمزة وكذلك «يغط)» بالمعجمة . والأطيط صوت البعير المثقل 
والغطيط صوت النائم ‏ وكنى بذلك عن شدة الجوع ؛ لأنهما إنما يقعان غالباً عند الشبع واللبان 
بفتح اللام الصدر أي يدمى لامتهانها في الخدمة . 

وقوله: «مايُّمر» بضم أوله وكذلك «يُحلى» والأول من المرارة كناية عن الشرء والثاني من 
الحلاوة كناية عن الخير. 

«العاهي» من العاهة وهي الآفة. و«العلهز» بكسر أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه وهو شيء 

«والفسل» بفتح الفاء الردي . وقوله : «يتمثل» أي ينشد شعر غيره. وقوله : «وأبيض» بفتح 
الضاد وهو مجرور برب مقدرة أو منصوب بإضمار أعني أو أخصء والراجح أنه منصوب عطف على 
قوله سيدا فى البيت الذي قبله وهو: 

وما ترك قوم لاداأتا” للك نيد «شخحرط التلجارسى عزن واكن 

وقوله: «ثمال» بكسر المثلثة وتخفيف الميم هو العماد والملجأ والمطعم والمغيث والمعين 
والكافي قد أطلق على كل من ذلك قوله : «عصمة للأرامل» أي : يمنعهم مما يضرهم . والأرامل 
جم أرملة وهي الفقيرة التي لا زوج لها وقد يستعمل في الرجل أنضا مجانا فال: 
هذي الأراميل قد قضيتٌ حاجتها فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر 

قال في «الفتح): ومن ثم لو أوصى للأرامل خص النساء دون الرجال. قلت: هذا لعله 


شف 


مذهبه أما مذهب مالك فالأرامل عنده شاملة للذكر والأنثى » وهذا البيت من قصيدة لأبي طالب 
ذكرها ابن إسحاق في السيرة بطولها وهي مائة بيت وعشرة أبيات قالها لما تمالأت قريش على النبي 
ولما رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العُرى والوسائل 
وقد جاهرونا بالعداوة والأذى ‏ وقد طاوعوا أمر العدو المزايل 
يقول فيها: 
أعتبحد مناف أنتم خير قومكم ‏ فلا تشركوا في أمركم كل واغل 
فقد خفت إن لم يصاح الله أمركم_ 2 تكونوا كما كانت أحاديث وائل 
ويقول فيها: 
وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه وراق لد في حراء ونازل 
وبالبيت حق البيت من بطن مكة وبالله إن الله ليس بغاقفل 
ويقول فيها: 
َك وبيت الله 0 را ولما 00 دونه واس 
وما يد قوم لا أبا لك سيدا ع الوا وم 
وأبيض يُستسقى الغمامٌ بوجهه ثمَالُ اليتامى عصمةٌ للأرامل 
يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل 
وقد أتى بها صاحب «خزانة الأدب الكبرى» مشروحة قال السهيلي : فإن قيل كيف قال أبو 
طالب يستسقى الغمام بوجهه ولم يره قط استسقى إنما كان ذلك منه بعد الهجرة؟ وأجاب بما 
حاصله أن أبا طالب أشار إلى ما وقع في زمن عبدالمطلب حيث استسقى لقريش والني يل معه 
غلام أو أشار بهذا إلى ما أخرجه ابن عساكر عن جلهمة بن عرفطة قال : «قدمتٌ مكةً وهم في قحط 
فقالت قريش : يا أبا طالب أقحط قحط الوادي وأجدبّ العيالُ فهلّمَ فاستستي فخرج أبو طالب معه غلام 
- يعني النبي ولي كانه شمْسٌ دجن تجلتٌ عن سحابة قتماء وحولهُ أغيلمةٌ أخدهُ أب طالب فألصقّ 
0 بالكعبة ولادّ الخلوم وما في السماء قرعة فأقبلٌ السحابٌ من ههنا وها هناء وأغدقٌ واغدودق 
نفجرٌ الوادي وأخصبت النادي والبادي) . وفي ذلك يقول أبو طالب: وأبيض يُستسقى الغمام 
بوجهه . . 
ويحتمل أن يكون أبو طالب مدحه بذلك لما رأى من مخايل ذلك فيه وإن ن لم يشاهد وقوعه . 
قال في «الفتح» : والظاهر أن مجيء عن سفيان المذكور في حديث أبن مسعود كان قبل الهجرة؛ 
لقول ابن مسعود في حديثه الآتي في باب (إذا استشفع المشركون) الخ ثم عادوا فذلك قوله تعالى : 


نض 


لِيَوْمَ بْطس البَطشَة الكْبْرَى» يوم بدرء ولم ينقل أن أبا سفيان قدم المدينة قبل بدر وعلى هذاء 
فيحتمل أن يكون أبو طالب كان حاضراً ذلك. فلذلك قال: وأبيض يُستسقى الغمامٌ بوجهه. . 
الببت لكن سيأتي في الباب المذكور ما يدل على أن القصة المذكورة وقعت (بالمدينة) فإن لم 
يحمل على التعدد, وإلا فهو مشكل جداً وسيأتي إتمام الكلام على ذلك في الباب المذكور. وقد 
ذكر ابن التين أن في شعر أبي طالب هذا دلالة على أنه كان يعرف نبوة النبي كلع قبل أن يبعث لما 
أخبره به بخيرى أو غيره من شأنه . وفيه نظر. حا كي ا ب 
كان يعد المبحفة. قال في «الفتح» : ومعرفة أر بى طالب لنبوة رسول الله يكيهْ جاءت في الكثير من 
الأخبار. وتمسك بها الشيعة في أنه كان مسلمأء ورأيت لعلي بن حمزة جزأ فيه شعر أبي طالب» 
وزعم في أولنه أنه كان هينما وأنه مات على الإسلام. وأن الحشوية تزعم أنه مات على الكفر. 
وأنهم لذلك يستجيزون لعنه وسبه. ثم بالغ في سبهم والرد عليهم واستدل لدعواه بما لا دلالة فيه . 

وقد بينت فساد ذلك كله في ترجمة أبي طالب الآتية قريبا فى سند هذا الحديث. 
رجاله خمسة : 

قد مرّوا: مر عمرو بن علي في السابع والأربعين من «الوضوء». ومر عبدالرحمن بن عبدالله في 
الشامن والشلاثين منه ومرٌ أبو قتيبة في الثلاثين من الجمعة» ومرٌ عبدالله بن دينار في الثاني من 
والإيعاداء ير ابن عمر في 5 دلي اكير بي طالب» 00 أذكر 
الاي م عو ا ا 6 3 
ولد قبل النبي كَلِْةٌ بخمس وثلاثين سنة. ولما مات عبد المطلب أوصى بمحمد يَكْهِ إلى أبي طالب» 
فكفله وأحسن تربيته وسافر به صحبته إلى الشام وهو شاب ولما بعث قام في نصرته وذبٌ عنه من 
عاداه ومدحه في عدة مدائح منها قوله لما استسقى لأهل (مكة) فسقوا: 
وأنيض تسفسقتى السام بوجهه- اتثمال اليعامئى عيية للأرامنل 

ومنها قوله من قصيدة : 
وشَقٌّ له من إسمه ليجله فذوالعرش محمودوهذامحمد 

قال ابن عيينة عن علي بن زيد: : وما سمعت أحسن من هذا البيت» ا 0 
0 : «رأيت علياً ضحك على المنبر حتى بدت نواجذه تذكر قول أ بى طالب» وقد ظهر 

وأنا أصلي مع النبي كَل ببطن نخلة فقال: ماذا يصنعان فدعاه إلى الإسلام» فقال ما بالذي 

ا م 

وأخرج البخاري في «التاريخ» عن عقيل بن أب بي طالب قال: «قالت قريش لأبي طالب إن ابن 


ايفن 


أخيك هذا قد أذانا. فقال: يا عقيل ايتني بمحمد. قال: فجئت به في الظهيرة فقال: إن بني عمك 


هؤلاء زعموا أنك تؤذيهم فانته عن أذاهم . فقال: أترون هذه الشمس؟ فما أنا بأقدر على أن أدع 
ذلك. فقال أبو طالب والله ما كذب ابن أخي قط». 


وأخمرج عبدالرزاق عن حبيب بن أبي ثابت عن من سمع ابن عباس في قوله تعالى : «وهُمْ 
يَنهَوْنَ عَنَهُ ويَنأوْنَ عَنَهُ4 قال نزلت في أبي طالب كان ينهى عن أذى النبي كل وينأى عما جاء به. 
وأخرج ابن عدي عن أنس قال: «مرض 0 طالب فعاده النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا ابن 
أخي ادعٌ ربك الذي بعثك يعافيني . فقال: اللهم اشف عمي فقام كأنما نشط من عقال» فقاليا 
عت به ا ود اساي . وفي زيادات يونس بن بكير عن 

بى السفر قال: بعث أبو طالب إلى النبي ككل فقال أطعمني من عنب جنتك . فقال إن الله حرمها 
ا م م د 
ودعوتنى وعلمت أنك صادق) .ولقد صدقت وكتننت قبل أمسيكنا 
ولقد فاك بأنْ دين محمد من خير أديان البرية دينا 

ولا دلالة لهم في هذين البيتين » فإن العام وعد ل يديت يثبت به الإيمان فلا بد معه من الإذعان فقد 
قال الله تعالى ارا عن اليهود «يغرفونَه كما يعرفون باهم » وقال تعالى في مخاطبة موسى عليه 
السلام لفرعون «إلقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض» فلو كان العلم وحده كافياً 
في الإيمان كانت اليهود وفرعون مسلمين» فكفره كفر عناد لا كفر إنكار. 
5 وقال ابن عساكر في ترجمته قيل إنه أسلم ولا يصح | إسلامه . وألف بعض الروافض تأليفاً أثبت 
فيه إسلام أبي طالب مستدلاً على ذلك بأحاديث منها : ما رواه يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق 
عن العباس بن عبد الله بن سعيد بن العباس عن بعض أهله عن ابن عباس قال: «لما أتى رسول الله 
ماص ١‏ ا ا ا 0 . قال 
يا ابن أخي : والله لولا أن تكون مشقة علي وعلى أهلي من بعدي يرون أني قلتها جزعاً عند الموت 
لقلتهاء لا أقولها إلا لأسرك بهاء فلما ثقل أبو طالب رؤي يحرك شفتيه فاصغى إليه العباس فسمع 
قوله. فرفع رأسه فقال قد قال والله الكلمة التي سأل عنها» وهذا الحديث سنده وأه جداً وفيه الجهالة 
في قوله عن بعض أهله, وهذا كاف في بطلانه وعلى تقدير ثبوته فقد عارضه ما هو أصح منه ففي 
«الصحيحين» عن سعيد بن المسيب عن أبيه «أنْ أبا طالب لما حضرره الوفا دل عليه النيي 5ه 
وعندَةٌ أبو جهل, وعبُ الله بن أبي أميةٌ فقال : ياعم قلّ لا إله إل الله كلمةٌ أحاج لك بها عند الله 
فقال له أبو جهل, وعبكٌ الله بن ل أمية : : أترغبٌ عن ملة عبد المطلب. ٠‏ فلم يزالا به حتى قال آخر 
ما قال: رع ل لس فقال النب ل لاستخفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت «إما كان 
للنيّ والّينَ آمنوا أن يسْتَغفروا لْمُشْركينَ 4 وقوله تعالى : إِنْكَ لا تَهدِي مَنْ أحَيْبتَ» الخ الآيةى 
فهذا الصحيح يرد الرواية التي ذكرها أبن | إسحاق إذ لو كان قال كلمة التوحيد ما نهى الله تعالى نبيه 


وم 


م ويرده أيضاً ما أخرجه الشيخان عن أبي سعيد الخدري «أنه سمعٌ رسولٌٍ الله كك 
وذكرٌ عندَهُ عمَهُ فقال: لعلّه تنفعُهُ شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه 
يغلي منه أمْ دماغه» وما أخرجه البخاري في «صحيحه) عن العباس ٍ نفسه المزور عليه الحديث 
السابق «أنه أي العبا س قال للنبيّ ب ما أغنيتَ عن عمّكَ أبي طالب فإنه كان يحوطك ويغضبٌ لك 
فقال: هوفي ضحضاح من النار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل ». فهذا شأن من مات على 
الكفر فلو كان مات على التوحيد لنجا من النار أصلا» ولو كان العباس رضي الله تعالى عنه سمع 
نطقه بالشهادة ما احتاج إلى سؤاله عليه الصلاة والسلام بما ينفعه . 

وأجاب الرافضي المذكور عن قوله: «هو على ملة عبدالمطلب» بأن عبدالمطلب مات على 
الإسلام واستدل بأثر مقطوع عن جعفر الصادق وما أجاب به جهل وحماقة وسهو عن الحديث 
نفسهء فإن القائل له «أترغب عن ملة عبدالمطلب» أبو جهل » فلو كانت ملة عبدالمطلب إسلاما 
منجيه من النار كان أبو جهل الطالب منه الشبوت عليها مسلماً ناجياً من النار. وكذلك جميع أهل 
القليب؛ لأن كل واحد منهم يقول إنه على ملة عبدالمطلب وبطلان هذا واضح لا يحتاج معه إلى 
بطلان الأثر المذكور. الأثر المذكور هوما ذكره الرافضى عن راشد الحمانى قال: «سكل أبوعبدالله 
يعنى جعفر الصادق عن أهل الجنة فقال: الأنبياء فى الجنة؛ والفبالحون فى الجنة. والأسباط فى 
الجنة) واجمل العالمين: مجداً محمد له يعدم ادم قمن تفده من أبائة».:وهله الأعنناف يحلاتون 
به ويحشر عبدالمطلب به نور الأنبياء وجمال الملوك, ويحشر أبو طالب في زمرته فإذا ساروا 
بحضرة الحساب وتبوأ أ أهل الجنة منازلهم ودخل أهل النارء ارتفع شهاب عظيم لا يشك من راه ه أنه 
غيم من النار فيحضر كل من عرف ربه ولم يعرف نبيه. والشيخ الفاني والطفل فيقال لهم : إن الجبار 
تبارك وتعالى يأمركم أن تدخلوا هذه النار. فكل من اقتحمها خلص من النار إلى أعلى الجنان. ومن 
كع عنها غشيته», أخرجه عن أبي بشر أحمد بن إبراهيم بن يعلى بن أسد عن صالح الحمادي عن 
أبيه عن جده سمعت راشد الحماني فذكره. وهذه سلسلة من غلاة الروافض . 

قلت: الأآثر ظاهر الوضع فإن فيه إبطال وجوب التصديق بالأنبياء؛ لقوله فيه كل من عرف ربه 
بصيغة العموم ؛ فكل من كذب الأنبياء وصدق بالله لا يقطع بدخوله في النار ولا مزية فيه لأبي طالب 
على أبي جهل» وأي خصوصية له عليه في التصديق بملة عبدالمطلب حتى يكون هو الذي في 
زمرته نس لساري اي رو اليد نا تاليو ار 1 
عبدالمطلب ومن تبعه ممن اقتحمها أو كع عنها مزوراء ولم يأتوا بمرادهم وأبطلوا بتزويرهم وجوب 
التصيديق بعذات من كدت الرفل: 

قال في «الإإصابة» : قد ورد في عدة طرق استوفيتها في حق الشيخ الهرم » ومن مات في الفترة 
ومن ولد أكمه أعمى أصم. ومن ولد مجنوناً أوطرأ عليه الجنون قبل البلوغ ونحو ذلك أن كلا منهم 
يدلي بحجة لو عقلت أوذكرت لآمنت فترفع لهم نار, ويقال لهم : ادخلوهاء فمن دخلها كانت عليه 


فر 


بردأ وسلاماً. ومن امتنع أدخلها كرهاً. فأي حجة لأبي طالب مع طول دعاء النبي كَل آناء الليل 
وأطراف النهار. ومما يرد حديث العباس أيضاً افتخار أبي جعفر المنصور في كتابته لمحمد بن 
عبدالله الحسن لما خرج عليه (بالمدينة) ففي كتابه له «قد بعث النبي كك وله أربعة أعمام فامن به 
اثنان أحدهما أبي وكفر به اثنان أحدهما أبوك) . ومن شعر عبد الله بن المعتز يخاطب الفاطميين : 
وأنتم بنو بنته دوننا ونحن بنو عمه المسلم 

ومما استدل به الرافضي ما رواه عن إسحاق بن عيسى الهاشمي بسنده إلى أبي رافع قال: 
«سمعت أبا طالب يقول: سمعت ابن أخي يقول: ام عا سر بك لي 
يعبد معه غيره ومحمد الصدوق الأمين» وهذا مع ضعف سنده لا دلالة فيه على إيمان أب بى طالب 
بجأ 6 رما ون في قار بن جلمد عبد نه تر شين عاد وير الها ياه بل كوا بي 
وهو نظير ما قاله تعالى في كفار قريش طوجَحَدُوا بها واسْتَيقنَها أنفسُهُمْ ظلْماً وَعُلُوا4 فكان كفرهم 
عنادا ومنشؤه من الأنفة والكبرء وإلى ذلك أشار أبو طالب بقوله : «لولا أن تعيرني قريش). 

ومما استدل به أيضاً ما رواه عن أبي عامر الهوازني بسند ضعيف جداً «أن رسول الله ل خرج 

معارضاً جنازة أبي طالب وهو يقول : وصلتك رحم» فهذا مع ضعفه وإرساله لاا حجة فيه إذ لو كان 
نايا لمكي مج وضاك: عليه ولا وكتقر ببالمقارةة وقد ورد ماهو أصح منه مما يبطله وهو ما 
أخرجه أبوداود والنسائي وصححه ابن خزيمة عن ناجية بن كعب عن علي «لما مات أبو طالب أتيت 
النبي كله فقلت إن عمك الضال قد مات . قال: اذهب فواره قلت : إنه مات مشركا فقال: اذهب 
فواره ولا تحدث شيئاً حتى تأتيني ففعلت فأتيته. فدعا لي بدعوات». 


وقد أخرج الزافضي هذا الحديث بدون قوله: «الضال» لمنافاتها لغرضه. وقد أخرج هذا 
الرافضي قصة وفاة أبي طالب عن علي رضي الله تعالى عنه قال: «تبع أبو طالب عبدالمطلب في 
كل أحواله حتى خرج من الدنيا وهو على ملتهء وأوصاني أن ن أدفنه في قبره فاخبرت البي و فقال 
اذهب فواره وأتيته لما أنزل به فغسلته وكفنته وحملته إلى الحجون, ف: فنبشت عن قبر عبدالمطلب 
فوجدته متوجهاً إلى القبلة فدفنته معه . قال متيم ما عبد علي ولا أحد من آبائه إلا الله إلى أن ماتوا» 
أخرجه عن أبي بشر المتقدم بسلسلة من غلاة الروافض . وقد مرّ قريباً ما هو أصح منه وأقوى فهو 
المعتمد. 

ومما استدل به أيضاً ما رواه عن علي أنه لما أسلم قال له أبو طالب: «الزم ابن عملت هويا 
رواه أيضاً عن عمران بن حصين «أن ن أبا طالب قال لجعفر بن أبي طالب لما أسلء : صل جناح ابن 
رت ا . وهذان الحديثان مع شدة ضعف سندهما لا حجة فيهما؛ لأن 
أمره لولديه من حسن نصرته له وذبّه عنه ومعاداته لقومه بسببه. وتركه هو للإسلام إنما هو من باب 
العناد كما مر. 


وخرضنا 


0" بن عباس قال : «جاء أبو بكر بأبي قحافة هو شيخ قد عمي فقال 
رسول الله َل : 00 . قال أردت أن يأجره الله. والذي بعثك بالحق لأنا كنت 
أشد فرحاً بإسلام أبي يي طالب مني بإسلام أ بي ألتمس بذلك قرة عينك» والسند الذي أخرج به هذا 
الحديث واه جداء وعلى تقدير ثبوته ليس معناه ما أرادء بل معناه إني كنت أشد فرحا بإسلام أبي 
طالب لو أسلم مني بإسلام أبي . 

ويبيّن ذلك ما أخرجه أبوقرة موسى بن طارق عن ابن عمر قال: «جاء أبو بكر بأبي قحافة يقوده 
يوم فتح مكة فقال رسول الله كل : ألا تركت الشيخ حتى آتيه. قال أبو بكر أردت أن يأجره الله 
والذي بعثك بالحق لأنا كنت أشد فرحاً بإسلام أبي طالب لو كان أسلم مني بإسلام أبي». وأخرج 
عمر بن شيبة في كتاب مكة وأبويعلى وأبو بشر بسند صحيح والحاكم وقال على شرط الشيخين عن 
أنس في قصة إسلام أبي قحافة قال: فلما مد يده يبايعه بكى أبو بكر فقال النبي ككل : ما يبكيك؟ 
قال: لئن تكون يد عمك مكان يده ويسلم ويقر الله عينك أحب إلي من أن يكون». 

وذكر ابن إسحاق «أن عمر لما عارض العباس في أبي سفيان لما أقبل به ليلة الفتح فقال له 
العباس : «لو كان من بني عدي ما أحببت أن يقتل. فقال عمر: أنا بإسلامك إذا أسلمت أفرح مني 
بإسلام الخطاب» يعني لو أسلم . 

واستيدل الرافضي 55 بقوله تعالى : «قَالّذينَ آمَئُوا به وَعَزْرُوه وَنَصَرِوهُ وَاتبمُوا الثور الذي 
نْزلَ مَعَهُ أولئِكٌ هُمْ المُفْلِحُونَ» قال : وقد عزره أبو طالب كنا اذ شتهر وعلم ونابذ قريشاً وعاداهم 
نينا لآ مدني احدام ثقلة الأخار فكون مقلسا . 


وهذا مبلغهم من العلم ونحن نسلم أنه نصره وبالغ في ذلك, لكنه لم يتبع النور الذي أنزل 
معه. وهو الكتاب العزيز الداعي إلى التوحيد. ولا يحصل الفلاح إلا بحصول ما رتب عليه من 
الصفات كلها كما حصل لأبي بكر وعمر اللذين تبغضونهما وتؤذونهما أذية له يكل . ومما لم يذكره 
الرافضي من الأحاديث في هذا الباب ما أخرجه تمام الرازي في فوائده من طريق الوليد بن مسلم 
عن عبدالله بن عمر رفعه «أنه إذا كان يوم القيامة شفعت لأبي وأمي وعمي أبي طالب وأخ لي كان 
في الجاهلية) قال تمام الوليد منكر الحديث. 

وأخرج ال ار ل عالطاو ا الضتين وي أن عليا قال :سيعت 
بصلة 6 وإقام الصلاة وأا الزكاة» . قال الخطيب لم كته بهذا 9 3 عن دبيس وهو 
باح 0 الاي 
الأرحام ون يعبد الله وحذه 0 يعبد معه 2 د نا الميدون الأقيد قال الخطيب: 5 


رفن 


هذا الحديث عند أهل العلم بالنقل» وفي إسناده غير واحد من المجهولين وجعفر ذاهب الحديث» 
وروى ابن سعد في «الطبقات» عن عمرو بن سعيد (أن أبا طالب قال: كنت بذي المجاز مع ابن 
أخى فأدركنى العطش فشكوت إليه ولا أرى عنده شيئاء قال: فثنى وركه فنزل فأهوى بعصاه إلى 
الأرض فإذا بالماء فقال اشرب يا عم فشربت». 

فهذه الأحاديث قيل إنها رويت عن أبى طالب, ولا غرابة في تسميته له بالصادق الأمين فإن 
كفار قريش كانوا يسمونه بالأمين وقوون له السيدق كوا ليك وه الأحاديث 00 وإنما كتبت 
ما كتبت إثباتاً لما هو الحق في هذه الشريعة المحمدية من عدم إسلام أبي دا انكل 

مات أبو طالب في نصف شوال من السنة العاشرة. وكان له يوم مات بضع وثمانون سنة . 

ثم قال: «وقال عمرٌ بن حمزة حدثنا سالمٌ عن أبيه ربّما ذكرثٌ قولٌ الشاعر وأنا أنظرٌ إلى وجه 
سس ع ا ليا 
وأبيض د سيقن الغمامُ بوجهه ثِمَالُ اليتامى عصمةٌ للأرامل 

وهو قول أبي طالب». ٠‏ 

قوله: «يستسقي» بفتح أوله زاد ابن ماجه في روايته «على المنبر» وفي روايته أيضاً «في 
المدينة). 

وقوله : «يُجيش» بفتح أوله وكسر الجيم واخره شين معجمة يقال جاش الوادي إذا زخر بالماء» 
جاشت القدر إذا غلت» وجاش الشىء إذا تحرك وهو كناية عن كثرة المطر. 

وقوله : «كل ميزاب» بكسر الميم وبالزاي معروف وهو ما يسيل منه الماء من موضع عال. وفي 
رواية الحموي «حتى يجيش لك» بتقديم لام الجر على الكاف وهو تصحيف . 

وعمر بن حمزة المذكور في هذا التعليق وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار المذكور في الطريق 
السابقة الموصولة مختلف في الاحتجاج بهماء ولكن اعتضدت إحدى الطريقين بالأحرى. وهذا 
من أمثلة أحد قسمي «الصحيح)» كما تقرر في علوم الحديث . وهذا التعليق وصله أحمد وابن ماجه 
والإسماعيلي من رواية أبي عَقيل عبدالله بن عقيل الثقفى عنه بالتكبير فيهما. 
ورجاله ثلاثة : 

مر سالم في السابع عشر من «الإيمان» وذكر أبيه الآن. وأما عمر فهو ابن حمزة بن عبدالله بن 
عمر بن الخطاب العدوي العمري المدني . ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: كان ممن يخطىء . 
وقال ابن عدي : هو ممن يكتب حديثه وأخرج الحاكم حديثه فى «المستدرك» وقال: أحاديثه كلها 
مستقيمة . وقال أحمد: أحاديئه مناكير» وقال النسائي ضعيف . وقال ابن معين : عمر بن حمزة 


اغرننا 


أضعف من عمر بن محمد بن زيد. روى عن عمه سالم بن عبدالله وحصين بن مصعب ومحمد بن 
كعب القرظي وغيرهم . وروى عنه مروان بن معاوية وأحمد بن بشير الكوفي وأبو عقيل الثقفي 
وغيرهم . 


لكوم 


الحديث الخامس 
حدثنا الحسن بن محمد قال: حدثنا محمد بن عبدلله الأنصاري قال: حدثني أبي 
عبد الله بن المثنى عن ثُمَامََ بن عبدالله بن أنس عن أنس «أن عمرٌ بن الخطاب رضي 
الله عنه كان ذا قَحطوا اسْتَْقَى بالعبّاس بن عبْدِ المُظلب فقال اللّهُمّ إِنَا كنا نتَوَسَّلُ 
إِلَيكَ بِِيْنَا فتسقينا وإنًا نَتَوَسّلُ إِلَيِكَ بِعَمْ نينا فاْقنًا قال قَيُسْقَونَ . 


قوله : «الحسن بن محمد» هو الزعفراني والأنصاري شيخه يروي عنه البخاري كثيرأً» وريما 
أدخل بينهما واسطة كهذا الموضع . ووهم من زعم أن البخاري أخرج هذا الحديث عن الأنصاري 
نقفسة . 

وقوله: «كانوا إذا قُحطواء أي : بضم القاف وكسر المهملة أي : أصابهم قحط. وأشار 
المصنف بحديث أنس هذا عن عمر إلى ما ورد في بعض طرقه. وهو عند الإسماعيلي عن 
محمد بن المثنى عن الأنصاري بإسناد البخاري إلى أنس قال: «كانوا إذا فُحطوا على عهد النبي 
م ا ا ال ا . وقد أشار إلى ذلك 


الإسماعيلي فقال: هذا الذي رويته يحتمل المعنى الذي ترجمه بخلاف ما أورده هو وليس ذلك 
بمبتدع لماعرف بالااستقراء من عادته من الاكتفاء بالإشارة إلى ما ورد في بعض طرق الحديث 
الذي يورده. 


وقد روى عبد الرزاق عن عبدالله بن عباس «أن عمر استسقى بالمُصلّى فقال للعباس: قم 
فاستسق فقامٌ العباس» فذكر الحديث فتبين بهذا أن في القصة المذكورة أن العباس كان مسؤولاً. 
وأنه ينزل منزلة الإمام إذا أمره الإمام بذلك وهذا جواب عما مر من اعتراض الإسماعيلي أن قصة 
العباس خارجة عن موضع الترجمة. 
بين الزبير بن بكار صفة ما دعا به العباس في هذه الواقعة والوقت الذي وقع فيه ذلك فأخرج 
0 العباس لما استسقى به عمر قال: اللّهُمٌ | نه لم ينزلُ بلاءٌ إلا بذنب ولم يكشف إلا 
بتوبة وقد توجه القوم بي إليك لمكاني من نبيك وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة 
فاسقنا الغيتٌ فأرخت السماءٌ مثل الجبال حتى اخصبت الأرض وعاش الناس» . 
وأخرج أيضبا فو زيل بن أسلم عن ابن عمر قال : : «استسقى عمر بن الخطاب عام الرمادة 


"١ 


بالعباس بن عبد المطلب» فذكر الحديث وفيه «فخطبّ الناسّ عمرٌ فقال: إِنْ رسولٌ الله كِ كان 
يرى للعباس ما يرى الولدٌ للوالد فاقتدوا أيّها الناس برسول الله يكل في عمّه العباس واتخذوةُ وسيلةً 
إلى الله وفيه فما برحوا حتى سقاهم الله». 1 

وأخرجه البلاذري عن زيد ب بن أسلم فقال عن أبيه بدل ابن عمرء فيحتمل أن يكون لزيد فيه 
شيخان» وذكر ابن سعد وغيره أن عام الرمادة كان سنة ثمان عشرة وكان ابتداؤه مصدر الحاج منها. 
ودام تسعية : اخهنية 6 بفتح الراء وتخفف الميم سمي 0 8 لما حصل من شدة الجدب 
0 

وذكر سيف في كتاب «الرّدة» عن أبي سلمة «كان أبو بكر الصديق إذا بعث جنداً إلى أهل الردة 
خرج ليشيعهم ‏ وخرج بالعباس معه قال يا عباس استنصر وأنا أؤُمن . قال أرجو أن لا تخيب دعوتك 
لمكانك من نبي الله كل» ٠‏ وذكرٍ أبو القاسم بن عساكر في كتاب «الاستسقاء» عن ابن عباس أن 
العباس قال ذلك اليوم : «اللهم إن عندك ينانا ون عندّك ماءً فانشر السحاب 5 م نول منه الماع ؛ م 
أنه علينا واشدُدْ به الأصل وأ وأطل به الفرعٌ وأدرٌ به الضرع . الهم شفعنا إليك عمن لا منطقّ له من 
بهائمنا وأنعامناء اللّهُمّ اسقنا سقياً وادعة بالغةٌ طبقاً مجيباء اللّهُمُ لا نرغبٌ إلا إليكَ وحدّك لا شري 
لك اللّهُم إنا نشكو| ليك سغبّ كل ساغب ومُدم كل عادم .وجوعٌ كل جائع , وعري كل عار وخوفٌ 
كل خائف» . 

وقد ذكرت ما يتعلق باستسقاء العباس في ترجمته في كتاب «الوضوء») وروى ابن أب شيبة 
ان 0 ا الداري اماه عمر قال1 عنام للا تحط 
الرجلّ قي المنام. 8 نل لم مسقل اباد الات 

وقد روى سيف في «الفتوح» أن الذي رأى المنام المذكور بلال بن الحارث المزني أحد 
الصحابة» وظهر بهذا كله مناسبة الترجمة لأصل هذه القصة. 

ويستفاد من قصة العباس استحباب الاستشفاع بأهل الخير والصلاح وأهل بيت النبوة. وفيه 
فضل العباس وفضل لتواضعه للعباس ومعرفته بحقه. 

قال ابن بطال: وفيه أن الخروج إلى الاستسقاء والاجتماع لا يكون إلا بإذن الإمام لما في 
الخروج لياع من الآفات الداخلة عل السلطان. وهذه سنن الأمم السالفة قال تعالى : 
«وأوحينا إلى م موسى ذا ستسقاه ة قومه» . 
رجاله ستة : 


مر منهم عبد الله بن المثنى وثمامة بن عبد الله في السادس والثلاثين من «العلم». ومر أنس في 
:م 


السادس من الإيمان, ومر عمر في الأول من «بدء الوحي» والاثنان الباقيان: 

الأول منهما: الحسن بن محمد بن الصبّاح بتشديد الباء الزعفراني أبوعلي البغدادي صاحب 
الشافعي . قال النسائي (ثقة) قال الزعفراني : لما قرأت كتاب «الرسالة» على الشافعي قال لي : 
من أي العرب أنت؟ فقلت ما أنا بعربي وما أنا إلا من قرية يقال لها (الزعفرانية) قال: أنت سيد هذه 
القرية . وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: كان يحضر أحمد وأبو ثور عند الشافعي وهو الذي 
يتولى القراءة عليه يه . وقال ابن أبي حاتم + كنبت عنه مع أبي وهولقة؛ وسئل عنه أبي فقال : صدوق» 
وقال ]عفر اللا : سألت العقيلي عنه فقال: ل رات بحرم 
قال: وسألت عنه أبا علي صالح الطرابلسي فقال: ثقة ثة 

وقال ابن عبدالبر: يقال ! إنه لم يكن في وقته ان أبصر باللغة. ولذلك الختاروة لقراءة 
كتب الشافعي وكان يذهب إلى مذهب أهل العراق فتركه وتفقه بالشافعي , وكان ثبيلا ثقة ماموناء 
وكان يقول أصحاب الحديث كانوا رقوداً حتى أيقظهم الشافعي وما حمل أحد محبرة إلا وللشافعي 
عليه منة. وه وأحد رواة الأقوال القديمة عن الشافعي رواتها أربعة: هو وأبو ثور» وأحمد بن 
حنبل» والكرابيسي , ورواة الأقوال الجديدة ستة المزني » والربيع بن سليمان الجيزي , والربيع بن 
سليمان المرادي. والبوطي . وحرملة, ويونس بن عبد الأعلى . 

روى عن ابن عيينة وأبي معاوية وابن علية ووكيع وغيرهم . وروى عنه الجماعة سوى مسلم 
وابن خزيمة وأبو عوانة وغيرهم . 

مات يوم الاثنين سنة تسع وخمسين ومائتين وقيل سنة ستين في شهر ربيع الآخر وقيل في 
رمضان . والزعفراني في نسبه بفتح الزاي وسكون العين نسبة إلى (الزعفرانية) قرية بقرب (بغداد) 
والمحلة التي (ببغداد) وتسمى (درب الزعفراني) منسوبة إلى هذا الإمام ؛ لأنه أقام بها وفيها 
مسجد الشافعي . 

الثاني : محمد بن عبدالله بن المثتى بن عبدالله بن يونس بن مالك الأنصاري أبو عبدالله 
البصري القاضي . قال أبو حاتم : صدوق. وقال مرة: لم أرَ من الأئمة إلا ثلاثة : أحمد بن حنبل» 
وسليمان بن داود الهاشمي . ومحمد بن عبد الله الأنصاري . وقال ابن معين : ثقَةَ. وقال مرة: كان 
محمد بن عبدالله الأنضاري يليق به القضاء فقيل له يا أبا زكرياء فالحديث قال: للحديث رجال. 
وقال الساجي: رجل جليل عالم لم يكن عندهم من فرسان الحديث مثل يحيى القطان ونظرائه 
غلب عليه الرأي . وقال الخطيب: كان الأنصاري قد جالس في الفقه سوار بن عبدالله بن الحسن 
العنبري. وعثمان البتي وولي قضاء البصرة أيام الرشيد بعد معاذ بن معاذ وذكر عمر بن شبة في أخبار 
البصرة أنه ذكر للقضاء أيام المهدي فقال عثمان بن الربيع للفضل بن الربيع إنه فقيه عفيف. ولكنه 
يأتم بفقه أبي حنيفة» ولنا في مصرنا أحكام تخالفه فلا يصلحنا إلا من أجاز أحكامناء فتركوا ولايته 
إذ ذاك . 

يدان 


وقال محمد بن عبدالله الزيادي سألت الأنصاري عن شيء قضى به علينا معاذ بن معاذ فأفتى 
بخلافه» فلما ولي القضاء قضى فى تلك المسألة بما قضى به معاذ. فسألته فقال لي : كنت أنظر 
في كتب أبي حنيفة فإذا جاء دخول الجنة والنار لم نجد القول إلا ما قال معاذ. 

وقال أبن سعد: لم يزل الأنصاري يحدث بالبصرة إلى أن مات بهاء وكان 000 وقال معاذ: 

وروى محمد بن المثنى عنه أنه كان يقول من زعم من أصحاب أشعث ممن كان يلزمه أنه كان 
لا يراني إلى جنبه فهو من الكذابين كأنه يعرض بمعاذ بن معاذ» روى عن أبيه وسليمان التيمي 
وابن عون وحميد الطويل وابن جريج وغيرهم» وروى عنه البخاري وروى هو والباقون عنه بواسطة 
وروى عنه أحمد وقتيبة بن سعيد وغيرهم . 

مات بالبصرة في رجب سنة خمسة عشر ومائتين » وكان يقول : قد أشرفت على أربع وتسعين 
سنة وفى الحديث ذكر العباس بن عبد المطلبء, قد مر فى الثالث والستين من «الوضوء» . 
لطائف إسناده : 

فيه التجديث بالجمع والإفراد والعنعنة والقول» وفيه رواية الابن عن الأب. ورواية الرجل عن 
عمه. ورواية الرجل عن جده هذا الحديث تفرد به البخاري عن الستة. ثم قال المصنف: 
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باب تحويل الرداء في الاستسقاء 
ترجم لمشروعيته خلافاً لمن نفاه. ثم ترجم بعد ذلك لكيفيته. 
الحديث السادس 

حدّثنا إسحاق قال: حدثنا وَهْبٌ قال: أخبرنا شع عن محمد بن أبي بكر عن 
عَبَادٍ بن تميم عن عبدالله بن زيد أن النبي كل اسْتَسْقَى فقلبٌ رداءة». ْ 

قوله: «عن محمد بن أبي بكر» أي : ابن محمد بن عمرو بن حزم وهو أخو عبدالله بن 
أب بكر المذكور في الطريق الثانية من هذا الباب. وقد حدث به عن عباد أبوهما أو بكر بن 
محمد بن عمرو كما سيأتي بعد خمسة عشر بابا. 

وقوله : «فقلب رداءه» ذكر الواقدي أن طول ردائه يك كان ستة أذرع في ثلاثة أذرع . وطول إزاره 
أربعة أذرع وشبرين في ذراعين وشبرء وكان يلبسهما في الجمعة والعيدين. 

وفي «شرح الأحكام» لابن بزيزة ذرع الرداء كالذي ذكره الواقدي في ذرع إلازار. والأول أولى » 
ولم يتحرر في طول عمامته عليه الصلاة والسلام وعرضها شيء, وقد نقل عن عائشة أنها سبعة أذرع 
في عرض ذراع . 

وقد ترجم المصنف بلفظ التحويل والذي في الطريق الأولى لفظ «القلب». ورواية أبي ذر في 
الطريق الثانية حول وكذا هو في أول حديث في الاستسقاء وكأنه أراد أنهما بمعنى واحد. ووقع بيان 
المراد من ذلك عن المسعودي عن أبي بكربين محمد ولفظه «قلبٌ رداءة جعل اليمين على 
الشمال ». وزاد فيه ابن ماجه وابن خزيمة «والشمال على اليمين» وله شاهد أخرجه أبو داود عن 
الزهري عن عباد بلفظ «فجعل عطاقة الأيمنَ على عاتقه الأيسر وعطافة الأيسرَ على عاتقه الأيمن» . 

وله عن عمارة بن غزية «استسقى وعليه خميصةً سوداءٌ فأرادٌ أن يأخذٌ بأسفلها فيجعلّهُ أعلاهاء 
فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه) . 

وقد استحب الشافعي في الجديد فعل ما هم به عليه الصلاة السلام من تنكيس الرداء مع 
التحويل الموصوف . وزعم القرطبي وغيره أن الشافعي اختار في الجديد استحباب تنكيس الرداء لا 
تحويله, والذي في «الأم» ما ذكرته. والجمهور على التحويل فقط قال في «الفتح» : ولا شك أن 
الذي استحبه الشافعي أحوط قلت: لم أدر وجه أحوطيته . 

ومشهور مذهب مالك أنه بعد تمام الخطبة الثانية يستقبل القبلة ثم يحول رداءه ثم يدعو 
ويكون التحويل بلا تنكيس وصفته أن يبدأ بيمينه فيأخذ ما على عاتقه الأيسر. ويمره من ورائه 
لوت ار اا الي فيصير ما يلي ظهره للسماء وما يليها على 
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ظهره» والتحويل خاص بالرجال دون النساء ؛ لأن التحويل يؤدي إلى كشفهن » ويكون تحويل 
الرجال في حال القعود. وقد استحب الجمهور أن يحول الناس بتحويل الإمام ويشهد له ما رواه 
أحمد عن عباد في هذا الحديث بلفظ «وحول الناس معة» . 

وقال الليث وأبو يوسف: يحول الإمام وحده. وأما أبو حنيفة» فلا يستحب عنده التحويل ؛ لأنه 
وقع لأجل التفاؤل لا للسية وظاهر قوله : «فقلب رداءه» أن التحويل وقع عنئذهة فراغ الاستسقاء وليس 
كذلك بل المعنى فقلب رداءه فى أثناء الاستسقاء, وقد بينه مالك فى روايته ولفظه «حول رداءه حين 
استقبل القبلة) . 

ولمسلم عن أبي بكر بن محمد «وأنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه) . وأصله 
ا ا ل ا ل ل 
وحوله رداءه» فعرف بذلك أن التحويل وقع فى أثناء الخطبة عند إرادة الدعاء . 

واختلف في حكمة التحويل فجزم المهلب بأنه للتفاؤل بتحويل الحال عما هي عليه, وتعقبه 
ابن العربي بأن من شرط الفأل أن لا يقصد إليه قال: وإنما التحويل أمارة بينه وبين ربه. قيل له 
حول رداءك ليتحول حالك, وتعقب بأن الذي جزم به يحتاج إلى نقل والذي رده ورد فيه حديث . 

رجاله ثقات». أخرجه الحاكم والدارقطني عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جابر بلفظ 
وحول رداءه ليتحول القحطي». ورجح الدارقطني إرساله , وعلى كل حال» فهو أولى من القول 
بالظن, وقال بعضهم : إنما حول رداءه ليكون أثبت على عاتقه عند رفع يديه في الدعاء فلا يكون 
سنة في كل حال . 

وأجيب بأن التحويل من جهة إلى جهة لا يقتضي الثبوت على العاتق» فالحمل على المعنى 
الأول أولى فإن الاتباع أولى من تركه 7 احتمال الخصوص . 
رجاله ستة : 

قد مرّوا إلا محمد بن أبي بكرء مر إسحاق بن نصر أو ابن راهويه في تعليق بعد الحادي 
والعشرين من «العلم»» ومرّ وهب بن جرير في الخامس والأربعين من الوضوء, ومر عباد وعمه 
عبد الله بن زيد في الثالث منه» ومر شعبة في الثالث من «الإيمان», والباقي محمد بن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري النجاري الحزمي أبوعبدالملك المدني القاضي أخوعبدالله بن 
5 بكر. ذكره ابن حبان في «الثقات». وقال أبو حاتم : صالح ثقة. وقال النسائي : ثقة» وقال 
الواقدي : كان ثقة وله أحاديث. وقال أحمد: ليس به بأس 

روى عن أبيه وخالة أبيه عمرة بنت عبدالرحمن وعباد بن تميم» وروى عنه السفيانان ووهيب 
وأبو أويس وغيرهم . 

مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة وهو ابن ن اثنتين وسبعير:" سئة» وهذا الحديث مر أول الباب ومر 


هناك الكلام عليه 
دكا 


الحديث السابع 

حدثنا على بن عبدالله قال: حدثنا سفيان قال عبدالله بن أبي بكر إنه سمع عبّاد بن 
تميم يحدث أباه عن عمه عبدالله بن زيد أن النبنّ عه خرج إلى المُصِلّى فاستسقَى 
فاستقبل القبلة وقلب رداءة وصَلَى ركعتين) . 

قوله: «قال عبدالله بن أبي بكر» أي قال: قال ويجوز أن يكون ابن عيينة حذف الصيغة مرة 
وجرت عادتهم يبحذف إحداهما من الخط وفى حذفها من اللفظ بحث. وعند الحموي 
والمستملي بلفظ عن عبدالله » وصرح ابن خزيمة في روايته بتحديث عبدالله به لابن عيينة . وقوله : 
«(يحدث أباه» الضمير في قوله : (أباه» يعود على عبدالله بن أ بكر لا على عباد, وضبطه الكرماني 

بضم الهمزة وراء بدل الموحدة أي : أظنه قال في «الفتح) : ولم أرذلك في شيء من الروايات التي 
اتعدلت أن ء ومقتضاه ه أن الراوي لم يجزم بأن رواية عباد له عن عمه . وفي بعض نسخ ابن ماجه «عن 
عبدالله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن أبيه عن عبد الله بن زيد» . 

وقوله: (عن أبيه)» زيادة وهم . والصواب ما وقع في ال: لنسخا لمعتمدة من ابن ماجه «عن 
محمد بن الصباح» وكذا لابن خزيمة عن عبد الجبار بن العلاء كلاهما عن سفيان «قال حدثنا 
المسعودي) 2 ويحبى هو ابن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمروبن حزم. قال سفيان: «فقلت 
لعبدالله بن أبي بكر حديث حدثناه يحبى والمسعودي عن أبيك عن عباد بن تميم» فقال عبد الله بن 

وقوله : «خرج إلى المصلّى فاستسقى ) في رواية الزهري المذكورة «خرج بالناس يستسقي» . 
قال في «الفتح»: لم أقف في شيء من طرق حديث عبدالله بن زيد على سبب ذلك», ولا على 
صفته يليه حال الذهاب إلى المصلى . ولا على وقت ذهابه . وقد وقع ذلك في حديث عائشة عند 
أي ذاوةوابن حبان قالت: : «وشكا النناس إلى رسول . اله يك قحط المطر فأمر بمنبره فوضع له 
بِالمُصلَى ووعَدَ الناسّ يخرجونٌ فيه فخرج حينَ بدا حاجبٌ الشمس فقعد على المنبر فكبرَ وحمدٌ 
الله ثم قال : إن كوم جدب دياركم واستئخاز المطر عن إبَان زمائه عليكم, وقد أمركُم الله تعالى 
أن تدعوه ووعدّكم أن الله يستجيبٌ لكم. ؛ ثم قال : الحمدٌ لله رَبِّ العَالَمِينَ الرَحْمَنِ الرُحيم » 
مالك يوم الدين» لا إله إلا الله يفعل ما يريد الّهُم أنتّ الله لا إله إلا أنت الغني ونحنُ الفقراءً أنزِلٌ 
علدا ليت زاجعا با أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين» ثم رفع يديه فلم يزلُ في الرفع, حتى بدأ 
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بياض إبطيه ثم حول إلى الاين ظهِرَهُ وقلبَ أوحول رداءه وهو راف يديه ثم أقبل على الناسٍ ونَزِلَ 
فصلّى ركعتينَ فأنشأ الله سحابةٌ فرعدث وبرقتٌ ثم أمطرت بِإِذنٍ الله تعالى ٠»‏ فلم يأت مسجدّه حتي 
سالت السيول فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك حتى بدت نواجِدَّهُ فقال أشهدٌ أن الله على كل 
شيءٍ قديرٌ وأني عبدٌ الله وشو 

وبهذا أخذ الحنفية والمالكية والحنابلة فقالوا: إن وقت صلاتها وقت العيد, والراجح عند 
ا ال او ساي ا ل و 
وقتها المخار وفك 5 اعد نما عع داواي را ن الصلاح لهذا الحديث. 


وعند أحمد وأصحاب «السئن» عن ابن عباس «خرج عه متبذلا متواضعا دوعا حتى أتى 
المُصلّى فَرَقِيَ المنبرٌ لابساً ثيابَ بذلة» بكسر الموحدة وسكون المعجمة المهنة؛ لأنه اللائق 
بالحال» وفارق العيد بأنه يوم عيد وهذا يوم مسألة واستكانة» وهل تصنع بالليل استنبط بعضهم من 
كونه يلةِ جهر بالقراءة فيها بالنهار أنها نهارية كالعيد. وإلا فلو كانت تصلّى بالليل لأسر فيها بالنهار 
وجهر بالليل كمطلق النوافل» ونقل ابن قدامة الإجماع على أنها لأ يسان في وقت الكراهة . 

وأفاد ابن حبان أن خروجه عليه الصلاة والسلام إلى المصلى للاستسقاء كان في رمضان سنة 
ست من الهجرة . 

وقوله: «فاستقبل.القبلة وحول رداءه» تقدم ما فيه في الحديث الذي قبله. وقوله: «وصلى 
ركعتين» في رواية يحيى بن سعيد المذكورة عند ابن خزيمة «وصلى بالناس ركعتين»» وفي رواية 
الزهري الآتية في باب (كيف حول ظهره ار م اا 
الاستسقاء قبل الصلاة وهو مقتضى حديث عائشة وابن ابن عباس المذكورين» لكن وقع عند أحمد في 
حديث عبدالله بن زيد لسرن يدا بالعتلا قبل اله وكذا فى حديث أبي هريرة عند ابن 
ماجه حيث قال: «فصلى بنا ركعتين بغير أذان ولا إقامة». 

والمرجح عند المالكية والشافعية والحنابلة الخطبة بعد الصلاة» وليس في شيء من طرق 
حديث عبدالله بن زيد صفة الصلاة المذكورة ولا ما يقرأ فيها. 

وقد أخحرج الدارقطني عن ابن عباس أنه يكبر فيهما سبعاً وخمساً كالعيد» وأنه يقرأ فيهما 
سبّح» وطمَل أنَاكَ)4 وفي إسناده مقال لكن أصله في «السنن» بلفظ ثم «صلى ركعتين» كما 
يصلي في العيد. وأخذ بظاهره الشافعي فقال: يكبر فيهما كما سبق . 

واستدل أبو إسحاق في «المهذب» له بما رواه الدارقطني «أن مروان أرسل إلى ابن عباس يسأله 
عن سنة الاستسقاء فقال: سنة الاستسقاء الصلاة كالصلاة في العيدين إلا أنه يك قلب رداءه فجعل 
تن وصلى ركعتين كبر في الأولى سبع تكبيرات وقرأ : سبح اسْمَْ رَبُكَ 
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الأَعْلَّى» وقرأ في الثانية : هَل أنَاكَ4 وكبر خمس تكبيرات». 

لكن قال في «المجموع» إنه ضعيف, وذهب الجمهور إلى أنه يكبر فيهما تكبيرة واحدة 
للاحرام كسائر الصلوات. وبه قال مالك وأحمد وأبويوسف ومحمد لحديث الطبراني الأوسط عن 
أنس «أنه يك استسقى فخطبّ قبل الصلاة واستقبل القبلةَ وحوّلٌ رداءهُ ثم نزل فصلّى ركعتين ولم 
يكبّر فيهما إلا تكبيرة» . 

وأجابوا عن قوله في حديث «السئن» كما يصلى فى العيدين يعنى فى العدد والجهر بالقراءة» 
وكون الركعتين قبل الخطبة قال في «الفتح»: ويمكن الجمع بين ما اختلف من الروايات في تقديم 
الخطبة أو الصلاة بأنه عليه الصلاة السلام بدأ بالدعاء؛ ثم صلى ركعتين» ثم خطب فاقتصر بعض 
الرواة على شيء وبعضهم على شيء . وعبر بعضهم عن الدعاء بالخطبة ؛ فلذلك وقع الاختلاف. 

وأما قول ابن بطال إن رواية أبي بكر بن محمد دالة على تقديم الصلاة على الخطبة وهو أضبط 
من ولديه عبدالله ومحمد فليس ذلك بالبين من سياق البخاري ومسلم . 

وقال القرطبي : يعتضد القول بتقديم الصلاة على الخطبة لمشابهتها للعيد وكذا ما تقرر من 
تقديم الصلاة أمام الحاجة. وقد ترجم المصنف لهذا الحديث أيضاً الدعاء في الاستسقاء قائماً 
واستقبال القبلة فيه؛ وحمله ابن العربي على حال الصلاة ثم قال: يحتمل أن يكون ذلك خاصاً 
بدعاء الاستسقاء. ولا يخفى ما فيه. 

وقد ترجم له المصنف في الدعوات بالدعاء مستقبل القبلة من غير قيد بالاستسقاء وكأنه ألحقه 
به؛ لأن الأصل عدم الاختصاص ., وترجم أيضاً لكونها ركعتين وهو إجماع عند من قال بها . 0 
عند حديث أنس في باب (الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة) من كتاب «الجمعة» أن أبا حنيفة 
قال: إن الاستسقاء لا صلاة فيه وإنما هو دعاء وتضرع واستخفارء وقد استوفينا الكلام.على ذلك 
هناك . وقد قيل: إنه استدل بقوله تعالى : افَقَلْت استغفروا رَبكُمْ إِنْهُ كَانَ عَفَارا يُسِلٍ السَماءً 
عَلَيكُم مدُرَاراً» قال: إنه علق نزول الغيث بالاستغفار لا بالصلاة. فكان الأصل فيه الدعاء 
والتضرع دون الصلاة. واستدل بظواهر أحاديث يجب ردها إلى ما ثبت في الأحاديث الصريحة من 
الصلاة . 

وترجم المصنف أيضاً لكونها في المصلى . 

وقد استثنى الخفاف من الشافعية مسجد مكة كالعيد قلت: وكذلك عند المالكية فإن أهلها 
يستسقون بالمسجد كالعيد. 
رجاله خمسة : 

قد مروا وفيه لفظ «أباه» : مرعلي بن المديني في الرابع عشر من «العلم»» ومرسفيان بن عيينة 
في الأول من «بدء الوحي». ومر عبدالله بن أبي بكر في الرابع من الوضوءء ومرٌ في الذي قبله ذكر 
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محل عبّاد وعمه . ولفظ : رأباه» الضمير فيه راجع إلى عبدالله ب بن أبي بكر لا إلى عباد أي أبي عبد الله 
وهو أبو بكرء وقد مر أبو بكر في تعليق بعد الأربعين من «العلم». 

ثم قال: «قال أب عبد الله كان ابن عبيئة يقولُ: هو صاحبٌُ الأذان ولكنه وهم ؛ لأنَّ هذا عبدُ 
الله ف ويه : بن عاصمٍ المازني مازن الأنصار» . 

وقوله : «كان ابن عيينة ا ويحتمل أن يكون سمعه من شيخه علي بن 
عبدالله المذكور. ويرجح الثاني أن الإإسماعيلي أخرجه عن جعفر الفريابي عن علي بن عبدالله 
بهذا الإسناد. وكذا أخرجه النسائي . 

وقوله : «لأن هذاء أي : راوي حديث الاستسقاء عبدالله بن زيد بن عاصم أي : وذاك الذي هو 
عبدالله بن زيد رائى الأذان عبدالله بن زيد بن عبدربه . وقد اتفقا في الاسم واسم الأب والنسبة إلى 
الأنصار ثم إلى الخزرج والصحبة والرواية وافترقا في الجد والبطن الذي من الخزرج؛ لأن حفيد 
عاصم من مازن وحفيد عبد ربه من بلحارث بن الخزرج . 

وقد بينا هذا وأوضحناه غاية عند تعريف عبد الله بن عاصم فى كتاب «الوضوء» في الحديث 
الثالث منه . 

وقوله : «مازن الأنصار» احتراز من مازن غير الأنصار كمازن تميم ومازن قيس بن عيلان ومازن 
بكر بن هوازن ومازن ضبة ومازن شيبان ومازن في القبائل كثير» والمازن في اللغة بيض النمل» وأبو 
عبدالله هو البخاري نفسه. وابن عيينة قد مر الآن. ثم قال المصنف : 

باب ب انتقام الرب عز وجل من خلقه با لقحط إذا انتهكت محارمه 

هكذا وقعت هذه الترجمة في رواية الحموي وحده خالية من حديث ومن ن أثر قال ابن رشيد : 
كأنها كانت في رقعة مفردة فأهملها الباقون» وكأنه وضعها ليدخل تحتها حديثا وأليق شيء بها 
حديث ابن مسعود المذكور في ثاني باب من «الاستسقاء»» وأخر ذلك ليقع له تغيبر في بعض سنده 
كما جرت عادته غالباً بذلك فعاقه عن ذلك عائق . ثم قال المصنف: 

باب الاستسقاء في المسجد الجامع 

أشار بهذه الترجمة إلى أن الخروج إلى المُصلّى ليس بشرط في 00 لأن الملحوظ في 
ا ا ا . وقد 
ترجم له المصنف بعد هذا باب من اكتفى بصلاة الجمعة في خطبة الاستسقاء. وترجم له أيضاً 
الاستسقاء وصلاتها في الجمعة » ومدار الطرق الثلاثئة على شريك فالأولى عن أ بي حمزة» والثانية 
عن مالكء, والثالثة عن إسماعيل بن جعفر ثلاثتهم عن شريك, وفيه طرق أخرى عن أنس وقع 
التنبيه عليها في أثناء تفسير الحديث. 

نكا 


الحديث الثامن 
عا ريه 0 0 ا ة أنس بن عياض 0 عام در 

5 المنير 00 الله عد قائم يخطب فاستقبل 5 الله علي قائماً فقال : ل 
الله هلكت المواشي وانقطعت السبل فادع الله أن يغيئنا قال: :| فرفع ول الله يِه يديه 
فقال: اللّهم اشقنا اللّهُمٍ اسْقنا اللّهمْ اسقنا قال ابي * ولا والله ما نرى في السماء مِنْ من 
سحاب ولا قَرَّعةٍ ولا شيثاً وما بيننا وبين سَلْع, 000 قال: فطلعت منْ ورائه 
جتحابة مشل الترضير فلما 0007 السماءً انتشر 3 لأست قال: وال ما 0 
يخطبٌ فاستقبله قائماً فقال : نا وسوال اله ملكت الأموال وانقطعمت الغيل 2 الله أن 
يمسكها. قال: فرفع رسول الله يك يديه ثم قال: اللّهُمّ حوالينا ولا عليناء الهم على 
الآكام والحبال . والآجام. والظراب والأودية ومنابت الشحر. قال: فانقطعتث وخرجنا 
نمشي في الشمسٍ . قال شريكٌ: فسألتٌ أنساً أهو الرجلٌ الأول؟ قال: «لا أدري». 

وقد استوفى الكلام على حديث أنس هذا عند حديثه في كتاب «الجمعة» في باب (الاستسقاء 
في الخطبة يوم الجمعة)., ومر هناك استيفاء الكلام على رفع الأيدي في الدعاء فراجعه. 
رجاله أربعة : 

قد مرّواء وفيه لفظ رجل مبهم : مر محمد بن سلام في الثالث عشر من الإيمان» ومر أنس في 
السادس منهء ومر أبو ضمرة أنس بن عياض في الرابع عشر من الوضوء. ومر شريك بن عبدالله في 
الخامس من العلم . 

والرجل المبهم قال في «الفتح»: لم أقف على تسميته. ويحتمل عندي أنه كعب بن مُرّة لما 
جاء في حديث أحمد مما يمكن أن يفسره. ويحتمل أنه خارجة بن حصن بن حذيفة. وها أنا أذكر 
تعريف الاثنين ن المحتملين لتتم الفائدة . 

الأول: كعب بن مرة البهزي . وقيل مرة بن كعب البهزي السُلّمي بضم المهملة والأول أصح. 


اه" 


وأخرج البغوي عن شرحبيل بن ن السمط قال: قلت لكعب : حدثنا عن رسول الله يك يا كعب قال: 
كنا عند رسول الله يك فجاءه رجلٌ فقالَ : يارسولٌ الله استسق لمضر. قال : فرفعٌ يديه وقال : اللّهُم 
اسقنا غيثا مُغيشاًء وفيه فأتوه فشكوا إليه المطر فقالوا: انهدمت البيوت . قال في «الفتح»: فهذا 
الحديث يدل على أن السائل في حديث البخاري غير كعب سكن كعب (البصرة) ثم (الأردن) 
ويقال إن الذي سكن (البصرة) وروى عنه أهلها غير الذي سكن (الشام) وروى عن النبي كَكِ فهما 
اثنان روئ عنه شرحبيل لما قال له: ويا كعب حدثنا واحذر» قال : سمعت النبي يك يقول مَنْ شابٌ 
شيبة في الإسلام كانت له 11 يوم القيامة» أخرجه الترمذي . روى عنه أبو الأشعث وشرحبيل بن 
السمط. مات (بالأردن) سنة سبع أو تسع وخمسين . 

الشاني : خارجة بن حصن بن حذيفة بن بدر أخو عيينة بن حصن وهو والد أسماء بن خارجة 
الذي كان بالكوفة: له وفادة ذكر ابن شاهين عن يزيد بن رومان قال قدم خارجة بن حصن وجماعة 
إلى النبي وله فشكوا الجدب والجهد وقالوا: اشفع لنا إلى ربك فقال: «اللهم اسقنا» الحديث» 
وفيه : «فأسلموا ورجعوا». 

وذكر الواقدي في الردة أنه كان ممن منع صدقة قومه. وأورد الحطيئة في ذلك شعراً ومدحه به 
وأنه لقي نوفل بن معاوية الدؤلي فاستعاد منه الصدقة فردها على من أخذها منهم . قال ثم مات 
خارجة بعد ذلك» وورى الواقدي أنه قدم على أبي بكر حين فرغ خالد بن الوليد من قتال بني أسد 
فقال ايوركرة لكاروا إما سلما مخوية ورا حرا مجلنة ..فتال لواخاريية بن حص كد لسرن قد 
عرفناها فما السلم؟ ففسرها له فقال: رضيت يا خليفة رسول الله . 

وقال المرزباني هو مخضرم وأنشد له أبياتاً قالها في الجاهلية يفتخر بها على الطائيين يوم 
عوارض. وذكر أن زيد الخيل أجابه عنها 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث والإخبار بالجمع والسفاع والقول وهومن الرباعيات وشيخ البخاري من أفراده . 
أخحرجه البخاري في «الاستسقاء)» أنضان ومسلم وأبو داود والنسائي فيه. ثم قال المصنف: 


انا 


باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة 
ذكر فيه حديث أنس المذكور عن إسماعيل بن جعفر. 
الحديث التاسع 
حدثنا قُتيبةٌ بن سعيد قال : حدثنا إسماعيل بن جعفرٍ عن شَرِيكِ عن أنسٍ بن مالك 
أن رجا دخل المسجدّ يوم م الجمعة مِنْ باب كان نحو دار القضاء ورسولٌ لله يكل قائم 
يخطب فاسقبل رول لله يل قائماً ثم قال: با رسول لله هلكت الأموا والقطمي 
السُبل فادعٌ الله يغيثناء فرفمَ رول الله يك يديه. ثم قال: اللّهُم أغثناء اللّهم أغثناء 
اللّهم أغثناء قال أنس: ولا والله ما نرى في السماءِ من سحاب ولا قَرَعَةٍ وما بيننا وبينَ 
سَلْمٍ 0 قال: فطلعث مِنْ ورائه سحابةٌ مثل الّرس, فلما توسطت 
السماءًَ انتشرت *؛ م أطرت :يل فلا والله ما رأينا الشمسّ ستاً. ثم دخل عل ”ذلك 
ل اي زيول اله يك قائم يخطبٌ فاستقبله قائماً. فقال: يا رسول الله 
هلكت الأموالٌ وانقطعت السبل فادعٌ الله أن يمسكها عنا. قال: فرفع ستول الله يك 
يديه ثم قال: اللّهمْ حواليّنا ولا عليناء اللّهمْ على الآكام والظراب وبطون الأودية 
ومنابت الشجر. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمسٍ . قال شريكٌ: سألتٌ أنس 
ابنَ مالك أهوَّ الرجل؟ فقال: ما أدري. 
وهذا الحديث مر الكلام عليه في الباب المذكور من الجمعة. 
رجاله أربعة : 
مر شريك وأنس في الذي قبله. وم قتيبة في الحادي والعشرين من «الإيمان». وإسماعيل بن 


جعفر مر في السادس والعشرين من «الإيمان». وهذا الحديث أيضاً من الرباعيات. ثم قال 
المصنف: 


ينان 


باب الاستسقاء على المنبر 
الحديث العاشر 
حدّثنا مسدَّدٌ قال: حدّئنا أبو عوانة عن قتادة عن أنسٍ قال : «بينما رسولٌ الله كله 

يخطبٌ يومَ الجمعة إذ جا رجل فقال: يا رسولّ الله 4 فط المطرٌ فادعٌ الله أن يسقيناء 
فدعا فمطرناء فما كدنا أن نصلّ إلى منازلناء ف فما زلنا نمطر إلى الجمعة المُقبلة قال: 
فقام ذلك الرجل أو .غير فقا : با رسول الله أدٌ الله أن يصرقَُ عنًا. فقال رسولٌ الله 

يك الهم حواقينا ولا علينا. قال فلقد رأيتُ السحاب يتقطعٌ يميئاً وشمالاً يُمطرونَ ولا 
يُمطرٌ أهلٌ المديئة». 

وهذا هو الحديث السابق . 
رجاله أربعة : 


تمي : مر مسدد وقتادة وأنس في لبانس و ادم 00 لخادو وبدء 


انا 


باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء 
الحديث الحادي عشر 

اع ال ير د ال ا : جا رجلٌ 
إلى النبيّ ككلةِ فقال هلكت المواشي وتقظعت السّبُلء فدعا فمُطرنا من الجمعة إلى 
الجمعة, ثم جاءَ فقال تهدمت 0-0 وتقطعت السبل وهلكت الموائ شي فادع الله 
يمسكها فقام كيه فقال: اللّْهُم على الآكام. والظراب والأودية ومنايت الشجر فانجحابت 
عن المدينة انجيات الثوب». 

وهذه رواية من الحديث السابق. وقد مرّ الكلام عليه في الباب المذكور. 


وقوله فيه : «فدعا فمطرنا» في رواية الأصيلي «فادع الله» بدل فدعا وكل من اللفظين مقدر فيما 
لم يذكر فيه وفيه تعقب على من استدل به به لمن يقول لا تشرع الصلاة للاستسقاء؛ لآن الظاهر ما 


تضمنته الترجمة . 
رجاله أربعة : 
مروا مرّ عبدالله بن مسلمة في الثاني عشر من «الإيمان». ومرٌ مالك في الثاني من «بدء 


الوحي». ومر شريك في الخامس من «العلم». ومرٌ أنس الآنى. والحديث من الرباعيات أيضاً. ثم 
قال المصنف: 


باب الدعاء إذا انقطعت السبل من كثرة المطر 

قوله : «من كثرة المطر» أي وسائر ما ذكر في الحديث مما يشرع الاستصحاء عند وجوده وظاهره 
أن الدعاء بذلك متوقف على سبق السقياء وكلام الشافعي في «الأم» يوافقه. وزاد أنه لا يسن 
الخروج للاستصحاء ولا الصلاة ولا تحويل الرداء. بل يدعى بذلك في خطبة الجمعة أو في أعقاب 
الصلاة وفي هذا تعقب على من قال من الشافعية إنه ليس قول الدعاء المذكور في أثناء خطبة 
الاستسقاء؛ لأنه لم ترد به السنة. 

الحديث الثاني عشر 

حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن شَريكِ بن عبدالله بن أبي نَمرٍ عن أنس بن 
مالك قال: 00 0 

جاء رجل إلى رسول الله يك فقال: يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السُبلُ 
فادعٌ الله فدعا رصول الا و لمطروا من تمع إلى جتمعة فيهاه رجل إلى رسول. الله 
0 يا رسولَ الله تهدّمت البيوث و تقطعت السَّبلُ وهلكت المواشى فقال رسولُ 

لله يله : اللَّهُمّ على رؤوس الجبال والآكام. ولو الأودية ومنابت الشجرء فانجابت 
عن المدينة انجيات الثوب». 

وهذا الحديث أيضاً 50 السابق» ومرٌ الكلام عليه في الباب المذكور. 
رجاله أربعة : 


مرّوا: مر إسماعيل بن أبي أويس في الخامس عشر من الإيمان. وأنس في السادس منه» وذكر 
مالك وشريك في الذي قبله . ثم قال المصنف: 


كن 


باب ما قيل إن النبي كَل لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة 


إنما 0 الخبر؛ لأن الذي قال في الحديث ولم يذكر أنه حول رداءه 
يحتمل أن يكون هو الراوي عن أ: نس أو من دونه فلأجل هذا التردد لم يجزم بالحكم وأيضاً فسكوت 
الراوي عن ذلك لا يقتضي نفي الوقوع . وأما تقييده بقوله : «يوم الجمعة» فليبين أن قوله فيما مضى 
باب تحويل الرداء في الاستسقاء أي : الذي يقام في المصلى . 

الحديث الثالث عشر 

حدثنا الحسن بن بشر قال: حدثنا مُعافى بن عمران عن الأوزاعي عن إسحاق بن 
عبدلله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن رجلا شكا إلى النبيّ بك هلاك المال. وَجَهِدَ 
العيال فدعا الله يستسقي ولم يذكر أنه حول رداءة ولا استقبل القبلة. 

أي في استسقائه يوم الجمعة وتعقب الإسماعيلي المؤلف فقال: لا أعلم أحداً ذكر في حديث 
أنس تحويل الرداء وإذا قال المحدّث لم يذكر أنه حوّل لم يجز أن يقال إِنْ النبي بل لم يحوّل؛ لأن 
عدم ذكر الشيء لا يوجب عدم ذلك الشيء», فكيف يقول البخاري : لم يحول؟ وأجيب عنه بما مر 
في الترجمة من أنه لم يجزم بعدم التحويل لما ذكرء وتمسك بهذا الحديث أبوحنيفة لما ذهب إليه 

من أنه لا صلاة ولا تحويل في الاستسقاء. ولعله لم تبلغه الأحاديث المصرحة بذلك وهذا السياق 
الذي أورده المصنف بهذا الحديث في هذا الباب مختضر كد : وسيأتي مطولاً من الوجه المذكور 
بعد اثني عشر باباً وفيه يخطب على المنبر يوم الجمعة. 
رجاله خمسة : 

مر منهم الأوزاعي في العشرين من «العلم»» ومر إسحاق بن عبدالله في الثامن منه, ومر أنس 
في السادس من «الإيمان» والباقي اثنان: الأول الحسن بن بشر بن سلم بن المسيب الهمداني 
البجلي أبوعلي الكوفي قال أحمد: ما أرى كان به بأس» وروى عن زهير أشياء مناكير» وقال أبو 
حاتم : صدوق, وقال ابن عدي : ليس هو بمنكر الحديث. وقال النسائي : ليس بالقوي قال في 
المقدمة روى عنه البخاري موضعين لا غير أحدهما في الصلاة» والآخر في المناقب. 

أما الذي في الصلاة فحديثه في الاستسقاء عن معافى بن عمران وهو عنده من غير وجه عن 
إسحاق بن عبد الله . 


اه" 


والثاني حديثه أنه أوتر بركعة عن معافى أيضاً وهذا عنده أيضاً من حديث نافع فلم يخرج له 
شيئاً من أفراده ولا من أحاديثه عن زهير التي استنكرها أحمد 

روى عن المعافى بن عمران وأبي خيثمة الجعفي وشريك القاضي وغيرهم» وروى عنه 
البخاري» وروى عنه الترمذي والنسائي بواسطة . 

مات سنة إحدى وعشرين ومائتين 

الغاني: معافى باسم المفعول بن عمران بن نفيل بن جابر بن جبلة بن عبيد بن لبيد بن 
مجاشع بن سلمة بن فهم الأزدي الفهمي أبو مسعود النفيلي الموصلي الفقيه الزاهد. قال أبو 
زكرياء : إلا الأزدي رحل في طلب العلم إلى الآفاق وجالس العلماء. ولزم الثوري وتأدب بآدابه 
وتفقه به وأكثر عنه وعن غيره» وصنف حديثه في «السئن» وغير ذلك وكان زاهداً فاضلا شريفاً كريما 
عاقلاً. وقال: كان من العباد المتقشفين في الزهد وقال ابن سعد : كان ثقة خيراً فاضلاً صاحب 
سئة . 

قال وكيع : حدثنا المعافى وكان ثقة. وكان ابن المبارك يقول: حدثنا ذاك الرجل الصالح يعني 
المعافى, وكان الثوري يقول للمعافى : أنت معافى كاسمك وكان يسميه الياقوتة . وقال بشر بن 
الحارث : كان المعافى محشواً بالعلم والفهم والخير» قال: وكان المعافى لا يأكل وحده وذكر من 
سخائه ومناقبه. وفضائله كثيرة جدا. وقال ابن عمار: لم أر بعده أفضل منه قال وكنت عند 
عيسى بن يونس فقال لي : رأيت المعافى؟ قلت: نعم ما أحسب أحداً رأى المعافى وسمع من 
غيره يريد الله تعالى بعلمه. 

وقال الثوري امتحنوا أهل الموصل بالمعافى » وقال: أهدء 7 المعافى كتبا فقبلت منه وكان 
المعافى أهلاً لذلك» وقال أحمد شيخ له قدر وحال وجعل يعظم أ مره وكان رجلا صالحاً. 

وقال أبو بكر بن أبي خيثمة ٠‏ كان صادق اللهجة. وقال ابن معين وأب بو حاتم والعجلي وأبو 
خراش : ثقة» وقال أبوزرعة : كان عبداً صالحاً . وقال إبراهيم بن جنيد : قلت لابن معين أيما أحب 
إليك؟ أكتب جامع سفيان عن فلان أو فلان أوعن رجل عن المعافى؟ فقال عن رجل عن رجل حتى 
عد خمسة أوستة عن المعافى أحب إلي . روى عن ابن جريج ومالك بن مِعْوّل والثوري والأوزاعي 
وخلف. وروى عنه بقية وموسى بن أعين وابن المبارك وهم أكبر منه ووكيع وهو من أقرانه وابناه أحمد 
وعبدالكبير وبشر الحافي وغيرهم . 

مات سنة أربع ومائتين أو خمس وثمانين ومائة اياي يتنه الج إلى عه تفيل المكرن 
والموصلي في نسبه نسبة إلى (الموصل) كمجلس بلدء ويسمى أثور بالمثلثة وهو إلى الجانب 
الغربي من دجلة بناه محمد بن مروان إذ ولي الجزيرة في خلافة أخيه عبدالملك أو أرض بين العراق 
والجزيرة وزعم ابن الأنباري أنها سميت بذلك؛ لأنها وصلت بين الفرات ودجلة . وقال ابن الأثير: 


4ه 


(الموصل) من الجزيرة قيل لها الجزيرة» لآنها بين دجلة والفرات» وتسمى (الموصل) الحديثة 
وبينها وبين القديمة فراسخ والموصلان في قول الشاعر: 
وبصرة الأزد منا والعراق لنا 2 والموصلان ومنا المصر والحرم 
هي والجزيرة وقد نسب إليها كثير من المحدثين قديماً وحديثاً . أخرج البخاري هذا الحديث 
ايها في «الاستسقاء» وفي «الاستئذان», ومسلم في «الصلاة» وكذا النسائي . ثم قال المصنف: 


هم 


باب إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم لم يردهم 
قال الزين بن المنير: تقدم له باب سؤال الناس الإمام إذا قحطواء والفرق بين الترجمتين أن 
الأولى لبيان ما على الناس أن يفعلوه إذا احتاجوا إلى الاستسقاءء والثانية لبيان ما على الإمام من 
إجابة سؤالهم . 


الحديث الرابع عشر 

حدثنا عبدالله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن شريك بن عبدالله بن أبي نمر عن 
أنس بن مالك أنه قال: «جاء رجلٌ إلى رسول الله يل فقال يا رسولّ الله هلكت 
المواشي وتقطعت السّبلُ فادٌ الله فدعا الله فمُطرنا من الجمعة إلى الجمعة فجاءً 
رجل إلى النبي يك فقال: يا رسول الله تهدّمت البيوث وتقطعت السُبل وهلكت 
المواشي. فقال رسولٌ الله بكلنخ: اللّهِمّ على ظهور الجبال والآكام وبطون الأودية 
ومنابت الشجرء فانجابت عن المديئة انجياب الثوب». 

وهذا الحديث هو المذكور في السابق أورده من وجه آاخر عن مالك وأجاب ابن المنير عن 
السر في كونه عليه الصلاة والسلام لم يبدأ بالاستسقاء حتى سألوه مع أنه عليه الصلاة والسلام أشفق 
عليهم منهم وأولى بهم من أنفسهم بأن مقامه عليه الصلاة والسلام التوكل على البأساء والضراء 
وكذلك كان أصحابه الخواص يقتدون به وهذا المقام لا تصل إليه العامة وأهل البوادي» ولهذا 
والله أعلم كان السائل في الاستسقاء بدوياًء فلما سألوه أجاب رعاية لهم وإقامة لسنة هذه العبادة 
فيمن بعده من أهل الأزمنة التي يغلب على أهلها الجزع وقلة الصبر على اللأواء أو بسفينة الصبر 
والتسليم للقضاء؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قبل السؤال فوض ولم يستسق. . 
رجاله أربعة : 

قد مرٌوا: مر عبدالله بن يوسف ومالك في الثاني من «بدء الوحي»» ومر شريك في الخامس من 
«العلم»: ومرٌ أنس في السادس من «الإيمان», وقد مر هذا الحديث كثيراً. ثم قال المصنف: | 


لض 


باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط 

قال الزين بن المنير: ظاهر هذه الترجمة منع أهل الذمة من الاستبداد بالاستسقاء» ولا يظهر 

قلت: ماقاله هو مذهب مالك فإن الذمي عنده لا يمنع من الاستسقاء وينفرد بمكان عن 
المسلمين لا بيوم, وأخذه من هذه الترجمة بعيد جداً» واستشكل بعض الشيوخ مطابقة حديث ابن 
برفع جلك يفيل يخليره أن يكون إمام المسلمين هو الذي دعا على الكفار بالجدب فجاءه الكفار 
يسألونه الدعاء بالقنا ومحصله أن الترجمة أعم من الحديث ويمكن أن يقال هي مطابقة لما 
وردت فيه. ويلحق بها بقية الصور إذ لا يظهر الفرق بين ما إذا استشفعوا بدعائه أو بابتلاء الله لهم 
بذلك فإن الجامع بينهما ظهور الخضوع منهم والذلة للمؤمنين في التماسهم الدعاء لهم منهم. 
وذلك من مطالب الشرع . 

ويحتمل أن يكون ما ذكر' , ا ا 0 
لم يجبهم إلى ذلك أصل ولا دلالة فيما وقع من الني 4# في هذ القصة على مشروعية ذلك أغير, 
إذ الظاهر أن ذلك من خصائصه لاطلاعه على المصلحة في ذلك بخلاف من بعده من الأئمة ولعل 
حذف جواب | إذا لوجود هذه الاحتمالات. 

قلت: الاحتمالان الأولان ممكنان في تقدير كلام البخاري, وأما الثالث الذي هوعدم الإجابة 
أصااٌ فلا يمكن في كلامه, لأن البخاري استدل على الترجمة بالحديث,. والحديث فيه الإجابة 
فطع فعلم أن مراده الاجابة إما مطلقاً أو على الشرط المذكور. ويمكن أن يقال إذا رجا إمام 
المتلفين رخرطه عن الباطلة أو وجود ذ نفع عام للمسلمين شرع دعاؤه لهم . 


م 


الحديث الخامس عشر 

حدثنا محمدٌ بن كثير عن سفيانَ قال: احدثنا منصورٌ والأعمشٌ عن أبي الضحَى 
عن مسروق قال: : أتيث ابن مسعودٍ فقال إِنَّ قريشاً أبطؤوا عن الإسلام فدعا عليهم 
النبي كله م سَنَةٌ حتى هلَكُوا فيها وأكلوا الميتة والعظامٌ فجاءه أبو سفيان فقال : 
يا محملٌ - جئت تأمرٌ بصلة الرحم, وإِنْ قومكَ هَلّكُوا فادمُ الله فقرأ «قَارْتقبٌ 2 ]تَأتِي 
السَمَاءُ دخان بين » الآية ثم عادوا إلى كفرهم فذلك قوله تعالى : لِيوْمَ تبطش البْطشَة 
الكُبْرَى » يوم بدر). 

قوله : «قال: أتيت ابن مسعود» قد مرّ عند هذا الحديث في أول الاستسقاء أن في تفسير سورة 
(الروم) بينما رجل يحدث في كندة الخ» ومرّ الكلام عليه هناك» ومرٌّ الكلام على ما قيل في 
(الدخان) هناك . 

وقوله: «فدعا عليهم» قد مرّ عند الحديث المذكور صفة ما دعا به عليهم وهو هاللّهُم سبعا 
كسبع يُوسفَ» وهر متظوت بعل مديره! أسألك أو سلط عليهم ويأتي في تفسير سورة (يوسف) 


بلفظ «اللَهُمٌ اكفنيهم بسيع كسيع ‏ يوسفَ» . وفي سورة (الدخان) «اللّهُمُ أعني عليهم إلى آخره» » 1 


وم عند الحديث المذكور ابتداء دعائه عليه الصلاة والسلام عليهم . 

قوله : : «فجاء أبو سفيان» قد مرّ عند حديث ابن عمر في تمثله بشعر أبي طالب ما قيل في وقت 
مجيء أبي سفيان إليه كَل . 

وقوله : «تأمر بصلة الرحم» أي والذين هلكوا بدعائك من ذوي رحمك فينبغي أن تصل رحمك 
بالدعاء لهم ربع يعدا السياق التصريح بأنه دعا لهم وسيأتي هذا الحديث في تفسير سورة 
و(وص) بلفظ «فكشف عنهم ثم عادوا» وفي سورة ة(الدخان) من وجه آخر بلفظ «فاستسقى لهم 
فسقوا» ونحوه في رواية أسباط المعلقة. 
رجاله سبعة : 

وفيه ذكر أ بي مننيان وقدامر السجميع : مرّ محمد بن كثير في الثاني والثلاثين من «العلم». وم 
منصور في الشاني عشر مئنه. ومر رَ الأعمش في الخامس والعشرين من «الإيمان»» ومر سفيان 
ومسروق في السابع والعشرين منه. ومرٌ ابن مسعود أوله قبل ذكر حديث منه» ومر أبو الضحى في 


نضا 


لامر من كتاب «الصلاة). ومر أبو سفيان في السابع من «بدء الوحي». 
ثم قال: : قال وزادٌ أسباط عن منصورٍ فدعا رسول الله يك فسُقُوا الغيتٌ فأطبقَتُ عليهم سبعاًء 

وشكا الا كثرة المطر. فقال: . اللَّهُمْ حوالينا ولا علينا فانحدرت السحابةٌ عن رأسه فسّقوا الناسٌ 
حولهم). 

قوله : «قال» أي البخاري, ولابن عساكر «قال أبو عبدالله», وسقط ذلك كله لأبي ذر واقتصر 
عل قوله : «وزاد أسباط» وأسباط هو ابن نصر. ووهم من زعم أنه أسباط بن محمد ويأتي تعريفهما 
قريباً في السند. 

وقوله : : «عن منصور» يعني بإسناده المذكور قبله إلى ابن مسعود. وقد وصله الجوزقي والبيهقي 
عن علي بن ثابت عن أسباط بالسند المذكور عن ابن مسعود قال: «لما رأى رسولُ الله يل من 
الناس إدبارأً» فذكر نحو الذي قبله. وزاد «فجاء أبو سفيانٌ وناسّ من أهلٍ مكة فقالوا: يا محمدٌ 
ا 0 ٠‏ فدعا رسولُ الله يكل فسُقوا الغيث» 
الحديث . وأشاروا بقولهم : «بعشت رحمة» إلى قوله تعالى : ©وَما أَرْسَلْناكَ إل رَحْمَةٌ لْمَالَمِينَ 4. 

وقوله : «فسقوا الناس حولهم» كذا في جميع الروايات في «الصحيح» بضم السين والقاف وهو 
على لغة بني الحارث. وفي رواية البيهقي المذكورة : «فأسقي الناس حولّهم». وزاد بعد هذا فقال؛ 
يعني ابن مسعود لقد مرت أية (الدخان) وهو الجو رع الخ. وتعقب الداودي وغيره هذه الزيادة ولسوا 
أسباط بن نصر إلى الغلط في قوله: «وشكا الناس كثرة المطر» الخ. وزعموا أنه أدخل حديثاً في 
حديث وأن الحديث الذي فيه شكوى كثرة المطر. 

وقوله : لو اس ا اك ا ل ل ا 
وهذا التعقب مردود بأنه لا مانع من أن يقع ذلك مرتين والدليل على أن ن أسباط بن نصر لم يغلط ما 
أخمرجه البيهقي في الدلائل عن شرحبيل بن السمط عن كعب بن مرة أو مرة بن كعب قال: : دعا 
رسولُ الله يك على مضرٌ فأتاهُ أبو سفيانَ فقال ادحٌ الله لقومك فَإنّهُم قد مَلكُوا. 

ورواه أحمد وابن ماجه عن الأعمش عن عمر بن مرة عن كعب بن مرة» ولم يشك فأبهم أبا 
سفيان» قال: «جاءه رجل فقال: استسق الله لمضيٌ فقال إِنّكَ لجريء المضر. قال ا رسؤل الله 
استنصرت الله فنصرك, ودعوت الله فأجابك فرفمٌ يديه فقال: 0 
عاجلا غيرٌ رائثٍ نافعاً غيرٌ ضار قال : فأجيبوا فما لبثوا أن أتوه فشكوا إليه كثرة المطر فقالوا: قد 
تهدمت البيوتٌُ فقال: الله زا وا نا تيمل السسجات بطع با ودبلا . فظهر بذلك أن 
هذا الرجل المبهم المقول له إنك لجريء هو أبو سفيان, لكن الظاهر أن فاعل «قال: يا رسول الله 
استنصرت الله» الخ هو كعب بن مرة راوي هذا الخبر؛ لما أخرجه أحمد أيضاً والحاكم عن شعبة 
عن عمرو بن مرة بالإسناد إلى كعب قال : «دعا رسولُ الله يكل على مضرّ فأتيتُ فقلتُ : يارسول الله 


نضا 


إن الله قد نصِركَ وأعطاك واستجابٌ لك وإِنَّ قومَكَ قد هلكوا» الحديث . 

فعلى هذا كأن أبا سفيان وكعباً حضرا جميعاً فكلمه أبو سفيان بشيء وكعب بشيء» فدل ذلك 
على اتحاد قصتهماء وقد ثبت في هذه ما ثبت في تلك من قوله : «إنك لجريء» ومن قوله : «فقال: 
اللهم حوالينا ولا علينا» وغير ذلك وظهر بذلك أن أسباط بن نصر لم يغلط في الزيادة المذكورة ولم 
ينتقل من حديث إلى حديث وسياق كعب بن مرة يشعر بأن ذلك وقع في المدينة, لقوله: 
«استنصرت الله فنصرك» ؛ لأن كلا منهما كان بالمدينة بعد الهجرة, لكن لا يلزم من ذلك اتحاد هذه 
القصة مع قصة أنس بن مالك بل قصة أنس واقعة أخرى ؛ لأن في رواية أنس «فلم يزل على المنبر 
حتى مطروا» وفي هذه فما كان إلا جمعة أو نحوها حتى مطرواء والسائل في هذه غير السائل في 
كعب بن مرة أسلم قبل الهجرة حمل قوله: «استنصرت الله فنصرك» على النصر بإجابة دعائه 
عليهم, وزال الإشكال المتقدم . 
0 الاثنين الو ل ا 

0 ابن حبان في «الثقاتيوي, وقال البخاري في «تاريخه الأوسط» : صدوق» وقال ابن معين 
مرة: ثقة وتل ير 0 وقال النسائي : ليس بالقوي» ا :لم يكن 

“سا سا ا لمم ل مه 
ومنصور بن المعتمر وإسماعيل السدي وغيرهم. وروى عنه عمروبن حماد القناد وأبو غسان 
النهدي ويونس بن بكير وغيرهم . 

الثاني : أسباط بن محمد بن عبدالرحمن بن خالد بن ميسرة القرشي مولاهم أبو محمد قال 
محمد بن عبدالله بن عمار. قال لنا وكيع : اسمعوا منه فسمعنا منه وكان حديثه ثلاثة الاف. وقال 
ابن معين : ثقَة وقال مرة : ليس به بأس وكان يخطىء ء عن سفيان» وقال أ بو حاتم : : صالح. 

وقال يعقوب بن شيبة : كوفي ثقة صدوقء, وقال النسائي والعجلي : ليس به بأس., وقال ابن 
نمه كان ثقة:صدوقا إلا أن فيه يعفن الضتعفت: 

وذكره ابن حبان في والثقاتو» وقال البرقي عن ابن معين : الكوفيون يضعفونه وهو عندنا ثبت 
فيما يروي عن مطرف والشيباني » قد سععت أنامك قال في القدمة له في «صحيح البخاري, 
حديث واحد في تفسير قوله تعالى : لا يحل لَكُمْ أن ثر نُوا النْسَاءَ كُرْهاًم في سورة (النساء) . 

روى عن الأعمش ومطرف بن طريف والثوري وغيرهم». وروى عنه أحمد بن حنبل وابنه 


لض 


عبيك بن أسب 


هار 57 مئة وولد سنة 
بسعيرن كه وول 
تسعين وه 

في أيا بى 

قيل فى يام - 

فى تين وكمل في 
نة ين » 
0 ثم قال المصنف : 
خمس وماثة . 


لض 


باب الدعاء إذا كثر المطر حوالينا ولا عليئا 
كان التقدير أن يقول حوالينا وتكلف له الكرماني إعراباً آخر. 
الحديث السادس عشر 

حدثني محمد بن أبي بكر قال: حدثنا معتمر عن عبيد الله عن ثابت عن أنس قال: 
دكان الي يك يخطبٌ يوم الججمعة فقا الناسُ فصاحوا فقالوا : : يا رسولَ الله قَحَطَ المطرٌ 
واحمرت الشجرٌ وهلكت البهائم فادعٌ الله يسقينا. فقال اللّهمُ اسقنا مرتين وايم الله ما 
نرى في السماء قَرَعة من سحاب فنشأتْ سحابةٌ وأمطرث ونزلٌ عن المنبر فصلّى» فلما 
انصرف لم تزل تُمرٌ إلى الججمعة التي تليهاء فلما قاء م النيّ يك يخطبٌ صاحوا إليه 
تهدمت البوثٌ وانقطمت الثبل فلدم ال يحبنها هنا خم الي كم قال الله 
حوالينا ولا عليناء فككشّطت المدينةٌ فجعلت تَمْطْرٌ حولها ولا تَمْطرٌ بالمديئة قطرة 
فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل ». 

هذا الحديث أورده هنا من طريق ثابت عن أنس.» وقد مر الكلام عليه مستوفى في باب 
(الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة) من كتاب «الجمعة» وإنما اختار لهذه الترجمة رواية ثابت؛ 
لقوله فيها: «وما تمطر بالمدينة قطرة» ؛ لأن ذلك أبلغ في انكشاف المطر وهذه اللفظة لم تقع إلا في 


هذه الزوانة: 
وقوله فيها: «وانتكشطت» كذا للأكثر ولكريمة : «فكشطت» على البناء للمجهول. 
رجاله خمسة : 


قد مرّوا : مر محمد بن أبي بكر المقدمي ذ في الرابع والثمانين من ٠‏ أحاديث استقبال القبلة» ومر 
المعتمر بن سليمان في التاسع والستين من «العلم». ومرٌ ثابت البناني في تعليق بعد الخامس منه» 
ومرٌ عبيد العمري في الرابع عشر من «الوضوء». ومر أنس في السادس من «الإيمان» ثم قال 
المصنف: 

باب الدعاء فى الاستسقاء قائماً 

أي في الخطبة وغيرها قال ابن بطال: الحكمة فيه كونه حال خشوع وإنابة فيناسبه القيام » وقال 
غيره : القيام شعار الاعتناء والاهتمام. والدعاء أهم أعمال الاستسقاء فناسبه القيام ‏ ويحتمل أن 
يكون قام ليراه الناس فيقتدوا به فيما يصنع . 


اونا 


الحديث السابع عشر 

وقال لنا أبو نعيم عن زهير عن أبي إسحاق خرج عبد الله له بن يزيد الأنصاري. 
وخرج .مغه البراء بن عَارتِ وزيد , بن أرقم رضي الله تعالى عد عنهم فاستسقى فقام بهم 
على رجليه ثم صلَى ركعتين يجهر بالقراءة ولم يوْدنُ ولم قم قال أبو إسحاق : ورأى 
ا و ب ب ولم 
يؤذن ولم يقم. قال أبو إسحق: ورأى عبدالله بن يزيد النبي كله 

قوله : «وقال لنا أبو نعيم» قال الكرماني تبعاً لغيره: ا له 
فيما يسمع من الشيخ في مقام المذاكرة والتحديث فيما يسمع في مقام التحمل» لكن ليس 
استعمال البخاري لذلك منحصراً في المذاكرة فإنه يستعمل فيما يكون ظاهره الوقف, وفيما يصلح 
للمتابعات لتخلص صيغة التحديث فيما وضع الكتاب لأجله من الأصول المرفوعة والدليل على 
ذلك وجود كثير من الأحاديث التي عبر فيها في الجامع بصيغة القول معبرا فيها بصيغة التحديث في 
تصانيفه الخارجة عن الجامع . وقد مر الكلام على هذا في أول كتاب «العلم) . 

وقوله : «خرج عبدالله بن يزيد الأنصاري» يعني إلى الصحراء يستسقي وذلك حين كان أميراً 
على الكوفة من جهة عبدالله بن الزبير في سنة أربع وستين قبل غلبة المختار بن أبي عبيد عليها ذكر 
ذلك ابن سعد وغيره. 

وروى هذا الحديث قبيصة عن الثوري عن أبي إسحاق قال: «بعث ابن الزبير إلى عبدالله بن 

يد الخطمي أن اس ستسق بالناس فخرج وخرج الناس معه وفيهم زيد بن أرقم والبراء بن عازب» 
ا ع . وخالفه عبدالرزاق عن الثوري فقال فيه: «إن ابن الزبير 
خرج يستسقي بالناس» الحديث. ٠‏ 

وقوله : «إن ابن الزبير» هو الذي فعل ذلك وهم وإنما الذي فعله هو عبدالله بن يزيد بأمر ابن 
الزبير» وقد وافق قبيصة عبدالرحمن بن مهدي عن الثوري على ذلك . 

وقوله : «فقام بهم» في رواية أبوي ذر والوقت «لهم». 

وقوله : «فاستسقى» في رواية أبي الوقت «فاستغفر». 

وقوله : «ثم صلى زكعتين» ظاهره أنه أخر الصلاة عن الخطبة» وصرح بذلك الثوري في رواية» 
وخالفه شعبة فقال: في روايته عن أبي إسحاق: «إن عبدالله بن يزيد خرج يستسقي بالناس فصلى 


نضا 


ركعتين ثم استسقى» أخرجه مسلم. وقد تقدم في باب (تحويل الرداء في الاستسقاء) ذكر 
الاختلاف في ذلك وأن الجمهور ذهبوا إلى تقديم الصلاة. وممن قال بتقديم الخطبة ابن المنذر. 
وصرح الشيخ أبو حامد وغيره بأن هذا الاختلاف في الاستحباب لا في الجواز. 
وقوله : «ولم يؤذن. ولم يقم» قال ابن بطال: أجمعوا على أن لا أذان ولا إقامة للاستسقاء . 
0 «قال 0 عبدالله 0 النبي 0 كذا 0 00 وروقى 
أنه رأى هذا الس بعينه » والأظهر أن مراده أنه ىل الجملة فيوافق قوله 0 لأن كلا منهما 
ثبت له الصحبة؛ أما سماع هذا الحديث فلا. 
وقوله: «قال أبو إسحاق» هو موصول. وقد رواه الإسماعيلي عن أحمد بن يونس وعلي بن 
الجعد عن زهير وصرحا باتصاله إلى أبي إسحاق. وكان في إيراد هذا الموقوف هنا كونه يفسر المراد 
بقوله في الرواية المرفوعة بعده: دفدعا الله قائمأ» أي : كان على رجليه لا على المنبر. 
فيه ستة قد مروا إلا زيد بن أرقم : مر أبو نعيم في الخامس والأربعين من «الإيمان»؛ ومر زهير 
وأبو إسحاق والبراء في الثالث والثلاثين منه. ومر عبدالله بن يزيد في الثامن والأربعين منه. 
وأما زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان بن مالك الأغر بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي من 
0 اختلف في كنيته كثيرا قيل أبو عمر أو أبو عامر أو أبوسعيد أ وأبو سعد 
مع النبي عند سبع عشرة غزوا شت ذلك في 0 يوم (أحد) وأول مشاهده 
ان و عدا ب أ ان م امي شين اسه ل يه دا لق 
أن لا يبادره بعد هذا إلى : شيء. 0 ا كله | إلى زيد تأخذ بأذنه وقال. وفنت ٠‏ أذلك ا غلام». 
روى ابن إسحاق كان زيد بن أرقم يتيماً في حجر عبدالله بن رواحة فخرج به معه إلى موتة يحمله 
على حقيبة رحله فسمعه زيد بن أرقم من الليل وهو يتمثل بأبياته التي يقول فيها: 
إذا أدنيتني وحملت رحلي مسيرة أربع بعد الحساء 
فشأنك فانعمي وخلاك ذم ولا أرجع إلى أهمار ورائي 
وقد جاء ١‏ لمنون وغادروني بأرض ١‏ لشام 2 مستهي الشواء 
فبكى زيد فخفقه عبدالله بالدّرة وقال له: ما عليك يا لكع أن يرزقني الله الشهادة وترجع بين 
شعبتي الرحل . ولزيد بن أرقم يقول عبدالله بن رواحة : 
يا زيدُ زيد اليَعْمُلاتٍ الدُبُْل تطاول الليلُ مُديتَ فانزل 
وقيل بل قال ذلك في غزوة مؤتة لزيد بن حارثة . وقال أبو المنهال: سألت البراء عن الصرف 


لف 


فقال: سل زيد بن أرقم فإنه خير مني شهد مع علي صفين وهو معدود في خاصة أصحابه» له 
تسعون حديثا اتفقا على أربعة وانفرد البخاري بحديثين ومسلم بستة. روى عنه عبدالرحمن بن أبي 
ليلى وطاووس ومحمد بن كعب والنضر بن أنس وخلق . 

مات (بالكوفة) أيام المختار سنة ست وستين» وقيل سنة ثمان وستين . 
لطائف إسناده : 

فيه قال لناء وقد مر الكلام عليهاء وفيه العنعنة أخرجه مسلم أيضاً في «المغازي». 


مض 


الحديث الثامن عشر 

حدثنا أبو اليّمَانَ قال: أخبرنا شعيبٌ عن الزُهْريٌ قال: حدثني عَبَّادُ بن تميمٍ أن 
عية وكاد بن أضات لني يك أخبره أن النيّ يك خرج بالناس, يستسقي لهم فقامٌ 
فدعا الله ثم توجة قبل القبلة وحول رداءه فأمقواة: 

قد مرّت مباحثه في غير ما حديث, ومرٌ قريباً المراد بقوله : «قائماً». 
رجاله خمسة : 

قد مروا: مر أبو اليمان وشعيب في السابع من «بدء الوحي» والزهري في الثالث منه» وعباد 
وعمه في الثالث من «الوضوء» . ثم قال المصنف: 

باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء 
أي : في صلاته؛ وحكى ابن بطال الإجماع أيضاً عليه. 


الحديث التاسع عشر 
حدثنا أبو نعيم, قال: حدثنا ابن أبي ذيب عن الزّهْري عن عَبَادِ بن تميم عن عمه 
قال : «خرجّ النبيٌ كله يستسقي فتوجّة إلى القبلّة يدعو وحوّلٌ رداءهُ ثم صلَّى ركعتين 
يجهرٌ فيهما بالقراءة». 
قوله: «ثم صلى ركعتين يجهر» في رواية كريمة والأصيلي «جهر» بلفظ الماضي . 
رجاله خمسة : 


قد مروا: مر في الذي قبله محل الزهري , وعباد وعمه. ومر أبو نعيم في الخامس والأربعين 
من «الإيمان», ومر ابن أبي ذيب في الستين من «العلم». ثم قال المصنف: 


باب كيف حوّل النبي يك ظهره إلى الناس 
الحديث العشرون 

حدثنا ادم قال : حدثنا ابن أبي ذيب عن الرّمْرِي عن عَبّادِ بن تميم عن عمّه قال: 
«رأيت النبيٌّ كله يوم خرجٌ يستسقي قال: فحوّلٌ إلى الناس ظهرَه واستقبل القبلة يدعو. 
ثم حوّل رداءه. ثم صِلَى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة». 

وقد استشكل إيراد هذا الحديث في هذه الترجمة؛ لأن الترجمة لكيفية التحويل والحديث دال 
على وقوع التحويل فقط. وأجاب الكرماني بأن المراد حوّله حال كونه داعياً وحمل الزين بن المنير 
قوله: «كيف» على الاستفهام فقال: لما كان التحويل المذكور لم يتبين كونه من ناحية اليمين أو 
اليسار احتاج إلى الاستفهام عنهء والظاهر أنه لما لم يتبيّن من الخبر ذلك كانه يقول هو على 
التخيير» لكن المستفاد من خارج أنه التفت بجانبه الأيمن لما ثبت أنه كان يعجبه التيمن في شأنه 
كلهء ثم إن محمل هذا التحويل بعد فراغ الموعظة وإرادة الدعاء. 

وقوله: «ثم حول رداءه» ظاهره أن الاستقبال وقع سابقاً لتحويل الرداء» وهو ظاهر كلام 
الشافعي وفي كلام كثير من الشافعية أنه يحوله حال الاستقبال. والفرق بين تحويل الظهر 
والاستقيال أنه في ابتداء التحويل وأوسطه يكون منحرفاً حتى يبلغ الانحراف غايته» فيكون 
مستقبلا . وقد مر في باب (تحويل الرداء) إتمام البحث في هذا المنزع 5 


رجاله خمسة : 


قدمزوا : مرّ محل الزهري وعباد وعمه في الذي قبله بحديث, ومحل ابن أ بي ذيب في الذي 
قبله, ومر أدم في الثالث من الإيمان. ثم قال المصنئف: 


نمس 


هو مجرور على البدل من صلاة المجرور بالإضافة والتقدير صلاة ركعتين في الاستسقاء, أو 
هو عطف بيان» أو منصوب بمقدر. 


الحديث الحادى والعشرون 

حدثنا قُتِيبةٌ بِنُ سعيدٍ قال: حدثنا سفيانٌ عن عبدالله بن أبي بكر عن عباد بن تميم 
عن عمه أن النبي يك استسقى فصلى ركعتين وقلبَ رداءَة . 

قوله : «فصلى ركعتين» قال القسطلاني : كصلاة العيد فيما لها إلا في تسع في المناداة قبلها 
بأن يأمر 00 من ينادي 0 لها في وقت معين وفي صوم يومها؛ لأن له أثرا 4 رياضة النفس 
الخطية بدل إكثار التكبير 3 فى له العيد. وقراءة ‏ آية ل اسْتَغْفْر وا 27 نه 


كان غَفارَاً» الآية فى الخطبة. ويسر ببعض الدعاء فيها. ويستقبل القبلة بالدعاء, ويرفع ظهر يديه 
إلى السماء ويحول رداءه. 

وقوله : «وقلب رداءة» عطف على قوله : «فصلى ركعتين» بالواو وهي لا تدل على الترتيب بل 

لمطلق الجمع . وهذا الحديث قد مر في باب (تحويل الرداء) . 

وقوله فيه : دوعن عمه أن النبي كلوه في رواية أب بي الوقت: «سمع النبي 885. . 
رجاله خمسة : 

قد مرّوا: مر محل عباد وعمه في الذي قبله بحديثين» ومر قتيبة في الحادي والعشرين من 
الإيمان. ومرٌ سفيان بن عيينة في الأول من «بدء الوحي», ومر عبدالله بن أبي بكر في الرابع 
والعشرين من «الوضوء». ثم قال المصنف: 


فض 


ياب الاستسقاء فى المصلى 


هذه الترجمة أخص من الترجمة المتقدمة أول الأبواب وهي باب (الخروج إلى الاستسقاء) ؛ 
لأنه أعم من أن يكون إلى المُصلَّى . وفي رواية هذا الاب تعيين الخروج إلى الاستسقاء إلى 
المصلى بخلاف تلك فناسب كل رواية ترجمتها. 

الحديث الثاني والعشرون 

حدثنا عبدالله بن محمد قال: حدثنا سفيان عن عبدالله بن أبي بكر سمع عباد بن 
تميم عن عمّه قال: «خرجَ النبِيُ يك إلى المُصلَى يستسقي واستقبل القبلة فصلَى 
ركعتين وقلبٌ رداءَهُ. قال سفيانُ فأخبرني المسعودي عن أبي بكر قال: جعلّ اليمينَ 
على الشمال ». 

وقوله : «قال سفيان» هو ابن عيينة وهو متصل بالإسناد الأول ووهم من زعم أنه معلق كالمزي 
حيث علم على المسعودي في «التهذيب» علامة التعليق فإنه عند ابن ماجه من وجه اخر عن سفيان 
عن المسعودي. وكذا قول ابن القطان: لا ندري عمن أخذه البخاري» قال: ولهذا لا يعد 
أحد المسعودي في رجاله, وقد تعقبه ابن المواق بأن الظاهر أنه أخذه عن عبدالله بن محمد شيخه 
فيه؛ ولا يلزم من كونهم لم يعدّوا المسعودي في رجاله أن لا يكون وصل هذا الموضع عنه؛ لأنه 
لم يقصد الرواية عنه وإنما ذكر الزيادة التي زادها استطرادا. 

وقوله: «عن أبي بكر يعني ابن محمد بن عمرو بن حزم بإسناده وهو عن عباد بن تميم عن 
عمّهء وزعم ابن القطان أيضا أنه لا يدري عمن أخذ أبو بكر هذه الزيادة» وقد بين ذلك ما أخرجه 
ابن ماجه وابن خزيمة عن سفيان بن عبينة ففيه بيان كون أبي بكر رواه عن عباد بن تميم عن عمه. 
وكذا أخرجه الحميدي في ومسنده» عن سفيان بن عييئة مبيناً. 

قال ابن بطال: حديث أبي بكر يدل على أن الصلاة قبل الخطبة» لأنه ذكر أنه صلى قبل قلب 
ردائه» قال: وهذا أضبط للقصة من ولده عبدالله بن أبي بكر حيث ذكر الخطبة قبل الصلاة. 
رجاله سبعة : 


قد مروا إلا المسعودي مر محل سفيان وعبدالله بن أبي بكر في الذي قبله. ومحل عباد وعمه 


يفف 


في الذي قبله بثلاثة, ومرَ عبدالله بن محمد المسندي في الثاني من الإيمان. ومر أبو بكر بن حزم 
في تعليق بعد الأربعين من «العلم». 

والمسعودي هو عبدالرحمن بن عبدالله بن عتبة بن عبدالله بن مسعود الكوفي المسعودي, قال 
ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث إلا أنه اختلط في آخر عمره ورواية المتقدمين عنه صحيحة . وقال 
النسائي ليس به بأس» وقال ابن عيينة» ما أعلم أحد أعلم بعلم ابن مسعود من المسعودي . وقال 
ابن عمار: كان ثبت قبل أن يختلط. ومن سمع منه (ببغداد) فسماعه ضعيف. 

وقال أبو النضر هاشم بن القاسم : إني لأعرف اليوم الذي اختلط فيه المسعودي كنا عنده وهو 
يعزى في ابن له إذ جاءه إنسان فقال له : إن غلامك أخذ من مالك عشرة آلاف وهرب, ففزع وقام 
ودخل في منزله ثم خرج إلينا وقد اختلط ليس له في «البخاري» إلا حديث الاستسقاء هذاء والظاهر 
أن البخاري لم يقصد التخريج له وإنما وقع اتفاقاء وقد وقع نظير ذلك عن عمرو بن عبيد المعتزلي 
وعبدالكريم أبي المخارق وغيرهما. 

روى عن أبي إسحاق السبيعي وأبي إسحاق الشيباني وعلي بن الأقمر وغيرهم . وروى عنه 
السفيانان وشعبة وهم من أقرانه ووكيع وجعفر بن عون وغيرهم . 

مات سنة ستين ومائة. ثم قال المصنف: 


قن 


باب استقباله القبلة في الاستسقاء 

أي : في أثناء الخطبة الثانية التي تقع من أجله في المُصِلّى ؛ لأن الدعاء مستقبلها أفضل فإن 
استقبل له في الأولى لم يعده في الثانية . قال النووي : يلحق باستحباب استقبال القبلة للدعاء 
والوضوء والغسل والأذكار والقراءة وسائر الطاعات إلا ما خرج بدليل كالخطبة . 

الحديث الثالث والعشرون 

حدثنا محمد قال: أخبرنا عبدالوهاب قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: أخبرني 
أبو بكر بن محمد أن عباد بن تميم أخبره أن عبدالله بن زيد الأنصاري أخبره «أن النبيّ 
يه خرجّ إلى المُصلَى يصلَّي وإنّهِ لما دعا أوْ أرَادَ أن يدْمُو استقبل القبلةً وحوّلَ ردَاءَه. 
قال أبو عبد الله: ابنُ زيدٍ هذا مازني. والأول كوفي هو ابن يزيد». 

قوله : «وحدثنا محمد» بين أبوذر في روايته أنه ابن سلام قوله : «خرج إلى المصلى يصلي» في 
رواية المستملي «يدعو». 

وقوله : «إنه لم دعاء أو أراد أن يدعو» الشك من الراوي ويحتمل أنه يحيى بن سعيد فقد رواه 
السراج عن يحبى بن أيوب عنه بالشك أيضاًء وروه مسلم عن سليمان بن بلال عنه فلم يشك كما 
مر في باب (تحويل الرداء) وكأنه يشك فيه تارة ويجزم به أخرى . 

وقد مر الكلام على بقية فوائده مستوفاة هناك . 
رجاله ستة : 

قد مروا: مر محمد بن سلام في الثالث عشر من الإيمان, ومر عبدالوهاب الثقفي في التاسع 
منهء ومر يحبى بن سعيد في الأول من بدء الوحي , ومرٌ محل أبي بكر في الذي قبله, ومر عباد 
وعمه عبدالله في الثالث من «الوضوء», ومرٌ هناك الكلام على الفرق بين هذا الذي هو صاحب 
الوضوء وعبدالله بن زيد الذي هو صاحب الأذان. 

وأما ذكر البخاري هنا لعبدالله بن يزيد فلا محل له إذ ليس في هذا الحديث ذكر لعبدالله بن 
يزيد فكان الأولى جعله فى باب (الدعاء فى الاستسقاء قائماً) حيث ذكر هناك عبدالله بن يزيد. وقد 
مر تجتريفية: في الشلين والأزيمين من الأيمات ‏ ولعل تمل هذه الزيادة هنا من تصرف الراوي 
الكشميهني , ويمكن أن يكون قوله: «والأول» أي : الذي مضى في باب (الدعاء في الاستسقاء) 
هوابن يزيد بزيادة الياء في أول اسم أبيه . ثم قال المصنف: 


نكضا 


باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء 
تضمنت هذه الترجمة الرد على من زعم أنه يكتفى بدعاء الإمام وحده في الاستسقاء . 


الحديث الرابع والعشرون 

وقال أيوبُ بن سليمانَ حدثني أبو بكر بن أبي أوْيس, عن سليمانَ بن بلال, عن 
يحبى بن سعيد قال: سمعثُ أنسّ بِنَّ مالك قالّ أتى رجلٌ أعرابيّ مِنْ أهلٍ لبدو الى 
رسول الله يكل يوم م الجمعة فقال: يا رسول الله هلكت الماشيةٌ هلك العيال. هلك 
الناس فرفع ل الله يك يديه يدعو. ورفع الناس أيديهم معه يدعون قالّ: فما خرجنا 
من المسجد حتى مطرناء فما زلا تُمْطرٌ حتى كانت الجُجْمعة الأخرى . فأتى الرجلٌ إلى 
رسولٍ الله يِه فقال: يا رول الله بْشْقّ نّ المسافرٌ ومنع م الطريقٌ. 

قوله : «وقال أيوب بن سليمان» أي : ابن بلال وهومن شيوخ البخاري إلا أنه ذكر هذه الطريق 
عنه بصيغة التعليق» وقد وصلها الإسماعيلي وأبو نعيم والبيهقي عن أبي إسماعيل الترمذي عن 
أيوب . وهذا الحديث قد مر في باب (الاستسقاء في المسجد الجامع) ومر الكلام عليه مستوفى في 
باب (الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة) من كتاب «الجمعة». ومرٌ هناك استيفاء الكلام على رفع 
الأيدي في الدعاء. 

وقوله : «يا رسول الله بَشق المسافر» بفتح الموحدة وكسر المعجمة وبالقاف كذا قيده كراع في 
المنضد. ولأبوي ذر والوقت «بَشْق» بفتح المعجمة وقيده به الأصيلي أي : مل أو تأخر أو اشتد عليه 
الضرر أو حبس ويقال بشق الثوب وبشكه قطعه في خفة. فعلى هذا يكون معنى بشق أي قطع به 

عن السير. 

ذا وحل. ولثق و إذا اكد ندا القطر وهذه رواية 00 إسماعيل الني ذكرناها آنفاً. 

قال الخطابي: ويحتمل أن تكون مشق بالميم بدل الموحدة أي : صارت الطريق زلقة ومنه 

مشتق الخط والميم والباء متقاربان وفي «نوادر» اللحياني نث نشق بالنون أي نشب . وفي «الصحاح» 

ل ل ورجل نشق إذا كان ممن يدخل في أمور لا يتخلص منهاء 


ين 


ورواية البخاري صحيحة وقد مر توجيهها. 


وقال أبوموسى في «ذيل الغريب» الباشق طائر معروف ولو اشتق منه فعلّ فقيل بشق لما امتنع 
وما وقع في بعض الروايات بثق بموحدة ومثلثة . فهو تصحيف فإن البثق الانفجار, ولا يعلم له معنى 
هنا. 
رجاله خمسة : 

وفيه لفظ رجل أعرابي » وقد مر الجميع : مر أيوب بن سليمان في الثاني عشر من «مواقيت 
الصلاة».» ومر أبو بكر الأويسي عبدالحميد في الحادي والستين من «العلم». ومرّ سليمان بن بلال 
في الثاني من «الإيمان». وأنس في السادس منه ويحيى بن سعيد في الأول من «يدء الوحي ». 
والرجل الأعرابي في الثامن من «الاستسقاء» هذا. 

ثم قال : «وقال الأويسي : حدثني محمد بن جعفر عن يحبى بن سعيد وشريك سمعا أنساً عن 
النبيّ لد أنه رفع يديه حتى رأيتٌ بياض إبطيه) . 

هذا التعليق ثبت ب هنا للمستملي وثبت لأبي الوقت وكريمة في آخر الباب الذي بعده. وسقط 
للباقين 1 لأنه مذكور عند الجميع في كتاب «الدعوات». وقد مر في باب (يبدي ضبعيه 
رجاله : خمسة : 

مر الأويسي عبد العزيز في الأربعين من «العلم». ومحمد بن جعفر في التاسع من «الحيض». 


ومر شريك في الخامس من «العلم». ومرٌ محل يحبى بن سعيد وأنس في الذي قبله. ثم قال 
المصنف: 


وغض 


باب رفع الإمام يده في الاستسقاء 
ثبتت هذه الترجمة للحموي والمستملي قال ابن رشيد: مقصوده بتكرير رفع الإمام يده وإن 
كانت الترجمة التي قبلها تضمنته لتفيد فائدة زائدة وهي أنه لم يكن يفعل ذلك إلا في الاستسقاء قال 
ويحتمل أن يكون قصد التنصيص بالقصد الأول في هذه الترجمة على رفع الإمام يده كما قصد 
التخصيص في الترجمة الأولى بالقصد الأول على رفع الناس. وإن اندرج معه رفع الإمام قال: 
ويجوز أن يكون قصد بهذه كيفية رفع الإمام يذه لقوله : «حتى يرى بياض إبطيه) . وقال الزين بن 
المنير: لا تكرار في هاتين الترجمتين, لأن الأولى لبيان اتباع المأمومين الإمام في رفع اليدين» 
الحديث الخامس والعشرون 
أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحبى وابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن 
أنس بن مالك قال: «كانّ النبيٌ ككل لا يرفمٌ يديه في شيء مِنْ دعائه إلا في الاستسقاءِ 
وأنه يَرْفْعٌُ حتى يرَّى بياض إبطيه» . 
قوله : «عن أنس» في رواية يزيد بن زريع «أن أنساً حدثهم». 
وقوله: دإلا في الاستسقاء)» ظاهره نفي الرفع في كل دعاء غير الاستسقاء» وقد مر استيفاء 
الكلام على هذا في باب الاستسقاء فى الخطبة يوم الجمعة من كتاب «الجمعة» . 
رجاله ستة : 
قد مرّوا: مرّ محمد بن بشار في الحادي عشر من «العلم». ومر ابن أبي عدي في العشرين من 
«الغسل»» ومرٌ سعيد بن أبي عروبة في الحادي والعشرين منه. ومرّ يحيى القطان وقتادة وأنس في 
السادس من «الإيمان». ثم قال المصنف: 


لذن 


باب ما يقال إذا مطرت 

يحتمل أن تكون (ما) موصولة أو موصوفة أو استفهامية . 
الجمهور. وقيل يقال: مطر في الخير وأمطر في الشر. 

وقال دابنُ عباس : كصيّب المطر». 

وهذا هو قول الجمهور وقال بعضهم : الصيب السحابء ولعله أطلق ذلك مجازا . 

قال ابن المنير: مناسبة أثر ابن عباس لحديث عائشة لما وقع في حديث الباب المرفوع قوله : 
«صيبا» قدم المصنف تفسيره في الترجمة, وهذا يقع له كثيراء وقال أخوه الزين: وجه المناسبة أن 
«الصيب» لما جرى ذكره في القرآن قرن بأحوال مكروهة؛ ولما ذكر في الحديث وصفه بالنفع أراد 
أن يبيّن بقول ابن عباس أنه المطر وأنه ينقسم إلى نافع وضار. 

وهذا التعليق وصله أبو جعفر الطبري عن علي بن أبي طلحة عنه بذلك . وابن عباس مر في 
الخامس من «بدء الوحي» . 

ثم قال: 

وقال غيره صاب وأصابٌ يصوبٌ . 

كذا وقع في الروايات وقد استشكل من حيث أن يصوب مضارع صاب» وأما أصاب فمضارعه 
يصيب . 

قال أبو عبيدة: الصيب تقديره من الفعل سيد وهو من صاب يصوب, فلعله كان في الأصل 
صاب وانصاب كما حكاه صاحب «المحكم» فسقطت النون كما سقطت ينصاب بعد يصوب » أو 
المراد ما حكاه صاحب «الأفعال» صاب المطر يصوب إذا نزل فأصاب الأرض فوقع فيه تقديم 
وتأخير» فقدم الناسخ لفظة أصاب على يصوب . ولم أر من سمى الغير المذكور.. 


ام 


الحديث السادس والعشرون 
حدّثنا المروزي قال: أخبرنا عبدالله قال: أخبرنا عبيدالله عن نافع عن القاسم بن 
محمد عن عائشة أن رسول الله تك - كان إذا رأى المطر قال: «صيبا نافعا». 


قوله : «عن نافع عن القاسم» قد سمع نافع من عائشة ونزل في هذه الرواية عنهاء وكذا سمع 
عبيدالله من القاسم. ونزل في هذه الرواية عنه مع أن معمراً قد رواه ه عن عبيدالله بن عمر» سن 
القاسم نفسه بإسقاط نافع من السند أخرجه عبدالرزاق عنه. 

وقوله: «اللهم صيباً نافعاً» كذا في رواية المستملي, وسقط اللهم لغيره» «وصيب» منصوب 
بفعل مقدّر أي : اجعله. والصيب: هو المطر الذي يصوب أي : ينزل ويقع , وفيه مبالغات من جهة 
التركيب والبناء والتكثير». فدل على أنه نوع من المطر شديد هائل» ولذا تتمه بقوله ا وكأنه 
الحتزة يعن العدين الضاز كقول الشتاعر: 

فسقى ديارك غير مفسدها صوب الربيع وديمة تهمى 

لكن نافعاً في الحديث أوقع وأحسنّ وأنفع من قوله : غير مفسدها . قال في المصابيح» وهذا 
أي : قوله: «صيّباً نافعاً»» كالخبر الموطىء في قولك: «زيد رجل فاضلٌ» | إذْ الصفة هي المقصودة 
بالإخبار بهاء ولولا هي لم تحصل الفائدة. هذا إنْ بنينا على قول ابن عباس أن الصيب هو المطر 
وإِنْ بنينا على أنه المطر الكثير» كما نقله الواحدي . فكلٌ من : «صيباً ونافعأ» مقصودء والإقتصار 
عليه مُحصّل للفائدة وللمستملي اللهم صب بالموحدة من غير مثناة من الصّيب أي : يا الله اصببه 
هنا نافع . 

وهذا الحديث من هذا الوجه مختصر وقد ال ا 0 ولفظه : 
«كان إذا كان يوم ديحي عرف ذلك في وجهه» ويقول: إذا رأى المطر «رحمة) . وأخرجه أبو داود 
والنسائي عن شريح بن هانىء عن عائشة أ أوضح منه» ولفظه 00 رأى ناشئاً في أفق السماءِ ترك 
العمل: فإن كشف حمدّ الله فإِنْ أمطرتٌ قال: «اللهم صيباً نافع عات المعلم ةن أرائل 
بدء الخلق عن عطاء أيضاً عن عائشة مُْمَصراً على فحت القن الأول وفيه أقبل وأدبر وتغير وجهه » 
وفيه وما أدري لعله كما قال قوم عاد : : هذا عارض» الآية» ورف برواية شريح أن الدعاء المذكور 
يُستحب بعد نزوله للازدياد من الخير والبركة مقيداً بدفع ما يحذر من الضرر. 


الكن 


رجاله ستة : 


قد مرّواء مر محمد بن مقاتل في السابع من العلم. ومرٌ عبدالله بن المبارك في السادس من 
بذء الوجي» ومرّت عائشة شة في الثاني منه. ومر عُبيدالله العمري في الرابع عشر من الوضوء ومر نافع 
في الأخير من العلم. وم القاسم في الحادي عشر من الغسل. 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث والإخبار بالجمع والعنعنة والقول. ورواية التابعي عن التابعي . والاثنان اولان 
من الرواة رازيان» والبقية مدنيون. وشيخ البخاري من أفراده. أخرجه النسائي في «اليوم والليلة» 
وابن ماجه في «الدعاء) . ثم قال تابعه القاسم بن يحيى عن عبيذالله. ورواه الأوزاعي وعقيل عن 
نافع. قال الكرماني : قال أولاً تابعه القاسم. ثم قال: رواه الأوزاعي فكان تغير الأسلوب لإفادة 
العموم في الثاني ؛ لأن الرواية أعم من أن تكون على سبيل المتائمة) أم لا؟ فيُحتمل أن يكونا روياه 
عن نافع كما رواه عبيدالله » ويحتمل أن يكونا روياه على صفْة 596 

قلت: رواية دحيم في «الفيلانيات» عن الوليد وشعيب بن إسحاق قالا: حدّثنا الأوزاعي 
حدثني نافع صريحة في أن الأوزاعي رواه عن نافع فلا وجه للاحتمال الثاني فيه ويستفاد من رواية 
دحيم هذه صحة سماع الأوزاعي من 0 خلافاً لمن نفاه» وترك الكرماني احتمال أنه صنع ذلك 
لمن في العبارة» مع أنه الواقغ في تفن الاص لما سخ مخ أن روابة د لأن الاختللاف 
الذي ذكره الدارقطني على الأوزاعي إنما يرجع إلى إدخال واسطة بين الأوزاعي ونافع أولاع 
والبخاري قد قيّد رواية الأوزاعي بكونها عن نافع ٠‏ والرواة لم يختلفوا في أنَّ نافعاً رواه عن القاسم 
عن عا ئشةء فظهر بهذا كونه متابعةً لا مخالفة. وكذلك رواية عقيل لكن لما كانت متابعة القاسم 
أقرب من متابعتهما لأنه تابع في عبيدالله وهما تابعا في شيخه حسن أن يفردهما منهماء ولما أفردها 
تفن في العبارة . 

قال في «الفتح»: لم أقف على رواية القاسم هذه موصولة, وزعم مغلطاي أن الدارقطني 
وصلها في «غرائب الأفراد» عن يحيى عن عبيدالله؛ وليس ذلك مطابقاً إلا إن كان بنسخته سقط 
منها من متن البخاري لفظ القاسم بن يحيى » ومتابعة الأوزاعي أخرجها النسائي في «عمل اليوم 
والليلة». ولفظه : : «هنيئاً بدل تافعاق ومتابعة عقيل وصلها الدارقطني . . 

ورجال المتابعات خمسة: قد مرّوا إل القاسم بن يحيى ل عبيدالله ونافع في الذي 
قبلهى ومر الأوزاعي في العشرين من العلم, ومرٌ عقيل بن خالد في الثالث من بدء الوحي . والقاسم 
هو ابن يحيى بن عطاء بن مقدم بن مقدم بن مطيع الهلالي المقدمي أبو محمد الواسطي . ذكره 
ابن حبّان في الثقات. وقال: مستقيم الحديث,. وقال الدارقطني : ثقة روى عن جده عطاء ‏ 
وعبيدالله بن عمر العمري والأعمش. وغيرهم. وروى عنه ابن أخيه مقدم بن يحيى ومحمد بن 
موسى الدولابي وأبو سعيد وغيرهم . مات سنة سبع وتسعين ومائة. ثم قال المصنف: 

مم 


باب مَنْ تمطر في المطر حتى يتحادر على لحيته 
قوله : «تمطر» بتشديد الطاءء أي تغرضي لوفوع المطن علية» تَفْعُل يأتي لمعان أليقها هنا أنه 
بمعنى : : مواصلة العمل في مهلة نحو: تفكرء ولِعَلّهِ أشار إلى ما أخرجه مسلم عن أنس قال: : حسر 
رسول الله بَلِةِ ثوبه حتى أصابه المطر وقال : وإنه حديث عهد بربه» أي :قريب المهد بتكرين ربهء 
وكأن المصنف أراد أن يبين أن تحادر المطر على لحيته عليه الصلاة والسلام - لم يكن اتفاقاء 


انها كان تند ولذلك ترجم بقوله : مَنّْ تمطر أئ : قصد نزول المطر عليه؛ لأنه لولم يكن 
باختياره لنزل عن المنبر أول ما وكف السقفء. ؛ لكنه تمادى في خطبته. حتى كثر نزوله بحيث تحادر 


الحديث السابع والعشرون 

حدّئنا محمد بن مقاتل قال: أخبرنا عبدالله قال: أخبرنا الأوزاعي قال: حدّثنا 
إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة الأنصاري, قال: : حدّني أنس بن مالك قال: 
الَاسَ سَنةٌ على عَهَدٍ رسول ل 5 يسول لق يطب على البتر يز الل 
قا عابي فقال: با رول الله هَلَكَ المالُ جاع العِيّالُ فاذمٌ الله لا أنْ يَسْقِينا قال فرع 
ول اله يكذ يديه ومَا في السّماء قَرَعَةَ قال فَثارَ سَحَابٌ أمْثَالُ الجبال انم لم ينل 
عن م حَتَى ريت المظرَ ادر على لِحيتَه قال َمُطرنَا يَوْمَنا ذلك وفي الغد ومن 

بَعْد الغد ب واْذي يليه إلى الجمعة الاخرّى فقامم ذلك الأعرابي نٌّ أو رَجَلْ غَيْرُهُ فقال: 
ا سول لله تدم البنا وَخَرِقَ المال فلع لله نا رفع رسول لثم و يدي وقال: اللّهُم 
حَوَايْنا ولا عَلَيْنا قال فمَا جَعَلَ يُشير بِيِِ إلى نَاجية مِنَ السَماءِ إلا َرَت حَتى صارت 
المدينة في مل الجَوْبّة حَتى سَالَ الوادي وادي قناة شَهْراً قال فَلَمْ يَجِيءٌ أَحَدٌ منْ تاحية 
إلا حَدَّثْ بالجود . 

هذا الحديث قد مر استيفاء الكلام عليه غاية في «باب الاستسقاء؛ في الخطبة يوم الجمعة. 
من كتاب الجمعة. 


دان 


رجاله خمسة : 


لجرا قن الوك قله تدر لنت ااا وا الا 
عبدالله ذ 0 فْ السا بن مقاتل وابن المبارك والأوزاعي , ومرّ إسحاق بن 
, : وأنس فى د ٠.‏ الانمان 5 #"اء. 3 َ“ 8 . 
0 0 1 3 ْ 7 س من ألآ ب ن. وقد مر هذا الحديث مراراء ومر الكلام 


م 


باب إذا هبت الريح 

أي : ما يصنع من قول أو فعل. قيل : وجه دخول هذه الترجمة في أبواب الاستسقاء أن 

الي ا ء المطرء والريح في الغالب تعقبه؛ وقد سبق قريباً التنبيه على إيضاح ما يصنع 
الحديث الثامن والعشرون 

حدّثنا سعيد بن أبي مريم قال : أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرني حميد أنه 
سمع أنس بن مالك يقول: كانت الرّيحٌ الشديدَةٌ إذا هَبْتَ عرف ذُلِكَ في وَجْه النبيّ 

وعند أبي يعلى بإسناه صحيح عن قتادة عن أنس أن النِي ل كان إذا هاجت ريح 
شديدة قال: «اللهم إِنِي أسأَلّكَ مِنْ حَيْر ما أمرَثْ به وأعودٌ بك مِنْ شَرٌ ما أمِرَتُ به». 

وهدازيادة على زواية حمية يجب فبولها لئقة زواتهاء وإنما ظهر في وجهه ذلك مخافة أن 
يكون في ذلك الريح ضرر. كدر من أن تعيب امن الحقوية ابذتوبه العاضين نه رأفةً ورحمة 
منه عليه الصلاة والسلام . 

ولسملم عن عائقة كان النبيّ وو إذا عصفت الريح قال: «اللهم إن أسألّكَ حَيْرَهَا وحَيرَ ما 
ل 2 . قالتِ : وإذا تخيلت 
السماء ء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأ وأديرء فإذا أمطرت سَّري عنه فعرفت ذلك عائشة ئشة فسألته فقال: 
«لعله يا عائشة ئشة كما قال قوم عاد فلما روه ه مستقبل أوديتهم. قالوا هذا عارض ممطرنا) . 

وعصف الريح: اشتداد هيوبها. وريح عاصف شديدة الهبوب » :وتخيل السماء كايعدن 
السحاب.. اووخيلت إذا اتهراني لاحن وسْرّيَ عنه أي كيف عله الخوف وازيل» 
وجثا على ركبتيه وقال «اللهم إل ا 0 لل 
ما أمرت به اللّهُمّ اجعلها رحمةً ولا تجْعلها عذاباً اللّهمَ الها رياحاً ولا تجعلها ريح . والتعبير 
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في وصف الريح بالشديدة يخرج الريح الخفيفة, وفيه الاستعداد بالمراقبة لله والالتجاء إليه عند 
اختلااف الأحوال» وحدوث مأ يخاف بسببه . 


رجاله أربعة : 
قد مرواء مر سعيد بن أبي مريم في الرابع والأربعين من العلم. ومرٌ محمد بن جعفر في 


التاسع من الحيض» ومر حميد الطويل في الثاني والأربعين من الإيمان. وأنس في السادس منه. 
ثم قال المصنف: 


اناا 


باب قول النبي يكل نُصرت بالصّبًا 

قال الزين بن المنير في هذه الترجمة إشارة إلى تخصيص حديث أنس الذي قبله بما سوى 
الصّبا من جميع أنواع الريح. لأن قضية نصرها له أن تكون ممايسر بها دون غيرهاء ويحتمل أن 
يكون حديث أنس على عمومه. | إمَا بأن يكون نَضْرّها له متأخراً عن ذلك لأن ذلك وقع في غزوة 
الأحزاب وهو المراد بقوله تعالى : إفارسلنا عليهم ريحاً وجنودا لَمْ تروهاه كما جزم به مجاهد 
وغيره وإما بن يكون نصرها له بسبب إهلاك أعدائه» فيخشى من هبوبها أن تُهلك أحداً من عُصاة 
أمُته وهو كان بهم رؤوقاً كحيماً . وأيضاً فالصبا اتولف السحاب وتجمعه. فالمطر في الغالب بقع 
حينئذٍ . وقد وقع في في الخبر الماضي أنّه كان إذا أمطرت سُرّيَ عنه . وذلك يقتضي أن تكون الصّبا 
أيضاً مما يقع التخوف عند هبوبهاء فيعكر ذلك على التخصيص المذكور. 


الحديث التاسع والعشرون 


عدن سل لجنا حب عن العى عن ماهد كن ابن عباس اذا الي 276 
قال: «نصرت بالصبًا وأمْلكَتْ عاد بالدّبور 2« 


قوله : «بالصّباه بفتح المهملة بعدها موحدة مقصورة. يقال لها القبول بفتح القاف. لأنها تقابل 
باب الكعبة . إِذْ مهبها من مشرق الشمس» وضدها الدبورى وهي التي أهلكت بها قوم عاد. ومن 
المناسبة كون القبول «نصرت» أهل القبول وكون الدبور «أهلكت» أهل الإدبار, وأن الدبور أشد من 
الصبا . لماذكر في قصة عاد أنها لم يخرج منها إلا قدر يسير مقدار الخاتم ‏ ومع ذلك استأصلهم . 
قال الله تعالى : #فهل ترى لهم من باقية ية # . وسيأتي قريباً وصفهاء ولما عَلِم الله تعالى رأفة نبي عليه 
الصلاة والسلام بقومه رجاء أن يسلموا سلّط عليهم الصّباء وكان باردة في ليلة شاتية فسفّت التراب 
في وجوههم . وأطفأت نيرانهم وقطعت خيامهم. فكانت سبب رحيلهم عن المسلمين لما أصابهم 
بسببها من الشدة. ومع ذلك فلم تُهلك منهم أحداً. ولم تستأصلهم» ومن الرياح الجنوب وهي التي 
تهب عن يمين البيت؛ والشمال وهي التي تهب عن شماله. وأي ريح هبت من بين جهتين منها 
يقال لها «التكباء» بفتح النون وسكون الكاف بعدها موحدة. 

ولكل من الأربعة طبع فالصّبا: حارة يابسة, والدبور: باردة رطبة» والجنوب: حارة رطبة» 
والشمال: باردة يابسةء وهي ريح أهل الجنة التي تهب عليهم . رواه مسلم . وقال ابن الأعرابي 
مهب الصبا من مطلع الثريا إلى بنات نعش . وفي التفاسير: ساح الي جلت لح تيف اد 

كم" 


يمقوب عليهما الصلاة والسلام قبل البشير إليه فإليها يستريح كل محزون, وقال ابن الأعرابي أيضاً: 
أهلكتهم وقطعت دابرهم . وروى شهر بن حوشب مما ذكره السمرقندي عن ابن عباس قال: ما انزل 
الله قطرة من ماءٍ إلا بمثقال» ولا سفوة من ريح إلآ بمكيال إلا قوم نوح وقوم عاد. فامًا قوم نوح طغى 
على خزانه الماء. فلم يكن لهم عليه سبيل» وعتت الريح يوم عاد على خرّانهاء فلم يكن لهم عليها 
سبيل» وقال غيره : كانت تقلع الشجر وتهدم البيوت . وترفع الظعيئة بين السماء والأرض حتى ترى 
كانها جرادة» وترميهم بالحجارة فَتَدُقَ أعناقهم . وعن ابن عباس دخلوا البيوت واغلقوها فجاءت 
الريح, ففتحثت الأبواب. وسَفت عليهم الرمل فبقوا تحته سبع ليال, وثمانية أيام . فكان يسمع 
أنينهم تحت الرُمل» واستنبط منه ابن بطال تفضيل بعض المخلوقات على بعض من جهة إضافة 
النصر للصباء والإهلاك للدبور. وتعقب بأن كل واحدةٍ منهما أهلكت أعداء الله. ونصرت أنبياءه 
وأولياءه. وعاد هو ابن عوص بن إرم بن سام بن نوح عليه الصلاة والسلام. فتفرّعت أولاده. فكانوا 
ثلاث عشرة قبيلة ينزلون الاحقاف. وبلادها. وكانت ديارهم بالدهناء وعالج ودبار إلى حضرموت . 
وكانت أخخصب البلاد ولمّا سخط الله تعالى عليهم جعلها مفاوز واعتزل هود نبي الله عليه السلام - 
3 3 3 
ومن معه من المؤمنين في حظيرة لا يصيبهم منها إلا ما يليّن الجلود. وتلذ الاعين. 

وقال مجاهد: وكان قد آمن معه أربعة آلاف. وذلك قوله تعالى : «فلمًا جاة أَمرُنَا نينا هوداً 
والذين آمنوا معه» وفي الحديث: إخبار المرء عن نفسه بما فضّلَهُ الله به على سَبيل التحديث 
رجاله خمسة : 

قد مرّواء مر مسلم بن إبراهيم في السابع والثلاثين من الإيمان, ومرٌ شعبة في الثالث منهى وه 


مجاهد في أثر أوله قبل ذكر حديث منهء ومرّ الحكم في الثامن والخمسين من العلم, ومرّ ابن عباس 
في الخامس من بدء الوحي . ثم قال المصنف : 


ينانا 


باب ما قيل في الزلازل والآيات 


قيل لما كان هبوب الريح الشديدة يوجب التخوّف المفضي الى الخشوع والإنابة» كانت 
الرّْرَّلة ونحوها من الآيات أولى بذلك.» لا سيما وقد نص في الخبر على أن أكثر الزّلازل من أشراط 
الساعة» وقال الزين بن المنير: وجه إدخال هذه الترجمة في أبواب الاستسقاء: أن وجود الرُلزلة 
ونحوها يقع غالباً مع نزول المطرء وتقدم لنزول المطر دعاء يخصه, فاراد المصنف أن يبين أنه لم 
يثبت عنده على شرطه في القول عند الزلازل ونحوها شيء, وهل يصلى عند وجودها. حكى فيه 
ابن المنذر الاختلاف, وبه قال أحمد وإسحاق وجماعة, وعلق الشافعي القول به على صحة 
الحديك عن على أنه صِلَّى في زلزلة جتماعة: ْ 


قال النووي : لم يصح ولو صح قال أصحابنا محمول على الصلاة ة منفرداً لندب الصلاة عندها 
منفرداً لغلا يكون غافلاٌ . وقد حت عمر على الصلاة عند الزّلزلة . قال الحليمي : وصِمَنّها عند ابن 
عباس وعائشة كصلاة الكسوف ويحتمل أنْ لا يغير عن المعهود | إلا بتوقيف . قال الزركشي : وبهذا 
الاحتمال جزم ابن أبي الدنيا فقال: تكون كهيئة الصلوات» ولا تُضلى على هيئة الخسوف قول 
والكدا وسيق الخروج إلى الصحراء وقت الزّلِزلة قاله العبادي, ويقاس بها نحوها . وقد أخرج 
عبدالرزاق عن ابن عباس الصلاة عندها رودت الخ ف صتحيها عر علد رو : وصلاة 
الآيات ست ركعات وأربع سجدات». ويستحب لكل أحدٍ أن يتضرع بالدعاء عند الزلازل ونحوها 
كالصواعق», والريح الشديدة. والخسف لأن ظهور الزلازل والآيات وعيد من الله تعالى لأهل 
الأرض قال تعالى : «إوما نرسلُ بالآيات إل تخويفاً» . والوعيد والتخويف بهذه الآيات إنما يكون 
عند المجاهرة والإعلان بالمعاصي . ألاترى أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حين زلزلت 
المدينة في زمنه قال: «يا أهل المدينة ما ابرع ما أحدثتم والله لثن عادت لاخر هن بنَن 
أظهركم» رفن ان نيه العتوية يموع . كما قيل لرسول الله كَل : أنهلك وفينا الصالحون؟ 
قال: «نعم» إذا كَثْر الخبث ويبعث الله د على نياتهم) . 

قلت: عند المالكية يكره السجود عند الزّلزلة وتندب الصلاة عندها ولدفع البلاء والطاعون 
يُصَلُونَ أفرّاداً أوجماعة إذا لم يجمعهم الإمام أو يحملهم على ذلك, والذي يُظهر الوجوب إذا 
جمعهم الإمام على ذلك. وهل يصلون ركعتين أو أكثر, ذكر بعضهم عن اللخمي أنه تستحب 
ركعتان قال العدوي : ولم أره. 
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الحديث الثلاثون 


حدّثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب قال: أخبرنا أبو الزناد عن عبدالرحمن الأعرج 

عن أبي هريرة قال: قال النبي مي : الا تقوم السَاعَةُ حَتَى يفيض العلم وَتكُْر الال 
ويُتقَاربَ الرَّمَانُ وَظْهْرَ الفتَنُ وَيَكْثْر الهَرَجُ وهو القَْلُ حَتّى يَكُثْرَ فيكُمْ المَالُ قتفيض». 

قوله : «حتى يقبض العلم» بموت العلماء وكثرة الجهلاء . وقوله : «وتكثر الزلازل» جمع زلزلة, 
وهي حركة الأرض واضطرابها حتى ربما سقط البناء القائم عليها . وقوله : «ويتقارب الزمان» فتكون 
كما في الترمذي عن أنس مرفوعاً : : «السنةٌ كالشهر والشير كالحمنة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة 
والساعة كالضرمة بالنار» أي كزمان اتقاد الضرمة. وهي ما توقد به النار أولا كالقضب والكبريت. 

وقد مرت مباحث هذا الحديث مستوفاة غاية عند ذكره مختصراً في باب من أجاب الفتيا بإشارة 
اليد والرأس من كتاب العلم . وقوله : «فيفيض» بفتح حرف المضارعة بالرفع خبر مبتدأ محذوف. 
أي “هو فقن فلآبن ذز بالتضي غطفاً عاق كدر ويفيض ا 
«فاض الماء» إذا كثر حتى سال على ضفة الوادي أي : جانبه» وأفاض الرجل إناه أي : ملأه حتى 
فاضء والمعني ايض الماك نت بكر نعل مدي إلى مانكيادا اجاج لهم بهم وير 
بل ينتشر في الئاس ويعمهم . 
رجاله خمسة : 
٠‏ قد مرّواء مر أبو اليمان وشعيب في السابع من بدء الوحي» فهر أبو الزناد وعبدالرحمن في 
السابع من الإيمان. وأبو هريرة في الثاني منه . 

الحديث الحادي والثلاثون 
دنا محمد بن المتى قال: حدّثنا حسين بن الحسن قال: حدّثنا ابن عون عن 

نافع عن ابن عمر قال: «اللّهُم بَارك لََا في شامنًا وفي يَمئنا» قال: قالوا: وفي نحدنا؟ 
فقال: الهم َك نا في شَامِا وي يمينَاء قال: قالوا : وفي نَجدنا؟ قال: قال: «هتاك 
الزّلآزْلُ والفتنُ وبها يَطلّعُ قن الشبطان». 

قوله: «قال: اللهم بارك إلخ» قال في «الفتح»: هكذا وقع في هذه الروايات بصورة الموقوف 
عن ابن عمر لم يذكر النبي كل وقال القابسي : سقط ذكره عليه الصلاة والسلام من النسخة ولا بد 
لان مئله لا يقال بالراي . وقد رواه أزهر السمان عن ابن عون مصرحاً فيه بذكر النبي يل كما يأتي 
في الفتن. 

قلت: هذا مع ما في الحديث من قوله عن ابن عمر, قال: قال: «اللهم بارك» لا يصح أنه 


م 


على صورة الوقف لآن ابن عمر أسند القول إلى غيره فلا يصح أن يكون من قوله ومن أسنده إليه 
معلوم أنه النبي كلِ؛ لأنه هو الذي يسند إليه الصحابي ويَرُوي عنه. وإذا كان لم يذكره. فَإِنْما لم 
يذكره للعلم به على حد قوله تعالى : «#عبس وتولى». وقوله تعالى : «حتى توارت بالحجاب». 
وقوله : «في شامنا ويمننا» المراد بهما: الإقليمان المعروفان. أو البلاد التي عن يميننا وشمالنا أعم 
منهما. 

وقوله «في نجدنا؟» هو خلاف الغور وهو تهامة وكل ما ارتفع من بلاد تهامة إلى أرض العراق . 
ذكر هنا «وفي نجدنا» بعد قوله: «في شامنا وَيُمننا» مرتين» وفي رواية ولد ابن عون فلما كان الثالثة 
أو الرابعة قالوا : يا رسول الله وفي نجدنا؟ قال : بها الزلازل والفتن ومنها يطلع قرن الشيطان» . وقرن 
الشيطان امته وحزبه . قال الداودي : للشمس قرن حقيقة» ويحتمل أن يريد بالقرن قوة الشيطان وما 
يستعين به على الإضلال. وهذا وجه وقيل: إن الشيطان يقرن رأسه بالشمس عند طلوعها ليقع 
سجود عبدتها له قيل: ويحتمل أن يكون للشمس شيطان تطلع الشمس بين قرنيه. وقال 
الخطابي : القرن الآمة من الناس يحدئون بعد فناء آخرين؛ وقرن الحية أن يضرب المثل فيما لا 
يحمد من الأمور. وقال غيرة : كان أهل المشرق يومئذٍ أهل كفر فأخبر يك أن الفتنة تكون من تلك 
اللاعيف فكاة كنا اخيووا: وأول الفتن كان من قبل المشرق. فكان ذلك سبباً للفرقة بين المسلمين 
وذلك مما يحبه الشيطان ويفرح به. وكذلك البدع كات من للف الجية: 

قال المهلب : إنما ترك عليه الصلاة والسلام ‏ الدعاء لأهل المشرق ليضعفوا عن البشر الذي 
هو موضوع في جهتهم لاستيلاء ء الشيطان بالفتن» وقال القسطلاني : إنما ترك الدعاء لأهل المشرق 
لأنه علم العاقبة» وأن القدر سبق بوقوع الفتن فيها والزلازل ونحوها من العقوبات . والأدب أن لا 
يدعى بخلاف القدر مع كشف العاقبة بل يحرم حينكذ. وقد مر أن نجد ما ارتفع من بلاد تهامة إلى 
العراق. وتهامة كلها من الغور. ومكة من تهامة . وقال الخطابي : نجد من جهة المشرق. ومن كان 
بالمدينة كان نجده بادية العراق ونواحيهاء وهي شرق أهل المدينة . وقد ذكرت حدود نجد في 
رسالتي المسماة: «بالقول القاضي» بمبانيه. وأما الشام فقد قال أبو القاسم الزجاجي : سميت 
بذلك لكثرة قراها وتداني لوح اس رد وقيل سميت بذلك؛ لأن قوماً من 
كنعان بن حام خرجوا عند التفرق فتشاءموا إليها أي : أخذوا ذات الشمال. 

وقال ابن عساكر: سميت الشام بسام بن نوح ‏ عليه السلام ‏ وسام اسمه بالسريانية شام , 
وبالعبرانية شيم وقيل : سميت شاماً لأنها عن شمال الأرض» وقيل : إن اسم الشام أولاً سورية, 
وكانت أرض بني إسرائيل قسمت على اثني عشر سهماً فصار لسهم منهم مدينة شامرين . وهي من 
فلسطين فصار إليها متجر العرب في ذلك, ومنها كانت ميرتهم فَسَمُوا الشام بشامرين. ثم حذفوا 
فقالوا: الشام. قال البكري: الشام مهموز الألف. وقد لا يهمزء وقال الفراء: فيها لغتان: شأم» 
وشام والنسب إليها شأمي » وشامي على الحذف. وقال الجوهري : يذكر ويؤنث . 


لفن 


قد مرٌواء إلا حسين. مر محمد بن المثنى في التاسع من الإيمان» وابن عمر في أوله قبل ذكر 
حديث مله وعبيدالله بن عون في التاسع من العلم. ومر نافع في الأخير منه وحسين هو ابن 
الحسن بن يسارء ويقال ابن يسار, ويقال ابن بشر بن مالك بن يسار النصري أبو عبدالله من آل 
مالك بن يسار. قال أحمد: الحسين بن الحسن من أصحاب ابن عون من المعدودين فى الثقات 
دلهم عليه ابن مهدي كان يحفظ عن ابن عون, وكان حسن الهيئة ما علمته ثقة. كتبنا عنه . وقال 
النسائي : ثقة؛ وذكره ابن حبان في الثقات, وقال الساجي : ثقة صدوق مأمون تكلم فيه أزهر بن 
سعد فلم يلتفت إليه؛ ومثله يجل عن كتاب الضعفاء . روى عن ابن عون وزيد بن أبي هاشم مولى 
بشربن مالك بن يسارء وروى عنه أحمد بن حنبل والزعفراني والفلاس وبندار. مات سنة ثمان 
وثمانين ومائة . والنصري في نسبه نسبة إلى نصر بن معاوية . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول» ورواته بصريون. ما خلا نافعاً. أخرجه البخاري في 
«الفتن» مرفوعاً . والترمذي وقال: : صحيح حسن » وخرّجه الإسماعيلي مسنداً . ثم قال المصنف: 


ذلحاى 


ا ل 

ثم قال : قال ابن عباس : «شكركم» يُحتمل يحتمل أن يكون مراده أن ابن عباس قرأها كذلك» ويشهد 
ماه سعد بن منصوو عن سعد بن جي عن بن عباس أل كاذ يرا لجعو شكركم اكم 
تكذبون# وهذا إسناد صحيح . ومن هذا الوجه أخرجه ابن مردويه فى التفسير المسند. 

وروى مسلم عن ابن عباس قال: مطر الناس على عهد رسول الله ويْهْ فذكر نحو حديث 
زيد بن خالد في الباب وفي آخره فأنزلت هذه الآية: إفلا أقسم بمواقع النجوم # إلى قوله : 
بإتكذبون» . وعرف بهذا مناسبة الترجمة وأثر ابن عباس لحديث زيد بن خالد» وقد روى نحو أثر 
ابن عباس المعلّق مرفوعاً من حديث علي لعن شاه يدل على اتير لا على القراءة , أخرجه 
عبد بن حميد عن علي مرفوعاً فإوتجعلون رزقكم» قال: «تجعلون شكركم» تقولون : مطرنا بنوء 
كذال وقد قيل في القراءة المشهورة حذفٌ تقديره : «وتجعلون شكر رزقكم» . وقال الطبري : 
المعنى «وتجعلون الرزق الذي وجب عليكم به الشكر تكذيبكم به» وقيل : بل الرزق بمعنى 
«الشكر» في لغة أزدشنوءة . نقله الطبري . واب بن عباس مر في الخامس من بدء الوحي . 

الحديث الثاني والثلاثون 

ا ١‏ مالالا رتل )ف عََدد َل لشي 
حيبي علَى إِفْر سّماءِ كانت من الل ما اصرف النبي يك قبل عَلَى الناس . فقال: 
دمل تَدْرُونَ مَاذًا قال رَبَكُم؟ قالُوا : الله وَرَسُولةُ َعْلَمْ » قال: «أَصْبَحَ من عبادي 
مُؤْنُ بي وكافِرٌ فَأنّا مَنْ قال مُطرْنًا بفُضْلٍ لله وَرَحْمَتِهِ فَذَّلِك مُؤْمِنُ بي وكافر 
بالكوكب» وأمًا مَنْ قال بنوء كذا وكذا فَذَلِكَ كافِر بي مُؤْمِنْ بالكوكب» . 

هذا الحديث مرٌ الكلام عليه مستوفى فى باب يستقبل الإمام الناس من أبواب صفة الصلاة. 
رجاله خمسة : 

قد مرّواء مر إسماعيل بن أ بي أويس في الخامس عشر من الإيماذ» ومر مالك في الثاني من 
بذع الوحي . وعبيد الله المسعودق في السادس مله وصالح بن كيسان في السابع منهة). وريد بن 
خالد في الثالث والثلاثين من العلم . ثم قال المصنف: 

الذانا 


باب لا يدري متى يجيء المطر إلآ الله تعالى 
عقب الترجمة الماضية بهذه لأن تلك تضمنت أن المطر إنما ينزل بقضاء الله وأنه لا تأثير 
للكواكب في نزوله. وقضية ذلك أنه لا يعلم أحد متى يجيء إلا هو. ثم قال: وقال أبو هريرة عن 
النبي ككل : «خمس لا يعلمهنٌ إلا الله». وقد مر استيفاء الكلام على هذا الطرف من الحديث عند 
ذكر خديث سوال ختريل في كتاب الأيمان وقي تفسبر ابن مردويه: «خمس من الغيب لا يعلمهن 
إلا الله» : إن الله عدم عام الساعة 4 الآية. وهذا قطعة من حديث وصله المؤلف في الإيمان. 


وفي تفسير سورة لقمان وأبو هريرة مرّ في الثاني من الإيمان. 
الحديث الثالث والثلاثون 

قال رسول الله 6: بلع الب نس لا يلها إذ اللا َم أذ ما ُو في 
َدٍ وَل يَْلم أحَدَ ما يَكُونَ في الأرْحام وَل تَعْلمْ تفْسٌ ماذا تسب غَداً وما تذري 
نفس أي أَرْضٍ تموت وما يدري أحَد متى يجي ء المَطْرٌ) . 

قوله : «مفتاح» في رواية الكشميهني مفاتح . وقوله : اامتى يجي ء المطره زاد الإسماعيلي ربإلا 
الله . أخرجه عن الثوري . وفيه رد على مَنْ زعم أن لنزول المطر وقتا معينا لا يختلف عنه . وقد مرت 
مباحث هذا الحديث عند محل ذكر الحديث الذي قبله فى باب سؤال جبريل النبي كلك . 
رجاله أربعة : 

قد مرّواء مر محمد بن يوسف الفريابي في العاشر من العلم. ومر سفيان الثوري في السابع 
والعشرين من الإيمان. ومر عبدالله بن دينار في الثاني منه» وابن عمر في أوله قبل ذكر حديث منه . 


وم 


خاتمة 
اشتملت أبواب الاستسقاء من الأحاديث المرفوعة على أربعين حديثاً. المعلق منها تسعة» 
والبقية موصولة» المكرر منها فيهاء وفيما مضى سبعة وعشرون حديئاً. والخالص ثلاثة عشر وافقه 
مسلم على تخريجها . سوى حديث ابن عمر الذي فيه شعر أبي طالب. وحديث أنس عن عمر في 
الاستسقاء بالعباس. وحديث عبدالله بن زيد في الاستسقاء ء على رجليه. وحديث غيذ اله «بن ويد 
في صفة تحويل الرّداء وإن أخرج أصله. وحديث عائشة في قوله وميا تاها راصميلة ايفا قف 
وحديث أنس كان إذا هبت الريح الشديدة» وفيه من الأثار عن الصحابة وغيرهم أثران . ان الح 
وقد رأيت ما قاله في الموصول من الأحاديث ورأيت ما كتبناه مما هو محقق بالنص . ثم 
المصنف: 


انا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ثبتت البسملة في رواية كريمة. أن لور المستملي وفي بعض النسخ كتاب بدل 
أبواب والكسوف لخة : التغير إلى سواد. ومنه كسف وجهه وحاله, وكسفت الشمس اسودت وذهب 
0 20 ا ان لا؟ ] لع فا درسكرى عبدتعديت 
باب 000 الشمس 
أي : مشروعيتها وهو أمر متفق عليه إلى آخر ما مرّ عند الحديث المذكور. 
الحديث الأول 


حدئنا عمرو بن عون قال: : حدثنا خالد عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة قال: 
كُنا عند رسول. اله ول فَاْكَسَفَتِ الشمْسٌ فقام الني يك يَجُرُردَاءهُ َنَى دحل المج 
وََحَلنا فَصَلَى بنا رَكْعنِ َنَى الْجَلَت الشْمْسُ فقال 36: إن الشّمْسٌ والقمرٌ لآ 
ينكَسِفَانَ لمَوؤْت أَحَدٍ فإذا رَأَيْتَمُوهُمَا فَصَلُوا وآدمُوا حَتّى يُكُشَفَ ما بكم». 

قوله: «فانكسفت» يقال: سفت الشمس بفتح الكاف وانكسفت بمعنى وأنكر القزاز 
انكسفت. وكذا الجوهري حيث نسبه للعامة. والحديث يرد عليه وحكى كسفت بضم الكاف وهو 
نادر. 

وقوله: «فقام رسول الله كْهُ يجر رداءه» زاد في اللباس من وجه آخر عن يونس مستعجلا 
وللنسائي عنه من العجلة؛ ولمسلم عن أسماء كُسفت الشمس على عهد رسول الله يك ففزع فأخطا 
بدرع حتى أدرك بردائه, يعني أنه أراد لبس ردائه فلبس الدرع من شغل خاطره بذلك» واستدل به 
على أن جر الثوب لا يذم | إلا ممن قصد به الخيلاء. 

وقوله : «حتى انجلت» استدل به على إطالة الصلاة حتى يقع الانجلاء وأجاب الطحاوي بأنه 
قال فيه : «فصلوا وادعوا» فدل على أنه أن المسلم من الصلاة قبل الانجلاء يتشاغل بالدعاء حتى 
تنجلي . لا ا ا ل ا ييا 
لكل منهما على انفراده» فجاز أن يكون الدعاء ممتداً إلى غاية الإنجلاء بعد الصلاة» فيصير غاية 


نأحذوا 


للمجموع . ولا يلزم منه تطويل الصلاة. ولا تكريرها. 

وقوله: «فقال النبي - أن الشمس» زاد ابن خزيمة فى روايته فلما كشف عنا خطبنا فقال: 
واستدل به على الانجلاء لا يسقط الخطبة» وقد مرّ ما في ذلك عند الحديث المذكور» ومرت 
مباحث الحديث مستوفاة هناك . 
رجاله خمسة : 

قد مرٌواء مرّ ابن عون فى العاشر من استقبال القبلة» ومرٌ خالد الطحان في السادس 
والخمسين من الوضوءء ومرٌ يونس بن عبيد والحسن البصري وأبو بكرة في الرابع والعشرين من 
الإيمان. 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والعنعنة . والإسناد كله بصريون غير خالد أخرجه البخاري أيضاً في 
الكسوف والنسائي في الصلاة وفي التفسير. 

للدت 0 


سمعت أبا جدود 00 قال البي 26: إن الس لقم لٍِ كسان 5 أَحَدٍ 
من نّ الثاسٍ ولكنْهُما آيتان من آيّات الله فإذا راوها وو تصلرا” 


قوله: «شهاب بن عباد» هو العبدي الكوفي الآتي يفريقة قري : ولهم شيخ يخ آخر يقال له 
شهاب بن عباد العبدي لكنه بصري. وهو اي عر ا 
البخاري وحده في «الأدب المفرد» . 

وقوله: «إبراهيم بن حميد» شيخه هو ابن عبدالرحمن الرّؤاسي بضم الراء وتخفيف الهمزة 
الآتي تعريفه قريباًء وفي طبقته إبراهيم بن حميد بن عبدالرحمن بن عوف الزهري ولم يخرجوا له. 

وقوله: «فإذا 5 أي : الآية وفي رواية الكشميهني رأيتموهما بالتثنية» وكذا رواية 
الإإسماعيلي » والمعنى : إذا رأيتم كسوف كل منهما لااستحالة وقوع ذلك هنا عع في حالة واحدة 
عادة» وإن كان ذلك جائزاً في القدرة الإلهية» وفي رواية ابن المنذر حتى ينجلي كسوف أيهما 
انكسف وهو أصرح في المراد» واستدل به على مشروعية الصلاة في كسوف القمر ويأتي الكلام إن 
شاء الله تعالى عليه في باب مفرد. 

وقوله: دفتوموا فصلواء استدل به علق أنه لا وقت لصلاة الكسوق معيناً إلى آخر ها مر في 
حديث أسماء في الباب المذكور آنفاً. 


فض 


رجاله خمسة : 

مرت الثلاثة الأخيرة» مر إسماعيل بن أبي خالد في الثالث من الإيمان» وقيس بن أبي حازم 
عباد العبدي أبوعمر الكوفي . ذكره ابن حبّان في الثقات. وقال ابن عدي : كان من خيار الناس . 
وقال العجلي : كوفي ثقة . وقال أبو حاتم : ثقة رضى . وقال عبدالرحمن بن محمد الجزري : كان 
ثقة ثقة روى عن الحمادين» وإبراهيم بن حميد» وخالد بن عمرو القرشي وغيرهم . . وروى عنه 
البخاري ومسلم » وروى له الترمذي وابن ن ماجه بواسطة وأحمد بن حنبل وغيرهم . مات للْيْلَيْن خلتا 
من جمادى الأولى سنة أربع وعشرين ومائتين 

الثاني : إبراهيم بن حميد بن عبدالرحمن الرؤاسي أبو إسحاق الكوفي . ذكره ابن حبّان في 
الثقات» وقال أبو حاتم والنسائي : اثقة . وقال ابن معين : : ثقة ولم أدركه ووثقه أيضا أحمد وأبو داود 
والعجلي . روى عن إسماعيل بن أبي خالد وهشام بن عروة وثور بن يزيد الدمشقي وغيرهم » وروى 
عنه شهاب بن عباد ويحيى ؛ بن أدم وزكرياء بن عدي وغيرهم . مات سنة ثمان وسبعين وماثة . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول ورواته كلهم كوفيون . وفيه رواية تابعي عن تابعي أخرجه 
البخاري أيضاً في الكسوف ومسلم في الخسوف, وكذا النسائي وابن ماجه. 

الحديث الثالث 


حدّئنا أصبغ قال: أخبرني ابن وهب قال: أخبرني عمرو عن عبدالرحمن بن 
الداضمم عدنه كن ابد من ابن عمر رضي لله عنهما أنه كان يخبر عن النبي يه :إن 
الشّمْسَ والقَمَرَ لا يَحْسِفَانِ لموت أَحَدٍ وَلا لحياته وَلكنْهُمًا آيتان من آيّات الله فإذا 
رَايْنْمُوهَا فَصَلُوا . 

قوله: «لا يخسفان» أي: بفتح أوله ويجوز الضم. وحكى ابن الصلاح منعه. وروى ابن 
خزيمة والبزار عن نافع عن ابن عمر قال: خسفت الشمس يوم مات إبراهيم الحديث . وفيه فافزعوا 
إلى الصلاة وإلى ذكر الله وادعوا وتصدقوا . 

وقوله: «ولا لحياته» استشكلت هذه الزيادة إلى آخر ما مر عند حديث أسماء في الباب 
المذكور من أبواب صفة الصلاة. 


رجاله ستة : 


قد مرواء مر اصبغ بن الفرج وعمرو بن الحارث في السابع والستين من الوضوء. ومرّ ابن وهب 


لض 


في الثالث عشر من العلم» ومر عبدالرحمن بن القاسم في السادس عشر من الغسل., وأبوه القاسم 
في الحادي عشر منه واين عمر في أول الإيمان قبل ذكر حديث منه. 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والإفراد والإخبار بالإفراد والعنعنة والقول. والرواة الثلاثة الأول مصريون 
والبقية مدنيون أخرجه البخاري أيضاً في بدء الخلق ومسلم والنسائي في الصلاة. 

حدّثنا عبدالله بن محمد قال: حدّئنا هاشم بن القاسم قال: حدّثنا شيبان أبو معاوية 
عن زياد بن علاقة عن | لمغيرة بن شعبة قال : كشفت الشسر 0 
2 مات إبراهيمُ فقال النَاسُ كَسَفْتٍ الشمس لمَوْتِ إبراهيم | فقالّ رسول الله يكل : مإ 
الشّمْسَ والقَمرَ لا يَنكسفَان لموت أحد ولا لحياته فإذا رايت فَصَلُوا وادغوا الله . 

قوله : «يوم مات إبراشيم» يعني ابن النبي يك . وقد ذكر جمهور أهل السير أنه مات في السنة 
العاشرة من الهجرة . فقيل ربيع الأول . وقيل في رمضان . وقيل في ذي الحجة. والأكثر على أنها 
وقعت في عاشر الشهر. وقيل في رابعه. كل فيبرابع عشرة. ولا يصح شيء منها على قول ذي 
الحجة؛ ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كان إِذ ذاك بمكة في الحج . وقد ثبت أنه حضر وفاته وكانت 
بالمدينة . وسيآتي قريباً في السند تعريفه. 
رجاله خمسة : 

قد مرّواء وفيه ذكر إبراهيم ابن النبي كل .مر عبدالله المسندي في الثاني من الإيمان؛ 
وزياد بن علاقة والمغيرة بن شعبة في الأخير منهء ومرْ هاشم بن القاسم في التاسع من الوضوء» ومرَ 
شيبان النحوي في الثالث والخمسين من العلم . وأما إبراهيم فهو ابن سيد البشر محمد بن 
عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم وأمه مارية القبطية أهداها إلى رسول لله - صلى الله تعالى عليه 
وسلم ‏ هي وأختها سيرين المقوقس صاحب الإسكندرية ومصر فوهب سيرين لحسان بن ثابت 
الشاعر. فولدت له ولده عبدالرحمن . ولد إبراهيم ليلة الثلاثاء لعشر خلون من ربيع الأول في ذي 
الحجة سنة ثمان» ولد كما قال الزبير بالعالية في المحل الذي يقال له اليوم مشربة إبراهيم بالقف. 
وكانت قابلتها سلمى مولاة النبي يله وزوجة أبي رافع فبشر به أبو رافع النبي كه فوهب له عبداً 
وعق عنه يوم سابعه بكبش وحلق رأسه أبو هند وسمّاه يومئذ وتصدق بوزن شعره ورقاً على 
المساكين . وأخحذوا شعره ودفئوه في الأرض 

هكذا قال الزبير: أنه سماه يوم سابعه والصحيح ما أخرجه الشيخان عن أنس قال: قال رسول 
الله كل : «ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم». قلت : يمكن عندي التوفيق بين الحديثين 
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بأن يكون معنى سميته أردت تسميته . لا أنه وضع الاسم عليه الآن؛ ويكون وضع الاسم عليه تأخر 
إلى السابع . كما قال الزبير. نم دنه إلى ام سيق افراء فين بالمتدينة يفال له أبو ميش وتناقست 
الأنصار فيمن يرضعه» وأحبوا أن يفرغوا مارية للنبي كله لما يعلمون من هواه فيها وكانت لرسول الله 
يي قطعة من ضأن ترعى بالقف ولقاح بذي الجدر تروج عليها. فكانت توتى بلبنها كل ليلة, 
فتشرب وتسقي ابنها. فجاءت أم بردة بنت المنذر بن زيد الأنصاري زوجة البراء بن أوس» فكلمت 
البي يك في أن ترضعه بلبان ابنها في بني مازن بن النجار وترجع به إلى أمها وأعطى رسول الله 
ليْْ أم بردة قطعة من النخل» فناقلت بها | إلى مال عبدالله بن زمعة» واختلف في سنه يوم مات وهل 
صلى عليه النبي يكق؟ 

ففي صحيح البخاري أنه عاش سبعة عشر شهراًء أو ثمانية عشر شهراً على الشك. وأخرج 
ابن منده عن أنس قال : توفي إبراهيم ابن النبي كَل وهو ابن ستة عشر شهراً وقال : «ادفنوه ف في البقيع 
فإن له مرضعاً تتم رضاعه في الجنة» . وروى ابن إسحاق عن عائشة قالت : توفي إبراهيم ابن النبي 
كه وهو ابن ع الهانية عش شهرا . وأخرجه أحمد في مسنده عنها . وراةاقاع بعل غليه اد 
سعد وأبو يعلى عن أنس أن النبي يك صلَّى على ابنه إبراهيم وكبّر عليه أريقا: وروى أحمد عن 
البراء قال : صلَّى النبي كله على ابنه إبراهيم ومات وهو ابن ستة عشر شهراً. 


قال الخطابي : حديث عائشة ئنشة أحسن اتصالاً من الرواية التي فيها أ نه صلى عليه. ولكن هي 
أولى . وقال ابن عبد البر: حديث عائشة لا يصح لأن الجمهور قد أجمعوا على الصلاة على الأطفال 
إذا استهلوا عملا مستفيضاً عن الخلف والسلف» ولم يخالف فيه أحد إلا سمرة بن جندب فيما 

علمت. وقد يحتمل أن يكون معنى حديثها أي : لم يصل عليه في جماعة أو أمر أصحابه فصلوا 

عليه ولم يحضرهم. قلا يكوك مسخالفا لما عليه العلماء ء في ذلك. وهو أولى ما حمل عليه حديثها 
غسلته أم بردة وحمل من بيتها على سرير صغير وصلّى عليه رسول الله و بالبقيع ٠‏ وقال : «ندفنه 
عند فرطنا عثمان بن مظعون». وقد قيل: إن الفضل بن العباس ع غسله ونزل في قبره مع أسامة بن 
زيد ورسول الله يةِ جالس على شفير القبر. قال الزبير: ورش قبره وأعلم فيه بعلامة قال: وهو أول 
قبر رش عليه . 

وروى ابن ماجه عن ابن عباس قال: : لما مات إبراهيم ابن النبي ككل قال: «إنَّ له مرضعاً في 
ل نحاش لكان ضدين ني رو عاض الأختقت أحوله مر الفا وا ارو فط ري ا 
ضعف. وفي الحديث: : «إذا دخلتم مصر فاستوصوا بالقبط شير فإن لهم ذمة ورحيناء وأخرج 
البخاري عن إسماعيل بن أبي خالد قلت لعبدالله بن أبي أوفى : رأيت إبراهيم ابن النبي يَكِْ أكبر. 
قال ل الل م 0 بك . وأخرجه 
أحمد عن إسماعيل سمعت ابن أبي أوفى يقول: لوكان بعد النبي ككل نبي ما مات ابنه إبراهيم . 


م 


وأخرج إسماعيل السدي عن أنس كان إبراهيم قد ملأ المهدء ولوعاش لكان نبيأً. ولكن لم 
يكن ليبقى فإن نبيكم آخر الأنبياء. وأخرج ابن منده عن إسماعيل قلت لابن أبي أوفن : رأيت 
إبراهيم ابن النبي كلِةِ؟ قال: نعم. كان أشبه الناس به مات وهو صغير. وقد استدكر ابن عبدالبر 
فاه ن أني ألافى . فقال بعد نقلهما : لا أدري ما هذا؟ فقد ولد نوح غير نبي ولولم يلد 
النبي إلا نبيا لكان كل عدجا لايم بن وإدترة قد السلا وآدم ‏ عليه السلام لا أعلم في 
ولدد لعلية نا ع شيف شيك فكما يلد غير الي نبياء 'فكذلك بجوز أنيلة النى غير تبي:. “قال:في 
الات رلك للره سن ليطن الج كرري ها دكن 14لا كدي كله نا ديهر أن هنا ]فا كان 
ورد في إبراهيم وحده لا يلزم منه أن يكون شائعاً في كل ولد ولد لنب . فيكون خصوصيته له من الله 
تعالى . ويدل لذلك حديث ابن عباس المرفوع» فهو مثل ما روي عن أنس وابن ن أبي أوفى وقال 
النووي في ترجمة إبراهيم من تهذيبه : وأما ما روي عن بعض المتقديمن لوعاش إبراهيم لكان نبيا 
فباطل وجسارة على الكلام على المغيبات ومجازفة. وهجوم على عظيم . قال في «الإإصابة»: وهو 
عجيب من وروده عن ثلاثة من الصحابة. وكأنه لم يظهر له وجه تأويله . فبالغ في إنكاره. وجوابه 
أن القضية شرطية لا تستلزم الوقوع ولا يظن بالصحابي أنه يهجم على هذا بظنه. 

قلت: مر عن ابن عباس رفع ما قاله أنس وابن أبي أوفى, ومعلوم أن ما قالاه في حكم 
المرفوع ؛ لأنه لا مجال للرأي فيه. وما كان كذلك من آثار الصحابة له حكم المرفوع » كما هو مقرر 
عند أهل الحديث؛ لأنهم لا يهجمون على الغيب بدون إخبار منه ‏ يكل وما روي ليس فيه ما 
ينكرء إذ غاية ما فيه التنويه بقدر إبراهيم وأنه أهل لهذا المنصب لو عاش, وقد قال يَكِهِ في حق 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: «لوكان بعدي نبي لكان عمر» . فهذا من المعنى, ومَنْ تأمل 
ما ورد عن النبي كَل من محبته سلم لهذا . فقد أخرج مسلم عن أنس ما رأيت أرحم بالعيال من 
رسول الله كلق . كان إبراهيم مسترضعاً له في عوالي المدينة» وكان ينطلق ونحن معه فيأخذه ويقبله» 
فذكر قصة موته أخرجها هو والبخاري . وفيها أنه دخل عليه وهو يجود بنفسه فجعلت عيناه تذرفان 
وهويقول : «العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون» . 

وأخرج ابن فيد الب شندو تعن عطاء ين جاير قال" : أخذ النبي كك بيد عبدالرحمن بن عوف 
فأتى به النخل فإذا ابنه إبراهيم في حجر أمه وهو يجود بنفسه فأخذه رسول الله كل فوضعه في 
حجرهء ثم قال: «يا إبرا هيم إِنّا لن نغني عنك من الله شيئأ» ثم ذرفت عيناه . ثم قال: «يا إبراهيم 
ا لي لفت ام ل وإنا بك يا 
إبراهيم لمحزونون تبكي العين ويحزن القلب, ولا نقول ما يسخط الرب». إلى غير هذا من 
الأحاديث كانت وفاته في ربيع الأول وقيل: في رمضان وقيل: في ذي الحجة, وهذا 0 
على القول أنه مات سنة عشر لأن النبي يةٍ كان في حجة الوداع إلا إذا كان مات في آخر ذي 
الحجة. وقد حكى البيهقي قولاً بأنه عاش سبعين يوماً فقط . فعلى هذا يكون مات سنة ثمان, والله 
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تعالى أعلم . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول ورواته بخاريٌ وخراساني وبغدادي وبصري وكوفي . 
أخرجه البخاري في «الأدب» ومسلم في الصلاة. ثم قال المصنف: 


باب الصدقة في الكسوف 
أورد فيه حديث عائشة؛ من رواية هشام بن عروة عن أبيه عنها ثم أورده بعد باب من رواية ابن 
شهاب عن عروة» ثم بعد بابين من رواية عمرة عن عائشة . وعند كل منهم ما ليس عند الآخر. وورد 
الآخر في الأحاديث التي أوردها في الكسوف بالصلاة والصدقة والذكر والدعاء . وقد قدم منها الأهم 
فالأهم. ووقع الأمر بالصدقة في رواية هشام دون غيرها. فناسب أن يترجم بها ولأن الصدقة تالية 
للصلاة» فلذلك جعلها تلو ترجمة الصلاة في الكسوف. 


الحديث الخامس 

حدّئنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها. 
قالت: حَسَفْت الشمْسٌ في عَهْدٍ رسول, لله كله فَصَلَى رَسولُ الله يل بالناس, فقام 
فأَطَالٌ اليم نم ركع فَأطَالَ الركوعٌ ثم قم فَأَطَالَ التقيام وَهْوَّدُونَ القيام الأول نم ركع 
فأطّال الركوع وَهُوّ دُونْ الركوع_ الأول نم سَجَدَ فَاَطالَ السجُود م فَعَلَ في الرّكمَة 
انيه مل ما قعَلَ في الأولى م الصَرَف وقد الْجَْت اش قَحَطب الئاس فَحَمَد 
الله وأدنى عليه م قال : إن الدمْسَّ والقَمَرَ آيتانٍ مِنْ آياتٍ الله لا يَنَحَسِمَان لموت أَحَدٍ 
ولا لحيّاته فإذا ام ذلك فاذْعُوا الله وكبروا وصَلُوا وَصدَُّواء ثم قال : ديا 527 
الله ما مِنْ أَحَدٍ غير من الله أنْ يني عبده أو تَرْنيَ ممه يام محمد واه الى تَعُلْمُون 


ما غلم لضِحَكتَمْ قليلاً ولَبكيتم كثي رأ . 


قوله : «وخسفت الشمس فصلى» استدل به على أنه يَهْ كان يحافظ على الوضوء . فلهذا لم 
يحتج إلى الوضوء في تلك الحال, وفيه نظر؛ لأن في السياق حذفاًء فسيأتي في رواية ابن شهاب 
خسفت الشمس فخرج إلى المسجد قصف الناس وراءه» رفي وؤاية عمرة فشيفت تربخع 'صيدى 
فمر بين الحجر. ثم قام يصلي. وإذا ثٍ ثبتت هذه الأفعال جاز أن يكون حذف أيضاً فتوضا ثم قام 


لف 


يصلي فلا يكون نصاً في أنه كان على وضوء . 

ومباحث هذا الحديث مرت مستوفاة عند حديث أسماء فى باب بعد باب ما يقال بعد التكبير 
من أبواب صفة الصلاة» ولم يبق منها إلا من قوله : «والله ما من أحد. . . إلخ». وقوله : «والله ما 
من أحد» فيه القسم لتأكيد الخبر. وإن كان السامع غير شاك فيه وقوله : «أغير» بالنصب على أنه 
الخبر. وعلى إن من زائدة» ويجوز فيه الرفع على لغة تميم. أو أغير مخفوض صفةً لأحد. والخبر 
محذوف تقديره موجود. وأغير أفعل تفضيل من الغيرة بفتح الغين المعجمة. وهي في اللغة تغير 
يحصل من الحمية والأنفة وأصلها في الزوجين والأهلين. وكل ذلك محال على الله تعالى ؛ لأنه 
منزه عن كل تغير ونقص فيتعين حمله على المجاز فقيل لمًا كانت ثمرة الغيرة صون الحريم ومنعهم 
وزجر من يقصد إليهم أطلق عليه ذلك لكونه منع من فعل ذلك, وزجر فاعله وتوعده. فهو من باب 
تسمية الشيء بما يترتب عليه . 

وقال ابن فورك : المعنى ما أكثر زجراً عن الفواحش من الله تعالى لأن الله لا يغير ما بقوم حتى 
يغيروا ما بأنفسهم . وقال ابن دقيق العيد: أهل التنزيه في هذا على قولين : إما ساكت وإما مؤول 
على أن المراد بالغيرة شدة المنع والحماية. فهومن مجاز الملازمة وقال الطيبي وغيره : وجه اتصال 
هذا المعنى بما قبله من قوله : «فاذكروا الله. . إلخ» أي : من جهة أنهم لما أمروا باستدفاع البلاء 
بالذكر والدعاء والصلاة والصدقة ناسب ردعهم عن المعاصي التي هي من أسباب جلب البلاء. 
وخص منها الزنى لأنه أعظمها في ذلك . وقيل : لما كانت هذه المعصية من أقبح المعاصي وأشدها 
تأترا في إثارة النفوس وغلبة الغضب ناسب ذلك تخويفهم في هذا المقام من مواخذة رب الغيرة 
وخالقها سبحانه وتعالى . 

وقوله : «يا أمة محمد» فيه معنى الإشفاق كما يخاطب الوالد ولده إذا أشفق عليه بقوله : يا بني 
كذا. 

قيل: وكان قضية ذلك أن يقول يا أمتي لكن لعدوله عن المضمر إلى المظهر حكمة, وكأنها 
بسبب كون المقام مقام تحذير وتخويف لما في الإضافة من الإشعار بالتكريم. ومثله: ديا فاطمة 
بنت محمد لا اغني عنك من الله شيئا» الحديث» وصدر يَكيْةٍ كلامه باليمين لإرادة التأكيد للخبر 
وإن كان لا يرتاب في صدقه : ولعل تخصيص العبد والآمة بالذكرء رعاية الأدب مع الله تعالى لتنزهه 

عن الزوجة والأهل ممن تتعلق بهم الغيرة ة غالباًء ويؤخذ من قوله : ديا أمة محمد» 0007 
له حال وعظه أن لا يأتي بكلام فيه تفخيم لنفسه. » بل يبالغ في التواضع لأنه أقرب إلى انتفاع مَنْ 


بسمعة , 


وقوله : «لو تعلمون ما أعلم» أي : من عظيم قدرة الله تعالى وانتقامه من أهل الإجرام » وقيل : 


معناه لو دام علمكم كما دام علمي., لأن علمه متواصل بخلاف غيره» وقيل : لو علمتم من سعة 
رحمة الله وحلمه ما أعلم لبكيتم على ما فاتكم من ذلك. 

وقوله : «لضحكتم قليلاً» قيل : معنى القلة هنا العدم والتقدير لتركتم الضحك. ولم يقع منكم 
إلا نادراً لغلبة الخوف» واستيلاء الحزن. وحكى ابن بطال عن المهلب أن سبب ذلك: ما كان 
عليه الأنصار من محبة اللهو والغناء . وأطال فى تقرير ذلك بما لا طائل فيه ولا دليل عليه. ومن 
أين له أن المخاطب بذلك الأنصار دون غيرهم . والقصة كانت في أواخر زمنه عليه الصلاة والسلام 
حين امتلأت المدينة بأهل مكة ووفود العرب. وقد بالغ الزين بن المنير في الرد عليه والتشنيع . 

قلت: كون الخطاب لعموم الناس لا يمنع من أن يكون السبب صدر من الأنصار أو غيرهم؛ 
لأنه عليه الصلاة والسلام كان من عادته أنه لا يواجه أحداً بالإنكار والزجر وإنما يعمم أو يبهم 
فيقول: «ما بال أقوام». ونحو ذلك. وفي الحديث ترجيح التخويف في الخطبة على التوسع 
بالترخيص لما في ذكر الرخص من ملاءمة النفوس لما جبلت عليه من الشهوة . والطبيب الحاذق 
يقابل العلة بما يضادها لا بما يزيدها. والزجر عن كثرة الضحك والحث على كثرة البكاء والتحقيق 
بما سيصير إليه المرء من الموت والفناء والاعتبار بأيات الله تعالى . 


رجاله خمسة : 


قد مرواء مر عبدالله بن مسلمة في الثاني عشر من الإيمان. ومر باقي السند بهذا النسق في 
الثاني من بدء الوحي . ثم قال المصنف: 


ل 


باب النداء بالصلاة جامعة في الكسوف 
هو بالنصب فيهما على الحكاية» وحروف الجر لا يظهر عملها في باب الحكاية ونصب 
الصلاة في الأصل على الإغراء وجامعة على الحال أي : احضروا الصلاة في كونها جامعة وقبل 
برفعهما على أن الصلاة مبتدأء وجامعة خبره ومعناه ذات جماعة أي : تصلى جماعة, لا منفردة 
كسنن الرواتب فالإسناد مجازي كنهر جار وطريق سائر. 
الحديث السادس 
حدّئني إسحاق قال: أخبرنا يحيى بن صالح قال: حدّثنا معاوية بن سلام بن أبي 
سلام الحَبَشِيّ الدَمَسْقيٌ قال: حدّثنا يحيى بن أبي كثير قال: أخبرني أبو سلمة بن 
عبدالرحمن بن عوف الزهري عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لَْمَا كَسَفتِ 
الشّمْسٌ عَلَى عَهْدِ رَسول الله يك نودي أنَّ الصَّلاةَ جَامعَة . 
قوله : «أخبرنا يحيى بن صالح» يحيى من شيوخ البخاري, وربما أخرج عنه بواسطة كهذا . 
وقوله : «عن عبدالله بن عمرو» في رواية حجاج الصواف عن يحيى حدّئنا أبوسلمة حدّثني عبدالله 


رن «نودي» بالبناء للمفعول وصرّح الشيخان في حديث عائشة بأن النبي كله بعث مناديا 
فنادى بذلك . 

قال ابن دقيق العيد: هذا الحديث حجة لمن استحب ذلك . وقد اتفقوا على أنه لا يؤذن لها 
ولا يقام . 


وقوله : «أن الصلاة جامعة» بفتح الهمزة وتخفيف النون وهي المفسرة. وفي رواية إن الصلاة 
بكسر الهمزة» وتشديد النون والخبر محذوف تقديره إن الصلاة ذات جماعة حاضرة. ويروى برفع 
جماعة على أنه الخبر. وللكشميهني نودي بالصلاة جامعة وفيه ما تقدم في لفظ الترجمة. وجوز 
بعضهم في الصلاة جامعة النصب فيهما والرفع فيهماء ورفع الأول ونصب الثاني وبالعكس . وظاهر 
الحديث أن ذلك كان قبل اجتماع الناس . وليس فيه اتديعد اجتماعيم نودي بالصلاة جامعة» حتى 
يكون ذلك بمنزلة الإقامة التي يعقبها الفوض ومن ثم لم يعول في الاستدلال على أنه لا يؤذن لها 
وأن يقال فيها: العاذة جامعة, إلا على ما أرسله الزهري . 
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قال الشافعي في «الأم»: ولا أذان لكسوف ولا لعيد ولا لصلاة غير مكتوبة. وإن أمر الإمام 
من يفتتح الصلاة جامعة أحببت ذلك له فإن الزهري يقول: كان النبي كك يأمر المؤذن في صلاة 
العيدين أن يقول الصلاة جامعة . 
رجاله. ستة : 

قد مرّوا إلا معاوية» مر إسحاق بن منصور في الخامس والثلاثين من الإيمان» ومرّ عبدالله بن 
عمرو في الثالث منه. ومر يحيى بن صالح في الثالث عشر من كتاب الصلاة» ومر يحيى بن أبي 
كثير في الثالث والخمسين من العلم» ومر أبوسلمة في الرابع من بدء الوحي , وأما معاوية فهوابن 
سلام بن أبي سلام بتشديد اللام فيهماء ممطور الحبشي ويقال الألهاني أبوسلام الدمشقي» قال 
أبوزرعة الدمشقي : عرضت على أحمد حديثاً قال: مَنْ يروي هذا؟ قلت: معاوية بن سلام 
محدث أهل الشام وهو صدوق الحديث. ومَنْ لم يكتب حديثه مسنده ومنقطعه حتى يعرفه فليس 
بصاحب حديث. وقال أبو زرعة الدمشقي أيضاً: كان يحيى بن حسان ومروان يرفعان من ذكره 
وكان ثقة. وقال ابن معين والنسائي : ثقة . وقال دحيم : يد الجديت ثقه كان تمصن د ثم انتقل إلى 
دمشق. وقال يعقوب : ثقة صدوق, وقال مروان بن محمد : قلت لمعاوية بن سلام تعجبا به لصدقه 
إنك لشيخ كيس ء وقال أحمد : حرب ومعاوية بن سلام ثقتان . وذكره ابن حبّان في الثقات روى عن 
أبيه وجده وأخيه زيد . ونافع مولى ابن عمر والزهري وغيرهم . وروى عنه الوليد بن مسلم ومروان بن 
محمد ويحيى بن حسان وغيرهم . مات في حدود السبعين والماثة. والإلهاني في نسبه نسبة إلى 
بني إلهان قبيلة من قحطان وهو ألهان بن مالك بن زيد أخو همدان. وبه سمى مخلاف باليمن بينه 
وبين العرن عشرة فراسخ» وبينه وبين جيلان أربعة عشر فرسخاً. والحبشي في نسبه بفتح المهملة 
والباء وكسر المعجمة نسبة إلى بلاد الحبشة أو حيّ من حمير» وللأصيلي بضم الحاء وسكون الباء 
كعم بفتحتين وغجم بسكون الجيم وهذا وهم 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والإفراد, والإخبار بالإفراد والعنعنة. والقول ورواية التابعي عن التابعي . 
أخرجه البخاري في الكسوف أيضاً ومسلم والنسائي في الصلاة. ثم قال المصنف: 


باب خطبة الإمام في الكسوف 
اكد على االحخطة مر عرزي عند خزيت أسماة لي اعرد نود انها بالك يدلا التكبيا 
من صفة الصلاة. ثم قال : وقالت عائشة وأسماء : خطب النبي 6 يله أما تعليق عائشة فقد أخرجه 
الحي شاي اراي 1 الفدة فى اعدف وتعليق أسماء يأتي في باب قول الإمام في 


خطبة الكسوف «أما بعد». ومر أيضاً في الجمعة. ومرت أسماء في الثامن والمكترين نتن الخل 
وعائشة مرت وتأتي في الذي بعذه . 


الحديث السابع 

حدّئنا يحيى بن بكير قال: حدّئني الليث عن عقيل عن ابن شهاب ح وحدّثني 
أحمد بن صالح قال: حدّثنا عنبسة قال: حدّئنا يونس عن ابن شهاب قال: حدّثني عروة 
عن عائشة زوج النبي كه قالت: حَسَفْتِ الشمْسٌ في حَيَاة النبيّ ب فَخَرَجَ إلى 
ا ا 
طويلا لم قال: «سمع الله لمَنْ حمده» افقام نولم يبك وثرا ؤراعة طويلة لهي اذنى من 
القراءة الاولى ثم كبْرَ ورك رُُوعاً طويلا وَهْوَ أدنَى من الرّكوع الأو نم قال : وسهع 
اه لِمَنْ حَمِدَهُ ربْنَا ولك الحْد» كُمّ سَجَدَ ثُمّ قال في الركعة الآحرَةِ مغل 0 
بع ركَمَاتِ في أذيع. سَجَدَاتِ وانْجَلّتِ الشَمْسٌ قَبْلَ أن يَنصَرف ثم قَام فاثنى على 
لله ما ُو أهله ثم قال: ا 0 
فإذا موعن فَافْرَعُوا إلى الصّلاة» . 

ليس في رواية ابن شهاب هذه التصريح بالخطبة لها » لكن المصنف أراد أن يبين أن حديث 
هشام المار قريباً المصرّح فيه بالخطبة. وحديث الزهري هذا حديث واحد وأن الثناء المذكور في 
رواية ابن شهاب كان في الخطبة. 

وقوله : «فصف الناس» أي : بالرفع أي : اصطفوا يقال: صف الناس إذا صاروا صفاً. ويجوز 
النصب والفاعل محذوف والمراد به النبي ككل . 

وقوله : «فقال في الركعة الآخرة مثل ذلك» فيه إطلاق القول على الفعل فقد ذكره من هذا الوجه 
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في الباب الذي يليه بلفظ: «ثم فعل». 
وقوله : «فافزعوا» بفتح الزاي أي : التجئوا وتوجهواء وفيه إشارة إلى المبادرة إلى المأمور به» 
وإن الالتجاء إلى الله تعالى عند المخاوف بالدعاء والاستغفار سبب لمحو ما فرط من العصيان 
يرجى فيه زوال المخاوف. وأن الذنوب سبب للبلايا والعقوبات العاجلة والآجلة . نسأل الله تعالى 
رحمته وعفوه وغفرانه والرجوع للمدينة المنورة سريعاً أنا ومّنْ معي والموت فيها على الإيمان. 
وقوله: «إلى الصلاة» أي : المعهودة الخاصة وهي التي تقدم فعلها منه ‏ عليه الصلاة 
والسلام قبل الخطبة. ولم يصب من استدل به على مطلق الصلاة. ويستنبط منه أن الجماعة 
ليست شرطً في صحتها؛ لان فيه |شغارا بالمبادرة إلى الصلاة والمسارعة إليها. وانتظار الجماعة قد 
يؤدي إلى فواتها وإلى إخلاء بعض الوقت من الصلاة. ومباحثه قد مرّت عند حديث أسماء المذكور 
انفاً. 
رجاله تسعة : 


قد مرّوا إلا عنبسة» مر يحيى بن بكير والليث وعقيل وابن شهاب في الثالث من بدء الوحي ء 
ويونس بن يزيد في متابعة بعد الرابع منهء وعروة وعائشة في الثاني منهء وأحمد بن صالح في الرابع 
والسبعين من استقبال القبلة» وعنبسة هو ابن خالد بن يزيد بن أبي النجاد الأموي مولاهم الأيلي . 
ذكره ابن حبّان في الثقات وقال يحيى بن بكير: إنما يحدث عن عنبسة مجنون أحمق . وقال أبو 
حاتم كان على خراج مصر وكان يعلق النساء بالثدي. قال في المقدمة عظمه أبو داود وأحمد بن 
صالح المصري ومحمد بن مسلم بن فزارة . وأما يحيى بن بكير فكان يقع فيه . وقال الساجي انفرد 
بأحاديث عن يونس بن يزيد. وكان أحمد بن حنبل يقول ما روى عنه غير أحمد بن صالح . 

قلت: بل روى عنه ابن وهب شيئاً قليلاً وهو من أقرانهء ورجلان مقلان وهما: محمد بن 
مهدي الإخميمي » وهاشم بن محمد بن الربعي, وله عند البخاري أربعة أحاديث قرنه فيها 
بعبدالله بن وهب عن يونس . 

قلت: هذا الحديث ليس مقروناً فيه بعبدالله بن وهب. روى عن عمه يونس بن يزيد وابن 
جريج وابن المبارك» وروى عنه ابن وهب وهو من أقرانه ومحمد بن مهدي الإخميمي وهاشم بن 
محمد الربعي وأحمد بن صالح المصري . مات بأيلة في جمادى سنة ثمان وتسعين ومائة. 


لطائف إسناده : 


ورواته مصريون ما خملا ابن شهاب. وعروة وعائشة مدنيون أخرجه البخاري أنشا في الصلاة 
ومسلم في الكسوف, وكذلك أبوداود والنسائي وابن ماجه . ثم قال: وكان يحدث كثير بن عباس أن 
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عبدالله بن عباس رضي الله عنهما كان يحدث يوم خسفت الشمس بمثل حديث عروة عن عائشة 
فقلت لعروة: إن أخاك يوم خسفت بالمدينة لم يزد على ركعتين مثل الصبح قال: أجل ؛ لأنه أخطأ 
السنة 00 الخبر على الاسم. وفي مسلم عن الزهري بلفظ: وأخبرني كثير بن العباس 
5 برفعه وأخرجه مسلم أيضاً 00 عن عبدالرحمن بن 0 الزهري كذلك., وساق المتن 
بلفظ: «صلى يوم كسفت الشمس أربع ركعات في ركعتين وأربع». وطوله الإسماعيلي من هذا 
الوجه . 

وقوله : «فقلت لعروة» هو مقول الزهري . وقوله : «إن أخاك) يعني عبدالله بن الزبين وصرح به 
المصنف من وجه آخر كما يأتي في أواخر الكسوف, وللإسماعيلي فقلت لعروة : والله ما فعل ذلك 
أخوك عبدالله بن الزبير انخسفت الشمس وهو بالمدينة زمن أراد أن يسير إلى الشامء فما صلى إلا 
مال الصبح . 

وقوله: «قال: أجل»؛ لأنه أخطأ السنة في رواية ابن حبّان فقال: أجل كذلك صنع وأخطأ 
السنةء واستدل به على أن السنة أن يصلي صلاة في كل ركعة ركوعان, وتعقب بأن عروة تابعي» 
عه صحابي , فالأخذ بفعله أولى . 

وأجيب بأن قول عروة وهو تابعي السنة كذاء وإن قلنا إنه مرسل على الصحيح., لكن قد ذكر 
عروة مستنده في ذلك وهو خبر عائشة المرفوع, فانتفى عنه احتمال كونه موقوفاً أو منقطعاً. فيرجح 
الفرار فى الموقوف. فلذلك حكم على صنيع أخيه بالخطأء وهو أمر نسبي » وإلا فما صنعه 
عبدالله يناوىء أصل السنة. وإن كان فيه تقصير بالنسبة إلى كمال السنة. ويحتمل أن يكون عبدالله 
أخطأ السنة عن غير قصد؛ لأنها لم تبلغه. 
رجال هذه الرواية خمسة : 

لأن أخاك المراد به عبدالله بن الزبير قد مرٌوا إلا كثير. مرّ محل عروة وعائشة ئشة في الذي قبله. 
ومرٌ عبد الله بن العباس في الخامس من بدء الوحي . ومر عبد الله بن الزبير في الثامن والأربعين من 
العلم. وكثير: هو ابن العباس بن عبدالمطلب بن هاشم أبوتمام المدني ابن عم النبي يكل أمه أم 
ولد اسمها: رومية. أو حميرية قال: يعقوب بن شيبة يعد في الطبقة الأولى من أهل المدينة ممن 
ولد في عهد النبي 6 يك ذكره ابن سعد في الطبقة الرابعة من الصحابة» وقال : لم يبلغنا أنه روى شيئا 

عن النبي يَكيِْ وكان رجلا صالحاًء افقيها القهع كليل الحدييت . وقال مصعب الزبيري : كان فقيهاًء 
فاضلاء وقال ابن حبّان: كان رجلا صالحاًء فاضالاء فقيهاً. 

ويروى أن معاوية سأل رجلا عن أعبد الناس بالمدينة؟ فقال “كتير بن العباسء وروى البغوي 
عن عبدالله بن الحارث قال : كان النبي كلةِ يصف عبد الله وعبيدالله وكثيرا ؛ بنى العباس . ويقول: : مَنْ 
سبق فله كذا. وهو مسند جيد الإسناد. ورواه ابن مندهء واب بن السك عن اسان رن عفرو 
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العباس عن أبيه قال: كان النبي كيْةٍ يجمعنا أنا وعبدالله وقثم اوآخر فيفرج بين يديه ويقول: «مَنْ 
سبق فله كذا» والصحيح الرواية الأولى . عن عبدالله بن الحارث له عندهم حديث ابن عباس في 
الكسوف. وعند مسلم والنسائي حديث العباس في غزوة حنين. روى عن أبيه وأخيه عبدالله وأبي 
بكر وعمر وعثمان. وروى عنه الأعرج والزهري وأبو الأصبغ السلمي مولى بني سليم. مات بالمدينة 
أيام عبدالملك بن مروان. ثم قال المصنف: 


1*٠ 


باب هل يقول كسفت الشمس أو خسفت وقال الله تعالى: وخسف القمر 

د الي ل سي اراي 

وقوله : «وقال الله عرز وجل : يت القمر»» في إيراده لهذه الآية احتمالان: : أحدهما أن 
يكون أراد أن يقال: «خسف القمر» كما جاء ف فى القران ولا يقال: : كسف وإذا اختص القمر 
00 اه الحسن بالكعرل 0 00 أراد اواحي حل لمان 

ل 00 خبرني 
عروة د بن الزبير أن عائشة زوج النبي وي أخبرته أن رسول لله 6 صَلَى يَوْم حَسَفْتِ 
الس فَقام كبر فقرأ ِراةٌ طويلة كم ركع وُكُوعاً طويلا ثم َع رأسَهُ فقال: «سَمِعٌ 
لله لِمَنْ حَمِدَه» وقام كما هُوَ ثم قر قراءة طويلةً وهي دنَى من القراءة الاولى ثُمْ ركع 
رَكُوعاً طويلا وي أذنى من الركعة الاولى كُمّ سََدَ سجُودا طويلا ثم فَعَلّ في الركعَة 
الآخرة مثْلّ بثل َلك ثم سَلْمَ وقد تَجَلْتِ الشمْسٌ فخطبٌ الناسّ فقال في كُسوف الشمس, 
والقمر «إنْهُمًا آيتان منْ يات الله لا يَحُْسِفان لموت أحدٍ ولا لحياته فإذا رأيشوهنا 
فافرَعُوا إلى الصّلاة» 

ف ؤواية ابن شيهابة ها عن غائقة ثشة بلفظ لدت لفكي . لكن روايات غيره بلفظ كسفت 
كثيرة جداً» وقوله فيه : «ثم سجد سجوداً طويلاً» فيه ردٌ على مَنْ من زعم أنه لا يسن تطويل السجود في 
الكسوف. وسيأتي ذكره في باب مفرد» ويأتي باقي مباحثه هناك , وقد مضى جلها عند حديث 
أسماء في باب مفرد بعد باب ما يقول بعد التكبير من صفة الصلاة» ومرت هناك مباحث هذا 
الحديث. 
رجاله ستة : 
الثالث من بدء الوحي . وعروة وعائشة في الثاني منه. ثم قال المصنف: 

4١١ 


باب قول النبي كله يُخَوفُ الله عبَادُ ِالكْسُوفٍ 
وسيأتي حديث أن موسى هذا في باب الذكر في الكسوف,. وقد مر أبو موسى الرابع من 
الإيمان. 
حذثنا قتيبة بن سعيد قال: حدّئنا حمّاد بن زيد عن يونس عن الحسن عن أبي 
بكرة قال: قال رَسولٌ الله يكِه: «إِنْ الشمس ولقَمَرَ آيتان من آيّات الله لا يَنَكَسِفَان 
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لمت احَدٍ وَلكنّ الله تعالى يُحَوْفٌ بهما عبَادة». 


قوله : ويخوفٌ الله بهما عباده» في رواية الكشميهني : «ولكن الله يخوف». وفيه رد على مَنْ 
زعم من أهل الهيئة أن الكسوف أمر عادي لا يتأخر, ولا يتقدم. وقد مر هذا المنزع مستوفىٌ عند 
خنيك أسماء المذكو حل قا :ركه دقاح هذا الحديكة: 
رجاله خمسة : 

قد مرواء مر قتيبة في الحادي والعشرين من الإيمان. وحماد بن زيد في الرابع والعشرين منه. 
وكذا يونس والحسن وأبو بكرة. وقد مر في أول أبواب الكسوف هذا الحديث. 

ثم قال: قال أبو عبدالله : لم يذكر عبدالوارث وشعبة وخالد بن عبدالله وحمّاد بن سلمة عن 
يونس يخوف الله بهما عباده. أما رواية عبدالواريث فقد ذكرها البخاري فيما يأتي في باب الصلاة في 
كسوف القمر وليس فيها ذلك لكن ثبت من وجه آخر عن عبدالوارث» أخرجه النسائي عنه. وفيه: 
«ويخوف الله بهما عباده» . وأخرج رواية شعبة في هذا الباب الآتي أيضاً . ورواية خالد مضت في أول 
أبواب الكسوف, ورواية حمّاد أخرجها الطبراني في «المعجم الكبير» والبيهقي بلفظ رواية خالد 
ومعناها. وقال: «فإذا كسف واحد منهما فصلوا وادعوا» . وفى هذه الرواية خمسة رجال: قد مرواء 
مر عبدالوارث في السابع عشر من العلم. ومر شعبة في الثالث من الإيمان» ومرّ خالد الطحان في 
السادس والخمسين من الوضوء, ومرٌ حماد بن سلمة في متابعة بعد الثامن منه» ومرُ محل يونس في 
الذى قبله . 


دللف 


ثم قال : وتابعه موسى عن مبارك عن الحسن قال : أخبرني أبو بكرة عن النبي ك8 : «يخوف الله 
بهما عباده» في رواية غير أبي ذر: ار 000 : لم ة تقع لي هذه الرواية إلى 
الآن من طريق واحد منهما. وقد أخرجه الطبراني عن أ بي الوليد وابن 0 
سليمان بن حرب كلهم , و ارك وماق اللعد يت انافك" . إل أن رواية هدبة ليس فيها: : 
الله بهما عباده» . 
ورجالها أربعة : 

مر محل الحسن وأبي بكرة في الذي قبله. وهو العاشر وموسى يحتمل أن يكون موسى بن 
إسماعيل. وهو الراجح؛ لأنه من رجال البخاري . وقد مر في الخامس من بدء الوحي, وقال 
الدمياطي : هو موسى بن داود الضبي أبوعبدالله الطرسوسي الخلقاني» الفقيه. كوفي الأصل . قال 
ابن نمير: ثقة. وقال ابن سعد : كان ثقة صاحب حديث. وُلْيّ قضاء طرسوس إلى أن مات فيها. 
وقال ابن عمار: كان قاضي المصيصة, وكان زاهداً صاحب حديث, ثقة. وقال العجلي : كوفي 
ثقة . وقال الدارقطني : كان مصنفاً مكثراً مأمونا ولي قضاء التغورء فحمد فيهاء وذكره ابن جِبّان في 
الثقات . وقال الحافظ : كان فصيحاً خطيباً فاض . روى له مسلم حديث أبي سعيد في الشك في 
الصلاة واستشهد به الترمذي في صيام التطوع . روى عن جرير بن حازم ومبارك بن فضالة ومالك 
والثوري وغيرهم . وروى عنه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني» وحجاج بن الشاعر وغيرهم . مات 
سنة ست عشرة أو سبع عشرة ومائتين 

والطرسوسي في نسبه نسبة إلى طرسوس كعصفور. بلد بساحل بحر الشام مُخخْصب. كان 
للأرمن ثم أعيد للإاسلام. ولم يزل إلى الآن منه محمد بن الحسين الخواص المصري 
الطرسوسي . روى عن يونس بن عبدالأعلى . 

الرابع : مبارك بن فضالة بفتح الفاء بن أبي أمية أبوفضالة البصري مولى زيد بن الخطاب . قال 
حمماد بن سلمة : كان مبارك يجالسنا عند زياد الأعلم . فما كان من مسئد فإلى مبارك , وما كان موقوفاً 
فإلى زياد. إوقال وهيب: رأيت مباركاً يجالس يونس بن عبيد فيحدث في <لقته . وقال عفان : كان 
مبارك عشبا وكان من النساك وكان وكان. 

وقال عمرو بن علي : سمعت يحيى بن سعيد يحسن الثناء عليه. وقال أبوحاتم : كان عفان 
يطريه . وقال ابن مهدي : حللنا حبوة الثوري لما أردنا غسله, فإذاراع سال المبارة بن فضالة عن 
حديث كذا. وقال الساجي كان صدوقاء سلما كيار . وكان من النساك . ولم يكن بالحافظ فيه 
ضعف. وقال يحيى بن سعيد : كنا كتبنا عن مبارك في ذلك الزمان ولم أقبل منه شيئاً إلا شيئاً قال 
فيه حدّثنا. وقال أبو داود: إذا قال حدّثنا فهو ثبت. وكان يدلس وكان شديد التدليس» وذكره ابن 
حبان في الثقات. واختلف قول ابن معين فيه مرة قال : ثقة. ومرة قال: ضعيف الحديث؛, وهومثل 


وليف 


الربيع بن صبيح في الضعف. روى عن الحسن البصري . وهشام بن عروة وثابت البناني وحميد 
الطويل وغيرهم . وروى له البخاري والترمذي وأبو داود. مات سنة خمس وستين ومائة. 

ثم قال: وتابعه أشعث عن الحسن, وقد وصلها النسائي وابن حبّان من طرق عن أشعث عن 
الحسن» وليس فيها «يخوف الله بهما عباده» وقد وقع قوله : تابعه أشعث في رواية كريمة عقب 
متابعة موسى . قال في «الفتح»: والصواب تقديمه لما مرٌ قريباً من خلو رواية أشعث من قوله : 
«يخوف الله بهما عباده), والحسن مر محله في الذي قبله أعني في العاشر. 

وأشعث هو ابن عبدالملك الحمراني أبو هانىء مولى حمران ذكره ابن حبان في الثقات. 
وقال: كان فقيها متفنا . وقال ابن عدي : أحاديثه عامتها مستقيمة» وهو ممن يكتب حديثه ويحتج 
به» وهو في جملة أهل الصدق وهو خيرٌ من أشعث بن سواء بكثير. وقال ابن معين والنسائي وبندار 
والبزار: ثقة وقال يحيى القطان : هو عندي ثقة مأمون. وقال أنه لم أدرك احذا من أصحاننا 
أثبت عندي منه ولا أدركت أحدا من أضيعاينا أثبت عندي منه. ولا أدركت أحذا من أضححات ابن 
سيرين بعد ابن عون أثبت منه . وقال أيضاً: لم ألق أحداً يحدث عن الحسن أثبت منه . وقال أيضاً: 
هو أحب إلينا من أشعث بن سوار. وقال الفلاس : قال لى يحيى بن سعيد : من أين جئت؟ قلت: 
من عند معاذ. قال: في حديث مَنْ هو؟ قلت: في حديث ابن عون. قال: تدعون شعبة 
والأسسيث» وتكتيون ديت ابن عون » كد تعيذون ستاايق؟ 

وقال البخاري : كان يحيى بن سعيد وبشر بن المفضل يثبتون الأشعث الحمراني . وقال 
أحمد بن حنبل : هو أحمد في الحديث من أشعث بن سوار. جوع لان ونا كان ارين 
يحبى بن سعيد عه كان عالماً بمسائل الحسن» ويقال: إئعا زوى يونسء فقال قيهالبعت عن 
الحسن» إنما أخذه عن أشعث بن عبدالملك . وقال الأعنق : استقبلني يونس بن عبيد فقلت: أين 
تريد؟ قال الأشعث: إذا كره الحديث . وقال أبوحرة: كان الأشعث إذا أتى الحسن يقول له: يا أبا 
هانىء انشر بزك أي : هات مسائلك . وقال حفص بن غياث : عجباً لأهل البصرة يقدمون أشعثهم 
على أشعئنا. وهو أشعث ابن سوار مكث قاضياً. وهذا يحمد عفافه وفقهه وأشعثهم يقيس على قول 
الحسن ويحدث به. وخرج حفص بن غياث إلى عبادان فاجتمع إليه بصريون فقالوا له: لا تخدثنا 
بحديث عن ثلاثة : أشعث بن عبدالملك. وعمرو بن عبيد» وجعفر بن محمد, فقال: أما أشعث 
فهو لكم. وأنا أتركه لكم. وقال أبوحاتم : لا بأس بهء وهو أوثق من الحداني» وأصلح من ا 
سوار. وقال معاذ بن معاذ: سمعت الأشعث يقول كل شيء حدثتكم به سمعته من الحسن إلا ثلاثة 
أحاديث : : حديث زياد الأعلم عن الحسن عن أبي بكرة ة أنه ركع قبل أن يصل إلى الصف. وحديث 


عثمان البتي عن الحسن عن علي في المللاض» وحديث حمزة الضبي عن الحسن أن رجلا قال: 
يا رسول الله متى تحرم علينا الميتة؟ 
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روى عن الحسن البصري ومحمد بن سيرين وخالد الحذاء وغيرهم . وروى عنه شعبة وهشيم 
ويحيى القطان, وحمّاد بن زيد وغيرهم . مات سنة أربع أو ست وأربعين ومائة . والحمراني في 
نسبه بضم الحاء نسبة إلى حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه عرف بالنسبة إليه 
الأشعث هذا. ثم قال المصنف: 


باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف 

قال ابن المنير: مناسبة التعوذ عند الكسوف أن ظلمة النهار بالكسوف تشابه ظلمة القبرء وإن 
كان نهاراء والشيء بالشيء يذكر. فيخاف من هذا كما يخاف من هذاء فيحصل الاتعاظ بهذا في 
التمسك بما ينجي من غائلة الآخرة. 

الحديث العاشر 
خدلنا يداه بن سبيلمة عن مالك عن حرس بن بلع عن همره حت عبدالر جين 

عن عائشة ذمج النبي َك أن يَهُودية ة جَاءت تسألها فقالت لها : أعادّك الله من عذَّاب 
القبِر فلت عائمّةٌ رَضي الله عَنْها رَسولَ الله يك أيُعَذّبُ الثاس في بُورهم؟ فقالَ 
رسو لله يو عائذاً به من ذلك كُمْ َكب رَسُولُ لله يكل ذات غداة مركب فحسَقَتِ 
الشّمْسٌ فَرَجَعَ ضحي فَمرُ رَسُولُ لله يك بيْنَ ظهراتي الحُجَرٍ ثم قَاميُصَلّي وقام الناس 
ورَاءَه ف قيّاماً طويلا * ثم ركع ركوعاً طويلاً لم رفح فقا قياما طويلا وَهْوَ ذون القيام. 
الأول َم ركع رجوعاً طويلاوَهوَ ون الروع. الآوّل ل 
طويلا وَهْوَ دون القيّام, الأول 0-0 ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع ‏ الأول ثم 
نما طوبلا وو ود القيام الآوّل م ركع رُكُوعاً طويلا وَهْوَ دو الركوع . 0 

ثم رفع فُسَحَدَ وانصَرَفٌ فقال ما شَاءَ الله أن ول لم مَرَهُمْ 93 يَتَعَوَذُوا من عَذَابِ 
القبْر. 

قوله : «إن يهودية» أي : امرأة من اليهود. وفي «مسند السراج» عن مسروق قال : دخلت يهودية 
على عائشة فقالت لها: أسمعت رسول كك يذكر شيئاً في عذاب القبر؟ فقالت عائشة ئشة : لا وما عذاب 
القبر؟ قالت: فسليه » فجاء النبي لي فسألته عائشة عن عذاب القبر فقال 6 : «عذابٌ القبرحقٌ». 
قالت: فما صلى بعد ذلك صلاةٌ إلا سمعته يتعوذ من عذاب القبر. 

وفي حديث منصور عن مسروق عنها قالت: دخل عَلِيّ عجوزتان من عجائز اليهود فقالتا: إن 
أهل القبر يُعذبون في قبورهم, فكدّبتُهماء ولم أصدقهماء فدخل عَليّ رسول الله ككل فقلت له: 
دخلت عجوزتان من عجائز اليهودء فقالتا: : إن أهل القبور يعذبون في قبورهم . فقال: «إنهم 


احللف 


يُعذِّونَ في قُبورهم عذاباًتشمّعه البهائم» . وهو محمول على أن إحداهما تكلمت وأقرتها الأخرى 
على ذلك» فتسبت القول إليها ميجازاً: والإفراد يحمل على المتكلمة. ولم تسم واحدة منهما . وفي 
هذا دلالة على أن اليهودية كانت تعلم عذاب القبر. إمَا سمعت من التوراة» أو من كتاب من 

وقوله : «عائذاً بالله من ذلك» هو منصوب على المصدر الذي يجيء على مثال فاعل كقولهم : 
عافاه الله اعافية أو على الحال الموكدة النائبة مناب المصدر, والعامل فيه محذوف كأنه قال 0 
بالله عائذاً ولم يذكر الفعل ؛ ؛ لأن الحائل نائبة عنه . وروي بالرفع . أي : أنا عائذٌء وكان هذا قبل أن 
يطلع النبي كه على عذاب القبرء وفي هذا الحديث في الجنائز فقال: نعم عذاب القبر؛ وعند 
مسلم عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت: دخلت علي امرأة من اليهود وهي تقول هل شعرت 
أنكم تفتنون في القبور؟ قالت : فارتاع رسول الله يل وقال: : «إنما يُفتنُ اليهود» قالت عائشة : فلبئنا 
ليالي . ثم قال رسول الله عَكن : «هل شعرت أنه أوحيّ إليّ أنكم تفتنون في القبور؟» . قالت عائشة : 
فسمعت رسول الله يكخِ يستعيذ من عذاب القبر. 

وروى أحمد بإسناد على شرط البخاري عن عائشة ئشة أن يهودية كانت تخدمها فلا تصنع عائشة 
إليها شيا من المعروف إلا قالت البهودية : وقاك الله عذاب القبر. قالت : فقلت: يا رسول الله هل 
للقبر عذاب؟ قال: «كذبت يهود لا عذاب دون يوم القيامة» ثم مكث بعد ذلك ما شاء الله أن 
يمكث. فخرج ذات يوم نصف النهار, وهو ينادي بأعلى صوته: «أيها النّاس استعيذوا بالله من 
عذاب القبر فإن عذاب القبر حق». 

وبين الروايات مخالفة. ففي ظاهر روايتها الآنية في الجنائز, وصريح روايتيها السابقتين عن 
مسروق أنه أقر اليهودية وصدّقهاء وفي رواية أحمد ورواية ابن شهاب عند مسلم. وظاهر رواية 
«الباب» أ نه أنكر على اليهودية . قال النووي تبعا للطحاوي هما قصتان فأنكر النبي يل قول اليهودية 
في القصة الأولى ثم أعلم النبي كلةِ بذلك. ولم يُعلم عائشة. فجاءت اليهودية مرة أخرى فذكرت 

لها ذلك. فأنكرت عليها ذلك مستندة إلى الإنكار الأول فأعلمها النبي كل بأن الوحي نزل بإثباته . 


وقال الكرماني : يحتمل أنه ل كان يتعوذ سراً فلما رأى استغراب عائشة حين سمعت ذلك من 
اليهودية أعلن به. وكأنه لم يقف على رواية الزرهري المارة عند مسلم. ورواية أحمد المتقدمة 
أيضاً . وفيما مر من الأحاديث دلالة على أنه - عليه الصلاة والسلام - إنما علم بحكم عذاب القبر 
إِذ هو بالمدينة في آخر الأمر كما علم من تاريخ صلاة الكسوف المار أنه يوم موت [نراشيج غادية 
السام وقد استشكل ذلك باية «إيثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت»# إلخ. » واية : «النار 
يُعرضون عليها غدواً وعشياً» الدااناك عاق عذاب القبر فإنهما مكيتان. والجواب : أن عذاب القبر 
إنما يؤخذ من الأولى بطريق المفهوم في حق من لم يتصف بالإيمان. وكذلك بالمنطوق في الأخرى 


7 


في حق أل فرعون, وإن التحق بهم مْنْ كان له حكمهم من الكفار والذي أنكره النبي كك إنما هو 
وقوع عذاب القبر على الموحدين. ثم أعلم و بأن ذلك يقع على من شاء الله منهم. فجزم به 
وحذر منه وبالغ فى الااستعاذة منه ؛ تعليما لأمته وإرشادا. فانتفى التعارض » وفيه دلالة على أن 
عذاب القبر ليس بخاص بهذه الأمة بخلاف المسألة» ففيها احتلاف كما مر عند حديث أسماء في 
باب من أجاب الفتيا بإشارة الرأس واليد من كتاب العلم . 

وقوله: «ذات غداة) لفظة ذات زائدة. وقال الداودي: لفظة: «ذات» بمعنى في : أي : أي 
غداة ورد عليه ابن التين بأنه غير صحيح, بل تقديره في ذات غداة. وهذا هو الصواب إذ لم يقل 
أحدٌ أن ذات بمعنى في », ويجوز أن يكون من باب إضافة المسمى إلى اسمه. وقوله بين ظهراني 
الحجر أي في ظهري الحجر, فالألف والنون زائدتان» ويقال الكلمة كلها زائدة؛ والحجَر بضم 
الحاء وفتح الجيم جمع حجرة. والمراد بها بيوت أزواج النبي كلل . 

وقوله: وانصرف فقال ما شاء الله أن يقول. تقدم بيانه في رواية عروة خطب وأمر بالصلاة 
والصدقة والذكر وغير ذلك . 
رجاله خمسة : 

قد مرّواء مرّ عبدالله بن مسلمة في الثاني عشر من الإيمان, ومر مالك وعائشة في الثاني من 
بدذدء الوحي » ومر يحيى بن سعيد في الأول مله ومرت عمرة بنت عبد الرحمن في الثاني والثلاثين 
من الحيض . أخرجه البخاري أيضا في «الجنائز» ومسلم والنسائي فيها. ثم قال المصنف: 


باب طول السجود في الكسوف 

أشار بهذه الترجمة إلى الرد على مَنْ أنكره. واستدل بعض المالكية على ترك إطالته بأن الذي 
شرع فيه التطويل شرع تكراره. كالقيام , والركوع, ولم تشرع الزيادة ف فى السجود. فلا يشرع 
تطويله . وهو قياس في مقابلة النص كما يأتي بيانه فهو فاسد الاعتبار. الى بلقاي ف سا 
التطويل في القيام والركوع دون السجود د أن القائم والراكع تمكنه رية الانجلاء. بخلاف ااساجدء 
فإن الآية علوية. فنشاسب طول القيام لها بخلاف السجود؛ ولأن في تطويل السجود استرخاء 
الأعضاء فقد يفضي إلى النوم . وكل هذا مردود بثبوت الأحاديث الصحيحة في تطويله . 

الحديث الحادي عشر 
حدّثنا أبو نعيم قال: حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عبدلله بن عمرو 

أنه قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله يك نودي : إِنّ الصَّلاةَ جَامِعَةَ قْرَكَعَ 
النبيّ كله رَكْعتيْنِ في سَجُْدَةٍ ثم قَام فَْكعْ رَكْمَتينِ في سَجْدَةٍ نم جَلْسَ نْمْ جلي عن 
الشْمْسٍ . قال : وقالت عائشة رضي الله عنها: ما سجدت سجوداً قط كان أطول منها. 

ل و ال ل ل نا . وقد تقدم هذا 

0 ا 0 
لروايتي بن عباس المتقدمتين. في في ال تيكل رقعة ركرقس ومتخودين . ولوترك على ظاهره 
ا 00 وإفراد السجود, و يصر إليه أحد فتعيّن تأويله. 

1 عنام لي عن الشيدنة »أي: : بين جلوسه في التشهد والسلام فتبين قوله في 

ا «قال: للدي لد مزارر لا بن عمرو. فيكون 
من رواية صحابي عن صحابية . ووهم مَنْ زعم أنه معلق . فقد أخرجه مسلم وابن خزيمة وغيرهما 
من رواية أبى بي سلمة عن عبدالله بن عمرو. وفيه قول عائشة هذا. 

وقوله: وماسجدت سجودا قط كان أطول منها» أ بهاء التأنيث على تأويل السجود 


الح 


بالسجدة. وفي رواية غيره منه أي : من السجود المذكور. وزاد مسلم فيه : «ولا ركعت ركوعاً قط 
كان أطول منه». وقد تقدم في رواية عروة عن عائشة بلفظ : «ثم سجد فأطال السجود». وفي أوائل 
صفة الصلاة عن أسماء بنت أبي بكر مثله . وللنسائي من وجه اخر عن عبد الله بن عمرو بلفظ : لاثم 
رفع رأسه فسجد وأطال السجود» . ونحوه عنده عن أبي هريرة وللشيخين من حديث أبي موسى : 
«بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط» ولأبي داود والنسائي من حديث سمرة : «كأطول ما سجد بنا 
في صلاة قط» وكل هذه الأحاديث ظاهرة في أن السجود في الكسوف يطول. كما يطول القيام 
والركوع . وقد مرٌ ما قيل في تطويله عند العلماءء وتطويل الاعتدال الذي يليه السجود عند حديث 
أسماء في باب مفرد بعد باب ما يقال بعد التكبير في أوائل صفة الصلاة. 
رجاله خمسة : 

وفيه ذكر عائشة . وقد مرٌ الجميع, مر أبونعيم في الخامس والأربعين من الإيمان» وعبدالله بن 
عمرو في الثالث منه؛ وشيبان النحوي ويحيى بن أبي كثير في الثالث والخمسين من العلم. وهر 
أبو سلمة في الرابع من بدء الوحي ء وعائشة في الثاني من بدء الوحي . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والقول والعنعنة. ورواته ما بين كوفي ويمامي ومدني . وفيه راويان بلا 
كنية» وراويان بلا نسبة. أخرجه البخاري في الكسوف أيضاً ومسلم والنسائي في الصلاة ثم قال 
المصنف: 


الو 


باب صلاة الكسوف جماعة 

أي : وإن لم يحضر الإمام الراتب فيؤم لهم بعضهم . وبه قال الجمهور. وعن الثوري : إن لم 
يحضر الإمام صلوا فرادى. وعند المالكية الجماعة في الكسوف مستحبة على المشهور. وقيل إنها 
شرط فيها. ثم قال: وصلى لهم ابن عباس في صفة زمزم » كذا للأكثر بضم الصاد المهملة وتشديد 
الفاء. وهي معروفة وقال الأزهري : الصفة موضع بهو مظلل. وفي نسخة الصغاني بضاد معجمة 
مفتوحة ومكسورة. وهي جانب النهر, ولا معنى لها هنا إلا بطريق التجوز وهذا التعليق وصله ابن 
أبني شيبة» والشافعي » وسعيد بن منصور كلهم عن سفيان بن عيينة عن سليمان الأحول: سمعت 
طاووساً يقول: صلى بنا ابن عباس في صفة زمزم ست ركعات في أربع سجدات. وخالف ابن 
جريج سفيان» فقال: ركعتين في كل ركعة أربع ركعات. أخرجه عبدالرزاق عنه. وابن عباس مر 
فى الخاسو موده الرخي . ثم قال : وجمع علي بن عبد الله بن عباس . قال في «الفتح»: لم أقف 
على أثره هذا موصولا . وقد مرعلي بن عبدالله في الحادي والخمسين من استقبال القبلة. ثم قال: 
وصلى ابن عمر. قال في «الفتح»: يحتمل أن يكون بقية أثر علي المذكور. وقد أخرج ابن أبي شيبة 
معناه عن ابن عمرء وقد مر ابن عمر في أول الإيمان قبل ذكر حديث منه. 

الحديث الثاني عشر 

حدّئنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن 
عبدالله بن عباس قال: الْحَسَفَتَ الشمْسُ على عَهْدِ رَسُولٍ الله بل َصَلَىِ رَسُولُ الله 
كي قَقَام قياماً طويلا ع من قراءة سُورة البقرَة ؛ م ركع ركوعاً طويلا ' م قحم قَقامَ 
قيَاما 1 وَهُوَ دُونَ القيام: الآرّكِ لم ركع ركوعاً طويلا وَهْوَ دُونُ الركوع_ الوك 
م سَجَدَ كم قم قيامً طويلا وَهوَ دُوذ, القيام ‏ الأول نم كع روعً طويلا وَهُوَ ود 
الركوع. الآوّل . ثم رفع فقا قيامأ طويلا وهو دُونَ القيام الأول م ركع ركوعاً طويلا 
وهو دُونَ الر كع الأول ثم سحد 3 انصَرَقَ وقد تَجلْت الشْمْسٌ فقال 6ه : «إِنَّ 
الشمس والقمر آيتان من ايات الله لا يَحْسِفَان لموت أَحَدٍ ولا لحيّاته فإذا يتم ذلك 
فَاذْكُرٌوا الله َانُو : يا رَسُولَ الله رَأيناكَ تاوت شين في تقامك كمرك كدت ؛ فقال 
عله : «إني رأيتُ الجنّة فتناوَلْتٌ عُتقوداً ولو أَصَبْنُ كلتم منْهُ ما بقيت الدُنْيَا وأرِيتُ الثَارَ 


"١ 


لم أرَ مُنظرأ كاليوم, قط أفْظَعٌ وَريْتُ أكثرَ هلها النْسَاء» قالُوا: بم يَا رَسُولَ الله؟ قال : 
«بكفْر هن قيلّ : يَكُفْرْنَ بالله؟ قال : : يَكفرْنَ لعشي وَيَكفْرَْ لإحسائ لأست إلى 
إِحَدَاهنٌ الدّهْرَ كُلَهُ نّم رأث مِنْكَ شيئاً قَالَتْ ما رأَيْتُ مِنْكَ خَيرأ قط . 


كذا في الموطأء وجميع من أخرجه عن مالك عن ابن عباس . وفي رواية اللؤلؤي في سنن 
«أبي داود» عن أبي هريرة بدل ابن عباس » وهو غلط. 

وقوله : «ثم سجد» أي : سجدتين . وقوله : «ثم قام قياماً طويلا وهودون القيام الأول» فيه أن 
الركعات الثانية أقصر من الأولى» وسيأتي ذلك في باب مفرد. وقوله : «قالوا يا رسول الله » في 
حديث جابر عند أحمد بإسئاد حسن . فلما قضى الصلاة ة قال له أبي بن كعب شيئاً صئعته في 
الصلاة لم تكن تصنعه. فذكر نحو حديث ابن عباس . إلا أن في حديث جابر أن ذلك كان في 
الظهر أو العصر. فإن كان محفوظاً فهي قصة أخرى. ولعلها القصة التي حكاها أنسء وذكر أنها 
وقعت في صلاة الظهر. وقد تقدم سياقه في باب وقت الظهر إذا زالت الشمسء. من كتاب: 
«المواقيت».» لكن فيه: «غرضت علي الجنة والنار في عرض هذا الحائط حسب» . وأمًا حديث 
جابر» فهو شبيه بسياق ابن عباس في ذكر العتقود وذكر النساء. وقوله : «رأيناك تناولت» كذا للأكثر 

: وفي رواية الكشميهني » تناول بصيغة المضارع بذ بضم اللام وبحذف إحدى التاءين» وأصله‎ ١ 
وقوله: «ثم رأيناك كعكعت» في رواية الكشميهني : «تكعكعت» بزيادة تاء في أوله.‎ 00 

ه: تأخرت. يقال كع الرجل إذا نكص على عقبيه . قال الخطابي : : أصله رتكععت)»: 

0 اجتماع ثلاث عينات, فأبدلوا من احدهها كرفا مكررا . وفي رواية مسلم : «ثم رأيناك 
كففت» بفاءين خفيفتين . 

وقوله : «فلم أر منظراً كاليوم قط أفظع» المراد باليوم : الوقت الذي هو فيه أي : لم أر منظراً مثل 
منظر رأيته اليوم , فحذف المرئي » وأدخل التشبيه على اليوم ؛ لبشاعة ما رأى فيه » وبعده عن المنظر 
المألوف. وقيل الكاف اسم والتقدير ما رأيت مثل منظر هذا اليوم منقلراً: 

وفي رواية المستملي والحموي : «فلم أنظر كاليوم قط أفظع». وقوله : «قال يكفرن العشير» 
كذا للجمهور عن مالك بدون واو. وفي موطأ يحيى بن يحيى الأندلسي قال: «ويكفرن العشير» 
بزيادة واوء واتفقوا على أن زيادة الواو غلط منه. فإن المراد من تغليطه كونه خالف غيره من الرواة 
فهو كذلك. وأطلق عنى الشذوذ غلطأ . وإن كان المراد من تغليطه فساد المعنى. فليس كذلك؛ 
لأن الجواب طابق السؤال وزاد, وذلك أنه أطلق لفظ النساءء فعمم المؤمنة منهنْ والكافرة. 

فلما قيل: يكفرن بالله؟ أجاب: «ويكفرن العشير إلخ» وكأنه قال: نعم يقع منهن الكفر بالله 
وغيره؛ لأن منهن مَنْ يكفر بالله» ومنهن مَنْ يكفر الإحسان. 


فد 


وقال ابن عبد البر: وجه رواية يحيى أن يكون الجواب لم يقع على وفق سؤال السائل ؛ 
لإحاطة العلم بأن من النساء مَنْ يكفر بالله فلم يحتج إلى جوابه؛ لأن المقصود في الحديث 
خلافه . وفي الحديث المبادرة إلى الطاعة عند رؤية ما يحذر منه. واستدفاع البلاء بذكر الله وأنواع 
طاعته. وجواز الاستفهام عن علة الحكم. وبيان العالم ما يحتاج إليه تلميذه» وتحريم كفران 
الحقوق. ووجوب شكر المنعم. ومرت مباحث هذا الحديث مستوفاة في باب كفران العشير من 
كتاب «الإيمان». 
رجاله خمسة : 

قد مرواء مر عبدالله بن مسلمة في الثاني عشر من الإيمان» وزيد بن أسلم . وعطاء بن يسار 
في الثاني والعشرين منهة) ومر مالك في الثاني من بدء الوحي ‏ وابن عباس في الخامس مئه . 

1 

وفي الحديث. قالوا: يا رسول الله وفى حديث جابر عند أحمد أن القائل ابي بن كعب. وقد 
مر في السادس عشر من العلم. أخرجه البخاري أيضاً في الخسوف. وفي الإيمان وفي النكاح. 
وفي بلء الخلق, ومسلم وأبو داود والنسائي في الصلاة ثم قال المصنف: 


إرفة 


باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف 


أشار بهذه الترجمة ! إلى رد قول مَنْ منع ذلك» وقال يُصلين فرادى» وهو منقول عن الثوري 000 
الكوفيين » وفي المدونة تصلي المرأة ة في بيتها. وتخرج المتجالة. وعن الشافعي يخرج الجميع إلا 
مَنْ كانت بارعة الجمال» وقال القرطبي : روي عن مالك أن الكسوف إنما يخاطب به مَنْ يخاطب 
بالجمعة, والمشهور عنه خلاف ذلك., وهو اتفاق في حقهن بحكم المسجد. 
الحديث الثالث عشر 

حدّثئنا عبدالله بن يوسف. قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن عن امرأته فاطمة 
بنت المنذر عن أسماء بنت على كر رضي اله ا نيت عَائشةً رضي 
انها رَوْجَ النبيّ يكل حينَ حَسَفَتٍ الشفسٌ ؛ ٠‏ فإذًاالّاسُ قم يُصَُونَ. وإذا هي قائمة 
ُصَلُي َقُلْتُّ: ما للنّاس ؟ فَأَشَارَتْ يَدمَا إلى السّماءء وقالت: سُبْحَانَ الله فَقُلْت: 
آية؟ فَأشَارَتَ أني نَمَمْ قالت: َقُمْتُ حتّى نَجَلانِي العَشي؛ نفك امك قوق رامين 
الماء فَلَمّا الصرّفْ رسُولٌ اله كك حَمِدَ الله وى عَلَيء م قَالَ: اما مِنْ شَيِءِ كنت 


#2 #مسميج ام 


َم أ إلا فد رَهُ في مَقَابِي هذا حتى الج ولثار: 50 
0 قريباً مِنْ فتنة الدّجَال» لا أذري أيتهِمًا قَالَتَ أَسْمَاء : تى أَحَدكُمْ َيُقالُ 

: مَا علمُكَ بهذا الرّجُل ؟ َم المَؤْمِنْ أو المُوقنُ لا أْري أن ة 0 قالت الام 
0 محمد رول الله يك جاءنا بالبينات والهدَّى جنا وآمَنًا وَانبَعنًا . َيُقَالُ لَهُ :انم 
صالحاء فقن عَلمنا إن كنت لمُوقن وأما المنافقُ أو المُرتَاتُ لا أذري أَينَهُمَا قَالَتْ 


ا 


أسْمَاة؟ فيَقُولُ: ل أذري سمعت الئاس يَقُولُونَ شيعا فقلته . 
قوله : : «فأشارت أي نعم). 


وفي رواية الكشميهني 2 أن نعم )بنون بدل التحتانية . وقد تقدمت فوائده في باب مَنْ أجاب الفتيا 


بإشارة الرأس واليد من كتاب «العلم» قال الزين بن المنير: استدل به ابن بطال على جواز خروج 
النساء إلى المسجد لصلاة الكسوف, وفيه نظر؛ لأن أسماء إنما صلّت في حجرة عائشة ئشة» لكن 


5:3” 


يمكنه أن يتمسك بما ورد في بعض طرقه أن نساءً غير أسماء كنّ بعيدات عنهاء فعلى هذا فقد كن 
في مؤخر المسجد كما جرت عادتهن فى سائر الصلوات . 
رجاله ستة : 


قد مرواء مر عبد الله بن يوسف, ومالك في الثاني من بدء الوحي , وكذا هشام وعائشة. ومرّت 
فاطمة بنت المنذر وأسماء فى الثامن والعشرين من العلم. ثم قال المصنف: 


ه: 


باب مَنْ أحب العتاقة في كسوف الشمس 
قوله : «العُتاقة» بفتح العين المهملة وقيده بكسوف الشمس إتباعاً لسبب؛ لأن أسماء إنما روت 
قصة كسوف الشمس. والحديث المذكور طرف منه, فأما أن يكون هشام حدّث به هكذاء فسمعه 
منه زائدة أو يكون زائدة اختصره. والأول أرجح. وسيأتي في كتاب العتق عن هشام بن علي عن 


الحديث الرابع عشر 

حدّئنا ربيع بن يحيى قال: اسع يد موا ع لبحاد بالك 
قَدْ أمَرَ النبي كيه بالََْاقَة في كُسُوفٍ الشّمْس . 

قوله : «لقد أمر» في رواية الإسماعيلي عن زائدة. كان النبي يكل يأمرهم . 
رجاله خمسة : 

مرّ محل هشام وفاطمة وأسماء في الذي قبله. ومرٌ زائدة بن قدامة في الثاني والعشرين من 
الغسل . 
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والخامس : الربيع بن يحيى بن مقسم المرئي أبو الفضل الاشناني البصري . ذكره ابن حبان 
في الثقات. ل 0 ثقة ثبتء 3 ابن ع إنه ضعيف. وقال 0 لين 
الصلاتين. وهذا 0 المنكدر فيه ناقة ولا جمل. وها سقط ماله 00 حنفة: 

قال في المقدمة: ما أخرج عنه البخاري إلآ من حديث زائدة» روى عن شعبة والثوري وزائدة 
وإسرائيل» وروكى عنه البخاري وأبو داود وأبو زرعة وأبو حاتم وغيرهم . . مات سئة أربع وعشرين 


ومائتين ا في نسمية بضم الهمزة وكسرهاء والضم أعلى نسنية ة إلى بيع الأشنان؛ وهو معروف 
تغسل به الثياب أ إلى قنطرة اتناك مكل نواد وإليها ينسب محمد بن د يحي الاشان 6 ال 


والمرئي في نسبه بسكون الراء. على وزن مرعي نسبة إلى امرىء القيس. وهو اسم لعدد كثير 
من الأشخاصء وكل من نسب إلى واحد منهم يقال له مرئي . إلا مَنْ نسب إلى امرىء القيس بن 


د 


الحارث بن معاوية الجد الرابع لامرىء القيس فحل الشعراء. فإنه يُقال له مرقسي مسموع عن 
العرب في كندة لا غير. 
لطائف إسئاده : 
فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول. ورواية التابعي عن التابعية عن الصحابية» ورواية 
الرجل عن زوجته. ورواية المرأة عن جدتهاء ورواته ما بين بصري وكوفي ومدني . أخرجه البخاري . 
في الكسوف أيضاً وأبو داود في الصلاة. ثم قال المصنف: 


يفف 


باب صلاة الكسوف في المسجد 
الحديث الخامس عشر 

حذّثنا إسماعيل قال: حدّئني مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبدالرحمن 
عن عاش رضي الله عنها أن يودي جاعت تَسألها فقالت: أعَادك اله مِنْ عَدَابِ القَبر 
َسَأَلْتْ عائشةٌ رسُولٌ الله يك أَيُعذبُ لاس في قُبُورهم؟ قال رسول الله يك عائذا بالله 
من ذُلِك َم َكب رَسُولُ الله يل دَاتَ غَداقٍ ركبا كسَفت الشَمْس فَرَجعَ ضح قمر 
رَسُولُ الله ككل بين ظهرَائمي الحْجَر ثم َم قصَلَى وَقَامْ الئاس ورَاءه 12 قياما طويلا 
م ركع ركوعاً طويلا : م وفع فقا قيَاماً طويلاً وهو دُونَ القيام, الآوّل نم ركم ركوعاً 
طويلا وَهوّ دُونَ الركوع الآوّل نم وفع جد سجودا طويلا ؛ م قَام فَقام اما طويلا 
وَهوّ دُونْ القيام, الآوّل ام كع ركُوعاً طويلاً وَهوّ دُونْ الركيع. الأول ام قم قيّاما 
طويلا وهو دُونَ البيام. الاو .ثم ركع رُكُوعاً طويلاً وَهو دُونَ الركوع الأو انم سَحَد 
وَهِوَدُونَ السجُودٍ الاوّلد ُمّ انُصرّف فَقَالَ رسُولُ الله بكي ما شاء الله أن يَقول ثُمْ أمَرهُمْ 

أن يَتَعَودُوا من عَذَاب القبر. 
قد تقدم هذا الحديث قبل أربعة أبواب من هذا الوجهء ولم يقع فيه التصريح بكونها في 


المسجد . لكنه يؤخذ من قولها فيه : «فمر بين ظهراني الحجر» لأن الحجر بيوت أزواج النبي كلل 
وكانت لاصقة بالمسجد. وقد وقع التصريح بذلك في رواية سليمان بن بلال عند مسلم . ولفظه : 
«في نسوة بين ظهراني الحجر في المسجد فأتى النبي كَلِ من مركبة حتى أتى إلى مصلاه الذي كان 
يصلي فيه . انمد ْ ١‏ 

والمركب الذي كان النبي بَكلْةِ فيه بسبب موت ابنه إبراهيم كما تقدم في الباب الأول . فلما 
رجع يك إلى المسجدء ولم يصلها ظاهراً صح أن السنة في صلاة الكسوف أن تصلى في 
المسجدء ولولا ذلك لكانت صلاتها في الصحراء أجدر برؤية الانجلاء. وقد مر الكلام على 
1 إيقاعها في المسجد عند حديث أسماء في أوائل صفة الصلاة. 
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رجاله خمسة : 


قد مرّواء مرّ إسماعيل بن أبي أويس في الخامس عشر من الإيمان» ومر مالك وعائشة في 
الثاني من بدء الوحي » ويحيى بن سعيد في الأول مله وعمرة بنت عبدالرحمن في الثاني 
والثلاثين من الغسل., وقد مر هذا الحديث قريبا. ثم قال المصنف: 


8 


باب لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته 

قد مرٌ الكلام مبسوطاً على هذا عند حديث أسماء في باب بعد باب ما يقال بعد التكبير من 
أوائل صفة الصلاة. ثم قال: رواه أبو بكرة. والمغيرة وأبو موسى . وابن عباس وابن عمر رضي الله 
تعالى عنهم . أما حديث أبي بكرة فقد رواه في أول أبواب الكسوف,. ومضى قريبا حديث المغيرة» 
ويأتي حديث أبي موسى في باب الذكر في الكسوف, ومضى حديث ابن عباس في باب صلاة 
الكسوف جماعة . ومضى أيضاً حديث ابن عمر في أول أبواب صلاة الكسوف . 

وهذه الخمسة قد مرّت. مر أبو بكرة في الرابع والعشرين منهء ومرٌ المغيرة في الأخير» ومر أبو 
بدء الوحي . 

حدّثنا مسدد قال: حدّئنا يحيى عن إسماعيل قال: حدّثنى قيس عن أبى مسعود 
9 5 ا 1 1" 00 2 0 ِه 8 2 عقوم 
قال: قال رسول الله كك : «الشمس والقمر لا يتكسفان لموت احد ولا لحياته ولكنهما 
09 و الم وم ., ا لطومو بور ا © د 
ايتان من ايات الله فإذا رايتموهما فصلوا». 

وفي هذا الحديث ما ترجم له وفي الباب ما لم يذكره عن جابر عند مسلم ‏ وعن عبدالله بن 
عمرو والنعمان بن بشير وقبيصة وأبي هريرة. كلها عند النسائي وغيره. وعن ابن مسعود وسمرة بن 
جندب ومحمود بن لبيد. كلها عند أحمد وغيره» وعن عقبة بن عامر وبلال عند الطبراني وغيره ع 
فهذه عدة طرق غالبها على شرط الصحة, وهي تفيد القطع. عند من اطلع عليها من أهل الحديث 
بأن النبي يه قال: فيجب تكذيب مَنْ زعم أن الكسوف علامة على موت أحد أو حياة أحد. 
رجاله خمسة : 

قد مرواء مر مسدد ويحيى القطان في السادس من الإيمان» ومر إسماعيل بن علية في الثامن 
منهد ومر قيس بن أبي حازم في الخمسين منه» وأبو مسعود في الثامن والأربعين منه . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والإفراد والعنعنة» والقول ورواية التابعي عن التابعي» والنصف الأول 


فرق 


من الرواة بصري, والثاني كوفي . أخرجه البخاري أيضاً في الكسوف وفي بدء الخلق. ومسلم في 
الخسوف وكذا النسائي وابن ماجه 

حدّئنا عبدالله بن محمد قال: حدّثنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري وهشام بن عروة 
عن عرو عن عائدة رضي إن عنها الت كَسَفَتِ الشمْسٌ على عَهِدٍ رسُول. الله يكن 
فَقام النبي يكل فُصلّى بالئاسٍ فَأطَالَ القرا اءَةّ م َك فَأَطَالَ النُ ركع م َم م رأسَهُ فَطَالَ 
ا الولى كم َك اقأغال الركوع تون كوم الأول. رق ات 
لا يَحْسِفَان ا أحَدٍ ولا لحيّاته ولكتّهُما لكان من آيات الله يُريهِمَا عبَادَه فإذا ذا ديم 
ذلك فَافْرَعُوا إلى الصلاة» . 

ساق المصنف الحديث على لفظ الزهري ا حل اد 
او ربالاب ا . وقد تقدم ذلك أيضا 

قد مرواء مر عبدالله بن محمد المسندي في الثاني من الإيمان» ومر هشام بن يوسف في 
الثالث من الحيض., ومر معمر في متابعة بعد الرابع من بدء الوحي . وابن شهاب في الثالث منهء 
وهشام وعروة وعائشة في الثاني منه . ثم قال المصنف: 


غرف 


ثم قال: رواه ابن أن رين الله 00 00 أي : عن النبي كله . وهذا الحديث مر في 
باب صلاة الكسوف جماعة بلفظ : «فاذكروا الله» وقد مر ابن عباس في الخامس من بدء الوحي . 
الحديث الثامن عشر 
حدّثنا محمد بن العلاء قال: حدّئنا أبو أسامة عن بريّد بن عبدالله عن أبي بردة 
عن أبي موسى قال: حَسَفْتِ الشْمْس فقام النبيّ يل فزعاً يَختَى أن تكُونَ السَاعَة َنَى 
المنجد قَصَلَى باطوّل َعَم دَرُكوع وسحَودٍ َأْهُ قط يَفْعَلهُ وقال : «هذم الآيات التي 


ل اله ل تَكُونُ لموت عد ولا الحياته ولكن يُحَوّفُ الله ب به عبَادَه فإذا يتم شَبئا 
منْ ذلك فَافْرَعُوا إلى ذكره وَدُعَائه وَاستغْفَارهِ . 


قوله : : «فزعه بكسر الزاي صفة مشبهة, ويجوز الفتح على أنه مصدر بمعنى الصفة, وقوله : 
«يخشى أن تكرن الساعة» بالضم على أن كان تامة أي : يخشى أن تحضر الساعة. أو ناقصة . 
«والساعة» اسمهاء والخبر محذوف. أو العكس قيل : وفيه جواز الإخبار بما يوجبه الظن من شاهد 
الحال؛ لأن بسبب الفزع يخفى عن المشاهد؛ لصورة الفزع » فيحتمل أن يكون الفزع لغير ما 
ذكرء فعلى هذا فيشكل هذا الحديث من حيث ان للساعة مقدمات كثيرة» لم تكن وقعت كفتح 
البلاد, واستخلاف الخلفاءء. وخروج الخوارج. ثم الأشراط : كطلوع الشمس من مغربها. 
والدجال. والدخان, وغير ذلك. ويجاب عن هذا باحتمال أن تكون قصة الكسوف وقعت قبل 
إعلام النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بهذه العلامات» أو لعله خشي أن يكون ذلك بعض 
المقدمات . أو أن الراوي ظن أن الخشية لذلك . وكانت لغيره» كعقوبة تحدث كما كان يخشى عند 
هبوب الريح . 

هذا ما ذكره النووي تبعاً لغيره 0 أن المراد بالساعة غير يوم القيامة» أي : الساعة 
التي جعلت على أمر من الأمور: كموته - علد - أو غير ذلك . وفي الأول نظر؛ لأن ق قصة الكسوف 
بناج هد 

0 سن وي عليه امل الح د خبر الذي - يل - 


يفرف 


بذلك إلا بتوقيف., وأما الرابع : فلا يخفى بعده. وأقربها الثاني» فلعله خشي أن يكون الكسوف 
مقدمة لبعض الأشراط : كطلوع الشمس من مغربهاء ولا يستحيل أن يتخلل بين الكسوف والطلوع 
المذكور أشياء مما ذكرء وتقع متتالية بعضها إثر بعض, مع استحضار قوله تعالى : «وما أمرٌ الساعة 
إلا كلمح البصر» أو هو أقرب, ويحتمل أن يخرج على مسألة دخول النسخ في الإخبار. فإذا قيل 
يجواز ذلك؛ زال: الإشكال. وقيل لعله قد ورد وقوع الممكن. لولا ما أعلمه الله تعالى بأنه لا يقع 
قبل الإشراط؛ تقظيما غنه لأر الكسوف: ليتبين لمن يقع له من أمته ذلك كيف يخشى ويفزع . 
لا سيما إذا وقع لهم ذلك بعد حصول الأشراط؛ أو أكثرها. 

وقيل : لعله حالة استحضار إمكان القدرة غلبت على استحضار ما تقدم من الشروط ؛ لاحتمال 
أن تكون تلك الأشراط كانت مشروطة بشرط لم يتقدم ذكره. فيقع الخوف بغير أشراط لفقد الشرط . 

وقوله : «هذه الآيات التي يرسل الله) وقوله : «ولكن يخوف الله بها عباده» موافق لقوله تعالى : 
#وما نر را بالآيات إلا تخوي يفأ» واستدل بذلك 9و أن الأمر بالمبادرة إلى الذكر والدعاء 
والاستغفار وغير ذلك, لا يختص بالكسوفين لأن الآيات أ عم من ذلك. 

وقد تقدم القول في ذلك في أواخر الاستسقاء. ولم يقع في هذه الرواية ذكر لصلاة, فلا حجة 
فيه لمن استحبها عند كل أآية. 

وقوله : «إلى ذكر الله» في رواية الكشميهني | إلى ذكره. والضمير يعود على الله تعالى في قوله : 
«ويخوف الله بها عباده» وفيه الندب إلى الاستغفار عند الكسوف وغيره؛ لأنه مما يدفع به البلاء. 


رجاله خمسة : 

قد مرواء مر محمد بن العلاء وأبو أسامة في الحادي والعشرين من العلم. ومر بريد وأبو بردة 
وأبو موسى بهذا النسق في الرابع من الإيمان. 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول وإسناده كوفيون. وفيه ثلاثة مكيون, وفيه رواية الرجل 
عن جده وجده عن أبيه . أخرجه مسلم والنسائي . ثم قال المصنف: 


بف 


باب اي 
4 
في رواية كريمة» وابي الوقت في الخسوف . ثم قال: قاله أبو موسى وعائشة رضي الله تعالى 
عنهما عن النبي كن ا أبي بكرة وغيره » ومنهم مَنْ حمل الذكر 
والدعاء على الصلاة ؛ لكونهما من أجزائها والأول أولى ؛ لأنه جمع بينهما في حديث أبي بكرة 
حيث قال: «فصلوا وادعوا» . وفيى حديث أبن عباس عند سعيد بن منصور: «فاذكروا الله وكبروة 
وسبحوه وهللوه» . وهومن عطف الخاص على العام وحديثا أبي موسى وعائشة ة المعلقان قد مرًاء 
مر حديث أبي موسى في الذي قبله, ومر حديث عائشة في باب الصدقة في الكسوف». وقد وقع 
الأمر فيه بالدعاء. وقد مر محل أبي موسى في الذي قبله. ومحل عائشة ة في الذي قبل ذلك. 
الحديث التاسع عشر 
حدّثنا أبو الوليد قال: حدّثئنا زائدة قال: حدّئنا زياد بن علاقة قال: سمعت 
ار اع ادر يوم مات 0 قال ا الام 
أ 2 لحياته فإذا وهم فاذغوا الله 5 حَتَى 00 
هذا الحديث مر في الباب الأول. 
رجاله أربعة: 
قد مرواء مر أبو الوليد في العاشر من الإيمان» ومر زائدة في الثاني والعشرين من الغسل » ومر 
زياد والمغيرة في الأخير من الإيمان. وفيه ذكر إبراهيم . وقد مر ذ في الرابع من الكسوف هذا . ثم قال 
المصنف: 


2*5 


باب قول الإمام في خطبة الكسوف أما بعد: 
الحديث العشرون 

وقال أبو أسامة: حدّئنا هشام قال: أخبرتني فاطمة بنت المنذر عن أسماء قالت: 
فَانصَرَفَ رَسُولُ الله كله وَقَدْ تَجَلّت الشّمْم فَخَطبّ فَحَمِد الله بِمَا هُوَ أَمْلَهُ ثُمْ قَالَ: 
«أما بعد . 

ذكر حديث أسماء هنا مختصراً معلقاً وقد تقدم مطولاً من هذا الوجه في كتاب الجمعة» ووقع 
هنا في رواية أبي علي بن السكن وهمء وذلك أنه أدخل بين هشام وفاطمة بنت المنذر عروة بن 
الزبير. والصواب : حذفهء ولعله كان عنده هشام بن عروة بن الزبير» فتصحفت «ابن» فصارت 
«عن» وذلك من الناسخ وإلا فابن السكن من الحفاظ الكبار. وفيه تأييد لمن استحب لصلاة 
الكسوف خطبة . وقد مرٌ ذلك فى بابه. 
رجاله أربعة : 

قد مرواء مر أبو أسامة في الحادي والعشرين من العلم, ومر هشام في الثاني من بدء الوحي , 
ومرت فاطمة وأسماء في الثامن والعشرين من العلم . ثم قال المصنف: 


باب الصلاة فى كسوف القمر 
الحديث الحادي والعشرون 


0 ا ل ا د ل 

اعترض عليه بأن هذا الحديث ع ا اا ولا بالاحتمال. 
والجواب : أنه أراد أن يبين أن المختصر بعض الحديث المطول . ويأتي توجيه العطول قرسا : 
رج له ستة : 

قد مرّوا إل سعيداً مرٌ محمود بن غيلان في السابع والأربعين من مواقيت الصلاة» ومر شعبة 
ا ا . وسعيد: هو 
ابن عامر الضبعي أبو محمد البصري قال يحيى بن سعيد : هوشيخ المصر منذ أ زعي سك وقال 
أنقيا : إني لأغبط جيرانه . وقال ابن مهدي لابنه : : الزمه فلو حدّثنا كل يوم حديثات لأتيناه . وقال 
زياد بن أيوب : ما رأيت بالبصرة مثله. وقال ابن معين : حدّثنا سعيد بن عامر الثقة المأمون. وقال 
أبو حاتم : : كان رجلا صالحاًء وكان في حديثه بعض الغلط وهو صدوق. وقال ابن سعد: كان 
ا . وذكره ابن حبّان في الثقات. وقال العجلي : اثقة» رجل صالح من خيار الناس . وقال 

روى عن جويرية بنت أسماء وشعبة وهمّام بن يحيى وغيرهم» وروى عنه أحمد وعلي ابن 
المديني وابن معين وغيرهم . ولد سنة اثنين وعشرين ومائة ومات لأربع بقين من شوال سنة ثمانية 
ومائتين . 

الحديث لني 0 

بكرة قل 00 الي ف بع باح اف إل 
كر آينان م من أيات الله 5 1 يَحْسِفان ا د وإذا كان ذاك فصوا وَادعوا 
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حتى يُكُشَف ما بكم). 
وذاك أن ابن للنبي - يكل مات يُقال له إبراهيم فقال الناس في ذاك . 


وجه مطابقة الحديث للترجمة يؤخذ من قوله : «وإذا كان ذلك فصلوا» بعد قوله : : «إن الشمس 
والقمر» وقد وقع في بعض طرقه ما هو أصرح من ذلك, فعند ابن حبان عن يونس بن عبيد في هذا 
الحديث. فإذا رأية يتم شيئاً من ذلك . وفي حديث عبدالله بن عمرو: «فإذا اتكسف أحدهما». وقد 
دم حديث أي معد يفط -0 0 00 ابن حجان من وبعه أخحر أنه نه - وك - 


وأخرجه الدارقطني أيضاً ع هذا رد على مَنْ أطلق, 0 كلِهِ - لم يصل فيه. 
ومنهم مَنْ أل قوله : «صلى» أي : أمر بالصلاة حا نين الروابنيزة 

وعند المالكية والحنفية لا يجمع في خسوف القمر. ل 
فيها؛ لتعذر اجتماع الناس بالليل غالباً» وعند الشافعي يصلى لخسوف القمر كما يصلى لكسوف 
بجماعة وركوعين», وبالجهر بالقراءة وبخطبتين بينهما جلسة» وبه قال أحمد وإسحاق إلا في 
الخطبة. واستدل مالك وأبو حنيفة بأنه - كله - جمع لكسوف الشمس » ولما خسف القمر في 
جمادى الآخرة سنة أربع' ذكره ابن الجوزي وغيره لم يجمع فيه. وقال مالك : لم يبلغناء ولا أهل 
بلدنا أن النبي ‏ يلخ - جمع لخسوف القمرء ولا نقل عن أحدٍ من الأثمة بعده أنه جمع بعده. 

وقال صاحب الهدى : لم ينقل أنه صلى في كسوف القمر في جماعة. لكن حكى ابن حبّان 
في «السيرة» له : أن القمر خسف في السنة الخامسة فصلى النبي - يَكِ ‏ بأصحابه صلاة الكسوف . 
وكانت أول صلاة كسوف في الإسلام . وقد جزم به مغلطاي في «سيرته المختصرة», وتبعه العراقي 

وروى الدارقطني عن عائشة : أن النبي يَكِ كان يصلي في كسوف الشمس والقمر أربع 
ركعات. وأربع سجدات. ويقرأ في الركعة 7 بالعنكبوت, أو الروم» وفي الثانية بيس. َّ 
لايق قي مر فوها : «إذا ---5 الشمس أو القمرء فصلوا». وروى الدارقطني بسند جيذ عن 
ابن عباس : أن رسول الله - يَكْ - صلّى في كسوف الشمس والقمر ثمان ركعات, في أربع 
سجدات . وفى رواية الأصيلى فى حديث أبى بكرة هذا انكسف القمرء بدل الشمس . وهذا تغيير 
لا معنى له وكأنه عسرت عليه مطابقة الحديث للترجمة» فظن أن لفظه مغير» فغيره هو إلى ما في 
ظنه صواباً ولس كذلك . 


يضف 


واختلف عند المالكية هل صلاة خسوف القمر سنة» أومستحبة . والأخير هو المشهورء ووقتها 
الليل كله فإن طلع مكسوفاً بدىء بالمغرب» وإن كسف عند الفجر لم يصلواء وكذا إن خسف فلم 
يصلوا حتى غاب بليل. خلافا للشافعي فيهما. 
رجاله خمسة : 

قد مروا: مر أبو معمر وعبد الوارث في السابع عشر من العلم» ومر يونس والحسن وأبوبكرة في 
الرابع والعشرين من الإيمان. وفيه ذكر إبراهيم, وقد مر في الرابع من الكسوف هذا. ثم قال 
المصنف : 


ل 


باب الركعة الأولى في الكسوف أطول 

كذا وقع هنا للحموي والكشميهني , ووقع بدله للمستملي باب: صب المرأة على رأسها 
الماءء إذا أطال الإمام القيام في الركعة الأولى . قال ابن رشيد : وقع في هذا الموضع تخليط من 
الرواة»ء وحديث عائشة المذكور مطابق للترجمة الأولى قطعاً. وأما الثانية: فحقها أن تذكر في 
موضع آخر. وكان المصنف ترجم بها وأخلى لها بياضاً ليذكر لها حديثاً. أوطريقاً كما جرت عادته, 
فلم يحصل غرضه . فضم بعض الكتاب إلى بعض . فنشأ هذاء والأليق بها حديث أسماء المذكور 
قبل سبعة أبواب» فهو نص فيه . 

ويؤيد ما ذكره ما وقع في رواية أبي علي بن شبويه عن الفربري » فإنه ذكر باب صب المرأة 
أولاً . وقال في الحاشية: ليس فيه حديث, ثم ذكر باب الركعة الأولى أطولء وأورد فيه حديث 
عائشة . وكذلك صنع الإإسماعيلي في مستخرجه » فعلى هذاء فالذي وقع من صنيع شيوخ أبي ذر 
من اقتصار بعضهم على إحدى الترجمتين ليس بجيد . أمَا مْنْ اقتصر على الثانية» وهو المستملي 
فخطأ محض . إِذ لا تعلق لها بحديث عائشة . وأما الآخران فمن حيث إنهما حذفا الترجمة أصللاء 
وكانينها استشكلاها فحذفاهاء ولهذا حذفت من رواية كريمة أيضاً عن الكشميهني , وكذا من رواية 
الأكثر. 

الحديث الثالث والعشرون 
أخبرنا محمود بن غيلان, قال: حدّثنا أبو أحمد. قال: حدّثنا سفيان عن يحيى 
5 عو 5 0 3 سارت 2 0-0-6 -, 98 َه ؟ولء 

عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبيّ كه صلى بهم في كسوف الشمس اربع 
عر 5 ع هامءة 3 ء عمهرم < 2 
ركعات في سجدتين الاولى اطول. 

وهذا المتن طرف من الحديث الطويل الماضي في باب صلاة الكسوف في | لمسجد. وكأنه 
مختصر منه با لمعنو 0 فإنه قال فيه : «ثم قام قياماً طويا» وهودون القيام الأول وقال في هذا: 
«أربع ركعات في سجادتين : الأولى أطول». وقد رواه الإسماعيلي بلفظ : «الأولى » فالأولى 
أطول»., وفيه دليل لمن قال: أن القيام الأول من الركعة الثانية يكون دون القيام الثاني من الركعة 
الثانية بقيامها وركوعيهاء وقال النووي : اتفقوا على أن القيام الثاني وركوعه فيهما أقصر من القيام 
الأول وركوعه فيهما. واختلفوا في القيام الأول من الثانية» وركوعه هل هما أقصر من القيام الثاني 


خرة 


من الأولى وركوعه؟ أو يكونان سواء . 

قيل: سبب هذا الخلاف فهم معنى قوله: «وهودون القيام» هل المراد به الأول من الثانية؟ أو 

جع إلى الجميع . فيكون كل قيام دون الذي قبله . ورواية اللإسماعيلي تعين هذا الثاني . ويرجحه 
0 أنه لو كان المراد من قوله القيام الأول» أول قيام من الأولى فقط. لكان القيام الثاني والثالث 
مسكوتاً عن مقدارهما. فالأول أكثر فائدة. 

قلت: مذهب المالكية أن كل قيام دون القيام الذي قبله في الطول. 
رجاله خمسة : 

قد مرّواء مر محل محمود في الذي قبله بحديث» ومرّ أبو أحمد الزبيري في التاسع والثمانين 
من صفة الصلاة» ومرٌ سفيان الثوري في السابع والعشرين من الإيمان. ومْرَ يحيى بن سعيد في 


الأول من بذدء الوحيء وعائشة في الثاني منهة) وعمرة بنت ا في الثاني والثلاثين من 
الحيض . * ثم قال المصنف : 
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باب الجهر بالقراءة في الكسوف 

أي سواء كان للشمس أو القمر. 

الحديث الرابع والعشرون 
حدّئنا محمد بن مهران قال: حدّثنا الوليد قال: أخبرنا ابن نمر سمع ابن شهاب 

عن عروة عن عائشة رضي الله عنها جَهْرَ ابي يك في صَلاة الحُسُوف بقراءته فَإذا قرَع 
بز ترات كتر ترق وإذاارلع ون الذكع فال «سَمع الله لَمِنْ حَمِدهُ رَبْناوََكَ الحَمْدُه. 

ثم يعاود القراءة في صلاة الكسُوف أَرْبََ رَكَعَاتِ في رَكعَتيْن وأرْبَعٌ سحَدَات . 

قوله : «جهر النبي - كَل في صلاة الخسوف بقراءته» استدل به على الجهر فيها بالنهار وحمله 
جماعة ممن لم ير ذلك على كسوف القمر. وليس بجيد؛ لأن الإسماعيلي روى هذا الحديث من 
وجه آخر. عن الوليد بلفظ : «كسفت الشمس في عهد رسول الله يه -». فذكر الجديث, وكذا 
رواية الأوزاعي التي بعده صريحة في الشمس . 
رجاله ستة : 

قد مرّوا إلا عبدالرحمن., مرٌ محمد بن مهران والوليد بن مسلم في السادس والثلاثين من 
مواقيت الصلاة» ومر ابن شهاب في الثالث من بدء الوحي وععروة وعائشة في الثاني منه. 
وعبدالرحمن هو ابن نمر بكسر الميم م أبو عمرو الدمشقي , ذكره ابن حبّان في الثقات» 
وقال: من ثقات أهل الشام ومتقنيهم . وقال أب و أحمد الحاكم : مستقيم الحديث . وقال ابن البرقي : 
ثقة وقال الذهلي : عبدالرحمن بن نمر وعبد الرحمن بن خالد ثقتان » ولا تكاد نجد لابن لمعيه 

عن الزهري إلا ودون الحديث مثله. يقول : سألت الزهري عن كذاء فحدثني عن فلان وفلان 
فيأتي بالحديث على وجهه. وقال ابن معين: ابن نمر الذي يروى عن التغري ضعيف . وقال 
دحيم . : صحيح الحديث عن الزهري وقال أبو داود: : ليس به بأس كان كاتباً حضر مع ابن هشام 
والزهري يملي عليهم . 

وقال ابن عدي في حديئه عن الزهري عن عروة عن مروان عن بسرة أن النبي - بَكِ - أمر 
بالوضوء في مس الذكرء والمرأة مثل ذلك . هذه الزيادة أي : «والمرأة مثل ذلك» لا يرويها عن 


١ 


سوى حديث واحد في الكسوف, وهومتابعة. روى عن الزهري وعن مكحول الشامي , ولم يروعنه 
غير الوليد بن مسلم . واليحصبي في نسبه نسبة إلى يحصب بن مالك حي باليمن من حمير بتثليث 
الصاد في الاسم. وفي النسبة إليه على الصحيح. وقيل: النسبة بالفتح فقط. قيل: أن يحصب 
أخو ذي أصبح جد الإمام مالك رضي الله تعالى عنه.» ويحصب قلعة بالأندلس سميت بمن نزلها 
من اليحصبيين مبن حمير منها القاضي عياض بن موسى صاحب الشفاء والمطالع في اللغة» وغير 
ذلك من التصانيف العديدة المفيدة. وأبو محمد عبدالله بن محمد بن معدان اليحصبي الأندلسي 
وغيرهما. 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث والإخبار بالجمع والسماع والعنعنة والقول. أخرجه مسلم في الكسوف, وكذا أبو 
داود والترمذي والنسائي . 

الحديث الخامس والعشرون 

وقال الأوزاعيّ وغيره: سمعت الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنَّ 
الشّمْسَ حَسَفَْثْ على عَهد رَسُول الله ككل فَبِعَتَ مُنادياً بالصّلاةٌ جَامِعَة ققدم َصَلَى أَرْبََ 
رَكعات في ركعَتَين وَأَرَبَعَ سَجَدَات . 

واستدل بعضهم على ضعف رواية عبدالرحمن بن نمر في الجهر بأن الأوزاعي لم يذكر في 
روايته الجهر. وهذا ضعيف»؛ لأن من ذكر حجة على مَنْ لم يذكر. لا سيما والذي لم يذكره لم 
يتعرض لنفيه» وقد ثبت الجهر في رواية الأوزاعي عند أبي داود والحاكم. عن الوليد بن مزيد عنه. 
ووافقه سليمان بن كثير وغيره كما ترى. 
رجاله أربعة : 

قد مرواء مر الأوزاعي في العشرين من العلم . ومرٌ محل الباقين في الذي قبله. وهذا الحديث 
يحتمل أن يكون من مقول الوليد. فيكون موصولاً ويحتمل القطع. وقد وصله مسلم عن محمد بن 
مهران عن الوليد بن مسلم. حدّئنا الأوزاعي وغيره» فذكره وزاد فيه مسلم طريق كثير بن عباس عن 
أخيه. ولم يذكر قصة عبدالله بن الزبير. ثم قال: وأخبرني عبدالرحمن بن نمر سمع ابن شهاب 
مثله. وعبدالرحمن مر في الذي قبله, ومر فيه محل ابن شهاب . ثم قال: قال الزهري : فقلت: ما 
صنع أخوك ذلك عبدالله بن الزبير ما صلى إلا ركعتين مثل الصبح. إِذْ صلّى بالمديئة. قال: أجل 
إنه أخطأ السنة . 

قوله : «قال أجل» أي : نعم وزناً ومعنىٌ . وفي رواية الكشميهني : «من أجل» بسكون الجيم 
وعلى الأول. فقوله : «إنه أخطأ» بكسر همزة إنه وعلى الثاني بفتحهاء وهذا طرف من حديث قد مر 


حت 


في الحديث السابع, ومر هناك المراد بالأخ ومحله. ثم قال: تابعه سليمان بن كثير وسفيان بن 
حسين عن الزهري في الجهر يعني بإسناده المذكور. ورواية سليمان وصلها أحمد عنه بلفظ : 
«خسفت الشمس على عهد النبي - ويه - فأتى النبي - كك - فكبّر ثم كبر الناس ثم قرأ فجهر 
بالقراءة» الحديث. وهو في مسند أبي داود الطيالسي بهذا الإسناد مختصرا أن النبي - َل - جهر 
بالقراءة في صلاة الكسوف . وأما رواية سفيان بن حسين فوصلها الترمذي والطحاوي بلفظ : : «صلى 
صلاة الكسوف وجهر بالقراءة فيها» وقد تابعهم على ذكر الجهر عن الزهري عقيل عند الطحاوي , 
اك ارو رن ع لا 0 
فلا معنى لتعليل من أعله بتضعيف سفيان بن حسين وغيره» فلولم يرد في ذلك إلآ رواية الأوزاعي 
لكانت كافية فيه» وقد استوفى حكمه عند الأثئمة وما احتجوا به عند حديث أسماء في أوائل صفة 
الصلاة في باب مفرد بعد باب ما يقال بعد التكبير. وسليمان بن كثير مرّ في التاسع والثلاثين من 
كتاب الجمعة . ومر الزهري في الثالث من بدء الوحي . وسفيان بن حسين بن الحسن أبو محمدء 
ويقال أبو الحسن الواسطي . قال يعقوب بن شيبة: صدوق ثقة. وفي حديثه ضعف. وقال 
النسائي : ليس به بأس إلا في الزهري, ولاك تمان بن أبىي. مم : كان ثقة. إلآ أنه كان مضطرباً 
في الحديث قليلاً. وقال العجلي : ثقة. وقال ابن سعد: 5 لك ييخطى * في حديثه كثيراً . وذكره ابن 
حبان في الثقات وقال: أما روايته عن الزهري فإن فيها تخليطاً يجب أن يجانب وهوثقة في غير 
الزهري . وقال ابن خراش : كان مؤدباً ثقة قة. وقال أبو حاتم: صالح الحديث؛» يكتب حديثه ولا 
يحتج به مثل ابن إسحاق وهو أحب | إليّ من سليمان بن كثير. وقال البزار: واسطي . ثقة . وقال 
أحمد: : ليس بذاك في حديث الزهري . . روى عن إياس بن معاوية والحكم بن عتيبة ومحمد بن 
سيرين والزهري وغيرهم. وروى عنه شعبة ويزيد بن هارون وهشيم بن بشير وغيرهم. قال ابن 
خراش : مات بالري مع المهدي . وقال ابن حبّان: مات في ولاية هارون الرشيد. 


- 


اين 

0 اشتملت أبواب الكسوف على أربعين حديثاً نصفها موصول ونصفها 

معلق. المكرر منها فيه وفيما مضى اثنان وثلاثون. والخالص ثمانية . وافقه مسلم على تخريجها 

سوى حديث أبي بكرة وحديث أسماء في العتاقة . ورواية عمرة عن عائشة ة الأولى أطول لكنه أخرج 

أصله» وفيه من الآثارعن الصحابة والتابعين خحمسة آثارفيها أثر عبدالله بن الزبير وفيها أثر عروة فك 
تخطتته , وهما موصولان. ثم قال المصنف: 


وفك 


أبواب سحود القرآن وستتها 


كذا للمستملي . وسقطت البسملة لأبي ذرء ولغير المستملي باب ما جاء في سجود القران. 
وقوله : «وسنتها» بتاء التأنيث أى : سجلة التلاوة» وللأصيلى «وسئنه) بتذكير الضمير أ ي : سجود 
السهر ويأتي كم مجودها عند الائمة في باب من قرأ السجدة ولم يشيجاد. وقد وردت في القران 
في خمسة عشر موضعاً لحديث عمروبن العاص» عند أبي داود والحاكم بإسناد حسن «اقرأني 
رسول الله يَلِهْ ‏ خمس عشرة سجدة في القران منها ثلاث في المفصل». وفي ا 
واتفقت الحنفية والشافعية على السجود في أربع عشرة ة منهاء إلا أن الشافعية قالوا في الحج 
سجدتان» وليس سجدة ص سجدة تلاوة» بل سجدة شكرء » والحنفية قالوا بها إلا ثانية الحجح. وعند 
الحنابلة مثل ما عند الشافعية؛ وعند المالكية في المشهور. وهو القول القديم للشافعي إنها إحدى 
عشر فلم يعدوا ثانية الحج ولا ثلاثة المفصل » لما رواه أبوداود وغيره عن ابن عباس أن النبيّ - وك - 
لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة ل د ا 
في قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا». والركوع أحد أركان الصلاة» فلا تكون 
رك ا القائلون بالسجود في المفصل عن الحديث المذكور في بعض رواته ضعف» 
وأن في إسناده اختلافاء وعلى تقدير ثبوته» فرواية من أثبت ذلك أرجح . إذ المثبت مقدم على 
المنافي وسيأتي عند المصنف عن أبي هريرة ثبوت السجود في «إذا السماء انشقت». 


وروى البزار والدارقطني عن أبي هريرة أن النبي َكَل سجد في سورة النجم » وسجدنا معه. 
الحديث . رجاله ثقات . وروى ابن مردويه في «التفسير» ) بإسناد حسن عن أبي سلمة بن عبدالرحمن 
أنه رأى أبا هريرة سجد في خاتمة النجم فسأله. فقال: إنه رأى رسول الله ين - يسجد فيها وأبو 
هريرة إنما أسلم بالمدينة . وروى عبدالرزاق بإسناد صحيح عن الأسود بن يزيد عن عمر أنه سجد 
في «إذا السماء انشقت» ومن طريق نافع عن ابن عمر أنه سجد فيها . قال في «الفتح» : وفي هذا 
رد على مَنْ زعم أن عمل أهل المدينة استمر على ترك السجود في فى المفصل» ويحتمل أن يكون 
المنفي المواظبة على ذلك؛ ؛ لأن المفصل تكثر قراءته في الصلاة» فترك السجود فيه كثيراً؛ لثلا لثلا 
تختلط الصلاة على مَنْ لم يفقه. 


عبار إل هذه العلة مالك فى قوله : «بترك السجود» أصل في المفصل . وقال ابن القصار: 
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لمر بالسوود. في النجم ينصرف إلى الصلاة. ورد بفعله ‏ عليه الصلاة والسلام د كما يان رياه 
وزعم بعضهم أن عمل أهل المدينة استمر بعد النبي - يِه - على ترك السجود. وفيه نظر. لما رواه 
الطبري بإسناد صحيح عن عبدالرحمن بن أبزى عن عمر أنه قرأ النجم في الصلاة. فسجد فيهاء 
ثم قام فقرأ: «إذا زلزلت». وعن نافع عن ابن عمر أنه سجد في النجم . .١‏ ه ما نقله. وقد قالت 
المالكية : إن إجماع فقهاء المديئة وقرائها على ترك السجود فيها مع تكرار القراءة ليلا ونهاراً.وإن - 
ذلك يدل على النسخ إِذْ لا يجمعون على ترك سنة . 

قلت: فلعل الإجماع انعقد بعد عمر وابنه رضي الله تعالى عنهما عنهماء أو ما نقل عنهما غير 
صحيح . ومحال السجود في الأعراف عند آخرها «وله يسجدون). لطعت : «والأصال». وفي 
النحل : «ويفعلون ما يؤمرون». وفي الإسراء : «ويزيدهم خشوعاً»» وفي مريم : «وبكياى وأول 
الحج : «يفعل ما يشاء». وثانيها «لعلكم تفلحون». وفي الفرقان : «وزادهم قوراف وفي النمل: 
«العرش العظيم). 

وعند الحنفية : «وما يعلنون). والم السجدة: «لا يستكبرون»)» وصص: «وأناب»» وفصلت: 
«يسأمون». وعند المالكية : «تعبدون). وآ خر النجم والانشقاق: «لا يسجدون». والعلق آخرهاء 
فلو سجد قبل تمام الآية ولو بحرف, لم يصح؛ لأن وقتها إنما يدخل بتمامها. 

وقد مرت مذاهب الآثمة الأزبعة في عدد السجدات» وفيها أقوال أخر كيل + إنها خيسة عقر 
كما ورد في الحديث السابق,. وبه فال العلانيرة عن مالك مكملتها ثانية الحج. وهو مذهب عمر 
وابنه عبدالله والليث وإسحاق وابن المنذر رواية عن أحمد, واختاره المروزي وابن سريج 
الشافعيان. وقيل أربع عشرة بإسقاط سجدة النجم . وهو قول أبي ثورء وقيل : ثنتا عشرة بإسقاط 
ثانية الحجح وص والانشقاق. وهو قول مسروق رواه ه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عنه. وقيل : ثلاث 
عشرة بإسقاط ثانية الحج والانشقاق. وهو قول عطاء الخراساني وقيل: عزائم السجود خمس 
الأعراف. وبنو إسرائيل. والنجم. والانشقاق. واقرأ باسم ربك. وهو قول ابن مسعود. رواه ابن 
أبي شيبة عن إبراهيم عنه . 


وقيل : عزائمه أربع : ألم تنزيل» وحم تنزيل. والنجم واقرأ باسم ربك. وهو مروي عن علي - 
رضي الله تعالى عنه ‏ رواه ابن أبي شيبة عنه وقيل : عزائم السجود, ألم تنزيل» والأعراف. وحم 
تنزيل» وبنو إسرائيل. وهو مذهب عبيد بن عمير. «والعزائم» هي المأمورات التي يعزم الناس 
بالسجود فيهاء وقيل: هي ما ثبت بدليل شرعي خال عن معارض راجح . وعن علي ما ورد الأمر فيه 
بالسجود عزيمة؛ وقيل : : يشرع السجود عند كل لفظ وقع فيه الأمر بالسجود. أو الحث عليه أو الثناء 
على فاعله, أو سيق مساق المدح. وهذا يبلغ عدداً كثيراً . وقد أشار إليه أبومحمد بن الخشاب في 
قصيدته الألغازية قال ابن حزم : ثانية الحج لا نقول بها أصلاً في الصلاة. وتبطل الصلاة بها إذا 


يقث 


سجدت؛ لأنها لم تصح بها سنة عن رسول الله  -‏ ولا أجمع عليها وإنما جاء فيها أثر مرسل . 
1 نه - عليه الصلاة والسلام - أقرأه 
خمس عشرة سجدة . 

6 0 
ل ا ل أ اين و الم بك فنجة بن 
وَسَجَدَ مَنْ مَعَهُ غيْرَ شَبْخ أحَدَ كفا مِنْ حَصّى أَوْ تراب فَرََمَهُ إلى جَبهنِ وقال: «يكفيني 
هذا» َرَايْنهُ بَعْدَ ذلك كتل كافراً. 


قوله : «وسجد مَنْ معه غير شيخ» سماه في تفسير سورة والنجم عن أبي إسحاق أمية بن خلف, 
وفي سيرة ابن إسحاق أنه الوليد بن المغيرة» وفيه نظر؛ لأنه لم يقتل» وفي تفسير سند الوليد بن 
المغيرة» أو عتبة بن ربيعة بالشك. وفيه نظر لما أخرجه الطبراني عن مخرمة بن نوفل قال : لما أظهر 
النبي ‏ يَكهٍ ‏ الإسلام أسلم أهل مكة حتى أنه كان ليقرأ السجدة. فيسجدون., فلا يقدر بعضهم أن 
يسجد من الزحام. حتى قدم رؤساء قريش: الوليد بن المغيرة» وأبو جهل وغيرهماء وكانوا 
بالطائف. 0 : تدعون دين آبائكم, ٠»‏ لكن في ثبوت هذا نظر؛ لقول أبي سفيان في 
الحديث الطويل : أنه لم يرتد أحد ممن أسلم. ويمكن الجمع بأن النفي مقيد بمن ارتد سخطأًء 
لعو اع اط ران 

وروى الطبري عن سعيد بن - ع لد ف لا 1 ل ل 
أمية أبو أحيحة . وتبعه النحاس . كر لحان فى سيآ نه أبو لهبء ولم يذكر مستنده وفي 
مصنف ابن أبي شيبة عن أبي هريرة : «(سجدوا ذ في النجم إلا رجلين من قريش» أراد بذلك الشهرة 
نان ابا عع م المطلت ‏ تن أبن وداعة قال : قرأ النبي عد بمكة «والنجم» فسجد. 
شد من عنلعه فرفعت رأسي وأبيت ت أن أسجدء ولم يكن المطلب يومئذ أسلم . قال المطلب: 

فلا أدع السجود فيها أبدًء ويحتمل أن يكون الجميع ممن ذكر لم يسجدواء ؛ والتعميم في كلام ابن 
مسعود بالضية إلئ .ما أطلع عليه او خض واحدا بذكرة لاختصاصه بأخذ الكف من التراب دون 
غيره» ا ابن مسعود إلا بأمية » لأنه هو الذي قتل كافراً» وأفاد المصنف 
في رواية إسرائيل في تفسير والنجم أن النجم ول سورة أنزلت فيها سجدة, وهذا هو السر في براءة 
المصنف في هذه الأبواب بهذا الحديث, واستشكل بأن «اقرأ باسم ربك» أوؤل لقيو زيل وفيها 
أيضاً سجدة, فهي سابقة على والنجم . وأجيب بأن السابق من اقرأ أوائلهاء وأما بقيتها فنزلت بعد 
ذلك. بدليل قصة أبي جهل في نهيه للنبي - كله عن الصلاة أ و الأولية مقيدة بشيء محذوف بينته 
رواية أبي إسحاق عند ابن مردويه بلفظ : أن ازلهورة امعان بها زستول الله لاد - والنجم . وله 
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غناي إسحاق أيضبا أول سورة تلاها على المشركين فذكره» فيجمع بين الروايات الثلاث بأن 
المراد أول سورة فيها سجدة تلاها جهراً على المشركين. 

قوله: «وسجد مَنْ معه» فى الرواية الآتية فى الباب الثالث عن ابن عباس وسجد معه 
العسلمرة والحن والاتس كان ابن عباس إسْتََد في ذلك إلى إخبار النبي كل إمّا مشافهة له 
وإما بواسطة؛ لأنه لم يحضر القصة لصغره. وأيضاً فهو من الامور التي لا يمكن أن يطلع عليها 
الإنسان إلا بتوقيف. وتجويز أنه كشف له عن ذلك بعيد؛ لأنه لم يحضرها قطعاً. وإنما أعاد الجن 
والإنس مع دخولهم في المسلمين والمشركين» لنفي توهم اختصاص ذلك بالإنس . 

قال الكرماني : سجد المشركون مع المسلمين لأنها أول سجدة نزلت فأرادوا معارضة المسلمين 
بالسجود د لمعبودهم أو وقع ذلك منهم بلا قصد أو خافوا في ذلك المجلس من مخالفتهم, 
والاحتمالات الثلاثة فيها نظر والأول منها لعياض. والثانى يخالفه ابن مسعود. حيث زاد فيه أن 
الذي استثناه ه منهم أخذ كفاً من حصى , فوضع جبهته عليه . فإن ذلك ظاهر في القصد. ثالث 
أبعد إذ المسلمون حينئذ هم الذين كانوا خائفين من المشركين» لا العكس قال: وما قيل من أن 
ذلك كان بسبب إلقاء الشيطان في قراءة رسول الله لٍ ‏ لا صحة له نقلاً ولا عقلا . ويأتي إن شاء 
الله تعالى في تفسير سورة الحج تحرير الكلام على هذه المسألة إن شاء الله تعالى الحياة 
إلى ذلك المحل والتوفيق لإتمام الكتاب والقدرة عليه. 


رجاله ستة : 

قد مرواء مر محمد بن بشار في الحادي عشر من العلم, ومرٌ غندر في الخامس والعشرين 
من الإيمان. ومرٌ شعبة في الثالث منه. ومرٌ أبو إسحاق في الثالث والثلاثين منه ومرٌ ابن مسعود 
في أوله قبل ذكر حديث منه في أول أثر ومرٌ الأسود بن يزيد في السابع والستين من العلم. وفي 
الحديث لفظ غير شيخ أخذ كفاً واختلف في ذلك الشيخ» فالصحيح أنه أمية بن خلف. وقيل 
الوليد بن المغيرة» وفيه نظر؛ لأنه لم يقتل ببدر. وقيل عتبة بن ربيعة» وقيل أبو أحيحة سعيد بن 
العاص.» وقيل المطلب بن أبي وداعة» ولعله زائد على الرجل الذي لم يسجد وقتل كافراًء ويرشد 
له قول البخاري في بعض رواياته إلا رجلين» وكل هؤلاء المذكورين ماتوا كفاراً فلا يعرّفون, إل 
المطلب بن أبي وداعة. وها أنا أعرفه فأقول: هو ابن أبي وداعة الحارث بن صبيرة بن سعيد بن 
سعد بن سهم القرشي السهمي . ذكره وابن سعد في مسلمة «الفتح» . وقال الواقدي : نزل المدينة 
وله بها دار» وبقي دهراً وقال ابن الكلبي : كان لدة النبي - لكيه -. وال أبو عبيدة : له صحبة. وفي 
مغازي ابن إسحاق أن أبا وداعة اسر يوم بدرء فقال النبي - يك -: وأزاله ابنا كيس تاجرا ذا مال 
كأنكم به قد جاء في فداء أبيه». فكان كذلك . أخرج سمح ا مد 
أبي وداعة عن أبيه سمعت النبي وله - يقرأ بمكة «والنجم» يعني فسجدها فيها . قال: وأنا يومئذ 
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كافر فلم أسجدء فلا أسمعها من أحدٍ إلا سجدت فيها. 

وأخرج هذا الحديث أحمد فى مسنده. والنسائى له أحاديث في مسلم عن حفصة أم المؤمنين 
في صلاة السبحة قاعدا.روى عنه أولاده جعفر وكثيّر وعبدالرحمن وحفيده أبو سفيان بن 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والعنعنة والسماع والقول. ورواته بين بصري وواسطي وكوفي » رواه 
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باب سجدة تنزيل السحدة 
قال ابن بطال: أجمعوا على السجود فيها وإنما اختلفوا في السجود فيها في الصلاة. 
الحديث الثاني 
حدئنا محمد بن يوسف حدّئنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن عن 

أبي هريرة رضي الله عنه قال: : كان النبيّ 5 يََْأْ في الْمْعَة في ضَلاة الفَجْرِ «آلم 
تنزيل» السَحْدَةٌ «وَهَلُ أنَى على الإنسَان حين». 

هذا الحديث قد مرّ استيفاء الكلام عليه عند ذكره في باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة 
من كتاب الجمعة. 
رجاله خمسة : 

قد مرواء مرّ محمد بن يوسف الفريابي في العاشر من العلم» ومرّ سفيان الثوري في السابع 
والعشرين من الإيمان» ومرّ عبدالرحمن بن هرمز في السابع منه. وأبو هريرة في الثاني منه» 
وسعد بن إبراهيم في السابع والأربعين من الوضوء. وهذا الحديث قد مر في صلاة الفجر ومر 
الكلام عليه هناك ثم قال المصنف: 


الحق 


باب سجدة ص 
الحديث الثالث 
حدّثنا سليمان بن حرب وأبو النعمان قالا: حدّثنا حماد عن أبوت عن عكرمة عن 

ابن عباس رضي الله عنهما قال: ص ليْس مِنْ غَزائم . السُجُود وَقَدْ رََيْت النبيّ كه 
يَنْجُدُ فيها. 

قوله : «ص ليس من عزائ ثم السجود» يعني السجود في «ص» إلخ والمراد بالعزائم : ما وردت 
القريءة عل فحله تصدرعة الأمر قا بناء على أن بعض المندوبات أكد من بعض عند مَنْ لا يقول 
بالوجوب. وقد روى ابن المنذر وغيره عن علي بن أبي طالب بإسناد حسن : : أن العزائم : حم 
والنجم . واقرأء والم تنزيل» وكذا ثبت عن ابن عباس في الثلاثة الأخر. وقد مر في الترجمة زيادة 

وقوله : : «وقد رأيت رسول الله عَكة يسجدا.فيها) » وفي تفسير «ص» عند المصنف عن مجاهد 
قال : سألت ابن عباس من أين سجدت في «ص» . ولابن خزيمة من هذا الوجه : «من أين . أخذت 
سجدة ص». ثم اتفقا فقال: ومن ذريته داود وسليمان إلى قوله : «فبهداهم اقتده» ففي هذا أنه 
استنبط مشروعية السجود فيها من الآية وفي الأول أنه أخذه من النبي - كه ولا تعارض بينهماء 
لاحتمال أن يكون استفاده من الطريقين. 

وقد وقع في أحاديث الأنبياء عن مجاهد في آخره فقال ابن عباس : نبيكم ممن أمر أن يقتدى 
بهم . فاستنبط وجه سجود النبي فيها من الآية» وسبب ذلك كون السجدة التي في «ص» إنما وردت 
بلمظ الركوع + » فلولا التوقيف ما ظهر أن فيها سجدة . وفي النسائي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
مرفوغاً سجذها اود توبة ولكن ادها شكرا . فاستدل الشافعي بقوله : «شكراً» على أنه لا 
يسجد فيها في الصلاة ؛ لأن سجود الشاكر لا يشرع داخل الصلاة . ولأبي داود وابن خزيمة والحاكم 
عن أبي سعيد أن النبي - كَل - قرأ وهو على المنبر» فلما بلغ السجدة نزل. فسجد. وسجد الناس 
معه. ثم قرأها في يوم آخرء فتهيأ الناس للسجود فقال: «إنما هي توبة نبي ولكني رأيتكم تهيأتم»» 
فنزل وسجدء وسجدوا معه, فهذا السياق يشعر بأن السجود فيها لم يؤكد كما أكد في غيرها. 

واستدل بعض الحنفية من مشروعية السجود عند قوله : «وخرٌ راكعاً وأناب» بأن الركوع عندها 


مه 


ينوب عن السجود. فإن شاء المصلي ركع بهاء وإن شاء سجد. ثم طرده في جميع سجدات 
التلاوة . وبه قال ابن مسعود. وعندنا معاشر المالكية لا ينوب عنها ركوع لا في الصلاة ولا خارجهاء 
وإن كان في الصلاة وتركها وقصد الركوع. صح ركوعه. وكره فعله. وإن قصد تأديتها بالركوع ففي 
بطلان صلاته قولان» وسجدة «ص» عند المالكية والحنفية من العزائم . وعند الشافعي ليست من 
العزائم» وإنما هي سجدة شكر تستحب في غير الصلاة. وتحرم فيها على الأصح؛ لأن سجود 
الشكر لا يشرع داخل الصلاة فإن سجد فيها عمدا عالما بتحريمها بطلت صلاته بخلاف فعلها 
سهواً أوجهلا للعذر لكنه يسجد للسهو. ولو سجدها إمامه باعتقادٍ منه., كحنفي لم يتبعه بل يفارقه 
أو ينتظره قائمأء وإذا انتظره لا يسجد للسهوعلى الأصح؛ لأن المأموم لا سجود لسهوه. أي :لا 
سجود عليه في فعل يقتضي سجود السهو؛ لأن الإمام يتحمله عنه. فلا يسجد لانتظاره» ووجه 
السجود أنه يعتقد أن إمامه زاد في صلاته جاهلاٌ, وأن السجود توجه عليهاء فإذا لم يسج. الإمام 
سجد المأموم . قاله القسطلاني. وعن أحمد كالمذهبين والمشهور منهما كقول الشافعي » وقال 
الزهري : كنت لا أسجد في «ص» حتى حدّثني السائب أن عثمان سجد فيها. وعن سعيد بن جبير 
أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يسجد في «ص»» وعن أبي الدرداء سجدت مع النبي - يك - في 
«ص»» وعن عقبة بن عامر فيها السجود. وسجد فيها الحسن والنعمان بن بشير ومسروق, وكونها 
توبة لا ينافي كونها عزيمة» وسجدها داود توبة. ونحن نسجدها شكرا لما أنعم الله على داود ‏ عليه 
السلام ‏ بالغفران والوعد بالزلفى وحسن الماب. وهذه نعمة عظيمة في حقنا فكانت سجدة تلاوة؛ 
لأن سجدة التلاوة ما كان سببها التلاوة وسبب هذه السجدة تلاوة هذه الآية التي فيها الإخبار عن 
هذه النِعُمم على داود ‏ عليه السلام ‏ وإطماعنا في نيل مثله. 
رجاله ستة 

قد مرواء مر سليمان بن حرب في الرابع عشر من الإيمان» وأبو النعمان في الحادي 
والخمسين منهء وحماد بن زيد في الرابع والعشرين منه. وأيوب في التاسع منه. وعكرمة في السابع 
عشر من العلم» وابن عباس في الخامس من بدء الوحي 
لطائف إسناده : 


فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول. أخرجه البخاري أيضاً في أحاديث الأنبياء. وأبوداود, 
والترمذي في الصلاة, والنسائي في التفسير. ثم قال المصنف: 


:ه١‎ 


باب سجود النجم 
قاله مرا ور هذا باب في بيان السجود التي في سورة «النجم». 
وقوله: «قاله ابن عباس», أي : رواه» أو حكاه. وتذكير الضمير باعتبار السجود وحديثه يأتي في 
الباب الذي عقب هذا الباب» وابن عبّاس مرّ الآن. 
الحديث الرابع 
حدّثنا حفص بن عمر قال: ا 
رضي الله عنه أن البيّ يكل قرأ سُورَةٌ الفجم َسَجَدَ بها فمَا بَعِ أحَدٌ مِنَ القؤم. إلا 
سَجَدَ َاحَذَ رَجْلّ مِنَ القوم كفا مِنْ حَصّى أو تراب فَرَقْعَهُ إلى وَجهه وقال: يكفيني 
هذا فَلَقَد رَأينه بعد تل كافراً. 
وهذا الحديث قد مر في أول أبواب السجود. ومرٌ الكلام عليه هناك» واستدل به على أن مَنْ 
وضع جبهته على كفه ونحوه لا يعد ساجداً حتى يضعها بالأرض » وفيه نظر؛ لأن الكافر لا سود له 
مطلقا. 
رجاله خمسة : 
وهم رجال الحديث الأول مر محلهم هناك, إلا شيخ البخاري حفص بن عمر مر في الثالث 
والثلاثين من الوضوء . ثم قال المصنف: 
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باب سجود المسلمين مع المشركين والمشرك نجس ليس له وضوء 

قال ابن التين : روينا قوله : «نجسء ب بفتح النون والجيم» ويجوز كسرهاء وقال الفراء: تسكن 
الجيم إذا ذكرت اتباعاً في قوله : «رجس نجس» ثم قال: وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء, كذا 
للأكثرء وفي رواية الأصيلي بحذف غيرء وإثباتها أولى لما رواه ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير 
قال: كان بن عمر ينزل عن راحلته فيهريق الماء. ثم يركب. فيقرأ السجدة ثم يسجد وما يتوضا. 
وأما ما رواه البيهقي بإسناد صحيح: من نافع عن ابن عمر قال: لا يسجد الرجل إل هو طاهر, 
فيجمع بينه وين الأول بأنه أراد بقوله: «طاهر» الطهارة الكبرى» أو الثاني على حالة الاختيا 
والأول على الضرورة. ولم يوافق ابن عمر أحد على جواز السجود بلا وضوء إلا الشعبي . أخرجه 
ابن أبي شيبة عنه بسند صحيح» وأخرج أيضاً بسند حسن عن أبي عبدالرحمن السُّلمِي قال : كان 
يقرأ السجدة. وهو على غير وضوء. وعلى غير القبلة وهو يمشي يومىء برأ برأسه إيماءً اليد 
وإلى هذا ذهب ابن حزم فقال: إنها تسجد للقبلة. ولغير القبلة. وعلى طهارة وعلى غير طهارة . 

وقد اعترض ابن بطال على هذه الترجمة بأن البخاري إن ن أراد الاختباج لابن عمر بسجود 
المشركين » فلا حجة له فيه؛ لأن سجودهم لم يكن على وجه العبادة, وإنما كان لما يلقى الشيطان 
إلى آخر كلامه . قال: وإن أراد الرد على ابن عمر بقوله : «والمشرك نجس» فهو أشبه بالصواب 
وأجاب ابن رشيد بأن مقصود البخاري تأكيد مشروعية السجود بأن المشرك قد أقر على السجود. 
ونح الصحابي فعله سجوداً. مع عدم أهليته» فالمتاهل لذلك أحرى أن يسجد على كل حالة» 
ويؤيده أن في حديث ابن مسعود أن الذي ما سجد عوقب بأن قتل كافراً» فلعل من وفق للسجود 
يومئذٍ ختم له بالحسن فأسلم لبركة السجودء وفيما قاله نظر؛ لأن تركهم على سجودهم ء ل سم 
تقريراء لأنهم كفارء وفي ذلك الوقت النبي ع لا طاعة له عليهم حدق يكوك مقررا + وتفطنة 
الصحابي فعلهم سجوداً إنما هو بالنظر إلى الصورة مع علمه بأن سجودهم كلا سجود؛ لأن الطاعة 
متوقفة على الإيمان. 

وقوله: «ولعل جميع من سجد وفق» إلخ ظن وتخمين, فلا ينبني عليه حكم » ويحتمل أن 
يجمع بين الترجمة, واثر ابن عمر بأنه يبعد في العادة بأن يكون جميع مّنْ حضر من المسلمين كانوا 
عند قراءة الآية على وضوء؛ لأنهم لم يتأهبوا لذلك. وإذا كان كذلك فمن بادر منهم إلى السجود 
خوف الفوات بلا وضوء. وأقره النبي - يَكهْ - بذلك على جواز السجود بلا وضوء عند وجود المشقة 


و 


بالوضوءع. ويؤيده أن لفظ المتن عند ابن عباس «وسجد معه المسلمون والمشركون والإنس 
والجن». فسوّى ابن عباس في نسبة السجود بين الجميع. وفيهم مَنْ لا يصح منه الوضوء. فيلزم 
أن يصح السجود د ممن كان بوضوءء وممن لم يكن بوضوء . قلت: سجدة التلاوة عند المالكية 
يشترط لها ما يشترط للصلاة من طهارة. وستر عورة» واستقبال قبلة . وابن عمر مر في أول الإيمان 
قبل ذكر حديث منه . 

الحديث الخامس 


حدنا مسدد قال : حدّثنا + قال: حدّثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس 


والإنس. 

قوله: وسجد بالنجم» زاد الطبراني 2 «الأوسط» من هذا الوجه بمكة» فأفاد اتحاد قصة ابن 
عباس وابن مسعود. وهذا الحديث تقدمت مباحثه عند الحديث الأول واستدل به أبوحنيفة والثوري 
والشافعي وأحمد وإسحاق وابن وهب وابن حبيب المالكيان على أن سورة النجم فيها سجدة . 

وقال سعيد بن جبير وابن ن المسيب والحسن البصري وطاووس وعكرمة ومالك ليس في سورة 
النجم سجدة, واحتجوا بحديث زيد بن ثابت الآتي في الباب الثاني لهذا. وسيأتي ما أجابوا به 
عنه واستنبط منه أن رؤية الإنس للجن لا تنكر. وأنكرتها المعتزلة. واستدلوا بقوله تعالى : «إنه 
بَراكُم هو وله منْ حَيْتْ لا تروتهم 4 مع قوله : «إلآ إبليس كان من الجن » . وأجاب أهل السنة 
بأن هذا خوج مخرج الغالب في عدم رؤية الإنس الجن أو الشياطين. 

وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة رؤية النبي عَكلند الشيطان الذي أراد أن يقطع عليه صلاته » 
وأنه خنقه حتى وجد برد لسانه إلخ . ورؤية أبي هريرة له لما دخل ليسرق تمر الصدقة . وقد نص الله 
في كتابه على عمل الجن لسليمان - عليه السلام ومخاطبتهم له في قوله تعالى : قال عفريتٌ من 
الجن 4 . فمثل هذا لا ينكر مع تصريح القران به وثبوته في الأحاديث الصحيحة . 


رجاله خمسة : 

قد مرّواء مر مسدد في السادس من الإيمان. ومرّ محل أيوب وعكرمة وابن عباس في الذي قبله 
بحديث. ومر عبدالوارث في السابع ا » أخرجه البخاري أيضاً في التفسير ومسلم في 
الصلاة. ثم قال: ورواه إبراهيم بن طهمان عن أيوب » وهذه المتابعة أخرجها الإسماعيلي من 
حديث حفص عنه بلفظ : أنه قال حين نزلت السورة التي يذكر فيها النجم سجد لها الإنس والجن. 
وقد مر إبراهيم في التاسع والعشرين من الغسل» ومرٌ محل أيوب في الحديث نفسه. ثم قال 
المصنف: 
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باب مَنْ قرأ السجدة ولم يسجد 
الحديث السادس 
حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال: حدّثنا إسماعيل بن جعفر قال: أخبرنا 

يزيد بن خصيفة عن ابن قسيط عن عطاء بن يسار أنه أخبره أله سَألَ َيَْ بن فَابتٍ رَضِي 
الله عَنْهُ فَرَء َمَ أنهُ قَرَْ عَلَى النبي كه والنْجم فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهًا. 

احتج بهذا الحديث جمهور المالكية؛ وأبوثور. ومن مر عند الحديث السابق القائلون أن 
النجم لا سجود فيها. وجعلوه جعلوه دالا على : نسخ السجود الواقع بمكة في والنجم. لأن هذا مدني . 
وحديث السجود مكي . وما مر عند الترجمة من الأحاديث المذكور فيها السجود في سورة النجم لا 
يعارض هذا الحديث. لصحته عنها . وأجاب عنه القائلون بالسجود فيها : بأن ترك السجود فيها في 
هذه الحالة لا يدل على تركه مطلقاً؛ لاحتمال أن يكون السبب في الترك إذ ذاك إما لكونه كان بلا 
وضوء. أو لكون الوقت وقت كراهة؛ أو لكون القارىء كأن لم يسجد كما يأتي , أوترك حيتئذٍ لبيان 
الجواز. وهذا أرجح الاحتمالات. وبه جزم الشافعي ؛ لأنه لو كان واجباً لأمرة بالسجود ولو بعد 
ذلك. واتفق ابن أبي ذئب ويزيد بن خصيفة على هذا الإسناد. على ابن قسيط. وخالفهما أبو 
صخر فرواه دعن أبن قسيط عن خارجة بن زيد عن أبيه . أخرجه أبوداود والطبراني » ار 
على 10 شيط ود ماين وزاد أبو صخر في روايته. وصليت خلف عمر بن 
عبدالعزيزء وأبي بكر بن حزم. فلم يسجدا فيها. 

وقوله: «أنه سأل زيد بن ثابت» حذف المسؤول عنه ظاهر السياق يوهم أن المسؤول عنه 
السجود ف في النجم, وليس كذلك. 

وقد بينه مسلم عن علي بن حجر وغيره عن إسماعيل بن جعفر بهذا الإسناد فقال: سألت 
زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام فقال: لا قراءة مع الإهام في شيء, وزعم أنه قرأ النجم . 
الحديث. قال في «الفتح»: فحذف المصنف الموقوف؛ لأنه ليس من غرضه في هذا المحانة 
ولأنه لا يخالف زيد بن ثابت في ترك القراءة خلف الإمام . وفاقاً لمن أوجبها من كبار الصحابة» تبعاً 
للحديث الصحيح الدال على ذلك . وفي هذا الكلام رد؛ لأن الظاهر أن المسؤول عنه السجود في 
النجم ؛ لأن حسن تركيب الكلام أن يكون بعضه ملتثماً بالبعضء ورواية البخاري هكذا تقتضي 
ذلك أو رواية عن قسيط عن عطاء بن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه عن 


هه 


القراءة مع الإمام فقال: لا قراءة مع الإمام في شيء وزعم أنه قرأ على رسول الله كَيِنةِ والنجم إذا 
هوى فلم يسجد قفي مسلم إجابة زيد بن ثابت علا سأله عنه عطاء بن يسار وأفاد يفائدة أخرى زائدة 
على ما سأله فرواية البخاري إما وقعت ممختصرة أو كان سؤال عطاء ابتداء عن سجدة النجم فأجاب 
عن ذلك مقتصراً عليه وكلا الوجهين ين جائزان وأما ما قاله من كونه حذف الموقوف لكونه ليس من 
غرضه في هذا المكان فبقيد لأنه ليس من عادة البخاري التصرف في متن الحديث بالزيادة 
والنقصان لأاجل غرضه أو قوله. فزعم أراد أخبرء والزعم يطلق على المحقق قليلاً كهذا وعلى 
المشكوك كثيراًء وقد تكرر ذلك». ومن شواهده قول الشاعر: 


على الله أرزاق العباد كما زعم 

ويحتمل أن يكون زعم في الشعرء بمعنى ضمنء ومنه الزعيم غارم أي : الضامن. 

قلت: هذا الحديث يمكن عندي أن يكون هودليل المالكية في اشتراطهم كون المستمع لا 

أن يكون قاصداً التعليم باستماعه من القارىء. أمّا القرآن وأحكامه من ادغام وإظهار ونحوهما 
الحو . والنبي و - معلّم لزيد وعندهم قولان في المعلم : هل يسجد 

أم لا؟ والمشهور عندهم أنه يسجد عند أول مرةء ويكون هذا الحديث هو منشأ الخلاف مع ما 
0 ويشترط عند المالكية في سجدد التلاوة أن يكون الساجد متلبساً بشرط 
الصلاة. من طهارة» وستر عورة واستقبال . ويشترط في سجود السامع له أن يكون مستمعاً لا سامعاً 
من غير استماع . وأن يكون القارىء صالحاً للإمامة في الجملة, بأن يكون ذكراً بالغاً محققاً عاقلاً» 
فلا يسجد مستمع قراءة أضدادهم ‏ عو ا ا ا ا وإلا فلا 
يسجد المستمع له لما دخل قراءته من الرياء» فلم يكن أهلا للإقتداء به وقانامر فريباً أن 
المستمع لا بد أن يكون قاصداً التعليم» وإذا حصلت الشروط سجد المستمع» ولو ترك القارىء 
السجود على المشهور؛ ؟ لأن تركه لا يسقط مطلوبية الآخر به . وهذا في غير الصلاة» وأما فيها فيتجه 
على تركه بلا خلاف, وتبطل صلاته بفعلها دون إمامة دون العكس» وقولي سابقاً في الجملة : 
ليدخل ما إذا كان القارىء غير متوضىء فإن مستمعه يسجد على قول, وقيل لا يسجد وهو المعتمد 
وليدخل سجود مستمع غير عاجز من متوضىء» عاجز عن ركن» ومستمع مكروه الإمامة» وكذا من 
فاسق بجارحة. على المعتمد. وشهر بعض المالكية أن القارىء أيضاً إذا كان قاصدا إسماع حسنٍ 
صوته للناس لا يسجدء, كالمستمع . وتأتي زيادة من غير المالكية في باب من لم يجد موضعاً 
للسجود» واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن المستمع لا يسجد إلا إذا سجد القارىء 
لآية السجود. وهو قول عند المالكية. وبه قال أحمد وإليه ذهب القفال. 

وقال الشيخ أ بو حامد: : والبغداديون يسجد المستمع وإن لم يسجد القارىء. . وهو ما مر عن 
المالكية؛ واستدل به ابيهقي وغيره على أن السامع لا يسجد ما لم يكون مستمعاً قال: وأصح 
الوجهين واختاره إمام الحرمين. وهو قول المالكية كما مرء والحنابلة . وقال الشافعي في مختصر 
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البويطي لا أؤكده عليه كما أؤكده على المستمع . وإن سجد فحسن. ومن تعليقات البخاري قال 
عثمان: إنما السجود على مَنْ استمع . ومذهب أبي حنيفة وجوبه على السامع والمستمع 
والقارىء, ولا يسقط عن أحدهما بترك الآخرء وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عمر أنه 
قال: السجدة على مَنْ سمعهاء واحتج بهذا الحديث مَنْ قال بعدم وجوب السجدة, وهو الشافعي 
وأحمد وإسحاق وداود والأوزاعي والليث. فهي عند هؤلاء من السنئن الموكدة. واستدلوا على 
تاكيدها بحديث ابن عمر عند أبي داود والحاكم أن النبي ‏ كَِ - كان يقرأ علينا القرآن فإذا مر 
بالسجدة كبر فسجد وسجدنا معه. وعند المالكية فيها خلاف هل هي سنة أو فضيلة؟ قولان 
مشهوران. واحتج القائلون بعدم الوجوب أيضاً بحديث عمر الآني إن الله لم يفرض علينا السجود 
إلا أن نشاء. فهذا ينفي الوجوب . وقد قال عمر هذا القول والصحابة حاضرون والإجماع السكوتي 
حجة. وأجاب بعض الحنفية القائلين بوجوبه على ما يأتي قريباً عن قوله : لم يفرض علينا بن نفي 
الفرض لا يستلزم نفي الوجوب على قاعدتهم في التفرقة بين الفرض والواجب. وتعقب بأنه 
اصطلاح لهم حادث. وما كان الصحابة يفرقون بينهماء ويغني عن هذا قول عمر: ومن لم يسجد 
فلا إئم عليه . واستدل بقوله : إلا أن نشاء. على أن المرء مخير في السجود, فيكون ليس بواجب. 
وأجاب من أوجبه بأن المعنى إلا أن نشاء قراءتهاء فيجب ولا يخفى بعده. ويرده تصريح عمر 
بقوله : ومن لم يسجد فلا إثم عليه ؛ فإن انتفاء الإثم عمن ترك الفعل اختيارا يدل على عدم وجوبه. 
واحتجوا أيضاً بحديث الأعرابي هل علىٌ غيرها قال: «لا إلا أن تطوع» أخرجه الشيخان. وبحديث 
سلمان رضي الله تعالى عنه أنه دخل المسجد وفيه قوم يقرؤون فقرؤوا السجدة فسجدوا فقال له 
صاحبه : يا أبا عبد الله لولا أتينا هؤلاء القومء فقال: ما لهذا غدونا. رواه ابن أبي شيبة» ويأتي تعليقا 
عند البخاري قريبا. 

ومن الأدلة على عدم وجوبها أيضاًء ما أشار إليه الطحاوي من أن الآيات التي في سجود التلاوة 
منها ما هو بصيغة الخبر. ومنها ما هو بصيغة الأمر. وقد وقع الخلاف في التي بصيغة الأمر هل فيها 

ميخو !407 ود نار الي وحاتهة لتنج راقزا. فلو كان سجود التلاوة واجباً لكان ما ورد بصيغة 
الأمر أولى أن يت يتفق على السجود فيه مما ورد بصيغة الخبر. وحمل هؤلاء الأمر في قوله: اسجدوا 
على الندب», وعلى أن المراد به سجود الصلاة ة أو في الصلاة المكتوبة على الوجوب وفى سجود 
التلاوة على الندب على قاعدة الشافعي ومَنْ وافقه في حمل المشترك على 000 

وذهب أبوحنيفة إلى وجوبها على التالي والسامع سواءً قصد سماع القرآن أو لم يقصد.ء 
واستدل صاحب الهداية على الوجوب بقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «السجدة على مَنْ سمعها 
السجدة على مَنْ تلاها». ثم قال كلمة على للإيجاب . والحديث غير مقيد بالقصد. وهذا غريب 
لم يثبت» واستدلوا بالآيات: «إفما لهم لا يؤمنون وإذا قرىء عليهم القرآن لا يسجدون». 
«فاسجدوالله واعيدوا# لإواسجد واقترب4 . فقالوا الذم لا يتعلق إلا بترك واجب. والأمر في 
الآيتين للوجوب . وقد مر قريباً الجواب عن هذا . وروى ابن أبي شيبة عن إبراهيم ونافع وسعيد بن 

/سعء 


جبير أنهم قالوا: من سمع السجدة فعليه أن يسجد. وعن إبراهيم بسند صحيح: إذا سمع الرجل 
السجدة وهو يصلي فليسجد . وعن الشعبي : كان أصحاب عبد الله إذا سمعوا السجدة سجدواء في 
الصلاة كانوا أو غيرها. وحدّث شعبة عن إبراهيم أنه كان يقول في الجنب إذا سمع السجدة 
يغتسل » ثم يقرؤها ويسجدهاء فإن كان لا يحسنها قرأ غيرهاء ثم سجد, إلى غير هذا من الآثار. 
رجاله ستة : 

قد مرّوا إلا ابن قسيط. مر أبو الربييع سليمان وإسماعيل بن جعفر في السادس والعشرين من 
الإيمان» وعطاء بن يسار في الثاني والعشرين منه» ومرْ يزيد بن خصيفة في الثالث والسبعين من 
استقبال القبلة» ومر زيد بن ثابت في تعليق بعد الثاني والعشرين من كتاب الصلاة» وابن قسيط هو 
يزيد بن عبدالله بن قسيط بن أسامة بن عمير الليثي أبو عبدالله المدني الأعرج, ذكره ابن حبان في 
الثقات . وقال النسائي : ثقَة . وقال ابن معين : لا بأس به. وقال ابن عدي : مشهور عندهم وهو 
صالح الروايات . وقال ابن إسحاق : حدّثني يزيد بن قسيطء وكان فقيهاً ثقة» وكان ممن يستعان به 
في الأعمال لأمانته وفقهه. وقال ابن سعد: كان ثقة» كثير الحديث ريما أخطأ . وقال أبو حاتم : 


ليس بالقوي لأن مالكاً لم يرضه. وتعقب ابن عبدالبر كلامه فقال : إن مالكاً قد احتج به في مواضع 
من الموطأء وهو ثقة ثقة من الثقات . قال في «المقدمة»: ليس له في البخاري إلآ حديثه عن عطاء بن 


يسار في ترك السجود في سورة النجم. وقد رواه أبو داود عن ابن قسيط عن خارجة. فيكون لابن 
قسيط فيه شيخان . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والإخبار بالجمع والإفراد والعنعنة والسؤال. ورواته كلهم مدنيون. ما 


عدا شيخ البخاري فإنه بصري أخرجه البخاري في سجود القرآن أيضاء ومسلم في الصلاة» 
وكذلك أبو داود والترمذي والنسائي : 


الحديث السابع 
حدّثنا آدم بن إياس قال: حدّثنا ابن أبي ذئب قال: حدّئنا يزيد بن عبدالله بن قسبط 
عن عطاء ب بن يسار عن زيد بن ثابت قال: قَرَأتْ عَلَى على النبيّ 2 والنجم فلم يَسجِدُ 
يها. 
ومباحث هذا الحديث مرت فى الذي قبله . 
قدمري؛ رمعل بن بسار وزيد بن ابت في الذي قله وريه ابن قسيط» رآ بن أبي 


ال 


باب سجدة «إذا السماء انشقت» 
الحديث الثامن 


حدثنا مسلم وبعاذ بن فضالة ال أخبرنا هشام عن بحيى عن أبي سلمة قال: 
رأَيْتُ أبَا هُرَيْرةَ رَضِيَ الله عَلْهُ رأ ذا السَّمَاءُ انْشقت فَسَجَدَ بها فقت : ا 


-ه6 بم 


ألم أَرَكَ نَسْجُدُ؟ قال: لو لَمْ أرَ النبي كه يَسجُدُ لَمْ أُسجد. 


وقوله: «فسجد بها» الباء للظرفية. وفي رواية الكشميهني فيها . وقول أبي سلمة : «ألم أرك 
ميحد ا و ل 0 
أنكره أبو رافع كما يأتي بعد ثلاثة أبواب, وهذا فيه نظر. وعلى التنزيل» فيمكن أن يتمسك به مَنْ 
لا يرى السجود بها في الصلاة, أمّا تركها مطلقاً فلاء ويدل على بطلان المدعى أن أبا سلمة وأبا 
رافع لم ينازعا أبا هريرة. بعد أن أعلمهما بالسنة في هذه المسألة, ولا احتجا عليه بالعمل. على 
خلاف ذلك . قال ابن عبدالبر: وأي عمل يدعى مع مخالفة النبي - وَكهِ ‏ والخلفاء الراشدين بعده. | 
رجاله ستة : 

قد مرواء مر مسلم بن إبراهيم في السابع والثلاثين من الإيمان. وكذلك هشام. ومر أبوهريرة 
في الثاني منه. ومر معاذ بن فضالة في التاسع عشر من الوضوء, ومرٌ يحيى بن أبي كثير في الثالث 
والخمسين من العلم. وأبو سلمة في الرابع من بدء الوحي . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول والرؤية. والثلاثة الأول بصريون. والرابع يماني » 
والباقيان مدنيان. أخرجه مسلم وأصحاب السئن من طرق كثيرة. ثم قال المصنف: 
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باب مَنْ سجد لسجود القارىء 

قال ابن بطال: أجمعوا على أنَّ القارىء إذا سجد لزم المستمع أن يسجد لكن ذلك مشروط 
عند كثير من العلماء بقصد الاستماع كما مر. وفي الترجمة إشارة إلى أن القارىء إذا لم يسجد لم 
يسجد السامع , وقد مر ما في هذا مستوفى . ثم قال : وقال ابن مسعود لتميم بن حذلم وهوغلام فقرأ 
عليه سجدة فقال: اسجد فإنك إمامنا فيها. قوله : «إمامنا» زاد الحموي فيها. زلفظ تحيم بن خذام 
قرأت القرآن على عبدالله وأنا غلام فمررت بسجدة فقال عبدالله : أنت إمامنا فيها . وقد روي مرفوعا 
أخرجه ابن أبي شيبة عن زيد بن أسلم : : أن غلاماً قرأ عند النبي يكل - السجدة فانتظر الغلام 
النبي - يل - أن يسجدء فلما لم يسجد قال: يا رسول الله أليس في هذه السجدة سجود؟ قال: 
«بلى ولكنك كنت إمامنا فيها ولو سجدت لسجدنا». رجاله ثقات, إلآ أنه مرسل . 


وقد روي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: : بلغني . فذكر نحوه أخرجه البيهقي عنه» 
وجوز الشافعي أن يكون القارىء المذكور هو زيد بن ثابت؛ لأنه يحكي . 
أنه قرأ عند النبي - كل - فلم يسجد, ولأن عطاء بن يسار روى الحديثين المذكورين. قلت: هذه 
عو سس اا عدا ولسوا كم 

بن ثابت مستوفي . وهذا التعليق وصله سعيد بن منصور. وابن مسعود مرٌ في الأثر الأول من 
0 وتميم هو ابن حذلم الضبي أبو سلمة الكوفي من أصحاب ابن مسعود, وأدرك أبا بكر 
وعمر رضي الله تعالى عنهما. ذكره ابن حبّان في الثقات. وقال: قد قيل أن كنيته أبوحذلم, وقال 
ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث. علق له البخاري هذا الأثر لا غير. روى عنه إبراهيم النخعي 
وسماك بن سلمة الضبي » وابنه أبو الخير وغيرهم . 

الحديث التاسع 

حدّئنا مسدد قال: عدن يحي عن عبد اه كال : حذثني افع عن ابن عمر رضي 
الله عنهما قال : كان الي و فر ْنَا السورة فيا السْجَدَ الل تنا 
يَجَدُ أحَدُنًا مُوْضعٌ جبهته . 

قوله : «فيها السجدة» زاد على بن مسهر في روايته ونحن معهء, وقوله : «فيسجد ونسجد» زاد 
الكشميهني معه. وقوله : «موضع جبهته» أي : من الازدحام. كما بين في الحديث الذي بعده. 


الى 


وزاد مسلم في رواية له : «في غير وقت صلاة»» ولم يذكر ابن عمر ما كانوا يصنعون حينئذ. ولذلك 
وقع فيه الاختلاف. فقد قال ابن بطال: لم أجد هذه المسألة إلآ في سجود الفريضة؛ واختلف 
السلف فيها فقال عمر يسجد على ظهر أخيه؛ وبه قال الكوفيون وأحمد وإسحاق. وقال عطاء 
والزهري : يؤخر حتى يرفعوا. وبه قال مالك والجمهور, وإذا كان هذا في سجود الفريضة فيجري 
مثله في سجود التلاوة. ووقع في الطبراني عن نافع في هذا الحديث أن ذلك كان بمكة لما قرأ 
النبي - وله - النجم . وزاد فيه : «حتى سجد الرجل على ظهر الرجل» والذي يظهر أن هذا الكلام 
وقع من ابن عمر على سبيل المبالغة في أنه لم يبق أحد إلا سجدء وسياق حديث الباب يشعر بأن 
ذلك وقع مراراً» فيحتمل أن تكون رواية الطبراني بيّنت مبدأ ذلك» ويؤيد حديث المسور بن مخرمة 
المتقدم عند الحديث الأول من هذه الأبواب . وقد استدل به البخاري على السجود لسجود القارىء 
وعلى الازدحام على ذلك . 
رجاله خمسة : 

قد مرواء مر مسدد ويحيى القطان في السادس من الإيمان. وابن عمر في أوله قبل ذكر 


حديث منه. وعبيدالله بن عمر بن حفص بن عاصم في أثر بعد الخامس من العلم, ومرٌ نافع في 


١ 


باب ازدحام الئاس إذا قرأ الإمام السجدة 
أي : لضيق المكان وكثرة الساجدين. 
الحديث العاشر 
حدّئنا بشمر بن آدم قال: حدّئنا علي بن مسهر قال: أخبرنا عبيدالله عن نافع عن 
ابن عمر قال: كان النبي كلك يَقْرَا السجْدة ونَحنُ عنذهُ فَيَسْحُدُ وَنَسْحْدُ مَعَهُ فََرَْحِمْ 
حتّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا لِجَبِهَتهِ مَوْضِعاً يَسْجُدُ عَلْيْهِ. 


قوله : «بشر بن أدم» هو الضرير. ويأتي تعريفه قريبا في السند. ورجح ابن عدي أنه بشر بن 
ادم بن يزيد البصري». وهوابن أخت أزهر السمان» وفي كل منهما مقال. وعلى كل تقدير فلم 
يخرج له إلا في المتابعات. وسيأتي من طريق أخرى بعد بابين» ووافقه على هذه الرواية عن 
علي بن مسهر سويد بن سعيد . أخرجه الإسماعيلي وقد مرت مباحث هذا الحديث في الذي قبله. 


قد مرّوا إلا 55 . مرعلي بن مسهر في الرابع والمائة ة من استقبال القبلة» ومر 
عبيدالله العمري في الرابع عشر من الوضوء. ومرّ نافع في الأخير من العلم. وابن عمر ذكر في الذي 
قبله محله. وشيخ البخاري هو بشربن أدم الضرير أبو عبدالله البغدادي, وهو الأكبر» بصريٍ 
الأصلء ذكره ابن حبّان في الثقات . وقال أبوحاتم : صدوق. وقال محمد بن سعد : سَمع سماعاً 
كثيرأً ورأيت أصحاب الحديث يتقون كتابه, والكتابة عنه. وقال الدارقطنى : ليس بالقوي. ولعله 
عنى الأصغر. قال في المقدمة: روى عنه البخاري حديثاً واحداً في سجود القرآن. وأخرجه من 
وجهين آخرين. وروى له ابن ماجه. روى عن علي بن مسهر وعيسى بن يونس وحماد بن زيد 
وغيرهم » وروى عنه البخاري . وروى له ابن ماجه بواسطة . وروى عنه إبراهيم الحربي والدوري 
وغيرهم . ولد سنة خمس وخمسين ومائة» ومات في ربيع الأول سنة ثمانية عشر ومائتين. وفي طبقة 
هذا بشر بن أدم بن يزيد الأصغر لم يرو عنه البخاري . ثم قال المصنف: 
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باب مَنْ قال: أن الله عز وجل لم يوجب السجود 

الكلام على ما في هذا الباب قد مر في «باب مَنْ قرأ السجدة ولم يسجد» عند حديث زيد بن 
ثابت . ثم قال : وقيل لعمران بن حصين : الرجل يسمع السجدة. ولم يجلس لها قال: أرأيت لو 
قعد لها :كانه لا يوج علية؛ ولفظ مطرف : سألت عمران بن حصين عن الرجل لا يدري أسمع 
السجدة أو لا؟ فقال : وسمعها أو لا فماذا؟ وروى عبدالرزاق من وجه لوعن طرف أن كود 
بقاص فقرأ القاص السجدة. » فمضى عمران ولم يسجد معه. إسنادهما صحيح . 

وقوله : «لو قعد لها» جواب لو محذوف يعني : لا يجب عليه شيء. وقوله : كأنه لا يوجبه عليه 
من كلام البخاري. أي : كان عمران لا يوجب السجود على الذي قعد لها للاستماع , فإذا لم 

وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة من طريق مطرف. مرٌ عمران بن حصين في الحادي عشر من 
لبجم ا م ل ل ا ا ا ا ل 
الجن قال: عا عل ب رد فقرأوا السجدة. فسجدوا. فقيل له فقال: ليس لهذا 
ا 00 ل د 5 
ل ل م د 
الققيحد لياه وعد ااواضيلة هب الرزاق خرن من وابن أ بكيية: وسعيد بن منصور من طريق قتادة 
بلفظ : إنما السجدة على منْ جلس لها واستمع . ولفظ رواية معمر أن عثمان مرٌ بقاص فقرأ سجدة 
ليسجد معه عثمان. فقال عثمان: إنما السجود على مَنْ استمع. فمضى عثمان ولم يسجد. 
وعثمان مر في تعليق بعد الخامس من العلم . ثم قال: وقال الزهري : لا يسجد إل أن يكون طاهراً. 
فإذا سجدت وأنت في حضر فاستقبل القبلة. فإن كنت راكباً فلا عليك حيث كان وجهك . 

وقوله : «إلا أن يكون طاهرأ» يدل على أن الطهارة شرط لأداء سجدة التلاوة . وفيه خلاف ابن 
عمر والشعبي . كما مرٌ عند حديث زيد بن ثابت . قيل ليس بدال على عدم الوجوب ؛ لأن المدعي 
يقول علق فعل السجود من القارىء والسامع على شرط. وهو وجود الطهارة. فحيث وجد الشرط 
لزم لكن موضع الترجمة من هذا الأثر قوله : فإن كنت راكب فلا عليك حيث كان وجهك . لأن هذا 
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دليل النفل» والواجب لا يؤدي على الدابة في الأمن. قال الكرماني : قوله : راكباً أي : في السفر 
بقرينة كونه قسيماً لقوله في حضرء والركوب كناية عن السفر؛ لأن السفر مستلزم له. وهذا وصله 
عبدالله بن وهب عن يونس عنه . والزهري مر في الثالث من بدء الوحي . ثم قال: وكان السائب بن 
يزيد لا يسجد لسجود القاصّء والقاص بالقاف وتشديد الصاد المهملة؛ الذي يقص على الناس 
الأخبار والمواعظ . ومناسبة هذه الآثار للترجمة ظاهرة لأن الذين يزعمون أن سجود التلاوة واجب لم 
يفرقوا بين قارىء ومستمع, وهذا الأثر قال في «الفتح»: إنه لم يقف عليه موصولاً» والسائب مرٌ 
في الخامس والخمسين من الوضوء . 


الحديث الحادي عشر 
6 نام دي قال: 38 تا أن ابن عع 0 ل 
ادير اليدي. ال أبو بكر وكان ربيعة من خيار الناس عانا حضر ربيعةٌ من عمر بن 


الخطاب رضي الله عنه قََأيَوْمَالجمْعَة عَلَى امبر بسُورَة التحلٍ حتى إذَا جا السّجْدة 
م ا ا ري ل اليم 
قال : ا أيه النّاسُ إن تمُُ بالسجُودِ فَمَنْ سَجَدَ قد أَصَابَ ومَنْ لَمْ يَسْجُدْ فلا نم عليه 

َم يَْجُذْ عُمرُ رَضِيَ الله عَله. وزاد نافع عن ابن عم رفي ال عتهنا إن لالد 
يفرضٍ السجُودَ إلا أن نشاءً . 


قوله: «عمًا حضر ربيعة من عمر» متعلق بقوله: أخبرني أي : أخبرني راوياً عن عثمان بن 
عبدالرحمن عن قصة حضوره مجلس عمر وعند اساي عن ابن جريج أخبرني أبو بكر بن 
أبي مليكة أن عثمان بن عبدالرحمن التيمي أخبره عن ربيعة بن عبدالله أنه حضر عمر فذكره وكذا . 
أخرجه عبدالرزاق عن ابن جريج . 

وقوله: «إنا نمر بالسجود» في رواية الكشميهني إنما. وقوله : «ومن لم يسجد فلا إثم عليه» 
ظاهر في عدم الوجوب . وقوله : «ولم يسجد عمر» فيه تأكيد لبيان جواز ترك السجود بغير ضرورة. 
وقوله : لا ل 1 . وقد بين ذلك عبدالرزاق في مصنفه 
عن ابن جريج أخبرني أبو بكر بن أبي مليكة» فذكره. وقال في آخره قال ابن جريج : وزادني نافع 
عن ابن عمر أنه قال: لم يفرض علينا السجود إل أن نشاء . وكذلك رواه ه الإسماعيلي والبيهقي عن 
حججاج بن محمد عن ابن جريج» فذكر الإسناد الأول قال: وقال حججاج قال ابن جريج : وزاد نافع 
فذكره. وفي هذا رد على الحميدي في زعمه أن هذا معلق, وكذا علم عليه المزي علامة التعليق» 
وهو وهم . وقد مرت مباحثه عند حديث زيد بن ثابت. 
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رجاله تسعة : 

قد مرّوا إلا ربيعة, مرّت الثلاثة الأول بهذا النسق في الثالث من الحيض. ومرٌ ابن أبي مليكة 
في باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله بعد الأربعين من الإيمان» ومر عثمان بن عبدالرحمن في 
الخامس والعشرين من الجمعة, ومر عمر في الأول من بدء الوحي , ومر نافع في الأخير من العلم. 
وابن عمر في أول الإيمان قبل ذكر حديث منه» وربيعة هوابن عبدالله بن الهدير بضم الهاء مضغراء 
ويقال ربيعة بن الهدير بن عبدالعزى بن عامربن الحارث بن حارثة بن سعد بن تيم بن مرة التيمي 
المدني. ذكره ه ابن حبان في الثقات وقال ابن سعد: : ولد على عهد النبي - ككِهِ ‏ وكان ثقة ثقة قليل 
الحديث. وقال العجلي : مدني تابعي ثقة من كبار التابعين . وقال الدارقطني : تابعي كبير قليل 
المسند . وقال ابن أبي مليكة : كان من خيار الناس . روى عن عمر بن الخطاب وطلحة وأبي سعيد 
الخدري رضي الله تال عنهم. وروى عنه ابنا أخيه محمد وأبو بكر ابنا المنكدر وابن أبى مليكة 
وغيرهم . مات سنة ثلاث وتسعين . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والإخبار بالجمع والإفراد والعنعنة. والقول, واثنان من الرواة ليس لهما 
في البخاري إلا هذا الحديث 'ابن أبي مليكة وربيعة» وفيه ثلاثة من التابعين. وهذا الحديث من 
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باب مَنْ قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها 
أشار بهذه الترجمة إلى مَنْ كره السجدة في الصلاة المفروضة, وهو منقول عن مالك وعنه 
كراهته في السرية دون الجهرية. وهو قول بعض الحنفية أيضاً وغيرهم. وقد مر الكلام على هذا 
مستوفى عند حديث أبي هريرة في باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة من كتاب الجمعة. 
الحديث الثاني عشر 
حدّثنا مسدد قال : حدّثنا معتمر قال: حدّثني أبي قال: حدّثني بكر عن أبي رافع 


قال: صَلْيْتَ مَعَ أي هُرَيْرَةَ العتَمَةَ ففرأ «إذا السَّماءُ الْشَفّتْ فَسَجَدَ فَقُلْتُ: مَا هذه؟ 


عه #د مي 


قال: سَجَدْتٌ بها خلفٌ أبي القاسم ‏ كل قلا أَرَالُ أَسْجدُ فيهًا حَتَى الْقَاه. 

وهذا الحديث مرّت مباحثه مستوفاة فى باب الجهر فى العشاء من صفة الصلاة» حيث ذكر 
هناك . 
رجاله ستة : 


قد مرّواء وفيه لفظ أبي القاسم. مرّ مسدد في السادس من الإيمان» ومر معتمر وأبوه سليمان 
في التاسع والستين من العلم, ومر بكر وأبورافع في الثالث والثلاثين من الغسل. ومر أبوهريرة في 
الثاني من الإيمان. وأبو القاسم كنيته - يك كني بابنه القاسم . وهو بكره وأول مولود ولد له. فلذلك 
كان يُكنى به. ولد قبل البعئة ومات صغيراً وقيل بعد أن بلغ سن التمييز. وقال الزبير بن بكار: عاش 
حتى مشى » وقال ابن سعد: مات وله سنتان, وقال مجاهد: عاش سبعة أيام . وقال الفضل 
العلافي : عاش سبعة عشر شهراً بعد البعثة. وأخرج يونس بن بكير عن محمد بن الحسين قال: 
كان القاسم قد بلغ أن يركب الدابة ويسير على النجيبة, ؛ فلما قبض . قال العاص بن وائل : لقد 
أصبح محمد أبتر. فنزلت : «طإِنا أعطيناك الكوثر» عوضاً عن مصيبتك يا محمد بالقاسم . وهذا يدل 
على إنه مات بعد البعثة. وأخرج ابن ماجه والحربي والطيالسي عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها 
قال: لما مات القاسم قالت خديجة: يا رسول الله درت لبينة القاسم. فلو كان الله أبقاه حتى يتم 
رضاعه. قال: وكان تمام رضاعه في الجنة» وفي إبؤيماجة بعد نوه : لم يستكمل رضاعه . 
فقالت: لو أعلم ذلك يا رسول الله لهون علي أمره. قال: «إِنْ شعت شعت دعوت الله فأسمعك صوته) . 
قالت: بل صدق الله ورسوله. وهذا ظاهر جداً في أنه مات في الإسلام» فما رواه البخاري في 
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«التاريخ الأوسط» عن هشام بن عروة من أنه مات قبل الإسلام مخالف لهذاء ولآثر فاطمة بنت 
الحسين السابق : 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والإفراد والعنعنة والقول. ورواته كلهم بصريون. وفيه رواية الابن عن 
أبيه . أخرجه البخاري فى الصلاة أيضاًء ومسلم في الصلاة وكذا أبو داود والنسائي . ثم قال 
المصنف: 


اكع 


باب مَنْ لم يجد موضعاً للسجود مع الإمام من الزحام 


أي : ماذا يفعل؟ وظاهر صنيع البخاري أنه يذهب إلى أنه يسجد بقدر استطاعته» ولو على 
ظهر أخيه . وقد مر الحكم فيه في باب «مَنْ سجد لسجود القارىء) عند حديث ابن عمر. وقد مر 
عند حديث زيد بن ثابت أن شرط السجود عند المالكية أن يكون القارىء صالحاً للإمامة. وعند 
الحنفية لا فرق بين أن يسمعها ممن هو أهل للإمامة أولا. كما لوسمعها من امرأة أوصبي أو كافراً 
وخنثى مشكل. أو محدث. 

وعند الشافعية كذلك؛, على ما ذكره النووي في «الروضة». وقال: هو الأصح. وعبارة الرافعي 
عند قول الغزالي في «الوجيز» ظاهر اللفظ يشمل قراءة المحدث والصبي والكافر, ويقتضي شرعية 
السجود للمستمع إلى قراءته . وحكى الرافعي عن صاحب البيان: إنه لا يسجد المستمع لقراءة 
المحدث؛ وحكى عن الطبري: إنه لا يسجد لقراءة الكافر والصبي» وحكى ابن قدامة في 
«المغني» عن الشافعي وأحمد وإسحاق: 00ل يسجد لقراءة المرأة والخنثى المتكل. ورواية 
واحدة عن أحمد. وحكى عنه وجهين » فهما ذا كان مها : وقال النووي أيضاً : إذا سمع آية 
السجدة من امرأة تلاها السامع» وسجدها وتكره مجاوزتها لمتطهر قت جوازوإن ان معاد 
الوقت وقت نهي جاوزهاء وهل يجاوز محلها؟ كلفظ وأناب» أو يجاوز الآية قولان. هذا عند 
المايفة 0 ” 

الحديث الثالث عشر 


حدّثنا صدقة قال: ريا يحب ىعن عبداته عن نالع عن ابن عبر رضي ال عنهما 

قال : كان النبيّ كه د 35 يقْرَا السُورَةَ التي فيها السَّجُدَةُ َيِسْجُدُ وَنَسْجُدُ حت ما يَجِدُ أَحَدُنَا 
مَكاناً لموضع جَبهته. 

هذا الحديث قد مر في باب مَنْ سجد لسجود القارىء من وجه آخر. ومرٌ الكلام عليه هناك . 
رجاله خمسة : 

قد مرواء مر صدقة بن الفضل في السادس والخمسين من العلم. ومرٌ نافع في الأخير منه» ومر 
يحيى بن سعيد القطان في السادس من الإيمان. ومر ابن عمر في أوله قبل ذكر حديث منه. وهر 
عبيدالله العمري في الرابع عشر من الوضوء . 
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خاتمة 
اشتملت أبواب سجود ا : خم توعد الالجياتيافة المكرر منها نيهاء 


والنجم وحديث ابن عمر في التخيير في السجود. وفيه من الأثار عن الصحابة 0 تسعه عة آثار 
والله أعلم بالصواب . 5 ثم قال المصنف: 


هأ 


أبواب التقصير 

ثبتت هذه الترجمة للمستملي . وفي رواية أبي الوقت أبواب تقصير الصلاة. وثبتت البسملة في 

رواية كريمة والأصيلي . ثم قال: 
باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر؟ 

تقول : قَصَّرت الصلاة» بفتحتين مخففاً قصراً. وقصّرتها بالتشديد تقصيرأًء وقصرتها إقصاراً. 
والأول أشهر في الاستعمال. والمراد به تخفيف الرباعية إلى ركعتين. ونقل ابن المنذر وغيره 
الإجماع على أن لا تقصير في صلاة الصبح, ولا في صلاة المغرب. 

قلت: مذهب مالك أن قصر الرباعية في السفر المباح واجباً كان أو جائزاً سنة مؤكدة. وسفر 
المعصية أي : الذي هو بعينه معصية كالآبق وقاطع الطريق يحرم فيه القصر. وفي وجوب الإعادة 
وعدمه قولان: اختلف الترجيح فيهماء وأما اللاهي بسفره فقصره مكروه؛ لكراهية سفره. وفي ندب 
إعادته قولان» ويأتى القدر الذي تقصر فيه الصلاة قريباً إن شاء الله تعالى . وقال النووي : ذهب 
الجمهور إلى إنه يجوز القصر في كل سفر مباح» وهذا هو مذهب الشافعي وأحمد, إل أن أحمد 
قال: إن الأفضل القصر. وأوجبه أبو حنيفة والثوري في كل سفر طاعة كان أو معصية. وقد مر في 
أول صلاة الخوف ما استدل به الفريقان. واستدلت المالكية على سنيته بمداومته ‏ كل - وإظهاره 
في جماعة., وهذا هو حقيقة السنة. وذهب بعض السلف إلى إنه يشترط في القصر الخوف في 
السفر» وبعضهم كونه سفر حج أو عمرة أوجهاد. وبعضهم كونه سفر طاعة . وقوله : وكم يقيم حتى 
يقصر في هذه الترجمة إشكال؛ لأن الإقامة ليست للقصرء ولا القصر غاية للإقامة . 

وأجاب الكرماني بأن عدد الأيام المذكورة سبب لمعرفة جواز القصر فيهاء ومنع الزيادة . 
وأجاب غيره بأن المعنى : وكم إقامته المغياة بالقصر. وحاصله كم يقيم مقصرا. وقيل : المعنى كم 
يقصر حتى يقيم؟ أي : حتى يسمّى مقيماًء فانقلب اللفظ أوحتى هنا بمعنى حين أي : كم يقيم 
حين يقصر؟ وقيل : فاعل يقيم هو المسافر والمراد إقامته في بلد ما غايتها التي إذا حصلت يقصرء 
وقرر العيني اللفظ فقال: وكم يوماً يمكث المسافر لأجل القصر؟ فكم هنا استفهامية بمعنى أي 
عدد. ولا يكون تمييزه إلا مفردا خلافاً للكوفيين» ربكن هوا ولفظه : حتى هنا للتعليل لأنها 
تأتي في كلام العرب لأحد ثلاثة معان: انتهاء الغاية» وهو الغالب. والتعليل وبمعنى إلا في 
الاستثناء. وهذا أقلها. ولفظة : يقيم معناها يمكث. وجواب كم محذوف تقديره تسعة عشر يوماء 
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كما في حديث الباب. وفي «شرح المسند» لابن الأثير: كان قصر الصلاة في السنة الرابعة من 
الهجرة. وفي تفسير الثعلبي قال ابن عباس : أول صلاة قصرت صلاة العصر قصرها النبي - يل - 
في غزوة أنمار. 

الحديث الأول 


حدّثنا موسى بن إسماعيل قال: حدّثنا أبو غوانة عن عاصتم وحصين عن عكرمة 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام النبنٌ كه نسْعَةَ عشَرٌَ يَقَصُرٌ فَنَحْنٌ إذا ساقَرْنًا 
تسْعَة عَشْرَ قَصَرّنًا وَإِنْ دنا أَتَمَمْنًا. 


قوله : «تسعة عشر» أي :“يوم بليلة . زاد في المغازي عن عاصم وحده بمكة . وقوله : «يقصر» . 
أي : الصلاة الرباعية؛ لأنه كان متردداً متى هيأ له فراغ حاجته» وهو انجلاء حرب هوازن ارتحل . 
ويقصر بضم الصاد. وضبطها المنذري بضم الياء وتشديد الصاد من التقصير. وقد أخرج أبو داود 
من هذا الوجه الحديث بلفظ : سبعة عشر. بتقديم السين على الموحدة. وله أيضاً من حديث 
عمران بن حصين غزوت مع رسول الله يكلٍ -عام الفتح فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إل 
ركعتين . 

وجمع البيهقي بين هذا الاختلاف بأن مَنْ قال تسع عشرة عدا يومي الدخول والخروج . ومَنْ 
قال: سبع عشرة حذفهما. ومّنْ قال: ثماني عشرة حذف أحدهما. 

وأما رواية ابن إسحاق عن عبيد الله عن ابن عباس أقام رسول الله ككل بمكة عام الفتح خمسة 
عشر يوماً يقصر الصلاة . أخرجها أب داود. فقد ضعفها النووي في «الخلاصة» وليس بجيد؛ لأن 
رواتها ثقات. ولم ينفرد بها ابن إسحاق. فقد أخرجها النسائي عن عراك بن مالك عن عبيدالله 
كذلك. وإذا ثبت أنها صحيحة, فليحمل على أن الراوي ظن أن الأصل رواية سبع عشرة. فحذف 
منها يومي الدخول والخروج. فذكر أنها خمس عشرة» واقتضى ذلك أن رواية تسع عشرة أرجح 

الروايات. وبهذا أخذ إسحاق بن راهويه ويرجحها أنها أكثر ما وردت به الروايات الصحيحة. 

وقوله : «ونحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا وإن زدنا أتممنا» ظاهره أن السفر إذا زاد على تسعة 
عشر لزم الإتمام. وليس ذلك بمراد. وقد صرح أبويعلى بالمراد في هذا الحديث ولفظه : إذا سافرنا 
فأقمنا في موضع تسعة عشر. ويؤيده صدر الحديث وهو قوله : أقام . 

وللترمذي من وجه آخر عن عاصم : فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا أربعاً. وأتحذ الثوري وأهل 
الكوفة, ومنهم أبو حنيفة برواية: خمس عشرة؛ لكونها أقل ما ورد فيحمل ما زاد على أنه وقع 
اتفاقاً» وأخذ الشافعي بحديث عمران بن حصين المار ثماني عشرة. لكن محله عنده فيمن لم يزمع 
الإقامة. فإنه إذا مضت عليه المدة المذكورة وجب عليه الإتمام» فإِنْ أزمع الإقامة في أول الحال 
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وأحمد مادام لم ينو إقامة أربعة أيام صحاح بلا يوم الدخول ولا يوم الخروج يقصرء ولو جلس 
سنين. وفيما يقطع السفر ويوجب الإتمام أقوال كثيرة غير ما ذكر. 

فقد نقل ابن حزم عن سعيد بن جبير أنه قال: إذا وضعت رجلك بأرض فأتم . وهو في 
«المصنف» عن عائشة وطاووس بسند صحيح . وعن ابن عباس بسند صحيح مثله . وقيل : إقامة يوم 
وليلة . حكاه ابن عبدالبر عن ربيعة» وقيل : ثلاثة أيام . قاله ابن المسيب وقيل : إذا أقام أكثر من 
أربعة أيام. إلى غير هذا من الأقوال. 
رجاله ستة : 

قد مرّواء مر موسئى بن إسماعيل وأبو عوانة في الخامس من بدء الوحي , ومر عاصم الأحول 
في الخامس والثلاثين من الوضوء. ومر حصين بن عبدالرحمن في الثالث والسبعين من مواقيت 
الصلاة, ومر عكرمة في السابع عشر من العلمء ومر ابن عباس في الخامس من بدء الوحي . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول. ورواته ما بين بصري وواسطي وكوفي ومدني » وفيه 
ثلاثة من التابعين» أخرجه البخاري أيضا في المغازي وأبوذاود في الصلاة؛ وكذلك الترمذي وابن 
ماجه . 

الحديث الثاني 
حدّثنا ا معمر 0 حدّثنا 0 0 حدّثنا يحبى بن بن أبي شاد 0 


عن لَى جنا إلى المدية قلت قن بنك باه قلل. النايها عت 


قوله : «من المدينة) في رواية شعبة عن يحيى بن أ بي إسحاق عند مسلم | لى الحج . وقوله : 
«فكان يصلي ركعتين ركعتين») في رواية ال ع 4 إسحاق عن أنس إلا في 
المغرب. 

وقوله : «أقمنا بها عشراً» أي : عشرة أيام» وإنما حذفت التاء من العشر مع أن اليوم مذكر, لأن 
المميز إذا لم يكن مذكوراً يجوز في العدد التذكير والتأنيث. ولا يعارض هذا الحديث حديث ابن 
عباس المذكور؛ لأن حديث ابن عباس كان بفتح مكة. وحديث أنس في حجة الوداع. قدم النبي - 
كله - وأصحابه لصبح رابعة. الحديث» ومعلوم أنه خرج من مكة صبح الرابع عشر. فتكون مدة 
الإقامة بمكة وضواحيها عشرة أيام بلياليها. كما قال أنس : وتكون مدة إقامته أربعة أيام سّواء ؛ لأنه 
خرج منها في اليوم الثامن. فصلى الظهر بمنى . 
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وأما قول ابن رشيد : أراد البخاري أن يبين أن حديث أنس داخل في حديث ابن عباس ؛ لأن 
إقامة عشرة داخلة في إقامة تسع عشرة. فأشار بذلك إلى أن الأخذ بالزائد متعين. ففيه نظر؛ لأنه 
ذلك إنما يجيء على اتحاد القصتين» والحق أنهما مختلفتان كما مر فالمدة التي في حديث ابن 
بتري لجال برعل لع جر العا ال عرولا 1 
ووجه الدلالة منه هو أنه لما كان الأصل في المقيم الإتمام. فلما لم يجيء منه يكل - نه أقام في 
حال السفر أكثر من تلك المدة. جعلها غاية للقصر. اللرحية ١‏ عير ا 
مَنْ نوى الإقامة ؛ لأنه - يك - في أيام الحج كان جازماً بالإقامة تلك المدة . 

قلت: لم أفهم وجه الاستدلال به لمن نوى الإقامة. وقد قال في «الفتح» إن حجة الشافعي 
على إن مَنْ نوى إقامة أربعة أيام. يتم حديث أنس هذا. وحديث أنس ليس فيه إتمام» وإنما فيه 
أنه كان يقصر حتى رجع إلى المدينة» فأي دليل فيه. وقد قال أحمد بن حنبل ليس لحديث أنس 
وجهء إلا إنه حسب أيام إقامته ‏ يك في حجته منذ دخل مكة إلى أن خرج منهاء لا وجه له. إلا 
هذا. وقال المحب الطبري : أطلق على ذلك إقامة بمكة, لأن هذه المواضع مواضع النسك. وهي 
في حكم التابع لمكة ؛ لأنها المقصودة بالأصالة لا يتجه سوى ذلك. كما قال أحمد . وفي الحديث 
الإقامة في أثناء السفر تسمى إقامة , وإطلاق :اسم البلد نعلي فنا حجاوزها وقري متها ؛ لأن مى وعرفة 
ليسا من مكة. أما عرفة فلانها خارج الحرم» فليست من مكة قطعاً وأمًا مئى ففيها احتمال» والظاهر 
أنها ليست من مكة إلا إن قلنا أن اسم مكة يشمل جميع الحرم وقد زعم الطحاوي فيما مر عن 
الشافعي من أن مَنْ نوى إقامة أربعة أيام, يكم إنه للم يسيق إلى ذللكء مع انه هو مذهب مالك وأحمد 
كما مر. فهذا عجيب منه برقال الجياوة : وعند أمحانا إن. توق أتركنه حتبية عقر يرما مز 
ملختة؛: لأن المدة عمسة غشر يونا كندة الطين كما روى ابن أبي شيبة في مصنفه أن ابن عمر 
كان إذا أجمع على إقامة خمسة عشر يوماً أتم الصلاة. وقد قالوا: إنما يصير مقيماً بنيةٍ الإقامة إذا سار 

ثلاثة أيام » فأما إذا لم يسر ثلاثة أيام فعزم على الرجوع , أو نوى الإقامة يصير مقيماًء. وإن كان في 
المفازة» كما قال فخر الإسلام. وفي «المجتبى» لا يبطل السفر إلا بنية الإقامة. أو دخول الوطن 

أو الرجوع إليه قبل الثلاث. ونية الإقامة إنما تؤثر بخمس شرائط أحدها: ترك السّير حتى لو نوى 
الإقامة وهويسير لم يصح . وثانيها: صلاحية الموضع حتى لو نوى الإقامة في بر أو بحر أو جزيرة 
لم يصحء وإتحاد الموضع والمدة والاستقلال بالرأي, حتى لونوى مَنْ كان تبعاً لغيره: كالجندي, 
والزوجة والرقيق والأجير, والتلميذ مع استاذه. والغريم المفلس مع صاحب الدَّينء لااتصح نيته إلا 
إذا نوى متبوعه ولو نوى المتبوع الإقامة ولم يعلم بها التابع فهو مسافر كالوكيل إذا عزل» وهو 
الأصح. وعند بعض أصححابنا يصيرون مقيمين» ويعيدون ما ادّوا في مدة علم العلم . 
رجاله أربعة : 


قد مرّوا إلا يحيى» مر أبومعمر وعبد الوارث في السابع عشر من العلم» ومرّ أنس في السادس 


ارفة 


من الإيمان. 

والرايع : يحيى بن أبي إسحاق الحضرمي مولاهم البصري النحوي . قال ابن سعد: كان 
ثقة. وله أحاديث» وكان صاحب قرآن وعلم بالعربية والنحوء وقال النسائي : ثقة. وذكره ابن حبان 
في الثقات . وقال أحمد: في حديثه نكارة» وعبدالعزيز بن صهيب أوثق منه. وقال ابن معين: في 
حديثه بعض الضعف. قال في المقدمة: له في البخاري حديثه عن أنس في قصر الصلاة في 
السفر» وحديثه عنه في قصة صفية. وحديثه عن سالم بن عبدالله عن أبيه في لبس الاستبرق» 
وحديثه عن عبدالرحمن بن أبي بكرة عن أبيه في الربا. وقد توبع عليها عنده سوى حديث أبي بكرة 
فله عنده شاهد واحتج به الباقون. 

روى عن أنس بن مالك وسالم بن عبدالله وسلمان الأغر وغيرهم ‏ وروى عنه محمد بن 
وثلاثين ومائة. والحضرمي في نسبه نسبة إلى حضرموت ابن سبأ الأصغر, وإليه نسبت حضرموت 
المدينة التي بأقصى اليمن» ويقال للعرب الذين يسكنون حضرموت من أهل اليمن الحضارمة 
هكذا ينسبون كما يقولون : المهالبة والصقالبة, والحضارمة كثيرون بمصر والكوفة والبصرة والشام . 
وقد عد في القاموس وشرحه عددا كثيرا من أهل كل بلد. 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع لا غيرء ورواته كلهم بصريون, وهو من رباعيات البخاري. أخرجه 
البخاري أيضا في «المغازي»», ومسلم في الصلاة, وكذا أبو داود والترمذي وابن ماجه. وأخرجه 
النسائي فيها وفي الحج . ثم قال المصنف: 
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باب الصلاة بمنى 
أي : في أيام ارين «زواخ يدك النمنف حكتم الصنييالة ؛ لقوة الخلاف فيهاء وخصٌ منىٌ 
بالذكر؛ لأنها المحل الذي وقع فيه ذلك قديماً . ومنىّ يذكر ويؤنث بحسب قصد الموضع والبقعة 
قيل : فإذا ذكر صرف وكتب بالالت وإذا أَنْث لم يصرف وكتب بالياء . وذكر الكلبي : إنما سميت 
شن الأنهامي بها الكتن الذي فذىنبه إسنماعيل - عليه الصلاة والسلام ‏ من المنية ويقال: إن 
جبريل عليه الصلاة والسلام - لما أن تى أدم بمنى قال له: تمن. وهو جبل بمكة معروف. 
وقال الفارسي : لامه ياء من منيت الشيء إذا قدرته. وقال الفراء: الأغلب عليه التذكير. وقال 
الحازمي إن منى صقع قرب مكة وهو أيضاً هضبة قرب قرية من ديارغنى بن أعصر. وقد امتنى القوم 
إذا أتوا منى » واختلف السلف في المقيم بمنى هل يقصر أو يتم؟ بناء على أن القصر بها للسفر, 
أو للنسك» واختار الثاني مالك. وتعقبه الطحاوي بأنه لوكان كذلك, لكان أهل منى يقصرون. ولا 
قائل به. وقال بعض المالكية : لو لم يجز لأهل مكة القصر بمنى لقال لهم النبي - يله - أتموا. 
وليس بين مكة ومنى مسافة القصر. فدل على إنهم قصروا للنسك. وأجيب بأن الترمذي روى عن 
عمران بن حصين أنه كل - كان يصلي بمكة ركعتين ويقول: «يا أهلّ مكة أتموا فإنًا قوم سفر»» 
وكأنه ترك إعلامهم بذلك بمنى ؛ استغناء بما تقدم بمكة. 


وهذا الحديث ضعيف؛ لأنه من رواية علي بن زيد بن جدعان, وهو ضعيف, ولو صح 
فالقصة كانت في «الفتح» وقصة منى في حجة الوداع . وكان لا بد من بيان ذلك. لبعد العهد, ولا 
يخفى أن أصل البحث مبني على تسليم أن المسافة التي بين مكة ومنى لا يقصر فيهاء وهو من 
محال الخلاف كما سيأتي بعد قريباً . وقال ابن بطال : اتفق العلماء على أن الحاج القادم مكة يقصر 
الصلاة بها وبمنى وسائر المشاهد؛ لأنه عندهم في سفر لأن مكة ليست دار إقامة إلا لأهلها أولمن 
أراد الإقامة بهاء وكان المهاجرون قد فرض عليهم ترك المقام بهاء فلذلك لم ينورسول الله 33 
بها ولا بمنىّ . قال: واختلف العلماء في صلاة المكي بمنى فقال مالك : يتم بمكة ويقصر بمنى 
وكذلك أهل منى يتمون بمنى ويقصرون بمكة وعرفات . قال: وهذه المررفع لخصوف لاك 
لأن النبي - كد - لما قصر بعرفة لم يميّز من وراءه ولا قال لأهل مكة : «أتموا»» وهذا موضع بيان . 
وممن قال إن المكي يقصر بمنى ابن عمر وسالم والقاسم وطاووس . وبه قال 000 وإسحاق 
وقالوا: إن القصر سنة الموضع » وإنما يتم بمنى وعرفات مَنْ كان مقيماً بها. وقال أكثر أهل العلم, 
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ومنهم عطاء والثوري والزهري والكوفيون وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد وأبوثور: لا يقصر 
الصلاة أهل مكة بمنى وعرفات؛ لانتفاء مسافة القصر. 
وقال الطحاوي ليس الحج موجباً للقصر؛ لأن أهل منى وعرفات إذا كانوا حجاجاً أتمواء وليس 
هو متعلقاً بالموضع وإنما هو متعلق بالسفرء وأهل مكة مقيمون لا يقصرون, ولمّا كان المقيم لا 
فعرلر جرع إن مي كدلك الحاج. 
الحديث الثالث 


حدّثنا مسدد قال: حدّثنا يحيى عن عبيدالله قال: أخبرني نافع عن عبدالله رضي 
هه كال صِلَيْتْ مع النبيّ يكل بمنى ركْعَتَيْن وأبي بَكْرٍ وجُمَرَ وَمَعْ عُدْمَانَ صَدْراً مِنْ 
إمَارَته ثم أتَمَهًا. 

مطابقته للتردكتة من حيث أنه يبين الإطلاق الذي فيها, فإن الإطلاق فيها يتناول الصلاة 
ركعتين » ويتناولها أربعاًء فصارت المظابفة من جهة التتصدل بعد الالجمالن رمن جهة اللي بد 
الإطلاق» ولكن حكم المسألة كما ينبغي لا يفهم منه. وهو أن المقيم بمنىّ هل يتم أو يقصر؟ 
فلذلك لم يذكر حكمها في الترجمة * نيتاه ينانا شافيا قينا هر كريا: 

قوله : «صدراً» أي : أول خلافته» وهي ست سنين أو ثمان سنين على خلاف فيه . وقوله : ومن 
إبارة» بكس الوعر ا : خلافته . وقوله : 0 5 بعد ذلك . وفي رواية أبي أسامة عن 

حده صلّى ركعتين. 

وفي رواية لمسلم عن ابن عمر قال: صلَى النبي - كل - بمنىّ صلاة السفر وأبو بكر وعمر 
ل واختلف العلماء » في السبب في إتمام عشمان بعني فقيل : إنما 
0 إنى أعلك مكةالبا فدست رن بسيعت اللي 6 يقول َنْ تأقل بيلدة 
فإنه يُصلي صلاة مُقيم» وهذا الحديث لا يصح ؛ لأنه منقطع توس زراته 31لا يعني ب غيردة أن 
النبي - وَلْهْ - كان يسافر بزوجاته ويقصر. 

قلت: هذا لا رد فيه؛ لأن زوجاته ‏ عليه الصلاة والسلام - كن مسافرات معهء والتي تزوجها 
عثمان كانت مقيمة بمكة. فجرت له الإقامة تبعاء ولكن يرده ما يأتي عن البخاري في باب يقصر 
إذا خرج من موضعه من قول عروة أن عائشة تأولت ما تأول عثمان» ولا جائز أن تتأهل عائشة أصلاء 
فدل على وهن ذلك الخبر» وقيل : لأنه أمير المؤمنين . وكل موضع له دار. وهذا مردود بأن النبي - 
يك كان أولى منه بذلك . وقيل : لأنه عزم على الإقامة بمكة. كما رواه عبدالرزاق عن الزهري 


كلاع 


مرسلا . ورد هذا بأنَّ الإقامة على المهاجرين حرام . وقد صح عن عثمان أنه كان لا يودع النساء إل 
على ظهر راحلته ويسرع الخروج ؛ خشية أن يرجع في هجرته . وثبت عن عثمان أنه لما حاصروه. 
وقال له المغيرة ة اركب رواحلك إلى مكة. قال: : لن أفارق دار هجرتي . وقيل : لأنه استجد له أرضاً 
بمنىّ . ورد هذا بأنه لم يقل أ حد أن المسافر بما يملكه من الأرض» ولم يكن له فيها أهل أنْ حكمه 
حكم المقيم. وقيل : لأنه كان يسبق الناس إلى مكة. وهذا لم ينقل . 

إن سبب إتمام عثمان أنه كان يرى القصر مختصاً بمن كان شاخصاً سائراً. وأما مَنْ أقام في 
مكان في أثناء سفره فله حكم المقيم. فيتم والحجة فيه ما رواه أحمد بإسناد حسن عن عباد بن 
عبدالله بن الزبير قال: لما قدم علينا معاوية حاجا صلى بنا الظهر ركعتين بمكة؛ ثم انصرف إلى 
دار الندوة فدخل عليه مروان وعمروبن عثمان فقالا: لقد عبت أمر ابن عمك لأنه كان قد أتم 
الصلاة قال : وكان عثمان حيث أتم الصلاة ة إذا قدم إلى مكة صلَّى بها الظهر والعصر والعشاء ريع 
أربعاً. ثم إذا خرج و 1 بيد وأقام بمنى أتم الصلاة. وقال 
ابن بطال: الوجه الصحيح في ذلك أن عثمان وعائشة كانا يريان أن النبي يله - إنما قصر؛ لأنه 
أخذ بالأيسر من ذلك على أمته فأخذا لأنفسهما بالشدة. وهذا رجحه جماعة من أخرهمٍ القرطبي » 
لكن الوجه الذي قبله أولى ؛ لتصريح الراوي بالسبب. وقيل : إنما صلّى عثمان أرها سين لأ 
الأعراب كانوا كثروا في ذلك العام فأحب أن يعلمهم أن الصلاة أربع . رواه الطحاوي وغيره عن 
الزهري , ا ا : إن القصر سنة رسول الله وَل - 
وصاحبيه ولكن حدث طغام أي : يفتح الطاء والمغججمة فطفت فخفت أن يستنوا . وعن ابن جريج أن 
أعرابياً ناداه في منىّ يا أمير المؤمنين ما زلْتٌ أصليها منذ رأيتك عام أول ركعتين. وتعقب الطحاوي 
هذا الوجه بأن الأعراب كانوا بأحكام الصلاة أجهل في زمن الشارع» فلم يتم بهم لتلك العلة» ولم 
يكن عثمان ليخاف عليهم مالم يخفه الشارع ؛ لأنه بهم رؤوف رحيم + الااترى أن الجمعة لباكات 
فرضها ركعتين لم يعدل عنهاء. وكان يحضرها الغوغاء والوفود. 

وقد تجوزوا أن صلاة الجمعة في كل يوم ركعتين» ولكن لا مانع من أن يكون هذا أصل سبب 
واج سه ع ا بل يقويه من حيث أن 
حالة الإقامة في أثناء السفر أقرب إلى قياس الإقامة المطلقة عليهاء بخلاف السائر. وهذا ما أدى 
ل مرضي الله تعالى عنه . 


وفيه ذكر أبي بكر وعمر وعثمان. وقد مر الجميع , مر مسدد ويحيى في السادس من الإيمان. 
ومر عبيدالله العمري في الرابع عشر من الوضوء. ومرّ نافع في الأخير من العلم, ومر ابن عمر في 
أول الإيمان قبل ذكر حديث منه. ومر أبو بكر في باب مَنْ لم يتوضا من لحم الشاة بعد الحادي 


يفف 


والسبعين من الوضوء, ومرٌ عمر في الأول من بدء الوحي وعثمان في تعليق بعد الخامس من العلم . 
والحديث أخرجه مسلم والنسائي في الصلاة. 
الحديث الرابع 
حدّثنا أبو الوليد قال: حدّثنا شعبة قال: أنبأنا أبو إسحاق قال: سمعت حارثة بن 
. 5 8 لاك 45 > 8 د ده 

وهب قال: صَلَى بنا النبي كل آمَنَ ما كان بمنى رَكعتين. 

قوله: «أنبأنا أبو إسحاق» كذا هو بلفظ: الإنباء. وهو في عرف المتقدمين بمعنى : الإخبار 
والتحديث. وهذا منه, 4 العله عليه تتفي ات ”ازل عات العلم . 

وقوله : «حارثة بن وهب» زاد البرقاني في مستخرجه رجلا من خزاعة. أخرجه من طريق أبي 
الوليد شيخ البخاري فيه. 

أي : حالة كونها آمن أوقاته اللي راي بل : والناس أكثر مما كانوا . وله شاهد عن ابن عباس عند 

الترمذي وصححه النسائي بلفظ : خرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا الله يصلّي ركعتين. . قال 
الطيبي : ما مصدرية, ومعناه الجمع ؛ ؛ لأن ما أضيفت إليه أفعل يكون جمعاً. والمعنى صلَّى بنا 
والحال أنا أكثر أكواننا في سائر الأوقات أمناً . ويأتي في باب الصلاة بمنىٌّ من كتاب الحج في رواية 
شعبة : ونحن أكثر ما كنا قط وأمنه. وكلمة قط : متعلقة بمحذوف تقديره : ونحن ما كنا أكثر منا في 
ذلك الوقت ولا أكثر أمنا وهذا يستدرك به على ابن مالك. حيث قال: استعمال قط غير مسبوقة 
بالنفي » قد يخفى على كثير من النحويين. وقد جاء في هذا الحديث بدون النفي . قاله في 
«الفتح) . 

قلت: لم يظهر لي في تقريره ما يوجب الرد على ابن مالك . وقوله : وامنه بالرفع ويجوز الفتح 
ار ال اي - 5 - والتقدير: ا 0 
بقوله تعالى : 55-0 0 0 الجمهور بهذا المفهوم. فقيل: لأن 
الخوف إلى ركعة» وفيه نظرء الا ا عن ار ده 
الصلاة في السفر. فقال: | إنه سأل رسول الله يكله عن ذلك فقال: : «(صدقة تصد تصدق الله بها عليكم 
: قار ميدق نهذ هركي إن الصتحات اويرا عن ذلك لصي العيات؟ في السفر مطلقاً » لا قصرها 
يي فى الخوف خاصة, وفي جواب عمر [ إشارة إلى القول الثاني . 


2 


وروى السراج عن أ بي حنظلة وهو الحذاء لا يعرف اسمه قال: سألت ابن عمر عن الصلاة في 
السفر فقال : ركعتان فقلت: إن الله عز وجل قال: إن خفتم». فقال: سنة النبي - ككلِ - وهذا 
يرجح القول الثاني أيضاً. 
رجاله أربعة : 

قد مرّوا إلآ حارثة» مرّ وأبو بو الوليد في الرابع من الإيمان, ومرَ شعبة في الثالث منه. وأبوإسحاق 
السبيعي في الثالث والثلاثين منه. وحارثة هو ابن وهب الخزاعي امه ام كلثوم بنت جرول بن مالك 
الام ذ ارا بن عمر لآمه هكذا 00 «الإصابة» ' واتهذيب ب اولي وال 


ل ل ” 


لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجتجع والإنباء. ولم يسبق هذا الموضع والإخبار والسماع والقول. وهو رباعي . 
أخرجه البخاري أيضاً في الحح. ومسلم في الصلاة» وأبو داود والترمذي والنسائي في الحج. 

الحديث الخامس 
حدّثنا قتيبة قال : 1 نا برام 1 

يل ذلك لمبداله بن مسعُودٍ رضي اام اميق نا نال ره اله 
يمن كين وصَلَيتُ مع أبي بَكرٍ رضي الله عنه بمني ركفن وصَلَيِتَ مع عُمَرَ بن 
الخطاب رضي الله عنه يمن ركعتين فَلَيْتَ حظي مِنْ أَرْيع. رَكَعَاتِ رَكُعَتان مُتَقبلتَان . 

قوله: : «صلّى بنا عثمان بمنى أربع ركعات» كان ذلك بعد رجوعه من أعمال الحج في حال 
إقامته بمنىّ للرمي . كما جاء ذلك في رواية عباد بن عبد الله ب بن الزبير في قصة معاوية المتقدمة. 

وقوله: «فقيل ذلك» في رواية أبي ذر والأصيلي : فقيل في ذلك . وقوله : «فاسترجع» أي 
فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون . 

وقوله: «وصليت مع عمر بن الخطاب» زاد الثوري عن الأعمش لاثم تفرقت بكم الطرق». 
أخرجه المصنف في الحج من طريقه . 

وقوله اوقلت خط بن أربع ركعات ركعتان» لم يقل الأصيلي ركعات .ومن لليدلية مثل قوله 
تعالى : «أرضيتم بالحياة الدّنيا منّ الآخرة» . وهذا يدل على إنه كان يرى الإتمام جائزاًء وإلا لما 
كان له حظ من الأربع , ولا من غيرها. فإنها كانت تكون فاسدة كلهاء وإنما استرجع ابن مسعود لما 


لحف 


وقع عنده من مخالفة الأولى. ويؤيده ما روى أبو داود أن ابن مسعود صلَّى أربعاً فقيل له: 
عتبت على عثمان ثم صلّيت أربعاً فقال: الخلاف شر وفي رواية البيهقي إني لأكره الخلاف 
ولأحمد من حديث أئ ذر مثل الأول. وهذا يدل على إنه لم يعتقد أن القصر واجب. كما 
قال الحنفية. ووافقهم إسماعيل القاضي من المالكية. وهو رواية عن مالك وعن أحمد قال 
ابن قدامة: المشهور عن أحمد أنه على الاختيار والقصر أفضل عنده. وهو قول جمهور 
الصحابة والتابعين. 

واحتج الشافعي على عدم الوجوب بأن المسافر إذا دخل في صلاة المقيم صلَّى أربعا 
باتفاقهم , ولو كان فرضه القصر لم يأتم مسافر بمقيم . وقال الطحاوي : لما كان الفرض لا بد لمن 
هوعليه أن يأتي به. ولا يتخير في الإتيان ببعضه وكان التخيير مختصاً بالتطوع دل على أن المصلي 
لا يتخير في الاثنين والأربع . وتعقبه ابن بطال بأنّا وجدنا واجباً يتخير بين الإتيان بجميعه أو ببعضه 
وهو الإقامة بمنىٌ . ونقل الداودي عن ابن مسعود: أنه كان يرى القصر فرضاً. وفيه نظرٌ لما مرّء ولو 
كان كذلك لما تعمّد ترك الفرضء حيث صِلَّى أربعاً. وقال: إن الخلاف شرء ويظهر أثر الخلاف 
فيما إذا قام إلى الثالئة عمداًء فصلاته عند الجمهور صحيحة, وعند الحنفية فاسدة, ما لم يكن 
جلس للتشهد. واستدلت الحنفية على الوجوب بما رواه الشيخان عن عائشة قالت: فرضت الصلاة 
ركعتين ركعتين . فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. 

وهذا الحديث قد مر استيفاء الكلام عليه في أول كتاب الصلاة في الحديث الثاني . وبحديث 
ابن عباس قال : فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربع ركعات وفي السفر ركعتين» 
وفي الخوف ركعة . رواه مسلم ورواه الطبراني : افترض رسول الله كه - ركعتين في السفرء كما 
افترض في الحضر أربعا.ء وبحديث عمر قال: صلاة السفر ركعتان وصلاة الضحى ركعتان وصلاة 
الفطر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد كَكِِ . رواه النسائي وابن حبان 
في صحيحه وابن ماجه. وبحديث ابن عمر قال: إن رسول الله - َكل أتانا ونحن ضلال يُعلمنا فيما 
علمنا الله عر وجل أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر. رواه النسائي . وبحديث أبي هريرة قال: قال 
رسول الله - يلٍِ - «المتممُ الصلاة في السّفر كالمقصّر في الحضر». رواه الدارقطني في ستنه . 
رجاله سبعة : 

وفيه ذكر أبي بكر وعمر» وقد مرّوا إلا عبدالرحمن» مرّ قتيبة بن سعيد في الحادي والعشرين من 
الإيمان» ومرٌ عبدالواحد في التاسع والعشرين منه. ومر الأعمش وإبراهيم بن يزيد في الخامس 
والعشرين منه» ومرٌ عبدالله بن مسعود في أول أثر منه قبل ذكر حديث منه» ومرّ محل أبي بكر وعمر 
وعثمان في الذي قبله بحديث, وعبدالرحمن هو ابن يزيد بن قيس النخعي أبو بكر الكوفي قال 
الدارقطني : هو أخو الأسود وابن أخي علقمة وكلهم ثقات . وقال ابن معين : ثقة وذكره ابن حبان في 
الثقات. وقال ابن سعد: كان ثقة وله أحاديث كثيرة. وقال العجلي : كوفي تابعي ثقة. روى عن 


ليت 


حذيفة وعثمان وأبن مسعود. وروى عن أخيه الأسود وعمه علقمة وغيرهم . وروى عنه أبئنه محمد 
وإبراهيم بن يزيد النخعي , وأبو إسحاق السبيعي وغيرهم . مات في الجماجم سنة ثلاث وثمانين. 
لطائف إسئاده : 

فيه التحديث بالجمع والقول والعنعنة, ورواته بلخي وبصريء والبقية كوفيون. أخرجه 
البخاري أيضا في الحج ومسلم في الصلاة وأبو داود والنسائي في الحج . ثم قال المصنف: 


فيك 


باب كم أقام النبي ‏ يَكِهِ - في حجته 
أي : من يوم قدومه إلى أن خرج منها. وقد تقدم بيان ذلك في الكلام على حديث أنس في 
الباب الذي قبله بباب . والمقصود بهذه الترجمة بيان ما تقدم من ن أن المحقق فيه نية الإقامة هي مدة 
المقام بمكة قبل الخروج إلى من » ثم إلى عرفة . وهي أربعة أيام ملفقة ؛ لأنه قدم في الرابع» 
وخرج في الثامن فصلّى بها إحدى وعشرين صلاة من أول ظهر الرابع إلى آخر ظهر الثامن. وقيل : 
أراد مدة إقامته إلى أن توجه إلى المدينة. وهي عشرة» كما في حديث أنس وإن كان لم يصرح في 
حديث ابن عباس بغايتها. فإنها تعرف من الواقع ‏ إن بين دخوله وخروجه يوم النفر الثاني من منىٌّ 
إلى الأبطح عشرة أيام . 
حدّثنا موسى بن إسماعيل قال: حدّثنا وهيب قال: حدّثنا أيوب عن أبي العالية 
البراء عن ابن عباس رضي لله عنهما قال : قَدِمَ م النبٌ يكل وأَصْحَابُهُ لبح رَابعَة يُلْبُونَ 
بالحَجُ فَأمَرَهُم أن يََعَلُوهَا 1 إل مَنْ مَعَهُ الهَدْيُ. 


قوله: «لصبح رابعة» أي : اليوم الرابع من ذي الحجة . وقوله : «يُلَبونَ بالحج» جملة حالية 
أي : محرمين »2 وذكر التلبية وإرادة الإحرام من باب الكناية . 

وقوله «أن. يجعلوها» أي : يجعلوا حجتهم عمرة. وليس هذا بإضمار قبل )0 لأن قوله 
ا ا اي الا 0 00 
تعالى اتا ات ا اا ا دين 
الحديث جواز فسخ 0 العمرة. وبه قال أحمد وداود وأصحابه» وهو مذهب ابن عبان أيضا, 

قال ابن عبد البر: لا أعلم أحداً من الصحابة يجيز ذلك» إلا ابن عباس . وأجاب الجمهور بأن 
ذلك خاص بالصحابة الذين حجوا مع النبي - كله -. ويدل عليه ما رواه أبو داود عن بلال بن 
الحارث قال: قلت: يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة أم لمن بعدنا؟ قال: وبل لكم خاصة»» 
وأخرجه ابن ماجه والطحاوي, وأخرج الطحاوي عن أبي ذر قال: إنما كان فسخ الحج للركب 


حك 


الذين كانوا مع النبي ‏ كَِِ -. وقال أحمد: حديث أبي ذر فسخ الحج في العمرة خاص بالصحابة 
رجاله خمسة : 

قد مرواء مر موسى بن إسماعيل وابن عباس في الخامس من بدء الوحي . ومر وهيب بن خالد 
في السادس والعشرين من العلم. ومرٌ أبو العالية في تعليق بعد الثاني منه. ومرٌ أيوب في التاسع من 
الإيمان. 
لطائف إسناده : 


فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول. ورواته كلهم بصريون. أخرجه مسلم والنسائي في 
الحج. ثم قال: تابعه عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه أي : تابع أبا العالية عطاء بن أبي رباح 
في رواية عن جابر بن عبدالله قال العيني : وتبعه القسطلاني. أخرج البخاري هذه المتابعة مسندة 
في التمتع والقران والإفراد من كتاب الحجج. قلت: ليس في الباب المذكور رواية عن جابر لا عن 
عطاء. ولا عن غيره. ولكن له حديث في الباب الذي بعد ذلك باب من لَبّى بالحح وسمّا لكنه 
من رواية مجاهد عنه لا من رواية عطاء بن أبي رباح تأمل . ومر عطاء بن أبي رباح في التاسع 


والثلاثين من كتاب العلم. ومر جابر بن عبد الله في الرابع من بدء الوحي . ثم قال المصنف: 


م 


باب في كم يقصر الصلاة 

يريد بيان المسافة التي إذا أراد المسافر الوصول إليها ساغ له القصرء ؛ ولا يسوغ له في أقل منها 
وعي من المواضغ التي اننشر فيها الخلاف جداًء فحكى ابن المنذر وغيره فيها نحواً من عشرين 
قرلا وبأتي ذكر أكثرها قرياء وأقل ما قيل في ذلك قيل : وأكثره ما دام غائباً عن بلده . وقد أورد 
المصنف الترجمة بلفظ الاستفهام . وأورد ما يدل على أن اختياره أن أقل مسافة القصر يوم وليلة. 
ثم قال وسمى النبي كللذ - يوماً وليلة سفراً في رواية أبي ذر: السفر يوماً وليلة» وفي كل منهما تجوز 
والمعنى : : سمّى مدة اليوم والليلة سفراًء وكأنه يشير إلى حديث أبي هريرة المذكورة عنده في آخر 
الباب. وتعقب بأن في بعض طرقه ثلاثة أيام» كما أورده هومن حديث ابن عمر وفي بعضها يوم وفي 
0 وق بعضها بريلة: فإن خمل اليوم المطلق أو الليلة المطلقة على الكامل أي : يوم 
بليلته. أ ليلة بيومها قلّ الاختلاف واندرج في الثلاث» فيكون أقل المسافة يوماً وليلة, ؛ لكنه يعكر 
0 ويأتي الجواب عنه بما قيل في الجمع بين حديث ابن عمر وبين اختياره. 

ثم قال : وكان ابن عم :وابن ن عباس رضي الله تعالى عنهم يقصران ويفطران في أربعة برد 
وهي : ستة عشرفرسخاً . وهذا وصله ابن المنذر عن عطاء بن أبي رباح أن ابن عمر وابن عباس كانا 
يصليان ركعتين ويفطران في أ ربعة برد ورواه عبدالرزاق عن مالك فقال: بين المدينة وذات النصب 
مانية عشر ميلا وفي ا ل 0 
وعن ن ععطاء أن ابن عباس سئل أتقصر الصلاة إلى عرفة؟ قال: لاء ولكن إلى عسفان أو إلى جدة أو 
الطائف. رفك دوق عن أن عافن مرفوعا . أخرجه الدارقطني وابن أبي شيبة عن عبدالوهاب بن 
مجاهد عن أبيه وعطاء عن ابن عباس أن رسول الله يكل قال: «يا أهل مكة لا تقصروا الصّلاة في 
ادق فق اريعة ززه من مكنة إلى خيشفان» . وهذا إسناد ضعيف. من أجل عبدالوهاب . وروى 
عبدالرزاق عن عطاء عن ابن عباس قال: لا تقصروا الصلاة إلا في اليوم» ولا تقصر فيما دون اليوم . 
ويمكن الجمع بين هذه الروايات بأن مسافة أربعة برد يمكن في يوم وليلة . 

حي ا د ا ب و ا فإما أن 
يجمع بينه وبين اختياره بأن المسافة واحدة» ولكن السير يختلف أو أو أن الحديث المرفوع ما سبق, 
لأجل بيان مسافة القصر, بل لنهي المرأة عن الخروج وحدهاء ولذلك اختلفت الألفاظ في ذلك, 
ويؤيد ذلك أن الحكم في نهي المرأة عن السفر وحدها متعلق بالزمان» فلو قطعت مسيرة ساعة 


اك 


واحدة مثلا في يوم تام لتعلق بها النهي . بخلاف المسافر فإنه لوقطع مسيرة نصف يوم مثللاً في يومين 
لم يقصرء فافترقا وأقل ما ورد في ذلك بريد. فقد روى ابن أبي شيبة عن عبدالرحمن بن حرملة 
قال: قلت لسعيد بن المسيب: أأقصر الصلاة وأفطر في بريد من المدينة؟ قال: نعم. 

وقوله: «وهي ستة عشر فرسخاً وذكر الفراء أن الفرسخ فارسي معربء واختلف في معناه 
فقيل: السكون ذكره ابن سيده. وقيل: السعة. وقيل: المكان الذي لا فرجة فيه : وقيل الشيء 
الطويل . وفي مجمع الغرائب فراسخ النهار. والليل ساعاتهما وأوقاتهما وهو ثلاثة أميال. والميل من 
الأرض منتهى مد البصر؛ لأن البصر يميل عنه على وجه الأرض حتى يفنى أدراكه. وبذلك جزم 
الجوهري . وقيل: حده أن ينظر 1 إلى الشخص في أرض مسطحة ٠‏ فلا يدري أهو رجل أو امرأة؟ 
أو هوذاهب أوآت؟ قال النووي : الميل ستة آلاف ذراع , والذراع أربعة وعشرون إضتعاً معترضية 
معتدلة, والإإصبع ست شعيرات معتدلة معترضة . والشعيرة ست شعرات من شعر البرذون. والذي 
قاله النووي هو الأشهر. ومنهم منْ عبر عن ذلك بائني عشر ألف قدم بقدم الإنسان . وقيل: هو 
أربعة الاف ذراع . وقيل : بل ثلائة ألاف ذراع . نقله صاحب البيان. وقيل وخمسمائة.» صححه ابن 
عبدالبر. وقيل : د ومنهم مَنْ عبّر عن ذلك بألف خطوة للجمل . 

قال في «الفتح»: 5 ثم إن الذراع الذي ذكر النووي تحديده قد حرره غيره بذراع الحديد 
المستعمل الآن في ار هذه الأعصار فوجده ينقص عن ذراع الحديد بقدر الثمن» 
فعلى هذا فالميل بذراع الحديد على القول المشهور خمسة آلاف ذراع» ومائتان وخمسون ذراعاً. 

قلت: : قد جاء الخلاف عند المالكية في تحديد الذراع بالإصبع , » فقيل : أربعة وعشرون., كما 
ذكر النووي . وقيل : ستة وثلاثون إصبعاًء وهذا الأخير هو قدر الذراع الحديد المتعامل به الآن» 
وبما روي عن ابن عمر وابن نع عباس من كون مسافة القصر أربعة برد وهي مرحلتان بسير الأحمال» 
ودبيب الأقدام . أخذ مالك والشافعي وأحمد وإنما ضبطت بذلك التحديد, لثبوت تقديرها بالأميال 
عن الصحابة, ولأن القصر على غير الأصل» فيحتاط فيه بتحقيق تقدير المسافة. وذهب أبو حنيفة 
وأصحابه والكوفيون إلى إن المسافة التي تقصر فيها الصلاة ثلاثة أيام بسير الابل» ومشي الأقدام . 
وقال أبو يوسف: يومان. وأكثر الثالثء والليل للاستراحة ولو سلك طريقاً هي مسيرة ثلاثة أيام 
أمكنه أن يصل إليها من طريق أخرى قصر. 

قلت: ظاهر هذا سواء كان عدوله عن القصيرة ة لعذر أم لا؟ وعند المالكية لا يقصر إل إذا كان 
عدوله عن القصيرة لعذر, وقدروا ذلك بالفراسخ فقيل : أحد وعشرون فرسخاً . وقيل : ثمانية عشر 
وعليه الفتوى. وقيل: خمسة عشر فرسخاء وإلى ثلاثة أيام ذهب عثمان بن عفان وابن مسعود 
وسويد بن غفلة والشعبي والنخعي والثوري وغيرهم . قال في «الفتح»: بعد أن ذكر ما مرٌ في حديث 
ابن عمر في سفر المرأة مع غير محرم من مخالفته لاختياره في تمسك الحنفية» بحديث ابن عمر 


هخ 


على إن أقل مسافة القصر ثلاثة أيام إشكال, ولا سيما على قاعدتهم من أن الاعتبار بما رأى 
الصحابي » لابماروى. فلو كان الحديث عنده لبيان أقل مسافة القصر لما خالفه. وقصر في مسيرة 
اليوم التام وقد اختلف عن ابن عمر في تحديد ذلك اختلافاً غير ما ذكر, فروى عبدالرزاق أن ابن 
عمر كان أدنى ما يقصر الصلاة فيه ما بين المدينة وخيبر» ونيتقما شه وتشعون هيلا وروى أيضاً 
عن مالك : أن ابن عمر سافر إلى ريم فقصر الصلاة. قال عبدالرزاق: وهي على ثلاثين ميلا من 
المدينة . وروى وكيع عن ابن عمر أنه كان يقصر الصلاة ة من المدينة إلى السويداء» وبينهما اثنان 
و ا . وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه قال : إنى لأسافر الساعة من النهار فأقصر. وقال 
الثوري :معت اجلة بن سبع بعت ابن سويترك: لو خرجت ميلا قصرت الصلاة. 

إسناد كل منهما صحيح وهذه أقوال متغايرة جدأاًء وحكى النووي : إن أهل الظاهر ذهبوا إلى 
إن أقل مسافة القصر ثلاثة أميال. وكأنهم احتجوا في ذلك بما رواه مسلم وأبوداود. عن أنس قال: 
كان رسول الله طن إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ قصر الصلاة . وهو أصح حديث 
ورد فى بيان ذلك وأصرحه» وقد حمله مَنْ خالفه على أن المراد به المسافة التى يبتدأ منها القصر. 
لأغاية السفن. ولا متم بعد هذ الحيل هران البيقى ذكر فى رواهه من هذا الوجة أذ يحب .يز 
اله دك سوه م اجو اح و 
فأصلي ركعتين ركعتين حتى أرجع . فقال أنس» فذكر الحديث فظهر أنه سأله عن جواز القصر في 
السفرء لاعن الموضع الذي يبتدأ منه القصرء ويأتي ما قيل في ذلك في الباب الذي بعده ٠‏ ددوير 
عن ابن مسعود أربعة أميال . وفي «المصنف» عن أبي سعيد أن النبي يكل كان إذا ماف فرسيا 
قصر الصلاة. وفيه أيضاً عن النزال أن علياً رضي الله تعالى عنه خرج إلى النخيلة فصلّى بها الظهر 
والعصر ركعتين» ثم رجع من يومه قال: أردت أ ن أعلمكم سنة نبيكم» وكان حذيفة يصلي ركعتين 
فيما بين الكوفة والمدائن . وعن عمر وابنه عبدالله وسويد بن غفلة ثلاثة أميال. وابن عباس مر محله 
في الذي قبله. ومر ابن عمر أُوَل الإيمان قبل ذكر حديث منه . 

الحديث السابع 

حدّثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: قلت لأبي "أسامة : حدّثكم عبيدالله عن 
اع عن الن خمر رصي الا فتهةا إد النبي كله قال: دلا تُسَافِر المَرَأة تكن يام إل 
مع ذي مَحْرم ). 

قوله: «حدثكم عبيدالله) هو ابن عمر العمري» واستدل به على إنه لا يشترط 
التحمل قول الشيخ: نعم في جواب مَنْ قال له : حدّثكم فلان بكذاء وفيه نظر؛ لأن في مسند 
إسحاق في آخره. فأقر به أبو أسامة. وقال: نعم . 

وقوله: «لا تسافر المرأة ثلاثة أيام ) في رواية مسلم عن الضحاك بن عثمان عن نافع «ثلاث 


حك 
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ليال» والجمع بينهما أن المراد ثلاثة أيام بلياليهاء أو ثلاث ليال. بأيامها . 

وقوله: «إلا مع ذي محرم» في رواية أبي ذر والأصيلي رلا معها ذو محرم). والمحرم بفتح 
الميم الحرام والمراد به :من لاأيحل له تكاحها عل التأبيد» بسبب مباح لحرمتها فاحترز بقوله : 
على التأبيد من أخت المرأة. وبقوله: بسبب مباح من أم الموطوءة بشبهة؛ لأن وطء الشبهة لا 
يوصف بالإباحة وبحرمتها من الملاعنة» فإن 0 بل عقوبة وتغليظاً. وفي 
حيرت ار معرةا نه سل راي داود «إل ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أوذو محرم منها» 
أخرجاه عن الأعمش عن أبي صالح عنه. وعدم جواز السفر للمرأة ة بلا محرم إجماع في غير الحج 
والعمرة والخروج من دار الشرك, ومنهم مْنْ جعل ذلك من شرائط الحج. وهذا هو مذهب الإمام 
مالك. فإِنَ شرط وجوب الحج على المرأة عنده أو جوازه. أن تسافر مع محرم لها من قرابة أو صهر 
أو رضاع أو زوج . وإن كان مالك نص على كراهة سفرها مع ابن زوجهاء فإنما ذلك لشيء ء آخر» 
وفي حديث الباب روايات . فقد روي: : «نصف يومء ويومان. وثلاثة وليلة وبريد» . وروي : دلا 
تسافر امرأة إلآ مع ذي محرم» فحملوا روايات التحديد على إنه ليس بمراد رد إلى رواية الإطلاق 
والمراد ما يسممى 00 لحرمة الاختلاء بالأجنبي . وروايات التحديد إنما هي واردة على اختلاف 
السائلين في مواطن بأن سَئل عليه الصلاة والسلام هل تسافر المرأة مسيرة يوم بغير محرم؟ فقال: 
دلا نسافرٌ مسيرة يُوم بغير محرم اع وكذا باقي الروايات فلا مفهوم لها ولا يشتر ترط بلوغ المحرم . ٠‏ بل 
يكتفى بما فيه كفاية. ويقوم 0 المحرم الرفقة المأمونة في أداء الفرض . لا في النفل . واختلف 
هل يكتفى فيها بالرجال فقط؟ أ و النساء فقط؟ أولا بد من مجموعهما؟ وقولي في أداء الفرض شامل 
لكل فرض. كما إذا ملعت بدار الحرب أذ ادف وأمكنها الهرب. وحج النذر والقضاء والحنث 
والرجوع إلى المنزل لإتمام العدة إذا خرجت ضرورة» فمات أو طلقها أوخرجت للرباط» أوزيارة. 

وأخذت الحنفية بظاهر هذا الحديث فقالوا: إن المحرم شرط في وجوب الحج على المرأة إذا 
كانت بينها وبين مكة مسيرة ثلاثة أيام بلياليهاء بخلاف ما دون ثلاثة أيام فيباح لها السفر بدون 
محرم . قالوا : لأن التوقيت بالثلاثة ئة دالٌ على إباحة السفر لها بغير محرم فيما دون الثلاث. ولولا ذلك 
لما كان لذكر الثلاث معنى» وني نهياً مطلقاً. 


ومذهب الشافعي قريب من مذهب مالك ؛ فلا بد عنده من خروج زوج المرأة معها. أو محرم . 
0 . ويكفي في الجواز لفرضها امرأة واحدة. وسفرها وحدها ‏ 
إن أمنت» وإن كان السفر حالة الانفراد مكروهاً لما فيه من الوحشة . وأما النفل فلا يجوز لها 
الخروج له مع النسوة الخلص وإن كثرن. 
رجاله خمسة : 

قد مرواء إسحاق يحتمل أنه ابن راهويه أو ابن نصر أو ابن منصور؛ لأن الثلاثة أخرج عنهم 


ا 


البخاري عن أبي أسامة, والأولان مرًا في تعليق بعد الحادي والعشرين من العلم, ومرٌ الثالث في 

الخامس والثلاثين من الإيمان» ومر أبو أسامة في الحادي والعشرين من العلم. ومر عبيدالله 

العمري في الرابع عشر من الوضوء. ومرٌ نافع في الأخير من العلم, ومرٌ محل ابن عمر في التعليق 
الحديث الثامن 


حدّثنا مسدد قال: حدّثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما 
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عن النبي كله قال: دلا تسافر المراة ثلاثا إلا مع ذي محرم». 
عسوي تر الى نا وقد مرت مباحثه فيه . 
رجاله خمسة : 


قد مرواء مرْ مسدد ويحيى القطان في السادس من الإيمان» ومرّ محل الثلائة الباقية في الذي 

قبله. ثم قال 1 00 عن النبي ‏ يلهِ - قال الدارقطني 
في ي «العلل» عن يحيبى القطان : ما أنكرت على عبيدالله بن عمر إلآ هذا الحديث . ورواه أخوه 
عبذالله مرفوعاً. وعبدالله ضعيف,. وقد تابع عبدالله الضحاك؛, كما مر فاعتمده البخاري لذلك. 
وهذه المتابعة لم أقف على مَنْ وصلها. 
ورجالها خمسة : 

مر منهم محل عبيدالله ونافع وابن عمر في الذي قبلها بحديث, ومر ابن المبارك في السادس 
من بدء الوحي . وأحمد المذكور قيل إنه أحمد بن محمد بن موسى مردويه وقيل: إنه أحمد بن 
محمد بن ثابت شبويه» وأما كونه أحمد بن حنبل فوهم ؛ لأنه لم يسمع من ابن المبارك, والصحيح 
الأول وعليه فهو قد مر في الثالث والمائة من الوضوء. وها أنا أذكر تعريف الثاني تتميماً للفائدة وهو 
احمد بن محمد بن تامتدين عقمال بن مسغوة إن يري الخزاعي أبو الحسن بن شبويه المروزي . 
ذكره ابن حبان في الثقات وقال الشحائي :2 ثقة» ووثقه محمد بن وضاح والعجلي وعبدالغني بن 

سعيد . وقال الإدريسي : كان حافظاً فاضلا ثبتا متقناً في الحديث . روى عن ابن عيينة وابن المبارك 
1 أسامة وغيرهم وروى عنه أبو داود وابنه عبد الله ب بن أحمد وأبو زرعة وغيرهم . مات سنة ثلاثين 
ومائتين 
الحديث التاسع 

حدّئنا ادم قال: حدّثنا ابن ابي ذيجا قال" عدن سعيد المدري عن اية يمن أب 

هريرة رضي لله عنهما قال: قال النبي كل : «لا يحل لامرأة تَؤْمنُ بالله والِيوم الآخر 


و2 


أن تسافرٌ مُسيرَة يوم لل قن تنو 12 
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قوله: «تؤمن بالله واليوم الآخر» مفهومه أن النهي المذكور يختص بالمؤمنات. فتخرج 
الكافرات كتابية كانت أو حربية . وقد قال به بعض أهل العلم. وأجيب بأن الإيمان هو الذي يستمر 
للمتصف به خطاب الشارع. » فينتفع به وينقاد له. فلذلك قيد به أو إن الوصف ذكر لتأكيد 
المخردم .رام رقعة بيه اجراخ ما سواه. 

وقوله : : «مسيرة يوم وليلة» ليس معها حَرْمَة أي : محرم . وقد قال مغلطاي : الهاء في قوله : 
(مسيرة يوم وليلة» للمرّة الواحدة» والتقدير أن تسافر مرّة واحدة مخصوصة بيوم وليلة . ولا سلف له 
في هذا الإعراب . ((ومسيرة ) إنما هي مصدر سار كقوله مسيراً . مثل: #أعائن مغيقة وفيها. 
رجاله خمسة : 

قد مرّواء مر ادم في الثالث من الإيمان» زمر تعد ين انل يدقن لوانتا و 
أبوهريرة في الثاني منه. ومرٌ ابن أبي ذيب في الخمسين من العلم» ومرٌ أبو سعيد كيسان المقبري 
في السادس والعشرين من صفة الصلاة. والحديث أخرجه مسلم في الحج . ثم قال: تابعه 
يحيى بن ا ل ا 
أبيه» فعلى هذا فهي متابعة في المتن » لا في الإسناد. على أنه اختلف على سهيل وعلى مالك 
فيه. وكأن الرواية التي جزم بها المصنف أرجح عنده عنهم. ورجح الدارقطني أنه عن سعيد عن 
أبي هريرة ليس فيه عن أبيه. 

كما رواه معظم رواة «الموطأ». لكن الزيادة من الثقة مقبولة؛ ولا سيما إذا كان حافظأء وقد 
وافق ابن أبي ذيب على قوله عن أبيه الليث بن سعد عند أبي داود والليث . وابن أبي ذيب من أثبت 
الثا قوم عي أما رواية يحيى فأخرجها أحمد عن شيبان النحوي عنه. وليس فيه اختلاف إلا 
أن لفظه : : «أن تسافر يوماً إلا مع ذي محرم» ويحمل قوله : «يومأ» على أن المراد به اليوم بليلته فيوافق 
رواية ابن أبي ذيب. ويحيى بن أبي كثير مر في الثالث والخمسين من العلم, وأمًا رواية سهيل» 
فقد أخرجها أبو داود والحاكم وابن حبّان عن جرير عن سهيل كما علقه البخاري إلآ أن جريراً قال 
في روايته : بريدا بدل يوما. 


وقال بشر , ا ل ا وخالف في 
اللفظ أيضاً فقال تسافر ثلاثاً أخرجه مسلم ويُحتمل أن يكون الحديثان معأ عند سهيل» ومن ثم 
صحح ابن حبّان الطريقين عنه, ل و اك و 71 
باب الدين النصيحة بعد التاسع والأربعين من الإيمان. وأما رواية مالك فهي في «الموطأ». 
وأخرجها مسلم وأبو داود وهو المشهور عنه. ورواها بشربن عمر الزهراني عنه فقال عن سعيد عن 
أبيه عن أبي هريرة أخرجه أبو داود والترمذي وأبو عوانة وابن خزيمة من طريقه. 

وقال ابن خزيمة : إنه تفرد به عن مالك . وفيه نظر؛ لأنه الدارقطني أخرجه في «الغرائب» عن 


حيكف 


إسحاق بن محمد الفروي عن مالك, والمحفوظ عن مالك ليس فيه قوله : عن أبيه. ومالك قد مر 
في الثاني من بدء الوحي . ثم قال المصنف: 
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باب يقصر إذا خرج من موضعه 

يعني إذا قصد سفراً تقصر في مثله الصلاة» وهي من المسائل المختلف فيها أيضاً. قال ابن 
المنذر: أجمعوا على أن لمن يريد السفر أن يقصر إذا خرج عن جميع بيوت القرية التي يخرج منهاء 
واختلفوا فيما قبل الخروج عن البيوت. فذهب الجمهور إلى إنه لا بد من مفارقة جميع البيوت. 
وذهب بعض الكوفيين إلى إنه إذا أراد السفر يصلي ركعتين. ولو كان في منزله . ومنهم من قال: إذا 
ركب قبل أن يفارق البيوت قصر إِنْ شاء. وقال مجاهد إذا ابتدأ السفر بالنهار لا يقصر حتى يدخل 
الليل. وإذا ابتدأ السفر بالليل لا يقصر حتى يدخل النهار. قال ابن المنذر: ويرجح ما عليه 
الجمهور بأنهم اتفقوا على إنه يقصر. إذا فارق البيوت . واختلفوا فيما قبل ذلك. فعليه الإتمام على 
أصل ما كان عليه حتى يثبت أنْ له القصر. قال: ولا أعلم النبي - يَكِِ ‏ قصر في شيء من أسفاره» 
إلا بعد خروجه عن المدينة. 

وتقرير مذاهب الأربعة في ذلك هو أن المالكية يُشترط عندهم في ابتداء القصر أن يجاوز 
البلدي البلد والبساتين المسكونة المرتفقة بالعمران. وعن مالك إن كانت قرية جمعة. فمتى 
يجاوز ثلاثة أميال وأن يجاوز ساكن البادية حلته. وهي البيوت التي ينصبها من شعر. أو غيره . وأما 
الساكن بقرية لا بناء بها. ولا بساتين. فبمجرد الانفصال عنها. 

وعند الشافعية يحصل ابتداؤه من بلد له سور بمفارقة سور البلد المختص بهء وإن كان داخله 
مواضع خربة ومزارع ؛ لأن جميع ما هو داخله من البلدة. فإن كان وراءه دور متلاصقة, صحح 
النووي عدم اشتراط مجاوزتها؛ لأنها لا تعد من البلد. فإن لم يكن له سور فمبدؤه مجاوزة العمران 
حتى لا يبقى بيت متصل, ولا منفصل. لا الخراب الذي لا عمارة وراءه» ولا البساتين والمزارع 
المتصلة, وإن كانت محوطة. وأول سفر ساكن الخيام كالأعراب». مجاوزة الحلة. وقالت 
الحنابلة : يقصر إذا فارق بيوت قريته العامرة» سواء كانت داخل السور أو خارجه. وسواء وليتها 
بيوت خاربة» أو البرية. لكن لو وليتها بيوت خاربة» ثم بيوت عامرة» فلا بد من مفارقة البيوت 
العامرة التي تلي الخاربة. ش 

وعند الحنفية إذا فارق المسافر بيوت المصر يقصر. وفي «المبسوط» يقصر حين يخلف عمران 
المصر. وفي «الذخيرة» : إن كانت لها محلة منتبذة من المصرء وكانت قبل ذلك متصلة بها فإنه لا 
يقصر ما لم يجاوزهاء ويخلف دورها بخلاف القرية التي تكون بفناء المصرء فإنه يقصر وإن لم 


ذلك 


يجاوزها. وفي «المحيط» الصحيح أنه يعتبر مجاوزة عمران المصرء إلا إذا كان ثمة قرية أو قرى 
متصلة بربض المصر فحيئئذ تعتبر مجاوزة القرى. 

ثم قال : وخرج علي فقصرء وهو يرى البيوت. ف فلما رجع قيل له: هذه الكوفة . . قال: لا حتى 
0 . وفهم أبن بطال من قواه: 0 ا ا 
عل أن الأب على خلاف ماه ين طلا ذُ ماد هم عل اكية. أي فلم الملا 
ركعتين ركعتين حتى إذا رجعنا إلى الكوفة. حضرت الصلاة. قالوا : ا هذه الكوفة 
أتمٌّ الصلاة. قال: لا حتى ندخلها. 

وكذلك رواية الحاكم عن وقاء ب بن إياس يكسر الواوء ففيها: : فقصرنا الصلاة ونحن نرى 
البيوت» ثم رجعنا فقصرناء ونحن نرى البيوت» أي : فهولا يزال يقصر حتى يدخل بيوت المصر. 
وروي قول عند المالكية : بأنه إذا قارب المصر بأقل من الميل يتم. وهذا الأثر وصله الحاكم من 
رواية الثوري عن وقاء بن إياس وأخرجه البيهقي , وعلي قد مر في السابع والأربعين من العلم . 

الحديث العاشر 
حدّثنا أبو نعيم قال: حنكا بفان عن محمد بن المتكدر وإبراقيم بن فيصر كن 


وهس 


أنس رضي الله عنه قال: صَلَّيْتُ الظهْرَ مَعْ النبيّ يكل بالمَديئة أَرْبعاً وَبذي الحُلَيق 
رَكعَتين . 

قوله : «وبذي الحليفة ركعتين» في رواية الكشميهنيّ , والعصر بذي الحليفة ركعتين وهي ثابتة 
في رواية مسلم . وكذا في رواية أبي قلاية عن أنس عند المصنف في الحج., واستدل به على 
استباحة قصر الصلاة ة في السفر القصير؛ ؛ لأن بين المدينة وذي الحليفة ستة أميال. وتعقب بأن ذا 
الحليفة لم تكن منتهى السفر, ونا خوج يها حيث كاذ اصدا إلى مك قف تفق نزوله بها وكانت 
لل ا ا أن رجع , ومناسبة أثر علي لحديث أنس 
ثم لحديث عائشة أن أثر علي دال على إن القصر يشرع بفراق الحضر, وكونه - وَكِه - لم يقصر حتى 
اا 0 أول منزل نزله. ولم يحضر قبله وقت صلاة, ويؤيده حديث عائشة ففيه 

تعليق الحكم بالسفر والحضرء فحيث وجد السفرء. شرع القصر, ؛ وحيث وجد الحضرء ا 
الإتمام واستدل به على إن من أراد السقر لآ يقصدرحتى يبور من البلده'خلافاً لمن قال من 
السلف: : يقصر ولو في بيته. كما مر وفيه حجة على مجاهد في قوله : المار لا يقصر حتى يدخل 
الليل. 
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رجاله خمسة : 


مرواء مر أبو نعيم في الخامس والأربعين من الإيمان» ومر الثوري في السابع والعشرين منه. 
ومر محمد بن المنكدر في التاسع والخمسين من العلم. ومر إبراهيم بن ميسرة في الثامن من كتاب 
الجمعة. 
لطائف إستاده : 


فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول. وفيه تابعيان ورواته بين كوفي ومدني ومكي . أ 
البخاري أيضا في الحج ومسلم في الصلاة وكذلك أبو داود والترمذي والنسائي . 


الحديث الحادي عشر 
حلا عات ب محك لان عدن ساعن الزهزى عن زوه عن طاقن رضي 
الله عنها قالت: الصَّللة أوّلُ مَا فُرضَثْ رَكْعَتين فأقرّتْ صلا السفْر وأتِمْتُْ ث ضَللاةٌ 
الحضر. قال الزهري: فقلت لعروة ما بال عائشة تتم ؟قال: تأولت ما تأول عثمان. 


قوله: «الصلاة أول ما فرضت ركعتان» أي بإفراد الصلاة» والصلاة مبتدأء وأول بدل منه أو 
مبتدأثان. خبره ركعتان. والجملة خبر المبتدأ الأول. ويجوز نصب أول على الظرفية والصلاة 

أ والخبر محذوف تقديره فرضت في أول فرضهاء. وأصل الكلام الصلاة فرضت ركعتين في 
57 زمنة فرضهاء فهو ظرف للخبر المقدر. وما مصدرية والمضاف محذوف, كما تقرر ولغير أبوي 
ذر والوقت والأصيلي ركعتين بالياء نصب على الحال الساد مسد الخبرء وفي رواية الكشميهني : 
الصلوات بالجمع . واستشكلت من حيث اقتصار عائشة رضي الله عنها معها على قولها: ركعتين ؛ 


لوجوب التكرير في مثله . . وقد وجدت في رواية كريمة وهي من رواية الكشميهني , ركعتين ركعتين 
بالتكرير» وحينكئذ زال الإشكال. 


وقوله: «فأقرت صلاة السفر» قال النووي أي : على جواز الإتمام . وقوله : «وأتمت صلاة 
الحضر» أي : على سبيل التحتم . وهذا الحديث مر ذ راتت الع زعي الخدرك ١‏ لي 
ومر استيفاء ء الكلام عليه هناك ومنهم مّنْ حمل قول عائشة ة: فرضت أي : قدرت . وقال الطبري : 
معناه أن المسافر إذا اختار القصر فهو فرضه. ومن أدل دليل على تعين تأويل حديث عائشة هذا 
كونها كانت تتم في السفر. ولذلك أورده الزهري على عروة فأجابه بقوله : تأوؤلت ما تأول عثمان . 
وقد مر ما تأوّل به عشمان مستوفى في الحديث الثالث في الباب الثاني » ولكون بعض مامرٌ من أن 
عثمان تأوله به. لا يمكن تأول عائشة ئشة به كان الظاهر أن مراد عروة بقوله : كما تأول عشمان, التشبيه 
بعثمان في الإتمام بتأويل. لا في اتحاد تأويلهماء ويقوي هذا أن الأسباب اختلفت في تأويل 
عثمان. فتكائرت بخلاف تأويل عائشة 


الذلكف 


وقد أخرج ابن جرير في تفسير سورة النساء أن عائشة ئشة كانت تصلي في السفر أربعاً فإذا احتجوا 
عليها تقول: إن النبي - يك كان في حرب وكان يخاف. فهل تخافون أنتم. وقد قيل في تأويل 
عائشة : إنما أتمت ت في سفرها إلى البصرة في قتال علي . والقصر عندها | إنما يكون في سفر طاعة. 
وهذان القولان باطلان لا سيما الثاني ولعل قول عائشة هذا هو السبب في حديث حارثة بن وهب 
الماضي قبل ببابين حيث قال فيه: أمن ما كان بمنىّ . وقد جاء عنها سبب الإتمام صريحاً فيما 
أخرجه البيهقي عن عروة أنها كانت تصلي في السفر أربعاً. فقلت لها: لو صليت ركعتين» فقالت: 
يا ابن أختي إنه لا يشق علي . وإسناده صحيح. وهودال على إنها تأولت أن القصر رخصة. وأن 
الإتمام لمن لا يشق عليه أفضل. ويدل على اختيار الجمهور ما رواه أبويعلى والطبراني بإسنادٍ جيد 
عن أبي هريرة أنه سافر مع النبي - وَل - ومع أبي بكر وعمر فكلهم كان يصلي ركعتين من حين 
يخرج من المدينة إلى مكة حتى يرجع إلى المدينة في السيرء وفي المقام بمكة. 

قال الكرماني ما ملخصه: تمسكت الحنفية بحديث عائشة في أن الفرض في السفر أن يصلي 
الرباعية ركعتين» وتعقب بأنه لوكان على ظاهره لما أتمت عائشة» وعندهم العبرة بما رأى الراوي» 
إذا عارض ما روى» ثم ظاهر الحديث مخالف لظاهر القرآن؛ لأنه يدل على أنها فرضت في الأصل 
ركعتين واستمرت في السفر وظاهر القرآن أنها كانت أربعاً فنتقصت,. وقد مر استيفاء الكلام على 
هذا عند هذا الحديث في أول كتاب الصلاة» ثم إن قولها : «الصلاة» تعم الخمس» وهو مخصوص 
بخروج المغرب مطلقاًء والصبح بعدم الزيادة فيها في الحضر والعام إذا خص ضعفت دلالته حتى 
اختلف في بقاء الاحتجاج به. 


رجاله خمسة : 

قد مرواء مر عبدالله بن محمد المسندي في الثاني مر: الإيمان ومر ابن عيينة في الأول من 
بدء الوحي . والزهري في الثالث منه. وعروة وعائشة في الثاني منه . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول. وشيخ البخاري من أفراده. وفيه رواية التابعي عن 
التابعي عن الصحابية» ورواته بخاري ومكي ومدنيون. أخرجه البخاري أيضاً في أوّل كتاب 
الصلاة» ومسلم والنسائي في الصلاة. ثم قال المصنف: 


باب تصلى المغرب ثلاث ذ في السفر 

أي كالحضر؛ لأنها وتر النهار, ويجوز في تصلي فتح اللام مع المثناة الفوقية, والمغرب بالرفع 
نائباً عن الفاعل» ويجوز فيه: يصلي بالياء وفاعله المسافر فإن قيل : ما وجه تسمية صلاة المغرب 
بوتر النهار مع كونها ليلية. أجيب بأنها لما كانت عقب أخر النهار وندب إلى تعجيلها عقب الغروب 
أطلق عليها وبر النهارء لقربها منهء ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على عدم قصرهاء وأما جواب 
الى لكلاب رامت لوال الكاضل خيو عادر ساكيها جز تعره إلى توعان 
كالحديث الذي رواه فيه؛ بل قيل إنه واضعه, والمختلق له . وقد زمى :مع غزارة علمه: وكثرة حفظه 
بالمجازفة في النقل» وذكر أشياء لا حقيقة لهاء وأراد المؤلف أن الأحاديث المطلقة في قول 
الراوي: كان يصلي في السفر ركعتين محمولة على المقيدة بأن المغرب بخلاف ذلك . وروى 
عدص نما بن مرحي فال : خرجت إلى ابن عمر فقلت: ما صلاة المسافر؟ قال : ركعتين إلا 
صلاة المغرب ثلا 

000 : صليت مع رسول الله - كلِهِ - صلاة الخوف ركعتين» إلآ المدرت 
ثلاثاً وصليت معه في السفر ركعتين إل المغرب ثلاثاً . وروى أحمد عن أبي نصرة أن فتى من أسلم 
سأل عمران بن حصين عن صلاة رسول الله - يكل - فقال: ما سافر رسول الله - يك إلا صلى 
ركعتين إل المغرب . وروى الطبراني عن خزيمة ب بن ثابت قال: :على النبئن وك يجمع المغرب 
والعشاء واثنتين بإقامة واحدة . 

الحديث الثاني عشر 


حدّثنا أبو اليمان قال: : أخبرنا شعيب عن الزهري قال : «أخرني سال من عيداة بن 
عمر رضي الله عنهما قال: راَيْتُ رسول الله كل إِذَا أَعْجّلَهُ السَيْرٌ في السفر , يؤّخرٌ 
المَغْربَ حَتَى يَجْمَمَ بَِْهَا وبين العشَاءِ قال سالم : وكان عبدالله يفعله إذا أعجله السير, 
وزاد الليث قال: : حدّثني يونس عن ابن شهاب قال سالم : كان ابنُ عُمَرَ رضي الله عنهما 
يمع بيْنَ المغغرب والعشاء ء بالمرْدَلفة. قال سالم: وأخر ابن عمر المغرب وكان 
استصرخ على امرأته صفية بنت أبي عبيد فقلت له: الصلاة فقال: سر. فقلت: 
الصلاة. فقال: سر حتى سار ميلين أو ثلاثة ثم نزل فصلّى ثم قال: هكذا رأيْتُ النبيّ 
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يُصَلي إذا أعجَلهُ لسر وقَال عبْدَالله : رآيْتُ النبّ كله إذا أَعْجَلَهُ السير يور 
المَغْربَ فيصَلَيهَا فيْصَلَيهًا ثلاماً * م َل م قلما بل حل بقح البدا قيضلا معن ف 
سل ولا بسي بنذ العشاء حلى يفو من جوف الل 

قوله : «إذا أعجله السير في السفر» يخرج ما إذا أعجله السير في الحضر كأن يكون خارج البلد 
في بستان مثلا. وقوله: «وزاد الليث حدّئني يونس» وصله الإسماعيلي بطوله عن القاسم بن 
زكرياء. 

وقوله : «استصرخ» بالضم أي : استغيث بصوت مرتفع, وهو من الصراخ بالخاء المعجمة» 
والمصرخ المغيث قال تعالى : اما أنا بمصٌرخكم». 

وقوله : «فقلت له الصلاة» بالنصب على الإغراء. وقوله : «فقلت له الصلاة» فيها ما كانوا عليه 
من مراعاة أوقات العبادة . 

وفي قوله : «سر» جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب . وظاهر سياق المؤلف: أن جميع ما بعد 
قوله زاد الليث ليس داخلاً في رواية شعيب» وليس كذلك فإنه أخرج رواية شعيب بعد ثمانية أبواب» 
وفيها أكثر من ذلك. وإنما الزيادة في قصة صفية. وصنيع ابن عمر خاصة, وفي التصريح بقوله : 
قال عبدالله : رأيت رسول الله يكل - فقط . 

وقوله: «حتى سار ميلين أوثلاثة» أخرجه المصنف في باب السرعة في السير من كتاب الجهاد 
من رواية أسلم مولى عمر. قال: كنت مع عبدالله بن عمر بطريق مكة فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد 
شدة وجع فأسرع السير حتى إذا كان بعد غروب الشفق نزل فصلّى المغرب والعتمة جمع بينهماء 
فأفادت هذه الرواية تعيين السفر المذكور. ووقت انتهاء السير. والتصريح بالجمع بين الصلاتين 
وأفاد النسائي في رواية أنها كتبت إليه تعلمه بذلك . ولمسلم نحوه من رواية نافع عن ابن عمر. وفي 
رواية لأبي داود من هذا الوجه. فسار حتى غاب الشفق. وتصويت اللحجوم نزل فصلّى الصلاتين 

جميعا. وللنسائي من هذا الوجه حتى إذا كان في آخر الشفق. نزل فصلّى المغرب * ثم أقام العشاءء 

وقد توارى الشفق فصل بنا . فهذا محمول على إنها قصة أخرى ويدل على إن في أوله خرجت مع 
ابن عمر في صفر يريد أرضاً له . وفي الأول أن ذلك كان بعد رجوعه من مكة, فدل على التعدد. 

وقوله : «وقال عبدالله رأيت رسول الله يل - إذا أعجله السير» يؤخذ منه جواز التأخير بمن كان 
على ظهر سير وسيأتي بعد ستة أبواب الكلام على الجمع تقديماً وتأخيراً مستوفي . 

وقوله : «يقيم المغرب» كذا للحموي, والأكثر بالقاف وهي موافقة للرواية الآتية» وللمستملي 
والكشميهني : يعتم بعين مهملة ساكنة بعدها مثناة فوقانية مكسورة أي : يدخل في العتمة» ولكريمة 
يؤخر وإنما خص ابن عمر صلاة المغرب والعشاء بالذكر, لوقوع الجمع له بينهما. 


على 


رجاله سبعة : 


قد مرواء وفيه ذكر صفية بنت أبي عبيد» مر أبو اليمان وشعيب في السابع من بدء الوحي . ومر 
الزهري والليث في الثالث منه. ومر يونس بن يزيد في متابعة بعد الرابع منه» ومر سالم بن عبد الله 
في السابع عشر من الإيمان. ومرَ أبوه ذ فى أوله قبل ذكر حديث منه. وصفية بنت أبي عبيد بن مسعود 
الثقفية امرأة ابن عمر. وهي أخت المختار تزوجها ابن خض في خلافة أبيهة فقد أخرج ابن سعد عن 
ابن عمر: أصدق عني عمر صفية أربعماثة: وزدت أنا ماثة سرًاً . أمها عليلة بنت أسيد بن أبي 
العاص أخت عاب أمير مكة . قال العجلي : : مدنية تابعية ثقة. وذكرها ابن حبّان في الثقات,» 
وذكرها ابن عبدالبر في الصحابة وقال لها رواية. وقال ابن مندة: أدركت النبي - وَكِِ ‏ ولا يصح لها 
منه سماع . وقال الدارقطني : لم تدرك النبي ‏ يكل قال في «الإصابة» : وقوع تزويجها في خلافة 
عمر يقرب قول مَنْ قال إنها ولدت في عهد النبي - يَكِ - فيحمل قول مَنْ نفى الإدراك على إدراك 
السماع ‏ فكأنها لم تميز إلا بعد الوفاة النبوية. قال ابن سعد: ولدت لابن عمر, واقداً وأبا بكر. وأبا 
عبيدة وعبيد الله وعمر وحفصة وسودة . وأخرج بسند جيد إنها قد أسنت فكانت تطوف على الراحلة . 
حدّثت عن عمر وعائشة وحفصة وام سلمة. وروى عنها سالم ولد زوجها ونافع مولاه وعبدالله بن 
دينار وموسى بن عقبة . كان إسراع ابن عمر لما بلغه في الحج إنها في السياق في إمارة ابن الزبير. 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث والإخبار بالجمع والإفراد والعنعنة والقول والرؤية» وفيه حمصيان ومدنيان 
ومصري وأيلي . أخرجه البخاري في موضعين في تقصير الصلاة» والنسائي في الصلاة. ثم قال 
المصنف: 


:/ 


باب صلاة التطوع على الدابة وجيثئما توجهت 
في رواية كريمة وأبي الوقت على الدواب بصيغة الجمع . قال ابن رشيد أورد فيه الصلاة على 
الراحلة» فيمكن أن يكون ترجم بأعم , ليلحق الحكم بالقياس» ويمكن أن يستفاد ذلك من إطلاق 
حديث جابر المذكور في الباب. وقد تقدم في أبواب الوتر قول ابن المنير أنه ترجم بالدابة تنبيها 
على أن لا فرق بينهما وبين البعير في الحكم إلى آخر كلامه. وأشرنا هناك إلى ما ورد هنا بعد باب 
بلفظ الدابة . 
الحديث الثالث عشر 


حدّثئنا على بن عبدالله قال: حدّثنا عبد الأعلى قال: حدّئنا معمر عن الزهري عن 
عبدالله بن عامر عن أبيه قال: رأَيْتٌ النبيّ بك يُصَلّي على رَاحِلَتَه حَيْتُ تَوَجهَْتْ به. 

قوله : «يصلي على راحلته» بين في رواية عقيل أن ذلك في غير المكتوبة» وسيأتي بعد باب 
وكذلك لمسلم من رواية يونس عن الزهري بلفظ : السبحة. والراحلة هي الناقة التي تصلح لآن 
ترحل» وكذلك الرحول ويقال: الراحلة المركب من الإبل ذكراً كان أو أنثى قاله الجوهري . وقال 
ابن الأثير: الراحلة من الإبل البعير القوي على الأسفار والأحمال, والذكر والأنثى فيه سواء, والهاء 

وقوله : «حيث توجهت به» هو أعم من قول جابر في غير القبلة . قال ابن التين: قوله: «وحيث 
توجهت» مفهومه أنه يجلس على هيئته التي يركبها عليها. ويستقبل بوجهه ما استقبلته الراحلة. 
فقوله : توجهت بهء يتعلق بقوله: يصلي وفي الرواية الآتية» وهو على الراحلة يسبح قبل أي وجه 
توجهت به فصوب الطريق بدل من القبلة فلا يجوز له الانحراف عنه إلا أن يكون إلى القبلة» فلا 
شيء عليه لأنها الأصل. وهذا خاص بالراكب للدابة خاصة دون الماشي ودون راكب السفينة . 

وقاست الشافعية الماشي على الراكب ويشترط عند المالكية أن يكون سفر قصرء وحجتهم أن 
هذه الأحاديث إنما وردت في أسفاره ‏ عليه الصلاة والسلام - ولم ينقل أنه سافر سفراً قصيرأء فصنع 
ذلك . وحجة الجمهور مطلق الأخبار في ذلك. وهذا بالإجماع ذ فى السفرء واختلفوا فى الحضر كأن 
يخرج إلى ضيعة» مسيرتها ميل أو نحوه. فجوزه أبو يوسف والإصطخري من الشافعية» محتجين 
بعموم حديث الباب؛ لأنه لم يصرح فيه بذكر السفر. واحتج الجمهور بحديث ابن عمر الآتي فإنه 
مذكور فيه فيه السفر وكذلك في إحدى روايات مسلم . 
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| رجاله ستة : 


مر منهم علي بن عبدالله المديني في الرابع عشر من العلم» ومرّ عبدالأعلى في تعليق بعد 
الثالث من الإيمان, ومرّ معمر بن راشد في متابعة بعد الرابع من بدء الوحي » ومرٌ رَ الزهري في الثالث 
منه. والباقي اثنان : : 

الأول ا ري ري الح ا ورمييية لدي جا لي لاا وار و 
البي - ل - لها أخ أكبر منه اسمه أيضاً عبدالله استشهد يوم الطائف فلما ولد هوسمَّاه أبوه باسمه . 
أمهمنا أم غببداله ليلى بنك أبي خيكمة بن.خبداللة بن عويج . وقال النبي كد لأمه : «ابشري 
بعبدالله خلف عن عبدالله» . قال ابن حجر: وهذا لا يصح لما سيجيء أنه حفظ عن النبي - وَل - 
وهو غلام. ومن ولد بعد الطائف إنما يدرك من حياته عليه الصلاة والسلام سنتين . قال الواقدي : 
كان عبدالله ثقة. قليل الحديث . وقال أبوزرعة : مدني أدرك النبي - يل - وهو ثقة . وقال العجلي : 
مدني تابعي #التعسن كبان التارهين. وأخرج أحمد والبخاري في «التاريخ؛ والطبراني عنه أنه قال: 
دخل رسول الله َل - على أمي وأنا غلام فأدبرت خارجاً فنادتتي أمي : يا عبدالله تعال هاك فقال 

لها النبي - كلِ -: «ما تعطينه؟», قالت: تمراء قال: «أما إنك لولم تفعلي لكانت عليك كذبة». 
قال الواقدي : ما أراه محفوظاً مع إنه نقل عنه أنه كان ابن خمس سنين عند وفاته - عليه الصلاة 
والسلام -. وكذا قال ابن منده. 00 الترمذي في الصحابة وقال: رأى النبي كَل وسمع منه حرفاً 
وإنما رأيته عن الصحابة, ما ار ود عو لاد زا لت 
منازعة بين فريقين من بني عدي أحد الفريقين آل أبي حذيفة» والآخر آل المطيع بن الأسود فقتل 
زيد بن الخطاب بينهم فقال عبدالله بن عامر يرثيه : 

ِنْ عدياً ليلة البقيع تكشفوا عن رجلٍ صريع 
مقاتل في الحسب الرفيع ‏ أدركه يوم بلي مطيع 

روى عن أبيه. وعمر وعثمان وعبدالرحمن بن عوف وغيرهم . وروى عنه الزهري ويحيى بن 
سعيد الأنصاري. وعبدالرحمن بن القاسم وغيرهم . مات سنة بضع وثمانين» وقال الطبري : سنة 
تخمس: ودمانين. 

الثاني : أبو الأول عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك بن ربيعة بن عامر بن مالك أبو عبدالله 
العنزي العدوي حليف آل الخطاب. كان من المهاجرين الأولين» » أسلم قبل عمر وعاجر الهجرثين 
وشهفك ندرا والمقناهة كيد هاجر الحبشة معه امرأته ته ليلى بنت أ بي خيثمة ) ثم هاجر بها إلى 
المدينة» كان أول مَنْ قدم المدينة مهاجراً بعد أ بي سلمة بن عبد الأسدء تبناه الخطاب وكان يُقال 
له عامربن الخطاب حتى نزلت: #ادعوهم لآبائهم 4 فرجع عامر إلى نسبه. وهو صحيح النسب 
كان معه لواء عمر بن الخطاب لما قدم الجابية» واستخلفه عثمان على الحج. وروى يحيى بن 


ا 


سعيد الأنصاري عن ولده عبدالله قال: قام عامر يصلي من الليل. وذلك حين شعب الناس في 
الطعن على عثمان, فصلَّى من الليل ثم نام. فأتى في منامه فقيل له: قم فسل الله أن يعيذك من 
العثة الت أعاذ منها صالح عباده. فقام فصلى ثم اشتكى فما خرج بعد إلا جنازة, له ائنان وعشرون 
حديثاً العا على حديثين. روى عن أبي بكر وعمرء وروى عنه ابنه عبدالله » وعبدالله بن عمر وابن 
الوو رابو اماعة . مات سنة اثنين أو ثلاث أو ست أو سبع وثلاثين. 

لطائف إسناده : 


فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول والرؤية» ورواية الصحابي عن الصحابي . أخرجه 

البخاري أيضا في تقصير الصلاة ومسلم في الصلاة. 
الحديث الرابع عشر 
حدّئنا أبو نعيم قال: حدّئنا شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن أن 
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جابر بن عبدالله أخبره أن النبي كل كانَ يُصَلَي التطوعَ وَهْوَ راكب في غَيْر القبلّة. 

قوله : «وهو راكب» فى الرواية الآتية: على راحلته نحو المشرق. وزاد: وإذا أراد أن يصلي 
المكتوبة نزل فاستقبل العيلة: وبين في المغازي عن جابر أن ذلك كان في غزوة أنمار. وكانت 
أرضهم قبل المشرق لمن يخرج من المدينة. فتكون القبلة على يسار القاصد إليهم . وزاد الترمذي 
عن أبي الزبير عن جابر بلفظ: فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق السجود أخفض من 
الركوع . 
رجاله خمسة : 

قد مرواء مر أبو نعيم في الخامس والأربعين من الإيمان. ومر شيبان ويحيى بن أبي كثير في 
الثالث والخمسين من العلمء ومر جابر في الرابع من بدء الوحي » ومحمد بن عبدالرحمن بن ثوبان 
القرشي العامري مر في الثامن من استقبال القبلة. 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والإخبار بالإفراد والعنعنة والقول. وفيه رواية التابعي عن التابعي . 
أخرجه البخاري في تقصير الصلاة أيضا وفي الصلاة. 

الحديث الخامس عشر 

حدّثنا عبد الأعلى بن حمّاد قال: حدّثنا وهيب قال: حدّثنا موسى بن عقبة عن نافع 
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قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي على راحلته ويوتر عليها ويخبر ان النبي 
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يكئة كان يفعله. 


قوله : «كان ابن عمر يصلي على راحلته» يعني : في السفرء وصرّح به في حديث الباب الذي 
بعده . وقوله : «ويوتر عليها» لا يعارض ما رواه أحمد بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير أن ابن عمرء 
كان يصلى على الراحلة تطوعاً فإذا أراد أن يوتر نزل فأوتر على الأرض؛ لأنه محمول على أنه فعل 
كلا الأمرين ويؤيد رواية الباب ما تقدم في أبواب الوترء أنه أذكر على سعيد بن يسار نزوله الأرض 
ليوتر وإنما أنكر عليه مع أنه كان يفعله؛ لأنه أراد أن يبين له أن النزول ليس بحتم» ويحتمل أن 
يتنزل فعل ابن عمر على حالين» فحيث أوتر على الراحلة كان مُجداً في السير» وحيث نزل فأوتر 
على الأرض » كان بخلاف ذلك . 

وفي الحديث جواز الوتر كغيره من النوافل على الراحلة, وبه قال مالك والشافعي وأحمد, ولو 
صلَى منذورة أو جنازة على الراحلة لم يجز لسلوكهم بالأولى مسلك واجب الشرع ولأن الركن 
الأعظم في الثانية القيام» وفعلها على الدابة السائرة يمحو صورته؛ ولوفرض إتمامه عليهاء فكذلك 
كما اقتضاه كلامهم ؛ لأن الرخصة إنما كانت لكثرته وتكرارهء وهذه نادرة. وصرّح الإمام بالجواز. 
وصوبه الأسنوي قال : وكلام الرافعي يقتضيه . وقالت الحنفية : لايجوز الوتر إلا على الأرضء كما 

فى الفرضء, وإنما جازت صلاته ‏ يَكةٍ ‏ للوتر على الراحلة مع كونه واجباً عليه ؛ لكون صلاته على 
الراحلة مع الوجوب خصوصية له عليه الصلاة والسلام -. 
رجاله خمسة : 

قد مرّواء مر عبد الأعلى بن حماد في الرابع والثلاثين من الغسل» ومر وهيب في السادس 
والعشرين من العلم؛ ومرّ نافع في الأخير منه. ومرّ موسى بن عقبة في الخامس من الوضوء» ومر ابن 
عمر في أول الإيمان قبل ذكر حديث منه. ثم قال المصنف: 


باب الإيماء على الدابة 
أي : للركوع والسجود لمن لم يتمكن من ذلك. وبهذا قال الجمهورء وروى أشهب عن 
مالك. وهو مشهور مذهبه أن الذي يصلي على الدابة لا يسجد ولو أمكنه بل يومىء. 
الحديث السادس عشر 
حدّثئا موسى قال: حدّثنا عبدالعزيز بن مسلم قال: حدّثنا عبدالله بن ديئار قال: 


كان عَبْدائه بن مُمَرَ رضي الله عنهما يُصَلّي في السّفْر عَلَى راحلته ْنَا نَوَجَهَتَ يَومِىء . 
وذكر عبدالله أن النبي يَكةِ كان يفعله. 
هذا الحديث مر في أبواب الوتر في باب الوتر في السفر. عن موسى هذا عن جويرية بن 
أسماء فكان لموسى فيه شيخان. فإن الراوي عن ابن عمر في ذلك مغاير لهذا وزاد في رواية 
جويرية يومىء إيماءً. إلا الفرائض . قال ابن دقيق العيد: : الحديث يدل على الإيماء مطلقاً في 
السجود والركوع عا والفقهاء قالوا : يكون الإيماء ة في السجود أخفض من الركوع , ليكون البدل 
على وفق الأصل»ء ولب فى لقا الاحديت ما بده رلا ايقيده إل إنه وقع في حديث جابر عند 
الترمذي كما مر. 
وقوله: «يومىء» أي : يشير برأسه إلى الركوع والسجود من غير أن يضع جبهته على ظهر 
الراحلة. وإنما جاز ذلك ,في النافلة تيسيرا لتكثيرها. فإن ما اتسع طريقه سهل فعله. 
وقد مرّت مباحث الوتر في قراءة القران بعد الحدث وغيره من كتاب «(الوضوء»» وفي باب 
الحلق في المسجد من أبواب المساجد. 
رجاله أربعة : 


مرّ منهم موسى بن إسماعيل في الخامس من بدء الوحي . ومر عبدالله بن دينار في الثاني من 
الإيمان. ومر ابن عمر الآن. ومرٌ عبدالعزيز بن مسلم القسملي في تعليق بعد الأربعين من العلم . 
ثم قال المصنف: 


داك 


باب ينزل للمكتوبة 
أي : لأجلها قال ابن بطال: أجمع العلماء على اشتراط ذلك: وإنه لا يجوز لأحد أن يصلي 
الفريضة على الدابة من غير عذر. حاشا ما ذكره فى صلاة شدة الخوف . 


حدّثئنا يحيى بن بكير قال: حدّئنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبدالله بن 
عافرتين وبيعة أن عافررية, رععة عير قال رَأيْتُ وَسُولَ لله كلِِ وهوّ على الرّاحلّة 
يُسْبْحْ يُومىء برَأسه قبل أي وَجْهِ توَجْه وَلَمْ يكن كن رَسولٌ الله ين يَضَْعُ ذلِكَ في الصّلاةٍ 
المكثوية . 

قوله : «يسبح» أي : يصلي النافلة . وقد تكرر في الحديث كثيراًء وسيأتي قريباً حديث عائشة 
سبحة الضحى والتسبيح حقيقة في قول: «سبحان الله» فإذا أطلق على الصلاة فهو من باب إطلاق 
اسم البعض على الكل. أو لأن المصلي منرّه لله تعالى بإخلاص العبادة؛ والتسبيح التنزيه. فيكون 
من باب الملازمة وأما اختصاص ذلك بالنافلة» فهو عرف شرعي . 
رجاله ستة : 

قد مرّواء مرّت الأربعة الأول بهذا النسق في الثالث من بدء الوحي . ومر عبدالله وأبوه عامر في 
الثالث عشر من التقصير هذا . 


الحديث الثامن عشر 
وقال الليث حدّئني يونس عن ابن شهاب قال: قال سالم : كان عبدالله يصلي على 
ع وو اس ري اا ا 1 وكان رسولٌ الله 
يه يُسَبِحٌ عَلَى الرّاحلة قَبَلَ أي وَجهِ تَوَجّه وَيُوتِرَ عَلَيِهَا غَيْرَ أله لا يُصَلْي عَلَيَْا 
المحمُويَة. 
قال المهلب: هذه الأحاديث تخص قوله تعالى : «وحيثما كنم فولوا وجَوهَكُم شَطره» 
وتبين أن قوله تعالى : «فأينما تُولّوا فم وجةُ الله» في النافلة. وقد أخذ بمضمون هذه الأسادرك 


وك 


فقهاء الأمصار, إلآ أن أحمد وأبا ثور كانا يستحبان أن يستقبل القبلة بالتكبيرء حال ابتداء الصلاة. 
والحجة لذلك حديث الجارود , بن أبي سبرة عن أنس أن النبي كه - كان إذا أراد أن يتطوع في 
00 بناقته القبلة. لان حيت و كي رك 0 0 
فيه الصلاة» نميه مالك ووز لون واحتج تج الطبري ا طريق النظر أن الله 1 
جعل التيمم رخصة للمريض والمسافر» وقد ا ا 0 

أقل» ونيته العود إلى منزله لا إلى سفر آخرء ولم يجد ماءً. أنه يجوز له التيمم . 

قال: فكما جاز له التيمم في هذا جاز له التنفل على الدابة لاشتراكهما في الرخصة. 
رجاله خمسة : 

قد مرواء مر محل الليث وابن شهاب في الذي قبله. ومر يونس بن يزيد في متابعة بعد الرابع 
من بذدء الوحي . ومر سالم بن دشاني السابع عشر من الإيمان. ومر أبوه عبد الله في أوله قبل ذكر 
حديث منهى وهذا الحديث أتى بةاععلقا وقد مر أن الإإسماعيلي وصله . 

الحديث التاسع عشر 
حدثنا معاذ بن فضالة قال: خدلنا هشام عن يحى عن محمدبين عبدالرجحص بن 

ثوبان قال: حدّثني جابر بن عبدالله أن ابي يل كانَ يُصَلَي عَلَى رَاجلَتهِ َحْوَ المَْرِقٍ 
فإذا أرادَ أن يُصَلُّي المَكتوبَة َرَلَ فَاسْتَقبَلَ القبلة. 

قوله : «أن يصلي المكتوبة» نزل فلا يصلي الفريضة على الدابة. قال القسطلاني : يعني إذا 
كانت سائرة. فلو صليت على هودج عليها. وهي واقفة صحت». وكذا لوكان في سرير يحمله رجال 
وإن مشوا به بخلاف الدابة السائرة» لأن سيرها منسوب إليه. بدليل جواز الطواف عليهاء وفرق 
المتولي بينها وبين الرجال السائرين بالسرير بن الدابة لا تكاد تنبت على بحااء ولو فلا تراعي 
الجهة. جاز ذلك . 

قلت: مذهب مالك أن الصحيح لا تجوز له الصلاة على الدابة إلآ لعذر كالخوف في 
الالتحام. أو خوفب من سبع أو لص فيصليها على الدابة» وإِنّ لغير القبلة» وكذلك يُصليها عليها 
إذا كان في خضخاض لا يطيق النزول به لخوف الغرق أو لخوف تلويث ثيابه على أحد قولين 
مشهورين . وهل تقيد بفسادها بالغسل أو لا؟ قولان: الأظهر الثاني . ولا.بد من خوف خروج الوقت 
ومن استقباله الفبلة . وأما المريض فإن كان لا يطيق النزول صلى على الدابة من غير اعتبار. وإن 
كان يطيق النزول صلّى على الدابة إيماءً مستقبلاً للقبلة» موقفة له إذا كان إذا نزل صلّى على 
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الأرض إيماء . 


وقال تقي الدين: قد يتمسك بهذه الأحاديث على أنَّ صلاة الفرض لا تُصلَّى على الراحلة» 
وليس بقوي في الاستدلال؛ لأنه ليس فيه إلا ترك الفعل المخصوصء وليس الترك بدليل على 
الامتناع . وقد يقال إن دخول وقت الفريضة مما يكثر على المسافر فترك الصلاة على الراحلة دائماً 
مع إن فعل النوافل على الراحلة مشعر بالفرق بينهما في الجواز وعدمه. وقد مر ما حكاه ابن بطال 
من الإجماع على منع صلاة الفرض على الراحلة من غير عذر. 
رجاله خمسة : 

قد مرواء مر معاذ بن فضالة في التاسع عشر من الوضوءء ومر هشام الدستوائي في السابع 
والنلاثين من الإيمانء ومرٌ يحيى بن أبي كثير في الثالث والخمسين من العلم. ومر محمد بن 
عبد:لرحمن في الرابع عشر من هذا الكتاب, ومر جابر في الرابع من بدء الوحي . ثم قال المصنف: 


باب صلاة التطوع على الحمار 

قال ابن رشيد: مقصوده أنه لا يشترط في التطوع على الدابة أن تكون ظاهرة الفضلات» بل 
الباب فى المركوبات واحد بشرط أن لا يماس النجاسة. وقال ابن دقيق العيد: يؤخذ من هذا 
البحديف طيارة عرق التحمان: لأن ملامسته مع التحرز منه متعذر, لا سيما إذا طال الزمان في ركوبه 
واحتمل العرق. 

الحديث العشرون 
حدّثئنا أحمد بن سعيد قال: حدّثئنا حبّان قال: حدّثنا عام قال: حدنا اسن 

رين قال : اسَْقْبنَا أنسأ حِينَ قَدمَ مِنَ الشّأم . فَلقِينَاهُ عن لمر فَرَيَهُ يُصَلْي علّى 
حمَارٍووَجْهُُ مِنْ ذا الجَانب يَعْنِي عَنْ يسَارٍ القبلة فقت رأيتك تُصَلَى لغَيْر القبلة فقَال : 
لول آي رَأَيْتٌ رَسِولٌ لله يكل فََلَهُ لَمْ أَفْعَلُ. 

قوله: «استقبلنا» بسكون اللام . وقوله : «وحين قدم من الشام» كان أنس قد توجه إلى الشام 
يشكو من الحجاج عن عبدالملك» وفي رواية مسلم : حين قدم الشام . وغلطوه. لأن أنس بن سيرين 
إنما تلقاه لما رجع من الشام» فخرج أبن سيرين من البصرة ليتلقاه» ويمكن توجيهه بأن يكون المراد 
بقوله: حين قدم الشام. مجرد ذكر الوقت الذي وقع له فيه ذلك كما تقول : فعلت كذا لما 
حججت. قال النووي : رواية مسلم صحيحة . ومعناه: تلقيناه في رجوعهحين قدم الشام . 

وقوله : «فلقيناه بعين التمر» وهو موضع بطريق العراق مما يلي الشام وكانت فيه وقعة شهيرة 
في أخخر خلافة أبي 0 بين خالد بن الوليد والأعاجم . ا 0 كانوا رهناً 
تحت يد كسرى منهم : جد الكلبي المفسرء وحمران مولى عثمان» وسيرين مولى أنس 

وقوله : ا ا 0 
وذكره في «الموطأ» عن يحيى بن سعيد, قال: رأيت أنساً وهو يصلّي على حمار وهو متوجه إلى 
غير القبلة يركع ويسجد إيماءً من غير أن يضع جبهته على شيء. 

وقوله : «رأيتك تصلي لغير القبلة» فيه إشعار بأنه لم ينكر الصلاة على الحمارء ولا غير ذلك من 
هيئة أنس في ذلك . وإنما أنكر عدم استقبال القبلة فقط. وفي قول أنس : لولا أني رأيت النبي - 
يك - يفعله يعني : ترك استقبال القبلة للمتنفل على الدابة» جواب عن ذلك. وهل يؤخذ منه أن 
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النبي - يل - صلى على حمار. فيه احتمال. وقد نازع في ذلك الإسماعيلي فقال: خبر أنسءإنما هو 
في صلاة النبي - يكل راكباً تطوعاً لغير القبْلّة, فإفراد الترجمة في الحمار من جهة السئة, لا وجه 
له عندي . وقد أورد السراج عن يحيى بن سعيد أنه رأى النبي لاد - يصلي على حمارء وهو 
ذاهب | إلى حيبر» إسناده حسن , وله شاهد عند مسلم عن سعيد بن يسار عن ابن عمر رأيت النبي - 
عَكلدٍ - يصلّي على حمار» وهو متوجه إلى خيبر» فهذا يرجح الاحتمال الذي أشار إليه البخاري . 


رجاله خمسة : 

قد مرُوا إلا شيخ البخاري, مر حبّان بن هلال في الحادي والخمسين من مواقيت الصلاة» ومرٌ 
همام بن يحيى في الرابع والثمانين من الوضوء. ومر أنس بن سيرين في الرابع والعشرين من 
الجماعة, ومرْ أنس في السادس من الإيمان. وشيخ البخاري هو أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي 
أبو جعفر السرخسي ثم النيسابوري . قال الخطيب: كان أحد المذكورين بالفقه ومعرفة الحديث 
والحفظ له بيك أحمد: ما قدم على خراسان أفقه بديننا منه» وعظمه حجاج الشاعر وكتب إليه 
أحمد لأبي جعفر أكرمه الله من أحمد بن حنبل . وقال يحيى بن زكرياء: كان ثقة جليلاً. وقال 
أحمد بن محمد بن عقدة: أقدمه الطاهرية هراة» وكان أحد حفاظ الحديث المتقن الثقة العالم 
بالحديث وبالرواة» تولى قضاء سرخس ثم انصرف إلى نيسابور إلى أن مات بها . وقال ابن حبّان : 
كان كقة فنا طاحب عديت حفط . روى عن النضر بن شميل وأبى ي عامر العقدي ويحيى بن أبي 
كثير وغيرهم . وروى عنه الجماعة سوى النسائي والفلاس رفوي وهما أكبر منه. ووهب بن 
جرير وهو من شيوخه وغيرهم . مات بنيسابور سنة ثلاث وخمسين ومائتين. والسرخسي في نسبه 
نسبة إلى سرخس بلد عظيم بخراسان نهرء وهي بفتح السين والراء وسكون الخاء على الصحيح 
وضبطت بوزن جعفر ودرهم. ينسب إليها من القدماء محمد بن المهلب السرخسي شيخ أبي 
عبدالله الداغس وآخرون. 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والقول. وشيخ البخاري مروزي. والبقية بصريون. ثم قال: ورواه 
إبراهيم بن طهمان عن حجاج عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي 12 - 
َكل - قال في «الفتح» : لم يسق المصنف المتن» ولا وقفنا عليه موصولاً من طريق إبراهيم » ووقع 
عد السراج عن عمرين عام عن الحجاح :+ بن الحججاج بلفظ : إن رسول الله عَكِندِ - كان يصلي على 
ناقته حيث توجهت به. فعلى هذا كأن أنساً قاسٍ الصلاة على الحمار بالصلاة على الراحلة . وفي 
هذا الحديث من الفوائد غير ما مضى أن مَنْ صلّى على موضع فيه نجاسة لا يباشرها بشيء منهء 
أنْ صلاته صحيحة ؛ لأن الدابة لا تخلو من نجاسة» ولو على منفذهاء وفيه الرجوع إلى أفعاله 
كالرجوع إلى أقواله من غير عرضة للاعتراض عليهء وفيه تلقى المسافر, وسؤال التلميذ شيخه عن 
مسند فعله. والجواب بالدليل» وفيه التلطف في السؤال والعمل بالإشارة» لقوله من ذا الجانب. 


/اءهم 


رجاله أربعة : 


قد مرّوا إلا حجاج, مرّ محل أنس وأنس في الذي قبله ومرٌ إبراهيم بن طهمان في التاسع 
والعشرين من الغسل» وحججاج هو ابن حجاج الباهلي البصري الأحول» وزعم بعضهم أنه هو 
حباج الأسود زق العسل القسملي » وفرق بينهما ابن أبي حاتم وهو الصواب . قال أحمد: ليس به 
بأس . وقال ابن معين : ثقة. وقال أبو حاتم : ثقة من الثقات صدوق أروى الناس عنه إبراهيم بن 
طهمانء, وهو أحد أصحاب قتادة. وذكره ابن حبان في الثقات . وقال أبو داود: ثقة روى عن 
أنس بن سيرين وقتادة ويونس بن عبيدة وغيرهم . وروى عنه إبراهيم بن طهمان نسخة كبيرة» 
ويزيد بن زريع وقزعة بن سويد وغيرهم . مات في طاعون البصرة سنة إحدى وثلاثين ومائة . ثم قال 
المصنف: 


باب مَنْ لم يتطوع في السفر دبر الصلاة 


زاد الحموي في روايته وقبلهاء والأرجح رواية الأكثر. لما يأتي في الباب الذي بعده. 
والمقصود هنا بيان أن مطلق قول ابن عمر صحبت النبي - وَل فلم أره يسبح في السفر أي : يتنفل 
الرواتب التي قبل الفريضة وبعدهاء وذلك مستفاد من قوله في الرواية الثانية» وكان لا يزيد في 
السفر على ركعتين . 

الحديث الحادي والعشرون 
حذثنا يحيى بن سليمان قال: حذئنا ابن وهب قال: حدّئني عمز بن محمد أن 
خفص بن عاصم حدثة: قال: سافر ابن عمر رضي الله عنهما فقال: صَحِبْتْ النبيّ ل 
فلمْ أرَهُ يُسَبّحُ في السّفَر وقال جل ذكره هلَقَدْ كَانَ لَكُمْ ني رَسُولٍ الله أسْوَةٌ حَسَنَةُ) . 


رجاله خمسة : 


قد مرواء الأأغمر ين محم مر يحيى بن سليمان في الخامس والخمسين من العلم. ومر 
ابن وهب في الثالث عشر منه؛ ومر حفص بن عاصم في الثاني والستين من مواقيت الصلاة» ومرٌ 
ابن عمر في أول الإيمان قبل ذكر حديث منه. وعمر هو ابن محمد بن زيد بن عبدالله بن عمر بن 
الخطاب العدوي المدني نزيل عسقلان» روى عنه الثوري وأثنى عليه . وقال أحمد وابن معين 
والعجلي وأبو داود ثقة. زاد ابن معين : كان مرابطاً بعسقلان» وكان ولس بيدا وكان صالح 
الحديث. وقال أبوحاتم : هم خمس إخوة أوثقهم عمر, وهو ثقة صدوق» وقال الثوري : لم يكن 
في آل عمر أفضل منه. وقال ابن عبينة: حدّثني البر الصدوق عمر بن محمد بن زيد, وقال أبو 
عاصم كان من أفضل أهل زمانه كان أكثر مقامه بالشام, قدم إلى بغداد فانجفل الناس إليه» وقالوا : 
2 الكوفة فأخذوا عنه. وكان له قدر وجلالة وذكره ابن حبّان في الثقات, 
وقال الخريبي : ما رأيت رجلا قط أطول منه. وبلغني أنه كان يلبس درع عمر بن الخطاب 
فيسحبهاء وقال ابن سعد: كان ثقة. قليل الحديث» روى عن أبيه وجده زيد وعم أبيه سالم ونافع 
مولى 0 . وروى عنه أخوه عاصم وشعبة ومالك والسفيانان وابن المبارك وغيرهم ‏ 
مات بعسقلان بعد أخيه أبي بكر بقليل» ومات أبو بكر بعد خروج محمد بن عبدالله بن حسن» 
وخرج محمد سنة خمس وأربعين ومائة» وقتل سنة خروجه على الصحيح. 


احللن 


لطائف إسناده : 


فيه التحديث بالجمع والإفراد والسؤال والقول. ورواته ما بين كوفي وبصري ومدني » أخرجه 
البخاري أيضا ومسلم في الصلاة, وكذلك أبو داود والنسائي وابن ماجه . 


الحديث الثانى والعشرون 

حدثنا مسدد قال: حدئنا يحيى عن عيسى بن حفص بن عاصم قال: حدئني أبي 
أنه سمع ابن عمر يقول: صَحِبّت رسول اله كه فكان لا يَزِيدُ في السّفر على ركعتين 

قوله : «فكان لا يزيد في السفر على ركعتين» قال ابن دقيق العيد: هذا اللفظ يحتمل أن لا 
يزيد في عدد ركعات الفرضء فيكون كناية عن نفي الإتمام» والمراد به الإخبار عن المداومة على 
فصلّى لنا الظهر ركعتين: ؛ثم 5 راذا فعا حتى جز رحلا دايا مده ساح سا نراق 
ناضا كناما قفا : ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون. قال الكت مسيحا (اتحيعةة فذكر المرفوع 
ع ال ا ا اس 1 ا 
سل ننه را 

وقوله: «وأبا بكر» معطوف على قوله: «صحبت رسول الله كك -». وقوله : «وعمر وعثمان 
كذلك» أي إنه صحبهم وكانوا لا يزيدون في السفر على ركعتين» وفي ذكر عثمان إشكال؛ لأنه كان 
في آخر أمره يتم الصلاة كما تقدم قريباً. فيحمل على الغالب أو المراد به أنه كان لا يتنفل في أول 
أمره. ولا في آخرهء وأنه إنما كان يتم إذا كان نازلاً» وأما إذا كان سائراً فيقصر, فلذلك قيده في هذه 
الرواية بالسفرء وهذا أولى لما تقدم تقريره في الكلام على تأويل عثمان. 
رجاله خمسة : 


قد مرّوا إلا عيسى , وفيه ذكر أبي بكر وعمر وعثمان, مرّ مسدد ويحيى القطان في السادس من 
الإبناق» بوم مبخل حقص واب خمركي الذي قنلده قنز ابو بكر في بات من لم يتوضا من ليسم 
شيعه الحافى والشفية من الوضوء, ومرٌ عمر في الأول من بدء الوحي . ومر عثمان في تعليق 
بعدالكا يمن العو وعيسى هو ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي أبو زياد 
المدني لة لقبه رباح وهوعم عبيدالله بن عمر أمه ميمونة بنت داود الخزرجية؛ وربما عرف بقبيلة 


اهم 


أخواله , فيقال له عيسى بن حفص الأنصاري . قال ابن معين وأحمد والنسائي والعجلي : ثقة. وقال 
ابن سعد: كان قليل الحديث. له في الكتب حديثان: أحدهما عن أبيه عن ابن عمر في قصر 
الصلاة, والآخر عن نافع عن ابن عمر في فضل المدينة . أنه رسفية ين الصييت ” 
وعبيد الله العمري والقاسم بن محمد وغيرهم . وروى عنه سليمان بن بلال ويحيى القطان ووكيع 
وغيرهم , مات في خلافة أبي جعفر سنة سبع وخمسين وهو ابن ثمانين سنة . ثم قال المصنف: 


باب مَنْ تطوع 3 في السفر في غير دبر الصلاة وقبلها 

سقط عند أبي الوقت وابن عساكر, والأصيلي في غير دبر الصلاة وقبلهاء وثبت عند أبي ذر, 
وهذا مشعر بأن نفي التطوع في السفر محمول على ما بعد الصلاة خاصة متصلا بهاء فلا يتناول ما 
قبلهاء ولا مالا تعلق له بها من النوافل المطلقة. كالتهجد. والوترء والضحى . فقوله : «وقبلها» 
عطف على قوله «في غير دبر الصلاة». وهومن عطف الخاص على العام , وبيان ذلك هو أن قوله 
في غير دبر الصلاة يشمل ما كان قبلها مطلقاً متصلاء كان بها أو منفصلاً. وما بعدها منفصلاً عنها 
بحيث لا يكون في ديرها. والفرق بين ما قبلها وما بعدها أن التطوع قبلها لا يظن أ نه منها؛ لأنه 
ينفصل عنها بالإقامة وانتظار الإمام غالباً بخلاف ما بعدهاء فإنه في الغالب يتصل بهاء فقد يظن أنه 
منهاء وقد ذكر العلماء في السفر خمسة أقوال: المنع مطلقاً. والجواز مطلقاًء والفرق بين الرواتب 
والمطلقة وهو مذهب ابن عمر. كما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن مجاهد قال: صحبت 
ابن عمر من المدينة إلى مكة وكان يصلي تطوعاً على دابته. حيثما توجهت به فإذا كانت الفريضة 
نزل فصلَّى . والرابع الفرق بين الليل والنهار في المطلقة» والخامس ما مرّ من الفرق بين القبلية 
والبعدية . 


ثم قال : وركع النبي - كَل - في السفر ركعتي الفجر, ورد ذلك في حديث أ بي قتادة عند مسلم 
في قصة النوم عن صلاة الصبح. ففيه : ثم صلَى ركعتين قبل الصبح ثم صلّى الصبح كما كان 
يصليها . وله من حديث أبي هريرة في هذه القصة أيضاً ثم دعا بماء فتوضا ثم صلّى سجدتين أي : 
ركعتين ثم أقيمت الصلاة فصلّى صلاة الغداة؛ الحديث. ولابن خزيمة والدارقطني عن سعيد بن 
المسيب عن بلال في هذه القصة: فأمر بلالاً فأذن ثم توضأء فصلوا ركعتين ثم صلا الغداة» ونحوه 
للدارقطني عن عمران بن حصين قال: صاحب الهدى لم يحفظ عن النبي - يِكِ - أنه صلّى سنة 
الصلاة قبلها ولا بعدها في السفر إلا ما كان من سنة الفجر. قال في «الفتح» : ويرد على إطلاقه ما 
رواه أبو داود والترمذي عن البراء بن عازب قال: سافرت مع النبي ‏ يل - ثمانية عشر سفراً فلم أره 
ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر. ا ره 
البخاري أنه رأه حا وقد حملة. يفظن العلماء على سنة الزوال لا على الراتبة قبل الظهر. 


الحديث الثالث والعشرون 


عدا حت بن معن قال: حذنا فة عن مرو ين مرة عن ابن ابي لبلى قال 
ما أخبرنا أحَدَ أله رَأَى | بي يك صَلَى الصْحى غَيْر م هَانىء ذَكَرَتْ أن النّ يك يَْم 


عو#م 5 


تح َك اعْتَسَلَ في بَيتهَا فَلَّى لَمَانَ ركَعَاتٍ هَمَا ريه صَلَّى صَلاةٌ أَحَفٌ مِنْها غَيْر 


عو مرا بي 


- 


انه يتم الركُوعَ والسُحُودٌ. 

عه ود لالم الل ل مي 
0 : لاحجة في قول ابن أبي ليلى. وترد عليه الأحاديث الواردة في 1 أنه صلّى الضحى وأمر 

ان . فلا يرد على ابن أبي ليلى شيء منها . والمقصود هنا أنه علدا 0 

وفي حديث ابن عباس أنه كان حينئذ يقصر الصلاة المكتوبة» وكان حكمه حكم المسافر. وقد 
مرت مباحث صلاة الضحى مستوفاة غاية الاستيفاء عند ذكر هذا الحديث أوائل كتاب الصلاة ة في 
باب الصلاة في الثوب الواحل. فاتحفا به. 
رجاله خمسة : 

قد مرواء مرّ حفص بن عمر في الثالث والثلاثين من الوضوء, ومرٌ شعبة في الثالث من 
الإيمان. وم عمرو ان قر 0 ومرٌ ابن ن أبي ليلى في الثالث والستين من صفة 
الصلاة, ومرت أم هانىء في الثلاثين من الغسل . أخخرجه البخاري هنال وفي المغازي ومسلم في 
الصلاة. وكذلك أبو داود والترمذي والنسائي . 

الحديث الرابع والعشرون 

وقال الليث : حدذثني يونس عن اب شهاب قال : حذثني عبدالله بن عامر أن أباه 
أخبره أنه رأى النبي يك صَلَى السُبْحَة باللّل في السّفْر عَلَى ظَهْر رَاحِلَتِه حَيْتُْ نَوَجَهَتَ 
يت 

هذا الحديث قد مر قبل بابين موصولاً من رواية الليث عن عقيل» ولكن لفظ الروايتين 
مختلف. ورواية يونس هذه وصلها الذهلي في «الزهريات» عن أبي صالح عنه. 
رجاله خمسة : 

قد مرواء مر الليث والزهري في الثالث من بدء الوحي . ومر يونس بن يزيد في متابعة بعد 
الرابع منه» ومر عبدالله بن عامر وأبوه عامر في الثالث عشر من التقصير هذا . 


اه 


الحديث الخامس والعشرون 
حدّئنا أبو ال اليمان 0 أخبرنا شعيب عنٍ الزهري قال: 0 0 


ور تو 


ره ريم 


يومىء سه وكان ار ل 

قوله : «يومىء برأسه) هو تفسير لقوله ب يسبح أي : يصلي إيماءً . وقد تقدم في باب الإيماء على 
الدابة من وجه آخر عن ابن عمرء لكن ا 5 موقوفاً ثم عقبه بالمرفوع ‏ وهنا ذكره مرفوعاً ثم عقبه 
بالموقوف. وفائدة ذلك مع أن الحجة قائمة بالمرفوع أن يبين أن العمل استمر على ذلك. ولم 
يتطرق إليه نسخ ولا معارض ولا راجح . وقد اشتملت أحاديث الباب على أنواع ما يتطوع به» سوى 
الراتبة التي بعد المكتوبة» فالأول: وهو المعلق لما قبل المكتوبة . والثاني : لما له وقت مخصوص 
من النوافل. كالضحى » والثالث: لصلاة الليل» والرابع : لمطلق النوافل. 

وقد جمع ابن بطال بين ما اختلف على ابن عمر في ذلك بأنه كان يمنع التنفل على الأرض . 
ا . وقال النووي تبعاً لغيره: لعل النبيّ ‏ يك كان يصلي الرواتب في رحله. ولا 


ا ا ا ا ل وقد مر في باب مَنْ لم يتطوع في 
رجاله خمسة : 


قد مرواء مر أبو اليمان وشعيب في السابع من بدء الوحي . والزهري في الثالث منه. وسالم بن 
عبدالله في السابع عشر من الإيمان, وأبوه في أوله قبل ذكر حديث منه . ثم قال المصنف : 


باب ب الجمع في السفر د بين المغرب والعشاء 

أورد فيه ثلاثة أحاديث : حديث ابن عمر» وهو مقيد بما إذا جد السير. وحديث ابن عباس : 
وعرامقيد ينا إذاكان سانا . وحديث أنس : وهو مطلق» واستعمل المصنف الترجمة مطلقة إشارة 
إلى العمل بالمطلق ؛ لأن المقيد فرد من أفراده وكأنه رأى جواز الجمع بالسفر سواء ء كان سائراً أم 
لاء سواء كان سيراً مجداً أم لاء وهذا مما وقع فيه الاختلاف بين أهل العلم. فقال بالإطلاق كثير 

من الصحابة والتابعين. ومن الفقهاء: الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأشهب» ولكن لا بد عند 
هؤلاء من كون السفر سفر قصرء وسواء ء كان في البر أو البحر. وقال قوم ا 
بعرفة ومزدلفة . وهو قول الحسن والنخعي وأبي حنيفة وصاحبيه» ووقع عند النووي أن الصاحبين 
خالفا شيخهما ورده السروجي في شرح الهداية وهو أعرف بمذهبه وأجابوا عمًا ورد في ذلك من 
الأخبار بأن الذي وقع جمع صوري» وهو أنه أخر المدرسة سد إلى آخر وقتها وعجلٍ العشاء فى في 
أول وقتها . وتعقبه الخطابي بأن الجمع رخصة. فلوكان على ما ذكروه لكان أعظم ضيقاً من الإتيان 
بكل صلاة في وقتها ؛ لأن أوائل الأوقات وأواخرها مما لا يدركه د ومن 
الدليل على أن الجمع رخصة قول ابن عباس: أراد أن لا يحرج أمة مته. أخرجه مسلم . 

وأيضاً فإن الأخبار جاءت صريحة بالجمع في وقت إحدى الصلاتين كما سيأتي في الباب 
الذي يليه» وذلك هو المتبادر إلى الفهم من لفظ الجمع. وممايرد الحمل على أن الجمع الصوري 
جمع التقديم الآتي ذكره بعد باب. وأيضاً لو كان الجمع كما قالوا لجاز الجمع بين العصر 
والمغرب . وبين العشاء والصبح, ولا خلاف بين الامة في تحريم ذلك . وقيل 0 
يجد به السير؛ لأمر يخاف فواته . وبه قال الليث وهو أحد قولين مشهورين عند المالكية, ولا يشتره 
عندهم كون السفر سفر قصرء وهو عندهم جائز لا مكروه ولا مندوب». وهذا فيمن زالت 0 
عليه أوغربت وهو راكب, فيؤخر الوقتين إن نوى النزول في الاصفرار أ وقبله, وإن نوى النزول بعد 
الغروب أو كان يعرف وقت نزوله صلاهما جمعاً صورياً في وقتيهماء وينزل الثلث الأول من الليل 
منزلة ما قبل الاصفرار, والثلثان للفجر منزلة الاصفرارء والفجر منزلة الغروب . وهذا في جمع 
التأخير. ويأني جمع التقديم . وقالت الشافعية : يجوز الجمع في الجمعة والعصر تقديماً» » كما نقله 
الزركشي واعتمده لا تأخيراً؛ لأن الجمعة لا يتأتى تأخيرها عن وقتهاء ولا تجمع المتحيرة ديا 
والأفضل عندهم تأخير الأولى إلى الثانية للسائر وقت الأولى » ولمن بات 8 وتقديم الثانية إلى 


إن 


الأولى للنازل في وقتها. والواقف بعرفة . وقيل : يختص الجمع بالسائر دون النازل وهو قول ابن 
حبيب من المالكية وقيل : يختص بمن له عذر.» حكي عن الأوزاعي . وقيل : يجوز جمع التأخير 
دون التقديم وهومروي عن مالك وأحمدء واختاره ابن حزم وإنما أورد المصنف 00 
أبواب التقصير؛ لأنه تقصير بالنسبة إلى الزمان, ولأن سببه التقصير أو السفر على ما مرء ثم 
أبواب صلاة المعذور فاعدا» لأنه تقصير بالنسبة إلى بعض صورر الأفعال» ويجمع الجميع 0 
للمعذور. 
الحديث السادس والعشرون 

ل ا حدّثنا سفيان قال: سمعت: الزهري عن سالم عن آبيه 
قال : كان النبيّ كله يَحَمَعَ بين نّ المَغرب والعشاء إذا جَدَّ به السير: 

قوله : «جدَّ به السير» أ ي : اشتد. قاله صاحب «المحكم» . وقال عياض: جد به السير أسرع . 
وكأنه نسب الإسراع إلى السير توسعا. 
رجاله خمسة : 

قد مرّواء مر علي بن عبدالله المديني في الرابع عشر من العلم. ومر سفيان بن عيينة في الأول 
من بدء الوحي » ومرّ محل الثلاثة الباقية في الذي قبله. والحديث أخرجه مسلم والنسائي في 
الصلاة . 

الحديث السابع والعشرون 

وقال إبراهيم بن طهمان عن الحسين المعلم عن بحيى بن أبي كثير عن عكرمة 
عن ابن عاس رضي الواعنهها قال : كانَ رَسول الله يي َجْمَع بيْنَ صَلاة الظهْرٍ والعَضْرٍ 
إذا كان عَلَى ظهّر سير وَيَجمَعْ يق نّ المغرب والعشاء . 

قوله : «وقال إبراهيم بن طهمان» وصله البيهقي عن محمد بن عبدوس عن إبراهيم المذكور 
بسنده المذكور إلى ابن عباس بلفظه . 

وقوله : «على ظهر سير» كذا للأكثر بالإضافة. وفي رواية الكشميهني : على ظهر بالتنوين يسير 
بلفظ المضارع بتحتانية مفتوحة في أوله. قال الطيبي : الظهر في قوله : ظهر سير للتأكيد» كقوله 
الصدقة عن ظهر غنى» ولفظ الظهر يقع في مثل هذا اتساعاً للكلام كأنّ السير كان مستنداً إلى ظهر 
قوي من المطي مثلاء وقال غيره : جعل للسير ظهر؛ لأن الراكب ما دام سائراً فكأنه راكب ظهرء وفيه 


جناس التحريف بين الظهر والظهر واستدل به على جواز جمع التأخير المتقدم . وأما جمع التقديم 
فسيأتي الكلام عليه بعد باب. 


رجاله خمسة : 

قد مرواء مر إبراهيم بن طهمان في التاسع والعشرين من الغسل. ومر حسين المعلم في 
السادس من الإيمان. ومر يحيى بن أبي كثير في الثالث والخمسين من العلم. ومر عكرمة في 
السابع عشر منه. ومر ابن عباس في الخامس من بدء الوحي . وقد أخرج البخاري هذا الحديث 
معلقاء ووصله البيهقى . 

وعن حسين عن يحيى بن أبي كثير عن حفص بن عبيدالله بن أنس عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه قال: كَانَ النبيّ كَل يَجْمَعٌ بَيْنَ صَلاة المَغرب والعشّاءِ في السَّفْر. 


قوله : «وعن حسين» هو معطوف على الذي قبله والتقدير وقال إبراهيم بن طهمان عن 
حسين لا بقيد كونه من رواية إبراهيم بن طهمان عنه لم يقيده بجد في السيرء ولا بعدمه. 
لكن من يشترط الجدّ فيه يقول هو مطلق. فيحتمل على المقيد وأجيب: بأن هذا عام. وذلك 
ذكر ابض أفراذاي. قلا يخصصن نيذه وقال: اين :يظال: كل راو يزور م1 راه»” وكل شنة: 
رجاله أربعة : 
عبيدالله بن أنس مر في التاسع والثلاثين من الجمعة. وهذا الحديث أخرجه البخاري معلقاء وقد 
وصله الإسماعيلي في كتابه مجموع حديث يحيى بن أبي كير : ثم قال: تابعه علي بن المبارك 
المبارك فأخرجها الإسماعيلي وأبو نعيم في «المستخرج». وأمًا متابعة حرب بن شدّاد. فقد 
أخرجها البخاري في آخر الباب الذي بعده. 
ورجال المتابعتين خمسة : 
الطحاوي عن يحيى بن أبي كثير به ومر محل يحيى في الذي قبل ذلك. ومر علي بن المبارك 
في متابعة بعد الرابع والثلاثين من الآذان. وحرب بن شداد مر في متابعة بعد التاسع والستين من 
الوضوء . ثم قال المصنف: 


)١(‏ ورد هذا الرقم مكرراً. هنا وفي الحديث الذي يليه أيضاً فأثبتناه كما هو في المخطوط. 


/ااه 


باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء 

قال ابن رشيد: ليس في حديثي الباب تنصيص على الآذان» لكن في حديث ابن عمر منهما 

يقيم المغرب فيصليها 2 ولم يرد بالإقامة نفس الآذان. وإنما أراد يقيم للمغرب . فعلى هذاء فكان 
مراده بالحمة هل يزان أو يقتصر على الإقامة؟ وجعل حديث أن مففيرا بحديك انق عم لآن 
في حديث ابن عمر حكماً زائداً راجن امكف أحار يذلاك إلى ما وروا تعن رق دوك اين 
عمر. ففي الدارقطني عن نافع عن ابن عمر في قصة جمعه بين المغرب والعشاء: فنزل فأقام 
الصلاة, وكان لا ينادي بشيء من الصلاة في السفرء فقام فجمع بين المغرب والعشاء . ثم رفع 
الحديث وقال الكرماني : لعل الراوي لما أطلق لفظ الصلاة استفيد منه أنْ المراد بها التامة بأركانها 
وشرائطها وسننهاء ومن جملتها الآذان والإقامة. وسبقه ابن بطال إلى نحو هذا . 

الحديث الثامن والعشرون 


حدّثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري. قال : أخبرني سالم عن عبدالله بن 
عمر رضي الله عنهما قال: رَأَيْتُ رَسولَ الله يكن ذا أَعْجَلَهُ السّيْرٌ في السّفْر يُوْخْرُ صَللاة 
المُغْرب حتى يَجْمَع ينها وبَيْنَ العشاء. قال سالم : : وكَانَ عَبْدالهِبفمَلهُ إذا أمجَلهُ السير 
ويْقِيم المَغْبَ فيِصَلْيها فيُصَليها ثلاثاً ثم م يُسَلُمُ نم قلْمَا يبت حتى يُقيم العشّاء فَيُصَلَيها رَكْمئَينِ 
م يُسَلَمُ وَل يُسَبحُ ينها برَكْمَةٍ وَل بَْدَ العشَاءِ بِسَجُْدَة حَتَى يَقُومَ مِنْ جَوْف اليل . 
قوله : «يؤخر صلاة المغرب» لم يبين غاية التأخير» وبينه مسلم عن عبيدالله بن عمر عن نافع 
عن ابن عمر بأنه بعد أن يغيب الشفق . وفي رواية عبدالرزاق عن معمر عن أيوب وموسى بن عقبة 
عن نافع : فأخر المغرب بعد ذهاب الشفق حتى ذهب هوى من الليل» وللمصنف في الجهاد عن 
أسلم مولى عمر عن ابن عمر في هذه القصة : حتى كان بعد غروب الشفق نزل» فصلَى المغرب 
والعشاء حيها هين ولأبي داود عن عبدالله بن:دينار عن ابن عمر في هذه القصة سار حت 
غاب الشفق وتصوبت النجوم ء فنزل فصلّى الصلاتين جمعاً. وجاءت عن ابن عمر روايات أخر: 
أنه صلّى المغرب في آخر الشفق ثم أقام الصلاة . وقد توارى الشفق فصلَّى العشاء. أخرجه أبوداود 
عن نافع . ولا تعارض بينه وبين ما سبق ؛ لأنه كان في واقعة أخرى. 0 
وقوله : «ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء» فيه إثبات للبث قليل» وذلك نحوما ثبت ف اليد 


6ه 


بمزدلفة من إناخة الرواحل» ويدل عليه ما تقدم من الطرق التي فيها جمع بينهما وصلاهما جميعاً 
وفيه حجة على منْ حمل أحاديث الجمع على الجمع الصوري. قال إمام الحرمين: ثبت في 
ا ا ل ل د أن الجمع أرفق من 
القصر. فإِنْ الها ثم إلى الصلاة لا يت يشق عليه ركعتان يضمهما يضمهما إلى ركعتيه . ورفق الجمع واضح 
لمشقة النزول على المسافر» واحتج , به مَنْ قال باختصاص الجمع لمن جد به السير. وسيأتي ذلك 
فى الباب الذي بعدذه. وقوله : «من جوف الليل» أي : يتهجد . 

وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه كان لا يتطوع في السفر قبل الصلاة. ولا بعدها وكان 
يصلي من الليل . قال القسطلاني رداكلا سشروية الزواتية في السغر وهو مهنا ؛ فإن جمع 
الظهر والعصر قدم سنة الظهر التي قبلها. وله تأخيرها. سواء جمع تقديماً أو تأخيراً وتوسطها إن 
را ل الظهرأ «العصررا رمعي الل بل 0 00 2 
0 ار 50 امترسيظ مين العقاء الم العشاء. 3 
سوى ذلك ممنوع . 
رجاله خمسة : 

قد مرواء مر أبو اليمان وشعيب في السابع من بدء الوحي , ومرٌ الزهري في الثالث منهء ومر 
سالم في السابع عشر من الإيمان» وأبوه في أوله قبل ذكر حديث منه. 

الحديث التاسع والعشرون 
حدّثنا إسحاق قال: أخبرنا عبدالصمد بن عبدالوارث قال: حدّثنا حرب قال: 

حدّثنا يحيى قال: عاتي بخص إر عيدافه بن انين أن أنساً رضي الله عنه حدّثئه أن 
رسول الله د كان يجَمعْ ص هائين الصّلانين قف السَفَر يَعَنِي المَغْرك والعشاء . 

هذا الحديث قد مر فى الباب الذي قبله . 
ورجاله ستة : 

قد مرواء إسحاق يحتمل أنه ابن منصور الكوسج. وقد مرّ في الخامس والثلاثين من الإيمان» 
ويحتمل أنه ابن راهويه. وقد مر في تعليق بعد الحادي والعشرين من العلم. ومرّ يحيى بن أبي 
كثير في الشالث والخمسين منه. ومر عبد الصمد في السادس والثلاثين منه. ومر محل حرب في 
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لطائف إسناده : 


فيه التحديث بالجمع والإفراد والإخبار بالأفراد والقول. ورواته ما بين يمامي ومروزي . ثم قال 
المصنف: 
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باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس 

في هذا إشارة إلى أن جمع التأخير عند المصنف يختص بمن ارتحل قبل أن يدخل وقت 
الظهر. قلت: وهو كذلك عند المالكية كما مر. ثم قال: فيه ابن عباس عن النبي - ككلٍ - يشير إلى 
حديثه الماضي . قبل باب فإنه قيد الجمع فيه بما إذا كان على ظهر السير, ولا قائل بأنه يصليهما 
وهو راكب. فتعين أن المراد به جمع التأخير» ويؤيده رواية يحيى بن عبدالحميد الحماني في 
مسنده عن ابن عباس » ففيها التصريح بذلك. وإن كان في إسناده مقال. لكنه يصلح للمتابعة. وقد 
رواه أحمد والترمذي بما هو صريح في معنى الترجمة» فإن فيهما عنه أنه عليه الصلاة والسلام - 
كان إذا زاغت الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب. وإذا لم تزغ له في منزله 
سارء حتى إذا كانت العصر نزل فجمع بين الظهر والعصر. وقد مر ابن عباس في الخامس من بدء 
الوحي . 

الحديث الثلاثون 

حدّثئنا حسّان الواسطي قال: حدّثئنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كَانَ النبيّ 6 ذا ارْمَحلَ قَبْلَ أن تي م الشمْسش 
أَخْرَ الظهرَ إلى وَفْتِ العضر كُمْ يَجْمَعُ يَنَهُمَا وإذا رَاغْثْ صَلَّى الظَهْرَ ثم رَبَ. 

قوله : «تزيغ» بزاي ومعجمة أي : تميل. وقد زاغت مالت» وذلك إذا قام الفيء . 

وقوله : «ثم يجمع بينهما» أي : في وقت العصر, وفي رواية قتيبة عن المففضل في الباب الذي 
بعده: ثم نزل فجمع بينهما. ولمسلم عن عقيل: يؤخر الظهر إلى وقت العصرء فيجمع بينهما. 
ويؤخر المغرب حتى يجمع بينهاء وبين العشاء حين يغيب الشفق» وله من رواية شبابة عن عقيل : 
حتى يدخل أول وقت العصر, ثم يجمع بينهما. 

وقوله : «وإذا زاغت» أي : قبل أن يرتحل كما سيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعده. 
رجاله خمسة : 

مر منهم عقيل بن خالد والزهري في الثشالث من بدء الوحي» ومرٌ أنس في السادس من 
الإيمان. والباقي اثنان: 

الأول: حسان بن عبدالله بن سهل الكندي الواسطي أبوعلي سكن مصرء ذكره ابن حبّان في 


ه١‎ 


الثقات . وقال أبو حاتم : ثقة. وقال ابن يونس: صدوق حسن الحديث كان أبوه واسطياً. وولد 
حسان بمصر ومات. بها. روى عن المفضل بن فضالة والليث وابن لهيعة وغيرهم. وروى عنه 
البخاري» وروى له النسائي وابن ماجه بواسطة ويحيى بن معين وأبو حاتم الرازي وغيرهم . مات 
بمصر سنة اثنين وعشرين ومائتين . ووهم مَنْ زعم أنه حسان بن حسان الواسطي فإنه ليست له رواية 
عن المصريين» وقد ضعفه الدارقطني . 

الثاني: المفضل بن فضالة بن عبيد بن ثمامة بن مزيد بن نوف الرُعيني ثم القتباني أبو 
معاوية المصري قاضيها. قال ابن معين: ثقة. وقال أيضاً: رجل صدوق. وكان إذا انكسرت يد 
رجل أو رجله جبرهاء وكان يصنع الأرحية . وقال أبو زرعة: لا بأس . وقال أبو حاتم : وابن خراش 
ابروا لخدي وقال ابن يونس : وُلي القضاء مرتين بمصرء وكان من أهل الفضل والدين» 

ثقة في الحديث من أهل الورع , ذكره احمد بن شعي يوه وأنا حاضر فأحسن الثناء عليه ووثقه 
وقال: سمعت قتيبة بن سعيد يذكر عنه فضلاً وقال أبوداود: كان مجاب الدعوة . ولم يحدث عنه 
ابن وهب. وذلك أنه قضى عليه بقضية. وذكره ابن حبّان في الثقات د كان 
مجاب الدعوة طويل القيام مع ضعف البدن وقال عبدالرحمن بن عبدالله بن عبد الحكم : أخبرني 
بعض مشائخنا أن رجلا لقي المفضل بن فضالة بعد أن عزل عن القضاء فقال له: حسبك الله 
قضيت علي بالباطل» فقال له المفضل : لكن الذي قضيت له يطيب الثناء . وقال ابن سعد: منكر 
الحديث,. له في البخاري حديثان أحدهما في قصر الصلاة في السفر عن عقيل عن ابن شهاب 
الزهري عن أنسء والثاني في فضائل القرآن في التعوذ بالمعوذات عن عقيل عن الزهري عن عروة 
عن عائشة. وتابعه عليه عنده الليث. 

روى عن يزيد بن أبي حبيب ومحمد بن عجلان وعقيل بن خالد وغيرهم . وروى عنه ابنه 
فضالة والوليد بن مسلم وحسّان بن عبدالله الواسطي وقتيبة بن سعيد وغيرهم . ولد سنة سبع ومائة» 
ومات سنة إحدى أو اثنتين وثمانين ومائة في شوال . والقتباني في نسبه نسبة إلى قتبان بالكسر. بطن 
من رعين من حمير. ويقال لموضع بعدن, وقيل إن الموضع سمى بقتبان المذكور. والرعيني في 
نسبه أيضاً نسبة إلى ذي رعين كزبير ملك حمير. من ولد الحارث بن عمرو بن حمير بن سبأء وهم 
آل ذي رعين؛ ورعين حصن له أو جبل فيه حصن ومخلاف باليمن يعرف بشعب ذي رعين وأنشد 
الجوهري : 

جَارِيةَ من شعب ذي رعين حياكة تمشي بعلطتين 

لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول. وشيخ البخاري من أفراده ورواته ما بين بصري وأيلي 
ومدني . أخرجه مسلم في الصلاة. وكذا أبو داود والنسائي . ثم قال المصنف: 


يفك 


باب إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس صَلَى الظهر ثم ركب 
الحديث الحادي والثلاثون 
حذثنا قتيبة بن سعيد قال: حدّثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن 
أنس بن مالك قال: كَانَ رَسُولُ الله كك ذا ارْتَحَلَ قَبْلَ أنْ تيغ الشّمْسٌ آخرٌ الظهر 
إلى وَنْتٍ الغضر كم َل مع يهم إن وات الشسل قبل أذ يرل صَلَى اله 
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ثم ركب. 


هذا هو الحديث المذكور قبله وفيه: فإذا زاغت الشمس قبل أنْ يرتحل صلَّى الظهر ثم ركب 
فقط. وهو المحفوظ عن عقيل في الكتب المشهورة» ومقتضاه ه أنه كان لا يجمع ب بين الصلاتين إلا 
في وقت الثانية منهما. زياجع من أب جبمع اتيم كما مزة :تقد قل أبرحاد. : ليس في تقديم 
الوقت حديث قائم . 
وقد روى إسحاق بن راهويه حديث الباب عن شبابة بن سوار فقال: إذا كان في سفر فزالت 
الشمتن:ضلى الظهر والعصر حميعا * ثم ارتحل. أخرجه الإسماعيلي , ولا يقدح فيه . تفرد إسحاق 
به عن شبابة ولا تفرد جعفر الفريابي به عن إسحاق؛ لأنهما حافظان» والمشهور في جمع التقديم 
حديث أبي داود والترمذي وأحمد واب بن حبان عن الليث عن يزيد , بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن 
معاذ بن جبل أن النبي - يل - كان في غزوة 7 تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى 
يتجمعها ]إن القصر قِضَايوتها جميعاً: + وإذا ارتل بعد زب الشمدن صبلى الظور والحضيو جعيفاء 
كيد اعل بعر ضيه يعن اللييخة بل أشار التازى إلى أنْ بعض الضعفاء أدخله على قتيبة في 
حديثه كما حكاه الحاكم في «علوم الحديث»» وله طريق أخرى عن معاذ بن جبل أخرجها أبوداود 
من رواية هشام بن سعد عن أبي الزبير عن أبي الطفيل» لكن هشام مختلف فيه فقد ضعفه ابن 
وقال أبوحاتم : يكتب حديثه ولا يحتج به . وقد خالف الحفاظ من أصحاب أبي الزبير كمالك 
والثوري وقرة بن خالدء فلم يذكروا في روايتهم جمع التقديم . وقد ورد فيه حديث عن ابن عباس » 
أخرجه أحمد. وقد تقدم ذكره أول الباب السابق وأورده أبو داود تَعليقا : والترمذي في بعض 
الروايات عنه, وفي إسناده حسين بن عبدالله الهاشمي , وهو ضعيف. لكن له شاهد عن حماد عن 


رفك 


أيوب عن أبي قلابة عن ابن عباس لا أعلمه إلا مرفوعاً: أنه كان إذا نزل منزلاً في السفر فأعجبه أقام 
الج اج 1 » ثم يرتحل فإذا لم يتهيأ له المنزل مد في السفرء حتى ينزل 
ا أخرجه البيهقي ورجاله قات إل إنه مشكوك في رفعه ووقفهء 
والمحفوظ أنه موقوف . وقد أخرجه البيهقي من وجه آخر مجزوماً بوقفه على ابن عباس . ولفظه : إذا 
كنتم سائرين فذكر نحوه. 

وقد روى مسلم عن جابر أنه يَكلِِ - جمع بين الظهر والعصر بعرفة في وقت الظهر, فلولم يرد 
من فعله إلا هذا ع اا 0 قال الزهري : “تالت الها 
هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر؟ قال: نعم ألا ترى إلى صلاة الناس بعرفة . وعند المالكية 
فيه تفصيل وحاصله أنه إذا زالت عليه الشمس وهو نازل مريداً الإرتحال؛ فإِن نوى ى النزول بعد 
الغروب جمعهما حينئذ قبل الارتحال» وإن نواه قبل الاصفرار اخ الففي وجوناء وإن نواه فى 
الاضفراز حير بين تاديتها قبل الارتحال وتأديتها بعد النزول في الاصفرار. وقد مرٌ أن الثلث الأول 
في العشاءين ينزل منزلة ما قبل الاصفرار, والثلثان الأخيران منزلة الاصفرار» والفجر منزلة الغروب . 


قال القسطلاني : ويشترط لجمع التقديم ثلاثة شروط: تقديم الأولى على الثانية ؛ لأن الوقت 
لهاء والثانية تبع فلا تتقدم على متبوعها. وأن ينوي الجمع في الأولى . وأن يوالي بينهما؛ لأن 
الجمع يجعلهما كصلاة واحدة. ولأنه ‏ عليه الصلاة والسلام لما جمع بينهما بنمرة والى بينهماء 
وترك الرواتب» وأقام الصلاة ة بينهما . نعم لا يضر فصل يسير في العرف وإن جمع تأخيراً فلا ب يشترط 
إلا نيّة التأخير للجمع في وقت الأولى ما بقي قدر ركعة» فإن أخرها حتى فات وقت الآداء بلا نية 
للجمع عصى وقضى . وفي حديث أنس استحباب التفرقة في حال الجمع بين ما إذا كان سائراً أو 
نازلا . وقد اسندل به على اختصاص الجمع بمن جد به الشير» لكن وقع التصريح في حديث 
معاذ بن جبل في «الموطأ». ولفظه : أن النبي - كك - أخر الصلاة في غزوة تبوك خرج فصلّى الظهر 
والعصر جميعاً ثم دخل ثم خرج. فصلّى المغرب والعشاء جمعاً. 


قال الشافعي في «الأم» : قوله : دخل ثم خرج لا يكون إلا وهو نازل» فللمسافر أن يجمع نازلا 
ومسمافرا. وقال ابن عبدالبر: في هذا أوضح دليل على الرد على مَنْ قال لا يجمع إلا مَنْ جد به 
السيرء وهو قاطع للالتباس . وحكى عياض أن بعضهم أول قوله : ثم دخل أي في طريق مسافراً ثم 
خرج أي عن طريق للصلاة ثم استبعده. 

قلت: : وهذا وإن كان بعيداً. فهو أولى من الأول, لآن الأول يجعل النازل الذي لا يريد السفر 
يوما أو يومين يجمعء وهذا بعيد جد إِذْ لا مشقة عليه حتى ب يجمعء ولهذا رواه مالك في «موطتئه» ولم 
يفهم منه هذا المعنى ولا عمل به قال في «الفتح» : وكأنه ا فعل ذلك لبيان الجواز. وكان أكثر 


5ه 


عادته مادلٌ عليه حديث أنس . ومن ثم قال الشافعي : إن الأفضل ترك الجمع . وعن مالك رواية أنه 
مكروه . 

قلت: والأشهر ما مر من أنه جائز لا مكروه ولا مندوب, وفى هذه الأحاديث تخصيص لحديث 
الأوقات التي بيّنها جبريل للنبي - بك - وبيّنها النبي - يي - للأعرابي حيث قال في آخرها الوقت ما 
بين هاتين . 

وقد تقدم الكلام على الجمع بين الصلاتين بعذر المرضء أو المصر أو الحاجة في الحضر 
في المواقيت في باب تأخير الظهر إلى العصرء وفي باب وقت المغرب . 
رجاله خمسة : 

قد مرواء مر قتيبة بن سعيد في الحادي والعشرين من الإيمان. ومرٌ المفضل بن فضالة في 
الذي قبله. ومر فيه محل الثلاثة الباقية . ثم قال المصنف: 


كردن 


باب صلاة القاعد 

قال ابن رشيد : أطلق الترجمة فيحتمل أن يريد صلاة القاعد للعذر, إماماً كان أو مأموماً أو 
منفرداً. ويؤيده أن أحاديث الباب دالة على التقييد بالعذر. ويحتمل أن يريد مطلقاً لعذر ولغير عذرء 
ليبين أن ذلك جائز إلا ما دل الإجماع على منعه . وهو صلاة الفرض للصحيح قاعداً. 

الحديث الثاني والثلاثون 

حدّثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله 
عنها أنها قالت: صَلَى رَسُولُ الله كل في بيت وَهْوَ شَاكِ فصَلَى جالِساً وَصَلَى وَرَاءهُ 
قوم قياما فأشَارٌ إليهم أن اجلسُوا فَلَمًا اصرق قالّ: («إِنّْمَا جَعل الإمَامُ ليؤْتَمُ به فإذا 
رَكمّ فاركعوا وَإِذَا رَفْمَ فارْفَعُوا». 

قوله : «وهو شاكِ» بالتنوين مخففاً من الشكاية. وهذا الحديث قد مر الكلام عليه في أبواب 
الإمامة في باب حد المريض أن يشهد الجماعة؛ وفي باب إنما جعل الإمام ليؤتم به» وفي باب 
الصلاة على السطوح أوائل كتاب الصلاة. 
رجاله خمسة : 

قد مرّواء مر محل قتيبة في الذي قبله. ومرت الأربعة الباقية بهذا النسق في الثاني من بدء 
الوحي . 

الحديث الثالث والثلاثون 
حدّثنا أبو نعيم قال : حدّئنا ابن عبينة عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه 

قال : سَقَطَ رَسُولُ الله لذ مِنْ فَرّسٍ حدس أو تبحس شِفَه الائمنُ فََحَلَْا َيه َعُوُ 
فَحَضِرَّت الصَّلاةٌ مَصَلَّى قاعداً مَصَلْيْنَا قُعُوداً وقالّ: إنما عل الإمَامْ ليؤتم ب به فإذا كبر 
فَكَبّروا وإذا رَكُمٌ فارْكَمُوا وَإِذا رَفْعَ فارْقَعُوا وإذا قال سَمعٌ مان لمن حي نولو وين 
وَلَكَ الحَمذ». 


بين فى هذا الحديث سبب الشكاية» وهى فى صلاة الفرض بلا خلاف» وقد مرت مباحث 


شين 


هذا الحديث مستوفاة غاية الاستيفاء في باب الصلاة على السطوح أوائل كتاب الصلاة. 
رجاله أربعة : 

قد مرواء مر أبونعيم في الخامس والأربعين من الإيمان» ومرٌ أنس في السادس منه, ومرٌ ابن 

الحديث الرابع والثلاثون 

حدّئنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا روح بن عبادة قال: أخبرنا حسين عن 
عبدالله بن بريدة عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أنه سأل نبي الله يكل 
وأخبرنا إسحاق قال: أخبرنا عبدالصمد قال: سمعت أبي قال: حدّثنا الحسين عن ابن 
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بريدة قال : حدنني عمران بن حصين وكان مبسورا قال: سالت رسول الله ليد عن 
07 55 0 دما مه « اوه من اعاع ىز طاها ع اه او و قار م 2 ممم .ىدام طهى 
صلاة الرجل قاعدا فقال: «إن صلى قائما فهو افضل وَمَنْ صَلى قاعدا فلهُ نصفٌ اجر 
0 ا ون اه م انع عمو 6 ا عاق 2 3 
القائم ومن صلى نائما فله نصف اجر القاعد» . 

قوله في السند الأول : «عن عمران بن حصين» في رواية عفان عن عبدالوارث حدّثنا عمران 
أخرجه الإسماعيلي , وفيه غنية عن تكلف ابن جبّان إقامة الدليل على أن ابن بريدة عاصر عمران . 

وقوله في السند : سمعكت أبي ) عبد الوارث التنوري . وهذه أنزل من التي قبلها. ومن التي 
بعدها بدرجة. لكن استفيد منها تصريح ابن بريدة بقوله : حدّثنى . 

وقوله : «وكان مبسوراً» بسكون الموحدة بعدها مهملة أي : كانت به بواسير كما صرّح به بعد 
باب . والبواسير جمع باسور يقال بالموحدة وبالنون. والذي بالموحدة ورم في باطن المعدة, والذي 
بالنون قرحة فاسدة, لا تقبل البرء ما دام فيها هذا الفساد. 

وقوله : «عن صلاة الرجل قاعداً» قال الخطابي : كنت تأولت هذا الحديث على أن المراد به 
صلاة التطوع للقادر. لكن قوله فيه: ومّنْ صلَى نائماً أي مضطجعاً يفسده؛ لأن المضطجع لا 
صحت هذه اللفظة. ولم يكن بعض الرواة أدرجها قياسأ منه للمضطجع على القاعد كما يتطوع 
المسافر على راحلته؛ فالتطوع للقادر على القعود مضطجعاً جائز بهذا الحديث. 

قال: وفي القياس المتقدم نظر؛ لأن القعود شكل من أشكال الصلاة, بخلاف الاضطجاع. 
قال: وقد رأيت الآن أن المراد بحديث عمران المريض المفترض الذي يمكنه أن يتحامل فيقوم 
على مشقة؛ فجعل أجر القاعد على النصف من أجر القائم ؛ ترغيباً له في القيام مع جواز قعوده. 
وهو حمل متجه. ويؤيده صنيع البخاري حيث أدخل في الباب حديثي عائشة وأنس» وهما فى 


يفف 


صلاة المفترض قطعاًء وكانه أراد أن تكون الترجمة شاملة لأحكام المصلي قاعدا أويتلقى ذلك من 
الأحاديث التي أوردها في الباب. فَمَنْ صلّى فرضاً قاعداً. وكان ب يشق عليه القيام أجزاه. كان هو 
ومَنْ صلى قائماً سواء . كما دل عليه حديث أنس وعائشة» فلوتحامل هذا المعذور وتكلف القيام, 

شق عليه كان أفضل ؛ لمزيد أجر تكلف القيام» فلا يمتنع أن يكون أجره على أصل الصلاة 
فيصح أن أجر القاعد على النصف من أجر القائم» بغير إشكال, وأما قول الباجي : إن الحديث في 
المفترض والمتنفل معاً. فإن أراد بالمفترض ما قررناه فذاك, وإلا فقد أبى ذلك أكثر العلماء. 
وحكى ابن التين وغيره عن أبي عبيد وابن الماجشون وإسماعيل القاضي وابن شعبان والإسماعيلي 
والداودي وغيرهم أنهم حملوا حديث عمران على المتنفل القادرء وكذا نقله الترمذي عن الثوري 
قال: وأما المعذور إذا صلّى جالساً فله أجر القائم . 

قال : وفي هذا الحديث مايشهد له يشير إلى ما أخرجه البخاري في «الجهاد» من حديث أبي 
موسى رفعه : : «إذا مرضٌ العبدُ أو سافرٌ كُتبّ له صالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم» ويشهد لهذا 
الحديث ما أخرجه عبدالرزاق وأحمد. وصححه الحاكم عن عبدالله بن عمرو بن العاص مرفوعاً : 
سم حي و سم : اكتب له مثل عمله 
إذا كان طليقاً حتى أطلقه أو أكفته إلي». ولأحمد عن أنس رفعه : «إذا ابتلى الله العبدٌ المسلم ببلاءٍ 
في جسده قال الله : اكب له صالحَ مله الذي كان يعمل فإنُ شف عسل وهره ون فض فل 
ورحمه) . وللطبراني عن أبي موسى : «أنْ الله يكتبٌ للمريضٍ أفضلٌ ما كان يعمل في صحته مادام 
في وثاقه» :.وعند النسائي من حديث عائشة: «ما من امرىءٍ تكونٌ لهُ صلاة من الليل, يغلبه عليها 
نوم م أو وجع إلآ كُتبّ له أجِرٌ صَلاته» وكان تومه عليه صَدَقة). 

ويؤيد ذلك قاعدة تغليب فضل الله تعالى وقبول عذر من له عذر. ولا يلزم من اقتصار العلماء 
المذكورين في حمل الحديث المذكور على صلاة النافلة أن لا ترد الصورة التي ذكرها الخطابي . 
وقد ورد في الحديث ما يشهد لها فعند أحمد عن ابن جريج عن ابن شهاب عن أنس قال: قدم 
النبي - كَل - المدينة وهي محمة فحمى الناس فدخل النبي يكلهِ - المسجد والناس يصلون من 
قعود فقال: وصلاة القاعد نصفٌ صلاة ة القائم 6. 

رجاله ثقات. وعند النسائي متابع له من وجه آخرء وهو وارد في المعذور. فيحمل على من 
تكلف القيام مع مشقته عليه ؛ كما بحثه الخطابي . وأمًا نفي الخطابي جواز التنفل مضطجعاء فقد 
تبعه ابن بطال على ذلك وزاد. لكن الخلاف ثابت . فقد نقله الترمذي بإسناده إلى الحسن البصري 
قال: إِنَّ شاء الرجل صلَّى صلاة التطوع قائماً وجالساً ومضطجعاً. وقال به جماعة من أهل العلم . 
وهو أحد الوجهين للشافعية» وصححه المتأخرون. وحكى القاضي عياض في الإكمال عن 
المالكية فيه ثلاثة أوجه: الجواز مطلقاً في الاختيار والاضطرار للصحيح والمريض» لظاهر 
الحديث» وهو الذي صَدّر به القاضي كلامه . والثاني : منعه مطلقاً لهما | ذليس في هيئة الصلاة. 


لين 


والثالث : جوازه لعدم قوة المريض فقط . 

قلت: هذا الأخير هو مشهور مذهب مالك . وسؤال عمران عن الرجل خرج مخرج الغالب, فلا 
مفهوم له ٠‏ بل الرجل والمرأة في ذلك سواء . 

لولم «ومْنْ صَلَى قاعدا فَلهُ نصفٌُ أجر القائم» . يستثئى من عمومه النبي يله فإن صلاته 
قاعداً لا ينقص أجرها عن صلاته قائماً. لحديث عبدالله بن عمرو قال : بلغني أن النبي - يله - 
قال: «صلاةٌ الرجلٍ قاعدأً على نصف الصلاة» . فأتيته ل 1 
رأسي » فقال : ما لك يا عبدالله فأخبرته فقال: «أجل ولكني لست كأحدٍ منكم» . أخرجه مسلم وأبو بو 
داود والنسائي , وهذا ينبني على أن المتكلم داخل في خطابه, وهو الصحيح, وقد عد الشافعية هذه 
المسألة في خصائصه - وَل -. 

وقال عياض في الكلام على تنفله . صكدة - قاعداً . قد علله في حديث عبدالله بن عمرو بقوله : 
«لست كأحدٍ منكم», فيكون هذا مما ص انه . قال: ولعله أشار بذلك إلى مَنْ لا عذر له فكأنه 
قال: إني ذو عذر, وم في العديت كينب تعر اوترد من إطلاقة رار وخا اولعف كا 
المصلي , وهو فقبية كادام الشافعي ذ في البويطي . وقد اختلف في الأفضل فعن الأئمة الثلاثة 
متربعاًء وقيل يجلس مفترشاًء وهو موافق لقول الشافعي في مختصر المزني . وصححه الرافعي ومْنْ 
تبعه, وقيل متوركاً وبه قال اللخمي من المالكية» واستدلت الحنفية بالحديث على جواز صلاة 
النفل قاعداً مع القدرة على القيام» وحملوا الحديث على صلاة التطوع , اترعن رقي 

قال صاحب الهداية» وتصلى النافلة قاعداً مع القدرة على القيام لقوله ‏ ول -: «صلاةٌ القاعد 
غان النض ون ما القائم» . وقوله: «ومن صَلَى نائماً فلهُ نصفُ أجر القاعد» بالنون يعني 
ل - في الحديث الآني في الباب التالي» فإن لم 

وترجم النسائي باب صلاة النائم. ويدل عليه أيضاً ما رواه أحمد في مسنده عن عبدالله بن 
بريدة عن عمرانا بن حصين . قال: : كنت رجلا ذا أسقام كثيرة» افسألت رسول الله يِه - عن 
صلاتي قاعداً فقال: «صلائك قاعداً على النصف من صلاتك قائماً وصلاة الرجلٍ مُضطجعاً على 
النصف من صّلاته قاعداً» . وهذا يفسر أن معنى قوله : «نائمأ» بالنون يعني : مضطجعاًء وأنه في 
حق من به سقم بدلالة قوله : كنت رجلا ذا أسقام كثيرة» وإنَ ثواب مَنْ يصلي قاعداً نصف ثواب مَنْ 
يصلي قائماً وثواب مْنْ يصلي مضطجعاً نصف ثواب مَنْ يصلي قاعداً وادّعى ابن بطال أن الرواية 
من صلن بإزماء على بإنة جان ومتزور مفنتيز أو .ما قال وقد خلط التساتى كي اخلايث عمران يرن 
حصين» فصحفه وترجم له باب صلاة النائم » ٠»‏ فظن أن قوله ‏ عليه الصلاة والسلام دمن صلى بإيمناء 
أنه مَنْ صلَى نائماً . والغلط فيه ظاهر؛ لأنه قد ثبت عنه أنه كله - أمر المصلي إذا غلبه النوم أن 
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يقطع الصلاق وبين معنى ذلك فقال: «لعله يستغفر فيسب نفسه» فكيف يأمره بقطع الصلاة وهي 
مباحة له؟ ثم يبين أن له عليها نصف أجر القاعد قال: والصلاة لها ثلاثة أحوال: أولها القيام» فإن 
عجز عنه» فالقعود, ثم إِنْ عجز عنه فالإيماء» وليس النوم من أحوال الصلاة. 

قال زين ن الدين العراقي بعد أن حكى كلام ابن بطال : لعل التصحيف من ابن بطال وإنما ألجأه 
إلى ذلك حمل قوله : نائماً على النوم الحقيقي الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام ‏ المصلي أن 
يقطع الصلاة» وليس المراد هاهنا إلا الاضطجاع لمشابهته لهيئة النائم . وحكى القاضي عياض في 
«الإكمال» أن في حفن الروايات هف جه مكان نائماً . ونه فسره أحمد بن خالد الوهبي فقال: 
الما ين شيعا 0 ال و ب 2 0 قال ابو 
التفسير وقع مثله في رواية عفان عن عبدالوارث في هذا الحديث. قال عبدالوارث: النائم 
المضطجع . أخرجه الإسماعيلي وقال الإسماعيلي . معنى قوله : ونائما» أي : على جلباء وقد 
بوب عليه النسائي فضل صلاة القاعد على النائم . 
رجاله ثمانية : 

قد مرّواء مر إسحاق بن منصور في الخامس والثلاثين من الإيمان. ومر روح بن عبادة في 
الأربعين منه. وحسين المعلم في السادس منه. ومر إسحاق بن إبراهيم في تعليق بعد الحادي 
والعشرين من العلم. ومر عبدالصمد في السادس والثلاثين منه. ومر أبوه عبدالوارث في السابع 
عشر منه. ومر عبدالله بن بريدة في الخامس والثلاثين من الحيض» ومر عمران بن حصين في 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث والإخبار بالجمع والعنعنة. والقول والسؤال والسماع , وفيه مروزيان والبقية 
بصريون. أخرجه البخاري في هذا القصر مرات. وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي . ثم قال 
المصنف: 


رفن 


باب صلاة القاعد بالإيماء 

أورد فيه حديث عمران بن حصين أيضاء وليس فيه ذكر الإيماء» وإنما فيه مثل ما في الذي 
قبله: «ومَنْ صلَّى نائماً فله نصف أجر القاعد» . قال ابن رشيد: مطابقة الحديث للترجمة من جهة 
أن مَنْ صلّى على جنب فقد احتاج إلى الإيماء. وليس ذلك بلازم . نعم يمكن أن يكون البخاري 
يختار جواز ذلك ومستنده ترك التفصيل فيه من الشارع. وهو أحد الوجهين للشافعية» وعليه شرح 
الكريانى ؟ والأصح عند المتأخرين ٠‏ أنه لا يجوز للقادر الإيماء للركوع والسجود» وإن جاز التنفل 
550 بل لا بد من الإتيان بالركوع والسجود. 

الحديث الخامس والثلاثون 

حدّثنا أبو معمر قال: حدّثنا عبدالوارث قال: حدّئنا حسين المعلم عن عبداله بن 
بريدة أن عمران بن حصين وكان رجلا 0000 وقال امار مرة عن حزان قال: 
سات الي كله عَنْ صَلاة الرجُل, وَهُوَ قَاعِدٌ فقال: «مَنْ صَلَى َائِما فهو أفْضلُ وَمَنْ 
صَلَى قاعداً فَلَهُ نضفٌ أجر القائم, وَمَنْ صَلَّى نائماً فَلَهُ نض جر القاعد». قال أبو 
عبد الله : ائماً عندي يشتظطهما ههنا. 

واعترض الإسماعيلي على البخاري فقال: ترجم بالإيماء ولم يقع في الحديث إلا ذكر النوم» . 
فكأنه صحف . 

قوله: «نائمأ» يعني بنون على اسم الفاعل من النوم» فظنه بإيماء يعني بموحدة بعدها مصدر 
أو ما ورد بمامرٌ الرد به على ابن بطال عند الحديث السابق . وقد وقع في رواية الأصيلي على 
التصحيف بإيماء . حكاه ابن رشيد ووجهه بأن من معناه : مَنْ صَلَى قاعداً أومأ بالركوع والسجود . 
قال في «الفتح» : وهذا موافق للمشهور عند المالكية أنه يجوز له الإيماء إذا إذا صلى نفلا قاعداً 
القدرة على الركوع والسجود. وهو الذي شين من اختيار البخاري» قلت * لم أعلم هذا مشهورا 
عند المالكية, والصواب من الرواية «نائما)» بالنون على اسم الفاعل من النوم » والمراد به 
الاضطجاع كما مرء ومّنْ قال غيره فهو الذي صحف, والذي غرهم ترجمة البخاري وعسر توجيهها 
عليهم . 
رجاله خمسة : 

قد مر محلهم في الذي قبله إلا أبو معمر وهوقد مرّمع عبدالوارث. ثم قال المصنف: 

1 ه١‎ 


باب إذا لم يطق قاعداً صلّى على جئب 

قوله : إذا لم يطق أي : الإنسان الصلاة في حال القعود صلى على جنيه . ثم قال: وقال عطاء : 
إذا لم يقدر أن يتحول إلى القبلة. حيث كان وجهه. 

قوله : إذا لم يقدر في رواية الكشميهني : إن لم يقدر ومطابقة هذا الأثر للترجمة من جهة أن 
الجامع بينهما أن العاجز عن أداء فرض ينتقل إلى فرض دونه ولا يترك وهو حجة على مَنْ قال إن 
العاجز عن القعود فى الصلاة تسقط عنه الصلاة وحكاه الغزالى عن أبى حنيفة. وتعقب بأنه لا يوجد 
في كتب الحنفية» وإنما الثابت عن أبي حنيفة إسقاط الصلاة إذا عجز عن الإيماء بالرأس» وقالوا : 
إنه يقضي بعد البرء . وهذا الأثر وصله عبدالرزاق عن ابن جريج وعطاء بن ن أبي رباح» قد مر في 
التاسع والثلاثين من العلم . 


الحديث السادس والثلاثون 


حدّثنا عبدان عن عبدالله عن إبراهيم بن طهمان قال: : حدّئئي الحسين المُكدب عن 

ابن بريدة عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال : كَانتْ بي بَوَاسِيرُ فسَألْتٌ النبيّ يله 
عَن الصّلاة فقالّ: «صَلّ قائماً فَإِنْ لَمْ تَسْنَطعْ فَقَاعداً قإِنْ لَمْ تَستطع فَعَلَى جنب». 

قوله : «وعن عبدالله» هو ابن المبارك وسقط ذكره من رواية أبي زيد المروزي, ولا بد منه. فإن 
عبدان لم يسمع من إبراهيم بن طهمان» والحسين المكتب باسم الفاعل من التكتيب هو ابن ذكوان 
المعلم الذي سبق في الباب قبله. » قال الترمذي : لا نعلم أحداً روى هذا عن حسين إلا إبراهيم » 
وروى أبو أسامة وعيسى بن يونس وغيرهما عن حسين على اللفظ السابق» ولا يؤخذ من ذلك 
تضعيف رواية إبراهيم كما فهمه ابن العربي , تبعاً لابن بطال ورد على الترمذي بأن رواية إبراهيم 
توافق الامو ورواية غيره تخالفهاء فتكون رواية إبراهيم أرجح ؛ لأن ذلك راجع إلى الترجيح من 
حيث المعنى لا من حيث الإسناد, وإلا فاتفاق الأكثر على شيء يقتضي أن رواية مَنْ خالفهم تكون 
شاذة» والحق أن الروايتين صحيحتان كما صنع البخاري» وكل منهما مشتملة على حكم غير 
الحكم الذي اشتملت عليه الأخرى. 

وقوله : «عن الصلاة» المراد عن صلاة المريض : بدليل قوله في أوله: كانت بي بواسير. وفي 
رواية وكيع عن إبراهيم بن طهمان عن صلاة المريض أخرجه الترمذي وغيره . قال الخطابي : لعل 
هذا الكلام كان جواب فتيا استفتاها عمران» وإلا فليست علة البواسير بمانعة من القيام في الصلاة 

يفرف 


على ما فيها من الأذى, ولا مانع من أن يسأل عن حكم ما لم يعلمه. لاحتمال أن يحتاج إليه فيما . 
بعد. 

وقوله : «فإن لم يستطع فقاعداً» استدل به مَنْ قال: لا ينتقل المريض إلى القعود إلا بعد عدم 
القدرة على القيام . وقد حكاه عياض عن الشافعي ومالك وأحمد. وإسحاق لا يشترط العدم. بل 
وجود المشقة . 


والمعروف عند الشافعية أن المراد بنفي الاستطاعة وجود المشقة الشديدة بالقيام» أو خوف 
زيادة مرض أو الهلاك, ولا يكتفي بأدنى مشقة. 

قلت: مذهب المالكية: أن مشقة الصحيح غير معتبرة إِمّا اتفاقاً كما عند الباجي أو على 
الصحيح كما عند غيره» وأما مشقة المريض» فمشهور مذهبهم فيها هوما مر أنه هو المعروف عند 
الشافعية وروي عن ابن القاسم عدم اعتبارها أيضاً. 

قال في «الفتح» : ومن المشقة الشديدة دوران الرأس في حق راكب السفيئة» وخوف الغرق لو 
صلّى قائماً فيهاء وهل يُعد في عدم الاستطاعة مَنْ كان كامنا في الجهاد؟ ولو صلَى قائماً لرآه العدو 
فتجوز له الصلاة قاعداً أولا؟ فيه وجهان للشافعية. الأصح الجوازء لكن يقضي لكونه عذراً نادراً . 

قلت: : أما مذهب المالكية فلا يتردد في جوازه . ولا عجري فيه خلاف, واستدل به على تساوي 
عدم الاستطاعة في القيام والقعود في الانتقال خلافاً لمن فرق بينهماء كإمام الحرمين. ويدل 
ا أيضاً حديث ابن عباس عند الطبراني بلفظ : : يصلي قائماً فإن نالته مشقة مشقة فجالساًء فإن 

مشقة مشقة صِلَى نائمأء الحديث. فاعتبر في الحالين وجود المشقة. ولم يفرّق. 

وقوله : «على جنب» في حديث علي عند الدارقطني على جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه 
وفيه : إن حالة الاستلقاء على الظهر تكون عند العجز من حالة الاضطجاع , وعند المالكية الترتيب 
بين الأيمن ثم الأيسر ثم الظهر مندوب, وأمًا الاضطجاع على البطن فتأخيره واجب. فإن قدم على 
الظهر مع القدرة على الظهر بطلت. وإذا استلقى على ظهره تكون أخمصاه للقبلة» وتوضع وسادة 
تحت رأسه. حتى يكون شبه القاعد ليتمكن من الإيماء بالركوع والسجود إذ ذ حقيقة الاستلقاء تمنع 
الأصحاء من الإيماء. فكيف بالمرضى . وعند الحنفية المقدم عندهم الظهر. وعند ابن كاس منهم 
أنه يصلي على جنبه الأيمن كما هو قول الشافعي ومالك وأحمد مستدلين بحديث الدارقطني المار, 
وبأنه هو الحالة التي يوجه عليها الميت في اللحد. لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في أثناء حديث 
البيت الحرام : «قبلتكم أحياءً وأمواتأ». 

وعند الشافعية يكره على الأيسر بلا عذر. كما في المجموع . وقالوا: إن الترتيب إنما'هو في 
غير الكعبة, أما فيها فالمتجه جواز الاستلقاء على ظهره. وعلى وجهه ؛ لأنه كيفما توجه متوجه لجزء 
منهاء ويركع ويسجد بقدر إمكانه» فإن قدر على زيادة على أكمل الركوع » تعينت تلك الزيادة 


ود 


للسجود؛ لأن الفرق بينهما واجب على المتمكن» ولوعجز عن السجود إلا أن يسجد بمقدم رأسه 
أو صدغهء وكان بذلك أقرب إلى أرض وجب ؛ لأن الميسور لا يسقط بالمعسور, فإن عجز عن ذلك 
أيضاً أومأ برأسه والسجود أخفض من الركوع, واستدل بالحديث مَنْ قال: لا ينتقل المريض بعد 
عجزه عن الاستلقاء إلى حالة أخرى, كالإشارة بالرأس ثم الإنماء بالطرف ثم إجراء القرآن والذكر 
على اللسان ثم على القلب لكون جميع ذلك لم يذكر في الحديث, وهو قول الحنفية» وبعض 
الشافعية. وقال معظم المالكية والشافعية بهذا الترتيب المذكور, وجعلوا مناط الصلاة حصول 
العقل. فحيث كان حاضر العقل لا يسقط عنه التكليف بهاء فيأتي بما يستطيعه. 

واستدل الغزالي على هذا بقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا مركم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم» . وتعقبه الرافعي بأن الخبر أمر بالإتيان بما يشتمل عليه المأمور, والقعود ل يشتمل على 
القيام» وكذا ما بعده إلى آخر ما ذكرى وأجاب عنه ابن الصلاح بأنا لا نقول أن الآتي بالقعود. اتِ 
بما استطاعه من القيام مثلاء ولكنا نقول : يكون آتياً بما استطاعه من الصلاة؛ لأن المذكورات أنوا نواع 
لجنس الصلاة. بعضها أدنى من بعض فإذا عجز عن الأعلى وأتى بالأدنى , كان آتياً بما استطاع من 
الصلاة» وتعقب بأنْ كون هذه المذكورات من الصلاة فرع لمشروعية الصلاة بهاء وهو محل نزاع . 
قال في «الفتح»: قال ابن المنير: اتفق لبعض شيوخنا فرع غريب في النقل» كثير في الوقوع » وهو 
أن يعجز المريض عن التذكر ويقدر على الفعل» فألهمه الله أن يتخذ من يلقنه. فكان يقول أحرم 
بالصلاة قل الله أكبرء اقرا أ الفاتحة قل الله أكبر للركوع إلى آخر الصلاة» يلقنه ذلك تلقيناء وهويفعل 
جميع ما يقول له بالنطق أو بالإيماء. 
رجاله ستة : 


قد مرّواء مرّ عبدان وابن ن المسارك في السادس من بدء الوحي , ومرّ إبراهيم بن طهمان في 
التاسع والعشرين من الغسل » وحسين المكتب» هو المعلم وابن بريدة وعمران مر محلهم في الذي 
قبله بحديث. ثم قال المصنف: 


ذكونن 


باب | حي سس 7 
القيام ونحوه. عورد | إشارة إلى الرد على من قال ل 
القيام ثم أطاق القيام وجب عليه الاستيناف, وهو محكي عن محمد بن الحسن». وخفي ذلك على 
0 ا م امن د 
صلَى ركعتين قائماً. وركعتين قاعداً . قوله : 0 أي : في الفريضة: 50 
قائما وتعقيه انق العيق بآته لآ وبجه للمقينة هنا لأن القيام لا يسقط عمن قدر عليه إلا إن كان يريد 
بقوله : إن شاء أي : بكلفة كثيرة . ويظهر أن مراده أن مَنْ افتتح الصلاة ة قاعداً ثم استطاع القيام كان 
له إتمامها قائماً إن شاء بأن يبني على ما صلى » وإن شاء استأنفها. فاقتضى ذلك جواز البناء وهو 
0 ذا ا الى كرية مار ووصله الترمذي أيضاً بلفظ آخر والحسن 
الحديث ا والثلاثون 

حدذثنا عبدالله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
رضي الله عنها أم المؤمنين أنها أخبرته أنها لم ثرَ رسُول الله يك يُصَلّي صَلاة الثيل, 
قاعداً قط حَنى أسَنْ كاد ير قاعدا حنّى إذا راد أن َع كام فقأ تخا من لانن 
11 أرْبَعين آيَةٌ تم رَكَمْ. 

أورد المصنف حديث عائشة ئشة من رواية مالك بإسنادين له فذكر في الأول منهما تقييد ذلك 
بأنه ‏ يكن - لم يصلٌ صلاة اليل قاعداً, » إلا بعد أن أسن. وسيأتي في باب قيام النبي وك بالليل 
في رمضان وغيره من أبواب التهجد بلفظ «حتى إذا كبر . وفي رواية أبي سلمة عن عائشة نشة: لم يمت 
حتى كان أكثر صلاته جالساً . وفى حديث حفصة : : ما رأيت رسول الله - يكن - يصلي في سبحته 
جالساً حتى إذا كان قبل موته بعام. وكان يصلي في سبحته جالساًء الحديث . » 
ابن التين: قيدت عائشة ذلك بصلاة ة الليل لتخرج الفريضة. ويقولها: «حتى أسن» لتعلم أنه 
فعل ذلك و ا احا لاست 


ناركن 


من ذلك. وقال ابن بطال: هذه الترجمة تتعلق بالفريضة. وحديث عائشة يتعلق بالنافلة.» ووجه 
استنباطه أنه لما جاز بالنافلة القعود لغير علة مانعة من القيام. وكان ‏ عليه الصلاة والسلام - يقوم 
فيها قبل الركوع » كانت الفريضة التي لا يجوز القعود فيها إلا بعدم القدرة على القيام أولى » والذي 
يظهر أن الترجمة غير مختصة بالفريضة, بل قوله ثم صح يتعلق بالفريضة . 

وقوله : «أو وجد حفة» يتعلق بالنافلة» وهذا الشق الثانى من الترجمة. يطابق حديث الباب؛ 
لأنه في الفئل» ويؤخحذ ما يتعلق بالشق الأول بالقياس عليه. والجامع بينهما جواز إيقاع بعض 
الصلاة قاعداء وبعضها قائما. 


قال العيني : وهذا كله تعسف, وما أوقع الشراح في هذه التعسفات إلا قول ابن بطال السابق : 
إن الترجمة تتعلق بالفريضة. وحديث عائشة يتعلق بالنافلة» وتقييده المطلق بلا دليل تحكم. بل 
الترجمة على عمومهاء وإن كان حديث الباب في النفل؛ لأن أدنى شيء يلايم بين الترجمة 
الصا لواحن جا لماح لو ا كار ا 1 ال 
لما رواه مسلم والأربعة عن عائشة أنه يِه - كان يصلي ليلا طويلاً قائماًء وليلةٌ طويلة قاعداًء وفي 
اوم الج و رس و لعدم القدرة عليه وقت 
الشروع في الصلاة, فليس فيه بناء الضعيف على القوي, فيكون المتنفل والمفترض العاجز سواء 
في ذلك فتتناولهما الترجمة من هذه الحيثية . 


ودل الحديث على جواز القعود في أثناء النافلة لمن افتتحها قائماًء كما يباح له أن يفتتحها 
قاعداء ثم يقوم إذ لا فرق بين الحالتين» ولا سيما مع وقوع ذلك منه ‏ عليه الصلاة والسلام - في 
الركعة الثانية» خلافاً لمن أبى ذلك . . ومنع أشهب من المالكية الجلوس في أثناء النافلة بعد ابتدائها 
بالقيام , واستدل به على أن مَنْ افتتح صلاته مضطجعاً ثم استطاع الجلوس أو و القيام أتمها على ما 
أدت إليه حاله. ودل على إنه لا يشترط لمن افتتح الصلاة قاعدا أن يركع قاعداً أو قائماً أن يركع 
قائماّء وهو محكي عن أشهب وبعض الحنفية» والحجة فيه ما رواه مسلم وغيره عن عبدالله بن 
شقيق عن عائشة ئشة في سؤاله لها عن صلاة النبي َك - وفيه : كان إذا قرأ قائماً ركع قائماً» وإذا قرأ 
قاعداً ركع قاعداً. وهذا صحيح, ولكن يلزم منه منع ما رواه عروة عنها فيجمع بينهما بأنه كان يفعل 


وقد أنكر هشام بن عروة على عبدالله بن شقيق هذه الرواية» واحتجج بما رواه ه عن أبيه : أخرج 
ذلك ابن خزيمة في صحيحه ثم قال : ولا مخالفة عندي ؛ 0 
محمولة على ما إذا قرأ جميع القراءة قاعداًء ٠‏ أوفاتما . ورواية هشام بن عروة محمولة على ما إذا قرأ 
يها جالددا وينافها قائما . 


رجاله خمسة : 


قد مروا بهذا النسق في الثاني من بدء الوحي, والحديث أخرجه أبو داود وأخرجه مسلم من 
رواية علقمة بن وقاص عنها. وأخرجه النسائي من رواية الأسود عنهاء وابن ماجه والنسائي من رواية 
عمرة عنها. 

الحديث الثامن والثلاثون 

حدثنا عبدالله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن غدادين يزيد وأبي النضر مولى 
عمر بن عبدالله عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن عائشة أم المؤمئين رضي الله عنها أن 
رسول لله يك كان يُصلّي جَالساً فَْرَاْ وهو جَالِسٌ فإذا بي مِنْ قراءته نَحْوٌ من فَلائِينَ 
أد أرْبَعِينَ آبة ام فقرَأها وهو قَائٌِ ميرك نُمْ سَجَدَ يَفْمَلُ في الرعَة القئية مف ذلك 
فإذا قَضَى ضَلاتهُ نَظَرَ فَإِنْ كنت يَقْظَى تَحَدَتٌ مَعِي وَإِنْ كُنْتَ نَائمَة اْطَجَعَ . 

زاد في هذه الرواية عن الأولى : أنه كان يفعل ذلك في الركعة الثانية, كما أنه قيد في الأولى 
أنه لم يفعل ذلك إلا بعد أن أسن 

وقوله : «فإذا بقي من قراءته» فيه إشارة إلى إن الذي كان يقرؤه قبل أن يقوم أكثر؛ لأن البقية 
تطلق في الغالب على الأقل؛ ويؤخذ من الحديث تطويل القراءة في صلاة الليل» والأصح عند 
المالكية والشافعية أن تطويل القيام أفضل من تكثير الركوع والسجود مع تقصير القراءة» وكذلك عند 
الحنفية . 

وقال أبو يوسف: إن كان له ورد من الليل فالأفضل أن يكثر عدد الركعات» وإلا فطول القيام 
أفضل . وقال محمد : كثرة الركوع أفضل . . وقال بذلك بعض المالكية أيضاً . ومحل الخلاف عند 
المالكية مع اتحاد الزمن وإلا فالأطول زمناً أفضل . سواء كان كثرة السجود أو طول القيام» واستدل 
القائلون بأفضلية طول القيام بما أخرجه مسلم عن جابر: «أفضل الصلاة طول القنوت» أي : 
القيام . ويحتمل أن يراد بالقنوت الخشوع. واستدل القائلون بأفضلية السجود بحديث ثوبان عند 
مسلم: «أفضل الأعمال كثرة السجود» والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص 
والأحوال. 

وقوله : «فإن كنت يقظى تحدّث معي , وإن كنت نائمة اضطجع» وفي رواية التهجد : فإن كنت 
مستيقظة حدثني. وإلا اضطجع . وظاهر هاتين الروايتين ن أنه كان يضطجع إذا لم يحدثهاء وإذا 
حدثها لم يضطجع . وإلى هذا جنح المصنف في الترجمة . حيث قال : في التهجد باب مَنْ تحدث 
بعد الركعتين ا ا ا ا 1 
ويعكر على هذا ما وقع عند أحمد عن مالك عن أ بي النضر في هذا الحديث: كان يُصلي من الليل 


يضنكن 


فإذا فرغ من صلاته اضطجع, فإن كنت يقظى تحدث معي وإن كنت نائمة نام حتى يأتيه المؤذن. 
فقد يقال إنه كان يضطجع على كل حال., فإما أن يحدثهاء وإما أن ينام . 

وقوله : في هذا الحديث نام. إِمَا أن يفسر باستمراره على نومه. أي اضطجاعه. فيكون معني 
نام اضطجع. ؛ أو يفسر بالنوم حقيقة» وأما تفسير نام هنا باضطجع كما قال في «الفتح». معتمداً 
على أنها قالت في حديث الباب : وإن كنتٌ نائمة اضطجع . فغير ممكن؛ لأن هذا الحديث ذكر 
فيه اضطجع أولاً . 


رجاله ستة : 


قد روا إل عبدالله بن يزيد. مر عبد الله بن يوسف ومالك وعائشة ئشة في الثاني من بدء الوحي , 
وأبو سلمة في الرابع منه. وأبو النضر سالم في السابع والستين من الوضوء. وعبدالله بن يزيد 
المخزومي المدني المقري الأعور أبو عبدالرحمن مولى الأسود بن سفيان» ويقال مولى الأسود بن 
عبدالأسد. ذكره ابن حبّان في الثقات. وقال العجلي : مدني ثقة. وقال أحمد وابن معين 
والنسائي : ثقة . وقال ابن أبي حاتم : سئل عنه أبي فقال : ثقة. فقيل له: حجة؟ فقال: إذا روى عنه 
مالك وبحيتى بن أبن كنيز وأسامة فهو حجة: روى عن زيد أبي 1 
ثوبان وأبي سلمة بن عبدالرحمن وغيرهم . وروى عنه يحيى بن أبي كثير ومالك وإسماعيل بن أ 
وهم . مات سنة ثمان وأربعين ومائة. وهذا الحديث أخرجه بقية الستة في الصلاة. 


خاتمة 

اشتملت أبواب التقصير وما معه من الأحاديث المرفوعة على اثنين وخمسين حديثاء المعلق 
منها ستة عشرء والبقية موصولة» المكرر منها فيه وفيما مضى اثنان وثلاثون» والبقية خالصة. وافقه 
مسلم على تخريجها سوى حديث ابن عباس في قدر الإقامة بمكة. وحديث جابر ف في التطوع راكباً 
إلى غير القبلة» وحديث أنس في الجمع بين المغرب والعشاء؛ وحديث عمران في صلاة القاعد. 
فيه من الآثار الموقوفة على الصحابة فمن بعدهم ستة آثارء والله تعالى أعلم . 


لدلرنن 


فهرس الجزء العاشر 


من 
كوثر المعاني الدراري 

الموضوع الصفحة 
كتاب الجمعة 0 010 
باب فرض الجمعة إلخ ا ا7اا 00 
باب فضل الغسل يوم الجمعة وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء 0ن 
الحديث الثالث مع سج هن سوج انون امتواني لج ونوا لقم تياو جو ل اام وق ا د 16 
عبدالله بن محمد بن أسماء ب_ذٍِ0010202121 0 ا 
ناف لطت التحمعة ا 
الحديث الخامس ا 
أبو بكر بن المنكدر ا ااا 
باب فضل الجمعة ا ا ااا 1 11[ 1[ 1 ذا 
باب ا ا ا 
باب الدهن للجمعة أي امن الاج مو مط مج لو لوااطاووم 5 زف الل د ولو 1 
الحديث الثامن ل ا ل ا 5 
عبدالله بن وديعة دمخي ةق اع ا شان اتا ا و ا عر و م 1 
سلمان الفارسي ‏ رضي الله عنه - اج ا و رت اا ا 
الحديث العاشر لبو نم اا و عا ال ا 
إبراهيم بن ميسرة الطائفي ا 0 
النسبة فى الطائفى 0 
تع امسن لخن اي نكن لماو ااا افيه مق ولي االتسبطا رن جو و ا ا 1 
الحديث الحادي عشر قب ين لحف ارس مو انيف موي لل مني الو سو ا م م 7107 


عطارد بن حاجب بن زرارة 


الحديث الثالث عشر 
شعيب بن الحجاب 


باب مَنْ تسوك بسواك غيره 0 
باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة اا 0 


باب الجمعة في القرى والمدن 
الحديث الثامن عشر 


باب من أين تؤتى الجمعة وعلى منْ تجب لقول الله عز وجل إذا نودي للصلاة إلخ 


الحديث الخامس والعشرون ومو كدي كرا مارجا ف سوام وااو ونه وميك لكؤت ب وم اقصوك 


عبيد الله بن أبي جعفر المصري ومحمد بن جعفر بن الزبير ب ا ل مز ونيو بود ااه 
باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس عه ماس ور ل دون و“ وذف #اكلة دا انفد بو الو و ان 


أثر: عمرو بن حريث . . . . . ل فت وشح دوا وك اذ مارفا لأسف عل عه هلبع يبظ شه الهم لو الوا مل 


سريج بن التعمان .......20.2.2.2..2... لنت وود :01 واج وخا بضيه مأو ب وتوا شيا لدوب 4 


باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة اا 1 1 1 1 1 1 ااا 
الحديث التاسع والعشرون 1ك ملحو وار اجام ل اج انطو و واوا ات 


خالد بن ديئار أبو حلدة 


هاأقف ها فاع .د .د هد فاه واو هد ها قا .د ود وه .امد هد ود واو قاقد ود فاه .اعد .د هم 


عثمان بن حكيم لع ا 1 ا ان او و م الجا و ع اه 


باب السواك يوم الجمعة فأواا وه قفاوا واو هد واوا و ود وام واوا يا وا قا قاقد هد قا قار ود .د واف ود ود .ا .د فقن 


هاه هد واه وا هد وقاعا ا .د هد هد فاع وا هد و واو وا.ا. د .د ود .دا ود هد .اما .د وام .ا ما ود وداه 6ا اهم 


واأفاه د فى ه ا عفد قاعم .د هد و هه عد ودود ود ىداه داوعا .د ود .د وا هد واو وا .د و ها مد و . 06م 06. 


رزيق بن حكيم ا ا ا 221111110 


تعليق : أبان بن صالح . . . . . .. 211101711191106 


فاه هوا عد .د ودود ود ود و قا واو هد .د .ا .ا واه ودأقاو د ودود فا .د مد ها .د .د م م ٠.060‏ 


هلقاع واوا وقا هد ود هد قد عا .د عا هد واوا و واأواو .ا .د واه واوا وا ود قافا .قار و .د .د .د .د امد مه 


باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر ب ل 0 


الحديث الثلاثون وخ افا جف امامو اوقل لو متي اه 


أو عيسى بن جبر الأنصاري الأوسي ل لي ل د 
الحديث الثاني والثلاثون أ كاه ماد وو ف ا 21 


قتيبة بن سلم الشعيري 10110111117 


باب لا يفرق بين اثنين تم الب مو 0 
باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد مكانه 
باب الأذان يوم الجمعة السو ما اخ لمانا 
باب المؤذن الواحد يوم الجمعة ب 
باب يجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء . . 
باب الجلوس على المنبر عند التأذين 0007 
باب التأذين عند الخطبة م يات 
باب الخطبة على المنبر 158 


الحديث الأربعون 00 32#101110131711930010« 


يعقوب بن عبد الرحمن 00 
النسبة فى القاري مطل ع افك نم قاو وخا وار ووه 


الحديث الحادي والأربعون 00 
حفص بن عبيدالله بن أنس 00 


وهاو وه قدقاع د هد هد .د ودود ود ود مدا مد مام 


هاف وه وى هده واه ود ود قاو ودعقا.ا .د هاعد .د مث .د ما م هي 


2 7 2 2 0 0 0 10 2 0 0 0 1 2 0 6 6 1 0 


قافا ىا ف هاه واه هد قد فاو .اعدو واو قاقد ود .د .دا هد . 


6 هد يها ها ها يؤل الفا لها ١‏ وا أ هر اوأر رلا هار اله ا" سهد اق موا اد بها ص 


هاىا .اعد اعد و . د قدا فاع ود وا هد هد ود د هد قاقد وه ورا هد اه 


هلها هد ها ود هد و .ا قاو ها .د هاه ها وقدا فد فد ود قاقد هد .دام 


هلها هاه هاو و واو و اه عفاود .د قاقد قدا قاقد هد هد .د ه.ا هم 


هده هاه وا هد و واو هد قد قا ود و وا.د قد هد .د ود .د .د .اي 


هاقا عد عد ود وا ود و قاقد ود ود .د مداعد .د قد راع .دا ما مد هد وه 


هع ها ها و قفاوا و قاقد ود وا .د .د .د داعام وا .قدا .ع زا م ه. 


هلع قاو ودود وقدا واو ود وداه .دا فد ود هد مد ود .د زد مد .د م6 همه 


هالع قاعد هد ود ود ودود ود عقا ود هم قاقد وه قاقد و .ا فد .د وه ه 


هاه ىا هاو واواع د وا وا .د .د هد عد قا .د وا .د مد ها م م ه 


عع .ا عا واو واو قد ود وه ود هد واو .د ندا هد .د .د ها مام 


هاه اه وى وا هد و فا قافا عد ود .د وا عد عد .د .د ود هد و مه 


واوا هد د.ا ود وه دواو واو هد هد فاه .دعقا .د مدا .ا مام 


هلها واو ود وداودا قاد وداه واوا ع .دواع .قاقد .دا .د وا م 


باب استقبال الناس الإمام إذا خطب فاأعاقد ةا قا. وا قاقد قاقد قد قا مد فد .ا مانا قا .ا قاماءاماماه اماما مه 
باب مَنْ قال فى. الخطبة بعد الثناء: أما بعد 


الحديث السادس والأربعون 


هلها و ها ود و واو هد واه واأوا وا و هاعد واو ه.ا وا هد قا قاد .فد .د .ا م6 6 60 6 6ه 


عمروبن تغلب كي اسوك أ متبط للم مد ل اخ 1 ال اوفط اله وان الوا ورك لان بو ده 
النسبة فى الجؤائثى «اتتع ا انم اس ني ام ا ا 


متابعة : محمد بن يحبى بن أبي عمر العدني ع و امس اس ار 1 
عبدالله بن الوليد: النسبة في العدني يسا اوتا تاماه الور وه 


الحديث الخمسون ا ا 1 1 [ [ [ [ اا 


عبد الرحمن بن سليمان الس لاد امشطاخ قر ناه ون قن لاموارف اتاد مذ ام جد رح الل 0ه 


باب القعدة بين الخطبتين 00015 1 1 1 1 1 ااا 0 
باب الاستماع إلى الخطبة ل وا طول وا احا لد وهل بام ل 3 و فت عأ 1 هلإ بعالا ها عاك لا يق 6 8ه +4 بف 


الحديث الثاني والخمسون حقو داه عر رن اق م ف مدا رادها قأء لاع أت قب وك ارا ا 
سليمان الأغر اا ا ااا ا 
باب إذا رأى الإمام رجلاً وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين 1000 
الحديث الثالث والخمسون و ب 1 اي او اس ل 
سليك بن عمرو بن هدية .5 ...2.2.2.2.2.2.2... نن ناخد تو عن نم اا وه 
باب منْ جاء والإمام يخطب صِلَّى ركعتين إلخ 0( 
باب رفع اليدين في الخطبة ااا 0 ش152ط 
باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة ا ا 
باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب وإذا قال لصاحبه انصب فقد لغا 5 
باب الساعة التي في يوم الجمعة اا ا 
باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومَنْ بقي جائزة 0 


حك 


الحديث التاسع والخمسون او ا اا ا ا 
أبو عبيدة عامر بن عبدالله بن الجراح 0 
عبد الرحمن بن عوف [ز ز[ز[ |[ ز[ [ [ | [ [ 0000 
سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل و امم ا ا د 1 
باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها ا 00 
باب قول الله عز وجل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض إلخ 
باب القائلة بعد الجمعة ل نا د 1 
الحديث الثالث والستون 000 ؤ ؤ ز 111111101 


إبراهيم بن محمد بن الحارث أ با مس مهد فا ابر و له 
النسبة فى المصيصى منود وترم وز مو بق عه" بق واج حو اه صا" جو كه اول" الف رساو د ل حو 
أبواب صلاة الخوف وقول الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض إلخ 
نات ضلاة النشوك رجالا وركباناً راجل قائم 000 
باب يحرس بعضهم بعضاً في صلاة الخوف ا ا لا 
الحديث الثالث ار قد وده ا الو ا 
حيوة بن شريح اسم اح كي وا وجول كور واادافة يا فر ور لومخوتريق بن لولم و اه 
محمد بن حرب الخولاني قي لافطال اه المت بم ا ا 
باب الصلاة عند مناهضة الحصون إلخ 000000 
تعليق: محكول الشامي الود اوه انور ل ل بل واو و ور ا 


شرحبيل بن السمط قحف كور 4 سمو نف ال الو كو و ساو و كان محياج ار له 


كتاب العيدين 00 
باب العيدين والتجمل فيه 00 


باب الحراب والدرق يوم العيد 0000000001 10000 
الحديث الثاني 


ا«انخهة أ الي هل ور مها اله كه سهد اه اله ها يها ول أ لوا هاه بو ارهد لا لعا ال أ به 


هه .ا .هد هد ىد .د .داراو .ا وهام 


.اها قفد ود وا ود ود ود و .د .د 6م 


هاعا وى هد قفاوا و واد قدا .عد ود واه 


هله هد .د وا وقا.د .د ورد ود هد هد و 


وها واه .دا قاع .د ودود ود . 6م 


ا« ها قفاوا .د وا ودا .د.ا .د .د هاو 


فاه قفاوا ها . د .داعام .د .د م6 اه و 


ها فا قدا عا. د .د .د مد ود عا. د ود هد .م 


هاه فاه . د قفاد فداه .د فد ود ها 6م 


هاوه واه هد واه وا عد ود ود وا .اه 


هه عه هاه هد و هد وا وام م .ا. 


ها قاع »د .امد .د .امد مد و وام 


فعا وا فاعدا عد هد و واوا و فا وام 


وهاه و ها .د ود قاو .امد .ا نام 


.ها فاع .د ه.ا عد .د مد ود ند مام 


ولق .دا ودود هد .د .دا .د مد ود نا مام 


قافا فاه هد وا ود هد وامد .د .امام 


هاو عا وه قا.د .د ه.ا .د واو واي 


باب سنة العيدين لأهل الإسلام نزوي و كاي سو امات سخ ابح ات 
باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج 100 22111111 


باب الخروج إلى المصلى بغير منبر ا ا ل 


باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة وبغير أذان ولا إقامة 


باب الخطبة بعد الصلاة ا 


اتنا وكام يقل انلك فى العرقر نولو 00 
الحديث الخامس عشر 00001210218 110 


محمد بن سوقة الغنوي فد يو قاف مره لماه أ ال وار و كن او ئلم خوك الف 8 6ك + 
الحديث السادس عشر بي اح ا 
أحمد بن يعقوب المسعودي و امد نكر قاف لخطا أخره اج لوم عه ا 2 
إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد ع اولك عل ل جعاء ها ممه 1 لظ أل لوا جا لك جه 


باب فضل العمل في أيام التشريق 0 


باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة كدي شخ اميه ان 
أثر: أبان بن عثمان بن عفان ا ب يي اماو د ورد اكت مه 


محمد بن يحيى بن عبدالله الذهلي ا ا 0 
النسبة فى الذهلى كوو و ب لخ رو ل و ا 
نانك العدلةة إلو اللاعوبة ان كد ل > يبد قر مأبجسه أده لوالو مه ع ا اي 0100 


باب حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام يوم العيد 0 


6 


42 2 2 0 0 0 00 7 


2 2 2 0 0 0 0 0 0 


فقاو .ا م6 م هد 6ه 


وعدا فةا. قاقد .د 6ق ه 


5 05 02 0 0 0 7 7 


قافا واوا ما عد م 6ه 


42 25 2 0 00 0 0 7 


2 05 5 0 0 00 0 7 


.ما و ىه .ا همد مد م06٠‏ 


باب خروج النساء والخيض إلى المصلى دجسمب سوتي متام اوالميية شتيوة 
باب خروج الصبيان إلى المصلى ب ل م ا سي 
باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد سم ا 


الحديث الخامس والعشرون 11ذ[1[1[1[1[ 1[ 1[ 21070700 


باب العلم الذي بالمصلى اماد مف م عب ستست ارم اموس مس 
باب موعظة الإمام النساء يوم العيد قل ف راح ألا لط اا أ اماف م فا ع مومه له مك ما بلا ا 


العاديث السابع والعشرون تك ا بأ ونس و ار ابن لد الو ا د ا 
أسماء بنت يزيد بن السكن وه اتوي اتج و ار م ا 
باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد 0 
باب اعتزال الحيئيض المصلى 0 11 ؤز[ 1[ [ؤ[ز[ز[ 1[ 771 
باب النحر والذبح بالمصلى يوم النحر وات ل نا اسع جا ا وا 1 
الحديث الثلاثون ماسر حجان اممتوه اا عه لاا اق اق الاج ل خط م 


كثير فرقد المدنى ل ل ا ل يد 


الحديث الثالث والثلاثون عن عاطق فانط وبر انق حار شق عاو ودج اماو ع ل اع قا 
الأسود بن قيس العبدي ف واه وك لل والوايو ماي ا عا وا ابخان الو اوت لفن تمجاه ها اوم وا و ها لو ان 


النسبة فى العلقى امعان ما وسووج اوط و ولاق الج ا نر م ل ا 
باب مُنْ خالف الطريق إذا رجع يوم العيد ل ل ا 
الحديث الرابع والثلاثون ا ا ل 
يحيى بن واضح الأنصاري الاو ف ع او ما الى انه الأ مدو اتج افا لور اممو لول نو أو لو بد 
باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين وكذلك النساء ومَنْ كان في البيوت إلخ . . . . 
تعليق : عبد الله الأنصاري ز ز 1 | 00 
باب الصلاة قبل العيد وبعدها مد لانن اباس كن لم فخ خالل تبجو ونه لاب ور ا حوارتي 


أبواب الوتر 6 1 11[ 1[ 1#[ 1[1 [1[1[1[1[1[1[1[1[1[14[1[1[1[|[ز[ز[|[|[|ز[ |[ 1[ [|1]1|1[|[ |[ ز[ ؤ 1 21011111 


.عام 6.6 . 


٠6‏ .ام .ام 


.م 6ه ه 


.6.6 6ه 


.عا .ا هه 


باب إيقاظ النبى ككل أهله بالوثر و ا 
باب ليجعل آخر صلاته وتراً ساو ركفي ابو نان نور ار ل م جل ا كا 
باب الوتر على الدابة 11111000100000 121217110111 


أبواب الاستسقاء 


باب الاستسقاء وخروج النبي ككل إلخ مل فم وذ ل كيح 4 خا وه يمه ' وبحم ادو انمدق وه 
باب دعاء النبي كَدِ اجعلها عليهم سنين كسني يوسف 0ظ2 


تعليق : عبد الرحمن بن أب ىن 'الؤناد مدت جين وج ا وسو 18 6 
باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء | إذا قحطوا 0 


الحديث الرابع 


محمد بن عبذاله ب 0 والقا قاو قافا .د ود هد ود عد وارد و اودارا .د .مام هن 


باب انتقام الرب عز وجل من خلقه بالقحط إذا انتهكت محارمه 


هاأقا ها ها فاع اوقا وا.د د .دافا ود قا .د ود قا. د ود ود ود و وا رد و .دا .ام 


هه قاقد فاع هاهد و وا هاه و وا وده هاعد .د .د وا يار وا .ران و 


محمد بن أبي بكر بن محمد في نش نبت لو ريط ا أ انر 0 


«أقاع» قاعد .د .د ود ود ود وا م ود وه مام 


ه.ا .اماع ه.ا واوا . .عاج ود هد هه 


هوام .د معد .د مدا غامد مدا ماهد هم و 


والقاة ا ود .ا هد هد ها هد و قاد ودود قاو قفاوا هش واوا. د وا .د واو ودود ع واوا .ا هد ها ود ود .د مد ود .د 6 06ام 


فاه عا مادعا .ا عاود .د .د .د ود هد ه 


واأها فاه فاع و .د .د و ىد وا قاش ع قاع دهاع ود هد هاوا وه وهاو واو وه .د هاور .ا .ا فد ود دا ند و ماهد .د و٠‏ 


ه ىا .د عا فد .دا .داه .دا مد .دا .داه ٠.06‏ 


هلوا و .ا .د وا .د هد واه .د قاقد وداه 


هالو اه ها هد .د .د .د .د ودا قدا فد .د .اه 


هه قاقاه د وافد و هد واه مد هد 6د ام 


هه وا قد وا ود هد .اود ود و ود و هه 


خارجة بن حصن بن حذيفة مجم ماق مام وخالخ الو سد الوم ب ان 
باب الاستسقاء فى خطبة الجمعة إلخ ف ل ا 


باب الاستسقاء على المنبر ا 20000 
باب مَنْ اكتفى بصلاة الجمعة فى الااستسقاء ا 


باب الدعاء إذا انقطعت السبل من كثرة المطر ع ب سوا ا اه 


باب ما قيل إن النبي كه لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة 
الحديث الثالث عشر 


النسبة في النفيلي 00( 


باب إذا استشفعا إلى الإمام ليستسقي لهم لم يردهم ا 
باب إذا اسة ستشفع المشركون بالمسليمن عند القحط ب رت 


أسباط بن نصر ا نايع وخ" نه وامحو م لطب ودف رو ورج ال رحو لاي ا لوو ود 


باب الدعاء فى الاستسقاء قائماً 


باب الجهر بالقراءة فى الاستسقاء 10-0 211101 
باب كيف حول النبي يَكهِ ظهره إلى الناس ا 0 


باب صلاة الاستسقاء ركعتين ......:. 


باب الاستسقاء فى المصلى فم ال عأ لا هد وام وجا ها طماذها عياب ابن ردق و لكاو 8ه واوا زو دام “وا رون انو كت 
الحديث الثاني والعشرون 0 


وها و وه هد هد .د ود ود و ود ودود اه وا ود هد وهاو .ا ود وا مد وا وا و وهاه 


الحسن بن بشر بن سلم ار مات فو أرط ره م م 4خ ل 


باب الدعاء إذا كثر المطر حوالينا ولا علينا 8 س2«( 


لاه قد بهد ينا ها رو قحي مه به سخ هه وداه أيه له ايها مه ها وا هر ها اهار ها ها 


فقا وا فاع .د .د ود ود هد .ام 


ه.ا .ا هد هد ود .ا مهد ها م وام 


«اع هد هد ود وا مد مد ود و ماهم 


.اه و وى .د عد .د .د مد .د 6و 


ها# اه ها وا .د فاه .دا وا .د هن 


هه .د هام دواع .دعاو .ام 


8 »ع مامد هد هد مد عد عه 6و 


فاع عد هد عد مامد مامد و٠‏ 


هه ها ها هد واوا م ه.ا مد هام 


هلها قاع قافا. قار .د .ده 


.هاه و وا وا .د .د وام .ام 


هه .ا عد .امد .دا مام مد 6ه 


«عا هش فاع وام .م .اود و ٠.‏ 


وه ها فاع هد وفاء د .د .اه و 


»هع .دواع .د .د مد ود و هم 


فافا ع .د مث هد .د .د هد وها ماه 


وأقا هد ود فد ودا. د ود دواع 6. 


«القا اماو ىا .د فد عد .د ما هام 


هقفاو و قازرا ود .د واع ا مه 


فعا .د وقد عام .د لا ود مه 6م 


عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي و لان ال 4 


باب استقبال القبلة في الاستسقاء ل ل 


باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء . 


باب رفع الإمام يده في الاستسقاء وج م رمتو الاو وريه فم كاد مما التو و و ا 


باب ما يقال إذا مطرت ا ا 1 
متابعات ع و وق مسح ود ب دوا هونا بلك واد وخا 
القاسم بن يحبى بن عطاء الهلالي حم عر ا ا 
باب مَنْ تمطر في المطر حتى يتحادر على لحيته 
باب إذا هبت الريح ا ان ا له أ ده 
باب قول النبي يل نصرت 0 
باب ما قيل في الزلازل والآيات 100000 
الحديث الحادي والثلاثون و م م ا 
حسين بن الخسن : النسبة في النصري 00 
باب قول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون 
باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله تعالى .. 
أبواب الكسوف ل 


الحديث الثاني ما ولص لا لمن عو و 1ه 


24 


»لوك وأتق لا للها هد تود ف اه اربع واه ع وه تود ها 2 6ه 


كه لاله قا فل نه هل أووضه لاثر له اذ دا و8" 6816 عم 


اه نو لوا ا به الذي اله نسي اتهل "هذ اليف مهو ع“ قا أو تار أ جهاا وا !ها ره 


اجا ال مها قاد اقل عه ته جه هد ورا مخرق أعهد له #1 قد عا 8ه 8 »ع 


قحي ناه هذ ايه هن هذ ل له ل هق > ا باد بو و زا حي حل د اد جيك 


ولو واو واوا وا ها واوا و وا واه 6م66 6 6 060 6ه 


يا لا لي يو عور ها ته" يو اسهد هه هد اود رهد لبها “واوا دايع أب هدطع 


واوا هق هذ اجا ع انها هوا لهي ها لز لاإ هذ ا فز للها لول لا وه ل 


وله ما وهاو واو وا ود هاه واوا هد ها مد مد مد مد م6 06 0960© 


١‏ وكاهب ف ماحد جل »فل 0ك وز" قا 78 لا ماري ا حو وات نه ذه 


والها و اواو .ا واو هد هوا هاه و ها وه هام 6م 6 © 


و يل كذ خوك جاخ ينا وعد قل أنه ارج تود قا اع أنه قا أن هد واوا دي 


ي حوها وة موا روا ها هر عق 18 هن ها ته هاي هذ 69 لاه 17 6 م 


وذ ها بق هن حو “يوي نويه امون هر اقل اه “له ك8 قا ل« د هنا ا الور 6ه 


اا ا اا اا ا ا ال ليا ل انا لنا 


ومع كأ أ وح هد هال هذ أ قر ع فل رقا ها بهار كه هه ا يها ها وا الس م 


النسبة في الالهاني : النسبة في الحبشي 21011111 
باب خخطبة الإمام في الكسوف 0000 
الحديث السابع ا 1 
عنبسة بن خالد : تعليق لحر اا اجر مو وود د و ا 
كثير بن العباس بن عبد المطلب 5ق وا واس تل شل امور و 
باب هل يقول كسفت الشمس أو خسفت وقال الله تعالى وخسف القمر 
باب قول النبي كه يخوف الله عباده بالكسوف #0101101ةذ*ظ”ظ'0 
متابعة : موسى بن داود الضبي ف امد ا ل ب ا ا 
النسبة فى الطرسوسي الا ل الم و 


باب العو من عذاب القزاقي التدموف 100 


باب طول السجود ف ف العليرن لتقم ل رو ها جارح نيو ووم و لك 
باب صلاة الكسوف جناغة الحا ل اعبار ار م لو ود وج 


باب صلاة النساء مع الرجال فى الكسوف هك ايا 18 1ه" بها هد رهد بفدر هع الو ا جهن لو له 
باب مَنْ أحب العتاقة فى كسوف الشمس كلظ مح 0 كد اه 1 ا 
الحديث الرابع عشر وني وت ايج ججح توق وجا جا ع روت ول اح ا 


السة فى: المرن 0 
باب صلاة الكسوف فى المسجد و لعجا خا و ل 


بات لآ تتكس العمسن لبوك الخد ول لتفياتة ادا سا ا 
باب الذكر فى الكسوف اا و الو ل ل 
باب الدعاء 9 الكسوف م لق أي و ا ا 
باب قول الإمام في خطبة الكسوف أما بعد مناخ لبا ا ل 


باب الصلاة فى كسوف القمر وأا اداه ءالط مو افو ل بم ا ل يه 
الحديث الحادي والعشرون اف بن أن او ا ات 1 ل 1 


سعيد بن عامر الضبعي مالع اران طتواى قلعن كرو عوفدم لا اوت م ا 
باب الركعة الأولى فى الكسوف أطول 0 
باب الجهر بالقراءة في الكسوف ا 00 
الحديث الرابع والعشرون امسج وو لوعف نم ا ور 
عبد الرحمن بن نمر مو ني وق مخف اسن ممما اابا طاو ابه مااي ماله رجه اله ممه و 


متابعة : سفيان بن حسين 21101111010 


أبواب سجود القران وسنتها زة ز ز ؤز ز ز ز ز ز ز 1 2111111 
الحديث الأول 000111 0 0 


باب سجود النجم #اوخفاه اكوا لفط اناق اول ها ا بم اا الا به جا أ له نه بود بعال ف مله لل ا 


باب سجود المسلمين مع المشركين والمشرك نجس ليس له وضوء 


باب مَنْ قرأ السجدة ولم يسجد 0 
الحديث السادس مس ند وول لالخو واو وا يا لجا لا عو خا ا اليف لكو فل امد 


تميم بن حذلم الضبي ا د و م 1 


الحديث العاشر اسار واماتبتج نج 7ج اند اماه ا اق افد ا بع رود يط السام 


بشر بن ادم الضرير 1 ل واب كن بو اهز و اونا وج حال قرا توي ان رلور مرو كد 


عاأقا. واوا عد واو و ود .دا ماه 


.عاو قاوا وا .ا ماه .د .د مام 


02 2 0 0 0 0 0 0 0 0 00 35 


فقاو وا مد فاه .د .ا مه 6ه 


7 7 5 1 0 0 07 0 0 0 ف 


أبواب التقصير ااا ااا اا 11 12000 
باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر؟ 2070000ظ12! 
الحديث الثاني ااا 00 
يحيى بن إسحاق الحضرمي : النسبة فى الحضرمى وأ ب قح وو 1 لوو ور لوزلة لد لا الود 
باب الصلاة بمنى ا 0 506 00 


باب في كم يقصر الصلاة ...00000000000002225.......55- فم ل 


ني روطتل 1 ادق ذو لطا زط ل وق لبها رار ل رمايل ثري لانو كوه وا ارون لوي يد 1001 الوك ب و اي 


الحديث الثانى عشر 


صفية بنت أبى عبيد فط فال م ماق قرو سرام ووم و حو ا ما ام ور ل 6 


باب صلاة التطوع على الدابة وحيثما توجهت ما و ا ا ل 
الحديث الثالث عشر 10000 1 1[ [ز[ز[ز [ز [ 011011 


عامر بن ربيعة “لق اونما قي تان لطي فا اشر ارق “ناا زلا قير ولا لان جا يكار ك1 ركان جك ات بف قروز كرو “وله لور بو ليون بج لور الور ا ةي 


الحديث العشرون ع حي وف شجرم اوس الا ا 3 


عيسى بن حفص 00 


باب مَنْ تطوع في السفر في غير دبر الصلاة وقبلها 57 


باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء 0 
باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء .... 


باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس 


الحديث الثلاثون 0 0 ا 


0 


باب إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب . 
باب صلاة القاعد ل ا الل اع اي لق لط داس تره د 
باب صلاة القاعد بالإيماء ترج اا ل 
باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب ع لاس 
باب إذا صلّى قاعداً ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي ... 
الحديث الثامن والثلاثون [ذ[ز[ز[ز[ [ ز[ ز[ز[ |[ |[ ز[ 0 3737070010 


النسبة في الرعيني 1071000 


.ا عاوا. ا واو .د وا وا. وه و ها م6 6 » 


عأما. ا واو .قاقد ةا واه ها ما .د م 6ه 


وح أذ نوكه عر فار فد لها مها لهأ« 1ه » 


بها للا لهذا ول اه لوق هد ايها اول جا وان هاي #ة الأ د جو 


كه و لعا ها اواو لبه أ ع "وا كو الها وم اداو 


ا ا ا ا ل ا ا ل لا 


وو ع 6 وى قافا واه وا .د ها هم م6 060 هه 


يخا وا وا هد دق هل هد هذ اود باه 16 و 


واأعا و .د وها و وا .اوداع .ا فاه م6 6 6 هه 


قف »ا قاو وا .ا واه و و هد ود اه 6٠د‏ 6 ع. 


.ماقا عد واو م واوا .م .و٠‏ مه .ا م6 م6 هه 


هوا قفاوا .د وا واه و هاه 6ه ها 106د هم 


ولواة قاع واه م ها وام .دافام 0660 


هلوهاود ا هو وا و ها واه وهاه وا واه ماه ه 


.هاو ا و واو .ا وا .د .اما م وز م م6 065 ه. 


ذا "دأدة 
: 0 7 ه» : ١‏ : : ص 
حبار احج البيككا 


الامَامالمحُوث الما 
6 كوا لمْنْقطنَ 


(' شرل منة 861ام) 


لأزه لإوؤكثر 


مو ديسة الرنسر اله 


. 0 اا 


كتايح ابيكاري 


ل ل 
06م مام 


2 1 59 ا 272 نك 3-5 7 0م مدا ايو 2 
ع يه موسّسَة الرسَالة يوت شابغ سوريا باية صَمَدي وَصَالحتَة 
لطباعة والسشروَالوَريْعم هتائف : 547 418415-05 صن .ب :7116 برقي : بيو شران 


بسم الله الرحمن الرحيم 
باب التهجد بالأُيل وقوله عر وجل : ظوَمِنَ اليل قتَهُجّد به نافلةً لكَ» . 

قوله : : بالليلء في رواية الكشميهنيّ «من الليل». وهو أوفق للفظ الآية وسقطت البسملة من 
رواية أعير ل وقصد البخاريٌ إثبات مشروعية قيام الآيل مع عدم التعرض لحكمه. وقد أجمعوا 
إلا شذوذاً من القدماء على أن صلاة الليل ليست مفروضة على الأمةع واختلفوا في كونها من 
خصائص النبيّ كَِِ. وسيأتي في الباب الخامس تصريح البخاريٌ بعدم وجوبه على لمق وقد 
ذكر بعض السلف أنه يجب على الامة قيام الليل ما يقع عليه الاسم ولو قدر حَلْب شاة. وقال 
النوويّ : : هذا غلط مردود. وقيام الليل أمر مندوب إليه. وسنته متأكدة. قال أبو هريرة» كما عند 
مسلم : أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل» فإِنْ قسمتٌّ الليل نصفين فالنصف الآخر أفضل» 
وإن قسمته أثلااً فالأوسط أفضل. وأفضل منه صلاة السدس والرابع والخامس» لحديث ابن عمر 
في صلاة داود عليه الصلاة والسلام . 


ويكره أن يقوم كل الليل لقوله يل لعبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: «بلغني أنك تقوم 
الليل؟ قلت: نعم قال: لكني أصلي وأنام؛ فَمَنْ رغب عن سُنْتي فليس مني». فإن قيل: ما 
الفرق بينه وبين صوم الدهر غير أيام النهي فإنه لا يكره عند الشافعية» قيل له: صلاة الليل تضر 
بالعين وسائر البدن. بخلاف الصوم, فإنه يستوفي في الليل ما فاته من أكل النهار. ولا يمكنه نوم 
النهار إذا صلى اللّيل» » لما فيه من تفويت مصالح دنياه وعياله وأما بعض الليالي فلا يكره إحياؤهاء 
مثل العشر الأواخر من رمضان. وليلتي العيد. 

وقوله : «فتهجد به» زاد أبوذر في روايته «إسهر به؛ حكاه الطبريٌّ أيضاً. وفي المجاز لأبي عبيدة 
قوله ايحا به» أي اسهر بصلاتك» وتفسير التهجد بالسهر معروف في اللغة. وهومن الأضداد. 
يقال: تهجد إذا سَهرء وتهجد إذا نام, قاله الجوهريٌ وغيره. ومنهم مَنْ فرق بينهماء فقال: 
مَجِدتٌ نمت لت 5008 فعلى هذا أصل الهجود النوم ‏ ومعنى تهجدت طرحت عني 
النوم . وقال الطبري : التهجد السهر بعد نومه. ثم ساقه عن جماعة من السلف. وقال ابن فارس: 
المتهجد: المصلي ليلاً. وقال كُرَاع : التهجد: صلاة الليل خاصة . 

وقوله : «نافلة لك» النافلة في اللغة الزيادة. فقيل: اعذاف عبادة زائدة في فرائضك ٠‏ وروى 
الطبريٌ عن ابن عباس أن النافلة للنبي كَِ خاصة, لأنه مر يقيام الليل. وكتب عليه دون امتهء 


وإسناده ضعيف . وقيل : معناه زيادة لك خالصة, لأن تطوع غيره يكفر ما على صاحبه من ذنب» 
وتطوعه هو عليه الصلاة والسلام يقع خالصاً له اكرنه لا تلجوعلية وروى معنى ذلك الطبريٌ 
وابن أ حاتم عن مجاهد بإسناد حسن, وعن قتادة كذلك» ورجح الطبريٌ الأول وليس الثاني 
ببعيد عن الصواب . 
الحديث الأول 

حدّثنا علي بن عبدالله قال: حدّثنا سفيان قال: حدّثنا سليمان بن أ 0 
ررس سي بحتال رك اه هوا كان الي 9 إذاقين الل يج 
قَالّ: اللّْهُم لك الحمّْدُ أنْتَ قَيُمْ السّمسوات والأرض ومَنَّ هن ولَكَ الحمْدٌُ لَك ملك 
السّموات والأرص ومَنْ فيهنٌ ملك الحمدٌ ور السمنوات والأْض, ولك الحمُدُ أَنْتّ 


الحَقُ وَوَعَدُكَ الحقٌُ ولِقَاؤُْكَ حَقُ وقَولُكَ حَقٌ والجَنة حَقُ والثَار حَقٌ والنييون حَقٌ 
وَمُحَمُدَ يك حَقّ والسّاعَةُحَقَ اللّهُمٌ َك أَسْلَمْت وَبك آمَنْتُ وعَليْكَ تَوَكُلْتُ وإليك أنبتُ 
وبك خَاصَمْتْ وإِليِكَ حَاكَمْت فَاغفِرْ لي ما قَدَّمْتُ وما أَخرتُ وما أسْرَرْتُ وما أَعْلَئتُ 


أنْتَ المُقدّمْ وأنْتَ الْمُؤَّخْرُ ل إِله إل أنْتَ ولا له غيْرّكَ. 


قوله : «إذا قام من الليل يتهجد» في رواية مالك عن أبي الزبير عن طاوس : «إذا قام إلى الصلاة 
من جوف الليل» وظاهر السياق أنه كان يقوله أول ما يقوم إلى الصلاة» وترجم عليه ابن خزيمة 
الدليل على أن النبيّ كِ كان يقولٌ هذا التحميد بعد أن يكبر» لع عاق عن قبس إن سعد عن 
طاووس عن ابن عباس قال :كان رسول الله كك إذا قام للتهجد قال بعدما يكبر: «اللهُم لك الحمد» 
وسيأتي هذا في الدعوات عن كريب عن ابن عباس» في حديث مبيته عند النبي 2 في بيت 
ميمونة» وفي آخره: «وكان في دعائه: اللهم اجعل في قلبي نورأً» الحديث . وهذا قاله لما أراد أن 
ودت » كما بيّنه مسلم من رواية علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه . 

وقوله: «قيّم السموات» في رواية أبي الزبير المذكور «قيّام السمنوات» وفي رواية «قِيّم 
السملوات اه بدون لفظة «أنت» ولكنه مقدر في صورة الحذف . لأن قيم السملوات والأرض 
مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوفب, وهو أنت والقَيّم والقيّام والقيوم بمعنى واحدء وهو الدائم القائم 
بتدبير الخلق المعطي لهما به قوايه: أو القائم ةلطامم الرواتن كل لوجر حلي 1 وه 
وجود شيء. ولا دوام وجوده إلا به . وقال التورب* بشتىّ : والمعنى أنت الذي تقوم بحفظها. ار 
أحاطت به» واشتملت عليه تؤتي كلا ما به قوامٌه وتقوم على كل شيء من خلقك بما تراه من 
تدبيرك . وعبّر «بمن» في قوله : «ومَنْ فيهنّ» دون ما تغليب للعقلاء ء على غيرهم . وقيل : «قيّام» على 
المبالغة من قام بالشيء, إذا هَيَأ له جميع ما يحتاج إليه. وقيل : «قيّم السملوات والأرض» خالقهما 


وممسكهما أن تزولاء وأصل قَيّم فَيُوم على وزن فيعل مثل صَيّب وأصل القَيُوم القيووم » اجتمعت 
الياء والواوه وسبق إحداهما بالسكون. فوجب قلب الواوياء. 53 الأولى في الثانية على 
القاعدة التصريفية . 


وقوله : «أنت نور السملوات والأرض» أي : منورهماء وبك يهتدي مَنْ فيهما. وقيل: المعنى 
نت المتزه عن كل عرب يقال: فلان مُنورأي مُبرَأ من كل عيب. ويقال : هواسم مدح. تقول:٠‏ 
فلان نور البلد. أي : : هينه . وقال أبو العالية : مَرّيْن ن السمنوات بالشمس والقمر والنجوم. ومزين 
الأرض بالأنبياء والعلماء والأولياء . 

وقوله : «أنت ملك السموات والأرض» كذا للأكثر. وللكشميهنيّ «لك ملك السموات» والأول 
أشبه بالسياق. وقوله : «أنت الحق» أي : المتحقق الوجود, الثابت بلا شك فيه. قال القرطبيّ : هذا 
الوصف. له سبحانه., بالحقيقة خاص» لا ينبغي لغيره» | إذ وجوده لنفسه. فلم يسبقه عدم. ولا 
يلحقه عدم, بخلاف غيره. وقال ابن التين: يحتمل أن يكون معناه أنت الحق بالنسبة إلى مَنّْ 
يدعي فيه أنه إلّه التضعن إن م سباك ِلهأ فقد قال الحق . 

وقوله : «ووعدك الحق» الوعد يطلق. ويراد به الخير والشر كلاهماء والخير أو الشر خاصة . 
قال تعالى : الشَيْطان يَدكُم الفَفْر وليس في وعد الله لف فلا تخلف الميعاد. ويجزي الذين 
أساؤوا بما عملوا إلا مَنْ تجاوز عنهء ويجزي الذين أحسنوا بالحسنئ, وقيل في قوله: «إن الله 
وعدكم وعد الحق» أي وعد الجنة مَنْ أطاعه. ووعد النار مَنْ عصاه وكفر به» ويحتمل أن يريد أن 
وعده حق, بمعنى إثبات أنه قد وعد بالحق : بالبعث والحشر والثواب والعقاب» إنكاراً لقول مَنّ 
أنكر وعده بذلك. وكذب الرسل فيما بلغوه من وعده ووعيده . 

وقوله : «ولقاؤك حق» فيه الإقرار بالبعث بعد الموت. وهوعبارة من مال الخلق فى الدار الآخرة 
بالنسبة إلى الجزاء على الأعمال. وقيل: معنى «لقاوكَ حق» أي : الموت. وأبطله النُوويّ . وقيل : 
رؤيتك في الدار الآخرة» حيث لا مانع . وقولك: «حق» أي : مدلوله ثابت, واللقاء وما ذكر بعده 
داخل تحت الوعد, لكن الوعد مصدتر وما ذكر بعده هو الموعود به» ويحتمل أن يكون من الخاص 
بعد العام , كما أن ذكر القول بعد الوعد من العام بعد الخاص. 

وقوله: «والجنة حق., والنار حق» فيه إشارة إلى أنهما موجودتان» وقوله : «ومحمد يلل حقء 
خصه بالذكر بعد تعريف النبيئين بلام الاستغراق الداخل يد ته لك وعطفه عليهم إيذاناً 
بالتغاير وأنه فائق عليهم بأوضصاف مختصة به فإن تغير الوصف بمنزلة التغير في الذات» ثم حكم 
عليه استقلال بأنه حق وجرده عن ذاته كأنه غيّره. وأوجب عليه الإيمان به. وتصديقه. مبالغة في 
إثبات نبوته» كما في التشهد. 

وقوله : «والساعة حق» أي : يوم القيامة, وأصل الساعة القطعة من الزمان, ثم استعيرت للوقت 


ل 


الذي تقام فيه القيامة. يريد أنها ساعة خفيفة يحدث فيها أمر عظيم . وقد مر الكلام عليها في حديث 
سؤال جبريل . وإطلاق اسم الحق على ما ذكر من الامور معناه أنه لا بد من كونهاء وأنها مما يجب 
أن يُصَدّق بها وتكرار لفظ حق للمبالغة في التأكيد, وتكرير الحمد للاهتمام بشأنه, وليناط به كل 
مرة معنى آخر. وفي تقدم الجار والمجرور إفادة التخصيص . وكأنه عليه الصلاة والسلام لما خص 
الحمد بالله قيل: لم خصصتني بالحمد؟ قال: لأنك أنت الذي تقوم بحفظ المخلوقات, إلى غير 
ذلك., وإنما عرف الحق فى قوله: «أنت الحق. ووعدك الحق» ونكر البواقى للحصرء لأن الله هو 
الحق الثابت الدائم الباقي» وما سواه في معرض الزوال. قال لبيد: ‏ 
وم .ِ ع 7 “طويل 

ألا كل شيء ما خلا الله باطل ‏ وكل نعيمء لامحالة زائل 

وكذا وعده مختص بالإنجاز دون وعد غيره. قال السَهيليٌ : التعريف للدلالة على أنه 
المستحق لهذا الاسم بالحقيقة » إذ هو مقتضى هذه الأداة. وكذا في وعدك الحق, لأن وعده 
كلامه. ونكرت في البواقي لأنها أخور مدن والمُحْدَثُ لا يجب له البقاء من جهة ذاته. وبقاء ما 
يدوم منه علم بالخبر الصادق لا من جهة استحالة فنائه . وبَعَقبه في المصابيح بأنه يرد عليه قوله في 
هذا الحديث. وقولك: «حق» مع أن قوله كلامه القديم. فينظر وجهه . 

وقوله : 0 أسلمتء أي انقَدْتُ. وخضعتٌ لأمرك ونهيك, واستسلمت لجميع ما أمرت 
به. ونهيت» لما رجع كك إلى مقام العبودية. ونظر إلى افتقار نفسه. نادى بلسان الاضطرار في 
مطاوي الانكسار فقال: «اللهم لك اسلمت . . .» إلخ. وقوله : «وبك آمنت» أي : صِدّقت بك 
وبما أنزلت من أخبار وأمر ونهي . وظاهره أن الإيمان والإسلام متغايران» وقد مر تحقيق ذلك في أول 
كتاب الإيمان» وفي حديث سؤال جبريل . 

وقوله : «وعليك توكلت» أي : فوّضت أمري إليك قاطعاً النظر عن الأسباب العادية . ويقال: 
أي ابعص لخر والقو» وصغت أمري إليك, وأيقنت أنه لن يصيبني إلاما كتب لي أوعَلَيّ » 
ففوضت أمري إليك, ونعُم المفوض إليه» والوكيل الكافي... وقوله : «وإليك أنْبَته أي : رجعت 
إليك في تدبير أمري ‏ والنيابة الرجوع . أي : رجعت ذليلاً مقبلاً بالقلب عليك. ومعناه رجعت إلى 
عبادتك . وقوله: «وبك خاصمت» أي : وبما أعطيتني من البرهان» ولقنتني من الحجة خاصمت 
المعاند. وقمعته بالحجة والسيف. 

وقوله : «وإليك حاكمت» أي : كل مَنْ جحد الحق حاكمته إليك. وجعلتك الحاكم بينناء لا 
ما كانت الجاهلية تتحاكم إليه من كاهن ونحوه. والمحاكمة رفع القضية إلى الحاكم. وقدم مجموع 
صلاة هذه الأفعال عليها إشعاراً بالتخصيص. وإفادة للحصر. وقوله : «فاغفر لي» قال: وذلك مع 
كونه مغفوراً له. إما على سبيل التواضع والهضّم لنفسه. وإجلالاً وتعظيماً لربه» أو على سبيل 


م 


التعليم لتقتدي به أمته. كذا قيل والأؤلئ أنه لمجموع ذلك, وإلا لوكان للتعليم فقط. لكفى فيه 
أمرهم بأن يقولوا. والمغفرة تغطية الذنب, وكل ما غطي فقد غفر ومنه المغفرة. 

وقنولة:: ونا قدمت :ونا أخرت» أي قيل: هذا الوقت وما أخرت عنه. وقوله: «وما أسررت وما 
أعلنت» أي. أخفيت وأظهرت.» أوما حدثت به نفسي ١‏ وما تحرك به لساني . وزاد في «التوحيد» عن 
ابن ريج «وما أنت أعلم به مني» وهومن العام بعد الخاص» وقوله : وأنت المقدّم والمؤثحره باسم 
المفعول فيهماء أي : أنت الأول. وأنت الآخرء أوباسم الفاعل. أي : أنت المقدّم لي, والمؤخرء 
أشار بذلك إلى نفسه. لأنه المقدم له في البعث في الآخرة. والمؤخر له في البعث في الدنيا. كما 
قال في الحديث: «نحن الآخرون السابقون» وفي رواية ابن جُرَيج في الدعوات: «أنت إلهي لا 
إلنه غيرك» قال الكرمانيّ : : هذا الحديث من جوامع الكلمه » لأن لفظ «القيم» إشارة الى أن وجود 
الجواهر وقوامها منه. والنور إلى أن الأعراض أيضاً منهى والملك إلى أنه حاكم عليها إيجاداً وإعداماً 
بفعل ما يشاء. وكل ذلك من نعم الله تعالى على عباده. فلهذا قرن كلا منها بالحمد. وخصص 
الحمد به. 

ثم قوله : : وأنت الحق» إشارة إلى المبدأ . والقول ونحوه إلى المعاش. والساعة ونحوها إشارة 
إلى المعاد. وفيه إشارة إلى النبوة» وإلى الجزاء ثوابً وعقاباً. ووجوب الإيمان, والإسلام والتوكل» 
والإنابة والتضرع إلى الله والخضوع له. وفيه ؤياذة رف النبي كل بعظمة ربه وعظيم قدرته. 
ومواظبته على الذكر والدعاء والثناء على ربه. والاعتراف بحقوقه. والإقرار بصدق وعده ووعيده. 
وفيه استحباب تقديم الثناء على المسألة عند كل مطلوب» اقتداء به َك . 
رجاله خمسة : 

مرّ منهم عليّ بن المَدينيٌ في الرابع عشر من العلم. ومرّ ابن ميينة في الأول من بدء الوحي , 
ومرٌ طاوس في باب مَنْ لم ير الوضوء إلا من المخرجين بعد الأربعين من الوضوءء ومر ابن عباس 
في الخامس من بدء الوحي . 

الخامس: سليمان بن أبي مسلم المكيّ الأخول خال أبي تُجيح. يقال: اسم أبي مسلم 
عبدالله قال سفيان: حدّثنا سليمان الأحول. وكان ثقة . وقال أحمد وابن مُعين وأبو حاتم وأبوداود 
والنسَائيَ : ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات . وقال ابن شاهين في «الثقات» قال أحمد: ثقة ثقةى 
وقال التجلى نه ثقة . روى عن طارق بن شهاب وسعيد بن جُبير ومُجاهد وعطاء وغيرهم . وروى عنه 
ابن جرَيج وحسين المعلم وشعبة وغيرهم . 0 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والعنعنة (السجع والقول. ورواته بصريّ ومكيّان ويمانيّ . أخرجه 
البخاري أيضاً في الدعوات وفي التوحيد. والنسائيٌ وابن ماجة في الصلاة : ثم قال: قال سفيان: 
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وزاد عبد الكريم أبو أمية : ولا حول ولا قوة إلا بالله . وهذا موصول بالإسناد الأول. ووهم مَنْ زعم 
أنه معلّق» وقد بين ذلك الحُميدي في مسئدهء وأبو نعيم في مستخرجهء وسفيان بن عيَيئة قد مر 
الآن في السند. وعبدالكريم أبو أمية ابن أبي المّخارق» وا سم أبي المخارق قيسء. ويقال: طارق 
البصري . 

قال معمر: ما رأيت أيوب اغتاب أحداً إلا عبدالكريم با أمية فإنه ذكره فقال : : رحمه الله كان 
غير ثقة. قال أبوداود ل : إن مالكاً لم يروعن ضعيف سواه . 
قال ابن عبدالبر: ممع على ضعفه. ومن أجَلْ من جرّحه أبو العالية وأيوب مع ورعه. غَرٌ مالكا 
سمثه ولم يكن من أهل بلده. ولم يخرج عنه حكماً إنما ذكر عنه ترغيباً. 

لم يذكر له البخاري إلا هذا الموضع . قال ابن حَبجَر: ويعتذر عن البخاري بأمرين. أحدهما 
أنه إنما أخرج له زيادة في حديث تتعلق بفضائل الأعمال. الثاني أنه لم يقصد التخريج لهء وإنما ' 
ساق الحديث المتصل, وهوعلى شرطه. ثم أتبعه بزيادة عبدالكريم ؛ لأنه سمعه هكذاء ؛ كما وقع 
له قريب من ذلك في حديث صخر الغامديٌّ بالنسبة للحسن بن غمارة ذ في البيوع . وفي حديث 
عبدالله بن زيد المازنيّ في الاستسقاء بالنسبة للمسعوديٌّ. وأما كون الشيخين أخرجا لعبدالكريم 
هذا في كتاب الحج عن مُجَاهد فهو وهم. فعبدالكريم المذكور في ذلك الحديث المرادٌ به 
الْجَزْرِيّ . وقيل : : إن مسلماً روى له في المتابعات» وقال الحافظ المنذريّ» إن مسلماً لم يخرج له 
شيئاً أصلا. لا متابعة ولا غيرهاء » وإنما أخرج لعبدالكريم الجزريّ » وقال معمر: سألني حماد بن 
أبي سليمان عن فقهائناء فذكرتهم . فقال : تركت أفقههم » يعني عبدالكريم أبا أمية . قال أحمد بن 
حنبل : كان يوافقه على الأرجاء . وقال خالد الحذَّاء : كان عبدالكريم إذا سافر يقول أبو العالية : 
اللهم لا ترد علينا صاحب الأكسية . وعده أبو داود من خير أهل البصرة. 

روى عن أنس بن مالك وعمرو بن سعيد بن العاص» وطاوس » وحسان بن بلال» وغيرهم . 
وروى عنه عطاء ومجاهد, وهما من شيوخه, ومالك والسفيانان وأبو خنيقة وحماد بن سَلَّمة 
وغيرهم . . مات سنة ست أو سبع وعشرين ومئة . ثم قال : قال سفيان : قال سليمان بن أبي مسلم : 
سمعه من طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي يكلِ. وهذا موصول أيضاً. وإنما أراد 
بيان سماع سليمان له من طاوس لإيراده له أولاً بالعنعنة . وفي رواية الحميدي المذكورة التصريح 
بالسماع أيضاء ولأبي ذرٌ وحده. قال عليٌ بن خشرم : قال سفيان. . . إلخ. 

ولعل هذه الزيادة عن الغربريّ فإن علي بن خشرم لم يذكروه في شيوخ البخاري» وأما 


الغربريّ فقد سمع من عليّ بن خشرم كما يأني في أحاديث الأنبياء» في قصة الخضر وموسى» 
فكان هذا الحديث أيضاً. كان عنده عالياً عن علي بن خشرم عن سفيان» فذكره لأجل العلو. 


رجاله أربعة: مروا في الذي قبله تعريفاً ومحلً. 
ثم قال المصنف : ! 


باب فضل قيام الليل 
كأن المصنف لم يصح عنده حديث صريح في هذا الباب» فاكتفى بحديث ابن عمر المذكور 
فيه. وقد أخرج مسلم عن أبي شريرة وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل» وتوقف فيه 
البخاريّ , ولم يخرجه للاختلاف في وصله وإرساله وفي رفعه. ووقفه. وهويدل على أنه أفضل من 
ركعتي الفجر. وقوّاه النوويُ في «الروضة» والمعتمد تقديم الوتر على الرواتب وغيرها كالضحى أو 
قيل بوجوبه. ثم ركعتي الفجر لحديث عائشة المروي في الصحيحين «لم يكن النبي وَل على 
شيء من النوافل» أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر» وحديث مسلم : «ركعتا الفجر خير من الدنيا 
وما فيهاء وهما أفضل من ركعتين في جوف الليل». وحملوا حديث أبي هريرة السابق على أن النفل 
المطلق المفعول في الليل أفضل من المطلق المفعول في النهار. وقد مدح الله المتهجدين في 
آيات كثيرة» كقوله تعالى : «إكانوا قليلا من الليل ما يَهُجَعُون» «والذين يُبيتون لربهم سجُداً 
وقياماً4 «إتتجافئ جنُوبهم عن المضاجع» ويكفي طفلا تعلم نفس ما أخفيّ لهم من قُرة أعين» 
وهي الغاية. فمن عرف فضيلة قيام الليل بسماع الآيات والأخبار والآثار الواردة فيه» واستحكم 
رجاؤه وشوقه إلى ثوابه. ولذة مناجاته لربه» وخلوته به» هاجه الشوق وباعث التوق» وطرد عنه النوم . 
قال بعض الكبراء من القدماء: أوحى الله تعالى إلى بعض الصديقين «أن لي عباداً يحبونني 
ريه ويشتاقون إليّ وأشتاق إليهم , ويذكرونني وأذكرهم , فإِنْ حذوت طريقهم أحببتك» قال: 
ياربٌ: وما علامتهم؟ قال: «يحئون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى وكرهاء فإذا جَنْهِم 
الليلء نصبوا إليّ أقدامهم, وافترشوا إليّ وجوههم, وناجوني بكلامي , وتملقوا بإنعامي » فبين 
صارخ وباك ومتاوِ وشاك؛ بعيني ما يتحملون من أجلي ؛ وبسمعي ما يشتكون من حبي ‏ أول ما 
أعطيهم أنْ أقذف من نوري في قلوبهم. فيخبرون عني كما أخبر عنهم». 
الحديث الثاني | 
حدّثنا عبدالله بن محمد قال: حدّثنا هشام قال: أخبرنا معمر وحدّثني محمود قال: 
حدثنا عبدالرزاق قال: أخبرنا معمر اعن الزرهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: 
كان الرّجُل في حَيَاة اي يك إذا َأ روا َضّهَا على رَسول. الله يكل فَتَمَئِيْتُ أن أرى 
ْنَا أقضهَا على رَسول. اله يكل وكنْتُ عُلاماً شاباً وكنْتُ أنامٌ في المَسْجِدٍ على عَهْد 
رَسول الله كن فرََيِتٌ في النؤم. كأنَ مَلَكَين َحَذّاني َذَّهَبا بي إلى الثار فإذا هي مطويةٌ 
الل 


وم #م د بي 


َي البثْر وإذا لها فئان وإذا فبها أََاسٌ قد عَرَفُُْمْ فَجَمَلْتٌ أمُولُ أَعُودُ بلله من الغا 
قَال: َلَقيّنَا مَلَكُ آخَرٌ فقَال لي : َمْ رع فقصصتها على حفصة فقصتها حفصة على 
رسول الله يك فقال: نعم الرجل عبدالله لو كان يصلى من الليل فكان بعد لا ينام من 
الليل إلا قليلاً. 

قوله: «كان الرجل» اللام للجنس. ولا مفهوم له. وإنما ذكر للغالب. وقوله : «فتمنيت أن 
أرى» في رواية الكشميهني : «أني أرى» وزاد في التعبير من وجه آخر: «فقلت في نفسي لوكان 
فيك خير لرأيت مثل ما يرى هؤلاء» وقوله: «رؤيا» بالضم والقصر من غير تنوين . ويؤخذ منه أن 
الرؤيا الصالحة تدل على خير رائيها. وقوله: «كان مُلكين» لم يقف صاحب «الفتح» على 
تسميتهما. وقوله: «فذهبا , بي إلى النار فإذا هي مطوية» في رواية أيوب عن نافع الآتية قريباً وكان 
اثنين أتياني» أرادا أن يذهبا بي إلى النار, فتلقاهما مَلّكُ فقال : لن تراع خليا عنه . وظاهر هذا أنهما 
لم يذهبا به. ويجمع بينهما بحمل الثاني على | إدخاله فيهاء فالتقدير أن يذهبا إلى النار فيد خلاني 
فيها. فلما نظرتها فإذا هي مطوية. ورأيت مَنْ فيها واستعذت. فلقينا مَلّكُ آخر. 

وقوله : «فإذا هي مطوية» أي مبنية» والبثر قبل أن يبنى يسمى قليباً. وقوله: «وإذا لها قرنان» 
معدا باارقع للجسهور. وحكى الكرّماني : «أن في نسخة قرنين» فأعربها بالجر أو بالنصب على أن 
فيه شيئاً تفتانا خذف. وترك المضاف إليه على ما كان عليه وتقديره فإذا لها «مثل قرنين» وهو 
كقراءة مَنْ قرأ: «ؤتريدوت عَرَضن الذنا وال يريد الآخرة» بالجر اي يريد عرض الآخترة» أو كن 
إذا الفجائية معنى الوجدان, أي : فإذا بى وجدت لها قرنين. والمراد بالقرنين هنا خشبتان أو بناءان 
تمد عليهما الخشبة العارضة التي تعلق فيها الحديدة التي فيها البكرة, فإن كانا من بناء فهما 
القرنان وإن كانا من خشب فهما الزرنوقان» بزاي منقوطة قبل المهملة ثم نون ثم قاف. وقد يطلق 
على الخشبة أيضاً القرنان. 

ا ل ل ا ا ا 
لم ترَعْ بضم أوله وفتح الراء بعدها مهملة ساكنة» أي : لم تخف, والمعنى : لا خوف عليك بعد 
هذا . وفي رواية الكشميهني في «التعبيره لن تراع وهي رواية الجمهور بإثبات الألف» وفي رواية 


القابسي لن ترّع بحذف الألف. وهي لغة قليلة » أي الجزم بلن. حتى قال القراز: لا أعلم له 
شاهدا . وتعقب بقول الشاعر: 


لذ يفت الآن من ناتك من <. خزة "من حون .بايك الخلفة 
وأجيب أيضا بأن العين سكنت للوقف. ثم شبه بسكون المجزوم فحذف الألف قبله. ثم 
الكرق الرشة» قال انمالك ارتفقيه فى اللتصا بح فقال: لا نُسلّم أن فيه إجراء الوصل مجرى 


١ 


الوقف» إذلم يصله الملك بشيء بعده وأجاب عنه فقال: لا نسلم إذ يحتمل أن المَلّك نطق بكل 
جملة منها منفردة عن الأخرى, ووقف على آخرهاء فحكاه كما وقع . 

وقوله: «فقال: نعم الرجل عبدالله) وفي التعبير من رواية نافع عن ابن عمر أن عبدالله رجل 
صالح. ؛ لوكان يصلي من الليل . لو: للع لا للشرط ببولذلك لم يذكر لهتعواب . وهذا هوشاهد 
الترجمة» فمقتضاه أن مَنْ كان يصلي من الليل» يوصف بكونه نعم الرجل . ورواية نافع المذكورة 
أبين في المقصود . وقوله 0 من الليل | لا تبات امن أن هذا ير كلام انه » لكن 
في «التعبيرة بهذا السندٍ . قال الزُهريٌ : فكان عبدالله بعد ذلك يكثر الصلاة من الليل» ومقتضاه أن 
في السياق الأول أدراجاً . لكنْ ورد في «المناقب» عن عبدالرزاق قال سالم : : وكان داه م 

من الليل إلا قليلاء فظهر أنْ لا إدراج فيه. وأيضاً كلام سالم في ذلك مغاير لكلام الزّهرِي » فانتفى 
الإدراج عنه أصلا ورأساً. 


قال القرطبي : ! إنما فسر الشارع من رؤيا عبدالله ما هو ممدوح, لأنه غرض على النار ثم عوفي 
منهاء وقيل له : : لاروع عليك؛ وذلك لصلاحه . غير أنه لم يكن يقوم من الليل» » فحصل لعبدالله 
من ذلك تنبيه على أن قيام اليل مما تتََئ به النار والدنومنهاء فلذلك لم يترك قيام الليل بعد ذلك . 
وأشار الُهَلتَ إلى أنَّ السر في ذلك كون عبدالله كان ينام في المسجد, ومن حق المسجد أن يتعبد 
فيه» فنبه على ذلك بالتخويف بالنار» وقال: إنما فسر عليه الصلاة والسلام هذه الرؤيا بقيام الليل. 
لأنه لم ير شيئاً يغفل عنه من الفرائض يذكر بالنار» وعلم مبيته بالمسجد. فعبّر عن ذلك بأنه منبه 
على قيام الليل فيه. 

وفي الحديث وقوع الوعيد على ترك السنن» وجواز وقوع العذاب على ذلك» ولكن يشترط 
المتواظة على 007 عنهاء فالوعيد والتعذيب إنما يقع على المحرم, وهو الترك بقيد 
الإعراض . وفيه أن أن أسل الععير من قبل الانبياءم ولذلك تمنئ ابن عمر أنه يرى رؤياء فيعبرها له 
الشارع. ليكون ذلك عنذه أصلا. وقد صرح الأشعريٌ بأن أصل د 
وعلى ألسنتهم . قال ابن بَطال : وهو كما قال. لكن الوارد عن الأنبياء في ذلك » وإن كان أصلل, فلا 
يعم جميع المرائي , فلا بد للحاذق في هذا الفن أن يستدل بحسن نظره» فيرد ما لم ينص عليه إلى 
ال . ويحكم له بحكم النسبة الصحيحة. ؛ فيجعل أصلً يلحق به غيره» كما يفعل الفقيه 

وفيه مشروعية النيابة في قص الرؤياء وتأذب ابن عمر مع النبي كله . ومهابته له حيث لم 
يقص رؤياه بنفسهء ا لارأن بقمبها بكسةء ا يا 
تعالى» وتمنى الخبر والعلم والحرص عليه. وفيه رؤية الملائكة في المنام» وتحذيرهم للرائي» 


رذ 


لقوله: فرأيت مَلكين أخذاني وفيه الانطلاق بالصالح إليها في المنام خوين . وفيه المت هلق 
مسلم وترك غيبته» وذلك قوله : دوإذا فيها أناس قد عرفتهم) إنما أخبر بهم على الإجمال ليزدجرواء 
وسكت عن بيانهم لثلا يغتابهم إن كانوا مسلمين. وليس ذلك مما يختم عليهم . وإما أن يكون ذلك 
فطلي ا كينا لخدن ابن مره رضي الله تعالى عنهما. 

وفيه قبول خبر المرأة. وفيه فضل عبادة الشباب » وفيه خذخ لابن عمرء وفيه تنبيه على صلاحه » 
وفيه جواز النوم في المسجد .ولا كراهة فيه عند الشافعي + وقال التَرْمذيٌ : قد رخص قوم من أهل 
العلم فيه وقال ابن عباس سكن نجا ونقية: وذهب إليه قوم من أهل العلم . وقال ابن 
العربيّ : وذلك لمن كان له مأوى. فأما الغريب فهو داره. والمعتكف فهو بيته» وهو الصحيح عند 
المالكية . وكره المبيت فيه للحاضر القويّ . وجوزه ابن القاسم للحاضر المريض » ويجوز للإمام 
أن يجعل المريض في المسجد إذا أراد افتقاده, كما ضري الضالع مويه لبقا رمي الله تعالى 
عله حين سال الدم من جرحه. زليه قراهة كبرة النوم , وروى سنيد عن يوسف بن محمد بن 
مكدر عن أبيه عن جابر مرفوعاًء » قالت أم سليمان لسليمان : يا بنِيَ لا تكثر النوم بالليل» فإن كثرة 
النوم بالليل تدع الرجل فقيراً يوم القيامة . 

وكان بعض الكبراء يقف على المائدة كل ليلة» ويقول: يا معشر المريدين, لا تأكلوا كثيراً 
فتشربوا فتناموا كثيرأء فتتحسروا عند الموت كثيراً. وهذا هو الأصل الكبير» وهو تخفيف المعدة من 
ثقل الطعام . 
رجاله ثمانية : 
الإيمان» وعبدالرزاق في الخامس والثلاثين مله . وسالم بن عبد الله في السابع عشر منه» وأبوه 
عبدالله في أوله قبل ذكر حديث منه, والزُهري في الثالث من بدء الوحي. ومعمر في منابعة بعد 
الرابع منه. وهشام بن يوسف في الثالث من الحيض. ومحمود بن غيلان في السابع والأربعين من 
مواقيت الصلاة» ومرت حفصة في الثالث والستين. 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والإفراد والإخبار بالجمع والعنعنة والقول. أخرجه البخاريٌ فيما مضى . 
في باب نوم الرجال في المسجد وفي ما يأتي في باب «فضل مَنْ تعار من الليل» وأخرجه مسلم في 
فضائل عبدالله بن عمر. ثم قال المصنف. 
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باب طول السجود في قيام الليل 
الحديث الثالث 
حدّثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عروة أن عائشة 
رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله يكل كانَ يُصَلّي إخدى عشْرَة ركعةٌ كانث تلك صلاته 
يسجُدُ السَّجْدَةَ من ذلك قدرّ ما يقرا أ أحَدكُمْ حَمْسِينَ آَهُ قبل أن برقع رأسة ويرْكمُ 
ركْعتين قَبْلَ صَلاة الفَجْر ْم يضْطَحِعُ على شِقه الأيِمَنِ حَنَى يَأنيهُ المُنَادِي للصّلاةٍ. 
قد مرٌ هذا الحديث بهذا الإسناد والمتن في أبواب الوترء بعد ثلاثة أحاديث» ومر استيفاء 


الكلام على أوله عند ذكره هناك واستيفاء ء الكلام على الاضطجاع عند ذكره» أيضاء في باب مَنْ 
انتظر الإقامة من كتاب الآذان. 


رجاله خمسة : 


قد مرٌواء مرٌ أبو اليّمان. وشعيب في السابع من بدء الوحي . والزّهرِيّ في الثالث منه. وعروة 
وعائشة في الثاني منه. وقد جاء هذا الحديث في باب ماجاء في الوترء والمنادي للصلاة إنه بلال. 
وقد مر في التاسع والثلاثين من العلم . ثم قال المصنف: 
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باب ترك القيام للمريض 
الحديث الرابع 

حدّثنا أبو نعيم قال: حدّثنا سفيان عن الأسود قال: سمعت جندباً يقول: اشْتَكَى 

شين 822 842 8 ؟ه مومه 
النبي يكل فلم يقم ليله او ليلتين. 

قوله : «اشتكى النبي كذ» أي المرض. كما في رواية قيس + بن الربيع الآتي ذكرها. قال في 
«الفتح» : لم أقف في شيء من طرق الحديث على تفسير هذه الشكاية» لكن في التَرمِذِيٌّ عن ابن 
عُيينة عن الأسود في أول هذا الحديث عن جُنْدُب قال : كنت مع النبي ككلكِ في أنمار, قدّميت 
ةا فقال: 

قال: ا ذال الح أكون ادن لحمب الل انار 505 
رَبْكَ وما قَلى» فظن بعض الشْرّاح أن هذا بيان للشكاية المجملة في الصحيح: وليس كما ظنء 
فإن في طريق عبدالله بن شدّاد الآتية قريبا أنَ نزول هذه السورة كان في أوائل البعثة. وجندب لم 


يصحب النبي كك إلا متأخراًء ؛ لما حكاه البَغْوِيَ في «معجم الصحابة» عن الإمام أحمد» فعلى هذا 
هما قضيتان حكاهما جندُب : إحداهما مرسلة, والأخرى موصولة ؛ لأن الأولئ لم يحضرهاء 


فروايته لها مرسلة من مراسيل الصحابة» والثانية شهدهاء كما ذكر أنه كان مع النبي كَل ولا يلزم 
من عطف إحداهما على الأخرى في رواية سفيان اتحاذهما. 

وقوله : «فلم يقم ليلة أو ليلتين» هكذا اختصره المصنف هناء وساقه في فضائل القرآن تامأ 
أخرجه عن شيخه. فيه هناء أبي نعيم» فزاد فيه : «فأتته امرأة فقالت: يا محمد, ما أرى شيطانك 
إلا قد تركك. فأنزل الله تعالى : #والضحى» إلى قوله : «وما قلى». 
رجاله أربعة : 

7 مر أبونعيم في الخامس والأربعين من الإيمان, ومرّ سفيان الُوري في السابع والعشرين 
منه ومرّ الأسود بن قيس وجندُب في الثالث والثلاثين من كتاب العيدين. 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول والسماع , ورواته كلهم كوفيون. وهو من الرباعيات. 
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أخرجه البخاريّ أيضاً في قيام الليل وفي فضائل القرآن وفي التفسيرء ومسلم في المغازي, 
والترمِذِيّ والنْسَائيّ في التفسير. 
الحديث الخامس 
حدّئنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن الأسود بن قيس عن جَندُبِ بن عبدلله 
رضي الله عنه قال : تبس حبري يك على النبيّ يك َََت امْرَأةٌ من ريش أبْطا عَلَيْه 
شَيْطَائُهُ فََرَلَتْ: «والضحى واللَّيْل إِذَا سَجَى ما وَدّعَكَ رَبْكَ وما قَلَى»4. 


سفيان في السندين هو التُورِيّ» ووهم مَنْ زعم أنه ابن عَيّينة ووقع التصريح بسماع الأسود 
من جندب في طريق زهير عنه في التفسير. 7أخررحه في“رواية محمد بن كتين هله يلفظ: والحتينين 
جبريل». ووافق أبا نعيم على الرواية الأولى ابو أسامة علد أبن غوائة ووافق محمد بن كثير على 
هذه وكيع عند الإسماعيلي » ورواية زهير الآتية في التفسير كرواية أبي نعيم إلا أنه قال فيها : «فلم 
يقم ليلة أوليلتين أوثلاثاً» ورواية ابن ءُ غيينة عن الأسود عند مسلم, كرواية محمد بن كثير» فالظاهر 
أن الأسود حدّث به على الوجهين» جد عق كا رحد بأل سواه لاخ وحمل عنه سفيان 
الثُوري كلا من الأمرين. فحدّث به مرة هكذاء ومرة هكذا. 

وقد رواه شعبة عن الأسود بلفظ آخر أخرجه المصنف في التفسيره قال: قالت امرأة: «يارسول 
الله ما أرى صاحبك إلا أبطأ عنك» والمرأة المذكورة في حديث الباب هي أم جميل العَؤْراء؛ بنت 
حَرْب بن أمية أخت أبي سفيان بن حرب» وامرا أة أبي لهب. كما روى الحاكم عن زيد بن أرقم 
قال: قالت امرأة أبي لهب لما مكث النبي ككل أياماً لم ينزل عليه الوحي : يا محمد, ما أرئى 
شيطانك إلا قد قلآك . فنزلت: «والضحى». 20 

وجاله ثقات» وفي تفسير الطبريٌ ار سن صالح عن الأسود في حديث الباب فقالت 
امرأة من أهله أو من قومه, ولا شك أن أمْ جميل من قومه؛ لأنها من بني عبد مناف. وعند ابن 
عساكر أنها إحدى عَمَاته ومستنده في ذلك ما أخرجه قيس ب بن الربيع في مسنده عن الأسود بن 
قيس راويه» واخترججه الغزياني فيح البخاري في تشييزه عنهه ولفظه : «فأتته إحدى عماته أو بنات 
عمه. وقالت: إني لأرجو أن يكون شيطانك قد وَدُعك» وهذه المرأة القائلة: «شيطانك» غير 
المذكورة عند مسلم والنُسائي السابقة بقة ؛ لأن هذه؛ أعني التي عند مسلم » عبرت بقولها: «وصاحبك» 
وتلك عبرت بقولها: «شيطانك» وهذه عبّرت بقولها: «يا رسول الله) والتي في الباب عبرت بقولها : 
ويا محمده وسياق الأولى يشعر بأنها قالته تأسفاً وتوجعاء وسياق التي في الباب يشعر يأنها قالته 

ود حكى بن بطال عن تفسير يقي بن مد قال: قالت خديجة للنبي كَل حين أبطأ عليه 
الوحي : إِنْ ربك قد قلاك. فنزلت: «والضحى4 . وتعقبه ابن المنير ومن تبعه بالإنكار؛ لأن 
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خديجة قوية الإيمان. لا تليق نسبة هذا القول إليهاء. لكن إسناد ذلك قويّ أخرجه إسماعيل 
القاضي في أحكاية والطبريٌ في تفسيره. وأبو داود في أعلام النبوءة » له كلهم عن عبدالله بن 
شداد بن الهاد. وهومن صغار الصحابة, والسند إليه صحيح . وأخرجه أبوداود عن هشام بن غروة 
عن أبيه عن عائشة» لكن ليس عند أحد منهم أنها عبّرت بشيطانك» وهذه هي اللفظة المستنكرة في 
العليف: 

وفي رواية إسماعيل وغيره «ما أرى صاحبك» بدل «ربك»., والظاهر أنها عنت بذلك جبريل . 
قاله في «الفتح». قلت: هذا كله لا يرد إنكار ابن المنير؛ لأن خديجة رضي الله تعالى عنها معلوم 
ما عندها من اليقين والثبات,. وما ثبتت تحتبه الني 96 غير ها مره كما تبت في المتحيخ وغيره» 
تمع أن يمجدر نتها اذيررك او ان صاحبك قد قلاك, فهذا لا يصدر من موحد فضلاً عن 
خديجة رضي الله تعالى عنها. فيجب أن تنزه عن هذاء ولوورد بأصح الأسانيد. وأغرب سنيد بن 
داود فروى في تفسيره عن وكيع عن هشام بن غروة عن أبيه أن عائشة قالت للنبي يك وغلط في 
ذلك, فقد رواه الطبري عن وكيع ؛ فقال فيه : قالت خديجة. . » وكذلك أخرجه ابن أبي حاتم عن 
أبي معاوية عن هشام . واستشكل أبو القاسم بن الورد مطابقة حديث جُنْدب الأخير للترجمة. وتبعه 
ابن التين» فقال: احتباس جبريل ليس ذكره فى هذا الباب فى موضعه. والجواب أن المصنف أراد 
أن ينبه على أن الحديث واحد, لاتحاد مخرجه؛ وإن كان السبب مختلفاً لكنه في قصة واحدة كما 
مر. وقد وقع في رواية قيس , بن الربيع العاف بوفلم يعاق القيام وكاة ريكب التهدجلدة: 

وقوله : «أبطأ عليه» أي : تأخر عنه. وفي رواية شعبة في التفسير «أبطأك» أي صَيْرَكَ بطيئاً في 
القراءة؛ لأن بطأه في الإقراء يستلزم بطء الآخر في القراءة. وقوله : طما ودعك ربك وما قلى» 
قرىء وَدُعك بالتشديد والتبخفيف» وهما بمعنى واحد: ما تركك ربك, لأن التوديع مبالغة في 
الودع؛ لأن م ودعك مفرقاً فقد بالغ في تركك. وقراءة التشديد هي قراءة الجمهور, وقراءة 
التخفيف قراءة عُروة وابنه هشام وابن أبي عبلة» وقراءة التخفيف شاذة؛ لأن العرب أماتوا ماضي 
يدع . وقوله : «وما قلى» أي : وما قلاك. وما أبغضك», من القلى . » بكسر القاف وتخفيف اللام. 
وهو البغض, فإن فتحت القاف مددت, تقول قلاه بقلبه قلى وقلاء» ويّقلاه لغة طيء» وإنما حذف 
المفعول حيث لم يقل : «وما قلاك» رعاية للفواصل . 

وقد ورد في سبب نزول هذه الآية غير ما تقدم. ففي الطبرانيّ بإسناد فيه مَنْ لا يُعرف» أن سبب 
نزولها وجود جرو كلب تحت سريره عليه الصلاة والسلام. ولم يشعر به. فأبطأ عنه جبريل لذلك. 
وقصة إبطاء جبريل بسبب كون الكلب تحت سريره مشهورة» لكن كونها سبب نزول هذه الآية 
غريب». وهو شاذ مردود بما في الصحيح . وورد أيضاً في سبب النزول ما أخرجه الطبريٌ عن ابن 
عباس قال : لما نزل على رسول الله كل القرآن أبطأ عنه جبريل أياماً» فتغير بذلك, فقالوا: : ودعه 
ربه وقلاه. فأنزل الله تعالى : ما ودعك ربك وما قلئ» وعن إسماعيل مولئ آل الزبير قال: قر 
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الوحي حتى شن على النبي. يي ذلك وأحزنه. فقال: لقد خشيتٌ أن يكون صاحبي قد قلاني» 
فجاء جبريل بسورة والضحى . وذكر سليمان التيميّ في السيرة التي جمعهاء قال: فتر الوحي , 
فقالوا: لوكان من عند الله 0 ولكن الله قلاه. فأنزل الله : «والضحى» و«ألم نشرح» 
بكمالهما . وكل هذه الروايات لا تثبت. والحق أن الفترة المذكورة في سبب نزول : والضحى» 
غير الفترة 0 في ابتذاء الوحي» فإن تلك دامت أياماًء وهذه لم تكن إلا ليلتين أو ثلاثاً 
0 بعض الرواة. وفي سيرة ابن إسحاق في سبب نزول: «والضحى» شيء اخر, فإنه 
ذكر أن المشركين لما سألوا النبي كَل عن ذي القرنين والروح وغير ذلك. ووعدهم بالجواب» ولم 
يستثن فأبطأ عليه جبريل اثنتي عشرة ليلة أو أكثرء فضاق صدره. وتكلم المشركون. فنزل جبريل 
بسورة : #والضحى »2 وبجواب ما سألواء وبقوله تعالى : «ولا تقولنٌ لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا 
أن يشاء الله» وذكر سورة الضحى هنا بعيد جداً ؛ لكن يجوز أن يكون الزمان في القصتين متقارباً» 
فضم بعض الرواة إحدى القصتين إلى الأخرى؛ وكل منهما لم يكن في ابتداء البعث» وإنما كان 


بعد ذلك بمدة. 

رجاله أربعة : 
مر محمد بن كثير في الثاني والثلاثين من العلم. ومر محل الثلاثة الباقية في الذي قبله. 
ثم قال المصنف: 
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باب تحريض النبي يَِدِ على قيام الليل والنوافل من غير إيجاب 

قوله: تحريض النبي يعني أمته أو المؤمنين على قيام الليل» وفي رواية الأصيلي وكريمة 
«وصلاة الليل والنوافل» من غير إيجاب. قال ابن المنير: اشتملت الترجمة على أمرين: التحريض 
ونفي الإيجاب. فحديث أم سَلمة وعليّ للأول» يديك عالت ئشة للثاني بل يؤخذ من الأحاديث 
الأربعة نفي الإيجاب, ويؤخذ التحريض من حديثي عائشة من قولها: «كان يدع العمل وهو 
يحبه»؛ لأن كل شيء أحبه استلزم التحريض عليه, لولا ما عارضه من خشية الافتراض. ويحتمل 
أن يكون مراد البخاري بقوله : «قيام الليل» ما هوأعم من الصلاة والقراءة والذكر وسماع الموعظة 
والتفكر في الملكوت وغير ذلك. ويكون قوله : «والنوافل» من عطف الخاص على العام , وهذا 
على رواية الأكثرء لا على رواية كريمة والأصيلي . 

وقال ابن رشيد : كأنّ البخاري فهم أن المراد بالإيقاظ الإيقاظ للصلاة» لا لمجرد الإخبار بما 
أنزل؛ لأنه لو كان لمجرد الإخبار لكان يمكن تأخيره إلى النهار؛ لأنه لا يفوت وهذا هو المعتمد. 
وقد وقع في رواية عُشيب عن الزُهري عند المصنف في الأدب وغيره في هذا الحديث: من يوقظ 
صَواحب الحبجره يريد أزواجه؛ حتى يصلين, فظهرت مطابقة الحديث للترجمة, وإن فيه 
التحريض على صلاة الليل» وعدم الإيجاب يؤخذ من ترك إلزامهن بذلك. وجرى البخاري على 
عادته في الحوالة على ما ورد في بعض طرق الحديث الذي يورده. 

ثم قال: وطرق النبي كك فاطمة وعلياً. عليهما السلام, ليلةً للصلاة. وهذا التعليق ذكره 
عُقيبٍ هذا موصولاً» وفاطمة الزهراء قد مرّت في الخامس والمئة من الوضوء. ومرٌ علي في السابع 
والأربعين من العلم . 

الحديث السادس 
حدّثنا ابن مقاتل قال: عدكا فدات احيرا بغي كن الزغري عر متدا حت العا 

عن أم سلمة رضي الله عنها أنَّ ابي يك اسْتْقظ ليله فقال: سبحان الله ماذا نِْلَ اليل 
منّ الفتئة ماذًا َنْزلَ من الخزائن مَنْ يُوقَظُ صواحبٌ الحُْجُرَات يا رُبُ كاسيّة في | دي 
عارية في الآخرة . 

قوله : «مَنْ يُوقَظُ صواحب الحُجَره مر قريباً أن البخاري فهم أنه للصلاة» ويحتمل أن يقال إن 
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لمشاهدة حال المخبر حينئذ إثرأً لا يكون عند التأخيرء فيكون الإيقاظ في الحال أبلغ» لوعيهن ما 
يخبرهن به ولسمعهن ما يعظهن به. وهذا الحديث قد مرْ في باب العلم والعظة بالليل» ومر استيفاء 
الكلام عليه هناك بما لا مزيد عليه . 
رجاله ستة : 

مرّواء مر محمد بن مقاتل في السابع من العلم. ومر ابن المبارك في السادس من بدء الوحي , 
ومعمر في متابعة بعد الرابع منه والزهري في الثالث منه» وهند بنت الحارث وأم سلمة في السادس 
والخمسين من العلم . 

الحديث. السابع 


حدّثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني علي بن الحسين 
أن حسين بن علي أخبره أن علي بن أبي طالب أخبره أن رسول الله َل طرقةُ وفاطمة 
بنت النبيّ عليه السَّلامُ ليْلهَ فقال: ألا تُصَلْيّان؟ فَقُلْتُ: يا رسول الله أنْمسّنا بيد الله فإذا 
شاء أن يْعثنا بعنا فانْصَرف حِينَ نا ذلك ولم يرْجع إليّ شيئاً. نم سَمِعْتَهُ وهو مُولَ 
يضربٌ فخذهُ وَهُوَ يقول: وكان الإِنْسَانُ أكثرٌ شَيْءِ جَدَلا. 


قوله : علي بن حسين هو زين العابدين» وهذا من أصح الأسانيد» ومن أشرف التراجم الواردة 
فيمن روى عن أبيه عن جده؛ وحكى الدارقطني أنْ كاتب الليث رواه عن الليث عن عقيل عن 
لا ل اح ل ا ل بن أبي منيع عن 
عن الزُهريٌ في تفسير ابن مُرَدَوَيه وهووهم ‏ والصواب عن الحسين» ويؤيده رواية حكيم بن 
حو ات ب سي أخرجها النسائي والطبري . وقوله : «طرقه 
وفاطمة» بالنصب على الضميرء والطروق الإتيان بالليل». وعلى هذا فقوله : «ليلة) للتأكيدء وحكى 
ابن فارس أن معنى طرق أتى » فعلى هذا يكون قوله : «ليلة» لبيان وقت المجيء, قلت: ويؤيد هذا 
قوله في الحديث: «ولا يطرقهم ليلاً» فإن التقييد بالليل دالٌ على أن الطروق هو الإتيان مطلقاً 
ويحتمل أن يكون المراد بقوله: «ليلة» أي : مدة واحدة. 
وقوله: «ألا تصليان؟» قال ابن بطال: فيه فضيلة صلاة الليل» وإيقاظ النائمين من الأهل 
والقرابة لذلك . وفي رواية حكيم بن حكيم المذكورة «ودخل النبي كله » على علي وفاطمة من الليل 
فأيقظنا للصلاة. ثم رجع إلى بيتهء فصلّى هوياً من الليل » فلم يسمع لناحساًء فرجع إلينا فأيقظناء 
الحديث . قال الطبريّ : لولا ما علم النبي كه من عظم فضل الصلاة بالليل» ما كان يزعج ابنته 
وابن عمه في وقت جعله الله سكناً لخلقه. لكنه اختار لهما إحراز تلك الفضيلة على الدعة 
والسكون. امتثالاً لقوله تعالى : «وأمر أَمْلَكَ بالصلاة» الآية. 
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وقوله : «أنفسنا بيد الله» اقتبس ذلك من قوله تعالى : طاللَّهُ يتوفى الأنفس حين موتها» الآية. 
وفي رواية حكيم المذكورة قال علي : فجلست وأنا أعرك عيني, وأنا أقول: والله لا نصلي إلا ما 
كتب الله لناء إنما أنفسنا بيد الله. وفيه إثبات المشيئة لله. وأن العبد لا يفعل شيئاً إلا بإرادة الله 
تعالى . وقوله : «بَعتنا» بالمثلثة. أيقظناء وأصله إثارة الي عن موضعه. وقوله: «حين قلت» في 
زواية كريمة: «حين قلنا» وقوله : «ولم يرجع» بفتح أوله. أي : لم يجبني , وفيه أن السكوت يكون 
جواباء والإعراض عن القول الذي لا يطابق المراد» وإن كان حقاً في نفسه . وقوله : «يضرب فخذه» 
فيه جواز ضرب الفخذ عند التأسف. وقال ابن التين: كره احتجاجه بالآية المذكورة» أي الاقتباس 
منهاء وأراد منه أن ينسب التقصير إلى نفسه. وفيه جواز الانتزاع من القرآن» وترجيح قول مَنْ قال: 
إن اللام في قوله : «وكان الإنسان» للعموم لا لخصوص الكافر وفيه مَنْقَبة لعل حيث لم يكتم ما 
فيه عليه أدنى غضاضة, فقدم مصلحة نشر العلم وتبليغه على كتمه . وقال المهلب فيه : أنه ليس 
للإمام أن يشدد في النوافل» حيث قنع يل بقول علي . رضي الله تعالى عنه : أنفسنا بيد الله ؛ لأنه 
كلام صحيح في العذر عن التنفل. ولو كان فرضاً ما عذره . قال: وأما ضربه فخذه وقراءة الآية 
فدالٌ على أنه ظن أنه أحرجهم» فندم على إنباههم كذا قال : وأقره ابن بطال» وليس بواضح, وما 
تقدم أؤلى . وقال النوويٌ المختان أنه ضرت فيخذه تعتجباً من سترغة حجواية» وعدم موافقته له على 
الاعتذار بما اعتذر به. 


رجاله ستة : 


وفيه ذكر فاطمة التول» وقد مر الجميع » مر أبو اليّمان وشعيب في السابع من بذدء الوحي 
والزّهريٌّ في الثالث منه. ومرّ محل فاطمة وعلي في تعليق قبله بحديث, ومرٌ علي بن الحسين في 
الخامس من الغسل» وأبوه الحسين في الثامن والثمانين من الوضوء . 
فيه التحديث بالجمع والإخبار بالجمع والإفراد والعنعنة» ورواته حُمْصِيَّانَ والبقية مدنيون» 
ورواية التابعي عن الجابعي» ورواية الصحابيّ عن الصحابيّ ‏ ورواية الابن عن أبيه عن جده . 
أخرةة البخاري أيضاً في الاعتصام والتوحيد والتفسير. ومسلم في الصلاة» والنسائيّ نّ فيها وأعاده 
فى التفسير. 
الحديث الثامن 
حدّثنا عبدالله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهات عن غزرة عن اعاسة 
رضي الله عنها قالت: إنْ كان رَسُولَ الله كل لَبْدَعٌ العمل وَهُوَ يُحِبٌ أن يَْملَ به حَشية 
أن يَعْمَلّ به الثاس فَيفْرَض عَلَيِهمْ وَمَا سَبْحَ رَسُولُ الله يكل سُبْحَةَ الضحى قَطُ وَإِني 
لامها 
زاد فيه مالك في الموطأ «قالت: وكان يحب ما خف على الناس» وهذا الحديث مشتمل على 
ف 


حديثين: أحدهما صلاة الضحى» والثاني ترك العمل خشية افتراضه, أما صلاة الضحى فقد مر 
استيفاء الكلام عليها عند حديث أم هانىء أوائل كتاب الصلاة» في باب الصلاة في الثوب الواحد 
ملتحفاً به ومرٌ الكلام على الثاني مستوفىٌ أيضاً غاية عند ذكر حديثها الثاني ا من رواية عمرة 
عنها قبيل أبواب صفة الصلاة. في باب «إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة». 

وقوله : «إنْ كان» بكسر همزة إن» وهي المخففة من الثقيلة. وفيها ضمير الشأن. اوقوله : 
«ليدع» بفتح اللام» أي : يترك . وقوله : «خشية» بالنصب متعلق بقوا له: «أيدع». وقوله : «فيُفْرَض» 
بالنصب عطفاً على يعمل إلى آخر ما مرّ في الباب المذكور. 


رجاله خمسة : 
قد مروا في الثاني من بدء الوحي إلا الزْهريٌ مرّ في الثالث منه. 
الحديث التاسع 


حدّثنا عبدالله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن 
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله 5 5 : صَلَى ذَاتَ لَيْةٍ في المَسْجِدٍ فَصَلّى 
بصلاته 4 ناس » ثم صَلَى منّ القابلة كر الس ؛ م الجتمعُوا منّ اللْيلّة الثالئَة أ الرابعة 


َل يوج إليهم رسو اف 85 . فلَمًا أَصْبَحَ قالّ: كذ ريت الذي صَنَُْم وََمْ يمني 

من الخُرُوجٍ إِليَكُمْ إلا أي حَشِيتُ أنْ تُفْرَض عَلَيْكُمْ وذلكَ في رَمَضَانَ. 

قوله: «ثم صلَّى من القابلة أي : من الليلة المقبلة» وهو لفظ معمر عن ابن شهاب عند 
أحمد» وفي رواية المستملي : «ثم صلَّى من القابل» أي : الوقت. وقوله : «ثم اجتمعوا من الليلة 
الثالثة أو الرابعة» كذا رواه مالك بالشك. إلى آخر ما مر مستوفى عند ذكر هذا الحديث من رواية 
عمرة في الباب المذكور قريبا. 

رجاله خمسة : وهم عين الرجال الذي قبله. ثم قال المصنف: 


برف 


باب قيام النبي ك8 اليل 

كذا الكسميوي من طريقين عنه. وزاد في رواية كريمة: «حتى ترم قدماه» وللباقين: «قيام 
الليل للنبي كَلدِ»و. ثم قال: ا عائشة رضي الله تعالى عنها: كان يقوم حتى تفطر قدماه» 
والفطور الشقوق؛ 0 انشقت . قوله : «كان يقوم» كذا ا ولغيره 0 رسول الله 
ككل وقوله: «تفطر» بتاء واحدة. وفي رواية الأصيلي : تتفطرء بمثناتين» 0 بو عبيدة في 
الوجاز. وقوله : انفطرت» انشقت, هذا التفسير رواه ابن أبي حاتم 1 عن الضْحاك . قال: 
وروي عن مُتجاهد والحسن وغيرهما ذلك», وكذا حكاه إسماعيل بن أي زياد الشاميّ عن ابن 
عباس . وتعليق عائشة هذا أخرجه البخاري في التفسير في سورة الفتح. وعائشة مر كلها في الذي 
قبله. 


الحديث العاشر 


حدننا. أبو نعيم قال: حدئنا مسْمَر عن زياد قال: سمعت المغيرة رضي الله تعالى 
عنه يقول: إن كان النبيّ يك ليقو يُصَلَّىَ حَتّى تَرمَ قَدَمَاهُ أو سَافَاهُ فَيقَالُ لَهُ فَيقُولُ أفلا 
أكون عدا شكورا: | لصلر ١‏ 

قوله : عن زياد هو ابن عُلاقة» وللمصنف في الرّقاق عن خلاد بن يحيى عن مسْعْر: حدّثنا 
زياد. فقد رواه الَحُفَاظَ من أصحاب مسْعّر عنه عن زياد وخالفهم محمد بن بشر فرواه عن مسعر 
عن قتادة عن أنس» رواه البزار وقال: الصواب عن مسعر عن زياد. وأخرجه الطبراني في الكبير عن 
أبي قتادة الحراني عن مسعر عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة, وأخطأ فيه أيضاًء والصواب مسعر 
عن زياد بن علاقة . 

وقوله : «إن كان لَيقوم أو ليصلي» إن مخففة من الثقيلة» ولّيقوم بفتح اللام» وفي رواية كريمة : 
«ليقوم يصلي» وفي حديث عائشة : «كان يقوم من الليلة وقوله : «حتى تَرمٌ» بفتح المثناة وكسر الراء 
وتخفيف الميم , بلفظ المضارع من الورم» هكذا سمعء وهو نادر. وفي رواية خلاد بن يحيى : 
«حتى ترم أو تنتفخ قدماه», وفي رواية أبي مُوانة عن زياد عن التَرْمِذِيّ : : «حتى انتفخت قلماه) . 
وقوله: «قدماه أو ساقاه» وفي رواية خلاد : «قدماه» ولم يشك» وللمصنف في تفسير الفتح حتى 
تورمت قدفاه. وللنسائيّ عن أبي شريرة : : «احتى َرْلّع قدماه) بزاي وعين مهملة, ولا اختلاف بين 
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الروايات؛ فإنه إذا حصل الانتفاخ والورم حصل الزلع والتشقق . وقوله : «فيقال له لم يذكر 
المقول. ولم يسم القائل. وفي تفسير الفتح فقيل له: غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تآخر. 

وفي رواية أبي عُوانة فقيل له «اتتكلت مدا وق حيديث عائنة + فقالت له عائية + ولم تصتع 
هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك؟») وفيى حديث أبي هريرة عند البَزْا فقيل له: «تفعل هذا وقد 
جاءك من الله أن قد غفر لك؟» وقوله : أفلا أكون. في حديث عائشة : «أفلا أحب أن أكون عبداً 
شكوراً» وزادت فيه: «فلما كثر لحمه صلى جالسأً» الحديث» وإلغاء في قوله : وأفلا أكون» 
للسببية» وهى عن محذوف تقديره: أأترك تهجدي فلا أكون عبداً كور والمعنى أن المغفرة 
سبب لكون التهجد شكراًء فكيف أتركه؟ قيل: أخرج البخاري هذا الحديث لينبه على أن قيام 
ج هيع الليل غير مكروه. ولا تعارضه الأحاديث الآتية بخلافه؛ لأنه يُجمع بينهما بأنه يله لم يكن 
يداوم على قيام جميع الليل» بل كان يقوم وينام» كما أخبر عن نفسه, وأخبرت عنه عائشة . 

قال ابن بطال في هذا الحديث: أخذ الإنسان على نفسه بالشدة في العبادة.» وإن أضر ذلك 
ببدنه ؛ لأنه كل إذا فعل ذلك مع علمه بما سبق له » فكيف بمن لم يعلم ذلك؟ فضلاً عمن لم 
يأمن أنه استحق النار؟ ومحل ذلك ما لم يفض إلى المّلال؛ لآن حال النبي و كانت أكمل 
الأحوال» فكان لا يمل من عبادة ربه؛ وإن أضر ذلك ببدنه. بل صح أنه قال: «وجعلث قُرّة عيني 
في الصلاة» كما أخرجه النْسَائيَ عن أنس» فأما غيره كل فإذا خشي الملل, لا ينبغي له أن يكره 
نفسه. وعليه يحمل قوله كَل : «خذوا من الأعمال ما تطيقون., فإن الله لا يمل حتى تملوا». 

وفيه مشروعية الصلاة للشكرء وفيه أن الشكر يكون بالعمل كما يكون باللسان» كما قال الله 
تعالى : «اعملوا آل داود شكراً» وقال القرطبىّ : ظن مَنْ سأله عن سبب تحمله المشقة في العبادة 
أنه إنما يعبد الله خوفاً من الذنوب وطلباً للمغفرة والرحمة» فمن تحقق أنه غفر له لا يحتاج لذلك, 
فأفادهم أن هناك طريقاً آخر للعبادة» وهي الشكر على المغفرة» وإيصال النعمة لمن لا يستحق 
عليه فيها شيئا. فيتعين كثرة الشكر على ذلك. والشكر الاعتراف بالنعمة والقيام بالخدمة. فمن كثر 
ذلك منه سمي شكوراً» ومن ثم قال تعالى : إوقليل من عباديّ الشكور» والشكور من أبنية المبالغة 
يستدعي نعمة خطيرة» وتخصيص العبد بالشكر مشعر بغاية الإكرام والقرب من الله تعالى» ومن ثم 
وصفه به في مقام الإسراء. ولأن العبودية تقتضي صحة النسبة» وليست العبادة إلا عين الشكر. 

وفيه ما كان عليه النبيّ كلِِ من الاجتهاد في العبادة. والخشية من ربه قال العلماء: إنما ألزم 
الأنبياء أنفسهم بشدة الخوف, لعلمهم بعظيم نعمة الله تعالى عليهم » وأنه ابتدأهم بهاء فبذلوا 
مجهودهم في عبادته» ليؤدوا بعض شكره. مع أن حقوق الله أعظم من أن يقوم بها العباد. 
رجاله أربعة : 


قد مرواء مر أبونعيم في الخامس والأربعين من الإيمان, ومرٌ زياد بن علاقة والمغيرة بن شعبة 


كا 


في الحادي والخمسين منه. ومر مسعَر بن كدام في السادس والستين من الوضوء . 


فيه التحديث بالجمع والعنعنة والسماع والقول. ورواته كلهم كوفيون» وهو من الرباعيات . 
أخرجه البخاري أيضاً في الرقاق وفي التفسير.ء ومسلم في أواخر الكتاب, والترمذيّ وابن ماجه في 
الصلاة. والنسائيّ فيها وفي التفسير. ثم قال المصنف: 
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باب منْ نام عند السحر 

5 بالتحريك في رواية الأصيلي والكشميهنيّ السَحُور بفتح السين وضم الحاء ما يتسحر به 
ولا يكون إلا قبيل الصبح بقليل فلكل منها وجه والأول أوجه. 
الحديث الحادي عشر 


حدّئنا علي بن عبدالله قال: حدّئنا سفيان قال: حدّثئنا عمرو بن دينار أنَّ عمرو بن 
أُوسٍ أخبره أن خبداله بن مرو :بن العاص رضي اله عنهما أخبره أن رسول الله يكل قال 
له: كي" الصلاة ة إلى الله صَلاة دَاودٌ عَلَيّْه “السام حي الصيام إلى الله له صيام دَاودٌ 
وَكَان ينام نصف اللّيل ويَقُومُ تنه وينام سدمة وَيَصومْ 2 وَيُفْطرٌ 0 

قوله: «وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود» قال المهلب: كان داود عليه السلام يجم نفسه بنوم 
أول الليل. » ثم يقوم في الوقت الذي ينادي الله تعالى فيه : هل من سائل فأعطيه سؤله؟ ثم يستدرك 
بالنوم ما يستريح ب به من نصب القيام في بقية الليل» وهذا هو النوم عند السّحر كما ترجم به 
المصنف. ٠‏ وإنما صارت هذه الطريقة أحب من أجل الأخذ بالرفق للنفس» التي يخشى منها 
السامة, وقد قال ككل : «إن الله لا يمل حتى تملوا» والله يحب أن يديم فضله. ويوالي إحسانه. 
وإنما كان ذلك أرفق؛ لأن النوم بعد القيام يريح البدن. ويذهب خور السهر. وذبول الجسم . 
بخلاف السهر إلى الصبح . 

وفيه من المصلحة أيضاًء استقبال صلاة الصبح. وأذكار النهار بنشاط وإقبال. وأنه أقرب إلى 
عدم الرياء؛ لأن مَنْ نام السدس الأخير أصبح ظاهر اللون سليم القوى. فهو أقرب إلى أن يخفى 
عمله الماضي على مَنْ يراه» أشار إلى هذا ابن دقيق العيد. قال ابن رشيد: الظاهر من سياق 
ا و يد إلا أنه ليس نصاً فيه. فبينه بالحديث الثالث. وهوقول 

ئشة ما ألفاه السحر عندي إلا نائماً. 


قلت: : أنظر كيف التوفيق بين ما ترجم له البخاري من فضل النوم عند السّحر للقائم ليله» وما 
ذكر فيه من الأحاديث. . وبين ما في القرآن من مدح الله تعالى للقائمين ين المستغفرين بالأسحار كقوله 
تعالى : «والمستغفرين بالأسحار» وقوله تعالى: «إوبالأسحار هم يستغفرون4 فقد قال 
المفسرون: خصت الأسحار بالذكر لأنها وقت الغفلة ولذة النوم. وقالوا عند الآية الأخيرة» وفي بناء 
الفعل على الضمير» ؛ إشعار بأنهم الأحقاء بالاستغفار دون غيرهم , لكمال خشيتهم. والسحر 


يفا 


السدس الأخير من الليل» أي فكيف يخص أهل الأسحار بالمدح من بين القائمين بالليل» ويكون 
الأفضل النوم فيه والقيام فيما قبله؟ 

وحكى بعض القوم أن معنى قوله: «أحب الصلاة» هو بالنسبة إلى مَنْ حاله مشل حال 
المخاطب بذلك, وهو مَنْ يشق عليه قيام أكثر الليل» وعمدة هذا القائل اقتضاء القاعدة: زيادة 
الأجر بزيادة العمل. لكن يعارضه هنا اقتضاء العادة والجبلة : التقصير في حقوق يعارضها طول 
القيام» ومقدار ذلك الفائت مع مقدار الحاصل من القيام غير معلوم لناء » فالأولى أن يجري الحديث 
على ظاهره وعمومه. وإذا تعارضت المصلحة والمفسدة» فمقدار تأثير كل واحد منهما في الحث 
أو المنع غير محقق لناء فالطريق أننا نفوض الأمر إلى صاحب الشرع على ما دل عليه اللفظ. مع 
ما ذكرنا من قوة الظاهر. 


وقال ابن التين : ظاهره أنه في حق الأمة» وأما النبي يك فقد أمره الله تعالى بقيام أكثر الليل» 
فقال تعالى : «يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا» وفيه نظرء لأن هذا الأمر قد نسخ بقوله في آخر 
السورة: تإفتاب عليكم, فاقروًا ما تيسر من القران» وقد تقدم في حديث ابن عباس : فلما كان 
نصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل» وهو نحو المذكور هناء ويأتي بعد نحو ثلاثة أبواب أنه 
عليه الصلاة والسلام» لم يكن يجري الأمر في ذلك على وتيرةٍ واحدة . 

قوله : «وأحب الصيام إلى الله صيام داود» يأني فيه ما تقدم في الصلاة» وقوله : «ويصوم يوما 
ويفطر يوما», قال ابن المنير: كان داود عليه الصلاة والسلام يقسم ليله ونهاره» لحق ربه وحق 
نفسهء فأما الليل فاستقام له ذلك فيه. وأما النهارء فلما تعذر عليه أن يُجَرْئهِ بالصيام, لأنه لا 
يتبعض» جعل عوضاً من ذلك أن يصوم يوماً ويفطر يوماًء فينزل ذلك منزلة التجزئة في شخص 
اليوم . وفي رواية ابن جريج عن عمرو بن دينار عند مسلم : «كان يرقد شطر الليل ثم يقوم ثلث الليل 
بعد شطره». قال ابن جريج : قلت لعمروبن دينار: عمرو بن أوس هو الذي يقول: يقوم ثلث 
الليل؟ قال: نعم. وظاهره أن تقدير القيام بالثلث من تفسير الراوي » فيكون في الرواية الأولى 
إدراج » ويحتمل أن يكون قوله عمرو بن أوس ذكره. أي بسنده» فلا يكون مدرجاً. وفي رواية ابن 
جريج من الفائدة ترتيب ذلك بثم» ففيه رد على مَنْ أجاز في حديث الباب أن تحصل السنة بنوم 
السدس الأول مثلاًء وقيام الثلث ونوم النصف الأخير» مستدلاً على ذلك بأن الواو لا ترتبء وإنما 
كان صيام داود أفضل ؛ لأن من اعتاده لا يشق عليه ؛ بل تضعف شهوته من الأكل » وتقل حاجته إلى 
الطعام والشراب نهاراًء ويألف تناوله بالليل» بحيث يتجدد له طبع زائد» بخلاف من يصوم يوماً 
ويفطر يوماً» فإنه ينتقل من فطر إلى صوم. ومن صوم إلى فطر. 

وقد نقل الترمذي عن بعض أهل العلم إنه أشق السام وياد يها ذللكا غابامن ثقريت 
الحقوق؛ لأن من أسباب تفويتها ضعف الجسد» ولا شك أن سرد الصوم ين ينهكه. وعلى ذلك يحمل 
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قول ابن مسعود فيما رواه سعيد بن منصور بإسناد صحيح عنه أنه قيل له : إنك تقل الصيام, فقال: 
إني أخاف أن يضعفني عن القراءة. والقراءة أحب إليّ من الصيام » » نعم إِنْ فُرض أن شخصاً لا 
يفوته شيء من الأعمال الصالحة بالصيام أصلاء ولا يفوت حقاً من الحقوق التي خوطب بهاء لم 
يبعد أن يكون في حقه أرجح. وإلى ذلك أشار ابن خزيمة» فترجم الدليل على أن صيام داود إنما 
كان أعدل الصيام . وأحبه إلى الله تعالى ؛ لأن فاعله يؤدي حق نفسه وأهله وزائره أيام فطره. بخلاف 
مَنْ يتابع الصوم . وهنا يشعر بأن مَنْ لا يتضرر في نفسه, ولا يفوت حقأء أن يكون أرججء وعلى 
هذا فيختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال» فمن يقتضي حاله الإكثار من الصوم أكثر منه. 
ومن يقتضي حاله الإكثار من الإفطار أكثر منه» ومَنْ يقتضي حاله المزج فعله. حتى أن الشخص 
الواحد قد تختلف عليه الأحوال في ذلك. وإلى هذا أشار الغزاليّ أخيراً. 
رجاله خمسة : 

مر منهم عليّ بن المدينيٌ في الرابع عشر من العلم. ومر ابن مميينة في الأول من بدء الوحي , 
ومر عمرو بن دينار في الرابع والخمسين من العلم. ومر عبد الله بن عمرو في الثالث من الإيمان. 

والخامس : عمرو بن أوس بن أبي أوس. واسمه حُذيفة التقَفيَ الطائفيّ » ذكره ابن حبان في 
الثقات. وقال أبو هريرة: تسألوني وفيكم عمروبن أوس؟ ذكره مسلم في الطبقة الأولى من 
التابعين» وذكره ابن مَنْدَّة في الصحابة» وأورد حديئاً عن عثمان بن عمروبن أوس عن أبيه» قال: 
قدمت على رسول الله يك في وفد ثقيف. وفي إسناده وهم . والصواب أنه عن أبي عمرو أوس بن 
أبي أوس لا عن عمرو. 

روى عن أبيه والمغيرة وعبدالرحمن وأبي بكر الصديق وعبدالله بن عمروبن العاص», روى عنه 
ابن أخيةاعنمان بن عندات: وعمرو بن دينار» وأبو إسحاق السّبيعي وغيرهم . مات قبل سعيد بن 
جبير سنة تسعين . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والإخبار بالإفراد» وشيخه مدنيّ, والبقية مكيون. ورواية التابعيّ عن 
التابعيّ » وعلى أن عمرو بن أوس صحابي تكون فيه رواية صحابي عن صحابي , أخرجه البخاريّ 


في أحاديث الأنبياء ومسلم في الصوم ‏ وكذا أبو داود وابن ٠‏ ماجهة والنْسائيّ في الصوم وفي 
الصلاة. 


الحديث الثاني عشر 


حدّئنا عبدان قال: أخبرني أبي عن شعبة عن أشعث قال: سمعت أبي قال: 
سمعت مسروقاً قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها: أي العمل كان أب إلى 


ألا 


النبيّ يل؟ قَالّت: الذَّائِمُ» قُلتُ: مَنَى كان يَقُوم؟ قالت: 'يَقُومُ إِذَا سَمِعَ الصّارخَ . 

قوله: «قالت الدائم» أي: المواظبة العرفية . وقوله : «الصارخ» أ الديك, وفي مسند 
الطيالسيّ في هذا 0 «الصارخ» والصرخة : الصيحة الشديدة. وجرت العادة بأن الديك 
يصيح عند نصف الليل غالباً قاله محمد بن ناصر. وقال ابن التين: هو موافق لقول ابن عباس : 
«نصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل» وقال ابن بطّال: الصارخ يصرخ عند ثلث الليل» وكان 
داود يتحرى الوقت الذي ينادي الله فيه «هل من سائل كذا» قال: والمراد بالدوام قيامه كل ليلة في 
ذلك الوقت, لا الدوام المطلق. وروى الإمام أحمد وأبوداود وابن ماجه عن زّيد بن خالد الجهنيّ 
أن النبيّ كل قال: «لا تَسبُوا الديك, فإنه يوقظ للصلاة» وإسناده جيد» وفي لفظ «فإنه يدعو إلى 
الصلاة» وليس المراد أن يقول بصراخه حقيقة الصلاة؛ بل العادة جرت أنه يصرخ صرخات متتابعة 
عند طلوع الفجر. وعند الزوال؛ فطرة فطره الله-عليهاء فيذكر الناس بصراخه الصلاة. 

وفي معجم الطبرانيٌ عن النبيّ بل قال: «إن لله ديكاً أبيض. جناحاه مُوشيان بالرْيترجد 
والياقوت واللؤلؤء جناح بالمشرق وجناح بالمغرب» رأسه تحت العرش, وقوائمه في الهواء. يؤذن 
في كل سّحرء فيسمع تلك الصيحة أهل السموات والأرضين» إلا القلين: الجن والإنس» فعند 
ذلك تجيبه ديوك الأرض» فإذا دنا يوم القيمة قال الله تعالى : دضع جناحيك» وغض صوتك . ؛ فيعلم 
أهل السموات والأرض إلا الثقلين» أن الساعة قد اقتربت». 

وعند الطبرانيّ والبَيْهقيَ في الشعب عن محمد بن المُنكدر عن جابر أن البي ككل قال: «إن 
لله ديكا رجلاه ة في الخو وعنقه تحت العرش مطوية. فإذا كان هنيئة من الليل صاح : : سبُوح 
قُدّوسء فصاحت الدّيّكة» وهو في «كامل ابن عدي» في ترجمة علي بن علي لهي قال: وهو 
يروي أحاديث منكرة عن جابر. وفى حديث الباب الاقتصاد «في العبادة. وترك التعمق فيها؛ لأن 
ذلك أنشط. والقلب به أشد انشراحاً. ١‏ 
رجاله سبعة : 

وقد مرواء مر عبدان في السادس من بدء الوحي. وعائشة في الثاني منه. ومرٌ أبو عبدان 
عثمان بن جبلة في الخامس والمئة من الوضوء . يه في الثالث من الإيمان. ومسروق في 
السابع والعشرين منه» ومر أشعث وأبو الشعثاء ء في الثالث والثلاثين من الوضوء. 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والإخبار بالإفراد. والعنعئة والسماع ‏ والقول والسؤال» ورواته ما بين 
مروزيٌ وواسطيّ وكوفيّ ومدنيّ » ورواية الاب عن الأب في موضعين أخرجه البخاري هنا أيضأً وفي 
الرقاق» ومسلم في الصلاة. وكذا أبو داود والنسائيّ . 


الم 


الحديث الثالث عشر 

حدّئنا محمد بن سلام قال: أخبرنا أبو الأحوص عن الأشعث قال: إذا سَمِعَ 
الصّارِحْ قام فصلى . 

قوله : «عن الأشعث». يعني بإسناده المذكور. وظن بعضهم أنه موقوف على أشعث فأخطأ. 
فقد أخرجه مسلم وأبو داود عن أبي الأحوص بهذا الإسناد بلفظ : «سألت عائشة عن صلاة رسول 
مسلم في أوله: وكان يحب الدائم» وللإسماعيليّ عن أبي الأحوص بالإسناد: سألت عائشة أي 

قال الإسماعيلي : لم يذكر البخاري في رواية أبي الأحوص بعد الأشعث أحداً. وأفادت هذه 
الرواية ما كان يصنع إذا قام. وهوقوله : «قام فصلّى» بخلاف رواية شعبة» فإنها مجملة . وهذه رواية 
أخرى للحديث الأول. 
رجالها ثلاثة : 

مر محمد بن سلام البيَكَنْدِيّ في الثالث عشر من الإيمان على أنه هو المراد بمحمد ومر أبو 
الأأحوص في العشرين من صفة ة الصلاة والأشعث مر في الذي قبله, وقيل إِنْ المراد بمحمد 
0 ؛ فليس في أشياخ البخاري مَنْ اسمه محمد بن سالم» وقيل محمد بن 

يحبى المروزيّ» وهذا أيقا علا لأن البخاري لم يرو عنه . 

الحديث لايع عشر 

0 ا له ل لدي ل ار ا و 

قوله : «ما ألغاه السحر» بالفاء : أي : وجده) والسحر مرفوع بأنه فاعل. والمراد بنومه يعد العيام 
الذي ميدؤة عن سبماع الصارخ : جمعاً بينه وبين رواية مسروق التي قبلها . وقوله : «إلا نائما» قال 
ابن التين : تعني مضطجعاً على جنبه؛ لأنها قالت في حديث آخر: «فإن كنت يقظانة حدثني ولا 
اضطجع» وتعقبه أبن رشيد بأنه لا ضرورة لحمل هذا التأويل ؛ لأن السياق ظاهر في النوم حقيقة 
وظاهر في المداومة على ذلك, ولا يلزم من إنه ربما لم ينم وقت السحر هذا التأويل, فدار الأمر بين 
حمل النوم على مجاز التشبيه. أو حمل التعميم على إرادة التخصيص » والثاني أرجح ‏ وإليه ميل 
البخاري. لأنه ترجم بقوله : «من نام عند السحر». ثم ترجم عقبه بقوله : «مَنْ تسحر فلم ينم فأوماً 
إلى تخصيص رمضان من غيره فكأن العادة جرت في جميع السنة بأنه كان ينام عند السحر إلا في 


نض 


رمضان. فإنه كان يتشاغل بالسحور في آخر الليل» ثم يخرج إلى صلاة الصبح عقبة. 

وقال ابن بطال: النوم وقت السحر كان يفعله النبيّ كل في الليالي الطوال. وفي غير شهر 
رمضان. كذا قال. ويحتاج في إخخراج الليالي القصار إلى دليل» قلت: لوحمل النوم على 
الاضطجاع لالتأم مع ما قدمته من مدح المستغفرين بالأسحار؛ لأن الاضطجاع لا ينافي 
اللاستغفار. وزال ما قدمته من الإشكال. وقوله : «تعني النبي كلِهِ) : في رواية مسلم : «ما ألفيّ 
رسول الله كلِ السحرٌ على فراشي , أو عندي إلا نائمأ» وأخرجه الإسماعيلي بلفظ : «ما ألفي النبي 
كه عندي بالأسحار إلا وهو نائم». وفي هذا التصريح برفع الحديث. 
رجاله خمسة : 

قد مرواء مر موسى بن إسماعيل في الخامس من بدء الوحي , وأبو سَلّمة في الرابع منه, 
وعائشة في الثاني منه وإبراهيم بن سعد في السادس عشر من الإيمان» ومر أبوه سعد في السابع 
والأربعين من الوضوء . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول. ورواية الابن عن الأب والرجل عن عمه.ء ورواية 
التابعيّ عن التابعيّ . أخرجه مسلم في الصلاة, وكذا أبو داود وابن ماجه. ثم قال المصنف: 


ضا 


باب مَنْ تسحر فلم ينم حتى صَلَّى الصبح 
كذا للأكثر وللحموي والمستملي من تسحر ثم قام إلى الصلاة. 
الحديث الخامس عشر 
حدّثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدّئنا روح قال: خدثنا سعيك بن أي عروبة عن 
قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن َي لله وريد بن تبت رَضِيْ لله عله 
نسَحْرا فَلَما فَرَغَا مِنْ سَحُورِِما قَامَ نبي لله 8 إلى الصّللاة فصلى . نا لأس كم 
كان بَيْنَ فَرَاعهِمَا مِنْ سَحُورِهِمَا وَدُحُولِهِمَا في الصّلاة؟ قال: كَقَدْر مَا يَْرَا الرّجُلُ 
حَمسين آية. 


قوله : : «قام إلى الصلاة فصلى» هو ظاهر فيما ترجم له والمراد بالصلاة صلاة الصبح . وقبلها 
صلاة الفجر. وهذا الحديث قد مر في باب وقفت الفجر من مواقيت الصلاة واستوفي الكلام عليه 
هناك . 


رجاله خمسة : 


قد مرواء مر يعقوب بن إبراهيم في الثامن من الإيمان» ومرَ روح بن عُبادة في الأربعين منه.ٍ 
ل يه رع ل 


نذا 


باب طول القيام في صلاة الليل 
كذا للأكثر, وللحمويٌ والمستملي : طول الصلاة في قيام الليل؛ وحديث الباب موافق لهذا؛ 
لأنه دالٌ على طول الصلاة لا على طول القيام بخصوصه» إلآ أن طول الصلاة ة يستلزم طول القيام ؛ 
لأن غير القيام, كالركوع مثلء لا يكون أطول من القيام » كما عرف بالاستقراء من صنيعه عليه 
الصلاة والسلام » ؛ ففي حديث الكسوف : «فركع نحواً من قيامه» وفي حديث حُذيفة الآتي ذكره قريباً 
نحوه ومضى حديث عائشة قريباً أن السجدة كرو وس كرون لبسو جره 
الرواية أنه كان يقرأ بما يزيد على ذلك . 


الحديث السادس عشر 


حذثنا سليمان: بن حربقال: خدنا شعبة عن الأعمشن من ابي وائل عن عبداله 
رضي الله عنه قال: صَلت :1 اراس ل ري 
وَمَا هَمَمْتَ قال: م ان لق وك النبيّ كك كلل 


قوله: «بأمر سوء» بإضافة أمر إلى سوءء وفي الحديث دليل على اختيار النبيّ كه . تطويل 
صلاة الليل. وقد كان ابن مسعود قوياً محافظاً على الاقتداء بالنبي كلل . وما هم بالقعود إلا بعد طول 
كثير ما اعتاده. وقد مر عند حديث عائشة. آخر حديث من أبواب التقصيرء ما قيل من الخلاف في 
فضل طول القيام. أو كثرة السجود. وفي الحديث أن مخالفة الإمام في أفعاله معدودة في العمل 
السيء. وفيه تنبيه على فائدة معرفة ما بينهم من الأحوال وغيرها؛ لأن أصحاب ادوس واعريرا 
مراده من قوله : «هممت بأمر سوء» حتى استفهموه عنه. ولم ينكر عليهم استفهامهم عن ذلك ٠‏ وقد 
قال الدارقطنيّ : أن سليمان بن خرب تفرد برواية هذا الحديث عن شعبة» وإنما هو من الأفراد 
والمقيدة» فإن مسلماً أخرجه من طريق أخرى عن الأعمش . 
رجاله خمسة : 

قد مرواء مر سليمان بن حرب في الرابع عشر من الإيمان. وشعبة في الثالث منه. وسليمان 


الأعمش في الخامس والعشرين مله ومر أبو وائل في الحادي والأربعين مله وعبد الله بن مسعود 


انا 


لطائف إسناده : 


فيه التحديث بلجي والعنعنة والقول. ورواته ما بين بصريٌ وواسطيّ وكوفيينْ » وفيه رواية 
التابعيّ عن التابعيّ . أخرجه مسلم وابن ٠‏ ماجه في الصلاة والتمذيٌ في الشمايل. 
الحديث السابع عشر 


حدّثنا حفص بن عمر قال: حدّثنا خالد بن عبدالله عن حصين عن أبي وائل عن 
حذيفة رضي الله عنه أن النبي يل : كان إذا قَامَ ِلتَهَجُد من اليل يَشُوصٌ فَاهُ بالسّوَاك. 

هذا الحديث قد مر في باب السواك في كتاب الوضوء,. ومرٌ الكلام عليه هناك واستشكل ابن 
بطال دخوله في هذا الباب, فقال: لا مدخل له هنا؛ لأن التسوك في صلاة الليل لا يدل على طول 
الصلاة. قال: ويمكن أن يكون ذلك من غلط الناسخ. فكتبه في غير موضعه.ء أو أن البخاريٌ 
أعجلته المنية قبل تهذيب كتابه» فإن فيه مواضع مثل هذا تدل على ذلك . وقال ابن المنير: يحتمل 
أن يكون أشار إلى أن استعمال السواك يدل على ما يناسبه. من إكمال الهيئة والتأهب. وهو دليل 
طول القيام إذ التخفيف لا يتهيأ له هذا التهيؤ الكامل» وقال ابن رشيد: الذي عندي أن البخاري 
إنما أدخله لقوله : «إذا قام للتهجد». أي إذا قام لعادته, وقد تبينت عادته في الحديث الآخر. ولفظ 
التهجد مع ذلك, مشعر بالسهر. ولا شك أن في التسوك عونا على دفع النوم. فهو مشعر بالاستعداد 
للاطالة» وهذا أحسن التوجيهات. 

وقال البدر بن جماعة : يظهر لي أن البخاريّ أراد بهذا الحديث استحضار حديث حذيفة الذي 
أخرجه مسلم . ولم يخرجه هو لكونه على غير شرطه؛ فإما أن يكون أشار إلى أن الليلة واحدة» أو 
نبه بأحد حديثي حذيفة على الآخر. والذي أخرجه مسلم هو أنه صلّى مع النبي وَل ليلة» فقرأ البقرة 
وآل عمران والنساء في ركعة, «وكان إذا مر بآية فيها ‏ تسبيح سبح » أو سؤال سأل, أو تعوذ تعوذ. ثم 
ركع نحواً مما قام ؛ ثم قام نحواً مما ركع. فح جد مها فاده هد إلا ينان فى عدر 
ساعتين» » فلعله عليه الصلاة والسلام أحيا تلك الليلة كلها وأما ما يقتضيه حاله في غير هذه الليلة» 
فإن في أخبار عائشة أنه كان يقوم قدر ثلث الليل» وفيها أنه كان لا يزيد على إحدى عشرة ركعة. 
فيقتضي ذلك تطويل الصلاة. وقيل: يحتمل أن يكون بيّض الترجمة لحديث حذيفة» فضم 
الكاتب الحديث إلى الحديث الذي قبله. وحذف البياض . ولم يرتض العينيّ هذه الأجوبة كلها 
وأجاب بحوات ختاغلة له من انقسةه وهو مأخوذ من جواب ابن رشيد المتقدم . 


رجاله خمسة : 


قد مرواء مر حفص بن عمر في الثالث والثلاثين من الوضوء. ومرٌ خالد بن عبدالله الطحان في 
السادس والخمسين منه. ومرٌ حخصين بن عبد الرحمن في الثالث والسبعين من مواقيت الصلاة. وم 


إلى 


أبووائل في الحادي والأربعين من الإيمان, ومر خذيفة بن اليُمان في تعليق بعد الثاني من العلم . 
لطائف إسناده : 
فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول» وشيخ البخاري من أفراده بصريّ. وخالد واسطيّ » 
والباقيان كوفيان» والحديث أخرجه البخاري أيضا في باب السواك في كتاب الوضوء. ثم قال 
المصنف : 


هن 


باب كيف صلاة يكل وكم كان النبي يكل يصلي بالليل 
الحديث الثامن عشر 

حدّثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني سالم بن عبدالله أن 
عبدالله بن عمر رضى الله عنهما قال: إن رجلا قال: يا رَسُولَ الله كيف صلاة الليل ؟ 
5 ع9 26 4 . 0-6 هم لماه 1 
قال: مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فاوتر بواحذة. 

1 

قوله : «مثنى مثنى ) هذا هو الأفضل في حق الامة. لكونه أجاب به السائل» وأنه عليه الصلاة 
المسجد. وفي أول أبواب الوتر. وقد استوفي الكلام عليه في الموضع الأول. وذكرت بقية في 
الموضع الثاني . 
رجاله خمسة : 

عه ا : 0 

قد مرواء وفيه لفظ رجل مبهم, مر أبو اليمان وشعيب في السابع من بدء الوحي . والزهريّ في 
الثالث منه» وسالم بن عبدالله في السابع عشر من الإيمان وأبوه أوله قبل ذكر حديث منه. والرجل 
المبهم. مر الكلام عليه في أول أحاديث الوتر. 

الحديث التاسع عشر 

حدّثنا مسدد قال: حدّثنا يحيى عن شعبة قال: حدثتي أبو جمرة عن ابن عباس 
: 5 5 5 مدير ٍ ووداء م - هارا ار اعم 2 
رضى الله عنهما قال :كانت صلاة النبي 5 ثلاث عشرة ركعة يعني بالليل . 

هذا الحديث قد مرٌ فى باب قراءة القران بعد الحدث وغيره من كتاب الوضوءء وفي أوائل 
أبواب الوتر» وقد 7 استيفاء الكلام عليه في الموضعين . 
رجاله خمسة : 

قد مرٌوا: مر مسدد ويحيى القطان في السادس من الإيمان. ومر شعبة في الثالث منه. وم 
أبو جمرة الضبعيّ في السادس والأربعين منه. ومر ابن عباس في الخامس من بدء الوحي . 


الحديث العشرون 

حدّثئنا إسحاق قال: حدّثنا عبيدالله بن موسى قال: أخبرني إسرائيل عن أبي خصين 
عن يحيى بن وثئاب عن مسروق قال: سَأَّلْتُ عائشّة رَضِيّ الله عَنْها عَنْ ضَلاةِ رَسُولٍ 
اله له اليل فقالت سَيْعٌ وت وَإِحْدَى عَشْرَةَ سوَى رَكمَتي الفَخر. 
رجاله سبعة : 

الأول: إسحاق غير منسوب» والصحيح أنه ابن راهويه. وقل .مر في تعليق بعد الحادي 
والعشرين من العلم. ومر عبيدالله بن موسى في الأول من الإيمان. ومر مسروق في السابع 
والعشرين منه. ومرٌ إسرائيل بن يونس في السابع والستين من العلم. ومرّ أبو ححصين في الحادي 
والخمسين منه. ومرّت عائشة في الثاني من بدء الوحي . 

والسابع : : يحيى بن وتّاب الأسدي . مولاهم . الكوفيّ المقرىء. ذكره ابن حبّان في الثقات» 
وقال السبائن.: ثقة» وقال الأعمش: كان يحيى بن وناب من أحسن الناس قراءة» وكان إذا قرأ لا 
يسمع في المسجد حركة. وقال أيضاً: كنت إذا رأيت يحيى بن وباب قد جاء قلت: هذا قد وقف 
للحساب يقول: أي ربء أذنبت كذاء أذنبت كذاء قد عفوت عني فلا أعود. وقال العجليّ : كوفيّ 
تابعيّ ثقة» وكان مقرىء أهل الكوفة . وقال ابن سعد : ثقة قليل الحديث. صاحب قرآن . وقال ابن 
مُعين وأبو زرعة : ثقة . 

وروى نهُشل الإيادي عن أبيه قال: خرجت مع أبي موسى الأشعريّ إلى أصبهان. فبعث 
سراياه إلى قاسان, ففتحها وسبى أهلهاء فكان منهم يَرْدَويه بن ماهويه. فتى من أبناء أشرافها. 
فصار إلى ابن عباس فسماه وثَّاباٌ وهو والد يحيى إمام أهل الكوفة في القرآن. وقال أبو محمد 
الأصبهانيّ : يقال : كان وات من أهل قاسان. فوقع إلى ابن عباس » فأقام معهء فاستاذنه في 
الرجوع إلى قاسان, فأذن له فرحل مع ابنه يحيى ., فلما بلغا الكوفة قال له ابنه يحيى : إني مؤثر 
حَظ العلم على شع المال» فأعطني الإذن في المقام. فأذن له فأقام بالكوفة. فصان إفافا : 


وله أحاديث كثيرة روي عن ابن عم وابن عبامن وعلقمةء وروى عنه أبوإسحاق السّبِيعيٌ وأبو 
إسحاق الشيبانيَّ وأبو خصين الأسَدي وغيرهم . مات سنة ثلاث ومئة. 


لطائف إسناده : 


فيه التحديث بالإفراد والإخبار بالجمع والعنعئة والسؤال والقول. وشيخ البخاريّ مروزيّ , 
والبقية كوفيون» وفيه ثلاثة من التابعين» وثلاثة بلا نسب ء وواحد بالكناية . 


"4 


الحديث الحادى والعشروت 

حدّئنا عبيدالله بن موسى قال: أخبرنا حنظلة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي 
5 15 7 كن قم 7 2 الوكفن . هنيت ويه دك هه 0 م 
لله عنها قالت: كان النبيُ ككل يُصَلَي مِنَ الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر وركعتا 
الفجر. 

وهذان الحديثان مر استيفاء الكلام عليهما عند الحديث الرابع من أبواب الوتر حديث عائشة , 
وقد ذكرٌ هذين الحديثين عُبَيداللهُ وهو ابن موسئ , وقد روى البخاري عنه في هذين الحديثين 
المتوالين بواسطة. وبغير واسطة. وهو من كبار شيوخه» وكان أولهما لم يقع له سماعه مله . 
رجاله أربعة : 

قد مرّواء مرّ عُبيد الله بن بوسى وحَنظّلة في الأول من الإيمان, ومرّ القاسم بن محمد في 
الحادي عشر من الغسل» وعائشة فى الثانى من بدء الوحى . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث والإخبار بالجمع والعنعنة والقول. أخرجه مسلم فى الصلاة. وكذا أبو داود 
والنُسائيٌ . ثم قال المصنف: 
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باب قيام النبي و بالْيل من نومه وما نسخ من قيام الليل 
وقوله تعالى : بايا المرْمُل قم اليل إلا قليلا نضفَهُ أو انض مه قليلا أو د عليه 
َرَت لقرْآنَ تَرْتيلا إنا لقي علَيِكَ قؤلاً تُقيلا إن ناشئة اللْيل هي أشدٌُ وطثا وأقوم قبلا 
إن لك في الثهار سبحا طويلا». وقوله : «علم أن لَنْ تخضوء فنَابَ عَلَيكُمْ قاروا ما تسر 
ِنَ القرآنِ عَم أن سَيَكُونُ نكم مُرْضَى وآخرُون يضربُونَ في الأرض يتهُونَ مِنْ فضل. الله 
واخردون يقَالُونَ في سبيلٍ الله فافرأوا ما تيسرٌ منهُ وأَقِيمُوا الصلاة واثوا الركاة وأْرضوا الله 
قرّضاً حسناً وما تقَدمُوا لانْفْسِكُمْ 0 خير تجدوه عند الله هُو خيراً وأَعْظَمْ أخراً» . 
قوله : 0 : المتلفف في ثيابه. وروى ابن أبي ي حاتم عن عكرمة عن ابن 
عباس قال : يا أيها المزمل. أيْ : يا محمد قد رُملْتَ القرآن» وكأنّ الأاصل : يا أيها المتزمل. قلبت 
العاء زايا وأدغمت في الأخرى . وقوله 200 قُم اللّيل» كأنه يشير إلى ما أخرجه مسلم عن عائشة 
قالت: ا ا يي : «إيا أيها المزمل» فقام نبي الله وك 
0 حتى أنزل الله في اخر هذه السورة التخفيف. فصار قيام الليل تطوعاً بعد فرضيته » 
ستغنى البخاري عن إيراد هذا الحديث. لكونه على غير شرطه, بما أخرجه عن أنس. فإن فيه 
0 تشاء أن تراه من اللّيل نائماً إلا رأيته» فإنه يدل على أنه كان ربما نام كل الليل» وهذا سبيل 
التطوع , فلو استمر الوجوب لما أخل بقيام الليل» ويهذا تظهر مطابقة الحديث للترجمة. 
وقد روى محمد بن نصر في قيام 0 شاهد الحديث عائشة. في أن بين 
الإيجاب والنسخ سنة. وكذا أخرجه عن أن عبدالرحمن السلميٌّ والحسن وعكرمة وقتادة بأسانيد 
صحيحة عنهم » ومقتضى ذلك أن النسخ وقع بمكة؛ لأن الإيجاب متقدم على فرض الخمس ليلة 
الإسراء. وكانت قبل الهجرة بأكثر من سنة على الصحيح» وحكى الشافعي عن بعض أهل العلم 
أن آخر السورة نسخ افتراض قيام اللّيل إلا ما تيسر منه. لقوله : «فاقرؤا ما تيسر مئه» ثم نسخ فرض 
ذلك بالصلوات الخمس. 
واستشكل محمد بن نصر ذلك, كما تقدم كلامه والتعقب عليهء عند الحديث الثاني من كتاب 
الصلاة. وتضمن كلامه أن الآية التي نسخت الوجوب مدنية» وهو مخالف لما عليه الأكثر من أن 
السورة كلها مكيّة نعم ذكر أبوجعفر النحاس أن السورة كلها مكيّة, إلا الآية الأخيرة» وقوّىئ 
محمد بن نصر هذا القول بما أخرجه عن جابر, أن نسخ قيام الليل وقع لما توجهوا مع أبي عبيدة 
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في جيش الخبط, وكان ذلك بعد الهجرة لكن في إسناده عَلِيَ بن يزيد بن جدعان» وهو ضعيف » 
وأما ما رواه الطبري عن عائشة قالت: احتجب رسول الله لِهِ حصيراً. . . فذكر الحديث الذي 
تقدمت الإشارة إليه قبل خمسة أبواب, ومر هناك محل استيفاء الكلام عليه» وفيه: «اكلفوا من 
العمل ما تطيقون. فإن خير العمل أدومه إن قَل» ونزلت عليه : يا أيها المزمل» فكتب عليه قيام 
الليل : وأنزلت منزلة الفريضة, حتى إن كان بعضهم ليربط الحبل فيتعلق به. فلما رأى الله تكلفهم 
ابتغاء رضاه» وضع ذلك عنهم ؛ فردهم إلى الفريضة. ووضع عنهم قيام النّيل إلا ما تطوعوا به فإنه 
يقتضي أن السورة كلها مدنية» لكن فيه موسى بن عَبّيدة» وهو شديد الضعف». فلا حجة فيما تفرد 
به ولو صح ما رواه لاقتضى ذلك وقوع ما حَشي منه عليه الصلاة والسلام» حيث ترك قيام اليل 
بهم خشية أن يفرض عليهم . والأحاديث الصحيحة دالة على أن ذلك لم يقع ‏ وقد مر بعض الكلام 
على وجوب قيام الأيل في أول التهجد. 

وقوله: : «إلا قليلاً» أي : منهى وروى ابن أبي ي حاتم عن وَهُب بن مُبّه قال: القليل ما دون 
المعشار والسدس ‏ وفيه نظرء لما سيأتي قريباً . وقوله : #نصفه» يحتمل أن يكون بدلا من «قليلاً» 
فكأن في الآية تخبيراً بين قيام النصف بتمامه» أو قيام أنقص منه أو أزيد . ويحتمل أن يكون قوله: 
«نصفه» بدلاً من الليل» وإلا قليلاً استثناء من النصف, حكاه الزمخشريّ» وعليه المعنى قم أقل 
من نصف الليل» والضمير في منه من قوله: «أو انقص منه» للنصف, والمعنى التخيير بين 
أمرين : أن يقوم أقل من النصف على البت, وبين أن يختار أحد الأمرين؛ النقصان من النصف». 
والزيادة عليه 

وتعقبه في «البحر» بأنه يلزم منه التكرار؛ لأنه على تقديره قم أقل من نصف الليل» يكون قوله : 
«أو أنقص» من نصف الليل كرا ووصف النصف بالقلة بالنسبة إلى الكل . قال في «الفتح» 
مي ال 0 ي حاتم معناه عن عطاء الخراسانيّ » وقوله : «ورتل القرآن 
ترتيلاً» أ ى : اقرأه مترسلاء بتبيين الحروف وإشباع الحركات . وروى مُسَلم عن حفصة أن النبي 
كل كان يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منهاء . وقوله : «قولاً ثقيلا» أي : القران» وعن 
الحسن العمل به. أخرجه ابن أبي حاتم, وأخرج أيضاً من طريقة أخرى عنه قال: ثقيلاً في الميزان 
يوم القيامة وتأوله غيره على ثقل الوحي حين ينزل كما تقدم في بدء الوحي . 

وقوله : #إن ناشئة الليل4» قال ابن عباس : تنش قام. بالحبشة يعني » فيكون قوله تعالى : «إن 
ناشئة» أي : قيام الليل» وهذا التعليق وصله غيد بن حميد بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير عنه» 
ووصله ابن أبي حاتم عن أبي ميسرة عن ابن مسعود أيضاًء وذهب الجمهور إلى أنه ليس في القرآن 
شيء بغير العربية» وقالوا: ما ورد من ذلك فهو من توافق اللغتين» وعلى هذا فناشئة الليل مصدر 
بيوزن فاعلة من نش إذا قام ء أواسم فاعل, أي : النفس الناشئة بالليل» أي التي تنشأ من مضجعها 
إلى العبادة. أي تنهض . وحكى أبو عبيد في «الضريبين» أن كل ما حدث بالليل وبدا فهو ناشيء. 
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وقد نشا. وفي «المجازه لأبي عبيدة: ناشئة الليل آناء الليل ناشئةٌ بعد ناشئةٌ» قال ابن التين: 
والمعنى أن الساعات الناشئة من الليل؛ أي : المقبلة بعضها في إثر بعض. هي أشد 

قولة قوط قال ##مراظاة للقرات 4 اعبل"مواققة انيع وبر وقليه هن وسكه عبد ميد 
عن مجاهد قال: أشد وطأ. أي : يوافق سمعك وبصرك وقلبك بعضه بعضاًء قال الطبري : هذه 
القراءة على أنه مصدر من قولك: واطأ اللسان القلبّ وَوطاءً قال: وقرأ الأكثر «وَطأ» بفتح الواو 
وسكون الطاء. ثم حكى عن العرب «وطئنا الليل» أي : سرنا فيه . وروي عن قتادة أشد وطأ أثبت 
في الخير» وأقوم قيلا أبلغ في الحفظ . وقال الأخفش : أشد وطأ أي قياماء وأصل الوطء في اللغة 
الثتقل. كما في الحديث «أشدد وطأتك على مُضر» وقوله: «ليواطتوا» ليوافقواء هذه الكلمة من 
تفسير براءة» وإنما أوردها هنا تأييدأ للتفسير الأول» وقد وصله الطبريٌ عن ابن عباس لكن بلفظ 
«ليشابهوا» . 

وقوله : إسبحاً طويلآ4 أي : فراغاًء وصله ابن أبي ي حاتم عن ابن عباس وأبي العالية ومجاهد 
وغيرهم . . وعن السَدِّيّ سبحا طويلا. أي : تطوعاً كثيراً ؛ كأنه جعله من السّبحة وهي النافلة . وقوله : 
«علم أنْ لن تحصوه» هذا مرتبط بما قبله. وهو قوله تعالى : «إنْ ربك يعلم أنك : تقوم أدنى من ثلثي 
الليل4 إلخ أي : علم الله أن لن تطيقوا قيام الليل. وقيل: الضمير المنصوب فيه. يرجع إلى مصدر 
مقدر. أي : علم أن لا يصح منكم ضبط الأوقات» ولا يتاتى حسابها بالتعديل والتسوية, إلا أ 
تأخذوا بالأوسْع للاحتياط. وذلك شاقٌ عليكم . 


وقوله : طإفتاب عليكم» عبارة غن الترخيص في ترك القيام المقدر, وقوله : «إفاقرؤا ما تيسر 

من القرآن4 قال الزمخشريٌّ : عبرا عن الصلاة ة بالقراءة, كما عبّر عنها بالقيام والركوع والسجودء 
يريد فصلوا ما تيسر عليكم من صلاة الليل» وهذا ناسخ للأول ثم نسخا جمعياً بالصلوات 
الخمس كما مر. وقيل: هي قراءة القرآن بعينها. قيل : يعرا عل 2ه ردن قرا هن اية.في ليله لم 
يَحَاجَه القران وقيل : مَنٌ قرأ.مئة آية كتب من القانتين» وقيل خمسين أية. وقل د بين الحكمة في 
النسخ بقوله : إعلم أن سيكوإن منكم مرضى» لا يقدرون على قيام الليل : #واخرون يضربون في 
ُ فرون ة الأرض يبتغون من الله يعني في طلب المعيشة » يطلبون الرزق من 
الله تعالىء واخرون تلون في سبيل اللهء أي : يجاهدون في طاعة الله: وكل من الفرّق الثلاث 
يشق عليهم ما ذكنافي قيام الليل» وهذا إخبار عمًا يكون مستقبلاً بالإعجازء على القول بأن الآية 
مكيةء والتسوية , بين الضارب للتجارة والمجاهد في سبيل الله دلت على أن طلب الرزق إذا قرن 
ا ع لا ديه ا بو 1 وكذا قال ابن عمر: ما من موتة 
أحب إليّ بعد القتل في سبيل الله من أن أموت بين شعبتي رحل أضرب في الأرض ابتغاء فضل الله 
ا 


بف 


وقوله: «#فاقروًا ما تيسر منه»# أي : : من القران. قيل في صلاة المغرب والعشاء. وقد قال 
بعضهم الركعتان بعد العشاء مع الوتر كافيتان في امتثال هذا الأمرء فمن زاد زاده الله ثواباً. قال فى 
ا ينبغي للعاقل تحصيل الخيرات قبل صولة الممات. وقوله : «وأقيموا 0 
المفروضة. وآتوا الزكاة أي : الواجبة» وقيل زكاة الفطر؛ لأنه لم يكن بمكة زكاة» وإنما وجبت 
بالمدينة» ومن فسرها بالوؤاجبة جعل آخر السورة مدنياء قلت: وكذلك زكاة الفطرء لم تجب إلا 
بالمدينة. والصحيح فيها أنها إنما وجبت بالسُّنة لا بالقرآن» كما يأتي في محله إن شاء الله تعالى . 
وقوله: «وأقرضوا الله قرضاً حسناً» قيل: يريد سائر الصدقات المستحبة. وسماه قرضاً تأكيداً 
للجزاء. وقيل : تصدقوا من أموالكم بئية خالصة عن طيب قلب» من مال حلال. 
وقوله : : وما تقدموا لأنفسكم من خير» يعني ما تعملون من الأعمال الصالحة» وتتصدقون به 
بنية خالصة. تجدوه عند الله » أي تجدون ثوابه في الآخرة . وقوله : «هو خيراً» خيرا ثاني مفعولي 
وجدء وهو فصلء وجاز وإِنّ لم يقع بين معرفتين» لأن أفعل من أشبه في امتناعه من حروف 
التعريف المعرفة . وقوله: «هو أعظم أجراً» أي : مما خلّفتم من متاع الدنياء ومما تؤخرونه إلى 
الوصية عند الموت . واستغفروا الله لما فَرَط منكم في جميع أحوالكم. لأن الاستقامة متعسرة أو 
متعذرة. إن الله غفور. أي: للذنوب. رحيم للمومنين المستغفرين» يجعل مكان الذنوب 
الحسنات . 
الحديث الثاني والعشرون 
جدن هد العزير بن عداف كال” حدّئني محمد بن جعفر عن حميد أنه سمع أنساً 


رضي ان نعنه يقول : كَانَ رَسول الله يه يُفطرٌ مِنَ الشَهْرٍ حتّى نظن أن لا يَصُوم مله 
لاد وكانَ لآ نَسَاءُ أن تَرَاهُ مِنَ الأيل, ع رأيته 


قولة 25 أبو ذر والأصيليّ «شيئأ» . وقوله : «وكان لا تشاء أن تراه من الليل 
تعتلياً»: | إلخ أي :-عبلاجه ونومه كان يخدلفة بالليل» ولا يرتب وفنا معينا؛ بل بحسب ما تيسر له 
القيام» ولا يعارضه قول عائشة : «كان إذا سمع الصارخ قام» فإن عائشة تخبر عمالها عليه اطلاع , 
وذلك أن صلاة الليل كانت تقع منه غالباً في البيت» فخبر أنس محمول على ما وراء ذلك. وقد 
مضى في حديثها في أبواب الوتر من كل الليل» قد أوتر» فدل على أنه لم يكن يخص الوتر بوقت 
بعينه» والمعنى أن حاله في التطوع بالصيام والقيام» كان يختلف» 0 
وتارة في وسطه. وتارة من آخره» فكان مَنْ أراد أن يراه في وقت من أوقات الليل قائماء ٠‏ أو في وقت 
من أوقات الشهر صائماًء فراقبه المرة بعد المرة. فلا بد أن يصادفه قام أو صام على وفق ما أراد أن 
قرا 


لف 


هذا معنى الخبر» وليمس المراد أنه كان يسرد الصوم , ولا أنه كان يستوعب الليل» ولا يشكل 
على هذا قول عائشة الآتي في الصوم وكان إذا إذا صلّى صلاة داوم عليها» وقولها الجائي فيه أيضاً: 
«وكان عمله ديمة» 5 ال بذلتلك فا اتوة زاتاء لا مطلق النافلة, فهذا وجه الجمع بين 
رجاله أربعة : 


قد مرواء مر منهم محمد بن جعفر في التاسع من الحيض. ومرٌ ميد الطويل في الثاني 
والأربعين من الإيمان» وأنس في السادس منه. والرابع عبدالعزيز بن عبدالله بن يحيى بن عمروبن 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والعنعنة والسماع والقول» واثنان من رواته مدنيان وبصريٌ . أخرجه 
البخاري أيضاً في الصوم . ثم قال : تابعه سليمان وأبو خالد الأحمر عن ححميد» كذا ثبتت الواوفي 

جميع الروايات, فعلى هذا يحتمل أن يكون سليمان هو ابن بلال» كما جزم به خلف. ويحتمل 

0 تكون الواو زائدة من الناسخ . فإن أبا خالد الأحمر اسمه سليمان» وعلى الاحتمال الأول إما 
متابعة سليمان بن بلال فسيأتي بها البخاري في كتاب الصوم, في باب ما يذكر من صوم النبي و 
وكذلك متابعة أبي خالد. ذكرها البخاري في الصيام أيضاًء وسليمان بن بلال مر في الثاني من 
الإيمان. 

وأبو خالد الأحمر اسمه سليمان بن حَيّان بالتحتانية الأرْدىٌ الكوفي, الجعفريّ» نزل فيهم. 
وقال ابن معين : 0 وقال مرّة: شق وقال: 00 وقال أبوهاشم : حدثنا 
عبدالله بن حسن »2 وأما أمر الحديث فلم يكن يعون ملا ف 0 ابن 00 الثقات» وقال 
0 ثقة د ثبت صاحب سنة» وكان محترفاًء وكان يؤاجر نفسه من التجار» كان أصله شامياً إلا 

أنه نشأ بالكوفة وقال ابن عدي : : إنما تي من سوء حفظه » فيغلط ويخطيء» وقال أبو بكر المَزّار: 

تفق أهل العلم بالنقل على أنه أنه لع يكن حافظا» وأنهروى عن الأعمش :وميره اخادي لم يتاب 

0 قال في المقدمة : له عند البخاري نحو ثلاثة أحاديث من روايته عن حُميد وهشام بن عروة 
وعبيد الله بن عبدالله بن عمر. كلها مما توبع عليه وَل له عن الأعمش حديثاً واحداً في الصيام » 
وروى له الباقون. روى عن سليمان التيمىّ» وحميد الطويل وهشام بن غروة وغيرهم» وروى عنه 
أحمد وإسحاق وابنا أبي شيبة وأبو كريب وغيرهم . ولد سنة أربع عشر ومئة» ومات سنة تسعين 
ومئة وفي المتابعة حميد, وقد مر في الحديث المتابع عليه محله. ثم قال المصنف: 


نك 


باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليل 

قال ابن التين وغيره : قوله : إذا لم يصل . مخالف لظاهر حديث الباب؛ لأنه دالٌ على أنه يعقد 
على رأس مَنْ صلى ومَنْ لم يصل» لكن مَنْ صلّى بعد ذلك تنحل عقده. بخلاف من لم يصل. 
وأجاب ابن رشيد بأن مراد البخاريّ «باب بقاء عقد الشيطان» إلخ وعلى هذا فيجوز أن يقرأ قوله : 
«عقد» بلفظ المصدر, أو بلفظ الجمع. وقد ذكر المازريّ الإيراد بعينه ثم قال : يعتذر عنه بأنه إنما 
قصد من يسند أم العقد على رأسه بترك الصلاة» وكأنه قدر من انحلت عقده, كأنْ لم يعقد عليه . 
ويحتمل أن تكون الصلاة المنفية في الترجمة صلاة العشاء, فيكون التقدير إذا لم يصل العشاء. 
فكأنه يرى أن الشيطان إنما يفعل ذلك بمن نام قبل صلاة العشاءء بخلاف مَنْ صلاهاء ولا سيما 
في الجماعة؛ وكأن هذا هو السر في إيراده لحديث سمرة عقب هذا الحديث؛ لأنه قال فيه: وينام 
عن الصلاة المكتوبة» ولا يعكر على هذا كونه أورد هذه الترجمة في تضاعيف صلاة الليل» لأنه 
يمكن أن يجاب عنه بأنه أراد دفع توهم من يحمل الحديثين على صلاة الليل؛ لأنه ورد في بعض 
طرق حديث سمرة مطلقاً غير مقيد بالمكتوبة والوعيد علامة الوجوب., وكأنه أشار إلى خطأ من 
احتج به على وجوب صلاة الليل» حملا للمطلق على المقيد. 

ويقوي الاحتمال المذكور ما ثبت عنه يلل : «أنَ مَنْ صلّى العشاء في جماعة كان كمن قام 
نصف الليل» لأن مسمّى قيام الليل يحصل للمؤمن بقيام بعضه. فحينئذ يصدق على مَنْ صلى 
العشاء في جماعة؛ أنه قام الليل» والعقد المذكورة تنحل بقيام » فصار مَنْ صلّى العشاء في جماعة 
كمن قام الليل في حل عقد الشيطان. وخفيت المناسبة على الإسماعيليّ فقال: ورفض القرآن 
ليس هوترك الصلاة بالليل. ويتعجب من إغفاله آخر الحديث, حيث قال فيه: وينام عن الصلاة 
المكتوبة . 

الحديث الثالث والعشرون 


حدّثنا عبدالله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أببي الزناد عن 0 عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يكُ قال : َعْقدُ الشّيْطانٌ على قافية رأس أحدكُمْ إذا 
هُوَ نَم اتَ عُقَدٍ يضربُ كل عُقدَةٍ ة عَلَيْكَ ليْلُ طويل فَارْقُدْ فإن اسْتبِقَظ هدك الله انحَلت 
عُقَدَةَ فإِن تَوَضَأ انْحَلْتُ عُفْدَةٌ فإنٌ صلَّى الْحَلْتْ عُقْدَةٌ فأَضْبحَ شيط طَيِّبَ النفس | وَل 


و 


يف 


قوله : «الشيطان» كأن المراد به الجنس . وفاعل ذلك هو القرين أو غيره» ويحتمل أن يراد به 

الشياطين» وهو إبليس» وتجوز نسبة ذلك إليه لكونه الآمر به. الداعي إليه. ولذلك أورده 
المصنف في وباب صفة إبليس» من «بدء الخلق» . وقوله : قافية رأس أحدكم, أي مؤخر عنقه . 
وقافية كل شيء مؤخره. ومنه قافية القصيدة, وفي «النهاية»: القافية القفاء وقيل: موخر الرأس» 
وقيل وسطه. وظاهر قوله : «وأحدكم» التعميم في المخاطبين» ومن في معناهم . ويمكن أن يخص 
منه من تقدم ذكره. ومن ورد في حقه أنه يحفظ من الشياطين, كالأنبياء. ومن تناوله قوله: «إن 
عبادي ليس لك عليهم سلطان4 وكمن قرأ آية الكرسي . عند نومه, فقد ثبت أنه يحفظ من الشيطان 
حتى يُصبح, فقد جاء في هذا الحديث عن أبي هريرة ذ في الوكالة : «أن قارىء آية الكرسيّ عند نومه 
لا يقربه شيطان» وقد يظن أن بينهما معارضة. وليس كذلك» لأن العقد إن حمل على الأمر 
المعنوي , والقرب على الأمر الحسي . وكذا العكس. فلا إشكال. إذ لا يلزم من سحره ه إياه مثلاء 
أن يماسه. كما لا يلزم من مماسته أن يقربه بسرقة أو أذىٌّ في جسده ونح و ذلك, وإن خملا على 
المعنويين» أو العكس » فيجاب بادعاء الخصوص في عموم أحدهماء والأقرب أن المخصوص 
حديث الباب, لما قال ابن عبدالبر: إن الذم في الحديث يختص بمن لم يقم إلى صلاته وضيعهاء 
أما من كانت عادته القيام إلى الصلاة المكتوبة أو إلى النافلة بالليل» فغلبته عينه فنام» فقد ثبت أن 
الله يكتب له أجر صلاته» ونومه صدقة عليه . ويأتي في تفسير العقد. 

وقوله: «إذا هو نام» كذا للأكثر. وللحمويٌ والمستملي : «إذا هو نائم» على وزن فاعل» 
والأول أصوب » وهو الذي د فى الموطأ. وقوله : «يضرب على مكان كل عقدة» كذا للمستملي . 
ولبعضهم بحذف «على) وللكشميهني بلفظ : : وعند مكان». وقوله: «يضرب» أي : بيده على 
العقدة. تأكيدا أو إجكاما لهاء قائلاً ذلك . وقيل : معنى «يضرب» : يحجب الحس عن النائم حتى 
لا يستيقظ. ومنه قوله تعالى : #فضرينا على آذانهم 4 أي : حجبنا الحس أن يلج في أذانهم 
فينتبهوا. وفي حديث أبي سعيد: «ما أحد ينام إلا ضرب على سماخه بجرير معقود». أخرجه 
المخلص في لوده والسماخ بكسر السين المهملة وآخره معجمة. ويقال بالصاد المهملة بدل 
السين» والجريرء بفتح الجيم. الحبل. وعن سعيد بن منصور بسند جيد عن ابن عمر «ما أصبح 
رجل على غير وتر إلا أصبح على رأسه جرير قدر سبعين ذراعاً» . 

وقوله : «عليك ليل طويل»» كذا في جميع الطرق عن البخاري . بالرفع على الابتداء؛ أي 5 
باق عليك طويل» أو باضمار فعل. أي 0 
ليلا طويلاً؛ وهي رواية ابن عُييئة عن أبي الزّناد عند مسلم . قال عياض : رواية الأكثر عن مسلم 
بالنصب على الإغراء. وقال القرطبيّ : الرفع أولى من جهة المعنى ؛ لأنه الأمكن في الفرور من 
حيث أن يخبره عن طول الليل» ثم يأمره بالرقاد» بقوله : «فارقد». وإذا نصب على الإغراء لم يكن . 


ل 


فيه إلا الأمر بملازمة طول الرقاد. وحينئذ يكون قوله : «فارقد» ضائعاً. ومقصود الشيطان بذلك 
تسويفه بالقيام والإلباس عليه . 


وقد اختلف فى هذا العقد. فقيل : هو على الحقيقة, وأنه كما يعقد الساحر من يسحره, وأكثر 
من يفعله النساء. تأخذ إحداهن الخيط فتعقد منه عقدة, وتتكلم عليه بالسحر فيتأثر المسحور 
عند ذلك» ومنه قوله تعالى : «من شر النفاثئات في العقد» وعلى هذاء فالمعقود شيء عند قافية 
الرأس. لا قافية الرأس نفسها. وهل العقد في شعر الرأس أو غيره؟ الأقرب الثاني» إذ ليس لكل 
أحد شعر» ويؤيده ما ورد في بعض طرقه : «أن على رأس كل آدمي حبلاً» ففي ابن ماجه ومحمد بن 
نصر عن أبي هريرة مرفوعاً «على قافية رأس أحدكم حل نباك عفدا ولأحمد عن أبي هريرة 
أيضاً : وإذا نام أحدكم عقد على رأسه بجرير» ولابن خزيمة وابن حّان عن جابر مرفوعاً «ما من ذكر 
ولا أنثى إلا على رأسه جرير معقود حين يرقد) الحديث». وفى ي الثواب لآدم بن أ بي إياس من مرسل 
الحسن نحوه. وفهم بعضهم من هذا أن العقد لازمة» ويرده التصريح بأنها تنحل بالصلاة» . فتلزم 
إعادة عقدهاء فأبهم فاعله في حديث جابر وفسر في حديث غيره. وقيل: هو على المجاز. كأنه 
شبه فعل الشيطان بالنائم. بفعل الساحر بالمسحورء فلما كان الساحر يمنع بعقده ذلك تصرف من 
يحاول عقده, كان هذا مثله من الشيطان للنائم . 

وقيل: المراد به عقد القلب وتصميمه على الشيء, كأنه يوسوس له بأنه بقي من الليل قطعة 
طويلة. اج لو لور الع و ا ود 
عن تثبيط الشيطان للنائم بالقول المذكور. ومنه : #عقدث فلان عن امرأته؛ أي : منعته عنهاء أ 57 
تثقيله عليه النوم, كأنه قد شد عليه شدادا . وقال , بعضهم : المراد بالعقد الثلاث الأكل والشرب 
0 لأن مَنْ أكثر الآكل والشرب كثر نومه» وامجعلة ا الطبريّ ؛ لأن الحديث يقتضي أن 


لعقد 5-575 


عات د ل د يه 

قال القرطبي : الحكمة في الاقتصار على الثلاث أن أغلب ما يكون انتباه الإنسان في السحرء 
فإذا اتفق له أن يرجع إلى النوم ثلاث مرات. لم تنقض النومة الثالثة إلا وقد ذهب الليل. وقال 
البيضاوي : بالشلاث إما للتأكيد. أو لأقةريريد أن:يقطعه عن خلذقة ة أشياء : الذكر. والوضوء. 
والصلاة. فكأنه مُنع من كل واحدة منها بعقدة عقدها على رأسه, وكأن تخصيص القفا بذلك لكونه 
محل الوهم ومجال تصرفه . وهو أطوع القوى للشيطان. وأسرعها إجابة لدعوته. وفي كلام الشيخ 
الملويّ أن العقد يقع على خزانة الإلهيات من الحافظة. وهي هى الكنز المحصل من القويٌ. ومنها 
يتناول القلب ما يريد التذكر به. 


وقوله : «انحلت عقذه)» أي : : بلفظ الجمع. حير اجبلا باني البخاري » ولبعض رواة الموطأ 
بالإفراد» ويؤيده رواية أحمد المشار إليها قبل» فإِنَّ فيها «فإن ذكر الله انحلت عقدة واحدة, وإن قام 


7ع 


0 فإن صلى أطلقت الثالثة» وكأنه محمول على الغالب, وهومن ينام مضطجعاً 
اج إلى الوضوء إذا انتبه» فيكون لكل فعل عقدة قال في «الفتح» : قلت: هذا منه جرى على 

مذهبه. وكأنه جعل السنة جارية على مذهبه. ولم ينتبه إلى أن نقض وضوء الجالس بالنوم هو 
مذهب مالك . وكثير من العلماء . ثم قال ا 0 بلفظ : 
«عقده كلها» ولمسلم من رواية ابن غييئة عن أب بى الزناد وانحلت العقد». وظاهره أن الفكد قعل 
كلها بالصلاة خاصة. وهر كذلك في حت من لم بسي إن الطهارة. كمن نام متمكناً مثلا» ثم انتبه 
فصلى من قبل أن يذكر أو يتطهر. فإن الصلاة تجزئه في حل العقد كلهاء لأنها تستلزم الطهارة, 
وتتضمن الذكر وعلى هذا فيكون معنى قوله : «فإذا صلّى انحلت عقده كلها» إن كان المراد به مَنْ 
لا يحتاج إلى الوضوء. فظاهر على ما قررناه» وإن كان من يحتاج إليه. فالمعنى انحلت عقده كلها 
بانحلال الأخيرة التي بها يتم انحلال العقد. 

وفي رواية أحمد المذكورة قبل: «فإن قام فذكر الله انحلت واحدة, فإن قام فتوضاً أطلقت 
الثانية» فإن صلى أطلقت الثالثة» وهذا محمول على الغالب. وهومَنْ ينام مضطجعاً فيحتاج إلى 
تجديد الطهارة عند استيقاظه, فيكون لكل فعل عقدة يحلها. قلت: : هذا البحث كله غير محتاج 
إليهء ولا مخالفة بين الروايات قطعاً ولا فيها شيء يوهم المخالفة » فإن البخاري . ومن وافقه., ممن 
أن بلفظ الجمع عند الصلاة. قصد تمام انحلال العقد بانحلال الأخيرة منهاء ومن عبر بالإفراد 
قصد انحلال الأخيرة. وبانحلالها يتم انحلال الثلاث. ولا دخل لكون الإنسان قاعداً أومضطجعاً 
في معنى الحديث». بل الحديتٌ عبر بالنوم» فيشمل كل نائم على أي حال كان, وبالله تعالى 
التوفيق . 

وقوله : «طيب النفس» أي : لسروره بما وفقه الله له من الطاعة. وبما وعده من الثواب, وبما 
عكر عند كال . والذي يظهر أن في صلاة الليل سراً في طيب النفس» ٠‏ وإن لم 

يستحضر المصلي شيئاً مما ذكرء وكذا عكسه. وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى : «إنّ ناشئة الليل 

6 أن مَنْ فعل ذلك مرة ثم عاد إلى النوم . لا يعود 
إليه الشيطان بالعقد المذكور ثانيًء واستثنى بعضهم. ممن يقوم ويذكر ويتوضا ويصلي ء من لم ينهه 
ذلك عن الفحشاء. بل يفعل ذلك من غير أن ن يقلع. والذي يظهر فيه التفصيل بين مَنْ يفعل ذلك 
مع الندم والتوبة والعزم على الإقلاع» وبين المصر. 

وقوله : «وإلا أصبح خبيث النفس» أي : بتركه ما كان اعتاده» أو أراد من فعل الخيرء كذا قيل. 
وفيه ما تقدم. وقوله: «كسلان» غير مصروف للوصف وزيادة الألف والنون. ومقتضى قوله : وإلا 
أصبح أنه إِنْ لم ب يجمع الأمور الثلاثة, دخل تحت من يصبح خبيثاً كسلان. وإن أتى ببعضهاء وهو 
كذلك». لكن يختلف ذلك بالقرة والخفة, فمن ذكر الله مثلا كان في ذلك أخف ممن لم يذكر الله 
أصلاء وفي حديث أبي سعيد المشارٌ إليه عند قوله : «يضرب على مكان كل عقدة» فإن قام وصلّى 


54 


انحلت العقد كلهن » وإن استيقظ ولم يتوضا ولم يصل أصبحت العقد كلها كهيثتهاء . وزعم قوم أن 
هذا الحديث يعارض قوله علي : «لا يقولن أحدكم خبثتَ نفسي» وليس كذلك ؛ لأن النهي إنما ورد 
عن إضافة المرء ذلك إلى نفسه. كراهةً لتلك الكلمة. وهذا الحديث وقع ذماً لفعله, ولكل من 
الحديثئين وجه. وقال الباجيّ : لا اختلاف بين الحديثين؛ لأنه نهى عن إضافة ذلك إلى النفس». 
لكون الك بيسن قباد اللدين »ووضةت يعن الأفعال يذلاك تجديرا منها وتغيراء وتقدين 
الأشكال هو أنه يَكِةِ. نهى عن إضافة ذلك إلى النفس » فكل ما نهي المؤمن أن يضيفه إلى نفسهء 
نهي أن يضيفه إلى أخيه المؤمن» وقد وصفء ككل هذا المرء بهذه الصفة» فيلزم جواز وصفنا له 
بذلك» لمحل التأسي . ويحصل الانفصال فيما يظهر, بأن النهي محمول على ما إذا لم يكن هناك 
حامل على الوصف بذلك, كالتنفير والتحذير. وهنا فوائد ينبغي التنبيه عليها : 


الأولى : ذكر الليل في قوله : «عليك ليل»» ظاهره اختصاص ذلك ننوم الليل» وهو كذلك». 
لكن لا يبعد أن يجيء مثله في نوم النهار. كالنوم حالة الإيراد مثلاء ولا سيما على تفسير البخاري 
من أن المراد بالحديث الصلاة المفروضة, كما مر. 

الثانية : الأعى ابن العَرّبِيَ أن البخاري أوماً هنا إلى وجوب قيام الليل» لقوله : «يعقد الشيطان» 
وفيه نظر. فقد صرح البخاري في الترجمة الخامسة من أبواب التهجد بخلافه. حيث قال 0 
إيجاب» وأيضاً فما مر تقريره من حمل الصلاة ة هنا على المكتوبة؛ يدفع ما قاله ابن العربي أيضا 
وما في القول بإيجابه نقل إلا عن بعض التابعين. وقال ابن عبدالبَرٌ: شذ بعض التابعين» 98 
قيام الليل» ولوقدر حلب شاة, والذي عليه جماعة العلماء أنه مندوب إليه» ونقله غيره عن الحسن 
وابن سيرين » والذي وجد عن الحسن» ما أخرجه محمد بن نصر وغيره عنه, أنه قيل له : ماتقول 
في رجل استظهر القران كله لا يقوم به. إنما يصلي المكتوبة؟ فقال: لعن الله هذاء إنما يتوسد 
القرآن. فقيل له : قال الله تعالى : #فاقرؤًا ما تيسر منه» قال : نعم . ولوقدر خمسين اية. وكان هذا 
هو مستند من نقل عن الحسن الوجوب . 

ونقل التَرْمذيّ عن إسحاق بن راهَويه أنه قال: إنما قيام الليل على أصحاب القرآن» وهذا 
يخصص ما نقل عن الحسن, وهو أقرب, وليس فيه تصريح بالوجوب أيضا. وقد مر بعض الكلام 
عليه في أول التهجد. 

الثالثة : ذُكر الحافظ أ بو الفضل بن الحسين في شرح التَرمِذِيٌ أن السر في استفتاح صلاة الليل 
بركعتين خفيفتين » المبادرة | إلى حل عقد الشيطان. وبناه على أن الحل لا يتم إلا بتمام الصلاة» 
وهو واضح ؛ لأنه لو شرع في صلاة. ثم أفسدها لم يساومن أتمهاء وكذا الوضوء . وكأن الشروع 
في حل العقد يحصل بالشروع في العبادة وينتهي بانتهائها. وقد ورد الأمر بصلاة الركعتين 
الخفيفتين عند مسلم. من حديث أبي هريرة» فاندفع إيراد مَنْ أورد أن الركعتين الخفيفتين إنما 


5: 


وردتا من فعله عليه الصلاة والسلام كما تقدم عن عائشة, وهو منزه عن عقد الشيطان حتى ولولم 
يرد الأمر بذلك, لأمكن أن يقال : يحمل فعله ذلك على تعليم أمته؛ وإرشادهم إلى ما يحفظهم من 
الشيطان . وقد وقع عند ابن خزيمة من وجه آخر عن أبي هريرة في آخر الحديث: «فحلوا عقد 
الشيطان ولو بركعتين» . 

الرابعة : إنما خص الوضوء بالذكر؛ لأنه الغالبي,. وإلا فالجنب لا يحل عقدته إلا الاغتسال» 
وهل يقوم التيمم مقام الوضوء أو الغسل لمن ساغ له ذلك؟ مقام بحث, والذي يظهر أجزاؤه, ولا 
شك أن في معاناة الوضوء. عوناً كبيراً على طرد النوم » لا يظهر مثله في التيمم . 

الخامسة: : لا يتعين للذكر شيء مخصوص لا يجزيء غيره» بل كل ما صدق عليه ذكر الله 
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أجزأ. ويدخل فيه تلاوة القران. وقراءة الحديث النبويّ , والاشتغال بالعلم الشرعي . واولئ ما يذكر 
به ما جاء في باب «فضل من تعار من الليل» بعد ثمانية أبواب» ويؤيده ما عند ابن خزيمة من 
الطريق المذكورة, فإن تعار من الليل فذكر الله . 
رجاله خمسة : 

قد مرّواء مر عبد الله بن يوسف ومالك في الثاني من بدء الوحي 3 وأبو الرناد والأعرج في السابع 
من الإيمان. وأبو هريرة في الثاني منه. والحديث أخرجه أبو داود. 

الحديث الرابع والعشرون 

حدّثنا مُؤَّمْل بن هشام قال: حدّثنا إسماعيل بن علية قال: حدّثنا عوف قال: عد 
أبو رجاء قال : حدّئنا سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي يك في الرؤيا قال: أما 
الذي يَُْعْ رأسّهُ بالحَجَر فإنهُ يَأحُذَُ القرْآنَ فَيَرْقْضه وَينامُ عن الصّلاة المكتوية. 

قوله: «عن الصلاة المكتوبة» الظاهر أن .المراد بها العشاء ع الآخرة؛ وهو اللائق بما تقدم من 
مناسبة الحديث الذي قبله . وقوله: ايْلَعْ» بضم التحتانية وسكون المثلثة وفتح اللام بعدها 
معجمة. أي يشق أو يخدش» وقوله : «فيرفضه» بكسر الفاء وضمها ٠‏ أي : يترك حفظه والعمل 
به . وأما الذي يترك حفظ حرفه, ويعمل بمعانيه فليس برافض له. وهذا الحديث يني في آخر 
الجنائز مطولاً في باب مفرد. بعد باب «ما قيل في أولاد سكن . ويأتي الكلام إن شاء الله 
تعالى عليه هناك . 
رجاله خمسة : 

قد مرّوا إلا مُوْمّلاء مرّ إسماعيل بن علية في الشامن من الإيمان. ومرّ عَوْف الأعرابيّ في 
الأربعين منه ومرٌ أبورجاء في الحادي عشر من التيمم» ومرّ سمرة بن جندب في الخامس 
والثلاثين من الحيض . 


الخامس : مَوْمُلء باسم المفعول» ابن هشام ضكري أبو هشام البصريّ » ذكره ابن جبان 
في الثقات, وقال أبو حاتم: صدوق. وقال أبو داود والنسائيٌ ومسلمة , بن قاسم : ثقة. روى عن 
إسماعيل بن علية» وكان صهرهء وعن أبي معاوية الضرير ويحيى بن عبّاد الضبَعيٌ . وروى عنه 
البخاري وأبوداود والتسائن وأبوحاتم وغيرهي . مات في ربيع الأول سنة ثلاث وخمسين ومئيتن . 
لطائف إستاده : 

فيه التحديث بالجمع في الإسناد كله وفيه القول. ورجاله كلهم بصريون» أخرجه البخاري 
تطعا : وتمامه في آخر كتاب الجنائز, وأخرجه في الجهاد والبيوع وبدء الخلق, وأحاديث الأنبياء» 
وفي التعبير والتفسير. ومسلم والتَرمِذِيّ في الرؤياء والنسائيّ فيها وفي التفسير. ثم قال المصنف : 


اه 


باب إذا نام ولم يصل بال الشيطان في أذنه 
هذه الترجمة للمستملي وحذله وللباقين باب فقط وهو بمنزلة الفصل من الباب وتعلقه بالذي 
الحديث الخامس والعشرون 

حدّثنا مسدد قال: ده أبو الأحوص قال: أخبرنا منصور عن أبي وائل عن عبدالله 
رضي الله عنه قال: ذكرٌ ع عند النبيّ كلك رَجُل فقيل : ما رالَ نائماً حَتَى أَصْبَحَ مَا قَام 
إلى الصلاة فقال: 1 الشيْطانُ في دنه . 

قوله : «ذكر عند النبي كَل رجل قال في «الفتح» : لم أقف على اسمهةى لكن أخرج سعيد بن 
منصور عن عبدالرحمن بن يزيد النخعيّ عن ابن مسعود. ما يؤخذ منه أنه هو ولفظه بعد سياق 
الحديث بنحوه. «وأيم الله لقد بال في أذن صاحبكم ليلة) يعني نفسه. وقوله : فقيل: ما زال نائماً 

حتى أصبح. فى رواية منصور في بدء الخلق: «رجل نام ليلة حتى أصبح». وقوله : «ما قام إلى 
الصلاة» المراد الحتن: ويحتمل العهد. ويراد به صلاة الليل أو المكتوبة» ويؤيده رواية سفيان 
«نام عن الفريضة» أخرجه ابن حبان في صحيحه. وبهذا تتبين مناسبة الحديث لما قبله. وفي 
حديث أبي سعيد المتقدم ذكره. في فوائد المخلص». «وأصبحت العقد كلها كهيئتها وبال الشيطان 
في أذنه» فيستفاد منه وقت بول الشيطان, ومناسبة هذا الحديث للذي قبله. 

وقوله : «في أذنه» في رواية منصور «في أذنيه) بالتثنية» واختلف في بول الشيطان» فقيل: هو 
على حقيقته. قال القرطبيّ وغيره: لا مانع من ذلك. إذ لا إحالة فيه؛ لأنه ثبت أن ا 
ويشرب وينكح. فلا مانع من أن يبول» وقيل : هو كناية عن سد الشيطان أذن الذي ينام عن 
الصلاة» حتى لا يسمع الذكر. وقيل : معناه أن الشيطان ملأ سمعه بالأباطيل» فحجب سمعه عن 
الذكر. وقيل : هو كناية عن ازدراء الشيطان به» وقيل : معناه أن الشيطان استولى عليه واستخف به. 
حتى اتخذه كالكنيف المعد للبول» إذ من عادة المستخف بالشيء أن يبول عليه . وقيل : هو مُكل 
مضروب للغافل عن القيام بثقل النوم» كمن وقع البول في أذنه. فثقل أذنه. وأفسد حسه . والعرب 
تكنى عن الفساد بالبول. قال الراجر: 

بال سَهَيْل ذ في المُضيخ ففُسد 


إن 


وفي رواية الحسن عن أبي هريرة في هذا الحديث عند أحمد» قال الحسن: إن بوله. والله » 
لثقيل . وروى محمد بن نصر عن ابن مسعود وحسب الرجل من الخيبة والشر أن ينام حتى يصبح 
وقد بال الشيطان في أذنه» وهو موقوف صحيح الإسناد. وقال الطيبيَ : خص الأذن بالذكرء وإن 
كانت العين' أنسب بالنوم ' إشارة إلى ثقل النوم » فإن المسامع هي موارد الانتباه . وخص البول؛ ؛ لأنه 
أسهل مدخلا في التجاويف» وأسرع نفوذاً في العروق. فيورث الكسل في جميع الأعضاء . 


رجاله خمسة : 


قد مروا: مر مسدد في السادس من الإيمان, ومرّ أبو وائل في الحادي والأربعين منه. وابن 
مسعود في أثر أوله. ومر أبو الأحوص في العشرين من صفة الصلاة» والرجل المبهم؛ قال في 
«الفتح»: لم أقف على اسمه, ويحتمل أن يكون ابن مسعود بنفسه., لما يؤخذ مما أخرجه سعيد بن 
منصور. 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والإخبار. كذلك». وتنية بصري . والباقون كوفيون. أخرجه البخاري 
أيضاً في صفة إبليس» ومسلم في الصلاة. وكذا النسائيّ وابن ن ماجه . ثم قال المصنف: 


ون 


باب الدعاء والصلاة من آخر الليل وقال الله عز وجل : طكانوا قليلآً من الليل ما يهجعون» 

في رواية أبي ذْرَ «الدعاء في الصلاة». فزاد الأصيليّ : «ما يهجعون» أي : ما ينامون. وقد ذكر 
الطبريّ وغيره الخلاف عن أهل التفسير في ذلك» فنقل ذلك عن الحسن والأحنف وإبراهيم 
النخعي وغيرهم » وعلى هذا تكون ما زائدة أو مصدرية» فعلى أنها زائدة «يهجعون» خبر كان 
ودقليلا» إما ظرف أي : زماناً قليلاء ودمن الليل» إما صفة متعلقٍ بيهجعون. وإما مفعول مطلق. 
أي : هجوعاً قليلا» وعلى أنها مصدرية فما «يهجعون» فاعل قليلاى و«من الليل» بيان أوحال من 
المصدرء ودمن» للابتداء. ونقل عن قتادة ومجاهد أن معناه «كانوا لا ينامون ليلة» حتى الصباح لا 
يتهجدون؛ وعن سعيد بن عباس معناه: لم تكن تمضي عليهم ليلة إلا يأخذون منها ولو شيئاً. 
ورجح الأول؛ لأن الله تعالى وصفهم بذلك مادحا لهم بكثرة العمل . 

قال الخليل: هجع يَهْجَع مُجُوعاًء وهو النوم بالليل دون النهارء وعلى الاخر تكون ما نافية, 
واعترض هذا بأن ما بعد ما النافية لا يعمل فيما قبلها. وقوله : #وبالأسحار هم يستغفرون» أي : 
أنهم مع قلة هجوعهم وكثرة تهجدهم . إذا أسحرواء أخذوا في الاستغفار, كأنهم أسلفوا في ليلتهم 
الجرائم.» وسقط عند أبي ذر والأصيليٌ وأبي الوقت «وبالأسحار هم يستغفرون». 

الحديث السادس والعشرون 
عدن عداه بن مطلة عن مالك عن ابن جنهاتا عن اب سلية وابي عبد اف لاخر 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يكن قال : نل ربْنَا تبَارَكَ وتعالى كُلّ ليل 
الى السَمَاء لديا جين يَْقَى لت الليل. الآخرٌ يقول: مَنْ يدعُوني َسْتَجِيبَ لهُ مَنْ 
يسالني فأغطيَهُ مَنْ يستغفرني فأغفْرَ لَهُ. 

أقرة التضعك هذا الكدية عا الاغ أن عيلانة وان سلمة بجريعاء عن أب هري وقد 
اختلف فيه على الزهري ؛ فرواه عنه مالك وحفاظ أصحابه كما هناء واقتصر بعضهم عنه على أحد 
الرجلين» وقال بعض أصحاب مالك عنه عن سعيد بن المَسَيِّبِ بدلهماء ورواه أبو داود الطيالسيّ 
عن إبراهيم بن سعد عن الزهريٌ. فقال الأعرج بدل الأغر. فصحفه. وقيل عن الزهري عن 
عطاء بن يزيد بدل أبي سلمة . قال الدارقطنيّ : وهو وهم والأغر المذكور لقب. واسمه سلمان» 
ويكنى أبا عبدالله. مدنيٌ» ولهم راو آخر يقال له الأغر أيضاً. لكنه اسمه وكنيته أبو مسلم. كوفي . 


إن 


وقد جاء هذا الحديث من طريقه أيضاًء أخرجه مسلم من رواية أبي إسحاق السبِيعيٌ عنه عن أبي 
هريرة وأبي سعيد جميعاً مرفوعاً وغلط من جعلهما واحداً» ورواه عن أبي هريرة أيضاً سعيدٌ بن 
مُرَجَانة وأبو الم عند ينام رتفد المَقبّرِي وعطاء مولئ أم صبْيّة بالمهملة مصغرأًء وأبوجعفر 
المدني ونافع بن جبير بن مُطعم » كلهم عند النسائيّ» وفي اباب عن على وابن مستعود وعلعان بن 
أبي العاص وعمروبن عَنْبَسةَ عند أحمد. وعن جبير بن مطعم ورفاعة الْجهَنيَ عند النسائيّ » وعن 
أي الدَُرْدَاءْ وغبادة بن الصامت وأبي الخطاب غير منسوب عند الطبرانيٌ » وعن غقبة بن عامر 
وجابر» وجَدٌ عبدالحميد بن سَلّمة عند الدارقطنيٌ في كتاب السنة . وسأذكر ما في رواياتهم من فائدةٍ 
زائذة: 

وقوله: «عن أبي سلمة» إلخ في رواية عبدالرزاق عن معمر عن الزهريّ أخبرني أبوسلمة بن 
عبدالرحمن وأبو عبدالله الأغر صاحب أبي هريرة. أن أبا هريرة أخبرهماء وقوله : «ينزل ربنا إلى 
السماء الدنيا» استدل به من أثبت الجهة وقال: هي جهة العلوء وأنكر ذلك الجمهور؛ لأن القول 
بذلك يفضي إلى التحيّز, تعالى الله عن ذلك. 

وقد اختلف في معنى النزول على أقوال. فمنهم من حمله على ظاهره وحقيقته. وهم 
المشبهة, تعالى الله عن قولهم . ومنه مَنْ أنكر صحة الأحاديث الواردة في ذلك جملة. وهم 
الخوارج والمعتزلة» وهو مكابرة» والعجب أنهم أوْلوا ما في القرآن من نحو ذلك. وأنكروا ما في 
الحديث؛ إماجهلا. ا ار 
لله تعالى عن الكيفية والتشبيه؛ وهم جمهور السلفف. ونقله البيهقيّ وغيره عن الأئمة الأربعة 
والسفيانين والحمادين والأوزاعي والليث وغيرهم , ومنهم مَنْ أوله على وجه يليق ». مستعمل في 
كلام العرب. مارفا تفاع ظاهره المستحيل على الله تعالى» الواجب تنزيهه عنه. لأن النزول 
انتقال من مكان إلى مكان, يفتقر إلى ثلاثة أجسام : عال هو مكان لساكنه. وجسم سافل, وجسم 
منتقل » وهذا لاا يجوز على الله تعالى . ومنهم من أفرط في التأويل حتى كاد أن يخرج إلى نوع من 
التخريفت . ومنهم مَنْ فضّل بين ما يكون تأويله قريباً مستعملا في كلام العرب وبين ما يكون بعيداً 
مهجوراًء فأول في بعضء وفوّض في بعض, وهو منقول عن مالك. وجزم به ابن دقيق العيد من 
المتأخرين . 

قال البيهقيّ : وأسلمها الإيمان بلا كيف, والسكوت عن المراد إلا أن يرد ذلك عن الصادق 
فيصار إليه . ومن الدليل على ذلك اتفاقهم على أن التأويل المعني غير واجب. فحينئذٍ التفويض 
ملي . وقال ابن العربي : حكى عن المبتدعة رد هذه الأحاديث, وعن السلف إقرارهاء وعن قوم 
تأويلها وبه أقول . فأما قوله : «ينزل» فهوراجع إلى أفعاله لا إلى ذاته» بل ذلك عبارة عن ملكه الذي 
ينزل بأمره ونهيه » والنزول كما يكون في الأجسام يكون في المعاني » فإن حملته في الحديث على 
الحسيّ» فتلك صفة الملك المبعوث بذلك, وإِنْ حملته على المعنويّ» بمعنى أنه لم يفعل ثم 


فعل» فيسمى ذلك نزولاً عن مرتبة إلى مرتبة» فهي عربية صحيحة. 

والحاصل أنه تأوله بوجهين. إما بأن المعنى ينزل أمره. أو الملك بأمره. وإما بأنه استعارة 

بمعنى التلطف بالداعين» وإجابة لهم ونحوه. وقد حكى أبوبكر بن فورك أن بعض المشائخ ضبطه 

بضم أوله على حذف المفعول. أي يُنَزل ملكاء ويقويه ما رواه النُسائي عن الأعَرَ عن أبي هُريرة 
لط «إن الله يمهل حتى يمضي شطر الليل» ثم يأمر منادياً يقول : هل من داع 
فيستجاب له» الحديث . وفي حديث عثمان بن أبي العاص /وينادي عند هل من 0 يعات له» 
الحديث. قال القرطبيّ : وبهذا يرتفع الإشكال. ولا يعكر عليه ما في رواية رفاعة الجُهَنيٌ «ينزل الله 
إلى السماء الدنيا فيقول : لا يسأل عن عبادي غيري» لأنه ليس في ذلك ما يدفع التأويل المذكور. 

وقال البيضاويّ : ولما ثبت بالقواطع أنه سبحانه منزه عن الجسمية والتحيزء امتنع عليه النزول 
على جتني الانتقال من موضع الى موضم الخفض عله والمراة نور رحمتة.' أي : يشل تن مفتضى 
صفة الجلال التي تقتضي الغضب والانتقام» إلى مقتضى صفة الإكرام التي تقتضي الرأفة 
والرحمة. وتأؤل ابن حزم التؤول بأنه. قعل يفعلة الله في سسساء الدانياء كالفتح لقبول الدعاء؛ وأن 
للك الصاظة عن كاد جاب ورمعو باقر اللخع را توك 001977 ترا أ بن ل لمات ار . 
قال: والدليل على أنها صفة فعل» تعليقه بوقت محدود, ومن لم يزل لا يتعلق بالزمان. فصح أنه 
فعْلٌ حادث . وقال ابن العربي أيضاً في «العواصم» : قوله : «ينزل ربنا كل ليلة | إلى سماء الدنيا» أن 
الحركة والانتقال, وإن كانا محالاً عليه عقللاء فإنه يلزمهم على محالهم أن يكونا محالاً عليه 
عندهم, يعني المشبهين» فإنهم قالوا: اكير من الفرئن ينتدار يبيو فكي ينرك إلى السبماء 
وهو أكبر من جميعهاء ولم يفهموا أن النبي كك إنما خاطب بذلك العرب الفصحاء الجن 

وقد ثبت في اللغة أن النزول على وجهين : نزول حركة» ونزول إحسان وبركة . فإن من أعطاك 
قد نزل إليك إلى درجة النبل المحبوبة عندك, عن درجة المنع المكروهة, كما أنه نزل في وده لك 
عن حال البغضاء والإعراض عنك . وهو نزول حقيقيّ في بابه» كما أن نزول المرء عن الجبل إلى 
السفح حقيقة في بابه. ألا ترى إلى قول عنترة : 

كامل 

وَلْقَدْ نَرَلْتِ فلا تَطّني غَيرَهَ مني بمنزلةالمّحَبٌ المكرم 

وقال عمر رضي الله تعالى عنه. في الإسلام : ما ينزل بعبد مسلم من منزل شدة إلخ. وهو 
معنوي لا حركة فيه ولا انتقال. وفائدته في الحديث. هي أن الكريم إذا حل بموضع ونزل بأرض 
ظهرت فيها أفعاله. وانتشرت بركته. وبدت اثاره. فما بث الله من رحمته من السماء الدنيا على 
الخلق في تلك الساعةء عبر عنه بالنزول فيه وهو عربية صحيحةء وقد ذكر الله تعالى أشياء 
بالنزول لا يراد بها النزول قطعاً فقال تعالى : «وأنزلنا الحديد فيه بأس شديدٌ» ومعدنه بالأرض» 


إن 


وقال تعالى : «وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج4 والمراد بالإنزال فيهما الظهور والخلق . 

قال ابن الجوزيٌّ : مَنْ لم يعرف نزول الجمل كيف يتكلم في الجمل؟ وكون المراد بهما 
الإنزال حقيقة, لا يلتفت إليه. لضعفه. وقد قال ابن بطال: إن قوله تعالى : «فإذا قرأناه فاتبع 
قرانه» فيه بيان لكل ما أشكل من كل فعل ينسب إلى الله تعالى » مما لا يليق به فعله المجيء 
والنزول. ونحوذلك؛ لأن الفعل في الآية ية أسند إلى الله تعالى » والفاعل له حقيقة الملك الذي أمره 
بقراءته . 

وقد عقد شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهَرّوي» وهو من المبالغين في الإثبات حتى طعن فيه 
بعضهم . بسبب ذلك. في كتابه «الفاروق» باباً لهذا الحديث وأورده من طرق كثيرة» ثم ذكره من 
طرق زعم أنها لا تقبل التأويل» مثل حديث عطاء أم صُبَيّة عن أبي هُريرة بلفظ : «إذا ذهب ثلث 
الليل» وذكر الحديثء. وزاد: «فلا يزال بها حتى يطلع الفجر فيقول هل من داع يستجاب له) 
أخرجه النسائيّ وابن خزيمة في صحيحه. وغوافق :رواية مجمد بن إستحاقه وفيه اختلاف» 
رن ا يم العرش») أخرجه ابن خزيمة» وهو من رواية 

هيم الهجريٌّ. وفيه مقال. وأخرجه أ بوَإسْماعيل عن ابن تسود أيضاء قال: جاء رجل من بني 

0 ؛ فقال: علمني, فذكر الحديث. وفيه : «فإذا انفجر الفجر صعد» وهو من 
رواية عَوْن بن عبدالله بن عُتبة بن مسعود عن عم أبيه, ولم يسمع منهء ومن حديث ممبادة بن 
الصامت وفي آخره: «ثم يعلو ربنا على كرسيه» وهو من رواية إسحاق بن يحيى عن عبادة» ولم. 
يسمع ملهء ومن حديث جابر» وفيه : «ثم يعلو ربنا إلى السماء العليا إلى كرسيه» وهو من رواية 
محمد بن إسماعيل الجعفريّ عن عبدالله بن سلمة ب بن أسلم, وفيهما مقاك. ومن حديث أبي 
الخطاب : : «أنه سأل النبي كك عن الوترء فذكر الوتر» وفي آخره «حتى إذا طلع الفجر ارتفع». وهو 
من رواية تُويّر بن أبي فاخته, وهو ضعيف, فهذه الطرق كلها ضعيفة, وعلى تقدير ثبوتهاء لا يقبل 
قوله : إنها لا تقبل التأويل» فإن محصلها ذكر الصعود بعد النزول» فكما قبل النزول التأويل» لا 
يمتنع قبول الصعود التأويل» والتسليم أسلم كما مرٌ. وقد أجاد هوفي قوله في آخر كتابه» فأشار إلى 
ما ورد من الصفات, وكلها من التقريب لا من التمثيل» وفي مذاهب العرب سعة. يقولون : أمر بِينْ 
كالشمس» وجواد كالريح. وحقٌ كالنهار. ولا ثرية يق الأعضام وإنما تريد تحقيق الإثبات 
والتقريب على الإفهام» فقد علم من عقل أن الماء أبعد الأشياء شبهاً بالصخر, والله يقول: فى 
سوج كالجبال»# فأراد العظم والعلو لا الشبه في الحقيقة والعرت نشية الصورة بالشمس لق 
والقول بالسحرء والمواعيد الكاذبة بالرياح, ولا تعد شيئاً من ذلك كذباًء ولا توجب حقيقة . وقال 
بعض العلماء: النزولء لَغْةٌء يستعمل لمعانٍ خمسة مختلفة: 


بمعنى الانتقال» «وأنزلنا من السماء ماءً طهوراً» . 


/اه 


والإعلام : #نزل به الروح الأمين # أي : أعلم به الروح الأمين محمداً يلةِ. 

وبمعنى القول: «سأنزل مثل ما أنزل الله» أي : سأقول مثل ما قال. 

والإقبال على الشيء. وذلك مستعمل في كلامهم , جار في عرفهم . يقولون : نزل فلان من 

وبمعنى نزول الحكم . من ذلك قولهم : كنا في خير وعدل حتى نزل بنا بنوفلان» أي حَكُم . 

وذلك كله متعارف عند أهل اللغة.» وإذا كانت مشتركة في المعنى وجب حمل ما وصف به 
الرب. جل جلاله, من النزول على ما يليق به من بعض هذه المعاني, وهي إقباله على أهل 
الأرض بالرحمة والاستيقاظ بالتذكير والتنبيه» الذي يلقى في القلوب. والزواجر التي تزعجهم إلى 
يضاهيها من متشابه الصفات» . 

وقوله : حين يبقى ثلث الليل الآخرء برفع الآخر؛ لأنه صفة الثلث. ولم تختلف الروايات عن 
الزهري في تعيين الوقت. واختلفت عن أبي هريرة وغيره» قال الترمذي : رواية أبي هريرة أصح 
الروايات في ذلك. ويقوي ذلك أن الروايات المخالفة لها اختلف فيها على رواتهاء وسلك بعضهم 
طريق الجمع» وذلك أن الروايات انحصرت فى ستة أشياء : 

أولها : هذه. ثلث الليل الآخر. وهي أصحهاء وإنما خص الثلث الأخير لأنه وقت التهجد. 
وغفلة الناس» عمن يتعرض لنفحات رحمة الله وعند ذلك تكون النية خالصةً» والرغبة إلى الله 
تعالى وافرة. وذلك مظنة القبول والإجابة . 

ثانيها: إذا مضى الثلث الأول. 

ثالثها: الثلث الأول. أو النصف. 


رأبعها : النتصف. 
سادسها: الإطلاق. 


فأما الروايات المطلقة. فهي محمولة على المقيدة. وأما التي بأو فإن كانت «أو» للشك. 
فالمجزوم به مقدم على المشكوك فيه. وإن كانت للتردد بين حالين» فيجمع بذلك بين الروايات 
بأن ذلك يقع بحسب اختلاف الأحوال. لكون أوقات الليل تختلف في الزمان وفي الآفاق» 
باختلاف تقدم دخول الليل عند قوم. وتأخره عند قوم . وقال بعضهم : يحمل على أن ذلك يقع في 
جميع الأوقات التي وردت بها الأخبار. ويحمل على أن النبي كك أعلم بأحد الأمور في وقت 
فأخبر بهء ثم أعلم به في وقت آخر فأخبر به» فنقل الصحابة ذلك عنه. 
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وقوله: مَنْ يدعوني إلخ., لم تختلف الروايات عن الزهريٌ في الاقتصار على الثلاثة 
المذكورة؛ وهي الدعاء والسؤال والاستغفار. وهي إما بمعنى واحد, فذكرها للتوكيد, أو الفرق بينها 
أن المطلوب إما لدفع المضار أو جلب المسارء والثاني إما دنيويّ أو دينيّ » ففي الاستغفار إشارة 
إلى الأول. وفي السؤال إشارة إلى الثاني » وفي الدعاء إشارة إلى الثالث. وقال الكرمانيّ : الدعاء 
مالا طلب فيه نحو: يالله. والسؤال الطلب, وزاد سعيد عن أبي هريرة: «هل من تائب فأتوب عليه) 
وزاد أبوجعفرعنه : «مَنٌ ذا الذي يسترزقني فأرزقه. من ذا الذي يستكشف الضر فأكشف عنه» وزاد 
عطاء مولى أم صَبَيّة عنه: «ألا سقيم يستشفي فيشفى ») ومعانيها داخلة فيما تقدم . وزاد سعيد بن 
مُرجانة عنه «مّنْ يقرض غير عديم ولا ظلوم» وفيه تحريض على عمل الطاعة؛ وإشارة إلى جزيل 
الثواب عليها . وزاد حجاج بن منيع عن جده عن الزهريّ عند الدارقطنيّ » في اخر الحديث: «حتى 
الفجر» وفي رواية أبي ي سَلّمَة عند مسلم : «حتى ينفجر الفجر». وفي رواية عن أبي سَلّمة: ١احتى‏ 
يطلم الفجر» . واتفق معظم الروايات على هذا إلا أن في رواية نافع بن جبير عن أبي هريرة عند 
النسَائ يّ : «حتى ترجل الشمس». وهي شاذة. وزاد يونس عن الزهريّ في آخره أيضاً : «ولذلك كانوا 
يففيلون صلاة آخر الليل على أوله» أخرجها الدارقطنيّ . وله عن ابن سَمْعان عن الزُهريٌ ما يشير 
إلى أن قائل ذلك هو الزهريّ ‏ وبهذه الزيادة تظهر مناسبة ذكر الصلاة ذ في الترجمة. ومناسبة الترجمة 
التي بعد هذه لهذه. 

وقوله: «فأستجيب له» بالنصب على جواب الاستفهام. وبالرفع على الاستئناف. أي : فأنا 
أستجيب له وكذا قوله: «فأعطيه وأغفر له». وقد قرىء بهما في قوله تعالى : ظمَنْ ذا الذي يقرض 
الله قرضاً حسناً فيضَاعِفَه له» الآية. وليست السين في قوله تعالى : #فأستجيب4 للطلب بل 
أستجيب بمعنى أجيب. وإنما خص الله تعالى هذا الوقت بالتنزل الإلاهي , والتفضل على عباده. 
بإجابة دعائهم وإعطائهم سؤلهم ؛ لأنه وقت غفلة» واستغراق في النوم. واستلذاذ به. ومفارقة اللذة 
والدعة صعب. لا سيما أهل الرفاهية. وفي زمن البردء وكذا أهل التعب. ولا سيما في قصر الليل» 
فمن أثر القيام لمناجاة ربه» والتضرع إليه مع ذلك دل على خلوص نيته. وصحة رغبته فيما عند 
ربه تعالى . 

وفي الحديث تفضيل صلاة آخر الليل على أوله؛ وأن آخر الليل أفضل للدعاء» يشهد له قوله 
تعالى : «والمستغفرين بالأسحار» وروى مُحَارب بن دثّار عن عمه أنه كان يأتي المسجد في 
السحر. ويمر بدار ابن مسعود. فسمعه يقول: «اللهم إنك أمرتني فأطعت. ودعوتني فأجبت. وهذا 
سحر فاغفر لي» فسئل ابن مسعود عن ذلك. فقال: إن يعقوب عليه الصلاة والسلام أخر الدعاء 
لبنيه إلى السّحرء فقال: سوف أستغفر لكم . وروي أن داود عليه الصلاة والسلام» سأل جبريل 
عليه الصلاة والسلام : أي الليل أسمع؟ فقال: لا أدري, غير أن العرش يهتز في السَّحر. وقد مر 
لك في باب «مَنْ نام عند السَحر» ما قدمناه من الاستشكال. في كون نوم السّحر أفضل للقائم ليله 
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مع ما في السّحر من الفضل . وهذا الحديث, وما ذكر عنده» يزيد الإشكال, ولم أرله جواباً شافياً. 
وفيه أيضاً أن الدعاء في ذلك الوقت مجابٌ, ولا يعترض على ذلك بتخلفه عن بعض 
الداعين ؛ لأن سبب التخلف وقوع الخلل في شرط من شروط الدعاء, كالاحتراز في المطعم 
والمشرب والملبس», أو لاستعجال الداعي , أو بأن يكون الدعاء بإثم. أو قطيعة رحم» أو تحصل 
الإجابة ويتأخر وجود المطلوب. لمصلحة العبد أو لأمر يريده الله . 
رجاله ستة : 
- قد مروا : مر عبدالله في الثاني عشر من الإيمان» وأبو هريرة في الثاني منهء ومر مالك في 
الثاني من بدء الوحي , والزهري في الثالث منهء وأبوسلمة في الرابع منه. ومرٌ أبوعبدالله الأغَرَ في 
الخمسين من الجمعة فيه اتيت المع ولمع ,: وزطاله كلهم متتيرن [9 أن ان مسلمة 
سكن البصرة» أخرجه البخاريٌ أيضاً في التوحيد. ومسلم في الصلاة, وكذا أبوداود والترمذيٌّ وابن 
ماجه والنْسائيّ . ثم قال المصنفف: 


و5 


باب مَنْ نام أوْل الليل وأحيا آخره 

تقدم في الذي قبله ذكر مناسبته للذي قبله. ٠‏ ثم قال: وقال سلمان لأبي الدّرداء. رضي الله 
تعالى عنهما: لم فلما كان من آخر الليل» قال: قم» قال النبي كيه : «صدق سلمان».» وقوله : 
صدق سلمان» أي : في جميع ما ذكر» وفيه منقبة لسلمان» وهذا 0 
أورده البخاري في كتاب الأدب عن أبي جحيفة . قال : «أخى النبي كن بين أبي الدرداء وسلمان» 
فزار سلمان أبا الدرداء» فذكر القصة. وفي آخرها فقال : «إِنَّ لنفسك عليك حقاً» الحديث. وسلمان 
مر في الحادي والشلاثين من الجمعة. ومرٌ أبو الدرداء في باب مَنْ حمل معه الماء لطهوره بعد 

الحديث السابع والعشرون 

حدّثنا أبو الول حدّثنا شعبة» وحدّثني سليمان قال: حذّثنا شعبة عن أبي إسحاق 
عن الأسود قال: سَأَلْتٌ عائشّة رَضيَ اله عَنْهَا كَيْتَ لله البيّ 5 بالليل ؟ قَآلت 
كان ينام أولهُ ويقوم ا فبْصَلُي م يرجِعٌ إلى فراشه فإذا أذْن المُؤَّدْنُ 57 فَإِنَ كان 
به 1 اغْتَسَلٌ وإلا وما وَخْرَجّ . 

وقوله: «حدّثنا أبو الوليد» في رواية أبي در قال أ بو الوليد. وقد وصله الإسماعيليّ عن أبى 
خليفة عن أبي الوليد. ل سند ا ا سن اسي طن ف ليان سي 
وقوله : «ثم يرجع إلى فراشه» أي فإن كانت به حاجة إلى الجماع جامع ‏ ثم ينام . وقوله : «وثب» 
بواو ومثلثة وموحدة مفتوحات » أي : نهض . وقوله : «فإن كان به حاجة اغتسل»)» ولأبي در «فإن 
كانت» وجواب الشرط محذوف.». أي : قضى حاجته, ولفظ «اغتسل» دال عليه وليس بجوات 
وقوله: «وإلا توضاً وخرج» أي : وإن لم يكن جامع توضاً وخرج إلى المسجد للصلاة» ولمسلم 
قالت: كان ينام أوّل الليل ويحيي اخرهء ثم إن كانت له حاجة إلى أهله. قضى حاجته. ثم ينام » 
فإذا كان عند النذاء الأول» قالت: وثب. لا والله ما قالت قام, فأفاض عليه الماء لا والله ما قالت 
اغتسل » وأنا أعلم ما تريد . وإن لم يكن جنباً توضأ وضوء الرجل للصلاة» ثم صلى ركعتين . . فصرح 
يجواب إن الشرطية المحذوف عند المصنف». وفي التعبير «بثم» في حديث الباب» فائدة وهي أنه 
عليه الصلاة والسلام. كان يقضي حاجته من نسائه بعد إحياء الليل بالتهجد. فإن الجدير به عليه 
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الصلاة والسلام » أداء العبادة قبل قضاء الحاجة» أي الشهوة. 

قال في شرح المشكاة : : ويمكن أن يقال إن «ثم ) هنا لتراخي الإإخبار. أخبرت أولد أن عادته 
عليه الصلاة والسلام كانت مستمرة بنوم أول الليل وقيام آخره. ثم إن اتفق أحياناً أن يقضي حاجته 
من نسائه» قضاها د ثم نام في كلتا الحالتين» فإذا انتبه عند النداء الأول إن كان جنباً اغتسل» وإلا 
توضا. قلت: كون الجدير به أداء العبادة قبل قضاء الحاجة ليس بظاهر عندي ؛ لأن قضاء الحاجة 
من العبادة. وبه تحصل الاستعانة على العبادة» وتفرغ القلب لها. 

قال الإسماعيليّ : «هذا الحديث غلطً الأسودُ في معناه. والأخبار الجياد فيها كان إذا أراد أن 
ينام وهو جنب توضأ» ولا يريد الإسماعيليّ أن حديث الباب غلط., وإنما أراد أن أبا إسحاق حدّث 
به عن الأسود بلفظ آخرى غلط فيه وهو ما رواه اوري عنة بلفظ : «كان رسول الله يه ينام وهو 


جنب من غير أن يمس ماء», والظن أن أبا إسحاق اختصره من حديث الباب. هذا الذي رواه عنه 
شعبة وزهيرء لكن لا يلزم من قولها : : فإذا كان جنب أفاض عليه الماء» أن لا يكون توضأ قبل أن ينام ء 
كما دلت عليه الأخبار الاخر. فمن نَم غلّطوه في ذلك . ويستفاد من الحديث أنه كان ربما نام جباً 
قبل أن يغتسل . 
رجاله ستة : 

قد مرواء مر أبو الوليد في العاشر من الإيمان» وشعبة في الثالث منه. وسليمان بن حرب في 
الرابع عشر منه. وأبو إسحاق السّبيعيٌ في الثالث والثلاثين منه. ومر الأسود بن يزيد في السابع 
والستين من العلم» ومرت عائشة في الثاني من بدء الوحي . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والإفراد والعتفدة والسبؤاك والقول, ورواته ما بين بصريٌ وواسطيّ 
وكوفيٌ . أخرجه مسلم والنسائي ع في الصلاة, والتَرْمذيّ في الشمايل. ثم قال المصنف: 
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باب قيام النبي كَلْةِ بالليل في رمضان وغيره 
سقط قوله : «بالليل» من نسخة الصّغانيّ . 
الحديث الثامن والعشرون 

حدّثنا عبدالله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن 
أبى سلمة بن عبدالرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة رضى الله عنها كَيْفَ كانت صَللةٌ 
بحرا شاي فى رحا لخاد كاك ا اله را عاد و في اه 
ل عن سنن وطُولنٌ ف بصي قلات قال غائقة. َقلْتٌ يا رَسُولَ لله أَننام قبل 
أن توتر؟ فَقال: يا عَائِشْةٌ إن عَيْنيّ تَنامَان ولا ينام قَلبي. 

هذا الحديث مرما في معناه عن عائشة ئشة في باب «كيف صلاة النبي يَكةِ»: ومر هناك ذكر المحل 
الذي استوفى عليه الكلام فيه. وقوله : إن عينيّ تنامان إلخ. مر استيفاء الكلام عليه غاية عند 
حديث ابن عباس في باب «السمر في العلم», وفيه دلالة على أن صلاته كانت متساوية في جميع 
السنة. وفيه كراهة النوم قبل الوتر لاستفهام عائشة عن ذلك, كأنه تقرر عندها منع ذلك. فأجابها 
بأنه يِ ليس في ذلك كغيره. وقد مرّ الكلام على هذا في باب ساعات الوتر. 
رجاله خمسة : 

قد مرواء مر عبدالله بن يوسف ومالك وعائشة في الثاني من بدء الوحي . وأبو سلمة في الرابع 
منة )2 وسعيد بن أبي سعيد في الثاني والثلاثين من الإيمان . أخرجه البخاريٌ أيضاً في الصوم وفي 
صفة النبي علِةِ , ومسلم وكذا أبو داود والتزْمذيّ والنسائئّ 

الحديث التاسع والمشرون 

حدّثئنا محمد بن المُثْر قال: جرد سي ب سينيد عن فتام قا أخبرني أبي 
عن عائقة رضي الماعتها قالت: ما رآئْتُ النيّ يكل يقرأ في شيْءٍ مِنْ صَلاة اليل 
جَالساً حَتى إذا كبر قر جالساً فإذا بق عليه من السُورة ثلآثُونَ أو أربَعُون آية قَامَ 
رمن ثم ركع . 
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هذا الحديث قد مر الكلام عليه فى آخر باب من أبواب التقصيرء عند حديث عائشة . 
رجاله خمسة : 

قد مرّواء مر محمد بن المُدنَى في التاسع من الإيمان. ويحيى القَطَان في السادس منه. 
وهشام وعروة وعائشة في الثاني من بدء الوحي . 


لطائف إسناده : 
فيه التحديث بالجمع والإخبار بالأفراد والقول والعنعنة» ورواته بصريان ومدنيون أخرجه 
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باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة عند الطهور بالليل والنهار 

كذا ثبت في رواية الكَشْمَيهني؛ 0 رالمر يفضهم عى الى الثاني من 
م ا نار ما ١‏ مسري كوه حور 
حديث بريدة. 

الحديث الثلاثون 

حدّئنا إسحاق بن نصر حدّثنا أبو أسامة عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة 
رضي اشع أن التي كيد قال لال عند ماده الفجر: يا بلال حدَئنِي بِأرْجَى عمل 
عَمِلْتَهُ في الإسّلام فإني سمِعْتُ دَفْ لَعْليِكَ بيْنَ يدي في الجن قال: : ما عمِلْتُ عمَّلاً 
أرْجَي عندي أني لم أنطهْرْ طهُوراً في سَاعَة لَيل, أو نَهَار إلا صَلَّيْت ذلك الطهُور مَا 
كُتبَ لي أن اك قال أبو عبدالله: دف نعليك يعني تحريك. 

قوله : «قال لبلال)» أي : ابن رباح المؤذن» وقوله : عند صلاة الفجر» فيه إشارة إلى أن ذلك 
وقع في المنام لأن عادته عَلَِلٍ ؛ أنه كان يقص ما رآه» يخبراماراة تابد كما يأتي في كتاب 
التعبير بعد صلاة الفجر. 0 «بأرجئ عمل» بلفظ أفعل التفضيل المبني من المفعول. وهو 
سماعي مثل أشغل وأعذر, أ ي: ي : أكثر مشغولية ومعذورية» والعمل ليس براج للثواب» وإنما هو 
مرجو بالثواب» وأضيف إلى العمل؛ لأنه السبب الداعي إليه» والمعنى : حدثني بما أنت أرجى من 
نفسك به من أعمالك . 

وقوله : «فإني سمعت» أي : : الليلة ؛ كما في مسلم في النوم ؛ لأنه لا يدخل أحد الجنة يقظة, 
وإن كان النبي كَكةِ دخحلها يقظة اكمارضع لاللة المعرج» إن ديالا لم برحل . وقال النوربشتيّ : 
هذا شيء كوشف به. عليه الصلاة والسلام, من عالم الغيب في نومه أو يقظته . ونثرى ذلك» والله 
أعلم اوح سار الإ العو اموي 0 ل » قبل ورود الأمر عليه وبلوغ 
الندب إليه» وذلك من قبيل قول القائل لعبده: تسيقئى تسبقنى إلى العمل» أي : تعمل قبل ورود أمري 
إليك ؛ لكنه لما كان ما استنبطه موافقاً لمرضاة لوسرل أقره واستحمده عليه . 

وقوله: «دَفٌ نعليك» بفتح المهملة. وضبطها المُحِبٌ الطبريّ بالإعجام وإلغاء مثقلة» وقد 
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فسره المصنف في رواية كريمة بالتحريك, وقال الخليل: دف الطائر» إذا حرك جناحيه وهو قائم 
على رجليه. وقال الحميديٌّ : الدف الحركة الخفيفة» والسير اللين. وفي رواة مسلم «خشف» بفتح 
وسكونٍ الشين المعجمتين وتخفيف الفاء. وقال أبو عبيد وغيره: الخشف الحركة الخفيفة» وفي 
حديث بريدة عند 000 سمعت خشخشة, بمعجمتين مكررتين» وهو بمعنى الحركة 
أيه . وقوله : «أرجى عندي أني » بفتج الهمزة» ومن مقدرة قبلها صلة لأفعل التفضيل » وثبتت في 
لاك مسلم» وفي رواية الكشميهنيٌ «أنْ» بنون خفيفة بدل «أني» وقوله : «طهورً» زاد مسلم : 
«تامأى والذي يظهر أ نه لا مفهوم لها., ويحتمل أن يخرج بذلك الوضوء اللغوي, فقد يفعل ذلك 
لطرد النوم . لكن هذا الاحتمال يرده قوله بعد «إلا صليت بذلك الطهور», فإن الوضوء اللغوي لا 
يُصلى بهء فلا يحتاج إلى الإخراج . 

وقوله: «في ساعة ليل أو نهار» بتنوين ساعة. وخفض ليل على البدل» وبغير تنوين على 
الإضافة . وفي رواية مسلم : في ساعة من ليل أو نهار»» وقوله : «إلا صليت» زاد الإسماعيليٌ 
«لربي» . وقوله 506 ٠‏ أي : قدر. وهو أعم من الفريضة والنافلة . قال ابن التين : إنما اعتقد 
ال 0 كل. أن الصلاة أفضل الأعمال» وأن عمل السر أفضل من عمل 
الجهر. والذي يظهر أ ن المراد بالأعمال التي سأله عن أرجاهاء الأعمالٌ المتطوع بها. وإلا 
فالمفروضة أفضل قطعاً. 

ويستفاد منه جواز الاجتهاد في توقيت العبادة؛ لأن بلالاً توصل إلى ما ذكرنا بالاستنباط» 
فصوبه النبي يل . وقال ابن الجوزيٌّ : فيه الحث على الصلاة عقب الوضوء, لثلا يبقى الوضوء 
كذابا عن !مهردق وقال المهلب: فيه أن الله يعظم المجازاة على ما يسره العبد من عمله, وفبه 
سؤال الصالحين عمًا يهديهم الله به من الأعمال الصالحة, ليقتدي بها غيرهم في ذلك . وفيه أيضا 
سؤال الشيخ عن عمل تلميذه» ليحضه عليه ويرغبه فيه إن كان حسناء وإلا فينهاه. واستدل به 
على جواز هذه الصلاة في الأوقات المكروهة, لعموم قوله في كل ساعة., وتعقب بأن الأخذ 
بعمومه. ليس بأولى من الأخذ بعموم النهي . وتعقبه ابن التين بأنه ليس فيه ما يقتضي الفورية. 
يحمل على تأخير الصلاة قليلاء ليخرج وقت الكراهة, أو أنه كان يؤخر الطهور إلى آخر وقت 
الكراهة ‏ لتقع صلاته في غير وقت الكراهة. لكن عند المْرّمِذِيّ وابن. خزيمة من حديث بُريدة في 
نحو هذه القصة «ما أصابني حدث قط إلا توضأت عندها», ولأحمد من حديثه : «ما أحدثت إلا 
توضأت وصليت ركعتين»» فدل على أنه كان يعقب الحدث بالوضوء», والوضوء بالصلاة في أي 
وقتٍ كان. 

وقال الكرمانيّ : ظاهر الحديث أن السماع المذكور وقع في النوم؛ لأن الجنة لا يدخلها أحد 
إلا بعد الموت. ويحتمل أن يكون في اليقظة لأن النبي يك دخلها ليلة المعراج, وأما بلال فلا يلزم 
من هذه القصة أنه دخلهاء لأن قوله : «في الجنة» ظرف للسماع. ويكون الدفت بين :يديه تخاريجا 


5 


عنها. ولا يخفى بعد هذا الاحتمال., لأن السياق مشعر بإثبات فضيلة بلال» لكونه جعل السبب 
الذي بلّغه إلى ذلك. ما ذكره من ملازمة التطهر والصلاة» وإنما ثبة ثبتت له الفضيلة» بأن يكون رؤي 
داخل الجنة لا خارجاً عنها. 

وفي حديث بريدة المذكور «يا بلال بم سبقتني إلى الجنة؟» وهذا ظاهر في كونه رأه داحل 
الجنة» ويؤيد كونه وقع في المنام . ما سيأتي في أول يناف عمرين حديت جابر مرفوغا «رأيتني 
دخلت الجنة فسمعت خشفة., فقيل : هذا بلال» وزاك قصرا بفنائه جارية» فقيل : هذا لعمر» 
الحديث. وبعده من حديث أبي هريرة مرفوعاً «بينما أنا نائم رأيتني في الجنةء فإذا امرأة تتوضأ إلى 
جانب قصرء فقيل : هذا لعمر» الحديث» فعرف أن ذلك وقع في المنام» وثبتت ت الفضيلة بذلك 
لبلال ؛ لأن رؤيا الأنبياء وحي . ولذلك جزم النبي كك له بذلك. ومشيه بين يدي النبي كك كان من 
عادته في اليقظة, فاتفق مثله في المنام» ولا يلزم من ذلك دخول بلال الجنة قبل النبي كف لأنه 
في مقام التابع » وكأنه أشار يلِ إلى بقاء بلال على ما كان عليه في حال حياته» واستمراره على قرب 
منزلته . 

وفيه منقبه عظيمة لبلال» كما أنه لا يستدعى أفضليته على العشرة المبشرة بالجنة» بل هوسبق 
خدنة» كذ سيق القيد سيدة والتكية ذن :فسن المناذة على هذا اله مون وجهية + أحدهما أن 
الصلاة عقب الطهور أقرب إلى اليقين منها إذا تباعدت» لكثرة عوارض الحدث من حيث لا يشعر 
المكلف . ثانيهما ظهور أثر الطهور باستعماله في استباحة الصلاة» وإظهار آثار الأسباب مؤكدها 
ومحقق . 

وفي الحديث استحباب إدامة الطهارة» ومناسبة المجازاة على ذلك بدخول الجنة؛ لأن من 
لازم الدوام. على الطهارة أن يبيت المره طاهراً. ومن بات طاهراً عرجت روحه» فسجدت تحت 
العرش, كما رواه البيهقيّ في الشعب من حديث عبدالله بن عمروبن العاص., والعرش سقف 
الجئة كما يأتي في هذا الكتابء وزاد بُريدة فى آخر حديثه : فقال النبى كَل بهذاء وظاهره أن هذا 
الثواب وقع بسبب ذلك العمل » ولا معارضة بينه وبين قوله يكل : «لا يُدْخل أحدكم الجنة عَمَلّه لأن 
أحد الأجوبة المشهورة في الجمع بينه وبين قوله تعالى : «ادخلوا الجنة بما كتتم تعملون» أن 
أصل الدخول إنما يقع برحمة الله واقتسام الدرجات بحسب الأعمال. فيأتي مثله في هذا. 

وقد مر الكلام مستوفى على هذاء غاية الاستيفاء في باب «مَنْ قال إن الإيمان هو العمل» من 
كتاب الإيمان. وفيه أن الجنة موجودة الآن. خلافاً لمن أنكر ذلك من المعتزلة . وقول الكرمانيّ فيما 
مر: «لا يدخل أحد الجنة إلا بعد موته» مع قوله : «إن النبي يي دخلها ليلة المعراج» وكان المعراج 
في اليقظة على الأصح» ظاهرهما التناقض» ويمكن حمل النفي إن كان انا عر ير لانت 17 
تختص في الدنيا بمن خرج عن عالم الدنياء ودخل في عالم الملكوت, وهو قريب مما أجاب به 
السهيليٌ عن استعمال الطست ليلة المعراج . وقوله : «قال أبوعبدالله : دف نعليك» يعني تحريك 
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سقط قول أبي عبدالله وما بعده عند أبوي ذر والوقت والأصيلي . 
رجاله خمسة : 

وفيه ذكر بلال» وقد مر الجميع, مرّ إسحاق بن نصر في تعليق بعد الحادي والأربعين من 
العلم, ومرٌ أبو أسامة في هذا الحديث المذكور, ومرّ أبوحَيّانَ في الثالث من الإيمان» وأبو زرعة 
في التاسع والعشرين منه. وأبوهريرة في السادس منه, ومر بلال في التاسع والثلاثين من العلم . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول. وفيه أربعة مذكورون بالكنية. وثلاثة من الرواة 
كوفيون. أخرجه مسلم في الفضائل والنسائيّ في المناقب. ثم قال المصنف: 
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باب ما يكره من التشديد في العبادة 
قال ابن بطال: إنما يكره ذلك خشية الملال المفضي إلى ترك العبادة. 
الحديث الحادي والثلاثون 
حدّثنا أبو معمر قال: حدّثئنا عبد الوارث قال: حدّثنا عبدالعزيز بن صهيب عن 
ألمن.بن بعالك ,رضي اله عنم قال: دخل النبِيُ يي فَإذًا حَبْلَ ممْدُود بَيْنَ السّارِيتيْن فقال: 
ما هذا الحَبل؟ قالُوا: هذا حبْلُ لريب فإذا قََرَتْ تَعَلَقَتْ فقال النبيّ كل؛ لآ لوه 
لِيُصِلٌ أحَدُكُمْ نشَاطَهُ فإذا فتَرَ فَيَقَعَدٌ. 


قوله: «دخل النبي وَكِ) زاد مسلم: «المسجدى.ء وقوله: «بين الساريتين» أي : اللتين في 
جانب المسجد. وكأنهما كانتا معهودتين للمخاطب» 0 : «بين سارتين» بالتدكيرء 
وقوله: هذا حبل لزينب» جزم كثير من الشراح والمؤلفين أن المراد بها زينب بنت جحش» أم 
المؤمنين» ويأتي تعريفها قريباً في السند. وروي أنها حَمْئَة بنت جحشء وأطلق عليها زينب 
باعتبار اسمها الآخرء لأنها كانت تسمئ زينب» ولعل نسبة الحبل إليهما باعتبار أنه ملك 
لأحداهماء والأخرى المتعلقة به وفي صحيح ابن خزيمة» فقالوا لميمونة بنت الحارث» وهي 
رواية شاذة. وقيل: يحتمل تعدد القصة. ووهم من فسرها بجويرية بنت الحارث» وزاد مسلمء 
فقالوا لزينب تصلي . 

وقوله : «فإذا فترت» بفتح المثناة» أي كسلت عن القيام في الصلاة» وعند مسلم بالشك. «فإذا 
فترت أو كسلت» وقوله: فقال يك : لا يحتمل النفي, أي : لا يكون هذا الحبل أو لا يحمد. 
ويحتمل النهي أي : لا تفعلوهء وسقطت هذه الكلمة في رواية مسلم . وقوله : نشاطه. بفتح النون» 
مدة نشاطه. وقوله : فليقعد. يحتمل أن يكون أمراً بالقعود عن القيام» فيستدل به على جواز افتتاح 
الصلاة قائماء والقعود في أثنائها. وقد مر نقل الخلاف فيه ويحتمل أن يكون أمر بالقعود عن 
الصلاة أي : بترك ما كان عزم عليه من التنفل» ويمكن أن يستدل به على جواز قطع النافلة بعد 
الدخول فيهاء وقد تقدم في باب الوضوء من النوم من كتاب الوضوء . حديث «إذا نعس أحدكم في 
الصلاة» فلينم حتى يعلم ما يقرأ وهو من حديث أنس أيضاً» ولعله طرف من هذه القصة. 

وفيه حديث عائشة أيضاً: «إذا نعس أحدكم وهويصلي» فليرقد حتى يذهب عنه النوم» وفيه : 
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«ليلاً يستغفر, فيسب نفسه وهو لا يشعر ويجيء من الاحتمال ما تقدم في حديث الباب. وفيه 
الحث على الاقتصاد في العبادة. والنهي عن التعمق فيها. والأمر بالإقبال عليها بنشاط. وفيه إزالة 
المنكر باليد واللسان. وجواز تنفل النساء فى المسجد. واستدل به على كراهة التعلق بالحبل في 
الصلاة . 

رجاله أربعة : 


قد مرّواء وفيه ذكر زينب» مرّ أبو معمر وعبد الوارث في السابع عشر من العلم» ومر 
غبدالعزيز بن صهيب دفي النامن من الإيمانة» رانين في السادسن منه: 

وزينب المراد بها أم المؤمنين زينب بنت جحش بن رباب بن يَعْمُر بن صُبّيرة بن مُرة بن 
كُبير بن غَنْم بن دَرُوان بن أُسَّد بن مُزيمة» أمها أميمّة بنت عبدالمطلب؛ عمة النبي عليه الصلاة 
والسلام » تزوجها النبي كك , سنة ثلاث وقيل سنة خمس ٠»‏ ونزلت بسببها اية الحجاب» وكانت 
قبله عند مولاه زيد بن حارثة » وفيها نزل : «فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها» وكان زيد يدعى 
ابن محمد» فلما تزوجها تكلم المنافقون في ذلك, فأنزل الله تعالى : «ما كان محمد أبا أحد من 
رجالكم » وقوله تعالى : #ادعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله» فعندما تزوج النبيّ يكل أمرأته بعده. 
انتفى ما كان الجاهلية يعتقدونه. من أن حر قيلى: غيره يضير اناه بحيث يتوارثان إلى غير ذلك . 


وكانت اسمها بره ولما دخلت على النبي كَل سماها زينب» وأخرج ابن سعد بسند مرسل : 
فبينما رسول الله بكلِ يتحدث عن عائشة, إذ أخذته عَشْية فسَرّيَ عنه. وهويبتسم ويقول: منْ يذهب 
إلى زينب يبشرها؟ وتلا: «وإذ تقول للذي أنعم الله عليه» وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك»# 
الآية. قالت عائشة : فأخذني ما قرب وما بعد, لما يبلغني من جمالهاء وأخرى هي أعظم وأشرف. 
ما صنع لها زوجها الله في السماء؛ وقلت: هي تفخر علينا بهذا. 

وعن ابن عباس . لما أخبرت زينب بتزويج رسول الله كَكِِ لها. سجدت. وأخرج ابن عبد البر 
بسنده. عن أنس بن مالك. أن رسول الله يَكِ قال لزيد بن حارثة : «اذكرها» قال زيد: فذهبت 
فقلتٌ: يا زينب» أبشريء فإن رسول الله يل أرسل بذكرك» فقالت: ما أنا بصانعة شيئاً حتى 
أقضي أوامر ربه . فقامت إلى مسجدهاء ونزل القرآن, وجاء رسول الله يك ودخل عليها بغير إذن. 
وأخرج ابن غيداليره أن النبيّ كله قال لعمر بن الخطاب: «إن زنب بنت جحدن أزاهة: قال 
رجل : يا رسول الله. ما الأواهة؟ قال: «الخاشع المتضرع, إن إبراهيم لأواة حليم». 

وقد وصفت عائشة زينب بالوصف الجميل في قصة الإفك. فقالت: إن الله عصمها بالورع . 
وهي التي كانت تسأمني من أزواج النبي يك وكانت تفخر على أزواج النبي ككل بأنها بنت عمته 
وبأن الله زوجها له وهن زوجهن أولياؤهن. ومن طريق عبدالواحد بن أبي عوف, قالت: يا رسول 
اللهء إني والله ما أنا كإحدى, ليست امرأة إل زوجها أبوها أو أخوها أووليها غيري. زوجنيك الله من 
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السماء . وأخرج ابن عبدالبر بسنده عن عائشة» أنها ذكرت زينب بنت جحش» فقالت: ولم تكن 
امرأة خيراً منها في الدارين» وأتقى للم وأصق ديد وأوصل للرحم. وأعظم صدقة. وأشد 
تبذيلا لنفسها في العمل الذي يتصدق به ويتقرب به إلى الله عز وجل . 

ومن حديث أم سلمة عند الواقديّ بسند موصولء قالت أم سلمة : كانت زينب لرسول الله يكل 
مصحبةء وكان يستكثر منهاء وكانت صالحة قوّامة ضواية صَناعاًء تَتصدّق بذلك كله على 
المساكين» وكانت أول نساء النبي. و مانت بعده. ففي الصحيحين, واتلفظ لمسلم عن 
عائشة؛, قالت: قال رسول الله يك : : «أسرعكن لحاقاً بي أطولكن يدأً» فكن يتطاولن أيتهن أطول 
يدا قالت: وكانت زينب أطولنا يداً؛ لأنها كانت تعمل بيدها وتتصدق . وروى عنها من نحو 
المرفوع قالت: كنا إذا اجتمعنا في بيت إحداناء بعد وفاة النبي كَل نمد أيدينا في الجدار, 
نتطاول» فلم نزل نفعل ذلك. حتى توفيت زينب بنت جحش. وكانت امرأة ة قصيرة. ولم تكن 
بأطولناء فعرفنا حينئذٍ أن النبي كيِ إنما أراد طول اليد بالصدقة. وكانت زينب امرأة صَناعٌ اليدين» 
فكانت تدبغ وتخرز. وتتصدق به في سبيل الله . 

وأخرج ابن سَعْد عن محمد بن كعب قال: كان عطاءٌ زينبَ بنت جحش إثني عشر ألفأء لم 
تأخذه إلا عاماً واحداً. فجعلت تقول: اللهم لا يدركني هذا المال من قابل» فإنه فتنة» ثم قسمته 
في أهل رحمهاء وفي أهل الحاجة. فبلغ عمر فقال : هذه امرأة يراد بها خيرء فوقف عليهاء وأرسل 
بالسلام» وقال: بلغني ما فرقت. فأرسل بألف درهم تستبقينها, فسلكت بها ذلك المسلك». وفي 
رواية برَة بنت رافع زيادة أنها لما أدخل عليها العطاء. قالت : غفر لله لعمرء غيري من أخواني كان 
أقوى على قسم هذا مني , قالوا: هذا كله لك قالت: سبحان الله » واستترت منه بثوب» وقالكاة 
شتعوةواط جواعلية نويا ثم قالت لي : أدخلي يدك فاقبضي منه قبضة . فاذهبي بها إلى بني فلان» 
وبني فلان من أهل رحمها وأيتامهاء حتى بقيت منه بقية تحت الثوب, فقالت برَة: غفر الله لك يا 
أم المؤمنين» والله لقد كان لنا في هذا حق» قالت : فلكم ما تحت الثوب, قالت: فوجدنا ما تحته 
حنسة وتمانين درهما . ثم رفعت يدها إلى السماء. وقالت : اللهم لا يدركني عطاء عمر بعد عامي 
هذا فماتت. 

وأخرج ابن سعد عن القاسم بن محمد قال: قالت زينب حين حضرتها الوفاة: إني قد أعددت 
كفني , وإن عر سيبعث إليّ بكفن, فتصدقوا بأحدهماء وإن استطعتم أن تتصدقوا بحفويٌ 
فافعلوا. ومن وجه آخر عن عَمّرة قالت: عمر بخمسة أثواب بخرها ثوباً ثوباً من الحَرّاني» فكفنت 
منهاء وتصدقت عنها أختها بكفنها الذي كانت أعدته. قالت عمرة: فسمعت عائشة تقول: لقد 
ذهبت حميدة متعبدة» مفزع اليتامى والأرامل . 

لها أحد عشر حديثاً. اتفقاعلى حديثين» روى عنها ابن أخيها محمد بن عبدالله » وزينب بنت 
أبي سلمة, تزوجها النبي كَكْةِ وهي بنت خمس وثلاثين سنة, وماتت سنة عشرين» وهي بنت 
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خمسين» وقيل ثلاث وخمسين . وهي أوّل مَنْ حمل على النعش. قاله في «الخلاصة». وانظره مع 
مامرٌء في ترجمة فاطمة الزهراء. من أنها أول من عطي نعشها في الإسلام» ثم زينب بنت جحش . 

وحيث إن الحديث فيه لفظ زينب من غير تعيين» ويحتمل أن تكون زينب بنت خزيمة» أردت 
أن أذكر ترجمتها تتمة للفائدة» فأقول : هي زينب بنت مخزيمة بن عبدالله بن عبد مناف بن هلال بن 
عامر بن صعصعة الهلالية» أم المؤمنين» زوج النبيّ كَل وكان يقال لها أم المساكين ؛ لأنها كانت 
تطعمهم وتتصدق عليهم. وكانت». على الصحيخ) تحت عبدالله بن جحش» فاستشهد ا 
فتزوجها النبيّ كلل وقيل : كانت تحت الطفيل بن الحارث بن المطلبء ثم خَلْفَ عليها أخاه 
عُبيدة بن الحارث» وكانت أخت ميمونة بنت الحارث لأمهاء وكان دخوله كه بها بعد دخوله على 
وو ل د ايا 

وذكر الواقديّ إن عمرها كان ثلاثين سنة. وقال ابن الكلبي : كانت عند الطفيل بن الحارث» 
فطلقها. عات ملا ا اه فقتل عنها ببدر» فخطبها رسول الله كَل فجعلت 
أمرها إليه» فتزوجها في شهر رمضان سنة ثلاث. فأقامت عنده ثمانية أشهر. وأما ما ذكره ابن الأثير 
من كونها صاحبة «أسرعكن لحاقاً بي» المتقدم في ترجمة زينب بنت جحش. فظاهرٌ البطلان؛ لأن 
المراد بلحوقهن به. موتهن بعده. وهذه ماتت في حياته, وكذلك حديث الهلالية التي كانت عند 
النبي ود . كانت لها خادمة سوداء. فقالت:يا رسول الله » أردت أن أعتق هذه. فقال لها : ألا تفدين 
بها بني أخيك أو ب بني أختك من رعاية الغنم؟ فالمراد بها ميمونة بنت الحارث» لأنها هلالية . وفي 
الصحيح نحو هذا من حديثها . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول» ورجاله كلهم بصريون. أخرجه مسلم في الصلاة» 
وكذا النسائيّ وابن 0 ماجه . 


الحديث الثاني والثلاثون 

قال: وفاردعبة اله بن مسلمة عن مالك عن هنمام بن غروة عن أبه عن عائدة رمي 
الله عنها قالت: كان عندي امرأة من بني أسد فدخل علي رسول الله يك فقال: مَنْ 
هذه؟ قلت: فلانة لا تنام بالليل فذّكر من صلاتها فقال: مَهُ علَيَكُمْ ما تطيقون من 
الأعْمَال . فإنَّ لله لا يمل حتّى تملوا. 

كذا للأكثر. بلفظ: «وقال». وللحمويٌّ والمستمليّ «حدثنا عبدالله», وهو كذلك في الموطأ 
في رواية عبدالله القَعْنبيء وقال ابن عبدالبَرٌ: تفرد القعنبيّ بروايته عن مالك في الموطأ. دون بقية 
رواته» فإنهم اقتصروا منه على طرف مختصر. قوله : «تَذُكرٌ للمستملي» بفتح أوله بلفظ المضارع 


فى 


المؤنث. وللحموي بضم أوله على البناء للمفعول بالتذكير» وللكشميهنيٌ «مَذُكرٌ بفاء وضم 
المعجمة وكسر الكاف, ولكل وجه . وعلى الأول يكون ذلك قول عروة» أومن دونه وعلى الثاني 
والثالث يحتمل أن يكون من كلام عائشة. وهو على كل حال تفسير لقولها «لا تنام الليل» ووصفها 
بذلك خرج مخرج الغالب» قلت: لا يظهر إلا أن الألفاظ الثلائة من كلام عائشة» تفسيرا لقولهاء 
وأي وجه للفرق بينها؟ 

وسئل الشافعي عن قيام جميع الليل فقال لا أكرهه إلا لمن خشى أن يضر بصلاة الصبح. وفي 
قوله بكِِ في جواب ذلك «مه» إشارة إلى كراهة وذلك خشية الفتور والملال على فاعله, لثلا ينقطع 
عن عبادة التزمها فيكون رجوعاً عمًا بذل لربه من نفسه . وقوله : «عليكم ما تطيقون من الأعمال» هو 
عام في الصلاة. وفي غيرها. وفي الرواية المتقدمة في الإيمان بدون قوله : «من الأعمال» فحمله 
الباجيّ وغيره على الصلاة. خاصة ؛ لأن الحديث ورد فيها. وحمله على جميع العباذات أولئ » وقل 
تقدمت مباحث حديث عائشة هذاء والكلام على قوله: «إن الله لا يمل حتى تملوا» في باب «أحب 
الدين إلى الله أدومه» من كتاب الإيمان. 
رجاله خمسة : 

وفيه ذكر امرأة مبهمة» وقد مر الجميع, مر عبدالله بن مُسلمة في الثاني عشر من الإيمان. 
ومرت المرأة المبهمة. وهي الحولاء بنت التويت في السادس والثلاثين منه» ومرت الأربعة الباقية, 
بهذا النسق. في الثاني من بدء الوحي . ثم قال المصنف: 


وف 


باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه 
أي : إذا أشعر ذلك بالإعراض عن العبادة. 
الحديث الثالث والثلاثون 


حدّئنا عباس بن الحسين حدّثنا مبشر بن إسماعيل عن الأوزاعي وحدّثني محمد 
بن مقاتل أبو الحسن قال: أخبرنا عبدالله قال: أخبرنا الأوزاعى قال: حدثنا يحيى بن 
أبي كثير قال : حدّثني أبو سلمة بن عبدالرحمن قال: حدّثني عبدالله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يكهِ: يا عَبِدَ الله لا نَكُنْ مثْلَ قُلانٍ كَانَ يوم الليْلَ 
قتَرَكَ قيام اللّيل . 

قوله: أخبرنا عبدالله» قال: أخبرنا الأوزاعيّ صَرح في سياقه بالتحديث في جميع الأسناد. 
فأمن من تدليس الأوزاعي وشيخه. وقوله : مثل فلان» قال في «الفتح» ثم أقف على تسميته في 
شيء من الطرق» وكان إبهام مثل هذا القصد الستر عليه كالذي تقدم قريباً في «الذي نام حتى 
أصبح)» ويحتمل أن يكون النبيّ يل لم يقصد شخصاً بعينه» وإنما أراد تنفير عبدالله بن عمرو من 

وقوله : «من الليل»» أي : بعض الليل. وسقط لفظ «من» من رواية الأكثر وهي مراده. قال 
ابن العربٌ : في هذا الحديث دليل أن قيام الليل ليس بواجب. إذ لو كان واجبا لم يكتف لتاركه 
بهذا القدر. بل كان يذمه أبلغ الذم . وقال ابن حجبّان : فيه جواز ذكر الشخص بما فيه من عيب, إذا 
قصد بذلك التحذير من صنيعه . قلت: إنما يتم هذا لوكان المحذر منه صرح باسمه, وذلك لم يقع 
ستراً عليه كما مرّ وحينئذ فلا دلالة فيه على ما ذكر. 

وفيه استحباب الدوام على ما اعتاده المرء من الخير من غير تفريط. ويستنبط منه كراهة قطع 
العبادة» وإن لم تكن واجبة» وما أحسن ما عقب المصنف هذه الترجمة بالتي قبلها؛ لأن الحاصل 
منها الترغيب في ملازمة العبادة» والطريق الموصل إلى ذلك الاقتصاد فيها؛ لأن التشديد فيها قد 
يؤدي إلى تركها وهو مذموم . 
رجاله ثمانية : 

وفيه ذكر فلان مبهم . مر منهم الأوزاعي في العشرين من العلم» ومحمد بن مقاتل في السابع 
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منه. ويحيى بن أبي كثير في الشالث والخمسين منه. وعبدالله بن المبارك في السادس من بدء 
الوحي . وأبو سلمة في الرابع منه وعبدالله بن عمروبن العاص في الثالث من الإيمان. وفلان 
المذكور في الحديث,. قال في «الفتح»: لم يقف على اسمه. 

والباقيان اثنان. الأول: عباس بن الحسين القنطريّ » أبو الفضل البغداديّ» ويقال البصريّ , 
ذكره ابن حبّان في الثقات . وقال عبدالله بن أحمد : كان ثقة» سألت أبي عنه فذكره بخير. وقال ابن 
أبي حاتم عن أبيه : مجهول. قال في المقدمة: له في الصحيح حديثان, قرنه في أحدهماء وتوبع 
في الآخر. روى عن يحيى بن أدم» ومبشر بن إسماعيل وغيرهم . وروى عنه البخاري والحسن بن 
عليّ المعمريّ. وموسى بن هارون وغيرهم . مات سنة أربعين ومثتين. والقنطريّ في نسبه. بفتح 
القاف والطاء بينهما نون ساكنة» نسبة إلى قنطرة البروان» محلة ببغداد منها هو هذاء ومنها أبو 
الحسن علي بن داود التيميّ القنطري . 

الشاني: مبشر بن إسماعيل الحلبيّ أبو إسماعيل الكلبيّ» مولاهم. ذكره ابن حبّان في 
الثقات. وقال ابن معين : ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة ماموناً: وقال أحمد : ثقة. وقال الذهبيّ : 
تكلم فيه بلا حجة, وقال ابن قانع : ضعيف. قال في المقدمة. لم يتكلم فيه أحد من أهل الجرح 
والتعديل» وابن قانع ليس بمعتمد. وليس له في البخاريٌ سوى حديث واحد عن الأوزاعيّ في 
كتاب «التهجد» بمتابعة ابن المبارك. وروى له الباقونء روى عن الأوزاعي» وحريزبن عثمان 
وحسان بن نوح وغيرهم. وروى عنه إبراهيم بن موسى الرازيّ » وأحمد بن حنبل» وعباس بن 
الحسين وغيرهم . مات بحلب سنة مئتين . 

والحلبيّ في نسبه» بالتخرياك: نسبة إلى مدينة مشهورة ة بالشام واسعة. كثيرة الخيرات طيبة 
الهواء. وهي قصبة ند قِنسرين» تنيت امل "ل لمكا ول وتيت لاخ عر با ين 
العمالقة, وهم ثلاثة إخوة : فلن ورردعة وخمص أولاد المهر بن حيض » فكل منهم بنى مدينة 
سميت باسمه. منها إلى قنسرين يوم» وإلى المعرة يومان» وإلى منبج وبالس يومان. وقد بسط 
ياقوت الكلام عليها. 
لطائف إسناده : 


فيه التحديث بالسجتمخ والعنعنة والقول. وفيه إسنادان. وفيه حلبي وشامي ومروزيان. أخرجه 
مسلم في الصومء والنسائيّ في الصلاة وكذا ابن ماجه. 

ثم قال: وقال هشام: حدّثنا ابن أبي العشرين قال: حدّثنا الأوزاعيّ قال: حدّثنا يحيى عن 
عمربن الحكم بن ثوبان قال: حدّثني أبو سلمة بهذاء مثله رواية هشام المذكورة» وصلها 
الإسماعيليّ وغيره» وقصد المصنف بإيرادها التنبيه على أن زيادة عمر بن الحكم بين يحيى وأبي 
سلمة. من المزيد في متصل الإسناد. لأن يحيى قد صرح بسماعه من أبي سلمة» ولوكان بينهما 
واسطة لم يصرح بالتحديث. قوله : «بهذا» في رواية كريمة والأصيلي مثله. 
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رجاله ستة : 


مر محل الأوزاعي. ويحيى بن أبي كثير» وأبو سلمة في الذي قبله. ومرّ هشام بن عمار في 
الثاني والأربعين من الوضوء, والباقي اثنان: الأول منهما ابن أبي العشرين واسمه عب دالحميد بن 
حبيب بن أبي العشرين الدمشقيّ, أبوسعيد البيروتيّ » كاتب الأوزاعي , قال عبدالله بن أحمد عن 
أبيه : ثقة وكان أبو مسهر يرضاه. ويرضى مقلاء ذكره ابن حبّان في الثقات. وقال: ربما أخطأ. 
وقال أبوزرعة: ثقة مستقيم الحديث وقال أبو حاتم : ثقة كان كاتب ديوان» ولم يكن صاحب 
حديث. وقال هشام بن عمار ليحيى بن أكثم لما سأله: أوثق أصحاب الأوزاعيّ كاتبة 
عبدالحميد. 


وقال الدارقطنيّ : ثقة. وقال البخاريّ : ربما يخالف في حديثه. وقال مرّة : ليس بالقوي . وقال 
النبنائي : ليس بالقوي., وقال ابن عدي : يعرف بغير حديث لا يرويه غيره» وهو ممن يكتب حديثه . 
وقال دُحَيم : ضعيف. وعمر بن عبد الواحد ثقة» أصح حديثاً منه. روى عن الأوزاعي وحده. وروى 
عنه هشام بن عَمّار وجُنادة بن محمد ووساج بن عُقبة وغيرهم . 

لح ع 1و ا ل ا م د 
سعدا ين محمد محدفء وزئة أبو الفضل العباس بن الوليد. من خيار عباد الله مات سنة سبعين 
ومكتين . 

الثاني ا 0 ذكره ابن حبّان في الثقات. 
وقال : كان من جلة أهل المدينة» وهو عمر بن أ بي الحكم . وا سم أبي الحكم تَّوْبان من ولد فطيون 
ملك يثرب» حلي الأوس : وقال ابن سعد : كان ثقة. وله أحاديث صالحة. روى عن عبدالله بن 
عمروبن العاص». وك أنالة ووزيد سهد ين أبن أقاص» وكعب بن مالك وغيرهم . وروى عنه 
سعيد المَعْبَريَ , وشريك , بن أبي نمرء ويحيى بن بن أبي كثير وغيرهم . مات سنة سبع عشرة ومئة 
وله ثمانون سنة . 

ثم قال: وتابعه عمرو بن أبى ي سلمة عن الأوزاعي , أي تابع ابن أبي العشرين على زيادة 
عمربن الحكم. ورواية عمرو المذكورة وصلها مسلم عن أحمد بن يونس عنه. وظاهر صنيع 
البخاريٌ ترجيح رواية يحيى عن أبي سلمة بغير واسطة. وظاهر صنيع مسلم يخالفه؛ لأنه اقتصر 
على الرواية الزائدة» والراجح عند أبي حاتم والدارقطنيّ وغيرهما صنيع البخاريّ» وقد تابع كلا من 
الروايتين جماعة من أصحاب الأوزاعيّ . فالاختلاف منه. وكأنه كان يحدث به على الوجهين» 
فيحمل على أن يحيى حمله عن أبي سلمة بواسطة.ء ثم لقيه فحدثه به» فكان يرويه عنه على 
الوجهين . والأوزاعيّ مر محله في الحديث السابق . 


وعمرو بن أبى ي سَلّمة التنيْسِيٌ الدمشقي . أبوحفص مولى بني هاشم» صاحب الأوزاعي وق 


فى 


ابن سعد ويونس. وأثنى عليه أحمد.ء وقال: إلا أنه روى عن زهير بن محمد أحاديث بواطيل» 
وضعْفه يحيى بن مُعين الساجي . وقال العقيليٌ : في حديثه وهم. وقال أبوحاتم : يكتب حديثه ولا 
يحتج به قال في المقدمة : ليس له في البخاري سوى حديثين : أحدهما في التوحيد عن الأوزاعي 
في قصة الخضر وموسى عليهما السلام وهو عنده في العلم من حديث محمد بن حرب . والثاني 
حديثه في الجنائز. عن الأوزاعي في حق المسلم على المسلم خمس . .. الحديث. 

وقال بعده : تابعه معمر عن الزُمْرِي وليس هو من أفراد عمرو بن أبي سلمة. ٠‏ بل رواه مسلم 
من طريق معمر واب بن حبّان في صحيحه عن الوليد بن مسلم . وأخرج لعمرو باقي الجماعة. روى 
عن الأوزاعيّ ومالك والليث وزهير بن محمد التميميّ وغيرهم . وروى عنه ابنه سعيد والشافعيّ 
وعبدالله بن محمد المسنديٌ وغيرهم . مات بتنيس سنة ثلاث عشرة ومئتين. ثم قال المصنف: 


يف 


باب 

كذا في الأصل بغير ترجمة وهو كالفصل من الذي قبله. وتعلقه به ظاهر. وكأنه أوحا إلى أن 
المتن الذي قبله طرفٌ من قصة عبدالله بن عمرو في مراجعة النبي يل له في قيام الليل وصيام 
النهار. 

الحديث الرابع والثلاثون 

حدّثنا على بن عبدالله قال: حذئنا سفيان عن عمرو عن أبي العباس قال: سمعت 
عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال لي النبيّ 46 : ألم أخبا أنّك تقو الوص 
الهَارَ؟ قلت إني أفْمَلُ ذلك قال: َإنْكَ إِذًا فَعلْتَ ذلك هجمّث عيْئُكَ ونَفهثْ نفْسُكَ 
وإِنْ لتفسك عليك حقّاً ولأملك حَقَاً قَصُمْ وأفطر وقُمْ وَنمْ. 

قوله : «عن عمرو عن أبي العباس»؛, في مسند الحميديٌ عن سفيان حدّثنا عمرو سمعت أبا 
العباس . وقوله : «ألم أخبره فيه أن الحكم لا ينبغي إلا بعد التثبت؛ لأنه ول لم يكتف بما نقل له 
عن عبدالله بن عمرو حتى لقيه واستثبته فيه لاحتمال أن يكون قال ذلك بغير عزم» أو علقه بشرط 
لم يطلع عليه الناقل» ونحو ذلك . 

وقوله : «هَجَمت عينك» بفتح الجيم. أي : غارت, أو ضعفت لكثرة السهر. وقوله : «وتَفهَت» 
بفتح النون وكسر الفاء. أي : كلت. وحكى الإسماعيليّ أن أبا يعلى رواه له «تّفهت» بالتاء بدل 
النون» واستضعفه . 

وقوله: «وإن لنفسك عليك حقا» أي : تعطيها ما تحتاج إليه ضرورة البشرية» مما أباحه الله 
للإنسان. من كل الأكل والشرب والراحة, التي يقوم بها بدنه. ليكون أعون على عبادة ربه. ومن 
حقوق النفس قطعها عمًا سوى الله تعالى » لكن لكن ذلك يختص بالتعلقات القلبية . والمراد بالحق هنا 
المطلوب أعم من أن يكون واجباً أوسدوياة فنا الزاتجن'كتهن :ينا إذااعاك التلقب» ولبيج 
مراداً هنا . ولأهلك عليك حقاًء أي : تنظر لهم فيما لا بد لهم منه من أمور الدنيا والآخرة» والمراد 
بالأهل الزوجة. أو أعم من ذلك ممن تلزمه. 

وقوله: «حقأىى في الموضعين بالنصب للأكثرء على أنه اسم إن. وفي رواية كريمة بالرفع 
فيهماء على أنه الخبر» :والافم ضعير العان . وفي رواية الصوم زيادة: «وإن لعينيك عليك حقاً» . 
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وللكشميهنيٌ «لعينك»., بالإفراد. وزيادة: «وإن لرّورك» الزور بفتح الزاي وسكون الواوء أي : 
لضيفك» وهو مضدن وضع موضع الاسم+ كوم في موضع صائم ::ونوم في موقع الم »..ويقال 
للواحد والجمع والذكر والانثى زور. قال ابن التين: ويحتمل أن يكون زور جمع زائر» كركب جمع 
راكب» وتجر جمع تاجر. 

وزاد مسلم : «ولولدك عليك حقأه وسبب الإخبار للنبي كك بحال عبدالله بن عمروء هوما 
يأتي في فضائل القران عنه, أنه قال: أنكحني أبي 0 » فسألها عن 
بعلها فقالت: : «نغم الرجل من رجل لم يطأ لنا من فراش ولم يفتش ش لنا كنفاً من أتيناه» . فذكرذلك 
للنبي ككله. فقال لي : القّنيء فلقيته. فذكر الحديث. زاد النْسائِيّ وابن خزيمة وسعيد بن منصور 
عن مُجاهد: «فوقع على أبي» فقال: زوجتك امرأة فعضلتهاء وفعلت وفعلت. قال: فلم التفت إلى 
ذلك لما كان لي من القوة. فذكر ذلك للنبي كك فقال: القني بهء فأتيته معه. 


ولأحمد من هذا الوجه «ثم انطلق إلى النبي يليه فشكاني». وفي رواية في الصوم «فذكر للنبي 
يلي صومي , فدخل عليّ فألقيت له وسادة». وفي رواية فيه أيضاً: «بلغ النبي وك أني أسْرٌهُ الصوم , 
وأصلي»» فإما أرسل وإما لقيته.؛ ويجمع بينهما بأن يكون عمروتوجه بابنه إلى النبي يكل فكلمه 
من غير أن يستوعب ما يريد من ذلك. ثم أتاه إلى بيته زيادة في التأكيد. 

وقوله : «فصم» أي : فإذا عرفت ذلك فصم تارة. وأفطر تارة لتجمع بين المصلحتين. وفيه 
إيماء الووها عدم ف باصنوني م عند السجرة أنه ذكر له صوم داود وقد مر الكلام عليه . وعلى 
القيام والنوم . وفي الحديث جواز تحدّث المرء بما عزم عليه من فعل الخيرء وتفقد الإمام لور 
رعيته كلياتها وجزئياتهاء وتعليمهم ما يصلحهم , وفيه تعليل الحكم لمن فيه أهلية ذلك» وأن الأولى 
في العبادة تقديم الواجبات على المندوبات, وأن من تكلف الزيادة على ما طبع عليه يقع له الخلل 
في الغالب. وفيه الحض على ملازمة العبادة؛ لأنه يل مع كراهته له التشديد على نفسه. حضه 
على الاقتصاد., كأنه قال له: ولا يمنعك اشتغالك بحقوق من ذكر أن تضيع حق العبادة وتترك 
المندوب جملة. ولكن أجمع بينهما. 
رجاله خمسة : 

مر منهم علي بن المدينيّ في الرابع عشر من العلم. وعمروبن دينار في الرابع والخمسين 
منه وسفيان بن عيينة في الأول من بدء الوحي. وعبدالله بن عمروبن العاص في الثالث من 
الإيمان. ْ ْ ْ 

والرابع : أبو العباس بن السايب بن روخ أبو العباس المكيّ الشاعر. قال أحمد والساوق ؟ 
ثقة» وقال ابن معين : نَبْتَّء وقال مسلم : كان ثقة ثقة دلا »قال أبرن ساعد : كان بمكة زمن ابن الزبير» 
وهواه مع بني أمية. وكان قليل الحديث. وذكره ابن حبّان في الثقات. روى عن ابن عمرء وابن 
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عمروبن العاص » وعنه حبيب بن أبي ثابت» وعمرو بن دينار وعطاء بن أبي رباح . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول. وشيخ البخاريٌّ من أفراده. وفيه ثلاثة مكيون : سفيان 
وعمرو وأبو العباس . أخرجه البخاريٌ أيضاً في الصوم . وفي أحاديث الأنبياء عليهم السلام؛ ومسلم 
في الصوم. وكذا الترمذيٌ والنسائيٌ وابن ماجه. ثم قال المصنف: 


باب فضل مَنْ نَعَارٌ من اليل فصلّى 

كنا اجهملة ورا م قال في المحكم : تعارٌ الظليمٌ مُعَارَة: صاحء والتَعَارٌ أيضاً السَهْرُ 
والتمطي والتقليت:على الفراشن ل . وقال ثعلب: اختلف في تعارء فقيل : انتبه» وقيل : 
تكلم وقيل: علم. وقيل : 90 وأن. وقال الأكثر: اللعان البقظلة مع عبوتة وقال ابن التين: 
ظاهر الحديث أن معنى تعار استيقظ؛ لأنه قال: «مَنْ تعارٌ فقال» نعطت الشرله ماين التعار. 
ويحتمل أن تكون الفاء تفسيرية لما صوت به المستيقظ, لأنه قد يصوت بغير ذكر.ء فخص الفضل 
المذكور بمن صوت بما ذُكر من ذكر الله تعالى. وهذا هو السّرٌ في اختيار لفظ تغار دون استيقظ أو 
انتبه» وإنما ب يتفق ذلك لمن تعود الذكر. واستأنس به وغلب عليه. حتى صار حديث نفسه في نومه 

ويقظته. ٠‏ فأكْرَمَ من اتصف بذلك بإجابة دعوته وقبول صلاته. 

الحديث الخامس والثلاثون 
حدّثنا صدقة قال: أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال : حدّثئنا عمير بن هانىء 
قال : حدّثني جنادة بن أبي أمية قال: حدّثني عبادة بن الصامت عن النبي كَل قال: مَنْ 
عَارٌ من الأيل فَقالَ: لا إله إلا اله وده لا شريك لَه ل المُلكُ وَلَهُ الحمدُ ومُو على 
0 شي قديرٌ الحمْدُ لله وسُبْحَانَ لله ولا إلهَ إل اله والله أكبر رٌ ولا درل ولا ُوَّةَ إل 
نم قال: اللَّهُمُ ود لي أوْ دعا اسْتْحِيبَ فإِنْ نَوَضْأْ وصلّى قُبِلَتَ صلاتة. 

0 عن الأوزاعيّ قال: حدّثنا عمير , بن هانىء» كذا لمعظم الرواة عن الولبد بن فسلم» 
وأخخرجة الطبراي: في الذعاء عن قيفران: بن صالح عن الوليد عن عبدالرحمن بن ثابت بن تُوبان عن 
عمَير بن هانيء» وأخرجه السطبرانيّ فيه أيضاً عن إبراهيم بن عبدالرحمن بن إبراهيم الدمشقيّ 
الحافظ. الذي يقال له دحيم عن أبيه عن الوليد» رن برواية صفوان» وما هذا إلا وهم فإنه 
أخرجه في المعجم الكبير عن إبراهيم عن أبيه عن الوليد عن الأوزاعيّ كالجادة, وكذا أخرجه أبو 
داود وابن ماجه وجعفر الفريابيّ في الذكر عن دحيم , وكذا أخرجه ابن حبّان عن عبدالله بن سليم 


عن دحيم» ورواية صفوان شاذة فإِنْ كان حفظها عن الوليد احتمل أن يكون عند الوليد فيه 
شيخان» ويؤيده ما في آخر الحديث من اختلاف اللفظ , حيث جاء في جميع الروايات عن 


الأوزاعي» فإنه قال : الهم اغفر لي إلخ . . ووقع في هذه الرواية وكان من خطاياه كيوم ولدته أمه» ولم 


م١‎ 


يذكر رب اغفر لى . ولا دعاء. وقال فى أوله: ما من عبدٍ يتعارٌ من اليل بدل قوله «من تعار» لكن 
تخالف اللفظ في هذه أخف من التي قبلها. 

وقوله: دله الملك وله الحمد» زاد علي بن المدينيٌ عن الوليد ايحبي ويميت». أخرجه أبو 
نعيم في «الحلية» من وجهين عنه, . وقوله : «الحمد لله وسبحان الله) زاد في رواية كريمة «لا إله إلا 
الله وكذا عند الإسماعيليٌ وَالْسَائي والتُرمذيٌ وابن ماجه وأبي نعيم في الحلية» ولم تختلف 
الزوايات في البعداري على تقدتم الحمد على السبيح لحن عنو ال سعاعياى بالعكسن»:والظاهن 
أنه هن تصرق الرواة» لأن الواو لا تستلزم الترتيب. وقوله: ولا حول ولا قوة إلا بالله» زاد لباك 
وأبن ماجه وابن السني : «العليّ العظيم». 

وقوله : «ثم قال: اللهم اغفر لي . أو دعاء كذا فيه بالشك. ويحتمل أن تكون للتنويع » ويؤيد 
الأول ما عند الإسماعيلي بلفظ : «ثم قال رب اغفر لي غفر له» أو قال: «فدعا استجيب له» شك 
الوليدٌ» وكذا عند أبي داود وابن ماجه بلفظ : «غفر له» قال الوليد: أو قال: «دعا استجيب له وفي 
رواية علي بن المدينيّ : + «ثم قال رب اغفر لي » أو قال: : «ثم دعا» واقتصر في رواية التسائي على 
الشق الأول. 

وقوله : استجيب, زاد الأصيلي «له», وكذا في الروايات . وقوله : «فإن توضا وصلّى » كذا في 
وواية أنري :فر والوقت» وكذا الإسماعيلي : وزاد في أوله : «فإن هوعزم فقام وتوضأ وصلّى» وكذا في 
رواية علي بن المَدينيٌ . قال ابن بطال: : وعد الله على لسان نبيه أن مَنّْ استيقظ من نومه لهجأ لسانه 
بتوحيد ربه.والإذعان له بالملك, والاعتراف بنعمة يحمده عليهاء وينزهه عمًا لا يليق به بتسبيحه» 
والخضوع له بالتكبير» والتسليم له بالعجز عن القدرة, إلا بعونه أنه إذا دعاه أجابه» وإذا صلى قبلت 
صلاته. فينبغي لمن بلغه هذا الحديث أن يغتنم العمل به.» ويخلص نيته لربه تعالى . 

وقوله: «قبلت صلاته». قال ابن المنير: وجه ترجمة البخاريٌ بفضل الصلاة» وليس في 
الحديث إلا القبول» وهو من لوازم الصحة سواء كانت فاضلة أو مفضولة؛ لأن القبول في هذا 
الموطن أ رجى منه في غيره. ولولا ذلك لم يكن في الكلام فائدة. فلأجل قرب ارجا فيه من اليقين 
تمَيرٌ على غيره وثبت له الفضل . والذي يظهر أن المراد بالقبول هنا قدر زائد على الصحة. ٠‏ ومن لم 
قال الداوديٌ ما محصله: : من قبل الله له حسنة لم يعذبهء لأنه يعلم عواقب الأمورء فلا يقبل شيئا 
ثم يحبطه, وإذا أمن الإحباط أمن التعذيب. ولهذا قال الحسن: وددت أني أعلم أن الله قبل لي 
سجدة واحدة . وقال أبو عبد الله العربريٌ الراوي عن البخاري : أجريت هذا الذكر على لساني عند 
انتباهي » ثم نمت فأتاني آت, فقرأ: لوَمُدُوا إلى الطيّب من القول» . 
رجاله ستة : 


مر منهم صدقة بن الفضل في السادس والخمسين من العلم, ومر الأوزاعيّ في العشرين منه. 


"م 


ومر الوليد بن مسلم في السادس والثلاثين من مواقيت الصلاة. ومرٌ عبادة بن الصامت في الحادي 
عشر من الإيمان. 

والباقيان اثنان الأول منهما عمير , بن هانيء الْعَبْسِيّ أبو الوليد الدمشقيٌ الدّارانيّ . قال 
الترمذيّ : كان عمير بن هانيء يصلي كل يوم ألف سجدة. ويسبح مئة ألف تسبيحة . وقال 
العجليّ : شاميّ تابعيّ ثقة» وذكره ابن حبّان في الثقات. وقال أبوداود: وكان قدرياء وكان يسبح 

في اليوم مئة ألف تسبيحة . قال في «المقدمة» العتهابه الجماعة , وليض لهافني البتخاري سو 50013 
احنادية: روى عن معاوية ومالك بن يُخَامرء وجنادة بن أبي ا . وروى عنه ابن عُمير 
وعبدالرحمن بن ثابت بن تبان وسعيد بن بشير وغيرهم . قتله مروان الحمار لكونه كان قائماً في 
بيعة يزيد بن الوليد بعد موت يزيد , بن الوليد. سنة سبع وعشرين ومئة. 

والدارانيٌ في نسبه نسبة إلى ذَارَيَاء بفتح الراء» وتشديد الياء. قرية بالشام. والنسبة إليها 
دارانيٌ على غير قياس» منها الإمام أبو سليمان الداراني عبدالرحمن بن أحمد بن عطية الزاهد, 
أخذ عن الربيع بن صبيح . 


الثاني : : جنادة بن أبي م الأزديّ ثم الزهرانيّ » ويقال الدوسيّ أبوعبدالله الشاميّ. يقال اسم 
أببي 9 مختلف في صحبته . قال ابن يونس : : كان من الصحابة. شهد فتح مصر. وولي 
البحرين لمعاوية. وقال العجليّ : شاميّ تابعيّ ثقة من كبار التابعين» سكن الأردن. وذكره ابن سعد 
في الطبقة الأولى من تابعي أهل الشام. وذكره ابن حبّان في ثقات التابعين. وقال: قيل إن له 
فيك وليس ذلك بصحيح . وقال الواقدي : كان ثقة ثقة صاحب غزو. وجعل في الإصابة جنادة بن 
أبي هي اثنين, أحدهما هو هذاء وقال: إنه مخضرم أدرك النبيّ عليه الصلاة والسلام تأخرج ل 
الشيخان عن غُبادة» سكن الشام ‏ ومات بها سنة سبع وستين . وهوالذي قال فيه العجليّ وغيره ما 
مرّ من كونه تابعيا . 


والثاني : صحابي روى له أحمد والنْسَائيٌ يّ أنهم دخلوا على النبي كك ثمانية نفر» وهو ثامنهم, 
فقرب إليهم طعاماً يوم الجمعة الحديث في النهي عن صيام الجمعة اوووع له امد اها اذ 
رجالاً من الصحابة قال بعضهم : إن الهجرة قد انقطعت». فاخحتلفوا في ذلك فانطلقت إلى النبي 
كككة. فقال: «إن الهجرة اتقطم ها وام الجهاديء اوهو الذي ذكر ابن يونس أ نه حضر فتح مصر. 
وأخرج ج الطبرانيّ عنه بسند ضعيف أن جنادة م قوماً. . . الحديث. وفيه: سمعت رسول الله كَل 
يقول : من أ قوماً وهم له كارهون فإن صلاته لا تتجاوز يرهم . هذا ما قاله في الإصابة. 


روى صاحب الترجمة عن عمر وعليّ ومعاذ بن الصامت وغيرهم . وروى عنه ابله سليمان 
وعمير بن هانيء وبسر بن سعيد وغيرهم . مات سنة ثمانين وقيل سنة خمس وسبعين . 


الذذها 


لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والإفراد والإخبار بالجمع والقول. ورواته كلهم شاميون غير شيخه 
مَرُوَزيٌ . ورواية الصحابيّ عن الصحابيّ على قول مَنْ يقول إن مجنادة صحابي . أخرجه أبوداود في 
الأدب» والنسَائيَ ة في اليوم والليلة» والتر مذي وابن ماجه في الدعوات . 

الحديث السادس والثلاثون 

حدّئنا يحبى بن بكير قال: حدّثئنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني 
الهيثم بن أبي سنان أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه وهو يقص في قصصه وهو يذكر 
رسول الله ككلِ إن أخا لكم لا يقول الرفث يعني بذلك عبدالله بن رواحة: 
وَفينًا سكول لله يتَلُو كتَابَهُ ذا انه نشقٌ مَعْرُوفٌ مِنَ الفجر سَاطِعْ 
عراه 200002 ل ا ا عم وم 
اانا الهدّى بعد العَمَى فقلوبنا ‏ به مُوقنات أنّ ما قَالَ وَاقع 
يبيث يُجافي جَنْبَهُ عَنْ فاه إذَا اسْتعْقَلْتْ بِالمُضْركِينَ المَضَاجِعُ 

قوله : «وهو يقص في قصصه». أي : مواعظه التي كان أبو هريرة يذكر أصحابه بها. وقوله: 
«وهو يذكر النبي ككل أن أخاً لكم» معناه أن أبا هريرة ذكر رسول الله كَل ٠‏ فاستطرد إلى حكاية ما قبل 
في وصفه. فذكر كلام عبدالله بن رواحة بما وصف به من هذه الأبيات . وقوله: إن أخاً لكمء 9 
المسموع للهيثم , والرفث : الباطل أو الفحش من القول» والقائل يعني هو الهيثم , ويحتمل أن 
يكون الزهري . وقال ابن بطال: إن قوله عليه الصلاة والسلام : «إن أخاً لكم لا يقول الرفث» فيه أن 

حكن الشعر محدوة كمد الكلام. واعترضه في «الفتح)» بأنه ليس في سياق الحديث ما يفصح 
بأن ذلك من كلامه كَل بل هو ظاهر في أنه من كلام أبي هريرة. ويأتي التصريح بذلك في رواية 
الزبيديّ المعلقة قريباً. 

وقوله: «إذا انشق» كذا للأكثر. وفي رواية أبي الوقت: «كما انشق» والمعنى مختلف». 
وكلاهما واضح . وقوله: «من الفجر) بيان للمعروف الساطع , » يقال: سطع إذا ارتفع ‏ وقوله : 
«العمى» أي : الضلالة . وقوله: ريجافي جنبه» أي : يرفعه عن الفراش ., وهو كناية عن قيام الليل. 
وفي هذا ال ب لأن التَعَارْ هو السهر والتقلب على الفراش كما مرٌ. وكأن 
الشاعر أشار إلى قوله تعالى في صفة المؤمنين : #تتجافى جنوبهم عن المضاجع » الآية. 


رجاله ستة : 

5 0-3 0 م‎ -. 5 75 ٠ 5 

وفيه ذكر عبدالله بن رواحة, مر منهم يحيى بن بكير والليث والزهري في الثالث من بدء 
الوحي » ويونس بن يزيد في متابعة بعد الرابع منه. ومرٌ أبو هريرة في الثاني من الإيمان. 


5م 


والخامس : الهيثم بن أبي سنان المدنيّ قال أبو حاتم : صالح الحديث, وذكره ابن حبان في 
الثقات. وقال: هو أحوسنان بن أبي سنانء روى عن أبي هريرة وابن عمر» وعنه بكير بن 
عبدالله بن الأشج والزهريّ . 

وعبدالله هو ابن رواحة بن تُعلبة بن امرىء القيس بن عمرو بن امرىء القيس الأغر بن ثعلبة بن 
كعوابن الخررم بن الختارث بن اجرج الأنصاري الخزرجيّ » الخاعر المتهودة يكنى أبا 
محمد ويقال : أبو رواحة. ويقال أبو عمر. امه كيه ويك رافك ين حرو بن الإطنابة» خزرجية 
أنفاء وليدن لعفب جد السابقين إلى الإباحم» رحد العباء ليله المقة »هد درا وما بجليها 
إلى أن استشهد بمؤتة . اخى النبي كه بينه وبين ع المقداد. وبعثه رسول الله ين فى ثلاثين راكبا إلى 
أسير بن رقرام اليهودي بخيبر» فقتله. وبعثه بعد فتح خيبر فحرض عليهم . وفي فوائد أبي طاهر عن 
أبي هريرة أن النبي كَهِ قال: «نِعمّ الرجل عبدالله بن رواحة» في حديث طويل . 

وفي «الزهد» لأحمد عن أنس قال: كان عبدالله بن رُواحة إذا لقي رجلا من أصحابه يقول: 
تعال نؤمن بربنا ساعة. . . الحديث, وفيه أن النبي كلِ قال: «رحم الله ابن رواحة» إنه يحب 
المجالس التي تتباهى بها الملائكة» وأخرج البيهقي. بسند صحيح عن ابن أبي ليلى قال: كان 
الي يل يخطب؛ فدخل عبدالله بن رواحة» فسمعة يقول# احلشواة فجلسن» فكانه خارجا من 
المسكة » فلما فرغ قال: زادك الله حرصاً على طواعية الله وطواعية رسوله . وأخرج ابن سعد عن 

بن أبي عمران الجَوني قال : مرض عبد الله بن رواحة» فأغمي عليه فعاده النبي كَلْةِ فقال: 

0 إن كان أجله قد حضر فيسره» وإن لم يكن حضر فاشفه) . فوجد خفة. فقال: يارسول الله 
أمي تقول : واجبلاه» واظهراه . وملك يقول: أين كذا هوقلت: نعم لقمعني بها. 

وفي «الزهد» لابن المبارك عن أبي ليلى بسند صحيح قال: تزوج رجل امرأة عبدالله بن 
رواحة, فسألها عن صنيعه فقالت: كان إذا أراد أن يخرج من بيته صلى ركعتين» وإذا دخل بيته 
صلّى ركعتين لا يدع ذلك . قالوا : كان عبدالله أوّل خارج إلى الغزوء وآخر قافل منه. وهو أحد 
الشعراء المحسنين الذين كانوا يرون الأذى عن النبي 44 . وأخرج ابن سعد عن مُروة «لما أنزل الله 
تعالى :ووالتحرة تيع الفاروق ون عيداف. المح ا رصاح عاد 

وروى هشام بن غروة عن أبيه قال: سمعت أبي يقول: ما سمعت بأحد أجرأ ولا أسرع شعراً 
من عبدالله بن رواحة» سمعت رسول الله كلخ يقول: أنشدني ساعة وأنا أنظر إليك» فانبعث مكانه 


اني تفرست فيك الخير أعرفه و«لله يعلمأنماخانني البصر 
أنت النبي ومن يحرم شفاعته يوم الحساب فقد أزرى به القدرٌ 


/6 


فنبت الله ما آناك من حسن 2 تتبيت موسى ونصراً كالذي نصروا 
فأقبل بوجهه مبتسماً وقال : وأنت تبتك الله يا أبا رُواحة . قال هشام بن عروة : فثبته الله أحسن 
ثبات . قتل شهيداً وفتحت له الجنة ودخلها. وفي رواية ابن هشام : 
إني تفرست فيك خير نافلة فراسة خالفتٌ فيك الذي نظروا 
أنت النبي ومن يحرم نوافله والوجه منه فقد أزرى به القدر 
وأخرج أبو يعلئ بسند صحيح عن أنس قال: دخل النبيٌ يَلِ مكة في عمرة القضاءء وابن 
رواحة بين يديه وهو يقول: 
حَلُوا بني الكفارعن سبيله اليوم نضربكم على تأويلة 
ضربايزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله 
فقال عمر: يا ابن رواحة, حَرْم الله» وبين يدي رسوله يو تقول هذا الشعر؟ فقال عليه 
الصلاة والسلام : «خل عنه يا عمر, فوالذي نفسي بيده؛ لكلامه أشد عليهم من وقع النبل»» وقصته 
مع زوجته مشهورة. وذلك أنه مشى ليلة إلى أمة له فنالهاء وفطنت له امرأته فلامته فجحدهاء وكانت 
قد رأت جماعه لها فقالت : إن كنت صادقاً فاقرأ القران» فإن الجنت لا يقرا القران. فقال: 
شهدت بن وعدلله حقٌ ون النارمفوى الكافرين 
وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين 
وتحمه ملائكة غلاظ | ملائكة الإلهالمكرمين 
فقالت: صدق الله وكذبت عيني . وكانت لا تحفظ القران. وفي «الفتح» أن الأبيات التي تلاها 
عليها هي المذكورة في الحديث. وزاد أنه أعلم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك., فضحك حتى 
بدت نواجذه. وذكر ابن إسحاق عن غروة بن الزبير قال: لما تودع عبدالله بن رواحة في حين 
خروجه إلى مؤّتة دعا له المسلمون ولمن معه أن يردهم الله سالمين» فقال ابن رواحة: 
لكنني أسال الرحمن مغففرة 2 وضربةذات فرغ تقذف الزبدا 
أو طعنة بيدي حران مجهزة مروية تنفذ الأحشاء والكبدا 
حتى يقولوا إذا مروا على جدئي290 يا أرشد الناس من غاز وقد رشدا 
وذكر عبدالرزاق أنه قال يوم مؤتة يخاطب نفسه: 
ما لي أراك تكرهين الجنة وقبل ذا ما كنت تَكرَهِنْه 
هل أنت إلا نطفة في شَنْه أقسمت بالله لقنزلثه 
طوعاً إليها أو لَدُكْرَهئْه 
ثم قال: 


ىم 


وما تمنيت فقد أعطيت | إن تفعلي فعلهما هديت 

يعني زيداً وجعفراً. ثم قاتل حيناً ثم نزل» فأتاه ابن عم بعَرْق من لحم فقال: شد بها ظهرك, 
فإنك قد لقيت في أيامك هذه ما لقيت», فأخذه من يده وانتهش منه نهشة. ثم سمع خطمة في 
الناس فقال: وأنت في الدنياء فألقاه من يده ثم أخذ سيفه فتقدم فقاتل حتى قتل» رحمه الله . 


ومن شعره في هذا اليوم ما مرّ في ترجمة زيد بن أرقم حين كان رديفاً على الراحلة» وأنشأ 
يقول: إذا أدنيتني وحملت رحلي : إلخ القصة المتقدمة وذكر ابن عبدالبر عن أبي الدرداء قال: لقد 
رأينا مع رسول 00 في اليوم الحار الشديد. حتى إن الرجل ليضع من شدة 
الحريده على رأسه. وما في القوم صائم إلا رسول الله يف وعبدالله بن رواحة . ومناقبه كثيرة» قال 
المرزبانيٌ في «معجم الشعراء» كان عظيم القدر في الجاهلية والإسلام. وكان يناقض قيس بن 
الخطيم في حروبهم, ومن أحسن ما مدح به النبي وَل قوله : 

لو لم تكحن قف ابالت” #سة كانت بديهته تنبيك بالخبر 

له أحاديث, انفرد له البخاريٌ بحديث موقوف, روى عنه ابن عباس وأبو هريرة» وأرسل له 
قيس بن أبى ي حازم وجماعة . 


لطائف إستاده : 1 


فيه التحديث بالجمع والعنعنة والسماع والقول. ورواته مصريان وأيْليَ ومدنيان. أخخرجه 
البخاريٌ أيضاً في الأدب . ٠‏ ثم قال: تابعه عقيل» أي عن ابن شهاب, فالضمير ليونس» وهذه 
المتابعة أخرجها الطبرانيٌ في الكبير.» فذكر مثل رواية يونس». وعقيل قد مر في الثالث من بدء 
الوحي . ثم قال: وقال الزبيدي : أخبرني الزرهري عن سعيد والأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه» 

فيه إشارة إلى أنه اختلف عن الزهريّ في هذا الإسناد. فاتفق يونس وعقيل على أن شيخه فيه 
الهيثم. وخالفهما الزبيدي اانه بسن سيت ولاخ : ولا يبعد أن يكون الطريقان 
صحيحين» فإنهم فاظ أنبات, والزهريّ صاحب حديث مكثر, ولكن ظاهر صنيع البخاريٌ 
ترجيح رواية يونس لمتابعة عقيل له. بخلاف الزبيديٌ . 

ولفظ رواية الزبيديّ هو أن أبا هريرة كان يقول في قصصه: إن أخاً لكم كان يقول شعراً ليس 
بالرفث» وهو عبدالله بن رواحة., فذكر الأبيات. وهذا يبين أن قوله في الرواية الأولى : : «من كلام 
أبي هريرة موقوفاً» بخلاف ما جزم به اف ال ا ا التعليق وصله البخاريٌ في التاريخ 
الصغير والطبرانيٌ في الكبير. 


ورجال التعليق خمسة, قد مرٌ الزبيدي محمد بن الوليد في التاسع عشر من العلم والزهريٌ 
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في الثالث من بدء الوحي وسعيد بن المسيب في التاسع عشر من الإيمان, والأعرج في السابع منه. 

وأبو هريرة في الثاني منه. 
الحديث السابع والثلاثون 

حدّثنا أبو النعمان قال: حدّئنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن عبدالله بن 

عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أت على عَهْد النبيّ يك كأنَ بدي قِظعةً إسْتَبْرَقٍ 

كاي لا أريد مكاناً من الجئة أ طَارَث إِلَيّْه وريْتُ كأن انين نياني أرادًا 9 يذْهََا 

بي إلى الثار فتَلَقَاهُما مَلَكْ فَقال: لم نُرَعْ خليًا عنهُ فقت حَنْصَةُ عَلَى البيّ 4 

عدى رُؤياي فقال ال بم الل بذاك لو كان بصي بن الل فكان عَبَدَالله 

رضى الله عنه يُصَلّي من اليل وكانوا لا يَانُونَ يَقُصُونَ على النبيّ يك الرؤيا أنها ففي 

الليلة السَابعَة مِنَ العَشر الأواخر فقال البي وليه : أرى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَتْ في العَشْر 


0 


الأواخر فَمَنْ كان مُتحريها فَلِيتحَرَّهَا من نّ العَشْر الأواخر. 

قوله: دكان بيدي قطعةٌ اسْتَبْرَقو وفي رواية نافع بلفظ سَرَقةُ من حريره وأخرجه اساي 
فجمع بين اللفظين فقال: سَرَقَة من استبرق. قال أبو عبيدة : السَرّقة قطعة من حرير» وكأنها 
فارسية. وقال المارابيّ: ور وفي النهاية : : قطعة من جيّد الحرير. زاد بعضهم : 
«بيضاء». وأما تفسير المهلب للسرقة بأنها الكلّة وهي كالهودج عند العرب. وكون عمودها في يد 
ابن عمرء دليل على الإسلام » وطنبها الدين والعلم بالشرع الذي به يرزق التمكن من الجنة حيث 
شاءء فهو تفسير مردودء ويكفي في رده قوله في نفس الخبر: «رأيت كأن بيدي قطعة استبرق». 
والسّرَقةء بفتح الراء» تجمع على سَرَقء مثل قَصَبَة وقصَّب. 

وقوله : «فكاني لا أريد مكاناً من الجنة إلا طارت إليه؛ ويأني في التعبير دلا أهوي بها إلى مكان 
في الجنة إلا طارت بي إليه» وقوله : «لا أهوي» بضم الهمزة, أهوي إلى الشيء, بالفتح يُهوي 
بالضم, أي : مالء وقد يعبر بالحرير عن شرف الدين والعلم, لأن الحرير أشرف ملابس الدنياء 
وكذلك العلم بالدين أشرف العلوم, وأما دخول الجنة في المنام» فإنه يدل على دخولها في الجنة 
أيضاً بالدخول في الإسلام الذي هو سبب لدنمول الجنة, وطيران السرقة قوة تد ل على التمكن من 
الجئة حيث شاء. وقد مر في أوائل التهجد هذا الحديث؛» من وجه آخر عن ابن عمر. دون القصة 
الأولى ' ودون ما ذكرة في آخره من شأن ليلة القدر. وما ذكر هناك واستيفاء الكلام عليه هناك, ومر 
ما قيل في القصة الأول قريباً. ا 

وقوله: «وكانوا» أي: الصحابة. وقوله : «إنها» أي : ليلة القدرء وقوله: «أرى رؤياكم قد 
تواطات» أرى» بفتحتين» أي أعلم, والمراد عدر هيار . وقوله : «رؤياكم» قال عياض : كذا جاء 
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بإفراد الرؤياء والمراد مرائيكم . لأنها لم تكن رؤيا واحدة» وإنما أراد الجنس . وقال ابن التين: كذا 
رُوي بتوحيد الرؤياء وهو جائز, لأنها مصدر. قال: وأفصح منه رؤاكم. جمع رلاياء ليكون جمعاً 
في ماده جنع 

وقوله: «تواطأت» بالهمزء أي : توافقت وزناً ومعنىٌ . وقال ابن التين: رُوي بغير همزء 
والصواب بالهمزء وأصله أن يطأ الرجل برجله مكان وطء صاحبه . وفي هذا الحديث دلالة على 
عظم قدر الرؤياء وجواز الاستناد إليها في الاستدلال على الامو الوجودية بشرط أن لا يخالف 
القواعد الشرعية . وقوله : «في العشر الأواخر» كذا للكشْمِيهنيٌ ولغيره «من العشر الأواخر» . 
رجاله خمسة : 

وفيه حفصة, وقد مرّواء مر أبو النعمان في الأخير من الإيمان» ومر حمّاد بن زيد في الرابع 
وال.شرين منه, ومر أيوب في التاسع منه, ومرٌ ابن عمر في أوله قبل ذكر خحديث منه. ومرٌ نافع في 
الأخير من العلم» ومرت أمنا حفصة في الثالث والستين من الوضوء . 

أخرجه البخاريٍّ أيضاً في التعبيره ومسلم في الفضائل» والترْمذِي في المناقب والنُسائيَ فيها 
وفي الرؤيا. ثم قال المصنف: 
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باب المداومة على ركعتى الفحر 
الحديث الثامن والثلاثون 
حدّثنا عبدالله بن يزيد قال: حدّثئنا سعيد هو ابن أبي أيوب قال: حدّثني جعفر بن 
ربيعة عن عراك بن مالك عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى النبيّ 
العشاء ثم صلَّى ثُمَانَ ركعات وركعتين جالساً وركعتين بيْنَ النذاءين ولَّمْ يكن 


عه #م 


يدّعهما بدا . 

قوله : فى سلمة» خالف الليث عن يزيد بن أبي حبيب» فرواه عن 
جعفر بن ربيعة عن ابن كلم الم يدكر ينهدا انوا أخرجه أحمد والنسائيّ » وكأن جعفراً أخذه عن 
أ ملك بكم د مجلم مز وليزيد فيه إسناد آخرء رواه عن عراك بن مالك عن عروة عن 
عائشة: أخرجه مسلم. وكأن لعراك فيه شيخين . وقوله : «وصلى» في رواية الكشميهني : «ثم 
صلى» وليس فيه ذكر الوترء وهو في رواية الليث. ولفظه : «كان يصلي بثئلاث عشرة ركعة» تسعا 
قائما وركعتين وهو جالس». 

وقوله : «وركعتين بين النداءين» أي : بين الأذان والإقامة. وفي رواية الليث: «ثم يمهل حتى 
يؤذن بالأولى من الصبح. فيركع ركعتين» ولمسلم من رواية يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة 
«يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح» وقوله : «لم يكن يدعهما أبدا» استدل 
به لمن قال بالوجوب». وهو منقول عن الحسن البصري . أخرجه ابن أبي شيبة عنه بلفظ : وكان 
الحسن يرى الركعتين قبل الفجر واجبتين» والمراد بالفجر هنا صلاة الصبح», ونقل المرغيناني مثله 
عن أبي حنيفة » وفي جامع المحيوبيّ عن الحسن بن زياد عن أبي حنيفة : «لو صلاهما قاعداً من 
غير عذر لم يجز» واستدل بعض الشافعية للقديم في أن ركعتي الفجر أفضل التطوعات . وقال 
الشافعي, في الجديد أفضلها الوتر. وقال بعض أصحابه أفضلها صلاة الليل وقد مر الكلام بأشبع 
من هذا في الباب الثاني من أبواب التهجد. 

وقوله: «أبدأ» قد تقرر في كتب العربية أنها تستعمل للمستقبل» وأما الماضي فيؤكد بق 
ويجاب عن الحديث المذكور بأنها ذكرت على سبيل المبالغة» إجراءً للماضي مجرئ المستقبل» 
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كأن ذلك دأبه لا يتركه . وعند المالكية» إذا أقيمت صلاة الصبح على إنسان لم يركع ركعتي الفجرء 
فإن كان داخل المسجد وما في حكمه كرحبته مما تصح به الجمعة. يتركهماء ولو كان يأتي بهما 
قبل فوات ركعة. وإن كان خارج المسجد ركعهما إن لم يخف فوات ركعة» وإلا تركهما وقضاهما 
بعد طلوع الشمس إلى الزوال؛ وهما عندهم رغيبة دون السنة» وقيل سنة. وعند الحنفية إذا علم 
إدراك ركعة مع الإمام صلاهما عند باب المسجد, ثم يدخل ولا يتركهماء وإذا خشي فوات الفرض 
دخل مع الإمام ولا يصليهماء واختلف العلماء في قضائهما وفي وقته. فعند المالكية هو ما مرّء 
وعند أبي حنيفة وأبي يوسف لا يقضيهماء وعند محمد بن الحسن يقضيهما بعد الطلوع إن أحب» 
والمشهور عند الشافعية أنه يفضيهمًا ويد ولو بعد الصبح. ورواية البويطيّ عن الشافعيّ أنه 
يقضيهما بعد طاوع الشمس. ورويت في فضلهما أحاديث كثيرة» منها ما رواه أبوداود عن أبي 
هريرة مرفوعاً دلا تَدَعُوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل» وهذا كناية عن المبالغة. وفيه حث عظيم 
على مواظبتهما. 

ومنها ما رواه مسلم عن عائشة أنه يَكِ قال: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها». وأخرجه 
الترمذيّ وقال: : حسن صحيح »2 إلى غير هذا من الأحاديث. 
رجاله ستة : 

مر منهم عبدالله بن يزيد في الثالث والعشرين من الأذان» ومر عراك بن مالك في السادس 
والثلاثين من كتاب الصلاة؛ ومر أبوسلمة في الرابع من بدء الوحي , وام المؤمنين عائشة في الثاني 
منهى والباقي سعيد بن أبي أيوب؛ واسمه مقلاص الخزاعيٌ مولاهم أبو يحيبى المصريٌ قال 
أحمد: لا بأس به ونال ابن سعد : كان ثقة ثبتأء وذكره ابن حبّانَ في الثقات وقال ابن معين 
والنسائيّ : ثقة» وقال ابن يونس : كان فقيهاً» وقال ابن وهب : كان فهماً حلواً. قيل له : كان فقيهاً؟ 
قال: نعم والله . 

وقال الساجي : صدوق» ووتقعا ييحيت بن بكير» دوى عن أبي الأسود وكعب بن علقمة. 
وعقيل بن خالد وغيرهم . وروى عنه ابن جريج. وهو أكبر منه وابن المبارك وابن وهب وغيرهم . ولد 
سنة مئة ومات سنة إحدى وستين ومئة وقيل سنة ست وستين وقيل سنة تسع وأربعين. ومر جعفر بن 
ربيعة بن شرحبيل بن حسنة الكنديّ» أبو شرحبيل المصريّ في الرابع من التيمم . 
لطائف إسناده : 

فيه التتحديث الجمع والإفراد و والقول. ورواته بصريٌ ومكيّ ومصريان ومدنيان» 
أخرجه أبو داود واللسباريز في الصلاة . ثم قال المصنف : 
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باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر 
الضجعة بكسر الضاد المعجمة لأن المراد الهيئة وبفتحها على إرادة المرة. 
الحديث التاسع والثلاثون 

حدّثنا عبد الله بن يزيد حدّثنا سعيد بن أبي أيوب قال: حدّثني أبو الأسود عن 
عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانّ النبيُ يله إذا صَلّى رَكْعَنّي الفَجْر 
2 17 2 
اضطجَع على شقه الايمن. 

هذا الحديث قد مر الكلام عليه مستوفىٌ عند حديث عائشة في باب «مَنْ انتظر الإقامة» من 
أبواب الأذان . 
رجاله خمسة : 


مرواء مر محل عبدالله بن يزيد في الذي قبله. ومرّ فيه سعيد بن أبي أيوب» ومرٌ أبو الأسود في 
الثامن والثلاثين من الغسل. ومرّ عروة وعائشة في الثاني من بدء الوحي . ثم قال المصنف: 
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باب مَنْ تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع 

أشار بهذه الترجمة إلى أنه, يك لم يكن يداوم عليهاء وبذلك احتج الأئمة على عدم 
وجوبهاء وجملوا الأمر الوارد بذلك في حديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره على الاستحباب. وقد 
تقدم في أول أبواب الوتر في حديث ابن عباس, أن اضطجاعه. يل وقع بعد الوتر قبل صلاة 
الفجر, ولا يعارض ذلك حديث عائشة المذكور في هذا الباب, لأن المراد بحديث ابن عباس أنه 
الي د اعم ونه امك ل ١‏ ل ل 
ركعتي الفجر وصلاة الصبح. فيستفاد منه عدم الوجوب أيضا 

وأما ما رواه مسلم عن عائشة من أنه, كل اضطجع بعد الوتر» فقد خالف مالكاً الراوي له عن 
الزْهِري أصحابٌ الزهريّ عن عروة فذكروا الاضطجاع بعد الفجر, وهو المحفوظ, ولم يصب من 
احتج به على ترك استحباب الاضطجاع, قاله في «الفتح». قلت: هذا كله انتصار لمذهبه. 
والحق أن حديث ابن عباس المذكور وحديث عائشة ئشة» في كل منهما الدلالة على أن فعلها على وجه 
الاستراحة لا على وجه السئة ؛ لآن الأحاديث دالة على أنه يفعلها ويتركهاء ويفعلها بعد الوتر وبعد 
الفجر. ولهذا قال مالك: إنها مكروهة إذا قصدت بها السنة. أن جَعْلَ ما ليس بسنة سنةٌ خلافٌ 
السنة. وقد مرٌ الكلام على هذا في الباب المذكور آنفاً. 

الحديث الأربعون 

حدّئنا بشر بن الحكم قال: حدّثنا سفيان قال: حدّثني سالم أبو النضر عن أبي 
سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبيٌ ككل كانَ إذا صلّى فإِنْ كنت مُسْتَيْقظَة حَدّني 
وَإلاُ اضْطَجَعَ حَتَى يُؤْدْنَ بالصّلاة. 

قوله : «كان إذا صلى ركعتي الفجر» وسنذكر مستند ذلك في الباب الذي بعده. وقوله: «وإلا 
اضطجع»ء قد مر الكلام على هذا عند حديث عائشة. آخر حديث من أبواب التقصير. وقوله : 
«حتى يُوْذْنَ أي : بضم أوله وفتح المعجمة الثقيلة. وللكشميهنيّ «حتى نودي» واستدل به على 
عدم استحباب الضجعة, وَرَدُ بأنه لا يلزمُ من كونه ربما تركها عَدّمٌ الاستحباب» بل يدل تركه لها 
أحياناً على عدم الوجوب, كما تقدم أول الباب وقد مرّ البحث في ذلك . 
رجاله خمسة : 

قد مرٌواء إلآ شيخ البخاريّ. مر سفيان بن عُيينة في الأول من بدء الوحي , وأبو سلمة في 
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لرابع منهء وعائشة 4 7 منه 0 في د والستين من الوضوةر 
الفقيه الزاهدى قال جم 0 الفراء :. : بشرٌ عندي د دوت يع < نفسه. وذكره ابن حبّان 
في الثقات. وقال أحمد بن سيار: روى عن ابن عُييئة فأكثر, ورحل في الحديث» وجالس الناس. 
روى عن مالك, وابن عبينة» وشريك» وغيرهم . وروى عنه البخاريٌ ومسلم والنسائيّ وإسحاق بن 
راهويه وغيرهم . . مات سنة سبع أو ثمان وثلاثين ومئتين . 
لطائف إسناده : 

فيه التحعديت لجع ا ا 0 ورواته نيسابوري ومحيّ نّ ومدنيان» أخرجه 


باب الحديث بعد ركعتي الفجر 
الحديث الحادي والأربعون 
حدّثنا على بن عبدالله قال: حدّثنا سفيان قال: أبو النضر حدّثني عن أبي سلمة 
عن عائشة رضي الله عنها أن ابي ك كان يُصلّي ركعتيْن فإنْ كُنْتُ مُسْتَيَْطة حَدَئِي 
وَإِلا اصْطجَعْ . قلت لسفيان. : فإن بعضهم يرويه ركعتي الفجر قال سفيان : هو ذاك. 
أعاد هذا الحديث, ولفظه : «كان يصلي ركعتين» وفي آخره قلت لسفيان : فإن بعضهم يرويه 
ركعتي الفجر. قال سفيان: هو ذاك, والقائل». قلت لسفيان: هو علي بن المدينيّ شيخ البخاريٌ 
فيه ومراده بقوله : «بعضهم» مالك كذا أخرجه ل ع ور 
لبجل كلم بعد طوع الفجر. فحدثني عن سالم فذكره. وقد أخرجه ابن خزيمة عن ابن مُيينة 
بلفظ: «كان يصلي ركعتي الفجره واستدل به على جواز الكلام بين صلاة الفجر وصلاة الصبح؛ 
خلافاً لمن كره ذلك» وقد نقله ابن أبي شيبة عن ابن مسعودء ولايشبت عنه. وأخرجه صحيحاً عن 
إبراهيم وأبي الشعثاء وغيرهما. وقد وقع هنا في بعض النسخ عن سفيان, قال سالم أبو النضر: 
حدّثني أبي . 
وقوله : «أبي» زيادة لا أصل لها بل هي غلط محض حمل عليها تقديم الاسم على الصفة. 
فظن من لا خبرة له أن فاعل حدّئني راو غير سالم, فزاد في السند لفظ «أبي»» وقد تقدم الحديث 
بهذا السند قريباً عن بشر بن الحكم عن سفيان عن أبي النضر عن أ بي سلمة ليس بينهما أحد, وكذا 
ارا مسو مر ا 2 . وقد أخرجه الحُمِيديٌ في مسنده عن 
سُفيان حدّثنا أبو النضر عن أبن بي سلمة, وليس لوالد أبي النضر مع ذلك رواية أصللً لاا في الصحيح 
ولا في غيره. فمن زادها فقد أخطأ. 


رجاله خمسة : 


مر منهم عَلِيَ بن المَدِينيٌ ذ ار ال 
وأبو سلمة في الرابع منه؛ وعائشة في الثاني منه» ومرّ أ بو النضر في السابع والستين من الوضوء . 
قد وقع في أكثر الأصول الفصل بين هذه الترجمة وما بعدها من الترجمتين المتعلقتين بركعتي 
الفجر بالياب الآتي ‏ وهو باب ما جاء ف في التطوع مثنى مثنى » وقد وقع في كتاب الرجال هذا الفصل 
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تبعاً للعنيّ » والصواب ما وقع في بعض الآصول من تأخيره عنهاء وإيرادها يتلوبعضها بعضاً. كما 
وقع في الفتح. وهو الذي اقتفيته في الشرح . 

قال ابن رشيد: الظاهر أن ذلك وقع من بعض الرواة» عند ضم بعض الأبواب إلى بعض» 
ويدل على ذلك أنه اتبع هذا الباب الذي هو قوله: «باب الحديث بعد ركعتي الفجر» كالمبين 
للحديث الذي أدخل تحت قوله : «باب مَنْ تحدث بعد الركعتين» إذ المراد بهما ركعتا الفجر, 
وبهذا نتبين فائدة إعادة الحديث؛ وإنما ضم المصنف ركعتي الفجر إلى التهجد, لقربها منه. كما 
ورد أن المغرب وتر النهار. وإنما المغرب في التحقيق من صلاة الليلء كما أن الفجر في الشرع 
من صلاة النهار. ثم قال المصئف: 
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باب تعاهد ركعتي الفجر ومَنْ سماهما تطوعاً 

قوله : ومَنْ سماهماء في رواية الحمويّ والمستمليٌ : ومَنْ سماهماء أي : سنة الفجر. وقوله : 
تطوعا أورده في الحديث بلفظ النوافل» وأشار بلفظ التطوع إلى ما ورد في بعض طرقه. ففي رواية 
ل بي عاصم عن ابن ريج عند البْقيّ قلت لعطاء ازاجية ركنا القشدر أو هي من التطوع؟ فقال: 
حدّئني غبيد بن عُمير فذكر الحديث, وجاء عن عائشة أيضاً تسميتها تطوعاً من وجه آخرء فعند 
مسلم عن عبيدالله بن شقيق : سألت عائشة ئشة عن تطوع النبيّ كله فذكر الحديث. وفيه: «وكان إذا 
طلع الفجر صلى ركعتين». 

الحديث الثاني والأربعون 

حدثنا بيان بن عمرو حدّئنا يحبى بن سعيد حدّئنا ابن جُريج عن عطاء عن عبيد بن 
عمير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لم يكحن النبِيُ ل على شَيْءٍ مِنَ النوافل 
أَشَدٌ منه تعاهداً على ركعتي الفجُر. 


قوله : «عن عطاء». في رواية مسلم عن ابن جريج» حدّثني عطاء . وقوله: عن عبيد بن عمير 
في روأية ابن زّيمة عن يحيى بن سعيد بسئده» أخبرني عبيد بن عمير. وقوله : أشد تعاهداً. في 
رواية ابن خزيمة أشد معاهدة, ولمسلم عن ابن جُريج «ما رأيته | إلى شيء من الخير أسرع منه إلى 
الركعتين قبل الفجر» زاد ابن خزيمة من هذا الوجه «ولا إلى غنيمة». 


رجاله ستة : 

قد مرّوا إلا شيخ البخاريّ مر يحيى القطّان في السادس من الإيمان وابن جُريج في الثالث 
من الحيض. وعطاء في التاسع والثلاثين من العلم. وبيد بن تُمير في الرابع من الوضوءء وعائشة 
في الثاني من بدء الوحي . 

وشيخ البخاريّ بِيَانَ بن عمرو البخاريّ أبو محمد العابد أثنى عليه ابن المَدِينيّ» ووّقَه ابن 
حبان وابن عَدِيٌ ‏ وقال أبوحاتم : مجهول. والتحديك الذي رواة عن سالم يبن توج باطل . قال في 
المقدمة : ليس بمجهول . مْنْ روى عنه البخاريٌ وأبو زرعة وعُبيدالله بن واصل» وونّقه من ذكرناء 
وأما الحديث فالعهدة فيه على ره لأنه لم ع به. كماقال الدارقطنيّ في «المؤتلف 
والمختلف». روى عن ابن مَهُدي والقطان والنضر بن شمَيل وغيرهم . وروى عنه من مر ذكرهم 
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مات سنة اثنين وعشرين ومكتين . 
لطائف إسناده : 


فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول. وشيخ البخاريٌ من أفراده. وهواباخاري , بصريٌ 
ومكيون وفيه رواية التابعيّ عن التابعيّ , أخرجه مسلم في الصلاة. وكذا أبو داود والنسائي 
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باب ما يُقرأ في ركعتي الفجر 
هو بضم يقرأ بالبناء للمجهول. 

الحديث الثالث والأربعون 
حدّثنا عبدالله بن يوسف قال: اخرناء مالك يعن عفان رو عن ' به عن انه 
ل ا عبد ل ةد 
لات مشر رلته ماف لما مقى قررا من و أل اا عن لاا كن 
يزيد على إحدى عشرة» وقد مر عند ذكر حديثها في أول أبواب الوترء الحديث الرابع. الجمع بين 
ذلك مستوفى. وقوله: «خفيفتين»» قال الإسماعيليّ : كان حق هذه الترجمة أن تكون تخفيف 
ركعني الفجر. ولكن لما ترجم به المصنف وجه وجيه ء وهو أنه أشار إلى خلاف مَنْ زعم أنه لا يقرأ 
في ركعتي الفجر أصلا. وهو قول محكيّ عن أبي بكر الأصم وإبراهيم بن علية» ويرد عليهما ما ورد 


من الأحاديث في القراءة بهماء وقد مر استيفاء ع الكلام على القراءة في في ركعتي الفجر» عند حديث 
حفصة في باب الأذان بعد الفجر. 


رجاله خمسة : 

قد مروا بهذ النسق في الثاني من بدء الوحي . 

الحديث الرابع والأربعون 

حدّثنا محمد بن بشار حدّئنا محمد بن جعفر حدّثنا شعبة عن محمد بن 
عبدالرحمن عن عمته عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبيٌ كل ح وحدّثنا 
أحمد بن يونس قال: حدّثنا زهير قال: حذئنا يحيى هو ابن سعيد عن محمد بن 
عبدالرحمن عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان ابي 5 يُحَفْفٌ الرَكْعمينٍ 
اللَيْن قَبْلَ صَلاة الصبْح حَتَّى إني لأقولُ هَل قرأ بم الكتاب؟ 

قوله : عن محمد بن عبد الرحمن عن عمته. وهي عمرة بنت عبدالرحمن بن أسعد بن زرارة» 
وهي عمة أبيه ؛ لأنه هو محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبدالرحمن بن أسعد بن رُرارة» وزعم 
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ابن مسعود. وتبعه الحميدي , أنه محمد بن عبدالرحمن بن حارثة إلخ. » ما يذكر في السند. وقد 


رواه أبوداود الطيالسيّ عن شعبة؛ فقال عن أبي بكر بن محمد بن عمروبن حزم عن عمرة » ووهموه 
نه | ويحتمل إن كان حفظه. الأكرد لني ني تيناد 


في «العلل» أن سليمان بن بلال رواه عن يحيى بن سعيد. قال: حدّثني أبو الرجال» فيحتمل أن 
يكون ليحيى بن سعيد فيه شيخان» لكن رجح الدارقطنيّ الأول ورواه مالك عن يحيى بن سعيد 
عن عائشة. فأسقط من الإسناد اثنين. 
وقوله : «هل قرأ بأم القرآن؟»» هذه رواية الحمويٌ» وفي رواية غيره «بأم الكتاب»» وزاد مالك 
في الرواية المذكورة دأم لاه وقد ساق البخاريٌ المتن على لفظ يحيى بن سعيد وامالفظ شعية 
فأخرجه أحمد عن محمد بن جعفر شيخ البخاريّ فيه «إذا طلع الفجر صلّى ركعتين»» أو«لم يصل 
إلا ركعتين» أقول : : لم يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب وكذا رواه مسلم عن شعبة» لكن لم يقل : أولم 
يصلٌ إلا ركعتين» ورواه أحمد أيضاً عن شُعبة بلفظ : «كان إذا طلع الفجر لم يصلّ إلا ركعتين»» 
فأقول هل قرأ فيهما بفاتحة الكتاب؟ وقد مرت مباحث هذا الحديث في الباب المذكور آنفاً. 
رجاله نسعة : 


لأنه رواه من طريقين. قد مرّوا إلا محمد بن عبد الرحمن؛ مر محمد بن بشّار في الحادي عشر 

من العلم» ومرٌ غُنْدّر محمد بن جعفر في الخامس والعشرين من الإيمان» وشُعبة في الثالث منه 
وأحمد بن يونس في التاسع عشر منه. وزهير بن معاوية في الثالث والثلاثين منه.» ويحيى بن سعيد 
الأنصاريّ في الأول من بدء الوحي . وعائشة في الثاني منه. وعمرة بنت عبدالرحمن في الثاني 
والثلاثين من الحيض . 

التاسع : محمد بن عبدالرحمن بن أسعد بن زُرَارة الأنصاريّ المدنيّ» ويقال محمد بن 
عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن بن أسعد بن زرارة» ويقال: ابن محمد بدل عبد الله » ومنهم 
مَنْ ينسبه إلى جده من أمهء فيقول محمد بن عبدالرحمن بن أسعد بن زرارة . ذكره ابن حبّان في 
الثقات, وقال ابن سعد: ثقة. وله أحاديث. وقال النْسائي : ثقة ثقة. وقال مصعب بن عبدالله : كان 
وال على المانة لكين دو عبد العوين وكا روج مالعا 

روى عن عمته عَمْرة بنت عبدالرحمن ويحيى بن أسعد بن زرارة والأعرج وغيرهم » وروى عنه 
بحن بن سعيد الاتصارئ وشعية وسفيان بخ حبينة وخيرهم . مات سنة أريع, وعشرين ومئة وقال 
بعضهم : : إن المراد بمحمد بن عبدالرحمن, في هذا السند, ابن حارثة بن النعمان الأنصاريّ 
اليخاريٌ الملقب بأبي الرّجال ؛ لأن له عشرة أولاد رجال» وهذا وهم ؛ لأن شعبة لم يرو عن أبي 
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الرجال شيئاً ولأن عمرة أمه لا عمته. وقد ذكر الجَيّاننَ أنَّ محمد بن عبدالرحمن أربعة ما تابعيُ 
أهل المدينة, أسماؤهم متقاربة» وطبقتهم واحدة. وحديئهم مخرج في الكتابين: 1 
الأول: محمد بن عبدالرحمن بن تيان عن جابر وأبي سَلَمة . 
والثاني : محمد بن عبدالرحمن بن توفل أبو الأسود يُتيم عروة. 
والثالث: محمد بن عبدالرحمن بن زُرارة. 


والرابع : محمد بن عبدالرحمن أبو الرجال. 


لطائف إسناده : 
فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول. ورواته ما بين بصريّ وواسطيّ ومدنيّ » وكوفيّ . ثم قال 
المصنف: 
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باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى 
أي : في صلاة الليل والنهار. قال ابن رشيد: مقصوده أن يبين بالأحاديث والآثار التي أوردها 
أن المراد بقوله في الحديث: «مثنى مثنى» أن يسلم من كل اثنتين» ثم قال: قال محمد: ويذكر 
ذلك عن عَمَار وأببي ذْرٌ وأنس وجابر بن زيد وعكرمة والزهريّ رضي الله تعالى عنهم . 
أما عمّار فأشار إلى ما رواه ابن أبي شيبة عنه «أنه دخل المسجد فصلَى ركعتين خفيفتين»» 
إسناده حسن., وأما أبوذرء إلى مارواء بن أن شيية أبشاعنة ,أنزواعل المسهد فاق سارل 
وصلى عندها ركعتين». وأما أنس فأشار إلى حديثئه المشهور «في صلاة النبي كله في بيتهم 
ركعتين»2 وقد تقدم في الصفوف. وذكره في هذا الباب مختصراًء وأما عكرمة فروى ابن 0 
عن أبي خَلّدة قال: رأيت عكرمة دخل المسجد. فصلى فيه ركعتين. وأما جابر بن زيد» وهو أبو 
الشعثاء البصري . والزهريّ. فقد قال في «الفتح»: لم أقف على مَنْ وصلهما. 
ورجال هذه التعاليق ستة. لأن محمداً المرادٌ به البخاريٌ نفسه. والستة قد مرّواء مرّ عمّار بن 
ياسر في تعليق بعد العشرين من الإيمان. ومرٌ أبوذْرٌ في الثالث والعشرين منه. وأنس في السادس 
منه» وجابر بن زيد في السادس من العْسل» وم عكرمة في السابع عشر من العلم. ومر الزهريّ في 
الثالث من بدء الوحي . 
ثم قال : وقال يحيى بن سعيد الأنصاريّ : ما أدركت فقهاء أرضنا إلا يسلمون في كل اثنتين من 
النهار. قوله: «أرضناء أي : المدينة» وقد أدرك كبار التابعين بها كسعيد بن المَسَيّبء ولحق قليلا 
من صغار الصحابة» كانس بن مالك. قال في «الفتح»: لم أقف عليه موصولاً» ويحبى بن سعيلا 
مر في الأول من بدء الوحي . 
الحديث الخامس والأربعون 


حدّئنا قتيبة قال: حدّثنا عبدالرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المُنكَدِر عن 
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جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله يكل يعلمنا الاستخارة في الامور 
كما يعلمنا السورة من القران يقول: إذا هم أَحَدّكُمْ بالأمر فليركغ ركعَتين مِنْ غير 
الفُريضة ؛ م أيقل, : الله ني أسمخيركَ بعلمك وآْتَْدِرُك بُذْرَيكَ وأسألك مِنْ فضَلِكَ 
العْظيم فإِنْكَ تقدِرُ ولا أقْدِرٌ وتغْلَمُ ولآ غلم وأنتَ علام الغيُوب اللّْهُم إن كنت تعْلّمُ 


دل 


أن هذا الأمرَ خييرٌ بي في ديني ومعّاشي وعاقبة أمْري أو قالّ: عاجل أمْري وآجله فاقدُرْهُ 
لي ويَسّرْهُ لي ثم بَاركُ لي فيه وإِنْ كُنتَ تعْلّمُ أن هذا الأمْرَ شر لي في ديني ومعاشي 
وعاقبة أمْري أو قالّ: في عَاجل أمْري وآجله فَاصْرفَه عَنْي واضْرفْنِي عَنهُ واقدُرْ لي ال 
حيْثُ كان ثُمْ أَرْضِنِي قال: ويسمي حاجتهُ. 

وهذا الحديث, قال الَرْمِذِيُ بعد أن أخرجه: حديث حسن صحيح غريبء لا نعرفه إلا من 
حديث ابن أبي الموالي, 0 ثقة» روى عنه غير واحد, وله بشواهد, فقد رواه غير واحد من 
الصحابة» كما رواه ابن أبي الموالي » فقد رواه ابن مسعود وأبو أيوب وأبو سعيد وأبو هريرة وابن 
عباس وابن عمر.» فحديث .ابن مسعود أخرجه الطبرانيٌَ وصححه الحاكم, وحديث أيوب أخرجه 
الطبرانيٌ وصححه ابن حبّان والحاكم. وحديث أبي سعيد وأبي هريرة أخرجهما ابن حبّان في 
صحيحه, وحديث ابن عمر وابن عباس حديث واحد أخرجه الطبرانيٌ عن عطاء عنهما عنهماء وليس في 
شيء منها ذكر الصلاة إلا حديث جابرء غير أن لفظ أبي أيوب «اكتم الخطبة وتوضا فأحسن 
الوضوءء ثم صل ما كتب الله لك» الحديث, فالتقييد بركعتين خاص بحديث جابر» وجاء ذكر 
الاستارة في حديث سعد, رفعه ومن سعادة ابن أدم استخارته الله) أخرجه أحمد» وسنده حسن » 
وأصله عند التَرْمذيّ ؛ لكن بذكر الرضئ والسخط. لا بلفظ الاستخارة. 


ومن حديث أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنهء أن النبيّ يكل كان إذا أراد أمراً قال: 
«اللّهمٌ خرلي واختر لي » أخرجه الرمذي , وسنده ضعيف ٠‏ وفي حديث أنس. رفعه دما خاب مَنْ 
استخار» الحديث». أخرجه الطبرانيٌ في «الصغير» سكل واو جما 

وقوله : عن محمد بن المُنكَدِر عن جابر, ا ال ا 
المُنكَدِر يحدث عبدالله بن الحسن بن علي بن أ بي طالب يقول: أخبرني جابر السَلّميّء أي : 
بفتح اللام» نسبة إلى بني سَلمة حبر الام 00000 وعند الإسماعيليٌ عن بشر بن 
عمير» حدثني عبد الرحمن» سمعت ابن المُتكدرء حذثني جابر. وقوله : «يعلمنا اللاستخارة). في 
رواية معن «يعلّم أصحابه) . وكذا في طريق بشر بن عمير» أي : صلاة الاستخارة ودعاءها., وهي 
طلب الخيرة» على وزن العنبة اسم من قولك خاره الله وخار له ٠‏ وفي النهاية: خار الله لك» ا 
أعطاك ما هو خير لك, والخيرة بسكون الياء. الاسم منه. وأما بالفتح, فهو الاسم من قولك : خخاره 
الله. ومحمد كك خيرة الله من خلقه. يقال بالفتح والسكون. وهو من باب الاستفعال» وهو في 
لسان العرب على معان, منها سؤال الفعل, والتقدير: أطلب منك الخير فيما هممت به . والخير هو 
كل ما زاد نفعه على ضره. 

وقوله: «في الأمور كلها». قال ابن أبي جمرة: هو عام أريدَ به الخصوص. فإن الواجب 
والمستحب لا يستخار في فعلهماء والحرام والمكروه لا يستخار في تركهماء فانحصر الأمر في 
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المباح» وفي المستحب. إذا تعارض منه أمران أيهما يبدأ به.: ويقتصر عليه؛ وتدخل الاستخارة في 
الواجب والمستحب. وفيما كان زمنه موسعاء ويتناول العموم العظيم من الأمور والحقير» فرب حقير 
يستخف أمره فيكون في الإقدام عليه ضرر عظيم» أو في تركه . 

أوقوله: «يعلمنا السورة من القران». وفي الدعوات «كالسورة من القرآن» قيل: وجه التشبيه 
عموم الحاجة في الأمون كلها إل الاستخارة كعموم الحاجة إلى القراءة في الصلاة» ويحتمل أن 
يكون المراد مثل ما وقع في حديث ابن مسعود في التشهد «علمني رسول الله كلٍ التشهد. » كفي بين 
كفيه» أخرجه المصنف في الاستيذان. وفي رواية وأخذت التشهد كلمة كلمة). أخرجها 
الطحاويّ. وفي رواية: «حرفاً حرفأ أخرجها الطبرانيَّ» قال ابن أبي جمرة: التشبيه في تحفظ 
حروفه. وترتب كلماته. ومنع الزيادة والنقص منه. والدرس له. والمحافظة عليه. ويحتمل أن 
يكون من جهة الاهتمام به والتحقق لبركته والاحترام له» ويحتمل أن يكون من جهة كون كل 
منهما علم بالوحي . 

قال الطيبيّ : فيه الإشارة إلى الاعتناء التام البالغ بهذا الدعاءء وهذه الصلاة » لجعلهما تلْويْن 
للفريضة والقرآن . وقوله: ل عو وهذا في رواية 
الدعوات. وفي رواية قتيبة هناء يقول: إذا هم أحدكمء ؤزاد أبوداود عن قتيبة لنا قال ابن أبي 
جمرة: ترتيب الوارد على القلب على مراتب : : الهمة ثم الله : ثم الحخطرة ثم اليّة ثم الإرادة ثم 
العزيمة. فالغلاث الأول لا يؤاخذ بهاء بخلاف الثلاث الاخر. فقوله: «إذا هم» يشير إلى أول ما 
يرد على القلب. يستخير فيظهر له ببركة الدعاء والصلاة ما هو الخيرء بخلاف ما إذا تمكن الأمر 
عنده. وقويت فيه عزيمته وإرادته. فإنه يصير له إليه ميل وحب. فيخشى أن يخفى عنه وجه 
الأرْشَدِيّة لغلبة ميلة إليه . ويحتمل أن يكون المراد بالهم العزيمة؛ لأن الخاطر لا يثبت» فلا يستمر 
إلا على ما يقصد التصميم على فعله. وإلا لو استخار في كل خاطر لاستخار فيما لا يعبأ به 
فتضيع عليه أوقاته . 

وفي حديث ابن مسعود: «إذا أراد أحدكم أمراً فليقل. . » وقوله : «فليركع ركعتين» يقيد 
مطلق حديث أبي أيوب حيث قال: «صلٍ ماكتب الله لك)» ويمكن الجمع بأن المراد أنه لا يقتصر 
على ركعة واحدة للتنصيص على الركعتين تين» ويكون ذكرهما على سبيل التنبيه بالأدنى على الاعلى ٠‏ 
فلو صلَّى أكثر من ركعتين أ جزأء والظاهر أنه يشتر ط إذا أراد أن يسلم من كل ركعتين» ليحصل 
مسمى ركعتين» ولا يجزيء امل أربعاً مثلاً بتسليمة. وكلام النوويّ يشعر بالإجزاء . 

وقوله: «من غير الفريضة» فيه احتراز عن صلاة الصبح مثلاً. ويحتمل أن يريد بالفريضة 
عينهاء وما يتعلق بهاء فيحترز عن الراتبة» كركعتي الفجر مثلاء وقال النوويّ في «الأذكار»: ودعا 
بدعاء الاستخارة عقب راتبة صلاة الظهر مثلا. وغيرها من النوافل الراتبة والمطلقة. سواء اقتصر 
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على ركعتين أو أكثر, أجزأ. كذا أطلق. وفيه نظرء ويظهر أن يقال: إن نوى تلك الصلاة بعينها 
وصلاة الاستخارة معاًء أجزأ بخلاف ما إذا لم ينوه ويفارق صلاة تحية المسجد, لأن المراد بها 
شغل البقعة بالدعاء. والمراد بصلاة الاستخارة أن يقع الدعاء عَقبّها أو فيهاء ويبعد الإجزاء لمن 
عرض له الدعاء عد فراع الصلاة, لأن ظاهر الخبر أن تقع الصلاة والدعاء بعد وجود إرادة العزم , 
وأفاد النوويّ أنه يقرأ فى في الركعتين «الكافرون والإخلاص». 


قال العراقي في شرح الترمذيٌ: لم أقف على دليل ذلك. ولعله ألحقهما بركعتي الفجر 
والركعتين بعد المغرب . قال: ولهما مناسبة بالحال لما فيهما من الإخلاص والتوحيد . والمستخير 
يحتاج لذلك. قال: ومن المناسب أن يقرأ فيهما مثل قوله : «ووربك يخلق ما يشاء ويختار» وقوله : 
«إوما كان لمؤمن ولا مؤمنةٍ إذا قضئ الله ورسوله أمراً أن تكون لهم الخيّرة من أمرهم» والأكمل أن 
يقرأ في كل منهما السورة والآية الأوليين في الأولى » والأخريين في الثانية, ويؤخذ من قوله : «من 

غير الفريضة:» أن الأمر بصلاة ركعتي الاستخارة ليس على الوجوب. قال العراقيّ في شرح 
الترمذيّ : لم أرمَنْ قال بوجوب الاستخارة» لورود الأمر بهاء ولتشبيهها بتعليم السورة من القران» 
لما استدل بمثل ذلك في وجوب التشهد في الصلاة» لورود الأمر به في قوله : «فليقل»» ولتشبيهه 
بتعليم السورة من القرآن, فإن قيل: الأمر تعلق بالشرط. وهوقوله : إذا أهم أحدكم بالأمر», قلنا 
وكذلك في التشهد, إنما يؤمر به من صلى » ويمكن الفرق وإن اشتركا فيما ذكر, بأن التشهد جزء 
من الصلاة» فيؤخذ الوجوب من قوله: «صلُوا كما رأيتموني أصلي»» وذل على :عدم وجوت 
الاستخارة ما دل على عدم وجوب صلاة زائدة على الخمس في حديث «هل عَلَيّ غيرها؟ قال: لاء 
إلا أن تطوع» وهذاء وإن صلح للاستدلال به على عدم وجوب ركعتي الاستخارة» لكن لا يمنع من 
الاستدلال به على وجوب دعاء الاستخارة» فكأنهم فهموا أن الأمر فيه للإرشادء فعدلوا به عن سنن 
الوجوب » ولما كان مشتملاً على ذكر الله والتفويض إليه كان 000 

والخبر ظامر في تأخير الدعاء عن الصلاة» لودع هي أثناء الصلاة احتمل الإجزاء. 
ويحمل الترتيب على تقديم الشروع في الصلاة قبل الدعاء؛ فإنْ موطن الدعاء في الصلاة السجود 
أو التشهد. وقال ابن أبي جمرة: الحكمة في تقديم الصلاة على الدعاء أن المراد بالاستخارة 
حصول الجمع بين خيريّ الدنيا والآخرة فيحتاج إلى قرع باب الملك. ولا شيء لذلك الجمع. 
ولا أنجح من الصلاة لما فيها من تعظيم الله. والثناء عليه والافتقار إليه حال ومالاً . 


وقوله: «اللّهِم | نى أستخيرك بعلمك» الباء للتعليل» أي : لأنك أعلم. وكذا هي في قوله : 
«بقدرتك» ويحتمل أن تكون للاستعانة, كقوله: ويسم الله مجراها» ويحتمل أن تكون 
للاستعطاف. كقوله تعالى : رب بما أنعمت علىٌ» الآية. 


وقوله : «وأستقدرك» أي : أطلب منك أن تجعل لي على ذلك قدرة. ويحتمل أن يكون المعنى 


نال 


أطلب منك أن تقدره لي , والمراد بالتقدير التيسير؛ وقوله : «وأسألك من فضلك العظيم» إشارة إلى 
أن إعطاء الرب فضل منه. وليس لأحد عليه حق في نعمه, فكلما يهب زيادة مبتدأة من عنده لم 
يقابلها منا عوض. فيما مضى ., ولا يقابلها فيما يستقبل. فإن وفق للشكر والحمد» فهو فضل منه 
ونعمة يفتقر إلى حمدٍ وشكر, وهكذا إلى غير نهاية خلاف ما تعتقده المبتدعة» حيث يقولون: إنه 
واجب على الله تعالى أن يبتدىء العبد بالنعمة. وقد خلق له القدرة» وهي باقية فيه دائمة يعصي 
ويطيع . 

وقوله: «فإنك تقدر ولا أقدر. وتعلم ولا أعلم) إشارة إلى أن العلم والقدرة لله وحده» وليس 
للعبد من ذلك إلا ما قدر الله له وكأنه قال: أنت يا رب تقدر قبل أن تخلق في القدرة. وعندما 
تخلقها فىّ. وبعدما تخلقها. فدلٌ على أن العبد لا يكون قادراً إلا بالفعل لا قبله» كما يقول 
القدرية . وقال ابن بطال: القوة والقدرة من صفات الذاتء والقوة والقدرة بمعنىّ واحدٍ مترادفان» 
فالباري تعالى لم يزل قادراً قوياً ذا قدرة وقوة . وذكر الأشعري أن القدرة والقوة والاستطاعة اسم, ولا 
يجوز أن يوصف بأنه مستطيع لعدم التوقيف بذلك . وإن كان قد جاء القرآن بالاستطاعة» فقال: هل 
يستطيع ربك؟ وإنما هو خبر عنهم ولا يقتضي إثبات صفة له. 

وقوله : «وأنت علام الغيوب» المعنى : أنا أطلب مستائمًاً لا يعلمه إلا أنت. وقوله : «اللَّهُمٌ إن 
كنت تعلم أن هذا الأمر» في رواية معن وغيره «فإن كنت تعلم هذا الأمر» زاد أبوداود «والذي يريد» 
وفي رواية معن «ثم يسميه بعينه» وقد ذكر ذلك في آخر الحديث في الباب . وظاهر سياقه أن ينطق 
به ويحتمل أن يكتفي باستحضاره بقلبه عند الدعاء» وعلى الأول تكون التسمية بعد الدعاء . 
وعلى الثاني تكون الجملة حالية: والتقدير: فليدع مسمياً حاجته. 

وقوله : «إن كنت» استشكل الكرمانيّ الإتيان بصيغة الشك هناء ولا يجوز الشك في كون الله 
عالماً. وأجاب بأن الشك في أن العلم متعلق بالخير والشر, لا في أصل العلم . وقوله: «ومعاشي» 
زاد أبو داود «ومعادي » وهو يؤيد أن المراد بالمعاش الحياة» ويحتمل أن يريد بالمعاش ما يعاش 
فيه» ولذلك في بعض طرق حديث ابن مسعود عند الطبرانيٌ في الأوسط «في ديني ودنياي»» وفي 
حديث أ أيوب عند الطبرانيٌ في دنياي وأخرتي » , زاد ابن حبّان «وديني 2 . وفي حديث أبي سعيك 
«في ديني ومعيشتي ). 

وقوله : «وعاقبة أمري» أو قال: «في عاجل أمري واجله» هو شك من الرواي» ولم تختلف 
الطرق في ذلك, واقتصر في حديث أبي سعيد على «عاقبة أمري» وكذا في حديث ابن مسعود, 
وهويؤيد أحد الاحتمالين في أن العاجل والآجل مذكوران بدل الألفاظ الثلاثة» أو بدل الأخيرين 
فقط. ولهذا قال الكرمانيّ : لا يكون الداعي جازماً بما قال رسول الله كل إلا أن يدعو ثلاث 
مرات», يقول مرة: «في ديني ومعاشي وعاقبة أمري؛: ومرة : «في عاجل أمري وأجله». ومرة : في 
ديني وعاجل أمري وآجله». ولم يقع الشك في حديث أبي أيوب . ولا أبي هريرة أصلل. 
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وقوله : «فاقدُره لي» بضم الدال وبكسرهاء قال الكرمانيّ : معناه اجعله مقدوراً لي أل قار 
وقيل: معناه يسرهء قال القرافيٌّ في «أنوار البروق»: من الدعاء المحرم الدعاء المرتب على 
استئناف المشيئة» كمن يقول: اقدر لى الخير؛ لأن الدعاء بوضعه اللغويّ إنما يتناول المستقبل 
دون الماضي ., لأنه طلب» وظلب العاضي محال» فيكون مقتضى هذا الدعاء أن يقع تقدير الله في 
المستقبل من الزمان» والله تعالى يستحيل عليه استئناف المشيئة والتقديرء بل وقع جميعه في 
الأزل. فيكون هذا التعاء عقتف مدهي من يرئ آنا لاقضاءء وان الأمر انف كما أخرجه مسلم 

عن الخوارج» وهو فسق بالإجماع . وحينئذ فيجاب عن قوله هنا: «فاقدره لي» بأن يتعين أن يعتقد 
أن المرادٌ بالتقدير هنا التيسيرٌ على سبيل المجاز والداعي إنما أراد هذا المجاز» وإنما يحرم 
الإطلاق عند عدم النية . 

قلت: ما قاله القرافيّ» وإن كان ما وجهه به ظاهراًء كيف يجوز أويصح أن يقال بتحريمه مع 
تصريح الشارع به؟ وتعليمه لأصحابه في الأحاديث الصحيحة ولم يأمرهم بنية شيء؟ فكان الأولى 
له أن يقول: إنه من ألفاظ المتشابه» وكونه من المتشابه لا يوجب تحريم الدعاء به. 

وقوله : «ثم بارك لي فيه» أي أدمه وضاعفه . وقوله : «فاصرفه عني . واصرفني عنه» أي : حتى 
لا يبقى قلبه بعد صرف الأمر عنه متعلقاً به» ولم يكتف بقوله : «فاصرفه عني) لأنه قد يصرف الله 
تعالى عن المستخير ذلك الأمر. ولا يصرف قلبه عنه» بل يبقى متعلقاً متشوفاً إلى حصوله. فلا 
يطيب له خاطرء فإذا صرفه الله, وأصرفه هو عنه, كان ذلك أكمل . 


وفيه دليل لأهل السنة أن الشر من تقدير الله على العبدء لأنه لو كان يقدر على اختراعه لقدر 
على صرفه» ولم ب يحتج إلى طلب صرفه عنه. وقوله : «واقدر لي الخير حيث كان» في حديث أبي 
سعيد بعد قوله: «واقدر لي الخير أينما كان» م 1 : «ثم رضني به» 
بالتشديد. وفي رواية ُتيبة هنا «ثم أَرْضِنِي به» بهمزة قطع أي ي : اجعلني به راضياًء وفي بعض طرق 
حديث ابن مسعود عند الطبرانيٌ في الأوسط «ورضني بقضائك» وفي حديث أ أيوب : «ورضني 
بقدرتك؛ والسر فيه أن لا يبقى قلبه متعلقاً به» فلا يطمئن خخاطره. والرضئ سكون النفس إلى 
القضاء . وفي الحديث شفقة قَة شفقة النبي يل على أمتهء وتعليمهم جميع ما ينفعهم في دينهم ودنياهم . 
وفي بعض طرقه عند الطبرانيٌ في حديث ابن مسعود أنه وَل » كان يدعو بهذا الدعاء إذا أراد أن 
يصنع أمراً. . وفيه أن العبد لا يكون قادرا إلا مع الفعل لا قبله. والله خالق العلم بالشيء ء للعبد. وهمه 
به واقتداره عليه» فإنه يجب على العبد رد الآمور كلها إلى الله تعالى » والعبرّؤْمن الحول والقوة | إليه» 
وأن يسأل ربه في أموره كلها. واستدل به على أن الأمر بالشيء ء ليس نهياً عن ضده. لأنه لو كان 
كذلك لاكتفى بقوله : «إن كنت تعلم أنه خير لي» عن قوله : «وإن كنت تعلم أنه شر لي» إلخ» لأنه 
إذا لم يكن خيراً فهو شر. وفيه نظر لاحتمال وجود الواسطة, قاله في «الفتح». 

قلت: الخير والشر ضدَّان ولا واسطة بينهماء والخلاف في المسألة شهير عند أهل الأصول . 

مل 
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ار 0 يفل بعد الاسشخارة ا مشر له عيارة : ويستدل 
له بحديث ابن السني عن أن نس : «إذا هممت بأمر فاستخر ربك سبعاً : ثم انظر إلى ما يسبق في 
قلبك. إن الخير فيه» وهذا لو ثبت لكان هو المعتمدء لكن سنده واه جداًء والمعتمد آنة .لآ بفْعل 
١‏ لتر مدر فنعا كات له هوي قرى قبل الاستارة؟ وإلى ذلك الإشارة بقوا » في حديث 
أبي سعيد : «ولا حول ولا قوة إلا بالله» . 

ويستحب تكرار الاستخارة في الأمر الواحد إذا لم يظهر له وجه الصواب في الفعل أو الترك» 
حتى ينشرح صدره لما يفعل» ويستدل لهذا بأن النبيّ عليه الصلاة والسلام , كان إذا دعا دعا ثلاث 
وأما حديث إبراهيم بن البراء بأنه يكور الاسعخارة سيعا فإنه باطل . 
رجاله أربعة : 

مر منهم قتيبة بن سعيد في الحادي والعشرين من الإيمان. ومرٌ محمد بن الْمُنْكدِر في التاسع 
والخمسين من الوضوء, ومر جابر في الرابع من بدء الوحي . 

الرابع : عبدالرحمن بن أب بي الموالي » واسفه زيدع مر في الخامس من كتاب الصادةء أخرجه 
الاي انف في 0 والتوحيد. وأبو داود والتَرْمذيٌّ وابن ٠‏ ماجه في الصلاة, والتسانين في 

الحديث السادس والأربعون 

حدّئنا المكي بن إبراهيم عن عبدالله بن سعيد عن عامر بن عبدالله بن الزيير عن 
عمرو بن سليم الزرقي انسح أبا قتادة بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال: قال 
النبي كله : إذا دخَلَ أَحَدُكُمُ المج فلا يِجلِسُ حَتَى يْصَلَيّ رَكْعْتينَ. 

وهذا الحديث مر الكلام عليه مستوفئٌ في أوائل الصلاة في باب «مَنْ دخل المسجد فليركع 
ركعتين»). 
رجاله خمسة : 

مر منهم المكيّ بن إبراهيم في السابع والعشرين من العلم. ومرٌ عامر بن عبدالله في الثامن 
والأربعين منه. ومرٌ عمرو بن سليم في الثامن والأربعين من استقبال القبلة. ومر أبو قتادة في التاسع 
عشر من الوضوء . 

والخامس : عبدالله بن سعيد بن أبي هند الفزاريّ » مولاهم» أبوبكر المدنيّ . قال أحمد: ثقة 
ثقة. وقال ابن مُعين : ثقة. وقال أبو داود : ئقة روى عنه يحيى »2 ولم يرفعه كما رفع غيره. وقال 
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ابن سعد : كان ثقةٌ كثير الحديث, وقال العجليٌ ويعقوب وسفيان: مدنيّ ثقة. ووَنّقه ابن المَدِينيّ 
وابن البّرقيّ » وذكره ابن جبان في الثقات, وقال : يخطىء . وقال الباهليٌ : سألت يحيى بن سعيد 
عنه فقال: كان صالحاً يعرف وينكر. وقال أبوحاتم : ضعيف الحديث. روى عن أبيه وأبي أمامة بن 
سهل بن نيف وسعيد بن المْسَيّبِ وغيرهم . وروى عنه مالك وابن المبارك ووكيع وغيرهم . مات 
سنة ست أو سبع وأربعين ومئة. 
الحديث السابع والأربعون 

حدّثئنا عبدالله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة 

عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: صَلَّى لَنَا رسولٌ الله كله رَكْعَمَين ثم 
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انصرف . 

وهذا الحديث مرٌ الكلام عليه مستوفىّ في باب الصلاة على الحصير. 
رجاله أربعة : 

قد مرّواء مر عبدالله بن يوسف ومالك في الثاني من بدء الوحي . ومر إسحاق بن عبد الله في 
الثامن من العلم. وأنس في السادس من الإيمان. 

الحديث الثامن والأربعون 
حدّثئنا يحيى بن بكير قال: حدّئنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني 

مالم عن عبداة بن عمر رضي الداعتهما قال صِلَيْتٌ مع رسُول الله ركعتينٍ قبل 
الظهر وركْعتيْن بِعْدَ الظهر وركعتين بِعْدَ الجمعة وركعتيّن بَعْدَ المغرب وركعتين بَعْدَ 
العشّاء . 

وقوله : «قبل الظهر ركعتين» في حديث عائشة الآني بعد أربعة أبواب «كان لا يدع أربعاً قبل 
الظهر» قال الداودي: وقع في حديث ابن عمر أن «قبل الظهر ركعتين». وفي حديث عائشة : 
«أربعا» وهو محمول على أن كل واحد منهما وصف ما رأى» قال: ويحتمل أن يكون نسي ابن عمر 
ركعتين من الأربع » وهذا احتمال بعيد. والأولى أن يحمل على حالين» فكان تارة يصلي ثنتين» 
وتارة يصلي أربعاً. وقيل : هو محمول على أنه كان في المسجد يقتصر على ركعتين» وفي بيته 
يصلي ربعا : ويحتمل أن يكون يصلي إذا كان في بيته ركعتين» ثم يخرج إلى المسجد فيصلي 
ركعتين» فرأى ابن عمر ما في المسجد دون ما في بيته» واطلعت على الأمرين. 

ويقويٌ الأول ما رواه أحمد وأبو داود عن عائشة: «كان يصلي في بيته قبل الظهر أربعاًء ثم 


ل 


«وركعتين بعد المغرب. وركعتين بعد العشاء» في الباب التالى لهذا زيادة. «فأما المغرب والعشاء 
ففي بيته» وقد ورد في باب الصلاة «بعد الجمعة وقبلها» في آخر كتاب الجمعة ما فيهما من 
الترغيب. 

واستدل بقوله : «في بيته؛ على أن فعل النوافل الليلية أفضل فى البيوت من المسجد., بخلاف 
رواتب النهار. وحكي ذلك عن مالك والوْرِيّ» وفي الاستدلال به لذلك نظرء والظاهر أن ذلك لم 
يقع عن عمدء وإنما كان عليه الصلاة والسلام يشاغل في النهار بالناس غالباً وباللييل يكون في بيته 
غالباً. وقد تقدم في الجمعة عن مالك : «وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف» والحكمة في 
ذلك أنه كان يبادر إلى الجمعة ثم ينصرف إلى القائلة. بخلاف الظهر, فإنه كان ببرد بهاء وكان يقيل 
قبلهاء. وقد مر ما في هذا في الجمعة, وأغرب ابن أبي ليلى فقال: لا تجزىء سنة المغرب في 
المسجد. حكاه عبدالله بن أحمد عنه عقب روايته لحديث محمود بن لبيد «أن الركعتين بعد 
المغرب من صلاة البيوت». وقال: إنه حكى ذلك لأبيه عن ابن أبي ليلى فاستحسنه . 
رجاله ستة : 

قد مرّواء مرت الأربعة الأول بهذا النسق في الثالث من بدء الوحي ., ومرَ سالم بن عبدالله في 
السابع عشر من الإيمان. ومر أبوه في أوله قبل ذكر حديث منه . 

حدّثئنا آدم قال: حدّثنا شعبة قال: حدّئنا عمروبن ديئار قال: سمعت جابر بن 

عبدالله رضي الله عنهما قال: قال رسول اللّه َكل وهو يخطب : إذا جاءً أَحَدكُم والإمام 
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يَحْطبُ أو قَدْ قَدْ خَرَجَ فَلْيْصَل ركعتين. 

وهذا الحديث مر الكلام عليه مستوفىّ في الجمعة في باب (إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو 
يخطب)». 
رجاله أربعة : 

مرواء مرّ ادم وشعبة في الشالث من الإيمان, ومرٌ عمروبن دينار في الرابع والخمسين من 
العلم. وجابر في الرابع من بدء الوحي . 

الخديكة امسو 

حدّثنا أبو نعيم قال: حدّئنا سيف قال: سمعت مجاهداً يقول: أي ابن شُمرَ رضي 
لله عنْهُما في مُنزله فقَيلَ لَهُ: هذا رسُولُ الله يك قَد دخَلَ الكغبَة قال: : فقت فأجدٌُ 
رسول الله كل قَدْ حَرَّجَ وأجدٌ بلالا عند الباب قائماً فَقُلْتُ: يا بلآلُ صلَّى رسولٌ الله 
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ل في الكَمْبّة؟ قال: نَعَمْ قُلْتُ فَأيْنَ؟ قال: بَيْنَ هاتين الأسطوانتين نُمٌ خرّج فصلّى 

وهذا الحديث قد مر في باب «واتخذوا من مقام إبراهيم مصلَّى» ومرّ الكلام عليه هناك 
مستوفى . 
رجاله أربعة : 

وفيه ذكر بلال» وقد مر الجميع, مر أبونعيم في الخامس والأربعين من الإيمان» ومر سيف بن 
سليمان فى الخامس من استقبال القبلة. ومر مجاهد وابن عمر في أول الإيمان» قبل ذكر حديث 
منه . ومرٌ بلال في التاسع والثلاثين من العلم . ْ 

ثم قال: قال أبو عبدالله : قال أبو هريرة» رضي الله تعالى عنه: أوصاني النبيّ بكو بركعتي 
الضحى . هذا قطعة من حديث يأتى موصولاً عند المصنف في باب صلاة الضحى في الحضر. 
ويأتي الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى . وأبو هريرة مر في الثاني من الإيمان. ‏ ' 

ثم قال: وقال عُتبان : «غدا علي رسول الله يك وأبو بكر رضي الله عنه بعد ما احتد النهار. 
وصففنا وراءه.» فركع ركعتين» وهذا اهما تطمةة عدي تقدم مطولاً في باب المساجد في 
البيوت. وتقدم الكلام عليه هناك مستوفىٌ غاية الاستيفاء. ثم أعلم أن مراد المصنف بهذه 
الأحاديث الرد على مُنْ زعم أن التطوع في النهار يكون أربعاً موصولة . واختار الجمهور التسليم من 
كل ركعتين في صلاة الليل والنهار. وقال أبو حنيفة وصاحباه: يخير في صلاة النهار بين الشيين 
والأربع. وكرهوا الزيادة على ذلك . وقد تقدم في باب الحلق والجلوس في المتيون حكابة 
استدلال مَنْ استدل بقوله يَلِةِ : «صلاة الليل مثنى» على أن صلاة النهار بخلاف ذلك. وتقدم الرد 
عليه هناك, ومر استيفاء الكلام على هذا البحث هناك . 

وقال ابن المنير: إنما خص الليل بذلك. لأن فيه الوتر» فلا يقاس على الوتر غيره» فيتنفل 
المصلى بالليل أوتاراء فبين أن الوتر لا يعاد. وأن بقية صلاة الليل مثنى مثنى » وإذا ظهرت فائدة 
تخصيص الليل صار حاصل الكلام صلاةً النافلة غير الوتر مثنى» فيعم الليل والنهار. 

ومرٌ عتبان في التاسع والعشرين من استقبال القبلة في الباب المذكور آنفاًء ومرٌ أبوبكر في باب 
مَنْ لم يتوضأ من لحم الشاة بعد الحادي والسبعين من الوضوء. ومر عمر في الأول من بدء الوحي . 


خاتمة 
اشتملت أبواب التهجد وما انضم إليها على ستة وستين حديثاً. المعلق اثنا عشر حديثاً» 
والبقية موصولة» المكرر منها فيه وفيما مضى ثلاثة وأربعون حديثاً. والخالص ثلاثة وعشرون.ء وافقه 
مسلم على تخريجها سوى حديث عائشة في صلاة الليل سبع وتسمٌ وإحدى عشرة» وحديث أنس : 
«كان يفطر حتى نظن أن لا يصوم». وحديث سمرة في الرؤياء وحديث سلمان وأبي الدرداء. 
وحديث عبادة مَنْ تعَارٌ من الليل» وحديث أبي هريرة في شعر ابن رواحة» وحديث جابر فى 
الاستخارة» وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين عشرة آثار والله تعالى أعلم . ثم قال المصنف: " 
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أبواب التطوع 
1 
قال في «الفتح) : لم يفرد المصنف هذه الترجمة فيما وقفت عليه من الاصول . ثم قال: 
باب التطوع بعد المكتوية 
ترجم أولاً بما بعد المكتوبة» ثم ترجم بعد ذلك بما قبل المكتوبة» وكان الوضع الطبيعي 
يقتضي تقديم ما قبل المكتوبة. قلت: الظاهر أنه فعل ذلك نظرا إلى شدة احتياج الاهتمام في أداء 
التطوعات بعد الفرائض. ولعله فعل ذلك لما يأتي عنه قريبا من أنه موجود من لم يتطوع بعد 
المكتوبة. فأوجب ذلك الاهتمام والحكمة في مشروعية التطوع بعد الفريضة تكميل الفرائض إن 
والمستحب والمندوب والنافلة والمرغب فيه ألفاظ مترادفة . وعند المالكية الفضيلة والمستحبت 
والمندوب مترادفةٌ» والتطوع هوما ينشئه الإنسان لنفسه من الأوراد» والنافلة لد الزيادة, 
واصطلاحا مرادفة للنذّب . وقال بعضهم : هي ما أعلم عليه الصلاة والسلام بأن فيه ثواباء ولم يأمر 
به. ولم يرغب فيه الترغيب الحاصل في الرغيبة الحاصل في ما لم يداوم على فعله. والرغيبة ما 
رغب فيه الشارع بأن ذكر ما فيه من الأجر. كقوله : مَنْ فعل كذا فله كذاء أو داوم على فعله ولم 
يظهره في جماعة . والسنة ما واظب عليه. عليه الصلاة والسلام, وأظهره في جماعة ولم يقم دليل 
على وجوبه. 
الحديث الأول 
حدّثنا مسدد قال: حدّثنا يحيى بن سعيد عن عبيدالله قال : اأخرى تائم ماين 
عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي يخ سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد 
م 0 م >8 ل 2 هو 50 5 5 3 هو سثهة 6 مع د م 
الظهر وسجاتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعة فأما 
المَغربٌ والعشاءٌ قفي بيته . 
قوله : «مع النبي يَكِهِ سجدتين» أي : ركعتين» والمراد بقوله : مع التبيعة أي : أنهما اشتركا في 
كون كل منهما صلاهما لا التجميع. فلا حجة فيه لمن قال: يجمع في رواتب الفرض »ء وسيأتي 
بعد أربعة أبواب عن ابن عمر أنه قال: حفظت من النبي يل عشر ركعات. وقد مر الكلام على هذا 
الحديث في آخر الباب الذي قبله . وقوله : «وحدثتني أختي حفصة» أي : بنت عمرء وقائل ذلك هو 
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ابن عمرء وقوله: (يصلي سجدتين») في رواية الكشميهنيٌ «ركعتين»» وقوله : «وكانت ساعة» قائل 
ذلك هو ابن عمر, وسيأتي ا ع و0 وكانت ساعة لا أدخل 
على النبي كك فيهاء وحدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن» وطلع الفجر صلى ركعتين» وهذا 
يدل على أنه إنما أخذ من حفصة وقت إيقاع الركعتين قبل الصبح., لا أصل مشروعيتهماء وقد تقدم 
الحديث في أواخر الجمعة من رواية مالك عن نافع وليس فيه ذكر الركعتين اللتين قبل الصبح 
أصلا. 

قلت: قد مر أيضاً من رواية مالك عن نافع في باب الأذان «بعد الفجر»., وفيه ذكر ركعتين 
خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. ومرٌ استيفاء الكلام عليهما عند ذلك المحل . وفيه حجة لمن ذهب 
إلى أن للفرائض رواتب تستحب المواظبة عليهاء وهو قول الجمهور. وذهب مالك في المشهور 
عنه. إلى أنه لا توقيت في ذلك حماية للفرائض» لكن لا يمنع من تطوع بما شاء إذا أمن ذلك. 
وذهب العراقيون من أصحابه إلى موافقة الجمهور. 

قلت: الرواتب, التي قبل الفرض وبعده. تستحب المداومة عليها عند المالكية, إلا أنها غير 
متمد وك بدا دستتسو سن ا قعل اك زرا لتقن عل بحيث تكون الزيادة عليه أو النقص عنه مفوتاً له 
أو يكون مكروهاً أو خلاف الأؤلى » والأعداد الواردة في الأحاديث ليست للتحدد عندهم . 


رجاله خمسة : 


قد مِرّواء مرّ مسدد ويحيى القَطان في الساداس من الإيمان» وابن عمر في أوله قبل ذكر 
حديث منهء ومر عبيدالله العمري في لاتق عشر من الوضوءء ونافع غي الأخير من العلم. وفي 
الحديث رواية ابن عمر عن أخته حفصة أم المؤمنين» وقد مرت في الثالث والستين من الوضوء . 
0 البخاري فيما مضى , وفيما يأتي . وأخرجه مسلم . 

ثم قال: وقال ابن أبي الزّناد , ل أي : بدل 

قوله : «في بيته). وهذا اتعليق لم أتف على مَنْ وصله . ورجاله ثلاثة, 7 ابن أبى الزناد» واسمه 
عبدالرحمن. في الثاني من الاستسقاء. ومرّ موسى بن عقبة في الخامس من الوضوء» ومر نافع في 
الأخير 0 

ثم قال: تابعه كثير بن فَرَقدء وأيوب عن نافع , كذا عند أبي در والأصيليّ» بتقديم «قال ابن 
أبي الزناد» على قوله : «تابعه». ولغيره تأخيره» أما متابعة كثير فلم يقف صاحب «الفتح» على من 
وصلهاء ومتابعة أيوب تأتي للمصنف بعد أربعة أبواب» وقد مرت الإشارة لها. وقد مر كثير بن فرقد 
في الثلاثين من كتاب العيدين: ومرٌ أيوب في التاسع من الإيمان. ثم قال المصئف: 
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باب مَنْ لم يتطوع بعد المكتوبة 
الحديث اطي 
قال : اجة | عا أذ لاسي اله 00 الله كَمَائيً جميعا 
وَسَبْعَا جَمِيعاً قلت : يا أبا الشَعْتَاء ء أظَنْهُ حر الظهْرَ وعجُلَ العَضْرَ زعشل العداناراخر 
المغرت قال: ونا أظَنْه . 
مطابقته للترجمة من حيث أن الجمع يقتضي عدم التخلل بين الصلاتين بصلاة راتبة أوغيرهاء 
فيدل على ترك التطوع بعد الأولى » وهو المراد. وأما التطوع بعد الثانية فمسكوت عنه. وكذا التطوع 


قبل الأولى محتمل » وهذا الحديث قد تقدم في باب تأخير الظهر إلى العصر. من المواقيت» وتقدم 


رجاله خمسة : 

قد مرفاة مرّعَلِي بن المَّدِينيٌ في الرابع عشر من العلم. وعمرو بن دينار في الرابع والخمسين 
منة. ومرٌ ابن عيينة عيينة في الأول من بدء الوحي , وابن عباس في الخامس منه. ومرٌ أبو الشعثاء جابر بن 
زيد في السادس من العبل؛ والحديث أخرجه فى باب المواقيت» وقد مر الكلام عليه هناك . ثم 
قال المصنئف: 


باب صلاة الضحى في السفر 
الحديث الثالث 

جدثنا مسندح قال: : حدّئنا بحيى عن شعبة عن توبة عن مورّق قال: فاخا !ا ور 
رضي الله عنهما: أنَصَلَى الضُحَى؟ قَالَ: لآ. قُلْتُ: فَمُمَرُ قَال: لآ, قُلْتُ: فأبُو بكر 
قال: لاء قُلْتُّ: فالنبي يكل قَالَ: لآ إِخَالَهُ. 

قوله : «عن مُوَرّق» عند الإسماعيليٌ «عن شعبة سمعت مورق» أخرج المصنف هذا الحديث 
وحديث أم هانيء في هذا الباب» واستشكل دخول هذا الحديث في هذه الترجمة . قال ابن بطال: 
ب ا و عد وا رن سر سمو ل عر قن فين را 
ابن المنير: الذي يظهر لي أن البخاريّ لما تعارضت عنده الأحاديت نفيا كحديث ابن عمر هذا 
وإثباتاً كحديث أبي هريرة في ي الوصية له أن يصلي الضحى - نَزُل حديث النفي على السفرء 
وحديث الإثبات على الحضر. ويؤيد ذلك أنه ترجم لحديث أبي هريرة صلاة الضحى في الحضر, 
وتلمع عن ابن عدر انه كان يقول «الوكنت سحا فق السفر انميت . قلت: هذا لا يصح. فلوكان 
مُنَلاً لحديث النفي على السفرء ما ذكره في ترجمة إثبات صلاة الضحى . وأما حديث أم هانيء 
ففيه إشارة إلى أنها تصلي في السفر بحسب السهولة لفعلهاء قنت: وهو موافق للترجمة . 

وقال ابن رشيد: ليس في حديث أبي هريرة التصريح بالحضرء لكن استند ابن المنير إلى قوله 
فيه : «ونم على وتر» فإنه يفهم من كون ذلك في الحضر, لأن المسافر غالب أحواله الاستيفاز وسهر 
الليل» فلا يفتقر لإيصاء على أن لا ينام إلا على وترء وكذا الترغيب في صيام ثلاثة أيام. قال: 
والذي يظهر لي أن المراد باب «صلاة الضحى في لقره تيا انا : وحديث ابن عمر ظاهره نفي 
ذلك حضراً وسفراًء وأ وأقل ما يحمل عليه نفي ذلك في السفر لما تقدم في باب «مُنْ لم يتطوع في 
السفر» عن ابن عمر قال: صحبت النبي كله فكان لا يزيد على ركعتين. قال: ويحتمل أن يقال . 
لما نفئ صلاتهما مطلقاً من غير تقييد بحضر ولا سفر, وأقل ما يتحقق حمل اللفظ عليه السفر 
ويبعد حمله على الحضرء دون السفر ‏ فحمل على السفر دون الحضر, لأنه المناسب للتخفيف. 
لما عرف من عادة ابن عمر أنه كان لا يتنفل في السفر نهاراً. 

قلت: هذا لو ل م ل له : وأورد 
حديث أم هانيء ليبين أنها إذا كانت في السفر حال طمأنينة تشبه حالة الحضرء كالحلول بالبلد, 
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شُرعت الضحى , وإلا فلا. قال في «الفتح»: الظاهر أن البخاريّ أشار بالترجمة المذكورة إلى ما 
رواه أحمد عن أنس بن مالك. قال: رأيت رسول الله يكخ. صلَّى في السفر سَبحَة الضحى ثمان 
ركعات, فاراد أن تَرَدْدَ ابن عمر في كونه صلاها أم لاء لا يقتضي رد ما جزم به أنس» بل يؤيده 
حديث أم هانيء في ذلك. وحديث أنس المذكور صححه ابن خزيمة والحاكم . 

وقوله : ملا إخاله) بكسر الهمزة وتفتح» والخاء معجمة. أي : لا أظنه. وكان سبب توقف ابن 
عمر في ذلك أنه بلغه عن غيره أنه صلاها ولم ب يئق بذلك عمن ذكره» وقد جاء عنه الجزم بكونها 
محدثة» فروى سعيد بن منصور» بإسناد صحيح عن ابن عمرء أنه قال: إنها محدثة. وإنها لمن 
أحسن ما أحدثواء وسياتي في أول أبنواب الجر عن مجاهد قال: «دخلت أن نا وعروة بن د 
المسجد, فإذا عبدالله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة» وإذا ناس يصلون الضحئ» فسألناه عن 
صلاتهم. فقال: بدعة». وروى ابن أبي شيبة» بإسناد صحيح عن الأعرج» قال: سألت 0 
عن صلاة الضحى قال: : بدعة ونعممّت البدعة . وروى عبدالرزاق» رس 
أبيه» قال: لقد قتل عثمان وما أحد يسبحهاء وما أحدث الناس شيئاً أ حب إليّ منها . 

وروى ابن أبي شيية, بإسناٍ صحيح عن الشعبي عن أبن عمر قال : ما صليت الضحى منذ 
أمتلميت سلمتء إلا أن أطوف بالبيت فأصلي في ذلك الوقت» لا على نية الضحى » بل على نية الطواف. 
ويحتمل أنه كان يتووهما معا. وقد جاء عن ابن عمر أنه كان يفعل ذلك في وقت خاص » كما يأتي 
بعد سبعة أبواب عن نافع أن ابن عمر كان لا يصلي الضحى إلا يوم يقدم مكة, فإنه كان يقدمها 
ضحى.» فيطوف بالبيت» ثم يصلي ركعتين» ويوم يأتي مسجد قباء. 

وروى ابن خزيمة عن نافع عن ابن عمر: «كان النبي كك لا يصلي الضحى إلا أن يقدم من 
غيبة» وأما مسجد قباء. فقال سعيد بن منصور عن عبدالله بن دينار: إن ابن عمر كان لا يصلي 
الضحى » ويحتمل أن يكون ينويهما معاً كما مرّ في الطواف . 

وفي الجملة ليس في أحاديث ابن عمر هذه ما يدفع مشروعية صلاة الضحى . لأن نفيه 
محمول على عدم رؤيته» لا على عدم الوقوع في نفس الأمرء أو الذي نفاه صفة مخصوصة:, كما 
جاء نحوه في الكلام على حديث عائشة . قال عياض وغيره: إنما أنكر ابن عمر ملازمتها وإظهارها 
في المسجد وصلاتها جماعة, لا أنها مخالفة للسنة. ويؤيده ما رواه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود 
أنه رأى قوماً يصلونها فأنكر عليهم . وقال: إن كان ولا بدء ففي بيوتكم . 
رجاله ستة : 

وفيه ذكر أبي بكر وعمر. مرّ مُسدد ويحيى القَطان في السادس من الإيمان. وشعبة في الثالث 
منه» وابن عمر في أوله قبل ذكر حديث منه. ومر أبوبكر في باب «مَنْ لم يتوضا من لحم الشاة» بعد 
الحادي والسبعين من الوضوء. ومر عمر في الأول من بدء الوحي . 
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والباقيان اثنان الأول : توبة بن أبي الأسد العَنبريّ أبو المُوَرّع » بضم الميم وكسر الراء مشددة» 
البصريّ. واسم أبي الأسد كيسان بن راشد. وقيل توبة بن أبي راشد ويقال ابن أبي المورع . قال 
رسن : ثقة. وذكره ابن حبّان في الثقات . ولاه يوسف بن عمر سابورٌ ثم ولاه 
الأهواز. وروى المدائنيٌ عن توية قال: عملت ليوسف بن عمر فحبسني حتى لم يبق في رأسي 
شعرة سوداء. وقال الأزديّ : وَحَدَّهُ توبة منكر الحديث. قال في المقدمة : تفرد بهذا الأزديّ . 

وليس له في البخاري إلا حديثان أوثلاثة . روى عن أنس . ومورق العجليّ والشعبيّ وغيرهم 
وروى عنه شعبة والثُوري وأبو الأشهب وغيرهم . مات بعد ثلاثين ومئة» وله أربع وسبعون سنة. 

الشاني : ور بضم الميم وكسر الراء المشددة. ابن مُشْمُرَج : بضم الميم الأول وسكون 
الشانية وفتح الشين والراءء ويقال ابن عبدالله العجليّ» أبو معمر البصريّ ‏ ذكره ابن حبّان في 
الثقات. وقال لجان ثقة» وقال ابن سعد : كان ثقة عابداً. وقال ابن حبّان : كان من العُبّاد 
الخشن . وقال العجلي : بصري تابعيّ ثقة. روى عن عمر وسلمان الفارسيّ وأبي در وأبي الدرداء 
وابن عمر وغيرهم. وروى عنه قتّادة وعاصم الأحول ومجاهد وحُمَيد الطويل وغيرهم . مات سنة 
ثلاث أو خمس أو ثمان ومئة. 
لطائف إسناده : 1 

فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول. ورواته كلهم بصريون ماخلا شعبة. فإنه واسطيّ » وفيه 
رواية التابعيّ عن التابعيّ » وشيخ البخاريّ من أفراده. والحديث أيضاً من أفراده. 

الحديث الرابع 
حدّثنا ادم قال: حدّثنا شعبة قال: عدا عمرو يبن مره كاله سمعت عبد الرحمن 

بن أبي ليلى يقول: ماحد أده ىال يُصلي الى خيرم مئء ف 
قَالَْتْ : إن الي يكل دحل بها يوم ف مكَة فاهْعسَلَ وَصَلَّى مَانِيَ ركََاتٍ فلم أرَ صلاة 
قل أ مها غيرَ أنه يتم م الركوعَ والسحوة. 

قوله : «ما حدثنا أحد» في رواية ابن أبي شيبة من وجه آخرء عن ابن أبي ليلى قال: أدركتٌ 
الناس وهم متوافرون. فلم يخبرني أ 0 م هانيء. ولمسلم عن 
عبدالله بن الحارث الهاشميٌّ قال : سألت وحرصت على أ ال ل 
له سبح سبحة الضحى تلم اخاغر ام هاويت ويزن بين ابن ماجه في روايته وقت سؤال عبد الله بن 
الحارث عن ذلك. ولفظه : «سألت في زمن عثمان» . والناس متوافرون» . وقوله : «غيرٌ ام هانيء)» 
برفع غيرء لأنه بدل من قوله أحد 

وقوله : «ثمان ركعات» زاد كريب عن أم هانيء : «فسلم من كل ركعتين» أخرجه ابن خزيمة . 
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وفيه رد على مَنْ تمسك به في صلاتها موصولة. سواء ين لي و 
صلاة قط أخف منها» يعني من صلاة النبي يك وقد تقدم في أواخر أبواب التقصير بلفظ : «فما 
رأيته صلّى صلاة ة قط أخف منها» وفي رواية عبدالله بن الحارث المذكورة «لا أدري أقيامه فيها أطول 
أم ركوعه أم سجوده؟ كل ذلك متقارب» واستدل به على استحباب تخفيف صلاة الضحى » وفيه 
نظر. لاحتمال أن يكون السبب فيه التنوع لمهمات الفتح. » لكثرة شغله به» وقد ثبت من فعله كَل 
أنه صلّى الضحى فطول فيها. أخرجه ابن أبي شيبة عن خذيفة» وقد مرت مباحث هذا الحديث 
مستوفاة في باب الصلاة فى الثوب الواحد ملتحفاً به» في أوائل الصلاة؛ استوفيت فيه أبحاث 
صلاة الضحى إلى ما ذكر هنا . 


قد مرّواء مر ادم وشعبة في الثالث من الإيمان» ومر عَمْرو بن مرة في السعين ين الجماعةم 
ومر عبد الرحمن بن أبي ليلى في الثالث والستين من صفة الصلاة» ومرّت أم هانيء في الثلاثين من 
الغسل, وقد مر الكلام عليه في باب مَنْ تطوع في السفر. ثم قال المصنف: 
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باب مَنْ لم يصل الضحى ورآه واسعاً 
قوله : ورأه أي الترك واسعاً أي : ا 
الحديث الخامس 

حدّثنا آدم قل حدّثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: ها رايت سول لله يه سَبّحَ سْبْحَةَ الضحى وَإِنَي لاسَبحُهَا. 

قوله: : «سْبْحَةً الضُحَىء قد تقدم أن المراد بقوله : السبحة النافلة, وأصلها من التسبيح, 
وخصت النافلة بذلك» لآن التسبيح الذي ذ في الفريضةٍ نافلة, فقيل لصلاة النافلة ٠‏ لآنها كالتسبيح 

في الفريضة. وهذا الحديث مرت ماحقه عدن ورين أم هانيء في الباب المذكور آنفاً. 
000 


قد مرواء مر محل أدم في الذي قبله. ومر ابن أبي ذيب ذ في الستين من العلم. ومر الزهريّ في 
الثالث من بدء الوحي . وعروة وعائشة في الثاني منه. ثم قال المصئّف ٠:‏ 


لحيل 


باب صلاة الضحى في الحضر 
اع لح ون ام ا بن الربيع عن 
1 1 ل رج السسي سار 
مواضع . وقد مر الكلام عليه مستوفىّ في باب المساجد في البيوت, ومرّ هناك عتبان بن مالك . 


حدّئنا مسلم بن إبراهيم قال: حدّثنا شعبة قال: حدّثئنا عباس الجريري هو ابن 

فروخ عن أبي عثمان النهدي عن أبي غزيرة رضي الله عنه قال" أُوصَائِي خليلي بثلاث 
لا أدَعهنٌ حتى أمُوتَ صَوْمٍ َلانَة يام مِنْ كُلّْ شَهْرٍ وَصَلاة الضحى وَنَوْم عَلَى وثر. 

قوله : «أوصاني خليلي»: الصديق الخالص الذي تخللت محبته القلب. فصارت في خلاله» 
أي : في باطنه. واختلف هل الخلة أرفع من المحبة أو العكس؟ وقوله : «أبي هريرة) هذا لا يعارضه 
ما تقدم من قوله كله : «لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر». لأن الممتنع أن يتخذ هو وكلِةِ غير 
الله خليلاً» لا العكس ولا يقال: إن المخالة لا تتم حتى تكون من الجانبين» لأنا نقول: إنما نظر 
الصحابي إلى أحد الجانبين فأطلق ذلك. أو لعله أراد مجرد الصحبة أو ا 

وقوله : «لا أدعهن حتى أموت» يحتمل أن يكون قوله: «لا أدعهن» من جملة الوصية. أي 
أوصاني لا أدعهن. ويحتمل أن يكون من إخبار الصحابي بذلك عن نفسه. وقوله: «صوم ثلاثة 
أيام» بالخفض بدل من قوله: ثلاث. ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف. وقوله : «من كل 
شهره الذي يظهر 0 ويأتي تفسيرها في كتاب الصوم . وقوله : «ونوم على وتر) في 
رواية أ بي التيّاح في الصيام دو ن أوتر قبل أنام» . وفيه استحباب تقدم الوتر على النوم. وذلك في حق 
مَنْ لم يثق بالاستيقاظ. ويتناول من يصلي بين النومين . 

وهذه الوصية لأبي هريرة ورد مثلها لأبي الدرداء فيما رواه مسلم. ولأبي ذَّرِ فيما رواه الاو 
والحكمة في الوصية على المحافظة على ذلك تمرينٌ النفس على جنس الصلاة والصيام » ليدخل 
في الواجب منهما بانشراح» وليخير ما لعله يقع من نقص. واقتصر في الوصية للثلاثئة المذكورين 
على الثلاثة المذكورة, لأن الصلاة والصيام أشرف العبادة البدنية» ولم يكن المذكورون من 
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أصحاب الأموال. وخصت الصلاة بشيئين» لأنها تقع ليلا ونهاراً. بخلاف الصيام. وليس في 
حديث أبي هريرة تقييد بسفر ولا حضر. والترجمة مختصة بالحضر, لكن الحديث يتضمن 
الحضر. لأن إرادة الحضر فيه ظاهرة» وحمله على الحضر والسفر ممكن, وأما حمله على السفر 
دون الحضر فبعيد. لأن السفر مظنة التخفيف. وقد مر بعض مباحث هذا الحديث عند حديث أم 
هانيء؛ في باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به. 
رجاله خمسة : 

قد مروا إلا عباس» مر مسلم بن إبراهيم في السابع والثلاثين من الإيمان» ومر شعبة في الثالث 
منه» وأبو هريرة في الثاني منه. وأبو عثمان النْهُدِيٌ في الخامس من مواقيت الصلاة. 

وعباس هو ابن فروخ» بالخاء المعجمة وتشديد الراء المضمومة. الجريري» أ بو محمد 
البصريٌ . قال أحمد والنسائيّ : ثقة ثقة» وقال ابن معين : ثقة وقال أبو حاتم : صدوق صالح 
الحديث» وذكره ابن حبان في الثقات. روى عن أبي عثمان النهدي والحسن البَصريٌ وعمروبن 
شعيب. وروى عنه شعبة وَهَمَام وكَهُمس بن الحسن والحَمّادان وغيرهم هات كهلا بعة العشرين 
ومئة . 

والجُريريٌ في نسبه. بضم الجيم. نسبة إلى جُرَير بن عُبَاد بضم العين وتخفيف الباء 
الموحدة . 
لطائف إسناده : 

ل ني فإنه واسطيّ» أ 

لظ اساي 

حدّئنا علي بن الجعد قال: أخبرنا شعبة عن أنس بن سيرين قال: سمعت أنس بن 
مالك الأنصاري قال: قال رَجُلُ من الأنصَار وكانَ ضحْماً للنبي كَل إني لآ أستطيعُ 
عاد ة مك فصَنَعَ للنبيّ 6 طَمَاماً فدَعَاهُ إلى ته وَنْضْحَ لَهُ طرف حَصِيرٍ بماءٍ فَصَلَى 

عَلَيِْ رَكمَتيْن وقال فلان بن فلان بن جارود لأنس رضي الله عنه أكان النبي كك يصلي 
الضحى فقال: ما رأيته صلى غير ذلك اليوم . 

وهذا الحديث قد مر في باب «هل يصلي الإمام بمن حضر» من أبواب الإمامة. ومر الكلام 
عليه هناك وقوله: «يصلى الضحى » قال ابن رشيد: هذا يدل على أن ذلك كان كالمتعارف 
عندهم. وإلا فصلاته, عليه الصلاة والسلام . في بيت الأنصاريّ , وإن كانت في وقت الضحى . 
لا يلزم نسبتها لصلاة الضحى . إلا على تقدير أن القصة لعتبان. فقد مر فى صدر الباب أنه سماها 

فيل 


صلاة الضحى., ولكن قد مر لك في الباب المذكور آنفاً. ما يدل على تغايرهما. وتقيبده ذلك 
بالحضر ظاهر, لكونه في بيته. وقوله: «ما رأيته صلى» في الرواية الماضية «ما رأيته يصلي 
الضحى». وقوله : «إلا ذلك اليوم». يأتي فيه ما مر من الجميع في حديث عائشة وابن عمر. 
رجاله أربعة : 

قد مرّواء وفيه ذكر رجل مبهم, وذكر فلان بن فلان بن الجارود مر علي بن الجعد في 
السادس والأربعين من الإيمان» وشعبة فى الثالث منه. وأنس بن مالك فى السادس منه. وأنس بن 
سيرين في الرابع والعشرين من الجماعة, وفلان بن فلان المراد به عبدالحميد بن المنذرين 
الجارود وقد مر مع أنس بن سيرين» والرجل المبهم عَتبان بن مالك. وقد مر في التاسع والعشرين 
من استقبال القبلة» ومر الكلام على هذا الحديث في محل أنس بن سيرين . ثم قال المصنف: 
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باب الركعتين قبل الظهر 
ترجمه أولاً بالرواتب التي بعد المكتوبة» ثم أورد بما يتعلق بما قبلها. 
الحديث الثامن 
حدثنا سليمان بن حرب قال: دنا عاد بن زيد.عن آبوث عن نافع عن ابن 
عمر رضي الله عنهما قال: حفظتُ مِنْ النيّ يله عشْرَ ركعات ركْعتين قبل الور 
ورَكعتين بعدّها وركعتين يعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته ؛ وركعتين 
بل صلاة الصّبح كانت سَاعَةٌ لا يدْحَلَ على النبيّ يل فيها حدَلننِي حفْصَةُ ألَهُ كان 
إذا أذّن المُؤدنُ وطلْع الفْجِرٌ صَلَى ركعتين. 
هذا الحديث قد مر الكلام عليه في باب 151*007 
رجاله خمسة : 
وفيه ذكر حفصة, وقد مرّ الجميع , مر سليمان بن حرب في الرابع من الإيمان» وحمّاد بن زيد 
في الرابع والعشرين منه. وأيوب في التاسع منه. وابن عمر في أوله قبل ذكر حديث منه. ونافع في 
الأخير من العلنم» ومرت حفصة في الثالث والستين من الوضوء. وقد أخرجه البخاريّ قريبا في 
التهجد ومرّ الكلام عليه 
الحديث التاسع 


حذّثنا مسدد قال: حدئنا يحبى عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن 
أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبيّ يك كان لا يَدَعُ أرْبَعاً قَبْلَ الظهْر وركْعْتيْن قبل 
الغداة. 

قوله : «عن أبيه عن عائشة» في رواية وكيع عن شعبة عن إبراهيم عن أبيه : سمعت عائشة 
فصرح بالسماع. أخرجه الإسماعيليّ , وحكى عن شيخه أبي ي القاسم البنوي أنه حدئه به عن 
عثمان بن عمر عن شعبة» فأدخل بين محمد بن المُنْتَشْر وعائشة مسروقاً. وأخبره أن حديث وكيع 
وَهُم ورده الإسماعيليّ بأن محمد بن جعفر وافق وكيعاً على التصريح بسماع محمد من عائشة» 
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ثم ساقه بسنده إلى شعبة عن إبراهيم بن محمدى أنه سمع أباه. أنه سمع عائشة . قال 
الإسماعيليَ : ولم يكن يحيى بن سعيد القَطانء الذي أخرجه البخاريّ من طريقه. ليحمله 
نداساء قال: والوهم عندي من عثمان بن عمرو. بذلك جرم الدارقطنيّ في «العلل». وأوضح أن 
رواية عثمان بن عمر من المزيد في متصل الأسانيد, لكن أخرجه الدّارميَ عن عثمان بن عمر بهذا 
الإسناد. فلم يذكر فيه مسروقاً. فإما أن يكون سقط عليه أو على مَنْ بعده. أو يكون الوهم في 
زيادته ممن دون عثمان بن عمر. وقد مر الجمع بين قول عائشة ة في الحديث هنا أربعاً. وقول ابن 
عمر: «ركعتين» عند حديث ابن عمر في باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى . 
رجاله ستة : 

قد مرّواء مر مسدد ويحيى القطان في السادس من الإيمان. وشعبة في الشالث منه. 
وإبراهيم بن محمد بن المنتشر وأبوه محمد فو ف العشرين من الغسل» وعائشة ة في الثاني من بدء 
الف 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والعنعنة» ورواته بصريان وواسطيّ وكوفيان. أخرجه أبو داود 9 
فى الصلاة. 

ثم قال: تابعه ابن أبي عديّ وعمرو عن شعبة» زاد الإسماعيليٌ وابن المبارك ومعاذ بن معاذ 
ووهب بن جريرء كلهم عن شعبة بسنده. وليس فيه مسروق. وقوله: «وعمرو عن شعبة) يعني 
عمروبن مرزوق, أما متابعة ابن أبي عديّ فلم أقف على مَنْ وصلهاء ومتابعة عمرو وَصلها البرقانيٌ 
فى المصافحة. 

واد بن أبي عديّ هو محمد بن أبي عديٌ, مر في العشرين من الغُسل» وعمرو المراد به 
عمرو بن مرزوق» وقد مر في الحادي والأربعين من العسل . ثم قال المصنف: 
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باب ب الصلاة قبل المغرب 
لم يذكر العضيف الصلاة قبل العصر. وقد ورد فيها حديث لأبي هريرة مرفوعا لفظه : : (رحم 
الله أمرأ صلى قبل العصر أنيها؛ أخرجه أحمد وأبو داود والتَرْمذِيٍ ٠‏ وصححه ابن حبّان. وورد من 
فعله أيضاً من حديث عَلِيّ بن أ بى طالب. أخرجه التُرمِذِيٌّ والنْسَائيّ» وفيه أنه كان يصلي قبل 
العصر أربعاء وليسا على شرط الببخاريّ 
الحديث العاشر 


حدّثئنا أبو معمر حدّثنا عدالوارث عن الحنيوزعن عداه بن تريده قال ٠‏ حدثني 
عبدالله المزني عن النبيّ يك قال: صلُّوا قبْلَ صلاة المغرب. قال في اَل لِمَنْ شَاء. 
كراهية أن يتخذها الئاس سنة. 


قوله : «صلوا قبل صلاة المغرب» زاد أبو داود في روايته عن عبدالوارث بهذا الإسناد «صلوا قبل 
المغرب ركعتين» ثم قال: «صلوا قبل المغرب ركعتين» وأعادها الإسماعيليّ من هذا الوجه ثلاث 
مرات. وهو موافق لقوله في رواية المصنف «قال في الثالثة : لمن شاء» وفي رواية أبي نعيم في 
المستخرج : صلوا قبل المغرب ركعتين» قالها ثلاثاً. ثم قال: لمن شاء . وقوله : «كراهية أن يتخذها 
الناس سنة). قال المُحبٌ الطبريّ ايه » لأنه لا يمكن أن يأمر بما لا يستحب» 
بل هذا الحديث من أقوى الأدلة على استحبابهاء ومعنى قوله : «سنة» أي : شريعة وطريقة لازمة . 
وكأنَ المراد انحطاطً مرتبتها عن رواتب الفرائض» ولهذا لم يَعُدّها أكثر الشافعية في الرواتب» 
واستدركها بعضهم. وتَعْقب بأنه لم يثبت أن النبيّ كئةِ واظب عليها. وتقدم الكلام على ذلك 
مبسوطاً في باب «كم بين الأذان والإقامة» من أبواب الأذان. 
رجاله خمسة : 

قد مرواء داوس رمد الوارث في السابع عشر من العلم. ومر بين التعلم في البنادين 
من الإيمان» ومرّ عبدالله بن بريدة في الخامس والثلاثين من الحيض. ومرٌ عبدالله بن المُغْفل في 
الأعر يسن مراقيك الصلاة . 
لطائف إسنئاده : 

فيه التحديث بالجمع والإفراد والعنعنة والقول» ورواته بصريون. غير ابن بريدة فمروزيّ 


غدل 


وأخرجه البخاري هنا في الاعتصام ‏ وأبو داود في الصلاة. 
الحديث الحادي عشر 
حدّثنا عبدالله بن يزيد قال: حدّثنا سعيد بن أبي أيوب قال: حذثني يزيد بن أبي 
حبيب 0 سمعت عرد بن داه 00 ا أت 0 0 7 0 0 
على عفد رسول. اله 8 قلت نما يتيك الآن قال" ل 

. قوله: رألا ا بضم الهمزة وتشديد الجيم» من التعجب. وقوله : «يركع ركعتين» زاد 
الإسماعيليّ «حين يسمع أذان المغرب»). وفيه : فقلت لعقبة» وأنا أريد أن أعمضة وهو بمعجمة 
ثم مهملة: 

وقوله: «فقال عقبة) استدل به على امتدذاد وقت المغرب» ولا حجة فيه . وقال قوم : إنما 
يستحب الركعتان المذكورتان لمن كان متأهبا بالطهر وستر العورة, لكلا يؤخر المغرب عن أول 
وقتهاء ولا شك أن إيقاعها في أول الوقت أولى. ولا يخفى أن محل استحبابهما ما لم تقم الصلاة. 
وذكر الأثرم عن أحمد أنه قال: ما فعلتهما إلا مرة واحدة حتى سمعت الحديث . وقد تقدم الكلام 
على هذا الحديث في الباب المذكور بما يكفي ويشفي . 
رجاله خمسة : 

قد مرواء وفيه ذكر أبي تميم» مر عبدالله بن يزيد في الثالث والعشرين من الأذان. وسعيد بن 
أبي أيوب في الثامن والثلاثين من التهجد ومر يزيد بن أبي حبيب ومَرَئْد في الخامس من الإيمان» 
ا ا 0 
0 ولد هو لكي وان ل در نان ف 
الثتقات. وقال ابن مُعين : ثقة, وقال مَرْنْد : كان من أعبد أهل مصرء وقال العجليّ : مصريّ تابعيّ 
ثقة وقال ابن سعد : كان ثقة, ومات قديماً. وقال أبو يونس : قرأ القرآن على معاذ باليمن» وشهد 
فتح مصر. د 0 وت ١‏ أهل مصر. ولم يعلم له المزيّ علامة 
البخاريٌ . وقد أخرج له أثراً من رواية أب بي الخير مرئد عنه. وهو في الصلاة. 

روى عن عمر وعلي ومعاذ بن 1 وعقبة بن عامر الجَهِنِيَ وغيرهم. وروى عنه عبدالله بن 
هبيرة وجعفر بن ربيعة وأبو الخير مَرئْد وغيرهم. مات سنة سبع وسبعين. والجيشانيّ في نسبه» 
و 0 اه اس ان ب لان كور ا ا 
ينسب الجيشانيون باليمن». وبزبيد بقية منهم إلى الآن» منهم أبو تميم هذاء ومنهم أبو سالم 
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سفيان بن هانيء الجيشانيّ : تابعيّ روى عن أبي ذْرَ وعُقبة بن عامر. مات بالإسكندرية.‎ 
: لطائف إسناده‎ 


فيه التحديث بالجمع والإفراد والسماع والإتيان والقول» ورواته مصريون. غير أن شيخه من 
ناحية البصرة. وسكن مكة. ثم قال المصنف: 


١> 


باب صلاة النواقل جماعة 
قيل: مراده النفل المطلق. ويحتمل ما هو أعم من ذلك. ثم قال: ذكره أنس وعائشة رضي 
الله تعالى عنهماء عن النبي كَل . أما حديث أنسء فأشار به | إلى حديثه في صلاة النبيّ كل في 
5-0700 زه رتعلات الأراح ورائءة ردير الكلام عليه في باني الصلاة على الحصير. 
وأما حديث عائشة ذه فاشاريه إلى تعانيتها بي صلا النى 396 بهم فى المميجة باللبل اوقد مز الكلام 
عليه في باب «إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط» وأنس مر في السادس من الإيمان. ومرت عائشة 
في الثاني من بدء الوحي . 
الحديث الثاني عشر 
حدّثنا إسحاق أخبرنا يعقوب بن إبراهيم حدّثنا أبي عن ابن شهاب قال: أخبرني 
محمود بن الربيع الأنصاري أنه عقل رسول الله بَلدْ وعقل مجة مجها في وجهه من 
بئر كانت في ذارغم فزعم محمود أنه سمع عتبان بن عاللك الأنصاري رضي الله عنه 
وكان ممن شهد بدرأ مع رسول الله يكل يقول : كنت أصلّي لقومي بر ببني سالم وكان 
يول بيني وبينهم واد إِذَا جاءةت الأمطان َيَشْقٌ عَلَيّ اجتيارٌه قبَلَ مسجدهم فحئتُ 
وَسُولَ الله يو فقت لَهُ: ني أنْكرتُ بصَرِي وان الوادي الذي بنِي وبين قوم يس 
إِذّا جاءت الأمْطارٌ فيَشْقُ علي اجتَيارُهُ فَوَددْتُ أنْك تأي فصل مِنْ بتي مكاناً أنَخدَهُ 
مَصَلَّى فَقالٌ رسولٌ الله كله : سأفْعَلُ فغدا علي رسولٌ الله يك وأو بحر رَضِيّ لله عن 
بْدمَا اشتدٌ الثهارُ فَاشتَدنَ رَسول الله كك فَأِْتَ له فلم يجلس حتى قال: أيْنَّ تحب 
أنْ أصلْيّ من بَينك؟ فرت لَهُ إلى المَكان الْني ع أن َصَلْي فيه فقام رسُولُ الله 
فكبرٌ وصفََنَا واه قصَلَّى ركعي ُمْ سَلُمَ وسَلْمْنا جين سَلَمَ فَحبَمهُ َلَى خَزِيرٍ 
يِصِنم ل 0 
في الت فقال رل مهم ما فعل مالك لا أراة؟ قَقال رج مِنْهُمْ: ذا اق لآ 
يُحبٌ الله وَرَسُولَهُ. قال سول الله يلق : الا تقل ذاك ألا تراه قال: حك 
ذلك وَجْهَ الله. قال الله وَرَسُولَهُ أَعْلَمْ أما نَحْنُ فولله لا نرّى وده ولا 0 إلى 


00 ع 


أخيل 


المُنَافقينَء قال رسُولُ الله يكل : فَإِنَّ الله قَدْ حَرُمْ على الثّار مَنْ قَالَ لآ إله إلا الله ينغي 
بذْلِكَ وَجْهَ الله. قال محمود: فحدثتها قوماً فيهم أبو أيوب صاحب رسول الله يكل في 
غزوته التي توفي فيها ويزيد بن معاوية عليهم بأرض الروم فأنكرها علي أبو أيوب قال: 
والله ما أظن رسول الله يَِهِ قال ما قلت قط فكبر ذلك على فجعلت لله على إن سلمني 
حتى أقفل من غزوتي أن أسأل عنها عتبان بن مالك رضي الله عنه إن وجدته حياً في 
مسجد قومه فقفلت فأهللت بحجة أو بعمرة ثم سرت حتى قدمت المديئة فأتيت بني 
سالم فإذا عتبان شيخ أعمى يصلي لقومه فلما سلم من الصلاة سلمت عليه وأخبرته 
منْ أنا ثم سألته عن ذلك الحديث فحدثنيه كما حدثنيه أوّل مرة. 

قوله : «حدثنا إسحاق» قيل : هو ابن راهويه. فإن هذا الحديث في مسنده بهذا الإسناد. لكن 
في لفظه مخالفة يسيرة» فيحتمل أن يكون إسحاق شيخ البخاريّ , فيه. هو ابن منصور. وقوله: 
«أخبرنا يعقوب» التعبير بالإخبار قرينة في كون إسحاق هو ابن راهويه, لأنه لا يعبر عن شيوخه إلا 
بذلك. لكن في رواية كريمة وأبي الوقت بلفظ التحديث. 

وقوله : «وعقل مجة» قد مر الكلام على هذا الحديث في باب «متى يصح سماع الصغير» من 
كتاب العلم. وقوله: «كان في دارهم» أي : الدلوء وفي وراية الكشميهنيّ «كانت» أي : البئر. 
وقوله : «فزعم محمود» أي : أخبرء وهومن إطلاق الزعم على القول . وقوله : «فيشق عليّ» في رواية 
الكشميهنيّ «فشق» بالماضي . وقوله : «لا أراه» بفتح الهمزة من الرؤية» وقوله : «قال محمود بن 
الربيع» أي : بالإسناد الماضي . 

وقوله : «التي توفي فيها» ذكر ابن سعد وغيره أن أبا أيوب أوصى أن يدفن تحت أقدام الخيل . 
ويغيب موضع قبره. فدفن إلى جانب جدار القسطنطينية . وقوله : «ويزيد بن معاوية عليهم» أي : 
كان أميرأء وذلك في سنة خمسين, وقيل بعدها في خلافة معاوية» ووصلوا في تلك الغزوة حتى 
حاصروا القسطنطينية . وقوله : «فأنكرها عليّ» قد بين أبو أيوب وجه الإنكار, وهو ما غلب على ظنه 
من نفي القول المذكور. وأما الباعث له على ذلك. فقيل إنه استشكل قوله : «إن الله قد حرم النار 
على مَنْ قال لا إله إلا الله» لأن ظاهره لا يدخل أحد من عصاة الموحدين النار. وهو مخالف لآيات 
كثيرة . وأحاديث شهيرة. وقد مر النجواب عن هذا عند ذكر هذا الحديث في باب المساجد في 
البيوت. وقوله: «حتى أقف» بقاف وفاء. أي: أرجع و ومعنى . وكان الحامل لمحمود على 
الرجوع إلى عَتبان ليسمع الحديث منه ثاني مرة. أن أبا أيوب لما أنكر عليه اتهم نفسه بأن يكون ما 
ضبط القدر الذي أنكره عليه. ولهذا قنع بسماعه من عتبان ثاني مرة. 


كن 


وفي الحديث ما ترجم له هنا وهو صلاة النوافل» جماعة. فقد روى ابن وهب عن مالك : 
لا بأس بأن يؤم النفر في النافلة ٠‏ فأما أن يكون جمعاً كثيراًء أو بمكان مشتهر فيكره, وكذا الجمع 
ليلة النصف من شعبان» وليلة عاشوراء. فإنه يكره مطلقاء وينبغي للأئمة المنع من ذلك. وهذا 
بناء على قاعدته في سد الذرائع لما يخشى » من أن يظن من لا علم عنده. أن ذلك فريضة واستثنى 
ابنُ حبيب من أصحابه قيام رمضان» لاشهار ذلك من فعل الصحابة ومن بعدلهم. رضي: الله تعالى 
عنهم . لكن الأفضل عنده الانفراد فيه. إن لم يود ذلك إلى تعطيل المساجد. 

وفيه عيب مَنْ تخلف عن حضور مجلس الكبير» وأن مَنْ عيب بما يظهر منه لا يعد غيبة» وأن 
ذكر الإنسان بما فيه على جهة التعريف جائز. وأن التلفظ بالشهادتين كاف في إجراء أحكام 
المسلمين. وفيه استثبات طالب الحديث شيخه عمًا حدثه به إذا خشي نسيانه وإعادة الشيخ 
الحديث والرحلة في طلب العلم. وقد مرّت فوائده مستوفاة عند ذكره في الباب المذكور آنفاً. 
رجاله خمسة : 


قد مرواء وفيه ذكر عتبان وأبي بكر ومالك بن الدخشن وأبي أيوب ويزيد بن معاوية . ولفظ رجل 
مبهم. وإسحاق؛ إما ابن راهّويه أو ابن منصور, والأول مرٌ في تعليق بعد الحادي والعشرين من 
العلم , والثاني مر في الخامس والثلاثين من الإيمان» ومر يعقوب بن إبراهيم بن سعد في السادس 
عشر من العلم» ومر أبوه إبراهيم بن سعد في السادس عشر من الإيمان» ومرّ ابن شهاب في الثالث 
من بدء الوحي . ومحمود بن الربيع في التاسع عشر من العلم. د اركري باب «من لم يتوضا 
من لحم الشاة» بعد الحادي والسبعين من الوضوء ومرٌ أبو أيوب في العاشر منه» والرجل المبهم ؛ 
قيل: عتبان بن مالك. وعتبان بن مالك قد مر في التاسع والعشرين من استقبال القبلة» ومر 
مالك بن الدخشن في الذي بعده. 

وأما يزيد بن معاوية فأفعاله معروفة, وأنا لا أذكر من خبره إلا ما رواه يحيى بن عبدالملك بن 
أبي غنية» أحد الثقات. من أن رجلا كان عند عمر بن عبدالعزيزء فذكر يزيد, وقال: قال أمير 
المؤمنين يزيد. فقال عمر: تقول أمير المؤمنين يزيد؟ وأمر به فضرب عشرين سوطأً. وهذا الحديث 
قد مر الكلام عليه في محل ذكر مالك بن الدخشن. ثم قال المصنف: 


١ 


باب التطوع في البيت 

الحديث الثالث عشر 
حدّثنا عبد الأعلى بن حمّاد حدّثئنا وهيب عن أيوب وعبيدالله عن نافع عن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يكخ: الجعلوا في بيوتكم مِنْ صلاتكم ولا تتخذومًا 


قبورا 

هذا الحديث قد مر الكلام عليه مستوفىٌ عند ذكره في باب كراهة الصلاة في المقابر» من 
أبواب المساجد. 
رجاله ستة : 


قد مرّواء مرّ عبد الأعلئ بن حمّاد في الرابع والثلاثين من العغسلء ومرٌ وُهَيب بن خالد في 
السادس والعشرين من العلم. ومر نافع في الأخير منه ومرٌ أيوب في التاسع من الإيمان. وابن عمر 
في أوله قبل ذكر حديث منهء ومرّ عُبَيداللهِ العُمَرِيّ في الرابع عشر من الوضوء . 

ثم قال: تابعه عبدالوهاب عن أيوب. وهذه المتابعة وصلها مسلم عن محمد بن المثنىئ عنه 
بلفظ: «صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورأ» وعبدالوهاب مر مع أيوب في التاسع من الإيمان. ثم 
قال المصنف: 


ضين 


باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمديئة 

ثبت في نسخة الصغاني البسملة قبل «باب»» قال ابن رشيد : لم يقل في الترجمة : «وبيت 
المقدس» وإن كان 50-585 إليهما في الحديث. لكونه أفرده بعد ذلك بترجمة «قال», وترجم بفضل 
الصلاة» وليس في الحديث ذكر الصلاة ليبين أن المراد بالرحلة إلى المساجد قصد الصلاة فيهاء 
لأن لفظ المساجد مشعر بالصلاة» وظاهر إيراد المصنف لهذه الترجمة في أبواب التطوع, يشعر بأن 
المراد بالصلاة في الترجمة صلاة النافلة» ويحتمل أن يراد بها ما هو أعم من ذلك فتدخل النافلة 
وهذا أوجه, وبه قال الجمهور في حديث الباب. وذهب الطحاويٌ إلى أن التفضيل مختص 
بالفريضة كما سياأتي . 


الحديث الرابع عشر 

حدّثنا حفص بن عمر حدّثنا شعبة قال: أخبرني عبدالملك بن عمير عن قَرّعة قال: 
سمعت أبا سعيد رضي الله عنه قال: أربعا. قال: سمعت من النبيْ ككل وكان قد غزا 

مع النبي كَكْْ ثنتي عشرة غزوة ح وحدّثني علي قال: حذثنا سفيان عن الزهري عن سعيد 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يك قال: لا تشَدُ الرحالُ إلا إلى ثلاثة مساجد 
المسجد د الحرام. ومسجد الرّسُولٍ عد وَمُسجد الأقْصَى . 

قوله : «وعن قزعة» سيأتي بعد خمسة أبواب بهذا الإإسناد» «سمعت قزعة مولى زياد». وقوله : 
«سمعت أبا سعيد أربعاه أي : يذكر أربعاء أوسمعت منه أربعاً. أي : أربع كلمات . وقوله : «وكان 
غزا» القائل ذلك هوقزعة, والمقول عنه أبوسعيد الخدري. والأربع هي الآتية قريباً في باب مسجد 
بيت المقدس . وهي : [لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أوذو محرم. ولا صوم في يومين الفطر 
والأضحى , ل . ولا 
تَشد الرحال | لا إلى ثلاثة مساجد] . وقوله : : «ثنتي عشرة غزوة» اقتصر المؤلف على هذا القدر, ولم 
يذكر من المتن شيئاًء وذكر بعده حديث أبي هريرة في شد الرحال» فظن الداودي أن البخاري ساق 
الإسنادين لهذا المتن» وفيه نظر. لأن حديث أبي سعيد مشتمل على أ ربعة أشياء كما ذكر المؤلف», 


وهي المذكورة الآن. وحديث أبي هريرة مقتصر على شد الرحال فقط. لكن لا يمنع الجمع بينهما 
في سياق واحد, بناء على قاعدة البخاريّ فى إجازة اختصار الحديث. 


يفل 


وقال ابن رشيد: لما كان أحد الأربسع هو قوله : ولا تشد الرحال» ذكر صدر الحديث إلى 
الموضع الذي يتلاقى فيه افتتاح أبي هريرة لحديث أبي سعيد» فاقتطف الحذيث, وكأنه قصد 
بذلك الإغماص لينبه غير الحافظ على فائدة الحفظ. على أنه ما أخلاه عن الإيضاح عن قرب » 
فإنه ساق بتمامه سادس ترجمة. وقوله : «وحدثنا علىّ» عند البيهقي من وجه آخر «وعن عليّ بن 
المدينيٌ د" قال: حدّثنا به سفيان مرة بهذا اللفظ». وكان أكثر ما يحدث به «تشد الرحال» وقوله : لا 
ان : بلفظ النفي , والمراد النهي عن السفر إلى غيرهاء ؛ قال الطيبيّ : هو أبلغ 
من صريح النهي. كأنه قال: لا يستقيم أن يقصد بالرحيل إلا هذه البقاع؛ لاختصاصها بما 
اختصت بهء والرحال, بالمهملة جمع رحل. وهو للبعير كالسرج للفرس, وكنى بشد الرحال عن 
السفر, لأنه لازمه. وخرج ذكرها مخرج الغالب في ركوب المسافر وإلا فلا فرق بين ركوب الرواحل 
والخيل والبغال والحمير» والمشي في المعنى المذكور. 

وقوله: «إلا إلى ثلائة مساجد» المستثنى منه محذوف, فإما أن يقدر عاماء فيصير لا تشد 
الرحال إلى مكان في أي أمر كان إلا إلى الثلاثة , أو أخص من ذلك لا سبيل إلى الأول» ولإفضائه 
إلى سد باب السفر للتجارة المجمع على طلبه» وصلة الرحم المطلوبة شرعاً. وطلب العلم الذي 
هو سنة ة أو واجب, ولعرفة لقضاء النسّك الواجب إجماعاًء وللجهاد والهجرة من دار الكفر إلى دار 
الإسلام وغير ذلك من الحوائج المتعلقة بالدنيا أو الآخرة» فتعين الثاني » والأولئ أنه يعد ما هو 
أكثر مناسبة» وهو لا تشد الرحال إلى مسجد للصلاة فيه إلا إلى الثلاثة, فيبطل بذلك قول: «منع 
الرحال» إلى زيارة القير الشريف؛ وغيره من قبور الصالحين . 

وقد حمله ابن تيمية على الوجه الأول من كون المقدر عاماً. قاصداً بذلك الاستدلال به على 
تحريم شد الرحال إلى زيارة قبر سيدنا رسول الله ك. قال في «الفتح» :. وهي من أبشع المسائل 
المنقولة عن ابن تيمية» وأعمته محبة مذهّبه من بغض ما فيه تعظيم للنبي» » يكلة» وتكفير المسلمين 
به عمًا يلزم على تفسيره من منع ما أباحته الشريعة» أو أوجبته مما مره وعمن يأتي من الفساد في 
تقديره . 

وقد حكت العلماء الإجماع على مطلوبيّة شد الرحال إليه؛ عليه الصلاة والسلام» وقد قال 
تقي الدين السّبكيَّ في الرد عليه: ليس في الأرض بقعة لها فضل لذاتها حتى نشد الرحال إليها 
غير البلاد الثلاثة» ومرادي بالفضل ما شهد الشرع باعتباره. ورت عليه حكنا شرعياء وأما غيرها 
من البلاد فلا تشد إليها لذاتهاء بل لزيارة أو جهادٍ أو علم أو نحو ذلك من المندوبات أو 
المباحات . قال: وقد التبس ذلك على بعضهم. فرّعم أن شد الْرحال إلى الزيارة» لمن في غير 


الثلاثة» داخل ف في المنع. وهو خطا؛ لأن الاستثناء إنما يكون من جنس المستثنى منه» فمعنى 
الحديث لا نشد الرحال إلى مسجد من المساجد أو إلى مكان من الأمكنة لأجل ذلك المكان» 


كنا 


إلا إلى الثلائة المذكورة؛ وشد الرحال إلى زيارة أوطلب علم ليس إلى المكانء بل إلى مَنْ في 
المكان. 

وقوله : لأن الاستثناء ء إنما يكون من جنس المستثنى منه. أي ! إلا بدليل؛ ؛ لأن ذلك هو الأآصل 
في الاستثناءء وإخراج الكلام عن أصله لا بد له من دليل؛ فإذا قلت مثلا : : مارأيت إلا زيدا فتقدير 
الكلام ما رأيت ت أحداً أو رجلا إل يدا لا ما رأيت شيئاً أو حيوانا إلا زيداً . وإذا كان الخروج عن 
الأصل لا يمكن إلا بدليل» فما بالك إذا كان الأصل معتضداً بأقوى دليل؟ وهو ما رواه أحمد في 
مسنده عن أبي سعيد» مرفوعاً بإسناد حسن » وقد ذكرت عنده الصلاة فى الطور. فقال: قال النبيّ 
كه : ل ينغي للم أن نشد حالها إلى مسجد تفي فيه الصلاة غير المسجد الحم أو 
المسجد الأقصى ومسجدي هذا» ففي هذا الحديث النص على المستثنى منه المحذوف في غيره » 
وأنه مسجد. وفيه بيان أن الصحابيّ ذكره عندما ذكرت له الصلاة في الطور لا عند الإتيان للطور 
للتبرك بأثار الصالحين. فكان في غاية التفسير للمحذوف في غيره. متها شرق الوحى ي الوحي . 
فما بعد هذا الحديث مقال لملبس أو مدلّس. 

وإذا قال مجيب عن ابن تيمية فيما أورد عليه على تقدير المستثنى منه عام من تناوله للمسائل 
المذكورة, التي لا يتتصور عند العوام منعهاء فضللً عن العلماء - إن ما أورد على تقدير المستثنى 
منه عامًاً خارحٌ عن العموم بأدلة خارجة نصت على إباحته أو طلبه - قيل له : إن زيارته عليه الصلاة 
والسلام خارجة منه. بدليل الكتاب والسنة والإجماع . لما أوضحناه ه في كتابنا «الفتوحات الربانية» 
فما قاله في غيرها فليقله فيهاء وكذلك زيارة غيره. عليه الصلاة والسلام. من قبور الصالحين» 
خارجة بما ورد من الأحاديث المصرحة بالأمر بها مما جلبناه في الكتاب المذكور, ومما هو صريح 
في إبطال ما قال من منع شد الرحال إليه عليه الصلاة والسلام. هو أن هذه المساجد الثلاثة معلوم 
عند جميع المسلمين ما حصل به الشرف لكل واحد منهاء فالمسجد الحرام حصل له الشرف بكونه 
قبلة المسلمين وإليه حجهم . والمسجد الأقصى شرف بكونه كان قبلة الأمم السالفة» ومسجده عليه 
الصلاة والسلام شرف بتأسيسه على التقوى, ومعلوم أن محله كان مقبرة للمشركين » فاشتراه» عليه 
الصلاة والسلام ‏ ونبش عظامهم من ذلك» وبنئ فيه المسجد. ٠‏ فما حصل له شرف إلا منه كل 
وهذا يعلمه من هو أقل علماً من ابن تيمية, فكيف يقول عالم بهذا: إن الرحال نشد إلى محل 
شرف بغيرة ولا نشد | إلى من شرف به ذلك المحل؟ فهذا لا يمكن صدوره | إلا من ناقص العقل 
مع الدين, فلو قدرنا تقديراً فاسداً؛ أن المستثنى منه عام. كان شد الرحال لزيارته عليه الصلاة 
والسلام متهيفا من شدها إلى الثلاثئة الال ؛ للإجماع القائم على فضله كه على سائر 
المخلوقات, وفضل البقعة الضَامّة لأعضائه الشريفة على سائر البقاع . كما يأتي في الحديث الذي 
بعد هذا. 


قال في «الفتح» : من جملة ما استدل به ابن تيمية على دفع ما ادّعاه غيره من الإجماع على 
مشروعية زيارة قبره كلل ما قل عن مالك أن كره أن يقول : : زرت قبر النبيّ يك وقد أجاب عنه 
المحققون من أصحابه بأنه كره اللفظ, أدبأء لا أصل الزيارة» فإنها من أفضل الأعمال. وأجل 
القُرّبات الموصّلة إلى ذي الجلال, وإن مشروعيّتها محل إجماع بلا نزاع . وقيل: كره هذا اللفظ 
لأن الزيارة مَنْ شاء فعلها ومَنْ شاء تركهاء وهي كالواجب عنده. وقبل : إنما كره إضافة الزيارة للقبر 
فلو قال :زرا البى عليه الصلاة والسلام لم يكره عند وهذ ا عردود بنا تقله ابن رشد وغيره: : أنه 
كره هذا أيضأء وقيل : كرهه لأنْ المضيّ إلى قبره يك ليس ليصله بذلك, وينفعه به وإنما هو رغبة 

فى الثواب. قال السبكي : وهذا هو المختار في تأويل كلام مالك. ومع ذلك لا نُسَلّمِ أن «زرنا 
النبي كلذ يُوهم ذلك, لأن كل مسلم يعلم جلالته ول . وأن كل أحد من أمته. وإن جلت مرتبته» 
مفتقر إلى التبرك به والمثول بين يديه عليه الصلاة والسلام » لكن لكون مذهب مالك. رضي الله 
تعالى عنه. مبنياً على سد الذرائع » لا يمنع عنده العلم بهذا من جملة الناس» كراهية | إطلاق اللفظ 
لهذا المعنى . لكثرة الجهل وقُسُوٌه. وقيل غير هذا. وعلى كل حال. ما قاله مالك لا تشم منه رائحة 

منع الزيارة حتى يستدل به ابن تيمية على مقالته الشنيعة» ومناظرة الإمام مالك لأبي جعفر المنصور 
كائية في مطلوبية الزيارة عنده. وتأتي زيادة فى حديث مسجد قباء . 

وقوله: «المسجد الحرام» أي : المحرم ‏ وهو كقولهم الكتاب بمعنى المكتوب» والمسجد. 
بالخفض على البدلية.» ويجوز الرفع على الاستئناف, والمراد ‏ جميع الحرم . وقيل : يختص 
بالموضع الذي يصلئ فيه. دون البيوت وغيرها من أجزاء 0 . قال الطبريٌّ : ويتأيد بقوله : 
«مسجدي هذا» لأن الإشارة فيه إلى مسجد الجماعة. فينبغي أن يكون المستثنى معه كذلك. 
وقيل : المراد به الكعبة حكاه المُجِبٍّ الطبريّ» وذكر أنه يتاي بها رواه النسَائيَ بلفظ بلفظ : «إلآ الكعبة» 
وفيه نظرء لآن الذي عند النسائيّ : «إلا مسجد الكعبة)» حر نار قلت اطق فتحدة لكانت 
مرادة ويؤيد الأول ما رواه الطيالسيٌ عن عطاء أنه قيل له : «هذا الفضل في المسجد وحده أو في 
الحرم؟ قال: بل في الحرم ؛ ؛ لأنه كله مسجد». 

وقوله : «ومسجد الرسول» أي : محمد يله وفي العدول عن مسجدي إشارة إلى التعظيم. 
ويحتمل أن يكون ذلك من تضرف الرواة, ويؤيده " في حديث أب سعيد اللاتي ييا 
«ومسجدي» وروى أحمد بإسنادٍ روائهُ رواة الصحيح عن أنس مرفوعاً «مَنْ صلئ في مسجدي 
أربعين صلاة لا تفوته صلاة» كتبت له براءة من النارء وبراءة من العذاب» وبراءة من النفاق». 

وقوله : «ومسجد الأقصى» بيت المقدس. وهومن إضافة الموصوف إلى الصفة عند الكوفيين» 
والبصريون يؤولونه بإضمار» أَيْ : ومسجد المكان الأقصى . وسمي الأقصى لبعده عن المسجد 
الحرام في المسافة» وقيل في الزمانء وفيه نظر» لأنه ثبت في الصحيح أن بينهما أربعين سنة» 
وقد استشكل من حيث إن بين آدم وداود عليهما الصلاة والسلام أضعاف ذلك من الزمن» واجيبٌ 


هل 


أن الملائكة وضعتهما أولاًء بينهما في الوضع أربعون سنة وأن داود وسليمان عليهما الصلاة 
والسلام جددوا بئيان المسجد الأقصى . كما جدد إبراهيم عليه الصلاة والسلام بناء البيت الحرام . 
ويأتي في ترجمة إبراهيم الخليل من أحاديثٍ الأنبياء استيفاء الكلام على هذا. 

وقال الزمخشريّ : المسجد الأقصى بيت المقدس. لأنه لم يكن حينئذ وراءه مسجد. وقيل : 
لبعده عن الخبث والأقذار. وقيل: هو قصِيّ بالنسبة إلى مسجد المدينة» لأنه بعيد من مكة. وبيت 
المقدس أبعد منه. وقيل: لأنه أقصى موضع من الأرض ارتفاعاً وقرباً إلى السماء. 

ولببت البقدسن:عدة أسياء تقربة من الفشرين + ئها إيثياة للم والقصر» وبيحذت اليا 
الأولئ » وعن ابن عباس إدخال الألف واللام على هذا الثالث». وبيت المقدس. سكودٍ القاف. 
وبفتحها مع التشديد. والقدس بغير ميم مع ضم القاف:وسكوت الدال؛ ويضمها أيضاء وَشَلم 
بالمعتحمة وتشديد اللام. وبالمهملة وشلام بمعجمة. وسلم بفتح المهملة وكسر اللام الخفيفة. 
وري سلم بسكون الواو وكسر الراء بعدها تحتانية ساكنة . قال الأعشى : 

ولسة للمال افاقه دمشق فحمص فأوري سلم 

ومن أسمائه كوره وبيت إيل» وصهيون. ومُصروث آخره مثلثة؛. وكورشيلاء وبابوش 

وفي هذا الحديث فضيلة هذه المساجد. ومزيتها على غيرهاء لكونها مساجد الأنبياء. ولأن 
الأول قبلة الناس» وإليه حجهم إلى أخر ما مر. واختلف في شد الرحال إلى غيرهاء اك 
زيارة الصالحين أحياءاً وأمواتاًء وإلى المواضع الفاضلة لقصد التبرك بها والصلاة فيهاء فقال أبو 
محمد الجوينيّ : : يحرم شد الرحال إلى غيرها عمل بظاهر هذا الحديث», وأشار القاضي حسين 
إلى اختياره. ويه قال عياض وطائفة . ويدل عليه ما رواه أصحاب السئن من إنكار نَضِرَة الغفاريّ 
على أبي هريرة خروجه إلى الطور, وقال له: لو أدركت قبل أن تخرج ما خرجت, واستدل بهذا 
الحديث, فدل على أنه يرى حمل الحديث على عمومه. ووافقه أبو هريرة» والصحيح عند إمام 
الحرمين وغيره من الشافعية أنه لا يحرم. وأجابوا عن الحديث بأجوبة منها أن المراد أن الفضيلة 
الثامة إنما هي في شد الرحال إلى هذه المساجد. بخلاف غيرهاء فإنه جائز. وفي رواية أحمد 
الماضية «لا ينبغي للمصلي أن يشد رحاله | إلى مسجد إلخ» وهذا لفظ ظاهر في غير التحريم . 

ومنها أن النهي مخصوص بمن نذر على نفسه الصلاة في مسجد من سائر المساجد غير 
الثلاثة, فإنه لا يجب الوفاء به قاله ابن بطال. وقال الخطابيّ : اللفظ لفظ الخبر» ومعناه الإيجاب 
فيما ينذره الإنسان من الصلاة في البقاع التي يتبرك بهاء أي لا يلزم الوفاء بشيء من ذلك غير هذه 
'المساجد الثلاثة. ومنها أن المراد حكم المساجد فقط. وأنه لا تشد الرحال إلى مسجد من 
المساجد للصلاة فيه غير هذه الثلاثة» وأما قصد غير المساجد لزيارة صالح أو قريب أو صاحب». 


يمشن 


أو طالب علم أو تجارة أو نزهة. فلا يدخل في النهي» ويؤيده ما مر عند أحمد عن أبي سعيد 
الحذْريّ : «لا ينبغي للمصلي إلخ» وقد مر تقرير أن هذا الوجه لا يصح تفسير الحديث بغيره وأن 
هذا الحديث نص في ذلك . 

ومنها أن المراد قصدها بالاعتكاف فيما حكاه الخطابيّ عن بعض السلف. أنه قال: ملا 
يعتكف في غيرهاء وهو أخص من الذي قبله. ولم يُبْدِ له دليلاء واستدل به على أن من نذر إتيان 
أحد هذه المساجد لزمه ذلك» وبه قال مالك والشافعيّ والبويطيّ . واختاره أبو إسحاق المروزي . 
وقال أبو حنيفة : لا يجب مطلقاًء وقال الشافعيّ : يجب في المسجد الحرام لتعلق النسّك به 
بخلاف المسجدين الأخيرين. وهذا هو المتصور لأصحاب الشافعيّ . 

وقال ابن المنذر: يجب إلى الحرمين» وأما الأقصى فلاء واستانس بحديث جابر أن رجلا قال 
للنبي كي : إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن اصلي ببيت المقدس» قال: «وصل هاهنا». وقال 
ابن التين : الحجة على الشافعيّ أن إعمال المَطيّ إلى مسجد المدينة والمسجد الأقصى . والصلاة 
فيها قربة» فوجب أن يلزم بالنذر كالمسجد الحرام, واستدل به على أن من نذر إتيان غير هذه 
المساجد الثلاثة لصلاة أو غيرهاء لم يلزمه غيرهاء لأنه لا فضل لبعضها على بعض. فتكفي صلاته 
في أي مسجد كان . قال النووي : لا اختلاف في ذلك إلا ما زوي عن الليث أنه قال : يجب الوفاء 
به . وعن الحنابلة رواية تلزمه كفارة يمين» ولا ينعقد نذره . وعن المالكية رواية إن تعلقت به عبادة 
تختص بهء كرباط. ٠‏ لزم. وإلا فلا. وذكر عن محمد بن سَّلَّمَة المالكيّ أنه يلزم في مسجد قباءء 
لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتيه كل سبت. اشتمل هذا الحديثين الأول حديتٌ أبي سعيد 
المصدر به. 
رجاله خمسة : 

قد مرّوا إلا قزعة. مرّ حفص بن عمر في الثالث والثلاثين من الوضوء, ومرٌ شعبة في الثالث 
من الإيمان. وأبوسيعد الخدري في الثاني عشر منه ومرّ عبدالملك بن عُمير في الحادي والثلاثين 
0 

وقرّعة بة بفتح الزاي وسكونهاء وهو ابن يحيى . ويقال ابن الأسودء أبو الفادية البصريٌ»؛ مولى 
ا ويقال مولى عبدالملك . ويقال بل هومن بني الجريش . ذكره ابن حبّان في 
الثقات. وقال العجليٌ : بصري تابعي ثقة . وقال ابن خراش : صدوق. وقال عبدالملك بن عمير: 
حدثنا قرّعة, وكان رجلا عق الحاج في سلطان معاوية» له عند البخاريٌ حديث أبي سعيد 
الخدريّ في سفر المرأة. روى عن أبي سعيد الحُدْرِيَ وابن عمر وابن عمروبن العاص وغيرهم . 
وروى عنه عبدالملك بن عُمير وقتادة ومجاهد وغيرهم . 


١6 


لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والإإخبار بالإفراد والسماع والقول. ورواته بين بصريٌ وواسطيّ وكوفيٌّ , ش 
وفيه رواية التابعيّ عن التابعيّ . أخرجه البخاريٌ أيضاً في الصلاة ببيت المقدس .2 وفي الحج وفي 
الصوم . ومسلم في المناسك» والتُرمذي في الصلاة. والنْسَائيّ في الصوم . وابن ماجه في الصوم 
وفي الصلاة. 

والثاني حديث أبي هريرة. وهو الخامس عشر. 
ورجاله خمسة : 

قد مرواء مر عليّ بن المَدِينيَ ف في الرابع عشر من العلم. ومرٌ ابن عُيينة في الأول من بدء 
اويا وَالزُهريّ في الثالث منهى وسعيد بن المسيب في عد اتاد وأبو هريرة في 
لطائف إستاده : 

فيه التحديث بالجمع والقول والعنعنة. ورواته مدنيون ما عدا سفيان, فإنه مكيّ. أخرجه 
مسلم وأبو داود في الحج. وَالنْسَائرء ئيّ في الصلاة. 


الحديث السادس عشر 

حدّثنا عبدالله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن زيد بن رباح وعبدالله بن أبي عُبيدالله 
الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيّ كَل قال: صَلاةَ في مَسْجِدِي هذا خَيْرٌ مِنْ 
ألْف صلاةٍ فيما سواة إلا المسجدٌ الحرام. 

قوله: وصلاة ة في مسجدي هذاء قال النوويّ : ينبغي أن يحرص المصلي على الصلاة في 
الموضع الذي كان في زمانه يل . دون ما زيد فيه بعده, لأن التضعيف إنما ورد في مسجده. وقد 
أكده بقوله : : «هذا» ديكا ومين يك ا ب ع بل رجح النوويٌ أنه يعم جميع 
ب الحو ل اكد وه 
والسلام, والجمهور على خلاف ما قاله النوويٌ» قلما زيد في مسجده الشريف حكمٌ المسجد 

وقوله : «إلا المسجد الحرام» قال ابن بطال : يجوز في هذا الاستثناء أن يكون المراد فإنه مساو 
لمسجد المديئة, أوفاضلا أومفضولاً والأول أرجح. لأنه لوكان فاضلا أو مفضولاً لم يعلم مقدار 
ذلك إلآ بدليل» بخلاف المساواة. قال في «الفتح»: دليل الثاني ما أخرجه الإمام أحمد وصححه 
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ابن حبّان عن عطاء عن عبد الله بن الزبير قال: قال رسول الله يه : «صلاة في مسجدي هذا أفضل 
من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام . وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 
مئة صلاة فى هذاءء وفى رواية ابن حبّان: «وصلاة في ذلك أفضل من مئة صلاة في مسجد 

قال ابن عبد المِر: اختلف على ابن الزبير في رفعه ووقفه. ومن رفعه أحفظ وأثبت, ومثله لا 
يقال بالرأي» وفي ابن ماجه عن جابر مرفوعاً: «صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه 
إلا المسجد الحرام. وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه») وفي بعض 
النسخ : «من مئة صلاة فيما سواه». فعلى ا إلا مسجد المدينة» وعلى الثاني 
معناه من مئة صلاة في مسجد المدينة . 

ورجال إسناده ثقاتٌ. لكنه من رواية عطاء فى ذلك عنه قال ابن عبدالبر: جائز أن يكون عند 
عطاء في ذلك عنهماء وعلى ذلك يحمله أهل العلم بالحديث» ويؤيده أن عطاء إمام واسع الرواية 
عن جابر وابن الزبير. وروئ البزّار والطبرانيَ عن أبي الدرداء. رفعه «الصلاة في المسجد الحرام 
بمئة ألف صلاة» والصلاة في مسجدي بألف صلاة. والصلاة في بيت المقدس بخمس مئة صلاة. 
قال البزّار: إسناده حسن» فوضح بذلك أن المراد بالاستثناء ء تفضيل المسجد الحرام , وهو يرد على 
تأويل عبدالله بن نافع وغيره. 'وروى ابن عبدالبّرَ عن يحيى بن يحيى الليْنيّ أنه سأل عبدالله بن 
نافع عن تأويل هذا الحديث, فقال: معناه فإن الصلاة في مسجدي أفضل من الصلاة فيه بدون 
ألف. قال ابن عبدالبر: لفظ «دون» يشمل الواحد. فيلزم أن تكون الصلاة في مسجد المدينة 
أفضل من الصلاة في مسجد مكة بتسع مئة وتسع وتسعين » وحسبك بقول يؤول إلى هذا ضعفاً . 

قلت: ما قاله لا يبطل التأويل» فكما أن الدون يشمل الواحد. فكذلك يشمل النصف والثلث 
والربع وغير ذلك, ؛ فتكون أفضل من مكة بدون ألف بخمس مئة أوثلاث مئة أو بمئة أومئتين» وإنما 
ذكر الواحد الذي هو أقل العدد ليحصل الاستبشاع . ولو استلزمناه وقلنا إنها أفضل منها بالعدد 
المدكون اها بارع على الاك من المعتاو” واستدل بهذه الأحاديث على تفضيل مكة على المدينة. 
لأن الأمكنة تشرف بفضل العبادة فيها على غيرها مما تكون العبادة فيه مرجوحة, وهو قول 
الجمهور, وحُكيَ عن مالك, وبه قال ابن وهب ومطرف وابن حبيب من أصحابه» لكن المشهور 
عن مالك وهو مذهب عمر بن الخطاب وبعض الصحابة وأكثر المدنيين» وهو أحد الروايتين عن 
أحمد. 

واستدل ابن عبد البر على تفضيل مكة على المدينة بحديث عبدالله بن عدي بن الحمراء 
قال: : رأيت رسول الله يكل واقفاً على الحَزْوَرَة فقال : : «والله إنك لخير رض الله وأحت ب أرضٍ الله 
إلى الله . ولولا أ: ني أخرجت منك ما خرجت» وهو حديث صحيح » أخرجه أصحاب السئن» 
وسح الترمذي وابن خزيمة وابن يخبّان وغيزهم . قال ابن عبدالبر: هذا نص في محل الخلاف». 
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فلا ينبغي العدول عنه. قلت: أجيب عن هذا الحديث بما قاله السَمُهُوديٌ بأن ذلك محمول على 
بدء الأمر قبل ثبوت الفضل للمدينة» وإظهار الدين وافتتاح البلاد منها حتى مكة, فقد أنالها وأنال 
بها ما لم يكن لغيرها من البلاد» فظهر إجابةٌ دعوته وصيرورتها أحب مطلقاًء ولهذا افترض الله تعالى 
على نبيه يَكْهِ الاقامة بها وحث هو يلد على الاقتداء به في سكناهاء والموت بها فكيف لا تكون 
أفضل؟ 

واستدل القائلون بتفضيل المدينة بحديث البخاريّ «ما بين قبري ومنبري روضة من رياض 
الجنة) مع قوله : «موضع سوط في الجنة خيرٌ من الدنيا وما فيها», وقول ابن عبدالبر: هذا استدلال 
بالخبر في غير ما ورد فيه» ولا يقاوم النص الوارد في فضل مكة تحامل منه بعيد من الصواب, فإن 
الحديث نص في تفضيل المدينة» لآن معنى الحديث كما قال ابن أبي جمرة وغيرها : أنها تنقل 
تلك البقعة بعينها في الجنة» فتكون روضة من رياض الجنة . وأنْ العمل فيها يوجب لصاحبه روضة 
من رياض الجنة؛ لأن البقع المباركة والأيام المباركة ما فائدة بركتها لناء والإخبار بها لناء إلا 
لتعميرها بالطاعات, فإن الثواب فيها أكثرء وكذلك الأيام المباركة أيضاء وإنما كانت هكذا لعلو 
منزلته عليه الصلاة والسلام» فلما خص الخليل عليه الصلاة والسلام بالحجر من الجنة» خص 
الحبيب عليه الصلاة والسلام بالروضة من الجنة. 

واستدل المفضلون لمكة بما مر من المضاعفة في حديث ابن الزبير وجابرء وأجاب عنه 
القَرَافْيَ وغيره بن سبب التفضيل لا ينحصر في كثرة الشواب على العمل» بل قد يكون لغيرها 
كتفضيل جلد المصحف على سائر الجلود. قال السمهودي : فالصلوات الخمس» بمنىّ للمتوجه 
لعرفة» أفضل منها بمسجد مكة. وإِنَ انتفت عنها المضاعفة إذ في الاتباع ما يربوعليهاء ولهذا قال 
عمر رضي الله تعالى عنه بمزيد المضاعفة لمسجد مكة, مع قوله بتفضيل المدينة . قال: ولم يصب 
من أخذ من قوله بمزيد المضاعفة تفضيل مكة, إذ غايته أن للمفضول مزية ليس للفاضل, مع أن 
دعاءه وَل بمزيد تضعيف البركة بالمدينة على مكة شاملٌ للأمور الدينية اهنا وقد يبارك في العدد 
القليل فيربو نفعه على الكثيرء ولهذا استدل به على تفضيل المدينة . 

وإن أريد من حديث المضاعفة الكعبة فقط. فالجواب أنَّ الكلام فيما عداهاء فلا يرد شيء 
ل 0 ؛ لتعلقه بهاء ولذا قال عمر لعبدالله بن عيّاش 
المخزوميّ : أنت القائل لَمكُة خير من المدينة؟ فقال عبدالله : هي حرم الله وأمنه» وفيها بيته. فقال 
عمر: : لا أقول في حرم الله وبيته شيئا . ثم كرر عمر قوله الأول. فأعاد عبدالله جوابه» فأعاد له عمر: 
«لا أقول في حرم الله وبيته شيئا» فاشير | إلى عبدالله فانصرف. 


4 م 
واستدل المفضلون للمدينة بما في الصحيحين عن أبي هريرة من قوله كه : «آامرت بقرية تأكل 
القرى» يقولون: يثرب. وهي المدينة تنفي الناس كما ينفى الكيْرٌ حبّتٌ الحديد أي : أمرني الله 
بالهجرة إليها إن كان قاله, عليه الصلاة والسلام , بمكة. أو يسكناهاء إن كان قاله بالمدينة . قال 
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القاضي عبدالوهاب : لا معنى لقوله : «تأكل القرئ؛ إلا رجوح فضلها على القرى. وقال ابن المنير: 
يحتمل أن يكون المراد بذلك غلبة فضلها على فضل غيرهاء أي : أن الفضائل تضمحلٌ في جنب 
عظيم فضلهاء » حتى تكون عَدَماً وهذا أبلغ من تسمية مكة أم القرى» لأن الأمومة لا ينمحي معها 
ما هي له 7 لكن يكون لها حق الأمومة. ويحتمل أن يكون المراد غلبة أهلها على القرى. 
والأقرب حمله عليهماء وهو أبلغ في الفرض المسوق له. 

واستدلوا أيضاً بما رواه أبو يعلئ عن أبي بكر الصديق أنه قال: سمعت رسول الله َل يقول: 
دلا يقبض النبي إلا في أحبّ الأمكنة إليه» ولا شك أن أحبها إليه أحبها إلى ربه تعالى» فإن حبه 
تابع لحب ربه جل وعلاء وما كان أحب إلى الله ورسوله فكيف لا يكون أفضل؟ 

وقد قال عليه الصلاة والسلام : «اللهم إن إبراهيم دعاك لمكة. وأنا أدعوك للمدينة بمثل ما 
دعاك إبراهيم لمكة. ومثله معه». ولا ريب أن دعاء النبّ د أفضل من دعاء إبراهيم » لأن فضل 
الدعاء على فضل قدر الداعي» اوقد صح أنه يك قال : «اللّهمٌ حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو 
أشد» وفي رواية : : «بل أشد» وقد أجييثٌ دعوته حتى كان يحرك دابته إذا راهاء من حبها. 

وروى الحاكم أنه عليه الصلاة والسلام قال: «اللّهمَ إنك أخرجتني من أحب البلاد إليّ 
فأسكنيّ في أحب البقاع إليك» أي : في بلد تصيره كذلك. فيجتمع فيه الحبان. وقد قيل: إن 
ابن عبدالبر ضعفهء وإنه لو سلمت صحته. فالمراد أحب إليك بعد مكة. لحديث: وإن مكة خير 
بلاد الله». وفي رواية: «أحب أرض الله إلى الله» ولزيادة التضعيف بمسجد مكة. وتعقب هذا 
المسهوديٌ بأن ما ذكره لا يقتضي صرفه غن ظاهره, إذ القصد به الدعاء لدار هجرته؛ بأن يصيرها 
الله كذلك. وحديث: وإن مكة خير بلاد الله» محمول على بدء الأمر إلى آخر ما مر. 

قلت: كيف يصح تضعيف هذا الحديث مع ا را وأن 
تكون المدينة أحب إليه»؟ وقد مر قريباً أن حبه تابع لحب ربهء فلا معنى لتضعيفه . وروى 
الطبرانيٌ : المدينة خير من مكة. وفي رواية للجنديٌ :«العكل من مك4 رق مكلف دن عبد سين 
الرداد» وقد تكلم فيه. واستدلوا أيضاً بما رواه ابن عبدالبَرٌ في آخر تمهيده عن عطاء الخراسانيّ 
موقوفا «أن المرء يدفن في البقعة التي اخذ منها ترابه عندما يخلق. فتكون هذه البقعة أشرف البقاع 
لشرف من خلق منها. 

وروى الزبير بن بككار أن جبريل أخذ التراب التي خلق منها النبي يكلِ من تراب الكعبة. قال 
الناصرون لتفضيل مكة : فعلئ هذا فالبقعة التي ضمت أعضاءه الشريفة من تراب الكعبة» فيرجع 
“الفضل المذكور إلى مكة إن صح ذلك . قلت: هذا لا دليل فيه لما قالواء بل عليه تكون البقعة 
جمعت فضل الكعبة ومكة. لكونها من الكعبة وحلت بالمدينة» وقد أجمعوا على أن الموضع الذي 
ضم أعضاءه الشريفة عليه الصلاة والسلام. أفضل بقاع الأرض. حتى موضع الكعبة. كما قاله 
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ابن عساكر والباجيّ والقاضي عياض» بل نقل تاج الدين السّبكيّ كما ذكره السيد السّمهوديٌ عن 
ابن عقيل الحنبليّ أنه أفضل من العرش . وصرح الفاكهانيّ بتفضيلها على السموات» فقالء وأنا 
أقول: هي أفضل من بقاع السموات أيضاً. وقد جاء أن السماوات شرفت بمواطىء قدميه» بل لو 
قال قائل : إن جميع بقاع الأرض أفضل من جميع بقاع السماء لشرفها بكونه عليه الصلاة والسلام 
خالا فين ؛ لم يبعد, بل هو المتعيّن عندي . وحكاه بعضهم عن الأكثرين. لخلق الأنبياء منها 
ودفنهم فيها . لكنْ قال النوويٌ : الجمهور على تفضيل السماء على الأرض ما عدا ما ضم الأعضاء 
الشريفة؛ وقد استشكل ما ذكر من الإجماع على أفضلية ما ضم أعضاءه الشريفة, بأن أفضلية 
الأماكن والأزمان إنما تكون بكثرة الثواب على الأعمال. ولا عمل على القبر» والجواب أن هذا 
ممنوع: ويلزمه أن لا يكون جلد المصحف بل المصحف مفضلً. وبطلانه معلوم من الدين. 

وتعقبه تقي الدين السبكيّ بما حاصله أنْ الذي قيل لا ينفي أن يكون التفضيل لأمر آخر فيهاء 
وإن لم يكن عملا لأن قبره عليه الصلاة والسلام ينزل عليه من الرحمة والرضوان والملائكة وله 
عند الله من المحبة ولساكنه ما تقصر العقول عن إدراكه. وليس لمكان غيره» فكيف لا يكون 
أفضل؟ وليس محل عمل لنا ؛ لأنه ليس مسجداًء ولاله حكم المسجد . بل هومستحق للنبيّ كلل 
وأيضاً قد تكون الأعمال مضاعفة فيه باعتبار أن النبي كل حي كما تقررء وأن أعماله مضاعفة فيه 
أكثر من كل أحدء فلا يختص التضعيف بأعمالنا نحن» ففضل البقعة باعتبارين» أحدهما ما قيل» 
أن كل أحد يدفن في الموضع الذي خلق منه كما مرى والثاني تنزل الملائكة والبركات عليه, وإقبال 
الله تعالى , ولا نسلّم أن الفضل للمكان لذاته ولكن لأجل من حلّ فيه بللله. 

وقد استنبط العارف ابن أبي جمرة ة من قوله عليه الصلاة والسلام المروي في البخاريٌ «ليس 
من بلد إلا سيطؤه الدّجَال إلا مكة والمدينة» التساويّ بينهما. قال: ظاهر هذا الحديث يعطي 
التسوية بينهما في الفضل » » لآن جميع الأرض يطؤها الدّجَال إلا هذين البلدين» فدل على تسويتهما 

فى الفضل . قال : ويؤيد ذلك أيضاً من وجه النظر أنه إن كانت المدينة خصت بمدفنه عليه الصلاة 
والسلام. وإقامته بهاء ومسسجده. فقد خصت مكة بمسقطه عليه الصلاة والسلام بهاء ومبعثه» وهي 
قبلته. فمطلع شمس ذاته الكريمة مكة, ومغربها المديهاء وإقامته بعد النبوءة بمكة مثل إقامته 
بالمدينة عشر سنين في كل واحدة منهما على قول. قلت : قد تموضت المدينة عن العمرة ما صح 
في إتيان مسجد قباء مما يأتي , وعن الحجج ما جاء في فضل الزيارة النبوية والإقامة بالمدينة بعد 
النبوة» وإن كانت أقل من مكة على المشهور فقد كانت سبباً لإعزاز الدين وإظهاره ونزول أكثر 
الفرائض» وإكمال الدين حتى كثر تردد جبريل عليه الصلاة والسلام بهاء ثم استقر بها يك إلى 
قيام الساعة. ولهذا قيل لمالك : أيُما أخب إليك المقام بالمدينة أو مكة؟ 0 : هاهناء وكيف لا 
أختار المدينة وما بها طريق إلا سلكها رسول الله كَل وجبريل ينزل عليه من رب العالمين في أقل 
من ساعة؟ 
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وقد جاءت أحاديث كثيرة دالة علي تفضيل المدينة» منها ما أخرجه مسلم : «يأتي على الناس 
زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه. َل إلى الرخاء. والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. والذي 
نفسي بيده» لا يخرج أحد رغبة عنها إل أخلف الله فيها نخيرا منهاء .لني الحذيت الذم لمن خرج 
منها إلى أي محل كان من غير تقييد بمكة. وحكى المحبٌ الطبريّ عن قوم أنه عام أبداً مطلقاً. 
قال : 0 و ل د «لا يصبر على 


وفيه عن سعيد مولى ير أنه جاء إلى بي سعيد الحُدريَ ليالي الحرة فاستشاره في 
الجلاه من النقينة :وشكنى 'إليه استشارهاء وكترة عالةع واخرو أن لا ضير لذتعلن :تجهك الجلايية 
وتوا : فقال: ويحك. لا آمرك بذلك إني سمعت رسول الله يل يقول: «لا يصبر أحد على 
لأوائها إلا كنتٌ له كفيعا أو شهيداً يوم القيامة» واللأواء. بالمد. الشدةٌ والجوع . وهذه خصوصية 
زائدة على الشفاعة للملانبين» أو للعالمين في القيامة» وعلى شهادته على جميع الأمم فيكون 
لتخصيصهم بهذا كله علو مرتبة وزيادة منزلة وحة ة» وهذه الشفاعة لأهل المدينة تكون بزيادة 
الدرجاتء أو تخفيف الحساب أو بما شاء الله من ذلك أو بإكرامهم يوم القيامة بأنواع الكرامات. 
ككونهم على منابرء أو في ظل العرش. أو الإسراع بهم إلى الجنة» أو غير ذلك من خخصوص 
الكرامات . 

ومنها ما أخرجه البخاريّ عن أبي هريرة أن رسول الله له قال : «إن الإيمان ليأرز إلى المدينة 
كما تأرزٍ الحية إلى جحرهاء أي : : ينقبض وينضم ويلتجىء» مع أنها أصلٌ في انتشاره . ومنها ما 
أخرجه البَرْمِذِيّ وابن ماجه وابن حبّان في صحيحه عن ابن تمر أن رسول الله يك قال : مَنْ استطاع 
منكم أن يموت بالمدينة فليمت بهاء فإني أشفع لمن يموت بهاء. ورواه الطبرانيّ في الكبير عن 
سُبيعة الأسلمية» إلى غير هذا من الأحاديث. 

وقد ذكر الشُّهاب الحَفَاجِيَ بحثاً حق له أن يكتب بماء الذهب, ولفظه هاهنا وبحث». وهو 
أن البقعة التي ضمت الجسد العظيم إذا كانت أفضل من سائر البقاع» يلزم أن تكون المدينة 
أفضل من مكة بلا نزاع » لأن المدينة هي تلك البقعة» مع زيادة. وزيادة الخير خير, فكيف يتصور 
الخلاف بينهم على هذا؟ بل نقول : المدينة بعد هجرته يل إليهاء وإقامته بها تَفْضْلُ مكة حينئذ 
لأن شرف المكان بالمكين, فلا بد من تحرير الخلاف حتى يقام عليه الدليل. منه وإيضاح هذا 
البحث هو أن المذاهبء إذا سلّموا أن الموضع الذي ضم أعضاءه الشريفة أفضل من الكعبة التي 
شُرّفت مكة بسببهاء كيف يقولون إن مكة أفضل من المدينة؟ فإن الكعبة صارت مفضولة» ومعلوم 
عند كل أحد أن التابع للأفضل أفضل من تابع المفضول. ولهذا كانت أصحابه كِ أفضل من 
أصحاب غيره من الأنبياء. لفضله هو عليه الصلاة والسلام على غيره من الأنبياء عليهم السلام . 
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وقد ذكر الرهونيّ المالكيّ في حاشيته على الرُرْقاني هذا البحث. في باب النُذْر مختصراً عند 
قول المتن «والمدينة أفضل ثم مكة» قال: قد انعقد الإجماع على أن الروضة الشريفة أفضل بقاع 
الأرض والسماء. فيكون ما قاربها وجاورها أفضل من غيره» إذ بجيرانها تغلو الديار. وترخص. 
فتأمله بإنصاف منه . 

وهو كما أوضحناء فإنه عسير على من سلّم هذا الإجماع ورضي بهء أن يقول بفضل 
مكة على المدينة» فالراضي بهذا الإجماع يتعين عليه أن يقول بتفضيل المدينة» ويحمل الحديث 
الوارد بتفضيل مكة على بدء الأمرء قبل ثبوت الفضل للمدينة كما مر. وقد أطلت الكلام في أدلة 
تفضيل المدينة لما في القلب - لله الحمد والمنة ‏ من محبة ما فيه تعظيم للنبي كله لا لكوني 
مالكي المذهب . 

وقد اختلف في تضعيف الصلاة في المساجد المذكورة» هل هو مطلق أو مختص بالنفل؟ 
وقد تقدم عن الطحاويّ أن ذلك مختص بالفرائض. لقوله يل : «أفضل صلاة المرء في بيته إلا 
المكتوبة» ويمكن أن يقال: لا مانع من إبقاء الحديث على عمومه. فتكون صلاة النافلة في بيت 
بالمدينة أو بمكة تضاعف على صلاتها في البيت بغيرهماء وكذا في المسجدين, وإن كانت في 
البيوت أفضل مطلقاًء ثم إن التضعيف المذكور يرجع إلى الثواب. ولا يتعدى إلى الإجزاء 0 
العلماء؛ كما نقله النوويٌ وغيره. فلو كان عليه صلاتان» فصلئ في أحد المساجد الثلاثة 
لم تجزه إلآ عن واحدة» وعلى هذا يحمل قول أبي بكر النقّاش في تفسيره 0 ة في 
المسجد الحرام. فبلغت صلاة واحدة بالمسجد الحرام عمر خمس وخمسين سنة وستة أشهر 
وعشرين ليلة. وهذا مع قطع النظر عن التضعيف بالجماعة. فإنها تزيداضعا وعشرين درج كما 
مر في أبواب الجماعة» لكن هل يجتمع التضعيفان أم لا؟ محل بحث. 
رجاله ستة : 

مر منهم عبدالله بن يوسف. ومالك في الثاني من بدء الوحي . ومرٌ أبو عبدالله سلمان الأغر 
في الخمسين من الجمعة, ومر أبو هريزة في الثاني من الإيمان, والباقي اثنان: 

الأول: زيد بن رباح المدنيّ» ذكره ابن حبّان في الثقات. وقال أبو حاتم : ما أرى بحديثه 
يا وقال ابن عبدالبَرٌ: ثقة مأمون. روى عن أبي عبدالله الأغر. وعنة مالك مقرونا يعبيك الله بن 
أبي عبدالله الأغر في غالب المواضع ‏ قئل بقدّيد سنة خمس وثلاثين ومئة . 

الثاني : عبيد الله بن أبي عبدالله الأغر. ذكره ابن بان في الثقات. وقال ابن معين وأبو داود 
والنسائيّ : ثقة. وقال أبو حاتم : لا بأس به» أخرجوا له مقروناً في الغالب بزيد بن رباح» وَوَئْقَه 
ابن البَرقِيّ أيضاً . روى عن أبيه؛ وروى عنه موسى بن مُقبة ومالك وابن عَمجَلان وسليمان بن بلال. 
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لطائف إسناده : 

فيه التحديث والإخبار بالجمع والعنعنة والقول. وشيخ البخاري من أفراده, وشو دمشقيٌ 
والبقية مدنيون . أخرجه مسلم في المناسك» والتَزمذيّ في الصلاة. وكذا ابن ماجه» والنسائيّ في 
الحج. ثم قال المصنف: 


الخال 


باب مسجد قباء 

أي : فضله, وقباءء بضم القاف ممدوداً وقد يقصر, ويُذَّكّر على أنه موضع فيصرف, ويؤنث 
على أنه اسم بقعة فلا يصرف» وبينه وبين المدينة ثلاثة أميال. وقيل ميلان» وهوأوّْلَ مسجد أسسه 
عَكلة فقد روى يونس بن بكيرعن الححكم بن عُتيبة قال : لماقدم النبي كَل فنزل بقباءء قال عمار بن 
ياسر: ما لرسول الله يل بد من أنْ يجعل له مكاناً يستظل به به إذا استيقظ. ويصلى فيهء فجمع 
حجارة» قن سك قباه. فهو أوّل مسجد بني بالمدينة» وهوفي التحقيق أول مسجد صلى النبي 
يكل فيه بأصحابه جماعة ظاهراً. وأول مسجد بني لجماعة المسلمين عامّة. وإن كان قد تقدم بناءً 
غيره من المساجد. لكن لخصوص الذي بناهاء كما فى حديث عائشة الآتى فى بناء أبى بكر 
00 ٍِ ي “يي ٍِ 

وروى ابن أبي شيبَة عن جابر قال: لقد لبثنا بالمدينة قبل أن يقدم علينا رسول الله يك بسنين» 
نعمر المساجد, ونقيم الصلاة. وقباء على يسار قاصد مكة. وهي من عوالي المدينة» والمسجد 
المذكور هو مسجد بني عمروبن عوف, وسمي باسم بئر هناك, وفي وسطه مُبْرُك ناقته عليه الصلاة 
والسلام» وفي صحنه, مما ب القبلة. شبهُ محراب هو أوّل موضع ركع فيه وله . وقد اختلف في 
المراد بقوله تعالى : 9لَمَسْجدٌ اسس على التقوى من أول يوم» فالجمهور على أن المراد به مسجد 
قباء» وهو ظاهر الآية وهو الذي أخرجه البخاري عن عائشة فى حديث الهجرة الطويل . وفي رواية 
عبدالرزاق عن غروة قال: الذين بني فيهم المسجد الذي أسس على التقوئ هم بنو عمروين 
عوف . وكذا في حديث ابن عباس عند ابن عائذ» ولفظه : «ومكث في بني عمروبن عوف ثلاث 
لَيال» واتخذ مكانه مسجداً. فكان يصلي فيه. كم يناه بز عدر وين عوركء فهو الذي أستين بعلن 
التقوى» . 

وروى مسلم عن أبي سعيد : سألت النبيّ ل عن المسجد الذي أسس على التقوى. فقال: 
إستجدكم هذا». ولأحمد والتُرمذيّ من وجه آخر عن أبي سعيد: اختّلف رجلان في المسجد 
الذي اسس على التقوى., فقال أحدهما: هومسجد النبي يل وقال الآخر: هومسجد قباء. فأتيا 
رسول الله كل فسألاه عن ذلك. فقال: «هو هذا». وفي ذلك. يعني مسجد قباء» خير كثير. 
ولأحمد عن سَهُل بن سعد نحوه. وأخرجه آخر عن سَهل بن سعد عن أبيّ بن كعب مرفوعاً. قال 
القرطبيّ : هذا السؤال صدر ممن ظهرت له المساواة بين المسجدين, لا؟ شتراكهما في أن كلا منهما 


١7 


بناه النبي كله . فلذلك سئل النبي يك عنه. فاجاب بأن المراد مسجده. وكأن المزيةٌ التي اقتضت 
تعيينه دون مسجد قباء كونٌ مسجد قباء لم يكن بناؤه بأمر جم من الله لنبيه » أو كان رأيا راى» بخلاف 


مسجده, أو كان حصل له أو لأصحابه فيه من الأحوال القلبية ما لم يحصل في غيره: ويحتمل أن 
تكون المزية لما اتفق من طول إقامته يه بمسجد المدينة. مكلا سن ال فما أقام فيه إلا 
أياماً قلائل. وكفى بهذا مزية» وفيه كفاية عما أبداه القرطبيّ » والحق أن كلا منهما ا على 
التقوى. 

وقوله تعالى في بقية الآية: طفيه رجال يحبون أن يتطهروا» ويؤيد كون المراد مسجد قباء؛ 
وعند أبي داود» بإسناد صحيح عن أبي هريرة» عن النبي كلل. قال: «نزلت هفيه رجال يحبون 
أن يتطهر وا» في أهل قباءى وعلى هذا فالسر في جوابه عليه الصلاة والسلام بأن المسجد الذي 
ا على التقوى يجيد رفع توهم أن ذلك عاص بقباء» وقال الداودي وغيره: ليس هذا 
اختلافاً» لآن كلا منهما أسس على التقوى, وكذا قال السهيليّ » وزاد غيره : أن قوله تعالى : #من 
أول يوم» يقتضي أنه مسجد قباءء لأن تأسيسه كان في أول يوم حل النبي يلل فيه دار الهجرة . 


الحديث السابع عشر 


حدّئنا يعقوب بن إبراهيم حدّثنا ابن علية أخبرنا أيوب عن اقم أن ابن عمر ارضي 
لله عنهما كان لا يُصلّي ِنَ الصْحى إلا في يومين يوم يفم بمَكْة فإلّهُ كان يَقدَمُهَا 
ضحي فَبَطوف بالبيتِ ثم يُصلّي ركمعنين خلف المَقَام وَيَوْم يأني مشجد كُبَاءِ َُ كان 
أنه كُلُ سَبْتٍ ذا دخل المشجة كرة أَنْ يحرج مِنْهُ حتى يُصلي فيه قال: وكان يُحَدّتُْ 
أن رَسُول الله يليه كان يزوره رَاكباً وَمَاشِياً قالّ: وكان يول إِنْمَا أَضْنَعُ كما زَانت 
أضحابي يِصتَعُونَ ولا أنَع أحدا أن يُصلْي في أي ساغة شَاء بن ليل, أو نهار غَيِرَ أن 
لا تتحرٌوًا طُلُوعَ الشّمس ولا عُرُوبهَا. 

قوله : «كان لا يصلي الضحى» وفي رواية: «لا يصلي من الضحى » أي : من جهة الضحى » 
أو في الضحى . وقوله : «يوم يقدم مكة» بجريوم بدل من يومين» أو بالرفع خبر مبتدأ محذوف, أي : 
أحدهما يوم . وللهرويّ والأصيلي «يوم» بالنصب على الظرفية» ودال «يقدم» مفتوحة . وقال العيني : 
مضمومة» وبمكة بموحدة, ولأبوي ذْرَ والوقت والأصيليّ وابن عساكر «مكة» بحذفها. وقوله : «فإنه 
كان يقدمها ضحى» أي : فإنه؛ أي : ابن عمر. وضحى, أي : في ضحوة النهار. 

وقوله: «يصلي ركعتين» أي : سنة الطواف . وقوله : «ويوم يأتي» عطف على يوم السابق » 
فيعرب إعرابه . وقوله : «حتى يصلي فيه» أي ابتغاء الثواب, وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في 
باب صلاة الضحى في السفر. وقوله: دراكباً وماشياً» أي : بحسب ما تيسر والواو بمعنى أو 
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وقوله : ل ل المواقيت في باب «لم يكره الصلاة إلا بعد 
وفي 000 فضل قباء. وفضل المسجد الذي بها وفضل الصلاة فيه» لكن لم 
يبت في ذلك تضعيف بخلاف المساجد الثلاثة. 
رجاله خمسة : 
قد مرواء مر يعقوب بن إبراهيم الذُوْرَقي » وابن علية في الثامن من الإيمان» وأيوب في التاسع 
منهع وابن عمر في أوله قبل ذكر حديث منهى ونائع في الأخبريمن الغلم . أخرجه مسلم في الحج 
وأبو داود. وأخرجه البخاري يفي في الصلاة. .ثم قال المصنف: 
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باب مَنْ أتى مسجد قباء كل سبت 
أراد بهذه الترجمة بيان تقييد ما أطلق فى التى قبلهاء لأنه قيد فيها فى الموقوف بخلاف 
المرفوعء فأطلق, يعني بالموقوف والمرفوع الكاثنين في الحديث السابق. . . 
الحديث الثامن عشر 


حدّثئنا موسى بن إسماعيل قال: حدّئنا عبدالعزيز بن مسلم عن عبدالله بن دينار عن 
ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبيٌُ يكف يأِي مسجد قُبَاءِ كل سَبْتِ مَاشِياً ورَاكباً. 
وكان عبدالله رضي الله عنه يفعله. 

قوله : «ماشياً وراكبأ» أي : بحسب ما تيسر, والواو بمعنى أو. وقوله : «وكان عبدالله» أي : ابن 
عمر كما ثبت في رواية أبي ذْرَ والأصيليّ . وقوله: «كل سبت» أطلق في السابقة المرفوعة إتيانه 
عليه الصلاة والسلام مسجد قباء من غير تقييد بيوم . وقيده هناء فيحمل المطلق على هذا المقيد. 
لأنه قيد في السابقة في الموقوف. بخلاف المرفوع . 
رجاله أربعة : 

قد مرواء مر عبدالعزيز بن مسلم في أثر بعد الأربعين من العلم» ومر موسى بن إسماعيل في 
الخامس من بدء الوحي . ومر عبدالله بن دينار في الثاني من الإيمان. ومر ابن عمر الآن في الذي 
قبله. ثم قال المصنف: 
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باب إتيان مسجد قباء راكباً وماشياً 
أورد هذه الترجمة لاشتمال الحديث على حكم آخر غير ما تقدم . 
الحديث التاسع عشر 


حدّثنا مسدد قال: حدّئنا يحبى عن عبيدالله قال: حدّثني نافع عن ابن عمر رضي 
الله عنهما قال: كان النبيٌ يك يني قُبَاءٌ راكباً وماشياً زاد ابن نمير حدّثنا عبيدالله عن 
نافع فيصلي فيه ركعتين. 

قوله: «زاد ابن نمير» أي : عَبدالله عن عبيدالله بن عمرء وطريق ابن نمير وصلها مسلم وأبو 
يعلئ, قالا: أخبرنا محمد بن عبدالله بن نميره أخبرنا أبي به. وقال أبو بكر بن أبي شيبة في 
مسنده: حدّثنا عبدالله بن نمير وأبو اجامة عن عبيدالله فذكره بالزيادة. وادعئ الطحاويٌ أنها 
مُدْرّجةء وأن أحد الرواة قاله من عنده. لعلمه أن النبيّ يد كان من عادته أن لا يجلس حتى يصلي . 

وفي هذا الحديث, على اختلاف طرقه, دلالة على جواز تخصيص بعض الأيام ببعض 
الأعمال الصالحة, والمداومة على ذلك. وفيه أن النهي عن شد الرحال لغير المساجد الثلاثة» 
ليس على التحريم. لكون النبي يو كان يأتي مسجد قباء راكباًء ومعلوم أن مسجد قباء ليس أحد 
المساجد الثلاثئة المنصوص على مضاعفة الصلاة فيهاء فلو كان شد الرحال إلى غيرها ممنوعا ما 
فعله عليه الصلاة والسلام » وداوم عليه أصحابه من بعده. كما رواه البخاريّ قريباً عن ابن عمر من 
أنه كان يأتيه كل سبتٍ ويصلي فيه. ويقول : إنما أصنع كما رأيت أصحابي يصنعون». فقوله هذا 
يعلم منه بديهة أن أصحابه عليه الصلاة والسلام» كانوا يفعلون مثل فعله بعد موته عليه الصلاة 
والسلام » فيلزم من هذا جواز شد الرحال لغير المساجد الثلاثة» ويكون النهي عنه نهي إرشاد من 
جهة أنه لا يحصل فيه أجر زائد على غيره من المساجد. كما مرٌ. ففي الترك إبقاء على النفس. 
حيث لا مصلحة دينية في شد الرحال. 

وجواب مَنْ أجاب عن هذاء بأنه كك إنما كان يأتي قباء كل سبت لمواصلة الأنصار, وتفقد 
حالهم وحال من لم يحضر الجمعة معه؛ وهذا هو السر في تخصيص ذلك بالسبت. مردوةٌ بما ورد 
من الأحاديث الصريحة في طلب الإتيان إليه للصلاة خاصة؛ فقد روى الشثائيّ عن سَهل بن 
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نيف مرفوعاً : مَنْ خرج حتى يأتي مسجد قُباء فيصلي فيه كان له عَدِل عُمرة», وعند الَرْمِذِيّ عن 
اسايق مير رفعه. «الصلاة في مسجد قُباء كعمرة» . وعند ابن أبي شيبة في أخبار المدينة» 
بإسناد صحيح عن سعد بن أبي وقاص» قال : لآن أصلي في مسجد قباء ركعتين أحب إليّ من آني 
بيت المقدس مرتين» لو يعلمون ما في قباء لضربوا إليه أكباد الإبل . وهذاء وإن كان موقوفاً. له 
حكم الرفع. لكونه لا مجال للرأي فيه فلا يقوله سعد. رضي الله تعالى عنه» إلا بتوقيف من 
الشارع 8 . وأخرج الطبرانيَ عن كعب بن عُجرَة» رفعه, «مَنْ ن توضا فأسبغ ,| الوضوء. ثم غدا إلى 
مجه قناء لا بريد غيروة ولا يحمله على العُدُوٌ إلا الصلاة ة في مسجد قباء. فصلى فيه أربع 
ركعات» يقرأ في كل ركعة بأم القرآن. كان له أجر المعتمر إلى بيت الله». 

وفيه يزيد بن عبدالملك, النْؤْفَِيَ ضَعْفه بعضهم, فانظر قوله «لا يحمله على الغدو إلا 
الصلاة» ففي هذه الأحاديث كفاية لرد الجواب المتقدم . 

رجاله ستة : 

قد مروا: مر مسدد ويحيى في السادس من الإيمان» ومر ابن عمر أُوْلَه قبل ذكر حديث منه» 
ومر عبدالله العمريّ في الرابع عشر من الوضوء, ونافع في الأخير من العلم. ومر عبدالله بن نمير 
في الثالث من التيمم. ثم قال المصنف: 


باب فضل ما بين القبر والمنبر 
لما ذكر فضل الصلاة في مسجد المدينة أراد أن ينبه على أن بعض بقاع المسجد أفضل من 
الحديث العشرون 

حدثنا عبدالله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبدالله بن أبي بكر عن عباد بن تميم 
عن عيداة بن زيد المازني رضي الله تعالى عنه ان رسول الله يكل قال: ما بينَ بيتي 
ومنبري رَوْضَةٌ مِنْ رياضٍ الجئة . 

ترجم المؤلف بذكر القبر» وأورد الحديثين بذكر البيت. لأن القبرصار في البيت» وقد دقع في 
بعض طرقه بلفظ القبر. كما أخرجه البزّار بسندٍ رجاله ثقات. عن سعد بن أبي وقاصء والطبرانيّ 
عن ابن عمرء قال القرطبيّ : الرواية الصحيحة «بيتي» ويروى «قبري» وكأنه بالمعنى» لأنه دفن في 
بيت سكناه فالمراد بالبيت في قوله : «بيتي أحد بيوته لا كلهاء وهو بيت عائشة الذي صار فيه قبره. 
وقد ورد الحديث بلفظ «ما بين المنبر وبيت عائشة روضة من رياض الجنة؛ أخرجه الطبراني في 
الأوسط. وعنده أيضاً عن سعد بن أبي وقاص. رضي الله تعالى عنه «ما بين بيتي ومُصَلاي روضةً 
من رياض الجنة» . 

وقوله : «روضة من رياض الجنة» أي : كروضة من رياضها في نزول الرحمة وحصول السعادة 
بما يحصل من ملازمة حَلّق الذكر لاسيما في عهده صلى الله تعالى عليه وسلم» فيكون تشبيهاً 
بغير أداة» أو أن المعنى أن العبادة فيها تؤدي إلى الجنة. فيكون مجازاً باعتبار المال» كقوله : 
«الجنة تحت ظلال السيوف» أي : الجهاد ماله الجنة؛ أو هو على ظاهره؛ وأن المراد أنه روضة 
حقيقية بأن ينتقل ذلك الموضع بعينه في الآخرة إلى الجنة. هذا مُحَصّل أقوال العلماء على هذا 
الحديث» وهي على ترتيبها هذا في القوة. 

ونقل ابن زبالة أن ذُرْعَ ماب بين المنبر والبيت الذي فيه القبر الشريف الآن ثلاث وخمسون 
ذراعاًء ول ار وكططرة وسني . وقيل خمسون إلا ثلثي ذراع , وهو الآن كذلك. فكأنه نقص 
لماكل من الحيدة في الجدار, واستدل به على أن المدينة أفضل من مكة » لأنه أثبت أن الأرض 
التي بين البيت والمنبر من الجنة . وقد قال في الحديث الآخر: «لقاب قوس أحدكم في الجنة خير 
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من الدنيا وما فيها». وتعقبه ابن حزم بأن قوله : «إنها من الجنة» مجازٌ إذ لوكانت حقيقة لكانت كما 
وصف الله الجنة «إِنْ لك أنْ لا تجوع فيها ولا تعرى» وإنما المراد أن الصلاة فيها تؤدي إلى 
الجنة. كما يقال في اليوم الطيب: هذا من أيام الجنة» وكما قال صلى الله تعالى عليه وسلم : 
«الجنة تحت ظلال السيوف»., قال: فلو ثبت أنه على الحقيقة لما كان الفضل إلآ لتلك البقعة 
خاصة, فإن قيل : إن ما قَرْبٍ منها أفضل مما بعدء لزمهم أن يقولوا إن الججحفة أفضل من مكة. ولا 
قائل به. 

قلت: ما تُعُقَعبٍ به الاستدلال باطلّ , لأن قوله : إن الصلاة فيها تؤدي إلى دخول الجنة» أي : 
فضيلة مثل هذه الفضيلة» وأي بقعة قيل فيها هذا القول غير هذه البقعة. لا في مكة ولا في غيرهاء 
وما قاله من لزوم تفضيل الجحفة على مكة باطل غير وارد» فإن الكلام في تفضيل مكة أو المدينة» 
فلا يتعدى إلى ما ليس داخلاً في مسمى إحداهما من البلاد» ويا ليت شعريء ما حمله على 
التأويل مع أنه ظاهريٌ يحمل الأحاديث على ظاهرها دائماً؟ وقد مر الاستدلال بهذا الحديث عند 
حديث وصلاة في مسجدي هذا الخ». 

رجاله خمسة : 

ا بو ريات ف الي فر لوحي ور 01 بن أبي بكر في 

فيه التحديث والإخبار بالجمع 0 ورواته مدايون لا عدا ماده فإنه مصري » وفيه 
الرجل عباد عن عمه. أخرجه مسلم أيضاً في المناسك» واللشاية فيها وفي الصلاة. 

الحديث الحادي والعشرون 

اعت ل ل ددا ري ال تلاو مداع لعي 15 لاه ما بين بي وبري 
رَوْضَةٌ مِنْ ريّاضٍ الجئة ومنبّري على حَوْضِي . 

قوله: عن عبيدالله, هو ابن عمر العمريّ» وثبت ذلك في رواية أبي ذَّرْ والأصيليّ» وقوله : 
«ومنبري على حوضي» سقطت هذه الجملة من رواية أبي ذَرٌ ومعناها أنه ينقل يوم القيامة» فينصب 
على الحوضء. أي نهر الكوثر الكائن داخل الجنة» لا حوضه الذي هو خارجها بجانبهاء المستمد 
من الكوثر. قال الأكثر: المراد منبره بعينه الذي قال هذه المقالة وهو فوقه. وقيل : المراد المنبر الذي 
يوضع له يوم القيامة» والأول أظهرء ويؤيده حديث أبي واقد اللْيْثِيّ ؛ رفعه «إن قوائم منبري رواتب 
في الجنة» وقيل : : معناه أن قصد منبره والحضور عنده» لهادزمة الأعمال الصالحة يورد صاحبه إلى 
الحوض » ويقتضي شربه منه. وعند النسائي «ومنبري على تُرْعَة من ترع الجنة». 
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رجاله ستة : 

مر محل مسدد ويحبى وعبيدالله في الذي قبله بحديث. ومر بيب بن عبدالرحمن في الثاني 
والستين من مواقيت الصلاة» ومعه حفص بن عاصم. ومر أبو شريرة في الثاني من الإيمان. 

فيه التحديث بالجمع والإفراد والعنعنة والقول, والاثنان الأؤلان بصريّانء والبقية مدنيون» 
أخرجه البخاريّ أيضاً في الحج والاعتصام. ومسلم في الحج ثم قال المصنف: 
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باب مسجد بيت المقدس 
أي فضله, وقد مر ما فيه من اللغات عند حديث «لا تشد الرحال». 
الحديث الثاني العشرون 
حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن عبدالملك سمعت قزعة مولى زياد قال سمعت 
أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث بأريع عن النبي كَل فأعجبني وانقتني قال: 
لا ُسافر المرأةٌ يومين إل ممَهًا روْجُهَا أو ذو ار ولا صومٌ في يومين الفطر 
والاضحئ ولا صلاة بعد صلاتين بَغدَ الصبح. َنَى تَظلعَ الس وبِعد المضْر حَتَى 
تَغرْبَ وَل تَشَدٌ الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجدذ معد د الحرام. ومسجد الأقْصَى 


نا 


ومْجدِي. 


وقوله «فأعجبتني) أي : الأربع. وهوبسكون الموحدة بصيغة الجمع للمؤنث». وقوله : 
وأنقتني » بالمد ثم نون مفتوحة ثم قاف ساكنة بعدها نونان» يقال: أنقه كذاء إذا أعجبه. وشيء 
مونق .2 أي مُعُجب. وحكى ابن الأثير أنه روك «أينقنني» بتحتانية بدل الألف. قال: وليس بشي ء » 
وضبطه الأصيلي «أتقنني» بمثناة فوقية من التوق» وإنما يقال منه «توقني قني » كشوقني . وقوله : «لا تسافر 
المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم» وهذا قد مر استيفاء الكلام عليه في أبواب السفر في باب 
«كم تقصر الصلاة». وقوله : دولا صوم في يومين الفطر» ليحصل الفصل بين الصوم والفطر. ليعلم 
انهاء الصوم ‏ وذخول الفطر. وقوله : : «والأضحى» لأن فيه دعوة الله التي دعا عباده إليها من تضييفه 
وإكرامه لأهل منىّ وغيرهم » لما شرع لهم من ذبح النسك والأكل منهاءٍ والإجماع على تحريم 
صومهماء لكنُ مذهب أبي حنيفة لو نذر صوم يوم النحر أفطر. وقضى يونا مكانة: 

وقوله : «ولا صلاة بعد صلاتين» الخ تقدم الكلام عليه في أواخر المواقيت. وقوله: «ولا تشد 
الرحال» الخ مر استيفاء الكلام عليه في باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة . 


اللبال 


رجاله خمسة : 

قد مروا: مر أبو الوليد في العاشر من الإيمان» وشعبة في الثالث منه. وأبوسعيد الخدْريّ في 
الثانى عشر منه. وعبدالملك بن عمير في الحادي والثلاثين من الجماعة والإمامة. وقزعة بن يحبى 
في الرابع عشر من هذه الأبواب . وقد مر في الرابع عشر الكلام عليه لأنه هو بعينه, إلا أنه هنا مطوّل 
وهناك مختصر. 
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خاتمة 
اشتلت أبواب التطوع وما معها على أربعة وثلاثين حديثاً من الأحاديث المرفوعة, المعلق منها 
عشرة أحاديث, والباقي موصول, المكرر منها فيها وفيما مضى اثنان وعشرون حديثاًء والخالص 
انا عشر وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث ابن عمر في صلاة الضحى . وحديث عبدالله بن 
مغفل في الركعتين قبل المغرب». وحديث عقبة بن عامر فيه؛ وفيها من الآثار الموقوفة على الصحابة 
ومن بعدهم أحد عشر أثرأًء وهي الستة المذكورة في الباب الأول. وأثر ابن عمر عن ابيه وأبي بكرء 
ونفسه في ترك صلاة الضحى . وأثر أبي تميم في الركعتين قبل المغرب, وأثر محمود بن الربيع عن 
أبي أيوب» وكلها موصولة والله تعالى أعلم ثم قال المصنف: 
أبواب العمل في الصلاة ثبتت في نسخة الصغاني هنا بسملة ثم قال: 


باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة 

في نسخة الصغاني «أبواب» وقوله : «من أمر الصلاة» احترز به عما يصدر عن قصد العبث. 
فإنه مكروهء ثم قال: وقال ابن عباس. رضي الله تعالى عنهما: يستعين الرجل في صلاته من 
جسده بما شاء» كيده إذا كان من أمر الصلاة؛ مثل تحويله عليه الصلاة والسلام ابنَ عباس إلى جهة 
يمينه في الصلاة في الحديث التالي . وإذا جازت الاستعانة بها للصلاة فكذا بما شاء من جسده 
قياساً عليهاء وهذا الأثر لم أقف عليه موصولا . وابن عباس مر في الخامس من بدء الوحي . 

ثم قال: ووضع أبو إسحاق قَلْْسُوْتَهِ في الصلاة ورفعهاء وهذا الأثر أيضاً لم أره موصولا» وأبو 
إسحاق السبيعي قد مر في الثالث والثلاثين من الإيمان. 

ثم قال: ااووضع علي رضي الله تعالى عنه كفه على رَصِغه الأيسر الا أن يحك جلداً أو 

ا يسكون المهملة بعدها معجمة. قال صاحب العين : هولغةٌ في الرسغ وهو 
مَفْصل ما بين الكف والساعد. وقوله : «إلا أن يحك جلدأً» الخ هذا الاستثناء جعله ابن رشيد 
والإإسماعيلي في مستخرجه. وعلاء الدين مُغْلْطاي في شرحه. مستثنىّ من 0 وقالوا : 
الصواب أن يكون مقدماً قبل قوله : وقال ابن عباس وهذا غلطع فإن الاستثناء بقية أثر عليّ » كما 
رواه مسلم بن إبراهيم شيخ البخاريّ عن غَزوان بن جرير الضَبِيّ عن أبيه . وكان شديد الملازمة 
لعليّ رضي الله تعالى عنهء قال: كان إذا قام إلى الصلاة فكبّر ضَرب بيده اليمنى على رَسّغْه 
الأيسرء فلا يزال كذلك حتى يركع. » إلا أن يحك جلداً أويُصلح ثوباًء كذا رواه في السفينة 
الجرائدية عن السلفي بسنده إلى مسلم بن إبراهيم» وكذلك أخرجه ابن أبي شيبة من هذا الوجه 
بلفظ «إلآ أنْ يصلح ثوبه أو يحك جسده». وهذا هو الموافق للترجمة . 

ولو كان أثر عليّ انتهئ عند قوله : «الأيسر» لما كان فيه تعلق بالترجمة إلا ببعد. وهذا من فوائد 
تخريج التعليقات, ثم إن ظاهر هذه الآثار يخالف الترجمة, لأنها مفيدة بما إذا كان العمل من أمر 
الصلاة» وهي مطلقة. وكان المصنف أشار إلى أن إطلاقها مقيد بما ذكر ليخرج العبث؛ ويمكن أن 
يقال لها تعلق بالصلاة» لأن رفع ما يؤذي المصلي . بعين على درام تشرعه البطلوب في الملد»م 
ويتدخل في الاستعانة التعلق بالحبل عند التعب, والاعتماد على العصا ونحوهما. وقد رخص فيه 
بعض السلف. وقد مر الأمر بحل الحبل في أبواب قيام الليل» وسيأتي ذكر الاختصار بعد أبواب. 
وقد مر عليّ في السابع والأربعين من العلم . 
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الحديث الأول 

حدثنا عبدالله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى 
ابن عباس أنه أخبره عن عبدالله بن عباس ارضي الله عنهما أنه بَاتَ عند مَيْمُونْة م 
المُمِِينَ رضي اله عَنْهَا وَهيّ خالَيهُ قال َاصْطَبَعْتٌ عَلَى عَرْضٍ الوسادة واضْطجَعٌ 
سول لل يك وَهْلهُ في طَولِهَا َنم وَسْولُ له يه حَتى انتضف اليل أو قبلهُ بقبيل. 
أذ َه بقليل, َم النتيقط رَسْولُ الله 8 فَجَلسَ ‏ مَسَحَ الوم عَنْ وبجهه بيده م قر 
العَْرَ آيَاتٍ خَوَاتيم مبوَرّة آل ران كفم إلى شي علق خوضا به سن و 

م قام يُصلّي قال عَبْدُ لله بن عبّاس .رضي الله عنهُمَا فقت فصَتَفتُ مل ما صن 
ْم هيت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله يكل يذه البمتى على راسي وأخد بدني 
الى يفلا بده فَصَلَى ركْعتِينٍ َم رعينٍ ثم رفعن ثم ركعتين ثم ركعتين ثم 
ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن. فقام, فصلى ركعتين خفيفتين ثُمْ خرج 


هذا الحديث قد تقدم للبخاري في مواضع في العلم والطهارة والمساجد والإمامة. وفي أبواب 
الوترء وقد مر شرحه مستوفىٌ في باب السر في العلم من كتاب العلم . وفي باب تخفيف الوضوء, 
وباك قراءة القران بعد الحدث وغيره. من كتاب الوضوء. وك ير مباحثه في أوائل أبواب 
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الوتر» وموضع الترجمة منه قوله : «وأخذ باذني اليمنى يفتلها» لأنه أخذ بأذنه أو لا لإدارته من الجانب 
الأيسر إلى الجانب الأيمن» وذلك من مصلحة الصلاة. ثم أخذ بها أيضا لتأنيسه. لكون ذلك ليلاء» 
كما مر تقريره في المحال المذكورة. وقال ابن بطال: استنبط البخاري منه أنه لما جاز للمصلي أن 
يستعين بيده في صلاته فيما يختص بغيره» كانت استعانته في أمر نفسه ليقوى بذلك على صلاته. 
وينشط لها إذا احتاج إليه أولى . 

رجاله خمسة : 

قد مروا؛ مرعمد الاين يوس راو مام مالك في الثاني من بدء الوحي . ومر ابن عباس في 
الخامس منه. ومر مَحْرَمَةُ بن سُّليمان في الثامن والأربعين من كتاب الوضوء. ومر كريب في الرابع 
منه . 

لطائف إسناده : 

رواته الخمسة مدنيون» وفيه التحديث والإخبار والعنعنة. وأخرجه المؤلف في اثني عشر 
موضعاً ثم قال المصنف: 


للجلا 


ل 0 


باب ما ينهى من الكلام في الصلاة 
في رواية الكَشْميهنِيَ والأصيلىّ «ما يُنهئْ عنه» وفي الترجمة إشارة أن بعض الكلام لا ينهى 
عنه كما سيأتي في الحديث الثاني . 
الحديث الثاني 


حدثنا ابن نمير قال : حدثنا ابن فضيل قال: حدثنا الأعمش عن ابراهيم عن علقمة عن 
عبدالله رضي الله عنه قال: كنا نُسَلُمْ عَلَى النبيّ يِه وهو في الصّللاة فيرد عليناء فلما رجعنا 
من عند النجاشي سلمنا عليه, فلم يرد عليناء وقال: إن في الصلاة شغلا . 

قوله: «كنا نسلم على على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهو في الصلاة» في رواية أبي وائل 
وكنا نسلم في الصلاة ونأمر بحاجتنا» وفي رواية أبي الأحوص «وخرجت في حاجة ونحن يسلّم بعضنا 
على بحضن: في الصلاة» . وسيأتي للمصنف بعد باب نحوه في حديث التشهد . وقوله : «من عند 
النجاشي» بفتح النون وكسرهاء وسيأتي الكلام عليه في الثامن من كتاب الجنائزء وقد روى ابن أبي 
شيبة من مرسل أبن سيرين أن النبي ؟ كله رد علئ ابن مسعود, في هذه القصة. ؛ السلام بالإشارة) وقل 
بوب المصنف لمسألة الإشارة في الصلاة بترجمة مفردة فى أواخر السهو. 

وقوله : «فلم يرد عليناء زاد مسلم في رواية ابن فضيل : «قلنايا رسول الله ٠‏ كنّ نُسَلُم عليك في 
الصلاة فترد علينا» وكذا في رواية أبي غوانة التي في الهجرة . وقوله : : «إن في الصلاة شغلاً» في 
رواية أحمد عن ابن فضيل «لَشْغْلاُء بزيادة اللام للتأكيد والتدكير فيه للتنويع , أي بقراءة القرآن 
والذكر والدعاء, أو للتعظيم أي شغلا وأيٌّ شغل » لأنها مناجاة مع الله تعالى تستدعي الاستغراق في 
خدمته فلا يصلح فيها الاشتغال بغيره. 

وقال النوويّ : معناه أن وظيفة المصلي الاشتغال بصلاته , وتدبر ما يقوله ٠‏ فلا ينبغي أن يعرج 
على غيرها من رد السلام ونحوه :ا في زان ني جائل أن ال يحداثا من أمو أ يشاء وأا د 
أحدث أن لا تَكُلّموا في الصلاة», وزاد في رواية كلثوم الخرّاعيٌ إلا بذكر الله وما ينبغي لكمء فقوموا 
لله قانتين» فأمرنا بالسكوت)» . 

رجاله ستة : 

مر منهم محمد بن فضيل في الحادي والثلاثين من الإيمان. ومر الأعمش وإبراهيم وعَلقمة 


ا 


بهذا النسق في الخامس والعشرين منه» ومر عبدالله بن مسعود في أوله قبل ذكر حديث منه. 

والسادس محمد بن عبدالله بن نمير الهمداني الخارفي أبوعبدالرحمن الكوفي الحافظ» ذكره 
ابن حبان في الثقات. وقال: كان من الحفاظ المتقنين» وأهل الورع في الدين. وقال الحسن بن 
سفيان: ابن نمير ريحانة العراق. وأحد الأعلام. وقال أبو يعلىٍ : حديث محمد بن نمير يملأ 
العتدر وا كر وكان أحمد بن حنبل يعظمٌ محمد بن نمير تعظيماً عَجَباً» ويقول: أي فتى هو. 
وقال: هو دْرَةٌ العراق. وقال علي بن الجنيد : كان أحمد وابن مُعين يقولان في شيوخ الكوفيين ما 
يقول ابن نمير فيهم . وقال ابن الجنيد : ما رأيت بالكوفة مثل ابن نمير» وكان رجلا نبيلاً» قد جمع 
العلم والفهم والسنة والزهد. وكان فقيراً. 

وقال أحمد بن سنان #مارات من الكرفين من اخداتهيع انكل ينه وقاك العجليّ : كوفيّ ثقة 
يعد من أصحاب الحديث. وقال أبو حاتم : ثقة يحتج بحديثه. وقال أبوداود: ابن نمير أثبت من 
أبيه. وقال اما ثقة مأمون. وكان محمد بن عمر الصوفيّ إذا حدث عنه يقول: حدثنا أبو 
عبدالرحمن محمد بن نمير العبد الصالح . وقال ابن وضاح : ثقة كثير الحديث, عالم به. حافظ 
له. وقال ابن قانع : ثقة تُبت. وقال ابن رشدين : سألت أحمد بن صالح عنه. فقال: تسألني عن 
رجل لم أر بالعراق مثله ومثل أحمد. ما رأيت بالعراق مثلهماء ولا أجمع منهما للعقل والدين» 
ولكل شيء. 

وفي الزهرة روى عنه البخاري اثنين وعشرين حديثاً» ومسلم ثلاثة وسبعين وخمس مئة 
حديث. روى عن أبيه وسفيان بن عبينة وإسماعيل بن علية ووكيع بن الجرّاح وغيرهم . وروى عنه 
البخاري ومسلم وأبوداود وابن ماجه. وروى الترمذي والنْسَائيٌ عنه بواسطة البخاريّ» وروى عنه 
خلق . مات في شعبان أو رمضان سنة أربع وثلاثين ومئتين. 

لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول. ورجاله كلهم كوفيون» أخرجه البخاري أيضاً في 
الصلاة وفي هجرة الحبشة. ومسلم في الصلاة. وكذا أبو داود وَالتسَائِي . 

الحديث الثالث 

حدثنا ابن نمير حدثنا اسحق بن منصور حدثنا هْرَيمْ بن سفيان عن الأعمش عن 
إبراهيم عن علقمة عن عبدالله رضي الله عنه عن النبيّ كه نحوه. 

قوله : ظاهر في أن لفظ هريم غير ستخدمع لفط ابن فضيل» وأن معناهما واحدٌ, دارع 
مسلم الحديث من الطريقين». وقال في رواية هريم يشا وتحومعء. ولم يسق لفظ هُْرَيم إلا 
الجوزقيّ ع وليس فيه مغايرة إلا أنه قال: «قدمنا» بدل «رجعنا». وزاد «فقيل له يا رسول الله» والباقي 

سواء . وللحديث طرق أخرى. منها عند أبي داود والنْسَائيٌ عن أبي ليلئ عن ابن مسعود. وعند 


دحل 


النْسَائي عن كلثوم لزاع عنه وعند ابن ماجه والطحاويّ عن أبي الألحوضن غنة: 

رجاله سبعة : 

مر منهم في الذي قبله محمد بن نمير» ومر فيه محل الأعمش, وإبراهيم وعلقمة وابن مسعود. 
والباقي اثنان الأول منهما إسحاق بن منصور السّلولي مولاهم. أبوعبدالرحمن» ذكره إبن جبّان في 
الثقات. وقال ابن معين: ليس به بأس. وقال العجليّ : كوفي ثقة» وقد كتبت عنه روى عن إسرائيل 
وزهير بن معاوية وهريم بن سفيان وغيرهم. وروى عنه أبو نعيم, وهو من أقرانه» وابنا أبي شيبة 
وعباس العنبريّ وغيرهم . مات سنة أربع أو خمس ومئتين. 

الثاني هريم بن سفيان البَجْلِيّ » أبو محمد الكوفي» ذكره ابن حبان في الثقات, وقال ابن 
مُعين وأبو حاتم : ثقة» وقال عثمان بن أبي شيبة 5 وقال الدارقطني : صدوق, وقال 
المَزار: صالح الحديث,. ليس بالقوي. روى عن إسماعيل بنٍ أبي خالد وبَيان بن بشر والأعمش 
وغيرهم . . وروى عنه إسحاق بن منصور السّلولِيَ وأبوغسان ا وأبو نعيم وغيرهم . 

الحديث الرابع 

حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى عن إسماعيل عن الحارث بن شبيل عن أبي 
عمر والشيباني قال: قال لي زيد بن أرقم : إن كنا لَسَكلُمُ في الصّلاة ة عَلَى عَهُدٍ ابي 
كله يكلم أَحَدَنًا صَاحبَهُ بحاجته , حتى نَوَلَتَ «حافظوا عَلَى الصّلوات» الآية. ْنا 
بالسّكُوت . 

قوله : «إن كنا لتتكلم» بتخفيف نون إِنء وهذا حكمه الرفع . وكداقولة: «أمرنا» لقوله فيه على 
عهد النبي كه . حتى ولولم يقيد بذلك ؛ لكان ذكر نزول الآية كافياً في كونه مرفوعاً. وقوله : «يكلم 
حل ساح بيك ته نفس لقولة: «نتكلم»» والذي يظهر أنهم كانوا لا يتكلمون فيها بكل شيء. 
وإنما يقتتصرون على الحاجة من رد السلام ونحوه. وقوله: «حتى نزلت» ظاهر في أن نسخ الكلام 
في الصلاة وقع بهذه الآية» فيقتضي أن النسخ وقع بالمدينة» لأن الآية مدنية باتفاق. فيشكل ذلك 
على قول ابن مسعود: إن ذلك وقع لما رجعوا من عند النجاشيّ , وكان رجوعهم من عنده إلى مكة» 
وذلك أن بعض المسلمين هاجرو إلى الحبشة., ثم بلغهم أن المشركين أسلمواء فرجعوا إلى مكة 
فوجدوا الأمر بخلاف ذلك,. واشتد الأذى عليهم. فخرجوا إليها انعا فكانوا في المرة الثانية 
أضعاف الأولى» .وكان ابن مسعود مع الفريقين. 

واختلف في مراده» بقوله : «فلما رجعنا» هل أراد الرجوع الأول أو الثاني» فجنح القاضي أبو 
الطيب الطبري وآخرون. إلى الأول. وقالوا: كان تحريم الكلام بمكة. وحملوا حديث زيد على 
أنه وقومه لم يبلغهم النسخ. وقالوا: لا مانع أن يتقدم الحكم ثم تنزل الآية بوقفه. وجنح أخرون إلى 


دح 


الترجيح . فقالوا: يترجح حديث ابن مسعود بأنه حكى لفظ النبي كلد بخلاف زيد بن أرقم , فلم 
يحكه. 


وقال اخرون: إنما أراد ابن مسعود رجوعه الثاني وقد ورد أنه قدم المدينة والنبي يكل يتجهز إلى 
بدر. وفي مستدرك الحاكم عن عبدالله بن غتبة بن مسعود عن ابن مسعود قال : : بعثنا النبي 5 إلى 
النجاشيّ ثمانين زجلا فذكر الحديث بطوله. وفي آخره «فتعجل عبد الله بن مسعود فشهد نذراف 
وفي السير لابن إسحاق أن المسلمين بالحبشة لما بلغهم أن النبي يل هاجر إلى المدينة رجع منهم 
إلى مكة ثلاثة وثلاثون رجلا فمات منهم رجلان, بمكة وحبس منهم سبعة. وتوجه إلى المدينة 
أربعة وعشروق رجلا فشههوا ندرا ؛ فعلى هذا كان ابن مسعود من هؤلاء. فنظر أن اجتماعه بالنبي 
يكوٌء بعد رجوعه كان بالمدينة» وإلى هذا الجمع نحا الخطابيّ» ولم يقف من تعقب كلامه على 
مستلده. 

ويقوي هذا الجمع زواية كلثوم . المتقدمة. فإنها ظاهرة في أن كلا من ابن مسعود وزيد بن 
أرقم حكئ أن الناسح قوله تعالى : «إوقوموا لله قانتين4, وأما قول ابن حبان : كان نسخ الكلام 
بمكة قبل الهجرة ة بشلاث سنين, قال: ومعنى قول زيد بن بن أرقم : : كنا نتكلم. أي كان قومي 
يتكلمون, لأن قومه يصلون قبل الهجرة مع مصعب بن عمير الذي كان يعلمهم القرآن» فلما نسخ 
1ه الكادم يم ؛ بلغ ذلك أهل المدينة فتركوهء فهو متعقب بأن الآية مدنية باتفاق» وبأن إسلام 
الأنصار وتوجه مصعب بن عمير إليهم إنما كان قبل الهجرة بسنة واحدة» وبأن في حديث زيد بن 
أرقم «كنا نتكلم خلف رسول الله ك» : كما أخرجه التَرْمذي فانتفى أن يكون المراد الأنصار الذين 
كانوا يصلون بالمدينة قبل هجرة النبي َكل إليهم . 

وأجاب ابن حبان في موضع آخر بأن زيد , بن أرقم أراد بقوله : «كنا نتكلم» مَن كان يصلي خلف 
النبي ككل بمكة من المسلمين» وهو مُتَعَقَبٌ أيضاً بأنهم ما كانوا بمكة يجتمعون إلا نادراء وبما 
روى الطبرانيَ من حديث أبي أمامة قال: كان إذا دخل المسجد فوجدهم يصلون سأل الذي إلى 
جنبه فيخبره بما فاته» فيقضي » ٠‏ ثم يدخل معهم. حتى جاء معاذ يوم فدخل في الصلاة فذكر 
الحريه: وهذا كان بالمديية فظنا » لأن أبا أمامة ومعاذ بن جبل» إنما أسلما بها. 

وقوله: «إحافظوا على الصلوات4 الآية. كذا في رواية كريمة» وساق في رواية وق د 
والوقت الآية إلى اخرهاء وانتهت رواية الأصيلي إلى قوله: #الوسطى» 0 المراد بصلاة 
الوسطئ على عشرين قولاً . قيل إنها صلاة العصرء وهو قول علي بن أبي طالب» فقد روى 
الترمذيّ والنسائي عن زرٌ بن حُبيش قال : : قلنا لعُبيدة: سل علياً عن الصلاة الوسطى, فسأله فقال: 
كنا نرى أنها الصبح حتى سمعت رسول الله يك يقول. يوم الأحزاب : «شغلونا عن الصلاة الوسطى 
صلاة العصر» وهذه الرواية تدفع دعوى من زعم أن قوله : «صلاة العصر» في حديث مسلم عن علي 
«شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر» مَدْرَحّ من تفسير بعض الرواة» وهي نص في أن كونها 
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العصر من كلام النبي كَل وكونها العصر هو المعتمد, وبه قال ابن مسعود وأبو هريرة» وهو 
الصحيح من مذهب أبي حنيفة . 

وقول أحمدء والذي صار إليه معظم الشافعية لصحة الحديث فيه . قال الترمذيّ : هوقول أكثر 
علماء الصحابة» وقال الماورديّ : هو قول جمهور 0 . وقال ابن عبدالبرٌ: هو قول أكثر أهل 
الأثر» وبه قال من المالكية ابن حبيب وابن العربي وابن 

ويؤيده أيضاً ما رواه مسلم عن البراء بن عازب قال : نول حانظوا على الصلوات> فقال رجل 
فهي إذن صلاة العصر. فقال: أخبرتك كيف نزلت. وأخرج البخاريّ عن عليّ رضي الله تعالى 
عنه. أن رسول الله كلنِ قال يوم الخندق: «حبسونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس»» 
ولمسلم عن عُبيدة السلمانيٌ عن علي بلفظ «كما حبسونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس» 
يعني العصر. وروى أحمد والترمذيّ عن سمرة, رفعه قال: «صلاة الوسطى صلاة العصر». 

وروى ابن جرير عن أبي مُريرة» رفعه «الصلاة الوسطى صلاة العصر». وعن كُهيل بن حَرْملة 
سئل أبو هشريرة عن الصلاة الوسطى فقال: اختلفنا فيها ونحن بفناء بيت رسول الله وك ثم خرج إلينا 
فقال: أخبرنا أنها صلاة العصر. وعن عبد العزيز بن مروان أنه أرسل إلى رجل فقال: أي شيء 
سمعت من رسول الله كَل في الصلاة الوسطى؟ فقال: أرسلني أبوبكر وعمر أسأله. وأناغلام صغير 
فقال: هي العصرء وعن أبي مالك الأشعري» رفعه «الصلاة الوسطى صلاة العصر». 

وروى التُرمذيّ وابن حبّان عن ابن مسعود مثله» وروى ابن جرير عن هشام بن غروة عن أبيه 
قال: كان فى مصحف عائشة ة #حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى » وهي صلاة العصر. 
وروى ابن المُنذر عن ابن عباس قال: شغل النبيّ كَلهِ الأحزابٌ يوم الخندق عن صلاة العصر حتى 
غربت الشمس. فقال: «شغلونا عن الصلاة الوسطى»» وأخرج أحمد عن أم سلمة وأبي أيوب وأبي 
سعيد وزيد بن ثابت وأبي هريرة وابن عباس من قولهم إنها صلاة العصر. 

القول الثاني : إنها الصبح. وهو قول أبي أمامة وأنس وجابر وأبي العالية وعبيد بن عمير وعطاء 
بمجرفة ومجاهد, نقله ابن أبى ي حاتم نهنم وهو أحد قولي ابن عمر وابن عباس .» ونقله مالك 
والتُرمذيّ عنهما. ونقله مالك بلاغاً عن علي المعروف عنه خلافه. ونقل ابن جرير عن أبي رجاء 
العطارديٌّ قال: صليت خلف ابن عباس الصبح. فَقَنَتَ فيها ورفع يديه ثم قال: هذه الصلاة 
الوسطى التي أمرنا أن نقوم فيها قانتين, وأخرجه أيضاً من وجه آخر عنه وعن ابن عمرء ومن طريق 
أبي العالية: صليت خلف عبدالله بن قيس بالبصرة في زمن عمر صلاة الغداة فقلت لهم: ما 
الصلاة الوسطى؟ قالوا: هي : هذه الصلاة. وهو قول مالك والشافعيّ فيما نص عليه في الأم . 
واحتجوا له بأن فيها القنوت . وقد قال الله تعالى : «وقوموا لله قانتين» وبأنها لا تقصر في السفرء 
وأنها بين صلاتي جهر وصلاتي سر. 
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الشالث: قول زيد بن ثابت» أخرجه أبو داود من حديثه قال: كان النبي يك يصلي الظهر 
بالهاجرة» ولم تكن صلاة أشد على أصحاب رسول الله كله منهاء فنزلت #حافظوا على 
الصلوات# الآية وجاء عن أبي سعيد وعائشة القول بأنها الظهر. أخرجه ابن المنذر وغيره.» وروى 
مالك في الموطأ عن زيد بن ثابت الجزم بأنها الظهر وبه قال أبوحنيفة في روايةِ عنه. وروك 
الطيالسيّ عن زُهرة بن مَعْبد قال: كنا عند زيد بن ثابت» فأرسلوا إلى أسامة فسألوه عن الصلاة 
الوسطى » فقال: هي الظهر. ورواه أحمد من وجه آخرء وزاد «كان النبي يك يصلي الظهر بالهجير» 

فلا يكون وراءه إلا الصف أو الصفان, والناس في قائلتهم وفي تجارتهم . فنزلت»). 

الرابخ : نقله ابن أبي حاتم بإسناد حسن عن ابن عباس » قال: صلاة الوسطى هي المغرب. 
ويه قال قبيضة بن دوب أخرجه ابن جرير» وحجتهم أنها معتدلة في عدد الركعات, أنها لا تقصر 
في الأسفار. وأن العمل مضى على المبادرة إليها والتعجيل لها في أول ما تغرب الشمس. وأن قبلها 
صلاتا سر وبعدها صلاتا جهر. 

الخامس : العشاء نقله ابن التين والقرطبيّ » واحتج له بأنه بين صلاتين لا تقصران., ولأنها تقع 
عند النوم » فذلك أمر بالمحافظة عليها. واختاره الواحديٌ 3 

السادس: وهوما صححه ابن أبي حاتم أخرجه بإسناد حسن عن نافع قال: سثل ابن عمر 
فقال: هي كلهن. فحافظوا عليهن, وبه قال معاذ بن جبل. واحتج له بأن قوله : +حجافظوا على 
الصلوات# يتناول الفرائض والنوافل. فعطف عليه الوسطى . وأريد بها كل الفرائض تأكيدا لها. 
واختار هذا القول ابن عبد الْبَر. 

السابع : أنها الجمعة. ذكره ابن حبيب من المالكية, واحتج بما اختصت به من الاجتماع 
والخطبة. وصححه القاضي حسين., ورجحه أبو أسامة . 

الثامن : الظهر في الأيام . وال لجمعة يوم ا لجمعة. 

التاصع : الصبح والعشاء للحديث الصحيح في أنهما أثقل الصلاة على المنافقين» وبه قال 
الأبهريّ من المالكية . 

العاشر: الصبح والعصر لقوة الأدلة في أن كلا منهما قيل إنها الوسطى , فظاهر القرآن الصبح» 
ونَصن اليكة :العصر. 

الحادي عشر: صلاة الجماعة . 

الثاني عث عشر: الوترى وصنف فيه علاء الدين السخاوي دا ورححه القاضي تقي الدين 
الأخنائي . واحتج له في جزء . 

الثالث عشر: صلاة الخوف. 


كا 


الرابع عشر: صلاة عيد الأضحى . 

الخامس عشر: صلاة عيد الفطر. 

السادس عشر: صلاة الضحى . 

السابع عشر: واحدة من الخمس غير معينة. قاله الربيع بن خثيم وسعيد بن جبير وشريح 
القاضي . وهو اختيار إمام الحرمين من الشافعية . قال: كما أخفيت ليلة القدر قال القرطبيّ : وصار 
إلى أنها أبهمت جماعة من العلماء المتأخرين. وهو الصحيح لتعارض الأدلة وعسر الترجيح ‏ 
وحديث البراء المتقدم عند مسلم يشعر بأنها افيف بعد قاعينت» قال في «الفتح) : وفي دعوى 
أنها أبهمت بعدما عينت» من حديث البراء. نعم» جواب البراء يشعر بالتوقف لما نظر فيه من 
الاحتمال» وهذا لا يدفع التصريح فيها في حديث علي . 

الثامن عشر أنها الصبح أو العصر على الترديد» وهوغير القول المتقدم, الجازم بأن كلا منهما 
0 

التاسع عشر : التوقف» فقد روى ابن جرير عن سعيد بن المسيب بإسناد صحيح » قال : كان 

أصحاب رسول الله بك مختلفين في الصلاة الوسطى , هكذاء وشبك بين أصابعه. 

العشرون: صلاة الليل» وأقوى شبهة لمن زعم أنها غير العصر مع صحة الحديث. حديث 
البراء بن عازب, وهو لا يدفع التصريح فيها في حديث عليّ كما مره ومن حجتهم على أنها غير 
العصر. ما رواه مسلم وأحمد عن أبي يونس عن عائشة أنها أمرته أن كحت لهافضحفا فلما بلغت 
«إحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى » قال: فأملت علي «وصلاة العصر» قالت: سمعتها من 
رسول الله كلك . 

وروى مالك عن عمرو بن نافع قال: كنت أكتب مصحفاً لحفصة, فقالت: إذا بلغت هذه 
الآية فآذني , فأملت علي «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى» وصلاة العصر, وأخرجه ابن 
جرير من وجه آخر حسن» عن ععردين باع . وروى ابن المنذر عن عُبيد الله بن رافع « «أمرتني أم 
منلمة أن أكتب لها مصحفاً فذكر مثل حديث عمرو بن نافع سواء. وعن سالم بن عبدالله بن عمر 
أن حفصة أمرت إنساناً أن يكتب لها مصحفاً نحوه» وعن نافع أن حفصة الي أن يكتب 
لهنا ممتكفا زكر قلف وزاد : كما سمعت رسول الله كه يقولهاء قال نافع : فقرأت ذلك 
المصحف. فوجدت فيه الواوى فتمسك قوم بأن العطف يقتضي المغايرة. فتكون صلاة العصر غير 
الوسطى . 

وأجيب بأن حديث علي ومن وافقه أصح إسناداً. وأصرح, وبأن حديث عائشة قد عورض 
برواية مروة «أنه كان في مصحفها: : وهي العصر» فيحتمل أن تكون الواو زائدة» ويؤيده ما رواه أبو 
عبيد» بإسناد صحيح , عن أبي بن كعب أنه كان يقرؤها #حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 
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صلاة العصر» بغير واو أو هي عاطفة لكن عطف صفة لا عطف ذات» وبأن قوله «والصلاة 
الوسطى والعصر». لم يقرأ بها أحدء ولعل أصل ذلك ما في حديث البراء أنها نزلت أولا 
«والعصر» ثم نزلت ثانياً بدلها إوالصلاة الوسطى» فجمع الراوي بينهماء ومع وجود الاحتمال لا 
ينهض الاستدلال. فكيف يكون مقدماً على النص الصريح بأنها العصر؟ 

قال الحافظ صلاح الدين العلانيّ : حاصل أدلة من قال إنها غير العصر. يرجع إلى ثلاثة 
أنواع : 

أحدها تنصيص بعض الصحابة» وهو معارض بمثله ممن قال منهم إنها العصرء ويترجح قول 
العصر بالنص الصريح المرفوع, وإذا اختلف الصحابة لم يكن قول بعضهم حجة على غيره» 
فتبقى حجة المرفوع قائمة. 

ثانيها معارضة المرفوع بورود التأكيد على فعل غيرهاء كالحث على المواظبة على الصبح 
والعشاء. وقد تقدم في مواقيت الصلاة» وهو معارض بما هو أقوى منه. وهو الوعيد الشديد الوارد 
في ترك صلاة العصرء كما تقدم أيضاً. 

ثالثها ما جاء عن حفصة وعائشة من قراءه #حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة 
العصر» فإن العطف يقتضي المغايرة» وهذا يرد عليه إثبات القران بخبر الآحاد. وهو ممتنع ٠‏ وكونه 
ينزّل منزلة خبر الواحد مختلف فيه سلمناء ؛ لكن لا يصح معارضاً للمنصوص صريحاًء وأيضاً 
فليس العطف صريحاً في اقتضاء المغايرة» لوروده في نسق الصفات. كقوله تعالى : «الأول 
والآخر والظاهر والباطن © . 

وكما ورد الخلاف في صلاة الوسطى » ورد في المراد بالقنوت في قوله تعالى : «وقوموا لله 
قانتين» وحديث الباب. حديث زيد بن أرقم » ظاهر في أن المراد بالقنوت السكون, لقوله فيه 
00 بالسكوت» أي عن الكلام المتقدم ذكره, لا مطلقاً. فإن الصلاة ليس فيها حال 5 

. قال ابن دقيق العيد : ويترجح بما دل عليه لفظ «حتى» التي للغاية» وإلغاء التي تشعر 

ل 2 بعدها. وقيل : «قانتين»: مطيعين» أخرجه ابن أبي حاتم » بإسناد 
صحيح؛ عن ابن مسعود» ونقله عن ابن عباس أيضاً. وجماعة من التابعين» وذكر من وجه آخر عن 
ابن عباس قال: قانتين أيْ : مصلين. وعن مجاهد قال: من القنوت الركوعٌ والخشوعٌ وطولُ القيام 
وغض البصر وخفض الجناح والرهبة لله . 

وقوله «فأمرنا بالسكوت»., زاد مسلم في روايته «ونهينا عن الكلام» ولم تقع في البخاري . 
وذكرها صاحب العمدة, ولم ينبه أحد من شراحها عليهاء واستدل بهذه الزيادة على أن الأمر 
بالشيء ليس نهياً عن ضده, إذ لوكان كذلك لم يحتج إلى قوله : «ونهينا عن الكلام» وأجيب بأن 
دلالته على ضده دلالة التزام» ومن ثم وقع الخلاف. فلعله ذكر لكونه أصرح . 


١54 


قال ابن دقيق العيد : هذا اللفظ أحد ما يستدل به على النْسْخْ. وهو تقدم أحد الحكمين على 
الآخر وليس كقول الراوي, وهذا منسوخ. لأنه يطرقه احتمال أن يكون قاله عن اجتهاد وقيل: 
ليس في هذه القصة نسخ. لأن إباحة الكلام في الصلاة كان بالبراءة الأصلية» والحكم المزيل لها 
لبن سما : راحي نان الذي يقع في الصلاة ونحوهاء مما يمنع أو يباح» إذا قرره الشارع. كان 
حَكُماً شرعياًء فإذا ورد ما يخالفه كان ناسخاً. وهو كذلك هنا. 


قال ابن دقيق العيد. قوله: «ونهينا عن الكلام» يقتضي أن كل شيء يُسمى كلاماً فهو منهي 
عنه حملا للفظ على عمومه. ويحتمل أن تكون اللام للعهد الراجح إلى قوله «يكلم الرجل منا 
صاحبه بحاجته» . وقوله : «فأمرنا بالسكوت» أي : عما كانوا يفعلونه من ذلك. وقد مرت مذاهب 
الأئمة في الكلام في أثناء الصلاة. عند حديث ابن مسعود في باب «التوجه نحو القبلة)» حيث 
كان . وقد قال في «الفتح»: ا 
الصلاة لسهو دخل على إمامه. أو لإنقاذ مسلم لثلا يقع في مهلكة. أو فتح على إمامه أو سبّح لمن 
مر به. أورد السلام» أو إجاب دعوة أحد والديه» أو أكره على الكلام. أو تقرب بقربة» كأعتقت 
عبدي لله ففي جميع ذلك خلاف. تأتي الإشارة إلى بعضه. حيث يحتاج إليه . 

قال ابن المنير: الفرق بين قليل الفعل للعامد, فلا يبطل وبين قليل الكلام أن الفعل لا تخلو 
منه الصلاة غالباً لمصلحتهاء وتخلومن الكلام الأجنبي غالبا مطرداً. قال القَسْطَلانيّ : ويعذر في 
التنحنح وإن ظهر به حرفان للغلبة» وتعذر قراءة الفاتحة لا الجهر, لأنه سنة لا ضرورة إلى إلى التنحنح 
له. ولو أكره بطلت. لندرة الإكراه. ولا تبطل بالذكر والدعاء العادي عن المخاطبة ؛ فلوخاطب 
كقوله لعاطس «رحمك الله» بطلت بخلاف رحمه الله بالهاء . ولو تكلم بنظم القران قاصداً 
التفهم : كيا يحبى خذ الكتاب. مفهماً به من يستأذن ذ في أخذ شيء أن يأخذه إن قصد معه القراءة» 
لم تبطل» فإن قصد التفهيم فقط. بطلت وإن لم يقصد شيئاً» ففي التحقيق الجزم بالبُطلان» وعند 
المالكية | إذا قصد التفهيم به في محله. كان وجده الحال يقرأ : يا يحبى خذ الكتاب4 صحت 
صلاته وإلاا بطلت. 


رجاله ستة : قد مروا إلا الحارث» مر إبراهيم بن موسى في الثالث من الحيض. ومر عيسى بن 
.يونس في الثامن عشر والمئة من صفة الصلاة» ومر أبو عمرو الشيبانيَّ في السادس من مواقيت 
الصلاة» ومر إسماعيل بن أبي خالد في الثالث من الإيمان. ومر زيد بن أرقم في السابع عشر من 
الاستسقاء. 


قل إمجان بونفوي ا مر 0 ونال اللسائن : ثقة ين 
الحارث بن شبيل والحارث بن شبل» فقال: ا ا و 0 


الحدل 


كوفيّ ثقة. روى عن أبي عمرو الشعائة وعبدالله بن شدّاد بن الهاد وطارق بن شهاب» وروى عنه 
إسماعيل بن أبي خالد وسعيد بن مسروق والأعمش . 

ليس له في البخاري إلآ هذا الحديث. فيه التحديث والإخبار بالجمع والعنعنة والقول» وشيخ 
البخاريٌ رازي» والبقية كوفيون. أخرجه البخاريٌ أيضاً في التفسير. ومسلم في الصلاة, وكذا أبو 
داود. والتزمذيّ والننائق في الصلاة وفي التفسير. ثم قال المصنف: 


فين 


باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال 

قال ابن رشيد : أراد إلحاق التسبيح بالحمد بجامع الذكر, لأن الذي في الحديث الذي ساقه 
ذكر التحميد دون التسبيح . بل الحديث مشتمل عليهماء لكنه ساقه هنا مختصراء وقد تقدم في 
باب «من دخل ليؤم الناس» من أبواب الإمامة» وفيه : فرفع أبو بكر يديه فحمد الله تعالى » وفي آخره 
من نابه شيء في صلاته فليسبح وقوله : للرجال قال ابن رشيد : قيده بالرجال لأن ذلك لا يشرع عنده 
للنساء. وقد أشعر بذلك تبويبه بعد حيث قال: «باب التصفيق للنساء» إلى آخر ما مر مستوفى في 
الباب المذكور. 

الحديث الخامس 
دنا عدات بل مسلمة. عدا عبد العزير بن ابي سخازم عن آبيه عن مهل رصي 

الله عنه قال: خوج النبي يه يُصْلِح بين ني عرو بن عوف وحانتٍ الصلاة فجاء بلال 
أبا بكر ر لله عَنَهُما فقال حُبِس ا كله فتو اباس نإل إن شم فأقامَ لآل 
الصّلاة م0 7 في الشُوف يده 
شَقَاْ حتى قام في الصّفٌ الأوّل, َحَدَ اناس بالمضفِيح ل سل مل درون ما لمشي 
هُوَّ التَضْفِيقُ وكانَّ أبُو بكر رضي اللَّهُ عله لا يفت في صلاته فلم أكثروا التَقت فإِذًا 
النبي يي في الصَفٌ فأشَارَ إِليْه مَكَانَكَ قَرَفمَ م أبُو بكر يَدَيْه فَحَمِدَ لَه ثُمّ رَجَعْ الفَهفَرَى 
وَرَاءَهُ وتَقدّمَ النبيّ كه فَصَلَى . 

هذا الحديث قد مر في باب «من دخل ليؤم الناس» ومر الكلام عليه مستوفى هناك . 
رجاله أربعة : 

وفيه ذكر أبي بكر ويلال» وقد مر الجميع» مر عبدالله بن مُسلمة في الثاني عشر من الإيمان» 
ومر عبدالعزيز في الخامس والأربعين من استقبال القبلة» ومر أبو حازم وسهل بن سعد في الثامن 
والمئة من الوضوء» ومر أبو بكر في باب «من لم يتوضا من لحم الشاة» بعد الحادي والسبعين منه. 
ومر بلال في التاسع والثلاثين من العلم ثم قال المصنف: 


لحن 


باب من سمى قوماً أو سلم في الصلاة على غيره وهو لا يعلم 

كذا للأكثر وزاد في رواية كريمة بعد «على غيره؛ «مواجهة». وحكى ابن رشيد أن في رواية أبي 
2 5 . . ب اوه ماه : : . 
ذر عن الحموي | إسقاط الهاء ء من عيره » وإضافة مواجهة. قال : ويحتمل أن يكون بتنوين «عير» » 
وفتح الجيم من مواجهة. وبالنصب» فيوافق قى المعنى الأول ويحتمل أن يكون بتاء التأنيث» فيكون 
المعنى لا تبطل الصلاة إذااسلم على غيرة مواجهة ؛ ومفهومه أنه إذا كان مواجهة تبطل » قال كان 
مقصودٌ البخاريّ بهذه الترجمة أن شيئاً من ذلك لا يبطل الصلاة» لأن النبيّ كل لم يأمرهم بالإعادة. 
بعد ثبوته . ويمكن أن يكون الذين صدر منهم الفعل كان على غير علم» بل الظاهر أن ذلك كان 
عندهم شرعا مقرراء فورد النسخ عليه فيقع الفرق. وليس في الترجمة تصريح بجواز ولا بطلان. 
وكأنه ترك ذلك لاشتباه الأمر عليه 

حدثنا عمرو بن عيسى قال: حدثنا أبو عبدالصمد عبدالعزيز بن عبدالصمد حدثنا 
حصين بن عبدالرحمن عن أبي وائل عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقولٌ 
الفحة في الفلا ولعمن رتل يفتكا علي عضن اتبيه حول له 317 فق قولوا 
التَحيّاثُ لله وَالصَّلَوَاتُ والطيّبّات السلا عليِكَ أيه النبي ورحمة الله ويركائة السَّلامْ علا 


فو ته 


وعلّى عبّاد الله الصَالحينَ أشْهَدُ أَنْ لا إله إل اله وأَسْهَدُ أن محمد عَبدهُ وَرَسُولُه فإنكم 
إذا فََلنُمْ ذلِكَ فَقَدْ سَلْمْئُمْعَلَى كُلُ عَبْد له صالح في السَّمَاءِ وَالأرْض . 

هذا الحديث قد مر مطولاً في باب التشهد في الآخرة من أبواب صفة الصلاة» ومر استيفاء 
الكلام عليه هناك وقوله في هذا السياق «وسمى ناساً بأعيانهم» يفسره في السياق المتقدم السلام 


على جبريل السلام على ميكائيل. وقوله: «ويسلم بعضنا على بعض» ظاهر فيما ترجم له 
المصنف. 


رجاله خمسة : 
مر منهم خصيز: بن عبدالرحمن في الثالث وا : لسبعير" من مواقيت الصلاة, ومر أبو وائل في 
الحادي والأربعين من الإيمان. ومر ابن مسعود في أول أثر منه. والباقي اثنان الأول عمرو بن عيسى 


١و‎ 


الضبِىٌ ‏ أبو عثمان البصريّ الآدميّ. ذكره ابن جبّان في الثقات. وقال: مستقيم الحديث. وفي 
الزهرة روى عنه البخاري ثلاثة أحاديث» روى عن محمد بن سواء وعبد الأعلئ بن عبد الأعلئ 
وعبدالعزيز العَمُيّ وغيرهم.. وروى عنه البخاريّ. وروى السائن عنه بواسطة. وروى عله يحبى 
الساجي وغيرهم . 

الثاني : عبدالعزيز بن عبدالصمد العمى , أبو عبدالصمد البصريّ , الحافظ . قال أحمد: كان 
ثقة. وقال ابن معين لم يكن به به بأس . وقال القواريريٌ : كان حافظاًء وقال أبو زرعة وأبو داود 
والنسائي : ثقة» وقال أبو حاتم : صالح. وقال ابن مهديّ : مات ما مات لكم منذ ثلاثين سنة شبهه 
أو مثله أو أوثق منه. وقال العجليّ : ثقة» روى عن أبي عمران الجونيٌ » وداود بن أبي هند. وخصين 
بن عبد الرحمن وغيرهم . وروى عنه أحمد وإسحاق وعليّ ويحبى وبُندار وغيرهم . مات سنة ثمان 
أو تسع وثمانين. والعمي في نسبه. قيل نسبة إلى العم. أخي الأب, لقب به لأنه كان كلما سثئل 
عن شيء قال: حتى أسأل عمي . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول. وشيخه من أفراده. واثنان من السند بصريان» 
والأخيران كوفيان. أخرجه ابن ماجه في الصلاة ثم قال المصنف: 


نفلل 


باب التصفيق للنساء 
الحديث السابع 
حدثنا علي بن عبدالله. حدثنا سفيان,. ا د 
رضي الله عنه عن النبي ككل قال : «التشبِيحُ للرّجَالٍ والتَضْفِيقٌ للنْسَاء 
هذا ا ل ل د لل ل ا 
أبواب الإمامة . 
رجاله خمسة : 
قد مروا: مر عليّ بن المَدِينيَ في الرابع من العلم. ومر ابن عيينة في الأول من بدء الوحي , 
والزهريٌ في الثالث منه. رابو سلمة فى الرابع منه. وأبو هريرة في الثاني من الإيمان. والحديث 
أخرجه مسلم في الصلاة. وكذا أبو داود والنسائي وابن ماجه . 
الحديث الثامن 
حدثنا يحبى وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال 
النبي كَل : «التشبيحٌ للرّجَال والتَصَفِيقٌ للنساء» . 
وهذا أيضاً مر الكلام عليه في الباب المذكور, لأن الكلام عليهما واحد. 
رجاله خمسة : 
قد مروا: ويحبى , أما يحبى بن موسى البلخيّ وإما يحبى بن جعفر لأن كلا منهما يروي عن 
وكيع ‏ وقد مرا في التاسع عشر من الحيضء ومر وكيع في الحادي والخمسين من العلم + ومر 


سفيان اتوي في السابع والعشرين من الإيمان. ومر أبو حازم وسهل في الثاني والمئة من الوضوء . 
ثم قال المصنف: 


7ع 


باب من رجع القهقرى في الصلاة أو تقدم بأمر نزل به 
رواه سهل بن سعد عن النبي ككل يشير بذلك إلى حديثه السابق قريباًء ففيه : «فرفع أبو بكر 
يديه فحمد الله ثم رجع القهقرى» وأما قوله : دأو تقدم» فهو مأخوذ من الحديث أيضاً. وذلك أن 
النبيّ يك وقف في الصف الأول خلف أبي بكر على إرادة الاثتمام به فامتنع أبو بكر فتقدم النبيّ 
كل . ورجع أبو بكر من موقف الإمام إلى موقف المأموم. ويحتمل أن يكون المراد بحديث سهل 
ما تقدم في الجمعة. في باب الخطبة على المنبر من صلاته يَكخِ على المنبر. ونزوله القهقرى. 
حتى سجد في أصل المنبر. ثم تقدم حتى عاد إلى مقامه . 
قلت : وهذا الأخير أولى . ؛ لقوله عن النبي كك والأول عن أبي بكر الصديق, وإن كان داخلاً 
في تقريره عليه الصلاة والسلام . واستدل به على جواز العمل في الصلاة إذا كان يسيراً ولم يحصل 
فيه التوالي . وقد مر استيفاء الكلام عليه عند أهل المذاهب في باب «إذا حمل جارية صغيرة» في 
أبواب سترة المصلي . 
الحديث التاسع 
حدئنا بشر بن محمد أخبرنا عبدالله قال يونس قال الزهري أخبرني أنس بن مالك 
أن المُسلمِينَ بَيْنا هُمْ ة في الفجر يوم الائينَ وأبو بكر رضي الله عل يُصلّي بهم ففجم 
ان ل قذ كشف سر حجرَة عائشة رضي اللَّهعَنها فنظرَ إل وهم صَمَوك قبسم 
حك فدكص أبو بكر رضي اله عله على عقي وظ أن رسو اله بريد أن يرج 
إلى الصَلاة م المُسَلمُونَ أن سوا في صلاني فرحاً بالنبيّ علد حين آذ فَاشَارَ 
بيده أنْ أتنوا 5 لم دخل الْحْجْرَةٌ وق السَترّ وتوفيَ ذلك اليوم . 


وقوله: قال يونس : قال الزهريّ, أي قال: قال يونس » وهي تحذف خطا في الاصطلاح لا 
نطق وقوله «فمجأهم» قال ابن التين : كذا وقع في الأصل بالألف. وحقه أن يكتب بالياء» لأن عينه 


مكسورة» كوطئهم . وقد مرت فوائد هذا المتن في باب «أ هل العلم والفضل أحق بالإمامة) من 


أبواب الإمامة . 


١7ه‎ 


رجاله خمسة : 


قد مرواء وفيه ذكر أبي بكر وعائشة» مر بشر بن محمد وعبدالله بن المبارك في السادس من بدء 
الوحي » ومر يونس بن يزيد في متابعة بعد الرابع منه» والزهريّ في الثالث منه. وعائشة في الثاني 
منهء وأنس في السادس من الإيمان» وأبو بكر في باب من لم يتوضاً من لحم الشاة بعد الحادي 
والسبعين من الوضوء. وقد مر هذا الحديث في باب «أهل العلم والفضل أحق بالإمامة». ومر 
الكلام عليه هناك . ثم قال المصنف: 


لمحن 


باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة 

أي هل تجب إجابتها أمْ لا؟ وإذا وجبت هل تبطل أم لا؟في المسألتين خلاف» ولذلك حذف 
المصنف جواب الشرط» فالاصح عند الشافعية أن الصلاة إن كانت نفلاء وعلم تأذي الوالد 
بالتركء وجبت الإجابة» وإلا فلا. وإن كانت فرضاً وضاق الوقت لم تجب الإعادة باك يفن 
وجب عند إمام الحرمين» وخالفه غيره. لأنها تلزم بالشروعء وإذا أجابها بطلت. وحكى الرُويانيَ 
عدم البطلان بالإجابة» وحكى الرويانيٌ وجها في مذهب الشافعيّ بجواز قطع الصلاة لنداء الأم. 
فرضاً كانت أو نفلا وعند المالكية أن إجابة الوالد في النافلة أفضل من التمادي فيها إذا لم يمكنه 
التخفيف. وحكى القاضي أبو الوليد أن ذلك يختص بالأم دون الأب. 

وعند ابن أبي شيبة من مرسل محمد بن المنكدر عنه كله أنه قال: «إذا دعتك أمك في الصلاة 
فأجبهاء وإن دعاك أبوك فلا تجبه» وبه قال مكحول. وقيل إنه لم يقل به من السلف غيره. وقال 
العينيٌ : لا يجوز للمصلي إذا دعت أمه أوغيرها أن يقطع صلاته لقوله عليه الصلاة والسلام : «لا 
طاعة لممخلوق في معضية الخالق»» وحق الله تعالى الذي شرع فيه اكد من حق الأبوين حتى يفرغ 
منه» وأما النبي كَل » فلو دعا أحداً وجبت عليه إجابته . وقال صاحب التوضيح: صرح أصحابنا بأن 
ذلك من خصائصه ولا تبطل الصلاة بإجابته . وعند المالكية قولان في بطلان الصلاة بإجابته عليه 
الصلاة السلام؛ ورجح علي الأجهوريّ عدم البطلان» وإنما كانت إجابته واجبة» لما أخرجه 
البخاريّ أنه عليه الصلاة والسلام «دعا أبا سعيد فأبطأ وقال: كنت أصلي» قال: 0 
تعالى : يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم 4 . وفي الترمذيّ عن أبي 
شريرة أنه عليه الصلاة والسلام «دعا أبيَ بن كعب وهو في الصلاة» فخفف فجاء. 0 
الصلاة والسلام : ما منعك يا أبي أن تجيبني إذ دعوتك؟ قال: يا رسول الله. كنت أصلي , قال: 
أفلم تجد فيما أوحي إليّ #استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم » قال: بلئ؟ ولأجيبٌ إن شاء الله 
تغالن: 

وقال الليث حدثني جعفر عن عبدالرحمن بن هرمز قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: 
رسول الله كلو نادت أمرأة ابنها وهو في صومعة ة قالت يا جريج قال اللهم أمي وصلاتي قالت اللهم 
لا يموت جريج حتى ينظر في وجه المياميس. وكانت تأوي إلى صومعته راعيةٌ ترعى الغنم فولدت 
فقيل لها ممن هذا الولد قالت من جريج نزل من صومعته قال جريج أين هذه التي تزعم أن ولدها 


يفنل 


إلي قال: يا بابوس من أبوك؟ قال راعي الغنم . 

وصله الإسماعيليَ عن عاصم بن علي أحد شيوخ البخاريّ عن الليث مطولاً. ووصله المؤلف 
في أحاديث الأنبياء في باب «واذكر في الكتاب مريم» عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة» 
وبريت أيفن] بهذا الإسناد في المظالم. ورواه الأعرج عنه كما هناء ورواه 0 
مسلم وأحمد, ورواه أبو سلمة عنه كما عند أحمد. ورواه عن النبي كَكِ عن أبي هريرة عمران بن 

وقوله : «نادت امرأة آبنها وهو في صومعته. قالت: يا جُريج» أي بجيمين مصغراًء وأول حديث 
أبي سلمة «كان رجل في بني إسرائيل تاجرأًء وكان ينقص مرة ويزيد أخرى, فقال: ما في هذه 
التجارة خير» لألتمسن تجارة هي خير من هذه. فبنى صومعة وترهب فيهاء وكان يقال له جريج» 
فذكر الحديث, ودل ذلك على أنه كان بعد عيسى بن مريم ؛ وأنه كان من أتباعه. لأنهم هم الذين 
ابتدعوا الترهب. وحبس النفس في الصوامع ا بفتح المهملة وسكون الواوء البناء 
المرتفع المحدد أعلاه» ووزنها فَوْعَلَّ من صمعت إذا وقفت, لأنها دقيقة الرأس 

وفي رواية أحاديث الأنبياء «كان يصلي فجاءته أمه». وفي رواية 1 رافع «كان جَرَيج يتعبد في 
صومعته. فأتته أمهى. وليس في شيء من الطرق تسميتهاء وفيى حديث عمران بن حصين «وكانت 
أمه تأتيه فتناديه, دشرت ايها فيكلبها. ٠‏ فأتته يوماً وهو في صلاته؛ وفي رواية أبي رافع عند أحمد 
«فأتته أمه ذات يوم فنادته, قالت: أي جريج» أشرف علي أكلمك, أنا أمك». 


وقوله «اللهم أمي وصلاتي » وفي رواية أحاديث الأنبياء «فدعته. فقال: أجيبها أو أصلي» وفي 
رواية المظالم «فأبئ أن يجيبها» ومعنى قوله : «أمي وصلاتي» أي : اجتمع علي إجابة أمي وإتمام 
صلاتي » فوفقني لأفضلهماء وفي رواية أبي رافع «فصادفته يصلي » فوضعت يدها على حاجبها. 
فقالت: يا جريج» فقال: يا رب أمي وصلاتي » فاختار صلاته. فرجعت ثم أتته 3 فصادفته يصلي 
فقالت: يا جُريج أنا أمك فكلمني . فقال مثله», فذكره وفيى حديث عمران بن حصين أنها وجاءته 
ثلاث مرات تناديه في كل مرة ثلاث مرات»» وفي رواية الأعرج عند الإسماعلييّ «فقال أمي وصلاتي 
لربي» أوثر صلاتي على أمي , ذكره ثلاث وكل ذلك محمول على أنه قاله في نفسه لا أ نه نطق به» 
ويحتمل أن يكون نطق به على ظاهره؛, لأن الكلام كان اها عندهم . وكذلك كان في صدر 
الإسلام كما مر. 

قال ابن بطال: سبب دعاء أم جريج عليه أن الكلام كان في شرعهم مباحاً في الصلاة» فلما 
آثر استمراره في صلاته ومناجاته على إجابتهاء دعت عليه لتأخيره حقها والذي يظهر من ترديده في 
قوله «أمي وصلاتي» أن الكلام عنده يقطع ‏ فلذلك لم يجبها. 


وقد روى الحسن بن سفيان وغيره» عن الليث عن يزيد بن حوشب عن أبيه.» قال: سمعت 


يمل 


رسول الله يكل يقول: «لوكان جريج عالماً لعلم أن إجابته أمه أولى من عبادة ربه». قال في «الفتح» 
يزيد مجهول. وحوشب بمهملة ثم معجمة؛ وزن جَعفر. ووهم الدّمياطيّ فزعم أنه ذو ظليم» 
والصواب خلافه. لأن ذا ظليم لم يسمع من النبي يك وهذا وقع التصريح بسماعه. 

وقوله : قالت: «اللهمٌ لا يموت جريج حتى ينظر في وجه المياميس» . وفي رواية أبي ذْرٌ «وجوه» 
بصيغة الجمع. وفي أحاديث الأنبياء «اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات». وفي رواية أبي . 
رافع «حتى تريه المومسة» بالإفراد. وفي حديث عمران بن حصين «فغضبت, فقالت: اللهم لا 
يموتن جريج حتى ينظر في وجوه المومسات». 

والمومسات جمع مومسة. بضم الميم وسكون الواو وكسر الميم بعدها مهملة» وهي الزانية» 
تجمع على مواميس بالواو ومد الميمء وجمعت في الطريق المذكور مياميس . وقال ابن الجوزي : 
إثبات الياء فيه غلط. والصواب حذفهاء وخرّج على إشباع الكسرة. وحكى غيره جوازه . وفي رواية 
الأعرج «أبيت أن تطلع إلى وجهك. لا أماتك الله حتى تنظر في وجهك زواني المدينة». 

وقوله: «وكانت تأوي إلى صممعته راعية ترعى الغنم» فولدت» فقيل لها: ممن هذا الولد؟ 
قالت: : من جريج» نزل من صومعته)» وفي رواية أحاديث الأنبياء وفتعرضت له امرأة. فظلمته, 
فأبى ‏ فأتت راعياء فأمكنته من نفسها 0 أحمد «فذكر 
بنو إسرائيل عبادة جريج» فقالت بَغِْيّ منهم. وكانت يُتمثل بحسنها: إن شئت شئدم لأفتئله قالوا شكناء 
فأتته فتعرضت لهء فلم يلتفت إليهاء فأمكنت نفسها من راع ا إلى أصل صومعة 
جريج). 1 

ولم نَسَمّ هذه المرأة» لكن في حديث عمران بن حصين أنها كانت بنت ملك القرية. وفي 
رواية أبي سلمة «وكان عند صومعته راعي ضأن وراعية معزئ» ويمكن الجمع بين هذه الروايات 
بأنها خرجت من دار أبيها بغير علم أهلها متنكرة» وكانت تعمل الفساد إلى أن ادعت أنها تستطيع 
أن تفتن جُريجاً. فاحتالت بأن خرجت في صورة راعية» ليمكنها أن تأوي إلى ظل صومعته. 
لتتوصل بذلك إلى فتنته. 

وقوله : «قالت مِنْ جُريج» في رواية أبي رافع فقالت: «هومن صاحب الدير» وفي رواية أحمد 
وفأحذت» وكان من زنى منهم قتل. فقيل لها: «ممن هذا؟ قالت: هومن صاحب الصومعة» وفي 
رواية الأعرج «قيل لها: من صاحبك؟ قالت: جريج الراهب. نزل إليّ فأصابني» زاد أبو سلمة في 
روايته «فذهبوا إلى الملك فأخبروه. قال أدركوه. فائتوني به» وفي رواية أحاديث الأنبياء «فأتوه 
فكسروا صومعته وأنزلوه وسبوه» وفي رواية أبي رافع «فأقبلوا بفؤوسهم ومساحيهم إلى الدير, فنادوه 
فلم يكلمهم. فأقبلوا يهدمون ديره» وفي حديث عمران «فما شعر حتى سمع بالفؤوس في أصل 
صومعته» فجعل يسألهم ويلكم مالكم؟ فلم يجيبوه. فلما رأى ذلك أخذ الحبل فتدلى». 
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وقوله : «وسبوه» زاد أحمد عن وهب بن جرير «وضربوهء فقال: ما شأنكم؟ قالوا: إنك زنيت 
بهذه» وفي رواية أبي رافع عنده «فقالوا : أيْ جُريج, أنزل ٠‏ فأبئ قبل على صلاته» فأخذوا في هدم 
صومعته, فلما رأى ذلك نزل فجعلوا في عنقه وعنقها حبلاً» وجعلوا يطوفون بهما في الناس» وفي 
رواية أبي سلمة» فقال له الملك : ويحك ياجريج, كنا نراك خير الناس. فأحبلت هذه. اذهبوا به 
فاصلبوه»). وفيى حديث عمران «فجعلوا يضربونه ويقولون: مراءٍ تخادع الناس بعملك» وفي رواية 
الأعرج «فلما مروا به نحو بيت الزواني خرجن ينظرن, فتبسم. فقالوا: لم يضحك حتى مر 
بالزواني» وفي الرواية المدكورة زيادة «فتوضاً وصلى » وفي 8 وهب بن جرير «فقام وصلى ودعا» 
وفي حديث عمران «قال: فتولُوا عني , فتولُوا عنه» فصلى ركعتين». ش 

وقوله : يا بابوس من أبوك؟ قال : راعي الغنم» وبابوس. موحدتين بينهما ألف والثانية مضمومة 
وأخره سين مهملة, قال القزاز: هو الصغير. وقال ابن بطال: الرضيع. وهو بوزن جاسوس»ء 
واختلف هل هو عربي أو معرب». وأغرب الداوديّ الشارح فقال: هو اسم ذلك الولد بعينه» وفيه 
نظرء وقد قال الشاعر: 

حَنْتَ قَلُوصي إلى بابوسها جَرْعا 

قال الكرمانيّ : إن صحت الرواية بتنوين السين» تكون كنية له. ويكون معناه يا أبا الشدة 
وفي رواية أحاديث الأنبياء» ثم أتى الغلام, فقال: «من أبوك يا غلام؟ فقال: الراعي» زاد في رواية 
وهب بن جرير «فطعنه بإصبعه, فقال: بالله يا غلام, من أبوك؟ قال: أنا ابن الراعي» وفي مرسل 
الحسن عند ابن المبارك في البر والصلة «أنه سألهم أن يُنظروه فأنظروه» فرأى في المنام من أمره أن 
يطعن في بطن المرأة. فيقول: أيته السنحلة من أبوك؟ ففعل» فقال: راعي الغنم . وفي رواية أبي 
رافع «ثم مسح رأس الصبيٌ فقال: من أبوك؟ فقال: راعي الضأن» وفي روايته عند أحمد «الوضع 
أصبعه على بطنهاء وفي رواية أبي سلمة »فاتي بالمرأة والصبيّ » وفمه في ثديهاء » فقال له جريج : 
ياغلام؛ من أبوك؟ فنزع الغلام فاه من الثدي وقال: أبي راعي الضأن» وفي رواية الأعرجٌ فلما أدخل 
على ملكهم قال: اين الصبي الذي ولدته؟ فأتي به» فقال : من أبوك؟ فقال : فلان» سمّى أباه .قال 
في «الفتح»: لم أقف على اسم الراعي » ويقال ]إن اسمه ضهيب) وقدمر قرييا أن الابن لم يُسَمْ 
إلا ما قال الداوديٌ, ومر أنه مردود. وفي حديث عران «ثم انتهى إلى شجرة, فأخذ منها غصناء ثم 
أتى الغلام وهو في مهده. فضربه بذلك الغصن, فقال من أبوك؟ «وفي التنبيه لأبي الليث 
السمرقنديٌ بغير إسناد. أنه قال للمرأة: أين أصبتك؟ قالت: تحت شجرة. فأتى تلك الشجرة» 
فقال: يا شجرة, أسألك بالذي خلقك من زنئ بهذه المرأة؟ فقال كل غصن منها: راعي الغنم . 
ويجمع بين هذا الاختلاف بوقوع جميع ماذكر, بأنه مسح رأس الصبي ووضع أصبعه على بطن 
أمه. وطعنه بأصبعه. وضربه بطرف العصا التي كانت معه. وأبعد من جمع بينها بتعدد القصة. وأنه 
استنطقه وهو في بطنها قبل أن تلد. ثم استنطقه بعد أن ولد. 
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زاد في رواية وهب بن جرير «فوثبوا إلى جريج, فجعلوا يقبّلونه» وزاد الأعرج في روايته «ابرٌ 
الله جريجاً, وأعظم الناس أمر جُريج» وفي رواية أبي سلمة «فسبح الناس. وعجبوا» وفي رواية 
أحاديث الأنبياء «قالوا: نبني صومعتك من ذهب. قال: لا إلا من طين» وفي رواية وهب بن جرير 
«ابنوها من طين كما كانت» وفي رواية أبي رافع «فقالوا: نبني ما هدمنا من ديرك بالذهب والفضة. 
قال: لاء ولكن أعيدوه كما كان ففعلوا» وفي نقل أبي الليث» فقال له الملك : نبنيها من ذهب» 
قال: لاء قال: من فضة؟ قال: لاء إلا من طين» وفي رواية أبي سلمة «فردوها فرجع في صومعته , 
فقالوا: بالله ممن ضحكت؟ فقال: ما ضحكت إلا من دعوة دعتها علي أمي». 

وفي رواية أحاديث الأنبياء «لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة عيسى وجريج هذاء ثم قال: وكانت 
امرأة ترضع ابناً لها من بني إسرائيل فمر بها رجل راكب ذوشارة»» بالشين المعجمة, أي : صاحب 
حسن., وقيل : صاحب هيأة ومنظر وملبس حسن يتعجب منه, ويشار إليه. وفي رواية خلاس «ذو 
شارة حسنة) وهي عند أحمد وفيها «فارس متكبر» فقالت اللهم اجعل ابني مثله. فترك ثديهاء فأقبل 
على الراكب. فقال : اللهم لا تجعلني مثله. ثم أقبل على ثديها يمصه» . قال أبوهريرة: كأني أنظر 
إلى النبي وَكِنةٌ يبمص إصبعه. ثم مرت بِأَمَةٍ فقالت: اللهم لا تجعل ابني مثل هذه. فترك ثديها. 
وقال: اللهم اجعلني مثلها. 

وفي رواية وهب بن جرير عند أحمد «تضرب) 2 وفي رواية الأعرج : «تجرر ويلعب بها» فقالت 
له ذلك, أي : سألت ابنها عن سبب كلامه, فقال: الراكبٌ جَبّار. وفي رواية الأعرج «فإنه كافر» 
وهذه الأمة يقولون: سرقت زنيت. ولم تفعل. وفي رواية أحمد يقولون: سرقت ولم تسرق» زنيت 
ولم تزنء وهي تقول: حسبي الله . ش 

وفي رواية خلاس المذكورة أنها كانت حبشية أو زنجية» وأنها مانت فجروها حتى ألقوهاء وهذا 
معنى قوله في رواية الأعرج «تجرر». وفي رواية الأعرج يقولون لها: تزني وتقول: حسبي الله 
ويقولون لها تسرق» وتقول: حسبي الله . قال في «الفتح»: لم أقف على اسم المرأة» وعلى اسم 
ابنهاء ولا على اسم أحد ممن ذكر في القصة . 

قال القرطبيّ ا ل أن حمل على ١‏ نه صلى الله تعالى عليه 
وسلم قال ذلك. قبل أن يعلم الزيادة على على ذلك». وفيه بعد . ويحتمل ان يكون كلام الثلاثة 
المذكورين مقيداً بالمهد. كنا 5ه الك دو لكنه يعكر عليه» أن في رواية 
ابن قتيبة. أنْ الصبي الذي طرحته أ مه في الأخدود كان ابن سبعة أشهر. وصرح بالمهد في حديث 
أبي هريرة» وفيه تعقب على النوويّ في قوله: إن صاحب الأخدود لم يكن في المهد. والسبب في 
قوله هذا ما في حديث ابن عباس عند أحمد والبزار وابن حبان والحاكم «لم يتكلم في المهد إلا 
أربعة» فلم يذكر الثالث الذي هنا. وذكر شاهد يوسف والصبي الرضيع الذي قال لأمه. وهي ماشطة 
بنت فرعون, لما أراد فرعون إلقاء أمه في النار: اصبري يا امّهء فإنا على الحق . وأخرج الحاكم 
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نحوه عن أبي هريرة» فيجتمع من هذا خمسة. ووقع ذكر شاهد يوسف أيضاً في حديث عمران بن 
حصن. لكنه موقوف. وروى ابن أبي شيبة من مرسل هلال بن يساف مثل حديث ابن عباسء إلا 
أنه لم يذكر ابن الماشطة. 

وفيمسلع عن صهيب في قصة اصحات الأحدود آن امرأة جيء بها لتلقئ:في الناز أو لتكفر. 
معاي بتع فتقاعست» فقال لها إذيا اه امسر إنك على الحيء وزعم الضحاك في 

تفسيره » أن يحيى تكلم في المهد. أخرجه الثعلبيّ مافإن فت ضارؤاسينة . وذكر البغويٌ في 

تفسيره أن إبرا هيم الخليل تكلم في المهد. وفي سير الواقديّ أن النبي وَةِ تكلم أوائل ما ولد. وقد 
تكلم في زمن النبي ككلِكِ مبارك اليمامة. وقصته في «دلائل النبوءة» للبيهقيٌّ من حديث معرض » 
بالضاد المعجمة. 

وفن الف فو كا هدر يرسفاء فقيل : كان صغيراء وهذا أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس» 
وسنده ضعيف » ومر قريباً من ذكره في أصحاب المهدء وبه قال الحسن وسعيد بن جبير وأخرج عن 
ابن عباس أيضاً ومجاهد : أنه كان ذا لحية. وعن قتادة والحسن أيضاً أنه كان حكيماً من أهلها. 

وفي هذا الحديظ باعتا رظره تمن المرائد إيثار إجابة الأم على صلاة التطوع , لأن الاستمرار 
فيها نافلة» وإجابة الأم وبرها واجب. ولذا أجيبت فيه الدعوة اعتبارا بكونه ترك الصلة. وحسنت 
بعاقبته وظهرت كرامته اعتباراً بحق الصلاة» ولم يكن هذا تناقضاً بل هومن جنس قوله عليه الصلاة 
والسلام «واحتجبي منه يا سودة» اعتباراً للشبه المرجوح . وقول ابن بطال : إن سبب دعائها عليه 
لإباحة الكلام إذ ذاك مُعارض بقول جريج جح المشهود له بالكرامة «أمي وصلاتي » إذ ظاهره عدم إجابته 
كما مرء ولا يقال إِنْ كان جريج مصيباً في نظره وأخذ بإجابة الدعوة فيه لزم التكليف بما لا يطاق» 
لأن الحق أن المؤاخذة هنا ليست عقوبة» وإنما هي تنبيه على عظم حق الأم» وإن كان مرجوعاً في 
اعتقاده . 

وقال النوويّ : إنما دعت عليه فأجيبت لأنه كان يمكنه أن يخفف ويجيبهاء لكن لعله خشي أن 
تدعوه إلى مفارقة صومعته والعود إلى الدنيا وتعلقاتها. وفيه نظر. لما مر من أنها كانت تأتيه فيكلمهاء 
والظاهر أنها كانت تشتاق إليه فتزوره» واقتع يروت وتكليمة» ؛ وكأنه لم يخفف ثم يجيبهاء لأنه 
خشي أن ينقطع خشوعه . وفيه أيضاً عظم بر الوالدين» وإحابة:دعائهما ولو كان الولد معتورا لكن 
أم جريج مع غضبها منه لم تدع عليه إلا بمادعت به خاصة, ولولا طلبها الرفق به لدعت عليه بوقوع 
الفاحشة. أو القتل. وفيه أن صاحب الصدق مع الله. لا تضره الفتن. وفيه قوة يقين جريجح 
المذكور.» وصحة رجائه. لأنه استنطق المولود مع كون العادة أنه لا ينطق. ولولا صحة رجائه بنطقه 
ما استنطقه . 


وفيه أن الأمرين إذا تعارضا بُدىء بأهمهما وأن الله يجعل لأوليائه عند ابتلائهم مخارج. وإنما 
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يتأخر ذلك عن بعضهم في بعض الأوقات يا وزيادة لهم في الثواب. وفيه إثبات كرامات 
الأولياء» ووقوع الكرامة لهم باختيارهم وطلبهم. وقال ابن بطال 0 
فتكون معجزة, كذا قال. وهذا الاحتمال لا يتأتى في حق المرأة التي كلمها ولدها المرضع, كما 
مر. 

وفيه جواز الأخذ بالأشد في العبادة لمن علم من نفسه قوة على ذلك» واستدل به بعضهم على 
أن بني إسرائيل كان من شرعهم أن المرأة تصدّق فيما تدّعيه عل الرجال من الوطء. ويلحق به 
الولد. وأنه لا ينفعه جحد ذلك إلا ببينَةٍ تدفع قولها . وفيه أن مرتكب الفاحشة لا تبقى له حرمة. وأن 
المفزع في الأمور المهمة إلى الله تعالى يكون بالتوجه إليه في الصلاة» واستدل بعض المالكية 
بقول جريج : من أبوك يا غلام؟ بأن من زنى بامرأة فولدت بنتاً لا يحل له التزوج بتلك البنت» خلافاً 
للشافعية» ولابن الماجشون من المالكية . 

ووجه الدلالة أن جريجاً نسب ابن الزنى للزانى» وصدق الله نسيته بما خرق له من العادة في 
نطق المولود بشهادته له بذلك, وقوله : «أبي فلان الراعي»: فكانت تلك النسبة صحيحة» فيلزم أن 
تجرى بينهما أحكام الأبوة والبنوة» خرجٌ التوارث والولاء بدليل فبقي ما عدا ذلك على حكمه . وأما 
أم المزني بها أو بنتها ففي حرمتهما على الزاني وعدم حرمتهما خلاف عند مالك . 

وفيه أن الوضوء لا يختص بهذه الأمة خلافاً لمن زعم ذلك. وإنما الذي يختص بها الغرٌة 
والتُحجيل في الآخرة» وقد تقدم البحث في هذا في كتاب الوضوء. وفي حديث المرضع التي مر 
عليها الراكب «أن نفوس أهل الدنيا تقف مع الخيال» الظاهر فتخاف سوء الحال بخلاف أهل 
التحقيق» فوقوفهم مع الحقيقة الباطنة» فلا يبالون بذلك مع حسن السريرة» كما قال الله تعالى, 
إخباراً عن أصحاب قارون حيث خرج عليهم : يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون, وقال الذين أوتوا 
العلم. ويلكم ثواب الله خير» وفيه أن البشر طبعوا على إيثار الأولاد على الأنفس بالخيرء لطلب 
المرأة الخير لابنهاء ودفع الشر عنه ولم تذكر نفسها. 

رجاله أربعة : 

قد مرواء مر الليث في الثالث من بدء الوحي. ومر جعفر بن ربيعة في الرابع من التيمم. ومر 
. ابن هرمز في السابع من الإيمان. ومر أبو هريرة في الثاني منه وفي الحديث ذكر جُريج وهوعابد 


من عباد بني إسرائيل» وأمه لم يعرف اسمها. والحديث أخرجه مسلم أنضاء مطل في باب بر 
الوالدين. ودعاء الوالدة على الولد . 7 ثم قال المصنف: 
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باب مسح الحصى في الصلاة 


قال ابن رشيد: ترجم بالحصى ., والمتن الذي أورده في التراب. لينبه على إلحاق الحصى 
بالتراب في الاقتصار على التسوية مرة» وأشار بذلك ابِحينا | إلى ما ورد في بعض طرقه بلفظ 
«الحصى). كما أخرجه مسلم عن يحيى بن أبي كثير بلفظ «المسح في المسجد» يعني الحصىء 
قال ابن رشيد: لما كان في الحديث «يعني) ولا يدري أهي قول الصحابي أو غيره.» عدل عنها 
البخاريّ إلى ذكر الرواية التي فيها التراب. 
وقال الكرمانيّ : ترجم بالحصى لأن الغالب أنه يوجد في التراب. فيلزم من تسويته مسح 
الحصى . وأخرجه أبو داود بلفظ «فإن كنت لا بد فاعالا فواحدة؛ تسوية الحصى » وأخرجه الترمذيٌ 
بلفظ «سألت النبيّ كل عن مسح الحصى في الصلاة» فلعل البخاريٌ أشار | إلى هذه الرواية. أو إلى 
ما رواه أحمد عن حذيفة» قال :“قألك الب 6 عن كل شيج عن مسي التٍصنئ » فقال: 
«واحدة أَوْدَعٌ) . 
ورواه أصحاب السئن عن أبي ذَرٌ بلفظ «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه, فلا 
يمسح الحصى» وقوله: إذا قام. المراد به الدخول في الصلاة» ليوافق حديث الباب. فلا يكون 
منهيا عن المسح قبل الدخول فيهاء بل الأولى ان يفعل ذلك حتى لا يُشْعْل باله. وهو في الصلاة» 
نه 
الحديث العاشر 
حدثنا أبو نعيم قال: : حدثنا شيبان عن يحبى عن أبي سلمة قال حدثني معيقيب: 


ه 2# ميم 


أن النبي يك قال في الرّجُلٍ يسوي التراب حَيْثُ يسْجدُ قال إِنْ كُنْتَ فاعلاً فَوَاحدَةٌ. 
قوله: عن أبى سلمة» في رواية الترمذيٌ : عن يحيى حدثني أب و سلمة. وقوله : في الرجل. أي 
في حكم الرجلء وذكر الغالب» وإلا فالحكم جار في جميع المكلفين. وقوله : 00 التراب 
حيث يسجدء التقييد بالحصى والتراب خَرّج للغالب, , لكونه كان الموجود في فرش المساجد إذ 
ذاك, فلا يدل تعليق الحكم به على نفيه عن غيره. ممايصلى عليه من الرمل والقذى وغير ذلك . 
وقوله : حيث يسجدء أي : مكان السجود. وهل يتناول العضو الساجد» لا يبعد. وقد روى 
ابن أبي شيبة عن أبي الدرداء قال: ما أحب أن لي حمر النعم» وأني مسحت مكان جبيني من 
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الحصى . وقال عياض : كره السلف مسح الجبهة في الصلاة ة قبل الانصراف. وحكى ابن عبدالبر 
عن سعيد بن بير والحسن والشُعبِيّ أنهم كان يكرهون أن يمسح الرجل جبهته قبل أن ينصرف, 
ويقولون: هومن الجفاء . 

وقال ابن مسعود: أربع من الجفاء : أن تصلي إلى غير سترة. أو تمسح جبهتك قبل أن 
تنصرفء أو تبول قائماً » أو تسمع المنادي ولا تجيبه . وقد تقدم في أواخر صفة الصلاة» كاب 
استدلال الحميديٌ لذلك» بحديث أبي سعيد في رؤية الماء والطين في جبهة النبي َك بعد أن 
انصرف من صلاة الصبح . 

وحكى الدووق اتفاق العلماء على كراهة مسح الحصى وغيره في الصلاة» وفيه نظر. فقد 
حكى الخطابيّ في «المعالم» عن مالك أ ا وكان يفعله. فلعله لم يبلغه الخبرء 
وأفرط بعض أهل الظاهر. فقال: إ#خرام إداءزاد على واحدةم لظاهر النهي ء ولم يفرق بين ما إذا 
توالئ أم لاء مع أنه لم يقل بوجوب الخشوع . والذي يظهر أن علة كراهيته المتحافظةٌ على الخشوع 
أو لئلا يكثر العمل في الصلاة . لكن حديث أبي ذَرْ المتقدم يدل على أن العلة فيه أن لا يجعل بينه 
وبين الرحمة التي تواجهه حائلا. 

وروى ابن أبي شيبة عن أبي صالح السّمّان قال: إذا سجدت فلا تمسح الحصى. فإن كل 
حصاة تحب أن يسجد عليهاء وهذا تعليل آخر. وقوله : «فواحدة» بالنصب على إضمار فعل» أي : 
فامسح واحدة. أو على النعت لمصدر محذوف. أي : فعلَة واحدة . ٠‏ ويجوز د الرقع على ضهان 
الخبرى أي : فواحدةٌ تكفي , وإضمار المبتدأ أي : فالمشروع اعد ٠‏ وفي رواية الترمذيٌ ِنْ كنت 
فاعلاً فمرة واحدة . 


رجاله خمسة : 


قد مروا إلا الصحابيّ ‏ مر أبو نعيم في الخامس والأربعين من الإيمان» ومر شيبان ويحيى بن 
الى كتير في 7الكاليت ونين من العلم. ومر أبو سلمة في الرابع من بدء الوحي . 

والصحابيّ مَعَيُقيب» بضم الميم وفتح العين بعدها ياء ساكنة وقاف مكسورة معدودة ؛ ويقال 
ميقب بغير الياء الثانية» ابن أبي فاطمة الدُوسيّ » حليف بني أمية ع أسلم قديماً بمكة. وهاجر 
الهجرة الثانية للحبشة. وأقام بها حتى قدم على النبي ككلْهِ في المدينة» وشهد بيعة الرضوان. وما 
بعدها من المشاهد. وكان على خاتم رسول الله يل واستعمله أبو بكر وعمر. رضي الله تعالى 
عنهماء على بيت المال. وكان على خاتم عثمان بن عفان. وهو الذي سقط من يده خاتم النبي كه 
أيام عثمان» رضي الله تعالى عنه في بئر أريس» فلم يوجد, فمنذ سقط الخاتم اختلفت الكلمة. 


أصابه الجذام , فجمع له عمر الأطباء فعالجوه بالحنظل. فوقف المرض. له أحاديث اتفقا 
على حديث. وانفرد مسلم بحديث. روى عنه أبوسَلّمة بن عبدالرحمن حديث «ويلٌ للأعقاب من 


هم 


النار وحديث «مسح الحصى» هذاء وروى عنه ابن ابنه إياس بن الحارث بن مُعَيقيب» توفي في 
آخر خلافة عثمان» وقيل سنة أربعين فى آخر خلافة على , وهو قليل الحديث,. ويقال: إن الصحابة 
لم يجذم منهم أحد سواه . 
لطائف إسناده : 

يه السجدية بالجمع إوالا فراد والعتنة + ورواته كوفيٌ وبصريٌ ويمانيٌ ومدنيٌ . أخرجه مسلم 
في الصلاة» وكذا أبو داود والتترمذيٌ والنسائي وابن ماجه ثم قال المصنف: 


كما 


باب بسط الثوب في الصلاة للسجود 


هذه الترجمة من جملة العمل اليسير فى الصلاة أيضاً. وهو أن يتعمد القاء الثوب على الأرض 


الحديث الحادي عشر 
عدخ مسد عدن عرد خالت عن كر ين عيداف: عن اشن تن مالك ار 
اله تبالى اعت قال كنا نُصلي مع النبىّ كل في شدّة الحرّ فإذا لم يستطع أحدّنًا أن 
يُمَكْنَ وَْهَهُ مِنَ الأضٍ بَسَط نُوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ. 
وقد مر هذا الحديث في باب السجود على الثوب في شدة الحر واستوفي الكلام عليه هناك. 
رجاله خمسة : 


قد مرواء مر مسدد وأنس في السادس من الإيمان» ومر بشر بن المفضل في التاسع من العلم» 
ومر غالب القطان في السابع والثلاثين من كتاب الصلاة, ومر بكر بن عبد الله في الثالث والثلاثين 
من الغسل ثم قال المصنف: 


ديل 


باب ما يجوز من العمل في الصلاة أي غير ما تقدم 


الحديث الثاني عشر 
حدثنا عبدالله بن مسلمة حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي 
لله عنها قالت: كُنْتُْ أمُدُ رجلي في قبلّة النبي يل وهو يُصلّي فإذًا سجد غمرَِّي فرفتهًا 
فإذا قام مددتها. 
وهذا الحديث قد مر استيفاء الكلام عليه في باب الصلاة على الفراش في أوائل الصلاة. وفي 
باب «إن الصلاة لا يقطعها شيء». 
رجاله خمسة : 
ا كن ا ل 1 ومر مالك وعائشة في الثاني من 
بدء الوحي » وأبو سلمة في الرابع منه. ومر أبو النضر في السابع والستين من الوضوء . 
الحديث الثالث عشر 
حدثنا محمود حدثنا شبابة حدثنا شُعِبَةَ عن مُحمدٍ بن زياد عن أبي هريرة رضي 
لله تعالى عنه عن النبي يك أنه صلى صلاة قال : إن الشيطانَ عرض لِي قَشَدٌ علي ليقع 
الصّلاة علي فأنكتني اله منْهُ فذعتهُ وَلَقَدْ همَمْتٌ أنْ أوثقَهُ إلى ساريّة حتى تُضْبِحُوا 
روا أله فتذكرت قَولَ سُلَيِمانَ عليه السْلَام رب حَبٍ إِي ملكأ لا ينبني لأحاد من 
بغدي فرده الله خاسيا . ا اللعبر بو عل لدع بالدات أي خنقته . وفَدَعَتَهُ من 
قول الله يوم يُدَعون أي يُدْفْعُونَ والصواب . فَدَعَتَهُ. إلا أنه كذا قال بتَشُدِيدِ العين 
والتاء . 
وقوله: فشد عليّ» أي : حملء وقوله: فَذَعَنَه بالذال المعجمة والعين المهملة المفتوحتين 
والمثناة الفوقية المندةة ١‏ لكخامن . للمتكلم وحدهء والفاء عاطفة, ٠‏ يأتي تفسيره قريباً . وقوله : قال 


لسر ين شميل: فَذَعَتَةٌ بالدال والعين المشددة المهملتين والمثناة الفوقية المشددة. وأصله 
«وعُضت» بتشديد العين الأولى وأدغمت الثانية في التاء . وقوله : والصواب فوع أي : بالمهملة. 
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وتخفيف العين . 

وقوله : إلا أنه يعني شعبة كذا قال بتشديد العين والتاء . وهذه الزيادة في رواية كريمة عن 
الكشميهنيّ ؛ وأخرجه مسلم عن النضر بدونٍ هذه الزيادة. ومطابقة الحديث للترجمة من قوله : 
«وفدعته» على معنى دفعته من حيث كونه عمال ترا وقد استوفيت مباحث هذا الحديث غاية 
الاستيفاء في باب «ربط الغريم في المسجد» من أبواب المساجد. 


وفي هذا الحديث سؤالٌ وهو أنه ثبت أن الشيطان يفر من ظل عمر رضي الله تعالى عنهء وأنه 
يشلك نجنا غير قح ففراره عنه عليه الصلاة والسلام من باب أولى » وأجيب بأن المراد من فراره 
من ظل عمر ليس حقيقة الفرارء بل بيان قوة عمر. وصلابته على قهر الشيطان, وهنا صريح أنه يكل 
قهره وطرده غاية الإمكان . 

واستفيد من الحديث أن العمل اليسير لا يفسد الصلاة. وأخذوا من ذلك جواز أخذ البرغوث 
والقملة. ودفع المار بين يديه والإشارة. والالتفات الخفيف, وقتل الحية والعقرب» وقد أجاز 
الكوفيون أخذ القملة وقتلها في الصلاة. وقال أبويوسف: أساء. وصلاته تامة . وكره اللَيْثُ قتلها في 
المسجد. ولو قتلها لم يكن عليه شيء. وقال مالك: لا يقتلها في المسجد ولا يطرحها فيه ولا 
يدفنها في الصلاة» بل يصرها في توبة. ورخص مالك في قتل العقرب والحية إذا خاف منهماء وإلا 
كره قتلهما. وأجاز الكوفيون والشافعيّ وأحمد وإسحاق قتلهما. 

وسئل باللداعمن يمسك عنان فرسه في الصلاة» ولا يتمكن من وضع يديه بالأرضء فقال 
أرجو أن يكون خفيفاً. وأجاز مالك وأحمد إصلاح السترة لمن سقطت سترته» وأجاز مالك 
والشافعيّ حمل الصبي في الصلاة المكتوبة» وعند الحنفية يكره حمله, لغير عذر ولا يكره لعذر. 

رجاله خمسة : 

قد مرواء مر محمود بن غيلان في السابع والأربعين من مواقيت الصلاة. ومر شبابة بن سوار في 
الخامس و«الثلاثين من الحيض. ومر شعبة في الثالث من الإيمان» وأبو هريرة في الثاني منه ومر 
محمد بن زياد في السابع والعشرين من الغسل, وقد مر الكلام على هذا الحديث في محل 
محمد بن زياد ثم قال المصنف: 


حال 


باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة 

أي : ماذا يصنع صاحبهاء ثم قال: وقال قتادة: إن أخذ ثوبه يتبع السارق. ويدع الصلاة» 
قوله: ديدع الصلاة» أي : يتركهاء والعين مضمومة أو مكسورة. وهذا وصله عبدالرزاق عن معمر 
عنه . وزاد عبدالرزاق «فيرى صبياً على بثر فيتخوف أن يسقط فيها قال: ينصرف له. أي ويا 
ومذهب كالشافعية أن من أخذ ماله ظلماً وهو في الصلاة» يصلي صلاة شدة الخوف, وكذا في كل 
مباح » كهرب من حريق أو سيل أو سبع لا مَعْدِل عنه. وغريم له عند إعساره» وخوف حبسه بأن لم 
يصدقه غريمه, وهو الدائن في إعساره» وهو عاجز عن بينة الإعسار. 

وعند المالكية إذا خاف ضياع المال, فإن كان قليلاً استخلف إذا كان إماماًء ولا يقطع 
الصلاة. ضاق الوقت أو اتسع . وأما إن كان كثيرأء ؛ واتسع الوقت» فإنه يستخلف, وهذا كله مالم 
يخش هلاكاً أوشديدٌ أذى, وإلا تعين القطع » ضاق الوقت أولاء كثر أوقل. ومثل يت 
وعدمه المأموم والفذٌ وقلة المال وكثرته تتفاوت بحسب الأشخاص. . ومر قتادة في السادس من 
الإيمان. 

الحديث الرابع عشر 
حدثنا أدم . حدثنا شعبة قال: حدثنا الأزرق بو لبمن قال: كنا بالأهواز َال 

الحَرورية فَيْنما أن عَلَى جرف نهر إذا رجُلٌ يُصلَّي وإذا ليجام دابي بِيَدِمِ فَجَمَلّت الذَابَ 
تازه وجعل يتبَعُهًا. قال شعبة هو أبو برزة : الأسلبي فجعل نجعل رجلٍ من ع الخوارة يقُولُ 
لَه افعل بهذا الخ فلمًا آنصَرّق الشيْحُ َال بي سنت فلكم َي تمع 
رَسُولٍ لله ككل ست غَروَاتِ أو ب غَرَوَاتٍ أو لَمَانَ وَشَهذْتُ سيره وَإني أن كنت 
أن أراجع مع ذَابتي أت إلَيّ منْ أنْ أدعها ترجع إلى مَألْفَها يضق عَلَيّ . 

قوله : «كنا بالأهواز» بفتح الهمزة ة وسكون الهاء. بلدة معروفة د بين البصرة وفارس. فتحت في 
خلافة عمرء ليس له واحد من لفظه . قال أبوعبيدة هي بلد يجمعها سبع كُوّر فذكرهاء وقال ابن 
خردَاذَيْه : هي .زلاة واتبة تصله بالخل بواسهان . وقوله : «الحرورية» بمهملات أي : الخوارج. 
وكان الذي يقاتلهم إذ ذاك امهل بن أن صفرة» كما عند الإسماعيلي عن شعبة» وذكر محمد بن 
قدامة في كتاب الخوارج أن ذلك كان في سنة خمس وستين من الهجرة. وكان الخوارج قد حاصروا 


ل 


ا ا ا ا ا ا ا 0 : 
الزبير الحارث بن عبدالله بن أبي ربيعة المخزومي على البصرة. وولى المهلب بن أبي صفرة على 
قتال الخوارج . وكذا ذكره المبرد في الكامل . وهو يعكر على من أرخ وفاة أبي بِرَزَّة سنة أربع وستين 
أو قبلها. 

وقوله : «على جرف نهر» بضم الجيم والراء بعدها فاء وقد تسكن الراء» وهو المكان الذي أكله 
السيل . وللكشميهنيّ بفتح الحاء المهملة وسكون الراء أي : جانبه. وفي رواية حمّاد بن زيد عن 
الأزرق في الأدب: كنا على شاطىء نهر قد نضب عنه الماء؛ أي : زال. وهويقوي رواية 
الكشمهينيّ» وفي رواية مهديٌ بن ميمون عن الأزرق عن محمد بن قدامة: كنت في ظل قصر 
مهران بالأهواز على شاطىء دُجَيل» وعرف بهذا تسمية النهر المذكور, وهو بالجيم مصغر. 

وقوله : «إذا رجل» في رواية الحمويّ والكشميهنيّ : إذ جاء رجل . وقوله: قال شعبة» هو أبو 
برزة الأسلميّ ‏ أي الرجل المصلي . وظاهره أن الأزرق لم يسمعه لشعبة. ولكن رواه أبو داود 
الطيالسي » في مسنده عن شعبة» فقال في أخره: فإذا هو أبو برزة الأسلميّ . وفي رواية عمروبن 
مرزوق عند الإسماعيليّ : فجاء أبوبَررّة» وفي رواية حماد في الأدب : فجاء أبو برزة الأسلميّ على 
فرس فصلى » وخلاها فانطلقت, فاتبعها. ورواه عبدالرزاق عن معمر عن الأزرق بن قيس أن أبا 
برزة الأسلمي مشئ إلى دابته وهوفي الصلاة الحديث. وبين مهديّ بن ميمون في روايته أن تلك 
الصلاة كانت صلاة العصرء وفي رواية عمروبن مرزوق عند الإسماعيليّ : فمضت الدابة في قبلته 
فانطلق, فأخذها ثم رجع القهقرى. 

وقوله : فجعل رجل من الخوارج يقول: اللهم افعل بهذا الشيخ. وفي رواية الطيالسيّ : فإذا 
بشيخ يصلي قد عمد إلى عنان دابته. فجعله في يده. فنكصت الدابة» فتكص معهاء ومعنا رجل 
من الخوارج» فجعل يسبه. وفي رواية مهدي أنه قال: ألا ترى إلى هذا الحمار؟ وفي رواية حماد : 
انظر إلى هذا الشيخ, ترك صلاته من أجل فرس. وزاد عمروبن مرزوق في آخره قال: قلت 
للرجل : ما أرى الله إلا مخزيك. شتمت رجلا من أصحاب رسول الله كِِ. وفي رواية مهديّ بن 
ال ل و و 1 و0 

قال في «الفتح» : لم أقف في شيء من الطرق على تسمية الرجل الخارجيّ المذكور. قلت 
انظر إلى عُلْوٌ الخوارج وبَنطعُهم ؛ فرجل واحد. في الجيش منهم, قام يعترض على بايا ادن 
كء ويسبهم. وبهذا تعلم أن هؤلاء الموجودين بين أظهرنا معذورون في غلوهم وسبهم 


وقوله : «أو ثمانيأ» كذا للكشميهنيّ , وفي رواية غيره «أو ثماني» بغير ألف ولا تنوين. إل ابن 
مالك: الأصل أو ثماني غزوات» فحذف المضاف» وأبقى المضاف إليه على حاله, وحس 
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الحذف دلالة المتقدم. قلت: هكذا قال صاحب «الفتح» والعينيّ والقسطلانيّ . والظاهر أن 
الصواب أن يقال: فحذف المضاف إليه وأبقى المضاف على حاله. ويحتمل أن الإضافة غير 
مقصودة. وترك تنوينه لمشابهته «جواري» لفظاء وهو ظاهر معنى لدلالته على جمع . وفي رواية 
عمرو بن مرزوق الجزمْ بسبع غزوات من غير شك. 

وقوله : «وشهدت تسيره» أي اتتهيلة على الناس. كذا في جميع الطرق من التسير.ء وحكى 
ابن التين عن الداودي أنه عنده اوتبهدت تستر» بضم المثناة الفوقية 0 المهملة وفتح المثناة . 
5 فغى شهدت تلت أي : شهدت فتحها . وكان في زمن عمر رضي الله تعالى عنه سنة سبع 

من الهجرة . قال في الفتح : لم أر ذلك في شيء من الأصول. ومقتضاه ه أن لا يبقى في القصة 

0 رفع. بخلاف الرواية المحفوظة, فإن فيها إشارة إلى أن ذلك كان من شأن النبي كله تجويز 
مثله؛ وأشار بقوله : «وشهدت تسيره؛ إلى الرد على من شدد عليه في أن يترك دابته تذهب ولا يقطع 
صلاته . 

وفيه حجة للفقهاء في قولهم : إن كل شيء يخشى إتلافه من متاع أو غيره. يجوز قطع الصلاة 
لأجله . وقوله : «وإني إن كنت أن ا حب إلي من أن أدعها ترجع إلى مألفها. والظاهر 
في إعراب هذه الكلمات أن يقال إن الياء في إني اسم إن. وكلمة إن في لفظ «إن كنت» شرطية» 
واسم كان هو الضمير المرفوع فيه. وكلمة أن بالفتح مصدرية., يقدر لام العلة قبلهاء أي وإن كنت 
لأن أرجع . وقوله : أحب. خبر كان. وهذه الجملة الشرطية سدت مسد خبر إن في «إني» والمعنى 
أن رجوعه إلى دابته وانطلاقه معهاء وهو في الصلاة. أحب إليه من أن يتركهاء ترجع إلى مآلّفها. 
بفتح اللام؛ أي معلفهاء فيشق عليه. وكان منزله بعيداً. إذا صلاها وتركها لم يكن يأتي إلى أهله 
إلا الليل لبعد المسافة. وقد صرح بذلك في رواية حماد. فقال: إن منزلي متراخ » أي : متباعد. 
فلو صليت وتركتها لم أت أهلي إلى الليل» لبعد المكان. 

وقد مر أن في بعض طرقه أن الصلاة المذكورة كانت العصر. وقوله: «إلى مالفهاء بناه على 
غالب أمرهاء ومن الجائز أن لا ترجع إلى مألفهاء بل تتوجه إلى حيث لا يدري بمكانهاء فيكون فيه 
التضييع للمال المنهي عنه. وظاهر سياق القصة أن أبا برزة لم يقطع صلاته ويؤيده ما في رواية 
عمروبن مرزوق: فأخذها ثم رجع القهقرئى., فإنه لوكان قطعهاء ما بالئ أن يرجع مستدبر القبلة . 
وفي رجوعه ا إلى قصدها ما كان كثيراً. وهو مطابق لثاني حديثي الباب» 
لأنه يدل على أنه يه تأخر في صلاته. وتقدم, ولم يقطعهاء فهو عمل يسير. ومشي قليل» وليس 
فيه استدبار القبلة, 7 


000 0 قال : ار القبلة استايت 0 0 
الكثير في الصلاة ة المفروضة يبطلهاء فيحمل حديث أبي برزة على القليل. » كما قررناه. وتقدم في 
ذاحل 


الترجمة الحكم في خوف ضياع المال عند الشافعية والمالكية» وعندهم أي المالكية, إذا انفلتت 
الدابة يجوز له المشي إليها قدر ثلاثة صفوف, وإن على جنبه أو قهقرى, فإن تباعدت عن ذلك 
قطع الصلاة وطلبهاء. إذا كان في سعة من الوقت, وإلا تمادى وإن ذهبت. ما لم يكن في مفازة 
يخاف على نفسه إن تركها هلاكاً أو شديد أذى. 

والظاهر أن المراد بالوقت الضروري . وقال محمد بن الحسن : فأخذ بما فعل أبو برزة من 
ذهابه إلى دابته. ورجوعه على عقبيه» حتى صلى الركعتين الباقيتين. قال: فالصلاة تجزىء مع ما 
صنع, لا يفسذها الذي صنع . لأنه رجع على عقبيه» ولم يستدبر القبلة حتى لوجعلها خلف ظهره 
فسدت صلاته. قال العينيّ : ثم ليس في هذا الحديث الفصل بين المشي القليل والكثيره فهذا 
يبين لك أن المشي في الصلاة مستقبلَ القبلة لا يبطلٌ الصلاة» وإن كَثر. قلت: قد مر لك ما يدل 
على أن الواقع في الحديث هو المشي القليل. وقد مر أن إجماع الفقهاء على أن المشي الكثير 
يبطل الصلاة» ثم وبعض مشائخناء أولوا هذا الحديث, واختلفوا فيما بينهم في التأويل» فمنهم 
من قال: تأويله أنه لم يجاوز موضع سجوده, فأما إذا جاوز ذلك, فإن صلاته تفسد, لأن موضع 
سجوده في الفضاء مصلاه , وكذلك مرضع الصفوف في المسجد. وخطاه في مصلاه ه عفوء ومنهم 
من قال: تأويله أن مشيه لم يكن متلاصقاًء ثم مشى خطوة فسكن» ثم مشى خطوة» وذلك قليل. 
وإنه لا يفسد الصلاة. أما] إذا كان لمشي متلاصفا تدم وإن لم يستير القيلة ؛ لأنه عمل كثير. 

ومن المشائخ من أخذ بظاهر الحديث, ولم يقل بالفساد. قلّ المشي أو كر امتحعباناء 
والقياس أن تفسد صلاته إذا كثر المشي , إلا أنا تركنا القياس بحديث أبي برزة» رضي الله تعالى 
عله وله خض حالة العدن. ففي غير حالة العذر يعمل بقضية القياس . وفي الحديث جواز حكاية 
الرجل 1 إذا احتاج إلى ذلك. ولم يكن في سياق الفجر. 

رجاله أربعة : 

وفيه لفظ رجل مبهم , مر منهم شعبة وآدم في الثالث من الإيمان. ومر أبو برزة في الثاني عشر 
هرايت الصلاة, والرجل المبهم لم يِسَمْ والرابع الأزرق ابن قيس الحارثيّ البصريّ . قال 
النسائ ئئّ : ثقة قال ابن سعد ا 0 :ثقة وقال أب و حاتم : صالح 


الحدية وقال الدارقطنيّ : ثقة مأمون وذكره ابن حبان في الثقات, روى عن ابن عمر وأنس وأبي 
برزة الأسلميّ وغيرهم . وروى عنه سليمان التيمي» ؛ والحمّادان وشعبة وغيرهم . مات في ولاية خالد 
على العراق. 
الحديث الخامس عشر 
حدثنا محمد بن عقابل أخبرنا عبدالله أخبرنا يونس عن الزذهري عن عروة قال: _ 
قالّتْ عائشةٌ : خسَفْت الشَمْسُ فقام النبيُ يل فقرَأ سُورةَ طويآةٌ م نم ركع فأطال ثم رفم 


لل 


ث 8 
0 0 يسور أخرى لم ركه عتى تاها 0ه 
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و لني هد 12 ديه رجا بس للد رت أذ ان جد لعا وى العا حي 
رآيْمُوني جعلتْ أَنقدُمٌ ولق رآيث جَهنمَ َحْطِمْ بَْضها بغضاً حِينَ رايتمُوني تَأخرت 
ورَأَيْتُ فيهًا عمرو بن نّ لحي وهُو الذي سيّبَ السُوائِبَ. 

قوله: حتى قضاهاء أي فرغ منهاء ولم يرد القضاء الذي هو ضد الأداء. وقوله : كل شيء 
وعدته» في رواية يونس عند مسلم «وعدتم» وله في حديث ع د تولجونه) 
وشولة: لقد رأيت» كذا للأكثرء وللحمويّ والمستمليّ لقد رأيته. ولمسلم حتى لقد رأيتني » وهو 
ا . وقوله : أريد أن آخذ قطفاً أي عُنْقودٌ عنب» وهو بكسر أوله» وذكر ابن الأثير أن كثيرا وزؤوته 
بالفتح. والصواب الكسر. 

وفي رواية جابر: حتى تناولت منها قطفاًء فقصرت يدي عنه. وقوله: حين رأيتموني جعلت 
أتقدم ؛ قال الكرمانيّ : قال في جهنم حين رأيتموني تأخرت, لأن التقدم كاد أن يقع. بخلاف 
التأخر, فإنه قد وقع . كذا قال. وقد وقع التصريح بوقوع التقدم والتأخر جميعاً في حديث جابر عند 
مسلمء ولفظه «لقد جيء بالنار وذلكم حين تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها» وفيه «ثم جيء 
بالجنة» وذلكم حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي» وما في هذا الحديث من أمر الكسوف 
مر الكلام عليه في أبواب الكسوف, ومر استيفاء الكلام على ما فيه من أمر الجنة والنار في باب 
كفران العشيرء من كتاب الإيمان» وقوله: يحطم بكسر الطاء . 

وقوله : وفيها عمرو بن لُحَىّ » قد مر في الثاني والأربعين من كتاب الإيمان بعض الكلام عليه ؛ 
ويأتي إتمامه في أيام الجاهلية . وقوله: وهو الذي سَيِّبٍ السوائب». جمع سائبة» ويأتي تفسيرها 
قريباً إن شاء الله . وفعنى سيّب السوائب: سَيّبِ النوق التي تسمى السوائب . والسائية كانوا يُسَيبونها 
لآلهتهم ؛ فلا يحمل عليها شيء. قال أبوعبيدة: كانت السائبة من جميع الأنعام» وتكون من 
النذور للأصنام» فتسيبء» فلا تحبس عن مرعى ولا عن ماءء. ولا يركبها أحد. وقيل: السائبة لا 
تكون إلا من الإبل» كان الرجل ينذر إن برىء من مرضه. أو قدم من سفره. لَيُسَيبن بعيراً. 

وروى عبدالرزاق عن معمر عن قتادة قال: السائبة» كانوا يسيبون بعض إبلهم» فلا تمنع 
حوضاً. أن تشرب منه» وقال الفراء : اختلف في السائبة» فقيل : كان الرجل يسيب من ماله ما شاءء 
يذهب إلى السدنة وهم الذين يقومون على الأصنام . وقيل : السائبة الناقة إذا ولدت عشرة أبطن 
كلهن | إناتُ, سَيْبتِ فلم ترك ولم يَجَزَّ لها وبرء ولم يشرب لها لبن. وإذا ولدت بنتها بُحرّت» 
أي شقت أذنهاء فالبحيرة بنت السائبة وهي بمنزلة أمها . 

وقال البخاريٌ: البحيرة هي التي يمنع دَرُها للطواغيت أي الأصنام ) فلا يحلبها أحد 
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الخاسن. والبَخر شق الأذن. جعا جعل ذلك علامة لها فهي فعيلة بمعنى مُفعولة» وهي النى + بحرت 
انها أي خريت: 00 المنفي الشرب خاصة لا الحلب» قال اا رون يها 
1 وظهرها ولبنها على النساء» ويحلون ذلك للرجال» وما ولدت فهو بمنزلتها, وإن ماتت 
شترك الرجال والنساء في فى أكل لحمها. 

وروى عبد الرزاق عن معمر عن قنادة : البُحيرة من الإبل » كانت الناقة ة إذا ننجت خمسة أبطن, 
فإن كان الخامس ذكراً كان للرجال دون النساء. وإن كانت أنثى 5 دنه ثم أرسلت». فلم 
يَجُرُوا لها وبرأء ولم يشربوا لها لبنأء ولم يركبوا لها ظهرأً لذ كن لتاق اتاد 7 
والنساء 1 وقال أبو عبيدة :جلها فون من الشاة خاصة. إذا ولدت خمسة أبطن بَحَرُوا أذنها. أى 5 
سفوعاء وتركت فلا يمسها أحدء وقال أخرون : بل البحيرة الناقةٌ كذلك» وحَلّوا عنهاء » فلم تركب» 
ولم يَضْريُها فحل . والوصيلة الناقةٌ البكر تبكر في أول نتاج الإبل بأنثئ » ثم تثني بأنثئ » وكانوا 
يسيبونها لطواغيتهم عيتهم إن وَصَلت أحداهما بالأخرى. ليس بينهما ذكر. 

وقال أبو عبيدة : مهما ولذقه فهو بمنزلة أمهاء إلى سكه ة أولادى فإن ولدت السابع انثيين 2 
فلم تذيحالء وإن ولدت ذكراً ذبح. وأكله الرجال دون النساء» وكذا إذا ولدت ذكرين» وإن أتت 
بتوأم ؛ ذكر وأنثى» سموا الذكر وَصِيلة . فلا يذبح, لأجل أخته . وهذا كله إن إن لم تلد ميتأء فإن 
ولدت بعد البطن السابع ميتاً أكله النساء دون الرجال. 

وروق عبدالرزاق عن معمر عن قتادة قال: الوصيلة الشاة؛ كانت إذا ولدت سبعة أبطن» فإن 
كان السابع ذكرا ذُبح وأكل» وإن كان أنثئ تركت. وإن كان ذكراً وأنثئ قالوا : وَصَلت أخاهاء فترك 
ولم يذبح, ولا تسرب النساء لبن الأم وتسشربه الرجال» وجرث مجرق السائبة والحامي فحل الإبل 
يضرب الضراب المعدود, فإذا قضئ ضرابه» ودعوه للطواغيت وأعفوه من الحمل» ؛ فلم يحمل عليه 
شيء » وسموه الحامي . قاله سعيد بن المسيب. بوكادم أبي عبيدة يدل على أن الحامي | إنما يكون 
من ولد السائبة قال انها : كانوا ذا غرف التعل من ولد البخيرة لووغتدمع حار » رقاك أيضا: 
الحامي من فحول الإبل خاصة إذا نتجوا منه عشرة أبطن قالوا : قد حمئ ظهره». فاحموا ظهره 
ووبره. وكل شيء منه. فلم يركب ولم يطرق. وعرف بهذا بيان العدد المبهم في رواية سعيد. 
وقيل : الحامي فحل الإبل إذا ركب ولد ولده قال الشاعر: 

حماها أبو قابوس في غير مُلْكه كماقد حمئئ أولادّ أولاده الفحل 

وفى هذا الحديث أن المشى القليل لا يبطل الصلاة» وأن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان. 
يختاج في حال إمساكها إلى التقدم والتأخرء كما وقع لأبي برزة. وأغرب الكرمانيّ فقال: وجه تعلقه 
بها أن فيه مَذْمة تسييب الدواب مطلقاء سواء كان في الصلاة أم لا 
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رجاله ستة : 

قد مرواء مر محمد بن مُقاتل في السابع من العلم, ومر عبدالله بن المبارك في السادس من 
بدء الوحي ‏ ومر يونس بن يزيد في متابعة بعد الرابع منه. والزهريّ في الثالث منه. وعروة وعائشة» 
في الثاني منه. وفيه ذكر عمرو بن لُحَيّ السخْرّاعيٌ الذي هو أول من عبد الأصنام بجزيرة الغرت؛ 
وأول من سيب السوائب» وفيه قال يك كما في الصحيح: «رأيت عمرو بن لُحَيّ يجر قَصَبتَه في 
النار؛ . .ثم قال المصنف: 


05 


باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة 

وجه التسوية بينهما أنه ربما ظهر من كل منهما حرفان» وهما أقل ما يتألف منه الكلام» وأشار 
المصنف إلى أن بعض ذلك يجوزء, وبعضه لا يجوز, فيحتمل أنه يرى التفرقة بين ما إذا حصل 
من كل منهما كلام مفهوم أو لاء أو الفرق ما إذا كان حصول ذلك محققاً وإلآ فلاء وقال العينيّ : 
لا دلالة في الترجمة على ذلك, وإنما تدل على أن كل واحد منهما جائزء والظاهر عندي ما قاله 
00 «الفتح» فإن «من) في قوله : «ما يجوز من البصاق» دالة على التبعيض . 

ثم قال: ويذكر عن عبدالله بن عمر «ونفخ النبيّ يكل في سجوده في كسوف» هذا طرف من 

وه ن حبّان عن عطاء بن السائب عن أبيه 
عن عبدالله ابن عمرو. قال: كُسّفت الشمس على عهد رسول الله يلل فقام وقمنا معه., الحديث 
بطوله . وفيه: «وجعل ينفخ في الأرض ويبكي وهو ساجد» وذلك في الركعة الثانية» وإنما ذكره 
البخاري بصيغة التمريض, لأن ابن السائب مختلف في الاحتجاج به وقد اختلط في آخر عمره. 
لكنه أخرجه ابن خزيمة عن سفيان الثوريّ عنه. وهر يمن بع مه ويل اختلاطب ولو قله 
العجليّ وابن حبان» وليس هو من شرط البخاريّ . قال ابن بطال: روي عن مالك كراهة النفخ 
في الصلاة» ولا يقطعها كما يقطعها الكلام» وهو قول أبي يوسف وأشْهب وأحمد وإسحاق. وفي 
المدونة «النفخ بمنزلة الكلام ‏ ويقطع الصلاة» 

قلت مسورودني ان اله زرا ل با ا كان بحرف أولا. ولابن 
داح : : إن نطق فيه بألف وفاء أبطل الصلاة لا من الأنف مطلقاً والنْقْتْء وهو ريح كالنفخ بغير 
بصاق. أو هو بصاق بلا صوت, فإن كان فعله للحاجة فلا ضرر فيهء كان بصوت أو بغيره» وإن 
كان لغير حاجة أفسدَ الصلاة عَمَدُه وسجد لسهوه. هذا إذا كان بصوت. وإن كان بغير صوت فهو 
مكروه. وكذلك التنحنح, إذا كان لحاجة لا ضرر فيه» وإن كان لغير حاجة» فقيل : كالكلام يُفْرّق 
بين عَمْده بطل وسهوه يسجد له. وقيل: لا يبطل الصلاة مطلقا. وهو المختار. 

والحاجة المنفية» قيل: المراد بها حا جة تتعلق بالصلاة, فلا بد أن يكون على غير وجه 
العبث. وقيل : عدم الحاجة مطلقاً. تعلقت بالصلاة أم لاء وعن أبي حنيفة ومحمد : إن كان يسمع 
فهو بمنزلة الكلام» وإلا فلا. قال ابن بَطال : والقول الأول أولئ » وليس في النفخ من النطق بالهمزة 
والفاء. أكثر مما في البصاق من النطق بالتاء والفاء . قال : وقد اتفقوا على جواز البصاق في الصلاة» 
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فدل على جواز النفخ فيها. » إذا لا فرق بينهماء ولذلك ذكره البخاريٌ معه في الترجمة . 

والمصحح عند الشافعية أنه إن ظهر من النفخ أو التنخم أو البكاء أو الأنين أو التأوه أو التنفس 
أو الضحك أو التنحنح حرفان» بطلت صلاته. وإلا فلا. قال ابن دقيق العيد: : ولقائل, أن يقول: 
لا يلزم من كون الحرفين يتألف منهما الكلام أن يُكَوْنَ كل حرفين كلاماًء وإن لم يكن كذلك 
فالإبطال به لا يكون بالنص» بل بالقياس» فيراعئ شرطه في مساواة الفرع للأصل . قال: 
والأقرب أن ينظر إلى مواقع الإجماع والخلاف. حيث لا يسمى الملفوظ به كلاماء فما أجمع على 
إلحاقه بالكلام الحق به. وما لا فلا. 

قال : ومن ضعيف التعليل قولهم في | إبطال الصلاة ة بالنفخ : إنه ليشبه الكلام » فإنه مردود لثبوث 
السنة الصحيحة. أنه يك نفخ في الكسوف, وأجيب بأن نفخه عليه الصلاة والسلام. محمولٌ على 
أنه لم يظهر منه شيء من الحروف, وربّما ثبت في أبي داود عن عبدالله بن عمروء فإن فيه «ثم 
نفخ في آخر سجودهء فقال أفب». . فصرح بظهور الحرفين» وفي الحديث 55 أنه عليه الصلاة 
والسلام قال: «وغرضت علي النار. فجعلت أنفخ خشية أن يغشاكم حرها». 

والنفخ لهذا الغرض لا يقع إلا بالقصد إليه؛ فانتفى قول من حمله على الغلبة والزيادة 
المذكورة من رواية حماد بن سلمة عن عطاء) وقد سمع منه قبل الاختلاط في قول يحبى بن مُعين 
وأبي داود والطحاويٌ وغيرهم . وأجاب الخطابيُ بأن «أفب» لا تكون كلاما حتى يشدد الفاء. قال: 
والنافخ في نفخه لا يخرج ألفاً صادقة من مخرجها . وتعقبه ابن الصّلاح بأنه لا يستقيم على قول 
الشافعية أن الحرفين كلام مبطل» » أفهما أو لم يفهماء وأشار البيهقيّ؛ إلى أن ذلك من خصائص 
النبي كإن. ورد بأن الخصائص لا تثبت إلا بدليل. 

وحكى ابن المنذر الإجماع على أن الضحك يبطل الصلاة» ولم يقيده بحرف أوحرفين» وكان 
الفرق بين الضحك والبكاء» أن الضحك يهتك حرمة الصلاة بخلاف البكاء ونحوه. ومن ْم قال 
الحنفية وغيرهم : إِنْ كان البكاء . من أجل الخوف من الله تعالى لا تبطل به الصلاة : مطلقاً. قلت: 
سنك ل لل السلا سوقت كا هري انا بيرط رقو الس المؤكها .اناا كا 
بغير صوت,» فهو التبسم, ولا بطلان فيه؛ وعمده مكروه. ومرت مذاهب الأئمة في البكاء في باب 
«وحد المريض أن يشهد الجماعة). 

وقد ورد في كراهة النفخ في الصلاة حديث مرفوعٌ أخرجه التُرمذِيّ عن آم سَلّمة قالت : : «رأئى 
النبي يل غلاماً لنا يقال له أفلّح, إذا سجد نفخ» فقال : يا أفلح. رب وَجهَك» رواه الترمذي وقال: 
ضعيف الإسناد» ولو صلح لم تكن فيه حجة على إبطال الصلاة ة بالنفخ . » لأنه لم يأمره بإعادة 
الصلاة» وإنما استفاد من قوله «ترب وجهك» استحباب السجود على الأرض» فهو نحو النهي عن 
مسح الحصى . 
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قلت: بيان ذلك هو أن الغلام كأنه كان ينفخ الأرض من غير أن يسجد عليهاء فأمره بالسجود 
وترك النفخ , وفي الباب عن أبي هريرة في الأوسط للطبرانيّ » وعن زيد بن ثابت عند البيهقيّ » وعن 
أنس وبرّيدة عند البَزاره ل ا ربح ات ان اي رد 
ابن أبي 0 والرّخصة فيه عن قدامة بن عبدالله» أخرجه البيهقي . 
وعبد الله بن عمرو بن العاص قد مر في الثالث من كتاب الإيمان. 
الحديث السادس عشر 


حدئنا سليمان بن حرب حدئنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله 
عنهما أن النبي كل رأى نخامةً في قبْلة المَمْجِدٍ فتفيّة على أهلٍ المسجد وال إن 
لَه قبل أحدكُمْ فَإِدَا كان في صَلاته قلا يبرن أو قال لا يَتَنَحْمَنّ ثم نز فحتها بيّده. 
وقوله : فلا يبرن أو قال لا يتَنْحْمَنّء في رواية الإسماعيلي «لا يبزقن أحدكم بين يديه وفي 
رواية «لا يتنخمن» بالميم بعد الخاء. والنخامة بضم النون» لما يخرج من الصدرء. وبالعين» قيل 


بمعنى الميم ٠‏ وقيل : بالعين من الصدرء وبالميم من الرأس » وهذا الحديث قد مر في باب وحك 
البزاق باليد من المسجد» ومر الكلام عليه مستوفى هناك . 


رجاله خمسة : 


قد مروا؛ مر سليمان بن حرب في الرابع عشر من الإيمانء ومر حماد بن زيد في الرابع 
من العلم . 
ثم قال: وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: إذا برق أحدكم فَلْيبزِقُ على يَسَاره في رواية 
الكشّميهنيَ «عن يساره» هكذا ذكره موقوفاًء ولم تتقدم هذه الزيادة من حديث ابن عمر» لكنْ لييزقٌ 
خلفه أو عن شماله أوتحت قدمه) فساقه كله معطوفاً بعضه على بعض وقد ابيشة زواية الببخادئ 
أن المرفوع منه انتهى إلى قوله : «فلا يبزقنٌ بين يديه» والباقي موقوف. وقد اقتصر مسلم وأبو داود 
وغيزهماعلى العرفوع دوع أن هذا الموقوف عن ابن عمر قد ثبت مثله في حديث أنس الذي 
بعده مرفوعاً . 
حدثنا محمد حدثنا غندر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي 
الله عنه عن النبيّ كل قال: إِذَا كان في الصّلاة فإِنَهُ يناجي ربَهُ فلا يبرن بَيْنَ يَدَيِهِ وَلا 


عَنْ يَمِينه ولكنْ عَنْ شمَالِه تخت قَدَمِهِ الِيُسْرَى 


لل 


وهذا الحديث قد مرت مباحثه في الباب المذكور آنفاً وفيما بعده» وقد نظم شيخنا عبدالله بن 
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البصق في المسجد مهما حصبا جاز بالأيسرء وذفنا اوموجبا 

أو تحت الاقدام إذاما أمكنا 0 بذَيْنِ ثم إن لم يمكنا 

فابصق عن اليمين ثُمَتَ أمامٌ ‏ وكلما ذكرته فهو عام 

فيمن يصلي » وسواه. قيل يختص باالمصليء». لا تميل 

رجاله خمسة : 

قد مروا محمد المراد بهامتعمد ين بشاره وقل مر في الحادي عشر من العلم» ومر عدر في 
الخامس والعشرين من الإيمان. ومر شعبة فى الثالث منه» ومر قتادة وأنس في السادس منه . ثم قال 
المصنف: 


"٠ 


باب من صفق جاهلاً من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته 
ثم قال فيه سهل بن سعد عن النبي كَكِ يشير بذلك إلى حديثه الماضي في أبواب الجماعة في 
باب «من دخل ليؤْم الناس»). وقد مر الكلام على حكم التصفيق مستوفى هناك» وذكره بعد بابين 
بلفظ «مالكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم بالتصفيح» وسيأتي في آخر باب من أبواب السهو 
بلفظ «التصفيق» ومناسبته للترجمة من جهة أنه لم يأمرهم بالإعادة» ومر سهل بن سعد في الثامن 
والمئة من الوضوء. ثم قال المصنف. 


باب إذا قيل للمصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس 

قوله : : تقدم) أي : قبل رفيقك . وقوله : انتظر. أي : تأخر عنه » واستنبط ذلك من قوله للنساء : 
«لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوساً» فيقتضي امتثالٌ ذلك تقدمً الرجال عليهنٌ وتأخرهنّ 
عنهم . وقال الإسماعيلي : : كأنه ظن المخاطبة للنساء وقعت بذلك وهن في الصلاة. وليس كما 
ظن. بل هوشيء قيل لهن قبل أن يدخلن في الصلاة. والجواب عن البخاريّ أنه لم يصرح بكون 
ذلك قيل لهن وهن داخل الصلاة, بل مقصوده يحصل بقول ذلك لهن داخل الصلاة أو خا رجهاء 
والذي يظهر أن النبى كَكْهِ وصاهن. بنفسه أو بغيره» بالانتظار المذكور. قبل أنْ يدخلنَ في الصلاة» 
ليخلن فيها عاق علو" ويحصل المقصود من حيث انتظارهن الذي أُمِرْن به. فإنَ فيه انتظارَهُنَ 
للرجال. ومن لازمه َقدُمُ الرجال عليهن.» ومتحض ل قرا البخاريي أن الانتظار إن كان فنوقا حاق 
وإلا فلا. 

الحديث الثامن عشر 
حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى 

عنئه قال: كَانْ النَاسُ يُصلُونَ مَعْ النبّ يكل وَهُمْ عاقَدُو أزرهمْ مِنَ الضَعَرٍ على رقابهم 
فَقيلَ للنساء ء لا تزفعن رُؤْوسَكُن حتى يَسْتَويَ الرّجَالُ جلُوساً. 

قله محمةه بن كبر 00 0 3 يخرج البخاري -- اي 3 

رجاله أربعة: 

قد مرواء مر محمد بن كثير في الثاني والثلاثين من العلم. ومر سفيان الثوريٌ في السابع 
والعشرين من الإيمان» ومر محل سهل بن سعد في الذي قبله. ومعه أبو حازم . ثم قال المصنف: 


باب لا يرد السلام في الصلاة 

أي باللفظ المتعارف, لأنه خطاب أدمي , واختلف فيما إذا رده بلفظ الدعاء. كأن يقول: 
اللهم اجعل على من سلم علي السلام وقد اخحتلف الأئمة في هذا الباب» فقال قوم منهم : : يرد 
السلام نطقاء وهو المروي عن أبي هريرة وجابر والحسن وابن المسيب وقتادة. ومنهم من قال : 
يستحب رده بالإشارة» وبه قال الشافعيّ ومالك وأحمد وأبو تور. وقيل: : يرد في نّفسه, روي ذلك 
ص أبي حنيفة . وقال قوم : يرد بعد السلام. وهوقول عطاء والثوريّ والنخعيّ , وهو المرويٌ عن أبي 
دن وأ ي العالية» وبه قال محمد بن الحسن. 

وقال أبو يوسف: لا يرد لا في الحال ولا بعد الفراغ » وقالت طائفة من الظاهرية : إذا كانت 
الإشارة مفهمة قطعت عليه صلاته» لما رواه الطحاويٌ وأبو داود عن أبي هُريرة أنه عليه الصلاة 
والسلام قال: «التسبيع. للرجال والتصفيق للنساء. ومن أشار في وتلانه تقهم ينام فليُعدها» وهذا 
الحديث قال أبو داود وهم وقال أحمد : لا يثبت إسناده» وليس بشيء واعله ابن الجوزيّ . 

الحديث التاسع عشر 

حدثنا عدافاين أبى شن شيبة قال: حدثنا و 0 
علقمة عن عبدالله قال: أت على ال رم في الطلا فر َل نج 
سَلْمْتْ عَلَيّْهِ فَلَمْ يرُدُ علي وقال إِنَّ في الصّلاة شغد 

هذا الحديث مر قريباً في باب «ما يُنهى عنه من الكلام في الصلاة», ومر الكلام عليه هناك . 

رجاله ستة : 

قد مروا إلا شيخ البخاريّ, مَرٌ محمد بن فضيل في الحادي والثلاثين من الإيمان. ومر 
الأعمش وإبراهيم وعلقمة بهذا النسق في الخامس والعشرين منه ومر ابن مسعود في أول أثر منه. 

وشيخ البخاريّ عبدالله بن محمد بن أبي شَيبة إبراهيم بن عثمان بن مُواستي بضم الخاء وفتح 
الواو ممدودة وسكون السين المهملة فمثناة فوقية فتحتانية» العبسيّ مولاهم أبو بكر الحافظ, قال 
ابن حبان في «الثقات) : كان متقناً حافظاًء ديناً ممن كتب وجمع وصنف وذاكرء وكان أحفظ أهل 
زمانه للمقاطيع. وقال أبو زرعة الرازيّ : ما رأيت أحفظ من أبي بكر بن أبي شيبة» فقال ابن 
خرائش : يا أبا زرعة وأصحابنا البغداديين؟ فقال: دع عنك. أصحابَك أصحابٌ مخاريق . 


ا" 


ليا 


وقال صالح بن محمد: أعلم من أدركتٌ بالحديث,؛ وعلله علي بن المديني, وأعلمهم 
بتصحيف المشائخ يحبى بن مُعين» وأحفظهم عند المذاكرة أبو بكر بن أبي شيبة. وقال عمرو بن 
علي : ما رأيت أحفظ من أبي بكر قدم علينا مع عليّ بن المدينيّ فسرد للشيباني أربعة ومئة حديث 
وقام . وقال أبو عُبِيد القاسم : انتهى العلم | إلى أربعة : أبوبكر أسردهم. وأحمد أفقههم فيه ؛ ويحيى 
أجمعهم له؛ وعلي أعلمهم به. وقال عبدان الأهوازيٌّ: كان يقعد عند الأسطوانة أبو بكر وأخوه 
وشكدّانة وعبدالله بن البَرّاد وغيرهم. كلهم سكوت إلا أبا بكر, فإنه يهدر. 

وقال يحبى الحَمانيٌ : أولاد ابن أبي شيبة من أهل العلم. كانوا يزاحمونا عند كل محدث . 
وقال أحمد : أبو بكر صدوق, وهو أحب إليّ من عثمان . قال عبدالله بن أحمد: قلت لأبي: إن 
يحبى بن مُعين يقول: عثمان أحبٌ إلى فقال أبو بكر أعجب إلينا. وقال العجليّ : ثقة. وكان 
حافظاً للحديث» وقال أبو حاتم وابن خراش وقال ابن قانع ؛ ثقة ثبت. وقال محمد بن عمرو بن 
العلاء : سألت ابن مُعين عن سماع أبي بكر من شريك فقال : : أبو بكر عندنا صدوق, ولو ادعى 
السماع من أجل من شريك لكان مصدقاً فيه. وما يحمله على أن يقول: وجدت في كتاب إليّ 
بخطه؟ قال: وسألت أبا بكر متى سمعت من شريك؟ قال: وأنا ابن أربع عشرة سنة» وأنا يومئذ 
أحفظ مني اليوم . 

روى عن ابن المبارك وشريك وشيم وابن علية وغيرهم » وروى عنه البخاريٌ ومسلم وأبوداود 
واب بن ماجه. وفي الزهرة روى عنه البخاري ثلاثين حديثاً. ومسلم ألفاً وخمس مثئة وأربعين حديثاً 
وروى عنه أحمد بن حنبل وأبو حاتم وخلق. مات في المحرم سنة خمس وثلاثين ومثتين . 

الحديث العشرون 

حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبدالوارث حدثنا كثير بن شنظير عن عطاء بن أبي 
رباح عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: بعتي رَسُولُ الله يله في حَاجةٍ له 
فانطلقت لقت نم رَجِعتُ وقد قضيْئُها فأتيْتُ النبيّ يل فسلْمْتُ عليه فلم يرد عَليّ فوقعٌ في 
ِي م ل أملم ب لت ني تبي أملّ ُو ال وق ود عن اي ات عل 
م سَلْمْتُ عليه فَلَمْ يَْهُ َي فوقع في قَلبِي أشدٌ مِنَ المرّة الاولى كم سَلْمْتْ علي 
فرَدٌ عَلَّ فَقال إِنمَا مَنعَنِي أَنْ أَرْدْ عَلَيِكَ أنْي كُنْتُ أصلّي وكان عَلَى رَاحلَتهِ مُمَوَجَها 
إلى غير القبلة . 

وهذا الحديث دال على أن الممتع الرد باللفظ. وقوله «في ا ِيْنَ مسلم عن أبي الزبير 
عن جابر أن ذلك كان في غزوة بني المصَطلق . وقوله: «فلم يرد علىّ» في رواية مسلم المذكورة 
«فقال لي بيده هكذا» وفي رواية له أخرى «فأشار إليّ» ) فيحمل قوله في حديث الباب «فلم يرد علي ) 
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أي باللفظ. , وكأن جابراً لم يعرف أولاً أن المرادٌ بالإشارة الردُ عليه, فلذلك قال: «فوقع في قلبي 
ما الله أعلم به» أي من الحُزن, وكأنه أبهم ذلك إشعاراً بأنه لا يدخل في شدته تحت العبارة. 

وقوله: «وجَد عليّ» أي : بفتح أوله والجيم» أي : غضب. وقوله: «إني أبطأت» في رواية 
الكشميهنيّ , «أنْ أبطات» بنون خفيفة :زراك الم لمك عليه زردعاك) أي يقد اناق من 
صلاته. وقوله: «إنما منعني أن أرد عليك أني ك: كنت أصلي» ولمسلم «فرجعت وهو يصلي على 
راحلته؛ ووجهه على غير القبلة). 

وفي هذا الحديث من الفوائد كراهة ابتداء السلام على المصلي, لكونه ربما شغل ذهنه 
بذلك». واستدغى نه الزد وهر متو مله م وبذلك قال جابر راوي الحديث, وكره عطاء والشعبي ‏ 
ومالك في رواية ابن وهب . وقال في «المدَونة) : لايكره. وهو المشهور, وبه قال أحمد والجمهور. 
وقالوا: يرد إذا فرغ من الصلاة؛ أو هو فيها بالإشارة» وقد مر قريباً في الترجمة تحرير القول في 
ذلك. ومر في كتاب الجمعة في باب الاستماع إلى الخطبة تحرير من يسلم عليه ومن لا ومن لا 
يرد عليه» ومن لا يرد عليه في مذهب مالك . وبعض من غير مذهبه. 


رجاله خمسة : 


قد مروا إلا كثير» مر أبو معمر عبدالوارث في السابع عشر من العلم؛ ومر عطاء في التاسع 
والثلاثين منهء ومر جابر في الرابع من بدء الوحي . 

0 كثير بن شنظير بكسر الشين» المازنيٌ» ويقال الأزدي, أو البصريّ قال 

ئىّ : ليس بالقوي . وولق ابن سعد. وقال الساجيّ : صدوق, وفيه بعض الضعف. وقال أبو 

زرعة 581 وقال في المقدمة: احتج به الجماعة سوى النسائي . 

وجميع ما له عندهم ثلاثة أحديت أحدهاعن عط عن جايرني السلا على المصلي» رو 
الشيخان من حديث عبدالوارث عنه, وتابعه الليث عن أبى الزبير عن جابر. ثانيها حديثه بهذا 
الإسناد في الأمر بتخمير الآنية. وكات العنيان بعنة المساء: ا البخاريّ وأبوداود والترمذيّ من 
حديث حماد بن زيد عنهء وتابعه ابن جريج . الثها انفراد ابن ماجه بإخراجه. والراوي عنه 
ضعيف . 

روى عن عطاء ومجاهد والحسن وغيرهم » وروى عنه سعيد ابن عَرُوبة وعبدالوارث وحمّاد بن 
زيد وعيرهم . 

لطائف اسناده : 

فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول» ورواته كلهم بصريون» أخرجه مسلم في الصلاة 
أيضاً . ثم قال المصنف: 
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باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به 
الحديث الحادي والعشرون 
عدن كنية اخدلنا عبد العريز عن أي خازم عن سهل بن سعد رقت العم قال 
بلغ سول الله كله أن بني عَمْرِو بن عَوْف بقباءِ كان بهم شَيْءٌ مخرج يلح بهم 
أي من أضْحَابه فحُبس رَسولٌ الله كك وحانت الصَّلاةٌ فَحَاءَ لآل إلى أبي بكر 
اله عَلْهما فقال يا أبا بكر إن رَسُولَ الله 4 قذ حيس وَقَذ حَانْتِ الصّلاة َل 
ل توم م الناس قال نَعَمْ إن شئت شئت فَأْقَامَ بلال الصّلاة وتقدّم أبُو بكرٍ رَضِيَ اله عه 
فَكَيّرَ للثاس وَجَاء رَسولُ لله يه يَمشِي في الصُنُوفٍ يها شق حى قام في الضف 
فأخذ الَّاسُ في التضفِيح . قال سهل التصفيح هو التصفيق قال: وكانَ بو بكر رَضِيَ 


مار 


الله نه لا يلت في صَلاته لما كر اناس الَْفتَ فإذًا سول الله يك فضا ليه يمر 
أن يصَلَيَ فرك ُو بكر رَضِي الله عَنَهُ َه فَحَمِدَ الله نم وَجَع لمهَْرَى وَرَاءَهُ حتى قامَ 
في الصّفٌ وتقدّم رسول الله يك فُصلَى للئاس, قَلمّا فرع أقبل على الثاسٍ فقالٌ يا أيها 
لد عا سي ل دفي الصّلاة أخلْتُمْ بالتضفيح نما التضفيحٌ لِلنسَاء من 
نابهُ *؟ شي فِي صَلاته فَيقل سُبْحانَ لله + م آلعفت إلى أبي بكر رضي الله عَْهُ فقال يا 
ابعر ما منقك أن قصلي ناس حينَ حينَ أشرت إِلَيِك قال أبو بكر ما كان ينبَغِي لابن 
أبي مُحَاقَة أنْ يُصَلَيّ بَْنَ يَدَيْ رَسُولٍ الله كل . 

قوله: وحانت الصلاة, الواو فيه حاليّة» وفي رواية الكشميهنيٌ «وقد حانت الصلاة». وقوله : 
«إن شئت» في رواية الكشميهنيّ «إن شئتم». وقوله: «من الصف» في رواية الكشميهنيٌ «في 
الصف») وقسوله: : «فرفع أبو بكر يذه» في رواية الكشميهنيٌ «يديه» بالتثنية» وهذا موضع ا 
ويؤخذ منه أن رفع اليدين للدعاء 0 في الصلاة. لا يبطلهاء ولو كان في غير موضع الرفع 
لأنها هيأة استسلام وخضوع. وقد أقر النبي يك أبا بكر على ذلك . وقوله : «حيث أشرت عليك» 
وفي رواية الكشميهني حين أشرت إليك 


وهذا الحديث قل مر في ياب «من دخل ليؤم الناس» ومر الكلام عليه هناك مستوفى 0 


احلا 


رجاله أربعة : 

وفيه ذكر أبي بكر وبلال» وقد مر الجميع مر قتيبة في الحادي والعشرين من الإيمان. ومر 
عبدالعزيز بن أبي حازم في الخامس والأربعين من استقبال القبلة» ومر أبو حازم وسهل في الثامن 
والمئة من الوضوءء ومر أبو بكر بعد الحادي والسبعين منه. ومر بلال في التاسع والثلاثين من 
العلم . ثم قال المصنف: 


باب الخصر في الصلاة 
بفتح المعجمة وسكون المهملة أي حكم الخصرء والمراد: اليدين على الخاصرة في الصلاة 
الحديث الثاني والعشرون 

حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه قال: نْهِيّ عَنْ الخَضْر فِي الصّللاة. وقال هشام وأبو هلال عن ابن سيرين عن أبي 
هريرة عن النبي وَ. 

قوله : نهي عن الخصرء بالضم على البناء للمجهول. وفاعل ذلك النبي كَل كما في رواية 
هشام الآتية. وقوله: وقال هشام وأبو هلال» الخ رواية هشام وهو ابن حسان؛ وصلها المؤلف في 
الذي بعده. لكن في رواية أبي ذَّرْ عن الحمويّ والمستمليّ نهئء على البناء للفاعل ولم يسمه 
وما الكشميهنيّ في روايته» وقد رواه مسلم والترمذيّ عن أبي أسامة عن هشام بلفظ «نهئ النبي 
كه أن يصلي الرجل مختصرا» وكذا رواه أبوداود كذلك» وبلفظ «عن الخصر في الصلاة». ورواية 
أبي هلال وصلها الدارقطنيّ في الأفراد عن عمروبن مرزوق عنه» بلفظ «نهئ عن الاختصار في 
الصلاة) . 

رجاله سبعة : 

قد مروا إلا أب هلال. مر أبو النعمان في الحادي والخمسين من الإيمان» ومر حماد بن زيد في 
الرابع والعشرين منه. ومر أيوب في التاسع منه. ومر محمد بن سيرين في الأربعين منه» وأبوهريرة 
في الثاني منه. ومر هشام بن حسان في تعليق بعد الثامن عشر من الحيض . 

والباقي محمد بن سليم أبوهلال الراسبيّ التضرئ مولى أسامة بن لوي 0 نزل في .بت راست 
فنسب إليهم . قيل: كان مكفوفاء قال أبوداود: أبو هلال ثقة. ولم يكن له كتاب. وهو فوق عمران 
القَطانء وقال النْسائيّ : ليس بالقويّ . وقال البَزّار. احتمل الناس حديثه وهو غير حافظ . وقال ابن 
أب حاتم : أدخله البخاريٌ في الضعفاء. وسمعت أبي يقول: يحول منه. قلت: استشهد به في 
الصحيح وروى له في كتاب «القراءة خلف الإمام», وقال عمرو بن علي : كان يحبى لا يحدث 


روى عن الحسن وابن سيرين وقتادة وابن أبي سُلّيكة وغيرهم, وروى عنه ابن مَهَدِيٌ وأبو 
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النعمان وموسى بن إسماعيل وغيرهم . مات في خلافة المهديّ سنة سبع وستين ومئة وقيل سنة 
0 

لطائف اسناده : 

فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول. ورواته كلهم بصريون. أخرجه مسلم وأبو داود 
والترمذي والنسائي . 

الحديث الثالث والعشرون 

حدثنا عمرو بن علي حدثنا يحبى حدثنا هشام حدثنا محمد عن أبي هريرة رضي 
الله تعالى عنه قال نهي أن يصلي الرجل مختصراً. 

قوله : نهئ . بالبناه للمعفول» وفي.زواية الكشميهني : نهئ النبي وَل وقوله : «متخصراً» في 
رواية الكشميهنيٌ «مخصرا» بتشديد الصادء وللنسائيّ «مختصرأ» بزيادة المثناة» وللاسماعيلي عن 
حماد بن زيد قال: قيل لأيوب : إن هشاماً روى عن محمد عن أبي هريرة» قال: نهئ عن الاختصار 
في الصلاة» فقال: إنما قال التَحَصّرء وكان سبب إنكار أيوب لفظ الاختصارء لكونه يفهم معنى 
آخر غير التخصر, كما يأتي . وفسره ابن أبي شيبة عن أبي أسامة بالسند المذكور, فقال فيه : قال 
ابن سيرين : هو أن يضع يده على خاصرته وهو يصلي ء وبذلك جزم أبوداود ونقله الترمذيٌ عن 

بعض أهل العلم. وهذا هو المشهور من تفسيره . 

وحكى الهرويٌ» أن المرادٌ بالاختصار قراءةٌ آية أو آيتين من آخر السورة. وقيل: أن يحذف 
الظمانيئة: وهدان القولات» وإن كان اذهام الاختضار ممكناء لعن روانة التخصر والخضر 
تأباهما. وقيل : الاختصار أن يحذف الآية التي فيها السيجدة إذا مر يها في اقرااثة +« حتى لا يسجد 
في الصلاة لتلاوتهاء حكاه الغزاليّ . وحكى الخطابيّ أن معناه أن يمسك بيده مخصرة. أي : 
عصا يتوكأ عليها في الصلاة» وأنكر هذا ابن العربيّ في شرح التَرمذيّ فابلغ . ويؤيد الأول ما رواه 
أبو داود والنسائيَ عن سعيد بن زياد» قال: صليت إلى جنب ابن عمر. فوضعت يدي على 
خاصرتي , فلما صلى قال: هذا الصَّلب في الصلاة. وكان رسول الله َلِْعْ ينهى عنه . 

وقد قال بكراهته ابن عمر وابن عباس وعائشة, وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعيّ 
والأوزاعيّ ‏ وذهب أهل الظاهر إلى تحريم الاختصار في الصلاة عملاً بظاهر الحديث . واختلف 
ف حكمة النهق عنهه فقيل : لآن إبليس أهبط متخصرأًء أخرجه ابن أبي شيبة عن حميد بن هلال 
موقوفاً . وقيل : لأن اليهود تكثر من فعله. فنهئ عنه كراهة للتشبه بهم . أخرجه المصنف في ذكر بني 
إسرائيل عن عائشة . زاد ابن أبى شيبة فيه «فى الصلاة». وفى رواية له دلا تشبهوا باليهود». وقيل : 
لأنه راحة أهل النار. أخرجه بن نين شيل عن ماهد قال: وضع اليد على الحَقو آستراحة أهل 
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النار. وروي أيضاً عن عائشة أنها رأت رجلا واضعاً يده على خاصرته» فقالت : هكذا أهل النارفى 
النار. 

0 أهل النار المخلدين فيها لا راحة لهم » فكيف يقال هنا راحة أهل النار؟ 
أن المراد أنهم يختصرون في النار لقصد الراحة, ولا راحة لهم بذلك . وقيل : لأنها صفة الرّاجز 
حين ينشد. رواه سعيد بن منصور عن قيس بن عَمّاد بإسناد حسن . وقيل : لأنه فعل المتكبر» حكاه 
المهلب. وقيل : لآته قعل أل المصائب» حكاه الخطابن . وقول عائسة: إنه.من اليهوف» .واغلن 
ما ورد في ذلكء ولا منافاة بين الجمع . ْ 

وقد ذكر صاحب («إلاكمال» في حديث آخر «المختصرون يوم القيامة على وجوههم النور) ثم 
قال: «هم الذين يصلون بالليل» ويضعون أيديهم على خواصرهم من التعب». وقيل: يأتون يوم 
القيامة معهم أعمال يتوكؤون عليهاء مأخوذ من المخصرة» وهي العصا. قال زين الدين العراقيّ : 
هذا الحديث لا أصل له. وهو مخالف للأحاديث الصحيحة في النهي عن ذلك. وعلى تقدير 
وروده يكون المراد أن يكون بأيديهم 0 ويجوز أن تكون أعمالهم تجسد 
لهم. » كما ورد في بعض الأعمال» وفي حديث عبد الله بن أن نيس أن أقل الناس يومئذ المتخصرون» 
أي يوم القيامة . ووه حعةا فى ميدن والطر انق في :3 لكي .فى سل تكله لمجالك ون ساق أ اين 
نبيح الهذلي . أنه عليه الصلاة والسلام أعطاه عصا فقال: امسك هذه عندك يا عبدالله بن أنيس» 
وفيه أنه سأله : لم أعطيتني العصا؟ قال: أآية بيني وبينك يوم القيامة» وإن أقل الناس المتخصرون 
يومئذ. وإنها دفنت معه. 

اوقد أخرج أبوداود عن أم قبس بنت محصن أن النبيّ يكل لما أسَنّ وحمل اللحم +( اتمقل ووو 
في مُصَلاه يعتمد عليه ا 
بغير عذر» بل للاستراحة. وحديث أم قيس محمول على من فعل ذلك لعذر من كبر السن أو 
المرض ونحو ذلك ال التي مكلا قال اسحاينا: راستدلواه على أن اليف الي اكير 
إذا كان قادراً على القيام متكثاً على شيء. يصلي قائماً متكثاً. ولا يقعد. قلت: وكذا المالكية إذا 
لم يقدر أحد على القيام مستقلاً استند» وكذلك الجلوس إذا لم يقدر عليه استند. 


رجاله خمسة : 


قد مرواء مر عمرو بن علي الفّلاس في السابع والأربعين من الوضوء. ومر يحبى القطان في 


بالك 


باب تفكر الرجل الشيء في الصلاة 

قوله : «الشيء» بالنصب على المفعولية» والتقيد بالرجل لا مفهوم له لأن بقية المكلفين في 
حكم ذلك سواء. قال المهلب: التفكر أمر غالب, ولا يمكن الاحتراز منه في الصلاة. ولا في 
غيرهاء لما جعل الله للشيطان من السبيل على الإنسان. ولكن يفترق الحال في ذلك, فإن كان في 
أمر الآخرة والدين كان أخف مما يكون في أمر الدنيا. ثم قال: وقال عمر: إني لَأجَهّز جيشي 
وأنا في الصلاة . وصله ابن أبي شيبة عن أبي عثمان النْهديّ عنه بهذا سواء . قال ابن التين: إنما 
هذا فيما يقل فيه التفكر. كأن يقول: أجهز فلاناً أقدم فلاناًء أخرج من العدد كذا وكذاء فيأتي 
على ما يريد في أقل شيء من الفكرة. فأما من يتابع التفكرء ويكثر حتى لا يدري كم صلى.» فهذا 
اللاهمي في صلاته. فتجب عليه الإعادة . 

ولض ها قاله ين الأطادق على وحهدة فقد جاء عن عمر ما يأباى فروى ابن أبي شيبة عن 
عُروة بن الرْبير قال: قال عمر: إنى لأحسب جزية البحرين وأنا في الصلاة . وروى صالح بن 
أحمد بن حنبل عن أبيه عن همام بن الحارث أَنَّ عمر صلى المغرب فلم يقرأ قلما اصرف قالوا: 
يا أمير المؤمنين إنك لم تقرأ فقال: إني حدثت نفسي » وأنا في الصلاة» بعير جَهَرْتها من المديئة 
حتى دخلت الشام. » ثم أعاد وأعاد القراءة 2-7 : الأشعريّ قال : صلى عمر المغرب» فلم 
يقرأء فقال له أبو موسى الأشعري : إنك لم تقرا أء فأقبل علئ عبدالرحمن بن عوف فقال:. صدق» 
فأماذ» فلما فرغ قال : ل3 ضلاة ليست فبها قزاءة؛ إنما قحلي :عر جهزتها إلى الشام؛ فجعلت 
أتفكر فيهاء وهذا يدل على أنه إنما أعاد لترك القراءة لا لكونه كان مستغرقاً في الفكرة. 

ويؤيده ما روى الطحاويّ عن عبدالرحمن بن حنظلة ابن الراهب أن عمر صلى المغرب» فلم 
يقرأ في الركعة الأولى. فلما كان في الثانية قرأ بفاتحة الكتاب مرتين» فلما فرغ وسلم سجد 
سجدتي السهو. 
ورجال هذه الآثار ثقات. وهي محمولة على أحوال مختلفة. والأخير كأنه مذهب لعمر, ولهذه 
المسألة التفات إلى مسألة الخشوع في الصلاة. وقد تقدم البحث فيه في باب الخشوع في الصلاة 
من أبواب صفة الصلاة» ومر البحث في هذا المعنى في الوضوء عند حديث عثمان بن عفان «لا 
يحدث فيهما نفسه». ومر عمر في الأول من بدء الوحي . 


الحديث الرابع والعشرون 

حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا روح حدثنا عمر هو ابن سعيد قال: أخبرني ابن 
أب فيك عن فته بن الخعارط توضي اله تعالى عه قال غات بع :اللي 156 الغر 
نكاسم قام سَريعاً دخلّ على بعْضٍ نسائه نم حَرجَ ورأى ما في وجوه القوم من 
ا ل ذكَرْتٌ وَأنَا في الصّلاة تبراً عِنْدَنا فَكَرهْتٌ أذ ننيي أوابيت 

لبد لامر قيض لف ل رن وار 
هذا الحديث في باب دمن صلى بالناس. فذكر حاجة» من أواخر أبواب صفة الصلاة. 

رجاله خمسة : 

قد مرواء مر إسحاق بن منصور في الخامس والثلاثين من الإيمان» ومر رُوح بن عبادة في 
في الثلائين من العلم . وقد مر هذا الحديث في الثامن عشر والمئة من صفة الصلاة ومر الكلام عليه 
هناك . 

الحديث الخامس والعشرون 
حدئنا يحبى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر عن الأعرج قال قال أبو هريرة رضي الله عنه 
8 

0 0 الله ك2 00 أذ 0 لت ل ار 

عاد الترججعة قوله : «حتى لا يدري كم صلى» فإنه يدل على أن التفكر لا يقدح في صحة 
الصلاة العا يتفي بن أركانهاء وهذا الحديث قد مر في باب فضل التأذين» ومر الكلام عليه 

رجاله خمسة : 

قد مرواء مر يحبى بن بكير» والليث في الثالث من بدء الوحي . مر جعفر بن ربيعة في الرابع 
8 من التيمم» ومر الأعرج في السابع من الإيمان» وأبو هريرة في الثاني عنه . 

لوم ا ا ا سلمة كما يأتي في سادس ترجمة من 
أبواب السهوء ولكنه من رواية يحبى بن أبي كثير عن أ بي سلمة؛ وسيأتي في سابع ترجمة أيضأمن 
طريق الزهريّ عن أب بي سلمة ؛ لك باعتصارذكر الأذان: وهو بهذين الطريقين عن أب بي سلمة عن 
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أبي هريرة» مرفوعاً. بخلاف ما يوهمه سياقه هنا. وقد مر استيفاء الكلام على مضمنه عند حديث 

عبدالله بن مسعود في باب «التوجه نحو القبلة حيث كان»» وأبوسلمة مرفي الرابع من بدء الوحي . 
الحديث السادس والعشرون 

حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد 

المقبري قال: قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: يقُولٌ النّاسٌ أكثر أيُو هريرة فلقيتُ 


هم 


رجلا فَقَلت بما قرأ رسول الله ككل البارحة في العْتمةٍ فقال لآ أدْري فلت لم تشهَذما 
قال بلى قُلتٌ لكنٌ أنا أذري قَرَأْ سُورةَ كذا وكذًا. 

قوله : قال: قال أبو هريرة» في رواية الإسماعيلي : عن أبي هريرة. وقوله: يقول الناس أكثر 
أبو هريرة» أخرجه البيهقيّ في «المدخل» عن ابن أبي ذيب بلفظ «إن الناس قالوا قد أ كثر أبو هريرة 
من الحديث عن رسول الله كلا وإني كنت ألزمه لشبع بطني ؛ فلقيت رجلا فقلت له: بأي سورة؟ 
فذكر الحديث. وفي مناقب جعفر صَدُرٌ هذا الحديث. وقال فيه. بعد قوله لشبع بطني : حين لا 
آكل الخمير» ولا ألبس الحرير» فذكر قصة جعفر بن أبي طالب. وقد مر الحديث في باب «حفظ 
العلم». ومر الكلام عليه هناك. وفيه الإشارة إلى سبب إكثاره. وأن المهاجرين والأنصار كانوا 
يشغلهم المعاش, وهذا يدل على أنه كان يقول هذه المقالة» أمامً ما يريد أن يحدث به من كل أمر 
يدل على صحة إكثاره» وعلى السبب في ذلك. وعلى سبب استمراره على التحديث. 

وقوله : فلقيت رجلاً» لم يقف صاحب «الفتح» على تسميته» ا 0 ل 
بم بغير ألف. لأبي د وهو المعروف. وللأكثر بإثبات الألف. وهو قليل» أي : بأي شيء» 
وقوله :“النارينة آي أقرت ليلة مقت وفي هذه القصة إشارة | إلى سبب إكثار أبي هريرة» وشدة إتقانه 
وضبطه. بخلاف غيره. وشاهدٌ الترجمة دلالة الحديث على عدم ضبط ذلك الرجل. كأنه اشتغل 
بغير أمر الصلاة حتى نسي السورة التي قرئت, أو دلالته على ضبط أبي هريرة» كأنه شغل فكره 
بأفعال الصلاة حتى ضبطها وأتقنها. وبالأول جزم غير الكرّمانيٌ . 

رجاله خمسة : 


قد مروا؛ وفيه لفظ رجل مبهم. مر محمد بن المثنئ في التاسع من الإيمان» وسعيد المَقبَرِيّ 
في الثاني والثلاثين منه» وأبو هريرة في الثاني منه» ومر عثمان بن عمر في السابع والعشرين من 
الغسل. ومر ابن أبي ذيب في الستين من العلم. والرجل جل المبهم. » قال في «الفتح» لم أقف على 


تسميته . 


م 


ارح 


خاتمة 
اشتملت أبواب العمل في الصلاة من الأحاديث المرفوعة على اثنين وثلاثين حديثاًء المعلق 
من ذلك ستة. والبقية موصولة» المكرر منها فيها وفيما مضى ثلاثة وعشرون. والبقية خالصة . وافقه 
مسلم على تخريجها سوى حديث أبي برزة في قصة انفلات دابته» وحديث عبدالله بن عمر 
والمعلق في النفخه في السجود. وحديث أبي هريرة ذ ل تمر وحديثه في القراءة في العتمة . 
وفيه من الآثار عن الصحابة وغيرهم ستة آثار» والله تغالى أعلم . : ثم قال المصنف . 
بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء فى في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة وللكشميهني 
والأصيلي وأبي الوقت: ركعتي الفرض » وسقط لفظ «باب» من رواية أبي 2 والسهوٌ الغفلةٌ عن 


الشيء ودعيات القلب | إلى غيره. وفرق بعضهم بين السهو والنسيان» وليبس بشي ء. وقد مر في باب 
التوجه نحو القبلة» عند حديث عبد الله بن مسعود» في أبواب استقبال القبلة, » ما قبل في حكمه . 
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الحديث الأول 

حدثنا عبدالله بن يوسف قال: أخبرنا مالك ؛ بن أنس عن ابن شهاب عن عبد 
الرحمن الأعرج عن عبدالله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال: صلَّى لنا رَسُولٌ الله كل 
كتين مِنْ بض الصّلَوَات ّم قم فلم يَجلِس فَقَام الناس مَعَهُ ما قضى صَلَائَهُ ونَطرنَا 
تسْليمهُ كَبرَ قَبْلَ التشليم, فَسَجَدَ سَجُْدَئَيْن وهو جَالِس ثم سَلم. 

قد مر أن بحيئة اسم أمه أو أم أبيه» فينبغي أن يكتب بحينة بألف, وقوله صلى لناء أي بنا أو 
لأجلناء وقد مر في أبواب التشهد من رواية شعيب بلفظ «صلى بهم» ويأتي في الإيمان والنذور 
بلفظ «صلى بنا» وقوله ١‏ مويعضى العارات يتن في الرؤابة الفي تلبها أنها الورك رترلة ثم قام, 
زاد الضحَاك بن عثمان عن الأعرج «فسبحوا به فمضئ حتى فرغ من صلاته», أخرجه ابن 
خزيمة . وقوله : فلما قضئ صلاته. أي : فرغ منها. 

واستدل به من زعم أن السلام ليس من الصلاة» حتى لو أحدث بعد أن جلسء وقبل أن 
يسلم ء تمت صلاته . وهوقول بعض الصحابة والتابعين» وبه قال أبوحنيفة وبَعْقْبَ بأن السلام لما 
كان للتحليل من الصلاة» كان المصلي إذا انتهى إليه كمن فرغ من صلاته» ويدل على ذلك قوله 


في رواية ابن ماجة عن الأعرج «حتى إذا فرغ من الصلاة» إلا أنْ يُسَلّم» فدل على أن بعض الرواة 
حذف الاستثناء لوضوحه. والزيادة من الحافظ مقبولة . وقد مر استيفاء ء الكلام على هذا البحث في 


باب التسليم. من أبواب صفة الصلاة. 

وقوله : فسجد سجدتين» فيه مشروعية سجود السهو, وأنه سجدتان» فلو اقتصر على سجدة 
واحدة ساهياً لم يلزمه شيء, أو عامداً بطلت, لأنه تعمد الإتيان بسجدة زائدة ليست بمشروعة» 
وعند المالكية لو سجد واحدة. وتذكر قبل السلام» أضاف إليهاء فإن كان سلمء » سجد الأخرى, 
وتشهد وسلمء ولا سجود عليه . وتمنع الزيادة على اثنتين» ولو سجد ثلاثاً فلا سجود عليه قَبْلياً أو 
عدي وخالف اللخميّ في القَبلي فقال: إن سح لكا حك بعل السلام . 

وظاهر هذا الكلام أن هذا في السهو. ولم أر الكلام في العمد. والظاهر عندي أنَّ تعمدها 
مبطل كما ذكر صاحب الفتح, وفيه أنه يكبر لهما كما يكبر في غيرهما من السجود. وفي رواية الليث 
عن ابن شهاب, كما سيأتي بعد أربعة أبواب, يكبر في كل سجدة. وفي رواية الأوزاعيّ «فكبر ثم 
سجد» ثم كبر فرفع رأسه. ثم كبر فسجدء ثم كبر فرفع رأسه. ثم سلم» أخرجه ابن ماجة. ونحوه 
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في رواية ابن جريج» كما يأتي بيانه عقب حديث الليث في المتابعة. 

واستدل به على مشروعية التكبير فيهماء والجهر به كما في الصلاة» وأن بينهما جلسة فاصلة , 
واستدل به المالكية وبعض الشافعية على الاكتفاء بالسجدتين للسهوفي الصلاة ولوتكرر. من جهة 
أن الذي فات في هذه القصة الجلوس والتشهد فيه. وكل منهماء » لوسها المصلي عنه على انفراده» 
سجد لأجله, ولم ينقل أنه كك سجد في هذه الحالة غير سجدتين. عقب بأنه ينبني على 
مشروعية السجود., لترك ما ذكر. ولم يستدلوا على مشروعية ذلك بغير هذا الحديث. فيستلزم إثبات 
الشيء بنفسه. وفيه ما فيه. 

وقد صرح في بقية الحديث بأن السجود مكان ما نسي من الجلوس. كما يأتي في رواية الليث 
«نعم حديث ذي اليدين» دال لذلك. وقد مر ما فيه من الخلاف في باب «التوجه نحو القبلة حيث 
كان» عند حديث ابن مسعود. وقوله : وهو جالس. جملة حالية متعلقة بقوله ««سجد» أي : : أنشا 
السجود جالساًء وقوله : ثم سلم. زاد في رواية يحيى بن سعيد «ثم سلم بعد ذلك» وفي رواية الليث 
الآتية ووسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس». 

وقد مر في الباب المذكور تحرير مذاهب الأئمة فى محل السجود. واستدل بزيادة الليث 
الفاكورة على أن الستعرة خاو بالنمهين لوتيد ترلديفي عركمما بتر سيد الطهو لا ينه 
وهو مذهب الجمهور ورجحه الغزالي . وناس من الشافعية . قلت: وهو المعتمد عند المالكية. 
ومقابله تكهون ألضاء وهو أن تارك السنة عمداً تبطل صلاته» واختلف هل الخلاف جار ولو ترك 
سنا عَدَيزة؟ وهذا هو المشهور. أو محله في السنة الواحدة المؤكدة. وأما سئن عديدة فتبطل 
الصلاة بتعمد تركها. 1 

واستدل به أيضاً على أن الحاموع نيحد مع الإمام [ذا ينها ال مامنوإن لم ية العاموة» ونقل 
ابن حزم فيه الإجماع, لكنْ | ستثنى غيره ما إذا ظن الإمام أنه سها فسجد, وتحققٌ المأمومٌ أن الإمام 
لم يسه فيما سجد له وفي تصويرها عسرء وما إذا تبين أن الإمام محدث . ونقل أبو الطيب الطبريٌ 
أن ابن سيرين استثنى المسبوق أيضاً. قلت: مذهب مالك أن المسبوق إذا أدرك مع الإمام ركعة 
فأكث يسجد ممه القبلي» ويؤخر البعديّ إلى إتمام صلاته. ولو سجد معه البعديّ عمدأً بطلت 
صلاته. لأسهواء وفي الجهل قولان؛ ا ل ا قبلياً أو 
يعدبا لأنه غير مأموم حقيقة . 

اوفيه أن التشهد الأول غير واجب. وقد مر في أبواب صفة الصلاة ة باب «من لم ير التشهد الأول 
واجبأء . وفيه أن سجود السهو لا تَشَهُد بعده | إذا كان قبل السلام. وقد مر استيفاء الكلام على ذلك 
مفصلا في باب «تشبيك الأصابع» عند حديث ذي اليدين» وفيه أن من سها عن التشهد الأول حتى 


2. 


قام إلى الركعة ثم ذكر لا يرجع. فقد سبح به كك فلم يرجع. فلو تعمد المصلي الرجوع بعد 


املف 


تلبْسه بالركن بَطلّت صلاته عند الشافعية خلافاً للجمهور. قلت: مشهور مذهب مالك أنها لا 
تبطل برجوعه إلا إذا أتم القراءة. 

وفيه أن السهو والنسيان جائزان على الأنبياء. عليهم الصلاة والسلام» فيما طريقه التشريع, 
وفيه أن محل سجود السهو آخر الصلاة» فل وسجد للسهو قبل أن يتشهد ساهياً أعاد عند من يوجب 
التشهد الأخير, وقد مر الكلام عليه في باب التشهد في الآخرة. 

رجاله خمسة : 

مر منهم عبد الله بن يوسف». ومالك في الثاني من بدء الوحي . ومر ابن شهاب في الثالث منه. 
والأعرج في السابع من الإيمان, ومر عبدالله بن بحينة في الثاني والأربعين من كتاب الصلاة» ومر 
عاد هذا الثاني والأربعين الكلام على من أخرجه. 

الحديث الثاني 

حدثنا عبدالله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن 
الأعرج عن اعبداة بن بحينة رضي الله تعالى عنه أنه قال: 5 وشول الله َك قام من 
نتن من الظهر لم يَجْلسُ بِيْنهِمَا فَلمًا قَضَى صَلائهُ سَجدَ سَجِدَتيْنَ ن سلّمَ بَعدَ ذلك. 

هذا الحديث رواية من الذي قبله, والكلام على الأول هو الكلام عليه 

رجاله خمسة : 


مر محلهم في الذي قبله؛ إلا يحيى بن سعيد, وقد مر في الأول من بدء الوحي ثم قال 
المصنف. 
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باب إذا صلى خمساً 
قيل: أراد البخاريّ التفرقة بين ما إذا كان السهو بالنقصان أو الزيادة» ففي الأول يسجد قبل 
السلام. وفي الزيادة يسجد بعده. وبالتفرقة هكذا قال مالك. والمَرّنيَ وأبوثور من الشافعية» وقال 
ابن عبد البر: إنه أولى من غيره للجمع بين الخبرين. قال: وهو موافق للنظر, لأنه في النقص جَبْرَء 
فينبغي أن يكون من أصل الصلاة. وفي الزيادة ترغيم للشيطان. فيكون خارجها. وقال ابن دقيق 
العيد: لا شك أن الجمسع أولى من الترجيح وادعاء النسخ. ويترجح الجمع المذكور بالمناسبة 
المذكورة» وإذا كانت المناسبة ظاهرة, وكان الحكم على وفقهاء كانت علة. فيعم الحكم جميع 
محالها. فلا تخصص إلا بنص. 
وتعقب بأن كون السجود في الزيادة ترغيماً للشيطان فقط ممنوعٌ » بل هو جَبْراً أيضاً. لما وقع 
من الخللء فإنه. وإن كان زيادة» فهو نقص في المعنى, وإنما سمى النبي كَل سجود السهو 
ترغيما للشيطان في حالة الشك كناف حليك الى سمل عد دام . قلت: هذا الاعتراض 
ساقط. لأنهم لم يقولوا: إن السجود ذ في الزيادة ترغيم فقط. وكونه عدر مع الترغيم غير قادح في 
المناسبة المذكورة. وقال الخطابيّ : لم يرجع من فرق بين الزيادة والنقصان إلى فرق صحيح» وقد 
مرت مذاهب الأثمة» في كون السجود قبل السلام أو بعده. مستوفاة في باب التوجه نحو القبلة» 
حيث كان عند حديث ابن مسعود من أبواب استقبال القبلة . 
الحديث الثالث 


حدثنا أبو الولية خدثنا شعبة: عن الحكم عن إبراغيم عن .علقة عن عبداته رضي 
لله تعالى عنه أن رسول الله يل صَلَى الظهر خمساً فقيل لهُ أزيد في الصّلاة فَقَالَ وما 
ذَاكَ قَالَ صَلَيْتَ خمْساً مُسجدّ سَجْدَتيْن بَعْدَما سَلُم, 

لذ عاق الفلور قينا كن حون الحكي قد نخدم فى بواج الشلة مود رزاية نشول 
عن إبراهيم أتم من هذا السياق. وفيه قال إبراهيم : لا أدري زاد أو نقص . وقوله : فقيل له أزيد في 
الصلاة» فقال: وما ذاك؟, أخرجه مسلم وأبو داود عن إبراهيم بن سُوْيد النخعيّ عن ابن مسعود 
بلفظ «فلما آنفتل تَسْوّش القومُ بينهم. فقال: «مالكم»؟ فقالوا: يا رسول الله : هل زيد في الصلاة؟ 
قال: لا فتبين» أن سؤالهم عن ذلك كان بعد استفساره لهم عن مسارّرتهم , وهو دال على عظيم 
أدبهم معه. عليه الصلاة والسلام . 


5184 


وقولهم : : هل زيد في الصلاة. يفسر الرواية الماضية في أبواب القبلة بلفظ «هل حدث في 
الصلاة شيء؟» وقد روى الأعمش عن إبراهيم هذا الحديث مختصراً. ولفظه «أن النبيّ كل سجد 
سجدتي السهو بعد السلام» والكلام أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود وابن خزيمة وغيرُهم قال ابن 
خزيمة : إن كان المراد بالكلام قوله: : «وما ذلك» في جواب سؤالهم : «أزيد في الصلاة؟ فهذا نظير 
ما وقع في قصة ذي اليدين. وإن كان المراد به قوله وإثما أنابشر أسئ كما تسوة ققد قاين 
الرواة فى في الموضع الذي قالها فيهء ففي رواية منصور أن ذلك كان بعد سلامه من سجدتي السهو. 
وفي رواية غيره أن ذلك كان قبل» ورواية منصور أرجح . وقد مرت مباحث هذا الحديث مستوفاة عند 
ذكره في باب «التوجه نحو القبلة» من أبواب استقبال القبلة. 
رجاله ستة : 


قد مرواء مر أبو الوليد في العاشر من الإيمان» ومر شعبة في الثالث منه. ومر إبراهيم وعلقمة 
في الخامس والعشرن منه. ومر ابن مسعود في أول أثر منه» ومر الحكم بن عتيبة في الثامن 
والخمسين من العلم . ثم قال المصنفف: 


"33 


باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث سجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول 

في رواية لغير أبي ذر «فسجد» والأول أوجه » وعلى الثاني يكون الجواب درن تقديره «ما 
يكون الحكم في نظائره». وأورد فيه حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين» وليس في شيء من 
طرقه إلا التسليم من اثنتين» َعَم ورد التسليم في ثلاث فيه حديث عمران بن حصين عند مسلم. 
وقوله مثل سجود الصلاة أو أطول. هو في بعض طرق أبي هريرة كما في الباب الذي بعذه. 

الحديث الرابع 

حدثنا آدم حدئنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي 
الله تعالى عنه قال: صلّى بنا النبي يك الظهر أو العضر فَسلّم فقال له ذُو اليدَينِ الصّلاة 
يا رسُول الله أَنْقصتْ فقال النبيّ يله لأصحابه أحَقٌ ما يَقولُ الوا ََمْ فصَلَى رَكْعمَينٍ 
أخريين ثم سجد سدتيٍ قال سعد ورأيت عُرْوَ بن الي صلى من المغرب رقتين 

قوله سل زاد الووازة عن لاسن لعن الركعتين»» وقوله د يعني ابن 
إبراهيم راوي الحديث» وهو بالإإسناد المصدر به الحديث» وقد أخرجه ابن أبي شيبة عن عه 
مفرداًء وهذا الأثريقوي قول من قال : إن الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها ا 
عروة تكلم ساهياً أو ظاناً أن الصلاة تمت. ومرسل عروة هذا مما يقوي طريق أب شلية 
الموصولة. ويحتمل أن يكون عروة حمله عن أبي هريرة» لل 
عروة من أهل المدينة كابن المسيب وعبيد الله بن عبدالله بن عتبة» وأبي بكر بن عب دالرحمن بن 
الحارث» وغيرهم من الفقهاء . وهذا الحديث مرت مباحثه مستوفاةً غاية عند ذكره فى باب «تشبيك 
الأصابع في المسجد» وفي باب «التوجه نحو القبلة عند حديث ابن مسعود). 

رجاله ستة : 

قد مروا؛ مر آدم وشعبة في الثالث من الإيمان. وأبو هريرة في الثاني منه ومر سعد في السابع 
والأربعين من الوضوء, وأبو سلمة في الرابع من بدء الوحي. وعروة في الثاني منه. وقد مر هذا 
الحديث في الثالكث والثمانين من استقبال القبلة. ومر ذو اليَدّين هناك ومر الكلام عليه هناك . ثم 
قال المصنف. 


باب من لم يتشهد في سجدتي السهود 

أي ؛ إذا سَجَدهما بعد السلام من الصلاة وقد مر ما قيل في التشهد مستوفى عند حديث أبي 
هريرة في باب «تشبيك الأصابع في المسجد» وغيره» ثم قال: وسلم أنس والحسن» ولم يتشهدا. 
وهذان الأثران وصلهما ابن أبي شيبة من طريق قتادة عنهماء وأنس قد مر في السادس من الإيمان» 
ومر الحسن في الرابع والعشرين منه. 

ثم قال: وقال قتادة: لا يتشهد. قال في «الفتح» فيه نظر. فقد رواه عبدالرزاق عن معمر عن 
قتادة قال: يتشهد في سجدتي السهو ويسلم , فلعل لا في الترجمة زائدة ويكون قتادة اختلف عليه 
في ذلك . 

الحديث الخامس 

حدثنا عبدالله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن أيوب بن أبي تميمة 
السختبائي عن محمد بن سبرين عن أبي هريرة رضي لله تعالى عنه أن رسول 6 
آنُصَرفَ من اذ ين فقا لَهُ ُو اليَديْنِ أقَصرَتْ الصّلاة م نَسِيتَ يا رَسُولَ الل ققالَ رَسُولُ 


مه 


اله يكل أصدق دُو اين فقا النَاسٌ َم َم سُولُ الله يل قَصَلَى التي أخْرَينٍ ثم 
سَلّمْ ثم كبْرَ فَسَجَدَ مكل سُودِهِ أو أَطْوّلَ ثم رَقَمَ. 

قوله: فقام رسول الله 5ك فصلى اثنتين: لم يقع في غير هذه الرواية لفظ القيام؛ وقد 
استشكل . لأنه كه كان قائماًء وأجيب بأن المراد بقوله : «فقام» أي : اعتدل. لأنه كان مستنداً إلى 
الخشبة كما مر في باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» وكما يأتي قريباً. أو هو كناية عن 
الدخول في الصلاة . وقال ابن المنير: فيه ايماء إلى أنه أحرم ثم جلس. ثم قام. كذا قال. وهو 
سعدا . وقوله في آخره : : ثم رفع » زاذ في باجدخير الواجد من هذا الوجه لثم كبن قم رقع ثم كبز 
فسجد مثل سجوده ثم رفع» وقد مر عند هذا الحديث, في الباب المذكور آنفاً تحرير ما قيل في 
تكبيرة الإحرام في سجود السهو. 

رجاله خمسة : 

وفيه ذكر ذي اليدين» وقد مر الجميع مر عبدالله بن يوسف ومالك في الثاني من بدء الوحي , 
ومر أيوب في التاسع من الإيمان. وابن سيرين في الأربعين منه. وأبو هريرة في الثاني منه. ومر 


خض 


محل ذي اليدين في الذي قبله. 
جره ال نه بز عر نا حا ال بن علقمة قالت قلت لمحمد في 

سجدني السهو تشهد قال ليس في حديث أبي هريرة. 

قوله : ل 0 فقال لم أحفظ فيه عن أبي هريرة 
شيعا وأحب إلي أن يتشهد, وقد يفهم من قوله : «ليس في حديث أبي هريرة» أنه ورد في حديث 
غيره» وهو كذلك إلى آخر ما مر مستوفى في باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. 

رجالة خمسة : 

مر سليمان بن حرب في الرابع عشر من الإيمان. وحماد بن زيد في الرابع والعشرين منه. ومر 
محل ابن سيرين وأبي هريرة في الذي قبله. 

الرابع سلطة بن عَلْقَمة التميميّ» أبو بشر البَصريّ, قال أحمد ل 
وابن معين : ثقة وقال ابن المدينيّ ثبت نان أبو حاتم : صالح الحديث ثقةق وقال ابن عطية 
ا ا الحذاء. وذكره ابن حيّان في الثقات وقال : 
كان حافظاً متقناً. وقال العجليّ : ثقة فقيه 

روى عن محمد بن سيرين ونافع مولى ابن عمر والوليد أبي بشر العنبريّ » وروى عنه حماد بن 
زيد ويزيد بن زُرَيع وابن علية وغيرهم . مات سنة تسع وثلاثين ومئة. ثم قال المصنف: 


باب يكبر في سجدتي السهو 

وقد اختلف في سجود السهو بعد السلام. هل تشترط له تكبيرة إحرام» أو يكتفى بتكبير 

السجود. إلى آخر ما مر مستوفى في باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. 
الحديث السابع 

جد جتعوين عجر ذال جدتا يريد / بن إبراهيم عن محمد عن أبي هريرة رضي 
الله تعالى عنه قال: صلَى النيُ يكل: إحدى صَلائي العشِي قأل مُحمَدٌ مُحمُدٌ : وأكبَرٌ طني 
الْعَضْر َكْعَمنٍ ثم سَلَم ثم َم إلى حب في مُقدم المتخجد نوضع ينه علبها دنهم 
بو بكر وَعُمرٌ رضي الله عنهما فهابًا أن لما وخرج سرّعان الناسٍ فَقَالُوا أُقُصِرَت 
الصَّلاة ورجلٌ يَدُعوه النبيُ كه ذو اليَّدِيْن فقال أنسيتٌ أم قُصِرث فَقالَ لم أن ول 
صر قال بلى قذ نيت فصلَى رفعطين فم لم كم عير فسججد مل سود أو اطول 
م رَهَمَ رأسة فكَيْرَ م وَضَعْ رأسَهُ فكيّرَ فسجد مل سجُودهِ أو أطول * رم رام 
وكبر. 

قوله : وأكثر ظني أنها نها العصر. » هو قول ابن سيرين بالإسناد المذكور. وإنما رَجَح ذلك عنده 
لأن في حديث عمران الجزم بأنها العصر. كما مر في الباب المذكور آنفاً . وقوله : ذا اليدين» قد 
مر في الباب المذكور ما قيل من التفرقة بين ذي اليدين وذي الشمالين. ومرت هناك مباحث هذا 
الحديث مستوفاة غاية» ومر في باب «التوجه نحو القبلة) عند حديث ابن مسعود كثير من مباحثه . 
وقوله : فقال لم أنس ولم تقصرء كذا في أكثر الطرق. وهو صريح في نفي النسيان والقصر. 

وفيه تفسير للمراد بقوله» في رواية سفيان عن أبي هريرة عند مسلم : «كل ذلك لم يكن» وتأييدٌ 


لما قاله أصحاب المعاني : إن لفظ «كل» إذا تقدم كرت لاوس 
بخلاف ما إذا تأخرت. كأن يقول : لم يكن كل ذلك . ولهذا أجاب ذو اليدين في رواية أبي سفيان 
بقوله : قد كان بعض ذلك وأجابه في هذه الرواية بقوله : بلى » قد نسيت» لأند لما مق الأمرين» 
وكان مقرراً عند الصحابي أن السهو غير جائز عليه في الأمور البلاغية. جزم بوقوع النسيان لا 
بالقصر. 00 ل الاو و ل 1 ل 
الهمزة وأم. وليس بجواب, لأن السؤال بالهمزة وأم عن تعيين أحد المستويين» وجوابه تعيين 


يفف 


أحدهماء يعنى كل ذلك لم يكن» فكيف تسأل بالهمزة وأم؟ ولذلك بين السائل بقوله: قد كان 
بعض ذلك. أو بقوله: بلى قد نسيت» وهو حجة لمن قال إن السهو جائز ز على الأنبياء فيما طريقه 
التشريع. إلى آخر ما مر مستوفى عند حديث ابن مسعود في الباب المذكور انفاً. 

وقد استدل من قال من أصحاب مالك والشافعي إن الأفعال الكثيرة في الصلاة التي ليست 
من جنسهاء إذا وقعت على وجه السهو لا تبطلها. لأنه خرج سرعان الناس» وفي بعض طرق 
الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام خرج إلى منزله» ثم رجع . . وفي بعضها «أتى جِذّعاً في قبل 
المسجد. واستند إليهء وشبك بين أصابعه. ثم رجع ورجع الناس» وبنى بهم» وهذه أفعال كثيرة» 
لكن للقائل إن الكثير يبطل. أن يقول هذه غير كثيرة» كما قال ابن الصلاح» وحكاه القرطبيّ عن 
أصحاب مالك. والرجوع في الكثرة والقلة إلى العرف, على الصحيح عند المالكية وعند 
الشافعية. كما قال القسطلانيّ هنا نا. وقد مر الكلام على ذلك مستوفى في باب «إذا حمل جارية 
صغيرة على عنقه في الصلاة» والمذهب الذي قطع به جمهور أصحاب الشافعيّ , كما قال 
القسطلانيٌ. وهو المعروف عند المالكية. أن الناسى فى ذلك كالعامدء فيبطلها الفعل الكثير 
اماك 7 0 

رجاله أربعة : 


وفيه ذكر أبي بكر وعمر وذي اليدين» وقد مر الجميع. مر حفص بن عمر في الثالث والثلاثين 
من الوضوء. ومر يزيد بن إبراهيم في الثالث من كتاب الصلاة» ومر محل ابن سيرين وأبي هريرة في 
الذي قبله بحديث؛, ومر محل ذي اليدين في الذي قبل ذلك. ومر أبو بكر بعد الحادي والسبعين 
من الوضوء. ومر عمر في الأول من بدء الوحي . 
الحديث الثامن 
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبدالله بن بحينة 


م4 اص 


الأسدي حليف بني عبدالمطلب أن رسول الله يكلِِ قامم في صَلاة الظهر وَعليه جلوس 
لما أدمٌ صَلائهُ سَجَدَ سَجدئيِ فَْرَ في كُلّ سجْدةٍ وهو جَالِسٌ قَبْلَ أن يسَلْمَ وسجدهما 
النّاسٌُ مَعَهُ مَكَانَ ما نسي مِنّ الجلّوس. 

قزل الاخنئ »سكو السين باراضله الأقوه مدة إلى اكد فأبدله الراي سينا (وقولة: 
حليف بني عبدالمطلب, هذا وهم والصواب حليف بني المطلب بإسقاط عبد. وفي الحديث أنه 
يشرع التكبير لسجود السهود كتكبير الصلاة» وهو مطابق لهذه الترجمة, وقد مر هذا الحديث في 
أول أبواب السهو. 


رجاله خمسة : 


قد مرواء مر قتيبة بن سعيد في الحادي والعشرين من الإيمان» ومر الليث وابن شهاب في 
الثالث من بدء الوحي, ومر الأعرج في السابع من الإيمان. ومر عبدالله بن بحينة في الثاني 
والأربعين من كتاب الصلاة. 

ثم قال: تابعه ابن جُرَيِجح عن ابن شهاب في التكبير» وَصَّلّه عبدالرزاق عنه. ومن طريقه 
الطبرانيّ ولفظه «يكبر في كل سجدة». وأخرجه أحمد عن عبدالرزاق ومحمد بن بكير كلاهما عن 
ابن جريج » بلفظ «فكبر فسجد ثم كبر فسجد ثم سلم). وابن جريج مر في الثالث من الحيض» 
ومر ابن شهاب في الثالث من بدء الوحي . ثم قال المصنف: 


وف 


باب إذا لم يدركم صلى ثلاثاً أو أربعاً سجد سجدتين وهو جالس 
الحديث التاسع 
حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام بن أبي عبدالله الدستوائي. عن يحبى بن أبي 

كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسولٌ الله ين : إذا 
نودي بالصلاة أديرَ الشَيْطَانٌ وَلَهُ ضُرَاطُ حتّى لا يَسْمعَ الأذان إذا فضي الأذان أقبل فَإِذًا 
وب بها أدب قإذا ْضِيّ التُويبٌ قبل حثى يَخطرَ بيْنَ المَرء ونفسه يقُولُ اذْكُرْ كذًا وكدًا 
ما لَمْ يِكُنْ يذْكُرُ حنّى يَظلّ الرّجلُ إن يَدْرِي كَمْ صلّى فإذا لَمْ يذر أحَدُكُمْ كَمْ صلّى 
ثلاثاً أو أربعاً فَلْيَسجُدْ سَحَدئَيْن وهُو جالس. 

هذا الحديث قد تقدم في َك فضل التأذين» ومر الكلام على ما يتعلق بالأذان منه مستوفى 
غاية الاستيفاء. وقوله : إن يدري, بكسر الهمزة. وهي نافية . وقوله : فإذا لم يدر أحدكم كم صلى 
الخ. مساو للترجمة من غير مزيدء وظاهره أنه لا ينبي على اليقين» لأنه أعم من أن يكون داخل 
الصلاة أو خارجهاء وهو معارض بحديث أبي سعيد عند مسلم» المار ذكره عند حديث ابن مسعود 
في الباب المذكورء فإنه صريح في الأمر بطرح الشك. والبناء على اليقين» فقيل: يجمع بينهما 
بحمل حديث أبي هريرة على من طرأ عليه الشك وقد فرغ قبل أن يسلمء فإنه لا يلتفت إلى ذلك 
الشك. ويسجد للسهو كمن طرأ عليه بعد أن سلمء فلوطرأ عليه قبل ذلك بنئ على اليقين. كما 
في حديث أبي سعيد . فقوله فيه : وهو جالس بقوله إذا شك لا بقوله سجد. 

وهذا أولى من قول من سلك طريق الترجيح فقال. حديث أبي سعيد اختلف في وصله 
وإرساله.ء بخلاف حديث أبي هريرة» وقد وافقه حديث ابن مسعودء فهو أرجح. لأن لمخالفه أن 
يقول: بل حديث أبي سعيد صححه مسلم » والذي وصله حافظ فزيادة مقبولة» وقد وافقه حديث 
أبي هريرة الآتي قريباًء فيتعارض الترجيح. وقيل: يجمع بينهما بحمل حديث أبي هريرة على 
حكم ما يجبر به الساهي صلاته, وحديث أبي سعيد على ما يصنعه من الإتمام وعدمه. 

ا لس كد لحو 1 الات الو 
وقد روى الدارقطنيّ عن يحيى بن أبي كثير» بهذا الإسناد مرفوعا )إذا سها أحدكم 0 أزاد أو 
نقص. فليسجد سجدتين وهو جالس» ثم يسلم» إسناده قوي . ولأبي داود عن ابن أ خي الزهريٌ 


شض 


عن عمه نحوه «وهو جالس قبل التسليم» وله عن ابن إسحاق قال : حدثني الزهريٌ بإسناده. وقال 
فيه «فليسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم يسلم» قال العلائيّ : هذه الزيادة في هذا الحديث بمجموع 
هذه الطرق لا تنزل عن درجة الحسن المحتج به. 


رجاله خمسة : 


قد مرواء مر معاذ بن فضَالة في التاسع عشر من الوضوء. ومر هشام الدّسُتوائي في السابع 
والثلاثين من الإيمان. ومر يحبى بن أبي كثير في الثالث والخمسين من العلم. ومر أبو سلمة في 
الرابع من بدء الوحي . وأبو هريرة في الثاني من الإيمان. ثم قال المصنف: 


يفف 


باب السهو ة في الفرض والتطوع 

قوله: باب أي : بالتنوين» ف هل يفترق حكمه أو يتّحد؟ وإلى الثاني ذهب الجمهور. 
وخالف في ذلك ابن سيرين وقتادة. ونقل عن عطاء . ونظم بعض المالكية المسائل التى يختلف 
فيها سهو الفرض والنفل فقال : 

السهو في النفل كفرض ما عدا هرا ويجهتما مور تلت الموحدى 

وعقذله الثة. شركة ركتضناء وطال هكذا عليكه 

فإن الثلاثة الأول يسجد لسهوها في الفرض بخلاف النفل » ون عقد الركمة الثاله في الصبح 
مث رجع بخللاف النفل» فإنه يتمادى» ويأتي برابعة » ومن نسي ركناً من فرض وحصل الطول. 
يعيد,ء بخلاف النفل» فلا إعادة عليه 

ثم قال: وسجد ابن عباس». رضي الله تعالى عنهماء سجدتين بعد وترهء وتعلق هذا الأثر 
بالترجمة؛ من جهة ان ابن عباس كان يرى أن الوتر غير واجب» ويسجد مع ذلك فيه للسهوء ووصله 
ابن أبي شيبة» بإسناد صحيح» عن أبي العالية قال: رأيت ابن عباس يسجد بعد وتره سجدتين» 
وابن عباس مر في الخامس من بدء الوحي . 

الحديث 07 

0 هريرة رضي الله ا م أن رسول الله كل قال : 7 د أختكخ ذا ذا َم صل 


ته بره 


جاه الشّيِطانٌ لبس عَلفِهِ حَنَى لا يدري كَمْ صَلَى قا وَجَدَ ذلك أَحَدكُم فليشجذ 
سَحْدَئَيْن وهو جالس . 

وجه مطابقة الحديث للترجمة من جهة قوله: وإذا صلى» أي : الصلاة الشرعية» وهو أعم من 
أن تكون فريضة أو نافلة. وقد اختلف في إطلاق الصلاة عليهماء هل هومن الاشتراك اللفظيّ أو 
المعنويّ؟ وإلى م 00 ري ل 
طريقة الشافعي لا ا ا سا 0 
هذه العبارة» فإن قيل: إن قوله في الرواية التي قبل هذه «إذا نودي للصلاة» قرينة في أن المراد 
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الفريضة, وكذا قوله وإذا توب أجيب بأن ذلك لا يمنع تناول النافلة . لأن الإتيان حينئذ بها 
مطلوب, لقوله كله : «بين كل أذانين صلاة» . 

وهذا الحديث رواية من الذين قبله؛ فالكلام عليه كلام على هذا . 

رجاله خمسة: 

قد مرواء مر عبد الله بن يوسف ومالك في الثاني من بدء الوحي ‏ وابن شهاب في الثالث منه. 
وأبو سلمة في الرابع منه. وأبو هريرة في الثاني من الإيمان. ثم قال المصنف: 


لحف 


باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع 
قوله : إذا كُلّم. بضم الكاف في الصلاة, وقوله : واستمّعٌ» أي : المصلي, لم تفسد صلاته. 
الحديث الحادي عشر 

حدثئنا يحبى بن سلمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير عن 
كريب أن ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبدالرحمن بن أزهر رضي الله تعالى عنهم 
أرسلوه إلى عائشة رضي الله عنها فقالوا: اقرأ عليها السلام منا جميعاً وسلها عن 
الركعتين بعد صلاة العصر وقل لها إنا أخبرنا أنك تصلينهما وقد بلغنا أن النبي كك نهى 
عنها. وقال ابن عباس وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب عنها فقال كريب 
فدخلت على عائشة رضي الله عنها فبلغتها ما أرسلوني فقالت سل أم سلمة فخرجت 
إل تعره ها ني إلى لوس بل ب ادي »إلى مد قات م 
0 ثم دخل وعدي لب يا 3 ن الإنضَارٍ تملك ١‏ لبه الجارية قت وبي 
قار يدم هري فل نت الجر كفا يد سأرت م قل اصرف 
َمَمَُونِي عن الكنتين الأيْن بد الشهْر لَهُمَا هَاَان. . 

تله :رق لفك قنة إشارة إلى انوع الم يسمعرا للك ننه كا قأما انو عباتن ققد مل 
الواسطة. وهر عمرء كنا توفي العواقيت في باب والصلؤة يعد الجر عش ترقع الشمين) بن 
قوله : «شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر» الحديث, وأما المُسَوْر وابن أزهر فلم أقف 
عنهما على كتهية التواتططة + وقرلة يقل ذلك إنا أخبزياء يفت الهمرة لم نعف على مبمة 
المخبر, وكأنه عبدالله بن الزبير» لما يأتي في الحج من روايته عن عائشة ما يشهد لذلك. 

وروى ابن أبي شيبة عن عبدالله بن الحارث قال ل لوا ا عله 


رف 


الزبير» فأرسل إلى ابن الزبير» فسأله. فقال: أخبرتني بذلك عائشة؛ فأرسل إلى عائشة» فقالت: 
أخبرتني بذلك أم سلمة, ٠‏ فأرسل إلى أم سلمة؛ فانطلقت مع الرسول فذكر القصة. والرسول هو 
كثير بن الصّلْت سمّاه الطحاويٌ بإسناد صحيح صحيح إلى أبي سلمة, أن معاوية قال وهو على المنبر 
لكثير بن الصلت: اذهب إلى عائشة فاسألهاء فقال أبو سلمة: فقمت معه. وقال ابن العباس 
لعبدالله بن الحارث : اذهب معهء فجكئناها ات فذكره. 


وقوله : تصيليئهما.ء في رواية الكشْميهنيٌ : 5 تصليهماء بحذف النون», وهو جائزء وقوله: كنت 
أضرب الناس مع عمر عنها. أي لأجلها. او عد وكذا في قوله : نهى عنهاء وكأنه ذكر 
الضمير على إرادة الفعل. وهذا موصول بالإسناد المذكور. وقد روى ابن أبي شيبة عن الزهريّ عن 
السائب بن يزيد قال: رأيت عمر يضرب المنكدر على الصلاة بعد العضر. وقوله : قال كريب» هو 
موصول بالإسناد المذكور. وقوله : فقالت سل أم سلمة إلى آخره» وفي رواية للطحاويّ فقالت 
عائشة: ليست عندي , ولكن حدثتني أم سلمة. 


وقوله : ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر فدخل على » أي : فصلاهما حينئذ بعد الدخول. 
وفي رواية مسلم : ثم رأيته يصليهما أما حين صلاهما فإنه صلى العصر, ؛ ثم دخل عندي فصلاهماء 
وقوله : من بني حرام ؛ بفتح المهملتين. وقوله: فأرسلت إليه الجارية, قال في «الفتح» : لم أقف 
على تسميتهاء ويحتمل أن تكون بنتها زينب. لكن في رواية المصنف في المغازي :فأ رْسلت إلنه 
الخادم. وقوله: فقال يا بنت أبى أمية. هو والد أم سلمة» واسمه حذيفة» وقيل سهيل بن المغيرة 
المخزومي . وقوله : عن الركغتين » ؛ أي اللتين صليتهما الآنء وقوله : أتاني ناس من عبد القيس. زاد 
في المغازي «بالإسلام من قومهم فشغلوني» وللطحاويّ من وجه آخر: «قدم علي قلائصٌ من 
الصدقة, فنسيتهماء ثم ذكرتهماء فكرهت أن أصليهما في المسجد والناس ينظرون, فصليتهما 
عندك). وله من وجه آخر «فجاءني مال فشغلني» وله من وجه آخر «قدم علي وفد من بني تميم) أو 
«جاءتني صدقة». 

وقوله : م ل ا ا 0 

ناكل لحرن عد نأي .في اللجازية جر يوبن غوف اذ اي لو كان ايع ادل 
البحرين. وأمر عليهم العلاء بن الحضري: تأسل اعد ند جزهم: ييه ذف روي 
عبدالله بن الحارث المتقدم ذكرهاء أنه كان بعث ساعياًء وكان قد أهمه شأن المهاجرين, وفيه ؛ 
فقلت: ماهاتان الركعتان؟ فقال : شغلني أمر الساعي . وقوله : فهما هاتان. في رواية عُبّيد الله بن 
عبدالله بن عُتبة عن أم سلمة عند الطحاويّ من الزيادة» فقلت: اميت هيا فنا : لاء ولكن كنت 
أصليهما بعد الظهر. فشغلت عنهماء فصليتهما الآن. 

ب ا او ا ا ل فقد ثبت في 
مسلم عن أبي سَلمة أنه سأل عائشة عنهما فقالت: كان يصليهما قبل العصر, فشغل عنهما أو 


تقرف 


نسيهماء فصلاهما بعد العصر. ثم اثبتهماء وكان إذا صلى صلاة أثبتهاء أي : دام عليها. وعن 
غروة عنها «ما ترك ركعتين بعد العصر عندي قط» كما أخرجه البخاريّ مع أحاديث عديدة عنها في 
«باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت» في آخر المواقيت, ومر هناك الكلام مستوفى على ذلك . 

ومن ثم اختلّف نظر العلماء فقيل : تقضي الفوائت في أوقات الكراهية لهذا الحديث. وقيل : 
هو خاص بالنبي كَل . وقيل : هو خاص بمن وقع له نظير ما وقع له وقد تقدم البحث في هذا 
مبسوطا في أواخر المواقيت في باب «الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس». 

وفي الحديث من الفوائد سوى ما مضى جواز استماع المصلي إلى كلام غيره. وفهمه له. ولا 
يقدح ذلك في صلاته . وأن الأدب في ذلك أن يقوم المتكلم إلى جنبه لا خلفه. ولا أمامه. لثلا 
يشوش عليه بأن لا تمكنه الإشارة إليه إلا بمشقة. وجواز الإشارة في الصلاة» ويأتي تدعداني 
باب مفرد. وفيه البحث عن علة الحكم وعن دليله» والترغيب في علو الإسناد. والفحص عن 
الجمع بين المتعارضين, وأن الصحابي إذا عمل بخلاف ما رواه لا يكون كافياً في الحكم بنسخ 
مرويه. وأن الحكم إذا ثبت لا يزيله إلاشيء مقطوع به» وأن الأصل اتباع النبي يك في أفعاله» وأن 
الجليل من الصحابة قد يخفئ عليه ما اطلع عليه غيره» وأنه لا يُعْدَل إلى الفتوى بالرأي مع وجود 
النص. وان العالم لا نقص عليه إذا سئل عما لا يدري . فوكل الأمر إلى غيره . 

وفيه قبول إخبار الآحاد والاعتماد عليه في الأحكام» ولو كان شخصاً واحدأًء رجلا أو امرأة» 
لاكتفاء أم سلمة بإخبار الجارية» وإقراره عليه الصلاة والسلام لذلك. وفيه دلالة على فطنة أم 
سلمة. وحسن تأنيها بملاطفة سؤالهاء واهتمامها بأمر الدين» وأنها لم تباشر السؤال لحال النسوة 
اللاتي عندهاء فيؤخذ منه إكرام الضيف. واحترامه. وفيه زيارة النساء المرأة» ولوكان زوجها 
عندهل والتنفل في البيت ولو كان فيه من ليس منهم. وكراهة القرب من المصلي 007 
وترك تفويت طلب العلم. » وإن طرأ ما يشغل عنه. وجواز الاستنابة في ذلك» وأن الوكيل لا يشتر 
أن يكون مثل موكله في الفضل » وتعليم الوكيل التصرف | إذا كان ممن يجهل ذلك . 

وفيه الاستفهام بعد التحقق. لقوله : «وأراك تصليهما». والمبادرة إلى معرفة الحكم المشكل 
فراراً من الوسوسة. وأن النسيان جائز على النبي كل لأن فائدة استفسار أم سلمة عن ذلك 
تجويزها. إما النسيان» وإما النسخ وإما التخصيص به فظهر وقوع الثالث. 
دان وغجران الشالث عشرمئله. وعمروبن 56 في 5 والستين د 
وبكير بن إلأشجّ في الخامس والسبعين منه. وكريب في الرابع منه. والمُسَوّر بن مَخْرّمة في الرابع 
والخمسين منه. وعمر في الأول من بدء الوحي . وعائشة ة في الثاني منهء وابن ا ل 


ضرفا 


منه» وأم سلمة في السادس والخمسين من العلم. وفي السونة 4 فارسلت إلية التعا ريه :«وهيده 
الجارية لم تسَمٌ وفي الحديث لفظ «أخبرنا» والمخبر قيل : إنه عبدالله بن الزبير» وقد مر في الثامن 
0 م 
زهرة ارق . اباي بن 00 هد شيا وعد البخارق عن 
ل مستي سم قل ايز سعدا مرنحرعداة بن علس في اسن ع 
مه تاترى أن تفدر يوه 

وقوله : بمكة. وهم . الصواب بخنين . له أربعة أحاديث : وفي السئن فَرّدُ حديث. روى عنه 
ابناه عبدالحميد وعبدالله . وأ بو سلمة وغيرهم . عاش إلى فتنة ابن الزبير. وقال ابن منده : مات 
بالحرة . 

لطائف إستاده : 

فيه التحديث بالجمع والإخبار بالأفراد والعنعنة والإرسال والبلاغ والقول» وشيخ البخاري 
كوفيّ ع وابن وهب وعمر مصريان» والبقية مدنيون» وفيه ستة من الصحابة : أربعة رجال وامرأ أتان» 
وشيخ البخاريّ من أفراده . أخرجه البخاريّ أيضاً في المغازي» ومسلم وأبو داود في الصلاة ٠‏ ثم 
قال المصنف: 


ينيف 


باب الإشارة في الصلاة 
قال ابن رشيد: هذه الترجمة أعم من كونها مر تبة على استدعاء ذلك أو غير مرتبة» يخلاف 
الترجمة التي قبلهاء فإن الإشارة فيها لزمت من الكلام واستماعه. فهي مرتبة . 
ثم قال: قاله كريب عن أم سلمة رضي الله تعالى عنهاء عن النبي ككل . وهذا التعليق هو 
الموصول في الحديث السابق» وقد ذكر فيه محل كريب وأم سلمة 
الحديث 0 
نعي لعاف ردي اله تعالى عنه أن َسُول اله به أن يي شرو بن وف تحن 


هتلاه 5 #لصيين 


يّهُمْ شَيْهُ فَخَرَجَ رسو الله يله يلح بَنَهُمْ في أناس مَعَهُ فَحِسَ رَسولُ الله يله 
وَحَانَت الصّللاة ؛ فاه بلال إلى أبي بكر رَضِي الله عنَهُ قال يا ا بكر إن رَسول الله كه 
قد حبس وَقَدْ حَانَتِ الصّلاة ؛ نَل َك أن توم النّاس؟ قال: نَعْمْ إن شِئْتَ ٠‏ فَأقمَ لال 
نفدم أبُو بكر رَضِيَ الله عَنّهُ فكَبرَ لئاس وَجَاءَ رَسُولُ الله يه يَمْشِي في الصّغُوفٍ 
حَنى قَامَ في الصّفٌ فَأَحَدَ النّاسُ في النَضفِيتٍ وَكَانَ أو بر رَضِيَ لله عله لا يلت 
في صَلاتِه فلا أكثر الناسٌ آلتَفْتَ فإِذا رَسولُ الله كله شار إِلَيّْه رَسُولُ الله د كلد يمره 
أن يْصَلْيَ فَرَقَعَ أبُو بكر رَضِيّ الله َه يَدَِْ فَحَمِدَ الله وَرَجَمَ القهقرَى وََاءَهُ َتى قم 
في الصّفٌ قََقدّمَ رَسُولُ اله يك مصَلَى لئاس لما فرع أقبَلَ عَلَى الناس, قال ياأيها 
الناسُ مَالَكُمْ حينَ َابَكُمْ شَيْءٌ في الصّلاة أحَذْتمْ في التضفيق أَنمَا فين للا مَنْ 
َبَهُ شَيْءٌ في صَلاتِه يقل سْبْحَانَ الله قَإِنّهُ لا يَسْمَعْهُ أحَد حِينَ يَقُولُ سُبْحَانَ الله إلا 
آلتَفْت. ا أبا بكر مَا مَتَمَكَ أنْ مُصَلّيَ لاس حينَ ع أَشَرْتُ إلَيْكَ فَقَالَ أبُو بكر رَضِيَ 
الله عَنّهُ مَا كان ينبي لابن أبي قُحَاقَة أن يُصَلْيَ بيْنَ يَدَئ رَسُولٍ الله يله . 

هذا الحديث قد مر في باب «من دخل ليؤم الناس» من أبواب الإمامة. ومر الكلام عليه هناك 


مستوفى » وشاهد الترجمة منه قوله فيه «فأخذ الناس فى التصفيق) فإنه يلي وإن كان أنكر عليهم , 
لكنه لم يأمرهم بإعادة الصلاة 3 وحركة اليد بالتصفيق كحركتها بالإشارة. وأخذه من جهة الالتفات 


أغيفق 


والإصغاء إلى كلام الغير» لأنه في معنى الإشارة . وأما قوله : يا أبا بكر. ما منعك أن تصلي بالناس 
حين أشرت إليك؟ فليس بمطابق للترجمة. لأن إشارته عليه الصلاة والسلام صدرت منه قبل أن 


يحرم في الصلاة. 

ويحتمل أن يكون فهم من قوله: «قام في الصف» الدخول في الصلاة. لعدوله عليه الصلاة 
والسلام عن الكلام» الذي هو أدل من الإشارة» ولما يفهمه السياق من طول مقامه في الصف. قبل 
أن تقع الإشارة المذكورة» ولأنه دخل بنية الائتمام بأبي بكر ولأن السنة ا ا 
حالة وحده. لقوله عليه الصلاة والسلام : «فما أدركتم فصلوا). 

رجاله أربعة : 

وفيه ذكر أبي بكر وبلال. وقد مر الجميع. مر قتيبة في الحادي والعشرين من الإيمان. ومر 
يعقوب بن عبدالرحمن القاريّ في الثامن والثلاثين من الجمعة, ومر أبو حازم وسهل بن سعد في 
الثامن والمئة من الوضوء. ومر أبو بكر بعد الحادي والسبعين منه. ومر بلال في التاسع والثلاثين من 
العلم . 

الحديث الثالث عشر 

حدثنا يحبى بن سُليمان حدثني ابن وهب قال: حدثنا الثوريي عن هشام عن فاطمة 
عن أسماء قالت: دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها وهي تصلي قائمة والناس 
قيام فقلت ما شأن الناس فأشارت برأسها إلى السماء فقلت آية؟ فقالت برأسها (أي: 
نعم). 

هذا الحديث أورده هنا يحض رأ ومر الكلام عليه مستوفى في باب «من أجاب الفتيا بإشارة 
الرأس واليد) من كتاب العلمء وشاهد الترجمة فيه قولها فيه «فأشارت برأسها) . 

رجاله ستة : 

قد مرواء مر محل يحبى بن سليمان وابن وهب في الذي قبله بحديث. ومر الثوريٌّ في السابع 
والعشرين من الإيمان. ومر هشام في الثاني من بدء الوحي . ومرت فاطمة بلت المنذر وأسماء في 
الثامن والعشرين من العلم وقد مضى هذا الحديث فى محل أسماء هذا وتكلم عليه هناك . 

الحديث الرابع عشر 

حدثنا إسماعيل قال: جدنئ مالك عن اعنام عن أبن هن اعائدة رضي اله اعنها 
ذدج النبي كلد أنها قالت: صن رَسُوْلَ الله كلد وَهُوَ شاك جَالساً وَصَلَى وَرَاءَه قوم 
قيَاماً فَشَارَ ِلَيِهُم أن آجْلِسُوا فَلَمّا آنْصَرَفَ قال إِنْمَا جعل آإمَامُ ليُوْتَمٌ به فَإِذَا رَكَمَ 


نارفا 


فَارَكعوا وَإِذَا رَفْمّ فَارْقَمُوا. 

وهذا الحديث قد مر في باب إنما جعل الإمام ليؤتم به من أبواب الإمامة, ومر الكلام عليه 
هناك وشاهد الترجمة منه قوله فيه «فأشار إليهم أن اجلسوا», وفيه رد على من منع الإشارة 
بالسلام » وجواز مطلق الإشارة» لأنه لا فرق بين أن يشير آمرأً بالجلوس , أو يشير مخبراً برد السلام . 
وقد مر الحكم فيه مستوفى في باب «لا يرد السلام في الصلاة) . 

رجاله خمسة : 

قد مرواء مر إسماعيل بن أبي أويس في الخامس عشر من الإيمان» ومرت الأربعة الباقية بهذا 
النسق في الثاني من بدء الوحي . 


غرف 


خاتمة 

اشتملت آبواب السهومن الأحاديث المرفوعة على تسعة عشر حديثاً: منها اثنان معلقان» 
بمقتضى حديث كريب عن أم سلمة وابن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة أربعة 
أحاديث» لقولهم فيه سوى أم سلمة : بلغنا أن رسول الله كك نهى عنها. وجميعها مكررة فيه وفيما 
مضى سواه إلا أنه تكرر منه في المواقيت طرف مختصر عن أم سلمة. وسوى حديث أبي هريرة 
«فليسجد سجدتين وهو جالس». وافقه مسلم على تخريجها جميعها. وفيه من الآثار عن الصحابة 
ستة آثار. منها أثر عروة الموصول في آخر الباب. ومنها أثر عمر في ضربه على الصلاة بعد العصرء 
والله الهادي إلى الصواب» ومله المبدء وإليه المئاب. ثم قال المصنف . 


مخفا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
كتاب الجنائز 

كذا للأصيلى وأبى الوقت,. والبسملة من الأصل. ولكريمة «باب في الجنائز» وكذا لأبي ذرء 
لكن بحذف باب, كذا قال في «الفتح», وفي القسطلانيّ ولأبي الوقت والأصيلي : كتاب النجنائز, 
بسم الله الرحمن الرحيم؛ باب ما جاء في الجنائز, ولابن عساكر: بسم الله الرحمن الرحيم, كتاب 
الجنائز. 

والجنائزء بفتح الجيم لا غيرء جمع ججنازة بالفتح والكسر لغتان» قال ابن قتيبة وجماعة : 
الكسر أفصح. وقيل: بالكسر للنعش» وبالفتح للميتء وقالوا: لا يقال نعش إلا إذا كان عليه 
الميت» واشتقاقها من جَنْرَ إذا ستر. ومضارعه يجنز بكسر النون. قيل: أورد المصنف كتاب 
الجنائز بين الصلاة والزكاة» لأن الذي يفعل بالميت من غسل وتكفين وغير ذلك أهمه الصلاة عليه» 
لما فيها من فائدة الدعاء بالنجاة من العذاب, ولاسيما عذاب القبر الذي يدفن فيه . 

وبعبارة للانسان حالتان: حالة الحياة» وحالة الممات. ويتعلق بكل منهما أحكام العبادات 
وأحكام المعاملات, فمن العبادات الصلاة المتعلقة بالأحياء. ولما فرغ من بيان ذلك شرع في بيان 
الصلاة المتعلقة بالموتى . 

وقوله : ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله. هذا من الترجمة؛ وفي غالب النسخ «باب من كان 
آخر كلامه لا إله إلا الله» أي عند خروجه من الدنياء قيل: أشار بهذا إلى ما رواه أبوداود والحاكم , 
عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله يَكةٍ من كان اخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة». قال ابن 
المنير حذف المصنف جواب من من الترجمة, مراعاة لتأويل وهب بن منبه. فأبقاه إما ليوافقه أو 
ليبقى الخبر على ظاهره . 

وقدروى ابن أبي حاتم في ترجمة أبي زرعة أنه لما احتضرء أرادوا تلقينه فتذاكروا حديث 
معاذء فحدثهم به أبو زرعة بإسناده, وخرجت روحه في آخر قول لا إله إلا الله . وكآن المصنف لم 
يثبت عنده في التلقين شيء على شرطه. فاكتفى بما دل عليه وقد أخرجه مسلم عن أبي هريرة من 
وجه آخر بلفظ «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله» وعن أبي سعيد كذلك. قال الزين بن المنير: هذا الخبر 
يتناول بلفظه من قالهاء فبغته الموت, أو طالت حياته؛ لكن لم يتكلم بشيء غيرهاء ويخرج 
بمفهومه من تكلم , لكن استصحب حكمها من غير تجديد نطق بهاء فإن عمل أعمالاً سيئة كان في 


غرف 


المشيئة: وإن عمل أعمالاً صالحة. فقضية سعة رحمة الله تعالى أن لا فرق بين الإسلام النطقي , 
والحكمي . المستصحب . 

وحكى الترمذي عن عبدالله بن المبارك أ نه لقن عند الموت فأكثر عليه فقال : «إذا قلت مرة فأنا 
ل ل 0 

ثم قال: ا او جا بلى 0 

52 ا 0 والأولى رواية أبي ذر والثانية لغيره؛ وكأن القائل لوهب نار 
إلى ما ذكر ابن إسحاق في السيرة. أن النبي كل لما أرسل العلاء بن الحضرميّ قال له: «إذا 
0 الجنة, ٠‏ فقل ال إلآ المي اوقب راضله امم د - 
0 

وروى عن معاذ بن جبل نحو مرفوعاً. أخرجه البيهقيّ في «الشعب» بلفظ العلاء بن 
الحضرميّ وزاد «ولكن مفتاح بلا أسنان. فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك ٠‏ وإلا لم يفتح لك» 
ولعل هذه الزيادة مدرجة في حديث معاذ, والمراد بقوله : دلا إله إلا الله» في هذا الحديث وغيره 
كلمتا الشهادة. فل" فلاريرة إشكال ترك ذكر الرسالة . قال الزين ب بن المنير: قول لا إله ألله لقب جرى 
على النطق بالشهادتين شرعاً. ومعنى قوله ابن منبه : إن جكت جئت بمفتاح له أسنان, أي جياد. من باب 
حذف النعت إذا دل عليه السياق», لأن مسمى المفتاح لا يعقل إلا بالأسنان, وإلا فهو عود أو 
حديدة. والمراد بالأسنان عنذه التزام الطاعة . 

وقوله : «لم يفتح له» مراده لم يفتح له فتحاً تامأ أو لم يفتح له في أول الأمرى فلا يُرّدٌ إشكال 
موافقة الخوارج وغيرهم 0 الكبائر لا يدخلون الجنة. وهذا بالنسبة إلى الغالب» وإلا فالحق 
أنهم في مشيئة الله تعالى . وأخرج سعيد بن منصور عن وهب بن منبه» بسند حسن قريباً من هذاء 
ولفظه «مثل الداعي بلا عمل» ٠»‏ مَل الرامي بلا وتر» قال الداودي : قول وهب محمول على التشديد» 
ولعله لم يبلغه حديث أبي ذر الآتي في الباب. والحق أن من قال «لا إله إلا الله مخلصاًء أتئ 
بمفتاح وله أسنان» لكن من خلط ذلك بالكبائر حتى مات مصرا عليهاء لم تكن أسنانه قوية» 
فريما طال علاجه . 

وقال ابن رشيد يحتمل أن يكون مراد البخاريٌ الإشارة إلى أن من قال للا إله إلا الله مخلصاً 
عند الموت. 3" والإإخلاص يستلزم التوبة والندم , زكرن الطق علا 
على ذلك وأمخل تحلايك]. بي ذر في الباب. ليبين أنه لا بد من الاعتقاد. ولهذا قال عقب حديث 
أن ذر فى كتاب اللباس. قال أبو عبدالله : هذا عند الموت أو قبله إذا أناب وندم . وقد مر وهب بن 
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منبه في الرابع والخمسين من العلم . 
الحديث الأول 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا مهدي بن ميمون حدثنا واصل الأحدب عن 
المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله : أنَاني آتِ مِنْ 
بي كبري أذ قال بشني أّهُ من مات من أي لا يرك باه مَيْئا محل الجَئة لت 
وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سرق قال وَإِنْ َنَى وَإِنْ سرق. 

قوله : أتاني أت سماه في التوحيد جبريل» وجزم بقوله «فبشرني » وزاد الإسماعيلي في أوله 
قصة. قال : كنا مع رسول الله يك في مسير له فلما كان في بعض الليل تنحى ٠‏ فلبث طويلاً ثم 
أتاناء فقال: فذكر الحديث» وأورده المصئف في اللباس عن أبي ذر قال: : أتيت الني :5 وعليا 
ثوب أبيض » وهو نائم . ثم أتيته وقد استيقظ. فدل على أنها رؤيا منام . وقوله : من أمتي » أي : : أمة 
الإجابة» ويحتمل أن يكون أعم من ذلك أي : أمة الدعوة. وهو متجه. 

قال في «الفتح» قلت: كيف يصح فضلا عن أن يكون متجهاً؟ فإن أمة الإجابة لا يفيدها 
التوحيد بدون التصديق بالنبي وك ومن صدّق صار من أمة الإجابة» فتأمله . وقد تبعه في العينيّ ٠»‏ 
والقسطلانيّ . وقوله : لايشرك بالله شيئاً. أورده المصنف في اللباس بلفظ «ما من عبد قال لا إله إلا 
الله ثم مات على ذلك. . .» الحديث. وإنما لم يورده المصنف هنا جرياً على عادته في إيثار 
الخفيّ على الجليّ» وذلك أن نفي الشرك يستلزم إثبات التوحيد. ويشهد له استنباط عبدالله بن 
مسعود في ثاني حديثي الباب من مفهوم قوله : «من مات يشرك بالله دخل النار . 

وقال القرطبيّ : معنى ففي الشرك أن لا يتخذ مع الله شريكاً في الإلهية» لكن هذا القولٌ صار 
بحكم العرف عبارة عن الإيمان الشرعي . وقوله: فقلت وإن زنى وإن سرق؟ قد يتبادر إلى الذهن 
أن القائل لذلك هو النبي كَل والمقول له الملك الذي بشره به. وليس كذلكء, بل القائل هوأبو 
در والمقول له هو النبي يله . لأنه في رواية اللباس. قال أبوذر: يا رسول الله. وإن زنى وإن 
سرق, ثلاث مرات, وفي الرابعة قال: على رَعْم أنف أبي ذر» أي : بفتح الراء وسكون المعجمة» 
ويقال بضمها وكسرهاء وهو مصدر رَعَم بفتح الغين» وكسرها مأخوذ من الرّغم وهو التراب» وكأنه 
دعا عليه بأن يلصق أنفه بالتراب . 

وللترمذي قال أبوذر: يا رسول الله» ويمكن أن يكون النبي يل قاله مستوضحاً» وأبو ذر قاله 
فجي الى يا ا بن ويا ل ا قال الزين بن المنير: حديث 
أبي ذر من أحاديث الرجاء التي أفضئ الإتكال عليها ببعض الجهلة إلى الإقدام على الموبقات» 
وليس هو على ظاهره. فإن القواعد استقرت على أن حقوق الآدميين لا تسقط بمجرد الموت على 
الإيمان. ولكن لا يلزم من عدم سقوطها أن لا يتكفل الله بها عمن يريد إدخاله الجنة؛ ومن ثم رد 
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يكل على أبى ذر انتعاذة: 

ويحتمل أن يكون المراد بقوله : «دخل الجنة» أي صار إليها. إما ابتداء من أول الحال» وإما 
بعد أن يقع ميقع من العذاب. نسأل الله تعالى العفو والعافية . قال الطيبيّ : قال بعض المحققين : 
قد يَتَخْذَّ من أمثال هذه الأحاديث المبطلةٌ ذريعة إلى طرح التكاليف وإبطال العملء. ظناً أن ترك 
الشرك كاف وهذا يستلزم طىّ ساط الشريعة. وإبطال الحدود. وأن الترغيب في الطاعة والتحذير 
عن المعصية لا تأثير له بل يقتضي الانخلاع عن الدين» والانحلال عن قيد الشريعة. والخروج 
عن الفيظء والراج في الخبظ» فار الناس سدى مهملين» وذلك يفضي إلى خراب الدنيا بعد أن 

يفضي إلى خراب الأخرى . مع أن قوله في بعض طرق الحديث «أن يعبدوه» يتضمن - جميع أنواع 

كال الشرعية . 

يدنه ولا برهو ب نينا يشمل مسمى الشرك والخفي, فلا راحة للتمسك به في ترك 
التجل. لأن الأحاديث إذا ثبتت وجب ضم بعضها إلى بعض 2 فإنها في حكم الحديث الواحدء 

وفي الحديث أن أصحاب الكبائر لا يخلدون في النار. وأن الكبائر لا تسلب اسم الإيمان» 
وأن غير الموحدين لا يدخلون الجنة. والحكمة في الاقتصار على الزنا والسرقة الإشارة إلى جنس 
حق الله تعالى وحق العباد؛ وكأن أبا ذر استحضر قوله عليه الصلاة والسلام «لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن». لأن ظاهره معارض لظاهر هذا الخبر. لكن الجمع بينهما على قواعد أهل السنة 

رجاله خمسة : 

قد مرواء مر موسى بن إسماعيل في الخامس من بدء الوحي. ومر مهدي بن ميمون في 
الحادي والأربعين من كتاب الصلاة, ومر واصل الأحدب والمعرور وأبوذر بهذا النسق في الثالث 
والعشرين من الإيمان. 

أخرجة ايها في التوحيد. ومسلم في الإيمان» والنسائي : في اليوم والليلة» والترمذيّ, وقال: 
(صحيح حسن) . 

الحديث الثاني 

حدثنا عمر بن حفص حدئثنا أبي قال حدثنا الأعمش حدثنا شقيق عن عبدالله رضي 
لله عنه قال قال رسول الله يك مَنْ مَاتَ يُشْرِك بلله شَيْئاً َحَلَ النار وَكُلْتَ: (إن مَنْ 
مات ٍِ ُشْرِك بالله شيا دَخْلٌ الجَنْةً) . 


قوله : قات رلك ال فى تفسير البقرة من رواية الأعمش «من مات وهو يدعومن دون الله 
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ندا وفي أوله «قال النبي يك كلمة. وقلت أنا أخرى». ولم تختلف الروايات في الصحيحين في 
أن المرفوع الوعيد. والموقوف الوعد . وزعم الحميديّ في الجمع. وتبعه مغلطاي في شرحه أن في 
رواية مسلم عن وكيع وابن نمير بالعكسء ٠‏ بلفظ «من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» وقلت إن 
من مات يشرك بالله شيئاً دخل النار» والصواب رواية الجماعة كما بينه الإسماعيلي» وأخرجه أحمد 
وابن خزيمة. وهمو الذي يقتضيه النظر. لأن جانب الوعيد ثابت بالقران. وقد جاءت السنة على 
وققهى فلا يحتاج إلى استنباط , بخلاف جانب الوعد. فإنه ففى محل البحث» إذ لا يصح حمله 
على ظاهره كما مر. 
الموجبان؟ قال: «من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» ومن مات يشرك بالله شيئاً دخل النار». 
وقال النووي: الجيد أن يقال سمع ابن مسعود اللفظين من النبي 7 ولكنه في وقتٍ حفظ 
أحداهما وتيقنها تيقنها. ولم يحفظ الأخرى. فرفع المحفوظة. وضم الأخحرى إليها. وفي وقت بالعكس . 
قال: م ا ابن مسعود. وموافقته لرواية غيره في رفع اللفظين . وهذا الذي قال 
ا الك فيه لذ مم اداه مخرج الخديت فلو تعدد مخرجه إلى ابن مسعود. لكان 
0 لل ا ا فنسبة 

ددح لكي فى لزج إن احماء دوع لازا هعن أبي بكر بن عياش عن عاصم كله 
وا 0 . وفيى حديث ابن مسعود دلالة على أنه كان يقول بدليل الخطاب». 
ويحتمل أن يكون أ ثر ابن مسعود أخذه من ضرورة انحصار الجزاء فى الجنة والنار. وفيه إطلاق 
الكلمة على الكلام الكثير. 

رجاله خمسة : 

قد مروا؛ مر عمر بن حفص وأبوه حفص بن غياث في الثاني عشر من الغسل. ومر الأعمش 
في الخامس والعشرين من الإيمان ومر أبووائل شقيق في الحادي والأربعين منه. وابن مسعود في 

وعد وك لس ل 0" 


00 


ردق 


باب الأمر باتباع الجنائز 
قال الزين بن المنير. لم يفصح بحكمه. لأن قوله : «أمرنا» أعم من أن يكون للوجوب أو 
للندب. وقد استوفينا الكلام فيه بما لا مزيد عليه» في باب «اتباع الجنائز من الإيمان»» من كتاب 
الإيمان. 
ع 


الحديث الثالث 
حدثا أبو الوليد قال: عدناضية عن الاريك سوبي سارب إن مويه بوره 
عن البراء عن عازب رضي الله عنه قال: مرا لني كك بسَيْع لاا عَنْ سَيْع مر 
باتباع. الجنائز, وَعِيادَة الممريض . وَإِجَابَة الذّاعي» وَنصَر المَظلُوم وراد لقم وَرَدْ 
الشلام وَتَشِمِيت العَاطس | وَنَهَانَا عَنْ آنيّة الفضة وَخَانَمٍ الذمَب والحرير وَالديبَاج_ 
وَالقَسَيٌّ وَالاسْتبْرَق. 


قوله: عن البراء بن عازب» أورده في المظالم عن الأشعث, فقال فيه: سمعت البراء بن 
عازب . ولمسلم عن فعاوية بن سويد قال: دخلت على البراء بن عازب». فسمعته يقول: فذكر 
الحديث. قوله: امرنا باتباع الجنائز. قد مر الآن محل الكلام عليها باستيفاء. وقوله : وعيادة 
المريضن » قد جزم البخاري في كتاب المرضى بوجوبها على ظاهر الأمر بالعيادة» فقال: باب 
وجوب عيادة المريض . وفي حديث أبي هريرة بعد هذا «حق المسلم على المسلم خمس». فذكر 
منها عيادة المريض . وفي رواية مسلم : خمس تجب للمسلم على المسلم . 


قال ابن بطال: يحتمل أن يكون الأمر على الوجوب بمعنى الكفاية, كإطعام الجائع» وفك 
الأسير. ويحتمل أن يكون للندب,. للحث على التواصل والألفة . وجزم الداودي بالأول, فقال: هى 
فرض يحمله بعض الناس عن بعض . وقال الجمهور: في الأصل ندبٌ» وقد تصل إلى الوجوب في 
حق بعض دون بعض » وعن الطبريٌ تتأكد في حق من ترجى بركته » وتسن فيمن يرى حاله» وتباح 
فيما عدا ذلك . 

وفي الكافر خلاف. قال ابن بطال: إنما تشرع عيادته إذا رجي أن يجيب إلى الدخول في 
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الإسلام وأما | إذا لم يطمع في ذلك فلاء والذي يلير انا للك يليت خجلا ربكا سن نه يق 
بعيادته مصلحة أخرى . قال : الماوردي . عيادة الذميّ جائرة. والقرية موقوفة على نوع حرّمة تقترن 
بها من جوار أو قرابة . 


قلت: الذمي» اليوم معدوم لا يوجد على وجه الأرض . فما من كافر إلا وهو محارب لا غير. 
ونقل النوويٌ الإجماع على عدم وجوب العيادة على الأعيان» واستدل بعموم قوله في حديث أبي 
موسى في اللباس «عودوا المريض» على مشروعية العيادة في كل مريض. لكن استثنى بعضهم 
الأرمد, لكون عائده قد يرى ما لا يراه هو. وهذا الأمر خارجي قد يأتى مثله فى بقية الأمراض» 
كالمغمي عليه . وقد عقب المصنف هذا الحديث في كتاب اللباس بحديث المغمي عليه. 


وقد جاء في عيادة الأرمد بخصوصها حديث زيد , بن أرقم قال : عادني رسول الله َكِهِ من وجع 
كان 1 . أخرجه أبو داود» وصححه الحاكم , وهوعند البخاريّ في الأدب المقردم وسياقه أتم , 
وأما ما أخرجه البيهقيّ والطبرانيٌ مرفوعاً «ثلاثة ليس لهم عيادة» العين» والدّمّلء والضرس»» 
فصحح البيهقيّ أنه موقوف على يحبى بن أبي كثير. ويؤخذ من إطلاقه أيضاً عدم التقييد بزمان 
يمضي من ابتداء مرضه. وهو قول الجمهور. وجزم الغزاليّ في «الاحياء» بأنه لا يعاد إلا بعد 
ثلاث . واستند إلى حديثٍ أخرجه ابن ماجه عن أنس : «كان النبي كَل لا يعود مريضاً إلا بعد 
ثلاث) . وهذا حديث ضعيف جداً» تفرد به مَسْلَمَة بن علي . وهو متروك . وقد سئل عنه أبو حاتم 
فقال: حديتٌ باطل وله شاهد عن أبي هريرة في الأوسط للطبرانيّ » وفيه راو متروك أيضاً. 


ويلتحق بعيادة المريض تعهده. وتفقد أحواله, والتلطف به وربما كان ذلك في العادة سبيا 
لوجود نشاطه وانتعاش قوّته . وفي إطلاق الحديث أن العيادة لا تتقيد بوقت دون وقت. لكن جرت 
العادة بها في طرفي النهار. وترجمة, ة البخاري في «الأدب المفرد) العيادة فى الليل. وساق عن 
خالد ين الربيع قال لما ثقل حُذيفة أنه في جوف الليل أو عند الصبح. فقال ا 
فأخبروه فقال: أعوذ بالله من يا إلى النار. الحديث. ونقل الأثرم عن أحمد أنه قيل له بعد 
ارتفاع النهار في الصيف: تعود فلاناً؟ قال: ليس هذا وقت عيادة. 


ونقل ابن الصلاح عن الغراوي» أن العيادة تستحب:في الشتاء ليلا وفي الصيف نهاراً وهو 
غريب. ومن آدابها أن لا يطيل الجلوس حتى يضجر المريض, أو يشق على أهله, فإن اقتنضت 
ذلك ضرورة؛ كما جاء في حديث جابر حين كان مُعْمىَ عليه, فلا بأس . وقد نظم شيخنا عبدالله 
أداب العيادة فقال: 


يكمل أجر عائدٍ إن أبدئ ‏ شفقةء» وللدعاء أسدى 
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وَفقلةُ الجلوس والسؤال وعدمٌالتقنيطفي المقالٍ 
وعدم النظر في المسكن مع وضع بيدٍ على جبين ذي الوجع 
أو يده أفاد ذا أبو التحسين على الرسالة جزاه ذو المنن 


وقد ورد في فضل العيادة أحاديث كثيرة جياد :بنها عند سل والترمدي حديت نويات « أن 
المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة . والحرفة بضم الخاء المعجمة وسكون الراء 
بعدها فاء ثم هاء. هي الثمرة إذا نضجت,. شبه ما يحوزه عائد المريض من الثواب بما يحوزء الذي 

يجتني الثمر. وقيل: المراد بها هنا الطريق, والمعنى أن العائد يمشي في طريق تؤديه إلى الجنة. 
افير الأول أولى. فقد أخرجه البخاريٌ في «الأدب المفرد» من هذا الوجه. وفيه : قلت لأبي 
قلابة : ما خرفة الجنة؟ قال: جناها “وموعيد بسلع من جعلة المردوع . وأخرج البخاري أيضاً عن 
عمر بن الحكم عن جابر رفعه «من عاد مريضاً خاض في الرحمة حتى إذا قعد استقر فيها» وأخرجه 
أحمد والبزار وصححه ابن حبّان والحاكم, وألفاظهم فيه مختلفة. ولأحمد نحوه عن كعب بن مالك 


وقوله : «وأجابة الداعي» الإجابة مصدر أجاب إجابة وأصلها إجواباً. حذفت الواو وعوض عنها 
التاء. والإجابة والاستجابة بمعنى . والداعي من دعا يدعو دعوة, والدعوة بالفتح إلى الطعام. 
وبالكسر في النسب. وبالضم في الحرب. قال النوويّ : وعَكسٌ بنو نيم لحر دعر 
النسب. وكسروا دال دعوة الطعام, وما نسبه لبني تيم الرباب نسبه صاحبا الصحاح والمحكم لبني 
عدي الرباب, والولائم ثمانية يأتي تحريرها إن شاء الله تعالى قريباً. 


وقد نقل ابن عبد البر ثم عياض ثم النووي, الاتفاقٌ على وجوب الإجابة لوليمة العرس, وفيه 
نظرء نعم المشهور من أقوال العلماء الوجوب». وصرح جمهور الشافعية والحنابلة بأنها فرض 
عين. ونص عليه مالك. قلت: وهو المعتمد في مذهبه. وعن بعض الشافعية والحنابلة أنها 
مستحية. وذكر اللخميّ من المالكية أنه المذهب. قلت : هذا غير صحيح » » بل المذهب الوجوب 
كمامرء وكلام صاحب الهداية يقتضي الوجوب مع تصريحه بأنها سنة. فكأنه أراد أنها وجبت 
بالسنة. وليست فرضاً كما عرف من قاعدتهم . وعن بعض الشافعية والحنابلة هي فرض كفاية, 
وحكى ابن دقيق العيد أن محل ذلك إذا عمت الدعوة» أما لو خص كل واحد بالدعوة فإن الإجابة 
تتعين. وشرط وجويها أن يكون الداعي فكلنا خرا رشيدا أن لا يظهر قصد التوددالشخص بعيته 
لرغبة فيه أو رهبة منه. وأن يكون الداعي مسلماً على الأصح. وأن يختص باليوم الأول على 
المشهور. وأن لا يسبق» فمن سبق تعينت إجابته دون الثاني . وإن جاءا معاً قدم الأقرب رحماً على 
الأقرب جواراً على الأصح. فإن استويا أقرع . وأن لا يكون هناك من يتأذى به من منكر وغيره» وأن 
لا يكون له عذر. 


الخ 


وضبطه الماورديٌ بما يرخص به في ترك الجماعة, وأن لا يخص الأغنياء دون الفقراءء ففي 
البخاريٌ عن أبي هريرة «شر الطعام طعام الوليمة» يدعى لها الأغنياء» ويترك الفقراء.ء ومن ترك 
الدعوة فقد عصى الله ورسوله يكل وقوله: يدعئ لها الأغنياء أي : أنها تكون شر الطعام إذا كانت 
بهذه الصفة» ولهذا قال ابن مسعود: إذا خص الغنى وترك الفقير أمرنا أن لا نجيب. قال ابن بطال: 
وإذا مَيْز الداعي بين الأغنياء والفقراء فأطعم كل على حدة» لم يكن به بأس» وقد فعله ابن عمرء 
وقال البيضاويٌ «من) في قوله : «شر الطعام . . ») مقدرة كما يقال شر الناس من أكل وحده» أي : من 
شرهم, وإنما سماه شرأ لما ذكر عقبه» فكأنه قال: شر الطعام الذي شأنه كذا. 


وقال الطّيِّب : اللام في الوليمة للعهد الخارجي , إذ كان من عادة الجاهلية أن يدعوا الأغنياء ويتركوا 
الفقراء. وقوله: ومن ترك الخ » حال والعامل يدعى ‏ أن يدعي الأغنياء؛ والحال أن الإجابة 
واجبة فيكون دعاؤه سبباً لأكل المدعو * شرٌ الطعام. ويشهد له ما رواه أبن كان انالوم م ا 
عن أبي هريرة أنه كان يقول : أنتم العاصون في الدعوة تدعون من لا يأتي . ولا تدعون من يأتي . 
يعني بالأول الأغنياء وبالثاني الفقراء :رعذ ا كلقي ولبمة العرين . وأما الدعوة في غير العرس. فقد 
اجر ملع وابر دار عن نافع «إذا دعا أحدكم أخاه فليجت» فليجبٌ؛, عرساً أو نحوه» ولمسلم عن نافع «من 
دُعي إلى عرس ونحوه فليجب» وهذا يؤيد ما رواه 50006 عمر أنه كان يأني 0 
العرس وغير العرس وهو صائم» فإنه فهم أن الأمر بالإجابة لا يختص بطعام العرس» وقد أخذ 
بظاهر الحديث بعض الشافعية» فقال بوجوب الإجابة إلى الزغرة مطلقا عرسا كان أو غيره» بشرطه 
المتقدم , ونقلة ابن اعد الكو بع طتيد انرون اللجدان عدر فاضي البصرة. وزعم ابن حزم أنه قول 
جمهور الصحابة والتابعين» ويعكر عليه ما في مسند أحمد عن عثمان بن أبي العاص. وهو من 
مشاهير الصحابة في وليمة الختان. لم يكن يدعى لهاء لكن يمكن الانفصال عنه. بأن ذلك لا 
يمنع القول بالوجوب لودعوا. 


وعند عبدالرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه دعا لطعام , فقال رجل من القوم : اعفنى 

فقال ابن عمر: إنه لا عافية لك من هذا فقم . وأخرج الشافعي وعبدالرزاق بسندٍ صحيح عن ابن 
عباس أن ابن صفوان دعاه. فقال: إني مشغول, وإن لم تعفني جئت. وجزم بعدم الوجوب في غير 
وليمة النكاح المالكية والحنابلة وجمهور الشافعية, وبالغ السرخسيّ منهم. فنقل فيه الإجماع, 
ولفظ الشافعيّ : إتيان دعوة الوليمة حق» والوليمة التي تعرف وليمة العرس» وكل دعوة دعي إليها 
الرجل وليمة» فلا أرخص لأحد في تركهاء ولوتركها لم يتبين لي أنه عاص في تركها كما مر. تبين 
لي في وليمة العرس وما مر عن المالكية هو المشهورء ونقل عَلِيَ الأجهوريّ تفصيلً. فقال: إن 
الإنيان لجميع الولائم مكروه إلا لوليمة العرس فيجب» وطعام المولود فيندب. وقال ابن رشيد: 
يباح الإتيان لكلها إلا لعرس فواجب. أو دعوة المأدبة فمندوب إذا فعلت لقصد المودة لا للفخر 
وإن فعلت له كره إتيانها. ونظم هذا عليّ الأجهوريٌ فقال: 

3” 


و ٠‏ إقيان لكل سوى التي لعرس. ومولودٍ بُعيد نفاس 
لدسافي الثاني المعسوواوئن ال وليمة أومجب لا تكون بناس 
وقال ابن رشيدٍ بل يباح لكلها سوى عرس أو مأدبات أناس 
إذا فعلت لا للفخار وإن له فيكره. فأت فاجن طيب غراس 
ومأدبة للجار قصدٌ مودةٍ ففيها أتى ندياً حضورٌ مُواس 
وعليَّ الأجهوري نظم هذه الأبيات تذييلاً لأبيات نظمها بهرام. جمع فيها أسماء الأطعمة 
وات اشوتاء المي انيت عن العرب تقلا لا ترى بقياسٍ 
وليمة عرس ثم اعذار خخاتن تُقيعة سَفْرِ ثم خَرْسٌُ نفاس 
ومأدبةٍ في دعوة.) ووكيرة لبناء محككم بأساس 
عقيقةًٌ مولود كذاك حذّاقه إذا حذقه حاذي وقيت لباس 


وحيث إن الكلام انجر إلى ذكرها أردت أن أتمم الكلام عليهاء فأقول: الوليمة مختصة بطعام 
العرس على قول أهل اللغة. وقال صاحب المحكم : الوليمة طعام العرس والإملاك. وقيل: كل 
طعام صنع لعرس أو غيره. وقال عياض في «المشارق»: الوليمة طعام النكاح وقيل الإملاك وقيل 
طعام العرس خاصة وقال الأزهريٌ : الوليم مأخوذة من الولم ء وهو الجمع وزنا ومعنى , لأن الزوجين 
يجتمعان. وقال ابن الأعرابي : أصلها من ت: تتميم الشيء», واجتماعه. وجزم الماورديّ ثم القرطبيّ 
بأنها لا تطلق في غير طعام العرس إلا بقرينة . وقال الشافعيّ وأصحابه : تقع الوليمة على كل دعوة 
كد لبرور دكا كج وختانٍ أوغيرهما 3000 
ا في عير فيقال: وليمة الختان وغيره» وقيل : الوليمة خاصة بطعام الدخول, وطعام الإملاك 
يسمى 500 » بضم المعجمة وسكون الود ريع الدال المهدلكم وقد تضم واخره خاء معجمة, 
مأخوذ من قولهم فرس شندخ. أي : يتقدم غيره. سمي سمي طعام الإملاك بذلك لأنه يتقدم الدخول. 


وأغرب في التدريب فقال: الولائم سبع 
,1 وليمة الإملاك : وهو التروج. ويقال لها التقيعة بنون وقاف» . ووليمة الدخول. وو العرمي» 
وقل من خاير ييتيدماء ونه إغرانداتسمكه زليمة الإفلاك تقيعة» وفلاشد فى :ذلك + وياتي قريب تفسير 
النقيعة . 


الثاني : الإعذار بعين مهملة وذال معجمة للختان والعقيقة للولادة. 


ليقي 


والخرس » بضم المعجمة وسكون الراء وسين مهملة» لسلامة المرأة من الطلق. وقيل: هو 
طعام الولادة . 

والنقيعة لقدوم المسافر» مشتقة من النقع وهو الغبار. 

والكيرة للسّكن المتجدد. مأخوذة من الوكر, وهو المأوى والمستقر. 

والمأدّبة لما يتخذ بلا سببء ودالها مضمونة ويجوز فتحهاء والإعذار يقال فيه: العُذّرة 
بف ا ستو 

والخرس. يقال قه أيفا بالمناة المتجلة يذل اللين+ وقد تزاد في آخرها هاءء ا 0 


واختلف في النقيعة هل التي يصنعها القادم من السفر أو تصنع له. قولان, وقيل: النقيعة التي 
يصنعها القادم. والتي تصنع له تسمى التَحُفَةء وفي المأدبة تفصيل» لأنها إن كانت لقوم 
مخصوصين فهي النْقَرَئ بالتحريك مقصور, وإن كانت عامة فهي الجَمْلَئ بجيم وفاء بوزن الأولى 
قال الشاعر طرفة بن العبد: 


جد قل "لمعتسا ادعو الخد الا ترق الأح فينعاة +يتعر 


وصف قومه بالجود وأنهم إذا صنعوا مأدبة دعوا اليها عموماً لا خصوصاً. وخص الشتاء لأنها 
مظنة قلة الشيء, وكثرة احتياج من يدعى . والآدب أسم الفاعل من المأدية, وينتقر مشتق من 
النْقَرَى . 


والحذاق بكسر المهملة وتخفيف الذال المعجمة آخره قاف. الطعام الذي يصنع عند حذق 
الصبي . وقال ابن الرفعة : هو الذي يصنع عند الختم» أي ختم القران كذا قيده, ويحتمل ختم 
قدر مقصود منه. ويحتمل أن يطرد ذلك فى حذقه لكل صناعة . 

وذكر المحاملي في الولائم العٌتيدة على وزن فعيلة» وهي شاة تذبح في أول رجب». وَتُحُْفَعب 
بأنها في معنى الأضحية, فلا معنى لذكرها في الولائم. وسيأتي إن شاء الله تعالى حكمها في أواخر 
العقيقة . 

وقوله : «(ونصر المظلوم» هو فرض كفاية, وهو عام في المظلومين» وكذلك في الناصرين بناء 
على أن فرض الكفاية مخاطب به الجميع» وهو الراجح» ويتعين أحيانا على من له القدرة عليه 
وحدهء إذا لم يترتب على إنكاره مفسدة أشد من مفسدة المنكرء فلوعلم أوغلب على ظنه أنه لا 


اح 


يفيد سقط الوجوب. وبقي أصل الاستحباب بالشرط المذكور. فلو تساوت المفسدتان تخير» 
وشرط الناصر أن يكون عالماً بكون الفعل ظلماً. ويقع التصرمع وفرع الظليء وهو حينئذ حقيقة ‏ 
وقد يقع قبل وقوعه. كمن أنقذ إنساناً من يد إنسان طالبه بمال ظلماً وهدّده إن لم يبذله, وقد يقع 
بعذلدءى وهو كثير» وهو داخل فى في /: حقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » فتراعى فيه شروطه 
المذكورة عند باب «الدين النصيحة») من كتاب الإيمان. 


وقوله: وإبرار «القسم» الإبرار. بكسر الهمزة. إفعال من البر»ء خلاف الحنث, يقال: أبَرٌ 
القسم إذا صدقه. ويروى إبرار المقسم ؛ بضم الميم وكسر السين» على أنه اسم فاعل. وقبل 
بفتحهاء أي ي: الإقسام. والمصدر قد يأتي باسم المفعول نحو: أدخلته مُدْخَلٌ وأخرجته مُحْرَجا 
بمعنى الإدخال والإخراج . معنى الإبرار أن يفعل ما أراده الحالف ليصير بذلك بارا . 


وقوله: «ورد السلام» في رواية الاستئذان «وإفشاء السلام» ولا مغايرة في المعنى لأن ابتداء 
السلام ورده متلازمان» وإفشاء السلام ابتداء يستلزم إفشاءه جراناً: وقد اختلف في معنى السلام 
فنقل عياض أن معناه اسم الله. أي كلاءة الله وحفظه عليك. كما يقال: الله معك. ومصاحبك», 
وقيل معناه: أن الله مُطلع عليك فيما تفعل . وقيل: معناه إن اسم الله يذكر على الأعمال توقعاً 
لاجتماع معاني الخيرات فيهاء وانتفاء عوارض الفساد عنها وقيل: معناه السلامة كما قال تعالى : 
«إفسلام لك من أصحاب اليمين# وكما قال الشاعر: 


فكأن المسلم أعلم من سلَّم عليه 00 وأنه لا خوف عليه منه . وقال ابن دقيق العيد : 
ا بإزاء ميان دي السلامة» ومنها التحية. ومنها أنه اسم من أسماء الله 0 . قال : وقد يأتي 
بمعنى التحية محضاء وقد يأتي متردداً , بين المعنيين» كقوله تعالى : #ولا تقولوا لمن ألقئ إليكم 
الام لست مون» فإنه يحتمل التحية والسلامة . وقوله تعالى 0 سلام قولا من 
رب رحيم # وقد نقل ابن عبد لبر الإجماع على أن الابتداء بالسلام سنة وقال المازري : ابتداء 
السلام ته ورده واجب» هذا هو المشهور عند أصحابنا وهو من عبادات الكفاية . وأشار بقوله : 
«المشهور» إلى الخلاف في وجوب الرد هل هو فرض عين أو كفاية. 


وذلانقل عباحن عن القاضي عبدالوهاب أنه قال لا خلاف أن ابتداء السلام سنة. أو فرض على 


الكفاية , فإن سلّم واحدٌ من الجماعة أجزأ عنهم . قال عياض : معنى أنه فرض على الكفاية مع نقل 
الإجماع على أنه سنة. أن إقامة السنن وإحياءها فرض على الكفاية, وقد اتفق العلماء على أن الرد 
واجب على الكفاية. وجاء عن أبي يوسف أنه قال: يجب الرد على كل قَرْدٍ فر واحتج له بحديث 


للك 


نين هريرة في الاستئذان في رد الملائكة على آدم عليه السلامء , فإن فيه «فقالوا ا 
وتعقب بجواز أن يكون نسب إليهم. والمتكلم به بعضهم. واحْتْج له أيضاً بالاتفاق على أن من 
سلّم على جماعة فردٌ واحد من غيرهم لم يجز عنهم. وتعقب بظهور الفرق. واحتج للجمهور 
بحديث علي , رفعه. «يجزي عن الجماعة إذا مروا أن يسلم واحد عنهم , وعن الجلوس أن يراد 
1 أحدهم). . أخرجه أبو داود والبزار سند فيه ضعف» لكن له شاهد عن الحسن بن علي عند 
الطبرانيّ » وفي سنده مقال» واخر مرسل في الموطأ عن زيد بن أَسلم . 


واحتج ابن بَطّال بالاتفاق على أن المبتدىء لا يشترط في حقه تكرير السلام بعدد من يسلم 
عليهم . كما في سلام أدم في الحديث المذكورء وغيره من الأحاديث, قال: فكذلك لا يجب الرد 


على كل فرد إذا سلم الواحد عليهم . واحتح الماوردي بصحة الصلاة الواحدة على العدد من 
الجنائز 
جناتر. 


وقال الحليميّ : إنما كان الرد واجباً. لأن السلام معناه الأمان. فإذا ابتدأ به المسلم أخاه فلم 
يجبهء فإنه يتوهم منه فيجب عليه دفع ذلك التوهم . قلت: ليس فيما قاله دليل على أبي يوسف. 
بل كلامه دليل له لأن اندي لم يرد التحلام ين الجاع لحر دل . وقال القاضي 
حسين : لا يجب رد السلام على من سلّم عند قيامه إذا كان سلّم حين دَخَلء ووافقه المتوليّ» 
وخالفه المُسْتَظْهِريٌ فقال: السلام سنة عند الانصراف». فيكون الجواب واحيا: قال التووق: هذا 
هو الصواب . قلت: هذا هو مذهب مالك. ونظمه بعض علماء المذهب فقال: 


تسليم الانصراف واللقاء سيان فى الرد والابتداء 
فالأسفنة): سن فلن كلونسا:" والزه "قر كلبيهيينا التمحهنا 


وهو الذي في الحديث الذي أخرجه النسائىّ, عن أبي شُريرة مرفوعاً دإذا قعد أحدكم فليسلم, 
وإذا قام فليسلم». فليست الأولى أحق من الآخرة. واللفظ الذي يبتدأ به السلام» والذي يجاب 
به هوما في حديث ادم أول الاستيذان, ففيه أن الله تعالى قال له : «اذهب فسلَّم على أولئك» نفر 
من الملائكة جلوس. فاستمع ما يحيونك» فإنها تحيتك» وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم, 
فقالوا السلام عليك: ورحمة الله وبركاته. فزادوه «ورحمة الله». وفي رواية» فقالوا : وعليك السلام 
ا السلام عليكم, ٠‏ قال ابن بطال د 

تنصيصاً. ويحتمل أن يكون فهم ذلك من قوله له «فسلّم»» ويحتمل أن يكون ألهمه 


ويؤيد الأخير الحديث الذي أخرجه ابن حبّان في حَمْد العاطس عن أبي شريرة» رفعه. «أن 
آدم لما خلقه الله عطس فألهمه الله أن قال الحمد لله) فلعله أيضاً ألهمه صفة السلام» واستدل به 


"ه١‎ 


على أن هذه الصيغة هي 05007 ابتداء السلام, لقوله : «فهي تحيتك وتحية ذريتك»» ولو 
حذف اللام. فقال: سلام عليكم أجرا . . قال الله تعالى «والملؤئكة بدخلون عليهم من كل باب 
سلام عليكم #. وقال تعالى ل . وقال تعالى : 

لإسلامُ على نوج في العالمين4. إلى غير ذلك. لكن باللام أولى » لأنها للتفخيم والتكثير. وثبت 
في حديث التشهد السلام عليك أيها النبيّ» واستدل د آدم «فقالوا السلام عليك» 
لمن يقول يجزىء في الرد أن يقع باللفظ الذي يبتدأ به وقيل أيضاً يكفي الرد بلفظ الإفراد. وقد 
أخرج البخاريٌ في «الأدب المفرد» عن قُرّة بن إياس المَرّنيّ الصحابيّ . «إذا مر بك الرجل فقال 
السلام عليكم . فلا تقل وعليك السلام, فتخصه وحده. فإنه ليس وحده» وسنده صحيح» ومن 
فروعه, لووقع الابتداء بصيغة الجمع ؛ فإنه لا يكفي الرد بصيغة الإفرادء الامية الح دي 
التعظيم » فلا يكون امتثل الرد بالمثل. فضلً عن الحسن» نبه عليه ابن دقيق العيد. 


وقوله : «في الحديث السابق» فزادوا «ورحمة الله» فيه مشروعية ة الزيادة فى الرد على الابتداء. 
وهو مستحب بالاتفاق» لوقوع التحية في ذلك في قوله : «فَحَيُوا بأحسن منها أو ردوها» ولو زاد 
المبتديء «ورحمة الله) استحب أن يزاد «وبركاته» فلو زاد «وبركاته» فهل تشرع الزيادة في الرد؟ , 
وكذلك لو زاد المبتديء على 000 هل يشرع له ذلك؟ أخرج مالك في الموطأ عن ابن عباس 
قال: انتهى السلام إلى البركة . وأخرج البيهقي » في الشعب عن عبدالله بن بابيه قال : جاء رجل 
إلى ابن عمر. فقال: السلام عليكم ورحمه ة الله وبركاته . ومغفرته ‏ فقال: حسبك إلى «وبركاته» 
انتهى إلى «وبركاته»). ومن طريق زهرة بن مَعْبّد قال: قال عمر: انتهى السلام إلى «وبركاته». 


ورجاله ثقات. وجاز عن ابن عمر الجوازء فأخرج مالك أيضاً في الموطأ عنه, أنه زاد في 
الجواب «والغاديات والرائحات» وأ وأخرج البخاريٌ في «الأدب المفرد» عن نافع مولى ابن عمر قال: 
كان ابن عمر يزيد إذا رد السلام. فأتيته مرة فقلت عد الوم يكم » فقال: السلام عليكم ورحمة 
الله» ثم أتيتهى فزدت «وبركاته). فرد وزادني «وطيّب صلواته»). وعن زيد بن ثابت أنه كتب إلى 
معاوية: السلام عليكم يا أمير المؤمنين ورحمة الله ومغرفته وطيب صلواته . 


ونقل ابن دقيق العيد عن أ بي الوليد بن شد أنه يؤخذ من قوله تعالى : «إفحيوا بأحسن منها» 
الجواز فى الزيادة على البركة إذا انتهى إليها المبتدىء . وأخرج أبو داود والتر مذيّ والنسائي يبنل 
قوي عن عمران بن حَصِين قال : جاء رجل إلى النبي كَِةٍ فقال: السلام عليكم. فرد عليه. وقال: 
عشرء ثم جاء اخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فرد عليه. وقال: عشرودم ثم جاء اخر فزاد 
وبركاته. فرد وقال: ثلاثون. وأخرجه البخاريٌ في «الأدب المفرد» عن أبي هريرة) وصححه ابن 
حبان وقال : ثلاثون حسنة . وكذا فيما قبلهاء صرح بالمعدود. وعند أبي نُعيم» في عمل يوم وليلة» 


حا 


عن عليّ رضي الله تعالى عنه أنه هو الذي وقع له ذلك مع النبي كله وأخرج الطبرانيٌ عن سَهل بن 
نيف بسند ضعيف رفعه «من قال السلام عليكم كتب له عشر حسنات» ومن زاد ورحمة الله كتبت 
له عشرون حسنة» ومن زاد وبركاته كتبت له ثلاثون حسنة». 


وأخرج عن سهل بن معاذ بن أن نس الجهنيّ عن أبيه بسند ضعيف نحو حديث عمران, وزاد في 
آخره «ثم جاء آخر فزاد ومغفرته. فقال: أربعون» وقال: هكذا تكون الفضائل. وأخرج ابن السنيّ 
في كتابه بسند واهٍ عن أنس قال ا : السلام عليك يا رسول الله فيقول :اوعلياك 
السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه). وأخرج البيهقيّ في الشعب سند ضعيف أيضاً عن 
زيد بن أرقم «كنا إذا سلّم علينا النبيّ يك قلنا : وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته» . وهذه 
الأحاديث الضعيفة إذا انضمت» قوي ما اجتمعت عليه من مشر وعية الزيادة على «وبركاته)»)» 
واتفقوا على أن من سلم لم يجزي في جوابه إلا السلام » ولا يجزي في جوابه «صبحت بالخير» أو 
«بالسعادة» ونحو ذلك . 


واختلف فيمن أتى في التحية بغير لفظ السلام. هل يجب جوابه أم لاء وأقل ما يحصل به 
وجوب الرد أن يسمع المبتدىء, وحينئذ يستحق الجواي» ولا يكفي الرد بالإشارة» بل ورد الزجر 
عنه. وذلك فيما أخرجه التَرْمذي, عنن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه «لا تشبهوا باليهود 
والنصارى. فإن تسليم اليهود الإشارة بالإإصبع , وتسليم النصارى بالأكف» . قال الترمذيّ : غريب. 
قال صاحب الفتح : في سنده ضعف . لكن أخرج النسائي بسندٍ جيد عن جابر» رفعه ولا تسلموا 
تسليم اليهود. فإن تسليمهم بالرؤوس والأكف والإشارة» . قال النوويّ : لا يرد على هذا حديث 
أسماء بنت يزيد «مر النبي عد في المسجد. وعصبة من النساء قعود. فألوى بيده بالسابع» فإنه 
محمول على أنه جمع بين اللفظ والإشارة. وقد أخرجه أبو داود من حديثها بلفظ «فسلم علينا) » 
قلت: الذي يظهر لي في الجواب عن حديث أسماء» أنه عليه الصلاة والسلام ترك السلام عليهن 
لكونهن أجنبيات» ولم يعدمهن منه إحساناًء فأشار إليهن بيده. ولعل هذا هو مستند المالكية في 
كراهية السلام على الأجنبية . وقد مر في باب إطعام الطعام استيفاء الكلام على ذلك . 


والنهي عن السلام بالإشارة مخصوص بمن قدر على اللفظ حساً وشرعاًء وإلا فهي مشروعة 
لمن يكون في شغل يمنعه من التلفظ بجواب السلام. كالمصلي والبعيد. والأخرس. وكذا السلام 
على الأصمء ولو أتى بالسلام بغير اللفظ العربى هل يستحق الجواب؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء. 
ثالثها يجب لمن يحسن بالعربية» وقال ابن دقيق العيد الذي يظهر أن التحية بغير لفظ السلام من 
باب ترك المستحب. وليس بمكروه. إلا أن يقصد به العدول عن السلام إلى ما هو أظهر في 
التعظيمء من أجل أكابر أهل الدنياء ويجب الرد على الفور.ء فلو أخر ثم استدرك فرد. لم يعد 
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الكتاب. ومع الرسول. 


ولوسلم الصبيّ على بالغ وجب عليه الرد. ولوسلم على جماعة فيهم صبيّ فأجاب أجزأ عنهم 
ل 0 
وقيل : إنه يُكتفى برده. ويجب على الرسول تبليغ السلام المرسل معه. إن التزم تبليغه. وإن لم 
يلتزمه لم يلزمه شيء. 0 ويستحب أن يرد على على المبلغ . كما أخرجه النُسائيٌ 
عن رجل من بني تميم أ نه بلغ النبيّ كل سلام أ بيه. فقال: «وعليك وعلى أبيك السلام». 


وقد جاء في حديث خديجة لما بلّغها النيّ ٠‏ يكوه عن جبريل» سلام الله تعالى عليهاء «إن 
اهو الساده ومنه السلام , وعليك وعلى جبريل السلام» . ولم يوجد في شيء من طرف حديث 
عائشة حين بِلّغها عليه الصلاة والسلام السّلام من جبريل» أنها ردت على النبيّ كه وإنما ردت 
على جبريل . فيدل على أنه غير واجب» ومشهور يلحي يالك وعربةالرد بعيكد» كما قال الناظم: 
تبليفك السلا إن تلتزم تتله للغير ذو تختم 
ورده بالعور إِنْ أتاك مع رسولكر واجبٌء. كذاك 


وقد اختلف في الرد على أهل الذمة. قال ابن بطال: قال قوم : رد السلام على أهل الذّمة 
فرض لعموم الآيةق وثبت عن ابن عباس أنه قال: «من سلم عليك فرد عليه ولو كان مجوسيا) وبه 
قال الشعبيّ وقتادة. ومنع من ذلك مالك والجتمهور. وقال عطاء : الآية مخصوصة بالمسلمين. فلا 
يرد السلام على كافر مطلقاً ٠»‏ فإن أراد م نَم الرد بالسلام» وإلا فالأحاديث ترد عليه فأخرج البخاريٌ 
عن ابن عمر وإذا سلم عليك اليهود» فإنما يقول: أحدهم السّام عليك: فقل: وعليك» وأخرج عن 
أنس قال: قال النبي كله : «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم) . 


وقد اختلف العلماء في إثبات الواو وإسقاطها في الرد على أهل الكتاب. لاختلافهم في أي 
الروايتين أرجح. فذكر ابن عبدالبر عن ابن حبيب لا يقولها بالواوه لأن فيها تشريكاً. وبيان ذلك أن 
الواو في مثل هذا لتركيب تقتضي تقرير الجملة الأولى وزيادة الثانية عليها » كمن قال: زيدٌ كاتبٌ» ١‏ 
فقلت: وشاعر, فإنه يقتضي ثبوت الوصفين لزيد. 


الحجاده 5-7 و أهل الذمةء ون ويؤيده إنكار النبي يكل ان 
عائشة لما سبتهم. وذكر ابن عبدالبر عن ابن طاوس قال علاكم السلام. بالألف 4 أ : ارتفع . 


وتعقبه وذهب جماعة من السلف إلى أنه يجوز أن يُقال في الرد عليهم : عليكم السلام. كما 
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على المسلم. واحتج بعضهم بقوله تعالى : «فاصفح عنهم وقل سلام» وحكاه الماورديّ وجهاً 
د ؟ورحمة الله وقيل : يجوز مطلقاًء وعن ابن ن عباس وعلقمة يجوز 
ذلك عند الضرورة , وعن الأوزاعيّ إِنْ ملعك ققد سلم الصالحون, وإن تركت فقد تركوا. وعن 
طائفة التفرقةٌ بين أهل الذمة وأهل الحرب, والراجح من هذه الأقوال كلها ما دل عليه الحديث. 
ولكنه مختص بأهل الكتاب, فقد أخرج أحمد بسندٍ جيدٍ عن أنس (أمرنا أن لا نزيد على أهل 


الكتاب على وعليكم) . 


ونقل ابن بطال عن الخطابيّ نحوما قال ابن حبيب» فقال: رواية من روى «عليكم» بغير واو 
أحسن من الرواية بالواو. لأن معناه رددت ما قلتموه عليكم بعينه» وبالواو يصير المعنى «علي 
وعليكم»., لأن الواوحرف التشريك. هي رواية ابن عُيينة» فهي الصواب . وقد رجع الخطابيّ عما 
قال فقال في شرحه «الأعلام على البخاريّ) عند حديث عائشة» حين قالت: عليكم السام واللعنة 
فقال: أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم , فيستجاب لي فيهم» ولا يستجاب لهم فيّ» أخرجه 
في كتاب الأدب . 


قال الخطابيّ ما ملخصه أن الداعي إذا دعا بشيء ظلماً فإن الله لا يستجيب, ولا يجد دعاؤه 
محلاً في المدعو عليه. وله شاهد عن جابر قال: سلّم ناس من اليهود, على النبيّ كلِْ فقالوا: 
السام عليكم. قال: وعليكم. قالت عائشة» وغضبت: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: بلى » قد رددت 
عليهم. فنجاب عليهم, ولا يجابون فينا. أخرجه مسلم والبخاري في الأدب الفرد», وقد غفل عن 
هذه المراجعة من أنكر الرواية بالواوه وضعفها من حيث المعنى » فإن كلامه مردود . 

وقال النوويّ : الصواب أن إثبات الواو وحذفها ثابتان جائزان, وإثباتها أجود. ولا مفسدة فيه 
وعليه أكثر الروايات» وفي معناها وجهان: أحدهما أنهم قالوا: عليكم الموت. فقال: وعليكم 
أيضاً. أي نحن وأنتم فيه سواء كلنا نموت . والثاني : أن الوا للاتسئناف. لا للعطف والتشريك, 
والتقدير: وعليكم ما تستحقونه من الذم . 

وقال البيضاويّ : في العطف شيء مقدر, والتقدير: وأقول عليكم ما تريدون بناء أوما 
تستحقون . وليس هوعطفاً على عليكم في كلامه . وقال القرطبيّ : قيل : الواو للاستئناف. وقيل : 
زائدة. وأولى الأجوبة آنا تاجات عليهم. ولا يجابون علينا» وحكى ابن دقيق عن ابن رشد تفصيلا 

يجمع الروايتين : : إثبات الواو وحذفها. فقال: : من تحقق أنه قال السام أو السّلام بكسر السين» 

عله بحر الواو. ومن لم يتحقق منه فليرد بإثبات الواو. 


وقال النوويّ تبعاً لعياض: من فسر السام بالموت فلا يبعد ثبوت الواوه ومن فسرها بالسامة 
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فإسقاطها هو الوجه. قال في «الفتح»: الرواية بإثبات الواو ثابتة» وهي ترجح التفسير بالموت. وهو 
أولى من تغليط الثقة. واستدل به على أن هذا الرد خاص بالكفارء فلا يجزيء فى الرد على 
المسلم . وقيل : إن أجاب بالواو أجزأ. وإلا فلا. قال ابن دقيق العيد: التحقيق أنه كاف في حصول 
معنى السلام, لا في امتثال الأمر في قوله إفحيوا بأحسنّ منها أو ردوها», وكأنه أراد الذي بغير 
واو. 


وأما الذي بالواوى فقد ورد في عدة أحاديث منها في الطبرانيٌ . عن ابن عباس «جاء رجل إلى 
النبيّ ل فقال: سلام عليكم. فقال: وعليكم ورحمة الله». وله في الأوسط عن سلمان «أتى رجل 
فقال: السلام عليك يا رسول الله فقال: وعليك». قال في الفتح. لكن لما اشتهرت هذه الصيغة 
للرد على غير المسلم, فينبغي ترك جواب المسلم بها. وإن كانت مجزئة في أصل الرد. 


وا 9 ارك 5000 0 ابتداءاً ورداًء قد استوفي الكلام عليه في باب إطعام 


وقوله في السابع من المأمورات «وتشميت العاطس» يعني أنه مأمور به. قال ابن دقيق العيد: 
ظاهر الأمر الوجوب. ويؤيده قوله في حديث أبي شريرة التالي له «حق 0 المسلم 
خمس . الخ» وفي حديثه عند المصنف في كتاب الأدب «فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته» 
وفي حديثه عند مسلم «حق المسلم على المسلم ست» فذكر فيها «وإذا عطس فحمد الله فُسَمته) 
وللبخاريّ من وجه آخر عن أبي شريرة «خمس تجب للمسلم على المسلم». فيذكر منها التشميت» 
وهو عند مسلم أيضاً . وفي حديث عائشة ة عند أحمد وأبي يُعلئ «إذا عطس أحدكم فليقل الحمد 
لله» وليقل من عنده يرحمك الله» ونحوه عند الطبرانيٌ من حديث أبي مالك, وقد أخذ بظاهرها ابن 
مزين من المالكية» وقال به جمهور أهل الظاهر. 


وقال ابن أبي جَمرة : قال جماعة من علمائنا: إنه فرض عين, وقواه ابن القيم» فقال: جاء 
بلفظ الوجوب الصريح. وبلفظ الحق الدال عليه وبلفظ على الظاهرة فيه. وبصيغة الأمر التي هي 
حقيقة فيهء وبقول الصحابىّ : «أمرنا رسول الله كلِةٍ قال» ولا ريب أن الفقهاء أثبتوا وجوب أشياء 
كثيرة بدون مجموع هذه الأشياء وذهب آخرون إلى أنه فرض كفاية, إذا قام به البتعض سقط عن 
الباقين» ورجحه أبو الوليد بن رشد وأبوبكر بن العربي . وقال به الحنفية.» وجمهور الحنابلة» وذهب 
عبدالوهاب وجماعة من المالكية إلى أنه مستحب» ويجزىء الواحد عن الجماعة, وهو قول 
الشافعية؛ والراجح من حيث الدليل القولُ الثاني . والأحاديث الصحيحة الدالة على الوجوب لا 
تنافي كونه على الكفاية» فإن الأمر بتشميت العاطس. وإن ورد في عموم المكلفين» ففرض كفاية 
يخاطب به الجميع على الأصح. ويسقط بفعل البعض . وأما من قال إنه فرض على مبهم. فإنه 
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ينافي كونه فرض عين . 


والتشميت يقال بالمعجمة والمهملة. قال ابن الأنباري : كل داع بالخير مشمت بالمعجمة 
والمهملة, عرب كثراًتجعل الشين والسين في الف الراحد بسن . وقال أبو عبيد: التشميت 
بالمعجمة أعلى وأكثر. وقال عياض : ه وكذلك للأكثر من أهل العربية . وفي الرواية» وقال تعلب: 
الاختيار أنه بالمهملة. لأنه مأخوذ من السمت». وهو القصد والطريق القويم . وأشار ابن دقيق العيد 
إلى ترجيحه. وقال القزاز: التشميت التبريك, والعرب تقول: شمته إذا دعا له بالبركة» وشمت عليه 
ل ا 


ونقل ابن التين أن التسميت» بالمهملة, أ فصحٌ. وهومن سمت الإبلّ ذ في المرعى | إذا 
حمعت فمعناه على هذا جمع الله شملك 2" إتها بالمحتحمة + ولقله ير 
واحد أنه بالمعجمة ٠‏ وقيل : اا وهو فرح الشخص بما يسوء عدوه. فكأنه 
دعا له أن لا يكون في حال من يُشمت به أ وأنه. إذا حمد الله أدخل على الشيطان ما يسوؤه. 
فشمتَ هو بالشيطان . وقيل : هومن الشوامت. جمع شامتة. وهي القائمة. يقال : لا ترك الله له 
شامتة. أي : قائمة . 


وقال ابن العربي في شرح الترمذي : تكلم أهل اللغة على اشتقاق اللفظين. ولم يبينوا المعنى 
فيه وهو بديع , وذلك أن العاطس ينحل كل عضو في رأسه. وما يتصل به من العنق ونحوه, فكأنه 
إذا قيل له: رحمك الله. كان معناه: أعطاك الله رحمة يرجع بها بذلك إلى حالة قبل العطاس. 
ويقيم على حاله من غير تغيير» فإن كان التسميت بالمهملة, فمعناه رجع كل عضو إلى سمته الذي 
كان عليه وإن كان بالمعجمة. فمعناه: صان الله شوامته. أي : قوائمه التي بها قوام بدنه» عن 
خروجها عن الاعتدال. قال : وشوامت كل شيء قوائمه التي بها قوامه. فقوام الدابة بسلامة ري 
التي ينتفع بها إذا لمت وقوام الآدميّ بسلامة قوائمه التي بها قوامه. وهي رأسه وما يتصل به من 
عنق وصدر. 


وظاهر حديث الباب ب أن كل عاطس يُشْمّت على التعميم» حَمد الله تعالى أولم يحمده. 
والح ما في حديث أبي شريرة في كتاب الأدب وغيره» من أنه لا يشمت له حتى يحمد الله ولفظ 


أبي مُزيرة «فإذا عطس فحمد الله فحقٌّ على كل مسلم سمعه أن يشمته» وأخرج في كتاب الأدب 
أشنا عن أنس قال «وعطس رجلان عند النبيّ ككل فشمت أحدهماء ولم يشمت الآخر. فقال 
الرجل : يا رسول الله شمْت هذا ولم تشمتني» فقال لالد عم الله رتم وين كم . وأخرجه 


مسلم عن أبي موسى بلفظ «إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه وإن لم يحمد الله فلا تشمتوه» . 


/اه" 


قال النووي : مقتضى هذا الحديث, بل منطوقه. أن من لم يحمد الله لم يشمت, وهل النهي 
فيه للتحريم أو للتنزيه؟ الجمهور على الثاني . قال: وأقل الحمد والتشميت أن يسمع صاحبه. 
ربوا مه إذا أنى بلفظ الول كر وقد ان واد والنسائي 0 عن 
أمك. وقال: 0 فليحمد الله» واستدل به على أنه 0 التشميت لمن حمد. إذا 
شمت ذلك العاطس» فإنه يشرع له التشميت» لعموم الأمر به لمن عطس فحمد. 


قال النوويٌ : المختار أنه يُشْمْته من سمعه دون غيره» وحكى ابن العربي اختلافاً فيه ورجح 
أنه يشمتهء ونقله ابن بطال وغيره عن مالك » واستثنى ابن دقيق العيد من علم أن الذين عند العاطضس 
جهلة لا يفرقون بين تشميت من حمد وبين من لم يحمد» والتشميت متوقف على من علم أنه 
حمدء في فيمتلع اناد تشميت هذا ولو شمته من عنده. لأنه لا يعلم هل حمد أولاء فإن عطس وحمد» ولم 


يشمته أحد, فسمعه من بعد عنه استحب له أن يشمته حين يسمعه. 


وقد أخرج ابن عبدالبر بسند جيد عن أبي داود صاحب السئن» أنه كان في سفينة» فسمع 
عاطساً على الشط حمد. فاكترى قارباً بدرهم, ؛ حتى جاء إلى العاطس فشمّتهء ثم رجعء فسئل 
عن ذلك فقال: لعله يكون مجات الدعوة. فلما رقدواء سمعوا قائلاً يقول : : يا أهل السفينة» إن أبا 
داود اشترى الجنة من الله بدرهم . 


قال النوويٌ: ويستحب لمن حضر من عطس ولم يحمد أنْ يذكره بالحمد ليحمد فيشمته. 
وقد ثبت ذلك عن إبراهيم يم النخعيّ ‏ وهو من باب النصيحة والأمر بالمعروف . وزعم ابن العربيّ أنه 
جَهُْلٌ من فاعله . قال: وأخطأ فيما زعم» بل الصواب استحبابه» واحتج ابن العربيّ لقوله بأنه إذا 
نبهه ألزم نفسه ما لم يلزمها. قال: فلو جمع بينهماء فقال: الحمد لله. يرحمك الله. جمع 
جهالتين ؛ ما ذكرناه أولاء وإيقاعه التشميت قبل وجود الحمد من العاطس . 


وحكى ابن بطال عن بعض أهل العلم. وحكى غيره ‏ إنه الأوزاعيئُ ‏ أن رجلا عطس عنده فلم 
يحمدء, فقال له: كيف يقول من عطس؟ قال: الحمد لله قال: يرحمك الله . وكأن ابن العربيّ 
أخذ بظاهر حديث أنس السابق, لأن النبيّ كه لم يذكر الذي عطسء فلم يحمد لكن قد قيل : 
إنه لم يكن مسلماً. فلعل تَرْكَ ذلك لذلك, لكن يحتمل أن يكون كما أشار إليه ابن بطال» أراد 
تأديبه على ترك الحمد بترك تشميته. ثم عرفه الحكمء وأن الذي يترك الحمد لا يستحق ق التشميت. 
وهذا الذي فهمه أبو موسى الأشعريّ. ففعل بعد النبيّ كلل مثل ما فعل النبيّ يه؛ شمّت من 
حمد. ولم يشمت من لم يحمد, كما ساق حديثه مسلم . 


54 


ولفظ الحمد المطلوب من العاطس هو «الحمد لله) لا يزيد على ذلك. كما في حديث أبي 
شريرة المخرج عند البخاريّ في كتاب الأدب, ولفظه «إذا عطس أحدكم. فليقل الحمد لله » وليقل 
له أخوه أو صاحبه : يرحمك الله . فإذا قال له: يرحمك الله فليقل : يهديكم الله ويصلح بالكم». 


وإكن ات كول : الحمد لله على كل حال, قال ابن بطال : وقد جاء النهي عن ابن عمر, وقال 
فيه : هكذا علَّمنا رسول الله لغ . أخرجه البزّار والطبرانيٌ . وأصله عند الترمذي . وعند الطبرانيٌ عن 
أبي مالك الأشعري , رفعه «إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال» ومثله عند أبي داود 
عن أبي شريرة» وللنسائيّ عن علي رفعه, يقول العاطس : الحمد لله على كل حالء ولابن السنيّ 
عن أبي أيوب مثله. ولأحمد والنسائيٌ عن سالم بن عبيد رفعه «إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله 
على كل حال. أو الحمد لله رب العالمين) . 


وعن طائفة يقول «المحمد لله رب العالمين» وَرَد ذلك في حديث ابن مسعود. وأخرجه المصنئف 
في (الأدب المفرد». والطبرانيٌ . وورد الجمع بين اللفظين. فعنده في «الأدب المفرد» عن علي 
قال: من كال عبد اعطسة سعحها: الحمد لله رب العالمين على كل حال ما كان لم يجد وجع 
الضرس ولا الأذن أبدا 


وهذا موقوف رجاله ثقات. ومثله لا يقال من قبل الرأي . فله حكم الرأي , وقد أخرجه الطبرانيّ 
من وجه أخر عن علي مرفوعاً بلفظ «من بادر العاطين بالحمد عوفي من وجع الخاصرة ولم يشتك 
ضرسه إنداوة وسنده ضعيف, وللمصئف أيضاً في الأدب المفرد والطبرانيّ . بسند لا بأس به عن 
ابن عباس. قال: إذا عطس الرجل فقال الحمد لله. قال المَلّكَ «رب العالمين»» فإن قال رب 
العالمين, قال المَلّك ويرحمك الله . 


وعن طائفة: ما زاد من الثناء فيما يتعلق بالحمد كان حسناًء فقد أخرج أب جعفر الطبريّ في 
التهذيب. بسندٍ لا بأس به عن أم سلمة قالت: عطس رجل عند النبيّ يلك فقال الحمد لله فقال 
له النبيّ كك ويرحمك الله وعطس آخر فقال: الحمد لله رب العالمين حمداً طيباً كثيراً مباركاً فيه 
فقال: (ارتفع هذا على هذا تيع عشرة درجة) . ويؤيده ما أخرجه الترمذيّ وغيره عن رفاعة بن رافع 
قال: صِلَيتٌ مع النبي كل فعطستٌ» فقلت الحمد لله حمداً طيباً مباركاً فيه. مباركاً عليه كما 

يحب ربنا ويرضى . فلما انصرف, قال: «من المتكلم ثلاثا»؟ فقلت: أنا. فقال: والذي نفسي 
بيده لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكا أيهم يصعد بها. 


وأخرجه الطبراني » وبين أن الصلاة المذكورة «المغرب» وسئده لا بأس به وأصله في صحيح 
البخاريٌ» لكن ليس فيه ذكر الغطاس. وإنما فيه «كنا نصلي مع النبيّ كَل » فلما رفع رأسه من 


ؤءِ"ظ»> 


الركعة قال: سمع الله لمن حمده. فقال رجل وراءه: ربنا لك الحمد» إلى آخره بنحوه . اوندتتايم 
في صفة الصلاة بشرحه. ولمسلم وغيره عن أنس» جاء رجل فدخل في الصفء وقد حَفَزْه النفّس يٍ 
فقال: الله أكبرء الحمد لله حمداً طيباً مباركاً فيه . الحديث,. وفيه «لقد ايت إثثى عش ملكا 
يبتدرونها أيهم يرفعها». ' 


ا ادن عر عادر ين ريف تحر ربيقه ا ابر ياه رارج ابن السني 
بسند ضعيف عن أ بي رافع » قال : كنت مع رسول الله ولو فعطس فخلئ يدي * ثم قام فقال شيئاً 
ل انوج قباط فيان : «أتاني جبريل فقال: إذا أنت عطست فقل : الحمد لله لكرمه, الحمد لله 
لعز جلاله . فإن الله عز وجل يقول: صدق عبدي ثلاثاً» مخفوراً لهواء 


وأما الثناء الخارج عن الحمد. فورد فيه ما أخرجه البيهقيّ في الشعب عن الضحاك بن قيس 
اليشكريّ قال: عطس رجل عند ابن عمر فقال: الحمد لله رب العالمين» فقال ابن عمر: لوتممها 
«والسلام على رسول الله يه ويعارضه ما أخرجه الترمذيّ قال: عطس رجل فقال: الحمد لله 
والصلاة على رسول الله يله فقال ابن عمر: الحمد لله والصلاة على رسول الله» ولكن ليس 
هكذا علمنا رسول الله كه قال الترمذيّ : غريب لا نعرفه إلا من رواية زياد بن الربيع» وهو 
صدوق. وفيه نظرء ورجح البيهقيّ ما تقدم على رواية زياد» ولا أصل لما اعتاده كثير من الناس من 
استكمال قراءة الفاتحة, بعد قوله الحمد لله رب العالمين» وكذا العدول عن الحمد لله إلى أشهد 
أن لا إله إلا الله أو تقديمها على الحمد. فمكروه. 


وأخرج المصنف في الأدب المفرد» عن مجاهد» بسندٍ صحيح., أن ابن عمر سمع ابنه عطس 
فقال: أبّء فقال: وما أب؟ إن الشيطان جعلها بين العطسة والحمد . وأخرجه ابن أبي شيبة بلفظ 
«إش» بدل «أب»., ونقل ابن بطال عن الطبراني أن العاطس يتخير بين أن يقول الحمد لله أويزيد 
رب العالمين» أو على كل خال. والذي يتحرر من الأدلة أن كل ذلك مُجزىء لكن ما كان أكثر 
ثناءٌ كان أفضل» بشرط أن يكون مأثورا. 


وقال النوويٌ في الأذكار: اتفق العلماء على أنه يستحب للعاطس أن يقول: الحمد لله ولو 
قال الحمد لله رب العالمين» لكان أحسن . فلو قال الحمد لله على كل حالء. كان أفضل . كذا 


قال. والأخبار التي ذكرت تقتضي التخيير ثم الأولوية . 
وقال الحليميّ : الحكمة في مشروعية الحمد للعاطس . أن العطاس يدفع الأذى من الدماغ 


الذي فيه قوة الفكر. ومنه منشأ الأعصاب التي هي معدن الحس » وسلامته تسلم الأعضاءء فيظهر 
بهذا أنها نعمة جليلة» فناسب أن تُقَابَل بالحمد لله » لما فيه من الإقرار لله بالخلق والقدرة. وإضافة 


لمم 


الخلق إليه لا إلى الطبائع . 


ومن آداب العاطس أن يخفض بالعطاس صورته. فلا يبالغ في إخراج العطسة. فقد أخرج 
عبدالرزاق عن قتادة قال : «سبع من الشيطان» فذكر منها شدة العطاس . ويرفعه بالحمد, وان يغطي 
وجهه لثلا يبدومن فيه أو أنفه ما يؤذي جليسَه ولا يلوي عنقه يميناً ولا شمالاً لئلا يتضرر بذلك . 


قال ابن العربيّ : الحكمة في خفض الصوت بالعطاس أن في رفعه إزعاجاً للأعضاء. وفي 
تغطية الوجه أنه لو بدر منه شىءٌ هُ أذئ جليسه. ولوى عنقه صيانة لميسه لم يأمن من الالتواء. وقد 


وقد أخرج أبو داود والترمذيّ بسنند جيد عن أبي هريرة قال: كان النبي كَل إذا عطس وضع يده 
على فيه. وخفض صوته. وله شاهد بنحوه عند الطبرانيٌ عن ابن عمر. لل ابن دق الميد: : ومن 
فوائد التشميت ل التؤدة احالف بين ماين وتأديب العاظطمن 50 عن الكبر 
واستدل بأمر العاطس بحمد الله أنه يشرع حتى للمصلي , وقد تقدمت الإشارة إلى حديث 
رفاعة بن رافع. وبذلك قال الجمهور من الصحابة, والأئمة من بعدهم, وبه قال مالك والشافعيّ 


قلت: مشهور مذهب مالك أن حَمد العاطس في الفرض مكروه. أو خلاف الأولئ. ونقل 
الترمذيٌ عن بعض التابعين أن ذلك شرع في النافلة لا في الفريضة, ويحمد مع ذلك في نفسهء 
قال في الفتح: وجوز شيخنا في شرح الترمذيّ. أن يكون مراده أنه يُسِرٌ به. ولا يجهر بهء وهو 
متعقب بحديث رفاعة بن رافع «فإنه جهر به). ولم ينكر عليه النبيّ كلل . نعم شر أن يكون 
في قراءة الفاتحة أو غيرهاء من أجل اشتراط الموالاة في قراءتهاء وجزم ابن العربيّ من المالكية بأن 
العاطس في الصلاة يحمد في نفسه. ونقل عن سَحُنون أنه لا يحمد حتى يفرغ , وتعقية نائة خلن. 


قلت: قد مر لك قريباً أن المعتمد عدم خرده مطلفا: واستدل بقوله في حديث أبي هريرة 
السابق «حق على كل مسلم سمعه أن يشمته) على استحباب مبادرة العاطس بالتحميد . ونقل ابن 
دقيق العيد عن بعض العلماء, أنه ينبغى أن يتأنئ فى حقه حتى يسكن, ولا يعاجله بالتشميت. 
قال: وهذا فيه غفلة عن شرط التشميت» وهو توقفه على حمد العاطس . 

وأخرج البخاريّ في الأدب المفرد عن مكحول الأزديّ. كنت إلى جنب ابن عمرء فعطس 


لسن 


رجل من ناحيته» فقال ابن عمر: يرحمك الله إن كنت حمدت الله . وقد مر في حديث أبي شريرة 
أن" الغاطين إذ| ححد الله يقوق لد اعره وبتك الهو وعدااغر التشميت المظدرت: شرعاً» فال بخ 
دقيق العيد: يحتمل أن يكون دعاء بالرحمة» ويحتمل أن يكون إخباراً على طريق البشارة» كما قال 
في الحديث الآخر «طهور إن شاء الله» أي : هي طهر لك فكأن المشمت بَشْرَ العاطس بحصول 
الرحمة له في المستقبل» بسبب حصولها في الحال, لكونها دفعت ما يضره. وهذا ينبني على 
قاعدة؛ وهي أن اللفظ إذا أريد به معناه, لم ينصرف لغيره وإن أريد به معنى يحتمله انصرف إليه» 
وإن أطلق انصرف إلى الغالب», وإن لم يستحضر القائل المعنى الغالب. 


قال ابن بطال #ذحب :الو هذا قوع فقائرا : يقول له يرحمك اللهء يخصه بالدعاء وحده. وقد 
أخرج البيهقيّ في الشعب» وصححه ابن حبان» عن حَفْص بن عاصم عن أبي شريرة» رفعه «لما 
خلق الله أدم. عطس» » فألهمه ربه أن قال الحمد لله فقال له ربه: يرحمك الله» . وأخرج الطبريٌ عن 
ابن مسعود قال يقول يرحمنا الله وإياكم . وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر نحوه» وأخرج المصنف 
في «الأدب المفرد). بسند صحيح. عن أبي مرة سمعت ابن عباس إذا شَمُتَ يقول: عافانا الله 
وإياكم من النار» يرحمكم الله وفي «الموطأ» عن ابن عمر أنه كان إذا عطسء» فقيل له يرحمك 
الله قال: يرحمنا الله وإياكمء ويغفر الله لنا ولكم . 


قال ابن دقيق العيد: ظاهر الحديث أن السنة لا تتأدى إلا بالمخاطبة» وأما ما اعتاده كثير من 
الناس من قولهم للرئيس «يرحم الله سيدنا»» فخلاف السنة. وشمت بعض الفضلاء رئيساً فقال: 
يرحمك الله يا سيدنا. وهو حسن. وقوله في الحديث السابق : فإذا قال له يرحمك الله فليقل 
يهديكم الله ويصلح بالكم. مقتضاه ه أنه لا يشرع ذلك إلا لمن شْمّت وهو واضح . وأن هذا اللفظ 
هوجواب التشميت» وهذا مختلف فيه قال ابن بطال: ذهب الجمهور إلى هذاء وذهب الكوفيون 
إلى أنه يقول: يغفر الله لنا ولكم . اعوج الطرق عن ابن بشعردرابن عمره وغيرهماء وأخرجه في 
«الأدب المفرد» الطبرانيَّ عن ابن مسعود. ووافق حديثٌ أبي هريرة المذكور سابقاًء حديث عائشة 

عند أحمد وأبي يُعلء وحديث علي وأبي مالك الأشعريٌّ عند الطبراني » فحديث ابن عمر عند 
البزار وحديتٌ عبدالله بن جعفر بن أبي طالب عند البيهقيّ في «الشعب). 


قال ابن بطال: ذهب مالك والشافعيٌ إلى أنه يتخير بين اللفظين, إلا للذميّ . وذكر الطبري 
أن الذين منعوا من جواب التشميت بقول «يهديكم الله ويصلح بالكم» احتجوا بأنه تشميت اليهودء 
كماياتي في سخديث ابي داود عن أبي موسى » ولا حجة فيه إذ لا تضَادٌ بين خبر أبي موسئ وخبر 
أبي مُريرة المذكور فيه «يهديكم الله ويصلح بالكم», لأن حديث أبي هُريرة في جواب التشميت» 
وحديث أبي موسى في التشميت نفسه. 


خض 


وأماماأ خرجه البيهقيّ في «الشعب» عن ابن عمر قال : اجتمع اليهود والمسلمون. فعطس 
النبيّ كلد . فشمعه الشريقنان ميف : فقال للمسلمين : «يغفر الله لكم. ويرحمنا وإياكم» وقال 
لليهود: يهديكم الله ويصلح بالكم». فقال: تفرد به عبدالله بن عبدالعزيز بن أبي رواد عن أبيه عن 
نافع وعبدالله ضعيف, واحتج بعضهم بأن الجواب المذكور مذهب الخوارج. لأنهم لا يرون 
الاستغفار للمسلمين. وهذا منقول عن إبراهيم النخعيّ. وكل هذا لا حجة فيه بعد ثبوت الخبر 
بالآمر. 


قال البخاريّ : بعد تخريجه في «الأدب المفرد»: وهذا أثبت ما يروى فى هذا الباب. وقال 
الطبريٌ: هو من أثبت الأخبار» وقال البيهقيّ : هو أصح شيء ورد في هذا الباب. وقد أخل به 
الطحاويّ من الحنفية» واحتج له بقول الله تعالى : «وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها» قال: 
والذي يجيب بقوله: «غفر الله لنا ولكم» لا يزيد المشمت على معنى قوله : «يرحمك الله» لأن 
المغفرة ستر الذنب؛ » والرحمة ترك المعاقبة عليه. بخلاف دعائه له بالهداية والإصلاح . فإن معناه 
أن يكوق:سالما من مواقعة الذنب» صالح الحال. فهو فوق الأول فيكون أولئ . 

واختار ابن أبي جمرة أن يجمع المجيب بين اللفظين, فيكون أجمع للخيرء ويخرج من 
الخلاف. ورجحه ابن دقيق العيد. وقد أخرج مالك في الموطأ. عن ابن عمرء أنه كان إذا عطس 
فقيل له يرحمك الله. قال: «يرحمنا الله وإياكم. يغفر الله لنا ولكم». وقال ابن أبي جمرة: في 
الحديث دليل على عظيم نعمة الله على العاطس . يؤخذ ذلك مما رتب عليه من الخيرء وفيه إشارة 
إلى عظيم فضل الله على عبده. فإنه أذهب عنه الضرر بنعمة العطاس. ثم شرع له الحمد الذي 


يئاب عليه ثم الدعاء بالخير بعد الدعاء بالخير» وشرع النعم المتواليات في زمن بتر نشيل 
وإتحينانا: 


وفى هذا لمن رأه بقلب. له بصيرة . زيادة قوة فى إيمانه» حتى يحصل له من ذلك ما لا يحصل 
بعبادة أيام عديدة ويداخله من حب الله الذي أنعم عليه بذلك. ما لم يكن في باله, ومن حب 
الرسول. الذي جاءت معرفة هذا الخير على يذه والعلم الذي جاءت به سنته» ما لايقدر قدره. 

قال: وفي زيادة «ذرة من هذا ما يفوق الكثير مما عداه من الأعمال. .ولله الحمد كثي رو وقال 
الحليميّ : أنواع البلاء والآفات كلها مؤاخذات, وإنما المؤاخذة عن ذنب» فإذا حصل الذنب 
مغفوراً. وأدركت العبد الرحمة لم تقع المؤاخذة. فإذا قيل للعاطس : يرحمك الله فمعناه جعل الله 
لك ذلك» لتدوم السلامة . وفيه إشارة إلى تنبيه العاطس على طلب الرحمة» والتوبية من الذنب» 
ومن ثم شرع له الجواب بقوله : غفر الله لنا ولكم . 


ذف 


الأول من لم يحمد كما مر. 

الشاني الكافرء فقد أخرج أبوداود. وصححه الحاكم عن أبي موسى. قال: كانت اليهود 
يتعاطسون عند النبيء كل رجاء أن يقول: يرحمك الله. فكان يقول: يهديكم الله ويصلح 
بالكم . قال ابن دقيق العيد: إذا نظرنا إلى قول من قال من أهل اللغة : إن التشميت الدعاء بالخير» 
دخل الكفار في عموم الأمر بالتشميت. وإذا نظرنا إلى من خص التشميت بالرحمة, لم يدخلوا. 
قال: ولعل في خص التشميت بالدعاء بالرحمة, بناه على الغالب. لأنه تقييد لوضع اللفظ في 
اللغة. وهذا البحث أنشأه من حيث اللغة» وأما من حيث الشرعء فحديث أبي موسى دال على 
أنهم يدخلون في مطلق الأمر بالتشميت» لكن لهم تشميت خاص» وهو الدعاء لهم بالهداية» 
وإصلاح البال. وهو الشأن. ولا مانع من ذلك بخلاف تشميت المسلمين., فإنهم أهل للدعاء 
بالرحمة بخلاف الكفار. 


الثالث المزكوم إذا تكرر منه العطاس فزاد على الثلاث» فإن ظاهر الأمر بالتشميت يشمل من 
عطس واحدة أو أكثر. لكن وردت فيه أحاديث, منها ما هو مرفوع . وما هو موقوف, على أنه إذا 
عطس ثلاثا يكون مزكمماء ولا يشمته بعد ثلاث. ويشمته إلى ثلاث إذا حمد الله. سواءً تتابع 
عطاسه أم لاء فلو تتابع ولم يحمد لغلبة العطاس عليه ثم كرر الحمد بعدد العطاس, فهل يشمت 
بعدد الحمد فيه؟ وظاهر الخبر نَعَم . وأخرج أبويُعلئ وابن السنيّ عن أبي شُريرة النهي عن التشميت 
بعد ثلاث. ولفظه «إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه. فإن زاد على ثلاث» فهو مزكوم ولا يشمته» . 
فيه سليمان بن أبي داود الحراني ضعيف, وله شواهد, منها حديث عبيد بن رفاعة الصلخابيّ عند 
أبي داود والترمذيٌ قال: قال رسول الله بلهِ: «يشمت العاطس ثلاثاء فإن زاد. فإن شئت فشمتهء 
وإن شت فلا)». 


قال ابن العربيّ : هذا الحديث,. وإن كان فيه مجهول. لكن يستحب العمل بهء لأنه دعاءً 
بخيرء وصلة وتوددٌ للجليس. فالأولئ العمل به. وقال ابن عبدالبَرٌ: دل حديث عبيد بن رفاعة على 
أنه يشمة خاكتاء ويقال: أنت مزكوم ' بعد ذلك» وهي زيادة يجب قبولها. فالعمل بها أولى. ثم 
حكى النوويّ عن ابن العربيّ أن العلماء اختلفواء هل يقول لمن تتابع عطاسه: أنت مزكوم» في 
الثانية أو الثالثة أو الرابعة؟ على أقوال. والصحيح في الثالثة» قال: ومعناه أنك لست ممن يشمت 
بهاء لأن الذي ري وليس من العطاس المحمود الناشىء عن خفة البدن كما مر. قال: فإن 
قيل: إذا كان مرضاً فينبغي أن يشمت بطريق الأولئ. لأنه أحوج إلى الدعاء من غيره. قلنا نعم, 
لكن يدعى له بدعاء يلائمهء. لا بالدعاء المشروع للعطاس من جنس دعاء المسلم بالعافية . 


وذكر ابن دقيق العيد عن بعض الشافعية أنه قال: يكرر التشميت إذا تكرر العطاس. إلا أن 
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يعرف أنه مزكوم , فيُدعى له بالشفاء. قال: وتقديره أن العموم يقتضي التكرار إلا في موضع العلة» 
وهو الزكام. وعند هذا يسقط الأمر بالتشميت عند العلم بالزكام ‏ لأن التعليل به يقتضي أن لا 
يشمت من علم أن به زكاماً أصلاً . وتعقبه بأن المذكور هو العلةٌ ذون التعليل» وليس المعلل هو 
مطلق الترك ليعم الحكم عليه بعموم علته. بل المعلل هو الترك بعد التكريرء فكأنه قيل : لا يلزم 
تكرر التشميت, لأنه مزكوم . قال: ويتأيد بمناسبة المشقة الناشئة عن التكرار. 


ا ا : من يكره التشميت قال اتن دقيق العيد : ذهب بعض 

هل العلم إلى أن من عرف من حاله أ نه يكره التشميت أنه لا يشمت إجلالاً للتشميت أن يؤْمَلَ له 
0 فإن قيلٍ : كيف تترك السنة لذلك؟ قلنا: : هي سنة لمن أحبهاء فأما من كرهها ورغب 
عنها فلا. قال : ويُطرد ذلك في السلام والعبادة. 


قال ابن دقيق العيد: : والذي عندي أنه لا يمتنع من ذلك إلا من خاف منه ضرراًء فأما غيره 


فيشمت امتغالا للأمرء ومناقضة للمتكبر في مراده» وكسراً لسورته في ذلك وهو أولئ من إجلال 
التشميت» ويؤيده أن لفظ التشميت دعاءٌ بالرحمة. فهو يناسب المسلم كائناً من كان . 


الخامس : قال ابن دقيق : يستثنئ أيضاً من عطس والإمام يخطب. فإنه يتعارض الأمر بتشميت 
من سمع العاطس والأمر بالإنصات لمن سمع الخطيب. والراجح الإنصات لإمكان تدارك 
التشميت بعد فراغ الخطيب». ولا سيما إن قيل بتحريم الكلام والإمام يخطب. وعلى هذاء فهل 
يتعين تأخير التشميت حتى يفرغ الخطيب. أو يشرع له التشميت بالإشارة؟ فلو كان العاطس 
أن يشرع تشميته. قلت: مذهب المالكية إنه يشمته بالإشارة» لا بالنطق لا سراً ولا جهراً. وظاهر 
كلام بعضهم تحريمه. 


السادس : ممن يمكن أن يستثنئ : من كان عند عطاسه في حالة يمتنع عليه فيها ذكر الله. كما 
إذا كان على الخلاء أو في الجماع, فيؤخر» ثم يحمد الله فيشمت» فلو خالف فحمد في تلك 
الحالة» هل يستحقط التشميت؟ فيه نظر. 


وقوله في الحديث: نهانا عن سبع ء سقط في هذا الباب واحدة من السبع المنهي عنهاء ولعلها 
سقطت من الناسخ. وقد ذكرها في باب خواتيم الذهب من كتاب اللباس, وهي المِبْرَةٌ الحمراء . 
وقوله : ونهانا عن أنية الفضة. متناول للنهي عن الأكل فيها والشرب . وقد جاء التصريح بهما فيما 
أخرجه أحمد عن ابن أبي ليلئ بلفظ «نهئ إِنْ يُشرب في آنية الذهب والفضة وأن يوكل فيهما». 
أخرج مسلم أيضاً عن نافع «الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة إنما يُجَرْجر في بطنه نار 
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جهنم » والجرجرة صوت يردده البعير في حنجرته إذا هاج» نحو صوت اللجام في فك الفرس 

وفي حديث حذيفة في كتاب الأشربة : «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة؛ ولا تلبسوا الحرير 
والديباج, فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة» زاد مسلم في يديك لبر اد وفائة موه قات فنها فى 
الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة» ومثلة في حديث أي هريرة رفعه «من شرب في آنية الذفت 
والفضة في الدنياء لم يشرب.فيهما في الآخرة. وانية أهل الجنة الذهب والفضة» أخرجه لاني 
بسند قويٌ» ففي هذه الأحاديث تحريم الأكل والشرب في أنية الذهب الفضة على كل مكلف. 
رجلا كان أو امرأة» ولا يلتحق ذلك بالحلي للنساء؛ لأنه ليس من التزين الذي أبيح لهِنّ في شيء. 


قال القرطبيّ وغيره: في الحديث استعمال أوانيَّ الذهب والفضة في الأكل والشرب», ويلحق 
بهما ما في معناهماء مثل التطيب والتكحل » وسائر وجوه الاستعمالات . وبهذا قال الجمهور, ونقل 
ابن المنذر الإجماع على تحريم الشرب في أنية الذهب والفضة. الأ عن معارية بن قر أحد 
التابعين» فكأنه لم يبلغه النهي . وعن الشافعيّ في القديم. ونقل عن نصه في حرملة » » أن النهي فيه 
للتنزيه. لأن علته ما فيه من التشبه بالأعاجم . ونصٌ في الجديد على التحريم» ومن أصحابه من 
قطع به عنهء وهذا اللائق به لثبوت الوعيد عليه بالنار كما مر. وإذا ثبت ما نقل عنه» فلعله كان قبل 
أن يبلغه الحديث المذكور. 


ويؤيد وهم النقل عن نصه أيضاً في حرملة أن صاحب التقريب» نقل في كتاب الزكاة عن نصه 
في حرملة , تحريم اتخاذ امن الزهب و وإذا 7 الاتخاذ 1 الامتعهاك 00 
لاير و ل وو 1 ل 
الزيادة المذكورة في الأكل . 


واختلف في علة المنع., فقيل: إن ذلك يرجع إلى عينهماء ويؤيده قوله «هي لهم» «وإنها 
لهم». وقيل : لكونهما الأثمان وقيم المتلفات» فلو أبيح استعمالهما لجاز اتخاذ الآلات منهماء 
فيفضي إلى قلتهما بأيدي الناس فيجحف بهم. ومثله الغزاليّ بالحكام الذين وظيفتهم التصرف 
النقدين» حبِسٌ لهما عن التصرف الذي ينتفع به الناس», يرد على هذا جواز الحلي للنساء من 
النقدين» ويمكن الانفصال عله وهذه العلة هي الراجيدة عند الشافعية. وبه صرح أبو علي 
الك 0 ع رع ا ار 0 
ل لحني رامن د 


وقد نقل ابن الصباغ في «الشامل» الإجماع على الجوازء وتبعه الرافعيّ ومن بعده. لكن في 
زوائد العمرانيٌ عن صاحب «الفروع» نقل وجهين» قلت: مذهب مالك فيها المنع» والكراهة. 
والجواز. وقيل: العلة في المنع التشبه بالأعاجم. وفي ذلك نظرء لثبوت الوعيد لفاعله» ومجرد 
التشبه لا يصل إلى ذلك . واختلف في اتخاذ الأواني دون استعمالهاء والأشهر المنع. وهو قول 
الجمهور. ورخصت فيه طائفة, وهو مبني على العلة في منع الاستعمال» ويتفرع على ذلك غرامة 
أرش ما أفسد منهاء وجواز الاستيجار عليها. 


وقوله في الحديث السابق : ا الدنيا» أوهي لهم . ليس المراد به إباحة استعمالهم 
إياه» وإنما المعنيّ بقوله «لهم» أي : هُمْ الذين يستعملونه مخالفة لزي المسلمين» وكذا قوله : 
«ولكم في الآخرة» أي : تستعملونه مكافأة لكم على تركة فين الدنياء» ويمنعه أولئكك جزاءاً لهم على 
معصيتهم باستعماله. ويحتمل أن تكون فيه إشارة إلى أن الذي يتعاطاه في الآخرة؛ كما جاء ذلك 
في شرب الخمر ولباس الحرير. 


وهذا كله في الذي جميعه من ذهب أو فضة:, أما المخلوط أو المُضَبَبُ أو المُمَوّهء وهو 
المطليّ. ففيه الخلاف» وورد فيه حديث أخرجه الدارقطنيّ والبيهقيّ عن ابن عمر برفعه. «من 
شرب في أنية الذهب والفضةء أو إناء فيه شيءٌ من ذلك» ؛ فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم» . قال 
البيهقيّ : المشهور عن ابن عمر موقوف عليه . قلت : هذا لا مجال للرأي فيه. فله حكم الرفع. وهو 
لس ا ل ل ا ا يه 
ومن طريق أخرى عنه, أنه كان يكره ذلك . وفي الأوسط للطبرانيَ عن أم عطية : «نهى رسول الله يك 
عن تفضيض الأقداح, » ثم رخص فيه للنساء» وأخحرج البخاريٌ في 92 «الأشربة) عن عاصم 
الأحول قال: درأيت قدح النبِيّ 55 عند أنس بن مالك» وكان قد انصدع فَسَلْسَلَهُ بفضة». ففي 
هذا الحديث جواز اتخاذ ضَبَّةَ الفضة» كذلك السلسلة» والجلقفع وهذا مما اختلف فيه. كما مر. 


قال الخطابيّ : منعه مطلقاً جماعةً من الصحابة والتابعين» » وهو قول مالك والليث. وعن 
مالك يجوز من الفضة إن كان يسيراً» وكرهه الشافعيّ» قال: لثلا يكون شارباً على فضة؛ فأخذ 
بعضهم منه أن الكراهة تختص بما إذا كانت الفضة في موضع الشرب» وبذلك صرّح الحنفية . وقال 

به أحمد. وإسحاق» وأبو ثور. وقال ابن المنذر. تبعاً لأبي عُبيد : المعضض ليس هو إناء فضة. 

والذي تقرر عند الشافعية أن الضبة إن كانت من الفضة : وهي كبيرة للزينة. تحرم ‏ وللحاجة فتجوز 
مطلقاء وتحرم ضبة الذهب مطلقاًء ومنهم من سوى بين ضبتي الذهب والفضة وحديث الدارقطنيٌ 
والبيهقي المتقدم عن ابن عي معلول بجهالة إبراهيم بن عبدالله بن مطيع الراوي عن ابن عمر. 
واستدل بقوله: «أو «أو إناء فيه شيء من ذلك . الوارد في حديث ابن عمرء على تحريم الإناء من 
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النحاس أو الحديد المطلى بالذهب أو الفضة. 


والصحيح عند الشافعية إن كان يحص منه بالعرض على النار حرم » وإلا فوجهان أصحهما لا» 
وفي العكس وجهان كذلك. ولو غلك ]| إناء الذهب أو الفضة بالنحاس مثلاء ظاهراً وناظناء 
فكذلك» وجزم إمام الحرمين أنه لا يحرم. كحشو الجبة التي من القطن, مثلاً. بالحرير. واستدل 
بجواز اتخاذ السلسلة والحلقة أنه يجوز أن يُتَحخَدَّ للإناء رأسٌ منفصل عنه وهذا ما نقله المتولي 
والبغويٌ والخوارزميّ . وقال الرافعي : فيه نظر. 


وقال النووي اليد يسبغى أن يجَعل كالتضبيب» ويجري فيه الخلاف 
والتفصيل » واختلفوا في ضابط الصّغْر في ذلك ال : الغزف». وهو الأصح. وقيل : ما يلمع على 
شد كير وما لاأقضخير وقيل “ها استوعب جزء اع الآنا >اسفله أوعروته أو شفع كبير وما لا 
فلا ومتى شك فالأصل الإباحة . 


وقوله : «وخاتم الذهب» قد استوفى الكلام عليه غاية الاستيفاء؛ عند حديث أنس في باب «ما 
يذكر في المناولة» من كتاب العلم. وقوله : والحرير والدّيباج والقسّي والاسُتبرق. الحرير يتناول 
الثلاثئة التي بعده؛ فيكون وجه عطفها عليه لبيان الاهتمام بحكم ذكر الخاص بعد العام. أو لدفع 
وهم أن تخصيصه باسم مستقل لا 0 دخوله تحت حكم العام أو الإشعار بأن هذه الثلاثة غير 
الحرير نظراً إلى العرف, وكونها ذوات أسماء مختلفة يكون مقتضياً لاختلاف مسمياتها. وقد مر 
الكلام مستوفى على الحرير جملة في باب «من صلى في فروج حرير» في فى أوائل كتاب الصلاة» ومر 
الكلام على الثوب الأحمر وعلى المبثرة في باب «استعمال فضل وضوء الناس» من كتاب الوضوء» 
والقسّيء بفتح القاف وتشديد المهملة المكسورة. وقال أبو عبيد: أهل الحديث يقولون بكسر 
القاف. أهل مصر يفتحونهاء وهو نسبة للقَسء قرية بمصرء منها الطبريّ وابن سَيْدهء وهي على 
ساحل مصر. حصنٌ بالقرب من الفَرّماء بالتحريك» من جهة الشام . وقال النوويّ : هي بقرب 
تنيس» وهو متقارب. وحكى أبوعبيد: أنها بالزاي لا بالسين» نسبة إلى القزء وهو الحريرء أبدلت 
الزاي سينا . وأخرج البخاريّ تعليقاً عن أبي برد قلت لعلي : : ما القسية؟ قال: ثياب أتتنا من الشام 
أو من مصرء مضلعةٌ فيها حرير. وأخرجه مسلم موصولاً. ولفظه «نهاني رسول الله كل عن لبس 
القَسّيء وعن المباثر» . 


وقوله في رواية البخاريّ «مضلعة؛ أي فيها خطوط عريضة كالأضلاع » وحكى المنذريٌ أن 
المراد بِالمُضَلّع ؛ ما نسح بعضه وترك بعضه . وقوله : «فيها حرير)» » يكهربانيا الست حويرا ضرفا 
وحكى النوويّ عن العلماء أنها ثياب مخلوطة بالحرير» وقيل: من الخز. وهو رديء الحرير. 
واستدل بالنهي عن لبس القَسَّيَ على منع لبس ما خالطه الحرير من الثياب» لتفسير القَسَّيّ بأنه ما 


574 


خالط غير الحرير فيه الحريرٌ. 


ويؤيده عطف القسّيّ على الحرير, والحرير على القِسّيّ في حديث البراء» ووقع ذلك في 
نهاني النبي كلِِ عن القَسّيّ والحريرء ويحتمل أن تكون المغايرة باعتبار النوع» فيكون الكل من 
الحرير» كما وقع عطف الديباج على الحرير فى حديث حذيفة» الآتي في كتاب اللباس. بلفظ 
«وعن لبس الحرير والديباج» ولكن الذي يظهرء من سياق طرق الحديث في تفسير القَسَيّ» أنه 
الذي يخالط الحرير, لا أنه الحرير الصرف, فعلى هذا يحرم لبس الثوب الذي خالطه الحرير» وهو 


وذهب الجمهور إلى جواز لبس ما خالطه الحريرء إذا كان غير الحرير الأغلبَ. وعمدتهم في 
ذلك ما تقدم في «كتاب الجمعة) في تفسير الحلة السبراء. وما انضاف إلى ذلك من الرخصة في 
العلم في الثوب. إذا كان من حرير. قال ابن دقيق العيد: وهو قياس في معنى الأصل, لكن لا يلزم 
من جواز ذلك جواز كل مختلط . وإنما يجوز منه ما كان مجمو رع الحرير فيه قدر أربع أصابع , لو 
كانت منفردة» بالنسبة لجميع الثوب. فيكون لا ا ار 
وبُعد الاستثناء يقتصر على القدر المستئنى» وهوأ ربع أصابع إذا كانت منفردة, ويلتحق بها في 
المعنى ما إذا كانت مختلطة . 


قال الس ولهم طريقان: أحدهماء وهو الراجح . اعتبارٌ الوزن» فإن 
كان الحرير 0 أو أكثر حرم , وإن استويا فوجهان, اختلف الترجيح فيهما عندهم . 
والطريق الثاني أن الاعتبار بالقلة والكثرة بالظهور. وهذا اختيار القَفُال ومن تبعه . 


وعند المالكية في المختلط أقوالٌ ثالثها الكراهة؛ ومنهم من فرق بين الخَرّ وبين المختلط 
بقطن ونحوه. فأجاز الخز ومنع الآخرء وهذا مبني على تفيسر الخز. وقد تقدم في بعض تفاسير 
القَسَيّ أنه الخزء فمن قال إنه رديء الحرير فهو الذي يتنزل عليه القول المذكور, ومن قال إنه ما 
كان من وَبّر فخلِط بحرير, لم يتجه التفصيل المذكور. واحتج أيضاً من أجاز لبس المختلط 
و اي ب و ال ا او ل 1 يد 
وسَدَى الثوب» فلا بأس به» أخرجه الطبرانيٌ بسند حسن هكذا. وأصله عند أبي داود» وأخرجه 
الحاكم بسند صحيح بلفظ «إنما نهئ عن المُصْمَت إذا كان حريراً». 


وللطبرانيٌ من طريق ثالث «نهئ عن مُصّمَت الحرير فأما ما كان سَدَاه من قُطن أو كان فلا 
بأس به» واستدل ابن العربيّ للجواز أيضاً بأنَّ النهي عن الحرير حقيقة في الخالص, والإذن في 


مض 


القطن ونحوه صريح, فإذا خلطا بحيث لا يسمئ حريراً بحيث لا يتناوله الإسم, ولا تشمله علة 


وقد ثبت لبس الخز عن جاعة من الصحابة وغيرهم . قال أبو داود: لبسه عشرون نفساً من 
الصحابة وأكثر. وأورده ابن أبي شيبة عن جمع منهم , وعن طائفة من التابعين» بأسانيد جياد. 
وأعلى ما ورد في ذلك ما أخرجه أبو داود والنسَائيّ عن عبدالله بن سعد الدَّشْتَكيّ عن أبيه» قال: 
رأيك رجلا على بغلة» وعليه عمامة خزّ سوداء. وهو يقول: كسّانيها رسول الل كَكله». 


وأخرج ابن أبي شيبة عن عَمّار ابن أبي عمار قال : أَنَتْ مروان بن الحكم مطارفٌ خَزْ فكساها 
أصحاتبٌ رسول اللهء كَل ااام تدر ار أنه ثيابٌ سَدَاها من حرير ولْحْمّتها من غيره. 
وقيل : تنسيح مخلوطة من حرير وصوف أ ونحوه. وقيل: أصله اسم دابة يقال لها الخْزّ سَمَي الثوب 
المتخذ من وبره خزاً لنعومته» ثم أطلق على ما يخلط بالحرير لنعومة الحرير, وعلى هذا ٠‏ فلاايصح 
الاستدلال بلبسه على جواز لبس ما يخالطه الحرير, ما لم يتحقق أن الخز الذي لبسه السلف كان 
من الحشلرظ بالتترير. 


وأجاز الحنفية والحنابلة لَبْس الخز ما لم يكن فيه شهرة» ويحرم عندهم ‏ أي : الحنابلة» لبس 
ما أكثره حرير» لا إن استوياء فلا يحرم ولا يحرم حشو جباب به وفرش » وعن مالك كراهة الخز» 
كذ كلاد المت 


وأما القز. بالقاف بدل الخاء المعجمة؛ فقال الرافعيّ : عد الأئمة ة القز من الحرير, وحرموه 
على الرجالء ولو كان كَمِدَ اللُون. ونقل الإمام الاتفاق عليه لكن حكى المُتَوَلْي في «التتمة» 
وجهاء أنه لا يحرم , لأنه لبس من ثياب الزينة . قال ابن دقيق العيد. إن كان مراده بالقز ما نطلقه 
نحن الآن عليه فليس يخرج من اسم الحريرء ا اب 
من ثياب الزينة. فإِنَّ كلا منهما تعليلٌ ضعيف, لا أثر له بعد انطلاق الاسم عليه 


ولم يتعرض لمقابل التقسيم» وهو وإن كان المراد به شيئاً آخرء فيتجه كلامه. والذي يظهر أن 
مراده به رديء الحرير» وهو ما 0 في الخز» ولأجل ذلك وصفه بكمودة اللون. 


المتخذة من 0 وقد 000 ويجمع على دباييج » اه 58 0 لآنه أصله 
وباج 00 : «والإستبرق» ار و 3 خين 0 على 0 0 : رقيقه» 


تمض 


والديباج والاستبرق ما غلظ منه. وهو تعريب إستبرك . 


رجاله خمسة : : مر منهم أبو أبو الوليد في العاشر من الإيمان» وشعبة في الثالث منه. والبراء في 
الثالث والثلاثين منه» ومر الأشعث في الغالث والثلاثين من الوضوء . 


والخامس معاوية بن سَوَيد بن مُقَرن اي ذكره ابن حبّان في الثقات. 
وقال العجليّ : كوفيّ تابعيّ ثقة 2( وذكره أب بو أحمد العَسكريّ في الصحابة» وليمس يصححون 
سماعه . 


روى عن أبيه والبراء بن عازب. وروى عنه أشعث بن أبي الشعثاء والشعبيٌ وعمرو بن مرة. له 


فيه التحديث السمّاع والقولء ورواته ما بين بصريّ وواسطيّ وكوفيّ » أخرجه أيضاً في 
المظالم واللباس والطب والنذور والتكاح والاستئذان والأشربة. ومسلم في الأطعمة. والتَزمذيّ في 
الاستئذان واللباس» والنْسَائِيٌ في الجنائز والإيمان والنذور والزينة» وابن ماجه في الكفارات 
واللباس . 

الحديث الرابع 

حدثنا محمد حدثنا عمرو بن أبى سلمة عن الأوزاعى قال: أخبرني ابن شهابت 
قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أيا هريرة رضي لله عنه قال سمعت رسول الله علد 
يقول : ال عَلَى المسلم خمس وُ السّلام وَعيادَةٌ المريضٍ وَاتبَاعُ الجنائز 
وَإجَايةُ الدّعوة وَتَشْمِيتٌ العاطس . 


وقوله : حدثنا عمرو بن أبي سَلَّمة ضعْفه ابن مُعين بسبب أن في حديثه عن الأوزاعيّ مناولَة 
وإجازة» لكن بيْن أحمد بن صالح المصريّ أنه كان يقول فيما سمعه: حدثناء ولا يقول ذلك فيما 
لم يسمعه. وعلى هذاء فقد عنعن هذا الحديث». فدل على أنه لم يسمعه. والجواب عن البخاريٌ 
أنه يعتمد على المناولة» ويحتج بها.ء وقصارى هذا الحديث أن يكون منهاء وقد قواه بالمتابعة التي 
ذكرها عقبه. ولم ينفرد به عمرو مع ذلك. فقد أخرجه الإسماعيليّ عن الوليد بن مسلم وغيره عن 
الأوزاعيّ » وكأن البخاريّ اختار طريق عمرو لوقوع التصريح فيها بالإخبار بين الأوزاعيّ والزهريّ . 


وقوله: حق المسلم على المسلم خمس. في مسلم عند عبدالرزاق وخمس تجب للمسلم 
على المسلم» وله عن العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبي شريرة «حق المسلم على المسلم 


قف 


بظال: المراد حقٌّ الحُرمة والصحبة . والظاهر أن المراد به هنا وجوب الكفاية» وقد استوفيت مباحثه 
في الذي قبله. 


رجاله ستة : 


قد مروا. مر محمد بن يحيى الذهليّ. فإنه هو المراد بمحمد. المقالم موا في 
العشرين من كتاب العيدين» ومر عمرو بن أبي سلّمة في متابعة بعد الثالث والثلاثين من التجد 
ومر الأوزاعيّ في العشرين من العلم. وابن شهاب في الثالث من بدء الوحي » وسعيد بن المسيب 
في التاسع عشر من الإيمان. وأبو شريرة في الثاني منه. 


لطائف إستاده : 


فيه التحديث بالجمع والإخبار بالأفراد. والعنعنة والسماع والقول. ورواية تابعي عن تابعيّ ' 
أخرجه اساي في «اليوم والليلة» . 


لم قال: تابعه عبدالرزاق» قال: أخبرنا معمر. وهذه المتابعة وصلها مسلمء وقال في آخره : 
وكان معمر يرسل هذا الحديث» وأسنده مر عن ابن المتيب عن أبي هشريرة) وعبدالرزاق مر في 
الخامس والثلاثئن من الإيمان. ومر معمر فى متابعة بعد الرابع من بدء الوحي . 


ٍ- - 0 
ثم قال: ورواه سلامة بن روح عن عقيل» ورواية سلامة هذه فى ي الزهريات للذهليّ ولسلامة 
نسخة من عمه عقيل عن الزهريٌ. وعقيل , بن خالد مر في الثالث من بدء الوحي . 


وسلامة هو بتخفيف اللام» ابن 0 الأموي ‏ مولاهم. أبو بو 
رم بفتح الخاء وسكون الراء وفتح الباء» وقيل : أبو روج الأيليّ . ذكره ابن حبان في الثئقات» 
وقال مستقيم الحديك . وقال أبوحاتم : ليس بالقوى . محل فندى فح 'الخفلة وقال أبو زرعة : 
ضعيقك مك الشدية: يكتب حديثه على الاعتبار. 


ا ا ا ا ا 


يفف 


باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه 


أي : لت فيهاء قال ابن رشيد: موقع هذه الترجمة من الفقه أن الموتء لما كان سبب تغير 
محاسن الحي التي مهد عليهاء ولذلك أمر بتغميضه وتغطيته. كان ذلك مظنة للمنع من كشفه. 


حتى قال النخعيّ : ينبغي أن لا يطلع عليه إلا الغاسلُ له ومن ب يليه» فترجم البخاريّ على جواز 

ذلك. 
الحديث الخامس 

حدثنا بشر بن محمد أخبرنا عبدالله قال أخبرني معمر ويونس عن الزهري قال 
لي ا قبل ابو بخر رَضِي لله عله 
على عَاَة َضي ال عله قب مه ال ع دغر مش يزه حرو قف عن دخ 

لَُْ لني كبيَتْ علي كذ ئنها. قال أبو سلمة : فأخبرئي ابن عباس رضي الله عنهما 
ار عَنْهُ يكلم لاس قال : الجلس فَأبَى 
قال املس فابى فته أبُو بكُرٍ رَضِي الله عنّهُ َمل إل الدَاسُ وَتَرَكُوا مر قال ما 


الى 


ِْدُ فَمَنْ كان بكم يبد مُحَمُداً كلو فَإنّ مُحَمْداً و قذ قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ الله فَإِن 


ل كا م 


اله حي ل يَمُوت قال الله تعالى : لوَمَا مُحَمُدَ إلا رَسُولُ قد خلت من قبله الرسل» 
ينه 
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لي اه بأ أبا بكر إنما دخل قبل الغسل فضلا عن 
التكفين» وعمر ينكر حينئذٍ أن يكون مات. ويجاب عنه بأن الذي وقع دخولٌ أبي بكر على النبيّ 
كل وهو مسجى . أي : مغطىّ. فيؤخذ منه أن الدخول على الميت يمتنع إلا إن كان مُدْرَجاً في 
أكفانه. أو في حكم المدرج لثلا يطلعٌ منه على ما يكره الاطلاع عليه. وقال ارين بن المُئير ما 


ارففا 


محصله : كان أبو بكر عالماً بأنه. كل لا يزال مَصُوناً عن كل أذى. فساغ الدخول من غير تنقيب 
عن الحال» وليس ذلك لغيره . 


وقوله: «بالسَنْحٌُ». بضم السين وسكون النون وبضمها والحاء المهملة» وهو منازل بني 
الحارث بن الخزرج» بينها وبين منزل النيّ وَل ميل. وقد كان أبو بكر متزوجاً فيهم . وقوله : 
«فتيمم» أي : قصد ل وهو مسجى » جملة إسمية وقعت حالاء ومعنى مسجى »؛ هناء مغطى . 
وقوله : برد حبّرة» أي : بضم الموحدة وسكون الراء؛ وحبَّرّة على وزن عنبة» ثوب يمانيٌ 0 من 
قطن أو كان مخطط . وقال الداوديٌ : هو ثوب أخضر. وحبرة تحتمل الإضافة والوصف. أى 
إضافة ثوب, والوصف بحبرة بالتنوين . 


وقوله : ثم أكبٌ عليه هذا اللفظ ثلائيّه كَبِّ متعدء ورباعيه كب لازم عكس ما هو المشهور 
فى القواعد التصريفية . وقوله : : فقبله »٠أي:‏ بين عينيه » وترجم عليه النسائيّ, وأخرج عن عائشة ئشة أن 
لو ا 


وتتولة: «بأبي أنت» أي : أنت مُفدّى بأبي» فالباء متعلقة بمحذوف» فيكون مرفوعا تخبراً 
ومبتدءأً وقوله : لاايجمع الله عليك موتتين : في هذا اللفظ إشكال., وأجيب عنه بأجوبة» فقيل هو 
على حقيقته,» وأشار بذلك إلى الرد على من زعم أنه سيحيئ» فيقطع أيدي رجال» لأنه لو صح 
جمعهما على غيره » كالذين خرجوا من ديارهم وهو ألوف. وكالذي مر على قرية, وهذا أوضح 
الأجوبة وأسلمهاء وقيل : أراد لا يموت موتة أخرى في القبرء كغيره إذ يحيا ليسئل ثم يموت. وهذا 
جواب الداوديٌ . وقيل : لا يجمع الله موت نفسك وموت شريعتك, وقيل . كنئ بالموت الثاني عن 
الكرب., أي : لا تلقى بعد كرب هذا الموت كربا آخر. 

وقوله : كتبت عليك, وفي رواية «التي كتب الله» أي : قدرها الله وقوله : مُتّهاء بضم الميم 
أي : يقول لهم : ما مات محمد يل وعند أحمد عن عائشة «فسجيته بثوب» فجاء عمر والمغيرة بن 
شعبة » فاستأذنا فأذنت لهماء وجذبت الحجاب. فنظر عمر إليه؛ فقال: واغشيتاه. ثم قاماء فلما 
دنوا من الباب, قال المغيرة لعمر: مات يا عمر, قال: كذبت, بل أنت رجل تحوشك فتنة» إن 
رسول الله يك لا يموت حتى يفني الله المنافقين, ثم جاء أبو بكرء فرفعت الحجاب, فنظر إليه» 
فقال: نا لله وإنا إليه راجعون, مات رسول الله كله . 


وروى ابن إسحاق وعبدالرزاق والطبرانيٌ عن عكرمة «أن العباس قال لعمر: هل عند أحد 
منكم عهدٌ من رسول الله يك في ذلك؟ قال: لا. قال: فإن رسول الله يَكِِْ قد مات.» ولم يمت حتى 


مف 


حارب وسالم. ونكح وَظلق وترككم على محجة واضحة» وهذه من موافقات العباس للصديق» 
في حديث ابن عمر عند ابن أبي شيبة : أن أبا بكر مر بعمر وهويقول: «ما مات رسول الله يكلو لا 
يموت حتى يقتل المنافقين» وكانوا أظهروا الاستبشار. ورفعوا رؤوسهم ء فقال: أيها الرجل» إن 
رسول الله كك قد مات. ألم تسمع الله تعالى يقول: ظإِنْك مَيْتّ وإنهم ميتون» . وقال تعالى : 
وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد» . 


وقوله سابقاً: ثم أكَبٌ عليه. فقبله. في رواية أحمد عن عائشة «أتاه من قبّل رأسه. فحدر فا 
فقبل جبهته. ثم قال: وانبياه ثم رفع رأسه فحدر فاه وقبل جبهته. ثم قال: وَاصَفِيّاه ثم رفع 
رأسه. وحدر فاه. وقيل: جبهته. ثم قال: واخليلاه» رياح ني ير اتن خخر الرصع الى 
جبين رسول الله وَل فجعل يقبّله ويبكي. ويقول: بأبي امن طَبْتَ حياً وميتأ» وللطبرانيٌ عن 
جابر أن أبا بكر «قبّل جبهته», وله عن سالم بن عَتِبك «أن أبا بكر دخل على النبيّ كله فمسّه 
فقالوا: يا صاحب رسول الله مات رسول الله يكله؟ قال: نعم». 


وقوله : #وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل »# . في رواية عائشة عند أحمد أن أبا 
بكر حمد الله وأثنى عليه. ثم قال: إن الله يقول : وإنك ميت وإنهم ميتون» حتى فرغ من الآية, 
ثم تلا «ووما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل *» الآية. وقال فيه: قال عمر: أو إنها في 
كتاب الله ؟ ؛ ما شعرت أنها في كتاب الله. وفي حديث ابن عمر عند ابن أبي شيبة نحوه. وزاد «ثم 
نزل واستبشر المسلمون, وأنخذ المنافقين الكآبةٌ قال ابن عمر: فكأنما على وجوهنا أغطية 
كفت وي ارا الف اوقل م فما هوإلا أن سمعت أبا بكر تلاهاء فَعُفَرَتُ حتى 
ما قذي رجلاي. وحتى أهوّيت إلى الأرض . 


وقوله : «فعقرتٌ) بضم العين وكسر القاف. أي : هلكت. وفي زواية بفتح الغين+ أي 5 دهشت 
وتحيرتٌُ» ويقال: سقطت. وروى بالفاء من العَفَر وهو التراب . وفي رواية الكشْميهني «فقعرتٌ) 
بتقديم القاف على العين. وهو خط . وقوله : ما تُقلني» » أي بضم لوعي الفا وزادية الادم» أي 
ما تحملني, وقوله: وحتى أهويت. في رواية الكشميهنيٌ «حتى هويت» بفتح أوله وثانيه» وعند 
عبدالرزاق عن الزهريّ «فعقرت وأنا قائم. حتى خررت إلى الأرضء فأيقنتٌ أن رسول الله كَلِ قد 
مات). 


وفي الحديث قوة جأ جأث ش أبي بكرء وكثرة علمه. وقد وافقه على ذلك العباس والمغيرة كما 
ذكرناء ووافقه ابن أمْ مُكتوم . لما في المغازي لأبي الأسود عن عُروة قال: | إنه كان يتلو قوله تعالى : 
«إنك ميت وإنهم ميتون4 والناس لا يلتفتون إليه» وكآن أكثر الصحابة على خلاف ذلك» فيؤخذ 
منه أن الأقل عدداً في الاجتهاد قد يصيب. ويُخطىء الأكثر, » فلا يتعين الترجيح بالأكثرية. ولا سيما 


مف 


إن ظهر أن بعضهم قلّد بعضاً. 


وفي الحديث أيضاً جواز تقبيل الميت تعظيماً وتبركاًء وجواز التفدية بالآباء والأمهات؛ وقد 
يقال : هي لفظة اعتادت العرب أن تقولهاء ولا تقصد معناها الحقيقي ؛ إذ حقيقةٌ التفدية بعد الموت 
لا تمدن وإنما كان تقبيل أبي بكر له » عليه الصلاة والسلام » اقتداءاً به في تقبيله يكل عثمانَ بن 
مظعون. لما في الترمذيّ: أنه دخل عليه وهو ميت» فأكبٌ عليه وقبله. ثم بكى حتى رئيت الدموع 
تسيل على وجنته؛ وفي التمهيد «لما توفي عثمان بن مظعون كشف النبيّ يه الثوب عن وجهه. 
وبكى بكاء طويلا وقبل بين عينيه» فلما رفع على السرير» قال: طُوبِى لك يا عثمان» لم تبسك 
الدنياء ولم تلبسها», 


وفيه البكاء على الميت من غير نوح. وسيأتي . وفيه أن الصَّدّيق أعلم من عمرء وهذه إحدى 
المسائل التي ظهر فيها ثاقب علمه. وفضل معرفته. ورجاحة رأيه. وبارع فهمه. وحسن إسراعه 
بالقران» وثبات نفسه, كذلك مكانته عند الناس لا يساويه فيها أحدء ألا ترى أنه حين تشهد, وبدأ 
بالكلام , مال الناس إليه» وتركوا عمر ولم يكن ذلك إلا لعظيم منزلته في النفوس على عمرء وسمو 
محله عندهم . وقد أقر عمر بذلك حين مات الصدّيق», فقال: والله ما أحب أن ألقئ الله بمثل عمل 
أحد إلا بمثل عمل أبي بكر وأُوددتٌ أني شّعْرة في صدره. وفي الطبراني عن ابن عباس «قال: إني 
لا شيء مع عمر في خلافته» وبيده الدرة» وهو يحدث نفسه. ويضرب قدمه بدرته» ما معه غيري 
أن قال: يا بن عباس» هل تدري ما حملني على مقالتي التي قلت حين مات النبيّ ككله؟ قلت: لا 
أدري » والله يا أمير المؤمنين . قال: فإنه ما حملني على ذلك إلا قوله عز وجل : #وكذلك جعلناكم 
أمة وسطأً» إلى قوله: «إشهيداً4 فوالله إن كنت لأظن أن رسول الله يكل سيبقى في أمته حتى يشهد 
عليها بأجزاء أعمالها. 


وفيه اهتمام عائشة. رضي الله تعالى عنهاء بأمر الشريعة» وأنها لم يشغلها عن حفظها ما كان 

من أمر الناس في ذلك اليوم. وفيه غيبة الصدّيق عن وفاته يكلو لأنه كان في ذلك اليوم بالسنحء 
وكان متزوجاً هناك . وفيه الدخول على الميت بغير استئذان» ويحتمل أن يكون عند عائشة غيرهاء 
فصار كالمحفل لا يحتاج الداخل إلى إذن» وروي أنه استأذن» فلما دخل أذن للناس . وفيه قول 
أبي بكر لعمر: اجلس. فأبئ » وإنما ذلك لما دَخل عمرّ من الدهشة والحزن. وقد قالت أم سلمة: 
ما صدقت بموت رسول الله كل حتى سمعت وققع الكرازء أي : 0 وقيل : تريد وقع 
المسَاعي : تحثو التراب عليه يك . ويحتمل أن عمر رضي الله تعالى عنه ظن أن ن أجله كيه »لم 
يأت. وإنه تعالى مَنَّ على العباد بطول حياته واوعمل ان يكرت امن قزلة نهارن : #إنك ميت»# 
الخ. وقوله تعالى : #وما محمد إلا رسول* الخ وكان يقول مع ذلك : ذهب محمد لميعاد ربه. كما 


لحف 


ذهب موسى لمناجاة ربه . وكان في ذلك ردعاً للمنافقين واليهود حين اجتمع الناس . وأما أبو بكر» 
رضي الله عا فرأى أظهاز الآمرتتحلد] . لما تلا الآية كانت تعزيا وتصيرا .:وفيه ترك تقليد 


رجاله ثمانية : 


وفيه ذكر عمرء وقد مر الجميع, مر بشر بن محمد وعبدالله بن المبارك في السادس من بدء 
الزن ودر تمر اتوندن فى امتابحة يقد الرامع مت والزهري في الكالك تان رابيطلمة فين الراليع 
منه» وعائشة في الثاني منه. وعمر في الأول منه. وابن ن عباس في الخامس منه. ومر أبو بكر بعد 
الحاو والسعين من الوضوة. 


فيه التحديث بالجمع والإخبار بالجمع والإفراد والقول. وشيخ البخاري من أفراده. ورواته 
مَرُوَزْيان وبصري وأيليٌ ومدنيان . وفيه رواية التابعيّ عن التابعيّ . أخرجه البخاري أيضاً في 
المغازي وفي فضل أبي بكر والنسائي وابن ماجه في الجنائز. 


زيدبن ثابت أن 1 العلاء ا من الأنْضَارٍ بايعت ان كل أ 0 اقب 


و2 


المُهَاجِرُونَ ُرْعَةٌ قطار نا ُهْماكٌَ بن مَمُونٍ فَاَلناهُ في ياتا فَوَجعٌ وَجَعَُ الذي توفي 


يه لما نوي وَعْسْلَ وكُفْنَ في ألؤابه دَخَلَ رَسُولُ لله يك َقلتُ رَحْمَةُ الله عَلَيِكَ يا 
ا السائب فَشَهَادتِي عَلَيكَ لَقَدْ اَمَك الله. قال الني لغ : وَمَا يُذْرِيكِ أن الله أَكْرَمَُ؟ 


ليه بي 


فَقلْتُ بابي أنْتَ يَا رَسُولَ اله فُمَنْ يكرمُة الله فقال أما هُوَ ققد جَاءَهُ اليقِينَ واه ني 
رجو لَهُ اير وله مَا أذري وَأَنَا رَسُولُ لله مَا يُفْعَلْ بي قالّت قَوَاْه ل أرَكي أحداً 


هاعر 


بعده أبَداً. 

قوله : أنه اُتسم. الهاء ضمير الشأن, واقتسم بضم المثناة» والمعنى أن الأنصار اقترعوا على 
كل المواتوين لما كارا علي العليارواراوا ‏ الطا انا ال 
المغاربة بالصاد. فصار لناء وهو صحيح من حيث المعنى إن ثبتت الرواية» . وقولها: أبا السائب 
تعني عثمان بن مظعون المذكور. وقوله : ما يفعل بي . فى ورالة الس يق ومده روك له فإن 
المحفوظ في رواية الليث هذاء ولذلك عقبه المصنف برواية نافع بن يزيد عن عقيل التي لفظها «ما 
يفعل به» وعلق منها هذا القدرٌ فقط. إشارةً إلى أن باقي الحديث لم يُختلف فيه؛ وإنما قال رسول 


يغف 


الله ل ذلك موافقة لقوله تعالى فى سورة الأحقاف : «قلْ ما كنتُ بدعاً من الرسل. وما أدري ما 
يفعل بي ولا بكم» وكان ذلك قبل نزول قوله تعالى : «ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» 


وقد ثبت أنه يَكةِ قال: «أنا أول من يدخل الجنة». وغير ذلك من الأخبار الصريحة في معناه. 
فيحتمل أن يحمل الإثبات في ذلك على العلم المجملء والنفي على الإحاطة من حيث 
التفصيل» وفي آخر هذا الحديث؛ في رواية الشهادات, في باب القرعة» وفي رواية التعبير قالت 
أم العلاء: ورأيت لعثمان في النوم عيناً تجري. فجئت رسول الله يي فذكرت ذلك لهء فقال: 
«ذلك عمله يجري له» فقيل : يحتمل أنه كان لعثمان شيءٌ عَمِلّه بقي له ثوابه جارياً كالصدقة . 


وأنكره مُفُلطاي وقال: لم يكن لعثمان بن مظعون شيء من الأمور الثلاثة التي ذكرها مسلم من 
حديث أبي شريرة» رفعه, «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث» وهذا النفي مردود, فإنه كان 
له ولد صالح شهد بدراً وما بعدهاء وهو السائب» مات في خلافة أبي بكرء وهو أحد الثلاثةة. 


بد ومرد ل الى برذ بور لزي فا : دخلت امرأة عثمان بن مظعون على نساء النيّ : 
فرأين هيأتهاء فقلن: مالك ما في قريش أغنئ من بعلك» فقالت: أما ليله فقائم .. الحديث. 


ويحتمل أن يراد بعمل عثمان بن مظعون مرابطته في جهاد أعداء الله. فإنه ممن يجري له 
عمله. كما ثبت في السئن. وصححه الترمذيّ واب بن حبان والحاكم عن فضالة بن عبيد» رفعه «كل 
ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله فإنه يُنمئ له عملم إلى يوم القيامة. ويأمن من فتنة 
القبر»). وله شاهد عند مسلم والنسائي والبزار عن سلمان رفعه «رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من 
صيام شهر وقيامه. وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمل ومن الفتان» . 


وله شواهد أخرى» فليحمل حال عثمان بن مظعون على ذلك, ويزول الإشكال من أصله. 
والعين الجارية في النوم» قال المُهَلّب: تحتمل وجوهاًء فإن كان ماؤها صافياً عبرت بالعمل 
الصالح. وإلا فلا. وقال غيره : العين الجارية عمل جار من صدقة أو معروف لحي أو ميت أحدثه 
أو أجراه. وقال آخرون : عين الماء نعمة وبركة. وخير وبلوغ أمنية إن كان صاحبها مستوراًء » فإن كان 
غير عفيف أصابته مصيبة يبكي لها أهل داره. 


رجاله ستة : 


مرت الأربعة الأول منهم بهذا النسق في الثالث من بدء الوحي . والباقي اثنان من السندء 


كف 


الأول منهم خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري البخاري» أبوزيد المدني . قال أبو الزناد: كان 
أحد الفقهاء السبعة. وقد مر ذكرهم عند أولهم ذكراً في البخاري عروة ب بن الزبير في الثاني من بدء 
الوحي . وقال مصعب الزبيريٌّ : كان خارجة وطلحة بن عبدالله بن عوف يقسمان المواريث. 
ويكتبان الموائيق» وينتهي الناس إلى قولهما. وقال العجليّ : مدنيّ تابعيّ ثقة. وذكره ابن حبان في 
الثقات وقال ابن سعد : كان ثقة ثقة كثير الحديث . 1 00 ْ 


وقإق انق راقن جارئحة وريد العل هس كلمن اسم خارجف امرك تمان موروق عل أده 
وعمه يزيد وأسامة 55 وسهل بن سعد وأم العلاء وغيرهم . وروى عنه ابنه سليمان, وابنا أخويه 
سعيد بن سليمان بن زيد» وقيس بن سعد بن زيد» وأبو الزناد والزهري , وغيرهم . وقال ابن سعد: 
إن خارجة قال: رأيت في المنام أني بنيت سبعين درجة» فلما فرغت منها تدهورت, وهذه السنة لي 
سبعون سنة قد أكملتها. فمات فيها. مات بالمدينة سنة تسع وتسعين» وقيل سنة مئة. 


الثانية : أم العلاء بنت الحارث بن ثابت بن حارثة بن ثعلبة ب بن الحلاس بن أمية بن خدارة بن 
عوف بن الحارث بن الخزرج. يقال إنها والدة خارجة بن زيد بن ثابت الراوي عنهاء كانت من 
المبايعات, وحديثها في الصحيحين, وفيه أنها «رأت لعثمان عيناً جارية» فذكرت ذلك للنبيّ كلل. 
فقال: «ذلك عمله» وكان النبيّ كلِهُ يعودها في مرضها. 


الشالث: عثمان بن مظعون, بالظاء المعجمة. بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جَمَح 
الجَمَحيّ . قال ابن إسحاق : أسلم بعد ثلائة عشر رجلاء وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية هو وابنه 
السائب الذي يكنى به في جماعة. فلما بلغهم أن قريشاً أسلمت» رجعوا فدخل عثمان في جوار 


الوليد ب بن المغيرة . ثم ذكر رده جواره» ورضاه بما عليه النبي كَل . وذكر قصته مع لبيد بن ربيعة حين 
أنشد قوله : 


ألا كل شيءٍ ما خلا الله باطل 
فقال عثمان: صدقت,. فقال لبيد: 


وكل نعيم لا محالة زائل 
فقال عثمان: كذبت. نعيم أهل الجنة لا يزول. فقام سفيه منهم إلى عثمان فلطم عينه 


2 5 8 5 


لحف 


أذن له لاختصينا» ودوى ابن شاهين والبيهقيّ في «الشعب» عن عثمان قال: «قلت يا رسول الله 
إني رجل تشق علي الغربة» فتأذن لي في الخصي فأختصي ؟ فقال: لا. ولكن عليك يا ابن مظعون 
بالصوم» . 


قال أبوعمر: كان عابداً مجتهداً من فضلاء الصحابة» وقد كان هو وأبوذر وعلي بن أبي طالب 
هَمُوا أن يختصوا ويتبة ٠‏ فنهاهم رسول الله يك عن ذلك, فنزلت فيهم «إليس على الذين آمنوا 
وعلموا الصالحات جناح فيما طعموا م الآية . لم يختلف في كونه شهد بدراً وكان ممن حرّم الخمر 
في الجاهلية . وقال لا أشرب شرباً يُذْهبُ عقلي ويُضْحِك بي من هو أدنئ مني . ويحملني على أن 
أنكح كريمتي . 


وروى الترمذيٌّ عن عائشة قالت: «قبّل النبيّ يد عثمان بن مظعون وهو ميت» وهو يبكي 
وعيناه تذرفان». وهو أول من مات من المهاجرين بالمدينة» وأول من دفن بالبقيع» ولما توفي قال 
النبيّ عليه الصلاة والسلام : «نعم السَلْفُ هو لنا عثمان بن مظعون» . كان موته سنة اثنتين من 
الهجرة؛ وقيل بعد اثنين وعشرين شهراً من مقدمه كل إلى المدينة . وقيل : مات على رأس ثلاثين 
شهراً من اليحرقة بعد كتهوده ديرا . وأول من تبعه إبراهيم ابن النبيّ كك ولما مات قال عليه الصلاة 
والسلام والح نادت الصالح عقماك بن موه »وقيل تلقال ذلك بعين توفيك به زينية 
وأَعْلّمَ كل قبره بحجر, وقال : هذا قَبْرٌ فرَطنا ندفن إليه من مات مناء وكان يزوره. 


وروى ابن عبدالبر. بسنده عن ابن عباس, أن النبي يك دخل على عثمان بن مظعون حين 
مات. فانكبٌ عليه فكأنهم رأوا أثر البكاء في عينيه . ثم جثا الثانية. ثم رفع رأسه. فرأوه يبكي » 
ثم جثا الثالثة ثم رفع رأسه وله شهيق » فعرفوا أنه يبكي ؛ فبكى القوم ‏ فقال النبي كله : «إنما هذا 
من الشيطان» ثم قال: «استغفر الله ؛ أشهد عليك أبا السائب؛ لقد خرجت منها ولم تلتبس منها 
بشي ء) وها يكت الا جفل عمو بسكي » فقال عليه الصلاة والسلام : «مهلاً ياعمر» ثم قال: 
«إياكن ونعيق الشيطان. فمهما كان من العين فمن الله ومن الرحمة, وما كان من اليد فمن 
الشيطان» . ورثته إمرأته فقالت: 


على امرىء بان في رضوان خالقه 2 ا مُلافون 
طابٌ البِقَيمٌ له سشكنى ومَرقَده فد ترقت ]عم هو اعد تين 
وأورث القلبَ حزنا لا انقطعَ لَهُ ‏ حتى الممات فما ترقى له شون 


قال في الإصابة: له حديثٌ واحد. 


لكا 


لطائف إسناده : 


فيه بالجمع والإخبار بالأفراد. والعنعنة القول. ورواته مصريان وأيليٌ ومدنيان» وفيه رواية 
التابعيّ عن التابعيّ » أخرجه البخاريٌ أيضاً في الشهادات والتفسير والتعبير والجنائزء والنسائئ في 
الرؤيا. 


ثم قال: حدثنا سعيد بن عُفير قال: حدثنا الليث مثله. وهذا طريق من الحديث الأول» وقد 
مر الغرض في | إتيان البخاريي به.» ورجالها اثنان : الليث مر في الرواية الأولى محله. ومر سعيد بن 
عفير في الثالث عشر من العلم . 


ثم قال: وقال نافع بن يزيد عن عقيل : ما يفعل به. وهذا التعليق وصله الإسماعيلي عن 
القاسم بن زكرياء ونافع مر في السابع عشر والمئة من صفة الصلاة» وعقيل مر محله في الحديث 
المذكور: 


ثم قال: تابعه شعيب وعمرو بن دينار ومعمر, ومتابعة شعيب أخرجها البخاريّ في كتاب 
الشهادات, ومتابعة عمرو وصلها ابن أبي عمر في مسنده عن ابن عييئة» ومتابعة معمر أخرجها 
البخاريٌ في التعبير في باب العين الجارية؛ وهي في مسند عبد بن حميد عن عبد الرزاق بلفظ 
«فوالله لا أدري. وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم). 


ورجال المتابعات الثلاثة مرواء مر شعيب في السابع من بدء الوحي , ومر معمر بن راشد في 
متابعة بعد الرابع منه. ومر عمرو بن دينار في الثالث والخمسين من العلم . 
الحديث السابع 
حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا غندر حدثنا شعبة قال سمعت محمد بن المنكدر 
قال سمعت جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال لما قتل أبي جعلت أكشف الثوبٌ عن 
وجهه أبكي وينهوني عنه والنبي يك لا ينهاني فجعلت عمتي فاطمة تبكي فقال النبي 


عَكَِلهِ : تَبِكينَ أوْ لا تبِكينَ ما رَالَتِ المَلائكةٌ نظلَهُ بأجبحَتها حَنى رَفَعوه. 

هذا الحديث استشكلت دلالته على الترجمة أيضاً. لأن جابراً كشف الثوب عن وجه أبيه قبل 
تكفينه, وقد أجاب عنه ابن المنير بأن ثياب الشهيد التي قتل فيها هي أكفانه. فهو كالمذْرج, 
ويمكن أن يقال: نهيهم له عن كشف وجهه يدل على المنع من الاقتراب من الميت» ولكن يتعقبٌ 
بأنه يكْ لم ينهه . وأجيب بأن عدم نهيهم عن نهيه على تقرير نهيهم فتبين أن الدخول الثابت في 
الأحاديث الثلائة كان في حالة الإدراج, وفي حالة تقوم مقامهاء قال ابن رشيد: المعنى الذي في 
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الحديثين من كشف الميت بعد تسجيته. مساو لحاله بعد تكفينه . 


وقوله وينهوني في رواية الكشميهني «ينهونني» وهي أوجه وأوفى . قوله : تبكين أو لا تبكين» 
للتخيير» ومعناه أنه مكرم بصنيع الملائكة, وتزاحمهم عليه لصعودهم بروحه. وفي «التلويح» لم 
تبكي؟ قال القرطبيّ : صحت الرواية بلم التي للاستفهام , وفي مسلم تبكي بغير نون لأنه استفهام 
لمخاطب عن فعل غائبة . قال القرطبيّ : ولوخاطبها خطاب الحاضرة بالاستفهام لقال: لم تبكين؟ 
بالنون. وفي رواية «تبكيه أو لا تبكيه» وهو إخبار عن غائبة . 


وقوله : حتى رفعوه. أي إلى مدفنه. وقول العينيّ «من مغسله» لا يصح. لأن الشهيد لا يغسل» 
وإظلاله بأجنحتها لاجتماعهم عليه وتزاحمهم على المبادرة نعود روحه رضي الله تعالى عنه. 
م ع لجا ا ال 0 من الحر ليلا يتغير. لكيام كه 
فقال :رالا شرك أن الاق لعب اباك وكلمه لاسا ء 01101109 


وقوله : فما زالت الملائكة تظله. إنما قاله بطريق الوحي . فلا يعارضه ما في حديث أم العلاء 
السابق. حيث أنكر عليها قطعهاء ؛ إذ لم تعلم من أمره شيئا . 


رجاله خمسة : 


قد مروا؛ وفيه ذكر أر بى جابرء وذكر عمته فاطمة . مر محمد بن بشار في الحادي عشر من 
0 ومر ندر في 0 والعشرين من الإيمان. وشعبة في الثالث منه. ومحمد بن المتكدر 


ل والد جابر بن عبد الله 
الصحابيّ المشهور, يكنى أبا جابر» معدودٌ في أعل العفية وبدزوكان مو الات واستفهد باحد. 
ثبت ذكره فى الصحيحين من حديث ولده قال : أتيت النبي يك في دَيْن كان على أبي . فدفعت 
عليه الات .. الحديث بطوله. ومن حديئه اغا «لما قتل أبي 55 . الخ وفيه «ما زالت 
الملائكة تظله بأجنحتها» . 


وروى الترمذيٌ من حديث جابر: «لقيني النبيّ كك فقال : يا جابر» مالي أراك منكسراً مُهْتماً؟ 
فقلت: يا رسول الله ٠‏ قتل أبي وتَرّك ديناً وعيالاً» فقال: ألا أبشرك؟ قلت: بلى . قال: ما كلم الله 
أجدا قط إلأ من ورا سات : فإنه كلم أباك كفاحاً . فقَال : ياعبدي تمن أعطك قال : يارب تردني 


إلى الدنياء فأقتل فيك ثانية «أقال الريية تعالى + انميق من أنونم إلبها لاب جعوة: قال: يارب» 


ذف 


فأبلغٌ من ورائي فأنزل الله تعالى إولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله» . . الآية». 

وقال جابر: حَوّلت أبي بعد ستة أشهر, فما أنكرت منه شيئاً إلا شعرات من لحيته كأنها مستها 
الأرض . وروى مالك في الموطأ عن عبدالرحمن بن أبي صَعْصّعَة أنه بلغه أن عمرو بن الجموح 
وعبدالله بن حرام كانا قد حَفْرَ السيّل عن قبريهماء وكانا في قبر واحدٍ مما يلي السيل» فوجدا لم 
يتغيرا كأنهما ماتا بالأمس . وكان أحدهما وضع يده على جرحه فدن وهو كذلك, فأميطت يده عن 
جرحه ثم ارسلت, فرجعت كما كانت . وكان بين الوقعتين ست وأربعون سنة. 


عبدالله بن عمرو بن حرام وسعد بن عبادة» . روى عنه ابنه جابر قال: رأيت رسول الله يك يتتختم في 


الحديث الصحيح . 
والحديث أخرجه البخاريّ أيضاً في المغازي, ومسلم, في الفضائل» والنُسائي في الجنائز. 
ثم قال: تابعه ابن جُريج. أخبرني محمد بن المُنكدر سمع جابراً رضي الله تعالى عنه» وهذه 
المتابعة وصلها مسلم, وأول حديثه «جاء قومي بأبي قتيلا يوم أحد» . ورجاله ثلاثة» مر محل ابن 


المصنف: 
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باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه 


باب» بالتنوين. الرجل ينعئ » مبتدأ وخبرء ومفعوله الميت. أي ينعى الميت إلى أهل الميت 
نشس ولا مسب فيه أسداء ولو كان رفيعا, والنعي ! إظهار خبر الميت إلى أهله. وفعله من باب 
عل يَفْعَل د بنفسه» للضمير المستكنّ في ينعئ» فهو راجع إلى 
الناعي لا المنعي» أو يرجع الضمير | إلى المنعي وقنو النعيت» أي ينعئ إلى أهل الميت بنفس 


الميت» أو بسبب ذهاب نفسه . وفى رواية الكشميهنيّ بحذف الموحدة وفي رواية الأصيلى 
بحذف أهل. وأشار اليك إلى أن في الترجمة خَللا قال : والصواب «الرجل ينعئ إلى الناس 
الميت بنفسه). كذا قال. ولم يضع شيئاء إلا أنه أبدل لفظ الأهل بالناس وأثبت المفعول 
المحذوف.». ولعله كان ثابتاً في الأصل فسقطء أو حُذف عمد لدلالة الكلام عليه يه أو لَفْظ دينعى) 
بضم أؤلهء والمراد بالرجل الميت, والضمير حينئذٍ له. كما قال ابن المنير: ويستقيم عليه رواية 
الكشميهني . وأما التعبير بالأهل فلا خلل فيه لأن مراده به ما هو أعم من القرابة وأحوّة الدين» وهو 
أولى من التعبير بالناس» لأنه يخرج من ليس به أهلية» كالكفار. 


وأما رواية الأصيليٌ فقد قال ابن رشيد : إنها فاسدة, وفائدة هذه الترجمة الإشارة إلى أن النعي 
ليس ممنوعاً كله. وإنما نهئ عما كان أهل الجاهلية يصنعونه» فكانوا يرسلون من يعلن بخبر موت 
الميت على أبواب الدور والأسواق. وقال ابن المرابط : مراده أن النعي الذي هو إعلام الناس بموت 
قريبهم مباح. وإن كان فيه إدخال الكرب, والمصائب, على أهله. لكن في تلك المفسدة مصالح 
جمة» لما يترتب على معرفة ذلك من المبادرة لشهود جنازته. وتهيئة أمره. والصلاة عليه والدعاء 
له والااستغفارء وتنفيذ وصاياه. وما يترتب على ذلك من الأحكام . 


وأما نعي الجاهلية» فقد أخرج سعيد بن منصور عن ابن عَوف قال: قلت لإبراهيم : أكانوا 
يكرهون النعي؟ قال: نعم . . قال ابن عوف: كانوا إذا مات الرجل » ركب رجل دابته ثم صاح في 
الناس: أنعئ فلاناً. قال ابن عوف: قال ابن سيرين: لا أعلم بأساً أن يؤذن الرجلٌ صديقّهء 
وحميمّه. وحاصله أن محض الإعلام بذلك لا يكره فإن زاد على ذلك فلا. وقد كان بعض السلف 
يسدددفي للكت بحى كان اتحديقة إدائعات له الميت يقرا لا تؤذوا به أحدا إنى أخاف أن يكون 
نعي إني سمعت النب يل بأذنيَ هاتين ينهى عن النعي . ا فاته بإسيناد 
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حسن. وقال ابن العربي ؛ يؤخحذ من مجموع الأحاديث ثلاث حاللات: 


الأولى : إعلام الأهل وأهل الصلاح والأصحاب » فهذا سنة. 

الثانية : دعوة الحفل للمفاخرة» فهذه تكره. 

الثالثة : الإعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك» فهذا يحرم . 

قلت: مشهور مذهب مالك أن النداء به بالمسجد. أو على بأبه» مكروه. وأن الإعلام به من 
غير نداء في خَلْقَ بصوت خفي , جائر. وصرح النووي في «المجموع» بأن نعي الميت إلى أهله 
مستحب » لححديت الباك: ولنعيه جعفر د بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعبدالله بن رواحة» ولما 
يترتب عليه من المصالح فيما مر. 

الحديث الثامن 

هريرة 0 الله عنه أن سول اذ ك2 اللحاون في اليم الذي 0 

ا ل 
حيث الإسلام أخاء فكانوا أخص به من قرابته. ويحتمل أن يكن بعض أقرباء النجاشيّ كا 
فيكون إعلام الأهل فيه حقيقة ومجازاً. 

قوله : نعى النجاشيّ ‏ هو لقب ملك الحبشة؛ واسمه أصححمة» ويأتي في سند الحديث ما قيل 
في ضبط الاسمين مستوفق . وقوله : : خرج إلى المضلن + فصا بهم وفي رواية ابن ماجه «فخرج 
وأصحابه إلى لى البقيع فصفنا خلفه» . والمراد بالبقيع هنا «بقيع تطحان» أو يكون المراد بالمصلى 
فرضعاً قدا للجنائز «ببقيع الغرقد» غير مصلى العيدين, والأول أظهر, وقد تقدم في العيدين أن 
المصلى كان ببطحان . 

وقوله : قصف بهم ايش فيه تعرضن الكثرة الصفوف ولا لقلتها » لكن الغالب أن الملازمين له 
عليه الصلاة والسلام كانوا كثيرء ولاسيما مع أمره لهم بالخروج إلى المصلى . » كما في رواية جابر 
الأتية دفهلم فصلوا» وفي رواية جابر «كنت في الصف الثاني» . 


وفي الحديث دلالة على أن للصفوف على الجنازة تأثيراً» ولوكان الجمع كثيراًء لأن الظاهر أن 
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الذين خرجوا معه ل كانوا عدداً كثيرأًء وكان المصلى فضاءء, ولا يضيق بهم لو صفوا فيه صفاً 
واحداء ومع ذلك فقد صفهم, وقد قال المصنف فيما يأتي «باب الصفوف على الجنازة» بصيغة 
الجمع؛ إشارة إلى ما ورد في استحباب ثلاثة صفوف» وهوما رواء أبوداود وغيره عن مالك بن هبيرة 
مرفوعا «من صلئ عليه ثلاثة صفوف فقد اوَجَبَ)» حسئةه الترمذيٌ ‏ وصححه الحاكم ٠‏ وفي رواية 
له دإلاً عُفرله» ولهذا كان مالك المذكوريصفٌ من يحضر الصلاة على الجنازة ثلاثة صفوف.» سواء 
قلوا أو كثروا . 


وقال الطبريٌّ : ينبغي لأهل الميت. إذا لم يخشوا عليه التغير» أن ينتظروا به اجتماع قوم يقوم 
منهم ثلاثة صفوف, لهذا الحديث. ويبقى النظر فيما إذا تعددت الصفوف والعدد قليل» أو كان 
الصف واحداً والعدد كثير أيهما أفضل . وقوله : وكبر أربعاً. قد اختلف السلف في كونه أربعاً. 
فروى مسلم عن زيد بن أرقم أنه يكبر خمساء ورفع ذلك وروض :ابن التذر عن ابن متعود أنذ 
صلى على جنازة رجل من بني أسد فكبر خمساًء وروى ابن المنذر وغيره عن علي » أنه كان يكبر 
على أهل 000 وعلى الصحابة 10 وعلى سائر الناس أربعاً 250 بإسناد صحيح 
عن أبي معبد قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فكبر ثلاثاً. 


وأخرج عبدالرزاق عن قتادة عن أنسء أنه كبر على جنازة ثلاثًء ثم انصرف ناسياًء فقالوا يا أبا 
حمزة: إنك كبرت ثلاثاً. فقال: صفوا فكبر الرابعة. وروى عن أنس الاقتصار على ثلاث» فقد 
أخرج ابن أبي شيبة عن عمران بن دير قال: صليت مع أنس بن مالك على جنازة» فكبر عليها 
ثلاثا لم يزد عليها. وروى ابن المنذر عن يحبى بن أبي إسحاق قال: قيل لأنس : : إن فلاناً كبر 
ثلاثاًء فقال: وهل التكبير إلا ثلاثاً؟ قال مُغلطاي : إحدى الروايتين وهم وقال في «الفتح» بل يمكن 
الجمع بين ما اختلف به على أنس» إما بإنه كان يرى الثلاث مجزئة والأربع أكمل منهاء وإما بأن 
من أطلق عنه الثلاث لم يذكر الأولى » » لأنها افتتاح الصلاة» فقدروى بحيى بن أبي إسحاق أن أنساً 
قال: التكبير ثلاثاً» فقيل له : يا أبا حمزة التكبير أربعاً قال: نعم غير أن واحدة هي افتتاح الصلاة» 
ويأتي ذلك عنه في باب «سنة الصلاة» : 


قال ابن المنذر: ذهب أكثر أهل العلم إلى أن التكبير أربع. وفيه أقوال أخر. قال: وذهب 
بكر بن عبدالله المزنيٌ إلى لا يخص عن لاه ولا رادل سبع . وقال أحمد مثله. لكن قال: 
لا ينقص من أربع . وقال ابن مسعود : كبر ما كبر الإمام . قال: والذي نختاره ما ثبت عن عمر ثم 
ساق بإسنادٍ صحيح عن سعيد بن المسيب قال : كان التكبير أركا ليها : فجمع عمر الناس على 
ع 

وروى البيهقي بإسنادٍ حسن إلى أبي وائل قال: كانوا يكبّرون على عهد رسول الله يك سبعاً 
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وستا وخمساً وأربعاً. فجمع عمر الناس على أربع كأطول الصلاة. وقال ابن عبد البرّ: لا أعلم أحداً 
من فقهاء الأمصار قال: يزيد في التكبير على أربع. إلا ابن أبي ليلى . 


وفي المبسوط للحنفية أن ن أبا يوسف قال: كر ييا وقد روى ابن أبى داود عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة «أن النبي يه صلى على جنازة فكبر أربعاً» قال: ميم د 
الصحيحة أنه كبر على جنازة أربعاً | إلا هذاء ولم يذكر حديث النجاشيّ , لأن الصلاة فيه صلاة على 
غائب لا على جنازة . وأجيب عن هذا بأن حكم الحاضرة يُعْلم بالأولى . 


ولم يذكر التسليم هنا في حديث النجاشيّ, وذكر في حديث سعيد بن المُسَيْبِ رواية ابن 
حبيب عن مُطرف عن مالك, واستغربه ابن عبد البر وقال: إلا أنه لا خلاف بين العلماء من الصحابة 
والتابعين. فمن بعدهم من الفقهاء. في السلام, وإنما اختلفوا هل هي واحدة أو اثنتان» فالجمهور 
على تسليمة واحدة. وهو أحد قوليّ الشافعيّ وقالت طائفة تسليمتان. وهو قول أبي حنيفة 
والشافعيّ . وهو قول عمر وابنه عبدالله وعليّ وابن عباس وغيرهم . 


وقال الحاكم : صحت الرواية بالواحدة عن ابن عمر وعليٌ وابن عباس وغيرهم . وسأل أشهبٌ 
مالكا : أتكره السلام في صلاة الجنازة؟ قال :ا لا وقد كان ابن عمر يسلم » » قال افاسشتنا الاك إلى 


فعل ابن عمر دليل على أنه, وَل ؛ لم يسلّم في صلاته على النجاشيّ» ولا على غيره . 


وفي قوله : خرج إلى المصلى , دليلٌ على أنه لا يصلّئ على الجنازة في المسجد. لأنه عليه 
الصلاة والسلام أخبر بموته في الحيحة: ثم خرج بالمسلمين. وهذا هو قول مالك وأبي حنيف 
وابن أبي ذيب» وعند أبي يوسف أن أعد مَسْجِدٌ للصلاة ة على الموتى لم يكن في الصلاة فيه عليهم 
بأس . قال النوويّ : لا حجة فيه للحنفية. لأن الممتنع عندهم إدخال الميت المسجدء لا مجرد 
الصلاة عليه» حتى لو كان خارج المسجد جازت الصلاة عليه هو لمن داخله . وعند المالكية لا 
فرق بين أن يكون الميت داخل المسجد أو خارجه. إلا أن يضيق خارجه بأهله فلا بأس أن يصلي 
عليها من بالمسجد بصلاة الإمام . وعند الشافعيّ وأحمد وإسحاق وأبي ثور: لا بأس بها إذا لم 
يخف تلويثه . واحتجوا بما أخرجه مسلم أن سعد بن أبي وقاص. لما توفي. أمرت عائشة رضي الله 
تعالى عنه بإدخال جنازته المسجد حتى صلئ عليه أزواج النبي كل . ثم قالت: هل عاب الناس 
علينا ما فعلنا؟ فقيل لها: نعم. فقالت: ما أسرع ما نسوا ما صلى رسول الله يك على جنازة 
سهيل بن بيضاء إلا في مسجد. 


قلت: هذا الحديث فيه دلالة قوية لمن كره الصلاة عليها في المسجد. لأنه اجتهاد من 
عائشة, وما استدلت به دليل عليها لا لهاء ١د‏ ترم نكاد رن ان لم بعل مان يع د 


يذكا 


المسجد إلا على سهيل مع كثرة الموتى . يدل على أن الصلاة عليها في المسجد ليست من فعله 
الدائم» ويكون اختصاص سهيل بذلك وقع لعذرء كمطر أو اعتكاف أوغير ذلك ولذا أنكر الصحابة 
عليهاء ولم ينظروا إلى الصلاة على سهيل لندورهاء واحتج الآخرون بما رواه أبوداود عن صالح 
مولئ التوأمة عن أبي شُريرة قال: قال رسول الله يل : «من صلى على ميت في المسجد فلا شيء 
له) ورواه ابن ماجه بلفظ «فليس له شيء» وقال الخطيب: المحفوظ فلا شيء له. وروى فلا أجر 
له. 

وقال ابن عبد البر: رواية «فلا أجر له» خطأء والصحيح «فلا شيء له» قلت: فلا أجر له هي 
معنى فلا شيء له فأي خطأ فيها؟ ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظ «فلا صلاة له»» وروي «فلا 
شيء عليه»» وهذه يروها ما مرعن الخطيب وابن عبد البرء وردوا الاستدلال بهذا الحديث بأنه من 
رواية صالح مولئ التوَأمة» وهو ضعيف, وتعقب هذا بأن أبا داود روى هذا الحديث وسكت عنه» 
فيدل على صحته عنده. أو حسنه» وبأن يحبى بن مُعين الذي هو الفيصل في هذا الباب قال: 
صالح ثقة, إلا أنه اختلط. فمن سمع منه قبل ذلك فهو ثبت حجة, وممن سمع منه قبل الاختلاط 
ابن أبي ذيب الذي هو راوي هذا الحديث عنه. 


وقال الطحاويّ : لما اختلفت الروايات عن النبيّ يَكْ في هذا الباب, احتيج إلى الكشف 
ليعلم المتأخر منهاء فيصير ناسخاً لما تقدم. فحديث عائشة إخبار عن فعله, عليه الصلاة 
والسلام, في حال الإباحة التي يتقدمها شيء. وحديث أبي شريرة إخبار عن نهيه. عليه الصلاة 
والسلام؛ الذي تقدمه الإباحة. فصار ناسخا لحديث عائشة» وإنكار الصحابة عليها مما يؤيد 
ذلك . 


وقال ابن بُرّيزة: استدل المالكية بحديث النجاشيّ » وهو باطل. لأنه ليس فيه صيغة نهي , 
ولاحتمال أن يكون خرج بهم إلى المصلى لأمر غير المعنى المذكور, وقد ثبت أنه صلى كْ على 
سهيل بن بيضاء في المسجد. فكيف يترك هذا الصريح لأمر محتمل؟ قلت: قد قدمنا قريباً أن 
حديث سهيل محتمل أيضاً لما مر ثم قال: بل الظاهر أنه إنما خرج بالمسلمين إلى المصلى لقصد 
تكثير الجمع الذين يصلون عليه ولإشاعة كونه مات على الإسلام. فقد كان بعض الناس لم 
يدركونه أسلم, فقد روى ابن أبي حاتم في التفسير عن ثابت والدارقطنيّ في الأفراد. والبزّار عن 
حُمَيد, كلاهما عن أنس : أن النبي يك لما صلى على النجاشي, قال بعض أصحابه: صلى 
على عِلّج من الحبشة, » فنزلت وإِن من أهل الكتاب لَمَن يؤمن بلله وما أنزل إليكم» الآية. 


وله شاهد في معجم الطبرانيّ الكبير عن وَحشيّ بن حرب, واخر عنده في الأوسط عن أبي 
سعيد, وزاد فيه «أن الذي طعن بذلك كان منافقا» قلت: الاحتمال الذي أبداه. أرجحٌ منه كونه 
خرج من المسجد, لكونه ليس محلا للصلاة على الجنازة. واستدل به على مشروعية الصلاة على 
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الميت الغائب عن البلد. وبذلك قال الشافعي, وأحمد وجمهور السلف, حتى قال ابن حزم : لم 


قال الشافعيّ : الصلاة على الميت دعاء له؛ وهو إذا كان ملففاً يصلى عليه فكيف لا يدعى 
لتاوهو غات أدفي القبر بذلك الوجه الذي يدعى به وهوملفف؟ وعن المالكية والحنفية : لا يشرع 
ذلك. وعن بعض أهل العلم إنما يجوز ذلك في اليوم الذي يموت فيه الميت», أوما قرب منهء لا 
ما إذا طالت المذةء حكاه ابن عبدالبر. وقال ابن جبّان : إنما يجوز ذلك لمن كان في جهة القبلة 
فلو كان بلد الميت مستدبر القبلة مثلاً لم يجز. قال المحب الطبريٌّ : لم أر ذلك لغيره. وحجته 
حجة الذي قبله من قصة النجاشي . 


واعتذر من لم يقل بالصلاة على الغائب عن قصة النجاشيّ. بأمور, منها أنه كان بأرض لم 
يصل عليه بها أحد. فتعينت الصلاة عليه لذلك, ومن ثم قال الخطابيّ : لا يصلى على الغائب إلا 
إذا وقع موته بأرض ام 7 تل كيك ارده ل 
في السئن الصلاة على 00 أهل الشرك ببلد آخر. وهذا محتمل . قال في الفتح: إلا 
ا ادي راقو لمان نه لم يصلٌّ عليه في بلده أحد. قلت اه 
صلى عليه أحد, وبلاده بلاد كفر, ولا يعلمون حكم الصلاة على الجنازة» ولا كيفيتهاء فكيف نظن 
بهم الصلاة على النجاشيّ؟ فلا حاجة للإخبار بذلك» ولا احتمال فيه. 


ومن ذلك قول بعضهم : كُشف له عنه ل حتى رآه. فتكون صلاته عليهء كصلاة الإمام على 
ما م 0 . قال ابن دقيق العيد: هذا يحتاج إلى نقل. ولا 

يثبت بالاحتمال» وتعقبه بعض الحنفية بأن الاحتمال كاف في مثل هذا جيه ة المانع» وكان 
مستندٌ هذا القائل ما ذكره الواقديٌ في أسبابه. بغير إسناد عن ابن عباس» قال : كُشف للنبئ لغ 
عن سرير النجاشيّ حتى رأه» وصلى عليه. ولابن جبّان عن عمران بن حصين «فقام» وصفوا 
خلفه. وهم لا يظنون إلا أن جنازته بين يديه». ولأبي عوانة عن يحبى «فصلينا خلفه. ونحن لا نرى 
إلا أن الجنازة قدامنا) . 


ومن الاعتذارات أن ذلك خاص بالنجاشيٌ 00 يثبت أنه يله صلى على ميت غائب غيره» 
ولم'يفعل ذلك بعده أحد من أصحابه. ولا صلى أحد ان ا عليه الصلاة والسلام بعد أن 
ووري. وفي الصلاة عليه أعظم رغبة؛, فدل هذا كله على الخصوصء. وقد صلى على غائب 
واحدء ثبت أنه طويت له الأرض حتى حضرة» وهو معاوية بن معاوية المزّنيٌ . ففي «الأوسط» 
للطبرانيٌ وكتاب «مسئد الشاميين» عن أبي 7 قال : كنا مع رسول الله كهِ بتبوك. فنزل عليه 
جبريل» عليه الصلاة والسلام» فقال: يا رسول الله إن معاوية بن معاوية المزنيّ مات بالمدينة» 
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تحب أن تطوى لك الأرض فتصلي عليه؟ . قال: : تعم» فضرب بجناحه على الأرض» ورفع له 
سر بره وخلفه صمّان من الملائكة, في كل صف سبعون ألف ملك. ثم رجع. وقال النبي َكل 
لحريل : بم أَذرَكَ هذا؟ قال: بحبه سورة طقل هو الله أحد» وقراءته إياها جائياًء وذاهياء وقائماًء 


وقاعداً, وعلى كل حال. 
بادك من قال 0 النجاني بذلك 0 ما 00 من إرادة ! إشاعة أنه مات مسلماٌ أو 


خروجه بهذا المعنى. وميد على التعاضي 0 وت 
باب هذا الخصوص لانسد كثير من ظواهر الشرع . » مع أنه لو كان حى مها ذكروة لتوفرت الدواعي 
على نقله. قلت: هذه المسألة إذا اعتبرت خصوصية للنجاشيّ , لا تسد شيئاً من ظواهر الشرع. 
واحتفٌ بها من القرائن مما يدل على الخصوص ما تقدم, وما وقع من صلاته عليه الصلاة والسلام 
على معاوية المزنيّ ‏ بعد رفع سريره له » على أنه ما صلى على النجاشيّ : إلا كذلك. 


والحاصل أن مسألة النجاشىٌ فيها من الاحتمالات القوية ما يوجب سقوط الاستدلال بها 
والذين قالوا بجواز الصلاة على الغائب ليس لهم دليل سواهء وأجمع كل من أجاز الصلاة على 
الغائب. 6 0 الكفاية. لعي عن ابن القطان؛ أحد أصحاب 00 
الغائب» حتى يعلم ارظن أله قد غسل إلا أن يقال: اي م ولا 
الإمام والميت أكثر من متي ذراع, أو ثلاث مئة تقريباء ولو صلوا على الأموات الذين ماتوا في 
قرية. وغسلوا في البلد الفلاني » ولا يعرف عددهم جازء قاله في «البحر). وتأتي زيادة على هذا 
فى: باب الصلاة حلى :الجنائر بالمضلى. 


رجاله خمسة : 


قل مرواء. وفيه ذكر النجاشيّ . وإسماعيل بن أ 0 الخامس عشر من الإيمان» وابن 
المْسَيّبِ في التاسع عشر منه . أو ُرية في الثاني منه ومر مالك في الثاني من بدء الوحي وابن 
شهاب في الثالث منه . 


والنجاشي » بفتح لوث وكسرها وتشديد م وتخفيقهاء. كلمة للحبشة. تسمى بها ملوكها. 
ع له الانحرئ . واسمة مي بفتح الهمزة وسكون الصاد وفتح الحاء 
المهملتين, ومعناه عطية ابن أبجر, , بهمزة» وفي طبقات ابن سعد: لما رجع رسول الله كله من 


ل 


الحَدَيْبية سنة ست, أرسل إلى النجاشيّ سنة سبع في المحرّم عمرو بن أمية الضمريّ , فأخذ كتاب 
النبيّ يل فوضعه على عينيه. ونزل عن سريره» وجلس على الأرض تواضعاً ثم أسلم. وكتب 
إلى النبيّ كن بذلك, وأ نه أسلم على يد جعفر ب بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ولم يهاجر إلى 
النبيّ علد وكناق :رده ا للمسامين تانف] . وقصته مشهورة في المغازي في إحسانه إلى المسلمين 
الذين هاجروا إليه في صدر الإسلام . 


وأخرج أصحاب الصحيح قصة صلاته يك صلاة الغائب عليه من طرف منها: رواية عطاء عن 
جابر. لما مات النجاشيّ, قال النبيّ كهِ : «قد مات اليوم عبد صالح يقال له أصحمه فقوموا فصلوا 
عليه. .2 الخ قال الطبريّ : كان ذلك في رجب سنة تسع . وقال غيره: كان قبل الفتح. وروى ابن 
إسحاق عن عائشة : لما مات النجاشيّ كنا نتحدث أنه لا يزال على قبره نور. 


وفي ا ل 
بدل الميم» وقيل: صَحْمّة بغير ألف. وقيل كذلك لكن بتقديم الميم على الحاء؛ وقيل بزيادة ميم 
في أوله بدل الألف. والصحيح الأول. 

والحديث أخرجه البخاريّ أيضاً في الجنائزء وأخرجه باقي الستة فيها أيضاً. 

الحديث التاسع 

حدثنا أبو معمر حدثنا عبدالوارث حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه قال : قال النبي كلك : أَخَدّ الراية َيدٌ اضيب 8 دعا 
قَصِيبٌ. م أَحَذَمًا عَبْدُ الله بْنُ رَوَاحَةَ 0 وَإِنَ عَيْنَيْ رَسُول الله كله لتَذْرفَان 
ْم أَحَذَهَا خَالِدُ بْنّ الوليد مِنْ غَيْر إمرَةٍ ققح لَهُ. ٍ 

وورد في علامات النبوءة بلفظ «أن النبي يل نعى زيداً. وجعفرا. . . » الحديث قال: الزين بن 
المنير: وجه دخول قصة الأمراء في الترجمة, أن نعيهم كان لأقاربهم . وللمسلمين الذين هم أهلهم 
من جهة الدين. قوله: وإن عينيّ رسول الله كل لتذرفان. أي بذال معجمة وراء مكسورة. أي 
تدفعان الدموع . وقوله : ثم أخذها خالد ب بن الوليد من غير إمرة ففتح لهى وفي رواية المغازي «حتى 
أخمذها سيفٌ من سيوف الله حتى فتح الله عليه). وفي حديث أبي ي قتادة «ثم أخذ اللواء خالد بن 


الوليد. ولم يكن من الأمراء. وهو أمير نفسه. ثم قال رسول الله عله : : «إنه سيف من سيوفك » فأنت 
تنصره. لعو ربولا سمي سيف الله». وفي حديث عبد الله بن جعفر «ثم أخذها سيف من سيوف 
الله خالد بن الولد. ففتح الله عليهم». 

والمراد بقوله : «من غير إمرة» نفي كونه كان منصوصاً عليه. وإلا فقد ثبت أنهم اتفقوا عليه 
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وزاد فية زوما يسرهم أنهم عندنا لما رأوا من فضل الشهادة» . وزاد في حديث عبد الله بن جعفر «ثم 
أمهل آل - : جعفر ثلاثأء ثم أتاهم,ٍ فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم » ثم قال: ائتوني ببني أخي ‏ 
فجيء بنا كأننا أفراخ, فدعا الحلاق فحلق رؤوسناء ثم قال : : أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب, وأما 
عبدالله فشبيه لقي وخلقي, » ثم دعا لهم . 


وذكر موسئ بن عقبة في المغازي أن يعلئ بن أمية قدم بخبر أهل مؤتة» فقال له رسول الله 
كه : «إن شئت أخبرني » وإن شئت أخبرك». قال: فأخبرني » فأخبره خبرهم » فقال: والذي بعنك 
بالحق بها وركك امن حدردي عزفا ل تدكزه. .وعد الطبرائن خق إى اشير الاتضاري أن أبااعاضر 
الأشعري هو الذي أخبر النبيّ يله بمصابهم. ويقال: إن السبب في غزوة الأمراء أن شرحبيل بن 
عمرو الغسانيّ » 00 ؛ قتل رسولا ا ل 
والرسول هو الحارث بن عميرء فجهز إليهم النبي يل عسكراً في ثلاثة آلاف. 


وفي مغازي ى أ بى الأسود عن عروة : بععث رسول الله يَدَِِ الجيش إلى مؤة ؤت في جمادى الأولئ من 
سنة ثمان» لا يختلف أهل المغازي في ذلكء إلا ما ذكره خليفة في تاريخه أنها كانت سنة سبع » 
وفي السنن لسعيد بن منصور «فلما التقوا أخذ الراية زيد بن حارثة, فقاتل حتى قتل. ثم أخذها 
جعفر» فقاتل حتى قتل. ثم أخذها ابن رواحة فحاد حَيّدَةَ فقال: 


أقسمت بلله تنزلنهء كارهةً أو ختطاو عنه 
مالى أراك تكرهين الجنة 


ثم نزل فقاتل حتى قتل » فأخذ خالد , بن الوليد الراية. ورجع بالمسلمين على حمية. ورمى 
واقد بن عبد الله التيميّ المشركين نتن رده الله . 


وفي آخره قال سعيد بن أبي هلال: وبلغني أنهم دفنوا يومئذٍ زيداً وجعفراً وابن رواحة في حفرة 
واحدة, وذكر ابن إسحاق بإسنادٍ حسن , وأخرجه أنوداود من طريقه عن رجل من بني مرة قال: والله 
لكأني أنظر إلى جعفر بن أبي طالب حين اقتحم عن فرس له شقراء فعقرهاء ثم تقدم فقاتل حتى 
قتل. قال ابن إسحاق : وحدثني محمد بن جعفر عن عُروة قال: ثم أخذ الراية عبدالله بن رُواحة» 
فالتوى بها بعض التواء. ثم تقدم على فرسه, ثم نزل فقاتل : حتى قتل» ثم أخذ الراية ثابت بن أقرم 
الأنصاريّ, فقال: أصطلحوا على رجّلء, فقالوا: أنت لهاء فقال.. لا فاصطلحوا على خالد بن 
الوليد. 


ذا 


في المغازي عن ابن عمر أنه قال: وقفت على جعفر يومئذ. وهو قتيل » فعددت به خمسين بين 
طعنة وضربة. ليس منها شىء فى ذبره يعنى فى ظهره. وهذا بيان لفرط شجاعته وإقدامه . 


وفي رواية عنه «ووجدنا ما في سد بقعا وتسعين من طعنة وضربة) وعند أبي نعيم عن أبي 
معْشر «تسعين» وظاهرها التخالف. ويجمع بأن العدد لا يكون له مفهوم, أو بأن الزيادة باعتبار ما 
وجد فيه من رمي السهام. فإن ذلك لم يذكر في الرواية الأولى. أو الخمسين مقيدة بأنها ليس فيها 
شيء في دبره؛ أي في ظهره. فقد يكون الباقي في بقية جسده. ولا يلزم من ذلك أنه ونّئ دبره» فهو 
محمول على أن الرمي إنما جاء من جهة قفاه» أو جانبيه» فيدل ذلك على إحاطة العدو به. لكن 
يؤيد الأول أن في رواية العمريّ عن نافع «فوجدنا ذلك فيما أقبل من جسده» بعد أن ذكر أن العدد 
بضع وتسعون. . وللبيهقيّ في «الدلائل» بضعاً وتسعين» اورهنعا وسمينراقار إل انابعيعاً 
وتسعين أثبت 

وأخرجه الإسماعيليّ عن البخاريّ بلفظ «بضعاً وتسعين أو بضعاً وسبعين بالشك» قال في 
«الفتح) : لم أرذلك في شيء من نسخ البخاريّ , وأخرج البخاريّ عن خالد بن الوليد أنه قال: لقد 
انقطعت في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف. فما بقي في يدي إلا صحيفة يمانية . 


وفى الحديث جاز تعليق الإمارة بشرط. وتولية عدة أمراء بالترتيب» وقد اختلف هل تنعقد 
الولاية الثانية في الحال أو لاء والذي يظهر أنها تنعقد في الحال. بشرط الترتيب» وقيل: تنعقد 
لواحد لا بعينه. وتتعين لمن عيّنها الإمام على الترتيب. وقيل : تنعقد للأول فقطء وأما الثاني 
فبطريق الاختيار» واختيار الإمام مقدم على غير لأنه أعرف بالمصلحة العامة . 

وفيه جاز التأمر فى الحرب بغير تأميرء وقال الطحاوي : هذا أصل يؤخذ منه أن على المسلمين 
أن يقدموا رجا إذا غاب الإمام يقوم مقامه. إلى أن يحضر. وفيه جواز الاجتهاد في حياة النبي كلل 
وفيه علم ظاهر من أعلام النبوءة. وفضيلة ظاهرة لخالد بن الوليد ومن معه من الصحابة. واختلف 
أهل النقل في المراد بقوله : «حتى فتح الله عليه» هل كان هناك قتال فيه هزيمة للمشركين» أو المراد 
بالفتح انحيازه بالمسلمين حتى رجعوا سالمين؟ . 


وفي رواية ابن إسحاق عن عُروة : فحاشر خالدٌ الناس» ودافع , وانحاز وانحيز عنه» ثم انصرف 
00 0 ا ا و وذكر ابن سعد عن أبي 
0 


وعند الواقديّ عن الحارث بن فضيل قال: لما أصبح خالد بن الوليد جعل مقدمته ساقة. 


ارا 


وميمنته ميسرة» فأنكر العدو حالهم وقالوا: جاءهم مدد فرعبواء وانكشفوا منهزمين . وعنده عن جابر 
قال: أصيب بمؤتة ناس من المشركين, وغنم المسلمون بعض أمتعة المشركين. وفي مغازي أبي 
الأسود عن غُروة : فحمل خالد على الروم فهزمهم , وهذا يدل على الأول. ويمكن يمكن الجمع بأن 
يكونوا هزموا جانباً من المشركين» وخشي خالد أن يتكاثر العدو عليهم , فقد قيل: إنهم كانوا أكثر 
من مئة ألفء فانحاز بهم حتى رجع بهم إلى المدينة. 


وهذا السند وإن كان ضعيفاً من جهة الانقطاع, والآخر من جهة ابن لهيعة الراوي عن أبي 
الأسود. وكذلك الواقدي . فقد وقع في مغازي موسى بن عتبة» التي هي أصح المغازي, مانصه: 
ثم أخذ اللواء عبدالله بن رواحة فقتل» ثم اصطلح المسلمون على خالد ب بن الوليد. فهزم الله العدو 
وأظهر المسلمين. قال العماد بن كثير: يمكن الجمع بأن خالداً لما حاز المسلمين» وبات ثم 
أصبح وقد غير هيئة العسكر كما مرء وتوهم العدو أنهم قد جاءهم مدد. حمل عليهم خالد حينئذ. 
فولوا فلم يتبعهم, ورأى الرجوع بالمسلمين هو الغنيمة. 

وفي مغازي ابن عائذ. بسند منقطع . أن خالداً لما أخذ الراية قاتلهم قتالاً شديداً. حتى انحاز 
الفريقان من غير هزيمة . وففل المسلمون»: فعروا في طريقهم على قرية بها حصن كانوا في ذعابهنم 
قتلوا رجلا من المسلميق» » فحاصروهم حتى فتح الله عليهم عُنوة» وقتل خالد بن الوليد مقاتلهم. 
فسمي ذلك المكان نقيع الدم إلى الآنء قاله في «الفتح». 

قلت: قد سألت رجلا من أهل تلك الناحية عنه؛ فأخبرني أن بقرب بُصَّيْرى موضع يقال له 
«نقع الدم». وهذا تغيير قليل فلعله هو. 


رجاله خمسة : 


وفيه ذكر زيد وجعفر وعبد الله بن رواحة وخالد بن الوليد. مر من رجاله أبومعمر وعبدالوارث في 
السابع عشر من العلم. ومر أيوب فى التاسع من الإيمان. وأنس في السادس منه» ومر عبد الله بن 
رواحة في السادس والثلاثين من التهجد. 


والباقي من السند حميد بن هلال ابن هُبيرة» ويقال بن سُويد بن هُبيرة العدويّ, أبو نصر 
البصريٌّ . قال القطا” ': كان ابن سيرين لا يرضاه . قال أبو حاتم : لأنه دخل في عمل السلطان. 
وكان فى الحديف ثقة» وقال ابن معين والنساتى : كقة.. وقال أب و غلال الراسين + ما كان بالتصرة 
أعلم منه . وقال ابن عدي : له أحاديث كثيرة مستقيمة» وقد حدث عنه الأئمة وأحاديثه مستقيمة . 
وقال ابن سعد: كان ثقة. وذكره ابن حبّان في الثقات . 
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وقال ابن سيرين : كان أربعة يصدقون من حدثهم, ولا يبالون ممن يسمعون: الحسَن وأبو 
العالية وحميد بن هلال» ولم يذكر الرابع . وفي بعض النسخ : وداود بن أبي هند . قاله الدارقطنيّ 
في أحاديث القهقهة من السئن. قلت: وهو وارد على تفسير أبي حاتم لقدح ابن سيرين فيه. 


روى عن أنس وعبد الله بن مغفل » وعبدالرحمن بن سمرة وغيرهم . وروى عنه أيوب السختياني 
وعاصم الأحول وقتادة وشعبة وغيرهم . مات فى ولاية خالد على العراق. 


والباقي من المذكورين في الحديث ثلاثة : 


الأول زيد بن حارثة بن شَرَاحيل بن كعب بن عبد العُرّى إلى تم النسب الذي تقدم في نسب 
ولده أسامة, في أول الوضوء, الكلبي, وأمه سُعدى بنت ثعلبة بن عبد عامر من بني معن بن 
طيىء . وأخرج ابن الكلبيّ قال : زارت سعدى أم زيد بن حارثة قومها وزيد معهاء ؛ فأغارت خيل لبني 
القين بن جَسر في الجاهلية على أبيات بني مَعن» فاحتملوا زيداً وهو غلام يفقه. فأتوا به سوق 
عكاظ فعرضوه للبيع» » فاشتراه حكيم ابن حزام لعمته خديجة » بأربع مئة درهم , فلما تزوجها النبيّ 
يد وهبته له وقال أبوه حارئة بن شراحيل حين فقده: 


بكيتٌ على زيدٍ ولم أدرٍ ما قعل 
فوالله لا أدري وإن كنتٌ باك 


أغالك بهل الأرضٍ 1 غَالك الجبلٌ 


قَيالِيتَ شعري هل لك الدُهر رَجعة 
تدَكرْنيه العف عه طتُرعها 

وإن هّت الأرواح هين ذكره 
سأعمسل نص العيس في الأرض جاهداً 
حياني أو تأني علي منيتي 
سأوصي مسرا «وفسييب] كلَيْهما 


فحسبي من الدُنيا رُبجوعك لي نجل 
رض ذكراء إذا قارب الصفل 
فيا طول لحزني عليه ويا وجل 
ولا أسأم التطوافٌ أو تام الإبل 
وكل امرىء فانٍ وإن غَرَه الأمَل 
وأوصي يزيدأً ثم من بَعْدِه جَبَلْ 


يعني بعمرو وقيس أخويه, وبيزيد أخا زيد لأمه. وهويزيد بن كعب بن شراحيل» وبجبل أخا 
زيد أكبر منه» قال: فحج ناس من كلب فرأوا زيداء فعرفهم وعرفوه, فقال لهم أبلغوا أهلي هذه 


الأبيات» فإني أعلم أنهم قد جزعوا علي : 


ابعر إلى قوفي :ون شبن نالبييا 
فكفواعن الوجد الذي قد شجاكم 
فإني بحمد الله في خير أسرة 


كرام ميل “ كاهرا 


ولا مواد في الأرض نص الأباعر 
: بعد كابر 


فانطلقوا فأعلموا أباه. ووصفوا له موضعه. فخرج حارثة وكعب أخوه بفدائه» فقدما مكة, فسألا 
عن النبئّ ع فقيل : هوفى المسجد. فدخلا عليه فقالا: يا ابن عبدالمطلب. يا ابن سيد 
قومهء إنكم أهل حرم الله تفكون العاني, وتطعمون الأسيرء جئنا في ولدنا عندك, فامنن وأحسن 
فى فدائه. قال: من هو؟ قالوا: زيد بن حارثة», قال: أو غير ذلك؟ قالوا: ما هو؟ قال: ادعوه 
فأخيره. فإن اختاركم فهو لكم بغير فداءء وإن اختارني » فوالله » ما أنا بالذي أختار على من اختارني 
فداء. قالا: 5 مستا فدعاه فقال: مي 0 
بالذي اسار عللك اننا : أنت مني بمكان الأب - » فقالا: 0 0 
على الحرية وعلى أهلك؟ قال: قد رأيت من هذا الرجل شيئاً ما أنا بالذي أختار أحداً. فلما رأى 
رسول الله لله يَكَدةِ ذلك » أخرجه إلى الحجر. فقال: اكنيدوا ازيدا ابنى » يرثنى وأرثه» فلما رأى ذلك 
أبوه وعمه., طابت أنفسهماء وانصرفاء فدعي زيد بن محمد, حتى جاء الله بالإسلام» قال ابن 
عمر: ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حتى نزلت «ادعوهم لآبائهم ». 


ولم يقع في القران تسمية أحد من الصحابة باسمه إلا هو باتفاق . قال العلماء «الدريهًا ليق 
تطعنة عن اهلا النسب الشررفة. قال الزهري : ما نعلم أحداً أسلم قبل زيد بن حارثة» وكذا قال 
سليمان بن يسار جازماً بذلك. وأخرج ابن الكلبيّ عن ابن عباس قال: لما تبناه النبيّ كَل زَوْجَه 
مولاته أم أيمن» فولدت له أسامة. ثم زوجه زينب بنت جحش. وهي بنت عمته أميمة بنت 
عبدالمطلب . ولما طلق زينب زوجه أم كلثوم بنت عقبة» وأمها أروى بنت كريز» وأمها البيضاء بنت 
عبدالمطلب» فولد له زيد بن زيدء ورقية . ثم طلق أم كلثومء وتزوج ذُرْة بنت أبي لهب بن 
عبدالمطلب, ثم طلقها وتزوج هند بنت العوام , أخت الزبير. ويقال: إن النبيّ كل سماه زيداً 
لمحبة قريش في هذا الاسم . 


شهد زيد بدراً وما بعدهاء وقتل في غزوة مؤتة وهو أميرء واستخلفه النبي يل في بعض أسفاره 
على المدينة . وأخرج أبويُعلىئ عن البّراء بن عازب أن زيد بن حارثة قال: يا رسول الله. اخيت بيني 
وبين حمزة. وأخرج أبو بكر بن أبي شيبة» بإسناد قويّ عن عائشة قالت: ما بعث رسول الله ككل 
زيد بن حارثة في سَريّة إلا أمّره عليهم » ولو بقي لاستخلفه. وأخرج البخاريّ عن سَلّمة بن الأكوع 
قال: غزوت مع النبيّ يله سبع غزوات, ومع زيد بن حارثة سبع غزوات يؤمّره علينا رسول الله تكله . 


قال الواقديٌ : أول سرايا زيد إلى القرّدة» ثم إلى الحموم ثم إلى العيص, ثم إلى المطرف. 


ثم إلى حسمئ » ثم إلى قرفة» ثم تأمره على غزوة مؤتة واسنتشهد فيها وهو ابن خمسن وحمسين 
سنة ١‏ الي لحار عن ال عمرر ان ررنة اند لذ ذال :وإيع اله إن كا لخليقا للإمارة» 7 


كان لمن أحب الناس إلي . كان يسمى حب النبيّ يكل . 
١‏ 


وأخرج ابن سعد بإسناد حسن عن أسامة بن زيد قال : قال رسول الله يه لزيد بن حارثة : ديا 
زيد أنت مولاي ومني وإليّ وأحب الناس إليّ» وأخرج الترمذيٌ وغيره من حديث عائشة قالت: : قدم 
زيد بن حارثة المدينة ورسول الله يكل في بيتي . فقرع الباب فأتاه. وقام إليه حتى اعتنقه وقبله . 


وروى من طريق صحيح. عن ابن عمر: فرض عمر لأسامة أكثر مما فرض لي . فسألته فقال: 
إنه كان أحب إلى رسول الله يكئهِ منك. وإن أباه كان أحب إلى رسول الله يِه من أبيك . وروى عنه 
يك أنه قال: أحب الناس إلي من أنعم الله عليه وأنعمت عليه؛ يعني زيد بن حارثة, أنعم الله عليه 
بالإسلام. أنعم النبيّ كلِدِ عليه بالعتق. ولما أتاه عليه الصلاة والسلام نعي زيد وجعفر بكى وقال: 
«وأخواي » ومؤنساي» ومحدثاي». وأخرج ابن عبدالبر بسنده عن الليث بن سعد قال: بلغني أن 
زيد بن حارثة اكترئ من رجل بغلاً من الطائف, واشترط عليه الكرّاء أن ينزله حيث شاءء فمال به 
إلى خربة فقال : إنزل فنزل» فإذا في الخربة قتلى كثيرة» قال فلما أراد أن يقتله, قال له: دعني 
أصلي ركعتين قال: صلء فقد صلى هؤلاء فلم تنفعهم صلاتهم شيئاًء قال: فلما صليت أتاني 
ليقتلني فقلت يا أرحم الراحمين؛ قال : فسمع صوتاً : لا تقتله » فهاب ذلك. فخرج يطلبه » فلم ير 
شيئاً فرجع إليّ » فناديت: : يا أرحم الراحمين» فعل ذلك ثلاثاًء فإذا أنا بفارس على فرس في يده 
حربة حديد» ناس ت لانن ان قح روا تأضدها ل طون لإلاريا: قال: لما دعوت في 
المرة ة الأولى كنت في السماء السابعة. ولما دعوت في الثانية كنت في السماء ء الدنياء ولما دعوت 
في الثالثة أتيتك . 


له أربعة أحاديث» روى عنه أنس وابن عباس وابنه أسامة . له رواية في البخاري في قصة زينب 


الثاني جعفر بن أبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي أبوعبدالله ابن 
عم النبيّ يكل وأحد السابقين | إلى الإسلام» وشقيق علي . قال ابن إسحاق: أسلم بعد خمسة 
وعشرين رجلاء وقيل بعد واحدٍ وثلائين. واخى النبي. كلل . 


وفي البخاري عنه قال : كان جعفر خير الناس للمساكين . وروى الترمذي . والنسائي » بإسناد 
صحبح عن أبي شريرة قال : ما احتذئ التعال ولاركب المطاياء ولا وطىء ء التراب بعد رسول الله » 
يكل أفضل من جعفر بن أبي طالب . 


وروى البغويّ عن أبي هريرة قال: كإن جعفر يحت المساكين» ويجلس إل » ويخدمهم 
ويخدمونه » ويحدثهم ويحدثونه» فكان رسول الله عله يكيه آنا المساكين. وفي البخاريّ ومسلم 
من حديث البراء «أن النبيّ َك قال له: أشبهت خلقي وخلّقي» وفي المسند من حديث علىّ » رفعه 


يدها 


«أعطيت رفقاء نجباء. فذكره ه فيهم » هاجر إلى الحبشة ؛ فأسلم النجاشيّ يّ ومن تبعه على يديه وأقام 
جرفتن اهاحر بها إلى الحدية "ققدم والدى 56 مكبر 


وروى البغوىّ وابن السّكن عن عائشة ئشة قالت : لما قدم جعفر وأصحابه» استقبله النبيّ كله فقبل 
ما بين عينيه؛ وقال ما أدري بأيهما أشد فرحاً» بقدوم جعفر أم بفتح خيبر؟ وروئ ابن السّكن عن 
عبدالله بن جعفر قال: ما سألت علياء فامتنع فقلت له: بحق جعفر إلا أعطاني . 


استشهد بمؤتة من أرض الشام مقبلا غير مدبر. مجاهداً للروم في حياة النبيّ كل سنة ثمان 
في جمادى الأولئ . وكان أسن من علي بعشر سنين» وعقيل أكبر منه هو بذلك». وطالب أكبر من 
عقيل بذلك». فاستوفى أربعين سنة أو زاد. وأخرج أبو داود أنه يوم مؤتة اقتتحم عن قرس له شقراء. 
فعقرها ثم تقدم فقاتل حتى قتل. وهو أول من عقر في الإسلام, فقطعت يداه جميعاء فقال عليه 
الصلاة والسلام: «أبدله الله بيديه جناحين يطير بهما في الجنة حيث شاء» فمنه قيل له ذو 
الجناحين . 

وروى الطبراني عن ابن عمر وكنت معهم في تلك الغزوة, فالتمسنا جعفراً. فوجدنا فيما أقبل 
من جسمه بضعاً وتسعين» من بين طعنة ورمية. ولما أت النبيّ كله نعي جعفر, أتى امرأته أسماء 
بنت عُمّيس» فعزاها في زوجهاء فدخلت فاطمة تبكي وتقول : واعماه . قال عليه الصلاة والسلام : 
«على مثل جعفر فلتبك البواكي» وروى الطبرانيّ عن ابن عباس أن النبي كك قال : «رأيت جعفراً 
يطير في الجنة مع الملائكة». وروى أيضاً عن سالم بن أبي الجعد قال : «أرى يي النبيّ يكل جعفراً ذا 
جناحين مضرجين بالدماء» . وذلك لأنه قاتل حتى قطعت يداه. 


وفي الصحيح أن ابن عمر كان إذا سلم على عبدالله بن جعفر قال له: (السلام عليك يا ابن 
ذي الجناحين) وروى الدارقطنيّ في «الغرائب» لمالك, بإسناد ضعيف عن ابن عمر, قال: كنا مع 
رسول الله كك فرفع رأسه إلى السماء فقال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقال الناس: يا 
رسول الله. ما كنت تصنع هذاء قال: مر بي جعفر بن أبي طالب في ملا من الملائكة فسلّم علي . 
وفي فوائد أبي سهل عن ابن عباس : بينما رسول الله كلك جالس وأسماء بنت عميس قريبة منه إذ 
قال : (يا أسماء هذا جعفر بن أبى بي طالب قد مر مع جبريل وميكائيل, فردي عليه السلام). 
الحديث . 

وفيه (فعوضه الله من يديه جناحين يطير بهما حيث شاء). وروى عبدالرزاق عن ابن المسيب 
قال: قال رسول الله كَل : مثل لي جعفر وزيد وابن رواحة في خيمة منء ورأى واحد منهم على 
سرير» فرأيت زيداً وا بن رواحة» وفي أعناقهما صدود ورأيت جعفراً مستقيماً. ليس فيه صدود قال : 
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فسألت أو قيل لي انهما حين الموت أعرضا أو كأنهما صدًا بوجوههما وأما جعفر فإنه لم يفعل . 


له أحاديث روى عنه ابنه عبدالله وابن مسعود وأم سلمة ورئى حسان بن ثابت أهل موّتة بقصيدة 


رأيت خياررز المؤمنين تواردوا ‏ شعوب وقد خلفت ممن يوْخَرٌ 
فلا يعدن الله قتلى تتابعوا اك هد ركد 1 
وكنا نرى في جعفر من محمد 0 0 ني حيث يؤمرٌ 


ع9 0 وى بر 


فلا زال في الإسلام من ال هاشم دعائم عر ريم د 


الشالث: خالد , بن الوليد , بن المغيرة ة بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم . القرشيّ المخزوميّ , 
سيف الله ات أمنة ثانة الصغرى» بنت الحارث بن حرب» الهلالية وهي أخت لبابة 


الكبرى زوج العباس بن عبدالمطلب. وهما أختا ميمونة بنت الحارث. زوج النبيّ يكل كان أحد 
أشراف قريش في الجاهلية» وكانت إليه أعنة الخيل في الجاهلية» والقبة القبةَ» فإنهم كانوا 
يضربونها ثم يجمعون إليها ما يجهزون به الجيش . شهد مع كفار قريش الحروب إلى عُمرة 
0 أنه كان على خيل قريش طليعة» ثم أسلم سنة سبع بعد خيبر» 
وقيل قبلهاء ووهم من زعم أ نه أسلم سنة خمس » فقد روى ابن إسحاق عن عمرو بن العاص قال: 
خرجت عامداً لرسول الله يكل ؛ فلقيت خالد بن الوليد» ا 
فقلت: أين تريد يا أبا سليمان؟ قال : أذهبٌ. زاللهامتله » فحتى متى؟ قلت: وما جئت إلا 
لأسلم. تهنا حميعا: فتقدم خالد فأسلم فبايع » ثم دنوت فبايعته ثم انصرفت. 


وفي رواية أنه كان معهما عثمان بن طلحة, فلما رآهم النبيّ كل قال: رمتكم مكة بأفلاذ 
كبدهاء ولم يزل. منذ أسلم, يوليه رسول الله يكل أعنة الخيل» فيكون في مقدمتها في محاربة 
الكفار. شهد غزوة موّتة مع زيد بن حارثة» فلما مات الأمير الثالث: أخذ الراية» فانحاز بالناس . 
وخطب النبيّ يك فأعلم الناس بذلك, كما في الصحيحين, وشهد مع الني يلي فتح مكة, فأبلى 
فيه» وشهد حنيناء وكان على مقدمة رسول الله بك في بني سُلَّيم » وجرح يومئذٍ. فأتاه رسول الله كلل 
في رحله. بعدما هزمت هوازن, يعوده. فنفث في جرحه فانطلق . 


وبعثه كَلِةِ إلى جذيمة من , بني عامرء فقتل منهم ناسأً لم يكن قتله لهم صوابً فودّاهم رسول 
الله كه وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد» وبعئه عليه الصلاة والسلام إلى العْرّىء وكان 
بيدا كتير لفريقن كانه ومصره صنما عظيما بنخلة » فهدمها وجعل يقول: 


َك 


(كفرائك اليوم ولا سبحاتك<ح إني رأيت الله قد أهانك) 


وأخرج الترمذيّ عن أبي شُريرة قال: نزلنا مع رسول الله يل منزلاء فجعل الناس يمرون» 
فيقول رسول الله ككلِنةِ: من هذا؟ فأقول: فلان. حتى مر خالد فقال: من هذا؟ قلت: خالد بن 
الوليد. فقال : نعم عبد الله هذا سيف من سيوف الله . وأخرج أبويعلئ عن ابن أبي أوفئ , رفعه «لا 
تؤذوا خالداء فإنه سيف من سيوف الله صبه الله على الكفار والمنافقين». 


وووىناين عبد لبر يسئلءه انعد الرسمن بين عرف اشتكي الاين الوليد للنبي 25 زفال :ليا 
خالد لم توذي رجلا من أهل بدر. لو أنفقت مثل أَحُدٍ ذهباً لم تدرك عمله؟ . قال : يا رسول الله : 
إنهم يقعون بي فأرد عليهم , فقال: ولا د تَؤْذوا خالدأ فإنه سيف . .» الخ وروي أيضاً عن ابن عباس 
قال: وقع بين خالد ب بن الوليد وعمّار بن ياسر كلام, فقال عمار: لقد هممت أن لا أكلمك أبداً. 
فبلغ ذلك رسول الله يك فقال: ويا خالد مالك ولعمار؟ رجل من امل الجن قد شهد بدرأه» وقال 
لعمار: ويا عمار إن خالداً سيف من سيوف الله على الكفار» . قال خالد : فما زلت أحب عماراً من 
يومئذ . 


وأخرج أحمد عن عبد الملك بن عمير قال: استعمل عمر أبا عبيدة على الشام. وعزل خالد بن 
الوليد.ء فقال: خالد بعث إليكم أمين هذه الأمة. فقال أبو عبيدة : : سمعت رسول الله كله يقول: 
بيات ب يرت اللدا العم دري العورة . وروى ابن إسحاق أن النبيّ يكو بعث خالداً إلى 
أكيدر دومة» فأخذوه فأتوا به. فحقن له دمه. وصالحه على الجزية, ورده إلى قومه. وفي 
الصحيحين» في قصة الصدقة, فقال رسول الله كل : إن خالداً احتبس أوراعه. واعتاده في سبيل 


الله . 


وفي البخاري عن خالد قال: لقد اندقت في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف. فها صبرت التي 1 
صفيحة يمانية . وروى يونس بن أبي إسحاق أن خالد بن الوليد. لما قدم الحرة» أتى بِسّم فوضعه 
في راحته. ا . رقاه أبو يعلئ وابن سعد وروى ابن أبي الدنيا بإسئاد 
صحيح عن خيثمة قال؛ أتى خا بن الوليد رجلٌ معه رق خمر فقال : اللهم اجعله عسلاء فصار 
عسلا. دفي زرواية لدو م به فقال: ما هذا؟ قال : خل . قال: 
جعله الله خلا . فنظروا فإذا هو خل وقد كان خمراً. 


وروى ابن سعد عن زياد» مولى آل خالد قال : :قال خالل عند يموئه : ما كان في الأرض من ليلة 
أحب إلي من ليلة شديدة الجليد, في سَريّة من المهاجرين» ع ا ا 
وزوق أبويغلئ أيضا عن قيس أنه قال* ما ليلة يُهدئ إلىّ فيها عروس أنا لها محبٌء أو أبشر فيها 


.م 


بغلام, أ حببٌ إلي من ليلة شديدة الجليد. . نحوه . ومن هذا الوجه عن خالد «لقد شغلني الجهاد 
على تعلّم كثير من القران» . 


استعمله أبو بكر على قتال أهل الردة, فأبلى في قتالهم بلاء عظيما عظيماً. فهزم طليحة ومن معه. 
ثم مضى إلى مُسَيْلمة ؛ فقتل الله مسيلمة . وأخرج أبوزرعة الدمشقيّ أن إيا كر عبد لخات , بن الوليد 
على قتال أهل الردة. فقال: إني سمعت رسول الله كه يقول: + انعم عبدالله وأخو العشيرة 
خالد بن الوليد» سيف من سيوف الله» سله الله على الكفار». ثم ولآه حرب فارس والروم» فأثر 
تأثيراً شديدا» وافتتح دمشق . 


وروى عن عروة قال: لما فرغ خالد من اليمامة؛ أمره أبو بكر بالمسير إلى الشام. فسلك عين 
التمرء وسبئ ابنة الجوديّ من دومة الجندل. ومضى إلى الشام» فهزم عدو الله. واستخلفه أبو بكر 
على الشام إلى أن عزله عمر. وأخرج سعيد بن منصور أن خالد , بن الوليد فقد قَلَنْسُوته يوم اليرموك, 
فقال: اطلبوهاء ؛ فلم يجدوها. للم يرلحدى وجدرقاء » فإذا هي خلقة ٠‏ فشكل عن ذلك فقالٍ تمر 
النبيّ يل فحلق رأسه. فابتدر الناس شعره؛ فسبقتهم إلى ناصيته. فجعلتها في هذه المَلْنسُوة» 
فلم أشهد قتالاً وهي معي إلا تبين لي النصر. وفي رواية أبي يعلئ : فما وجهت في وجه إلا فتح له) . 


وروى البخاريّ في تاريخه : لما عزل عمر خالدٌ , بن الوليد» خطب واعتذر من عزله, فقال أبو 
عمرو بن حفص بن المغيرة: عزلت عاملاً استعمله رسول الله كَلِ. ووضعت لواء رفعه رسول الله 
كله. فقال: إنك قريب القرائة» حديث السن, مغضّبٌ لابن عمك اشغ ل عرروظ لاا 
ذكره الزبير بن بكار قال : كان خالد إذا صا ر إليه المال قسمه في أهل الغنائم » ولم يرفع إلى أبي بكر 
حساباً. وكان فيه تقدم على أبي بكرء يفعل أشياء لايراها أبو بكر. أقدم على قتل مالك بن نويرة» 
ونكح امرأته. فكره ذلك أبو بكر. وعرض الدية على متمم بن نويرة » وأمر خالداً بطلاق امرأة مالك» 
ولم ير أن يعزله. وكان عمر ينكر هذا وشبهه على خالد . 


وروى الزبير أن عمر قال لأبي بكر: اكتب إلى خالد لا يعطي شيئاً إلا بأمرك. فكتب إليه 
بذلك؛ فأجابه خالد وإما أن تدعني على عملي, وإلا فشأنك بعملك». فأشار عليه عمر بعزله, 
فقال أبو بكر: فمن يجزي عني جزاء خالد؟ قال عمر: أناء قال: فأنت» فتجهز عمر حتى أنيخ 
الظهر في الدار. فمشى أصحاب النبيّ يه إلى 00 فقالوا: ما شأن عمر يخرج وأنت محتاج 
إليه؟ وما بالك عزلت خالداً وقد كفاك؟ قال: فما أصنع؟ قالوا: تعزم إلى عمر فيقيم. وتكتب إلى 
خالد فيقيم على عمله. ٠‏ ففعل . فلما ولي عمر. كتب إلى خالد أن لا تعطي شاة ولا بعيراً إلا بأمري , 
فكتب إليه خالد بمثل ما كتب لأبي بكرء فقال عمر: ما صدقت الله إن كنت أشرت على أبي بكر 
بأمر فلم أنفذه. فعزله. ثم كان يدعوه إلى العمل فيأبئ إلا أن يخليه يفعل ما يشاء. فيأبى عمر. 


املك 


وكان عمر يشبه خالداً كثيرًء فقد روى يعقوب بن سفيان» بإسناد صحيح عن الحسن قال: 
0 وكان عمر يشيّه يخالد , بن الوليدء فقال له علقمة: يا 
خالد عزلك هذا الرجلء: لقد بى إلا شحاً حتى لقد جئت إليه وابن عمي . نسأله شيعا » فأما إذ فعل 
فلن أسأله شيعاً. 0 هيه مما عندك فقال: هم قوم لهم علينا حق فنؤدي لهم حقهم. 
وأجرنا على الله فلما أصبحوا قال عمر لخالد : ماذا قال لك علقمة منذ الليلة؟ قال: والله ما قال 
ل شيئاً. فأجار علقمة» وقضى حاجته . ولما حضرت خالداً الوفاة» أوصى إلى عمرء فتولى عمر 
وصيته. وسمع عمر راجزاً يذكر خالداً فقال: رحم الله خالداً» فقال له طلحة بن عبيد الله : 


ع؟ى عام هم 
لا اعرفنك بعد الموت تندينى وفى حياتى ما زودتني رادي 
فقال عمر إني ما عتبت على خالد إلا في تقدمه؛ وما كان يصنع في المال. 


وروى ابن المبارك عن أبي وائل قال: لما حضرت خالد الوفاة قال: : لقد طلبت القتل في 
مان . فلم يقدر لي ؛ إلا أن أموت على فراشي » وما من عملي شيء أرجى عندي ) بعد لا إله إلا 
الله من ليلة بتها وأنا مُتتَرَسٌ» والسماء تَهلّني تمطر إلى الصبح» ؛ حتى نغير على الكفار. ثم قال: 
إذا أنا مت فانظروا في سلاحي وفرسي » فاجعلوه عدة في سبيل الله . 


وروى ابن عبدالبر قال: لما حضرت خالداً الوفاة قال : لقد شهدت مئة زحف أو زهاءهاء وما 
في جسدي موضع شبر إلا وفيه ضربة» أو طعنة؛ أو رمية» ثم ها أنا أموت على فراشي كما يموت 
العير» فلا نامت أعين الجبناء . 


مات خالد سنة إحدى وعشرين أو اثنتين وعشرين» في خلافة عمر بن الخطاب. بحمص على 
الصحيح . ودُفن في قرية على ميل منها. قال الواقدي : سألت عنها فقيل : قد اندثرت . وقيل: مات 
بالمدينة» وحضر عمر جنازته. ولما خرج عمر مع جنازته قال: ما على نساء آل الوليد أن يسفحنّ 
على خالد دموعهن. ما لم يكن نَفَعاً أو لّقلّقة . وروى ابن عبدالبر هذا المعنى بوجه يمكن معه موت 
خالد بحمص» فقال: بلغ عمراً أن نسوة من نساء بني المغيرة اجتمعن في دار يبكين على خالد بن 
الوليد.» فقال عمر: وما عليهن أن يبكين أبا سليمان ما لم يكن نقع أو لقلقة. وذكر محمد بن سلام 
قال: لم تبق إمرأة من بني المغيرة إلا وضعت لِمّتها على قبر خالد. يقول: حلقت رأسها. 

له ثمانية عشر حديثاً» اتفقا على حديث, وانفرد البخاريّ بحديث موقوف عليه روى عنه ابن 
عباس وقيس بن أبي حازم وجابر والمقدام بن معدي كرب . هذا الحديث أخرجه البخاريّ أيضاً في 


الجهاد وفي علامات النبوءة وفي فضل خالد وفي المغازي. والنسائي في الجنائز. ثم قال 
المصنف: 


دكا 


باب الإذن بالجنازة 


قال ابن رشيد : الإذن بكسر الهمزة وسكون المعجمة؛ وضبطه ابن المرابط بمد الهمزة وكسر 
الذال. على وزن الفاعل, والأول أوجه. والمعنى الإعلام بالجنازة إذا انتهى أمرهاء » ليصلى عليها . 
قيل : هذه الترجمة تغاير التي قبلهاء من جهة أن المراد بها الإعلام بِالنْفْس وبالغير, وقال الزين بن 
المنير: هي مرتبة على التي قبلهاء لأن النعي إعلام من لم يتقدم له علم بالميت. والإذن إعلام من 
علم بهيئته أمره وهذا أحسن . 


ثم قال: وقال أبو رافع عن أبي هريرة » رضي الله تعالى عنة قال: قال النبي عَكِلة : وألا كنتم 

آذنتموني؟». مناسبته للترجمة واضحة, وهذا التعليق طرف من حديث أخرجه في باب كنس 

المسجد. ومر الكلام عليه هناك وأبو رافع قد مر في الثالث والثلاثين من الغسل» ومر أبو هريرة 
في الثاني من الإيمان. 

الحديث العاشر 

حدثنا محمد أخبرنا أبو معاوية عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي غن ابن عباس 

رضي الله عنهما قال: مَاتَ إِنْسَانَ كانَ رَسولُ الله يكل يُعوده قَمَاتَ اليل َدَدَنُوهُ ليد 

يم وراص ذاه 


انك اح سر هن با فتك ل افرتري لراكاد الكل فكرظا وات تاد 
شن عَليِكَ فأتَى قَبرَهُ فَصَلَى عَلَيه. 
قوله: وكان الليل. بالرفع» وكذا قوله: وكانت ظلمةًء فكان فيهما تامة. وقوله: قبره» فصلى 
عليه؛ قد مر استيفاء الكلام على الصلاة على القبر؛ وعلى جميع مباحث هذا الحديث؛ عند 
حديث أبي هريرة في باب كنس المسجد . والإنسانٌ المصلّى على قبره هو طلحةٌ , بن البراءء ويأتي 
تمام تعريفه في سند هذا الحديث. 


رجاله خمسة : 


قد مروا.ء 0 الأول محمد غير منسوب. وهو إما محمد بن سلام » أو ابن 
المثنى + لأن كل منهها بروع عن 1 بي معاوية. والأول مر في الثالث عشر من الإيمان» ومر الثاني 
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اه و و ل 
لبَلَوي » حليف بن عمرو بن عوف الأنصاري . 


أخرج أبو داود والطبرانيّ والبَغويٌ أنه لما لقي النبي يكل + جعل يدانو منه ويلضى بوه ويقبل 
قذميه. فقال له : يا رسول الله مرني بما أحببت لا أعصي لك أمرأًء فعجب النبي وك لذك سر 
به وهوغلام فقال له الما فذهب ليفعل فدعاه» كال : «أقبل, فإنن لم أب بقطيعة 
رحم). . وأخرجه ابن السكن عنه أنه تى النبيّ كك فقال: "إنسط يدك ابايغات ؛ قال: على ماذا؟ قال: 
غلى الإسلامء قال: وإن 00 أباك ؟ قال: الا ثم عاد. فقال مثل قوله حتى فعل ذلك 


وكانت له والدة. وكان من أبر الناس بهاء فقال: يا طلحة. إنه ليس في ديننا قطيعة رحم. 
ولكن أحببت أن لا يكون في دينك ريبة» ثم مرض طلحة بعد ذلك. فروى أبوداود وغيره. أن النبيّ 
يل أتاه يعوده فقال : إني لا أرى طلحة إلا قد حدث به الموت, فأذنوني به وعجلواء فإنه لا ينبغي 
لمسلم أن يحبس بين ظهراني أهله. فتوفي ليلا وقال: ادفنوني وألحقوني بربي » ولا تدعو رسول 
الله كي فإني أخاف عليه اليهود. وأذايضابا نبي فاخب رسول الله 86 حين أصبح فجاء حتى 
وقف على قبره. وصف الئاس معه. ثم رفع يديه وقال: «اللهم القّ طلحة وأنت تضحك إليه» وهو 
يضحك إليك». وفي رواية أنه قال: «لا ترسلوا إليه في هذه الساعة, فتلسعه دابة» أو يصيبه شيء» 
ولكن إذا أصبحتم فاقرؤوه مني السلام. وقولوا له: فليستغفر لي). 


لطائف إسناده : 
1 التحديث بالأفراد والأخبار بالجمع . والعنعنة والقول. وشيخ البخاريٌ من أفراده. وهو 


بييكنديٌ بخاريٌ, وبقية ة الرواة كوفيون. أخحرجه البخاريٌ في الصلاة. وفي الجنائز» ومسلم في 
الجنائز» وكذا أبو داود والترمذيّ والنسائي ابن ماجة. ثم قال المصنف. 


باب «فضل من مات له ولد فاحتسب» 


قال الزين بن المنير: عبّر المصنف بالفضل ليجمع بين مختلف الأحاديث الثلاثة التي 
أوردهاء لأن في الأول دخول الجنة. وفي الثاني الحجب عن النار» وفي الثالث تقييد الولوج بتحلة 
القَسَّم وفي كل منها ثبوت الفضل لمن وقع له ذلك ويجمع بينها بأن يقال: الدخول لا يستلزم 
الحجب ففي ذكر الحجب فائدة زائدة» لأنها تستلزم الدخول من أول وهلة» وأما الثالث» فالمراد 
بالولوج الورود» وهو المرور على النار. كما يأتي البحث فيه عند قوله : «إلا تحلة القسم». 


كام ل 1 جه وهم الذين سبقت لهم الحسنئ من 
الله» كما في القران» فلا تنافي مع هذاء أبين الولوج والحجب, وعبر بقوله : «ولد» ليتناول الواحد 
فصاعداً. إن كان لحرت بود اف لجو روم ا مك أرق الديريت 30 ارجا وقد مرت 
الأحاديث الدالة على ذلك في باب «هل يجعل للنساء يوقا على حدة في العلم». 


ثم قال: وقول الله عز وجل إوبشر الصابرين *. في رواية كريمة والأصيليّ : وقال اللهء وأراد 
بذلك الآية التي في البقرة» وقد وصف فيها الصابرون بقوله تعالى : «الذين إذا أصابتهم مصيبة 
قالوا. إِنَا لله وإنا إليه. راجعون 4 فكآن المصنف أراد تقييد ما أطلق في الحديث بهذه الآية الدالة 
على ترك القلق والجزع , ولفظ المصيبة في الآية» وإن كان عاماًء لكنه يتناول المصيبة بالولد» فهو 
من أفراده . 

الحديث الحادي عشر 

حدثنا أبو معمر حدثا عندالوارت حدثنا عة اكيز عن أنس رضي الله تعالى عنه 
قال: قال النبي ك2 عِكَِةِ : دمَا مِنّ الناس, مِنْ مُسَلمٍ يتوَنَى لَهُ ثَلآتْ لَمْ يبْلهُوا الحنْتٌ إلا 
أَدْخْلهُ الله الجَنة بفُضْلٍ رَحمته ِيَاهُم) . 


- ُ:. 
قوله: ما من الناس من مسلم» قيذه به ليخرج الكافرء ومن الاولى بيانية» والثانية زائدة» 
وسقطت من رواية ابن علية عن عبدالعزيزء كما سيأتي م 0 
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قلت: يا رسول الله. مات لي ولدان. قال: «من مات له ولدان في الإسلام أدخله الله الجنة) . 

أخرجه أحمد والطبرانيّ » وعن عمق ابن غننشة رفغا «من مات له ثلاثة أولاد في الإسلام ‏ 
فماتوا قبل أن يبلغوا أدخله الله الجنة. أخرجه أحمد أيضاًء وأخرج أيضاً عن رجاء الأسلمية قالت: 

جاءت امرأة إلى رسول الله يِ فقالت: يا رسول الله ادع الله لي في ابن لي بالبركة» فإنه قد توفي 
لي ثلاثة. فقال: أو انْليت؟ قالت: نعم فذكر الحديث. 


وقوله : يتوفئ له بضم أوله. وفي رواية ابن ماجه «ما من مسلمَيْن يتوفى لهما». والظاهر أن 
المراد من ولده الرجل حقيقة» ويدل عليه رواية النسّائي عن أنس «من احتسب من صلبه ثلاثة» وكذا 
حديث عقبة بن عامر. وهل يدخل في الأولاد أولاد الأولاد. . إلى آخر ما مر في باب «يجعل للنساء 
وا وقوله: ثلاثة. كذا للأكش وهو الموجود في غير الببخاري؛ وفي رواية كريمة والأصيلي 
«ثلاث» بحذف الهاء. وهو جائز لكون المميز دنا وفي حديث أ هريرة. مرفوعاً عند 
المصنف فى «الرقاق» يقول الله عز وجل : «ما لعبدي المؤمن عندي» إذا قبضت صفيه من أهل 
الذقاء: ف" احتنيه إلا الجنة»: 


وقوله: ثم احتسبهء أي صبر راضياً بقضاء الله راجيا فضله ولم يقع التقييد بذلك في 
أحاديث. وكأنه أشار إلى ما وقع في بعض طرقه. كما في حديث جابر بن سمرة وحديث جابر بن 
عبدالله المذكورين في باب «هل يجعل للنساء يومأ», وفي رواية ابن حبّان والنسائي عن أنس» رفعه 
«من احتسب من صلبه ثلاثة دخل الجنة». . الحديث. 


ولمسلم عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً ولا يموت لأحداكنٌ ثلاثة من 
الولد. فتحتسبهم إلا دخلت الجنة) الحديث . ولأحمد والطبرانيٌ عن عقبة بن عامرء رفعه «من 
أعطئ كاالة من .ضلبة: فاحتسبهم على الله وجبت له الجنة» وفي الموطأ عن أبي النضر السلّمي» 
رفعه «لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولدء فيحتسبهم إلا كانوا جنّة من النار. .» الحديث. 


وقد عرف من القواعد الشرعية أن الثواب لا يترتب إلا على النية» فلا بد من قيد الاحتساب». 
والأحاديث المطلقة محمولة على المقيدة. ولكن أشار الإسماعيليٌ إلى اعتراض لفظىّ . فقال: 
يقال في البالغ : احتسب وفي الصغير اترط . وبذلك قال الكثير من أهل اللغة. لكن لا يلزم» من 
ا ا 0 ؛ بل ذكر ابن دريد وغيره: احتسبٌ فلان بكذا 
طلب اجراً عند الله وهذا أعم من أن يكون لكبير أو صغير. وقد ثبت ذلك في الأحاديث التي 
ذكرناهاء وهي حجة في صحة هذا الاستعمال. 


وقوله : لم يبلغوا الحنث» قد مر استيفاء ما فيه عند ذكره في باب «هل يجعل للنساء يوماً» على 
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في العلم . وقوله : إلا أدخله الله الجنة» في حديث عتبة بن عبدالله السُلَّمِي عند ابن ماجهء 
0 نحو حديث الباب» لكن فيه « إلا تلقو من أبواب الجنة الثمانية» من أيها شاء دخل» 
وهذا زائد على مطلق دخول الجنة. ويشهد له ما رواه النُسائي بإسناد صحيح عن معاوية ابن قرّة عن 
أبيه» مرفوعاً فى اثناء حديث «ما يسرّك أن لا تأتى باباً من أبواب الجنة إلا وجدته عنده يسعى بفتح 
لك). 


وقوله : بفضل رحمته إياهم . أي بفضل رحمة الله للأولاد. وقال ابن التين : قيل إن الضمير في 
رحمته للأب». لكونه كان يرحمهم في الدنياء فيجازي بالرحمة في الآخرة» الأول أولئ » ويؤيده 
أن في رواية ابن ماجه. من هذا الوجه. «بفضل رحمة الله إياهم» وللنْسَائيَ عن أبي ذّرِ «إلا غفر الله 
لهما بففسل رحمته» وللطبرانيٌ وابن حبّان عن الحارث بن انر ؛ وهو بقاف ومعجمة مصغر. 
مرفوعاً «ما من مسلمين يموت لهما أ ربعة أولاد. إلا أدخلهما الله الجن نفضل رحمته» وفي حديث 
عمروبن عنبسة المتقدم «إلا أدخله الله برحمتهء هو وإياهم» قاله بعد قوله «من مات له ولدان» 
فوضح بذلك أن الضمير في قوله : إيّاهم. للآباء لا للأولاد. 


رجاله أربعة : 


قد مرواء مر أبو معمر وعبدالوارث في السابع عشر من العلم. ومر عبدالعزيز بن هيب في 
الثامن من الإيمان. وأنس في السادس منه. فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول. ورواته كلهم 
بصريون» وهومن الرباعيات», أخرجه النسائي وابن ماجه في الجنائز. 
الحديث الثاني عشر 
حدثنا مسلم حدثنا شعبة حدثنا عبدالرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد 
0 العناء كلن لامي 395 ْمَل لنا يوم فوعطَهُنٌ َال يما آم 
تَ لَهَا ملام من نّ آلْولّد كانوا حجَاباً من نّ الثار قات آمْرَأةٌ وَانْنَان قال: وآثنان . 


قوله : اجعل لنا يوماً. تقدم في العلم في الباب المذكور آنفاً بأتم من هذاء وقوله : ما من امرأة» 
إنما خص المرأة بالذكر لأن الخطاب حينئذ كان للنساء» وليس له مفهوم لما في بقية الطرف. 
وقوله: ثلاثة, في رواية أبى در وشلاثى وقد تقدم توجيهه في الذي قبله. وقوله : من من الولّد 
بفتحتين» وهو يشمل الذكر والأنثى , والجمع والمفرد. كما مر دليل ذلك. وقوله : «إلا كانوا» في 
رواية المستملي 0 رإلا كن بضم الكاف وتشديد النونء» وكأنه أنث باعتبار الأنفس أو 
النسمة. وفي رواية أ بى الوقت «إلا كانوا لها حجاباً» وقوله : قالت امرأة. قد تقدم في كتاب «العلم» 
في الباب المدكوركا: في المرأة من الخلاف» وتقدمت مباحثه هناك . 


يان 


رجاله خمسة : 


قد مرواء. وفيه لفظ امرأة مبهمة امسام بن إبراهيم في السابع والثلاثين من الإيمان. ومر 
ا ومر أبوسعيد الخدري في الثاني عشر منه. فاو كردا وتاج السّمان في 


لطائف إسناده : 


فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول». ورواته بصري وواسطي وكوفيّ ومدنيّ » أخرجه 
البخاريٌ في مواضع قد مر ذكرها في باب «هل يجعل للنساء توماو وأخرجه مسلم والنسائي . 
والمرأة المبهمة في الحديث أم سليم» أم أنس بن مالك وقد مرت في السبعين من العلم . 


ثم قال: وقال شريك عن ابن الأصبهاني : حدثني أبو صالح عن أبي سعيد وأبي شُريرة عن 
النبي طله : لم يبلغوا الحنثٌء وصله ابن أبي شَيْبَةَ عنه بلفظ «حدثنا عبدالرحمن بن الأصبهاني 
قال: أتاني أبو صالح يعزيني في ابن لي ؛ فأخذ يحدّث عن أبي سعيد وأبي شريرة أن النبي كك 
قال: ما من امرأة تدفن ثلاثة أفراط إلا كانوا لها حجاباً من النار. فقالت امرأة: يا رسول الله قدمتٌ 
اثنين. قال: واثنين. ولم تسأله عن الواحد». قال أبو هريرة: من لم يبلغ الحنث. 


وهذا السياق ظاهرة أن هذه الزيادة عن أبي شريرة موقوفة» ويحتمل أن يكون المراد أن أبا هريرة 
وأبا سعيد اتفقا على السياق المرفوع» وزاد أبوشريرة في حديثه هذا القيدء وهو مرفوع أيضاً. وقد 
تقدم في العلمء من طريق أخرى عن شعبة عن أبي حازم عن أبي هريرة وقال : «ثلاثة لم يبلغوا 
الحنث» وهذه الزيادة في حديث أبي سعيد من رواية شريك. وفي حفظه نظرء لكنها ثابتة عند 
مسلم من رواية شعبة عن ابن الأصبهاني 


رجاله مر محلها في الذي قبله إلا شريك, وشريك هو ابن عبدالله » وقد مر في الخامس من 
العلمء وإلا أبو هريرة , وقد مر في الثاني من الإيمان. 


الحديث الثالث عشر 
حدثنا علي حدثنا سفيان قال: وحم ب ا 
هريرة رضي الله عنه عن النبي كَل قال: «لآ يَمُوتَ لِمُسْلِم ثلا مِنَّ الوّلّد فَيَلجّ الثَار 


إل تَحلَة القسّمٍ . 
قوله : لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد. في «الأطراف» للمزيّ هنا «لم يبلغوا الحنث». وليست 


4 


في رواية أبن ميينة عند البخاريّ ولا مسلم. وإنما هي في متن الطريق الآخرى 0000 
الطريق الأخيرة عن أبي هريرة ء فيا ما في سياقها من العموم في قوله : ولا يموت لمسلم. . 
الخ لشموله النساء والرجال. بخالاف روايته الماضية. فإنها مفيدة بالنساء. 


وقوله : فيلجَ النار. بالنصبء لأن الفعل المضارع ينصب بعد النفي بتقدير أنَّ. لكن حكى 
الطيبىَ أن شرطه أن يكون بين ما قبل الفاء وما بعدها سببية. ولا سببية هناء إذ لا يجوز أن يكون 
موت الأولاد ولا عدمه سبباً لوليج من وَلّدهم النارء قال: وإنما الفاء بمعنى الواو التي للجمعء 
وتقريره لا يجتمع للم موت ثلاثة من ولده. وولوجه النار لا محيد عن ذلك. إن كانت الرواية 
بالنصب»ء وهذا قد تلقّاه جماعة عن الطيبيّ » وأقروه عليه. وفيه نظر لأن السببية حاصلة بالنظر إلى 
الاستثناء. لأن الاستثناء بعد النفي إثبات. فكان المعنى أن تخفيف الولوج مسبب عن موت 
الأولاد. وهو ظاهر لأن الولوج عام. تخفيفه يقع بأمور منها موت الأولاد بشرطه. وما ادعاه من أن 
الفاء بمعنى الواو التي للجمع فيه نظر وفي شرح «المشارق» للشيخ أكمل الدين. المعنى أن الفعل 
الشاني لم يحصل عقب الأول. فكأنه نفى وقوعهما بصفة أن يكون الثاني عقب الأول. لأن 
المقصود نفي الولوج عقب الموت. قال الطيبيّ : وإن كانت الرواية بالرفع. فمعناه لا يوجد ولوج 
النار عقب موت الأولاد إلا مقدارا يسيرا. وفي رواية مالك عن الزهريّ في الإيمان والنذور بلفظ «لا 
يموت لأحد من المسلمين ثلائة من الولد تمسّه النار إلا تحلة القسم». 


وقوله : تمسّه بالرفع جزماًء وقوله : إل تجلة القسم + قتع المجناة وكسر المهملة وتشديد الخدم 
أي ما ينحل به القسم. وهو اليمين» وهو مصدر حَلّلَ اليمين» ٠‏ أي : كفرها يقال حلل تحليلاٌ . وتّحلة 
مخللا يجرعانة عرضلا »رقا أل اانا يان فك تكله تع ».أ أي اد اي 
القسم فقيل : هو مُعين وقيل غير معين» والجمهور على الأول وقبل لم يعنى به قسم بعينه» وإنما 
معناه التقليل لأمر ورودهاء وهذا اللفظ يستعمل في هذا تقول : لاينام هذا إلا لتحليل الأليّة . و: تقول 
را م أي قلارا تضيبية ععه كرو وي 
الواوى أي : لا تمسه النار ة قليلا ولا كثيراء ولا تحلة القسم . 


وقد جوز الفراء والأخفش مجيء إلا بمعنى الواو وجعلوا من قوله تعالى : «لا يخاف لديٌّ 

المرسَلُونَ إلا من ظلم» قال الخطابيّ : لا يدخل النار ليعاقب بهاء ولكنه يدخلها مجتازاً. ولا 

يكون ذلك الجواز إلا قدر ما يحلل به الرجل يمينه. ويدل على ذلك ما عند عبدالرزاق عن الزهريٌ 

في آخر هذا الحديث «إلا تحلة القسم «يعني الورودء وفي سئن سعيد بن منصور عن سَفيان بن 

عُيّنة في آخرهء ثم قرأ: طوإِن منكم إلا واردها. ومن طريق زمعة بن صالح عن الزهريّ في آخره 

قيل : وما تحلة القسم؟ قال قوله تعالى : #وإن منكم إلا واردها» وفي رواية كريمة قال أبوعبدالله 
م 


0 إلا واردهاء. وحكاه ا او --00 الحديث.». وروى 


وجاء مثله في حديث آخر امود حزمي ا نس الجهنيّ عن أنه مرقوعا 
ا ل اك ستمار او ا ار 
قال وإن منكم إلا واردها) واختلف في موضع القسم من الآية» فقيل : هومقدر أي والله إن منكمء 
وقيل معطوف على القسم الماضي في قوله تعالى : «إفوربك لنحشرنهم» أيْ وربك لمم ؛ 
وقيل هو مستفاد من قوله تعالى : «حتماً مقضياً» أي سانانا . كذا رواه الطبرانيٌ عن مُرة عن 
ابن مسعود. وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد» وعن سعيد عن قتادة في تفسير هذه الآية. 


وقال الطيبيّ : يحتمل أن يراد بالقسم ما دّل على القطع والبت من السياق» فإن قوله: «كان 
على ربك4 تقدير وتذييل لقوله : «إوإن منكم» فهذا بمنزلة القسم. بل أبلغ» لمجيء الاستنثاء 


وقد اختلف في المراد بالورود في الآية» فقيل: هو الدخول» روى عبدالرزاق عن عمروبن 
دينار: أخبرني من سمع من ابن عباس : فذكره. وروى أحمد والنسائيّ والحاكم عن جابر» مرفوعاً 
«الورود الدخول. ولا يبقئ بر ولا فاجر إلا دخلهاء فتكون على المؤمنين برداً وسلاماً» ورواه ابن أبي 

شيبة أيضأء وزاد دكما كانت على إبراهيم» » حتى أن للنار أو لجهنم ضجيججٌ من بردهم, ثم ينجي 
الذين انقوا ».ويدار الظالمين فيه حناة: 


وروى التَرمذيّ وابن أ حاتم عن السدائ «(سمعت مره يحدث عن ابن مسعود قال: يردونها 
أو يلجونهاء ثم يصدرون عنها بأعمالهم» قال عبدالرحمن بن مَهْديٌّ : قلت لشعبة : إن إسرائيل 
يرفعه. قال: صدق. وعمَّدًَا أدعه. وقيل : المراد بالورود الممرعليها. رواه الطبريّ عن أبي هريرة» 
وعن عبدالله بن مسعود» وعن قتاد وعن كعب الأحبارء وزاد «يستوون كلهم على متنهاء ثم ينادي 
منادِ: امسكي أصحابك». ودعي أصحابي » فيخرج المؤمنون أندية أبدانهم , وهذان القولان أصح ما 
ورد في ذلك, ولا تنافي بينهماء لأن من عَبّر بالدخول» تجوز به عن المرور. ووجهه أن المارعليها 
فوق الصراط في معنى من دخلهاء لكن تختلف أحوال المارة باختلاف أعمالهم, فأعلاهم درجة 
من يمر كلمع البرق» وقد مر تفصيل ذلك مستوفى في «باب فضل السجود» من صفة الصلاة. 


ويؤيد هذا التأويل ما رواه مسلم عن أم مُبَشْر أن حفصة قالت للنبىّ يكل, لما قال لها: « 
يدخل أحد شهد الحديبية النار»: أليس الله يقول «وإِنْ منكم إلا واردها» فقال لها: أليس الله 


حلص 


يقول: «ثم ننجي الذين اتقوا. . © الآية. وفي هذا ضعف قول من قال إن الورود مختص بالكفار. 
ومن قال معنى الورود الدنو منها. ومن قال معناه الإشراف عليها. ومن قال معنى ورودها ما يصيب 
المؤمن فى الدنيا من الحمى, على أن هذا الأخير غير بعيد, ولا تنافيه بقية الأحاديث . 


وفي الحديث أن أولاد المسلمين فى الجنة, لأنه يبعد أن الله تعالى يغفر للآباء بفضل رحمته 
للأبناءء ولا يرحم الأبناء. وقد مر الكلام على أولاد المسلمين مستوفى في باب «هل يجعل للنساء 
يوماً على حدة» في العلم. ويأتي ما قيل في أولاد المشركين» إن شاء الله تعالى» في باب «ما قيل 
في أولاد المشركين» في آخر الجنائز. 


رجاله خمسة : 


قد مرواء قد مر عَليّ بن المَدينيَ في الرابع عشر من العلم. ومر ابن عُيّينة في الأول من بدء 
الوحي . والزهريّ في الثالث منه. وسعيد بن المسيب في التاسع عشر من الإيمان» ومر أبو هريرة 
٠.‏ الغا 
في "لاني . 


أخرجه مسلم في الأدب. والنُسائي في التفسيرء وابن ماجه في الجنائز. ثم قال المصنف. 


إدلض 


باب قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبري 


مناسبة هذه الترجمة لما قبلها بجامع ما بينهما من مخاطبة الرجل المرأة بالموعظة, . لأن في 
الأول جواز مخاطبتها بما يرغبها في الأجر, إذا احتسبت مصيبتهاء وفي هذا مخاطبتها بما يرهبها من 
الإئم. لما تضمنه الحديث من الإشارة إلى أن عدم الصبر ينافي التقوئ. قال الزين بن المنير ما 
محصله : عبّر بقوله: الرجل. ليوضح أن ذلك لا يختص بالنبي يل وعبر بالقول دون الموعظة 
ونحوهاء لكون ذلك الأمر يقع على القدر المشترك من الوعظ وغيره. واقتصر على ذكر الصبر دون 
التقوى, لأنه المتيسر حينئذ. المناسب لما هي فيه. 


قال: وموضع الترجمة من الفقه جواز مخاطبة الرجال النساء في مثل ذلك, بما هو أمر بمعروف 
المصالح الدينية . 


الحديث الرابع عشر 
حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: 


مر النبي يه بِائرَأةٍ عِنْدَ قَبْرِ وَهْيَ تبكي فقال: ا تقي الله وآصْبري . 


قوله : بامرأة. قال في الفتح : لم أقف على اسمها ولا اسم صاحب القبر وفي رواية لمسلم 
ما يشعر بأنه ولدهاء ولفظه «تبكي على صبي لها». وصرخ به في مرسل يحبى بن أبي كثير عند 
عبدالرزاق» ولفظه وقد أصيبت بولدها»), وسيأتي في أوائل كتاب الأحكام ‏ عن شعبة عن ثابت» أن 
أنسا قال لامراة مرح أهله : تعرفين فلانة؟ قالت: نعم . قال: كان النبيّ كك مربهاء فذكر الحديث. 


وقوله : فقال اتقي الله. في رواية أبي نعيم في «المستخرج» فقال: يا أمةٌ الله. اتقي الله . قال 
القرطبيّ : الظاهر أنه كان في بكائها قدر زائد من نَوْح أو غيره» ولهذا أمرها بالتقوى. ويؤيده أن في 
مرسل يحبى بن أبي كثير المذكور «فسمع منها ما يكره. فوقف عليها» 

وقال الطيبيّ : قوله : اتقي الله توطئة لقوله «واصبري» كأنه قال لها: خافي غضب الله إن لم 


نلض 


وذكر تكملته في باب زيارة القبور. وهي : قالت إليك عني . فإنك لم تصب بمصيبتي » ولم تعرفه . 
فقيل لها: أنه النبيّ 7 فاتت باب النبيّ كلد فلم تجد عنده بوابين » فقالت: لم أعرفك فقال: 
«إنما الصبر عند الصدمة الأولى » . 


قوله : إليك عني » هومن أسماء الأفعال. ومعناه تنح وابعد . وقوله ل تلطب شين )يان 
في الأحكام من وجه آخر عن شعبة» بلفظ «فإنك حِلْوٌ من مصيبتي» بكسر المعجمة وسكون اللام , 
ولمسلم «ما تبالي بمصيبتي»» ولأبي يعلئ عن أبي شُريرة أنها قالت: يا عبدالله» إن أنا الحَرّئ 
الشكلى » ولو كنت مصاباً عذرتني . 


وقوله: ولم تعرفه. جملة حالية. أي : خاطبته بذلك ولم تعرف أنه رسول الله. وقوله : فقيل 
لها في رواية الأحكام «فمر بها رجل. فقال: إنه رسول الله. فقالت ما عرفته). وفي رواية أبي 
يعلى المذكورة قال: فهل تعرفينه؟ قالت: لا . وللطبرانيٌ في الأوسط عن عطية عن أنس, أن الذي 
سألها هو الفضل بن العباس» وزاد مسلم في رواية لها «فاخذها مئِلُ الموت». أي : من شدة الكرب 
الذي أصابها لما عرفت فت أنه النبيّ كلل حجلة من وفهانة” 


وقوله : فلم تجد عنده بوابين» في رواية الأحكام «بواباً» بالإفراد. قال الزين بن المنير: فائدة 
هذه الجملة» من هذا الخبر» بيانٌ عذر هذه المرأة في كونها لم تعرفه. وذلك أنه كان من شأنه أن 
لا يتخذ بواباً مع قدرته على ذلك» تراضييفا . وكان من شأنه أنه لا يستتبع الناس وراءه إذا مشى . كما 
جرت عادة الملوك والأكابر» فلذلك اشتبه على المرأة. فلم تعرفه. مع ما كانت فيه من شاغل الوجد 
والبكاة, 


قلت: : الجملة الثانية ظاهرة في عذر المرأة» وأما لآوئ فلم تطلع عليه إلا بعد المراجعة» فلا 


را اي ا و 1 
ا 


وقوله : فقالت لم أعرفك, في حديث أبي هريرة «فقالت والله ما عرفتك) . وقوله : إنما الصبر 
عند الصدمة الأولى» في رواية الأحكام «عند أول صدمة» ونحوه لمسلم, والمعنى إذا وقع الثبات 
أول شيء يهجم على القلب من مقتضيات الجزع. فذلك هو الصبر الكاس الذي يترتب عليه 
الأجرء وأصل الصدم ضرب الشيء الصلب بمثله. فاستعير للمصيبة الواردة على القلب. 


قال الخطابي : المعنى أن الصبر. الذي يحمد عليه صاحبه» ما كان عند مفاجأة المصيبة» 
بخلاف ما بعد ذلك. فإنه على الأيام يسلو. وحكئ الخطابيّ عن غيره أن المرء لا يؤجر على 


م 


المصيبة لأنها ليست من صنعه» وإنما يؤجر على حَسّن تثبته وجميل صبره . وقال ابن بطال: أراد أن 
لا يجتمع عليها مصيبة الهلاك وفقد الأجر. وقال الطيبيّ : صدر هذا الجواب منه عليه الصلاة 
والسلام عند قولها: لم أعرفك, على أسلوب الحكيم», كأنه قال لها: دعي الاعتذار. فإني لا 
أغضب لغير الله» وانظري إلى نفسك . 


وقال الزين بن المنير: فائدة جواب المرأة بذلك أنها لما جاءت طائعة؛ لما أمرها به من التقوى 
والصبر. معتذرة عن قولها الصادر عن الحزن. بيِّن لها أن حق هذا الصبر أنْ يكون فى أول الحال» 
فهو الذي يترتب عليه الثواب. ويؤيده أن في رواية أبي هريرة المذكورة «فقالت: أنا أصبرء أنا 
أصبر» وفي مرسل يحبى بن أبي كثير المذكور تأخرت بعد الدفن عند القبرء والزيارة إنما تطلق على 
من أنشا إلى القبر قصداً من جهة استواء الحكم في حقهاء حيث أمرها بالتقوى والصبر لما رأى من 
جزعهاء ولم ينكر عليها الخروج من بيتهاء فدل على أنه جائز. وهو أعم من أن يكون خروجها 
لتشييع ميتهاء فأقامت عند القبر بعد الدفن» وأنشات قصد زيارته بالخروج بسبب الميت. 


وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم ا الا ا 0 
بالجاهل , ومسامحة المصاب وقبول اعتذاره» وملازمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفيه أن 
القاضي لا ينبغي له أن يتخذ من يحجبه عن حوائج الناس» وأن من أمر بمعروف ينبغي له أن يقبل 
ولولم يعرف الأمر وفيه أن الجزع من المنهات. لأمره لها بالتقوى مقروناً بالصبر. وفيه الترغيب في 
احتمال الأذى عند بذل النصيحة؛ ونشر الموعظة.» وأن المواجهة بالخطاب,» إذا لم تصادف 

وبنى عليه بعضهم ما إذا قال: يا هند أنت طالق. فصادف عَمْرة أنَّ عمرة لا تطلق. وعند 
المالكية تطلق في هذه الصورة هند في الفتوى والقضاء. ولا تطلق عمرة في الفتوى. وتطلق في 
القضاء. ويأتي بعض ما يستفاد منه في زيارة القبور. 

رجاله أربعة: 

قد مرواء» وفيه ذكر امرأة مبهمة . مر آدم وشعبة في الثالث من الإيمان» ومر أنس في السادس 
منةى. ومر ثابت البثانيٌ في تعليق بعد الخامس من العلم. والمراة المبييةة كال في الفح : لم أقف 


على اسمهاء ولا على اسم صاحب القبر. والحديث أخرجه البخاريٌ أيضاً في الجنائز وفي 
التوحيد. ومسلم في الجنائز. وكذا أبو داود والترمذيّ والسائن» ٠‏ ثم قال المصنف . 


"1 


باب غسل الميت ووضوثه بالماء وَالسَدّر 


أي : بيان حكمه, وقد نقل النوويّ الإجماع على أن غسل الميت فرض كفاية» وهو ذهول منه 
شديد, فإن الخلاف مشهور عند المالكية. حتى أن 0 
الجمهور على وجوبه. وأجاب العينيّ عن النووي بأن مراد القرطبيّ بقوا له: «سنة) أي : مؤكدة. 
وهي في قوة الوجوب. وهذا الجواب باطل. فإن حاف عل لماه ىحوي ربس ووه 
وهر نض خليل في مختصسرة» :وقد رد ابن: العربي على :من لم يقل بالوجوبء افقال: قد توارد به 
القول والعمل. وعسل الطاهرٌ المطهرٌ فكيف بمن سواه؟ وأصل وجوب غسل الميت, ما في 
المسند. أن آدم عليه الصلاة ة والسلام غسلته الملائكة وكفنوه وح: ه» وحفروا له وألحدوا وصلوا 
عليه . ثم دخلوا قبره فوضعوه فيه ووضعوا عليه اللبن» ثم خرجوا من قبره. ثم حثوا عليه التراب. 


ثم قالوا :ايا بني أدم هذه سبيلكم ‏ ورواه البيهقيّ بمعناه. 


وأما قوله : ووضوئه, فقال ابن المنير: ترجم بالوضوء, ولم يأت له بحديث» 1 يريد 
انتزاع الوضوء من الغسل., لأنه ا 0 و أراد وضوء 
الغاسل» أي : لا يلزمه وضوء. ولهذا ساق أثر ابن عمرء وفي عود الضمير على الغاسل, ولم يتقدم 
له ذكر بعد. إلا أن يقال : تقديرا لترجمة «باب غسل الميت» فالمصدر مضاف لمفعوله؛ لأن الميت 
لا يتولئ ذلك بنفسه. فيعود الضمير على المحذوف فيتجه. قلت: على هذا أيضاً الأول عَودُ 
الضمير إلى أقرب مذكور. 


قال في الفتح: والذي يظهر أنه أشار كعادته إلى ما ورد في بعض طرق الحديث, مما يأنتي 
كربا في حديث أم عطية «ابدأنَ بميامنها ومواضع الوضوء منها» فكأنه أراد أن الوضوء لم يرد الأمر 
00 أو أراد أن الاقتصار على 
الوضوء لا يجزيء, لورود الآمربالغسل. 


ا لأن قوله 0 له للضي ا 0 
من مرات الغسل . وهو مشعر بأن غسل الميت للتنظيف لا للتطهير» لأن الماء المضاف لا يتطهر 


ن لفن 


به» وقد يمنع لزوم كون الماء يصير مضافاً بذلك, لاحتمال أن لا يغير السدر وصف الماء بأن يمعك 
بالسدر. ثم يغسل بالماء في كل مرة. فإن لفظ الخبر لا يأبى ذلك . وقال القرطبيّ : يجعل السدر 
في ماء ويخضخض إلى أن تخرج رغوته ويدلك به جسدهء ثم يصب عليه الماء القراح. فهذه 


وحكى .ابن المنذر أن قوماً قالوا: تطرح ورقات السدر في الماءء أي لثلا يمازج الماء فيتغير 
وصفه المطلق. وحكى عن أحمد أنه أنكر ذلك. وقال: يغسل في كل مرة بالماء والسدرء وأعلى 
ما ورد في ذلك ما رواه أبوداود عن قتادة عن ابن سيرين «أنه كان يأخذ الغسل عن أم عطية» فيغسل 
بالماء والسدر مرتين» والثالثة بالماء والكافور» قال ابن عبدالبر: كان يقال: كان ابن سيرين من أعلم 
التابعين بذلك . 


وقال ابن العربيّ : من قال الأولئ بالماء القراح, والثانية بالماء والسدرء أو العكسء والثالثة 
بالماء والكافورء فليس هو في لفظ الحديث. وكأن القائل أراد أن تقع إحدى الغسلات بالماء 
الصرف المطلق. لأنه هو المطهر حقيقة, وأما المضاف فلا. قلت: الذي نفى ابن العربيّ وجوده 
في الحديث هو الذي صرح في المحيط. والمبسوط أنه مذهب الحنفية الأولى » بالماء القراح» 
والثانية بالماء والسدرء والثالثة بالماء والكافور. وكذا الحكم عند المالكية, إلا أنهم يندب عندهم 
الغسل سبع مرات. ويندب جعل الكافور في الأخيرة» سواء كانت ثالثة أو سابعة. 


وعند سعيد بن المسيب والتُورِيٌ يغسل في المرة الأولى والثانية بالماء القراح» والثالثة بالسدر. 
وقال الشافعيٌّ يختص السدر بالأولى . وبه قال ابن الخطاب من الحنابلة . وعن أحمد يستعمل 
السدر في الثلاث كلهاء وتمسّك بظاهر الحديث ابن شعبان وابن الفرضى وغيرهما من المالكية» 
فقالوا: غسل الميت إنما هو للتنظيف. فيجزيء بالماء المضاف كماء الورد ونحوه. قالوا: وإنما 
يكره من جهة السرف, والمشهور عند الجمهور أنه غسل تعبديّ يشترط فيه ما يشترط في بقية 
الأغسال الواجبة والمندوبة» وقيل : شرع احتياطاً لاحتمال أن يكون عليه جنابة» وفيه نظر لأنَّ 
لازمّه أن لا يشرع غسل من هودون البلوغ. وهو خلاف الإجماع. وكرهت الشافعية وبعض 
الحنابلة الماءًَ المسحن» وعندهم الماء البارد وأفضل. إلا ن يكون عليه وسخ أو نجاسة لا تزول إلا 
نالماء الحان» أو يكون البرد شتديدا :وعد المالكية البارة والمستة سبان.. 


ثم قال: وحنط ابن عمر. رضي الله تعالى عنه» اننا لسعيينة ريده وحمله وصلى ولم يتوضاً . 


قوله: حَنْطء بفتح المهملة والنون الثقيلة أي : طيبه بالحنوط. وهو كل شيء يخلط من 
الطيب للميت خاصة, فيدخل فيه المسك. وأجازه أكثر العلماء. وأمر به علي. رضي الله تعالى 


حفن 


عنه. واستعمله أنس وابن عمر وابن المسيب. وبه قال مالك والشافعيّ وأحمد وإسحاق. وكرهه 
عطاء الحسن ومجاهد., وقالوا: إنه ميتة. واستعماله في حنوط النبي يك حجة عليهم. وفي 
«الروضة» : ولا باس يجعل المسك في الحنوط . ويجعل الحنوط ب بين أكفانه وحواسّه ومَرَّاقَه» نصت 
على ذلك المالكية. ويستحب فيه شيء من الكافورء وتعلق هذا الأثر وما بعده بالترجمة. من جهة 
أن المصنف يرى أن المؤمن لا ينجس بالموت» وأن غسله إنما هو للتعبد. لأنه لوكان نجساً لم 
يطهره الماء والسدر ولا الماء وحده. ولو كان نجساً ما مسه ابن عمر ولغسل ما مسه من أعضائه» 
وكأنه أشار إلى تضعيف ما رواه أبوداود عن عمرو بن عُمير عن أبي هريرة» مرفوعاً «من غسل الميت 
فليغتسل. ومن حمله فليتوضاً) . 


رواته ثقات إلا عمرو بن عمير» فليس بمعروف. وروى الترمذيّ وابن جبّان عن سُهيل بن أبي 
صالح عن أبيه عن أبي شريرة نحوه» 0 لأن 0 شريرة» رضي الله 
تعالى عنه. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: الصواب عن أبي هُريرة موقوف, وقال أبو داود: تخريجم 
هذا منسوخ ولم يبين ناسخه. وقال الذهليٌ فبما حكاء الحاكم في تاريخه: ليس :«فيمن غسل ميا 


فليغتسل» حديث ثابت. 
وقد اختلف أهل العلم في الذي يغسل الميت» فقال بعض أهل هل العلم من الصحابة وغيرهم : 
إذا غسل ميتاً فعليه الغسل. وقال بعضهم : عليه الوضوءء وقال مالك: استحب عُسل من غسل 


الميت» ولا أرى ذلك واعياء وكذلك يندب عنده نيه ة اغتسال غاسله, وفائدة ذلك أن يبالغ في 
تنظيف الميت» ولا يحترز من مخالطته . وقال ابن حبيب : لا غسل عليه ولا وضوء. وقال الشافعيّ 
في الجديد: يندب الغسل لغاسله. وفي القديم بالوجوب . 


وقال أحمد : مو ع[ هيا أرط اتن علنه الغسل» فأما الوضوء فاضل ما فيه . وقال 
إسحاق : لا بد من الوضوء. وروى عن ابن المبارك أنه قال : لايغتسل ولا يتوضأ من غسل الميت» 
قال الخطابيّ لا أعلم أحداً قال بوجوب الغسل منه. وأوجب أحمد وإسحاق الوضوء منه . 


منه. والابن د ولم 0 الصحابة» در عهده عليه 
الصلاة والسلام . 


ثم قال ا ا اع امرض ل 
سناد صحيح» وقد روى» 0307 أخرجه الدارقطني عن 0 بن يحيى لتر مر 


ينض 


سفيان؛ وكذا أخرجه الحاكم عن ابني أبي شيبة عن سفيان» والذي في مصنف ابن أبي شيبة عن 
سفيان موقوف. كما رواه سعيد بن منصور. وروى الحاكم نحوه مرفوعاء عن عكرمة عن ابن 
عباس » رضي الله تعالى عنهما. 


وقوله : «لا تنجسوا موتاكم» أي : لا تقولوا إنهم نجس » بفتح الجيم وابن عباس مر في الخامس 

ثم قال: وقال سعد لو كان نجساً ما مسستهء في رواية الأصيلي وأبي الوقت؟؛ وقال : سعيد 
58 ياء» والأول ول وهو سعد بن أبي وقاص» كذلك أخرجه ابن أبي شيبة عن عائشة نك 
سعدء قالت عع تعني أباهاء بجنازة سعيد بن زيد بن عمروء وهو بالعقيق» جات لله 
وكفنه وحنطه. ثم أ تى داره فاغتسل » ؛ ثم قال: لم أغتسل من غسله» ولو كان نجساً ما مسستهء 


عمل عملا يخشى أن يلتبس على من وراءه» أن يُعْلممَ ا ا 
محمله. 


ثم قال: وقال النبي صلل «المؤمن لا ينجس» هذا طرف من حديث لأبي هُريرة مرّ موصولاً في 
باب «الجنب يمشي في السوق» من كتاب الغسل., ووجه الاستدلال به هو أن صفة الإيمان لا 
وفي نسخة الصفانيٌ قال أبوعبدالله : النجس القذر, وأبوعبدالله هو البخاريّ » وأراد بذلك ففي هذا 
الوصف. وهو النجس عن المؤمن حقيقة ومجازا. 
الحديث الخامس عشر 
حدثنا إسماعيل بن عبدالله قال: حدثني مالك عن أيوب السختيانيٌ عن محمد بن 
سيرين عن أم عطية الأنصارية رضي الله تعالى عنها قالت دَخَلَ عََينَا رول الله يكل حينَ 
تَوَفِيَت أبئتهُ فَقَالَ آغسِلتهًا ثلانا او اهبا أو أكثْرَ مِنْ ذلك إن ربعن ذلك ِمَاءِ وَسِدْرٍ 
وَآجْعَنَ : في الآخرّة كافوراً أو شَيْئاً مِنْ كاقور فَإدَا فَرَعْنَ فَآَنئِي قَلَمّا فرَعْنا آدَنَاهُ فََعْطَانًا 
حَقَوَهُ فتَالَ أَشْعَرنَهَا ِيَاهَا تعني إزاره . 


لض 


قوله : عن محمد بن سيرين» في رواية ابن جريج عن أيوب» سمعت ابن سيرين» وسيأتي في 
باب كيف الإشعار. وقد رواه أيوب أيضاً عن حفصة بنت سيرينَ » كما سيأتي بعد أبواب» ومدار 
حديث أم عطية على محمد وحفصة ابني سيرين» وحفظت منه حفصة ما لم يحفظه محمد » كما 
سيائئ هبيناً . قال ابن المنذر: ليس في أحاديث الغسل للميت أعلى من حديث أم عطية» وعليه 
عَوْل الأئمة. 


وقوله: عن أم عطية الأنصارية» في رواية ابن جريج المذكورة : جاءت أمّ عطية امرأة من 
الأنصار اللاتي بايعن رسول الله كه قدم البصرة إبناً لهاء 20 وهذا الابن قال في الفتح : 
ما عرفت اسمه. وكأنه كان غازياً فقدم البصرة» فبلغ أم عطية وهي بالمدينة قدومه وهو مريض ». 
فرحلت | إليه فمات قبل أن تلقاه. وسيأتي في ا أن قدومها كان بعد موته بيوم أو 
يومين» وقد مر اسمها وتعريفها في الثاني والثلاثين من الوضوء . 


وقولي : في الأحداد. في باب أحداد المرأة على غير زوجهاء وهو قوله في الحديث, فلما كان 
اليوم الثالث. وعت بصفرة» قلت: لكن هذا لا تحصل به الدلالة» إلا إذا ثبت أنه في ذلك الولد» 
أو أنها ليس لها ولد سواه. وقوله: حين توفيت ابنته. في رواية الثقفيّ عن أيوب. وهي التي تلي 
هذه وكذا في رواية ابن جريجح الدخل علينا رومض تفيل قف ويجمع بينهما بأن المراد أنه دخل 
حين شرع النسوة ف في الغسل» وعند النسائيّ أن مجيئهن إليها كان بأمرىى ولفظه من رواية حفصة 
«ماتت إحدى بنات 7 الله كه فأرسل إليناء فقال: اغسلنها). 


وقوله: بنته. لم تقع في شيء من روايات البخاريّ مسماة» والمشهور أنها زينب زوج أبي 
العاص بن الربيع. وهي أكبر بناته عليه الصلاة والسلام , وقد وردت مسماة عند مسلم عن أم 
عطية. في هذا من رواية عاصم. قالت: لماماتت ت زيئنب بنت رسول الله ككله. قال عله : 
«اغسلنها). فذكرت الحديث. 


وقد خولف عاصم في ذلك فقد أخرجه ابن ماجه عن أيوب «دخل علينا ونحن نغسل ابنته أم 
كلثوم » ..وفةا إجا على قرط العبحين »وني المبهمات لابن بَشكوال عن أم عطية قالت كنت 
فيمن غسل أم كلثوم . . الحديث . وقد روى الدّولابيَ في الدُرٌيّة الطاهرة عن عَمرة أن ن أم عطية كانت 
ممن غسل أم كلثوم ابنة النبيّ ككل فيمكن دعوى ترجيح ذلك.» لوروده من طرق متعددة. ويمكن 
الجمع بأن تكون حضرتهما جميعاً. فقد جزم ابن عبدالبّرٌ في ترجمتها بأنها كانت غاسلة الميتات» 
وسميت ثلاث من النسوة ة اللاتي حضرن معهاء ففي الذرية الطاهرة عن أسماء بنت عميس أنها 
كانت ممن غسلهاء قالت ومعنا صفية بت عبدالمطلب. ولأبي داود عن ليلى بنت قانف, بقاف 
ونون وفاءء الثقفية قالت: كنتٌ فيمن غسلها . وروى الطبرانيّ عن أم سليم شيئاً يوميء إلى أنها 


خض 


حضرت ذلك أيضاًء وسيأتي بعد خمسة أبواب قول ابن سيرين : قلت: : اللهم إلا أن ن يكون الراوي 
المسمى لها راوياً عن حفصة, لاعن محمد فقد مرٌ أن ن أست روع: الكديت أيضا عر نه وان 
حفصة حفظت منه ما لم يحفظه محمد. وقوله : اغسلنهاء قال ابن بزيزة: استدل به على وجوب 
غسل الميت» وهو مبنيٌ على أن قوله فيما بعد «أن رأيتن ذلك» هل يرجع إلى الغسل أو العدد؟ 
والثاني رجتم قثت المدعئ . 


قال ابن دقيق العيد : لكن قوله ثلاثاً ليس للوجوب على المشهور من مذاهب العلماء. فيتوقف 
الاستدلال به على تجويز إرادة المعنيين المختلفين بلفظ واحد, لأن قوله «ثلاثأ» غير مستقل 
بنفسه» فلا بد أن يكون داخللا تحت صيغة الأمرء فيراد بلفظ الأمر الوجوب بالنسبة إلى أصل 
الغسل, والندب بالنسبة إلى الإيثار. وقواعد الشافعية لا تأبى ذلك. 


ومن ثم ذهب الكوفيون وأهل الظاهر والمزنيّ إلى إيجاب الثلاث. وقالوا: إن خرج منه شيء 
بعد ذلك يغسل موضعه., ولا يعاد غسل الميت» وهو مخالف لظاهر الحديث, وجاء عن الحسن 
مثله. أخرجه عبدالرزاق عن هشام بن حسان عن ابن سيرين قال: يغسل ثلاثأًء فإن خرج منه شيء 
بعد فخمساً فإن خرج منه شيء غسل سبعاً. قال هشام : وقال الحسن : يغسل ثلاثاً» فإن خرج منه 
شيء غسل ما خرج» ولم يزد على الثلاث . 


وقوله : ثلانا أو خمساء في رواية هشام بن حَسّان عن حفصة «اغسلنها وتراً ثلاثاً أوخمسا» وأو 
هنا للترتيب لا للتخيير» قال النووي : المراد اغسلنها وتراء وليكن ثلاثا. فإن احتجن إلى زيادة 
فخمساً. وحاصله أن الإيثار مطلوب, والثلاث مستحبة فإن حصل الإنقاء بها لم يشرع ما فوقهاء 
وإلا زيد وترا حتى يحصل الإنقاء . والواجب من ذلك مرة عامة للبدن. وقد سبق بحث ابن دقيق 
العيد فى ذلك قريبا. 


وقال ابن العربي في قوله «أو خمساً»: اشارة إلى أن المشروع هو الإيتار, لأنه نقلهنّ من 
الشلاث إلى الخمس. وسكت عن الأربع . وقوله : أو أكثر من ذلك» بكسر الكاف, لأنه خطاب 
للمؤنث. ذ في رواية أيوب عن حفصة في الباب الذي يليه وثلائأ» أوخمساً أوسبعاًء وليس في شيء 
من الروايات بعد قوله- واواسعاً التتسير باكر من ذللك إلا فى تزواية لآنن كداوي» وأما هااسواهاء اما 
«أو عن وإما ,أو أكثر من ذلك» بالسبعء وبه قال 16 فكره الزيادة على على السبع» وقال ابن 
عبدالبر: لا أعلم أحداً قال بمجاوزة السبع. وبه قال أحمدء فكره الزيادة على السبع. وقال ابن 
عبدالبر: لا أعلم أحداً قال بمجاوزة السبع , وسيأتي عن قتادة أن ابن سيرين كان يأخذ الغسل عن 
أم عطية ثلاثأًء وإلا فخسبا: وإلا فأكثر. قال: فرأينا أن أكثر من ذلك سبع . 


ف 


وقال الماورديّ : الزيادة على السبع سرف. وقال ابن المنذر: بلغني أن جسد الميت يسترخي 
بالماءء فلا أحب الزيادة على ذلك . وقوله : إن رأيتن ذلك, قال الطيبيّ : بكسر الكاف. خطاب لأم 
00 ومعناه ار إلى اتيادقن + بحسب الحاجة لا لديو وقال ابن الك ا فوض 
رأيتن» ان يرجع إلى الأعداد المذكورة, ا أن يكون معناه إن رأيتن أن نه ذلك. وإلا 


وقوله : بماء وسدر قال ابن العربيّ : هذا أصل في جواز التطهير بالماء المضاف إذا لم يسلب 
الماء الإطلاق . ا ا م ل 0 . وقوله : واجعلنٌ في 
الآخرة كافوراً أوشيئاً من كافور. هوشك من الراوي» ) ي اللفظتين» والأول محمول على الثاني » 
لأنه نكرة في سياق الإثبات. فيصدق بكل شيء منهء وجزم في الرواية التي تلي هذه بالشق الأول. 
وكذا في رواية ابن جريج , وظاهره جَعْلُ الكافور في الماءء وبه قال الجمهور. وقال النخعيّ . إنما 
يجعل في الحنوط بعد انهاء الغسل والتجفيف. قيل : الحكمة في الكافور مع أنه يطيب رائحة 
الموضع لأجل من يحضر من الملائكة وغيرهم. أن فيه تجفيفا وريد ره ة نفوذ. وخاصية في 
تصليب بدن الميت؛ وطرد الهوام عنه. وردع ما يتخلل من الفضلات» ومنع إسراع الفساد إليه» 
وهو أقوى الأرايبح الطيبة في ذلك وهذا هو السر في جعله في الأخيرة إذ لوكان في الأولى مثلاء 
لأذهيه الماء. 


وهل يقوم المسك مثلاً مقام الكافور | اس الحا ب ل ا : إذا 
عدم الكافور قام غيره مقامه. ولو بخاصية واحدة مثلا. وقوله : فإذا فرغتنٌ فَاذني, أي يي اعلمنني . 
وقوله : فلما فرغناء هكذا بصيغة ة الماضي لجماعة المتكلمين» وفي رواية الأصيليّ : فلما فرغنّ. 
بصيغة الماضي للجمع المؤنث. 


وقوله: حقووهء بفد بفتح الحاء المهملة وسكون القاف. وفي الحكم الحَقو والحقوى 3 
والكسرء 5 كله الإزا كأنه سمي بما يلاث عليه والمراد به هنا الإزا اوم 
مفسراً في آخر هذه الرواية» تعني إزاره» والحقوفي الأصل مُعْقد الإزار وأطلق على الإزار مجازاً» 
وسيأتي بعد ثلاثة أبواب عن محمد بن سيرين «فنزع من حقوه إزاره» والحقو في هذا على حقيقته . 
قاله في الفتح. وهو واضح. واعترض عليه العينيّ بأن الحقو لم يقل أحدٌ أنه حقيقة ومجاز. وإنما 
هو من المشترك» والمشترك حقيقة في معنييه أو معانيه. قلت: من محبته في الاعتراض على 
صاحب الفتح ذَهَّل عما مر عنه قريباً» ٠‏ عازياً له إلى المحكم أن تسمية الإزار حقواً تسمية له بما 
يلاث عليه وهذا هو حقيقة المجاز. 


خض 


وقوله: أشعرنها إياه» أمر من الإشعار. أي اجعلنه شعارهاء أي الثوب الذي يلي جسدهاء 
سمي عار لأنه يلي شعر الجسد. والدثار ما فوقه والحكمة فيه 00 بأثاره الشريفة» والحكمة 
في تأخيره الإزار معه إلى أن يفرغن من الغسل» ولم يناولهن إياه أولاً ؛ ليكون قريب العهد من جسده 
الكريم. حتى لا يكون بين انتقاله من جسده إلى جسدها فاصلٌ» وهو أصل في التبرك بآثار 
الصالحين وتأتي صفة الإشعار في باب مفرد. وفيه جوز تكفين المرأة في ثوب الرجل» ويأتي في 
باب مفردء وفيه ما يدل على أن«الشيناء أحق بغسل المرأة من الزوج» وبه قال الحسن والعْوْرِيّ 
والشعبيّ وأبو حنيفة . 


والجمهور على خلافه. وهو قول الثلاثة والاوزاعي وإسحاق, وقد وصّت فاطمة زوجها علياً 
رضي الله تعالى عنهما بذلك » كما رواه البيهقيّ وابن ن الجوزي » وفي إسناده عبدالله بن نافع متكلّمٌ 
فيه» وكان الإيصاء بحضرة الصحابة. ولم ينكر أحد. فصار إجماعا . وفي «المبسوط» و«المحيط» 


و«البدائع» أن ابن مسعود سئل عن فعل علي » رضي الله تعالى عنه. فقال: إنها زوجته في الدنيا 
والآخرة» يعني أن الزوجية باقية بينهما لم تنقطع, قال بعضهم : وفيه نظرء لأن الزوجية لو بقيت 
بينهما ما تزوج امامة بنت زينب بعد موت فاطمة؛ رضي الله تعالى عنها. وقد مات عن أربع حرائر. 

قلت: هذا الاعتراض ساقط, لأن بقاء الزوجية في الآخرة لا يترتب عليه ما يترتب على الزوجية 
الدنيوية من الأحكام, ألا ترئ عثمان رضي الله تعالى عنه تزوج أم كلثوم بعد رقية رضي الله تعالى 
عنهما؟ وقد ثبت أنهما زوجتاه في الجنة . فبالموت تسقط الأحكام الدنيوية» فتأمل . 


رجاله خمسة : 


14 
قد مرواء مر اسماعيل بن أبي اويس في الخامس عشر من الإيمان» ومر أيوب في التاسع منهء 
ومر محمد بن سيرين في الأربعين منه» ومر مالك في الثاني من بدء الوحي » ومرت أم عطية في 
الثاني والثلاثين من الوضوء , وابنته» عليه الصلاة والسلام » المغسولة قيل : زينب» وقيل أم كلثوم . 
لطائف إسناده : 


فيه التحديث بالجمع والإفراد والعنعنة والقول. ورواته مدنيان وبصريان. وفيه رواية التابعيّ 


عن التابعئ عن الضخاية؛ اغرجم النتارج د اعد عن عازنلا أولها في الوضوء . وأخرجه مسلم 
في الجنائز, وكذلك التَرمِذيٌ والتبناية ثم قال المصنف. 


فض 


باب ما يستحب أنْ يُغسل وترأ 


قال الزين ب بن المنير: يحتمل أن تكون ما مصدرية أو موصولة. والثاني أظهر, كذا قال» وفيه 
نظر لأنه لو كان المراد ذلك لوقع التعبير بمن التي لمن يعقل . 


الحديث السادس عشر 

جدانا محماة حدت ا به الومانج: التق عزن يوني عن اماك كن أم عظة رضي انه 
تعالى عنها قالت: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله يله وَنَحْنٌ نَفْسِلٌ آبتنَهُ قَقَالَ اغسلْتَها ئلاثاً أ 
خنساً أو كر منْ لِك بِمَاءِ وسذر وآمَلنَ في الآخرّة كاقورا فإذًا فرعن فزني فلم 
فَرَعْنَا اذَنَاهُ فَالْقَى إَِيْنَا حَقْوَهُ فقال أشعرتهًا إيَاهُ. فقال أيوب وحدثتني حفصة بمثل 
حديث محمد وكان في حديث حفصة اغسلنها وترأ وكان فيه ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً 
وكان فيه أنه قال ابدأوا ِمَيَامِنها وَمُواضع الوْضُوءِ منها وكان فيه أن أم عطية قالت 
ومشطناها ثلاثة فرون. 


وقرله : فقال 0 كذا ب بالفاء., وهو 8 والمدكور وعند الأصيلي ؛ «وقال», بالواى 
فربما اط لا وليس كذلك. وقد رواه الإسماعيليٌ بالإسنادين معأ موصولاً» وقوله : فيه ثلاثاً أو 
سا استدل به على أن أقل الوتر ثلاث, ولا دلالة فيه لأنه سيق مساق البيان للمراد» إذ لو أطلق 
لتناول الواحدة فما فوقها. ويأتي الخلاع على ها فى رواب تحقطية مز الزيادةة عند ذكر كل واحدة. 
في باب مفرد. وقوله فيه : ابدأن» هي رواية أبي در عن الكشميهنيٌّ , ولغيره يره «ابدأوا» بجمع 
المذكن» تخليا للذكون لأنهن كن محتاجات إلى معاونة الرجال في حمل الماء إليهن وغيره» أو 
باعتبار الأشخاص أو الناس. 


رجاله ستة : 


مر محل أيُوب ومحمد وأم عطية. وابنة النبي كل المغسولة» في الذي قبله. ومرت حفصة في 


يفف 


محل أم عطية» ومر عبدالوهاب الثقفيّ في التاسع من الإيمان. ومحمد شيخ البخاريّ غير 
منسوب »2 وهو يحتمل أن يكون ابن المثنئ» وقد مر في هذا التاسع من ن الإيمان» ويحتمل أنه ابن 
سَلام» وقد مر في الثالث عشر من الإيمان. 


وعند الإإسماعيليّ ‏ أنه محمد بن الوليد بن عبدالحميد الفرَشن 8 البَسَرِي , من ولد , بسر بن 
أرظاة العامرئ لقبه حمدان» 2 كلم بجداة يكت آبا عبدالله, ذكر ابن حبان في الثقات» 
وقال ابن أبي حاتم : سمع منه أبي في الرّجلة الثالثة» وسئل عنه فقال: صدوقء وقال النسائيّ : 
ثقة. روى عن مروان بن معاوية وغندر وعبدالوهاب الثقفيّ وغيرهم» وروى عنه البخاريّ ومسلم 
والنسائي وغيرهم . قال في الزهرة : روى عنه البخاريٌ سبعة أحاديث؛ ومسلم خمسة» مات سنة 
خمسين ومئتين . 

والبْسْرِيَ في نسبه نسبة إلى بُسر بن أرطاة» ويقال: ابن أبى ي أرطاة العامريّ القرشيّ» كان مع 
معاوية بصفين » وكان قد خرف أخثر عشرة وسزقزية بنكداه على فرسكين منها 000 
عليّ بن محمد بن البُسْرِيٌّ البندار. ا د ا أبو عبيد 
لسري اسمه محمد بن حَسَانْء وقيل إنه منسوب إلى بُسرء قرية بحوران. 5 ثم قال المصنف. 


نض 


باب «يبدأ بميامن الميت» 


باب بالتنوين» 907 أوله, مبني للمفعول. وقوله , بميامن الميت أي عند غسله, تفائلا 
أن يكون من أصحاب اليمين» والميامن جمع ميمنة وكأنه أطلق الترجمة. فلم يق يقيدها بالغسل. 
مع أنه هو المراد ليشعر بأن غير الغسل يلحق به قياساً عليه . 
الحديث السابع عشر 
حدثنا علي بن عبدالله حدثنا اسماعيل بن إراكم خدنا جالد عن حص بد 
ل ل ل ل ان في غسيا ابنته ابْدَأنَ 
بميامئها ومواضع . الْوْضُوءِ منها 
قوله: في غسل ابنته. عند مسلم عن خالد أن رسول الله يك حيث أمرها أن تغسل ابنته. قال 
لها؛ فذكره . وقوله : ابدأن بحيامتها ومواضع الوضوء منها. 0 تناف لإمكان البداءة 
0 . قال الزين بن المنير: قوله «ابدأنَ بميامنها» أ 25 : في الغسلات التي 
لا وضوء فيها. ومواضح الوضوء منها , منها أي : في الغسلة المتصلة بالوضوء . وكأن المصنف أشار بذلك 
إلى مخالفة أبي قُلابة في قوله : «يبدأ بالرأس ثم باللحية» قال: والحكمة في الأمر بالوضوء تجديد 
ثر سمة المؤمنين في ظهورأ ةوالع 


رجاله خمسة : 
قد مرواء مر علي بن المديني ذ في الرابع عشر من العلم. وخالد الحذاء في السابع عشر منه. 


وإسماعيل بن إبراهيم . وهو ابن علية في الثامن من الإيمان» ومر محل حفصة وأ م عطية في الذي 
قبله ثم قال المصنف. 


نض 


باب مواضع الوضوء من الميت أي تستحب البداءة بها 


الحديث الثامن عشر 

حدثنا يحبى بن موسى حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن حفصة بنت 
سيرين عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: لما غَسّلْنَا بنتٌ النْبىّ بل قال لَنا وَنَحَنٌ 
َعْسِلُهًا: ابْدَأوا بِمَيَامبهَا وَمَوَاضِع الْوْضُوءِ . 
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قوله: ابدأوا كذاء للأكثر. وقد مر توجيهه قبل حديثين ٠‏ وفي رواية الكشميهنيٌ «ابدان» وهو 
الوجه» لأنه خطاب للنسوة. وقوله : ومواضع الوضوء. 2 أبو در ومنها» أى : البنت» والوضوء سنة 
عد الالمة ان ا ل 1 ا سس لد ل ندا تن العم راد 
وعند غيرهم لم يتعذر,. لأنه يمال رأسه لإخراج ذلك . 


والبداءة بالميامن ومراضمع الوضوء مما زادته حفصة ذ في روايتها عن أم عطية على أخيها 
محمد. وكذا المشط والمتركنا 0 


رجاله ستة : 


قد مرواء مر يحيى بن موسى في التاسع عشر من الحيض» ومر وكيع في الحادي والخمسين 
من العلم. ومر محل خالد وحفصة وأم عطية في الذي قبله. ثم قال المصنف. 


غضن 


باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل؟ 


قال ابن رشيد : أشار بقوله : «هل» إلى تردد عنده فى المسألة» فكأنه أومأ إلى اختصاص ذلك 
بالنبيٌ عليه الصلاة والسلام , لأن المعنيّ فيه من البركة ونحوها قد لا يكون في غيره. ولاسيما مع 
قرب عهده بعرقه الكريم, ولكن الأظهر الجواز, وقد نقل ابن بطال الاتفاق على ذلك لكن لا يلزم 
من ذلك التعقب على البخاريٌ. لأنه إنما ترجم بالنظر إلى سياق الحديث, وهو قابل للاحتمال» 
وقال الزين بن المنير نحوه. وزاد احتمال الاختصاص المُحرّم » أو بمن يكون في مثل إزار النبي 
كل وجسده من تق النظافة وعدم نفرة الزوج وغيرته أن تلبس زوجته لباس غيره. 
الحديث التاسع عشر 
حدثنا عبدالرحمن بن حماد أخبرنا ابن عون عن محمد عن أم عطية قالت تُوقيْتْ 
بنث النبي كل كََالَ نا اغسأتها قلانا أو حمسا أو تر مِْ ذلك إن رَأَيئْنَّ فَإِذا فرَغْتَن 
فاذنني َلَمّا فَرَعْنَا آذَنَاهُ فَنرَعَ منْ حَقوه إِزَارَهُ وَقَالَ أَشْعَرنَهَا ِيَأ . 


وشاهد الترجمة قوله فيه وفأعطاها إزاره») » والحديث مر الكلام عليه في الرواية الأول . 


رجاله أربعة : 


ناه مارح لاد ل لد لل ل 
مصغرا اتوملية العَنْبرِيٌّ المصريّ . ذكره ابن حبان في الثقات» و الدارقطنيّ ‏ وقال أبو 
زرعة : : لا بأس» وقال أبو حاتم : ليس بالقوي . 


قال في «المقدمة» روى عنه البخاري حديئاً واحداً في الجنائز عن ابن عون.» وقد تابعه عليه 
يزيد بن هارون عند النْسَائي  .‏ قلث: انظر هذا مع قوله في «تهذيب التهذيب» وفي «الزهرة». روى 
عنه البخاري ثلاثة أحاديث . روى عن ابن عون اوري » وعباد بن منصور وغيرهم » وروى عنه 
البخاريٌ. وروى له التَرَمِذيّ بواسطة. وأبو العباس المعغرى وغيرهم. مات سنة اثنتي عشرة 
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وملتين . 


فض 


| والشعيئيّ في نسبه نسبة | إلى أحد الشْعَييينَ» | ؛ إما شعي كبن شهم» أ وشعيث بن مقر اوأشعيف 
بن مُحُرز أو نسبة إلى الشعَيئة » ماءٌ لبني ثمير ببطن واد يقال له الحريم . ثم قال المصنف. 


8 


باب يجعل الكافور في الأخيرة 


أي في الغسلة الأخيرة» ويحتمل أن يكون المراد بالأخيرة الخرقة التي تلي الجسد. قال الزين 

بن المنير: لم يعين حكم ذلك » لاحتمال صيغة «اجعلن» للوجوب والندب ب قال ابن المنير: مناسبة 
إدخال هذه الترجمة» وهي متعلقة بالغسل. بين ترجمتين متعلقتين بالكفن» هي أن العُرْفَ تقديم 
ما يحتاج إليه الميت قبل الشروع في الغسل» » أو قبل الفراغ منه. ليتيسر غسله. ومن جملة ذلك 
الحتوظ: ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلى خلاف من قال إن الكافور يختص بالخنوط» ولا يجعل 
في الماء. وهو عن الأوزاعيٌّ وبعض الحنفية» أو يجعل في الماء. وهو قول الجمهور. 


الحديث العشرون 
حدثنا حامد بن عمر حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن محمد عن ام عطية قالت: 
110 7( ان جه 1 لو رو لدت لان طروي لي 6ق 1 حم 1214 + 5 
توليت إخدى بنات التي 90 انض فقال اخكلتها بلالا ار جما باكر عن رولك إن 
يعن بماء وَسِدْرٍ وَاجعْنَ ة ي الآخرّة كاقورا أو شَيئًَ من كاورٍ فَإِذًا فَرَعْتَن فَآذنِي قالّت 
قَلَّما فَرَعْنَا آذَنَاهُ فألْقَى إِلَيْنَا حَقَوهُ فَقَالَ أشْعَرْنَهَا إِيَاه . 


قد تقدم الكلام عليه في الرواية الأولئ» واختلف في هيأة جعله في الغسلة الأخيرة. فقيل : 
يجعل في ماء ويصب عليه في آخر غُسلة, وهو ظاهر الحديث, وقيل: إذا كَمّل غسله طَيّب 
بالكافور قبل التكفين. وقد ورد في رواية النسائيٌ بلفظ «واجعلن في آخر ذلك كافوراً»» ونص 
الشافعي في «الأم» على كراهة تركه. وليكن بحيث لا يُفْحش التغير به إن لم يكن صَلباً» وقد مرت 
الحكمة في التطبيب به. 


رجاله خمسة : 


قد مرواء مر حامد بن عمر في الحادي والثمانين من استقبال القبلة. ومر حماد بن زيد في 
الرابع والعشرين من الإيمان. ومر محل أيوب ومحمد وأم عطية في أول أحاديثها . 


أطف 


الحديث الحادي والعشرون 
'وعن ايوب عن حفصة عن أم عطية رضي الله تعالى عنها بنحوه وقالت انه قال: 
اعْسِلْتّها ناا أو حَمْسَاً أو سَبْعَاْ أ أكثَرَ مِنْ ذلك إِنْ رين . قالت حفصة قالت أم عطية 
رضي الله عنها وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. 
قوله : وعن أيوب. هو معطوف على الإسناد الأول. وقد تقدم الكلام عليه ويأتي قريباً الكلام 
على القرون. 


رجاله الثلائة مذكورة في الذي قبله. ثم قال المصنف . 


قرفن 


باب نقض شعر المرأة 


أي : الميتة قبل الغسل» والتقييد بالمرأة خرج مخرج الغالب أو الأكثرء وإلا فالرجل إذا كان له 
شعر ينقض , لأجل التنظيف» وليبلغ الماء الشرة . وذهب من منعه | إلى أنه قد يفضي إلى انتتاف 
شعره. وأجاب من أثبته بأنه يُضَم إلى ما انتثر منه. ثم قال “وقاك ابن شيرين :لا بابن أن شقن 
شعر الميت» وهذا التعليق وَصَّلّه سعيد بن منصور عن أيوب عنه, وابن سيرين مر في أول 
الأحاديث محله . 

الحديث الثاني والعشر ون 
حدثنا احمد قال حدثنا عبدالله بن وهب أخبرنا ابن جريج م أيوب وسمعت 

حفصة بنت سيرين قالت حدثتنا أم عطية رضي الله عنها, أنّهُنٌ جعَلْنَ رَأْسَ بنْتِ رَسُولٍ 
له كله نلانة كرُونٍ نَفَضْتهُ َم عَسَلْنهُ ثم جَعَلتَهُ انه فُرُونٍ. 

قوله : قال أيوب. في رواية الإسماعيليٌ عن ابن جُريج أن أيوب بن أبي تميمة أخبره. وقوله : 
سمعت, هو معطوف على محذوف تقديره: سمعت كذاء. وسمعت حفصة, وقوله: «أنهن جعلن 
رأس بنت رسول الله يل ثلاثة قرون نقضنه ثم غسلنه» في رواية الإسماعيليّ قالت: نقضته. 
والظاهر أن القائلة أم عطية, ولعبد الرزاق عن أيوب في هذا الحديث «فقلت نقضته فغسلته فجعلته 
ثلاثة قرون, قالت: نعم» والمراد بالرأس شعر الرأس» فهو من مجاز المجاورة, وفائدة النقض 
تبليغ الماء البشرة» وتنظيفٌ الشعر من الأوساخ . 


ولمسلم عن أيوب عن حفصة عن أم عطية «مشطناها ثلاثة قرون» وهو بتخفيف المعجمة, أي 
سرّحناها بالمشطء رفي حجة للشاني ومن وافقه على التتحيات ريع الشتدرة واغتل لعزن كرهه 


بتقطيع) الشعرء والرقى روم مه ذلك . وقوله وات لون كروت استدل به على ضفر شعر 
الميت خلافاً لمن منعه فقال ابن القاسم : لا أعرف الضفرء بل يكف وقال الأوزاعي والحنفية : 


يرسل شعر المرأة خلفها وعلى وجهها. 


فيكون مرفوعاء 0 م 


قفن 


في الميت شيءٌ من جنس القرب إلا بإذنٍ من المشرع محقق, ولم يرد ذلك مرفوعاً. كذا قال. 

وقال النووي : الظاهر اطلاع النبي كك وتقريره له وقد رواه سعيد بن منصور بلفظ الأمر عن 
أم عطية» قالت : كان الي كل : «اغسلنها وترأ. واجعلن شعرها ضفائر» وقال ابن حبّان في 
صحيحه إن أم عطيّة إنما مَضَّطت ابنة رسول الله يلل بأمره لا من تلقاء نفسها. ٠‏ ثم أخرج عن حماد 
عن أيوب قال: قالت حفصة عن أم عطية : اغسلنها ثلااً اوحهنا اوها واجعلن لها ثلاثة 
قرون. 

وقول ابن القاسم السابق : لا أعرف الضفرء قال ابن رشد : يعني على جهة الوجوب» أما على 
جهة الندب فنعم ‏ فمذهب المالكية والشافعية والحنابلة أن الشعر يضفر فر ثلاث ضفائرء ناصيتها 
وقرينها. كما يأتي . ويلقى الجميع خلفها, وقالت الحنفية : يجعل ضفيرتان على صدرها. 


رجاله ستة : 
00 م عو ار با 


العامة 0 فى ني هذه اللي 5 ثم قال الحم .. 


نف 


أورد فيه حديث أم علة اضيا وإنما أفرد له هذه الترجمة لقوله في هذا السياق: وزغم أن 
ام فيه» وفيه اختصاركما بأتي با بيانه 0 : وقال 0 : الخرقة الخامسة يشْدُ بها 
ا إلى اغاسل: بالقرية الدالة ل ويروى: الفخذان والوركان» ٠‏ ارق على أنهما 
ائبان عن الفاعل, ٠‏ ففي الأولى ا للمعلوم » وفي الثانية مبنيّ للغائب 


والدّرع بكسر الدال؛ وهو القميص هنا. وقول الحسن هذاء يدل على أن أول الكلام؛ أن 
المرأ إأة تكفن في خمسة أثواب, وقد وصله ابن أبي شيبة نحوه. وروى الجوزْقِيّ عن أم عطية قالت : 
فكفئاها في خمسة أثواب» وخمّرناها كما يُحْمَّر الحي » وهذه الزيادة صحيحة الإسناد. وقول 
الحسن: في الخرقة الخامسة. قال به رفن وقالت طائفة : نُسَّد على صدرها لتَضم أكفاتهاء ولا 
يكره القميص للمرأة, وهوالراجح عند الشافعية والحنابلة ‏ وهو مذهب المالكية . والحسن 
البصريّ قد مر في الرابع والعشرين من الإيمان. 

الحديث الثالث والعشرون 

حدثنا أحمد حدثنا عذافة :ين وهب أخبرنا ابن جريج أن ابوت أخبره قال سمعت 
ابن سيرين يقول: ججاءت 0 عَطِيّةَ رَضيَ لَه َنها امْرَأَةٌ منَ الانصار مِنَ اللاتي بَايعْنَ 
دمت الَضْرَة تادر انا لها فلم تُذركة حدقا قلت دَحَلَ عَلينا الي كف ونح تفل 
ابنتَهُ فقال متها ثلاث أو حَمْساً أو أكتر مِنْ ذلِكَ إِنْ َأيُْنّ لِك بمَاءِ وَسِدْرٍوَاجمََنَ 
في الآخرّة كافوراً فإذًا فرعن فَآِّي قالت قَلَمّا فرَعنا لْقَى إِلَينا حقوهُ فَقال أشْعرْنَهَا 


ياه وَلْمْ يرْدُ عَلَى عَلَى ذلك وَلآا أذري أي ناته . . وزعم أن الاشعار الففنها فيه. كذلك كان 


ابن سير ين يأمر بالمرأة أن تشعر ولا تؤرزر. 


قوله : ولا أدري أي بناته » هو مقول أيوب» وفيه دليل على أنه لم يسمع تسميتها من حفصة. 
وقد مر من وجه آخر عنه أنها أم كلثوم » وقوله : وزعم أن الإشعار ألففنها فيه, فيه اختصار, والتقدير: 


وفرفل 


وزعم أن معنى قوله: أشعرنها إيأه : ألنفنها. وهو ظاهر اللفظ. لأن الشعار ما يلي الجسد من 
الثياب , كما مرء والقائل في هذه الرواية. وزعم » ؛) هوأيوب 0 بن بطال أنه ابن سيرين» والأول 
5 وقد بيّنه عبدالرزاق في روايته عن ابن جريج . قال : قلت لأيوب : قوله : أشعرنها رةه 
قال: ما أراه إلا قال: الففنها فيه. 


سس : وكان ابن سيرين يأمر بالمرأ ة أنْ تَشْعْرء أي تُلَفَء مبنئٌ للمجهول. وقوله : ولا تؤزر» 
ليحاء المفغتول رفسا أي لا يجعل الشعار عليها مثل الإزار لأن الإزار لا يعم البدن بخلاف 
00 وقد مرت بقية مباحثه في الرواية لاون 


رجاله ستة : 


وهم رجال الحديث الذي قبله بعينهم. وفيه لفظ ابن مُبْهُم ولم يسم . ثم قال المصنف . 


ايفن 


باب يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون أي ضفائر 


الحديث الرابع والعشرون 
حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن هشام عن أم الهذيل عن أم عطية رضي الله تعالى 
عنها قالت: صَفْرْنَا شَعْرَ بنت النبيّ يكلله. تعني ثلاثة قرون. 


قوله: ثلاثة قرون, لا ينافى قوله «ناصيتها وقرنيها» لأن المراد بالقرون الضفائر, والمراد 
بالقرنين الجانبان. فهما ضفيرتان» والناصية ضفيرة» فهذه ثلاثة. وقد مرت مباحثه في الذي قبله 


رجاله خمسة : 


قد مروا؛ مر قَبَيْضصَة في السابع والعشرين من الإيمان» ومر هشام بن حسّان في تعليق بعد 
الشامن من الحيض» ومحل أبن جريحج ذكر في الذي قبله بحديث» وأم الهذيل هي خفصة بنت 
سيرين » وقد مرت هي وأم عطية في أول الأحاديث» ومر سُفيان التُوْريٌ في السابع والعشرين مع 


قبيصة . 


ثم قال: وقال وكيع عن سفيان: ناصيتها وقرنيهاء وهذا التعليق وصله الإسماعيليّ والفريابيّ . 
وسفيان مر محله في الذي قبله. ومر وكيع في الحادي والخمسين من الإيمان. ثم قال المصنف. 


رف 


باب يلقي شعر المرأة خلفها 
في رواية الأصيليٌ وأبي الوقت «يجعل) وزاد الحموي «ثلاثة قرون». 


الحديث الخامس والعشروت 

حدثنا مسدد حدثئنا يحبى بن سعيد عن هشام بن حسان قال حدثتنا حفصة عن أم 
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ِالسَذرِ وثرأ تاثا اميا أ أكثرَ منْ ذلك إن اين ذلك وَاجَعَلْنَ في الآخرة كافوراً 
أذ شيا مِْ كاقُورٍ قدا فَرَعْيْنّ فَاذنِّي فَلَمّا فرَعْنا دناه فَلقَى إِلَينَا حقْوَهُ فَضَفَرْنَا شَعَرَهَا 
تَلانة ُرُونٍ وَالْقَيْنَاهَا خَلفَها. 

قوله: فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفهاء وأخرجه النْسائيَ عن يحيئ بلفظ 
«ومشطناها» وعند عبدالرزاق عن حفصة بلفظ «ضفرنا رأسها ثلائة قرون: ناصيتها وقرنيهاء وألقينا 
إلى خلفها» وفي حديث أم عطية من الفوائد غير ما تقدم في هذه التراجم العشر: تعليمُ الإمام من 
لا علم له بالأمر الذي يقع فيه؛ وتفويضه إليه إذا كان أهلً لذلك. بعد أن ينبهه على علة الحكم» 
واستدل به على أن الغسل من غسل الميت ليس بواجب, لأنه موضع تعليم » ولم يأمر به. وفيه نظر 
لاحتمال أن يكون شرع بعد هذه الواقعة. 

وقال ابن بزيزة: الظاهر أنه مستحب, والحكمة فيه تتعلق بالميت, لأن الغاسل إذا علم أنه 
سيغتسل لم يتحفظ من شيء يصيبه من أثر الغسل» فيبالغ في تنظيف الميت وهو مطمثئن, ويحتمل 
أن يتعلق بالغاسلء ليكون عند فراغه على يقين من طهارة جسده مما لعله أن يكون أصابه من 

وقال الخطايي لا ب ا 
الحنفية على أن الزوج الور يا وح نت 3 


ذرفن 


الصلاة والسلام. النسوة بغسل ابنته دون الزوج. شال يتوقف على صحة دعوى أنه كان 
حاضراء وعلى تقدير تسليمه. فيحتاج إلى ثبوت أنه لم يكن به مانع من ذلك» وإلا آثر النسوة على 
نفسه وعلى تسليمه. فغاية ما فيه أن يستدل به على أن النسوة أولى منه. ل على منعه من ذلك لو 
أراده. وقد مر الكلام بأزيد من هذا في أول الروايات في رواية مالك . 


رجاله خمسة : 
قد مروا؛ مر مسذد ويحيى القطان في السادس من الإيمان» ومر محل هشام بن حسان في 


كهِ في أول هذه الأحاديث. ثم قال المصنف. 


يضضنا 


باب الثياب البيض للكفن 


أي : هذا باب في بيان حكم الكفن بالثياب البيض. بكسر الباء جمع أبيض» شرع في بيان 
أخكام الكفن بعد الفراغ من الْعْسل؛ 


الحديث السادس والعشرون 
جنا بح بتاكل لاا جيرا عا عرزا عا و خروة ان بدح مالف 
رضي الله عنها أن رسول الله يك كُفْنَ في قَلانّة ألواب يَمَائيَةَ بيض, سَحولم ليه منْ كر سف 
َيْسَ فِيهن فَمِيصٌ وَلآ عِمَامَة. 


ت تقرير الاستدلال بحديث عائشة نشة هو أن الله لم يكن ليختار لنبيه إلا الأفضل , وكأن المصنف لم 
يثبت على شرطه الحديثٌ الصريح في الباب. وهو ما رواه أصحاب السئن عن ابن عباس بلفظ 
«ألبسوا ثيات البياضءٍ فإنها أطهر وأطيب» وكفنوا فيها موتاكم) صححه الترمذيٌ والحاكم, وله 
شاهد عن سمرة ابن حدي: أخرجوه وإسناده صحيح أيضاً . وحكى بعض من ألّف في الخللاف 
عن الحنفية أن المستحب عندهم أن يكون في أحدها ثُوبُ حبرةٍ وكأنهم أخذوا بما روي أنه عليه 
الصلاة والسلام كفن في ثوبين وبُزد حبرة . أخرجه أبو داود عن جابر» وإسناده حسن . 


لكن رو مسلم والترْمذيّ عن عائشة أنهم نزعوها عه كال الترملي : وتكفينه في ثلاثة أثواب 
بيض أصع ما ورد في كفنه . وقال عبدالرزاق عن هشام بن غروة: ل في برد جبرة جفف فيه» ثم 
نع عنهء ويمكن أن يستدل لهم بعموم حديث أنس «كان أحبٌ اللباس إلى رسول الله يك الحبْرَة» 
أخرجه الشيخان. وسيأتي في اللباس إِنْ شاء الله تعالى . 


وفي مسلم «إذا كن أحدكم أخاه. فليحسن كفنه . قال النوويٌ : المراد بأحسن الكفن بياضه 
ونظافته, قال البَعْوِيّ : وثوب القطن أولى . قوله : يمانيّة: بتخفيف الياء نسبة إلى اليمن وإنما خففوا 
الياء وإن كان القياس تشديد ياء النسب لأنهم حذفوا ياء النسب, لزيادة الألف. وكان الأصل 
يمنية» وقوله : سَحُولِيّة» بفتح السين وتشديد المثناة التحتية؛ نسبة إلى السَّحُولء وهو القَصّار لأنه 
يسحلهاء أي : يغسلها. أو إلى سَحُول قرية باليمن. وقيل بالضمء قرية أيضاً وقيل بالضم الثياب 
البيض . 


- 


رضن 


وقول «كرْسُف) بضم أوله وثالئه. أي : قطن . وقوله : ليس فيهنْ» أي : : في الثلاثة الأثواب . 
ولأبوي 7 والوقت والأصيليٌ اليس فيها. وقوله : قميصٌ ولا عمامة. أي لين موود أصللاء بل 
هي الثلائة فقط. قال النووي : وهوما فسره به الشافعيّ والجمهور. قال القسطلانيّ : وهو الصواب 
الذي يقتضيه ظاهر الأحاديث, وهو أكمل الكفن للذكرء وكذلك الحكم عند الحنابلة وعند 
الحنفية؛ في ثلاثة أيضاًء لكن في قميص وإزار ولّفافٍ» أخذاً منهم بحديث جابر بن سمرة» رواه 
ابن عديٌٍ في الكامل, وكره بعض مشائخهم العمامة» واستحسنها بعضهم . ويحتمل أن تكون 
الثلاثة الأثواب خارجة عن القميص والعمامة؛ فيكون ذلك خمسة . وهوتفسير مالك, لكن الأفضل 
عند عيضن وعطافة بوإزان ولفافتان.. 


ومثال الحديث قوله تعالى : رقع السموات بغير عَمَدِ تَرَوْنَها يحتمل بلا عمد أصلاء أو 
بعمد غير مرئية لهم . ومذهب الشافعي جواز زيادة القميص والعمامة على الثلاثة اللفائف من غير 
استحباب, وقال الحنابلة : إنه مكروه» والمرأة عند الأئمة الثلائة تكفن في خمسة؛ نصت الحنابلة 
والشافعية على أنها قميص وإزار أو خمار, ولفافتان. وعند المالكية تكفن في سبع : قميص وإزار 
وخمار وأربع لفائف . والحنفية هذه الثلاثة ولفافة» والخامس خرقة تشد على ثديبها إلى السرّة أو 
الركبة . 


رجاله خمسة : 


قد مرواء مر محمد بن مقاتل في السابع من العلم. ومر ابن المبارك في السادس من بدء 
الوحى . ومرت الثلاثة الباقية بهذا النسق فى الثانى من بدء الوحى . 


لطائف إستاده : 


فيه التحديث والإخبار بالجمع والعنعنة والقول. ورواته مَرُوَزِيّان ومدئيان» أخرجه البخاري 
أيضاً مرتين في الجنائز, أخرجه مسلم وأبو داود والنسائيّ وابن ٠‏ ماجه . ثم قال المصنف. 


غياق 


باب الكفن في ثوبين 


كانه أخثان إلى أن لحدى يد ئشة ليست شرطاً في الصحة, وإنما هو مستحبٌ» وهو 
قول الجمهور. واختلف فيما إذا شح ب بعض الورثة بالثاني أو الثالث» قال في الفتح : والمرجح أنه 
لا يلتفت إليه» قلت: الراجح في مذهب مالك أنه لا يقضئ بالفوائد إن شح الوارث أو الغريم» وأما 
الواحد الساتر لجميع البدن أو العورة على خلاف. مرجح عندنا وعند الشافعية» فلا بل منهء 
والمصحح عند الحنفية الاكتفاء بستر العورة المغلظة: القبل والدبر. 


الحديث السابع والعشرون 
عدكا أب التعمان خدئنا ناد عن أبوت: عن بعد بن خجير قن ابن عناسس رضي 
لله عنهم قال : ينما رَجلُ وَاقِفٌ بعَرَقَة أذ وَكَعَ عَنْ رَاحلَتِ فوَصَتهُ أو قال فَأوْقَصَهُ قال 


2 


النبي يكل اغسلوة بمَاءِ وَسِدْرِ وَكَمُنوهُ في لَوْبَيْنَ ولا ُحَنطوة م ولا مُخمروااراضة فاله يفك 
يَوْمَ القيّامة مُلَبياً. 


قوله : حماد» في رواية الأصيلي ابن زيدء وقوله: بينما رجل . قال في الفتح : لم أقف على 
تسميته» وقوله : واقف. استدل به على إطلاق لفظ الواقف على الراكب» قلت: يمكن أن لا يكون 
فيه دليل» لأن الوقوف بعرفّة صار علماً على النازلين فيهاء سواء القائم والراكب والمضطجع ء فيقال 


وقوله : 0 سيأتي بعد باب من وجه آخرء ونحن مع النبي كه . وقوله : فَوَقَضَتَه. أو قال 
ار لقع شك من الراوي» والمعروف عند أهل اللغة الأول. والذي بالهمز شاد والوقص كسر 
العنق . ويحتمل أن يكون فاعل وقصته الوقعة أو الراحلة» بأن تكون أصابته بعد أن وقع . . والأول 
أظهر. وقال الكرمانيّ : فوقصته أي : راحلته» فإِنْ كان الكسر حصل بسبب الوقوع فهو مجاز. وإن 
حضل من الراحلة بعد الرقوح فهو مطقيية؟ 


وقوله : وكفنوه في ثوبين, استدل به على إبيدال ثياب الجر وليس بشي ء » لأنه سيأني في 
الحج بلفظ «في ثوبيه» وللنُسائيَ عن عمرو بن دينار «في ثوبيه اللّذِين أحرم فيهما» . وقال المحب 


نكن 


الطبريّ : إنما لم يزده ثوباً ثالثا تكرّمَةٌ له. كما في الشهيد. حيث قال: «زمّلوهم بدمائهم». 


وقولة بولا تسنظو' بالجاء المهملة :أي لا تمسوه تحتوطا..:وقزله ولا تحَمروا رانيها أن :لا 
تغطوها . وفي أفراد مسلم «ولا تغطوا رأسه ولا وجهه) قال البيهقي 00 
والصحيح «لا تغطوا رأسه» ثم علل ذلك بقوله: ل أي : حال كونه قائل: لبيك 
والمعنى أنه يحضر يوم القيامة على هيأته التي مات عليها. ليكون ذلك علامة لحجه, كالشهيد 
يأتي وأوداجه تشيحي دما وفي رواية «مُليدأ أي : على هيأته علدا كه «بضمع ولخوه: ودل التعليل 
على أن سبب النهي أنه كان مُحْرماًء فإذا انتفت العلة انتفى النهي . وكآن الحنوط للميت, كان 
مقرراً عندهم , وكذلك تخمير الرأس 


قال البيهقي : فيه دليل على أن غير الميت يحنط » كما تخمر رأسه. وأن النهي , إنما وفع 
للإحرام » فهو دال على ا ا وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق والثوريٌ 
وأهل الظاهر. وذهب مالك وأبو حنيفة والأوزاعي إلى أن الإإحرام ينقطع بالموت». ف فيصنع بالمحرم 
ما يصنع بالحلال. قال ابن دقيق: هو مقتضئ القياس» ا 
القيا 
ياس ٠.‏ 


وقال بعض المالكية : إثبات الحَنوط في هذا الخبر بطريق المفهوم من صنع الحنوط للمحرم» 
ولكنها واقعة حال يتطرق الاحتمال إلى منطوقهاء فلا يستدل بمفهومها. وقال بعض الحنفية هذا 
ليس عاماً بلفظه, لأنه في شخص مُعَيّن ولا بمعناه. لأنه لم يقل يبعث ملبيأًء لأنه محرم» فلا يتعدى 
حكمه إلى غيره إلا بدليل منفصل . 


وقال ابن برّيرة: وأجاب بعض أصحابنا عن هذا الحديث بأن هذا مخصوص بذلك الرجل» 
لأن إخباره كله بأنه يبعث مُلْبِيا شهادة بأن حَبّه قد قبل» وذلك غير محقق لغيره» وتعقبه ابن دقيق 
العيد أن هذه العلة إنما ثبتت لأجل الإحرام. فتعم كل محرم . 


وأما القبول وعدمه فأمر مُعَيّبء واعتل بعضهم بقوله تعالى : «وأنْ ليس للإنسان إلآ ما سعى» 
وبقوله كلْةٍ «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث». وليس هذا منهاء فينبغي أن ينقطع عمله 
بالموت. وأجيب بأن تكفينه في ثوبي إحرامه وتبقيته على هيأة إحرامه من عمل الحي بعده. كغسله 
والصلاة عليه فلا معنى لما ذكروه» وقال ابن المنير في الحاشية : قد قال يكِهِ في الشهداء «زملوهم 
بدمائهم» مع قوله: والله أعلم بمن يكلم في سبيله. فعمم الحكم في الظاهر بناء على ظاهر 
السبب, فينبغي أن يعمم الحكم في كل محرم . 


حدق 


وبين المجاهد والمحرم جامع, لأن كلا منهما في سبيل الله وقد أعتذر الداوديّ عن مالك 
فقال: لم يبلغه هذا الحديث, وأورد بعضهم أنه لوكان إحرامه باقياً لوجب أن يكمل به المناسك» 
ولا قائل نه» وأجيب بأن ذلك ورد على خلاف الأصل». بتتصر به على مور النص. ولاسيما وقد 
وضح أن الحكمة في ذلك استبقاء ء شعار الإحرام كاستبقاء دم 00 واحبب عر هذا ,انالا سكم 
أنه ورد على خلاف الأصل. وكيف ورد على خلاف الأصل وقد أمر بغسله بالماء والسدر؟ وهو 
الأصل في الموتئ. فلولا أنه خرج عن الإحرام ما أمر بغسله بالسدر. 


وفي الحديث أن المحرم إذا مات لا يكمل عليه غيره. كالصلاة. وقد وقع أجره على الله 
وأخذ بعضهم منه أن النيابة في الحجج لا تجوز لأنه عليه الصلاة والسلام» لم يأمر أحداً أن يكمل 
عن هذا الموقوص أفعال الحج., ولا يخفئ ما فيه من النظر. وفيه أن من شرع في طاعة. ثم حال 
بينه وبين إتمامها الموت. يرجى له أن الله تعالى يكتبه في الآخرة من أهل ذلك العمل» ويقبله منه 
إذا صحت النية» ويشهد له قوله : طومَنْ يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله. ثم يدركه الموت 
فقد وقع أجره على الله» . 


رجاله خمسة ؟ 
قد مروا: وفيه لفظ رجل مبهمء مر أبو النعمان في الحادي والخمسين من الإيمان» وحماد بن 


زيد في الرابع والعشرين منه» وأيوب في التاسع منه. وسعيد بن جبّير وابن عباس في الخامس من 
بدء الوحي . 


لطائف إسناده : 
فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول. وثلاثة بصريون » وابن جبير كوفيٌ . أخرجه البخاري 


في الجنائز وفي الحج. ومسلم في الحج. وكذا أبو داود والنسَائيٌ . والرجل الذي وقصته الدابة لم 
يسم . ثم قال المصنف . 


ين 


الحديث الثامن والعشرون 
حدثنا قتيبة حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله 
7 م مم 
عنهما فال0: نما رَجُلَ وَاقِفٌ مَعْ رَسُولٍ الله يكل بعرَقَةَ إذ وَقَعَ مِنْ رَاحلَته فاقصَعَته 


أو قال فَأفْمصَتْه قال رَسُولُ الله يقة: اعَسَلُوهُ ما وَسِدْرٍوَكَفئُوهُ في لَوْييْنِ وَل تحنو 
ولا را 2 فَإِنَ اله يبعنُهُ يوم القيّامة مُلَبياً. 


مطابقته للترجمة في قوله: دولا تحنطوه». وقوله : «فأقصَعَته أو قال: «فاقعصته» شك من 
الراوي من ابن عباس. فالأول بتقديم القاف على الصاد المهملة» اوالثاني بتقديم العين على 
الصاد. من قُعَاص الغنم . وهذا الحديث هو الحديث السابق متناً وسنداً» غير أن شيخه هنا قتيبة» 
وهناك أبو النعمان. وقد مرت مباحثه في الأول. 


رجاله خمسة :. 


قد مرواء مر قتيبة في الحاديث والعشرين من الإيمان. ومر محل الأربعة الباقية في الذي قبله. 
ثم قال المصنف. 


يدان 


باب كيف يكفن المحرم 

سقطت هذه الترجمة للأصيلي, وثتت لغيره» وهو أوجه . قال الزين بن المنير: تضمنت هذه 
الترجمة الاستفهام عن الكيفية مع أنها مبينة؛ لكنها لما كانت تحتمل 0 
الرجل. ا 0 . قال في الفتح: والذي يظهر 
المراد بقوله : «كيف يكفن» أي : كيفية التكقين» ولم يرد الاستفهام . وكيف يظن به أنه متردد فيه وقد 
جزم قبل ذلك بأنه عام في حق كل أحد. حيثٌ ترجم بجواز التكفين في ثوبين. 

الحديث التاسع والعشرون 
جدثنا أو النعيات اخبرنا أبو غوانة عن ابي يشر هن شعيل بن بير عن ابن غباين 

رصي ان :تبالى عتهما: أن رَجُلا وَقَصَهُ بَعِيرُهُ وَنَحن م مَعْ النبيّ يك وَهْوَ مُحْرمٌ فقال 
ابي كله اعسِلوة ؛ بمَاءِ وَسِدرٍ وَكَفَنُوهُ في فَوْيينِ ولا تُمِسُوهُ طيباً وَلآ ريا اك فَإِنَ 
الله يَبْعَنهُ يَوْمْ القيامة مُلَبياً. 

قوله: فإن الله يبعثه يوم القيام ملبياً. كذا للمستملي » وللباقين مُلَبُداّ بدال بدل التحتانية» 
والتلبيد جمع الشعر بصمغ أو غيره» ليخف شَعَنْهِ وكانت عادتهم في الإحرام أن يصنعوا ذلك وقد 
أنكر عياض هذه الرواية» وقال: ليس قوله «ملبدا» فاسد المعنى» بل توجيهه ظاهرء وهو أن الله 
تعالى يبعثه على هيأته التى مات عليها. وهذا الحديث رواية من الذي قبله. 


رجاله خمسة : 


قد مرواء مر محل أبي النعمان وسعيد وابن عباس في الذي قبله بحديث. ومر أبو عوانة في 
الخاصن من.يدء الوحي + ومر أبو بشر جعفز بن أي وخدية في الثاني من العلم . 
الحديث الثلاثون 
حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن عمرو وأيوب عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: كان رَجُلِ وَاقفٌ مَعْ النبيّ كله بعرفة فوّقعٌ عَنْ رَاحِلْته قال 
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أيوب فوقصته. وقال عمرو الأماته فْمَاتَ فَقال اغْسَلُوهُ بماءِ وسذر وَكَفْنُوهُ في لَوْين 


بم تم و 


ولا تخنطوه ول حيرو 08 فإِنُْ يُبِعَتُ يَوْمَ القيامة قال أيوب: يل وال عتمرو: 


علا 


قوله : كان رجل واقفاء كذا لأبي در وللباقين واقف. على أنه صفة لرجل» وكان تامة. أي : 
حصل رجل واقف . وقوله : فَأفُصَعَته أي : هشمته. يقال: أقُصَعٌ القملة إذا هشمهاء. وقيل: هو 
خاص بكسر العظم, ولوسلم فلا مانع أن يستعار لكسر الرقبة» وفي رواية الكشميين بتقديم العين 
على الصاد. والقعص القتل في الحال. ومنه قعاص الغنم» وهو موتها. 


وقوله : ولا تمسوه. بضم أوله وكسر الميم فخ امسن قال ابن المنذر في حديث ابن عباس : 
إباحة غسل المحرم بالسدر خلافاً لمن كرهه له. وأنّ الوتر في الكفن ليس شرطاً في الصحة, ٠»‏ وأن 
الكفن من رأس المال. لأمره عليه الصلاة والسلام بتكفينه في ثوبيه. ولم يستفصل هل عليه دين 
يستغرق أم لاء وفيه استحباب تكفين المحرم في ثياب إحرامه, وقد مر ما قيل في بقاء إحرامه 
وعدمهء وفيه أنه لا يكفن في المخيط. وفيه التعليل بالفاء. لقوله : فإنه. وفيه التكفين في الثياب 
الملبوسة. وفيه استحباب دوام التلبية إلى أن ينتهي الإحرام. وأن الإحرام يتعلق بالرأس لا بالوجه. 
وقد مر ما في رواية مسلم من الوهم . 


وأغرب القرطبيّ فحكى عن الشافعيّ أن المحرم لا يصلئ عليه. وليس ذلك بمعروف عنهء 
واقتصاره له على التكفين في ثوبيه يحتمل . لكونه مات فيهما وهو متلبس بتلك العبادة الفاضلة, 


رجاله ستة : 


قد مرواء مر مسدد في السادس من الإيمان» ومر عمرو بن دينار في الرابع والخمسين من 
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باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف 


قال ابن التين: بط بيضوم يعت بضم أوله وفتح الكاف. وبعضهم بالعكس. والفاء 

دة فيهما. وضبطه بعضهم بة بفتح أوله وسكون الكاف وكسر الفاء مخففة, 0 
وتعقبه ابن رشيد بأن الشاني هو الصواب, وهو الذي في نسخة حاتم الطرابلسيّ» وأصل أبي 
0 : والذي يظهر لي أن البخاريّ لحظ قوله تعالى . «استخفر لهم أو لااتستتور 
لهم » أي : أن النبي كل لسن عيدانة بن إن اقعيصضة :مواد كان يكف عنه العذاب أولا يكف. 
ايتعيلاحا للقلوت المزلفة ؛ فكأنه يقول: يؤخذ من هذا التبرك بآثار الصحالين» سواء علمنا أنه مؤثر 
في حال الميت أم لا. 


قال: ولا يصح أن يراد به سواء كان الثوب مكفوف الأطراف أو غير مكفوف, لأن ذلك وصف 
لحي لو اه وا و ا 0 المهلب 
بأنه الصواب» وأن» الياء سقطت من الكاتب غلطاً. قال ابن بطال: المراد سواء كان القميض 
طويلا سابع أن قير فإنه يجوز أن يكفن فيه. ووجهه أن عبدالله كان مفرط الطول, وكان النبي 
كه معتدل الخلق. وقد أعطاه مع ذلك قميصه ليكفن فيه ولم يلتفت إلى كونه ساتراً لجميع بدنه 
أولا. 


وتعقب بأن حديث جابر دال على أنه كفن في غيره» فلا تنتهض الحجة بذلك» وأما قول ابن 
رشيد : إن مكفوف الأطراف لا أ سام أبل التبادر إلى الذهن أنه مراد البخاريٌّ. كما 
فهمه ابن التين. والمعنى أن التكفين ذ في القميص ليس ممتنعاً سواء كان مكفوف الأطراف أو غير 
مكفوف. 


والمراد بالكف تزريره دفعاً لقول من يدعي أن القميص لا يسوغ إلا إذا كانت أطرافه غير 
مكفوفة» أو كان غير مزررء ليشبه الرداء. وأشار بذلك إلى الرد على من خالف في ذلك» وإلى أن 
التكفين في غير قميص مستحب. ولا يكره التكفين في القميص. وفي «الخلافيات» للبيهقيّ عن 
ابن عون قال: كان محمد بن سيرين يستحب أن يكون قميص الميت كقميص الحي , مكففاً 
مزررا. 


5م 


الحديث الحادي والثلاثون 
حدتنا مسدد قال. حذثنا يحي بن سعيد عن عبيد. الله قال تدئي تاقع عن ابن عمر 
رضي الله عنهما: أن عبد لله ابن أب لما وني جاه اب إلى النبيّ كك فقَلَ يا رَسُولَ 
له أنغطني فَمِيصَك اك فيه وَصَلْ علي وَاسَغفِر لَه تأغطاه ابي يك فمِيصَهُ ققال آذني 


وده برام م 


أصَلَي عََه ا لما اد أن يصَلَيَ عل جَذبَُ مر وَضِي لله عَنهُ ققال: يس الله 
َك أن مُصلَيَ علَى المُنَافقِينَ قال أنا بيْنَ خيرتين قال: افر لَهُمْ أو لا دا تعفر لهم 
إن مستففر هم سَبعِيرَ مَرَةٌ فلَنْ يَغْفِرَ الله لَهُمْ . فَصَلَّى عَلَيْهِ فَنَوَلَتْ «ولاً نصَلَّ عَلَى 
أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أبداأ». 


قوله : لما توفي , ذكر الواقديٌ والحاكم في الإكليل. أن وفاته كانت بعد مُنصَرّفهم من تبوك, 
وذلك في ذي القعدة سنة تسع. وكان قد تخلف هو ومن تبعه عن غزوة تبوك» وفيهم نزلت : #لى 
خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبّالا4 وهذا يدفع قول ابن التين : إن هذه القصة كانت في أول الإسلام 
قبل تقرير الأحكام. ويأتي تعريفه وتعريف ابنه في سند الحديث. 


قوله : جاء ابنه: في رواية الطبريّ عن الشعبيّ «لما احتضر عبدالله. جاء ابنه عبدالله إلى النبي 
عد وقال : نيا فق اطع إن" الى قد احتضر. فأحبٌ أنْ تشهده. وتصلي عليه . قال : ما اسمك قال 
الخناته» أي يضم الجهملة ومرجلاتين ميحقفا قال: بل أنت عبدالله, الحُبِابُ اسم الشيطان. 


وكان ابنه عبدالله هذا من فضلاء الصحابة» كما يأتي في تعريفه قريباً. وكأنه كان يحمل أمر 
0 فلذلك التمس من النبي صلل أن يحضر عنده ويصلي عليه ولاسيما وقد 
ورد ما يدل على أ ابعل هذا بعين 0 أبيه» ويؤيد ذلك ما أخرجه عبدالرزاق والطبريٌ كلاهما عن 
قتادة قال: ارشل عدا رد | بي إلى النبي يه فلما دخل عليه قال: «أهلكك حب اليُهود». 
فقال: يا رسول الله إنما أرسلت إليك لتستغفر لي للا لتويخئي» ثم سأله ن يعطيه قميصه يكفن 
فيه فأجابه . 


وهذا مرسل مع ثقة رجاله؛ ويعضده ما أخرجه الطبرانيٌ عن ابن عباس قال: لما مرض 
عبدالله بن أبِيّ» جاء النبي ككلة » فكلمه فقال : فهمت ما تقول. فامنن عليّ فكفني في قميصك», 
وصل علي . والأحسن في الجواب عن هذا أن عبدالله أراد بهذا دفع العار عن ولده وعشيرته بعد 
موته. فأظهر الرغبة في صلاة النبي كه ووقعت إجابته إلى سؤاله بحسب ما ظهر من حاله إلى أن 
كشف الله الغطاء عن ذلك كما سيأتي . 


يخثن 


وقوله : فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر رضي الله عنه. وفي رواية براءة «فقام ليصلي عليه 
فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله يك وفي رواية ابن عباس هناك «فلما قام رسول الله يَكو» وعند 
المَرْمِِيَ من هذا الوجه «فقام إليه » فلما وقف عليه يريد الصلاة عليه, ولت عليف وقلت: يا رسول 
له أتصلي على ابن أبِي؟ ؟ وقد قال يوم كذا : كذا وكذاء اعدد عليه قوله» يشير بذلك إلى قوله هلا 


تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا» وقوله «إلئن رجعنا إلى المديئة ليخرجن الأعز منها 
الأذل» ونحو ذلك . 


وقوله : أليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين؟ كذا في الرواية؛ إطلاق النهي عن الصلاة» 
وقد استشكل جداً حتى قال بعضهم : هذا وهم من بعض رواته» وأجاب بعضهم بأن عمر لعله اطلع 
على نهي خاص في ذلك وقال القرطبيٌ : لعل ذلك وقع في خاطر عمرء فيكون من قبيل الإلهام 
أو يكون فهم ذلك من قوله «إما كان للنبيّ والذين امنوا أن يستغفروا للمشركين4 وما قاله القرطي 
أقرب » لأنه لم يتقدم النهي عن الصلاة على المنافقين» بدليل أنه قال في آخر الحديث : فأنزل الله 
«ولا تصلّ على أحدٍ منهم» والذي يظهر أن في رواية الباب تجوزاً بينته رواية عبدالله بن عمر في 
التفسير بلفظ «فقال: تصلي عليه وقد نهاك الله أن تستغفر لهم؟». 


وروى عبد بن حميد والطبريّ عن ابن عمر عن عمر قال: أراد رسول الله يك أن يصلي على 
عبدالله بن ل فأخذتٌ بثوبهء فقلت: والله ما أمرك الله بهذاء لقد قال «إن تستغفر لهم سبعين 
مرة فلن يغفر الله لهم » وعند ابن مَرَدَويه عن ابن عباس » فقال عمر: أتصلي عليه وقد نهاك الله أن 
تصلي عليه؟ قال: أين؟ قال: قالاستغفر لهم أو لا تستغفر لهم» الآية. فكأن عمر فهم من الآية 
المذكورة ما هو الأكثر الأغلب من لسان العرب من أن «أو» ليست للتخيير» بل للتسوية في عدم 
الوصف المذكور, رأي أن الاستغفار لهم وعدم الاستغفار سواء. وهو كقوله تعالى #سواء عليهم 
استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم» لكن الثانية أصرح . ولهذا ورد أنها نزلت بعد هذه القصة. وفهم 
عمر من قوله #سبعين مرة4 أنها للمبالغة وأن العدد المعين لا مفهوم له. بل المراد نفي المغفرة 
لهم. ولو كثر الاستغفار. فيحصل من ذلك النهي عن الاستغفار, فأطلقه. وفهم أيضاً أن المقصود 
الأعظم من الصلاة على الميت طلب المغفرة له. والشفاعة له. فلذلك استلزم عنده النهي عن 
الاستغفار ترك الصلاة. فلذلك جاء عنه في هذه الرواية إطلاق النهي عن الصلاة. 


ولهذه الأمور استنكر إرادة الصلاة على عبدالله بن أَبَىّ هذا تقرير ما صدر من عمر مع ما عرف 
من شاذة صلابته في الدين, وكثرة بغضه للكفار والمنافقين» وهو القائل في حق حاطب بن أبي 
بلتعة» مع ما كان له منَ الفضل. كشهوده بدرأ وغير ذلك , لكونه كاتبَ قريشأً قبل الفتح : دعني يا 
رسول الله أضربٌ عنقه. فقد نافق. ولذلك أقدم على كلامه للنبي كلِ بما قال ولم يلتفت إلى 
احتمال إجراء الكلام على ظاهره, لما غلب عليه من الصلابة المذكورة . 
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قال الزين بن المنير: إنما قال ذلك عمر حرصاً على النبي كل ومشورة لا إلزاماًء وله عوائد 
وجود النص . كما تمسك به قوم في جواز ذلك» وام اخارالدي ظهر له فقط. ولهذا ا 
النبي كله أخذه بثوبه. وضخاطه ابرق مل للك العقاين حتى التفت إليه مبتسماً ؛ كما يأتي عن 
ابن عباس » ندا جع مقر بحرن منا سل على بخان يل بعلي عر اراد 


وقوله : فقال أنا بين خيرتين» قال الله تعالى : #استغفر لهم أو لا تستغفر لهم . 3 تستغفر لهم 
ل ا 00 
أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة» وسأزيد على السبعين. قال: إنه منافق . 


وفي حديث ابن عباس عن عم رمن الزيادة افتبسم النبي كَلْةِ وقال: أخرعني ياعمرء فلما أكثر 
عليه قال : «إنى خيّرت فاخترت»» أي خيرت بين الاستغفار وعدمه, كما بينه حديث ابن عمر» وفى 
رواية عن أب ينه «إنما خيرني الله أو أخبرني الله بالشك» والأول من التخيير بالياء» والثاني م 
الإخبار بموحدة. وأخرجه 2 من هذا الوجه بلفظ «إنما أخرني الله بغير شك». وفي 
حديث ابن عباس عن عمر «لو أعلم أن نى إن زدت على السبعين يغفر له. لزدت عليها» . 

وحديث ابن عر خانم بالزيادة. واكذرمت ينا زوى ديق جمد ون كاذه 012 لم نزلت 
«استغفر لهم أو لا تستغفر لهم 4 قال النبي كي : «قد خيرني ربي » فوالله لأزيدن على السبعين» 
ودل ذلك على أنه عليه الصلاة والسلام أطال في حال الصلاة عليه من الاستغفار له وقد ورد ما يدل 
على ذلك, فذكر الواقدي أن مجمع بن جارية, قال «ما رأيت رسول الله كله أطال على جنازة قط 
ما اطال على جختازة عيد اله بن أي من الوقفت . وروى الطبريٌ عن الشعبيّ قال : قال النبي كف : 
قال الله «إان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم 4 فأنا استغفر لهم سبعين وسبعين وسبعين» . 


وقد تمسك بهذه القصة من جعل مفهوم العدد حجة. وكذا مفهوم الصفة من باب الأولئ ‏ 
ووجه الدلالة أنه كلِِ فهم أن ما زاد على السبعين بخلاف السبعين» فقال: سأزيد على السبعين» 
وأجاب من أنكر القول بالمفهوه م بما وقع في بقية القصة. وليس ذلك بدافع للحجة ؛ لأنه لولم يقم 
الدليل على أن المقصود د بالسبعين المبالغة» لكان الاستدلال بالمفهوم باقياً» وإنما لم يأخذ النبيّ 
ل بقول عمرء وصلى عليه إجراءاً له على ظاهر حكم الإسلام؛ كما مر تقريره واستصحاباً لظاهر 
الحكم. ولما فيه من إكرام ولده الذي تحققت صلاحيته؛ء ومصلحة الاستئلاف لقومه ودفع 
المفسدة . 


وكان النبيّ كل في أول الأمر يصبر على أذى المشركين» ويعفو ويصفح., ثم أمر بقتال 


حفن 


المشركين» فاستمر صفحه وعفوه عمن يُظهر الإسلام, ولو كان باطنه على خلاف ذلك. لمصلحة 
الاستئلاف وعدم التنفير عنه. ولذلك قال: «لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه» فلما حصل 
الفتح. ودخل المشركون في الإسلام. وقل أهل الكفر وذلواء أمر بمجاهرة المنافقين» وحملهم 
على حكم مُرٌّ الحق. لاسيما وقد كان ذلك قبل نزول النهي الصريح عن الصلاة على المنافقين» 
وغير ذلك مما أمر فيه بمجاهرتهم, وبهذا التقرير يندفع الإشكال عما وقع في هذه القصة. 


قال الخطابيّ : إنما فعل النبي يي مع عبدالله بن إِيَيّ ما فعل» لكمال شفقته على من تعلق 
بشيء من الدين» ولتطبيب قلب ولده عبدالله , الرجلٍ الصالح » ولتألْف قومه من اللخزرج لرياسته 
فيهمء » فلولم يجب سؤل ابنه وترك الصلاة عليه قبل ورود النهي الصريح, لكان سُبّة على ابنه» 
وعارا على قومه. فاستعمل أحسن الأمرين في السياسة. إلى أن نُهي فانتهى . 


وتبعنة: ابو بظال> وراد قورجا اذايكون معقدا لتعضن :ما كان بظهره ه من الإسلام» وتعقبه ابن 
المنير بأن الإيمان لا يتبعض. وهو كما قال» لكن مراد ابن بطال أن إيماثة كان ضعيناء :وقديمال 

بعض أهل الحديث إلى تصحيح إسلام عبدالله بن أبَىّ» لكون النبي كَل صلى عليه؛ وذهل هذا 
القائل كن الوارد فق حته من الآبات والأحادية الضريطة: بما ينافي ذلك . ولم يقف على جواب 
شافب في ذلك؛ فأقدم على الدعوئ المذكورة؛ وهو محجوج بإجماع من قبله على نقيض ما قال 
وإطباقهم على ترك ذكره في كتب الصحابة مع شهرته. وذكر من هو دونه في الشرف والشهرة 
بأضعاف مضاعفة» وقد أخرج الطبريّ عن قتادة في هذه القصة قال: فأنزل الله تعالى #ولا تصل 
على أحد منهم مات أبداً. ولا : تقم على قبره» قال: فذكر لنا أن نبي الله كل قال: «وما يغني 
قميصي من الله » عي لأمجرأن يتل بالك الف من تفده واستدكل لوي + ما مر في رواية ابن 
عباس» من تبسمه عليه الصلاة والسلام قائلا: إن ضحكه وُه كان تبسماء ولعايكر خبك شتهود 
الجنائز يستعمل ذلك» وجوابه أنه عبر عن طلاقة وجهه بذلك, تأنيسأ لعمر وتطبيبا لقلبه» كالمعتذر 


عن ترك قبول كلامه ومشورته. واستشكل فهم التخيير من الآية» حتى أقدم جماعة من الأكابر على 

الطعن في صحة هذا الحديث مع كثرة طرقه. واتفاق الشيخين وسائر الذين خرجوا الصحيح على 
تصحيحه . وذلك ينادى على منكري صحته بعدم معرفة الحديث, وقلة الاطلاع على طرقه . 

قال ابن المنير: مفهوم الآية زلت فيه الأقدام حتى أنكر القاضي أبوبكر صحة الحديث, وقال: 

لا يجوز أن يقبل هذاء ولا يصح أن الرسول قاله. وقال: هذا الحديث من أخبار الآحاد التي لا يعلم 

ثبوتها. وقال إمام م :عدا البجايت غير ماح في الصحيع . وقال في البرهان : 


لا يصممحه أهل الحديث, وقال الغزاليٌ ف فى المستصفئ : الأظهر أن هذا الخبر غير صحيح . وقال 
الداودي: هذا الحديث غير محفوظ. والسبب في إتكارهة صحته ما ت تقرر عندهم مما مر. وهو 


انان 


الذي فهمه عمر رضي الله تعالى عنه من عمل ١‏ أو على التسوية لما يقضيه سياق القصة. وحمل 
السبعين على المبالغة . 


قال ابن المنير: ليس عند أهل البيان تردد أن التخصيصن بالعدد في هذا السياق غير مراد» 
وأنضيا فشرط القول بمفهوم الصفة والعدد عندهم ممائلة المنطوق للمسكوت . وعدم فائدة أخرئ. 
وهنا للمبالغة فائدة واضحة » فأشكل قوله «سأزيد على السبعين» مع أن حكم ما زاد عليها حكمها. 


وقد أجاب بعض المتأخرين عن ذلك بأنه إنما قال: سأزيد على السبعين» استمالة لقلوب 
عشيرته» لا أنه أراد إن زاد على السبعين يغفر له. ويؤيده تردده المار, خيث قال: لو أعلم أني إِنْ 
زدت على السبعين يغفر له لزدت, لكنْ قدمنا أن الرواية ثبتت بقوله «سأزيد» ووعده صادق» 
ولاسيما وقد ثبت قوله «لأزيدن» بصيغة المبالغة في التأكيد . وأجاب بعضهم باحتمال أن أن يكون 
فعل ذلك استصحاباً للحال» لآن جواز المغفرة كان ثابتاً قبل مجيء الآية. فجاز أن يكون باقيا على 
أصله في الجواز. وهذا جواب حسن , وحاصله أن العمل بالبقاء على حكم الأصل مع فهم المبالغة 
لا يتنافيان» فكأنه جوز أن المغفرة ة تحصل بالزيادة على السبعين, لا أنه جازم بذلك. ولا يخفى ما 


فيه . 


وقبل :إن الأمتيقان عي ل عهزلة الدعاء» والغيف إذا سالااريه حاحة فنبواله إناه يينوال امنزلة 
الذكر» لكنه من حيث طلب تعجيل حصول المطلوب ليس عبادة. فإذا كان كذلك» والمغفرة في 
السهااسمكة: وعلى العلم يعدم تلعهاء /ز يقير ولاك » فيكون طلبها لا لفرض حصولها. » بل لتعظيم 
الغدمي فإذا تعذرت المغفرة ة غوض الداعي عنها ما يليقٌ به من الثواب» أو دفع السوء. كما ثبت 
في فى الخبر. 


وقد يحصل بذلك عن المدعو لهم تخفيف, كما في قصة أبي طالب, هذا معنى ما قاله ابن 
المنير. وفيه نظر, لأنه يستلزم مشروعية طلب المغفرة لمن يستحيل المغرفة له شرعاً وقد ورد إنكار 
ذلك في قوله تعالى : دما كان للنبي والذين امنوا أن يستغفروا للمشركين» ووقع في أصل هذه 
القصة إشكالٌ آخرء وذلك أنه يك أطلق أنه حير نير الاستغفار لهم وعدمه. بقوله تعالى : #استغفر 
لهم أو لا تستغفر لهم» وأخذ بمفهوم العدد من السبعين ؛ فقال : «سأزيد عليها» مع أنه قد سبق قبل 
ذلك بمدة طويلة نزول قوله.تعالى : «ما كان للنبيّ والذين امنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا 
أولي قربئ» فإن هذه الآية نزلت في قصة أبي طالب حين قال ككل «والله لاستخفرن لك ما لم أله 
عنك» فنزلت, وكانت وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة ة اتفاقاًء وقصة عبدالله بن أبىّ هذه في السنة 


التاسعة من الهجرة كما مر فكيف يجوز مع ذلك الاستغفار للمنافقين مع الجزم بكفرهم؟ في نفس 
الآية. 


ه١‎ 


وأجيب عنه بما حاصله أن المنهيّ عنه استغفار ترجى إجابته. حتى يكون مقصوده تحصيل 
المغفرة لهم. كما في قصة أبي طالب» بخلاف الاستغفار لمثل عبدالله بن 2 فإنه استغفار 
لقصد تطبيب قلوب من بقي منهم , وهذا الجواب ليس بمرضيّ » ونحوه قول الزمخشري , فإنه قال: 
فإن قلت كيف خفي على أفصح الخلق وأخيرهم بأساليب الكلام وتمثيلاته أن المراد بهذا العدد. 
أن الاستغفار ولو كثر لا يجدي. ولاسيما وقد تلاه قوله تعالى: #. . . ذلك بأنهم كفروا بالله 
ورسوله. . » الآية» فبين الصارف عن المغفرة لهم. قلت: لم يخف عليه ذلك. ولكنه فعل ما 
فعل» وقال ما قال إظهاراً لغاية رحمته ورأفته على من بُعث إليه» وهو كقول إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام «إومن عصاني فإنك غفور رحيم ». وفي إظهار النبي كلِ الرأفة المذكورة لطفٌ بأمته, 
وباعث على رحمة بعضهم بعضا. 


وتعقبه ابن المنير وغيره» وقالوا: لا يجوز نسبة ما قاله إلى رسول الله . لأن الله أخبر أنه لا يغفر 
للكفار, وإذا كان لا يغفر لهم , ؛ فطلب المغفرة لهم مستحيل» وطلب المستحيل لا يقع من النبي 
كل . ومنهم من قال : إن النهيَ عن الاستغفار لمن مات مشركاً ؛ لا يستلزم النهي عن الاستغفار لمن 
مات مظهراً للإسلام» لاحتمال أن يكون معتقده صحيحاً. وهذا جواب جيد. والراجح أن نزول 
قوله تعالى : اما كان للنبيّ والذين آمنوا4 متراخياً عن قصة أبي طالب جداًء وأن الذي نزل في 
قصته «هإنك لا تهدي من أحببت4., ويأتي تحرير ذلك إن شاء الله تعالى في آخر الجنائز. 


وفي بقية هذه الآية من التصريح بأنهم كفروا بالله ورسوله, ل 
متراخ] عد القضة: ولعل الذي نزل اول وتمسك النبي كَل به. قولّه تعالى «واستغفر لهم# إلى 
قوله فلن يغفر الله لهم ولذلك اقتصر في جواب عمر على التخيير» وعلى ذكر السبعين» فلما 
وقعت القصة المذكورة كشف الله عنهم الغطاء. وفضحهم على رؤوس الملأًء ونادى عليهم بأنهم 
كفروا بالله ورسوله . ولعل هذا هو السر في اقتصار البخاريٌّ فيما يأتي عنه في التفسير في الترجمة 
من هذه الآية على هذا القدر, إلى قوله: «فلن يغفر الله لهم4. ولم يقع في شيء من نسخ كتابه 
تكميل الآية. كما جرت به العادة» من اختلاف الرواة عنه في ذلك . 

وإذا تأمل المصنف وجد الحاصل لمن رد الحديث أو تعسف في التأويل ظنه بأن قوله تعالى 
«ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله» مع قوله «إاستغفر لهم» أي : نزلت الآية كاملة, لأنه لو فرض 
نزولها كاملة. لاقترن بالنهي العلهُ. وهي صريحة في أن قليل الاستغفار وكثيره لا يجديء وإلاآ. 
فإذا فرض ما حررته من أن هذا القدر نزل متراخياً عن صدر الآية» ارتفع الإشكال, وإذا كان الأمر 
كذلك فحجة المتمسك من القصة بمفهوم العدو صحيحٌ, وكون ذلك وقع من النبي كَل متمسكاً 
بالظاهر, على ما هو المشروع في الأحكام إلى أن يقوم الدليل الصارف عن ذلك, لا إشكال فيه. 


نان 


وقوله: فصلى عليه فنزلت ولا تصل على أحد منهم مات أبدا» وفي رواية ابن عباس في 
التفسير وفي آخر الجنائز زيادة «ثم انصرف. فلم يمكث إلا مانتو نزلت الآيتان من براءة ولا 
تصل على أحد» إلى وهم فاسقون4. وقال: فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله كلو والله 
ورسوله أعلم» وفي رواية لابن عمر «فصلئ عليه رسول الله و وصلينا معه. ثم أنزل الله عليه 
«ولا تصلّ على أحد» الخ. 


وفي حديث مسدد عند ابن أبي حاتم زيادة «وفترك الصلاة عليهم». وزاد ابن إسحاق في 
المغازي «فما صلى رسول الله كِيْهْ على منافق بعده حتى قبضه الله». وزاد فيه الطبريٌ عن ابن 
إسحاق «ولا قام على قبره». وأخرج عبدالرزاق عن قتادة قال «لما نزلت «استغفر لهم أو لا تستغفر 
لهم» إلى آخمرهاء قال النبي ككِ: لأزيدن على السبعين». فأنزل الله تعالى : «إسواء عليهم 
استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم. لن يغفر الله لهم» . 

ورجاله ثقات مع إرساله. ويحتمل أن تكون الآيتان معاً. نزلتا في ذلك. وظاهر الآية أنها نزلت 
ف جب المنالفين» لكن ورد ما يدل على انها نزلت في عده معين متهم فقد أخرج الواقديٌّ عن 
الزْهِرِي قال : قال خذيفة : قال لي رسول الله َك : «إني مُسِر إليك سراً فلا تذكره لأحدء | إني نهيت 
أن أصلَّي على فلان وفلان» رهط ذوي عدد من المنافقين . قال: فلذلك كان عمر إذا أراد أن يصلي 
على أحد استتبع حخذيفة فإن مشئ معه وإلا لم يصل عليه ومن طريق ا م 
أنهم اثنا عشر رجلاء ولعل الحكمة في اختصاص المذكورين بذلك, أن الله تعالى علم أنهم 
يموتون على الكفر بخلاف من سواهم. فإنهم تابوا. 


وقوله في رواية ابن عباس الماضية: فعجبت من جُرأتي .» بضم الجيم وسكون الراء بعدها 
همزة. أي إقدامي عليه. وقد مر توجيهه . وقوله : واله ورسوله أعلم » ظاهرة أنه قول عمر. ويحتمل 
أن يكون قول ابن عباس » وقد روى الطبريّ عن اب بن عباس قال : : فالله أعلم أيّ صلاةٍ كانت» وما 
خادع محمدٌ أحداً قط. 


ونال بعض الشراح: يحتمل أن يكون عمر ظن أن لبي يق حين تدم للصلاة على 
عبداف بن أبن كان ناسياً لما صدر من عبد الله , 1 وتَعُقب بما في السياق من تكرير 
المراجعة." فهي دافعة لاحتمال النسيان. وقد صرح في الحديث بقوله : «فلما أكثرت المراجعة» 
فهي دافعة لاحتمال النسيان. وقد صرح في الحديث بقوله : «فلما أكثرت عليه) قال: فدل على أنه 
كان ذاكراًء وقد مر ما يشفي في هذا ويأتي في آخر الجنائز زيادة في سبب إلباسه عليه الصلاة 
والسلام ثوبه له. 


ايدان 


وفي قول ابن عمر المار: فصلئ رسول الله كن وصلينا معه. أن عمر ترك رأي نفسه) وتابع 
النبي عليه الصلاة والسلام» ونبه على أن ابن عمر حمل القصة عن النبي كل بغير واسطة. 
بخلاف ابن عباس » فإنما حملها من عمر, إذلم يشهدها. 


وفي الحديث جواز الشهادة على المرء بما كان عليه حياً وميتاًء لقول عمر: إن عبدالله منافق» 
ولم ينكر النبيّ بك قوله . ويؤخذ منه أن المنهيّ عنه من سب الأموات ما قصد به الشتم لا التعريف, 
وأن المنافق تجري عليه أحكام الإسلام الظاهرة, وأن الإعلام بوفاة الميت مجردا لا يدخل في 
النعي المنهي عنه. 


وفيه جواز سؤال الموسر من المال من ترجى بركته شيئاً من ماله. لضرورة دينينة . وفيه رعاية 
الحي المطيع بالإحسان إلى الميت العاصي . وفيه التكفين بالمخيط. وجواز تأخير البيان عن وقت 
النزول إلى وقت الحاجة,. والعمل بالظاهر إذا كان النص متحملل» وفيه جواز تنبيه المفضولٍ 
للفاضل على مايظن أنه قد سها عنه. وتنبيه الفاضل المفضولٌ على ما يشكل عليه؛ وجواز 
استفسار السائل. المسؤول: وعكسه عما يحتمل» مادار بينهما . وفيه جواز التبسم في حضور 


الجنازة» غك وحوداا يقتضيه, وقد استحب أهل العلم عدم التبسم من أجل تمام الخشوع. 
فيستثنئ منه ما تدعوا إليه الحاجة. 


رجاله خمسة : 


14 اس 
قدمرواء وفيه ذكر عبد الله بن ابِيّ وابئه. مر مسدد ويحبى القطان في السادس من الإيمان» ومر 
عبيد الله العمريّ في الرابع عشر من الوضوء. ومر نافع في الأخير من العلم. ومر ابن عمر في أول 
الإيمان قبل ذكر حديث منه. وفي الحديث ذكر عمر بن الخطاب. وقد مر في الأول من بدء الوحي 


وعبدالله بن 2 بن لول راش" المنافقير و هو أبو مالك بن الحارث بن عبّيدء وسلول 
اقرأة من شتراعة) وهي أم أبي مالك بن الحارث» وأم عبدالله بن أبي 0 
بني النجار. وكان عبدالله سيد الخزرج في الجاهلية. وكانت الخزرج قد اجمعت أمرها على أن 
يتوجوهء ويسندوا أمرهم إليه قبل مبعث النبي كي . فلما جاء الإسلام نَفْسَ على رسول الله يك 
النبوة, وأخذته العزة. فلم يلصن الإيمان. وأشعز الثفاق حسد!: 

وهو الذي قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وقال ابنه لرسول الله كل : 
هو والله الذليل يا رسول الله» وأنت العزيز. وهو الذي تولّئ كبْرَهُ فى قصة الصديقة, وهو الذي قال: 
لا تنفقوا على من عند رصول الله حتى يَنْقْضواء ورجع يوم أحد بثلث العسكر إلى المدينة بعد أن 
خرجوا مع رسول الله كَل . 


وه 


قال الواقدي : : مرض عبدالله بن أبَيّ في ليال بقينَ من شوال» ومات في ذي القعدة سنة نسعر» 
مُنصَرَفَ رسول الله و من توك » وكان مرضه عشرين ليلة» وكان رسول الله يل يعوده فيه» فلما كان 
اليوم الذي توفي فيه. دخل عليه رسول الله كل وهو يجود بنفسه, فقال: قد نهيتك عن حبٌ 
اليهود. فقال: قد أبخضهم أسعد ابن زُرَارة فما نفعهء ثم قال: يا رسول الله ليس هذا بحين 
عتاب » هو الموت. فإن مت فاحضرٌ غسلي » وأعطني قميصك الذي يلي جسدك. فكفني فيه. 
وصلّ علي واستغفر لي » ففعل ذلك به رسول الله وك . 


قال الحاكم : كان على النبي كل قميصان, فقال عبدالله : واعطني قميصك الذي يلي 
جسدك. فأعطاه . وفي حديث الباب أن ابنه هو الذي أعطاه رسول الله يك قميصه. 


وأما ابنه فهو عبدالله بن عبدالله بن أَبَىّ» كان اسمه الحُباب» بضم الحاء. وبه يكنى أبوه 
فسماه النبيّ كك عبدالله ‏ باسم أبيهء شهد عبدالله هذا بدراً وأحداً والمشاهد . وقال ابن حبان :لم 
يشهد بدرأء وروئ ابن مَنْدَه أنه استاذن النبيّ كله في قتل أبيه. فقال : لا يتحدث الناس أنه يقتل 
أباه بل بْرْ أباك, وأحسن صحبته . وكان رسول الله يِه يثني عليه . 


00 0 1 
وروى أبونعيم أن النبي يَكْةٍ أمره أن يتخذ انف من ذهب حين اصيب أنفه, استشهد عبدالله هذا 
يوم اليمامة» في خلافة أبى بكر. سنة اثنتى عشرة. 


التفسير» الجا تور الجنائ 0 لان التفسير. 


الحديث الثاني والثلاثون 


و ل 


وظاهر قوله: ) ل 
قميصهء مخالف لقوله في حديث «لما مات عبدالله بن أبيّ جاء ابنه فقال يا رسول الله أعطني 
قميصك» الخ وقد جُمع بينهما بأنّ معنى قوله في حديث ابن عمر «فأعطاء» أي أنعم له بذلك, 
فأطلق على العدّة سي الفنظية هدارا لتحقق وقوعها. وكذا قوله في حديث جابر «بعدما دفن 
عبدالله بن أبِّ» أيْ : دُلَي في حفرته . وكان أهل عبد الله , بن أبيّ خشوا على النبي كك المشقة في 
حضوره. فبادروا إلى تجهيزه ه قبل وصوله عليه الصلاة والسلام ‏ فلما وصل وجدهم قد دلُو في 


هوم 


حفرته. فأمر بإخراجه. إتجازا لوعده . في تكفينه فى القميص » والصلاة عليه . 


وقيل : أعطاه يل أحد قميصيه أولء ثم لما حضر أعطاه الثاني بسؤال ولده. وفي «الإكليل» 
للحاكم ما يؤيد ذلك, وقيل: ليس في حديث جابر دلالة على أنه ألبسه قميصه بعد إخراجه من 
القبر. لآن لفظه فيما يأتي «فوضعه على ركبتيه, ونفث عليه من ريقه؛ وألبسه قميصه: فلعله أراد أن 
يذكر ما وقع في الجملة من إكرامه من غير إرادة ترتيب . 


رجاله أربعة : 


والخمسين من العلم. ومر ابن عييئة في الأول من بدء الوحي » وجابر في الرابع مله . ثم قال 
المصنف. 


آم 


باب الكفن بغير قميص 


ثبتت هذه الترجمة للأكثر» وسقطت للمستملي » ولكنه ضمّنها الترجمة التي قبلها. فقال بعد 
قوله: «ولا يكفن» “ومن كفن بغي ميض » والخلاف في هذه المسألة بين الحنفية وغيرهم في 
الاستحباب وعدمه. والثانى عن الجمهور. وقد مرت صفة أثواب الكفن عند الأئمة الأربعة في باب 


الثياب البيض للكفن . 
الحديث الثالث والثلاثون 
حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها 
قالت : كُفْنَ الني يك في نَلانّة ألُواب سَحُولَ كُرْسُفبٍ لَيْسَ فِيهًا قَميصٌ وَلآ عِمَامَةُ. 
وقوله: ليس فيها قميص ولا عمامة, قد مر في باب الثياب البيض للكفن» أن هذا القول 
يحتمل نفي وجودهما أصلاً. ويحتمل أن يراد به نفي المعدود, أي : الثلاثة خارجةً عن القميص 
والعمامة . وقال بعض الحنفية : معناه ليس فيها قميص, أي : جديد, وقيل: ليس فيها القميص 


الذي غسل فيه؛ أو ليس فيها قميص مكفوف من الأطراف. وباقي مباحثه قد مرت عند ذكره في 
الباب المذكور. 


رجاله خمسة : 


قد مرواء مر أبو نعيم في الرابع والأربعين من الإيمان» وميرٌ سفيان الخورئ :في السابع 
والعشرين منه, ومرت الثلاثة الباقية بهذا النسّق في الثاني من بذدء الوحي . 


الحديث الرابع والثلاثون 
حدثنا مسدد حد حدننا ببح عَن هشام خدتي أبي عن :عائشة رضي ان تعالى عنها 
أن رسول الله لله يله كُفْنَ في نَلانَة أَنْوَاب لَيْسَ فيهًا قَمِيِصٌ وَلآ عِمَامَةٌ. 


وهذا الحديث قد مر تفسير ما فيه من الألفاظ عند ذكره فى الباب المذكور. 


لاه 


رجاله خمسة : 
قد مرواء مر مسدد ويحيى القطان فى السادس من الإيمان, ومرت الغلاثة الباقية فى الذي 


ينانا 


باب الكفن بلا عمامة 


كذا للأكثرء وللمستملي «الكفن في الثياب البيض» والأول أولئ , لثلا تتكرر الترجمة بدون 

فائدة . 
الحديث الخامس والثلاثون 

حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله 
1 . ل 0 2 1 وق وقق ‏ توكس لاود 7 0 
تعالى عنها أن رسول ككل كفن فِي ثلاثة أثواب بيض سَحولية ليس فيها قميص ولا 

قوله : ثلاثة» في طبقات ابن سعد عن الشعبيّ «إزار ورداء ونّقافة» قلت: هذا مخالف لما مر 
من صفة الكفن في باب الثياب البيض للكفن». ومر الكلام على الحديث هناك . 


رجاله خمسة : 


كر 
قد مرواء مر إسماعيل بن أبي اويس في الخامس من الإيمان ومر مالك وما بعده في الثاني من 


ا 


باب الكفن من جميع المال 


أي : من راس المال؛ وكأن المصنف راعئ لفظ حديث مرفوع ورد بهذا اللفظ, أخرجه 
الطبرانيٌ في «الأوسط» عن علي بإسناد ضعيف, وذكره ابن أبي حاتم عن جابر» وحكى عنه ااه 
منكر, قال ابن المنذر: قال جميع أهل العلم بذلك» | إلا رواية شاذةٌ عن خلاس بن عمرء وقال: 
الكفن من الثلث. وقال طاوس من العُلْثْ إن كان قليلٌ أخرجهما عبدالرزاق. وقد يرد على هذا 
الإطلاق ما استثناه المالكية والشافعية وغيرهم من الزكاة» وسائر ما يتعلق كين المال. فإنه يقدم 
على الكفن, وغيره من مؤنة تجهيزه» كما لو كانت التركة شيعا مرهوناً أو عبد جانياً. 


ثم قال: وبه قال عطاء والزُهريّ وقتادة فقد وصله عبدالرزاق, وكذلك قول عمرو بن دينار. 


وعطاء قد مر في التاسع والثلاثين من العلم ‏ ومر الزهري في الثالث من بدء الوحي . ومر قتادة 


ثم قال: وقال عمرو بن دينار: الحَنُوط من جميع المال. وقول عمرو هذا هو الذي مر أن 
عبدالرزاق وصله» وعمرو مر محله الآن. 


ثم قال : وقال إبراهيم : يبادر بالكفن, ثم بالدين» ثم بالوصية . وهذا وصله الدارميّ . وإبراهيم 
مر في 0 والعشرين من الإيمان ٠‏ ثم قال : : وقال سفيان: أجر القبر والغسل هو من الكفن». 
وأثره وصله عبدالرزاق» وسفيان» وهو النُوريٌ » مر في السابع والعشرين من الإيمان. 


حدئنا أحمد بن محمد المكي حدئنا إبراهيم بن سعد عن سعد عن أبيه قال أنى 


عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه يوماً بطعامه فقال: يل مُضْعَبٌ بن عُمَيْرٍ وَكَانَ حيرا 


مني فَلَمْ يُوجَذ له لهُ ما كفن فيه إلا بده وَل حَْرَة أذ جل آحَرُ حَيْرَ مي كلم يُوجذ 
لَهُ ما يُكَمْنُ فيه إل بُرْدَةَ لَقَدْ حَشِيتٌ أنْ يَكُونَ قَدْ عُجُلَتْ لَنا طََائنَا في حَيَاتنَا الدنْيًا 


َم جَمَلَ يبكي . 


لض 


وهذا الحديث يأتي سياقه في الباب الذي يليه أصرح اتصالاً من هذاء وشاهد الترجمة منه قوله 
في الحديث «فلم يوجد له» لأن ظاهره أنه لم بوحداها يملة : إلا البرد المذكور. وفي رواية الأكثر 


وإلا , بردة بالضمير العائد عليه » وفي رواية الكشميهنيّ» 2) إل بَرْدَةٌ بلفظ واحدة البرود» وفي حديث 
خبّاب في الباب الذي بعذه بلفظ «ولم يترك إلا لمرةة. 


واختلف فيما إذا كان عليه دَيْن مستغرق» هل يكون كفنه ساتراً لجميع بدنه أو للعورة فقط؟ 
المرجح الأول. ونقل ابن عبد ابر الإجماع على أنه لا يجزىء ثوب واحد يصف ما تحته من البدن . 
وقوله : «وكان خيراً مني) لعله قال ذلك تواضعاً ويحتمل أن يكون ما استقر عليه الأمر من تفضيل 
العشيرة على غيرهمء بالنظر إلى مَنْ لم يُقتل في زمن النبي كله . 


الصديق» وع رت سمل و الام رفن عار فقال : 0 1 كت ره غير 
مني», سعد بن الربيع كان من نقباء العَقَبة» شهد بدراً واستشهد يوم أحد. 


وقوله: خشيت أن تكون جلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنياء وفي رواية المغازي «وأن تكون 
او لس . وقوله : أو رجل 
آخر» قال في الفتح. » لم أقف على اسمه. ولم يقع في أكثر الروايات إلا بذكر حمزة ومصعب فقط. 
وكذا أخرجه أبو نعيم في مستخرجه عن منصور بن أبي مزاحم عن إبراهيم بن سعد. 


قال الزين بن المنير: يستفاد من قصة عبدالرحمن إيثار الفقر على الغنئ. وإيثار التخلي 
للعبادة على الاكتساب, فلذلك امتنع من تناول ذلك الطعام مع أنه كان صائما. 


رجاله خمسة : 


قل مروا إلا إبراهيم بن عبدالرحمن» مر أحمد بن محمد أبو الوليد. وأبو محمد في الحادي 
والعشرين من الوضوء . ومر سعد بن إبراهيم في السابع والأربعين منه. ومر ولده إبرأهيم بن سعد في 


5 : 6ف اس 2 5 
والباقي إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف الزهريّ » أبو إسحق. وقيل: أبو محمد. وقيل أبو 
عبدالله المَدَنِيَ» أمه أم كلثوم بنت عُقبة بن أبي معيط . قال العجلي : تابعي ثقة وقال يعقوب بن 
شيبة : كان ثقة يعد في الطبقة الأولئ من التابعين . ولا نعلم أحداً من وَلَّد عبدالرحمن روى عن عمر 
سماعاً غير . وذكره ابن حبّان في ثقات التابعين. 


ال 


وقال النسَائيّ : ثقة. وذكر أبو نعيم والواقديٌ أنه ولد في حياة النبي كَل . روى عن أبيه وعمر 

5 ض‎ 5 ٠. 8 ٠ 5 5 5 

وعثمان وعلىٌ وغيرهم . وروى عنه ابناه سعد وصالح والزهري وغيرهم . مات سنة ستين» وقيل سنة 
خمس وتسعين » وهو ابن خمس وسبعين . 


وفي الحديث ذكر حمزة بن عبدالمطلب. ومصعب بن عمير وها أنا أذكر تعريفهما. 


الأول حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الثري الهاشمي يكنى أبا عمارة, وأبا 
يعلى بولديه. عم النبي عله وأخوه من الرضاعة.» أرشعئيما : و ة مولاة أي لهب كما ثبت في 
الصحيحين » وقريبه من أم أيضاء لأن أم حمزة هالة بنت أهيب بن عبد مناف بن زهرة بنت عم آمنة 
بنت وهب بن عبد مناف .» أم النبي وله . 


ولد قبل النبي وَككِ بسنتين. وقيل بأربع. وأسلم في السنة الثانية من البعثة» وقيل أسلم بعد 
دخول النبي 5 كل دار الأرقم في السنة السادسة من البعثة, ولازم نصر النبي كله وهاجر معه. واخى 
بينه وبين زيد بن حارثة ‏ وشهد بدراًء وأبلى في ذلك, وقتل شيبة بن ربيعة» وشارك في قتل عُتبة بن 
ربيعة أو بالعكس . وقتل طُعٌيمة بن عَدي . 


صد لوول اله 96 (واءا وأرسله في سرية إلى سيف البحرء فكان أول لواء عُقد في 
الإسلام » كما قال المدائنيٌ . وقال ابن إسحاق : إن ذلك كان لعْبّيدة بن الحارث» واستشهد ل 
وقصة قتل و يت له أخرجها البخاري ذ في الصحيح؛ وتاك داك في لطت ين وال سنة ثلاث 

حا ةم أكتر هن فلتي ثفيسها . وكان يوم قتل ابن تسع وخمسين» 
ولقبه النبي كَكةِ أسد الله وأسد رسوله. وسماه سيد الشهداء. 


وفي البخاري عن جابر: كان النبي ككْ يجمع بين الرجلين من قتلئ أحد في قبرء ودفن حمزة 
وعبدالله بن جحش في قبر واحد. وفي الغيلانيات عن أبي هريرة أن النبي يك وقف على حمزة 

حين استشهد. وقد مُكل به. وجعل ينظر إليه منظراً كان أوجع قلبه منه . فقال: «رحمك الله» أي : 
عَم لقد كنت وَصولا" للرحم ء قعولا للخيرات» فوالله لئن أظفرني الله بالقوم لأمثلنٌ بتسعين . قال 
فها برح ختئ,نزلت : «وإِنْ عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به» الآية . فقال رسول الله كه «بل نصبر» 
وكفر عن يمينه» . 


وروى أنه عليه الصلاة والسلام قال: «لولا أن نَجِدَ صفيةٌ لتركت دفنه حتى يحشر من بطون 
الطير والسباع . ولم يبق أحدٌ من أل أححد لش مدل ناكما رما عا مالةب بن الراهب. تركوا التمثيل 


به لأن أبا عامر الراهب كان يومئذ مع أبي سفيان» وما مثلوا بأحد مثل حمزة» جَدَعَت هندٌ أنفه, 


فض 


وتيت دقفن وبقرت بطنه. أخذت كبده» جعلت تلوكها. ثم لفظتها فقال النبي كَلةٍ «لو دخلت 


بطنها لما تدخله النار» . 


وذكر الواقدي قال: لم تبك امرأة من الأنصار على ميت بعد قول رسول الله يل ولكنْ حمزة لا 
بواكيّ له إلى اليوم , إلا بدأت بالبكاء على حمزة»» ثم بكت على ميتها وفي فوائد أبي الطاهر عن 
جابر قال: استصرخنا على قتلانا بأحد يوم حفر معاوية العين» فوجدناهم رظابا ) واصاتي الهر 
أي : المسحاة رجلّ حمزة فطار منها الدم؛ ورثاه كعبُ بن مالك بقصيدة فقال: 


بكت عيني وحق لها بكاها 
على اسد الإله غداة قالوا: 


وما 0 اللجتكء زلا العويل 


ة ا الرجل القتيل 


هناك وقد لحي به اعون 
وأنت الماجد البَر التوصبول 


عليك سلام ربك في جنانٍ ‏ يخالطها نعيم لا يزول 
ألا ايا هاشم الأخيار صبراً فكلٌ فعالكم حَسَنٌ جميل 
رسول الله مصطبرٌ كريم ‏ بأمر الله ينطق إذ يقول 
ألا من مبلغ عني لؤيّسا قبَغد الييم دائلة تدول 
وقبل اليم ما عرفوا وذاقوا وقائعنا بها يُشفئ الغليلٌ 
نسيحم ضربنا بقليب ب غداة أتاكم الحيجورت العجيل 
عدا ثوقى أبو جهل صريعاً عليه الطير حائمة تجول 
وعتبة دم 6 ع اليد فيه السيفٌ الصقيل 


بححفازة إن عزكم ذليلُ 
فأنت الواله العبرىئ اليك يسك 


ا 
السابقين إلى الإسلام, يكنئ أبا عبدالله. أسلم قديماًء والنبي كك في دار الأرقم. وكتم إسلامه 
خوفا من أمه وقومة) وكان يختلف إلى النبي كَل سرأً فرأه عثمان بن طلحة يصلي ؛ فأعلم أهله. 
فأوثقوه. فلم يزل محبوساً إلى أن هرب مع من هاجر إلى الحبشة. ثم رجع مع من رجع إلى مكة. 
ثم هاجر إلى المدينة. 


قال ابن إسحاق: لما انصرف الناس عن العقبة. بعث النبي يَكِِ معهم مُصْعْبَ بن عُمير 
يُقرئهم القران. ويفقههم في الدين. وكان يسمى القارىء والمقرىء, وهو أول من جمع الجمعة 
بالمدينة قبل الهجرة . قال البراء بن عازب : أول من قدم علينا المدينة من المهاجرين مصعب بن 


نض 


عمير ثم أتى عمروبن أم كلثوم ثم أتى عمروبن إياس وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وبلال ثم 
أتى عمر في عشرين راكباً : ثم قدم النبي كك وأبو بكره . 


شهد مصعب بدراً ولم يشهدها من بني عبدالدار إلا هو وسوَيبط بن حَرْمُلّة وقتل يوم أحد. 
قتله ابن قَمِيئةَ اللي » وهو ار بن أربعين سنة» ولم تختلف أهل السير عن راية النبي يك يوم بدر ويوم 
أحد كانت بيد مصعب بن عمير» فلما قُتل يوم أحد أخذها علىٌ بن أبي طالب. وفي الصحيح أن 
مصعباً لم يترك يوم أحد إلا لمرة ة إذا غطئ بها رأسه خرجت رجلاه» إذا غطيت بها رجلاه خرج رأسه. 
فقال رسول الله 4 وغطوا بها بها رأسه واجعلوا على رجليه من الإدْخَر). 


قال الواقدي : كان مضعب بن عُمير فتى مكة شباباً وجمالاً وسَيْباء وكان أبواه يحبانه؛ وكانت 

مه تكسوه أحسن ما يكون من الثياب» وكان أعطر أهل مكة؛ يلبس الحضرميّ من الئعال» وكان 

0 «مارأيت ت بمكة أحسن لِمَة ولا أرق حُلَة ولا أنعم نعمة من مصعب بن 

عمير». وأخرج المَرْمِذِيُ بسند ضعيف عن عليّ قال : رأى رسول الله وَكْةْ مصعب بن عميرء فبكئ 

ا ولما صار إليه. فإنه لما أسلم زهد في الدنيا وتقشف وتخشف . ونزل فيه 
وفي أصحابه «إرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه» . 


لطائف إسثاده 8 


فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول. وشيخ البخاريّ والثلاثة مدنيون؛ وإبراهيم عن أبيه عن 
جده عن جد أبيه» أخرجه البخاري أيضاً في الجنائز وفي المغازي ثم قال المصنف. 


55 


باب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد 


أي : اقتصر عليه ولا ينتظر بدفنه ارتقاب شيء آخر. 
الحديث السابع والثلاثون 
جركا محند :بن بقل اخبرنا ينات أعير ناخ نيه عوسيل بن إبراهيم عق 1+ 
إبراهيم أن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه : ابي بطعام وكان صائما دل 
مُصَعَب ُضعَبٌ بن عم وَهْوَ خَْرٌ مني كُفْنَ في برد إن عطي رس بَدَتْ رمجلا وَإنْ عطي 
رجلا بدا رأسُهُ. وأراه قال: وَل حَمْرَةُ وَهوَ حَيْرٌ مني َم بُسِطَ نا من ادا ما مَا بسط 
أو َال أَغطينا مِنَ الدنا ما أغطينًا وَقَدْ حَشِينا أن نَكُونَ حَسَنائَا مَجُلَتْ لَنَا نّم جَمَلَ 


كي حَنَى تَرَكَ الطعَامَ. 


قوله : «أتي بطعام؛ في رواية نوفل بن إياس أن الطعام كان خبزاً ولحماً» ؛ أخرجه الترمذي في 
الشمائل . قوله : وكان صائماً. ذكر ابن عبدالبّر أن ذلك في مرض موته وقوله : هو خير مني » مر 
ما فيه في الذي قبله. وقوله: ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط. يشير إلى ما فتح لهم من الفتوح 
والغنائم» وحصل لهم من الأموال. وكان لعبدالرحمن من ذلك الحظ الوافر. 


وقوله : ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام, في رواية أحمد عن شُعبة «وأحسبه لم يأكله» وزاد في 
هذه الرواية «إن غطى رأسه بدت رجلاه» الخ. وهوموافق لما في الرواية التي في الباب الذي يليه 
وروى الحاكم في «الإكليل» عن أنس أن حمزة أيضاً كفن كذلك . وفي قول عبدالرحمن «هو خير 
مني» إشارة إلى تعظيم فضل من قتل في المشاهد الفاصلة مع النبي ككل. 

وفي الحديث فضل الزهد وأن الفاضل في الدين ينبغي له أن يمتنع من التوسع في الدنياء لثلا 
تنقص حسناته» وإلى ذلك أشار عبدالرحمن بقوله «خشينا أن تكون حسناتنا قد عججلت» وقال ابن 
بطال: وفيه أنه ينبغي ذكر سير الصالحين. وت في الدنيا لتقل رغبته فيها. قال: وكان بكاء 
عبدالرحمن شَفَقَاً أن لايلضق يتن تقدمةء 00 أن يتذكر نعم الله عنده, ويعترف 
بالتقصير عن أداء شكرهاء ويتخوف أن يُقَاصٌ بها في الآخرة. ويذهب سعيه فيها. 


لض 


رجاله ستة : 
قد مرواء مر محمد بن مُقاتل في السابع من العلمء ومر عبدالله بن المبارك في السادس من 


وعبدالرحمن » وتعريف حمزة ومصعب ثم قال المصنف. 


كم 


باب إذا لم يجد كفناً إلا ما يواري رأسه أو قدميه عُطي رأسه 


قوله «إلا مايواري رأسه» أي : رأسه مع بقية جسده, إلا قدميه أو العكس. كأنه قال: وما يواري 
جسده إلا رأسه. أو جسده إلا قدميه . وذلك بِيْنٌ من حديث إلباب» حيث قال «وخرجت رجلاه) ولو 
كان المراد أن يشل رأسه فقط. دون جسدهء لكان تغطية العورة أولى . 

الحديث الثامن والثلاثون 

ا و ا م ا ا 6 ا 0 
الله عنه قال: هَاجَرَنا َع ابي يك تلعَمِسٌ وَجة الله َع را على الله فنا مَنْ مَاتَ 
86م هم ؟ه ات قرة ةدم وم هده 00 مدر ه 4م ءا مه لام 
لع باكل من اخزرء شبنا متهم مضب بن غغير ويا من اينعت له ثمرتة فور بهلي يل 
َْمَ أخد فلم تجذ ما كمه به إلا ْم ذا عَطَنَا بَا رأسَهُ خَرَجَتْ رمجلاه وَإِذَا عَطَينا 


جْليْهِ خَرَجَ رََسُهُ فَأمَرَنا النبي يك أن ُفْطيَ رَأسَهُ وَأنْ نَجْعَلْ عَلَى رجْلَيْهِ من الإذخر. 


قوله : هاجرنا مع النبي كله. أي : بأمره وإذنه» أو المراد بالمعية الاشتر تراك في حكم الهجرة؛ 
ا ا و ده . وقوله : نلتمس وجه الله. في رواية الرقاق : «نبتغي 
وجه الله» أي : جهة ما عند الله من الثواب, لا جهة الدنيا. وقوله : فوقع أجرنا على الله. في رواية 
الهجرة «فوجب»., واطلاق الوجوب على الله بمعنى إيجابه على نفسه. بوعده الصادق, وإلا فلا 
يجب على الله شيء. 


وقوله : أجرناء أي : إثابتنا وجزاؤنا. وقوله : لم يأكل من أجره شيئاًء أي : : من عرض الدنياء وهو 
كناية عن الغنائم التي تناولها من أدرك زمن الفتوح. وكأنْ العراد بالاجن تمر فليس مقصوراً على 
أجر الآخرة. 0 ومنا من أينعت له ثمرته» بفتح الهمزة وسكون التحتانية وفتح النون. أي : 
نضجت واستحقت القطف. وفي رواية 0 وهي لغة. قال القزاز: وأينعت أكثر. 


وقوله «فهو يَهُدِبها» بفتح أوله وكسر المهملة؛ وضبطه النووي بضم الدال. وحكى ابن التين 
تثليثها . وقوله «فلم نجد ما نكفنه بهه سقط لفظ «به؛ من رواية غير أبي ذر. وقوله «وأن نجعل على 
رجليه من الإذخر» » بكسر الهمزة وسكون الذال المعجمة وكسر الخاء» نبت طيب الرائحة ينبت في 


لض 


السهول وفي الحزون., في الحجاز وفي غيره؛ ويستفاد من الحديث أنه إذا لم يوجد ساترٌ البتة» أنه 
يغطئ جميعه بالإدخر, فإن لم يوجد فبما تيسر من نبات الأرض . ويأني في كتاب الحج. وقد مر 
في كتاب العلم قول العباس «ِإلإِدّْخَرء فإنه لبيوتنا وقبورنا» فكأنها كانت عادة استعماله في القبور. 


قال المهلب: ااي اي عر لالحا اي 
لكونهم قتلوا فيهاء ويحتمل أنه لم يجد لهم غيرهاء وهو الموافق للترجمة؛ واستشكل قوله: «لم 
يأكل من أجره شيئأ»؛ مع ما تقدم من تفسير ابتغاء وجه الله . يجمع بأن إطلاق الأجر على المال في 
الدنيا بطريق المجاز بالنسبة لثواب الآخرة. وذلك أن القصد الأول هوما تقدم. 


لكن منهم من مات قبل الفتوح. كمصعب بن عمير ومنهم من عاش إلى أن فتح عليهم, ثم 
انقسمواء نمنيع من اغرض.عته وواببئ به المحاويج, أولا فأولا. بحيث بقي على تلك الحالة 
الاولئ » وهم قليل» ومنهم أبو در وهؤلاء ملتحقون بالقسم الأول. . ومنهم تبسط في بعض 
المباح» فيما يتعلق بكثرة النساء والسراري, أو الخدم والملابس ونحو ذلك. ولم يستكثرء وهم 
كثير» ومنهم أبن عمر, ومنهم من زاد فاستكثر بالتجارة وغيرها مع القيام بالحقوق الواجبة والمندوبة , 
وهم كثير أيضاً. منهم عبدالرحمن بن عوف . 


وإلى هذين القسمين أشار خبّاب, فالقسم الأول. ومن التحق به. توفر له أجره في الآخرة» 
والقسم الثاني مقتضئ الخبر إنه يحسب عليهم ما وصل إليهم من مال الدنيا من ثوابهم في الآخرة. 
ويؤيده ما أخرجه مسلم عن عبدالله بن عمر, ورفعه «ما من غازية تغزو فتغنم , وتَسْلّمء إلا تعجلوا 
ثلثي أجرهم» الحديث ومن ثم اثر كثيرز من السلف قلة المال. وقنعوا به إما ليتوفر لهم ثوابهم في 
الآخرة. وإما ليكون أقل لحسابهم عليه . 


قال ابن بطال: في الحديث ما كان عليه السلف من الصدق في وصف أحوالهم. وفيه أن 
الصبر على مكابدة الفقر وصعوبته من منازل الأبرار » وفيه أن الكفن يكون ساتراً لجميع البدن. وأن 
الميت يصير كله عورة» ويحتمل أن يكون ذلك بطريق الكمال. 

قلت : قد مر ما فيه من الخلاف, هل الواجب ثوب يستر أو الواجب ما يستر العورة؟ في باب 
الكفن في ثوبين. ثم قال ابن بطال: ليس في حديث حَبّاب تفضيل الفقير على الغني» وإنما فيه 
أن هجرتهم لم تكن لدنيا يصيبونهاء ولا نعمة يتعجلونهاء وإنما كانت لله خالصة, ليُتِيبهم عليها في 
الآخرة. فمن مات قبل فتح البلاد تَوَفْرله ثوابه» ومن بقي حتى نال من طيبات الدنيا خشي أن يكون 
عجل لهم أجر طاعتهم. وكانوا على نعيم الآخرة أحرص 


لاضن 


رجاله خمسة : 


قد مرواء مر عمر بن حفص وأبوه في الثاني عشر من الغسل» ومر الأعمش في الخامس 
والعشرين من الإيمان. ومر أبو وائل في الحادي والأربعين منه. ومر خببّاب بن الآرت في الخامس 
عَشّْر من صفة الصلاة ومصعب مر في الذي قبله بحديث . 


لطائف إسناده : 
فيه التحديث بالجمع . وبالسند كله . بالتحديث» وتوعزيز الوجود) وفيه القول. ورواته كلهم 
كوفيون» وفيه رواية التابعي عن التابعيّ ‏ أخرجه البخاريٌ أيضاً في الهجرة ة وفي الرقاق وفي 


المغازي. ومسلم والنسَائيّ في الجنائز» وأبو داود في الوصاياء والترمذيّ في المناقب ثم قال 
المصنف . 


م 


باب من استعد الكفن في زمن النبي يك فلم يُتككر عليه 
ضبط بفتح الكاف على البناء للمفعول. وحكى الكسر على أن فاعل الإنكار النبي ككل . 
وحكى الزين بن المنير عن بعض الروايات, «فلم ينكره» بها بدل عليه وإنما قيد الترجمة بذلك 
ليشير إلى أن الإنكار الذي وقع من الصحابة» كان على الصحابي في طلب البُردة فلما أخبرهم 
بعذره لم ينكروا عليه ذلك. بعاد جوار تحصيل ما لا بد للميت منه من كفن ونحوهء في حال 
حياته» وهل يلتحق بذلك حَفْر القبر؟ بحت يأتي قريباً عن آخر الحديث. 


الحديث التاسع والثلاثون 
حذننا عبداته بن مسلمة قال حدثنا ابن أبي خازم عن أبيه عن اسهل رضي النغنه 
أن امراة جَاةت + الذي ببردةٍ مسوجةٍ فيها حَاشِيَنْهًا درون ما الْبرْدَةُ قالُوا الشَمْلَةُ 
َال نمم ات َسَجْئهَا َي فَحنتُ لأمسُوها فَأحَذهَا الي يه مُشتاجاً إِيهَا رح لين 
وَانهًا إَاْهُ فحَسْنهَا فلن ققَالَ يها ما أحسَنَها قال اَم ما َسنت لبسَهَا الي كلد 
مُحْتَاجا ها م سَاَهُ وَعَلِمْت أنه لا يرد َال إن والله ما سه أبس إِنْمَا سَألْنهُ لتَكُونَ 
كَفْنِي قال سَهْلٌ فَكَانَتْ كَفْنَهُ. 


قوله : إن امرأة. لم نسم . قوله: فيها حاشيتهاء يعني أنها لم تقطع من ثوب فتكون بلا حاشية 
وقول حامية 0 00 نا جديدة لم بقع ديه وم تلبس بعد وقل توا 
با 0 حارم كنا اجاستة لمعت الامب. ولفظه تقال مول للفو ارون 
0 3 : السمْلَة 00 3 تخول لأن مكار 00 
0 وتجمع 0 شَمَلات كسجدة م 1 شمال؛ ' ككَلْبة وكلاب . 


وقوله : فأخذها النبي كك محتاجاً إليهاء كأنهم عرفوا ذلك بقرينة حال. أو تقدَّم قولر صريج 
وقوله : فخرج إلينا وإنها إزاره. ولابن ماجه عن عبدالعزيزء «فخرج إلينا فيها» وعند الطبرانيّ «فاتزر 


ا 


بها ثم خرج) وقوله : فحَسَنها فلان» بمهملتين من التحسين, أي : نسبها للحُسْن» وللمصنف في 
اللباس «فجسها» بالجيم بغير نون» وكذا للطبرانيٌ والإسماعيليّ . وقوله: فلان» أفاد المحب 
الطبري عن الطبرانيّ أنه عبدالرحمن بن عوف. وقال في «الفتح»: لم أره في المعجم الكبير, لا 
في مسند سهل ولا عبد الرحمن . وأخرج الطبرانيّ أيضا أنه سعد بن أبي وقاص . وفي رواية له أيضا 
عن زَمْعَة بن صالح أن السائل المذكور أعرابيٌ» فلو لم يكن زمعة ضعيفاء لانتفئ أن يكون هو 
عبدالرحمن بن عوف أو سعد بن أبي وقاصء أو يقال: تعددت القصة على ما فيه من البعد. وقد 
يذكر محل كل واحد منهما في السند. 


وقوله : ما أحسنهاء بنص النونء وما للتعجب. ولابن ماجه والطبرانيٌ «قال: نعم فلما دخل 
طواهاء وأرسلها إليه» وللمصنف في اللباس «فقال: نعم. فجلس ماشاء الله في المجلسء ثم 
رجع فطواهاء ثم أرسل بها | ليه» وقوله : قال القوم : ما أحسن. ما نافية وقد وقعت تسمية المعاتب 
لمن الصجابةء عند الطبزاني وقال سهل : فقلت للرجل : لم سألته وقد رأيت حاجته | إليها؟ فقال؛ 
رأيت ما رأيتم» ولكن أردت أن أخبثها حتى أكفن فيهاء . 


وقوله : إنه لا يرد وقع هنا بحذف المفعول. وعند ابن ماجه بلفظ «لا يرد سائلاً» وكذلك عند 
المصنف في البيوع . وفي رواية أبي غسان في الأدب «لا شيئا فيَمْنَعهُ) . وقوله : ما سألته لألبسهاء 
في رواية أبي غسان «فقال: رجوت بركتها حين لبسها النبي يكل وأفاد الطبراني في رواية زّمعة بن 
صالح أن النبي كلق أمر أن يصنع له غيرهاء فمات قبل أن تفرغ . 


وفي هذا الحديث من الفوائد حَسَنٌ خلق النبي يله وسعة جوده. وقبوله الهدية . واستنبط منه 
لحيل جواز ترك مكافأة الفقير على هديته. وليس ذلك بظاهر منه. فإن المكافأة كان عادة النبي 
كه مستمرة» فلا بد من السكوت عنها هنا أن يكون لم يفعلهاء بل ليس في سياق الحديث الجزم 
بكون ذلك كان هدية» فيحتمل أن تكون عرضتها عليه ليشتريها. 


قلت: سياق الحديث لا يفهم منه إلا الهدية. وهو الذي يعطيه لفظ و«جاءت ببردة» ولم يذكر 
فيه بيع ولا مساومة. وفيه جواز الاعتماد على القرائن» ولوتجردت لقولهم «فأخذها محتاجاً إليها», 
وفيه نظر لاحتمال أن يكون سبق لهم منه قول يدل على ذلك. كما تقدم . 


وفيه الترغيب في المصنوع بالنسبة إلى صانعه؛ إذا كان ماهراًء ويحتمل أن تكون أرادت 
بنسبتها إليها إزالة ما يخشئ من الددليس» وفيه جواز استحسان ما يراه الإنسان على غيره من 
الملابس وغيرهاء إما ليعرفه قدرهاء » وإما ليعرض له بطلبه منهء حيث يسوغ له ذلك . وفيه مشروعية 
الإنكار عند مخالفة الأدب ظاهراً وإن لم يبلغ المنكر درجة التحريم . وفيه التبرك باثار الصالحين» 


فض 


وقال ابن بطال: فيه جوز إعداد الشيء قبل وقت الحاجة إليه» وقد حفر جماعة من الصالحين 
قبورهم قبل الموت بأيديهم ليتمثلوا حلول الموت فيه. 


وتعقبه ابن المنير بأن ذلك لم يقع من أحد من الصحابة» ولو كان مستحباً لكثر فيهم, وما 
نعقب به غير لازم» لأن ابن بطال لم يقل إلا بالجوازء وعدم وقوعه من الصحابة لا يدل على عدم 
وهو اوه ا د ور : «أفضل المؤمنين إيماناً 
أكثرهم للموت ذكراًء وأحسنهم له استعدادأ» وهذا الفعل يدخل في ذكر الموت» وفي الاستعداد. 

وقال بعض الشافعية: ينبغي لمن استعد شيئاً من ذلك أن يجتهد في تحصيله من جهة يثق 
بحلها. اوائن اترومن يعتقد فيه الضلاح والبركة . وفيه جواز السؤال من السلطان. وفيه دخوله عليه 
الصلا والسلام في جملة المُوثرين على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة . وفيه أنه عليه الصلاة 
والسلام لا يرد سائلا . 


رجاله أربعة : 
قد مرواء وفيه لفظ امرأة وفلان» مبهمين. مر عبدالله بن مُسَلمة في الثاني عشر من الإيمان» 


ومر عبد العزيز بن أبي حازم في الخامس والأربعين من استقبال القبلة» ومر أبو حازم وسهل في 
الثامن والمئة من الوضوء . 


والمرأة المبهمة لم تسم, وفلان قيل : إنه عبدالرحمن بن عوف, وقد مر في السابع والخمسين 
من الجمعة. وقيل : إنه سعد بن أبي وقاص » وقد مر في العشرين من الإيمان. وقيل إنه أعرابيٌ لم 
يسم . 

لطائف إسناده : 


فيه التحديث بالجمع والعنعنة. والقول. ورواته مدنيون, غير أن عبدالله سكن البصرة, وهو 
من رباعيات البخاريّ أخرجه ابن ماجه في اللباس. ثم قال المصنف. 


فض 


باب اتباع النساء الجنائز 


قال الزين بن المنير: فصل المصنف بين هذه الترجمة» وبين فضل اتباع الجنائز الآتي » 
بتراجم كثيرة تشعر بالتفرقة بين النساء والرجال» وأن الفضل الثابت في ذلك يختص بالرجال دون 
النساء, لأن النهي يقتضي التحريم أو الكراهة» والفضل يدل على الاستحباب, ولا يجتمعان. 
وأطلق الحكم هنا لما يتطرق | إليه من الاحتمال» ومن ثم اختلف العلماء ء في ذلك زلايكفق أن 
محل النزاع حيث تؤمن الفتنة . 


الحديث الأربعون 
حدثنا قبيصة بن عقبة حدثنا سفيان عن خالد عن أم الهذيل عن أم عطية ة رضي 


ره مه 


الله عنها قالت: هينَا عن اتبَاع, الجنائز وَلَمْ يُعْرَمْ عَلَينا. 


وهذا الحديث مر الكلام عليه مستوفى في باب «الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض» من 


رجاله خمسة : 
0 0 لوي في السابع ارين ان 1 5 0 


انفضا 


باب «إحداد المرأة على غير زوجها» 


قال ابن بطال: الإحداد. بالمهملة, امتناع المرأة المتوفئ عنها زوجهاء من الزينة كلها. من 
لباس وطيب وغيرهماء وكل ما كان من دواعي الجماع . وأباح الشارع للمرأة أن تحد على غير 
زوجها ثلاثة أيام . لما يغلب من لوعة الحزن. ويهجم من ألم الوجد. وليس ذلك واجباء لاتفاقهم 
على أن الزوج لو طالبها بالجماع لم يحل لها منعه في تلك الحال . وقوله : على غير زوجهاء يعم 
كل ميت غير الزوج. سواء كان قريب أو أجنيا . ودلالة الحديث له ظاهرة. ولم يقيده ة 5-6 
بالموت. لأنه يختص به عرفاًء ولم يبيّن حكمه لأن الخبردلٌ على عدم التحريم في الثلاث؛ وأقل 
ما يقتضيه إثبات المشروعية . 


الحديث الحادي والأربعون 
حدانا مده جدكا يشير بن المقفل خدننا سلحة ابن علقمة عن محمد بن سرين 
قال : وني ابن لام ء عطي رَضِيّ لله َنْها قَلَما كانَ الوم الثَلِكُ دَعَتْ بِصَفْرَة فَتمَسْحَتْ 
به الت هيا أن تُحدٌ أكثرَ من كلاث إلا برَوْج . 


وقوله : فلما كان يوم الثالث» كذا للأكثر, وهو من إضافة الموصوف إلى الصفة. وللمستملي 
اليوم الثالث» وقول دعت بصفرة. الصفرة ة في الأصل لون أ صفر. والمراد هنا نوع 0 
صفرة» وقوله :نهنا روآة أيوبة عن :ابن سيرين "يلظ وآمرنا بان لا يحد على هالك قوق قلاف 
الحديث . أخرجه عبدالرزاق. 


وقوله : أن نحدء بضم النون من الرباعي » وبفتحها وضم الحاء من الثلاثي » وقد مر ما فيه في 
المحل الآتي ذكره قريباً . وقوله: إلا بزوج» للكشميهنيّ إلا لزوج, باللام» وفي العدد من طريقه 
الأعلى «زوج»» والكل بمعنى السببية. وهذا الحديث والثلاثة بعده قد استوفي البحث عليها غاية 
في باب «الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض» من كتاب الحيض» إلا بعض ما يتعلق بألفاظ 
الحديث, فأذكره هنا في محله . 


نمضن 


رجاله أربعة : 


قد مرواء مر مسدد في السادس من الإيمان, ومر ابن سيرين في الأربعين منه ومر بشر بن 
المفضل في التاسع من العلم. ومن سلهة:: بن عَلّْقَمة في السادس من السهو. 


لطائف إسناده : 
00007 


الحديث الثاني والأربعون 
حدثنا الحميدي حدثنا سفيان قال حدئنا أيوب ين موسئ قال أخبرئي حهيد بن نافع 
عن زينب بنت أبي سلمة قالت: ما جا ني أبي سُفَيانَ مِنَ الشام َعَثْ َم حَبية َه 
رضي الله عَنْها بِصفْرَة في اليم الك فنسحث عَارضيْها وَقَتْ إني حت عنْ هذا 


1ه 


لغيه ولا أي سَمِعْتُ النبيّ و يقُولُ لا يحل لامرأةٍ مون باله اليم الآخر أنْ نح 
على مَيْتِ فَوْقَ ثلاث إلا عَلَى رذج َإنْهَا حدُ عَلَيْهِ أرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْراً. 


ل ل ا رع ا 

بفتح النونء وسكون المهملة وبكسر المهملة؛ وتشديد الياء. هو الخبر بموث الشخص. 

0 من الشام» فيه نظره لآن آبا سفيان مات بالمدين بلا حلاف بين أهل العلم بالأخيار؛ وقد 

رواه المصنف في العدد عن مالك وسفيان النُوريّ عن حميد بن نافع بلفظ «حين توفي عنها أبوها 

أبوسفيان بن حرب؛ ولم يقل فيه واحد منهما من الشام؛ وفي مسند ابن أبي شيبة عن ميد بن نافع 

«جاء : نعي أخي أم حبيبة» أوحميم لهاء فدعت بصفرة» فلطخت به ذراعيهاء وكذا رواه الدارميّ عن 
شعبة بلفظ «إن أخاً لأم حبيبة مات أو حميم لهاء. 


ورواه أحمد عن شعبة بلفظ إن حمياً لها مات» من غير تردد» وإطلاق الحميم على الأخ أقرب 
من إطلاقه على الأب فقوي الظن عند هذا أن تكون القصة تعددت لزينب مع أم حبيبة عند وفاة 
أخيها يزيد ثم عند وفاة أبيها أبي سفيان » لا مانع من ذلك . 

وقوله : بصفرة» في رواية مالك في العدد «بطيب فيه صفرة خَُلُوق» وزاد فيه «فدهنت منه جاريةٌ 
ذم نكت بعارسيهاء أي "بعارقي ليها 


نضا 


رجاله ستة : 


وفيه ذكر أبي سفيان, وقد مروا إلآ اثنين» مر الحميدي وسفيان في الأول من بدء الوحي , ومر 
أبو سفيان فى السابع منه» ومرت زينب بنت أبى سلمة فى السبعين من العلم. ومرت أم حبيبة في 
الثانى والثلائين من استقبال القبلة. 


والاثنان الباقيان الأول منهما: أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص الأمويّ ‏ أبو 
موسى المكيّ . قال أحمد وابن مُعين والنسائي : ثقة» زاد أحمد: ليس به بأس. وقال ان المدينيّ : 
لها تو أرعية عديفاً) وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال الدارقطنيّ : أيوب هوابن عم 
إسماعيل بن أميّة. ثقتان» وقال ابن عيّينة : كان أيوب أفقههما. وقال ابن عبد الْبِرٌ: كان ثقة حافظاًء 
وشذ الازْديُ فقال: لا يقوم إسناد حديثه » ولا عبرة بقوله . 


روي عن نافع ومكحول وحميد بن نافع والزهريٌ وغيرهم. وروى عنه يحبى بن سعيد. وهو 
من أقرانه» والسفيانان والليث وغيرهم . . مات سنة ة ائنين وثلاثين ومئة . 


الثاني حميد بن نافع الأنصاربيّ , أبو أفلح المَدَنِيٌ » مولى صفوان بن أؤْس» ويقال ان جالد 
الأنصاريّ ‏ ويقال: مولى أت أيوب . قال اسان : حميد بن اهم ثقة وولقة أبنو داوف وفرّق ابن 
المدينيّ بين حميد بن نافع الذي يروي عن زينب بنت أم سَلّمة والذي يروى عن أبي أيوب 
وعبدالله بن عمروء وجعلهما أبو حاتم واحدأء ورجح البخاريّ قول ابن المدينيّ . 


روى عن أيوب وعبدالله بن عمرو وزينب بنت أم سَلَّمة وغيرهم . وروى عنه أفلح وبكير بن 
الأشَّجّء ويحبى بن سعيد وأيوب بن موسى وغيرهم . 

لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والإخبار بالأفراد والعنعنة والقول. والثلاثة الأول من الرواة مكيّون. 


الحديث الثالث والأربعون 
لا ا ا ا وي ا 
ل را لآ يَجلٌ لامر ومن باله وَاليرْم الآخر 


ف 


س 9ه م 


ا اح وم م لات مان 
إن يت قرول اله على الوثير ل َل لام رون بال اليم الآخر كح 
عَلَى مْيْتِ فوق ثلاث إلا عَلّى روْجٍ أرط شْهْرِ وَعَشْراً. 

وقوله : ثم دخلت». هو مقول زينب بنت أم سلمة. وهو مصرح به في رواية العدد. وظاهره أن 
هذه القصة وقعت بعد قصة أم حبيبة» ولا يصح ذلك إلا إن قلنا بالتعدد. ويكون ذلك بعد وفاة 
يزيد بن أبي سفيان» ا ا 0 لحك م 
في حمل على أنها لم ترد ترتيب الوقائع» وإنما أرادت ترتيب 6 

وفي رواية أبي داود «وودخلت» وذلك لا يقتضي الترتيب» وقوله «حين توفي أخوها» قد استشكل 
المراد بأخى زينب, لأن إخوتها ثلاثة» إلى آخر ما ذكرنا فى سند هذا الحديث . وقوله : فمست بهء 
أي : شيئاً من جسدها. وفي رواية العدد بلفظ «فمست منه». 


رجاله خمسة : 

٠‏ 3 7 : 5 5 ل 

ا و ا ا بي أويس في 
الخامس عشر من الإيمان» ومر مالك في الثاني من بدء الوحي . ومر عبدالله بن أبي بكر في الرابع 


والعشرين من الوضوء. ومر حميد بن نافع في الذي قبله. ومز فيه امحل زيقيه بدك اي سلمة 
ومرت زينب بنت جحش في الحادي والثلاثين من التهجد. 


وأما أخو زينب الذي نعيّ لهاء فهو مشكل, لأن إخوتها ثلاثة: 


عبدالله » وقد استشهد 55 وزينب بنت أبي سلمة إذذاك را لأن أباها مات ببدر. 
وتزوج النبي كك أمها. وهي ترضعء فلا تمكن روايتها في أحد. 


والثاني : عُبَيد الله وقد هاجر إلى الحبشة مع زوجته أم حبيبة» وارتد هناك وتنصر. ولا مانع من 
أن يكون هو المراد. لأن الإنسان قد يحزن على قريبه الكافر. ولاسيما إذا تذكر سوء مصير. 

والثالث: عبد بغير إضافة» مشهور بكنيته أبي أحمد, وهذا قد جزم إبن إسحاق وغيره من 
أهل العلم بالإخبار بأنه مات بعد أخته زينب بسنة» وروى ابن سعد انه حضر جنازتها مع عمر بن 
الخطاتب . 


إيمفضا 


وعبد الله قد مر في تعليق بعد الخامس من العلم, والظاهر عندي بل المتعين أن يكون عبد هو 
٠‏ المراد. كما يأني عن بعض العلماء؛ لأن عبدالله غير ممكنء كما مر, اللهم إلا إذا قيل بقول ابن 
عبدالبّر من أن زينب بنت أمْ سَلّمة ولدت بأرض الحبشة» وأما الذي تنصر فقد قيل : إن تزوج النبي 
يك لزوجته أم حبيبة كان بعد موته بأرض الحبشة, وبعيد أيضا أن زينبٌ تحزن لموت كافرء فلم يبق 
إلا أن يكون المراد به عبد بغير إضافة» فيحتاج إلى التعريف. 


فأقول: هو مشهور بكنيته أبي أحمد بن جحش الأسَّديّ, أخوأم المؤمنين زينب., اسم عبد 
بغير إضافة» اتفقوا على أنه كان من السابقين الأولين» وقيل إنه هاجر إلى الحبشة» وضُكّف ذلك» 
وقال ابن إسحاق: كان أول من قدم المدينة من المهاجرين بعد أبي سَلمة عامر بن ربيعة 
وعبدالله بن جحشء احتمل بأهله وأخيه عبد وكان أبو أحمد ضريراً يطوف مكة أعلاها وأسفلها 
بغير قائد؛ وكانت عنده الفارعة بنت أبي سفيان بن حرب؛, وشهد بدراً والمشاهد. وفي طوافه مكة 
بغير قائد يقول: 


بها ترسخ وتادي بها أمشي بلا هاد 


وذكره المرزباني في معجم الشعراء وقال: أنشد النبيّ بإ : 
لقد حلفت على الصفا أ أحمد ومروة. بالله, برت يمينها 
نحن الأولئ بها ثم لَمْ نَزَلْ بمكة حتى كاد عنهاسمينها 
اء 32 1 م 
إلى الله بدعدوبين م“كنى وموحد ودين رسول الله والحق دينها 
وجزم ابن عبد البر بأنه مات بعد أخته زينب» وكانت وفاتها سنة عشرين» فجزم ابن الأثير بأنه 
مات بعدهاء فيه نظر. كما قال في الإصابة. أخرجه البخاريّ أيضاً في الطلاق. وكذا مسلم وأبو 
داود. وأخرجه الترمذيٌ في النكاح ‏ والنسائيٌ فيه وفي التفسير. ثمم قال المصنف. 


لضن 


بعبادة الأوثان» واتخاذ القبور مساجد., فلما استحكم الإسلام وقوي في قلوب الناس. وأمنت عبادةٌ 
القبور والصلاة إلبها : نسخ النهيّ عن زيارتهاء لأنها تذكر الآخرة. وتزهد في الدنيا. 

وعن طاوس «كانوا يستحبون أن لا ينفرقوا عن الميت سبعة أيام لأنهم يفتنون ويحاسبون في 
قبورهم سبعة أيام» والحاصل أن زيارة النساء للقبور مكروهة. بل حرام في هذا الزمان. ولاسيما 
نساء مصرء لأن خروجهن على وجه فيه الفساد والفتنة» وإنما رخصت الزيارة لتذكر أمر الآخرة. 
وللاعتبار بمن مضئ . وللتزهيد في الدنياء قاله العيني . 


قلت: يا ليت الأمر بقي على ما كان في زمنه» فاليوم صار محل القبور هو محل الزنئ والشرب 
وجميع الفواحش . قال القسطلاني : ولا تكره لهن زيارة قبره عليه الصلاة والسلام » بل تندب» 
وينبغي كما قال ابن الرفعّة والقموليَّ أن تكون سائر قبور الأنبياء والأولياء كذلك. قلت: هذا مقيد 
بما إذا لم يحصل في الزيارة شيء من المفاسد وإلآ حرم قطعاً. 

وقال ابن المنير: قدم المصنف ترجمة زيارة القبور على غيرها من أحكام تشييع الجنازة وما بعد 
ذلك. مما يتقدم الزيارة» لأن الزيارة يتكرر وقوعهاء فجعلها أصلا ومفتاحاً لتلك الأحكام . وأشار 
أيضاً إلى أن مناسبة ترجمة زيارة القبور تناسبٌ اتباع النساء الجنائزء فكأنه أراد حصر الأحكام 
المتعلقة بخروج النساء متوالية . 


رجاله أربعة : 
قد مرواء مر آدم وشعبة في الثالث من الإيمان. ومر أنس في السادس منه. مر ثابت البنانيٌ في 


تعليق بعل الخامس من العلم» » أخرجه البخاريٌ أيقيا في الجنائز وفي الأحكام. ومسلم وأبو داود 
والَرْمذِيٌ في الجنائز والنسائيّ فيها وفي اليوم واليلة. 


اليم م لمر الباتيةء ل 00 ا وفي رواية أنس أن 


م4 


باب قول النبي كل 


يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنتهء لقول الله تعالى : «قوا أنفسكم 
وأهليكم نارأ» وقال النني كل «كل مسلم راع ونسؤول عن رعيته'فإذا لم يكن من سننة» فهو كما 
قالت عائشة رضي الله عنها: ولا تزر وازرة وزد أغرى» وهو كقوله : «وإن تدع مثقلة» ذنوباً «إلىٍ 
حملها لا يحمل منه شيء» وما يرخص من البكاء في غير نوح» وقال النبي بك «لا تقتل نفس ظلماً 
إلا كان على ابن آدم الأول مل من دمها» وذلك لأنه أول من سن القتل . 


قوله : ببعض بكاء أهله, تقييد منه لمطلق الحديث», وحمل منه لرواية ابن عمر المطلقة على 
زراب ابن عباس المقيدء بالبعضية. » كما ساقه في الباب عنهماء وتفسير منه للبعض المبهم في 
حديث ابن عباس بأنه النيح» ويؤيده أن المحذور بعض البكاء لا جميعه كما يأتي بيانه» وقوله : إذا 
كان التبوج من سنته» يوهم أنه بقية الحديث المرفوع» وليس كذلك, بل هو كلام المصنف قاله 
تفقهاً. وبقية السباق يرشد إلى ذلك. وهذا الذي جزم به هو أحد الأقوال في تأويل الحديث 
المذكور, كما يأتي قريباً إن شاء الله تعالى . 


واختلف في ضبطه قوله «من سنته» فلأكثر في الوضعين بضم المهملة وتشديد النون» أي 
طريقته وعادته . وضبطه بعضهم بفتح المهملة بعدها بوحدثان» الأولى مفتوحة, أي : من أجله . 
ورجح أبو الفضل بن ناصر الأخير» وأكر الأول وقال أ : سّنّة للميت؟ وقال ابن المنير: بل الأول 
أولى لإشعاره بالعناية بذلك. إذ لا يقال من سنت إلا عند غلبة ذلك عليه. واشتهاره به» وكان 
التشاريخ الهم هذا الخلاف؛ فأشار إلى ترجيح الأول. حيث استشهد بالحديث الذي فيه لأنه 
أول من سَنٌ القتل. فإنه يثبت ما استبعده ابن ناصر بقوله : وأي سُنة للميت؟ وأما تعبير المصنف 
بالنوح» فمراده ما كان من البكاء بصياح وعويل» وما يلتحق بذلك من لطم الخد وشق الجيب. وغير 
ذلك من المنهيات. 


وقوله : لقول الله تعالى : قو أنفسكم وأهليكم ناراً» وجه الاستدلال لما ذهب إليه من هذه 

الآية أن هذا الأمر عام في جهات الوقاية. ومن جملتها أن لا يكون الأصل مولعاً بأمر منكر لثلا 

يجري عليه أهله بعده أويكون قد عرف أن لأهله عادة بفعل أمر منكر, وأهمل نهيهم عنه. فيكون 

لم يق نفسه ولا أهله . وقوله : وقال يل «كل مسلم راع ومسؤول عن رعيته» هذا طرف من حديث 
سن 


باب زيارة القبور 


أي : مشروعيتهاء وكأنه لم يصرح بالحكم لما فيه من الخلاف الآتي قريباًء وكأنه لم يثبت 538 
شرطه الأحاديث المصرحة بالجواز. وقد أخرجه مسلم عن بريد 0-0 النهى عن ذلك 0 
وكنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» زاد أبو داود والنسائي عن أنس «فإنها 0 الآخرة) . 
وللحاك من حداةة «وبْرق القلبّ, ويُدْمع العين» فلا تقولوا مُجْراٍ أي : كلاماً فاحشاً. وهر بض 
الهاء وسكون الجيم . وله من حديث ابن مسعود «فإنها ترّمُد في الدّنيا» وأخرج الحاكم عن أبي ذَرٌ 
قال: قال لي رسول الله ككل : «زر القبور تذكر بها الآخرة». 


قال النووي تبعاً للعَبْدَرِيٌ والحازميّ وغيرهما : اتفقوا على أن زيارة القبور جائزة» كذا أطلقواء 
يه ان ابن اي في وغرةتروى عن ابن سيزين واه م 


الأمر بعد هؤلاء وكأن هؤلاء 1 يبلغهم السخ. . 


ومقابل هذا قولُ ابن حزم إن زيارة القبور واجبة» ولو مرة واحدة في العمرء لورود الأمر به 
واختلف في النساء. فقيل : دخلن في عموم الإذن, وهو قول الأكثر. ومحله ما إذا (امنت) الفتنة» 
ويؤيد الجواز حديث الباب. وموضع الدلالة منه أنه عليه الصلاة والسلام لم ينكر على المرأة قعودها 
عند القبرء وتقريره حجة . 


وممن حمل الإذن على عمومه للرجال النساء عائشةٌ فروى الحاكم عن ابن أي مليكة أنها 
زاكلا أحبها عبد الر كين فقيل لها: : أليس قد نهئ النبي كَل عن ذلك؟ قالت: نعم. كان نهى 
ثم أمر بزيارتها. وقيل: الإذن خاص بالرجال, ولا يجوز للنساء زيارة القبورء وبه جزم الشيخ أبو 
إسحاق في المهذب. واستدل له بحديث عبدالله بن عمرو الذي تقدمت الإشارة إليه في باب اتباع 
النساء الجنازة أنه عليه الصلاة والسلام «رأىق فاطمة مقبلة. . » الخ وبحديث «لعن الله زوارات 
القبور» أخرجه التَرْمذيّ » وصححه عن أبي هريرة . وله شاهد عن ابن عباس وحسان بن ثابت . 


واختلف من قال بالكراهة في حقهنَ هل هي كراهة تحريم او تنزيه؟ قال القرطبي : هذا اللعن 
إنما هو للمكثرات من الزيارة» لما تقتضيه الصفة من المبالغة» ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من 


الحض 


٠. 5 36 5 5 .‏ 0 2 5 1 الى 
تضيبع حق الزوج والتبرج» وما ينشأ منهن من الصياح ونحو ذلك, فقد يقال: إذا امن جميع ذلك 
فلا مانع من الإذن, لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء . 


وفرق قوم بين قواعد النساء وشبابهن. وبين أن ينفردنٌ بالزيارة أو يخالطن الرجالء فقال 
القرطبيّ : أما الشواب فحرام عليهن الخروج. وأما القواعد فمباح لهن ذلك, وجائز ذلك لجميعهن 
إذا انفردنَ بالخروج عن الرجال. 


الحديث الرابع والأربعون 
حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر النبيّ 
كل بامرأة تبكي عند قبر فقال: اتقي اله وَاضْبري. قالت إليك عني فإنك لم تصب 


هذا الحديث قد مر في باب قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبري », بهذا السند والمتن» ومر 
الكلام هناك على ما يتعلق بمعانيه مستوفى » واستدل به هنا على جواز زيارة القبور» سواء كان الزائر 
رجلا أو امرأة كما من وسواء كان المزور مسلما أو كافراء لعدم الاستفصال في ذلك. 


قال النوويّ : وبالجواز قطع الجمهور, وقال صاحب الحاويء أي الماورديٌّ : لا تجوز زيارة 
قبر الكافرء وهو غلط. وحجة الماوردي قوله تعالى : ؤولا تقم على قبره» قال في «الفتح» : وفي 
الاستدلال بذلك نظرٌ لا يخفئ . قلت: الظاهر ما قاله الماوّزديٌ من عدم جواز زيارة قبر الكافر» لما 
في زيارته من توهين عقيدة عوامٌ المسلمين» وتعظيم محال الكفار, وتقويتهم على ضلالهم, ولأن 
محل قبر الكافر حفرة من حفر النار. كما في الحديث الصحيح. فكيف يؤمر بزيارة فر النار؟ . وقد 
أمر عليه الصلاة والسلام بعدم دخول محالٌ العذاب. وقبر الكافر من محالٌ العذاب كتاباً وسنة 
واجفاعا. فما قاله الماورديّ متعين. واستدلاله واضح في محله. 

وقال ابن حبيب: لا بأس بزيارة القبور والجلوس إليها والسلام عليها عند المرور بهاء وقد فعل 
ذلك رسول الله لد وسثل مالك عن زيارة القبور فقال: وكان نهئ عنة ثم أذن فيه فلوفعل ذلك 
إنسان» ولم يقل إلا خيرأ» لم أر بذلك بأساً. 

وفي «التوضيح» أجمعت الأمة على زيارة قبر نبينا يل وأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهماء 
وكان ابن عمر إذا قدم من سفر أتئ قبره المكرم فقال: السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك 
يا أبا بكرء السلام عليك يا أبتاه. ومعنى النهي عن زيارة القبور إنما كان في أول الإسلام عند قربهم 


كنا 


لابن عمر تقدم موصولاً في الجمعة في باب الجمعة في القرئ والمدن. ومر استيفاء الكلام عليه ' 
هناك . ووجه الاستدلال به هو أن من جملة رعايته لهم أن يكون الشر من طريقته فيجري أهله عليه 
أو يراهم يفعلون الشر فلا ينهاهم عنه. فيُسال عن ذلك ويؤاخذ. 


وقد تعقب استدلال البخاري بهذه الآية الحديث على ما ذهب إليه من حمل حديث الباب 
عليه لأن الحديث ناطق بأن الميت يُعَذَّبٍ ببكاء أهله, والآية والحديث يقتضيان أنه يعذب بسنته. 
فلم يتعدٌ الموردان» والجواب أنه لا مانع في سلوك طريق الجمع من تخصيص بعض العمومات. 
وتقبيد يعن المطلقات» فالحديث» وإن كان دالاً على تعذيب كل ميت بكل بكاء» لكن دلت أدلةٌ 
أكرئ ع 'تخصيضن أذلك يهن البكاء, كما يأتي توجيهه . وتقييد ذلك بمن كانت سنته أو أهمل 
النهي عن ذلك, فالمعنى على هذا أنَّ من يعذب ببكاء أهله من كان راضياً بذلك. بأن تكون تلك 
طريقته الخ. ولذلك قال المصنف: فإذا لم يكن من سنته» أي : كمن كان لا شعور عنده. بأنهم 
يَفعلؤة شيعا من ذلك أو أدى ما عليه. بأن نهاهم, فهذا لا مؤاخذة عليه بفعل غيره» ومن ثم قال 
ابن المبارك : إذا كان ينهاهم في حياته. ففعلوا شيئا من ذلك بعد وفاته. لم يكن عليه شيء. 


وقوله: فهو كما قالت عائ نشة» أي : : كما إستدلت عائشة بقوله تعالى : «ولا تزر وازرة وزر 
أخرى» أي + ولاتخوا تحاملة دنا دلت أخرئ عنهاك وهذا حمل منه لانكار عائشة على أنها أنكرت 
عموم التعذيب لكل ميت بكي عليه . وأما قوله : : «وإنْ نَدْعٌّ مثقلةً إلى حملها لا يحمل منه شيء» 
ففي رواية أبي دروحته «وإن تدع مثقلة ذنوباً إلى حملها» وليست «ذنوبً» في التلاوة» وإنما هو 
تفسير مجاهد, فنقله المصنف عنه, وموقع التشبيه في قوله: إن الجملة الأولئ دلت على أن النفس 
المذنبة لا يؤاخذ غيرها بذنبهاء فكذلك الثانية دلت على أن النفس المذنبة لا يحمل عنها غيرها 
شيعا من ذنوبهاء ولو طلبت ذلك ودعت إليه» ومحل ذلك كله إنما هو في حق من لم يكن له في 
شيء من ذلك تسبْبٌء وإلا فهو يشاركه. كما في قوله تعالى : لإوليحنلن انقالهم واقالا بع 
أثقالهم 4 وقوله بك «فإن توليت فإنما عليك إثم الإريسيين». 


وقوله : وما يرخص من البكاء في غير نوح » هذا معطوف على أول الترجمة. أي : باب قول 
النبي الخ» وباب ما يرخص من البكاء, وكأنه أشار إلى حديث أبي مسعود الأنصاريٌ رطل كن 
قالا: رخص لنا في البكاء عند المصيبة في غير نوح ‏ أخرجه ابن أبي شيبة والطبرانيّ » وصححه 
الحاكم: لكن ليس إسناده على شرط البخاريّ فاكتفى بالإشارة إليه. واستغنى عنه بأحاديث 
الباب الدالة على مقتضاة 


وقوله : وقال النبيّ بك دلا تقتلّ نفس ظلماً. .» الحديث» وهذا طرف من حديث لابن مسعود» 
وصله المصنف في الدّيات وغيرهاء ووجه الاستدلال به أن القاتل المذكور يشارك من صنع 


تذيكنا 


صلنيعه » لكونه فتح له الباب. ونهج له الطريق» فكذلك من كانت طريقته النوح على الميت. يكون 
قد نهج تلك الطريق» فيؤاخذ على فعله الأول وحاصل ما بحثه المصنف في هذه الترجمة أن 


الشخص لا يعذّبٍ بفعل غيره إلا إذا كان له فيه تسبب» فمن أثبت تعذيب شخص بفعل غيره فمراده 
هذاء ومن نفاه فمراده ما إذا لم يكن له فيه تسبب أصلل. 


وقد اعترض بعضهم على استدلال البخاريٌ بهذا الحديث, لأن ظاهره أن الوزر يختص 
بالبادىء دون من أتئ بعده. فعلى هذا يختص التعذيب بأول من سن النوح على الموتى . والجواب 
أنه ليس في الحديث ما ينفي الإثم عن غير البادىء, فيستدل على ذلك بدليل اخر. وإنما أراد 
المصنف بهذا الحديث الرد على من يقول إن الإنسان لا يعذب إلا بذنب باشره بقوله أو فعله, فأراد 
أن يبين أنه قد يعذب بفعل غيره؛ إذا كان له فيه تسبب. 

الحديث الخامس والأربعون 

حدثنا عبدان ومحمد قالا أخيرنا عاضم بن سليمان عن بي عثمان قال حددي 
إسانة بن لزيد رضي اله عنهما قال أرْسَلْتِ ابن النبي 5 ليه إن ابنأ بي قيض ابن 
فأَرْسَلَ يقرىء السلا وَيَقَولُ 5 لله ما أخَلَّ وَلَهُ ما أغطى وَكلّ عِنْدَهُ أجل مُسَمَى 
تطبر لحب فَأرْسَلْ إَِه م عليه ليها ققام وه سَند بن باد 1 
بل واي بن مب وَرَيْدُ ين نابت وَرجَالُ قَُفعَ إلى رَسُول, الله يك الصبيّ وَنَفِسَهُ نفسة 
ََمَْعٌ قال َب َه قال كَأّها عن فَفاضَت عَيَُْ قال سَعْد ارول الله ما هدًا ققال 
هذه رَحْمَةٌ جَعلهَا الله في قُلُوب عبَادِِ وَإِنْما يَرْحَمْ لله مِنْ عبَادِِ الرْحَمَاء. 


قوله: عن أبي عثمان. في رواية شعبة في أواخر الطب عن عاصم «سمعت أبا عثمان». 
وفوله : اي م اوحار ل ب 
مصنف ابن أبي شيبة. وقوله : إن ابناً لي هو عليّ بن أبي العاص., على أنها زينب» وقيل: 
مُحسن بن على على أنها فاطمة البتول» كما في مسند اليا ويأتي في السند تعريف علي 
ومحسن . 


قال في «الفتح» : والصواب أن المرسلة زينب, وأن الولد صبية؛ كما ثبت في مسند أحمد 
بلفظ وات تي النبيّ كل بأمامة بنت زينب» زاد ابن سعد «ونفسها تََعْقَمُ كانها في شَّنْ» ولا يرد على هذا 
ما ثبت بالاتفاق أن أمامة عاشت بعد النبي ككل وتزوجها على , بن أبي طالب بعد وفاة فاطمة» 
وعاشت عنده حتى قتل عنها. لأنه يجاب عنه بأن المراد بقوله في حديث الباب : إن ابناً لي قُبض» 
أي : قارب أن يُقْبَضء ويدل على ذلك أن في رواية حماد «أرسلت تدعو إلى ابنها في الموت» . 


آك2"> 


وفي رواية شعبة «إن ابنتي قد حُضِرت» وهو عند أبي داود من طريقه وإنَّ ابني أو ابنتي» 
والصواب. كمامرء قول من قال ابنتي , لا ابني, فقد روى الطبرانيٌ في «الكبير» عن 
عبدالرحمن بن عوف قال: استعِرٌ بأمامة بنت أبي العاص. فبعثت زينب بنت رسول الله ككل إليه 
فذكر الحديث. وفيه مراجعة سعد في البكاء وغير ذلك . 


وقوله في هذه الرواية «استعز» بضم المثناة وكسر المهملة وتشديد الزاي. أي : اشتد بها 
المرض» وأشرفت على الموت. والذي يظهر أن الله تعالى أكرم نبيه عليه الصلاة والسلام » لمَاسلم 
لأمر ربه» وصبر ابنته ولم يملك مع ذلك عينيه من الرحمة والشفقة أن عافئ الله ابن ابنته في ذلك 
الوقت. فخلصت من تلك الشدة. وعاشت تلك المدة. وهذا ينبغي أن يُذكر في دلائل النبوءة. 


وقوله : : يقرىء السلام ٠‏ بضم أولهء وقوله : إن لله ما أخذ. وله ما أعطئ . قدم ذكر الأخذ على 
الإعطاء. وإن كان متأخراً ذ في الواقع , لما يقتضيه المقام, والمعنى أن الذي أراد الله أن يأخذه هو 
الذي كان أعطاى فإن اذه عل ما شواله: ٠‏ فلا ينبغي الجزع ' لأن مستودّع ال لاه 
يجزعٌ إذا استعيدت منه. 


ويحتمل أن يكون المراد بالاعطاء إعطاء الحياة لمن بقي بعد الميت». أو ثوابهم على 
المصيبة. أوما هو أعم 500 «وما» في الموضعين مصدرية. ويحتمل أن تكون موصولة. 
والعائد محذوف. فعلى الأول التقدير: لله الأخحذ والاعطاء. وعلى الثاني : لله الذي أخذه من 


الأولاد, وله ما أعطئ منهم. أوما هو أعم من ذلك كما مر. 


وقوله :كل سد باعل أي : كل من الأخذ والاعطاء. أو من الأنفس أوما هوأعم من ذلك؛ 
وهي جملة ابتدائية معطوفة على الجملة المؤكدة. ويجوز في كلّ النصبٌ عطفاً على اسم دإذى 
فينسحب التأكيد أيضاً عليه؛ ومعنى العندية العلم. فهو من مجاز الملازمة. والأجل يطلق على 
الحد الأخير وعلى مجموع العمر. 


وقوله : مُسَمَئْ. أي : معلوم مقدرء أو نحوذلك. وقوله : ولتحتسب» أي : تنوي بصبرها طلب 
الشواب من ربهاء ليحسب لها ذلك من عملها الصالح. وقوله : فأرسلت إليه تقسم. في حديث 
عبدالرحيمن بن عوف «أنها راجعته مرتين. وأنه نه إنما قام في ثالث مرة»» وكأنها ألْحتَ عليه في ذلك 
دفعاً لما يظنه بعض أهل الجهل ناقصة المكانة عنده أو ألهمها الله تعالى أنَّ حضور نبيه عندها 
يدفع اعنها ما هي فيه من الألم, ببركة دعائه وحضورهء فحقق الله ظنها. والظاهر أنه امتنع أولاء 
مبالغة في | إظهار التسا. م لربهء أو ليبيّن الجواز في أن من دُعي لمثل ذلك لم تجب عليه الإجابة» 
بخلاف الوليمة . 


هخم 


وقوله فقام ومعه ودف 'روايه جماد : فقام وقام معه رجال. وقد سمي منهم غير من ذكر في هذه 
الرواية عبادةٌ بن الصامت» وهو في رواية عبدالواحد في أوائل التوحيد» وفي رواية شُعبة أن أسامة 
راوي: الحدوت كان معهم . وفي رواية عبدالرحمن بن عوف أنه كان معهم . وفي رواية شعبة في 
الإيمان والثذور وأ بي أو أبي» كذا فيه بالشك» هل بفتح الهمزة ة وكسر الموحدة وتخفيف الياء» أو 

بضم الهمزة وفتح المحدة والتشديد». فعلى الأول يكون معهم زيد بن حارثة أيضاً . لكن الثاني 
أرجح ‏ لأنه ثبت في رواية هذا الباب بلفظ «وابيّ بن كعب» والظاهر أن الشك فيه من شعبة» لأن 
ذلك لم يقع في رواية غيره. 


وقوله «فرفع» أي : بالراء وفي رواية حماد «فدفع» بالدال» وبين في رواية شح أنه وضع ١‏ في 
حجره ككل وفي هذا السياق حذف. والتقدير: فمشوا إلى أن وصلوا إلى بيتهاء فاستأذنواء فأذن 
لهم. فدخلواء فرفع . ووقع بعض هذا المحذوف في رواية عبدالواحد» ولفظه «فلما دخلناء ناولوا 
رسول الله كله الصبيّ» . 


وقوله : ونفسه تتقعقع ع » قال: حسبت أنه قال: كأنها سن كذا في هذه الرواية» وجزم بذلك في 
رواية حماد ولفظه «ونفسه تقعقع كأنّها في شن والتعامة حكالة يوت الشيء اليابس إذا حرك» 
وَالسْنٌ» بفتح المعجمة وتشديد النون. القربةٌ الحَلقةٌ اليابسة. وعلى الرواية الثانية شبه البدن 
بالحلد الداسن الحلي, وختركة الروح فيه : بما يطرح في الجلد من حصاة ونحوهاء وأما الرواية 


الأولئ فكأنه شبه النفْس بنفس الجلد. وهو أبلغ في الإشارة إلى شدة الضعف. وذلك أظهر في 
التشبيه . 


وقوله : ففاضت عيناهء أي : النبي تكللِ. وصرح به في رواية شعبة. وقوله : فقال سعد. أي : 
ابن عُبادة المذكور. وصرح به في رواية عبد الواحد. وفي ابن ماجه عن عبدالواحد «فقال عبادة بن 
.الصامت» والصواب ما فى الصحيح . 


وقوله: ما هذل في رواية عبدالواحد «وفقال سعد بن عبادة أتبكي ؟» زاد أ بو نعيم في 
«المستخرج» وتنهى عن اليكاء . وقوله : فال هذه رحمة » أي : الدمعة أثر رحمة. أي : أنْ الذي 
يفيض من الدمع من حزن القلب بغير تعمد من صاحبه. ولا استدعاء,» لا مؤاخذة عليه فيه» إنما 


المنهيٌ عنه الجزع وعدم الصبر. 


وقوله : وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. في رواية شعبة في أواخر الطب «ولا يرحم الله من 
عباده إلا الرحماء» ومن, في قوله «من عباده» بيانية» وهي حال من المفعول قدمه. فيكون أوقع, 
والرحماء جمع رحيم » وهو من صيغ المبالغة, ومقتضاه أن رحمة الله تختص بمن اتصف بالرحمة » 


لمانا 


وتحقق بها بخلاف من فيه أدنئ رحمة. لكن ثبت في حديث عبدالله بن عمرو عند أبي داود وغيره 


وذكر الحربيّ مناسبة الإتيان بلفظ الرحماء في حديث الباب بما حاصله أن لفظ الجلالة دال 
على العظمة. وقد عرف بالاستقراء أنه حيث ورد يكون مسوقاً للتعظيم » فلما ذكر هنا ناسب ذكر من 
كثرت رحمته وعظمته» ؛ ليكون الكلام جارياً على نسق التعظيم بخلاف الحديث الآخرى فإن لفظ 
الرحمن دال على العفو. فناسب أن يذكر معه كل ذي رحمة. وإن قلت. 


وفي هذا الحديث من الفوائد, غير ما تقدم . جوارٌ استحضار ذوي الفضل للمحتضرء لرجاء 
بركتهم ودعائهم. وجواز القسم عليهم لذلك. وجواز المشي إلى التعزية. والعيادة بغير إذن» 
بخلاف الوليمة, وجواز إطلاق اللفظ الموهم لما لم يقع بأنه يقع مبالغة في ذلك, لينبعث خاطر 
المسؤول في المجني للإجابة إلى ذلك. 


ال مقاوماً رد بالصبر» 8 تدم بالامر الذي يستدعئ ا وتقديم ا 
على الكلام وعيادة المريض ولو كان مفضولاً اواعيييا ضخيراً: 


وفيه أن أهل الفضل لا ينبغي أن يقطعوا الناس عن فضلهم . ولوردوا أول مرة. واستفهام التابع 
أمامه عما يشكل عليه مما يتعارض ظاهره. وحسن الأدب في السؤال. لتقديمه قوله «يا رسول الله » 
على الاستفهام . 


وفيه الترغيب في الشفقة على خَلق الله والرحمة لهم» والترهيب من قساوة القلب وجمود 
العين. وجوازٌ البكاء من غير توح ونحوه. 


رجاله ستة : 


قد مرواء وفيه ذكر ابنة للنبي كَل وابن لها مبهمين» وذكر سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل 
وات ستاو درن الس رافظ رجال فبهطة . مر عبدان وعبدالله بن المبارك في السادس من 
بدء الوحي . ومر محمد بن مقاتل في التاسع من العلم. وترعاص الاخرك في الخامس والثلاثين 

من الوضوءء ومر أسامة بن زيد في الخامس منه. ومر أبو عثمان النهديٌ في الخامس من مواقيت 
الصلاة. ومر معاذ بن جبل في الأثر الثاني من الإيمان. ومر كَُ بن كعب في السادس عشر من 
العلم. ومر زيد بن ثابت في تعليق بعد الثاني والعشرين من كتاب الصلاة. 


نكن 


والابنة المذكورة قيل إنها زينب» والابن قيل هو علي بن أبي العاص بن الربيع , وقيل : 
الصواب ابنة وأنها امامة بنت أبي العاص, هذا على أن البنت زينب» وقيل: ان البنت فاطمة 
الزهراء» وأن الابن ولدها مُحَسِن بن عليّ بن أب بي طالب. وها أنا اذكر من مرء وأَعَرّف من لم يمر. 
مرت زينب في الثاني والثلاثين من الوضوء. ومرت فاطمة الزهراء في الخامس والمئة منه» ومرت 
أمامة بنت أبي العاص ؛ بن الربيع في التاسع والمئة من استقبال القبلة . والباقي اثنان الآول: 
علي بن أبي العاص :بن الربيع بن عبد العزّ بن عبد شمس بن أمية القرشيّ العبشميّ, سبطٌ النبيّ 
كله أمه زينب عليها السلام» استرضع في بني غاضرة» فافتصله النبي كع منهم , وأبو العاص 
مشرك بمكة. وقال: من شاركني في شيء فأنا أحق به منه . 


قال الزبير: توفي عليّ بن أبي العاص وقد ناهز الحَلم» وكان النبي كك أردفه على راحلته يوم 
الفتح . 000 ذكر بعض أهل 
العلم بالنسب أنه قتل يوم اليرموك . 


والثاني محسّن» بتشديد السين» ابن عليّ بن أبي طالبء سبط النبي كك ففي مسند أحمد 
عن علي قال : لما ولد الحَسَن سميته حرباً» فجاء رسول الله يك فقال: أروني ابني ما سميتوه؟ 
قلنا: حربأء قال: بل هو حسن. فلما ولد الحُسين فذكر مثله» وقاله : بل هو حُسين» فلما ولد 
الثالث قال مثله. وقال: بل هو محسّن» ثم قال. «سميئهم بأسماء ولد هارون شَبَر وشبير ومُشَبّرا 
إسناده صحيح . 


والرجال المبهمون, ذكر منهم في غير هذه الرواية» عبادة بن الصامت وعبدالرحمن بن عوف 
وأسامة بن زيد راوي الحديث. وقيل : فيهم أبوه زيد بن حارثة » وهؤلاء قد.مرواء مر عيادة بن 
الصامت في الحادي عشر من الإيمان» ومر عبدالرحمن في السابع والخمسين من الجمعة. 
وأسامة مر محله فى رجال السند ومر أبوه زيد بن حارثة في التاسع من كتاب الجنائز هذاء فلم يبق 
من جميع من ذكر في هذا الحديث إلا سعد بن عبادة. وها أنا أذكر تعريفه فأقول: 

هو سّعْد بن عُبادة بن دُلِيم بن حارثة بن حرام بن خزيمة بن تُعُلبة بن طريف بن الخزْرج بن 
ساعدة بن كعب بن الخزرج. الأنصاريّ » سيد الخزرج. يكنى أبا ثابت» وأبا قيس » وأمه عمرة 
بنت مسعود» لها صحبة» وماتت فى زمن البى عله شهد سعدٌ العقبة» وكان أحد النقباء . 

الفا نبي هوه بترا فأثبته البخاري. وقال ابن سعد : كان يتهيّأ للخروج فنهس » فأقام ‏ 
وقال النبي كل : «لقد كان حريصاً عليها» وكان يكتب بالعربية» ويحسن العَوْم والرمي . فكان يقال 
له الكامل . مشتهورا بالجود هو وابوة ونخدة وولدة . يقال : لم يكن في العرب أربعة مطعِمُون يتوالون 
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في بيت واحد إلا قيس بن سعد بن عبادة بن دُليم» وقيل : كان ذلك في صَفوان بن أمية» وأخرج 
ابن عبدالبر يسنده عن نافع قال : مرابن عمر على أظم . سعد فقال لي :ايا نافع , هذا أطمٌ جوادٍ» 
لقد كان مناديه ينادي يوماً في كل حول : من أراد الشحم واللحم فليأت دار دُلِيم . فمات دُليم فنادئ 
منادي غبادة مثل ذلك, ثم مات عبادة. فنادى منادي سعد بمثل ذلك. ثم قد رأيت قيس بن سعد 
يفعل مثل ذلك . وكان جدهم دُليم يهدي إلى مناة. صنم . كل عام عشر بدن ثم كان عبادة يهديها 
كذلك إلى أن أسلم. ثم أهداها قيس إلى الكعبة» وكانت حفنة سعد تدور مع النبي يَكْةِ في بيوت 
أزواجه . 


وروى ابن أبي الدنياء كان أهل الصّمْة إذا أمسوا انطلق الرجل بالواحدء والرجل بالاثنين» 
والرجل بالجماعة, وأما سعد فكان ينطلق بثمانين. وكان سعد يقول: «اللهم هب لي سعدا ولا 


مجد إلا بفعال» ولا فعال إلا بمال» اللهم إنه لا يصلحني القليل» ولا أصلح عليه) . 


وروى أحمد عن قيس بن سعد قال: زارنا النبيّ كلِةِ في منزلناء فقال: «السلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته) ثم رفع يديه وقال: «اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة» . وروق 
أبويعلئ عن جابر قال : قال رسول الله كَل : «جزى الله الأنصار خيراً » لا سيما عبدالله بن عمروبن 
حرام وسعد بن عبادة» وكان قيس بن سعد مع أبي غبيدة وعمر في غزوة» فقالا له : عزمنا عليك أن 
لا تنحرء فلم يلتفت إلى ذلك. ونحر فبلغ ذلك النبي ككل فقال: إنه من بيت جود. 

وروى مَقَسَم عن ابن عباس قال: كان للنبي يك في المواطن كلها رايتان: مع عليّ راية 
المهاجرين» ومع سعد بن عبادة راية الأنصار. وفي سعد بن عبادة وسعد بن معاذ جاء الخبر المأثور 
«أن قريشاً سمعوا صائحاً يصيح ليلا على أبي قُبّيس 


فإن يسلم السّعدانٍ يصبِحٌ محمد بمكةلايخشئ خلافٌ المُخالف 
0ك انض وسعد بن هُذيم بن قضاعة» فسمعوا الليلة 


إن يوت الله في طالب لمكم جنانٌ من الفردوسنْ ذاتث رفارف 


وقد استشارهما النبي كَل يوم الخندق. لما أراد عغيينة بن حصن أن يعطيه ثلث تمر المدينة» 
وينصرف بمن معه من غطفان» ويخذل أهل الأحزاب» فقالا : يا رسول الله إن كنت أمرتٌ بشيء 
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فافعله, وَإِنّْ كان غير ذلك فوالله لا نعطيهم إلا السيف, ووالله ما أكلوا منها تمرة بذلك في 
الجاهلية ٠‏ فكيف اليوم وقد هدانا الله بك. وأكرمنا وأيّد؟ فوالله لا نعطيهم | إلا السيف, فسّر النبي بل 
بقولهماء وقال لهما: «إنما هو رأي أعرضه عليكم» وأرسل إلى عيينة بن حصن : «ليس بيننا وبينكم 
إلا السيف». ورفع بها صوته . 


وكانت راية رسول الله كل يوم الفتح. بيد سعد بن عبادة» فمر بابي » فقال سعد إذ نظر إليه : 
اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل فيه الحرمةع اليوم أذل الله فيه قريشاًء » فلما أقبل عليه رسول الله 
اداه : يا رسول الله أمرت بقتل قومك. فإن سعداً زعم حين مر بناء هوومن معهء أنه قاتلناء وقال: 
اليوم يوم الملحمة. . الخ. وإني أنشدك الله في قومك. وأنت أبر الناس وأرحمهم وأوصلهم . 


وقال عثمان وعبدالرحمن بن عوف: يا رسول الله ما نأمن سعدا أَنْ تكون له صولة في قريش» 
فقال له رسول الله يك : يا أبا سفيان: اليوم يوم المرحمة» اليوم أعز الله فيه قريشاًء وأنشده ضرار بن 
الخطاب قصيدته : 

يا نبِيّالهدئ إليك لجى جا -ثى قريش. ولات حين لحاء 

إلى أن قال: 

إن سعدا يريد فاضعمة النظينر. ‏ يأفتن اتكنجيون والبتطحاء 


فأمر النبي يك بنزعها منهء وجعلها في يد ولده قيس» ورأى أنها لم تخرج منه. إذ صارت 
لابنه . 


وقصته في تخلقه عن بيعة اي بكر مشهورة. وخرج إلى الشام. ومات بحوران سنة خمس 

عشرة. وقيل سنة ست عشرة» وقبره ببصرئ» وقيل قبره بالنيحة» قرية يدق بالغوطة »' وقيل إنه 
م بكر سنة إحدى عشرة» ولم يختلفوا أنه وُجد ميتا في مغتسله, وقد اخضر 
جسده. ولم يشعروا بموته حتى سمعوا قائلاً يقول. ولا يرون أحداً: 


رميناه بسه ميا سن فلم نخط فؤاده 


ويقال إن الجن قتلته . 


له أحاديث» روى عنه بنوه قيس وسعيد وإسحاق» وروى عنه ابن عباس وأمامة بن سهل . 


وم 


لطائف إسناده : 


فيه التحديث بالجمع والإفراد والإخبار بالجمع والعنعنة والقول. والثلاثة الأول من الرواة 
مروزيودث. والباقيان بصريان؛ أخرجه البخاريٌ أيضاً في الطب والنذور والتوحيد. ومسلم في 
الجنائز. وكذا أبو داود, والنسائي وابن ماجه . 


الحديث السادس والأربعون 
حدثنا عبدالله بن محمد قال حدثنا أبو عامر حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن 
علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال شهدنا بنتأ سول الله يل قال وَرَسُولُ الله 
كل جَالِسٌ عَلَى القبْرِ قال َرَأيْتُ عي تَدْمَمَانِ قال ققال هَل مِنْكُمْ رَجلَ لَمْ يقارف 
لل فقالَ أبُو طلْحَة أن قال فَائِْلُ قال قَتَرَلَ فِي قَبْهًا. 


قوله: عن هلال. في رواية محمد بن سنان الآتية بعد أبواب «حدثنا هلال». وقوله: شهدنا 
بنتأء هي أم كلثوم زوج عشمان, رواه الواقديّ. وأخرجه ابن سعد في الطبقات في ترجمة أم كلثوم» 
وكذا الدولابيّ في الذرية الطاهرة. وكذلك رواه الطبريٌ والطحاويٌ من هذا الوجه. ورواه حماد بن 
سَلّمة عن ثابت عن أنسء فسماها رُقية مانت» ا ار ا بش يمار ور يجبداة في 
تسميتهاء ويؤيد الأول ما رواه ابن سعد أيضاً في ترجمة أم كلثوم عن عمرة بنت عبد الر. 
قالت: ذل فى تقر وا اير طحت رغرب لكر لتاق هله ابسن كاب اضر ار 
يك. فنسبت إليهء وكأنه ظن أن الميتة فى حديث أنس هى المحتضرة فى حديث أسامة, لبي 
كذلك. لما بيناه. ْ ْ ١‏ 


وقوله : لم يقارف. أي بقاف وفاء. زاد ابن المبارك عن فُليح «أراه يعني الذنب» كما يأتي عند 
المصنف في باب «من يدخل القبر المرأة» تعلق ووصله الإسماعيليّ ‏ وكذا شريح بن النعمان 
عن فليح. ؛ أخرجه أحمد عن وقيل : معناه لم يجامع تلك الليلة. وبه جزم ابن حزم , وقال : معاذ 
الله أن يتبجح أبو طلحة عند النبي كه بأنه لم يذنب تلك الليلة» ويقويه أن في رواية ثابت المذكورة 
بلفظ «لا يدخل القبر أحد قارف أهله البارحة. فتنحئ عثمان». 


وحكي عن الطحاويٌ أنه قال : لم يقارف. تصحيف, والصواب لم يقاول. أي ينازع غيره 


الكلام, لأنهم كانوا يكرهون الحديث بعد العشاء . وتعقب بأنه تغليط للثقة بغير مستند» وكأنه 
استبعد أن يقع لعثمان ذلك. لحرصه على مراعاة الخاطر الشريف,. ويجاب عنه باحتمال أن يكون 


امن 


مرض المرأة طال» واحتاج عثمان إلى الوقاع » ولم يظن عثمان أنها تموت تلك الليلة. وليس في 
الخبر ما يقتضي أنه واقع بعد موتها. بل ولا حين احتضارها. 


وفي هذا الحديث جوز البكاء, كما ترجم له » وإدخال الرجال المرأة قبرهاء لكونهم أقوى 
على ذلك من النساء. وإيثار البعيد العهد عن المَلادْ في مواراة الميت, ولو كان امرأة على الأب 
والزوج» وقيل» إنما آثره بذلك لكونها كانت صنعتهء وفيه نظرء فإن ظاهر السياق أنه عليه الصلاة 
والسلام اختاره. لكونه لم يقع منه في تلك الليلة جماع ‏ وعلل ذلك بعضهم بأنه حينئذ يأمن من أن 
يذكره الشيطان بما كان منه تلك الليلة . 


وحكى عن ابن حبيب أن السر في إيثار أبي طلحة على عثمان, أن عثمان كان قد جامع بعنض 
جواريه تلك الليلة فتلطف يك في منعه من قبر زوجته من غير تصريح. وفي رواية حمّاد المذكورة 
«فلم يدخل عثمان القبر» . 

قلت: في هذا الحديث إشكال, ولم أر مَن نَبّهِ عليه من شروح المؤلف, وهو أن أبا طلحة 
أجنبيّ عن أم كلثوم » فكيف يسوغ له إدخالها في قبرهاء وأبوها عليه الصلاة والسلام حاضرء 
وريدوا اس كايا ات في تلك الله عل يعر جات مسا نس لا يي ااام 
أ لحوانا اللهم إلا أن يقال إن لمس الأجنبية» من فوق الحائل الكثيف. جائزء ولم أرمن نص 
عليه من الأئمة. إلا أن في رواية عند أبي داود وعبدالرزاق وسعيد بن منصوره أنه عليه الصلاة 
والسلام» بايع النساء وعلى يده برد وهذا يدل على الجواز من فوق ثوب, لكن الحمل أشد من 
اللمس» وأما التعليل بكونه صنعته؛ فليس فيه جواب» لإمكان تعليمه للمحارم من غير أن يباشر 
هو والتعليل ببعده عن الملادٌ, لثلا يذكره الشيطان. . الخ » كآن الأؤلى في التعليل عكسّهء » لأن 
قريب العهد بقضاء شهوته آمنُ فتنة من البعيد العهد عنهاء كما هومقرر لا يمكن الخلف فيه. وقد 
تذاكرت قديماً أنا وأحد أشياخي في إشكال هذا الحديث. 


وفي الحديث جواز الجلوس على شفير القبر عند الدفن» واستدل به على جواز البكاء بعد 
الموت. وحكى ابن قدامة في المغني عن الشافعي أنه يكره لحديث جَبّر بن تيك في الموطأء ؛ فإن 
فيه «فإذا وجب فلا تَبكيّنُ باكية» يعني إذا مات» وهو محمول على الأولوية. والمراد : لااترفع صوتها 
بالبكاء . 


ويمكن أن يفرق بين الرجال والنساء في ذلك لأن النساء قد يفضي بهن البكاء إلى ما يحذر 


من النوح. لقلة صبرهن» واستدل به بعضهم على جواز الجلوس عليه مطلقاًء وسيأتي استيفاء 
الكلام عليه في باب «الجريدة على القبر» إن شاء الله تعالى . وفيه فضيلة لعثمان لإيثاره الصدق. 


نض 


وإن كان عليه فيه غضاضة . 
رجاله خمسة : 


وفيه ذكر بنت للنبي ك3 وهي أم كلشوم وذكر أبي طلحة. وقد مر الجميع. مر عبد الله 
المسندي وار قدي في اللي ين الإيمان. لاست امن 0 ومر فليح وهلال في 
والثلائين منه. 

لطائف إسناده : 


فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول. ورواته بخاريٌ وبصريٌ ومدنيان. أخرجه البخاريٌ 
أيضاً في الجنائز والترمذيٌ في الشمائل. 


الحديث السابع والأربعون 

حدثنا عبدان حدثنا عبدالله أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبدالله بن عبيدالله بن أي 
مليكة قال توفيت ابنة لعثمان رضي الله عنه بمكة وجئنا لنشهدها وحضرها ابن عمر وابن 
عباس رضي الله عنهم وإني لجالس بينهما أو قال جلست إلى أحدهما ثم جاء الآخر 
فجلس إلى جنبي فقال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما لعمروبن عثمان ألا تنهى عن 
البكاء فإن رسول الله يله قال: إن المَيْتَ ايند ببكاء أَهُله عَلْيْه . فقال ابن عباس 
رضي الله عنهما قد كان عمر رضي الله عنه يقول بعض ذلك ثم حدث قال صدرتٌ 
مع عمر رضي الله عنه من مكة حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو بركب تحت ظل سمرة فقال 
اذهب فانظر من هؤلاء الركب قال فنظرت فإذا صهيب فأخبرته فقال ادعه لي فرجعت 
إلى صهيب فقلت ارتحل فالحق أمير المؤمنين فلما أصيب عمر دخل صهيب يبكي 
يقول عا واصاحباه فقال عمر رضي الله عنه يا صهيب أتبكي على وقد قال رسول 
الله يكل : إن المَيْتَ يُعَذْبُ ببَعْضٍ بُكَاء أَهْله عَلَيْه . قال ابن عباس رضي الله عنهما فلما 
مات عمر رضي الله عنه ذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها فقالت رحم الله عمر والله 
ما حدث رسول الله كله ان الله ليعذب المؤمن ن ببكاء أهله عليه ولكن رسول الله يله 
قال: إِنَّ الله لَيَِيدُ الكافِرَ عَذَاباً ببكاء أمْله عَلَيْ. وقالت حسبكم القرآن. وَلآ تَرْرُ وَازْرَة 


يلض 


ورّرَ أخْرّى. قال ابن عباس رضي الله عنهما عند ذلك واللَّهُ هو أضحخك وأبكى قال ابن 
أبي مليكة ولله ما قال ابن عمر رضي الله عنهما شيئاً. 


قوله: بنت لعثمان» هي آم أبانةء كما يأتي قريباً في رواية أيوب» وقوله : وإنفي لجالس بينهماء 
أوجلست بينهماء هذا شك من ابن جريج» ولمسلم عن أيوب عن ابن أبي مُليكة قال : كنت جالساً 
إلى جنب ابن عمر. ونحن ننتظر جنازة أم أبان بت عثمان» وعنده عمرو بن عثمان» فجاء ابق عبامن 
يقوده قائده, فأراه أخبره بمكان ابن عمر» فجاء حتى جلس إلى جنبي » فكنت بينهماء فإذا صوت 
من الدار. 


وفي رواية عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عند الحميديّ «فبكئ النساء» فظهر السبب في 
قول ابن عمر لعمرو بن عثمان ما قال. والظاهر أن المكان الذي جلس فيه ابن عباس كان أوفق له 
من الجلوس بجنب ابن عمرء أو اختار ان لا يقيم ابن أبي مليكة من مكانه» ويجلس فيه للنهي عن 
ذلك . 


وقوله : فلما أصيب عمر, يعني بالقتل» وأفاد أيوب في روايته أن ذلك عقب الحجة المذكورة, 
ولفظه «فلما قدمنا لم يلبث عمر أن أصيب» وفي رواية عمرو بن دينار «لم يلبث أنْ طعن» وقوله : قال 
ابن عباس «فلما مات عمر. . الخ». هذا صريح في أن رواية ابن عباس عن عائشة عنهاء ورواية 
مسلم توهم أنه من رواية ابن أبي مليكة عنهاء والقصة كانت بعد موت عائشة, لقوله فيها «فجاء ابن 
عباس يقوده قائده» فإنه إنما عمي في آخر عمره. ويؤيد كون ابن أبي مليكة لم يحمله عنهاء أن عند 
مسلم في أواخر القصة قال ابن أبي مليكة؛ وحدثني القاسم بن محمدء قال: لما بلغ عائشة قول 
ابن عمر قالت: إنكم لتحدثون عن غير كذا بين ولا مكذوبين» ولكن السمع يخطىء. وهذا 
يدل على أن ابن عمر كان قد حدث به مراراًء وسياتى فى الحديث الذي بعده أنه حدث بذلك لما 
مات رافع بن خديج . 0 


وقوله : ولكنْ رسول الله بكلو. بسكون نون لكنٌ. ويجوز تشديدها. وقوله: حسبكم القران» 
أي : بسكون السين المهملة, أي : كافيكم القران في تأييد ما ذهبت إليه من رد الخبر» وقد مر تقرير 
استدلالها بالآية في أول الباب. وقوله: قال ابن عباس عند ذلك» أي : عند انهاء حديثه عن 
عائشة, والله هو أضحك وأبكئ أي أنْ العبرة لا يملكها ابن آدم» ولا تسبب له فيهاء فكيف يعاقب 
عليها فضلا عن الميت؟ 


وقال الداودي : معناه أن الله تعالى أذنْ فى الجميل من البكاء. فلا يعذب على ما أذن فيه. 
وقال الطيبيّ : غرضه تقرير قول عائشة» أي : أن بكاء الإنسان وضحكه من الله يظهره فيه» فلا أثر 


هنا 


له في ذلك. وقوله : ما قال ابن عمر شيئاء قال الطيبيّ وغيره : ظهرت لابن عمر الحجة. فسكت 
مذعناًء وقال ابن المنير: سكوته لا يدل على الإذعان, فلعله كره المجادلة في ذلك المقام . 


وقال القرطبيّ : ليس سكوته لشكِ طرأ له بعدما صرح برفع الحديث, ولكن احتمل عنده أن 
يكون الحديث قابلا للتأويل» ولم يتعين له محمل يحمله عليه إذ ذاك» أو كان المجلس لا يقبل 
المماراة» ولم تتعين الحاجة إلى ذلك حيئنذ. ويحتمل أن يكون ابن عمر فهم من استشهاد ابن 
عباس بالآية قبولٌ روايته. لأنها يمكن أن يتمسك بها في فى أن لله أن يعذب بلا ذنب» فيكون بكاء 
الحي علامة لذلك, قاله الكرمانيّ . 


قال الخطابيّ : الرواية إذا ثبتت لم يكن في دفعها سبيل بالظن. وقلازواة عس وابله» وليس فيما 
حكت عائشة ما يرفع روايتهماء لجواز أن يكون الخبران صحيحين معاء ولا منافاة بينهما. وقال 
القرطبيّ : | إنكار عائشة ئشة ذلك وحكمها على الراوي بالتخطتئة أو النسيان» أوعلى أنه سمع بعضاً ولم 
يسمع بعضأء عر ا ال ا ا 
إمكان حمله على محمل صحيح. وقد جمع كثير من أهل العلم بين حديثي عمر وعائشة بضروب 
من الجمع . 


أولها طريقة البخاريٌ المتقدم توجيهها. 


ثانيهاء وه و أخص من الذي قبله » ما إذا أوصى أهله بذلك. وبه قال المرّنيَ وإبراهيم الحربيّ 
واخرون من الشافعية. وكذا هو مشهور مذهب مالك». وكذا «ويعذب بتركه الوصية بتركه مع علمه 
بامتشالهم لأمره. وقال أبو الليث السَمَرْقَندي : 000222 وكذا نقله النوويٌ عن 
الجمهور. قالوا : وكان معروفاً للقدماء. حتى قال طَرَفة بن 


2 م 2 وء 
إذا مت فانعيني بما أنا أهله 0000 


واعترض بأن التعذيب بسبب الوصية يستحق بمجرد صدور الوصية. والحديث دال على أنه 
إنما يقع عند وقوع الامتثال. والجواب أنه ليس في السياق حصرء فلا يلزم من وقوعه عند الامتثال 
أن لا يقع إذا لم يمتثلوا مثلا 

الئها يقع ذلك أيضاً بمن أهمل نهي أهله عن ذلك, وهو قول داود وطائفة, وهوقول مالك كما 
مر ولا يخفى أن محله ما لم إذا لم يتحقق أنه ليست لهم بذلك عادة» ولا أظن أنهم يفعلون ذلك 
قال ابن المرابط: إذا علم المرء بما جاء في النهي عن النوح. وعرف أن أهله من شأنهم يفعلون 
ذلك. ولم يعلمهم بتحريمه. ولا زجرهم عن تعاطيه, فإذا عذب على ذلك عذب بفعل نفسه, لا 


لمن 


بفعل غيره بمجرده . 


رابعها معنى قوله: يعذب ببكاء أهله. أي : بنظير ما يبكيه أهله به. وذلك أن الأفعال التي . 
يعددون بها عليه» غالباً تكون من الأمور المنهية» فهم يمدحونه بهاء وهو يعذب بصنيعه ذلك. وهو 
عين ما يمدحونه به. وهذا اختيار ابن حزم وطائفة. واستدل له بحديث ابن عمر الآتي بعد عشرة 
أبواب. في قصة إبراهيم بن النبي كَل وفيه «ولكن يعذب بهذا» وأشار إلى لسانه. 


قال ابن حزم : فصح أن البكاء الذي يعذب به الإنسان ما كان منه باللسان إذ يندبونه برياسته 
التي جار فيهاء وشجاعته التي صرفها في غير طاعة الله وجوده الذي لم يضعه في الحق. فأهله 
يبكون عليه بهذه المفاخر. وهويعذب بذلك. وقال الإسماعيليٌ : كثر كلام العلماء في هذه 
المسألة. وقال كل مجتهد على حسب ما قدر له. ومن أحسن ما حضرني وجه لم أرهم ذكروه. وهو 
أنهم كانوا في الجاهلية يغبّرون ويسبُون ويقتلون, وكان أحدهم إذا مات بكته باكيته بتلك الأفعال 
المحرمة. فمعنى الخبر أن الميت يعذب بذلك الذي يبكى عليه أهله به لأن الميت يندب بأحسن 
أفعاله» وكانت محاسن أفعالهم ما ذكرء وهي زيادة ذنب في ذنوبه يستحق العذاب عليها. 


قلت: ما قاله الإسماعيلي هوما قبله. ليس بزائد عليه شيئاً. 


خامسها معنى التعذيب توبيخ الملائكة بما يندبه أهله به» كما روى أحمد عن أبي موسئ 
مرفوعاً «الميث يعذب ببكاء الحى إذا قالت النائحة : واعضداه, واناصراه. واكاسياه. جُبذ الميت 
وقيل له: أنت عضدها » أنت ناصرهاء أنت كاسيها؟» ورواه ابن ماجه بلفظ «يتعتع به» ويقال: انت 
كذلك» ورواه الترمذيّ بلفظ «ما منهم ميت يموت» فتقوم نادبته فتقول : واجبلاه» واناصراه» أو شبه 
ذلك من القول. إلا وكل به ملكان يَلْهَذَّانه : أهكذا كنت؟». 


“وشاهده ما رواه المعباني المغازي عن النعمان بن بشيرء قال: : أغمي على عبدالله بن 
رواحة فجعلت أمه تبكي وتقول : واجبلاه. واكذاء فقال حين أفاق : ما قلت شيئاً إلا قيل لي : : أنت 
كذلك؟ 

سادسها معنى التعذيب تألم الميت بمايقع من أهله من النياحة وغيرهاء وهذا اختيار أبي جعفر 
الطبريٌ من المتقدمين. ورجحه ابن المرابط وعياض ومن تبعه. ويافة كن المتاخرين» 
واستشهدوا له.بحديث قَيْلة بنت مخرمة» وهي بفتح القاف وسكون التحتانية. وأبوها ره بفتح الميم 
وسكون المعجمة, ثقفية. قلت: «يا رسول الله. قد ولدته فقاتل معك يوم الرَيلّقو 0 ثم أصابتته 
الحمى فمات, ونزل عليّ البكاء. فقال ع 0 
معروفًء وإذا مات استرجع, فو الذي نفسٌ محمد بيده إن أحدكم ليبكي , فيستعبر إليه صُويحبه» 


ف 


فيا عباد الله لا تعذبوا موتاكم؛ وهذا طرف من حديث طويل. حسن الإسناد. وأخرجه ابن خيثمة 


قال الطبريّ : ويؤيده ما قاله أبوهريرة» أن أعمال العباد تعرض على أقربائهم من موتاهم. ثم 
ساقه بإسناد صحيح. وشاهده حديث النعمان بن بشير مرفوعاً. أخرجه البخاري في تاريخه. 
وصححه الحاكم . قال ابن المرابط : حديث قَيّلة نص في المسألة» فلا يعدل عنه. واعترضه ابن 
رشيد بأنه ليس نصاً في المسألة, وإنما هو محتمل» فإن قوله «فيستعبر إليه صويحبه» ليس نصاً في 
أن المراد به الميت. بل يحتمل أن يراد به صاحبه الحي . وأن الميت يعذب حينئذ ببكاء الجماعة 
عليه . 


م« 


ويحتمل أن يجمع بين هذه التوجيهات, 000 اختلاف الأشخاص بأن يقال مثلاً: من 
كان طريقته النوح» فمشئ أهله على طريقته. أو بالغ فأوصاهم بذلك. عذب بصنيعه. ومن كان 
ظالماً فندب بأفعاله الجائرة عذب بما ندب به وين كاذ يعرف من أخله النياحة فأهمل نهيهم عنهاء 
فإن كان راضياً بذلك التحق بالأول. وإن كان غير راض عُذَّب بالتوبيخ كيف أهمل النهي» ومن 
سلم من ذلك كله واحتاط فنهئ أهله عن المعصية ثم خالفوه وفعلوا ذلك» كان تعذيبه تألمه بما يراه 
منهم من مخالفة أمره. وإقدامهم على معصية ربهم . 


وحكى الكرمانيّ تفصيلا آخر وحسّنهء وهو التفرقة بين حال البرزخ وحال يوم القيامة» فيحمل 
قوله تعالى : «ولا تزر وازرة وزر أخرئى# على يوم القيامة» وهذا الحديث وما اشبهه على البرزخ » 
ويؤيد ذلك أن مثل ذلك يقع في الدنياء والإشارة إليه بقوله تعالى : «واتقوا فتئة لا تصيبنْ الذين 
ظلموا منكم خاصة# فإنها دالة على جواز وقوع التعذيب على الإنسان بما ليس له فيه تسبب» 
فكذلك يمكن أن يكون الحال في البرزخ بخلاف يوم القيامة. قلت: هذا نحوما مرعنه في تأويل 
سكوت ابن عمر عن ابن عباس . 

سابعها أن بعضهم حمل تعذيب الميت بالبكاء عليه على ظاهره؛ وهو بيّنُ من قصة عمر مع 
صهيب المذكورة في هذا الحديث. ويحتمل أن يكون عمر كان يرى أن المؤاخذة تقع على الميت 
إذا كان قادراً على النهيّ. ولم يقع منه. فلذلك بادر ! إلى صهيب» وكذلك نهى حفصة, كما رواه 


مسلم عن ابن عمر عنه . وممن أخذ بظاهره ابن عمروء فروى عبد الرزاق أنه حضر جنازة رافع بن 
خديج. فقال لأهله : إن رافعاً شيخ كبير لا طاقة قة له بالعذاب» وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه . 


ويقابل قول هؤلاء قول من رد هذا الحديث» وعارضه بقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرق». 
وممن روى عنه الإنكار مطلقاً أبو هريرة» كما روى أبويعلئ عن بكر بن عبدالله المُرَنِيَ قال: 


ا 


قال أبو هريرة: والله لثن انطلق رجل مجاهد فى سبيل الله فاستشهد. فعمدت امرأة سفهاً وجهادٌ 
فبكت عليه» لا يعذبنٌ هذا الشهيد بذنب هذه السفيهة, وإلى هذا جنح جماعة من الشافعية منهم 
أبو حامد وغيره . 


ومنهم من أل قوله «ببكاء أهله عليه» على أن الباء للحال» أي : أن مبدأ عذاب الميت يقع 
عند بكاء أهله عليه وذلك أن شدة بكائهم غالباً إنما تقع عند دفنه» وفي تلك الحالة يسأل ويُبتدأ 
به عذاب القبر» فكآن معنى الحديث أن الميت يُعذب حالة بكاء أهله عليه» ولا يلزم من ذلك أن 
يكون بكاؤهم سبباً لتعذيبه. حكاه الخطابيّ ‏ وفيه تكلّف, ولعل قائله إنما أخذه من قوله عائشة 
«إنما قال رسول الله كل إنه لَيُعَذْب بمعصيته أو بذنبه» وإن أهله ليبكون عليه الآن» أخرجه مسلم 
عنها. 


وعلى هذا يكون خاصاً ببعض الموتئ . ومنهم من أوْله على أن الراوي سمع بعض الحديث» 
ولم يسمع بعضه. وأن اللام في الميت لمعهود معين. كما جزم به القاضي أبو بكر الباقلانيّ وغيره» 
وحجتهم ما يأتي قريباً في رواية عمرة عن عاء؛ ئشة,. بعد هذا الحديث» وقد رواه مسلم من هذا 
الوجه. وزاد في أوله ذكر لعائشة أن ابن عمر يقول إن الميت ليعذب ببكاء الحي . فقالت عائشة: 
يغفر الله لأبي عبدالرحمن, أمّا نه لم يكذب» ولكنه نسي أو أخطأ. إنما مر رسول الله كله على 
يهودية فذكرت الحديث,. وقد مر ما اعترض به القرطبيّ على هذا القول. 


ومنهم من أوّله على أن ذلك مختص بالكافر وأن المؤمن لا يعذب بذنب غيره أصلاء وهو بيّن 
ل ا ل ب 0 
بأنها لم ترد الحديث بحديث أخرء بل بما استشعر ته من معارضة القرآن 00 : رواية ابن 
عباس عن عائشة بيّنت ما نفته عمرة وعُروة عنهاء إلا أنها خحصته بالكافر لأنها أثبة ثبتت أن الميت يزداد 
عذاباً ببكاء أهله. فأي فرق بين أن يزداد بفعل غيره أو يعذب ابتداءا؟ 


قد مرواء وفيه ذكر صَهيب وبنت لعثمان, وذكر ولده عمرو, مر عبدان وعبدالله بن المبارك في 
السادس من بدء الوحي ‏ ومر ابن عباس في الخامس منه» ومر عمر في الأول منه. ومر ابن ريح 


في الثالث من الحيض» ومر ابن أبي مليكة في تعليق بعد الأربعين من الإيمان» ومر ابن عمر في 
أوله قبل ذكر حديث منه . 


والباقي عن التعريف ثلاثة الأولى أم أبان بنت عثمان بن عفان» وليس لها ذكر في كتب 
الرجال. 


يلف 


الشاني أخوها عمرو بن عثمان بن عفان الأمويّ. قيل: يكنى أبا عثمان. ذكره ابن سعد في 
الطبقة الأولئ. وقال: كان ثقة وله أحاديث. وقال العجليّ مدنيّ ثقة من كبار التابعين» وقال الزبير 
بن بكار: كان أكبر ولد عثمان الذين أعقبواء وذكر ناوي تتح لما ولي الخلافة, ابنته رَملة . 
وذكره ابن حبان في الثقات. روى عن أبيه وأسامة بن زيد» وعنه ابنه عبدالله وعلي + بن الحسين 
وسعيد بن المسيب وغيرهم . 


الثالث صهيب بن سنان بن مالك» ويقال سنان بن خالد بن عمرو بن عقيل » ويقال دروي 
فيل بن عامربن جندلة بن سعد بن ميم بن كعب بن سعد بن سم بن نيس بن زيد من بن الور 
بن قاسط النّمريّ أ بويحى , » وأمه من بين مالك بن عمرو بن تميمء وهو الرومي ء. قيل له ذلك » 
لأن الروم سَبُوه صغيرأء وكان أبوه وعمه على الأب من جهة كسرئ» وكانت منازلهم على دجلة من 
جهة الموصل. فأغارت الروم على تلك الناحية فسبت صُهِيباء وهوغلام صغيرء فنشأ بالروم فصار 
لْكَنء فابتاعه رجل من كَلْبٍء فباعه بمكة. فاشتراه عبدالله بن جدعان التيمّ» فأعتقه . 


ويقال» بل هرب امن الروم» فقدم مكة. » فحالف عبدالله بن جدعان» وكان هرب بمال كثيرء 
وكانت أخته أمية تنشده ذ في المواسم. وعماه لبيد وزّحَر. كان أحمد شديد الحمرة تشوبها صهوبة, 
كثير شعر الرأس. يخضب بالحناء؛ كان اسمه مُميرة أو عبدالملك». فسماه الروم صُهِيباً أسلم هو 
وعمّار ورسول الله كل في دار الأرقم, وكان من المستضعفين ممن عُذَّب في الله . 


هاجر إلى المدينة مع عليّ بن أبي طالب في آخر من هاجر في تلك السنة. فقدما في نصف 
ربيع الأول شهد بدراً والمشاهد بعدهاء وروى ابن عدي أنه قال : صحبت النبي وك قبل أن يبعث. 
وروى الحميديٌ والطبرانيٌ من طريق للستة عنه. أنه قال : لم يشهد رسول لله ل مشهداً قطّ إل 
كنثُ حاضره» ولم يبايع بيعةٌ قط إلا كنت حاضرهاء ولم يَسْر سّرِية قط إلآ كنت حاضّرهاء ولا غزا 
غزوة إلا كنت فيهاء عن يمينه يمينه أو شماله» وما خافوا أمامهم قط إلا كنت أمامهم. ولا ما وراءهم إلا 
كنت وراءهم. وما جعلت رسول الله يك بيني وبين العدو حتى توفي . 


وأخرج ابن عبدالبر بسنده عن سعيد بن المسيب قال: لما هاجر صهيب تبعه نفر من 
المشركين, فانتثر ما في كنانته. وقال: يا معشر قريش», تعلمون أني من أرماكم, ووالله لا تصلون 
إليّ حتى أرميكم بكل سهم معي , ثم أضربكم بسيفي ما بقي في يدي منه شيء. فإن كنتم تريدون 
مالي دللتكم عليه؛ فرضواء فعاهدهم ودلهم عليه فرجعوا فأخذوا مالهء فلما جاء إلى النبيّ كَل 
قال: «ربح البيع», فأنزل الله تعالى : «ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله» . 


وروى ابن عدي والطبرانيّ نّ أن رسول الله تَكةِ قال : «السابق أربعة : أنا سابق العرب»ء وصهيب 


0 


سابق الروم. وبلال سابق الحبشة؛ وسلمان سابق فارس» وروي غن مجاهد «أول من أظهر إسلامه 
سبعة») فذكره, وروى ابن سعد قال : كان عمار بن ياسر يعذب حى لا يدري مايقول, وكذا صهيب 
وأبو قائد وعامر بن فهيرة وقوم » فأنزل الله فيهم إوالذين هاجروا في الله من بعد ما فُتنو/4 وروي عن 
النبي يَكْهِ أنه قال «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحب صهيباً حب الوالدة لولدهاء . 

وأخرج البَغويٌ وابن عبدالبر بسنده عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: خرجت مع عمر حتى دخل 
على صهيب حائطاً له بالعالية » فلمارآه صُهيب قال: يا ناس» يا ناس» قال عمر: ما لهء لا أبالهء 
يدعو الناس؟ فقلت: إنما يدعو غلاماً له يدعئ نَخيسء فقال له: يا صهيب» ما فيك شىء أعيبه. 
إل ثلاث خصالء لولاهنّ ما قَدّمت عليك أحداًء أراك تنسب عربياً ولسانك عجميّ » وتتكنئ بأبي 

يحيئ اسم نبي , وتبذل مالك . قال: أما تبذيري مالي فما انفقه إلا في حق» وقد قال رسول الله يه 
«خياركم من أطعم الطعام وبذل السام وأا اكتائي بأني بحجى» فإ يسول له ل كتاني بذلك. 
أفأتركها لك؟ وأما انتمائي إلى العرب فإِنَ الروم سبتني صغيراً فأخذتٌ لسانهم. وأنا رجل من النمر 
بن قاسط. لو انغلقت عني رَوبَْة لانتسبت إليها. 


وأخرج ابن عبدالبَرَ أن أبا سفيان مر على صهيب وبلال وسلمان فقالوا: ب 
عنق عدو الله مأخذهاء فقال لهم أبو بكر: تقولون هذا لشيخ قريش وسيدها؟ ثم تئ النبيّ كلل 
فأخبره بالذي قالواء فقال: «يا أبا بكر لعلك ال ا م 
أغضبت ربك»؛ فرجع إليهم وقال: يا إخواني » لعلي أغضبتكم, قالوا: لا أبا بكر. يغفر الله لك . 


قال ابن عبدالبر: كان صُّهِيب مع فضله وورعه حسن الخلق داعبا روينا عنه قال: جئت 
النبيّ كل وهو نازل بقباءء وبين أيديهم رطب وتمرء وأنا أرمد, فأكلتٌ» قال رسول لله : 
«أتأكل التمر على عينك؟ فقلت : يا رسول الله. أكل في شق عيني الصحيحة؛ فضحك النبي كل 
حتى بدت نواجذه». 


وروى البخاريّ في تاريخه أن عمر أوصئ أن يصلي عليه صهيب, وأن يصلي بالناس إلى أن 
يجتمع المسلمون على إمام له أحاديث, انفرد له البخاريٌ بحديث, ومسلم بثلاثة» روى عنه 
أولاده حبيب وحمزة وسعد» وصالح بن عمر وجابر» مات في شوال سنة ثمان وثلاثين» وقيل سنة 
تسع. بالمدينة» وصلى عليه سعد. ودفن بالبقيع . 


والحديث أخرجه مسلم والنسائيّ في الجنائز. 
الحديث الثامن والأربعون 
حدثنا عبدالله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبدالله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة 
5٠‏ 


بدت عبدالرحمن أنه أخبرت أنها سمعت عائدة رضي الله عنها زوج التي 84 قالت: 
إِنّْمَا مر رَسولُ الله يكل عَلَى يَهُودِيّة كي عَلَيْها أمْلّهَا فقال إِنّْهُمْ ليون عَلَيهَا وَإِنهَا 
َتْعَذّبُ في قَبْرهًا. 


قوله إنما مر. كذا أخرجه عن مالك مختصراً. وهوفي الموطأ بلفظ «ذكر لها أن عبدالله بن عمر 
يقول: إن الميت يعذب ببكاء الحي عليه؛ فقالت عائشة : يغفر الله لأبي عبدالرحمن, أنه لم 
يكذب. ولكنه نسى أو أخطأء إنما مر» وكذا أخرجه مسلمء وأخرجه أبو عُوانة عن عبدالله , بن أبي 
بكر كذلك؛ وزاد أن ابن عمر لما مات رافع بن ديج قال لهم : لا تبكوا عليه فإن بكاء الحيّ على 
الميت عذابٌ على الميت. قالت عمرة: فسألتٌ عائشة عن ذلك,» فقالت: يرحمه الله إنما مر, 
فذكرت الحديث. 


وقد مر فى الحديث الذي قبله جواب القرطبيّ عما قالته عائشة فى هذا الحديث. 
رجاله ستة : 


بعد الأربعين من العلم. ومرولده عبدالله في الرابع والعشرين من الوضوء » ومرت عمرة بنت 


الحديث التاسع والأربعون 
حدثنا إسماعيل بن خليل حدثنا علي بن مسهر حدثنا أبو إسحاق وهو الشيبانيُ عن 
أبي بردة عن أبيه قال لما أصيب عمر رضي الله عنه جعل صهيب يقول واأخاه فقال 
عمر أما علمت أن النبيٌ كَل قال: إن المَيْتَ لَيُعَذْبُ بِبْكَاءِ الحي. 


قوله : واأخاه. أخرجه مسلم بأتم من هذا السياق. وفيه قول عمر: علامٌ تبكي؟ وقوله : لييعذب 
ببكاء الحيّ, الظاهر أن الحي من يقابل الميت. وهل للحي مفهوم حتى أنه لا يعذب ببكاء غير 
الحيّ؟ وهل يتصور البكاء من غير الحي؟ ويكون احتراز بالحي عن الجمادات, لقوله تعالى : 
«إفما بكت عليهم السماء والأرض» فمفهومه أن السماء والأرض يقع منهما البكاء على غيرهم, 
وعلى هذا فيكون هذا بكاءاً على الميتء» ولا عدا عليه بسبية [جماعاً. 


2 مهاسه الى 357 ىا س 50006 و 
وقد روى ابن مردويه في تفسيره عن يزيد الرقاشيّ عن النبي يَكلِةِ قال : «ما من مؤمن إلا له بابان 
فى السماء. باب يخرج منه رزقه. وباب يدخل فيه كلامه . وعمله. فإذا مات فقداه وبكيا عليه, ٠‏ 


اق 


وتلا هذه الآية فما بكت /: السماء والأرخ وما كانوا منظرين © . 
ص سو سن 


وأما تصور البكاء من الميت فقد ورد في حديث أن النبي ككْةِ قال: «إن أحدكم إذا بكى استغْبّر 
له صويحبه» والمراد بصويحبه الميت. ومعنى استعبر» إما على بابه. للطلب» بمعنى طلب نزول 
العبرات» وإما بمعنى نزلت العبرات. وباب الاستفعال يرد على غير بابه. 


ويحتمل أن يكون المراد بالحيّ القبيلة» وتكون اللام فيه بدل الضميرء والتقدير: يعذب ببكاء 
حيه أي : قبيلته. فيوافق قوله في الرواية الأخرى «ببكاء أهله» وفي هذه الرواية «ببكاء الحي» 
وفي رواية مسلم المذكورة «من يبكى عليه يعذب» ولفظها ألم وفيه دلالة على أن الحكم ليس 
خاضاً بأهله, فقوله في الرواية الماضية «ببكاء أهله) خرح مخرج الغالب الشائع . إذ المعروف أنه 
إنما ييبكي على الميث أهلّهم فيكون الحكم غاماء سواءا كان من أهله أم لاء لأن الظاهر جَريان 
حكم العموم. وأنه لا يختص ذلك بأهله, بناء على قول من ذهب إلى أن الميت يعذب بالبكاء 
عليه وإنما كان الحكم عاماًء ولم يحمل المطلق على المقيد, لأنه لا فرق في الحكم. عند 
القائلين بعذاب الميت بالبكاءء بين أن يكون الباكي عليه من أهله أو من غيرهم» بدليل النائحة 
التي ليست من أهل الميت. وما ورد في عموم لافج من العذابء بل أهله أعذر في البكاء عليه 
لقوله عليه الصلاة والسلامء في حديث أبي هريرة عند النْسَّائي وابن ن ماجه قال: مات ميت في آل 
رسول الله كله فاجتمع النساء يبكين عليه فقام عمر ينهاهنٌ ويطردهنٌ , فقال رسول الله كه : 
«دعَهنٌ يا عمرء فإن العين ا والقلب مُصاب» والعهد قريب». 


فهذا التعليل الذي رخص لأجله في البكاء خاص بأهل الميت» وفي حديث مسلم المار دلالة 

على أن الحكم ليس خاصاً بالكافرء وعلى أن صهيباً أحد من سمع هذا الحديث من النبي يل 
وكأئه الشية تحت ذكره عمل يفا وزاد فيه عبدالملك بن عمير عن أبي بردة : فذكرت ذلك لموسى بن 
طلحة. فقال: كانت عائشة تقول: إنما كان أولئك اليهود. أخرجه مسلم . 


قال الزين بن المنير: أنكر عمر على صَهيب بكاءه لرفع صوته, بقوله : واأخاه. ففهم منه أن 
إظهاره لذلك قبل موت عمر. بشعر باستصيحابه ذلك بعل موته. أو زيادته فابتدره بالإنكار لذلك . 
وقال ابن بطال: | إن قبل كيف نهئ صهيباً عنه وأقر نساء بني المغيرة على البكاء على خالد. كما 
يأتي في الباب الذي يليه؟ فالجواب أنه حهي أن كرف رفع لصوته من نباب :ها نون عه بولهيذا قال 
في قصة خالد «ما لم يكن نقمٌ أو لَفُلّقة». 

وفي حديث ابن عمر هنا «الميت يعذب ببكاء أهله عليه؛ وفي بعض طرقه في مصنف ابن أبي 
شيبة «من نيْحَ عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة), فالاولئ عامة في البكاءء وَالثَاقة خخاصة 


بف 


في النياحة. فتكون الرواية المطلقة محمولة على المقيدة بالنوح . ويؤيده إجماع العلماء ء على حمل 
ذلك على البكاء بنوح . وليس المراد مجرد دمع العين» ويدل على ذلك قوله في الرواية الأخرئ «إن 
الميت ليعذب ببعض بكاء أهله عليه) فقيده ببعض البكاء. فحمل على ما فيه نياحة. 01000 
الأحاديث كما مر عن البخاري . 


ويدل على عدم إرادة العموم بكاء عمر بن الخطاب» وهو راوي الحديث بحضرة النبي كَل 
وكذلك بكاء ابنه عبدالله. وهما راويا الحديث, وذلك فيما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن 
عائشة. قالت : حضره رسول الله يك وأبو بكر وعمر» تعني : سعد بن معاذ فوالذي نفس محمد 
بيده إني لأعرف بكاء عمر من بكاء أبي بكرء وإني لفي حجرتي . وروى ابن أبي شيبة أيضاً عن 
عثمان قال : أتيت بنعي النعمان بن مُقرن»ء فوضع يله على رأسه.ء جعل يبكي . وروي أيضاً عن 
نافع قال: كان ابن عمر في السوق. فنعي له حجرء فأطلق حبوته. وقام وعليه النحيب. 


رجاله خمسة : 
وفيه ذكر عمر وصهيب, وقد مر الجميع, مر إسماعيل وأبو إسحاق الشيبانيّ في السابع من 


الحيض» ومر عليّ بن مسهر في الرابع والمئة من استقبال القبلة» ومر أبو بردة وأبوه أبوموسى في 
الرابع من الإنمان. ومر عمر في الأول من بدء الوحي , وصهيب في الذي قبله . 


لطائف إستاده : 


فيه التحديث والإخبار بالجمع والعنعنة والقول. ورواته كلهم كوفيون. أخرجه مسلم في 
الجنائز. ثم قال المصنف: 


** 


باب ما يكره من النياحة على الميت 


قال الزين بن المنير: ما موصولة. ومن لبيان الجنس, فالتقدير: الذي يكره من جنس البكاء هو 
النياحة والمراد بالكراهة كراهة التحريم لما مر من الوعيد عليه . ويحتمل أن تكون ما مصدرية, 
ومن تبعيضية» والتقدير كراهية بعض النياحة» قاله ابن المرابط وغيرهء ونقل ابن قدامة عن أحمد أن 
بعض النياحة لا يحرم وفيه نظرء وكأنه أخذه من كونه. عليه الصلاة والسلام لم يعم تابر لما 
ناحت,» فدل على أن النياحة إنما تحرم إذا انضاف إليها فعل من ضَرّبٍ خدأًء وشق جيبأء وفيه نظر 
لأنه عليه الصلاة والسلام إنما نهئ عن النياحة بعد هذه القصة. لأنها كانت في أحد . وقد قال في 
أحد: «لكن حمزة لا بواكي له» ثم نهى عن ذلك., وتوعد عليه. وذلك بِيْنُ فيما أخرجه ابن ماجه 
وأحمد. وصححه الحاكم عن ابن عمر أن رسول الله يك مر بنساء بني عبد الإشهل يبكين مَلْكَامُن 
يوم أحد» فقال: «لكن حمزة لا بواكي له» فجاء نساء الأنصار يبكين حمزة. فاستيقظ رسول الله كك 
فقال: ويحهنّ, ما انقلبنَ بعد؟ مُروهن فلينقلبنَ ولا يبكين على هالك بعد اليوم . 


وله شاهد أخرجه عبدالرزاق عن عكرمة مرسلً» ورجاله ثقات. 


ثم قال: وقال عمر دعهن يبكين على أبي سليمان ما لم يكن نقع أو لقلقة. والنقع التراب على 
الرأس. واللقلقة الصوت. وهذا الأثر وصله المصنف في التاريخ الأوسط عن شقيق» قال: لما 
مات خالد بن الوليد اجتمع نسوة بني المغيرة اين عبدالله بن عمروين ميخروم +.وغن بنات عم 
بن الوليش ين المخيرة». يكين عليه فقيل لعمرة. أزسل إليهن فالهَهنٌ + فذكرة. وأخرجه اين 
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وقوله : ما لم يكن نقع أو لقلقة. بقافين الاولئ ساكة. ولامين مفتوحين». وقد فسره المصنف 
بأن النقع التراب على الرأس. أي : وضعه عليه, واللقلقة الصوت. أي : المرتفع. وهذا قول 
الفراء. فأما تفسير اللقلقة فمتفق عليه . 


وأما النقع. فروئ سعيد بن منصور عن إبراهيم قال: النقع أي: شق الجيوب» وقال 
الكسائيّ : هو صنعة الطعام للمأتم» كأنه ظنه من النقيعة وهي طعام المأتم» والمشهور أن النقيعة 
طعام القادم من السفر, وقد مر الكلام عليها في باب الأمر باتباع الجنائز. وقال أبوعبيد: الذي عليه 


كيف 


أهل العلم أنه رفع الصوت بالبكاء؛ وقيل: هو صوت لطم الخدود, وقالٌ الإسماعيليّ معترضاً على 
البخاريٌ : النقع إنما هو الصوت العالي, واللقلقة ترديد صوت النواحة» ولا مانع من حمله على 
المعنيين بد أن فسر المراد بكونه وضع التراب على الرأس. لأن ذلك من صنيع أهل المصائب. 


وقال ابن الأثير: ل نه وضع التراب على الرأس» وأما من فسره بالصوت فتلزم موافقته 
للقلقة » فحملٌ اللفظ على معنيين َو من حملهما على معنئ واحدٍ. وأجيب بأن بينهما مغايرة من 
وجه. 0 فلا مانع من إرادة ذلك . وهذا الأثر وصله البيهقيّ أنقاء ومر عمر في الأول من 
بدء الوحي, وأ بو سليمان خالد بن الوليد» وقد مر في التاسع من الجنائز هذا. 


الحديث الخمسون 
لخداو نعو جدننا معد بن طرء يهن اعان بن وبيعة عن العقيرة رصي انه عند 
قال سيعت الني كله يقول: إن كذباً علي لِيِسَ ككذِب عَلَى أَحَدٍ مَنْ كَذَب عَلَيّ متمد 


ورم عار 


فَلبوَا مَْعَدَهُ من الثار. سمعت النبيّ كله يقول: من نيح عَلَيُِ ُعَذَّبُ بمَا نيح عَلَيُه. 


قوله: عن علي بن ربيعة. صرح في رواية مسلم بسماع سعيد من علي, ولفظه «حدثنا» 
وأخرجه مسلم من وجه آخرء وفيه «قال علي بن ربيعة : أتيت المسجد والمغيرة أمير الكوفة» فقال: 
سمعت. . » فذكره. ورواه أيضاً من وجه آخر عن علي بن ربيعة» قال : أول من نيح عليه بالكوفة 
قرّظّة بن كعب . وفي رواية التُرمذيّ : مات رجل من الأنصار يقال له قَرَظة بن كعب» فنيح عليه 
فجاء المغيرة» فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه» وقال: ما بال النوح في الإسلام؟ 


وقرظة المذكور, بالتحريك والظاء المُشالة؛ أنصاريٌ خزرجيّ, كان أحد من وجهه عمر إلى 
الكوفة ليفقه الناس» وكان على يده فتح الرَّيّء واستخلفه علي على الكوفة» وجزم ابن سعد وغيره 
ل ف لامي وهو قول مرجوح . لما ثبت في صحيح مسلم أن وفاته حيث كان المغيرة بن 

شعبة أميراً على الكوقة + وكانت إمارة المغيرة غلى الكوفة من قبل معاوية من سئة إخدى وأربعين» 
إلى أن مات وهو عليها سنة خمسين. 


4 
' وقوله «إن كذبا علي ليس ككذب علئ أحد» أي : غيري » ومعناه أن الكذب على الغير قد الف 
امه خط وليمس الكذب علي بالغاً مبلغ ذلك في السهولة. وإث كان دونه في السهولة فهو 
أشد منه في الإإثم. وبهذا التقرير يندفع اعتراض من أورد أن الذي تدخل عليه الكاف أعلى . وكذا 
لا يلزم من إثبات الوعيد المذكور على الكذب عليه أنْ يكون الكذب على غيره مباحاً. بل يستدل 
على تحريم الكذب على غيره» بدليل آخر, والفرق بينهما أنْ الكذب عليه توعد فاعله بجعل النار 
له مسكناء بخلاف الكذب على غيره» وقد تقدمت مباحث الحديث فى كتاب العلم في باب «إثم 
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من كذب على النبي كَل . 


وقوله : من يُنَحْ عليه يعذّب. ضبطه الأكثر بضم أوله وفتح النون وجزم المهملة, على أن مَنْ 
شرطية. ويجوز رفعه على تقدير «فإنه يعذب». وروي بكسر النون وسكون التحتانية وفتح 
المهملة» وفي رواية الكشميهني «من يناح» على أن مَنْ موصولة . وقد أخرجه الطبرانيٌّ عن أبي نعيم 
بلفظ «إذا نيح على الميت عذب بالنياخة عليه». وهو يؤيد الرواية الثانية . 


الثانية : وقوله : «بما نيح عليه» كذا للجميع بكسر النون» ولبعضهم دما نيح» بغير موحدة. 
على أن ما ظرفية» وقد وردت أحاديث كثيرة في تحريم النياحة؛ أعرضنا عن ذكرها لحصول الاكتفاء 
بما ذكره المؤلف . 


رجالة أربعة : 


مر منهم أبو نعيم في الخامس والأربعين من الإيمان, والمغيرة في الأخير منه» وسعيد بن عبيد 
في السادس والسبعين من الجماعة. والباقي علي بن نزبيعة بن نضلة الوالببيّ الأسَديّ ويقال 
البجلي » أبو المغيرة الكوفي » قال ابن سعد: كان ثقة معروفاًء وقال العجليّ : كوفيّ تابعيّ ثقة. 
وَوقة نميرء وقال السائق : ثقة. وقال أبو حاتم : صالح الحديث,. له في الصحيحين عحديث غود 
المغيرة «من كذب علي . . الخ» . 


اا ب لك اال 1 ل ل 0 
أتباع التابعين. ووافقه ابن حبّان في الثقات. وجزم أبو حاتم بأنهما واحد . روى عن عليّ بن أبي 
طالب والمغيرة ة بن شعبة وابن عمر وغيرهم ا ل ا 0 


الشيَائي وغيرهم. 
ويقال علي بن ربيعة أربعة: الوالبيّ » ثم البصريّ» ثم القرشيّ, ثم البيروتيّ . 
لطائف إسناده : 


فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول والسماع. ورواته كلهم كوفيون. أخرجه مسلم في 
الجنائز وفي مقدمة كتابه. والترمذيٌ في الجنائز. 


الحديث الحادي والخمسون 
حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن 


كمع 


عمر عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي يك قال: المَيْتُ يُعَذَبُ في قَبْرهِ بمَا نيح عَلَيْه. 
قوله: عن سعيد بن المسيب» في رواية «حدثنا سعيد», وهذا الحديث مر ما فيه في الذي 


رجاله ستة : 


قد مرواء مر عبدان في السادس من بدء الوحي. اوعمر في الأولء ومر أبو عبدان. وهو 
عثمان بن جبلة. في الخامس والمئة من الوضوء . ول ليق في الثالث من الإيمان. وقتادة في 


السادس منه. وسعيد بن المسيب في التاسع عشر منه. ومر ابن عمر في أوله . 
ثم قال: تابعه عبد الأعلئ» حدثنا يزيد بن زُريع حدثنا سعيد حدثنا قتادة» وهو اين حماد, 


وهذا وصله أبو يعلئ في مسنده عن عبد الأعلى بن حماد. 


رجا اريف : قد مرواء مر عبد الأعلئ بن حماد في الرابع والثلاثين من الغسل» وسعيد هو ابن 
أ عَرَوبة وقد مر في الحادي والعشرين منه. ومر يزيد بن زُريع في السادس والتسعين من 
الوضوء. ومر محل قتادة في الذي قبله. 


ثم قال: وقال أدم عن شعبة: الميت يعذب بيكاء الحيّ عليه يعني بإسناد حديث الباب. 
لكن بغير لفظ المتن . وهو قوله : ويعذب ببكاء الحي عليه تفرد آدم بهذا اللفظ. وقد رواه أحمد عن 
غندر ويحبى بن سعيد القطان وحجّاج بن محمدء كلهم عن شعبة كالأول. 
ال 0 0 


وفي الحديث تقديم من يحدث كلاماً يدل على تصديقه فيما يحدث بهء فإن المغيرة قدّم قبل 
تحديثه بتحريم النوح أنْ الكذب على رسول الله كَهِ أشد من الكذب على غيره. وأشار إلى أنْ 
الوعيد على ذلك يمنعه أن يخبر عنه بما لم يقل. 


وأدم هو ابن أبي إياس. وقد مر شعبة في الثالث من الإيمان. ثم قال المصنف: 


ا 


باب 
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كذا في رواية الأصيليّ» وسقط من رواية أبي ذر وكريمة» وعلى ثبوته فهو بمنزلة الفصل من 
الباب الذي قبله. كما مر تقريره غير مرة» وعلى التقدير فلا بد له من تعلق بالذي قبله. وقد مر 


الحديث الثاني والخمسون 

حدثنا على بن عبدالله حدثنا سفيان حدثنا ابن المنكدر قال سمعت جابر بن عبدالله 
رضي الله عنهما قال جيء بأبي يوم أحد قد مثل به حتى وضع بين يدي رسول الله يكل 
وقد سجي ثوباً فذهبت أريد أن أكشف عنه فنهاني قومي ثم ذهبت أكشف عنه فنهاني 
قومي فأمر رسول الله يل فرفع فسمع صوت صائحة فقال من هذه فقالوا ابنة عمرو أو 
أخت عمرو قال فلم تَبكي أو لآ تَبكي فَمَا رَالْتِ المَلائكَةُ نظلَه بأَجنِحتِهَا حَتَى رفع . 


قوله : قد مُثل به» أي بع الف وتغديت الجدلدة. » يقال : مُثْل بالقتيل ا 
أو مذاكيره أو شيء من أجزائهء والاسم المُثْلّة بضم الميم وسكون المثلثة . وقوله : سبي ثوباًء 
بضم المهملة وتشديد الجيم. ٠‏ أي عطي بثوب . وقوله: بنت عمرو أو أخت عمرء وهذا شك من 
سفيان, والصواب ما تقدم في «باب الدخول على الميت» في رواية شعبة من الجزم بأنها فاطمة 
بنت عمروء ولفظه «فذهبت عمتي فاطمة» وفي الإكليل للحاكم تسميتها «هند بنت عمر»» فلعل لها 
اسمين أو أحدهما اسمهاء والآخر لقبها. وكانتا جميعاً حاضرتين. 


وقوله : فلم تبكي أو لا تبكي . هكذا في هذه الرواية بكسر اللام فتح الميم» على أنها استفهام 
عن غائبة» وأما قوله : أولا تبكي ٠»‏ فالظاهر أنه شك من الراوي هل استفهم أو نهئ» لكن قد مر في 
الباب المذكور من رواية شُعبة «تبكي أو لا تبكي؛ ومر شرحه هناك على التخييره ومحصله أن هذا 
الجليل القدر الذي تظله الملائكة بأجنحتها لا ينبغي أن يُبكئ عليه بل يفرح بما صار إليه . 


رجاله أربعة : 
قد مرواء مر عليّ بن عبد الله المدينيّ في الرابع عشر من العلم. ومر سفيان بن عيّينة في الأول 
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من بدء الوحي . وجابر في الرابع منه» ومر محمد بن المنكدر في التاسع والخمسين من الوضوء» 
ومر أبو جابر عبدالله بن حرام فى السابع من كتاب الجنائز هذاء ومرت فيه عمة جابر. ثم قال 
المصنف: 


6104 


باب ليس منا من شق الجيوب 


ا اي ا ل 0 لك 
شق الجيوب» أو دعا. . إلى آخره) . 


الحديث الثالث والخمسون 
حدئنا أبو نعيم حدئنا سفيان حدثنا بيد اليامي عن إبراهيم عن مسروق عن عبدالله 
رضي الله عنه قال قال النبي كله : َيْسَ منا مَنْ لطم الحُدُود وَشَقّ الجُيُوبَ وَدَعَا بدَعْوَى 
الجاهلية . 


قوله : ليس مناء أي : من أهل سنتنا وطريقتناء وليس المراد به إخراجه عن الدين, ولكن فائدة 
إيراده بهذا اللفظ المبالغة في الردع عن الوقوع في مثل ذلك, كما يقول الرجل لولده عند معاتبته : 
لفت نك ولد مت أن : ما أنت على طريقتي . وقال الزين بن المنير ما ملخصه: التأويل 
الأول يستلزم أن يكون الخبر إنما ورد عن أمر وجوديّ , وهذا يصان كلام الشارع على الحمل عليه 
والالق أن يقال: المراد أن الواقع في ذلك يكون قد تعرض لأن يعرض عنه. ويهجرء فلا يختلط 
بجماعة السنة » تأديباً له على استصحابه حالة الجاهلية التي قبْحها الإسلام . فهذا أولئ من الحمل 
على ما لا يستفاد منه قدر زائد على الفعل الموجود . 


وحكي عن سفيان أنه كان يكره الخوض في تأويله. ويقول: ينبغي أن يمسك عن ذلك 
ليكون أوقع في النفوس., وأبلغ في الزجر, وقيل : المعنى ليس على ديننا الكامل» إنه خرج من فرع 
من فروع الدين» وإن كان معه أصله. حكاه ابن العربي . . 

ويظهر أن هذا النفي يفسره التُبربىء الآتي في حديث أبي موسى بعد باب» حيث قال: برىء 
منه النبي ككِ . وأصل البراءة الانفصال من الشيء, وكأنه توعده بأن لا يدخله في شفاعته , 
فبينهما واسطة تعرف مما تقدم أول الكلام وهذا يدل على تحريم ما ذكر من شق الجيوب وغيره» 
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وكان السبب في ذلك ما تضمنه ذلك من عدم الرضى بالقضاءء فإن وة 5 
العلم بالتحريم أو التسخط. مثلاء وقع» فلا مانع من حمل النفي على الإخراج من الدين حقيقة 
بالكفر. 

وقوله : ولطم الخدود. خص الخدود بذلك لكونه هو الغالب في ذلك. وإلآ فضرب بقية الوجه 
داخل في ذلك. وقوله: : وشق ق الجيوب» جمع جيب بالجيم والموحدة وهو ما يفتح من الثونت 
ليدخل فيه الرأس» والمراد بشقّه إكمال فتحه إلى آخرهء وهو من علامات التسخْط . 


وقوله: ودعا بدعوى الجاهلية» في رواية مسلم «بدعوئ أهل الجاهلية» أي : من النياحة 
ونحوهاء. وكذا الندبة كقولهم : واجبلاه, وكذا الدعاء بالويل والثبور. كمايأتي بعد ثلاثة أبواب . 


رجاله ستة : 
قد مرواء مر أبو نعيم في الخامس والأربعين من الإيمان. وسفيان في السابع والعشرين منه. 


وزبيد الياميّ في الحادي والأربعين منه. وإبراهيم في الخامس والعشرين منه. ومسروق في السابع 
والعشرين منه مع سفيان الثوريّ» ومر ابن مسعود ذ في أول أثر منه. 


لطائف إسناده : 
فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول. ورواته كلهم كوفيون. وفيه رواية التابعي عن التابعي* 


أخرجه البخاريٌ في الجنائز أيضاًء وفي مناقب قريش » ومسلم في الإيمان. والتزمذيّ والنسائيّ 
وابن ماجه في الجنائز. ثم قال المصنف: 


١١ 


باب رثاء النبي َك سعد بن خولة 


قوله : سَعْدَّءِ بالنصب على المفعولية» وخولة» بفتح المعجمة وسكون الواوء والرثاء» بكسر 
الراء وبالمثلثة بعدها مدّة» مدح الميت. وذكر محاسنه, وليس هو المراد من الحديث. حيث قال 
الراوي «يرثي له رسول الله كَكو». ولهذا اعترض الإسماعيليّ الترجمة فقال: ليس هذا من مراثي 
الموتئ » وإنما هومن التوجع, يقال: رَنّيته إذا مدحته بعد موته. ورثيت له إذا تحزنت عليه ويمكن 
أن يكون مراد البخاريّ هذا بعينه. كأنه يقول : ما وقع من النبي َي فهو من التحزّن والتوبجم. وهو 
مباح » وليس معارضاً لنهيه عن المرائي التي هي ذكر أوصاف الميت الباعثة على 3 تهيبج الحزن» 
وتجديد اللوعة . وهذا هو المراد بما 0 ماجه وصححه 1 
أوفئ ‏ قال: نهئ رسول الله يك عن المراثي » وهو عند أبي شيبة بلفظ «نهانا أن نترائئ» ولا شك أن 
الجامع بين الأمرين التوجّع والتحزّنء ويؤخذ من هذا التقرير مناسبة إدخال هذه الترجمة في 
تضاعيف التراجم المتعلقة بحال من يحضر الميت. 


الحديث الرابع والخمسون 

حدئنا عبدلله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي 
قا أ ١‏ الوَدًا 
وقاص عن بيه رضي لله عنه قال كان رَسولُ الله يك يَعُودُِي عَامَ حججة لداع من وَجعٍ 
المْتدُ بي فَقلْتُ ني قَد بَلم بي مِنَ الوَجَع. وَأنا ُو مَال ولا يَرنِّي إلا ابن افَاَصدُق 
عي مالي قَالَ لا فقْتُ بالشّطر قََالَ لا ثَمْ قال الت وَالثلْتْ كبيرٌ أو كبر نك أن 
َْرَ ورك أغنياه حَيرٌ مِنْ أن عََرَهُمْ عَالة يكفُْونَ اناس وَإِنْكَ ل تنفق لَه بهي 
بها وب لله إلا أجرْتَ ن بها حََى ما تَجْمَلُ في في امرك فَقُلتُ يا رَسول لله أخَلْف 
َعْدَ أَضْحَابي قال إِنّكَ لَنْ تُخَلُفَ فْتَعْمَلَ عَمَا صَالحاً إل ازْدَدْتَ به دَرَجَةَ وَرفْعَةٌ م 


2 سم 


ملك أن حلت حََى بتع بك فوم ويضَرْ بك آخَرُوَ الهم أنص لأصْحَابِي 
هِجْرَتَهُمْ ولا تَودهُمْ على أعْقَابهمْ لكن الئل سَعْدُ بنْ حَوْلَة َي لَه وَسول الله لله كلل 
9 نات مك 

قوله : يعودني في حجة الوداع من وجع اشتد بي » وفي رواية الزْهري في الهجرة «من وجع 


ينلد 


أشفيت منه على الموت» واتفق ع ال و و ؛ إلا ابن عيينة 
فقال في فتح مكة . أخرجه الترمذيٌ عنه» واتفق ى الحفاظ على أنه وهم فيه . . وقد أخرجه البخاريّ في 
الفرائض عنه فقال بمكة. ولم يذكر الفتح . 


ومستند ابن غيينة هو ما أخرجه أحمد والبزّار والطبرانيٌ والبخاريّ في التاريخ. وابن سعد عن 
عمروبن القاري أن رسول الله يه «قدم فخلف سعدا مريضاً حين خرج | إلى حُنين» فلما قدم من 
الجُعْرانة معتمرًء دخل عليه وهو مغلوب, فقال: يا رسول الله» إِنْ لي مالا وإني اورّث كلالة» 
افاوضى 'يمالي . .» الحديث. وفيه قلت : : يا رسول الله. أَمَيْتٌ أنا بالدار التي خرجت منها مهاجراً؟ 
قال: «لاء إني لأرجو أن يرفعك الله حتى ينتفع بك أقوام» الحديث. فلعل ابن عيينة انتقل ذهنه من 
حديث إلى حديث. 


ويمكن الجمع بين الروايتين ين بأن يكون ذلك وقع له مرتين, مرة عام الفتح» ومرة عام حجة 
الوداع , ٠‏ ففي الأولئ لم يكن له وارث من الأولاد أصلاء وفي الثانية كانت له بنت . وقوله : فقلت إني 
قد بلغ بي من الوجع, وأنا ذو 'مال» ولا يرئني إلا ابنة» فقوله : وأنا ذو مال» نحوه في رواية عائشة 
بنت سعد في الطب. وهذا اللفظ يؤذن بمال كثير» وذو المال إذا تصدق بثلثيه أو بشطره وأبقىئ ثلثه 
بين بنته وغيرها لا يصيرون عالة. لكن الجواب أن ذلك خرج على التقدير, لأن بقاء المال الكثير 
إنما هو على سبيل التقدير. وإلا فلوتصدق المريض بثلثيه مثلاء ثم طالت حياته» ونقص وفني 
المال. فقد تجحفت الوصية بالورثة» فرد الشارع الأمر إلى شيء معتدل, وهو الثلث . 


وقوله: ولا يرثني إلا ابنة» في رواية الوصايا «ولم يكن له يومئذ إلا ابئة» قال النووي وغيره : 
نجناه لا برت من الول أوبمن خواض س الورثة أو من التساء., وإلا فقد كان لسعد عصباتٌ لأنه من بني 
زُهرة» وكانوا كثيراً. وقيل : معناه لا يرثني من أصحاب المُروض, أو خصّها بين 
يرثني ممن أخاف عليه الضياع والعجز إلآ هي) أوظن أنها ترث جميع المال. أو استكثر لها نصف 
التركة . 


وهذه البنت زعم بعض العلماء ء أنها عائشة ئشة» فإن كان محفوظاً فهي غير عائشة ة بنت سعد التي 
روت هذا الحديث في الطب. فإنها تابعيّة عُمَرَتَ حتى 0 مالك وروى عنهاء لكن لم يذكر 
أحد من النسابين لسعد بنتاً تسمئ عائشة غير هذه, وذكروا أن أكبر بناته أم الحكم الكبرئ, وأمها 
بنت ش ب بن عبدالله بن الحارث بن زُهرة» وذكروا له بنات أخرى أمهاتهن متأخرات الإسلام بعد 
الوفاة النبوية فالظاهر أن البنت المشار إليها أم الحكم المذكورة» لتقدم تزويج سعد بأمها. قال 
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وقوله : أفاتصدق بثلثي مالي؟ قال لا في رواية عائشة ة بنت سعد في الطب نحو هذه. وفي رواية 
الوصايا «أوصي بمالي كله؟ قال: لا2 فأما التعبير بقوله «أفأتصدق» فيحتمل التنجيز والتعليق» 
بخلاف إفاوصي + اللكن المتشرج متحت :فيحمل لى التعليق للجمع بين الروايتين؛ وقد تمسك 
بقوله : «أفأتصدق» من جعل تبرعات المريض من الثلث. وحملوه على المنجزة. وفيه اختلاف. 
وأما الاختلاف في السؤال» فكأنه سأل أولاً عن الكل» ثم سأل عن الثلثين» ثم سأل عن النصف. 
ثم سأل عن الثلث. وقد وقع مجموع ذلك في رواية جرير بن يزيد عند أحمد. 


سعد عن أبيه. ومن طريق هشام بن غروة عن أبيه عن سعد. وقوله : فقلت بالشطر؟ قال: لا في 
رواية الوصايا «قلت فالشطر,. قال: لا». 


وقوله في هذه الرواية «فالشطر» بالجر عطفاً على قوله «بمالي كله» أي : فأوصي بالتفتث» 
وهذا رجحه السّهوليٌ . وقال الزمخشري : هو بالنصب على تقدير فعل. أي لي الشطر أو اعَين 
الشطر. ويجوز الرفع على تقدير: أيجوز الشطر. 


وقوله : ثم قال الثلث والثلث كبير» وفي رواية الوصايا «قلت الثلث قال: فالثلث. والثلث كثير» 
وفي رواية الزهريّ في الهجرة «قال الثلث يا سعد, والثلث كثير» وفي رواية مصعب بن سعد عن أبيه 
عند مسلم «قلت فالثلث قال نعم. والثلث كثير» وفي رواية عائشة بنت سعد عن أبيها «قال الثلث 
والثلث كبير أو كثير» نحو رواية الباب. وكذا للنساء ئىّ عن أبى عبدالرحمن السلميّ عن سعد. وفيه 

ِ 2 1 
«فقال: أوصيت؟ فقلت: نعم قال: : بكم؟ قلت: سمالي كله قال: فما تركت لولدك» وفيه «اوصي 
بالعشر؟ قال: فما زال يقول وأقول حتى قال أوصي بالثلث والثلث كبير أو كثير» يعني بالمثلثة أو 
بالموحدة. وهو شك من الراوي». والمحفوظ في أكثر الروايات بالمثلثة» ومعناه كثير بالنسبة إلى ما 


دونه . 


وقوله : قال الثلتُ والثلث كثير» بنصب الأول على الاغراء» أو بفعل مضمر نحو عَيِّن الثلث. 
وبالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف.» أو المبتدأ والخير يحدوفته والتقدير: يكفيك الثلث» أو 
الثلث. كاف. ويحتمل أن يكون قوله «والثلث كثير» مسوقاً لبيان الجواز بالثلث. 5 الأولى أن 
ينقص عنه ولا يزد عليه. وهو ما يبتدره الفهم . ويحتمل أن يكون لبيان أن التصدق بالثلث هو 
الأكمل, أي : كثير أجره» ويحتمل أن يكون معناه «كثيرٌ غيرٌ قليل» قال الشافعيّ رحمه الله : وهذا 
ولي معأنيه » يعني أن الكثرة أمر نسبيّ » وعلى الأول عوّل ابن عباس » حيث قال :ودذت أن الناس 
عضو من الثلث إلى الربع . والمعروف في مذهب الشافعي استحباب النتقص يعن الثلث» وفي 
شرح مسلم للنوويّ : : إن كان الورئة فقراء استحي أن ونخص. هنه: وإن كانوا أغنياء فلا 
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وقوله: إنك إن تَذَْرَ ورثنك أغنياء» بفتح ان على التعليل» وبكسرها علي الشرطية. قال 
النووي : هما صحيحان» وقال القرطبيّ : لا معنى للشرط هناء لأنه يصير لا جواب له ويبقى خير 
لا رافع له. وقال ابن الجوزي : سمعنا الكسر من رواة الحديث,. وأنكره شيخنا عبدالله بن أحمد بن 
الخشاب. وقال: لا يجوز الكسرء لأنه لا جواب له لخلو لفظ خير من الفاء وغيرهاء مما اشترط 
في الجواب. ويُعُقَبِ بأنه لا مانع من تقديره وقال ابن مالك: جزاء الشرط خيرٌ أي : فهو خيره 
وجدنر الفاء - ثز كقراءة طاوس «ويسئلونك عن اليتامى قل إصلح لهم خير» قال: : ومن خص 
ذلك بالمّعر بعد عن التحقيق. وضيق حيث لا تضبيق» لأنه كثير في الشعر قليل في غيره . وأشار 
بذلك إلى ما وقع في الشعر مما أنشده سيبويه : 


من يفعل الحسنات الله يشكرها 


أي : فالله يشكرهاء دوالك الزذ على مري ارالك خبامق بالشتعر فاك (ونظيره قوله في خلزيث 
اللقَطة «فإنْ جاء صاحبها وإلا استمتع» بها بحذف الفاء. وقوله في حديث اللعان «البينة وإلا حَدٌ 


في ظهرك) . 


وقوله : ورئتك. قال ابن المنير: إنما عبر له كَل بلفظ الورثة. ولم يقل «إن تدع بنتك» مع أنه 
لم يكن له حينئذ ! إلا ابنة واحدة» لكون الوارث لم يتحقق. لآن سعداً إنما قال بذلك بناء على موته 
في ذلك المرض» وبقائها بعده حتى ترئه. وكان من الجائز أن تموت هي قبله » فأجاب عليه الصلاة 
والسلام بكلام كُلي مطابق حالة» وهو قوله «ورثتك». ولم يخص بنتاً من غيرها. 


وقال الفاكهانيّ في شرح العمدة: إنما عبر عليه الصلاة والسلام بالورثة» لأنه اطلع على أن 
عقا سيعيش . وتأتيه أولاد غير البنت المذكورة. فكان كذلك. وولد له بعد ذلك أربعة بنين لا 
أعرف أسماءهم , وليس قوله «إن تدفع بنتك» متغيناً لأن ميراثه لم يكن منحصراً فيهاء فقد كان 
لأخيه عُتبة بن وقاص أولاد إذ ذاك منهم هاشم بن عتبة الصحابيّ نّ الذي قتل بصفين» فجاز التعبير 
بالورئة لتدخل البنت» وغيرها. فمن يرث. لو وقع موته إذ ذاك أو عداذاك 


وقول الفاكهانيّ : إنه ولد له بعد ذلك أربعة لا أعرف أسماءهم فيه قصور. فإن أسماءهم في 
رواية هذا الحديث بعينه عند مسلم» من طريق عامر ومصعب ومحمد., ثلاثتهم عن سعد, ووقع 
ذكر عمر بن سعد فيه في موضع أخر, واقتصر القرطبيّ » على ذكر الثلاثة المذكورة في الحديث» 
وذكر بعض الشيوخ أن له أربعة من البنين غير الثلائة» وهم عمر ويحبى وإبراهيم وإسحاق وعزا 
ذكرهم لابن المدينيّ» ولعل ابن المدينيّ اقتصر على ذكر من روى الحديث منهم, وإلا فقد ذكر 
له ابن سعد من الذكور غير السبعة أكثر من عشرة» وهم عبد الله وعبدالرحمن وعمر وعمران وصالح 


آئة. 


وعثمان وإسحاق الأصغر وعمر الأضك وقمي درا وغيرهم . وذكر له من البنات اثنتي عشرة 


وقوله: عالة. أي فقراء. جمع عال وهو الفقيرء والفعل منه عال يعيل. . إذا افتقر. وقوله : 
يتكففون الناس » في رواية الوصايا زيادة «في أيديهم» أي : يسألون الناس بأكفهم » يقال: تكففت 
الناس واستكففٌ إذا بسط كفه للسؤال. أو سأل ما يكف عنه الجوع, أو سأل كفا كفا من طعام . 


وقوله: في أيديهم, أي : بأيديهم» أو سألوا بأكفهم , وضع المسؤول في أيديهم . وقوله : 
وإنك لن :: ال و لا و م ا ل 
الوصايا «وإنك مهما انفقت فإنها صدقة» وهذا معطوف على قوله «إنك إن تدع» وهوعلة للنهي عن 
الوصية بأكثر من الثلث. كأنه قيل : لا تفعل لأنك إن مت تركت ورثتك أغنياء» وإن عشت تصدقت 
وأنفقت. فالأجر حاصل لك في الحالين» ووجه تعلق قوله: «وإنك لن تنفق نفقة» الخ بقصة 
الوصية. أن سؤال سعد يشعر بأنه رغب في تكثير الأجر. فلما منعه الشارع من الزيادة على الثلث: 
قال له على .ستبيل التسلية . إن جميع ما تفعله في مالك من صدقة ناجزة. ومن نفقة. ولو كانت 
واجبة. توجر بها إذأ ابتغيت بذلك وحه الله تعالى » ولعله خص المرأ ة بالذكر لأن نفقتها مستمرة 
بخلاف غيرها. قال ابن أبي جمرة : نبه بالنفقة على غيرها من وجوه البر والإحسان. قال: ويستفاد 
منه أن أجر الواجب يزداد بالنية» لأن الإنفاق على الزوجة واجب. وفي فعله الأجر, فإذا نوى به 
ابتغاء وجه الله تعالى» ازداد أجره بذلك . 


وقال ابن دقيق العبد فيه : إن الثواب فى الانفاق مشروط بصحة النية» وابتغاء وجه الله تعالى» 
وهذا عسر إذا عارضه مقتضى الشهوة» فإن ذلك لا يحصل الغرض من الثواب حتى يبتغي به وجه 
للد إغااى ‏ ويحفيل اوخايص 4 المتفيرة عا ره . قال : وقد يكون فيه دليل على أن الواجبات 
إذا نت غلى: فد أداء الواجب. ابتغاء وجه الله تعالى» أثيب عليهاء فإن قوله وحتى ما تجعل في 


في امرأتك ولا تخصيص له بغير الواجب» ولفظه «حتى ) هنا تفتضي المبالغة.في تحصيل هذ! الأجر 
بالنسبة إلى المعنى, كما يقال: جاء الحاحٌ حتى المشاة. 


وقد مر الكلام على ما تشترط فيه النية» وما لا تشترط فيه. عند حديث إنما الأعمال بالنيات» 
ومر استيفاء الكلام على هذه الجملة من هذا الحديث مستوفىّ » عند ذكرها في باب دما جاء أن 
الأعمال بالنية والحسبة» آخر كتاب الإيمان . وقوله : قلت يا رسول الله أخلّف بعد أصحابي » يعني 
الموت بمكة. وقوله : ددا كف سر ماله لا ازددت به درجة» معنى التخلف هنا 
البقاء في الدنيا ؛ فليس بمعنى الأول. فهو شبيه بأسلوب الحكيم» وبين المراد منه بقوله «فتعمل 
عملا صالحأ». لأن العمل الصالح لا يكون إلا في الدنياء وإنما صدر هذا السؤال من سعد مخافة 


احلحف 


العا بمكة إلى الوفاة» فيكون قادحاً في هجرته؛ كما نص عليه في بعض الروايات كما يأنتي. إذ 
قال: خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منهاء فأجابه عليه الصلاة والسلام أن ذلك لا يكون» 
وله يلوا يزه 


وفي رواية الوصايا «وهويكره أن يموت بالأرضص التي هاجر منها) وهذه الجملة يحتمل أن تكون 
حالاً من الفاعل في قوله قبله «جاء النبي وَل يعودني» أو من المفعول في «يعودني» وكل منهما 
محتمل . لأن كلا من النبي بل . ومن سعدء كان يكره ذلك لكن إن كان حالاً من المفعول. وهو 
سعد. ففيه التفات, لأن السياق يقتضي أن يقول : وأنا أكره. 


وقد أخرجه مسلم عن ثلاثة من ولد سعد عن سعد. بلفظ «فقال: يا رسول الله,» خشيت أن 
أموت بالأرض التي هاجرت منهاء كما مات سعد بن خولة) وسبب كراهيتهم للموت في دار الهجرة 
هو أن المهاجر من مكة رخص في إقامة ثلاث ليال بمكة بعد الصّدرء أي الرجوع من منى . كما 
أخرجه البخاريّ في الهجرة إلى المدينة» ويحرم على المهاجر منها قبل الفتح أزيد من ثلاث ليال 
فيها. واستنبط من هذا أن إقامة ثلاثة أيام لا تخرج صاحبها عن حكم المسافرء وقيد الداوديٌ 
اختصاص ذلك بالمهاجرين الأولين» ولا معنى لتقييده بالأولين. 


وقال النوويّ : معنى الحديث أن الذين هاجروا يحرم عليهم استيطان مكة. وحكى عياض أنه 
قول الجمهور. قال: وأجازه لهم جماعة بعد فتح مكة. فحملوا هذا القول على الزمن الذي كانت 
الهجرة المذكورة واجبة فيه. قال: : واتفق الجميع على أن الهجرة قبل الفتح كانت واجبة عليهم. 
وأن سكنئ المدينة كان واجباً. لنصرة النبي وَل ومواساته بالنفس» وأما غير المهاجرين فيجوز له 
سكنى أي بلد أرادوا سواء مكة وغيرهاء ويستثنئ من ذلك من أذن له النبي كك بالإقامة في غير غير 
المدينة . 


وقال القرطبيّ : المراد بهذا الحديث من هاجر من مكة إلى المدينة لنصر النبي عليه الصلاة 
والسلام» ولا يعني به من هاجر من غيرها. لأنه خرج جوابا عن سؤالهم لما تَحَرجُوا من الإقامة 
بمكة, إذ كانوا قد تركوها لله تعالى. فأجابهم بذلك وأعلمهم أن إقامة الثلاث ليس بإقامة . 

والخلاف الذي أشار له عياض: هل ينبني عليه الخلاف فيمن فر بدينه من موضع يخاف أن 
يفتن فيه في دينهء فهل له أن يرجع إليه بعد انقضاء تلك الفتنة؟ يمكن أن يقال إن كان تركها لله 


يقصد إلى تركها لذاتهاء او إلى الت وعرطيتن يعي إلا أنه خص ذلك بمن ترك رباعا 
أ كور ولا حاجة | إلى تخصيص المسألة بذلك. 


:/ 


وقد استوفيت الكلام على أحكام الهجرة عند حديث إنما الأعمال بالنيات, وقوله : ثم لعلك 
أن يُخلّف حتى ينتفع بك أقوام » ويضرٌ بك أخرون, وفي رواية الوصايا «وعسى الله أن يرفعك فينتفع 
بك ناسء ويضر بك اخرون» فمعنى قوله «ولعلك أن تخلف. وعسى الله أن يرفعك» يطيل عمرك» 
وكذلك حصل» فإنه عاش بعد ذلك أزيد من أربعين سنة. بل قريباً من خمسين» لأنه ماث سئة 
خمس وخمسين » وقيل سنة ثمان وخمسين., وهو المشهور. فيكون عاش بعد حجة الوداع خمساً 
وأربعين أو ثمانياً وأربعين. 


وقوله : فينتفع بك أقوام. أي : ينتفع بك المسلمون من الغنائم مما سيفتح الله على يديك من 
بلاد الشرك, ويُضْرٌ بك المشركون الذين يهلكون على يديك. وزعم ابن التين أن المراد بالنفع به 
ما وقع من الفتوح على يديه كالقادسية وغيرهاء وبالضرر ما وقع من تأمير ولده عمر بن سعد على 
الجيش الذين قتلوا الحسين بن علي ومن معه. وهو كلام مردود. لتكلفه لغير ضرورة تحمل على 
إرادة الضرر الصادر من ولده. وقد وقع منه هو الضرر المذكور للكفار. 


واتوى يفن دللننها رواء الطخارى عن خترين عتذاله بن الأتدع عن ابه اله نه سأل عامر بن سعد 
عن معنى قول النبي يك هذاء فقال: لما أمّر سعد على العراق أتي بقوم ارتدوا فاستتابهم. فتاب 
بعضهم وامتنع بعضهمء فقتلهم فانتفع به من تاب . وحصل الضرر للآخرين. 


قال بعض العلماء : لعل. وإن كانت للترجي , لكنها من الله للأمر الواقعء وكذلك إذا وردت 
على لسان رسوله غالبا . قلت قد مر في مقدمة هذا الشرح الفرق بين لعل وعسى. وأن عسى في 
كلام الله ما تدخل عليه محقق الوقوع. ولا كذلك لعل ٠‏ لقوله تعالى «لعله يذُكر أو يخشئ» فلم 
يتذكر ولم يخش فراجعه. 


وقوله : لكن البائس سعد بن خولة. وللنْسائيَ عن عامر بن سعد «لكن البائس سعد بن خولة» 
مات في الأرض التي هاجر منهاء والبائس الذي ناله البؤس» أي : الفقير والعَيْلة» وقد يكون بمعنى 
مفعول» كقوله عيشة راضية» أي : مَرْضِيّة . وقال بعضهم في اسمه حُوْلِيَ بكسر اللام وتشديد 
التحتانية» واتفقوا على سكون الواو وأغرب ابن التين فحكى عن القابسيّ فتحهاء ويأني تعريفه 
فى السند. 


وقوله : يرثي له رسول الله كل قال ابن عبد البّر: زعم أهل الحديث أن قوله يرثي إلخ من كلام 
الزْهريّ» وقال ابن الجوزيٌّ وغيره. هو مدرج من قول الزهريّ , وكأنهم استندوا إلى ما في رواية أبي 
داود الطياليسيّ عن إبراهيم بن سعد عن الزهريّ أن القائل «يرثي له» إلى آخره. هو الزهريّ. 
ويؤيده أن هاشم بن هاشم وسعد بن إبراهيم رويا هذا الحديث عن عامر بن سعد. فلم يذكرا ذلك 
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فيه. وكذا في رواية عائشة بنت سعد عن أبيها في الطب. لكن وقع عند المصنف في الدعوات عن 
إبراهيم بن سعد في اخره «لكن البائس سعد بن خولة. قال سعد: رثى له رسول الله د الخ 
فهذا صريح في وصله, فلا ينبغي الجزم بإدراجه . 


وفي رواية عائشة بنت سعد عن أبيها في الطب من الزيادة «ثم وضع يده على جبهتي , ثم مسح 
وجهي وبطني » ثم قال اللّهم كناف :سعد ا: 6 قال: فما زلت أجد بردها» ولمسلم 
عن حميد بن عبدالرحمن «قلت: فادع الله أن يشفيني» فقال: اللهم اشف سعداء ثلاث مرات» 
وقوله: أن مات بمكة, أي بفتح همزة أن. لا يصح كسرهاء » لأنها تكون شرطية؛ والشرط لما 
يستقبل . وهو قد كان مات. والمعنى أن سعد بن خولة هو من المهاجرين من مكة إلى الملدينة ؛ 
وكانوا يكرهون الإقامة في الأرض التي هاجروا منهاء وتركوها مع حبهم فيهاء لله تعالى. فمن ثم 
خشيّ سعد بن أبي وقاص أن يموت فيهاء وتوجع النبي كَلِْ لسعد بن خولة لكونه مات فيها. 


وفير رواية الوصايا بدل «لكن البائس سعد بن خولة» (إيرحم الله أبن عفراء». ووقع في رواية 
أحمد والنْسَائ ثيّ عن سفيان «فقال النبي كَل : يرحم الله سعد بن عفراء. ثلاث مرات». قال الداوديّ 
«قوله ابن لاد اطين نحطل وقال الدمياطيّ : هووهم., والمعروف ابن خولة . قال: ولعل الوهم 
من سعد بن إبراهيم » فإن الزهريّ أحفظ منه. وقال فيه سعد بن خولة كما مر. 


وجوز أبو عبدالله بن أبي الخصال في حواشيه على البخاريّ أن المراد بابن عفراء عوف بن 
الحارث». أخو معاذ ومعوذ أولاد عفراء» وهي أمهم. والحكمة في ذكره ما ذكره ابن إسحاق أنه قال 
يوم بدر: ما يضحك الرب من عبده؟ قال: أن يغمس يده في العدو حاسراًء فألقئ الدرع التي هي 
عليه. فقاتل حتى قتل. قال: فيحتمل أن يكون لما رأىئ اشتياق سعد بن أبي وقاص للموتء وعلم 
أنه يبقى حتى يلي الولايات ذكر ابن عفراءً وحبه للموت. ورغبته في الشهادة» كما يذكر الشيء 
بالشيء», فذكر سعد بن خولة, لكونه مات بمكة. وهي دار هجرته. وذكر ابن عفراء مستحسناً 


م 


وهو مردود بالنص على قوله «سعد بن عفراء»» فاتتفى أن يكون المراد عوفاً» وأيضاً فليس في 
شيء من طرق حديث ابن أبي وقاص أنه كان راغباً في الموت» بل في بعضها عكس ذلكء وأنه 
بكى» فقال له رسول الله يكل : ما يبكيك؟ فقال: خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما 
مات سعد بن خولة . 


0 بأنه له 50 فضاك وقال التيميّ 1 يكون لأمه اسمان خولة ات 


احلكف 


٠ 


: 
ويحتمل أن أحدهما اسماً والآخر لقباً أويكون أحدهما اسم أمه والآخر اسم أبيه؛ أو والآخر اسم 
جدة له. والأقرب أن عفراء اسم أمهء والآخر اسم أبيه لاختلافهم في أنه خولة أو خولي . 


وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم » مشروعيةٌ زيارة المريض للإمام فمن دونه» ويتأكد 
باشتداد المرض» وفيه وضع اليد على جبهة المريض » ومسح العضد الذي يؤلمه, والفسح له في 
لوك الععرة وجواز إخبار المريض بشدة مرضه وقوة ألمه ؛ إذا لم يقترن بذلك شيء مما يمنع أويكره 

من العْبَرُم وعدم الرضاء بل حيث يكون ذلك لطلب دعاء. وربما أستحباء» وأنْ ذلك لا ينافي 
الاتصاف بالصبر والمحمود. وإذ جاز ذلك في أثناء المرض كان الإخبار به بعد البرء أجوز. 


وأن أعمال البر والطاعة إذا كان منها ما لا يمكن استدراكه, قام غيره في الثواب والأجر مقامه. 
وربما زاد عليه وذلك أن سعدا خاف أن يموت بالدار التي هاجر منها. فيفوت عليه بعض أجر 
هجرثته » فأخبره عليه الصلاة والسلام بأنه إن تخلف عن دار هجرته فعمل عملا صالحاً من حج أو 
جهاد أو غير ذلك كان له به أجر يعوض ما فاته من الجهة الأخرى . 


قلت : إنما يتم هذا الأخذ لو كان سعد فاته شيء من الأجر في جهة دار هجرته. وهو لم يفته 


وفيه إباحة جمع المال بشرطه. لأن التنوين في قوله «وأنا ذو مال » للكثرة. وقد وقع في بعض 
طرقه صريحاً دوأنا ذو مال كثير» . وفيه الحث على صلة الرحم, والإحسان إلى الأقارب. وأن صلة 
الأقرب أفضل من صلة الأبعد. والإنفاق في وجوه الخيرء لأن المباح إذا قصد به وجه الله تعالى صار 
طاعة. وقد نيه على ذلك بأقل الحظوظ الدنيوية العادية. وهو وضع اللقمة في فم الزوجة. اذ لد 
يكون ذلك غالبا إلا عند الملاعبة والممازحة» ومع ذلك فيؤجر فاعله إذا قصد به مدا صحييما: 
فكيف بما هو فوق ذلك؟ 


وفيه منع نقل الميت من بلد إلى بلدء إذ لوكان ذلك مشروعاً لأمر بنقل سعد بن خولة» قاله 
الخطابيّ . قلت: في هذا الأخذ نظر, لآن النقل قد يندب إذا كان لمن ترجى بركته. بحيث لا 
ينفجر ولا تنتهك حرمته . بأن لا يكون المحل المنقول إليه بعيداً . وقد مات سعد بن أبي وقاص في 
قصره بالعقيق. وحمل إلى البقيع . ولعل عدم نقل سعد بن خولة كان لبعد المسافة. 

وفيه سد الذريعة. لقوله عليه الصلاة والسلام «ولا تردهم على أعقابهم» لثلا يتذرع بالأرض 
أحد. لأجل حب الوطن . قاله ابن عبدالبر» وفيه تقييد مطلق القرآن بالسنة, لأنه قال سبحانه وتعالى 
«إمن بعد وصية يوصى بها أو دين» فأطلق. وقيدت السنة الوصية بالثلث؛, وأن من ترك شيئاً لله لا 
ينبغي له الرجوع فيه ولا في شيء منهء مختاراً. 


حرف 


وفيه التأسف على فوت ما يحصل الثواب» رق ة ايام شائته سيقة 4 وإق من فاته ذلك تاخز 
إلى جبره بغير ذلك. وفيه تسلية من فاته أمر من الأمور بتحصيل ماهو أعلى منه. لما أشار يَكلهِ لسعد 
من عمله الصالح بعد ذلك . 


وفيه الاستفسار عن المحتمل إذا احتمل وجوهاً. لأن سعدا لما منع من الوصية بجميع المال 
احتمل عنده المنع فيما دونه والجوازء فاستفسر عما دون ذلك . وفيه النظر في مصالح الورئة» وأن 
خطاب الشارع الواحد يعم من كان بصفته من المكلفين» لإطباق العلماء على الاحتجاج بحديث 
سعد هذا » وإن كان الخطاب إنما وقع له بصيغة الإفراد. ولقد أبعد من قال: إن ذلك يختص 
بسعدء ومن كان مثل حاله» ممن يخلف وارثاً ضعيفاً أوكان ما يخلفه قليلاً» لأن البنت من شأنها 
أن يُطمع فيهاء وإن كانت بغير مال لم يرغب فيهاء واستدل به التيميّ لفضل الغني على الفقير» وفيه 
نظرء وقد مر الكلام عليه في كتاب العلم في باب الاغتباط . 


وفيه مراعاة العذل , بين الورثة » ومراعاة العدل في الوصية . واستدل ل «ولا يرثني إلا ابنة لي » 
من قال بالرد على ذوي الأرحام للحصر في قوله «لا يرثني الا ابنة» وتفقت بأن المراد من ذوي 
الفروض» ومن قال بالرد لا يقول بظاهره. لأنهم يعطونها فرضها ثم يردون عليها الباقي . وظاهر 
الحديث أنها ترث الجميع ابتداءا. 


وفيه أن من ترك مالا قليلاً فالاختيار له ترك الوصية وإبقاء المال للورئة» للاتفاق على أن المراد 
بقوله «إن ترك خيراً» المالُ. واتفقوا على أن من لم يترك مالا لا تشرع له الوصية بالمال. وقيل : 
المراد بالخير المال الكثيرء» فلا تشرع لمن له مال قليل . 


قال ابن عبدالبر: اعجمزا عل انمو لل كن عنيه إلا الببرير اذاف من العال» اله( ينذيك و 
الوصية . وفي نقل الإجماع نظرء فالثابت عن الزُهريّ أنه قال : جعل الله الوصية حقاً فيما قل أو 
كثر» والمصرح به عند الشافعية ندبية الوصية من غير تفريق بين قليل وكثير, عم قال أبو الفرج: 
السرخسيّ منهم : إن كان المال قليلاً والعيال كثيراً استحب له توفرته عليهم . 


واختلف في حد المال الكثير في الوصية ‏ فعن علي سبع مئة مال قليل» وعنه ثمان مئة مال 
قليل . وعن ابن عباس 7 نحوه 0 عائشة فيمن 0 عبالا كثيراً وترك ثلاثة لاف «ليس هذا يمال 


وفيه جواز التصدّق بجميع المال لمن عرف بالصبرء ولم يكن له من تلزمه نفقته . ويأتي الكلام 
على هذه المسألة مفصلاً في باب «لا صدقة إلا عن ظهر غنىّ» من كتاب الزكاة, وفيه أن الثلث في 
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حد الكثرة» وقد اعتبره بعض الفقهاء في غير الوصية» واستقر الإجماع على منع الوصية بأزيد من 
الثلث. 


لكن اختّلف فيمن لم يكن له وارث خاصء فمنعه الجمهور, وجوزه الحنفية وإسحاق وشريك 
وأحمد ومالك في أحد قوليهما. وهو قول عليّ وابن مسعود. واحتجوا بأن الوصية مطلقة بالآية. 
فقيدتها السنة بمن له وارث» فيبقى من لا وارث له على الإطلاق» وقد قال في الحديث «إِنَّ تذر 
ورثتك أغنياء» فمفهومه أن من لا وارث له لا يبالي بالوصية بما زاد لأنه لا يترك ورثة يخشئ عليهم 
الفقر. 

وتعقب هذا بأنه ليس تعليلاً محضاًء وإنما فيه تنبيه على الخط الأنفع, ولوكان تعليلا محضاً 
لاقتضى بجواز الوصية بأزيد من الثلث لمن كانت ورثته أغنياء» ولنفذ ذلك عليهم بدون إجازتهم . 
ولا قائل بذلك, وعل تقدير أن يكون تعليلا محضاً. فهو للنقص عن الثلث لا للزيادة. فكأنه لما 
شرع الإيصاء بالثلث وأنه لا يعترض به على الموصي » إلا أنْ الانحطاط عنه أولى» ولاسيما لمن 
يترك ورئة غير أغنياء» فنبه سعدا على ذلك . 


وقد مر أنْ المعروف في مذهب الشافعيّ استحباب النقص عن الثلث, وكره طائفة من أهل 
العلم الوصية بجميع الثلث. قال طاوس : إذا كان ورئته قليلاء وماله كثيراًء فلا بأس أن يبلغ 
الثلث. واستحب طائفة الوصية بالربع» وهو ما مر عن ابن عباس . وقال: إسحاق السنة الربع» 
لقوله «الثلث كثير»» إلا أن يكون رجل يعرف في ماله شبهة, فيجوز له الثلث. 


قال أبوعمر: لا أعلم لإسحاق حجة في قوله «السنة الربع»» قلت: حجته ما ذكر من قوله 
«الثلث كثير»» وهوحجة ابن عباس. وقال ابن بطال: أوصئ عمر بالربع » واختار اخرون السدس» 
وقال إبراهيم : كانوا يكرهون أن يوصوا بمثل نصيب أحد الورئة حتى يكون أقل» رواه ابن أبي شيبة 
بسند صحيح» وكان السدس أحب إليه من الثلث. وأوصى أنس فيما ذكره في المصنف عن ثابت 
عنه بمثل نصيب أحد ولدهء وأجاز آخرون العشر. وعن أبي بكرء رضي الله تعالى عنه» أنه يفضل 
الوصية بالحُمسء وبذلك أوصى ء وقال: رضيتٌ لنفسي ما رضي الله لنفسه. يعني الخمس. 


واستحب جماءة الوصية بالثلث. محتجين بحديث الباب. وبحديث ضعيف عن أبي هريرة 
مرفوعاً «جعل الله لكم في الوصية ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم». واختلفوا هل يعتبر ثلث المال 
حال الوصية أو حال الموت. على قولين. وهما وجهان للشافعية. أصحهما الثاني » وقال بالأول 
مالك وأكثر العراقيين» وقال به النخعيّ . وعمر بن عبدالعزيز» وقال بالثاني أبو حنيفة وأحمد 
والباقون. وهو قول علي رضي الله تعالى عنه. 


يفف 


وتمسك الأولون بن الوصية عقد. والعقود تعتبر بأولهاء وبأنه لونذر أن يتصدق بثلث ماله اعتبر 
ذلك حالة النذر اتفاقاً. وأجيب بأن الوصية ليست عقداً. من كل جهة؛ ولذلك لا تعتبر فيها 
الفورية» ولا القبول. وبالفرق بين النذر والوصية بأنها يصح الرجوع عنهاء والنذر يلزم . وثمرة هذا 
الخلاف تظهر فيما لو حدث له مال بعد الوصية . 


واختلفوا أيضاًء هل يحسب الثلث من جميع المال أو تنفذ بما علمه الموصى دون ما خفي 

ل ولم يعلم به وبالأول قال الجمهور, وبالثاني قال مالك. وحجة الجمهور أنه لا 

يشترط أن يستحضر تعداد مقدار المال حالة الوصية اتفاقاً. ولو كان عالماً بجنسه. فلو كان العلم 
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وأول من أوصئ بالثلث في الإسلام البراء بن مَعْرور» بمهملات» أوصئ به للنبي ككل وكان 
قد مات قبل أن يدخل النبي كل المدينة بشهرء فقبله النبيّ كَل ورده على ورثته . أخرجه الحاكم 
وابن المنذر عن أبي قتادة. وفيه في قوله «أفاتصدق بمالي كله» على تلك الرواية حجةٌ لما ذهب إليه 
الجمهور في هبات المريض وصدقته وعتقه. أن ذلك من ثلثه لا من جميع المال . وهوقول مالك 
وأبي حنيفة وصاحبيه والشافعيّ وأحمد وعامة أهل الحديث والرأي. محتجين بحديث عمران بن 
حصين في الذي أعتق ستة أَعيّدِ في مرضه ولا مال له غير ٠»‏ فتوفي فاعتق النبي كَل اثنين منهم. 
وأرق أربعة. 


وقالت فرقة من أهل النظرء وأهل الظاهر. في هبة المريض. أنها من جميع المال. وقال ابن 
بطال: هذا القول لا نعلم أحداً من المتقدمين قال به. وأجمع فقهاء الأمصار أن الوصية بأكثر من 
الثلث إذا أجازها الورثة جازت», وإن لم تجزها الورئة ثة لم يجز منها إلا الثلث, وأبى ذلك أهل الظاهر 
فمنعوهاء وإن أجازتها الورثة, وهو قول عبدالرحمن بن كيسان, وكذلك قالوا: إن الوصية لوارث لا 
تجوز, وإِنْ أجازتها الورثة» لحديث «لا وصية لوارث» وسائر الفقهاء يجيزون ذلك إذا أجازتها 
الورثة. ويجعلونها هبة. 

وهذا الحديث قد ذكرتٌ في كتاب الإيمان أني أتكلم على كل محل منه بحسب ما ذكر لأجله. 
وقد استوفيت الكلام عليه هنا غاية الاستيفاء. 


رجاله خمسة : 


قل مرواء وفيه ذكر ابئة مبهمة لسعد. وذكر سعد بن خولة. مر عبدالله بن يوسف ومالك في 
الثانى من بدء الوحى . وابن شهاب فى الثالث منه» وعامر بن سعد وأبوه سعد في العشرين من 
الإيمان. وابنة سعد المبهمة اسمها عائشة, وليست بالتي روى عنها مالك. تيك أخت هذه. وهي 


وف 


تابعية » ولا يدرك مالك طبقة عائشة ة بنت سعد الكبرى» (فالصغرى) إنما ولدت بعد النبي عد 
لعو ولا ترجموها بأنها أدركت شيئاً من أمهات المؤمنين» وقد ظن من لا علم عنده بأن مالك تابعيّ 
بروايته عن عائشة بنت سعد. انا أنيا الكبرى المذكورة ذ في الصحيح. 


وسعد بن خولة القرشي العامريّ من بني مالك بن جِسْل بن عامر بن لُوْيّ » وقيل من حلفائهم » 
وقيل من مواليهم. وقال ابن هشام : هو فارسي من اليمن» حالف بني عامرء ذكره ابن إسحاق 
وموسى بن عقبة في البدريين. له ذكر في الصحيحين في حديث سعد هذاء وفي حديث سبيعة 
بنت الحارث أنها كانت تحت سعد بن خولة. فتوفي عنها في حجة الوداع , وهي حامل» فأتت 
النبي كلق . وأخبرته أنها ولدت بعد وفاته بليال» فقال لها: قد حَللُت فأنكحي من شئت». 


ولم يختلفوا أنه مات بمكة في حجة الوداع , وقال الواقدي : إنه هاجر إلى الحبشة الهجرة 
الثانية . والحديث أخرجه البخاريّ في عشرة مواضع في المغازي, وفي الدعوات وفي الهجرة وفي 
للب وفي الفرائفض وفي النفقات وفي الوصايا وفي الإيمان» ومسلم في الوصاياء وكذا أبو داود 
والترمذيٌ » وابن ماجه والنسائي ة في الوصايا وفي عشرة ا وفى في اليوم والليلة . ٠‏ ثم قال المصنف: 


باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة 


وخص الحلق دون غيره لأنه الغالب على النساع. وقوله وعند المصيبة» قصر للحكم على تلك 
الحالة. وهو واضح . 


الحديث الخامس والخمسون 
وقال الحكم بن موسى حدثنا يحبى بن حمزة عن عبدالرحمن بن جابر أن 
القاسم بن مخيمرة حدثه قال حدثني أبو بردة بن أبي موسى رضي الله عنه قال وجع أبو 
موسى وجعاً فغشى عليه ورأسه في حجر حجر امرأة من أهله فلم يستطيع أن يرد عليها شيئاً 
فلما أفاق قال أنا بريء ممن برىء منه رسول الله يك إن رسول الله كي بَرىء من 
الصّالقَة وَالحالقَة والشاقة. 


قوله: وقال الحكم, وفي رواية أبي الوقت «حدثنا الحكم) وهو وهم. فإن الذين جمعوا رجال 
البخاري في صحيحه أطبقوا على ترك ذكره في شيوخه, فدل على أن الصواب رواية الجماعة 
بصيغة التعليق. وقد وصله مسلم في صحيحه. فقال: حدثنا الحكم بن موسى. وكذا ابن حبان 
فقال: أخبرنا أبو يعلئى. حدثنا الحكم . وقوله: وَجع. يكسر الجيمء, وقولها في حجر امرأة من 
أهله. زاد مسلم : فصاحتء وله من وجه آخر عن أبي صَحخْرة عن أبي بُردة وغيره «قالوا أغميَ على 
أبي موسى » فأقبلت امرأته أم عبدالله تصيح برئة. .) الحديث. 


وللنسائيّ عن يزيد بن أوس عن أم عبدالله امرأة أبي موسى عن أبي موسئ فذكر الحديث دون 
القصة. ولأبي نعيم في «المستخرج» على مسلم عن ربعيّ قال: اغمي على أبي موسى فصاحت 
امرأته بنت أبي دوْمة» فحصلنا على أنها أم عبدالله بنت أبي دومة» وأفاد عمر بن شبّة في «تاريخ 
البصرة» أن اسمها صفية بنت دَمُونَء وأنها والدة أبي بُردة بن أبي موسئ » وأن ذلك وقع حين كان 
أبو موسى أميراً على البصرة من قبل عمر بن الخطاب؛ رضي الله تعالى عنه. 


وقوله : إني بريء في رواية الكشميهنيّ : أنا بريء, وكذا لمسلم. وقد مر الكلام على المراد 
بهذه البراءة قبل. في باب «ليس منا من شق الجيوب». وقوله : الصالقة, بالصاد المهملة والقاف. 
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ي : التي ترفع صوتها بالبكاء, ويقال بالسين المهملة بدل الصاد ومله قوله تعالى : #سلقوكم 
0 حداد» وعن ابن الأعرابي الصَّلّقَ ضربٌ الوجه. والأول أشهر. 


والحالقة التي تحلق رأسها عند المصيبة» والشاقة التي تشق ثوبهاء ولفظ أبي صخرة عند 
مسلم «أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق» أي : حلق شعره. وسلق صوته أي : رفعه. وخرق ثوبه. 


رجاله ستة : 


وفيه لفظ امرأة مبهمة, مر منهم ثلاثة. مر القاسم بن مُخْيّمرَة في تعليق بعد الحادي عشر والمئة 
من صفة الصلاة. ومر أبو بردة وأبوه أبو موسى فى الرابع من الإيمان. والثلاثة الباقية : 


الأول منها الحكم بن موسى بن أبي زهير شبرازد ‏ والبغداديٌ , الوضالح» القَنطريّ » قال ابن 
سعنداء'اثقة كير الحديت > وكان رج صالحاً ثبتاً في الحديث. وقال ابن مُعين : ليس به بأس. وقال 
مر ثقة» وكذا قال العجليّء وقال أبو حاتم : صدوقء وقال موسى بن هارون: حدثنا الحكم بن 
موسى أبو صالح الشيخ الصالح. وكذا قال ابن المَدِينيٌ والبَعَويّ . 


وقال صالح جَزّرة: الثقة المأمون. وقال ابن قانع : ثقة. وذكره ابن حجبّان في الثقات. رأئ 
مالك بن أنس » وروى عن ضمرة بن ربيعة ويحبي بن حمزة وابن المبارك وغيرهم . وروى عنه 
البخاري تعليقاء ومسلم وأبوداود في المراسيل » والنسائيّ وابن ن ماجه بواسطة. وغيرهم . مات سنة 
اثنتين وثلاثين ومثتين ليومين من شوال. 


الثاني يحبى بن حمزة بن واقد. الحضرميّ. أبوعبدالرحمن البتلهيّ الدمشقيّ. القاضي من 
أهل بيت لَهَيا. قال أحمد: دل دارفال اق تكن : ثقةء وقال مُرّة كان قدرياً. وكان 
صدقة بن خالد أحب | إليهم منه . وقال الغلابيّ : كان ثقةء وكان يرمئ بالقدر. وقال دحيم : ثقة عالم 
لا أشك أنه لقي عليّ بن يزيد . وقال أبو داود: ثقة. وكان يُرمئ بالقدر. وقال دُحيم : ثقة عالم لا 
أشك أنه لقي عليّ بن يزيد. وقال عمروبن دحيم : أعلم أهل دمشق بحديث مكحول الهيثمُ بن 
حميد ويح بن خجمرة. 
وقال العجليّ : ثقة» وقال يعقوب بن شيبة : ثقة مشهور, وذكره ابن حبّان في الثقات. وقال 
مروان بن محمد: استقضاه المنصور سنة ثلاث وخمسين» فلم يزل قاضياً حتى مات. روى عن 
الأوزاعي وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر ونصر بن علقمة وغيرهم . وروى عنه ابنه محمد وابن مَهُدِيّ 
والحَكم بن موسى وغيرهم . 
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مات سنة ثلاث وثمانين ومئة. وولد سنة ثلاث ومئة. والبتلهيّ في نسبه نسبة إلى بيت لَهْياء 
ع الباام وسكوه الهكافاوياء وألف مقصورة. قرية بقرت دمشى متها محمد اين يكار بق يزيد 


السّكْسّكيّ اللهبى . 


الشالث عبدالرحمن بن يزيد بن جابر الأزُديّ أبو عُلبة الشاميّ الدارانيّ . قال ابن معين 
والعجليّ والنسائ وغين وانحد كف وقال ابن المَدِينِيَ يعد في الطبقة الثانية من فشهاء أهل الشام 
بعد الصحابة. وقال يعقوب بن سفيان : عبدالرحمن ويزيد ابنا جابر ثقتان, كانا نزلا البصرة» ثم 
تحولا إلى دمشق . وقال أبو داود: من ثقات الناس وقال ابنه أبو بكر: ثقة مأمون. وقال ابن مهدي : 
إذا رأيت الشاميّ يذكر الأوزاعيّ وسعيد بن عبد العزيز وعبدالرحمن بن يزيد فاطمَئِنٌ إليه . وقال أبو 
حاتم: صدوق لا بأس بهء ثقة. 


وقال الفلاس وحده: ضعيف الحديث. حدث عن مكحول أحاديث مناكير» رواها عنه أهل 
الكوفة» وتَعَقب ذلك الحافظ أبو بكر الخطيب بأنّ الذي روى عنه أهل الكوفة أبو أسامة وغيرهء هو 
عبدالرحمن بن يزيد بن تميمء وكاتوا يغلطون فيه فيقولون ابن جابر. قال فالحمل في تلك 
الأحاديث على أهل الكوفة الذين وهموا في اسم جده؛, وعبدالرحمن بن يزيد بن جابر ثقة» وقد بيّن 
ما وقع لأبي أسامة وغيره» من ذلك ابن أبى ي حاتم وأبو بكر الْبَزار وأبو بكر بن أبي داود وغيرهم . 


روى عن محكول والزُهريٌ وزيد , بن أسلم وغيرهم. وروى عنه ابنه عبدالله» وصدقة بن 


المبارك وعيسى بن يونس وغيرهم . مات سنة ثلاث أو أربع أو خمس وخمسين ومئة» وهوابن بضع 
وثمانين سنة . 


لطائف إسناده : 


فيه أنه صدّر الحديث بقوله «قال الحكم» بدون التحديث أو الإخبار على صورة التعليق» وقد 
والإفراد والعنعنة والقول. ورواته ما بين بغداديٌ وشاميّ وكوفيّ» وفيه رواية الابن عن الأب . 


والمرأة المبهمة هي زوجه ة أبي موسى أم عبدالله بنت أبي دومة وقيل : اسمها صفية بنت 
50 والدة أبي , 0 أن موسى »2 روت عن النبي كيل وعن أبي موسى عنه فيمن حلق وسلق » 


يفف 


باب ليس منا من ضرب الخدود 


الحديث السادس والخمسون 


حدثنا محمد بن بشار حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبدالله بن مرة عن مسروق 
عن عبدالله رضي الله عنه عن النبي كه قال: َيِسَ ما مَنْ ضَرَبَ الحْدُود وَشَقّ الجيُوب 
وَدَعَا بِدَعْوَّى الجَاهليّة . 


مر الكلام على هذا الحديث قبل بابين. 
رجاله سبعة قد مرواء مر محمد بن بشار في الحادي عشر من العلم» ومر عبدالرحمن بن 
مهديّ في الأول من استقبال القبلة» ومر سفيان الشوريّ وعبدالله بن مرة ومسروق في السابع 


والعشرين من الإيمان» ومر الأعمش في الخامس والعشرين منه. وابن مسعود في أول أثر منه. ثم 
قال المصنف. 
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باب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة 


سقطت هذه الترجمة مع حديثها للكشميهنيّ, وثبتت للباقين» وأورد فيها حديث ابن مسعود 
من وجه آخرء ولم يذكر فيه الويل المترجم به. وكأنه أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرقه. ففي 
حديث أبي أمامة عند ابن ماجه. وصححه ابن حبّان أن رسول الله يككِ «لعن الخامشة وجههاء 
والشاقة جيبهاء والداعية بالويل والثبوره والظاهر أن ذكر دعوئ الجاهلية في الترجمة بعد ذكر الويل 
من العام بعد الخاص . ْ 


الحديث السابع والخمسون 


حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن عبدالله بن مرة عن مسر وق عن عبدالله 
رضي الله تعالى عنه قال قال النبي كه ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى 
الجاهلية . 

وهذا الحديث قد مر ما فيه فى باب «ليس منا من شق الجيوب» . 


رجاله ستة 


قد مرواء مر عمر بن حفص وأبوه حفص في الثاني عشر من الغسل, ومر محل الأربعة الباقية 
في الذي قبله. ثم قال المصنف: 


ايف 


باب من جلس عند المصيبة يُعرف فيه الحزن 


يعرف مبني للمجهول؛ ومن موصولة» والضمير لهاء ويحتمل أن يكون لمصدر جلس. أي 
جلوسا يعرف فيه. ولم ية يفصح المصنف بحكم هذه المسألة» ولا التي بعدهاء حيث ترجم من لم 
يظهر حزنه عند المصيبة. لآن كلا منهما قابل للترجيح ا ا ا 
والثاني من تقريره» وما يباشره بالفعل أرجح غالباً. وأما الثاني فلأنه فعلٌ أبلغ في الصبرء وأ وأزجر 
للنفس» فيرجح ويحمل فعله كةٍ المذكور على بيان الجوازء ويكون فعله في حقه في تلك الحالة 
رلك 

وقال الزين بن المنير ما ملخصه: موقع هذه الترجمة من الفقه أن الاعتدال في الأحوال هو 
المسلك الأقوم. فمن أصيب بمصيبة عظيمة, لا يفرط في الحزن حتى يقع في المحذور من اللطم 
والشق والنوح وغيرهاء ولا يفرط في التجلّد حتى يفضي إلى القسوة والاستخفاف بقدر المصاب» 
فيقتدي به يَكِهِ في تلك الحالة. بأن يجلس المصاب جلسة حنيفة» بوقار وسكينة تظهر عليه 
مخايل الحزن, ويؤذن بأن المصيبة عظيمة . 

الحديث الثامن والخمسون 

حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عدالرمات قال معت بح قال أخبرتي عمرة قال 

عقت غائننة رفي اله عنها قالت: لما جَاء الي كد قل ابن حارقة وَجَعْفَرِ واب 


ره 


رَوَاحَةَ جَلَسَ يُغْرَُ فيه الحُرْنُ وأنَا ْم مِنْ صَائرِ الاب ؛ شَقّ الاب فَأنَاهُ رَجُل فَقال 
إن نسَاء جَعْمَرٍودكرَ كان فَأمَرَه أن يهام قدب َم أنه لَه لم ينه فَقَلَ اَن 
َأنَاهُ الثالتة قال وَلله عبنا با رَسُولَ الله فرَعَمتْ أنه قال فَاحْتُ في اجن الثرَابٌ فَقُلْتُ 


أَرْعَمَ الل أنقَكَ لم تَفْعَلُ ما أمَرَكَ رَسُولُ الله كه وَلَمْ : ترك رَسول الله يل من العَناء. 


ل لالت لاح راس هر علدا 1ن علي ب 


2 


غزوة مؤتة. وقد تقدمت قصتهم مستوفاة في الباب الثالث من كتاب الجنائز, وقوه : جلس» زاد أبو 
داود «في المسجد» قوله : يعرف فيه الحزن, قال الطيبي : كأنه كَظَم الحزن كظماًء ل 
بد للجبلة البشرية منه . 


وقوله : صائر الباب. بالمهملة والهمزة بعدهاء وفسر في نفس الحديث بقوله «شّق الباب»» 
وهو مفتح الشين المعجمة, أي الموضع الذي ينظر منه» ولم يرد بكسر المعجمة. أي : الناحية» 
إذ ليست مرادة هنا. قاله ابن التين» وهذا التفسير الظاهر أنه من قول عائشة. ويحتمل أن يكون 
ممن بعدها. قال المازريٌ: وقع في الصحيحين «صائر» والصواب, أي : بكسر أوله وسكون 
الونابة» وهو الشن. قال أبو عبيد في «غريب الحديث»» عند حديث من نظر من صير الباب. 
فَفُقَئت عينه فهي هدر: الصّير الشق» ولم نسمعه إلا في هذا الحديث. وقال ابن الجوزي : صائر 
وصير بمعنى واحد. وفي كلام الخطابي نحوه . 


وقوله ارده قال في الفتح : لم أقف على اسمه» وكأنه أبهم عمد لما وقع في حقه من 
غض عائشة ة منه. وقوله : إن نساء جعفر. أي : امرأته أسماء بنت عميس» ومن حضر عندها من 
أقاربها وأقارب جعفر» ومن في معناها. ولم يذكر أهل العلم بالأخبار لجعفر امرأة غير أسماء. ويأتي 
قريبا تعريفها في السند. وقوله: وذكر بكاءَهْنَ. كذا في الصحيحين. قال الطيبي : هو حال من 
المستثر في قوله: فقال. وحلافت بر إنامن القول المحكي لدلالة الحال عليه والمعنى قال 
الرجل : إن نساء جعفر فغلن كذا وكذاء مما لا ينبغي. من البكاء المشتمل مثلاً على نوح. 

وعند أبي مُوانة : قد كثر بكاؤهن, فإِنْ لم يكن تصحيفاً فلا حذف ولا تقدير» ويؤيده ما عند ابن 
حبّان بلفظ «قد أكثرن بكاءهن» . وقوله : فذهب فَنهاهُنَ فلم يُطعنه. وقوله : ثم أتاه الثانية لم يطعنه» 
أي أني النبيّ كل المرة الثانية» فقال: إنهن لم يطعنه. وفي رواية أبي غوانة. «فذكر أنهن لم 
يطعنه) . 

وقوله : فقال انهض . أي : قال له عليه الصلاة والسلام : «انهض فانههن» . وقوله : والله غلبنناء 
وفي رواية الكشميهنيّ «لقد غلبننا» وقوله: فزعمت,. أي : عائشة. وهو مقول عمرة, والزعم قد 
يطلق على القول المحقق. وهو المراد هنا. وقوله : إنه قال في الرواية الآتية بعد ثلاثة أبواب «أن 
ابي يل قال» . وقوله : فاحثٌُ. بضم المثلثة وكسرهاء يقال: حتى يحت ويحثي . وقوله: التراب» 
في فى الرواية الآتية «من التراب». 


قال القرطبيّ : هذا بدل على أنهن رفعن أصواتهن باليكاء؛ فلما لم ينتهين أمره أن يسد 
أفواهمهن بذلك. وخص الأفواه بذلك لأنها محل النوح . بخللاف الأعين مثلا . ويحتمل أن يكون 
كناية عن المبالغة في الزجر أو المعنى «أعلمهن أنهن خائبات من الأجر المترتب على الصبرء لما 


١ 


جد ‏ باسرم ل واي هد ١‏ 
أنين لا سكن الاايسيد أفراهين» ولا يسدها إلا أن تملا بالتراب» فإنّ أمكنك فافعل . 


وقال القرطبيّ : يحتمل أنهن لم يطعن الناهي , لكونه لم يصرح لهن بكون النبي يَكِةِ نهاهن, 
فحملن ذلك على أنه مُرشد للمصلحة من قبّل نفسهء أو علمن ذلك, لكن غلب عليهن شدة 
الحزن. لحرارة المصيبة . ثم الظاهر أنه كان في بكائهن زيادة على القدر المباح» فيكون النهي 
لتحريم: بدثيل أنه كرره ويالغفيه. وأ بعقوجهن إن لم يسكتن . ويحتمل أن يكون بكاءا مجرداًء 
والنهي للتنزيهء ولوكان للتحريم لأرسل غير الرجل المذكور لمنعهن. لأنه لم يقر على باطل . 
ويبعد تمادي الصاحبيات بعد تكرار النهي على فعل الأمر المحرم . 


وفائدة نهيهنَ على الأمر المباح خشية أن يسترسلن فيهء فيفضي بهن إلى الأمر المحرمء 
لضعف صبرهن» فيستفاد منه جواز النهي عن المباح عند خشية إفضائه إلى ما يحرم . وقوله : 
فقلت. هومقول عائ للخ وقوه رغم الله أنفك, بالراء والمعتجمة. أي ألصقة بالرّغام. بتثليث بتثليث 
الراءء وهو التراب. والرعام» , بضم الرا اء وإهمال العين المخاط . قال أحد أصدقائنا: 


أعجم وثلث في التراب للرغام ‏ أهمل وضم في المخاط للرعام 
ذكره العلامة الحفنيّ وهو إمام عالم مرضي 


وإنما قالت له ذلك إهانة وإذلالاً» ودعت عليه من جنس ما أمر أن يفعله بالنسوةء لفهمها من 
قرائن الحال أنه أحرج النبي كَل بكثرة تردده إليه في ذلك . 


وقوله : لم تفعل» قال الكرمانيّ : أي : لم تبلغ النهي ونفته. وإن كان قد نهئ ولم يطعنه لأن 
نهيه لم يترتب عليه الامتثال. فكأنه لم يفعل. ويحتمل أن تكون أرادت أنه لم يفعل. أي : الحثو 
بالتراب . قال في الفتح : لفظة «لم» يعبر بها عن الماضي , وقولها ذلك وقع قبل أن يتوجه فمن أين 
علمت أنه لم يفعل؟ فالظاهر أنها قامت عندها قرينة بأنه لا يفعل. فعبرت عنه بلفظ الماضي , 
مبالغة في نفي ذلك عنه. وهو مشعر بن الرجل المذكور كان من أزلام النسوة المذكورات. 


وفي الرواية الآتية بعد أبواب. «فوالله ما أنت بفاعل ذلك» وكذا المسلم وغيره» فظهر أنه من 
تصرف الرواة. وقوله: من العناء. بفتح المهملة والنون والمدء أي المشقة والتعب. وفي رواية 
لمسلم «من الفيٌّ»., بكسر المهملة وتشديد التحتانية» وفي رواية العْذْريّ «الفيّ» بفتح المعجمة» 
بلفظ ضد الرشد. 


يضرف 


قال عياض : ولا وجه له هناء وتعقين آنه له وعتها: ولكن الأول أليق لموافقته لمعنى العناء 
الذي هورواية الأكثر. قال النوويٌّ : مرادها أن الرجل قاصر عن القيام بما أمر به من الإنكاز 
والتأديب» ومع ذلك لم يفصح بعجزه عن ذلك ليرسل غيره فيستريح من التعب. 


وفي هذا الحديث من الفوائد نضا جواز الجلوس للعزاء بسكينة ووقارء وجواز نظر النساء 
المتحجبات إلى الرجال الأجانب, وتأديب من نهي عما لا يبتغي فعله | 5 وجواز اليمين 
لتأكيد الخبر. واختلف في المستحق لاسم الصبر, فقال بعضهم : المستحق لاسم الصبر هو الذي 
يكون في حاله مثلها قبلها. ولا يظهر عليه حزن في جارحة ولا لسان» كما زعت الصوفية أن الولي 
لا تتم له الولاية إلا إذا تم له الرضئ بالقدر. ولا يحزن على شيء, والناس في هذا الحال 
مختلفون, فمنهم من في قلبه الجلد وقلة المبالاة بالمصائب, ومنهم من هو بخلاف ذلك, فالذي 
يكون طبعه الجزع ويملك نفسه ويستعر الصبر أعظم أجراً من الذي يتجلد طبيعة. 


قال الطبريّ كما روي عن ابن مسعود: أنه لما نعي أخوه عتبة قال: لقد كان من أعز الناس 
علىّ » وما يسرني أنه بين أظهركم اليوم حياًء قالوا : كيف وهو أعز الناس عليك؟ قال : إنني لأوجر 
فيه أحب إليّ من أن يؤجر فيّ» وقال ثابت : إن الصلت بن شيم مات أخوه . فجاء رجل وهو يطعم » 
فقال: يا أبا الصهباء. إن أخاك مات. قال: هلم فكل» قد نُعي إلينا فكل . قال: والله ما سبقني 
إليك من نعاه. قال: يقول الله تعالى «#إنك ميت وإنهم ميتون# . 


وقال الشعبىّ : كان شُريح, رضي الله تعالى عنه. يدفن جنائزه ليلاء فيغتنم ذلك., فيأتيه 
الرجل حين يصبح. فسأله عن المريضء فيقول هذا: لله الحمد والشكر وأرجو أن يكون 
مستريهاً وكان ابن سيرين يكون عند المصيبة كما قبلها. يتحدث ويضحك إلا يوم ماتت أخته 
جفصة, فإنه جعل يكشرء وانت تعرف في وجهه. 


وسكل ربيعة : ما منتهى الصبر؟ قال: أن يكون يوم تصيبه المصيبة مثلّه قبل أن تصيبه. وأما 
جزع القلب وحزن النفس ودمع العين» فإن ذلك لا يخرج العبد عن معاني الصابرين» إذا لم 
يتجاوزه إلى ما لا يجوز فعله. لأن نفوس بني ادم مجبولة على الجزع من المصائب». وقد مدح الله 
الصابرين, ووعدهم جزيل الثواب عليه. وتغيير الأجساد عن هيئاتها: ونقلها عن طباعها التي 
جبلت عليهاء لا يقدر عليه إلا الذي انشأها. 


وروى المقْبّريٌ عن أبي هريرة مرفوعاً قال: قال الله تعالى « «إذا ابتليت عبدي المؤمن فلم 
يشكني | إلى غواده أنشطته من عقالي » ويَدَّلئَة لحا خيرا هن لخنه» ودماً خخيراً من دمة ويستأنف 
العمل» وقد مر عند الترجمة أن الأفضل ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام من عدم الإفراط في 


يفيق 


التجلد. بأن يجلس المصابٌ بسكينة ووقار فظهر عليه مخابل الحزن, ويؤذن بأن المصيبة عظيمة . 


رجاله خمسة, قد مرواء وفيه ذكر زيد بن حارثة» وجعفر وابن رُواحة» وقد مرواء مر محمد بن 
العدرد وعبدالوهاب في التاسع. من الإيمان. ومر يحبى بن سعيد الأنصاريّ في الأول من بدء 
الوحي . وعائشة في الثاني منه. وعمرة في الثاني والثلاثين من الحيض. ومر عبدالله بن رواحة في 
السادس والثلائين من التهجد. ومر جعفر وزيد بن حارثة في التاسع من الجنائز هذا. 

وني الحديث لفظ رجل مبوم. » لم يسمء وفيه لفظ نساء جعفرء والمصرح باسمه منهن أسماء 
بنت عميس بن مُعْدِء بوزن سعد وقال ابن عبدالبر: بفتح العين. بن الحارث بن تيم بن كعب بن 
مالك بن فحافة بن عامر بن رَبيعة بن غانم بن معاوية بن زيدء الحَتْعَميّة وقيل عميس بن 
النعمان بن كعب. والباقي سواء كانت أخت ميمونة بنت الحارث زوج النبي كك لأمها. وأحت 
جماعة من الصحابيات لأب وأم. أو لأب ولأم . وقد مر تفصيل ذلك في ترجمة أم الفضل في الثاني 
والثلاثين من صفة الصلاة . أسلمت أسماء قبل دخول دار الأرقم , ثم هاجرت مع زوجها جعفر إلى 
أرض الحبشة. فولدت له هناك عبدالله ومحمداً وعوناًء ثم تزوجها أبو بكر بعد قتل جعفر. وروى 
ابن وهب أن النبي ككل زوجه إياها يوم حنين. فولدت له محمداً ثم تزوجها علىّ فولدت له عوناً 
ويحبى . كان عمر يسألها عن تفسير المنام. ونقل عنها أشياء من ذلك ومن غيره . 


وفي الصحيحين أن النبي كه قال لها : : لكم هجرتان. وللناس هجرة واحدة» وذلك لما قالت 
له: : يا رسول اللهء إن رجالاً يفخرون عليناء ويزعمون أنّا لسنا من المهاجرين الأولين» فقال : بل 
لكم هجرتان. وأوصى أبوبكر أن تغسله زوجته أسماء. وروى ابن السكن بسند صحيح أن أسماء 
تفاخر ابناها: محمد بن جعفر ومحمد بن أبي بكر قال كل منهما أنا أكرم منك. وأبي خير من 
أبيك. فقال لها: عليّ أقضي بينهماء فقالت : ما رأيت شاباً خيراً من جعفر, ولا كهلا خيراً من أبي 
بكر. فقال لها: فما أبقيت لنا؟ 


لناسفون حديما الفرد البشارئ لها بخلايك:-روئ عتها ابناها عبد الله وغون اننا جعقر: 
وحفيدها القاسم بن محمد وغيرهم . وهذا الحديث أخرجه البخاريّ أيضاً في الجنائز وفي 
المغازي. ومسلم في الجنائز, وكذا أبو داود والنسائيّ . 

الحديث التاسع والخمسون 


حلا عترو بن على تند مجية بن فقيل عيذننا عاصم الأعول عن ألمن رضي 
الله تعالى عنه قال: قَنتَ رسولٌ الله تكله شَهْراً حينَ قُتلَ القُرّاءُ ة فَمَا رَأَيْثُ رَسول الله يكل 


عرق 


حزن حزنا قط اش منه. 


هذا الحديث قد مرت مباحثه مستوفاة في باب «بلاجمة» بعد باب «فضل اللهم ربنا لك 
الحمد» من أبواب صفة الصلاة» وشاهد الترجمة منه هنا قوله وما حزن حزناً قط أشد منه» فإن ذلك 
يشمل حالة جلوسه وغيرها. 

رجاله أربعة قد مرواء مر عمرو بن علي في السابع والأربعين من الوضوء. ومر عاصم الأحول 


في الخامس والثلاثين منه. ومر محمد بن فضيل في الحادي والثلاثين من الإيمان» وأنس في 
السادس منه. ومر هذا الحديث فى أبواب الوتر. ثم قال المصنف. 


نوف 


باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة 


قوله يُظهر بضم أوله من الرباعي , وحزنه منصوب على المفعولية. وقد مر الكلام على هذه 
الترجمة عند الترجمة التى قبلها. 


ثم قال: وقال محمد بن كعب القَرَطيّ : الجزع : القول السيء والظن السيء, وقال يعقوب 
عليه السلام : «إنما أشكو بي وحزني إلى الله» قوله السيء. بفتح المهملة وتشديد التحتانية بعدها 
همزة والمراد به يبعث الحزن غالباًء وبالظن السيء اليأس من تعويض الله المصاب في العاجل 
ما هو أنفع له من الفائت, أو الاستبعاد لحصول ما وعد به من الثواب على الصبر. وقد روى ابن أبي 
حاتم في تفسير سورة: سأل عن القاسم بن محمد كقول محمد بن كعب هذا. 


وقوله: وقال يعقوب عليه السلام «إإنما أشكو بثي وحزني إلى الله» قال الزين بن المنير: 
مناسبة هذه الآية للترجمة أن قول يعقوب لما تضمن أنه لا يشكو بتصريح, ولا تعريض. إلا لله 
وافق مقصود الترجمة, وكان خطابه بذلك لبنيه بعد قوله #واأسفئ على يوسف». والبث بفتح 
الموحدة بعدها مثلثة ثقيلة.» شدة الحزن. 


وهذا التعليق لم أقف عليه موصولاًء ومحمد هو ابن كعب بن سُّليم بن أَسَد القُرَطِيَ أبو 

حمزة, أوأبوعبدالله المدنيّ من حلفاء الأوس . وكان أبوه من سّبِي قُريظة, سكن الكوفة ثم 
المديئة. قال ابن سعد: كان ثقة عالماً. كثير الحديث, ورعاً. وقال العجليّ ماك تابه و 
رجل صالح. عالم بالقران. وجاء عن النبي ككل من طرق أنه قال: «يخرج من أحد الكاهنين رجل 
يدرس القرآن دراسة لا يدرسها أحد يكون بعده» قال ربيعة: فكنا نقول: هو محمد بن كعب. 
والكاهنان قُرَيظة والتُضير. 


وقال عون بن عبدالله : ما رأيت أحداً أعلم بتأويل القرآن منه. وقال ابن حبّان : كان من أفاضل 
أهل المدينة علماً وفقهاً. وكان يقص في المسجد فسقط عليه وعلى أصحابه سقفٌ فمات هو 
وجماعة معه تحت الهدم . وما نقل عن عتيبة من أنه ولد في حياته كَل » لا أصل له. فإن الذي ولد 
في عهده هو أبوه. فقد روي أنه كان قريظة ممن لم يحتلم. ولم ينبت. فخلوا سبيله. 
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روى عن العباس بن عبدالمطلب وعليّ بن أبي طالب وابن مسعود وغيرهم . وروى عنه أخوه 
عثمان والحكم بن عُتيبة ومحمد بن المنكدر وغيرهم . مات سنة سبع عشرة . وهو ابن ثمان وسبعين 


- 


سئة . 


الحديث الستون 


حدئنا بشر بن الحكم حدثنا سفيان بن عبينة أخبرنا إسحاق بن عبدالله بن أبي 
ظلبحة اند عليه البن تن الاك راض ل عند عوك 7 الْتَكَى ابْنّ لأبي طلْحَة قال فَمَاتَ 
ُو طَلْحَةَ حَارِجٌ فلَمًا رت الْرأه أله د مَات هيت شيئاً وَحَهُ في جَانب البيْت فلمًا 
جا بو طَلّحَة قَال كيف القُلامٍ قالت قد هدأث لس وَأرجُو أذ يكُونَ د اسْتراح وطن 


رهم عتم 2م 


1 طَلحَة | صَادِقَةٌ قال قَباتَ فَلَما أ ١‏ قَلَما أرَادَ أَنْ امملمتة أنه قَدْ 
بو نه صْبَحَ اغْتسَل خوج 


مَاتَ قَصَلّى مَعْ النّ 5 َم أَخبرَ انب يك بمَا كان مِنْهمَا قال رَسُولُ الله يل مَل 
93 يُبَارِكَ لَكُمَا في ليلتكما قال سفيان فقال رجل من الأنصار فرأيت لهما تسعة أولاد 


كلهم قد قرأ القران . 


قال أبو نعيم في «المستخرج»: يقال إن هذا الحديث مما تفرد به البخاريٌ عن بشربن 
الحكم, » يعني هذا الوجه من طريق سفيان بن عيبنة» ولم يخرجه أبو نعيم ولا الإسماعيليّ من 
إسحاق إل من جهة البخاريٌ . وأخرجه الإسماعيليّ عن عبدالله بن عبدالله بن أبي طلحة. وهو أخو 
إسحاق» عن أنسء وأخرجه مسلم وابن سعد وابن حبّان اياي » من طرق » عن ثابت عن أنس 
ايا وفي رواية ب بعضهم ما ليس في رواية الآخر. وسأذكر ما في رواية كلّ من فائدة زائدة . 

وقوله : اشتكى ابن لأبي طلحة. أي مرض. وليس المراد أنه صدرت منه شكوى. لكن لما 
كان الأصل أن المريض يحصل منه ذلك استعمل في كل مرض لكل مريضء والابن المذكور هو 
أبو عمير الذي كان النبي و يمازنجه. ويقول : ما فعل النغيريا أبا عمير؟ كما يأنى في كتاب 
الأدب . ويأتي الكلام عليه بعد انتهاء الكلام على هذا الحديث. 


بين كونه أبا عمير ابن حبان في روايته عن عمارة بن زاذان عن ثابت» وزاد من طريق جعفر بن 
سليمان عن ثا بت في أوله قصة تزويج أم سليم بأبي طلحة. بشرط أن يسلمء وقال فيه : فحملت 
فولدت غلاماً صبيحاًء كان أو طح يحو سنا ليد فعاش حتى تحرك. فمرض فحزن أبو 
طلحة عليه حزناً شديداً» حتى تضعضعء وأبو طلحة يغدو ويروح على رسول الله كه . فراح روحة. 


يضف 


فمات الصبيّ ' فأفادت هذه الرواية تسمية امرأة أبي طلحة 


ومعين قوله «وأبو طلحة» أي :#تجارج البيت عند النبي يللد في أواخر النهار. وعند الإسماعيليٌ 
«كان لأبي طلحة ولد افتوفي » فأرسلتٌ آم مليع أثنا يدعو أبا طلحة. وأمرته أن لا يخبره بوفاة ابنه» 
وكان أبو طلحة ناكما 


وقوله: هيأت شيعا » قال الكرمانيّ أي : أعدت طغانا لأبي طلحة وأصلحته. وقيل : هيات 
حالها وتزينت, والصواب أنها هيأت أمر الصبيّ » أن غسلته وكفنته ؛ كما ورد في بعض طرقه 
1000 تمند أي دأو العيلاسي عن ثبت «فهيأت الصني وق رواة جميد علدا اين سعة وفوف 


الغلام فهيات أم سليم أ مره ») وفي رواية عمارة بن زاذان عن ثابت» فهلك الصبيّ » فقامت أم سليم 
فغسلته وكفنته وحنطته. وسجت عليه 0 


وقوله : ونحته في جانب البيت» أي : جعلته في جانب البيت. وفي رواية جعفر عن ثابت 
فجعلته في مخدعها. وقوله: هدأت. أي “سكنت اء ونه بسكون الفاء للأكثر. ل 
انس كانت قلقة منزعجة بعارض المرض» فسكنت بالموت . وظن أبو طلحة أن مرادها أنها 
سكنت بالنوم لوجود العافية . وفي رواية أبي ذْر «هد أ نَفَسه» بفتح الفاءء أي سكن, لأن المريض . 
كون نه عانا فإذا زال مرضه سكن. ركذا إذامات 


وفي رواية أنس بن سيرين «هو أسكن ما كان»» ونحوه في رواية جعفر عن ثابت. وفي رواية 
معمر عن ثابت «أمسى هادئا» وفي رواية حميد «بخير ما كان» . ومعانيها متقاربة. وقوله : وأرجو أن 
يكون قد استراح. لم تجزم بذلك على سبيل الأدب». ويحتمل أنها لم تكن علمت أن الطفل لا 
عذاب عليه. ففوضت الأمر إلى الله تعالى. مع وجود رجائها بأنه استراح من نكد الدنياء وقوله : 
وظن أ بو طلحة أنها صادقة» أي بالنسبة إلى ما فهمه من كلامهاء ؛ وإلا فهي صادقة بالنسبة إلى ما 


أرادت . 


وقوله : فبات. أي معهاء وقوله: فلما أصبح اغتسل» فيه كناية عن الجماع, لأن الغسل إنما 
يكون في الغالب منه. وقد وقع ا لاني ول ا رامن أ الما 
فقربت إليه العشاء فتعشئ. ثم أصاب منها. وفي رواية عبدالله بن عبدالله «ثم تعرضت له فأصاب 
منها» وفي رواية حماد عن ثابت «ثم تطيبت» زاد جعفر عن ثابت «فتعرضت له حتى وقع بها» وفي 
رواية سليمان عن ثابت «ثم تصئْعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك فوقع بها . 


وقوله : فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات وزاد مسلم «قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوماً 
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أعاروا أهل بيت عاريّة فطلبوا عاريتهم. ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لا. قالت: فاحتسب ابنك. 
فغضب وقال : تركتني حتى تلطختُ» ثم أخبرتني بابني؟ وفي رواية عبدالله فقالت: يا أبا طلحة» 
أرأيت قوماً أعاروا قوماً متاعاء ثم بدا لهم فيه فأخذوه. فكأنهم وجدوا ١‏ في أنفسهم وزاد حماد في 
روايته عن ثابت «فأبوا أن يردوها» فقال أبو طلحة: ليس لهم ذلك؛ ! » إن العاريّة مؤداة إلى أهلها. ثم 
اتفقاء فقالت: إن الله أعارنا فلان. ثم أخذه منا. زاد حمّاد «فاسترجع». 


وقوله : لعل أنْ يبارك الله لكما في ليلتكماء في رواية الأصيليّ «لهما في ليلتهما؛ وفي رواية 
أنس بن سيرين «اللهم بارك لهما»» ولا تعارض بينهماء » فيجمع بينهما بأنه دعا بذلك. ورجا إجابة 
دعائه . ولم تختلف الرواة ة عن ثابت. وكذا عن حميد في أنه قال «بارك الله لكما في ليلتكما» وعرف 
من رواية أنس بن سيرين أن المراد الدعاء. وإِنْ كان لفظه لفظ الخبر. 


وفى رواية أنس بن سيرين من الزيادة «فولدت غلاماً» وفي رواية عبدالله بن عبدالله «فجاءت 
كيد الله بن أبن طلحفة وباي حديك تتريكة ف تترويفة :في السنف وقرله »ال سفيان» هو ايخ 
عييئة بالإسناد المذكور, وقوله : فقال رجل من الأنصار إلخ. هوعباية بن رفاعة» لما أخرجه سعيد 
بن منصور ومسدد وابن سعد والبيهقيّ في الدلائل. كلهم عن سعيد بن مسروق عن عباية قال: 
كانت أم أنس تحت أبي طلحة, فذكر القصة شبيهة بسياق ثابت عن أنس . وقال في آخره: فولدت 
له غلاما. قال عباية : فلقد راي لذلك الغلام سبع بلين» كلهم قد خم جم القرآن. 


وأفادت هذه الرواية في رواية سفيان تجوزاً في قوله لهماء لأن ظاهره أنهم من ولدهما بدون 
واسطة. وإنما المراد من أولاد ولدهما المدعو له بالبركة. وهو عبدالله بن أبي طلحة. وفي رواية 
سفيان تسعة. وفي هذه سبعة» فلعل في أحدهما تصحيفاً. أو المراد بالسبعة من ختم القرآن كله 
وبالتسعة من قرأ معظمه, وله من الولد» فيما ذكر ابن سعد وغيره من أهل العلم بالأنساب,. إسحاق 
وإسماعيل وعبدالله ويعقوب وعمر والقاسم وعمارة وإبراهيم وعمير وزيد ومحمد. وأربع من 
البنات» والمذكور منهم في رجال الحديث أربعة» ذكرنا تعريف من لم يسبق تعريفه في سند هذا 
الحديث, وهم ثلاثة مع تعريف أبي عمير. 


وفي قصة أم سليم هذه من الفوائد أيضاً جواز الأخذ بالشدة» وترك الرخصة مع القدرة عليهاء 
والتسلية عن المصائب. وتزيين المرأة لزوجهاء وتعرضها لطلب الجماع منه. واجتهادها في عملٍ 
مصالحه. ومشروعية المعاريض الموهمة إذا دعت الضرورة إليها وشرطنعنوازها ان 'لأاتبطل حا 
لمسلم. وكان الحامل لأم سليم على ذلك المبالغة في الصبر, والتسليم لأمر الله تعالى» ورجاء 
إخلافه عليها ما فات منهاء إذ لو أعلمت أبا طلحة بالأمر في أول الحال تنكد عليه وقته» ولم تبلغ 
الغرض الذي أرادته فلما علم الله صدق نيتهاء بِلّغها مناهاء وأصلح لها ذريتها. 


خرف 


وفيه إجابة دعرة النبي كَل وأن من ترك شيئاً عوضه الله خيراً منه. وبيان حال أم سليم من 
التجلد وجودة الرأي وقوة العزم. وقد كانت تشهد القتال» وتقوم بخدمة المجاهدين إلى غير ذلك مما 
اتفردت: به عن جميع النسوةء مما مر في تعريفها في السبعين من كتاب العلم . وقد وعدت بالكلام 
على حديث «ما فعل النغير يا أبا عميره تتميماً للفائدة, وها أنا أذكر متنه المسوق عند المصنف في 
كتاب 0 0 اس 00 وأذكر باقي -- سم ا 0 
011000 اه يا أبا عمير» ما فعل النغير؟ 
نغيرٌ كان يلعب به» فربما حضر الصلاة وهو في بيتناء فيأمر بالبساط الذي تحته. فيكنس وينضحء 
ثم يقوم ونقوم خلفه. فيصلى بنا) . ش 

وأخرجه المصنف في باب الانبساط إلى الناس من رواية شعبة ة عن أبي التيّاح» وأخرجه 


المساء ئىّ عن شعبة هكذاء ومن وجه آخر عن شعبة عن قتادة عن أنس » ومن وجه آخر عن شعبة عن 
درن ف نان طن ان والمشهور الأول ويحتمل أن يكون لشعبة فيه طريق . 


وقوله : كان النبي يَكلِةٍ أحسن الناس خلقاًء هذا قاله أنس توطئة لما يريد ذكره من قصة الصبي » 
وأول حديث شعبة المذكور عن أنس قال : «إنْ كان النبي كله ليُخالطنا» ولأحمد عن المثنئ بن 
سعيد عن أبي التيّاح عن أنس «كان النبي ولك يزور أم سليم» وفي رواية محمد بن قيس المذكورة 
وكان النبي كِ قد اختلط بنا أهل البيت» يعني بيت أبي طلحة وأم سليم . ولأبي يعلئ عن محمد بن 
سيرين عن أنس : كان النبي كل يغشانا ويخالطنا. 


اي ال فر بن عبدالله بن الجارود عن أنس : 


وقوله : وكان لي أ أخ يقال له أبو عمير. هو بالتصغيرء وفي رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن 
أنس» كد اعد تاد اخ صغير» وهو أخو أنس بن مالك من أمه . وفي رواية المثنئ بن سعيد 
المارّة: وكان لهاء أي أم سليم» ابن صغير» وفي رواية حميد عند أحمد: وكان لها من ابن أبي 
طلحة ابن يكنئ أبا غمير. 


ل ا كاي لاي طلجه *. وقوله : : أحسيه 
م عن ب بان ا ا اما ال ا 0 
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أن أبا طلحة كان له ابن» قال أحسبه فطيماً. وفي بعض النسخ فطيم بغير ألف, وهو محمول على 
يقة من يكتب المنصوب المنون بلا ألف. وعند أحمد من طريق المثنئ بن سعيد مثل ما في 
الأصل. ولم يذكروا لأبي تُمير اسماً بل جزم بعض الشراح بأن اسمه كنيته» وعلى هذا يكون هذا 
من فوائد الحديث» وهو جعل الاسم المُصَدَّر بأب أو أمٌ اسماً علماً من غير أن يكون له اسم غيره» 
لكن قد يؤخذ من قول أنس في رواية ربعي بن عبدالله ديكنئ أبا عميره أن له اسماً غير كنيته . وأخرج 
أبو داود والنسائيّ وابن ن ماجة عن هُشَيم عن أبي عمير بن أنس بن مالك عن عُمومة له حديثاً. 


وأبو عمير هذا ذكروا أنه كان أكبر ولد أنس» وذكروا أن اسمه عبدالله» كما جزم به الحاكم أبو 
أحمد وغيره» فلعل أنساً سماه باسم أيه لآم وكناة: بكنيته» ويكون أبو طلحة سمئ ابنه الذي 
رزقه خلفاً من أبي عُمير باسم أبي عمير» ولم يكنه بكنيته. وفي كتاب النساء لأبي الفرج بن 
ال«موزيٌ في ترجمة أم سليم عن محمد بن عمروء, وهو أبوسهل البصريّ » وفيه مقال عن حفص بن 
عبيد الله عن أنس أن أبا طلحة زوج أم سليم كان له منها ابن يقال له حفص . غلامُ قد ترعرع فأصبح 
أبو طلحة وهو صائم في بعض شغله, فذكر قصة نحو القصة التي في الصحيح بطولها في موت 
الغلام» ونومها مع أبي طلحة, وقولها له أرأيت لو أن رجلا أعارك عارية إلخ» وإعلامها النبي كله 
بذلك. ودعائه لهماء وولادتها وإرسالها الولد إلى النبي كَل ليحنكه . 


وفي القصة مخالفة لما في المتخع جنهاء. أن الغلام كان صحيحاً فمات بغتة ومنها أنه 
ترعرع » والباقي بمعناه. فعرف بها أن اسم أبي عُمير حفص وهو وارد على من صنف في الصحابة 
وفي المبهمات وقوله : وكان إذا جاء. أي : وكان النبي كك زاد مروان بن معاوية في روايته «إذا جاء 
لأم سليم يُمازحه» ولأحمد عن حميد مثله. وفي أخرى «يضاحكه» وفي رواية محمد بن قيس 
«يهازله» وفي رواية المثنئ بن سعيد عند أبي غوانة «ديفاكهه» . 

وقوله : يا أبا عميرء في رواية ربعيّ بن عبدالله. فزارنا ذات يوم فقال: يا أم سليم» ما شأني 
أرى أبا عمير ابنك خاثر النْفّس؟ بمعجمة ومثلثة ٠أي‏ :كتيل الفس غير خبط . وفي رواية مروان بن 
معاوية وإسماعيل بن جعفر. كلاهما عن حميد» واتبجاء يرما وق مات تغيرهة زاف مروان «الذي كان 
يلعب به» زاد إسماعيل «فوجده خيرينا فسأل عنه. فأخبرته, فقال: يا أبا عر 


وفي رواية حماد بن سلَّمَة فقال: ما شأن أبي عمير حزيناً؟ وفي رواية ربعي بن عبدالله «فجعل 
يمسح رأسه ويقوله» وفي رواية عمارة بن زاذان «فكان يستقبله ويقول». 


وقوله : ما فعل الثير؟ بنون ومعجمة وراء مصغرأء وكرر ذلك في رواية حماد بن سلمة وقوله : 
تعر كان ولعي قو طن هك واحدة بسر التحمعة بدران . قال الخطابيّ : طوير له صوت .» وفيه 
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نظر. فإنه ورد في بعض طرقه أنه الصَعْو 0 كمافي زواية ربعي فقالت أم 
سليم : ماتت صَعوْته التي كان يلعب بهاء فقال: أي : أباعُميرء مات النغيره فدل على أنهما شيء 
واحد. فالصعو لا يوصف بحسن الصوت . قال الشاعر: 


كالسصعويرتع في الرياض وإنما بس الهرَّار لأنه يترنم 


قال عياض: النغّير طائر معروف يشبه العصفور؛ وقيل هي فراخ العصافير. وقبل ٠‏ هي نوع من 
الحمي) ؛ بضم المهملة وتشديد الميم ثم راء. قال: والراجح أن انير طائر أحمر المنقار. وهذا 
الذي جزم به الجوهريّ. وقال صاحبا العين والمحكم : الصَّعُو صغير المنقار أحمر الراس 


وقوله : : فربما حضر الصلاة وهو في بيتنا إلخ. تقدم شرحه مستوفى في كتاب الصلاة في باب 
الصلاة ة على الحصير. وفي هذا الحديث فوائد جمعها أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الطبريّ» 
المعروف بابن القاصء الفقيه الشافعيّ ‏ صاحب التصانيف في جزء مفرد. وذكر ابن القاص في 
أول كتابه أن بعض الناس عاب أهل الحديث أنهم يروون أشياء لا فائدة فيهاء ومثل ذلك بحديث 
أبن عُمير هذا . قال : ومادرى أن في هذا الحديث من وجوه الفقه وفنون الأدب والفائدة ستين 
وجي ثم ساقها. وقد لخص في «الفتح» جميع ما ذكره. وأتبعه بما تيسر من الزوائد عليه. مع تتبع 
طرق الحديث» وإبداء ما في كل رواية من الفائدة . 


وقد استوفيت هنا جميع ماذكره صاحب «الفتح». ففي الحديث استحباب التأني في المشي » 
وزيارة الخواتء وجواز زيارة الرجل للمرأة ة الأجنبية إذا إذا لم تكن شابة وأمتدتث سمي وتخصيص 
الإمام ,ب بعض الرعية بالزيارة, ومخالطة بعض الرغية دون بعض »2 ومشي الحاكم وحده. وأن كثرة 
لكر د كص جرد وا قرا د وأن النهي عن كثرة 


وفيه مشروعية المصافحة, لقول أنس فيه: ما مسست كفاً ألين من كف رسول الله كلل 
وتخصيص ذلك بالرجل دون المرأة» وأن الذي ذكر في صفته يَكلِِ أنه كان شَيْنَ الكفين خاص بعبّالة 
الجسم لا بخشونة اللمس. وفي كاستحباب صلاة الزائر في بيت المزورء ولاسيما إذا كان الزائر 
ممن يتبرك به. وجواز الصلاة على الحصيرء وتكرر التقرر لأنه علم أن في البيت صغيراً» وصلى مع 
ذلك في البيت» وجلس فيه . 


وفيه أن الأشياء على يقين الطهارة, 6 ا او كذا قال في 
«الفقحى». وفيه نظر قد مر الكلام فيه . وفيه أن 0 يقوم على أروح الأحوال 
وأمكنهاء خلافاً لمن استحب من المشددين في العبادة أن يقوم على أجهدها . وفيه جواز حمل 
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العالم علمه إلى من يستفيده منه. وفضيلة لآل أبي طلحة ولبيته. إذ صار في بيتهم قبلة يقطع 
بصحتها . 

وفيه جواز الممازحة, وتكرير المزح. وأنها إباحة سنة لا رخصة, وأن ممازحة الصبيّ الذي لم 
يميز جائزة» وتكرير زيارة الممزوح معه . وفيه ترك التكبر والترفع » والفرق بين كون الكبير في الطريق 
فيتواقرء أو في البيت فيمزح» وأن الذي ورد في المنافق أن سره يخالف علانيته ليس على عمومه . 
وفيه الحكم على ما يظهر من الأمارات في الوجه من حزنه أو غيره . 


وفيه جواز الاستدلال بالعين على صاحبهاء إذ استدل عليه الصلاة والسلام بالحزن الظاهر 
على الحزن الكامن. حتى حكم بأنه حزين» فسأل أمر عن حزنه, وفيه التلطف بالصديق» دا 
كان أو كبيرًء والسؤال عن حاله» وأن الخبر الوارد في الزجر عن بكاء الصبي محمول على ما إذا 
بكى غن سب عامداء ومن أذى بغير حق . وفيه قبول خبر الواحد» لأن الذي أجاب عن سبب حزن 
أبي عمير كان كذلك . 


وفيه جواز تكنية من لم يولد له. وجواز إنفاق المال فيما يتلهئ به الصغير من المباحات» وجواز 
ا إذ لا يخلو حال طير أبي عمير من واحد منهماء 
وأيهما كان الواقع التحقق به الآخر في الحكم وفيه جواز إدخال الصيد من الحل إلى الحرم» 
وإمساكه بعد إدخاله خلافاً لمن منع | إمساكه, وقاسه على من صاد ثم أحرم. فإنه يجب عليه 
الإرسال. وفيه جواز تصغير الاسم ولو كان لحيوان» وجواز مواجهة ة الصغير بالخطاب. خلافاً لمن 
قال: الحكيم لا يواجه بالخطاب إلا من يعقل ويفهم . قال: والصواب الجوازء حيث لا يكون هناك 
طلب جواب» ومن ثُمْ لم يخاطبه في السؤال عن حاله بل سأل غيره . 


وفيه معاشرة الناس على قدر عقولهم , وفيه جواز قيلولة الشخص في بيت غير بيت زوجته. ولو 
لم تكن فيه زوجته. ومشروعية ة القيلولة, -- جواز قيلولة الحاكم في .بيت بعضن :رعيته؛ ولوكانت امرأة . 
وجواز دخول الرجل بيت المرأة وزوجها غائب» ولولم ل محريا! إذا انتفت الفتنة . 


وفيه إكرام الزائر وأن التنعم الخفيف لا ينافي السنة. وأن تشييع المَرُور الزائرٌ ليس على 
الوجوب » وفيه أن الكبير إذا زار قوماً واسئ بينهم» فإنه صافح 0 0 ونام على فراش 
أم سليم. وصلى بهم في بيتهم حتى نالوا كلهم من بركته. 

وفي تتبع طرقه من الفائدة الخروحٌ من خلاف من شَرَط في قبول الخبر أن تتعدد طرقه. فقيل 
لاثنين» وقيل لشلاثة. وقيل لأربعة» وقيل حتى يستحق اسم الشهرة . فكان في جميع الطرق ما 
يحصل المقصود دلكل أحد غالباًء وفي جمع الطرق أبقاء ومعرفة من رواها وكميتها العلم بمراتب 
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الرواة في الكثرة والقلة . 


وفيها الاطلاع على علة الخبر بانكشاف غلط الغالط. وبيان تدليس المدلس. وتوصيل 
المعنعن. قال : وفيما يسره الله من جمع طرق هذا الحديث واستنباط فوائده ما يحصل به التمييز 
بين أهل الفهم في النقل» وغيرهم ممن لا يهتدي لتحصيل ذلك. مع أن العين المستنبط منها 
واحدة) ولكن من عجائب اللطيف الخبير أنها تسقئ بماء واحد. وتفضل بعضها على بعض في 
الأكل . هذا ما ذكره ابن القاص. 


وقد قال العراقيّ في شرح الترمذيّ من هذه الأوجه ما هو واضح. ومنها الخفيّ ومنها 
المتعسف. وما ذكره من فائدة - جمع الطرق لا خصوصية له بهذا الحديث» وقد بقي من فوائده أن 
بعض المالكية والخطابيّ من 0 ابعدلوا به على أن صيد المدينة لا يحرم وتعقب باحتمال 
ما قاله ابن القاصٌ أنه صيد في الحل ثم أدخل الحرم» فلذلك أبيح إمساكه. وبهذا أجاب مالك في 
المدَونة» ونقله ابن المنذر عن أحمد والكوفيين» ولا يلزم منه أن حرم المدينة لا يحرم صيده. 


وأجاب ابن التين بأن ذلك كان قبل تحريم صيد حرم المدينة» وعكسه بعض الحنفية» فقال: 

قصة أبي عمير تدل على نسخ الخبر الدال على تحريم صيد المدينة» وكلا الفرلين دمي وما 
أجاب به ابن القاصٌ من مخاطبة من لا يميز التحقق فيه جواز مواجهته بالخطاب إذ أفهم الخطاب, 
وكان في ذلك فائدة. ولو بالتأنيس له. وكذا في تعليمه الحكم الشرعيّ عند قصد تمرينه عليه من 
الصغير, كما في قصة الحسن بن عليّ لما وضع التمرة في فيه. قال له: كخ كخء أما علمت أنا لا 
نأكل الصدقة؟ كما يأتي بسطه في موضعه, إن شاء الله تعالى . 


ويجوز أيضاً مطلقاً إذا كان القصد بذلك خطاب من حضر أو استفهامه ممن يعقل. وكثيراً ما 
يقال للصغير الذي لا يفهم أصلا إذا كان ظاهر الوعك: كيف أنت؟ والمراد سؤال كافله أو حامله» 
وذكر ابن بطال من فوائد هذا الحديث, أيضاًء استحبابٌ النضح فيما لم يتيقن طهارته» وفيه أن 
أسماء الأعلام لا يقصد معانيهاء وأن إطلاقها على المسمئ لا يستلزم الكذب, لأن الصبيّ لم يكن 
أباً» وقد دُعي أبا عميرء ويأتي استيفاء الكلام على هذا في باب «ما جاء في قبر النبي كلله». 


وفيه جواز السجع في الكلام إذا لم يكن متكلفاً. وأن ذلك لا يمتنع من النبي كلل كما امتنع 
منه انشاء الشعر. وفيه إتحاف الزائر بصنيع ما يعرف أنه يعجبه من مأكول أو غيره وفيه جواز الرواية 
بالمعنئ ., لأن القصة واحدة. وقد جاءت بألفاظ مختلفة. وفيه جواز الاقتصار على بعض الحديث» 
وجواز الإتيان به تارة مطولاً وتارة ملخصاً. وجميع ذلك يحتمل أن يكون من أنس» ويحتمل أن 
يكون من من بعده, والذي يظهر أن بعض ذلك منه, والكثير منه ممن بعده. وذلك يظهر من اتحاد 
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المخارج واختلافها. 


وفيه مسح رأس الصغير للملاطفة. وفيه دعاء التحمن بتصغير اسمه عند عدم الإيذاء. وفيه 
جواز السؤال عما السائل به عالم. لقوله اما فعل التغيز؟ :بعد علمه: بأئه ناك: وفيه إكرام أقارب 
الخادم وإظهار المحبة لهم. لأن جميع ما ذكر من صنيع النبي كَل مع كك ريا ان جاده 
بواسطة خدمة أنس له. قلت: قد جاء في الحديث أن إكرامه لأم سليم وأختها أم حرام كان لكونهما 
من أخواله. ولموت أخيهما معه. 


وقد نوزع ابن القاص في الاستدلال به على إطلاق جواز لعب الصغير بالطيرء فقال أبو 
عبدالملك : يجوز أن يكون ذلك منسوخا بالنهى عن تعذيب الحيوانء وقال القرطبئّ : الحق أن لا 
نسخ» بل الذي رخص فيه للصبي إمساك الطير ليتلهئ به وأما تمكينه من تعذيبه» ولاسيما حتى 
يموت فلم يبح قط . 

ومن النوادر التي تتعلق بقصة أبي عمير ما أخرجه الحاكم في علوم الحديث عن أبي حا 
الرازي قال: حفظ الله أخانا صالح بن محمد الحافظ الملقب جزرة» فإنه لا يزال يبسطنا غائبا 
وحاضراً. كتب إل أنه لما مات الذُهُْليٌ بتيسابور أجلسوا شيخاً لهم يقال له محش فأملى عليهم 
حديث أنس هذا فقال : يا أبا عمير ما فعل البعير» قاله بفتح عين عمير» بوزن عظيم . وقال بموحدة 
مفتوحة بدل النون. وأهمل العين بوزن الأول. فصحف الاسمين معاً. 


فمحمش» بفتح الميم الأولى وكسر الثانية بينهما حاء مهملة ساكنة آخره معجمة. وهو لقب 
محمد بن يزيد بن عبدالله النيسابوريٌ السلميّ, ذكره ابن حبّان في الثقات وقال: روى عن يزيد بن 
هارون وغيره. وكانت فيه دُعابة . 

رجاله أربعة : 

قد مرواء وفيه ذكر أبي طلحة. وامرأته. وهي أم سليم. وقد مراء وذكر رجل من الأنصار 
والمراد به عباية بن رفاعة. وقد مر. وفيه ذكر ابن لأبي طلحة بهم . ولفظ «تسعة أولاد) مبهمة. مر 
بشر بن الحكم في الأربعين من التهجد, ومر سفيان بن غيينة في الأول من بدء الوحي ‏ ومر إسحاق 
بن عبدالله في الثامن من العلم. ومرت أم سّلِيم في السبعين منهى ومر أ بو طلحة في السادس 
والثلاثين من الوضوء. ومر عباية بن رفاعة في الثامن والعشرين من الجمعة. 
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الصحيحين . قيل اسمه حفص » مات في حياته» يكل كما ذكر في هذا الحديث. وقوله في 
الحديث «تسعة أولاد» هم أولاد عبدالله بق أي طلحة صاحب الليلة المباركة» ثبت ذكره في 
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الصحيح عن أنس أنه لما ولدته أم سليم قالت: يا أنس» اذهب به إلى النبي يل فليحنكه. فكان 
أول شيء دخل جوفه ريق النبي فلل وحنكه بتمرة» فجعل يتلمظ» فقال: حب الأنصار التمر. 
ولد بعد غزة حنين» وكانت أمه حاملا به في غزوة خنين» وولد بالمدينة» ولم يزل بها في دار 
أبي طلحة. قال ابن سعد : كان ثقة قليل الحديث, وذكره ابن حبّان في الثقات. وقال عبدالرزاق : 
كان من خير أهل زمانه» روى عن أبيه وأخيه أنس» وروى عنه ابناه إسحاق وعبدالله» وابن ابنه 
إسحاق بن عبدالله . استشهد بفارس. وقيل : توفي بالمدينة في خلافة الوليد» سنة أربع وثمانين. 


والمذكور من أولاد عبدالله هذا التسعة. في رجال الستة أربعة, وها أنا أذكرهم : 


الثاني : إسماعيل بن عبدالله بن أبي طلحة, قال أبو حاتم : ثقة لا بأس بهء وقال أبو زرعة : 
ثقة وذكره ابن حِبَان في الثقات. روى عن أبيه وأنس بن مالك. بزوئ عب حمية الطويل 
والحمادان» وروى له النسائي في الاح من السنن الكبرى» حديثاً رونا بثابت . 


الثالث يعقوب بن عبدالله بن أبي طلحة, ذكره ابن حبان في الثقات» وقال أبو زرعة : ثقة. 
وقال النسائيّ سيور الحديت» روموعة يده اقب رسالل وامرأة من آل أبي قتادة» وروى عنه 
أسامة بن زيد اللْيئيٌ وعبدالله بن بكر بن حزم . وقال أبو زرعة : لم يرو عنه إلا أسامة بن زيد. 


الرابع عبدالله بن عبدالله بن أبي طلحة ة) أبويحيئ المَدَنيٌ » قال ابن معين: إسحاق بن عبد الله 
5 أبي طلحة وأخواه إسماعيل وعبدالله ثقات . وذكره ابن حبان في الثقات» وقال أبو زرعة 
والنسائي : ثقة» وقال أبو حاتم : صالح.ء وويّقه العجليّ» وهو أصغر من أخيه إسحاق. روى عن 
أبيه وعمه أنس» وعنه محمد بن عمارة بن حزم » ومحمد بن موسى الفطريّ » وسعيد بن عبد الرحمن 
الجَمُحِيّ وغيرهم . مات سنة أربع وثلاثين ومئة. 


لطائف إسناده 5 


فيه التحديث بالجمع والإفراد والإخبار بالجمع والسماع والقول» وهذا الحديث تفرد به 


باب الصبر عند الصدمة الأولى 


أي : هو المطلوب المبشر عليه بالصلاة والرحمة؛ ومن هنا تظهر مناسبة إبراد أثر عمر في هذا 
الباب. ثم قال: وقال عمر: نعم العدلان ونعم العلاوة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله ووإنا 
إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولشك هم المهتدون. وقوله تعالى : 
«إواستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين» . 


قوله العدلان, بكسر المهملة, أي : المثلان والعلاوة» بكسرها أيضاًء ما يُعَلْقَ على البعير 
بعد تمام الحمل» وهذا الأثر وصله الحاكم في المستدرك عن سعيد بن المسيب عن عمر, كما 
ساقه المصنف,. وزاد وأوئقفك عليهم صلوات من ربهم ورحمة, نعم العدلان. وأولشك هم 
المهتدون, نعم العلاوة» وهكذا أخرجه البيهقيّ عن الحاكم. وأخرجه عبد بن حميد في تفسيره 
نحوه. وظهر بهذا مراد عمر بالعدلين وبالعلاوة. وأن العدلين الصلاة والرحمة.» والعلاوة الاهتداء. 


ويؤيده وقوعهما بعد «على» المشعرة بالفوقية» المشعرة بالحمل., قاله ابن المنير وأخرج 
الطبرانيٌ في الكبير نحو قول عمرء مرفوعاً عن ابن عباس» قال: قال رسول الله يل «أغطيت أمتي 
شيئاً لم يعطه أحد من الأمم عند المصيبة «إنالله وإًا إليه راجعون» إلى «وهم المهتدون4 قال: 
فأخبر أن المؤمن إذا سلّم لأمر اللهء واسترجع كتب له ثلاث خصال من الخير: الصلاة من الله 
والرحمة» وتحقيق سبل الهدى». فأغنى هذا عن التكلف في ذلك. كقول المهلب «العدلان إن 
لله وإنا إليه راجعون. والعلاوة: الثواب عليهما». وعن قول الكرمانيّ الظاهر أن المراد بالعدلين 
القول وجزاؤه. أي قول الكلمتين ونوعا الثواب, لأنهما متلازمان. 


وعمر مر في الأول من بدء الوحي . 

وقوله : وقوله تعالى «واستعينوا بالصبر والصلاة4 الآية. هو بالجر عطفاً على أول الترجمة» 
والتقدير «وباب قوله تعالى». أي : تفسيره » أو نحوذلك. وقوله : وإنهال. قيل : أفرد الصلاة لأن 
المراد بالصبر الصوم . وهو من التروك أو الصبر عن الميت ترك الجزع . 

والصلاة أفعال وأقوال» فلذلك ثقلت على غير الخاشعين, ومن أسرارها أنها تُعين على الصبر 


لا 


لما فيها من الذكر والدعاء والخضوع . وكلها 525 الرياية. وعدم الانقياد اللأوامر والنواهي » 
وكأن المصنف أراد بإيراد هذه الآية ما جاء عن ابن عاين أنه د نعي إلية اموه 5 ثم وهو في سفرء 
فاسترجع . ثم تنحئ عن الطريق» فأناخ فصلئ ركعتين» أطال فيهما الجلوس. ثم قام وهو يقول: 
#«واستعيئوا بالصبر والصلاة# الآية. 


أخرجه الطبريّ في تفسيره بإسناد حسنء وعن حذيفة قال: «كان رسول الله كل إذا رب أمر 
صلى» أخرجه أبو داود بإسناد حسن أيضاً. قال الطبريّ : الصبر منع النفْس مُحَابُهاء وكفها عن 
هواهاء ولذلك قيل لمن لم يجزع : صابرء لكفه نفسه. وقيل لرمضان: شهر الصبرء لكف الصائم 
نفسه عن المطعم والمشرب . 


وقوله : إلا على الخاشعين, الخاشع الذي ير أثر الذل والخضوع عليه. والخشوع في اللغة 
السكون. قال: «ووخشعت الأصوات للرحمن4. وقيل: الخشوع في الصوت والبصرء الخضوع 
في البدن واعلم أن الصبر ذكر في القرآن العظيم في خمسة وتسعين موضعاً. ومن أجمعها هذه 
الآية. ومن انقها «إنا وجدناه صابراً» قرن هنا الصابر بنون العظمة. ومن أبهجها قوله تعالى : 
«والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلامٌ عليكم بما صبرتم » . 


وخص الصلاة بالالتجاء إليها لأنها جامعة لأنواع العبادات النفسانية والبدنية» من الطهارة وستر 
العورة. وصرف المال فيهما. والتوجه | إلى الكعبة. والعكورف للعبادة. وإظهار الخشوع بالجوارح . 
وإخلاص النية بالقلب» ومجاهدة الشيطان. ومناجاة الحق. وقراءة القران» والتكلم بالشهادتين» 
وكف النفس عن الأطيبين» » حتى تجابوا إلى تحصيل المارب . 
الحديث الحادي والستون 


حدثنا محمد بن بشار حدثا غندر حدثنا شعبة عن ثابت قال سمعت أنساً رضي 
الله عنه عن النبي كَكلةِ قال: الصّبْرٌ عند الصَدْمَة الأولى. 
وهذا الحديث قد مر أكثر مباحثه عند ذكره. في باب قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبري » 
وأذكر طرفاً هناء فقوله : عند الصدمة الأولئ» فإِنْ مفاجأة العضية ين لها روعة تزعزع القلب» 
وتزعجه بصدمتهاء فإنّ صبر للصدمة الأولى انكسرت حدتهاء وضعفت قوتهاء فهان عليه استدامة 
الصبر. فأما إذا طالت الأيام على المصاب وقع السَلّق وصار الصبر طبعاً حينئذ» فلا يؤجر عليه مثل 
ذلك , 


والصابرء على الحقيقة» من صَبَّر نفسه وحبسها عن شهواتهاء وقهرها عن الحزن والجَرّع 
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والبكاء الذي فيه راحة النفس. وإطفاء نار الحزن» فإذا قابل فيها سورة الحزن وهجومه بالصبر 
الجميل. وتحقق أنه لا خروج له عن قضائه تعالى» وأنه يرجع إليه. وعلم يقينا أن الآجال لا تقديم 
فيها ولا تأخير, وأن المقادير بيده تعالى, ومله استحق حينثذ الثواب» فضلا منه. وَعَدَّ من 
الصابرين الذين وعدهم الله :تال بالرحمة والمغفرة. وإذا جرع ولم يصبر. أثم وأتعب نفسه ولم 
يرد من قضاء الله تعالى شيئاًء ولولم يكن من فضل الصبر للعبد اي م 
أن اديع الصابرين, إن الله 0 اي فنسال ١‏ ل 


سكناه وتنحسيه لك فأبدى الكير عن خبث الحديد 


فإن لم ينفعه هذا الكير في الدنيا فبين يديه الكير الأعظم, فإذا علم العبد أن إدخاله كير الدنيا 
وكباخر لمن ذلك الكبر والمسيك «زوانة ١‏ ابد لومن انعد الكترة + لاتمام تذر تيه اله عاج 

فى الكير العاجل» فالعبد إذا امتحنه الله بمصيبة فصبر عند الصدمة الأولى » فليحمد الله تعالى أن 
عله لذلك, وثبته عليه . 


وقد اختلف هل المصائب مُكفرات أو مُثيبات» فذهب الشيخ عزالدين بن عبدالله في طائفة 
إلى أ نه إنما يثاب على الصبر عليهاء لآن الثواب إنما يكون على فعل العبد» والمصائب لا صنع 
له فيهاء: وقد يضيب الكافر عل ها يصيت المسلم . وذهب أخرون إلى أنه يثئاب عليهاء لآية ولا 
ينالون من عَدُوٌ نيلا إلا كتب لهم ب به عمل صالع #اوحذيث الستحيحين ووالدي لفسي بيده عاعلى 
الأرض مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلآ حط الله عنه به خطاياه» كما تحط الشجرة ة اليابسة 
ورقها» . وفيهما : «ما من مصيبة تصيب المسلم. من نصّب ولا وَصَب ولا هم ولا حَزّن ولا أذى ولا 
غم » حتى الشوكة. ؛ إلا كمّر الله عز وجل بها خطاياه؛ فالغم على المستقبل» والحزن على الماضي » 
والنصب والوصب المرض 


وفيه حَلْفُه يه تقور ية لإيمان الضعيف» ومسمى مسلم . وأن قل. 000 ومسمى أذى وإن 


قل» وذكر خطاياه؛ ولم يقل منها طفح الكرم حتى غفر بمجرد ألم» ولولم يكن للمبتلئ في الصبر 
قدم. وقد ذكرت هنا بعض ما مر ذكره في الباب السابق » لتخلله بغيره مما لم يذكر. 


رجاله خسسة : 

قد مرواء مر محمد بن بشار في الحادي عشر من العلم , وثابت البناني في تعليق بعد الخامس 
منهء ومر غندر في الخامس والعشرين من الإيمان؛ وشعبة في الثالث منهء وأنس في السادس منه. 
كم قال المعينف. 
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باب قول النبي يك إنا بك لمحزونون 

قال ابن عمر عن النبي ككل تدمع العين ويحزن القلب. 

سقطت هذه الترجمة والأثر فى رواية الحموي. وثبتت للباقين» وحديث ابن عمر كان المراد 
به ما أورده المصنف فى الباب الذي بعد هذاء إلا أن لفظه «إن الله لا يعذّْبٍ بدمع العين ولا بحزن 
القلب» فيحتمل أن يكون ذكره بالمعنى . لأن ترك المؤاخذة بذلك يستلزم وجوده, وأما لفظه فثبت 
في قصة موت إبراهيم من حديث أنس عند مسلم , وأصله عند المصنف كما في هذا الباب. وعن 


عبدالرحمن بن عوف عند ابن سعد والطبرانىّ» وأبى هريرة عند ابن حبّان والحاكم» وأسماء بنت 
يزيد عند ابن ماجه» ومحمود بن لبيد عند ابن سعد. والسائب بن يزيد وأبي أمامة عند الطبرانيّ » 


ومر ابن عمر في أول الإيمان قبل ذكر حديث منه . 


الحديث الثاني والستون 


ا و ا ا 17 1 
أي سيف القن وَكَان ظثراً لإبراهِيم علي السلام اخ رسول ف يك إزراهيم فب 
يا ا اله قي تَْرفان 
خم اليه بغرى قا فلإ لقي ذم واقلب بشن وا فول إل نا يضَى 
رَيْنَا وَِنَا بفراقك يا إبرّاهيم لمَحْرُونُونَ . 


قوله : على أ بي سيف » قال عياض : هو البراء بن ن أوس» وأم سيف زوجته هي أم بردة» واسمها 
خولة بنت المنذر. وهذا قصد به الجمع ب بين ما في هذا الحديث الصحيح». وبين ما رواه اين سعد 
في الطبقات. عن الواقديي من أن المرضعة هي أم بردة بنت المنذر بن زيد بن لبيد من بني عَدِي بن 


اليك 


النجار, وزوجها البراء بن أوس بن خالد بن الجَعد من بني عَدِيٌّ . وما جمع به غير مستبعد» إلا أنه 
لم يأت عن أحد من الأئمة التصريح بأن البراء بن أوس يكنى أبا سيف, ولا أن أبا سيف يسمى 
البراء بن ) 
براء بن أو, 


وقوله : القين» بفتح القاف وسكون التحتانية بعدها نون» هو الحداد. ويطلق على كل صائغ . 
يقال: قال الشيء إذا أصلحه. وقوله : ظترأء بكسر المعجمة وسكون التحتانية المهموزة بعدها 
راء» أي مرضعاًء وأطلق عليه ذلك لأنه كان زوج المرضعة؛ واصل الظثر من ظأرت الناقة إذا عطفت 


على غير ولدهاء فقيل ذلك للتي ترضع غير ولدهاء واطلق على روننها ذلك لأنه يشاركها في تربيته 
غالباً. 


المعلقة ا مي الليلة علد إلى ا الآتي ال م 
سيف في السند. وفي رواية لمسلم أيضاً عن أنس «ما رأ يت أحداً كان أرحم بالعيال من رسول الله 
يكلنةِ . كان إبراهيم مُسْتَرْضعاً في عوالي المدينة.» وكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت» وإنه 
ليدخن » وكان ظثره قينا . 

وقوله : وإبراهيم يجود بنفسه 2 أي : يخرجها. ويدفعهاء كما يدفع الإنسان ما له. وفي رواية 
سليمان «يكيْد» قال صاحب العين : أي يسوق بها وقيل : معناه يقارب بها الموت . وقال أبو 

اس ع 000 

مروان بن السراج : قد يكون من الكيد. وهو القىء. يقال منه كاد يكبد. شبه تقلع نفسه عند الموت 
بذلك. 


وقوله: تذرفان, بذال معجمة وفاء. أي يجري دمعهما. وقوله: وأنت يا رسول الله. قال 
الطيبيّ : فيه معنى التعجب, والواو تستدعي معطوفاً عليه؛ أي : الناس لا يصبرون عن المصيبة 
وأنت تفعل كفعلهم. كأنه تعجب لذلك منه مع أنه عهد منه أنه يحث على الصبرء وينهى عن 
الجزع, فأجابه بقوله : إنها رحمة. أي الحالة التي شاهدتها مني هي رقة القلب على الولد؛ لا ما 
توهمت من الجزع . 


وفي حديث عبدالرحمن بن عوف «تَفّسه» فقلتٌ: يا رسول الله أتبكي ؟ أُوَلَمْ ننه عن البكاء؟ 
وزاد فيه «إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين : صوت عند نفحة لهو ولعب ومزامير الشيطان» 
وصوت عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان» قال: «إن هذا رحمة» ومن لا يرحم لا 
يرحم». وفي رواية محمود بن لبيد فقال: «إنما أنا بشر». وعند عبدالرزاق من مُرّْسَل مكحول «إنما 
أنهئ الناس عن النياحة» أنْ يُندب الرجل بما ليس فيه». 


:ه١‎ 


وقوله : ثم أتبعها بأخرق, في إذداية الإإسماعيليّ : ثم أتبعها, والله بأخرى, بزيادة القسم . 
0 0 نه 0 لادان : بدمعة ة أخرىء وقبل 8 ا ا المجملة. وهي 0 ا 
00 ومرسل مكحول. وقوله إن العين تدمع 1 آخره في حديث عبد الرحمن بن عوف 
ومحمود بن لبيك رولا نقول ما يسخط الرب» وزاد في آخر حديث عبدالرحمن ولولا أنه أمر حق » 
ووعد صدق, وسبيل ناتيه» وأنّ آخرنا سيلحق بأولنا لحزنا عليك حزناً هو أشد من هذا) ونحوه في 
حديث أسماء بنت يزيد ومرسل مكحول, وزاد في آخره «وفصل رضاعه في الجنة»؛ وزاد في آخر 
حديث محمود بن لبيد «وقال: إن له مرضعا في الجنة» . 


ومات وهو ابن ثمانية عشر شهراً. وعند مسلم من حديث أنس قال عمرو بن سعيد: فلما توفي 
إبراهيم قال رسول الله ككل : «إن إبراهيم ابني , وإنه مات في الثدي . وإن له لظئرين يكملان رضاعه 
في الجنة» سيأتي في آخر الجنائز حديث البراء «إن لإبراهيم لمرضعاً في الجنة» وفي قوله : «إن 
العين تدمع» الخ | إضافة الفعل إلى الجارحة تنبيهاً على أن مثل هذا لا يدخل تحت قدرة العبد, ولا 
يكلف الانفكاك عنه. وكأنّ الجارحة امتنعت. فصارت هي الفاعلة, لا هوء ولهذا قال: «وإنا 
بفارقك لمحزونون» فعبر بصيغة المفعول لا بصيغة الفاعل, أي ليس الحزن من فعلناء ولكنه واقع 
بنا من غيرناء ولا يكلف الإنسان بفعل غيره. والفرق بين ومع العين ونطق الّلسانء أنْ النطق 
يُمَلْكْ » بخلاف الدمع. فهؤللغين كالنظرة ألا ترى أن العين إذا كانت مفتوحة نظرت شاء صاحبها 
أو أبئ» فالفعل لهاء ولا كذلك نُطق اللسان, فإنه لصاحب اللسان. قاله ابن المنير. 


وقد مر كثير من مناقب إبراهيم عليه السلام عند تعريفه في الرابع من الكسوف. قال ابن بطال 
وغيره : هذا الحديث يفسر البكاء المباح والحزن الجائز» وهوماكان بدمع العين » ورقة القلب من 
كتمه أولى » وجواز البكاء على الميت قبل موته» تعم» يجوز بعده. لأنه يَكِهِ بكى على قبر بنت له . 
رواه البخاريّ وزار قبر أمه. فبكى وأبكى من حوله, رواه مسلم . ولكنه قبل الموت أولئ بالجوازء 
لأنه بعد الموت يكون أسفا على ما فات». وبعد الموت خلاف الأولئ, كذا نقله في المجموع عن 
الجمهور. 

ولكنه نقل فى الأذكار عن الشافعيّ والأصحاب أنه مكروةٌ. لحديث «فإذا وجبت فلا تبكين 
باكية» قالوا: وما الوجوب يا رسول الله؟ قال: «الموت» رواه الشافعيّ وغيره بأسانيد صحيحة . قال 
السَبكيّ : ينبغي أن يقال: إن كان البكاء لرقة على الميت وما يخشى عليه من عذاب الله وأهوال يوم 
القيامة فلا يكره. ولا يكون خلاف الأولئ , وإن كان للجزع وعدم التسليم للقضاء, فيكره أويحرم » 
وهذا كله في البكاء بصوت . أما مجرد دمع العين العاري عن القول والفعل الممنوعين » فلا منع منه 


>ه: 


كما قال عليه الصلاة والسلام . 


وفيه مشروعية تقبيل الولد وشمه. وليس فيه دليل على فعل ذلك بالميت» لأن هذه القصة إنما 
وقعت قبل موت إبراهيم عليه السلامء نعم روى أبو داود وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قبل 
عثمان بن مظعون بعد موته. وصححه الترمذيّ » وروى البخاريٌّ أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قبل 
النبي كله بعد موته. فلأأصدقائه وأقاربه تقبيله. 


وفيه مشروعية الرضاع . وعيادة الصغير. والحضور عند المحتضرء ورحمة العيال. وفيه وقوع 
الخطاب للغير وإرادة غيره بذلك. وكل منهما مأخوذ من مخاطبة النبي كَْةِ ولده. مع أنه في تلك 
الحالة لم يكن ممن يفهم الخطاب, لوجهين: أحدهما صغره. والثاني . نزاعه. وإنما أراد 
بالخطاب غيره من الحاضرين, إشارة إلى أن ذلك لم يدخل في نهيه السابق . وفيه جواز الاعتراض 
على من خالف فعله ظاهر قوله ليظهر الفرق . 

رجاله خمسة : 

وفيه ذكر إبراهيم بن النبي كك وعبدالرحمن بن عوف وأبي سيف القَيّْنَء مر محل ثابت وأنس 


في الذي قبله. ومر عبد الرخمن بن عوف في السابع والخمسين من الجمعة» ومر إبراهيم يم ابن النبيّ 
عليه الصلاة والسلام ‏ في في الرابع من الكسوف. والباقي ثلاثة من السند. 


وأبو سيف المذكور في المتن الأول : الحسن بن عبد العزيز بن الوزير بن صابىء بن مالك بن 
عامربن عَدِيّ بن حَمْرَش الجذاميَ الجَرُويّ ‏ أبوعلي المصريّ . نزيل بغداد. لجده صحبة» قال 
ابن أبي حاتم : سمعت منه مع أبي , وهو ثقة» وسَكل عنه أب بي فقال: ثقة. وقال الدارقطنيّ : لم ير 
مثله فضلاً وزهداً . 


وقال الخطيب: كان من أهل الدين والفضل, مذكوراً بالورع والثقة موصوفاً بالعبادة. وقال 
الترانة كان نف افونا وقال الحاكم : كان من أعيان المحدثين الثقات, وقال الدارقطنيٌ أيضاً 
الجَرّويٌ فوق الثقة جبل . وقال ابن يونس : : كانت له عبادة وفضل » 0 الورع قله 
وقال عبدالمجيد بن عثمان : كان صالحاً ناسكاًء وكان آبوو ملكا على اي كم أخوه علىٌ. ولم 
يقبل الحسن ا من إرث أبيه. وكان يُقَرَنْ بقارون فى اليسار. وليس له عند البخاري سوى هذا 
الحديث. وحديثين آخرين في التفسير. ْ 

روى عن بحيى بن حسان وأبي مسهر وعمرو بن سَلَمة وغيرهم . وروى عنه البخاريٌ وابن ابنه 
جعفر بن محمد وإبراهيم الحربيّ وغيرهم . حمل من مصر إلى العراق بعد قتل أخيه عليّ إلى أن 
مات بها سنة سبع وخمسين ومئتين. والجروي في نسبه بالتحريك نسبة إلى جريّ بن عوف. بطن 


وف 


من جذام » » منهم هو هذاء ومنهم عثمان بن سويد بن منذر بن دياب بن جريٍّ » روى عن مسروح بن 
مكدر وزوى عه أبن أبنة سماك بن 'نعيم . وقيل : نسبة إلى جَرَوَة بفتح فسكون, قرية بت 0 


الثاني يحيئ بن حسّان بن حبّان, بالتحتانية» التنبسيّ البكريّ» أبو زكرياء البصريّ . قال 
أحمد: ثقةرجل صالح . وقال مرة : ثقة صاحب حديث . وقال العجليّ : كان ثقة اهاموناً عالماً 
: بالحديث. وقال أبوحاتم : صالح الحديث, وقال النسائي : ثقة. وذكره ابن حبّان في الثقات» وقال 
مروان بن محمد : لم يكن يطلب الحديت سي قدم يحيى بن حسان» وقال ابن يونس : كان ثقة 
حسن الحديث» وصنف كتباء وحدث بها. 


وقال أبو بكر البِرّار: يحيئ بن حسّان ثقة صاحب حديث. وقال مطين: ثقة. روى عن 
وهيب بن خالد وسليمان بن بلال وقريش بن حبان وغيرهم . وروى عنه الشافعيّ ومات قبله. وابنه 
محمد بن يحيى » ودهيم وغيرهم . مات بمصر سنة ثمان ومئتين » وولد سنة أربع وأربعين ومئة . 


الشالث-قريش بن حبّان» بالتحتانية» العجليّ » أبو بكر البصريّ. ذكره ابن حبّان . وقال 
الدارقطنيّ وابن معين : ثقة. وقال النسائي : ثقة ثقة لا بأس به وقال أحمد وأبو حاتم : : لا بأس به 
روى عن الحسن وابن سيرين وثابت البنانيٌ وغيرهم . وروى عنه الأوزاعيّ , ومات قبله. وابن وهب 
ويحيى بن حسان وغيرهم . 

والعجليّ في نسبه نسبة إلى بني عمجل حي من ربيعة» وهو عجل بن لْجِيم بن صَعب بن 
علي بن بكر بن وائل, وكان أحمق, قيل له: ما سميت فرسك هذا؟ ففقأ إحدى عينيه وقال: سميته 
الأعور. والسحدام الى بعرت بها الل . منهم فرات بن حبان بن ثعلبة العجليّ » له صحبة. وأبو 
المعتمر مَوَرّق بن المُشْمْرِجَ العجليّ » » تابعيّ » وأبو الأشعث أحمد بن المقدام العَجلي» بصريّ 
من شيوخ مسلم. والتُرمذيّ وأبودلف القاسم بن عيسى العجليّ الجواد المعروف . 


الرابع أبوسيف القين» بفتح القاف بعدها ياء ساكنة, وهو الحداد» كان من الأنصارء 0 
أم سيف مرضعة إبراهيم ولد النبي ك. ثبت ذكره ف في الصحيحين عن أنس» قال النبي كَل : « 
لي الليلة عُلام فسميته باسم أبي إبراهيم . ل سر د ار ع 
0 0 إليه فانتهينا إلى 1 ا البيت دخان 1 إلى أن 


ولفظ البخاري هو ما في هذا الحديث. وقد مر الكلام بأزيد من هذا في ترجمة إبراهيم بن 
النبي يَكهِ في الرابع من الكسوف. 
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ثم قال : رواه موسى عن سَّليمان بن المغيرة ة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي 35. 
وهذا 0 البيهقيّ في الدلائل» وأخرجه مسلم . وفي سياقه ما ليس في سياق قُرَيش بن 
حَبان بوإنما ازاك البخارئ اسل الحديك: 


ورجاله أربعه . 


قد مرواء مر موسى بن إسماعيل في الخامس من بدء الوحي » ومر سليمان بن المُغيرة في 
الثاني والمئة من استقبال القبلة, ومر محل ثابت وأنس في الذي قبله بحديث . ثم قال المصنف. 


هه 


باب البكاء عند المريض 


ا ذكر المريض أعم من أن يكون 
شرف عل الموت: أو هو في مبادىء المرض» لكن البكاء عادة إنما يقع عند ظهور العلامات 
المخوفة, كما في قصة سعد بن غبادة في حديث هذا الباب . 


الحديث الثالث والستون 


حدثئنا أصبغ عن ابن وهب قال أخبرني عمرو عن سعيد بن الحارث الأنصاريّ عن 
عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال اشتكى سَعْدُ بن عُبَادة شكوى له فأنَاهُ النبي له 
َعُودُهُ مع عبد الرحمن بْن عَوْفبٍ وسَعْد بن أبي وَقاصٍ وعَبّد لله بن مَسْعُودٍ رضي الله 
عنهُمْ فَلَمّا دَخَلٍ عليْه فُوجَدهُ في غَاشية ية أهْلِه فقال قد قَضَى قالُوا لآ يا رَسُولَ الله قبكَى 
انب يلد فلمًا رأى القَومْ بككاء النبيّ يك بكوَا فقال ألا تَسْمَعُونَ إن لله لآ يُعَذْبُ بتمع, 
العَيْن وَل بِحَرْنِ القلب ولكنْ يُعَذّبُ بهذا وأشارَ | إلى لسانه أَوْ يَرْحَمُ وإِنّ الميّتَ يُعَذّبُ 
بكاء أهله عَلَيْه . وكان عمر رضي الله عنه يضرب فيه بالعصا ويرمي بالحجارة ويحثي 


بالتراب . 


قوله : عن سعيد بن الحارث, وقع في رواية مسلم عن سعيد بن الحارث بن المعلّئ, فكأنه 
نسب أباه إلى جده. وقوله : اشتكى . أي ضَعْف. وقوله: شكوى. بغير تنوين» وقوله : فلما دخل 
عليه؛ زاد مسلم عن عمارة بن عُزّيّة «فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله يك وأصحابه الذين 
معه). وقوله : في غاشية أهله. بمعجمتين2 أي : الذين يغشونه للخدمة وغيرهاء وسقط لفظ «أهله» 

من أكثر الروايات» وعليه شرح الخطابيّ» فيجوز أن يكون المراد بالغاشية الغشية من الكرب» 
ويؤيده ما في رواية مسلم «في غشيّته). 


وقال النوربشتي : الغاشية هي الداهية من شر أومن مرض أو من مكروه. والمراد ما يتغشاه من 
كرب الوجع الذي هو فيه لا الموت. لأنه أفاق من تلك المرضة» وعاش بعدها زمانا. وقوله : فلما 


كمع 


رأى القومُ بكاء رسول الله كو بكوا. في هذا إشعار بأن هذه القصة كانت بعد قصة إبراهيم بن 
النبيّ كل لأن عبدالرحمن بن عوف كان معهم في هذه القصة. ولم يعترضه بمثل ما اعترض به 
هناك فدل على أنه تقرر عنده العلم بأن مجرد البكاء بدمع العين. من غير زيادة على ذلك. للا 


وقوله : فقال ألا تسمعون. لا يحتاج إلى مفعول. لأنه جعل كالفعل اللازم » أي ألا توجدون 
السماع؟ وفيه | إشارة أنه فهم من بعضهم الإنكار فبين لهم الفرق بين الحالتين . وقوله : | إن الم 
كس همد إن لأنه ابتداء كلام. وقوله: يعذب بهذاء أي إن قال سوءاً. 


وقوله: أو يرحمء إن قال خيراء ويحتمل أن يكون معنى قوله «أو يرحم؛ أي : إِنْ لم ينفذ 
الوعيد. وقوله: وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه أي : بخلاف غيرهء ونظيره قوله في قصة 
عبدالله بن ثابت التي أخرجها مالك في الموطأ عن جابر بن عَتبك ففيه «فصاح النسوة» فجعل ابن 
عتبك يسكتهن, فقال رسول الله كله : دعهن. فإذا وجبت فلا تَبِكينٌ باكية. .» الحديث. 


وقد مر حديث «لما أصيب عمر» تحرير أنه يعذب ببكاء غير أهله عليه. وقوله: وكان عمرء هو 
موصول بالإسناد المذكور إلى ابن عمر وسقطت هذه الجملة. وكذا التي قبلها من رواية مسلمء 
ولهذا ظن بعض الناس أنهما معلقان. 


وفي حديث ابن عمر من الفوائد استحبابث عيادة المريضء وعيادة الفاضل للمفضول. والإمام 
اتباعه مع أصحابه. وفيه النهي عن المنكرء وبيان الوعيد عليه . 


رجاله خمسة : 

وفيه ذكر سعد بن عبادة» وعبدالرحمن بن عوف., وسعد نن:أبي وقاص ‏ وعبد الله بن مسعود. 
وعمر بن الخطاب, رضي الله تعالى عن الجميع» وقد مرواء مر أَصْبَْ وعمروبن الحارث في 
السابع والستين من الوضوء. ومر ابن وهب في الثالث عشر من العلم» ومر ابن عمر وابن مسعود في 
أول الإيمان قبل ذكر حديث منه. ومر سعد بن أبي وقاص في العشرين منه. ومر سعيد بن الحارث 
في الثالث عشر من كتاب الصلاة ومرعمر في الأول من بدء الوحي » ومر عب دالرحمن بن عوف في 
السابع والخمسين من الجمعة. ومر سعد بن عبادة في الخامس والأربعين من الجنائز هذا . 


لطائف إسناده 58 


فيه التحديث بالجمع والإخبار بالأفراد والعنعنة والقول. وشيخ البخاري من أفراده: ورواته 
مصريون ما عدا سعيد بن الحارث.» فإنه مدنىّ ‏ والحديث أخرجه مسلم أيضاًء ثم قال المصنف. 
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باب ما ينهى من النوح والبكاء والزجر عن ذلك 


قال الزين بن المنير: عطف الزجر على النهيّ للإشارة إلى المؤاخذة الواقعة في الحديث. 
بقوله «فاحث في أفواههنْ التراب». 


الحديث الرابع والستون 

حدثنا محمد بن عبدالله بن حوشب حدثنا عبدالوهاب حدثنا يحبى بن سعيد قال 
أخبرتني عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول. د بو 
بغر وعد اله بن رَواحةٌ جلّس النبيّ يه يُغْرَفُ فيه الحُنُ وأنا طلم من شَّقّ الباب 
فأنَاهُ رَجُلُ فقال يا رَسُولٌ الله ِنْ نساءً جِعْفرٍ وذكر بكاء هن فَأمرهُ أنْ ينهاهُنٌ فذهَبٌ 
لجل م أنى.ققانا قذ نين زكر انهو ل 7 يطعنه فأمره الثانية أن يَنهامُنٌ فذهبّ ثُمْ 
أتى فقال وللهِ قد عبني أوْ عَلَبنا الشنك من محمد بن حوشب فزعمت أن البي 2 
قال: فَاحثُ في أفواههن الثرات فَقُلْتُ أَرْعَمَ الله أنقَكَ فوالله مَا أَنْتَ بقاعلٍ وما تركتٌ 
رسُولٌ الله يل من العناء . 


هذا الحديث قد استوفيت مباحثه فى باب «من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن». 


رجاله خمسة : 

قد مرواء مر ابن حوشب في التاسع من الجماعة, ومر عبدالوهاب في التاسع من الإيمان. ومر 
يحبى بن سعيد الأنصاريٌ في الأول من بدء الوحي. وعائشة في الثاني منه. وعمرة في الثاني 
والشلاثئين من الحيض. ومر زيد بن حارئة وجعفر في التاسع من الجنائز. وعبدالله بن رواحة في 
السادس والثلاثين من التهجد. ومر في الثامن والخمسين من الجنائز أن الرجل لم يُسَمْء وتعريف 
أسماء بن عميس . 


الحديث الخامس والستون 
حدثنا عبدالله بن عبدالوهاب حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن محمد عن أم 
عطية رضي الله عنها قالت أحَذ ليا لني يك عند الب أن ل توح قما وَقْتَ منا رأ 
0 خمسٍ نسوة أم سي وم العلاء وابئة أبي سبرة امرأة معاذ ذ وامرأتين أو ابئة ة أبي 
صبرة وامرأة معاد ذِ وامرأة أخرّى. 


قوله : عن محمدء قد رواه عارم فيما أخرجه الطبرانيٌ عن حماد. فقال: 000 
حفصة., بدل محمد, وله أصل عن حفصة, كما سيأتي في الأحكام عن عبدالوارث عن أ يوب 
عنهاء وكذلك أخرجه في تفسير سورة «الممتحنة) عن أيوب عن حفصة. فكأنُ حماداً سمعه من 
أيوب عن كل منهما. وقوله: عند البيعة» أي : لما بايعهنٌ على الإسلام . وقوله : فما وفت. أي : 
بترك النوح. وأم سليم هي بنت ملحان, والدة أنسء وابنة أبي سَبْرةء بفتح المهملة وسكون 
الموحدة . 


وأما قوله : أو ابنة أبي سَبرة» وامرأة مُعاذء فهو شك من أحد رواته. هل ابنة أبي سَبرة هي امرأة 
معاذ أو غيرها؟ ويأتيى في كتاب الأحكام من رواية حفصة عن أم عطية بالشك أيضاء والذي يظهر 
أن الرواية بواو العطف أصح. لأن امرأة معاذ بن جبل هي أم عمرو بنت خلاد بن عمرو السلمية» 
فعلى هذا فابنة أبى سبرة غيرها. 


وفي الدلائل لأبي موسى عن حفصة عن أم عطية وأم معاذ بدل قوله «وامرأة معاذ» وكذا في 
رواية عارم» لكن لفظه «أو أم معاذ بنت أبي سبرة» وفي الطبرانيٌ من رواية ابن عون عن ابن سيرين 
عن أم عطية » «فما وفت غير أم سليم وأم كلثوم وامرأة معاذ بن أبي سبرة» والصواب ما في الصحيح 
«امرأة معاذ وبنت أبي سبرة» ولعلّ بنت أبي سَبرة يقال لها أم كلثوم؟ 


وإن كانت الرواية التي فيها أم معاذ محفوظة, فلعلها أم معاذ بن جبل . وهي هند بنت سّهل 
الجهنية , ذكرها ابن سعد أيضاًء وعرف بجموع هذا النسوة الخمس» وهي أم سليم وأ أم العلاء» وأم 
كُلثوم وأم عمرو وهندء إن كانت الرواية محفوظة » وإلآ فيظهر أن الخامسة أم عطية راوية الحديث . 
ويؤيده ما أخرجه الطبرانيٌ عن عاصم عن حفصة عن أم عطية بلفظ «فما وفت غيري وغير أم سليم» 
لكن يعارضه ما أخرجه إسحاق بن راهَويه في مسئده عن حفصة عن أم عطية قالت: كان فيما أخذ 
علينا أن لا ننوح . وزاد في آخره: وكانت لا تعد نفسها لأنها لما كان يوم الحّرة لم تزل النساء بها حتى 
قامت معهن., فكانت لا تعد نفسها لذلك . 
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ويجمع بينهما بأنها تركت عد نفسها من يوم الحرة وكان يوم الحرة قتل فيه من الأنصار من لا 
يحصى عدده. ونهبت المدينة الشريفة» وبذل فيها السيف ثلاثة أيام. وكان ذلك في أيام يزيد بن 
معاوية . وقال عياض : معنى الحديث لم يف ممن بايع النبيّ كله. مع أم عطية» في الوقت الذي 
بايعت فيه النسوة. إلا المذكورات. ال 0 خمسة نا 
وصفه النبي كله «بأنهن ناقصات عقل ودين». 


وفيه فضيلة ظاهرة للنسوة المذكورات» ولم أر من عرف واحدة ممن ذكرن سوى أم سليم» وأم 
العلاء. وفي حديث أم عطية في سورة الامتحان زيادة «ونهانا عن النياحة. فقبضت امرأة يدها 
فقالت: أسْعٌدتني فلانة. فأريد أن ن أجزيهاء فما قال لها النبي عد شيئاً» فانطلقت. ورجعت 
فبايعها). 


#وهانا عن الجاحده في رواية ملم عن أم عطية قالت: «لما نزلت هذه الآية #يبايعنك 
على أن لا يُشركن بالله شيئاً ل سين ود رلك كن تالز . وقوله : فقبضت امرأة 
يدهاء في رواية عاصم فقلت: : يا رسول اللهء إلا آل فلان» فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية» فلا 

بد من أن سدق . وآل فلان المشار] م . وفي رواية النسائيّ ّ: قلت إن امرأةٌ ة اسعدتني 
في الجاهلية . ولم يعرف اسم المرأة. وتبين أن أم عطية» في رواية عبدالوارث» أبهمت نفسها. 
ودلت هاتان الروايتان على ما مر من أن الخامسة هي أم عطية. 


وقوله : : أسعدتني فلانة» فأريد أن أجزيهاء وفي رواية عاصم : فقال إلا آل فلان, وفي رواية 
اللسائية : قال : فإذ هي فأسعديهال قالت: : فذهبت فساعدتها ثم جئت. فبايعت. 


والإسعاد قيام المرأة ا ا ل ؛ ولا يستعمل إلا 
في البكاء اا يي 0 إن 0 المساعدة وضع الرجلٍ يده على ساعد ل 
ا مم الدقة 
من العموم من شاء بما شاءء فهذا صواب الحكم في هذا الحديث, وفيه نظر إلا أن يُذّعىئ أن 
الذين ساعدتهم لم يكونوا أسلموا. وفيه بعد وإلا فليدغٌ مشاركتهم لها في الخصوصية وسيأتي 
قريبا بيان ما يقدح في خصوصية أم عطية بذلك . 


واستشكل القاضي عياض وغيره هذا الحديث, وقالوا فيه أقوالاً عجيبة» والمقصود التحذير من 
الاغترار بها » فإن بعض المالكية قال: إن النياحة ليست بحرام لهذا الحديث» وإنما الميجرم ماكان 
معه شيء من أفعال الجاهلية من شق جيب وخمش خد ونحو ذلك . قال : والصواب ما ذكرناه أولء 


ال 


وأن النياحة حرام مطلقاً. وهو مذهب العلماء كافة. 


وقد جاء النقل من غير هذا المالكيٌ أن النياحة ليست بحرام» وهو شاد مردود. وقد أبداه 
القرطبيٌ 0 ورده بالأحاديث الواردة و فى الوعيد على النياحة» وهو دال على شدة التحريم» 
لكن لا يمتنع أن يكون النهيُ أل ورد بكزاعة التنزيه. ثم لما تمت مبايعة النساء وقع التحريم. 
فيكون الإذنة لمن ذكر وقع في الحالة الأولى » لبيان الجواز. ثم وقع التحريم » فورد حينئذ الوعيد 
الشديد. 


وقد لخص القرطبيّ بقية بقية الأقوال التي أشار إليها النوويّ » حي و 0 
النياحة, قال: وهو فاسد. لمساق حديث أم عطية هذاء ولولا أن أم عطية فهمت التحريم, لما 
استئنت» ويؤيده أيضاً أن أم عطية صرحت بأنها من العصيان في المعروف, وهذا وصف المحرم»ء 
ومنها أن قوله: إلا آل فلان» ليس فيه نص على أنها تساعدهم بالنياحة» فيمكن أنها تساعدهم 
بالنياحة» فيمكن أنها تساعدهم باللقاء والبكاء الذي لا نياحة معه. وهذا أشبه مما قبله. بل يرد على 
الأول ورود التصريح بالنياحة كما مر كثيراً» ويرو على الثاني أن اللقاء والبكاء المجرد لم يدخل في 
النهي كما مرء فلو وقع الاقتصار عليه» لم يحتج إلى تأخير المبايعة حتى تفعله. 


ومنها يحتمل أن يكون أراد «إلآ آل فلان» على سبيل الإنكار كما قال لمن استأذن عليه فقال: 
مَنْ ذا؟ فقال: أناء فقال: أنا أنا ٠‏ فأعاد عليه كلامه منكراً عليه . ومنها أن ذلك خاص بأم عطيةء 
قال: وهو فاسد فإنها لا تختص بتحليل شيء من المحرمات» ويقدح في دعوى تخصيصها أيضاً 
ثبوت ذلك لغيرها. 


ويعرف منه أيضاً الخدش في الأجوبة الماضية فقد أخرج ابن مَرْدَوَيه عن ابن عباس قال: لما 
أخذ رسول الله كل على النساءء فبايعهن على أنْ لا يشركنّ بالله شيئاً الآية» قالت خولة بنت 
حكيم : يا رسول الله كان أبي وأخي ماتا في الجاهلية» وإن فلانة أسعدتني» وقد مات أخوها. . 
الحديث . وأخرج الترمذيٌّ عن أم سلمة الأنصارية أسماء بنت يزيد قالت: قلت يا رسول الله» إن 
بني فلان أسعدوني على عمي , ولا بد من قضائهن. فأبى » قالت: فراجعته مراراً ٠»‏ فأذن لي . » فلم 
أنح بعد. 


وأخرج أحمد والطبريّ عن مصعب بن نوح قال : أدركث عجوزاً لنا كانت فيمن بايع رسول الله 
كد قالت وي ل اله نان كات دزي على بات 
لابه 0 : أقرب الأجوبة ا ري 


5١ 


رجاله خمسة : 

قد مروا. مر عبد الله بن عبدالوهاب فى السادس والأربعين من العلمء ومر حماد بن زيد في 
الرابع والعشرين من الإيمان. وأيوب في التاسع منه. وابن سيرين في الأربعين منه. وأم عطية في 
الثاني والثلاثين من الوضوء . 

أخرجه مسلم. وأخرجه النْسَائيَ في البيعة. وفي الحديث ذكر أم سليم وأم العلاء» وابنة أبي 
سبرة امرأة معاذ . أو امرأة معاذ. وقد مرت أم سليم في السبعين من العلم ومرت أم العلاء في 


السادس من الجنائز. وابنة أبي سبرة ) قيل إنها أم معاذ بن جبل. وقيل إنها زوجته . ثم قال 
المصنف. 
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باب القيام للجنازة 


أي : إذا مرت على من ليس معهاء وأما قيام من كان معهاء فسيأتي في ترجمة مفردة. 


حدثنا علي بن عبدالله حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه عن عامر بن 
ربيعة عن النبي كَل قال: إِذا يتم الجَنارَة فقُومُوا حتى تُخَلَفَكُم . قال سفيان قال 
الزهري أخبرني سالم عن أبيه قال أخبرنا عامر بن ربيعة عن النبي كل . زاد الحميدي 


حتى تخلفكم أو توضع . 


وقوله: حتى تُخلّفكم. بضم أوله وفتح المعجمة وتشديد اللام المكسورة بعدها فاء. أي 
تترككم وراءهاء ونسبة ذلك إليها على سبيل المجاز. لأن المراد حاملها. وليمس المراد التتخصيص 
بكون الجنازة تتقدم. بل المراد مفارقتهاء سواء تخلف القائم لهااوزاءهَا أو خخلفها القائم وراءه 
وتقدم , وهو من قولك خلفت فلاناً وراء ئي فتخلف عني . أي : تأخر. 


وقوله : قال سفيان هذا السياق لفظ الحميديٌ في مسنده. ويحتمل أن يكون علي بن عبدالله 


حدَّث به على السياقين» فقال مرة + عن سفيان حدثنا الزهري عن سالمء وقال مرة : قال الزهري 
أخبرني سالم . والمراد من السياقين أن كلاً منهما سمعه من شيخه . 

وقوله : : زاد 0 : يعني 0 بهذا الإسناد. وقد 0 0 وأخرجه 
معه. 0 5 

رجاله سبعة : 

قد مرواء مر علي بن عبدالله المدينيّ في الرابع عشر من العلم. ومر سفيان بن تميينة 


به 


4 


والحميدي في الأول من بدء الوحي . ومروان بن شهاب في الثالث منه» ومر سالم بن عبدالله في 
السابع عشر من الإيمان» ومر أبوه عبدالله في أوله قبل ذكر حديث منه» ومر عامر بن ربيعة في الثالث 
عشر من التقصير. 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والإخبار والأفراد والعنعنة والقول. ورواته مكيان ومدنيانم وفيه رواية 
تابعىّ عن تابعي » وصحابي عن صحابي . أخرجه مسلم وأبو داود والتَرمذِي والنسائيّ وابن ٠‏ ماجة . 
ثم قال المصنف . 


5ك 


باب متى يقعد إذا قام للجنازة 


سقط هذا الباب والترجمة من رواية المستملى, وثبتت الترجمة دون الباب لرفيقه . 


الحديث السابع والستون 


حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا. الليث عن نافع عن ابن عم رضي الله عتهما عن 
عامر بن ربيعة رضي الله عنه عن النبي كك قال: إذا رأى أحدُكُمُ جَنَارَة لتر 


و2 2 2 


ماشياً مَعَهَا فَليَقُمْ حَتى يُخَلّفَها أ تُخَلْفَهُ أؤ تُوضَعَ مِن قَبْل أنْ تُخَلْفَهُ 


قوله: حتى يخلفها أو تخلفه, قد مر المراد بالتخلف قريباً. وهذا شك من البخاريّ » أو من 
قتيبة حين حدثه به وقد رواه النسائيٌ عن قتيبة ومسلم عنهء وعن محمد بن رَمُح كلاهما عن 
الليث؛» فقالا: حتى تخلفه. من غير شك . 

وقوله : أو توضع من قبل أن تخلفه, فيه بيان للمراد من رواية سالم الماضية» وقد أخرجه مسلم 
عن نافع بلفظ «إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حين يراهاء حتى تخلفه, إذا كان غير متبعها». 

رجاله خمسة : 

قد مرواء مر قتيبة بن سعيد في الحادي والعشرين من الإيمان. ومر الليث في الثالث من بدء 
الوحي , ومر نافع في الأخير من العلم. ومر محل ابن عمر وعامر في الذي قبله . 

الحديث الثامن والستون 

جا افا أ حر وجي ةي روا جنا قل ل وضع فج #ر سي 
رضي ل عله اعد يد مَرْوَاَ فال كم ُو لذ عَلِم هذا أن 15 انا عَنْ ذلك فقال 
أبو هُرَيرَة صَدَقٌ . 


ه15 


رجاله ستة : 

وفيه ذكر مروان» وقدامروا جتميعاء مر أحمد بن يونس في تامع عشر من الإيمان» ومر أبو 
هريرة في الثاني منه. وأبو سعيد في الثاني عشر منه. وسعيد المَقبّريَ في الثاني والثلاثين منه» ومر 
ابن أبي ذيب في الستين من العلم. ومر أبوضعيد المقبري كبسان في السلاس والعشرين من بصفة 
الصلاة. ومر مروان بن الحكم / في الرابع والخمسين من الوضوء. ” ثم قال المصنف. 


ا 


باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال فإن قعد أمر بالقيام 


قال الزين بن المنير: إنما نوع هذه التراجم مع إمكانه جمعهاء فللإشارة إلى الاعتناء بهاء وما 
يتم كل طريق منها بتحكمنة , ولآن يعض ذلك وفع قيما ليس على طترطه» فاقتغئ بذكره في 
الترجمة لصلاحيته للاستدلال» وكأنه أشار بهذه الترجمة الأخيرة إلى ترجيح رواية من روى في 
حديث الباب «حتى توضع بالأرض» على رواية من روى «حتى توضع في اللحد». وفيه اختلاف 
على سُهيل بن أبي صالح عن أبيه» قال أبوداود: رواه أبومعاوية عن سهيل فقال «حتى توضع في 
اللحد» وخالفه الثوريّ» » وهو أحفظ. فقال «في الأرض». 


ورواه جرير عن سهيل فقال: حتى توضع. حَسْبٌ. وزاد: قال سهيل: ورأيت أبا صالح لا 
يجلس حتى توضع عن مناكب الرجال. أخرجه أبو نعيم في المستخرج بهذه الزيادة» وهوفي مسلم 
بدونهاء وفي المحيط للحنفية «الأفضل أن لا يقعد حتى يهال عليه التراب» وحجتهم رواية أبي 
معاوية. ورجح الأول عن البخاريّ بفعل أبي صالح. لأنه راوي الخبر» وهو أعرف بالمراد منه. 
ورواية أبي معاوية مرجوحة, كما قال أبوداود. 


وقوله : فإن قعد أمر بالقيام . فيه إشارة إلى أن القيام في هذا لا يفوت. لأن المراد به تعظيم أمر 
الموت. وهو لا يفوت بذلك, وأما قول المهلب: قعود أبي هريرة ومروان يدل على أن القيام ليس 
بواجب, وأنه ليس عليه العملء فإِن أراد أنه ليس بواجب عندهماء فظاهرء وإن أراد في نفس الأمر 
فلا دلالة فيه على ذلك», ويدل على الأول ما رواه الحاكم عن أبي هريرة» فساق نحو القصة 
المذكورة» وزاد أن مروان قال له أبوسعيد: قم فقام. ثم.قال له: أقمتني » فذكر الحديث, فقال 
لأبي هريرة : فما منعك أن تخبرني؟ قال: كنت إماما فجلست, فعرف بهذا أن أبا هريرة لم يكن يراه 
واجباء وأن مروان لم يكن يعرف حكم المسألة قبل ذلك» وأنه بادر إلى العمل بها بخبر أبي سعيد. 


وروى الطحاويٌ عن الشعبيّ عن أبي سعيد قال: مُرٌ على مروان بجنازة» فلم يقم. فقال له 
أبو سعيد: إن رسول الله يل مرت عليه جنازة فقام. فقام مروان. ولعل هذه الرواية مختصرة من 
القصة. وقد اختلف العلماء في أصل المسألة, فقال أكثر الصحابة والتابعين باستحبابه, كما نقله 
ابن المنذر. وهو قول الأوزاعيّ أحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن» وروى البيهقيّ عن أبي حازم 
الأشجعيّ عن أبي شُريرة وابن عمر وغيرهما أن القائم مثل الحامل» يعني في الأجر. 
اكع 


وقال الشعبيّ والنخعيّ : يكره القعود قبل أن توضع ‏ وقال بعض السلف “يجب القيام ؛ واحتجح 
ين : ما رأينا رسول الله بل شهد جنازة قط فجلس حتى 


ومذهب مالك كراهة القيام لهاء سواء من كان جالساً فمرت به فقام لهاء أو كان ماشياً معها 
واستمر قائما حتى توضع . أو سبقها للمقبرة فقام حين رآها حتى توضع . وذهب الشافعيّ إلى أنه غير 
واجبء فقال: هذا إما أن يكن منسوخا أو يكون قام لعلة, وأيهما كان فقد ثبت أنه تركه بعد فعله, 
والحجة في الآخر من أمره والقعود أحب إلىّ . 


وأشار بالترك إلى حديث عليّ أنه عليه الصلاة والسلام قام للجنازة ثم قعد. أخرجه مسلم . قال 
البيضاويٌ : يحتمل قول علي «ثم قعد» أي : بعد أن جاوزته. وبعدت عنه. ويحتمل أن يريد: كان 
يقوم في وقت ثم ترك القيام أصلاء وعلى هذا يكون فعله الأخير قرينة في أن المرادً بالأمر الوارد في 
ذلك الندبٌُ. ويحتمل أن يكون نسخاً للوجوب المستفاد من ظاهر الأمر. والأول أرجح, لأن 
احتمال المجاز في الأمر أولئ من دعوئى النسخ . 


ع ع عه 
والاحتمال الأول يدفعه ما رواه البيهقيّ عن عليّ أنه رأى ناسا قياما يتتظرون الجنازة ان توضع . 
فأشار إليهم بُدرّة معه. أو سوط. أن اجلسواء فإن رسول الله كله قد جلس بعدما كان يقوم . 


ومن ثم قال جماعة بكراهة القيام. كما مر عن المالكية» وقال بها سليم الرازيّ وغيره من 
الشافعية» وصرح بها النوويّ في الروضة, لكن قال المتولي بالااستحباب, قال في «المجموع» وهو 
المختار فقد صحت الأحاديث بالأمر بالقيام» ولم يثبت في القعود شيء إلا حديث علي » وليس 
صريحاً في النسخ لاحتمال أن القعود فيه لبيان الجواز, وقال الأذرعي » فيما اختاره النوويّ من 
استحباب القيام نظرء لأن الذي فهمه عليَّ رضي الله تعالى عنه الترك مطلقاء وهو الظاهرء ولهذا 
أمر بالقعود من رآه قائماًء واحتج بالحديث. 


وقد ورد معنى النهي عن مُبادة قال : كان النبي كَكهِ يقوم للجنازة. فمر به حَبر من اليهود فقال : 
هكذا نفعل؛ٍ فقال: اجلسوا وخالفوهم . أخرجه أحمد وأصحاب السئن | إلا النسائيّء فلولم يكن 
إسناده ضعيفاً لكان حجة في النسخ . قلت: إنما هو حجة في القيام لجنازة اليهودي خاصة . وقال 
عياض : ذهب جمع من من السلف إلى أن الأمر بالقيام منسوخ بحديث علي » وبه قال غروة ب 00 
وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود ومالك وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن, وت 


النوويٌ بأن النسخ لا يصار إليه إلا مع تعذر الجمع. وهو هنا ممكن. 


2” 


وقال ابن حزم : قعوده يكِِ بعد أمره بالقيام. يدل على أن الأمر نلندب, ولا يجوز أن يكون 
نسخاء لأن النسخ لا يكون إلا بنهي, أو بتركِ معه نهيّ . وقال صاحب «المهذب»: هو على 
التخيير» وكأنه مأخوذ من قول الشافعيّ المتقدم. لما تقتضيه صيغة «أفعل» من الاشتراك. ولكن 
الفسود ده أولن + وعكسه فول ابن تي ءوانة اللمامش ربمن الحالكية كان تعوده كله البنان 
الجواز: فمن جلس فهو في سعة, ومن قام فله أجر 


الحديث التاسع والستون 


حدثئنا مسلم حدثنا هشام حدثنا يحبى عن أبي سلمة عن أبي سعيد لخدري رضي 
الله تعالى عنه عن النبي يَلٍِ قال: إِذا يتم الجنارة فَقُومُوا فَمَنْ مها كد يُقعُدْ حَتَى 
توضعٌ . 


حديث أبي سعيد هذا أبين سياقاً من حديث عامر بن ربيعة, وهو يوضح أن لمراد بالغاية 
المذكورة من كان معها. أ ومشاهداً لهاء وأما من مرت به فليس عليه من القيام إلا قدر ط تمر عليه؛ 
أو توضع عنده. بأن يكون بالمصلئ مثلا. وروى أحمد عن سعيد بن مرجانة عن أبي هُربرة مرفوعاً 
«من صلى على جنازة» ولم يمش معهاء فليقم حتى تغيب عنه» وإن مشى معهاء فلا ينعد حتى 
توضع) . 

وفي هذا السياق بيان لغاية القيام , وأنه لا يختص بمن مرت به. ولفظ القيام يتناول من كان 


قاعدا فأما من كان راكباً فيحتمل أن يقال : ينبغي له أن يقف. ويكون الوقوف في حقه كالقيم في 
حق القاعد. استدل بقوله «فإن لم يكن معها) على أن شهود الجنازة لا يجب على الأعيان . 


رجاله خمسة : 
قد مرواء مر مسلم بن إبراهيم وهشام الدَّسْتُوانيَ في السابع والثلاثين من الإيمان. وأبو سعيا 
الخدري في الثاني عشر منه. ومر يحبى بن أبي كثير في الثالث والخمسين من العلم. وأبو سلمة 
في في الرابع من بدء الوحي . ثم قال المصنف . | 


.5 


باب من قام لحنازة يهودي أي : أو نحوه من أهل الذمة 


الحديث السبعون 


ارو ا د و حرا لاو ا ل 
الله 50 جار مودي قال ذا 5 الجادة فَقُومُوا. 


قوله : مُرْ بناء بضم الميم على البناء للمجهول. وفي رواية الكشميهنيّ : مرت بفتح الميم . 
وقوله : فتام» زاد غير كريمة «لها». وقوله: فقمناء في رواية أي ذر و«قمنا» بالواوه وزاد الأصيلىٌ 
وكريمة له والضمير للقيام » أي لأجل قيامه. وزاك أبوة رذن بسر + فلما ذهبنا لنحمل » قيل : 
إنها جنزة يهودي » زاد البيهقيّ «إِنْ الموت فزع» ونحوه لمسلم . 


نال القرطبيّ : معناه أن الموت يفزع منه إشارة إلى استعظامه. ومقصود الحديث أن لا يستمر 
الإنسان على الغفلة بعد رؤية الموت, لما يشعر ذلك من التهاون بأمر الموت» فمن ثم استوى فيه 
كون الميت مسلماً أو غير مسلمء وقال غيره : #جعل :نفس" الموت فزع 0 : رجل 
عَدْلُ . قال البيضاوي : هو مصدر جرى مجرى الوصف للمبالغة. أو فيه تقدير, أ ي : الموت ذو 
زع . ويؤيد الثاني رواية أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ «إن للموت فزعاه أخرجه ابن ماجه. وعند 
البزار مثله عن ابن عباس . 

وقال : وفيه تنبيه على أن تلك الحالة ينبغي لمن رآها أن يقلق من أجلها ويضطرب. ولا يظهر 
منه عدم الاحتفال والمبالاة. واستدل بالحديث على جواز إخراج ج جنائز أهل الذمة نهاراً غير متميزة 
عن جنائز المسلمين. قاله الزين بن المنير. وقال: وإلزامهم بمخالفة رسوم المسلمين وقَمَ اجتهاداً 
من الأئمة. ويمكن أن يقال: إذا ثبت النسخ للقيام تبعه ما عداه. فيحمل على أن ذلك كان عند 
مشروعية القيام » فلما ترك منع من الإظهار. 

رجاله خمسة : 


قد مرواء مر معاذ بن فضالة في التاسع عشر من الوضوءء ومر محل هشام ويحبى في الذي قبله 


لحف 


بحديث, ومر عُبيد الله بن مَقَسَم في متابعة بعد الثامن والخمسين من الجماعة. ومر جابر في الرابع 


فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول. ورواته بصريان ويماميّ ومدني . أخرجه مسلم وأبوداود 
والنسائيّ في الجنائز. 


الحديث الحادي والسبعون 


حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت عبدالرحمن بن أبي يلى 
قال: كان سَهْلُ بْنُ نيف وَقَيسُ بن سَغْدٍ فَاعِدَينِ بالقَادسيّة فَمَرُوا عليهِما بجنارة قاما 
قِيلَ لَهُما ِنَْا مِنْ أمل الأضٍ أي : مِن أهلٍ لدم فقالاً إن النبيّ يله مَرّتْ به جنازة 
فقام فقيل لَهُ إنها جتَارَة يَهُوديٌ فقال أَلَيِستْ نفساً. 


قوله: فمروا عليهماء في رواية المستملي والحمويّ «عليهم» أي : على قيس وهو ابن 
سعد بن عبادة» وسهل وهو ابن نيف ومن كان حينئذ معهما. وقوله : من أهل الأرض أي : من 
أهل الذمة. كذا بلفظ أي : التي يفسر بهاء وهي رواية الصحيحين وغيرهما . وحكى ابر التين عن 
الداوديٌ أنه شرحه بلفظ «أو» التي للشك . وقال : لم أره لغير, لغيره. وقيل لأهل الذمة أهل الرض» لأن 
المسلمين لما فتحوا البلاد أقروهم على عمل الأرض» 1 الخراج . 


وقوله : أليست نفساً؟ هذا لا يعارض التعليل المتقدم. حيث قال: إن للموت فعاًء على ما 
تقدم. وكذا ما أخرجه الحاكم عن أنس مرفوعاً فقال: إنما قمنا للملائكة . ونحوه لأحمد عن أبي 
موسى »2 ولأحمد وابن حبّان والحاكم عن عبذالله بن عمر مرفوعا «إنما تقومون إعظام للذي يقبضر 
النفوس» ولفظ ابن حبان «إعظاما لله الذي يقبض الأرواح» فإن ذلك أيضا لا ينافي العليل السابق 
لأن القيام للفزع من الموت فيه تعظيم لأمر الله وتعظيم للقائمين بأمره في ذلك. وه الملائكة . 


وأما ما أخرجه أحمد عن الحسن بن علي قال: إنما قام رسول الله يك تأذياً ببيح اليهود..اد 
الطبرانيٌ عن عبد الله بن عياش . بالتحتانية والمعجمة. «فاذاه ريح بخذْرهاء وللطبرليّ والبيهقيمن 
وجه آخر عن الحسن كراهية أن تعلو رأسه. فإن ذلك لا يعارض الأختبار الأولئ الفعيمة ل 
فلأن أسانيدها لا تقاوم تلك في الصحة ٠‏ وأما ثانياً فلآن التعليل بذلك راجع إلى نا فهمه الوي» 
والتعليل الماضي صريح من لفظ النبي يلو فكأن الراوي لم يسمع التصريح بالعليل منه.فعلل 
باجتهاده . 


ا/اعء 


وقد روى ابن أبي شيبة عن خارجة بن زيد بن ثابت». عن عمه يزيد بن ثابت قال: «كنا مع رسول 
الله عكِة , فطلعت جنازة» فلما رآها قام , وقام أصحابه حتى بعدذدت »)2 والله ما أدري من شأنها أو من 
تضايق المكان. وما سألناه عن قيامه» ومقتضئ التعليل بقوله «أليست نفساً» أن ذلك يستحب لكل 
جنازة» وإنما اقتصر في الترجمة على اليهوديّ, وقوفاً مع لفظ الحديث. قلت: ولأن القيام لجنازة 
الهوديّ يفهم منه بالأولئ القيام لجنازة غيره. 

والقادسية فى الحديث. بالقاف والدال المكسورة, والسين والياء المشددة» قرية صغيرة ذات 
نخير ومياه بينها وبين الكوفة مرحلتان. وقيل بينهما خمسة عشر فرسخا على طريق الحاج, وبها 
كانت وقعة القادسية في أيام عمربن الخطاب رضي الله تعالى عنه» وتوجد بلاد آخر يسمى كل 
واحدلئها قادسية . 


رتاله ستة : 
مرينهم آدم وشعبة في الثالث من الإيمان. ومر عمر بن مُرّة في السبعين من الجماعة. ومر 
عبدالرحن بن أبي ليلى فى الثالث والستين من صفة الصلاة. والباقي اثنان : 


الأوا سَهل بن حُنيف بن واهب بن العكيم بن ثعلبة بن الحارث بن مجَدّعة بن عمروبن 
حَنْش بن بوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس الأنصاريّ الأوسيّ , يكنئ أبا سعد أو أبا 
عبدالله أو ثابت, كان من السابقين ‏ وشهد بدراً والخندق والمشاهد كلهاء وثبت يوم أحد حين 
انكشف الناس » وبايغ يوشد على الموت؟ وكان يَْمّحُ عن رسول الله كل بالثبل» فيقول : لوا 
سَهَا فإنهمهل». وكان عمر يقول هل عبر حزن ا 0 
البصرة» وثهد معه صفين» ويقال إن النبيّ كَل أخى بينه وبين عليّ بن أ بي طالب, وولاه على 
فارس» وأخربوه. فوجه علي زياداً فارضوه وصالحوه. وأدوا الخراج 


له أرتعو هديا اتفقا على أربعة» وانفرد مسلم بحديثين» روى عنه ابناه أسعد وعبد الله» وأبو 
ائل وعبدالرحن ب بن أبي ليلى » مات بالكوفة سنة ثمان وثلاثين» وصلى عليه علي وكبّر ست . وفي 
راية وخمساً» قال: إنه بدري . 

الثاني قيسر بن سعد بن عبادة بن دُليم الأنصاريّ الخزرجيّ, تقدم نسبه في نسب أبيه يكنئ » 
أبالفضل, أو أ عبدالله, أ وأبا القاسم. أ و أباعبدالملك؛ وأمه فكيهة بنت عُبّيد بن ذليم بنت عم 
ابه قال عهوون درئار: كان قبي فبحتي] سميدا طزال ‏ إذا.ركن الشفار خط كلاه الأرضن 
شهلمع رسول لله يكِهِ المشاهدّ. وأخذ عليه الصلاة والسلام الراية من أبيه يوم الفتح ودفعها له, 
وفي محيح البحاريّ عن أنس قال : كان قيس بن سعد من النبي يل بمنزلة صاحب الشّرْطّة من 
الأمير. 


/عع 


وأخرج البخاريّ في التاريخ عن مُريم بن أسعد قال: لقيت قيس بن سعد. وقد خدم النبي كك 
عشر سنين » وأخرج البغوىٌ عن ابن شهاب قال : كان قيس حامل راية الأنصار مع رسول الله يلو 
وكان من ذوي الرأي من الناس وقال ابن يونس : شهد فتح مصر. واختطابها دارا ثم كان أمرها 
لعليّء وقال الواقديّ : سخياً كريماً ذا هبة. وقال أبو عمر: كان أحد الفضلاء الجلّة من دُّهاة 
العرب» من أهل الرأي والمكيدة في الحرب» من النجدة والسخاء والشجاعة؛ وكان شريفٌ قومه 
غير مدافع. ذكان أنه يزه كذللكم 


وفي الصحيح عن جابر في قصة جيش العسرة أنه كان في ذلك الجيشء وأنه كان ينحر ويطعم 
حتى استدان بسبب ذلك,. ونهاه أمير الجيش. وهو أبو مبيدة. وفي بعض طرقه أنه نحر تسعة 
ركائب. وأن النبيٍ يكل قال: الجود من شيمة ذلك البيت. وذكر الزبير أنه كان سناطاً. وكذلك 
عبدا بن الزبير وشريح القاضي , أي ليس في وجومهم شعرء وكانت الأنصار يقولون : وددنا لو 

شترينا لقيس بن سعد لحية بأموالنا. 

وأخرج الطبرانيّ في «مكارم الأخلاق» أن قيساً كان يقول: اللهم ارزقني حمداً ومجداً, فإنه لا 
حمد إلا بفعال, ولا مجد إلا بمال. وروى ابن المبارك أن معاوية كتب إلى مروان أن اشتر دار 
كثير بن الصلت منه, فأبئ عليه. فكتب مروان إلى معاوية بذلك» فكتب إليه أن خذه بالمال الذي 
عليه» فإن جاء به وإلا بع عليه داره» فأرسل إليه مروان. فأخبره فقال له: إني أفجلك ثلاثاً» فإن 

اك . قال: فجمعه إلى ثلاثين ألفاًء فقال 0000-0 ثم ذكر 
قيس بن سعدء فأتاهى فطلبها منه. فأقرضه إياهاء فجاء بها إلى مروان» فلما 0 
ردها عليه ورد عليه داره, فرد كثيرٌ الفلاثين ألفاً على قيس , فابى أن يقبلهاء وقال: إنا لا نعود في 
شيء أعطيناه. وقصته مع العجوز التي اشتكت إليه أنه ليس في بيتها جرْذء فقال: ما أحسن ما 
سألتء أما والله رد فملا ينها طعاما ورذكا وإداما ‏ صيعييحة: 


وكذلك خبره لما توفي أبوه عن حمل لم يعلم به فلما فلما ولد وكان سعد قد قسم ماله حين خروجه 
من المدينة بين ولده. فكلم أبو بكر وعمر في ذلك قيسا وسألاه أن ينقض ما صنع سعد من تلك 
القسمة. فقال: نصيبي للمولود. ولا أغير ما فعل أبي ولا أنقضه. خبر صحيح من رواية الثقات. 
ومن مشهور أخباره أنه كانت له ديون كثيرة على الناس» فمرض واستبطأ عواده فقيل : إنهم 
يستحيوخ من أجل دُينك. فأمر مناديا ينادي : كل من كان لقيس بن سعد عليه دين فهو له, فأتاه 
الناس حتى هدموا درج كانوا“يصعدون عليها إليه. 

قال ابن عبدالبر: وأما خبره ذ فى السراويل عند معاوية فباطل » وزور مختلق. ليس له إسناد» ولا 
يشبه أخلاق قيس بن سعد في معاوية» لا سيرته في نفسه ونزاهته . وهي حكاية مفتعلة, وشعر 
مرور. 


يفف 


صحب قيس علياً. وشهد معه مشاهده كلهاء وكان قد أُمّرهِ على مصرء فاحتال عليه معاوية» 
فلم ينخدع له فاحتال على أصحاب علي حتى حسّنوا له تولية محمد بن أبي بكر فولاه مصر. 
وارتحل قيس » ففسدت عليه مصر, فشهد مع علي صفين. وهو القائل في صفين : 


هذا اللواء الذي كنا نحفٌ به مع النبي وجبريلٌ لنا مَددٌ 
ما ضِرََ من كانت الأنصار عينته ألا يكون له من غيرهم أحدٌ 
قوم إذا حاربوا طالت أكفهم في المَشُْرفيّة حتى يُمُْتسٌ البِلَدُ 


ثم كان مع الحسن بن علي حتى صالح معاوية. كان على مقدمته. ومعه خمسة ألاف قد 
حلقوا رؤوسهم بعد ما مات عليّ » وتبايعوا على الموت. فلما دخل الحسن في بيعة معاوية» أبى 
قيس أن يدخل» وقال لأصحابه : ما شئتم؟ إِنَّ شتتم جالدتٌ بكم أبدأ حتى يموت الأعجل مناء وإن 
شئتم أخذت لكم أماناً. فقالوا: خذ لنا أماناً. فأخذ لهم كذا وكذاء وأن لا يعاقبوا بشيء» وأنه رجل 
منهم. ولم يأخذ لنفسه خاصة شيئاًء فلما ارتحل نحو المدينة» كان ينحر لأصحابه كل يوم جزورا 
حتى بلغ المدينة فأقام بها وأقبل على العبادة إلى أن مات بها. 


له ستة عشر حديثاً. اتفقا على حديث, وانفرد البخاريّ بطرق من حديث آخرء روى عنه 
عمروبن دينار أنه قال: لولا الإسلام لمكرت مكراً لا تطيقه العرب. مات في آخر خلافة معاوية 
بالمدينة. سنة ستين » وقيل سنة تسع وخمسين» وقيل : مات في خلافة عبدالملك سنة خمس 


وثمانين . والصحيح الأول. 


ثم قال: وقال أبو حمزة عن الأعمش عن عمروبن مرة عن ابن أبي ليلئ قال: كنت مع قيس 
وسهل رضي الله عنهما فقالا: «كنامع النبيّ يك أراد المصنف بهذا التعليق بيان سماع 
عبدالرحمن بن أبي ليلئ لهذا الحديث من سَهل وقيس. لأن الرواية الأولى ليس فيها بيان ذلك. 
وهذا التعليق وصله أبونعيم في المستخرج, ولفظه نحوحديث شعبة, إلا أنه قال في روايته «فمرت 
عليهما جنازة فقاما» ولم يقل فيه بالقادسية. 

ورجال ستة : 


قد مرواء مر أبو حمزة محمد بن ميمون في الثامن والعشرين من الغسل» ومر الأعمش في 
الخامس والعشرين من الإيمان. ومرت الأربعة الباقية في الذي قبله. 


ثم قال: وقال زكرياء عن الشعبي عن ابن أبي ليلئ : كان أبو مسعود وقيس يقومان للجنازة . 
ويجمع بين ما وقع فيه من الاختلاف بأن عبدالرحمن بن أبي ليلئ دكر قيسا وسهلا مفردين» لكونهما 
رفعا له الحديث» وذكر مرة أخرى عن قيس وأبي مسعود لم يرفعه. 


ا 


رجاله خمسة : 


قد مرواء مر زكرياءين أن زائدة في الخامس والأربعين» وأبو مسعود في الثامن والأربعين» 
ومرَ الشعبىٌ فى الثالث منه. ومرٌ ابن أبى ليلئ وقيس بن سعد في الذي قبله. ثم قال المصنف. 
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باب حمل الرجال الجنازة دون النساء 


قال ابن رشيد : ليس الحجة من حديث الباب بظاهرة في منع النساء, لأنه من الحكم المعلق 
ل شرظ + ولبين فيد أن لا بكرن الواقم إلا ذلك ولو سام فهو من مفهوم اللقب» ثم أجاب بأن 
كلام الشارع مهما أمكن حمله على التشريع, لا يحمل على مجرد الإخبار عن الواقع » ويؤيده 
العدول عن المشاكلة في الكلام,» حيث قال : إذا وضعت فاحتملها الرجال. ولم يقل : فاحتملت» 
فلما قطع «احتملت» عن مشاكلة «وضعت» دل على قصد تخصيص الرجال بذلك. وأيضاًء فجواز 
ذلك للنساء وإن كان يوؤحذ بالبراءة الأصلية» لكنه معارض بأن فى الحمل على الأعناق. والأمر 
بالإسراع مظنة الانكشاف غالباًء وهو مباين للمطلوب منهن بن اله ٠»‏ مع ضعف نفوسهنٌ عن 
مشاهدة الموتى غالياً » فكيف بالحمل مع ما يتوقع من صراخهن عند حمله ووضعه وغير ذلك من 
وجوه المفاسد؟ 


ع يع اج 9 منعهمٌ , ولكنه على غير شرطه. ولعله أشار إليه. وهو ما 
أخرجه أبو يعلى عنٍ أنس قال : خرجنا مع رسول الله كك في جنازة. فرأى نسوة فقال: : أتحملنه؟ 
قلن: لا قال : أتدفئه؟ قلن :ا ل قال : فارجعن مأزورات غير مأجورات . ونقل النوويٌ في شرح 
المهذب أنه لا خلاف في هذه المسألة بين العلماء. والسبب فيه ما مر ولأن الجنازة لا بد أن 
يشيعها الرجال» فلوحملها النساء لكان ذلك ذريعة إلى اختلاطهن بالرجال. فيفضي إلى الفتنة. 

وقال ابن بطال: قد عذر الله النساء لضعفهن حيث قال: «إلا المستضعفين من الرجال 
والنساء» الآية. وتعقبه الزين بن المنير بأن الآية لا تدل على اختصاصهن بالضعف. بل على 
المساواة والأولى أن ضعف النساء بالنسبة ] إلى الرجال من الأمور المحسوسة التي لا تحتاج إلى 
0 0 1 على ضعفهن مَظَلقاء ومساواتهن لمن كان ضعيفاً من الرجال» لا على 

الحديث الثاني والسبعون 

حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله حدثنا الليث عن سعيد المقبرى عن أبيه أنه سمع أبا 
سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله تلِِ قال: إِذّا وُضِعَت الجتازة واحتَمَلّها 


كلا 


الرّجَالُ على أغناقهم فإِنْ كانت صالحةً قالَتْ قَدُمُونيٍ وَإِنْ كانت غَيْرَ صالحّة قالَتٌ يا 
وَيْلها أبن يَذْعَبُونَ بهَا يَسمعُ صَوتها كل شَيْء إل الإنْسانَ وَلَوْ سَمِعَهُ صَعقَ. 


قوله: عن أبيه أنه سمع أبا سعيد المَقبريّ ءٍ فيه إسناد أخر رواه ابن أبي ذيب عنه عن 
عبدالرحمن بن مهران عن أبي هريرة. أخرجه اللسسائن وابن حبان» وقال: الظريقان هيما 
محفوظان . وقوله: إذا وضعت الجنازة» في رواية ابن أبي ذيب المذكورة إذا وضع الميت على 
السرير» الذي يحمل عليه أيضاًء يحتمل أن يريد بالجنازة نفس الميت» وبوضعه جعله على 
السرير» وأن يريد السريرء والمراد وضعها على الكتف. والأول أولى , لقوله بعد ذلك : فإن كانت 
صالحة . قالت: فإن المراد به الميت» ويؤيده رواية عبدالرحمن بن مهران عن أبي هريرة المذكورة 
بلفظ «إذا وضع المؤمن على سريره يقول : قدموني». 


وقوله: فإن تلك صالحة. أي الجثة المحمولة . قال الطيبيّ : جعلت الجنازة عين الميت. 
وجعلت الجنازة التي هي مكان الميت مقدمة إلى الخير الذي كنئ به عن عمله الضالح . وقوله : 
قالت قدموني . وظاهره أن قائل ذلك هو الجسد المحمول على الأعناق يقال ابن بيطا : إنما يقول 
ذلك الروحء ورده ابن المنير بأنه لا مانع من أن يرد الله الروح إلى الجسد في تلك الحال؛, ليكون 
ذلك زيادة في بشرى المؤمن, وبؤس الكافر, وكذا قال غيره. 


زاد ويكوت ذلك مجاراء باعصارمايؤول إليه الخال بعد إدخال القين. وسؤال الملكين ء وهو 
بعيد. ولا حاجة إلى دعوى إعادة الروح إلى الجسد قبل الدفن؛ لأنه لا دليل» وس الجائز أن 
يحدث الله النطق في الميت إذا شاءء وكلام 0 فيما يظهر. أصوب . وقال ابن بزيزة : قوله 
في آخر الحديث «يسمع صوبّها كل شيء» دَلّ على أن ذلك بلسان القال لا بلسان الحال. 


وقوله “وان كانت غير ضالحة » قالت : يا ويلها. وفي رواية قالت : لأهلها . قال الطيبيّ : أ 
لجل أهلها إظهاراً لوقوعه في الهلكة. وكل من وقع في الهلكة دعا بالويل» ومعتئ 0 يا 
حزني» وأضاف الويل إن ضمير القاقن عملا على المغلى » كراهية أن يضيف الويل إلى نفسه. 
أؤكاته لما انْضر كفسه غير عاليحة تقر عتها وجعلها كأنها غيره . 


ويؤيد الأول أن في رواية أبي هريرة المذكورة قال : يا ويلتاه؛ أين ن تذهبون بي؟. فدل على أن 
ذلك من تصرف الرواة. وقوله : ولو سمعه صعق» أي :عد عليه من شلة ما يسمغةةء وربما أطلق 
دللكا على الصسوت» والعتغير في ورسمعة» رااجع إلى دعائه بالويل» أي : يصيح بصوت منكر لو 
سمعه الإنسان لَعْشي عليه . قال ابن برّيزة : هو مختص بالميت الذي هو غير صالح. وأما الصالح 
فمن شأنه اللطف والرفق في كلامه؛ فلا يناسب الصّعْق من سماع كلامه. ويحتمل أن يحصل 


ااا 


الصعق من سماع كلام الصالح, لكونه مألوف. 

وقد روى أب القاسم بن مُنده هذا الحديث في كتاب «الأهوال) بلفظ «لوسمعه الإنسان لصّعق 
من المحسن والمسيء) فإن كان المراد به المفعول دل على وجود الصعق عند سماع كلام الصالح 
أيضاًء وقد استشكل هذا ما ورد في حديث السؤال في القبر «فيضربه ضربة فيصعق صعقة يسمعها 
كل شيء إلا الثقلين» والجامع بينهما الميت والصعق . والأول استثنى فيه الإنس فقط. والثاني 
استثنى فيه الإنس والجن. والجواب أن كلام الميت بما ذكر لا يقتضي وجود الصعق. وهو الفزع ‏ 


وأما الصيحة التي يصيحها المضروبء فإنها غير مألوفة للإنس والجن جميعاًء لكن سببها 
عذاب الله ولا شيء أشد منه على كل مكلف. فاشترك الإنس والجن في ذلك . قلت: قوله : 
بخلاف الجن في ذلك دالٌ على أن الجن مألوف عندهم سماع كلام الموتئ . ومن أين له ذلك 
وأي دليل عليه؟ 


واستدل به على أن كلام الميت يسمعه كل حيوان ناطق وغير ناطق لكن قال ابن بطال: هو 
عام أريد به الخصوص. وأن المعنى يسمعه من له عقل , كالملائكة والجن والإنس. لأن المتكلم 
رُوح وإنما يسمع الرؤح من هو روح مثله؛ وتعقب بمنع الملازمة إذ لا ضرورة إلى التخصيصء بل 
لا يستنثئ إلا الإنسان. كما هو ظاهر الخبر» وإنما اختص الإنسان بذلك إبقاء عليه وبأنه لا مانع 
من إنطاق الله الجسد بغير روح كما مر. 


رجاله خمسة : 

قد مرواء مرعبدالعزيز بن عبدالله الْأويْسِيَ في الأربعين من العلم ومر الليث في الثالث من 
بدء الوحي , ومر سعيد المَقَبَِّيّ في الثاني والثلاثين من الإيمان» وأبو سعيد الحُدْريّ في الثاني 
عشر منه» ومر أبوسعيد كيسان في السادس والعشرين من صفة الصلاة . والحديث أخرجه النسائيٌ 
أيضاً ثم قال المصنف. 


تم بعون الله الجزء الحادي عشر 
ويليه الجزء الثاني عشر وأوله باب 
السرعة بالحنازة 


2 


فهرس المجلد الحادي عشر من كوثر المعاني الدراري 


باب التهجد بالليل الخ نا مححم نل رار ا لبماس م مه اكفاك ارامت أب لط سر و قاد 


باب ترك القيام للمريض محف العامة طخ ةج الاق طامط الك طقس اع خا ا ا 
باب تحريض النبي كَكةِ على قيام الليل والنوافل من غير ايجاب وشح مار ادج و 
باب قيام النبي كل الليل ‏ ..........22.22.2...ا.ي....ل 00 
باب من نام عند السحر اع سو بسع موقا مر مف ان شاد امو لاخ قا لما لس ل اق 7 
الحديث الحادي عشر الحو ان ف وااو سار انر و ل وماك اك لطر و 


عفرونة ال لازن 6 رذ 1[ ز 101110111 
باب من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح 0001 00 
باب طول القيام في صلاة الليل ا ل ا 
باب كيف صلاة النبي كك وكم كان النبي كَلْةِ يصلي بالليل ا ا ا 0 
الحديث العشرون لل ان لف مسري ف لشف سمج ا كد لتحا تكد ا و 1 
يحيى بن وثاب الأسدي تور ان سو م بر ار نا لتك بت تنج مما خرن ا لاا اد 
باب قيام النبي كَل بالليل من نومه الخ اموه د مد ل ديعيس يك 
متابعة 
أبو خالد الأحمر تتفي انه احتاين ااحمواسة الطده ماود ادوكس حو مف مه 
باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليل 5 طش5' 
الحديث الرابع والعشرون ل 0 
مؤمل بن هشام اليشكري سح ايت ا اط ا ا ا 


باب إذا نام ولم يصل بال الشيطان في اذنه ا 0 
باب الدعاء والصلاة من آخر الليل الخ 0 
باب من نام أول الليل وأحيا آخره جر كاز امايط إن ف تم ادر لو 
باب قيام النبي كك بالليل في رمضان وغيره .... 
باب فضل الطهور بالليل والنهار الخ ا 21111111 
باب ما يكره من التشديد في العبادة ش52 
الحديث الحادي والثلاثون ف ا كام ماطا انظ لسارو وا ورد ا ا فص لم 
زينب بنت جحش أم المؤمنين 0 
ريتب لنت خخريمة “. سسا مدان اق قافا ات اير ا ا 1 


باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه ... ل 
الحديث الثالث والثلاثون 8+ + ش11 


عباس بن الحسين القنطري : النسبة في القنطري 


تعليق : ا ا ا ا ا 00 
ابن أبي العشرين البيروتي م م م ا 
النسبة في البيروتي موف قار طخي ف و ترمضدن ططاروك وح رامو نه ماري بون 3 نار اقرف اب ويد نع قر 


عمر بن الحكم بن ثوبان الحجازي م 
متابعة ل سا 7ف ند ليت الخد دبج لس وان افا جد مم ل 0 


باب وأعا ها هاه ها ود وى ود و قفاوا .اود واوا ود وه واو و ودف ود و ٠.‏ واقدا قد قد .د و وا واه .د .د وا زد .دا زد هد مامد مد .د ها مد مام 


الحديث الرابع والثلاثون [1[ذ[1[1[1[1[1ذ1[1[ذ[ 1[ [زذ[ذ[ز[ز[ ز[ [ ز 1 01111 
أبو العباس بن السائب .قافا ةا .د واه قاقد فد واه قا قاقد قاعد .اواو .د قاقاعا م وقد وا .د قد عام د ود .ا رام ما مد م 


باب فضل من تعار من الليل فصلى نم كن يق ون 4د أل 184 3 و لد ا ول 04 الود يذ ذه 2 جوم عق ال م جد ار ف و و بوتي اليد 


الحديث الخامس والثلاثون عأ الاح ع دف شر أن تعر جز عر لك با فل د قا رف لفك عق مكيف "عداو كيذ هزه لل عله ع ع أها جه ماه مهنا به 


الهيثم بن أبي سنان المدني ا ب0 0 0 2 


هه و هاه .ا قدا دواع وا قدا.د عد .د مدا مد .د ود 6 م6 م6 ه. 


هوا و وى اه قاقد .اعد .د وا .ا .دا عدا .دا عدا .دا مد هد و 6 م 


هلى ا وا ود اعد .اعد وا فد قاع ا .د عدوا .دا .د ود ود عد هد مام 


.عاق و واها قاع .د وا و .قاع .د .دا مد ندا ما هد .د مث ف 


حو نا هشاه اط هوه واه اه فتكه وهاه شن فشكف قاع 


والقاو ا عا .د و و وا قا عا هد .ا و . مداواع ا ه.ا مداه 6 60 هم 


٠‏ للها هخ هدام ا ااه ابقا» ابرق قدك م اسك إل “اه أو ذه 8ع به 


عبدالله بن رواحة الأنصاري الخزرجى 100 
باب المداومة على ركعتى الفجر حك و وكونة يوه ونه 
الحديث الثامن والثلاثون ووب اد طب مط لك 


باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر 


الحديث الأربعون م ا ا 


بشر بن الحكم ا ا 00 
باب الحديث بعد ركعتى الفجر ما ع 
باب تعاهد ركعتي الك ومن اها رفن ير 
الحديث الثاني الأربعون ا ا اا 0 
بيان بن عمرو البخاري وح م الي 
باب ما يقرأ ذ في ركعتي الفجر ا ا قفاوو له الجا ملو و قي اج م نه ارم ةي 
الحديث الرابع والأربعون 1100116 
محمد بن عبدالرحمن بن أسد نه ل تسو نقد ويه 1 1 
باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى 0 
الحديث السادس والأربعون ا 
عبدالله بن سعيد بن أبى هند 00 
ابواب التطوع 0 ا لكو ا 
باب التطوع بعد المكتوبة و ل اه 
باب من لم يتطوع بعد المكتوبة 000١‏ 
باب صلاة الضحى في السفر اتعازي ب متف 6 1 


هه وى وى وى هد وه ودود ود ود و وا وار .ا .د .د م6 6م 


هله اعد .د .د قدا .د .ا .د .د ودار ود ود وا وه .دواع فا فا .م 


ل ل ا 0 0 0 0 0 0 00 0 0007 


.قاقد ها واوا هد هد .د .د ودود وا و فاو .د .د هد ه.ا 6م 


واقا ود واو واه وا .د هد .د ود ودا قدا ود قاو .د مداه م . 


.فاو وه قا هاه واوا ود وه ها ود واو و هد و فد قا. د ه 


هاده قفا قد قاع . ا وا عا .د عا هما .د قاع .دجاه رامد .6 هم 


هاه ده فاع قاع قاعد قا.د .دا .د ود نقد قا فد قاع عام 


«أقا. عا عا قاهدا .د وا ود عقوا .دا عاد .د .د زراعا .د دقام 


باب الركعتين قبل الظهر 
باب الصلاة قبل المغرب 
الحديث الحادي عشر 
باب صلاة النوافل جماعة 


باب التطوع في البيت ننس ةم نان متقام و نواد مرا ا الوا 
بات فقتل العلاة فى ميحد مكة والحلينة " .0ن بد ره نا ع 2 04 16 
الحديث الرابع عشر 87 10151515151511[ 1[ 1[ 1[ز1[ |1[ |1[ [ 1[ 1 211111 
قزعة بن يحيى لاريم ا اواج عمو لوو لي ولي مرك ان لكا او و روا لديا ا ا الل ب ا 
الحديث السادس عشر ف بعد بان اكد مث لمألا ا واو اتا لاسا وا 1 
زيد بن رباح المدني وق وت دج الو ا عن اا لواحب واوا ا وك لتر اك وار ل 
عبد الله بن أبى عبد الله الأغر 0000000 اا 
با قاء 0 عن قر سا ارا حي نض او نا ا و سا وا و د و ا اممو ال مكو 
باب من أتى مسجد قباء كل سبت [ز[ ز 0 ز[ |[ [ز ؤ[ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ز ز 00001 
بات إتيان مسج قاء راكا وفاكيا 11 000 
باب فضل ما بين القبر والمنبر ا ا 


أبواب العمل في الصلاة 


هاه هاو هاه ها هد فقاو ود هد ود ود وا .د .ا وا و ها ها .د .هاعد .ا رام وا و قافا . و96. ا م6 60 ه. 


وهاو ها ها ىه هاه وه هد و واوا و وه واأواعا وا و .ا .ا وا .د .ا .ارا مد ها مد هد م6 هم 6ه 


هلها فاه هد عدا ود واو واو وا ود و قاأود و وا فاه ها قد قاقفا ود وا هد وا وا ند فا .د هد هد 6ه 


عه وا فى قافا هاعد .د واو .اود و واوا و .ا قاف .د .اود ود واه ود ود ود .د .د ود 6د 6ا م 


باب استعانة اليد فى الصلاة إذا كان من أمر الصلاة 1 000 0 
باب ما ينهى من الكلام في الصلاة ا 00 
الحديث الثاني ا اب ا ا ا ل 
محمد بن عبد الله بن نمير الهدانى و ره ذا و كك نمه شر مط مس اق وو ودف تو 
الحديث الثالث م رو ا أ الوا جاب انار وا ااي ا ل ا ا ا ل ا ا 
اسحاق بن منصور السلولي ا م ا ا ا 
هريم بن سفيان البجلى وعدا ارو وا اماف ور مقط الم لق ص كد11 حر هاري ب دسم ابعال وله مع اف 
الحديث الرابع مؤت نه انر السو لجسا فنك ل سيد ماو لا طرف مار د 
الحارث بن شبيل البجلي 5 وا وح 1 نو جل اجون ماري ابس اي لما وو ا 
باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال مخفا ع ا و ا 
باب من سمى قوماً أو سلم في الصلاة على غيره وهولا يعلم 0 
الحديث السادس امسج اسمن و اجا ونج الو نات وار ل ع لوال ام ا 


عمرو بن عيسى الضبي ما 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ [ [  [ [ [  [‏ 11 ذز 111 


النسبة في العمُي الس را تو ماجا ونه لاجس امور فك الا 
باب التصفيق للنساء ا ا 2170001 
باب من رجع القهقرى في الصلاة أو تقدم بأمر نزل به 0000 
باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة 0 2100 
باب مسح الحصى في الصلاة ا ا 0 
الحديث العاشر ا ا ل ا 
معيقيب بن أبي فاطمة الدوسي تحن جات لماك لخن و امد حيو م لوا 


باب بسط الثوب في الصلاة للسجود إج و المح وا لا ا دن 
باب ما يجوز من العمل فى الصلاة ع “اا وير و سا لكل ل م ل د ا 
باب إذا انفلتت الدابة فى الصلاة ا 
الحذيظ الراك هنس: , درس لان ني ساد مو اوش ما مخ 6 
الأزرق بن قيس الحارثي ل ا ا 1 
باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة با شحوم اموق لكوم و 
باب من صفق جاهلا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته 11 1 210111111 
باب إذا قيل للمصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس تاو افو مس اس 
باب لا يرد السلام في الصلاة كن حمر ادم متو فح بام اسمشطك مسن نواه 


كثير بن شنظير لس وإ ا ساي ل ب 154 توه لمم فاق واس خم لكيه 457 
باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به ل كر و ا و ار 
باب الخصر فى الصلاة ا اا 00 
الحديث الثاني والعشرون ا ا 000 
محمد بن سليم أبو هلال عستي لاطا ممصم لاما تفرع ماف امعد او أ اموا 
باب تفكر الرجل الشىء فى الصلاة مال د التاق ولق لوه ماوعا ارتل الم وا د 
باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة ا ل ل ا 


ردك 


قا ةقاعا ع عدقاع د قد ود قد قد قفد ود و عدوا قد قاع و عد عدا هد .د .د .د وا و ه.ا هد مد مد .د 6داه. 


باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث سجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول 5 


الحديث السادس فو فق 14 ينك إن الوا رق تا لف وراب حو ع او ا ال و 1 ار 1 بج واي 


باب يكبر فى سجدتى السهو غ251« 


باب إذا لم يدر كم صلى ثلاثاً أو أربعاً سجد سجدتين وهو جالس 


باب السهو في الفرض والتطوع 0 
باب إذا تكلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع ولق ع فو ا 
الحديث الحادي عشر 0 


عبد الرحمن بن أزهر مك موك سوس سري أسطاط وار ف كم العامة و 
باب الإشارة فى الدسلاة خم ا ا 


كتاب الجنائز 00 


الحديث الثالث ممم ب اجن ون نيا ب وا ا ماه لع ري و 8د 
معاوية بن سويك 0 . وح ان ومح نت بح العامة تام ميدن ركه 


باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه 55006 
خارجة بن زيد بن ثابت فلقا و قاعدا. .دا عاق هد هد هد فدا ةد واو و .د .د قداة ا مام مام 


عثمان بن مظعون 0 1 1 1 000 
الحديث السابع ل ل ل 0 
عبدالله بن عمرو بن حرام دقع وده لسع أو لدوم 3 
فاطمة بنت عمرو بن حرام 0101 1 21070010 


باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه 0 
الحديث الثامن اا 100 


جعفر بن أبى طالب رضى الله عنه د ا اج 1 لود 1 ل و سجر ف اج 2 


خالد بن الوليد رضى الله عنه 1 


باب قول الرجل للمرأة عند القبر اصبري 
باب عسل النيت ووضتوئه بالماء والبندر 


ناف نا وستهبة أن يعسل ورا 55 
الحديث السادس عشر و ا 
محمد بن الوليد القرشي البسري . . . . 
النسبة في البسري مح ا وا 
ناهذا ماس الديك :3 
باب مواضع الوضوء من الميت 0000 
باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل . . 


والنسبة فى الشعبثى اع او اود ل خا 0 


باب نقض شعر المرأة كع 0 
باب كيف الاشعار للميت ا 
باب يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون ‏ ... 
باب يلقى شعر المرأة خلفها 1 
باب الثياب البيض للكفن 000 
باب الكفن في ثوبين د او ل م 


باب كيف يكفن المحرم مح ا 


فد بقل عه ل هحهال ع كه اوايها هد هم هل و فد ره ها هار عقا حلا بق عأ هه أ لوا ل 


ا ل ا ل ا ا ا لك ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


هوه . هاه واه قاع هاد وا ود ود ود هد .د .د واو واو و .د .دا وا .ا ماهم 


قأقا. د هد ود ودافا .د .دو ود فادها .د هد ود ود واوا ود وا .د .د وا ود ود .ام 


.قاع .دا .د و ود قا قا .هد ود ود واو عاعا .د ود ود و ودود .د وا وا .ا مام 


هقفاو ها وا هد واو و هع عدا واو .دود هد وها .د .د رد و واوا .د ه.ا 6ه 


وها عاع.ا .د ود وى و واعا هد وه ده وأقاعد .دا .د ود ودود فد فد .د .د وا مام 


قأقاع. ا .د هد ودود فاع هدو و واود .داعا .د فد هد ودود .د .د ود و ونام 


ع“ عرلق به لوه سريه يهن عل بلاوق جه قل 8 و هقد ف هذ لما يها ووو حون" عار ها لفان لاني 


فاه قهاعاعد ود هد و و اودهش هد هد هد ود و واوا .د .د ود ود فد .د .دارا ما م 


وه قا قا.ا اعد ود عاو و وا ود وى وده ...د .د فاه .اعد ود و ماع 6 م 


هاأقا ها ها هاو و قا واه وده وقا.د ا ه.ا .د قا عد ود ود وه ود قفاوا مد ند هد و 


«اأهافا قا وى وده فوفد قاع عاو ود قد فاع ودود واف عدا عار .د و6 6 اه 


وو وى هاوا هد .د هه .اواو واو ود قاع .د .دواع .ا مد هد و ارد نام 


قوع واو واو وها فاع .قفاوا هد و .ود و وقد ود فد هد .د عدا .د رار وا و ٠‏ 


قالقا واوا .دا هدا هده ودود واو هقا عد .د .د هدق .د ود ود ود وه عدا ما نام 


فقاو .ا هاعا هد و واو ودود فد .د عد عد هد فد ود رد و ودود ود فا .د مد وه 


ولع ». د عفاود ود واو ود ود ود .د قاو عا فد قد فاع .ا .د .د .د نام مام 


باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف 0 


الحديث الحادى الثلاثون 0000 


عبدالله بن أبي بن سلول رأس المنافقين 


«الوا قاو ود و ه ودقاع واه ماع وده .ا ود و واه فاه عام .ارام 


واأفا قاع ود ود واو و قد .اه قدقاع د .قد ود قد وه ودود ودود .د .ا وا را. 


عبدالله بن عبدالله بن أبى بن سلول رضى الله عنه مسا عق لمانو مقو مه اموس بهل ب ذه 


1/6 


باب الكفن من جميع المال ا رو ا يل وس ايه وجي وب 
الحديث السادس والثلاثون 21 


إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف اوس ا نا اا م 
حمزة بن عبدالمطلب بن هاشم رضي الله عنه ا و ف الم ته 


مصعب بن عمير بن هاشم رضي الله عنه ف ار 
باب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد ل ا 


باجا إن لم يجن كنا زلا ما يوار أنه أو قدميه خلي: رأسه 


باب اتباع النساء الجنائز 0 


باب احداد المرأة على غير زوجها 0 50 
الحديث الثاني والأربعون 0 ا 


أيوب بن موسى طق لع لولف يه رجه هر ها ل يوا مقت وها وداه الا مها ل ف لام زا يغاب لجز طم اف" أنه 
حميد بن نافع الأنصاري ع تاوف جا باز لبجم و ار 
الحديث الثالث والأربعون 0 221110101151 
أبو أحمد بن جحش الأسدي د لق ون اق وناو اولي 
باب زيارة القبور 10111 


باب قول النبي يَككِ يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه الخ 


الحديث 00 والأربعون ا ا ا 6 


علي بن أ ات كف اللخ رق "زوب في انه رون بليل ها لار4 ارك ا 


محسّن بن علي بن أ بي طالب اف لوا هر اليد رو جكيية خلون بو جز له للها يار لفاح بها اد ل 
سعد بن عبادة ان عط أنه ع صاموا وا و وام وخا الأو اتا اله 


الحديث السابع والأربعون 0 
عمرو بن عثمان بن عفان اد ل اده ب و 


صهيب بن سئان الرومي رضي الله عنه ائض مو وا لك بر م وا 
باسما رك واس الفاح على الميك 00000000 


عه ١‏ ف ذو مدير قعهه هر لوكو" واد ب وك ب .41م 


تيه اع و ايه ياوها رالود 0ه 


والعا وا اما .د ود و واه .د هد فا .قا .ع زام 


هأقاة ا .د .ا وا و هام ود و ه.ا م6 هم م6 م 


6 هن اه ها ها ذا لوقا و١‏ الها اا هاا اها ود هت 


.فاع .اواو و .امد ها .ا .د .دام .ام 


.لقاو ها واه .د ود .و فدا مدا .د هد م6 6 ٠‏ 


قاع هاوه و قافا .د مدان و مث .د م6 .م 


باب رثاء النبي كَلِلهِ سعد بن خولة 7 00000 


سعد بن خولة القرشي لسيواف وا حش وتوم وام وه ني مو 1 4 
باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة وك لح وال امد 
الحديث الخامس والخمسون و مم م 
الحكم بن موسى بن أبي زهير حب جح ار او 0 
يحيى بن حمزة اذنه طرئ وما مكو ىل يدي مرك ا ا 
النسبة فى البتلهى د م ا 1 
عبدالرحمن بن يزيد بن جابر ذأ 0 
أم عبد الله بنت أبي دومة عع و ابم ال اخ كو 


باب ليس منا من ضرب الخدود 115000 


باب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة 


باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن كك تعتمفق كاجكرن وجوه مره ارو اهن فح عن 
الحديث الثامن والخمسون م ا ا 3 
أسماء بنت عميس ا او ا ار 


ف هف نع ااه ع به لها اه 1 به كوو جو بها ارو بها الود 


عه و ها ع .اعد ود واو .د عد عد واه عد مداه واوا م 


هك هه هل لهج هك و ها قله لها هذ ها هاه هذ نه هاه ٠ه‏ 


عق فا هاعد اه وقد ود وقد .دا عد مدقا وا .د .د مد وا .و مام 


هاه اه ها هاو وه قفا فاع ودف .و هاور وا ما هد م وان 


ه٠اعا‏ .د ود فد قدا .د ود و وقد ودار هد ود قا .د .د .د نام 


قاع فا ود وا ها هشاع واوا هد قدا.د د قاع د ند .دا .د قا مام 
فلع ها هاو هد .د ودود ود عفاود و وا مدا .د .د ود .دا نا. 


«أقا ع قاعد و وقاعداع.دا .د ودود .د قاقد و .اعد .د وا ٠.‏ 


تعليق : محمد بن كعب القرظي ماما م لم ط وااو و ول ل الوا نل فيه ف لوده م ع تا 
الحديث الستون ماروا رجام مو مواد لوا وو ار ا 1 


أبو عمير صاحب حديث ما فعل النغيران 111111110000003 


هف فا هد فاو هد .د واوا ود ود ود هد واو .د واوا وا هم 


فقا ع قفاوا ها عدا عد ود و .د .قافا .د ود واو .د .ا و 


إسماعيل بن عبدالله بن أبى طلحة اتن لاا او ا ما و 
يعقوب بن عبدالله بن أبى طلحة حونو عب مح و 1 


ا هد بلول وخ يةرطعة يقا #ه ١‏ ها يعن بأو ف عاك و هد 1 هك ته عاب و لد الور فول "دعام" أطرو ةج 8 


باب السروعة العدية لازن 00000 
باب قول النبي كل إنا بك لمحزونون 0 
الحديث الثاني والستون اكت ود وبع وح امار سو 14 
الحسن بن عبد العريز بن الوزير ا 1 
النسبة,في الجروي تجا اراق قا راح واه بورض الوزالوك وااو بوك 4 0 1 


8 هديع كوا فد قار موز جو نه 1 لظ هد قا الوا هر مهاد و مرا 


والها هاه ودود هد فا هد و واأفدة واد ود ود و .ا وهاه 


هلها هاه ه فا وداه هاوقاوا. وا وا وه هد وا واو هاه 


باب البكاء عند المريض ع او قا ايو أ وطمية الى ماس عار الو عه وف قم لمع مود لووك دا 


باب ما ينهى من النوح والبكاء والزجر عن ذلك طدع خا ا يق بول لاكدهد زوال ول رهلا عم ام 
باب القيام للجنازة ا ا 0 
باب متى يقعد إذا قام للجنازة ا 


باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال فان قعد أمر بالقيام 


باب من قام لجنازة يهودي [ز[ز[ز[ز[ |[ ز |[ ز ز [ [ز [ [ 1 ا 0 
الحديث الحادي السبعون لو ناي عن و ترط سوا ماد ل اموا ابرط وف م لا اه 
سهل بن حنيف رضي الله عنه جع جحي ااكتوو نا حم كا عا 
قي بن سعد بن عيادة رشني الله عنه نك ا ا 
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)وذ سوم “ها 
لاف 
: 4 52000 : م 
كبحا ايخ ابتخكاري 


تأليف 
الامَاماللحرَث الْمَلَامَةَ الشيخ عد ينض لكو لشْنْميطن 


(اللسرى سنة 21861) 


لأزه (فا عر 


مؤسوسة الرسرالة 


جاجع لإشككاري 


افلخ الا 
060١م‏ 590١م‏ 


44 7 ا ل دا ع2 5 0 م ينيدا .بيه بر ام لحني وص 
59 5 موّسّسَّة الرّسّالة بَيرُوت .شايع سوريا بنّاية صَمَديٍ وَصَاحمَة 
للطباعة السك ر وَالْوَِيع هانت , 1ع .4141126-35 صب :1136 برقع : بِيوسكان 


باب السرعة بالجنازة 


أي : بعد أن تحملء ثم قال: وقال أنس : أنتم مشيّعون» فامش بين يديها وخلفها وعن يمينها 
وعن شمالها. قوله: 0 في رواية الكشميهنيّ : فامشواء وأثر أنس هذا وصله عبدالوهاب بن 
ا واس ا جا ا ب ل ا ل 
«أمامها وخلفها وعن يمينها وشمالهاء إنما أنتم مشيّعون» وأخرجه عبدالرزاق عن أبي جعفر الرازيٌ 
م اح وسيب ال ارين + يك نباك ادن بن مالك عن المقى هه التسقات نقال؟ تيا انث 
مشيع. فذكر نحوهء فاشتمل على فائدتين : تسمية السائل» والتصريح بسماع حميد. 


قال ابن المنير: مطابقة هذا الأثر للترجمة أن الأثر يتضمن التوسعة على المشيعين» وعدم 
التزامهم جهة معينة» وذلك لما علم من تفاوت أحوالهم في المشي . وقضية الإسراع بالجنازة» أن 
لا يلزموا بمكان واحد يمشون فيه. لثلا يشق على بعضهم ممن يضعف في المشي عمن يقوى 
عليه؛ ومحصله أن السرعة لا تتفق غالبا إلا مع عدم التزام المشيء في جهة معينة» فيتناسيا. 


وقال ابن رشيد: يمكن أن يقال : لفظ «المشي والتشييع» في أثر 0 
فلعله أراد أن يفسر أثر أنس بالحديث . قال» ويمكن أن يكون أراد أن يبيّن بقول أنس أن المراد 
بالإسراع ما لا يخرج عن الوقار لمتبعهاء بالمقدار الذي تصدق عليه به المصاحبة. 


وأنس مر في السادس من الإيمان. 

ثم قال: وقال غيره قريباً منهاء أي : قال: غير أنس مثل قول أنس» ولكنه قيد ذلك بالقرب من 
الجنازة» لأن من بعد منها يصدق عليه أيضاً أنه مشئ أمامها وخلفها مثلاء والغير المذكور, قال في 
«الفتح» أظنه عبدالرحمن بن قرظ. لما رواه سعيد بن منصور عن مرو بن رَدّيم قال: شهد 
عبدالرحمن بن قرظ جنازة» فرأى ناسا تقدمواء واخرين استأخرواء فأمر بالجنازة فوضعت» ثم 
رماهم بالحجارة حتى اجتمعوا إليه. ثم أمر بها فحملت» ثم قال: بين يديها وخلفها وعن يمينها 
وعن شمالها. وعبدالرحمن يأتي تعريفه قريباً. 


ودل إيراد البخاريّ لأثر أنس المذكور على اختيار هذا المذهب, وهو التخيير في المشيء مع 


الجنازة» وقد مر استيفاء الكلام على المذاهب في كيفية المشيء معها في باب «اتباع الجنائز من 
الإيمان». 


والغير هو عب دالرحمن من قرظ, وأثره وَصّله سعيد بن منصور وعبدالرحمن بن قُرْظ يضم 
القاف وسكون الراء» الشماليّ الحخمصيّ , صحابيّ . قال البخاريٌ وغيره: كان من أهل الصفة. 
وقال عشام بن عمارة في فوائدة : كان عبدالرحمن بن قرظ والياً على حُمص في زمان عمر, فبلغه 
3 0 ومعها النيران» 0 3 النيراد ا 
فصنع طعاماً» فدعانا فأكلناء فاستشهد اوعد دل حل لاك كار 


0 كان ين امام 0 جبريل عن , سن مكاي عن يسا طاابه حتى بلغ السنموات 
وأخصرج هشام بن عمارة في فوائده أن ابن قرظ صعد المنبر فرأى أهل اليمن وقضاعة عليهم 

المُعَصْمْر والمُزَهْرء فذكر القصة. وفيه قوله «إنما قامت النعمة على المنعم عليه بالشكر» روى عنه 

فليو ين عام 

عوف بن سليم بن ألحجن بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبداله : ل 


منهم محمد بن يزيد امبر انحوي اعاعس 


وإنما لقب بهذا اللقبء لأنه أطعم قومه. وسقاهم لبا بثمالته. فغلب عليه ذلك. 


الحديث الثالث والسبعون 

حدثنا علي بن عبدالله حدثنا سفيان قال حفظناه من الزهري عن سعيد بن المسيب 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كك قال: أُسْرِعُوا بالجنارّة فإنْ تَكُ صَالِحَةَ فَخَير 
تَفدمُونهاً وَإِنْ نك سوى ذلك فشر الشفوة عَنْ رقابكم . 


قوله: حفظناه من الزُهريٌّ. في رواية المستملى «عن» بدل «من», والأول أؤلئ» لأنه يقتضي 
سماعه منهء بخلاف رواية المستملي. وقد صرح الحميديّ في مسنده بسماع سفيان له من 
الزهريّ : وقوله : عن سعيد بن المسيب, كذا قال سفيان» وتابعه معمر وابن أبي خفصة عند مسلم , 
وخالفهم يونس فقال: عن الزهريّ. حدثني أبو أمامة بن سهل عن أبي هُريرة» وهو محمول على 
أن للزهريّ فيه شيخين . 


وقوله: أسرعواء نقل ابن قُدامة أن الأمر فيه للاستحباب بلا خلاف بين العلماء. وشذ ابن 
حزم. فقال بوجوبه. والمراد بالإسراع شدة المشي , وعلى ذلك حمله بعض السلف. وهو قول 
الحنفية. قال صاحب الهداية: ويمشون بها مسرعين دون الخبب. وفي «المبسوط» : ليس فيه 
شيء مؤقت. غير أن العجلة أحب إلى أبي حنيفة . قاله في «الفتح»: وعن الشافعيّ والجمهور: 
المرادٌ بالإسراع ما فوق سجية المشي المعتاد. ويكره الإسراع الشديد. ومال عياض إلى نفي 
الخلاف» فقال: من استحبه أراد الزيادة على المشي المعتاد. ومن كرهه أراد الإفراط فيه. 
كالرمل . والحاصل أنه يستحب الإسراع بهاء لكن بحيث لا ينتهي إلى شدة يخاف معها حدوث 
ملل بالميت» أو مشقة على الحامل أو المشيع. » لثلا ينافي المقصود من النظافة» أو إدخال 
المشقة على المسلم . 


قال القرطبيّ : مقصود الحديث أن لا يُتباطأ بالميت عن الدفن, ولأن التباطؤ ربما أدى إلى 
التباهي والاختيال. وقوله : بالجنازة. أي : بحملها إلى قبرها. وقيل: المراد والإسراع بتجهيزها. 
فهو أعم من الأول. قال القرطبيّ : الأول أظهر. وقال النوويّ : الثاني باطل مردود بقوله في الحديث 
«تضعونه عن رقابكم». وتعقبه الفاكهانيٌ بأن الحمل على الرقاب قد يعبر عن المعاني, كما تقول 
حمل فلان على رقبته ذنوباء فيكون المعنى استريحوا من نظر من لا خير فيه. 


قال: ويؤيده أن الكل لا يحملونه» ويؤيده حديث ابن عمر: «سمعت رسول الله كل يقول: | إذا 
مات أحدكم فلا تحبسوه. وأسرعوا به | إلى قبره) أخرجه الطبرانىٌ ّ بإسناد حسن 26 ولأبي داود عن 
خطين بن و شرع مرقوغا ولا يغى لجيفة:مسلم آنا تبقن ين ظهرانن أهله. الحديث. 


وقوله : فإِنْ تك صالحة, ومعناه في الذي قبله. وقوله: فخيرء هو خبر مبتدأ محذوف. أي : 
فهو خبرء أو مبتدأ خبره محذوف, أي : فلها خيرء أوهناك خير. ويؤيده رواية مسلم بلفظ «قربتموها 
إلى الخير»» ويأتي في قوله بعد ذلك «فشر نظير ذلك»., وقوله : تقدمونها إليه.» راجع إلى الخبر. 
باعتبار الشواب, قال ابن مالك : روي تقدمونه إليها فأنت الضمير على تويلا الخير بالرحمة 
والحسنى » وقوله: تضعونه عن رقابكم, استدل به على أن حمل الجنازة يختص بالرجال. للإتيان 
فيه بضمير المذكر. 


ولا يخفى ما فيه. وفيه استحباب المبادرة إلى دفن الميت. لكن بعد أن يتحقق أنه مات» أما 
. مثل المطعون والمفلوج والمسبُوت, فينبغي أن لا يسرع بدفنهم. حتى يمضي يوم وليلة» ليتحقق 
موتهم . نبه على ذلك ابن بُريزة» ويؤخذ منه ترك صحبة أهل البطالة» وغير الصالحين. 


فإن قلت: ما ذكر من الإسراع يعارضه ما رواه البخارجي ومسلم عن عطاء قال: «حضرنا مع 
ابن عباس رضي الله عنهما جنازة مُيمونة» رضي الله تعالى عنهاء بسَرفبء فقال ابن عباس: هذه 
ميمونة » إذا رفعتم نَعْشْهاء فلا تزعزعوه ولا تزلزلوه» وارفقوا. وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن بنت 
أبي بُردة عن أبي موسى قال: «مر على النبي كَل بجنازة. وهي تمخض كما يمخض الزق. فقال: 
عيكم بالفصد في جنائزكم», فإن هذا يدل على استحباب الرفق بالجنازة» ترك الإسراع . 

أجيب بأنَّ ابن عباس أراد الرفق في كيفية الحمل» لا في كيفية المشيء بهاء وحديث أبي 
موسى منقطع بين بنت أبي ا 
ولعله خشي انفجارهاء وخروج شيء منهاء وكذا الحكم عند ذلك في كل موضوع . 

رجاله خمسة: 

قد مرواء مر علي بن عبدالله المذينيَ في الرابع عشر من العلم. ومر ابن مميينة في الأول من 
بدء الوحي , والزهري في الثالث منه. وابن المسيب في التاسع عشر من الإيمان, وأبو هريرة في 
الثانى منه . 


ارج تكله وباتن الوق قال النصنة, 


باب قول الميت وهو على الجنازة قدموني 


أي : السرير» وقوله : قدموني ١‏ أي : إِنْ كان مالحا : 


الحديث الرابع والسبعون 
حدثنا عبدالله بن يوسف حدثنا سعيد عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي 
لله عنه قال: كان النبيٌ كلك يَقولُ إِذَا وْضِعَت الجنازة فَاحْتَملّها الرّجالٌ عَلى أغناقهم, 
فَإِنْ كانت صالحَة قالت قَدُمُونِي وإِنْ كانتُ غَيْرَ صَالحة قالّتْ لأهلها يا وَيْلَها أينَ 
ع8عه م سمه هي 2-0 4 ؟ 26 موه مد مه ل كه 
يذهبون بها يسمع صوتها كل شيءِ إلا الإنسان ولو سمع الإنسان لصعق. 


هذا الحديث استوفي الكلام عليه عند ذكره قبل حديث واحد. 


رجاله خمسة : 
قد مروا.ء مر عبدالله بن يوسف في الثاني من بدء الوحي » والليث في الثالث منه. ومر محل 
الثلاثة الباقية فى الذي قبله بحديث ثم قال المصنئف. 


باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام 


أورد فيه حديث جابر فى الصلاة على النجاشيّ . وفيه: كنت فى الصف الثانى أو الثالث» وقد 
اعترض عليه بأنه لا يلزم من كونه في الصف الثاني أو الثالث أن يون ذلك منتهى الصفوف» وبأنه 
ليس في السياق ما يدل على أن الصفوف خلف الإمام » والجواب عن الأول أن الأصل عدم الزائد» 
وقد روى مسلم عن أبي الزبير عن جابر قصة الصلاة على النجاشيّ » فقال: فقمنا فصفنا صفين» 
فعرف بهذا أن من روى عنه وكنت في الصف الثاني أو الثالث» شك هل كان هنالك صف ثالث أم 
لاء وبذلك تصح الترجمة . وعن الثاني بأنه أشار إلى ما ورد في بعض طرقه صريحاء كما يأتي في 
هجرة الحبشة من وجه اخر عن قتادة بهذا الإسناد. بزيادة «فصفنا وراءه» وفي الباب الذي يليه عن 
أبي هريرة «فصفوا خلفه)» . 


الحديث الخامس والسبعون 


حدثنا مسدد عن أبي عوانة عن قتادة عن عطاء عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما 
أن رسول الله يله صَلَّى عَلَى النْجَاشِيّ فَكْنتُْ في الصّفٌ الثاني أو الثالث. 


مباحث هذا الحديث مرت عند ذكر حديث أبي هريرة في باب «الرجل ينعي إلى أهل الميت 


بئفسة) . 


رجاله خمسة : 

وفيه ذكر النجاشي » وقد مر الجميع, مر مسدد وقتادة في السادس من الإيمان. ومر أبو عوانة 
في الخامس من بدء الوحي , وجابر في الرابع منه. ومر عطاء بن أبي رباح في التاسع والثلاثين من 
العلم» ومر النجاشي في الثامن من الجنائز هذاء ثم قال المصنف . 


باب الصفوف على الجنازة 


قال الزين بن المنير ما ملخصه: أنه أعاد الترجمة لآن الأولئ لم يجزم فيها بالزيادة على 
الصفين» وقال ابن بطال: أومأ المصنف إلى الرد على عطاء. حيث ذهت إلى أنه لا يشرع فيها 
تسوية الصفوف. كما رواه عبدالرزاق عن ابن جريج قال: : قلت لعطاء إن على التاين أن عونا 
صفوفهم على الجنائز كما يسوونها في الصلاة؟ قال: لا إنما يكبرون ويستغفرون. 


وتعقب بعضهم بأن أحاديث الباب ليس فيها صلاة على جنازة» وإنما فيها الصلاة على الغائب 
أو على من في القبر» وأجيب بأن الاصطفاف إذا 0 والجنازة غائبة ثسة). في الحاضرة أولى , وأجاب 
الكرمانيّ بأن المراد بالجنازة في الترجمة الفيت سؤاء ءٌ كان مدفوناً أو غير مدفون, فلا منافاة بين 
الترجمة والحديث. 


الحديث السادس والسبعون 


حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال : نَعَى النبي يكل إِلَى أضحابه النجَاشيّ ثُمْ تَقدّم قَصَفُوا حَلْفَهُ 
فكبر أربعاً. 


قوله: عن سعيد. هو ابن المسيب. كذا رواه أصبحات معجرا الظريون عل وكذ| جو عند 
بد الترزاق عن متسر وأخرجه النُسائيَ عن عبدالرزاق فقال فيه: عن سعيد وأبى سَلْمةء وكذا 
أخرجه ابن حبّان عن الزُهريّ عنهماء ٠‏ وكذا ذكره الدارقطني في غرائب مالك عن مالك . والمحفوظ 
عن مالك ليس فيه ذكر أبي سلمة, كما هوفي الموطأ. وكذا أخرجه المصنف. كما مر في أوائل 
الجنائز في الباب المذكور آنفاً. والمحفوظ عن الزهريّ أن نعي النجاشيّ والأمر بالاستغفار له عنده 
عن أبي سلعة وسعيل حسما وانااقضة الله ة عليه والتكبير» فعنده عن سعيد وحده. كذا فعله 


1١١ 


وقوله : فكبر أربعاً. قد مر استيفاء الكلام على ما قيل في عدد التكبير» وفي السلام في باب 
«الرجل ينعي إلى أهل الميت بنفسه». 

رجاله ستة : 

وفيه ذكر النجاشيّ ‏ مرٌ محل مسدد والنجاشي في الذي قبله. ومحل الزهريّ وأبي هريرة في 
الذي قبله بحديثين» ومر يزيد بن رُريع في السادس والتسعين من الوضوء, ومر معمر في متابعة بعد 
ل ا ومر سعيد المَقبّريّ في الثاني والثلاثين من الإيمان. 


الحديث السابع والسبعون 


ار 0 ل لوم 
الله عنهما. 


هذا الحديث قد مر في باب الإذن بالجنازة» ومر هناك محل استيفاء الكلام عليه» وتعريف 
الرجل الذي يكله. صلى عليه . 

رجاله أربعة : 

وفيه مبهم » » لم بينه بأنه ابن عباس ودس الج وفيه لفظ قبر منبوذ . مر مسلم بن إبراهيم 
في ا والثلاثين من الإيمان» وشعبة ولعب في الثالث منه. ومرأبو إسحاق الخداي في 


العاشر من الجنائزء عاك اسم صتاعمت القير: 


الحديث الثامن والسبعون 


حثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني 
عطاء أنه سمع جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يقول قال النبي 86 : َذ توفي اليم 
- مِنَ الحبش فَهَلُمَ فَصَلُوا عَلَيْهِ قال فَصَمَفْنَا َصَلّى النبيّ يه عَلَيْهِ وَنَحْنُ 
صفوفف 


وفي هذا الحديث الكلام على الصلاة على الجنازة في المسجد, والصلاة على الغائب. وقد 
أشبعنا الكلام عليهماء وغان جميع نياعت الخزيت عند هديك ابي عزيرة في بات والرجل ينتري 
ابن أهل الميت بنفسه) . 


رجاله خمسة : 
قد مرواء مرت الثلاثة الأول بهذا النسق في الثالث من الحيضء ومر عطاء بن أبي رباح في 
التاسع والثلاثين من العلم. ومر جابر في الرابع من بدء الوحي . 


فيه التحديث بصيغة الجمع . والإإخبار بالجمع والأفراد والسماع والقول, ورواته رازيٌ ويمانيّ 
ومكيان . أخرجه البخاريٌ أبقنا في هجرة الحبشة. ومسلم في الجنائز, والنسائيّ في الصلاة. 


ثم قال: قال أ بوالزبير عن جابر: كنت في الصف الثاني , وهذا التعليق وصله النسائيّ من 
0 عن سب وسيل 1ل لوطل فإنه أخرجه عن أبي الزبير» وليس فيه 
مقصود التعليق. وأبو الزبير مر في متابعة بعد الثامن والخمسين من الجماعة. ثم قال المصنفف. 


د 


باب صفوف الصبيان مع الرجال في الجنائز 


في رواية الكشميهنيّ «على الجنائز» أي : عند إرادة الصلاة عليهاء وقد مر الجواب عن 
الترجمة على الجنائز وإرادة الصلاة ة على القبر في الباب الذي قبله؛ ويأتي بعد ثلاث تراجم «باب 
صلاة الصبيان مع الناس»» وذكر فيه طرفاً من حديث ابن عباس المذكور, وكان ابن عباس في عهد 
النبي كه دون البلوغ ‏ لأنه شهد حجة الوداع وقد قارب الاحتلام, كما تقدم بيان ذلك في كتاب 
الصلاة . 


حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبدالواحد حدثنا الشيباني عن عامر عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن رسول الله يد مرب قد دفِنَ لَْلا فقال مَتَى دُفِنَ هذا قالُوا البَارحة 
قال أفلا آذنتموني قالُوا فنا في ظُلْمَة اليل فكرهُنا أن وقظك َقَامَ قَصَمَفْنا حَلْفَهُ قال 


ابن عباس وَأنَا فيهم فَصَلَّى عَلَيِه . 
هذا الحديث قد مر قبل حديث» ومر هناك أنه مر استيفاء الكلام عليه 


رجاله خمسة: 

ذل موا مرموسى بن إسماعيل وابن ناس فق المخامين من ندع الفتي ٠‏ ودر عبد الواعيد في 
التاسع والعشرين من الإيمان, ومر الشعبيّ في الثالث منهء ومر أبو إسحاق الشيبانيٌ في السابع من 
الحيض». وصاحب القبر إمّا 52 وقد مرت في الحادي والستين من استقبال القبلة» وإما 
طلحة بن البراء» وقد مر في العاشر من الجنائز هذا. ثم قال المصنف . 
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باب سنة الصلاة على الحنازة 


قال الزين بن المنير: المراد بالسنة ما شرعه النبي كَكِيِ فيها. فهو أعم من الواجب والمندوب » 
ومراده بما ذكره هنا من الآثار والأحاديث». أن لها حكم غيرها من الصلوات والشرائط والأركان. 
وليست مجرد دعاء, فلا تجزىء بغير طهارة مثلاء وسيأتي في أواخر الباب بسط ذلك . ثم قال: 
وقال النبي كد : «مَنْ صلى على جنازة» . . هذا طرفٌ من حديث يأني فوضولاً بعد بات يلفظ ومن 
شهد الجنازة». وهذا اللفظ عند مسلم من وجه آخر عن أبي هريرة» ومن حديث ثوبان انها 


ثم قال: وقال: «صلوا على صاحبكم ا وهذا طرف من حديت لخلية بن الأكوع, يأتي 
ا في أوائل الحوالة أوّله «كنا جَلوساً عند النبي كله إذا أن بجنازة» فقالوا: صل عليها. 
وقال: هل عليه دَيْنْ. . الحديث). 


ثم قال: وقال: صلوا على النجاشيّ, سماها صلاةً ليس فيها ركوع, ولا سجود ولا يتكلم 
فيهاء وفيها تكبير وتسليم . وهذا قد مر في باب الصفوف على الجنازة. وقوله: سماها صلاة» أي : 
يشترط فيها ما يشترط في الصلاة» وإن لم يكن فيها ركوع ولا سجود, فإنه لا يتكلم فيهاء ويكبر فيها 
ويسلم منها بالاتفاق. وإن اختلف في عدد التكبير والتسليم. كما مر ذلك مستوفى في باب الإذن 
بالجنازة . 


ثم قال: وكان ابن عمر لا يصلي إلا طاهراً. ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غرويهاء وهذا 
وصله مالك في الموطأ عن نافع بلفظ «إن ابن عمر كان يقول: لا يصل الرجل على الجنازة إلا وهو 
طاهر» ومر ابن عمر في أول الإيمان قبل ذكر حديث منه . 


وقوله : ولا يصلى عند طلوع الشمس ولا غروبهاء وهذا وصله سعيد بن منصور عن أيوب عن 
نافع قال: كان ابن عمر عمر إذا سئل عن الجنازة بعد صلاة الصبح, وبعد صلاة العصر. يقول: ما 
صلينا لوقتهماء وماة في قوله :ما صلينا»:ظرفية يدل عليه.رواية مالك عن نافع قال: : كان ابن عمر 
يصلي على الجنازة بعد الصبح والعصر إذا صلينا لوقتهماء ومقتضاه أنهما إذا را إلى وقت 
الكراهة عنده. لا يصلي عليها حينئذ. ويبين ذلك ما رواه مالك أيضاً أن ابن عمر قال» وقد أتي 
بجنازة بعد صلاة الصبح بغلّس : إِمَا أن تصلوا عليها وإما أن تتركوها حتى ترتفع الشمس . فكان ابن 
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عمر يرى اختصاص الكراهة بما عند طلوع الشمس وعند غروبها. لا مطلق ما بين الصلاة وطلوع 
الشمس أو غروبها. 


وروى ابن أبي شيبة عن ميمون بن مهران قال: كان ابن عمر يكره الصلاة على الجنازة إذا 
طلعت الشمس» وحين تغرب., وقد تقدم ذلك عنه. وإلى قول ابن عمر في ذلك ذهب مالك 
والأوزاعيّ والكوفيون وأحمد وإسحاق. قلت: مشهور مذهب مالك أن الصلاة على الجنازة تباح 
بعد صلاة العصر إلى الاصفرار, وبعد صلاة الصبح إلى الإسفار. وقول ابن عمر «وإما أن تتركوها 
حتى ترتفع الشمس» لا ينافيه . 


ثم قال: : ويرفع يديه وله اليخاري فى كنات رقع البدين العقره عر داقع عن ابن عم أنه 
ال له . وقد روي مرفوعاً . أخرجه الطبرانيّ في الأوسط من وجه 
أخر عن نافع عن ابن عمر بإسناد ضعيف. قلت: مشهور مذهب مالك ندب رفع اليدين عند 
التكبيرة الأولى. وهو خلاف الأولى عند غيرها. 


وروي عن ابن القاسم أنه لا يرفع في شيء منهاء , وفي سماع أشهب وإن شاء رقع بعد الأولى ؛ 
وإن شاء ترك» ومذهب الحنفية كالمالكية : يرفع عند الأولى فقط. واستدلوا بما أخرجه الترمِذَيٌ عن 
أبي هريرة مرفوعاً «إذ صلى على جنازة يرفع يليه في أول تكبيرة) » زاد الدارقطنيّ ثم لا يعود». 
وعند الشافعية يستحب رفع اليدين عند كل تكبيرة من الأربع . 


ثم قال: وقال الحسن: أدركت الناس. وأحقهم على جنائزهم من رَضوه لفرائضهم, وهذا 
الأثر لم ير موصولاًء وقوله: من رضوه. في رواية الحمويّ والمستملي «من رضوهم» بصيغة 
الجمع . وفائدة أثر الحَسَن هذا بيان أنه نقل عن الذين أدركهم, وهم جمهور الصحابة» أنهم كانوا 
يلحقون صلاة الجنازة بالصلوات التي يجمع فيها. 


وقد جاء عن الحسن أن أحق الناس بالصلاة على الجنازة الأب ثم الابن» أخرجه عبدالرزاق» 
وهي مسألة اختلاف بين أهل العلم. فروى ا منهم سالم والقاسم 
وطاوسء أن إمام الحيّ أحق . وقال علقمة والأسود وآخرون : الوالي أحق من الوّلِيَ » وهوقول مالك 
وأبي حنيفة والأوزاعي وأحمد وإسحاق . وقال أبويوسف والشافعيّ الوَليُ أحق من الوالي» ومذهب 
المالكية أن الأؤلئ تقديم من أوصى الميت بالصلاة عليه ؛ لآن ذلك من حق الميت إذ هو أعلم بمن 
يشفع له إلا أن يعلم ذلك من الميت كان لعداوة بينه وبين الولي » وإنما أراد بذلك إنكاءه فلا تجوز 
وصيته, فإن لم يكن وصى فالخليفة مقدم على الأولياء. لا نائبه. لأنه لا يقدم على الأولياء إلا أن 
يكون صاحب الخطبة» فيقدم على المشهور, ثم أقرب العصبة., وعند الاستواء في القرابة يقدم 
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أفضل الأولياء . وقد مر الحسن البصري في الرابع والعشرين من الإيمان. 


ثم قال: وإذا أحدث يوم العيد أو عند جنازة» يطلب الماء ولا يتيممء يحتمل أن يكون هذا 
الكلام معطوفاً على أصل الترجمة؛ ويحتمل أن يكون بقية كلام الحسن, وقد وجد عن الحسن في 
هذه المسألة اختلاف. فروى سعيد بن منصور عن كثير بن شنظير قال: سكل الحسن عن الرجل 
يكون في الجنازة على غير وضوء, فإن ذهب يتوضا تفوته» قال: يتيمم ويصلي . وعن هُشْيم عن 
يونس عن الحسن مثله . وروئ ابن أبي شيبة عن أشعث عن الحسن قال: لا يتيمم ولا يصلي على 
طهرء وقد ذهب جمع من السلف إلى أنه يجزىء لها التيمم لمن خاف فواتها لوتشاغل بالوضوء . 
وحكاه ابن المنذر عن عطاء وسالم والزهريّ والنخعيّ وربيعة والليث والكوفيين. وهو رواية عن 
أحمد» وفيه حديث مرفوع عن ابن عباس. رواه ابن عدي » وإسناده ضعيف, وهذا هو مذهب أبي 
حنيفة, وقيده بأن يكون الوليّ غيره. 


وعند مالك يتيمم الحاضر الصحيح العادم الماء. والخائف ابعال فوات الصلاة للجنازة 
المتعينة عليه بأن لا يوجد متوضىء يصلى عليها. وقال الشافعيٌ وأبو ثور: لا يتيمم. وقال ابن 
حبيب: الأمر فيه أوسع . ونقل ابن التين عن ابن وهب أنه يتيمم إذا خرج طاهراً فاحدث, وإن خرج 
معها من غير طهارة لم يتيمم . 


وأما التيمم لصلاة العيد فعند المالكية لا يجوز للحاضر الصحيح العادم الماء التيمم لها 
ويجوز للمريض والمسافرء وكذلك عند الشافعيّ» لا يجوز التيمم لصلاة العيد أداء وبناء . قال 
النوويّ : قاس الشافعيّ صلاة الجنازة والعيد على الجمعة, وقال: تفوت الجمعة بخروج الوقت 
بالإجماع . والجنازة لا تفوت بل يصلي على القبر إلى ثلاثة أيام بالإجماع. ويجوز بعدها عندنا 
وعند الحنفية» إِنَّ كان قبل الشروع في صلاة العيد لا يجوز للإمام لأنه ينتظر, وأما المقتدي : فإن 
كان الماء قزيباً بحيت لوتوضا لآ يخاف الفوت لا يجوز:وإلآ فييجونء فلو اث اخدهما بعد 
الشروع بالتيمم يتيمم» وإن كان الشروع بالوضوء وخاف ذهاب الوقت لو توضا. فكذلك عند أبي 
حنيفة خلافا لهما. 


وفي المحيط: وإن كان بالوضوء وخاف زوال الشمس لو توضاً يتيمم بالإجماع, وإلا فإن كان 
يرجو إدراك الإمام. قبل الفراغ . لا يتيمم بالإجماع, وال يتيمم ويبني عند أبي حنيفة . وقالا: يتوضاً 
ولا يتيمم. فمن المشائخ من قال: هذا اختلاف عصر وزمان» ففي زمن أبي حنيفة كانت الجَبّانة 
بعيدة من الكوفة. وفي زمانهما كانوا يصلون في جبانة قريبة . 

ثم قال: وإذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون, يدخل معهم بتكبيرة» هذا بقية من كلام الحسن 
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أيضاً. أي : إذا انتهى الرجل إلى الجنازة؛ والحال أن الجماعة يصلون, يدخل معهم بتكبيرة» وقد 
وصله ابن أبي شيبة عن أشعث عن الحسن في «الرجل ينتهي إلى الجنازة وهم يصلون عليها. قال: 
يدخل معهم بتكبيره» . 


وروي عن محمد بن سيرين قال: يكبر ما أدرك. ويقضي ما سبقه . وقال الحسن: يكبر ما 
أدرك ولا يقضي ما سبقه. وعند الحنفية : لو كبر الإمام تكبيرة أو تكبيرتين لا يكبر الآتي حتى يكبر 
الإمام تكبيرة أخرى عند أبي حنيفة ومحمد, ثم إذا كبر الإمام يكبر معه. فإذا فرغ الإمام كبر هذا 
الآتيى ما فاته قبل أن يرفع الجنازة. وكذا الحكم عند المالكية, فإنه لا يكبر حال اشتغال الإمام 
بالدعاء؛ حتى يكبرء فإن التكبيرات كالركعات», ولا يقضي ركعة كاملة في صلب الإمام» وروى 
مُطرف أنه يكبر حين يحضرء وبه قال. واختاره» ابن 2 وابن رشد وسند من المتأخرين. وبه قال 
أبو يوسف. وعند المالكية يدعو المسبوق, إذا تركت له الجنازة» وإلا والئ التكبير وسلم. لثلا 
يكون مصلياً على غائب. 


ومذهب الشافعيّ أنه يكبر حين يحضر, وهو رواية عند أحمد. وهوقول الثوريّ . ويستحب أن 
لا ترفع الجنازة حتى يتم المسبوق ما عليه فلورفعت لم يضرء قال القسطلاني : وتبطل بتخلفه عن 
إمامه بتكبيرة بلا عذر, بأن لم يكبر حتى كبر الإمام المستقبلة, إذ الاقتداء هنا إنما يظهر في 
التكبيرات» وهو تخلف فاحش يشبه التخلف بركعة؛ وفي الشرح الصغير احتمال أنه كالتخلف 
بركن. حتى لا تبطل إلا بتخلفه بركنين. وخرج بالتقييد «بلا عذر» من عذر ببطء القراءة أو النسيان 
أو عدم سماع التكبير» فلا يبطل تخلفه بتكبيرة فقط. بل بتكبيرتين على ما اقتضاه كلامهم . 


ثم قال: وقال ابن المسيب يكثر بالليل والتهار والشفر والخضر اربعاً . قال في «الفتح», لم أره 
موص عنه. ووجدت معلناه بإسناد قو عن عقبة بن عامر الصحبي . أخرجه ابن أبي شيبة عنه 
موقوفاًء وقد مر ابن المسيب في التاسع عشر من الإيمان. 
ثم قال: وقال أن نس التكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة, وصله سعيد بن منصور عن زُريق بن 
ين ال نل امس بن للك رجل صلئ فكبر ثلاثاً . قال أنس : أوليس التكبير ثلاثاً؟ قال: يا أبا 
خمدة التكبير أربغا قال: أجل. غير أن واحدة هي استفتاح الصلاة. وأنس مر في السادس في 
الإيمان. 
ثم قال: وقال. «لا تصلّ على أحد منهم مات أبدا» أي : وقال الله سبحانه وتعالى» وهذا 
معطوف على أصل الترجمة . ثم قال: وفيها صفوف وإمام . وهذا معطوف على قوله دوفيها تكبير 
وتسليم». وقال مفلطاي : كأنّ البخاريٌ أراد الرد على مالك, فإن ابن العربيّ نقل عنه أنه استحب 
كأن يكون المصلون على الجنازة سطراً واحداًء قال: ولا أعلم لذلك وكيا وقد تقدم حديث مالك 
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ابن هبيرة في استحباب الصفوف في باب «الإذن بالجنازة» عند حديث النجاشي . 


وقال ابن رشيد» نقلاً عن ابن المُرابط وغيره ما محصله : مراد هذا الباب الرد على من يقول إن 
الصلاة على الجنازة إنما هي دعاء لها واستغفار. فتجوز على غير طهارة, فأول الرد عليه عند 
المصنف من جهة التسمية التي سماها رسول الله يل صلاة» ولو كان الفرض الدعاء وحده. لما 
أخرجهم إلى البقيع » ولدعا في المسجد. وأمرهم بالدعاء معه » أو التأمين على دعائه. ولما صفهم 
خلفه كما يصنع في الصلاة المعروضة والمسئونة » وكذا وقوفه في الصلاة وتبكيره ه في افتتاحها. 
وتسليمه في التحلل منها. كل ذلك دالٌ على أنها على الأبدان لا على اللسان وحدهء وكذا امتناع 


الكلام فيهاء وإنما لم يكن فيها ركوع وسجود لثلا يتوهم بعض الجهلة أنها عبادة للميت. فيضل 
بذلك. 


ونقل ابن عبد البرٌ الاتفاق على اشتراط الطهارة لهاء إلا عن الشعبيّ قال: ووافقه إبراهيم بن 
علية؛ وهو ممن يرغب عن كثير من قوله, ونقل غيره أن ابن جرير الطبريٌ وافقهما على ذلك وهو 
مذهب شاد قال ابن رشيد: وفي استدلال البخاريّ بالأحاديث التي صدذونها الباب من تسميتها 
صلاة لمطلوبه من إثبات شرط الطهارة إشكال؛ لأنه كإن تمسك بالعرف الشرعيّ عارضه عدم 
الركوع والسجود. وإن تمسك بالحقيقة اللغوية عارضته الشرائط المذكورة . 


ولم يستو التبادر في الاطلاق؛ فيدّعئ الاشتراك لتوقف الإطلاق على القيد عند إرادة الجنازة» 
بخلاف ذات الركوع والسجود. فتعين الحمل على المجاز. ولم يستدل البخاري على مطلوبه 
بمجرد تسميتها صلاة» بل بذلك وبما انضم إليه من وجود جميع الشرائط, إلا الركوع والسجودء 
وقد د تقلدم ذكر الحكمة فى حذفهما منهاء ففي ما عداهما 0 الأصل» وقال الكرمانيّ غرض 
البخاريٌّ بيان جواز إطلاق الصلاة على صلاة الجنازة» وكونها مشروعة, وإن لم يكن فيها ركوع ولا 
سجود, فاستدل تارة بإطلاق أسم الصلاة والأمر بها وتارة بإثبات ما هومن خصائص الصلاة. نحو 
عدم التكلم فيهاء وكونها مختتمة بالتسليم »وعدم صحتها بدون الطهارة وعدم أدائها عند الوقت 
المكروه. وبرفع اليد. وإثبات الأحقية بالإمامة» وبوجوب طلب الماء. بوبكونها ذات صفوف 
وإمام . 
قال: وحاصله أن الصلاة لفظ مشترك بين ذات الأركان المخصوصة وبين صلاة الجنازة» وهو 
حقيقة شرعية فيهما. وقد قال بذلك غيره. ولا يخفى أن بحث ابن رشيد أقوى, ومطلوب المصنف 
حاصل. كما مر بدون الدعوى المذكورة» بل بإثبات ما مر من خخصائصها. 


الحديث الثمانون 


حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن الشيباني عن الشعبيٌ قال: أخبرَني مَنْ 
مر مَعْ يكم يكل عَلَى قَبْر مَْبُوذٍ فأمُنا قَصَفَفْنا حَلفَهُ. فقلنا يا أبا عمرو من حدثك قال 
ابن عباس رضي الله عنهما. 


موضع الترجمة منه قوله «فأمّنا فصففنا خلفه» وقد تقدم هذا الحديث في باب «الإذن بالجنازة» 
ومر هناك محل استيفاء ء الكلام عليه؛ ومر هناك تعريف الرجل المصلئ عليه . 

رجاله خمسة : 

قد مرواء مر سليمان بن حرب في الرابع عشر من الإيمان. ومر شعبة وعامر الشعبيٌ في الثالث 


مله ومر سليمان الشيبانيٌ في السابع من الحيض» ومر ابن عباس في الخامس من بدء الوحي . 
وصاحب القبر طلحة بن البراء, وقد مر في العاشر من الجنائز هذا. ؛ ثم قال المصنف. 


"٠ 


باب فضل اتباع الجنائز 


قال ابن رشيد ما محصله : مقصود الباب بيان القدر الذي يحصل به مسمى الأتباع الذي يحوز 
به القيراط» إذ في الحديث الذي أورده إجمالء ولذلك صَدَّره بقول زيد بن ثابت. وآثر الحديث 
المذكور على الذي بعده. وإن كان أوضح منه في مقصوده. كعادته المألوفة في الترجمة على اللفظ 
المشكل.ء ليبين مجمله. وقد تقدم طرف من بيان ما يحصل به مسمى الاتباع في باب «السرعة 
بالجنازة», وله تعلق بهذا الباب, وكأنه قصد هناك كيفية المشي وأمكنته. وقصد هنا ما الذي 
يحصل به الاتباع» وهو أعم من ذلك . 


قال: ويمكن أن يكون قصد هنا ما الذي يحصل به المقصد إذ الاتباع إنما هو وسيلة إلى 
تحصيل الصلاة منفردة, أو الدفن منفرداً. أو المجموع . قال: وهذا كله يدل على براعة المؤلف, 
ودقة فهمه» وسعة علمه . وقد قال الزين بن المنير ما ممحصله : مراد الترجمة إثبات الأجر والترغيب 
فيه لا تعيين الحكم. » لأن الاتباعٍ من الواجبات على الكفاية» فالمراد بالفضل ما ذكرناء ؛ لا تقسيم 
الواجب» وأجمل لفظ الاتباع تبعاً للفظ الحديث الذي أ أورده» لأن ام 
وصلى ١‏ أو اتبع وشيّع , وحضر الدفن» لا لمن اتبع مثلاء وشيع ثم انصرف بغير صلاة. 


كما يأتي بيان الجمعة لذلك فى الباب الذي يليه . وذلك لأن الاتباع إنما هو وسيلة لأحد 
مقصودين, إما الصلاة وإما الدفن» فإذا تجردت الوسيلة عن المقصد لم يحصل المرتب على 
المقصود. وإن كان يرجى أن يحصل لفاعل ذلك فضل ما بحسب نيته . 


وروى سعيد بن منصور عن مجاهد قال: اتباع الجنازة أفضل النوافل. وفي رواية عبدالرزاق 
عنه: اتباع الجنازة أفضل من صلاة التطوع . 
ثم قال: وقال زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه: | إذا صليت فقد قضيت الذي عليك . وصله 


سعيد بن منصور عن غروة عنه بلفظ «إذا صليتم على الجنازة» 0 الخلا يتنا 
وبين أهلها» وكذا أخرجه عبدالرزاق. لكن بلفظ «إذا صليت على جنازة فقد قضيت ما عليك». 
ووصله ابن أبي شيبة من هذا الوجه بلفظ الإفراد» ومعناه: فقد قضيت حق الميت,» فإن أردت 
الاتباع فلك زيادة أجر. وزيد بن ثابت مر في تعليق بعد الثاني والعشرين من كتاب الصلاة. 


" 


ثم قال : وقال حميد بن هلال : : ما علمنا على الجنازة إذنأء ولكن من صلى ثم رجع فله قيراط . 
0 لع أره قوضيرة ع قال الزين بن المنير: م اي 
حقء ليتوقف الانصراف قبله على الإذن هن 0 كالبخاريّ قصد 9 ل ما ا 
عبد الإزاق عزن اععرويق شين عن الى مرزيرة قال” «أميران وليسا بأميرين ن : الرجل يكون مع الجنازة 
يصلي عليها. ٠‏ فليس له أن يرجع حتى يَسْتأذن وَليّها. .» الحديث» وهذا منقطع موقوف. وأخرجه 
البزارعن جامر فرقرعا بإسناد فيه مقال «أميران وليسا بأميرين: المرأة تحج مع القوم فتحجيض» 
والرجل يتبع الجنازة فيصلي عليهاء ليس له أن يرجع حتى يستأمر أهل الجنازة». 

وروى أحمد عن أبي هريرة مرفوعاً «من تبع جنازة فحمل من علوهاء وحتئ في قبرهاء وقعد 
ا اموا را ا أئمة الفتوئ هو قول حميد. وعند 
مالك يكره أن ينصرف عنها قبل الصلاة. ولوأ ذن أهلهاء ويكره بعد الصلاة إن إن لم يأذن له أهلها في 
الانصراف. أو يطولوا . وقل مر حميد في التاسع من كتاب الجنائز هذا . 


الحديث الحادي والثمانون 


حدثنا أبو النعمان حدئنا جرير بن حازم قال سمعت نافعاً يقول حُدث ابن عمر 
أن أبا هريرة رضي الله عنهم يقول: مَنْ تع جََارَة فَلَهُ قيراط : فقال أكثر أبو هريرة علينا 
فصدقت يعني عائشة أبا هريرة وقالت سمعت رسول الله يك يقوله فقال ابن عمر رضي 
لله عنهما لقد فرطنا في قراريط كثيرة» فرطت ضيعت من أمر الله. 


قوله : حَدّث بضم المهملة على البناء للمجهول. في جميع الطرق. ولم يبين في شيء من 
الطرق عن نافع تسمية من حَدَّتْ ابنَ عمر عن أبي هريرة بذلك. وقد جاءت تسمية من حدث ابن 
عمر بذلك صريحاً في موضعين : أحدهما في صحيح مسلم, وهو خبّاب. بمعجمة وموحدتين. 
الأول مشددة, وهو أبو السائب المدنيّ صاحب المقصورة, قيل : له صحبة» ولفظه عن داود بن 
عامر بن سعد عن أبيه أنه كان قاعداً عند عبد الله بن عمر إذ إذ طلع خَبّاب صاحب المقصورة» فقال: 
يا عبدالله بن عمرء ألا تسمع ما يقول أبوهريرة؟ فَذكر الحديث. والثاني في جامع الترمذيّ عن أبي 
سلمة عن أبي شريرة فذكر الحديث. قال أبو سلمة فذكرت ذلك لابن عمر. فأرسل إلى عائشة . 


وقوله : إن أبا هريرة يقول: : من تبع . . لم يذكر فيه النبي كَخِ في جميع الطرق. لكن أخرجه 
أبو غوانة في صحيحة عن موسى بن | إسماعيل وعن أبي النعمان وعن شيبان» ثلاثتهم عن جرير بن 
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حازم عن نافع قيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله يكل يقول: «من تبع جنازة 
اه 1 5 . 1 2 
فله قيراط من الأجر. .» فذكره. ولم يبين لمن السياق . وقد أخرجه مسلم عن شيبان بن فروخ 
كذلك . فالظاهر أن السياق له. 


وقوله : من تبع جنازة فله قيراط زاد مسلم في روايته «من الأجر» وقوله : أكثر عليئا أبو هريرة» 
قال ابن التين: لم يتهمه ابن عمرء بل خشي عليه السهو, أو قال ذلك لكونه لم ينقل له عن أبي 
هريرة رفْعُه فظن أنه قال برأيه. فأنكره. والثاني جمود على سياق رواية البخاري» وقد مر قريبا عن 
مسلم وأبي عوانة رَفعه عن أبي هريرة. 


وقال الكرمانيّ قوله أكثر عليناء أي: في ذكر الأجر أو في كثرة الحديث, كأنه خشي لكثرة 
رواياته أنْ يَشْتَبه عليه بعض الأمر. وعند سعيد بن منصور عن أبي سلمة «فبلغ ذلك ابن عمرء 


فتعاظمه» وفي رواية الوليد بن عبد الرحمن عند سعيد أيضاً ومسدد وأحمد بإسناد صحيح «فقال ابن 
عمر: يا أبا هريرة» انظر ما تحدث عن رسول الله كك . 


وقوله: فصدقت, يعني عائشةٌ أبا مُريرة» لفظ «يعني» للبخاري كأنه شك فاستعملهاء وفي 
رواية مسلم «فبعث ابن عمر إلى عائشة يسألهاء فصدقت أبا هريرة»؛ وفي رواية أبي سلمة عند 
الُرمذيّ : فذُكر ذلك لابن عمر فأرسل إلى عائشة فسألها عن ذلك. فقالت: صدق. وفي رواية 
خاب صاحب المقصورة عند مسلم «فأرسل ابن عمر حَبَاباً إلى عائشة يسأله عن قول أبي هريرة» 
ثم يرجع إليه فيخبره بما قالت. حتى رجع إليه الرسول فقال: قالت عائشة: صدق أبو هريرة . 


وفي رواية الوليد بن عبدالرحمن عن سعيد بن منصور «فقام أبو هريرة فأخذ بيده فانطلقا حتى 
أتيا عائشة, فقال لها: ياأم المؤمنين, أنشدك الله. أسمعت رسول الله كك يقول. . ؟ فذكره. 
فقالت: اللهم نعم. ويجمع بينهما بأن الرسول لما رجع إلى ابن عمر بخبر عائشة بلغ ذلك أبا 
هريرة فمشي إلى ابن عمر فاسمعه ذلك عن عائشة مشافهة . 

وزاد في رواية الوليد «فقال أبو هريرة: لم يشغلني عن رسول الله يك غرس الوديّ ولا صَفقٌ 
كنت ألزمنا لرسول الله يل وأعلمنا بحديثه». وقوله : لقد فرطنا في قراريط كثيرة» أي من عدم 
المواظبة على حضور الدفن» ين ذلك مسلم في روايته عن سالم بن عبدالله بن عمر, قال: كان 
ابن عمر يصلي على الجنازة ثم ينصرف», فلما بلغه حديث أبي هريرة قال: فذكره. 

وفي هذه القصة دلالة على تميز أبي هريرة في الحفظ, وأن إنكار العلماء بعضهم على بعض 


ارفا 


قديم, وفيه استغراب العالم ما لم يصل إلى علمه؛ وعدم مبالاة الحافظ بإنكار من لم يحفظ. وفيه 
ما كان الصحابة عليه من التثبت في الحديث النبوي . والتحرز فيه والتنقيب عليه وفيه دلالة على 
فضيلة ابن عمر من حرصه على العلم» وتأسفه ما فاته من العمل الصالح. 


وقوله : «فْرّطتٌ» ضيعت من أمر الله». كذا في جميع الطرق وفي بعض النسخ «فرطت من أمر 
الله أي ضيعت». وهو أشبه, وهذه عادة المصنف. إذا أراد تفسير كلمة غريبة من الحديث ووافقته 
كلمة من القرآن. فسر الكلمة التي من القرآن. 


وهذا الحديث والذي بعده مرت مباحثهما مستوفاة غاية الاستيفاء في باب «اتباع الجنائز من 
الإيمان» من كتاب الإيمان» إلا ما يتعلق بألفاظ يسيرة منهماء وقد تكلمنا على ما ذكر منها فى هذا 
الحديث» ونتكلم على ما جاء في الذي بعذه . قال في «الفتح» : وقد جاء هذا الحديث من رواية 
عشرة من الصحابة غير أبي هريرة وعائشة ئشةء فمن حديث ثوبان عند مُسلم والبّراء وعبدالله بن مغفل 
عند النسائي » وأبي سعيد عند أحمد» وابن مسعود عند أبي غوانة. وأسانيد هذه 0 
ومن حديث أَبيّ بن كعب عند ابن ماجه» وابن عباس عند البيهقيّ في الشعب. وأنس عند الطبرانيٌ 
في الأوسط. ووائلة بن الأسْمَع عند ابن عَدِيّ وحفصة عند حميد بن زنْجويه في أفاضل الأعمال» 
وفي كل من أسانيد هؤلاء الخمسة ضعف. 


رجاله ستة قد مرواء مر أبو النعمان في الحادي والخمسين من الإيمان. وأبو هريرة في الثاني 
منة. وابن عمر في أوله قبل ذكر حديث منه. ومر جرير بن حازم في السبعين من أحاديث استقبال 
القبلة» ومر نافع في الأخير من العلم. ومرت عائشة في الثاني من بدء الوحي 


أخرجه البخاريّ أيضاً. ومسلم وأبو داود والترمذيّ والنُسائيٌ وابن ماجة. ثم قال المصنف. 
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باب من انتظر حتى تدفن 
قال الزين بن المنير: لم يذكر المصنف جواب «من» إما استغناء بما ذكر في الخبر, أوترقفا 
على إثبات الاستحقاق بمجرد الانتظار إن خلا عن اتباع . قال: وعدل عن لفظ الشهود كما هو في 
الخبر إلى لفظ الانتظارء لينبه على أن المقصود من الشهود إنما هو معاضدة أهل الميت, والتصدي 
لم مونتهم ' وذلك من المقاصد المعتبرة . 
والذي يظهر أنه اختار لفظ الانتظار. لأنه أعم من المشاهدة, فهو أكثر فائدة. وأشار بذلك إلى 
ما ورد فى بعض طرقه بلفظ الانتظار عند البزّار ليفسر اللفظ الوارد بالمشاهدة» ولفظ الانتظار في 
رواية معمر عند مسلم, وقد ساق البخاري سندهاء ولم يذكر لفظهاء ووقعت هذه الطريق في بعض 
الروايات التي لم تتصل لنا عند البخاري في هذا الباب أيضا. 
الحديث الثاني والثمانون 


حدثنا عبدالله بن مسلمة قال قرأت على ابن أبي ذيب عن سعيد بن أبي سعيد 
المقبريّ عن أبيه أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه فقال سمعت النبي كَلةِ. حدثنا 
أحمد بن شبيب بن سعيد قال حدثني أبي حدثنا يونس. قال ابن شهاب وحدثني 
عبدالرحمن الأعرج أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رَسُول الله يكلِ: مَنْ شهدَ 
ا اا 0 ا ل صا ال 2 1م 2 7 0 
الجَنارَةَ ختى يُصَلْيَ فَلَهُ قيراط وَمَنْ شَهِدَ حتى تَذْفَنَ كان لَهُ قيراطان قيل وما القيراطان 
قالّ مِثْلُ الجَبَليْن العَظيمَين. 


وقوله : عن أبيه» يعني أبا سعيد وهو كيسان المَقْبَريّ » وهوثابت في جميع الطرق» وحكى 
الكرمانيّ أنه ساقط من بعض الطرق, والصواب إثباته. نعم سقط لفظ «عن أبيه» في رواية ابن 
عَجلان عند أبي مُوانة» وعبدالرحمن بن إسحاق عند ابن أبي شيبة» وأبي مَعْشر عند حميد بن 
زَنْجويه ثلاثتهم عن سعيد المَقبَريّ ولم يسق البخاري لفظ رواية أبي سعيد, ولمّظه عند 
الإسماعيليّ «أنه سأل أبا هريرة ما ينبغي في الجنازة؟ فقال: سأخبرك بما قال رسول الله كل قال : 


هم 


5 0 0 2 7 ع 3 ٠‏ 
«من تبعها من أهلها حتى يصلئ عليها فله قيراط مثل احدء ومن تبعها حتى يفرغ منهاء فله 
قيراطان) . 


وقوله: وحدثني عبدالرحمن, هو معطوف على مقدر, أي : قال ابن شهاب : حدثني فلان 
بكذال وحدثني عبدالرحمن الأعرج بكذا. وقوله: ومن شهدء كذا في جميع الطرق بحذف 
المفعول. وفي رواية البيهقيّ «ومن جيده بإثباته». وقوله : قيل : وما 0 لم يعين في هذه 
الرواية القائل. ولا المقول له. وقد , بين الثاني مسلم في رواية الأعرج كهذه. فقال: قيل: وما 
القيرطان يا رسول الله؟ وعنده في حديث وبان: سئِل رسول الله يلل 0 
عوانة عن أبي ماحم عن أبي هريرة» ولفظه «قلت وما القيراط يا رسول الله». وعند مسلم أن أبا 
حازم أيفا ساك أبااهريزة عن ذلك وقد مر في الذي قبله ذكر المحل الذي استوفيت فيه مباحث 
هذا الحديث. 


رجاله أربعة عشر: 

لأنه رواه من ثلاث طرق.٠‏ وقد مر الجميع , » مر عبد الله بن مسلمة في الثاني عشر من الإيمان» 
ومر سعيد المَقَبَرِيٌ في الثاني والثلاثين منه. ومر الأعرج في السابع منه. ومر سعيد بن المسيّب في 
المع ريا انرق مقا الكو عر ل الاي م لتر اد واي 
الستين من العلم. ومر أبو سعيد كيسان في السادس والعشرين من صفة الصلاةء ومر هشام بن 
يوسب في:الثالك من الحيض» ومر معمر بن راشد ويونس بن يزيد في متابعات بعد الرابع من بدء 
الوحي , ومر الزهرِيّ في الثالثة منه. ومر أحمد بن شَبيب وأبوه في التاسع والثلاثين من الوضوء . 


لطائف إسناده : 
اتيت بالجمع والإفراد. والإخبار بالجمع والقراءة والسؤال والعنعنة والقول. ورواته 
تربره يلي ا 0 الأولئ 5 0 غيره من البئة. ركام 6 م في 


اليم 


ف 


باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز 


قد تقدم قبل هذه الترجمة بثلاثة أبواب باب «صفوف الصبيان مع الرجال في الجنائز» قال ابن 
رشيد: أفاد بالترجمة الأولى بيان كيفية وقوف الصبيان مع الرجال. وأنهم يصفرن معهم لا يتأخرون 
عنهم, لقوله في الحديث الذي ساقه فيها «وأنا فيهم» وأفاد بهذه الترجمة مشروعية صلاة الصبيان 
على الجنائز. وهوء وإن كان الأول دل عليه ضمناً, لكن أراد التنصيص عليه وأخر هذه الترجمة عن 
فضل اتباع الجنائز ليبين أن الصبيان داخلون في قوله «من تبع جنازة» . 


الحديث الثالث والثمانون 


حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا يحبى , بن أبي بكير حدثنا زائدة حدثنا أبو إسحاق 
الخباى عن عات عن ازا ساس رضي اف عورا 6 لوسر 
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هذًا دذ أوْ دُنَتِ البَارحَة قال ا ار رف اد مَا قَصَفْنَا خَلْفَهُ ثم 
فن بْنْ عَبّاس رَضيّ 


هذا الحديث مر في باب الإذن على الجنازة» ومر هناك ذكر محل استيفاء الكلام عليه» ومر 
هناك تعريف الرجل جل المصلى عليه . 

نشوا اح مر يعقوب بن إبراهيم في السادس عشر من العلم. ومر زائدة في الثاني 
والعشرين من الغسل» ومر أبو إسحاق الشيبانيّ في السابع من الحيض. ومر عامر في الثالث من 
الإيمان. ومر ابن عباس في الخامس من بدء الوحي . 
الأصل. سكن بغداد. قال أحمد: كان كيساًء وكان يثنئ عليه. وقال ابن مُعين وابن المدينيّ : 
ثقة. وقال العجلي : كوفي ثقة . وقال أبو حاتم : صدوق» وذكره ابن حبّان في الثقات . روى عن 
خريزبن عثمان وزائدة وإسرائيل وغيرهم . وروى عنه حفيده عبدالله بن محمد بن يحيى . 


ويعقوب بن إبراهيم وأبو بكر بن أبي شيبة وغيرهم . مات سنة ثمان أو تسع ومئتين. ثم قال 
المصنف . 
يفا 


باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد 


قال ابن رشيد: لم يتعرض المصنف لكون الميت بالمصلى أو لاء لأن المصلئ عليه كان 
غائباًء والحق حكم المصلئ بالمسجد. بدليل ما :ندم في العيدين» وفي الحيض من حديث أم 
عطية؛ ويعتزل الحيض المصلئ. فدل على أن للمصلئ حكم المسجد فيما ينبغي أن يجتنب فيه 
ويلحق به ما سوى ذلك. قلت: قد مر عند حديث أم عطية في الحيض أن اعتزالهن للمصلئ كان 
لما يرى في جلوسهن مع المصليات من الاستهانة بالصلاة» فاعتزلنه لهذاء لا لأجل إعطائه حكم 
المسجدء فلا يتم له ما قال. وقد تقدم الكلام على ما في قصة الصلاة على النجاشيّ غائبا مستوفى 
في باب «الرجل ينعي إلى أهل الميت» عند حديث النجاشي هناك . 


الحديث الرابع والثمانون 


حدثئنا يحبى بن بكير حدثنا الليث عن عُقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب 
وأبي سلمة أنهما حدثاه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال تعى لَنا رَسُولُ الله يك النْجَاشِيٌّ 
صَاحِبَ الحَبَشَة يوْمَ الّذِي مَاتَ فيه فَقَال اسْتَغْفِرُوا لأخيكُم. وعن ابن شهاب قال حدثني 
سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال إن النبي يكن صَفٌّ بِهمْ بالمُصَلَّى فَكَبْرَ 
َه ليع 


وقوله: وعن ابن شهاب, هو معطوف على الإسناد المُصَدَّر به والحديث مر الكلام على 
جميع أبحاثه من التكبير والتسليم والصفوف والصلاة على الغائب» عند ذكره في الباب المذكور 
آنفاً 


1 
قد مرواء مرت الأربعة الاوّل بهذا النسق في الثالث من بدء الوحي . وأبوسلمة في الرابع منه. 
ومر سعيد بن المسيب في التاسع عشر من الإيمان, وأبو هريرة في الثاني منه. 
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الحديث الخامس والثمانون 


حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أبو ضمرة حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن 
0مى 00 


عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن الَو جَاؤوا إلى | نبي كله برَجَل منهم وام 276 
َأمَرَ بهمًا فَرُّجِمَا قَريباً مِنْ مَوْضِع الجنائز عند المَسجد. 


قوله : موضع الجنائز عند المسجد. حكى ابن بطال عن ابن حبيب أن مصلئ الجنائز بالمدينة 
كان لاصقاً بمسجد النبي كَل من ناحية جهة المشرق. فإن ثبت ما قال. ول فيحتمل أن يكون 
المراد بالمسجد هنا المصلئ المتخذ للعيدين والاستسقاء, لأنه لم يكن عند المسجد النبوي مكان 
يتهبأ فيه الرجم» وسيأتي في قصة «ماعز فرجمناء» بالمصلئ . 


قلت: ما قاله ابن حبيب ثابت موجودٌ إلى الآن. معروف عند جميع أهل المدينة, وأما كون 
المراد بالمسجد المصلئ المتخذ للعيدين والاستسقاء» فبعيدٌ لا يليق . قوله : قال في الفتح : دل 
حديتٌ ابن عمر المذكور على أنه كان للجنائز مكانٌ معد للصلاة عليها. فقد يستفاد منه أن ما وقع 
من الصلاة على بعض الجنائز في المسجد كان لأمر عارض. أو لبيان الجواز. قال: واستدل به 
على مشروعية الصلاة على الجنائز في المسجد. ويؤيده حديث عائشة : ما صلى رسول الله َك 
على سُهيل بن بيضاء إلا في المسجد. أخرجه مسلم. وبه قال الجمهور. 


وقال مالك: لا يعجبني » وكرهه ابن أبي ذيب وأبو حنيفة وكل من قال بنجاسة الميت . وأما من 
قال بطهارته منهم فلخشية التلويث» وحملوا الصلاة ة على سُهيل بأنه كان خارج المسجد والمصلون 
داخله. وذلك جائز اتفاقا. وفيه نظر. لأن عائشة استدلت بذلك لما أنكرؤا عليها أمرها بالمرور 
بجنازة سعد على حجرتها لتصلى عليه . قلت: «قوله جائز اتفاقاً» قد مر أن المالكية لا فرق عندهم 
بين أن يكون الميت داخل المسجد أو خارجه. واحتج بعضهم بأن العمل استقر على ترك ذلك» 
لآن الذين أنكروا ذلك على عائشة كانوا من الصحابة, وَرُدْ بأن عائشة لما أنكرت ذلك الإنكار 
سلموا لها. فدل على أنها حفظت ما سلموه. 


قلت: لا دلالة فيهاء فقد يسكتون عنها تركاً للمجادلة» توقيراً لهاء ولكونها مجتهدة, وأما 
النسيان من هذا الجمع الغفير من الصحابة في المدة اليسيرة. فيعيد د وقد روى ابن أبي شيبة 
وغيره أن عمر صلى علئ أبي بكر في المسجد. وأنّ صهيباً صلى على عمر في المسجد, وزاد في 
رواية «ووضعت الجنازة في المسجد تجاه المنبر» وهذا يقتضي الإجماع على جواز ذلك . قلت: 
لعل خصوصية الصلاة على هذين في المسجد إنما هي لأجل كونهما يدفنان في المسجد. 


فى 


وهذا الحديث ذكره البخاريٌ هنا عن موسى بن عُقبة مختصراً. وذكره مطولاً فى كتاب 
المحاربين من أهل الكفر والردة عن مالك., وها أنا أذكر الرواية الطويلة هناء وأذكر جميع مباحثه هنا 
تتميماً للفائدة. 


ولفظ الطويلة. عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهماء أن اليهود جاءوا إلى رسول الله 
يكل فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا فقال لهم رسول الله 4 : ما تجدون في التوراة في شأن 
الرجم؟ فقالوا : نفضحهم ويجلدون. قال عبدالله بن سَّلام : كذبتم. إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة 
فنشروهاء فوضع أحدهم يده على أية الرجم . فقرأ ما قبلها وما بعدهاء فقال كله عبدالله بن سلام : 
ارفع يدك فرفع يده. فإذا فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله كَلِ فرجماء فرأيت الرجل يحني 
على المرأة يقيها الحجارة. 


قوله: إن رجلا منهم وامرأة زنياء ذكر السهيليّ عن ابن العربيّ أن اسم المرأة بُسْرة بضم 
الموخدة وسكره المهملة. ولم يسم الرجل . وذكر أبو داود السبب في ذلك عن الزُهري : سمعت 
رجلا من مُرّيئة ممن تبع العلم, وكان عند سعيد بن المسيب يحدث عن أبي هريرة قال : زنئ رجل 
من اليهود بامرأة.» فقال بعضهم لبعض : اذهبوا بنا إلى هذا النبي. فإنه بعث بالتخفيف, فإن أفتانا 
بفتيا دون الرجم قبلناهاء واحتججنا بها عندالله. وقلنا قا نبي من أنبيائك . قال: فأتوا النبي كله 


وهو جالس في المسجد في أصحابه. فقالوا: : يا أبا القاسم. ما ترى في امرأة ورجل زنيا منهم؟ 


ونقل ابن العربيّ عن الطبريّ والثعلبيّ عن المفسرين قالوا: انطلق قوم من قُريظة والنُضير منهم 
كعب بن الأشرف وكعب بن أسّد وسعيد بن عمرو ومالك بن الصيف وغيرهم . فسألوا النبي كَل 
وكان رجل وامرأة من أشراف أهل خيبر زنياء واسم العراة نُشرة) :وكانك كح حيط بعري ؛ فقال لهم 
اسألوه. فنزل جبريل على النبي كَل فقال: اجعل بينك وبينهم ابن صورياء فذكر القصة مطولة . 


ولفظ الطبريّ من طريق الزُهريٌ المذكورة, أن أحبار اليهود اجتمعوا في بيت المدارس» وقد 
زنى رجل منهم بعد إحصانه بامرأة منهم قد الحضِيدت: فذكر القصة. وفيها فقال: أخرجوا إل 
عبدالله بن صوريا الأعور. قال ابن إسحاق “افيتان نهم احرج نيط ابا بابتريق ١‏ اخطت زوهيين 
يهودا فخلا النبيّ كَةِ بابن صورياء فذكر الحديث. 

وعند مسلم عن البراء : مَرٌ على النبيّ كله بيهودي يحميا اردان فدعاهم. فقال: هكذا 
تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعم . وهذا يخالف الأول من حيث أن فيه أنهم ابتدأوا السؤال 
قبل إقامة الحد. وفي هذا أنهم أقاموا الحد قبل السؤال. ويمكن الجمع بالتعدد بأن يكون الذين 
سألوا عنهما غير الذين جلدوه. ويحتمل أن يكونوا بادروا فجلدوه ثم بدا لهم فسألواء فاتفق المرور 


*. 


بالمجلود في حال سؤالهم عن ذلك. فأمرهم بإحضارهما فوقع ما وقع . 


ويؤيذ الجمع ما عند الطبرانيٌ عن ابن عباس» أن رهطا من اليهود نوا انب يك ومعهم امراة 
فقالوا: يا محمد. ما أنزل عليك في الزنا؟ قيسمة أنهم: جلدوا الرجل ثم بدا لهم أن يسألوا عن 
الحكمء ٠‏ فأحضروا المرأة, وذكروا القصة والسؤال. وفي رواية محبيد الله العمري عن نافع عن ابن 
عُمر أن التي كل 0 بيهوديى ويهودية زنياء ونحوه في رواية عبدالله بن دينار ولفظه «أحدثا» أي : 
فعلا فعلاً فاحشاً. 


وقوله : ما تجدون في التوراة في شأن الرجمء قال الباجيّ : يحتمل أن يكون علم بالوحي أن 
حكم الرجم فيها ثابت على ما شرع , لم يلحقه تبديل» ويحتمل أن يكون إنما سألهم عن ذلك 


وقوله : فقالوا نفضحهم ويجلدون. أي :بف أود الأول وثالثه من الفضيحة . وفي رواية 
أيوب عن نافع في التوحيد بيان الفضيحة ولفظه «قالوا سم وجوههما ونخزيهما» وفي رواية عن 
عبدالله بن عمر قالوا: لود وخوطهما ولحدمهجا وتخالقن ين يحرههها ويطات يها : وفي رواية 
عبدالله بن دينار أن أحبارنا أحدثوا ت تحميم الوجه والتجبيه . 


وقوله : أحدثوا: أي ابتكرواء وتحميم الوجه أنْ يصب عليه ماءٌ حار مخلوط بالرماد» والمراد 
تسخيم الوجنة بالحميم, وهو الفحم. وفي حديث أبي هريرة «يحمم ويْجَبّه ويجلد» والتجبيه بفتح 
المثناة وسكون الجيم وكسر الموحدة بعدها ياء آخر الحروف ساكنة ثم هاء. أصله من جَبّهت الرجل 
إذا قابلته بما يكره من الإغلاظ في القول أو الفعل» قاله ثابت في الدلائل. وقال عياض: فسر 
التجبيه في الحديث بأنهما يجلدان ويحمم وجوههما ويحملان على دابة مخالفاً بين وجوههما. 


وقال المنذريٌ يسشبه أن يكون ع وأنه التجبئة, وي الرذع والزجر. يقال: : جبأته 
0 و كريب سه فيحتمل., أن يكون من فعل به ذلك ينكس رأسه 


وقيل: التجبية أن يضع اليدين على الركبتين وهو قائم» فيصير كالراكع » وكذا أن يكب على 
وفجهة باركا كالساجد. وقال الفارابي : جبّأء بفتح الجيم وتشديد الموحدة: قام قيام الراكع وهو 
عريان. قال الباجيّ : ظاهر الأمر 8 قصدوا في جوابهم تحريف حكم التوراة. والكذب على 
النبي عليه الصلاة والسلام» إما رجاء أن يحكم بينهم بغير ما أنزل الله وإما لأنهم قصدوا بتحكيمه 
التخفيف على الزانيين» واعتقدوا أن ذلك يخرجهم عما وجب عليهم , » أو قصدوا اختيار أمره لأنه 
من المذرر أن من كان نبياً لا يُقَرٌ على باطل» فطهر بتوفيق لله نبيّه كذبهم , وصدقه ولله الحمد. 


نض 


وقوله : قال عبدالله بن سلام كذبتم. إن فيها الرجم. في رواية أيوب وعبيد الله ابن عمر قال: 
فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وقوله : فأتوا بالتوراة بصيغة الفعل الماضي. وفي رواية 
أيوب: فجاؤواء وزاد عُبّيد الله بن عمر «بها» فقرأوها. وفي رواية زيد بن أسلم «فأتئ بها فنزع 
الوسادة من تحتهء فوضع التوراة عليها ثم قال: أمنت بك. وبمن أنزلك» وفي حديث البراء عند 
مسلم دفدعا رجلا من علمائهم. فقال: أنشدك بالله وبمن أنزله. .». 


وعند أبي داود عن جابر فقال: أثتوني بأعلم رجلين منكم. فاتي بابن صورياء زاد الطبريّ عن 
ابن عباس «إيتوني برجلين من علماء بني إسرائيل» فأتوه برجلين أحدهما شاب والآخر شيخ؛ قد 
بنط حاجامضل غينه ين العره ولابن أبي حاتم عن مجاهد : أن اليهود استفتوا رسول الله يلل 

فى الزانين» فأفتاهم بالرجم ‏ فأنكروا فأمرهم أن يأتوا بأحبارهم , فناشدهم فكتموه إلا رجلا من 
أصاغرهم , فقال: كذبوك يا رسول الله [ إنه في التوراة . وقوله فوضع : أحدهم يده على أية الرجم . 
فقرأ ما قبلها وما بعدهاء ونحوه في رواية عبدالله بن دينار» وفي رواية عبيد الله بن عمرء فوضع الفتى 
الذي يقرأ يده على اية الرجم. فقرأ ما بين يديها وما وراءها. وفي رواية أيوبء. فقالوا لرجل ممن 
يرضون: يا أعورء اقرأء فقرأ حتى انتهى إلى موضع فوضع يده عليه؛ واسم هذا الرجل عبدالله بن 
صورياء وقد وقع عند النقاش أنه أسلم. لكن ذكر مكيٌ في تفسيره أنه ارتد بعد أن أسلم . 


وعند الطبري أن النبي كل لما ناشده. قال: يا رسول الله إنهم ليعلمون أنك نبي مرسل. 
ولكنهم يحسدونك . وقال في آخر الحديث: ثم كفر بعد ذلك ابن صورياء ونزلت فيه يا أيها 
الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر» . الآية. وقوله: فإذا فيها آية الرجم . فى رواية 
عبدالله بن دينار «فإذا اية الرجم تحت يده؛. وفي حديث البراء «فحده الرجم» ولكنه في أشرافناء 
فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه. وإذا أخذنا الوضيع أقمنا عليه الحد. فقلنا: تعالوا فلنجتمع على 
شيء نقيمه على الشريف والوضيع » فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم». 


ووقع بيان ما في التوراة من آية الرجم في رواية أبي شُريرة «المحصّن والمحصنة إذا زنياء 
فقامت عليهما البينة» رُجماء وإن كانت المرأة حبلئ تُرَيْص بها حتى تضع ما في بطنها». وعند 
أبي داود عن جابر قالا: نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرحهاء كالميل في 
المكحلة؛ رجما. زاد البزّار «فإن وجدوا الرجل مع المرأة في بيت أو في ثوبها أوعلى بطنها فهي 
ريبة» وفيها عقوبة . قال: فما منعكما أن ترجموهما؟ قالا: ذهب سلطانناء فكرهنا القتل». 


وفي حديث أبي شريرة «فما أول ما ارتخصتم أمر الله؟ قال: زنئ ذو قرابة من الملك. فأخر 
عنه الرجم, ثم زنى رجل شريف, فأرادوا رجمه. فحال قومه دونه. وقالوا: ابدأ بصاحبك», 
فاصطلحوا على هذه العقوبة» وعند الطبرانيٌ عن ابن عباس «أنا كنا شببة» وكان في نسائنا حسن 


يض 


وجهء فكثر فينا فلم يقم له. فصرنا نجلد» وقوله : فأمر بهما رسول الله كله فرجماء زاد في حديث 
أبي هريرة » فقال النبي كله «فإني أحكم بما في التوراة» . 


وفي حديث البراء «اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه» . وفي حديث جابر من الزيادة أيضا 
«فدعا رسول الله يكلِ بالشهود. فجاء أربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في 
المكحلة. فأمر بهما فرجما)»). 


وقوله : فرأيت الرجل يحني » كذا في رواية السرخسيّ بالحاء المهملة بعدها نون مكسورة ثم 
تحتانية ساكنة» وعن والمسدماي والكنسيهني بتجيع ولون مقتويحة الم عمرة . وقال ابن دقيق 5 
إنه الراجح » وفي رواية أيوب يُجانىء, بضم أوله وجيم مهموز. قال ابن عبد البر: الصواب يحني» 


وجملة ما حصل لنا من الاختلاف في ضبط هذه اللفظة عشرة أوجه, هذه الثلاثة المذكورة. 
الرابع كالأول إلا أنه 0 بدل النون. الخامس كالثاني إلا أنه بواو بدل الهمزة. السادس 
كالأول إلا أنه بالجيم . السابع بضم أوله وفتح المهملة وتشديد النون» الثامن يجاني , التاسع مثله 
لكنه بالغاء بدل النون وبالجيم أيضا 


وفي بعض الروايات «فرأيت اليهودي أحنى عليها» بلفظ الفعل الماضي . أي كب عليها . يقال 
حت المرأة على ولدها حُنواً وحنت بمعنى » وفي رواية أجنى بالجيم بدل الحاء» وموبمتتي 
بالمهملة؛ »كاك اين النطاع : جَنأ على الشيء : حنا ظهره عليه . وقال الأصمعي : أحنا الترس 
ف :أي دوا : 


وقوله: يقيها الحجارة, بفتح أوله ثم قاف. تفسير لقوله يحني » وفي رواية عبيد الله بن عمر 
«فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه» ولابن ماجه «يسترها» وعند الطبرانيٌ عن ابن عباس «فلما وجد 
مس الحجارة قام على صاحبته يحني عليها. يقيها الحجارة. حتى قتلا جميعا»؛ فكان ذلك مما 
ضنع الله تعالى لرسوله في تبحقيق الزيا متهما. 


وفي الحديث من الفوائد وجوب الحد على الكافر الذميّ إذا زنى » وهو قول الجمهورء وفيه 
خلاف عند الشافعية» وذهل ابن عبدالبر فنقل الاتفاق على أن شرط الإحصان الموجب للرجم 
الإسلامء وَرَدٌ عليه أن الشافعية وأحمد لا يشترطان ذلك» ويؤيد مذهبهما وقوع التصريح بأن 
اليهوديين اللذين قد رجما كانا قد أخصناء كما مر نقله. وقالت المالكية. ومعظم الحنفية وربيعة 
شيخ مالك: شرط الإحصان الإسلام, وأجابوا عن حديث الباب بأنه عليه الصلاة والسلام إنما 
رجمهما بحكم التوراة» وليس هو من حكم الإسلام في شيء» وإنما هومن باب تنفيذ الحكم 


يف 


عليهم بما في كتابهم؛ فإن في التوراة الرجم على المحصن وغير المحصن., قالوا: وكان ذلك أول 
دخول النبي كَلِ المدينة . . وكان مأمورا باتباع حكم التوراة» والعمل بها حتى ينسخ ذلك في شرعهء 
فرجم اليهوديين على ذلك الحكم. ؛ ثم نسخ ذلك بقوله تعالى : «إواللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم 
فاستشهدوا عليهن أربعة منكم » إلى قوله «أو يجعل الله لهن سبيلا» ثم نسخ ذلك بالتفرقة بين من 
أحصن ومن لم يحصّن . 


وفي دعوى الرجم على من لم يحصن نظر لما مر من رواية الطبريّ وغيره. وقال مالك : إنما 
رجم اليهوديين لأن اليهود يومئذ لم تكن لهم ذمة» فتحاكموا إليه» وتعقبه الطحاويٌ بأنه لولم يكن 
ولجنا ضاافطلة . قال: وإذا قام الحد على من لا ذمة له ؛ فلأنْ يقيمه على من له ذمة أولئ . وقال 
المازري : يعترض على جواب مالك بكونه رجم المرأة. وهويقول: لا تقتل المرأة الحربية إلا إن 
أجاب أن ذلك كان قبل النهي عن قتل النساء . وأيد القرطبيّ أنهما كان حربيين» بما أخرجه الطبريٌ 
فيما مر. ولا حجة فيه. لأنه منقطع . 


قال القرطبي : ويعكر عليه أن مجيئهم سائلين يوجب لهم عهداً ؛ كما لودخلوا لغرض كتجارة 
أو رسالة أو نحوذلك. ٠‏ فإنهم ذ في أمان إلى أن يردوا إلى مأمنهم. ولم ينفصل عن هذا إلا أن يقول : 
إن النبائن عن ذلك لبن عصان الواقعة) وقال النوويّ : دعوى أنهما كانا حربيين باطلة» بل 
كانا من العهد. كذا قال. وسلّم بعض المالكية أنهما كانا من أهل العهد. واحتج بأن الحاكم مخير 
إذا تحاكم إليه أهل الذمة. بين أن يحكم فيهم بحكم الله وبين أن يُعرض عنهم , على ظاهر الآية. 
فاختار عليه الصلاة السلام في هذه الواقعة أن يحكم بينهم » وتعقب أن ذلك لا يستقيم على مذهب 
مالك ؛ لآن شرط الإحصان عنده الإسلام. وهما كانا كافرين, وانفصل ابن العربيّ عن ذلك بأنهما 
كانا مُحَكُمين له في الظاهر, مُحُتَبرين ما عنده في الباطن. هل هونبيٌ حقٌّ أوومسامح في الحق؟ 
وهذا لا يرفع الإشكال, ولا يخلص عن الإيراد. 


ثم قال ابن العربيّ في الحديث: إن الإسلام ليس شرطاً في الإحصان, والجواب بأنه إنما 
رجمهما لإقامة الحجة على اليهود. فيما حكموه فيه من حكم التوراة» فيه نظرء لأنه كيف يقيم 
الجة عليه يما لاا يراه في شرعه مع قولة تعال : «وأن احكم بينهم بما أنزل الله#قال 530 
بأن سياق القضية ما قلناه. ومن ثم استدعى شهودهم ليقيم الحجة عليهم منهم. إلى أن قال: 
«والحق أحق أن يتبع» ولو جاؤوني لحكمت بينهم بالرجم. ولم اعتبر الإسلام في الإحصان. 


قلت: الحق في الجواب عندي هو أنه مخيرة في الحكم بينهم بما أنزل الله وردهم إلى 
أساقفتهم . والحكم بما أنزل الله في المسلمن هو لبجم بع الإاخصانة وهو عليه الصلاة والسلام 
قد أمر بالحكم بينهم بحكم الإسلام , مع علم الله تعالى بكفرهم , وقال ابن عبدالبر: حد الزنى 


انا 


حق من حقوق الله. وعلى الحاكم إقامته. وقد كان لليهود حاكم, وهو الذي حككم رسول الله يلل 
فيهما. 


وقول بعضهم : إن الزانيين حكماه دعوى مردودة» واعترض بأن التحكيم لا يكون إلا لغير 
الحاكم» وأما النبي يك فحكمه بطريق الولاية ‏ لا بطريق التحكيم . وأجاب الحنفية عن رجم 
اليهوديين بأنه وقع بحكم التوراة ورواه الخطابيّ بأن الله تعالى قال: «وأن احكم بينهم بما أنزل 
الله» وإنما جاءه القوم سائلين عن الحكم عنده؛ كما دلت عليه الرواية المذكورة» فأشار عليهم بما 
كتموه من حكم التوراة» ولا جائز أن يكون حكم الإسلام عنده مخالفاً لذلك؛ لأنه لا يجوز الحكم 
بالمنسوخ., فدل على أنه إنما حكم بالناسخ . 


وأما قوله في حديث أبي هُريرة «فإني أحكم بما في التوراة» ففي سنده رجل مبهم. ومع ذلك 
0 معئاه لإقامة الحجة 00 وغق موائق» ويؤيده أن 0 جاء ناسيخاً الا 5 
أله بل فيسا بك 


وأما ما تقدم من أن النبي يك رجمهما أول ما قدم المدينة» لقوله في بعض طرق القصة «لما 
قدم النبي ب المدينة, أتاه اليهود؛ فالجواب أنه لا يلزم من ذلك الفورء ففي بعض طرقه 
الصحيحة. كما تقدم, أنهم تحاكموا إليه وهو في المسجد بين أصحابه» والمسجد لم يكمل بناؤه 
إلا بعد مدة من دخوله كلد المدينة, فبطل الفور, وفنا ؛ ففي حديث عبدالله بن الحارث بن جَرْء 
أنه حضر ذلك وعبدالله إنما قدم مع أبيه مسلماً بعد فتح مكة. 


وقد تقدم حديث ابن عباس» وفيه ما يشعر بأنه شاهد ذلك؛ وفيه أن المرأة إذا أقيم عليها الحد 
تكون قاعدة, هكذا استدل به الطحاويّ, وقد اختلفوا في الْحَفْر للمرجومة» 0 أنه يحفر لها 
تكون في الغالب قاعدة في الحفرة. واختلافهم في إنامة الحد عليها قاعدةً أ وقائسة: إنما هو في 
الجلد. ففي الاستدلال بصورة الجلد على صورة الرجم نظرٌ لا يخفئ . 


وفيه قبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض. وزعم ابن العربيّ أن معنى قوله في حديث 
جابر «فدعا بالشهود» أي : شهود الإسلام على اعترافهما. وقوله: فرجمهما بشهادة الشهود, أي : 
البينة على اعترافهماء وَرُدٌ هذا التأويل بقوله في نفس الحديث «أنهم رأوا ذكره في فرجها كالميل 
في المكحلة» وهو صريح في أن الشهادة بالمشاهدة لا بالاعتراف, وقال القرطبيّ : الجمهور على 
أن الكافر لا تقبل شهادته على مسلم. ولا على كافر, لا في حد ولا في غيره. ولا فرق بين السفر 


و 


أحمد حالة السفر إذا لم يوجد مسلم, وأجاب القرطبيّ عن الجمهور عن واقعة اليهود بأنه كه نفذ 
عليهم فاعلم أنه حكم التوراة. وألزمهم العمل به إظهارا لتحريفهم كتابهم. وتغييرهم حكمه أو كان 
ذلك خاصاً بهذه الواقعة. كذا قال. والثاني مردود . 


وقال النوويّ : الظاهر أنه رجمهما بالاعتراف. فإِنْ ثبت حديث جابرء فلعل الشهود كانوا 
مسلمين» وإلا فلا عبرة بشهادتهم . ويتعين أنهما أفرا بالزن, ولم يثبت أن الشهود كانوا مسلمين» 
ويحتمل أن يكون الشهوٍ أخبروا بذلك السؤال بقية اليهود لهم , فسمع النبي يخ كلامهم. ولم 
يحكم بينهم إلا مستنداً لما أطلعه الله تعالى علي ب 0 
كما قال تعالى : #وشهد شاهد من أهلها4 أوأن شهودهم شهدوا عليهم عند أحبارهم بما ذكر فلما 
رفعوا الأمر إلى النبي كك استعلم القصة على وجههاء فذكر كل من حضره من الرواة ما حفظه في 
ذلك؛ ولم يكن مستند حكم النبي كل إلا ما أظلعه الله تعالى عليه. 


واستدل به بعض المالكية على أن المجلود يجلد قائماً إن كان رجلا والمرأة قاعدة؛ لقول ابن 
عمر: رأيت الرجل يقيها الحجارة. فدل على أنه كان قائماً وهي قاعدة, ويُعُقَب بأنه واقعةٌ عينٍ فلا 
دلالة فيه على أن قيام الرجل كان بطريق الحكم عليه بذلك؛ واستدل به على رجم المُحْصَنْ. 


اي وعلى الاقتصار على الرجم . 0 الجلد كذا. 0 
جلد أول ثم رجمء لكن يمك الاتفصا لاعت باذ الجلد الي رفع لت لل 
أن انك الكفار صحيحة, لأن ثبوت الاحصان فرع ثبوت صحة النكاح . 


وفيه أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. وفي أخذه من هذه القصة بعد. ولو سلم الأخذ 
يكون خاصاً بأهل الكتاب. لأنهم أخذوا بما في كتابهم , وفيه أن اليهود كانوا ينسبون إلى التوراة ما 
ليس فيهاء ولولم يكن مما أقدموا على تبديله» وإلا لكان في الجواب خيدة عن السؤال؛ لأنه سأل 
عما يجدون في التوراة» فعدلوا عن ذلك لما يفعلونه. وأوهموا أن فعلهم موافق لما في التوراة. 
فأكذبهم عبدالله بن سلام . 

وقد استدل به بعضهم على أنهم لم يسقطوا شيئاً من ألفاظها كما يأتي تحريره في كتاب التوحيد 
إن شاء الله تعالى . والاستدلال به لذلك غير واضح » لاحتمال خصوص ذلك بهذه الواقعة. فلا يدل 
ذلك على التعميم. وكذلك من استدل به على أن التوراة التي احضرت حينئذ كانت كلها صحيحة 
سالمة من التبديل. لأنه يطرقه هذا الاحتمال بعينه» ولا يريده قوله «امنت بك وبمن أنزلك» لأن 


بض 


المراد أصل التوراة. وفيه اكتفاء الحاكم بترجمان واحد موثوق به. وسيأتي إن شاء الله بسطه في 
كتاب الأحكام . 


واستدل به على أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا ثبت ذلك لناء بدليل كتاب أو حديثٍ صحيح. 
ما لم يثبت نسخه بشريعة نبينا أو نبيهم. وعلى هذا فيجمل ما وقع في قصتهم على أن النبي 6 
علم أن هذا الحكم لم ينسخ من التوراة أصالا. 


0 زر نوين المترفق لانن لل ومر أبو ضمرة ذ في الرابع عشر من الوضوء. 
وموسى بن عقبة في الخامس مئه ونافع في الأخير من العلم وابن عمر في أول الإيمان قبل ذكر 


لطائف إسناده 7 


فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول. اورواته كلهم مدنيون. أخرجه البخاري أيضاً في 
التفسير» وفي الاعتصام ومسلم في الحدود. والنسَائي في الرجم وفي الحديث لفظ رجل وامرأة 
من اليهود. ولم يسميا الخبيثان. ثم قال المصنف . 


يندا 


باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور 


ترجم بعد ثمانية أبواب» باب بناء المسجد على القبر» قال ابن رشيد: الاتخاذ 0 
فلذلك أفرده بالترجمة, ولفظها يقتضي أن بعض الاتخاذ لا يكره, فكأنه يفصل بين ما ذا ترتبت 
على الاتخاذ مفسدة م لوال اهيا : كأنه قصد بالترجمة الأولى اتخاذ المساجد في 9 لأجل 
القوز» نحي ارلا مجدد القبرما اتخذ المسجد, ويؤيده بناء المسجد في المقبرة على حدته, لثلا 
يحتاج إلى الصلاة. فيوجد مكان يصلى فيه سوى المقبرة. لذا حي به منحئ الجواز. 


ثم قال: ولمامات الحسن بن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهم . ضربت امرأته القبة 
على قبره سنة. ثم رفعت» فسمعوا صائحاً يقول: ألا هل وجدوا ما فقدوا؟ فأجابه الآخر: بل يئسوا 
فانقلبوا. 


يأتي تعريف الحسن بن الحسن وامرأته قريبًء والقبة الخيمة» فقد جاء في موضع آخر بلفظ 
«الفسطاط» كما عند المحامليٌّ وابن أبي الدنياء ومناسبة هذا الأثر لحديث الباب هي أن المقيم في 
الفسطاط لا يخلومن صلاة هناك» فيلزم اتخاذ المسجد عند القبر» وقد يكون القبر في جهة القبلة» 
فتزداد الكراهة . 


وقال ابن المنير: إنما ضربت الخيمة هناك للاستماع بالميت بالقرب منه تعليلاً للنفس» 
وتخيياك باستصحاب المألوف من الإنس. ومكابرة للحس. كما يتعلل بالوقوف على الأطلال 
البالية» ومخاطبة المنازل الخالية» فجاءتهم الموعظة على لسان الهاتفين» بتقبيح ما صنعواء 
وكأنهما من الملائكة أو من مؤمني الجن . 


وإنما ذكره البخاريّ لموافقته للأدلة الشرعية لا أنه دليل بنفسه, وكره أحمد أنْ بَضرب على 
القبر فُسطاطاً» وأوصئ إبراهيم مرة أن لا تضربوا على قبري مُسطاطاً. وقال ابن حبيب: ضربه على 
قبر المرأة أفضل من ضربه على قبر الرجل. وضرب عمر رضي الله تعالى عنه على قبر زينب بنت 
جحش» وضربت عائشة على قبر أخيها عبدالرحمن» فنزعه ابن عمرء وضرب محمد بن الحنفية 
على قبر ابن العباس, وقال ابن حبيب: أراه في اليوم واليومين والثلاثة واسعا إذا خيف من نبش 
وغيره. وممن كره ضربه على قبر الرجل ابن عمر وأبو سعيد وابن المسيب. 
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والحسن هوابن الحسن بن عليّ بن أب بى طالب» 50" فهم ثلاثة. ذكره ابن 
حبان في الثقات. ا ره د عازه الات وكان وصِيّ أبيه » ل ار 
في عصره. روى عنه أولاده إسراهيم وعبدالله والحسن وابن عمه الحسن بن محمد بن علي 
وغيرهم . . وروى هوعن أبيه وعبدالله بن جعفر وغيرهما . مات سئة سبع وتسعين . روى له النسائيّ 
حديثاً واحداً في كتاب الفرج. وولده الحسن بن الحسن بن الحسن بن على له عند ابن ماجه 
حديث واحد. فيمن بات وفي يده ريح غمر. 


قال ابن سعد: كان قليل الحديث؛ وذكره ابن حبّان في الثقات, قال الفضيل بن مرزوق: 
سمعته يقول لرجل ممن يغلو فيهم : ويحكم أحَبّونا لله. فإِنْ أطعنا الله. فأحبونا وأن عصينا الله 
فالنضرناء لوكان الله نافعاً بقرابة النبي كلو بغير عمل بطاعته, لنفع أقرب الناس إليه أباه وأمه. 
وقالت أمه فاطمة بنت الحسين لهشام . لما سألها عن ولدها: أما الحسن فهو لسانناء روى عن أبيه 
وأمهى وروى عنه فضيل بن مرزوق وعمروبن الوسيم الجمال وعمربن شبيب المسلي . مات في 

حبس المنصور سئة خمس وأربعين ومئة وهو ابن ثمان وستين سنة. 


وامرأته المذكورة في الاثرء المراد بها فاطمة بنت الحسين بن علىّ بن أبي طالبء الهاشمية 
المدنية» أما أم إسحاق بنت طلحة تزوجها ابن عمها الحسن , بخ الجن بن ل نكم رجه عله 
عبدالله بن عمر بن عثمانء ذكرها ابن حبّان في الثقات. روت عن أبيهاء وأخيها زين العابدين» 
وعمتها زينب بنت عليّ وغيرهم» وروى عنها أولادها عبدالله وإبراهيم وحسين وأم جعفر بنو 
الحسين بن الحسن وغيرهم . ماتت وقد قاربت التسعين. 


حدثا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن هلال هو الوزان عن عروة عن عائشة رضي 
' 5 2 و 2 إلى 7 سك ء بير 
الله عنها عن النبي كَل قال في مرضه الذي مات فيه : لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا 
قبُورَ أنبيّائهم مَسْجداً. قالت ولولا ذلك لأبرز قبره غير أني أخشى أن يُتخذ مسجداً . 


قوله : مسجداً في رواية الكشميهنيٌ «مساجد» وقوله «لابرز قبره» أي : لكشف قبر النبي كيكلل 
ولم يتخذ عليه الحائل» والمراد الدفن خارج بيته» وهذا قالته عائشة ئشة قبل أن يوسع المسجد النبوي , 
ولهذا لما وسع المسجد . جعلت حجرتها مثلثة الشكل محددة. حتى لا يتأتئ لأحد أن يصلي إلى 
جهة القبر مع استقبال القبلة. 
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وقوله : غير أني أخشى , كذا هناء وفي رواية أبي غوانة الآتية في أواخر الجنائز «غير أنه خشي 
أو خشي» على 0 المعجمة أو ضمها. وفي رواية مسلم «غير أنه خشي» 
بالضم لا غير. فرواية الباب تقتضي أنها هي التي امتنعت من إبرازه. ورواية الضم مبهمة يمكن أن 
تفسر بهذه. والهاء ضمير الشأن. وكأنها أرادت نفسهاء ومن وافقها على ذلك. وذلك يقتضي أنهم 
فعلوه باجتهاد. بخلاف رواية الفتح. فإنها تقتضي أن النبي كل هو الذي أمرهم بذلك. 


قال الكرماني : مفاد الحديث منع اتخاذ 592 ومدلول الترجمة اتخاذ المسجد على 
القبر. ومفهومهما متغاير» ويجاب بأنهما متلازمان» وإن تغاير المفهوم . وهذا الحديث مرت مباحثه 
في باب «هل تنبش قبور المشركين من أبواب المساجد» وقد مر هناك أن المنع من ذلك | إنما يكون 
حال خشية أن يصنع بالقبر كما صنع أولئك الذين لعنواء وأما إذا أمن ذلك فلا امتناع . وقد يقول 
بالمنع مطلقاً من يرىئ سد الذريعة» وهو هنا متجه قوي . 


رجاله خمسة : 
قد مرواء إلا هلالاء مر عبيد الله بن موسى في الأول من الإيمان ومر شّيبان في الشالث 
والخمسين من العلم. ومر عروة وعائشة في الثاني من بدء الوحي . 


وهلال هو ابن أبي حميد. و ل ا ا 
ويقال ابن مقلاص الجَهنيَ » مولاهم أ بو عمرو. كتقانا أب امف ويقال؟ بو الهم الكوفيّ 000 
الجهبذ الوزاق : قال ابن معين:والنسائت ثقة. وقال أبوداود : لا بأس به. وقال سفيان: كان هلال 
كيجا فك كر ا ار ا 0 
فرق بين هلال بن عبدالرحمن وهلال بن مقلاص وهلال بن أبي حميد. وأشار البخاريّ إلى أن 
فلالاين ابي جبيد اصح . وقال وكيع : هلال بن حميد, ومرة هلال بن عبدالله» ولا يصح. روى 
عن عُروة بن الزبير وعبدالرحمن بن أبي ليلى» وعبدالله بن عكيم. وروى عنه مسّعر وإسرائيل 
وشيبان وغيرهم . 


لطائف إسناده : 


فيه التحديث بالجمع والعنعنة» ورواته بصريٌ وكوفيان ومدنيّ . أخرجه البخاري في الجنائز 
وفي المغازي. ومسلم في الصلاة. ثم قال المصنف. 


٠ 


باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها 


وقع في نسخة «من» بدل «في» أي في مدة نمُاسهاء أو بسبب تَفَاسهاء والأول أعم. من جهة 
أنه يدخل فيه من ماتت منه» أو من غيره . والثاني ألبق بخبر الباب» فإن في بعض طرقه أنها مانت 
حاملا. قال الزين بن المنير غيره: المقصود بهذه أن النمساء وإن كانت معدودة من جملة الشهداء. 
فإن الصلاة عليها مشروعة. بخلاف شهيد المعركة. 


الحديث السابع والثمانون 
عذنا يميق خلاتنا بر بورق ريه درقا عبن جد مداق إن بريدة عن مود 
5 8 5 دامع 8 اسان >1 ل 2 
بن جندب رضي الله عنه قال: صَليْت وَرَاءَ النبيُ كله عَلى امرأة م تت تت في نَفَاسِهَا فَقَامَ 
وهذا الحديث مر الكلام عليه عند ذكره فى باب الصلاة على النفساء من كتاب الحيض . 
رجاله خمسة : 
قد مرواء وفيه لفظ امرأة مبهمة» مر مسدد في السادس من الإيمان» ومر يزيد بن زُديع في 


العامين و 0 ومر عبد الله ه بن بريدة وسمرة في الخامس والثلاثين من الحيض» 


والمرأة المبهمة قد مرت في حديث سمرة المار في الحيض أنها أم كعب الأنصارية» ومرٌّ هناك 
الكلام على هذا الحديث. ثم قال المصنف. 


١ 


باب أين يقوم من المرأة والرجل 


أورد فيه حديث سمرة المذكور من وجه آخر عن حسين المعلم . 


الحديث الثامن والثمانون 


حدثنا عمران بن ميسرة حدثنا عبدالوارث حدثنا حسين عن ابن بريدة قال حدثنا 
سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صَلَّيْتَ وَرَاءَ النبيّ بك عَلَى امْرأةٍ مَانَفْ في نفَاسِهًا 
فقام عَلَيْهَا وَسَطَهًا. 


فيه مشروعية الصلاة على المرأة» فإن كونها نفّساء وصف غير معتبر» وأما كونها امرأة فيحتمل 
أن يكون معتبرًء فإن القيام عليها عند وسطها لسترهاء وذلك مطلوب في حقهاء بخلاف الرجل إلى 
آخر ما مر مستوفى في الباب المذكور آنفاً. وحكى ابن رشيد عن ابن المرابط أنه أبدى لكونها نفساء 
علةٌ مناسبة» وهي استقبال جنينها ليناله من بركة الدعاء» وتعقب بأن الجنين كعضو منهاء ثم هولا 
يصلَّى عليه, إذا انفرد. وكان سقطاًء فأحرى إذا كان باقياً في بطنها أن لا يُقصد. وروى عطاء بن 
السائب أن عبدالله بن معقل بن مقرن أتي بجنازة رجل وامرأة» فصلى على الرجل. ثم صلى على 
المرأة . أخرجه ابن شاهين في الجنائز له وهو مقطوع . فإن عبدالله تابعيّ . 


رجاله خمسة : 


قد مروا. مر عمران بن ميسرة في الثاني والعشرين من العلم. ومر عبد الوارث في السابع عشر 
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باب التكبير على الجنازة أربعاً 


قال الزين بن المنير: أشار بهذه الترجمة جمة إلى أن التكبير لا يزيد على أربع. ولذلك لم يذكر 
ترجمة أخرى. ولا خبراً في الباب, وقد مر الكلام على التكبير والتسليم مستوفى عند حديث 

ثم قال: وقال حميد: صلى بنا أنس فكبر ثلائأء ثم سلمء فقيل لهء فاستقبل القبلة ثم كبر 
أربعاء » فسلم . قال في الفتح: لم أره موصولا من طريق حميدء ووصله عبدالرزاق من طريق قتادة. 
وقد مر حميد الطويل في الثاني والأربعين من الإيمان. ومر أنس في السادس من الإيمان. 


الحديث التاسع والثمانون 
عرق عداه ين يويك الخرنا مالك عر ابو عابي عر سيد بن العبيب عن 
يا الو ع يي في اليوم الْذي مَاتَ فيه وَخَرَجَّ 
بهِمْ إلى المُصَلَّى قَصَفٌ بهم وَكَبْرَ عَلَيْه أرَْع تكبيرات. 
هذا الحديث والذي بعده مر الكلام عليهما عند ذكر هذا في الباب المذكور آنفاً. 


رجاله خمسة : 

قد مرواء مر عبد الله بن يوسف ومالك في الثاني من بدء الوحي ‏ ومر ابن شهاب في الثالث 
منئهة) ومر ابن المسيب في التاسع عشر من الإيمان» وأبو هريرة فى الثانى منه. والنجاشيّ فى الثامن 
من الجنائز. 


الحديث التسعون 
خدنا وحبد بن سان حدنا حلم . بن بان خذكا سعيد بن غيناء. عن جابر رضي 
الله تعالى عنه أن النبّ بك صَلَّى عَلَى أَضْحَمَة النجاشئ فَكَبّرَ أرْبعاً 
او 


رجاله أربعة: 

مر منهم محمد بن سنان في الأول من العلم. وعاترفي الرانع من يذه الوحي , والباقي اثنان : 
الأول سَليمء بفتح السين. ابن حَيَان بفتح الحاء وتشديد التحتانية ابن بُسطام الهَذَلِيَ البصري » 
ذكره ابن حبان في الثقات . وقال أحمد وابن مُعين والنسائي : ثقة وقال أبوحاتم : ماابه بأس. روى 
عن أبيه وسعيد بن ميناء وعم رو بن دينار وغيرهم . وروى عنه ابنه عبدالرحمن وعبدالرحمن بن 
مهديّ ويحمى القطان وغيرهم . 

الثاني سعيد بن ميناء. بكسر الميمء المَكيء ويقال, المدني» أبو الوليد. مولى البخْمرِي بن 
أي ذياب», ذكره ابن حبّان في الثقات . وقال ابن معين وأبو حاتم : ثقة. وكذا قال التاق وقال 


أبو داود: مكيّ ‏ ورفعه. روى عن عبد الله ب بن السزبير وجابر وأبي هريرة وغيرهم . وروف عنه 
حنظلة بن أبي سفيان وسَليم بن حيّان وأيوب السحْتياني وغيرهم . 


لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والعنعنة» وشيخه من أفراده. وليس في الصحيحين سَليم, بفتح 
السين» غير سليم بن حيّان هذا. أخرجه مسلم في الجنائز. 

ثم قال: وقال يزيد بن هارون وعبدالصمد عن سليم «أصحمة». يعنى بإسناده إلى جابر» وفي 
رواية المستملي «وقال يزيد عن سَلِيم أصحمة» وتابعه عبد الصمد. وتعريف أصحمة. وما قيل في 
ضبطه. مر في الحديث السابق ذ فى الترجمة المذكورة. أي : في سندهء ورواية يزيد وصلها المولف 


في هجرة الحبشة. ورواية عبد الصمد وصلها الإسماعيليّ » ويزيد بن هارون قد مر في الخامس 
عشر من الوضوء. ومر عبدالصمد في السادس والثلاثين من العلم . ثم قال المصنف. 
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باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة 


أي : مشروعيتها. وهي من المسائل المختلف فيهاء ونقل ابن المنذر عن أبن مسعود 
والنحسن بن علي وابن الزبير والمُسَوْر بن مُحْرّمة ة مشروعيتهاء وبه قال الشافعيّ وأحمد وإسحاق» 
ونقل عن أبي هُريرة وابن عمر: ليس فيها قراءة. وهو قول مالك, والكوفيين وفيهم أبو حنيفة . وكان 
عمر لا يقرأ فيهاء وينكر على من يقرأء وكذا علي بن أبي طالب. 

قال مالك: قراءة الفاتحة ليس معمولاً بها في بلدنا في صلاة الجنازة. وقال ابن مسعود: لم 
يؤقت فيها النبي جل قولاً ولا قراءة, ولأن ما لا ركوع فيه لا قراءة فيهء كسجود التلاوة» واستدل 
الطحاويٌ على ترك القراءة في الأولى بتركها في باقي التكبيرات» وبترك التشهد. وقال: لعل قراءة 
من قرأ الفاتحة من الصحابة كان على وجه الدعاء, لا على وجه التلاوة. 

ثم قال: وقال الحسن: يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب. يقول: : اللهم اجعله لنا سلفاً وقرَطاً 
وأجرأًء وروى عبدالرزاق والنسائيّ عن أبي امامة بن سَهل بن حُنيف قال: السنة في الصلاة على 
الجنازة أن يكبر ثم يقرأ بأم القران. ثم يصلي على النبي ككل ثم يخلص الدعاء للميتء ولا يقرأ 
إلا في الأولى » وإسناده صحيح . 

وقوله: سَلَفاء بتحريك اللام. أي متقدماً إلى الجنة لأجلنا. وقوله : فرَطًا بالتحريك» وهو 
الذي يتقدم الواردة فَيهَمىء لهم أسباب النزول. 


وأثر الحسن هذا وصله عبدالوهاب بن عطاء فى كتاب الجنائز له عن سعيد بن أبي غروبة» 
والحسن هو البصري » وقد مر في الرابع والعشرين من الإيمان. 
الحديث الحادي والتسعون 

ل ا لدو و لعو ا ا 0 قال صليت 


إبراعك عن :طلا بن عناف ين غرت قال 50 رعض الل عَنيها 
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عَلَى جَنَارَةٍ فقرأ بقاتحة الكتاب قَالَ ليَعْلمُوا أنْهَا سَنْة. 


وقوله : لتعلموا أنها سنة. ليس في حديث الباب بيان محل قراءة الفاتحة, وقد وقع التصريح 
به في حديث جابرء أخرجه الشافعيّ » بلفظ «وقرأ بأم القران بعد التكبيرة الأولى: أفاده زين الدّين 
العراقي في شرح التُرمذي وقال: : إن سنده ضعيف» نعم يجوز تأخيرها | إلى التكبيرة الثانية . كما 
ذكره الرافعيّ والنوويّ عن حكاية الرويانيّ وغيره له عن النص بعد نقلهما المنع عن الغزالي» وجزم 
به في المنهاج. والمجموع ولم يخص الثانية. والدعاء في الثالئة يلزم خلو الأولى عن ذكر والجمع 
بين ركنين في تكبيرة واحدة . 


والذي قال الجمهور تعيّن الفاتحة في الأولى . وبه جزم النوويّ في «التبيان». وهوظاهر نصين 
نقلهما في شرح المهذب . وقال الأذرعيّ : وظاهر نصوص الشافعيّ والأكثرين تعيينها في الأولى ع 
وقوله : إنها سنة أي : طريقة للشارع , فلا ينافي كونها واجبة, قال الإسماعيليٌ : جمع البخاري بين. 
روايتي شعبة وسفيان وسياقهما مختلف. 


٠‏ فأما رواية شعبة فقد أخرجها ابن خزيمة في صحيحه والنْسائيَ جميعاً. عن محمد بن بشار, 

بلفظ «فأخذتٌُ بيده فسألبّه عن ذلك فقال: : نعم يا ابن أخي » إنه حق وسنة» وللحاكم عن شعبة 
وقبالته قات : يقرأ؟ قال : نعم, إنه حق وسنة» وأما رواية سُفيان فأخرجها التَرمِذِيّ عنه بلفظ «فقال 
همق اللسنة أومن تمام الائنة» . وأخرجه النسائيّ ّ عن سعد بهذا الإسناد وبلفظ ثقرأ بفاتحة ة الكتاب 
وسورة وجهر حتى أسْمَعناء فلما فرغ أخذت بيده فسألته. فقال سنة وحق». 


وللحاكم عن سعيد بن أبي سعيد «صلى ابن عباس على جنازة فجهر بالحمد. ثم قال: إنما 
مي ال أن قول الصحابي سنة حديث مسند. وفيه خلاف شهير عند 
أهل الحديث والأصول. وعلى الحاكم في استدراكه على البخاري مؤاخذة, لأنه فيه.» وقد روى 
الثرمذيّ عن ابن عباس أن النبيّ كل «قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب» وقال: لا يصح هذا 
والصحيح عن ابن عباس قوله «من السند» وهذا مصير منه إلى الفرق بين الصيغتين. ولعله أراد 
الفرق بالنسبة إلى الصراحة والاحتمال. 


وروى الحاكم عن شُرَحبيل بن سعد عن ابن عباس أنه صلى على جنازة بالأبواء فكبرء ثم قرأ 
الفاتحة رافعاً صوته. ثم صلى على الني يكو ثم قال: اللهم عبدك وابن عبدك ٠‏ أصبح فقيراً إلى 
رحمتك. وأنت غني عن عذابه إن كان زاكياً فزكه وإن كان مخطباً فاغفر له اللهم لا تحرمنا 
أجره ولا تفتنا بعدهء ثم كبر ثلاث تكبيرات» ثم انصرف فقال: أيها الناس» | إني لم أقرأ عليها. 
أي #خهرا] إلا لتعلموا أنها سنة . 


ك1 


قال الحاكم: شُرحبيل لم يحتجٌ به الشيخان, وإنما أخرجته لأنه مفسر للطرق المتقدمة, 
وشرحبيل مختلف في توثيقه. ومن الدعاء للميت ما رواه مسلم عن عوف بن مالك قال: صلى 
رسول الله كه على جنازة.» فحفظت من دعائه. وهويقول: «اللهم اغفر له وارحمه. وعافه واعف 
عنه. وأكرم َه ووسع مدخله., واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب 
الأبيض من الدّنس ؛ والدله دارا تخيراً من ذارهء واهلة خخيرا من أهله. وأدخله الجنة وأعذه من عذاب 
القبر» ومن عذاب النار.» حتى تمنيت أن أكون ذلك الميت». 


وروى أبو داود عن أبي هريرة قال صلى رسول الله َةِ على جنازة فقال ؛ «اللهم اغفر لحينا 
وميتناء وصغيرنا وتبيرناء وذكرنا وأنثاناء وشاهدنا وغائبنا . اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان» 
ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام اللهم لد تحرمنا أجره » ولا تضلنا بعذه. إلى غير هذا من 


الأدعية) . 


رجاله ثمانية : 

قد مروا إلا طلحة. مر محمد بن بشّار في الحادي عشر من العلم. ومر محمد بن كثير في 
الثاني والثلاثين منه. ومر شعبة في الثالث من الإيمان» ومر غندر في الخامس والعشرين منه. ومر 
الشُوريّ في السابع والعشرين منه ومر سعد بن إبراهيم في السابع والأربعين من الوضوء. ومر 
عبدالله بن عباس في الخامس من بدء الوحي . 

والشاني طلحة بن عبدالله بن عوف الزُّهرِيٌ المدنيّ؛ ابن أخي عبدالرحمن بن عوف, أبو 
عبدالله . ويقال أبو محمد كان يقال له طلحة الندى. ولي قضاء المدينة» قال ابن معين وأبو رّرعة 
والنْسائيٌ نّ والعجلىّ : ثقة. وقال ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث, وكذا قال ابن حبّان» وزاد «كان 
يكتب الوثائق بالمدينة» . 


وقال ابن أبي خيئمة : كان هو وخارجة بن زيد د بن ثابت في زمانهما يستفتيان» وينتهي الناس 
إلى قولهما.ء ويقسمان المواريث» ويكتبان الوثائق , وكذا ذكره الزبير» وذكر عنه أخباراً في الكرم 
حسلة . وقال سعيد بن المسيب: ما ولينا مثله . روى عن عمه وعثمان بن عفان وعائشة وغيرهم . 
8 0 1 9 5 5 
وتسعين. وهو ابن اثنين وسبعين . 
لطائف إسناده : 


فيه التحديث بالجمع والإخبار بالجمع والعنعنة والقول. ورواته بصريان وواسطيّ ومدنيان» 
وبصري وكوفيٌ . أخرجه أبو داود في الجنائز. وكذا التُرمذيٌ والعناتي. ٠‏ ثم قال المصنف. 


يف 


باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن 


وهذه أيضاً من المسائل الميختلف فيهاء قال ابن المذر: قال بمشروعيته الجمهور: ومئعة 
النخعيّ ومالك وأبو حنيفة, وعنهم إن ذفن قبل أن يصلئ عليه شرعء وإلا فلا. 


الحديث الثاني والتسعون 
حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة قال حدثني سليمان الشيباني قال سمعت 
الشعبي قال أخبرني من مر مع النبي كلِةِ على قبر منبوذ فأمهم وصلوا خلفه قلت من 
حدئك هذا يا أبا عمرو قال ابن عباس رضي الله عنهما. 


وهذا الحديث قد مر فى باب الإذن بالجنازة» ومر استيقاء الكلام عليه عند حديث أبى هريرة 
في باب كنس المسجد. ومر تعريف المصلئ عليه في باب الإذن بالجنازة . 

رجاله خمسة : 

قد مرواء. مر حجاج بن مُنهال في الثامن والأربعين من الإيمان» ومر شعبة والشعبيّ في الثالث 
مله ومر سليمان الشيباني في السابع من الحيض» ومر ابن عباس في الخامس من بذع الوحي . 


الحديث الثالث والتسعون 


عدجا سيل إن امكل وال جد ماد بز دعن نابت عن أي رانم عن امن 
هريرة رضي الله عنه : أن أسْوَة رَجلا أو امرأة كان يهم امد قَمَاتَ وَلَمْ يَعلّم النبي 
يك بموته فذَكرَهُ ذَات يوم قَالَ ما فَمَلَ ذلك الإنسان َانُوا مَاتَ يَا رَسُولَ الله قال أقلا 
أذْنتمونيٍ فقالُوا إِنْهُ كانَ كَذَا وَكذًا قال فَحَفَرٌوا شَأنَه قَال َدُلُوني عَلَى قَبْرِهِ َانَى قَبْرَهُ 
فَصَلَى عَلَيه. 
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هذا الحديث هوحديث أبي هريرة المتقدم في باب كنس المسجد» ومر الكلام عليه هناك . 


رجاله خمسة : 

قد مرواء مر محمد بن الفضل في الحادي والخمسين من الإيمان. ومر حماد بن زيد في 
الرابع والعشرين منه ومر ثابت البناني في تعليق بعد الخامس من العلم. قثر ابوراقع في الثالث 
والثلاثين من الغُسل, ومر أبوهريرة في الثاني من الإيمان. وصاحب القبرأم محجن . وقد مرت في 
الحادي والستين من استقبال القبلة. وهو هذا الحديث بعينه. ثم قال المصنف. 


5: 


باب الميت يسمع خفق التعال 


قال الزين بن المنير: جرد المصنف ما ضمنه هذه الترجمة, ليجعله أول آداب الدفن من التزام 
الوقار. واجتئاب اللغط. وقرع الأرض بشدة الوطء عليها. كما لزم ذلك مع الحي النائم , 8 
اقتطع ما هو من سماع الآدميين من سماع ما هو من الملائكة. وترجم بالخفق ., ولفظ المتن 
«بالقرع» إشارة ! إلى ما ورد في بعض طرقه بلفظ الخفق. وهومارواه أحمد وأبوداود عن البراء بن 
عازب في أثناء حديث طويل فيه «وإنه ليسمع خفق نعالهم». 


وروى السديّ عن أبي هريرة عن عن النبي كل «أن الميت آيسمع حَفْق نعالهم . | ذا ولواامدابويت 1 
أخرجه البَزَار وابن حبّان في صحيحه هكذا مختصراء وأخرج ابن حبان عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
عن النبي وه نحوه في حديث طويل» واستدل به على جواز المشي بين القبور بالنعال. ولا دلالة 


قال ابن الجوزيّ : ليس في الحديث سوى الحكاية عمن يدخل المقابر» وذلك لا يقنتضي 
إباحة ولا تحريماء وإنما كان مكروهاً لبيئة» لكن يعكر عليه احتمال أن يكون المراد سماعه إياها 
بعد أن يجاوزوا المقبرة. 

وقد مر في باب غسل الرجلين في النعلين من كتاب الوضوء قول أحمد بالكراهة مستدلاً 
بحديث بشير بن الخصاصيّة المذكور هناك ومر ما أجيب به عنه هناك . وأما قول الخطابيّ يشبه أن 
يكون النهىّ عنهما لما فيهما من الخيلاء فإنه مُتَعَْبِ بأن ابن عمر كان يلبس النعال السّبْتية 
ويقول: إن النبي يخ كان يلبسهماء كما مر في الباب المذكور آنفاً. 


الحديث الرابع والتسعون 
حدثنا عياش حدثنا عبدالأعلى حائنا شعيد رقال لي خلة حدتا ابن زريع حدثنا 


سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي يك قال: الْعَبدُ إِذا وْضِعْ في قَبْرِه 
وتولّى وذهب أَضْحَابهُ حَتى إِنْهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نعالهم أتاه مَلْكَانَ فَاَفْعَدَاهُ فَيَقُولان لَهُ مَا كُنت 


تَقُولُ في هذا الرّجُلٍ مُحَمدٍ يذ فيقول اشهَدُ أنْهُ عَبْدُ الله حول َيُقَالُ انظر إلى 
مفْعدك من الَارِ ِلك لله به مفمَداً منَ الجن قال النبيّ يك فيَراهُمَا جَميعاً وما الكائِر 
أو المُنافقٌ َيقُولُ لآ أذري كُنْتُ مول ما يعُولُ الئاس قَيُقَالُ لآ دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ ثم 


يُضْرٌبُ بمظرقة مِنْ حَديدٍ بَينَ دن قيَصبحُ صَيْحَةَ يسْمَعْها مَنْ : يلي إلا التقلين. 


وقوله: إذا وضع في قبره وتولى .» وذهب أصحابهء كذا ثبت في جميع الروايات. فقال ابن 
التين: ل غيل وفي رواية «توّلي» بضم أوله وكسر اللام على البناء للمجهول» 
أي : تولى أمره. أي : الميت. وفي رواية عياش الآتية «وتولى عنه أصحابه» وهو الموجود في جميع 
الروايات عند مسلم وغيره. وهذا الحديث مر الكلام عليه عند حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق 
في باب «من أجاب المْتيا بإشارة اليد والرأس» من كتاب الإيمان . 


رجاله سبعة : 

قد مرواء إلا خليفة» مر عيّاش بن الوليد في الخامس والثلاثين من الغسلء ومر يزيد بن زُريع 
في السادس والتسعين من الوضوء. ومر عبدالأعلى الى ل لل 1 ومر 
قتادة وأنس في السادس منه. ومر سعيد بن أبي عَروبة في الحادي والعشرين من الغسل أيضاً 

السابع خليفة بن خياط بن خَليفة بن خياط العُصْفْري » التميميّ بوعهرو واللطريء الملقب 
بشبابة . قال ابن عديٌ : له حديث كثير» وتاريخ حسن» وكتاب في الطبقات» وهو 
الحديث» صدوق من متيقظي رواة الحديث . وذكره ابن حبّان في الثقات. وقال :"كان ميف عانا 
بأيام الناس وأنسابهم . وقال علي بن المَدِينيٌ : في دار عبدالرحمن بن عمر وشبابة بن خياط شجرٌ 


مل الحديك, 


وقال مرة : لولم يحدث شبابة لكان خيراً له . وقال ابن أبي حاتم : ما رضي أبو زّرعة يُقرأ علينا 
كتابه . قال أبوحاتم : لا أحدث عنهء هوغير قوي » كتبت من مسنده ثلاثة أحاديث عن أب بى الوليد. 
ثم أت تيت أبا الوليد فسألته عنها فأنكرهاء وقال: ما هذه من حديثي . فقلت : كتبتها من كتاب شبابة 
طرق فعرفه وسكن غضبه . قال في المقدمة : وجميع ما أخرجه له البخاري قَرَنه بغيره» وذلك 
في ثلاثة أحاديث وإِنْ أفرده علّقَ ذلك فقال: قال خليفة : ومع ذلك فليس فيه شيء من أفراده . 


0 0 -. ل 
روى عن إسماعيل بن أمية ويزيد بن زريع وأبي داود الطيالسيّ وغيرهم . وروى عنه البخاري 
وعبد الله بن أحمد بن خنبل وأبو يعلى الموصليّ وغيرهم . مات سنة أربعين ومئتين . 


اه 


لطائف إسناده : 


فيه التحديث بالجمع والعنعنة, ورواته كلهم بصريون. أخرجه مسلم في صفة أهل النار 
وكذا أبو داود والنسَائيّ وابن ماجه. ثم قال المصنف. 


,هه 


باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها 


قال الزين بن المنير: المراد بقوله «أو نحوها» بقية ما تشد إليه الرحال من الحرمين, وكذلك ما 
يمكن من مدافن الأنبياء وقبور الشهداء والأولياء» تيمناً بالجوازء وتعرضاً للرحمة النازلة عليهم. 
اقنداء بموسى عليه السلام. وهذا بناء على أن المطلوب القرب من الأنبياء الذين دفنوا ببيت 
المقدس.2. وهو الذي رجحه عياض » وقال المهلّب: إنما طلب ذلك كرت عليه المشي إلى 
المحشر. وتسقط عنه المشقة الحاصلة لمن بعد عنه. قلت: ا بد دا » فإن موسى لاا تحصل 


له مشقة في الحشر يوم القيامة, ولا يظن ذلك ذو عقل . 


الحديث الخامس والتسعون 


حدثنا محمود حدثنا عبدالرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : أرْسِلَ مَلَكُ المَوْتِ إلى مُوسَى عَلَيْهما السلا لما جَاءهُ صَكُهُ ُرَجَع 
إلى رَبْه فقا أَرْسلتِي إلى عَبِدٍ لا يُيدُ الموْتَ فَرَد لله عل عَنَُ وقال ارْجعْ قعل لَه 
ِضَْ يَْهُ على مَنْن َوْرِ َه كل ما عَطتْ به ينه كل شَعْرةٍ سن َل أني رَبٌ ثم مَاذا 
قال نم المَوْتُ قال فَالآنَ قَسَالَ الله أنْ يُدنِيَُ مِنَ الأْضٍ المُقدّسَة رمي َجَرٍ قال قال 
رَسوَل لله يكل فلو كنت لم لأريتكم قر بره قبْرهُ إلى جانب الططريق عِنْدَ الكثِيب الأمحمر 


1 
: ارسل ملك الموت إلى موسى » بضم الهمزة مدا للتجهولة لم يذكر فيه الرفع هنا 
ع ع ل عن النبي كَل نحوه. وساقه 
مسلم بالسندين كذلك. وقوله : «فلما جاءه صكه)» أي : ضربه على عينه» وفي رواية همام عن أبي 
شُريرة عند أحمد ومسلم «جاء ملك الموت إلى موسى » فقال : أجب ربك » فلطم موسى عينْ ملك 
الموت. ففقأها» . 
وفي رواية عَمار بن أبي عمار عن أبي هريرة عند أحمد والطبريّ «كان ملك الموت يأتي الناس 
عَيَاناً: فأتى موسئ فلطمه ففقا عينه» وقوله : لا يريد الموت» زاد همّام «وقد فقأ عيني» فرد الله عليه 


ون 


عينه, وفى رواية عمار» فقال: يا رب عبدُك موسى فقأ عينى. ولولا كرامته عليك لشققت عليه . 


وقوله: فقل له يضع يده. في رواية أبي يونس فقل له «الحياة تريد؟ فإن كنت تريد الحياة فضع 
يدك). 


وقوله : على مُتنء بفتح الميم وسكن المثناة, هو الظهر, وقيل مكتنف الصّلب بين العصب 
واللحم . وفي رواية عمار «على جلد ثوره . وقوله : فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة حسنة. وفي 
رواية «فله بما غطى يده» . وقوله : ثم الموت. في رواية أبي يونس «قال فالآن يا رب من قريب وفي 
رواية عمار «فأتاه فقال له : ما بعد هذا؟ قال الموت. قال: فالآن» والآن ظرف زمان غير متمكن, 


وهو اسم لزمان الحال الفاصل بين الماضي والمستقبل . 


وقوله : أنْ يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجرء المُقَدّسة أي : المطهرة» وأن مصدرية في 
موضع نصبء أي : سأل الله الدنومن بيت المقدس ليدفن فيه . وقوله : رمية بحجرء أي دنواء لو 
رمى رام حجراً من ذلك الموضع الذي هو موضع قبره. لوصل إلى بيت المقدس. 


قال في الفتح : يحتمل أن يكون المعنى أدنني من مكان | إلى الأرض المقدسة هذا القدرء أو 
أدنني | إليها حتى يكون بيني وبينها هذا القدر. وهذا الثاني أرجح. وعليه شرح ابن بطال. وأما 
الأول. فهو وإن رجحه بعضهم . ؛ فليس بجيدء إذ لو كان كذلك لطلب الدن و أكثر من ذلك 
ويحتمل أن يكون القدر الذي بينه وبين أول الأرض المقدسة كان قدر رمية حجرء فلذلك طلبها. 


وحكى ابن بطال عن غيره أن الحكمة في أنه لم يطلب دخولها ليُعَمّي موضع قبره» لئلا تعبده 
الجهال من ملته. قال ابن عباس: لو علمت اليهود قبر موسى وهارون لاتخذوهما إلهين من دون 
الله ويحتمل أن يكون سر عدم طلبه دخولٌ نفس الأرض المقدسة هو أن موسى كان إذ ذاك في 
التيه, ومعه بحوإسائيل؟ وكان ابرع بالدحول | إلى الأرض المقدسة. فامتنعوا فحرم الله عليهم 
دخولها أبداً غير يوشع وكالب» وتَيّههم في القفار أربعين سنة في ستة فراسخ » وهم ستمائة ألف 
مقابل. وكانوا يسيرون كل يوم جادين» فإذا أمسوا كانوا ذ في الموضع الذي ارتحلوا منه. | إلى أن نَ 
أفناهم الموت» ولم يدخل منهم أحد الأرض المقدسة ممن امتنع أولا أن يدخلها | إلا أولادهم, وهم 
مع يوضع + 

ومات هارون ثم موسى عليهما السلام. قبل فتح الأرض المقدسة على الصحيح, فكأنّ 
تؤنيق لعا لم ايتهيا لك دخرلها لقلية الجتارين خليها! ولا يمكن فقه رمن ذلك لينقل الها عطلت 
القرب منها. لآن ما قارب الشيء ء يعطئ حكمه. وقيل : إنما طلب موسى الدنو لأن النبي يدفن حيث 
يموت. ولا ينقل» وفيه نظرء لأن موسى قد نقل يوسف, عليهما السلام. معه لما خرج من مصر. 


إن 


كما أخرجه أبو يعلئ وغيره بسند صحيح . وأجيب بأنه إنما نقله بوحي » فتكون خصوصية له. 


وقوله : فلو كنت نَم بفتح المثلثة, أي : هناك, وقوله: إلى جانب الطريق, وفي رواية «من 
جانب الطريق» وقوله : عند الكثيب الأحمرء وفي رواية «تحت الكثيب الأحمره والكثيب, بالمثلثة 
وآخره موحدة؛ وزن عظيم, الرمل المجتمع. وهذا ليس صريحاً في الإعلام بقبره الشريف. ومن 
ثم حصل الاختلاف فيه فزعم ابن حبّان أن قبره بِمَذْيْنَ بر بين المدينة وبيت المقدس .» وتعقبه الضياء 
بأن أرض مَذْين ليست قريبة من المدينة ولا من بيت المقدس . قال وقد اشتهر عن قبر بأريحاء عنده 
كنيب أحمر أنه قبراموسن ٠‏ وأزينخاء من الأرض المقلشة ٠.‏ وقيل + بالتيه وقيل + يناب لذاببييت 
المقدس. أو بدمشق, أو بوادٍ بين بصرى والبلقاء. 


وزاد عمار فى روايته وفشمه شمة فقبض روحه, وكان يأتى الناس خفية بعد ذلك.» ويقال: إنه 
أتاه بتفاحة مع اده فشمها فمات. وقال وهب: 0 لبعض حاجته. فمر برهط من 
الملائكة يحفرون قبراً لم يَرَ قط شيئاً أحسنّ منهء فقال: لمن تحفرون هذا القبر؟ فقالوا: أتحب أن 
يكون لك؟ قال: وددت. قالوا: فانزل واضطجع فيه. وتوجه إلى ربك. ففعل. ثم تنفس أسهل 
نفس فقبض الله روحه. ثم سوت عليه الملائكة التراب». 


وذكر السّديّ في تفسيره أن موسى لما دنت وفاته مشئ هو ويُوشع بن نون. فتاه فجاءت ريح 
سوداءء فظن يوشع أنها الساعة, فالتزم موسى . فانسل موسى من تحت القميصء فأقبل يوشع 
بالقميص. وكان عمر موسى مئة وعشرين سنة. قال ابن خزيمة : قد أنكر بعض المبتدعة هذا 
الحديث, وقالوا: إن كان عرفه فقد استخف به. وإن كان لم يعرفه فكيف لم يقتص له من فقأ عينه؟ 


والجواب أن الله تعال لم يبعث ملك الموت لموسى وهو يريد قبض روحه حينئذ. وإنما بعثه 
إليه اختباراء وإنما لطم موسى مَلَّكَ الموت لأنه رأى آدمياً دخل داره بغير إذنه» ولم يعلم أنه ملك 
الموت. وقد أباح الشارع فقا عين الناظر في دار المسلم بغير إذن» وقد جاءت الملائكة إلى إبراهيم 
وإلى لوط في صورة آدميين» ولم يعرفاهم ابتداءأً. ولوعرفهم إبراهيم لما قدم إليهم المأكول. ولو 
عرفهم لوط لما خاف عليهم من قومه, وقد جاء المَلّك إلى مريم ولم تعرفه. ولو عرفته لما استعاذت 
منه. وقد دخل الملّكان على داود عليه السلام في شبه أدميين يختصمان عنده. ولم يعرفهماء وقد 
جاء جبريل عليه السلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عن الإيمان ولم يعرفه. وقال: ما 
أتاني في صورة قط إلا عرفته فيهاء غير هذه. فكيف يستنكر أن يعرف موسى الملك حين دخل 
عليه؟ وعلى تقدير أن يكون عرفه. فمن أين لهذا المبتدع مشروعية القصاص بين الملائكة والبشر؟ 
ثم من أين له أنَّ مَلّكْ الموت طلب القصاص من موسى ولم يقتص له منه؟ 


6ه 


ولخص الخطابي كلام ابن مخزيمة» وزاد فيه أن موسى دفعه عن نفسهء لما رُكُب فيه من 
الحدّة. وأن الله رد عين ملك الموت, ليعلم موسى أنه جاءه من عند الله فلهذا استسلم حينئذ. 
وقال النوويٌ : لا يمتنع أن يأذن الله لموسى في هذه اللطمة امتحاناً للملطوم » وقال غيره : إنما لطمه 
لأنه جاء لقبض روحه من غير أن يخيره» لما ثبت أنه لم يقبض نبي حتى يخير» فلهذا لما خيره فى 
المرة الثانية أذعن . قيل : وهذا أولئ الأقوال بالصواب. وفيه نظر. لأنه يعود أصل السؤال» فيقال: 
لم أقدم مَلّك الموت على قبض نبي الله وأخل بالشرطء فيعود الجواب أن ذلك وقع امتحاناً . 


وزعم بعضهم أن معنى قوله «فقأ عينه» أي : أبطل حجته, وهو مردود بقوله في نفس الحديث 
«فرد الله عنيه» وقوله : «لطمه وصكه وغير ذلك» من قرائن السياق. وقال ابن قتيبة إنما فقأ موسى 
العينْ التي هي تخييل وتمثيل» سكعنا حقشة: ومعنى رد الله عينه أي : أعاده إلى خلقته 
الحقيقية. وقيل: على ظاهره ورد الله إلى ملك الموت عينه البشرية. ليرجع إلى موسى على كمال 
الصورة. فيكون ذلك أقوى في اعتباره. وهذا هو المعتمد. وجوز ابن عقيل أن يكون موسى أذن له 
أن يفعل ,ذلك يلك الموت» واف تلك الحوت بالصب عل ذلك كما أمر موس بالضير على ما 
يصنع الخضرء وفيه أن الملك يتمثل بصورة الإنسان. وقد جاء ذلك في عدة أحاديث, وقد اختلف 
في جواز نقل الميت من بلد إلى بلد. فقيل : يكره, لما فيه من تأخير دفنه» وتعريضه لهتك حرمته . 
وقيل : يستحب. والأولئ تنزيل ذلك على حالتين» فالمنع حيث لم يكن هناك غرض راجح 
كالدفن في البقاع الفاضلة. وتختلف الكراهة في ذلك. فقد تبلغ التحريم والاستحباب حيث يكون 
ذلك بقرب مكان فاضل . 

كما نص الشافعيّ على استحباب نقل الميت إلى الأرض الفاضلة» كمكة وغيرها. وقال 
القسطلانيّ : ولا بد من قرب المنقول إليه. والمراد بالقرب مسافة لا يتغير فيها الميت قبل وصوله» 
ولا ينبغي التخصيص بالثلاثة» بل لو كان بقربه مقابر أهل الصلاح والخيرء فالحكم كذلكء لأن 
الشخص يقصد الجار الحسن . وعند المالكية يجوز النقل إذا لم يحصل فيه هتك لحرمة الميت» 
بأن لا يحصل له انفجار ونحو ذلك زإن كان للدفن يهم الصالخين أوامع أقازيه استعب بشرطه 
المذكورء واستدل بقوله «فلك بكل شعرة سنة» على أن الذي بقي من الدنيا كثيرٌ جداً لأن عدد 
الشعر الذي تواريه اليد. قدر المدة التي بين موسى وبعثة نبينا عليه الصلاة والسلام مرتين وأكثر. 


واستدل به على جواز الزيادة في العمرء وقد قال به قوم في قوله تعالى : طإوما يُعَمَرٌ من مُعَمَّر 
ولا ينتقص من عمره إلا في كتاب4 إنه نقص وزيادة في الحقيقة . وقال الجمهور: الضمير في قوله 
إمن عمره» للجنس لا للعين, أي : لا ينقص من عمر آخرء وهذا كقولهم : عند ثوب ونصفه 
أي :: ونصف ثوب آخر. وقيل : المراد بقوله «ولا ينقص من عمره» أي : وما يذهب من عمره» 
فالجميع معلوم عند الله تعالى من قصة موسى عليه السلام أن أجله كان قرب حضوره. ولم يبق منه 


كه 


إلا مقدار ما دار بينه وبين مَل الموت من المراجعتين» فأمر بقبض روحه أولاًء مع سبق علم الله 
أن ذلك لا يقع إلا بعد المراجعة. وإن لمْ يطلع ملك الموت على ذلك أولاً. 

رجاله ستة : 

قد مرواء مر محمود بن غيلان في السابع والأربعين من مواقيت الصلاة» ومر عبدالرزاق في 
الخامس والثلاثين من الإيمان. وأبو هريرة في الثاني منه. ومر معمر في متابعة بعد الرابع من بدء 
الوحي . ومر عبدالله بن طاوس في الرابع والثلاثين من الحيض. وأبوه في باب «من لم ير الوضوء إلا 
من المخرجين» بعد الأربعين من الوضوء . 


لطائف إسناده : 
فيه التحديث والإخبار بالجمع والعنعنة» ورواته مروزيٌّ وبصريٌ ويمانيون. وفيه رواية الابن 


عن الأب أخرجه البخاريٌّ أيضاً في أحاديث الأنبياء؛ ومسلم فيهاء والنسائيّ في الجنائز. ثم قال 
المصنف. 


يفن 


باب الدفن بالليل 


أشار بهذه الترجمة | إلى الرد على من منع ذلك. ؛ محتجاً بحديث جابر أن النبي كله زجَرأ 5 
الرجل ليلا إلا أن يضطر إلى ذلك . أخرجه ابن حبان, لكن بين مسلم في روايته السبب في ذلك» 
ولفظه «أن النبي وَل خطب يوماًء فذكر رجلا من أصحابه قُبض وكُمْن في كفن غير طائل» وقبر ليلاء 
فزجر أن يقبر الرجل بالليل» حتى يصلّئ عليه؛ إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال: إذا وَلِيَ 
أحدكم أخاه فليحسن كفنه» فدل على أن النهيّ بسبب تحسين الكفن . 


وقوله : حتى يصلَّى عليه مضبوط بكسر اللام. أي النبي كل فهذا سبب آخر يقتضي أنه إن 
رجا بتأخير الميت إلى الصباح صلاة من ترجئ بركته عليه استحب تأخيرهء وإلا فلاء وبه جزم 
الطحاويّ» وبجواز الدفن ليلا قال الشافعيئٌ ومالك وأحمد والجمهور. وكرهه قتادة والحسن 
البصريّ وسعيد بن المُسَيّبٍ وأحمد في رواية عنه. 


واستدل المصنف للجواز بما ذكره من حديث ابن عباس.» ولم ينكر النبي كله دفنهم إياه 
بالليل» بل أنكر عليهم عدم إعلامهم بأمره وأيد ذلك بما صنع الصحابة بأبي بكرء وكان ذلك 
كالإجماع منهم على الجواز. وصح أن علياً دفن فاطمة ليلا ورأى ناس ناراً في المقبرة» فأتوها فإذا 
رسول الله ككْهْ في القبرء وإذا هو يقول: «ناولوني صاحبكم» وإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته 
بالذكر. رواه أبو داود بإسناد على شرط الشيخين . 


نعم يستحب الدفن نهاراً لسهولة الاجتماع والوضع في القبرء لكن إن خشي تغيره فلا يُندب 
تأخيرة ليدفن نهاراً . قال الأذْرعيٌ وغيره : بل ينبغي وجوب المبادرة به. 

ثم قال: ودُفن أبوبكر رضي الله تعالى عنه ليلاء وهذا التعليق وصله البخاريّ في أواخر الجنائز 
في باب موت يوم الاثنين. وصله ابن أبي شيبة في مصنفه عن القاسم بن محمد وعن عبيد ابن 
السبّاق أن عمر دَفْن أبا بكر بعد العشاء الآخرة. وأبو بكر مر في باب «من لم يتوضأ من لحم الشاة» 
بعد السبعين من الوضوء . 


مه 


الحديث السادس والتسعون 


حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدئنا جرير عن الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: صلَى النبي يكل عَلَى رَجُلٍ بَعْدَ مَا دَفِنَ ليم ة قم هُو وأصحابه 
وكَان سَألَ عَنْهُ فَقَالَ من هذًا فَقَانُوا فُكان دُفِنَ البَارَحَةَ فَصَلَوا عَلْيْه. 


قوله: فصلوا عليه. بصيغة الجمع من الماضي , أي : صلى النبي كَل وأصحابه عليه, فهو 
كالتفصيل لقوله أولاً : صلى » لذ يكوث تكرارا.. 

وهذا الحديث قد مرمراراً» ومر الكلام عليه في باب كنس المسجد من أبواب المساجد. ومر 
تعريف الميت في باب الإذن بالجنازة . 


رجاله خمسة : 

قد مرواء مر عثمان ابن أبي شيبة» وجرير بن عبدالحميد في الثاني عشر من العلم. ومر 
الشيبانيّ في السابع من الحيضء والشعبيّ في الثالث من الإيمان» وابن عباس في الخامس من 
بدذء الوحي . وصاحب القبر طلحة بن البراء» وقد مر في العاشر من الجنائز. ثم قال المصنف . 


4ه 


باب بناء المسجد على القبر 


الكلام على هذه الترجمة مر في الكلام على ترجة «باب ما يكره من اتخاذ المساجد على 
القبور» قبل أبواب . 


الحديث السابع والتسعون 

د سا ير و ار ا ا لي 
ما اْتكى النبيّ ' ذُكَرَتْ بَعْض نسَائه ك: كَنيسَةٌ َأيْتَهَا بأْض الحَبَمَة يُقَالُ لها مَارية 
يكانث أم سلمة وأم حبيَة وَضِيْ الل عَنْهُمَا نا أرْض الحبَة فَكرَنا / من حسنها 
وَتصَاوِيرٌ فيهَا فرق 5 فُقال أولئك ذا مَاتَ مِنهمْ لجل الصَالحُ بنَوا عَلَى فَبْرِمِ 
مُسجداً نّم صَوَّروا فيه تلك الصَورَة أولئكٌ شوار الخَلّق عند الله. 


هذا الحديث قد مر الكلام عليه في باب «هل تنبش قبور المشركين من أبواب المساجد» ومر 
قليل من الكلام عليه في باب «ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور) . 

رجاله خمسة : 

قد مرواء وفيه ذكر أم سلمة وأم حبيبة» وقد مرتا أيضاً. مر إسماعيل بن أبي أوّيس في الخامس 
عشر من الإيمان» ومرت الأربعة الباقية بهذا النسق في الثاني من بدء الوحي . ومرت أم سلمة في 
السادس والخمسين من العلم. ومرت أم حبيبة في الثاني والثلاثين من استقبال القبلة. ثم قال 
المصنف. 


و5 


باب من يدخل قبر المرأة 
الحديث الثامن والتسعون 
حدئنا محمد بن سئان قال حدثنا فليح بن سليمان حدثنا هلال بن علي عن أنس 
رضي الله عنه قال: شَهِدْنَا بنت رَسُولٍ لله يك وَرَسُولُ لله يكن جَالِسٌ على القَبْر فَرَأَئْتُ 
عي تَدْمََانِ قال هَل فِيكمْ مِنْ أحَد لَمْ يُقارِفٍ اليل فقال أبو طلْحَةَ أنا قال فائْل 
في قَبْرهَا فَتَزْلَ في قبْرهَا فَقبِرّها. 
هذا الحديث قد مر الكلام عليه مستوفىٌ في باب «الميت يعذب ببكاء بعض أهله عليه». 


رجاله أربعة : 
وفيه ذكر بنت للنبي وَكِةِ ‏ وقد مر الجميع , مرت الثلاثة الأولى في الأول من العلم وابنته عليه 
الصلاة والسلام إما زينب أو أم كلثوم. وقد مرتا في الثاني والثلاثين من الوضوء . 


وفيه ذكر أبي طلحة. وقد مر في السادس والثلاثين من الوضوء أيضا 


ثم قال: قال ابن -0 قال فليح: أراه. يعني الذنب» تقدم هناك أن الإسماعيلي وصله 
56 وفي رواية أبي الحسن القابسي هناء قال أبو المبارك. بلفظ الكنية» ونقل أبو علي 
الجَيّاني عنه أنه قال: 7 المبارك كنية محمد بن سنان» راوي الطريقة الموصولة. وتعقبه بأن 
محمد بن سنان يكنئ أبا بكر بغير خلاف عند أهل العلم بالحديث؛ والصواب ابن المبارك كما 
في بقية الطرق. وابن المبارك مر في السادس من بدء الوحي . وفليح مر محله في الذي قبله. 


اام سرد مويو او ا 0 
تفسير ابن عباس . أخرجه الطبرانيَ عن عليّ بن أبي طلحة عنه» قال في قوله تعالى : «وليقترفوا ما 
هم مقترفون» ا م د وفى هذا ممتيرمق السحاري لق تابف مااقالة اين 
المبارك عن فليح أ راذا يوي كار لح تووو راح ل الججاري لي العداتاك را ماهر 
أخص من ذلك. وهو الجماع . ثم قال المصنف . 


5١ 


باب الصلاة على الشهيد 


قال الزين بن المنير: باب حكم الصلاة على الشهيدء ولذلك أورد فيه حديث جابر الدال على 
نفيهاء وحديث عقبة الدال على إثباتها. قال : ويحتمل أن يكون المراد وباب مشروعية الصلاة على 
الشهيد في قبره» لأجل دفنه عملا بظاهر الحديثين. قلت: هذا ليس فيه عمل إلا بحديث عقبة. ثم 
قال: والمراد بالشهيد قتيل المعركة في حرب الكفار. 


ب العراد بقوله: بعد امن لم ابر خضل الشويد. ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة صغيراً أو 
كبرانها أوعبداً صالحاً أوغير صالح. وخرج بقوله «المعركة» من جرح في 0 
حياة مستقرة. وخرج وبحرب الكفار» من مات بقتال المسلمين ٠‏ كأهل البغي » وخرج بجميع ذلك 
من سمي شهيدا بسبب غير السبب المذكور. وإنما يقال له شهيد بمعنى ثواب الآخرة. وهذا كله 
على الصحيح من مذاهب العلماء. 

والخلاف في الصلاة على قتيل معركة الكفار شهيرء فذهب مالك والشافعيّ وأحمد وإسحاق 
في رواية إلى أنه لا يصلئ عليه : كما لا يغسل. وذهب ابن أبي ليلئ والأوزاعيّ وأبوحنيفة وصاحباه 
وأحمد فى زوالة : وإسحاق :فر :زواية إلى أنه يصن عليه: 


قال الشافعي في 0 : جاءت الأخبار كأنها عيان من وجوه متواترة أن النبي كك لم يصلّ على 
قتلئ أحدء وما روي ] نه صلى عليهم وكبر على حمزة سبعين تكبيرة لم يصح. وكان ينبغي لمن 
عارض بذلك هذه الأحاديث الصحيحة أن يستحبي على نفسه . 


قال: وأما حديث عقبة بن عامرء فقد وقع في نفس الحديث أن ذلك كان بعد ثمان سنين» 
والمخالف يقول : لا يصلئ على القبر إذا طالت المدة. قال: وكأنه كَكٍِ دعا لهم . واستغفر لهم 
حين علم قرب أجله» مودعاً لهم يدل للق على "١‏ نسخ الحكم الثابت» وما أشار إليه من المدة 
والتوديع يأتي تحريره في الذي بعده قريباء ثم إن الخلاف في ذلك منع الصلاة عليهم على الأصح 
عند الشافعية» وفي وجه أن الخلاف في الاستحباب. وهو المنقول عن الحنابلة . قال الماوؤرديٌ 
عن أحمد : الصلاة على الشهيد أجود. وإِن لم يصلوا عليه أجزأ . 


"7 


الحديث التاسع والتسعون 


حدثنا عبدالله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب عن عبدالرحمن بن 
كعب بن مالك تعن خاين بن عبداله برضي اله فنهما قال: كان النبي كَل يَجْمَعُ بين 
الجن من فى أحُدٍ في لَوْبٍ واجد كُمْيقُولُ أيهم أكتَرُ أخذاً للقرآن فإذًا أشيرٌ لَه 
إلى أحدهمًا قَدْمَهُ في اللْحْد وَقال أنا شهيدٌ عَلَى هؤلاء يوم م القيامة وَأْمَرَ بدَفِْهِمُ في 


دائِهم وَلَمْ يَُسُوا وَلَمْ يصَلْ علبهم. 


قوله: عن جابرء كذا يقول الليث عن ابن شهابء قال النّسائي : لا أعلم أحداً من ثقات 
أصحاب ابن شهاب تابع الليث على ذلك. ثم ساقه عن عبدالله بن المبارك عن معمر عن ابن 
شهاب عن عبد الله بن ثعلبة مختصرأ وكذا أخرجه أحمد والطبرانيّ عن ابن شهاب عن عبدالله بن 
تُعلبة . وعبدالله له رؤية, فحديئه من حيث السماع مرسّل» وقد رواه عبدالرزاق عن معمر فزاد فيه 
اا وهذا مما يقوي اختيار البخاري . فإن ابن شهاب صاحب حديث,. فيُحمل على أن الحديث 
عنده عن شيخين» ولاسيما أن في رواية عبدالرحمن بن كعب ما ليس في رواية عبدالله بن ثعلبة» 
وعلى ابن شهاب فيه اختلاف آخر. 


زقاء أسامة بن زيد الليثيّ عنه عن أنس . أخرجه أبوداود والترندي اسان سي ء الحفظ. وقد 
حكى الشرمذيّ عن البخاري أن ا غلط في إسناده. وأخرجه البيهقيّ عن عبدالرحمن بن 
عبدالعزيز الأنصاري عن ابن شهاب, فقال عن عبدالرحمن بن كعب عن أبيه» وعبدالعزيز 
ضعيف, وقد أخطأ في قوله «عن أبيه». وقد ذكر البخاري فيه اختلافاً آخر كما سيأتي بعد بابين. 


قوله: في ثوب واحد إما بأن يجمعهما فيه» وإما بأن يقطعه بينهما. وقال المَظْهُريّ : قوله في 
ثوب واحد. أي : في قبر واحد. إذ لا يجوز تجريدهما في ثوب واحد. بحيث تتلاقى بشرتاهماء 
بل ينبغي أن يكون على كل واحد منهما ثيابه الملطخة بالدم وغيرهاء ولكن يضجع أحدهما بجنب 
الآخر في قبر واحد. 


وقوله: ثم يقول أيهم. أي: أي القتلى » وللحمويّ والمستملي «أيهما» أي : أي الرجلين» 
وقوله: 0 » بالنصب على التمييز في «أخذاً» . وقوله : أنا شهيه على هؤلاء يوه 
القيامة. قال المَظْهّرِيّ : أ ي : أنا شفيع لهؤلاء. أشهد لهم بأنهم بدلوا أرواحهم. وتركوا حياتهم لله 
غالن..-يتعقنه الطين بأل هذا إلى غاله لااباعةه غاب بتعديه الدهيد بعل لآلة لو اريك ما قال: 
أنا شهيد لهم فعدل عن ذلك لتضمين شهيد معنى رقيب وحفيظ. أي : أنا حفيظ عليهم أراقب 
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أحوالهم وأصونهم من المكاره. وشفيع لهم . ومنه قوله تعالى «والله على كل شيء شهيد» كنت 
أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد» . 


وقوله : ولم يغسلوا ولم يصلّ عليهم » أي : بفتح اللام» أي : لم يفعل ذلك بنفسه ولا بأمره. 
ا ل ا ولم يغسلهم» وفي رواية أسامة المذكورة «ولم 
يصل عليهم؛ كما في حديث جابر وفي رواية عنه عند الشافعي والحاكم «ولم يصلٌ على أحد غيره» 
يعني حمزة. وقال الدارقطني : هذه اللفظة غير محفوظة يعني «وعن أسامة» والصواب الرواية الموافقة 
لحديث الليث. 


وعند أحمد أنه ككِ قال: لا تغسلوهم. فإن كل جرح أو كلم أؤدّم يفوح مسْكاً يوم القيامة, ولم 
يصل عليهم . والحكمة في ذلك إبقاء أثر الشهادة عليهم , والتعظيم لهم باستغنائهم عن دعاء 
القوم. وإنما غسلت الرسل» وصُلّيَ عليها دون الشهداء, مع أنهم أعظم منهم منزلة, » لأن منزلة 
الشهداء مكتسبة. فيحصل الترغيب فيها بخلاف النبوة, فإنها غير مكتسبة» فلا يطلب الترغيب 


قال ابن العربيّ : فيه دليل على أن التكليف قد ارتفع بالموتء وإلا فلا يجوز أن يلصق الرجل 
بالرجل إلا عند انقطاع التكاليف. أو للضرورة, وفيه التفضيل بقراءة القرآن» فإذا استووا فى القراءة 
قدّم أكبرهم , لأن للسن فضيلة, وفيه جواز دفن الاثنين والثلاثة وأزيد في قبر واحد. ويأتي الكلام 
عليه في الباب الذي يليه. وفيه أن الشهيد لا يغسل. ويأتي الكلام عليه بعد باب. 


رجاله خمسة : 
مر منهم عبدالله بن يوسف في الثاني من بدء الوحي . والليث والزُهريّ في الثالث منهء وجابر 


والباقي عبدالرحمن بن كعب بن مالك الأنصاريّ السلمىّ» أبو الخطاب المّدنىّ » ذكره ابن 
حبّان في الثقات. وقال ابن سعد: كان ثقة. وهو أكثر حديثاً من أخيه . روى عن أبيه وأخيه عبدالله 
وجابر وأبي قتادة وعائشة. ورى عنه ابنه كعب وأبو أمامة بن سَهيل بن خنيف,. وهو أكبر منه. 
والزْهريٌ وغيرهم. وذكره العسكريٌ فيمن ولد على عهد النبي كل ولم يرد عنه شيئاً. مات في 
خلافة سُليمان بن عبدالملك. وأما قول الواقديّ أنه مات في خلافة هشام. فذلك عبدالرحمن بن 
عبدالله بن كعب. 
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لطائف إسئاده : 


فيه التحديث بالجمع والوفرام والعنعنة والقول. ورواته مصريان ومدنيان. وفيه رواية التابعي 
عن 0 0 البخاريٌ أيض) في الجنائز والمغازي, وأبوداود في الجنائزء وكذلك التُرمذيٌ 


الحديث المائة 


طن علية بن حامر أن الي 96 ١‏ رج بدا قصل على قل اك ملك على لنت 
نم الْصَرَف إلى لمث فقال إن فَرَط لَكُمْ وأنا شَهِيدٌ عََيكُمْ وَ! وَإني وَالله لأنظرٌ إِلَى حَوْضِي 
ل ني أعطيتٌ مَفَاتِيحَ ححرّائن ن الأْض أو مَفَاتِيحَ الأرضٍ وَإِني الله مَا أخاف علَيكُمْ 
أن شْركُوا بَعْدِي وَلكن أَحَافُ عَلَيْكُمْ أن تنافسوا فيها. 


قوله : صلائّه. بالنصب أي مثل صلاته» زاد في غزوة أحد عن حَيّوة بن شريح عن يزيد «ابعد 
ثمان سين كالمودع للأحياء والأموات» وزاد فيه «فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله كلخِ) وقد 
كانت اد يفوا سنة ثلاث . ومات النبي يَكِ في ربيع الأول سنة إحدى عشرة» فعلى هذا ففي قوله 
«بعذ ثمان سنين» تجوز على طريق جير الكسر» وإلا فهي سبع سنين ودون النصف. 


وقال النووي : المراد بالصلاة هنا الدعاء وأما كونه مثل الذي على الميت.» ف فمعناه أنه دعا لهم 
بمثل الدعاء الذي كانت عادته أن يدعو به للموتئ . ومعنى قوله: كالمودع للأحياء والأموات, أما 
توديعه للأحياء فظاهر, لأنه يشعر بأن ذلك كان في آخر حياته عليه الصلاة والسلام» وأما توديع 
الأموات فيحتمل أن يكون الصحابيّ أراد بذلك انقطاع زيارته الأموات بجسده الشريف. لأنه بعد 
موته. وإن كان حيا فهي حياة أخروية لا تشبه الحياة الدنيوية . 


ويحتمل أن يكون المراد بتوديع الأموات ما أشار إليه في حديث عائشة من الاستغفار لأهل 
البقيع . وقوله: ثم انصرف إلى المنبر» وفي رواية مسلم كالمؤلف في المغازي (اثم صعد المنبر 
كالمودع للأحياء ا وعند ابن أبي شيبة من مرسل أيوب بن بشير «خرج عاصباً رأسه حتى 
جلس على المنبرء ثم كان أول ما تكلم به أن صلى على امات اد واستغفر لهم. وأكثر 
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الصلاة عليهم». وهذا يحمل على أن المراد أول ما تكلم به» أي : عند خروجه قبل أن يصعد 
المنبر. وقوله : فقال إني فرَط لكم. بفتح الفاء والراء» وهو الذي يتقدم الواردة ليصلح لهم الحياض 
والدلاء ونحوهماء أي : أنا سابقكم إلى الحوض كالمهبىء له لأجلكم . 


وفيه إشارة إلى قرب 0 كل وتقدمه على أصحابه » ولذا قال كالمودع دع للأحياء والأموات . 
وقوله : وأنا شهيد عليكم. أ ي : أشهد عليكم بأعمالكم. فكأنه باق معهم لم يتقدمهم. بل يبقى 
بعدهم حتى يشهد بأعمال أخرهي ؛ فهو عليه الصلاة والسلام قائم بأمرهم في الدارين في حياته 
وموته . 


وعن 0 تر د إواتاء جد رنفاء 1 0 ووفاتي 7 تعرض 
وتعظمه: 


- 


وقوله : أو مفاتيح الأرض. شك من الراوي» ا الم مان 
والحوض يأتي الكلام عليه في محله في آخر كتاب الرقاق. وقوله : ما أخاف عليكم أن تشر 
بعدي أي : ما أخاف على جميعكم الإشراك, بل على مجموعكم . لأن ذلك قد وقع م 
أعاذنا الله تعالى من ذلك . 


وقوله : : ولكن أخحشئ أن تنافسوا فيها. بإسقاط إحدى التاءعين » وفي رواية عمروبن عوف في 
الرقاق «ما الفقر أخشى عليكم, ولكن أخشى عليكم أن تَبْسَّط غليكم الدنيا كما بسطت علئ من 
كان قبلكم. فتنافسوها كما تنافسوها. وتلهيكم كما ألهتهم» والضمير في ضمها لخزائن الأرض 
المذكورة فى حديث الياب. أو للدنيا المصرح بها في حديث الرقاق هذا وحديث مسلم . 


والتنافس من المنافسة. وهي الرغبة في الشيء منافسة ونفاسة ونفاساً. ونفُس الشيعٌ ءٌ بالضم » 
نفاسةً صار مرغوباً فيه ونفشك يه بالكير كلت ونَفْسّْت عليه لم أره أهلً لذلك. 


وقوله: فتلهيكم. وفي رواية «فتهلككم» أي : لأن المال مرغوبٌ فيه فترتاح النفس لطلبه. 
فتمتنع منهء فتقع العداوة المقتضية للمقاتلة المفضية إلى الهلاك . وقوله في هذا الحديث. ما الفقر 
أخشاه عليكم . والأول هو الراجح . وخص بعضهم جواز ذلك بالشعر. 

وهذه الخشية يحتمل أن يكون سببها علمه أن الدنيا ستفتح عليهم ويحصل لهم الغنى بالمال» 
وقد أخبر بوقوع ذلك قبل أن يقع. ووقع. وقال الطيبيّ : فائدة تقديم المفعول هنا الاهتمام بشأن 
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الفقر. فإن الوالد المشفق إذا حضره الموت كان اهتمامه بحال ولده في المال» فأعلم يخِ أصحا 
أن وإن كان لهم في الشفقة عليهم كالأب, لكن حاله في المال يخالف حال الوالد» وأنه لا 
يخشئ عليهم الفقر كما يخشاه الوالد» ولكن يخشى عليهم من الغنئ الذي هو مطلوب الوالد 
لولده. 


والمراد بالفقر العهديٌّ. وهوما كان عليه الصحابة من قلة الشيء, ويحتمل الجنس.ء والأول 
أولي » ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلى أن مضرة الفقر دون مضرة الغنئ ؛ لأن مضرة الفقر دنيوية 
غالباً» ومضرة الغنئ دينية ة غالبا . 


قلت: إنما لم يخش عليهم الفقر كخشية الوالد لأنه علم أن الأموال تفيض عليهم. ولا 
يفتقرون, فلذا خاف عليهم عاقبة الغنى الذي علم أنهم يصيرون إليه. فلينظر ما قاله الطيبيّ . وقال 
ابن بطال فيه: إن زّهرة الدنياء ينبغي لمن فتحت عليه؛ أن يحذر من سوء عاقبتها وشر فتنتهاء فلا 
يطمئن إلى رُخرفهاء ولا ينافس غيره فيها. 


ويستدل به على أن الفقر أفضل من الغنئ, لأن فتنة الدنيا مقرونة بالغنئ, والغنئ مظنة الوقوع 
في الفتنة التي قد تجر إلى هلاك النفس غالباء والفقير امن من ذلك . وفيه إنذار بما سيقع فوقع , 
كما قال كَل وقد فتحت عليهم الفتوح بعده. وال الأمر إلى أن تحاسدوا وتقاتلواء ووقع ما هو 
المشاهد المحسوس لكل أحد, مما يشهد بمصداق خبره عليه الصلاة والسلام . 


ووقع من ذلك في هذا الحديث إخباره بأنه فَرَطهم , أي : سابقهم, وكان كذلك, وأنَّ أصحابه 
لا يشركون بعدهى. فكان كذلك». ووقع ما أنذر به من التنافس في الدنياء ومر في ذلك حديث 
عمروبن عوف قريب وحديث أبي سعيد في معناهء فوقع كما أخبر» وفتحت عليهم الفتوح الكثيرة. 
وصبت عليهم الدنيا صباً. 

وامخدل به على مشروعية الصلاة على الشهداء. وقد تقدم جواب الشافعيٌّ عنه بما لا مزيد 
عليه فإن قلت: حديثٌ جابر لا يحتج به؛ لأنه نفي ‏ وشهادة النفي مردودة مع عارضها في خبر 
الإثبات 5 بأن شهادة النفي إنما ترد إذا لم يحط بها علم الشاهد, ولم تكن محصورة, وإلا 
فتقبل بالاتفاق» وهذه قضية معينة أحاط بها جابر وغيره علماً . وحديث الإثبات تقدم الجواب عنه . 


وأجاب الحنفية بأنه تجوز الصلاة على القبرما لم يتفسخ الميت. والشهداء لا يتفسخون. ولا 
يحصل لهم تغير» فالصلاة عليهم لا تمتنع أي وقت كان, وأوْلٌ أبوحنيفة الحديث في ترك الصلاة 
عليهم يوم احد على معنى اشتغاله عنهم. وقلة فراغه لذلك. وكان صعباً على المسلمين» فغذوا 
بترك الصلاة عليهم يومئذ. 


/ا5 


وقال ابن حزم الظاهري : إِنْ صلئ على الشهيد فَحَسّنْء وإن لم يصلّ عليه فحسّن. واستدل 
بحديثي جابر وعقبة» وقال: ليس يجوز أن يترك أحد الأثرين المذكورين للآخرء بل كلاهما حق 
مباح. وليس هذا مكان نسخ لأن استعمالهما معاً ممكن في أحوال مختلفة . وقال الطحاويٌ : معنى 
صلاته ككلِ لا يخلو من ثلاثة ثة معان : إما أن يكون ناسخاً لما تقدم من ترك الصلاة عليهم. أويكون 
من سنتهم أن لا يصلّي إلا بعد هذه المدة المذكورة. أو تكونٍ الصلاة ة عليهم جائزة, بخلاف 
غيرهم, فإنها واجبة. وأيها كان. فقد ثبت بصلاته عليهم, الصلاة على الشهداء. ثم إن الكلام 
ا ال عليهم بعد 
الدفن. كانت قبل الدفن أولئ . 


وغالب ما ذكره بصدد المنع » لاسيما في دعوى الحصرء كاد ملا عليه تحتمل أقودا اعد 
منها أن يكون من خصائصه. ومنها أن ن تكون بمعنى الدعاء كما تقدم ؛ ثم هي واقعةٌ عين لا عمومَ 
فيها. فكيف ينتهض الاحتجاج بها لدفع حكم قد تقرر؟ ولم يقل أحد من العلماء ء بالاحتمال الثاني 
الذي ذكره. 


رجاله خمسة : 
قد مرواء مر محل عبدالله بن يوسف والليث في الذي قبله. ومر يزيد بن أبي حبيب وأبو الخير 
في الخامس من الإيمان. ومر عقبة بن عامر في السابع والعشرين من كتاب الصلاة . 


لطائف إسناده َ 


فيه التحديث بالجمع والإفراد والعنعنة. ورواتة كلهم مصعريونة وهو معدود من أصح 
الأسانيد» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ . أخرجه البخاريٌ 5 في علامات النبوءة. وفي المغازي 
وفي ذكر الحوض». ومسلم في فضائل النبي علد وأبو داود والنسَائيٌ في الجنائز. ثم قال المنصف . 


"54 


باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر 


ولأبي ذر زيادة وواحد» أي : عند الضرورة» أن كثر الموتئ وعَسّر إفراد كل ميت بقبر واحد. 


الحديث الحادي والماثة 


حرجا سعد بن لقان حرا للج زه إن جهاية خرن ع الر طن بن كلب 
أن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أخبره أن النبي يك كان يَجْمَعْ , بيْنَ الرجَلَيْن من قَتَلَى 
أحد . 
5 ا 50-6 2 
قوله: يجمع بين الرجلين من قتلئ اخد, أي : في ثوب واحد. وهو مستلزم للجمع في قبر 
واحدى فهو دال على الترجمة. لكن ليس فيه لفظ ثلاثة» وقد قال ابن رشيد : جرى المصنف على 
عادته إما بالإشارة إلى ما ليس على شرطه. وإما بالاكتفاء بالقياس . وفي رواية عبدالرزاق «وكان 
يدفن الرجلين والثلاثة في القبر الواحد». 


وورد ذكر الثلاثة في هذه القصة عن أنس 26 عند الترمذيّ » وروى أصحابه السنن عن 
هشام بن عامر الأنصاريّ قال: جاءت الأنصار إلى رسول الله يك يوم أحد فقالوا: أصابنا م قرح 
وجهدء قال: «احفروا وأوسعوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر؛ صححه الترمذيّ , والظاهر أن 
المصنف أشار | إلى هذا الحديثء» وأما القياس ففيه نظر» لأنه لو أراده لم يقتصر على الثلاثئة. بل 
كان يقول مثلاً «دفن الرجلين فأكثر» . 

وهذا الحديث الذي قلنا إن المصنف أشار إليهء فيه التصريح بأن ذلك إنما فعل للضرورة. 
وحينئذ فالمستحب فى حال الاختيار أن يدفن كل ميت فى قبر واحدء وهذا متفق عليه عند الأئمة. 
فيكره جمعها اختياراً. قالت المالكية: جمع الأموات بقبر للضرورة جائز» وإن كانوا أجانب؛ وعند 
غير الضرورة مكروةٌ» وإن كانوا محارم» ولا بد عند ابن القاسم من جعل شيء من التراب بينهم . 
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وقال أشهب: يكفي الكفن. وهذا الحكم عند الحنفية» وقال في البدائع : يجعل بين كل 
اثنين حاجز من التراب» فيكون في حكم قبرين . وعند الشافعية قال القسطلانيّ : لوجمع اثنان في 
قبر» واتحد الجنس كرجلين وامرأتين كره عند الماوَزديّ » وحرم عند السّرْحَسِيّ » ونقله عنه النوويٌّ 
في شرح «المهذب» مقتصراً عليه . قال الك لكن الأصح الكراهة, أو نفي الاستحباب. أما 
التحريم فلا دليل عليه. وأما إذا لم يتحد الجنس كرجل وامرأة» فإن دعت ضرورة شديدة لذاك 
جازء وإلا حرم كما في الحياة . ومحل ذلك إذا لم تكن بينهما محرمية أوزوجية. وإلا فيجوز الجمع 
صرح به ابن الصباغ» ويحجز بين الميتين مطلقاً بتراب ندباً والقياس أن الصغير الذي لم يبلغ حد 
الشهوة. كالمحرم بل أولى وأن الخنثى مع الخنثى أو غيره كالأنثى مع الذكر مطلقاً. 


وروى عبدالرزاق عن واثلة ب بن الأسقع أنه كان يدفن الرجل والمرأة ة في القبر الواحد فيقدم 
الرتجل ويجغل العراة وراءة وكائه كان يتجعل بينهنما تحائلا من ترات ولأسيما ان كان اختسيق: 


رجاله خمسة : 
قد مرواء مر سعيد بن سليمان في السادس والثلاثين من الوضوء ومر الليث والزهري في الثالث 


من بدء الوحي . وجابر ف في الرابع منة. ومر عبدالرحمن في الذي قبل هذا بحديث » ومر من أخرجه 
فيه . ثم قال المصنف . 


٠ 


باب من لم ير غسل الشهداء 


وفي تنسخة الشهيد بالإفراد ولو كان الشهيد جنباً أو حائضاً أو نفساء. 


الحديث الثاني والماثة 


حدثنا أبو الوليد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبدالرحمن بن كعب عن جابر 


قوله ولم يغسلهم. أي : إبقاء لأثر الشهادة عليهم وهو بضم أوله وفتح ثانيه وتشديد ثالثه ولأبي 
ذر ولم يغسلهم بفتح أوله وسكون ثانيه وكسر ثالثه واستدل بعمومه على أن الشهيد لا يغسل حتى ولا 
الجنب والحائض وهو الأصح عند المالكية والشافعية وقال سحنون من المالكية : إن الجنب يغسل 
وقيل : يغسل للجنابة لا بنية غسل الميت لما روي في قصة حنظلة بن الراهب أن الملائكة غسلته 
يوم أحد لما استشهد وهو جنب. وقصته مشهورة رواها ابن إسحاق وابن حبان والحاكم في 
صحيحيهما وروى الطبراني وغيره عن ابن عباس بإسناد لا بأس به قال أصيب حمزة بن عبدالمطلب 
وحنظلة بن الراهب. وهما جنب فقال رسول الله يَكِةِ رأيت الملائكة تغسلهما. غريب في ذكر حمزة 
واجيب بأنه لو كان واجباً ما اكتفى فيه بغسل الملائكة فدل على سقوطه عمن يتولى أمر الشهيد وعند 
أحمد عن جابر أنه قال ل في قتلى أحد: لا تغسلوهم فإن كل جرح أو كل كلم أودم يفوح مسكاً 
يوم القيامة ولم يغسلهم . فبين الحكمة في ذلك وروى عن سعيد بن المسيب أنه قال يغسل الشهيد 
لأن كل ميت يجنب فيجب غسله حكاه ابن المنذر قال وبه قال الحسن البصري ورواه ابن أبي شيبة 
عنهماء وحكى عن ابن سريجج من الشافعية وعن غيره وهو من الشذوذ. 


رجاله خمسة : 


الا 


باب من يقدم في اللحد 


أي : إذا كانوا أكثر من واحد وقد دل حديث الباب على تقديم من كان أكثر قرآناً من صاحبه 
وهذا نظير تقديمه في الإمامة. 

ثم قال وسمى اللحد لأنه في ناحية وكل جائر ملحد ملتحداً معدلا ولوكان مستقيماً لكان 
ضريحاً قوله لأنه في ناحية قال أهل اللغة أصل الإلحاد الميل والعدول عن الشك . وقيل للمائل عن 
الدّين ملحد. وسمى اللحد لأنه شقٌّ يعمل في جانب القبرء فيميل عن وسط القبر إلى جانبه بحيث 
يسع الميت» فيوضح فيه ويطبق عليه اللبن. 

وقوله : ملتحداً» مَعْدِلاء هو قول أبي عبيدة بن امَو في كتاب «المجازه . قال: قوله ملتحداً 
أي : مَعْدلا . وقال الطبريٌ : معناه ولن تجد من دونه معدلا تعدل إليه عن الله تعالى » لأن قدرة الله 
محيطة بجميع خلقه . قال: والملتحد مُفْتَعَلُ من اللحدء يقال منه : لَحَدْتُ إلى كذا إذا ملت إليه. 
وَيقَالَ “لعذته والحدته. 


قال القرّاء #الرباعين أجود , وقال غيره : الثلاثئي أكثر» ويؤيده حديث عائشة في قصة دفنٍ النبي 
لد «فأرسلوا إلى الشقاق واللاحد. 2« الحديث . أخرجه ابن ماجه . وقوله : ولو كان 52 لكان 


فرحا وذلك لأن الضريح شق يشق في الأرض على الاستواءء ويدفن فيه. 


الحديث الثالث والمائة 


حدثنا ابن مقاتل أخبرنا عبدالله أخبرنا ليث بن سعد حدثني ابن شهاب عن 
عبدالرحمن بن كعب بن بالك “عن عابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن رسول الله يَكلِ 
كان يَجْمَع بْنَ الجن مِنْ فى أَحُدٍ في لَوْبٍ وَاحدٍ. م يقُولُ أيهُمْ أختر أخذا لِلقْرْآن 
قإذا أشير لَه ِلَى أحدهمًا قَدّمَه في اللْحْدِ قال أنَا شَهِيدٌ عَلَى هؤلاء وأمَرَ بدفنهم بدمائهم 


م #دمه 


وم يُصَلَّ لهم ولم يُعْسلهُمْ. 
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قوله: قدمه في اللحد مما يلي القبلة» وحق لقارىء القرآن الذي خالط لحمه ودمه. وأخذ 
بمجامعه أن يقدم على غيره في حياته في الإمامة. وفي مماته في القبر. وفيه تقديم الأفضل فيقدم 
الرجل ولو أمياً ثم الصبي ثم الخنثئ ثم المرأة فإن اتحد النوعء قدم بالأفضلية المعروفة في نظائره» 
كالأفقه والأقرأء إلا الأب فيقدم على الابن, وإن فضله للابن لحرمة الأبوة» وكذا الأم مع البنت. 


قد مرواء 500 من العلم» وعبد الله بن المبارك في السادس من بدء 
الوحي . والباقون هم رجال الذي قبله . 


ثم قال: قال ابن المبارك : وأخبرنا الأوزاعي عن الزهريّ عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى 
عنهماء «كان رسول الله يك يقول لقتلئ أححد :أي : هؤلاء أكثر أخذاً للقرآن؟ فإذا أشير له إلى رجل 
قدمه في اللحد قبل صاحبه»». وقال جابر: «فكفن أبي وعمي في نمرة ة واحدة) . 


قوله : قال ابن المبارك. في رواية أبي ذرٌ «وأخبرنا ابن المبارك» وهو بالإسناد الأول محمد بن 
مقاتل أخبرنا عبدالله أخبرنا الأوزاعيّ عن الزْهريّ . وقوله عن جابرء منقطع, لأن ابن شهاب لم 
يسمع من جابرء زاد ابن سعد في الطبقات «عن الوليد بن مسلم حدثني الأوزاعي» بهذا الإسناد 
قال: 0 0 4 الشهيد عليهم. ما من مسلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم 

0 : وقال جابر: 1 وعمي 2 عمه المراد به عمرو بن الجَمُوح الآتي تعريقة دا 
وكان صديق والد جابرء وزوج أخته هند بنت عمروء» وكآن جايراً نتماة عه تمظها لذ قال ابن 
إسحاق في المغازي: حدثني أبي عن رجال من بني سلمة أن النبي كل قال حين أصيب 
عبدالله بن عمروء. وعمروبن الجموح : «اجمعوا بينهماء فإنهجها كان متصادقين في الدنيا» وفي 
مغازي الواقديّ عن عائشة أنها رأت هند بنت عمرو تسوق بعيراً لها عليه زوجها عمروبن 
الجموح. وأخوها عبدالله بن عمروبن حرام لتدفنهما بالمدينة, ثم أمر علد برد القتلى إلى 

وأما قول الدمياطيّ أن قوله «وعمي» وهم . فليس بجيد» لآن له محملا سائغاًء والتجوز في مثل 
هذا يقع كثيراً. وحكى الكرمانيّ عن غيره أن قوله «وعمي » تصحيف من عمرو, وقد روى أحمد 


بإسناد حسن عن أن قتادة قال: قتل عمروبن الجموح وابن أخيه يوم أحد ٠‏ فأمر بهما البي كله . 
فجعلا في قبر واحده . 


رف 


قال ابن عبدالبّرٌ في «التمهيد» ليس هو ابن أخيه, إنما هو ابن عمه. وهو كما قال. فلعله كان 
أسن منه. وقوله: في نمرة» أي بفتح النون وكسر الميم» بردة من صوف أو غيره مخططة . وقال 
الفراء: هي دراعة فيها لونان: سواد وبياض» ويقال للسحابة إذا كانت كذلك نمرة. وذكر الواقديّ 
في المغازي., وابن سعد, أنهما كفنا في نمرتين» فإن ثبت حمل على أن النمرة الواحدة شقت 
بينهما نصفين. والذي كفن معه في النمرة هو الذي دفن معه في قبر. 


رجاله رجال ما قبله إلا الأوزاعي. قد مر في العشرين من العلم» ودر خبدالله بن حرام في 
السابع من الجنائز. وعمه المراد به عمروبن الجموع بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم بن سَلّمة 
الأنصاري السلمي من سادات الأنصار. واستشهد بوم اخد. قال بان إسحاق في المغازي : كان 
عمرو بن الجموح سيدا من سادات بني سَلّمة» وشريفا من أشرافهم . وكان قد اتخذ في داره صنماً 
فخ لمكيو بعلي فلما أسلم فتيان بني سلمة, منهم ابنه مُعاذ بن جبل» كانوا يدخلون على صنم 
عمرو. فيطرحونه في حفرة من حفر بني سلمة» فيغدو عمرو فيجده منكباً لوجهه في العذرة» فياخذه 
ويغسله ويطيبه. ويقول: لو أعلم من صنع هذا بك لأخزيته ففعلوا ذلك مراراًء ثم جاء بسيفه 
فعلقه عليه. وقال: إل اكان بلك حير فامتك ,اهلها أسمى أخذوا كلباً ميت فربطوه في عنقه. وأخذوا 
السيف. فأصبح فوجده كذلك. فأبصر رَشدَم وقال في ذلك أبياتاً منها: 

تالله لو كنت إلهالم تكن أنتَ وكلبٌ وَسْطٌ بير في قَرَنْ 

قال سن الكلبي : كان عمرو بن الجموح آخر الأنصار إسلاماًء وفي 05 
كثيرة جداً قال : قال رسول الله 45 : «من سيدكم يا بني سَلّمة؟ فقالوا: :- الجد بن قيين» على أننا 
بخله . فقال بيده هكذاء ومد يده. وقال: من البخل؟ بل سيدكم عمرو بن الجموح». 


الجَعدٌ عمرو بن الجموح». وفي ذلك يقول بعض الأنصار: 


وقال رسول الل ١‏ والسيدي ب 


وأي داء أدوء 


لسن فالعننا من سيتجيرة سيدا 
شخله فيها ون كان أسوداً 


فتى ما ل حظوة لدتة 
فسود عمروبن الجمرح لجوده 
إذا جاءه السؤال أنهبّ ماله 
فلو كنت يا جد بن قيس على التي 


وذكر ابن إسحاق ومعمر هذه القصة في بشر بن البراء بن معرور. وكان عمروبن الجموح 


ولا مد فى يوم إلسى سوءّة يدا 
وحقٌّ لعمرو بالندا أن يسودا 
وقال: خذوه إنه عائد غداً 


على مشثلهاعمروء لكنت المسودا 


أعرج» فقيل له يوم أححد : والله ما عليك من حرج, لأنك أعرج فأخذ سلاحه وولّئ وقال : والله إني 
لأرجو أنْ أطأ بعرجتي هذه في الجنة» ثم أقبل على القبلة وقال: اللهم ارزقني الشهادة. ولا تردني 
إلى أهلي خائباً ؛ فلما قتل يوم أحدء جاءت زوجته هند بنت عمرو بن خرام . فحملته وحملت أخاها 
عبدالله على بعير» ودفنا مع في قبر واحد. ثم قال رسول الله يلق : «والذي نفسي بيده إن منكم من 
لو أقسم على الله لأبره. منهم عمرو بن الجموح. ولقد رأيته في الجنة يطأ بعرجته) . 


وروى ابن أبي شيبة عن أبي قتادة قال: أتى عمرو بن الجموح النبّ يل فقال: يا رسول الله 
أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حتى أقتل. تراني أمشي برجلي هذه في الجنة؟ فقال: «نعم», 
وكانت عرجاءء فقتل هو وابن أخيه. فمر النبي كله به فقال: «إني أراك تمشي برجلك هذه 
صحيحة في الجنة». وأمر رسول الله َك بهما ومولاهماء فجعلوا في قبر واحد, وأنشد له المررّبانيّ 
لما أسلم قوله: 


أتوب إلسى الله سبحانه واستغفر ألله من ناره 
وأثني2 عليه بآلائه بإعلان قلبي وإسراره 


ثم قال: وقال سليمان بن كثير: حدثني الزُْهريٌ من سمع جابراً رضي الله تعالى عنه» وفي هذه 
الرواية إبهام شيخ الزهري, وقد مر البحث فيه قبل بابين. قال الدارقطني في التتبع اضطراب فيه 
الزهري. وأجيب بمنع الاضطراب لأن الحاصل من الاختلاف فيه على الثقات أنْ الزهريٌ حمله 
عن شيخين» وأما إبهام سُليمان لشيخ الزّهِرِيّ وحذف الأوزاعي له فلا يؤثر ذلك في رواية من 
سماه. لأن الحجة لمن ضبطء وزاد إذا كان ثقة» لاسيما إذا كان حافظاً . وأما رواية أسامة وابن 
عبدالعزيزء فلا تقدح في الرواية الصحيحة, لضعفهما. وقد بينا فيما مر أن البخاريّ صرح بغلط 
أسامة فيه . 


وفي الحديث فضيلة ا لقارىء القران» ويلحق به أهل الفقه والزهد وسائر وجوه -- 
وهذا التعليق موصول في الزُهريات للذّهليء وسليمان بن كثير مر في التاسع والثلاثين 
الجمعة» ومر الزهريّ والراوي المبهم, الذي هو عبدالرحمن بن كعب, وجابرء في حديث المثة 
قبل هذا بأربعة أحاديث. ثم قال المصنف. 
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باب الإذخر والحشيش في القبر 


أراد المصنف بذكر الحشيش التنبيه على إلحاقه بالإذخرء وأن المراد باستعمال الإذخر البسط 
ونحوه. لا التطيب. ومراده بالحشيش ما يجوز حشه من الحرم» إذ لم يقيده بشيء. 


الحديث الرابع والمئة 


حدثنا محمد بن عبدالله بن حوشب قال حدثنا عبدالوهاب قال حدثنا خالد عن 
عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي كه قال: : حَرّمَ الله مَكَةَ فَلَمْ نَحلَّ لأحَدٍ 
يبي وَلَا لد بَغدِي أحلْتَ لي سَاعَة مِنْ نهار لآ يُخْتلَى خَلاهَا ولا يُعْضَدُ شَجَرُمَا ولا 
يُنَفْرُ صَيْدَهَا ولا تَلتَقطُ لُمَطَنَها إل لمُعرّفِ. فقال العباس رضي الله عنه إلا الإذخر 
لصاغتنا وقبورنا فقال إلا الإذخر. 
هذا الحديث مر في باب «كتابة العلم» من كتاب العلم عن أبي هريرة» ومر الكلام عليه 


مستوفى إلا ما ذكر في حديث أبي شريح قبله في «باب ليبلغ باق الجلم الجاع اتير . وا دل عليه 
هذا الح 0 تقدم مثله في باب وإذا لم يجد كفناء . في قصة مصعب بن غمير» 


لما قصر كفنه أن يغطي رأسة وأنْ يجعل على رجليه من الإذخر. 

ولأحمد عن خبّاب أيضاً أن حمزة لم يوجد له كفن إلا بُرْدة» إذا جعلت على رأسه قلصت عن 
قدميه. وإذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه. حتى مدت على رأسه. وجعل على قدميه 
الإذخر. 

رجاله خمسة : 

وفيه ذكر العباس. وقد مر الجميع مر ابن حوشب في التتاسع من الجماعة والإمامة. ومر 
عبدالوهاب الثقفيّ في التاسع من الإيمان» ومر خالد الحذّاء وعكرمة في التاسع عشر من العلم 
وابن عباس في الخامس من بدء الوحي , وأبوه العباس في الثالث والستين من الوضوء . 

وأخرجه البخاريّ في الحج وفي البيوع وفي اللقطة. 


كنل 


ثم قال: وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي عَكَِدةِ : «لقبورنا وبيوتنا» هذا طرف من 
حديث أبي هريرة المذكورة فيه قصة أبي شاه المُخَرّح. موصولاً. في باب «كتابة العلم» المار قريب 
أنه استوفى عليه الكلام هناك. ومر أبو هريرة في الثاني من الإيمان. 


ثم قال : وقال أبان بن صالح عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة : سمعت النبي كَل . . 
مثله . وهذا وصله ابن ماجه من طريقه, وفيه فقال العباس : «إلا الإذخرء فإنه للبيوت». 

رجاله ثلاثة : 

قد مرواء مر أبان بن صالح في تعليق بعد التاسع عشر من الجمعة. ومر الحسن بن مسلم 
وصفية بنت شيبة في التاسع والعشرين من الغسل . 

ثم قال: وقال مجاهد عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما: «لقيْنهم وبيوتهم» وهذا 
طرف من حديث ابن عباس المذكور أول الباب. ويأتي موصولاً في كتاب الحج, وأورده لقوله فيه 
«لقينهم» بدل لقبورهم , والقين» بفتح القاف وسكون التحتانية بعدها نون: هو الحدّاد وكأنه أشار 
إلى ترجيح الرواية الأولى لموافقة رواية أبي هريرة وصفية, وقد مر قريبا محل استيفاء الكلام عليه . 

ورجاله ثلاثة : 

قد مرواء مر مجاهد في أثر أول الإيمان ومر طاوس في باب «مُن لم يتوضاً إلا من المخرجين» 
بعد الأربعين من الوضوء. ومر ابن عباس في الخامس من بدء الوحي . ثم قال المصنف. 


/ا/ا 


باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة 


أي : لسببء, وأشار بذلك إلى الرد على من منع إخراج الميت من قبره مطلقاًء أو لسبب دون 
سبب» كمن خص الجواز بما لودفن بغير غسل., أو بغير صلاة» فإن في حديث جابر الأول دلالة 
على الجواز» إذا كان في نبشه مصلحة تتعلق به من زيادة البركة» وعليه يتنزّل قوله في الترجمة «من 
القبرة وني نديث جابر الثاني ولالة على :جواز الإخراع لآم يتعلق بالنحي » لأنه لا ضرر على الميت 
في دفن ميت آخر معه. وقد بين ذلك جابر بقوله «فلم تطب نفسي» وعليه ِ 0 
والدر جابر كان في لحدء وإنما أورد المصنف الترجمة بلفظ الاستفهام. لأن قصة عبدالله بن 


قابلةٌ للتخصيص» وقصة والد جابر ليس فيها تصريح بالرفع . قاله الزين بن المنير. 


الحديث الخامس والمئة 


٠‏ عدا على بن داف حدنا سفياد- قال عمرى متيعت عابر. بن غيذانه رضي لله 
عنهما قال: أتى رَسُولُ الله بك عَبْدَ الله بن بي بَْدمَا أذخل فرت فَأمرَ به فأخرج 
فَوَضْعَهُ عَلَى رَكْبته وَنَقَثَ عَلَيْهِ مِنْ ريقه واْبَسَهُ قَمِيصَهُ الله غلم وكان كسا عباساً 
قميصاً. قال سفيان وقال أبو هريرة وكان على رسول الله يةٍ قميصان فقال له ابن عبدالله 
يا رسول الله ألبس أبي قميصك الذي يلي جلدك قال سفيان فيرون أن النبي كةِ ألبس 
عبدالله قميصه مكافأة لما صنع . 


وقد مر هذا الحديث في باب الكفن في القميص, وزاد في هذه الطريق «وكان كسا عباساً 
قميصأه وفي رواية الكشميهني «قميصه» . وقوله : قال سفيان وقال أبوهارون الخ. كذا وقع في رواية 
أبي ذْرِ وغيرهاء ووقع في كثير من الروايات «وقال أبو شريرة» وكذا في مستخرج أبي نعيم» وهو 
تصحيف. وأبو هارون يأتي قريباً ما قيل في تعريفه. 


وقوله : قال سفيان فيرون أن النبي يكل ألبس عبدالله قميصه مكافأة لما صنع» بالعباس» وهذا 
القدر متصل عند سفيان, وقد أخرجه البخاري في الجهاد في باب «كسوة الأسارى» عن سفيان» 
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بالسند المذكور ٠‏ قال: :الما كان ووم يدر الى باسباردى وات بي بالعبّاس ولم يكن عليه ثوب». فوجدوا 
تحصن عبكزاش بن ان يقدر هليف فكساه ه النبي كَل إياىء فلذلك نزع النبي و قميصه الذي 
ألبسه. ويحتمل أن يكون قوله «فلذلك» من كلام سفيان أدرج في الحديث» بينته رواية علي بن 
عبدالله التي في هذا الباب . 


رجاله أربعة : 

وفيه عبد الله , بن أبن المناققٌ ؛ وقد مر الجميع . مرعلي بن المديني في الرابع عشر من العلم ‏ 
وس عمروبن دينار في الرابع والخمسين منه. ومر سفيان بن عيينة في الأول من بدء الوحي . 0 

في الرابع منه. ومر عبدالله بن أَبِيّ المُنافق وابنه عبدالله الصتداى في الحادي والثلاثين 
الجنائز. 


وقيل : إن لفظ أبي هريرة تصحيف. والصواب «أبي هارون»). وهو موسى بن أبي عيسى أو 
عيسى بن أبي موسى ., لأن الحميدي أخرجه في مسنده عن سفيان» فسماه عيسى بن أبي موسى . 
قال في «الفتح» : وهذا هو المعتمد. وقيل : هو أبو هارون الغنوي » و سم إبراهيم بن العلاء , 


وها أنا أذكر تعريف الأول الذي هو موسى بن أبي عيسى الحناط الغفاريّ , أبو هارون 
المَدَنيّ » واسم أبي عيسى مَيسّرة ذكره ٠‏ ابن حبّان في الثقات. وقال النسائي ثقةق 0 
أبي عبدالله القَرّاظ وقيس بن سعد المَكي ونافع مولى ابن عمر وغيرهم . . وروى عنه حَفْص بن 
مَيْسَرة والسفيانان وغيرهم . وأما العَنُويٌ فلم أرله تعريفاًء فقد ذكره في «تهذيب التهذيب» في ترجمة 
موسى بن أبي عيسى هذاء وقال: سيأتي ذكره في ترجمته إن شاء الله تعالى » ولما جاء إلى الكنى 
قال: أبو هارون الغنوي. اسمه إبراهيم بن العلاء. تقدم. ولم يأت به في فصل إبراهيم» فضاع 
تعريفه في الإحالة. ولم يذكره أيضاً صاحب الخلاصة 


وأما علي إنه عيسى » فلم أعرف ما المراد به فعيسى بن أبي عيسى الحناط أخو موسى نن أبن 
عيسى المتقلم ضعيفٌ جداًء ولم يخرج له البخاريٌ كا وفي رجال البخاري عيسئ بن موسى 
ثلاثة : التيِميّ أو التميميّ مولاهم, أبو أحمد البخاري الأزرق» المعروف بفنجار. والثاني الْقُرشي 
أبو محمدء ويقال أبو موسى الدمشقي . والثالث حجازيّ , وهذه الثلاثة لم أر لسفيان بن عَيينة رواية 
عن واحد منهم . 

هذا تحرير هذه المسألة. ولم أر ذكراً في كتب الرجال لعيسى , بن أبي موسى الذي قال في 
«الفتح» إنه هو المعتمد. والله الموفق للصواب . وهذا الحديث أخرجه البخاري أيضاً في الجنائز 
وفي اللباس وفي الجهاد. ومسلم في التوبة. والسائيية في الجنائز. 


الى 


الحديث السادس والمئة 


حدثنا مسد أخبرنا بشر بن المفضل حدثنا حسين المعلم عن عطاء عن جابر رضي 
الله عنه قال: ما حَصَرَ أحدٌ دَعَائِي أبي مِنّ اليل َقَالَ ما أرانِي إلا مَفقئولا في أول, 
منْ بقتَلُ مِنْ أضحاب النبيّ 5 وإ ني لا أنرُكُ بدي أَعرْ علي مِنْكَ غَيرَ نفس رَسُوَلر 
لله كل قن علي ينا قاض وَاسْتوْصٍ بأحَوَاتكَ ا فَأَصْبححنا فكان ول قتيل, وَدفنَ 
َه آخَرُ في قَبْر م لم نطب َفْسي أن أتركة مَع م الآخحر فَاسْتَحْرَجمُهُ بَعْدَ سن أشْهُر ذا 


هُوَ كَيَوْمَ وَضَعْتَهُ هُنيةَ غَيْرَ أذنه. 


قوله: عن جابرء هكذا أخرجه البخاريٌ بهذا السند عن جابرء وقال في الفتح : لم أره بعد 
التتبع الكثير في شيء من كتب الحديث, بهذا الإسناد إلى جابر إلا في البخاري . وقد عز على 
الإسماعيلي مخرجه فأخرجه في مستخرجه من طريق البخاري» وأما أبو نعيم فأخرجه عن أبي 
الأشعث عن بشر بن المفضل فقال: عن سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن جابر. 


وقال بعده : ليس أبو نضرة من شرط البخاريّ . قال: وروايته عن حسين من عطاء عزيزة جدا. 
وطريق سعيد مشهورة عنه. أخرجها أبو داود وابن سعد والحاكم والطبرانيٌ من طريقه عن أبي نضرة 
عن جابر» قال: واحتمل عندي أن يكون لبشر بن المفضل فيه شيخان إلى أن رأيته في المستدرك 
للحاكم . 

أخرجه عن معاذ بن المثنى عن مسدد عن بشر, ما رواه أبو الأشعث عن بشر, وكذا أخرجه في 
الإكليل بهذا الإسناد إلى جابرء ولفظه ولفظ البخاريّ سواء. فغلب على الظن حينئذ أن في هذه 
الطروق وشماء لكل ين ل وهو ولم أر من نبّه على ذلك, وكأن البخاريٌ التشعر اي 
من ذلك. فعقب هذه الطريق بما أخرجه عن ابن أبي, نجيح عن عطاء عن جابر» مختصرأء 
ليوضح أن له أصللاً من طريق عطاء عن جابر. 


وقوله : ما أراني : هو بضم الهمزة» بمعنى الظن . وذكر الحاكم في المستدرك عن الواقديّ أن 
سبب ظنه ذلك منامٌ رآه أنه رأى مُبَشْر بن عبد المُنذره وكان ممن استشهد ببدر» يقول له : أنت قادم 
علينا في هذه الأيام » فقصها على النبي كله » فقال: هذه الشهادة. وفي رواية أبي نضرة المذكورة 
عند ابن السكن عن جابر أن أبان قال له : إني مُعرض نفسي للقتل الحديث,. وقال ابن التين: إنما 
قال ذلك بناء على ما كان عزم عليه؛ وإنما قال «من أصحاب رسول الله كك إشارة إلى ما أخبر به 
النبي كك أن بعض أصحابه سيقتل» كما سيأتي في المغازي إن شاء الله تعالى . 


٠ 


وقوله: إن على ديناً. سيأتي حديث دينه مستوفى في البيوع. والوصايا وفي علامات النبوءة» 
وسأستوفي الكلام عليه عند أول ذكره. وقوله : فاقض. كذا في الأصل بحذف المفعول. وفي رواية 
الحاكم «فاقضه». وقوله : بأخواتك. وعدة أخوات جابر اختلف فيهاء ففي رواية النفقات «هلك 
أبي وترك سبع بنات أو تسع بنات» وفي المغازي من رواية سفيان عن عمرو «وترك تسع بنات كن لي 
تسع أخوات». وفي رواية الشعبي فيها «فترك ست بنات فكان ثلاثاً منهن كن متزوجات أو 
بالعكس» . 


قال في الفتح: لم أقف على تسميتهن, فقد أكد عليه بالوصية عليهن مع ما كان في جابر من 
الخيرء فوجب لهن حق القرابة» وحق وصية الأب. وحق اليتيم. وحق الإسلام. 


وقوله : ودفن معه آخر. قد مر الكلام عليه قبل بابين. وقوله: فاستخرجه بعد ستة أشهر أي : 
من يوم دفنه. وهذا يخالف في الظاهر ما وقع في الموطأء عن عبدالرحمن بن أبي صعصعة., أنه 
بلغه أن عمرو بن الجموح وعبدالله بن عمرو الأنصاريين» كانا قد حفر السيل قبرهماء وكانا في قبر 
واحد فحفر عنهما ليغير من مكانهماء فوجدا لم يتغيراء كأنهما ماتا بالأمس. وكان بين احد ويوم 
حفر عنهما ست وأربعون سنة. 


وقد جمع بينهما ابن عبدالبّر بتعدد القصة. وفيه نظر, لأن الذي في حديث جابر أنه دَفْن أباه 
في قبر وحده بعد ستة أشهر. وفي حديث الموطأ أنهما وجدا في قبر واحد بعد ستة وأربعين سنة. 
فإما أن المراد بكونهما في قبر واحد قرب المجاورة» أو أن السيل خرق أحد القبرين فصارا كقبر 
واحد. 


وقد ذكر ابن إسحاق القصة في المغازي فقال: حدثني أبي عن أشياخ من الأنصار قالوا: لما 
ضرب محاوية كيه التي مرت على القبور الشهداء. انفجرت العين عليهم » » فجثنا فأخرجناهماء 
يعني عمراً وعبدالله وعليهما يُردتان قد غطى بهما وجوههما. وعلى أقدامهما شيء من نبات 
الأرض» فأخرجناهما يتثنيان تثنياً» كأنهما دفنا بالأمس. 


وله شاهد بإسناد صحيح عند ابن سعد عن أ بي بى الزبير عن جابر. وقوله فإذا هو كيوم وضعته 
هنية غير أذنه» وقال عياض في رواية ابن السكن والنْسَقَيّ «غير هُنيّة في أُدّنهه بتقدم غير وزيادة في » 
وهو الصواب . وفي الأول تغيبر. قال: ومعنى قوله «هنية» أي : شيء يسيرء وهو بنون بعدها تحتانية 
مصغر» وهو تصغير هَئة» أي : شيء» فصغره لكونه أثراً يسيراًء وقد قال الإسماعبيٌ بعد سياقه بلفظ 
الأكثر: | إنما هو «عند» وهكذا وقع في رواية أبي ذَرْ عن الكشميهنيّ . » لكن يبقى في الكلام نقص 
يبينه ما في رواية أبي خيثمة والطبرانيٌ عن عتبان بن مُضر عن أبي سلمة بلفظ «وهو كيوم دفنته إلا 
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هبي عند دنه وهو موافق من ححيث المعنى لرواية ابن السكن التى صوبها عياض . 


وجمع أبو نعيم في روايته عن أبي الأشعث بين لفظ «غير» ولفظ «عند» فقال: غير هنية عند 
أذنه» وفي رواية الحاكم المشار إليها «فإذا هو كيوم وضعته ) غير أذنه؛ سقط منها لفظ «هنية»» وهو 
مستقيم المعنى ‏ وكذا ذكره الحميديٌ في أفراد البخاريّ ‏ والمراد بِالأدن بعضهاء وحكى ابن التين 
أنه في روايته بفتح الهاء وسكون التحتانية بعدها همزة ثم مثناة منصوبة ثم هاء الضميرء أي : على 
حالته. وقد أخرجه ابن السكن عن شعبة عن أبي مسلمة بلفظ «غير أن طرف أذن أحدهم تغير». 


ولابن سعد عن أبي هلال عن أبي مسلمة «إلا قليلاً من شحمة أذنه؛ ولأبي داود عن حماد بن 
زيد عن أبي مسلمة «إلا شعرات كن من لحيته مما يلي الأرض» ويجمع بين هذه الرواية وغيرها بأن 
المراد الشعرات التي تتصل بشحمة الأذن» وأفادت هذه الرواية سبب تغير ذلك دون غيره» ولا يعكر 
على ذلك ما رواه الطبرانيٌ بإسناد صحيح عن محمد بن المتكدر عن جابر أن أباه قتل يوم اح 
ومكلوا يه فجدعوا أنفه وأذنيه . . الحديث, وأصله في مسلم » لأنه محمول على أنهم قطعوا بعض 
أذنيه لا جميعهما. 

رجاله خمسة : 

وفيه ذكر أبي جابر» وقد مر الجميع مر مسدد وحسين المَعلّم في السادس من الإيمان» ومر 
بشربن المفضل في التاسع من العلم. ومر عطاء في التاسع والثلاثين منه. ومر جابر في الرابع من 
بدء الوحي . ومر أبروعداه فى السابغ من الجكائزه وفي الحديث «ورجل اخر» والمراد به عمروبن 
الجموح. وقد مر في الرابع والمئة من الجنائز هذا . 


الحديث السابع والمئة 


فق جازل رضي لاعن قالية عن مع أب رَجلَ َل يب لذبي + ع ارج نَعَدله 
في قَبْرِ عَلَى حدَة. 


قوله : عن عطاء, كذا للأكثر» وحكى أبوعلي 0 أبي عليّ بن السكن عن 
مجاهد بدل عطاء, قال: والذي رواه غيره أصح. وكذا أخرجه ابن مالسا والإسماعيليٌ 
وأخرون, وكلهم عن سعيد بن عامر بالسند المذكور فيه وهو الصواب, وفي قصة والد جابر من 

الفوائد الإرشاد إلى بر الأولاد بالآباءء خصوصاً بعد الوفاة. والاستعانة على ذلك بإخبارهم 


م 


بمكانتهم من القلب. وفيه قوة إيمان عبدالله المذكور لاستثنائه النبي يلل ممن جعل ولده أعز عليه 
منهم . وفيه كرامته بوقوع الأمر على ما ظن. وكرامته يكون الأرض لم تبل جسده مع لبثه فيها. 
والظاهر أن ذلك لمكان الشهادة, وفيه فضيلة لجابر بعمله بوصية أبيه بعد موته في قضاء دينه. 


رجاله ستة : 
قد مرواء مر عليٌ بن المدينيّ في الرابع عشر من العلم» ومر سعيد بن عامر في الثاني 
والعشرين من الكسوف» ومر شعبة في الثالث من الإيمان. ومر ابن أبي نجيح عبدالله في الرابع 


عشر من العلم أيضاً. ومر محل جابر وأبيه وعطاء في الذي قبلهء وكذلك الرجل المدفون مع أبيه. 
ثم قال المصنف. 


الذذا 


باب اللحد والشق في القبر 


أورد فيه حديث جابر في قصة قتلئ أحد. وليس فيه للشّق ذكر, قال ابن رشيد : قوله في حديث 
جابر «قدمه في اللحد. . ظاهر فى أن الميتين جميعاً في اللحدء ويحتمل أن يكون المقدم في 
اللحد. والذي يليه في الشق. » المشقة الحفر في الجائب لمكان اثنين» وهذا يؤيد ما تقدم توجيهه . 
أن المراد بقوله «فكفن أبي وعمي في نمرّة واحدة» أي : شقت بينهماء ويحتمل أن يكون ذكر الشق 
في الترجمة لينبه على أن اللحد أفضل منه. لأنه الذي وقع دفن الشهداء فيه» مع ما كانوا فيه من 
الجهد والمشقة» فلولا مزيد فضيلة فيه ما عانوه. 


وفي السئن لأبي داود وغيره عن ابن عباس مرفوعاً «اللحد لنا والشق لغيرنا» وهو يؤيد فضيلة 
اللحد على الشق» ومعنى «اللحد لنا» أي : لأجل أموات المسلمين» والشق لأجل أموات الكفار. 
والمراد ب بهم أهل الكتاب كا جاء مصرحاً به في مسند الإمام أحمد من حديث جرير «الشق لأهل 
الكتاب») وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل اللحد على الشق. منها اما رواه ابن أبي شيبة عن 
عائشة. وابن عمر. أن النبي كلِِ «أوصى أن يُلْحَد له» ومنها حديث سعد بن أبي وقاص عند مسلم 
والمُسائيٌ وابن ن ماجه : أن سعداً قال في مرضه الذي مات فيه : ليجدوا لي لحداً» وانصبوا علي اللبن 
نصباً كما فعل برسول الله يكل . 


ومنها ما أخرجه ابن سعد في الطبقات من حديث أبي طلحة قال: اختلفوا فى الشق واللحد 
لاني 6 قال المواجرون + شهرا كنا يحفر أهل مكةع. وقالت الأتصار: الحدوا كما حفر 
بأرضناء فلما اختلفوا في ذلك قالوا: اللهم خرْ لنبيك؛ إبعثوا إلى أبي عبيدة وأبي طلحةء فأيهما 
جاء قبل الآخر فليعمل عمله. قال: فجاء أبو طلحة فقال: والله إني لأرجو أن يكوان الل قن جار 
لنبيه أنه كان يرى اللحد فيعجبه, إلى غير هذا من الأحاديث . 


والحكمة في اختياره عليه الصلاة والسلام اللحد على الشق. هي كونه استر للميت,» وأنه عليه 
الصلاة والسلام قال للأنصار «المحيا محياكم, والممات مماتكم» فأراد إعلامهم بأنه إنما يموت 
عندهم, ولا يريد الرجوع إلى بلده مكة» فوافقهم أيضاً في صفة الدفن» واختار الله له ذلك. 


شر 1 ع 
وروقفى السلفي عن ابي بن كعب يرفعه «الحد لآدم وغسل بالماء وترا وقالت الملائكة : هذه سنة 


5م 


ولده من بعده), ونصت المالكية والشافعية على أن اللحد أفضل من الشق إلا إذا كان المكان 
كوا فالشق أفضل خوف الانهيار» وقد قال النووي في شرح «المهّب»: أجمع العلماء على 
جوازهماء وليس في الشق عندهم وعند المالكية كراهة . 


وقد قال العينيٌ : الجمهور على كراهة الدفن ذ في الشق, وهو قول إبراهيم النخعيّ وأبي حنيفة 
ومالك والشافعيّ وأحمد. فلو شقوا لمسلم يكون تركاً للسنة» اللهم إذا كانت الأرض رخرة لا 
تحتمل اللحد, فإن الشق حينئذ متعيّن قلت: من أين له بالكراهة عند المالكية والشافعية؟ ثم قال: 
وقال فخر الإسلام في «الجامع الصغير»: وإن تعذر اللحد فلا بأس بالتابوت يتخذ للميت» لكن 
السنة أن يفرش فيه التراب. وقال صاحب المبسوط والمحيط والبديع وغيرهم . عن الشافعيّ أن 
الشق أفضل عنده. ونقله القَرَافىٌ فى «الذخيرة» عنهء قلت: مذهب مالك أنْ صب التراب عليه 
وماشرة بها الْعيل من النايوحة - ١‏ 


الحديث الثامن والمئة 


حدثنا عبدان أخبرنا عبدالله أخبرنا الليث بن سعد قال حدثني ابن شهاب عن 
عدالرجمن بن كسببن عالك: عن جاترببن عبدالله رضي الله عنهما قال : كان النبيّ كل 
ها قير .6 7 ؟موه 


ْم بينَ رَجُلَينٍ مِنْ فى أخد كم ُو أَيْهُمْ تر أخذاً للقرآن فَإذًا أشير لَه إلى 
أخدهمًا قَدّمَهُ في اللْحْدِ فقال أنا شهيدٌ عَلَى هؤلاء يوم م القيامة َأَمَرَ بدَفْنِهم بدمائهم وَلم 


5 2 


هذا الحديث قد مر في باب الصلاة على الشهيد. ومر الكلام عليه هناك . 


رجاله ستة : 


قل مرواء مر عيدان وعبدالله بن المبارك في السادس من بدء الوحي , والليث والزهريٌ في 
الثالث منه وجابر ف في الرابع منه )» وعبد الرحمن بن كعب في المئة من الجنائز هذا ثم قال 
المصنف. 


6م 


باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام 


هذه الترجدمة معقودة لصحة إسلام الصبي ١‏ وهي مسألة اختلااف» والصحيح صحته.) للحديث 
الآتي ها وقوله : وهل يعرض عليه, ذكره هنا بلفظ الااستفهام . وترجم في كتاب الجهاد بصيغة 
تدل على الجزم بذلك». فقال: وكيف يعرض الإسلام على الصبيّ ‏ وكأنه لما أقام الأدلة هنا على 
صحة إسلامه استغنئ بذلك. وأفاد هناك ذكر الكيفية . 


ثم قال: وقال الحسن وشُرَيح وإبراهيم وقتادة: إذا أسلم أحدهما فالولد مع المسلمء ولفظ 
56 في «الصغير» قال: مع المسلم من والديه. وأئ ثر إبراهيم في نصرانيين بينهما ولد صغير 
فأسلم أحدهما. قال: أولاهما به المسلم. وأثر شريح أنه اختصم إليه في صبيّ اع اوه 
نصرانيّ» قال: الوالد المسلم أحق بالولد» وأثر قتادة نحو قول الحسن., أما أثر الحسن وشريح 
فأخرجهما البيهقيّ عن يحبى بن يحبى», وأثرا قتادة وإبراهيم فقد أخرجهما عبدالرزاق عن معمر. 
والحسن البصري قد مر في الرابع والعشرين من الإيمان. ومر إبراهيم النخعيّ في الخامس 
والعشرين منه. وقتادة في السادس منه. ومر شريح في تعليق بعد التاسع والعشرين من الحيض . 


ثم قال: وكان ابن عباس » رضي الله تعالى عنهما ؛ مع أمه من المستضعفين» ولم يكن مع أبيه 
على دين قومه. وهذا وصله المصنف في الباب من حديثه الخ. وقوله : ولم يكن مع حل كين 
قومه. هذا قاله المصنف تفقهاًء وهو مبنيّ على أن إسلام العباس كان بعد وقعة بدرء وقد اختلف 
في ذلك. ومر الكلام عليه في 0 العباس في المحل المذكور انفاً . وهذه الآثار كلها دالة على 
أنْ الصبيّ تابع لمن أسلم من أبويه أما كان أو أبأء وهو أحد أقوال ثلاثة . والثاني يتبع أباه. ولا يعد 
بإسلام ا وهذا قول مالك في المدونة والثالث تبع لأمه وإن أسلم أبوه. وهذه مقالة 
شاذة. 


وقال ابن بطال: أجمع العلماء في الطفل الحربيّ يسبئ ومعه أبواه إن إسلام الأم إسلام له 
وإذا لم يكن معه أبواه أووقع في القسمة دونهما ثم مات في ملك مشتريه» فقال مالك في المدونة : 
لا يصلئ عليه إلا أن يجيب إلى الإسلام بأمر يعرف به أنه عَقَله وهو المشهور من مذهبه. وعنه» 
إذا لم يكن معه أحد من ابائه, ولم يبلغ أن يتدين أو يدعى . ونوى به سيده الإسلام فإنه يصلئى 
عليه» وأحكامه أحكام المسلمين في الدفن في مقابر المسلمين والموارثة» وهو قول ابن الماجشون 


كم 


وابن دينار وأصبّغ » وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي والشافعيّ . 


وفي شرح الهداية إذا سبي صبيّ معه أحد أبويه فمات. لم يصلّ عليه حتى يقر بالإسلام» وهو 
يعقل أو يسلم أحد أبويه خلافاً لمالك في إسلام الأم: والشافعي في إسلامه هو. والولد يتبع خير 
ا 0 وفي المغنى لا يصلى علىٍ 
أولاد المشركين, إلا أن يسلم أحد أبويهم. اويموت عشركا: فيكون ولده مجلماء ويس متفردا 
أو مع أحد أبويه؛ فإنه يصلئ عليه. وقال أبوثور: إذا سبي مع أحد أبويه لا يصلئ عليه إلا إذا 
أسلم. وعنه إذا لنت انري او اهم أو وحده, ثم مات قبل أن يختار الإسلام يصلئ عليه . 
وابن عباس مر في الخامس من بدء الوحي . ومرت أم الفضل في الثاني والثلاثين من صفة الصلاة» 
ومر أبوه العباس في الثالث والستين من الوضوء . 


ثم قال: وقال: الإسلام يعلوولا يعلئ, كذا في جميع نسخ البخاري, لم يعين القائل» قال 

في الفتح : لم أجده من كلام ابن عباس بعد التتبع الكثير» ورايته موصولاً مرفوعاً عن عائذ بن عمر» 
والمزنيّ » أخرجه الدارقطني ومحمد بن هارون الرويانيٌ بسند حسن, ورواه. أبويعلئ الخليليّ في 
فوائده. وزاد في أوله قصة. وهي أن عائذ بن عمرو جاء يوم الفتح مع أبي سفيان بن حرب. فقال 
الصحابة : هذا أبوسفيان وعائذ بن عمروء فقال رسول الله يك : «هذا عائذ بن عمرو وأبوسفيان» 
الإسلام أعز من ذلك الإسلام يعلو ولا يعلئ». 


روعت لقت أن نذاب في الذكر ناير ' ف لقصل لما يفيده من الاهتمام . وليس فيه 
أو النصرانية تحت اليهوديّ أو النصرانيّ يُفْرَق بينهماء جار اق 


أما ابن عباس قد مر محله في الذي قبله. وأما عائذ بن عمروء وها أنا أذكر تعريفه. فهو 
عائذ بن عمرو بن هلال بن عَبيد بن يزيد المرّنيّ ّ أبوهبيرة» كان ممن بايع تحت الشجرة ثبت ذلك 

في الصحيح. » سكن البصرة» وابتنى بها داراًء وروى مسلم أن عائذ بن عمرو كان من أصحاب 
النبي وك . دخل على محبيد الله بن زياد فقال: أي شيء سمعت من رسول الله كل؟ فقال: سمعته 
يقول: «إن شر الرعاء الحطمّة. .» الحديث. 


وروى البغوي عن أسماء بن عبيد: كان عائذ بن عمرو لا يخرج من داره» فسئل» فقال: لأن 
أصب طَمّتي في حجرتي, أحب إليّ من أن أصبه في طريق المسلمين. له سبعة أحاديث اتقفا 
0 ا ل تمعازية بو قر وأبوجمرة الضبعٌ وغيرهم . مات في إمارة 


/ام 


الحديث التاسع والمئة 


جدها هيداه اعربا عداة عن يوس عن الزخري ال اخبري دام ب عدانة اد 
ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أن ء ُمَرَ الطلق مَمْ النبي يل في رَهْطٍ قبل ابن صَيادٍ 
حتى وجدوه يلعب مع الصّبيَان عنّد اطم بن مغالة وقد قَارَبِ ابن صياد الحم فلم يشعْر 
حَنّى ضَرَبَ النبيّ يل بده م قال لابن صَيَاد َْهدُ أي رَسُول الله قنظر إِليْه ابن صَيا 
فقال أَشْهَدُ نك رَسُول الامِينَ ققال ابن اد ِل يف أَنَشهَدُ أني رَسُولُ لله َرقضَهُ 
وقال آمْنْتُ بل وَبرَسْلِه فقا لَهُ ماذا ترَى قال ابن صَيادِ يني صَادِقٌ وَكَاذبٌ فقا النبيّ 
خط علَيكَ الأثر ثم قال لَهُ ابي كك إني قَد حَبتُ لَك حَبيئاً قال ابن صَيادِ ُو 
الئخ. فَقال احسَأ فلن تَعْدُوَ قَدْرَكَ . فقال مر رَضِيّ الله عَلْهُ دي يا رَسُولَ الله أطْرِب 
عُْقَهُ فَقال النبي يلل إِنْ يَكنْهُ فلن تُسَلْطَ عَلَيْهِ وإنْ لَمْ يَكُنهُ فلا خَيْرَ لَكَ في قتله. وقال 
سالم سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول انطلق بعد ذلك رسول الله يله وأبي بن 
كعب إلى النخل التي فيها ابن صياد وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئاً قبل أن 
يراه ابن صياد فرأه النبي يكلِه. وهو مضطجع يعني في قطيفة له فيها رمزة أو زمرة فرأت 
أم ابن صياد رسول الله يك وهو يتقي بجذوع النخل فقالت لابن صياد يا صاب وهو 
صابن يا هذا جمد كو كنار ابن مياد لقال الذي 106 لو تركته بِينَ . وقال 


شعيب في حديثه فرفصه رَمْرَمَة أو زَمَرَمَة. 


ومقصود البخاري منه الاستدلال هنا بقوله يكةِ لابن صياد : «أتشهد أني رسول الله؟» وكان إذ 
ذاك دون البلوغ , فإنه يدل على المدعى . ويدل على صحة إسلام الصبيّ وأنه لو أقر لقبل لأنه فائدة 
العرض . وقوله: إن عمر انطلق, هذا الحديث فيه ثلاثة قصص. أوردها المصنف تامة في الجهاد 
في باب كيف يعرض الإسلام على الصبيّ من طريق معمر وفي الأدب من طريق شعيب» واقتصر 
هنا على الاثنت ثنتين الْاولَيين» وفي الشهادات على الثانية» وفي الفتن على الثالثة . 


وقوله: قبل ابن صياد بكسر القاف وفتيج الموحدة. أي : إلى جهته» وقوله : عند أظم بني 
يشال الأطم بضمتين يناه كالحضن» وتغالةء يقت الميم والتعاحينة الخفيفة» يطن من 
الأنصار. وقوله : وقد قارب ابن صِيّاد الحلم. وفي رواية أبي ل وكلا الأمرين كان يدعى به 
وفي رواية معمر «وقد قارب ابن صياد يومئذ يحتلم». ولم يقع ذلك في رواية الإسماعيليّ » فاعترض 
به فقال: لا يلزم من كونه غلاماً أن يكون لم يحتلم . 
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وقوله: أشهد أنك رسول الأميين» فيه إشعار بأن اليهود الذين كان ابن صيّاد منهم. كانوا 
معترفين ببعئة رسول الله بك. لكن يدّعون أنها مخصوصة بالعرب» وفساد حجتهم واضح جداء 
لأنهم إذا قروا أنه رسول الله استحال أن يكذب على الله. فإذا ادعى أنه رسوله إلى العرب وإلى 


وقوله : فقال ابن صياد أتشهد أني رسول الله؟ وعند الترمذي عن أبي سعيد «أتشهد أنت أني 
رسول الله». وقوله: فرفضه. للأكثر بالضاد المعجمة, أي تركه. قال الزين بن النير: أنكرها 
القاضيء ولبعضهم بالمهملة. أي دفعه برجله, قال عياض : كذا في رواية أبي ذْرِ عن غير 
المستملي, ولا وجه لها. قال المازريّ : لعله رفسه. بالسين المهملة. أي ضربه برجله. قال 
عياض : لم أجد هذه اللفظة في جماهير اللغة بالصاد. قال: وفي رواية الأصيلي بالقاف بدل الفاء» 
وفي رواية عَيدوس «فوقصه» بالواو والقاف. 


وقوله: وقال رسول الله امنت بالله وبرسله. وللمستملي «ورسوله» بالإفراد» وفي حديث أبي 
مر ب د كود الآخر» :فاك الزين بن الجتير: إنما عرض النبي كه 
الإسلام على رن صياد بناءاً على أ نه ليس الدجال المعف رجه ولا يتعين هذاء بل الذي يظهر أن 
أمره كان محتملاً. فأراد اختباره بذلك». فإن أجاب غلب ترجيح أنه ليس هو وإن لم يجب تمادى 
الاحتمال. أو أراد باستنطاقه إظهار كذبه المنافى لدعوى النبوءة» ولمَا كان ذلك هو الجواب أجابه 
بجواب منصف,. فقال: أمنت بالله ورسله. ش 


وقال القرطبيّ : كان ابن صياد على طريقة الكهنة. يخبر بالخبر فيصح تارة. ويفسد أخرى. 
3 ذلك. ولم ينزل في شأنه وحيّ . فأراد النبي عليه الصلاة والسلام سلوك طريقة يختبر حاله 
بها أي : فهو السبب في انطلاق النبي كله إليه . وأخرج أحمد عن جابر قال ااام ا 
غلاها متسوحة عينه» والأحرى طالعة ناتئة, فاشفق الني كَل أن يكون هو الدجال وري عن 
أبي بكرة #فرترعاً ويتكق أبنو الدجان وان فلاين غاباً لا تولد لهمناء ثم يولد لهما غلام أضر شيء 
وأقله منفعة. قال: ونعتهما فقال: فأما أبوه فطويل. ضَرْبٍ اللحم» كأنْ أنفه منقازٌ. وأما أمه 
فمُرْضاخة, أي : بفاء مفتوحة وراء ساكنة وبمعجمتين, والمعنى أنها ضخمة طويلة اليدين. قال: 
فسمعنا بمولود بتلك الصفة, فذهبت أنا والزبير بن العوام حتى دخلنا على أبويه. يعني ابن صياد. 
فإذا هما بتلك الصفة» . 


قلت: هذا الحديث لا تمكن صحته. لأن راوية أبا بكرة لم يقع إسلامه إلا عام الفتح سنة 
ثمان» وابن صياد في الحديث الصحيح أنه قد قارب الحلم. وقت اختباره عليه الصلاة والسلم له 
إلا على التجوز في قوله «فسمعنا بمولود) . ولأحمد والبزار عن أبي در قال: بعثني النبي يله إلى أمه 


ها 


فقال: سلها كم حملت به؟ فقال: حملت به اثني عشر شهرأًء فلما وقع صاح صياح الصبيّ ابن 
شهر. فكان ذلك هو الأصل في إرادة استكشاف أمره . 


وقوله: فقال له ماذا ترى؟ فقالَ ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب», في حديث جابر عند 
الترمذيٌ. ونحوه عند مسلم » فقال: أرى حقا وباطلا أرى عرشاً على الماء. وفي حديث أبي 
سعيد عنذه «أرى صادقين وكاذيا» ولأحمد : «أرى عرشا على البحر» حوله الحيتان» فقال: «خلط 
عليك الأمر» وفي رواية «لبس» بضم اللام وتخفيف الموحدة المكسورة بعدها مهملة. أي : خلط 
عليه . 


وفي حديث أبي الطفيل عند أحمد, فقال: «تعوذوا بالله من شر هذا» وقوله : إني قد خبأت لك 
خبيئاًء بفتح المعجمة وكسر الموحدة بعدها تحتانية ساكنة ثم همزة» وفي رواية بكسر المعجمة 
وبفتحها وسكون الموحدة بعدها همزة, أي أخفيت لك شيئاًء وقوله : هو الدّمْء بضم المهملة 
بعدها معجمة. وحكى صاحب «المحكم) الفتحّ. وعند الحاكم الخ بفتح الزاي بدل الدال» 
وفسره بالجماع . واتفق الأئمة على تغليطه في ذلك . 


ويرده ما وقع في حديث أبي ذرٌ المذكور «فأراد أن يقول الدخان, فلم يستطع. فقال: الدخ» 
وللبرّار والطبرانيّ في الأوسط عن زيد بن حارثة قال: كان النبي يكال خب له سورة الدخان, وكأنه 
أطلق السورة وأراد بعضهاء فإن عند أحمد عن عبدالرزاق في حديث الباب «وخبات له يوم تأتي 
السماء بدخان مبين». وأما جواب ابن صياد «بالدخ) فقيل : إنه اندهش فلم يقع من لفظ «الدخان» 
إلا على بعضه. وحكى الخطابيّ أن الآية حيئنذ كانت مكتوبة في يد النبي يك فلم يهتد ابن صياد 
منها إلا لهذا القدر الناقص على طريقة الكهنة . ولهذا قال له النبى يل : «لن تعدو قدرك» أي : قدر 
مثلك من الكهّان الذين يحفظون من إلقاء شياطينهم ما يحفظونه مختلطاً صدقه بكذبه. 


وحكى أبو موسى المَدِينيٌ أن السرٌ في امتحان النبي يك له بهذه الآية. الإشارة إلى أن 
عيسى بن مريم يقتل الدجال بجبل الدخان, فأرادٍ التعريض لابن صياد بذلك؛, واستبعد الخطابيّ 
ما تقدم. وصوب أنه خبأ له الدخ. وهو نبت يكون بين البساتين» وسبب استبعاده له أن الدخان لا 
يخبأ في اليد ولا الكم. ثم قال: إلا أن يكون خبأ له اسم الدخان في ضميره. وعلى هذاء فيقال: 
كيف اطلع ابن صياد أو شيطانه على ما في الضمير؟ ويمكن أن يجاب باحتمال أن يكون النبي يلل 
تحدّث عن نفسه أو أصحابه بذلك قبيل أن يختبره. فاسترق الشيطان ذلك أو بعضه. 


وقوله: أخسأء بهمز ساكنة. وحذفت في رواية بلفظ «اخسٌ» وهو تخفيف. قال ابن بطال: 
اخساً زجر للكلب وإبعاد له» هذا أصل هذه الكلمة» واستعملتها العرب فى كل من قال أو فعل ما 
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لا ينبغي مما يسخط الله . وقال ابن التين فى هذا الحديث: «اخسأء معناه اسكت صاغراً مطروداً . 
وقالة الراغب: خم العبر القضى عن مهماته» وكات الكلب فاتنكسا» اجزية فائرجر ستهينا به: 
وقال أبو عبيدة في قوله تعالى : لإقردة خاسئين * أي : قاحسين مبعدين» يقال: خسأته عني وخسّأ 
هو يتعدى ولا يتعدى . 


وقال في قوله تعالى: «ينقلب إليك البصر خاسثاً» أي : مبعداً. وقوله : فلن تعدو قدرك, 
أي : لن تجاوز ما قدره الله فيك أو مقدار أمثالك من الكهان. قال العلماء: واستكشف النبي يكل 
أمره ليبين للناس تمويهه. لئلا يلتبس حاله على ضعيف لم يتمكن في الإسلام » ومحصل ما أجاب 
به النبي كل أنه قال لهء على طريق الفرض. والتنزل : : إن كنت صادقاً في دعواك الرسالةء ولم 
يختلط عليك الأمر. آمنت بك؛, وإن كنت كاذياًء وخلط عليك الأمرء فلاء وقد ظهر كذبك والتباس 
الأمر عليك, فلا تعدو قدرك . 


وقوله: إِنْ يكنه. هو رواية الكشميهنيٌّ بوصل الضميرء واختار ابن مالك جوازه. وفي رواية 
الأكثر «إن يكن هو» بضمير فصل . والضمير لغير مذكور لفظاًء وعند أحمد عن ابن مسعود «إن يكن 
هو الذي تخاف فلن تستطيعه» وفي مرسل غروة عند الحارث بن أبي أسافة وإن يكن هو دمحال 
وقوله : فلن تسلط عليه في حديث جابر» «فلست بصاحبه إنما صاحبه عيسى بن مريم». 


وقوله : وإن لم يكنه. فلا خير لك في قتلهء قال الخطابيّ : إنما لم يأذن النبي يل في قتله مع 
ادعائه النبوءة بحضرته » لأنه كان غير بالغ ولأنه كان من جملة أهل العهد. والثاني هو المتعين. 
وقد جاء مصرحاً به عن جابر عند أحمدء في مرسل عُروة «فلا يحل لك قتله» ثم إن في السؤال 
ا لأنه لم يصرح بدعوى النبوءة» وإنما أوهم أنه يدّعي الرسالة» ولا يلزم من دعوى الرسالة 
دعو النبوءة. قال الله تعالى : «إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين* الآية. 

وقوله: وقال سالم: سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول انطلق. . الخ. هذه هي 
القصة الثانية من هذا الحديث,. وهو موصول بالإسناد الأول. وقد أفردها أحمد عن عبدالرزاق 
بإسناد حديث الباب» وفي حديث جابر «ثم جاء ؛ التي يك ومعه أبو بكر وعمرء ونفر من 


المهاجرين والأنصار. وأنا معهم) ولأحمد عن أبي الطفيل أنه حضر ذلك أيضاً . وقوله : وهو يختل » 
بمعجمة ساكنة بعدها مثناة مكسورة » أي : يخدعه. والمراد أنه كان يريد أن يستغله ليسمع كلامه, 


وهو لاا يشعر. وفي حديث جابر درجاء أنْ يسمع من كلامه شيئاً ليعلم أصادق هو أم كاذب». 


وقوله: فيها رمزة أو زمرة كذا للأكثر على الشك في تقديم الراء على الزاي. أو تأخيرهاء 
ولبعضهم زمزمة ورمرمة على الشك. هل بزايين أو براءين» مع زيادة ميم فيهماء ومعنى هذه الكلمة 


حك 


المختلفة متقاربٌ» فأما التي بتقديم الراء وميم واحدة. فهي فَعْلّة من الرمزء وهو الإشارة. وأما التي 
بتقديم الزاي كذلك. فمن الزمر. والمراد حكاية صوته . وأما التي بمهملتين وميمين فأصله من 
الحركة, وهي هنا بمعنى الصوت الخفي, وأما التي بمعجمتين كذلك, فقال الخطابي: هو 
تحريك الشفتين بالكلام؛ وقال غيره: هو كلام العُلوج. وهو صوت يصوت من الخياشيم والحلق . 


وقوله : وهو يتقي». أي يستتر. وقوله : يا صاف, بمهملة وفاء» وزن باغ . وقوله : هذا محمدء 
في حديث جابر «فقالت: يا عبدالله, هذا أبو القاسم. قد جاء» وكأن الراوي عبر باسمه الذي 

تسمئ به في الإسلام » وأما اسمه الأول فهو صافب. وقوله : فثار ابن صياد, أي : قام. كذا للأكثر, 
وللكشميهنيٌ «فئاب» بموحدة, أي رجع عن الحالة التي كان فيها . وقوله : لوتركته بَيّنْء أي أظهر 
لنا من حاله ما نطلع به على حقيقته, والضمير لأم ابن صياد. أي لولم تعلمه بمجيئنا لتمادى على 
ما كان فيه.» فسمعنا ما يستكشف به أمره 


ونقل بعض الشراح فجعل الضمير للزمزمة» أي لولم يتكلم بها لفهمنا كلامه. لكن عدم فهمنا 
لها يقول كونة يهمهم» » كذا قال. والأول هو المعتمد. وقوله : وقال شعيب: زمزمة فرفصه. في رواية 
أ در بالزايين وبالصاد المهملة. وفي رواية غيره «وقال شعيب في حديثه . : فرفصه زمزمة أو رمرمة» 
بالشك» وسيأتي في الأدب 0 من هذا الوجه بالشك. لكن فيه «فْرَضهع بغير فاء وبالتشديد» 
وذكره الخطابيّ في غريبه بمهملة؛ أي ضغطه وضم بعضه إلى بعض . وقد مر شعيب في السابع من 
بدء الوحي . 


وفي قصة ابن صيّاد اهتمام الإمام بالأمور التي يخشئ منها الفساد, والتنقيب عليهاء وإظهار 
كذب المدعي الباطل. وامتحانه بما يكشف حاله, والتجسس على أهل الريب», وأن النبي كك كان 
يجتهد فيما لم يوح إليه فيه» وفيه الرد على من يدعي الرّجّعة إلى الدنياء لقوله يي لعمر: «إِنْ يكن 
هو الذي تخاف منه فلن تستطيعه» لأنه لو جاز أن الميت يرجع إلى الدنيا لما كان بين قتل عمر له 
حينئذ» وكون عيسى بن مريم هو الذي يقتله بعد ذلك منافاة» ولم يذكر المصنف هنا القصة الثالثة 
كما مرء ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليها عند أول ذكرها. 


وقد اختلف العلماء في أمر ابن صيّاد اختلافاً كثيراً استوفاه ابن حجر في كتاب الاعتصام في 
باب «من رأى ترك النكير» الخ عند حديث جابر «أنه كان يحلف بالله أن ابن صياد الدجال لأنه سمع 
عمر يحلف على ذلك عند النبي يَكلهِ فلم ينكر عليه» وها أنا أذكر جميع ما ذكره هنا لتتم الفائدة 
بجمع ما قيل فيه هناء فأقول. 


استدل جابر بتقريره عليه الصلاة والسلام لعمر والتقرير منه حجة » ولكن شرط العمل به أن 
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لا يعارضه التصريح بخلافه» فمن قال أو فعل بحضرة النبي كَل شيئاً فأقره. دل ذلك على الجوازء 
فإن قال النبيُ يكلله: إفعل خلاف ذلك. دل على نسخ التقرير» إلا إِنْ ثبت دليل الخصوصية . قال 
ابن بطال بعد أن قرر دليل جابر: فإن قيل : مر في الجنائز أن عمر قال للنبي كَكلةٍ في قصة ابن صياد: 
دعني أضرب عنقه » فقال: إن يكنه فلن تسلط عليه الخ. فهذا صريح في أنه تردد في أمره. يعنى 
فلا يدل سكوته على إنكاره عند حلف عمر على أنه هو. 


قال: وعن ذلك جوابان. أحدهما أن الترديد كان قبل أن يعلمه الله تعالى أنه هو الدجال. فلما 
أعلمه لم ينكر على حلفه. والثاني أن العرب قد تخرج الكلام مخرج الشك. وإن لم يكن في الخبر 
شك. فيكون ذلك من تلطف النبي كَل بعمر في صرفه عن قتله . ومما ورد مما يدل على أن ابن 
صياد هو الدجال؛ عن غير جابر ما أخرجه عبدالرزاق» بسند صحيح عن ابن عمر قال: لقيت ابن 
صياد يوماً ومعه رجل من اليهود. فإذا عينه قد طفئت» وهى خارجة مثل عين الجملء فلما رأيتها 
قلت: أنشدك الله يا ابن صياد. متى طفئت؟ قال: لا أدري والرحمن. قلت: كذبت, لا تدري 
وهي في رأسك؟ قال: فمسحها ونخر ثلاث فزعم اليهوديّ أني ضربت بيدي صدره. وقلت له: 
اخساء فلن تعدو قدرك . فذكرت ذلك لحفصة, فقالتٌ حفصة: اجتنب هذا الرجل» فإنما يتتحدث 
أن الدجال يخرج عند غضبة يغضبها. 


وقد أخرج مسلم هذا الحديث بمعناه من وجه آخر عن ابن عمرء ولفظه «لقيته مرتين. .» فذكر 
الأولى » ثم قال: لقيته أخرى وقد نفرت عينه. فقلت: متى فعلت عينك ما أرى؟ قال: ما أدري , 
قلت: لا تدري وهي في رأسك؟ قال: إن شاء الله جعلها في عصاك هذه. ونخر كأشد نخير حمار 
سمعت, فزعم أصحابي أني ضربته بعصا كان معي حتى تكسرت,. وأنا والله ما شعرت . قال: وجاء 
حتى دخل على أم المؤمنين حفصة, فحدثها فقالت: ما تريد إليه ألم تسمع أنه قد قال: إن أول 
ما يبعثه على الناس غضبٌ يغضبه؟ 


ثم قال ابن بطال: فإن قيل: هذا أيضاً يدل على التردد في أمره. فالجواب أنه إن وقع الشك 
في كونه الدجال الذي يقتله عيسى بن مريم» فلم يقع الشك في أنه أحد الدجالين الكذابين الذين 
أنذر بهم النبي كَلهْ في قوله «إِنْ بين الساعة كذابين دجالين. .» الحديث الآتي في كتاب الفتن» 
ومحصله عدم تسليم الجزم بأنه الدجال, فيعود السؤال الأول عن جواب حلّف عمر, ثم جابر. على 
أنه الدجال المعهود. لكن في قصة حفصة وابن عمر دليل على أنهما أرادا الدجال الأكبر واللام 
في القصة الواردة عنهما للعهد لا للجنس . 


ما أشك أن المسيح الدّجال هو ابن صياد. ووقع لابن صياد مع أبي سعيد الحُدريّ قصة أخرى 


بن 


تتعلق بأمر الدجال» فأخرج مسلم عن أبي نضرة عن أبي سعيد فقال: صحبني ابن صياد إلى مكة 
فقال لى : ماذا لقيت من الناس؟ يزعمون أنى الدجال, ألستّ سمعت رسول الله يكل أنه لا يولد له؟ 
قلت: بلىء قال: فإنه وقد ولد لى . قال: أولست سمعته يقول: لا يدخل المدينة ولا مكة؛ قلت: 
برع قال :ققد ولديت بالمذينة .وها آنا ارهد مكة: 


وعن أبي سعيد قال: أخذتني من ابن صياد دَمَامَةَ فقال: هذا عذرت الناس. مالي وأنتم يا 
أصحاب محمدء ألم يقل نبي الله يكل أنه يعني الدجال يهودي؟ وقد أسلمت. فذكر نحوه. وعن 
اساسا عا نايا سات ناد فنزلنا منزلاً وتفرق الناس» وبقيت أنا وهو 
فاستوحشت منه وحشة شديدة مما يقال فيه. فقلت: الحر شديد» فلو وضعت ثيابك تحت تلك 
الشجرة. ففعل . 0 فانطلق فجاء بعسّ. فقال : اشرب يا أبا سعيدء فقلت: إن الحر 
شديد, وما بي إلا أني أكره أن أشرب من يده. فقال : لقد هممت أن آخذ حبل فأعلقه بشجرة ثم 
اختئق به.» مما يقول لي الناس: يا أبا سعيد. من خفي عليه حديث محمد كله ما خفي عليكم 
معشر الأنصار ثم ذكر نحو ما تقدم. وزاد «قال أبوسعيد حتى كدت أعذره؛ وفي أخر كل من الطرق 
الثلاثة أنه قال إني لا أعرفه وأعرف مولده» وأين هو الآن قال أبو سعيد: فقلت له: كا لفسا 
اليوم . 


وأجاب البيهقيّ عن قصة ابن صياد بعد أن ذكر ما أخرجه أبوداود عن أبي بكرة قال: قال رسول 
الله يكل : «مكث أبو الدّجال ثلاثين عاماً. لا يولد لهما» الخ. وقد مر في أول الكلام على الحديث 
أن هذا الحديث لا تمكن صحته إلا على التجوز في قوله «فسمعنا بمولود ولد لليهود» ووقفت على 
ما ذكرته في فتح الباري فقال: إلا أن يحمل قوله «فسمعنا أنه ولد لليهود مولود» على تأخر السماع . 
وإن كان مولده سابقا على ذلك بمدة. بحيث يأتلف مع حديث ابن عمر في الصحيح. ثم قال 
البيهقي : ليس في حديث جابر أكثر من سكوت النبي كَلهِ على حلف عمرء فيحتمل أن يكون النبي 
يك كان متوقفا في أمرهء ثم جاءه الثبت من الله تعالى بأنه غيره» على ما تقتضيه قصة تميم الداريٌ» 
وبه تمسك من قال: إن الدجال غير ابن صياد. وطريقه أصح. وتكون الصفة التي في ابن صياد 
وافقت ما فى الدجال. 


وقصة تميم أخرجها مسلم عن فاطمة بنت قيس أن النبي يي خطب فذكر أن تميماً الداري 
ركب في سفينة مع ثلاثين رجلا من قومه فلعب بهم الموج شهراًء ثم نزلوا إلى جزيرة فلقيتهم دابة 
كثيرة الشعر. فقالت لهم: أنا الجساسة, ودلتهم على رجل في الديرء قال: فانطلقنا سراعاً. 
فدخلنا الديرء فإذا فيه أعظم إنسان» زاتجا قط عفلقا ء :وأقيده وثاقاء ميجبوعة ة يداه إلى عنقه 
بالحديد, فقلنا: ويلك. ما أنت؟ فذكر الحديث. 
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وفيه أنه سألهم عن نبي الأميين» هل بعث؟ وأنه قال : إن يطيعوه فهو خير لهم . وأنه سألهم عن 
بحيرة طبرية. وعن عَيْن زُغْر وعن نَخل بَيسان . وفيه أنه قال: إني مخبركم عني » أنا المسيح. 
وإني أوشك أن يُؤْذْن لي في الخروج . فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية | إلا هبطتهاء في أربعين 
ليلة» غير مكة وطيبة . 


وفي بعض طرقه عند البيهقيّ : أنه شيخ . وسندها صحيح. قال البيهقيّ فيه: إن الدجال الأكبر 
الذي يخرج في آخر الزمان غير ابن صياد. وكان ابن صياد أحد الدجالين الكذابين الذين أخبر النبي 
يي بخروجهم » وقد خرج أكثرهم , وكأن الذين يجزمون بأن ابن صياد هو الدّجال لم يسمعوا بقصة 
تميم» وإلآ فالجمع بينهما بعيد جداًء ا ا 
المحتلم» ويجتمع به النبي كك ويسأله. أن يكون في آخرها شيخا كبيراً مسجوناً في جزيرة من 
ا موثقا بالحديد يستفهم عن أخبار النبي كَكهِ هل خرج أو لا؟ 


فالأؤلى أن يحمل على عدم الاطلاع أما عمر فيحتمل أن يكون ذلك منه قبل أن يسمع قصة 
تميم» ثم لما سمعها لم يعد إلى الحلف المذكور. وأما جابر فشهد حلفه عند النبي يكل . 
فاستصحب ما كان عليه من عمر بحضرة النبي يك لكن أخرج أبوداود عن أبي سلمة بن 
عبدالرحمن عن جابرء فذكر قصة الجساسة والدجال بنحو قصة تميم, قال: قال الوليد بن 
عبدالله بن جميع قال لي ابن أبي مسلمة: إِنْ في هذا شيئاً ما حفظته. قال: شهد جابر أنه ابن 
صياد. قلت: فإنه قد مات. قال: وإن مات, قلت: فإنه أسلم, قال: وإن أسلم . قلت: فإنه دخل 
المدينة» قال: وإن دخل المدينة. 


وابن أبي مسلمة اسمه عمر. فيه مقال. ولكن حديثه حسن» ويتعقب به على من زعم أن جابراً 
لم يطلع على قصة تميم. وقد تكلم ابن دقيق العبد على مسألة التقرير بما محصله «إذا أخبر 
بحضرة النبي وَكِهِ عن أمر ليس فيه حكم شرعيّ فهل يكون سكوته عليه الصلاة والسلام دليلا على 
مطابقة ما في الواقع » كما وقع لعمر في حلفه على ابن صيادء أنه هو الدجال, كما فهمه جابر حتى 
صار يحلف عليه ويستند على حلف عمر. أولا يدل؟ فيه نظر. قال : والأقرب عندي أنه لا يدل. 
لأن مأخذ المسألة ومّناطها هو العصمة من التقرير على باطل. وذلك يتوقف على تحقق البطلان» 
ولا يكفي فيه عدم تحقق الصحة. إلا أنْ يدعي مدع أنه يكفي في وجوب البيان عدم تحقق 
الصحة., فيحتاج إلى دليل» وهو عاجز عنه, نعم التقرير يسوغ الحلف على غلبة الظن لعدم توقف 
ذلك على العلم . 


ولا يلزم من عدم تحقق البطلان أن يكون السكوت مستوي الطرفين» بل يجوز أن يكون 
المحلوف عليه من قسم خلاف الأولى . قال الخطابي : اختلف الناس في أمر ابن صياد بعد كبره» 
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فروي أنه اي لتر ومات بالمدينة» وأنهم , لما أرادوا الصلاة عليه » كشفوا وجهه ليراه 


وقال النووي : قال العلماء قصة ابن صياد مشكلة. وأمره مشتبه » لكن لا شك أنه دجال من 
الدجاجلة , والظاهر أن النبي يل لم يوحَ إليه فيه شيء, وإنما أوحي إليه بصفات الدجالء وكان في 
ابن صياد قرائن محتملة. فلذلك كان عليه الصلاة والسلام لا يقطع في أمره بشي ء. بل قال لعمر: 
«لا خير لك في قتله . .) الحديث. 


وأما احتجاجاته هو بأنه مسلم إلى سائر ما ذكر, فلا دلالة فيه على دعواه, لأن النبىّ كَل إنما 
أخبر عن صفاته وقت خروجه آخر الزمان. قال: ومن جملة ما في قصته قوله للنبي ككل : أتشهد أني 
رسول الله ؟ وقوله : إنه يأتيه صادق وكاذب» وقوله : إنه تنام عينه ولا ينام قلبه . وقوله : إنه يرى عرشا 
على الماع وأنه لا يكره أن يكون الدجال» وأنه يعرفه ويعرف مولده وموضعه » وأين هو الآن. 


قال: وأما إسلامه وحجه وجهاده. فليس فيه تصريح بأنه غير الدجال؛ لاحتمال أن يختم له 
بالشرء فقد أخرج أبو نعيم الأصبهانيَّ. في تاريخ أصبهان, ما يؤيد كون ابن صياد هو الدجال» 
فباق رضن شه مكحي عن حسّان بن عبدالرحمن عن أبيه قال : لما افتتحنا أصبهان كان بين 
عيكرنا وين الهردية فرسخ. فكنا نأتيها فنمتار منهاء فأتيتها يوماً. فإذا اليهود يزفنون ويضربون» 
فسألت صديقا لي منهم. فقال: ملكنا الذي نستفتح به على العرب يدخل. فبت عنده على سطح. 
فصليت الغداة, فلما طلعت الشمس إذا الرهج من قبل العسكرء فنظرت فإذا رجل عليه قبة من 
ريحان. واليهود يزفنون ويضربونء فنظرت فإذا هو ابن صياد. فدخل المدينة» فلم يعد حتى 
الساعة . 


قال في الفتح: عبدالرحمن بن حسان ما عرفته. والباقون ثقات. وقد أخرج أبو داود بسند 
صحيح عن جابر قال: فقدنا ابن صياد يوم الحرة. وبسند حسن, فقيل : إنه مات. وهذا يضعف 
ما تقدم أنه مات بالمدينة» وأنهم صلوا عليه وكشفوا عن وجهه. ولا يلتئم حديث جابر هذا مع خبر 
حسان بن عبدالرحمن, لأن فتح أصبهان كان في خلافة عمرء كما أخرجه أبو نعيم في تاريخهاء 
وبين قتل عمر ووقعة الحرة نحو أربعين سنة. ويمكن الحمل على أن القصة إنما شاهدها ولد 
حسان بعد فتح أصبهان بهذه المدة. ويكون جواب «لما» في قوله : لما افتتحنا أصبهان. محذوفاًء 
تقذيره: صرت أتعاهدهاء وأتردد إليها. فجرت قصة ابن صيادء فلا يتحد زمان فتحها وزمان دخول 
ابن صياد لها. 


قد أخرج الطبرانيٌ في الأوسط عن فاطمة بنت قيس مرفوعاً «أن الدجال يخرج من أصبهان», 
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سكا 


> اي كي و ع عو من أنس» لكن عنده «من يهودية أصبهان». 
قال أبونعيم في تاريخ أصبهان : كانت اليهودية من جملة قرى أصبهان., وإنما سميت اليهودية لأنها 
كان تختص بسكن اليهود. قال: ولم تزل على ذلك إلى أن مَصّرها أيوب بن زياد أمير مصر في زمن 
مني بل المتسررن تسكتها المسلمون + رينيك للرهوذبتنها قطئة منردة. 


وأما ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً قال: يتبع الدجال سبعون الفأ من يهود أصبهان, 
فلعلها كانت يهودية أصبهان. يريد البلد المذكور, لا أن المراد أن جميع أهل أصبهان يهود. وأن 
القدر الذي يتبع الدجال منهم سبعون ألفا. وأخرج نعيم بن حماد في كتاب الفتن» ؛ عن جبير بن 
قير وشريح بن عبيد وعمرو بن الأسود وكثير بن مُرة قالوا جميعاً: الدجال ليس هو إنسانء وإنما هو 
شيطان موثق بسبعين حَلّقة» في بعض جزائر اليمن» لا يعلم من أوثقه سليمان النبي أو غيره؟ فإذا 
أذن ظهوره. فك الله عنه كل عام حلقة ٠»‏ فإذا برز أتته أتان عَرْض ما ب بين أذنيها أربعون ذراعاً» فيضع 
على ظهرها مثراً من ناس » ويقعد عليه وشعه قبائل البعن» يُخرجون له خزائن الأرضء وهذا 
لا يمكن معه كون ابن صياد هو الدجال, ولعل هؤلاء. مع كونهم ثقات. تلقواذلك من بعض كتب 
أهل الكتاب . 


وأخرج أبو نعيم أيضاء عن كعب الأحبازء أن الدجال تلده أمه بقوص من أرض مضرء قال: 
وبين مولده ومخرجه ثلاثون سنة. قال: ولم ينزل خبره في التوراة والإنجيل» وإنما هو في بعض 
كتب الأنبياء, اق بهذا الخبر أن يكون باطلاً فإن الحديث الصحيح أن كل نبي قبل نبينا أنذر 
قومه الد-جال., وكونه يولد قبل مخرجه بالمدة المذكورة. مخالف لكونه ابن صيادء ولكونه موثوقاً في 
جزيرة من جزائر البحر. 

وذكر ابن وصيف المؤرخ أن الدجال من وَلّد شقٌّء الكاهن المشهورء قال: وقال: بل هوشق 
نقسهع» أنظره الله وكانت أمه جنية عشقت أباى فأولدهاء وكان الشيطان يعمل له العجائب» فأخحذه 
سليمان فحبسه في جزيرة من جزائر البحر. وهذا أيضاً في غاية الوحي » وأقرب ما يجمع به بين ما 
تضمنه حديث تميم وكون ابن صياد هو الدجال ا ا 
ابن صياد شيطان تبذى في صوره ة الدجال في تلك المدة إلى أن توجه إلى اصبهان» فاستتر مع 
قرينه إلى أن تجيء المدة التي قدر الله تعالى خروجه فيها. 

ولشدة التباس الأمر في ذلك سلك البخاري مسلك الترجيح, فاقتصر على حديث جابر عن 
عمر في ابن صيادء ولم يخرج حديث فاطمة بنت قيس في قصة تميم» وقد توهم بعضهم أنه 
غريب» فرد. وليس كذلك. فقد رواه مع فاطمة بنت قيس أبو هريرة وعائشة وجابر» أما أبو هريرة 
فأخرجه أحمد عن الشعبيّ عن المُحُرز بن أبي هريرة عن أبيه» مطولاء وأخرجه أبو داود مختصرا. 
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وابن ماجه عقب رواية الشعبي عن فاطمة . 


قال الشعبي : فلقيت المحرز فذكره. وأخرجه أبو يعلئ من وجه آخر عن أبي هريرة » قال: 
استوى النبي يك على المنبر فقال: «حدثني تميم فرأى تميماً في ناحية المسجدء » فقال: يا تميم : 
حدث الناس بما حدثتني » فذكر الحديث» وفيه «فإذا أحد منخريه ممدود. وإحدى عينيه 
مطموسة. .» الحديث, وفيه: لأطأن الأرض بقدميّ هاتين إلا مكة وطابا. 


وأما حديث عائشة فهو في الرواية المذكورة عن الشعبي قال: ثم لقيت القاسم بن محمدء 
فقال: اشهد على عائشة, حدثتني كما حدثتك فاطمة بنت قيس . وأما حديث جابر فأخرجه أبوداود 
بسند حسن عن أبي سلمة عن جابر» قال: قال رسول الله يي ذات يوم على المنبر: أنه بينما أناس 
يسيرون في البحرء فنفد طعامهم, فرفعت لهم جزيرة» فخرجوا يريدون الخبر» فلقيتهم الجساسة. 
فذكر الحديث. وفيه سؤلهم عن نخل بيسان. ونه أن خاررا فهك أنداايق سياد فقلت: إنه قد 
مات» قال: وإن مات» قلت: فإنه أسلم. قال: وإن أسْلّم . قلت: فإنه دخل المدينة» قال: وإن 
دخل المدينة . 


وفي كلام جابر إشارة [ إلى أن أمره مُلْبس» وأنه يجوز أن يكون ما ظهر من أمره إذ ذاك لا يناف 
ال ا ره وقد أخرج أحمد عن أبي در ولآنْ أحلف عشر مرار أن ابن 
صياد اك أحبّ عه حلف واحدة أنه ليس هر وسئده صحيح .2 وعن ابن مسعود 


وفي الحديث جواز الحلف بما يغلب على الظن. ومن صوره المتفق عليها عند المالكية 
والشافعيةه أن من وج بخط أبيه الذئ يعرفه أن ال علد معنصن مالا وغلب على ظنه صدقه . أن له 


إذا طاليه وتوجهت عليه اليمين أن يحلفه على البت أنه يستحق قبض ذلك المال منه . 


رجاله سبعة : 

قد مرواء مر عبدان وعبدالله بن المبارك في السادس من بدء الوحي . ومر يونس بن يزيد في 
متابعة بعد الرابع منه» ومر الزُهرِيٌ في الثالث منهء ومر عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الأول 
منه) ومر سالم بن عبد الله في السابع عشر من الإيمان. وأبوه عبدالله في أوله قبل ذكر حديث منه . 


وفي الحديث ذكر ابن صياد. ويقال له ابن صائدء واسمه صافي كقاضي . وقيل عبد الله , قال 
لرامدي 0 وقيل من اليهود» وكانوا حلفاء بني النجار. وولده عمارة. شيخ مالك 
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لطائف إسئاده : 


فيه التحديث بالجمع والإخبار بالجمع والإفراد والعنعنة والقول» ورواته مروزيان وأيليّ 
ومدنيان, أخرجه البخاريٌ أيضا في بدء الخلق. وأحاديث الأنبياء» ومسلم في الفتن. 


ثم قال: وقال إسحاق الكلبيّ وعقيل : «رمرمة) وقال معمر: رمزة الأولى بمهملتين» والثانية 
براء ثم زاي» أما رواية إسحاق فوصلها الدُهليَ في الزهريات», ورواية عقيل وصلها المصنف في 
الجهاد. وكذا رواية معمر في الثالث» وعقيل قد مر في الثالث من بدء الوحي . ومر معمر في متابعة 


الحديث الحادي عشر والمئة 


حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ثابت عن أنس رضي اله 
عنه قال كان غلام يهودي يخدم النبىّ كَل فمرض فأناه النبيُ كهِ يعوده فقعد عند رأسه 
فقال له اسل لنظر إلى اببه وخ عتده فقالة له أطع آيا القاسع 3 فاسلم فخرج التبي 
وهو يقول: الحمدٌ لله الذي القذه من الثار. 


قوله: وهو عنده. في رواية أبي داود «عند رأسه» عن سليمان بن خرو مع البخاري فيه 
وقوله: فأسلمء في زواية النْسَائن ونقال أشهب أن لا إله 3/1 اله وأن مخمذا رسول الله) وقولة: 
وأنقذه من النان في رواية أبى داود «أنقده بى من النار» . ولله ُّ القائل : 


ومريض أنت عائذله قد أتاه الله بالمفرج 

وفي الحصديث جواز استخدام المشرك. وعيادته إذا مرض». وفيه حسن العهد. واستخدام 
الصغيرء» وعرض الإسلام على الصبي . ولول صحته منه ما عرضه عليه . وفي قوله «أنقذه من النار» 
دليل على أنه صح إسلامه وعلى أن الصبىّ إذا عقل الكفرء ومات عليه يعذبف» وسيأتي البحث 
في ذلك في باب «أولاد المشركين). 

رجاله أربعة : 

قد مرواء مر سليمان بن حرب في الرابع عشر من الإيمان» وحماد بن زيد في الرابع والعشرين 
منهء وأنس في السادس منهء. وثابت في تعليق بعد الخامس من العلمء والغلام قيل اسمه 
عبدالقدوس . 
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الحديث الثاني عشر والمئة 


جديا عي بن عدا خيدنا بان والقال عيذ اه سمت ابن عاتن رمي نه 
عنهما يقول: كت 5 امي مِنَ المُسْتَضْعَفِينَ 5 من نّ الولّدان وَأمّي مِنَ النْسَاء . 


مر هذا في الترجمة. وهذا مبنيّ على أنَّ إسلام العباس كان بعد وقعة بدر. وقد اختلف في 
ذلك ٠‏ فقيل: أسلم قبل الهجرة, وأقام بأمر النبي يل له في ذلك. لمصلحة التبلمين . روى ذلك 
ابن سعد عن ابن عباس » وفي | إسناده الكلبيّ ‏ وهو متروك. ويرد. أن العباس ا وقد فدى 
نفسه كما يأتي في المغازي , ويرده أن الآية التي في قصة المستضعفين نزلت بعد بدر بلا خلاف. 


المتيكور 9 ويدل عليه حديث أنس في قصة الحجاج بن عُلابط» كما 


وروى ابن سعد عن ابن عباس أنه هاجر إلى النبي يكلية . بخيبر» ورده بقصة الحجاج المذكور. 
والصحيح أنه هاجر عام الفتح في أول السنة. وقدم مع النبي كلك فشهد الفتح. 


رجاله أربعة : 
وفيه ذكر أم ابن العباس» مر علي بن المّدِييَ في الرابع عشر من العلم. ومر سفيان بن غييئة 
الوضوء . وأمه أم الفضلء وقد مرت في الثالث والثلاثين من صفة الصلاة . 


الحديث الثالث عشر والمئة 


حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب قال ابن شهاب يصلّى على كل مولود متوفى وإن 
كان لغية من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام يدعي أبواه الإسلام أو أبوه خاصة وإن 
كانت أمه على غير الإسلام إذا استهل صارخاً صلى عليه ولا يصلى على من لا يستهل 

م ل ل 0 مَا مِنْ مَوْلُودٍ 
إَّ ولد عَلَى الفطرّة َأبَواهُ يهُودَانه أو ينصرَانه أو يُمحْسَانه كما 5 نج البَهِيمَة ل 
جَمعَاءَ د كل لصون يها ين ااه لي يتول أب خزيرة رضي لاع ورا ال لني 
قَطرَ الئاس عَلَيْها الآية. 


أورد هذا الحديث من طريق ابن شهاب عن أبي هريرة منقطعاًء ومن طريق آخر عنه عن أبي 
هريرة» فالاعتماد في المرفوع على الطريق الموصولة» وإنما أورد المنقطعة لقول ابن شهاب الذي 
استنبطه من الحديث. وهو قوله «إِنْ كان لخيّة» وقوله «مُتَوفى» بضم الميم وفتح التاء والواو والفاء 
المشددة. صفة لمولود. وقوله دوإن كان لغيّة». بكسر لام الجر وفتح الغين المعجمة. وقد تكسرء 
وتشديد المثناة التحتية؛ أي : لأجل غيةء مفرد الغي ضد الرشدء وهو أعم من الكفر وغيره. يقال 
لولد الزنئ ولد الغيّة» يعنى وإن كان الولد لكافرة أوزانية» ويسمى الولد من الحلال ولد رشدة بكسر 
الراءوقتصياء قال لحن أصدفانا: م التي الرعتدة فجن الغه كير زويف باك 7 5 


والأول النكاح والثاني السفاح والفاء فيهما بكسر وانفقاح 


ومراده أنه يصلى على ولد الزنى » ولا يمنع ذلك من الصلاة عليه لأنه محكوم بإسلامه تبعاً 
لأمى وكذلك من كان أبوه دون أمه 


وقال ابن عبدالبر: لم يقل أحد أنه لا يصلئ على ولد الزنى إلا قتادة وحده. واختلف فى 
الصلاة على الصبي» فقال سعيد بن جبير: لا يصلئ عليه حتى يبلغ» وقيل حتى يصلي . وقال 
الجمهور: يصلى عليه حتى السّقط إذا استهل» وهذا مصير من الزهريّ إلى تسمية الزاني أبا لمن 


وقوله : إذا استهل ارجا يد في السّقط الداخل في قوله دكل مولود» أي : صاح عند الولادة 
حال كرلة صارحا. فقول وضارخاء حال مؤكدة من فاعل استهل» والمراد العلم بحياته بصياح أو 
غيرهء كاختلاجه بعد انفصاله. وقوله: صل عليه. بضم الصاد وكسر اللام. لظهور أمارة الحياة 
عليه. وقوله: من أجل أنه سقط بكسر السين وضمها قد تة تفتح. أي : جنين سَقط قبل تمامه . 


وقد قال القسطلانيّ : إن بلغ مئة وعشرين يوماً: حد نفخ الروح فيه» وجب غسله وتكفينه 
ودفنه: ولا تجب الصلاة عليه بل لا تجوزء لعدم ظهور حياته. 0 أربعة أشهرء 
ووؤري بخرقة ودفن فقط. وعند المالكية السقط الذي لم يستهل صارخاء أي : تحقق حياته. يكره 
غسله وتحنيطه. وتسميته. والصلاة عليه سواء ولد بعد تمام الحدة النلة ور عا لذن 
الدم استحباباًء ويلف بخرقة ويدفن وجوباً. 


والحركة اليسيرة والرضاع اليسير والغطاس والبول لا دلالة فيها قطعية على الحياة» وعند الليث 
وابن وهب وأبي ححنيفة والشافعيٌ يَّ أن الحركة والرضاع والعطاس استهلال, عند الحنفية إذا لم يستهل 
لا يغسل. ولا يوردث. ولا بتي ولا يصلئ عليه. ولا يسمى . 
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وعند الطحاويٌ أن الجنين الميت يغسل» ولم يَحَك فيه خلافاً» وعند محمد في سقطٍ استبانَ 
عام : يغسل ويكفن ولا يصلئ عليه . وقال أبو حنيفة إذا خرج أكثر المولود وهو يتحرك» صلى 
عليه. وإن خرج أقله لم يصل عليه. 


وقال ابن قدامة : السّقط الولد تضعه المرأة ميتاً أو لغير تمام» فأما إن خرج حياً واستهل» فإنه 
يصلئ عليه بعد غسله بلا خلاف». وصلى ابن عمر على ابن ابنه ولب ميتاً . وقوله : فإن أبا هريرة» 


رضي الله تعالى عنه» الفاء للتعليل» وهذا منقطع كما مر لأن ابن شهاب لم يسمع من أ بي شريرة» 
بل لم يدركه. ولم يذكره المصنف للاحتجاج بهء بل للاستنباط المار منه. 


وقوله : ما من مولود إلا يولد على الفطرة. من زائدة» ومولود مبتدأ ويولد خبره. أي ما مولود 
يوجد على أمر من الأمور إلا على الفطرة . وفي الرواية الآتية في باب «ما قيل في أولاد المشركين» : 
كل مولود يولد على الفطرة» والمراد به المولود من بني آدم. وصرح بذلك جعفر بن ربيعة عن الأعرج 
عن أبي هريرة بلفظ «كل بني ادم يولد على الفطرة» . 

واستشكل هذا التركيب بأن ظاهره يقتضي أنْ كل مولود يقع له التهويد وغيره مما ذكرء والغرض 
أن بعضهم يستمر مسلماً ولا يقع له شيء». والجواب أن المراد من التركيب أن الكفر ليس من ذات 
المولود. ومقتضى طبعه. بل إنما حصل بسبب خارجي » فإِنْ سلم من ذلك السبب استمر على 
الحق. وهذا يقوي المذهب الصحيح في تأويل الفطرة. كما سيأتي . 


وقوله: يولد على الفطرة. ظاهره د تعميم الوصف المذكور في عموم المولودين» ولمسلم عن 
أبي صالح عن أبي عن ل ا ل ل وفي 
رواية له من هذا الوجه «ما من مولود إلا وهو على الملة». 


وحكى ابن عبد الْبَر عن قوم أنه لا يقتضي العموم, وإنما المراد أن كل من ولد على الفطرة» 
وكان له أبوان على غير الإسلام نقلاه إلى دينهماء فتقدير الخبر على هذا: كل مولود يولد على 
الفطرة. وأبواه يهوديان مثلاء فإنهما يهودانه. ثم يصير عند بلوغه إلى ما يحكم به عليه . واحتجوا 
حدر نج كيه قال النبي كَل : : «الغلام الذي قتله الخضر طبعه الله يوم طبعه كافرأ»» ونما 
رواه سعيد بن منصورء يرفعه «أن بني آدم خلقوا طبقات» فمنهم من يولد مؤمنأء ويحيا مؤيناء, 
ويموت مؤمناً. ومنهم من يولد كافرأء ويحيا كافراً ويموت كافراًء ومنهم من يولد مؤمنًء يمنا مزينا 
يموت كافراً . ومنهم من يولد كافراً ويحيا كافراً ويموت مؤمناً . قالوا : ففي هذا الحديث». وفي غلام 
الخضرء ما يدل على أن الحديث ليس على عمومه, وأجيب بأن حديث سعيد بن منصور فيه ابن 
جدعان», وهو ضعيف, ويكفي في الرد عليهم رواية أبي صالح المتقدمة. ورواية جعفر بن ربيعة 
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المتقدمة أيضاً. واختلف السلف في المراد بالفطرة فى هذا الحديث على أقوال كثيرة. 


وحكى أبو عبيد أنه سأل محمد بن الحسن» صاحب أبي حنيفة عن ذلك» فقال : كان هذا في 
00 القرائقي) وقبل الأمر بالجهاد . قال أبو عبيد :“كانه اي أنه لو كان يراد 
على الإسلام فمات قبل أن يهودّه أبواه مثلا لم يرئاه» والواقع في الحكم أنهما يرثانه» فدل على تغير 
الحكم. وقد تعقبه ابن عبدالبر وغيره» وسبب الاشتباه أنه حمله على أحكام الدنياء فلذلك 2 
فيه النسخ . والحق أنه إخبار من النبي كك بما وقع في نفس الأمرء ولم يرد به إثبات أحكام الدنيا. 


2 الأقوال أن المراد بالفطرة الإسلام . قال ابن عبدالبّر: هو المعروف عند عامة السلف. 
جمع أهل العلم بالتأويل على على أن المراد بقوله تعالى «إفطرة لاني فط الناس عليها الإسلام. 
اه عد وو ا ل و 1 0 اكد ء كلهم. 
فاجتالتهم الشياطين عن دينهم . »٠‏ الحديث . وقد رواه غيره فزاد وحنفاء مسلمين»» ورجحه بعض 
المتأخرين بقوله تعالى «فطرة الله» لأنها إضافة مدح, وقد أمر نبيه بلزومهاء فعلم أنها الإسلام . 


وقال ابن جرير: قوله تعالى «فأقم وجهك للدين» أي : سدد لطاعته حنيفاً أي : تيا 
فطرة أي : صبغة الله. وهو منصوب على المصدر الذي دل عليه الفعل الأول» أو منصوب بفعل 
مقدّر: أي : الزم . وقد مر قول الزهريّ في الصلاة على المولود من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام» 
ويأتي في تفسير سورة الروم جزم المصنف بأن الفطرة الإسلام. وقد قال أحمد: من مات أبواه وهما 
كافران حكم بإسلامه . واستدل بحديث الباب, فدل على أنه فسر الفطرة بالإسلام. وتعقبه بعضهم 
بأنه كان يلزم أن الأصح استرقاقه. ولا يحكم بإسلامه, إذا أسلم أحد أبويه. والحق أن الحديث 
سيق لبيان ما هو في نفس الأمر, لا لبيان الأحكام في الدنيا. وحكى محمد بن نصر أن آخر قوليُ 
أحمد أن المراد بالفطرة الإسلام. وقال ابن القيُم : قد جاء عن أحمد أجوبة كثيرة يحتج فيها بهذا 
الحديث, على أن الطفل إنما يحكم بكفره بأبويه. فإذا لم يكن بين أبوين كافرين فهو مسلم . 

وروى أبوداود عن حمّاد بن سَلّمة أنه قال: المراد أن ذلك حيث أخذ الله عليهم العهد. حيث 
قال: «ولست بريكم؟ قالو: بلى4 ونقله ابن عبدالبّرٌ عن الأوزاعيّ وسَحنون. ونقله أبويعلى بن 
الغراء عن أحد الروايتين؛ عند أحمد, وهوما حكاه الميمونيّ عنه. وذكره ابن بّطة» وسيأتي في آخر 
الحديث, ثم يقول أبو هريرة : فطرة الله التي فطر الناس عليها إلى قوله القيم» وظاهره أنه من بقية 
الحديث اعرد وليس كذلكء. بل هومن كلام أبي رين أدرج ذ في الخبر. بينه مسلم عن 
الزبيديّ عن الزْهْريّ» ولفظه «ثم يقول أبوهريرة اقروا أن شئتم تم) قلت: البيان الذي في مسلم هو 
الذي عند المصنف كل منهما عزا القول لأبي هريرة إلا اذ عساما فال إن شرل (اقرن انق 
وهذا ليس فيه زيادة بيان بعد عزو القول له. 


قال الطيبيّ : ذكر هذه الآية عقب هذا الحديث يقويّ ما أوله حماد بن سلمة من أوجه . 


أحدها أن التعريف في قوله «على الفطرة» إشارة إلى معهود, وهو قول الله تعالى : «فطرة الله» 
ومعنى المأمور في قوله «نأقم وجهك » أي اثبت على العهد القديم . 


ثانيها ورود الزواية بلفظ «الملة؛ بدل «الفطرة والدين» في قوله إللدين حنيفاًه هوعين الملة. 
قال الله تعالى : «ديناً قيماً ملةَ إبراهيم حنيفاً» ويؤيده حديث عياض المتقدم . 


ثالثها التشبيه بالمحسوس المَعَاين «البدل على اناظهوره بقع في النان ملع هد( المتجسر 3 
و تمكن الناس من الهدقء في 0 الجبلّة » ل الينء 0 المره عليها. 
عنه لآفة من الآفات البشرية كالتقليد. . 


وإلى هذا مال القرطبيّ في المفهم. فقال: المعنى أن الله خلق قلوب بني أدم مؤهلة لقبول 
الحق. كما خلق أعينهم وأسماعهم قابلة للمرئيات والمسموعات, فما دامت باقية على ذلك 
القبول. وعلى تلك الأهلية أدركت الحق. ودين الإسلام وهو الدين الحق. 


وقد دل على هذا المعنى بقية الحديث, حيث قال: كما تَنتّج البهيمةٌ» يعني أن البهيمة تنتج 
الولد سالماًء كامل الخلقة» فلوترك كذلك كان بريئاً من العيب. لكنهم تصرفوا فيه بقطع أذنه مثلاء 
فخرج عن الأصل . وهو تشبيه واقع. ووجهه واضح . 


وقال ابن القيّم : ليس المراد بقوله «يولد على الفطرة» أنه خرج من بطن أمه يعلم الدين» لأن 
الله يقول «والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً4 ولكن المراد أن فطرته مقتضية لمعرفة 
دين الإسلام » فنفس الفطرة تستلزم الإقرار والمحبة. وليس المراد مجرد قبول الفطرة لذلك, لأنه لا 
يتغير بتهويد الأبوين مثلاء بحيث يخرجان الفطرة عن القبول» وإنما المراد أن كل مولود يولد على 
إقراره بالربوبية. فلو حلي وعدم المعارض لم يعدل عن ذلك إلى غيره» كما أنه يولد على محبة ما 
يلائم بدنه» من ارتضاع اللبن حتى بضرفه عنه الصارف. ومن ثم شبهت الفطرة باللبن» بل كانت 
إياه في تأويل الرؤيا. وفي المسألة أقوال ره منها قول ابن المبارك : إن المراد أنه يولد على ما 
يصير إليه من شقاوة أو سعادة) فمن علم الله أنه يصير مسلماً ولد على الإسلام» ومن علم أنه يصير 
كافراً ولد على الكفرء فكأئه أوّل الفطرة بالعلم . 


وتعقب بأنه لو كان كذلك, لم يكف. لقوله «فأبواه يهودانه . . » الخ معنى لأنهما فعلا به ما هو 
القطرة التي ولذاعليها فناني التمفيل بحا التهيمة»-ومنها ان المراد أن الل تلق خيهم السغرفة 
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والأفكار. فلما أخذ الميثاق من الذريّةء قالوا جميعا: بلى, فأما أهل السعادة : فقالوها طوعاً. وأما 
أهل الشقاوة فقالوها كرهاً. 

وقال محمد بن نصر: سمعت إسحاق بن راهويه يذهب إلى هذا المعنى ويرجحه. وتعقب بأنه 
يحتاج إلى نقل صحيح. فإنه لا يعرف هذا التفصيل, عند أخذ الميثاق» 00 ولم 
يسنده» وكأنه أخذه من الإسرائيليات, حكاه ابن القيم» ومنها أن المراد بالفطرة التخلقة, أي : يولد 
سالماً لا يعرف كفراً ولا إنعاناء ثم يعتقد إذا بلغ التكليف. ورجحه ابن عبدالبر» وقال: إنه يطابق 
التمثيل بالبهيمة, ولا يخالف حديث عياض, لأن المراد بقوله «حنيفاً» أي : على استقامة . وتعقب 
بأنه لو كان كذلك, لم يقتصر في أحوال التبديل على ملل الكفر, دون ملة الإسلام. ولم يكن 
لاستشهاد أبي هريرة بالآيةِ معنى . 

ومنها قول بعضهم : إن اللام في «الفطرة» للعهد, أي : فطرة أبويه, وهو مُتعقب بم ذكر في 
الذي قبله. ويؤيد المذهب الصحيح أنْ قوله «فأبواه يهودانه . .» الخ, ليس فيه لوجود الفطرة شرط » 
بل ذكر ما يمنع موجبهاء كحصول اليهودية مثلاء متوقف على أشياء خارجة عن الفطرة» بخلاف 
الإسلام . 

وقال ابن القيم سبب اختلاف العلماء في معنى الفطرة في هذا الحديث أن القدرية كانوا 
يحتجون به على أن الكفر والمعصية ليسا بقضاء الله 0 الناس إحداثه. فحاول جماعة 
من العلماء مخالفتهم بتأويل الفطرة على غير معنى الإسلام. ولا حاجة لذلك. لأن الآثار المنقولة 
عن السلف تدل على أنهم لم يفهموا من لفظ الفطرة إلا الإسلام ولا يلزم من حملها على ذلك 
موافقة مذهب القدرية, لأن قوله «فأبواه يهودانه» إلخ محمولٌ على أن ذلك يقع بتقدير الله تعالى, 
ومنهم ثم احتج عليهم مالك بقوله في آخر الحديث: الله أعلم بما كانوا عاملين. 

وقوله : فأبواه. أي : المولود» الفاء إما للتعقيب أو للسببية أو جزاء شرط مقدّر: إذا تقرر ذلك 
فمن تغير كان سبب تغيره من أبويه . وهو قوله «يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه) . إما بتعليمها إياه أو 
بترغيبهما فيه . وكونه تبعاً لهما في الدين يقتضي أن يكون حكمه حكمهما في الدنيا فإن سبقت له 
البعادة أستل + إلا ماث كافراً,: رخص الأبوان: بالذكر للعالك) فلتحجة فيه لمن تحكم بإسلام 
الطفل الذي يموت أبواه كافرين» كما هو قول أحمد, فقد استمر عمل الصحابة ومن بعدهم على 
عدم التعرض لأطفال أهل الذمة. 

وقوله: : كما ” تنتج البهيمة بضم أوله وسكون النون وفتح المثناة بعدها جيم. قال أهل اللغة: 
ننجت الناقة على صيغة ما لم يسم فاعله تنتج» » بفتح المثناة» وأنتتج الرجل ناقته ينتجها إنتاجاً أي : 
تلد البهيمة بهيمة» بالنصب مفعول به. 


قال الطيبي : قوله وكما» حال من الضمير المنصوب في يهودانه » أي : يهودان المولود بعد أن 
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خلق على الفطرة تشبيهاً بالبهيمة التي جُدعت بعد أن خلقت سليمة » أوهو صفة مصدر محذوف. 
أي 0 البهيمة السليمة. وقد تنازعت الأفعال الثلاثة في «كما» على 
التقديرين. وقوله: جمعاء, أي : لم يذهب من بدنها شيء. سميت بذلك لاجتماع أعضائها. وفي 
الرواية الآتية وكمثل البهيمة د تنتج البهيمة» أي : تلدهاء فالبهيمة الثانية بالنصب على المفعولية . 


وقوله : “هل تعتون: بضم أوله. من الاحساس » والمراذ به العلمء وقوله : «فيها من جدعاء» 
بجيم مفتوحة ودال مهملة ساكنة ممدوداًء أي ةلاذن أن ارالك اونالا مل اقب وليل عاق 
أوحال. أي : بهيمة مقولا فيها هذا القول. أي كل من نظر إليها قال هذا القولٌ» لظهور سلامتها. 
وفيه إيماء إلى أن تصميمهم على الكفر كان بسبب صَمّمهم عن الحق. وفي الرواية الآتية «هل ترى 
فيها جدعاء» قال الطيبي : هو في موضع الحال. أي : سليمة مقولاً في حقها ذلك. . وفيه نوع 
التأكيد . 


وقوله : ثم يقول أبو هريرة إلخ. قد مر أن هذا مدرج من كلام أبي هريرة . وقوله : فطرة الله 
أي : خلقته» نصِبّت على الإغراء أو المصدر لما دل عليه ما بعدها. قال صاحب الكشاف ا 
الزموا فطرة الله. أو عليكم فطرة الله. أي : خلقهم قابلين للتوحيد ودين الإسلام» لكونه على 
مقتضى العقل والنظر الصحيح. حتى أنهم لو تركوا طباعهم لما اختاروا عليه ديناً آخر. 

قال البرماويٌ : ولا يخفئ ما فيه من نزعة اعتزالية» وقال أبو حيان في البحر: قوله «أو عليكم 
فطرة الله» لا يجوز لأن فيه حذف كلمة الإغراء. ولا يجوز حذفهاء. لأنه قد حذف الفعل وعوض 
عليك منه. فلو جاز حذفه لكان إجحافاً. إذ فيه حذف العوض والمعوض عنه. وقوله : التي فطر 
الناس عليهاء أي خلّقهم عليهاء وهي قبول الحق. وتمكنهم من إدراكه إلى آخر ما مر في تفسير 
الفطرة من الأقوال الكثيرة . 

وقوله : لاتبديل لخلق الله. أي : دين الله» كما قال به سعيد بن جبير وقتادة وإبراهيم يم النخعيّ . 
وقيل : معناه الإحصاء. كما قاله ابن خدائس ومجاهد وعكرفة ؟ واستشكل هذا مع كون الأبوين 
يهودانه . اب الا مؤول» فالمراد ما ينبغي أن َل كلك الفطرة أو من شأنها أن لا تبدل. أو 
الخبر بمعنى النهي . 

وقوله: «ذلك» إشارة إلى الدين المأمور بإقامة الوجه له في قوله «إفأقم وجهك للدين* أو 
الفطرة إن مسرت بالملة . وقوله : الدين القيم, ٠أي‏ : المستوي الذي لا عوج فيه . اعلم أن ابن هشام 

في المغني ذكر عن ابن هشام الخضراويٌ أنه جعل هذا الحديث شاهداً لورود حتى للاستثناء» 
فذكره بلفظ «كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللّذان يهوّدانه وينضّرانه) قال: ولك 
أن تحرجه على أن فيه حذفا؛ أَى : يولد على الفطرة. ويستمر على ذلك حتى يكون, يعني فتكون 
حتى للغاية على بابها. 


ومال صاحب المغني في موضع آخر إلى أنه ضمّن يولد معنى ينشأ مثلاء والحديث في تفسير 
ابن مَرْدُويه بلفظ «ليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة. فما تزال عليها حتى يبين عنها 
لسانها. .» الحديث, وهو يؤيد الاحتمال المذكور, واللفظ الذي ساقه الخضراويٌ ليس في 
الصحيحين ولا غيرهاء إلا أن عند مسلم. كما مر في رواية «حتى يعرب عنه لسانه» وفي مستخرج 
أبي نعيم على مسلم بلفظ «ما من مولود يولد في بني آدم إلا يولد على الفطرة» حتى يكون أبواه 
يهودانه . . » الحديث» وهو عند مسلم عن محمد بن حرب بلفظ «ما من مولود إلا يولد على الفطرة. 
أبواه يهودانه . . » الحديث . 

رجاله أربعة قد مرواء مر أبو اليمان وشعيب في السابع من بدء الوحي , والزُهِرِيُ في الثالث 
منهء وأبو هريرة في الثاني من الإيمان. 

الحديث الرابع عشر والمئة 


حدثنا عبدان أخبرنا عبدالله أخبرنا يونس عن الزهري أخبرني أبو سلمة بن 
عبدالرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله 885 : مَا من مَوَلُودٍ إلا يول 
عَلَى الفظرة فَأبوَاهُ يُهَوَّئِ أو يُصَرَانِه أو يُمَجْسَائِهِ كما تنج اهمه بَهِيمَُ هَل تحسونَ 
فيها منْ جَذْعَاءَ. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه : فظرَة الله التي قطر الناس عَلَيْها 
لا تَبْدِيلَ لِحَلّق الله ذلك الدَّينٌ القيم. 


قوله أخبرني أبو سلمة» هكذا رواه ابن أبي ذيب عن الزُهري » وتابعه يونس كما ذكر هنا من 
طريق عبدالله بن المبارك عنه. وأخرجه مسلم عن ابن وهب عن يونس » وخالفهما الزبيديّ ومعمرء 
فروياه عن الزهريّ عن سعيد بن المَسَيب بدل أبي سلمة, وأخرجه الذّهُليّ في الرُهريات عن 
الأوزاعي عن الزهريّ عن حميد بن عبدالرحمن عن أبي هريرة» وقد مر قريب 0 شعيب عن 
الزُهريّ عن أبي هُريرة من غير ذكر واسطة. وصنيع البخاري يقتضي ترجيح طريق أبي سلمة. 
وصنيع مسلم يقنتضي تصحيح القولين عن الزهريٌ» ويذلك جزم الذُهلي, وهذا الحتر قد 
استوفيت مباحثه في الذي قبله . 

رجاله ستة قد مرواء مر عبدان عبدالله بن عثمان وعبدالله بن المبارك في السادس من بدء 
الوحي . ومر يونس بن زيد في متابعة بعدالرابع منه. وأبو سَلّمة في الرابع منه. ومر محل الزهريّ 
وأبي هريرة في الذي قبله. ثم قال المصنف. 
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باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله 


قال الزين بن المنير: لم يأت بجواب «إذاء لأنه يك لما قال لعمه : قل لا إله إلا الله. أشهد 
لك بهاء كان محتملاً لأن يكون ذلك خاصة لهء لأن غيره إذا قالهاء وقد أيقن بالوفاة لم تنفعهء 
ويحتمل أن يكون ترك جواب «إذا» ليفهم الواقف عليه أنه موضع تفصيل وفكر. وهذا هو المعتمد. 
وهو أنه لا يخلو إما أن يكون من أهل الكتاب أو لا يكون, وعلى التقديرين لا يخلو إما أن يقول لا 
إله إلا الله فى حياته قبل معاينة الموت. أو قالها عند موته. وعلى كلا التقديرين لا ينفعه ذلك عند 
الموت. لقوله تعالى : «فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا» بإسناد وينفعه ذلك» إذا كان في حياته» 
ولم يكن من أهل الكتاب حتى يحكم بإسلامه. لقوله عليه الصلاة والسلام : «حتى يقولوا لا إله إلا 
الله» وإن كان من أهل الكتاب. فلا ينفعه حتى يتلفظ بكلمتى الشهادة. ويتبرأ عن كل دين سوى 
الإسلام . ؛ 

قلت : حديث اليهودي الصبي الماضي قريباًء » لم يقع فيه هذا التبرؤء قبل ! إسلامه . وقال عليه 
الصلاة والسلام : «الحمد لله الذي أنقذه من الناره اللهم إلا أن يكون هذا خاصاً بالصبي ٠»‏ لكونه 
لم يعقل الأديان. 


الحديث الخامس عشر والمئة 


حدثنا إسحاق أخبرنا يعقوب بن إبراهيم تالبخدتي أي عن مالع عن ابن شهات 
قال أخيرتي ضعيد بن المسيب عن به أنه أخبره أنه لما حَضَرَتٌ أبَا طالب الوفاة جَاءُ 
رَسُولُ الله وك فَوَجَدَ عِنْدَهُ أبَا جَهْلٍ بْنَ هشّام وعد اله بن أبي أمَيّة ْنِ المُغيرَة ة قال 
رَسْولُ الله يه لأبي طالب با عَم قل لا إل إلا الله كَلِمَةُ أشْهدُ لَك بها عند لله فَقال 
بُو جَهْل, وَعَبْدُ لله بن أبي أميّهَ يا أبا طالب أُمَرْعَبُ عَنْ مله عَبْدٍ امِب فَلَمْ يرل 
سول الله يه يَعْرِضْهَا عليه وَيعوَانِ بتك المَقالة حَنَى قال أبو طَالِبٍ آخر ما كَلْمَهُمْ 
هو عَلَى مله عَبْدٍ المُطِب وَأبى أن يَقُولَ لا إلة إلا الله َقَالَ رَسولُ الله يكلف أما ولله 
لأْتَغفْرَنَ لَكَ ما لَمْ أنه عَنْكَ فَأئْرَلَ الله تَعالى فيه مَا كَانَ للنبيّ الآية. 
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قوله: لما حضرت أبا طالب الوفاة» قال الكرمانى : المراد حضرت علامات الوفاة» وإلا فلو 
كان انتهى إلى المعاينة, لم ينفعه الإيمان لو أمن. ويدل على الأول ما وقع من المراجعة بينه 
وبيلهم . . ويحتمل أن يكون انتهى إلى تلك الحالة لكن رجا النبي وَل أنه إذا أقر بالتوحيد. ولوفي 
تلك الحالة ؛ أن ذلك ينفعه بخصوصه. وشفاعته وك » لمكانه منهء ولهذا قال :+ اخادل لك يهان أو 
«أشفع لك» كما يأتي و 

ويؤيد الخصوصية أنه بعد أن امتنع من الإقرار بالتوحيد. وقال: هو على ملة عبدالمطلب. 
ومات على ذلك. أن النبي كك لم يترك الشفاعة له بل شفع له حتى خفف عنه العذاب بالنسبة 
لغيره. وكان ذلك من الخصائص في حقه. وتأتي الرواية بذلك في السيرة. 

وقوله: : فوجد عنذه أبا جهل. وعبد الله بن أبي يق يحتمل أن يكون المسيب حضر هذه 
القصة. إن المذكورين من بني مخزوم . وهو من بني مخروم ١‏ انما وكان الثلاثة يومئذ كفاراً. 
فمات أبو جهل على كفر. وأسلم الآخران, وأما قول بعض الشُرّاح : هذا الحديث من مراسيل 
الصحابة. فمردود. لأنه استدل بأن المسيب على قول مصعب من مُسَلمة الفتح. وعلى قول 
العسكري ممن بايع تحت الشجرة. كما ذكره البخاري في المغازي قال: فأياً ما كان فلم يشهد 
وفاة أبي طالب. لأنه توفي هو وخديجة في أيام متقاربة» في عام واحدء والنبيّ يَكلعِ يومئذ نحو 

ووحه الرد أنه لا يلزم من كون المسيب تأخر إسلامه أنْ لا يشهد وفاةً أبي طالب» كما شهدها 
عبدالله بن أبي أمية. وهويومئذ كافر. ثم أسلم بعد ذلك. وقوله: ياعم. وفي رواية: أي : عم. أما 
وقوله : م بالنصب على البدل من لا إله إلا الله ؛ أو الاختصاص. ويجوز الرفع على أنه خبر 


وقوله : أشهد لك بها عند الله وفي رواية القصص ,«أحَاجٌ لك بها» أي : بتشديد الجيمء من 
المحاجة» وهي مفاعلة من الحبَة. والجيم مفتوحة على الجزم جواب الأمرء والتقدير: أنْ تقل 
احا ويجوز الرفع علا أنه خبر لمبتدأ يخدرتة: وفي رواية مجاهد عند الطبريّ وأجادل عنك 
بها زاد الطبريّ عن الزهري . قال : أي : عم إنك أعظم الناس على حقاًء وأحسنهم عندي 
يدا ٠‏ فقل كلمة تجبّ لي بها الشفاعة فيك يوم القيامة» وقوله : : فلم يزل يعرضهاء بفتح أوله وكسر 
الراء. وعند الطبريّ عن الشعبيّ «فقال له ذلك مرارأً» . 

وقوله : ويعودان بتلك المقالة» أي : ويعيدانه إلى الكفر بتلك المقالة» كأنه قال: كأن قارب 
أنْ يقولها فيردّانه . والرواية الأولى أوضح. وعند مسلم. «فلم يزل رسول الله كٍ يعرضها عليه» 
ويقول له تلك المقالة». 


قال القرطبيّ في «المفهم»: كذا في الأصول. وعند أكثر الشيوخ, والمعنى أنه عرض عليه 
الشهادة. وكررها عليه. وقوله: آخر ما كلمهم : هو على ملة عبدالمطلب. وقوله هو أراد بذلك 
نفسه. ويحتمل أن يكون قال: أناء فغيّرها الراوي أنفة أن يحكي كلام أبي طالب, استقباحاً للفظ 
المذكور, وهومن التصرفات المستحسنة . وفي رواية مجاهد قال اين اخييء مله الأشياخ . وعند 
مسلم والترمذيّ والطبريّ عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: لولا أن تعيّرني قريش» يقولون ما حمله 
عليه إلا جَرْعَ الموت. لأقررت بها عينك . 


وفي رواية الشعبي عند الطبري قال: لولا أن يكون عليك عار لم أبال أن أفعل. وضبط «جَرّع) 
بالجيم والزاي محركين, ولبعض رواة مسلم بالخاء المعجمة والراء» وقوله : وأبئ أن يقول لا إله إلا 
الله هو تأكيد من الراوي في نفي وقوع ذلك من أبي طالب, وكأنه استند في ذلك إلى عدم سماعه 
ذلك منه في تلك الحال, وهذا القدر هو الذي يمكن إطلاعه عليه ويحتمل أن يكون أطلعه النبى 
كله على ذلك . ْ 

وقوله : والله لأستغفرن لك ما لم أنْهَ عَنْكء وفي رواية» ما لم أنه عنه» أي : الاستغفار. قال 
الزين بر المثير: ليس المراد طلب المغفرة ة العامة, والمسامحة بذنب الشرك. وإنما المراد تخفيف 
العذاب عنه, كما جاء مبيئاً في حديث آخرء لالد الع : هذا غفلة شديدة منه. فإن الشفاعة 
لأبي طالب في تخفيف العذاب» لم تردء وطلبها لم يْنْهَ عنه» وإنما وقع النهي عن طلب المغفرة 
العامة وإنما ساغ ذلك للنبي اقتداءاً بإبراهيم في ذلك ثم ورد نسخ ذلك» كما يأتي وابنناً 
قريباً. 

وقوله : فأنزل الله تعالى فيه الآية» يعني قوله تعالى «ما كان للنبي والذين امنوا أن يستغفروا 
للمشركين4 أي : ما ينبغي لهم ذلك, وهو خبر بمعنى النهي , كذا هو في هذه الرواية. 

وروى الطبريٌّ عن عمرو بن دينار قال : قال النبي وَل : «استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك. فلا 
أزال أستغفر لأبي طالب حتى ينهاني عنه ربي» قال أصحابه : لنستغفرنٌ لآبائنا كما استغفر نبينا 
لعمه. فنزلت, قال في الفتح: وهذا إشكال, لأن وفاة أبي طالب كانت بمكة قبل الهجرة اتفاقاً. 
قلت: لم أعرف وجه الإشكال. فإنه عليه الصلاة والسلام بمكة كانت له أصحاب ماتت أباؤهم 
على الكفرء فيمكن أن يحصل منهم هذا القول. 

وقد ثبت أنْ النبي ككل أتئ قبر أمه لما اعتمرء فاستأذن ربه أن يستغفر لهاء فنزلت هذه الآية» 
والأصل عدم تكرار النزول» وأخرج الحاكم وابن ن أبي حاتم عن مسروق عن ابن مسعود قال: : خرج 
النبي كل يوماً إلى المقابر فاتبعناف فجاء حتى جلس إلى قبر منهاء فناجاه طويلاً» ثم بكى فبكينا 
لبكائه؛ فقال: إن القبر الذي جلست عنده قبر امي . وإني استأذنت ربي في الدعاء لهاء فلم يأذن 
لي » فأنزل الله عليه «ما كان للتبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين» . 
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وأخرج أحمد عن ابن بريدة عن أبيه نحوه, وفيه: نزل بنا ونحن قريب من ألف راكب, ولم 
يذكر نزول الآية . وفي رواية الطبرانيّ من هذا الوجه : لما قدم مكة أنَىْ رسم قبرء وعن فضيل بن 
مرزوق عن عطية : لما قدم فكة وقف .علق قبرا امف نكن ددنت عليه الشمس) رحا ان ينذة له 
فيستغفر لهاء فنزلت . 

وللطبراني عن عكرمة عن ابن عباس نحو حديث ابن سعود» وفيه : لما هبط من ثنية عسفان . 
وفيه نزول الآية في ذلك. فهذه طرق بعضنا عه عضا . وفيها دلالة على تأخير نزول الآية عن 
وفاة أبي طالب : ويؤيده أيضاً أنه عليه الصلاة والسلام قال يوم 9 بعد أن شج وجههٍ الشريف: 
«اللهم اغفر لقومي , فإنهم لا يعلمون». لكن يحتمل في هذا أن يكون الاستغفار خاصاً بالأحياء» 
وليس البحث فيه . 

ويحتمل أن يكون نزول الآية تأخر, وأنْ كان سببها تقدم. ويكون لنزولها سببان : متقدم . وهو 
أمر أبي طالب» ومتأخر وهو أمر أمنة . ويؤيد تأخير النزول ما جاء في تفسير «براءة» من استغفاره كَل 
للمنافقين» حتى نزل النهي عن ذلك, فإن ذلك يقتضي تأخير النزول وإِنْ تقدم السبب. ويشير إلى 
ذلك قوله في حديث الباب. في رواية القتصص : وأنزل الله في أبي طالب: : «إنك لا تهدي مَنْ 
أحببت» لأنه يشعر بأن الآية الأولى نزلت في أبي طالب وغيره» والثانية نزلت فيه وحده. 

ويؤيد تعدد السبب ما أخرجه أحمد عن علي قال: سمعت رجلا يستغفر لوالديه وهما 
مشركان, فذكرت ذلك للنبي كَكه فأنزل الله : «ما كان للنبي # الآية. وروى الطبريّ عن مجاهد 
قال: قال المؤمنون : ألا نستغفر لآبائنا كما استغفر إبراهيم لأبيه؟ فنزلت. 

وعن قتادة قال : ذكرنا له أنَّ رجالا فذكر نحوه» وفي الحديث: : أن من لم يعمل خيرا قط إذا 
ختم عمره بشهادة أن لا إله إلا لله حكم بإسلامه. وأجريت عليه أحكام المسلمين» فإن قارن نطٌ 
لسانه عَقَدَ قلبه نفعه ذلك عند الله تعالى » بشرط أن لا يكون وصل إلى حد انقطاع الأمل من الحياة» 
وعجز عن فهم الخطاب, ورد الجواب. وهووقت المعاينة؛ وإليه الإشارة بقوله تعالى : #وليست 
التوبة للذين اعجاود السيئات, حتى إذا حضر أَحَدَهم الموتث قال إني تبت تبت الآن». ومرت زيادة 
لهذا عند الترجمة 
رجاله سبعة : 

قد مرواء إلا المسيب, وفيه ذكر أبي طالب وعبدالله بن أبي أمية. إسحاق إما ابن راهويه. 
وقد مرٌ في تعليق بعد الحادي والعشرين من العلم, وإما ابن منصور, وقد مر في الخامس والثلاثين 
من الإيمان؛ ومرّ يعقوب بن إبراهيم في السادس عشر من العلم» ومرٌ أبوه إبراهيم بن سعد في 
السادس عشر من الإيمان؛ وسعيد بن المسيب في التاسع عشر منه. ومرٌ صالح بن كيسان في 
السابع من بدء الوحي . وابن شهاب في الثالث منه. 
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والسابع : المَسَيب بن حَزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم. القرشي » 
المخزوبي , له ولأبيه حَزْن صحبة. وهو والد سعيد. وكان ممن بايع تحت الشجرة. وكان رج 
تالور وقد شهد فتوح الشام. له سبعة أحاديث» اتفقا على حديثين. وانفرد البخاري بواحد. روى 
عنه أبنه سعيد.» قال في الإصابة : لم يتحرر لي وقت موته . 

ومرٌ أبو طالب في الرابع من الاستسقاء. وعبدالله بن أبي أمية» واسم أبي أمية خذيفة. وقيل 
سَهل بن المُغيرة بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم المخزوميّ , دالبل د 
النبي كَل أخو زوجته ام سلمة. كان أبوة أبو أمية يستمى وزاة الزاكيةة سمي بذلك لأنه كان إذا 
سافر معه أحد كان زاده عليه» وزعم ابن الكلبي أن ن أزواد الركب ثلاثة, زَّمْعَة بن الأسود بن 
المطلب بن عبد مناف. قتل يوم بدر كافراً ومسافر , بن أبي عمروبن أمية» وأبو اميةادن المغيرة: 
وهو أشهرهم . وقال مصعب: لا تعرف قريش زادٌ الركب إلا أبا أمية وحده. 

قال مصعب الزبيريّ : كان عبدالله بن أبي أمية شديداً على المسلمين» شديد العداوة للنبي 
كك وهو الذي قال له عليه الصلاة والسلام : «لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا#» إلخ 
الآية . ثم هداه الله إلى الإسلام , وهاجر قبل الفتح. ولقي النبي كَل بطريق مكة. هو وأبوسفيان بن 
الحارث.» قال ابن إسحاق: فالتمسا الدخول عليه. فمنعهماء : افكلطتة ام سلمةء فقالت: يا رسول 
الله صلى الله عليك وسلم. ابن عمك. تعني أبا سفيان» وابن عمتك». تعني عبدالله . فقال: لا 
حاجة لي بهماء أما ابن عمي فهتك عرضي . وأما ابن عمتي فقال لي بمكة ما قال. ثم أذن لهما 
فدخلا وأسلما. 

وقال الزبير بن بككار: كان شديداً على المسلمين ل 
والعرج. هو وأبو سفيان بن الحارث, فأعرض عنهماء ٠‏ فقالت ام سلمة : : لا تجعل ابن عمك وابن 
عمتك أ شقئ الناس بك . وقال عليٌ لأبي سفيان: ائت رسول الله يل من قبّل وجهه. وقل له ما قال 
أخوة يوسف ليوسف» ففعل. فقال: لا تثريب عليكم اليوم» وقبل منهما وأسلماء وشهد عبدالله 
الفتحَ وحنينًا واستشهد بالطائف. له ذكر في الصحيحين في حديث المخنث الذي قال له عند أم 


سلمة: (يا عبدالله إن فتح الله عليكم الطائف غداً فعليك بابئة غيلان» فإنها تقبل في أربع وتدبر 
في ثمان. . .» الحديث. 


رُم مسلم أن عروة ؛ بن الزبيرء رُوي عنه» أنه رأى النبي يك في بيت أم سلمة يصلي في ثوب 
وان ملشحفا فهه مخالفاً بين طرفيه - غَلَطْ صراح» لأنه مات قبل أن يولد عروة بكثير» وإنما الذي 
روى عروة عن عبدالله بن عبدذالله , بن أبي 5 ولهم عبدالله بن أبي ااه حليف بني 
أسد» وابن أخيهم استشهد بخيبر» ولهم عبدالله بن أمية اثنان: أحدهما بدري . 


وفي الحديث ذكر عدو الله. أبي جهل». يكنئ أبا الحكم. واسمه عمروبن هشام , بن المغيرة 
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المخزوميّ . ويقال: ابن الحنظلية واسمها أسماء بنت سلامة بن مَحْرَمة كان أحول مأبوناً. وكان 
رأسه أول رأس جز في الإسلام , كما ذكره ابن دريد في وشاحه . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والإخبار بالجمع والإفراد والعنعنة. وهومن أفراد الصحيح, لأن 
المسيب لم يرو عنه إلا ابنه سعيد. ورواته مروزيٌ والبقية مدنيون, وفيه ثلاثة من التابعين» ورواية 
الابن عن الاب. أخرجه البخاريّ أيضاً في سورة «براءة». ثم قال المصنف: 
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بأب الجريدة على القبر 

أي وضعها أوغرزهاء ثم قال: وأوصى بريدة الأسلميٌ أن يُجعل في قبره جريدتان» وأثر بُريدة 
هذا مر الكلام عليه في باب « من الكبائر أنْ لا يستتر من بوله» من كتاب الوضوء. وهذا وصله ابن 
سعد من طريق مُوَرّق العجليّ » وبُريدة قد مر في الثلاثين من مواقيت الصلاة. 

ثم قال: ورأى ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء فسطاطاً على قبر عبدالرحمن» فقال: انزعه 
يا غلام» فإنمما يُظله عمله. الفُسطاط. بضم الفاء وسكون المهملة وبطاءين مهملتين» هوالبيت 

من الشعرء وقد يطلق على غير الشعر, وفيه لغات أخرى: تثليث الفاء. وبالمثناتين بدل الطاءين» 
وإبدال الطاء الأولى مثناة» وإدغامها في السن, وكسر أوله في الثلاثة . ولفظ الأردكا عد ابر بيع 
موصولا «مر عبدالله بن عمر على قبر عبدالرحمن بن أبي بكر, أخي عائشة؛ وعليه فسطاط مضروبٌ 
فقال: يا غلام» انزعه. فإنما يظله عمله. قال: تضر بني مولاتي » قال: كلاء فنزعه. 

ومن طريق ابن عون عن رجل قال: قدمث عائشةٌ ذا طُوَىّ حين رَفَعوا أيديهم عن 
عبدالرحمن بن أبي بكر فأمرث بفُسطاط ضرب على قبره. وكُلّت به إنساناًء وارتحلت» فقدم ابن 
عمر فذكر نحو الحديث. وقد مر الكلام مستوفى على ضرب الفسطاط على القبر. في باب دما يكره 
من اتخاذ القبر على المساجد» . 

ووجه إدخال أثر ابن عمر في هذه الترجمة من حيث, إنه يرى أن وضع النبي كل الجريدتين 
على القبرين» خاص بهماء وأن بريدة حَمَله على العموم. فلذلك عقب أثر بريدة بأثر عبدالله بن 
عمر رضي الله تعالى عنهماء وهذا التعليق وصله أيضاً ابن سعد من طريق أيوب بن عبدالله بن 
يسار. وابن عمر مر في أول الإيمان قبل ذكر حديث منه» وعبدالرحمن المراد به عبدالرحمن بن أبي 
عر لصي رام في الرابع من الغسل . 

ثم قال: وقال خارجة بن زيد : ريني ونحن شْبّان في زمن عثمان» رضي الله تعالى عنه. وأن 

ل ا 0 . قوله : رأيئني» بضم المثناة» والفاعل 
والمفعول ضميران لشيء واحد. وهومن خصائص أفعال القلوب. وفيه جواز تعلية القبر ورفعه» عن 
وجه الأرض. ومناسبته من جهة أن وضع الجريد على القبر يرشد إلى جواز وضع ما يرتفع به ظهر 
القبر عن الأرض. وسيأتي الكلام عليه في أواخر الجنائز. 


وقال ابن المنير في الحاشية: أراد البخاري أن الذي ينفع أصحاب القبور هي الأعمال 
الصالحة» وأن مُلُو البناء والجلوس عليه وغير ذلك, لاا يضر بصورته. وإنما يضر بمعناه. إذا تكلم 
القاعدون عليه مثلاً بما يضرء ويمكن أن يقال: هذه الآثار المذكورة في هذا الباب يحتاج إلى بيان 
مامتها للترجمة» وإلى نتاسية يعضسها العظى )«وذللقه أله لم لكر حكع وضع الجتريذة؟ وذكر أثر 
بُريدة» وهويؤذن بمشروعيتهاء ثم أثر ابن عمر المُشْعر بأنه لا تأثير لما يوضع على القبر» بل التأثير 
العمل الصالح» وظاعرهما التقارمن» فلذلك أرهم سنك وشيم الجريدة, قاله الزين بن المنير. 

والذي يظهر من تصرفه ترجيح الوضع , ويجاب عن أثر ابن عمر بأن ضرب الفسطاط على القبر 
لم يرد فيه ما ينتفع به الميت. بخلاف وضع الجريدة. لأن مشروعيتها ثبت ثبتت بفعله يدهم وإن كان 
بعض العلماء قال إنها واقعة عين» عتم أن تكرة محمترية ردن أطلمة ال الن :ان :ان 
الميت. كما مر في الباب المذكور آنفاً من الوضوء . 

وأما الآثار الواردة ذ في الجلوس على القبر» فإن عموم قول ابن عمر وإنذا يظله عله يدخل فيه 
أنه كما لا ينتفع بتظليله» ولوكان تعظيما له » لا يتضرر بالجلوس عليه ؛ وإن كان تحقيراً له . الظاهر 
أن في هذا الأثر الإشارة إلى أن ضرب الفسطاط إن كان لغرض صحيح. كالستر من الشمس مثلاً 
للحي, لا لإظلال الميت فقط. جازء وكأنه يقول: إذا أعلى القبر لغرض صحيح., لا لقصد 
المباهاة, جاز, كما يجوز القعود عليه لغرض صحيح. لا لمن أحدث عليه. 

وأثر خارجة هذاء وصله البخاري في التاريخ الصغير من طريق ابن إسحاق. وخارجة قد مر هو 
وعثمان بن مظعون في السادس من الجنائزء ومر عثمان بن عفان بعد الخامس من العلم . ثم قال: 
وقال عثمان بن حكيم : أخذ بيدي خارجه فأجلسني على قبر. وأخبرني عن عمه بزيد بن ثابت. 
قال: إنما كره ذلك لمن أحدث عليه؛ وسبب إخبار خارجة لعثمان بن حكيم بذلك. هو ما أخرجه 
مسدد في مسئده أوعياه بو سكم يحنت ا روطلية بن عبد لمن رعبد الاين سين اهنا 
سمعا أبا هريرة يقول: لأنْ أجلس على جمرة فتحرق ما دون لحمي . حتى تفضي إليّ» أَحَبُ إليّ 
من أن أجلس على قبر» قال عثمان: فرأيت خارجه بن زيد فى المقابر. فذكرت له ذلك. فأخذ 
بيدي . . الحديث؛. وإسناده صحيح . 

وأخرج مسلم حديث أبي هريرة مرفوعاء وروى الطحاويّ عن محمد بن كعب قال: إنما قال 
أبو هريرة» من جلس على قبر يبول عليه؛ أو يتغوط. فكأنما جلس على جمرة. لكنّ إسناده 
ضعيف. قال ابن رشيد : الظاهر أن هذا الأثر. والذي بعده. من الباب الذي بعد هذاء وهو باب 
موعظة المحدث عند القبر» وقعود أصحابه حوله. وكأنٌ بعض الرواة كتبه في غير موضعه. 
قال: وقد يتكلف له طريق يكون به من الباب. وهو الإشارة إلى أن ضرب الفسطاط. إلى آخر ما 
مر في الأثر الذي قبله. وقوله: لمن أحدث عليه؛ المراد بالحدث هنا التغوط. ويحتمل أن يريد ما 
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هو أعم من ذلك من إحداث مالا يليق من الفحش. قولاً وفعلا لتأدّي الميت بذلك. فالمراد من 
النهي عن الجلوس على القبر الجلوس عليه للغائط أو البول» وذلك جائز في اللغة. يقال: جلس 
فلان للغائط. وجلس للبول. وهذا هو قول مالك وابن وهب وأبي حنيفة وصاحبيه . 


قال العينيّ : فما ذكره أصحابنا في كتبهم من حرم وطء القبور والنوم عليها.ء ليس على ما 
ينبغي» وذهب قوم إلى حمل الجلوس على ظاهره. وقالوا بكراهة الجلوس على القبر» وأبقوا 
أحاديث النهي على ظاهرهاء والقائل بهذا الحسن وابن سيرين والشافعيّ وأحمد وإسحاق وغيرهم . 
وعزاه في الفتح إلى الجمهور. واحتج الأولون بأثر ابن عمر الآتي بعد هذاء ٠‏ وأخرج الطحاويّ عن 
علي نحوه؛ حي عن ريا بن لس برا وإ انون الي قلا ع متا ل ارد لي 
غائط أو بول». ورجال اسناده ثقات 

واحتح الآخرون بما أخرجه أحمد عن عمرو بن حزم الأنصاري مرفوعاً «لا تقعدوا على القبور» 
وفي رواية عنه «راني رسول الله كل وأنا متكىء على القبرء فقال: «لا تؤذ صاحب القبر» إسناده 
صحيح, وهو دالٌ على أن المراد بالجلوس القعود على حقيقته. ورد ابن حزم التأويل المتقدم بأن 
لفظ حديث أبي شريرة عند مسلم «لَأنْ يجلس أحدكم على جمرة فتحرقّ ثيابه» فتخلص إلى 
جلده». قال: وما عهدنا أحدأ يقعد على ثيابه للغائط. فدل على أن المراد القعود على حقيقته . 
وقال ابن بطال: التأويل المذكور بعيد. لأن الحدث على القبر أقبح من أن يكره. وإنما يكره 
الجلوس المتعارف . 

تعليق عثمان هذاء وصله مسدد في مسنده الكبير» وفيه ثلاثة رجال. مر عثمان بن حكيم في 
التاسع من الجمعة. ومر محل خارجة في الذي قبله. وعم خارجة يزيد بن ثابت بن الضحاك 
الأنصاريّ أخو زيد بن ثابت الفرضء قال خليفة : شهد بدراًء وأنكره غيره» وقالوا: إنه استشهد في 
اليمامة. له أحاديث» روى عنه ابن أخيه خارجة بن زيد. ذكره البخاري في هذا التعليق. وأخرج 
سافن عن خارجة بن زيد بن ثابت عن عمه في القيام للجنازة . 

ثم قال: وقال نافع : كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء يجلس على القبور, ولا يعارض 
هذا ما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عنه, قال : لأن أطأ على رَضف أحب إليّ من أن أطأ 
على قبر قاله في الفتح. لا أدري وجه نفي المعارضة مع حصولهاء وأخرج مسلم عن أبي مرثد 
الغنويّ مرفوعا دلا تجلسوا على القبور» ولا تصلوا إليها» وهذا التعليق وصله الطحاويّ ونافع. مر 
في الأخير من العلم. ومر ابن عمر في أول الإيمان قبل ذكر حديث منه. 


احليل 


الحديث السادس عشر والمئة 

حدثنا يحيى حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس 
رضي الله عنهما عن النبيّ كل أنه مر رين يُعَذْبَانِ فقال نما لدان وما يُعَذبَان في 
كبيرٍ أمَا أحَدُهُما فكانَ لا يَسْتيرُ مِنَ البؤلٍ وأمّا الآحَرٌ فكَانَ يَمْشِي بالشميمة كُمْ أخذ 


م بي م 
هذا فقال لَعَلّهِ أن يُحَقْفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ ييِسَا 


هذا الحديث قد مر استيفاء الكلام عليه, غاية الاستيفاء. في باب «من الكبائر أن لا يستتر إل 
من بوله» من كتاب الوضوء . 

رجاله ستة قد مرواء الأول يحيى غير منسوب, وهو إما يحبى بن موسى أو يحيى بن جعفرء وقد 
مرا في التاسع عشر من الحيض. ومر أبو معاوية والأعمش في الثالث من الإيمان. ومر مجاهد في 
أثر أوله قبل ذكر حديث منه» ومر طاوس في باب «من لم ير الوضوء إلا من المخرجين: بعد الأربعين 
من الوضوء. ومر ابن عباس في الخامس من بدء الوحي . ثم قال المصنف: 
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باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله 

كأنه يشير إلى التفصيل بين أحوال القعود؛ فإن كان لمصلحة تتعلق بالحيّ أو الميت» لم 
يكره. ويحمل النهي الوارد عن ذلك على ما يخالف ذلك ل قال: وين يخرجون ين الأجدات » 
الأجداث : القبور. بعثرت: أثيرت» بعثرت حوضي أي : جعلت أسفله سفله أعلاه» الإيفاض الإسراع , 
وقرأ الأعمش «إلى نَضْب» إلى شيء منصوب يستبقون إليه. والنضب واحد. والنُصب مصدر يوم 
الخروج من القبورء» ينسلون: يخرجون. أي المراد بالأجداث في الآية القبور. 

وقد وصله ابن أبي حاتم وغيره عن قتادة والسدي , واحدها جَدَثُء بالتحريك., وقوله: بعثرت 
أثيرت» بعثرت حوضي جعلت أسفله أعلاه. هذا كلام أبي عبيدة في كتاب المجاز, وقال السديّ : 
بعثرت أي حركت فخرج ما فيهاء رواه ابن أبي حاتم . وقوله : الإيفاض الإسراع, أي : بياء تحتانية 
ساكنة قبلها كسرة وفاء ومعجمة, كذا قال الفراء. وقال أبو عبيدة: يوفضون أي يسرعون. 

وقوله: وقرأ الأعمش «إلى نصب» أي : بفتح النون. وفي رواية أبي ذَرْ بالضم. والأول 
أصح. وهوقراءة الجمهور. وحكى الطبرانيّ أنه لم يقرأ بالضم إلا الحسن البصري, وحكى الفراء 
عن زيد بن ثابت ذلك» ونقلها غيره عن مجاهد وأبي عمران الجوني . 

وفي كتاب السبعة لابن مجاهد: قرأها ابن عامر بضمتين» أي : بلفظ الجمع, وكذا قرأها 
حفص عن عاصم. ومن هنا يظهر سبب تخصيص الأعمش بالذكرء لأنه كوفي » وكذا عاصم , ففي 
انفراد حفص عن عاصم بالضم و قال أبوعبيدة: النصب, بالفتح. هو العَلّم الذي نصبوه 
ليعبدوه» ومن قرأ نُضْبٍء بالضم. فهي جماعة, نحو رهن ورهن . وقوله : يوفضون إلى شيء 
منصوب, يستبقون. وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن في قوله «إلى نصب يوفضون» أي : 
يبتدرون أيهم يستلمه أول. 

وقوله : : والنصب واحد والنضْبٍ مصدرء قال العينيّ : أشار إلى أن لفظ النُضْبٍ يستعمل اسماًء 
ويستعمل مصدراء ويجمع على أنصاب» وقال في الفتسح : : كذا وقع فيه والذي للغراء في 
. «المعاني» النْضْبُ والسيت واحد. وهو مصدر. والجمع أنصاب. فكأن التغيير من بغض التنقلة . 
وقال العينيّ : لا تغيير» وإنما قصد البخاريّ الفرق بين الاسم والمصدر. وما قاله غير ظاهر. لأن 
البخاري لم ينص على تفرقة, والإحالة على الأصل أولى . 

وجعل القسطلانيّ الأول بالضم. والثاني بالفتح. وهذه تفرقة حسنة» لذكرهما معاً فيما تقدم , 
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فكأنه رجع إليهما للإيضاح. وقوله: يوم الخروج من قبورهم, أي يوم خروج أهل القبور من 
قبورهم . وقوله: ينسلون يخرجون. كذا أورده عبد بن حميد وغيره عن قتادة, وقال أبو عبيدة : 
ينسلون يخرجون. كذا صرق وفي العمل النْسَلان مشية اليب إذا أسرع في المشي . وفي 
الجاع للقرّاز: را وأصله عَذُوَ مع مَقَارَبة خطي وهذه التفاسير أوردها لتعلقها بذكر القبر 
استطراداء ولها تعلق بالموعظة أيضاً. 
قال الزين بن المنير: مناسبة إيراد هذه الآيات. في هذه الترجمة, للإشارة إلى أن المناسب 
لمن جلس عند القبر أن يقصر كلامه على الإنذار بقرب المصير إلى القبور, ثم إلى النشر لاستيفاء 
الحديث السابع عشر والمئة 
حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبدالرحمن 
عن علي رضي الله عنه قال : كُنَا في جنارَّةٍ في بَة بقيع الغرقد فأتانا النبي يه فَمَعَد وَفَعَدْنا 
+1 ب درا ناس فطل ل لت ل للا ناي ون ار تار 
نفس | مَنفُوسةٍ إلا كِب مَكَائهَامِنَ الجن والثار وَإِلا قَذ كب َي أو سَعِيدة فقال رِجُلُ 
ا َسُولَ له أفلا كل على تابنا نَع امل َم كان من مِنْ أفل, السَمَادَة فَسَيِصِير 
إلى عَملٍ أهلٍ السعادة ة وأما مَنْ كان من أهلٍ الشقاوَة فَسَيَصيرٌ ير إلى عَمَلٍ أهلٍ الشقاوّة 
قال أما أَهُلُ السعادة فَييسرون لِعَمَلٍِ السّعادَة وأمّا أل الشّقاوَة َييسّرُونَ لِعَمَلٍ الشقاوّة 
م م قرَأ فَأما مَنْ أغطى وائقى الآية. 


قوله: عن علي » ؛ في رواية مسلم «البطين عن أبي عبدالرحمن السلميّ أخذ بيدي علي . 
فانطلقنا نمشي , احتى جلسنا على شاطىء الفرات. فقال عليّ : قال رسول الله كك . . . » فذكر 
الحديث مختصراًء وقوله: كنا في جنازة في بقيع العَرْقد. فأتانا النبيّ الخ. العَرْقَد بفتح الغين 
المعجمة والقاف بينهما راء ساكنة وفى آخره مهملة؛ وهو شجر له شوك كان ينبت هناك. فذهب 
الشجر وبقي الاسم لازماً للموضع . وفي هذه الرواية دلالة على أنهم سبقوا بالجنازة» وأتاهم النبي 
يِه بعد ذلك .. 

وفي الرواية الآتية في كتاب المعدر كنا جلوساً مع النبي كد وفي رواية عبدالواحد عن 
الأعمش : كنا قعوداًء وفي زاك الثوريّ عن الأعمش: كنا مع النبي كل في بقيع العْرقد. وظاهر 
هذه الروايات أنهم كانوا جميعاً شهدوا الجنازة . 

وقوله : ومعه مخصّرة» وفي رواية القدر «ومعه عود ينكث به الأرض» وفي رواية شعبة «وبيده عود 
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فجعل ينكث به الأرض» والمخصرة بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الصاد المهملة. هي عصا 
أو قضيب يمسكه الرئيس ليتوكا عليه ويدفع به عنه . ويشير به لما يريدء وسميت بذلك لأنها تحمل 
تحت الخضير غالباء للاتكاء عليها. في اللغة: إختصر الرجل إذا أمسك المخصرة. 

وقوله: فنككس» بتشديد الكاف أي أطرقء وقوله: فجعل ينكث بمخصرته. قال المهلّب: 
نكثه الأرض بالمخصرة, أصل في تحريك الأصابع في التشهد. وقيل : : هذا بعيد. وإنما هي عادة 
لمن يتفكر في شيء يستحضر معانيه» فيحتمل أن يكون ذلك تفكراً منه عليه الصلاة والسلام» في 5 
أمر الآخرة. بقرينة حضور الجنازة» ويحتمل أن يكون فيما أبداه بعد ذلك لأصحابه من الحكم 
المذكورة . 

وقوله : ما منكم من أحد, ما من نفس منفوسة» أي مصنوعة مخلوقة» واقتصر في رواية أبي 
حمزة والثوريّ على الأول. وقوله : إلا كتب مكانها من الجنة والنار. وفي رواية سفيان «إلا وقد كتب 
مقعده من الجنة ومقعده من النار» . وفي هاتين الروايتين إشارة إلى حديث ابن عمر الآتي «أن لكل 
أحد مقعدين» وفي رواية القدر «إلا وقد كتب مقعده من النار أومن الجنة» أو: للتنويع » والظاهر أنها 
بمعنى الواوء لتوافق الروايتين المذكورتين. 

وقوله: وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة» إعادة «إلا» يحتمل أن يكون «ما من نفس» بل «ما 
منكم»» وإلا الثانية بدل من الأولى » وأن يكون من باب اللف والنشرء فيكون فيه تعميم بعد 
تخصيص » والثاني في كل منهما أعم من الأول. 

وقوله: فقال رجل : أفلا نتكل يا رسول الله؟ وفي رواية سفيان وشعبة : فقالوا: يا رسول الله 
وهذا الرجل عند مسلم عن جابر أنه سُراقة بن مالك. ولفظه وجاء سراقة فقال: يارسول الله أنعمل 
اليوم فيما جفت به الأقلام . وجرت به المقادير؟ أوفيما يستقبل؟ قال: فبما جفت به الأقلام » وجرت 
به المقادير. فقال: ففيم العمل؟ قال: اعملوا فكلكم مُيَسّرْ لما خلق له». وأخرجه الطبرانيّ وابن 
مردويه نحوه. وزاد «وقرأ #فأما من أعطى4 إلى قوله #العسرى». 

وأخرجه ابن ماجه عن سُراقة نفسه. لكن دون تلاوة الآية» ووقع هذا السؤال وجوابه » ستو 
تلاوة الآية, لشريح بن عامر الكلابيّ » أخرجة أحمد والطبرانيّ ولفظه «قال: ففيم العمل إذا قال: 
اعملوا فكلكم ميسر لما خلق له؟ وأخرج التَرمذيّ عن ابن عمر قال: قال عمر: يا رسول الله 
أرأيتَ ما نعمل فيه أمر مبتدع أو أمر قد فُرغ منه؟ قال: فيما قد فرغ منه. فذكر نحوه. 

وأخرج البزّار والفريابي عن أبي شريرة أن عمر قال: يا رسول الله فذكره. وأخرجه أحمد والبزار 
والطبرانيٌ عن أبي بكر الصديق» قلت : يا رسول الله » نعمل على ما فرغ منه. . ؟ الحديث؛» نحوه. 
وفي حديث سعد بن أبي وقاص «فقال كل عه الأنصار» والجمع بينها تعدد السائلين عن ذلك» 
ففي حديث عبدالله بن عمرو أن السائل عن ذلك جماعة, ولفظه «فقال أصحابه: فيم العمل إن 


جريل 


كان قد فرغ منه. فقال: سددوا وقاربواء فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة؛ وإن عمل 
أي عمل . .» الحديث. أخرجه الفريابيّ . 

وقوله : أفلا نتكل », الفاء معقبة لشىء محذوف تقديره: أفإذا كان كذلك فلا نتكل؟ وقوله : على 
كتابنا وندع العمل أي : نعتمد على ما قدر عليناء وفي رواية القدر الآتية واعملواء فكلكم ميسر 
لما خلق له وحاصل السؤال ألا نترك مشقة العمل. فإنا سنصير إلى ما قدر عليناء وحاصل الجواب 
لا مشقة, لأن كل أحد ميسر لما خلق له. وهو يسير على من يسره الله . 

قال الطيبيّ : الجواب من الأسلوب الحكيم, منعهم عن ترك العمل» وأمرهم بالتزام ما يعجبٍ 
على العبد ابن العوديةء وزجرهم عن التصرف في الأمور المغيبة» فلا يجعلوا العبادة وتركها سببا 
مستقلا لدخول الجنة والنار. بل هى علامات فقط. وقوله : فأما أهل السعادة فييسرون لعملأهل 
السيادة. . الخ قد مر الكلام على الشقي والسعيد, وما قيل في معناه من الخلاف في باب 
«مخلقة وغير مخلقة» من كتاب الحيض . 

وقوله: «فأما من أعطى واتقى4 الآية» وساق في رواية سفيان ووكيع الآيات إلى قوله 
«العسرى» وعند الطبرانيٌ عن ابن عباس نحو حديث عمر, وفي آخر حديث سُراقة, ولفظه «فقال 
يا رسول اللهء ففيم العمل إذا قال: كل لا ينال إلا بالعمل؟ قال عمر: إذاً نجتهد» وأخرج الفريابيّ 
بسند صحيح إلى بشير بن كعب قال: سأل غلامان رسول الله ل. فيم العمل؟ فيما جفت به 
الأقلام وجرت به المقادير» أم شيء نستأنفه؟ قال: بل فيما جفت به الأقلام. فإلآ ففيم العمل؟ 
قال: اعملواء فكل ميسر لما هو عامل, قالا: فالجدٌ الآن. 

وفي الحديث جواز القعود .ند القبور. والتحديث عندها بالعمل والموعظة., ومناسبته للقصة 
أن فيه إشارة إلى التسلية عن الميت بأنه مات بفراغ أجله. وهذا الحديث أصل لأهل السنة في أن 
السعادة والشقاء بتقدير الله القديم. وفيه رد على الجبرية» لأن التيسير ضد الجبر, لأن الجبر لا 
يكون إلا عن كره. ولا يأتي الإنسان الشيء بطريق التيسير إلا وهو غير كاره له. 


واستدل به على إمكان معرفة الشقي من السعيد في الدنياء كمن اشتهر له بلسان صدق» 
وعكسه. لأن العمل أمارة على الجزاء على ظاهر هذا الخبرء ورد بما جاء في حديث ابن مسعود 
الآتي في كتاب القدر «أن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع . .» الخ 
فإن هذا العمل الظاهر قد ينقلب لعكسه على وفق ما قدر. والحق أن العمل أمارة وعلامة. فيحكم 
بظاهر الأمر. وأمر الباطن إلى الله تعالى . 

قال الخطابيّ : لما أخبر يكل عن سَبّق الكائنات. رامَ مَنْ تمسّك بالقدر أن يتخذه حجة في ترك 
العمل., فأعلمهم أن هنا أمرين لا يبطل أحدهما بالآخر: باطنْ. وهو العلة الموجبة في حكم 
الربوبية» وظاهر. وهو العلامة اللازمة في حق العبودية» وإنما هي أمارة مُخيلة في مطالعة علم 
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العواقب» غير مفيدة حقيقة, فبين لهم أن كلا ميسرٌ مما خلق له. وأن عمله في العاجل دليلٌ على 
مصيره في الآجل, ولذلك مثُّل بالآيات» ونظير ذلك الرزق مع الأمر بالكسب» والأجل مع الإذن 
في المعالجة. 

وقال في موضع آخر: هذا الحديث إذا تأملته وجدت فيه الشفاء مما يتخالج في الضمير من أمر 
القدر. وذلك أن القائل: أفلا نتكل وندع العمل؟ لم يدع شيئاً مما يدخل في أبواب المطالبات 
والأسئلة إلا وقد طالب به. وسأل عنه. فأعمله رسول الله يَكلةٍ أن القياس فى هذا الباب متروك. 
والمطالبة ساقطة, وأنه لا يشبه الأمور التي عقلت معانيهاء وجرت معاملة البشر فيما بينهم عليها. 
بل طوى الله علم الغيب عن خلقه. وحجبهم عن دركه, كما أخفى عنهم أمر الساعة. فلا يعلم 

وقد قال أبو المظفر بن السمعانيّ سبيل معرفة هذا الباب التوقيف من الكتاب والسنة» دون 
محض القياس والعقل. فمن عدل عن التوقيف فيه ضلٌّ وتاه في بحار الحيرة» ولم يبلغ شفاء 
العين» ولا يطمئن به القلب. لأن القدر سر من أسرار الله تعالى اختصٌ به العليمُ الخبير» وضرب 
دونه الأستار» وحجبه عن عقول الخلق ومعارفهم. لما علمه من الحكمة, فلم يعلمه نبي مرسل. 
ولا ملك مقرب. 

وقيل: إن سر القدر ينكشف لهم إذا دخلوا الجنة» ولا ينكشف لهم قبل دخولها. وقال غيره: 
وجه الانفصال عن شبهة القدرية أن الله أمرنا بالعمل. فوجب علينا الامتثال. وغيّب عنا المقادير 
لقيام الحجة. ونصب الأعمال علامة على ما سبق في مشيئثته. فمن عدل عنه ضل وتاه. لأن القدر 
سر من أسرار الله لا يطلع عليه إلا هو. وفي الحديث أن أفعال العباد» وإن صدرت عنهم, لكنها 
قد سبق علم الله بوقوعها. بتقديره. ففيه إبطال قول القدرية صريحا. 

رجاله ستة قد مرواء مر عثمان بن أبي شيبة وجرير ومنصور بهذا النسق في الثاني عشر من 
العلم. ومر سعدٍ بن عبيدة في الأخير من الوضوء, ومر أبو عبدالرحمن عبدالله بن حبيب في الثاني 
والعشرين من الغسل» ومر علي بن أبي طالب رضي الله عنه في السابع والأربعين من الوضوء . 

وفي الحديث لفظ جنازةٍ مبهمة, ولفظ رجل مبهم. أما الجنازة فلم أقف على تسميتها. وأما 
الرجل السائل فقيل: إنه على صاحب الحديث, كما عند البخاري في التفسير بلفظ «فقلنا»» 
وقيل : عمربن الخطاب, كما في حديث الترمذيّ. وعمر رضي الله عنه قد مر في الأول من بدء 
الحي, قيل: أبو بكر الصديق رضي الله عنه. كما عند أحمد والبزار والطبرانيّ » وأبوبكر رضي الله 
عه سرافيييات ون لم يتوفا بن لحم الغاقو يتل الحادي والستعين من الوضيوة . وقيل: رجل منّ 
الأنصار لم يسم وقيل : هو سراقة بن مالك كما في مسلم . وهذا لم يُعَرْفء وها أنا أذكر تعريفه 
فأقول: هو سراقة بن مالك بن جغشم بن مالك بن عمرو بن تيم بن مُذْلح من مُرة بن عبد مُناة بن 


ف 


كنانة» الكنانيّ » يكنى أبا سفيان» وقد ينسب إلى جده. كان ينزل قُديداًء روى البخاريّ قصته في 
إدراكه للنبي كَل ودعاء النبي يِ عليه حتى صاخت رجلا فرسه, ثم أنه طلب منه الخلاص, وأن 
لا يدل عليه» ففعل, وكتب له أمانًء وأسلم يوم الفتح. واي ا عر 
فلفيت: ولمع كيك أن محمد “رول ينان فمن ذا يقاومه 

وروى الحسن أن رسول الله كل قال لسّراقة : كيف بك إذا لبست سوَارَيُ كسرئ؟ قال: فلما 
1 ا ا 6ه " كردم ً- 
اتي عمر بسواريٌ كسرئى ومنطقته وتاجه. دعا سراقة فألبسه. وكان رجلا أزَّبَ كثير شعر الساعدين» 
فقال: ارفع يديك. قل: الله أكبر. الحمد لله الذي سلبهما كسرئ بن هُرْمُزءِ وألبسهما سراقة 
الأعرابيّ 

روى ابن إسحاق وعبدالرزاق أنه جاء إلى النبي ككل فقال: «رأيت الضالة» يا رسول الله ترد 
الحوض حوضي إبلي ‏ أي أجرٌ إِنْ سقيتها؟ فقال : في الكبد الحراء أجر» . روى عنه ابن عباس 
وجابر وسعيد بن المسيب» وابنه محمد بن سراقة مات في خلافة عثمان سنة أربع وعشرين» وفتل 
بعده عثمان . 

لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول» ورواته كلهم كوفيون. وفيه رواية التابعي عن التابعي» 
أخرجه البخاري أيضاً في التفسير والقدر والأدب» ومسلم في القدر. وأبو داود واب بن ماجه في السنة» 
والتُرمذيّ في القدر والتفسير» والنسائق في التفسير. 


يفنل 


باب ما جاء ف في قاتل النفس 
قال ابن رشيد : مقصود الترجمة حكم قاتل النفس» والمذكور في الباب حكم قاتل نفسه. فهو 
أخص من الترجمة. ولكنه أراد أن يلحق بقاتل نفسه قاتل غيره من باب الأولئ. لأنه إذا كان قاتل 
نفسه الذي لم يتعد ظلم نفسه, ثبت فيه الوعيد الشديد. فأول من ظلم غيره بإماتة نفسه . قال ابن 
المنير: عادة البخاريٌ إذا توقف في شيءء ترجم عليه ترجمة مبهمة, كأنه ينبه على طربق 
الاجتهاد. 
وقد نقل عن مالك أن قاتل النفس لا تقبل توبته» ومقتضاه أنه لا يصلئ عليه وهو نفس قول 
البخاري. ولعله أشار بذلك إلى ما رواه ل ا 
قتل نفسه بِمَشَاقصٌ فلم يصلٌ عليه. وفي رواية النسَائيّ «أ ما أنا فلا أصلَّي عليه» لكنه لمّا لم يكن 
على شرطه. أومأ إليه بهذه الترجمة» وأورد فيها ما يشبه من قصة قاتل نفسه. 
الحديث ا 
رضي لله عه عن الي 9 قل م حلت يبأ خثر انلام عَاذبا معدا فَهْوَكَمَا قال 


ب © 


وَمَنْ قتَلَ نَفْسَهُ بحديدَة عُذَّبَ بها في نَارٍ جَهَنْم . 


وقوله: من حلف بملة غير الإسلام كاذباً متعمداً. فهو كما قال وفي رواية الإيمان والنذور 
«من حلف بغير ملة الإسلام»» وفي رواية الأدب عن علي بن المبارك «مَنْ حلف على ملة غير 
الإسلامء وفي رواية مسلم «من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذباً متعمداًء فهو كما قال 
«والملة. بكسر الميم وتشديد اللام» الدين والشريعة» هي نكرة في سياق الشرط. فتعم جميع أهل 
الملل من أهل الكتاب, كاليهودية والنصرانية» ومن لحق بهم من المجوسية والصابئة» وأهل الأوثان 
والدهرية» والمعطلة' وعبَدة الشياطين» والملائكة م .وغيرهم . 


وقال ابن دقيق العيد: الحلف بالشيء حقيقةً» هو القسم به وإدخال بعض حروف القسم 
عليه 0 “راش والرجمن بطل على التمانن اي 0 0 
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ذلكء فيحتمل أن يكون المراد المعنى الثاني لقوله : كاذباً متعمداً. والكذب يدخل القضية 
الإخبارية التي يقع مقتضاها تارة. وتارة لا يقع وهذا بخلاف قولنا: والله. وما أشبهه. فليس الإخبار 
بها عن أمر خارجيّ . بل هي لإنشاء القسم. فتكون صورة الحلف هنا على وجهين : أحدهما أن 
يتعلق بالمستقبل» كقوله: إن فعل كذا فهو كافر. والثاني أن يتعلق بالماضي كقوله: إن كان فعل 
كذا فهو يهودي , وقد يتعلق بهذا من لم ير فيه الكفارة. كالمالكية ٠‏ لكونه لم يذكر فيه كفّارة» بل 
حتفل المركا عل كيه . قوله. «فهو كما قال» ابن دقيق العيد. ولا يكفر في صورة الماضي إلا أن 
قصد التعظيم, وفيه خلاف عند الحنفية» لكونه يتخير معنى. فصار كما لو قال: هو يهودي . 

ومنهم من قال: إن كان لا يعلم أنه يمين لم يكفّرء وإن كان يعلم أنه يكفرٌ بالجنث به كم 
لكونه رضي بالكُفْر حين أقدم على الفعل . وقال بعض الشافعية : ظاهر الحديث أنه يحكم عليه 
بالكفر إذا كان كاذباً ؛ لما روى بُريدة مرفوعاً «من قال أنا بريء من الإسلام» فإن كان كاذباًء فهر كما 
قال» وإن كان صادقاً رجع إلى الإسلام سالمأ»؛ والحق التفصيل», فإن اعتقد تعظيم ماذكر, كفرء 
وعليه يحمل قوله: ون حلاف حير اله فقا تر روه الساكم . وقال: ضحيح على اشرط 
الشيخين, وإن قصد حقيقة التعليق فينظر, فإن كان أراد أن يكون متصفاً بذلك كَفَْرء لأن إرادة 
الكُفْر كفرء وإنْ أراد البعد عن ذلك لم يكفر. 

لكنه هل يحرم عليه ذلك أو يكره تنزيهاً؟ المشهور الثاني» وليقل ندباً لا إله إلا الله محمد 
رسول الله. ويستغفر الله قاله. في الفتح . وعند المالكية : : لا يكفر | إلا إذا قصد التعظيم بالحلف 
لمعبود من دون الله وفعله حرام اتفاقاً في الأصنام. وعلى خلاف في الأنبياء وكل معظم شرعاً. 
واحتج أبو حنيفة وأصحابه وأحمدء بهذا الحديث. على أن الحالف باليمين المذكور ينعقد يمينه» 
وعليه الكفارة» لأن الله تعالى أوجب على المظاهر الكمارة. وهو منكر من القول وزورء والحلف 
بهذه الأشياء منكر وزور. 

وقال النوويٌّ : لا ينعقد بهذه الأشياء يمين» وعليه أن يستغفر الله ويوحده ولا كفارة عليه 
سواء فعله أو لم يفعله. وهذا مذهب مالك والشافعيّ وجمهور العلماء. واحتجوا بقوله عليه الصلاة 
والسلام دمن حلف باللات والعُرَّىء فليقل: لا إله إلا الله» ولم يذكر كفارة. 

وقوله: كاذباً متعمداً. قال عياض : تفرد بزيادتها سُفيان النُوْرِي » وهي زيادة حسنة» يستفاد 
منها أن الحالف المتعمد | إن كان مطمئن القلب بالإيمان, وهو كلذب في ما لا يعتقد تعظيمه» علم 
يَكْفْر وإن قاله معتقداً لليمين بتلك الملة, لكونها حقاً. كم وإن قالها لمجرد التعظيم لهاء 
احتمل . 

قال في «الفتح»: وينقدح بأن يقال: إن أراد تعظيمهاء باعتقاد ما كانت عليه قبل النسخ. لم 
يكفر» ودعواه أن سفيان تفرد بها إن أراد, بالنسبة لرواية مسلم . فعسى . فأنه أخرجه من طرقء وبين 


نكيل 


أن لفظ «متعمداً» لسفيان» وإلا فسفيان لم ينفرد بهاء قد أخرجها المصنف هنا عن يزيد بن زريع 
عن خالد. وأخرجها النسائيَ عن محمد بن أبي عَدِيّ عن خالد. 

ولحديك ثايت بن الضيحاك شَاهد من حديت بريدة مردوعاء. رجه النسائ + وصتححه وف 
قال: أنا بريء من الإ“سلام, فإن كان كاذباًء فهو كما قال» وإن كان صادقاً لم يعد إلى الإسلام 
سالماً» يعني إذا حلف بذلك» وهو يؤيد التفصيل اماي ل 0 المراد بهذا الكلام 
التهديدّ والمبالغة في الوعيد. لا الحكم, وكأنه قال: فهو مستحق مثل عذاب من اعتقد ما قال 
ونظيره: من ترك الصلاة فقد كفر» أي : استوجب عقوبة من كفرء وقال ابن المنذر: قوله «فهو كما 
قال» ليس على إطلاقه في نسبته إلى الكفرء بل المراد أنه كاذب ككذب المعظم لتلك الجهة. 

وقوله : ومن قتل نفسه بحديدة عذب به في نار جهنم وفي رواية الإيمان والنذور «ومن قتل 
نفسه بشيء عذب به في نار جهنم». وفي رواية علي بن المبارك «ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا 
عُذَّب به يوم القيامة» . ا بشيء» أعم مما وقع هناء وعند مسلم «بحديدة», ولمسلم عن أبي 
هريرة «من تحسّى سمأ قال ابن دقيق العيد: هذا من مجانسة العقوبات الأخروية للجنايات 
الدنيوية؛ ويؤخذ منه أن جناية الإنسان على نفسه كنايته على غيره في الإثم لأن نفسه ليست 
ملكا له مطلقاًء بل هي لله تعالى » فلا يتصرف فيها إلا بما أذن له فيه. 

وفيه حجة لمن أوجب المماثلة فى القصاص. خلافاً لمن خصصه بالمحدد, ورده ابن دقيق 
العيد بأنّ أحكام الله لا تقاس بأفعاله ٠»‏ فليس كل ما ذكر أنه يفعله في الآخرة يشرع لعباده في الدنيا 
كالتحريق بالنار مثلا وسقي الحميم الذي يقطع الأمعاء. وحاصله أنه يستدل للممائلة في القصاص 
بغير هذا الحديث, وقد استدلوا بقوله تعالى : «وجزاء سيئة سيئة مثلها» ويأني يان ذلك في كتاب 
القصاص والديات إن شاء الله تعالى . 
رجاله خمسة 

مر منهم مسدد في السادس من الإيمان» وأبو قلابة في التاسع منه. ويزيد بن زريع في 
السادس والتسعين من الوضوء» ومر خالد الحدّاء في السابع عشر من العلم . 

والخامس : ثابت بن الضحاك بن خليفة بن ثعلبة بن عدىٌ بن كعب بن عبد الأشهل الأنصاريٌ 
الأشهَليّ » شهد بيعة الرضوان, وقال البخاريٌ والترمذيّ : إنه شهد بدراًء وروىئ بن شاهين كان 
تأيكين الضحاك رديف رسول الله كلِِ يوم الخندق, ودليله إلى حمراء الأسد. وكان ممن بايع 
تحت الشجرة» وغلط من قال إنه ولد سنة ثلاث من الهجرة» إذ كيف يولد بعد الهجرة بثلاث 
ويحضر الحديبية وهو ابن ثلاث سنين؟ 

له أربعة عشر حديثاً. اتفقا على حديث, وانفرد مسلم بحديث» روى عنه أبو قلابة وغيره» 
سكن الشام وانتقل إلى البصرة» ومات بها سنة خمس وأربعين» والصحيح أنه مات في أيام ابن 


شيل 


الزبير سنة أربع وستين . 


لطائف إستاده : 
فيه التحديث بالجمع والعنعنة, أخصرجه البخاريٌ أيضاً في الأدب والنذور. ومسلم في 
الإيمان. وأبو داود في الإيمان والنذورء وكذا رمي التاق ابن ماجه في الكفارات . 


وقال الحجاج بن منهال حدثنا جرير بن حازم عن الحسن حدثنا جندذب رضي الله 
عه ناهذا الستحد قما نينا ونا تحاف أن كدت حندت عن النيي كك قال كاد 
برَجل | جراخ قََلَ نَفْسَهُ قال الله بَدَرَنِي عَبْدِي بَِفْسِه حَرّمْتٌ عَلَيْه الجنة. 


وقال البخاري في هذا الحديث : قال حسّجاج بن مُنهال : حدثنا جرير بن حازم » وقد وصله في 
ذكر بني 00 : حدثنا محمد : حدثنا حجاج بن مُنهال» فذكره. وهو أحد المواضع التي 
يستدل بها على أ نه ربما علق عن بعض شيوخه ما بينه وبينه» فيه واسطة لخ اوها مسر 
وأورده هناك مبسوطاً فقال في أوله «كان فيمن كان قبلكم رجل» وقال فيه : فجزع فأخذ سكيئاً فجز 
يده فما رقأ الدم. حتى مات . 

قوله: في هذا المسجد. هو مسجد البصرة» وقوله: وما نسينا منذ حدثناء أشار بذلك إلى 
تحققه لما حدث به وقرب عهده به واستمرار ذكره له وقوله : وما نخاف أن يكذب جندبُ» فيه 
إشارة إلى أن الصحابة غدول. وأن الكذب مأمون من قبلهم. ولاسيما على النبي ككل . 

وقوله : كان برجل جراح . قال في «الفتح»: لم أقف على اسمه. والجراح . بكسر الجيمء وفي 
العرواية المذكورة بضم الجيم وسكون الراء بعدها مهملة. وفي رواية مسلم «أن رجلا خرجت به 
قرّحَة وهي بفتح القاف وسكون الراء. حبة تخرج في البدن. وكأنه كان به جرح ثم صار قرحة . 

وقوله : قتل نفسه. في الرواية التامة المذكورة «فجزع فأخذ سكيناًء فحرٌّ بها يده فمارقأ الدم 
حتى مات» قوله : فجزع, أي : فلم يصبر على ألم تلك القرحة. السكين» تذكر وتؤنث, وقوله : حر 
بالحاء المهملة والزاي, هو القطع بغير إبانة. وفي رواية مسلم «فلما اذته انتزع سهما من كنانته» 
فنكأها» وهو بالنون والهمز. أي : نخس موضع الجرح. ويمكن الجمع بأن يكون فجر الجرح بذّبابة 
السهم. فلم ينفعه. فحز موضعه بالسكين . 

ودلت رواية البخاريٌ على أن الجرح كان بيده» وقوله : فما رقأ الدم, بالقاف والهمزء أي : لم 
ينقطع . وقوله : قال الله عز وجل «بادرني عبدي بنفسه» هو كناية عن استعجال المذكور الموت. 
وقوله : حرمت عليه الجنة. جار مجرى التعليل للعقوبة» لأنه لما استعجل الموت بتعاطي سببه من 


١ / 


إنفاذ مقاتله» فجعل له فيه اختياراً عصى الله به فناسب أن يعاقبه. ودل ذلك على أنه حزها لإرادة 
الموت. لا لقصد المداواة التي يغلب على الظن الانتفاع بها . 

وقد استشكل قوله : «بادرنى بنفسه» وقوله وحرمت عليه الجنة» لأن الأول يقتضى أن يكون من 
قتل فقد مات قبل أجله, لما يوهمه سياق الحديث من أنه لولم يقتل نفسه, كان قد تأخر عن ذلك 
الوقت. وعاشء لكنه بادر فتقدم. والثاني يقتضي تخليد الموحد في النارء والجواب عن الأول أن 
المبنادرة من حبك التسبيب في ذلك زالقصد لد والاتحتبارء: واطلى عليه:المنادرة لويجود صورتها 
وإنما استحق المعاقبة لآن الله لم يطلق على انقضاء أجله, فاختار هو قتل نفسهء فاستحق المعاقبة 
لعصيانه . 


والمقيد على الوجهين : مثاله أنْ يقدّر لواحد أن يعيش عشرين سنة. إن قتل نفسه. وثلاثين سنةء 
إن لم يقتل نفسه, وهذا بالنسبة إلى ما يعلم به المخلوق. كملك الموت مثلاء وأما بالنسبة إلى ما 
الله تعالى. والعبد مخير في أي الخصال يفعل . 

والجواب عن الثاني من أوجه : أحدها أنه كان استحل ذلك الفعل». فصار كافراً. ثانيها أنه كان 
كافرا في الأعمل + وغرقت بهذء المعضلة ززادةتغلن قفر , ثالنها أن المراد أن الجونة حرمت غليدفي 
وقت ماء كالوقت الذي يدخل فيه السابقون. أو الوقت الذي يعذب فيه الموحدون في النار» ثم 
يخرجون . رابعها أن المراد جنة معيئة» كالفردوس مثلاً . خامسها أن ذلك ورد على سبيل التغليظ 
والتخويف. وظاهره غير مراد. 

سادسها أن التقدير حرمت عليه الجنة إن شعت استمرار ذلك . سابعها: قال النووي : يحتمل 
أن يكون ذلك شرع من مضئ أن أصحاب الكبائر يُكَفْرون بفعلها. 

وفي الحديث تحريم قتل النفس». سواء كانت نفس القاتل أم غيره» وقتل الغير يؤخذ تحريمه 
من هذا الحديث بطريق الأولئ » وفيه الوقوف عند حدود الله. ورحمته بخلقه. حيث حرم عليهم 
قتل نفوسهم , وأن الأنفس ملك الله . وفيه التحدث عن الأمم الماضية؛ وفضيلة الصبر على البلاء» 

وفيه تحريم تعاطي الأسباب المفضية إلى قتل النفس . وفيه التنبيه على أن حكم السراية على 
ما يترتب عليه أبتداء القتسل. وفيه الاحتياط فى التحديث وكيفية الضبط له والتحفظ فيه بذكر 
المكان» والإشارة إلى ضبط المحدث». وتوثيقه لمن حدثه ليركن السامع لذلك, 

رجاله أربعة قد مرواء والبخاري هنا أتى به تعليقاً» وقد وصله في بني إسرائيل» مر حجاج بن 
مُنهال في الثامن والأربعين من الإيمان» ومر الحسن البصريّ في الرابع والعشرين منه» ومر 


١> 


جريربن حازم في السبعين من استقبال القبلة. ومرٌ ججندب في الثالث من العيدين . أخرجه مسلم . 
الحديث العشرون والمئة 


حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال قال التي يك الذي يَخْنقُ نَفْسَهُ يَحنقُها في النَار والّذِي يَظمنها يَطمْتُهَا في 
الا 

ر. 


قوله: الذي يخنق نفسه يخنقها في النار, والذي يطعنها يطعنها في النارء وهو من أفراد 
البخاري من هذا الوجه. وقد أخرجه أيضا في الطب عن أبي هريرة مطولاً » ومن ذلك الوجه أخرجه 
مسلم. وليس فيه ذكر الخنق., وفيه من الزيادة ذكر السم وغيره » ولفظه «فهو في نار جهنم خالدا 
مخلدا فيها أبدأ» وقد تمسك به المعتزلة وغيرهم . ممن قال بتخليد أصحاب المعاصي في النار. 
وأجاب أهل السنة عن ذلك بأجوبة منها: توهيم هذه الزيادة قال الترمذيّ بعد أن أخرجه: رواه 
محمد بن عجلان عن سعيد المَقبَرِيَ عن أبي هريرة » فلم يذكر وخالداً مخلدأ» وكذا رواه أبو 
الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة» يشير إلى رواية الباب . 

قال: وهو أصح. لأن الروايات قد صحت أن أهل التوحيد يعذبون ثم. يخرجون منها. ولا 
يخلدون. وأجاب غيره بحمل ذلك على من استحله. فإنه يصير باستحلاله كافراً» والكافر مخلدٌ 
بلاريب» وقيل : ورد مورد الزجر والتغليظ. وحقيقته غير مرادة. وقيل : المعنى أن هذا جزاؤى لكن 
قد تكرم الله على الموحدين . فأخرجهم من النار بتوحيدهم . وقيل : التقدير «مخلدا فيها إلى أن 
يشاء الله» وقيل : المراد بالخلود طول المدة. حقيقة الدوام , كأنه يقول: يخلد مدة معينة وهذا 
أبعدها . 

وقوله : يَطْعُنْهاء هو بضم العين المهملة؛ واستدل بقوله «الذي يطعن نفسه يطعنها في النان 
على أن القصاص من القاتل يكون بما قتل به. اقتداء بعقاب الله تعالى لقاتل نفسه. وهو استدلال 


2. 


رجاله خمسة 
قد مروا. مر أبو اليمان وشعيب في السابع من بدء الوحي ‏ وأبو الزناد والأعرج في السابع من 
الإيمان. وأبو هُريرة في الثاني منه. 


انفرد البخاري به من هذا الوجه. وأخرجه في الطب من وجه آخر ومنه أخرجه مسلم 


دل 


باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين 

قال الزين بن المنير: عدل عن قوله كراهة الصلاة على المنافقين, لينبه على الامتناع من طلب 
المغفرة لمن لا يستحقهاء لا من جهة العبادة الواقعة من صورة الصلاة» فقد تكون العبادة طاعة من 
وجه معصية من وجه. 

ثم قال: رواه ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء عن النبي كَك. قال في «الفتح»: كأنه يشير 
إلى حديثه في قصة الصلاة على عبدالله بن أَبَيّ » وقد مر في باب «القميص الذي يكف». وابن 
عمر مر في أول الإيمان قبل ذكر حديث منه. 

الحديث الحادي والعشرون والمئة 

حدثنا يحبى بن بكير قال حدثنا الليث عن عُقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن 
عاك عن ابن عباس عن عمررين الات رضي اله غنهم أنه قال العلامات عبد 21 

بن أي ابن سَلُولَ دعي هُ رَسُولُ اله كله لِيصَلَيَ عَلَيِْ هما قَمَ رَسُولُ الله يك ولتبت 
نيم فَقْلْتُ يا يا رَسُولَ الله أَنَصَلْي عَلَى ابن أَبَْ وَكَدْ قال يَوْء ذا وَكَذَا كَذَّا وَكَذَا أَعَدّهُ 
له لهسم ْول ا يك وقا أ حي يا غم لم رت عل قال إني يت 
فاحترْتُ لَوْ َعَم أني إِنْ زذث عَلَى السَبعين فَغفِرَ له لِذتُ عَلَيَْا قال َصَلْى عَلَيْهِ رَسُولُ 
لله يك نم الُصَرف قَلَمْ يَمحْتْ ! ِل يَسيرا حَمَى َرَت الآبتَان مِنْ برام وَل مصَلَْ عَلَى 
أحد مُنْهُمْ مَاتَ أبداً إلى وَهُمْ فَاسِقُونَ قال فَعَجِبْتُ بَْدُ مِنْ جرأتِي عَلَى رَسُول الله 
كله يَوْمَئذٍ والله ورسوله أعلم . 

وهذا الحديث أخرجه هنا عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب؛ رضي الله عنه. ويأتي من هذا 
الوجه في التفسيرء وأخرجه فيما مر في باب القميص الذي يكف عن ابن عمر, ومر استيفاء الكلام 
عليه هناك غاية . 
رجاله سبعة 

قد مرواء مرت الأربعة الأول بهذا النسق في الثالث من بدء الوحي , ومر عُبيد الله المسعودي 
7 السادس منه. وابن عباس في الخامس منه. وعمر في الأول منه. 


لول 


لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والإفراد والعنعنة» ورواته مصريان., وأيليٌ » ومدنيان وفيه رواية التابعيّ 
عن التابعيّ والصحابيّ عن الصحابيّ . 

أخرجه البخاريّ في باب الكفن في القميص فيما مضى, وفي التفسير, والترمذيٌ في 
التفسيرء والنسائي فيه وفي الجنائز. ثم قال المصنف . 

باب ثناء الناس على الميت 

أي : مشروعيته وجوازه مطلقاً. بخلاف الحي » فإنه منهىّ عنه إذا أفضى إلى الإطراءء خشية 

عليه من الزهو, قاله الزين بن المنير. 
الحديث الثاني والعشرون والمئة 
حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عبدالعزيز ابن صهيب قال سمعت أنس بن مالك 

رضي الله عنه يقول: مر بجَاَةٍ انوا عليهَا حيرا فقال النيّ كل وَجَبَتْ ثم مر بأخخرَى 
نوا علَيهَا شَرَ قال وَجَبْْ ققال عُمرُ بن الخطاب رَضِيْ الله عَنْهُ مَاوَجَبْتَ قال هذا 


إنكدت بحسل 


لْيْنُمْ عَلَيْهِ خَيْراً فَوَجَبْتُ لَهُ الجَنهُ وَهذًا نْْنمْ عَلَبْه شَراً فَوَجَبَتْ لَهُ الثار نتم شْهَداءُ 
الله في الأرض ١‏ 

قوله: مر بضم الميم على البناء للمجهول. وقوله : فأثنوا عليها خيرًء في رواية النضر بن 
أنس عن أبيه عند الحاكم . كنت قاعداً عند النبي ككل فمُر بجنازة» فقال: ما هذه الجنازة؟ قالوا: 
جنازة فلان الفلانيّ » كان يحب الله ورسوله. ويعمل بطاعة الله ويسعى فيهاء وقال ضد ذلك في 
التي أثنوا عليها شراًء ففيه تفسير ما أبهم من الخير والشر في رواية عبدالعزيز. 

وللحاكم أيضاً عن جابر, فقال بعضهم : لنعم المرء, لقد كان عفيفاً مسلماً. وفيه أيضاً: فقال 
بعضهم : بئس المرء. كان إن كان لفظا غليظا. وقوله: وجبت. في رواية إسماعيل ابن عليه عند 
مسلم» «وجبت وجبت وجبت» ثلاث مرات» وكذا في رواية النضر المذكورة» قال النوويّ : 
والتكرار فيه لتأكيد الكلام المبهم. ليحفظ ويكون أبلغ . 

وقوله : فقال عمر. زاد مسلم «فداء لك أبي وأمي» وفيه جواز قول مثل ذلك . وقوله : هذا أثنيتم 
عليه خيرا فريك له الجنة فيه بيان» لأن المراد بقوله : وجبت, أي الجنة لذي الخير, والنار لذي 
الشرء والمراد بالوجوب الثبوت» إذ هو في صحة الوقوع كالشيء الواجب. والأصل أنه لا يجب 
على الله شيء, بل الثواب فضله؛, والعقاب عدله لا يسأل عمًا يفعل. 


٠‏ .- 7 ع 
وفي رواية مسلم «من أثنيتم عليه خيرا له الجنة» ونحوه للإسماعيليٌّ عن شعبة» وهو ابين في 


ضنل 


العموم من رواية أدم. وفيه رد على من زعم أن ذلك خاص بالميتين المذكورين؛ لغيب أطلع الله 
نبيّه عليه» وإنما هو خبر عن حكم أعلمه الله به. وقوله: أنتم شهداء الله في الأرضء أي 
المخاطبون بذلك من الصحابة. ومن كان على صفتهم من الإيمان. 

وحكى ابن التين أن ذلك مخصوص بالصحابة. لأنهم كانوا ينطقون بالحكمة بخلاف من 
بعدهم. قال: والصواب أن ذلك يختص بالمتقيات والمتقين. وسيأتي في الشهادات بلفظ 
«المؤمنون شهداء الله في الأرض» . ولأبي داود عن أبي هريرة في نحو هذه القصة وإن بعضكم على 
بعض لشهيد» وسيأتي مزيد بسط في الكلام على الحديث الذي بعده. 

قال النوويّ : والظاهر أن الذي أثنوا عليه شراً كان منافقاً لما رواه أحمد عن أبي قتادة بإسناد 
صحيح, أنه صلى الله تعالى عليه وسلم «لم يصل على الذي أثنوا عليه شراء وصلى على الآخر» . 

رجاله أربعة قد مرواء مر أدم وشعبة في الثالث من الإيمان» ومر عبدالعزيز بن صهيب في 
الثامن منه. وأنس في السادس منه. وفي الحديث لفظ جنازة مبهمة. ولم أقف على تسميتها. 


الحديث الثالث والعشرون والمئة 

حدثنا عفان بن م هو الصفار حدثنا داود ب بن أبي القرات عن عبدانه بن بريدة 
عن أبي الأسود قال : قَدِمْتَ المَدينة وََد وَقََ بهَا مَرَض فَجَلَسْت إلى عَمْرَ بْنِ الخَطاب 
رَضِيَ الله عَنْهُ فمَرْثْ بهمْ جَنَاَة كي عَلَى صَاحبهَا حيرا فقَالَ حمر رَضِيّ اله عل 
وَجَبْت َم مر بأخرَى فَالنِيَ على صَاحِبهَا حيرا فقا تمر رضي الله عنه وَجَبْ كم مر 
بالثالَة كَاد: ني عَلَى صَاحِيهَا شَرا قال وَجَبَت فقال أبُو الأشود فَقلْت وَمَا وَجَبَتَ يا أميرَ 
المؤمنينَ قال كُلْتْ كما قال الي 5ف أَيْمَا مشي هد لَه أرب بخيرٍ أدْخَلَهُ الله الجن 
َقَلنًا وَثَااثة قال ونَالاكَة فُقَلْنَا واثئان قال واثتان م لم نسَأَلهُ عن الواحد . 

قوله: حدثنا عفان, كذا للأكثر, وذكر أصحاب الأطراف أنه أخرجه قائلاً فيه «قال عفان» 
وبذلك جزم البيهقيّ» وقد وصله أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده عن عفان ومن طريقه أخرجه 
الإسماعيليّ وأبو نعيم , فقوله : وقد وقع بها مرض» زاد المصنف في الشهادات «وهم يموتون موتا 
فريعا: وهو بالذال المعجمة. أي اريف 

ا فأئنئ على صاحبها خيراً كذا في جميع الأصول «خيرأً» بالنصب, وكذا «شرأً». وقد 
غلط من ضَبط انْنِيء بفتح الهمزة على البناء للفاعل. فإنه في جميع الأصول مبني للمفعول, قال 
ابن التين: والصواب الرفع . وفي نصبه بعد في اللسان ووجهه غيره بأن الجار والمجرور أقيم مقام 
المفعول الأول. وخيرا مقام الثاني . وهو جائز وإن كان المشهور عكسه 


ضفن 


وقال النووي : هو منصوب بنزع الخافض. أي : اق عليها بخير, وقال ابن مالك : «خيرأ» 
صفة لمصدر محذوف فأقيمت مقامه. فنصبت لأن أثنى مسند إلى الجار والمجرور. قال: والتفاوت 
بين الإسناد إلى المصدر والإسناد إلى الجار والمجرور قليلٌ . وقوله : فقال أب الأسود, هو الراوي» 
وهو بالإسناد والمذكور. 

فقلت: وما وجبت. هو معطوف على شيء مقدّر. أي : قلت: هذا شيء عجيب, وما معنى 
قولك لكل منهما وجبت مع اختلاف الثناء بالخير والشر؟ وقوله : أيما مسلم الظاهر أنه هو المقول. 
وحينئذ يكون قول عمر لكل منهما: وجبت. قاله بناء على اعتقاده صدق الوعد المستفاد من قوله 
كل «أدحله الله الجنة» وأما اقتصار عمر على ذكر أحد الشقين», فهو إما للاختصار, وإما لاحالته 
السامع على القياس» والأول أظهر. 

وعرف من القصة المذكورة أن المثني على كل من الجنائز كان أكثر من واحد. وكذا في قول 
عمر «قلنا: وما وجبت» إشارة إلى أن السائل عن ذلك هو وغيره. وقد وقع في تفسير قوله تعالى 
«إوكذلك جعلناكم أمة وسطأ» في البقرة عند ابن أبي حاتم عن أبي قزر أن ابن ين كفس طمن 
سأل عن ذلك . وقوله: فقلنا: وا فيه اعتبار مفهوم الموافقة. لأنه سال عن الغلاثة, ولم يسأل 
عما فوق الأربعة. الي ل وفيه أن مفهوم العدد ليس دليلاً قطعياء بل هو في مقام 
الاحتمال. 


وقوله : ثم لم نسأله عن الواحد, قال الزين بن المنير: إنما لم يسأل عمر عن الواحد استبعاداً 
منه أن يكتفئ في مثل هذا المقام العظيم بأقل من النصاب, وقال أخوه في الحاشية : فيه إيماء إلى 
الاكتفاء بالتزكية بواحدى كذا قال. وفيه نظرء وقد استدل به المصنف على أن أقل ما يكتفئ به فى 
الشهادة اثنان. كما يأتي في كتاب الشهادات, إن شاء الله تعالى . : 

قال الداودي : المعتبر في ذلك شهادة أهل الفضل والصدق لا الفسقة, لأنهم قد يثنون على 
من يكون مثلهم., ولا مَنْ بينه وبني الميت عداوة» لأن شهادة العدولا تقبل. وفي الحديث فضيلة 
هذه الأمة. وإعمال الحكم بالظاهر. ونقل الطيبيّ عن بعض الشراح المصابيح. قال: ليس معنى 
قوله «أنتم شهداء الله في الأرض» أي : الذي يقولونه في حق شخص يكون كذلك. حتى يصير من 
يستحق الجنة من أهل النار بقولهم. ولا العكس. بل معناه أن الذي أثنوا عليه خيراً َأوْهُ منه كان 
ذلك علامة كونه من أهل الجنة؛ وبالعكس » وتعقبه الطيبيّ بأن قوله «وجبت» بعد الثناء حكمٌ عَقِبَ 
وصفا مناسباء فأشعر بالعلية» وكذا قوله «أنتم شهداء الله في الأرض» لأن الإضافة فيه للتشريف. 
لأنهم بمنزلة عالية عند الله فهو كالتزكية للآمة بعد أداء شهادتهم, فينبغي أن يكون لها أثر. قال: 
وإلى هذا يومئ قوله تعالى : إوكذلك جعلناكم أمةٌ وسطاً» وقد استشهد محمد بن كعب القُرظيَ 
لما روي عن جابر نحو حديث أنس». بهذه الآية. أخرجه الحاكم. وقد وقع ذلك في حديث مرفوع 
عند ابن أبي حاتم في التفسير, وفيه أن الذي قال للنبي يك : وما قولكَ وَجَبت؟ هو أبيّ بن كعب . 


يفيل 


وقال النوويّ : قال بعضهم معنى الحديث أن الثناء بالخير لمن أثنى عليه أهل الفضل» وكان 
ذلك مطابقاً للواقع , فهو من أهل الجنة. فإن كان غير مطابق» فلا» 06 . قال: اصح 
أنه على عمومه» ل ا ال ا كان دليلا على أ نه من 
أهل الجنة. سواء كانت أفعاله تقتذ تقتضي ذلك أم لا فإن الأعمال داخلة تحت المشيئة؛ وهذا إلهام 
يستدل به على تعيينها. بهذا تظهر فائدة الثناء. 

في هذا في جانب الخير واضح. ويؤيده ما رواه أحمد وابن جبّان والحاكم عن أنس مرفوعاً «ما 
من مسلم يموت» فيشهد له أربعة من جيرانه الأدنين أنهم لا يعلمون منه إلا خيرأء » إلا قال الله تعالى 
«قد قبلتٌ قولكم» وغفرث لهاها لآ تعلموة». 

ولأحمد عن أبي هريرة نحوه. وقال ثلائة بدل أربعة. وفي إسناده من لم يسم . وله شاهد من 
مراسيل بشير بن كعب, أخرجه أبو مسلم الكجيّ وأما جانب الشر ده 
لكن إنما يقع ذلك في حق من غلب شره على خيره . . وفي رواية النضر المشار إليها أولاًء في آخر 
حديث أنسء أن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء ل ل رد عر 
جواز ذكر المرء ء بما فيه من خير أو شرء للحاجة. ولا يكون ذلك من الغيبة» وسيأتي البحث عن ذلك 
فى باب النهى عن سبب الأموات» آخر الجنائزء وهو أصل فى قبول الشهادة بالاستفاضة, وأن أقل 
أصلها إثنان . ١‏ 

وقد أباح العلماء الغيبة في أمور جمعها القائل في قوله: 

تجنب غيبة إلا أموراً ببيت جاء عن بعض الأكابر 
تظلّم واستغتٌ واستفت حذر وغ ردقل شق المفاهير 

فهل تباح في حق الميت أيضا؟ وإنَّ ما جازت غيبة الحي به تجوز غيبة الميت به أم يختص 
جواز الغيبة في هذه المواضع المستثناة بالأحياء؟ ينبغي أنْ ينظر في السبب المبيح للغيبة إن كان قد 
انقطع بالموت كالمعاملة. فهذا لا يذكر في حق الميت, لأنه قد انقطع بموته . وإن لم ينقطع بموته 
كجَرّح الرواة» وكونه يؤخذ عنه اعتقاد ونحوه. فلا بأس بذكره به ليحذر ويجتنب. 


وهل يختص الثناء الذي ينفع الميت بالرجال أم يشترك فيه النساء والرجال؟ وإذا قلنا يشتر 
فيه» فهل يكتفى في ذلك بامرأتين» أو لا بد من رجل وامرأتين» وأربع نسوة؟ الظاهر الاكتفاء باثنين 
مسلمين, وأنه لا ينتاج إلى قيام امرأتين مقام رجل واحدء فقد روئ الطبرانيٌ في الكبير عن 
كعب بن عُبجرة قال: «قال رسول الله ل يوماً لأصحابه) ما تقولون في رجل قتل في سبيل الله؟ قالوا 
الله ورسوله أعلم. قال : الجنة إن شاء الله تعالى , قال: فما تقولون في رجل مات». فقام رجلان ذوا 
عدلء فقالا: لا نعلم ! إلا خيرا؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. قال : الجنة إن شاء الله تعالى . قال: فما 
تقولون في رجل مات فقام رجلان ذوا عدل فقالا : لا نعلم خيراً؟ قالوا : النار. قال يله : مذنب» 


أن 


والله غفور رحيم . 

وقد قال: لا يكتفئ بشهادة النساء. لأن النبي كل لم يكتف بشهادة المرأة التي أثنت على 
عثمان بن مظعون, بقولها: شهادتي عليك يا أبا السائب, لقد أكرمك الله قال لها: وما يدريك؟ 
وقد يجاب عنه بأنه إما أنكر عليها القطع بأن الله أكرمه؛ وذلك مغيب عنهاء بخلاف الشهادة على 
الميت بأفعاله الجميلة, التي كان متلبساً بها في الدنيا. 

وقال ابن العربي : فيه جواز الشهادة قبل الاستشهاد. وقبولها قبل الاستفصال. وفيه استعمال 
الثناء في الشر للمؤاخاة والمشاكلة وحقيقته إنما هي في الخير. 


5508 


مر منهم عفان بن مسلم في الحادي عشر والمئة من الوضوء, ومر عبدالله بن بُريدة في الخامس 
والثلاثين من الحيض » ومر محل عمر في الذي قبله بحديث. والباقي اثنان: الأول داود , بن أبي 
الُرات, عمر بن القُرات الكنديّ أبوعمرو المروزيّ, قدم البصرة. ذكره ابن حبّان في الثقات» 
وقال ابن معين وأبو داود : ثقة. وكذا قال ابن المبارك والعجليّ. وقال الدارقطنيّ : ليس به بأس. 
روى عن عبدالله بن بريدة وإبراهيم بن ميمون الصائغ وعلياء بن أحمر وغيرهم. وروى عنه أيوب 
وسعيد بن أبي عروبة»؛ وهما أكبر منهى 0 ا 
وتسعين ومئة. ولهم شيخ أخخر اسم داود بن أبي الفرات. اسم أبيه بكر أبو الفرات اسم جده 
الع عدن أغن 0 افد من الكتيق ب 

الشاني أبو الأسود الدؤلي البصريّ القاضي» واسمه ظالم بخ عموو زن سفيان بن ندل يه 
يَعْمرَ بن حَنش بن تُعُلبة بن عَدِيّ بن الدّنل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة» وقيل اسمه عمروين 
ظالم» وقيل عثمان بن عمروء وقيل عمروبن عمران, مشهور بكنيته» وهو من كبار التابعين» 
مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام, ونّقه ابن مُعين والعجليّ وابن سعد. وقال أبو حاتم : ولي قضاء 
البصرة. وقال أبو عمر: كان ذا دين وعقل ولسان وبيان وفهم وحزم . وقال ابن سعد: استخلفه ابن 
عباس على البصرة. وأقره علي . 

وقال المرزبانيٌ : هاجر أبو الأسود إلى البصرة في خلافة عمر, وولاه على البصرة خليفة لابن 
عباس فكان عَلّويّ المذهب. وقال الجاحظ: كان أبو الأسود معدوداً في طبقات من الناس» 
205 في كل منهاء كان يعد في التابعين» والشعراء. والفقهاء, والمحدثين, والأشراف. 
والفرسان, والأمراء. والنحاة» والحاضري الجواب. والشيعة» والصلّع . والنجر, والبخلاء. ومن 
لطيف قوله : ليس السائل المُلْحف خيراً من المانع الحابس. ومن عجائب أجوبته أنه قيل أبوالأسود 
أظرف الناس. لولا بخل فيه؛ فقال: لا خير في ظَرْف لا يمسك ما فيه ومن محاسن الحكم في 
شعره قوله : 


١6 


0 مقالمٌ 'مشهورة الم 05 إدراكها 
وقوله : 
ولكن إذا ما اسعجمعا عند واحد 'فحق له من طاعة بتصيب 
قال المبرد: أول من وضع العربية ونقط المصاحف أبو الأسود. وقد سئل عمن نهج له 
الطريق» فقال تلقيته من علي بن أبي طالب. وقيل: كان الذي حداه على ذلك أن ابنته قالت له: 
يا أبت ما أشدٌ الحر؟ برفع أشدٌ وكان في شدة القيظ. فقال: ما نحن فيه. فقالت: إنما أردت أنه 
شديد. فقال: قولي ما أشد. نعمل باب التعجب. 
وروك عمرو بن شبّة أنه استأذن تتاداء وقال له: العرب خالطت العجم . ففسدت ألسنتها. 
فلم يأذن لي حتى جاء رجل» فقال: أظلح الله الأميرء ات أبانا وترك بنون» فقال زياد: ادع أبا 
الأسود. فأذن له حينئذ . وروى ابن أبي سعد أن سبب ذلك أنه مر به فارسيٌّ فلّحنّ» » فوضع باب 
الفاعل والمفعول. فلما جاء عيسى بن عمر تتبع الأبواب » فهو أول من بلغ الغاية فيه . 
وقد ذكر أبو عبيدة أنه أدرك الإسلامء وشهد بدرا مع المسلمين» 10 ولعله مع 
المشركين» فقد ذكروا أن أباه تل كافراً في بعض المشاهد 95 قاتل فيها النبيٌ كله المشركين . 
روى عن عمر وعليّ ومعاذ وابن عباس وغيرهم . . وروى عنه ابنه أبو حرب وعبدالله بن بريدة 
وبحيى بن يَعُْمرٌ وغيرهم . مات في طاعون الجارف سنة تسع وستين » وكان له يوم مات خمس 
وثمانون سنة . 
وأخباره كثيرة» فمنها أن قومه بنو الدّئل قتلوا رجلا من بني لَيْثْ. ثم اصطلحوا على أن يعطوهم 
الدَّيّة: فجاء قومه يطلبون منه الإعانة. وألح عليه غلام منهم ذو بيان» فقال: يا أبا الأسود. أنت 
شيخ العشيرة. وسيدهم » ها لك بوزسهار توم لله دالت ولا سؤدد. فلما أكثر أقبل عليه أبو 
ا ثم قال له: قد أكثرت يا ابن أخي . فاسمع مني » إن الرجل والله لا يعطي ماله إلا لأحدى 
ثلاث خلال. إما رجل أعطى ماله رجاء مكافأة, أو رجل خاف على نفسه فوقاها بماله. » أورجل أراد 
وجه الله وما عنده في الآخرة» أو رجل أحمق خدع من ماله . والله ما أنتم أحد هذه الطبقات» ولا 
عمك الرجل العاجز فينخددع لهؤلاء. ولّما أفدتك إياه في عقلك خير لك من مال أبي الأسود. لو 
وصل إلى بني الذئل» قوموا إذا شئتم » فقاموا يبادرون الباب. 
ومنها أنه ذهب هو وأصحابه إلى الصيد. فجاءه أعرابي فقال له : السلام عليك» » فقال له أبو 
الأسود: كلمة مقولة قال : قال له: أدخل؟. » قال له : وراءك أوسع لك. قال: إِنَّ الرمضاء قد 
أحرقت رجليّ ' قال له : بل عليها أو أئت الجبل يفيء عليك . قال: هل عندك شيء تعطينيه؟ قال : 


شل 


ناكل ونطعم العيال. وإن بقي شيء فأنت أحق به من الكلب. قال الأعرابيّ : ما رأيت قط ألأم 
منك . قال أبو الأسود: قد رأيتك ولكنك قد نسيت. 

ومنها أنه كان جالساً في دهُلين فجازٌ به رجل من الأعراب. يقال له ابن أبي الحمامة, فسلم. 
: ثم ذكر باقي ا 0 0 : فقال: أنا ابن أبي ال الحمامة. قال: 20 
رطبات» فوقعت إحداها في التراب» 000 فقال له أبو الأسود : 58 فإن ُ 
لجبريل وميكائيل تدعها. 


ومنها أن أبا الأسود كان له دكان على باب داره يجلس عليه. مرتفع عن الأرض إلى قدر صدر 
الرجل. فكان يوضع بين يديه وان على قدر الدكان, فإذا مر به مارٌ فدعاه للأكل لم يجد موضعاً 
يجلس فيه؛ فمر به ذات يوم فتئ ء فدعاه للغداء فأقبل» فتناول الخوان فوضعه أسفل ٍ ثم قال له: 
يا أبا الأسود. إن عزمت على الغداء فانزل» وجعل يأكل وأبو الأسود ينظر إليه مغتاظاء حتى أتئ 
على الطعام » » فقال له أبو الأسود : ما اسمك؟ قال: لقمان الحكيم» قال: لقد أصاب أهلك حقيقة 
اسمك . واخباره كثيرة جداً مؤلف فيها. 

والدؤلي في نسبه نسبة إلى جده دُئل بن بكرء وهو بضم الدال وكسر الهمزة» والنسبة إليه 
بضمها وفتح الهمزة» وفيه غير هذا من الضبط . 

لطائف إسناده : 


فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول» ورجاله كلهم بصريون». وفيه رواية تابعي عن تابعي . 
أخرجه البخاريٌ أيضاً في الشهادات. والترمذيّ في الجنائزء وكذا البسائن: . ثم قال المصنف. 


يضنل 


باب ما جاء في عذاب القبر 


وقؤله تعالى «ولو ترئ إذا الظالمون إن غدرات الموت. والملائكة باسطوا أيديهم. أخرجوا 
أنفسكم. اليوم تجزون عذاب الهُونْ4 هو الهّوان. والَهَوْنُ الرفق» وقوله جل ذكره إستعذبهم 
مرتين ثم يرذون إلى عذاب عظيم » وقوله تعالي «وحاق بال فرعون سوء العذاب. الثار يعرضون 
عليها غدواً وعشياً ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب» . 

لم يتعرض المصنف في الترجمة لكون عذاب القبر يقع على الروح فقط, أو عليها وعلى 
الجسد, وفيه خلاف شهير عند المتكلمين, وكأنه تركه لأن الأدلة التي يرضاها ليست قاطعة في أحد 
الأمرين. فلم يتقلد الحكم في ذلك واكتفى بإثبات وجوده. خلافاً لمن نفاه مطلقاً من الخوارج . 
وبعض المعتزلة» كضرار بن عمرو وبشر المريسيّ ومن وافقهما. وخالفهما في ذلك أكثر المعتزلة» 
وجميع أهل السُئة وغيرهم , وأكثروا من الاحتجاج له. 

وذهب بعض المعتزلة كالجبائيّ إلى أنه يقع 37 الكفار دون المؤمنين» وبعض الأحاديث 
الآتية عليهم أيضاً . وقوله: وقوله تعالى. بالجر عطفاً على عذاب القبر» أي : ما ورد في تفسير 
الآيات المذكورة؛ وكأن المصنف قدّم ذكر هذه الآية» لينبه على ثبوت ذكره في القرآن. خلافاً لمن 
رده وزعم أنه لم يرد ذكره إلا من أخبار الآحاد. فأما الآية التي في الأنعام , و الطبرانيّ وابن 2 
حاتم عن ابن عباس في قوله تعالى : «إولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا 
أيديهم» قال: هذا عند الموت» والبسط: الضرب» يضربون وجوههم وأدبارهم, ويشهد له قوله 
تعالى في سورة القتال #فكيف إذا توفتهم الملائكة. يضر بون وجوههم وأدبارهم » وهذاء وإن كان 
قبل الدفن» فهو من جملة العذاب الواقع قبل يوم القيامة» وإنما أضيف العذاب إلى القبر لكون 
معظمه يقع فيه, ولكون الغالب على الموتئ أن يقبرواء وإلا فالكافر» ومن شاء الله تعذيبه من 
العصاة. يعذب بعد موته. ولو لم يدفن. ولكن ذلك محجوب عن الخلق, إلا من شاء الله . 

وقوله ولو ترى » خطاب للنبي عليه الصلاة السلام» وجواب لو محذوف, أي : لرأيت أمراً 
عجيبا عظيماء وكلمة «إذا» ظرف مضاف إلى جملة اسمية» وهي قوله: «الظالمون في غمرات 
الموت4 وقال الزمخشري : يريد بالظالمين الذين ذكرهم من اليهود والمتنبئة» فيكون اللام للعهد. 
ويجوز أن يكون للجنس. فيدخل فيه هؤلاء لاشتماله. وقال غيره: المراد من الظالمين قوم كانوا 
أسلموا بمكة. أخرجهم الكفار إلى قتال بدرء فلما أبصروا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام 
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رجعوا عن الإيمان. وقيل : هم الذين قالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء. 

وقوله في غمرات الموت4 أي : في شدائده وسكراته وكرباته» وهو جمع غمرة» وأصل 
الغمرة ما يغمر من الماع فاستعيرت للشدة الغالبة . وقوله : #باسطوا أيديهم 4 قد مر تفسيره» وقال 
الزمخشري : يبسطون إليهم يقولون : هاتوا أرواحكم أخرجوها إلينا من أجسادكم , وهذه عبارة عن 
العنف في السياق. والإلحاح والتشديد في الإرهاق من غير تنفيس وإمهال . وقال الضحًاك : باسطوا 
أيديهم بالعذاب . 


وقوله: أخرجوا أنفسكم. أي تقول الملائكة : أخرجوا أنفسكم. ودللكا لأن الكافر إذا 
5 بشرته الملائكة بالعذاب 0 والسلاسل والجحيم وغضب الرحيم» َتَعْرَقُ روحه في 
جسده. ويعطي ويأبئ الخروج» فتضربهم الملائكة حتى تخرج أرواحهم من أجسادهم قائلين 
لهم ؟ أخرجوا أنفسكم . وقيل : معناه أخرجوا أنفسكم من العذاب إن قدرتم» تقريعاً لهم » وتوبيخاً. 
واحتج بهذه الآية على أن النفس والروح شيء واحدء لقوله تعالى إأخرجوا أنفسكم» والمراد 
الأرواح. وهي مسألة مشهورة. فيها أقوال كثيرة» وقد مر استيفاء الكلام عليها في كتاب العلم في 
باب «وما أوتيتم من العلم إلا قليلا» وبقية قليلة في باب الأذان بعد ذهاب الوقت». من كتاب 
المواقيت. 

وقوله «اليوم تجزون عذاب الهون» أي ي : اليوم تهانون غاية الإهانة بما كنتم تكفرون بالله, 
وتستكبرون عن اتباع أياته» والانقياد لرسله . -1 الزمخشري : اليوم تجزون» يجوز أن يراد به وقت 
الإماتة. وما يعذبون به من شدة النزع. وأن يراد الوقت الممتد المتطاول الذي يلحقهم فيه 
العذاب.» في البرزخ والقيامة . 

وفسر البخاريّ الهُونء بالضمء بأنه الهُوانء وهو الشديد, وإضافة العذاب له كقولك: رجلُ 
سَوْءِء يريد العراقة في الهوان. والتمكن فيه. وفسر الهّونء بفتح الهاء. بآنه الرفق» كما في قوله 
تعالى : «والذين يمشون على الأرض هَوْن4 أي برفق وسكينة . 

قوله : وقوله تعالى «إسنعذبهم مرتين» روى الطبريّ وابن أبي حاتم والطبرانيٌ عن ابن عباس 
قال: خطب رسول الله كةِ يوم الجمعة فقال: اخرخ يا فلان» فإنك منافق» واخرج يا فلان فإنك 
منافق» فأخرج من المسجد ناساً منهم فضحهم. فجاء عمر رضي الله م 0000 
فاختب منهم حياءاً» وأنه لم يشهد الجمعة. وظن أن الناس قد انصرفواء واختبئوا هم منهء ظنوا أنه 
قد علم بأمرهم. فجاء عمر. فدخل المسجد فإذا الناس لم يصلواء هال له رجحل دج المي : 
أبشر يا عمرء فقد فضح الله المنافقين. قال ابن عباس: فهذا العذاب الأول حين أخرجهم من 
المسجد, والعذاب الثاني عذاب القبر. 


وقال الطبريّ » بعد أن ذكر اختلافاً: والأغلب أن إحدى المرتين عذابٌ القبر» والأخرئ تحتمل 


أعيل 


أن كون أحد ما تقدم ذكره. من الجوع أو السبي أو القتل أو الإذلال أو غير ذلك . وقوله تعالى 
«وحاق بال فرعون سوء العذاب» الآية. حاق يعني نزل بهم سوء العذاب, أي : شدته. وقال 
الزمخشريّ : وحاق بال فرعون ما هموا به من تعذيب المسلمين» ورجع عليهم كيدهم, يقال: حاق 
به شيء يحيق » أي : أحاط به ومنه «طإولا يحيق المكر السيء ء إلا بأهله» . وقوله «الئار يعرضون» 
بدل من قوله سوء العذاب, أو خبر مبتدأ محذوف. أي كان قائلا قال: ما سوء |العذاب؟ فقيل : هو 
النار. أو مبتدأ وخبره يعرضون عليهاء وعرضهم عليها إحراقهم . يقال: عرض الأسارئ على السيف 
إذا قتلهم به. وقرىء النصب. وتقديره : يدخلون النار» ويجوز أن ينصب على الاختصاص. وقال 
ابن عباس : يعرضون أرواحهم على النار عَدُواً وعشياً » أي : في هذين الوقتين. وهكذا قال مجاهد 
وقتادة. وقال مقاتل: تعرض روح كل كافر على منازلهم من النار كل يوم مرتين . 


وروى الطبريّ عن هُذيل بن شُرّحبيل قال : أرواح آل فرعون في طيور سود تغدو وتروح على 
النان فذلك ع عفنا وووصله ابن أبي حاتم عن لَيثْء بكر عبد الله بن مسعود فيه . وليث 
ضعيف. وسيأتي في الكلام على حديث ابن عمر, بعد بابين» بِيانُ أن هذا العرض يكون في الدنيا 
قبل ين القيامة. قال القرطبي : الجمهور على أن هذا العرض يكون في البرزخ. وهو حجة في 

تثبيت عذاب القبر. وقال غيره : وقع ذكر عذاب الدارين مفسراً مبينا في هذه الآية. لكنه حجة على 

من انر عذاب القبر مطلقاًء لا على من خصه بالكفار. واستدل بها على أن الأرواح باقية بعد فراق 
الأجساد. وهو قول أهل السنة كما مر في المحلين المذكورين آنفاء وكما سيأتي . 

الحديث الرابع والعشرون والمئة 

حدثنا حتص ابن عمر جدتا شعة عن علفمة بن مرلد: عن بتعة بن عبيلة ون 
البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي كه قال: ذا َفعدَ د الُْن في بره أي كم 
شَهِدَ أنْ لآ إله إل الله وأنْ مُحمّداً رَسُولُ الله فذَّلك قَوْلْهُ يُْيْتُ الله الّذينَ آمُوا بالقول. 
الثّابت. 

قوله: ا شهد. بضم الهمزة. أي : حال كونه ماتباً إليه» والآتي الملكان كر وكير 
وقوله: ثم شهدء في رواية الحموي والمستملي ثم يشهد»هكذا ساقه المصنف بهذا اللفظ. 
وأخرجه الإسماعيليَ عن حفص بن عمر شيخ المصنف. » بلفظ أبين من لفظه. قال: : إن المؤمن 
إذا شهد أن لا إله إلا الله وعرف مفيد! في قبره » فذلك قوله . . الخ . وأخرجه أبن مردويه وغيره 


من هذا الوجه, بلفظ «إن النبي يك ذكر عذاب القبر فقال: «إن المسلمء » إذا شهد أن لا إِلْه إلا الله 
وعرف أن مي رسول اللهء والقول الثابت هو كلمة التوحيدء لأنها راسخة في قلب المؤمن. 
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رجاله خمسة 

مر منهم حفص بن عمر في الثالث والثلاثين من الوضوء. مر سعد بن عبيدة في الأخير منه. 
ومر شعبة في الثالث من الإيمان. والبراء بن عازب في الثاني والثلاثين منه , 

لماي علقمة بن مرشد الحقبريه أبو الحارث الكوفي ؛ ذكرٍ ابن حبّان في !ل الثقات, 0 
سفيان » ا ا 0 وزو عن شعية 
والُوريّ وغيرهم . مات في آخر ولاية خالد القسري على العراق. 

لطائف إسناده : 


فيه التحديث بالجمع والعنعنة.» وشيخه من أفراده. ورواته بصريٌ ب وواسطيّ وكوفيان . أخرجه 
البخاريٌ أيضا في الجنائز وفي التفسير. ومسلم في صفة النار. وأبوداود في السنة. والتُرمذي في 
التفسير: والنسائي في الجنائز والتفسير. وابن ماجه في الزهد. 

الحديث الخامس والعشرون والمئة 

حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة بهذا وزاد يثبت الله الذين امنوا نزلت 
في عذاب القبر. 

قوله: وزاد. ؛ بوهم أن لفظ غندر كلفظ حفص» وزيادة» ليس كذلك. وإنما هو بالمعنى. فقد 
أخرجه مسلم والنسَائيّ وابن ماجه عن محمد بن بشار. والقدر الذي :ذكره هو اول الحديث, وبقيته 
عندهم «يقال له من ربك؟ فيقول: «ربي الله ونبي محمد والقدر المذكور أيضاً أخرجه مسلم 
والنسائ يّ عن البراءء وقد اختصر سعد وخَيّئمة هذا الحديث عن البراء جداً » لكن أخرجه ابن مردويه 
من وجه أخر عن خيثمة» فزاد فيه «إن كان صالحاً وُفْقَء وإن كان لا خير فيه وجد أيله». وفيه 
اختضار أيضا. 

وقد رواه زاذان أبو عمرو عن البراء مطولاً مبينا» أخرجه أصحاب السئن» وصححه أبوعُوانة 
وغيره وفيه من الزيادة في أوله «استعيذوا بالله من عذاب القبر» وفيه «فترد روحه في جسله» وفيه 
«فيأتيه ملكان فيجُلسانه. فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: 
ديني الإسلام» فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله. فيقولان: وما 
يدريك؟ فيقول: قرأت القران كتاب الله فامنت به وصَدّقت, فذلك قوله تعالى «يثبت الله الذين 
آمنوا بالقول الثابت4 وفيه «وأن الكافر تعاد روحه في جسده. فيأتيه ملكان فيُجلسانه» فيقولان له من 
ربك؟ فيقول: هاه. هاه. لا أدري . . الحديث. سيأتي نحو هذا في حديث أنس» آخر أحاديث 


الياب . ويأتي هناك محل الكلام عليه 

قال الكرمانيّ : ليس في الآية ذكر عذاب القبر. فلعله سمى أحوال العبد في قبره عذاب القبر 
تغليباً لفتنة الكافر على فتنة المؤمن. لأجل التخويف. ولأن القبر مقام الهول والوحشة. ولأن ملاقاة 
الملائكة مما يهاب منه ابن أدم في العادة» ونقل عبدالرزاق عن طاووس «إيثبت الله الذين آمنوا 
بالقول الثابت في الحياة الدنياه لا إله إلا الله. وفي الآخرة. قال: المسألة في القبر. 

وقال قتادة : أما الحياة الدنيا فيثبتهم بالخير والعمل الصالحء وفي الآخرة في القبر. قلت: 
استدلال أهل السنة بهذه الآية» وما قبلها من الآيات السابقة على عذاب القبر» واضحٌ . ولا يرد عليه 
قوله «إقالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا» أي وضع روماه ففيه دلالة على أن مدتهم ذ في القبر نوم 
لا عذاب فيه. اح بأنهم لما شاهدوا أهوال القيامة عَدُوا عذاب القبر راحة» أو لأنهم لاختلاط 
عقولهم » ٠‏ يظنون أن نهم كانوا نياماً. وقيل: رفع الله عنهم العذاب بين النفختين» فيهجعون هجعة. 
وهذا غير صحيح . قاله ابن عطية . 

رجاله رجال السند الأول. إلا شت شيخ المؤلف وشيخه. والأول محمد بن بشار. ٠»‏ وقد مر في 

الحادي عشر من العلمء والثاني غ: غندر. وقد مر في الخامس والعشرين من الإيمان. 
الحديث السادس والعشرون والمئة 

اي 0 ل الي كل على أفل, القليب ققال وجنت 
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ما وعد ريكُمْ حقًً قبل مذو أنوات قل مَأ بأشمع مهم ولكن لا يُجبُون. 


ذكره هنا مختصراً. وذكره في المغازي مطولا . قوله : اطلع : أي شاهد أهل القليب. وحضر 
ملعم وهم كثيرون» وفيهم أبو جهل بن هشام وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة. 
اطلع عليهم وهم مقتولون ‏ فقال ماقال. ثم أمر بهم ٠:‏ فسُحبوا فألقوا في قَليب بدره والقليب. بوزن 
عظيمء البير قبل أن يطوى. يذكر ويؤنث؛ وقال أبوعبيدة: هو البثر العادية القديمة» وجمع القلة 
اقلية» والكثير قلب. بضمتين, والمراد به هنا قليب بدر, كما بينه في بعض الروايات بقوله : «قليب 
بدر». 


وقوله : فقيل له أي : للنبي كل والقائل له هو عمر. رضن الله تعالى على كها اصرح يداني 
رواية أحمد ومسلم عن أنس «أن رسول الله يل ترك قتلئ بدر ثلاثاً ثم أتاهم , فقام عليهم فناداهم , 
فقال: يا أبا جهل بن هشام, ويا أمية بن خلف, يا عتبة بن ربيعة» يا شيبة بن ربيعة» أليس قد 
وجدتم ما وعد ربكم حقاً فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقاً فسمع عمر ضي الله تعالى عنه قول 
النبي كَل فقال: يا رسول الله. أتناديهم بعد ثلاث؟ وهل يسمعون؟ ويقول الله تعالى 9إنك لا 
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تشمع الموتى» فقال: «والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. لكن لا يستطيعون أن 
يجيبوا) . 

وفي بعضه نظر. لأن أمية بن خلف لم يكن في القلبء لأنه كان ضخماً فانتفخ, فألقوا عليه 
من الحجارة والتراب ما غيّبه» وقد أخرج ذلك ابن إسحاق من حديث عائشة, لكن يجمع بينهما بأنه 
كان قريبا من القليب فيمن نودي», لكونه من جملة رؤسائهم . ومن جملة مخاطبتهم ما ذكره ابن 
إسحاق. عن بعض أهل العلم, أنه عليه الصلاة والسلام قال: يا أهل القليب» بئس عشيرة النبي » 
كنتم كذبتموني وصدقني الناس. ومأتيٌ إتمام الكلام عليه عند حديث عائشة التالي له. 
رجاله ستة 

قد مرواء مر علي بن المدينيّ في الرابع عشر من العلم» ويعقوب بن إبراهيم في السادس 
عشر منه. ونافع في الأخير منه مر إبراهيم بن سعد في السادس عشر من الإيمان» وابن عمر في 
أوله قبل ذكر حديث منه» ومر صالح بن كيسان في الأخير من بدء الوحي . 

وقوله في الحديث: فقيل له. القائل عمر. ومر في الأول من بدء الوحي . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والإفراد والإخبار بالأفراد والعنعنة» ورواته مدنيون» وفيه رواية تابعيّ ‏ 
عن تابعيّ . أخرجه البخاريّ أيضاً في المغازي, ومسلم والنسائي في الجنائز. 


الحديث السابع والعشرون والمئة 

حدثنا عبدالله بن محمد حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي 
الله عنها قالت إِنْمَا قال النبيُ كل إِنهُمْ لَيَعلمُونَ الآنَ أنَّ ما كنت أقُولُ حَنُ وَقَدْ قال 
الله تَعَالَى إِنّكَ لآ تُسْمعٌ المؤتى 

وقوله : إنما قال النبي ككلِ : إنهم ليعلمون الآن أنما كنت أقول لهم حق, وهذا مصير من عائشة 
إلى رد رواية ابن عمر المذكورة» وقد خالفها الجمهور في ذلك. وقبلوا حديث ابن عمر لموافقة من 
رواه من غيره عليه ولم ينفرد ابن عمر ولا ابنه بذلك. بل وافقهما أبو طلحة في المغازي, 1 
الطبرانىٌ يّ مثله عن ابن مسعود بإسناد صحيح, وفيه «ولكنهم اليوم لا يجيبون» وروى الطبرانيّ أ 
عن عبدالله بن سيدان نحوه. وفيه «فقالوا: يا رسول الله. وهل يسمعون؟ قال: 0 
تسمعون, ولكن لا يجيبون). 

ومن الغريب أن في المغازي لابن إسحاق رواية يونس بن بكير بإسناد جيد عن عائشة. مثل 
حديث أبي طلحة, وفيه «ما أنتم بأسمع منهم لما أقول» وأخرجه أحمد بإسناد حسن, فإن كان 
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محفوظاء فكأنها رجعت عن الإنكار لما ثبت عندها من رواية هؤلاء الصحابة» لكونها لم تشهد 
القصة. 

قال الإسماعيلي : كان عند عائشة من الفهم والذكاء وكثرة الرواية والغوص على الغوامض ما 
لا مزيد عليه؛ لكن لا سبيل إلى رد رواية الثقة إلا بنص مثله. يدل على نسخه., أو تخصيصه. أو 
استحالته» فكيف والجمع بين الذي أنكرته وأثبته غيرها ممكن؟ لأن قوله تعالى : «إنك لا تُسْمع 
الموتى » لا ينافي قوله ككِ «إنهم الآن يسمعون» لأن الإسماع هوإبلاغ الصوت من المسمع في أذن 
السامع , فالله تعالى هو الذي أسمعهم بأنْ أبلغهم صوت نبيه كل بذلك . 

وقيل : معنى الآية: لا تسمعهم سماعاً ينفعهم , أولا تسمعهم إلا أن يشاء الله وقيل : إن هذه 

لآية كقوله تعالى «أفأنت تمع الصّمْ أو تهدي العُمي» أي : أن الله هو الذي يُسُمع ويهدي . وقال 
2 : لا معارضة بين حديث ابن عمر والآية لأن الموتئ لا يسمعون بلا شك, لكن إذا أراد 
الله إسماع من ليس من شأنه السماع, لم يمتنع. كقوله تعالى «إنا عرضنا الأمانة» الآية» وقوله 
«فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً» وسيأتي في المغازي قول قتادة : أحياهم الله حتى أسمعهم 
قوله. اريخا رسف | ونقمة سر وتنها . وفي رواية الإسماعيلي : وَتَنَدُما وذلة وصَغاراًء والصغار 
الذلة والهوان. وأراد قتادة بهذا |التأويل الرد على من أنكر أنهم يسمعون كما جاء عن عائشة ئشة أنها 
استدلت بقوله تعالى «8إنك لا تمع الموتى» كما مر قريباً. 

وقد قال السّهيلي ما محصله: أن في نفس الخبر ما يدل على خرّق العادة بذلك للنبي كل 
لقول الصحابة له: أتخاطب أقواماً قد جَيُوا؟ فأجابهم قال: وإذا جاز أن يكونوا في تلك الحالة 
عالمين» جاز أن يكونوا سامعين. إِمّا بأذان رؤوسهم كما هو قول الجمهور, أو بآذان الروح على 
رأي من يوجه السؤال للروح. من غير رجوع إلى الجسد. وقال أيضاً : عائشة لم تحضر قول النبي 
يل فغيرها ممن حضر أحفظ للفظ النبي كل وقد قالوا له : يا رسول اللهء أتخاطب قوماً قد جيّفوا؟ 
فقال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم . 

وقوله : إنها لم تحضرء صحيح., ولكن لا يقدح ذلك في روايتهاء لأنه مرسل صحابيّء وهو 
تدر ل أنه سمدى اشاس حدر ار التويعك الاد والتيلدر. عند لوكا لك 
قادحاً في روايتها لقدح في رواية ابن عمرء فإنه لم يحضر أيضاً ولا مانع» أن يكون النبي ككل قال 
اللفظين معاًء فإنه لا تعارض بينهما. قلت : ما قاله في رواية ابن عمر لا يرد على السهيليّ لأنه لم 
يذكر ابن عمرء وإنما قال: فغيرها ممن حضر أحفظ. وموجود غير ابن عمرء ممن حضر القصة. 
فيقدم على عائشة؛ وقد تمسك بهذا الحديث من يقول: إن السؤال يتوجه على الروح والبدن. ورده 
من قال إنما يتوجه على الروح فقطء بأنّ الإسماع يحتمل أن يكون لأدّن الرأس ولأذن القلب كما 
مرء فلم يبق فيه حجة, وأيضاً إذا كان الواقع فيه من خوارق العادة للنبي كل كما مرء لم يحسن 
حينئذ التمسك به في مسألة السؤال أصللا. 


ل 


وقل اختلف أهل التأويل في المراد بالموتيئ. في قوله تعالى : طإإنك لا تسمع الموتى» وفي 
المراد بمن ذ في القبور» فحملته عائشة على الحقيقة, وجعلته أصلاً احتاجت معه إلى تأويل قوله «ما 
أنتم بأممم مهم لها أقركة وهذا قول الأكثرء وقيل : هو مجازء والمراد بالموتى وبمن في القبور, 
الكفار. شبهوا بالموتئ وهم أحياء والمعنى من هم في حال الموتى من سكن القبرء وعلى هذا لا 
يبقى في الآية دليل على ما نفته عائشة رضي الله تعالى عنها. 

وقد اختلف في سؤال الميت. هل يقع في الروح أو البدن, أو عليهما؟ إلى آخر ما مر مستوفى 
عند حديث أسماء في باب القُنّيا بإشارة الرأس واليد . ووجه إدخال حديث ابن عمرء وماعارضه من 
حديث عائشة. في ترجمة عذاب القبر أنه لما ثبت من سماع أهل القليب كلامه. وتوبيخه لهم . 
دل إدراكهم الكلام بحاسة السمع على جواز إدراكهم ألم العذاب ببقية الحواس» بل بالذات» إذ 
الجامع بينهما وبين بقية الأحاديث أن المصنف أشار إلى طريق من طرق الجمع بين حديثي ابن 
عمر وعائشة. بحمل حديث ابن عمر على أن مخاطبة أهل القليب وقعت وقت المسألة. وحينئذ 
كانت الروح قد أعيدت إلى الجسدء وقد تبين من الأحاديث الأخرى أن الكافر المسؤول يعذب» 
وأما إنكار عائشة. فمحمول على غير وقت المسألة. فيتفق الخبران» ويظهر من هذا التقرير وجه 
إدخال حديث ابن عمر في هذه الترجمة. 
رجاله خمسة 

قد مرواء مر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة في الثامن من العمل في الصلاة» وسفيان بن مُيينة 
في الأول من بدء الوحي . وهشام وعروة وعائشة في الثاني منه. 

الحديث الثامن والعشرون والمئة 

جاتنا غيدات أخبري أن .عن شعد مك الاتغث عن ابه عن مسروق عن 
عائشة رضي لله عنها. أن يمُودية دَخْلَت عَلَيْها فَذَكَرَتَ عَذَابَ القبر فَقَالتَ لَهَا أعَادّك 
الله منْ عَذَاب | القير الت عَائْشَةٌ رَسُولَ الله عَكلِبد عَنْ عَذَاب القبر قَالَتْ عَائضَةٌ رضي 
اله عَنَهَا فُمَا رأَيْتُ رَسُولَ اله كله بَعْدُ صَلَّى صَلاةٌ إلا تعَوّدَ مِنْ عَذَاب القبْر. زاد غندر 
عذاب القبر حق. 

قوله: سمعت الأشعث عن أبيه» فى رواية أبى داود الطيالسيّ «عن شعبة عن اشعث سمعت 
أبي»» وهذا الحديث مر الكلام عليه مستوفى في باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف. وقوله 
هنا: قال نعم عذاب القبرء هو رواية الأكثرء وزاد في رواية الحموي والمستملي «حق» وليمس 
بجيد. لأن المصنف قال عقب هذه الطريق : زاد غندر «عذاب القبر حق»., فتبيّنَ أن لفظ «حق» 
ليس في رواية عبدان عن أبيه عن شعبة, وأنها ثابتة في رواية غندر عن شعبة» وهو كذلك, وقد 
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أخرج رواية غندر النسائيٌ والإسماعيليّ كذلك» وكذا أخرجه أبو داود الطيالسيّ في مسئده عن 


وقوله: وزاد غندرء وقع في رواية أبي در وحده» ووقع ذلك في بعض النسخ عقب حديث 
أسماء بنت أبي بكر وهو غلط . 
رجاله سبعة 

قد مرواء مر عبدان في السادس من بدء الوحي , ومر أبوه عثمان بن جَبلة في الخامس والمئة 
من الوضوء» ومر الأشعث وأبوه أبو الشعثاء فى الثالث والثلاثين منه» ومر شعبة في الثالث من 
الإنمانت» وم مستووق] في الشايم والعشري ننه ومزنة بعاتشة في الثاني من بد الرحي : 

لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والإخبار بالأفراد والعنعنة والسماع . ورواية تابعي» عن تابعيّ عن 
صحابية» ورواته بصريان وواسطيّ وكوفيون أحرجه مسلم والنسائي نّ في الصلاة. 

الحديث التاسع والعشرون والمئة 

حدثنا يحبى بن سليمان حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني 
عروة ابن الزبير أنه سمع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تقول ام رَسُولُ الله يك 
مُنْدَرُ عَذَابَ القبْر. ' 

قوله : فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة, وهو مختصرء وقد ساقه النْسَائيَ والإسماعيليٌّ من 
الوجه الذي أخرجه منه البخاريّ» فزاد بعد قوله ضجة «حالت بيني وبين أن أفهم آخر كلام رسول 
لله ل فلما سكت ضجيجهم » قلت لرجل قريب مني : أي بارك الله فيك. ماذا قال رسول الله 
كل في آخر كلامه؟ قال: فد رخن ي إِليّ أنكم تفتنون في القبور قريباً من فتنة الدجال». 

وهذا الحديث تقدم في كتاب العلم» وفي الكسوف من طريق فاطمة بنت المنذر عن أسماء 
بتمامه. وفيه من الزيادة ديؤتئ أحدكم فيقال له: ما عليك بهذا الرجل . .» الحديث.» فلم يبين فيه 
ما بيّن في هذه الرواية من تفهيم الرجل المذكور لأسماء فيه . وأخرجه في الجمعة عن فاطمة أيضاً 
وفيه «أنه لما قال: أما بعد خط ضيوة من الأتضانة وأنها ذهيت لتسكتهنٌ » فسألت عائشة عما قال» 
فيجمع بين مختلف هذه الروايات أنها احتاجت إلى الاستفهام مرتين» وأنه لما حدّثت ت فاطمة لم 
تبين لها الاستفهام الثاني . ولم يعرف اسم الرجل الذي استفهمت منه عن ذلك . 

ولأحمد عن محمد بن المنكدر عن أسماء مرفوعاً . إذا دخل الإنسان قبره فإن كان مؤمناً احتف 
به عمله. فيأتيه الملك. فترده الصلاة والصيام ‏ فيناديه المَلّك: اجلس . فيجلس . فيقول: ما تقول 
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في هذا الرجل محمد؟ قال: أشهد أنه رسول الله» قال: على ذلك عشت». وعلى ذلك مت. وعليه 


تبعتٌ) . 


رجاله ستة 


قد مرواء مريحيى بن سليمان في الخامس وال لخمسين من العلم. ومر ابن وهب في الثالث 
عشر منه» ومرت أسماء في الثامن والعشرين منهء ومر يونس بن يزيد في متابعة بعد الرابع من بدء 
الوحي ‏ وابن شهاب في الثالث منه. وعروة في الثاني منه , 
الحديث الثلاثون والمئة 
حدثنا عياش بن الوليد حدثنا عبدالأعلى ا ا ا 
الله عنه أنه حدثهم أن رسول الله ككل قال: إن العَنْدَ إِذَا وضع في قَبرِه وول 


عه صخا إن ليمع فزع نعَالهمٍ نَاهُ مَلكَانِ فَيقَعدَانه فَيعُوانِ ما كنت تقول في بهذا 


الرجلٍ لمُحَمّْدِ يل دما المؤْمِن فيَقُولُ أشْهدُ أله عبد لله وَرَسُولهُ َيُقَالُ لَهُ انظرْ إلى 
مَفْعِدكَ مِنَ النَار قَد أبدَلَكَ اله به مَفْعَداً مِنَ الجن َيَرَاهُمَا جميعاً. قال قتادة 4 


أنه 0 في قبره ثم دجع إلى حديث أنس قال وما المنافقُ والكافرٌ يقال لَهُ 
تقول في هذا الرّجُلٍ بول لآ أذري. ل 


- 
2 


يت ور بمَطارقَ مِنْ حَديدٍ ضصَرْبَةٌ قَيْصِبحُ صَبْحَةٌ يَسْمَعْهَا مَنْ يليه غَْرَ 
التقلين. 

قوله : إن العبد إذا وضع في قبره» كذا وق عنده مختصرأء وأوله عند أبي داود بهذا السند, «أن 
النبي كك دخل نخلا لبني النجار. فسمع صوتأ ففزع. فقال : من أصحاب هذه القبور؟ قالوا: يا 
رسول الله ناس ماتوا فى الجاهلية» فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. ومن فتئة الدجال, قالوا: 
ونااذللك ياتوسول:اله؟ قال : إن الفيد #افذكر التعدروت .. فافاد بيان ميت الس قر 

وقوله : وإنه ليسمع قَرْعَ نعالهم, زاد مسلم «إذا انصرفوا» وفي رواية «يأتيه مَلَكَان» زاد ابن حبّان 
عن أبي هريرة «أسودان» إلى آخر ما مر عند حديث أسماء في كتاب العلم . وقوله : فيُقعدانه» زاد 
في حديث البواء «فتعاد روحه في جسله)» كما تقدم في أول أحاديث الباب» وذهب بعض الفقهاء 
إلى أن اسم اللّذّين يسألان المذنب منكرٌ ونكير» وأن اسم اللذين يسألان المطيع مبشرٌ وبُشير. 

وقوله : 00 تقول في هذا الرجل محمد؟ زاد أبو داود في أوله وما كنت تعبد؟ فإن 
هداه الله قال: كنت أعبد الله . فيقال له: ما كنت 5 تقول في هذا الرجل؟» ولأحمد عن عائشة «ما هذا 
الرجل الذي كان فيكم؟» وله عن أبي سعيد «فإن كان مؤمناً قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمذا عبده ورسوله. فيقال له: صدقت» زاد أبو داود دفلا يسأل عن شيء غيرهما)». 
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وقوله : فيقال له : انظر إلى مَقَعَدك من النار, وفي رواية أبي داود دهذا بيتك كان في النار» إلى 
آخر ما مر. وقوله : قال قتادة وذكر لنا أنه يُفُسح له في قبرهء زاد مسلم «سبعون ذراعا» 001 
وقوله : وأما المنافق والكافرء كذا في هذه الطريق بواو العطف. وقد مرفي باب خفق النعال بها «وأما 
الكافر أو المنافق» بالشك . وفي رواية أبي داود وإن الكافر إذا وضع ) وكذا لابن ن حبان عن أبي 
هريرة» وكذا في حديث البراء الطويل. وعند أحمد من حديث أبي سعيد «وإن كافاً أو منافقا» 
بالشك. وله فى حديث أسماء «فإن كان فاجراً أو كافراً» وفى الصحيحين من حديثها «وأما المنافق 
أو المرتاب» . ْ : 

وفي حديث جابر عند عبدالرزاق وحديث أبي هريرة عند الترمذيّ «وأما المنافق» وفي حديث 
عائشة عند أحمد وأبي شريرة عند ابن ماجه «وأما الرجل السوء» وللطبرانيَ عن أبي هريرة «وإن كان 

من أهل الشك» فاختلفت هذه الروايات لفظاء وهي مجتمعة على أن كلا من الكافر والمنافق 
يسأل» ففيه تعقبٌ على من زعم أن السؤال إنما يقع على من يدعي الإيمان إنْ مُحقاً وإِنْ مُبُطلا. 
ومستندهم في ذلك ما رواه عبدالرزاق إلى آخر ما مر. 

وقوله : فيقول: لا أدري . في رواية أب بى داود «وإن نْ الكافر إذا وضع في قبره أتاه ملك فينتهره » 
فيقول له : ماكنت تعبد؟» وفي أكثر الأحاديث فيقولان له وما كنت : تقول في هذا الرجل» وفي حديث 
البراء «فيقولان له : من ربك؟ فيقول: هاه هاه؛ لا أدري» فيقولان له: ما دينك؟ فيقول : هاه هاه لا 
أدري» فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» وهو أتم الأحاديث 
سياقاً. 

وقوله : لا دَرَيت ولا تليت. تقدم الكلام عليها مستوفى في كتاب العلم. وقوله «بمطارق من 
حديد ضربة» وفي باب «خفق النعال» بمطرقة, على الإفراد» إلى آخر ما مر. وقوله: يسمعها من 
يليى قد مر ما فيه مستوفى في كتاب العلم في حديث أسماء. مر هناك أكثر مباحثه. وهي كثيرة 
جدا. 
رجاله خمسة : 

قد مرواء مر عياش بن الوليد في الخامس والثلاثين من الغسل» وعبدالأعلى بن حماد في 
الرابع والثلاثين منه. وسعيد بن أبي عروبة في الحادي والعشرين منهء وقتادة وأنس في السادس من 
الإيمان. وقد مر هذا الحديث كثيراً. ثم قال المصنف . 
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بال التعوذ من عذاب القبر 

قال الزين بن المنير: أحاديث هذا الباب تدخل في الباب الذي قبله. وإنما أفردها عنها لأن 
الباب الأول مقصود لثبوته رداً على من أنكره. وهذا لبيان ما ينبغي اعتماده في مدة الحياة من التوسل 
إلى الله تعالى بالنجاة منهء والابتهال إليه في الصرف عنه. قلت: ويدل على هذا المعنى مغايرته 
بين الترجمتين» فقال في الأول «باب ما جاء في عذاب القبر وفي الثانية «باب التعوذ من عذاب 
القبر) . 

الحديث الحادي والثلاثين والمئة 

حدثنا محمد بن المثنى حدثنا شعبة قال حدثني عون بن أبي جحيفة عن أبيه عن 
البراء بن عازب عن أبي أيوب رضي الله عنهم قال: خَرّجَ النبيّ كل وَقَدْ وَجَبَتِ الشمْسُ 
فَسَمعَ صَوتاً فَقَال يَهُودُ تعَذَّبُ في قَبْرهًا. 

قوله : وجبت الشمس » أي سقطت. والمراد غروبها. ' وقوله : : فسمع صوتاء قيل : : يحتمل أن 
يكون سمع صوت ملائكة العذاب» أو صوت اليهود المعد ني ؛ أو صوت وقع العدات . وقد وقع 
عند الطبرانيٌ عن عبد الجبار بن العباس عن عون. بهذا السند. مسرا ولفظه «خرجتٌ مع النبي 
كك حين غربت الشمس» ومعي رهق بان فانطلق لحاجته حتى جاء» فوضاته. فقال: : أتسمع 
ما أسمع؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: أسمع أصوات اليهود يعذبون في قبورهم». 

وقوله : يهود تعذب في قبورهاء هو خبر مبتدأ أي : هذه يهود. أو هو مبتدأ خبره محذوفء أو 
خيره تعذب في قبورها. قال الجوهريٌ : اليهود قبيلة والأصل اليهوديون. فحذف ياء الإضافة. 
مثل زَنْجَ وزنجي » ثم عرف على هذا الحد. فجمع على قياس شعير وشعيرة» ثم عرف الجمع 
بالألف واللام , ولولا ذلك لم يجز دخول الألف واللام » لأنه معرفة مؤنث» فجرى مجرق القبيلة 
وهو غير منصرف للعلمية والتأنيث» وهو موافق لقوله فيما تقدم عن عائشة : «إنما تعذب يهودٌ». وإذا 
ثبت أن اليهود تعذب بيهوديتهم ثبت تعذيب غيرهم من المشركين, لأن كفرهم بالشرك أشد من 
كفر اليهود . 
رجاله سبعة : 


قد مرّواء مر محمد بن المثنى في التاسع من الإيمان. ويحبى القطان في السادس منه. وشعبة في 
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الثالث منه.ء والبراء في الثالث والثلاثين منهء ومر عون بن أبي ججحيفة في الثامن والعشرين من 
كتاب الصلاة» ومر أبوه أبو جحيفة في الحادي والخمسين من العلم» ومر أبو أيوب في العاشر من 
الوضوء . 

لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والإفراد والعنعنة والقول. وثلاثة من الصحابة يروي بعضهم عن بعض » 
أخرجه مسلم في صفة أهل النار. والنسائيّ في الجنائز. 

الحديث الثاني والثلاثون والمئة 

وقال النضر: أخبرنا ع حدثنا عون سمعت أبي قال: سمعت البراء عن أبي 
أيوب رضي الله عنهما عن النبي ك. 

ساق هذه الطريق لتصريح عون فيها بسماعه عن أبيهء وسماع أبيه له من البراء؛ وقد وصلها 
الإسماعيليٌ عن أحمد بن منصور عن النضر, ولم يسق المتن» وساقه إسحاق بن راهويه في مسنده 
عن النضرء بلفظ «فقال هذه يهودٌ تعذب في قبورها» قال ابن رشيد : لم يجر للتعوذ من عذاب القبر 
في هذا الحديث ذكرٌّء فلهذا قال بعض الشارحين : إنه من بقية الباب الذي قبله. وإنما أدخله في 
هذا الباب بعض من نسخ الكتاب. ولم يميز. 

قال ب ل رب 0 » ثاني أحاديث هذا الباب» 
يحول على أنه يَلٍِ تعؤذ من عذاب القبر حين سمع أصوات يهودء لما عُلِم من حاله أنه كان يتعوذ 
ويأمر بالتعوذ مع عدم سماع العذاب» فكيف مع سماعه؟ قال: وهذا جار على ما عرف من عادة 
المصنف في الإغماض . قال الكرمانيّ : العادة قاضية بأن كل مَنْ سمع مثل ذاك الصوت يتعوذ من 
مثله. وهذا هو الحديث الأول. ورجاله رجاله إلا النضرء وهوقد مر في متابعة بعد الثامن عشر من 
الوضوء, وأتئ به البخاريٌ هنا على وجه التابعة المعلقة. وقد وصله الإسماعيليّ . 

الحديث الثالث والثلاثون والمئة 

حدثنا معلّى حدثنا وهيب عن موسى بن عقبة قال حدثتني أم خالد بنت سعيد بن 
العاص أنها سمعت النبي كك وهو يتعوذ من عذاب القبر. 

أورده المصنف في الدعوات من وجه أخرء من موسى بن عقبة» سمعت أم خالد بنت خالد» 
ولم أسمع أحداً سمع من النبي ككل غيرهاء فذكرهء وفي الطبرانيّ من وجه آخر عن موسى بلفظ 
«استجيروا بالله من عذاب القبر» فإن عذاب القبررحق» وإذا استعاذ النبي يك وهو معصوم مطهر. 
مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فينبغي لك. يامن لا عصمة لك. ولا طهارة لك عن الذنوب» 
أن تستعيذ بالله من عذاب القبرء مع امتثال الأوامرء وإجتناب المعاصي. حتى ينجيك الله من 
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النار. ومن عذاب القبر. 

واستعاذته كَلِةِ إرشاد لأمته. ليقتدوا به فيما فعله, وفيما أمره. حتى يتخلصوا من شدائد الدنيا 
والآخرة . 
رجاله أربعة 

مر منهم معلَى» في الرابع والثلاثين من الحيض» ومر وهيب بن خالد في تعليق بعد الخامس 
عشر من الإيمان» ومر موسى بن عقبة في الخامس من الوضوء. 

والمرابع : أَمَةٌ بفتح الهمزة وتخفيف الميم» بنت خالد بن سعد بن العاص بن أمية بن عبد 
شمس» تكنى أم خالد. مشهورة بكنيتهاء أمها أميمة أو هميمة بنت خَلّف الخزاعية» هاجر أبوها 
للحبشة معه زوجته. وولدت له بالحبشة وعقلت, وقدموا في السفينتين» روى ابن سعد عنها أنها 
قالت: سمعت النجاشيّ يقول لأصحاب السفينتين: اقرثوا رسول الله يه مني السلام» قالت: 
فكنت فيمن أقرأه السلام من النجاشى 

وفي السعي عا اد الى ا : انتوز بي بأم خخالد «فأتي بي أحمل » فألبسني خميصة, 
ولما كسانيها قال: سَنه سَنه أي : : حسنة» وقال لها لها: أبلي وأخلقي حتى ذكر دهراً طويلا. قال 
البخاري : فلم تعش امرأة ما عاشت هذه. تزوجها الزبير بن العوام. فولدت له خالدا وعمراً. لها 


أحاديث» ولها في البخاري حديثان, روى عنها سعيد بن عمر والأشق وموسى وإبراهيم ابنا عقبة 
المدنيان. 


لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والإفراد والعتغدة والسماع والقول. ورواته بصريان ومدني . أخرجه 
البخاريٌ يّ أيضاً في الدعوات» والنسائيّ ُ في النعوت . 

الحديث الرابع والثلاثون والمئة 

حدن يد إن اميم جد عنام يتلتا يس عن أبى إشلعة عن :من وير 
رضي الله عنه قال: كان رول اله يك يدعو الله إني أعُودُ بك مِنْ عَذَاب القبْر وَمِنْ 
عَذَابِ الثار ومن فتئة المحيًا وَالممَات وَمِنْ فتن | المسبح ‏ الدّجال . 

قوله يدعو: زاد الكشميهنيٌ «ويقول». وقد مرت مباحث هذا الحديث مستوفاة في باب 
الدعاء قبل السلام. آخر صفة الصلاة قبيل كتاب الجمعة . 
رجاله خمسة 

قد مرواء مر مسلم بن إبراهيم. وهشام الدّستوائيّ » في السابع والثلاثين من الإيمان. وأبو 
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هريرة في الثاني منه» ومر يحيى بن أبي كثير في الثالث والخمسين من العلم» وأبوسلمة في الرابع 
من بدء الوحي . 

لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجميع والعنعنة» وفيه رواية التابعيّ عن التابعيّ» ورواته بصريان ويمانيَ 
ومدني . أخرجه مسلم في الصلاة . ثم قال المصنف. 


باب عذاب القبر من الغيبة والبول 

قال الزين بن المنير: المراد بتخصيص هذين الأمرين بالذكر تعظيم أمرهماء لا نفي الحكم 
عما عداهماء فعلى هذا لا يلزم من ذكرهما حصر عذاب القبر فيهماء لكن الظاهر من الاقتصار 
على ذكرهماء أنهما أمكن في ذلك من غيرهماء وقد روى أصحاب السنئن عن أبي هريرة «استنزهوا 

م البول» فإن عامة عذاب القبر منه» . 

الحديث الخامس والثلاثون والمثة 

جداثا كيه خدلنا بعرير من الأعمشن عن معاهد عن طاوس فال ابن عبان رضي 
له عنهما : مر الي يل عَلَى قَبريْنِ فال إِنهَُا َيُمذّبانِ وما يُعَذَّانِ مِنْ كبير ثُمْ قال 
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ليس في الحديث ذكر للغيبة المترجم لهاء وإنما ورد بلفظ النميمة» وقيل: مراد المصنف أن 
الغيبة تلازم النميمة, لأن النميمة مشتملة على ضربين : نقل كلام المغتاب إلى الذي اغتابه. 
والحديث عن المنقول عنه بما لا يريده. قال ابن رشيد : لكن لا يلزم من الوعيد على النميمة ثبوته 
على الغيبة وحدهاء لأن مفسدة النميمة أعظم. وإذا لم تساوها لم يصح الإلحاق, إذ لا يلزم من 
التعذيب على الأشد التعذيب على الأخف. لكن يجوز أن يكون ورد ذلك على معنى التوقع . 
والحذر. فيكون قصّدّ التحذير من المغتاب لثلا يكون له في ذلك نصيب. 

وقد وقع في بعض طرق هذا الحديث بلفظ «الغيبة» كما بيناه في الطهارة. فالظاهر أن البخاريٌ 
جرى على عادته في الإشارة إلى ما ورد فى بعض طرق الحديث» وهذا الحديث قد مر الكلام عليه 
مستوفى في باب «من الكبائر أن لا يستتر من بوله» من كتاب الوضوء . 
رجاله ستة : 


قد مروا. مر قتيبة بن سعيد في الحادي والعشرين من الإيمان. ومر الأعمش في الخامس 
عباس في الخامس من بدء الوحي . وصاحبا القبرين لم يسمياء وقد مر هذا الحديث في العلم. ومر 
الكلام عليه. ثم قال المصنف . 
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باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي 
الحديث السادس والثلاثون والمئة 

جد ابتماصل قال حدس فالاكد عن اباقع عن جيه ال بن اعم رخني !تهنا 
أن رسول الله كَلِ قال: إِنَّ حَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرض عَلَيمٍ مَقَعَدُهُ بالغداة : وَالْعَشِيّ 3 كان 

من أهل إلجَئة فَمنْ أل الجئة, وإِن كَانَ مِنْ أل الثار و فمن أهلٍ الثار قبْقَالُ هذًا 
مَقَعَدُآهُ حتى يَبْعَنَك الله يوم م القيّامَة . 

قوله: بالغداة والعشيّ. قال ابن التين: يحتمل أن يريد بالغداة والعشي غداة واحدة وعشية 
واحدة. يكون العرض فيها. ويحتمل أن يريد كل غداةٍ وكلّ عشي . وهو محمول على أنه يُحيا منه 
جزء ليدرك ذلك, فغير ممتنع أن تعاد الحياة إلى جزء من الميت» أو أجزاء وتصح مخاطبته 
والعرض عليه . والأول موافق للأحاديث المتقدمة» قبل بابين في سياق المسألة» وعرض المُفَعَدِين 
على كل أحد . وقال القرطبيّ : يجوز أن يكون هذا العرض على الروح فقط. ويجوز أن يكون عليه 


قال: والمراد بالغداة والعشي وقتهماء وإلا فالموتئ لا صباح عندهم ولا مساء. قال: وهذا في 
حق المؤمن والكافر واضح, فأما المؤمن المخلط فمحتمل في حقه أيضاً. لأنه يدخل الجنة في 
الجملة ثم هو مخصوص بغير الشهداء» لأنهم أحياء وأرواحهم تسرح في الجنة. ويحتمل أن 
يقال: إن فائدة العرض في حقهم تبشير أرواحهم باستقرارها في الجنة مقترنة بأجسادهاء فإن فيه 
قدراً زائداً على ما هي فيه الآن. 

وقوله : فإن كان من أهل الجنة. فمن أهل الجنة, اتحد فيه الشرط والجزاء لفظاًء ولا بد فيه 
من تقدير. قال التوربشتى : التقدير إن كان من أهل الجنة فمقعده من مقاعد أهل الجنة» يعرض 
عليه إوكان الفلين”. : الشوط واتسزاء ذا :يعدا لفط دل طلى ‏ القككامة ٠‏ والفزاد نه يو يعن البعك 
من كرامة انقاانا يلسية هذا المقعد. 

ووقع عند مسلم بلفظ «إن كان من أهل الجنة فالجنة» أي : فالمعروض الجنة» وفي هذا 
الحديث إثبات عذاب القبر» وأن الروح لا تفنئ بفناء الجسدء لأن العرض لا يقع إلا على حيّء 
وقال ابن عبد البر: استدل به على أن الأرواح على أفنية القبور. قال: والمعنى عندي أنها قد تكون 
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على أفنية قبورهاء لا أنها لا تفارق الأفنية» بل كما قال مالك. إنه بلغه أن الأرواح تسرح حيث 
شاءث . 


عن يحيى عن مالك «حتى يبعشك الله إليه يوم القيامة). وحكى ابن عبد الْبرَ فيه الاختلاف بين 
أصحاب مالك, وأن الأكثر رووه كرواية البخاريّ» وأن ابن القاسم رواه كرواية مسلم . قال: 
الأمور, والأول أظهر, ويؤيده رواية الرُهريٌّ عن سالم عن أبيه بلفظ «ثم يقال هذا مقعدك الذي 
تبعث إليه يوم القيامة». أخرجه مسلم. وقد أخرج النسّائيٌ رواية ابن القاسم. لكن لفظه كلفظ 
البخاريٌ . 

رجاله أربعة قد مرواء مر إسماعيل بن أبي أوّيس في الخامس عشر من الإيمان» ومر عبد الله 
بن عمر في أول الإيمان قبل ذكر حديث منه» وإ مالك فى الثاني من بدء الوحي ‏ ومر نافع في 
الأخير من العلم . والحديث أخرجه مسلم في صفة النار» والنسائيّ في الجنائز. ثم قال المصنف . 
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باب كلام الميت على الجنازة 
أي : بعد حملهاء والمراد بالجنازة هنا إلنعش . 
الحديث السابع والثلاثون والمئة 
حدثنا قتيبة حدثنا الليث بن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري 
رضي الله عنه يقول قال رسول الله ككث. إِذَا وْضعَت الجنارّة فَاْتَمَلّها الرَّجَال عَنَى ” 
عاتم فَإِنْ كانت صَالحَةٌ قَالتَ: قَدَّمُونِي َدمُونِي وَإِنْ كانت غَيرَ صَالِحَةٍ قالت يَاوَيْلها 
ين يَذْمَبُونَ بهَا يَسْمَعُ صَوْتِهَا كُلّ شَيْء إلا الإنْسانَ وَلَوْ سَمِعَهَا الإنْسَان لَصَقِقَ . 


أورد حديث أبي سعيد في هذه الترجمة, كما أورده سابقاً» في ترجمة قول الميت وهو على 
الجدازة: قذمونى) قال ابن رشيد : الحكمة فى هذا التكرير أن الترجمة الأولى مناسبة للترجمة التي 
قبلهاء وهي باب السرعة بالجنازة» لاشتمال حديثه على بيان موجب الإسراع , وكذلك هذه الترجمة 
مناسبة للتي قبلهاء كأنه أراد أن يبين أن ابتداء العرض, إنما يكون عند حمل الجنازة» لأنها حينئذ 
يظهر لها ما تؤول إليه» فتقول ما تقول. 

قلت: ظهور ما تؤول إليه يحصل قبل نزع الروح» كما في الحديث الصحيح عن عائشة 
وغيرهاء «فلا تخرج نفس من الدنيا حتى تعلم مصيرها إلى الجنة أو النار» وقال ابن بطال: الكلام 
لا يكون إلا من الروح» وقد جاءت اثار تدل على معرفة الميت من يحمله؛ ويدخله في قبره» وروى 
بسند له عن أبي سعيد عن النبي عليه الصلاة والسلام «أن الميت ليعرف من يغسله؛ ومن يحمله. 
ومن يدليه في قبره) وعن مجاهد «إذا مات الميت فما من شيء إلا وهويراه؛ عند غسله وعند حمله 
حتى يصل إلى قبره» . 

وقد مرت مباحث هذا الحديث عند ذكره ف في الترجمة السابقة . 


رجاله خمسة : 


قد مروا: مر محل قتيبة في الذي قبله بحديث ومر الليث في الثالث من بدء الوحي » ومر سعيد 
المنبريٌ في السادس والعشرين من صفة الصلاة. ثم قال المصنف. 


باب ما قيل في أولاد المسلمين 

أي غير البالغين: قال الزين بن المنير: تقدم في أوائل الجنائز ترجمة «من مات له ولد 
فاحتسب») وفيها الحديث المصدّر به : وإنما ترجم بهذه لمعرفة مال الأولاد. ووجه انتزاع ذلك أن 
كردس ريحي الارص ابرين أولى بأن يحتجب هو. لأنه أصل الرحمة وسبيها. 

ثم قال: وقال أبو شريرة رضي الله تعالى عنه. عن النبي 4 : «من مات له بللانه من الولد لم 

ل 0 أو دخل الجنة» . قال في «الفتح»: لم أر هذا التغليق موضول 
من حديثه على هذا الوخة؛ وهو عند أحمد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة بلفظ «ما من 
فعبلمين يموت لهما لهما ثلاثة من الولد لم حدر الحنث إلا أدخلهما الله وإياهم . بفضل رحمته »2 
الجنة» ولمسلم اها عن أبي هريرة مرفوعاً رلا يموت لإحداكنٌ ثلاثة م١*‏ من الولد. فتحتسب » إلا 
دخلت الجنة : : «الحديث.» وله عن أبي زرعة عن أبي هريرة ة وأن النبي كَكهِ قال لامرأة : دفنت فلانة؟ 
قالت: نعم» قال: لقد احتظرت بحظار شديد من النار» . 

وفي صحيح أبي غُوانة عن أنس «مات ابن للزبير فجزع عليه؛ فقال النبي كه : «من مات له 
ثلاثة من الولدء ؛ لم يبلغوا الحنث» كانوا له حجاباً من النار» وقوله «كان له) كذا للأكثر أي كان موتهم 
له انا وللكشهمينيٌ : كانواء أي الأولاد. وقوله : ثلاثة من الولد.» سقط قوله «من الولد» في 
رواية أبي ذْرء ومر أبو هريرة في الثاني من الإيمان. 

الحديث الثامن والثلاثون والمئة 

حدّئنا يعقوب بن إبراهيم حدّئنا ابن علية حدّئنا عبدالعزيز بن صهيب عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله بٍِ وما مِنْ الناس مُشَلِم يَمُوتٌ لَهُ نَلاةَ مِنَ الوّلّد 
م يَنْعُوا الحنث إلآ أدْحَلَهُ لله الجَنّة بفَضل رَحْمَته إيَاهُم». 

هذا الحديث والذي قبله مر استيفاء الكل علهما فى ناك اهل بتمدل الننار يونا عل عاد 

رجاله أربعة : 

قد مرواء مر يعقوب بن إبراهيم في السادس عشر من العالم. ومر إسماعيل بن علية 
وعبدالعزيز في الثامن من الإيمان. ومر أنس في السادس منه. 
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الحديث التاسع والثلاثون والمئة 
حدّئنا أبو الوليد حدّئنا شعبة عن عدي بن ثابت أنه سممٌ البراء رضي الله تعالى عنه قال : 

لما مات إبُراهيم عليه السلام قال رسول الله يك : «إن لَهُ مُرْضِعاً في الجنة» . 

قال ابن التين : : يقال امرأة مُرَضِع, بلا هاء. مثل حائضء وقد أرضعت فهي مرضعة, إذا بُني 

من الفعل. أي بن كانت في الحال مرضعةً» قال الله تعالى : «ِتَذْهَلُ كل مرضعة عَمّا أرضعت» 
قال: روي «مرضعاً بفتح الميم أي : رضاعاء وقد سبق إلى حكاية هذا الوجه الخطابيّ. والأول 
رواية الجمهور. وقد مر الكلام على إبراهيم في باب «إنّا لمحزونون» وإيراد البخاريّ له في هذا 
الباب يشعر باختيار القول الصائر إلى أنهم في الجنة فكأنه توقف فيه أولا . 

رجاله أربعة : 

وفيه ذكر إبراهيم , مر أبو الوليد في العاشر من الإيمان. وشعبة في الثالث منه. وعدي بن ثابت 
في الثامن والأربعين منه. والبراء بن عازب في الثالث والثلاثين منهى ومر إبراهيم , ابنه عليه الصلاة 
والسلام. في الرابع من الكسوف. ثم قال المصنف. 
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باب ما قيل في أولاد المشركين 

م يه ال 0 
يسير 0 الماقت المختار» ا صِدره بالحديث انان غان التوقف» ثم ثنى ١‏ لسري العرئسية 
لكونهم في الجنة. ثم ثلث بالحديث المصرح بذلك, فإن قوله في سياقه : «وأما الصبيان حوله 
فأولاد الناس» قد أخرجه فى التعبير بلفظ «وأمّا الولدان الذين حوله. فكل مولود يولد على الفطرة. 
فقال بعض المسلمين : وأولاد المشركين؟ فقال: وأولاد المشركين». 

ويؤيده ما رواه أبو يعلى عن أنس مرفوعاً «سألت ربي اللاهين من ذرية البشر أنْ لا يعذبهم, 
وأعطانيهم) إسناده حسن, وورد تفسير «اللاهين» بأنهم الأطفال» عن ابن عباس مرفوعاء أخرجه 
البزار» وروى أحمد عن خنساء بنت معاوية بن صَريم عن عمتها قالت: قلت: يارسول الله» من 
في الجنة؟ قال: «النبي في الجنة. والشهيد فى الجنة. والمولود فى الجنة). إسناده حسن . 

الحديث الأربعون والمئة 

حدئنا حبان أخبرنا عبدالله أخبرنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما قال: سَمْل رسّول الله كن عن أؤلاد المشركين فقال: «الله إذ خلقهم 
أغلم بمَا كانوا عاملين) . 

قوله : الله أعلم بما كانوا عاملين» قال ابن قتيبة أي : لو أبقاهم فلا تحكموا عليهم بشيء, 
وقال غيره : 2 علم أنهم لا يعملون شيكاًء ولا يرجعون فيعملون. أو أخبر بعلم شيء لو وجد. 
كيف يكون؟ مثل قوله تعالى «ولو ردُوا لعَادُوا4 ولكن لم يرو أنهم يجازون بذلك في الآخرة» لأن 
العبد لاا يجازى بما لم يعمل . 


وقال ابن بطال: يحتمل قوله : «الله أعلم بما كانوا عاملين» وجوهاً من التأويل. أحدها أن يكون 
قبل إعلامه بأنهم من أهل الجنة, الثاني أي : على أيٌّ دين يميتهم إذا عاشواء فبلغوا العمل» فأما 
إذا لم يبلغوا العمل فهم في رحمة الله التي ينالها من لا ذنب له. الثالث: أنه مجمل يفسره ه قوله 
تعالى : «ولا تزر وازرة وز أخرىئ» . 

وفي حديث ابن عباس عن أولاد المشركين. وفي حديث أبي شريرة الذي بعده «سكل عن 
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ذراري المشركين» قال في الفتح : ل -- شيء من من الطرق على تسمية السائل. لكن عند 
أحمد وأبى داود عن عائشة نشةء.ها تمل أن ن تكون هى السائلة. فأخرجا عن عبدالله بن أبى قيس 
عنها قالت: قلت يا رسول الله وذراري المسلمين؟ قال: مع أبائهم. قلت: يا رسول الله بلا 
عمل؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. الحديث. 

وروى عبدالرزاق عن عروة عن عائشة قالت: «سألت خديجةٌ النبيّ يلِةِ عن أولاد المشركين» 
فقال: هم مع آبائهم . ثم سألته بعد ذلك. فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين» ثم سألته بعد أن 
استحكم الإسلام. فنزل «إولا تزر وازرة وزر أخرى# قال: هم على الفطرة. أو قال: في الجنة» 
وفيه أبو معاذ سليمان بن أرقمء وهو ضعيف. ولو صح هذا لكان قاطعا للنزاع , رافعا لكثير من 
الإشكال الآتي» وقد اختلف العلماء قديماً وحديثئاً في هذه المسألة على أقوال: 

أحدها: : أنهم في مشيئة الله تعالى » وهو منقول عن الحمادين وابن المبارك وإسحاق. ونقله 
البيهقيّ في الاعتقاد عن الشافعيّ في حق أولاد الكفار خاصة . قال ابن عبدالبر: وهو مقتضى صنيع 
مالك» ولي عنده في هذه المسألة شيء منصوص » إلا أن أصحابه 00 بأن أطفال المسلمين 
في الجنة. وأطفال الكفار خاصة في المشيئة. والحجة فيه حديث (أ لله أعلم بما كانوا عاملين» . 

0 ده فأولاد ا 0 وأولاد 0 0 
من قد آمن» . ال لاك وي ا 
عائشة «سألتٌ النبيّ كه عن ولدان المسلمين. قال : في الجنةء وعن أولاد المشركين قال: في 
النار» قلت يارسول الله لم يدركوا الأعمال؟ قال ربك أعلم بما كانوا عاملين ؛ لو شغت أسمعتك 
د في الثارى وخ حترية نيت عدا 0 إسناده 0 بهية» ل 
ولا سيئات يدخلون بها النار. 

رابعها: خدم أهل الجنة. وفيه حديث عن أنس ضعيف, أخرجه أبوداود والطَيّالسِيٌ وأبويعلئ 
وللطبرانيّ والبرّار عن سمرة «أولاد المشركين خدم أهل الجئة) وإسناده ضعيف. 

ع 8# 7 و .6 

سادسها: هم في النار. حكاه عياض عن أحمد. وقال بعض الحتابلة: إنه قول لبعض 
أصحابه, ولا يحفظ عن الإمام أصلل. 

بايمها: أنهم يمتحنون في الآخرة بأن ترفع لهم نارء فمن دخلها كانت عليه برداً وسلاماء 
ومن أب عت . أخرجه البزّار عن أنس وأبي سعيدذ » وأخرجه الطبرانيٌ عن معاذ بن جبل» وقد 
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صحت مسألة الامتحان في حق المجنون» ومن مات فن- الفترة» من طرق صحيحة. وحكى 
البيهقيّ في كتاب الاعتقاد أنه المذهب الصحيح, وتعقب بأن الآخرة ليست دار تكليف؛ فلا عمل 
فيها ولا ابتلاء» وأجيب بأن ذلك بعد أن يقع الاستقرار في الجنة أو النار, وأما في عرصات القيامة. 
فلا مانع من ذلك. قال تعالى: «يوم يكشف عن ساق ويَدُعون إلى السجود فلا يستطيعون» . 
وفي الصحيحين أن الناس يؤمرون بالسجود, فيصيرٌ ظهر المنافق طبقاًء فلا يستطيع أن يسجد. 
ثامنها: أنهم في الجنة» وقد تقدم القول في باب فضل «من مات له ولد . قال النووي :اوهو 
الدبب المفع المختار» الذي صار إليه المحققون. لقوله تعالى : «وما كنا مُعذْبِينَ حتئ نَبِعثَ 
رسُولاً» وإذا كان لا عدي العاقل لكونه لم تبلغه الدعوة, فلأن لا يعذب غير العاقل من باب 
الأولئء ولحديث سمرة المذكور في هذا الباب. ولحديث عمة خنساء المتقدم . وحديث عائشة . 
تاسعها: الوقف 
عاشرها: الإمساك. وفي الفرق بينهما دقة؛ ولم يسمع ابن عباس هذا الحديث من النبي كلل 
بين ذلك أحمد عن عمار بن أبي عمار عن ابن عبّاس قال: كنت أقول في أولاد المشركين هم 
منهم . حتى حدثني رجل عن رجل من أصحاب النبي كو فلقيته. فحدثني عن النبي كَل أنه قال: 
«ربهم أعلم بهم هو خلقهم. وهو أعلم بما كانوا عاملين) . وكذا أخرجه مسلم عن أ بي هريرة» 
فهو طرف من ثاني أحاديث الباب. كما يأتي في «القدَر» عن همام عن أبي هريرة» ففي 
قالوا: يا رسول الله أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين» وكذا أخرجه 
مسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ «فقال رجل يا رسول الله أرأيت لومات قبل ذلك؟»2. 
ولأبي داود عن مالك عن أ بي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة نحو رواية همام وأخرج أبو داود 
عن عقبة عن ابن وهب «سمعت مالكاً. وقيل له: إن أهل الأهواء يحتجون علينا بهذا الحديث» 
يعني قوله «فأبواه يهودانه أو ينصرانه» قال مالك: احتج عليهم بآخره «الله أعلم بما كانوا عاملين». 
ووجه ذلك أن أهل القدر استدلوا على أن الله فطر العباد على الإسلام» وأنه لا يُضل أحداً. وإنما 
يضل الكافر أبوهم, فأشار مالك إلى الرد عليهم بقوله: «الله أعلم» فهو دال على أنه يعلم بما 
يصبرون إليه بعد إيجادهم على الفطرة فهو دلبل على ما تقدم العلم الذي ينكره ه غلاتهم. ومن 
ثم قال الشافعي : أهل القدر إن أثبتوا العلم خصموا. 
رجاله ستة : 
قد مرواء مر حبّان بن موسى في السادس والمئة من صفة الصلاة» ومر عبدالله بن لاي 


المكادمل من بدء الوحي ؛ وسعيد بن جبير وابن ن عباس في الخامس منه وشعبة في الثالث من 


فيه التحديث والإخبار بالجمع . ورواته مروزيان وواسطيّ وبصريّ وكوفيّ . أخرجه البخاريٌ 


5١ 


أيضاً في القدر. ومسلم فيه. وأبوداود في السنة. والنسائيّ في الجنائز. 
الحديث الحادي والأربعون والمئة 
حدّثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عطاء بن يزيد الليثي أنه 
سَمعٌ أبا هُريرة رضي الله تعالى عنه يقول: سْئلَ التبّي ييه عنْ ذَرَارِي المُشْركَينَ فقال: 
20 أغلم بما كانوا عاملين»). 
هذا سيت 1 ومباحثه مباحثه . 
رجاله خمسة : 
قد مرواء مر أبو اليمان وشعيب في السابع من بدء الوحي » والزهريّ في الثالث منهء ومر عطاء 
بن يزيد في العاشر من الوضوء, وأبو هريرة في الثاني من الإيمان : أعخرحه البتخارى انضاء ومسلم 
في القَدَّرء والنسائيّ في الجنائز. 
الحديث الثاني والأربعون والمئة 
حدَّئنا ادم حدّثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال الي 5 عد : 9 شرلرة يُولدٌ على الفطرّة فأبواه يُهَوّدَانه 
أَوْ يُنَصّرَانه أ يُمَجُسانه كمُثل البهيمة تنْتحٌ البَهيمَة هَل ترَى فيهًا جَذْعَاء. 
هذا الحديث قد مرت مباحثه مستوفاة غاية لفالف اد «إذا أسلم الصبي فمات). 
رجاله خمسة : 
قد مرواء مر ادم في الثالث من الإيمان. وأبوهريرة في الثاني منه. وابن أبي ذيب في السنين 
من العلم, والزُهريٌ في الثالث من بدء الوحي , وأبو سلمة في الرابع منه. وقد مر هذا الحديث ثم 
قال المصنف باب . 
كذا ثبت لجميعهم إلا لأبي ذَرَّ وهو كالفصل من الباب الذي قبله. وتعلق الحديث به ظاهر 
من قوله في حديث سمرة المذكور «والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم . والصبيان حوله أولاد الناس) 
وقد تقدم التنبيه على أنه أورده في التعبير بزيادة «قالوا: وأولاد المشركين؟ فقال: وأولاد 
المشركين» . 
الحديث الثالث والأربعون والمئة 
حدّئنا موسى بن إسماعيل حدّئنا جرير بن حازم حدّثنا أبو رجاء عن سمرة بن 
جندي رضي الله تعالى عنه قال : كان النبي ‏ ين إذا صلَّى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال: 
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من رأى منكم الليلة رؤيا قال فإن رأى أحدٌ قصّها فيقول: ما شاء الله فسألنا يوماً فقال 
هل رأى أحد منكم رؤيا قلنا: لاء قال: لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي 
الخرعاني إلى الأرض المقدّسة فإذا رجل جالس ورجل قائم 210100 قال 
بعض أصحابنا عن موسى إِنَّه يدخل ذلك الكلُوب في شدقه حتى يبلغ قفاه ثمّ يفعل 
بشدقه الآخر مثل ذلك ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله قلت ما هذا؟ قالا: انطلق 
فانطلقنا إلى رأسه وعاد كما هو قيار إليه تعر يبلت بر عدا قالا: انطلق 
فانطلقنا إلى ثقب مثل التُنور أعلاه ضيّق وأسفله واسع يتوقد تحته نارا فإذا اقترب 
ارتفعوا حبّى كاد أن يخرجوا فإذا خمدت رجعوا فيها وفيها رجال ونساء عراة فقلت: مَنْ 
هذا؟ قالا: انطلق فانطلقنا حتى ياتينا على نهر مِنْ دم فيه رجل قائم على وسط النهر 
رجل بين يديه حجارة فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد أن يخرج رمى الرّجل بحجر 
في فيه فردَّهِ حيث كان فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان 
فقلت: ما هذا؟ قالا: انطلق فانطلقنا حتّى انتهينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة 
وفي أصلها شيخ وصبيان وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها فصعدا بي 
في الشجرة ة وأدخلاني دارا لم أر قط أحسن منها فيها رجال وشيوخ وشباب ونساء 
ا ثمّ أخرجاني منها فصعدا بي الشجرة ة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل فيها 
شيوخ وشباب قلت: طوفتماني اللّيلة فاخبرانى عمًا رأيت؟ قالا: م أمّا الذي رأيته 
يش شدقه فكذّابٌ يحدّث بالكذبة فتحمل عنه حنّى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم 
القيامة , والّذي رأيته يشدخ رأسه 'فرجل علمه الله القران فامعم باللّيل ولم يعمل فيه 
بالتّهار يفعل به إلى يوم القيامة والذي رأيته في التّقب فهم الرّناة والّْذي رأيته في النهر 
آكلوا الرّبا والشيخ في أصل الشّجرة ة إبراهيم عليه السّلام وَالصَّيبَانَ 'جتولة:فأولاد الثاس 
والّذي يوقد الثّار مالك خازن الثّار والدّار الأولى الي دخلت دار عامّة المؤمنين آنا 
هذة الذار قدار الشهداء وأنا حبريل وهذا يكام فارفع راسلك فرفعت رامن فإذا فوقي 
مثل السّحاب قالا: ذاك منزلك قلت دعاني أدخل منزلي قالا : إِنّه بقي لك عمر لم 
تستكملة فلو استكملت أنك: متزلك : 
قوله : أقبل علينا بوجهه فقال: من رأى منكم الليلة رؤياء وفي رواية مُوْمْل في التعبير: كان 
رسول الله يكل يعني مما يكثر أن يقول لأصحابه؛ وهذه رواية أبي ذَّرْ عن الكشميهنيّ » وله عن غيره 
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بإسقاط «يعني» وكذا وقع عند الباقين» وفي رواية النْسَفْيء وكذا في رواية محمد بن جعفر «مما 
يقول لأصحابه) وقد مر في حديث ابن عباس في بدء الوحي ما قيل في معنى «مما يحرك شفتيه 
وهذه هنا في معناها . 

وقال الطيبي : قوله : مما يكثر. خبر كان وما موصولة, ويكثر صلته. والضمير العائد إلى «ماء 
هو فاعل يقول المستترء «وأن يقول» فاعل يكثر. وقوله: هل رأي أحد منكم رؤياء هو المقول» 
وفي رواية الباب هنا «فقال: من رأى منكم الليلة رؤيا» المعني في الرواية الأولى » أي رسول الله 
كه كائناً من النفر الذين كثر منهم هذا القول. فوضع ما موضع من تفخيماً وتعظيماً لجانبه. 

وتحريره كان رسول الله كك يجيد تعبير الرؤياء وكان له مشارك في ذلك منهم. لأن الإكثار 
من هذا القول لا يصدر إلا ممن تدرب فيه؛ ووفق بإصابته. كقولك: كان زيد من علماء النحوه 
ومنه قول صاحبي السجن ليوسف عليه السلام : «نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين » وعلما ذلك 
مما رأياه منه» هذا من حيث البيان. وأما من حيث النحو فيحتمل أن يكون قوله: «هل رأى أحد 
منكم رؤيا» مبتدأ والخبر مقدم. وهو مما يكثرء وهذا على تأويل: هل رأى بهذا القول؟ أي هذا 
القول مما يكثر رسول الله كَلِِ أن يقوله. ثم أشار إلى ترجيح الوجه السابق, والمتبادر هو الثاني » 
وهو الذي اتفق أكثر الشارحين عليه . 

وقوله : فإن رأى أحداً قصهاء فيقول ما شاء الله . وفي رواية التعبير: فيْقصٌ عليه ما شاء الله 
أن يقص » وفي رواية يزيد : فيقص عليه من شاء. وفي الأولى فيص بضم ألياء وفتح القاف» 
والثانية بفتح الياء وضم القاف. وما في الرواية الأولى للمقصوص . مما في الثانية للقاص . 

وقولة> قبا نوما فقال: هل رأى رؤيا: قلنا: لاء قال: لكني رأيت الليلة رجلين أتياني . 
قال الطيبي : وجه الاستدراك أنه كان يحب أن يعبر لهم الرؤيا ٠‏ قلما قالوا ما رأينا شيئاًء كأنه قال: 
أنتم ما رأيتم شيعاء ؛ لكني رأيت. وأخرج أبوعُوانة عن سمرة «أن رسول الله كل دخل المسجد يوماً 
فقال: رأى أحد منكم رؤياء فليحدث بهاء فلم يحدث أحد بشيءء فقال: إني رأيت رؤياء 
فاسمعوا مني ) وفي رواية التعبير «وأنه قال لنا ذات غداة) . 

لفظ «ذات» زائد, أو هومن إضافة الشيء إلى اسمه. وفي رواية يزيد بن هارون عنه «إذا صلى 
صلاة الغداة» وفي رواية وهب بن جرير عن أبيه عند مسلم : إذا صلى الصبح. وبه تظهر مناسبة 
الترجمة للحديث في التعبير. 

وذكر ابن أبي حاتم عن زيد بن علي بن الحسين بن علي عن أبيه عن جده عن علي قال: 
صلى بنا رسول الله يل يوم صلاة الفجرء فجلس . . الحديث بطوله. نحو حديث سمرة, والراوي 
له عن زيد ضعيف» وأخرج أبو داود والنسائيّ عن أبي هريرة أن النبي يَكِةِ كان إذا انتصرف من صلاة 
الغداة يقول «هل رأى أحد الليلة رؤيا». 
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وأخرج الطبرانيٌ بسند جيد عن أبي أمامة قال : خرج علينا رسول الله يك بعد صلاة الصبح» 
فقال: «إني رأيت الليلة رؤيا هي حق فاعقلوها. : فدكر حديئاً فيه أشياء بعضها ما في حديث 
سمرةء لكن يظهر من سياقه أنه حديث آخرى فإن في أوله «أتاني رجل فأخذ بيدي فاستتبعني حتى 
أتئ جبلاً وعراً طويلاًء فقال لي : ارقه. فقلت: لا أستطيع» فقال: إني سأسهله لك. فجعلت كلما 
و لا ل ا 0 ء الجبل» ؛ ثم انطلقناء ؛ فإذا نحن برجال 
ونساء مسققة مشققة أشداقهم, فقلت فقلت: من هؤلاء؟ فقال: الذين يقولون ماللا يعلمون. .» الحديث. 

وقوله الور ا عا اا نه أتاني في الليلة أتيان» 
وفي رواية ابن 5 شيبة «اثنان أو اتيان» بالشك» وفي رواية علي رايت ملكين» ويأتي في آخر 
الحديث أنهما جبريل وميكائيل . وقوله «فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده» قال بعض أصحابنا عن 
موسى راصن دين . إلخ». والكلرجب تع العافه وتخديد اللا م المضمومة . وهي الحديدة 
التي ينشل بها الحم عن القدرء وكذلك الكلاب» وكذا وقع في رواية الطبرانيّ » والبعض المبهم 
لم يعرف المراد به إلا أن الطبرانى أخرجه فى الكبير عن العباس بن الفضل الإسقاطي عن موسى 
بن إسماعيل» فذكر الحديث بطوله وفيه «بيده كلاب من حديد». 

وقوله: «وإنا أتينا على رجل مضطجع على قفاه. وفي رواية الباب «حتى أتينا على رجل 
مضطجع على قفأه» وفي رواية «مستلق على قفامو وقوله : فهر أو صخرة» بكسر الفاء وسكون 
الهاء وفي آخره راع هو الحجر ملا لكف وقيل : ملعي طلقا وفي رواية «بصخرة» فقط 
وفي حديث عليّ «فمررت على م مَلْك وأمامه آدمي . وبيد الملك صخرة يضرب بها هامة الآدمي». 

وقوله : إلى الأرض المقدسة» عند أحمد إلى أرض فضاءء أو أرض مستوية » وفي حديث عليّ 
«فانطلقا بي إلى السماء». وقوله: فيشدخ به رأسه. الشدخ كسر الشيء الأجوف. وفي رواية 
«فيثلغ ) به ينفح أوله وسكون المثلثة وفتح اللام بعدها عين معجمة. أي يشدخه. وقوله: فإذا ضربه 
تدهده الحجر. و ل ل د دأ» بهمزتين بدل 
الهاءين» وفي رواية «فيتهد فيتهدأ» بهاء ثم همزة» وكلّ بمعنى » والمراد أنه دفعه من علو إلى أسفل . 
وتدهده إذا انحط والهمزة تبدل من الهاء كثيراً» وتدأدأ تدحرجء وهو بمعئاه. 


وقوله : فانطلق إليه ليأخذه. وفي رواية» فإذا ذهب إليه ليأخذه . وقوله : حتى يلتثم رأسه وفي 
-- ببح رأسه. وعند أحمد «عاد رأسه كما كان» وفي حديث علي «فيقع دماغه جاتن 
تقع الصخرة جانباً» . قال ابن العربي : جعلت العقوية في رأس هذه النومة عن الصلاة. والنوم 
موضعه الرأس . وقوله : فانطلقنا إلى ثقب مثل التنورء أعلاه 0 وأسفله واسع . يتوقد ناراً» كذا 
بالنصب» وفي رواية أحمد «تتوقد تحته نار» بالرفع » وهي رواية أ بي ذل وعليها اقتصر الحميديٌ 
في جمعه» وهو واضح . وقال ابن مالك: «يتوقد تحته نارأ» بالنصب على التمييز» وأسند يتوقد إلى 
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ضمير عائد إلى الثقب. كما يقال: مررت بامرأة يتضوع من أرذانيا طياة أي يتضوع طيبٌ من 
أردانهاء فكأنه قال: يتوقد ناره تحته, فيصح نصب نارأ على التمييز. ويجوز أن يكون فاعل يتوقد 
مضل تحته,» فحذف» وبقيت صلته دالةً عليه لوضوح المعنى . والتقدير يتوقد الذي تححقة ناراء 
وهو على اليه ايا وذكر لحذف الموصول في مثل هذا عدة شواهد. 

وقوله: فإذا اقترب ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجواء اقترب من القرب» وهي رواية أب ذرٍ 
والأصيليٌ » والضمير في اقترب يرجع إلى الوقود. أن ال الذال »عليه قولة «يتوقد)» وفي وذاية 
القابسيّ وابن السككن وتبُدوس «فإذا اقترب» بالفاء والتاء المثناة من فوق» أي : فإذا خمدت؛» وأصله 

من الفترة» وهو الانكسار والضعف. وقد فتر الحر وغيره ير فتورأء وفتره الله تفتيرأ» وقال ابن التين 
بالقاف. قتريتة» ومعناه لمعت من القترة وهو الغبار. وقال الجوهري : قتر اللحم بكر بالكس 
إذا ارتفع قتَارى والقتار ريح الشواء. 

وقال ابن التين : وأما فترت» بالفاء. فما علمت له وجهاً. لأن بعده «فإذا خمدت رجعوا» ومعنى 
خمدت وفترت واحدء وعند النسفي : فإذا أوقدت ارتفعواء وقال الطيبي في شرح المشكاة: فإذا 
ارتقت. من الارتقاء. وهو الصعود. ثم قال: كذا في الحميدي وجامع الأصول. وهو الصحيح 
رواية ودراية . 

وقوله: «حتى كادوا أن يخرجوا». أي كاد خروجهم. والخبر محذوف, أي كاد خروجهم 
يتحقق . قال الطيبيّ وفي نسخ المصابيح حتى يكادوا يخرجواء وحقه إثبات النون» اللهم | إن 
يحتمل » ويقدّر «أن يخرجوا» تشبيهاً لكاد بعسى » ثم حذف أن وترك على حاله. وفي التوضيح : 
وروي بإثبات النون. وقوله : فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم, وفيه رجل قائم على وسط النهرء 
قال يزيد ووهب بن جرير عن جرير بن حازم «وعلى شط النهر رجل». وهذا التعليق ثبت عن هذين 
في رواية أبي ذرِء فأما حديث يزيد, وهو ابن هارون, فوصله أحمد عنه» فساق الحديث بطوله . 
وفيه «فإذا نهر من دم فيه رجل وعلى شط النهر رجل» وأما حديث وهب بن جرير فوصله أبو غوانة 
في صحيحه. فساق الحديث بطوله. وفيه: «حتى ينتهي إلى نهر من دم. ورجل قائم في وسطه. 
ورجل قائم على شاطىء النهر» الحديث. وأصل الحديث في مسلم عن وهب لكن باختصار. 

وقوله : «فانطلقنا حتى انتهيا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة . . إلخ2)2 وفي التعبير «فأتينا 
على روضة معتمة) أي بضم الميم وسكون المهملة وكسر المثناة وتخفيف الميم بعدها هاء تأنيث» 
ولبعضهم بفتح المثناة وتشديد الميم. يقال: اعتمٌ النبتٌ إذا اكتهل. ونخلة عَتِيمة طويلة . وقال 
الداودي : اعتمت الروضة : غطاها الخصب, وهذا كله على الرواية بتشديد الميم . قال ابن التين : 
ولا يظهر للتخفيف وجه, والذي يظهر أنه من العتمة» وهو شدة الظلام » فوضعها بشدة الخضرة» 
كقوله تعالى : «مدهامتان» وضبط ابن بطال «روضة مغنة» بكسر الغين المعجمة وتشديد النون» 
ثم نقل عن ابن دريد: واد أغرّة ومُْنَ إذا كثر شجره. وقال الخليل : روضة غناء كثيرة العشب. 
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وقوله : «وفي أصلها شيخ وصبِيانٍ. وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدهاء فصعدا 
بي في الشجرة وأدخلاني داراً الخ. . .». وفي التعبير: «وإذا 0 الروضة رجل طويل لا 
أكاد أرى رأسه 0 في السماء. وإذا الرجل من أكثر ولدان را رأيتهم قط قال الطيبي : أصل هذا 
الكلام : «وإذا حول الرجل ولدان ما رأيت لدان قط أكثر منهم». ونظير قوله: «لم أر روضة قط 
أعظم منها ولا أحسن» ولما كان هذا التركيب يتضمن معنى النفي جازت زيادة من وقط التي تختص 
بالماضي المنفي . وقال ابن مالك : جاز استعمال قط في المثبت في هذه الرواية» وهو جائزء وغفل 
بعضهم عن ذلك فخصهه بالماضي المنفي » والذي وجهه به الطيبي حسن جداً. ووجهه الكرمانيٌ 
بأنه يجوز أن يكون اكتفى بالنفي الذي يلزم من التركيب» إذ المعنى «ما رأيتهم أكثر من ذلك» أو 
النفي مقدرء وسبق نظيره في صلاة الكسوف «فصلى بأطول قيام رأيته قط». 

وقوله : «وأدخلاني دارا لم أر قط أحسن منهاء فيها رجال شيوخ وشبان ونساء وصبيان» وفي 
التعبير «فانتهينا إلى مدينة مبنية بلَبن ذهب ولبن فضة. فأتينا باب المدينة» فاستفتحنا تفتح لقا 
فدخلناهاء فتلقانا فيها رجال» شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راع وشطر كأقبح ما أنت راء . اللبن 

بفتح اللام وكسر الموحدة جمع لَبَنة وأصلها ما ينبئ بهء وفي التعبير قال: قالا لهم اذهبواء فوقعوا 
فيه» ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم, فصاروا في أحسن صورة. 

وقوله : «شطر من خلقهم, بفتح الخاء وسكون اللام بعدها قاف. أي هيئتهم. وقوله: شطرء 
مبتدأ. وكأحسن الخبرء والكاف زائدة» والجملة صفة رجال, وهذا الإطلاق يحتمل أن يكون 
المراد أن نصفهم حسن كله. ونصفهم قبيح كله. ويحتمل أن يكون كل واحد منهم نصفه حسن 
ونصفه قبيح والثاني هو المرادء ويؤيده قوله في صفتهم : هؤلاء قوم خلّطواء أي عمل كل منهم 
عملا صالحاً. وخلطه بعمل سيء. 

وقوله : «فقعوا في ذلك النهر»). بصيغة فعل الأمر بالوقوع . والمراد أنهم ينغمسون فيه ليغسل 
تلك الصفة بهذا الماء الخاص . وقوله: «نهر معترض» أي : يجري 0 وقوله : «كأن ماءه 
المحخض» اب الميم وسكون المهملة بعدها صاد معجمة. هو اللَبّن الخلص عن الماء» عخلوا 
كان أو حامضاء وقد بين جهة التشبيه بقوله: من البياض . وفي رواية الشف والإسماعيليٌ «في 
البياض» قال الطيبيّ : كأنهم سموا اللبّن بالصفة؛ ثم استعمل في كل صاف, قال: ويحتمل أن 
بالماء المذكور عفو الله عنهم. » أو التوبة منهم. كما في الحديث «اغسل خطاياي بالماء والتلج 
والمرد) . 

وقوله : «ذهب ذلك السوء عنهم). أي : صار القبيح كالشطر الحسنء» فلذلك قال: وصاروا 
في أحسن صورة. وقوله : قال قالا لى. هذه جنة عدن, وهذا منزلك. قال: فسما بصري صعدا 
فإذا قصر مثل الرّبابة البيضاء. قال: قالا لى : هذاك منزلك» قال: قلت لهما: بارك الله فيكماء 
ذراني فأدخله, قالا: أما الآن فلاء وأنت داخله. وقوله: فسماء بفتح السين المهملة وتخفيف 


فذحل 


الميم. أي نظر إلى فوق. وقوله: «صعٌدا» بضم المهملتين أي ارتفع كثيراء وضبطه ابن التين بفتح 
العين. واستبعد ضمها. 

وقوله : «مثل الربابة». بفتح الراء وتخفيف الموحدتين», وهي السحابة البيضاء. ويقال لكل 
سحابة منفردة دون السحاب, ولو لم تكن بيضاء. وقال الخطابيّ : الربابة السحابة التي ركب 
بعضها بعضاً. وفي رواية الباب فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب, وفيها فقلت: دعاني أدخل 
منزلي » قالا: إنه قد بقي لك عمر لم تستكمله» ولو استكملت به أتيت منزلك . وفي رواية الباب 
اثم أخرجاني منهاء فصعدا بى الشجرة. فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل» وقد مر في رواية الباب 
«وإذا رجل بين يديه اودع وفي التعبير: فأتينا على رجل كريه المَرَآةِ كأكره ما أنت راءِ رجلا 
مَرَاقَ فإذا عنده نار يحشها ويسعى حولها. 

وقوله : «وأما الرجل الذي رأيته يشق شدقه. فكذاب يحدث بالكذبة» فتحمل عنه حتى تبلغ 
الآفاق. فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة. قال ابن مالك: لا بد من جعل الموصوف الذي هنا 
امير كالح جني جاز كول لاد ار برو الي الجرا دخو ومالك ولفظ ابن مالك في هذا شاهد 
على أن الحكم قد يستحق يستحق بجزء العلة. وذلك أن المبتدأ لا يجوز دخول الفاء على خبره إلا إذا 
كان شبيهاً بمن الشرطية في العموم, واستقبال ما يتم به المعنى » نحو الذي يأتيني فمكرم. ولو 
كان المقصود بالذي معينا زالت مشابهته بمن» وامتنع دخول الفاء على الخبره كما يمتنع دخولها 
على أخبار المبتدات المقصود د بها التعيين» نحو زيد فمكرم لم يخبرء وكذا لا يجوز الذي يأتيني 
فمكرم إذا قصدت به معيناً. لكن الذي يبنئ عند قصد التعيبن شبيه في اللفظ بالذي يأتيني عند 
قصد العموم. فجاز دخول الفاء حملاً للشبيه على الشبيه ونظيره قوله تعالى : «إوما أصابكم يوم 
التقى الجمعان فبإذن الله» فإن مدلول ما معين. ومدلول أصابكم ماض إلا أنه روعي فيه التشبيه 
اللفظي. لشبه هذه الآية بقوله تعالى : «إوما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم» فأجرى ما 
في مصاحبة الفاء مجرى واحدا. 

قال الطيبي : هذا كلام متين» لكن جواب الملكين تفصيل لتلك الرؤيا المتعددة المبهمة, 
لا بد من ذكر كلمة التفصيل. أو تقديرهاء فالفاء جواب إِمَا. قلت: رواية الباب مصرح فيها بإماء 
فلا احتباج إلى ما ذكره ابن مالك. وقوله : فتحمل عنهء بالتخفيف للأكثرء ولبعضهم بالتشديد. 
وإنما استحق التعذيب لما ينشأ عن تلك الكذبة من المفاسد. وهو فيها مختار» غير مكره. ولا 

قال ابن هبيرة: لما كان الكاذب يساعد أنفه وعيئه لسائه على الكذب بترويج باطله. وقعت 
المشاركة بينهم في العقوبة. لما في رواية التعبير «بشر شر شدقه إلى قفاه. ومنخره إلى قفاه. وعينه 


إلى قمأه) . 
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وقوله : «والذي رأيته يشدخ رأسه. فرجل علّمه الله القرآن. فنام عنه بالليل» ولم علد فيه 
بالنهار. يفعل به إلى يوم القيامة». وفي رواية التعبير: «أما الرجل الأول. الذي أتيت تيت عليه يثلغ رأسه 
بالحجر, فإنه الرجل يأخذ بالقران فيرفضه. وينام عن الصلاة المكتوبة», وقوله : «فيرفضه», بكسر 
الفاء. ويقال بضمهاء قال ابن هبيرة : رفض القران بعد حفظه جناية عظيمة, لأنه يوهم أنه رأى فيه 
ما يوجب رفضه. فلما رفض أشرف الأشياء. وهو القران. عوقب في أشرف أعضائه . وهو الرأس 

وقوله : «عن الصلاة المكتوبة» هذا أوضح من رواية الباب المارة؛ لأن ظاهرها أنه يعذب على 
ترك قراءة القرآن بالليل. بخلاف رواية التعبير هذه. فإنه على تركه الصلاة المكتوبة» ويحتمل أن 
يكون التعذيب على مجموع الأمرين, ترك القراءة وترك العمل . وقوله : 00 رأيته في الثقب فهم 
الزناة» مناسبة العري لهم لاستحقاقهم أن يفضحواء لأن عادتهم أن يستتروا في الخلوة. فعوقبوا 
بالهتك. والحكمة في إتيان العذاب من تحتهم كون جنايتهم من أعضائهم ا 


وقوله : «والذي رأيته فى النهر أكلو الربا»» قال ابن هبيرة : «إنما عوقب أكل الربا بالسباحة في 
النهر الأحمر. والقامه الحجارة؛ إن أصل الربا يجري فى الذهب, والذهب أحمرء وأما القام 
الملك له الحجر. فإنه إشارة إلى أنه لا ينفى عنه شيئاً. وكذلك الرباء فإن صاحبه يتخيل أن ماله 


قد زاد. والله من ورائه مَحَقَه. 


وقوله: «والشيخ في أصل الشجرة, إبراهيم عليه السلام» والصبيان حوله فأولاد الناس». 
وقوله : «فأولاد الناس». إنما جاز دخول الفاء على الخبر لأن الجملة معطوفة على مدخول أما في 
قوله : «أما الرجل». وقد تحذف الفاء في بعض المحذوفات نظراً إلى أن «ما» لما حذفت». حذف 
مقتضاهاء وكلاهما جائن وإنما اختص إبراهيم ٍ لأنه أبو المسلمين. قال تعالى: #ملة أبيكم 
إبراهيم 4 وقال تعالى : «إن أؤلى الناس بإبراهيم لنّذِين ابتعوه» الآية . 

وفي التعبير: فقال بعض المسلمين: يا رسول اللهء وأولاد المشركين؟ فقال: وأولاد 
المشركين . وظاهره أنه الحقهم بأولاد السلدين» 0 يعارض ذلك قوله : وهم من ابائهم» لأن ذلك 
حكم الدنيا. وقوله : والذي يوقد النار مالك ادن النان وقد مر في رواية التعبير «فأتينا على رجل 
كريه المرأة . . إلخ». وإنما كان كريه الرؤية لآن في ذلك زيادة في عذاب النار, وفي التعبير زيادة 
0 وأما القوم الذين كابوا شطراً منهم حسن ؛ وشطراً منهم قبيح» كذا في الموضعين » بنصب شطراًء 
ولغير أبي در «شطره في الموضعين بالرفع. ونا وفبيينا بالنصبء ولكل وجة. وللنْسفَيّ 
والإسماعيلي في المع بالرفع , وعليه اقتصر الحميدي في جمعهء وكان في هذه الرواية تامة. 
والجملة حالية . 

وفي رواية الباب «والدار الأولى التي دخلت دار عامة المسلمين. وهذه الدار دار الشهداء. 
وأنا جبريل وهذا ميكائيل» وفي حديث أبي أمامة: «ثم انطلقناء فإذا نحن برجال ونساء أقبح شيء 


مدل 


منظار ا وأنقنة نحا كأنما ريحهم المراحيض» قلت : ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزواني والزناة» ثم 
انطلقناء فإذا نحن بموتئ أشد شيء انتفاخاء وأنتنه ويعاء قلت: ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء موتئى 
الكفار. ثم انطلقناء » فإذا نحن برجال نيام تحت ظلال الشجر. قلت : ما هؤلاء؟ قال : هؤلاء موتى 
المسلمين. ثم انطلقناء » فإذا نحن برجال أحسن شيء وجهاً. وأطيبه ريحاً» قلت: ما هؤلاء؟ قال: 
هؤلاء الصديقون والشهداء والصالحون. . الحديث». 

وفي هذا الحديث من الفوائد أن الإسراء وقع مرارأء يقظةً ومناماً على أنحاء شتئ» وفيه أن 
بعض العصاة يعذبون في البّرزخ» وفيه نوع من تلخيص العلم. وهو أن يجمع القضايا جملة ثم 
يفسرها على الولاء. ليجتمع تصورها في الذهن. والتحذير من النوم عن الصلاة المكتوبة» وعن 
رفض القرآن لمن يحفظه, وعن الزنى وأكل الربى . وتعمد الكذب, وأن الذي له قصر في الجنة 
لا نعيم فيه وهو في الدنياء بل إذا مات. حتى النبي والشهيد. 

وفيه الحث على طلب العلم. واتباع من يلتمس منه ذلك, وفيه فضل الشهداء. وأن منازلهم 
في الجنة أرفع المنازل. ولا يلزم من ذلك أن يكونوا أرفع ا 
لاحتمال أنْ إقامته هناك بسبب كفالته الولدان» ومنزله هو في المنزلة التي هي أعلى من منازل 
الشهداء. كما تقدم في الإسراء «أنه رأى آدم في السماء الدنياء وإنما كان كذلك لكونه يرئ نسم 
بنيه من أهل الخير ومن أهل الشرء فيضحك ويبكي, مع أن منزلته هو في عَلَيّين» فإذا كان يوم 
القيامة» استقر كل منهم في منزلته . 

وفيه أن من استوت حسناته وسيئاته يتجاوز الله عنهم. اللهم تجاوزٌ عنا برحمتك يا أرحم 
الراحمين. وفيه أن الاهتمام بأمر الرؤيا بالسؤال عنهاء وفضل تعبيرها واستحباب ذلك بعد صلاة 
الصبح. لأنه الوقت الذي يكون فيه البال مجتمعاً» وفيه استقبال الإمام أصحابه بعد الصلاة إذا لم 
يكن بعدها راتبة» وأراد أن يعظهم أو يفتيهم أو يحكم بينهم 

وفيه أن ترك استقبال القبلة للإقبال عليهم لا يكرهء بل يشرع. كالخطيب, قال الكرماني : 
مناسبة العقوبات المذكورة فيه للجنايات واضحة, وقد مرت المناسبة في الزناة» والحكمة في 
الاقتصار على مَنْ ذكر من العصاة دون غيرهم, أن العقوبة تتعلق بالقول أو الفعلء, فالأول على 
وجود ما لا ينبغي منه أن يقال» والثاني إما بدنيّء وإما مالي فذكر لكل منهم مثالا ينبه به على 
مَنْ عداه. كما نبه بمن ذكر من أهل الثواب. وأنهم أربع در.جات : درجات النبي». ودرجات الأمة 
أعلاها الشهداء, وثانيها مَنْ بلغ . وثالثها مَنْ كان دون البلوغ . 
رجاله أربعة : 


قد مرّواء وقد مرّ أن بعض الروايات «وقال يزيد ووهب بن جرير الخ» مر موسى بن إسماعيل 
في الخامس من بدء الوحي» وجرير بن حازم في السبعين من استقبال القبلة» ومر أبو رجاء في 


حنق 


الحادي عشر من التيمم» ومر سمرة في الخامس والثلاثين من الحيض . 

وفى الحديث «قال بعض أصحابنا» وذلك البعض لم يسم ويزيد المراد به يزيد هارون» وقد 
مر في السادس والتسعين من الوضوء. ومرٌ وهب في الخامس والأربعين من الوضوء. ثم قال 
المصنف: 


١/1 


باب موت يوم الآثنين 

قال الزين بن المنير: تعين وقت الموت ليس لأحد فيه اختيار» لكن في التسبب في حصوله 
مدخل. كالرغبة إلى الله تعالى لقصد التبرك. فمن لم تحصل له الإجابة أثيب على اعتقاده. وكأنّ 
الخبر الذي ورد في فضل الموت يوم الجمعة لم يصح عند البخاري ء فاقتصر على ما وافق شرطه» 
وأشار إلى ترجيحه على غيره. والحديث الذي أشار إليه أخرجه التُرمذيٌ عن عبدالله بن عمرو 
مرفوعاً «ما من مسلم يموت الجمعة. » أو ليلة الجمعة. إلا وقاه الله فتنة القبر» وفي إسناده ضعف». 
وأخرجه أبو يعلئ عن أنس نحوه. وإسناده أضعفف. 

الحديث الرابع والأربعون والمئة 

حدّئنا معلى بن أسد حدّئنا وهيب عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي اله عنها 
قالت: دَخْلْتُ على أبي بكر رضي الله عن فَقالَ: في كم كّكُم البيّ ؟ قالت: في 
ثلائة أثواب بيض, سَحُولِية لِسَ فيها قَمِيصٌ ولا عِمَامةٌ وقال لها: في أي يوم توفي 
رسولُ الله يكلو؟ قالت : يوم الاثنين. قال: فأ يوم هُذَا؟ قالت: : يوم الاثتين قال : أرجو 
فيما بيني وبينَ الأُيل فَظَرَ إلى ثوب عليه كان يُمَرَض فيه به ردم مِنْ زعفرَانٍ فقال: 
اعسْلُوا ثوبي هذا وزيدُوا عليه وبين فُحَمُوِي فيها. قُلْتٌ: إن هذا خَلَّقٌ . قال : إن الحيّ 
أحنٌّ بالجديد من الميّتِ إنُما مُوَ ْمُهَل فلم يتوق حتّى أمسى من ليلة الثلاناء ودفِنَ قبل 
أن يُصبحٌ . 

قوله: «دخلتٌ على أبي بكر». تعني أباهاء زاد أبو نعيم في المستخرج «فرأيت به الموت» 
فقلت هيج هيج : 1 

من لا يزال دمعه مقنعا فإنه في حفرة مدفوف 

فقال: لا تقولي هذاء وقولي: «وجاءت سكرة الموت بالحق» الآية. ثم قال: في أي 
يوم . . ؟ الحديث. وهذه الزيادة أخرجها ابن سعد مفردة عن أبن أسامة عن هشامء وقولها: هيج 
بالجيم والكسرء حكاية بكائهاء وقوله: «في كم كفنتم النبي يلي أي : كم ثوباً كفنتم النبيّ ك8 


فيه؟ . 


فن 


وقوله: «في كم)اء معمول فقدم لحقجمة ٠»‏ قيل ذكر لها أبو بكر ذلك بصيغة الاستفهام , توطئة 
لها للصبر على فقده. واستنطاقاً لها بما يعلم أنه يعظم عليها ذكرّه لما في بداءته لها بذلك من إدخال 
الغم العظيم عليها, » لأنه يبعد أن يكون أبو بكر نسي ما سأل عنه. لقرب العهد. م 
السؤال عن قدر الكفن على حقيقته, لأنه لم يحضر ذلك لاشتغاله بأمر البيعة» وأما تعيين اليوم 
فنسياته أيضاً محتمل » لأنه عليه الصلاة ة والسلام دفن ليلة الأربعاء» فيمكن أن يحصل التردد هل 
مات يوم الإثنين أو الثلاثاء. 
وقوله : «قلت يوم الاثنين» بالنصب أي في يوم الاثنين وقولها بعد ذلك قلت: يوم الاثنين بالرفع 
09 هذا يوم الاثنين» وقوله: «أرجو فيما بيني وبين الليل». وللمستملي «الليلة» ولابن سعد عن 
نشة دأول بدء مرض أبي بكر أنه اغتسل يوم الاثنين لسبع خلون من جمادى الأخرة» وكان يم 
بارداً فَحُمّ خمسة عكر نوما ومات مساء ليلة الثلاثاء. لثمان بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث 
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عشرة . 

وأشار الزين بن المنير إلى أن الحكمة في تأخر وفاته عن يوم الاثنين» مع أنه كان يحب ذلك, 
ويرغب فيه لكونه قام بالأمر بعد النبي كك فناسب أن تكون وفاته متأخرة عن إلوهت الذي قبض 
فيه رسول الله يِل . وقوله : ابه رَدْع)» بسكون المهملة بعدها عين مهملة, أي : لطخ لم يعمه كله . 
وقوله: «وزيدوا عليه ثوبين». زاد ابن سعد عن هشام «جديدين فكفنوني فيهما» ا المزيد 
والمزيد عليه. وفي رواية غير أبي ذَرِ «فيها) أي : الثلاثة . وقوله : خلق. بفتح المعجمة واللام» 
أي : غير جديد». وعند ابن سعد عن أبن معاوية :وآللا تجغليها حددا علا قال: لا». 

وظاهره أن أبا بكر كان يرى عدم المغالاة في الأكفان. ويؤيده قوله بعد ذلك «إنما هو للمهلة» 
وروى أبو داود عن علىٌ مرفوعاً «لا تغالوا ذ فى الكفن. فائه كيلب مريعا لزلا ارقي خدوك نهانه 
في الأمر بتحسين الكفن. أخرجه مسلم» فإنه يجمع بينهما بحمل التحسين على الصفة. وحمل 
المغالاة على الثمن. وقيل: التحسين حق الميت,» فإذا أوصى بتركه اتبع» كما فعل الصديق. 
ويحتمل أن يكون اختار ذلك الثوب بعينه» لمعنى فيه من التبرك به لكونه صار إليه من النبى 
كث» أو لكونه كان جاهد فيه» أو تعبّد فيه . 1 

ويؤيده ما رواه ابن سعد عن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال: كفنوني في ثوبيّ الذي كنت 
أصلي فيهما. وقوله: إنما هو أي : الكفن . وقوله : للمهلة» قال عياض : روي بضم الميم وفتحها 
وكسرهاء وجزم الخليل بالكسر. وقال ابن حبيب هو بالكسر الصديدٌ: وبالفتح التمهل» وبالضم 
عكر الزيت. والمراد هنا الضديد. ويحتمل أن يكون المراد بقوله : إنما هوء أي الجديد؛ وأن 
يكون المراد بالمهلة على هذا التمهل. أي أن الجديد لمن يريد البقاء. والأول أظهرء ويؤيده قول 
القاسم بن محمد بن أبي بكر: كفن أبو بكر في رَيّطة بيضاء. وريّطة مُمَصّرة. وقال: إنما هو لما 


يفنل 


يخرج من أنفه وفيه. أخرجه ابن سعد. وله عنه من وجه آخر: إنما هو للمهل والتراب» وضبط 
الأصمعي هذه بالفتح . 

وفن نمك السديف امتتحيات التعفية فى القيات اليضن وتقليت الفن وظلت المرافقة فيما 
وقع للأكابر» تبركاً بذلك. وفيه جواز التكفين في الثياب المغسولة» وإيثار الحي بالجديد, والدفن 
بالليل» ؤفضل أن بكر. وصحة فراسته. وتاي كل لوقه وفيه أنحذ المرء ء العلم عمن دونه وقال 
أبو عمر: فيه أن التكفين ذ في الثوب الجديد والخَلّق سواء وبُعُقَبٍ بما تقدم من احتمال أن يكون أبو 
بكر اختاره لمعنى فيه وعلى تقدير أن لا يكون كذلك. فلا دليل فيه على المساواة. 


رجاله خمسة : 
5 9 عٍِ قد 53 عمو م 5 5 3 
وفيه ذكر أبي بكر. وقد مرواء مر معلئ بن اسد في الرابع والثلاثين من الحيض» ومر وهيب في 
تعليق بعد الخامس عشر من الإيمان» ومر هشام وأبوه وعائشة في الثاني من بدء الوحي » ومر أبوبكر 
في باب من لم يتوضاً من لحم الشاة بعد الحادي والسبعين من الوضوء. د ثم قال المصنف : 


١,7 


باب موت الفجأة البغتة 


قال ابن رشيد اعرمضرط الكفردي البدل. ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف. أي 
هي البغتة وفي رواية الكشميهني «بغتة) النعاة بضم الفاء وبعد الجيم مد ثم همزء ويروىق 
بفتح ثم سكون بغير مد وهي الهجوم على مَنْ لم يشعر به. وموت الفجأة وقوعه بغير سبب من 
مرض وغيره . قال ابن رشيد: مقصود المصنف الإشارة إلى أنه ليس بمكروه» لأنه كك لم يظهر منه 
كراهيته. لما أخبره الرجل بأن أمه افتلتت نفسهاء وأشار إلى ما رواه أبو داود بلفظ : «موت الفجأة 
أخذة أسف)» وفي إسناده مقال» فجرى على عادته في الترجمة بما لم يوافق شرطه. وإدخال ما 
يومىء إلى ذلك. ولو من طرفي خفي . 

والحديث المذكور أخزجه أبو داود عن عبيد بن خالد السلميّ ‏ إلا أن راويه رفعه - ووقفه 
أخرى . وقوله : 0 أ عضن وزنا ومع » وروي بوزن فاعل. أي غضبان» ولأحمد عن 
أبي هريرة أن النبي يَكْهِ مر بجدار مائل, فأسرع وقال أكره موت الموات . قال ابن بطال : : وكأن ذلك, 
والله أعلم لما في موت الفجأة من خوف حرمان الوصية» وترك الاستعداد للمعاد. بالتوبة وغيرها من 
الأعمال. 
«المحروم من حرم وصيته) وفي مصنف ابن أبي شيبة عن عائشة وابن مسعود «(موت الفجأة راحة 
للمؤمن. وأسف على الفاجر) وقال ابن المنير: لعل البخاري أراد بهذه الترجمة أن مَنْ مات فجأة 
فليستدرك ولده من أعمال البر ما أمكنه. مما يقبل النيابة» كما وقع في حديث الباب . وقد نقل عن 
أحمد وبعض الشافعية كراهية موت الفجأة. ونقل النوويٌ عن بعض القدماء أن جماعة من الأنبياء 
والصالحين ماتوا كذلك . قال النووي : وهو محبوب للمراقبين» قال في «الفتح»: وبهذا يجمع بين 
الولو 


الحديث الخامس والأربعون والمئة 


خدنا يميا بن نومري تجتنا مسمد بن عفر قالم: أخري هشام عن أببه عن 
عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال لني 86 : إنَّ أمّي افَلئَتْ نَفْسُّها وأظنها لو تكلّمَتْ 
تصدَّقت فهل لها أجرٌ إن تصَدَّقْتٌ عنها قال: (نعم) . 
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وقوله : «إن أمي», يأتي في السند اسم الرجل واسم أمه. 7 الام ومحل تعريف الرجل . 
وقوله : دافتلتت» بضم المثناة بعد الفاء الساكنة وكسر اللام» أي ي : أخذت قَلَيّة أي : بغتة. يقال: 
افتلت فلان أي : مات فجأة. وافتلتت نفسه كذلك. ونفسّها بالضم على الأشهر. نائبٌ عن 
الفاعل» والمراد بالنفس هنا الروح . وضبطه بعضهم بفتح السين, إما على التمييزء وإما على أنه 
مفعول ثانٍ لافتلتت, بمعنى سلبت. وذكره ب التاء» وقال: هي كلمة تقال 
لمن قتله الحب. ولمن مات فجأة» والمشهور في الرواية بالفاء. 

وقوله: «وأظنها لو تكلمت تصدقت». وفي رواية الوصايا «وأراها لو تكلمت تصدقت» بضم 
همزة أرهاء وهو يشعر بأن رواية ابن القاسم عن مالك عند النسائي , بلفظ «وإنها لو تكلمت» 
تصحيف» وظاهره أنها لم تتكلم فلم تتصدق. لكن في الموطأ عن سعيد بن سعد بن عبادة قال: 
خرج سعد بن عبادة مع النبيّ كلد في يعدن متاريه وحضرت 5 الوفاة بالمدينة المنورة. فقيل 
لها: أوصي ١‏ فقالت: فيم أوصي؟ المال مال سعدء فتوفيت قبل أن يقدم سعد. فذكر الحديث» 
فإن أمكن تأويل رواية الباب أن المراد أنها لم تتكلم. أي بالصدقة, ولو تكلمت لتصدقت» أي : 
فكيف أمضي ذلك؟ أو يحمل على أن سعد إما عرف ما وقع منهاء أو يقال إن راوي الإثبات والنفي 
لم يتحدا. 

وقوله: «فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم». وفي الوصايا: «أفاتصدق عنها؟ قال: 
نعم تصدق عنها» ولبعضهم : «أتصدق عليها أ و أصرفه على مصلحتها» وأخرج النسائيَ من وجه 
آخر جهة الصدقة, فقال عن سعد بن عبادة : قلت: ديا رسول الله إن أ ماتت. أفأتصدق عنها؟ 
ل نعم, قلت: فأي الصدقة أفضل؟ قال : سقي الماء وأخرجه الدارقطني في غرائب مالك 

بلفظ : «أن سعدا قال: يا رسول الله. اتنتفع 5 إن تصدقت عنها وقد ماتت؟ قال: نعم» قال: 
اسق الماء). 


وفي حديث ابن عباس في الوصايا روايتان. قي رواية أن أمي ماتت وأنا غائب عنهاء أينفعها 
شيء إن تصدقت به عنها؟ قال: نعم. وفي رواية: إن أمي ماتت. وعليها نذر, قال: اقضه عنهاء 
ولا تنافي ب بين الروايتين لاحتمال أن يكون سأل عن النذر. وعن الصدقة عنها . وفي رواية سليمان بن 
كتين عند النسائ : أفيجزىء أن أعتق عنها؟ قال: اعتق عن أمك, فأفادت هذه الرواية بيان ما هو 
النذر المذكور وهو أنها نذرت أن تعتق رقبة» فماتت قبل أن تفعل. ويحتمل أن تكون نذرت نذراً 
مطلقاً غير مُعَيِّنْه فيكون فى الحديث حجة لمن أفتى فى النذر المطلق بكفارة يمين» والعتق أعلى 
كفارات الإيمان. فلذلك ا أن يعتق عنها. ْ 

وحكى ابن عبد البر عن بعضهم أن النذر الذي كان على والدة سعد صيام . واستند إلى حديث 
ابن عباس الآتي في الصوم ون ررجلة قال يا رسؤل الله إن 5 ماتت. وعليها صوم . 
الحديث . ثم رواه بأن في بعض الروايات عن ابن عباس أن امرأة فقالت: إن أختي ماتت» 3 


١ك‎ 


أنها قصة أخرى, ويأتي إِنْ شاء الله تعالى إيضاح ذلك في كتاب الصيام » وفي الحديث من الفوائد 
جواز الصدقة عن الميت. وأن ذلك ينفعه بوصول ثواب الصدقة إليه. ولا سيما إن كان من الولد. 
هه 

وهو مخصص لعموم قوله تعالى : #إوان ليس للإنسان إلا ما سعى #» ويلة ع بالصدقة العتق عنه عند 
الجمهور, خلافاً للمشهور عند المالكية؛ وقد اختلف في غير الصدقة من أعمال البرء هل تصل 

وفيه أنَّ ترك الوصية جائرٌ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لم يذم أم سعد على ترك الوصية» قاله ابن 
عبدالبر. وتعقب بأن الإنكار عليها قد تعذر لموتهاء وسقط عنها التكليف. وأجيب بأن فائدة إنكار 
ذلك لو كان منكرا ليتعظ غيرها ممن سمعه. فلما أقر على ذلك. دل على الجواز. وفيه ما كان 
الصحابة عليه من استشارته عليه الصلاة والسلام فى أمور الدين. وفيه العمل بالظن الغالب» وفيه 
الجهاد في حياة الأم. وهو محمول على أنه استأذنها. قلت: أو لكونه خارجاً مع النبي َك فلا 
يحتاج إلى إذنها . 

وفيه السؤال عن التحمل والمسارعة إلى عمل البرء والمبادرة إلى بر الوالدين» وأن إظهار 
الصدقة قد يكون خيراً من إخفائهاء وهوعند اغتنام صدق النية فيه وأن للحاكم تحمل الشهادة في 
غير مجلس الحكم., لقوله في بعض الروايات «أشهدك أنْ حائطي المخراف صَدَقَةَ عليها» وعند 
ابن ماكولا عن أنس أنه قال: سألت النبي كك فقلت: إنا لندعو لموتاناء ونتصدق عنهم . ونحجٌ» 
فهل يصل ذلك إليهم؟ فقال: إنه ليصل إليهم . ويفرحون به كما يفرح أحدكم بالهدية . 


رجاله خمسة : 


قد مرّواء وفيه لفظ رجل مبهم. وهو سعد بن عبادة» وقد مرّ أيضاً. مرّ سعيد بن أبي مريم في 
الرابع والأربعين من العلم. ومر محمد بن جعفر غندر في الخامس والعشرين من الإيمان. ومرٌ 
محل الثلاثة الباقية في الذي قبله. ومر سعد بن عبادة في الخامس والأربعين من الجنائز. 

زمه" الا كور قي تدرف كن اغبي ينك ودردود بو قف تب اصدر و نو ربد ناة و ليل 
عمروبن مالك بن النجار. والدة سعد بن عبادة» ماتت في حياة النبي ككخِ سنة خمس . وقال ابن 
سعد : ماتت والنبي يَلِةْ في غزوة دومة الجندل. في شهر ربيع الأول. فلما جاء النبي يك المدينة 
أتى قبرهاء فصلى عليها. وفي هذا الحديث سؤال ولدها سعد عن الصدقة عنها. 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والإخبار بالأفراد. والعنعنة والقول. وفيه رواية الابن عن الأب وشيخه 
مصريٌ وبقية الرواة مدنيون. ثم قال المصنف: 


يفن 


باب ما جاء في قبر النبي يكل 

وأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما . قول الله عز وجل فاقبره اقبرت الرجل إذا جعلت له قبرا 
وقبرته دفتته كفاتاً يكونون فيها أحياء ويدفنون فيها أمواتاً. 

قال ابن رشيد : قال بعضهم : مراده بقوله : قبر النبي يك المصدرٌ من قَبَرته قبرا » والأظهر عندي 
أنه أراد الاسمء ومقصوده مان طنش من كوك سلما أو غير مُسَنم » يغيردلكمما يتعلى بعضه 
ببعض. وفي دفنهما رضي الله تعالى عنهماء معه عليه الصلاة والسلام » تقييلة عظينة اونما 
رين لي بهاء وكرامة حياهما بها لم تحصل لأحد, ألا ترى وصية عائشة ئشة رضي الله تعالى 

عنها إلى ابن الزبير» أنه لا يدفنها معهم. خشية أن تزكئ بذلك. وهذأ من تواضعهاء 2 
بالحق لأهله. وإيثارها به على نفسهاء ورأت عمر رضي الله تعالى عنه أهلاً. وأيضاً لقرب طينتها 
من طينته . 

ففيى حديث أبي سعيد: مر رسول الله كَل على جنازة عند قبر» فقال: مَنْ هذا؟ فقيل فلان 
الحبشيّ » فقال عليه الصلاة والسلام : لا إله إلا الله سيق من أرضه وسمائه إلى تربته التي منها 
خلق . قال الحاكم : صحيح الإسناد. وإنما استأذنها عمر في ذلك» ورغب إليها في ذلك, لأن 
الموضع كان بيتهاء ولها فيه حق. ولها أن تؤثر نفسها به فائرت به عمر رضي الله تعالى عنه. وقد 
كانت عائشة رضي الله تعالى عنها رأت رؤيا دلتها على ما فعلت. حين رأت ثلاثة أقمار سقطن في 
حجرتهاء فقصتها على والدها لما توفي النبى كله ودفن ببيتهاء فقال لها أبو بكر: هذا أول 
أقمارك. وهو خيرها . 00 

وقوله : قول الله عز وجل فأقبرهءٍ يريد تفسير الآية : ثم أماته فأقبره» أي امجعلد مون نري 
لا ممن يلقئ حتى تأكله الكلاب مثلاً . وقال أبو عبيد في المجاز: أقبره أمر أن يقبر. وقوله : أقبرت 
الرجل. إذا حملت له قكراء وقبدرقة دفنته» قال يحيى الفراء في المعاني : يقال: أقبره. جعله 
ري وقبره دفنه . وقوله : ان ٠‏ الخ روى عبد بن حميد عن مجاهد قال في قوله تعالى : 
«إألم نجعل الأرض كفاتاً. ؛ أحياءً وأمواتاً4 قال: يكونون فيها ما أرادوا . ثم يدفنون فيهاء والكفات 
من كفت الشيء أكفته إذا جمعته وضممته, قاله الزجاج . وقال القراء : نكفتهم أمواتا في بطنهاء 
أي : نحفظهم ونحرزهم» ونصب أحياءً بفعل دل عليه >نماتاً» أ : تكفت أحياءٌ وأمواتا. 
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الحديث السادس والأربعون والمئة 
حدّئنا إسماعيل حدّئني سليمان عن هشام وحدّثئني محمد بن حرب حدّثنا أبو مروان 
بن أي زكرياة عن مشاء عن عزوة عن عائلة قالت: : إِنْ كان رسولٌ الله يك ليتَعذَرٌ 
في مَرَضِهِ أينَ أنا اليو أين أنا غدا اسْتبْطاءً ءَ ليوم عائشة فلمًا كانَ يومي قبَضَهُ الله بين 
سَحْري ونحُري ودُفِنَ في بَيتي . 


وقوله : «ليتعذر في مرضه أين أنا اليوم» . وهو بالعين المهملة والذال المعجمة. أي : يتمنع » 
وحكى ابن التين في رواية القابسيّ بالقاف والدال المهملة؛ أي يسأل عن قدر ما بقي إلى يومها. 
لأن المريض يجد عند بعض أهله من الإنس ما لا يجد عند بعض. وقد مر عند حديثها في باب 
الغسل والوضوء في «المخضب» من كتاب الوضوء ما قيل في إِذّن أزواجه في تمريضه عليه الصلاة 
والسلام في بيتهاء ومرٌ ما قيل في ابتداء مرضه وقدره ويوم موته مستوفىّ في باب «حد المريض أن 
يشهد الجماعة» من أبواب الجماعة . 

وقوله : «قبضه الله بين سَحري ونخري ودفن في بيتي » لمرو بفتح المهملة وسكون الحاء 
المهملة. هو الصدر. وهوفي الأصل الرئة» والنَحْرء بفتح النون 0 المهملة؛ والمراد به 
موضع النحرء وأغرب الداودي فقال: هوما بين الثديين». قلت: لا إغراب فيما قال. بل هو ظاهر 
اللفظ. وفي روايتها في مرض موته عليه الصلاة والسلام : «وكانت تقول مات ورأسه بين حافتي 
وذاقنتي» والحاقنة بالمهملة والقاف ما سفل من الذقن» والداقنة ما علا منه» أو الحاقنة ثقرة أل وه 
وهما حاقنتان» ويقال: إن الحاقنة المطمئن من الترقوة والحلق. وقيل ما دون الترقوة من الصدر. 
وقيل: هي تحت السّرةء وقال ثابت: الحاقنة طَرّف الحلقوم . 

والحاصل أن ما بين الحاقنة والذاقنة هوما , بين السحر والنحر» والمراد أنه عليه الصلاة والسلام 
مات ورأسه بين حنكها وصدرهاء وهذا لا يغاير حديثهاء الآتي في مرضه عليه الصلاة والسلام » 
كن داع ررك ادع وعدم الاميخراهاي انها رفسلاين فحدها إلى ضدرها رن 
رواية ذكوان عن عائشة «تُوفي في بيتي. وفي يومي. وبين سَحْري ونحري, وإن الله جمع ريقي 
وريقه عند موته في آخر يوم من الدنيا). وفي رواية همام عن هشام عند أحمد نحوهء وزاد «فلما 
خرجت نفسه لم أجد ريحا قط أطيب منها». 

وقد وردت أحاديث أنه مات يَكِْةٌ ورأسه في حجر علي » وهي تعارض حديث عائشة ‏ ولكن لا 
تخلو طريق منها من شيعيّ أو ضعيفء والأحاديث هي هذه. ساق ابن سعد حديث جابر «سأل 
كعب الأحبار علياً: ما كان آخر ما تكلم به النبي يكلِِ؟ فقال: أسندته إلى صدري فوضع رأسه على 
منكبي . فقال: الصلاة الصلاة» فقال كعب: كذلك آخر عهد الأنبياء» وفي سنده الواقدي. وحرم 
ابن عثمان» وهما متروكان . 


الح 


وروى الواقدي عن عبدالله بن محمد بن عمر بن على عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله 
كي في مرضه : «ادعولي أخي . فدُّعي له على , فقال: ادن مني, قال: فلم يزل مستنداً إلىّء وإنه 
ليكلمني حتى نزل به وثقل في حجري فصحت: يا عباس. أدركني», فإني هالك. فجاء 
العيان رفكان جهدهي تجديعا أن اذ ضجعاه؛ فيه انقطاع مع الواقديّ . وعبدالله فيه لين» قلت: وفي 
لفظه نكارة. وبه عن أبيه عن علي بن الحسن «قبض ورأسه في حجر عليّ» فيه انقطاع » وعن 
الواقدي عن أبي الحويرث عن أبيه عن الشعبيّ «مات ورأسه في حجر عليّ» فيه الواقديّ 
والانقطاع. - 1 : ْ 

وأبو الحويرث اسه عبدالرحمن بن معاوية بن الحارث المدنيّ قال مالك: ليس بثقةء وأبوه لا 
يعرف حاله. وعن الواقديٌ عن سليمان بن داود بن الخصين عن أبيه عن أبي غطفان. سألت ابن 
عباس قال : توفي رسول الله يَلَ وهو إلى صدر عليّ . قال: فقلت: فإن عروة حدّثني عن عائشة 
قالت: توفي النبي كله بين سَخَري ونحري» فقال ابن عباس : لقد توفي وإنه لمستند إلى صدر 
عليّء وهو الذي غسله. وأخي الفضل وأبئ أبي أن يحضر. 

فيه الواقدي وسليمان لا يعرف حاله» وأبوغَطفان بفتحات. اسمه سعد. وه الَائيَ » وأخرج 
البحاكم * في الإكليل عن حَبّة العََنِيَ عن عليّ أسندته إلى صدري., فسالت نفسه» وحبة ضعيف. 
وعن أم سلمة قالت: علي آخرهم عهداً برسول الله ول . وحديث عائشة 0 ولعلها 
أرادت آخر الرجال به عهداًء ويمكن الجمع بأن يكون علي آخرهم عهداً به وأنه لم يفارقه حتى 
مال» فلما مال ظن أنه مات ثم أفاق بعد أن توجه فأسئدّته عائشة ة بعده إلى صدرهاء فقبض . وعند 
أحمد عن يزيد , بن بابنوس في أثناء حديث «فبينما رأسه ذات يوم على منكبي . إذ مال رأسه نحو 
رأسي » فظننت أنه يريد من رأسي حاجة. فخرجت من لبدائقطة باردة؛ فوقعت على تُغْرة نحري » 
فاقشعر لها جلدي . وظئنت أنه غشي عليه» وسجيته ويا 

قلت: هذا الحديث ظاهر النكارة» إذ كيف يقشعر علي رضي الله تعالى عنه من نقطة وقعت 
عليه من فم النبي كَل فهذا لا يمكن صدوره من عليّ . ولا ممن دونه من جميع المسلمين» فهذه 
في لاحاديك امرض الحدية جاننة رود رأمحها ها لقف والكا.:. لا ماروا 
رجاله سبعة : 

مر منهم إسماعيل بن أبي أويس في الخامس عشر من الإيمان» وسليمان بن بلال في الثاني 
منه ومر هشام وعروة وعائشة في الثاني من بدء الوحي . والباقي اثنان: 

الأول منهما: محمد بن حرب النْشَائيء ويقال النشاستجي أبوعبدالله الواسطي» ذكره ابن 
جبّان في الثقات. وقال أبو حاتم : صدوق. وقال الطبرانيٌ : كان ثقة. له عند مسلم حديث أبي 
هريرة في فضيلة الصف الأول. وعند أبي داود حديث عبادة خمس صلوات افترضهن الله وفي 


يال 


الزُهرة روى له البخاريّ ثمانية أحاديث. روى عن إسماعيل ؛ بن علية» وأبي معاوية» وأبي مروان 
يحيى بن أبي زكرياء وغيرهم. وروى عنه البخاري ومسلم وأبو داود وبي بن مَحْلّد وغيرهم . 

مات سنة خمس وخمسين ومثتين . والنشائي في نسبه نسبة إلى النشأء بالمد والقصرء شيء 
يعمل به الفالوذج. ويقال: النشاستج فارسيّ مُعَربٍ منسوب إلى عمل النشا هذا. 

الشاني : يحيى بن أبي زكرياء الغْسَّانِي» أبو مروان الواسطيّ. أصله من الشامء واسم أبيه 
يحيى. سئل عنه ابن معين فقال: لا أدري» وقال أبو حاتم : ليس بالمشهورء وقال أبو داود: 
ضعيف . وقال ابن حبّان : لا تجوز الرواية عنه, لما أكثر من مخالفة الثقات في الرواية عن الأثبات . 

له في صحيح البخاريٌ حديث واحد عن عائشة. متابعة روى عن هشام بن عروة وهشام بن 
حَسَان ويونس بن عبيد وغيرهم . وروى عنه أيوب بن أبي هند الحراني وعبدالوهاب بن عيسى 
الثمار. ومحمد بن حرب . مات سنة تسعين ومئة . 


الحديث السابع والأربعون والمئة 


عدنا موسى بن [بساعيل حدا ابى عوانة عن خلال عن عروة عن عائشة رضي اله 
غنها فالت: قال رسول الله ككهِ في مرضه الذي لم يقم منه: دلَعَنَ الله اليهود وَالنُضصَارَى 
اتخذوا فور أنبيائهم مساجدٌ لولا ذلك أبرز قبره غير أنه حشِي أو ححُشِيّ أن يتخذ 
مسد اء. 


قوله: «غير أنه حَشِي أو خشي». قد مر الكلام عليه في باب ما يكره من اتخاذ القبور على 
المساجد, ومرَ الكلام على الحديث بجميع مباحثه في باب «هل تنبش قبور مشركي الجاهلية من 
أبواب المساجد» . 


رجاله خمسة : 


قد مرواء مر موسى بن إسماعيل وأبوعُوانة في الخامس من بدء الوحي . ومرٌ هلال بن أبي 
حميد في السادس والثمانين من الجنائز. ومرّ عروة وعائشة في الثاني من بدء الوحي . 

ثم قال: وعن هلال قال: : كنا في عروة ب بن الزبير» ولم يولد لي . وهذا موصول بالإسناد 
المذكور. وهلال قد مر محله في الذي قبله. واختلف في كنية هلال» فقيل : إنه أبو عمروء وهو 
المشهور. وقيل أبو أمية وقيل أبو الجهم . وقوله : ولم يولد لي . » جملة حالية. وهو دال على جواز 
تكنية من لم يولد له. وفيه رد على مَنْ منع تكنية مَنْ لم يولد له مستندا إلى أنه خلاف الواقع» فقد 
أخرج ابن ماجة وأحمد والطحاويّ. وصححه الحاكم من حديث صَهيب أن عمر قال له: مالك 
تكنئ أبا يحيى » وليس لك ولد؟ قال: إن النبي ب كناني . 
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وأخرج سعيد بن منصور عن فضيل بن عمرو قلت لإبراهيم ١‏ إن اكى أب النشيزة وليس لي 
3 البح اتن راود اكع بولينن له ولد فهو أبو جعر. قال إبراهيم : كان علقمة يكنى 

سس ا وهوما يبس من العذرة في المجعر أي الذبرء 
وشبل. بكسر المعجمة وسكون الموحدة. وهو ولد الأسد إذا أدرك الصيد. وأخرج المصنف في 
الأدب المفرد عن علقمة قال: كنا فى عبدالله بن مسعود قبل أن يولد لى. وقد كان ذلك مستعملا 
عند العرب. قال الشاعر: 

لها كنية عمرو وليس لها عمر 

وأخرج ابن أبي شيبة عن الزُهريّ قال: كان رجال من الصحابة يكتنون قبل أن يولد لهم. 
وأخرج الطبرانيَ عن علقمة عن ابن مسعود أنْ النبي يَكِةٍ كناه أبا عبد الرحمن قبل أن يولد له. وسنده 
صحيح . قال العلماء : كانوا يكنون الصبيّ تفاولاً بأنه سيعيش حتى يولد له. وللأمن من التلقيب» 
لآن العاني أن من يذاكر كيضها فعكلمه إن لا بذكره بابي اشاس ين فإذا كانت له كنية أمنّ من 
تلقيبه» ولهذا قال قائلهم : بادروا أبناءكم بالكنئ قبل أن تغلب عليه الألقاب . وقالوا : الكنية للعرب 
كاللقب للعجم. ومن ثم كره للشخص أن يكني نفسه إلا إن قَصّد التعريف . 

الحديث 00 0 والمئة 

ابرع 1 


أي : مرتفعاً كسم البعير» زاد أبونعيم في «المستخرج): وقبر أبي بكر وعمر كذلك. واستدل 
به على أن المستحب تسنيم القبورء وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد والمُرّنِيَ والكثير من 
الشافعية. وادعى القاضى حسين اتفاق الأصحاب عليه. وتعقب بأن جماعة من قدماء الشافعية 
استحبوا التسطيح كما نص عليه الشافعي . وبه جزم الماورديّ وآخرون. 

وقال البيهقي : إن قول سفيان التمار لا حجة فيه. لاحتمال أن قبره كَكهِ لم يكن في الأول 
كا ااا بكي و تابور اموا 1 بكر قال: دخلت على عائشة 
فقلت: يا أمه, اكشفي لي عن قبر النبيّ كله وصاحبيه. فكشفت له عن ثلاثة قبور لا مشرفة» ولا 
لائطة؛ مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء . زاد الحاكم «فرأيت رسول الله يك مقدماً. وأبا بكر رأسه 
بين كتفي النبي كَل وعمر رأسه عند رجلي النبي يك وهذا كان في خلافة معاوية, فكأنها كانت 
في الأول مسطحة., ثم لما بني جدار القبر في إمارة عمر بن عبدالعزيز على المدينة» من قبل 
الوليد بن عبد الملك. صيروها مرتفعة . 
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وقدروى أبو بكر الآجُريّ في كتاب «صفة قبر الني يله عن إسحاق بن عيسى بن بنت 
دأود د بن أبي هند عن غُنيم بن بُسطام المَدِينيٌ قال: رأيت قبر النيّ كَل في إمارة عمر بن 
عبدالعزيز» فرأيته مرتفعاً نحواً من أربع أصابع » ورأيت قبر أبي بكر وراء قبره» ورأيت قبر عمر وراء 
قبر أبي بكرء أسفل منه. 

وما استدل به من رواية القاسم بن محمد عند أبي داود يرده أن رواية البخاري في صحيحه 
أصح وأثبت من رواية أبي داود. والاحتمال لا يرد المنصوص» وأيضاً فقذ قال إبراهيم يم النخعيّ : 
أخبرني مَنْ رأى قبر النبي وَل وصاحبيه : مُسَدّمة ناشرة من الأرض عليها مرمر أبيض . 


وقال الشعبي : رأيت قبور شهداء أحد مسنمة» وكذا فعل بقبر ابن عمر وابن ن عباس » رضي الله 
تعالى عنهم , واستدل الشافعي للتسطيح أيضاً بما رواه ه الترمذِيّ عن أبي الهياج» قال لي علي : : ألا 
أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله كلة؟ أن لا أدع قبراً مشرفاً إلا سويته, ولا تمثالاً إلا طمسته. 
ويجاب عن هذا بأن الشرفة المذكورة فيه هي المبنية التي يطلب بها المباهاة, وجح المزنيٌ 
التسنيم من حيث المعنى . ؛ بأن المسطح يشبه ما يصنع للمجوس» بخلاف المسنمٌ ورجحّحه ابن 
قدامة بأنه يشبه أبنية أهل الدنياء وهو من شعار أهل البدع, فكان يكروها: 

ويرجح التسطيح أيضاً بما رواه ري 
سمعت رسول الله كله يأمر بتسويتها. ثم إن الاختلاف في ذلك, أ يهما أفضل» لا في أصل 
الجوازء وذكر الحافظ أبو عبدالله محمد بن محمود بن النجار في كتابه «الدرة الثمينة» أن قبر النبي 
وقبر صاحبيه في ضف ببت عائشة, رضي الله تعالى عنهاء قال: وفي البيت موضع قبر في 
السَهُوّة المشرفة» قال سعيد بن المسيب: فيه يدفن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام . 

وأخرج التَرمِذِيّ عن عبد الله بن سَّلام قال: مكتوب في التوراة صفة محمد وعيسى بن مريم 
حي الع ل يدفن معه. قال: أبو داود أحد رواته. وقد بكي في البنت موضيع قبره وفي 
رواية الطبرانىّ : دفن عيسئ مع سول الله 4 وأبي بكر وعمرء فيكون قرأ ابد . قال ابن بطال عن 
المهلب: إنما كرهت عائشة أن تدفن معهم, خشية أن يظن أحد أنها نها أفضل الصحابة بعد النبي 
كه وصاحبيه» فقد سأل الرشيد مالكاً عن منزلة أبي بكر وعمر من النبي ذل في حياته؟ فقال: 
كمنزلتهما منه بعد مماته» فركاهما بالقرب منه في البقعة المباركة» والتربة التي خلق منها. فاستدل 
على أنهما أفضل الصحابة باختصاصهما بذلك». وفي «الحلية» لأبي نعيم عن أبي شريرة قال: قال 
رسول الله يي : ما من مولود إلا وقد كُرٌ عليه من تراب ححُفرته . وقال: هذا حديث غريب. 

وفي الأصول للحكيم الترمذيّ عن ابن عرف أن املك الموكل بالرحم يأخذ النطفة 
فيعجنها بالتراب الذي يدفن في بقعته. فذلك قوله تعالى : إمنها خلقناكم وفيها نعيدكم » وفي 
«التمهيد» عن عطاء الخراسانيٌ أن المَلَكُ ينطلق. فيأخذ من تراب المكان الذي يدفن فيه» فيذره 


الذينا 


على النطقة. فيخلق من التراب ومن النطفة. فذلك قوله تعالى : «منها خلقناكم وفيها نعيدكم » 
إلخ. 

وعند الترمذيّ قال محمد بن سيرين «لووحلف صادقاً بارأ غير شال ولا مستئن» أن الله تعالى 
ما خلق نبيه يلل ولا أبا بكره ولا عمرء. إلا من طينة واحدة. ثم ردّهم إلى تلك الطينة»» وقد أحتج 
أبو بكر الأبهريّ المالكيّ على أن المدينة أفضل من مكة بأن النيّ كك مخلوق من تربة المدينة» 
وهو أفضل البشر. فكانت تربته أفضل الترب. قال في «الفتح»: وكون تربته أفضل الترب, لا نزاع 
فيه. وإنما النزاع هل يلزم من ذلك أن تكون المدينة أفضل من مكة؟ لأن المجاور للشيء. لوثبت 
له جميع مزاياه. لكان لما جاور ذلك المجاور نحو ذلك» ٠»‏ فيلزم أن يكون ما جاور المدينة أفضل من 
مكةء وليس كذلك اتفاقاء. كذا اجاب بعضن المتقدمين . وفيه نظر. 

قلت: بطلانه ظاهرء لأن الذي يقال إن التابع للفاضل, أفضل من التابع للمفضول. فإذا 
كانت بقعته عليه الصلاة والسلام أفضل من الكعبة, كان التابع لها أفضل من التابع للكعبةء هذا 
هو مراد الأبهريّ في استدلاله. لا ما قاله ذلك المجيب. 


رجاله أربعة : 


مر محمد بن مقاتل في السابع من العلم , وابن المبارك في السادس من يدء الوحي . والباقي 
اثنان. الأول أبو بكر بن عياش بن سالم الأسَديّ الكوفيٌ الحناط المُقرىء» مولئ واصل الأحدب» 
اختلف في اسمه اختلافاً كثيرأًء والأاصح أن اسمه كنيته . قال الفضل بن موسى :قلت لابن يكين 
عياش : ما اسمك؟ قال: ولدت وقد قسمت الأسماء . ذكره ابن المبارك وأثنى عليه . وقال صالح بن 
أحمد عن أبيه : صدوق صالح. صاحب قرآن وحديث . وقال عبدالله بن أحمد عن أبيه : ثقة ربما 
غلط. 

وقيل لابن مُعين : فأبو الأحوص أحب إليك في أبي إسحاق أو أبو بكر بن عَيَاش ؟ قال: ما 
أقربهماء قيل له: الحسن بن عياش أخو أبي بكرء كيف حديثه؟ قال: : هوثئقة. قال عثمان 
الدارميّ : هما من أهل الصدق والأمانة؛ وليسا بذاك فى الحديث . وذكره ابن حبان فى «الثقات», 
وقال: اختلفوا في اسمه. والصحيح أن اسمه كنيته . وكان من العُبّاد الحُفَاظ المتقنين» وكان يحيى 
القطان وعليّ بن المدينيّ يسيئان الرأي فيه. وذلك أنه لما كبر ساء حفظه. فكان يرهم إذا روى؛ 
والخطأ والوهم شيئان لا ينفك عنهما البشر, فَمَنْ كان لا يكثر ذلك منهء فلا يستحق أن يترك حديثه 
بعد تقدم عدالته. 

وكان شريك يقول: رأ او و ككل موق جو وا و 0 


صام سبعين سنة وقامهاء 0 والصواب في أمره مجانبة ما علم أنه 
فيه والاحتجاج بما يرويه سواء وافق الثقات أو خالفهم . وقال العجلىّ : كان ثقة دما صاحب 
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سنة وعبادة: وكان يخطىء بعض الخطأء تعبد سبعين سنة» وقال ابن سعد : عُمَر حتى كتب عنه 
الأحداث, وكان من العْبّاد. وكان ثقة صدوقاً عارفاً بالحديث والعلم» إلا أنه كثير الخطأ . 
وقال ابن عبد البر: كان الثُوريٌ وابن المبارك وابن مهديّ يثنون عليه؛ وهو عندهم في أبي 
إسحاق مثل شريك وأبي الأحوص. إلا أنه يهم في حديثه. وفي حفظه شيء. وقال أبن المبارك : 
مارأيت أحداًأ سرع إلى السنة من أبي بكر بن عيّاش . وقال الأَحَمْسيّ اعازات السراسن ما 
من أبي بكر بن عياش . وقال يحيى الحَمّانِي وبشر بن الوليد: سمعنا أبا بكر بن عيّاش يقول: جئت 
ليلة إلى زمزم فاستقيت دلواً لبنأ وعسلا . 
وقال يعقوب بن شيبة : شيخ قديم. معروف بالصلاح البارع . وكان له فقه كثير» وعلم بأخبار 
الذاس. ورواية للحديث. يعرف لداسنه وفضلء:وفي حديله: اضطراب +وقال أبوسعيد الأشيح: : قدم 
جري. بن عبدالحميد فأخلى مجلس أبي بكرء فقال أبوبكر: والله لاخرجنّ غداً من رجالي مُنّْ يخلي 
مجلس جريرء لا يُبقي عنده أحداً . قال: فأخرج أبا إسحاق وأبا حصين . 
وقال ولده إبراهيم : لما نزل بأبي الموت قلت: يا أبت ما اسمك؟ قال : : يا بني» إن أباك لم 
كن لماه وإن أباك أكبر من سَفيان بأربع سنين» وإنه لم يأتِ فاحشةً قط وإنه ب يختم القران من 
ين سنة كل يوم مرة» قال في المقدمة: رك عبام احا يدها مي وروى 
له البخاري أحاديث منها في الحج بمتابعة الغو عن عبدالعزيز عن أنس في صلاة الظهر والعصر 
بمنى يوم الرؤية» ومنها في الصوم بمتابعة ابن غيينة» وآخرين في الفطر عند غروب الشمسء ومنها 
في فى الفتن حديثه عن عمار أنه قال في عائشة : «هي زوجة ة نبيكم في الدنيا والآخرة)» ومنها في 
التفسير بمتابعة جرير وغيره عن عمر في قصة قتله. وقصة الشورى. 
روى عن أبيه وأبي إسحاق السّبيعيٌ وسفيان التمار وغيرهم . وروى عنه الثوريّ وابن ن المبارك 
وأبو داود الطيالسيّ وغيرهم . ولد سنة خمس أو ست وتسعين, ومات هو وهارون الرشيد في شهر 
واحد. سنة ثلاث وتسعين ومئة . 
الشاني : سفيان بن ديار التصبار أبو سعيد الكوفي», قال ابن معين : فيان بن ديثان نقة؛ 
وسفيان بن زياد العُصْفْريّ : قاد حبيا وفان وقال أبو زرعة شقيان بن تينارئقة + وقال النسَائيَ : 
ليس به بأس» وذكره ابن حبّان في الثقات. وجعله هو والعُصْفْرِيٌ واحداً» والتحقيق أن سفيان بن 
دينار التمار هذا يقال له العُضْمْرِي أيضاً. وأن سفيان بن زياد العُضْفْرِيٌ آخر بيه الباجيّ ؛ روى عن 
أبي صالح السمّان وسعيد بن جبير ومصعب بن سعد وغيرهم . وعنه أبو بكر بن عياش وابن 
المبارك. ويعلئ بن عبيد وغيرهم . 
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الحديث التاسع والأربعون والمئة 

حدّثنا فروة حدّئنا علي عن هشام بن عروة عن أبيه لما سقط عليهم الحائط في زمان 
الوليد بن عبدالملك أخذوا في بنائه فبدت لهم قدم ففزعوا وظنوا أنها قدم النبي كَلهْ فما 
وجدوا أحداً يعلم ذلك حتى قال لهم عروة: لا والله ما هي قدم النبي يِةٍ ما هي إلا قدم 
عمر رضي الله عنه وعن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها أوصت عبدالله بن 
الزيير رضي لله عنهما لآ تَذفِئي مَعٌ صَواحبِي بالبقيع لا أركى به أبداً. 

قوله : «لما سقط عليهم الحائط)» أ حائط حجرة 5 النبي ع وفي رواية الحمويٌ «(عنهم). 
والسبب في ذلك ما رواه أبو بكر الآجريٌ عن هشام بن عروة قال: أخبرني أبي قال: كان الناس 
يصلون إلى القبرء فأمر به عمر بن عبدالعزيز فرفع حتى لا يصلي إليه أحد, فلما هدم. بدت قدم 
بساق وركبة» ففزع عمر بن عبدالعزيزء فأتاه عروة فقال: هذا ساق عمر وركبته» فَسَرَّيَ عن عمر بن 
عبد العزيز. 

وروى الأجريّ عن رجاء بن حيوة قال: كتب الوليد بن عبدالملك إلى عمر بن عبدالعزيزء 
وكان قد اشترى . حجر أزواج النبي يك أن اهدمها. ووسع بها المسجد. فقعد عمر في ناحية» 
فأمر بهدمها ٠‏ فما رأيت باكياً أكثر مني يومئذ» ثم بناه كما أراد. فلما أن بنئ البيت على القبر» وهدم 
البيت الأول» ظهرت القبور الثلاثة. وكان الرمل الذي عليها قد انهار» ففزع عمر بن عبدالعزيزء 
وأراد أن يقوم فيسويها بنفسه. فقلت له: أصلحك الله. إنك إن قمت قام الناس معك. فلو أمرت 
بحل أن يصلحهاء ورجوت أن يأمرني بذلك. فقال: يا مزاحم. مولى له. قم فأصلحهاء قال 
رجاء : وكان قبر أبي بكر عند وسط النبي يله وعمر خلف أبي بكر. 0 وهذا ظاهره 
يخالف حديث القاسم, فإن أمكن الجمع وإلا فحديث القاسم أصح. 

وأما ما أخرجه أبو يعلئ من وجه آخر عن عائشة «أبو بكر عن يمينه. وعمر عن يساره)» فسنده 
ضعيف. ويمكن تأويله . وقوله: وعن هشام. هو بالإسناد المذكور. وقد أخرجه المصنف في 
الاعتصام من وجه آخر عن هشام. وأخرجه الإسماعيليّ عن عَبَّدة عن هشام. وزاد فيه «وكان في 
بيتها موضع قبر). 

وقوله : «لا أزكى بهذا أبدأ». بضم أوله وفتح الكاف على البناء للمجهول. أي لا يثنئ علي 
بسببه» ويجعل لي بذلك مزية وفضل. وأنا في نفس الأمر. يحتمل أن لا أكون كذلك وهذا منها 
على سبيل التواضع وهضم النفس . بخلاف قولها لعمر «وكنت أريده لنفسي» في الحديث الذي 
بعده. فكان اجتهادها في ذلك تغيراً. 


ولما قالت ذلك لعمر. كان قبل أن يقع لها ما وقع في قصة الجملء» فاستحيت بعد ذلك أن 


كما 


تدفن هناك وقولها هنا «لا تدفني معهم» يشعر بأنه بقي من البيت موضع للدفن, وقولها لعمر: 
أريده لنفسي , يدل على أنه لم يبق ما يسع إلا موضع قبر واحد. فهما متغايران. والجمع بينهما بأنها 
كانت أولاً تظن أنه لا يسع إلا قبراً واحداء فلما دفن عمر ظهر أن هناك ما يسع قبرأ آخر. 

وفي «التكملة» لابن الأبار يسنده إلى عائشة أنها قالت للنبي كئة : 5 لا أرانى إلا سأكون 
بعدك. فتأذن لي أن أدفن إلى جانبك؟ قال عا ل لك ذلك الموضع؟ ما فيه إلا قبري وقبر أبي بكر 
وعمرٌ وفيه عيسى بن مريم عليهما السلام . 
رجاله خمسة : 

وفيه ذكر عمر رضي الله تعالى عنه. والوليد بن عبدالملك. وقد مر رجاله إلا فروة» مر علي بن 
مسهر في الرابع والمئة من استقبال القبلة. ومر هشام وعروة وعائشة في الثاني من بدء الوحي . 

وفروة هو ابن أبي المفراء. واسمه معدي كرب الكنديّ أبو القاسم الكوفي. ذكره ابن حبّان 
في الثقات. ووثقه الدارقطنيّ . وقال أبو حاتم : صدوق. روى عن على بن مسهر وأبي الأحوص 
وغبيدة بن حميد وغيرهم . وروى عنه البخاري وأبو حاتم وأبو زرعة والترمذيّ بواسلة. مات سنة 
خمس وعشرين ومئتين . 

وقد مر عمر في الأول من بدء الوحي . والوليد بن عبدالملك بن مروان بن الحكم ولي الأمر 
بعد موت عبدالملك في سنة ست وثمانين» وكان أكبر ولد عبدالملك. وكانت خلافته تسع سنين 
وثمانية أشهر على المشهور, وكانت وفاته يوم السبت منتصف جمادى الآخرة سنة ست وتسعين 
بدمشق» بدير مروان» وصلَّى عليه عمر بن عبدالعزيز وحمل على أعناق الرجال ودفن بمقابر باب 
الصغير وقيل بباب الفراييس وبعد وفاته بويع بالخلافة لأخيه سليمان بن عبدالملك. وكان بالرملة 


الحديث الخمسون والمئة 

حذثنا قتيبة حدّثنا جرير بن عبدالحميد حدّثنا حصين بن عبدالرحمن عن عمرو بن 
ميمون الأودي قال : : رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا عبدالله بن عمر اذهب 
إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقل يقرأ عمر بن الخطاب عليك السلام ثم سلها 
أن أدفن مع صاحبيٌ قالت: كنت أريده لنفسي فلأوثرتّه اليوم على نفسي فلما أقبل قال 
له: ما لديك قال: أذنت لك يا أمير المؤمنين قال: ما كان شيء أهم إليّ من ذلك 
المضجع فإذا قبضت فاحملوني ثم سلموا ثم قل يستأذن عمر بن الخطاب فإن أذنت لي 
فادفنوني وإلا فردوني إلى مقابر المسلمين. إني لا أعلم أحداً أحق بهذا الأمر من هؤلاء 
النفر الذين توفي رسول الله يَةْ وهو عنهم راض فمن استخلفوا بعدي فهو الخليفة 
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فاسمعوا له وأطيعوا فسمى عثمان وعليا وطلحة والز بير وعبدالرحمن بن عوف وسعد بن 
أبي وقاص وولج عليه شاب من الأنصار فقال: أبشر يا أمير المؤمئين ببشرى الله كان 
لك من القدم في الإسلام ما قد علمت ثم استخلفت فعدلت ثم الشهادة بعد هذا كله 
فقال : : ليتنى يا ابن أخى وذلك كفافاً لا على ولا لى أوصى الخليفة من بعدي بالمهاجرين 
الأولين خيراً أن يعرف لهم حقهم وأن يحفظ لهم حرمتهم وأوصيه بالأنصار خيراً الذين 
تبوأوا الدار والإيمان أن يقبل من محسنهم ويعفو عن مسيئهم وأوصيه بذمة الله وذمة 
رسوله يَكةٍ أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم . 

هذا طرف من حديث طويل يأتي في مناقب عثمان, وأوله في سياق مقتل عمر, وآخره في قصة 
بيعة عثمان» وقوله : «يقرأ عمربن الخطاب عليك السلام»؛ في رواية المناقب زيادة : «ولا تقل أمير 
المؤمنين» فإنني لست اليوم للمؤمنين أميرأ» قال ابن القَيْن: إئما قال ذلك عندما أيقن بالموت. إشارة 
بذلك إلى عائشة ئشة. حتى لا تحابيه لكونه أمير المؤمنين . وقوله : «لأوثرنه اليومَ على نفسي»» قال ابن 
بطال: إنما استأذنها عمر لأن الموضع كان بيتهاء وكان لها فيه حق, وكان لها أن تؤثر به نفسهاء 
فاثرت به عمر. 

واستدل بعضهم باستشذان عمر لها على أنها كانت تملك البيت. وفيه نظر. بل الواقع أنها 
كانت تملك منفعته بالسكنى فيه والإإسكان. ولا يورث عنهال وحكم أزواج النبي كله كالمعتدات 
لأنهن لا يتزوجن بعده. وقد مر في الحديث الذي قبله وجه الجمع بين قول عائشة نشة : «لأوثرنه على 
نمسي )0 وبين قولها لابن الزبير: دلا تدفني عندهم» . ويحتمل أن يكون مرادها بقولها : الأوثرنه 
على نفسي» الإشارة إلى أنها لوأذنت في ذلك لامتنع عليها الدفن هناك» » لمكان عمر» لكونه أجنبياً 
منها » بخلاف أبيها وزوجهاء ولا يستلزم ذلك أن لا يكون في المكان سعة أم لاء ولهذا كانت تقول 
بعد أن دفن عمر: «لم أضع ثيابي عني منذ دفن عمر في بيتي ) أخرجه ابن سعد وغيره . 

وقوله : دما كان شيء أهم علىّ من ذلك المضجعء فإذا قبضت فاحملوني ثم سلّمواء ثم قل : 
يستأذن عمر بن الخطاب»., ذكر ابن سعد عن مالك أن عمر كان يخشى أن تكون أذنت في حياته 
حياء منه. وأن ترجع عن ذلك بعد موته. فأراد أن لا يكرهها على ذلك . وقوله : «وولج عليه شاب 
من الأتصار فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله) . 

وفي رواية المناقب: «وجاء الناس يثنون عليه. وجاء رجل شاب. . إلخ». وفي رواية 
الكشميهنيٌ ا لو ل لي ل ا ا 11 0 
عد ركفن :ين عرقي وأنه أجابه بما أجاب به غيره. وروى عمر بن شي أن المغيرة أب ثنئ عليه » وقال 
له: هنيئاً لك الجنة. وأجابه بنحوذلك . ا 0 
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على عمر حين طعنء وعند ابن سعد عن جُوَيْرية بن قُدَامة «فدخل عليه الصحابة» ثم أهل 
المدينة» ثم أهل الشام ثم أهل العراق. فكلما دخل عليه قوم بكواء وأثنوا عليه». 

دفي رواية أبي إسحاق عند أبن سعد : «فأتاه كعب الأحبار فقال: ألم أقل لك إنك لا تموت 
إلا شهيداً وإنك تقول : من أين وإني في جزيرة العرب؟ وقوله : هجاء رجل شاب»» وفي رواية سماك 
الحنفيٌ عن ابن عباس عند ابن سعد أنه أثنئئ على عمر فقال له نحواً مما قال هنا للشاب» فلولم 
يكن في رواية الباب من الأنصار لساغ أن يفسر المبهم بابن عباس» لكن لا مانع من تعدد المُمْنِين 
مع اتحاد جوابه, كما تقدم . 

ويؤيده أن في قصة هذا الشاب أنه لما ذهب رأى عمر إزاره يصل إلى الأرض» فأنكر عليه» ولم 
يقع ذلك في قصة ابن عباس . وقوله : «كان من القَدّم في الإسلام ما قد علمتء ثم استخلفت 
فعدلت, ثم الشهادة بعد هذا كله», والقدم بفتح القاف وكسرهاء فالأول بمعنى الفضل والثاني 

بمعنى السبق » وقوله : «ليتني يا ابن أخي » وذلك كقافاً عار لي تفسير للكفاف, بفتح 
0 : سواء بسواء . وفى رواية المناقب زيادة «فلما أدبر إذا إزاره د يمس الأرض قال : ردوا علىّ 
لخلام:. فاك :يا ابن أخي ء ارقم تويك» فاك نت لترناك : وان ار يأك» ولي إنكاره على الغلا يا 
كان عليه من الصلابة في الدين. وأنه لم يشغله ما هو فيه من الموت عن الأمر بالمعروف . 

وفي رواية المبارك بن فضالة قال ابن عباس : وإن قلت ذلك فجزاك الله خيراً أليس قد دعا 
رستول الله ييه أن يعز بك الدين؟ والمسلمين إذ يخافون بمكة ؛ فلما أسلمت كان إسلامك عزا» 
وظهر بك الإسلام» وهاجرت فكانت هجرتك فتحاًء ثم لم تغب عن مشهد شهده رسول الله يكيو 
ا ا ا 
فضربت من أدبر بمن أقبل» ثم قبض الخليفة وهوعنك راض ء ثم وَلَيتَ بخير ما ولي الناسء مَصَرٌ 
الله بك الأمصار. وجبا بك الأموال. ونقى بك العدو, وأدضل بلق على أهل كل بيت ما يوسعهم في 
دينهم وأرزاقهم ؛ ثم ختم لك بالشهادة. فهنيئاً لك . فقال: إن المغرور والله من تغرونه» ثم قال: 
أتشهد لي يا عبدالله عند الله يوم القيامة؟ فقال: نعم فقال: اللهم لك الحمد. 

وفي رواية مبارك بن فضالة أيضاً قال الحسن البصري ؛ وذكر له فعل عمر عند موته, وخشيته 
عله فقال: هكذا المؤمن, جمع إحساناً وشفقة, والمنافق جمع إساءة وعزة. والله ما وجدت 
انضانا ازداد |اخنيآن إلا ازداد مخافة وشفقة» ولا ازداد إساءة إلا ازداد عزة . وقوله : لا أعلم أحداً 
أحق بهذا الأمر من هؤّلاء النفر الذين توفي رسول الله كَكِْدٌ وهو عنهم راض )ء وفي رواية «المناقب» 
فقالوا: أوصي يا أمير المؤمنين» استخلف وسيأتي في الأحكام ما يدل على أن الذي قال له ذلك هو 
عبدالله بن عمر. 

وروى عمر بن مُشيّة بإسناد فيه انقطاع أن أَسْلَّمَّ مولى عمر قال لعمر حين وقف لم يول أحد 


خيلا 


بعده: يا أمير المؤمنين ما يمنعك أن تصنع كما صنع أبوبكر؟ ويحتمل أن يكون ذلك قبل أن يطعنه 

أبو لؤلؤة . فقد روى مسلم عن مُعدان بن أبي طلحة أن عمر قال في خطبته قبل أن يطعن : إن أقواماً 
يأمرونني أن امعكافه: 

وقوله: «فسمّئ عثمان وعلياً. . . إلخ». وعند ابن سعد من رواية ابن عمر أنه ذكر 
عبدالرحمن بن عوف وعثمان وعلياً. وفيه قلت لسالم: أبدأ بعبدالرحمن بن عوف قبلهماء قال: 
نعم. فدل هذا على أن الرواة تصرفواء لأن الواو لا ترتب» واقتصار عمر على الستة من العشرة لا 
إشكال فيه. لأنه منهم. وكذلك أبوبكر. ومنهم أبوعبيدة وقد مات قبل ذلك. وأما سعيد بن زيد فهو 
ابن عم عمرء فلم يسمه عمر فيهم مبالغة في التبري من الأمرى وقد صرح في رواية المدائنيٌ 
بأسانيده أن عمر عد سعيد بن زيد فيمن توفي النبي يك وهوعنهم راض ء إلا أنه استثناه من أهل 
الشورى لقرابته منه» وقد صرح بذلك المدائنيّ بأسانيده قال: فقال عمر: لانت ل كن أموركم 
فارغب فيها لأحدٍ من أهلي . 

وفي رواية «المناقب» زيادة «يُسْهدُكم عبدالله بن عمر, وليس له من الأمرشيء, كهيئة التعزية 
له) في رواية الطبري عن المداثنيّ بأسانيده قال: فقال له رجل : استخلف عبدالله بن عمرء قال: 
والله ما أردت الله بهذا وأخرج ابن سعد بسند صحيح من مرسل إبراهيم النخعي نحوه, قال: فقال 
عمر: قاتلك الله, والله ما أردت الله بهذاء ااستلف عن لم بحن الا طق امرأته؟ 

وقوله : «كهيئة التعزية له». أي : لابن عمرء لأنه لما أخرجه من أهل الشورى في الخلافة» 
أراد جبر خاطره بأن جعله من أهل المُشاورة في ذلك» وزعم الكرمانيّ أن قوله : «كهيئة التعزية له» 
من كلام الراوي» ولم أعرف من أين تهيأ له الجزم بذلك مع الاحتمال. وذكر المدائنيّ أن عمر قال 
لهم : إذا اجتمع ثلاثة على رأي», وثلاثة على رأي. فحكموا عبدالله بن عمر. فإن لم ترضوا 
بحكمه. فقدموا مَنْ معه عبدالرحمن بن عوف. . وفي رواية «المناقب» زيادة «فإن أصابت الإمرة 
سعدا فهو ذلك» وإلا فليستعن به أيكم ما أمر, فإني لم أعزله من ععجز ولا خيانة» والإمرة بكسر 
الميم, وللكشميهنيٌ «الإمارة». وزاد المدائنيّ «وما أظن أن يلي هذا الأمر إلا عثمان أو علي » فإن 
ولي عثمان فرجل ف فيه لين» وإن ولي عليّ فستختلف عليه الناس» وإن ولي سعدء وإلا فليستعن به 
الوالي . ثم قال لأبي طلحة : إن الله نصر بكم الإسلام, فاختر خمسين رجلا من الأنصاره واستحث 
هؤلاء الرهط حتى يختاروا رجالا منهم». 

وقوله : «وأوصى الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين» في رواية أبي إسحاق عن عمروبن 
ميمون «فقال ادعو لي علياً وعثمان وعبدالرحمن وسعداً والزبير» وكان طلحة غائباً» قال: فلم يكلم 
أحداً منهم غير عثمان وعلي » فقال ايام لجل عؤادة القوم والمون (اكه حنك + رعرابجات هن رسوك 
الله كله وصهرك. وما اتاك الله من الفقه والعلم. » فإِنْ وليت هذا الأمر فاتق الله فيه» ثم دعا عثمان 
فقال: يا عثمان, فذكر له نحو ذلك» . 
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وفي رواية إسرائيل عن أبي إسحاق في قصة عثمان: : فإن ولوك هذا الأمر فاتق الله فيه؛ ولا 
تحملن بني أبي مُعيط على رقاب الناس . ثم قال: ادعوا لي صُهِيباً» فدعي له ثم قال: صل بالناس 
بااناء وليحل هؤلاء القوم في بيت» فإذا اجتمعوا على رجل .» 0 فلما 
خرجوا من عنده قال: إن تولوها الأجلح يأخذ بهم الطريق» فقال له ابنه : : ما يمنعك يا أمير 
المؤمنين؟ قال : أكره أن أتحملها حيا وميتا. 

وقد اشتمل هذا الفصل على فوائد عديدة. وله شاهد من حديث ابن عمر. أخرجه ابن سعد 
بإسناد صحيح» قال: دخل الرهط على عمر, فنظر إليهم فقال: إني قد نظرت في أمر الناس» فلم 
أجد عند الناس شقاقاً ؛ فإن 5ن فهو فيكم. وإنما الأمر إليكم, وكان طلحة يومئذ غائباً في أمواله. 
قلت: يأتي في المتن ما يدل على حضوره.ء قال: فإن كان قومكم لا يؤمرون إلا لأحد الثلاثة 
عبدالرخس بن عرف وكداب: وعلى فجن ولي متكم قاذ يوكمل كرابته عل رقاب العام + قفومو 
فتشاورواء ثم قال عمر: أمهلوا فإِنْ حدث لي حدث, فليصل لكم صهيب ثلاثاً. فمن تأمّر منكم 
على غير مشورة من المسلمين فاضربوا عنقه . والمهاجرون الأولون هم منْ صلى إلى القبلتين» 
وقيل من شهد بيعة الرضوان . 

وقوله : «الذين تبووًا الدار». أي : سكنوا المدينة قبل الهجرة, وقوله : «والإيمان» ادذعى بعضهم 
أنه من أسماء المدينة» وهو بعيد. والراجح أنه ممن تبوؤا معنى لزم. وعامل نصبه محذوف تقديره 
واعتقدواء أو أن الإيمان لشدة ثبوته في قلوبهم كأنه أحاط بهم وكأنهم نزلوه. والله تعالى أعلم . 

وقوله: «وأوصيه بذمة الله وذمة رسول الله يَكِهِ أن يوفي لهم بعدهم. وأن يقاتل من ورائهم. ولا 

يكلفوا إلا طاقتهم». والمراد بذمة الله أهل الذمة. والمراد بالقتال من ورائهم ل إذا قصدهم 
عدولهم , والوراء الخلف. وبطلق غلى الفذاي» » فهو من الأضداد ول بروابه و الجنادتم : «ووأصيه 
بأهل الأمضاد شرا فإنهم ردء الإسلام, وجباة المال. وغَيْظ العدو وأنْ لا يؤخذ منهم إلا فَضْلُهم 
عن رضاهم) . 

وقوله : «ردء الإسلام». أي : عون الإسلام الذي يدفع عنه. وغيظ العدو. أي : يغيظون العدو 
بكثرتهم وقوتهم . وقوله: «إلا فُضلهم», أي : إلا ما فضل عنهم . وفيها: وأوصيه بالأعراب خيراء 
فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام» أنْ يوخذ من حواشى ي أموالهم , وترد على فقرائهم . وحواشي 
أموالهم التي ليست بخيار. 


وقد استوفى عمر في وصيته جميع الطرائق, لأن الناس إما مسلم أو كافر. والكافر إما حربيّ 
ولا يوصئ بهء أو ذمي وقد ذكره. والمسلم إما مُهاجريٌ أو أنصاريّ أو غيرهماء وكلهم إما حضريٌ 
أو بدوي. وقد بين الجميع. وفي رواية المدائنيَ من الزيادة «وأحسنوا مؤازرة مّنْ يلي أمركم. 
وأعينوه. وأدوا إليه الأمانة» وفي رواية «المناقب» من الزيادة: «فلما فرغ من دفنه» اجتمع هؤلاء 
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الرهط. فقال عبدالرحمن اجعلوا أمركم إلى ثلاثة» فجعل الزبير أمره إلى عليّ» وطلحة أمره إلى 
عثمان. وسعد أمره إلى عبد الرحمن» . 

وقوله : «اجعلوا أمركم إلى ثلاثة»: أي : في الاختيار» ليقل الاختلاف. وقول طلحة: جعلت 
أمري إلى عثمان فيه دلالة على أنه حضرء وقد تقدم أنه كان غائباً عند وصية عمرء ويحتمل أنه 
حضر بعد أن مات» وقبل أن يتم أمر الشورى, وهذا أصح مما رواه المدائنيّ أنه لم يحضر حتى 
بويع عثمان. ويدل على هذا م زر ل 1 

وقوله: «فقال عبدالرحمن : أيكم تَبْرَاً من هذا الأمر فنجعله إليه والله عليه. وكذا الإسلام؟ 
ا 1 م ا 0 
الو عن أفضلكم؟ قالا : : نعم). . وقوله: «والله عليه»» الخبر محذوف أ ي : عليه رقيب. وقوله : 
«فاشكت»» بضم الهمزة وكسر الكاف. أي : كان عسكا انكهمان ويجوز فتح الهمزة والكاف. 
وهو بمعنى سكت» والمراد بالشيخين علي وعثمان. 

وقوله : «فأخذ بيد أحدهما هو عليّ». وبقية الكلام تدل عليه؛ ووقع مصرحاً به في رواية ابن 
فضيل عن حصين . وقوله : «فقال: لك قرابة من رسول الله ِو , والقدّم في الإسلام ماقد علمت. 
والقدّم بكسر القاف وفتحهاء زاد المدائنيّ أنه قال: أريت لو صرف هذا الأمرعنك فلم تحضر, مَنْ 
كنت ترى أحق بها من هؤلاء الرهط؟ قال: عثمان. 

وقوله : «خلا بالآخر, فقال له مثل ذلك». زاد المدائنيّ أنه قال له : «مثل ما قال لعلي» وزاد فيه 
أن سعداً أشار عليه بعثمان, وأنه دارتلك الليالي كلها على الصحابة» ومَنْ وافى المدينة من أشراف 
الناس. لا يخلو برجل منهمء إلا أمره بعثمان . وقد أورد المصنف قصة الشورى في كتاب الأحكام 

عن المُسَوّر بن مَخرمة نحو هذاء وأتم مما هنا. 

وفي قصة عمر هذه من الفوائد شفقته على المسلمين» ونصيحته لهم. وإقامته السنة فيهمء 
وشدة خوفه من ربهء واهتمامه بأمر الدين أكثر من اهتمامه بأمر نفسه. وأن النهي عن المدح في 
الوجه مخصوص بما إذا كان غلواً مفرطاً أو كديا ظاهراء ومن ثم لم ينه خفر الشالبعن عدجه لمع 
أنه أمره بتشمير إزاره والوصية بأداء الدّين, والاعتناء بالدفن في جوار الصالحين » طمعاً في إصابة 
الرحمة إذا نزلت عليهم, وفي دعاء مَنْ يزورهم من أهل الخيرء وفيه أن مَنْ بَعث رسولاً في حاجة 
مهمة أن له أن يسأل الرسول قبل وصوله إليه. ولا يعد ذلك من قلة الصبر. بل من الحرص على 
الينه 

وفيه أن منْ وعد بعدة له الرجوع فيهاء ولا يقضى عليه بالوفاء» لأن عمر لو علم لزوم ذلك لها 
لم يستأذن ثانياً» وأجاب مَنْ قال بلزوم العدة» بحمل ذلك من عمر على الاحتياط» والمبالغة في 
الورع» ليتحقق طيب نفس عائشة بما أذنت فيه أولاً. ليضاجع أكمل الخلق يك على أكمل 


دحل 


الوجوه. وفيه المشورة في نصب الإمام وتقديم الأفضل . وأن الإمامة تنعقد بالبيعة» وغير ذلك مما 

وقال ابن بطال: فيه دليل على جواز تولية المفضول على الأفضل منه. لأن ذلك لولم يجزلم 
يجعل الأمر شورى إلى ستة أنفس, مع علمه بأن بعضهم أفضل من بعض . قال: ويدل على ذلك 
د م سرد ع لو 1 أفضل منهما. قلت: 
الدليل الأول فيه أن عمرء وإن كان يعلم أ ن بعضهم أفضل من بعض » لا يعلم الأفضل بعينه . وعن 
الثاني بأن أبا بكر لفضله, يعتقد الفضل لغيره. ولا يعتقد لنفسه فضلاء وقد استشكل جعل عمر 
الخلافة في ستة. ووكل ذلك إلى اجتهادهم ‏ ولم يصنع ما صنع أبو بكر في اجتهاده فيه, لأنه إن 
كان لا يرى جواز ولاية المفضول على الفاضل. فصنيعه يدل على أن من عدا الستة كان عنده 
مفضولاً بالنسبة إليهم . 

وإذا عرف ذلك لم يخف عليه أفضلية بعض الستة على بعضء وإن كان يرى جواز ولاية 
المفضول على الفاضل. فمن ولآه منهم أو من غيرهم كان ممكناً. والجواب عن الأول» ويدخل 
فيه الجواب عن الثاني هو أنه تعارض عنده صنيع النبي كله حيث لم يصرح باستخلاف شخص 
بعينه» وصنيع أبي بكر حيث صرّح» فتلك طريق تجمع التنصيص وعدم التعيين» وإن شئت قلت: 
تجمع الاستخلاف وترك تعيين الخليفة . وقد أشار إلى ذلك بقوله : «لا أتقلدها ضُ وميتأ» لأن الذي 
يقع ممن يستخلف بهذه الكيفية إنما ينسب إليه بطريق الإجمال, لا بطريق التفصيل» فعينهم 
ومكنهم من المشاورة في. ذلك والمناظرة» لتقع ولاية مَنْ يتولئ بعده باتفاق من معظم الموجودين 
حينئذ ببلده. اللي هودار الهجرة. وبها معظم الصحابة, وكل مَنَ كان ساكناً غيرهم في بلد 
غيرهاء كان تبعً لهم فيما يتفقون عليه . 


قلت: لان عندي أن عمر علم فضل هؤلاء الستة على غيرهم, بكونه عليه الصلاة والسلام 
مات وهو عنهم راض بالنص على ذلك. ولم يعلم أيهم أفضل., فجعل الخلافة شورى بينهم » 
وترك ا به من قوله كه كما في الصحيح : «ويأبئ الله 
والمؤمنون إلا أبا بكر . 

وقد استوفينا أبحاث ما أشار إليه البخاري من هذا الحديث هناء وبقي الكلام على موت عمر 
رضي الله تعالى عنه. وكيفيته وإيصائه على قضاء دينه . 
رجاله خمسة : 

وفيه ذكر عمر وام المؤمنين عائشة وعثمان وعلياً وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد بن 
أن وقاص». وفيه لفظ شاب مبهم, وقد مر الجميع. مر قتيبة في الحادي والعشرين من الإيمان» 
ومرٌ جرير بن عبد الحميد في الثاني عشر من العلم ومرّ حصين بن عبد الرحمن في الثالث والسبعين 


َل 


من مواقيت الصلاة» ومرّ عمرو بن ميمون في الخامس والمئة من الوضوء. ومرٌ عمر رضي الله عنه 
وقاص في العشرين منه. ومرّ طلحة بن عُبيدالله في التاسع والثلاثين منه. ومرّ عثمان في أثر بعد 
منةء ومر عبدالرحمن بن عوف في السابع والخمسين من الجمعة . والشاب لم يسم ثم قال 


645 


باب ما ينهى من سب الأموات 

أي : هذا باب في بيان ما ينهئ من سب الأموات, وكلمة «ما» مصدرية, أي : باب النهي عن 
سب الأموات» أي : شتمهم من السّبء بالفتح, وهو القطع أومن السّبة» بالضم؛ وهي حلقة 
الدبر» كأنه على الأول قطع المسبوب عن الخير والفضل. وعلى الثاني كشف العورة وما ينبغي أن 

الحديث الحادي والخمسون والمئة | 
حرام جا جه ل لحان وى امد ا رضي الله عنها قالت: 

قال النبي 4 كيد رلا ير الأمُوات إنهُمْ قد أقْضَوا إلى ما قدّمُوا». 

قال الزين بن المنير: لفظ الترجمة يشعر بانقسام السب إلى منهي وغير منهي, ولفظ الخبر 
مضمونه النهي عن السب مطلقاً والجواب أن عمومه مخصوص بحديث أنس السابق حيث قال 
يكو عند ثنائهم بالخير وبالشر: «وجبت وأنتم شهداء الله في الأرض» ولم ينكر عليهم. ويحتمل 
أن اللام في الأموات عهدية, والمراد بهم المسلمون. لأن الكفار مما يتقرب إلى الله بسبهم . 

وقال القرطي في الكلام على حديث «وجبت» يحتمل أو : الأول أن الذي كان يحدث عنه 
بالشر كان مستظهراً به فيكون من باب لا غيبة في فاسق, أو كان منافقاً . ثانيها : يحمل النهي على 
ما بعد الدفن. والجواز على ما قبله ؛ ليتعظ به مَنْ يسمعه. ثالثها: يكون النهي العام متأخراً» 
فكرن تأشيفاء وهذا ضعيف . وقال ابن رشيد ما محصله : :إن امنب يهنم في عدو الكافر وى 
المسلم. أما الكافر فيمنع إذا تأذى به الحي المسلم, فعند أحمد والنسائيٌ عن ابن عباس أن رجا 

من الأنصار وقع في أبي العباس كان في الجاهلية .. فلطمه العباس . فجاء قومه وقالوا : والله لنلطمنه 
كما لطمه. فلبسوا السلاح. فبلغ ذلك رسول الله لو فصعد المنبر فقال: «أيها الناس» أي أهل 
الأرض أكرم عند الله؟» قالوا: أنت. قال: «فإن العباس مني وأنا منه» فلا تسبوا أمواتنا فتؤذوا 
أحياءنا» فجاء القوم فقالوا: يا رسول الله نعوذ بالله من غضبك . 

وفي كتاب الصمت لأبي الدنيا في حديث مرسل صحيح الإسناد عن محمد بن علي الباقر 
قال: نهئ النبيّ يَلهِ أن تسب قتلئ بدر من المشركين, وقال: لا تسبوا هؤلاء, فإنهم لا يخلص 
إليهم شيء مما تقولون. وتؤذون الأحياء إلا أن البذاء لؤم» وأما المسلم فحيث تدعو الضرورة إلى 
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ذلك. كان يكون من قبيل الشهادة. وقد يجب في بعض المواضع , وقد تكون فيه مصلحة للميت. 
كمن علم أنه أخذ ماله بشهادة زور. ومات الشاهد, فإن ذكر ذلك ينفع الميت» إن علم أن ذلك 
المال يرد إلى أهله . 

قال: ولأجل الغفلة عن هذا التفصيل. ظن بعضهم أن البخاري سها عن حديث الثناء بالخير 
والشرء وإنما قصد البخاريّ أن يبين أن ذلك الجائز كان على معنى الشهادة. وهذا الممنوع هو 
على وجه السبء. ولما كان المتن قد يشعر يشعر بالعمومء امه بالترجمة التى بعده. وتأول بعضهم 
الترجمة الأولى على المسلمين خاصة, والوجه حَمَلّه على العموم إلا ما خصصه الدليل » بل لقائل 
أن يمنع أن ما كان على جهة الشهادة, وقصد التحذير. يسمى سباً في اللغة. 

وقال ابن بطال: سب الأموات يجري مجرى الغيبة» فإن كان أغلب أحوال المرء الخير. وقد 
تكون منه الفلتة ٠»‏ فالاغتياب له ممنوع» وإن كان فاسقاً معلتاً فلا غيبة له فكذللة المت »وحمل 
أن يكون النهي على عمومه فيما بعد الدفن. والمباح ذكر الرجل بما فيه قبل الدفن» ليتعظ بذلك 
سق الأحياء , فإذا صار إلى قبره أمسك عنه. لإفضائه إلى ما قدم . 

وقد عملت عائشة راوية الحديث بذلك فيمن استحق عندها اللعن. فكانت تلعنه ا 
فلما مات تركت ذلك. ونهت عنه» فقد أخرج عمر بن شيّة في أخبار البصرة عن مجاهد أن عائشة 
قالت: ما فعل يزيد الأرجيّ : لعنه الله؟ قالوا: مات. قالت: استغفر الله . قالوا: ما هذا؟ فذكرت 
الحديث . 

وأخرج عن مسروق أن علياً بعث يزيد بن قبس الأرجي في أيام الجمل برسالة» 0 
وان فبلغها أنه عاب عليها ذلك فكانت تلعته. ثم لما بلغها موته نهت عن لعنه. وقالت: ! 
رسول الله كَل نهانا عن سب الأموات . وقوله :فصو إلى ما قدموا». أي : وصلوا إلى ما عملوا من 
خير أو شر» واستدل به على منع سب الأموات مطلقاً» وقد مر أن عمومه معخصوص . 

وأصح ما قيل في ذلك أن أموات الكفار والفُسّاق يجوز ذكر مساوثهم. للتحذير منهم والتنفير 
عنهم. وقد أجمع العلماء على جواز جرح المجروحين من الرواة. 
رجاله خمسة : 

قد مرّواء مر آدم وشعبة في الثالث من الإيمان, ومرٌ الأعمش في الخامس والعشرين منه» ومرّ 
مجاهد في أثر أوله قبل ذكر حديث منه. ومرت عائشة في الثاني من بدء الوحي . 

ثم قال: رواه عبدالله بن عبدالقدوس ومحمد بن أنس عن الأعمش. أي : متابعين لشعبة» 


الكل 


رجاله ثلاثة : 

مر محل الأعمش في الذي قبله. والباقي اثنان: 

الأول: عبدالله بن عبدالقدوس التميميّ السعديّ» أبو محمد. ويقال أبو سعيد. ويقال أبو 
صالح. قال محمد بن عيسى : هوثقة. وقال البخاريّ: هوفي الأصل صَدُوق إلا أنه يروي عن 
أقوام ضعاف . وقال ابن معين: ليس بشيء., رافضيٌ خبيث. وقال محمد بن مهران الحمّال: لم 
يكن بشيء,. كان يسخر منه. يشبه المجنون. يصيح الصبيان في أثره. 

وقال أبوداود: ضعيف الحديث. كان يرمئ بالرفض. وقال النْسَائنُ : ضعيف, وقال مرة: ليس 
بثقة. وقال ابن عدي : عامة ما يرويه في فضائل أهل البيت. وذكره ابن حبّان في الثقات. وقال: 
ربما أغرب. روى عن الأعمش وعبدالملك بن عُمير ولّيث بن أبي سُلَيم وغيرهم . 

وروى عنه عبّاد بن يعقوب». ومحمد بن ميد الرازيٌ» ومحمد بن عيسى بن الطباع وغيرهم 
وليس له في صحيح البخاري ذكر إلا في هذا الموضع . وروى عنه أبوداود حديثا واحدا في الفتن. 

الثاني : محمد بن أنس القرشي أبو أنس العدويّ. مولى عمر بن الخطاب, كوفيّ سكن 
الدييوق. قال أبو حاتم : سمع منه إبراهيم بن موسى فقط. وهو صحيح الحديث. وقال أبو زرعة: 
ثقة كان إبراهيم بن موسى يثني عليه وذكره ابن حبّان في الثقات. وقال: يغرب. وذكر العقيليّ 
في الضعفاء محمد بن أنس بن عبدالحميد بن أخي جرير وقال: كوفيَّ سكن الرَّيّ يحدث عن 
الأعمش بأحاديث لم يتاع عليهاء ثم أخرج من طريق إبراهيم بن موسى عنه عن الأعمش عن أبي 
صالح عن أبي هريرة» رفعه. «رأيت في يدي سُوَارينء فنفختهما. . .» الحديث, فلعلهما اثنان 
روى عنهما إبراهيم بن موسى , لأن جريراً ضَبِيٌ » وما هو من موالي آل عمرء أو كان أنس بن أخي 
جرير من غير أبيه . 

روى عن الأعمش وسهيل بن أبي صالسح وخخصّين بن عبدالرحمن وغيرهم . وروى عنه 
إبراهيم بن موسئ الرازيٌ وعلي بن بحر بن بريّ . 

ثم قال: : تابعه عَلِيّ , بن الجَعد وابن غرّعرة وابن ن أبي عدي عن شعبة . أما متابعة علي بن 
الجعد. فقد وصلها المصنف في الرقاق. ومتابعة محمد بن عرعرة قال في الفتح : لم يرها موصولة 
من طريقة؛ ومتابعة ابن أبي عَدِيَ وصلها الإسماعيليّ » ووصلها أيضاً من طريق عبدالرحمن بن 
مهديّ عن شُعبة, وهي عند أحمد أيضاً عنه. 

ورجال المتابعة أربعة» مر عليّ بن الجَعد في السادس والأربعين من الإيمان. ومر محمد بن 


1 الا ومر شعبة في الثالث منه» ومر محمد بن أبي عديّ في العشرين 
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باب ذكر شرار الموتى 
تقدم في الباب الذي قبله من شرح ذلك ما فيه كفاية . 
الحديث الثانى والخمسون والمئة 

حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبى حدّثنا الأعمش حدثنى عمرو بن مرة عن سعيد بن 
سا اثر اليوم افتولت : ود يدا 227 

هذا الحديث أورده هنا مختصراً جدأء وسيأتي مطولا في تفسير الشعراء. ويأتي الكلام عليه 
إن شاء الله تعالى هناك وقوله : «فنزلت #تبت ت يدا أبي لهب وتب4» وفي رواية بي أسامة تبت 
يدا أبى لهب. وقد تب وزاد: هكذا قرأها الأعمش يومئذ». وليست هذه القراءة فيما نقل القراء عن 
الأعمش. والأظهر أنه قرأها حاكياً لا قارئاً. ويؤيده قوله فى هذا السياق «يومئذ). فإنه يشعر بأنه كان 
لا يستمر على قراءتها كذلك. والمحفوظ أنها قراءة ابن مسعود وحده. 
رجاله ستة : 

قد مرّواء مر عمر بن حفص وأبوه حفص في الثاني عشر من الغسل. والأعمش في الخامس 
والعشرين من الإيمان. وعمرو بن مرة في السبعين من الجماعة والإمامة. ومر سعيد بن جبير وابن 
لطائف إسناده : 

فيه الحديت بالجتمع والقراد والعتعنه : أخرجه البخاريٌ في سورة الشعراء ف في التفسير مطولاً» 
والترمذي في التسيروالسائن فيه وفي اليوم والليلة . 


امحل 


خاتمة 

اشتمل كتاب الجنائز من الأحاديث المرفوعة على مثتي حديث وعشرة أحاديث, المعلق من 
ذلك والمتابعة ستة وخمسون حديئاء والبقية موصولة المكرر من ذلك فيه وفيما مضى مئة حديث 
وتسعة أحاديث . والخالص مئة حديث وحديث» وافقه مسلم على تخريجها سوى أ ربعة وعشرين 
حديثاً وهي حديث عائشة «أقبل أبو بكر على فرسه). وحديث م العلاء في قصة عثمان بن 
مظعون» وحديث أنس وأخذ الراية زيد فأصيب». وحديثه : «ما من الناس من مسلم يتوفق له 
ثلاثة», وحديث عبدالرحمن بن عوف «قتل مصعب بن عمير» وحديث سهل بن سعد «أن امرأة 
جاءت ببردة منسوجة؛, وحديث أنس «شهدتا بنتا للنبي ل». وحديث أبي سعيد «إذا وضعت 
الجنازة واحتملها الرجال»» وحديث ابن عباس في القراءة على الجنائز ا الكتاب. وحديث 
7 قصة قتلى جد «زملوهم بدمائهم». وحديثه في قصة استشهاد أبيه ودفنه» وحديث صفية 

1 شيبة في تحريم مكة. وحديث أنس في قصة الغلام اليهودي , وحديث ابن عباس «كنت أنا 
ري ال واوا وه المزي تبعاً لأبي مسعود في جعله في المتفق» وقد تعقبه 
الحميدي على أبي مسعود فأجاد. وحديث أبى هريرة «الذي يخنق نفسه). وحديث عمر (أيما 
بكم يكال أربعنة يشرو وجار يه بدك اله يه سعيد في التعوذ. وحديث البراء «لما توفي 
إبراهيم», وحديث سمرة فى الرؤيا بطوله. » لكن عند مسلم طرق يسير من أوله. وحديث عائشة 
«توفي رسول الله يله يوم اتيت وحديثها في وصيتها «أن لا تدفن معهم). وحديث عمر في قصة 
وصيته عند قتله. وحديث عائشة «لا تسبوا الأموات»). وحديث ابن عباس في قول أي لهب .» وفيه 
من الآثار الموقوفة على الصحابة» ومن بعدهم ثمانية وأربعون أثرأًء منها ستة موصولة, والبقية معلقة 
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . ثم قال المصنف: 
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بسم الله الرحمن 55 
كتاب الزكاة 

البسملة ثابتة في الأصل. ولأكثر الرواة «باب» بدل «كتاب»». وسقط ذلك لأبي دٍِ فلم يقل 
باب ولا كتاب.» وفي بعض المح كتاب الزكاة وباب وجوب الزكاة». والزكاة في اللغة النماء؛ يقال 
زكا الزرع إذا ثماء .ويرد ايض في العالةهوتزة أيضيا بمعنى التطهير» وشرعاً بالاعتبارين معاء أما 
بالأول فإن إخراجها سبب النماء في المال» أو بمعنى أن الأجر بسببها يكثر. أو بمعنى متعلقها 
الأموال ذات النماء كالتجارة والزراعة . ودليل الأول «ما نقص مال من صدقة» ولأنها يضاعف ثوابها 
كما جاء أن الله يُرَبِي الصدقة. وأما بالثاني فلأنها طهرة للنفس من رذيلة البخل». وتطهير من 
الذنوب. 1 1 

وهي الركن الثالث من الأركان التي بني عليها الإسلام. كما مر في كتاب الإيمان. وقال ابن 
العربيّ : تطلق الزكاة على الصدقة الواجبة والمندوبة والنفقة والحق والعفو. قلت: وكذلك 
الماعون: «إويمنعون الماعون4 وتعريفها في الشرع إعطاء جزء من النصاب الحولي إلى فقير» 
ونحوه غير هاشميّ ولا مُطَلبيّ . 

وقوله : ولا مُطلبِيَ هو مذهب الشافعيّ » وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى» في باب ما 
يذكر من الصدقة للنبي وَل وآله. ولها ركن وهو الإخلاص. وشرط هو السبب, وهوملك النصاب 
الحوليّ. وشرط مَنْ تجب عليه وهو العقل والبلوغ والحرية؛ ولها حكم وهو سقوط الواجب في 
الدنياء وحصول الثواب في الآخرة. وحكمة وهي التطهير من الأدناس ورفع الدرجة واسترقاق 
الأحرار,» وهو جيد, لكن في شرط من تجب عليه اختلاف, والزكاة أمر مقطوع به في الشرع . 
يستغني من تكلف الاحتجاج له ٠»‏ وإنما وقع الاختلاف في بعض فروعه. وأما أصل فرضية الزكاة 
فمن جحدها كفرء وإنما ترجم المصنف بذلك على عادته في إيراد الأدلة الشرعية المتفق عليهاء 
والمختلف فيها. 

ثم قال: وقول الله تعالى : «وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة قول بالرفع, قال الزين بن المنير: 
مبتدأ وخبره محذوف, أي : هو دليل على ما قلناه من الوجوب, وقد مر معنى إقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة عند حديث «بني 3 على خمس» أول كتاب الإيمان. ثم قال: وقال ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما: حدّئني أبو سفيان رضي الله تعالى عنه. فذكر حديث النبي كل فقال: «يأمرنا 
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بالصلاة والزكاة والصلة والعٌفاف» أورده هنا مختصراً جداً. وقد جاء مطولاً آخر بدء الوحي , واقتصر 
هنا على قوله : «يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف» ودلالته على الوجوب ظاهرة» وهذا التعليق 
ذكره موصولاً مراتٍ أولها في آخر بدء الوحي . وقد مر ابن عباس في الخامس من بدءٍ الوحي . ومرَ 
أبو سفيان في السابع منه. 
الحديث الأول 

حدّثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبدالله بن 

صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الني وك بعث معاذاً رضي الله 
معمه 2 لي عم إن ٠‏ مه 0 

عنه إلى اليمن فقال: «اذعهم إلى شهَادَة أن لا إلنة إلا الله وأني رسول الله فإن هم اطاعوا 
لذلك فاعلمهُمْ أن اله قد افرَض عَلئِهِمْ حَمْسَ صَلوات في كُلٌ يوم ولبلة فإن هم أطاغوا 
لذلك َعْلمْهُمْ أنْ الله افترض عليِهم صَدَقَةَ في أموالهم تُؤْحَد مِنْ أغنيائهم وَتَرَدُ على 
فقَرَائهم» . 

هذا الحديث دلالته على وجوب الزكاة أوضح من الذي قبله. قوله: ادعهم إلى شهادة أن لا 
إله إلا الله. وفي رواية التوحيد «إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب. فليكن أول ما تدعوهم إلى 
أن توحدوا الله تعالى» وأهل الكتاب هم اليهود وكان ابتداء دخول اليهودية في اليمن زمن أسعد ذي 
كرب» وهو تبّع الأصغر. كما ذكره ابن إسحاق في السيرء فقام الإسلام وبيعض أهل اليمن على 
اليهودية . 

ودخل دين النصرانية على اليمن بعد ذلك. لما غلبت الحبشة على اليمن . وكان منهم أبرهة 
صاحب الفيل الذي غزا مكة. وأراد هدم الكعبة حتى أجلاهم عنه سيف بن ذي يَزَّنْء فلم يبق بعد 
ذلك باليمن أحدٌ من النصارى أصلا إلا بنجران» وهي بين مكة واليمن» وبقي ببعض بلاده قليل من 
اليهود. وكان بَعْنْه عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن عند انصرافه من تبوك» سنة تسع ٠‏ وزعم 
ابن الحذّاء أن ذلك كان في شهر ربيع الآخر سنة عشرء وقدم في خلافة أبي بكر رضي الله عنه» 
في الحجة التي حج عمر عنه فيها. وفي الطفات كن شهر ربيع الآخر سنة تسعء وفي «كتاب 
الصحابة» للعسكري : بعثه عليه الصلاة والسلام واليا على اليمن. وفي الاستيعاب «لما خلع من 
ماله لغرمائه بعثه ل وقال: لعل الله أن يَجَبْرَكء وبعثه أيضاً قاضياًء وجعل إليه قبض الصدقات من 
العمال الذين باليمن . 

وقوله في رواية التوحيد: «فإذا عرفوا الله» دال على أن أهل الكتاب لا يعرفون الله. لأن من 
شبهه وجسمه من اليهود أو أضاف إليه الولد أو الصاحبة أو أجاز الحلول والانتقال عليه والامتزاج » 
من النصارى. أو وصفه بما لا يليق به أو أضاف إليه الشريك» لم يعرفه. فمعبودهم الذي يعبدونه 
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ليس هو الله تعالى, وإن سموه به» إذ ليس موصوفاً بصفات الله الواجبة, فأذَّنْ ما عرفوا الله سبحانه 
ا 

وأمرهم بالشهادتين, لأن ذلك أصل الدين الذي لا يصح شيء من فروعه إلا به» فمن كان 
منهم غير موحد على التحقيق, كالنصرانيّ» فالمطالبة موجهة إليه بكل واحدة من الشهادتين» ومَنْ 
كان موحدا كاليهود. فالمطالبة له بالجمع بين ما أقربه من التوحيد. وبين الإقرار بالرسالة . وقوله: 
دفن هم أطاعوا لذلك» أي : للإتيان بالشهادتين. 

وقوله : «فأعلمهم» بفتح الهمزة من الإعلام. وقوله : «أن الله قد افترض» بفتح همزة أن لأنها 
في محل النصب على أنها مفعول ثانٍ للإعلام» وطاعتهم بالصلاة يحتمل وجهين: أحدهما أن 
يريد إقرارهم بهاء أي بوجوبهاء والثاني أن يريد الطاعة بفعلها. ويرجح الأول أن المذكور في لفظ 
الحديث هو الإخبار بالفريضة, فتعود الإشارة بذلك إليهاء ويرجح الثاني أنهم لو أخبروا بالوجوب 
فبادروا بالامتشال بالفعل. لكفئ. ولم يشترط تلقيهم بالإقرار بالوجوب. وكذا الزكاة» لو امتثلوا 
بأدائها من غير تلفظ بالإقرار لكفئ ؛ فالشرط عدم الإنكار والإذعان بالوجوب لا باللفظ . 

وقوله: وتؤخذ من أغنيائهم» على صيغة المجهول في محل النصب على أنه صفة » لقوله : 
صدافة وكذلك قوله: وترد.» على صيغة المجهول. عطف على قوله : «تؤخذاءٍ واد من هذا 
وجوب أذ الزكاة ممن وجبت عليه» وقهر الممتنع على بذلهاء ولولم دا دا » فلو كان مع 
امتناعه ذا شوكة قوتل» وإلا فإن أمكن تعزيره على الامتناع عَزّْر بما يليق به. 


وقد ورد في تعزيره بالمال حديث بهز بن حكيم ؛ عن أبيه عن جده» مرفوعاً ولفظه «ومّنْ منعهاء 

يعنى الزكاة فأنا أخذها وشطر ماله عَرْمة من عرّمَات ربنا» أخرجه أبوداود والنسائيّ » وصححه ابن 
ا اانا راون فى نص ارون كم : لولا هذا الحديث لأدخلته في كتاب 
«الثقات». وأجاب من صححه. ولم يعمل به. بأن الحكم الذي دل عليه منسوخ . وأن الأمر كان 
أولاً كذلك. ثم نسخ. 


وضعًف النوويّ هذا الجواب من جهة أن العقوبة بالمال لا تعرف أولًء حتى يتم دعوئ 
النسخ, ولأن النسخ لا يثبت إلا بشرطه. كمعرفة ا 
إليه ابن حبّان من تضعيف بهزء وليس بجيد. لأنه موثق عند الجمهورء يلكن !” للاوتياعا الأمصار 
على عدم العمل به يدل على أن لهمعارفي! راجحا وقول كن قال بمقتضاه يعد في ندرة 
المخالف, ودل الحديث على أن الذي يقبض الزكاة الإمام أو مَنْ أقامه لذلك. وقد أطبق الفقهاء 
بعد ذلك على أن لأرباب الأموال الباطنة مباشرة الإخراج. وشذ مَنْ قال بوجوب الدفع إلى الإمام , 
وهورواية عن مالك» وفي القديم للشافعي نحوه. على تفصيل عنهما فيه والحق أن الأمير إذا كان 
لا يضع الزكاة في مواضعها لا يجوز دفعها له طوعاً. وإن دفعها له طوعاً لم تجزء وإن أخذها من 
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صاحبها كرهاً أجزأته . 

واستدل بقوله: «ترد على فقرائهم» مُنْ قال بعدم وجوب تعميم الأصناف كالمالكية. وأجاب 
عنه القائلون بتعميم الأصناف بأن الاقتصار على الفقراء وقع لمقاتلة الأغنياء. لأن الفقراء هم 
الأغلب. وقوله : في فقرائهم. يفيد منع صرف الزكاة للكافرء ومنع نقل الزكاة من بلد المال. لأن 
الضمير في قوله : «فقرائهم» يعود على أهل اليمن. وعورض بأن الضمير إنما يرجح إلى فقراء 
المسلمين, وهو أعم من أن يكونوا فقراء أهل تلك البلد أو غيرهم . 

وأجيب بأن المراد فقراء أهل اليمن بقرينة السياق» فلو نقلها عند وجوبها إلى بلد أخرء مع 
وجود الأصناف أو بعضهم., لا يُسُقط الفرض عند المالكية النقل المضر ما كان على مسافة القصر 
لا أقل منهاء فهوفي حكم البلد الذي وجبت فيه وإذا نقلت لدونهم في الاحتياج لم تجزء ولمثلهم 
أجزأت, ولأعدم منهم كان الأفضل نقل أكثرها إليهم . 

وقال الطيبي : اتفقوا على أنها إذا نقلت وأديت يسقط الفرض عنه. إلا عمر بن عبدالعزيزء فإنه 
رد صدقة نقلت من خراسان إلى الشام إلى مكانها من خراسان. وفي قوله: «تؤخذ من أغنيائهم» 
دلالة على أن الطفل تلزمه الزكاة لعموم اللفظ. وتناوله له» واختلف أهل العلم. فذهب كثير من 
الصحابة إلى وجوب الزكاة في مال اليتيم» منهم عمرو وابنه وعلي وعائشة. وبه قال مالك والشافعيّ 
وأحمد وإسحاق. 

وقالت طائفة: : ليس في مال اليتيم زكاة. وهو قول سفيان الثُوريٌ وابن ن المبارك وأبي حنيفة 
وأصحابه وسعيد بن جبير والحسن البصريّ والنخعيّ . وحجة الأولين ماروامر التَرمْذِي عن عمرو بن 
شعيت عن أبيه عن جده أن النبي كف خطب فقال: «ألا مَنْ ولي يتمياً له مال فليتجر في مالهء ولا 
يتركه حتى تأكله الصدقة» ورواه الدارقطني بلفظ : «احفظوا اليتامئ في أموالهم لا تأكلها الزكاة» 
ورواه البَيهقي والدارقطني أيضاًء عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: «ابتغوا بأموال 
اليتامئ لا تأكلها الصدقة» وسعيد بن المسيب سمع من عمر على الصحيح. وحديث الباب كاف 
من الدليل. 

وحجة الآخرين حديث رفع القلم عن ثلاث «عن النائم حتى يستيقظ , وعن الصبي حتى 
يحتلم » وعن المجنون حتى يفيق» وأجيب عن هذا بأن الزكاة حق واجب في المال. والمخاطب به 
ولي الصبىّ أووصيه واستدل به على أن الكفار غير مخاطبين بالفروع . حيث دعوا أولاً إلى الإيمان 
فقط. ثم دعوا إلى العمل. ورتب ذلك عليها بالفاء وأيضاً فإن قوله: إن هم أطاعوا فأخبرهم, 
يفهم منه أنهم لو لم يطيعوا لا تجب عليهم شيء, وفيه نظرء لأن مفهوم الشرط مختلف في 
الاحتجاج به. 


وأجاب بعضهم عن الأول بأنه استدلال ضعيف, لأن الترتيب في الدعوة لا يستلزم الترتيب في 
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الوجوب . كما أن الصلاة والزكاة لا ترتيب بينهما في الوجوب, وقد قدمت إحداهما على الأخرئى 
في هذا الحديث. ورتبت الاخرى عليها بالفاء. ولا يلزم من عدم الإتيان بالصلاة إسقاط الزكاة. 

وقيل : الحكمة في ترتيب الزكاة على الصلاة أن الذي يُقر بالتوحيد ويجحد الصلاة. يكفر 
بذلك. فيصير ماله فيئاً » فلا تنفعه الزكاة, وأما قول الخطابيّ : إن ذكر الصدقة أخر عن ذكر الصلاة 
لأنها إنما تجب على قوم دون قوم وأنها لا تَكَرّر تَكَرْرَ الصلاة فبدأ بالأهم فالأهم , وذلك من 
التلطف في الخطاب, لأنه لو طالبهم بالجميع في أول مرة لم تأمن افر امهو كيين والوطار 
الذي هوقول المحققين والأكثرين أنهم مخاطبون بفروع الشريعة المأمور به. والمنهي عنه . وقيل : 
ليسوا مخاطبين. وقيل: مخاطبون بالمنهي دون المأمور وقال شمس الأمة: لا خلاف أنهم 
مخاطبون بالإيمان, لأن النبي يل بعث إلى الناس كافة. ليدعوهم إلى الإيمان. قال تعالى : «قل 
يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً», ولا خلاف أنهم مخاطبون بالمشروع من العقوبات» 
ولا خلاف أن الخطاب بالمعاملات يتناولهم. ولا خلاف أن الخطاب بالشرائع يتناولهم في حكم 
المؤاخذة في الآخرة, وأما في وجوب الأداء في أحكام الدنياء فمذهب العراقيين أن الخطاب 
يتناولهم أيضاً. والأداء واجب عليهم. وقيل: إنهم لا يخاطبون بأداء ما يحتمل السقوط من 
العبادات . 

وفيه أن مَنْ ملك نصاباً لا يععطي من حيث أنه جعل المأخوذ منه غنياًء وقابله بالفقير ومن ملك 
النصاب. فالزكاة مأخوذة منه فهو غني » والغنى مانع من ن إعطاء الزكاة إلا مَنْ استثنى . قال ابن دقيق 
العيد: ليس هذا البحث بالشديد القوة. وهوقول الحنفية» واستدل به مَنْ لا يرى على المديون زكاة 
ما بيده إذا لم يفضل عن الدين الذي عليه قدر نصاب, لأنه ليس بغني إذا كان إخراج ماله مستحقاً 
لغرمائه. وهذا مذهب المالكية في زكاة العَين خاصة. وقال البَعْويٌ فيه: إن المال إذا تلف قبل 
التمكن من الأداء سقطت الزكاة لإضافة الصدقة إلى المال. واستدل به على أنه لا يكفي في 
الإسلام الاقتصار على شهادة أن لا إله إلا الله حتى يضيف إليها الشهادة لمحمد بالرسالة. وهو 
قول الجمهور. وقال بعضهم عير بار ليا ويطالب بالثانية . 


وفائدة الخلاف تظهر بالحكم بالردة» وقد قال ابن العربيٌّ في شرح الترمذيّ : تبرأت اليهود في 
هذه الأزمان من القول بأن العزير ابن الله. وهذا لا يمنع كونه كان موجوداً في زمن النبي ككل. لأن 
ذلك نزل في زمنه عليه الصلاة والسلام» واليهود معه بالمدينة وغيرهاء ري 
رد ذلك. ولا تعقبه. والظاهر أن القائل بذلك طائفة منهم ‏ لا جميعهم . بدليل أن القائل من 
النصارى : «إن المسيح ابن الله) طائفة منهم لا جميعهم . فيجوز أن تكون تلك الطائفة قد انقرضت 
في هذه الأزمان, كما انقلب اعتقاد معظم اليهود عن التشبيه إلى التعطيل . وتحول معتقد النصارى 
في الابن والأب إلى أنه من الأمور المعنوية لا الحسية . فسبحان مقلب القلوب . قاله في «الفتح». 
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قلت: النصارى مَنْ كان منهم اليوم باقياً على ديانتهم لم يطرأ له تغير في الابن والأبء ومَنْ 
انتقل إلى الطبيعة والدهرية لم يبق على شيء من ذلك لا حساً ولا معنى . 

لم يقع في هذا الحديث ذكر الصوم والحج مع أن بَعْتُ معاذ كان في آخر الأمر. كما مر 
وأجاب ابن الصلاح بأن ذلك تقصير من بعض الرواة» وتعقب بأنه يفضي إلى ارتفاع الوثوق بكثير 
من الأحاديث النبوية» لاحتمال الزيادة والنقصان. 


وأجاب الكرمانيّ بأن اهتمام الشارع بالصلاة والزكاة أكثرء فلهذا كررا في القرآن» فمن ثَّمْ لم 
يذكر الحج والصوم في هذا الحديث. مع أنهما من أركان الإسلام. والسر في ذلك هو أن الصلاة 
والزكاة إذا وجبتا على المكلّف لا يسقطان عنه أصللً بخلاف الصوم, فإنه قد يسقط بالفدية والحج, 
فإن الغير قد يقوم مقامه فيه كما في المغصوب» ويحتمل أنه حينئذ لم يكن شرع . 

وقال شيخ الإسلام البلقينيّ : إذا كان الكلام في أركان الإسلام لم يخل الشارع منه بشيء, 
كحديث ابن عمر «بني الإسلام على خمس» وإذا كان في الدعاء إلى الإسلام اكتفى بالأركان 
الثلاثة الشهادة والصلاة والزكاة. ولوكان بعد فرض الحج والصوم كقوله تعالى : «فإن تابوا وأقاموا 
الصلاة واتوا الزكاة» في موضعين من براءة» مع أن نزولها بعد فرض الصوم والحج قطعاً. وحديث 
ابن عمر أيضاً: «أمرث أنْ أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة. ويؤتوا 
الزكاة» وغير ذلك من الأحاديث . 

قال: والحكمة في ذلك أن الأركان الخمسة اعتقاديٌ : وهو الشهادة» وبدنيّ وهو الصلاة» 
وماليٌ وهو الزكاة, فاقتصر في الدعاء إلى الإسلام عليها. ليفرع الركنين الأخيرين عليهاء فإن 
الصوم بدني محض » والحج بدني مالي , وَأبظكا فكلمة الإسلام هي الأصل . وهي شاقة على 
الكفار. والصلاة شاقة لتكررهاء والزكاة شاقة لما في جبلّة الإنسان من حب المال. فإذا أذعن المرء 
لهذه الثلاثة كان ما سواها أسهل عليه بالنسبة إليها. 
رجاله ستة : 

قد مرواء إلا يحيى بن عبدالله مر أبوعاصم الضحاك في أثْر بعد الرابع من العلم, ومرّ 
زكرياء بن إسحاق في السادس عشر من كتاب الصلاة» وهر أبو معبد في الثامن والمئة من صفة 
الصلاة» ومر ابن عباس في الخامس من بدء الوحي , ومعاذ بن جبل في أثر أول الإيمان. قبل ذكر 


حديث منه . 
والسادس : يحيى بن عبدالله بن محمد بن يحيى بن صَيفيٌ , ويقال بن عبدالله بن صيفي » 
ويقال يحيى بن محمد بن صيفي المكيّ. مولئ بني مخزوم, ويقال مولئ عثمان. ذكره ابن حبان 
ب ِ 


فى «الثقات». وقال ابن معين والنسائيّ : ثقة. وقال ابن سعد: يحيى بن عبدالله بن صيفي كان 


ك5" 


ثقق وله أتحاديث. روى عن سعيد بن جبير وأبي معْبّد مولئ ابن عباس » وعتاب بن نين وغيرهم . 
وروى عنه ابن جُرَيج وإسماعيل بن عليه وزكرياء بن إسحاق وغيرهم . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع في موضع > والعنعنة وشيخه بصريٌ , وزكرياء ويحيى مكيان . أخر 
البخاري أيضاً في التوحيد والمغازي والمظالم وفي الجنائز والزكاة أيضاً. 


الحديث الثاني 


حدثنا عفص بن عمر حدئنا شعبة عن ابن عثمان بن عبدالله بن موهب عن موسى بن 
طلحة عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي 6 : أخبرني بعملٍ يُدخلني الجنة 
قال : ا و : «أَرَبٌ ماله تَْبُدُ اله ولا تُْرِكُ به شيثاً وثُقِيمُ الصّلاة وتؤتي 


الزّكاةً ونصِلُ الرّحمَ 


قوله : «عن ابن عثمان» الإبهام فيه من الراوي عن شعبة» وذلك أن اسم هذا الرجل عمرو. 
وكات كهة سه تمدن وكان الحُذَاقَ من أصحابه يبهمونه كما وقع في رواية حفص بن عمر» 
وكما سيأتي في الأدب عن أب فى" اوليك عن شعةة وكان بعضهم يقول محمداً» » كما قال شعبة» وبيان 
داللكبائق علرين نو ال اعلقها الحضتفب هنا + وماتى قزياً من وضتلها: 

وقوله : «عن موسى بن طلحة عن أيوب» في رواية مسلم الآتي ذكرها : حدّثنا موسى بن طلحة 
حدّثني أبو أيوب. وقوله : «إن رجلا» يأتي الكلام عليه في السند. وقوله: : «بعمل يُدخلّي الجنة» 
بضم اللام. والجملة في موضع جر صفة لقوله بعمل» ويجوز الجزم جواباً للأمرء ورده بعض شرّاح 
التضصابيح؟ لأن قوله: «بعمل» يصير غير موصوف مع أنه نكرة» فلا يفيد» وأجيب بأنه موصوف 
0 » لأن التدكير للتعظيم» فأفاد. أوأن الشرط محذوف, والتقدير: إن عملته يدخلني الجنة. 

وفي دلالة هذا على الوجوب عُموض. وأجيب بأربعة أحدها أن سؤاله عن العمل الذي يدخل 
الجنة يقتضي أن لا يجاب بالنوافل قبل الفرائض » فتحمل على الزكاة الواجبة . ثانيها أن الزكاة قريئة 
الصلاة. كما سيأتي في الباب من قول أبي بكرء وقد قرن بينهما في الذكر هنا. ثالثها أنه وقف 
دخول 8 بببب00 0 0 0 0 23000 
الجنة دخل النار» وذلك يقتضي الوجوب . رابعها أنه أشار إلى أن القصة التي في حديث أبي أيوب» 
والقصة التي في حديث أبي ري الذي يعقبه واحدة. فأراد أن يفسر الأول بالثاني لقوله فيه : وتؤدي 
الزكاة المفروضة» وهذا أحسن الأجوبة . 

وقد أكثر المصنف من استعمال هذه الطريقة. وقوله : «قال ماله ماله؟ فقال رسول الله 4 : 
أرب ماله» كذا في هذه الرواية» لم يذكر فاعل قال ماله ماله. وفي رواية بَهز المعلقة هناء الموصولة 


ا" 


في كتاب الأدب قال القوم : ماله ماله. وهو استفهام . والتكرار للتأكيد. وقوله : أرب ماله بفتح الراء 
والنون مون أي حاجة جاءت به وهو خبر مبتدأ محذوف, أو مبتدأ خبره محذوف . وقال في 
«المصابيح): هو مبتدأ مذكور الخبر» وهو له. وما زائدة» وسوغ الابتداء بالنكرة. كونها موصوفة 
بصفة يرشد إليها ما الزائدة. فإن ما الزائدة منبهة على وصف لائق بالمحل, واللائق هنا أن يقدر 
عظيم» لأنه سأل عن عمل يدخله الجنة, ولا أعظم من هذا الأمر. وروى أرب بكسر الراء وفتح 
الموحدة بلفظ الماضي», أي : احتاج فسأل حاجته؛ أو تفطن لما سأل عنه وعقل . 

قال النضر بن شميل : يقال: أرب الرجل في الأمرء إذا بلغ فيه جهده . وقال الأصمعي : أرب 

في الشيء صار ماهراً فيه. فهو أريب. وكأنه تعجب من حُسن فطنته والتهَدّي إلى موضع حاجته . 
ويؤيده قوله في رواية مسلم «فقال النبي ككل : لقد وفق. أو لقد هُدي» وقال ابن قتيبة : أرب من 
الآراب وهي الأعضاء, أي : سقطت أعضاؤه. وأصيب بهاء كما يقال: تربت يمينك» وهومما جاء 
بصيغة الدعاء . ولا يراد حقيقته . وقيل : لما رأى الرجل يزاحمه دعا عليه. لكن دعاؤه على المؤمن 
ظهر كما ثبت في الصحيح. وروي بفتح أوله وكسر الراء والتنوين» أي : هو أربٌ. أي : حاذق 
فطن. يسأل عما يعينه . 

قال في والفتدحة : لم أقف على صحة هذه الرواية» وجزم الكرماني , بأنها ليست محفظوة . 
وفي رواية لأبي كر وأَرَبٌ بفتح الجميعء » قال عياض : لا وجه له ووقعت في الأدب من طريق 
الكشميهنيّ وحده. وقوله : «وتصل الرحم» أ تواسي ذوي القرابة في الخيرات. وقال النوويٌّ : 
معناه إن تحسن إلى أقاربك ذوي رحمك بما تيسر على حسب حالك وحالهم, من إنفاق أو سلام 
أو زيارة أوطاعة أوغير ذلك, وخص هذه الخصلة من بين خصال الخير نظراً إلى حال السائل, كأنه 
كان لا يصل رحمه. فأمره به. لأنه المهم بالنسبة إليه. ويؤخذ منه تخصيص بعض الأعمال بالحض 
عليها. بحسب المخاطب. وافتقاره للتنبيه عليها أكثر مما سواهاء إما لمشتقتها عليه» وإما لتسهيله 
في أمرها. 
رجاله خمسة : 

مر منهم حفص بن عمر في الثالث والثلاثين من الوضوء » وأبو أيوب في العاشر منه» ومرّ شعبة 
في الثالث من الإيمان. والباقي اثنان: الأول محمد بن عثمان بن عبد الله بن موهب التيميّ مولئ ال 
طلحة» روى عن موسى بن طلحة هذا الحديث. قال البخاريّ : أخشئ أنْ يكون محمد غير 
محفوظ. وإنما هو عمرو بن عثمان, وهكذا رواه القطان وابن نميرء وغير واحد عن عمرو بن عثمان 
عن موسى » وذكر ابن أبي ميسرة أن محمداً هذا أخ لعمرو. والله أعلم . 

الثاني : موسى بن طلحة بن عُبيد الله التيمي القرشي ٌّ» أبو عيسى . ويقال أبو محمد المَرَّنيّ » 
نزل الكوفة» وأمه خوئة بنت القعفاع بن سعيد بن ررارة . قال أبو بكر بن أبي شيبة: إنه ولد سنة 
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ستء قال الواقديّ : رأيت من قبلناء وأهل بيته. يكنونه أبا عيسى . وكان ثقة كثير الحديث؛ وقال 
الزبير بن بكار: كان من وجوه آل طلحة. وقال أحمد: ليس به بأس. وقال العجليّ : : تابعىّ ثقة 
وكان خيارا . وقال مرة : كوفيّ ثقة. رجل صالح . وقال أبو حاتم ا سين 
محمد كان يسمئ في زمانه المهدي . وقال ابن خراش : كان من أجلاء المسلمين» ويقال إنه 
شهد الجمل مع أبيه؛ وأطلقه عليّ بعد أن أسر. ويقال إنه فر من الكوفة إلى البصرة لما ظهر 
المختار بن أبي عبَيد. 

وقال عبدالملك بن عمير: كان فصحاء ء الناس أربعة فذكره فيهم. وروي عنه قال: صحبت 
عثمان اثنتي عشرة سنة. روى عن أبيه وعثمان بن عفان وعليّ , بن أبي طالب» والوشرك العراءة 
وأبي :أيوب وغيرهم . وروى عنه ابنه عمران وحفيده سُليمان بن عيسى بن موسئ . وعثمان بن موهب 
وغيرهم . مات سنة ثلاث أو أربع ومئة. 

وفي الحديث لفظ: «أن رجلا ا وقال في «الفتح»: ال ابن قتيبة حكى في غريب 
الحديث له. أن الرجل المبهم هو أبو أيوب الراوي للحديث. ولا مانع من أن يبهم الراوي نفسه 
لغرض . والظاهر أن السائل هنا هو السائل في حديث أبي شريرة الآتي . وهو أعرابيّ » وهو لقيط بن 
صبرة وافد بني المنتفق. وصبرة بن عبدالله بن المنتفق بن عامر بن عقيل بن كعب بن ربيعة بن 
عامر بن صَعْصّعة العامريّ» من حديثه فيما أخرجه أحمد وأصحاب السنن الأربعة «أتيت النبيّ و 
فقال: أسبغ الوضوء, وخلل الأضابع » وبالغغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما», وفيه قصة طويلة 
جرت له مع النبي كل ومع عائشة, أخرجه بطوله ابن حبّان في صحيحه. 

وقد وقع مثل هذا السؤال الصخر بن القعقاع الباهليّ كما في حديث الطبراني أنه قال : «لقيت 
النبي كل بين عرفة ومزدلفة, فأخذتٌ بخطام ناقته» فقلت: يا رسول الله ؛ ما يقربني من الجئة 
ويباعدني من النار؟ . . .» الحديث. 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والعنعنة. وشيخه من أفراده » وهو كوفيّ » وشعبة واسطي . وابن عثمان 
وموسى مدنيات. أخرجه البخاريٌ أيضاً في الأدب. ومسلم في الإيما يمان» والتسائن في الصلاة وفي 
العلم . 

ثم قال: وقال بَهْز: حدّثئنا شعبة قال: حدّئنا محمد بن عثمان وأبوه عثمان بن عبدالله, أنهما 
سمعا موسى بن طلحة عن أبي أيوب بهذاء قال أبو عبدالله : أخشئ أن يكون محمد غير محفوظ , 
إنما هو عمرو. 

قوله : : أخشئ أن يكون محمد غير محفوظ إنما هوعمروء وجزم في التاريخ بذلك» وكذا قال 
مسلم في شيوخ شعبة. والدارقطني في العلل. وآخرون «المحفوظ عمروبن عثمان» . وقال 


الك 


النوويّ : اتفقوا على أنه وهم من شعبة» وأن الصواب عمرو. وهذا وصله في كتاب الأدب عن 
عبدالرحمن بن بشير عن بَهْز بن أُسَدء وكذا أخرجه مسلم والنْسَائيَ من طريق بَهز. 
رجاله ستة : 


مر ذكر محلهمء وتعريف محمد بن عثمان منهم في المسند قبله, ؛ إلا بهزء فإنه مر ذ في الرابع 
من الغسل» وإلا عثمان أبو محمد السابق» فإنه لم يمر. وهو عثمان بن عبدالله بن موهب التيمىّ » 
أبو عبد الله . ويقال : أبوعمرو المدني الأعرج مولئ آل طلحة» وللبيتست إلى جده . ذكره ابن حبان 
في «الثقات». وقال ابن مُعين وأبو داود والنسائيّ ويعقوب بن شيبة : ثقَة . وقال العجليّ تابعيّ 
ثقةق روى عن أبي هُريرة وابن تُمر وام سلمة وغيرهم . وروى عنه أبنه عمرو وشعبة وشيبان وغيرهم . 
مات سنة ستين ومئة . 
الحديث الثالث 


حدّئني محمد بن عبد الرحيم حدّثنا عفان بن مسلم حدّثئنا وهيب عن يحيى بن 
سعيد بن حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابياً أتى البي كك فقال: 


ووو 


دلي عن خكل إذا مياه مكلت القن 010 عبد الله لا شرك به شيئاً ونقيمٌ الصّلاة 
المكتوبة وتؤذي الركاة المفر وضة وتصوم رمَضان» قال : والّذي نفْسيٍ بيده لا أزيدٌ على 
هذا فلمًا ولّى قال النبيّ كله : «مَنْ سَرهُ أن ينظرَ إلى رجُلٍ من أهلٍ الجئة فليئْظرٌ إلى 


هذا . 


قوله: «عن يحيى بن سعيد بن حيان» ووقع عند الأصيليّ عن أبي أحمد الجرجانيّ عن 
يحيى بن سعيد بن أبي خيان» أوعن يحيى بن سعيد عن أبي حيان؛ وهو خطأء 00 
سين مد سه ب كان كه لقن من الرواة. وقوله : «إن أعرابياً» الأعرابي, بفتح الهمزة مَنْ 
سكن البادية. ويأتي في السند الكلام عليه» وقوله: «وتؤدي الزكاة المفروضة» قيل : 0 
القيدين كراهية لتكرير اللفظ الواحد, وقيل : عبّر في الزكاة بالمفروضة للاحتراز عن صدقة التطوع , 
فإنها زكاة لغوية. وقيل : احترز من الزكاة المعجلة قبل الحول. فإنها زكاة وليست مفروضة . 

وقوله : «وتصوم رمضان» لم يذكر الحج. لأنه كان حينئذ حاجاً ولعله ذكره فاختصره. وقوله : 
«قال : والذي نفسي بيده لا أزيد على هذاء زاد مسلم عن عَفَانَ بهذا السند «لا أزيد على هذا شيئا 
ابد ولا أنقتص منه» وباقي الحديث مثله. وظاهر قوله: : «مَنْ سرّه أن ينظر | إلى رجل من أهل 
الجنة. فلينظر إلى هذا) إما أن يحمل على أنه نه يكل اطّلع على ذلك فأخبر به» أو في الكلام حذف 

: إن دام على فعل الذي اي 
مايا 0 يضاً: «إن تمسّك بما إمر به دخل الجنة» قال 


لضن 


القرطبي في هذا الحديث, وكذا حديث طلحة في قصة الأعرابي وغيرهما: دلالةٌ على جواز ترك 
التطوعات, لكن مَنْ داوم على ترك السئن كان نقصاً في دينه. فإن كان تركها تهاوناً بها ورغبة عنهاء 
كان ذلك فسقاء لورود الوعيد عليه. حيث قال وَل : «مْنْ رغب عن سنتي فليس مني» وقد كان صدر 
الصحابة ومَنْ تبعهم يواظبون على السنن مواظبتهم على الفرائض, ولا يفرقون بينهما في اغتنام 
ثوابهماء وإنما احتاج الفقهاء إلى التفرقة لما يترتب عليه من وجوب الإعادة وتركهاء ووجوب العقاب 
على الترك ونفيه» ولعل أصحاب هذه القصص كانوا حديثي عهد بالإسلام. فاكتفى منهم .بفعل ما 
وجب في الحال., لثلا يثقل ذلك عليهم فيملوا.ء حتى إذا انشرحت صدورهم للفهم عنه. والحرص 
على تحصيل ثواب المندوبات» سهلت عليهم . وقد تقدم الكلام على شيء من هذا عند حديث 
طلحة بن عبيدالله في كتاب الإيمان. 

وفي الحديث جواز قول : جاء رمضان وذهب رمضان». خلافاً لمن منع عن مثل ذلك, لزعمه 
أن رمضان من أسماء الله تعالى» وفيه أن مَنْ أتى بالشهادتين. وصلى وذكى وصام وحج. إن 
استطاع دخل الجنة ا ل 0 
وفيه البشارة والتبشير للمؤمن الذي يؤدي الواجبات بدخول الجنة. وفيه أن المبشرين بالجنة غير 
محصورين في العشرة. وقد قيل إن تخصيص العشرة بذلك من أجل أنهم بشروا بالجنة دفعة 
واحدة. فلا ينافي المتفرق. 
رجاله ستة : 

قد مرّواء مر محمد بن عبدالرحيم صاعقة في السادس من الوضوءء ومرٌ عفان بن مسلم في 
الحادي عشر والمئة منه» ومرٌ وهيب بن خالد في تعليق بعد الخامس عشر من الإيمان» وأبوحيّان 
يحيى بن سعيد في الثالث والأربعين منهء وأبو زرعة في التاسع والعشرين منه. وأبو هريرة في 
الثاني منه . 

وفي الحديث لفظ «أن أعرابياً» وقد مر في الذي قبله ما قيل في السائل. والأعرابي» هناء 
قيل : إنه لقيط بن صُبّْرة الماضي, كما مر وقيل إنه سعد بن الأخرم أبو المغيرة الطائيّ » روى ابنه 
المغيرة عنه أو عن عمه., قال: «م ذآنيث الى كه بعرفة» وأخحذت بزمام ناقته» فدُفعت عنه فقال: 
«دعوه. . .» فذكر الحديث في سؤاله عمًا يباعده من النار إلخ. وذكره البخاريٌ وأبو حاتم في 
التابعين . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والإفراد والعنعنة » وشيخه من أفراده» ورواته بغداديٌ وبصريان وكوفيان. 
أخرجه البخاريّ أيضاً في كتاب الزكاة» ومسلم في الإيمان. 
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الحديث الرابع 


عا فب عرو تع و ا ان ا أخبرني أبو زرعة عن النبيّ كَل بهذا . 

وهذه الطريق مرسلة؛ لأن أبا زُرعة تابعيَّ لا صحابيّ» فلا يقول عن النبيّ كل إلا بطريق 
الإرسال. وفائدة هذه الطريق تصريحٌ أبي حيّان بسماعه له من أبي زرعة, وبطل الترديد الذي عند 
الجرجانيّ . 
رجاله أربعة: 

قد مرّواء مر مسدد ويحيى القطان في السادس من الإيمان» ومرّ محل أبي حيّان وأبي زرعة 
في الذي قبله. 

الحديث الخامس 

حدّئنا حجّاج حدّثنا حماد بن زيد حدّثنا أبو جمرة قال: سمعت ابن عباس رضي 
الله عنهما يقول: قدم وفد عبد القيس على النبي كَكةٍ فقالوا : يا رسول الله إن هذا الحي 
من ربيعة قد جالت يبنا وبينك كفار مضر ولينا تخلص إليك إلا في الشهر الجخرام فمرثا 
بشيء نأخذه عنك وندعوا إلبد من وراءناء قال: «أمُرْكُمْ ربع وَنْهَاكُمْ عن ربع 
الإيمانٍ بالله وشهادة أن لا إلنه إل الله وعَقَدَ بيده هكذا وإقام, الصّلاة وإيتاء الرّكاة وأن 

َؤّدُوا ين ما غَنمْتمُ م وأنهاكم عن الدُيّاء والحنتم. والنقير وَالمُرَفْت». 

وهذا الحديث قد مر استيفاء الكلام عليه في باب «أداء الخمس من الإيمان» من كتاب 
الإيمان. 
رجاله أربعة : 

قد مرواء مر حجاج بن منهال في الثامن والأربعين من الإيمان. وحمّاد بن زيد في الرابع 
والعشرين منه. وأبوجمرة في السادس والأربعين منه» ومرّ ابن عباس في الخامس من بدء الوحي . 

ثم قال: وقال سليمان وأبو النعمان عن حمّاد: الإيمان بالله : شهادة أن لا إله إلا الله بمعنى 
أنهما وافقا حجاجاً على سياقه, إلا في إثبات الواو في قوله : «وشهادة أن لا إله إلا الله فحذفها هناء 
وهو أصوب . وقد قال ابن بطال: الواو في الرواية الأولى كالمقحمة, يقال فلان حسن وجميل» 
أي : حسن جميل . 

أما تعليق سليمان» فقد وصله أبوداود» وأما تعليق أب بي النعمان فقد وصله البخاري في 
المغازي في باب «أداء الخمس من الدين» وسليمان المرايه ابن حرب, وقد مر في الرابع عشر 
من الإيمان» ومرٌ أبو النعمان في الحادي والأربعين منه. وحماد مر محله في الذي قبله. 
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حدّئنا أبو اليمان الحكم بن نافع أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال: 
حدّثنا عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله عنه قال لما توفي 

رسول الله ككل : وكان أبو بكر رضي الله عنه وكفر مَنْ كفْر من العرب فقال عمر رضي 
الله عنه : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله ك: أمرْتُ أنْ أقائل النَّاسَ حت يُوُوا 
لا إله إل اله فمَنْ قالها فقذ عصَمَ مني ماله وتَفْسَُ إلا بح وحسبهُ على الله»؟ فقال: : 
والله لأقاتلن مَنْ فرّق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا كانوا 
يؤدونها إلى رسول الله يكلِةٍ لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا 
أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق. 

قوله : «لما توفي رسول الله كل وكان أبو بكر» كان هنا تامة.» بمعنى حصل. والمراد به قام 
مقامه. وفي رواية «واستخلف أبو بكر» وقوله : إن أبا هريرة قال. إلخ. ؛ في رواية مسلم عن أبي 
هريرة؛ وكذا رواه الأكثر. على أنه من رواية أبي هريرة عن أبي, بكر وعمر. وروى ا 
ببعدين المنيت أن اإناعريرة اخجره أن رسول الله 36 قال" + دامرت أن أفافل التاس.. 
الحديث؛, فساتقه على أنه من مسند أبي هريرة» ولم يذكر أبا بكر ولا عمرء ار وهو 
محمول على أن أبا هريرة سمع الحديث من النبي كَل وحضر مناظرة أبي بكر وعمرء فقصها كما 
هي . ويؤيده أنه جاء عن أبي هريرة عن النبي ككلِ. بلا واسطة. من طرق» فأخرجه مسلم من 
طريقين عنه وأخرجه ابن خزيمة وأحمد ومالك خارج الموطأء وابن منْده في كتاب الإيمان. كلهم 
عن أبي هريرة. 

ورواه البخاريّ في أول كتاب الإيمان عن ابن عمرء وأخرجه مسلم عن جابر وطارق 
الاشجعيّ » وأخرجه أبو داود والتَرمِذيّ عن أنس, وأخرجه الطبرانيَ عن أنس أيضاًء وهو عند ابن 
خزيمة عنه» لكن قال: عن أنس عن أبي بكر وأخرجه البَزّار عن النعمان بن بشير» والطبرانيٌ عن 
سهل بن سعد وابن عباس وجرير الْبَْجِلِيٌ . وفي الأوسط من حديث سمرة. 

وقوله : «وكفْر مَنْ كَفَّر من العرب» في حديث أنس عند ابن خزيمة «لما توفي رسول الله كللذ 
ارتدت عامة العرب» قال القاضي عياض وغيره : كان أهل الردة ثلاثة أصناف: صنف عادوا إلى 
عبادة الأوثان. وصنف تبعوا مُسيلمة والأسود المشيق » وكان كل منهما ادعئ النبوءة قبل موت النبي 
كله فصدّق مسيلمة أهلٌ اليمامة وجماعة غيرهم . . وصدّق الأسودٌ أهل صنعاء وجماعة غيرهم . 
فقتل الأسود قبل موت النبي كل بقليل» وبقي بعض مَنْ آمن به فقاتلهم عمال النبي كل في خلافة 
أبي بكر. وأما مُسليمة» فجهز إليه أبو بكر الجيش» وعليهم خالد بن الوليد» فقتلوه. 
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وصنف ثالث استمروا على الإسلام. ولكن جحدوا الزكاة» وتأولوا بأنها خاصة بزمن النبي 
يك وهم الذين ناظر عمر أبا بكر في قتالهم. كما جاء في حديث الباب. وقال ابن حزم في الملل 
والنحل: لت ا ل ا ا م ا 
حياته» وهم الجمهورء وطائفة بقيت على الإسلام يشا [ إلا أنهم قالوا: نقيم الشرائع إلا الزكاة. 
وهم كثير» لكنهم قليل بالنسبة إلى الطائفة الأولى . والثانية أعلنت بالكفر والردة ات ظلصسة 
وسجاح» وهم قليل بالنسبة لمن قبلهم . إلا أنه كان في كل قبيلة من يقاوم من ارتد. وطائفة توقفت 
فلم تطع أحداً من الطوائف الثلاثة» وتربصوا لمن تكون الغلبة» فأخرج أبوبكر إليهم البعوث, وكان 
فيروز ومَنْ معه غلبوا على بلاد الأسود, قتلوه» وقتل مسيلمة باليمامة» وعاد طليحة وسجاح . ورجع 
غالب من ارتد إلى الإسلام» فلم يحل الول إلا والجميع قد راجعوا دين الإسلام . 

وقوله : : «قال عمر: يا أبا بكرء كيف تقاتل الناس؟» في حديث أنس أتريد «أن تقاتل العرب» 
وقوله: «أمرت أن اقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله كذا سباقه الأكثر. وفي رواية طارق عند 
مسلم ومن وحد الله وكفر بما يعبد من دونه حرم دمه وماله) وأخرجه 0 
الجمهور. وفي حديث ابن عمر في كتاب الإيمان «حتى يُشهد أن لا إله إلا الله. وأن محمد رسول 
الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» ونحوه في حديث أ بي العنبس . وفي حديث عند أبي داود «حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله. وأن محمداً عبده ورسله. وأن يستقبلوا قبلتناء ويأكلوا ذبيحتناء ويصلوا 
صلاتنا» . 

وفي رواية العلاء بن عبد الرحمن «حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن محمداً عبده ورسوله» 
ويؤمنوا بي » وبما جئت به؛ وقد مر كثير من مباحث هذا الحديث عند حديث ابن عمر في باب «فإن 
تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة» من كتاب الإيمان . قال الخطابيَ : زعم الروافض أن حديث الباب 
متناقض لأن في أوله أنهم كفرواء وفي آخره أنهم ثبتوا على الإسلام» إلا أنهم منعوا الزكاة. فإن 
كانوا مسلمين. ؛ فكيف إستحل قتالهم وسبي ذراريهم ؟ وإن كانوا كفاراً فكيف احتج على عمر 
بالتفرقة بين الصلاة والزكاة؟ فإِنْ في جوابه إشارة إلى أنهم كانوا مقرين بالصلاة. 

قال: والجواب عن ذلك أن الذين نسبوا إلى الردة كانوا صنفين» صنف رجعوا إلى عبادة 
الأوثان.ء وصنف منعوا الزكاة. وتأولوا قوله تعالى : «خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. 
وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم» فزعموا أن دفع الزكاة خاص به ككل لأن غيره لا يطهرهم ولا 
يصلي عليهم. فكيف تكون صلاته سكناً لهم؟ وإنما أراد عمر بقوله : «تقاتل الناس» الصنفت 
الثاني , لأنه لا يتردد في جواز قتل الصنف الأول كما أنه لا يتردد في قتال غيرهم من عَجّاد الأوئان 
والنيران واليهود والنصارى . 

قال: وكأنه لم يستحضر من الحديث إلا القدر الذي استحضره., وقد حفظ غيره في الصلاة 
والزكاة معاء وقد رواه عبد الرحمن بن يعقوب بلفظ يعم - جميع الشريعة؛ حيث قال فيها : «ويؤمنوا بي 
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وبما جئت به؛ فإن مقتضئ ذلك أن مَنْ جحد شيئاً مما جاء به كل ودُعي إليه. فامتنع ونصب 
القتال. أنه يجب قتاله وقتله إذا أصر. قال: وإنما عرضت الشبهة لما دخله من الاختصار, وكأنْ 
راويه لم يقصد سياق الحديث على وجهه, وإنما أراد سياق مناظرة أبي بكر وعمرء واعتمد على 
معرفة السامعين بأصل الحديث. 

قال في «الفتح»: وفي هذا الجواب نظرء لأنه لو كان عند عمر في الحديث: «حتى يقيموا 
الصلاة ويوّتّوا الزكاة» ما استشكل قتالهم, للتسوية في كون غاية القتال ترك كل من التلفظ 
بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال عياض : حديث ابن عمر نص في قتال مَنْ لم يصلّ ولم 
يزك» كمن لم يقر بالشهادتين» واحتجاج عمر على أبي بكر. وجواب أبي بكر دل على أنهما لم 
يسمعا في الحديث الصلاة والزكاة» إذ لوسمعه عمر لم يحتج على أبي بكر ولو سمعه أبو بكر لرد 
به على عمر ولم يحتج إلى الاحتجاج بعموم قوله إلا بحقه. وقد مر هذاء وزيادة عند الحديث 
المذكور في الباب المار ذكره. 

وأجيب عمًا تأولوه في الآية بأن الخطاب في كتاب الله تعالى على ثلاثة أقسام : خطاب عامء 
كقوله تعالى : «إذا قمتم إلى الصلاة» . وخاص بالرسول. في قوله : «#فتهجد به نافلة لك»# حيث 
قطع التشريك بقوله: «لك». وخطاب مواجهة للنبي كك وهو وجميع أمته في المراد منه سواء. 
كقوله تعالى : «أقم الصلاة». وقوله تعالى : «إخذ من أموالهم4. فعلى القائم بعده بأمر الأمة أن 
يحتذي حذوه فى أخذها منهم. وأما التطهير والتزكية والدعاء من الإمام لصاحبهاء فإن الفاعل لها 
فد يفال ذلنكف كله ابطاعة الله تعالى ورسوله فيهاء وكل ثواب موعود على عمل كان في زمنه عليه 
الصلاة والسلام» فإنه باق غير منقطع. ويستحب للإمام أن يدعو للمتصدق. ويرجى أن يستجيب 
الله له ولا يُخيّب مسألته. 

وما قيل من أن منكر وجوب الزكاة كافر بالإجماع. وإن تو بكل تأويل فكيف يقال إن هذا 
الصنف غير كفار» فالجواب أنهم عذروا فيما جرئ منهم لقرب العهد بالإسلام الذي كان يقع فيه 
تبديل الأحكام. ولوقوع الفترة بموت النبي يل وكان القوم جهالآً بأمور الدين» قد أضلتهم 
الشبهة. أما اليوم فقد شاع أمر الدين؛ واستفاض العلم بوجوب الزكاة» حتى عرفه الخاص والعام» 
فلا يعذر أحد بتأويله. وكان سبيلها سبيل الصلوات الخمس ونحوها. 

وقوله : «إلا بحقه» الضمير فيه للإسلام فمهما ثبت أنه من حق الإسلام تناوله» ولذلك اتفق 
الصحابة على قتال مَنْ جحد الزكاة» وقوله : «لأقاتلنٌ مَنْ فرّق بين الصلاة والزكاة» يجوز بتشديد 
فرق وتخفيفه, والمراد بالفرق منْ أقر بالصلاة وأنكر الزكاة جاحداً أو مانعاً مع الاعتراف, وإنما 
أطلق في أول القصة الكفر ليشمل الصفين» » فهو في حق منْ جحل حقيقة) وفي حق الأخرين مجاز 
علنا ؛ وإنما قاتلهم الصديق ولم يعذرهم بالجهل», لأنهم نصبوا القتال» فجهز إليهم مَنْ دعاهم 
إلى الرجوع , فلما أصروا قاتلهم . 
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قال المازريّ : ظاهر السياق أن عمر كان موافقاً على قتال مَنْ جحد الصلاة» فالزمه الصديق 
بمثله في الزكاة» لورودهما في الكتاب والسنة مورداً واحداً. وقوله : «فإن الزكاة حق المال» يشير 
إلى دليل منع التفرقة التي ذكرهاء أن حق النفس الصلاة. وحق المال الزكاة. فمن صلى عصم 
يداه ومَنْ زكى عصم ماله فمَنْ لم يصل_قوتل على ترك الصلاة» ومَنْ لم يزك أخذت الزكاة من 
ماله قهراًء وإِنْ نصبٌ الحرب لذلك قوتل. وهذا يوضح أنه لو كان سمع في الحديث «ويقيموا 
الصلاة ويوّتوا الزكاة» لما احتاج إلى هذا الاستنباط لكنه يحتمل أن يكون سمعه., واستظهر بهذا 
الدليل النظري . 

وما صدر من عمر كان تعلقاً منه بظاهر الكلام قبل أن ينظر إلى آخره؛ ويتأمل شرائطه. فقال 
له أبو بكر: إن الزكاة حق المال. يريد أن القضية قد تضمنت عصمة دم ومال. معلقة بإيفاء 
شرائطهاء والحكم المعلق بشرطين لا يحصل بأحدهماء والآخر معدوم, ثم قايسّه بالصلاة وَرَدُ 
الزكاة إليهاء فكان في ذلك دليل على أن قتال الممتنع من الصلاة كان إجماعا من رأي الصحابة» 
ولذلك رد المختلف فيه إلى المتفق عليه. فاجتمع في هذه القضية الاحتجاج من عمر بالعموم. 
ومن أبي بكر بالقياس . 

وقوله : «لو منعوني عَنَاقأ بفتح العين والنون الأنثى .» من ولد المعز. وفي زقاية ذكرها أبو عبيدة 
ديا اذو والأذوط الصغير الفك والذقن» وفي رواية الليث عند مسلم «عقالً» واختلف في هذه 
اللفظة؛ فقيل هي وهم . وأشار إلى ذلك البخاريٌ بقوله في كتاب الاعتصام : وعن الليث عَناقاً» 
وهو أصح » قال عياض : احتج وفاب العناق من يجيز أخذ العناق في زكاة الغنم . » إذا كانت كلها 
سخالا » لأن الصغار تزكي على حول أمهاتها إن كانت نصاباً وماتت الآمهات كلهاء أومكملة له بآن 
مات بعض الأمهات وبقي منها مع النتاج نصاب, أو ملك دون النصاب فولدت ما تم به النصاب . 
هذا مذهب المالكية. 

قال النوويّ : المراد أنها كانت صغاراًء فماتت أمهاتها في بعض الحول. فيزكين بحول 
الأمهات. ولو لم يبق من الأمهات شيء على الصحيحء ويتصور فيما إذا مات معظم الكبار. 
وحدثت الصغار, فحال الحول على بقية الكبار وعلى الصغار. وقال أبو القاسم الأنماطيّ : لا تزكي 
الأولاد بجول الأمهات. إلا أن يبقى من الأمهات نصاب . قال العينيٌ : وقال أصحابنا: إلا أن يبقى 
من الأمهات شيء», ويتصور ذلك أيضاً فيما إذا مات معظم الكبار. وحدثت صغارٌ فحال حول 
الكبار على بقيتها وعلى الصغار, قال: وهو الصحيح المشهور. وهوقول أبي يوسف من أصحابنا . 
وعند أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى : لا تجب الزكاة فى المسألة المذكورة» وحملا الحديث 
على صيغة المبالغة أو على الفرض والتقدير. وقيل: إنما ذكر العّناق مبالغةً في التقليل» لا العناق 
نفسها. ورواية «لو منعوني عقالاً» قال النوويّ : محمولة على أنه قالها مرتين» مرة عَناقاء ومرة 
عقالا. قال في «الفتح»: هذا بعيد مع اتحاد المخرج والقصة. واختلف في المراد بهء فقيل: 
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العقال يطلق على صدقة العام؛ يعني صدقته. حكاه المازريٌ عن الكسائيّ. واستشهد بقول 
الشاعر: 

سعئ عِقالاً فلم يترك لناسنداً فكيف لوقد سعى عمروعقالين 

وعمرو المشار إليه هو ابن عٌُتبة بن أبي سفيان, وكان عمه معاوية يبعثه ساعياً على الصدقات» 
فقيل فيه ذلك » ونقل عياض عن ابن وهب أنه الفريضة من الإبل» ونحوه عن النضر بن شميل . وعن 
أبي سعيد الضرير العقال: ما يؤخذ في الزكاة من نعم وثمار, لأنه عَقَلَ عنه به طلب السلطان. وعِمّلَ 
عنه به الإثم . 

وقال المبرد: العقال ما أخذه العامل من صدقة بعينهاء فإن تعوؤض عن شيء منها قيل: أخذ 
نقدأء وعلى هذا فلا إشكال فيه . وذهب الأكثر إلى حمل العقال على حقيقته, وأن المراد به الحبل 
اد يي يعقل به البعير. نقله عياض عن مالك وابن أبي ذيب. قالا: العقال عقال الناقة. وقال أبو 

عُبيد: العقال اسم لما يُعْقل به البعيره وقد بعث النبي كك محمد بن مَسُلمة على الصدقة, فكان 
يأخذ من كل فريضة عقالا. 

وقال النوويٌ : ذهب إلى هذا كثير من المحققين» وقال ابن التيميّ في التحرير: قول مَنْ فسرا 
العقال بفريضة العام تعسشف, وهو نحو تأويل من حمل البيضة والحبل في حديث «لعن السارق» 
على بيضة الحديد. وحبل السفينة. قال: وكلما كان في هذا السياق أحقر كان أبلغ. قال: 
والصحيح أن المراد بالعقال ما يعقل به البعير. قال: والدليل على أن المراد به المبالغة قولّه في 
الرواية الأخرى: «عناقأً» وفي الأخرى: «جديأ» قال: فعلى هذا فالمراد بالعقال قدر قيمته. قال 
النووي : وهذا هو الصحيح الذي لا ينبغي غيره. 

وفي المحكمء العقال: القَنُوصء وروى ابن القاسم وابن وهب عن مالك العقال: ا 
وقال عياض : احتج به بعضهم على جواز أخذ الزكاة في عروض التجارة وفيه بعد. والراجح 
العقال لا يؤخذ في الزكاة لوجوبه بعينه» اس ا يد و 1 0 
الخد ؛ على تقدير أن لوكانوا يؤدونه إلى رسول الله يك . وقال النوويٌ : يصح قدر قيمة العقال في 
زكاة النقد والمعدن والركاز والمُعَشْرات وزكاة الفطر. وفيما لو وجبت سن فأخذ الساعي دونه 
إذا كانت الغنم سخالاً» فأخذ واحدة وقيمتها عقال. قال: وقد رأيت كثيراً ممن يتعاطئ الفقه يظنٌ 
أنه لا يتصورء وإنما هو للمبالغة» وهو غلط منه. 

وقد قال الخطابيّ : حمله بعضهم على زكاة العقال إذا كان من غروض التجارة» وعلى الحبل 
نفسه عند مَنْ يجيز أخذ القيم. وللشافعيٌ قول أنه يتخير بين العرض والنقد. قال: وأظهر من ذلك 
كله قول مَنْ قال: إنه يجب أخذ العقال مع الفريضة, كما جاء عن عائشة «كان من عادة المتصدق 
أن يعمد إلى قَرَنِء بالتحريك. وهو الحبل» فيقرن به بين بعيرين للا تشرد الإبل». وهكذا جاء عن 
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الزهري .. وقال غيره في قول أبي بكر: «لو منعوني عقالاً كانوا'يؤدونه إلى رسول الله يخ غنيَة عن 
حمله على المبالغة؛ وحاصله أنهم متى منعوا شيئاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله كله ولو قل فقد 
منعوا شيئاً واجباء إذ لا فرق في منع الواجب وجحده بين القليل والكثير. 

قال: وهذا يغني عن جميع التقادير والتأويلات التي لا يسبق الفهم إليهاء ولا يظن بالصديق 
أنه يقصد إلى مثلهاء والحامل لمن حمله على المبالغة؛ أن الذي تمثل به في هذا المقام لا بد وأن 
يكون من جنس ما يدخل في الحكم المذكور. فلذلك حملوه على المبالغة . وقوله : «فوالله ما هو 
إلا أن قد رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال» فعلمت أنه الحق» أي : ظهر له من صحة 
احتجاجهء لا أنه قدّره في ذلك . 

وقد قيل : : إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه استند في قتالهم إلى النص الصريح» ؛ مع ما احتج 
يهاعلى عمر: فقد روى الحاكم في الإكليل عن عبدالرحمن الظُفْريٌ : «بعث النبي وك إلى رجل 

من أشجع لتؤحذ صدقته. فرده» فرجع فأخبر النبي كل فقال: ارجع فأخبره أنك رسول رسول 
الله فجاء إلى الأشجعيّ فرده. فقال له النبي يل : اذهب إليه الثالثة فإن لم يعط صدقته فاضرب 
عنقه» قال عبدالرحمن بن عبدالعزيز, أحد رواة الحديث» لحكيم بن عبّاد بن خنيف, أحد رواته 
ايها ها ارك أبا بكر قاتلهم مُتَوَلاً إنما قاتلهم بالنص . 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم في كتاب الإيمان : الاجتهادٌ في النوازل» وردها إلى 
الأصول. والمناظرة على ذلك. والرجوع إلى الراجح. والأدب في المناظرة. فيترك التصريح 
بالتخطئة. والعدول إلى التلطف, والأخذ فى إقامة الحجة إلى أن يظهر للمناظرة. فلو عاند بعد 
ظهورهاء فحينئذ يستحق الإغلاظ بحسب حاله. وفيه الحلف على الشيء لتأكيده. 


وفيه منع قتل منْ قال لا إله إلا الله ولولم يزد عليهاء وهو كذلك. ؛ لكن هل يصير بمجرد ذلك 
مسلما؟ الراجح لاء » بل يجب الكف عن قتله حتى يختبر» فإن شهد بالرسالة والتزم أحكام الإسلام 
حُكم بإسلامه, وإلى ذلك الإشارة بقوله : «إلا بحق الإسلام». قال البَغويٌّ : الكافر إذا كان وثنياً أو 
كورلا قو العدايق فإذا قال لا إله إلا الله » كم بإسلامه ثم يجبر على قبول جميع أحكام 
الإسلام , ويبرأ من كل دين خالف دين الإسلام» وأما منْ كان مقراً بالوحدانية منكراً للنبوءة. فإنه لا 
يحكم بإسلامه حتى يقول «محمد رسول الله» فإن كان يعتقد أن الرسالة المحمدية إلى العرب 
خاصة, فلا بد أن يقول إلى جميع الخلق, فإن كان كفر بجحودُ واجب أو استباحة محرم فيحتاجٌ 
أن يرجع عمًا اعتقده. 

ومقتضى قوله : ويجبر» أنه إذا لم يلتزم تجري عليه أحكام المرئد» وبه صرّح القَفال» واستدل 
بحديث الباب, فادّعئ أنه لم يرد في خبر من الأخبار «أمرثث أنْ أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول الله» أو «أني رسول الله» وهذه غفلة عظيمة » فالحديث في صحيحي البخاري 


"14 


ومسلم. في كتاب الإيمان من كل منهما عن ابن عمر بلفظ : «حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله». ويحتمل أن يكون المراد بقول لا إله إلا الله هناء التلفظ بالشهادتين» لكونها 
صارت علماً على ذلك» ويؤيده ورودهما صريحاً في الطرق الأخرى. 

واستدل به على أن الزكاة لا تسقط عن المرتد. وتعقب بأن المرتد كافر. والكافر لا يطالب 
بالزكاة» وإنما يطالب بالإيمان. وليس في فعل الصديق حجة لما ذكر وإنما فيه قتال من منع 
الزكاة . والذين تمسكوا بأصل الإسلام» ومنعوا الزكاة بالشبهة التي ذكروهاء لم يحكم عليهم بالكفر 
قبل إقامة الحجة, وقد اختلف الصحابة فيهم بعد الغلبة عليهم, هل تغنم أموالهم وتسبئ ذراريهم , 
كالكفار؟ أم لا كالبغاة؟ فرأى أبو بكر الأول وعمل بهء وناظره عمر في ذلكء, وذهب إلى الثاني 
ووافقه غيره في خلافته على ذلك. واستقر الإجماع عليه في حق منْ جحد شيئا من الفرائلض 
بشبهة, فيطالب بالرجوع. فإِنْ نصب القتال قوتل» وأقيمت عليه الحجة, فإن رجع وإلا عومل 
معاملة الكافر حينئذ. 

ويقال إن أَصْبَعٌ. من المالكية» استقر على القول الأول فعد من ندرة المخالفء وقال 
القاضي عياض : يستفاد من هذه القصة أن الحاكم إذا أداه اجتهاده في أمر لا نص فيه, إلى شيء 
تجب طاعته فيه» ولو اعتقد بعض المجتهدين خلافه. فإن صار ذلك المجتهد المعتقد خلافه 
حاكماً. وجب عليه العمل بما أداه إليه اجتهاده. وتسوغ له مخالفة الذي قبله في ذلك لأن عمر 
أطاع أبا بكر فيما رأى من حق مانعي الزكاة» بع ماده لدي ثم عمل في خلافته بما أذّاه إليه 
امياد ووافقه أهل عصره من الصحابة وغيرهم ‏ وهذا مما ينبه عليه في الاحتجاج بالإجماع 
السكوتي » فيشترط في الاحتجاج به انتفاء موانع الإنكارء وهذا منها. 

وقال الخطابيّ : في الحديث أن مَنْ أظهر الإسلام » جيك عليه احكافه الظاهرة. ولو أسر 
الكفر في 0 ومحل الخلاف إنما هو في فيمن اطلع على معتقده الفاسد. تأظهر الرجوع » هل 
يقبل منه أو لا؟ وأما مَنْ جهل أمره فلا خلاف في إجراء الأحكام الظاهرة عليه, وقد مر غيل بحديث 
ابن عمر في كتاب الإيمان ما قيل في قبول توبة الزنديق» وهو الذي يسر الكفر ويظهر الإسلام . 

تكميل : 

قصد البخاري بهذه الأحاديث الاستدلال على وجوب الزكاة. وقد اختلف في أول وقت فرض 
الزكاة, فذهب الأكثر إلى أنه وقع بعد الهجرة» فقيل ا ل اسار 
إليه النوويٌ. وجزم ابن الأثير بأن ذلك كان في التاسعة. وفيه نظرء فقد تقدم في حديث ضمام بن 
تُعْلبة وحديث وفد عبدالقيس» وفي عدة أحاديث ذكر الزكاة. وكذا مخاطبة أبي سفيان مع هرقل » 
وكانت في أول السابعة» وقال فيها: «يأمرنا بالزكاة» لكن يمكن تأويل كل ذلك كما سيأتي في آخر 
الكلام؛ إلا حديث ضمام بن ثعلبة» فإنه صريح في أن فرضها كان قبل التاسعة. لأن قدومه كان 


حل 


سنة خمس كما مرء وفى حديثه «أنشدك الله . الله أمرك أن تأخذ الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على 
فقرائنا؟» . ش 

وقوئ بعضهم ما ذهب إليه ابن الأثير بما وقع في قصة ثعلبة بن حاطب المطولة» ففيها لما 
أنزلت آية الصدقة. بعث النبى يل عاملاً. فقال: ما هذه إلا جزية وأخت الجزية . والجزية إنما 
وجبت في التاسعة. فتكون الزكاة في التاسعة, لكنه حديث ضعيف لا يحتج به. 7 

وادّعىئ ابن خزيمة في صحيحه أن فرضها كان قبل الهجرة, واحتج بما أخرجه من حديث أم 
سلمة في قصة هجرتهم إلى الحبشة» وفيها أن جعفر بن أبي طالب قال للنجاشي في جملة ما أخبره 
عن النبي كَل : «ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام» وفي استدلاله نظرء لأن الصلوات الخمس لم 
تكن فرضت بعد ولا صيام رمضان. فيُحْتَمل أن تكون مراجعة جعفر لم تكن في أول ما قدم على 
النجاشيّ ‏ وإنما أخيره بذلك بعد مدة قد وقع فيها ما ذُكرٌ من قصة الصلاة والصيام ؛ وبلغ ذنك 
جعفراً فقال: ويأمرنا بمعنى يأمر به أمته» وهو بعيدٌ جداًء وأولئ ما حُمِلَ عليه حديث أم سَلَمة هذاء 
أن سلم من فدح في إسناده أن المراد بقوله : يأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. أي في الجملة, ولا 
يلزم من ذلك أن يكون المراد بالصلاة الصلوات الخمس. ولا بالصيام صيام رمضان. ولا بالزكاة 
هذه الزكاة المخصوصة ذات النصاب والحول. 

والظاهر أن الذي وقع في التاسعة بعث العمال لأخذ الصدقات, وذلك يستدعي تقدم فرضية 
الزكاة قبل ذلك. ولما يدل على أن فرض الزكاة وقع بعد الهجرة, اتفاقهم على أن صيام رمضان إنما 
فرض بعد الهجرة, لأن الآية الدالة على فرضيته مدنية بلا خلاف. وثبت عند أحمد وابن خزيمة 
والنْسائيّ وابن ماجه والحاكم. من حديث قيس بن سعد بن حُبادَةَ قال: أمرنا رسول الله يق بصدقة 
الفطر. قبل أن تنزل الزكاة» ثم نزلت فريضة الزكاة فلم يأمرنا ولم ينهناء ونحن نفعله. 

إسناده صحيح» رجاله رجال الصحيح إلا أبا عمار الراوي له عن قيس بن سعد, وهو كوفيّ 
اسمه عَريْبٌ. بالمهملة المفتوحة. بن حميد, وقد ونّقه أحمد وابن ممُعين» وهودال على أن فرض 
صدقة الفطر كان قبل فرض الزكاة» فيقتضي وقوعها بعد فرض رمضان, وذلك بعد الهجرة. وهو 
المطلوب. 

وفي تاريخ الإسلام في السنة الأولى فرضت الزكاة» وقد أخرج البيهقيّ في الدلائل حديتٌ أم 
سلمة المذكورء عن مغازي ابن إسحاق من رواية يونس بن بكير عنه. وليس فيه ذكر الزكاة وابن 
خزيمة أخرجه عن ابن إسحاق. لكن عن سلمة بن الفضل عنه» وفي سلمة مقال. 
رجاله سبعة : 


وعُبيْدالله المسعوديٌ في السادس منه. وعمر بن الخطاب في الأول منه. وأبو هريرة في الثاني من 


تخرض 


الإيمان» وأبو بكر في باب منْ لم يتوضا من لحم الشاة بعد الحادي والسبعين من الوضوء. أخرجه 
البخاريّ أيضا في استنابة المرتدين وفي الاعتصام. ومسلم في الإيمان. وأبو داود في الزكاة» 
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والترمذيٌ في الإيمان, والنسائيّ فيه وفي المحاربة وفي الجهاد ثم قال المصنف: 


لض 


باب البيعة على إيتاء الزكاة 
«فإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الركاة فإخوانكم في الدين» . 
قال الزين بن المنير: هذه الترجمة أخص من التي قبلها. لتضمنها أن بيعة الإسلام لا تتم إلا 
بالتزام إيتاء الزكاة. وأن مانعها ناقض لعهده مبطلٌ لبيعته » فهو أخص من الإيجاب » لأن كل ما 


تضمنته بيعة ة النبي كه واجب» وليس كل واجب تضمنته بيعته. وموضع التخصيص الاهتمام 
والاعتناء بالذكر حال البيعة. قال: : وأتيع, المصنف الترجمة الآية معتفيذا بدكمهاء لأنها تضمنت 


أنه لا يدخل ة في فى التوبة من الكفر. وينال أخوّة المؤمنين في الدين إلا مَنْ أقام الصلاة, وأتى الزكاة . 
الحديث السابع 
حدئنا'ابن. نمين قالم» حدئني أبي حدّئنا إسماعيل عن قيس قال: قال جرير بن 
عبد الله : بِايَعْتٌ النبي عد عَلَى إقام الصّلاة وإيتاء الركاة والنصح. لكل مسلم . 
هذا الحديث قد مر الكلام عليه مستوفىٌ في آخر كتاب الإيمان. 
رجاله خمسة : 
قد مرواء مر محمد بن نمير في الأول من أبواب العمل في الصلاة, ومر أبوه عبد الله يد 


في الشالث من التيمم؛ ومرٌ إسماعيل بن خالد في الثالث من الإيمان» ومرٌ قيس بن أبي حازم 
وجرير بن عبدالله في الخمسين منه. ومرٌ الكلام عليه هناك . ثم قال المصنف: 


باب إثم مانع الزكاة 
وقول الله تعالى : : «9والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب 
أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم 
فذوقوا ما كنتم تكنزون» . 
قال الزين بن المنير: هذه الترجمة أخص من التي قبلها, » لتضمن حديثها تعظيم إثم 
الزكاة, والتنصيص على عظيم عقوبته في الدار الآخرة. وتبري بيه منه) بقوله له : :ولا 5 
من الله شيئا» وذلك مؤذن بلطم رجائه. وإنما تتفاوت الواجبات بتفاوت المثوبات والعقوبات, فما 


شددت عقوبته كان إيجابه أكد مما جاء فيه مطلق العقوبة, وعبر المصنف بالإثم ليشمل من تركها 
دحلا واب 


قوله : «وقول الله تعالى» بالجر عطفاً على سابقه, وبالرفم على الاستئناف. وقوله: #والذين 
يكتزون الذهب والفضة» الآية الكتز اسم للمال ولما يحرز فيه, وقال الطبريٌ : هو كل شيء 
مجموع بعضه إلى 00 في بطن الأرض كان أ وفي ظهرهاء ولا يختص ذلك بالذهب والفضة. 
ألاترى | إلى قوله كك : «ألا أخبركم بخير ما يكنزه المرئٌ» المرأة الصالحة التي إذا نظر إليها سرّته وإذا 
أمرها طاعته. وإذا غاب عنها حفظته» رواه أبوداود وابن مردويه والحاكم . وقال: على شرطهما ولم 
يخرجاه . وسمي الذهب ذهباً لأنه يذهب ولا يبقئ» وسميت الفضة فضة لأنها تنفض أي تنصرف . 

والضمير في قوله: ولا ينفقونهاه للكنوز الدال عليها يكنزون» أو للأموال, فإن الحكم 
عام. وتخصيصها بالذكر لأنهما قانون التمول. أو للفضة لأنها أقرب. ويدل على أن حكم الذهب 
كذلك بطريق الأولى . وقوله : طإفي سبيل الله» المراد به المعنئ الأعم. لا خصوص أحد السهام 
الثمانية.» وإلا لاختص بالصرف إليه بمقتضئ هذه الآية. 

وقوله : «ويوم يحمئ عليها في نار جهنم » يوم توقد النار ذات حُمَى وحر شديد على الكنوز 
وأصله تحمى النار, فجعل للنار مبالغة. ثم طوى ذكر النار» وأسند الفعل للجار والمجرور, تنبيهاً 
على المعهود, وانتقل من صيعة التأنيث إلى صيغة التذكير. وإنما قال «عليها» والمذكور شيئان» 
لأن ا م كثيرة» كما قال عليّ رضي الله تعالى عنه, فيما قاله الثوريٌ عن أبي 
خصين عن أ العوكى عع اسن بي عير عد زارت آلاف وما دونها نفقة, وما فوقها كنز». 


وقوله : فتكوئ بها جباههم وجنوبهم وظهورهم , أي : لأنها مجوفة فتسرع الحرارة إليهاء أو لأن 


يفف 


الكي في الوجه أبشع وأشهر. وفي الظهر والجنب أوجع والم . وقال البيضاويٌ : خص الجنب 
والجبين والظهر لأنه جمع المال ولم يصرفه في حقه لتحصيل الجاه والتنعم بالمطاعم والملابس» 
أو لأنه أعرض عن الفقيرء وولاه ظهره. أو لآنها أشرف الأعضاء الظاهرة. لاشتمالها على الأعضاء 
الرئيسة. وقيل: المراد بها الجهات الأربع التي هي مقدم البدن ومؤخره وجنباه. نسأل الله تعالى 
العافية والسلامة . 

وقد أخرج مسلم من رواية زيد بن أسلم : «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقهاء 
إلا إذا كان يوم القيامة. يبحت ل عفائم من نار فأحمي عليها في نار جهنمء فيكوى بها جنبه 
وجبينه وظهره» . وروى ابن أبي حاتم مرفوعاً «ما من رجل يموت» وعنده أحمر أو أبيض» إلا جعل 
الله بكل صحيفة من نار تكوى بها قدمه إلى ذقنه» . 

وروي أنه لا يوضع دنيار على دينار. ولكن يوسع جلده حتى يوضع كل درهم في موضع على 
حدة. وقوله : «فذوقوا ما كنتم تكنزون» أي كنزكم , ؛ أو ما تكنزونه» فما مصدرية أو موصولة. 
وأكثر السلف أن الآية عامة للمسلمين وأهل الكتاب . وفي سياق المؤلف لها تلميح إلى تقوية ذلك» 
خلافاً لمن زعم أنها خاصة بالكفار, والوعيد المذكور في كل ما لم تود زكاته. فقي سحديث مر 
«أيما مال أدّيت زكاته» فليس بكنز» وإن كان مدفوناً في الأرض» وأيما مال , لم نود زكاته» فهو كنز 
مكويٌ به صاحبه» وإن كان على وجه الأرض». 

الحديث الثامن 

حدّثنا الحكم بن نافع أخبرنا شعيب حدّثئنا أبو الزناد أن عبدالرحمن بن هرمز 
الأعرج حدّثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي كله : «تأتي الإبلُ على 
صَاحِبها على خَيْرِ مَا كانت إذا هو لَمْ يط فيها حَفّها نَطَوْه مانا ونأتي اعنم على 
صَاحِبهًا على خَيْرٍمَا كانث إذا لَمْ يغ فيها حَفْها تطَوُه بأظلافها وتَنْطحُهُ بقُرُونها وقال: 
ومِنْ حَفَها أن تُْلْبَ على الماءِ قال: : ولا يأد ني أَحَدُكُمْ يوْمَ القيامة بشَاة يَحْمِلّها على رَقَبته 
لَّهَا يعَارٌ فَيَقَُولُ: يا مُحمدُ فأقول: :لا أمِكُ لك شيع قد لنت ولا جني يب يحل على 
رقبته له رُغَاءُ فيَقُولُ يا مُحَمَدُ فَأقُولٌ: لا أثلك لك شَيئاً قَدْ بَلْغْتُ. 

قوله: «تأتي الإبل على صاحبها» يعني يوم القيامة» وقوله: «على خير ما كانت» أي : من 
العظم والسّمَّن والكثرة. لأنها تكون عنده على حالات مختلفة» فتأتي أكملها. ليكون ذلك أنكى 
له لشدة ثقلها. وقوله : «إذا هولم يعط فيها حقها» أي : لم يؤد زكاتها. وقد رواه مسلم عن أبي ذَرٍ 
بهذا اللفظ . وقوله : «تطأه بأخفافها» بألف من غير واو. وكذا هو عند بعض النحويين» لشذوذ هذا 
الفعل من بين نظائره في التعدي, لأن الفعل إذا كان فاؤه واوأ. وكان على فَعل» مكسور العين» 


2>» 


ا 0 


كان غير متعدٍ, غير هذا الحرف ووسع. فلما شذا دون نظائرهماء أعطيها هذا الحكم. وقيل: 
أصله يُوطىء. بكسر الطاء. فسقطت الواو لوقوعها بين ياء وكسرة » ثم فتحت الطاء لأجل الهمزة. 


والأخفاف جمع خف. وهو للابل كالظلف للغنم والبقرء والحافر للحمار والبغل والفرس. 
0 للآدمي . وفي رواية همام عن أبي هريرة في ترك الخيل فتخبط وجهه بأخفافها. ولعسلم عن 

بي صالح عنه «ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها منها إلا إذا كان يوم القيامة بُطح لها بقاع قرقر, 
8 لا يفقد منها فصيلاً واحداًء تطؤه بأخفافها وتعضده بأفواهها كلها قرك عليه أولاع) 
ردت عليه أخراهاء في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. حتى يقضي الله بين العباد.» ويرى سبيله 
إما إلى الجنة. وإما إلى النار» . 

وللمصنف من حديث أبي َر إلا تي بها يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه» ورواية مسلم 
هذه وكلهًا مرت عليه أولاها ردت عله أ خراها قال عاضر : قالوا هو تغيير وتصحيف » وصوابه ما في 
رواية سُهيل عن أبيه «كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاها» وبهذا يننظم الكلام وكذا وقع عند مسلم 
من حديث أبي ذَرِ أيضاً. وأقره النوويٌ على هذاء وحكاه القرطبيّ » وأوضح وجه الرد بأنه إنما يرد 
الأول الذي قد مر قبل, وأما الآخرء فلم يمر بعدء فلا يقال فيه ردء ثم أجاب بأنه يحتمل أن المعنى 
أن أول الماشية إذا وصلت إلى آخرها تمشي عليه. تلاحقت بها أخراهاء ثم إذا أرادت الأولى 
الرجوع بدأت الأخرى بالرجوع. فجاءت الاخرى أول حتى تنتهي إلى آخر الأولى . 

وكذا وجهه الطيبي فقال: إن المعنى أن أولاها إذا مرت على التشابع إلى أن ن تنتهى إلى 
الاخرق» ثم ردت الأخرى من هده الغاية» وتبعها ما يليها إلى أن تنتهي أيضا إلى الأولى » كنا 
ص قيل. ولم يتضح لي غاية الاتضاح . 

وقوله : وتأتي الغنم تطأه بأظلافهاء وتنطحه بقرونهاء بكسر الطاء من تنطحه. ويجوز الفتح. 
زاد في رواية أبي صالح المذكورة : «ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباءء تنطحه بقرونها». وزاد 
فيه ذكر البقر أيضاًء وذكر في البقر والغنم ما ذكر في الإبل. وسيأتي ذكر البقر في حديث أبي د در في 
باب مفرد . 

زقرلة: وودن نميا أن لتلب على الذاءه يناه مهملة » آي لمن يخم رحاس الفساكين وإذما 
خص الحلب بموضع الماء ليكون أسهل على المحتاج من قصد المنازل» وأرفق بالماشية» لكونه 
أوسع عليها. وذكره الداوديٌ بالجيم» وفسره بإحضارها عند الماء للمصدق. ولو كان هذا هو 
المرادء لقال «إلى» بدل «على» وجزم ابن دَحية بأنه تصحيف.» وعند أبي داود عن أبي شريرة ما يؤذن 
بأن هذه الجملة مرفوعةء ولفظه «قلنا: يا رسول الله. ما حقها؟ قال: إطراق فحلهاء وإعارة دلوها 
ومنحتهاء وحلبها على الماء؛ وحمل عليها في سبيل الله» وستأتي في أواخر الشرب هذه القطعة 
وحدها مرفوعة من وجه آخرء عن أبي هريرة . ودلت هذه القطعة على أن في المال حقاً سوى الزكاة . 


يقفا 


وقد روى ابن ماجة عن فاطمة بنت قيس : سمعت النبي يل يقول: ليس في المال حق سوى 
الزكاة» وفي رواية «في المال حق سوى الزكاة» وهذا الحديث ليس بصحيح . والصحيح أنه من كلام 
الشعبي » وقد قال به غيره من التابعين» كالحسن وعطاء وطاووس. ومذهب أكثر العلماء أن هذا 
على الندبٌ والمواشاة. 

قال ابن بطال: يريد حق الكرم والمواساة» وشريف الأخلاق, لا أن ذلك فرضء وقال أيضاً: 
كانت عادة العرب التصديق باللبن على الماء. فكان الضعفاء يرصدون ذلك منهم, وقال أيضاً: 
الحق حقان: فرض عين وغيرة . فالحلب من الحقوق التي هي من مكارم الأخلاق . وقال إسماعيل 
القاضي : الحق التدرم هو الموصيفت المحدود» وقد تحدث أمور لا تحد. فتجب فيها المواساة 
للضرورة التي تنزل» من ضيف مضطرء أو جائع أوعار أوميت ليس له من يواريه» فيجب حينئذ 
على مَنْ تمكنه المواساة التي تزول بها هذه الضرورات. 

وقيل : المراد بالحق القدر الزائد على الواجب, ولا عقاب بتركه» وإنما ذكر استطراداً لما ذكر» 
حقها بين الكمال فيه» وإن كان له أصل يزول الذم بفعله. وهو الزكاة» وقيل : كان هذا قبل فرض 
الزكاة» ويؤيده ما يأتي في حديث ابن عمر في الكنز. لكن يعكر عليه أن فرض الزكاة متقدم على 
إسلام أبي هريرة كما تقدم تقريره. 

وفي الحديث أن الله يحبي البهائم ليعاقب مانع الزكاة» وفي ذلك معاملة له بنقض قصده. لأنه 
قصد منع حق الله تعالى منهاء وهو الارتفاق والانتفاع بما يمنعه منهاء فكان ما قصد الانتفاع به أضر 
الأشياء عليه والحكمة في كونها تعاد كلها. مع أن حق الله فيهاء إنما هو في بعضهاء لأن الحق 
في جميع المال غير متميز» ولأن المال» لا كن كان غير مطهر. 

وقوله : «ولا يأتي أحدكم) في رواية اللسائق «ألا لا يأتين أحدكم» وفي رواية الجهاد درلا فين 
بضم أوله. والفاء أي :لا أجدنء وهذا نفي مراد به النهي . وهو وإن كان من نهي المرء نفسه. 
فليس المراد ظاهره. وإنما المراد نهى مَنْ يخاطبه عن ذلك» وهذا طرف من حديث متعلق بالغلول 
من الغنائم,» أخرجه المصنف مفرداً في أواخر الجهاد في ياب الغلول. 

وقوله: «لهايعار» بتحتانية مضمومة ثم مهملة. صوت المعز. وفي رواية المستملي 
والكشمينهيّ انُغاء بضم المثلثة ثم معجمة بغير راء» ورجحه ابن التين» ور ضياع الحم وحكى 
ابن الجواعن القراز أن زواه وتعار) بمكناة مشيمومة ومهملة: وليس بشيء . وقوله : «رغاء» بضم الراء 
ومعجمة») صوت الإبل. 

وقوله : «لا أملك لك شيئاً من المغفرة» لأن الشفاعة أُمْرُها إلى الله تعالى . وقوله : «قد بلغتك» 
أي : فليس لك عذر بعد الإبلاغ , وكأنه يك أبرز هذا الوعيد في مقام الزجر والتغليظ. وإلا فهويوم 
القيامة صاحب الشفاعة في مذنبي الأمة. وهذا الحمل, قال المهلب: إنه وعيد لمن أنفذه الله عليه 


شف 


من أهل المعاصي . ويحتمل أن يكون الحمل المذكور لا بد منه. عقوبة له بذلك» ليفتضح على 
رؤوس الأشهاد, وأما بعد ذلك فإلى الله الأمر في تعذيبه أو العفوعنه. وقال غيره: هذا الحديث 
يفسر قوله عز وجل : «(يأت بماغلٌ يوم القيامة» أي :يات به حاملا ل على رقبته» ولا يقال إن يعن 
مابسرقامة التقد اف من العو يفل والتعير ارصن ثمناء فكيف يعاقب الأخف جناية بالأثقل؟ 
وعكسه. لأن الجواب أن المراد بالعقوبة بذلك. فضيحة الحامل على رؤوس الأشهاد في ذلك 
الموقف العظيم» لا بالثقيل والخفة . 

قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الغالٌ عليه أن يعيد ما غل قبل القسمة, وأما بعدهاء فقال 
مالك والُوْرِيٌ والأوزاعيّ واللّيث : يدفم إلى الإمام خمسه.» ويتصدق بالباقي , وكان الشافعيّ لا 
يرى ذلك» ويقول: إن كان ملكه » فليس عليه أن يتصدق به وإن كان لم يملكه » فليس له الصدقة 
بمال غيره. قال: والواجب أن يدفعه إلى الإمام كالأموال الضائعة . 
رجاله خمسة : 

قد مروا: مر الحكم بن نافع وشعيب في السابع من بدء الوحي . ومرٌ أبو الزناد والأعرج في 
السابع من الإيمان. ومرٌ أبو هريرة في الثاني منه. 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والإفراد والإخبار بالجمع , والسماع والقول. وفيه أن نصف السند 
حُمصيّ ) ونصفه مدني . أخرجه مسلم وأبو داود والنسَائيّ . 

الحديث التاسع 

حدّثنا علي بن عبدالله حدّثنا هاشم بن القاسم حدّثنا عبدالرحمن بن عبدالله بن ديئار 
عن أبية عن انى عبالخ السيان من ابن إهريرة رضي لمعنه قال قال رسول الله يك : 
«من آناهُ الله مَل فلم 58 زكاتة مُثلَ له بع القيامة شجاعاً ا له زبيبتان يُطْوَقهُ يوم 
القيامة ؛ م يأخد لهمي مَيهِ يَعني شِذْقَيْه ثُمْ يَُولُ أنا مَالَكَ أنا كثْرّكَ كم م ئَلا: «ولا يحَسبَنُ 
الْذِينَ و4 الآية . 

قوله : «عن أبي صالح» كذا رواه عبد الرحمن؛ وتابعه زيد بن أسلم عن أبي صالح عند مسلم , 
وساقه مطرلة وكذا رواه 0 ورواه ابن حبان عن القعقاع بن حلية عن أبي 
صالح . والكهوممة عا أبي هريرة» وخالفهم عبدالعزيز بن أبي سَلّمة, فروافعن عبان ين ديتار 
عن ابن عمر أخرجه النْسَائيَّ » ورجحه, لكن قال ابن عبد البرٌ: رواية عبد العزيز خط بين لأنه لو 
كان عند عبدالله بن دينار عن ابن عمر ما رواه عن أبي صالح أصلا 


يفف 


وفي هذا التعليل نظر وما المانع أن يكون له فيه شيخان, نعم الذي يجري على طريقة أهل 
الحديث أن رواية عبد العزيز شاذة» لأنه لم يسلك الجادة. ومن عدل عنها دل على مزيد حفظه . 
وقوله : «مُثْلَ لهه أي : صوّر أوضمُن مثل معنى التصيير» أي : صير ماله على صورة شجاع . والمراد 
بالمال الناض» وقد مرت رواية زيد , بن أسلم في الذي قبله. ولا تنافي بين الروايتين» لاحتمال 
اجتماع الأمرين معاء فرواية ابن دينار توافق الآية التي ذكرهاء وهي سيطوقون, ورواية زيد بن أسلم 
توافق قوله تعالى : «يوم يحمى عليها في نار جهنم » الآية. 

وقوله : «شجاعا» بضم المعجمة ثم جيم الحية الذكرء وقيل: الذي يقوم على دنب ويوائب 
الفارس . وقوله : «أقرع» هوالذي تقرع رأسه أي : تَمَعْط لكثرة سمه . وفي كتاب أبي عبيد : سمي 
أقرع لأن شعر رأسه يتمعغط لجمعه السم فيه. وتعقبه القَرّاز بأن الحية لا شعر برأسهاء فلعله يذهب 
جلد رأسه. وفي تهذيب الأزهري : سمي أقرع لأنه يقري السم. ويجمعه في رأسه حتى يتمغط 
فروة رأسه . قال ذو الرمة : 

ترك التبه كي ايجار قزوة راسسة عن العظم صل قاتلّ اللسع ما رده 

وقال القرطبي : الأقرع من الحيات الذي ابيض رأسه من السمء ومن الناس الذي لا شعر 
07 

وقوله : «له زبيبتان» تثنية زبيبة» بفتح الزاي وموحدتين» وهما الزبدتان اللتان في الشدقين» 
يقال: تكلم حتى رَبّبِ شُدْقاه أي : خرج الزّْبَد منهما. وقيل : هما النكتنان السوداوان فوق عينيه» 
وقيل : نقطتان يكتنفان فاه. وقيل : هما في حلقه بمنزلة زُنْمَئْي العنز. وقيل : لحمتان على رأسه مثل 
القرنين» وقيل : نابان يخرجان من فيه . 

وقوله : يُطوقه؛ بضم أوله وفتح الواو الثقيلة» يصير له ذلك الثعبان طوقا . وقوله : «ثم يأخذ 
بلهُزمتيه» فاعل يأخذ هو الشجاع . والمأخوذ يد صاحب المال كما وقع مبيناً في رواية همّام عن أبي 
هزيرة الآنية في ترك الخيل بلفظ ولا يزال يطليه حتى ببسط يذه» فيلقمها فاه؛ واللّهُزِمة» بكسر اللام 
وسكون الهاء, بعدها زاي مكسروة) وقد فسّر في الحديث بالشدقين» وفي الصحاح : هما العظمان 
الناتئان في ارين تحت اللذنين » وفي الجامع : هما لحم الخدين الذي يتحرك إذا أكل الإنسان. 

وقوله : «ثم يقول: أنا مانّك. أنا كنزك» وفائدة هذا القول الحسّرة والزيادة في التعذيب» حيث 
لا ينفعه الندم . وفيه نوع من التهكم . وزاد في ترك الحيل عن همام عن أبي هريرة «يفر منه صاحبه 
ويطلبه» وفى حديث ثوبان عند ابن حبّان «يتبعه فيقول : أنا كنزك الذي تركته بعدك, فلا يزال يتبعه 
اخ لقمه به فيمضغهاء ثم يتبعه سائر جسده» ولمسلم عن جابر: «يتبع صاحبه حيث ذهب. 
وهويفر منه. فإذا رأى أنه لا بد منه أدخل يده في فيهء فجعل يقضمها كما يقضم الفحل» وللطبرانيّ 
عن ابن مسعود: «ينقر رأسه 


24 


وظاهر الحديث أن الله يصور نفس المال بهذه الصفة. وفي حديث جابر عند مسلم : الأ 
له كما هناء قال القرطبيّ : أي صوراً ونَصّب وأقيم من قولهم مثل قائماً أي : منتتصباً . وقوله : 0 
تلا: «لا يَحَسبّن الذين يبخلون» الآية. في حديث ابن مسعود عند الشافعي والحميدي . ثم قرأ 
رسول الله كل فذكر الآية. ونحوه في رواية التَرْمِذِيٌ قرأ مصداقه: «سيطوقون ما بخلوا به يوم 
القيامة 4 وفي هذين الحديثين تقوية لقول مَنْ قال : المراد بالتطويق في الآية الحقيقة خلافاً لمن قال 
إن معناه سيطوقون الإثم . 

وفي تلاوة النبي يكل الآية. دلالة على أنها نزلت في مانعي الزكاة» وهو قول أكثر أهل العلم 
بالتفسيرء وقيل إنها نزلت في اليهود الذين كتموا صفة النبي كل وقيل: نزلت فيمن له قرابة لا 
يصلهم. قاله مسروق. 
رجاله ستة : 

قد مرواء مر علي بن المّدِينيّ في الرابع عشر من العلم. ومرّ هشام بن القاسم في التاسع من 
الوضوء. وعبدالرحمن بن عبدالله بن دينار في الثامن والثلاثين منه. ومر أبوه عبدالله بن دينار وأبو 
صالح وأبو هريرة في الثاني من الإيمان. 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والعنعنة» وشيخه من أفراده. وهو بصريّ. وماك كراسي والباقون 
مدنيون . وفيه رواية الابن عن الأب . أخرجه البخاريّ أيضاً في التفسير» والنسائيّ نّ في الزكاة. ثم 
قال المصنف: 


امف 


باب ما أدى زكاته فليس بكنز 

لقول النبي كَل : «ليس فيما دون خمس أواق صدقة». 

قال ابن بطال وغيره: وجه استدلال البخاري بهذا الحديث للترجمة, أن الكنز المنفي هو 
المتوعد عليه؛ الموجب لصاحبه النار. لا مطلق الكنز الذي هو أعم من ذلك . وإذا تقرر ذلك 
لحديث: «لا صدقة فيما دون خمس أواق» مفهومه أن ما زاد على الخمس فيه الصدقة. ومقتضاه 
أن كل مال أخرجت منه الصدقة فلا وعيد على صاحبه. فلا يسمى ما يفضل بعد إخراج الصدقة 
كنز . وقال ابن رشيد : وجه التمسك به أن مادون الخمسء وهومالا تجب فيه الزكاة. قد ععفى عن 
الحق فيه فليس بكنز قطعاًء والله قد أثنى على فاعل الزكاة ومَنْ أثنى عليه في واجب حق المال» 
ا عليه فيه. وهو المال. 
منه الزكاة كذلك» لااعض عنه بإخراجما ريعب منديا فلا متي كتزأء الم إن لفط الترية لق 
حديثث روي مرفوعاً (ترقيفاً عن ابن عمر. أخرجه مالك عن عبدالله بن دينار عنه موقوفاًء وكذلك 
ره الشافعيّ عنه. ووصله الييهقي والطبرانيٌ عن التوريٌ عن عبدالله بن دينار» وقال : إنه ليبس 
بمحفوظ. وأخرجه البيهقي أيضاً عن نافع عن ابن عمر بلفظ : وكلما ديت زكاته, وإن كان تحت 
سبع أرضين » فليس بكنزء وكل ما لا تؤدى زكاته. فهو كنزء وإن كان ظاهراً على وجه الأرض» أو 
رده مرفوعا ثم قال: ليس بمحفوظ. والمشهور وقفه. وهذا يؤيد ما تقدم من أن المراد بالكنز معناه 
الشرعيّ . 

وفي الباب عن جابرء أخرجه الحاكم بلفظ «إذا أديت 7 مالك فقد أذهبت عنك شره» 
ورجح أبو زرعة والبيهقيّ وغيرهما وقفه. كما عند البزار. وعن أبي هريرة أخرجه التَرمِذَيّ بلفظ : 
«إذا أديت زكاة مالك افقد قضيت عاغليك» وقال: : حسن غريب» وصححه الحاكم, وهو على 
شرط ابن حبان . وعن أم سلمة عند الحاكم. 00 ابن القطان» وأخرجه أبو داود وقال ابن 
عبدالبر: في سلده مقال. وذكر البلقينيٌ في شرح الترمذيّ : إن سئذه جيد. وعن ابن عباس » 
أخرجه ابن أبي شيبة موقوفاً بلفظ الترجمة, وأخرجه أبو داود مرفوعاً بلفظ : «إن الله لم يفرض الزكاة 
إلا يطبي ما بي من أموالكم) وفبهقصةء قال ابن عبدالبرٌ: الجمهور على أن الكنز المذموم مالم 
تود زكائه» ويشهد له حديث أبي هريرة ة مرفوعاً : «إذا أَدْيْتٌ زكاة مالك», فقد قضيت ما عليك) فذكر 


خرف 


بعض ما تقدم من الطرق. ثم قال: ولم يخالف في ذلك إلا طائفة من الزهاد. كأبي ذَرَ وسيأتي 
شرح ماذهب إليه من ذلك في هذا الباب. 
الحديث العاشر 

وقال أحمد بن شبيب بن سعيد حدّئنا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن خالد بن 
أسلم قال جراعم عداتدين عمر رضي الله عنهما فقال أعرابي أخبرني عن قول الله : 
«والّذينَ يَكُنِرُونَ الذُّهبَ والفضة ولا يُنفقُونَها في سبيل, الله . قال ابن عمر رضي الله 
عنهما: مَنْ كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له إنما كان هذا قبل أن تنزل الركاة فلما أنزلت 

قوله : «وقال أحمد بن شبيب6 كذا للأكثرء وفي رواية لي در «حدّثنا أحمد» ووصله أبوداود 
في كتاب «الناسخ والمنسوخ» عن محمد بن يحيى الذَّهْلِيَ عن أحمد بن شبيب بإسناده, وزاد فيه 
سؤال الأعرابىّ : «أترث العمة؟ قال ابن عمر: لا أدري» وزاد في آخره بعد قوله : «طهر للأموال» 
0 ثم التفت إلى فقال : «ما أبالي لو كان لي مثل أحد ذهباً أعلم عدده. أزكيه وأعمل فيه بطاعة الله 
7 

وهو عند ابن ماجة عن عقيل عن الزْهري ‏ وقوله : 0 أفرد الضمير إما 
على سبيل تأويل الأموال أو عوداً إلى الفضة, لأن الانتفاع بها أكثر, أو كن وجودها في زمنهم أكثر 
من الذهب. أو على الاكتفاء ببيان حالها عن بيان حال الذهب. والحامل على ذلك رعاية لفظ 
القرآن. حيث قال: ينفقونهاء وقد مر ما قيل فيها عند ذكر الآية. 

وقوله: «قبل أن تنزل الزكاة» هذا مشعر بأن الوعيد على الاكتنار. وهو حبس ما فضل عن 
الحاج عن المراساه الي اول انلام ا ا ومو 0 وقدرت 
صب الركاف فعلى هذا المراد بنزول الزكاة بيان نصبها ومقاديرهاء لا إنزال أصلها . وقد مر ما قيل 
في وقت نزول الزكاة عند الحديث السادس . حديث أبي بكر وعمر. 

وقوله : ير للأموال» من حق 0 وهو أوساخ و فإذا حرمت الما 7 
لوكان لي مثل أحد ذه 0 قول أبي ذَرَالآتي آخر الباب» ل 
ابن عمر وحديث أبي ذَرِ الآتي آخر الباب «لا أحب أن لي مثل أحد ذهب انفقه. . . إلخ أنْ يُحْمَل 
حديثٌُ أبي در على مال تحت يد الشخص الغيرهء “فلا يحب أن يحيسه عنه. قلت: : هذا المعنى 
بعيد لا وجه له أويكون له لكنه ممن يرجى فضله. وتطلب عائدته, كالإمام الأعظم ؛ فلا يحب 
أن يدخر عن المحتاجين من رعيته شيئاً. 


تغرف 


ويحمل حديث ابن عمر على مال يملكه قد أذى زكاته. فهو يحب أن يكون له ليصل به قرابته» 
ويستغني به عن مسألة الناس. وكان أبو ذْرَ يحمل الحديث على إطلاقه, فلا يرى ادخار شيء 
أصل . قال ابن عبد الْبْرَ: وردت على أبي ذرٌآ اثار كثيرة» تدل على أنه كان يذهب إلى أن كل مال 
مجموع يفضل عن القوت وسداد العيش» ٠‏ فهو كنز يذم فاعله, وأن أية الوعيد نزلت في ذلك. 
وخالفه جمهور الصحابة ومَنْ بعدهم. وحملوا الوعيد على مانعي الزكاة» وأصح ما تمسكوا به 
حديث طلحة وغيره في قصة الأعرابيٌَ حيث قال: هل عليّ غيرها؟ قال: لاء إلا أن تطوع . 

والظاهر أن ذلك كان في أول الأمرء كما مرّعن ابن عمرء وقد استدل ابن بطال له بقوله تعالى : 
«ويسألونك ماذا ينفقون, قل العَفُو4 أي : ما فضل عن الكفاية. فكان ذلك واجباً في أول الأمرى 
ثم نسخ., وفي المسند عن يُعلى بن شُدَّاد بن أوس عن أبيه قال: كان أبوذر يسمع الحديث من 
رسول الله يك فيه الشدة. ثم يخرج إلى قومه ثم يرخص فيه النبي كَل فلا يسمع الرخصة. ويتعلق 
بالأمر الأول. 
رجاله ستة : 


قد مروا إلا خالد بن أسلم , وفيه لفظ أعرابيّ مبهم , مر أحمد بن شبيب وأبوه شبيب في التاسع 
والثلاثين من الوضوء, ومر يونس بن يزيد في متابعة بعد الرابع من بدء الوحي , ومرٌ ابن شهاب في 
الثالث منه؛ ومر عبدالله بن عمر في أول الإيمان قبل ذكر حديث منه . 

والخامس : خالد بن أسلم القر: شيّ العَدَويٌ أخو زيد بن أسلم مولى عمر. ذكره ابن حبّان في 
الثقات» وقال الدارقطني : ثقَة ثقَةَ ليس بالمكثر. له في البخاريٌ هذا الحديث فقط. روى عن ابن 

ةّ 

عمرء وعنه أخوه زيد والزهريّ وغيرهم . والأعرابي السائل لابن عمر لم أر من سماه. 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والعنعنة. ورواته بصريان وأيليّ ومصريٍ ومدنيان . وشيخه من أفراده. 
وفيه رواية الابن عن الأب . أخرجه البخاريٌ 00 لين والنسائيّ حّ في الزكاة. 

حدثنا إسحاق بن يزيد أخبرنا شعيب بن إسحاق قال الأوزاعي : أخبرني يحيى بن 
أبي كثير أن عمرو بن يحيى بن عمارة أخيره. عن أببه يحيى بن عمارة ؛ بن أبي الحسن 
أنه سمع أبا سعيد رضي الله عنه يقول: قال النبى يك : «لَيْسَ فيما دُونَ خمس أواق 

قوله: «أخبرني يحيى بن أبي كثير» تعقبه الدارقطني وأبو مسعود, بأن عبدالوهاب بن نجدة 
خالف إسحاق بن يزيد شيخ البخاريّ فيه. فقال: عن شعيب عن الأوزاعيّ, حدّثني يحيى بن 


ضرف 


سعيد وحماد, ورواه داود بن رشيد وهشام بن خالد جميعاً عن شعيب بن إسحاق عن الأوزاعيّ عن 
يحيى غير منسوب, وقال الوليد بن مُسلم : رواه عن الأوزاعيّ عن عبدالرحمن بن اليّمان عن 
يحيى بن سعيد . وقال الإسماعيلي : هذا الحديث مشهور عن يحيى بن سعيد» رواه عنه الخلق.» 
وقد رواه داود بن رشيد عن شعيب فقال: عن الأوزاعيّ عن يحيى بن سعيد. 


وقد تابع إسحاق بن يزيد سليمان بن عبدالرحمن الدمشقي عن شعيب بن إسحاق, أخرجه أبو 
مُوانة والإسماعيليٌ من طريقه. وذلك دال على أنه عند شعيب عن الأوزاعيّ على الوجهين. لكن 
دلت رواية الوليد بن مسلم على أن رواية ا ل 0 


وقوله 2000 ل 
مسند الحميدي . فحدثني عن أبيه. وقد حكى ابن عبدالبر عن بعض أهل العلم أن حديث الباب 
لم يأت إلا من حديث أبي سعيد الحُدريٌّ . قال: وهذا هو الأغلب إلا أنني وجدته من رواية سهيل 
عن أبيه عن أبي هريرة. ومن طريق محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن جابر وقد أخرجه مسلم 
من وجه أخر عن جابر. 

وجاء أيضاً من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص وعائشة وأبي رافع ومحمد بن عبدالله بن 

جحش أخرج أحاديث الأربعة الدارقطنيٌ. ومن حديث ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة وأبو عبيد. 
56 «ليس فيما دون خمس أواقٍ صدقة» زاد مالك عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبي 
سعيد «خمس أواقٍ من الورق صدقة» والورق الفضة. يقال وَرِقٌء بفتح الواو وكسرها وبكسر الراء 
وسكونهاء قال لون المنير: لما كانت الفضة هي المال الذي ام الناس . 
ويروج بكل مكان كان أولئ بن يقدم على ذكر تفاصيل الأموال الزكوية» وأواقٍ بالتنوين وبإثبات 
التحتانية مشدداً وت . . جمع ا بضم الهمزة وتشديد التحتانية. وحكى الجبائي وفيه 
بحذف الهمزة» وفتح الواوء ومقدار الإوقية في هذا الحديث أربعون درهماً بالاتفاق. والمراد 
بالدرهم الخالص من الفضة سواء كان مضروباً أو غير مضروب . 

وقال عياض : قال أبو عبّيد الدرهم لم يكن معلوم القدر. حتى جاء عبدالملك بن مروان» 
فجمع العلماء؛ فجعلوا كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل» وهذا يلزم منه أن يكون وَكةِ أحال نصاب 
الزكاة على أمر مجهول. وهو مشكلء والصواب: أن معني ما نقل من ذلك أنه لم يكن شيء منها 
من ضرب الإسلام, عالت بلك في الوزن بالنسبة إلى العدد فعشرة مثلة ورن عشرة»ء وعشرة 
وزن ثمانية فاتفق ى الرأي على أن ي: ينقش بكتابة عربية. وبق و1 نه واتحد! وقالن غيره : لم يتغير 
المثقال في جاهلية ولا في إسلام . وأما الدرهم. فأجمعوا على أن كل سبعة مثاقيل عشرة دراهم , 
ولم يخالف في أن نصاب الزكاة مثتا درهم , تبلغ مئة وأربعين مثقالاً من الفضة الخالصة. إلا ابن 


يفف 


حبيب المالكي الأندلسيّ فإنه انفرد بقوله إن أهل كل بلد يتعاملون بدراهيمهم . 

وذكر ابن عَبْدالْبّر اختلافاً في الوزن بالنسبة إلى دراهم الأندلس وغيرهاء من دراهم البلادء 
وكذا خرق المريسي الإجماع فاعتبر النصاب بالعدد لا بالوزن. وانفرد السرخحسيّ من الشافعية 
بحكاية وجه في المذهب «إن الدراهم المغشوشة إذا بلغت قدراً لوْضَمْ إليه قيمة الغش من نحاس 
مثلاء لمبلغ نصاباً فإن الزكاة» تجب فيه وعند أبي حنيفة وصاحبيه إذا كان الغالب على الورق 
الفضة فهي في حكم الفضة, وإن كان الغالب عليه الغش. فهي في حكم العروضء يعتبر أن تبلغ 
قيمتها نصاباً فلا زكاة فيها إلا بأحد الأمرين : أن يبلغ ما فيها من الفضة متي درهم» أويكون للتجارة 
وقيمتها مثتان وما زاد على مئتي در ٠‏ ففي كل شيء منه ربع عُشْرة قل أو كثرء وبهذا قال مالك 
والشافعيّ وأحمد والليث, وهو قول الجمهور. 

وقال أبو حنيفة وزُفر: لا شيء فيما زاد على المئتين حتى تبلغ الزيادة أربعين درهماً» فإِنْ 
بلغتها كان فيها ربع عُشرهاء وهو درهمء وبه قال ابن المسيب والحسن وجماعة», فعلى هذا 
المذهب يكون في النقد وقص كالماشية» واحتج م الطبري على هذا المذهب بالقياس على الثمار 
والحبوب, والجامع كون الذهب والفضة مستخرجَين من الأرض بكلفة ومؤنة» وقد أجمعوا على 
ذلك في خمسة أوسق فما زاد. 

واستّدل بهذا الحديث على عدم القجوت“فيما إذا تقضن من التضاتة ولوحبة واحذة خلافا 
لمن سامح بنقص يسيرء كما نُقل عن بعض المالكية . وقوله : «ولا فيما دون خمس ذُوْدِ صدقة» 
والذّود بفتح المعجمة وسكون الواو بعدها مهملة» » قال الزين بن المنير: أضاف خمس إلى ذود وهو 
مذكر. لأنه يقع على المذكر والمؤنث. وأضافه إلى جمع لأنه يقع على المفرد والجمع , وأما قول 
ابن قتيبة : إنه لا يطلق على الجمع. » فلا يصح أن يقال خمس ذودء كما لا يصح خمس نُوبء فقد 
غلّطه العلماء في ذلك لكن قال أبو حاتم : تركوا القياس ذ في الجمع فقالو: خمس ذود لخمس من 
الإبل. كما قالوا ثلاث مئة على غير قياس . 

قال القرطبيّ : وهذا صريح في أن الذود واحد في لفظه. والأشهر ما قاله المتقدمون أنه لا 
يقصر على الواحد. والأكثر على أن الذود من الثلاثة إلى العشرة, وأنه لا واحد له من لفظه . وقال 
أبو عبيد: من الثنتين إلى العشرة. قال: وهو مختص بالإناث» وقال سيبويه : نقول ثلاث ذَوْد لأن 
الذود مؤنث. وقال القرطبيّ : أصله ذاد يذود إذا دفع شيئاً» فهو مصدر, وكأن من كان عنده ذف عن 
نفسه معرة الفقر وشدة الحاجة والفاقة . وقوله : «وليس فيما دون خمس أوسق صدقة) جمع وسق». 
بفتح الواوويجوز كسرهاء وجمعها حينئذ أوساق كجمل وأجمال . وقد وقع كذلك في رواية لمسلم . 
وهو ستون صاعاً بالاتفاق. وفي رواية ابن ماجة عن أبي سعيد مثل هذا الحديث, وفيه: والوسق 
ستون صاعاء وأخحرجها أبو داود. لكن قال: ستون توما والمختوم الصاع . والدارقطني من 
حديث عائشة أيضاً والوسق ستون صاعاً. ولم تقع في الحديث بيان المكيل بالأوسق. لكن في 


ذغرق 


رواية مسلم «ليس فيما دون خمسن أوسق من تمر ولا حب صدقة» نازر 10 البسن فى حب 
ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق» ولفظ «دون» في المواضع الثلاثة بمعنى أقل. لا أنه نفي عن 
غير الخمس الصدقة بأن تكون دون بمعنى غيرء كما زعم بعض من لا يعتد بقوله . 

واستدل بهذا الحديث على وجوب الزكاة في الأمور الثلاثة» واستدل به على أن الزروع لا زكاة 
فيهاء حتى تبلغ خمسة أوسق . وقال أبو حنيفة : في كل ما أخرجته الأرض كثيره وقليله العشرء سواء 
سقي سبحاً أو سقته السماء. إلا القصب الفارسي والحطب والحشيش . واستدل أبو حنيفة بقوله : 
«فيما سقت السماء ء الغشر» وأجمع العلماء على اشتراط الحول في الماشية والنقد دون المعشرات. 
والجمهور على أن الذهب والفضة يُضم بعضها إلى بعض في إكمال النصاب. ويه قال مالكء إلا 
أنه يراعئ الوزن ويضم على الأجزاء لا على القيم » ويجعل كل دينار كعشرة دراهم على الصرف 
الأول. 

وقال الأوزاعيّ وأبو حنيفة والثُوريّ : يضم على القيم في وقت الزكاة . وقال الشافعيّ وأحمد 
وأبو تور وداود: لا يضم مطلقاً . وقال الخطابيّ الم وتوا" في أن الغنم لا تضم إلى الإبل ولا إلى 
البقر, وأن التمر لا يضم إلى الزبيب. واختلفوا ذ في البُر والشعيرة فقال أكثر العلماء : لايضم واحد 
منهما إلى الآخر. وهو قول الثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي والشافعيّ وأحمد بن حنبل . وقال 
مالك: يضم القمح إلى الشعير, ولا يضم القطانيَّ إلى القمح والشعير. 
رجاله سبعة : 

مر منهم الأوزاعيّ في العشرين من العلم. ومر يحيى بن أبي كثير في الثالث والخمسين منه. 
ومرّ عمرو بن يحيى وأبوه يحيى بن عمارة في الخامس عشر من الإيمان. ومرٌ أبوسعيد الحدري 
في الثاني عشر منه. والباقي اثنان: الأول إسحاق بن إبراهيم بن يزيد. أبو النضر الدمشقي 
الفراديسي » مولى عمر بن عبدالعزيز. قال أبو زرعة : كان من الثقات البكائين . وقال أيضاً: كان أبو 
مسهر يوثقه. وقال الدارقطنيّ والنْسائيّ وأبو حاتم : ثْقَةَ وقال أبوداود : ما رأيت بدمشق مثله . كان 
كثير البكاء؛ كتبت عنه. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال: ربما خالف, وذكر له الأزديٌ حديثاً 
خالفه فيه مَنْ هو أضعف منه. وأورد له ابن عدىٌ أحاديث الحمل فيها على شيخه يزيد بن ربيعة. 
فإنه ضعيف . 

روى عن يحيى بن حمزة الحضرميّ وأبي ضمرة ة وشعيب بن إسحاق وغيرهم . وروى عنه 
البخاريّ» وربما نسبه إلى جده. وأبو داود وأبو زرعة الدمشقيّ وغيرهم . ولد سنة واحد وأربعين 
ومئة. وعات مه سبع وعشريق ومتتين. والعراديشى فى نسية انيه إلى موضع قرب دمشق. وإليه 
يضاف باب من أبوابهاء وموضع أيضاً قرب حلب بين بَرّية ساف وحاضر طيء. 

الثاني : شعيب بن إسحاق بن عبدالرحمن بن عبدالله بن راشد الدمشقيّ الأمويّ. مولى رملة 


نارفا 


بنت عثمان»؛ أصله من بصرى . قال أحمد: ثقة, ما أصح حديثه وأؤنّقه . وقال ابن مُعين والنسائيّ 
وأبو داود: ثقة» وزاد أبو داود: مرج ىء . وقال الوليد بن مسلم : رأيت الأوزاعىّ يُذّنيه ويقربه . وقال 
روى عن أبيه وأبي حنيفة وتمذهب له. وابن ريج والأوزاعيّ وغيرهم . وروى عنه ابن ابنه 
عبدالرحمن بن عبدالصمد بن شعيب وأبو النضر الفراديسيّ وإسحاق بن راهويه وغيرهم . ولد سنة 
ثمانى عشرة ومئة . ومات سنة تسع وثمانين ومثة . 
لطائف إسناده : 
فيه التحديث بالجمع والإإخبار بالجمع والإفراد والعنعنة والسماع. ورواية الابن عن الأب 
ورواته دمشقيون ويمامي ومدنيان . أخرجه البخاري أيضاً ذ في الزكاة. ومسلم والباقون فيها أيضاً. 


الحديث الثاني عشر 


حدّئنا على سمع هشيماً أخبرنا حصين عن زيد بن وهب قال: مررت بالربذة فإذا 
اناعاي تر رضي عه تقلت له نا اتلك ملك هذا؟ قال كنت بالشام فاختلفت 
أنا ومعاوية في الّذين يَكْبْرُون الذّهبّ والفضَة ولا يُنفقُونها في سبيلٍ الله . قال معاوية: 
نزلت في أهل الكتاب فقلت: نزلت فينا وفيهم فكان بيني وبينه في ذاك وكتب إلى عثمان 
رضي الله عنه يشكوني فكتب إل عثمان أن اقدم المدينة فقدمتها فكثر علي الناس حتى 
كأنهم لم يروني قبل ذلك فذكرت ذاك لعثمان فقال لي : إن شئثت تنحيت تنحيت فكنت قريباً 
فذاك الذي أنزلني هذا المنزل ولو أمُروا علي حبشياً لسمعت وأطعت. 

قوله: «حدّثنا عليٌ؛ يأتي في السند ما قيل فيه. قوله: «بِالرّبَذَّة» بفتح الراء والموحدة 
والمعجمة. مكان معروف بين مكة والمدينة» نزل به أبودْرٌ فى عهد عثمان» ومات به . وقد ذكر في 
هذا اللحدي منت تؤلة . وإنها ساله زيل بن رشي عن ذلك لأن مبغضى عثمان كانوا مشئعين 
عليه أنه نفئ أبا ذرء وقد بين أبو ذر أن نزوله في ذلك المكان كان باختياره» نعم. أمره عثمان 
بالتنحي عن المدينة لدفع المفسدة التي خافها على غيره من مذهبه المذكور, فاختار الرَبّذّة وكان 
يغدو إليها في زمن النبي كَل كمارواه أصحاب السئن من وجه آخر عنه . وفيه قصة له في التيمم . 

وفي فوائد أبي الحسن بن جذلم بإسناده إلى عبد الله بن الصامت قال : دخلت مع أبي ذْر على 
عكبان تخسر عن راسف فقال : والله ما أنا منهم د يعني الخوارج ؛ فقال : إنما أَرسَلْنا إليك لتجاورنا 
بالمدينة» فقال: لا حاجة لي في ذلك», :يدن لبف الربدة: قال: نعمء ورواه أبوداود الطيالسي 
من هذا الوجه دون آخره. وقال بعد قوله : «ما أنا منهم» : ولا أدركهم. سيماهم التحليق» يمرقون 
من الدين كما يمرق السهم من الرمية» والله لو أمرتني أن أقوم ما قعدت. 


ضف 


وفي طبقات ابن سعد من وجهٍ آخر أن ناساً من أهل الكوفة قالوا لأبي ذَرّ: إن هذا الرجل فعل 
بك وفعل. هل أنت ناصبٌ لنا راية فنقاتله؟ فقال: لاء لو أن عثمان سيّرني من المشرق إلى 
المغرب» لسمعت وأطعت. وقوله: «كنت بالشام» يعني بدمشقء ومعاوية إذ ذاك عامل عثمان 
عليهاء وقد , بِيّن السبب في سكناه الشام ما أخرجه أبويعلئ عن زيد بن وهبء قال : حدّني أبوذر 
قال: قال لي رسول الله ككل : «إذا بلغ البناء بالمدينة سَلْعاً فارتحل إلى الشام»» فلما بلغ البناء سلعاً 
قدمت الشام فكنت بهاء فذكر الحديث. 

وعنده أيضاً بإسناد فيه ضعف عن ابن عباسء قال: استأذن أبودّرٌ على عثمان» فقال: إنه 
يؤذيناء فلما دخل قال عثمان : أنت الذي تزعم أنك خيرٌ من أبي بكر وعمر؟ قال : لا» ولكن سمعت 
رسول الله يكل يقول : « إن أحبكم إليّ وأقربكم مني منْ بقي على العهد الذي عاهدته عليه, وأنا باق 
على عهده. قال: 9 أن يلحق بالشام , وكان يحدثهم ويقول: لا يبيتن عند أحدكم دينار ولا 
درهم ‏ ري ٠‏ أو يعده لغريم» فكتب معاوية | إلى عثمان: إن كان لك بالشام 
حاجة فابعث إلى أبي ذر» فكتب إليه عثمان: أقدم على » فقدم . 


وقوله: ««والذين يكنزون الذهب والفضة#» سيأتي في تفسير براءة عن خصين بلفظ : 
«فقرأت : «والذين يكنزون الذهب والفضة4 الآية». وقوله : «نزلت في أهل الكتاب. في رواية 
التفسير «ما هذه فينا», وقوله : «فكثر على الناس حتى كأنهم لم يروني» في رواية الطبري أنهم كثروا 
عليه يسألونه عن سبب خروجه من الشام . قال: فخشي عثمان على أهل المدينة ما خشيه معاوية 
على أهل الشام. وقوله : «إن شئت تنحيت»: في رواية الطبريّ «فقال له تَْحّ قريبًء قال: والله لن 
أدع ما كنت أقوله» وكذا لابن مردويه بلفظ : «والله لا أدع ما قلت» . وقوله : «حبشيا» في رواية ورقاء 
عند ابن مردويه «عبداً حبشيا» ولاحمد وأبي يُعلى عن أبي ذَرٌ «أنْ النبي كله قال له : كيف تصنع إذا 
أخرجت منه؟ أي : المسجد النبويّ؟ قال: تي الشام» قال : كيف تصنع إذا أخرجت منها؟ قال: 
أعود إليك. أي : المسجد. قال : كيف تصنع إذا أخرجت منه؟ قال: أضربٌ بسيفي . قال: أدلك 
على ما هو خيرٌ لك من ذلك وأقرب رشدا؟ قال : تسمع وتطيع. وتنساق لهم حيث ساقوك». 


وعتك احيد أيضاء عن أسماء بنت يزيد عن أبي ذْرَ نحوه. والصحيح أن إنكار أبي ذْرَ كان على 
السلاطين الذين يأخذون المال لأنفسهم. ولا ينفقونه في وجهه. وتعقبه النوويّ بالإبطال. لأن 
السلاطين كانوا مثل أبي بكر وعمر وعثمان, وهؤلاء لم يخونوا. قال صاحب «الفتح»: لقوله 
محمل. وهو أنه أراد من يفعل ذلك وإن لم يوجد حينئذ من يفعله. وفي هذا الحديث من الفوائد 
غير ما تقدم. أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة, لاتفاق أبي ذر ومعاوية على أن الآية نزلت في 
أهل الكتاب . وقد مر ما في ذلك من التفصيل عند حديث ابن عباس في أول الزكاة. 

وفيه ملاطفة الأئمة للعلماء. فإن معاوية لم يجسر على الإنكار عليه حتى كاتب مَنْ هو أعلى 


يغرفا 


منه في أمره» وعثمان لم يحنق على أبي ذَرّ مع كونه كان مخالفاً له في تأويله . وفيه التحذير من 
الشقاق والخروج على الأئمة. والترغيب في الطاعة لأولي الأمر. وأمر الأفضل بطاعة المفضول 
خشية المفسدة, وجواز الاختلاف في الاجتهاد, والأخذ بالشدة في الأمر بالمعروف, وإِنْ أدّى ذلك 
إلى فراق الوطن . وتقديم دفع المفسدة على جلب المصلحة, لأن في بقاء أبي ذَرَ بالمدينة مصلحة 
كبيرة من بث علمه في طالب العلم. ومع ذلك ترجح عند عثمان دفع ما يتوقع من المفسدة من 
الأخذ بمذهبه الشديد في هذه المسألة. ولم يأمره بعد ذلك بالرجوع عنه. لأن كلا منهما كان 
مجتهداً. 
رجاله خمسة : 

وفيه ذكر عثمان ومعاوية. رضي الله تعالى عنهماء مر هْشيم في الثاني من التيمم. وحصين بن 
ا ل ا ا 
أبوذْرٌ في الثالث والعشرين من الإيمان. ومرٌ عثمان في باب دما يذكر في المناولة) بعد الخافسن من 
العلمه ومرّ معاوية في الثالث عشر منه . والباقي شيخ البخاريّ» ذكره بلفظ علي و واختلف 
فيه. قيل: هو عليّ بن المدينيّ. وقد مر في الرابع عشر من العلم . وقيل : علي بن أبي هاشم » 
وقيل: علي بر بن مسلم . 

والأول: علي بن أبي هاشم. واسم أبي هاشم بيد الله بن طبرا خ» بكسر الطاء وسكون الباء 
الموحدة, قال يحانم : ما عَلمته إلا صدوقاً ترك الناس حديثه لأنه يتوقف في القران. وقال 
الأزديٌ “مقع باهرا . وفي الزهرة روى عنه البخاري قٌّ أربعة . قال في المقدمة: إن الأزديٌ لا 
يعتبر تجريحه لضعفه, وقد بين أبوحاتم السبب في توقف من توقف عنه. وليس ذلك بمانع من 
قبول روايته روى عن أبيه وششيم وحماد بن زيد وغيرهم . وروى عنه البخاريّ وأحمد بن الخليل 
القَوْمّسِيّ » ويعقوب بن شيبة وغيرهم . 

والثاني : علي بن مسلم بن سعيد الطوسيّ أ بو الحسن» نزيل بغداد. قال النسائيّ : ليس به 
بأس» 0 ابن حبّان في الثقات . وقال الدارقطني : ثقة» وفي الزهرة روى عنه البخاريّ سبعة» 
روئ عن هشيم وابن المبارك وعباد بن العوام وغيرهم . . وروى عنه البخاريٌ وأبوداود والنسَائيّ 
ويحيى بن معين . ولد سنة ستين ومائة. ومات في بجمادى الآخرة سنة ثلاث وخمسين ومثتين. 


لطائف إسناده : 


فيه التحديث والإإخبار بالجمع والسماع والعنعنة والقول. وسنئده بين بغدادي ومدنيّ وواسطي 
وكوفيّ . وفيه رواية التابعيّ عن التابعيّ عن الصحابيّ . أخرجه البخاريٌ أيضاً في التفسير» والنسائيّ 
فيه أنفنا. 


كرفا 


الحديث الثالث عشر 

حدّئنا عياش قال: حدّثنا عبدالأعلى حدّثنا الجريريّ عن أبي العلاء عن الأحنف بن 
قيس قال: جلست وحدّثني إسحاق بن منصور أخبرنا عبدالصمد قال: حدّثني أبي حدّثنا 
الجريري حدّثنا أبو العلاء بن الشخير أن الأحنف بن قيس حدّثهم قال: «جلست إلى 
ل ا ل ل 0 
بَشر الكانزِينَ برَضْفٍ يُحْمَى عليه في نار جهنم ثُمْ يُوضعٌ عَلَى حَلَمَةِ نَذي أحدهم حتى 
يَخْرَجَ مِنْ نَفْضٍ كتفيه ويُوضَمٌ على نَفْضٍ كتفه حتى يخرّج مِنْ حَلَمَة َيه ْوَل . ٠‏ الم 
ولى فجلس إلى سارية وتبعته وجلست إليه وأنا لا أدري مَنْ هو فقلت له: لا أرى القوم 
إلا قد كرهوا الذي قلت؟ قال: إنهم لا يعقلون شيئاً. قال لي خليلي : قال: قلت: من 
خليلك؟ قال: النب يل يا أبا ذر أتبصر أححداً؟ قال: فنظرت إلى الشمس ما بقي من 
التهار وأنا أرى أن رسول اله يك يرسلني في حاجة له قلت: نعم قال: ما أحب أن 
لي مثل أذ ذهبا أنفقه كله إلا ثلاثة دنائير وإن هؤلاء لا يعقلون إنما يجمعون الدنيا 
لا والله لا أسألهم دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألقى الله . 

قوله: «وحدثني إسحاق بن منصور» أردف المصنف هذا الإسناد بالذي قبله. لتصريح 
عبدالصمد فيه بتحديث أبي العلاء للجريري» والأحنف لأبي العلاء. وقد روى الأسود بن شيبان 

عن أبي العلاء المذكور عن أخيه مُطرف عن أبي دَرَ طرفاً من آخر هذا النديية انها وأخرحه 
أحمد وليس ذلك بعلة لحديث الأحنف, لآن حديث الأحنف د نَم سياقاًء وأكثر فوائد. ولا مانع أن 
يكون لأبي العلاء شيخان . 

وقوله : «جلست إلى ملأ» في رواية مسلم والإسماعيليٌ عن إسماعيل بن علية عن الجريريٌ 
«قدمت المدينة. فبينما أنا في حلقة من قريش». وقوله : «خشن الشعر» كذا للأكثر. بمعجمتين» 
من الخشونة ع ع من الحسن» والأول اصع وفي رواية مسلم «أخشن الثياب» 
أخشن الجسد. أخشن الوجه. فقام عليهم» وليعقوب بن 00 عن حميد بن هلال عن الأحنف 
«قدمت المديئة» فدخلت مسجدهاء إذ دخل رجل ادم وال ابض الراعن واللحية» ييه بعضنة 
قا فقالوا: هذا أبو ذر» . 


وقوله : «بشر الكانزين» في رواية الإسماعيليّ «بشر الكنازين». وقوله: «برضف» بفتح الراء 
وسكون المعجمة بعدها فاء» هي الحجارة المُحماة» واحدتها رَضفَة . وقوله: «على حَلّمة نَذْي» 
الحَلّمة بالتحريك, هوما نشر من الثدي وطال ويقال لها قراد الصدر, وللأصمعيّ : هو رأس الثدي 


خرف 


من الرجل والمرأة . وفي هذا الحديث جواز استعمال الندي ليجل والمرأة . وهو الصحيح. وقال 
العسكري : لا يقال ثدي إلا في المرأة. ويقال في الرجل تُنْدُوة . والثديٌ يذكر ويؤنث. 

وقوله : «من مُفْض ) بضم النون وسكون المعجمة بعدها ضاد معجمة. العظم الدقيق الذي 
على طرف الكتف, أو على أعلى الكتف. قال الخطابيّ : هو الشاخص منهء وأصل النفُْض 
الحركة. فسمى ذلك الموضع نفضاًء لأنه يتحرك بحركة الإنسان. وقوله : «يتزلزل» أي : يضطرب 
زيتخرك: وفي رواية الإسماعيليّ : فيتجلجل . ٠‏ بجيمين . . وزاد إسماعيل في هذه الرواية : «فوضع 
القوم رؤوسهم فمارأيت أحداً منهم رجع إليه شيئاء قال: فأدبر فاتبَْتّه حتى جلس إلى سارية. 


وقوله : «وأنا لا أدري مَنْ هوه زاد مسلم فقلت: مَنْ هذا؟ قالوا : أبودْرٌء فقمت إليه . فقلت: 
ما شيء سمعتك تقوله؟ قال: : ما قلت إلا شيئاً سمعته من نبيهم كل . وفي هذه الزيادة رد لقول مَنْ 
قال إنه موقوف على أبي ذرّء فلا يكون حجة على غيره. ولأحمد عن يزيد الباهليٌ عن الأحنف 
«كنت بالمدينة» فإذا رجل يفر منه الناس حين يرونه» قلت: مَنْ أنت؟ قال: أبودْرٌ قلت: ما تفرٌ 
الناس منك؟ قال: إني أنهاهم عن الكنوز التي كان ينهاهم عنها رسول الله كَل . 

وقوله : «إنهم لا يعقلون شيئً» بيّن وجه ذلك في آخر الحديث حيث قال: إنما يجمعون الدنيا. 
وقوله: دلا أسالهم دنيا» وفي رواية إسماعيل «فقلت: مالك ولإخوانك من قريش لا تعتريهم ولا 
تصيب منهم؟ قال: وربك لا أسالهم دنيا إلخ». قوله : «ومَنْ خليلك؟ قال: النبي وَل ٠‏ فأعلئ» 
قال: هو أبو در والنبي كك خبر لمبتدأء كأنه قال: خليلي النبي يلء وسقط بعد ذلك «قال النبي 
عله : يا أبا ذَرْه أوسقط «قال» فقطء وكأن بعض الرواة ظنها مكررة فحذفهاء ولا بد من إثباتها . 

وقوله : ديا أبا ذر. أتبصر أحداً؟» هذا طرف من حديث مستقل» أخرجه المصنف في كتاب 
الرقاق» وسأتكلم عليه قريباً إن شاء الله تعالى . وإنما أورده أبوذر للأحنف, لتقوية ما ذهب إليه من 
ذم اكتناز المال. وهو ظاهر في ذلك. إلا أنه ليس على الوجوب .» ومن ّمْ عقبه المصنف بالترجمة 
التي تليهء فقال: : باب إنفاق المال في حقه. وأورد فيه الحديث الدال على الترغيب في ذلك» وهو 
من أدل دليل على أن أحاديث الوعيد محمولة على منْ لا يؤدي الزكاة» وأما حديث دما أحب أنْ 98 
أحٌداً ذهباً» فمحمول على الأولوية» لأن جمع المال» وإن كان مباحاً » لكن الجامع مسؤول. وفي 
المحاسبة خطر وإن كان الترك أسلم . وما ورد من الترغيب في تحصيله وإنفاقه في حقه فمحمول 
على مَنْ وثْق بأنه يجمعه من الحلال الذي يأمن خطر المحاسبة عليه؛ فإنه إذا أنفقه. حصل له 
ثواب ذلك النفع المتعدي, ولا يتأتئ ذلك لمن لم يحصل شيئاء وقد مرّ عند حديث ابن عمر 
السابق «طهراً للأموال» الجمع بينه وبين هذا الحديث. 

وقال الزين بن المنير: في هذا الحديث حجة على جواز إنفاق جميع المال» وبذله في 
الصحة, والخروج عنه بالكلية في وجوه البرء ما لم يؤد إلى حرمان الوارث» ونحو ذلك مما منع منه 
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الشرع . وقوله : ديا أباذْر أتبصر أحداً» وفي رواية الرقاق : «فاستقبلنا أده بفتح اللام وأحد بالرفع 
على الفاعلية. وفي رواية حفص بن غياث «فاستقبلنا أحدأ» بسكون اللام وأخيلداً بالنصب على 
المفعولية . وفيها زيادة «فقال يا أبا ذر: فقلت : لبيك يا رسول الله» وعند أحمد زيادة «يا أبا ذرٌ أي 
جبل هذا؟ قلت: أحد». وقوله: «ما أحب أن لي مثل أحد ذهباً أنفقه كُلّه إلا ثلاثة دنانيرة . 


وفي رواية الرقاق «ما يسرني ي أن عندي مثلى أَحدٌ هذا ذهبأء تمضي علي الث وعندي منه ديناره 
وفي رواية حفص بن غياث «ما أحب أن لي احدا ذهباء يأتي عليّ يوم وليلة أو ثلاث» عندي منه 
ديناره وفي رواية أبي معاوية عند أحمد «ما أحب أنّ لي أحداً ذاك ذهباً» وفي رواية أبي شهاب عن 
الأعمش في الاستكذان «فلما أبصر ار قال: ما أحب أنه نَحَوّل لي ذهباً يمكث عندي منه دينار 
فوق ثلاث». قال ابن مالك: تضمن هذا الحديث استعمال «حول» بمعنى «صير؛ وإعمالها 
عملها. وهو استعمال صحيح خفي على أكثر النحاة. 

وقد ججاءت هله الرواية مبنية لما لم يسم فاعله؛ فرفعت أول المفعولين» وهو ضمير عائد على 
أحدء ونصبت ثانيهماء وهو قوله: «ذهبا» فصارت» ببنائها لما لم يسم فاعله ججارية مجر وتضازة 
في رفع المبتدأ ونصب الخبر. وقد اختلفت ألفاظ هذا الحديث» وو تخد المخرج. فهو من 
تصترف الرواة. فلا يكون حجة في اللغة. ويمكن الجمع بين قوله : «مثل اخدةرزثوله : «تحول لي 


أحده بحمل المثلية على شيء يكون وزنه من الذهب وزن أحد» والتحويل على أنه إذا انقلب ذهباً 
كان قدر وزنه أيضاً. 


وقد اختلفت :رواة ألفاظه عن أبي ذَرَ أيضاً . ففي رواية سالم ومنصورء عن زيد بن وهب بعد 
قوله : «قلت: أحدء قال : والذي نفسي بيده ما يسرّني أنه ذهب قطعاً. ؛ أنفقه في سبيل الله ؛ أدع منه 
قيراطاً» وفي رواية سويد بن الحارث عن أبي ذْرٌ «ما يسرني أن لي لخدا ذهياء أموت يوم أموت. 
وعندي منه دينار أو نصف دينار» . 

وقوله : «تمضي علي ثالثة» أي : ليلة ثالثة. قيل : إنما قيّد بالثلاث لأنه لا يتهيأ تفريق قدر أحد 
من الذهب في أقل منها غالباًء ويعكر عليه رواية يوم وليلة» فالأزلئ أن يقال الثلاثة أقصى ما يحتاج 
إليه في تفرقة مثل ذلك والواحدة أقل ما يمكن . وقوله في رواية الرقاق : «إلا شَيئاً أرصده في دين» 
أي : أعده أو أحفظه, وهذا الإرصاد أعم من أن يكون لصاحب دين غائب حتى يحضر فيأخذه. أو 
لأجل وفاء دين مؤجل حتى يحل فيوفئ . 

وفي رواية حفص وأبي شهاب عن الأعمش («إلا دينار» بالرفع » والنصب والرفع جائزان, لأن 
المستثنى منه مطلق عام. والمستثنى مقيد خاص. فاتجه النصب. وتوجيه الرفع أن المستثنئ منه 
في سياق النفي » وجواب «لوه هنا في تقدير النفي » ويجوز أن يحمل النفي الصريح في أن لا يمر 
علي حمل إلا على الصفة. وقد فسر شيء في هذه الرواية بالدينار. وفي رواية سويد ب بن الحارث 
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«وعندي منه دينار أو نصف دينار» . وفي رواية سالم ومنصور «أدّع منه قيراطاً » قال: قلت: : قنطاراً؟ 
قال: قيراطاً» . وفيه قال : يا أباذرى إنما أقول الذي هو أقل . 


وفي رواية الأحنف الماضية «أنفقه كله إلا ثلاثة دنانير» فظاهره نفي محبة حصول المال. ولو 
مع الإنفاق, 2 ؛ وإنما المعنى نفي إنفاق البعض مقتصراً عليه » فهويحب إنفاق الكل إلا 
ما استثنئ » وسائر الطرق تدل على ذلك ويؤيده أن في رواية سليمان بن يسار عن أبي هريرة عند 
أحمد «ما يسرني أن أحُدَ كم هذا ذهباً ٠‏ أنفق منه كلّ يوم في سبيل الله فيمر بي ثلاثة أيام وعندي 
منه شيء إلا شيء أرصده لدّين» ويحتمل أن يكون على ظاهره. والمراد بالكراهة الإنفاق في خاصة 
نفسه. لا في سبيل الله فمحبوب . وفي الرقاق زيادة إلا أن أقول به في عباد الله هكذاء وهكذا 
وهكذاء. عن يمينه. وعن شماله. ومن 00 

وقوله : «إلا أن أقول به» استئناء بعد استثناء. فيغير الإثبات» فيؤخذ منه أن نفي محبة المال 
مقيدة بعدم الإنفاق. فيلزم محبة وجوده مع الإنفاق فما دام الإنفاق مستمراً لا يكره وجود المال» 
وإذا انتفى الإنفاق ثبتت كراهية وجود المال. ولا يلزم من ذلك كراهية حصول شيء آخخرء ولوكان 
قدر أحند أو أكثر. » مع استمرار الإنفاق. 

وقوله: «هكذا وهكذا وهكذا . . إلخ» هكذا اقتصر على ثلاث. ويد المبالغة. لأن 
العطية لمن بين يديه هي الأصل, والذي يظهر أن ذلك من تصرفات الرواة» وأن الحديث مشتمل 
على الجهات الأربع. ونص عليه في البُشُرانيات عن حفص بن غياث بلفظ وإلا أن أقول به في عباد 
الله هكذا وهكذا وهكذا وهكذا» وأرانا بيده. كذا فيه بإثبات الأربع. وأخرجه المصنف في 
الاستئذان عن حفص بن غياث, لكن اقتصر على ثلاث من الأربع, وأخرجه أبونعيم عنه. واقتصر 
على اثنين» وفي الحديث زيادة كثيرة لم أتكلم عليهاء يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في 
محلها في كتاب الرقاق. 


وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم. الحتٌ على الإنفاق في وجوه الخير, وأن النبئ كك كان 

في أعلى درجات الزهد في الدنياء بحيث إنه لا يحب أن يبقئ بيده شيْءٌ من الدنيا إلا لإنفاقه فيمن 
يستحقه . وإما لإرصاده لمن له حق وإما لتعذر من يقبل ذلك منه. لتقييده في رواية همّام عن أبي 
هريرة الآتية في كتاب ان بقوله كن قلت ومن هذا يؤخذ جواز تأخير الزكاة الزاضة فن 
الإعطاء إذا لم يوجد مَنْ يستحق أخذهاء وينبغي لمن وقع له ذلك أن يعزل القدر الواجب من ماله 
ويجتهد في حصول مَنْ يأخذه. فإن لم يجد, فلا حرج عليه ولا ينسب إلى تقصير في حبسه. ولا 
ضمان عليه إن ضاع» وإن ضاع الأصل لزمه إخراجه. 

وفيه تقدم وفاء الدين على صدقة التطوع . وفيه جواز الاستقراض . وقيده ابن بطال باليسير» 
أخذاً من قوله يل : «إلا ديناراً» قال : ولوكان عليه أكثر من ذلك لم يرصد لأدائه ديناراً واحداً لأنه 


يدق 


كان احبين إلنايناقصادة ثم قال: ويؤخذ من هذا أنه لا ينبغي الاستغراق في الّدِينَ بحيث لا يجد 
له وفاء. فيعجز عن أدائه وتعقب بأن الذي فهمه من لفظ «الدينار» من الوحدة؛ ليس كما فهم. بل 
إنما المراد به الجنس» وأما قوله فى الرواية الأخرى : «ثلاثة دنانير» فليست الثلاثة فيه للتقليل» بل 
للمثال» أو لضرورة الواقع . وقد قيل: إن المراد بالثلاثة أنها كانت كفايته فيما يحتاج إليه في ذلك 
اليوم . وقيل: بل هي دينار للدّينء ودينار للإنفاق على الأهل, ودينار للإنفاق على الضيف. ثم 
المراد بدينار الدين» الجنس. ويؤيده تعبيره في أكثر الطرق بالشيء على الإبهام. فيتناول القليل 
والكثير. 

وفيه الحث على وفاء الديون, وأداء الأمانات. وجواز استعمال «لوه عند تمني الخير, 
وتخصيض:الحديث الوارد في النهي عن :استعهال ال عاو انكر في أب قي حوره ان 
وادعى المهلب أن قوله في رواية الأحنف: اشر ادا قال: فنظرت ما عليه من الشمس . . 
الحديث» أنه ذكر للتمثيل في تعجيل | إخراج الزكاة. وأن المراد ار 
إخراجه بقدر ما بقي من النهار. وتعقبه عياض وقال : : هو بعيد في التأويل» وإنما السياق بين في أنه 
عليه الصلاة والسلام أراد أن ينبهه على عظم أخذ ليضرب به المثل في أنه لو كان قدره ذهباء ما 
أحب أن يؤخره عنده | إلا لما ذكر من الإنفاق والإإرصاد. فظن أبو ذْرٌ أنه يريد أن يبعثه في حاجة. ولم 
يكن ذلك مرادا إذ ذاك كما تقدم . 

وقال القرطبي : :إنما استفهمه عن رؤيته» ليستحضر قدره. حتى يشبه له ما أراد بقوله : «أن لي 
مثله ذهباً» . وقال عياض : احتج به من يفضل الفقر على الغنئ . وقد يحتجج به من يفضل الغنى على 
الفقر. ومأخذ كل منهما ظاهر من سياق الخبرء وقد مر استيفاء الكلام على هذا المنزع. عند 
حديث: «لا حَسّد إلا في اثنتين» في أول كتاب العلم . 

وفيه الحض على إنفاق المال في الحياة وفي الصحة. وترحيكه على إنفاقه عند 0-0 
ويأتي قريباً حديث : ال عدو ران سح تنم رلك أن كي من الاغماء يليج بلخرع ا 
عنده ما دام في عافية. فيأمل البقاء» ويخشى الفقر. فمن خالف شيطانه. وقهر نفسه, | إيشاراً لثواب 
الآخرة فاز. ومَنْ بخل بذلك لم يأمن الجور في الوصية. ا 
به أو تركه» أو غير ذلك من الأوقات. ولا سيما إن خلف وارثاً غير موفق. فيبذره فى في أسرع وقت. 
ويبقى وباله على الذي جمعه . 
رجاله نسعة : 

قد مرّواء مر عياش بن الوليد في الخامس والثلاثين من العُسل» وعبدالأعلئ بن عبدالأعلئ 
في تعليق بعد الثالث من الإيمان. ومرٌ الأحنف بن قيس في الرابع والعشرين منه. وإسحاق بن 
منصور في الخامس والثلاثين منه وأبو ذر في الثالث والعشرين منه ومر عبدالصمد في السادس 


وديا 


والشلاثين من العلم» وأبوه عبدالوارث في السابع عشر منه. ومرٌ سعيد بن إياس في العشرين من 
الأذان» ومرٌ أبو العلا يزيد بن عبدالله في الرابع والخمسين من صفة الصلاة. 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والإفراد والإخبار بالجمع والعنعنة . ورواته كلهم بصريون. وفيه رواية 
الابن عن الأب. أخرجه مسلم في الزكاة أيضاً. ثم قال المصنف: 


باب إنفاق المال في حقه 
الحديث الرابع عشر 
حدّئنا محمد بن المثنى حدّثنا يحيى عن إسماعيل قال: حدّثني فيس عن ابن 
مسعود رضي الله عنه قال : سمعت النبي 5 يقول: ولا حَسَدَ إلا في اثنتين رَجُل, أتاه 
الهُ مالا فسلّطهُ على هلكحته في الحقٌ ورَجُّل آنا لله حكْمَةٌ فهو يَقْضِي بها ويُعَلّمُها. 
هذا الحديث قد مرٌ الكلام عليه. مستوفى غاية الاستيفاء. في باب الاغتباط في العلم 
والحكمة, من كتاب العلم . 
رجاله خمسة : 
ا ا را ل القطان في السادس منه 


تر ثم قال المصنف: 


باب الرياء في الصدقة 


لقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تُبطلوا 0 بالمن والأذى4 إلى قوله : «والله لا 
يهدي القوم الكافرين4. قال الزين بن المنير: يحتمل أن يكون مراده إبطال الرياء للصدقة, 
فيحمل على ما تمحض منها كحب المَحْمّدة والثناء من الخلق. بحيث لولا ذلك لم يتصدق بهاء 
والرياء مشتق من الروية وأصله طلب المنزلة في قلوب الناس. بإرائتهم الخصال المحمودة. فحد 
الرياء هو إراءة العباد لطاعة الله تعالى » فالمراءي هو العابد والمراءى له هو الناس. والمراىئ به هو 
الخصال الحميدة, والرياء هو قصد إظهار ذلك . 

قال الزين بن المنير: وجه الاستدلال من الآية» أن الله تعالى شبّه مقارنة المن والأذئ 
للصدقة. أو إتباعها بذلك بإنفاق الكافر المرائي الذي لا يجد بين يديه شيئاًء ومقارنة الرياء من 
المسلم لصدقته أقبح من مقارنة الإيذاء وأولى أن يشبه بإنفاق الكافر المرائي في إبطال إنفاقه . 
وقال ابن رشيد : : اقتصر البخاريٌ في هذه الترجمة على الآية. ومراده أن المشبه بالشيء يكون أخفئ 
من المشبه به لأن الشيء ء الخفيّ ربما شبه بالظاهر » ليخرج من حيز الخفاء إلى الظهور, ا 
الإنفاق. رياءاً من غير المؤمن» ظاهراً في إبطال الصدقة. شبه به الإبطال بالمن والأذى. أي حالة 
هؤلاء في الإبطال كحالة هؤلاء هذا من حيث الجملة. ولا يبعد أن يراعئ حال التفصيل أيضاً. لأن 
حال المانّ شبيه بحال المرائي» و ا و 0 
حال الفاقد للإيمان من المنافقين. لأن منْ يعلم أن للمؤذي ناصراً ينصره لم يَؤْذِهء فعلم بهذا أن 
حالة المرائي أخدمة حالة المانْ والمؤذي . 


ويتلخص أن يقال لما كان المشبه به أقوى من المشبه ؛ وإبطال الصدقة بالمنّ والأذى قد شبه 
بإبطالها بالرياء فيها. كان أمر الرياء أشد . ثم قال: وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: صلداً 
ليس عليه شيء . وروى الطبريٌّ عن قتادة في هذه الآية قال : هذا مثل ضربه الله لأعمال الكفار يوم 
القيامة.» يقول : إلا يقدرون على شيء مما كسبوا يومئذ» كما ترك هذا المطر الصفا نقياً ليس عليه 
شيء» ومن طريق أسباط عن السّديٌ نحوه . وتعليق ابن عباس وصله ابن جرير وابن أبي حاتم في 
تفسيريهماء وابن عباس مر في الخامس من بدء الوحي . 

ثم قال: وقال عكرمة : وابل : مطر شديد, والطلّ الندى . وهذا التعليق وصله عبد بن حميد في 

تفسيره. وعكرمة مر في السابع عشر من العلم . ثم قال المصنف: 


اح 


باب لا تقبل الصدقة من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب 

لقول: إقول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم © . 

كذا للأكثرء على البناء للمفعول وفي رواية المستملي : دلا يقب الله» وهذا طرق من حديث 
أخرجه مسلم باللفظ الأول عن ابن عمر ولفظه : «لا قبل صلاة بغير طهور, ولا صدقة من عُنُول 
وأخرجه الحسن بن سفيان في مسنده عن أبي كامل. أحد مشائ: اخ مسلم افيه بلفظ : دلا يُقبل الله 
صلاة إلا بطهور, ولا صدقة من عُلُول» . ولأبي داود من حديث أبي فليح عن أبيه مرفوعاً: «لا يقبل 
الله ضدقة فن غلول» ولا صلاة بغير طهور» وإسناده صحيح . والغلول» : ضم الغين» الخيانة في 
المغنمة. والسرقة من الغنيمة قبل القسمة . وكل مَنْ خان في شيء خفية فقد غَلْ . وقوله : «ولا يقبل 
إلا من كسب طيب» هذا للمستملي وحدهء وهو طرف من حديث أبي هريرة الآتي بعده. 

وقوله: «إقول معسروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى4 إلى قوله : «حليم» قال ابن 
المنير: ا ا ل ا ا 
تبعتها سيئة الأذى بطلت». والغلول أذى» إن قارن الصدقة أبطلها بطريق الأول ؛ أو لإنه جعل 
المعصية اللاحقة للطاعة بعد تقررها تبطل الطاعة. فكيف إذا كانت الصدقة بعين المعصية» لأن 
القال في دفعه المال إلى الفقير غاصبٌ متصرفٌ في ملك الغير» فكيف تقع المعصية طاعة معتبرة» 
وقداً أبطلت المعصية الطاعة المحققة من أول الأمر؟ 


وتعقبة ابن رشيد بأنه ينبني على أن الأذق أعم من أن يكون من جهة المتصدّق للمُتصَدّق 
عليه أو إيذائه لغيره كما في العغلول؛ فكون من باه الأول وقد لا يسلم هذا في معنى الآية 
لبعده. فإن الظاهر أن المراد بالأذى في الآية إنما هو ما يكون من جهة المسؤول للسائل» فإنه 
عطف على المن وجمع معه بالواو. والذي يظهر أن البخاريّ قصد أن المتصدّق عليه إذا علم أن 
المتصدّق به غلول أوغُصٌب أونحوى تأذْئ بذلك» ولم يرض بهء كما قال أبوبكر: اللبّن » لماعلم 
أنه من وجه غير طيب». وقد صدق على المتصدّق أنه مؤذ له بتعريضه بأكل ما لو علمه لم يقبله. 

والقول المعروف فُسّر بالرد الجميل ومغفرة» أي : عفو عن السائل إذا وجد منه ما يثقل على 
المسؤول. وقيل: المراد عفومن الله بسبب الرد الجميل. وقيل: عفومن جهة السائل» أي معذرة 
منه للمسؤول. لكنه رده ردا جميلا . والثاني أظهر. 

وظاهر الآية أن الصدقة تحبط بالمنّ والأذئ بعد أن تقع سالمة لكن يمكن أن يقال: لعل 


يدق 


قبولها موقوف على سلامتها من المن والأذئ, فإِنْ وقع ذلك عدم الشرط فعدم المشروط؛ فعبر عن 
ذلك بالإبطال. وقد دل قوله : «لا تقبل صدقة من غلول» على أن الغال لا تبرأ ذمته إلا برد الغلول 
إلى أصحابهء بأن يتصدق به إذا جهلهم مثلا. والسبب فيه أنه من حق الغانمين» فلو جُهلت 
أعيانهم . لم يكن له أن يتصرف فيه بالصدقة على غيرهم . وقد مر في باب وإثم مانع الزكاة» ما في 
هذا من خلاف العلماء. ثم قال المصنف: 


لقوله : «ويربي الصدقات. والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم. ولا خوف عليهم. ولا هم يحزنون». 

وهذه الترجمة وقعت في رواية المستملي والكشميهنيّ وابن شَبّويه» وعلى هذا فتخلو الترجمة 
المي قبل هذا من الحديث» وتكون هذه كالتي قبلها في الاقتصار على الآية لكن تزيد عليها 
بالإشارة إلى لفظ الحديث الذي د فى الترجمة. والترجمة إن كان «باب» بغير تنوين ‏ فالجملة خبر 
المبتدأ. والتقدير هذا باب فضلٍ الصدقة من كَسْبٍ طيب» وإن كان منوناً فما بعده مبتدأ» والخبر 
محذوف تقديره ال لا أويكثر ا ثوابها. 


حدّثنا عبدالله بن مئير سمع أبا النضر حدّثنا عبدالرحمن هو ابن عبدالله بن دينار عن 
أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك : «مَنْ تصَدّقَ 
بِعَدُل ممرةٍ من كشب طيّبٍ ولا يقبل الله إلا الليبٌ وإنَّ الله يلها يمينه ثم يريا 
لصاحبه كما ير بي أَحَدُكمْ فَلْوَهُ حتّى تَكُون مثْلَ الجبّل». 

ومناسبة هذا الحديث لهذه الترجمة ظاهرة» ومناسبته للتي قبلها من جهة مفهوم المخالفة. لأنه 
دل بمنطوقه على أن الله تعالى لا يقبل إلا ما كان من كسب طيب,. فمفهومه أن ما ليس بطيب لا 
يُقبل؟ والغلول فرد من أفراد غير الطيب. فلا يقبل» ومعنى الكسب المكسوب . والمراد به ما هو 
أعم من تعاطي التكسب. أو حصول المكسوب بغير تعاط. كالميراث» وكأنه ذكر الكسب لكونه 
الغالب في تحصيل المال, والمراد بالطيب الحلال؛ لأنه صفة الكسب. 

قال القرطبيّ : أصل الطيب المستلدٌ بالطبع ؛ ثم أطلق على المُظُلَقَ بالشرع , وهو الحلال وأما 
قول المصنف: لقوله : «ويربي الصدقات4 بعد الصدقة من كسب طيب» فقد اعترضه ابن التين 
وغيره» بأن تكثير أجر الصدقة ليس علة لكون الصدقة من كسب طيبٌ» بل الأمر على عكس ذلك» 
فإن الصدقة من الكسب الطيب سبب لتكثير الأجر. 

قال ابن التين: وكان الأبين أن يُستدل بقوله تعالى : «أنفقوا من طيبات ما كسبتم» وقال ابن 
بطال: لما كانت الآية مشتملة على أن الربئ يمحقه الله لأنه حرام. دل ذلك على أن الصدقة التي 


>" 


تقبل لا تكون من ج: جنس الممحوق . وقال الكرمانيّ : لفظ الصدقات. وإن كان أعم من أن يكون من 
الكسب الطيب ومن غيره » لكنه مقيّد بالصدقات التي من الكسب الطيب» بقرينة ة السياق» نحو 
#«ولا تيمموا الخبيث منه د 2 تنفقون © . 


بركة ماله فلا بتفع بهء ل عليه به في الدنياء ويعافيه علية في الأخرة . فقد روى أحمد في مسندء 
عن ابن مسعود عن النبي كَل قال : «الربئ» وإن كثرء. فإن عاقبته تصير إلى قل . وهذا من باب 
المعاملة بنقيض القصد. 

ثم إن الله تعالى لما أخبر بأنه يمحق الربئ, لأنه من حرام , أخبر بأنه يُربي الصدقات كما في 
الآية. وفي حديث الباب: ثم قال: «والله لا يحب كل كَفار أثيم» أي : كفور القلب. أثيم القول 
والفعل. ولا بد من مناسبة في ختم الآية بهذه الصفة. وهي أن المرابي لا يرضئ بما قسم الله له من 
الحلال. ولا يكتفي بما شرع له من التكسب المباح» فهو يسعى في أكل أموال الناس بالباطل 
بأنواع المكاسب الخبيثة» فهو جَحُودِ لما عليه من النعمة. ظلوم آثم بأكل أموال الناس بالباطل . 

وقال تعالى : «#إن الذين امنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة لهم أجرهم عند 
ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون» أي : : لا خوف عليهم عند الموت. ولا هم يحزنون يوم 
القيامة, ذكر الله تعالى هذه الآية مادحاً للمطيعين لربهم, المؤدين شكره» المحسنين إلى خلقه. 
فى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. درا عما عد لهم من الكرامة» وأنهم يوم القيامة أمنون من 
التبعات . 

وقوله: بِعَذْل تمرة» أي : قيمتهاء لأنه بالفتح المثل. وبالكسر الحمل بكسر المهملة» هذا 
قول الجمهور. وقال الفراء: بالفتح من غير جنسه, وبالكسر من جنسه. وقيل : بالفتح مثله في 
القيمة. وبالكسر مثله في النظر. وأنكر البصريون هذه التفرقة» وقال الكسائيّ : هما بمعنى كما في 
لفظ المثل لا يختلف. وضبط في هذه الرواية بالفتح للأكثر. 

وقوله : «ولا يقبل الله إلا الطيب» في رواية سليمان بن بلال الآتي ذكرها: «ولا يصعد إلى الله 
إلا الطيب» وهذه جملة معترضة بين الشرط والجزاء. لتقرير ما قبله . زاد سهيل في روايته الآتي 
ذكرها: «فيضعها في حقها». قال القرطبيّ : وإنما لا يقبل الله الصدقة بالحرام» لأنه غير مملوك 
للمصدق. وهو ممنوع من التصرف فيه والمتصدق به متصرف فيه فلو قبل منه لزم أن يكون 
الشيء مأموراً منهياً من وجه واحد. وهو محال. 


وقوله: «يتقبلها بيمينه» في رواية سهيل : «إلا أخذها بيمينه» وفي رواية مسلم بن أبي مريم 

الآتي ذكرها: «فيضعها» وفي حديث عائشة ة عند البزار: «فيتلقاها الرحمن بيده) . وقوله : فلوو 

بوزن عدو هو المهر. لأنه يغلى أي : يعظم , وقيل : هو كل فطيم من ذات حافر» والجمع أفلاء. 
اللممنكرا 


كعدو وأعداء. وقال أبو زيد: إذا فتحت الفاء شددت الواوء وإذا كسرتها سكنت اللام كجرو. 
وضربه به المثل» لأنه يزيد زيادة بينة» ولأن الصدقة نتاج العمل وأحوج ما يكون القاخ إلى التربية 
إذا كان فطيماً » فإذا أحسن العناية به انتهى إلى حد الكمال. وكذلك عمل ابن آدم, لا سيما 
الصدقة فإن العبد إذا تصدق من كسب طيب لا يزال نظر الله إليها يكسبها نعت الكمال. حتى ينتهي 
بالتضعيف إلى نصاب تقع بينه وبين ما قدم , فد عابي العمرة | ة إلى الجبل. 

وفي رواية القاسم عن أبي هُريرة عند التَرْمِذيّ «فلُوه أو مهره» . ولعبد الرزاق عن القاسم «مهره 
أو فصيله» . وفي رواية له عند البزار «مهره أو ضيعه أو فصيله» . ولابن خزيمة عن أبي هريرة «قُلوه 
أو قال فصيله» وهذا يشعر بأن «أو» للشك . قال المازريٌ : هذا الحديث وشبهه إنما عبر به على ما 
اعتادوا في خطابهم . ليفهموا عنه. فكنى عن قبول الصدقة باليمين» وعن تضعيف أجرها بالتربية . 
وقال عياض : لما كان الشيء الذي يرتضئ يتلّقى باليمين. ويؤخذ بها استعمل في مثل هذاء 
واستعير للقبول. كقول الشماخ بن ضرار في عرابة الأوسي : 

رأيت عرابة الأوسيُ يسمو إلى الخيرات منقطع القرين 
إذا مارايه رقعت لمجد تلقاها غُرابة باليمين 

أي هو مؤهل للمجد والشرق». وليس المراد الجارحة» وقيل : عبر باليمين عن جهة القبول» إذ 
الشمال بضده. وقيل: المراد يمين الذي تدفع إليه الصدقة. وأضافها إلى الله تعالى إضافة ملك 
واختصاص » لوضع هذه الصدقة في يمين الأخذ لله تعالى» وقيل: المراد سرعة القبول. وقيل 
عحسييلة . 

وقال الزين بن المنير: الكناية عن الرضى والقبول بالتلقي باليمين لتثبت المعاني المعقولة في 
الأذهان وتحقيقها في النفوس تحقيق يق المحسوسات, أي لا يتشكك في القبول كما لا يتشكك من 
عاين التلقي للشيء بيمينه. لا أنْ التناول كالتناول المعهود, ولا أنْ المتناول به جارحةٌ . وقال 
الترمِذيّ في جامعه : قال أهل العلم من أهل السنة والجماعة : نؤمن بهذه الأحاديث, ولا نتوهم 
ليها تشتيهاء ولا نقول كيف؟» هكذا روي عن مالك وابن عيينة وابن المبارك وغيرهم . 

وأنكرت الجهمية هذه الروايات, وقد استوفينا الكلام في الرد عليهم في كتابنا «استحالة المعية 
بالذات». ويأتي إن شاء الله تعالى العودٌ إلى ذلك في كتاب «التوحيد». وقوله : «حتى تكون مثل 
الجبل» ولمسلم : «حتى تكون أعظم من الجبل» ولابن جرير: «حتى يوافئ بها يوم القيامة وهو 
أعظم من ا يعني التمرة» وعند التَرمذيّ بلفظ : «حتى أن اللفحة لتصير مثل جبل» قال : 
وتصديق ذلك في كتاب الله تعالى : «يمحق الله الربئ ويُربي الصدقات» . 

وفي رواية ابن جرير التصريح بأن تلاوة الآية من كلام أبي هريرة» وزاد عبدالرزاق «فتصدقوا» 
والظاهر أن المراد بعظمها أن عينها تعظم لتثقل في الميزان» ويحتمل أن يكون ذلك معبراً به عن 
ثوابها . 

ا" 


رجاله ستة : 

قد مرّواء مر عبدالله بن منير في الستين من الوضوءء وأبو النضر في السابع والستين منه. 
وعبدالرحمن بن عبدالله بن دينار في الثامن والثلاثين منه. ومر أبوه عبدالله بن دينار وأبو صالح وأبو 
هريرة في الثاني من الإيمان. 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والسماع والعنعنة. ورواته كلهم مدنيون. وفيه رواية الابن عن الأب. 
ورواية التابعيّ عن التابعيّ . أخرجه مسلم في الزكاة شيا 

ثم قال: تابعه سليمان عن ابن دينار, ورواه مسلم عن أحمد بن عثمان عن خالد بن مُحلّد عن 
سُليمان عن سُهيل عن أبي صالح, وهذا إن كان أحمد بن عثمان حَفظه فلسليمان فيه شيخان: 
عبدالله بن دينار» وسهيل . وقد غفل صاحب الأطراف. فسوى بين روايتي الصحيحين في هذا 


وليس بجيد. وهذه المدارج ذكره المع فى التوحيد. وقد وصلها أبوعُوانة والَجورقي . وسليمان 
المراد به سليمان بن بلال» وقد مر في الثاني من الإيمان مع شيخه عبدالله بن دينار. 


ثم قال: وقال ورقاء عن ابن دينار عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة» رضي الله عنه» عن النبي 
كك يعني أن ورقاء خالف عبدالرحمن وسليمان». فجعل شيخ ابن دينار فيه سعيد بن يسار بدل أبي 
صالح. وقد أشار الداوديٌ إلى أن رواية ورقاء وهم .2 لتوارد الرواة عن أبي صالح دون سعيد بن 
دينار» وليس ما قال بجيد» لأنه محفوظ عن سعيد بن يسار من وجه آخرء كما أخرجه مسلم 
والترمذيّ وغيرهما. نعم , رواية ورقاء شاذة بالنسبة إلى مخالفة سليمان وعبدالرحمن . وهذا التعليق 
وصله البيهقي في سننه من رواية أبي النضر هاشم. وقال في «الفتح»: ثبت ذلك في كتاب 
التوحيد . 
ورجال هذا التعليق أربعة: 

مر منهم ابن دينان وأبو هريرة في الثاني من ن الإيمان» ومر ورقاء في التاسع من الوضوء » ومرّ 
سعيد بن يسار في التاسع من الوتر. 

ثم قال: ورواه مسلم بن أبي مريم وزيد بن أسلم وسهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة» رضي 
الله عنه. عن النبي كَلْةِ . وقد مر ما في سياق الثلاثة من فائدة وزيادة. أما رواية مسلم فقد وصلها 
يوسف بن يعقوب القاضي في كتاب الزكاة» ورواية زيد بن أسلم وهيل وَصَلَّهِما مسلم. ورجال 
الروايتين خمسة قد مرواء إلا مُسلماً. مرّزيد بن أسلم في الثاني والعشرين من الإيمان. ومرٌ سهيل 
بعد التاسع والأربعين منه. ومرٌ محل أبي صالح وأبي هريرة في الحديث السابق . 

والخامس : مسلم بن أبي مريم» وأسم أبي مريم يسار السلوليٌ المدنيّ ‏ مولئ الأنصار. وقيل 


ضف 


في ولائه غير ذلك . قال ابن معين» وأبو داود والنْسَائيّ : ثقة وقال أبو حاتم : صالح. وهم ثلاثة 
إخوة محمد وعبدالله ومسلم بنو أبي مريم » ومسلم أعلاهم . وقال ابن سعد : ليس بأخيهماء وقال: 
كان شديداً على القدرية, وكان ثقة قليل الحديث . وقال القعنبي : كان مالك يثني عليه؛ وقال: لا 
يكاد يرفع حديثاً إلى النبي كيه . وذكره ابن حبّان في الثقات» روى عن أبي سعيد الحُدريٌ وابن 
عمرء وأبي صالح السمان وغيرهم . وروى عنه يحيئ بن سعيد الأنصاريّ ومالك وشعبة والليث 
وغيرهم . مات في ولاية أبي جعفر المنصور. ثم قال المصنف: 


نونف 


باب الصدقة قبل الرد 

قال الزين بن المنير ما ملخصه : مقصوده بهذه الترجمة الحث على التحذير من التسويف في 
الصدقة, لما في المسارعة إليها من تحصيل النمو المذكور. قيل: لأن التسويف بها قد يكون ذريعة 
إلى عدم القابل لهاء إذ لا يتم مقصود الصدقة إلا بمصادفة المحتاج إليها. وقد أخبر الصادق أنه 
سيقع فقد الفقراء المحتاجين إلى الصدقة, بأن يُخرج الغني صدقته فلا يجد من يقبلهاء فإن قيل 
إن مَنْ أخرج صدقته مثابٌ على نيته ولولم يجد منْ يقبلهاء فالجواب أن الواجد يئاب ثواب المجازاة 
والفضل» والناوي يثئاب ثواب الفضل فقط. والأول أرجح . 

حدّننا آدم حدّثنا شعبة حدّئنا معبد بن خالد قال: سمعت حارثة بن وهب قال: 
سمعت النبي كك يقول: «نَصَدُهُوا فإنهُ يأتي عليكُم رَمَانَ يمشي الرَجُلْ بصَدَقتهِ فلا يجدُ 
مَنْ يَقبَلُها يَُولُ الرّجُلُ لو جئتَ بها بالأمس لقَبلتُها فأمّا اليوم فلا حَاجة لي بها. 

قوله : «فإنه يأتي عليكم زمان» في رواية تأتي بعد أبواب «فسيأتي ». وقوله : «يقول الرجل» أي 
الذي يريد المتصدق أن يعطيه إياها. وقوله : «وأما اليوم فلا حاجة لي بها» وفي رواية الكشميهني 
فيها يحتمل أن يكون هذا وقع. كما ذكر في خلافة عمر بن عبدالعزيزء فلا يكون من أشراط 
الساعة. وهو نظير ما وقع في حديث عدي بن حاتم الآتي بعد هذا. 

وأخرج يعقوب بن سفيان في تاريخه بسند جيد عن عمر بن أسيد قال: لا والله ما مات عمربن 
عبد العزيز» حتى جعل الرجل يأتينا بالمال العظيم. فيقول : اجعلوا هذا حيث ترون في الفقراء.» 
فما يبرح حتى يرجع بماله. يتذكر من يضعه فيهم, فلا يجد. فيرجع به. قد أغنىئ عمر بن 
عبدالعزيز الناس». وسبب ذلك بسطه للعدل. وإيصال الحقوق لأهلها حتى استغنواء ويأتي في 
ترجمة عيسى عليه السلام من أحاديث الأنبياء حديث: «ليوشكنٌ أن ينزل فيكم ابن مريم» وفيه: 
«ويفيض المال» وفي رواية أخرى: «حتى لا يقبله أحد» فيحتمل أن يكون هذا هو المرادء والأول 
أرجح . لما أذكره في حديث عديٌ قريباًء رسب كانه فى زيمن غيسى عليه العبادم نزول البركات 
وتوالي الخيرات . يسبب العدل وعدم الظلم. وحينئذ تخرج الأرض كنوزهاء وتقل الرغبات في 
اقتناء المال» لعلمهم بقرب الساعة . 


رجاله أربعة : 

مر منهم آدم وشعبة في الثالث من الإيمان» ومرٌّ حارة بن وهب في الرابع من التقصير. 

الرابع : معبد بن خالد بن مُرَير برافين مطقره بن :خارته بن ناضره بن عمروس متعيدين 
علي بن رهم بن رباح بن يَشْكر بن عُدوان الجَذَلِيَ . التميمي الكوفي . العابد . وجديلة هي أم 
يشكرء ذكره ابن حبّان في الثقات, وقال: كان عابداً صابراً على التهجد. يصلي الغداة والعشي 
بوضوء واحد. وقال أبو حاتم : صدوق, وذكره يعقوب بن سفيان في جماعة . وقال: كل هؤلاء 
كوفيون ثقات . وذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة» وقال: كان ثقة إن شاء الله تعالى» قليل الحديث . 
وقال ابن مُعين: ثقة. وقال ابن عديّ والعجليّ : كوفي تابعيّ ثقة. وقال النسائيّ : مُعْبَد بن خالد 

ثقة. وقال ابن مُعين: هو من أقدم شيخ لقيه سفيان» وقد ذكروا أن عبدالملك بن مروان لما قدم 
الكوفة. بعد قتل مصعني بن الزبيرء جلس يعرض أحياء العرب, فقام إليه معبد بن خالد الجدليّ , 
وكا تقصيرا دعيماء فذكر قصة له مع عبدالملك دالة على معرفته وفهمه . روى عن أبيه» ويقال: : له 
صحبة» وحارثة بن وهب الخزاعي والنعمان بن بشير ومُسروق وغيرهم . وروى عنه الأعمش وشعبة 
والثُوريٌ وغيرهم . مات في ولاية خالد على العراق سنة ثمان عشرة ومئة . 
لطائف إسناده : 


فيه التحديث بالجمع والقول والسماع» وشيخه من أفراده. ورواته ما بين عسقلانيٌ وواسطيّ 
وكوفيّ . والحديث من الرباعيات, أخرجه هنا وفي الفتن. ومسلم في الزكاة. 
الحديث السابع عشر 
حدّثنا أبو اليمان اخيرنا شعيب كنا ابو الإنافء عن عبدالرحمن يعن ابي خرريرة رضي 
الله عنه قال: قال النبي كله : الا تو السَاعَةُ حنى يكثرَ فيكم المال فيفِيض حتّى مهم 
رَبِّ المال. مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ وحثى يَعْرضَهُ فيقول الذي يَمْرضْهُ عليه لا أَرَبَ لي». 


وقوله: «حتى يكثر فيكم المال فيقبض» التقيد بقوله : «فيكم» يشعر بأنه محمول على زمن 
الصحابة؛. فيكون إشارة إلى ما وقع من الفتوح واقتسامهم أموال الفرس والروم» ويكون قوله: 
«فيفيض», حتى يهم رب المال» إشارة إلى ما وقع في زمن عمر بن عبد العزيزء فقد تقدم أنه وقع في 
زمنه أن الرجل كان يعرض ماله للصدقة فلا يجد منْ يقبل صدقته. ويكون قوله : وحتى يعرضه 
فيقول الذي يعرضه عليه درت ليه إشارة | إلى ما سيقع في زمن عيسئ عليه السلام. فيكون 
في هذا الحديث إشارة إلى ثلاثة أحوال: 


>>" 


وقع في حديث عوف بن مالك الآتي في الجزية, ذكر علامة أخرئ مباينة لعلامة الحالة الثانية في 
حديث عوف بن مالك». رفعه «بين يدي الساعة موتي » ثم فتح بيت المقدس. ثم موتان. ثم 
استفاضة المال حتى يعطي الرجل منه مئة دينار فيظل ساخطاً. . .» الحديث. 

الحالة الثانية : الإشارة إلى فيضه من الكثرة. بحيث أن يحصل استغناء كل أحد عن أخذ مال 
غيره» وكان في آخر عصر الصحابة. وأول عصر مَنْ بعدهم. ومن ثم قيل : يهتم رب المال. وذلك 
ينطبق على ما وقع في زمن عمر بن عبدالعزيز. 

الحالة الثالثة : فيه الإشارة إلى فيضه. وحصول الاستغناء لكل أحد. حتى يهتم صاحب المال 
بكونه لا يجد من يقبل صدقته, ويزداد بأنه يعرضه على غيره. ولو كان ممن لا يستحق الصدقة. 
فيأبئ أخذه. فيقول: لا حاجة لي فيه. وهذا في زمن عيسئ عليه السلام» ويحتمل أن يكون هذا 
الأخير خروجٌ النار واشتغال الناس بأمر الحشر فلا يلتفت حينئذ إلى المال. بل يقصد أن يتخفف 
ما استطاع . 

وقوله: «حتى يَهُمَّ رب المال» بفتح أوله وضم الهاء. ورب المال منصوبة على المفعولية 
وفاجله كوله : «من يقبله» . يقال : همه الشيء وله ويروى بضم أوله. يقال أَهُمه الأمر: أقلقه . 
وقال النوويٌ في شرح مسلم : : ضبطوه ه بوجهين . : أشهرهما بضم أوله وكسر الهاء. ورب المال 
مفعول. والفاعل «من يقبل» أي : يحرنه . والثاني بفتح أوله وضم الهاء. ورب المال فاعل» ومَنْ 

وقوله : دلا أرب لي» زاد في الفتن «به» أي : لا حاجة لي به. لاستغنائي عنه . 
رجاله خمسة : 

قد مرواء مر أبو اليمان وشعيب في السابع من بدء الوحي . وأبو الزناد والأعرج في السابع من 
الإيمان. وأبو هريرة في الثاني منه. 

الحديث الثامن عشر 
حدّثنا عبدالله بن محمد حدّثئنا أبو عاصم النبيل أخبرنا سعدان بن بشر حدّثئنا أبو 

مجاهد حدّثنا مُجل ؛ بن خليفة الطائي قال : سمعث عدي بن حاتم .رضي الله عله يقول: 
كُنث عند رَسول, الله يك فجَاءه رَجَلان أحَدُهُما بشكُو العَيْلةَ والآخرٌ يَشْكُو قم الشبيل, 
فقال رسولٌ الله يك : دما قَطم السبيلٍ إن لا يأنبي عليكَ إلا قليلٌ حتى تحرج العير إلى 
ير خلر وثنا لانن الشاعة لا تقوم حتى يلوف اخاكم بصدكه لا جد من 
يلها من َم يعن أحدكُم بَينَ يدي لله ليس ينه ونه حجَابٌُ ولا َرْجُمَانٌ يرجم له 

لَبقُولَنْ له: ألم أوتك مالاً؟ فلَيَقُولن : بلى. ثم ليَقُولَنٌ : ألم أَرَسِلٌ إليك رسُولاً؟ 


لمكا 


فقون : بَلَى. فينظرٌ عَنْ ‏ مين فَلا يَرَى إل الثرَ مينر َنْ شِمَالهِ قلا يَرَى إلا الثار 
َلْتقيَنٌ أَحَدكُمُ انار ولّو ب بِشقُ تَمْرَةٍ فإن لْمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَة طيبْة». 

قوله: وك يكرك اسع شه لا يجد مَنْ يقبلها منه» قد مر ما قيل فيه في الحديثين 
اللذين قبله. ومرٌ أن الذي في حديث عديٌ يؤيد أن هذه الكثرة ليست من أشراط الساعة) بل هي 
الواقعة في زمن عمر بن عبدالعزيزء وذلك لأن الذي رواه عدي ثلاثة أشياع» لق الطرق. 
والاستيلاء على كنوز كسرئء وفقد مَنْ يقبل الصدقة من الفقراء. فذكر عدي أن الأوْلين وَقعاء 
وشاهدهما. وأن الثالث سيقع. فكان كذلك بعد موت عدي, في زمن عمر بن عبدالعزيز. 

وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: «ولئن طالت بك حياةٌ. لتجدنٌ الرجل يخرج ملء كفه 
0 أو فضة. . .2 إلى آخره أدل دليل على ذلك . وقوله : «يشكو العيلة) بفتح العين المهملة» 
ي : الفقرء من عال إذا افتقر. قال تعالى : «وإنْ خفتم عَيلة» وقوله : قطع السبيل» هو من فساد 
1 الطريق . وقوله : «العير» بكسر العين وسكون الياء: الإبل التي تحمل الميرة. وقيل : القافلة 
من الإبل والدوابٌ. تحمل الطعام وغيره من التجارة. وأصلها عُيْر بالضم. كسّقف وسقف. إلا 
أنه حوفظ على الياء بالكسرة. نحو عين . 

وقوله : «خفير» بفتح الخاء المعجمة : المجير الذي يكون القوم في ضمانه وذمته . وقوله : «بين 
يدي الله» هو من المتشابهات, كاليمين ونحوه. والأمة ف أمثالها طائفتان : المفوضة والمؤولة بما 
يناسيها. وقوله : دولا ترجمانة بضم التاء وفتحها والجيم مضمومة ة فيهماء والتاء أصلية. وقيل : 
زائدة» وقيل: بفتح الجيم. على وزن زَعْفرانء وهذا على جهة التمثيل ليفهم الخطاب. فإن الله 
تعالى كط و ولا يحجبهء وإنما يستتر تعالى عن أبصارنا بما وضع فيها من الحجب» 
للعجز عن الإدراك في الدنياء فإذا كان يوم القيامة كشف تلك الحجب عن أبصارناء وقواها حتى 
نراه معاينة» كما نرى القمر ليلة البدر» كما ثبت في الأحاديث الصحاح . 

وقوله : : «فليتقينْ أحدكم النار» وهذا أمر مؤكد بالنون الثقيلة وبلام الأعرء وفي رواية : «ولو بشق 
تمرة» بكسر المعجمة. نصفها أو جانبهاء أي : ولو كان الاتقاء بالتصدّق بشق تمرة واحدة» فإنه 
يفيدل. وفي الطبرانيّ عن فَضَالة بن عبيد مرفوعاً : «اجعلوا بينكم وبين النار حجاباً ولو بشق تمرة) 
ولأحمد عن ابزن فستعود مرقوغ) بإسناد صحيح «ليتق أحدكم وجهه بالنار ولو بشق تمرة» وله عن عائشة 
بإسناد حسن «يا عائشة: استتري من النار» ولو بشق تمرة. فإنها تسد من الجائع مسدها من 
الشبعان» ولأبي يعلئ عن أبي بكر الصديق نحوه وأتم منه. بلفظ: «تقع من الجائع موقعها من 
الشبعان» وكأن الجامع بينهما في ذلك الحلاوة. 

وقوله : «فإن لم يجد فبكلمة طيبة» أي : فإن لم يجد أحدكم شيئاً يتصدق به على المحتاج» 
فليرده بكلمة طيبة» وهي التي فيها تطييب قلب, فدل على أن الكلمة الطيبة يُتّقَى بهاء كما 


/اه" 


الكلمة الخبيثة مستوجب بها النار. وق الحلنيك الك عل الضدقة قة بماقل وما جل. وأن لا يحتقر 
ما يتصدق به وأن اليسير من الصدقة يستر المتصدق من النار. 
رجاله ستة : 

قد مرت منهم ثلاثة» وفيه لفظ رجلان مبهمان, مر عبدالله بن محمد المسنديٌ في الثاني من 
الإيمان. ومرٌ أبو عاصم النبيل في أثر بعد الرابع من العلم. ومر عديٌ بن حاتم في الأربعين من 
الوضوء , والباقي ثلاثة : 

الأول: سعدان بن بشرء بكسر الباء الموحدة ويقال: ابن بشير الجَهَنيَ القَبّيء بضم 
القاف,. الكوفيٌ» ويقال: اسمه سعيدء وسعدان لقب لهء ذكره ابن حبّان في الثقات. وقال أبو 

: حاتم : صالح الحديث؛ وقال ابن المديني: ل باس به وقال الدارقطني : ئيس بالقوق ه روى عن 

سعد أبي مجاهد الطائيّ » وفجعة بن جتحاده وكنانة مولى صفية» وروى عنه وكيع وإسماعيل بن 
محمد بن جحادة وأبوعاصم وغيرهم . والقبي » ؛ بضم القاف وشد الباء» في نسبه نسبة قب بطن 
من مراد. أو إلى قب ة الكوفة » وهي يها 

الثاني : أبو مجاهد سعد الطائيّ الكوفيّ » ذكره ابن حبّان في الثقات. وقال أحمد بن حنبل : 
لا بأس به. وقال وكيع : كان ثقة» روى عن مُحِلٌ بن خليفة وعطية العُوفِيَ » وعبدالرحمن بن سابط 
الجمحيّ . وغيرهم . وروى عنه الأعمش وسعدان الجهنيّ وإسرائيل وغيرهم . 

الغالث : : مُجلء به بضم الميم وكسر الحاء وتشديد اللام. ابن خليفة الطائيّ الكوفيّ . قال ابن 
مُعين وأبو حاتم والنسائي : ثقة زاد أبوحاتم: صدوق. وذكره ابن حبان في الثقات . ووّقه ابن 
خزيمة والدارقطنيّ . وقول ابن عبدالبر في «التمهيد» إنه ضعيف - لم يتاب عليه . روى عن جده 
عدي بن حاتم» وأبي ي السمح خادم النبي كلء وملحان بن زياد. وروى عنه أبو مجاهد الطائيّ 
وشعبة والثوريّ وغيرهم . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث والإخبار بالجمع والسماع والقول. وشيخه من أفراده. ورواتة.عا بين يضري 
وكوفيٌ وفيه ثلاثة طائيون. أخرجه البخاري أيضاً في علامات النبوءة. والنسائيّ : في الزكاة, 
والرجلان المبهمان في الحديث. قال في «الفتح»: لم أعرفهما. 

الحديث التاسع عشر 


حدّئنا محمد بن العلاء حدّئنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي 
لله غنه من البي 276 قال" يتين على الناس ؤَمَانْ يَطوفٌ الرّجُلُ فيه بالصٌّدقة من 
الذُهب تُمّ لا يَجِدُ أحداً أ يأَحدُها منْهُ ويْرّى الرّجُلُ الواحدٌ يَتبَعُهُ أرْبَعُونَ امرَأةٌ تَلْذْنَ به 


لننفا 


0 من قلة ة الرّجَالٍ وكَثْرَة النّساءع . 
قوله : «من الذهب» خصه بالذكر مبالغة في عدم مَنْ يقبل الصدقة., وكذا قوله : «ويطوف ثم لا 
يجد مَنْ يقبلها» وقد مر الكلام عليه في الأحاديث التي قبله. وقوله: «ويرى الواحد. . ٠‏ إلخ» مر 
الكلام عليه مستوفىّ في باب رفع العلم من كتاب العلم . 


رجاله خمسة : 

قد مرواء مر محمد بن العلاء وأبوأسامة في الحادي والعشرين من العلم. ومرت الثلاثة الباقية 
في الرابع من الإيمان. 
لطائف إسناده : 


فيه التحديث بالإفراد والجمع والعنعنة. ورواته كلهم كوفيون. وفيه ثلاثة مكيون, ورواية الابن 
عن جد . أخرجه مسلم أيضاً بهذا الإسناد. ثم قال المصنف: 


اننا 


باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة طإومثل الذين ينفقون أموالهم» إلى قوله : «فيها 
من كل الثمرات » 

قال الزين بن المنير وغيره : جمع المع بر لل الخر والآية» لاشتمال ذلك كله على 
الحث على الصدقة. ليله وكخيرهاً إن قوله تعالى : «أموالهم» يشمل قليل النفقة وكثيرهاء 
ويشهد له قوله : «لايحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس » فإنه يتناول القليل والكثير» إذلا قائل 
بحل القليل دون الكثير. 

وقوله : «اتقوا النار ولو بشق تمرة» يتناول القليل الكت العام والآية مشتملة أيضاً على قليل 
الصدقة وكثيرهاء من جهة التمثيل المذكور فيها بالطل والوابل» فشبهت الصدقة بالقليل بالطل 
والصدقة بالكثير بالوابل . وأما ذكر القليل من الصدقة بعد ذكر شق التمرة» فهو من عطف العام على 
الخاصء ولهذا أورد في الباب حديث أبي مسعود الذي كان سبباً لنزول قوله تعالى : «والذين لا 
يجدون إلا جهدهم #. 

وقال عز الدين بن عبد السلام : تقدير الآية» مَل تضعيف أجور الذين ينفقون كمَئل تضعيف 
ثمار الجنة بالمطرء إن قليلاً فقليل» وإن كثيراً فكثير. وكان البخاري اتبع الآية الأولئ التي ضربت 
مشلا بالربوة» بالآية الثانية التي تضمنت ضرب المثل لمن عمل عملا يفقده أحوج ما كان إليه» 
للإشارة إلى اجتناب الرياء في الصدقةء ولأن قوله تعالى : طوالله بما تعملون بصير» يشعر بالوعيد 
بعد الوعد. فأوضحه بذكر الآية لاه . وكان هذا هو السر في اقتصاره على بعضهاء ؛ اختصاراً . وهأ 
أنا أذكر معنى الآيات التي ذكر م مُختصرا . 

وأما حديث : «اتقوا الناره فقد مرٌ الكلام عليه قريباً في حديث عدي ب بن حاتم . وقوله : «ابتغاء 
مرضاة الله) الابتغاءٌ الطلب . وقوله: «تثبيتاً» عطفٌُ على ابتغاء والتقدير: مبتغين ومتثبتين من أنفسهم 
بالإخلاصء وذلك ببذل المال الذي هو شقيق الروح» وبذله أشق على النفس من سائر العبادات 
الشاقة, وكأن إنفاق المال تثبيتاً لها على الإيمان واليقين. 

وقال الزمخشريٌ : يحتمل أن يكون المعنى : وتثبيتاً على أنفسهم عند المؤمنين أنها صادقة 
الإيمان. مُخلّصّة فيه . وقال الشعبيّ 0 أي تفنديقا أن الله سيجزيهم على ذلك 
5 الجزاء . وكذا قاله قتادة. وقال مجاهد والحسن : أي : يتثبتون أين يضعون صدقاتهم . وقال 
الحسن : كان الرجل إذا هم بصدقة تثبتء فإن كان لله أمضئ , وإلا ترك . وقوله : الآية. أي : إلى 


لضا 


آخره الآية. وهو قوله: «كمثل جنة بربوة» إلى قوله: «والله بما تعملون بصير» . 

وقوله : «كمثل جنة» خبر لقوله : مَثل الذين ينفقون أي : كمثل بستان بربوة» وهي عند الجمهور 
المكان المرتفع المستوي من الأرض. وزاد ابن عباس والضحاك «وتجري فيه الأنهار» وفي الربوة 
ثلاث لغات في ثلاث قراات» بضم الراءء وبها قرأ عامة أهل المدينة والحجاز والعراق. وبفتحها 
وهي قراءة بعض أهل الشام والكوفة. وبكسر الراء ويقال إنها قراءة ابن عباس. وإنما سميت 
بذلك لأنها رَبَت وغَلُْظت» من قولهم : ربا الشيء يربوا إذا زاد وانتفخ . وإنما خصت الربوة لأن 
شجرها أزكى وأحسن ثمراً. 


وقوله: «أصابها وابل» أي : مطر عظيم القطر شديد. وهي في محل جرء لأنها صفة ربوة. 
وقوله : «فآنت أكُلها ضعفين» أي : نَمَرها مِلَيْ ما كانت تثمر بسبب الوابل . وقوله : «فإن لم يصبها» 
أي : : تلك الجنة التي بالربوة.» فطل» أي : فالذي يدها طزهء وهو أضعف المطر. وقيل: هو 
١‏ المطر الدائم الصفار القطر. الذي لا يكاد تسيل منه المتاعب, أي : هذه الجنة بهذه الربوة» لا 
تمحل أبداً » لأنها إن لم يصبها وابلٌ فطلء أياً ما كان. فهو كفايتها . وكذلك عمل المؤمن, لا يبور 
أبدا بل يتقبله الله منه. ويكثره وينميه لكل عامل بحسبه., ولذا قال: «والله بما تعملون بصير» 
أي . : لا يخفي عليه من أعمال عباده شيء. 

وقوله : «وإلى قوله : #من كل الثمرات4» أي : قوله : لأَيْوَدُ أحدكم أن تكون له جنة من نخيل 
وأعناب4 إلى آخرهنا. قال ابن أبي حاتم : قال ابن عباس: ضرب الله مثلاً حسناً وكل أمثاله 
حسنء أيود أحدكم . . . إلى آخره وهومتصل بقوله تعالى : «لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى» 
وخص النخيل والأعناب بالذكر, لأنهما أكرم الشجر, وأكثره منافع . وتمام الآية: «وأصابه الكبر» 
إلى قوله: «لعلكم تتفكرون» الواو في «وأصابه» للحال. والإعصار هو الريح التي تستدير في 
الأرض ثم تَسْطع نحو السماء كالعمود. وهذا مثل لمن يعمل الأعمال الحسنة لا يبتغي بها وجه الله ؛ 
فإذا كان يوم القيامة وجدها مُحُبّطة فيتحسر عند ذلك حسرة من كانت عنده جنة من أبهئ الجنان» 
وأجمعها للثمار» فبلغ الكبر وله أولاد ضعاف. والجنة معاشهم ومنفعتهم. فهلكت بالصاعقة. 

وقوله: #كذلك يبين الله لكم الآيات#» يعني لما بين هذه الأمثال. لعلكم تتفكرون بهذه 
الأمثال» وتعتبرون بهاء وتنزلونها على المراد منهاء كما قال تعالى: «وتلك الأمثال نضربها 
للناس., وما يعقلها إلا العالمون». 


الحديث العشرون 
حدّئنا عبدالله بن سعيد حدّثنا أبو النعمان هو الحكم هو ابن عبدالله البصري حدّئنا 
شعبة عن سليمان عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: لَما نَرَلَتْ آية الصّدَكَة كنا نُحَامل 


55١ 


َجَاء رَجُل قتصَدّق بِشَيْءِ كثير قَقالوا: راي وَجَاء رَجُلَ فَعَصَدْقَ بصا فقالوا : إِنَّ الله 
ني عن ها هذا فنزلت: طالّذينَ يَلْمِرُونَ المُطوٌعِينَ من المُؤْمنِينَ في الصّدقَات 
والْذِينَ لا يَجِدُونَ إلا جَهدَهُم» الآية. 

قوله: «لما نزلت آية الصدقة» كأنه يشير إلى قوله تعالى : حل من أموالهم صدقة# الآية. 
وقوله : «تحامل» أي : نحمل على ظهورنا بالآجرة . يقال + حامات يمعي حملت كسافرت . وقال 
الخطابيّ : يريد نتكلت اللحمل بالأجزة لتكتسي :ما تتصدق به ويؤيده قوله فى الرواية الثانية التى 
بعد هذه. حيث قال فيها: انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل» أي : يطلبالسجمل بالأجرة . ١‏ 

وقوله : «فجاء رجل فتصدق بشيءٍ كثير» والرجل هو عبدالرحمن بن عوف, ويأتي في السند 
محل ذكره. والشيء المذكور هو ثمانية الاف. أو أربعة آلاف. وقوله: «وجاء رجل. سنذكر في 
السندما قيل من الخلاف فيه) ونذكر تعريف من قيل إنه هوء وإنما حصل له الصاع لكونه أجر نفسه 
على النُرْح من البثر بالحبل. وقوله : «فقالوا: سمى من اللامزين» في مغازي الواقدي مُعتب بن 
ُشير وعبد الرحمن بن نبل . بنون ثم موحدة ساكنة ثم مثناة مفتوحة ؛ ثم لام . وقوله : «يلمزون» أي : 
يعيبون . وقوله : : «المُطوْعين» أصله المتطوعين , أبدلت التاء طاء وأدغمت الطاء في الطاء. وشاهد 
الترجمة قوله : «والذين لا يجدون إلا جهدهم». 
رجاله ستة : 

وفيه لفظ رجل مبهم مرتين» مرّت من رجاله أربعة, ومرٌ أحد الرجلين المبهمين. مرٌ شعبة في 
الثالث من الإيمان. وسليمان بن مهران في الخامس والعشرين منه. وأبو وائل في الحادي 
والأربعين منه. وأبو مسعود في الثامن والأربعين منه. والرجلان المبهمان: الأول منهما 
عبدالرحمن بن عوف. وقد مرٌ في السابع والخمسين من الجمعة, والباقي اثنان من السندء ورجل 
من المبهمين. 

الأول: بيد الله بن سعيد بن يحيى بن بُرْد اليَشَكُرِيّ» مولاهم , ابرنايا لسري 
الحافظ , نزيل معانو قال أب حاتم : كان من الثقات» وقال أبو داود: ثقة. وقال النسائيّ : ثقة 
مأمون, قَلّ من كتبنا عنه مثله . وقال إبراهيم بن أبي طالب : : ماقدم علينا أثبت منه ولا أتقن . 0 
ابن حبان في الثقات. وقال : هوالذي أظهر السنة بسَرّحسء ودعا إليها . وقال يحيى بن محمد بن 
يحيى : حدّئنا أبو قُدامة وكان إماماً خيّراً فاضلاً. وقال ابن عَديّ : فاضل من أهل السنة . وقال 
مسلمة: ثقة مأمون. وقال ابن عبدالبر: أجمعوا على ثقته. وقال الحاكم : أبو قدامة أحد أئمة 
الحديث, متفق على إمامته وحفظه وإتقانه . 


وقد كان محمد بن يحيى روى عنه. ثُمّ ضرب على حديثه لا يخرج عنه. وسبب ذلك أن 
محمد بن يحيى دخل على أبي قدامة يوما فلم يقم إليه. وفي الزهرة روى عنه البخاري ثلاثة عشر 
كه 


ومسلمء ٠‏ ثمانية وأربعين. روى عن عبدالله بن مير وابن مُبينة وحمّاد بن زيد وغيرهم . وروى عنه 
الشيخان والنسائيّ وأبو زرعة والذهلي وغيرهم . مات بَفْرْقَد سنة إحدى وأربعين ومثتين. 

الثاني : أبو النعمان الحم بن عبدالله الأنصاريّ, ويقال: القيسيّ بالقاف. ويقال العجلي. 
البصري . قال البخاريّ : حديثه معروف كان يحفظ . وقال الخطيب: كان ثقة ثقة معروفاً بالحفظ . 
وقال ابن حبّان: كان حافظاً وربما أخطأ. وقال الذُهليٌّ : حدّثنا أبو النعمان, وكان نَبْنَا في شُعبة 
عاجله الموت سمعت عبدالصمد يثبته. ويذكره بالضبط . وقال ابن عديّ : له مناكير لا يتابع عليها. 

وقال ابن أبي حاتم عن أبيه : كان يحفظ وهو مجهول . قال في المقدمة: ليس بمجهول من 
روى عنه أربعة ثقات. ووثقه العجلي وغيره. ومع ذلك لم يرو عنه البخاريّ سوى هذا الحديث 
الواحد في الزكاة. روى عن سعيد بن أبي عروبة وشعبة ويزيد بن زريع وغيرهم . وروى عنه أبو 
قُدامة السرْحْسِيّ » وأبو موسى ومحمد بن المُنهال وغيرهم . 

والرجل الثاني المبهم. قيل: هو أبو عقيل الأنصاري». سماه قتادة حَنْحَاتْء بمهملتين 
مفتوحتين ومثلثتين» الأولى ساكنة. أخرج الطبريّ «جاء عبدالرحمن بن عوف بنصف مالهء أربعة 
ألاف درهم» وأقبل رجل من فقراء المسلمين من الأنصار يقال له الحفحاث أبو عقيل» فقال: يا 
رسول الله بت أجر الجرير على صاعين من تمر فأما صاع فأمسكته لعيالي ‏ وأما صاع فها هو 
هذا. فقال المنافقون : إن كان الله ورسولّه لَغنيين عن صاع أبي عقيل . وثبت ذكره في الصحيح من 
حديث ابن مسعود قال: لما أمرنا بالصدقة؛ كنا نتحامل. فتصدق أبو عقيل بنصف صاعء وجاء 
إنسان بأكثر من ذلك . 


وقيل : إن اسمه سَهل بن رافع بن أبي عمرو بن عائذ بن تُعُلبة بن غنم بن مالك بن النجار 
الأنصاريّ. الخزرجيّ ‏ يقال إنه شهد أحدأًء ومات في خلافة عمر. وروى عن سعيد بن عثمان 
البَلَويّ عن جدته بنت عَدِيّ أن أمها عُميرة بنت سّهل بن رافع صاحب الصاع الذي لمزه المنافقون» 
خرج بزكاته صاع تمرء وبابنته غميرة إلى النبي كه فقال: ادع الله لي ولها بالبركة» فمالي غيرهاء 
8 يده عليها 0 0 لي قَِ ا 

وقيل : ميوت د لج لس دح و مر ا 
حليف بني عمروبن الأنصاري . قال ابن الكلبي في الجمهرة : هو صاحب الصاع الذي لمزه 
المنافقون. وقال ابن عبدالبَرٌ أيضاً : هو صاحب رك ويقال له صاحب الصاعين. لما أتى 
بصاعي تمر زكاة ماله. وفيه نزلت: «#الذين يلمزون المُطوّعين من المؤمنين 4 الآية. 

وقيل : اسمه عبدالرحمن بن بيجان بموحدة ثم تحتانية ساكنة ثم جيم » وقيل بسين مهملة بدل 


ركفا 


الموحدة» وقيل بنون أوله وآأخره حاء مهملة. أبو عقيل صاحب الصاع. ونسيه ابن الكلبي إلى جده 
الأعلئ بيجان, وهو عبدالرحمن بن عبدالله بن ثعلبة بن بيجان بن عامر بن الحارث بن مالك بن 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول». ورواية تابعيّ عن اي عن الصحابيّ . أخرجه 
البخاريٌ في الزكاة أيضاًء وفي التفسير» ومسلم في الزكاة أيضاء والنسائين فيها وفي التفسير» وابن 
ماجه فى الزهد. 

الحديث 0 والعشرون 

0 رضي الله عنه ٠‏ قال : كان رَسُولُ الله يله إذا من بالصَدقة ة انطلق أَحَدُنًا إلى 
السّوق فَتَحَامَلَ قَيُصِيبٌ المُدّ وَإنَّ لِبَعْضْهمْ ال لَمائّة ألف. 

قوله: «فيحامل» بضم التحتانية واللام» بلفظ المضارع من المفاعلة» ويروى بفتح المثناة 
وفتح اللام أيضاء بلفظ الماضي من التفاعل . ويؤيده قوله في رواية زائدة الآتية في التفسير «فيحتال 
أحدنا حتى ب يجىء بالمدٌ» . وقوله : «فيصيب المَذَّه أي : في مقابلة أجرته. فيتصدق به . وقوله : «وإن 
لبعضهم ابن لفت النب زاد في التفسير» «كأنه يعرض بنفسه)» وأشار بذلك ! إلى ما كانوا عليه في 
عهد النبي كُيِ من قلة الشيء, وإلى ما صاروا إليه بعده من التوشع لكرة الفترج؟ ومع ذلك فكانوا 

في العهد الأول يتصدقون بما يجدون, ولو جهدوا. والذين أشار | إليهم آخراً بخلاف ذلك. وفي 
ا مغلطاي بخطه : وإن لبعضهم اليوم ثمانية ألافء وهو تصحيفٌ . 
رجاله خمسة : 

قد مرواء مر سعيد بن يحيى وأبو يحيئ في الرابع من الإيمان ومر الأعمش في الخامس 
مرت مواضع في الذي قبله . 

الحديث الثاني والعشرون 

حدّئنا سليمان بن حرب حدّثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت عبدالله بن معقل 
قال: سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سمعت رَسُولٌ الله كه يقول: «اتقوا 
الثَارَ ولو شق تمرَة». 

هذا الحديث فيه لفظ الترجمة» وهو طرف من حديثئه المذكور في الباب قبله. وقد مر الكلام 
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عليه هناك . 
رجاله خمسة : 

قد مرّوا إلا عبدالله بن مَعْقل, مرٌ سليمان بن حرب في الرابع عشر من الإيمان. وشعبة في 
الثالث منهء وأبو إسحاق السبيعي في الثالث والثلاثين منهء وعديّ بن حاتم في الأربعين من 

وعبد الله هوابن معقل. بة بمدح بفتح الميم وكسر القاف. بن مقرن» أبو الوليد الكوفيٌ المرّنيّ . 
العجليّ : كوفي تابعيّ ثقة من خيار التابعين . وقال أبن سعد : كان ثقة قليل الحديث ٠‏ وذكره 5 
حبّان في الثقات . روى عن أبيه وعلي وابن مسعود وعدي , بن حاتم وغيرهم . وروى عنه أبو إسحاق 
السبيعي » وأبو إسحاق الشيبانيّ وعبدالملك بن عُمير وغيرهم . . مات بالبصرة سئة بضع وثمانين » 
وقيل بأنقرة غازياً. 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والعتغنة والقول والسماعء ورواته شيخه. بصري يّ قاضي مكة. وواسطيّ 
وكوفيان. أخرجه مسلم في الزكاة أيضاً . 

الحديث الثالث والعشرون 


حذثنا بشر بن محمد قال: أخبرنا عبدالله أخبرنا معمر عن الزهري قال: خدني 
عبدالله بن أ بكرين حتزم تمن غتروة عن عائشة رضي ات غنها قال دَخَلّتَ امرأة مَعَهَا 
ابَانٍ لَّهَا تسل فلم قجذ عنْدي شيئاً غير تَمْرَمٍ فأَغطيُها إيَاها فقسَمَتهَا ؛ بين ابنتيها وَلَمْ 
تأَكُلُ منها ثُمْ قامَثْ فَخَرَجَتْ فدَخَلَ النبي يكل علينا فَأَخبَرْئُهُ فقال: «مَنْ ابتليّ مِنْ هذه 
8 3 دي شير 6 بي 8 
البنات بشيءٍ كن له سترا من النار» . 

مناسبة الحديث للترجمة من جهة أن الأم المذكورة. لما قسمت التمرة ب بين ابنتيها صار. لكل 
واحدة منهما د ل ا ا الا 
بشيء من البنات. ف فأحسن إليهن . ومناسبة فعل عائشة للترجمة من قوله: «والقليل من الصدقة). 
وللآية من قوله: «والذين لا يجدون إلا جهدهم » لقولها في الحديث: دقلم تجد عندي إلا 
تمرة». وهذا الحديث يأتي في الأدب في باب «رحمة الولد وتقبيله» . 

وفيه التقييد بالاحسان». ولفظه : «مَنْ ابتلي من البنات بشي ء . فأحسن إليهن كن له ستراً من 
النار» وقوله : «جاءت امرأة معها ابنتان» سقطت الواو من قوله «معها) لغير أبي ذرْ. قال في «الفتح»: 
لم أقف على أسمائهن . وقوله : «فحدثته» هكذا في رواية غروة هناء وفي رواية عراك عن عائشة عند 
مسلم «جاءتني مسكينة تحمل ابئتين لهاء فأطعمتها ثلاث تمرات» فأعطت كل واحدةٍ منهن تمرة» 
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ورفعت تمرة إلى فيها لتأكلهاء فاستطعمتها ابنتاهاء فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلهاء 
فأعجبنى شأنها. . .» الحديث. 


وللطبرانيٌ من حديث 0 ويمكن الجمع بأن مرادها بقولها في حديث عروة 
هنا «فلم تجد عندي غير تمرة واحدة» أ ي : أخصهابهاء ويحتمل اهالم يكن منبعا في أول الحال 
سوى واحدة. فأغطيتهاء » ثم وجدت اثنتين» ويحتمل تعدد القصة ٠‏ وفي رواية عروة هنا «من ابتلي 
بشيء من هذه البنات» وفي رواية الأدب «من يلي من هذه البنات شيئاً» بتحتانية مفتوحة أوله» من 
الولاية» واختلف فى المراد بالابتلاء» هل هو نفس وجودهنّ ؟ أو ابتلى بما يصدر منهن؟ وكذلك». 
هل هوعلى العموم في البنات؟ أو المراد من اتصف منهن بالحاجة ! إلى ما يفعل به؟ 

وقوله في رواية الأدب : اا إليهنٌ» مشعر بأن المراد بقوله في أول الحديت ماهم «أكثر 
من واحدة», وفي حديث أنس عد لم امن عال جاريتين» ولأحمد عن أم سلمة «مَنْ أنفق على 
البنتين أو أختين» أو ذاتي قرابة» يُحُتَسب عليهما» والواقع في أكثر الروايات بلفظ «الإحسان» وفي 
رواية عبدالمجيد «فصبر عليهن» ومثله في الأدب المفرد عن عقبة بن عامر. وكذا في ابن ماجه» 
وزاد «وأطعمهنْ وسقاهنّ وكساهن» وعند الطبرانيٌ عن ابن عباين «فأنفق عليهِنٌ وزوجهن وأحسنٌ 
أدبهن» وعند أحمد عن جابر» وفي الأدب المفرد ايؤدبهن ويرحمهن ّ ويِكمْلَهن» زاد الطبريٌ فيه 
«ويزوجهن» وله نحوه عن أبي هريرة في الأوسط. وللترمذيّ . 

وفى الأدب المفرد عن أبى سعيد «فأحسن صحبتهنّ» واتقئ الله فيهنٌ» وهذه الأوصاف 
يجمعها لفظ الإحسان الذي اقتصر عليه في رواية الأدب . واختلف في المراد بالإحسان هل يُقتصر 
فيه على قدر الواجب أو بما زاد عليه؟ والظاهر الثاني » فإن عائشة أعطت المرأة التمرة» افآئرت بها 
ابنتيهاء فوصفها النبي كك بما أشار | إليه من الحكم المذكور بالإحسان. فدل على أنَّ مَنْ فعل 
معروفاً لم يكن واجباً عليه؛ أوزاد على قدر الواجب عليه عد مُحسناًء والذي يقتصر على الواجب» 
وإن كان يوصف بكونه 1000 لكن المراد من الوصف المذكور قدر زائد.» وشرط الإحسان أن 
يوافق الشرع لا ما خالفه . والظاهر أن الثواب المذكور إنما يحصل لفاعله إذا استمر إلى أن يحصل 
استغناؤهن عنه بزوج أو غيره» كما أشير إليه في بعض ألفاظ الحديث. 

والإحسان إلى كل أحد بحسب حاله» وقد جاء أن الثواب المذكور يحصل لمن أحسن لواحدة 
تفط فلي حديت انن عياين المتجدم : «فقال رجل من الأعراب : أو اثنتين؟ فقال: أو اثنتين». وفي 
حديث عوف بن مالك عند الطبرانىٌ ني : فقالت امرأة وفي لا رقن حديث أبي هريرة 
«قلنا» وهذا يدل على تعدد السائلين. وزاد في حديث جابر «فرأى بعض القوم» أن لوقال: 
«وواحدة». وفي حديث أبي هُريرة: «قلنا وثنتين؟ قال: وثنتين. قلنا: وواحدة؟ قال: وواحدة». 


وشاهده حديث ابن مسعود. رفعه («مَنْ كانت له ابنة فأدبها فأحسن تأديبها, وعلّمها فأحسن 


اللا 


تعليمهاء وأوسع عليها من نعمة الله التي أوسع عليه أخرجه الطبرانيّ بسند واوِ. وقوله : «كنّ له ستراً 
من الناره كذا في أكثر الأحاديث التي أشرت إليها. وفي رواية عبدالمجيد: «حجاباً؛ وهو بمعناه. 

وفي الحديث شدة حرص عائشة ئنشة على الصدقة امغتالاً لوصيته عليه الصلاة والسلام لها حيث 
قال: «لا يرجع من عندك سائل ولو بشق تمرة» . رواه البزار عن أبي هريرة . وفيه تأكيد حق البنات» 
لما فيهن من الضعف غالباً عن القيام بمصالح أنفسهن, بخلاف الذكور لما فيهم من قوة البدن. 
وجزالة الرأي ‏ وإمكان التصرف في الأمور المحتاج إليها في أكثر الأحوال. 

قال ابن بطال: وفيه جواز سؤال المحتاج. وسخاء عائشة لكونها لم تجد إلا تمرة ة فاثئرت بها 
وأن القليل لا يمنع التصدق به لحقارته» بل ينبغي للمتصدّق أن يتصدق بما تيسر له ٠‏ قلّ أو كر 
وفيه جواز ذكر المعروف إن لم يكن على وجه الفخر والمنّ وقال النوويّ تبعاً لابن بطال: إنما سماه 
ابتلاءً لأن الناس يكرهون البنات, فجاء الشرع يزجرهم عن ذلك؛, ورغب في إبقائهن وترك قتلهن, 
بماذكر من الثواب الموعود به من أَْسَن إليهن ؛ وجاهد نفسه في الصبر عليهن . 

وفي شرح المَرْمِذِيٌ للعراقيّ أوالبلقينيٌ : يحتمل أن يكون معنى الابتلاء هنا الاختبا. أي من 
اختبر بشيء من البنات. النظها شيل السدرة علرين: أو يسيء . ولهذا قيده في حديث أبي سعيد 
بالتقوى. فإن مَنْ لا يتق الله لا يأمن أن يتضجر بمن وكله الله إليه, أو يتسزعنا امر بشعله أو : 
يقصد بفعله امتثال أمر الله تعالى » وتحصيل ثوابه . 
رجاله سبعة : 

قد مرواء وفيه ذكر امرأة مبهمة وابنتيها . وقد قال الحافظ ابن حجر: لم أعرفها ولا ابنتيهاء وقد 
مر بشر بن محمد وعبد الله , بن المبارك في السادس من بدء الوحي . وبر معتر في امتابعة بعد الرايع 
منه. والزهري في الثالث منهء وعروة وعائشة في الثاني منهء ومرٌ عبدالله بن أبي بكر بن حَرْمِ في 
الرابع والعشرين من الوضوء . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والإفراد والإخبار بالجمع والعنعنة والقول. أخرجه البخاريٌ أيضاً في 
الأدب.» ومسلم فيه والترمِذِيّ في الب وقال: خسسن ضحخيح + . ثم قال المصنف: 


باب فضل صدقة الشحيح الصحيح 

لقوله تعالى : «وأنفقوا مما رزقناكم 6 الآية . وقوله: «يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم 
من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه» الآية. 

هكذا الترجمة لأبي ذْرَ ولغيره» أي الصدقة أفضل , وصدقة الشحيح المح » لقوله تعالى 
«وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدّكم الموتٌ» الآية. فعلى الأول المرادٌ فضل مَنْ كان 
كذلك على غيره. وهو واضح . وعلى الثاني كأنه تردد في إطلاق أفضلية مَنْ كان كذلك., فأورد 
الترجمة بصيغة الاستفهام.. قال الزين بن المنير ما ملخصه : "مناسبة الآية للترجمة أن معنى الآية 
التحذير من التسويف بالإنفاق استبعاداً لحلول الأجل» واشتغالا بطول الأمل. والترغيب في 
المبادرة بالصدقة قبل هجوم المنية» وفوات الأمنية. 

والمراد بالصحة في الحديث مَنْ لم يدخل في مرض مخوفب, فيتصدق عند انقطاع أمله من 
الحياة, كما أشار إليه في آخره بقوله: «ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم». ولما كانت مجاهدة 
النفس على إخراج المال مع قيام مانع الشح, وإلا على صحة القصد وقوة الرغبة في القربة» كان 
ذلك أفضل من غيره» وليس المراد أن نفس الشح هو السبب في هذه الأفضلية . وفي رواية غير أبي 
ذر تقديم آية المنافقين على أية البقرة» وفي رواية أبي ذر بالعكس . 


وقوله في الآية: «نأصدّق» بتشديد الصادء أصله فاتصدق» أي : ازكي؛ أبدلت التاء صاداً 
وأدغمت الصاد في الصاد. أو المعنى افعل ها يفقل المصّدّقون . وروى الاك عن ابن عباس 
أنه قال: مَنْ كان له مال تجب فيه الزكاة» ولم يزكهء أوامال بلغة زيكازيه فلم يحخ» كال ع 
الموت الرجعة, فقال له رجل : اتق الله يا ابن عباس» إنما سألت الكفار الرجعة» قال ابن عباس: 
إني أقرأ عليك بهذا القرآن» وقوله : «يوم لا بَيْعٌ فيه» أي : لا بدل فيهء وذكر لفظ البيع لما فيه من 
المعاوضة, وأخذ البدل. «ولا خلة» أي : ليس خليل ينفع في ذلك اليوم. والكافرون هم 
الظالمون. لأنهم وضعوا العبادة في غير موضعها. وعَوّلوا على شفاعة الأصنام . وروى ابن أبي 
حاتم عن عطاء بن دينار أنه قال: الحمد لله الذي قال: «والكافرون هم الظالمون»# . ولم يقل 
والظالمون هم الكافرون. 
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الحديث الرابع والعشرين 
حدّثنا موسى بن إسماعيل حدّثنا عبدالواحد حدّئنا عمارة بن القعقاع حدّثنا أبو زرعة 
0 جَاء جل إلى النبيّ يك فقال: يا رَسولَ الله أي 
لصّدَقَة أعظمُ أجراً؟ قال: «أنْ تَصِدَّقَ وألْتَ صَحيحٌ شَحِيحٌ تَخشَّى الفَقْرَ وتأمُلُ الغتى 
7 تمهل حتى إذا بلغت الحُلْقُومَ» قُلْتَ لفُلانٍ كذَا وَلفُلانِ كَذَا وقَدْ كان لفلآن. 
قوله : «جاء رجل» لم يعرف ويحتمل أنه أبودْرَ لما في مسند أحمد عنه أنه سأل: أي الصدقة 
أفضل؟ لكن في الجواب جهد من مقل أو سؤال فقير» وكذا روى الطبرانيّ عن أبي أمامة, أن أبادرٍ 
0007 ويأني في السند محل تعريفه . وقوله : «أي الصدقة أعظم أجراً؟» وفي الوصايا: أي 
الصدقة أفضل؟ وقوله : 9 تَصَدِّق» بتشديد الصاد. وأصله تتصدق. اي إحدى التاعين في 
الصاد بعد إبدالها اذا وبتخفيف الصاد على حذف إحدى التاءين . 


وقول : «وأنت صحيح شحيح» في الوصايا: «وأنت صحيح حريص) . قال صاحب المنتهى : 
الشح بخل مع جرص . وقال صاحب المحكم : الشح مثلث الشين» والضم أعلى . وقال صاحب 
الجامع : الفتح في المصدرء والضم في الاسم . وقال الخطابيّ فيه: إن المرض يقصر يد المالك 
عن بعض ملكه. وإن سخاوته بالمال فى مرضه لا تمحو عنه شيحة البخل. فلذلك شُرّط صحة 
البدن في الشح بالمال. لأنه في الحالتين يجد للمال وقعاً في قلبه. لمايأمل من البقاء فيحذر معه 
الفقر. قال ابن بطال وغيره: لما كان الشح غالباً في الصحة, فالسماح فيه أصدق في النية» وأعظم 
للأجر. بخلاف مَنْ يئس من الحياة» ورأى مصدر المال لغيره. 

وقوله : «تأمل الغنق» بضم الميم» أي : تطمع . وقوله : «ولا تمهل» بالإسكان على أنه نهى ‏ 
وبالرفع على أنه نقى . وتجوز النصب . وقوله : «إذا بلغت» أي : الروجء والمراد قاربت بلوغه؛ أذ 
لو بلغت حقيقة لم يصح شيء من تصرفاته. ولم يجد للروح ذكرٌ استغناء ءا بدلالة السياق» والحلقوم 
مجرى النقس . وقوله : «قلت: لفلان كذاء ولفلان كذاء وقد كان لفلان» الظاهر أن هذا المذكور 
على سبيل المثال» وقال الخطابيّ : فلان الأول والثانى الموصئ لهء وفلان الأخير الوارث, لأنه إن 
كاء أبطلة» وق شام لجال 7 1 


وقال غيره : يحتمل أن يكون المراد بالجميع من يوصي له وإنما أدخل «كان» في الثالث إشارة 
إلى تقدير القدر له بذلك, وقال الكرمانيّ : يحتمل أن يكون الأول الوارث. والثاني الموروث. 
والثالث الموصى له. ويحتمل أن يكون بعضها وصية؛ وبعضها إقراراً. وعند الإسماعيليّ : قلت: 
اصنعوا لفلان كذاء وتصدقوا بكذا. وفي حديث بسر بن جحاش» بضم الباء في الابن وكسر الجيم 


ف 


حاء مهملة في الأب. عند أحمد وابن ماجهء وضححه + واللفظ له «دقال: بزق النبي كَل في كفه. 
ثم وضع طق السَبَابة» وقال: يقول الله أن يعجزني ابن أدم » وقد خلقتك من قبل من مثل 
هذه فإذا بلغت نفسك إلى هذه وأشار إلى حلقه. قلت: أتصدقء وأنْئ أوانُ الصدقة». 

وزاد في رواية «حتى 0 سويتك وعدلتك. مشيت بين بردين) وللأرض منك وبِيدٌ» فجمعت 
ومنعت». حتى إذا بلغت التراقي قلت: لفلان كذاء وتصدقوا بكذا» وفي الحديث أن تنجيز وفاء 
الدين والتصدق في الحياة وفي الصحة أفضل منه بعد الموت. وفي المرض . وأشار يَكةِ إلى ذلك 
بقوله : دوأنت صحيح حريص» إلى آخرهء لأنه في حال الصحة يصعب عليه إخراج المال غالباً» 
لما يخوفه به الشيطان» ويزين له من إمكان طول العمرء والحاجة إلى المال. كما قال تعالى : 
«الشيطان يعدكم الفقر» الآية. وأيضاً فإن الشيطان رُبما زيّن له الحَيْفَ في الوصية» أو الرجوع 
عن الوصية. فيتمحض تفضيل الصدقة الناجزة . 

وقال بعض السلف عن بعض أهل الترف : ا ا 
في أيديهم. يعني في الحياة» ويسرفون فيها إذا خرجت من أيديهم » » يعني بعد الموت؛ وأخرج 
الترمذيٌ بإسناد حسن. وصححه ابن حبّان عن أبي الدّرداء مرفوعاً «الذي يعتق ويتصدق بعد موته» 
مثل الذي يهدي 0 شبع » وهو يرجع إلى معني حديث الباب. وروى أبوداودء وصححه ابن حبان 
عن أبي سعيد الخَذْرِي مرفوعاً ولّنْ يتصدقٌ الرجل في حياته وصحته بدرهم , خيرٌ له من أن يتصدق 
عند موته بمئة) . 


:رجاله خمسة : 


قد مرواء مر موسى بن إسماعيل في الخامس من بدء الوحي . ومر عبدالواحد بن زياد وعمارة 
م الاسم والعشرين من الإيمان. وأبو هريرة في الثاني مئهةى والرجل المبهم في الحديث 
قيل: إنه أ بوذْرٌ الغفاريّ, وقدامر في الثالث والمشرين من الإيمان أيضاً. 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع في الإسناد كله وهذا لم يوجد قبلء وفيه القول. وشيخه وشيخ شيحنه 
بصريان» وعمارة وأبو زرعة كوفيان . أخرجه البخاري أيضا : في الوصاياء ومسلم والنسائيّ نّ في 
الزكاة . ثم قال المصنف: 
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كذا للأكثر. وبه جزم الإسماعيليّ. وسقط لأبي ذرَ فعلى روايته هومن ترجمة فضل صدقة 
الصحيح . وعلى رواية غيره فهو بمنزلة الفصل منه» وأورد فيه المصنف قصة سؤال أزواج النبي كك 
أيتهنْ أسرع لحوقاً به؟ وفيه قوله لهنْ : : «أطولكنٌ يداً. . .» الحديث» روج تعلقةيا كله أن هذا 
الحديث تضمَنَ أن الإيثار والاستكثار من الصدقة في زمن القدرة على العمل سببٌ للحاق بالنبي 
عل وذلك الغاية في الفضيلة . قاله الزين بن المنير. 

وقال ابن رشيد: وجه المناسبة أنه تبيّن في الحديث أن المراد بطول اليد المقتضي للحاق 
به الطولٌ وذلك إنما يتأت للصحيح. لأنه إنما يحصل بالمداومة في حال الصحة. وبذلك يتم 
المراد. 

الحديث الخامس والعشرون 
عدثنا موسى. بن إسماعيل حذئنا أبو عوانة عن قراس عن الشعبي عن عسروق عن 

عائشة رضي الله عنها أن بَعْضَ أَرْوَاج. نبي يله قُلنَ للنبي كل : ينا شرع بك لُحُوقأ؟ 
قال: «أطوَلكُنٌ يَدأ» فأخذُوا قصَبَة يَذْرَعُونها فكانت سَودةٌ أَطَوَلَهُنَ يدا فَعَلمْنا يعد انما 
كانت طُولٌ يَدمَا الصّدقةُ وكانتُ أَسْرَعَنَا لْحُوقاً به وكانت تُحِبٌ الصَّدَقَة 

قوله : «إن بعض أزواج النبي كَلهِ» قال في «الفتح» : لم أقف على تعبين المُسائلة منهن عن 
ذلك. إلا عند أبي عوانة بهذا السند. قالت: فقلت, بالمثناة» وأخرجه النساء يّ من هذا الوجه بلفظ 
«فقلن» بالنون» وقوله : «أسرع بك لحوقأه منصوباً على التمييز. وكذا قوله : ويدأ» وأطولكن مرفوع 
على أنه خبر مبتدأ محذوف. وقوله : «فأخذوا.قصبة يَذْرّعونهاه» أي : يَقَدُرونها بذراع كل واحدة 
منهن .2 وإنما ذكره بلفظ جمع المذكر بالنظر إلى لفظ الجمع. لا بلفظ جماعة النساء. وقد قيل في 
قول الشاعر: 

إنه ذكره بلفظ جمع المذكر تعظيماً. وقوله : «أطولكن» يناسب ذلكء وإلآ لقال: طولاكنّ. 

وقوله: «فكانت سَودَّة) زاد ابن سعد «بنت زمعة بن قيس» . وقوله : «أطولهن يدأ» في رواية 
عفان عند ابن سعد «ذراعاً» وهي تعين أنهن فهمن من لفظ اليد الجارحة . قلت: كذلك لفظ «قصبة 
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يذرعونها» الوارد في حديث الباب». يعين ذلك . وقوله : «فكانت أسرعناء» كذا وقع في الجخ بخير 
تعيين» وفي التاريخ الصغير للمصنف عن موسئ بن إسماعيل» بهذا الإسناد. فكانت سودة 
أسرعنا. . إلخ. وكذاني بوواية عفان علدا حمد وان بيعي اعنف» وقد شيافة يمتيى بن يخقاد عن 
أبي عُوانة مشتهيرا ولفظه: «فأخذن قصبة يتذارعنهاء فماتت سَودة بنت زمعة, وكانت كثيرة 
الصدقة, فعلمنا أنه قال أطولكن يدأ بالصدقة» هذا لفظ عند ابن حبّان. ولفظه عند النْسَائيَ 
«فأخذن قصبة. فجعلنٌ يذرعنهاء فكانت سَودة أسرعهن به لُحوقاً وكانت أطولهن يدا وكا ذلك 
من كثرة الصدقة». 

وهذا السياق لا يحتمل التأويل. إلا أنه محمول على ما يأتي ذكره من دخول الوهم على 
الراوي في التسمية خاصة. فقد قال أبن صعد. : قال لنا الواقديٌ هذا الحديث» وهو في سُودة وإنما 
هوفي زينب بنت ججحشء فهي أول نسائه به لُحوقاًء وتوفيت في خلافة عمر وبقيت سودة إلى أن 
توفيت في خلافة معاوية» في شوال سنة أربع وخمسين . وقال ابن بطال: هذا الحديث سقط منه 
ذكر زينب» لاتفاق أهل السير على أن زينب أول مَنْ مات من أزواج النبي ذل يعني أن الصواب : 
فكانت زينب أسرعنا إلخ» ولكان يعكر على هذا التأويل تلك الروايات المتقدمة» المصرحة أن 
الضمير لسودة . 

وفي خط الحافظ أبي علي الصدقي ظاهر هذا اللفظ. أن سودة كانت أسرع, وهو خلاف 
المعروف عند أهل العلم من أن زينب أول من مات من الأزواج . ثم نقله عن مالك من روايته عن 
الواقديٌ قال: ويقويه رواية عائشة بنت طلحةء وهي أتية. وقال ابن الجوزيّ : هذا الحديث غلط 
من بعض الرواة» والعجب من البخاري كيف لم ينبه عليه ولا أصحاب التعاليق» ولاعَلِم بفساد 
ذلك الخطابئٌ. فإنه فسره وقال: نُحوق سّودة به من أعلام النبوءة» وكل ذلك وهمء وإنما هي 
زينبء فإنها كانت أطولهن يدا بالعطاء. كما رواه مسلم عن عائشة بنت طلحة عن عائشة بلفظ : 
«فكانت أطولنا يدأ زينب, لأنها كانت تعمل وتتصدق». 

وقد جمع بعضهم بين الروايتين» فقال الطيبي : يمكن أن يقال فيما رواه البخاري : المراد 
الحاضرات من أزواجه دون زينب» وكانت رينت ازلهن هونا لكن يعكر على هذا أن في رواية 
يحيئ بن حمّاد عند ابن حبّان أن نساء النبي يل اجتمعن عنده. لم تغادر منهن واحدة. ثم هو مع 
ذلك إنما يتأتئ على أحد القولين في وفاة سَودة. فقد روى البخاريّ في تاريخه بإسناد صحيح عن 
هلال بن سعيد أنه قال: ماتت سُودة في خلافة عمرء وجزم الذهبيّ في «التاريخ الكبير» بأنها مانت 
في اخر خلافة عمر. 

وقال ابن سيد الناس : إنه المشهور. وهذا يخالف ما أطلقه الشيخ محي الدين» حيث قال: 
أجمع أهل السير على أن زينب أوْل مَنْ مات من أزواجه. وسبقه إلى نقل الاتفاق ابن بطال» كما 
مرء ويمكن الجمع بأن النقل مقيد بأهل السيرء فلا يرد نقل قول من خالفهم من أهل النقل ممن 
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لا يدخل في أهل السير. وأما على قول الواقديٌ الذي تقدم . فلا يصح. وقد تقدم عن ابن بطال أن 
الضمير في قوله : «فكانت» لزينب, وقد مرّما يعكرء لكن يمكن أن يكون تفسيره بسودة» من بعض 
الرواة» لكون غيرها لم يتقدم له ذكر. فلما لم يطلع على قصة زينب» وكونها ول الأزواج لحوقاً بهء 
جعل الضمائر كلها لسَودة» وهذا من أبي عوانة» فقد خالفه في ذلك ابن عُييئة عن فراس . 

وروى يونس بن بكير في زيادات المغازي, والبيهقيّ في الدلائل عن الشعبيّ التصريح بأن 
ذلك لزينب عن عائشة؛ ولفظه : «قلنا النسوة لرسول الله و : أينا أسرع بك لُحُوقاً؟ قال : أطولكن 
يداء فأخذنٌ يتذارعنَ أيتهنّ أطول يدا ؛ فلما توفيت زينب» علمن أنها كانت أطولهن يدأ في الخير 
والصدقة». 

ويؤيده ما زوى الحاكم في مستدركهم وقال #علئ شرط مسدلع عن عائشة ؛ » قالت: قال رسول 
الله يله لأزواجه : «أسرعكن تُحوقاً بى أطولكن يداً» قالت عائشة : فكنا إذا اجتمعنا في بيت 
إحداناء بعد وفاة النبي ل نمد أيدينا في الجدار نتطاول» » فلم نزل نفعل ذلك حتى توفيتٌ زينب 
بنت جحش . وكانت امرأة قصيرة» ولم تكن أطولناء فعرفنا حينئذ أن النبي كَكِ إنما أراد بطول اليد 
الصدقة وكانت زينب امرأة صناعة باليد. وكانت تدبغ وتَخرِرُ وتَصَدَّق في سبيل الله» . وهذه رواية 
مفسرة مبينة مرجحة لرواية عائشة بنت طلحة في أمر زينب. 


قال ابن رشيد: والدليل على أن عائشة لا تعني سَودة قولّها : «فعلمنا بعد» إذ قد أخبرت عن 
سّودة بالطول الحقيقي, ولم تذكر سبب الرجوع عن الحقيقة إلى المجاز إلا الموت» فإذا طلب 
السامع سبب العدول, لم يجد إلا الإضمار مع أنه لم يصلح أن يكون المعنى «فعلمنا بعد» أن 
المخبر عنهاء إنما هي الموصوفة بالصدقة, لموتها قبل الباقيات» فينظر السامع ويبحث,. فلا يجد 
إلا زينب» فيتعين الحمل عليه» وهومن باب إضمار ما لا يصلح غيره» كقوله تعالى : حتى توارت 

قال الري في اتايره وجه الجمع أن قولها: «فعلمنا بعد» يشعر إشعاراً قوياً أنهن حملن طول 
البداعلى ظاهرة» ثم علمن بعد ذلك خلافه. وأنه كناية عن كثرة الصدقة. والذي علمنه آخراً خلافٌُ 
ما اعتقدنه أولاء وقد انحصر الثاني في زينب» للاتفاق على أنها أولهن موتاء فتعين أن تكون هي 
المرادة» وكذلك بقية الضمائر بعد قوله : «فكانت»» واستغنى عن تسميتها لشهرتها بذلك. 


وقال الكرماني : يحتمل أن يقال: إن في الحديث اختصاراً أو اكتفاءاً بشهرة القصة لزينب» أو 
يؤول الكلامُ بن الضمير راجع إلى المرأة التي علم رسول الله كه أنها أول مْنْ يلحق به. وكانت 
كثيرة الصدقة. والأول هو المعتمد وكان هذا هو السر فى كون البخاري حذف لفظ سودة من سياق 
الحديث؛ لما أخرجه في الصحيح لعلمه بالوهم فيه. وأنه لما ساقه في «التاريخ» بإثبات ذكرهاء 
ذكر ما يرد عليه عن الشعبيٌ عن عبدالرحمن بن أبزىئ قال: صليت مع عمر على ام المؤمنين زينب 


وففا 


بنت ججحش» وكانت أول نسائه لُحوقاً به. وقد مر تعريفها في الجنائز أن موتها كانت سنة عشرين» 
وروى ابن سعد عن بَرَزَّة بنت رافع قالت: لما خرج العطاء أرسل عمر إلى زينب بنت جحش بالذي 
لها فتعجبت. وسترته بثوب » وأمرت بتفرقته. إلى أن كشف الثوب» فوجدت تحته خمسة وثمانين 
درهماء ثم قالت: اللهم لا يدركني عطاء لعمر بعد عامي هذاء فماتت, فكانت أول أزواج النبي 
ل تحوقاً به . 


وروى ابن أبي خيثمة عن القاسم بن مَعْن قال: كانت زينب أوّل نساء النبي كله لُحوقاً به 
فده وواناات يمن عقي ا اهن : ويحصل من مجموعها أن في رواية أبي عوانة وهماً كما مر. 

وفي الحديث علم من أعلام النبوءة ظاهر. وفيه جواز إطلاق اللفظ المشترك بين الحقيقة 
والمجاز بغير قرينة» وهو لفظ «أطولكن» إذا لم يكن محذور قال الزين بن المنير: لما كان السؤال 
عن أجالر مقدرة لا تعلم إلا بالوحي. أجابهن بلفظ غير صريح» وأحالهن على ما لا يتبين إلا 
باخروة وساغ ذلك لكونه ليس من الأحكام التكليفية . وفيه أن مَنْ حمل الكلام على ظاهره وحقيقته 
لم يلم وإن كان مراد المتكلم مجازه. لأن نسوة النبي يك حملن طول اليد على الحقيقة» ولم ينكر 

وأما ما رواه الطبراني في الأوسط عن ميمونة أنْ النبي كَل قال لهنّ : «ليس ذلك أعني » إنما 
أعني أصنعن يدأ» فهو ضعيف جداً ولو كان ثابتا لم يحتجن بعد النبي كل إلى ذرع أيديهنٌ كما 
مر. وقال المهلب: في الحديث دلالة على أن الحكم للمعاني لا للألفاظ, لأن النسوة فهمن من 
طول اليد الجارحة. وإنما أراد بالطول كثرة الصدقة قة. وما قاله لا يمكن اطراده في جميع الأحوال. 
رجاله ستة : 


وفيه بعض مبهمٌ . وذكره سودة» وقد مر الجميع إلا فراس. مر موسى بن إسماعيل وأبوعُوانة في 
.الخامس من بدء الوحي. ومرت عائشة في الثاني منه. ومرٌ الشعبيّ في الثالث من الإيمان, ومرٌ 
مسروق في السابع والعشرين منه. ومرت سودة في الثاني عشر من الوضوءء والبعض المبهم 
عاق 
وفراس + بكسر الفاء» هو ابن يحيى الهمدانيّ الخارفيّ» أبويحيى الكوفيّ المكتب. ويّقه 
أحمد وابن مُعين والنْسائيّ وابن ن عمّار وأخرون. وقال يعقوب بن شيبة : ثقة. في حديثه لين. وقال 
يحيى القطان : ما أنكرت من حديثه إلا حديث الاستبراء. قال في المقدمة: كفى بها شهادة من 
مثل ابن القطان . وقد احتج به الجميع . وحديثه في الاستبراء لم يخرجه الشيخان روى عن الشعبي 
وأبي صالح :السمان وعطية العوفيٌ وغيرهم :وزو عندامتضوزين المعكهر وهومن أقزانه»:وشعيت 
وشيبان وغيرهم . مات سنة تسع وعشرين ومئة . 
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لطائف إسناده : 


فيه التحديث بالجمع والعنعنة» وشيخه بصريّ . ثم واسطيّ . وكوفيون. أخرجه النسائيّ في 
الزكاة. ثم قال المصنف: 


دقفا 


باب صدقة العلانية 

وقوله عز وجل: «الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية4 إلى قوله : «ولا هم 
يحزنون» . سقطت هذه الترجمة للمستملي , وثبتت للباقين» وبه جزم الإسماعيليّ » ولم يثبت فيها 
لمن أثبتها حديث, وكأنه أشار إلى أنه لم يصح فيها على شرطه شيء» وقد اختلف في سبب نزول 
الآية فعند عبد الرزاق بإساذ فيه ضعفب عن ابن عباس + أنها نزلت في علي بن أبي طالب» كانت 
عنده أربعة دراهم, فأنفق بالليل واحداء وبالتيان وعدا وفي الشيووا نهدا ) وفي العلانية ولخدا 
وذكر الكلبي نحوه عن ابن عباس ؛ وزاد أن النبي كل قال له: دما حملك على هذا؟» قال: حملني 
أن استوجب على الله تعالى الذي وعدني » فقال: ألا إن ذلك لكء, فأنزل الله الآية. 

'وفي الكشاف : نزلت في أبي بكر رضي الله تعالى عنه. إذ أنفق أربعين ألف دينار, عشرة ألاف 
جهراء وعشرة آلاف سرأء وعشرة آلاف ليل وعشرة آلاف نهاراً . وقبل : نزلت في أصحاب الخيل 
الذين كانوا يربطونها في سبيل الله . أخرجه ابن أبي حاتم عن أبي امام وعن قتادة وغيره : نزلت 
في قوم أنفقوا في سبيل الله من غير إسراف ولا تقتير. ذكره الطبريّ وغيره. وقال الماورديٌّ : يحتمل 
أن يكون في إباحة الارتفاق بالزروع والثمارء لأنها يرتفق بها كل مار في ليل ونهار. في سر وعلانية» 
فكانت أعم . ثم قال المصنف: 


لحف 


باب صدقة السر 

وقال أبو هريرة عن النبي ول ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه 
وقال الله تعالى : «وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء خيرٌ لكم» . 

وقد اقتصر في الترجمة على الحديث المعلق. وعلى الآية.» والحديث المعلق طرق من 
حديث يأتي بعد باب بتمامه. وقد مر في باب «مَنْ جلس في المسجد ينتظر الصلاة» ومرٌ الكلام 
عليه هناك مستوفى » وهو أقوى الأدلة على أفضلية إخفاء الصدقة, وأما الآية ظاهرة في تفضيل 
صدقة البجر ايها : ولكن ذهب الجمهور إلى أنها نزلت في صدقة التطوع, ونقل الطبريّ وغيره 
الإجماع على أن الإعلان في صدقة الفرض أفضل من الإخفاء. وصدقة التطوع على العكس من 
ذلك حالف ودين إلى حاقاك : إنَّ الآية نزلت في الصدقة على اليهود والنصارئى . قال: 
فالمعنى إن تبدوا الصدقات على أهل الكتابين, فنعمًا هي. أي فلكم فضل. » وإن تخفوها وتؤتوها 
فقراءكم فهو خير لكم. » قال : وكان يأمر بإخفاء الصدقة مطلقاًء وقال أبو إسحاق الزجاج: إن إخفاء 
الزكاة في زمنه عليه الصلاة والسلام كان أفضل. فأما بعده فإن الظن يساء بمن . أخفاهاء فلهذا كان 
إظهار الصدقة المفروضة أفضل . 

قال ابن عطية ية: ويشبه في زماننا أن يكون الإخفاء بصدقة الفرض أفضل . فقد كثر المانع لها 
وضاز [حراجها عرظة للوياء.. . وأيضاً فكان السلف يعطون زكاتهم للسّعَاة وكان مَنْ أخفاها أنهم 
بعدم إخراجهاء وأما اليوم فصار كل أحد يخرج زكاته بنفسه. فصار إخفاؤها أفضل . 

وقال الزين بن المنير: لوقيل إن ذلك يختلف باختلاف الأحوال لما كان بعيداًء فإذا كان الإمام 
جائراً ومال من وجبت عليه مخفياء فالإسرار أولى وإن كان المتطوع ممن يقتدى به ويتبع وتنبعث 
الهمم على التطوع بالإنفاق وسلم قصده فالإظهار أولئ . 


يففا 


باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم 
أي : فصدقته مقبولة, ولفظ «باب» ثابت في غير رواية أبي ذْرّ ساقط في روايته» فأما على 
رواية غيره» فمناسبة الحديث المسوق للترجمة ظاهرة» وعلى رواية أبي ذرٌ يحتاج إلى مناسبة بين 
ترجمة صدقة السر وحديث المتصدق. ووجهها أن الصدقة المذكورة وقعت بالليل» لقوله في 
الحديث: «فأصبحوا يتحدثون»* بل وقع في صحيح مسلم التصريح بذلك ؛ لقوله فيه : «لا تصدقن 
الليلة» كما سيأتي. فدل على أن صدقته كانت سرأء إذ لو كانت بالجهر نهاراً لما خفي عنه حال 
الغني. لأنها في الغالب لا تخفئ, بخلاف الزانية والسارق. ولذلك خص الغني بالترجمة دونهما. 
الحديث السادس والعشرون 
حدّثئنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدّئنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي 
الله عئه أن رسول الله عل قال : «قال رجُلٌ : لنَصَدّقنٌ بِصَدَّقةٍ فخرج بصَدّقته فوضعها 
في يد سَارِقٍ فَاصبَحُوا يَتَحَدَّنُونَ ُصَدَقَ على سَارِقٍ فقال: اللّهُمْ ل الحمدُ لأتصدقنٌ 
بصدقةٍ فخرج ؛ بصَدَقته فوضعها في ِدَيْ زانية فَأَضْبَحُوا يَتَحِدَّنُونَ تصَدَّقَ اللْيْلَة على زانية 
فقال: للم لك الحمدُ على ران لأنَصدَّنٌ بصَدَقةٍ فخرَجَ بصدقته فوضتها في يدي 
غَبِيّ أْبَحُوا يتحَدنُون تُصُدَّقَ على غَنِيّ فقال : اللْهُمْ لك الحَمْدُ على سَارِقٍ وعلى رانية 
وعلى خَنِيّ فأتي فَقَيلَ لَه : أما صَدَفُكَ على سَارِق فَعلهُ أن يستعف عن سرقته وأما الزنية 
فلعلها أن تستعفف عن زناها وأما الغني فلعله يعتبرُ يعتبرٌ رُ فيفل ممًا أَعْطَاهُ الله. 
قوله : «عن أبي هريرة» في رواية مالك في الغرائب للدارقطنيّ عن أبي الزناد أن عبدالرحمن بن 
ْم أخبره أنه سمع أبا هريرة . وقوله : «قال رجل» قال في «الفتح»: لم أقف على اسمه. ووقع عند 
أحمد عن ابن لُّهيعة أنه كان من بني إسرائيل» وقوله : «لأتصدقنٌ بصدقة» في رواية أبي أمية بهذا 
الإسناد «لأتصدقن الليلة» وكرره. كذلك في المواضع الثلاثة» 3 أخرجه أحمد عن ورقاء 


7 عن موسى بن عُقبة والدارقطنيّ في غرائب مالك كم عن أبي الزناد. 

وقوله: «لأتصدقن» من باب الالتزام. كالنذر مثلا. والقسم فيه مقدر, كأنه قال: والله 
لأتصدقن. وقوله: «فوضعها في يد سارق» أي : وهو لا يعلم أنه سارق. وقوله : «تصدق على 
سارق» في رواية أبي أمية وتصدق الليلة على سارق» وفي كانه ان انين سيدق الليلة على فلان 


لكف 


السارق» وليس في شيء من الطرق تسمية أحد من الثلاثة المتصدّق عليهم . وقوله : «صدق» بضم 
أوله على البناء للمجهول. وقوله : «اللهم لك الحمد» أي : لا لي لأن صدقتي وقعت بيد منْ لا 
يستحقهاء فلك الحمد, كان ذلك بإرادتك لا بإرادتي , فإن إرادة الله كلها جميلة . 

قال الطيبيّ ا ل ١‏ المي 
لم يقدر أن يتصدق على مَنْ هو أسوأ حالاً منهاء أ و أجرئ الحمد مجرى التسبيح في استعماله عند 
تشاغنة ها حك نه ع يميه له قلما تحيوا فنا قعل اتنجن هرايهنا فقال: «اللهم لك 
الحمد على زانية» أي التي تصدقت عليهاء فهو متعلق بمحذوف, ولا يخفئ بعد هذا الوجه. 
والذي قبله أبعد منه . والذي يظهر الأول. وأنه سلّم وفؤض ورضي بقضاء الله. فحمد الله على تلك 
الحال. لأنه المحمود د على جميع حال لا يحمد على المكروه سواه وقد ثبت أن النبي كَل كان إذا 
راق مالا يعجبه: قال: : اللهم لك الحمد على كل حال. . وقوله : فأتي » فقيل له . في رواية الطبرانيٌ 
عن أبي اليمان بهذا الإسناد «فساءه ذلك» فاتي في منامه» . وأخرجه أبو نعيم في المستخرج عنه. 
والإسماعيليٌ عن شُعيب وفيه تعيين بعض الاحتمالات التي ذكرها ابن التين وغيره. 

قال الكرمانيّ : قوله : «إني أرئ» أي : أرى في المنام» أو سمع هاتفاً ملكا أو غيره» أو أخبره 
نبي أو أفتاه عالم . وقال غيره: أو أتاه مَلّك فكلمه. فقد كانت الملائكة تكلم بعضهم في بعض 
الأمور. وقد ظهر بالنقل الصحيح أنها كلها لم تقع | إلا النقل الأول . وقوله : «أما صدقتك على 
سارق» زاد أبو أمية : : «فقد قبلت» وفي رواية موسى بن عقبة وابن لُهّيعة : «وأما صدقتك فقد قبلت» 
وفي رواية الطبرانيّ : «أن الله قد قبل صدقتك» وفي الحديث دلالة على أن الصدقة كانت عندهم 
مختصة بأهل الحاجة من أهل الخير ولهذا تعجبوا من الصدقة على الأصناف الثلاثة. 


وفيه أن نية المتصدق إن كانت صالحة قبلت صدقته, ولولم تقع الموقع. واختلف الفقهاء في ذ 
الإجزاء إذا كان ذلك في زكاة الفرض,. ولا دلالة في الحديث على الإجزاء. ولا على المنع . . ومن 
2 ْم أورد المصنف الترجمة بلفظ الاستفهام؛ ولم يجزم بالحكم» واحتج أبو حنيفة بهذا الحديث 
على أن مَنْ أعطى زكاته لشخص ظنه فقيراً» فبان غنياً, أنه تسقط عنه الزكاة» ولا تجب عليه 
الإعادة. ووافقه محمد بن الحسن. ومذهب مالك والشافعي وأبي يوسف أنها لا تجزىء, فإن 
قيل : إن الخبر إنما تضمن قصة خاصة, وقع الاطّلاع فيها على قبول الصدقة برؤيا صادقة اتفاقية» 

فمن أين يقع تعميم الحكم؟ فالجواب أن التنصيص, في هذا الخبر على رجاء الاستعفاف. هو 
الدال على تعدية الحكم. فيقتضي ارتباط القبول بهذه الأسباب. 


وفيه فضل صدقة السر. وفضل الإخلاص واستحباب إعادة الصدقة إذا لم تقع الموقع. وأن 
الحكم للظامر حتى يتبين سواه» وبركة التسليم والرضئ وذم التضجر بالقضاء. كما قال بعض 
السلف: لا تقطع الخدمة. ولوظهر لك عدم القبول. وفيه اعتبار لمن تصدق عليه بأن يتحول عن 


لحف 


الحال المذمومة إلى الحال الممدوحة. فيستعف السارق عن سرقته . والزانية عن زناها. والغنى عن 
رجاله خمسة : 

قد مرّواء وفيه لفظ رجل مبهم لم يعرف اسمه. وهو من بني إسرائيل مر أبو اليمان وشعيب في 
السابع من بدء الوحي 2 ومر أبو الزناد والأعرج في السابع من الإيمان. ومرَ أبو هريرة في الثاني منه . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث والإخبار بالجمع والعنعنة. أخرجه مسلم والنسائيّ في الزكاة. ثم قال المصنف: 


باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر 

قوله: «إذا تصدق» أي: الشخص قال الزين بن المنير: لم يذكر جواب الشرط اختصاراً 
وتقديره جاز لأنه يصير لعدم شعوره كالأجنبي ومناسبة الترجمة للخبر من جهة أن يزيدا أعطى مُنْ 
يتصدق عنه ولم يحجر عليه وكان هو السبب في وقوع الصدقة في يد ولده وعبر في هذه الترجمة 
فأخطأ اجتهاده فناسب أن ينفي عنه العلم وأما هذا فباشر التصدق غيره فناسب أن ينفي عن صاحب 
الصدقة الشعور. 

الحديث السابع والعشر ون 

حذتا محمد بن يوسف حذثنا إسراتيل حلا أبو الجخويرية أن مغن بن يزيدا رضي 
الله عنه حدّثه قال: ينعت رول الله 7 أتا وأبي وَجَدّي وخطبٌ علي نحي 
وخاصمت إليه كان اأبي يَِيدُ أخْرجَ دنار يصَدق بها فَوضَمَها عِْدَ رَجُل :في الْمَسْجد 
فجت فأخذتها ائينه بها فقال: والله ما إِيَاكَ ردت فَخاصَمتَهُ إلى رَسُول الله يك فقال 
لك : مَا نَويْتَ يا يَِيدَ ولك مَا أَخَذْتَ يا مَعْنُ. 

قوله : «أنا وأبي وجَدَي» يأتي في السند تعريف الثلاثة . وقوله : ««خطب علي فأنكحني» أي : 
طلب لي النكاح فأجيب. يقال: خطب المرأة إلى وليها إذا أرادها الخاطب لنفسه وعلى فلان إذا 
أرادها لغيره وفاعل فأنحكني النبي يكل لأن مقصود الراوي بيان أنواع علاقاته به من المبالغة وغيرها 
ول يعرف اسم الميخطوية ولرورد أنها ولدت منه لضاهى بيت الصديق في الصحبة من جهة كونهم 
اسل الاق اك اسن زا ريا 92 و زع الظاكم في لكر ايه ندم 
فأسلم وذكر الواقدي أن أسائة ولد له على رسول الله يكل . 

وقوله : «وكان أبي يزيد» أي : بالرفع على البدلية . وقوله : «فوصفها عند رجل لم يعرف اسمه» 
وفي السياق حذف تقديره وأذن له أن يتصدق بها على محتاج إليها أذناً مطلقاً. وقوله: «فجئت 
فأخذتها» أي : من المأذون له في التصدق بها أي : بإذنه لا بطريق الاعتداء وعند البيهقي عن أبي 
على رجال يعرفهم فظن أني بعض مَنْ يعرف الحديث. 
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وقوله : «فأتيته» الضمير لأبيه أي : فأتيت أبى بالدنانير المذكورة. وقوله : «والله ما إياك أردت» 
أي : لوأردت أنك تأحذها لناولتها لك ولم أزكل 'فلها أو كانه كان يرى أن الصدقة على الولد لا 
تجزىء أو يرى أن الصدقة على الأجنبي أفضل . 

وقوله : «فخاصمته» تفسير لقوله أولا خاصمت إليه . وقوله: «لك ما نويت» أي : إنك نويت أن 
ا ا وإن كان لم يخطر ببالك أنه 
يأخذها. وقوله : «ولك ما أخذت يا مُعن» أي : لأنك أخذتها محتاجا إليها. قال ابن رشيد : الظاهر 
أنه لم يرد بقوله : والله ما إِيَاك أردت.» أي : : أن ني أخرجتك بنيتي » وإنما أطلقت لمن تجزىء الصدقة 
عني عليه؛ ولم تخطر أنت ببالي ٠‏ فأمضئ النبي يكل » لأنه فرض للوكيل بلفظ مطلق. فنفذ فعله . 

وفيه دليل على العمل بالمُطلّقات على إطلاقهاء إن لحمل أن الملل إوخطر يال فرة ين 
الأفراد لقيد به . وفيه جواز الافتخار بالمواهب الربانية» والتحدث بنعم الله وفيه جواز التحاكم بين 
الابن والأب», وأن ذلك بمجرده لا يكون عقوقاً. وجواز الاستخلاف في الصدقة, ولا سيما صدقة 
التطور. لأن فيه نوع إسرار. وفيه أن للمتصدق أجر ما نواى سواء صادف المستحق أولاء وأن الأب 
لا رجوع له في الصدقة على ولده. بخلاف الهبة» ويأتي إن شاء الله تعالى ما قيل في الصدقة على 
الأقارب في باب الزكاة على الأقارب . 
رجاله أربعة : 


وفيه ذكر أبي معن يزيد وجده. ولفظ رجل مبهم» مر منهم محمد بن يوسف الغربائيّ في 
العاشر من العلم » ومر رَ إسرائيل بن يونس في السابع والستين منه. والثالث أبو الجويرية حطان بن 
قاف الضاء أو بالجيم, ابن زهير بن عبدالله بن رَمُح بن غرغرة الجرميّ . ونّقه أحمد وابن معين 
وأبو زرعة . وقال أبوحاتم : صدوق صالح الحديث,. وقال يعقوب بن سفيان : ثقة لا بأس به. وذكره 
ابن حبّان في الثقات . وقال ابن عبدالبّر: أجمعوا على أنه ثقة. وقال العجليّ : كوفي ثقة. روى عن 
ابن عباس ومُعن بن يزيد وعبدالله بن بدر العجليّ وغيرهم . وروى عنه إسرائيل وزهير والسفيانان 
وشعبة وغيرهم . 

الرابع : معن بن يزيد ب بن الأخنس بن بيب بن جرة بن زعب بن مالك بن عويف بن عصية بن 
خفاف بن امرىء القيس بن بهثنة بن سليم السَلّميٌّ ؛ أخرج عن الليث أنه شهد بدرأً مع أبيه وجدهء 
ولم يتفق ذلك لغيره» ولم يتابع على على ذلك. فقد روى أحمد والطبرانيٌ عن عبدالرحمن بن جبير بن 
نفير عن يزيد , بن الأخنس السُلْمِيَ أنه أسلم معه جميع أهله إلا امرأة واحدةٌ أبت 2 أن تلم ٠‏ فأنزل 
الله تعالى : «ولا تمسكوا ب بعصم الكوافر» فهذا دال على أن إسلامه كان متأخراً » لأن الآية متأخرة 
الإنزال عن بدر. 


دخل مصر وسكن الشام . وشهد وقعة مُرْجٍ راهط مع الضحًاك بن قيس. وقتل فيها. ويقال: إنه 


دكا 


كان مع معاوية في حروبه. . وقال ابن عساكر: شهد فتح دمشق, وكان له مكان عند عمر بن 
الخطاب» يكنى أبا يزيد, وذكر محمد بن سَلام الجمحيّ أن معن بن يزيد قال لمعاوية : ما ولدت 
قرشية من قرشي شرا منك . قال: : لم؟ قال : لأنك عودت الناس عادة. يعني في الجلم. وكأني بهم 
وقد طلبوها من غيرك. فإذا هم صرعئ ف فى الطرق. فقال: ويحك. لقد كنت إليها قتيلا. روى عنه 
أبو الجويرية وسهيل بن دراع ومُتبة بن رافع» انفرد البخاريّ بهذا الحديث الواحد. 

الرابع بع : أبوه يزيد بن بن الأخنس» تقدم نسبة في نسب ولده. وتقدم إسنلام جميع أهله بإسلامه. 
له ذكر في حديث أبي امامة أن رسول الله ككل قال: «إن الله وعدني أن يدخل الجنة من أمتي سبعين 
ألفا بش سات فقال يزيد بن الأخنس : والله ما أولشك يا رسول الله في أمتك إلا كالذباب 
الأصهب في الذباب. وفي رواية «الأزرق» أخرجه أحمد. وسنده صحيح . 

الخامس : الأخنس بن حبيب, جد مُعن, تقدم ما قيل في كونه شهد بدرأًء وزعم ابن مَنْدَهِ أن 
اسم جد معن نور فذكره في حرف الثاء . 

والرجل المبهم. قال في «الفتح»: لم أقف على اسمه. 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والإفراد» وشيخه شاميّ» والباقون كوفيون» وهو من رباعيات البخاريٌ 
ومن أفراده . ثم قال المصنف: 


نينتا 


باب الصدقة باليمين 
أي : حكم, أو باب بالتنوين» والتقدير أي : فاضلةً أو يُرغب فيها. 
الحديث الثامن والعشرون 

حدّثنا مسدد حدّثنا يحيى عن عبيدالله قال: ا 1 
حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يك قال: ٠‏ َم سَبْعَةُ ُظِلّهُمُ اله تعالى 
في ظله ْم لظ إلا ظلُ إمم عذل وشاب نشأ في عبَاة اله وجل لب مُعَقّ في 
المساجد وَرَجُلانِ تحبا ف لله اجَمَمَا عليه وترقا عليه ورَيْلُ دََُْ امرأةً ات مَنْصِبٍ 
وجمال فقال: ني أحَافُ لله ورَجُلُ َصَدّقَ بصَدَقَةٍ دَأحفَاها حنّى لا تَعْلَمَ شماله ما تنفق 


د #م مس 


يمينه وَرَجُلُ ذْكْرَ لله خالا قَقَاضِتٌ عيناة) . 

مطابقته للترجمة في قوله : ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» 
وقد مضى هذا الحديث في باب «مَنْ جلس في المسجد ينتظر الصلاة» من أبواب الجماعة. وقد 
استوفينا الكلام عليه هناك . 
رجاله ستة : 


قد مرُواء إلا عاصم . مر مسدد ويحيى في السادس من ن الإيمان» ومر أبو هريرة في الثاني 
مله ومر عبيد الله العمريٌ في الرابع عشر من الوضوء. ري ا د 0 بن عاصم 
في الثاني والستين من مواقيت الصلاة. 

السادس: عاصم بن عمر بن الخطاب القرشيّ العدويٍ 1 أم جميلة بنت ثابت بن أبي 
الأقلح الأنصاري» ولد في حياة النبي عل ولم يرو عنه شيعا وقد جاءت له عنه رواية» وقال 
العسكري : ولد في السادسة., وقال أبو عمر: مات النبي يَكِِ وله سنتان » وزوجه عمر في حياته, 
وأنفق عليه شهراً ثم قال: : حسبك.» كان من أحسن الناس خَلْقاَ وكان طُوالاً جسيماً حتى إن ذراعه 
تزيد نحو شبرء وكان يقول الشعر, وهو جد عمربن عبدالعزيز. وكان عمر طلّق أمه. فتزوجها 
يزيد بن جارية. بالجيم . ؛ فولدت له عبدالرحمن» فهو أخو عاصم لأمه وركب عمر إلى قباء » 
فوجد ه يلعب مع الصبيان» فحمله بين يديه فركبت جدته لأمه الشمُوس بنت أبي عارم إلى أبي 
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بكر فنازعته. فقال له أبو بكر: خل بينه وبينها. ففعل . وكان له يومئذ ثمان سنين على ما عند 
رأيت أحدا من الناس إلا ولا بد أن يتكلم ببعض مالا يريد, إلا عاصم بن عمر. وقال أخوه عبدالله : 
أنا وأخي عاصم لا نغتاب الناس . مات بِالرّبَذَة سنة سبعين» وقيل سنة ثلاث وسبعين . وتمثل أخوه 
عبدالله لما مات بقول متمم بن نويرة : 

فليت المنايا كن خَلْمْنَ مالكاً فعشنا جميعاً أو ذهينَ بنامعاً 

فقال له رجل لما تمثل به: كن خْلَّفْنَ عاصماً. ويقال: كان بينه وبين رجل شيء» فقام وهو 
يقول: 

قضئ ما قضئ فيمامضئ ثم لا ترى 2 لهصَبُوّة فيمابقي آخرّالدهر 

وقيل : إن لعمر بن الخطاب ابناً يسمى عاصماً مات في خلافته . 

روى عن أبيه وروى عنه ابناه حفص وعمبيدالله» وعروة بن الزبير» له عندهم حديثان. 

الحديث التاسع والعشرون 

حدّئنا على بن الجعد أخبرنا شعبة قال: أخبرني معبد بن خالد قال: سمعت 
حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه يقول: سمعت النبيّ كله يقول: تصدَّقُوا فسياتي 
شه الس ”ا عه وق مو ع وير 8م اس 5 0 ل 
علَيْكُمْ رمَانٌ يَمْشِي الرّجُلُ بصدقته فَيَقُولُ الرّجُلُ لو جنْت بها بالامس لَقَبلتها مِنكَ فَاما 
اليَْمٌ فلا حَاجَة لي فيها. 

وقال ابن رشيد : مطابقة الحديث للترجمة من جهة أنه اشترك مع الذي قبله في كون كل منهما 
حاملاً لصدقته. لأنه إذا كان حاملاً لها بنفسه, كان أخفى لهاء فكان في معنى لا تعلم شماله ما 
تنفق يمينه . ويحمل المطلق في هذا على المقيد في هذاء أي : المناولة بالمين. قال: ويقوي أن 
ذلك مقصده إتبائه بالترجمة التى بعدهاء حيث قال من أمر نخادمه بالصدقة : ولم يناول بنفسه . 
وكأنه قصد في هذا من حملها بنفسه. وقد مر هذا الحديث في باب الصدقة على الرد» ومر استيفاء 
الكلام عليه هناك . 
رجاله أربعة : 

قد مرّواء مر علي بن الجعد في السادس والأربعين من الإيمان» وشعبة في الثالث منهء ومرَ 
مُعْبَّد الجدليّ في الخامس عشر من كتاب الزكاة هذاء ومر حارئة بن وهب في الرابع من التقصير. 
ثم قال المصنف: 
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باب مَنْ أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه 

قال الزين بن المنير: فائدة قوله: «ولم يناول بنفسه» التنبية على أن ذلك مما يغتفرء وإن قوله 
في الباب قبله: «الصدقة باليمين» لا يلزم منه المنع من إعطائها بيد الغير» وإن كانت المباشرة 
أولئ » فقد روى ابن أبي شيبة عن عباس بن عبدالرحمن المدنيّ خصلتان لم يكن النبي كه يَنِيْهُما 
إلى أحد من أهله : «كان يناول المسكين بيده ويضع الطهور لنفسه». وفي الترغيب للجوزيٌ عن 
ابن عباس : «كان الني 36 لا يكل ظهوره ولا صَدق التي يتصدق بها | إلى أجلة يكون هو الذي 
يتولاهما بنفسه) . 

ثم قال: وقال أبو موسئ عن النبي يك : هو أحد المتصدقين» ضبط في جميع روايات 
الصحيحين بفتح القاف على التثنية» قال القرطبيّ : ويجور الكسر على الجمع, أي هو متصدق 
من المتصدقين». أي هوورب الصدقة في أصل الأجر سواء. لا ترجيح لأحدهما على الآخر, وإن 
اختلف مقداره لهماء فلو أعطى المالك مثلا مئة درهم لخادمه, ليدفعها لفقير على باب داره مثلاً» 
فأجر المالك أكثر. ولو أعطاه رغيفاً ليذهب ! إلى فقير في مسافة بعيدة. بحيث يقابل مشي الذاهب 
إليه بأجرة تزيد على الرغيف, فأجر الخادم أكثر. وقد يكون عمله قدر الرغيف مثلاً. فيكون مقدار 
الأجر سواءا . 

وهذا التعليق طرف من حديث وصله بعد ستة أبواب» بلفظ «الخازن» والخازن خادم المالك 
في الخزن, وإن لم يكن خادمه حقيقة. وقيد الخازن في الحديث الآتي بأمور فقال: «الخازن 
المسلم الأمين الذي ينفذ وربما قال: يعطي ما أمر به كاملا موفراً طيباً به نفسه. فيدفعه إلى الذي 
أمر له به. فأخرج بالمسلم الكافر, لأنه لا نية له وبكونه أمينا الخائن» لأنه مأزور وتب الأجر على 
إعطائه ما يؤمر به غير ناقص» لكونه خائنا أيضاء وبكون نفسه بذلك طيبة لثلا يعدم النية» فيفقد 
الأجرء وهي قيود لا بد منها. وقد مر أبو موسى في الرابع من الإيمان. 

الحديث الثلاثون 


حدّئنا عثمان بن أبي شيبة حدّئنا جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عن 
عائة رضي ان عنها قالت. : قال رسول الله كه : دأذا فقت المَرْأةٌ مِنْ طَعَامِ بيتها غَيْرَ 
مُفْسِدَةٍ كانَ لَهَا أَجُرُهَا بِما أََْقَتْ وَِرَوْجها أَجْرُهُ بما كَسَبٌ ولِلخازْنِ مثْلُ ذُلِكَ لا ينْقُضُ 
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قال ابن رشيد: نبه بالترجمة على أن هذا الحديث مفسر بهاء لأن كلا من الخازن والخادم 
والمرأة أمين ليس له أن يتصرف إلا بإذن المالك. نصاً أوعرفاًء إجمالاً أوتفصيلا . قوله : «من طعام 
بيتها غير مُفسدة» أي : المتصرفة فيه إذا أذنَ لها في ذلك بالتصريح. أو المفهوم من اطراد العف 
فعلمت رضاه بذلك. وكانت غير مفسدة بأن لم تتجاوز العادة, ولا يؤثر نقصانه. وقيّد بالطعام لأن 
وير بخلاف الدنائير والدراهم , فإن إنفاقها منها بغير إذنه لا يجوز. فلو اضطرب 
الغعرف أو شكت في رضاه. أو كان شحيحاً يشح بذلك. وعلمت ذلك من حاله. أو شكت في 
حرم عليها التصدّق من ماله إلا بصريح أمره. 

قال ابن العربيّ : اختلف السلف فيما إذا تصدقت المرأة من بيت زوجهاء فمنهم مَنْ أجازه 
لكن في الشيء اليسير الذي لا يؤبه له. ولا يظهر به النقصان. فم لاد 
بطريقٍ الإجمال. وهو اختيار البخاريّ. ولذلك قيد الترجمة بالأمر به. ويحتمل أن يكون ذلك 
محمولاً على العادة كما مر وأما التقييد بغير الافساد. فمتفقٌ عليه . ومنهم مَنْ قال : المراد بنفقة 
المرأة والعبد والخازن. النفقةٌ على عيال صاحب المال في مصالحه. وليس ذلك بأن يفتئتوا على 
رب البيت بالإنفاق على الفقراء بغير إذن» ومنهم مَنْ فرّق بين المرأة والخادم. فقال: المرأة لها حق 
في مال الزوج. والنظر في بيتهاء فجاز لها أن تتصدق». بخلاف الخادم» فليس له تصرف في متاع 
مولاه. فيشترط الإذن فيه . وهو متعقب بأن المرأة إذا استوفت حقهاء. فتصدقت منه. فقد تخصصت 
به» وإن تصدقتٌ من غير حقها رجعت المسألة كما كانث» وليس في حديث الباب تصريحٌ بجواز 
بعادت بغر 01 نعم في حديث أبي هريرة عند مسلم «وما أنفقتٌ من كسبه من غير أمره فإن 

نصف أجره لها» لكن قال النوويٌ : معناه من غير أمره الصريح في ذلك القدر المعين» ويكون معها 

إِذنُ عام سابق متناول لهذا القدر وغيره. إما بالصريح أو بالمفهوم. كما مر. قال النوويّ : قال 
الخطابيٌ : هو على الععغرف الجاري. وهو إطلاق رب البيت لزوجته إطعام الضيف. أو التصدق 
على السائل» فندب الشارع ربة البيت لذلك. ورغبها فيه على وجه الإصلاح لا الفساد والإسراف. 
وفي حديث أبي امامة عند الترمذيّ » وقال حسن: «لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. 
قيل: يا رسول الله ولا الطعام؟ قال: ذاك أفضل أموالنا». وفي حديث سعد بن أبي وقاص عند أبي 
داود «لما بايع رسول الله يكل النساء. قامت امرأة فقالت : يا رسول اللهء إنا كَل على آبائنا وأبنائنا» . 
قال أبو داود: وأرى فيه وأزواجناء فما يحل لنا من أموالهم؟ قال: الرُطب تأكليه وتهديه» قال أبو 
داود: الطب بفتح الراءء الخبز والبقل. والرُطب بضم الراءء وتحصل من هذا أن الحكم يختلف 
باختلاف عادة البلاد. وحال الزوج من مسامحة وغيرهاء وباختلاف حال المُنقْق بين أن يكون يسيرا 
يتسامح به. وبين أن يكون له خطر في نفس الزوج يبخل بمثله» وبين أن يكون ذلك رطباً يخشئ 
فساده إن تأخرء وبين غيره . 
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وأخرج الإسماعيليّ هذا الحديث بلفظ: «إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كتب لها أجرء 
ولزوجها مثل ذلك». وللخازن مثل ذلك ل م » للزوج بما 
اكتسب ولها بما أنفقت غير مفسدة» . وقوله : «وللخازن مثل ذلك» أي : بالشروط المذكورة في 
حديث أبي موسى . وظاهره يقتضي تساويهم في الأجر. ويحتمل أن يكون المراد بالمثل. حصول 
الأجر في الجملة» وإن كان أجر الكاسب أوفرء لكن التعبير في حديث أبي شريرة المارٌ «فلها نصف 
أجره» يشعر بالتساوي », وقد مرٌ تفصيل ذلك عند تعليق أبي موسئ السابق . 

وقوله : «لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئاً) المراد به عدم المساهمة والمزاحمة في الأجر. 
ويحتمل أن يراد مساواة بعضهم بعضاً . وقوله : «شيئاً نصب مفعول ينقص» كيزيد يتعدى إلى 
مفعولين, الأول أجر والثاني شيئاً ؛ كزادهم الله مرضاً . ويحتمل أن قوله : «أجر بعض » منصوب بنزع 
الخافض. أي من أجر بعض» وشيئاً مفعول به. وفي الحديث فضل الأمانة وسخاوة النفس وطيب 
النفس في فعل الخيرء والإعانة على فعل الخير. 
رجاله ستة : 

قد مرّواء مرت الشلاثة الأول بهذا النسق في الثاني عشر من العلم. ومرٌ شقيق في الحادي 
والأربعين من الإيمان. ومر مسروق في السابع والعشرين منه. ومرت عائشة في الثاني من بدء 
الوحي . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والعنعنة. ورواته كلهم كوفيون. أخرجه البخاريٌ في الزكاة أيضاً وفي 
البيوع» ومسلم في الزكاة» وكذلك أبو داود والترمذيٌ اسان . وأخرجه ابن ماجه في التجارة. ثم 
قال المصنف : 
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باب لا صدقة إلا عن ظهر غني 

ومَنْ تصدق وهو محتاج أو أهله محتاج أو عليه دين فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق 
والهبة وهو رد عليه ليس له أن يتلف أموال الناس قال النبي كك : من أخذ أموال الناس يريد إتلافها 
أتلفه الله إلا أن يكون معروفاً بالصبر في ؤثْر على نفسه ولو كان به خصاصة لفعل أبي بكر رضي الله 
عنه حين تصدق بماله وكذلك |؛ ثر الأنصار المهاجرين ونهى النبي كله من إضاعة المال فليس له أن 
يضيع أموال الناس بعلة الصدقة» . وقال كعب رضي الله عنه : قلت: يا رسول الله : إن مِنْ توبتي أن 
أن من مي صنق إى ا ول سول ل قال: «أمسك عَلَيْكَ بَعْض مالك فَهْوَ خَيرٌ لَك 
قلت: فإني بك سَهْمِي الذي بير 

أورد في الباب حديث أبي ل «خير الصدقة ما كان عن ظهر غني» وهو مشعر بأن 
النفي في اللفظ الأول للكمال لا للحقيقة» ا 
أحمد بلفظ : «إنما الصدقة ما كان عن ظهر غني» وهو أقرب إلى لفظ الترجمة. وأخرجه أيضاً من 
وجه آخر بلفظ الترجمة. فقال: لا صدقة | إلاعن ظهر غني , وكذا ذكره المصنف تعليقاً في الوصايا. 

وقوله: «ومنْ تصدق وهو محتاج» إلى آخر الترجمة, كأنه أراد تفسير الحديث المذكور بأن 
شرط المتصدق أن لا يكون محتاجاً لنفسه, أو لمن تلزمه نفقته» ويلتحق بالتصدق سائر التبرعات . 
وأما قوله : : «فهو رد عليه» فمقتضاه أن ذا الدّين المستغرق لا يصح منه التبرع ؛ لكن محل هذا عند 
الفقهاء | ري ا ون ؛ فيحمل إطلاق 
المصنف عليه؛ واستدل له المصنف بالأحاديث التي علقها 

وقوله: «محله إذا حَجَر عليه الحاكم بالَلّس» هذا مخالف لمذهب مالك, فإن مذهبه أن 
الغريم له منع من أحاط الذدَِّينُ بماله من التبرع » وإن لم يحجر عليه الحاكم. وقد اشتملت هذه 
الترجمة على خمسة أحاديث معلقة . 

أولها قوله : «وقال النبي وَل مَنْ أخذ أموال الناس» وهو طرف من حديث لأبي عرنة موضرك 
عنده في الاستقراض . وقوله : «إلا أن يكون معروفاً بالصبر» هومن كلام المصنف» ؛ وكلام ابن التين 
يوهم أنه من بقية الحديث. فلا يغتر به, وكأن المصنف أراد أن يخص عموم حديث الترجمة ولا 
صدقة إلا عن ظهر غني» والظاهر أنه يختص بالمحتاج, ويحتمل أن يكون عاماً. ويكون التقدير: 
إلا أن يكون كل من المحتاج أو مَنْ تلزمه النفقة أو صاحب الدَّين معروفاً بالصبر. 


فا 


ويقوي الأول التمثيل الذي مثْل به من فعل أبي بكر والأنصار. قال ابن بطال: أجمعوا على أنه 
لا يجوز للمديان أن يتصدق بماله ويترك قضاء الدّين» فتعين حمل ذلك على المحتاج . وحكى ابن 
وصيد عن بعضهم : : أنه يتصور في المديان فيما إذا عامله العغرماء على أن يأكل من المال. فلو آثر 
بقوته» وكان صبوراً جاز له ذلك » وإلا كان إيثاره سبباً في أن يرجع لاحتياجه؛ فيأكل فيتلف أموالهم 
حديث مرفوع ا المي ل بيه » 20011 
يقول: «أمرنا رسول الله كي أن نتصدق» فوافق ذلك مالاً عندي, فقلت فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن 
سبقته يوماً فجئت بنصف مالي » وأتى أبو بكر بكل ما عنده» فقال له النبي 255 : ديا أبا بكرء ما 
أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله . . .» الحديث, تفرد به هشام بن سعد. وهو صدوق. 
فيه مقال من جهة حفظه . 

قال الطبري وغيره : قال الجمهور: مَنْ تصدق بماله كله في صحة بدنه وعقله, حيث لا دين 
عليه وكان صبوراً على الإضافة, ولأعائلة له اولهعيال بصيرون أبضاء فهو جائر. فإن فقد شيء 
0 الشروط كره . وقال بعضهم: هو مردود.» وروي عن عمرء. حيث رد على غيلان الثقفىٌّ ‏ 
قسمةٌ ماله» ويمكن أن يحتج له بقصة المدبر الآتي ذكره. فإنه يله باعه وأرسل ثمنه إلى الذي دبر. 
لكونه كان محتاجاً. 

وقال آخرون: يجوز في الثلث» ويرد عليه الثلشان» وهو قول الأوزاعيّ ومكحول. وعن 
مكحول أيضاً: يرد ما زاد على النصفء قال الطبريٌّ : والصواب عندنا الأول من حيث الجوازء 
والمختار من حيث الاستحباب أن يجعل ذلك من الثلث جميعا بين قصة أبي بكرء وحديث كعب . 

ثالثها: قوله: 0 ك آثر الأنصار المهاجرين» هو مشهور أيضاً في السيّره وفيه أحاديث 
تزحوية ة منها حديث أ نس : «قدم المهاجرونٌ المدينة وليمس عندهم؛ فقاسمهم الأنصار» وسيأتي 
موضول في الهبة.» وحديث أ هريرة في قصة الأنصاري الذي آثر ضيفه بعشائه وعشاء أهله. 
وسيأتي موصولا في تفسير سورة الحشر. 


رابعها: قوله: «ونهئ النبيّ كله عن | إضاعة المال. وهذا طرق من حديث يأتي و م 
في كتاب الاستقراض. وكتاب الأدب . واستدل به المصنف على رد سدقة المذيان» وإذا نهي 
الإنسان عن إضاعة مال نفسه فإضاعة مال غيره أولى بالنهي » ولا يقال إن الصدقة ليست إضاعة 
لأنها إذا عورضت بحق الدّين لم يبق فيها ثواتٌ». فبطل كونها صدقة. وبقيت إضاعة نخقة 
وإضاعة المال. قال الأكثر: إنه محمول على الإسراف في الإنفاق, وقيده بعضهم بالإنفاق في 
الحرام , والأقوى أنه ما أنفق في غير وجهه المأذون فيه شرعاً» سواءاً كانت دينية أودنيوية» فمنع منه 


اذا 


لآن الله تعالى جعل المال قياماً لمصالح العباد. وفي تبذيرها تفويت تلك المصالح. أما في حق 
مضيعهاء وإما في حق غيره. ويستثنئ من ذلك كثرة إنفاقه في وجوه البر» لتحصيل ثواب الآخرة» 
ما لم يفوت حقاً أخروياً أهم منهء والحاصل في كثرة الإنفاق ثلاثة أوجه : 

الأول: ! إنفاقه في الوجوه المذمومة شرع فلا شك في منعه. 

والثاني : إنفاقه في الوجوه المحمودة شرعاء ولا شك في كونه مطلوباً بالشرط المذكور. 

والثالث : إنفاقه في المباحات بالأصالة» كملاذ النفس. فهذا ينقسم إلى قسمين: أحدهما أن 
يكون على وجه يليق بحال المنفق. وبقدر ماله ا . والثاني : مالا يليق به عُرفاًء 
وهو ينقسم يفنا إلى قسمين: أحدهما ما يكون لدفع مفسدة., إما ناجزة أو متوقعة. وهذا ليس 
بإسراف . والثاني مالا يكون لشيء ء من ذلك. فالجمهور على أنه إسراف.. وذهب بعض الشافعية 
إلئ: أثنه ليس بإستراف ره قال + لانه تقوم به مصلحة البنان» .وهو خرن صحيح» وإذا كان قن غير 
معصية, فهو مباح له 

قال .ابن دقيق العيد : وظاهر القران يمنع ما قال وقد صر بح بالمنع القاضي حسين فقال في 
كتاب «قَسْم الصدقات» : هو خرام » وتبعه الغزاليّ » وجزم به الرافعيّ في الكلام على المغارم. 
وصحتح أنه ليبس كَبدير أيضاء وتبعه النووي . والذي يترجح أنه ليين مذهوماً لذاته» لكه عضي 
غالبا إلى ارتكاب المحذور. كسؤال الناس. وما أذى إلى المحذور فهو محذور. وهر قرياً 
البحث في جواز التصدق بجميع المال. 

وجزم الباجيّ من المالكية بمنع استيعاب المال بالصدقة. قال: ويكره كثرة | ة إنفاقه في مصالح 
الدنياء ولا بأس به إذا وقع نادر الحادث يحدث كضيف أو عيد أووليمة, ومما لا خلاف في كراهته 
متقاوة الحد في الإنفاق على البناء. زيادة على قدر الحاجة». ولا سيما إن أضاف إلى ذلك 
المبالغة في الزخرفة. ومنه احتمال الغبن الفاحش في البياعات بغير سبب. وأما إضاعة المال في 
المعصية فلا يختص بارتكاب الفواحش» بل يدخل فيه سوء القيام على الرقيق والبهائم» حنى 
هلكوا. ودفع مال من لم يؤنس منه الرشد إليه» وقسمة ما لا ينتفع بجزئه, كالجوهرة النفيسة . 

وقال السبكيّ الكبير: الضابط في إضاعةٍ المال أن لا يكون الغرض دينيّ ولا دنيويّ » فإن انتفيا 
حم قطعاً. وإن وجد أحدهما وجوداً له بال وكان الإنفاق لائقاً بالحال, ولا معصية فيهء جاز 
قطعاً . وبين الرتبتين وسائط كثيرة لا تدخل تحت ضابط. فعلى المفتي أن يرئ فيما تيسر منها رأيه» 
وأما ما لا يتيسر فلا تعرض له ٠‏ فالإنفاق في المعصية حرام كله ولا نظر إلى ما يحصل في مطلوبه 
من قضاء شهوة. ولذة حسنة. وأما إنفاقه في الملاذّ المباحة, فهو موضيع الاختلاف. فظاهر قوله 
تعالى : إوالذين أذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامً» أن الزائد الذي لا يليق بحال 
المنفق إسرافٌ. ثم قال: ومن بذل مالا كثيراً في غرض يسير تافه, عده العقلاء ميا بخلاف 
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عكسه. وقال الطيبيّ : هذا الحديث أصل في معرفة حسن الخُلّقَء وهو تتبع جميع الأخلاق 
الحميدة والخلال الجميلة . 

خامس التعاليق قوله : «وقال كعب» يعني ابن مالك إلخ, وهو طرف من حديثه الطويل في قصة 
توبته » الآتي بتمامه في تفسير سورة التوبة» وإنما منعه يك من صرف كل ماله, ولم يمنع الصديق . 
لقوة يقين الصديق. وتوكله وشدة صبره عن غيره من الصحابة» وكعب قد مر في السادس والأربعين 
مق التعقبال القيلة: 

الحديث الحادي والثلاثين 

حدّثنا عبدان أخبرنا عبدالله عن يونس عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب 
أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبيّ يكل قال : «خَيْرٌُ الصّدَقّةَ ما كان عَنْ ظهْر غنى 
وابْدَأ بِمَنْ سول 1 

قوله : هما كان عن ظهر غني» أي ما وقع من غير محتاج إلى ما يتصدق به لنفسه . » أو لمن تلزمه 
نفقة . قال الخطابيّ : لفظ الظهر يرد في مثل هذا إشباعاً للكلام. والمعنى أفضل الصدقة قة ما أخرجه 
الإنسان من ماله بعد أن يستبقي منه قدر الكفاية. ولذلك قال بعده: : «وابدأ بِمَنْ تعول» . وقال 
البغويّ : معناه غنى يستظهر به على النوائب التي تنوبه» ونحوه قوله : ركب متن السلامة, والتنكير 
في قوله: غني ؛ للتعظيم. هذا هو المعتمد في معنى الحديث . وقيل: المراد خير الصدقة ما 
أغنيت به من أعطيته عن المسألة. وقيل: «عن» السببية» والظهور زائد. أي : خير الصدقة ما كان 
سببها غنى في المتصدق. 

وقال النوويّ : مذهبنا أن التصدق بجميع المال مستحب لمن لا دين عليه ولا له عيال لا 
0 ويكون هوممن يصبر على الإضافة والفقرء فإن لم يجمع هذه الشروط فمكروه» وقد مر 

. وقال القرطبي في المفهم : : يرد على تأويل الخطابيّ بالآيات والأحاديث الواردة في فضل 


ا ا بي در «أفضل الصدقة جهد من مُقِلّ» والمختار أن معني 
الحديث أفضل الصدقة ما وقع بعد القيم بحقوق النفس والعيال: بحيث لايصير المتصدق محتاجا 
بعد صدقته إلى أحدء ذ فمعنى الغنئ في هذا الحديث حصولُ ما تدفع به الحاجة الضرورية كالأكل 
عند الجوع. المشوش الذي صبر عليه» وستر العورة والحاجة | إلى ما يدفع به عن نفسه الأذى» وما 
هذا سبيله لا يجوز الإيثار به. بل يحرم » وذلك أنه إذا ا ثر غيره به أدى إلى إهلاك نفسه. أو الإضرار 
بهاء أو كشف عورته», فمراعاة حقه أولى على كل حال. فإذا سقطت هذه الواجبات صح الإيثار 
وكانت صدقته الأفضل لأجل ما يتحمله من مضض الفقر وشدة مشقته. فبهذا يندفع التعارض بين 
الأدلة إن شاء الله تعالى . 
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وقوله : «وابدأ بِمَنْ تعولُ» أي بِمَنْ تجب عليك نفقته» يقال: عال الرجلٌ أهلّه إذا مَأنْهِم » أي 

قام بما يتحاجون إليه من قوت وكسوة» وهو أمر بتقديم من يجب وهو نفقة نفسه وعياله ٠‏ لأنها 
منحصرة فيه بخلاف نفقة غيرهم . وقال ابن المنذر: 0 ولا مال 

له ولا كسب. فأوجبت طائفة النفقة لجميع الأولاد أطفالا كانوا أ و بالغين» إناثا أو ذكوراً | إذا لم تكن 
لهم أموال يستغنون بها. وذهب الجمهور إلى أن الواجب أن ينفق عليهم حتى يبلغ الذكر أو تتزوج 
الأنثى , ثم لا نفقة على الأب إلا إن كانوا زَمنىّ فإن كانت لهم أموال فلا وجوب على الأب . 
وألحق الشافعيّ ولد الولد وإن سَمْل في ذلك. 
رجاله ستة : 


قد مرواء مر عبدان وعبدالله بن المبارك في السادس من بدء الوحي, ومرٌ الزهريّ في الثالث 
منهء ويونس في متابعة بعد الرابع منه» ومرّ ابن المْسَيّبٍ في التاسع عشر من الإيمان. وأبو هريرة 
فى الثانى منه . 

الحديث الثاني والثلاثون 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدّئنا وهيب حدّثنا هشام عن أبيه عن حكيم بن حزام 
رضي الله عنه عن النبيّ يل قال: داليدُ العُليَا خَيْرُ مِنَ اليد السَفلى وَابْدَْ بِمَنْ تعُولُ وَخَر 
الصّدقّة عَنْ ظَهْر غنى وَمَنْ يَسْتَعُفف يُعَفَهُ الله ومَنْ يَسْتَفْن يُفْنه لله». 

قوله : «اليد العليا خيرٌ من اليد السفلى» جاء فى حديث ابن عمر الذي بعده, تفسيرٌ العليا بأنها 
هي المنفقة, والسفلئ بأنها هي السائلة, والمنفقة في أكثر الروايات» بالنون والقاف. من الإنفاق 
وفي بعض الروايات «المتعففة» بالعين وفاءين » من العفة. والأولى هي الصحيحة . بل قيل : إن 
الأخيرة تصحيف. ويؤيدها حديث طارق المحاربىّ عند النسائي قال: : قدمنا المدينة فإذا النبي كلل 

ثم على المنبر يخطب الناس» وهو يقول : «يد المعطي العليا» ولابن أبي شيبة والبزار عن ثعلبة بن 
زهرم مثله, وللطبراني بإسناد صحيح عن حكيم بن حزام مرفوعا «يد الله فوق يد المعطي , ويد 
المعطي فوق يد المعطى ».. ويد المعطئ أسفل الأيدي». 

وللطبراني عن عدي الجذاميّ , مرفوعاً] مثله. ولأبي داود وابن خوية عن 0 الأحوص . 
مرفوعاً «الأيدي ثلاثة : فيد الله العلياء ويد المعطى التى تليهاء ويد السائل السفلئ») فهذه 
الأحاديث متضافرة على أن اليد العليا هى المنفقة المعطية» وأن السفلئ هى السائلة, وهذا هو 
المعتمد» وهو قول الجمهور. وقيل: اليد السفلئ الآخذة؛ سواءا كان بسؤال أم بغير سؤال» وهذا 
أباه قوم , واستندوا إلى أن الصدقة تقع في يد الله قبل يد المتصدق عليه. 

قال ابن العربىّ : التحقيق أن السفلى يد السائلء وأما يد الأخذ فلاء لأن يد الله هى المعطية» 


يلف 


ويد الله هي الآخذة, وكلتاهما عليا وكلتاهما يمين, وفيه نظر, لأن البحث إنما هو فى أيدي 
الآدميين» وأما يد الله تعالى فباعتبار كونه مالك كل شيء» نسبت يده إلى الإعطاء» وباعتبار قبوله 
للغندقة ورضاء بها تسنيت ينه إلى الاخده وين العليا على كل الت وأماايد الآدمى قفن اربعة: 
يد المعطي , وقد تضافرت الأخبار بأنها عُليا. ثانيها : : يد السائل؛ وقد تضافرت بأنها سفلئ سواءا 
أخذت أم لاء وهذا موافق لكيفية الإعطاء والأخذ غالباء وللمقابلة بين العلو والسفل» والمشتق 
منهما. ثالثها : يد المتعفف عن الأخذ» ولو بعد أن تمد إليه يد المعطي مثلاًء وهذه توصف بكونها 

عُليا علواً معنوياً. رابعها: يد الآخذ بغير سؤال؛ وهذه قد اختلف فيهاء فذهب جمع إلى أنها 
سُفلئء وهذا بالنظر إلى الأمبر المحسوس, وأما المعنويّ فلا يطرد. فقد تكون عُليا في بعض 
الصور. وعليه يحمل كلام من أطلق أنها عليا. 

قال ابن حبان : : اليد المتصدقة أفضل من السائلة لآ الأعدة سكير سؤال» ]د محال أن تكون 
اليد التي أبيح لها استعمال فعل باستعماله دون من فرض عليه إتيان شيء» فأتئ به. أو تقرب إلى 
ربه متنفلاء فربما كان الآخذ لما أبيح له أفضل وأورع من الذي يعطي . وعن الحسن البصريّ : 
اليد العليا المغطية» والسفلئ المانعة . ولم يوافق على ذلك . وأطلق آخرون من المتصوفة أن اليد 
الآخذة أفضل من المعطية مثلاء وقد حكى ابن قُتيبة ذلك عن قوم . » ثم قال : وما أرى هؤلاء إلا قوم 
ابخطابوا السؤال» فهم يحتجون للدناءة» ولو جاز هذا لكان المولئ من فوق هو الذي كان رقيقاً 
فأعتق» والمولي من أسفل هو السيد الذي أعتقه. 

ولجمال الدين بن بُناتة معنى آخر في تأويل الحديث؛ فقال: اليد هنا هي النعمة, وكأن 
المعنى أن العطية الجزيلة خير من العطية القليلة» وهذا حث على المكارم بأوجز لفظ . ويشهد له 
أحد التأويلين فى قوله : «ما أبقت غنى» أي : ما حصل به للسائل غنى عن سؤاله؛ كمن أراد أن 
يتصدق بألف» فلو أعطاها لمئة إنسان لم يظهر عليهم الغنئ» بخلاف ما لو أعطاها لرجل واحدى 
قال: وهذا أولى من حَمَلٍ اليد على الجارحة, لأن ذلك لا يستمرء إذ فيمن يأخذ مَنْ هو خير عند 
الله تعالى ممن يعطي . والتفاضل هنا راجع إلى الإعطاء والأخذ. ولا يلزم منه أن يكون المعطي 
أفضل من الآخذ على الإطلاق. 


وقد روى إسحاق في مسنده أن حكيم بن حزام قال: يا رسول الله. ما اليد العليا؟ قال: «التي 
تعطي ولا تأحذ». فقوله: «ولا تأحذ» صريح في أن الآخذة ليست بعلياء وكل هذه التأويلات 
المتعسفة تضمحل “ند الأحاديث المتقدمة, المصرحة بالمراد, فأولى ما فسر به الحديثث 
الحديث؛ ومحصل ما في الآثار المتقدمة أن أعلى الأيدي المنفقة ثم المتعففة عن الأخذ. ثم 
الآخذة بغير سؤال. وأسفل الأيدي السائلة والمانعة. 


وفى الحديث الحث على الإنفاق في وجوه الطاعة, وفيه تفضيل الغنى » مع القيام بحقوقه . 
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على الفقر, لأن العطاء إنما يكون مع الغنئ. وقد مر الخلاف في ذلك عند حديث «لا حد إلآ في 
اثنتين» في كتاب العلم. وفيه كراهة السؤال والتنقير عنه. ومحله | إذا لم تدعٌ إليه ضرورة من خوف 
هلاك ونحوه. وقد روى الطبرانيٌ عن ابن عمر بإسناد فيه مقال. مرفوعاً «ما المعطي من سَعَةِ أفضل 

من الآأخذ إذا كان محتاجا». 

وقوله : «ومنْ يستعف» من الاستعفاف, وهو طلب العفة. وهو الكفن عن الحرام والسؤال من 
الناس ٠‏ وقيل : الاستعفاف الصبر والنزاهة عن الشيء. وقوله : ويُعفه الله» بضم الياء من الإعفاف, 
ومعناه ه يُصَيّره عفيفاً . وقوله : «ومَنْ يستغن يغنه الله» شرط وجزاء. وعلاقة الجزم حذف الياء. أي من 
يطلب الغنئ من الله يعطه. 


رجاله خمسة : 


قد مرّواء إلا حكيماً. مر موسى بن إسماعيل في الخامس من بدء الوحي . وهشام وأبوه عروة 
ني الثاني منه+ ومر وهيب في .تعليق بعد الخامس عش رمن الإيمان. 

وأما حكيم فهو ابن جزام بن خويلد , بن أسّد بن عبد الُرّى بن قُصَّيّ الأسديّ ابن أخي خحديجة 
كع ويل يكنئ أبا خالد, وأمه صفية» وقبل : فاختة. وقيل: زينب بنت زُهير بن الحارث بن 
أسد بن عبد العزى . وروى أبوحبيبة» مولى الزبير» سمعت حكيم بن حزام يقول: ولدت قبل الفيل 
بثلاث عشرة سنة» وكنت أعقل حين أراد عبد المطلب أن يذبح ولده عبدالله » وكانت ولادته قبل مولد 
النبي كَكةٍ بخمس سنين :ول والداحكيم في الفجاره وشهدها هو. 

ولد في جوف الكعبة؛ وذلك أن أمه دخلت الكعبة في نسوة من قريش» وهي حامل» فضربها 
المعخاض فاتيت بنظعر +فولدت تكيما غلنه . كان من سادات قريش في الجاهلية وفي الإسلام , 
وكان صديق النبي كله قبل المبعث. وكان يوده. ولكن تأخر إسلامه حتى أسلم عام الفتح. فأسلم 
هو وبنوه عبد الله وخالد ويحيى وهشام. وكلهم صحب النبي عليه الصلاة والسلام» وثبت في السبير 
وفي الصحيح أن النبي كك قال: «مَنْ دخل دار حكيم بن حزام فهو آمن» وكان من المؤلفة» وشهد 
حُنِينَاً» وأعطي من غنائمها مثة بعير ثم حسن إسلامه . 

وكان قد شهد بدراً مع الكفار, ؛ ثم نجا مع منْ نجاء وكان إذا اجتهد في اليمين يقول : والذي 
نجاني يوم بدر. كان عاقلا سَريَاً فاضلا سيدا بمالى غنياً ٠‏ أعتق في الجاهلية مئة رقبة» وحمل على 
مئة بعير» ثم أتئ النبي يكل بعد أن أسلم فقال : يا رسول الله» أرأيت ت أشياء كنتٌ أفعلها في الجاهلية 
العنت هنا ألي فيها أجر؟ قال له: «وأسلمت على ما أسلفت من خير» . وجاء الإسلام وفي يده 
الرّفادة, وكان يفعل المعروف. ويصل الرحم. وكانت له دار الندوة» فباعها من معاوية بمئة ألف 
درهم, فلامه ابن الزبير» وقال له: بعت مكرمة قريش . فقال له: ذهبت المكارم إلا التقوى. 
اشعريته بها يا اق أخي داراً في الجنة, فتصدق بالدراهم كلها. وهو ممن عاش مئة وعشرين سنة. 


إن ارا 


نصفها في الجاهلية ونصفها في الإسلام . 

وحج في الإسلام ومعه مئة بدنة قد جللها بالحبرة. وكفها عن أعجازها وأهداها. ووقف بمئة 
وصيف بعرفة في أعناقهم أطواق الفضة منقوش فيها «عتقاء الله». عن حكيم بن حزام . وأهدى ألف 
شاة» له أربعون حديثاً» اتفقا على أربعة منهاء روى عنه ابن المسيب» وعروة بن الزبير وعبدالله بن 
الحارث بن نوفل وغيرهم . مات بالمدينة في داره في زقاق الصواغينيّ , عند بلاط الفاكهة. في 
خلافة معاوية» سنة خمسين . وقيل سنة أربع » وقيل ثمان وخمسين . وقيل سنة ستين» وهو ابن مئة 
وعشرين كما مر. 

ثم قال: وعن وهيب قال: أخبرنا هشام عن أبيه عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه. بهذا 
أورده معطوفاً على إسناد حكيم بلفظ «وعن وهيب» والظاهر أنه حمله عن موسى بن إسماعيل عنه 
بالطريقين معاً. وكأن هشاماً حدّث به وهيباً تارة عن أبيه عن حكيم » وتارة عن أبيه عن أبي شريرة» 
أو حدّثه به عنهما مجموعاً ففرقه وهيب أو الراوي عنه» والتعليق وصله الإسماعيلي » ورجاله مر 
ذكر محلهم في الذي قبله, إلا أبا هريرة» وهو قد مر في الثاني من الإيمان. 

الحديث الثالث والثلاثون 

حدّثنا أبو النعمان قال: حدّثنا حمّاد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي 
الله عنهما قال: سمعت النبىّ يك ح وحدّثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن 
عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رَسول الله بك قال وهو على المنبر وذكر الصدقة 
والتعفف والمسألة: «اليّدُ العُليّا خَيْرٌ من اليّد السّفْلَى. فاليد العليا هي المنفقة والسفلى 
هي السائلة» . 


اذو دو اوعد دوا وطوي تلن :3 قز اليه الكلذا جتوزقما زرده اميه اهز فى سيك 
حكيم . قال ابن رشيد: والذي يظهر أن حذيث سكيم بن حزام لما اشتمل على شيئين : حديث اليد 
العلياء وحديث لا صدقة إلا عن ظهر غنى , ذكر معه حديث ابن عمر المشتمل على الشيء الأول 
تكثيراً لطرقه» ويحتمل أن تكون مناسبة «حديث اليد العليا» للترجمة من جهة أن إطلاق كون اليد 
العليا هي المنفقة محله ما إذا كان الإنفاق لا يمنع منه الشرع كالمديان المحجور عليه» فعمومه 
مخصوص بقوله: «لا صدقة إلا عن ظهر غني» ولم يسق البخاريّ متن طريق حمّاد عن أيوب» 
وعطف عليه طريق مالك. فربما أوهم أنهما سواء» وفيهما بعض اختلاف قليل . 

وقال القرطبيّ : وقع تفسير اليد العليا والسفلئ في حديث ابن عمر هذاء وهو نص يرفع 
الخلاف». ويدفع تعسف من تعسف في تأويله ذلك؛, لكن ادعئ أبو العباس الداني أن التفسير 
المذكور مُدْرْجٍ في الحديث, ولم يذكر مستندا لذلك . وفي كتاب العبسكريٌ في الصحابة بإسناد له 


ك١‎ 


فيه انقطاع عن ابن عمرء أنه كتب إلى بشر بن مروان أني سمعت النبي يلك يقول: «اليد العليا خير 
من اليد السفلى» ولا أحسب اليد السفلئ إلا السائلة, ولا العليا إلا المعطية. وهذا يشعر بأن 
التفسير من كلام ابن عمرء ويؤيده ما رواه ابن أبي شيبة عنه. قال: كنا نتحدث أن العليا هي 
المنفقة . 

وقوله : «وذكر الصدقة والتعفف والمسألة» كذا للبخاري بالواو قبل المسألة. ولمسلم عن مالك 
«والتعفف عن المسألة» ولأبي داود «والتعفف منها» ا من أخذ الصدقة, والمعنى أنه كان عليه 
الصلاة والسلام يحض الغنيٌ على الصدقة, والفقير على التعفف عن المسألة. أو يحضه على 
التعفف ويذم المسألة . 

وقوله: «فاليد العليا هي المنفقة» قد مر ما قيل فيه من تفسير العليا والسفلى, والكلام على 
المنفقة مستوفى في الحديث الذي قبله. قال ابن عبدالبّر: في الحديث إباحة الكلام للخطيب بكل 
ما يصلح من موعظة وعلم وقربة. 
رجاله سبعة : 

قد مرواء مر أبو النعمان محمد بن الفضل في الأخير من الإيمان ومرٌ حماد بن زيد في الرابع 
والعشرين منه. ومرٌ أيوب في التاسع منه. ومرّ عبدالله بن مَسْلّمة في الثاني عشر منه» ومر ابن عمر 
في أوله قبل ذكر حديث منه. ومرٌ نافع في الأخير من العلم. ومالك في الثاني من بدء الوحي . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والعنعنة» ورواته ما بين بصريٌّ ومدنيّ» أخرجه مسلم وأبوداود والنسائيّ 
في الزكاة. ثم قال المصئف. 


باب المنان بما أعطى 

لقوله تعالى :الاين قوت أموالهم في سبل افائم لا بعرت ما تفقوا ستاولا أت » الا.ا. 
هده التريحية تنك فى رواية الكشميهي وحدويغير حديك وكأنه أخاز إلى ما رواه بل عن أبن 
ذَرِ مرفوعاً «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة : المانُ الذي لا يعطي شيئاً | ل 
بالف والمسبل إزاره» ولمالم يكن على شرطه. » اقتصر على الإشارة إليه. ومناسبة الآية للترجمة 
واضحة من جهة أن النفقة في سبيل الله لما كان المّان بها مذموما ؛ كان ذم المعطي في غيرها من 
باب أول . 

قال القرطبيّ : المن غالبا يقع من البخيل والمعجب. فالبخيل تعظم أي : نفسه العطية» وإن 
كانت حقيرة في نفسهاء ؛ والمعجب يحمله العجب على النظر لنفسه بعين العظمة, وأنه منعم بماله 
على المعطئ » وإن كان أفضل منه في نفس الأمرء وموجب ذلك كله الجهل » ونسيان نعمة الله فيما 
أنعم عليه بهء ولو نظر مصيره لَعَلّم أن المنة للآخذ لما يترتب له من الفوائد. 

وقوله : «لقوله تعالى . . . إلخ» علّل الترجمة بهذه الآية» ووجه ذلك أن اله تعالى مَدَح الذين 
ينفقون أموالهم ثم لا يتبعون ما أنفقوا من الخيرات والصدقات مناً على ما أعطوه. لا بقول ولا 
بفعل 10 وأذى" يكونون مذمومين. ولا يستحقون من الخيرات شيئاً . ووعد 
الله تعالى الذين لا يمنون بما أنفقواء بالثواب الجزيل» فقال : لهم أجرهم عند ربهم. ولا خوف 
0 فيما يستقبلونه من أهوال يوم القيامة» «ولا هم يحزنون4 على ما لّوا من الأولاد. وذكر 
الكلبيّ أن هذه الآية نزلت في عثمان وعبدالرحمن بن عوف. جاء عبدالرحمن إلى النبي وَل بأربعة 
الاف درهم, نصف مالهء وقال عثمان: عَلَىَ جهاز من لا جهاز عنده. في غزوة تبوك. فجهز 
المسلمين بألف بعير بأقنابها وأحلاسها. ثم قال المصنف: 


لكا 


باب مَنْ أحب تعجيل الصدقة من يومها 
الحديث الرابع والثلاثون 


حدّئنا أبو عاصم عن عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة أن عقبة بن الحارث رضي 
الاك عدت قال صَلَى بن الي 5 العَضرَ فأشْرَعَ َم حل الت فلم يََتْ أن خَرجَ 
َقُلْتُ أو قيلَ لَهُ فقال : كُنْتَ حَلّفْتُ في البَيّت تبراً مِنَّ الصّدَقَة فك هت أن أَبينَُ فَسَمْئُهُ. 

قوله : «كنت خلفت فى البيت تبراً من الصدقة. كرحت لانن تمع ةقان ابن بطال: فيه 
أن احبر وس الات فإن الآفات تعرض. والموانع تمنع » والموت لا يؤمن» والتسويف غير 
محدود. زاد غيره: وه و أخلص للذمة, وأنفى للحاجة, وأبعد من المطل المذموم. وأرضئ للرب. 
وأمحى للذنب. وقال الزين بن المنير: ترجم المصنف بالاستحباب, وكان يمكن أن يقول : كراهة 
تبييت الصدقة لأن الكراهة صريحة في الخبر. واستحباب التعجيل مستنبط من قرائن سياق الخبر» 
حيث أسرع في الدخول والقسمة. فجرى على عادته في إيثار الأخفئ على الأجلئ . 

وقوله: «أن أبيعه أي : أتركه حتى يدخل عليه الليل» يقال: بات الرجل دخل في الليل. 
وبيته: : تركه حتى دخل الليل. وهذا الحديث قد مر في باب «مَنْ صلى بالناس. فذكر حاجة, 
فتخطاهم» من أبواب صفة الصلاة. ومرت بقية فوائده هناك . 
رجاله أربعة : 

قد مرواء مر أبوعاصم في أثر بعد الخامس من العلم. ومر عمر بن سعيد وعقبة بن الحارث 
في الثلاثين منه. ومر ابن أبي مليكة في تعليق بعد الأربعين من الإيمان. ثم قال المصنف: 


باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها 

قال الزين بن المنير: يجتمع التحريض والشفاعة في أن كلا منهما إيصال الراحة للمحتاج» 
ويفترقان في أن التحريض معناه الترغيب بذكر ما في الصدقة من الأجر والشفاعة فيها معنى السؤال 
والتقاضي للإجابة» ويفترقان أيضاً بأن الشفاعة لا تكون إلا في خيرء بخلاف التحريض.ء وبأنها قد 
تكون بدون تحريض . 

الحديث الخامس والثلاثون 
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النْساءِ ومعَهُ بلال فوَعَطَهُنٌَ وأَمَرَهُنَ أنْ يَنَصَدَّكْنَ فَجَعَلْت المَرأَة تلْقِي القُلْب والخُرصٌ». 

وقوله : «القُلْب» بضم القاف وسكون اللام آخرها موحدة» هق والسوان وقيل : إنه معخصوص بما 
كان من عَظُمء والخُرْصء بضم المعجمة وسكون الراء : الحلقة. وهذا الحديث مرت مباحثه في 
باب عظة الإمام النساءًَ من كتاب العلم . ومرّ قليل منها في باب موعظة الإمام النساءً يوم العيد. من 
كتاب العيدين. 
رجاله خمسة : 

قد مرواء مر مسلم بن إبراهيم في السابع والثلاثين من الإيمان. ومر شعبة في الثالث منه» ومر 
عدي بنثانت أن الدامن والأرلعين: طننة؛ سعد رام ن عباس في الخامس من بدء 

الحديث السادس والثلاثون 

حدّئنا موسى بن إسماعيل حدّئنا عبدالواحد حدّثنا أبو برذة بن عبدالله ابن أبي بردة 
حدّئنا أبى بردة.: بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رفول الله يكل إذا جَاءَهُ 
السّائلُ أو طَلبَتُ إليه حاجَةٌ قالّ: اشْمَعُوا تُؤْجَرُوا ويقضى الله على لسَان نَبيّهِ كل ما شَاءَ. 

قال ابن بطال: المعنى اشفعوا يحصل لكم الأجر مطلقاًء سواء قضيت الحاجة أم لا 
قالوا: إن الأجر على الشفاعة ليس على العموم» بل مخصوص بما تجوز فيه الشفاعة» وهي 
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الشفاعة الحسنة. وضابطها ما أذن فيه الشرع دون مالم يأذن فيه . وقوله : «كان إذا جاءه السائل أو 
طلبت إليه حاجة» هكذا الرواية هناء وأخرجه مسلم عن بريد بلفظ «كان إذا أتاه طالب حاجة أقبل 
على جلسائه» وأخرجه المصنف في الأدب بلفظ : «إنه كان إذا أتاه السائل أو صاحب الحاجة» 
وأخرجه مسلم من هذا الوجه. وأخرجه أبو نعيم بلفظ «كان رسول الله يك إذا جاءه السائل» أو طالب 
الحاجة» أقبل علينا بوجهه» وكل هذه الروايات لا أشكال فيها. 


وقوله : «اشفعوا تؤجروا» بالجزم على جواب الأمر المُضْمُّن معنى الشرط. وهو واضح. وكذا 
وقع في مسلم . وجاء في الأدب بلفظ «فلتؤجروا» وينبغي أن تكون هذه اللام مكسورة, لأنها لام كيّ 
وتكون الفاء زائدة.» كما زيدت في حديث «قوموا فلاصلي لكم» ويكون معنى الحديث : اشفعوا كي 
يؤجرواء ويحتمل أن تكون لام الأمرء والمأمور التعرض للأجر بالشفاعة, فكأنه قال: اشفعوا 
فتعرضوا بذلك للأجرء وتكسر هذه اللام على أصل لام الأمر, ويجوز تسكينها تخفيفاً لأجل الحركة 
التي قبلها. 

وفي رواية أبي داود «اشفعوا لتؤجروا» وهو يقوي أن اللام للتعليل» وجوز الكرمانيٌّ أن تكون 
الفاء سببية» واللام بالكسرء وهي لام كي , وقال: جاز اجتماعهماء لأنهما لأمرواحد . ويحتمل أن 
تكون جزائية جواباً للأمر. ويحتمل أن تكون زائدة على رأي» أو عاطفة على «اشفعوا» واللام لام 
الأمر. أو على مقدرء أي: اشفعوا لتؤجرواء فلتؤجرواء ولفظ «اشفعوا تؤجروا» في تقدير: إن 
تشفعوا تؤجروا والشرط يتضمن السببية» فإذا أتي باللام وقع التصريح بذلك. 

وقال الطيبيّ : الفاء واللام زائدتان للتأكيد. لأنه لوقيل «اشفعوا تو نجروا» صحء أي : إذا عرض 
المحتاج حاجته علي, فاشفعوا له إليّء فإنكم إن شفعتم حصل لكم الأجر, سوا عأ قبلت شفاعتكم 
أم لا. ويُجري الله على لسان نبيه ما شاءء أي : من موجبات قضاء الحاجة أو عدمهاء أي أن 
قضيتها أو لم أقضهاء فهو بتقدير الله تعالى وقضائه. وفي حديث ابن عباس بسند ضعيف, رفعه 
«مّنْ سعى لأخيه المسلم في حاجته. قضيت له أو لم تقض»ء غفر له». 

وقوله : «ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء» بيان أن الساعي مأجور على كل حال» وإن خاب 
سعيه . قال عليه الصلاة والسلام : «والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه» ولا يأبئ كبير 
أن يشفع عند صغيرء فإن شفع عنده ولم يقضهاء لا ينبغي له أن يؤذي المشفوع له. لأنه عليه 
الصلاة والسلام شفع عند بريدة لترد زوجها فأبت» ويجوز في قوله : «ويقضي الله» الرفع والنصبٌ 
والجزم, لقول ابن مالك: 

والفعل من بعد الجزا إن يقترن بالفاء أو الواو بتثليث قَمِنْ 

وفي رواية كتاب الأدب «وليقض الله على لسان نبيه ما شاء» وفي رواية مسلم «فليقض». قال 
القرطبيّ : «لا يصح أن تكون هذه اللام لام الأمرء لأن الله لا يؤمرء ولا لام كي » لأنه ثبت في الرواية 


دلق 


«وليقض» بغير ياء مد ثم قال: ويحتمل أن تكون بمعنى الدعاء. أي اللهم اقضي . أو الأمر هنا 

بمعنى الخبر. 

وفي الحديث الحض على الخير بالفعل وبالتسبب إليه بكل وجه. والشفاعة إلى الكبير في 
كشف كربة ومعونة ضعيف» إذ ليس كل أحد يقدر على الوصول إلى الرئيس» أو التمكن منه ليلج 
عليه » أويوضح له مراده ل ع د . قال عياض ول 
يستثني من الوجوه التي تستحب الشفاعة فيها إلا الحدود. وإلا فما لأحد فيه تجوز الشفاعة فيه ولا 
سيما ممن وقعت منه هفوة أو كان من أهل الستر والعفاف . قال: وأما المصرون على فسادهم. 
المشتهرون في باطلهم . فلا يشفع فيهم. ليزجروا عن ذلك . 

وقد قال تعالى : مَنْ يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيبٌ منها» وحاصل معنى الآية أن مَنْ 
شفع لأحد في الخير كان له نصيب من الأجرء ومَنْ شفع له بالباطل كان له نصيب من الوزر. وقيل : 
الشفاعة الحسنة الدعاءً للمؤمن» والسيئة الدعاء عليه . 
رجاله خمسة : 

قد مرواء مر موسى بن إسماعيل في الخامس من بدء الوحي , ومرٌ عبدالواحد بن زياد في 
التاسع والعشرين من الإيمان» ومرّت الثلاثة الباقية بهذا النسق في الرابع منه. 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والعنعلة. ورواته بصريان وكوفيون» وفيه الرواية عن الجد والأب . 
أخرجه البخاريٌ قي في الأدب وفي التوحيد. ومسلم في الأدب. وأبو داود فيه وفي السنة. 
والترمذيّ في العلم. والنسائيّ في الزكاة . 

الحديث السابع والثلاثون 

حدّئنا صدقة بن الفضل أخبرنا عبدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها 
قالت: قال لي النبيُ يكله: «لآ وكى فيُوكي عَلَيِْك حدّثنا عثمان بن أبي شيبة عن عبدة 
وقالا: لا تحصي فيحصى الله عليك» . 

قوله: «حدثنا عثمان عن عَبَّدَة» أي بإسناده المذكور. ويحتمل أن يكون الحديث كان عند 
عبدة عن هشام باللفظين , دك كدر هكذا وتارة هكذا . وقذ رواه النسَائي والإسماعيليّ عن 
هشام باللفظين معا . وقوله : «لا توكي» من أوكئ يوكي » يقال : أكن ما في سقائ إذا شده بالوكاء. 
وهو الخيط الذي يشد به رأ س القربة . وأوكى علينا أي : بخل . وقوله : «فيوكي عليك» بفتح الكاف 
على صيغة المجهول. وسيأتي في الهبة بلفظ : «ولاا تحصي فيحصئ الله عليك, ولا توعي فيوعي 
الله عليك» والوغي . بالعين المهملة. بمعنى الإيكاء. يقال: أوعيت المتاع في الوعاء ا إذا 


حلضن 


جعلته فيه» ووعيت الشىء حفظته . 

وإسناد الوعي إلى الله تعالى مجاز عن الإمساك والإحصاء معرفة قدر الشيء وزناً أوعددا . وهو 
من باب المقابلة» والمعنى النهي عن منع الصدقة خشية النفاد. فإن ذلك أعظم الأسباب لقطع 
مادة البركة » لأن الله يئيب على الإعطاء بغير حساب» ومن لا يحاسب على الجزاء لا يحسب عليه 
عند العطاء. ومن علم أن الله يرزقه من حيث لا يحتسب». فحقه أن يعطي ولا يحسب. وقيل : 
المراد بالإحصاء عد الشيء, لأن يدخر ولا ينفق منه. وإحصاء الله قطع البركة عنه. أو حبس مادة 
الرزق أو المحاسبة عليه في الآخرة. 

قال ابن رشيد : قد تخفى مناسبة حديث أسماء لهذه الترجمة» وليس بخاف على الفطن ما فيه 
من معنى التحريض والشفاعة معاً. فإنه يصلح أن يقال في كل منهماء وهذه هي النكتة في ختم 
الباب به. 
رجاله ستة : 

قد مرواء مر صدقة بن الفضل في السادس والخمسين من العلم, ومرت فاطمة بنت المنذر 
وأسماء بنت أبي بكر الصديق في الثامن والعشرين منه. ومرٌ عبدة بن سليمان في الثالث عشر من 
الإيمان. ومر هشام بن عروة في الثاني من بدء الوحي . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث والإخبار بالجمع والعنعنة» ورواته مروزيّ وكوفيٌ ومدنيون. وفيه رواية التابعية 
عن الصحابية» ورواية التابعيّ عن التابعية, أخرجه البخاريٌ أيضاً في الهبة. ومسلم في الزكاة 
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والنسائي فيها وفي عشرة النساء. 

وعثمان بن أبي شيبة قد مرّ في الثاني عشر من العلم . ثم قال المصنف: 


يكل 


باب الصدقة فيما استطاع 


الحديث الثامن والثلاثون 


حدّئنا أبو عاصم عن ابن جريج ح وحدّئني محمد بن عبدالرحيم عن حجاج بن 
محمد عن ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي مليكة عن عبّاد بن عبدالله بن الزبير أخبره 
عن أسماء بنت أبي بكر الصّدّيقَ رضي الله عنهما أنها جاءت إلى النبيّ يك فقال: رلا 
توعي فَبُوعِيَ الله عَلَيِكْ ارْضَخي ما اسْتطفت». 

أورد حديث أسماء المذكور قبل من وجه آخر عنها من وجهين» وساقه هنا على لفظ حجاج بن 
محمد لخلو طريق أبي عاصم من التقييد بالاستطاعة. وسيأتي في الهبة بلفظ أبي عاصم. وسياقه 
أتم, وقوله : «إرضخي» بكسر الهمزة من الرّضخء بمعجمتين »2 وهو العطاء اليسير» فالمعنى أنفقي 
بغير إجحاف ما دمت قادرة مستطيعة . 
رجاله سبعة : 

مر منهم أبوعاصم النبيل في أثر بعد الرابع من العلم. ومرّ ابن جُريج في الثالث من الحيض» 
ومر محمد بن عبدالرحيم في السادس من الوضوء . ومرٌ ابن أي مليكة في أثر بعد الأربعين من 
الإيمان. ومرْ محل أسماء في الذي قبله. والباقي اثنان : 

الأول: حججاج بن محمد المَصّيصِيَ الأعور, أبو محمد مولئ سليمان بن مُجالد, تزمذيٌ 
الأصل, قال أحمد: ما كان أضبطه وأشد تعاهده للحروف, ورفع أمره جداً. وسئل أحمد: أيما 
أثبت حجاج أو الأسود بن عامر؟ فقال: حجاجء وسثل ابن مُقيل: أيما أحب إليك؟ حجاج أو أبو 
عاصم؟ فقال: حجاج . وقال المعلى الرازي : قد رأيت أصحاب ابن جريج » فما رأيت فيهم أثبت 

وقال إسحاق بن عبدالله السلميّ : حجاج نائماً أوثق من عبدالرزاق يقظانٌ, وقال ابن سعد: 
كان ثقة صدوقاً إن شاء الله تعالى , وكان قد تغير في آخر عمره حين قدم إلى بغداد سنة ستة ومثنين . 
قال في المقدمة: ذكره أبو الَعْرْبٍ الصّقَلّي في الضعفاء؛ بسبب أنه تغير في آخر عمره واختلطى 
ولكن ما ضرّه الاختلاط. فإن إبراهيم الحريّ حكى أن يحيى بن مُعين منع ابنه أن يُدخل عليه 


26: 


أحداً بعد اختلاطه. روى له الجماعة. روى عن ابن ريج والليث وشعبة وغيرهم. وعنه أحمد 
ويحيى بن معين ويحيى بن يحيى . وروى عنه أبو خالد الأحمر. وهو من أقرانه. وغير ذلك . 

الثاني : عبّاد بن عبدالله بن الزبير بن العوّام الأسدي المدنيّ . قال النسائي : ثقةء وذكره ابن 
حبّان في الثقات. وقال الزبير بن بكار: كان عظيم القدر عند أبيه» وكان على قضائه بمكة. وكان 
يستخلفه إذا حج. وكان أصدق الناس لهجة» ووصفه مصعب الزبيري بالوقار. وقال ابن سعد: كان 
ثقة كثير الحديث . وقال العجلىّ : مدني تابعيّ ثقة . 

روى عن أبيه وجدته أسماءء وخالة أبيه عائشة. وأما روايته عن عمربن الخطاب فمرسلة 
قطعا. وروى عنه يحيى وابن أخيه عبدالواحد بن حمزة وابن أبي مليكة وغيرهم . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والإفراد والإخبار بالأفراد والعنعنة.» وشيخه من أفراده ورواته بغداديٌ 
ومكيّ وترمذيّ مَصّيصيَ ومكيون. أخرجه البخاريّ أيضا في الزكاة والهبة» ومسلم في الزكاة 
والنسائيّ فيها وفي عشرة النساء . ثم قال المصنف : 


باب الصدقة تكفر الخطيئة 
الحديث التاسع والثلاثون 
حدّثنا قتيبة حدّئنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال: 
قال عمر رضي الله عنه : أيكم يحفظ حديث رسول الله َل عن الفتنة قال: قلت: أنا 
أحفظه كما قال. قال: إنك عليه لجريء فكيف قال؟ قلت: قن الرجُل في أهله وولده 
وجاره تُكَفُرُمَا الصَّلاةٌ وَالصَدَقَةٌ والمَعرُوفٌ. قال سُلَيْمَانُ : قَدٌ كان يَقُولُ: الصَّلاةٌ 
والصَّدَقَةٌ والأمَرُ بالمَرُوفٍ والْهِيُ عن المُنكر. قال: حل أو واي أنه التي 
تموج كموج البحر قال: قلت: ليس عليك بها يا أمير المؤمنين بأس بينك وبينها باب 
مغلق قال: فيكسر الباب أو يفتح قال: قلت: لا بل يكسر قال: فإنه إذا كسر لم يغلق 
أبداً قال: قلت: أجل فهبنا أن نسأله من الباب فقلنا لمسروق: سله قال: فسأله فقال 
عمر رضي الله عنه. قال: قلنا: فعلم عمر مَنْ تعني, قال : نعم كما أن دون غد ليلةً 
وذلك أني حدثته حديثاً ليس بالأغاليط . 
هذا الحديث مرٌ الكلام عليه مستوفى في أول كتاب مواقيت الصلاة» في باب الصلاة كفارة . 
رجاله ستة : 
وفيه ذكر مسروق, وقد مر الجميع. مر قتيبة بن سعيد في الحادي والعشرين من الإيمان» 
والأعمش في الخامس والعشرين منه. وأبو وائل في الحادي والأربعين منه. ومسروق في السابع 
والعشرين منه» وجرير بن عبدالحميد في الثاني عشر من العلم, وحذيفة في تعليق بعد الثاني منه. 
وعمر في الأول من بدء الوحي. والحديث سبق الكلام عليه في أوائل كتاب الصلاة. ثم قال 
المصنف : 


باب مَنْ تصدّق في الشرك ثم أسلم 
أي : هل يعتد له بشواب ذلك أم لا؟ قال الزين بن المنير: لم يبت الحكم من أجل قوة 
الاختلاف فيه . 
الحديث الأربعون 


حدثئنا عبدالله بن محمد حدّثا هشام حدّثنا معمر عن الزهري عن عروة عن 
حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: أَرَأَيتَ أشياة كُنْتُ أَنحَنْتُ بها 
لي الجاوادة من عدفة أو عتاقز رصلة جم هَل فيها مِنْ أَجْر؟ فقال النبيّ كله : 
ملت على مَا سلف من خير). 

قوله: «أتحئث» بالمثلئة أي : أتقرّب» والجنث في الأصل الإثم, وكأنه أراد: ألقي عني 
الإثم. ولما احرج البخاري هذا الحديث في الأدب عن أبي اليمان قال في آخره: ويقال أيضاً غ1 
أبي اليمان : أتحنث» يعني بالمثناة . ونقل عن أبي إسحاق أنّ التحَنث التبرر. وحديث هشام أورده 

في العتق بلفظ «كنت أتحنث بها» يعني أتبرر بها. قال عياض : رواه جماعة من الرواة في البخاري 
بالمثلثة» وبالمثناة أصح رواية» ومعنى . ْ 

وقوله : «من صدقة أو عتاقة أو صلة» كذا هنا بلفظ «أو» وفي رواية شُعيب في الأدب بالواو في 
الموضعين» وسقط لفظ «الصدقة)» من رواية معمر. زفي زواية شام المذكورة أ نه أعتق في الجاهلية 
مئة رقبة» وحمل على مئة بعير» وزاد في آخره : فوالله لا أدع شيئاً صنعته في الجاهلية إلا فعلت مثله 
في الإسلام . وقوله : «وأسلمت على ما سلف من خير» قال المازريٌ : ظاهره أن الخير الذي أسلفه 
كتب له. والتقدير: أسلمت على قبول ما سلف لك من خير» وقال الحربيّ : معناه ما تقدم لك من 
الخير الذي عملته. هولك, كما تقول: أسلمت على أن أحوز لنفسي مئة درهم. وأما مَنْ قال: 
إن الكافر لا يُئناب. فحمل الحديث على وجه أخرى. إلى آخر ما مرّ مستوفى عند حديث: وإذا 
أسلم العبد فحسن إسلامه» من كتاب الإيمان في باب «حُحسَن إسلام المرء». 
رجاله ستة : 

قد مرواء مر محمد بن عبدالله المسنديّ في الثاني من الإيمان» ومرٌ هشام بن يوسف 
الصنعانيّ في الثالث من الحيض. ومرَ معمر في متابعة بعد الرابع من بدء الوحي , ومرٌ الزهري في 


يتنا 


الثالث منه. ومر عروة , بن الزبير في الثاني منهء ومرٌ حكيم بن حزام في الحادي والثلاثين من هذا 
الكتاب . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والعنعنة ‏ ورواته بخاريٌ ويمانيٌ وبصري ومدنيان . أخرجه البخاريٌ 
أيضاً في البيوع . وفي الأدب وفي العتق . ومسلم في الإيمان. ٠‏ ثم قال المصنف: 


باب أجر الخادم إذا تصدّق بأمر صاحبه غير مفسد 
قد مر الكلام على هذه الترجمة. وعلى حديثها عند باب «مَنْ أمر خادمه بالصدقة ولم يتناول 
بنفسه) . 
الحديث الحادي والأربعون 
عزتنا فة بن سيل اعذثنا بتري عن الأعمشس عن ابي وائل شن امشروق عن عائذا 
رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يكله: «إذا تَصَدّقَت المَرْأةٌ مِنْ طعام رَُوْجِهَا غَيْرَ 
مُفْسدَةٍ كان لها أَجَرها وَلِرَوْجِهَا بمَا كَسَبَ وللْحَازن مث ذلك». 
قد مر الكلام عليه في المحل المذكور انفاً. 
رجاله ستة : 
قد مروا في الذي قبله بحديث,. إلا عائشة. وهي قد مرت في الثاني من بدء الوحي . وهذا 
الحديث قد مر الكلام عليه قريبا. 
الحديث الثاني والأربعون 
حدّئنا محمد بن العلاء حدّثنا أبو أسامة عن بريد بن عبدالله عن أبي بردة عن أبي 
موسى عن النبيّ كله قال: «الخَازَنُ المسلِم المي الْذي يُنْفدُ وَرَيّما قال يُعغطي ما أمرَ 


8 ا 0 مو جم 


به كاملا مُوَْراً طَيْبٌ به نَفْسَهُ قيدْفَمهُ إلى اْذي أمرَ لَهُ به أَحَدُ المُمصَدّقَِينَ» . 

هذا الحديث مر الكلام عليه مستوفيّ عند ذكره مغلقا في الباب المذكور انفاً. 
رجاله خمسة : 

قد مرّواء مر محمد بن العلاء في حماد بن أسامة في الحادي والعشرين من العلم» ومرّت 
الثلاثة الباقية في الرابع من الإيمان. 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والعنعنة» ورواته كلهم كوفيون. وفيه رواية 0-7 عن جده. ورواية 

ا عن أبيه. أخمرجه البخاريّ أيضاً في الوكالة وفي الإجارة» ومسلم وأبو داود والنْسَائَيَ في 


الزكاة . ثم قال المصنف : 
م 


باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت مِنْ بيت زوجها غير مفسدة 
الحديث الثالث والأربعون 
حدّثنا آدم حدّثنا شعبة حدّثئنا منصور والأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة 
رضي الله عنها عن النبيْ كَكْهْ تعني إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها. 
مر الكلام عليه في الباب المذكور آنفاً. 
رجاله سبعة : 
قد مرواء مر آدم وشعبة في الثالث من الإيمان. ومر منصور في الثاني عشر من العلم. ومرٌ 
الأعمش في الخامس والعشرين من الإيمان, ومر أبووائل في الحادي والأربعين منه ومرَ مسروق 
في السابع والعشرين منه. ومرت عائشة في الثاني من بدء الوحي . 
الحديث الرابع والأربعون 
« حلتنا عيردين خنضن حذنا ابن حدنا الأعشن عن كين عن سبروى: عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي كله : «إذا أَطْعَمَتِ المَرْأةُ مِنْ بيت زوْجهَا غير 
مُْسدَةٍ لها أَجَرُهَا ولَهُ مْلهُ ولِْخَازِن مثْلُ ذلك لَهُ بمَا اَْسَبَ وَلَها بما ألْققَتْ». 
رجاله ستة : 
مر محلهم في الذي قبله» إلاعمر بن حفصء وأبوحفص؛ وهما قد مرًا في الثاني عشر من 
الغسل . 
الحديث الخامس والأربعون 
حدّئنا يحيى بن يحيى أخبرنا جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة 
رضي الله عنها عن النبي 5 قال: دإذا أنْقَقَتِ المرّأةٌ مِنْ طعام بَْتها غير مفْسِدَةٍ فلا 
أَجْرهَا وللزوج_ بِمَا اكُنَسَبَ وللخازن مثل ذُلكُ». 
أورد المصنف حديث عائشة هذا من ثلاثة طرق تدور على أبي وائل شقيق بن سلمة. عن 
مسروق عنهاء أولها شعبة عن منصور والأعمش عنه, ولم يَسّق لفظه بتمامه . ثانيها: حفص بن 


لضن 


غياث عن الأعمش وحده . ثالثها: جرير عن منصور وحده, ولفظ الأعمش : «إذا أطعمت المرأة من 
بيت زوجها» ولفظ منصور «إذا أنفقت من طعام بيتها) . وقد أورده الإسماعيليٌ عن شعبة» ولفظه 
«إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كتب لها أجر. ولزوجها مثل ذلك وللخازن مثل ذلك. لا 
ينقص كل واحد منهم من أجر صاحبه شيئاء للزوج بما اكتسب. ولها بما أنفقت غير مُفسدة». 

ولشعبة فيه إسناد آخرء أورده الإسماعيليّ عن أبي وائل عن عائ ئشة. ليس فيه مسروق.» وقد 
أخرجه الترمذيّ ا وقال: إن رواية منصور والأعمش الرسررة انم 

مع عر ل مشي وو ربو ان بس به رق اللاي 
اع ساوري . قال أحمد : ما أخرجت خراسان بعد ابن المبارك مثله :اوقل افا ا 
0 درل ايفن ا 0 
نفقة لرحلت إليه 

ار فقال: بخ :2 6 . ثم ذكر عنله قتيبة» فأثنى عليه, ثم قال: إلا 
أن يحيى شيء آخر وقدلمه عليه وقال قراء: يحي بن بسحيتى غان الك اع | إليْ من سماع 
غيره . وقال يحيى بن محمد بن يحيى : كان أبي يرجع في كل المشكلات إلى يحيى بن 
يحيى . ويقول: هو إمام فيما بيني وبين الله . قال يحيى : وما رأيت محدثاً أورع منه ولا أحسن 
بياناً . وقال أبو أحمد الفراء : سمعت د بن يحيى » وكان إماماً وقدوة ونوراً وضوءاً للإسلام . 
ونال أيضا )سمفيت عادة تافهن بقرزون :لو ان بعاد مناه إزى يكو ون لحر ىاف ا لعل من 
شمائله» كان ينبغي له أن ينقل ذلك . 


وقال إسحاق بن راهويه : ما رأيت مثله. ولا رأى مثل نفسه . قال : وهو أثيت من عبدالرحمن بن 
مهديّ. قال: ومات يوم مات وهو إمام لأهل الدنياء وقال الحسن بن فيان : كنا إذا رأينا رواية 
ليحيى بن يحيى عن يزيد بن زريع قلنا : ريحانة أهل خراسان عن ريحانة أهل العراق . وقال 
محمد بن أسلم اوسن : رأيت النبي كْةِ في المنام» فقلت : عمن أكتب؟ فقال: عن يحيى بن 
يحيى . وقال العباس بن مصعب: يحيى بن يحيى أصله من مُروء وهو من بني تميم. من 
أنفسهم , وكان ثقة يرجع إلى زهد وصلاح . 

وقال أحمد بن سيار: ل ا يي 0 
الوجه. طويل اللحية» وكان خَيْا فاضلا صائنا لنفسه . وقال النُسائي : ثقة كَبْتَ. وقال مرة أخرى: 

ثقة مأمون. وذكره ابن حبّان في الثقات. وقال: أوصئ بثياب دل 0 وكان من 
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سادات أهل زمانه علماً وديناً وفضلاً ونسكاً وإتقاناً . وقال زكرياء بن يحيى بن يحيى : أوصى أبي 
بثياب بدنه لأحمد بن خنبل, فأتيته بها.ء فقال : ليس هذا من لباسي . ثم أخذ ثوباً واحدأً منه» ورد 
وقال الذهليَ : لوشكت لقلت هوأسن ن المحدثين في الصدق. وكان ثبتا . وقال قتيبة بن سعيد: 
يحيى بن يحيى رجل صالح إمام من أئمة المسلمين. وقيل لمحمد بن نصر المروزي : من 
أدركت من المشائ تخ على سئْن النبي ككلِ؟ فقال : ما أدركت أحداً إلا أن يكون يحيى بن يحيى»ء 
وقال أبوعلي اليُسابوري لقني غي نديد فرأبجا التي لزني المذا كاندرموك لي : «سر إلى 
قبر يحيى بن يحيى » واستغفر وسَلٌ تة ْ تقض حاجتك» فأصبحت ففعلت ذلك». فقضيت حاجتي . 
روى عن مالك والحمادين وجرير بن عبدالهييد وخلق . وروى عنه البخاريٌ ومسلم والتزْمذيٌ 
بواسطة مسلم. وروى عنه إسحاق بن راهويه والدُهليّ وخلق . ولد سنة اثنين وأربعين ومئة» ومات 
ليلة الأربعاء. غرة ربيع الأول سنة أربع وعشرين ومثتين . قال الحاكم : المكتوب على اللوح في 
قبره هو هذاء وقال بشرٍ بن الحكم النيسابوريٌ : حزرنا في جنازة يحيى بن يحيى مئة ألف إنسان . 
ثم قال المصنف: 


حلضا 


باب قول الله تعالى : «فأما مَنْ أعطى واتقى 
وصدق بالحسنى فسئيسره لليسرى وأما مَنْ بخل واستغنى وكذّب بالحسنى فسنيسره للعسرى » 
اللهم أعط منفقٌ مال, خَلَفاً. 

قال الزين بن المنير: أدخل هذه الترجمة بين أبواب الترغيب في الصدقة, ليفهم أن المقصود 
الخاص بها الترغيب في الإنفاق في وجوه البرء وأن ذلك موعود عليه بالخَلّف في العاجل» زيادة 
على الثواب الآجل . وأخرج الطبريّ بطرق متعددة؛ عن ابن عباس في هذه الآيق» قال : أعطى مما 
عنذه. واتقى ربه. وسدن اسان ماي ثم حكى غن .غير أنالا أخرى» قال : أو 
المذكورة, وهو بين 0 ابن 9 حاتم 107 اللررداذ 58 جر عله أبي هريرة 
المذكور في الباب. وزاد في آخره «وأنزل الله في ذلك : «فأما مَنْ أعطئ واتقى» إلى ثرلك: 
«للعسرى*# وهو عند أحمد من هذا الوجه. لكن ليس فيه آخره. 

وقوله: «اللهم أعط منفقٌ مال خَلّفاً» قال الكرمانيٌ : هو معطوف على الآية.» وحذف أداة 
العطف كثيرء وهو مذكور على سبيل البيان للحسنى أي : تيسير الحسنئ له إعطاء الخلّف. وقوله : 
«منفق مال » بالاضافة. و لبعضهم لله منفقا مالا خلفا» ومالا مفعول منفق . بدليل رواية الإضافة. 
ولولاها العمل ان ركو لقمول اعد بالأرل أرلى مرحي الخوق: وهي أن سياق الحديث للحض 
على إنقان انال شائني أن كرة مقع لفطل ودزانا الل فإنهافه ارلره » ليتناول المال والثواب 
وغيرهما. وكم من منفق مات قبل أن يقع الخلّف المالي» فيكون خلفه الثوابٌ المعد له في 
الآخرة. أو يدفع عنه من السوء ما يقابل ذلك . 

الحديث السادس والأربعون 

حدّئنا إسماعيل قال: حدّثئني أخي عن سليمان عن معاوية بن أبي مُزَرْدٍ عن أبي 
الحبات :عن أبي هريرة رضي الله غنه أن النبيّ كل قال: ما من يوم يُصْبحٌ العا فيه 
إلا ملكَانِ ينلآن فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللُّمّ أغط مُنْفقاً حلفا وقول الآخرُ: اللّهُمَ أغط مُمْسِكاً 
تلفأ . 

قوله : «ما من يوم» في حديث أبي الدرداء المار: «ما من يوم طلعت فيه الشمس » إلا وبجنبتيها 

لم 


ملكان يناديان, يسمعه خلق الله كلهم إلا الثقلين ديا أيها الناس هلموا إلى ربكم » إن ما قَلَّ وكفئ 
خير مما كثر وألهئ , ولا غربت شمسه إلا وبجنبتيها ملكان يناديان» فذكر مثل حديث أبي هريرة . 
والمجنبّة بسكون النون الناحية . وقوله : : وخلفا» أي عَوْضًاً. 

وقوله: «أعط ممسكا تلفا» التعبير بالعطية فى هذا للمشاكلة, لأن التلف ليس بعطية» وأفاد 
حديث أبي هريرة أن الكلام المذكور موزع ل فنسب إليهما في حديث أبي الدرداء نسبة 
المجموع إلى المجموع . وتضمنت الآية الوعد بالئيسير لمن ينفق في وجوه البرء والوعيد بالتعسير 
لعكسه, والتيسير المذكور أعم من أن يكون لأحوال الدنياء ولأحوال الآخرة؛ وكذلك دعاء المَلَّكْ 
بالخلّف, يحتمل الأمرين. وأما الدعاء بالتلف. فيحتمل تلف المال بعينه» أو تلف نفس صاحب 
المال. أو المراد به فوات أعمال البر بالتشاغل بغيرها . 

قال النوويّ : الإنفاق الممدوح ما كان في الطاعات, وعلى العيال والضيفان أو رمه 
قال القرطبي : وهو يعم الواجبات والمندوبات, لكن الممسك عن المندوبات لا يستحق هذا 
الدعاء. أل يغلب عليه البخل المذموم. بحيث لا تطيب نفسه بإخراج الحق الذي عليه ولو 
أخرجه» وقد مرت الإشارة إلى ذلك في قوله في حديث أبي موسئ ل «طيبة بها نفسه» في هذا الحديث 
أنه موافق لقوله تعالى : #وما أنفقتم من شيء فهو يُحُلِفُه »4 وقوله : يا ابن آدم «أنفقٌ, أنفقٌ عليك» 
وفيه دعاء الملائكة, ومعلوم أنه مستجاب بدليل, قوله : «فإن مَنْ وافق تأمينه تأمين الملائكة عفر له 
ما تقدم من ذنبه). 
رجاله ستة : 


مر منهم إسماعيل بن أبي أويس في الخامس عشر من الإيمان» ومرّ أخوه أبو بكر في الحادي 
والستين من العلم. ومر سليمان بن بلال وأبو هريرة في الثاني من الإيمان, والباقي اثنان: الأول 
معاوية بن أبي مُزَرد بضم الميم وفتح الزاي وكسر ااراء مشددة. واسمه عبد الرحمن بن يسار 
المَدَنِيَ » مولئ بني هاشم, ذكره ابن حبّان في الثقات. 
وقال ابن معين : صالح. وقال أبو زرعة وأبو حاتم : لا بأس به روى عن أبيه وعمه سعيد أبي 
الحباب» ويزيد بن رَومان وغيرهم. وروى عنه يزيد بن الهاد. وهو من أقرانه» وسليمان بن بلال 
وابن المبارك وغيرهم . 
الثاني : أبو الحباب سعيد بن يسار, عم الأول. المدنيّ » مولى ميمونة» وقيل : مولئ شقران» 
وقيل: مولئ الحسن بن عليّ. وقيل: مولئ بني النججار. والصحيح أنه غير سعيد بن مُرجانة. قال 
ابن مُعين وأبو زرعة والُسائي : ثقة» وقال ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث . وقال العجليّ : مدني 
ثقة» وقال ابن عبدالبر: يختلفون في توثيقه . 
روى عن أبي هريرة وعائشة وابن عباس» وروى عنه سعيد المَقبّرِيٌ » وابن أخيه معاوية. 


لضن 


ويحيى بن سعيد وربيعة وغيرهم . مات بالمدينة سنة ست عشرة أو سبع عشرة ومثة . 
لطائف إسناده : 
فيه التحديث بالجمع والإفراد والعنعنة» ورواته كلهم مدنيون» وفيه رواية الرجل عن أخيه» 


ورواية الرجل عن عمه. أخرجه مسلم في الزكاة والنسَائيٌ في عشرة النساء» وفي الملائكة. ثم قال 
المصنف: 


باب مثل المتصدق والبخيل 
قال الزين بن المنير: قام التمثيل في خبر الباب مقام الدليل على تفضيل المتصدق, فاكتفى 
المصنف بذلك عن أن يُضْمُن الترجمة مقاصد الخبر على التفصيل . 
الحديث السابع والأربعون 


حدّثنا موسى حدّئنا وهيب حدّثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله ءنه 
قال: قال النبيٌ ككِ: «مُثْل البّخيل والمُتصَدّق كمَثل رَجُلْيْن عَلَيْهِمَا جبتان». 

هذا الحديث يأتي الكلام عليه في الذي بعذه . 
رجاله خمسة : 


قد مرواء مر موسى بن إسماعيل في الخامس من بدء الوحي., ومر وهيب في تعليق بعد 
الخامس عشر من الإيمان, وأبو هُريرة في الثاني منه, ومرّ عبدالله بن طاوس في الرابع والثلاثين من 
الحيض» ومر أبوه في باب «مَنْ لم يتوضأ إلا من المخرجين» بعد الأربعين من الوضوء . 
الحديث الثامن والأربعون 


ح وحدّثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدّثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن حدّثه أنه سمع 
أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله كل يقول: «مثل البخيلٍ والمُنفق كَمَئلٍ 


رَجُلَينِ علِهما جُبَْانِ مِنْ حَدِيدٍ مِنْ تديّهما إلى تَرَاقِهِمًا فا الم لاي إلا سَبَقَتْ 


5 
-ِ 
- 


ال اا 0 


لَرِفَتَ 05 حَلْقة مَكاتها فَهَوَ يوسعها وَلَا تتسعٌ 

لم يسقى المصنئف المتن من الطريق الأولئ هنال وقد أورده ] فى الجهاد عن موسئى بهذا 
الإسنادى فساقه بتمامه. وقوله : «مثل البخيل والمنفق» وقع عند ل عن سفيان عن أبي الزناد 
«مثل المنفق والمتصدق». قال عياض : وهو وهمء ويمكن أن يكون حذف مقابلة لدلالة السياق 
عليه لكن رواه الحميديّ . وأحمد وابن أبي عمر في مسانيدهم عن ابن عيينة فقالوا في رواياتهم : 
«مثل المنفق والبخيل». كما في رواية شعيب عن أبي الزناد وهو الصواب . وفي رواية الحسن بن 
مُسْلم عن طاووس «ضرب رسول الله يل مَتّل البخيل والمتصرف» أخرجها المصنف في اللباس . 


حل 


وقوله: «عليهما جُبتان من حديد» كذا في هذه الرواية» بجيم بعدها موحدة. ومن رواه فيها 
بالنون» فقد صحًحف. وكذا رواية الحسن بن مسلم . ورواه حنظلة بن أبي سفيان عن طاووس 
بالنون» ورجحت,. لقوله من حديد, والجنة في الأصل الحصف وسميت بها الدرع, لأنها تجن 
صاحبها أي : نُحصّنهء والجبة بالموحدة؛ ثوب مخصوص. ولا مانع من إطلاقه على الدرع . 
واختلف في رواية الأعرج» والأكثر على أنها بالموحدة. 

اوقوله: «من لبوا بضم المثلثة. » جمع ثدي. وتراقيهماء بمثناة وقاف جمع تَرقُوة» 
والَرْفوتان : العظمان والمشرفان في أعلى الصدر من رأس المَنْكبّين إلى طرف تُغْرة النحر. وقوله : 
«سبغت» أي : امتدت وغطت . وقوله : «أووفرت» شك من الراوي » وهو بتخفيف الفاء من الوفورء 
وفي رواية لد عه لمحي وفي 0 

وقوله : : «حتى تخفي بئانه» أ تستر أصابعه. وللحميدي «حتى نَجن) بكسر الجيم وتشديد 
النون» وهي بمعنى تخفي , ويئانهى بفتح الموحدة ونونين » الأولى خفيفة. الأصبع . ورواه بعضهم 
«ثيابه» بمثلثة, وبعد الألف موحدة. وهو تصحيف. وفي رواية الحسن بن مسلم «حتى تغشئ ») 
بمعجمتين «أنامله». وقوله : : «وتعفو أثره» بالنصب. أي : : تستر أثره . يقال : عفا الشيءٌ وعَفَوْته أناء 
لازم ومتعد. ويقال : عفت الدار إذا غطاها التراب. والمعنى : أن الصدقة تستر خطاياه. كما يغطي 
الثوبث الذي يجر على الأرض الرضاعن إذا مشئ» بمرور الذيل عليه . 

وقوله : «لزقت» في رواية مسلم : «انقبضت» وفي رواية همام «غاصت كل حلقة مكانها» وني 
رواية سفيان عند مسلم «قلّصّت» والمفاد واحد. لكن اولك نظر فيها إلى صورة الضيق », والأخيرة 
نظر فيها إلى سبب الضيق., وزعم ابن التين أن فيه إشارة إلى أن البخيل يكون بالنار يوم القيامة . 

قال الخطابيّ وغيره : هذا مَثَلُْ ضربه النبي ل للبخيل والمتصدق» فشببههما برجلين أراد كل 
واخد منهما أن لبس درعا يستتر به من سلاح عدوه» فصبها على رأسه ليلبسهاء والدروع أول ما تقع 
على الصدر والثديين إلى أن يدخل الإنسان يديه في كميهاء فجعل المنفق كمن أبس درعاً سابغةٌ 
سات علالعى رترت يجبي بدن + زمويني قله : «حتى تَعْفُوأئره» أي : تستر جميع بدنه . 

وجعل البخيل كمثل رجل عُلَّت يداه إلى عنقه» كلما أراد لَبْسَّها اجتمعت في عنقهء فلزمت 
َرْفُوته» وهو معنى قوله : «قَلَصَّتَ» أي : تَصَامُت واجتمعت. والمراد أن الجواد إذا هم بالصدقة 
انفسح لها صدره. وطابت نفسه. فتوسعت في الإنفاق. والبخيل إذا حدث نفسه بالصدقة» شحت 
نفسه فضاق صدره. وانقبضت يداه. ومن يوق شح نفسه. فأولئك هم المفلحون. 

وقال المهلب: المراد أن الله يستر المنفق فى الدنيا والآخرة بخلاف البخيل» فإنه يفضحه. 
ومعنى «تعفو أثره؛ تمحو خطاياه. وتعقبه عياض بأن الخبر جاء على التمثيل لا على الإخبار عن 
كائن. قال: وقيل + هو تمثيل لنماء المنال بالصدقة» والبخل بضده. وقيل: تمثيل لكثرة المجود 


"11 


والبخل. وأن المعطي إذا أعطى انبسطت يداه بالعطاء, وتعوّدٌ ذلك, وإذا أمسك صار ذلك عادة . 

وقال الطيبي : قيد المشبه به بالحديد إعلاماً بأن القبض والشدة من جبلّة الإنسان. وأوقع 
المتصدق موقع السخيّ لكونه جعله في مقابلة البخيل ! إشعاراً بأن السخاءً هرما درل الشارع. 
وندب إليه من الإنفاق. لا ما يتعاطاه المسرفون. وقوله : «فهو يوسعها ولا تد تتسع» في رواية سفيان 
عند مسلم : قال أبوهُريرة: فهويوسعها ولا تد تع » وجذا بوه اد كود ترط » رز تلك روي 
التصريح برفع هذه الجملة. في رواية طاووس عن أبي هريرة» في الجهاد عند المصنف. ؛ فسمع 
النبي كَلْهْ يقول: «فيجتهد أن يوسعها ولا تتسع». 

وفي رواية مسلم : فسمعت رسول الله َك فذكره. وفي رواية الحسن بن مسلم عندهما: فأنا 
رأيت رسول الله يك يقول بأصبعه هكذاء في جيبه. فلورأيته يوسعها ولا تتسع . وعند أحمد عن أبي 
الزناد في هذا الحديث : «وأما البخيل فإنها لا تزداد عليه إلا استحكاماً» وهذا بالمعنى» وقيل ضرب 
المثل بهما لأن المنفق يستره الله بنفقته ويستر عورته في الدنيا والآخرة» كسرت هذه الجبة لابسّهاء 
والبخيل كمن لبس جُبة إلى ثدييه. فيبقى مكشوفاً ظاهر العورة. مفتضحاً في الدارين. 
رجاله خمسة : 

مرواء مر أبو اليمان وشعيب في السابع من بدء الوحي , ومرٌ أبو الزناد وعبد الرحمن بن هرمز في 
السابع من الإيمان» ومر أبو هريرة في الثاني منه. 

ثم قال: تابعه الحسن بن مسلم عن طاووس في الجبّتين» وهذه المتابعة أخرجها البخاريّ في 
كتاب اللباس في باب جيب القميص عند الصدرء والحسن بن مسلم مر في التاسع عه الشفلء 
ومرّ محل طاووس في الذي قبله بحديث. 

ثم قال: وقال حنظلة عن طاووس: جنتان. وهذا التعليق ذكره البخاري في كتاب اللباس 
معلا ووصله الإسماعيليّ . وحنظلة مر في الأول من الإيمان؛ وطاووس مر محله الآن. 

ثم قال: وقال الليث: حدثني جعفر عن ابن هرمز: سمعت أبا هريرة. رضي الله عنه» عن 

النبي 0 : وجنتان»» قال في «الفتح» : إن رواية الليث هذه لم تقع له موصولة إلى الآن. وقيل إن 
البخاريّ علقه أيضاً في الصلاة . 


ورجاله أربعة : 


قد مرّواء مر الليث في الثالث من بدء الوحي , ومرٌ جعفر بن ربيعة في الرابع من التيمم. ومرٌ 
محل ابن هرمز وأبي هريرة في الذي قبله. ثم قال المصنف: 


لملض 


باب صدقة الكسب والتجارة 
لقوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم» إلى قوله: «إن الله غنيي 


هكذا أورد هذه الترجمة مقتصراً على الآية بغير حديث, وكأنّه أشار إلى ما أخرجه الطبريٌ وابن 
أبي حاتم عن مُجاهد في هذه الآية : ««يا أيها الذين امنوا أنفقوا مما كسبتم » قال: من التجارة 
الحلال. وقال عبيدة بن عمرو عن علي », في قوله تعالى : «ومما أخرجنا لكم من الأرض4 قال: 
يعني من الحب والتمر كل شيء عليه زكاة. قال الزين بن المنير: لم يقيد الكسب في الترجمة 

وقال تعالى : «ولا تيُمموا الخبيث» أي : لا تقصدوا الخبيث منه تنفقون. ولستم بأخذيه: 
أي : لو أعطيتموه ما أخذتموه إلا أن تتعاموا فيه. والله أغنى منكم عنه. فلا تجعلوا لله ما تكرهون . 
وروى أحمد عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله يك : «إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسَم 
بينكم أرزاقكم ٠‏ وإنْ الله يعطي الدنيا مَنْ يحب ومَنْ لا يُحب»ء ولا يعطي الدين إلا مَنْ أحب. فَمَنْ 
أعطاه الله الدين فقد أحبه» والذي نفسي بيده. لآ يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه» ولا يؤمن حتى 
بام اعفار ببوائقة. قالوا: وما بوائقه؟ قال: غَشْمته وظلمته, ولا يكسب عبد مالاً من حرام» فينفق 
منه. فيبارك له فيه ولا يتصدق به. فيقبل., ولا يتركه خلف ظهره ! إلا كان زاده إلى النار إن الله لا 
يمحو السيء بالسيء ولكن يمحو السيء بالحسن, إن الخبيث لا يمحو الخبيث» . 

وروى السدي عن البراء: «ولستم باخذيه إلا أن تغمضوا فيه» يقول : لوكان لرجل على رجل 
دين فأعطاه ذلك لم يأخذه إلا أن يرى أنه قد نقصه من حقه. رواه ابن جرير. وقوله : «واعلموا أن 
الله غني حميد» أي : ون أمركم بالصدقات وبالطيب منهاء فهوغنيٌ عنهاء حميد في جميع أقواله 
وأفعاله, وشرعه. وقدره. لا إله إلا هو ولا رب سوأة. 

ثم قال المصنف: 
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باب على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف 

قال الزين بن المنير: نصب هذه الترجمة علماً على الخبر مقتصراً على بعض ما فيه. إيجازاً 
والمعروف اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله تعالى , والتقرب إليه. والإحسان إلى الناس» وكل 
ما ندب إليه الشرع أو نهى عنه من المحسنات والمقبحات . 

الحديث التاسع والأربعون 

حذثنا مسلم بن إبراهيع خذتنا ضعبة حذثنا سعيد بن أبي:بردة عن. آبية: عن جده عن 
النبي 3 قال: على كُلَ مُسلِم, صدقةٌ» فقالوا : يا نبي الله فَمَنْ لم يَجذء قال: يعمل 
بيده فق تفي وا قالوا: فإن لم يجدٌء قال: (يعينٌ ذا الحاجة الملْهُوقَهء 

قالوا: فإِنْ لمم يجذي قال : ْمَل بالمعروف وَلْيُمْسِكُ عَن الشُرّ ها لَهُ صَدَقة» 

قوله: «على كل مسلم صدقة» أي على سبيل الاستحباب المتأكد. أو على ما هو أعم من 
ذلك. والعبارة صالحة للايجاب والاستحباب. كقوله عليه الصلاة والسلام : «على العسل ست 
خصال» فذكر منها ما هو مستحب اتفاقاً . وزاد أبوهريرة في حديثه تقيبد ذلك «بكل يوم» كما يأتي 

في الصلح عن همّام عنه. ولمسلم عن أبي ذَرَ مرفوعاً يصبح على كل سُلامئ من أحدكم صدقة» 
والسلامئ , »؛ بضم المهملة وتخفيف اللام المفصل . 

وله عن عائشة: «خلق الله كل إنسان من بني آدم على ستين وثلاث مئة مفصل». وقوله : 
«فقالوا: يا نبي الله فْمَنْ لم يجد» كأنهم فهموا من لفظ الصدقة العطية, فسألوا عمن ليس عنده 
شيءء فبين لهم أن المراد بالصدقة ما هو أعم من ذلك. ولو بإغاثئة الملهوف, والأمر بالمعروف. 
وهل تلتحق هذه الصدقة بصدقة التطوع التي تحسب يوم القيامة من الغرض الذي أخل به؟ فيه 
نظر. والذي يظهر أنها غيرها لما تبين من حديث عائشة المذكور أنها شرعت بسبب عتق المفاصل» 
حيث قال في آخر هذا الحديث: «فإنه يمسي يومئذٍ وقد رَحَرّح نفسه عن الناره . 

وقوله : «الملهوف» أي : المستغيث» وهو أعم من أن يكون مظلوماً أو عاجزاً . وقوله : «فليعمل 
بالمعروف» في رواية المصنف في الأدب : فليأمر بالخير» أو بالمعروف . زاد أبوداود الطيالسيّ في 
مسنده «وينهئ عن المنكر» . وقوله : «وليمسك» في روايته في الأدب قالوا : فإن لم يفعل؟ قال: 
«فليمسك عن الشر» . وكذا لمسلم. وهو أصح سياقاً. فظاهر سياق الباب أن الأمر بالمعروف 


خض 


والإمساك عن الشر رتبة واحدة» وليس كذلك. بل الإمساك هو الرتبة الأخيرة. 

وقوله : «فإنها له صدقة» كذا وقع.هناء بضمير المؤنث. وهو باعتبار الخصلة من الخيرء وهو 
الإمساك. وفي رواية الأدب: «فإنه» أي : الإمساك له. أي : للمسك. قال الزين بن المنير: إنما 
يحصل ذلك للمسك عن الشر إذا نوى بالإمساك القَربةٌ بخلاف محض الترك. والإمساك أعم من 
أن يكون عن غيره» فكأنه تصدق عليه بالسلامة منه, فإن كان شره لا يتعدئ نفسه. فقد تصدق على 
نفسه بأن منعها من الإثم . قال: وليس ما تضمنه الخبر من قوله: «فإن لم يجد» ترتيباًء وإنما هو 
للإيضاح لما يفعله من عجز عن خصلة من الخصال المذكورة. فإنه تمكنه خصلة أخرى., فمن 
أمكنه أن يعمل بيده فيتصدق. وأن يغيث الملهوف, ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء ويمسك 

عن الشر فليفعل الجميع . 

متسردط وى ١١‏ لفان لطر لفت لاد ولا سيما في حق مَنْ لا 
يقدر عليهاء ويفهم منه أن الصدقة في حق القادر عليها أفضل من الأعمال القاصرة. ومحصل ما 
ل ا ا ا وهي إما بالمال أو غيره. والمال إما 
حاصل أو مكتسب » وغير المال إما فعل» وهو الإغاثة» وإما ترك. وهو الإمساك. 

وقال اردان جمرة: ترتيب هذا الحديث أنه ندب إلى الصدقة. وعند العجز عنها 
ندب |[ إلى ما يقرب منهاء أو يقوم مقامها. وهو العمل والانتفاع . وعند العجز عن ذلك ندب | إلى ما 
يقوم مقامه. وهو الإغاثة . وغند عدم ذلك ندب إلى فعل المعروف + أي :من سو إما تقام » كإماطة 
الأذى . وعند عدم ذلك ندب ! إلى الصلاة. فإن لم يُطق 0 الشرء وذلك آخر المراتب. 

قال: ومعنى الشر ما منعه الشرع . ففيه تسلية للعاجز عن فعل المندوبات» إذا كان عجزه عن 
ذلك عن غير اختيان وأشار بالصلاة إلى ما في آخر حديث أبي ذر عند مسلم » ويجزىء عن ذلك 
كله ركعتا الضحى , وهو يؤيد ما مر من أن هذه الصدقة لا يكمل منها ما يحتل من الفرض. لأن 
الزكاة لا تكمل الصلاة, ولا العكس . فدل على افتراق الصدقتين؛ واستشكل الحديث بذكر الأمر 
بالمعروف فيه. وهو من فروض الكفاية. فكيف تجزىء عنه صلاة الضحئ وهي من التطوعات؟ 
ل ا فسقط به الفرض., وكان في كلامه هو زيادة في 

تأكيد ذلك ٠‏ فلو تركه أجزأت عنه صلاة الضحى » كذا قيل. وفيه نظر. 

والذي يظهر أن المراد أن صلاة الضحى تقوم مقام الثلاث مئة وستين حسنة» التي يستحب 
للمرء أن يسعى في تحصيلها كل يوم ليعتق مفاصله التي هي بعددهاء لا إن المراد أن صلاة 
الضحى تغني عن الأمر بالمعروف, وما ذكر معه. وإنما كان كذلكء» لأن الصلاة عمل بجميع 
الجسد. فتتحرك المفاصل فيها كلها بالعبادة, ويحتمل أن يكون ذلك لكون الركعتين يشتملان على 
ثلاث مئة وستين, ما بين قول وفعل., إذا جعلت كل حرف من القراءة مثا صدقة . وكأنّ صلاة 


فض 


الضحى خصت بالذكر لكونها أول تطوعات النهار بعد الفرض» وراتبته . 

وقد أشار في حديث أبي ذَرَ إلى أن صدقة السّلامئ نهارية, لقوله: «يصبح على كل سُلامئ 
من أحدكم» وفي حديث أي هريرة «كل يوم تطلع فيه الشمس» وفي حديث عائشة : «فيمسي وقد 
زحزح نفسه عن النار». وفي الحديث أن الأحكام تجري على الغالب» لأن في المسلمين مَنْ يأخذ 
الصدقة المأمور يصرفهاء وقد قال: «على كل مسلم صدقة؛ وفيه مراجعة العالم في تفسير المجمل 
وتخصيص العام وفيه فضل التكسب» لما فيه من الإعانة وتقديم النفس على الغير» والمراد 
بالنفس ذات الشخص» وما يلزمه. 
رجاله خمسة : 

مر منهم مسلم بن إبراهيم في السابع والثلائين من الإيمان. وشعبة في الثالث مئه وأبو بردة 
وأبوه أبو موسئ في الرابع منه. 

الخامس : سعيد بن أبي بردة بن أبي موسئ الأشعريٌّ . قال أحمد: بخ تبكاقي الحديث. 
وقال ابن معين والعجليّ : ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق ثقة. وذكره ابن حبّان في الثقات. وقال 
النسائيّ : ثقة» روى عن أبيه وأنس بن مالك وأبي وائل وغيرهم . وروى عنه قتادة وشعبة وأبو إسحاق 
الشيبانيَّ وغيرهم . مات سنة ثمان وثلاثين ومئة. 
لطائف إسئاده : 

فيه التحديث بالجمع والعنعنة» ورواته بصريٌّ وواسطيّ وكوفيون, أخرجه مسلم والنسائيّ في 
الزكاة . ثم قال المصنف : 


فض 


باب قدركم يعطي من الزكاة والصدقة ومَنْ أعطى شاة 
قال الزين بن المنير: عَطفٌ الصدقة على الزكاة من عَطَفبٍ العام على الخاصء إذ لو اقتصر 
على الزكاة لأفهم أن غيرها بخلافها. وحذف مفعول «يعطي» اختصاراً لكونهم ثمانية أصناف. 
وأشار بذلك إلى الرد على مَنْ كره أن يدفع إلى شخص واحد قدر النصاب, وهو محكيّ عن أبي 
حنيفة . وقال محمد بن الحسن : لا بأس به. وقال غيره: لفظ الصدقة يعم الفرض والنفل» والزكاة 
لكء لكنها لا تطلق غالبا إلا على المفروض دون التطوع » فهي أخص من الصدقة من هذا 
6 ولفظ الصدقة من حيث الإطلاق على الفرض . مرادف الزكاة, لا من حيث الإطلاق على 
النفل. وقد تكرر في الأحاديث لفظ الصدقة على المفروضة, ولكن الأغلب التفرقة. 
وقوله : «كم يعطئ ؟ » على بناء المجهول. ويجوز أن يكون على بناء المعارم» أي مقدار كم 
يعطي المركي في زكاته؟ أو: كم يعطي المتصدق في صدقته. وقوله: «ومن نْ أعطي شاة» عطف 
3 : «قدركم يعطئ» أي : وفي بيان حكم من أعطئ شاة. فكأنه أشار بذلك إلى أنه إذا أعطئ 
في الزكاة إنما تجوز إذا كانت كاملة؛ لأن الشارع نص على كمال الشاة في موضع تؤخذ منه 
الشاقء فإذا أعطئ جزءاً منها لا يجوزء, وأما في الصدقة فيجوز أن يعطي الشاة كلها. ويجوز أن 
يعطي جزءاً منها. 
الخديت الشسون 
احدّئنا أحمد بن يونس حدّثنا أبو شهاب عن خالد الحذاء عن خفصة بمعاسيرين 
عن أم عطية رضي الله عنها قالت: بعت إلى نُسَيَْةَ الأنصَارِيُة بشاة ََرْسَلْتْ إلى عائشة 
َضِيّ لله عَنَْا مها فقال النبي : «عِندكُمْ شَيْء؟ فقلتُ :لا إل ما أَرْسَلَتْ به تبه 
من تلك الشاة» فقالّ: «هات فَقَدٌ بَلَعْتَ مَحِلّهاء . 


قوله : «وبعث | إلى نُسَيبة» بضم الموحدة مبنياً للمجهول؛ وفي رواية بَعَثّ نفتحات مبنياً للفاعل, 
والباعث رسولٌ الله كَل » لما في مسلم عن أم عطية قالت: : بعث إليّ رسول الله و بشاةٍ من 
الصدقة. فبِعثتٌ إلى عائشة بشيء منها. . . الحديث. وتمة بف النون عه وهي أم 
عطية لا غيرها. فكان مقتضئ الظاهر أن تقول : بعث إليّ بضمير المتكلم المجرور. لكنها عبرت 
عن نفسها بالظاهر. حيث قالت : «إلى نُسّيبة»: موضعٌ المضمر الذي هوضمير المتكلم المجرور, 


نفف 


عع اماي ا ل رربي عفر عي 
رواية الغربريّ قال أبو عبدالله البخاريٌ : نُسَيبَةَ هي م عطية 

وقوله : «هل عندكم شيء؟» أي : من الطعام . وقوله: «بلغت محلها» أي : أنها لما تصرفت 
فيها بالهدية. لصحة ملكها لهاء انتقلت عن حكم الصدقة. فحلت محل الهدية» وكانت تحل 
لرسول الله كل. بخلاف الصدقة. كما يأتي في الهبة . وهذا تقرير ابن بطال بعد أن ضبط مَحَلها 
بفتح الحاء؛ وضبطه بعضهم بكسرهاء من الحلول. أي : بلغت مُسْتَقَرّهاء والأول ل 

وقوله : دهات» بكسر التاء حذفت الياء منه تخفيفاً. ومطابقة الحديث للترجمة من جهة أن لها 
جزأين. أحدهما مقدار كم يعطي , ويطابقه إرسال تُسيبة إلى عائشة من تلك الشاة التي أرسلت 
إليها من الصدقة, والجزء الثاني ومن أعطي شاة؛ ومطابقته من جهة إرسال النبي عليه الصلاة 
والسلام لها شاة كاملة . واستنبط البخاري من قصة أم عطية هذهء وقصة برَيرة الآتية في باب «إذا 
تحولت الصدقة» أن للهاشمي أن يأخذ من سهم العاملين إذا عمل على الزكاة» وذلك أنه إنما يأخذ 
على عمله. قال: فلما حل للهاشمىّ أن يأخذ ما يملكه بالهدية. مما كان صدقة. لا بالصدقة. 
كذلك ريخل له أعذها يولكة بحملة لا بالصلقة” 

واستدل به أيضاً على جواز صدقة التطوع , لأزواج النبي كَل لأنهم فرقوا ب بين أنفسهم وبينه 
عليه الصلاة والسلام, ولم ينكر عليهم ذلك, بل أخبرهم أن تلك الهدية بعينهاء خرجت عن كونها 
صدقة. بتصرف المتصدّق عليه فيهاء كما مر تقريره. 


رجاله خمسة : 


مر منهم اخطارين يونئن في التاسع عدبرمن الإيمانة. ومرْ خالد الحذاء في السابع عشر من 
العلمء ومرت حفصة ا عطية في الثاني والثلاثين من الوضوء . 

الخامس : عبد ربه ابن ناقع الكاان أب شهاب | الخناط, اكريي» نزيل المدائن, قال ابن 
شيبة : كان ثقةق كان لخدي وكان رج مانا 0 وقد تكلموا في حفظه . 
وقال اق لعيدة ثقةَ صدوق. وقال البَرّار: ثقق وقال ابن سعد: : كان ثقة كثير الحديث. وقال علي 
عن يحيى : لم يكن بالحافظ» قال: : ولم برض يح بحيى أمره. قال أحمد 0 
الُسائي : ليس بالقوي . وقال 07 لول بج ال عق سار 

قال في المقدمة: احتج به الجماعة سوى البَرْمِذِيّ » ولعل تضعيف مَنْ ضعفه إنما هو بالنسبة 
إلى غيره من أقرانه. كأبي عوانة ونظرائه . روى عن يحيى بن سعيد الأنصاريّ والأعمش وعاصم 
الأحول وعاصم بن بَهدّلة وغيرهم . وروى عنه أحمد بن يونس ومسدد وأبو داود المباركيّ وغيرهم . 


نض 


مات سنة إحدى أو اثنتين وسبعين ومئة . 
لطائف إسناده : 


فيه التتحديث بالجمع والعنعنة» ورواته كوفيّ ومدائنيّ وبصريّ ومدنيتان, وفيه رواية التابعية 
عن الصحابية. أخرجه البخاريٌ أيضاً في الزكاة» ومسلم فيها. ثم قال المصنف: 


نضا 


باب زكاة الورق 

أي : الفضة. يقال ورق» بفتح الواو ويكسرهاء وبكسر الراء وسكوتها. قال ابن المنير: لما 
كانت. الفضة هي المال الذي يكثر دورانه في أيدي الناس. ويروج بكل مكان, كان أولئ بأن يقدم 
على ذكر تفاصيل الأموال الزكوية . 

الحديث الحادي والخمسون 

حدّثنا عبدالله بن يوسف أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: 
سمعت أبا سعيد الخدري قال: قال رَسول الله يل : «لَيْسَ فيمًا دُونَ حمس ذَُوْدٍ صَدَقةٌ 
مِنَ الإبل, وَلَيْسَ فِيمًا دُونَ حمس أواقٍ صَدَفَةٌ وَلَيِسَ فِيمَا دُونَ حَمْسَة أَؤْسُقٍ صَدَفَة . 

قوله : «عن عمرو بن يحيى» في موطأ ابن وهب عن مالك أن عمروبن يحيى حدّئه. وهذا 
الحديث قد مرّت مباحثه مستوفاة في باب «ما ادي زكاته فليس بكنز» . 
رجاله خمسة : 

قد مرواء مرّ عبدالله بن يوسف ومالك في الثاني من بدء الوحي » ومرّ عمروبن يحيى وأبوه 
يحيى في الخامس عشر من الإيمان, وأبو سعيد في الثاني عشر منه. 

الحديث الثاني والخمسون 

حدّئنا محمد بن المثنى حدّئنا عبدالوهاب قال: حدّثئني يحيى بن سعيد قال: 
أخبرني عمرو سمع أباه عن أبي سعيد رضي الله عنه سمعت النبي لك بهذا . 

هذا الحديث مباحثه مباحث الذي قبله. 
رجاله ستة : 

قد مرّواء مر محمد بن المثنئ وعبدالوهاب في التاسع من الإيمان» ومر يحيى بن سعيد 
الأنصاري في الأول من بدء الوحي . ومرّ محل الباقين في الذي قبله, فيه التحديث والإخبار 
والسماع » وقد أخرجه الستة. ثم قال المصنف: 


شف 


باب العَرض في الزكاة 

أي : جواز أخذ العرض . وهو بفتح المهملة وسكون الراء بعدها معجمة, والمراد به ما عدا 
النقدين . قال ابن رشيد : وافق البخاريّ في هذه المسألة الحنفية» مع كثرة مخالفته لهم . لكن قاده 
إلى ذلك الدليل» وقد أجاب الجمهور عن قصة معاذ. وعن الأحاديث بما سيأتي عقب كل واحد 
منها. ثم قال: وقال طاووس: قال معاذء رضي الله تعالى عنه. لأهل اليمن : اثتوني بعَرض ثياب 
خميصء. أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة» أهون عليكم وخير لأصحاب النبي 4 
بالمدينة . 

هذا التعليق صحيح الإسناد إلى طاووسء لكن طاووس لم يسمع من معاذ. فهو منقطع فلا 
يغتر بقول مَنْ قال : ذكره البخاريّ بالتعليق الجازم: ٠»‏ فهو صحيح عند لأن ذلك لا يفيد إلا الصحة 
إلى مَنْ علق عنه. وأما باقي الإسناد فلاء إلا أن إيراده له في معرض الاحتاج به. يقتضي قوته 
عنده. وكأنه عَضِده عنده الأحاديتٌ التي ذكرها في الباب. 


وقوله : «خميص» قال الداوديّ والجوهريّ : ثوب خميس. بسين مهملة. هوثوب طوله خمسة 
أذرع » وقيل : سمي بذلك لآن أول مَنْ عمله الحَمِيسٌء ملكُ من ملوك اليمن. وقال عياض : ذكره 
البخاريّ بالصاد, وأما أبوعبيدة فذكره بالسين, قال أبوعبيدة: كأنْ معاذا عنئ الصفيق من الثياب» 
وقال عياض : قد يكون المراد ثوب خميص. أي : خميصة. لكن ذكره على إرادة الثوب . وقوله: 
«لبيس» أي : ملبوس. فعيل بمعنى مفعول. وقوله: «في الصدقة» يرد قول منْ قال: إن ذلك كان 
في الخراج» وحكى البيهقيّ أن بعضهم قال فيه: من الجزية. بدل الصدقة. فإن ثيت ذلك سقط 
الاستدلال. لكن المشهور الأول. 


وقد رواه ابن أبي شيبة عن طاووس أن معاذا كان يأخخذ العروض في الصدقة, وأجاب 
الإسماعيليَ باحتمال أن يكون المعنى «إيتوني به اخذه منكم مكانّ الشعير والذرة, الذي آخذه 
ءانما اده فيكون بقبضة قد بلغ محله. ثم يأخذ مكانه ما يشتريه مما هو أوسع عندهم. 
وأنفع للأخذ» قال : ويؤيده أنها لوكانت من الزكاة؛ لم تكن مردودة على الصحابة» وقد أمره النبي 
يك أن يأخذ الصدقة من أغنيائهم فيردها على فقرائهم . وأجيب بأنه لا مانع من أنه كان يحمل الزكاة 


إلى الإمام ليتولى قسمتها. وقد احتجح ب به من يجيز نقل الزكاة من بلد إلى بلد. وهي مسألة خلافية 
أيضاً. 


يفضا 


وقيل في الجواب عن قصة معاذ أنها اجتهاد. فلا حجة فيه وفيه نظرء لأنه كان أعلم الناس 
بالحلال والحرام. وقد بيّن له النبي ككل لما أرسله إلى اليمن ما يصنعء وقيل : كانت تلك واقعة 
حال لا دلالة فيهاء لاحتمال أن يكون عَلِم بأهل المدينة حاجة بذلك. وقد قام الدليل على خلاف 
عمله ذلك .. 

وقال القاضي عبد الوهاب المالكي : كانوا يطلقون على الجزية اسم الصدقة, فلعل هذا منهاء 
وتعقب بقوله : «مكان الشعير والذرة»» وما كانت الجزية حينئذ من أولئك من شعير ولا ذرة» إلا من 
النقدين. وقوله: أهون عليكمء أراد معنى تسلط السهو عليهم, فلم يقل أهون لكم . . وقوله : وخير 
لأصحاب محمد» أي : أرفق بهم لأن مؤنة النقل ثقيلة.» فرأى الأخحف في ذلك خيراً من الأثقل . 

وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة في مصنفه وطاووس مرٌ بعد الأربعين من الوضوءء ومر معاذ 
في أثر أولٌ الإيمان قبل ذكر حديث منه. 

ثم قال: وقال النبي كك : «وأما خالد احتبس أوراعه واعتده في سبيل الله) وهذا طرف من 
حديث لأبي هريرة يأتي موصولاً في باب قوله تعالى : «وفي الرقاب# مع بقية الكلام عليه. حيث 
ذكر هناك مستوفى . وخالد المراد به خالد بن الوليذ. وقد مر في التاسع من الجنائز. 

ثم قال: وقال النبي ككلِ: «تصدقنَ ولو مِنْ حُلِيكنَ» فلم يستئن صدقة الفرض من غيرهاء 
فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابهاء ولم يخص الذهب والفضة من العروض. 

وهذا طرف من حديث لابن عباس ». أخرجه المصنف موصولاً في كتاب العلم في باب وعظة 
الإمام النساءً» وفي العيدين» في باب موعظة الإمام النساء . وفيه هنا «فجعلت المرأة تلقي 1210 
وسخابها» والمدرضي بضم المعجمة وسكون الراء بعدها مهملة. الحلّقة التي تجعل في الأذن. 
والسخاب ٍ بكسر المهملة بعدها معجمة وآخره موحدة؛ القلادةٌ . وقوله : ولم يستثن. وقوله: فلم 
يخص» كلمن الكلامين للبخاريّ» ذكرهما بيانا لكيفية الاستدلال على أداء العرض في الزكاة» 
وهو مصير منه إلى أن مصارف الصدقة الواجبة» كمصارف صدقة التطوع. بجامع ما فيهما من قصد 
القربة» والمصروف إليهم بجامع الفقر والاحتياج» إلا ما استثناه الدليل. وأما من وججهه فقال: لما 
أمر النبي يك النساءَ بالصدقة. في ذلك اليوم» وامره على الوجوب. صارت صدقة واجبة. ففيه 
نظرء لأنه لوكان للإايجاب هناء لكان مقداراًء ا ل غير جائز. 
ويمكن أن يكون تمسك بقوله: «تصدقن)ٍ فإنه مطلق يصلح لجميع, أنواع الصندقات., واجبها 
ونفلها., و جميع أنواع المُتصَدَّق به عيناً وعرضاًء ويكون قوله : «ولومن حليكنٌ» للمبالغة »أي : ولو 
لم يجدن إلا ذلك» وموضع الاستدلال منه للعرض قوله : «وسخابها» لأنه قلادة تتخذ من مسك 


وفَرَنْفُل ونحوهماء تجعل في العنق . والبخاريٌ فيما عرف بالاستقراء من طريقته. يتمسك 
بالمطللقات تسك غين بالعمومات: 


8 


الحديث الثالث والخمسون 

حدّئئال محمد بن عبدلله قال: حدّئني أبي قال: حدّثني ثمامة أن أنسا رضي الله 
عنه حدّئه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر الله رسوله 5 وَمَنْ بلَفْتْ صَدَكنهُ 
نت مَخاضٍ وليستْ عندهُ وعنْدَهُ بنْتٌ لَبُونٍ فَإِنْهَا قبل منهُ وَيُعْطيه المُصَدّقُ عشْرينَ 
درَهَما أذ خاي إذ ل ين ندا بلك مخاض على وها دعل ف لوه كل ييز 
نه ولس ماشه 

000 
أنفس مما يجب على المتصدق, وإعطاؤه التفاوت من جنس غير الجنس الواجب, وكذا العكس »ء 
لكن أجاب الجمهور عن ذلك بأنه لوكان كذلك, لكان ينظر إلى ما بين الشيئين في القيمة» فكأن 
العرض يزيد تارة وينقص أخرى, لاختلاف ذلك في الأمكنة والأزمنة» فلما قدَّر الشارع التفاوت 
بمقدار معين» لا يزيد ولا ينقص. كان ذلك هو الواجب في الأصل. في مثل ذلك, ولولا تقدير 
الشارع بذلك؛ لتعينت بنت المخاض مثلاء ولم يجز أن تبدل بنتَ لبون, مع التفاوت . 
رجاله خمسة : 

قد مرّوا» مر محمد بن عبدالله في الخامس من الاستسقاء, ومرٌ عبدالله بن المثنئ وثُمامة في 
السادس والثلاثين من العلم, ومرٌ أنس في السادس من الإيمان. ومرٌ أبوبكر في باب ومن لم يتوضاً 
من لحم الشاة» بعد الحادي والسبعين من الوضوء . 
لطائف إسناده : 

فيه أن السند كله بالتحديث بالجمع وبالإفراد» وهو مسلسل بالأنسيين» وكلهم بصريون. وفيه 
رواية الابن عن الأب. ورواية الرجل عن جده, ورواية الرجل عن عمه. وهومن الرباعيات. قلت: 
أو الخماسيات. أخرجه البخاري في عشرة بواصع + 0 الخمس وفي الشركة وفي 
اللباس وفي ترك الحيل. وأخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه في الزكاة . 


الحديث الرابع والخمسون 
جنا ؤي حدنا التماعل عن ابوت عن عطاء ين ن أبي رباح قال : قال ابن عباسن 
رضي الله عنهما: : أَشْهَدُ على رسول, الله ييه لصَلَى قبل الحُظبة فَرَأى أَهُ لم يُشمع. 
النْسَاءَ فَأَتَاهنٌ ومَعَهُ لآل تاشر وب فَوَعَظهَنٌ امرمة 93 يتَصَدَّْنَ فَجَعَلَت المرَأة تلقي : 
وأشار أيوب إلى أذنه وإلى حلقه . 


خض 


رن وفجعلت التدراة تلقن واشنار آنوت إل اذنه وخلقه فل .مر تفسي ذلك ايما ذكزه في 
الترجمة من قوله : «تلقي خُرْصها وسخابهاء لآن الحُرص من الأذن» والسخاب من الحَلّق . 
رجاله خمسة : 

قد مرّواء مر مُوُمل بن هشام في الرابع والعشرين من التهجد, ومر إسماعيل بن علية في الثامن 
من الإيمان, وأيوب في التاسع منه. وعطاء بن أبي رباح وبلال بن خمامة في التاسع والثلاثين من 
العلم؛ ومرٌ ابن عباس في الخامس من بدء الوحي , وتقدم الكلام على الحديث في باب العيدين . 
ثم قال المصنف: 


كران 


باب لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع 
في رواية الكشميهنيّ «متفرق» بتقديم التاء وتشديد الراءء قال الزين بن المنير: لم يقيد 
اللا ل ا : «خشية الصدقة» لاختلاف نظر العلماء في المراد بذلك ٠»‏ لما يأتي قريباً. 
ثم قال : ويذكر عن سالم عن ابن عمر عن الني ولك مثله ٠‏ أي بزل لف عد اللريونية »ا وهر ارت 
اللي ادي أبو داود وأحمد والترمذيٌ والحاكم وغيرهم ‏ عن سفيان بن حسين عن الزُهريٌ 
عنه موضيلا . وسفيان بن حسين ضعيف في الزُهريّ , وقد خالفه مَنْ هو أحفظ منه في الزُهريّ. 
فأرسله الحاكم عن يونس بن يزيد عن الزُهريّ » وقال : إن فيه تقوية لرواية سفيان بن حسين» لأنه 
قال عن الزُهريّ قال: أقرأنيها سالم بن عبد الل بن عمره فوعيتها على وجهها. فذكر الحديث, ولم 
يقل: إن ابن عمر حدثه به. ولهذه العلة لم يجزم به البخاريّ ‏ لكن أورده شاهداً لحديث أنس 
الموصول عنده في الباب. وسالم قد مر في السابع عشر من الإيمان, ومرٌ أبوه عبدالله في أوله قبل 
ذكره حديث منه. 
الحديث الخامس والخمسون 
حدّثئنا محمد بن عبدالله الأنصاري قال: حدّثئني أبي قال: حدّثني ثمامة أن أنساً 
رضي لله عنه حدّئه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله كل . ولا 
وقوله: «لا يجمع بين متفرق» بتقديم التاءء وزاد هنا: خشية الصدقة» واختلف في المراد 
بالخشية كما يذكر قريبا. قال مالك في الموطأ: معنى هذا الحديث أن يكون النفى الثلاثئة» لكل 
واحد منهم أربعون شاة وجبت فيها الزكاة» فيجمعونها حتى لا تجب عليهم كلهم فيها | إلا شاة 
واحدة. أو يكون للخليطين مثتا شاة وشاتان» فيكون عليهما فيها ثلاث شياه. فيفرقونها حتى لا 
يكون على كل واحد إلا شاةً واحدة. 
وقال الشافعيّ : هو خطاب لرب المال من جهة. وللساعي من جهة. فأمر كل واحد منهم أن 
لا يحدث شيئاً من الجمع والتفريق خشية الصدقة, فرب المال يخشئ أن تكثر الصدقة, فيجمع أو 


يفرق» لتقل. والساعي يخشيم أن تقل الصدقة» فيجمع أو يفرق» لتكثر. فمعنى قوله : «حشية 
الصدقة» أي : خشية أن تكثر الصدقة, أو خشية أن تقل الصدقة. فلما كان محتملاً للأمرين, لم 


تفرض 


يكن الحمل على أحدهما بأولئ من الآخر. فحمل عليهما معاً. لكن الذي يظهر أن حمله على 
المالك أظهر. 

وفي الباب عن علي عند أصحاب الستن؛ وعن سُويد بن غفلة قال: أتانا مُصَدّقَ النبي كلذ 
فقرأت في عهده. فذكر مثله . أخرجه النسائيّ» وعن سعد بن أبي وقاص أخرجه البيهقيّ» واستدل 
بحديث الباب على أن مَنْ كان عنده دون النصاب من الفضة, ودون النصاب من الذهب» مثلاء 
أنه لا يجب ضم بعضه إلى بعضه حتى يصير نصّاباً كاملا فتجب فيه الزكاة» خلافاً لمن قال: يضم 
على الأجزاء. كالمالكية» كعشرة دنانير ومئة درهم . أو على القيم» كالحنفية» واستدل به لأحمد 
على أن من كان له ماشية ببلد لا تبلغ النصاب» كعشرين شاة مثلا بالبصرة» ومثلها بالكوفة» أنها 
لا تضم. باعتبارء أنها ملك رجل واحدء وتؤخذ منها الزكاة لبلوغها النصاب, قاله ابن المنذر, 
وخالفه الجمهور, فقالوا: يجمع على صاحب المال أمواله» ولوكانت في بلدان شتئ » ويخرج منها 
الزكاة. واستدل به على إبطال الحيل» والعمل على المقاصد المدلول عليها بالقران» وأن زكاة 
الغين ال تسقط بالهبة . 

قال العينيّ : ومما يستفاد منه النهيٌ عن الحيل لسقوط ما كان واجباً عليه؛ ويجري ذلك في 
أبواب كثيرة من الفقه. وللعلماء في ذلك خلاف في التحريم» أو الكراهة أو الإباحة والحق أنه إن 
كان ذلك لغرض صحيح. فيه رفق للمعذور وليس فيه إبطال لحق الغير» فلا بأس به. من ذلك 
قوله تعالى : «إوخذ بيدك ضغئاً فاضربٌ به ولا َخْنثْ» وإن كان لغرض فاسد. كإسقاط حق 
الفقراء من الزكاة. بتمليك ماله قبل الحول لولده. أو نحو ذلك, فهوحرام, أومكروه على الخلاف 
المشهور في ذلك. 
رجاله خمسة : 


قد مروا في الذي قبله بحديث, فهو هذا بعينه» إلا أن في هذا زيادة. ثم قال المصنف: 


في 


باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية 

واختلف في المراد بالخليط. فعند أبي حنيفة أنه الشريك؛ قال: ولا يجب على أحد منهم 
فيما يملك. إلا مثل الذي كان يجب عليه لو لم يكن خلط. وتعقبه ابن جرير بأنه لو كان تفريقها 
مثل جمعها في الحكم. لبطلت فائدة الحديث, وإنما نهئ عن أمر لو فعله ٠‏ كانت فيه فائدة قبل 
النهي. ولو كان كما قال. لما كان. لتراجع الخليطين بينهما بِالسُويّة معنى . واعترض عليه أيضاً بأن 
الريك لد ل يع تيع مله الالال اها يسان سه بالسورة »سخا لحان أن الي 
لا يستلزم أن يكون شريكاً قولّة تعالى : «و إن كثيراً من الحُلّطاء »4 وقد بيّنه قبل ذلك بقوله : «إِنْ هذا 
أخي له تسع وتسعون نعجة., ولي نعجة واحدة» . 

واعتذر بعضهم عن الحنفية» » بأنهم لم يبلغهم هذا الحديث» والحق أنهم تمسكوا بالأصل في 
قوله : : «ليس فيما دون خمسٍ ذُودِ صدقة» وقالوا : إن جميع النصوص الواردة في نُصّبٍ الزكاة تمنع 
الوجوب فيما دونها. وقوله : «يتراجعان» قال الخطابيّ : معناه أن يكون أربعون شاة مثلاً» لكل واحدٍ 
منهما عشرونء, قد عرف كل منهما عين ماله. يأخذ المصدق منهما شاة» فيرجع المأخوذ من ماله 
على خليطه بقيمة نصف شاة. وتسمى هذه خلطة الجواز. 

وقوله: «بالسوية» أي : بنسبة عدديهماء كتسع من الإبل لأحدهما وللآخر خمس. ففيهما 
شاتان. على الأول تسعة أسباع وعلى الثاني خمسة أسباع, والمأخوذ منه يرجع على الآخر بما 
عليه . 

ثم قال: وقال طاووس وعطاء : إذا عَلِم الخليطان أموالهماء فلا يجمع مالهماء وهذا وصله أبو 
عبيد في كتاب الأموال عن طاووس . قال: إذا كان الخليطان يعلمان أموالهماء ٠‏ لمن 00 
الصدقة. قال ابن جريجح : فذكرته لعطاء فقال :ها أراه إلا قا : ل 
جريج : قلت لعطاء : ناس خلط لهم أربعون شاه قال : عليهم شاة. قلت لسار 
شاة. ولآخر شاة؟ قال: عليهم شاة. 


وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة في مصنفه . وطاووس مر في باب «مَّنْ لم ير الوضوء إلا من 
المخرجين» بعد الأربعين من الوضوء . ومرٌ عطاء في الذي قبله بحديث. 


ثم قال: وقال سفيان : لاتجب حتى تتم لهذا أزيعوة كاة. وليذا أربعون شاة. رواه 
عبدالرزاق عن الثُوريّ » وبهذا قال مالك. وقال الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث: إذا بلغت 


يفيف 


ماشيعهما النضات» ركيا: والخلطة عندهم أن يجتمعا في المسرح والمبيت والحوض والفحل» 
والشركة أخص منهماء والشرط عند مالك أن يجتمعا في الأكثر من خمسة : : من مراح وماء ومبيت 
وراع وفحل. والأكثر هو الثلاثة. وسّفيان هو التُوْرِي» وقد مر في السابع والعشرين من الإيمان. 
الحديث السادس والخمسون 

حدّئنا محمد بن عبدالله قال: حدّثني أبي قال: حدّثني ثمامة أن أنساً حدّئه أن أبا 
بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله يك وما كانَ منْ خَلِطينِ فإِنّهُمَا يََراجَعَانٍ 
بَيْنّهُما بالسّوَيّة. 

أورد طرفاً من حديث أنس المذكور, وفيه لفظ الترجمة. وقد مر الكلام عليها. رجاله مر في 
الذي قبله. ثم قال المصنف: 


كيين 


باب ركاة الإبل 

سقط لفظ باب من رواية الكشميهنيّ والحمويّ . ثم قال : ذكره أبوبكر وأبودْر وأبوهريرة رضي 
الله تعالى عنهم عن النبي كل أما حديث أبي بكر فقد ذكره مطولاً بعد باب وأما ديكا أبن در 
وأبي شُريرة فسيأتيان بعد ستة أبواب» وأبو بكر مرّ في باب مَنْ لم يتوضا من لحم الشاة بعد الحادي 
والسبعين من الوضوء. ومرٌ أبو دْرَ في الثالث والعشرين من الإيمان, ومرٌ أبو هريرة في الثاني من 
الإيمان. 

الحديث السابع والخمسون 

حدّئنا علي بن عبدالله حدّثنا الوليد بن مسلم حدّئنا الأوزاعيٌ قال: حدّثني ابن 
شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي لله عنه أن أعرابياً سأل رَسُولٌ 
لله كيِ عن الهجرة فقال: «رَيحَكَ إن شأتها شديدٌ فهَلْ لكَ من ! إبل تُؤدي صَدقَتهَا قال: 
َعَم قالّ: فاعمَلٌ من وَرَاءِ البحَارِ فَإِن الله لَنْ يَترَكَ منْ عَمَلكَ شَيئا. 

موضع الحاجة منه قوله : «فهل لك من إبل تؤدي صدقتها؟ قال: نعم ) قال الزين بن المنير: 
في هذه الأحاديث أحكام متعددة, تتعلق بهذه الترجمة, منها إيجاب الزكاة» والتسوية بينها وبين 
الصلاة في قتال مانعيهاء حتى لومنعوا عقالاً, وهوما تربط به الإبل» وتسميتها فريضة, وذلك أعلى 
الواجبات» وتوعد من لم يؤدها بالعقوبة في الدار الآخرة. كما فى حديثي اف ذْرٌ وأبي هريرة . 
وقوله : « إن أعرابياً» لم يعرف اسمه. والهجرة المسؤول عنها مفارقةٌ دار الكفر | ذذاك. والتزا م أحكام 
0 كل . وكان ذلك وقع بعد فتح مكة. لأنها كانت إذ ذاك فرْض عَين» ثم نسخ 
ذلك بقوله طَللِنِ : ولا هجرة بعد الفتح». وقوله : «فاعمل من وراء البحار» مبالغة في إعلامه بأن عمله 
لا يضيع في أي موضع كان. 

وقوله: «لن ترك بفتح التحتانية وكسر المثناة ثم راء وكاف. أي : ينقصك. وفي القران : 
«ولن يتركم أعمالكم» أي : لن ينقصكم شيئاً من ثواب أعمالكم . وفي الحديث فضل أداء زكاة 


الإبل ومعادلة إخراج أداء حق الله منها لفضل الهجرة, فإن في الحديث إشارة إلى أن استقراره بوطنه 
إذا أدى زكاة ماله. يقوم له مقام ثواب هجرته» وإقامته بالمدينة. 


ايفن 


رجاله ستة : 

قد مرواء مرّ علي بن المدينيّ في الرابع عشر من العلم, ومر الوليد بن مسلم في السادس 
والثلاثين من مواقيت الصلاة» ومر الأوزاعيّ في العشرين من العلم, ومر ابن شهاب في الثالث من 
بّدء الوحي . ومرٌ عطاء بن يزيد في الحديث العاشر من الوضوء. ومر أبوسعيد الخدريّ في الثاني 
عشر من الإيمان. 
لطائف إستاده : 

فيه التحديث بالجمع والإفراد والعنعنة» وشيخه من أفراده. ورواته شاميان ومدنيان. أخرجه 
البخاريّ أيضاً في الهجرة وفي الأدب وفي الهبة» ومسلم في المغازي», وأبو داود في الجهاد. 
والنسائيّ في البيعة وفي السيّر. ثم قال المصنف: 


ضرفن 


باب مَنْ بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده 
الحديث الثامن والخمسون 
حدّئنا محمد بن عبدالله قال: حدّثني أبي قال: حدّثني ثمامة أن أنساً رضي الله عنه 
حدّئه أن أبا بكر رضي لله عنه كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله و : مَنْ بَلَْتَ 
عِندَهُ مِنَ الإبلٍ صَدقَةٌ الجذعة ولَيْسَثْ عنْدَهُ جَذَعَة وَعِنْدَهُ حقَةٌ فإنها تَقبَلُ مِنْهُ الحقة 
ويَجْمل مَمْها شائين إذ استينرنا له أذ رين وزهما ون بل مده صدقة ال 


دهع از تتين وول لنت عق للق 4 اله مث ملق إل بت يون نه يل 
بنْتُ لبُونٍ ويُغطي شاتين أو عِشْرِينَ درْهماًوَمَنْ بلفَثْ صَدقَقهُ بنْتَ لبُونٍ وعندة حَقة نا 


َبلُ مِْهُ الحقة ويُغطيه المُصَدّق عِشْرِينَ رهما أو شَائيْنِ وَمَنْ بَلَفْت صَدَقنهُ نت لبُونٍ 
للم فإِنهَا تقب منهُ بنت مخّاض ويُعْطي مَعها عشْرِينَ 
درهماً 3 شاتين 

اراد كن طن دن ديف ان افر وليس فيه ما ترجم بهء وقد أورد الحكم الذي ترجم 
به في باب العرض في الزكاة. وحذفه هناء فقال ابن بطال: هذه غفلة منه. وتعقبه ابن رشيد وقال : 
بل ع عفلة مدن طن به«العفلةم وإنما مقصده أن يستدل على أن منْ بلغت صدقته بنت مُخاض » 
وليست عنده هي . ولا ابن الوق لكن عنده مثلاً حقة وهي أرفع من بنتِ مخاض » 0 
بدت لبون وقد تقوو أن بين :يدت اللبون وينت المكافى عشرية درهها أو شاتين .:وكذلك سارها 
وقع ذكره في الحديث من سن. تزيد أو تنقص. إنما ذكر فيه ما يليهاء لجا يقح :بينهما بتفاوت 
درجة, فأشار البخاريٌّ إلى أنه يستنبط من الزائد والناقص والمنفصل ما يكون منفصللا بحساب 
ذلك فعلى هذاء مَنْ بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده إلا حقّةٌ أي يرد عليه الْمُصٌّدق 
أربعين درهماً أو أربع شياه جَبراناً أو بالعكس, فلو ذكر اللفظ الذي ترجم به. لما أفهم هذا 
الغرض » فتديره . 


وقال الزين بن المنير: مَنْ أمعن النظر في تراجم هذا الكتابء وما أودعه فيها من أسرار 


خفن 


المقاصد. استبعد أن يغفل أو يمهل أو يضع لفظأ بغير معنى , أو يرسم في الباب خبراً يكون غيره 
به أقعد وأؤلئ » وإنما قصد بذكر ما لم يترجم به أن يقرر أن المفقود إذا وجد الأكمل منه والأنتقص 
شرع الجبيران» كما شرع ذلك فيما تضمنه هذا الخبرء من ذكر الأسئان» فإنه لا فرق بين ذكر ققد 
بنت المخاض ووجود الأكمل منها. قال: ولوجعل العمدة في هذا الباب الحُبر المشتمل على فَقْد 
بت المتظاقى لكان لصفي الترجنية طامراء فلما تركه واستدل بنظيره ه أفهم ما ذكرناه من الإلحاق 

بنفي الفرق. وتسويته بين فقد بنت المخاض ووجود الأكمل منهاء وفقد الحقّة ووجود الأكمل منها. 


ا 


وقد مروا في الثاني والخمسين. ثم قال المصنف: 


رفن 


باب زكاة الغنم 

قال الزين بن المنير: حذف وصف الغنم بالسائمة. وهوثابت في الخبر, إما لأنه لم يعتبر هذا 
المفهوم , أو لتردده. من جهة تعارض وجره النظر فيه عنده. وهي مسألة خلافية شهيرة» والراجح في 
مفهوم الصفة أنها إن كانت تناسب الحكم مناسبة العلة لمعلولها. اعتبرت» وإلا فلاء ولا شك أن 
السّوم يشعر بخفة المؤنة ودَرْء المشقة, بخلاف العَلّفء فالراجح اعتباره هنا. قاله في «الفتح». 
قلت: هذا هو مذهبه, ويأتي ما فيه من الخلاف عند انتهاء الحديث. 

الحديث التاسع والخمسون 

حدّئنا محمد بن عبداله بن المثنى الأنصاري قال: حدّثني أبي قال: حذثني 
ثمامة بن عبدالله بن أنس أن أنساً حدّثه أذاانا حر رض لمعه عب لا هذا الكتاب 
لما وجهه إلى البحرين * بس لله الرحمن الرحيم هذه فَريضَة الصّدَقَة التي فَرّض 
َسُولُ لله يك على المُسلِمينَ ولتي أمر الله بها َسُولُ مَنْ سُيِلها مِنَ المُسلِمِينَ على 
وها فليْمطها ومَنْ سل فَوْقَها فلا يُغط في أبع, وعشرينَ مِنَ الإبل, فْمَا دُونْهَا من 
الفنمٍ مِنْ كل خَمْسٍ شَاةٌ إذا بَلفَتْ حَمْساً وَعِشْرِينَ إلى خمسٍ وثلائِينَ فَفَهَا بنْتُ 
مَخَاضٍ نَى فإذا بلقت سنا ولائينَ إلى حَمْسٍ وأرَْعِينَ يها بت َبُونٍ أثثى فإذا بلقْتْ 
سنا وأربعِينَ إلى سين ليها حَةُ طرق َه الجَمَل فإذا بَلَفْتْ واجدةٌ وَسَِينَ إلى حمس 
وسبعِينَ ففيها جَدَعَةٌ فإذا لفت يَغْني تأ وسَبْعِينَ إلى تسْعِينَ قفِيها با بون فإذا بَلَفت 
إِحدّى وتسْعِينَ إلى عشرينَ ومَانَةٍ فَفِيها حَقََانِ طَرُوقَتا الججمل فإذا زادث على عشْرينَ 
َم فَنِي كُلّ أربعِينَ بن لبُونٍ وَفِي كل حَمْسِينَ حَقٌ ومَنْ لم يكُنْ ممه إل َع من 
الإبل. فلَيِسَ فيهَا صَدَقَةٌ 5 إلا أن يشَاء رَيْهَا فإذا بََفَتْ َمْسا مِنَ الإبل. ففيهًا شاة وني 

صَدَقَة الغنم في سائمّتها إذا كانت أَرْبَعِينَ إلى عشْرِينَ وماثة شَاة فإذا زادتْ عَلَى عِشْرِينَ 
ومائة إلى مائتين شاتان فإذا رادت على مات ثتين إلى ثلاث مائة ة ففيها نَلاتُ فإذا زَادَتَ على 
اث مالة قفي كُلْ مائة شاة فإذا كانت سائمَة الرّجُل, ناففة من از بعل خاء وإلدا لكين 
فيها صَدَقَةٌ إلا أن يَشَاءَ رَبْهَا وَفِي الرّقة ُبْعُ العُشْر فَنْ لَمْ تَكُنْ إلا تسعِينَ وَمائةُ فلس 


طفن 


فيهَا شَيْءٌ إل أن يَشَاءَ رَيُها. 

قد تابع عبدالله بن المثنى على حديئه هذا حمّادُ بن سَلّمة فرواه عن تُمامة أنه أعطاه كتاباً» 
زعم أن أبا بكر كتبه لأنس, وعليه خاتم النبي كل حين بعئه مُصَدَقَاَ فذكر الحديث. هكذا 
أخرجه أبوداود عن أبي سلمة عنه . ورواه أحمد في مسنده عن حماد قال : أخذت هذا الكتاب من 
ثهامة بن عب الله بن أنسن عن أ؛ نس أنْ أبا بكر. فذكزوه وقال إسحاق بن راهويه في مسنده عن 
حمّاد بن سَلْمة : : أخذنا هذا الكتاب من ثُمامة هم أنس عن النبي كك فذكره, 0-7 
حناذا عمق ثبانة وأقرأه الكتابٌ» فانتفم' نتفئ تعليل من أعله بكونه مكاتبة» وانتفئ تعليل من أعله 
بكون عبدالله بن المثنئ لم يتابع عليه 

قوله : «لما وجهه إلى البحرين» أي : عاملاً عليهاء وهو اسم لإقليم مشهور يشتمل على مدن 
معروفة, قاعدتها هجر. وهكذا ينطق بها بلفظ التثنية. والنسبة إليه بحرانيّ . وقوله: «بسم الله 
الرحمن الرحيم» قال الماورديّ : يستدل به على إثبات البسملة في ابتداء الكتب». وعلى أن الابتداء 
بالحمد ليس بشرط. قوله: «هذه فريضة الصدقة» أي : نسخة فريضة, فحذف المضاف للعلم به 
وفيه أن اسم الصدقة يطلق على الزكاة خلافاً لمن منع ذلك من الحنفية . 

وقوله : «التي فرض رسول الله كه على المبدلمين ؛ ظاهر في رفع الخبر إلى النبي كَل وا 
ليس موقوفاً على أني بكر رضي الله تعالى عنه, وقد صرح برفعه في رواية إسحاق المتقدم 00 
ومعنى فرض هناء ؛ أوجب أو شرع ٠‏ يعني بأمر الله تعالى . وقيل : معناه قَدّر لأن إيجابها ثابت 
بالكتاب. ففرض النبي كله لها بيانه للمجمل من الكتاب, بتقدير الأنواع والأجناس . 

وأصل الفرض قطع الشيء الصَلب؛ ثم استعمل في التقديرء لكونه مقتطعاً من الشيء ء الذي 
يقدر منهء ويرد بمعنى البيان كقوله تعالى : «قد فرض الله لكم تَجِلّة أيُمانكم4 وبمعنى الإنزال 
كقوله تعالى : إِنْ الذي فرض عليك القرآن» وبمعنى الحل كقوله تعالى : «ما كان على النبيّ من 
حرج فيما فرض الله له4 وكل ذلك لا يخرج عن معنى التقدير. 

ووقع استعمال الفرض بمعنى اللزوم حتى كاد يغلب عليه وهو لا يخرج أيضاً عن معنى 
التقديرء وقال الراغب : كل شيء ورد في القرآن فَرْض على فلان» فهو بمعنى الإلزام . وكل شيء 
ورد فرض له فهو بمعنى لم يُحَرّمه عليه. وذكر أن معنى قوله تعالى : إن الذي فرض عليك 
القران4 أوجب عليك العمل به. وهذا يؤيد قول الجمهور: إن الفرض مرادف للوجوب . 

وتفريق الحنفية بين الفرض والواجب باعتبار ما يثبتان به لا مشاحة فيه. وإنما النزاع في حمل 
ما ورد من الأحاديث الصحيحة على ذلك. لأن اللفظ السابق لا يحمل على الاصطلاح الحادث . 
وقوله: «على المسلمين» استدل به على أنْ الكافر ليس مخاطباً بذلك. وتعقب بأن المراد بذلك» 
كونها لا تصح منه. لا أن المراد أنه لا يعاقب عليهاء وهو محل النزاع . 
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وقوله: «والتي أمر الله بها ورسوله» كذا في كثير من نسخ البخاريّ» وفي كثير منها بحذف 
«بهاو. وأنكرها النوويّ » وفي رواية أبي داود المقدة درماء «التي أمر» بغير واو. على أنها بدل من 
اؤلئ . وقوله : «من سّئِلها من المسلمين على وجهها فَلْيُعطها» أي : على هذه الكيفية المبنية في هذا 
الحديث . وفيه دلالة على دفع الأموال الظاهرة إلى الإمام . 


وقوله : «ومَنٌ سكل فوقها فلا يعط» و ا م 
ونقل الرافعي الاتفاقٌ على ترجيحه. وقيل : معناه فليمنع الساعي وليتول هو إخراجها بنفسه. أ 
بساع آخرى فإِنْ الساعي ل ل 0 
هذا إِذا طلب الزيادة بغير تأويل. 

وقوله : «في كل أربع وعشرين من الإبل فما دونها» أي : إلى خمس . وقوله : «من الغنم» كذا 
للأكثرء وفي رواية ابن السكن بإسقاط «من» وصوبها بعضهم. قال عياض: مَنْ أثبتها فمعناه 
زكاتها. أي لإبل من الغئم» ومن للبيان لا للتبعيض» ومن حذفها فالغنم مبتدأ والخبر مضمر في 
قوله: «في كل أربع وعشرين»» وإنما قدم الخبر لأن الغرض بيان المقادير التي تجب فيها الزكاة» 
والزكاة إنما تجب بعد وجود النصاب. فحسن التقديمء واستدل به على تَعَيّن إخراج الغدم في مثل 
ذلك؛, وهو قول مالك وأحمدء فلو أخرج بعيراً عن الأربع والعشرين لم يجزه. وقال الشافعي 
والجمهور: يجزؤه. لأنه يجرىء عن خمس وعشرين: فما دونها أولى» ولآن 0 ن تجب من 
جنس المال» وإنما عدل عنه رفقاً بالمالك, فإذا رجع باختياره إلى الأصل أ- جزأه. فإن كانت قيمة 
البعير مثلاً دون قيمة أربع شياه. ففيه خلاف عند الشافعية وغيرهم » والأقيس أنه لام يجزىء. 


واستدل بقوله : «في كل أ ربع وعشرين» على أن الأريغ ماخوةة عن الجميع ‏ او : 
الزائدة على العشرين وَقصاًء وهو قول الشافعي في البُيطيّ . وقال في غيره: إنه عفوء ويظهر أثر 
الخلاف فيمن له مثلاً تسم من الإبل فتلف منها أريغة بعك الول وقبل:* التمكن. حيث قلنا إنه 
شرط في الوجوب. وجبت عليه شاة بلا خلاف. وكذا إذا قلنا التمكن شرط في الضمان. وقلنا 
الوَقَص عفوء وإن قلنا يتعلق به الفرض» وجبت خمسة أتساع شاة, والأول قول الجمهور. كما نقله 
ابن المنذر. قلت: الأصح في مذهب مالك إجزاء البعير عن شاة» والوقص بالتحريك» ويجوز 
إسكان القاف. وبالسين المهملة بدل الصاد. هوما بين الفرضين عند الجمهور. واستعمله 
الشافعي فيما دون النصاب الأول أيضاً. 

وقوله : «فإذا بلغت خمساً وعشرين» فيه أن في هذا القدر بنت مخاض» وهوقول الجمهور إلا 
ما جاء عن عليّ » أن في خمسٍ وعضرين قياف فإذا صارت ستاً وعشرين كانت فيها بنت مخاض» 
أخرجه ابن أبي شيبة وغيره» موقوفا ومرفوعاً. وإسناد المرفوع ضعيف. وقوله : «ففيها بنت مخاض 
أنث» زاد حمّاد بن سَلّمة في روايته «فإن لم تكن بنتّ مخاض» فابن لبون ذكر). 


"١ 


وقوله : «أنثى وذكر» للتأكيد أو لتنبيه رب المال ليطيب نفساً بالزيادة. وقيل: احترز بذلك عن 
الخنثئ , وفيه بعد. وبنت المخاض. بفة بفتح الميم والمعجمة الخفيفة واخره معجمة. هي التي أت 
عليها حول ودخلت في الثاني » وحملت افيا والماخض الحامل, أي : دخل وفك سحبلها زان 
لم تحمل. وابن لبون هو الذي دخل في الثالثة, فصارت أمه لبوناً بوضع الحمل . 

وقوله: «إلى خمس وأربعين إلى للغاية» وهو يقتضي أن ما قبل الغاية يشتمل عليه الحكم 
المعهود بيانه» بخلاف ما بعدهاء فلا يدخل إلا بدليل» وقد دخل هنا بدليل قوله بعد ذلك : «فإذا 
بلغت ستاً وأربعين» فعلم أن حكمها حكم ما قبلها. 

وقوله : «ففيها حقة طروقة الجَمّل» حقة بكسر المهملة وتشديد القاف» والجمع جقاف بالكسر 
والتخفيف». وطروقة بفتح أوله »أي : مطروقة. وهي فعولة بمعنى مفعولة + كسلزية مع مخلوية 
والمراد أنها بلغت أن يطرقها الفحل. وهي التي أتت عليها ثلاث سنين؛ ودخلت في الرابعة. 
وقوله : «جَذَّعَة» بفتح الجيم والمعجة. وهي التي أتت عليها أربع . ودخلت في الخامسة . وقوله : 
«فإذا بلغت» يعني ستا وسبعين كذا في الأصل بزيادة يعني وكأن العدد ذف من الأصل اكتفاءاً 
بدلالة الكلام. فذكره بعض رواته. وأتى بلفظ «يعني» لينبه على أنه مزيد. أوشك أحد رواته فيه. 

وقد ثبت بغير لفظ «يعني» في رواية اسماعيليٌ من طريق أ خرى. فيحتمل أن يكون الشك فيه 
من البخاري , وفي رواية حمّاد بن سلمة بإثباته أيضاً . وقوله : «فإذا زادت على عشرين وطكة وانجدة 
فصاعدأ» وهذا قول الجمهور, وعند المالكية من إحدى وعشرين ومئة إلى تسع وعشرين جقتان» أو 
ثلاث بنات لبون, الخيار للساعي وتحذا أو تقلا وتعيّن أحدهما منفرداً وعند كمال الثلاثين يكون 
الحكم عندهم ما في الحديث: في كل أربعين بنت لبون» وفي كل خمسين حقة. 

وعن اللإصطخري من الشافعية: تجب ثلاث بئات لبون. لزيادة بعض واحدة. لصدق 
الزيادة, وتتصور المسألة في الشركة ؛ ويرده ما في كتاب عمر «إذا كانت إحدى وعشرين ومئة» ففيها 
ثلاث بنات لبون» حتى تبلغ تسعا وعشرين ومئة» ومقتضاه ه أن ما زاد على ذلك فزكاته بالإبل. وعند 
أبي حنيفة : | إذا زادت على عشرين ومئة تستأنف الفريضة, فيكون في الخمس شاة مع الجقتّين» 
وفي العشر شاتان؛ وفي خمس عشرة ثلاث شياه. وفي عشرين أربع شياه. وفي خمس وعشرين 
بنت مخاض» وفي ست وثلاثين بنت أبون» فإذا تلح مثة رسا تيعو ففيها أربع حقاق إلى 
مئتين» ثم تستأنف الفريضة أبداً » كما تستأنف في الخمسين التي بعد الخمسين والمئة. 

واستدلوا بما رواه أبو داود وغيره من مرسل أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنْ النبي عليه 
الصلاة والسلام كتبه لجده. فكان فيه ما يخرج من فرائض الإبل. فقص الحديث إلى أن تبلغ 
عشرين ومئة» فإذا كانت أكثر من عشرين ومئة. فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل. وما كان أقل من 
خمس وعشرين ففيه الغنم» في كل خمس ذودٍ شاة. وهذا مرسل منقطع لا تقوم به حجة. 


ينا 


وقوله : «فإذا بلغت خمساً من الإبل ففيها شاه. وفي صدقة الغنم . . . إلخ» قد اقتطع البخاريٌ 
من بين هاتين الجملتين بعد قوله : «ففيها شاة» قوله : «ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة» 
إلى آخر ما ذكره في الباب الذي قبله. وقد ذكره في باب العرض في الزكاة. وزاد بعد قوله فيه : 
«يقبل منه بنت مخاض ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين» فإن لم تكن عنده بنت مخاض على 
وجههاء وعنده ابن لبون» فإنه يقبل منه. وليس معه شيع وهذا الحكم متفق عليه. فلولم يجد 
واحدا منهماء فله أن يشتري أيهما شاء على الأصح عند الشافعية» وقيل: يتعين شراء بنت 

وقوله : «ويعطي معها عشرين درهماً أو شاتين» هوقول الشافعيّ وأحمد وأصحاب الحديث. 
وعن الشوريٌ عشرة. وهي رواية عن إسحاقء. وعن مالك : يلزم رب المال بخراء ذلك السن بغير 
جبران . قال الخطابيّ : يشبه أن يكون الشارع جعل الشاتين أو العشرين درهماً تقديراً : فى الجبران 
لئلا يكل الأمر إلى اجتهاد الساعي . لأنه يأخذها على المياه, حيث لا حاكم ولا مُقَوُم غالبًء ع فضبطه 
بشي ء يرفع التنازع » كالصاع ذ فى المصراة والعرقاة فى الجنين» وبين هاتين الجملتين قوله : «وفي 
صدقة الغنم» وسيأتي التنبيه على ما حذفه منه أيضاً في موضع اغبر ريا : 

وقوله : «في سائمتها» أي : راعيتها. وهذا دليل على أن لا زكاة و فى المعلوفة. وهذا قول أ 
حنيفة والشافعيّ وأحمد والليث وأبي ثور. وقال الحنفية : لا زكاة ف في العوامل والمعلوفة» وعند مالك 
وقتادة ومحكول : تجب الزكاة في المعلوفة والنواضح بالعمومات . 00-0 الأولون يكتاب الصديق 
هذاء وماشابهه. وجعل مالك ومَنْ معه التعبير بالسوم من باب التعبير بالغالب» على حد قوله 
تعالى : طإوربائبكم اللاتي في حُجوركم» فلا مفهوم له 

والسائمة عند أبي حنيفة وأحمد هي التي تكتفي بالرعي في أكثر الحول, لأن اسم السوم لا 
يزول عنها بالعلف اليسير. ولأن العلف اليسير لا يمكن التحرز منه. ولأن الضرورة تدعو إليه في 
بعضص الأحيان» لعدم الرعي فيه. واعتبر الشافعي في جميع الحول» ولو علفت قدرا تعيش بدونه 
بلا ضرر بَيْنْء وجبت الزكاة. 

وقوله: «إذا كانت أربعين. .. إلخ» في رواية الكشميهنيّ : | «إذا بلغت» وقد أجمع العلماء 
على أن لا شيء ذ في أقل من الأربعين من الغنم . وقوله : : «فإذا زادت على عشرين ومئة. في كتاب 
عمر «فإذا كانت إحدى وعشرين» حتى تبلغ مئتين» ففيها شاتان» . وقوله : «فإذا زادت على مئتين 
إلى ثلاث مئةء ففيها ثلاث» مذهب مالك أنها إذا زادت على مئثتين بشاة. تجب فيها ثلاث شياه. 
تقديماً لحق الفقراء عند وجود أول جزء من المئة الثالثة . 

وقوله : «فإذا زادت على ثلاث مئة. ففى كل مئة شاة» مقتضاه أنه لا تجب الشاة الرابعة حتى 
تتم أربع مئة» وهو قول الجمهور. قالوا: وفائدة ذكر الثلاث مئة لبيان النصاب الذي بعده. لكون 


يداد 


مَاقَيلة مختلفاء وعن بعض الكوفيين» كالحسن بن صالح. ورواته عن أحمد إذا زادت على الثلاث 
مئة واحدةٌ وجبت الأربع . 

وقوله: «ففي كل مئة شاة شاة». وقوله : «فإذا كانت سائمة الرجل» اقتطع البخاري من بين 
هادين الجملتين . قوله : «ولا يخرج في الصدقة هرمة» إلى آخر ما ذكره في الباب الذي يليه» واقتطع 
منه 0 قوله: «ولا يجمع بين مفترق» إلى آخر ما ذكره في بابه. وكذا قوله: «وما كان من 

خليطين» إلى آخر ما ذكره في بابه . ويلي هذا قوله هنا : «فإذا كانت سائمة الرجل. .. إلخ». وهذا 

حديث واحد يشتمل على هذه الأحكام التي فرقها المصنف في هذه الأبواب غير مراع الترتيت 
فيها. بل بحسب ما ظهر له من مناسبة إيراد التراجم المذكور. 

وقوله : «وفي فى الرّقة» بكسر الراء وتخفيف القاف. الفضة الخالصة. سواء كانت مضروبة أوغير 
مضروبة. قيل: أصلها الورق فحذفت الواو وعوضت الهاء. وقيل: يطلق على الذهب والفضة 
بخلاف الورق» فعلى هذا فقيل إن الأصل في زكاة النقدين نصاتث الفضة. فإذا بلغ الذهب ما 
قيمته مئتا درهم فضة ة خالصة. وجبت فيه الزكاة, وهو ربع العشر. وهذا قول الزُهريٌ . وخالفه 
الجمهور. 

وقوله : «فإن لم تكن إلا تسعين ومئة» أي : إن لم تكن الفضة. وهذا يوهم أنها إذا زادت على 
التسعين ومئة» قبل بلوغ المئتين» أن فيها صدقة, وليس كذلك, وإنما ذكر التسعين لأنه آخر عقد 
قبل المئة, والحساب إذا جاوز الآحاد كان تركيبه بالعقود. كالعشرات والمثتين والألوف. فذكر 
التسعين ليدل على أن لا صدقة فيما نقص عن المئتين. ويدل عليه قوله الماضي «ليس فيما دون 
خمس أواقٍ صدقة, إلا أن يشاء ربهاء أي: في المواضع الثلاثة» أي : إلا أن يتبرع متطوعاً. 

رجاله رجال الذي قبله. ثم قال المصنف: 


ان 


باب لا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق 

اختلف فى ضبطه. فالأكثر على أنه بالتشديد. والمراد المالك, وهو اختيار أبى عبيد. وتقدير 
الحديث لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب أصل. ولا يؤخذ التيس» وهو فحل الغنم إلا برضا المالك» 
لكونه يحتاج إليه. ففي أخذه بغير اختياره إضرار به وعلى هذا فالاستثناء مختص بالثالث . 

ومنهم مَنْ ضبطه بتخفيف الصاد, وهو الساعي . وكأنه يشير بذلك إلى التفويض إليه في 
اجتهاده. لكونه يجري مجرى الوكيل. فلا يتصرف بغير المصلحة. فيتغير بما تقتضيه القواعد. 
هذا قول الشافعي في البوَيْطيٌ . ولفظه : «ولا تؤخذ ذات عُوار ولا تيس ولا هرمة إلا أن يرى المُصّدّق 
أن ذلك أفضل للمساكين؛ فيأخذه على النظر» وهذا أشبه بقاعدة الشافعيّ في تناول الاستثناء جميع 
ما ذكر قبله وكذلك مذهب مالك: للساعي أخذ المعيبة دون الصغيرة» فلو كانت الغنم كلها معيبة 
مثلاء أواتويياء أجزأه أن يخرج منها. وعن المالكية يلزم المالك أن ب يشتري شاة فحونة تسيكا 
بظاهر هذا الحديث. وفي رواية أخرى عندهم كالأول. 

الحديث الستون 

حدّثنا محمد بن عبدالله قال: حدّثني أبي قال: حدّثني ثمامة أن أنساً رضي الله عنه 
حدّثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر الله رسوله كل وَل يُخْرَحُّ في الصَدَقّة 
هَرمَةٌ ولا ذَّاتْ عَوَارٍ وَلَا نَيْسٌ إل مَا شَاءَ المُصَدّقٌ . 

قوله : «هَرمّة) بفتح الهاء وكسر الراء. الكبيرة التي سقطت أسنانها. وقوله: «ذات غوار» بفتح 
العين الفييلة: وبضمهاء أي معيبة» وقيل بالفتح العيب» وبالضم العور, واختلف في ضبطهاء 
فالأكثر على أنه ما يثبت به الرد في البيع » وقيل : ما يمنع الإجزاء في الاضحية؛ ويدخل في المعيب 
المريض والذكورة بالنسبة إلى الأنوثة» والصغير سناً بالنسبة إلى سن أكبر منهء ومذهب الحنفية أنه 
ليس في الفُصلان والعجاجيل والحملان صَدَّقة وهذا آخر أقوال أبي حنيفة. وبه فال محمد بن 
الحسن والثُوري والسُعبيّ . وكان يقول فيها : أولاً يجب فيها ما يجب في الكبار من الجَذّع والثنيّة 
وبه قال مالك ورفر وأبو عبيد والثُورِي وأبو بكر من الحنابلة» وفي المغني في الصحيح ثم رجع . 
وقال: تجب واحدة منها. وبه قال الأوزاعي وإسحاق والشافعيّ في الجديد. وصححوه. ثم رجع 
إلى ما ذكرناه انفاًء وفي شرح المهذب للنوويٌ : إذا كانت الماشية صغاراً أو واحدة منها في سن 


>” 


الفرض. يجب سن الفرض المنصوص عليه عند الشافعي. وهو قول مالك وأحمد, فإِنُ هلكت 
المسنة بعد الحول» لا يؤخذ منها شيء في قول أبي حنيفة ومحمد. وتجعل تبعاً لها في الوجوب 
والهلاك؛ فإذا هلكت بغير صنع أحد. تجعل كأنها هلكت مع الصغار وعند أبي يوسف: تجب 
بتسعة وثلاثون جزأ من أربعين جزأ من حمل هو أفضلهاء ويسقط فضل المسنة كأن الكل كان 
جملاناً وهلك منها حمل وعند زفريجب مثلها من نَيّة وَسَطء وإن هلكت الصغار وبقيت المسنة. 


يجب فيها جزء من شاة وسط اتفاقاً . رجاله رجال الذي قبله. ثم قال المصنف: 


ان 


بفتح المهملة وتخفيف النون, ولد المعز اللانئى إذا أتى عليه أربعة أشهر. لطا 1 
وقوي على الرعي» فإن كان ذكراً فهو جدي ب رع د و 
ودخل في الثانية واختلف في الي » فقيل : إذا سقط سن واحدة أو اثنتين أ وثناياه كلهاء فهوتنىٌ 
وقيل : لون في إلا بسقوط ثنتين» وأما الجذع من الضأن ففيه أربعة أقوال: 0 
سنة. ابن ستة أشهرء ابن ثمانية» ابن عشرة» والأصح عند الشافعية ما استكمل سنة ودخل فى 
الثانية . وكأنْ البخاريّ أشار بهذه الترجمة بعد الترجمة السابقة بقة إلى جواز أخذ الصغيرة من الغنم في 
الصدقة, لأن الصغيرة لا عيب فيها سوى صغر السن. فهي اولي أن تؤخذ من الهُرمة إذا رأى 
الساعي ذلك. وهذا هو السر في اختيار لفظ الأخذ في الترجمة دون الإعطاء. وخالف في ذلك 
المالكيّة كما مرّ فقالوا: لا تجزىء الصغيرة» وقالوا: المعنى كانوا يؤدون عنها ما يلزم أداؤه. 
الحديث الحادي والستون 

حدّثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري ح وقال الليث: حدّثني عبدالرحمن بن 
خالد عن ابن شهاب عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله 
عنه قال: قال أبو بكر رضي الله عنه : الله لَوْ مَعُوني عناقً كاثوا ُودُونهُا إلى رَسُول الله 
ل لَمَائَلهُمْ على مَنْمها. قال عُمَرُ رضي الله عله : فمَا هُوَِلاً أنْ رَأَيتُ أن لله شَرَحَ صَدْرَ 
أبي بَكْرٍ رضي الله عنه بالقتال, فَعَرَفتُ أنه الحَقّ . 

ذكر هنا طرفاً من قصة عمر مع أبي بكر في قتال مانعي الزكاة» المتقدمة في أول الزكاة 
بتمامهاء المار استيفاء الكلام عليها هناك, والغرض منه هنا قوله : «لو منعوني عَنّاقاً» فإنه يدل على 
أنها مأخوذة في الصدقة. وهذا هو مذهب البخاريٌ» وقد مر الكلام على هذا في الذي قبله. 
رجاله ثمانية : 

وفيه ذكر عمرء وقد مر الجميع, مر أبو اليمان وشعيب في السابع من بدء الوحي . وابن شهاب 
في الثالث منه. وعَبَيدٌ الله المسعودي في السادس منه, والليث في الثالث منه. ومرّ عمر في الأول 
منه» ومر أبو بكر في باب «مُنْ لم يتوضاً من لحم الشاة» بعد الحادي والسبعين من الوضوء, ومرٌ أبو 
هريرة في الثاني من الإيمان» ومر عبدالرحمن بن خالد في السابع والخمسين من العلم. ثم قال 


المصنف: 
اع 


باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة 

هذه الترجمة مقيّدة لمطلق الحديث, لأن فيه دوَتّوقٌ كرائم أموال الناس بغير تقييد بالصدقة, 
وأموال الناس ليستوي التوقي لها بين الكرائم وغيرهاء فقيدها في الترجمة بالصدقة, وهو بين من 
سياق الحديث. لأنه ورد في شأن الصدقة . والكرام جمع كريمة. يقال: ناقة كريمة» أي غزيرة 
اللبن» والمراد نفائس الأموال من أي صنف كان. وقيل له نفْس لأن نَفْس صاحبه تتعلق به» وأصل 
الكريمة كثيرة الخير» وقيل للمال النفيس كريمٌ لكثرة منفعته . 

الحديث الثاني والستون 

حدّثنا أمية بن بسطام حدّثنا يزيد بن زريع حدّئنا روح بن القاسم عن إسماعيل بن 
أمية عن يحيى بن عبدالله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
رسول اله يكيِ لما بعث معاذً رضي الله عنه على اليمن قال: «إنّكَ تَقدَمُ على قوم أفل 
كتاب فَلْيكُنْ أوّل ما تذ َذعُوهُم إليه عبات له فإذا عركُوا اله فاخيرمُْ أن لَه فَذ فرَضَ عَلَبِهمْ 
حَمْسَ صَلَواتٍ في يَوْمهمْ وهم فإذا فَعَلُوا نَأخرْمُمْ أن لله فَرَض عَلَيهمْ ركاه مِْ 
أمُوالهم وَترّدُ على فقَرائهمْ فإذا أطاعُوا بهَا قحل منهم وتوق كَرَائمَ م أموالٍ الناس ». 

هذا الحديث قد مر الكلام عليه مستوفى عند ذكره في أول كتاب الزكاة . 
رجاله سبعة : 

وفيه ذكر معاذ. مر منهم يزيد بن زريع في السادس والتسعين من الوضوء, ومر روح بن القاسم 
في الثاني والثمانين منه. ومر يحيى بن عبدالله في الأول من كتاب الزكاة هذاء ومر أبو معبد في 
الثامن والمئة من صفة الصلاة» وابن عباس في الخامس من بدء الوحي . ومعاذ بن جبل في أثر أول 
الإيمان قبل ذكر حديث منه . 

والباقي اثنان. الأول: أمية بن بسطام. بكسر الباء وبفتحهاء بن المنتشر العيشيّ» أبو بكر 
البصريٌ» ابن عم يزيد بن زريع. ذكره ابن حبّان في الثقات . وقال أبو حاتم : محله الصدق» 
ومحمد بن المنهال أحب | إلى مله . روى عن يزيد بن زريع وابن عيبنة ومعتمر بن سليمان وغيرهم . 
وروى عنه الشيخان. وروى النسائيّ عنه بواسطة عثمان بن خْرّزَاذ وغيرهم . مات سنة إحدى 


وثلاثين ومكتين . 
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والثاني : رن امن دن عمو لاو هناب ين اماس د معديو العام اق أب ارم عة 

شمس الأمويّ » ابن عم أيوب بن موسى » قال ابن عييئة : لم يكن عندنا قرشيان مثل إسماعيل بن 
أمية وأيوب بن موسى . وقال أحمد: : إسماعيل أكبر من موسى » وأحب إليّ . وفي رواية «أقوق 
وأثبتُ» وقال ابن معين والنسائيّ وأبو زرعة وأبو حاتم : اقش .زاد أبوجائم : رجل صالح. وقال ابن 
سعد: كان ثقة كثير الحديث. وقال العجليّ : مكي ثقة ثقة . وقال ابن عُييئة : كان إسماعيل حافظاً 
للعلم مع ورع وصدق. وقال الزبير بن بكار: كان فقية أهل مكة. روى عن ابن المُسَيّبِء ونافع 
مولى ابن عمرء وعكرمة مولئ ابن عباس وغيرهم . وروى عنه ابن ريح والثُورِيّ وروح بن القاسم 
وغيرهم . مات في حبس داود سنة تسع وثلاثين ومئة. ثم قال المصنف: 


لحان 


باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة 

قال الزين بن المنير: هذه الترجمة تتعلق بزكاة الإبل» وإنما اقتطعها من نّم لأن الترجمة 
المتقدمة مسوقة للإيجاب, وهذه للنفي. فلذلك فصل بينهما بزكاة الغنم وتوابعهاء كذا قال. ولا 
عا ل طن مرت سر رسيي حدم 
الخمس شاة, وتعلقها بزكاة الإبل ظاهر. فلها تعلق بهما كالتي قبلها 

الحديث الثالث والستون 
حدثنا عبدالله بن يوسف أخبرنا مالك عن محمد بن عبدالرحمن بن أبي صعصعة 

المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: «ليس فيما 
دُونَ خَمْسَةٍ أوسُقٍ مِنَ التّمر صدَقَة لا أواقٍ من الوّرق صَدَقَة ولِيسَ 
فيما دُونَ خمسٍ دَوْدٍ من الإبل. صَدَقة 

قوله: «عن أبيه» كذا رواه مالك. ورواه إسحاق بن راهويه في مسنده عن محمد هذا عن 
عمروبن يحيى وعباد بن تميم» كلاهما عن أبي سعيد, ونقل البيهقي عن محمد بن يحيى 
الذهليّ أن محمداً سمعه من ثلاثة أنفس, وأن الطريقين محفوظان, وهذا الحديث قد مر استيفاء 
الكلام عليه في باب «ما أدى زكاته فليس بكنز» . 
رجاله خمسة : 

قد مروا إلا محمداًء مر عبدالله بن يوسف ومالك في الثاني من بدء الوحي , ومرٌ عبد الله بن 
عبدالرحمن بن أبي صعصعة وأبو سعيد الحَذْريّ في الثاني عشر من الإيمان. 

والباقي محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي صعصعة أبوعبدالرحمن الأنصاريّ . قال ابن 
إسحاق: كان ثقة. وذكره ابن حبّان في الثقات. وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث . وقال 
قالك: عاذ لآل ابي ممع علنة في الممدت ركان دل حلع زدراء: ,. وكلهن كاك لنتي, روي 
عن أبيه ويحيى بن عمارة وغيرهم . وروى عنه مالك وابن إسحاق. مات سنة تسع وثلاثين ومئة. 
ثم قال المصنف: 


انان 


باب زكاة البقر 

البقر اسم جنس للمذكر والمؤنث» اشتق من بقرتٌ الشيء إذا شققته. لأنها تبقر الأرض 
بالحراثة . قال الزين بن المنير: أخر زكاة البقر لأنها أقل النعم وحردا مياه 1 يذكر في الباب 
شيئاً مما يتعلق بنصابهاء لأن ذلك لم يقع على شرطه. فتقدير الترجمة إيجاب زكاة البق لأن جملة 
ما ذكره في الباب يدل على ذلك من جهة الوعيد على تركها »؛ إذ لا يتوعد على ترك غير الواجب . 
قال ابن رشيد: هذا الدليل يحتاج إلى مقدمة, وهو أنه ليس في البقر حق واجب سوى الزكاة» وقد 
تقدمت الإشارة إلى ذلك في أوائل الزكاة. حيث قال: باب «إثم مانع الزكاة». وذكر فيه حديث أبي 
هريرة. لكن لين فيه ذكر البقن؛ ومن نَم أورد في هذا الباب حديث أبي ذَرِ وأشار إلى أن ذكر البقر 
وقع أيضاً في طريق أخرى عن أبي هريرة . 

وزعم ابن بطال أن حديث معاذ المرفوع «أن في كل ثلاثين بقرة تبيعاًء وفي كل أربعين مُسِنّة» 
متصل صحيح . ٠‏ وأن مثله في كتاب الصدقات لأبي بكر وعمرء وفي كلامه نظر. أما حديث معاذ 
فأخرجه أصحاب السئن . وقال الُرمذيّ : # اسمن . . وأخرجه الحاكم في المستدرك. وفي الحكم 
بصحته نظر» لأن مسروقاً لم يلق معاذا » وإنما حَسّنة التَرمِذِيَ لشواهده. ففي الموطأ عن طاووس 
عن معاذ نحوه. وطاووس عن معاذ منقطع أيضاً. وفي الباب عن عليّ عند أبي داود. 

وأما قوله : «إن مثله في كتاب الصدقة لأبي بكر؛ فوهم منه. لأن ذكر البقر لم يقع في شيء من 
طريق حديث أبي بكرء نعم هو في كتاب عمر. 

ثم قال: وقال أبوحميد قال النبي كَل : «لأعْرفَنٌ ما جَاء الله رَجُلٌ ببَقرَةٍ لَها حُوَارٌ. ويقال جا 
تجأرون : ترفعون أصواتكم, كما تجار البقرة». قوله : «لأعرفنٌ» أي : لأعرفنكم غداً هذه الحالة» 
وفي رواية الكشميهنيّ : لا أعرفن. بحرف النفي, أي : ما ينبغي أن تكونوا على هذه الحالة 
فأعرفكم بها. وقوله : ما جاء الله رجل, ما مصدرية؛ أي : مجيء رجل إلى الله . وقوله : «لها خوار» 
بضم المعجمة وتخفيف الواو: صوت البقر. 

وقوله: «ويقال جُوْاره هذا كلام البخاري, يريد بذلك أن هذا الحرف جاء بالخاء المعجمة 
وتخفيف الواوء وبالجيم والواو المهموزة» ثم فسره فقال: تجأرون: ترفعون أصواتكم . وهذه عادة 
البخاري إذا مرت به لفظة غريبة توافق كلمة في القران» نقل تفسير تلك الكلمة التي من القران» 
والتفسير المذكور رواه ابن أبي حاتم عن السَدَيء وروى من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
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عباس في قوله يجأرون قال: يستغيثون, وقال القَرّاز: الخوار بالمعجمة» والجؤار بالجيم» بمعنى 
واحد في البقر. وقال ابن سيده: خار الرجل رفع صوته بتضرع . 

وهذا التعليق قطعة من حديث ابن اللَتبيّة أخرجه مسنداً فوضول فق :طرق وهذا القدر وقع 
عنده موصولا في كتاب «ترك الحيل» وأبو حميد مر في تعليق أول أبواب استقبال القبلة . 

الحديث الرابع والستون 
حدّئنا عمر بن حفص بن غياث حدّثنا أبي حدّئنا الأعمش عن المعرور بن سويد 
عن أبي ذر رضي الله عنه قال : انتهيت إلى النبي كد قال: دوانّذي نفسي د بيده أو والّذي 
لا إلله غيره أو كَمَا حَلَفَ مَا مِنْ رَجُل نَكُونُ لَهُ إل أو بَعَرَ أو عَم لا يودي حا إلا 
بي بها يوم القيامة أَعظَمْ ما تون واصيلة تطؤه بحْفافِها وتَنطحُهُ بقَرُونها كُلُمَا جازّتَ 
0 

أخرّاها ردت عَلَيه اولامًا حتى بقضى بين لاس ». 

قوله : «انتهيت إليه) هومقول المعرور. والضمير يعود على أي ذَرٍِ وهو الحالف. وقوله : «أو 
كما جلف يشير يدنك إلى انه لم يضبط اللفظ الذي حلف به . وقال العيني : إن قوله انتهيت إليه 
مقولُ أبي در لا مقول معرور, باللالطاض حر اي ال واعتمد في ذلك ما في رواية مسلم 
والترمذيّ من تصريح أبي ذَر بقوله : جئت إلى النبي كَكِةِ وهو جالس في ظل الكعبة ٠‏ فلما رآني مقبلا 
قال: هم الأخسرون. ورب الكعبة يوم القيامة . وفيه ثم قال: والذي نفسي بيده لا يموت رجل 
فيدع إبلا أو بقرا لم يد زكاتها. . . إلخ. 

وقوله: «أعظم» بالنصب على الحال» وأسمئه. عطف عليه . وقوله : «وجازت» أي : : مرت 
وردت. أي: عفدت . وقوله : «لا يؤدي حقها» في رواية مسلم «لا يؤدي زكاتها» . وهو أصرح في 
مقصود الترجمة ء واستدل بقوله : «تكون له إبل أو بقر على استواء زكاة الإبل والبقر في النصاب» ولا 
دلالة فيه لأنه قَرَن معه الغنم» وليس نصابها مثل نصاب الإبل اتفاقاً . وقد مرّ الكلام مستوفى على 
بقية المتن في أوائل الزكاة في باب «إثم مانع الزكاة» . 

وأخرج مسلم في أول هذا الحديث قصة فيها دهم الأكثرون أموالاً إلا من قال هكذا وهكذا» 
وقد أفرد البخاريّ هذه القطعة. فأخرجها في كتاب الإيمان والنذور بهذا الإسناد ولم يذكر هناك 
القدر الذي ذكره هنا 
رجاله خمسة : 

قد مرّواء مرٌ عمر بن حفص وأبوه حفص في الثاني عشر من الغسل. ومرٌ الأعمش في الخامس 
والعشرين من الإيمان. ومر المعرور بن سويد, وأبو ذر في الثالث والعشرين منه. 


ثم قال: رواه بكير عن أبي صالح عن أبي شريرة» رضي الله تعالى عنه. عن النبي ككل مراد 
البخاري بهذا موافقة هذه الرواية لحديث أبي ذُرٌ في ذكر البقرء لأن الحديثين مستويان في جميع 
ما ورد فيه . 

والتعليق أخرجه مسلم مطولاً موصولاً. وبكير بن الأشج قد مرّ في الخامس والسبعين من 
الوضوء. ومر أبو صالح وأبو هريرة في الثاني من الإيمان. ثم قال المصنف: 


وم 


باب الزكاة على الأقارب 


قال الزين بن المنير: وجه استدلاله لذلك بأحاديث الباب أن صدقة التطور لما لم ينقص 
أجرها بوقوعها موقع الصدقة والصلة معأء كانت صدقة الواجب كذلك, لكن لا يلزم من جواز صدقة 
التطوع على مَنْ تلزم المرء نفقته. أن تكون الصدقة الواجبة كذلك, واعترضه الإسماعيليّ بأن 
الذي في الأحاديث التي ذكرها مطلق الصدقة لا الصدقة الواجبة. فلا يتم استدلاله, إلا إن أراد 
الاستدلال على أن الأقارب في الزكاة أحق بهاء إذ رأى النبي ككل صرف الصدقة المتطوع بها إلى 
الأقارب أفضل . فذلك حيئئذ له وجه. 
وقال ابن رشيد: قد يؤخذ ما اختاره المصنف من حديث أبي طلحة فيما فهمه من الآية» وذلك 
أن النفقة في قوله : «إحتى تنفقوا» أعم من أن يكون واجباً أو مندوباً. 'فعمل بها أبو طلحة في فرد 
من أفراده. فيجوز أن يعمل بها في بقية مفرداته. ولا يعارضها قوله تعالى : #إنما الصدقات 
للفقراء» الآية, لأنها تدل على حصر الصدقة الواجبة في المذكورين» وأما صنيع أبي طلحة فيدل 
على تقديم ذوي القربئ إذا اتصفوا من صفات أهل الصدقة على غيرهم, وسيأتي قريباً تحرير من 
تدفع له الصدقة الواجبة من الأقارب . 
ثم قال: وقال النبي كَلْهِ : «له أجران. أجر القرابة وأجر الصدقة» هذا طرف من حديث فيه قصة 
8 ابن مسعود يأتي موصولا" بعد ثلاثة أبواب . وقوله : «له أجر القرابة» أي : صلة الرحم» وأجر 
منفعة الصدقة. واستدل بهذا الحديث على جواز دفع المرأة زكاتها إلى زوجهاء. وهو قول الشافعي 
والثُوريٌ وصاحبي بي حنيفة» وإحدى الروايتين عن مالك. وعن أحمد كذا أطلق بعضهم , ورواية 
المنع عنه مقيدة بالوارث . وعبارة الجوزقيّ : «ولا لمن تلزمه» مؤنثهُ قال ابن قدامة : والأظهر الجواز 
مطلقاً إلا للأبوين والولد. وحملوا الصدقة في الحديث على الواجبة» لقولها: «أتجزىء عني؟» وبه 
جزم المازري» وتعقبه عياض بِأنْ قوله في الحديث الآتي : «ولو من حُلِيُكن» وكون صدقتها كانت 
من صناعتهاء يدلان على التطوع. وبه جزم النوويّ . وتأولوا تجزىء عني أي في الوقاية من النار. 
كنها حافت أن هدتها عن زوعها لا تنتصل لها المتصرد: 
وذهب الحسن البصريٌ والشوريّ وأبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية عنهماء وأبو بكر من 
الحنابلة إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تعطي زوجها من زكاة مالها, ل 
عند مَنْ لا يوجب فيه الزكاة» وأما مَنْ يوجب فلاء ويأتي الكلام عليه عند حديث أبي سعيد. واحتجح 
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الطحاويٌ لقول أبي حنيفة ومن وافقه. بما أخرجه عن رائطة امرأة ابن مسعود. أنها كانت امرأة 
صنعاء اليدين» فكانت تنفق عليه وعلى ولده. قال: فهذا يدل على أنها صدقة تطوع . 

وتمسك الطحاويٌ أنضا بقولها في حديث أي سعيد الاي «وكان عندي حلي لي فأردت أن 
أتصدق به» لا الحلي ولو قيل بوجوب الزكاة فيه إلا أنها لا تجب في جميعه, كذا قال. وهو متعقب 
لأنها وإن لم تجب في عينه. فقد تجب فيه. بمعنى أنه قدر النصاب الذي وجب عليها إخراجه . 
واحتجح المانعون أيضا بأن قوله في حديث أبي سعيد الآتي : «زوجك وولدك أحق من تصدقت به 
عليهم» دال على أنها صدقة تطوع, لأن الولد لا يعطئ من الزكاة بالإجماع. كما نقله ابن المنذر 
وعيرةء وفي هذا الاحتجاج نظر» لأن الذي يمتنع إعطاؤه من الصدقة الواجبة من تلزم المعطي 
نفقته والأم لا تلزمها نفقة ولدها مع وجود أ بية) لكن عند الحنفية تلزم الأم نفقة ولدها إذا كان أبوه 
فقيراً عاجزاً عن التكسب جداً. 

وقالوا: إن الأب إذا كان فقيراً كسوباء وله ابن زَّمِنّْء وله أم موسرة. هل تؤمر بالإنفاق على 
الابن؟ اختلف الأشياخ فيه » وقال ابن التيميّ : قوله : «وولدك» محمول على الإضافة للتربية لا 
للولادة, فكأنه ولده من غيرها . وقال ابن المنير: اعتل من منع إعطاءها زكاتها لزوجهاء بأنها تعود 
عليها في النفقة. فكأنها ما خرجت عنهاء وجوابه أن احتمال رجوع الصدقة ! إليها واقع في التطوع 
انق ومحل الخلاف عند المالكية في جواز إعطائها لزوجها. ونم عطاله عرلها ركاه مالم يكن 
إعطاء أحدهما الآخر ليدفعه في دينه أو ينفعه على غيره» وَل حاز فظعاء ويؤيد المذهب الأول 
الذي هو الجواز أ نَ ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم . ---- الصدقة, ولم يستفصلها عن 
تطوع ولا واجب, فكأنه قال: 0000 أو تطوعار وأما ولدها فليس في الحديث تصريح 
بأنها تعطي ولدها من زكاتهاء بل معناه أنها إذا أعطت زوجهاء فأنفقه على ولدهاء كانوا أحق من 
الأجانب» فالإجراء يقع بالإعطاء للزوج. والوصول إلى الولد بعد بلوغ الزكاة محلها. والذي يظهر 
أنهما قضيتان : إحداهما في سؤالها عن تصدقها بحليها على زوجها وولده. والثانية في سؤالها عن 
النفقة . 

وفي الحديث الحث في الصدقة على الأقارب». وهو محمول في الواجبة على مَنْ لا تلزمه 
نفقته منهم . واختلف في علة المنع. فقيل : لأن أخذهم لها يصورهم أغنياء. فتسقط بذلك نفقتهم 
عن المعطي أو لأنهم أغنياء بإنفاقه عليهم, والصدقة, أي الزكاة» لا تصرف لغنيّ » وعن الحسن 
وطاووس لا يعطى قرابته من الزكاة وهو قول أشهب». وروى ابن المنذر عن مالك أنه كره أن يخص 
قرايئة بزكاته ‏ وإن لم تلزمه نفقتهم . وعند الشافعيّ يجوز أن يأخذها الولد بشرط أن يكون غارماً أو 
غازياً ٠»‏ فيكون أخذه لها من سهم الفقراء. لأنه حينئذ كالأجنبي , وقال ابن التين : يجوز دفع الصدقة 
الواجبة إلى الولد بشرطين : أحدهما أن يتولئ غيره من صرفها إليه . الثاني أن لا يكون في عياله, 
فإن كان فى عياله.ء وقصد إعطاءه. فروى مطرق عن مالك : لا ينبغي أن يفعل ذلك, فإِنْ فعله فقد 
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أساء؛ ولا يضمن إن لم يقطع عن نفسه إنفاقه عليه فإن قطع الإنفاق عن نفسه بذلك لم يُجَِه. 
وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة» لأن نفقتها واجبة عليه» 
فتستغني بها عن الزكاة. 
الحديث الخامس والستون 

حدّثنا عبدالله بن يوسف أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة أنه سمع 
أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالآ من نخل 
وكان أحب أمواله إليه بير حَاءً وكانت مستقبلة المسحد وكان رسول الله يكل يدخلها 
ويشرب من ماء فيها طيب قال أنس : فلما أنزلت هذه الآية: لَنْ تَناُوا ال حمَى تفقوا 
ممًا تحبُونَ» قام أبو طلحة إلى رسول الله كل فقال: يا رسول الله إِنَّ الله تبارك وتعالى 
يقول: «لن تنالوا البرٌ حتى تنفقوا مما تحبون» وإن أحب أموالي إليّ بيرحاء وإنها 
صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله قال: فقال رسول 
الله كله : «بَحْ ذلك مَالّ رَابِحٌ ذلك مَل اابتارقة حبكي فلت اوري أرى :آذ تخفلها 
في الأفْرَبِينَ» فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني 
عمه. 

«أكثر الأنصار» في رواية الكشميهنيّ أكثر أنصاري. أي : أكثر كل واحد من الأنصار, 

00 إلى المفرد النكرة عند إرادة التفضيل سائغ . وقوله : «مالاً من نخل. وكان أحب أمواله إليه 
بَيرّحاء» وهي بفتح الموحدة وسكون التحتانية وفتح الراء وبالمهملة والمد. وجاء في ضبطه أوجه 
كثيرة» جمعها ابن الأثير في النهاية فقال: يروى بفتح الباء وبكسرهاء وبفتح الراء وضمهاء وبالمد 
والقصرء فهذه ثمان لغات. وفي رواية حمّاد بن سَلَّمة بُريحاءء بفتح أوله وكسر الراء وتقديمها على 
التحتانية» وفي سنن أبي داود بأريحاء مثله, لكن بزيادة ألف . وقال الباجيّ : أفصحها بفتح 
الموحدة وسكون الياء وفتح الراء مقصور, وكذا جزم به الصّعْانيء ورجح صاحب الفائق رواية 
بتريحاء وقال: هي وزن فعيلاء من البراح» وهي الأرض الظاهرة المنكشفة. 

وولقتعة الى كر الؤزوي اه زه بأنها مركبة من كلمتين ؛ بير كلعة وحاء كلمة» ثم صارت 
كلمة واحدة . واختلف في حاء هل هو اسم رجل أو امرأة أو مكان أضيفت | إليه البير» أو هي كلمة 
زّجر للإبل؟ وكأن الإبل كانت ترعئ هناك وتزجر بهذه اللفظة. فأضيفت البير إلى اللفظة المذكورة. 
قال الصَعَانيٌ : : ومن ذكره بكم المرحدة» وظن أنها بير من آبار المديئة» فقد صحف. ووهم من 
ضبطه بكسر الموحدة وفتح الهمزة» فإن التعادض الأرضن المقدسة. وتحتمل ! إن كان محفوظاً أن 
تكون سميت باسمها. قال عياض: رواية المغاربة إعراب الراء والقصر في حاء ..وتخطا هذا 
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ال”َورِي . وقال الباجيّ: أدركت أهل العلم. ومنهم أبوذْرَ بفتحون الراء في كل حال. زاد 
الصُوريٌ : وكذلك الباء أوله. 

وقوله: «وكان النبي يك يدخلها» زاد في رواية عبدالعزيز «ويستظل بها» . وقوله : «لما نزلت 
«لن تنالوا البرّ حتى تنفقوا مما تحبون4» قام أبو طلحة. زاد ابن عبدالبر: «ورسول الله ب على 
المنبر». قال: وكانت دار أبي جعفر والدار التي تليها إلى قصر بني حدّيلة حوائط لأبي طلحة ة» وكان 
قصر بني حُديلة حائطاً له يقال له بَيُرّحاءء فذكر الحديث. 


ومراده بدار أبي جعفر التي صارت إليه بعد ذلك. وعرفت به وهو أبو جعفر المنصور, 
المشهور, الخليقة الغابيق رزآما تقر بن حديلة + اوهو بالمهملة صف ووهم من قاله بالجيم » 
فنسب إليهم القصر بسبب المجاورة» وإلا فالذي بناه هو معاوية بن أبي سفيان . وبنو خدّيلة بطن 
من الأنصار. وهم بنو معاوية بن عمرو بن مالك بن النجارء وكانوا بتلك البقعة. فعرفت بهم. فلما فلما 
اشترى معاوية حصة حسّان, كما يأتي. بنى فيها هذا القصر. فعرف بقصر بني حُديلة. وبتى 
معاوية القصر المذكور ليكون له حصناً. لما كانوا يتحدثون به بينهم لما يقع لبني أمية من قيام أهل 
المدينة عليهم . 

قال أبوغسان المدنيّ : وكان لذلك القصر بابان» أحدهما م شارع على خط بني حُديلة» والآخر 

فى الزاوية الشرقية . وكان الذي ولي بناءه لمعاوية الطفيلُ بن أبيّ بن كعب. وأغرب الكرمانيّ فزعم 
أن النذي. بن القصر المذكور معاوية بن.عمروبة مالك بن النجار, أحد أجداد أبي طلحة. وما 
ذكرته عمن صنف في أخبار المدينة كعمرو بن شبّة وغيره» يرد عليه وهم أعلم بذلك من غيرهم . 

وقوله: «بْحْ » بفتح الموحدة وسكون المعجمة. وقد تنون. مع التتقيل والتخفيف. بالكسر 
والرفع » ولوكررت فالاختيار أن تنون الأولئ وتسكن الثانية» وقد 0000 الشاعر: 


بخ بخ لوالده وللمولود 


ومعناها تفخيم الأمر والإعجاب به . وقوله : «ذلك مال رابح» وفي رواية يحيى الآتية : رايح» 
بالتحتانية . والرواية الاولئ واضحة من الربح» أي ذو ربح. وقيل هو فاعل بمعنى مفعول. أي : 
مال مربوح بهء وأما الثانية فمعناها رائح عليه اجره. وقال ابن بطال: المعنى أن مسافته قريبة» وذلك 
أنفس الأموال. وقيل : معناه يروح بالأجر ويغدو به واكتفى بالرواح عن الغدو. وادعى الإسماعيليٌ 
أن من رواها بالتحتانية فقد صحف. وقول أفعل بضم اللام. على أنه قول أبي طلحة, وقوله : 
«فقسمها أبو طلحة» فيه تعيين أحد الاحتمالين في غير هذه الرواية» حيث وقع فيه «أفعل فقسمها» 
فإنه احتمل الأول. واحتمل أن يكون أفعل صيغة أمر. وفاعل قَسَمّها النبئ بل . وانتفى هذا 
الاحتمال الثاني بهذه الرواية. 


وذكر ابن عبد البرَ أن إسماعيل القاضي رواه عن القعنبي عن مالك فقال في روايته : فقسمها 
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رسول الله يَكِهِ في أقاربه. وبني عمه. قال: وقوله : في أقاربى أي أقارب أبي طلحة ا 
عبدالبر: إضافة القَسُّم إلى رسول الله يك ا ا ا 
الأمر به. لكن أكثر الرواة لم يقولوا ذلك والصواب رواية من قال: فقسمها أبو 

وقوله : «في أقاربه وبني عمه» في رواية ثابت : فجعلها لحسان وبيء وكذا في رواية همام عن 
إسحاق. وفي رواية الأنصاريّ عن أبيه عن تُمامة. وقد تمسك به من قال: أقل مَنْ يعطئ من 
الأقارب | إذا لم يكونوا منحصرين اثنان . وفيه نظر. و ديد 
فجعلها أبو طلحة في ذي رحمه. وكان منهم حسّان وابَيّ بن كغب, فدل على أله أعتلى خيرها 
معهماء وفي مرسل أبي بكر بن حزم : : فرده على أقاربه: أبِيّ بن كعب وحسّان بن ثابت وأخيه أوابن 
أخيه شداد بن أوس ونبيط بن جابر» فتقاوموه. فباع حسّان حصته من معاوية بمئة ألف درهم . 

ا ع ا ل أتبيع صدقة أبي 
طلحة؟ فقال: 0 ن أبا طلحة ملكهم 
الحديقة المذكورة» ولم يقفها عليهم, إذ لووقفها عليهم ما ساغ لحسّان أنْ يبيعهاء فيعكر على مَنْ 
استدل بشيء من قصة أبي طلحة في مسائل الوقف. إلا فيما لا تخالف فيه الصدقة الوقف. 
ويحتمل أن يقال: شَرَط أبو طلحة عليهم لما وَقَفها عليهم أن من احتاج إلى بيع حصته منهم جاز 
له بيعها. وقد قال بجواز هذا الشرط علىّ رضي الله تعالى عنه, ومالك وغيرهما. 

وقد اختلف العلماء في الأقارب. فقال أبو حنيفة : القرابة كل ذي رَحِم مُحَرْم من قبل الأب أو 
الأم؛ ولكن يبدأ بقرابة الأب قبل الأم» وقال أبويوسف ومحمد : من جمعهم أب منذ الهجرةٍ م 
أب أو أم من غير تفصيل» زاد زفر: ويقدم من قرب منهمء وهي رواية عن أبي حنيفة أيضاً. وأقل 
من يدفع إليه ثلاثة» وعند محمد اثنان» وعند أبي يوسف واحدء ولا يصرف للأغنياء عندهم إلا أن 
يشترط ذلك . 


وقالت الشافعية والمالكية : القريب من اجتمع في النسب سواء قَرْب أو بعد. مسلماً كان أو 
كافرا «اغنياً عاق افير #ذكرا كآن أو اننئي» زارفا أو خيرواراكي يعرم او غير محرم . وقالوا: إن وجد 
جَمْعْ محصورون أكثر من ثلاثة استوعبواء وقيل: يقتصر على ثلاثة» وإن كانوا غير محصورين, 
ونقل لمخم الاتفاق على البُطلان» وفيه نظر» لأن عند الشافعية وجهاً بالجوازء ويصرف لثلاثة 
منهمء ولا تشترط التسوية. وقال أحمد في القرابة م؟ مثلهماء إلا أنه أخرج الكافر. وفي رواية عنه : 
القرابة كل من جمعه مع الموصي الأب الرابع إلى ما هو أسفل منه. 

وعند المالكية يبدأ بفقرائهم حتى يغنواء ثم يعطي الأغنياء . وفي قصة أبي طلحة طلحة أن الوقف لا 
يحتاج في انعقاده إلى قبول الموقوف عليه. وقيدت المالكية ذلك أن له كرون عقا أهلا للقبول 
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والردء وإلا فلا بد من قبوله . واستدل به على صحة الصدقة المطلقة. ثم يعينها المتصدق لمن 
يريد. 

قال ابن بطال: ذهب مالك إلى صحة الوقف». وإن لم يعين مصرفه. ووافقه أبويوسف ومحمد 
والشافعيّ في قول. قال ابن القصار: وجهه أنه إذا قال: وقف أو صدقة, فإنما أراد به البر والقرابة, 
وأولئ الناس ببره أقاربه, ولا سيما إذا كانوا فقراء؛ وهو كمن أوصئ بثلث ماله ولم يعين مصرفه. 
فإنه يصح ويصرف في الفقراء . والقول الآخر للشافعيّ إن الوقف لا يصح حتى يعين جهة مصرفه 
وإلا فهو باق على ملكه . وقال بعض الشافعية : إن قال: وقفته. وأطلق. فهو محل الخلاف. وإن 
قال : وقفته لله خرج عن ملكه جزماً . ودليله قصة أبي طلحة هذه. 

اه الجمودو ني انا ردن أذ ود لجال لمن ةا الوصي صحت 
وصيته . ويفرقه الوصي في سبل الخيرء ولا يأكل منه شيئاً ولا يعطي منه وارثاً للميت» وخالف في 
ذلك أب ثور وفاقاً للحنفية في الأول دون الثاني . 

وفيه جواز تصدق الحي في غير مرض بأكثر من ثلث ماله. لأنه عليه الصلاة والسلام لم 
يستفصل أبا طلحة عن قدر ما تصدق به. وقال لسعد , بن أبي وقاص : الثلث كثير. وفيه تقديم 
الأقرب من الأقارب على غيرهم . وفيه جواز إضافة حب المال إلى الرجل الفاضل العالم » ولا نقص 
عليه في ذلك . وقد أخبر الله تعالى عن الإنسان أنه لحب الخير لشديد» والخير هنا المال اتفاقاً» 
وفيه اتخاذ الحوائط والبساتين» ودخول أهل العلم والفضل فيهاء والاستظلال بظلهاء والأكل من 
ثمرهاء والراحة والتنزه فيها. وقد يكون ذلك مستحبا يترتب عليه الأجر. إذا قصد به إجمام النفس 
من تعب العبادة) وتنشيطها للطاعة . وفيه كسب العقار وإباحة الشرب من دار الصديق» ولولم يكن 
افا إذا علم طيب نفسه . 

وفيه إباحة استعذاب الماء. وتفضيل بعضه على بعض . وفيه التمسك بالعموم, لأن أبا طلحة 
فهم من قوله تعالى : «لن تنالو البر حتى تنفقوا مما تحبون4 تتناول ذلك بجميع أفراده فلم يقف 
حتى يرد عليه البيان عن شيء بعينه» بل بدر إلى إنفاق ما يحبه. وأقره النبي يَكِةِ على ذلك. واستدل 
به لما ذهب إليه مالك من أن الصدقة تصح بالقول من قبل القبض» فإن كانت لمعيّن استحق 
المطالبة بقبضهاء وإن كانت لجهة عامة خرجت عن مالك القائل, وكان للإمام صدقة في سبيل 
الصدقة, وكل هذا ما إذا لم يظهر مراد المتصدق. فإن ظهر اتبع . 

وفيه جواز تولي المتصدق قَسُم صدقته. وفيه جواز أخذ الغني من صدقة التطوع إذا حصل له 
بغير مسألة, واستدل به على مشروعية الحبس والؤقف, خلافاً لمن منع ذلك وأبطله. ولا حجة 
فيه.» لاحتمال أن تكون صدقة أ بى:طلحة تمليكاء وهو ظاهر سياق الماجشون عن إسحاق . وفيه 
زيادة الصدقة في التطوع غلى قدر نضاتك الزكاة, لأن هذا الحائط مشهور أن رَيْعه يحصل للواحد 


4 


منه أكثر من ذلك. خلافاً لمن قيدها بذلك. 

وفيه فضيلة لأبي طلحة, لأن الآية تضمنت الحث على الإنفاق من المحبوب, فترقى هو إلى 
إنفاق أحب المحبوب. فصوّب كل رأيه. وشكر عن ربه فعله, ثم أمره أن يخص بها أهله. وكنئ 
عن رضاه بذلك بقوله : «بخ». 

وفيه أن الوقف يتم بقول الواقف : جعلت هذا وقفاً . وقد مر قريباً تحريره . وفيه أنه لا يعتبر في 
القرابة من يجمعه والواقف أب معين لا رابع ولا غيره م م رت ب 
السادس» وأنه لا يجب تقديم القريب على القريب الأبعد. لأن حسّانا وأخاه أقرب إلى أبر بى طلحة 
من أبَنٌ نيط ومع ذلك فقد أشرك معهما أبَيَاْ بيطأ بن جابر. 

وفيه أنه لا يجب الاستيعاب, لأن بني حرام الذي اجتمع فيه أبو طلحة» وحسّان, كانوا 
بالمدينة كثيراًء نشل عد عبرو بن مالك الذي بتجمنع آبا طليحة وابيا . وفيه دلالة للمذهب 
الصحيح . » أنه يجوز أن يقال: إن الله تعالى يقول. كما يجوز أن يقال: إن الله تعالى قال. خلافاً 
لما قاله مطرف بن عبدالله الشخيرء إذ قال : لا يقال الله تعالى يقول. إنما يقال : قال اللهء أو الله عز 
وجل قال, وكأنّه ينجر إلى استئناف القول. وقول الله قديم . وكأنه ذّهَل عن قوله عز وجل : «ولله 
يقول الحق وهو يهدي السييل©. 

وفيه سن ا ومسي ااي ل بت 
إذا كان حلالاًء ولم يكن بسبب ذل ولا صَعار إن ابن عمره برضي الاتعالى عتهجاء. كره كنيب 
أرض الخراج» ولم ير شراءها. وقال : ولا تجعل في عنقك صغاراً. 
رجاله أربعة : 

وفيه ذكر أبي طلحة, وقد مر الجميع , مر عبد الله بن يوسف ومالك في الثاني من بدء الوحي . 
ومرّ إسحاق بن عبدالله في الثامن من العلم» ومرْ أنس في السادس من الإيمان» ومر أبو طلحة في 
السادس والثلاثين من الوضوء . 

أخرجه البخاريّ في الوصايا وفي الوكالة والأشربة والتفسيرء ومسلم في الزكاة» والنْسَائيَ في 
التفسير. 

ثم قال: تابعه رُوحء يعني عن مالك في قوله: «رابح». وهذه المتابعة وصلها في كتاب 
البيوع » وروح قد مر في الثاني والثمانين من الوضوء . ثم قال: وقال يحيى بن يحيى وإسماعيل 
ا ا ا وقد وهم صاحب المطالع فقال: : رواية يحيى بن يحيى 
بالموحدة, وكأنه اشتبه عليه الأندلسيّ اناتور فالذي عناه هو الأندلسي , والذي عناه 
البخاريّ النيسابوريٌّ . قال الداني في أطرافه . رواه يحيى بن يحيى الأندلسي بالموحدة» وتابعه 
جماعة», ورواه يحيى بن يحيى النيسابوريٌ بالمثناة» وتابعه إسماعيل وابن وهب. ورواه القعنبيّ 


لل 


بالشك. ورواية القعنبي وصلها البخاري في الأشربة بالشك. كما قال. 
أما رواية يحيى بن يحيى وصلها في الوكالة» ورواية إسماعيل وصلها أيضاً في التفسير» 
حي اران 0 والأربعين من هذا الكتاب . وإسماعيل هو ابن أبي الوه وقد مر في 


2 ا ترب أخعرنا مكدر سر لان أخبرني زيد عن عياض بن عبدالله 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عده حَرَجَ رسول الله يه في أضْحى أو فظر إلى 
المُصلَى ُ انصررف فوَعَظ اناس وأمرَمُمْ بالصٌّدقة ة فقالّ: دأيها اناس تَصَدّفُواء فَمَرَ 
على النساء فقال: ديا مَعْشرٌ رَ النْسَاء ء نصَدَكنَ ني أن أكثر أل الثار» فَقلْنَ : وبم 
ذلِكَ يا رسُولَ الله قال : 7 ِرْنَ لل ودعُْرنَ العشِر ما رأيْتُ مِنْ نَاقِصَات عَقْلٍ ودين 
دْمَبَ لِنْبّ الرّجُلٍ الحازم مِنْ إحداكُنٌ يا مَعْشرَ النْسَاِِ ثم انصرف فلما صار إلى منزله 
جاءت زيئب امرأة ابن مسعود تستأذن عليه فقيل يا رسول الله: هذه زينب فقال: «أي 
الزيانب؟» فقيل: امرأة ابن مسعود. قال: «نعم ائذنوا لها» فأذن لها قالت: يا نبي الله 
إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به فزعم أبن مسعود 
أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم» فقال النبيُ كل: «صَدَقٌ ابنُ مسعُودٍ زوك 
وَولَدُّك أحنُ مَنْ تصدَّقْت به عَليْهِم». 

مر الكلام على صدر هذا الحديث في باب «ترك الحائض الصوم» من كتاب الحيضء. ومر 
هناك ذكر المحال التي ذكر فيها شيء من مباحثه . وقوله: جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن 
عليه في الرواية الآتية بعدما بين زيادة «وفوجدت امرأة من الأنصار على الباب» حاجتها مثل 
حاجتي » فمر علينا بلال. . . إلخ» وقوله : «فقيل: يا رسول الله. هذه زينب» القائل هوبلال, كما 
هوفي الحديث الآتي قريبا. 

وقوله : : «ائذنوا لهاء فأذن لهاء فقالت: . .. إلخ» لم يبين أبوسعيد ممن سمع ذلك, فإن يكن 
حاضراً عند النبي 4# حال المراجعة المذكورة, فهو من مسنده. وإلا فيحتمل أنْ يكون حمله عن 
زينب صاحبة القصة. وفي هذا الحديث قالت: يا نبي الله. إنك أمرت.» وفيه قوله : «وصدق زوجك» 


وظاهر هذا أنها شافهته وشافهها بالجواب. وفي الحديث الآتي فقلنا: سل النبي كله وهذا ظاهره 
أنها لم تشافهه بالسؤال. ولا شافهها بالجواب. فيحتمل أن تكونا قضيتين» ويحتمل في الجمع 
بينهما أن يقال: تحمل هذه المراجعة على المجازء. وإنما كانت على لسان بلال. 


لضن 


وفي الرواية الآتية: «تصدقنّ ولومن حليكن» وقد اختلف العلماء هل تجب في الحلي زكاة أم 
لا؟ فقال مالك وأحمد وإسحاق والشافعىّ» في أشهر قوليه : لا تجب فيه الزكاة. وكان يفتئ بهذا 
في العراق» وتوقف بمصر. وقال: هذا مما استخير الله فيه. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثُوريّ : 
تجب فيه الزكاة, وقال الليث: ما كان من حَلى يُلْبّس ويُعار. فلا زكاة فيه وما كان للتحرز عن 
الزكاة ففيه الزكاة . ْ 

وقال أنس : يزكئ عاماً واحداً لا غير» واستدل مَنْ أسقط الزكاة بما رواه مالك في الموطأ عن 
عائشة أنها كانت تكنى بيأت أختها يأتي في حجرها فلا تخرج من نعيتهن الزكاة ورواه 
جابر بن عبدالله عن النبي كئِ أنه قال: «ليس في الحلي زكاة» ذكره في الإمام. وأخرج عبدالرزاق 
عن ابن عبمر قال : لا زكاة ه في الحلي . وأخرج الدارقطني عن علي بن سُليمانَ قال : قلت لأنس: 

في الحلي زكاة؟ قال: لذ ركاة ف الحلي . وأخرج الشافعيّ والبيهقيٌّ عن عمروبن دينار قال: 
سمعتٌ ابن خخالد يسأل جابر بن عبدالله عن الحلي » أفيه زكاة؟ فقال جابر: لاء وإن بلغ ألف دينار. 
وأخرج الدارقطني عن أسماء بنت أبي بكر أنها تحلي بناتها الذهبّ ولا تزكيه» نحوأ من خمسين 
ألف . واحتج من رأى فيه الزكاة بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ أن امرأة أتت رسول الله 
كل ومعها بنت لهاء وفي يد البنت مَسْكنان غليظتان من ذهب» فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ 
قالت: لاء قال: يسرك أن يُسَوْركَ الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قالت: فخلعتهما. 
فألقيتهما إليه عليه الصلاة والسلام» وقلت: هما لله ورسوله . رواه أبو داود والنسائي » وقال: ولا 
يصح في هذا الباب شيء. 


واحتجوا أيضاً بما رواه عبدالله بن شداد بن الهاد أنه قال: دخلنا على عائشة قالت: دخل علي 
النبي ككل فرأى في يدي فتحاتٍ من وَرق فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: : صنعتهنٌ أتزينٌ لك يا 
رسول الله. قال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا أوما شاء الله . قال: هو حسبك من النار. أخرجه 
الحاكم, وقال: هو على شرط الشيخين. ولم يخرجاه إلى غير هذا مما احتجوا به. 

وقد قال الترمذيّ والنسائيّ : إن هذا الباب لا يصح فيه شيء وفي الحديث الحث على صلة 
الرحم» وجواز تبرع المرأة بمالها بغير إذن زوجهاء وفيه عظة النساء. وترغيب ولي الأمر في أفعال 
الخير للرجال والنساءء والتحديث مع النساء الأجانب عند من الفتنة» والتخويف من المؤاخذة 
بالذنوب» وما يتوقع بسببها من العذاب . 

وفيه فتيا العالم مع وجود من هو أعلم منه وطلب الترقي في تحمل العلم . قال القرطبيّ : ليس 
إخبار بلال. باسم المرأتين في الرواية الآتية بعد أن استكتمناه. بإذاعة سرء ولا كشف أمانة, 
لوجهين : أحدهما هما: أنهما لم تلزماه بذلك» وإنما علم أنهما رأنا أن لا ضرورة تُحُوجَ إلى ذكرهما. 
ثانيهما : أنه أخبر بذلك جواباً لسؤال النبي يلل لكون إجابته أوجب من التمسك بما أمرتاه بعرض 


نض 


الكتمان. وهذا كله بناء على أنه التزم لهما بذلك؛ ويحتمل أن تكونا سألتاه ولا يجب اسعاف كل 
نات 


رجاله خمسة : 


قد مرواء وفيه ذكر زينب امرأة ابن مسعود. وذكر ابن مسعود وولده. مر وسعيد بن أبي مريم في 
ا نه د ل ل و من الحيض» ومر 

بن أسلم في الثاني والعشرين من الإيمان. ومر أبوسعيد الحدريّ في الثاني عشر منه» ومر ابن 
1 0 

رامنا رين مرا ة ابن مسعود فقيل: اسمها رَيْطة أيضاًء وهي بنت عبدالله» وقيل: بنت 
معاوية» وقيل: بنت أبي معاوية؛ ومعاوية بن عَتَاب بن الأسعد بن عامرة بن حُطيط بن جُشَم بن 
ثقيف, الثقفية م : أخبرتني زينب الثقفية» امرأة عبدالله بن مسعود, أن رسول الله 
كله قال لها: «إذا خرجت إلى العشاء الآخرة, فلا تمسي طيباً» أخرجه ابن سعد. 

لها أحاديث اتفقا على حديث. وانفرد البخاريٌ بحديث, ومسلم بآخر. روت عن النبي كَل 
وعن زوجها عبدالله بن مسعود. وعن عمر. وروى عنها ابنها أبو غبيدة بن عبدالله بن مسعود وبسر 
بن سعيد. والقائل» في لفظ قيل: هو بلال» كما يأتي مصرحاً به. وهوقد مر في التاسع والثلاثين 
من العلم» وولد ابن مسعود والمذكور في الحديث لم يُسَمٌ. ثم قال المصنف: 


م١‎ 


باب ليس على المسلم في فرسه صدقة 
وقال في الذي يليه: ليس على المسلم في عبده صدقة. 
الحديث السابع والستون 
حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عبدالله بن دينار قال سمعت سليمان بن يسار عن عراك 

بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبيّ كَل ليس ء على المسلم في فْرَسِه 
وَعْلامه صَدَقَة . 

أورد حديث أبي هُريرة بلفظ الترجمتين مجموعاً من طريقين» لكن الأولئ بلفظ «غلامه: بدل 
«عبده». قال ابن رشيد : أراد بذلك الجنس في الفرس والعبد. لا الفرد الواحد, إذ لا خلاف في 
العبد المتصرف, والفرس المعد للركوب» ولا خلاف أيضاً أنها لا تؤخذ من الرقاب, وإنما قال 
بعض الكوفيين : يؤخذ منها بالقيمة. والخلاف في ذلك عن أبي حنيفة إذا كانت الخيل ذكراناً وإناثا 
تراد للنسل» فإذا انفردت الإناث أو الذكران» فعنه روايتان. وفي المحيط المشهور عدم الوجوب 
فيهماء وعنده أن المالك يتخير بين أن يخرج عن كل فرس ديناراً أو يقوم . ويخرج رُبع العُشر إذا 
بلغت قيمتها مئتي درهم . 

واستدل عليه بهذا الحديث . وأجيب بحمل النفي فيه على الرقبة لا على القيمة . واستدل عليه 
أيضاً بما أخرجه أبو داود وغيره بإسناد حسن عن على رضي الله تعالى عنه مرفوعاً «عفوت عن الخيل 
والرقيق فهاتوا صدقة الرقة» والأحاديث الدالة على عدم الوجوب كثيرة جد وان أبو حنيفة بما في 
حديث أبي عزيرة عند مسلم . وأما التي هي له سترء فالرجل يتخذها تكرماً وتجملاء,ٍ ولا ينسئ حق 
ظهورها وبطونها في عُسرها ويسرها الحديث؛ فتعلق في | إيجاب زكاة الخيل بهذا قائلاً : إن في هذا 
دليلا على أن لله فيها حقاء وهو كحقه في سائر الأموال التي تجب فيها الزكاة. وأجيب بأن المراد 
بالحق إعارتها وحمل المنقطعين عليها. فيكون ذلك على وجه الندب. أو يجاب بأن ذلك كان 
واجبا ثم نسخ» بدليل قوله : قد عفوت عنكم صدقة ة الخيل» إذ العفو لا يكون إلا عن شيء لازم . 

واستدّلٌ بهذا الحديث مَنْ قال من أهل الظاهر بعدم وجوب الزكاة فيهما مطلقاًء ولو كانا 
للتجارة» وأجيب بأن زكاة التجارة واجبة بالإجماع. كما قال ابن المنذر وغيره» فيخص به عموم 
الحديث . 


الف 


رجاله ستة : 


قد مرواء مر شعبة وأدم في الثالث من الإيمان. ومر عبدالله بن دينار وأبوهريرة في الثاني مئهة 
ومر سليمان بن يُسَار في الخامس والتسعين من الوضوء . ومرٌ عراك بن مالك في السادس والثلاثين 
من كتاب الصلاة . 


أخرجه البخاري أيضاً في الزكاة وأخرجه مسلم , وباقي الستة فيها أيضاً. ثم قال المصنف: 


يفن 


باب ليس على المسلم في عبده صدقة 
الحديث الثامن والستون 

حدّئنا مسدد حدّئنا يحيى بن سعيد عن خثيم بن عراك قال: حدّثني أبي عن أبي 
هريرة رضي الله عنه عن النبىّ يكل حدّئنا سليمان بن حرب حدّثئنا وهيب بن خالد حدّثنا 
ا ل ل (لتدن 

في ادم ا 
رجاله سبعة: 

مر محل سليمان وعراك وأبي هُريرة في الذي قبله. ومر مسدد ويحيى بن سعيد القطان في 
السادس من الإيمان» ومر وهيب بن خالد في تعليق بعد الخامس عشر منه» والباقي خّيم» بالخاء 
المعجمة مصغر. ابن عراك بن مالك الغفاريٌ المدنيّ وثقه الاين وابن جبان والعقيليٌ . وقال 
الأزدىٌ : منكر الحديث. 

وقال ابن حزم : لا تجوز الرواية عنه» قال في المقدمة : تبع ابن حزم الأزديّ وما در أن الأزدي 
ضعيف» فكيف يقبل منه تضعيف الثقات؟ قال في «تهذيب التهذيب»: ولعل مستند من وهاه ما 
ذكره أبو عليّ الكرابيسيّ عن سعيد بن زُنبر ومُضْعَب الزبيريّ : استفتى أميرٌ المدينة مالكا عن 
شيء فلم يفته. فأرسل إليه: ما منعك من ذلك؟ فقال مالك: لأنك ولّيت خثّيم بن عراك على 
المسلمين» فلما بلغه ذلك عزله . 

روى عن أبيه وسليمان بن يسار. وروى عنه إبراهيم ويحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن 
سعيد القطان وغيرهم . ولم يرو عنه البخاري إلا هذا الحديث لا غير. ثم قال المصنف: 


لضا 


قال الزين بن المنير: عبّر بالصدقة دون الزكاة. لتردد الخبر بين صدقة الفرض والتطوع . لكون 
ذكر اليتيم جاء متوسطاً بين المسكين وابن السبيل» وهما من مصارف الزكاة. وقال ابن رشيد: لما 
قال: باب ليس على المسلم في فرسه صدقة. عُلم أنه يريد الواجبة. إذ لا خلاف في التطوع . فلما 
قال: الصدقة على اليتامئ. أحال على معهود. 
الحديث التاسع والستون 

حدّئنا معاذ بن فضالة حدّئنا هشام عن يحيى عن هلال بن أبي ميمونة حدّثنا 
عطاء بن يسار أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث أن النبيّ يي جلس ذات 
يوم على المنبر وجلسنا حوله فقال: ني مما أَحَاف عَلَيكُمْ مِْ بعْدِي ما يتح عَلَيكُمْ من 
هر الدنيا وزيتتها فقال جل يا رَسُول الله أو بأد ني الخَيْرُ بالشّر فَسَكتّ النبي كل فقيل 

ما شألك نكل لني 8 ولا يُكلمُك فا ل يُْ يه قل فنسخ عن لضا 
فقال : ين السَّائلٌ ؟ وكأنُ حمده فقال : : إن لاياني الخيرٌ بلشرٌ ون مما يبت ابيع يفل 
أذ يلم إل آكلة الخَضْرَاءِ أكلّث حَبَّى إذا امُتَدَّتْ حاص رَتَامَا اسْتَقبَلتَ ين الشمسٍ 
فتلت بات وَتَعَتَ ون هذا الما خضِرَة حُوَة كيم صَاحِب امس مَا أعْطَى منْهُ 
المسْكينَ والَِمَ واب «الصبيل, أو كُمَا قال النبي ييه انه مَْ بأَحْدُهُ غير حَمَهِ كالّذي يَأكُلُ 
ولا يشْبَعُ ويكونٌُ شَهيداً عَلَيْه يَوْم القيامة . 

قوله : «إن مما أخاف عليكم من بعد ما يُفتح عليكم» وفي رواية السرخسي : إني مما أخاف. 
وفي رواية مالك في الرقاق: أن أكثر ما أخاف عليكم . وما في قوله: «ما يفتح» في موضع نصب»ء 
لأنها اسم إن. ومما في قوله: «إن مما» في موضع رفع لأنها الخبر. وقوله: «من زهرة الدنيا 
وزينتها». وقوله : «وزينتها» عطف تفسيرء وزّهْرة الدنياء بفتح الزاي وسكون الهاء. وقد قرىء في 
الشاذ عن الحسن وغيره بفتح الهاء. فقيل : هما بمعنى , مثل جهرة وجَهرة. وقيل : بالتحريك جمع 
زاهر كفاجر وفبّرة. والمراد بالزّهرة الزينة والبهجة. كما في الحديث. والزهرة مأخوذة من زّهرة 
الشجرّ وهو تورهاء بفتح النون. والمراد ما فيها من أنواع المتاع والعين والثياب والزروع وغيرهاء 
مما يفتخر الناس بحسنه. مع عدم البقاء . 


ذف 


وقوله: «فقال رجل» لم يعرف اسمه. وقوله: «أو يأتي الخير بالشر» بفتح الواوء والهمزة 
للإستفهام , والواو عاطفة على شيء مقدرء أي تصير النعمة عقوبة» لأن زهرة الدنيا نعمة من الله 
تعالى . فهل تعود هذه النعمة نقمة؟ وهو استفهام استرشاد لا إنكار. والباء في قوله : «بالشر» صلة 
ليأتي» أي : هل يستجلب الخير الشر؟ وقوله : «فرئيناه أي : بضم الراء وكسر الهمزة. وفي رواية 
الكشميهنيٌ «الارناس يقي الفمزة: 

وفي رواية مالك «حتى ظننت أو ظننا» وقوله: «فمسح عنه الرّحَضاء». وفي رواية مالك «ثم 
جعل يمسح عن جبينه؛ في رواية الدارقطني «العرق» والرحضاءء بضم الراء وفتح المهملة ثم 
الحتججة والفدة هر العترق» وقيل + الكثيرم وقيل: عرق الحمّئ, وأصل الرّخض. بفتح ثم 
سكون, الغسل . ولهذا فسره الخطابيّ بأنه عَرَقُ يَرَحَض الجلد لكثرته . وقوله : «وكأنه حمده» وفي 
رواية الرقاق : لقد حمدناه حين طلع لذلك. وفي رواية المستملي : حين طلع ذلك . 

والحاصل أنهم لاموه أولاً حيث رأوا سكوت النبي ككل ٠‏ فظنوا أنه أغضبه» ثم حمدوه آخراً لما 
رأوا مسألته سبباً لاستفادة ما قاله النبي كَل . وأما قوله : «وكأنه حمده» فأخذوه من قرينة الحال. 
وقوله : «إنه لا يأتي الخير بالشر» وفي رواية مالك: لا يأتي الخير إلا بالخير. وفي رواية الدارقطني 
تكرار ذلك ثلاث مرات, ويؤخذ منه أن الرزق» ولو كثرء فهو من جملة الخير» وإنما يعرض له الشر 
بعارض البخل به عمن يستحق. والإسراف في إنفاقه فيما لم يشرع» وأن كل شيء قضئ الله تعالى 
التيكون كيرا فلا يكون شرا وبالعكين . ولكن يخشئ على من رزق الخير أن يعرض له في تصرفه 
فيه ما يجلب له الشر. 

وفي مرسل سعيد المَقبَرِيّ عند سعيد بن منصور «أو خير هو ثلاث مرات»؛ وهو استفهام 
إنكار, أي أن المال ليس خيراً حقيقياً وإن سّمّيَ خيرأً. لأن الخير الحقيقيّ هو ما يعرض له من 
الإنفاق في الحق. كما أن الشر الحقيقي فيه ما يعرض له من الإمساك عن الحق, والإخراج في 
الباطل . 

وما ذكر في الحديث بعد ذلك. من قوله : إن هذا المال خضرة حلوة» كضرب المثل بهذه 
الجملة. وقوله: «إن هذا المال. في رواية الدارقطني «ولكن هذا المال» إلخ. ومعناه أن صورة 
الدنيا حسنة مونقة» والعرب تسمي كل شيء مشرقٍ ناضر أخضر. وقال ابن الأنباريّ : قوله المال 
عقر حلوة: ليس غراضفة المال وتنا ع اكيم كانه قاله: المال كالبقلة الخضراء الحلوة» 
أو التاء فى قوله : «خحضرة وحلوة» باعتبار ما يشتمل عليه المال من زهرة الدنياء أو على فائدة المال. 
أي : أن الحياة به أو العيشة. أو أن المراد بالمال هنا الدنياء لأنه من زينتها. قال الله تعالى : «المال 
والبنون زيئة الحياة الدنيا/4 وفي حديث أبي سعيد أيضاً المخرّح في السنن «الدنيا خضرة حلوة»» 
فيتوافق الحديثان» ويحتمل أن تكون التاء فيهما للمبالغة. 


لجنا 


وقوله: «وإنٌ مما ينبت الربيع» وفي رواية مالك: «وإنّ كُلْ ما أنبت الربيعٌ» أي : الجدول» 
وإسناد الإنبات إليه مجازيّ , والمنبت في الحقيقة هو الله تعالى . ومن في قوله «مما ينبت» للتكثير» 
وليست من للتبعيض. لتوافق رواية وكلما أنبت» وهذا الكلام كله وقع كالمثل للدنياء وقد وقع 
التصريح بذلك في مرسل سعيد المَقبَريّ . وقوله : «يقتل حَبَطأ أو يُلم» أما حَبَطاء فبة فبفتح المهملة 
والموحدة والطاء مهملة أيضاً والحَبط انتفاخ البطن من كثرة الأكل . يقال: خبطت الدابة تَحبَّط حَبّطا 
إذا أصابت مرعئ طيباً فأمعنث في الأكل حتى تنتفخ فتموت. وروي بالقناء المعجمة؛. من 
التخبط» وهو الاضطراب. والأول المعتمد. وقوله : «يُلم» بضم أوله» أي : يقرب من الهلاك. 

وقوله: «إلآ آكلة الخضرة» بالتشديد على الاستثناء» وروى بفتح الهمزة وتخفيف اللام 
للاستفتاح» وآكلة بالمد وكسر الكاف, والخضر بفتح الخاء وكسر الضاد المعجمتين» للأكثر» وهو 
ضرب من الكل يعجب الماشية» وواحده خضرة. وفي رواية الكشميهنيٌ» بضم الخاء وسكون 
الضاد وزيادة الهاء ء في أخخرهء وفي رواية نت الخضراء. بفتح أوله وسكون ثانيه والمدء 
ولغيرهم بضم أوله وفتح ثانيه,» جمع خضر: 

وقوله : «إذا امتندت خاصرتاهاء تثنية خاصرة» بخاء معجمة وصاد مهلمة» وهما جانبا البطن من 
الحيوان. وفي رواية الكشميهنيئّ : خاصرتها بالإفراد. وقوله : «استقبلت الشمس اجْتَرْت» أي : 
استرفعت ما أدخلته في كرشها من العلف» فأعادت مضغه . وقوله : «وثْلْطْتْ» بمثلثة ولام مفتوحتين 
ثم طاء مهملة» وضبطها ابن التين بكسر اللامء أي ألقت ما في بطنها رقيقا . وقوله : «ثم عادت 
فأكلت» ليحي أنها إذا شيعت لتقل عليواما أكلك اتخيلت: في دقمة ان تحجر فيزداد نعومة» ثم 
تستقبل الشمس فتحمئ بهاء فيسهل خروجه. فإذا خرج زال الانتفاخ, فسلمت. وهذا بخلاف من 
لم تتمكن من ذلك ٠‏ فإن الانتفاخ يقتلها سريعاً. 

قال الأزهري : هذا الحديث إذا فرّق لم يكد يظهر معناه؛ وفيه مثلان: أحدهما للمفرط في 
جمع الدنياء المانع من إخراجها في وجههاء وهو ما تقدم, أي الذي يقتل حَبَطأً. والثاني : 
المقتصد في جمعها وفي الانتفاع بهاء وهو آكلة الخضرء فإن الخضر ليس من أحرار البقول التي 
ينبتها الربيع » ولكنها الحبة. والحبة ما فوق البقل» ودون الشجرء التي ترعاها المواشي بعد هيج 
البنقول. فضرب أكلة الخضر من المواشي مُثلا لمن يقتصد في أخذ الدنيا وجمعهاء ولا يحمله 
الحرص على أخذها بغير حقهاء ولا منعها من مستحقها؛ فهو ينجو من ويالها كما نجت أكلة 
الخضر, وأكثر ما تحبط الماشية إذا انحبس رجيعها في بطنها. 

وقال الزين بن المنير: آكلة الخضر هي بهيمة الأنعام التي ألفت المخاطبون أحوالها في سومها 
ورعيهاء وما يعرض لها من البَشْم وغيره. والخضر النبات الأخضر. وقيل : حرار العشب التي تستلذ 
الماشية أكله » فتستكثر منه . وقيل : هوما ينبت بعد إدراك العشب وهياجه . فإن الماشية تقتطف منه 


حض 


مثلا شيئاً فشيئاً. ولا يصيبها منه ألم وهذا الأخير فيه نظرء إن سياق الحديث يقتضي وجود الحَبَط 
للجميع . » إلا لمن وقعت مئه المداومة. حتى اندفع عنه ما يضره. وليس المراد أن أكلة الخضر لا: 
يحصل لها من أكله ضرر البتة» والمستنثى آكلة الخضر بالوصف المذكور لا كل من اتصف بأئه 
آكلة الخضرة. ولعل قائله وقعت له رواية فيها فيها «يقتل أو يلم إلا أكلة الخضر» ولم يذكر ما بعده, 
فشرحه على ظاهر هذا الاختصار. 

وقوله: (فئعم صباحت المسلم هوه وفي رواية: فنعم المعونة. وقوله : «وإنه من يأخذه بغير 
حقه» وفي رواية 0 أخذه بغير حقه . وقوله : «كالذي 0 ويكون شهيداً عليه يوم 
القيامة» يحتمل أن يشهد عليه حقيقة حقيقة بأن ينطقه الله تعالى» ويجوز أن يكون مجازاً . والمراد شهادة 
المَلّك المركل ب . ويؤحذ من الحديث التمثيل لثلاثة أصناف, لأن الماشية إذا رعت الخضر 
للتغذية. إما أن تة تقتصر منه على الكفاية» وإما أن تستكثر الأول الزهاد. والثاني إما أن يحتال على 
إخراج ما لو بقي لضرء فإذا أخرجه زال المُضر, واستمر النفع . وإما أن يهمل ذلك الأول العاملون 
في جمع الدنيا مما يجب من إمساك وبذل. والثاني العاملون في ذلك,. بخلاف ذلك . 

وقال الطيبي : يؤخذ منه أربعة أصناف : فمن آكل منه أكل مستلذٍ مفرط منهمك حتى تنتفخ 
أضلاعه. ولا يقلع. فيسرع إليه الهلاك. ومن اكل كذلك. لكنه أخذ في الاحتيال لدفع الداء بعد 
أن استحكم فغلبه فأهلكه. ومن أكل كذلك, لكنه بادر إلى إزالة ما يضره» وتحيل في دفعه -سسى 
انهضم » فيسلم . ومن كل غير مفرط ولا منهمك. وإنما اقتصر على ما يسد جوعته. ويمسك رَمَقه . 

فالأولٍ مثال الكافر» والثاني مثال العاصي الغافل عن الإقلاع والتوبة» إلا عند فوتها والثالث: 
مقال للمخلّط المبادر للتوبة؛ حيث تكون مقبولة . والرابع : مثل الزاهد في الدنياء الراغب في 
الآخرة. وبعضها لم يصرح به في الحديث, وأخذه منه محتمل . 

وقوله : «فنعم المعونة» كالتذييل للكلام المتقدم . وفيه حذفٌ تقديره: إن عمل فيه بالحق . وفيه 
إشارة إلى عسكه, وهو بئيس الرفيق . هولمن عمل فيه بغير الحق» وقوله : «كالذي يأكل ولا يشبع» 
كر فق متابلة اونتت المغونة هو وقزله : «ويكون شهيداً عليه أي حجة يشهد عليه بحرصه وإسرافه 
وإنفاقه فيما لا يرضي الله . 

وقال الزين بن المنير: في هذا الحديث وجوه من التشبيهات بديعة. 

أولها: تشبيه المال ونموه بالنبات وظهوره. 

ثانيها: تشبيه المنهمك في الاكتساب والأسباب بالبهائم المنهمكة في .الأعشاب. 

ثالثها: تشبيه الاستكثار منه والادخار له بالشّرّه في الأكل» والامتلاء منه. 

رابعها: ابوس الماناق يطبت وي النفوس حتى أدى إلى المبالغة في البخل به. بما 
تطرحه البهيمة من السَلْح ففيه إشارة بديعة إلى استقذاره شرعاً. 

ان 


خامسها : تشبيه المتقاد عن جمعه وضمه» بالشاة إذا استراحت» وحطتث جالبها مستقبلة عين 
الشمس. فإنها من أحسن حالاتها سكونا وسَكينة» وفيه إشارة إلى إدراكها لمصالحها. 

سادسها: تشبيه موت الجامع المانع بموت البهيمة الغافلة عن دفع ما يضرها. 

سابعها: تشبيه المال بالصاحب الذي لا يوْمّن أن ينقلب عدواً. فإن المال من شأنه أن يحرز 
وبشد وثقاقه بحباله» وذلك يقتضي منعه من مستحقه. فيكون سبباً لعقاب مقتنيه . 


ثامنها: تشبيه آخذه بغير حق بالذي يأكل ولا يشبع . وقال الغزالي : مثل المال مثْل الحية التي 
فيها ترياق نافعٌ وسّم ناقع » فإِنْ أصابها العارف الذي يحترز من شرهاء ويعرف استخراج ترياقهاء 
كان نعمة وإن أصابها اغبي فقد لقي البلاء المهلك. 

وفي الحديث جلوس الإمام على المنبر عند الموعظة في غير خطبة الجمعة ونحوهاء وفيه 
جلوس الناس حوله. والتحذير من المنافسة في الدنياء وفيه استفهام العالم بما يشكل. وطلب 
الدليل لدفع المعارضة. وفيه تسمية المال خيراء ويؤيده قوله تعالى : #وإنه لحب الخير لشديد» 
وقوله تعالى : إن ترك خيراً» . وفيه ضرب المثل بالحكمة, وإن وقع في 00 يستهجن » 
كالبول. فإن ذلك يُغتفر لما يترتب على ذكره من المعاني اللائقة ئقة بالمقام , وفيه أنه كَكةٍ كان ينتظر 
الوحيّ عند إرادة الجواب عما يسأل عنه . وهذا على ماظنه الصحابة» ويجوز أن يكون سكوته ليأتي 
بالعبارة الوجيزة الجامعة المفهمة . 

وقد عد ابن دُريد هذا الحديث, وهو قوله : «إن مما ينبتٌ الربيع يقتل حَبَطاً أويُلم» من الكلام 
المفرد الوجيز الذي لم يسبق كَكِةِ إلى معناه. وكل من وقع شيء منه في كلامه. فإنما أخذه منه. 
ويستفاد منه ترك العجلة في الجواب إذا كان يحتاج إلى التأمل. وفيه لوم مَنْ ظن به تعنت في 
السؤال. وحمد من أجاد فيه. ويؤيد أنه من الوحي قوله : إيمسح العرق» فإنها كانت عادته عند 
نزول الوحي كما تقدم في بدء الوحي » وأن جبينه لَيتَفَصَّدُ عرقاً. 

وفيه تفضيل الغني على الفقير. ولا حجة فيه» لأنه يمكن التمسك به لمن لم يرجح أحدهما 
على الآخرء والعجب أن النوويٌ قال : فيه حجة لمن رجح الغني على الفقير» وكان قبل ذلك شرح 
قوله: «لا يأتي الخير إلا بالخيره على أن المراد أن الخير الحقيقيّ لا يأتي إلا بالخير» لكن هذه 
الرهَزة لسك خيرا سقينا » لما فيها من الفتنة والمنافسة. والاشتغال من كمال الإقبال على الآخرة. 
فعلى هذا يكون حجة لمن يفضل الفقر على الغنى . والتحقيق أن لا حجة فيه لأحد القولين. وقد 
مر الكلام مستوفى على هذه المسألة في كتاب العلم في باب الاغتباط في العلم . 

وق اليف على | إعطاء اليتيم والمسكين وابن السبيل» وفيه أن المكتسب للمال من غير جلّه 
لا يبارك له فيه لتشبيهه بالذي يأكل ولا يشبع . وفيه ذم الإسراف وكثرة الأكل والنْهُم فيه وأن 
اكتساب المال من غير جِلّه ‏ وكذا إمساكه من إخراج الحق منه. سببٌ لمحقه. فيصير غير مبارك, 


فض 


لقوله تعالى : «#يمحق الله الربئ ويربي الصدقات». 
رجاله ستة : 
قد مرواء مر معاذ بن فضالة في التاسع عشر من الوضوء» ومر هشام الدُستوائيٌ في السابع 
والثلاثين من الإيمان. ومر عطاء بن يسار في الثاني والعشرين مله وأبو سعيد الخدريّ في الثاني 
عشر منه. ومر يحيى بن أبي كثير في الثالث والخمسين من العلم ) وهلال بن عليّ في الأول منه. 
وفيه لفظ رجل لم يسم . 
لطائف إسناده : 
فيه ااتجيابيت بالجمع واو قراد والمتعنة والسماع , ورواته شيخه بصري ثم أهوازيٌ ثم يماميّ ثم 


مدنيان. أخرجه البخاريٌ أيضا ة في الجهاد. وفي الرقاق, ومسلم في الزكاة. وكذلك اسايق ٠‏ ثم 
قال المصنف: 


فض 


باب الزكاة على الزوج والأيتام في الور 

قال ابن رشيد: أعاد الأيتام في هذه الترجمة. لعموم الأولى وخصوص الثانية» ومحمل 
الحديثين في وجه الاستدلال بهما على العموم لأن الإعطاء أعم من كونه واجباً أو مندوباً . ثم قال: 
قاله أبو سعيد عن النبيّ كَل . وهذا التعليق تقدم 1 باب الزكاة على الأقارب . وأبو سعيد 
مر في الثاني عشر من الإيمان. 

الحديث السبعون 

حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق عن عمرو بن 
الحارث عن زينب امرأة عبدالله رضي الله عنهما قال فذكرته لابراهيم فحدثني إبراهيم 

عن أبي عبيدة عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبدالله بمثله سواء قالت: كنْتُ 
في المَسْحِدٍ فرَآَيْتُ النبي يل فقال تصَدَفْنَوَلَوْ مِنْ حُلِيكُنَ وكانث وَيْنْب تق عَلَى 
عبدالله لله َتام ي حَجرمَا قال قَقالت لِعَبْدِ الله سَل رسول الله يك يجي عَني ان انفقٌ 

عَلَيكَ وَعلَى يتاي في حَجْرِي من الصَدقَة فقال سَلِي أنْت رَسُولَ الله يك فانطلقت إلى 

ابي يل فَوَجَدْتَ ام منَ الأنْصَارِ عَلَى الباب حَاجَنُهَا مل حَاجتِي قَمَرُ عَلَيْنا بلال 
فنا سَلٍ ابي 36 أيَجَزِي عَمَي أن فق على رَوْجي واننام. بي في حَجْرِي وَكُلنا لا 
حر بنا فدخل سَأَلَهُ فقال مَنْ هُمَا قال زَيْنَبُ قال أي الزّيَانب قال امرأة عبدالله قال 
َعَم لَهَا أجران أَجْرٌ القرابة وأجِرٌ الصَدّقة 

هذا الحديث مر استيفاء الكلام عليه في باب الزكاة على الأقارب. وقوله: وأيتام لي في 
حجري . في رواية النسائي «على أزواجنا وأيتام في حجورنا» وفي رواية الطيالسيّ «أنهم بنو أخيها 
وبنوأختها» وللنسائي عن علقمة «لأحداهما فضل مال . وفي حجرها , بنوأخ لها أيتام. وللأخرى 
فضل مال. وزوج خفيف ذات اليد» وهذا القول كناية عن الفقر. 

رجاله ثمانية : 

وفيه ذكر بلال وعبدالله وامرأة من الأنصارء وفيه لفظ أيتام بالإبهام. وقد قال ابن حجر: إنه لم 
يقف على أسمائهم . مرّمن رجاله عمر بن حفص وأبوه حفص في الثاني عشر من الغسلء ومرٌ 


رف 


الأعمش في الخامس والعشرين من الإيمان. ومر شفيق في الحادي والأربعين منه. ومرٌ إبراهيم 
النخعيّ في تعليق بعد الأربعين منه. ومرٌ ابن مسعود في أوله قبل ذكر حديث منه. ومرت امرأته 
زينب في الخامس والستين من هذا الكتاب. ومر بلال في التاسع والثلاثين من كتاب العلم . ومر 
أبو عبيدة. واسمه عامر بن عبدالله بن مسعود. وقيل: اسمه كنيته.» في الثاني والعشرين من 
الوضوء . 

والباقي اثنان: الأول: عمرو بن الحارث بن أبي 0 . وهو 
المُضْطلِق بن سعد بن كعب بن عمرو الحزاعيّ المُصْطَلِقيء أخو جُويرية بنت الحارث. زوج 
النبي ككل . روى أبوإسحاق السَبيعيَ عن عمرو بن الحارث» أخي جويرية قال: والله ما ترك رسول 
الله ككل عند موته ديناراً ولا دزقها. . الحديث أخرجه البخاريّ وغيره. له عنلهم حديث واحد. 
روى عن كه وعن ابن مسعود وعن زينب امرأة ابن مسعود. ورجح ابن القطان أن عمروبن 
الحارث. الراوي عن زينب امرأة ابن مسعود. غير عمروبن الحارث بن أبي ضرار صاحب 
الترجمة. لأن زينب ثقفية» وجاء في كثير من الطرق عن عمرو بن الحارث بن أخي زينب اللهم إلا 
أن يكون ابن أخيها لأمهاء. أو من الرضاعة. وروى عنه مولاه دينار» وأبو عبيدة بن عبدالله بن 
مسعودء وأبو إسحاق السبيعي وغيرهم . 

الثاني : امرأة من الأنصار المذكورة في الحديث بالإبهام , وهي امرأة أبي مسعود عقبة بن عمرو 
الأنصاري, واسمها زينب. كما قال الطيالسي والنسائي . قال في الفتح : ولم يذكر ابن سعد لأبي 
مسعود امرأة أنصارية سوى هُزيلة بنت ثابت بن تُعلبة الخزرجية, فلعل لها اسمين. أو وهم من 
سمّاها زينب انتقالاً من اسم امرأة عبدالله إلى اسمها. 

لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والإفراد والعنعنة والقول. ورواته كلهم كوفيون ما خلا عمروبن الحارث . 
0و ا أخرجه مسلم وابن 
ماجه والترمذيّ في الزكاة. وأخرجه اعسات في عشرة النساء . 

الحديث الحادي والسبعون 

جد فتعاد بن ىواسي عد مهنا أعن أبيه'عن زينجةابنة أم سلمة 

عن أم سلمة قالت: قُلت يا رسول الله أي أَجْرٌ أن انْفقّ عَلَى بَنِي أبي سَلَمَةَ إِنْمَا هُمْ 
بنيّ قال أثفقي عَلَيْهِمْ فلك أَجْرُ ما أنقَفت عَلْهمْ . 


قوله : على ب: بني أبي سلمة» أي : ابن عبد الأسود. وكان زوج أم سلمة قبل النبي عليه الصلاة 
والسلام , فتزوجها النبي وَل بعده, ولها من أبي سلمة أربعة أولاد. يأتي الكلام عليهم في السند. 


نن 


وليس في حديث أم سلمة تصريح بأن الذي كان تنفقه عليهم من الزكاة» فكان القدر المشترك من 
الحويك خصو فاق على الأناو كام الظاهر بل المحقق» أن أم سلية لم يكن لها فى تبته 
عليه الصلاة والسلام مال مرّخر تجب فيه الزكاة» فالذي كانت تنفقه عليهم, إنما هو صدقة 
التطوع . 

وقوله : فلك أجر ما أنفقت عليهم , رواه الأكثر بالإضافة؛ على أن تكون ما موصولة» وجوز أبو 
جعفر الغرناطيّ تنوين أجر على أن ما ظرفية . 

رجاله ستة : 

قد مرّوا : وفيه بني أبي ي سلمة بالإبهام. مر عثمان بن أبي شيبة في الثاني عشر من العلم» ومر 
عبدة بن سليمان في الثالث عشر من الإيمان» ومرٌ هشام بن غروة وأبوه عروة في الثاني من بدء 
الوحي . ومرت زينب بنت أم سلمة في السبعين من العلم, وأمها أم سلمة في السادس والخمسين 
منه , 

وبنو أبي سلمة المبهمون في الحديث أربعة: عمر ومحمد ودْرّة وزينب» أما زينب فقد ذكر 
كلها الأنه نوها انا اذكز تعربت الناقين. 

الأول: عمرو بن أبى لك ا ال 1 
المخزوميّ . ربيب النبي كل أ أم المؤمنين» ولد في الحبشة في السنة الثانية» وقيل قبل 
ذلك وقيل قبل الهجرة ة إلى 07 ا كان أكبر مني بسنتين . 
وكان يوم الخندق هو وابن الزبير في أَظم حسان بن ثابت. 

من حديثه ما رواه عبدالله بن كعب عنه قال: سألت النبي يك عن قبلة الصائم» فقال سل هذه 
لأم سلمة. فقلت: غفر الله لك. قال: إني اختاكي ف وراماك أخرجه مسلم. وفي الصحيحين 
من رواية وهب بن كيسان عنه أن النبي كَكِ قال له : «اذن يا بني, فسم الله وكل بيمينك؛, وكل مما 
يليك» . قال الزبير: ولي البحرين زمن علي . وكان قد شهد معه الجمل» » ووهم من قال إنه قتل 


فيها. له اثنا عشر حديثاً اتفقا على حديثين» روى عن أبيه. وروى عنه ابنه محمد وسعيد بن 
المسيب وعروة وغيرهم . مات بالمدينة سنة ثلاث وثمانين فى خلافة عبدالملك بن مروان. 


الثاني : أخوه محمد بن أبى سلمنة . قال ابن حبّان : له صحبة . وقال البَعْوي : ذكره بعض من 
ألف في الصحابة» داكن عله حكاة | داهن عن التو 

الثالثة : أختهما در بنت أبي سلمة, وهي قالت فيها أم حبيبة : يا رسول الله إنا قد تحدثنا أنك 
ناكح درة بنت أبي سلمة» فقال : «إنها لولم 3 تكن ربيبتي في حجري ما حلّت لي » إنها ابنة أخي 

من الرضاعة» وردت تسميتها في بعض طرق الحديث عند البخاريّ . وذكرها الزبيربن بككار في 


ولام 


كتاب الأنساب. فى أولاد ان سَلّمة بن عبد الأسد. 
لطائف إسئاده : 


فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول. ورواته كوفيان ومدنيان. وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ . 
وصحابية عن صحابية» ورواية الابن عن الأب. وقد مضى ما فيه. ثم قال المصنف: 


هف 


باب قول الله تعالى وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله 

قال الزين بن المنير: اقتطع البخاري هذه الآية من التفسير, للاحتياج إليها في بيان مصارف 
الزكاة . واختلف في المراد بقوله تعالى طإوفي الرقاب» فقيل: المراد شراء الرقبة لتعتق. وهو رواية 
ابن القاسم عن مالك. واختيار أبي عبيد وأبي نُوْر وقول إسحاق. ومال إليه البخاريّ . وقال أبو 
عبرد: أعلى ما جاء فيه قول ابن عباس. وهو أولى بالاتباع . وأعلم بالتأويل. وروى ابن وهب عن 
مالك أنها في المُكاتب, وهوقول الشافعيّ والليث وأبي حنيفة وأكثر أهل العلم. ورجحه الطبريّ » 
وفيه قولٌ ثالث أن سهم الرقاب يُجعل نصفين : نصف لكل مُكاتب يدعي الإسّلام» ونصف يشتري 
به رقاب من صلى وصام. أخرجه ابن أبي حاتم وأبوعبيد بإسناد صحيح, عن الزهريّ» أنه كتب 
ذلك لعمر بن عبدالعزيز. 

واحتسج للأول بأنها لو اختصت بالمكاتب لدخل في حكم الغارمين. لأنه غارم» وبأن شراء 
الرقيق ليعتق أولى من إعانة المكاتب. لأنه قد يعان ولا يعتق» ولأن المكاتب عبد ما بقي عليه 
درهم. والزكاة لا تصرف للعبد. ولأن الشراء يتيسر في كل وقت بخلاف الكتابة, ولأن ولاءه يرجع 
إلى السيد. فيأخذ المال. والولاء بخلاف ذلك, فإن عتقه يتنجز ويصير ولاؤه للمسلمين» وهذا 
الأخير على طريق مالك فى ذلك . وقال أحمد وإسحاق يرد ولاؤه فى شراء الرقاب للمعتق أيضاً. 
وقال عُبيد الله العنبريّ : يجعل في بيت المال. ْ 

وأما سبيل الله فالأكثر على أنه يختص بالغازي غنياً كان أو فقيراًء إلا أن أبا حنيفة قال: يختص 
بالغازي المحتاج. وقال أحمد وإسحاق: الحج من سبيل الله . وقال ابن عمر: أمًا إِنْ الحج من 
سبيل الله . أخرجه أبو عبيد بإسناد صحيح وقال ابن المنذر: إن ثبت حديث أبي لاس. يعني الآتي 
في هذا الباب. قلت. بذلك. ويُعُقبٍ بأنه يحتمل أنهم كانوا فقراء وحملوا عليها خاصة. ولم 
يتملكوها. 

ثم قال: ويذكر عن ابن عباس «يعتق من زكاة ماله ويعطي في الحج». وصله أبو عبيد عن 
مجاهد عنه. أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل من زكاة ماله في الحج. وأن يعتق منه الرقبة. 
وقال الميمونيّ : قلت لأبي عبدالله : يشتري الرجل من زكاة ماله الرقاب فيعتق ويجعل في ابن 
السبيل؟ قال: نعم ابن عباس يقول ذلك, ولا أعلم شيئاً يدفعه . وقال الخلال: قال أحمد كنت 
أرى أن يعتق من الزكاة» ثم كففت عن ذلك » لأني لم أره يصح. قال حرب : فاحتج عليه بحديث 


يفض 


ابن عباس», فقال: هو مضطرب . 
وإنما وصفه بالاضطراب للاختلاف في إسناده على الأعمش. ولهذا لم يجزم به البخاريّ . 
وهذا التعليق أيضاً رواه أبو بكر بن أبي شيبة موصولاً في مصنفه عن أبي جعفر» وماس 
في الخامس من بدء الوحي . 
ثم قال: وقال الحسن إن اشترى أباه من الزكاة جاز. ويعطي في المجاهدين, والذي لم 
يحج, ؛ ثم تلا (إإنما الصدقات للفقراء» الآية في أيه أعطيت جزت . هذا صحيح عنه. أخرج أوله 
ابن أبي شيبة, وهو مصير منه إلى القول بالمسألتين معاً: الاعتاق من الزكاة» والصرف منها في 
الحج. إل أنْ تنصيصه على شراء الأب لم يوافقه عليه الباقون. لأنه يعتق عليه. ولا يصير ولاوّه 
للمسلمين, فيستعيد المنفعة. ويوفر ما كان يخرجه من خالص ماله. لدفع عار استرقاق أبيه. 
وقوله : في أيها أعطيت جزت, كذا في الأصل بغير همزء أي قضت. وفيه مصير منه إلى أن 
اللام في قوله «للفقراء؛ لبيان المصرف لا للتمليك. ٠‏ فلو صرف الزكاة في صنف واحد كفى . وهذا 
التعليق روى بعضه أبو بكر بن أبي شيبة. عن حفص عن أشعث. والحسن قد مر فو في الرابع 
والعشرين من الإيمان. 
ثم قال: وقال النبي ككل : «إن خالداً احتبس أدرعه في سبيل الله». سيأتي موصولاً في هذا 
الباب. 8 الكلام عليه هناك. وخالد مرفي التاسع من الجنائز. 
ثم قال : ويذكر عن أبي لاس : حملنا النبي كَل على إبل الصدقة للحج. وهذا التعليق وصفه 
الطبرالي: وأخرجه أحمد وابن 00 ة والحاكم وغيرهم . . ولفظ أحمد «على إبل من إبل الصدقة 
ضعاف للحج. ؛ فقلنا: يا رسول الله مانرى أن تحمل هذه؟ فقال: إنما يحمل الله . . » الحديث 
ورجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة ابن إسحاق, ولهذا توقف ابن المنذر في ثبوته . وأبو لاس 
خزاعيّ . وقيل حارئيّ . واختلف في اسمه. قيل اسمه زياد. وقيل عبدالله بن غَنْمة بفتح العين 
والنون» وقيل محمد بن الأسود. سكن المدينة . له حديثان هذا أحدهما. روى عنه عمر بن الحكم 
بن ثوبان. 
الحديث الثاني والسبعون 
حدثنا أو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: أمَرَ رَسولُ لله كه بِالصَدَقَة ففيل نَع ابن جميل, وخالك د بن الوليد وَعياس 
بْنُ عَبْد الممُطلب فقال النبي يك ما ينقم ابن ججميلٍ إل أنَهُ كان فقيراً فَأغْناهُ الله وَوَسولَهُ 
َ اله نكم تَظَلمُونَ خالداً قد د احتبس أدرَاعَهُ واعْبَدَهُ في سبيلٍ الله ون العبّاس 


مه مه 


بْنْ عَبْدِ المُطلب فَعم رَسولٍ الله يك فَهيَ عَلَيْه صَدَقةٌ وَمثْلْهَا مَعَها. 


لض 


قوله : عن الأعرج في رواية النسائي «عن شُعيب مما حدثه عبدالرحمن الأعرج» مما ذكر أنه 
سمع أبا هريرة يقول: قال عمر» فذكره. صرح بالتحديث في الإسناد وزاد فيه عمر, والمحفوظ أنه 
من مسند أبي هريرة» وإنما جرى لعمر فيه ذكر فقط. وقوله : أمر رسول الله كك بصدقة. في رواية 
مسلم «بعث رسول الله يكِ عمر ساعياً على الصدقة», وهو مشعر بأنها صدقة الفرض, لأن صدقة 
التطوع لا يبعث عليها السعاة. 

وقال ابن القصار المالكي : الأليق أنها صدقة التطوع, لأنه لا يظن بهؤلاء الصحابة أنهم منعوا 
الفرض » وتعقب بأنهم ما منعوه جحداً ولا عنادا . أما ابن جميل» فقد قيل إنه كان منافقاً» ثم تاب 
بعد ذلك. وجزم القاضي سين أن فيه نزلت «ومنهم من عاهد الله» الآية . والمشهور أنها نزلت 
في ثعلبة . وأما خالد, فكان متأول بإجزاء ما حبسه عن الزكاة . وكذا العباس. لاعتقاده ما سياتي 
التصريح به . ولهذا عذر النبي كَلةْ العباس. وخالداًء ولم يعذر ابن جميل . 


وقوله : فقيل منع ابن جميل» قائل ذلك عمرء كما سيأتي في حديث ابن عباس في الكلام 
على قصة العباس. ويأتي في السند الكلامُ على ابن جميل . وقوله : والعباس» زاد ابن أبي الزناد 
عن أبيه عند أبي عُبيد أن يعطلوا الصدقة. فخطب رسول الله كلِ. فَذَّبٌ عن اثنين : العباسٍ 
وخالد» وقوله: ما ينقم ابن جميل» » بكسر القاف. أي ما ينكر أو يكره. 

وقوله : فأغناه الله ورسوله. إنما ذكر رسول الله بك نفسهء لأنه كان سبباً في دخوله في الإسلام » 
فأصبح غنياً بعد فقره بما أفاء الله على رسوله. وأباح لأمته من الغنائم . قلت: ذكره عليه الصلاة 
والسلام نفسه في الحديث اقتداءاً بما في القرآن من قوله تعالى «وما نقموا إلا أن أغناهم الله 
ورسوله من فضله» وهذا السياق من باب تأكيد المدح بما يشبه الذم. لأنه إذا لم يكن له عذرء إلا 
ماذكر من أن الله أغناه. فلا عذر له 


وفيه التعريض بكفران النعم. والتقريع بسوء الصنيع في مقابلة الإحسان. وقوله: | 
أي : لخن . وقوله : وأعتدى بضم المثناة جمع عَنَد بفتحتين» ل وهو جمعه 
أيضاً. قيل : ما يعده الرجل من الدواب والسلاح» وقيل: الخيل خاصة, يقال فرس عَتِيدء أي 
صلب أو معدٌ للركوب أو سريع الوثوب » أقوال. وقيل : إن لبعض رواة البخاري «وأعْيّده بضم 
الموحدة جمع عَبْد. حكاه عياض» والأول هو المشهور. 

وقوله: فهي عليه صدقة ومثلها معهاء كذا في رواية شعيب» ولم يقل ورقاء ولا موسئ بن 
عقبة: صدقة. فعلى الرواية الأولى يكون عليه الصلاة والسلام ألزمه بتضعيف صدقته ليكون أرفع 
لقدره. وأنبه لذكره. وأنفئ للذم عنه» فالمعنى : هي صدقة ثابتة عليه» سيصدق بها ويضيف إليها 
مثلها كرماً . ودلت رواية مسلم على أنه وَل التزم بإخراج ذلك عنه» لقوله «فهي علي ؛ وفيه تنبيه على 
سبب ذلك». وهو قوله «إنّ العم صنو الأب» تفضيلا له وتكريماً وتشريفاً. ويحتمل أن يكون تحمل 


هف 


عنه بها فيستفاد منه أن الزكاة تتعلق بالذمة» كما هو أحد قولي الشافعي, وجمع بعضهم بين رواية 
علي ورواية عليه. بأن الأصل «عليّ» ورواية «عليه» مثلها إن فيها زيادة هاء السكت. حكاه ابن 
الجوزيّ . وقيل : عنى قوله عليّ أي : هي عندي قرضء لأنني استلفت منه صدقة عامين. 

وقد ورد ذلك صريحا فيما أخرجه الترمذيّ وغيره» من حديث على وفى إسناده مقال. وفى 
الدارقطني عن موسى بن طلحة أن النبي يي قال: وإنا كنا احتجناء فتعجلنا من العباس صدقة ماله 
سنتين»» وهذا مرسل» ورواه الداقطنيّ أيضاً موصولاً بذكر طلحة فيه وإسناد المرسل أصح. وفي 
الدارقطنيّ أيضاً عن ابن عباس أن النبي كله بعث عمر ساعياً فأتى العبا س فأخبر النبي كل فقال: 
إن العباس قد أسَّلَمْنا زكاة ماله العام والعام المقبل. وفي إسناده ضعف, وأخرجه هو أيضاً والطبرانيّ 
عن أ رافع نحو هذاء وإسناده معت أكا. وعن ابن مسعود أن النبي ٍُ تعجل من العباس 
صدقته سنتين» وفي إسناده محمد بن ذكوان» وهو ضعيف, ولوثبت لكانّ رافعاً للإشكال. ولر-مح 
به سياق رواية مسلم على بقية الروايات . 

وفيه : رد لقول من قال إن قصة التعجيل إنما وردت في وقت غير الوقت الذي بعث فيه عمر 
لأاخذ الصدقة؛ وليس ثبوت هذه القصة في تعجيل صدقة العباس ببعيد في النظر بمجموع هذه 
الطرق. وقيل: المعنى استلف منه قدر صدقة عامين, فأمر أن يقاصٌ به من ذلك» واستبعد ذلك 
بأنه لو كان وقع, لكان كلِهِ أعلم عمر بأنه لا يطالب العباس» وليس يبعيد. 1 

ومعنى «عليه» على التأويل الأول: أي لازمة له. وليس معناها أنه يقبضها لأن الصدقة عليه 
حرام لكونه من بني هاشم . ومنهم من حمل رواية الباب على ظاهرها فقال: كان ذلك قبل تحريم 
الصدقة على بني هاشم. ويؤيده رواية موسى بن عُقبة» فهي له بدل عليه» وقال البيهقي : اللام 
بمعنى على . لتتفق الروايات, وهذا أولى لأن المخرج واحد. وإليه مال ابن حبّان. وقيل: معناها 
فهي له ؛ أي القدر الذي كان يراد منه أن يخرجه. لأنني التزمت عنه بإخراجه . وقيل : إنه أخرها عنه 
ذلك العام إلى عام قابل. فيكون عليه صدقة عامين . قاله أبو عبيد. 

وقيل: إنه كان استدان حتى ناد عقيلاً وغيره» فصار من جملة الغارمين. فساغ له أخذ الزكاة 
بهذا الاعتبار» أبعد الأقوال كلها قولُ من قال : كان هذا في الوقت الذي كان فيه التأديب بالمال. 
فألزم العباس بامتناعه من أداء الزكاة. بأن يؤدي ضعف ما وجب عليه لعظم قدره وجلالته. كما في 
قوله تعالى في نساء النبي ككل ويضاعف لها العذاب ضعفين» الآية. 


وفي الحديث تعجيل الزكاة. وقد اختلف أهل العلم. فقال الشافعيّ وأبو حنيفة وأحمد 
وإسحاق: إن عجلها قبل محلها أجزأت عنه. وعند مالك إن أخرجها قبل الحول بشهر أجزأت عنه 
مع الكراهة, وكره الليث بن سعد تعجيلها. وقال الحسن : من زكى قبل الوقت أعاد كالصلاة. 
واستدل بقصة خالد على جواز إخراج مال الزكاة في شراء السلاح» وغيره من الات الحرب». 


81 


والإعانة بها في سبيل الله. بناء على أنه عليه الصلاة والسلام أجاز لخالد أن يحاسب نفسه بما 
حبسه فيما يجب عليه» كما سبق. وهي طريقة البخاري 


وأجاب الجمهور بأجوبة أحدها أن المعنى أنه عليه الصلاة والسلام لم يقبل أخبار من أخبره 
بمنع خالد. حملا على أنه لم يصرح بالمنع, وإنما نقلوه عنه بناء على ما فهموه» ويكون قوله 
«تظلمونه؛ بنسبتكم له إلى المنع. وهو لم يمنع. وكيف يمنع الفرض وقد تطوع بتحبيس سلاحه 
وخيله؟ 

ثانيها: أنهم ظنوا أنها للتجارة» فطالبوه بزكاة قيمتهاء فأعلمهم عليه الصلاة والسلام بأنه لا زكاة 
عليه فيما حبس. وهذا يحتاج لنقل خاص. فيكون فيه حجة لمن اسقط الزكاة عن الأموال 
المحبسة. ولمن أوجبها في عروض التجارة. 

ثالثها: أنه كان نوى بإخراجها من ملكه الزكاة عن ماله. لأن أحد الأصناف سبيل الله وهم 
المجاهدون. وهذا يقوله من يجيز إخراج القيم في الزكاة» كالحنفية» ومن يجيز التعجيل 
كالشافعية . 

وقد تقدم استدلال البخاري به على إخراج العروض في الزكاة» وقد سبق ما فيه. واستدل 
بقصة خالد على مشروعية 3 تحبيس الحيوان والسلاح والثياب. وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه . وهذا 
قول الجمهور. قل او عتمت رامين الت ل قينا لا أن يحكم به حاكم. أو يكون الوقف 
مسجداً أو سقاية أو وصية من الثلث . وقيل : يجوز عنده. إلا أنه لا يلزم , بمنزلة العارية حتى يرجع 
فيه» أي : وقت شاءء ويورث عنه إذا مات على الأصح . وعند أبي يوسف ومحمد يجوزء. ويزول 
ملك الواقف عنه, غير أنه عند أبي يوسف يزول بمجرد القول. وعد يسدق بعل الريت 
ولا ومسدلعة تر 

وفيه صرف الزكاة إلى صنف واحد من الثمانية» وهو قول الجمهور خلافاً للشافعية في وجوب 
قسمها على الأصناف الثمانية» وتعقب ابن دقيق العبد جميع ذلك بأن القصة واقعة عين محتملة لما 
ذكر» وغيره» فلا ينهض الاستدلال بها على شىء مما ذكرء ويحتمل اليك تعبيسن الك إرضادا 
وعدم تصرف»؛ ولا يبعد أن يطلق على ذلك التحبيس» فلا يتعين الاستدلال بذلك لما ذكره. 

وفي الحديث بعث الإمام العمال لجباية الزكاة» وتنبيه الغافل على ما أنعم الله به من نعمة 
الخنين بعد الفقر ليقوم بحق اله علية + والعيي على من متم الواتعب»'وجواز ذشرة ه في غيبته بذلك» 
وتحمل الإمام عن بعض رعيته ما يجب عليه » والاعتذار عن ب بعض الرعية بما يسوغ الاعتذار به. 


رجاله خمسة : 


قد مرّواء وفيه ذكر خالد والعباس وابن جميل. مر أبو اليمان وشعيب في السابع من بدء 


كنا 


الوحي ؛ ومر أبو أبو الزناد والأعرج في 0 الإيمان. افير أبوغرينة في الثاني ٠‏ مله ٠‏ دمر محل 
قيل 50-6 وقيل تاك 0 وادعى 0 وأنه 
نزل فيه «إومنهم من عاهد الله» والمشهور أنها نزلت في ثعلبة» وحكى المهلب أنه كان منافقاً ثم 
تاب بعد ذلك . 

والقائل المجهول في الحديث هو عمر بن الخطاب» وقد مر في الأول من بدء الوحي . 
الزناد: هي عليه ومثلها معها. وهاتان المتابعتان وصلهما الدارقطنى . وابن أبى الزناد اسمه 

وابن إسحاق هو محمد بن إسحاق» وقد مر في تعليق بعد السابع عشر من الأذان. 0 
الدع الس ا رضم ديك 00 
خذيفة وابن جريج, مر في الثالث من الحيض . ثم قال المصنف: 


دكا 


باب الاستعفاف عن المسالة 
اق قن شعن غير انال الدينيةة 
الحديث الثالث والسبعون 


حدثنا عبدالله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثيٌ عن 
أبي سعيد الخدريي رضي الله عنه أن ناساً من الأنصار: سَألُوا رَسُولَ الله يك فَأعْطَاهُمْ 

َم َالو فَأْطاهُمْ حت نفد ما عِنْدهُ فقال ما يكونُ عِنْدي مِنْ خَيْرٍ فلن أدخرَه عدم 
عت ةذ رد متت تله الأار بجح بز قار اص لفكي 
خيراً وأَوْسَعْ من الصبر. 

قوله : اناا ؛ قال في الفتح : لم يتعين لي أسماؤهم ؛ إلا أن النسائيّ نّ روئ مايدل على أن 
أبا سعيد راوي الحديث خوطب بشيء من ذلك . ولفظه «ففي حديثه سرحتني أمي إلى النبي كل 
لأسأله عن حاجة شديدة, فأتيته وقعدت. فاستقبلنى فقال: من استغنئ أغناه الله . . » الحديث. 
وزاد فيه «ومن سأل وله أوقية فقد ألحف ٠‏ فقلت: ناقتي خير من أوقية» فرجعت, ولم أسأله». 
وقوله: نفد ماعندهء بكسر الفاء أي فرغ. . وقوله : : فلن اؤخره عنكم. أي : أحبسه وأخبؤه» 
وأمنعكم إيام» منفرداً به عنكم, أو لن أجعله ذخيرة لغيركم . 

وقوله: «ومن يستعفف)»., بفاءين وللحموي والمستملي «ومن يستعفٌ» بفاء واحدة مشددة. 
أي : ومن طلب العفة عن السؤال بعفّة الله بالنصب, أي : يرزقه الله العفة. أي : الكف عن 
الحرام . ولأبي ذَرْ ويعمّه الله» بالرفع . وقوله : ومن يتصبر يصبره الله أي “وق يقالح المبير ورتكلفه 
على ضيق العيش وغيره من مكاره الدنيا. وقوله : :- يعفّه الله قال في شرح المشكاة: يريد أن من 
طلب من نفسه العفة عن السؤال. ولم يظهر الاستغناء. يعفه الله أي : يصيره #عفيفا : . ومن ارتقئ 
عن هذه المرتبة | إلى ما هو أعلى بإظهار الغنى عن الخلق ٠‏ لكن 1 إن أعطي شيئاً لم يرده» يملا الله 
قلبه غنئ» ومن فاز بالقدّح المُعلَّى وتصبر» وإن أعطي لم يقبل» فهو هوء إذ الصبر جامع لمكارم 
الأخلاق. 

وفيه ما كان عليه يل من السخاء وإنفاذ أمر الله. وفيه إعطاء السائل مرتين» والاعتذار إلى 
السائل. والحض على التعفف, وفيه جواز السؤال للحاجة» وإن كان الأولئ تركه» والصبر حتى 


الذيكنا 


يأتيه رزقه بغير مسألة . 
رجاله خمسة : 


قد مرّواء مر عبد الله بن يوسف ومالك في الثاني من بدء الوحي » وابن شهاب في الثالث منه. 
وعطاء بن يزيد في العاشر من الوضوء . وفيه لفظ ناس ؛ قال في الفتح : لم أعرف أسماءهم. إلا أن 
حديث النسائيَ يدل على أن أبا سعيد صاحب الحديث كان منهم . أخرجه البخاريّ أيضاً في 
الرقاق» ومسلم وأبو داود في الزكاة. والنسائي فيه وفي الرّقاق. 

الحديث الرابع والسبعون 


حدثنا عبدالله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الوياة ين الأعرج عن إبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله يَكئٍ قال: : والّذي نَفْسِي بيده لأنْ يَأحُ1َ أحَدُكُمْ حَبْلهُ ينطب 
على ظهره خَيْرٌ لَهُ مِنْ أنْ يأتي رجلا فيسْألَهُ أغطاة أو مَنْعَه. 


قوله : : «لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره» خبر له. وفي رواية الزبير بعد هذا «فيبيعها 
فيكف الله بها وجهه» وهذا مراد في حديث أبي هريرة» وحذف لدلالة السياق عليه . قوله : خير له 
ليسخ بف أفقل التفضل . إذ لا خير ف في السؤال مع القدر على الاكتساب. والأصح عند الشافعية 
أن سؤال من هذا حاله حرام ويحتمل أن يكون المراد بالخير فيه» بحسب اعتقاد السائل» وتسميته 
الذي يعطاه خيراء وهو في الحقيقة شر. 

وقوله: «من أن يأتي رجلاً». وفي حديث الزبير الذي بعده «من أن يسأل الناس» والمعنى 
واحد. وقوله: والذي نفسي بيده. فيه القسم على الشيء المقطوع بصدقه. لتأكيده في نفس 
السامع. وفيه الحض على التعفف عن المسألة. والتنزه عنهاء ولو امتهن المرء نفسه في طلب 
الرزق» وارتكب المشقة في ذلك. ولولا قبح المسألة في نظر الشارع لم يفضل ذلك عليهاء وذلك 
لما يدخل على السائل من ذل السؤال» ومن ذل الرد إذا لم يعط. ولما يدخل على المسؤول من 
الضيق في ماله إن أعطئ كل سائل . 

وقوله : «أعطاه أو منعه». لأن حال المسؤول إما العطاء, وفيه المئة وذل السؤال» وإما المنع» 
ففيه الذل والخيبة والحرمان. وكان السلف إذا سقط من أحدهم سوطه لا يسأل من يناوله إياه. وفيه 
التحريض على الأكل من عمل يده, والاكتساب من المباحات, واعلم أن مدار الأحاديث في هذا 
الباب على كراهية السؤال, وهو على ثلاثة أوجه : حرام ومكروه؛ ومباح . فالحرام لمن سأل وهو 
غنيّ من الزكاة» أو أظهر من الفقر فوق ما هوبه. والمكروه لمن سأل وعنده ما يمنعه عن ذلك, ولم 
يظهر من الفقر ما هو به. والمباح لمن سأل بالمعروف قريبا أو صديقا. وأما السؤال عند الضرورة 
فواجبٌ لإحياء النفس. وأدخله الداوديّ في المباح . وأما الأخذ من غير مسألة ولا إشراف نفس فلا 
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بأس بهء كما يأتي قري والأحاديث الواردة في ذم السؤال كثيرة جداً ذكر العينيٌ هنا جملة وافرة 
منها. 

رجاله خمسة : 

قد مرّواء مر عبدالله بن يوسف, ومالك في الثاني من بدء الوحي , ومر أبو الزناد والأعرج في 
السابع من الإيمان. وأبو هريرة في الثاني منه. 

الحديث الخامس والسبعون 

حدثنا موسى حدثنا وهيب حدثنا هشام عن أبيه عن الزبير بن العوام رضي الداعت 

عن النبي وَل قال: لأن َأ أحَدُكُمْ حَبْلهُ ياي بُزْمة الحطب عَلَى ظَهْرِهِ يمه 
يكُفٌ الله بها وَجِهَهُ خَيرٌ لَهُ مِنْ أنْ يَسْألَ النامس أُعْطُوهُ أؤْ مَنعُوه. 

الكلام على هذا الحديث مر في الذي قبله . 

رجاله خمسة : 

قد مرواء مر موسى بن إسماعيل في الخامس من بدء الوحي . وهشام وأبوه عروة في الثاني 
منهء ووهيب في تعليق بعد الخامس عشر من الإيمان. ومر الزبير بن العوام في الثامن والأربعين من 
العلم . أخرجه البخاري في البيوع والشرب. وابن ماجه في الزكاة. 

الحديث السادس والسبعون 

حدثنا عبدان أخبرنا عبدالله أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن 
المبيت أن كيم بن سخزام رضي اناعد فال: أت رَسُولَ له يك تأغطاني ثم سه 
تأغطانئي لم سَالتَهُ أعطَائِي ؛ ثم قال يَا حَكِيمْ إن هذًا المَالَ خضرة ة خلوة فَمَنْ أخدَّهُ 
بسَخَاوَةِ نفس بورق له فيه وم أخلَهُ بإشراف نفس لَمْ يَُارَك لَهُ فيه كالّذي يأكُلُ وَل 
يَشْبَعُ اليدُ العليًا خيْرٌ مِنْ اليّد السَفلَى . قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعك 
بالحق لا أرزأ أحداً بعدك شيئاً حتى أفارق الدنيا فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو 
حكيماً إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن 
يقبل منه شيئاً فقال عمر إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه 
حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه فلم يرزأ حكيم أحداً من الناس بعد رسول الله يكل 
حتى توفي . 
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قوله : إن هذا المال خضرة»., أنث الخبر لأن المراد بالمال الدنيا . وقوله : خضرة خلوة» شبهه 
بالرغبة فيه والميل إليه» وحرص النفوس عليه بالفاكهة الخضراء المستلَذّة فإن الأخضر مرغوب فيه 
على انفراده بالنسبة إلى اليابس . والحلو مرغوب فيه على انفراده بالنسبة للحامض. فالإعجاب 
بهما إذا اجتمعا أشد. وفيه إشارة إلى عدم بقائه لأن الخضراوات لا تبقئ ولا تراد للبقاء. وقوله : 
فمن أخذه بسخاوة نفس . أي : بغير شرّه ولا إلحاح, أي : من أخذه بغير سؤال. وهذا بالنسبة إلى 
الأخذ. ويحتمل أن يكون بالنسبة إلى المعطي أي : بسخاوة نفس المعطي, أي : انشراحه بما 
يعطيه: 


وقوله: كالذي يأكل ولا يشبع. أي: الذي يسمى جوعه الكذاب, لأنه من علة به وسقم 
فكلما أكل ازداد سقماً. ولم يحدث شبعاً. وقد يسمى بالشهوة الكلبية» والظاهر أنه من غلبة السوداء 
وشدتهاء كلما نزل الطعام في معدت اختر اه وإلا فلا يتصور أن يسع في المعدة أكثر ما يسع فيه؛ 
وقد ذكر أهل الأخبار أن وكل مه أهل البادية أكل جملاًء وأكلت امرأته فصيلا» ثم أراد أن 
يجامعهاء فقالت: بيني وبينك جمل وفصيل. كيف يكون ذلك؟ 

وقوله : اليد العليا خير من اليد السفلى. 0 الحديث 
في باب «لاا صدقة إلا عن ظهر غنى » . وقوله: لا أرَرأء بفتح فك ايده وبكرة ارا تبرت الاي كم 
همزة» أي لا أنقص ماله بالطلب منه . وفي رواية لإإسحاق «قلت: فوالله لا تكون يدي بعدك تحت 
يد من أيدي العرب». وإنما امتنع حكيم من أخذ العطاء مع أنه حقه, لأنه خشي أن يقبل من أحد 
شيئاء فيعتاد الأخذ. فتتجاوز به نفسه, إلى ما لا يريده. فقطعها عن ذلك. وترك ما يريبه إلى مالا 
يريبه» وإنما أشهد عليه عمر لأنه أراد أن لا ينسبه أحد لا يعرف باطن الأمر إلى منع حكيم من حقه . 

وقوله : حتى توفي ١‏ زاد إسحاق بن راهويه في مسنده مرسلل : أنه ما أخذ من أبي بكر ولا عمر 
ولا عثمان ولا علي ولا معاوية, ديواناً ولا غيره حتى مات لعشر سنين من أمارة معاوية . وفي مسنده 
عن الزهري «فمات حين مات. وإنه لمن أكثر قريش مالاً» وفيه أيضاً سبب ذلك. وهو أن النبي يك 
أعطئ حكيم بن حزام دون ما أعطئ أصحابه, فقال: يا رسول الله. ما كنت أظن أن تقصر بي دون 
أحد من الناس» فزاده ثم استزاده حتى رضي . فذكر نحو الحديث. 

قال ابن أبي جمرة في حديث حكيم فوائد منها أنه قد يقع الزهد مع الأخذ, فإن سخاوة النفس 
هو زهدها. تقول: سخت بكذاء أي : جادت» وسخت عن كذا أي : لم تلتفت إليه. ومنها أن 
الأخذ مع سخاوة النفس يحصل أجر الزهد والبركة في الرزق» فتبين أن الزهد يحصل خيري الدنيا 
والآخرة . وفيه ضرب المثل لما لا يعقله السامع من الأسئلة, لأن الغالب من الناس لا يعرف البركة 
إلا في الشيء الكثيرء فبين بالمثال المذكور أن البركة هي خلق من خلق الله تعالى. وضرب لهم 
المغل بما يعهدون. فالآكل إنما يأكل ليشبع» فإذا أكل ولم يشبع كان عناء في حقه بغير فائدة» 


مكنا 


وكذلك المال. ليست الفائدة في عينه» إنما هي لما يتحصل به من المنافع » فإذا كثر عند المرء بغير 
تحصيل منفعة, كان وجوده كالعدم . 

وفيه أنه ينبغي للإمام أن لا يبين للطالب ما في مسألته من المفسدة, إلا بعد قضاء حاجته لتقع 
موعظته له الموقع, لثلا يتخيل أن ذلك سبب لمنعه من حاجته. وفيه جواز تكرار السؤال ثلاثاء 
وجواز المنع في الرابعة. وفيه أن سؤال الأعلى ليس بعار. وأن رد السائل بعد ثلاث ليس بمكروه» 
وأن الإجمال في الطلب مقرون بالبركة . 

رجاله سبعة : 


وفيه ذكر أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء وقد مر الجميع . ٠»‏ مر عبدان وعبدالله , بن المبارك في 
السادس من بدء الوحي , ومر يونس بن يزيد في متابعة بعد الرابع منه» ومر الزهري في الثالث منه. 
ومر عروة في الثاني منه. ومر عمر في الأول من بدء الوحي أيضاء ومرّ حكيم بن حزام في الحادي 
والثلائن من هذا الكتاب. ومر أبو بكر بعد الحادي والسبعين من الوضوء . 

لطائف إسناده : 

فيه التحديث والإخبار الحم والعنعنة» و ثلاثة من التابعين. أخرجه البخاري انها في 
الوصايا وفي الخمس وفي الرّقاق» ومسلم والنسائيّ في الزكاة» والتُرمذي في الزهد. ثم قال 
المصنف: 


يدانا 


باب من أعطاه الله شيئاً من غير مسألة ولا اشراف نفس «وفي أموالهم حق للسائل 
والمحروم» 


في رواية المستملي تقديم الآية» وسقطت للأكثر. ومطابقتها لحديث الباب من جهة دلالتها 
على مدح من يعطي السائل وغير السائل» وإذا كان المعطي ممدوحا فعطيته مقبولة» وآخذها غير 
ملوم . واختلف أهل العلم بالتفسير في المراد بالمحروم» فروى الطبريّ عن ابن شهاب أنه 
المتعفف الذي لا يسأل. وأخرجه ابن أبى ي حاتم عن ابن شهاب انض وأخرج الطبريٌ عن قتادة 
مثله وأخرج فيه أقوالاً أخر. 

وعلى التفسير المذكور تنطبق الترجمة والإشراف بالمعجمة : التعرض للشيء والحرص عليه 
من قولهم: أشرف على كذاء إذا تطاول له وقيل للمكان المرتفع شرّف لذلك. وتقدير جواب 
الشرط : فليقبل» أي : من أعطاه الله مع انتفاء القيدين المذكورين» فليقبل» وإنما حذفه للعلم به 
وأوردها بلفظ العموم, فإن كان الخبر ورد في الإعطاء من بيت المال. لأن الصدقة للفقير في معنى 
العطاء للغنى إذا انتفى الشرطان . قال أبوذاود: سألت أحمد عن إشراف النفس. فقال: م 
وقال يعقوب بن محمد سنالت أحمد غنه فقال+ هو أن يقول مع ننسيه: يبعت إلى فلآن بكذا..وقان 
الأثرم : يضيق عليه أن يرده إذا كان كذلك . 

الحديث السابع والسبعون 
حدئنا يحبى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن الزهري عن سالم أن عبدالله ابن 

عمر رضي الله عنهما قال سمعت عمر يقول: كان رسُولُ الله ين يُْطيني العَطَاءَ فأقول 
أنغطه مَنْ هو فر إِلِهِ متي فقال خُدْ إذا جاءَكَ من هذا المال . شيءٌ وأنْتَ غير مُشْرفٍ 
وَل سَائل فُحْذْهُ وَمَا لا قلا تتبغهُ نَفْسَكَ. 

قوله : أعطه من هو أفقر إليه مني , زاد في رواية شعيب عن الزُهريّ الآتية في الأحكام «حتى 
أعطاني مرة مالاً فقلت: أعطه من هو أفقر إليه مني , فقال: خذه فتموله وتصدق به». وذكر شعيب 
تشع اموق إشعادا عن قال اغيرى_النناتي تن :وريد أن ويطك ب عبد الفزق أخبره أن 
عبدالله بن السعديّ أخبره أنه قدم على عمر في خلافته,» فذكر قصة فيه هذا الحديث؛, والسائب 
فمن فوقه صحابة» ففيه أربعة من الصحابة في نسق» وقد أخرجه مسلم عن الزُهرِيّ بالإسنادين» 
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لكن قال فيه: عن سالم عن أبيه أن رسول الله ب وكان يعطي عمر» فذكره. جعله من مسند ابن 
عمرء وأخرجه مسلم أيضاً عن ابن السعديّ عن عمر. 

وزاد فيه ابن السعديّ أن عطية النبي كَلةِ لعمر بسبب العيالة» ولهذا قال الطحاويّ : ليس معنى 
هذا الحديث في الصدقات, وإنما هوفي الأموال التي يقسمها الإمام. وليست هي من جهة الفقر. 
ل ل و 
لمعنى غير الفقر. قال: ويؤيده قوله في رواية شعيب «خذه فتموله». فدل ذلك على أنه ليس من 
الصدقات, 


وقال الطبري : اختلفوا في قوله «فخذه» بعد إجماعهم على أنه أمرندب» فقيل : هوندب لكل 
من أعطي عطية أبئ قبولها كائناً من كان وهذا هو الراجح, يعني بالشرطين المتقدمين . وقيل: هو 
مخصوص بالسلطان» ويؤيده حديث سمرة في السئن, إلا أن يسأل ذا سلطان؛ وكان بعضهم 
يقول: يحرم قبول الهدية من السلطان. وبعضهم يقول. يكره. وهو محمول على ما إذا كانت 
العطية من السلطان الجائر. والكراهة محمولة على الورع , وهو المشهور من تصرف السلف. 
والتحقيق في المسألة أن من علم كون ماله حلالاً» فلا ترد عطيته. ومن علم كون ماله حراماً فتحرم 
عطيته. ومن شك فيه فالاحتياط رده وهو الورع . ومن أباحه أخذ بالأصل . 

قال ابن المنذر: واحتج من رخص فيه بأن الله تعالى قال في اليهود «سمّاعون للكذب أكالون 
للسحت# وقد رهن ايان ترععتد هردق بع علمار يلات وكذلك أخذ الجزية منهم مع العلم 
بأن أكثر أموالهم من ثمن الخمر والخنزير والمعاملات الفاسدة. وفي حديث الباب أن للإمام أن 
يعطي بعض رعيته إذا رأى لذلك وجهاً. وإن كان غيره أحوج إليه منه» ون رد عطية الإمام ليس من 
الأدب» ولاسيما من الرسول يك لقوله تعالى «وما آتاكم الرسول فخذوه» الآية. 

رجاله سبعة : 

قد مرّواء مر يحبى بن بكير والليث والزْهريّ في الثالث من بدء الوحي , ويونس في متابعة بعد 
الرابع منه.» وعمر في الأول منه. وسالم بن عبدالله في السابع عشر من الإيمان» وابن عمر في أوله 


قبل ذكره حديث منه. أخرجه البخاريٌ ها في الأحكام. ومسلم والنسائي في الزكاة. ثم قال 
المصنف: 


0 


باب من سأل الناس تكثراً 
أي : فهو مذموم ‏ قال ابن رشيد : حديث المغيرة ف في النهي عن كثرة السؤال. الذي أورده فى 
الباب الذي يليه أصرح في مقصود الترجمة من حديث الباب. وإنما آثره عليه لأن من عادته 1 
يترجم بالأخفئ » أو لاحتمال حديث المغيرة ما يأتي » قال: وأشار مع ذلك إلى حديث ليس على 
شرطه. وهو ما أخرجه التَرمذيّ عن حَبَشيّ بن مجنادة في أثناء حديث مرفوع » وفيه «ومن سأل الناس 


ليثري ماله كان خموشاً في وجهه يوم القيامة, فمن شاء فَلْيُقلٌ ومن شاء فليكثر» وفي صحيح مسلم 
عن أبي شريرة ما هو مطابق للفظ الترجمة» فاحتمال كونه أشار إليه أؤلئ. ولفظه «من سأل الناس 


تكثرأًء فإنما يسأل جمرأ» والمعنى أنه يسأل ليجمع الكثير من غير احتياج إليه. 
الحديث الثامن والسبعون 
عدره بن مين كل سفت يداف بن عم ردي الله عنهما قال: قال النبي كله: ما 
و2 الرجل يسأل 000 حنى أي 0 م القيامة لبس 0 جه 6 0 2 إن 
م بنونى َم محمد ك. م شفع لْضَى 
ْيْنَ الخَلْق فقَيَمْشِي حَلَّى يَأْحُذٌ بحَلْقَة البَاب فَيَوْمذ ينه الهُ مَقاماً مَحْمُوداً يَحْمدُهُ أهُل 


الجمع. كُلهُمْ. 

وقوله : عن عبيد الله بن أبي جعفر, في رواية أبي صالح الآتية «حدثنا عبيد الله». مُزْعَة لحم 
بضم الميم. وحكي كسرها وسكون الزاي بعدها مهملة, أي قطعة. وقال ابن التين: ضبطه 
بعضهم بفتح الميم والزاي . والذي هو المحفوظ الضمء قال الخطابيّ : يحتمل أن يكون المراد أنه 
يأتي ساقطاً لا قدر له . ولا جاه أو يعذب في وجهه حتى يسقط لحمه» لمشاكلة العقوبة في مواضع 
الجناية من الأعضاءء لكونه أذل وجهه بالسؤال أو أنه يبعث ووجهه عَظْم كله. فيكون ذلك شعاره 
الذي يعرف به. 

والأول صرف للحديث عن ظاهره وقد يؤيده ما أخرجه الطبراني نْ البزار. عن مسعود بن عمرو. 
مرفوعاً «لا يزال العبد يسأل وهو غنيّ حتى يُخْلقَ وجهّهء فلا يكون له عند الله وجه» . وقال ابن أبي 


لفن 


جَمرة: معناه أنه ليس في وجهه شيء من الحسن» ا » ومال 
الملهب إلى حمله على ظاهره. وإلى أن السر فيه أن الشمس تدنو يوم العاف فإذا جاء لا لحم 
توجهه كانت اديه الشمسن له أكثر .مق غير , قال: والمراد به : مَنْ سأل تَكَثْراً وهو غني لا تحل له 
الصدقبة. وأما من سأل وهو مضطرء فذلك مباح فلا يعاقب عليه؛ وبهذا تظهر مناسبة إيراد هذا 
الطرق هن ريك الشتاغة عقب هذا الحدية. 


قال ابن المنير: لفظ الحديث دال على ذم تكثير السؤال والترجمة لمن سأل تكثراً. والفرق 
بينهما ظاهر, لكن لما كان المتوعد عليه على ما تشهد به القواعد. هو السائل عن غنئ» وأن 
سؤال ذي الحاجة مباحٌ» نرِّل البخاري الحديث على من يسأل ليكثر ماله. 

وقوله : حتى يبلغ العرق نصف الأذن. وفي حديث أبي هريرة في الرقاق «يعرق الناس يوم 
القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرضق شعو كراعاء ويلجمهم حتى يبلغ أذانهم» قال عياض : 
يحتمل أن يريد عرق الإنسان نفسه بقدر خوفه مما يشاهد من الأهوال. ويحتمل أن يريد عرقه وعرق 
غيره فيشدد على بعض ويخقف على بعض » وهذا كله بتزاحم الناس وانضمام بعضهم إلى 
بعض ». حتى صار العرق يجري سائحاً في وجه الأرض» كالماء فو فى الوادي . بعد أن شربت منه 
الأرض» وغاص فيها سبعين ذراعاً. 

واستشكل بأن الجماعة إذا وقفوا في الماء الذي على أرض معتدلة؛ كانت تغطية الماء لهم 
على السواء. لكنهم إذا اختلفوا في الطول والقصرء تفاوتواء فكيف يكون الكل إلى الأذن؟ الجواب 
أن ذلك من الخوارق الواقعة يوم القيامة. والأولئ أن تكون الإشارة بمن يصل الماء إلى أذنيه إلى 
غاية ما يصل الماء. ولا ينفي أن يصل الماء لبعضهم إلى دون ذلك . 

قلت: الأولى في الجواب عندي أن الناس يوم القيامة على طول رجل واحد. كما ورد في 
الصحيح. وقد أخرج الحاكم عن عقبة بن عامر رفعه. «تدنو الشمس من الأرض يوم القيامة. 
فيعرق الناس» فمنهم من يبلغ عرقه عقبه. ومنهم من يبلغ ساقه. ومنهم من يبلغ ركبته» ومنهم من 
يبلغ فخذه. ومنهم من يبلغ خاصرته» ومنهم من يبلغ منكبه. ومنهم من يبلغ فاه وأشار بيده 
فالجمها فاه. ومنهم من يغطيه عرقه, وضرب بيده على رأسه) . وله شاهد عند مسلم» من حديث 
المقداد بن الأسود. وليس بتمامه. وفيه 1 التيهس يوم القيامة من الخلق. حتى تكون منهم 
كمقدار ميل فتكون الناس على مقدار أعمالهم في العرق. .» الحديث. فإنه ظاهر في أنهم 
يستوون في وصول العرق إليهم. ويتفاوتون في حصوله فيهم . 

وقوله. في الحديث: سيغيوة كراعا: في رواية الإسماعيلي عن سُليمان بن بلال «(سبعين 
باعأو وعند الطبرانيّ والبيهقيّ عن ابن مسعود «أن الرجل ليفيض عرقاً حتى يسيح في الأرض قامة» 
ثم يرفع حتى يبلغ أنفه» وفي رواية عنه عند أبي يعلئ , وصححها ابن حبّان أن الرجل ليلجمه العرق 
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يوم القيامة حتى يقول: يا رب أرحني ولو إلى النار» وقد جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن 
الذي يلجمه العرق الكافر. أخرجه 4 البعث عنه. بسند جيدء قال: «يشتد كرب ذلك 
اليوم حتى يلجم الكافرٌ العرقٌ. قيل له: أ ين المؤمنون؟ قال: على الكراسي من ذهب» ويظلل 
عليهم الغمام). 

وبسند قوي عن أبي موسئ قال: الشمس فوق رؤوس الناس يوم القيامة وأعمالهم تظلهم . 
وأخرج ابن المبارك في الزهد. وابن أبي شيبة في المصنف, واللفظ له بسند جيد» عن سلمان قال: 
«تعطئ الشمس يوم القيامة حر عشر سنين, ثم ثدنئ من جماجم الناس حتى تكون قاب قوسين» 
فيعرقون حتى يرشح العرق في الأرض قامة. ثم يرتفع حتى يفرغ الرجل» زاد ابن المبارك في روايته 
دولا يضر حرها يومتذ مؤمناً ولا مؤمنة» . قال القرطبيّ : «المراد من يكون كامل الإيمان لمايدل عليه 
حديث المقداد وغيره» أنهم يتفاوتون في ذلك بحسب أعمالهم» . وأخرج أبو يعلى» وصححه ابن 
حبان. عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه. عن النبي كَلةِ قال: «يوم يقوم الناس لرب العالمين 
قال: مقدار نصف يوم من خمسين ألف سنة,ء فيهون ذلك على المؤمن كتدلي الشمس إلى أن 
تغرب» قلت: الظاهر تقييد هذا بما قيد به القرطبيّ الذي قبله . 

وأخرج أحمد وابن جبان عن أبي سعيد والبَيْهقي عن أبي هريرة «يحشر الناس قياماً أربعين 
سنة. شاخصة أبصارهم إلى السماء. فيلجمهم العرق من شدة الكرب». وهذا كله كالصريح في 
أن وقوعه في الموقف, وقد ورد أن التفصيل الذي في حديث عقبة والمقداد, يقع مثله لمن يدخل 
النار» فقد أخرج مسلم عن سمرة» رفعه : دان منهم من تأخذه النار إلى ركبته. ومنهم من تأخذه إلى 
حجزته), وفي رواية «إلى حَقَويه» «ومنهم من تأخذه إلى عنقه» وهذا يحتمل أن تكون النار فيه 
مجازاً خن :شدة الكرت: الناشىء عن العرق. فيتحد الموردان. ويحتمل أن يكون ورد في حق من 
يدخل النار من الموحدين., فإن أحوالهم في التعذيب تختلف بحسب أعمالهم, وأما الكفار فإنهم 
في الغمرات . قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة . ظاهر الحديث تعميم الناس بذلك» ولكن دلت 
الأحاديث الأخرى على أنه مخصوص بالبعضء, وهم الأكثر» ويستثنى الأنبياء والشهداءء ومن شاء 
الله فأشهدهم في العرف الكفارء ثم أصحاب الكبائر» ثم من بعدهم. والمسلمون منهم قليل 
بالنسبة إلى الكفار. 

قال: والظاهر أن المراد بالذرائع في الحديث المتعارف, وقيل : هو الذراع المكي » ومن تأمل 
الخالة العذكورة عرف قنة الهول فيهاء وذلك أن الثار تحت بارضن الموقف + وتدن العنمسن من 
الرؤوس قدر ميل» فكيف تكون حرارة تلك الأرض؟ وماذا يرويها من العرق حتى يبلغ منها سبعين 
ذراعا؟ مع أن كل واحد لا يجد إلا قدر موضع قدمه, فكيف تكون حالة هؤلاء في عرقهم مع تنوعهم 
فيه؟ إن هذا لمما يبهر العقول. ويدل على عظيم القدرة. ويقتضي الإيمان بأمور الآخرة. وأن ليس 
للعقل فيها مجال. ولا يعترض عليها بعقل ولا قياس ولا عادة» وإنما يؤخذ بالقبول» ويدخل تحت 


ذلذنا 


الإيمان بالغيب» ومن توقف في ذلك دل على خسرانه وحرمانه . 

وفائدة الإخبار بذلك أن يتنبه السامع » فيأخذ في الأسباب التي تخلصه من تلك الأهوال. 
ويبادر إلى التوبة من التبعات. ويلجأ إلى الكريم الوهاب في عونه على أسباب السلامة» ويتضرع 
إليه في سلامته من دار الهوان. وإدخاله دار الكرامة بمنه وفضله . وقوله : استغاثوا بآدم ثم بموسى » 
الخ وقع هنا اختصار. ويأتي في الرقاق. في حديث الشفاعة الطويل أن الاستغاثة ولا بأدم» ثم 
بنوح» ثم بإبراهيم, ثم بموسى , ثم بعيسى » ثم بمحمد عليهم الصلاة والسلام وهو لأنس» 7 
«يجمع الله الناس يوم القيامة» فيقولون: لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكانناء فيأتون آدم , 
فيقولون : أنت الذي خلقك الله بيده. ونفخ فيك من روحه. اا فسجدوالك. فاشفع 
لنا عند ربناء فيقول: لست هناكم, ويذكر خطيثته. ويقول: توا نوحاً» . 

وقوله يجمع الله الناس يوم القيامة» إلخ وفي رواية المستملي «جمع». بصيغة الماضي » 
والأول المعتمد. وفي رواية معبد بن هلال عند المصنف في التوحيد «إذا كان يوم القيامة ماج الناس 
بعضهم في بعض» وأول حديث أبي هريرة في التفسير «أنا سيد الناس يوم القيامة» يجمع الله الناس 
الأولين والآخرين في صعيد واحد. يسمعهم الداعي. وينفذهم البصر. فيبلغ الناس من الفم 
والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون» وفي رواية عنه «وتدنو الشمس من رؤوسهم . فيشتد عليهم 
حرهاء ويشق عليهم دنوهاء فينطلقون من الضجرء والجزع مما هم فيه»» وأول حديث أبي بكر 
عند مسلم «عرض علي ما هو كائن من أمر الدنيا والآخرة. يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد 
واحدء فيفظع الناس لذلك, والعرق كاد يلجمهم». وقد مر حديث المقداد في هذاء وحديث 
سلمان الفارسي 


ا 0 ا وا ا م ب 
المؤمن فهو عليه كالزكمة» وأما الكافر فيغشاه الموت» وفي حديث مبادة بن الصامت «إني لسيد 
الناس يوم القيامة بغير فخر. امن اناسن الأ عن هر دحتا لاي رخظر القري زواجي لزاء 
الحمد». وفي رواية هشام الدستوائيّ عند المصنف في التفسير» ورواية سعيد بن أبي غروبة 
كذلك. ورواية همام في التوحيد «يجتمع المؤمنون» وتبين من رواية النضر بن أنس أن التعبير 
بالناس أرجح. لكن الذين يطلبون الشفاعة هم المؤمنون. 

وقوله : فيقولون لو استشفعناء وفي رواية مسلم «فيَلُهُمون ذلك» وفي لفظ «فيهتمون بذلك» وفي 
رواية همام «حتى يهتموا بذلك». وقوله : على ربناء في رواية هشام وسعيد «إلى ربنا». توجه بأنه 
ضمن معنى استشفعنا سعى . لأن اااستشفاع طلب الشفاعة. وهي انضمام الأدنئ إلى الأعلى . 
ليستعين به على ما يرومه . وفي حديث حُذيفة وأبي هُريرة معأ عند مسلم» «يجمع الله الناس يوم 
القيامة» فيقوم المؤمنون حتى تُزْلّف لهم الجنة» » فيأتون آدم» ودحتى» غاية لقيامهم المذكور, ويؤخذ 


وم 


منه أن طلبهم الشفاعة يقع حين تزلف لهم الجنة . وفي أول حديث أبي سعيد عند مسلم «أنا أول 
من تنشقٌ عنه الأرض» وفيه «فيفزع الناس ثلاث فزعات» فيأتون آدم . .» الحديث. 

قال القرطبيّ : كأنَ ذلك يقع إذا جيء بجهنم. ٠‏ فإذا زْرَتَ فَزْع الناس حينئذ, وَجنُوا على 
ركبهم . وقوله: حتى يريحناء في رواية مسلم : فيريحناء وفي رواية ثابت عن أنس «يطول يوم 
القيامة على الناس» فيقول بعضهم لبعض : انطلقوا بنا إلى آد م أبي البشر, فليستشفع بنا إلى ربناء 
فليقض بيننا» وفي رواية سَلّمان «فإذا رأوا ما هم فيه. قال بعضهم لبعض : ائتوا أباكم آدم» وفي رواية 
خذيفة وأبي شريرة «فيقولون : يا أباناء استفتح لنا الجنة» . وقوله : «فيأتون أدمء في رواية شيبان 
«فينطلقون حتى يأتوا ادم فيقولون: أنت الذي . .» وفي حديث مسلم «يا آدم أنت أبو البشر. .» 
وفي حديث أبي بكر «أنت أبو البشر. وأنت اصطفاك الله». 

وقوله : ونفخ فيك من روحه. زاد في رواية همام «وأسكنك جنته. وعلمك أسماء كل شيء». 
وقوله : فاشفع لنا عند ربناء في رواية مسلم «عند ربك». زاد أبو هريرة «ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا 
ترى ما بلغنا؟» وقوله : لست هناكم » قال عياض : هو كناية عن أن منزلته دون المنزلة المطلوبة . قاله 
تواضعاً وإكبارا لما يسألونة . قال: وقد يكون فيه إشارة إلى أن هذا المقام ليس لي بل لغيري» وفي 
رواية سعيد بن هلال «فيقول : لست لها وكذا في بقية المواضع . وفي رواية خذيفة ولست بصاحب 
ذاك» وهو يؤيد الإشارة المذكورة. 

وقال بعض العلماء: إن فيه استعمال ظرف المكان في الزمان, لأن هنا ظرف مكان. 
فاستعملت في ظرف الزمان, لأن المعنى لست في ذلك المقام . وفي هذا نظر إنما هوظرف مكان 
على بابه؛ لكنه المعنويٌ لا الحسيّ» مع أنه يمكن حمله على الحسيّ. لما جاء من أنه عليه 
الصلاة والسلام يباشر السؤال بعد أن يستأذن في دخوله الجنة . وعلى قول من يفسر المقام المحمود 
بالقعود على العرش يتحقق ذلك ها وقوله : ويذكر خطيئته. زاد مسلم «التي أصاب» والراجع 
إلى الموصول محذوف,. تقديره أصابها . زاد همام في روايته «أكُلّه من الشجرة وقد نْهِيَ عنها» وهو 
ينصب أكله بدل من خطيئته . 

وفي رواية هشام «فيتذكر ذنبه, فيستحي » وفي رواية نر عباس عند أحمد «إنفي قد ارت 
بخطيئتي من الجنة» وفي رواية أبي سعيد «وإني أذنبتٌ ذنباً فأهبظتٌ به إلى الأرض» وفي رواية 
حُذيفة وأبي هُريرة معاً وهل أخرجكم من الجنة | إلا خطيئة أبيكم آدم؟) . وفي رواية ثابت عن 
0 ي أخطات وأنا في الفردوس» فإن يغفر لي اليوم حسبي» وفي حديث أبي هُريرة 
«إن تي غضب اليد م غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإنه نهاني عن الشجرة 

فعصيت, نفسي نفسي نفسي » إذهبوا إلى غيري». وقوله : اث ثتوا نوحاً أول رسول بعثه الله فيأتونه. 

فيقول : لست هناكم. ويذكر خطيئته . وقوله : ائتوا نوحاًء في رواية مسلم : ولكن ائتوا نوحاً أول 
رسول بعثه الله الى أهل الأرض» فيأتون نوحاً . وفي رواية هشام «فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل 
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الأرض» وفي حديث أبي بكر انطلقوا إلى أبيكم بعد أبيكم إلى نوح» اثتوا عبد شاكراًء وفي حديث 
أبي شريرة داذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحاء فيقولون: يا نوح. أنت أول الرسل إلى أهل الأرضء وقد 
سماك الله عبدأً شكوراً. وفي حديث أبي بكر «فينطلقون إلى نوح. فيقولون: يا نوح. اشفع لنا إلى 
ربك. فإن الله اصطفاك . واستجاب لك في دعائك». ولم يدع على الأرض من الكافرين دَيّارأ. 

ويجمع بينهما بأن ادم سبق إلى وصفه بأنه أول رسول. فخاطبه أهل الموقف بذلك؛. وقد 
استشكلت هذه الأولية بأن آدم نبي مرسل, وكذا شيث وإدريس . وهو قبل نوح. وقد مر الجواب عن 
ذلك في شرح حديث جابر «أعطيت خمساً» في كتاب التيمم. وفيه: وكان النبي يبعث إلى قومه 
خاصة . ومحصل الأجوبة عن الإشكال المذكور, أن الأولية مقيدة بقوله «أهل الأرض» لأن ادم ومن 
معه. لم يرسلوا إلى أهل الأرض. واستشكل عليه حديث جابر» ويجاب بأنّ بعثته إلى أهل الأرض 
باعتبار الواقع . لصدق أنهم قومه. بخلاف عموم بعثة نبينا محمد و » لقومه ولغير قومه, أو الأولية 
مقيدة بكونه أهلك قومه. أو أن الثلاثة كانوا أنبياء. ولم بكرنوا رسللاء وإلى هذا جنح ابن بطال في 
حق أدمء وتعقبه عياض بما صححه ابن حبّان عن أبي دن فإنه كالصريح في أنه كان مرسلا. 

وفي التصريح بإنزال الصحف على شيث,. وهو من علامات الإرسال, وأما إدريس فذهبت 
طائفة إلى أنه كان في بني إسرائيل» وهو إلياس. ويأتي ذلك إن شاء الله تعالى في أحاديث الأنبياء . 
ومن الأجوبة أن رسالة آدم كانت إلى بنيه» وهم موحدون, ليعلمهم شريعته» ونوح كانت رسالته إلى 
قوم كُمَار يدعوهم إلى التوحيد . وقوله : فيقول لست هناكم . ويذكر خطيئته. في رواية هشام «يذكر 
سؤاله ربه ما ليس له به علم» وفي رواية سعيد بن هلال مثل جواب ادم لكنه قال : «وإنه كان لي 
دعوة دعوتٌ بها على قومي). وفي حديث ابن عباس «فيقول ليس ذاكم عندي» وفي حديث أبي 
هريرة «إني دعوت بدعوة أغرقتث أهل الأرض» . 

ويجمع بينه وبين الأول بأنه اعتذر بأمرين : أحدهما نهي الله تعالى له أن يسأل ما ليس له به 
علم. فخشي أن تكون شفاعته لأهل الموقف من ذلك . ثانيهما: أن له دعوة واحدة محققة الإجابة» 
وقد استوفاها بدعائه على أهل الأرض». فخشي أن يطلب فلا يجاب . وقال بعض الشراح : كان الله 
وعد نوحاً أن يُنجيه وأهله فلما غرق ابنه ذكر لربه ما وعده. فقيل له: المراد من أهلك من أمن 
وعمل صالحاً. فخرج ابنك منهم, فلا تسأل ما ليس لك به علم. وقد سقط من حديث حُذيفة 
المقرون بحديث أبي هُريرة ذكرٌ نوح. فقال في قصة أدم «اذهبوا إلى ابني إبراهيم» وكذا سقط في 
حديث ابن عمر والعمدة على من حفظ, وذكر الغزاليٌ في كشف علوم الآخرة أن بين إتيان أهل 
الموقف آدم» وإتيانهم نوحاً ألف سنة, وكذا بين كل نبي ونبي إلى نبينا محمد ك. 

قال في الفتح: ولم أقف لذلك على أصل.» ولقد أكثر في هذا الكتاب من إيراد أحاديث لا 
أصول لهاء فلا يغتر بشيء منها. وقوله : اثتوا إبراهيم الذي اتخذه الله خليلا» فيأتونه» فيقول : 
لست هناكم ويذكر خطيئته. في رواية مسلم «ولكن ائتوا إبراهيم الذي اتخذه الله خليلاً. وفي 


لان 


رواية معبد بن هلال «ولكن عليكم بإبراهيم, فهو خليل الله. وقوله : فيأتونه» في رواية مسلم : 
فيأتون | إبراهيم » زاد أبوهريرة «فيقولون : : يا[ إبراهيم» أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض» قم اشفع 
لنا إلى ربك. .» وذكر مثل ما لآدم قولاً وجواباًء إلا أنه قال: قد كنت كذبت ثلاث كذبات» 


وذكرهن . 


وقوله : فيقول: لست هناكم , ويذكر خطيئته. زاد مسلم التي أصاب, فيستحي ربه منها؛ وفي 
حديث أ بكر «ليس ذاكم عندي» وفي حديث همام «إني كنت كذبت ثلاث كذبات» زاد شيبان 
قوله «إني سقيم». وقوله : فعله كبيرهم هذاء وقوله لامرأته: أخبريه أني أخوك. . وفي رواية أبي 
سعيل : : فيقول إني كذبت ثلاث كذبات . قال رسول الله كِةٍ وما منها كذبة إلا ما حل بها عن دين 
الله» وما حل بمعنى جادل وزناً ومعنى . وفي رواية حذيفة المقرونة : لست بصاحب ذاك, إنما كنت 
خليلاً من وراء وراءة» ضبط بفتح الهمزة وضمها . واختلف الترجيح فيهما. قال النووي : أشهرهما 
الفتح بلا تنوين» ويجوز ب بناؤهما على الضم. وصوبه أبو البقاء والكنديّ. وصوب ابن دَحْية الفتح 
على أن الكلمة مركبة مثل شَذَّرَمَدَر وإن ورد منصوباً منوناً جاز» ومعناه : لم أكن في التقريب. 

والإدلال بمنزلة الحبيب قيل : هذه كلمة تقال على سبيل التواضع» أي : لست في تلك 
الدرجة. قال صاحب التجريد: وقد وقع لي فيه معنى مليح. وهو أن الفضل الذي أعطيته كان 
بسفارة جبريل» ولكن ائتوا موسى الذي كلمه الله بلا واسطة. وكرر وراءء إشارة إلى نبينا كلو لأنه 
حصلت له الرؤية والسماع بلا واسطة, فكأنه قال: أنا وراء موسى الذي هو وراء محمد. قال 
البيضاويّ : والحق أن الكلمات الثلاث إنما كانت من معاريض الكلام, لكن لما كانت صورتها 
صورة الكذب. أشفق منها استصغاراً لنفسه عن الشفاعة. مع وقوعهاء لأن من كان أعرف بالله 
تعالى وأقرب إليه منزلة» كان أعظم خزنا. 

وقوله : ائتوا موسى الذي كلمه الله فيأنونه. فيقول: لست هناكم » فيذكر خطيثته . قوله: كلمه 
الله في رواية مسلم «ولكن ائتوا موسى» وزاد: وأعطاه التوراة» وفي رواية معبد بن هلال «ولكن 
عليكم بموسى فهو كليم الله) وفي رواية الإسماعيليٌ «عبداً أعطاه الله التوراة» وكلمه تكليماً» زاد 
همام «وقربه ا وقوله : فيأتونه. في رواية مسلم «فياتون موسى » فيقول» وفي رواية أبي هريرة 
«فيقولون : يا موسى » أنت رسول الله. فضلك الله برسالته وكلامه. على الناس» اشفع لنا. فذكر 
مثل آدم قولاً وجواباًء » لكنه قال: إني قتلت نفساً لم أومر بقتلها». 

وقوله : فيذكر خطيئته. زاد مسلم التي أصاب قتل النفس. وللإسماعيليٌ : فيستحي ربه منهاء 
وفي رواية سعيد بن منصور: إني قتلت نفساً بغير نفس» وأن يغفر لي اليوم حسبي . وقوله : ائتوا 
عيسى » ٠‏ فيأتونه فيقول : لست هناكم . وقوله : ائتوا عيسى » زاد مسلم «روح الله وكلمته» وفي رواية 
هشام عبدالله ورسوله وكلمته «وروحه» وفي حديث أبي بكر «فإنه كان يبرىء الأكمه والأبرص» 


حفن 


ويحبي الموتئ . وقوله: فيأتونه. في رواية مسلم «فيأتون عيسى ٠١‏ فيقول: لست هناكم» . وفي رواية 
أبي هريرة «فيقولون : يا عيسى ؛ أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم» وروح منهء وكلمت 
الناس في المهد صبياًء إشفع لنا إلى ربك. آلا ترى إلى ما نحن فيه؟ فذكر مثل آدم قولا وجواباً. 
لكن قال: ولم يذكرسيباء لكن في الترمذيّ عن أبي سعيد أني عُبدت من دون الله وفي رواية 
أحمد والنسائيّ عن ابن عباس «إني انُخلْت إلْها من دون الله». 

وعند سعيد بن منصور نحوه وزاد «وإن يغفر لي اليوم حسبي». وقوله «اثتوا محمداً يكل فقد 
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له. .» الخ . وفي رواية معتمر «انطلقوا إلى ما جاء مغفورا له» ليس عليه ذنب» وفي رواية ثابت 
«خاتم النبيين قد حضر اليوم» أرأيتم لو كان متاع في وعاء قد ختم عليه» أكان يقدر على ما في 
الوعاء حتى يُقْض الخاتّم؟؛ وعند سعيد بن منصور «فيرجعون إلى أدم فيقول : أرأيتم ٠‏ الخ وفي 
حديث أبي بكر «ولكن انطلقوا إلى سَيّد وَلّد آدم. فإنه أول من تنشق عنه الأرض». 

وقد اختلفوا في تأويل قوله تعالى «ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» وقد مر ما فيه من 
الخلاف في حديث باب «أنا أعلمكم بالله» من كتاب الإيمان. ويستفاد من قول عيسى في حق نبينا 
12 يمن فول موت : إني قتلت نفساً بغير نفس» وإن يغفر لي اليوم حسبي » مع أن الله غفر له 

بنص القرآن العظيم ‏ التفرقةٌ بين من وقع منه شيء. ومن لم يقع منه شيء أصللاء فإن موسى عليه 
الجبلام مع وفوخ المعفزة له » لم يرتفع اشفاقه من المؤاخذة بذلك. ورأى في نفسه تقصيراً عن مقام 
الشفاعة مع وجود ما صدر منه. بخلاف نبينا يله في ذلك كله. ومن ثم احتج عيسى بأنه صاحب 
الشفاعة, لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء بمعنى أن الله أخبر أنه لا يؤاخذه بذنب لو وقع 
مله , 

وقوله: فيأتوني » في رواية النضر بن أنس عن أبيه؛ حدثني نبي الله كل قال: إني لقائم ثم 
انتظر أمتي تعبر الصراط. إذ جاء عيسى فقال: يا محمد. هذه الأنبياء قد جاءتك يسألون لتدعو الله 
أن يفرق جمع الأمم إلى حيث يشاءء نعم ما هم فيه». فأفادت هذه الرواية تعيين موقف النبي ككل 
حينئذء وأن هذا الذي وصف من كلام أهل الموقف. كله يقع عند نصب الصراط». بعد تساقط 
الكفار في النار, كما يأتي قريباً. وأن عيسى عليه السلام» هو الذي يخاطب النبي كك وأن الأنبياء 
جميعاً يسألونه في ذلك . 


وأخرج الترمذيٌ وغيره عن أبّ بن كعب في نزول القرآن على سبعة أحرف, وفيه وأخرت الثالثة 
ليوم ترغب إلي فيه الخلق حتى إبراهيم عليه السلام. وفي رواية معبد بن هلال «فيأتوني فأقول: أنا 
لها» زاد عقبة بن عامر ذ في الزهد لابن المبارك «فيأذن الله لي فأقوم . فيثور من مجلسي أطيب ريح 
ننه اعذوونى ديك سلماة ين ابي بكوين أن قنيية ؤراتزة محمد فيفولون: يا نبي الله» أنت 


يلض 


الذي فتح الله بك. وختم ' وغفر لك ما تقدم وما تأخر. و جئت في هذا اليوم آمناء وترى ما نحن 
فيه فقم فاشفع لنا إلى ربناء فيقول: أنا صاحبكم» فيججوش الناس حتى يتتهي إلى باب الجنة» . 
وفي رواية معتمرء فيقول: أنا صاحبها. 

وقوله: فأستأذن. في رواية هشام «فأنطلق حتى أستأذن» وقوله : على ربي» زاد همام «في 
دارهء فيؤذن لي» قال عياض: أي: في الشفاعة, وتعقب بأن ظاهر ما تقدم 0 استئذانه الأول 
والإذن له إنما هوفي دخول الدار» وهي الجنة. وأضيفت إلى الله تعالى إضافة تشري يف ومئةء والله 
يدعو إلى دار السلام على القول بأن المراد بالسلام هنا الاسم الأعظم , وهو من أسمائه تعالى . 
قيل: الحكمة في انتقال النبي وك من مكانه إلى دار السلام أن أرض الموقف لما كانت مقام 
عرض وحساب. كانت مكان مخافة وإشفاق. ومقام الشافع يناسب أن يكون مكان إكرام» ومن ثم 

يستحب أن يتحرى للدعاء المكان الشريف. لأن الدعاء فيه أقرب للإجابة . وقد جاء في بعض 

نام جملة بال آهل الموقف استفتاح باب الجنة . 

وفي صحيح مسلم أنه أول من يستفتح باب الجنة» وفي رواية علي بن زيد عند الترمذي «فاخذ 
حلقة باب الجنة» فأقعقعها. فيقال: من هذا؟ فأقول : محمدء فيفتحون ويرحبون» فأخرٌ ساجدأ» 
وعند مسلم عن أنس «فيقول الخازن : من؟ فأقول: محمد فيقول بك أمرت أن لا أفتح لأحد 
قبلك» . وله أيضاً عن أنس» رفعه «أنا أول من يقرع باب الجنة» وفي رواية عن أنس «آتي باب الجنة 
فاستفتح فيقال: من هذا؟ فأقول: محمد. فيقال: مرحباً بمحمد» وفي حديث سلمان «فياخذ 
بحلقة الباب. وهي من ذهب » فيقرع الباب فيقال : من هذا؟ فيقول: محمد. فيفتح له. حتى يقوم 
بين يدي الله ؛ فيستأذن في السجود فيؤذن له؛ وفي حديث أبي بكر «فيأتي جبريل ربّه» فيقول : : ائذن 
له» وقوله : فإذا رأيته وقعت له ساجداًء في رواية أبي بكر «فآتي تحت العرش.» فأقع سَاجدا الربي)» 
وعند ابن جِبّان عن أنس «فيتجلئ له الرب. ولا يتجلى لشيء قبله» وعند أبي يعلى عن أبيّ بن 
كعب. رفعه (ايعرفني الله نفسه. فأسجد له سجدة يرضى بها عني , و 
عني). 

وقوله يدعي ماضاء الله زاد مسلم وأن يدعني » وفي حديث عبادة بن الصامت «فإذا رأيت 
ربي خررت له ساجداً له «وفي رواية معبد بن هلال «فأقوم بين يده فيلهمني محامد لا أقدر عليها 
الآنء فأحمده بتلك المحامد. ثم أخوله ساجداء وفي حديث أبي بكر الصديق «فينطلق إليه 
جبريل ل بادا قدر جمعة) وقوله: : ثم يقال لي ارفع رأسك» في رواية مسلم «فيقال: يا 
محمد». وكذا في أكثر الروايات» وفي رواية النضر بن أنس «فأوحئ الله إلى جبريل أن اذهب إلى 
لذن لت سن وا اي كر . وقوله : وسَلْ تَعْطه وقل 

يسمعء. واشفع تشفع. وفي رواية مسلم بغير «واو؛ وفي أكثر الروايات سقوط «وقل يسمع) وفي 
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حديث أبي بكر «فيرفع رأسه فإذا نظر إلى ربه خر ساجداً قدر جمعة»» وفي حديث سلمان «فينادي : 
يا محمد. ارفع رأسك. وسل تعط. واشفع تشفع» وادع تجب». 

وقوله : فأرفع رأسي . فأحمد ربي بتحميد يعلمني , وفي رواية هشام «يعلمنيه» وفي رواية ثابت 
«بمحامد لم يحمده بها أحد قبلي. ولا يحمده بها أحد بعدي» وفي حديث سلمان «فيفتح الله له 
من الثناء والتحميد والتمجيد ما لم يفتح لأحد من الخلائق» وكأنه كل يلهم التحميد قبل سجوده 
عورف يكون في كل مكان ما يليق به وقد ورد ما لعله يفسر به بعض ذلك. لا جميعه. فمفي 
النسائي ومصنف عبدالرزاق ومعجم الطبرانيّ » عن حذيفة, رفعه, قال: «إيجمع الناس في صعيد 
واحد فيقال: يا محمد. فأقول: 22507 والخير في يديك. والمهدي من هديت. وعبدك 
بين يديك. وبك وإليك. تباركت وتعاليت» سبحانك لا ملجأ ولا منجي منك إلا إليك» زاد 
عبد الرزاق «سبحانك رب البيت» فذلك قوله #عسى أن يبعثئك ربك مقاماً محموداً» قال ابن مُنده : 
هذا حديث مُجُمع على صحة إسناده» وثقة رجاله . 


وقوله : ثم أشفع فيحد لي حداً» في رواية معبد «فاقول : رب أمت متي أمتي أمتي » فيحد لي حدأ» 
أي : يبين لي في كل طور من أطوار الشفاعة حداً أقف عنده. فلا أتعداه» مثل أن يقول: شفُعتك 

فيمن أخل بالجماعة» ثم فيمن أخل بالصلاة» ثم فيمن شرب الخمر ثم فيمن زنى» وعلى هذا 
الأسلوب حكاه الطيبيّ » والذي يدل عليه سياق الأخبار أن المراد به تفضيل مراتب المخرجين في 
الأعساك العائفة. كماع احمد: وفي رواية ثابت عند أحمد «فأقول: أيْ رب أمتي أمتي. 
فيقول : أخرج من كان في قلبه مثقال شعيرة» وفي طريق النضر بن أنس قال : «فشفعت في أمتي أن 
أخرج من كل تسعة وتسعين إلنيانا وانداء فما زلت أتردد على ربي لا أقوم منه مقاماً إلا شفعت». 
وقد مر الكلام على هذا في كتاب الإيمان. وفي أبواب صفة الصلاة في باب فضل السجود. 

وقوله : ثم أخرجهم من النارء وأدخلهم الجنة, قال الداوديّ : كأن راوي هذا الحديث ركب 
شيئاً على غير أصله. وذلك أن في أول الحديث ذكر الشفاعة في الإراحة من كرب الموقف. وفي 
آخره ذكر الشفاعة في الإخراج من النار» يعني : وذلك إنما يكون بعد التحول من الموقف. والمرور 
على الصراط. وسقوط من يسقط في تلك الحالة في النار» ثم تقع بعد ذلك الشفاعة في الإخراج . 
وهو إشكال قويٌّ. وقد أجاب عنه عياض وتبعه النوويٌ وغيره» بأنه قد وقع في حديث حذيفة 
المقرون بحديث أبي هُريرة» بعد قوله «فيأتون محمداً فيقوم » ويؤذن له» أي : في الشفاعة «وترسل 
الأمانة والرحمء فيقومان جنبي الصراط يمينا وشمالاً» فيمر أولكم كالبرق. .» الحديث. قال 
عياض : فبهذا يتصل الكلام, لأن الشفاعة التي لجا الناس إليه فيهاء هي الإراحة من كرب 
الموقف. ثم تجيء الشفاعة في الإخراج . 

وقد جاء في حديث أبي هريرة بعد ذكر الجمع في الموقف الأمرٌ باتباع كل أمة ما كانت تعبد» 


لفن 


ثم تمييز المنافقين من المؤمنين» ثم حلول الشفاعة بعد وضع الصراط والمرور عليه فكأن الأمر 
باباع كل أمة ما كانت تعبد هوأول فصل القضاء؛ والإراحة من كرب الموتف . قال: وبهذا تجتمع 
متون الأحاديث, وتترتب معانيهاء فكأن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ الآخر, فظهر أنه عليه 
الصلاة والسلام أول ما يشفع ليقضي بين الخلق. وأن الشفاعة فيمن يخرج من النار ممن سقطء 
تقع بعد ذلك . . وفي حديث ابن عمر الذي في الباب «فيشفع ليقضي بين الخلق. فيمشي حتى 
ا ا 0 . وفي حديث أبيّ بن 
كعب عند أبي يعلئ «ثم أمتدحه بمدحة يرضى بها مني , ثم يؤذن لي في الكلام » ثم تمر أمتي على 
الصراط, وهو منصوب بين ظهراني جهنم » فيمرون, وفي رواية ابن عباس عند أحمد فيقول عز 
وجل : «يا محمد. ما تريد أن أصنع في أمتك؟ فأقول: ياربٌ عجل حسابهم وفي رواية عنه أيضاً 
عند أحمد وأبي يعلى : فأقول : أنا لها حتى يؤذْن الله لمن يشاء ويرضى» فإذا م 
خلقه نادى منادٍ أين محمد وأمته؟ . .. الحديث وتعرض الطيبي للجواب عن الإشكال بطريق 
فقال: يجوز أن يراد بالنار الحبس والكرب والشدة التي ا 
رؤوسهم وكربهم , تعرها ومفعياء » حتى الجمهم العرق . وإن يراد بالخروج منها خلاصهم من تلك 
الحالة التي كانوا فيهاء وهو احتمال. إلا أن يقال إنه يقع اخراجان ذكر أحدهما في حديث الباب 
على اختلاف طرقه. والمراد به الخلاص من كرب الموقف والثاني في الحديث المتقدم في باب 
فضل السجود. ويكون قوله فيه: : من كاتن يعبد شيثاً فليتبعه بعد تمام الخلاص من الموقفء 
ونصب الصراط. 'والإذن في المرور عليه ويقع الإخراج الثاني لمن يسقط في النار حال المرورء 
فيتحدا. وقد مرت الإشارة إلى هذا عند الكلام على «حتى يبلغ العرق نصف الأذن» وأجاب 
القرطبيّ عن أصل الإشكال بأن في قوله في حديث أبي هريرة» بعد قوله عليه الصلاة والسلام 
«فأقول : يا رب أمتي أمتي » فيقال: ادخل من أمنك من الباب الأيمن من أبواب الجنة مَنْ لا حساب 
1 ولا عذاب». قال: فى هذا ما يدل ن النبى كلخ ي؟ فيما طلب من تعجيل 
0 فإنه لما أذن له في إدخال مَنّْ 0 عليه 0 تلعميات 
ليحاسب . 


2“ 


وفي حديث الصّور الطويل عند أبي يعلئ «فأقول: يارت وعدتني الشفاعة فشفعني ف فى أهل 
الجنة يدخلون الجنة . فيقول الله : قد شفعتك فيهم . وأذنت لهم في دخول الجنة» وق فنه قفار 
بأن العرض والميزان وتطاير الصحف يقع في هذا الموطن. ثم ينادي المنادي ليتبع كل أمة من 
كانت تعبدء. فيسقط الكفار في النارء ثم يميز بين المؤمنين والمنافقين بالامتحان بالسجود عند 
كشف الساق, ثم يؤذن في نصب الصراط والمرور عليه» فيطفأ نور المنافقين فيسقطون في النار 
أنقا ود يمر المؤمنون عليه إلى الجنة. فمن العصاة من يسقط. ويوقف بعض من نُبَّيَ عند القنطرة 
للمقاصّة بينهم. ثم يدخلون الجنة. 


ونقل يحبى بن سلام البصريّ في تفسيره عن الكلبي قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل 
النار النار بقيت زمرة من آخر رُمر الجنة. إذا خرج المؤمنون من الصراط بأعمالهم , فيقول آخر زمرة 
من زمر النار لهم وقد بلغت النار منهم كل مبلغ : أما نحن فقد أخذنا بما في قلوينا من الشك 
والتكذيب, فما نفعكم أنتم توحيدكم . قال : فيصرخون عند ذلك يدعون ربهم» ؛ فيسمعهم أهل 
الجنة» فياتون أدمء فذكر الحديث في إتيانهم الأنبياء المذكورين قبل وانخل] واعندا إلى محمد 
َك ؛ فينطلق فيأتي رب العزة» فيسجد له حتى يأمره أ ن يرفع رأسه. ثم يسأله ما تريدء وهو أعلم به 
فيقول: يا رب أناس من عيادك أصحاب ذنوب لم يشركوا بلك. وأنت نت أعلم بهمء فعيرهم أهل 
الشرك بعبادتهم | إياك فيقول : «وعزتي لأخرجنهم 2٠‏ فيخرجهم قد احترقواء » فينضح عليهم من الماء 
حتى ينبتواء ثم يدخلون الجنة. فيسمون الجهنميين» فيغبطه عند ذلك الأولون والآخرون. فذلك 
قوله تعالى ل 

وهذا لوثبت لرفع الإشكال» » لكن الكلبيَ ضعيفٌ, ومع هذا لم يسنده . ثم هومخالف لصريح 
الأحاديث الصحيحة أن سؤال المؤمنين الأنبياء؛ واحداً بعد واحد» إنما يقع في الموقف قبل دخول 
المؤمنين الجنة . وقد تمسك بعض المبتدعة من المرجئة بالاحتمال السابق في دعواه أن احدامه 
الموحدين لا يدخل النار أصلاء وإنما المراد بما جاء أن النار تسفعهم وتلفحهم, وما جاء من 
الإخراج من النار جميعه محمول على ما يقع لهم من الكرب في الموقف, وهو تمسك باطل . 
وأقوى ما يرد عليه ما مر في أول كتاب الزكاة» من حديث أبي هريرة في قصة مانعي الزكاة, واللفظ 
لمسلم «ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها منهاء إلا إذا كان يوم القيامة . . الخ» فهودال على تعذيب 
من شاء الله من العصةة بالنار حقيقة, زيادة على كرب الموقف, وما ورد في سبب إخراج بقية 
الموحدين من النار,» يرد على المبتدعة المذكورين. 

وقوله : ثم أعود فأقع ساجداً مثله. في الثالثة أو الرابعة» وعند أحمد عن قتادة دثم أعود الرابعة» 
فأقول: يا رب ما بقي إلا من حبسه القرآن» ولم يشك بل جزم بأن هذا القول يقع في الرابعة» وفي 
رواية معبد بن هلال عن أنس أن الحسن حدث معبداً بعد ذلك بقوله «فأقوم الرابعة» وفيه قول الله 
«ليس ذلك لك» وأن الله يخرج من النار من قال لا إله إلا الله. وإن لم يعمل خيراً قط فعلى هذا 
فقوله «حبسه القرآن» يتناول الكفارء وبعض العصاة ممن ورد في القرآن في حقه التخليد, ثم يخرج 
العصاة في القبضة. ويبقى الكفارء ويكون المراد بالتخليد في حق العصاة المذكورين البقاء في 
النار بعد إخراج من تقدمهم . 

وقوله : إلا من حبسه القرآن, وكان قتادة يقول عند هذا أي : وجب عليه الخلود. وفي رواية 
هشام وسعيد «فأقول ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن. ووجب عليه الخلود. تعين أن قوله 
00 المرفوع لما ذكر في رواية أبي عُوانة أنه تفسير من قتادة فسر به من 
حبسه القران. أي : من أخبر القرآن بأنه يخلد في النار. وفي رواية شيبانٌ «إلا من حبسه القرآن» 


ليق 


ا ا ا 0 
إله إلا الله وكان فى قلية من الخرنهاً إزن قتعي «الحدك 


وقد سبق سياقه في كتاب الإيمان مفرداًء وفي رواية معبد بن هلال عن الحسن عن أنس قال: 
«ثم أقوم الرابعة» فأقول: أي رب إئذن لي فيمن قال لا إِلْه إلا الله؛ فيقول لي : ليس ذلك لك». 
فذكر بقية الحديث في إخراجهم . وقد تمسك به بعض المبتدعة في دعواهم أن من دخل النار من 
العصاة لا يخرج منهاء لقوله تعالى «ومن يعصٍ الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا» 
وأجاب أهل السنة بأنها نزلت في الكفار. وعلى تسليم أنها نزلت في أعم من ذلك. فقد ثبت 
تخصيص الموحدين بالإخراج . ولعل التأبيد في حق من يتأخر بعد شفاعة الشافعين» حتى يخرجوا 
بقبضة أرحم الراحمين» فيكون التأبيد مؤقتاً. 

وقال عياض : استدل بهذا الحديث من جوز الخطايا على الأنبياء.ء كقول كل من ذكر فيه ما 
ذكرء وأجاب عن أصل المسألة بأنه لا خلاف في عصمتهم من الكفر بعد النبوة. وكذا قبلها على 
الصحيح؛ وكذا القول في الكبيرة على التفصيل المذكورء ويلتحق بها ما يزري بفاعله من 
الصغائرء وكذا القول في كل ما يقدح في الإبلاغ عن جهة القول. واختلفوا في الفعل. فمنعه 
بعضهم في النسيان, وأجاز الجمهور السهو. لكن لا يحصل التمادي. واختلفوا فيما عدا ذلك كله 
من الصغائر. فذهب جماعة من أهل النظر إلى عصمتهم منها مطلقاً وأوُلوا الأحاديث الآيات 
الواردة في ذلك بضروب من التأويل» ومن جملة ذلك أن الصادر منهم إما أن يكون بتأويل من 
بعضهم , أو بسهو أو بإذن» لكن خشوا أن لا يكون ذلك موافقاً لمقامهم . فأشفقوا من المؤاخذة أو 
المعاتبة. قال : وهذا أرجح المقالات. وليس هو مذهب المعتزلة. » وإن قالوا بعصمتهم مطلقاء » لأن 
منزعهم في ذلك التكفير بالذنوب مطلقاًء ولا يجوز على النبي الكفر ومنزعنا أن أمة النبي مأمورة 
بالإقتداء به في أفعاله. ؛ فلو جاز منه وقوع المعصية للزم الأمر بالشيء الواحد. والنهي عنه في حالة 
واحدة. وهو باطل. 

ثم قال عياض : وجميع ما ذكر في حديث الباب لا يخرج عما قلناه. لأن أكل أدم من الشجرة 
كان سهو. وطلبٌ نوح نجاة ابنه كان عن تأويل. ومقالات إبراهيم كان معاريض. وأراد بها الخير» 
وقتيل موسى كان كافراً. وفيه جوز إطلاق الغضب على الله تعالى » والمراد به ما يظهر من انتقامه 
ممن عصاه. وما يشاهده أهل الموقف من الأهوال التي لم يكن مثالهاء ولا يكون. كذا قال 
النوويٌ . وقال غيره: المراد بالغضب لازمه. وهو إرادة إيصال السوء للبعض . وقول ادم ومن بعده 
«نفسي نفسي نفسي» أي : التي تستحق أن يشفع لهاء لأن المبتدأ والخبر كانا متحدين» فالمراد به 
بعض اللوازم » ويحتمل أن يكون أحدهما محذوفاء وفيه تفضيل محمد يَكهْ على جميع الخلق, لأن 
الرسل والأنبياء والملائكة أفضل ممن سواهم . وقد ظهر فضله في هذا المقام عليهم . 
"ع 


اا 
أمتي , لكان كافياً. وفيه تفضيل الأنبياء المذكورين فيه» على من لم يذكر فيه. لتأهلهم لذلك 
المقام العظيم دون من سواهم. وقد قيل: [ إنما اعحمن المذكوزون رذلك لمانا أخرى لا تعلق 
بالتفضيل . ٠‏ فآدم لكونه والد الجميع , ونوح لكونه الأب الثاني . وإبراهيم للأمر باتباع ملته» وموسى 
.لأنه أكثر الأنبياء ا وعيسى لأنه أولئ الناس بنبينا محمد يو كما ثبت في الحديث الصحيح . 
ويحتمل أن يكونوا اختصوا بذلك لأنهم أصحاب شرائع عمل بها من بين من ذكر أولاء ومن بعده. 


فيه من الفوائد غير. ما ذكر, أن من طلب من كبير أمراً مهماً أن يقدِّم بين يدي سؤاله وصف 
المسؤول بأحسن صفاته. وأشرف مزاياه. ليكون ذلك أدعى لاجابته لسؤاله . وفيه أن المسؤول إذا 
لم يقدر على تحصيل ما سئل يعتذر بما يقبل منه. ويدل على من يظن أنه يكمل في القيام بذلك. 
فالدال على الخير كفاعله, وأنه يثنى على المدلول عليه بأوصافه المقتضية لأهليته» ويكون أدعى 
لقبول عذره في الامتناع . وفيه الحعل بالعام قبل البحث عن المخصص» أخذاً من قصة نوح في 
طلبه نجاة ابنه» وقد يتمسك به من يرى بعكسه. فيه أن الناس يوم القيامة يستصحبون حالهم في 
الدنيا من التوسل إلى الله تعالى في حوائجهم بأنبيائهم . والباعث على ذلك الإلهام كما مرفي صدر 
الحديث . 

وفيه أنهم يستشير بعضهم بعضاًء ويجمعون على الشيء المطلوب, وأنهم يغطى عنهم بعض 
ما علموه في الدنياء لأن في السائلين من سمع هذا الحديث, ومع ذلك فلا يستحضر أحد منهم أن 
ذلك المقام يختص به نبينا عليه الصلاة والسلام إذ لو استحضروا ذلك. لسألوه أول مرة. ولما 
احتاجوا إلى التردد من نبي إلى نبي ». ولعل الله تعالى أنساهم ذلك للحكمة التي تترتب عليه من 
إظهار فضل نبينا مَل . 

وقوله: زاد عبدالله بن صالح. حدثني الليث. . الخ. كذا عند أبي ذُرّء وسقط قوله «ابن 
صالح من رواية الأكثر. ولهذا جزم خلّف وأبو نعيم أنه ابن صالح. وفي الإيمان لابن منده عن 
بحن بن بكير» وعبدالله بن صالح. جميعا عن الليث» وساقه بلفظ عبدالله بن صالح.ء ورواه البزار 
موصولا عن عبد الله بن صالح وحده. والطبرانيّ في الأوسط. وابن منده في الإيمان عن عبدالله بن 
صالح, وزاد بعد قوله «استغاثوا بادم» «فيقول: لست بصاحب ذلك» وتابع عبدالله بن صالح على 
هذه الزيادة عبدالله بن عبدالحكم عن الليث. أخرجه ابن مَنْدّه. وقوله: يأخذ بحلقة الباب» أي 
باب الجنة. أو هو ممجاز عن القرب إلى الله تعالى. وقد مر ما قيل في هذا عند قوله في الحديث . 
«فأستأذن على ربي» ومر الكلام على المقام المحمود مستوفى في باب الدعاء عند النداء. 

رجاله ستة : 


مر محل ابن بكير والليث وابن عمر في الذي قبله, ومر عبدالله بن صالح في متابعة بعد الرابع 


و 


من بدء الوحي , ومر حمزة بن عبدالله في الرابع والعشرين من العلم. ومر مجبيد الله بن أبي جعفر في 
الثامن والثلاثين من الس . 

لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والإفراد والعنعنة والسماع والقول» ورواته مصريون ما عدا حمزة مدني . 
أخرجه مسلم والنسائيٌ نّ في الزكاة. 

ثم قال : وقال مُعلّى : حدثنا وهيب عن النعمان بن راشد عن عبد الله بن مسلم أ غي الزمرق . 
عن حمزة سمع ابن عمرء رضي الله عنهماء عاك كلدت لملا ارد والساة ان يِ 

في الشق الأول من الحديث,. دون الزيادة» وفي هذا الحديث أن هذا الوعيد يختص بمن أكثر 
السؤال لا من ندر ذلك منه, ويؤخذ منه جواز سؤال غ غير المسلم. لأن لفظ الناس يعم. وحكى عن 
بعض الصالحين أنه كان إذا احتاج سأل ذمياً لئلا يعاقب المسلم بسببه لوردّه. وهذا التعليق وصله 
البيهقيّ . 

ورجاله ستة: 

مر منهم مُعلّى بن أسّد في الرابع والثلاثين من الحيض. ومرٌ وهيب في تعليق بعد الخامس 
عشر من الإيمان. ومر محل حمزة وعبدالله في الذي قبله. 

والباقي اثنان: الأول: النعمان بن راشد الجزري, أبوإسحاق الرّقىّ» مولى بني أمية. يقال : 
إنه أخو إسحاق بن راشد. وقال أبوحاتم : لم يصح عندي ذلك. ذكره ابن حبان في الثقات», وقال 
الباني : صدوق فيه ضعف. وقال ابن معين مرة : ضعيف مضطرب الحديث. وقال مرة : ثقة 
وقال العقيليّ : ليس بالقويٌ. يعرف فيه الضعف . وقال ابن عدي : احتمله الناس. وذكره يحبى 
القطان فضعفه جدأ. وقال أحمد: مضطرب الحديث؛» روى أحاديث مناكير. وقال البخاري وأبو 
حاتم : في حديثه وهم كثير» وهو في الأصل صدوق. روى عن الزُهريّ وأخيه عبدالله وميمون بن 
مهران وغيرهم . وروى عنه ابن ريج . وهومن أقرانه.» ووهيب بن خالد وحماد بن زيد وغيرهم . 

الثاني : عبدالله إن سام بن عبيد الله بن شهاب الزُهريٌ المدنيّ ‏ أبو محمد أخو الزُهرىٌ 
الإمام. وكان الأكبر. قال ابن معين: ثقة. وقال النسائي : ثقة ثقة ثبت» وذكره ابن حبّان في الثقات. 
وقال الواقديّ : كان ثقة كثير الحديث. وقال ابن سعد : كان ثقة قليل الحديث» وهو أشبه يروى عن 
الزهري يروى عنه . روى عن ابن عمر وأنس وحمزة بن عبدالله وغيرهم . وروى عنه ابنه محمد بن 
عبدالله والنعمان بن راشد وبكير بن الأشج وغيرهم . مات قبل أخيه. ثم قال المصنف: 
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باب قول الله عز جل لا يسألون الناس الحافاً. وكم الغنى 

وقول النبي يه ولا يجد غنى يغنيه لقول الله عز وجل للفقراء الذين احصروا في سبيل الله إلى 
قوله فإن الله به عليم . 

قوله : إلحافاء أي : سؤالاً إلحاحاً وإبراماً. قال الطبري : ألحف السائل في مسألته إذا ألح, 
فهو مُلْحف فيها. وقوله : لقول الله عز وجل. لاما لام ماين ؛ لأنه أورد الآية تفسيراً لقوله في 
الترجمة : وكم الغنى . وكأنه يقول : وقول النبي 5 كد «ولا يجد غنى د يغنيه» مبين لقدر الغنى » لأن الله 
تعالى جعل_الصدقة للفقراء الموصوفين بهذه الصفة. أي : من كان كذلك. فليس بغنيّ» ومن كان 
بخلافها فهو بغنيّ ' فحاصله أن شرط السؤال عدم وجدان الغنى , لوصف الله الفقراء بقوله ولا 
يستطيعون ضرباً في الأرض» أي : تجارة لأن من وجد ضرباً في الأرض فهو واجد لنوع من 
الغنئ» والمراد بالذين احصروا الذين حصرهم الجهاد. أي : منعهم الااشتغال به من الضرب» في 
الأرض » أي : التجارة, لاشتغالهم به عن التكسب. 

قال ابن علية: كل مَحيط يَحْصرء بفتح أوله وضم الصاد. والأعذار المانعة نُحصرء بضم 
المثناة -- الصاد. أي تجعل 0 كالمحاط به واللشتراي يتعلق بتخارت ا الإنفاق 
ا ل 
أبي هريرة «الذي لا يجد غنى يغنيه فإن معناه لا يجد شيثاً يقع موقعاً من حاجته. فمن وجد ذلك 
كان غنياً» وقد ورد فيه ما أخرجه العرمذيّ وغيز عن أبن مسعود» مرفوعاً «من سأل الناس وله ما 
يغنيه, جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش . قيل : يا رسول الله. وما ب يغنيه؟ قال: خمسون 
10 أو قيمتها من الذهب». 


وفي إسناده حكيم بن جُبير» وهو ضعيف, وقد مر حديث أبي سعيد عند النسائي في باب 
الاستعفاف. وفيه ومن سأل وله أوقية فقد أالحف» وأخرجه ابن حبّان في صحيحه بلفظ «فهو مُلْحف» 
وعند النُسائي بلفظ «فهو المُلْجف» وأخرج أبوداود عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد له 
صحبة. في أثناء حديث مرفوع قال فيه: «من سأل منكم وله أوقية أو عَذّلها, فقد سأل إلحافا» . 
وأخرج أبو داود أيضاًء وصححه ابن حبّان عن سهل بن الحنظلية» قال: قال رسول الله يكيةٍ دمن 
سأل وعنده ما يغنيه» فإنما يستكثر من النارء فقالوا: يا رسول الله. وما يغنيه؟ قال: قدر ما يغذيه 
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ويعشيه». قال التُرمذيُّ في حديث ابن مسعود : العمل على هذا عند بعض أصحابنا كالدُوريٌّ وابن 
المبارك وأحمد وإسحاق. قال: ووسع قوم في ذلك» فقالوا: إذا كان عنده خمسون درهماً أو أكثر. 
وهو محتاج فله أن يأخذ من الزكاة» وهو قول الشافعيّ وغيره من أهل العلم . 
وقال الشافعي : قد يكون الرجل غنياً بالدرهم مع الكسبء ولا يغنيه الألف مع ضعفه في نفسه 
وكثرة عياله , وفي المسألة مذاهب أخرى أحدها قول مالك أن الذي عنده ما يكفيه لعامه غنيٌ » فلا 
8 من الزكاة» وتعطى عنده لمالك نصاب لا يكفيه لعامه. ويعطئ كفاية سنة . الثاني قول أبي 
: إن الغني من ملك نصاباًء فيحرم علية أخذ الزكاة, واحتج بحديث ابن عباس في بعث معاذ 
00 وقول النبي ككل له «تؤخذ من أغنيائهم , فترد على فقرائهم». فوصف من تؤخذ الزكاة منه 
بالغنيٌّ » وقد قال «لا تحل الصدقة لغني». ثالثها: أن حَدَّه من وجد ما يغذيه ويعيشه على ظاهر 
حديث سهل بن الحنظلية. حكاه الخطابيّ عن بعضهم. ومنهم من قال : وَجهه من لا يجد غداء 
ولا عشاء على دائم الأوقات. رابعها: أن حدبه أريعون كرهماء وهو قول أبي عبيد بن سلام على 
ظاهر حديث أبي سعيد» وهو الظاهر من تصرف البخاريّ , لأنه اتبع ذلك قوله «لا 0 الناس 
الحافا» وقد تضمن الحديث المذكور أن من سأل وعنده هذا القدرء فقد سأل إلحا 


الحديث التاسع والسبعون 
حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة قال: أخبرني محمد بن زياد قال سمعت أبا 

هريرة رضي الله عنه عن النبي َك قال: ليم المسكِين الذي د الكُلَةٌ والأكُلتَان 
ولكن المسكينُ الذي لبس له غنئ وَيَسْتحي أ له يال الئاس إلحَافاً. 

قوله: ليس المسكين, مفعيل من السكون. فكأنه من قلة المال سكنت حركاته؛ ولذا قال 
تعالى «أو مسكيئاً ذا متر بة # أي : لاصق بالثرات . وقوله : الآكلة والأكلتان بالضم فيهماء ويؤيده 
ما في رواية الأعرج الآتية آخر الباب واللقمة واللقمتان» والتمرة والتمرتان» وزاد فيه «الذي يطوف 
على الناس» . قال أهل اللغة ٠‏ الأكلة بالقيمء للقمة. وبالفتح المرة من الغدذاء والعشاء . وقوله : 
ليس له غنى» في رواية الأعرج «غنئ ب يغنيه» وهذه صفة زائدة على اليسار المنفي » » إذ لا يلزم من 
حصول اليسار للمرء أن يغنئ به. بحيث لا يحتاج إلى شيء آخر, وكأن المعنى نفي اليسار المقيد 
بأنه يغنيه مع وجود أصل اليسار. وهذا كقوله تعالى «لا يسألون الناس إلحافاً» . 

وقوله : ويستحي » زاد في رواية الأعرج . «ولا يفطن له فيتصدق عليه » ولا يقوم فيسأل الناس» 
وهو بنصب يسأل ويصدق, وموضع الترجمة منه قوله «ليس له غنى». وقد أورده المصنف في 
التفسير عن أبي شريرة بطريق يظهر تعلقها بهذه الترجمة أكثر من هذه الطريق» ولفظه هناك «إنما 
المسكين الذي يتعفف. اقرأوا إن شئتم. يعني قوله «لا يسألون الناس إلحافا#» وكذا في تفسير 
ابن أي حاتم» بزيادة «يعني». 
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وأخرجه مسلم وأحمد من هذا الوجه بدونهاء وفي الحديث أن المسكنة إنما تحمد مع العفة 
عن السؤال والصبر على الحاجة, وفيه استحباب الحياء في كل الأحوال» وحسن الإرشاد 2 
الصدقة, وأن يتحرى وضعها فيمن صفته التعفف دون الإلحاح . وفيه دلالة لمن يقول إن الفقير أسوأ 
حالاً من المسكين. وأن المسكين الذي له شيء, لكنه لا يكفيه. والفقير الذي لا شيء له كما 
تقدم توجيهه. ويؤيده قوله تعالى «أما السفيئة فكانت لمساكين يعملون ذ في البحر» فسماهم 
مات ع ان لو سية جتارن يها رما قول شا رجور هل لاد اه . وعكس 
آخرون فقالوا: المسكين أسوأ حالآً من الفقير. وقال آخرون: هما سواء. وهذا قول ابن القا 
وأصحاب مالك. وقيل : الفقير الذي يسأل, المسكين الذي لا يسأل حكاه ابن بطال. وظاهره أيضا 
أن المسكين من اتصف بالتعفف وعدم الإلحاف في السؤال, لكن قال ابن بطال: معناه المسكين 
الكامل. وليس المراد نفي أصل المسكنة عن الطواف. بل هي مثل قوله «أتدرون ما المفلس؟» 
الحديث, وقوله تعالى «ليس البر. . . © الآية. وكذا قرره القرطبيّ وغير واحد. 

رجاله أربعة : 

قد مرّواء مر حبجاج بن منهال في الثامن والأربعين من الإيمان ومرٌ شعبة في الثالث منه» وأبو 
هريرة في الثاني منه» ومر محمد بن زياد في الثلاثين من الوضوء . 

وهذا الحديث من الرباعيات . 

الحديث الثمانون 

حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدئنا إسماعيل بن عُلية حدثنا خالد الحذاء عن ابن 

أشوع عن الشعبي قال: حدثني كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة بن 
شعبة أن اكتب إليّ بشيء سمعته من النبيّ 3 فكتب إليه سمعت النيّ 8 يقول: 95 
الله كر لَكُمْ ثلاثا قيلَ وقَالَ وَإضَاعَة المَال وَكَثْرَةَ السّؤال . 

ل وذكره في كتاب الأدب والرّقاق تاماء فزاد فيه «عقوق الأمهات, ومنعاً وهات 
ووأد البنات» قوله : كره لكم ثلاثاًء قيل: وقال في رواية الشعبي : كان ينهئ عن قيل وقال» وكذا 
للأكثر في جميع المواضع بغير تنوين» وفي رواية الكشميهني : قيلاً وقال» والأول أشهر. وفيه 
تعقب على من زعم أنه جائز, ولم تقع به الرواية. قال الجوهريّ : قيل وقال اسمانء يقال: كثيرٌ 
القيلٍ والقال . فاستدل على أنهم اسمان بدخول الآلف واللام . وفى حرف ابن مسعود #ذلك 
عيسى بن مريم قال الحق» بضم اللام» وقال ابن دقيق العبد : الأشهر فتح اللام فيهما موحل 


الحكاية» وهو الذي يقتضيه المعنى لأن القيل والقال لوكانا اسمين بمعنى واحد, كالقول, لم يكن 
لعطف أحدهما على الآخر فائدة» بخلاف ما إذا كانا فعلين. وقال المحب الطبري : إذا كانا 


ا 


اسمين» يكون الثاني تأكيداً. والحكمة في النهي عن ذلك أن الكثرة من ذلك لا يؤمن معها وقوع 
الخطأ. 
وقال المحب الطبريٌّ : في قيلٌ وقال ثلاثة أوجه : 
أحدها أنهما مصدران للقول. تقول: قلت قولآً وقيلاً وقالاً» والمراد في الأحاديث الإشارة إلى 
كراهة كثرة الكلام. لأنها تؤول إلى الخطأ. قال: وإنما كرره للمبالغة في الزجر عنه . 
ثانيها: إرادة حكاية أقاويل الناس. والبحث عنها ليخبر عنهاء فيقول: قال فلان كذاء وقيل 
كذاء والنهي عنه إما للزجر عن الاستكثار منه. وإما لشيء مخصوص منه . وهو ما يكرهه المحكيٌ 
عله , 
الثها: أن ذلك في حكاية الاختلاف في أمور الدين, كقوله : قال فلان كذاء وقال فلان كذاء 
ومحل كراهة ذلك أن يكثر من ذلك بحيث لا يؤمن مع الإكثار من الزلل» وهو مخصوص بمن ينقل 
ذلك من غير ليت» ولكن يقلد من سمعه, ولا يحتاط لبيان الراجح . ويؤيد ذلك الحديث الصحيح 
«كفى بالمرء #إتها أن يحدث بكل ما سمع» أخرجه مسلم . وفي شرح المشكاة. قوله : قيل وقال. من 
قولهم : قيل كذاء وقال كذاء وبناؤهما على كونهما فعلين محكيين متضمنين للضمير» والإعراب 
على إجرائهما مجرى الأسماء خلوين من الضميرء ومنه قوله «إنما الدنيا قيل وقال» وإدخال حرف 
التعريف عليهما في قوله «ما يعرف القال القيل» لذلك . 
وقوله : وإضاعة الأموال. وفي رواية الكشميهنيٌ «وإضاعة المال» وقد مر استيفاء الكلام غاية 
على هذه الكلمة. عند ذكرها تعليقا في باب «لا صدقة إلا عن ظهر غنئ» . وقوله : وكثرة السؤال. 
هوموضع الترجمة من الحديث,. قال ابن التين: فهم منه البخاريٌ سؤال الناس. ويحتمل أن يكون 
المراد السؤال عن المشكلات,. أو ما لا حاجة للسائل به. ولذا قال عليه الصلاة والسلام : «ذروني 
ما تركتكم» وحمله على المعنى الأعم أولّى . ويستقيم مراد البخاري مع ذلك وقد ذهب بعض 
العلماء إلى أن المراد به كثرة السؤال عن أخبار الناس. وأحداث الزمان» أو كثرة سؤال إنسان بعينه 
عن تفاصيل حاله» فإن ذلك مما يكرهه المسؤول غالباً: وقد ثبت النهى عن الأغلوطات . أخرجه 
أبو داود عن معاوية . ْ 
وثبت عن جمع من السلف كراهةٌ تكلف المسائل التي يستحيل وقوعها عادة» أويئدز جداء 
وإنما كرهوا ذلك لما فيه من التّنطع والقول بالظن. | إذ لا يخلو صاحبه من الخطأ. وقد قال مالك: 
والله لأخشئ أن يكون هذا الذي أنتم فيه من تفريع المسائل مما نهئ عنه» وأما ذكر في اللعان فكره 
النبي كَلهِ المسائل وعابهاء وكذا في التفسير في قوله تعالى : «لا تسألوا عن أشياءَ إن تيد لكم 
تسؤكم» فذلك خاص بزمان نزول الوحي , ويشير إليه حديث «أعظم الناس جرماً عند الله من سأل 
عن شيء لم يحرم . فحرم من أجل مسألته) . وقد ثبت أيضاً ذم السؤال للمال» ومدح من لا يلحف 
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فيه» كقوله تعالى «لا يسألون الناس إلحافاً» . 

وفي صحيح مسلم أن المسألة لا تحل إلا لثلاثة» لذي فقر مُدقع» أوغرم مفظع. أو جائحة» 
وفى السنن قوله كلِةِ لابن عباس ؛ «إذا سألت فاسأل الله» وفى سنن أبى ال (إن كنت لا 
بد سائلا فاسأل الصالحين»: وقد اختلف العلماء في ذلك, والمعروف عند الشافعية أنه جائز لأنه 
طلب مباح» فأشبه العارية, وحملوا الأحاديث الواردة على من سأل من الزكاة الواجبة ممن ليس من 
أهلهاء لكن قال النووي : اتفاق العلماء على النهي عن السؤال من غير ضرورة» قال: واختلف 
أصحابنا في سؤال القادر على الكسب على وجهين : أصحهما التحريم» لظاهر الأحاديث,. والثاني 
يجوز مع الكراهة؛ بشروط ثلاثة : أن لا يلح, ولايذل نفسه, زيادة على ذل نفس السؤال. ولا يؤذي 
المسؤول. فإِنْ فقد شرط من ذلك حَرُم . وقال الفاكهانيّ : يتعجب ممن قال بكراهة السؤال فى 
عصره كله ثم السلف الصالح من غير تكبر» فالشارع لا يقر على مكروه. فلعل من كره مطلقاًء 
أراد أنه خلاف الأولئى. ولا يلزم من وقوعه أن تتغير صفته ولا من تقريره أيضا. وينبغي حمل حال 
أولئك على السداد. وأن السائل منهم غالباً ما كان يسأل إلا عند الحاجة الشديدة. 

وفي قوله: من غير نكيرء نظرٌء ففي الأحاديث الكثيرة الواردة في ذم السؤال كفاية في إنكار 
ذلك وجميع ما تقدم فيمن سأل لنفسه, وأما السائل لغيره فالذي تظهو ايها أنه يختلف باختتلاف 
الأحوال . وقوله : وعقوق الأمهات» قيل : خص الأمهات بالذكر لأن العقوق إليهن أسرع من الآباء» 
لضعف النساء. ولينبه على أن بر الأم مقدم على بر الأب في التلطفب والبحت و وتحوذلك . وهذا من 
تخصيص الشيء بالذكرء إظهاراً لعظم موقعه . والأمهات جمع أمّهةِ وهي لمن يعقل. بخلاف 
الآم ام 

وقوله: ومنعاً وهات. بالتنوين» وفي رواية «ومنع وهات» بغير تنوين» وهي في الموضعين 
بسكون النون. مصدر منع يمنع» وأما هات. فبكسر المثناة» فعل أمر من الإيتاء. قال الخليل: 
أصل هات أت فقلبت الهمزة هاء. والحاصل من النهي منع ما أمر بإعطائه» وطلب ما لا يستحق 
أخذه. ويحتمل أن يكون النهي عن السؤال مطلقاً كنا م بسطه قريياً . ويكون ذكره هنا مع ضده. 
ثم هو محتمل أن يدخخل في النهي ما يكون خطاباً بالاثنين» كما ينهئ الطالب عن طلب ما لا 
يستحقه. وينهئ المطلوب عن إعطاء ما لا يستحقه الطالب, لثلا يعينه على الإثم . 

وقوله : ووأد البنات. بسكون الهمزة» وهودفن البنات في الحياة» وكان أهل الجاهلية يفعلون 
ذلك كراهةً فيهن . ويقال: إن أول من فعل ذلك قيس , بج عاض التميدي و روكان بعضن اعلدائه أغار 
عليه؛ فأخذ بنته فأتخذها لننهسه, ثم وقع بينهم صلح بعد ذلك فخيّر ابنته فاختارت زوجها ٠‏ فألى 
قيس على نفسه أن لا تولد له بنت إلا دفنها حية» فتبعه العرب في ذلك . وكان من العرب فريق ثانٍ 
يقتلون أولادهم مطلقاًء إما نفاسة منه على ما ينقصه من ماله» وإما من عدم ما ينفقه عليه . وقد ذكر 
الله أمرهم في القرآن في عدة آيات» وكان صعصعة بن ناجية التميمي أيضاً جد الفرزدق همام بن 


أحيف 


غالب بن صعصعة, أول من فدى الموؤودة» وذلك أنه يعمد إلى من يريد أن يفعل ذلك» فيفدي 
الولد منه بمال ينفقان عليه. ولذلك أشار الفرزدق بقوله : 
وجدي الذي منعٌ الوائدات ‏ وأحيا الوئيد فلم يوأد 

وهذا محمول على الفريق الثاني » وقد بقي كل من قيس وصعصعة إلى أن أدركا الإسلام , 
ولهما صحبة, وإنما خص البنات بالذكر لأنه كان الغالب من فعلهم, لأن الذكور مظنة القدرة على 
الاكتساب. وكانوا في صفة الوأد على طريقين: إحدهما أن يأمر امرأته إذا قرب وضعها أن تطلق 
بجانب حفيرة» فإذا وضعت ذكراً أبقته» وإذا وضعت أنثى طرحتها فى الححفيرة . وهذا أليق بالفريق 
الأول ومنهم من كان إذا صارت البنت سُداسية قال: لأمها طيبيها وزينيها لأزور بها أقاربهاء ثم 
يبعد بها في الصحراء حتى يأتي البئر» فيقول لها: انظري فيهاء ويدفعها من خلفهاء ويطمهاء 

رجاله سبعة : 

قد مروا. إلا ابن الأشوع . بالمعجمة, وزن أحمد. مر يعقوب بن إبراهيم وإسماعيل بن علية 
في الشامن من الإيمان. والشعبي في الشالث منهى والمغيرة بن شعبة في الأخير منه. ومر خالد 
الحذاء في السابع عشر من العلم. ومعاوية فى الثالث عشر منه. ومر وراد كاتب المغيرة فى الحادي 
عشر والمئة من صفة الصلاة. وأما ابن أشوع, فهو سعيد بن عمرو بن الأشوع الهمدانيٌ الكوفيّ 
القاضي . ذكره ابن جبّان في الثقات, وقال العجليّ : ثقة , وقال ابن معين : مشهور. وقال النسائيّ : 
ليس به بأس . وقال البخاريّ في الأوسط : رأيت إسحاق بن راهويه يحتج بحديثه, وقال الحاكم : 
هو شيخ من ثقات الكوفيين» يجمع حديئه . وقال الجوزجانيّ : غال في التشي زائغ . قال في 
المقدمة : الجوزجانى غال فى النصبء فتعارضا. وقد احتج به الشيخان. وليس له عند البخاريٌ 
إلا حديثان. أحدهما متابعة . 

روى عن شريح بن النعمان وشريح بن هانىء والشعبيّ . وغيرهم . وروى عنه سعيد بن 
مسروق الثوريّ وابنه سفيان وخالد الحذاء وغيرهم . مات في ولاية خالد بن عبدالله على العراق» 
سنة عشرين ومئة . فيه تابعيان وصحابيان» وقد ذكرنا في باب الذكر بعد الصلاة من أخرجه. 

الحديث الحادى والثمانون 


حدئنا محمد بن غرير الزهري حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن 
كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد عن أبيه قال أعطى رسول الله بل رهطاً 
وأنا جالس فيهم قال فترك رسول الله يكل منهم رجلاً لم يعطه وهو أعجبهم إليَّ فقمت 
إلى رَسول الله بكلِ فساررته فقلت مالك عن فلان ولله إني لأراه مؤمناً قال أو قال: مسلماً 


ملف 


قال: فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم فيه فقلت : ل 
لأراه مؤمناً أو قال: مسلماً يعني فقال: إِنّي لأتظي الرّجُلَ وَغيْرُهُ حب إلَيّ مه 
أن يُكَبّ في النار عَلَى وَجهه. 


هذا الحديث قد مر استيفاء الكلام عليه في كتاب الإيمان في باب «إذا لم يكن الإسلام على 
الحقيقة» . 


- 


رجاله سبعة : 


قد مرّواء وفيه لفظ رجل مبهم, مر محمد بن عُرير ويعقوب بن إبراهيم في السادس عشر من 
العلم. ومر إبراهيم بن سعد في السادس عشر من الإيمان ومر عامر بن سعد وأبوه سعد في 
العشرين منه. ور مالح , بن كيسان في الأخير من بدء الوحي » ومر ابن شهاب في الثالث منه. 
والرجل المبهم هو جَعَيل بن سٌراقة. وقد مر في العشرين من الإيمان. والحديث مر الكلام عليه 
عند ذكره في العشرين من الإيمان. 

ع الو اطع م 2 1 إسماعيل بن محمد أنه قال: سمعت أبي يحدث بهذاء فقال 
في حديئه : فضرب رسول الله ب بيده» فجمع بين عنقي وكتفي ثم قال: أقبل» أيْ سعد إني 
لاعطي الرجل . . . وهذا طريقة من الحديث الأول» ذكره بإسنادين. وموضع الترجمة منه قوله في 
الرولة الثانية «فجمع بين عنقي وكتفي ثم قال أقبل» قوله : : فجمع» » بفاء العطفيوفعل الماضي . في 
رواية أبي در وفي رواية غيره «جمع» بدون فاء» ويروى «فضرب رسول الله كك يل مسمع من 
عنقي وكتفي) أي : حيث يجتمعان. وتوجيه هذه الرواية أن يكون لفظ «بين» اسماً لا ظرفاًء كقوله 
تعالى : «لقد تقطع بيئكم» على قراءة الرفع » فيكون لفظ «مجمع» مضافاً إليه. ويروى «فضرب 
عليه الصلاة والسلام بيده يجمع بين عنقي وكتفي» بالباء الجارة» وضم الجيم وسكون الميم» 
ومخله تفنب غلن الحال» تقديره : فضرنت بيده حال كوتها مجموعة: 

وقوله: أقبل بفة بفتح الهمزة» أمر من الإقبال» أو بكسر الهمزة وفتح الباء من القبول. وتوجيه 
لون كأنه لما قال له ما قال, تولى ليذهبء فقال له: أقبل لأبين لك وجه الإعطاء والمنع . ومعنى 
الثانية إقْبّل ما أنا قائل لك» ولا تعترض عليه ويدل عليه رواية مسلم «أقتالاً أي سعد» أي : أتقاتل 
قتالاً. أي تعارضني فيما أقول مرة بعد مرة؟ كأنك تقاتل. وهذا يُشعر بأنه عليه الصلاة والسلام كره 
منه إلحاحه عليه في المسألة. 


ورجال هذه الطريقة 
مر محل إبراهيم بن سعد وصالح ب بن كيسان وسعد بن أبي وقاص»ء رضي الله عنه. في الذي 
قبله. والباقي ائنان: : الأول إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص الزُهريّ المدنيّ ‏ ذكره 


إحلكف 


يحبى بن مُعين في تابعي أهل المدينة ومحدثيهم, وقال: إنه ثقة حجة. وقال العجليّ وأبو حاتم 
والنسائيَ وابن خراش : ثقة. وذكره ابن حبّان في الثقات, وقال ابن سعد : ثقة» وله أحاديث . وقال 
ابن عيينة : كان إسماعيل بن محمد من أرفع هؤلاء. وقال ابن المديني : من كبار رجال ابن عُيينة» 
وهو قديم لما يلقه شعبة ولا الثُوريّ . 

روى عن ادن وأبيه وعَمّيه عامر ومصعب وغيرهم . وروى عنه الزُهريّ . وهو من أقرانه» وابنه 
أبو بكر وابن غيينة وغيرهم . مات سنة أربع وثلاثين ومئة . 

الثاني : أبو الأول محمد بن سعد بن أبي وقاص المدنيّ» أبو القاسم. قيل: إنه كان يلقب 
ظلّ الشيطان, لقصره. ذكره ابن حبّان في الثقات. وقال العجليّ : تابعيّ ثقة . وقال ابن سَعد: كان 
ثقة» وله أحاديث ليست بالكثيرة» وكان قد خرج مع ابن الأشعث». ا دير الجماجم, فأتي به 
الحجاج فقتله . أرسل عن النبي كه وروى عن أبيه وعثمان وأبي الدرداء وغيرهم . وروى عنه ابناه 
إسماعيل وإبراهيم وأبو إسحاق السُبيعيٌ ويونس بن جبير وغيرهم . 

ثم قال : قال أبو عبدالله : فكبكبوا قلبوا مكباً. أكب الرجل, إذا كان فعله غير واقع على أحدء 
فإذا وقع الفعل قلت: كبّه الله لوجهه. وكببته أنا. 

تقدمت الأشارة إليه في الإيمان.» وجرى المصنف على عادته في إيراد تفسير اللفظة الغريبة إذا 
وافق ما في الحديث ما في القرآن. وقوله : غير واقع. أي لازمًء وإذا وقع» أي إذا كان متعدياًء 
والغرض أن هذه الكلمة من النوادر. حيث كان الثلائيّ متعدياء والمزيد فيه لازما عكس القاعدة 
التصريفية» قيل: ويجوز أن يكون ألف أكبّ للصيرورة . 

الحديث الثاني والثمانون 

حدثنا إسماعيل بن عبدالله قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج ع أبي 
هريرة رضي الله عئه أن رسول الله يكن قال: لَيْسَ المِسْكِينُ الذي يطو عَلى الئاس 
َردُهُ اللَقَمَةُ وَالنّقْمعَان وَالتَمْرةٌ والتَمرتَان وَلكن المسْكينٌ الذي لا يَحِدُ غنىّ يُغْنيهِ وَّلآ 


و5 م 


يُفْطَن به فَيُصَدّقُ عَلَيْهِ وَلا يقومُ فيَسأَلُ الٌاس. 
هذا الحديث مر الكلام عليه قريباً عند ذكره فى أول أحاديث هذا الباب. 
رجاله خمسة : 


قد مرواء مر إسماعيل بن عبدالله في الخامس عشر من الإيمان, ومرٌ مالك في الثاني من بدء 
الوحي ١‏ ومرٌ أبو الزناد والأعرج في السابع من الإيمان. ومر أبو هريرة في الثاني منه. وقد مر الكلام 
على هذا الحديث. وقد أخرجه النساءً أيضاً في الزكاة . 


غ١‎ 


الحديث الثالث والثمانون 


ا اا ا ل اا ب 
أبي هريرة عن النبىّ كل قال: أن عد أَحَدُكُمْ حَبْلهُ م يَفدُوَ أب قال إلى الجبّل, 
ا ا ل 

وهذا الحديث مرٌ الكلام عليه في باب الاستعفاف عن المسألة . 

رجاله خمسة : 

قد مرواء مر عمر بن حفص وأبوه حفص في الثاني عشر من الغسل » ومرٌ الأعمش في الخامس 
والعشرين من الإيمان» ومر أبو صالح وأبو هريرة في الثاني مله . 

ثم قال: قال أبوعبدالله : ابن كيسان أكبر من الزُهريّ, وهو قد أدرك ابن عمر. قوله : أكبر من 
الزهري» يعني في السن, ومثل هذا جاء عن أحمد وابن معين . وقال ابن المدينيّ : كان أسَنّ من 
الزُهريٌّ , فإن مولده سنة خمسين» وقيل بعدها. ومات سنة ثللاث وعشرين ومئة. وقيل سنة أربع . 
وأما صالح بن كيسان فمات سنة أربعين ومئة» وقيل قبلها. وذكر الحاكم في مقدار عمره سنا تعقبوه 
عليه. وقد مر ذلك في تعريفه آخر بدء الوحي . 

وقوله : أدرك ابن عمر, أي : أدرك السماع منه» وأما الزُهريٌ فمختلف في لقيه له. والصحيح 
أنه لم يلقه. وإنما يروى عن ابنه سالم عنه. والحديثان اللذان وقع في رواية معمر منه أنه سمعهما 
من ابن عمرء ثبت ذكر سالم بينهما في رواية غيره» ومرّ محل صالح والزهريّ. في الحديث 
الثمانين؛ ومرٌ ابن عمر في أول الإيمان قبل ذكر حديث منه ثم قال المصنف: 


1 


باب خرص التمر 

أي : مشروعيته» والخرص بفتح المعجمة) وحكي 0 وبسكون الراء بعدها مهملة.» هو 
حَزْر ما على النخل من الرُطب تمراً . حكى التُرمذي عن بعض أهل هل العلم أن تفسيره أن الثمار إذا 
أدركت من الرطب والعنب, مما تجب فيه الزكاة» بعث السلطان خارصاً ينظر فيقول ترج نين هذا 
كذا وكذا زمناء وكذا وكذا تمراًء فيحصيه وينظر مبلغ العُشرء فيثبته عليهم. ويخلّي بينهم وبين 
الثمار. فإذا جاء وقت الجذاذ أخذ منهم العشر. 

وفائدة الخرص التوسعة على أرباب الثمار في التناول منهاء والبيع من زهوها وإيثار الأهل 
والجيران والفقراء. لأن في منعهم منها تضييقاً لا يخفى , وقال الخطابيّ : أنكر أصحاب الرأي 
الخَرْص . وقال بعضهم : إنما كان يفعل تخويفاً للمزارعين, لثلا يخونواء لا ليلزم به الحكمء لأنه 
تخمين وغرورء أو كان يجوز قبل تحريم الربا والقمار. وتعقبه الخطابيّ بأن تحريم الربا والميسر 
متقدم » والخرص عمل به في حياة النبي يَكلِهِ حتى مات, ثم أبو بكر وعمر, فمن بعدهم, ولم ينقل 
عن أحد منهم, ولا من التابعين تركه إلا عن الشعبيّ قال: وأما قولهم إنه تخمين وغرورء فليس 
كذلك». بل هو اجتهاد في معرفة مقدار التمر» وإدراكه بالخرص الذي هو نوع من المقادير. 

حكى أبوعبيد عن قوم منهم أن الخرص كان خاصاً بالنبي بل لأنه كان يوفق من الصواب ما 
لا يوفق غيرهء تعقبه بأنه لا يلزم من كون غيره لا يسدد لما كان يسدد له سواء إن تثبت بذلك 
الخصوصية وإن كان المرء لا يجب عليه الاتباع إلا فيما يعلم أنه يسدد فيه كتسديد الأنبياء» لسقط 
الاتباع وترد هذه الحجة أيضاً بإرسال النبي يكل الخْرّاص في زمانه» واعتل الطحاويّ بأنه يجوز أن 
يحصل للتمرة آفة فتتلفهاء فيكون ما يؤخذ من صاحبها مأخوذا بدلاً مما لم يسلم. وأجيب بأن 
القائلين به لا يضمنون أرباب الأموال ما تلف بعد الخرص . قال ابن المنذر: أجمع من يحفظ عنه 
العلم. أن المخروص إذا أصابته جائحة قبل الجذاذ. فلا ضمان. 


الحديث الرابع والثمانون 


حدثنا سهل , ان الو م ل ع ا ل 1 
أبي حميد الساعدي قال : غَرَونَا م مَعَ النبيّ ككل غَرُوَة توا ك فَلَما جَاءَ وادي القَرّى ِذَا 
امْرأة في حَدِيقَة لها فقال النبىٌ بل لأضحابه اخرّصُوا 0 رَسُولُ الله كله عَشَرَةَ 


15 


أَوْسّقِ قَقال لها أخصي مَا يخْرُجٌ منها قلا أيْنا تَبُوكَ قال آم إِنّهَا سَتَهْبُ اليل ريح 
شَديدةٌ قلا يَقُومَنٌ أحدٌ ومَنْ كان معهُ بعير َليَْلهُ فعقََاها وَهَبْتَ ريح شديدة فقام جل 


0 مو 


قالته يبل طيّءِ وأهدى مَلِكَ يله لني يكو َغلة بْيِضاء وكساه بُردأ وَكتْبَ لَه ببَحْرَهِم 
لما أنَى وَادِي القُرَى قال للْمَراةِ تَمْ جا حَديقتكِ قالث عَشَرَةَ أوْسْقٍ حَرْصٌ رَسُول. 
لله يكل فقا النبي يك إن مُتعجلٌ إلى المدينة فمَنْ أراد منْكُم أنْ يتعجْل مَمِي فليَتعجل 
فلمًا قال ابن بِكارٍ َم مَعناها أرق على المدينة قال هذه طاةُ لما رأى أحداً قال 
هذا جبلٌ يُحبنا ونحبه ألا أَحُبركُمْ خَيْرِ كور الأنصارٍ قاوا بَلَى قال كُورٌ يني لجار 
دُورٌ بني عَبْد الأشهلٍ م كور بَنِي سَاعدة أو دُورٌ بَني الحارث بْن الخؤزرج وَفي كل 
دُور الأنصار يَعْنِي خَيْراً. 


قوله : عن عمرو بن يحبى » ولمسلم من وجه آخر «عن وهيب حدثنا عمرو بن يحبى» . وقوله : 
عن عباس الساعديٌ, هو ابن سهل بن سعد. وفي رواية أبي داود من هذا الوجه عن العباس 
الساعديٌ». يعني ابن سهل بن سعد. وفي رواية الإسماعيليّ من وجه اخر «عن وهيب حدثنا 
عمرو بن يحيى حدثنا عباس بن سَهل الساعديّ». 

وقوله : غزوة تَبُوك بفتح التاء المثناة من فوق وضم الموحدة الخفيفة وفي آخره كاف. منصرف 
نارين العدية ازيم ره برتجاة من طرفة الخاي وبينها وبين دمشق إحدى عشرة مرحلة . وفي 
المحكم : تبوك اسم أرض» وقد تكون تبوك تَفْعْل ؛ فهي عنده صحيحة الآخر. وقال ابن قتيبة : إن 
النبي م و وهم يبوكون حسيها بقدح» فقال: ما زلتم تبوكونها بعد؟ فسميت 
بتبوك . وهذا يدل على أنه معتل» ومعنى تبوكون: تدخلون فيه السهم. وتحركونه ليخرج ماؤه. 

وقوله : حسيهاء هو بكسر الحاء وسكون السين المهمتلين» وفي آخره ياء آخر الحروف» وهو 
ما تنشفه لأرض من الرمل ء فإذا صار إلى صلابة أمسكته. فيحفر عنه الرمل فيستخرجة. ويجمع 
الحسّيٌ على أ حساء . وغزوة تبوك 3 تسمئ بالعسّرة» والفاضحة » وكانت في رجب يوم الدكميس سه 
تسعء وقال ابن التين خرح عليه الضلاة والسادم إليها في أول يوم من رجب». ورجع. في سَلْخٍ 
شوال . وقيل : في رمضان. وهي آخر غزواته, لم يقدر أحد أن يتخلف عنهاء ا 
وإقبال الثمارء ولم يكن فيها قتال» ولم تكن غزوة إلا ورّى النبي كَل فيها إلا غزوة تبوا 

وقوله : فلما جاء وادي القُرى» هي مدينة قديمة بين المدينة والشام. وأغرب ابن قرقول فقال: 
إنها من أعمال المدينة . وقوله : إذا امرأة فى حديقة لها استدل به على جواز الابتداء بالتكرة. لكن 
بشرط الإفادة . قال ابن مالك : لا يمتنع الابتداء بالنكرة المحضة على الإطلاق» بل إذا لم تحصل 
فائدة. فلو اقترن بالنكرة المحضة قرينة تحصل بها الفائدة» جاز الابتداء بها. نحو انطلقت فاذا 
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سَبْعٌ في الطريق» يعني المفاجأة. وفي رواية مسلم «فأتينا حديقة امرأة». ولم يذكر اسم هذه المرأة 
في شيء من الطرق. 


وقوله: اخرّصواء بضم الراء. زاد سليمان افحرمنا)» ولم تذكر أسماء من خرص منهم . 
وقوله: وخرص. زاد 00 «وخرصها». وقوله : احصي . أي احفظي عدد كيلها. وفي رواية 
سليمان «احصيها حتى نرجع إليك إن شاء الله وأصل الإحصاء العدد بالحصئ, لأنهم كانوا لا 
يحسنون الكتابة» فكانوا يضبطون العدد بالحصى . وقوله: ستهب الليلة زاد سليمان «عليكم». 
وقوله: فلا يقومنٌ أحد. في رواية سليمان دفلا يقم فيها أحد منكم» . وقوله. فليعقله ٠‏ أي بشده 
بالعقال. وهو الحبل» وفي رواية سليمان «فليشد عقاله» وفي رواية ابن إسحاق في المغازي «ولا 
يخرجن نَّْ أحد منكم الليلة إلا ومعه صاحب له . 


وقوله: فقام رجل فألقته بجبل طيء, في رواية الكشميهنيّ «بجبلي طيء». وفي رواية 
الإسماعيليّ . «ولم يقم فيها أحد غير رجلين ألقتهما بجبل طيء» وفيه نظر بينته رواية ابن إسحاق» 
ولفظه «ففعل الناس ما أمرهم . إلا رجلين منٍ بني ساعدة. خرج أحدهما لحاجته» وخرج الآخر 
لطلب بعير له فأما الذي ذهب لحاجته. فإنه خنق على مذهبه. وأما الذي ذهب في طلب بعير له 
فاحتملته الريح حتى طرحته بجبل طيء. فأخبر رسول الله يك فقال: ألم أنهكم أن يخرجٌ رجلّ إلا 
ومعه صاحب له؟ ثم دعا للذي أصيب على مذهبه, فشفي . وأما الآخر فإنه وصل إلى رسول الله يكل 
حين قدم من تبوك). 

والمراد بجبلي طيء المكان الذي كانت القبيلة المذكورة تنزله» واسم الجبلين المذكورين : 
اجأ بهمزة وجيم مفتوحتين بعدهما همزة بوزن قمر, وقد لا تهمزء فيكون بوزن عَصَى وسَلمى , 
وهما مشهوران. ويقال: إنهما سميا باسم رجل امرأة من العماليق . 

ولم يعرف اسم الرجلين المذكورين, وأظن أن ترك ذكرهما وقع عمداً» ففي آخر ابن إسحاق 
أن عبدالله بن أبي بكر. حدثه أن العباس بن سهل سمى الرجلين» ولكنه استكتمني إياهماء وأبئ 
عبدالله أن يسميهما لنا وقوله : وأهدى ملك أيْلّة بفتح الهمزة وسكون التحتانية بعدها لام مفتوحة. 
بلدة قديمة بساحل البحرء وقد مر الكلام عليها في باب «الجمعة في القرئ. والمدن» من كتاب 
الجمعة؛ وعند مسلم وجاء رسول ابن العلماء صاحب أيلة إلى رسول الله يَكِهْ بكتاب. وأهدى له 
بغلة بيضاء, وفي مغازي ابن إسحاق ولما انهى رسول الله لِْ إلى تبوك, أتاه يوحنا بن زوبة» 
صاحب أيلة. فصالح رسول الله كله وأعطاه الجزية» فاستفيد من ذلك اسمه واسم أبيه» فلعل 
العلماء اسم أمه. ويوحناء بضم التحتانية وفتح المهملة وتشديد النون. وروبة» بضم الراء وسكون 
الواو بعدها موحدة. 

واسم البغلة المذكورة وَُلُدُِلَ لما جزم به النوويّ» ونقل عن العلماء انه لا تعرف له بغلة 


املف 


سواها. وتعقب بأن اليا لس ب أن كسرى أهدى للنبي كله بغلة. 
فركبها بحبل من شعرء لم أردفني عليهاء وهذه غير وَلْدّل . ويقال: إن النجاشيّ أهدى له بغلة, وأن 
صاحب دُومَة الجندل أهدى له بغلة, وأن ولد إنما أهداها له المقوقس . وذكر السهيليَ أن التي 
كانت تحته يوم حُنين» تسمى فضة, وكانت شهباء وعند مسلم في هذه البغلة أنْ فَرُوَة أهداها له. 


وقوله : وكتب له ببحرهم. أ ببلدهم. أو المراد بأهل بحرهم . لأنهم كانوا سكاناً بساحل 
البحرء أي : أنه أقره عليهم بما التزموه من الجزية . وفي بعض الروايات «يبحرتهم» أي : بلدتهم . 
وقيل: البحرة الأرض .» وذكر ابن إسحاق الكتاب, وهو بعد البسملة : هذه أن من الله ومحمد النبي 
رسول الله ليوحنا بن روبة وأهل ايلة» سفنهم وسيارتهم في البر والبحر. لهم ذمة الله ومحمد 
النبي, . . وساق بقية الكتاب. 

وقوله: كما جاء حديقتك, أي : تمر حديقتك». وعند مسلم «فسأل المرأة عن حديقتها. أي 
تمر حديقتك. وعند مسلم «فسأل المرأة عن حديقتهاء كم بلغ ثمرها». وقوله: عشرة» بالنصب 
على نزع الخافض»ء أي : جاءت بمقدار عشرة أوْسَقٍ , أو على الحال. وقوله خرص بالنصب 
مصبدو: إننا معد لذ و] مانا + .ويجوز الرفع فيهماء وتقديره العام عشرة أوسق » وهو خرض رسول 
الله . وقوله : فلما قال ابن بكار كلمة معناها أشرف على المدينة, ابن بكار هوشيخ المؤلف, فكأن 
البخاري شك في هذه اللفظة. فقال هذا. 

وقوله: أشرف هو جواب فلماء وقد رواه ه أبو نعيم في المستحرج عن سَّهل فذكرها بهذا اللفظ 
سواءء وفي ذفاية سليمان بن بلال الآتية فرنيياً «أقبلنا مع رسول الله كل. حتى إذا دنا من المدينة 
أخذ طريق غراتت لأنها أقرب إلى المدينة. وترك الأخرى. . » فساق الحديث. واستفيد منه بيان 
قوله «إني مُتَعَجَل إلى المدينة» فمن أحب فيلتعجل معي» أي : ! ني سالك الطريقٌ القريبة» فمن 
أراد فليأت معي , يعني ممن له اقتدار على ذلك دون بقية 0 


وقوله: هذه طابة. أسم من أسمائهاء وفي بعض طرقه «طيبة). وروى مسلم عن جابر بن 

سمرة» مرفوعاً «أن الله سمى المدينة طابة» ورواه أبو داود الطبالسبي بلفظ «كانوا يسمون المدينة 
يثرب » فسماها النبي كَل طابة» . وأخرجه أبو عوانة . والطاب والطيب لغتان بمعنى . واشتقاقهما من 
الشيء الطيب. وقيل: لطهارة تربتهاء وقيل: لطيبها لساكنهاء وقيل: من طِيْبٍ العيش بها. وقال 
بعض أهل العلم : وفي طيب ترابها وهو انها دليل شاهدٌ على صحة هذه التسمية, لأن من أقام بها 
يجد من تربتها وحيطانها رائحة لا تكاد توجد في غيرهاء ولأبي عليّ الصدفيّ, قال الحافظ : أمر 
المدينة في طيب ترابها وهوائها يجده من أقام بهاء ويجد لطيبها أقوى رائحة ويتضاعف طيبها فيها 
من غيرها من البلاد. وكذلك العود وسائر أنواع الطيب. وللمدينة أسماء غير ما ذكر وتأتي إن شاء 
الله تعالى في فضل المدينة. 


فل 


وقوله : هذا جبل يحبنا ونحبهء قال السهيليَ سمي أحداً لتوحٌده. وانقطاعه عن جبال أخرى 
هناك أو لما وقع من أهل التوحيد. وللعلماء في معنى ذلك أقوال» قيل : هو على الحقيقة, 
وظاهره : ولا مانع من وقوع مثل ذلك بأن يخلق الله تعالى المحبة في بعض الجمادات, كما جاز 
التسبيح منهاء ولكون اخدمن جبال النجنة ).كما اخزيتة احمدعن أبى: عس زو خب فرفرعا لل 
خناريكة» ل ريات ا فقال. لما اضطرب : «اسكن 
ا وقيل : إن على حذف مضاف مجازاً, ) ي : أهل أحدء والمراد بهم الأنصار, لأنهم جيرانه 
على حد قوله تعالى #واسأل القرية» وقال الشاعر: 

وماحُحبٌ الديار شغفنٌ قلبي ولكنْ حب من سَكَنَ الذيارا 

وقيل: إنه قال ذلك للمسرة بلسان الحال. إذا قدم من سفرء لقربه من أهله ولقياهم. وذلك 
فعل من يحب بمن يحب,. وقال السهيليٌ : كان عليه الصلاة والسلام يحب الفأل الحسن» والاسم 
الحسن» ولا اسم أحسن من اسم مشتق من الأحدية . قال : ومع كونه مشتقاً من الأحديةٍ فحركات 
حروفه الرفعء وذلك يشعر بارتفاع دين الأحد وعلوه. فتعلق الحب من النبي كَل به لفظاً ومعنى , 
فخص من بين الجبال بذلك . 

وقوله : دور بني النجار. وهم من الخزرج. والنجار هوتيم الله وسمى بذلك لأنه ضرب رجلا 
فنجره, فقيل له النجار. وهو ابن ثعلبة بن عمرو من الخزرج, وهم أخوال جد رسول الله كَل لآن 
والدة عبدالمطلب منهم. وعليهم نزل لما قدم المدينة» فلهم مزية على غيرهم . وقوله : ثم بنوعبد 
الأشهل. هم من الأوس» وهم رهط سعد بن معاذى وقد اختلف على أبي سلمة. هل قدم عبد 
الأشهل على بني النجار أو بالعكس؟ ولم يختلف على أنس في تقديم بني النجار. وهومنهم, فله 
مزيد عناية بحفظ فضائلهم . 


وقوله: ثم بنو الحارث بن الخزرج» أي: : الأكبرء وقوله : ثم بنوساعدةء هم من الخزرج 
ايشا وساعدة هو ابن كعب بن الخزرج الأكبر» وقوله : وفي كل دور الأنصارء يعني خيرأء أي : 
الفضل حاصل في جميع الأنصار. وإن تفاوتت مراتبه. 

وفي هذا الحديث مشروعية الخرصء وقد مر في الترجمة أن أهل الرأي خالفوا فيه والمراد 

بهم الشعبيّ والثُوريٌ وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن, ومرٌ ما احتجوا به والرد عليهم. 
ا القائلون به : هل هو واجب أو مستحب؟ فحكىٍ الصَيْمَريٌ من الشافعية وحها بوجويةع 
وقال الجمهور: هو مستحب إلا إن تعلق به حق محجور مثلاً» أو كان شركاؤه غير مؤتمنين» فيجب 
لحفظ مال الغير. واختلف أيضاً هل يختص بالنخل» أو يلحق به العنب أو يعم كل ما ينتفع به. 
رطباً أوجافاً؟ وبالأول قال شريح القاضي وبعض أهل الظاهر. والثاني قول الجمهور, وإلى الثالث 
نحا البخاريٌ 


وهل يمضي قول الخارص أو يرجع إلى ما آل إليه الحال بعد الجفاف؟ الأول قول مالك 
وطائفة» فإن نقصت من الخرص أخذ المالك به, إلا إن قامت بينة على النقصء. وإن زادت على 
خرصة عنده قولان: هل يجب إخراج ج الزائد. أو يندب؟ والثاني قول الشافعي ع ومن تبعه. وهل 
يكفي خارص واحدٌّ عارفٌ ثقةٌ أولا بد من اثنين؟ وهما قولان للشافعىّ أظهرهما الثانى . وفائدته 
جواز التصرف في جميع الثمرة. ولو أتلف المالك التمرة عد البخرمن احلتد يه الركاة نان 
خرص . 

وفي السئن وصحيح ابن حبان عن سهل بن أبي خيثمة» مرفوعاً وإذا خرصتم فجدُواء ودعوا 
الثلث. فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع» وقال بظاهره الليث وأحمد وإسحاق وغيرهم . وفهم منه أبو 

عبيد أنه القدر الذي يأكلونه بحسب احتياجهم إليه. فقال: يترك قدر احتياجهم . وقال مالك 
سان : لايترك لهم شيء. وهو المشهور عن الشافعيٌ . قال ابن العربيّ : والمتحصل من صحيح 
النظر أن يعمل بالحديث» وهوقدر المؤونة. ولقد جربناه. فوجدناه. كذلك, في الأغلب مما يؤكل 
رطباً. 

وفي الحديث أشياء من أعلام النبوءة» كالإخبار عن الريح. وما ذكر في تلك القصة. وفيه 
تدريب الأتباع» وتعليمهم أخذ الحذر مما يتوقع منه الخوف. وفضل المدينة والأنصار ومشروعية 
المفاضلة بين الفضلاء بالإجمال والتعيين» ومشروعية الهدية والمكافأة عليها. 


رجاله خمسة : 


وفيه لفظ رجل مبهم. وامرأة مبهمة, مر منهم وهيب في تعليق بعد الخامس عشر من الإيمان» 
ومر عمرو بن يحبى في الخامس عشر منه, ومر أبوحميد الساعديّ في تعليق أول استقبال القبلة» 
والباقي اثنان: الأول سهل بن بكار بن بشر الدارميّء ويقال الْمرَجميّ » ويقال القَيسيّ » أبو بشر 
البصريٌ المكفوف. ذكره ابن حبان في الثقات. وقال: ربما وهم وأخطاء وقال أبو حاتم : 7 
صدوق . قال الدارقطني : ثقة. وقال ابن قانع : صالح. قال في المقدمة: روى عنه البخاريّ في 
الصجيح حديثين عن وهيب بن خالد, أحدهما في الحج. » بمتابعة موسى بن إسماعيل. والآخر 

في الزكاة بتمامه. وفي الجزية مختصراأً بمتابعة سليمان بن بلال لوهيب. 

وروى عنه أبوداودء وروى له النسائيّ» روى عن جرير بن حازم ووهيب بن خالد وشعبة 
وغيرهم. وروى عنه البخاريٌ وأبو زرعة وأبو حاتم وغيرهم . مات سنة ثمان وعشرين ومثتين . 

0 عباس بن سَّهل بن سعد الساعديّ, قال ابن مُعين والنْسائي : ثقة. وقال ابن سعد: 

ثقة قليل الحديث,. وذكره ابن حبّان في الثقات» أدرك زمن عثمان بن عفان روى عن أبيه وأبي 
3 وأبي حميد الساعديين وأبي هريرة وغيرهم. وروى عنه أبناه بي وعبد المهيمن. وعمرو بن 

يحبى وغيرهم . مات بالمدينة سنة تسعين في خلافة الوليد بن عبدالملك . 
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والرجل والمرأة المبهمان في الحديث,. قال ابن حجر: لم أقف على اسميهما. 

لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والعنعنة القول. وفيه شيخه وشيخ شيخه بصريان. وعمروبن يحبى 
وعباس بن سهل مدنيان. أخرجه البخاريّ أيضاً في الحج والمغازي بتمامه؛ وفي فضل الأنصار 
ببعضه ومسلم في فضل النبي يكء وفي الحجء وأبوداود في الخراج . 

ثم قال: وقال سليمان بن بلال: حدثني عمرو «ثم دار بني الحارث ثم بني ساعدة, يعني ابن 
يحبى بالإسناد المذكور. وهذا التعليق وصله في فضائل الأنصار. وسليمان بن بلال مر في الثاني 
من الإيمان» وعمرو مر محله في الذي قبله. 

ثم قال: وقال سليمان عن سعد بن سعيد عن عمارة بن غُزَيّة عن عباس عن أبيه عن النبيّ كل 
قال: «أحَدٌ جبلٌ يحبنا ونحبّه» وظهر بهذه الرواية عمارة بن غزية خالف عمرو بن يحيى في إسناده 
00-6 فقال عمرو: عن عباس عن أبي حميد كما مر في السند, وقال عمارة: عن عباس عن 

بيه» فيحتمل أن يسلك طريق الجمع بأن يكون عباس أخذ القدر المذكور, وهو «أحد جيل يحبنا 
لم م عه » أوحمل الحديث عنهما معاً. وكله عن أبي حميد. ومعظمه 
عن أبيه . وكان يحدث به تازة عن هذا وتازة عن هذا ولذا كان لا يجمعهما. 

وفي رواية ابن إسحاق: عباس بن سهل بن سعد أو عباس عن سهل بن سعد, فتردد فيه»ء هل 
هو مرسل, أو رواه عن أبيه» فيوافق قول عمارة» لكن سياق عمرو بن يحيى أتم من سياق غيره. 
وهذا التعليق وصله عليّ بن خزيمة في فوائده. 

ورجاله خمسة : 

مر عباس بن سهل في الذي قبله؛ ومر محل سليمان بن بلال في التعليق الأول. ومرّ سهل بن 
سعد فى الثامن والمئة من الوضوء. والباقى اثنان: الأول سعد بن سعيد بن قيس بن عمرو 
الافتارى: اعدو م بق تيده قال :اسع : كان ثقة اقلزل 'السبدية برقال العحلنوانن 
عمّار: ثقة» وذكره ابن حبّان في الثقات. وقال : كان يخطىء. ولم يفحش خطأه. فلذلك سلكناه 
مسلك العدول. وقال ابن عدي : له أحاديث صالحة تقرب من الاستقامة, ولا أرى بحديثه بأسأ 
بوقدان ها يروي وقال أحمد: ضعيف. وكذا قال ابن مُعين في رواية» وفي رواية أخرئ: صالح. 
وقال النسائيّ : ليس بالقوي . 

وقال ابن مُعين أيضاً: سعد بن سعيد مُوْدِ. واختلف فى ضبط هذا اللفظ. فقيل بالتخفيف». 
أي : هالك. وقيل: بالتشديد, أي : حَسّن الأداء. وقال الترمذي : تكلموا فيه من قبل حفظه, وقال 
أبو حاتم : سعد بن سعيد يودى» يعني أنه كان لا يحفظ, ويؤدي ما سمع . روى عن أنس 
والسائب بن يزيد» وعمرة بنت عبدالرحمن وغيرهم . وروى عنه أخوه يحيى بن سعيد وسليمان بن 
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بلال وشعبة والثُوري وغيرهم. مات سنة إحدى وأربعين ومئة. 

الشاني: عمارة بن غُزيّة بن الحارث بن عمرو بن غزية بن عمرو بن تعلبة بن خنساء بن 
مندول بن غنم بن مازن بن النجار الأنصاريّ المازنيّ المدّنيّ . قال ابن سعد : كان ثقة كثير 
الحديث» اوقال أحمد وأبو زرعة : ثقة» وقال ابن معين : صالح» وقال أبوحاتم : ما بحديثه بأس ع 
كان صدوقا . وقال النسائيّ : ليس به بأس . وقال الدارقطني : لم يلحق.عمارة بن غزية أنسأء وهو 
ثقَة وذكره ه ابن بان في الثقات في أتباع التابعين . وقال العجليّ : أنصاريٌ ثقة. وذكره العقيلي في 
الضعفاء. ولم يورد له شيئاً يدل على وهنه . وقال ابن حزم : ضعيف ». قال الذهبي : قلما قرأت ما 
علمت أحداً ضعفه غيره» ولم يقل العقيلي فيه شيئاً سوى قول ابن مُيينة : جالسته كم من مرة. فلم 
نحفظ منه شيعا . فعدٌ العقيليّ له في الضعفاء بهذا تغفل منه. إذ ظن أن هذه العبارة تليين» لا والله . 

روى عن أنس وأبيه غزية» وعباس بن سهل بن سعد وغيرهم وروى عنه سليمان بن بلال 
وعمروبن الحارث ووهيب بن خالد وغيرهم . توفي سنة أربعين ومئة ثم قال: قال أبو عبدالله : كل 
بستان عليه حائط فهو حديقة, وما لم يكن عليه حائط لم يقل حديقة وفي نسخة : وقال أبو عبيد. 
وباج في التي وكال د كلايه هذا في بغريت الحيدوت لنلة رقا سا تعب االممتككم بون 
الرياض كل أرض استدارت. وقيل: كل أرض ذات شجر مثمر ونخل , وقيل : كل حفرة تكون في 
الوادي يحتبس فيها الماء. فإذا لم يكن فيه ماء فهو حديقة. ويقال: الحديقة أعمق من الغدير» 
والحديقة القطعة من الزروع. يعني أنه من المشترك . ثم قال المصنف: 
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باب العشر فيما يسقّى من ماء السماء والماء الجاري 


قال الزين بن المنير: عدل عن لفظ العيون الواقع في الخبر إلى الماء الجاري, ليُجريه مجرى 
التفسير للمقصود من ماء العيون, وأنه الماء الذي يجري بنفسه من غير نضح. وليبين أن الذي 
يجري بنفسه من نهر أوغدير حكمه حكم ما يجري من العيون, وكأنه أشاء إلى مافي بعض طرقه 
فعند أبي داود «فيما سقت السماء والأنهار والعيون. . » الحديث . 

ثم قال: ولم يرعمر بن عبدالعزيز في العسل شيئاً. قال ابن المنير: مناسبة أثر عمر في العسل 
للترجمة. من جهة أن الحديث يدل على أن لا عشر فيه لأنه خص العشر أو نصفه بما يسقئ» 
فأفهم انها يسن لا عدر زاد ابن رشيد فإن قيل : : المفهوم إنما ينفي العشر أو نصفه. لا مطلق 
الزكاة.» فالجواب أن الناس قائلان: م؟ مثبت للعشرء» وناف للزكاة, فتم المراد. 

قال: ووجه إدخاله العَسل أيضاً للتنبيه على الخلاف فيه. وأنه لا يرى فيه زكاة» وإن كانت 
النحل تتغذى بما يسقى من السماءء لكن المتولد بالمباشرة كالزرع» ليس كالمتولد بواسطة حيوان 
كاللبن , فإنه متولد عن الرعى » ولا زكاة فيه قطعاً. وكان البخاريّ أشار إلى تضعيف ما رُوي أن في 
العسل العشر. وهو ما أخرجه عبدالرزاق عن أبي هريرة قال: «كتب رسول الله يك إلى أهل اليمن 
أنْ يؤخذ من العسل العغشر» . وفي إسناده عبدالله بن مُحَرْر بمهملات وزن محمدء وهو متروك . 
ولا يصح في زكاة العسل شيء . قال التُرمذيٌّ 6 ل 0 وقال الشافعيّ في 
«القديم» حديث (إِنّ في العسل العشر» ضعيفٌ» وفي أن لا يؤخذ منه الغشر ضعيف, إلا عن 
عمر بن عبد العزيز. 

ورى عبدالرزاق وابن ن أبي شيبة عن طاووس أن معاذاً لما أن تى اليمن قال : لم أومر فيهما بشيء» 

يعنى العسل وأوقاص البقرء وهذا منقطع . وأماما أخرجه أبو داود والنّسائيٌ عن عمرو بن شعيب عن 
6 قال: «وجاء هلال أحد بني متعان» بضم الميم وسكون المثناة بعدها مهملة, إلى 
رسول الله ل ا لي ا 0 
عامله: إِنْ أدَى إليك عشور نحله فاحم له سبل وإلا فلاء وإسناده صحيح إلى عمروء وترجمة 
عمرو قوية على المختار. لكن حيث لا تعارض . وقد ورد ما يدل على أن هلالاً أعطى ذلك تطوعاء 
فعند عبد الرزاق أن عمر بن عبدالعزيز كتب إلى عثمان بن محمد ينهاه أن يأخذ من العسل صدقة 
إلا إن كان النبي يَككةٍ أخذهاء فجمع عثمان أهل العسل. فشهدوا أن هلال بن سعد قدم على النبيّ 
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كل بعسل فقال: ما هذا؟ فقال: صدقة. فأمر برفعهاء ولم يذكر عشوراً. لكن الإسناد الأول أقوى. 
إلا أنه محمول على أنه في مقابلة الحَمُي ٠»‏ كما يدل عليه كتاب عمر بن ن الخطاب . 

وقال ابن المنذ رليس في العسل خبر يثبت. ولا إجماع . فلا زكاة فيه. وهو قول الجمهور. 
وعن أبي حنيفة وصاحبيه وأحمد وإسحاق : : يجب العشر فيما أخذ من غ ري 

عن الجمهور مقابله قول ال ا : قال رسول الله كه : « 
العسل في كل عَشرة أرق زق» العمل على هذا عند أكثر هل العلم . 

قال في الفتح : أشار شيخنا في شرحه | 00000 
حنيفة أنه يجب عنده في قليل العسل و ثيره» لأنه لا ب يشترط النصاب في العشرء وعن أبي يوسف: 
إذا بلغت قيمته خمسة أواق» ل وعي خخمسة أمناة وعنه أنه اعتبر فيه عَشْر 
قرب» وعن محمد ثلاث زوايات : إحداها خمس قرب». والقربة خمسون ما وقيل القربة مئة 
رطل» والثانية خمسة 5 والثالثة خمس أواق» وهي تسعون متا وتعليق عمر بن عبدالعزيز هذا 
وصله مالك في الموطأ. وأخرجه ابن أبي شيبة وعبدالرزاق بإسناد صحيح, وعمر بن عبدالعزيز مر 
في أول الإيمان قبل ذكر حديث منه . 

الحديث الخامس والثمانون 


حدثا سعيد بن ابي مريم حدثنا عبدالله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن 
الزهري عن سالم بن عبدالله عن أبيه رضي الله عنه عن النبيّ يل قال: فيمًا سَقَتَ 
السَّمَاءُ وَالعِيُونُ أوْ كان عَثْريا الْعْشْرٌ وما سَقيَ بالنضح نصفٌ العغشر. قال أبو عبدالله 
هذا تفسير الأول لأنه لم يوقت في الأول يعني حديث ابن عمر وفيما سقت السماء 
العشر وبين في هذا ووقت والزيادة مقبولة والمفسر يقضي على المبهم إذا رواه أهل 
الثبت . 

وقوله : عَثْرِيا بفتح المهملة والمثلثة وكسر الراء وتشديد التحتانية. وحكى عن ابن الأعرابى 
تشديد المثلئة. ورذه ثعلب. وحكى ابن عدي في المكلت في خسم أولحه وإسكان ثانيه: قال 
الخطابيَ هو الذي يشرب بعروقه من غير سَقي, زاد ابن قدامة عن القاضي أبي يعلئ. وهو 
المستنقع في بركة ونحوهاء يصب إليه من ماء المطر في سوق تشق له. قال: واشتقاقه من العاثور. 
وهي الساقية التي يجري فيها الماء. لأن الماشي يعثر فيها. 

قال: ومنه الذي يشرب بالأنهار بغير مؤنة» أو يشرب بعروقه, كان يغرس في أرض يكون الماء 


يبا» فيصل إليه عروق الشجر. » فيستغني عن السقي . وهذا التفسير أولئ من إطلاق أبي عبيد أن 
يت السماعع لأن سياق الحديث يدل على المغايرة. وكذا قول من فسر العثريٌ بأنه 
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الذي لا حمل له لأنه لا زكاة فيه. قال ابن قدامة: لا نعلم في هذه التفرقة التي ذكرناها خلافاً. 
وقوله: وما سقى بالنضحء بفتح النون وسكون المعجمة بعدذها مهملة. أي بالسائية. وهي رواية 
مسلم» والمراد بها الإيل 0 يستقئ عليها. وذكر الإبل كالمثال» وإلا فالبقر وغيره كذلك في 
الحكم . 


وقوله : قال أبو عبدالله» هذا تفسير الأول. لأنه لم يؤقت في الأول أي حديث ابن عمر, أي 
لم يذكر فيه حداً للنصاب . وقوله : وبين في هذاء يعني حديث أبي سعيد الآتي في الباب الذي 
يليه وقوله: والزيادة مقبولة. أي من الحافظ . والدَبّتء بالتحريك؛ الثبات والحجة. وقوله: 
والمفسر يقضي على المبهم . » أي الخاص يقضي على العام, لأن فيما سقت عام. يشمل النصاب 
ودونه » م حا يسا ايا . ويأتي إن شاء الله تعالى بعد قريباً 

وقوله : قال أبو عبدالله . . الخ هذا الكلام وقع بعد حديث ابن عمر في العشري في رواية أبي 
ذْر. وفي رواية غيره عقب حديث أب سعيد المدكود في الباب الذي بعده. وهو الذي وقع عند 
الإسماعيلي . ولذكره عقب كل من الحديثين وجة. لكن تعبيره بالأول يرجح كونه بعد حديث أبي 
0 لأنه هو المفسر للذي قبله. وهوحديث ابن عمرء فحديث ابن عمر بعمومه ظاهر في عدم 

شتراط النصابء» وفي إيجاب الزكاة في كل ما يسقئ بمؤنة وبغير مؤنة» ولكنه عند الجمهور 
موا ا ا ل بخلاف 
حديث أبي سعيد» فإنه مساق لبيان جنس المخرج منه وقدرهء تأخبة به الحميور عمل بالدليلين : 

ودل حديث الباب على التفرقة في القدر المخرج الذي يسقى بنضح 0 نضح, وإن سقى 
بهماء فظاهره أنه يجب فيه لثلاثة أرباع العشرء » إذا تساوى ذلك. وهو قول أهل العلم. وقال ابن 
قدامة : لا نعلم فيه خلافاًء وإن كان أحدهما أكثر كان حكم الأقل تبعاً للأكثر. 000 
وهو قول القُّوريٌ وأبي حنيفة, وأحد قولي مالك والشافعي . والثاني يؤخذ بالقسط. ويحتمل أن 
يقال: إِنْ أمكن فصل كل واحد منهما أخذ بحسابه. 

وعن ابن القاسم صاحب مالك : العبرة بما تم به الزرع ‏ ولو كان أقل . قاله ابن التين» وما مر 
قريياً من أن الجمهؤن أخذ بحديث أبي سعيد خالفه أبو حنيفة, فأخذ بحديث ابن عمر. فأوجب 
الزكاة في كل ما يخرج من الأرض» قل أوكثرء عمللا بظاهر حديث ابن عمر إذ لم يقدر فيه مقداراًء 
أو بعموم قوله تعالى «ومما أخرجنا لكم من الأرض» وعموم قوله تعالى «إواتوا حقه يوم حصاده» 
واستكتن دنى من ذلك الحطب والقصب والحشيش والتين والسّعف والشجر الذي ليس له ثمر. 

وأجاب بعض الحنفية عما مر من أن حديث أبي سعيد خاص يفضي على العام. بأن محل 
ذلك ما إذا كان البيان وفق المبيّنء لا زائداً عليه ولا ناقصاً عنهء أما إذا انتفى شيء من أفراد العام 
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مثلاء فيمكن التمسك به. كحديث أبى سعيد هذاء فإنه دل على النصاب فيما يقبل التوسيق» 
وسكت عما لا يقبل التوسيق» فيمكن التمسك بعموم قوله «فيما سقت السماء العشره أي : مما لا 
يمكن التوسيق فيهء عمل بالدليلين. 

وأجابٍ الجمهور بما روي » مرفوعاً دلا زكاة في الخضراوات» رواه الداقطنيّ عن عليّ وطلحة 
ومعاذ مرفوعاً. وقال الترمذيٌ الاايصح فيه شي إلا مرسلُ موسى بن طلحة عن النبي ككف وهودال 
على أن الزكاة إنما هي فيما يكال مما يدّخر للاقتيات في حال الاختيار. وهذا قول مالك والشافعيّ . 
وعن أحمد يُخرج من جميع ذلك, ولو كان لا يقتات» وهو قول محمد وأبي يوسف. وحكى ابن 
المنذر الإجماع على أن الزكاة لا تجب فيما دون خمسة أوسق» مما أخرجت الأرض. إلاما مرعن 
أبي حنيفة» وحكى عياض عن داود: كل ما يدخل فيه الكيل يراعى فيه النصابء وما لا يدل فيه 
الكيل. ففي قليله وكثيره الزكاة» وهو نوع من الجمع بين الحديثين المذكورين. 

وقال ابن العربي : أقوى المذاهب وأحوطها للمساكين قولُ أبي حنيفة» وهو التمسك بالعموم » 
قال: وقد زعم الجوينيّ أن الحديث إنما جاء لتفصيل ما نقل مما تكثر مؤنته. قال ابن العربيّ : لا 
مانع أن يكون الحديث يقتضي الوجهين . 

رجاله ستة : 


قد مرواء مر سعيد بن أبي مريم في الرابع والأربعين من العلم. ومر عبدالله بن وهب في 
الثالث عشر منه» ومر يونس بن يزيد في متابعة بعد الرابع من بدء الوحي , ومر ابن شهاب في الثالث 
منه» ومر سالم بن عبدالله في الجابع عش من الإيمان» ومر أبوه عبدالله في أوله قبل ذكر حديث 
منهء والحديث أخرجه أبو داود والترمذيّ والتسائي وابن ماجه في الزكاة . 

ثم قال: كما روى الفضل بن العياس أن النبيّ عي لم يصل في الكعبة. وقال بلال: قد 
صلى . فأخذ بقول بلال» وترك قول الفضل أي : كما أن المثبت مقدم على النافي في حديثي 
الفضل وبلال» وحديث الفضل أخرجه أحمد وغيره» وحديث بلال قد مر موصولاً في باب «واتخذوا 
من مقام إبراهيم مصلى» من كتاب الصلاة» ويأتي موصولاً في كتاب الحج إن شاء الله تعالى » وقد 
مر الفضل في الثامن عشر من الجماعة, ومر بلال في التاسع والثلاثين من العلم. ثم قال 
المصنف: 


باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة 
الحديث السادس والثمانون 

حدثنا مسدد حدثنا يحيى حدثنا مالك قال: حدثني محمد بن عبدالرحمن بن أبي 
صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن الي 25 قال: لبسن”قيما 
قل مِنْ حَمْسة أوْسيٍ صَدقة وَلا في أقلْ مِنْ حَمْسةٍ مِنَ الإبل. الذَّوْدِ صَدَقَةَ ولا في 
َكَل من خَمْسٍ أوَاق من الورق صَدقةٌ قال أبو عبدالله هذا تفسير الأول إذا قال ليس 
فيما دون خمسة أُوسق صدقة ويؤخذ أبداً في العلم بما زاد أهل الثبت أو بينوا. 

وقوله: ليس فيما أقل, ما زائدة» وأقل في موضع جر بفي » وقد ذكره بعده بلفظ «وليس في 
أقل» واختلف في هذا النصاب, هل هوتحديد أوتقريب؟ وبالأول جزم أحمد, وه وأصح الوجهين 
للشافعية؛ إلا إن كان نقصا يسيرا جدا مما لا ينضبط. فلا يضر. قال ابن دقيق العيد: وصحح 
النوويٌ في شرح مسلم أنه تقريب. واتفقوا على وجوب الزكاة فيما زاد على الخمسة أوسق بحسابه 
ولا وقص فيهاء وقد مرت مباحث هذا الحديث في باب زكاة الورق. 

رجاله ستة : 

قد مرواء مر مسدد ويحيى القطان في السادس من الإيمان» وبمخحمددين عبواه بن أبي 
صعصعة في الثاني والستين من هذا الكتاب . ومر أبوه عبد الله وأبو سعيد الحُدْرِيّ في الثاني عشر 
من الإيمان» ومر مالك في الثاني من بدء الوحي . ثم قال المصنف: 

باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة 

الصّرامء بكسر المهملة؛ الجداد والقطاف وزناً ومعنى » وقد اشتمل هذا الباب على 
ترجمتين» أما الأولى فلها تعلق بقوله 1 «واتوا حقه يوم حصاده» واختلفوا في المراد بالحق 
فيهاء فقال ابن عباس : هي الواجبة» وأخرجه ابن جرير عن أنس» وقال ابن عمر: هو شيء سوى 
الزكاة. أخرجه ابن مردويه. وبه قال عطاء وغيره. وحديث الباب يشعر بأنه غير الزكاة» وكأنه المراد 
بما أخرجه أحمد وأبو داود» من حديث جابر أن النبي كل «أمر من كان جد عشرة أوسق من التمر 
بقنو يعلّق في المسجد للمساكين» وقد مر ذكره في باب القسمة . وتعليق القنوفي المسجدء من 
كتاب الصلاة, وأما الترجمة الثانية» فربطها بالترك إشارة منه إلى أن الصّبا وإن كان مانعاً من توجيه 


لحف 


الخطاب إلى الصبي, فليس مانعاً من توجيه الخطاب إلى الول بتأديبه وتعليمه» وأوردها بلفظ 
الاستفهام لاحتمال أن يكون النهي خاصاً بمن لا يحل له تناول الصدقة. 
الحديث السابع والثمانون 


حدثنا عمر بن محمد بن الحسن الأسدي حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن طهمان عن 
محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رَسُولٌ الله يك يُوْتَى بالتمر عند 
صرام النخل َيجيء هذا بتْره وهذا مِنْ تَمْرِهِ حَتَى يَصيرَ عندَهُ كوم من تمر فجَعلٌ 
الحَسنٌ والحُسينُ رضي لله عنهُمَا يلُعبان بذلك الَمْرُ فاح أحَدهُما قمر فَجمَلهُ في فيه 
َنَظرَ إليه رَسولٌ الله يك فألحرجهًا من فيه فقال أما عَلمْتَ أن آل مُحمدٍ 6 لا يأكلُوقَ 
الصدقة . 

قوله : كوم. بفتح الكاف وسكون الواوه معروف وأصله القطعة العظيمة من الشيء» والمراد به 
ما اجتمع من التمر كالهرمة ويروى كومة بالنصب أيٍّ حتى يصير التمر عنده كومة وقوله قد أخذ 
أحدهما تمرة سيأتي بعد بابين بلفظ «وفأخذ الحسن بن عليّ» وقوله : فجعله, أي المأخوذ. وفي 
رواية الكشميهنيّ : فجعلهاء أي التمرة» ويأتي قريباًء إن شاء الله تعالى » بعد بابين» تحرير الكلام 
على هذا. قال الإسماعيليّ : قوله عند صرام النخل. أي : بعد أن يصير تمرأء لان النخل قد يصرم 
وهو رطب» فيتمر في المربّد. ولكن ذلك لا يتطاول. ذ فحسن أن ينسب إلى الصرام . كما في قوله 
تعالى «واتوا حقه يوم حصاده # فإن المراد بعد أن يداس وينقى . 


رجاله خمسة : 


مر منهم إبراهيم بن طهمان في التاسع والعشرين من العُسل. ومر محمد بن زياد في الثلاثين 

من الوضوء. ومر أبو هريرة في الثاني من الإيمان, والباقي اثنان: الأول عمربن محمد بن 
الحسن بن الزبير» الأسديٌ الكوفيّ . المعروف بابن الثلء بفتح المثناة بعدها لام مشددة . قال أبو 
حاتم : محله الصدق. وقال النسائيّ : صدوق. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال: يعتبر بحديثه 
ماحدث من كتاب أبيه فإن في روايته التي كان يرويها من حفظه بعض المناكيرء وقال الدارقطنيّ : 
لا بأس به. وقال مُرة: ثقة. وقال مسلمة في الصلة: صدوق ثقة. وما ذكر ما أخرج له البخاريّ في 
ترجمة أبيه. روى عن أبيه ووكيع ويحبى بن يمان» وروى عنه البخاريّ والنسائيّ وأبو حاتم 
وغيرهم . مات في شوال سنة خمسين ومئة . 

الثاني : أبوه محمد بن الحسن, أبو عبدالله أو أبو جعفر, قال عثمان بن أبي شيبة» هو ثقة 
صدوقء, قيل : هو حجة., قال: أما حجة فلاء وقال البزار والدارقطنيّ : ثقة. وقال الساجي : 
ضعيف. وقد أدركت ابنه عمر. وكتبتٌ عنه أحاديث . وقال ابن معين : : شيخ » وقال مرة : قد أدركته, 


يفف 


وليس بشيء. وقال ابن عَديٌّ : له أحاديث أفراد. وحدث عنه الثقات. ولم فين ران 

قال في المقدمة : : له في البخاريٌ عن ابنه عمر حديثان» أحدهما في الزكاة عن إبراهيم بن 
طهمان أن الحسن بن علي أخذ تمرة. العدوقم وهو علد و بوتاسة شعي اع تحمل ين زياد 
والآخر في ل حديث عائشة «ما غرة على امرأة. . الخ) وهو عنده 
بمتابعة حميد بن عبد الرحمن . روى عن أبيه وفطر بن خليفة » وإبراهيم بن طهمان وغيرهم . وروؤىق 
عله ابناه عمر وجعفر» وعليٌ ابن المدينيّ وغيرهم . مات سنة مئتين أو نحوهما. 
الوضوء . 

لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والعدمة والقول.» وفيه أن شيخه من أفراده وفيه رواية الابن عن الأب . 


أخرجه البخاريٌ في الزكاة أيضاًء وفي الجهاد. ومسلم في الزكاة. والنسائيئ : في السير. ثم قال 
المصنف: 


0 


باب من باع ثماره أو روضه أو نخله أو زرعه وقد وجب فيه العشر أو الصدقة, فأدى الزكاة من 
غيره. أو باع ثماره. ولم يجب فيه الصدقة 

ظاهر سياق هذه الترجمة أن المصنف يرى جواز بيع الثمرة بعد بَذُو الصلاح» ولو وجبت فيها 
الزكاة بالخرص مثلاء لعموم قوله «حتى يبدو صلاحها». وهو أحد قولي العلماء. والثاني لا يجوز 
بيعها بعد الخرص. لتعلق حق المساكين بها . وهو أحد قوليّ الشافعيّ . وقائل هذا حمل الحديث 
على الجواز بعد الصلاح وقبل الخرص» جمعاً بين الحديثين. وأما قوله : العشر أو الصدقة. فمن 
العامريعد الخاض» وفيه إشارة إلى الرد على من جعل في الثمار العُشر مطلقاً من غير اعتبار نصيب» 
ولم يرد أن الصدقة تسقط بالبيع , وأما قوله «فأدى الزكاة من غيره» فلأنه إذا باع بعد وجوب الزكاة. 
فقد فعل أمرأً جائزاً. » كما تقدم . فتعلقت الزكاة بذمته. فله أن يعطيها من غيره» أويخرج قيمتها على 
رأي من يجيزه» وهو اختيار البخاريّ كما سبق . وأما قوله «ولم يخص من وجبت عليه الزكاة ممن لم 
تجب» فيتوقف على مقدمة أخرى., وهي أن الحق يتعلق بالصلاح. وظاهر القرآان يقتضي أن وجوب 
الإيتاء إنما هو يوم الحصاد. على رأي من جعلها في الزكاة. إلا أن يقال: إنما تعرضت الآية لبيان 
زمن الإيتاء. لا لبيان زمن الوجوب . والظاهر أن المصنف اعتمد في تصحيح هذه المقدمة استعمال 
الخرص عند الصلاح» لتعلق حق المساكين» » فطواها بتقديمه حكم الخرص فيما سبق أشار إلى 
ذلك ابن رشيد. 

وقال ابن بطال: أراد البخاريٌ الرد على أحد قولي الشافعيّ بفساد البيع» كما تقدم . وقال أبو 

حنيفة: المشتري بالخيارء ويؤخذ العشر منه. ويرجع هو على البائع . وعن مالك العْشر على 

اباتع إلا أن يشترطه على المشتري , وهو قول الليث . وعن أحمد الصدقة على البائع مطلقاء وهو 
قول الشُوريّ والأوزاعيّ . 

ثم قال: وقول النبي كه ولا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها). فلم يحظر البيع بعد الصلاح 
على أحد. ولم يخص من وجبت عليه الزكاة ممن لم تجب. أسنده في الباب بمعناه. وأما هذا 
اللفظ. فمذكور عنده في كتاب البيع من حديث ابن عمر. 

الحديث الثامن والثمانون 

حدثنا حجاج حدثنا شعبة أخبرني عبدالله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله 

تعالى عنهما: نَهَى النبيُّ كل عَنْ بَبْع الْمرَّة حَتَى يَبْدُوَ صَلَاحْهَا وكان إذا سثل عن 
ده 


صلاحها قال حتى تذهب عاهته . 


وزاد في كتاب البيع : نهي البائع والمبتاع, أما البائع فلئلا يأكل مال أخيه بالباطل» وأما 
المشتري فلئلا يضيع ماله ويساعد البائع على الباطل . وفيه أيضاً قطع النزاع والتخاصم . ومقتضاه 
جواز بيعها بعد بُدُوَ صلاحها مطلقاً. سواء اشترط الإبقاء أولم يشترط. لأن ما بعد الغاية مخالف 
لما قبلهاء وقد جعل النهي ممتداً إلى غاية بدو الصلاح. والمعنى فيه أن تؤمن فيها العاهة. وتغلب 
السلامة. فيثق المشتري بحصولهاء بخلاف ما قبل بُدُوْ الصلاح» فإنه بصدد الغرر. وقد أخرجه 
مسلم عن نافع » فزاد في الحديث «حتى يأمن العاهة) . وفي رواية عن نافع بلفظ «وتذهب عنه الآفة 
ببدو صلاحه : حمرته وصفرته» . وإلى الفرق بين ما قبل ظهور الصلاح وبعده ذهب الجمهور. 

وعن أبي حنيفة إنما يصح بيعها في هذه الحالة حيث لا يشترط الإبقاء, فإِنَ شَرَطه لم يصح 
البيع» وحكى النوويٌ في شرح مسلم أنه أوجب شرط القطع في هذه الصورة» وتعقب بأن الذي 
صرح به أصحاب أبي حنيفة أنه صحح البيع حالة الإطلاق قبل بُدُوَ الصلاح وبعده. وأبطله بشرط 
الإبقاء قبله وبعده. وأهل مذهبه أعرف به من غيرهم . واختلف السلف في قوله «حتى يبدو 
صلاحها» هل المراد به جنس الثمارء حتى لو بدا الصلاح في بستان من البلد مثلاء جاز بيع ثمرة 
جميع البساتين» وإن لم يبد الصلاح؟ أو لا بد من بدو الصلاح في كل بستان على حدة» أولا بد 
من بدو الصلاح في كل جنس على حدة؛ أو في كل شجرة على حدة, أقوال: 

الأول: قول الليث. وهو عند المالكية بشرط أن يكون الصلاح متلاحقاً. 

والثاني : قول أحمد. وعنه رواية كالرابع . 

والثالث: قول الشافعية؛ ويمكن أن يؤخذ ذلك من التعبير ببدو الصلاح, لأنه دال على 
الاكتفاء بمسمى الإزهاء من غير اشتراط تكامله. فيؤخذ منه الاكتفاء بِرّهُو بعض الثمرة» وبزهو 
بعض الشجرة» مع حصول المعنى , وهو الأمن من العاهة . ولولا حصول المعنى لكان تسميتها 
مزهية بإزهاء بعضها قد لا يكتفى به لكونه على خلاف الحقيقة . وأيضاً فلو قيل بإزهاء الجميع, 
لأدى إلى فساد الحائط أو أكثره. وقد منّ الله تعالى بكون الثمار لا تطيب دفعة واحدة» ليطول زمن 
التفكه بها. ش 

وقوله : وكان إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهته, أي الثمر وفي رواية الكشميهنيّ 
«وعاهتها» وهو مقول ابن عمر. ينه مسلم في روايته عن شعبة ولفظه «فقيل لابن عمر: ما صلاحه؟ 
قال: تذهب عاهته). 


عِِ 5 


حرق 


وعبدالله بن دينار في الثاني منه. ومر ابن عمر في أوله قبل ذكر حديث منه . 

لطائف إسنئاده : 

فيه التحديث بالجمع والإخبار بالأفراد والسماع. وهو من الرباعيات. أخرجه مسلم في 
البيوع » وكذلك أبو داود والترمذيّ والنسائيّ وابن ماجه . 

الحديث التاسع والثمانون 

حدثنا عبدالله بن يوسف حدثني الليث حدثني خالد بن يزيد عن عطاء بن أبي رباح 
عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما نَهَى النبِيُ كل عَنْ بَبْع الثْمَار حَتَى يَبْدُوَ صَلاححها. 

وهذا الحديث الكلام عليه هو الكلام على الذي قبله. 

رجاله خمسة : 

قد مرواء مر عبدالله بن يوسف في الثاني من بدء الوحي » والليث في الثالث منه. وخالد بن 
يزيد في الثاني من الوضوء. وعطاء بن أبي رباح في التاسع والثلاثين من العلم. ومر جابر في الرابع 
من بدء الوحي . وهذا الحديث أخرجه أبو داود وقد مر. 

الحديث التسعون 

حدثنا قتيبة عن مالك عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله. 

وقوله : حتى تحمازء قال الخطابيّ : لم يرد بذلك اللون الخالص من الحمرة والصفرة» وإنما 
أراةخدرة اوعفر كنوة؛ فذللك قال ::تكمان وتضتفان»: ولو اراد اللون الخالض لتال: تحدر 
وتصفرٌ وقال ابن التين : أراد بقوله «تحمارٌ وتصفارٌ» ظهور أوائل الحُمرة والصّفرة قبل أن تَشْبع . قال : 
وإنما يقال تَفْعَالٌ فى اللون الغير المتمكن, إذا كان يتلون, وأنكر هذا بعض أهل اللغة. وقال: لا 
فرق بين تحمر وتضفر وتحمار وتصفار» ويحتمل أن يكون المراد المبالغة في احمرارها واصفرارهاء 
كما تقرر أن الزيادة تدل على التكثير والمبالغة. ويأتي الكلام على الحديث . قد مر في الذي قبله 
بحديث . 

رجاله أربعة : 

قد مرواء مر قتيبة في الحاديث والعشرين من الإيمان. وحميد الطويل في الحادي والأربعين 
منه . وأنس في السادس منه, ومالك في الثاني من بدء الوحي . ثم قال المصنف: 


إفيف 


باب هل يشتري صدقته 

ولا بأس أن يشتري صدقتّه غيرُه لأن النبي يكل نهى المتصدق خاصة عن الشراء» ولم ينه 
غيره. قال الزين بن المنير: أورد الترجمة بالاستفهام , لأن تنزيل حديث الباب على سببه» يضعف 
معه تعميم المنع, لاحتمال تخصيصه بالشراء بدون القيمة» لقوله: وظننت أنه يبيعه برخصء وكذا 
إطلاق الشارع العود عليه بمعنى أنه في معنى رجوع بعضها إليه بغير عوض . قال: وقصد بهذه 
الترجمة التنبيه على أن الذي تضمنته الترجمة التي قبلها من جواز بيع الثمرة قبل إخراج الزكاة» ليس 
من جنس شراء الرجل صدقته, والفرق بينهما دقيق. وقال ابن المنذر ليس لأحد أن يتصدق ثم 
يشتريهاء للنهي الثابت. ويلزم من ذلك فساد البيع إلا إن ثبت الإجماع على جوازه. وقوله: ولا 
بأس أن يشتري صدقة غيره إلخ» قد استدل بما ذكر ومراده قوله عليه الصلاة والسلام «لا تعد» 
وقوله : «العائد في صدقته» ولو كان المراد تعميم المنع لقال: لا تشتروأ الصدقة مثلا. 

الحديث الحادي والتسعون 

حدثنا يحبئ بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم أن عبدالله بن 
عمر رضي الله عنهما كان يحدث أن عمر بن الخطاب تصدق بفرس في سبيل الله فوجده 
يباع فأراد أن يشتريه ثم أتى النبيّ كله فاستأمره فقال: لآ تَعُدْ في صَدَقَتكَ فبذلك كان 
ابن عمر رضي الله عنهما لا يترك أن يبتاع شيئا تصدق به إلا جعله صدقة. 


أورد المصنف هذا الحديث من طريقين» فسياق الأولى يقتضي أنه من حديث ابن عمرء 
والثاني أنه من مسند عمرء ورجح الدارقطني الأولى لكن حيث جاء من طريق سالم وغيره من الرواة 
عن ابن عمر» فهو من مسنده. وأما رواية أسلم, مولئ عمرء فهي من عمر نفسه. وقوله: تصدق 
بفرس, أي حمل عليه رجلا في سبيل الله. كما في الطريق الثانية» والمعنى أنه ملكه له. ولذلك 
ساغ له بيعه. ومنهم من قال: كان عمر قد حبسه, وإنما ساغ للرجل بيعه؛ لأنه حصل فيه هزال 
عجز لأجله عن اللحاق. وضعف من ذلكء, وانتهى إلى حالة عدم الانتفاع به. وأجاز ذلك ابن 
القاسم. قلت: وهو مشهور مذهب مالكء ويدل على أنه حمل تمليك قوله «ولا تعد في 
صدقتك». ولو كان حبسا لعلله به. 

وقوله : فبذلك؛» كان ابن عمر لا يترك أن يبتاع شيئاً تصدق به إلا جعله صدقة. وعند أبي ذَرْ 


ضف 


تضبيبٌ على حرف «لاء. ولا أدري ما وجهه. وبإثبات النفي يتم المعنى» أي كان إذا اتفق له أن 
بكري شيعا كان تصدق به لا يتركه في ملكه حتى يتصدق به . وكأنه فهم أن النهي عن شراء 
الصدقة إنما هو لمن أراد أن يتملكهاء لا لمن يردها صدقة. وتأتي بقية الكلام على الحديث إن شاء 
الله تعالى فى الذي بعده. 

رجاله ستة : 

وفيه ذكر عمر. وقد مر الجميع . مر يحيى بن بكير والليث وعقيل والزهريّ في الثالث من بدء 
الوحي . وعمر في الأول منه. ومر سالم بن عبدالله في السابع عشر من الإيمان» وأبوه عبدالله في 

وهذا الحديث أنخرجه النسَائيٌ فى الزكاة أيضاً. 

الحديث الثاني والتسعون 

حدثنا عبدالله بن يوسف أخبرنا مالك , بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه قال 
سمعت عمر :رضي الله عنه يقول حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده 
فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص فسألت النبىّ كل فقال: لآ تش تشتري ولا تعد 
في م صَدقتكَ 00 أَعَطَاكَهُ م ا العَائدَ في صَدَقَته كالعَائد في قيئه. 
شيء» 05 الفرس .» < ابن 05 الطبقات عن الواقديّ» أن ف الداري 0 فرشا 
يقال له الورد. للنبي كَكِةِ . ؛ فأعطاه عمر. فحمل عمر عليه في سبيل الله فوجده عمر يباع . . 
الحديث» فعرف بهذا تسميته. وأصله. ولا يعارضه ما أخرجه مسلم وأبو عوانة . واللفظ للثاني عن 
ابن عمر» أن عمر حمل على فرس في سبيل الله. فأعطاه رسول الله بك رجلاً. لأنه يبحمل على أن 
عمر لما أراد أن يتصدق فوض إلى رسول الله كله اختيار من يتصدق به عليه» أو استشاره فيمن 
يحمله علية» فأشار به عليه فنسبت إليه العطية» :لكونه أمره بها 

وقوله : في سبيل الله. المراد به الجهاد لا الوقف. فلا حجة لمن أجاز بيع الموقوف. إذا بلغ 
غاية لا يتصور الانتفاع به فيما وقف له. وظاهر أنه حمله عليه حمل تمليك, ليجاهد عليه» إذ لو 
كان حمل تحبيس لم يَجزْ بيعه. والرجل المحمول لم يسم وقوله: فأضاعه الذي كان عنده. أي 
بترك القيام عليه بالعلف والخدمة ونحوهما. وقيل : لم يعرف مقداره» فأراد بيعه بدون قيمته. وقيل : 
معناه استعمله في غير ما جعل له. والأول أظهر. 

ويؤيده رواية مسلم عن زيد بن أسلم «فوجده قد أضاعه. وكان قليل المال» فأشار إلى علة 
ذلك» وإلى العذر المذكور في إرادة بيعه. وقوله : لا تشتر ولا تعد. في رواية أحمد عن زيد بن 


يفي 


أسلم «لا تعودون» وسمئ شراءه بخص عدا في الصدقة. من حيث إن الفرض منها ثواب الآخرة, 
مع أن العادة تقتتضي بيع مثل ذلك برخص. لغير المتصدق. فكيف بالمتصدق؟ فيصير راجعاً في 
ذلك المقدار الذي سومح فيه . 

وقوله : وإن أعطاكه بدرهم. مبالغة في رخصه., وهو الحامل له على شرائه» ويستفاد منه أن 
البائع كان قد ملكه ولو كان محبساً. كما ادعاه البعض . وقال: إنما جاز بيعه لكونه صار لا ينفع به 
فيما حبس له. لما كان له أن يبيعه إلا بالقيمة الوافرة ولا كان له أن يسامح منها بشيء. ولوكان 
المشتري هو المحبس. وقد استشكله الإسماعيليٌ وقال: إذا كان شرط الواقف ما ذكر في وقف 
عمرء لا يباع أصله, ولا يوهبء فكيف يجوز أن يباع الفرس الموهوب؟ وكيف لا ينهئ بائعه أو 
يمنع من بيعه؟ قال: فلعل معناه أن عمر جعله صدقة يعطيها رسول الله ككل من يرى إعطاءها له 
فأعطاها عليه الصلاة والسلام الرجل المذكورء فجرى منه ما ذكرء ويستفاد من التعليل المذكور 
أيضاًء أنه لووجده, مثلاء يباع بأغلى من ثمنه. لم يتناوله النهي . 

وقوله : فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه. وفيى حديث ابن عباس في الهبة «ليس لنا مثل 
السّوءء الذي يعود في هبته كالكلب يعود في قيئه» أي : لا ينبغي لنا معشر المؤمنين أن نتصف 
بصفة ذميمة» يشابهنا فيها أ: خس الحيوانات في أخس أحوالها. قال الله تعالى #للذين لا يؤمنون 
ا ا ا ا 
لوقال مثلا: لا تعودوا في الهبة . وإلى القول بتحريم الرجوع في الهبة بعد أن تقبض ذهب جمهور 
العلماء. إلا هبة الولد ارالده ها موا الحديث وبين حديث النعمان الآتي في الهبة. 

وقال الطحاوي : قوله «لا يحل» لا يستلزم التحريم , وهو كقوله دلا تحل الصدقة لغني» وإنما 
معناه لا تحل له من حيث تحل لغيره من ذوي الحاجات, وأراد بذلك التغليظ في الكراهة . قال: 
وقوله : كالعائد في قيئه. وإن اقتضى التحريم لكون القيء «أخدزام ا لكن الزيادة ة في الرواية الأخرى. 
وهي قوله وكالكلب» تدل على عدم التحريم . لأن الكلب غير متعبد» فالقيء ا عليه 
والمراد التنزيه عن فعل يشبه فعل الكلب. وتعقب باستبعاد ما تأوله . ومنافرة سياق الحديث له 
وبأن عرف الشرع في مثل هذه الأشياء يراد به المبالغة في الزجرء كقوله «من لعب بالنرْد شير» 
فكأنما غمس يده في لحم خنزير» . 

قال القرطبي : الظاهر الاستدلال بالحديث على التحريم. لأن القيء حرام. ويحتمل أن 
يكون التشبيه للتنقير خاصة؛ لكون القيء مما يستقذر. وهو قول الأكثرء ويلتحق بالصدقة الكثار 
والنذر وغيرهما من القرّبات» وأما إذا ورثه فلا كراهة. وأبعد من قال: يتصدق بهء قال الطبري : 
يخص من عموم هذا الحديث من وهب بشرط الثواب» ومن كان والداً واهباً لولده والهبة التي لم 
تقبض » والتي ردها الميراث إلى الواهب لثبوت الأخبار باستثناء كل ذلك . وأما ما عدا ذلك» 
كالغني يُثيب الفقير» ونحو من يصل رحمه. فلا رجوع لهؤلاء. 


غيف 


قال: ا الآخرة. وقد إستشكل ذكر عمر مع ما فيه 

من إذاعة عمل البر» وكتمانه أ رجح. وأ وأجيب بأنه تعارض عنده المصلحتان الكتمان وتليع الحكم 
الشرعي . ؛ فرجح الثاني فعمل به وتعقب بأنه كان يمكنه أن يقول: يل علن فرين معاد ولا 
يقول: حملت. فيجمع بين بين المصلحتين. . والظاهر أن محل رجحان الكتمان إنما هو قبل الفعل 
وعندهء وأما يعد وفوقه فلعل الذي عله أذاع ذلك. فانتفئ الكتمان. ويضاف إليه أن في إضافته 
ذلك إلى نفسه تأكيداً لصحة الحكم المذكور, لأن الذي تقع له القصة أجدر بضبطها ممن ليس 
عنده إلا وقوعها بحضوره, فلما أمن ما يخشئ من الإعلان بالقصد. صرح بإضافة الحكم إلى 
نفسه. ويحتمل أن يكون محل ترجيح الكتمان لمن يخشئ على نفسه من الإعلان العجب والرياء» 
أما مَنْ أمنّ منْ ذلك. كعمرء فلا 

وفي الحديث كراهة الرجوع في الصدقة, وفضل الحمل في سبيل الله والإعانة على الغزو 
بكل شيء, وأن الحمل في سبيل الله تمليك. وأن للمحمول بيعه. والانتفاع بثمنه. 


رجاله خمسة : 


مر منهم عبد الله بن يوسف ومالك في الثاني من بدء الوحي . ومر عمر في الأول منه. ومر 
زيد بن أسلم في الثاني والعشرين من الإيمان. والباقي أسلم العدوي, مولاهم, أبو خالد. 
ويقال: أبوزيد. قيل: إنه حَبَشىّ » وقيل: إنه من سبي عَين التمر. قال ابن إسحاق: بعث أبوبكر 
عمرامنة إحدي عثيرة على إقامة الحيعن » فاشترى فيها أسلم مولاه . قال يعقوب بن شيبة : كان ثقة, 
وهو من جلّة موالي عمرء وكان يقدمه . وقال العجليّ : مدني ثقة من كبار التابعين» وقال أبوزرعة : 
ثقة» أدرك زمن النبي كله وروى عن أبي بكر ومولاه عمر. وعثمان وابن عمر وغيرهم . وروى عنه 
ابنه زيد والقاسم بن محمد ونافع مولى ابن عمر وغيرهم . مات سنة ثمانين» وهو ابن مئة سنة 
وأربع عشرة. والظاهر أنه مات قبل الثمانين» لأنه صلى عليه مروان» ومروان مات سنة أربع 
وستين . 

أخرجه البخاريّ أيضاً في الهبة والجهاد. ومسلم في الفرائض والنسائي في الزكاة» وابن ماجه 
في الأحكام . ؛ ثم قال المصنف : 


نار 


باب ما يذكر في الصدقة للنبي كَل وآله 

لم يعين الحكم لشهرة الاختلاف فيه. والنظر فيه في ثلاثة مواضع : 

أولها المراد بالآل هنا بنو هاشم وبنو المطلب. على الراجح عند الشافعية . قال الشافعيّ : 
أشركهم النبي كَةِ في سهم ذوي القربى. ولم يعط أحداً من قبائل قريش سواهم. وتلك العطية 
عِوّض عُوْضِوه بدلا عما حُرموه من الصدقة . وعن أبي حنيفة ومالك : بنو هاشم فقطء وعن أحمد 
في بني المطلب روايتان» وعن المالكية فيما بين هاشم وغالب بن فهر قولان. فعن أَضبَغْ : : منهم 
بنو قُصَّيّ » وعن غيره بنو غالب بن فهر. 

ثانيها كان يحرم على النبي كل صدقةٌ المَرْض والتطوع. كما نقلٍ فيه غير واحد. منهم 
الخطابيّ» الاجماعَ. لكن حكى غير واحد عن الشافعيّ في التطوع قولاك وكذا في رواية عن 
أحمد. ولفظه في رواية الميمونيٌ «لا يحل للنبي يكل وأهل بيته صدقة الفطر. وزكاة الأموال. 
والصدقة يصرفها الرجل على محتاج يريد بها وجه الله. أما غير ذلك فلاء أليس يقال: كل معروف 
صدقة؟» قال ابن قدامة : ليس ما نقل عنه من ذلك بواضح الدلالة» وإنما أراد أن ما ليس من صدقة 
الأموال. كالقرض والهدية وفعل المعروف. كان غير محرم . قال الماورديّ : يحرم عليه كل ما كان 
من الأموال متقوماء وقال غيره: لا تحرم عليه الصدقة العامة كمياه الآبار وكالمساجد. واختلف 
هل كان تحريم الصدقة من خصائصه دون الأنبياء؟ أو كلهم سواء في ذلك؟ 

ثالئها : هل يلتحق به أله في ذلك أم لا؟ قال ابن قدامة: عه 
تحل لهم الصدقة المفروضة. كذا قال. وقد نقل الطبريّ الجوازٌ أيضاً عن أبي حنيفة . وقيل عنه : 
يجوز لهم إذا حرموا سهم ذوي القربئ حكاه الطحاويّ. ونقله بعض المالكية عن الأبهريّ منهم. 
وهو وجه لبعض الشافعية وعن أبي يوسف: يحل من بعضهم لبعض. لا من غيرهم. وعند 
المالكية في ذلك أربعة أقوال مشهورة : الجوازء المنع. جواز التطوع دون الفرض» عكسه. 

وأدلة المنع ظاهرة من حديث الباب وغيره» ولقوله تعالى «إقل لا أسألكم عليه أجراً» ولوأحلها 
لآله لأوشك أن يطعنوا فيه ولقوله تعالى «خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها 4 وثبت عن 
النبي كَل «الصدقة أوساخ الناس» كما رواه مسلم . ويؤخذ من هذا جواز التطوع دون الفرض. وهو 
قول أكثر الحنفية» والمصحح عند الشافعية والحنابلة, وأما عكسه فقالوا: إن الواجب حق لازم 
لا يلحق بأخذه ذلة» بخلاف التطوع. ووجه التفرقة بين بني هاشم وغيرهم أن موجب المنع رفع 


فق 


يد الأدنى على الأعلى, فأما الأعلى على مثله فلاء ولم يذكر لمن أجاز مطلقاً دليل. 
الحديث الثالث والتسعون 

حذشا ادم علكا شمة حدتنا محمد بين زياد قال معت أبا. ريرة رضي ال عنه 

قال: أخدّ الحسن ابر" بن عَليّ رَضِيَ الله عَُْمَا تْرََ مِنْ نَم الصَدَقَة فجَعلََا في فيه فال 
اغعمم 

النبُ يل كت كخْ ليَطرَحَهَا ثُمّ قال أمَا شَعَرْتَ أنا ل ناكل الصّدقَة . 

قوله: قال : أخذ الحسن» في رواية معمر عن محمد بن زياد أنه سمع أبا هريرة قال: : كنا عند 
رسول الله يك وشويقاك مرا فق تمر الصدقةة والحسن في حجره . أخرجه أحمد . وقوله : 
فجعلها في فيه؛ زاد أبو مسلم الكجيّ عن محمد بن زياد «فلم يفطن له النبي يَكِِ حتى قام. ولعابه 
يسيل» فضرب النبي كلخ شذّقه» وفي زوابة معمن ؤفلما فرغ حمله على عاتقه. فسال لعابه, فرفع 
رأسه فإذا تمرة في فيه» وقوله : : كخ. كخ » بفتح الكاف وكسرها وسكون المعجمة, وبكسر الخاء 
منونة وغير منونة » والثانية توكيد للاولى » وهي كلمة تقال لردع الصبي عند تناوله ما يستقذر. قيل: 
عربية» وقيل: أعجمية. وزعم الداوديّ أنها معربة. وقد أوردها البخاريٌ في باب «من تكلم 
بالفارسية» . 

وقوله : ليطرحهاء زاد مسلم «ارم بها» وفي رواية حماد بن سلمة عند أحمد «فنظر إليه. فإذا هو 
يلوك 7 تمرة» فحرك خده. وقال: أبقها يا بني » أبقها يا بُني» ويجمع بين هذا وبين قوله وكخ كخ بأنه 
كلّمه أولّ بهذا فلما تمادى قال له «كخ كخ» إشارة إلى استقذار ذلك له. ويحتمل العكس بأن 
يكون كلمه أولاً بذلك. فلما تمادى نزعها من فيه . وقوله : أما شعرت» وفي رواية البخاريّ في 
الجهاد دأما تعرف؟) ولمسلم «أما علمت» هو شيء يقال عند الأمر الواضح. وإن لم يكن 
التخاط» ذلك غالماء أي : كيف خفي عليك هذا مع ظهوره؟ وهو أبلغ في الزجر من قوله «لا 
تفعل» وفي بعض النسخ «ما علمت» بحذف همزة الاستفهام . قال ابن مالك : وقد كثر حذف 
الهمزة إذا كان معنى ما حذفت منه لا يستقيم إلا بتقديرها. قال في المصابيح : ووقع في كلام 
سيبويه ما يقتضي أن حذفها من الضرائر, وذلك أنه قال. وزعم الخليل أن قول الأخطل : 

كذبتك عينك أم رأيت بواسط غَلَسَ الظلام من الرّباب خياد 

كقوله إنها لإبل أم شاء؟ ويجوز في الشعر أن يريد بكذبتك الاستفهام. وحذفت الألف . وقال 
ابن أم قاسم في الجنئ الداني : المختار اطراد حذفها إذا كان بعدها أم المصلة, لكثرتها نظما 
ونثرا . 

وقوله إنا لا ناكل الصدقة في رواية مسلم «إنا لا تحل لنا الصدقة» وفي رواية معمر «إن الصدقة 
لا تحل لآل محمد» وكذا عند أحمد والطحاويّ من حديث علي ب بن الحسن نفسه . قال : كنت مع 


يضف 


البي وَل فمر بجرين من تمر الصدقة. فأخذث منه تمرةً فألقيتها في في فأخذها بلعابهاء فقال: 
دإنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة» . وإسناده قوىّ. وللطبرانيّ والطحاويٌ عن أبي ليلى 0 
تحوه . وروى مسلم عن أبي شريرة «والله إن نى لأنقلب [ إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراش 
في بيتي . فأرفعها لآكلهاء ثم أخشى أن تكون صدقة. فألقيها». 

وروى أحمد عن عبدالله بن عمر «وأن النبي كل» وجد تمرة تحت جنبه من الليل» فأكلهاء » فلم 
ينم تلك الليلة. فقال بعض نسائه : يا رسول الله ٠»‏ أرقت البارحة» قال. : إني وجدت تمرة فأكلتهاء 
وكان عندنا تمر من تمر الصدقة. فخشيت أن تكون منه). ورى الَْمذِيُ عن معاوية بن حَيّدة 
جدبّهزبن حكيم قال : كان رسول الله كله إذا أ بشيء سأل: أصدقة هي أم هدية؟ فإن قالوا: 
صدقة. لم يأكل» وإن قالوا : هدية أكل». 

وروى أحمد والترمذيٌ في الشمائل عن بريدة بن خصيب قال: «جاء سلمان إلى رسول الله 
يكل حين قدم المدينة بمائدة عليها رُطبء فوضعها بين يدي النبيّ كل فقال رسول الله بك : ما 
هذا يا سلمان؟ قال: صدقة عليك؛, وعلى أصحابك. قال: ارفعهاء فإنًا لا ناكل الصدقة». 
وأخرجه أحمد والحاكم في المستدرك عن سلمان «أن النبي كك لما قدم المدينة» وفيه «فسأله 
أصدقة أم هدية؟ فقال: هدية, فأكل» وفي رواية أحمد عن سلمان قال: كان النبي ككل يقبل 
الهدية ولا يقبل الصدقة. إلى غيرها هذا من الأحاديث. 

وفي الحديث دفع الصدقات إلى الإمام. والانتفاع بالمساجد في الأمور العامة. وجواز إدخال 
الأطفال المساجد. وتأديبهم بما ينفعهم. ومنعهم مما يضرهم. ومن تناول المحرمات, وإن كانوا 
غير مكلفين ليتدربوا بذلك. واستنبط بعضهم منه منع وليّ الصغيرة لها إذا اعتدت من الزينة» وفيه 
الإعلام بسبب النهي. ومخاطبة من لا يميز لقصد إسماع من يميزء لأن الحسن. إذ ذاك. كان 


رجاله أربعة : 


وفيه ذكر الحسن» وقد مر الجميعء مر آدم وشعبة في الثالث من الإيمان. ومر أبو هريرة في 
الثاني منه. ومرٌ محمد بن زياد في الثلاثين من الوضوء, ومرٌ الحسن رضي الله تعالى عنه في الثامن 
والثمانين منه. ثم قال المصنف: 


ليكو 


باب الصدقة على موالي ازواج النبي كل 

لم يترجم لأزواج النبي يكل ولا لمواليه. لأنه لم يثبت عنده فيه شيء» وقد نقل ابن بطال 
أنْهنَء أي : الأزواج, لا يدخلن في ذلك باتفاق الفقهاء . وفيه نظرء فقد نقل ابن قدامة أن الخلال 
أخرج عن أبي مليكة عن عائشة قالت: نا آل محمد لا تحل لنا الصدقة . قال: وهذا يدل على 
تحريمهال. وإسناده إلى عائشة حسن. وأخرجه ابن أبي شيبة أيضأًء وعذا: !ا بقاع كيما تفله لين 
بطال. وروى أصحاب السئن» وصححه ابن حبّان والترمذيٌ عن أبي رافع مرفوعا «إنا لا تحل لنا 

وبحرمتها على مواليه عليه الصلاة والسلام قال أحمد وأبو حنيفة وبعض المالكية؛ كابن 
الماجشون وخر المح جين ساقم . وقال الجمهور: تجوز لهم . » لأنهم ليسوا منهم حقيقة. 
ولذا لم يعوضوا ب بخمس الخمس» ومنشا الخلااف قوله «منهم أومن أنفسهم» هل يتناول المساواة فى 
حكم تحريم الصدقة أولا؟ وحجة الجمهور أنه لا يتناول جميع الأحكام . فلا دليل فيه على تحريم 
الصدقة. لكنه ورد على سبب الصدقة, وقد اتفقوا على أنه لا يخرج السبب. وإن اختلفوا هل 
يخص به أو لا ويمكن أن يستدل لهم بحديث الباب» لأنه يدل على جوازها لموالي الأزواج» وقل 
تقدم أن الأزواج ليسوا في ذلك من جملة الآل. فمواليهم أحرى بذلك. قال ابن المنير: إنما أورد 
البخاريّ هذه الترجمة» ليحقق أن الأزواج لا يدخل مواليهنٌ في الخلاف, ولا تحرم عليهن الصدقة 
قولاً واحداً» ؛ لثلا يظن ظَانْ أنه لما قال بعض الناس بدخول الأزواج في الآل أنه يطرد في مواليهن» 
فبين أنه لا يطرد. 

الحديث الرابع والتسعون 

خدنا سيد ين عبر عدن ابن عبن بوتس بل ابن كبهات حلت عند فدرين 
عبدالله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وَجَد النيّ كل شَاةُ مت أغطينها مَؤْلاة 
لمَيمُونة من الصٌدقّة قال النبيُ يك هَلا الْتفْعْتمُ ِجِلْدِمَا قالُوا إِنّهَا مَيْنَهَ قال إِنْما حَرُمَ 
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ا اعسليها مولاة لميمونة من الصدقة. هذا هو موضع الترجمة من الحديث» فإن مولاة 
تشحرقة مشت و السدةة] فلم ينكر عليها. فدل على أن موالي أزواج النبي كله تحل لهم 


غرف 


الصدقة. والمولاة المذكورة لم تسم. وقوله: هلا انتفعتهم بجلدها؟ وفي نسخة «بإهابها, بكسر 
الهمزة وتخفيف الهاء. هو الجلد قبل أن يدبغ ٠‏ وقيل : هو الجلد دبغ أو لم يدبغ امن 
بفتحتين ويجوز بضمتين» زاد مسلم : هلا أخذتم إهابهاء فدبغتموه, فانتفعتم به؟. وأخرج مسلم 
تحرو عن ان عباش» قال» الا العنوا إغايها فليحرهة : والظعوا به 

وقوله: قالوا: إنها مَينّة لم يعين القائل. وقوله: إنما حرم أكلها. قال ابن أبي جمرة: فيه 
مراجعة الإمام فيما لا يفهم السامع معنى ما أمره. كأنهم قالوا: كيف تأمرنا بالانتفاع بها وقد حرمت 
علينا؟ فبين له وجه التحريم . ويؤخذ منه جواز تخصيص الكتاب بالسنة, لأن لفظ القران حرمت 
عليكم الميتة »# وهو شامل لجميع أجزائها في كل حال» فخصت السنة ذلك بالأكل. وفيه حسن 
مراجعتهم , وبلاغتهم في الخطاب, لأنهم جمعوا معاني كثيرة في كلمة واحدة. وهي قولهم : إنها 
ميتة . 

واستدل به الرُهريّ على جواز الانتفاع بجلد الع ب ايم يدبغ » لكن صح 
التقييد من طرق أخرى بالدباغ. وهي حجة الجمهور, واستثنى الشافعي من المَيتات الكلبٌ 
والختزير». وها تولد منهماء لنجاسة عينهما عنده. وأبو حنيفة الخنزيرء ولم ب يستثن أبو يوسف وداود 
شيئاً. أخذاً بعموم الخبر. وهي رواية عن مالك. ومشهور مذهبه أن الجلد عنده لا يطهر بالدباغ , 
ولكن يرخص في الانتفاع به في اليابس والماء المطلق بالدباغ إلا من الخنزير خاصة . 

وقد أخرج مسلم عن ابن عباس » رفعه «إذا دبغ الإهاب فقد طهّر» ولفظ الشافعيّ والتَرْمذيّ 
وغيرهما «أيما إهاب دُبغ فقد طهر وفي لفظ مسلم, ٠‏ أيضاًء عن ابن عباس «سألنا رسول الله يك عن 
ذلك. فقال: دباغه طهوره) وفي رواية للبرّار: دباغ الأديم طهوره» وجزم الرافعيّ وبعض أهل 
الأصول أن هذا اللفظ ورد في شاة ميمونة» وهو محتمل احتمالاً قوياًء لكون الجميع من رواية ابن 
عباس وتمسك بعضهم بخصوص هذا السبب» فقصر الجواز على المأكول. لورود الخبر في 
الشاة» ويتقوى ذلك من حيث النظر بأن الدباغ لا يزيد في التطهير على الذكاة» وغير المأكول لو 
دكي لا يطهر بالذكاة عند الأكثرء فكذلك الدباغ . وأجاب من عمم بالتمسك بعموم اللفظ. فهو 
أولى من خصوص السبب. وبعموم الإذن في المنفعة, ولأن الحيوان طاهر ينتفع به قبل الموت. 
فكان الدباغ بعد الموت قائماً مقام الحياة. 

وذهب قوم إلى أنه لا ينتفع من الميتة بشيء» سواءاً دبغ أولم يدبغ. وتمسكوا بحديث 
عبدالله بن عكيم. قال: «أتانا كتابُ رسول الله يل قبل موته. أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا 
عصب». أخرجه الشافعيّ وأحمد والأربعة. وطخ ابن حمّان» وحسنه التُرمذيٌ . وفي رواية 
للشافعى وأحمد وأبى داود «قبل موته بشهر» قال التَرْمذيّ : كان أحمد يذهب إليه ويقول هذا آخر 
الأمرية لتركة لما امتطريوا قن إشنادة. وكذا قال الخلال». ورد ابن حبّان على من أدعى فيه 
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الاضطراب. وقال: سمع ابن عكيم الكتاب يقرأء وسمعه من مشائخ من ججهينة عن النبي كَل فلا 
اضطراب . 
وأَعَلَّهِ بعضهم بالانقطاع ‏ وهو مردود» وبعضهم بكونه كتاباً» وليس بعلة قادحة. وبعضهم 5 
ابن أبي ليلى راويه عن ابن عكيم. » لم يسمعه منه. لما وقع عند أبي داود عنه أنه انطلق هو وناس 
معه إلى عبدالله بن عكيم . قال: : فدخلوا وقعدت على الباب» فخرجوا إليّ ‏ وأخبر وني » فهذا 
يقتضي أن في السند من لم يُسَمٌ. ولكن صح تصريح عبدالرحمن بن أبي ليلى سماعه من ابن 
عكيم » » فلا أثر لهذه العلة وأقوى ما تمسك به ممن لم يأخذ بظاهره معارضةٌ الأحاديث الصحيحة 


له وأنها عن سماع . وهذا عن كتابة» وأنها أصح مخارج. وأقوى من ذلك الجمع بين الحديثين» 

عمل الهاي على الجلد قبل ديقةه وأنه بعد الدبغ لا يسمى إهاباً. والناسين :0ب وقيو ذلك 

وقد نُقل ذلك عن أئمة اللغة كالتضرين شُمَيل. وهذه طريقة ابن شاهين وابن عبد البْر والبيهقيّ . 
وأبعدَ من جَمَعٌ بينهما بحمل النهي على جلد الكلب والختزيره لكونهما لا يدبغان. وكذا من 


حمل النهي على باطن الجلد. والإذن على ظاهره . وحكى الماورديٌ عن بعضهم أن النبيّ ككل لما 
مات» كان لعبد الله بن عكيم سئة. وهذا كلام باطل, فإنه كان رجلا . 


رجاله ستة : 

قد مرّواء وفيه ذكر مولاة لميمونة» قال ابن حجر: لم أقف على اسمهاء مرّسعيد بن عُفير وابن 
وهب في الحالك عصر من العلم. ومرٌ يونس بن يزيد في متابعة بعد الرابع من بدء الوحي . وابن 
شهاب في الثالث منه وممبيد الله المسعوديّ في السادس منه. وابن عباس في الخامس منه. 

لطائف إستاده : 

فيه التحديث بالجيع والإفراد والعنعنة» وسنده مصريان يلي ومدنيان. أخرجه البخاريٌّ في 
البيوع والذبائح. ومسلم في الطهارة» وأبو داود في اللباس» وَالنْسَائيّ في الذبائح . 

الحديث الخامس والتسعون 

حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله 
عنها أنها أرادت أن تث: تشتري بريرة ة للعتق وأراد مواليها أن يشترطوا ولاعهها فذكرت عائشة 
للنبيّ يل فقال لها النبيُ يلو اذ شتريها نما اللا لِمَنْ تق قالت وان تيّ النبيُ لك بلحم 
فقلت هذا ما تصدق به على بريرة فقال: هُو لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَديَة. 

وموضع الترجمة منه قوله فيه: هو لها صدقة ولنا هدية. وهذا الحديث قد مر استيفاء الكلام 
عليه في أوائل كتاب الصلاة في وباب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد». 


١ 


رجاله ستة : 
وفيه ذكر بُريرة» وقد مرّ الجميع , مر آدم وشعبة في الثالث من الإيمان, ومر إبراهيم بن يزيد في 
الخامس والعشرين منه. ومرّ الحكم بن غتيبة في الثامن والخمسين من العلم» ومر الأسود في 


السابع الستين منهء ومرّت عائشة في الثاني من بدء الوحي . ومرت بريرة في التاسع والخمسين من 
استقبال القبلة . 


أخرجه البخاريٌ في كمّارة الأيمان والطلاق والفرائض.ء والنُسائي في الزكاة وفي الطلاق وفي 
الفرائض . ثم قال المصنف: 


باب إذا تحولت الصدقة 
في رواية أبي ذَّرْ وإذا حُولت الصدقة» بضم أولهء أي : فقد جاز للهاشمي تناولها. 
الحديث السادس والتسعون 
جدننا على بن بعبدافه حدقا يويذين زريع -حدذثا خالة: عن سقط "بست رين 
عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: و 
فقال هَل عندكمْ شَيءٌ فقالث ل إل شَيْءْ َعََتْ به إلينا نُسَِيةُ مِنَ الشَّاةٍ المي بَعدْتَ 
منّ الصٌّدقة فقال إِنْهًا قَدْ بَلَغتَ محلّهًا. 
هذا الحديث قد مر الكلام عليه في باب «قدركم يعطى من الزكاة» . 
رجاله خمسة : 
وفيه ذكر عائشة. وقد مر الجميع. مر علي بن المُدينيٌ في الرابع عشر من العلم. ومرّ خالد 
الحذاء في السابع عشر منه, ومر يزيد بن زريع في السادس والتسعين من الوضوء. ومرٌ حفصة بنت 
سيرين وأم عطية في الثاني والثلاثين منه. ومر محل عائشة في الذي قبله. 
لطائف إسناده : 
فيه التحديث بالجمع والعنعنة» ورواته كلهم بصريون. وفيه رواية التابعية عن الصحابية. 
أخرجه البخاريّ في الزكاة» ومسلم فيها أيضاً 
الحديث السابع والتسعون 
حلتا بحى. بن مويق ,تعللنا وكيم خدثنا شبعية عن اقنادة عن أنس رضي الله تعالى 
عنه أن النبي يكل أتي بلحم تصدق به على بريرة فقال: هو عَلَيّهًا صدقة قة وَهُوّ لّنا هَديَة . 


هذا رواية من حديث بريرة السابق. قبل هذا بحديث» وقد مر ذكر محل الكلام عليه في 
السابو 
إلى . 


رجاله خمسة : 


وفيه ذكر بريرة. وقد مر الجميع » مر يحيى بن موسى في التاسع عشر من الحيض» ومر وكيع 
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في الثاني والخمسين من العلم ومر شعبة في الثالث من الإيمان» وقتادة وأنس في السادس منه» 
ومرّ محل بُريرة في الذي قبله بحديث. أخرجه البخاريٌ أيضاً في الزهد. ومسلم وأبو داود في 
الزكاة . 

ثم قال: وقال أبو داود؛ أنبأنا شعبة عن قتادة؛ سمع أنساً عن النبي كك. ذكر في هذا التعليق 
الإسناد دون المتن» ٠»‏ لتصريح قتادة فيه بالسماع , وأبو داود الطيالسيّ ‏ وقد أخرجه هوني مسنده 
كذلك, وقد أخرجه الإإسماعيليّ 0 فصرح بسماع قتادة عن أنس 6 وأسنده 
أبو نعيم في المستخرج . ورجاله أربعة. مر متخل شعبة وقتادة وأنس في الذي قبله. ومرٌ أبو داود 
الطيالسيّ في تعليق بعد الحادي والعشرين من الأذان. ثم قال المصنف : 


تقفق 


باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا 

مالس ل دا ١‏ و لوي ا و ب 0 27 
الاستحقاق» وقد أجاز النقل الليث وأبو حنيفة وأصحابهماء ونقله ابن المنذر عن الشافعيّ ‏ 
واختاره . والأصح عند المالكية والشافعية والجمهور ترك النقل» فلو خالف ونقل أجزأ عند المالكية 
على الأصح. ولم تجز عند الشافعية؛ على الأصح.ء إلا إذا فقد المستحقون لها . وقد مر مذهب 
مالك عند أول حديث من كتاب الزكاة هذا . 

الحديث الثامن والتسعون 

حدثنا محمد أخبرنا عبدالله أخبرنا زكرياء بن إسحاق عن يحيى بن عبدالله بن صيفي 
ل او اي 
لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: نك سَنَار بي قَوْما أمل كتاب فإذًا جنتهم ف فاذعَهُمْ 
إلى أنْ يشَهَدُوا أن لآ إله إل الله وأنَّ ا رَسولُ الله إن هُم م أطاغوا لك بذلك 
خيرم أن لله قَذ فرضٌ عليهمْ خمْس صلواتٍ في كُلّ يوم. وليل فإ هُمْ أطاموا لك 
بذلك فأخبرمُم أن اله فذ رض ليه صدلة تزع من أغنيائهم فر على فقرائهة فان 
هُمْ أطاعوا لَك بذلك فإيَاكَ وكرائم أموالهم واتق دَعْوَة المَظْلُوم م 0 
الله حجَابٌ. 


وقوله : فترد على فقرائهم , ظاهر في أن الصدقة ترد على فقراء من أخذت من أغنيائهم . وقال 
ابن المنير: اختار البخاريّ جواز نقل الزكاة من بلد المال لعموم قوله «فترد في فقرائهم» لأن الضمير 
يعود على المسلمين» فأي فقير منهم ردت فيه الصدقة في أي جهة كان. فقد وافق عموم الحديث . 
ومرٌ قريباً أن ترجمته يفهم منها عكس هذاء والذي يتبادر إلى الذهن من هذاالحديث, عدمٌ النقل» 
وأن الضمير يعود على المخاطبين» فيختصٌ بذلك فقراؤهم , لكن ربح ابن دقيق العيد الأول 
وقال: إنه وإن لم يكن الأظهرء إلا أنه يقويه أن أعيان الأشخاص المخاطبين في قواعد الشرع 
الكلية لا تعتبر في الزكاة كما لا تعتبر في الصلاة» فلا يختص بهم الحكم. وإن اختص بهم 
خطاب المواجهة . 

وهذا الحديث قد مرت مباحثه مستوفاة عند ذكره أول حديث من كتاب الزكاة هذاء إلا ما في 


ينك 


أخره من زيادة «فإياك وكرائم أموالهم . 3 الخ. وقوله : كرائم أموالهم , منصوب بفعل مضمر لا 
يجوز إظهاره . قال ابن كُتيبة : ولا يجوز حذف الواو. والكرائم جمع كريمة أي نفيسة, ففيه ترك 
أخذ خيار المال» والنكتة فيه أن الزكاة لمواساة الفقراء. فلا يناسب ذلك الإجحاف بمال الأغنياء» 
إلا إن رو بذلك. 


وقوله : واتق دعوة المظلوم ‏ أي تجنب الظلم» ؛ لئلا يدعو عليك المظلوم , ا 
من جميع أنواع الظلم, والنكتة في ذكره عقب المنع من أخذ الكرائم الإشارة إلى أن ن أخذها ظلم . 
وقال بعضهم : عطف «واتق» 0 عامل إياك المحذوف وتجوياء والتقدير اتق نفسك إن تتعرض 
للكرائمء م ن أخذ الكرائم ظلم» ولكنه عمم. إشارة ! لى التحرز عن الظلم 
مطلقاً. وقوله : حجاب» أي : ليس لها صارف يصرفهاء ولا مانع . والمراد أنها مقبولة وإن كان 
عاقيا ا ا ل و وإن كان فاجراً» ) ففجوره 
على نفسه., وليس المراد أن لله تعالى حجاباً يحجبه عن الناس. 

وقال الطيبيٌ : قوله واتق دعوة المظلوم , دبيل » لاشتماله عل الظلم الخاضي من أخحذ الكرائم . 
وعلى غيره. وقوله : فإنه ليس بينها وبين الله حجاب» تعليلٌ للاتقاء» وتمثيلٌ للدعاء, كمن يقصد 
دار السلطان متظلماً فلا يحجب. قال ابن العربيّ : إلا تع و إن كان مظلعا) فهو مقيّد بالحديث 
الآخر «إن الداعى على ثلاث مراتب ؛ إما أن يعجّل له ما طلب» وإما أن يُدّخر له أفضل منه. وإما 
أن يدفع عنه من السوء مثله» . وهذا كما قيد مطلق قوله تعالى إفيكشف ما تدعون إليه إن شاء» . 

وقال ابن بطال في الكلام على رفع الحجاب عن 0 
القيامة: : معنى رضع الحجاب إزالة الآفة من أبصار المؤمنين» المانعةٌ لهم من رؤية» فيرونه 
لارتفاعها عنهم بخلق ضدها فيهم ال ري ا عن ربهم 
يومئذ لمحجوبون 4 , ويأتي » إن شاء الله تعالى » استيفاءً مُ الكلام على هذا الحجاب عند محله في 
كتاب التوحيد» لآنّ الحجات المذكور في معرض رؤية الباري جل جلاله. ليس هو المراد 
بالحجاب المذكور هناء وقد استوفينا الكلام عليه في كتاب «استحالة المعية بالذات». 

وفي الحديث الدعاء إلى التوحيد قبل القتال وتوصية الإمام عامله فيما يحتاج إليه من الأحكام 
وغيرها د لأخحذ ا رح ارام ووجوب العمل وأن 0 
الفقير لا زكاة عليه وقد 000 لبن المذكور آنفاً. 

رجاله ستة : 
الجارلة ني السادن من ايد الو . و اعنام فى للخ اسن بوه ومرٌ زكرياء بن اد 


كع 


السادس عشر من كتاب الصلاة, ومر يحيى بن صيفيّ في الأول من هذا الكتاب» ومر أبو معبد في 
الثامن من كتاب صفة الصلاة» ومر معاذ بن جبل في أثر أولّ كتاب الإيمان. قبل ذكر حديث منه . 
ثم قال المصنف: 


باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة 

وقوله تعالى إخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتركيهم بها. وصل عليهم إن صلاتك سكن 
لهم » . 

قال الزين بن المنير: عطف الدعاء على الصلاة ذ في الترجمة. ليبين أن لفظ الصلاة ليس 
محتماء بل غيره من الدعاء ينزل منزلته» ويؤيد عدم الانحصار في لفظ الصلاة ما أخرجه اللسبائق 
عن وائل بن حجر أنه عليه الصلاة والسلام» قال في رجل بعث بناقة حسنة في الزكاة «اللهم بارك 
فيه وفي إبله» وأما استدلاله بالآية لذلك. فكأنه فهم من سياق الحديث مداومة النبي كَلِةِ على 
ذلك. فحمله على امتثال الأمر في قوله تعالى «وصل عليهم» وروى ابن أبي حاتم وغيره بإسناد 
صحيح عن السديّ في قوله تعالى «إوصل عليهم» قال: ادع لهم . 

وقال ابن النير: عبر المصنف في الترجمة بالإمام. ليبطل شبهة أهل الردة في قولهم للصديق : 
إنما قال الله تعالى لرسوله «ووصل عليهم إن صلواتك سكن لهم» وهذا خاص بالرسول. فأراد أن 
يبين أن كل إمام داخل في الخطاب . وقوله سكن لهم» أي رحمة وطمأنينة أو وقار. 

الحديث التاسع والتسعون 

مض و قمر جعيلا ماعن جدرو عن عدا إن ابي أرق قال كان لعي 
كذ إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللَّهُمّ صَلّ عَلَى آل قُلَانِ فَأتاهُ أبي بِصَدَقَتهِ فقال اللَّهُم 
07 عَلَى آل أبي أوفى. 

قوله : قال: اللهم صل على فلان. في رواية غير أبي ذَرْ «على آل فلان» وقوله : على آل أْفى» 
يريد أبا أوفئ نفسه. لأن الآل يطلق على ذات الشيء, كقوله في قصة أبي موسى «لقد أوتي مزماراً 
من مزامير ال داود»» وقيل : لا يقال ذلك إلا في حق الرجل الجليل القدرء واستدل به على جواز 
الصلاة على غير الأنبياء. وكرهه مالك والجمهور. قال ابن التين: وهذا الحديث يعكر عليه وقد 
قال جماعة من العلماء: يدعو قد الصدقة للمتصدق بهذا الدعاء لهذا الحديث. 

وأجاب الخطابيّ عنه قديماً بأن أصل الصلاة الدعاكً؛ إلا أنه يختلف بحسب المدعو له 
فصلاة النبي يكْةُ على أمته. دعاء لهم بالمغفرة. وصلاة أمته عليه دعاءٌ له بزيادة القربئ والزلفئ . 
ولذلك كان لا يليق بغيره. واستدل به على استحباب دعاء أخذ الزكاة لمعطيهاء وأوجبه بعض أهل 


لت 


الظاهرء وحكاه المناطيّ وجهاً لبعض الشافعية» وتعقب بأنه لكان واجباً لعلّمه النبي فك السعاة» 

ولأن سائر ما يأخذه الإمام من الكفارات والديون وغيرهماء لا يجب عليه فيها الدعاء. فكذلك 

الزكاة. وأما الآية فيحتمل أن يكون الوجوب خاصاً به. لكون صلاته سكن لهم بخلاف غيره. 
رجاله أربعة : 


وفيه ذكر أبي أوفئ» مر منهم حفص بن عمر في الثالث والثلاثين من الوضوء. ومر شعبة في 
الثالث من الإيمان» ومر عمرو بن مرة ذ في السبعين من الجماعة والرابع عبدالله بن أبي أوفئ . واسم 
أى انق خلج ون شد الحاية يل ل سد راهن ةن عارك اه 
الأسْلَّمِيَ » أبو معاوية» وقيل أبو إبراهيم. وقيل أبو محمد. له ولأبيه صحبة» وكان من أصحاب 
الشجرة. وفي الصحيح عنه: «غزوت مع النبي وَل ست غَزّوات, نأكل الجراد» وفي رواية «سبْع 
غزوات». 

وروى أحمد عن يزيد عن إسماعيل قال: : رأيت على ساعد عبدالله بن أبى أؤفئ ضربةً فقال: 
ضربتها يوم حنين» فقلت أشهدت حنيناً؟ قال: : نعم . . وقال عطاء بن السائب : رأيت عبدالله , بن أبي 
أؤفئ بعد ما ذهب بصرهء لم يزل بالمدينة إلى أن بض رسولٌ الله يك ثم تحول إلى لكين وم 
يزل بها إلى أن مات بها. له خمسة وتسعون حديئاً اتفقا على عشرة وانفرد البخاريٌّ بخمسة» 
ومسلم بواحد. روى عنه عمرو بن مرة وطلحة بن مصرف وعديّ بن ثابت» وهومن الصحابة السبعة 
الذين أدركهم أبو حنيفة سنة ثمانين» وكان عمره سبع سنين. مات عبدالله بالكوفة سنة سبع 
وثمانين . 

وأبو أوفئ هو علقمة بن خالدء كما تقدم في نسب ابنه. قال ابن منده: كان أبو أوفى من 
أصحاب الشجرة, له ذكر في البخاريٌ في هذا الحديث. 

لطائف إسناده : 


فيه التحديك بالججع والعنعنة والقول. وشيخه من أفراده. وهو كوف ثم.واسطي » ثم كوفيان . 
أخرجه البخاريّ أيضاً في المغازي, وفي الدعوات, ومسلم وأبو داود والنسائيّ وابن ماجه في 
الزكاة . ثم قال المصنف: 


باب ما يستخرج من البحر 

أي : هل تجب فيه الزكاة أو لا؟ اطلاق الاستخراج أعم من أن يكون بسهولة» كما يوجد في 
الساحل أو بصعوبة كما يوجد بعد الغوص ونحوه. ثم قال: وقال ابن عباس. رضي الله تعالى 
عنهما: ليس العنبر بركاز» إنما هو شيء دَسَره البحر. اختلف في العنبرء فقال الشافعيٌ في الأم : 
أخبرني عدد ممن أوثق بخبره أنه نبات يخلقه الله فى جنبات البحر. قال: وقيل إنه يأكله حوت 
فيموت » فيلقيه البحرء فيؤخذ فيشق بطنهء فيخرج منه. وقال محمد بن الحسن: إنه ينيث في البحر 
بمنزلة الحشيش في البر. وقيل: هو شجر ينبت في البحر فينكسرء فيلقيه الموج إلى الساحل . 
وقيل : : يخرج من عين . قال ابن سينا: وقال وما يحكى من أنه روث دابة أو قيؤهاء أو من زَّبَد البحر 

بعيك. وقال ابن البيطار: هن ؤوظ ا دابة بتخرية ).وقبل : : هوشيء بنبت في قعر قعر البحر. ثم حكى نحو 
ما تقدم عن الشافعيّ؛ ويأتي في الباب الذي بعده تحقيق الركاز. 

وقوله : دسره. أي دفعه ورماه إلى الساحل . وهذا التعليق وصله الشافعىّ . وأخرجه البيهقيّ من 
طريقه. وأخرجه ابن أبي شّيبة في مصنفه عن وكيع , وقد جاء عن ابن عباس التوقف فيه تسجمع 
بين القولين بأنه كان يشك فيه ثم تبين له أنه لا زكاة فيه فجزم بذلك . وابن عباس مر في الخامس 
لي 

ثم قال: وقال الحسن: في العنبر واللؤلؤ الخمس . وهذا التعليق وصله أبو عبيد في كتاب 
5 والحسن البصريٌ 5 الرابع والعشرين من الإيمان. 

ثم قال: فإنما جعل النبي كَفةِ في الركاز الخمس. ليس في الذي يصاب في الماء. سيأتي 
ا الذي بعده, وأراد بذلك الرد على ما قال الحسن., لأن الذي يستخرج من البحر لا 
يسمئ في لغة العرب ركازاًء كما سيأتي شرحُه قريباً. قال ابن القصار: ومفهوم الحديث أن غير 
الركاز لوخم قي ولاسيما اللؤلؤ والعنبر. لأنهما يتوالدان من حيوان البحر. فأشبها السمك. 

الحديث المئة 


وقال الليث ا ا ا هريرة ة رضي 
ا 1 ب عشي لما مد يها لق 


لليف 


دينار فَرَمَى بهَا في البخر فَخْرَجّ الرّجُلُ الذي كان أَسَلْفَهُ فإِذًا بالخحشبَة فَأَحَدَهًا لأهله 
حَطباً فَذَكَرَ الحديتٌ فَلَمًا نَشْرهَا وَجَدَ المال. 


هكذا أورده هنا مختصراً. وقد أورده مطولا في الكفالة» وسأشرحه هنا إن شاء الله تعالى» على 
ما في الكفالة. ووقع هنا في رواية أبي در ملفا ووضلة ل 
غسان عن عبدالله بن صالح عن الليث به وفي خط أبي عليّ الصدفيّ في هذا الحديث «درواه 
عاصم بن علي عن الليث». فلعل البخاريّ إنما لم يسنده عنه لكونه ما سمعه منه» أو لكونه تفرد 
به فلم يوافقه عليه أحد. والأول بعيد سلمنا لكن لم ينفرد به عاصم. فقد اعترف أبوعليٌ بذلك. 
فقال في إخر كلامه : رواه محمد بن رمح عن الليث. وكأنه لم يقف على الموضع الذي وصله فيه 
البخاريٌ عن عبدالله بن صالح . 

قال الإسماعيليّ ليس في هذا الحديث شيء يناسب الترجمة؛ رجل اقترض قرضاً فارتجع 
قرضه, وكذا قال الداودي : حديث الخشبة ليس من هذا الباب في شيء . وأجاب أبو عبدالملك 
بأنه أشار به إلى أن كل ما ألقاه البحر جاز أخذه. ولا حمس فيه . وقال ابن المنير: موضع الاستشهاد 
منه أخذ الرجل الخشبة على أنها حطب, فإذا قلنا: إن شرع من قبلنا شرع لناء » فيستفاد منه إباحة 
ما يلفظه البحر من مثل ذلك مما نشأ في البحر أوعطب فانقطع ملك صاحبه . ولذلك مالم يتقدم 
عليه ملك لأحد من باب أؤلئ » وكذلك ما يحتاج إلى معاناة وتعب في استخراجه أيضاً. 


وقد فرق الأوزاعيّ بين ما يوجد في الساحل. فيخمس » أوفي البحر بالغوص ونحوه. فلا شيء 
فيه . وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب فيه شيء إلا ما روى عن عمر بن عبدالعزيز, كما أخرجه ابن 
أبي شيبة» وكذا الزُهريّ والحسن كما تقدم. وهو قول أبي يوسف. ورواية عن أحمد. 


وقوله : إن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض ب: بنى إسرائيل أن يسلفه ألف ديئا في رواية أبي 
سلمة «أن رجلا من بني إنرائل كان سلف الناسن: إذ أتاه الرجل بكفيل» لم يعرف اسم هذا 
الرجل. إلا أنه في مسند الصحابة الذين نزلوا مصرء لمحمد بن الربيع الجيزيّ» بإسناد له فيه 
مجهول. عن عبدالله بن عمروبن العاص. يرفعه «أن رجلاً جاء إلى النجاشيّ فقال له : أسلفني 
ألف دينار إلى أجل. فقال: من الحَميلٌ بك؟ فقال: الله فأعطاه الآلف. فضرب الرجل» أي : 
سافر» بها في تجارة ‏ فلما بلغ الأجل أراد الخروج إليه فحبسه الريح. فعمل تابوتأ». فذكر الحديث 
مثل حديث أبي هريرة. 

واستفيد منه أن الذي أقرض هو النجاشيّ» فيجوز أن نسبته إلى بني إسرائيل بطريق الاتباع» 
لا أنه من نسلهم . وقوله : كفى بالله كفيلاء قال: صدقت. في رواية أبي سلمة: سبحان الله نعم . 
وقوله : فدفعها إليه. أي الألف دينار. وفي رواية أبي سلمة : «فعدله ستمائة دينار» . والأول أرجح. 
لموافقته حديث عبدالله بن عمرو. ويمكن الجمع بينهما باختلاف العدد والوزن. مثلاً ألفا والعدد 
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ست مئّة أو بالعكس» وقوله : فخرج في البحر فقضى حاجته. في رواية أبي سلمة «فركب الرجل 
الْمَحرٌ بالمال تجرفيه: فقدر الله أن حل الأجل وارنّجٌ البحر بينهماء وقوله: فلم يجد مركباً. زاد في 
رواية أبي سَلّمة ووغدا رب المال إلى الساحل يسأل عنه. ويقول: اللهم اخلفني», وإنما أعطيت 
لك». وقوله : فأخذ خشبة فنقرهاء أي حفرها. وفي رواية أبي سلمة: فنجر خشبة» وفي حديث 
عبدالله بن عمرو: فعمل تابوتاً» وجعل فيه الألف. وقوله : وصحيفة منه إلى صاحبه. في رواية أبي 
سلمة: وكتب إليه صحيفة من فلان إلى فلان. إني دفعت مالك إلى وكيلي الذي توكل به . وقوله : 
ثم زْججَ موضعهاء كذا للجميع ‏ بزاي وجيمين؛ قال الخطابيّ : أي : سوى موضع النقر وأصلحه» 
وهنو من تسبح الصواجب» وهنو حدقا زؤائد الشعر: وييجتمل أن يكون مأخوذاً من الرْجِء وهو 
النصل. كأن يكون النقر في طرف الخشية» فشد عليه رجا ليمسكه. ويحفظ ما فيه . وقال عياض : 
معناه سَمّرها بمسامير كالرّْج أو حشي شقوقها لصاقها بشيء ورقعه بالرْج. وقال ابن التين: معناه 
أصلح موضع النقر. 

وقوله : تسلّفت فلاناً. كذا وقع فيه. والمعروف تعديته بحرف الجر كما في رواية الإسماعيلي 
«استسلفت من فلان». وقوله: فرضي بذلك. كذا للكشميهنيّ ولغيره «فرضي به» وفي رواية 
الإسماعيليٌ «فرضي بكء وقوله: إني جَهّدت, بفتح الجيم والهاء. وزاد في حديث عبدالله بن 
عمرو: فقال: : اللهم أدّ جمالتك . وقوله : حتى وَلّجت فيه بتخفيف اللام» أي دخلت في البحر. 
وقوله ل ماق قلنها بالعدهان” وقوله : وجد المال» في رواية النسائيّ : فلما كسرهاء وفي 
رواية أبي سَلمة : وغدا رب المال يسأل عن صاحبه, كما كان يسأل. فيجد الخشبة فيحملها إلى 
أهله. فقال: أوقدوا هذه فكسروهاء فانتثرت الدنانير منهاء والصحيفة فقرأهاء وعرف. 

وقوله : ثم قدم الذي كان أسلفه فأتئ بالالف دينار, وفي رواية أبي سلمة ة: ثم قدم بعد ذلك 
فأتاه رب المال فقال: يا فلان الي قد طالت النُطرَة. فقال: أما مالّك فقد دفعيّه إلى وكيلي» 
وأما أنت فهذا مالّك . وفي حديث عبدالله بن عمر: وإنه قاله له: هذه ألفك» فقال النجاشيّ : لا 
أقبلها منك حتى تخبرني ما صنعت. فأخبره فقال: لقد أدّى الله عنك . وقوله: وانصرف بالألف 
راشداء في حديث عبدالله بن عمرو: قد أذى الله عنك, وقد بلغنا الألف في التابوت. فأمسك 
عليك ألفك. زاد أبو سلمة في آخره: قال أبو هريرة: ولقد رأيتنا عند رسول الله يل يكثر مراؤنا 
ولَغْطنا أيهما آمن. 

وفي الحديث جواز الأجل في القرض. ووجوب الوفاء. وقيل: لا يجب, وهو من باب 
المعروف, وفيه التحديث عما كان في بني إسرائيل وغيرهم من العجائب. للاتعاظ والإتساء. وفيه 
التجارة فى البحر. وجواز ركوبه . وفيه بداءة الكاتب بنفسه. وفيه طلب الشهود في الذَّيْنء وطلب 
الكفيل به وفيه فضل التوكل على الله وإنْ من صح توكله تكفل الله بنصره وعونه . 
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رجاله أربعة : 

#دامرراء مر الليث في الثالث من بدء الوحي » ومر جعفر بن ربيعة في الرابع من التيمم» ور 
ابن هرمز في السابع من الإيمان» ومر أبو هريرة في الثاني منة . 

وهذا الحديث ذكره البخاري هنا معلقاً عن الليث», وقد وصله في البيوع عنه» وذكره أيضاً في 


. أخرجه في الكفالة انق وفي اللّقَطة وفي الاستفراضن وفي الششروط وفي الاستعذان» 


عدة مواضع 


وأطول مواضعه في باب الكفالة في القرض . وأخرجه اسان في اللقّطة. 


ون 


باب في الركاز الخمس 

الركازء بكسر الراء وتخفيف الكاف وآخره زاي, المال المدفون. مأخوذ من الرّكْز بفتح 

م : ركزه ركزاً إذا دفنه» فهو مركوز. وهذا متفق عليه . واختلف في المعدن كما سيأتي . 
ثم قال: وقال مالك وابن إدريس : الركاز دفن الجاهلية» في قليله وكثيره الخمس» وليس 

لد بركاز. وقوله : دفن الجاهلية. بكسر الدال وسكون الفاء : الشيء المدفون. كدج بمدى 
مَذْبوح . وأما بالفتح فهو المصدر, ولا يراد هنا. وقوله: في قليله وكثيره الخمسء نقله ابن المُنذر 
عن مالك . وفيه عند أصحابه خلاف . وهو قول الشافعيّ. كما نقله ابن المنذر واختاره. وأما في 
الجديد. فقال: لا يجب فيه الخمس حتى يبلغ نصاب الزكاة . والأول قول الجمهور, كا نقله ابن 
المنثر أيضاء وهو مقتضى ظاهر الحديث أما قول مالك فرواه أبوعبيد في كتاب الأموال موصول 
وكذا هوه في الموطأ إلا أن فيه «عن مالك عن بعض أهل العلم» . ومالك هو صاحب المذهب. وقد 
مر في الثاني من بدء الوحي . 

وأما ابن إدريس ». فقد قيل: المراد الشافعيّ ‏ وهذا هو الصحيح الذي جزم به زيد المروزيّ . 
أحد الرواة عن الغريريٌ, وتابعه البيهقيّ في المعرفة. من طريق الربيع» ولم يوجد عن الأوديّ . 
وقيل: المراد به عبدالله بن إدريس الأودي الكوفيّ. وقال ابن التين: هو الأشبه. ولم يبين وجه 
الشبه. والصحيح هو الأول كما مر. وها أنا أذكر تعريف الاثنين تتميماً للفائدة. فأقول: 

الأرلة يعم بن إنريض ابن لكاي بن فتمانين الدالوا ين عبيد برح عبلا برزياء هاشم بز 
المظلت بن عبد ناف القرعية 3 المظلبيّ ٠‏ أبو عبد الله الشافعيّ المكيّ نزيل مصر. وأمه فاطمة بنت 
عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب. قال عمرو بن سواد: قال لي الشافعي : 
ولدتٌ بعسقلان, ة فلما أتى علي سنتان. حملتني أمي إلى مكة. وكانت نهمتي في الرّمي والعلم» 
فنلت من الرمي حتى كنت أصيب من العشرة عشرة» وسكت عن العلم. فقلت له: والله أنت في 
اعلم أكثر منك في الرمي . 

وقال ابن عبدالححنم : قال لي الشافعيّ : ولدت بغزة سنة خمسين ومئة. وحملت إلى مكة وأنا 
ابن سنتين» وقال أبوعبدالله. أخوابن وهب: سمعت الشافعيّ يقول: ولدتٌ باليمن» فخافت علىٌ 
أمي الضيعة؛ فقالت: إلحق بأهلك. فجهزتني إلى مكة. فقدمتها وأنا ابن عشر. وقال ابن 
عبد الحكم : لما حملت أم الشافعي به. رأت كأن المشتري خرج من فرجها حتى انقض بمصر. ثم 
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وقع في كل بلد منه شطَيّة ٠»‏ فتأول أصحاب الرؤيا أنه يخرج منها عالم يخص علمه أهل مصر ثم 
يتفرق في سائر البلدان . وقال المَرّنيٌ : : سمعث الشافعي يقول : رأيت علي بن أبي طالب في النوم» 
فسلم عليّ وصافحني , وخلع خاتمه وجعله في اصبعي . وكان لي عم. ففسرها لي فقال لي : : أما 
مصافحتك له. فأمانُ من العذاب» وأما خلع خاتمه وجعله في أصبعك فسيبلغ اسمك ما بلغ 
أسمهة . 

وقال أبو نعيم ؛ عبدالملك بن محمد في قوله كل : «اللهم اهد قريشاً علماً. فإن عالمها يملا 
طباق الأرض. .» الحديث. في هذا الحديث علامة بيئة للميزان» المراد بذلك رجل من علماء 
هذه الأمة من قريشء» قد ظهر علمه. وانتشر في البلاد» وهذه صفة لا نعلمها قد أحاطت إلا 
بالشافعيّ » إذا كان كل واحد من قريش من الصحابة والتابعين ومن بعدهم رادا علي قد الور 
وانتشر» فإنه لم يبلغ مبلغاً يقع تأويل كل هذه الرواية عليه إذ كان لكل واحد منهم نتفٌ وقطمٌ من 
العلم. ومسائل . وليس في كل بلد من بلاد المسلمين مدرس ومفتٍ ومصنف يصنف على مذهب 
قرشي” شيّ إلا على مذهب الشافعيّ ‏ ؛ فعلم أنه يعنيه لا غيره . وحديث عالم قريش هذا أخرجه أبوداود 
كي . وفيه الجارود, مجهول. ولكن له شواهد. وجمع الحافظ بن حبر طرق في 
كتاب سماه «لذة العيش في طرق حديث الأئمة من فُريش». 

وقال أحمد بن حنبل : إن الله يقيض للناس في كل رأس مئة سنة من يعلّمهم السئن» وينفي 
عن رسول الله كل الكذب. فنظرنا؛ فإذا في رأس المئة عمر بن عبدالعزيزء وفي رأس المثتين 
الشافعيّ #وقال أيهنا . هذا الذي تروون كله » أوعامته من الشافعيّ » وما بت منذ ثلاثين سنة إلا وأنا 
أدعو الله واستغفر للشافعيّ . وقال أبو داود : ما رأيت ت أحمد يميل إلى أحد ميله إلى الشافعيّ ' وقال 
حميد بن أحمد المصريٌ : كنت عند أحمد بن حنبل نتذاكر في مسألة» فقال رجل لأحمد: يا أبا 
عبدالله ‏ ؛ لا يصح فيه حديث.» فقال: إن لم يصح فيه حديث ففيه قول الشافعيّ » وحجته أثبت شيء 
فيه. وقال إسحاق بن راهويه : قال لي أحمد بن حنبل بمكة : تعال أريك رجلا لم تر عيناك مثلهء 
فأقامني على الشافعي» وقتال أحمة: سمغت الموطا من بضعة شر نفسا من حفاظ اضحاتن 
مالك. فأعدته على الشافعي. لأني وجدته أقومهم . 

وقال المزنيّ : سمعت الشافعيّ يقول : حفظت القران وأنا ابن سبع سنين, وحفظت الموطأ وأنا 
ابن عشر. وقال الحُميديٌ : سمعت مسلم بن خالد, ومرٌ على الشافعيّ وهو يفتي وهو ابن خمس 
عشرة سنة. فقال له: افت, فقد أن لك أن تفتي . وقال أبو تُور: كتب عبدالرحمن بن مَهُديّ الى 
الشافعيّ. وهو شاب. أن يضع له كتاباً فيه معاني القرآن. ومعجم قبول الأخبار فيه» وحجة 
الإجماع, وبيان الناسخ والمنسوخ» فوضع له كتاب الرسالة. فكان عبدالرحمن يقول : ما أصليٍ 

صلاة إلا وأنا أدعو للشافعيّ فيها . وقال عبدالرحمن بن مهدي ؛ وقد ذكر الشافعيّ فقال : كان شاباً 
مفهماً . وقال أبوثور: ما رأيت مثل الشافعيّ» ولا رأى هو مثل نفسه. 
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وقال الفضل بن زياد: سمعت أحمد بن حنبل يقول : ما أحد مس مُحبّرة إلا وللشافعي في عنقه 
مله وقال لبق رااضويةة الشافعي إمام.ما الخد تكلم 'بالراي. إلا والشافعي أكترهم اباعا» وأقلوم 
خطأ . وقال أبو داود ما أعلم للشافعيّ حديثاً خطأ. وقال حرملة : سمعت الشافعيّ يقول: سميت 
ببغداد ناصر الحديث . وقال الزعفرانيٌ : حج بشر المريسيّ» فقال: ل 
مثله سائلاً ولا مجيباًء ولما قدم الشافعيٌ بعد ذلك. فاجتمع إليه الناس. وخفوا عن بشر.ء فجئت 
إلى بشر فقلت: هذا الشافعيّ قد قدم. فقال إنه قد تغير» قال الزعفرانيٌ : فما كان مُثله إلا مثل 
اليهود في ابن سلام . 

وقال الميمونيّ : سمعت أحمد بن حنبل يقول: : ستة أدعو لهم سَحَراً : أحدهم الشافعيّ . وقال 
أبو عبيد: ما رأيت رجلا أعقل من الشافعيّ . وقال قتيبة : الشافعيّ إمام . وقال أبو ثور: من زعم أنه 
رأئ مثل محمد بن إدريس في عمله وفصاحته وثباته وتمكنه ومعرفته. فقد كذب. كان 
القرين في حياته؛ فلما مضى لسبيله لم يقتض منه . وقال أبو الوليد بن أبي الجارود: مارأيت أحدا 
إلا وكتبه أكثر من مشاهدته, إلا الشافعىّ, فإن لسانه كان أكثر من كتبه. وكان الحميدي إذا جرى 
عنده ذكر الشافعي قال: حدثنا سيد الفقهاء الإمام الشافعي . 

وقال المُبَرّد: كان الشافعيّ من أشعر الناس. وأعلمهم بالقراءات. وذكر الحاكم مما يدل على 
تبحر الشافعي في الحديث أنه حدث الكثير عن مالك. ثم روى عن الثقة عنده عن مالك, وأكثر 
عن ابن عيّينة» ثم روى عن رجل عنه. وقال الحسين الككرابيسي : ما كنا ندري ما الكتاب والسنة» 
نحن والأولون. حتى سمعنا من الشافعيّ . وسئل أبوموسى الضرير عن كتب الشافعيّ كيف سارت 
في الناس؟ فقال: أراد الله بعلمه. فرفعه الله وقال إسحاق بن راهويه: كيف وضع الشافعيٌ هذه 
الكتب وكان عمره يسيراً؟ فقال : جمع الله تعالى له عقله لقلة عمره. 


وقال الجاحظ: نظرت كتب الشافعيّ فإذا هي دُرْ منظوم» لم أر أحسن تأليفاً منه. وقال 
هلال بن العلاء: لقد من الله على الناس بأربعة: الشافعيّ فَقَه الناس في حديث رسول الله يكل 
وقال أحمد بن سيار: لولا الشافعيّ لدرس الإسلام . وقال أبو زرعة الرازيّ : ما عند الشافعيٌّ حديث 
غلط. وقال يحيى بن أكثم : ما رأيت أعقل منه. وقال ابن مُعين: لو كان الكذب له مطلقا لكانت 
مروءته تمنعه أن يكذب . وقال مسلم بن الحجاج في كتابه «الانتفاع بجلود السباع»: هذا قول أهل 
العلم بالأخبار ممن يعرف بالتفقه فيهاء والاتباع لها. منهم يحبى بن سعيد وابن مهدي ومحمد بن 
إدريس الشافعيّ وأحمد وإسحاق. وكما ذكر في موضع آخر قول من عاب الشافعيّ أنشد: 

ورب عباب له منظر مشتمل الثوب على العيب 

وقال علي بن المَدينيَ : لا تدع للشافعيّ حرفا إلا كتبته. فإن فيه معرفة . وقال أبو حاتم : ففيه 

البدن صدوق. وقال أيوب بن سُويد: ما ظننت أنني أعيش حتى أرى مثله. وقال يحبى بن سعيد 
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القطان: مارأيت أعقل ولا أفقه من الشافعيّ . وأنا أدعو الله له أخصه به وحده في كل صلاة . وقال 
الاسس يفك انار اعدو عات قاقوس قايش تال لدمحضة ده إخريين »فال 
عبدالملك بن هشام: الشافعيٌ بصير باللغة, يؤخذ عنه, ولسانه لغة فاكتبوه. وقال مصعب 
الزبيري : ما رأيت ت أعلم بأيام الناس منه. 

وقال أبو الوليد بن أبي الجارود: كان يقال: إن الشافعيّ لغة وحده. يحتج بها. وقال ابن 
عبد الحكم : إن أحد من أهل العلم حجة فالشافعيٌٌ حجة في كل شيء. وقال الزعفرانيّ : ما رأيته 
لَحَنَ قط . وقال يونس بن عبدالأعلى : كان إذا أخذ في العربية قال: هذه صناعته وقال اماق 
كان الشافعيّ عندنا أحد العلماء. عه فامرنا؟ وقال المزنيٌ : كان بصبيرا بالفروفية والرمي » وصنف 
كتاب السبق» ولم يسبقه أحد إليه . وقال الحاكم : تتبعنا التواريخ وسائر الحكايات عن يحبى بن 
مُعين» فلم نجد في رواية واحد منهم طعناً على الشافعيّ » ولعل من حكى عنه غير ذلك قليل 
المبالاة بالوضع على يحبى . وقال أبو منصور البغداديّ : بالغ مسلم في تعظيم الشافعيّ في كتاب 
الانتفاع » وفي كتاب الرد على محمد بن نصرء وعده في هذا الكتاب من الأئمة الذين يرجع إليهم 
في الحديث,. وفي الجرح والتعديل. 

قال الذهبيّ : كان حافظاً للحديث؛. بصيراً بعلله ألا يقبل منه إلا ما ثبت عنده» ولو طال عمره 
لازداد منه . وقال الربيع : سمعته يقول إذاارديت خديكا صحيحاء » فلم أخذ به فأشهدكم أن عقلي 
قد ذهب . وقال إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط . ومناقبه أكثر من الحصر. وقد جمعها ابن 
أبي حاتم» وزكرياء الساجيّ والحاكم والبيهقيّ والهرويّ وابن عساكر وغيرهم . 


روى عن مسلم بن خالد الرّنجيّ ومالك بن أنس وإبراهيم بن سعد وابن عيينة وابن علية 
وخلق . وروى عنه سليمان بن داود وأحمد بن حنبل وأبو نور إبراهيم بن خالد والحسن بن محمد 
الزعفرانيٌ وغيرهم . مات في آخر يوم من رجب, سنة أربع ومئتين بمصر. وكان قد انتقل إليها سنة 
تسع وتسعين ومئة . 

الشاني عبدالله بن إدريس بن يزيد بن عبدالرحمن بن الأسود الأودي الرعافريٌّ. أبو محمد 
الكوفيّ . قال أحمد: كان نسيج وحده. وقال عثمان الدارميّ : قلت لابن معين : ابن إدريس أحب 
إليك أو ابن نمير؟ قال : ثقتان» إلا أن ابن إدريس أرفع منهء وهو ثقة في كل شيء. وقال يعقوب بن 
شيبة : كان ا فاضلاء وكان يسلك فى كثير من فتياه ومذاهبه مسالك أهل المدينة . وكان بينه 
وبين مالك صداقة . وقيل : إن بلاغات مالك سمعها فو انن إكرزيسن : وقال بشر الحافي : ما شرب 
أحد من ماء الواح للا ابن إدريس. 

وقال الحسن بن عرفة : : ما رأيتٌ بالكوفة أفضل منه. وقال ابن المدينيّ : عبدالله بن إدريس 
فوق أبيه في الحديث. وقال جعفر الفرياتي : سألت ابن نمير عن عبدالله بن إدريس وحفص» 


/اهء 


فقال: حفص أكثر حديثاًء ولكن ابن إدريس ما خرج منه فإنه أثبت وأتقن . فقلت: أليس عبدالله 
أحدٌ في السنّة؟ قال: ما أقربهما في السنة. وقال ابن عمار: كان من عباد الله الصالحين الزهاد. 
وكان إذا لحن أحد في كلامه لم يحدّثه. وقال الكسائيّ : قال لي الرشيد: من أقرأ الناس؟ قلت: 
عبدالله بن 2 ثم حسين الجعفيّ » وقال أبو حاتم : هو حجة يحتج بهاء وهو إمام من أئمة 
المسلمين.» ثقة 

وقال ابن سعد: كان : ثقة مأموناً كثير الحديث, حجة صاحب سنة وجماعة . وقال ابن حجان في 
الثقات : كان صَلباً في الحديث. وقال النسائي : ثقة ثبت 0 
ثقة ثبت صاحب سنة» راعت الع . وكان عثمانياً يحرم النييذ» ويقول: كل شراب مسكر كثير: 
حرام يسيره» إني لكم من شُرْبه نذير. وقال أبو بكر بن أبي شيبة سمعت ابن إدريس يقول: كتبت 
حديث أبي الحوراء. فخفت أن يتصف بأبي الجوزاء. فكتبت تحته «حور عين». لأنه لم يكن 
الشكل قد ظهر حينئذ . وقال الخليليّ : ثقة متفق عليه . وقال أحمد بن عُبيد الله العدانيٌ : حدثئنا 
ابن إدريس. وكان رك 

وروى وكيع أن الرشيد عرض عليه القضاءء, فامتنع وقال: لا أصلح له. فولّى حفص بن 
غياث» فبعث الرشيد إلى ابن إدريس بخمسة الاف. فردها فقال له: إذا جاءك ابنى المأمون 
فحدثه. فقال: إذا جاءنا مع الجماعة حدثناه. فقال له: لم تكرمنا ولم تقبل صلتناء وددت أني لم 
أكن رأيتك. فقال: وأنا وددت أني لم أكن رأيتك. وقال الحسن بن الربيع : قرىء كتاب الخليفة 
إلى ابن إدريس وأنا حاضر: من عبدالله هارون إلى عبد الله بن إدريس» فشهق وسقط بعد الظهر إلى 
العصرء وهو على حاله., فأثبته قبل المغرب. وصببنا عليه الماء. فأفاق فقال: إنا لله وإنا اليه 
راجعون, صار يعرفني حتى كتب إلي. أي ذنب بلغ بي هذا. وقال علي بن نصر الجَهُضميّ 
الكبير: قال لي شعبة : ها هنا رجل من أصحابي من علمه ومن حاله. فجعل يثني عليه. يعني ابن 
إدريس . وقال الساجيّ : سمعت ابن المثنى يقول: ما رأيت بالكوفة رجلا أفضل منه. 

ال ا عد و ب ا جه 
سئةع ثم أنه يعد سنةء فقال: ابن إدريس؟ : قلت: . فقال : أحب أن يكون للعربي مرارة. 
تعر بن طرف حاكن عذا جر ميان سيار ل للد ع أ ار لط 
قال: أقبل رجل من اليمن. فلما كان في بعض الطريق مات حماره, فقام وتوضأ وصلى ركعتين » 
ثم قال: اللهم إني جئت من الدّئينة مجاهدأ في سبيلك, وابتغاء مرضاتك, فأنا أشهد أنك تحبي 
0 في القبور. لا تجعل لأحد علي اليوم منْةّء أطلب إليك أن تبعث لي حماري . 
قال: فقام التخمار ينفضن أذلته: 

وقال: حسين بن عمرو العنقريّ : لما نزل به الموت بكت ابنته. فقال: لا تبكي . قد ختمت 
في هذا البيت أربعة آلاف ختمة الوح مك ارو ال 0 
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عروة وغيرهم . وروى عنه مالك بن أنس. وهو من شيوخه.ء وابن المبارك ومات قبله. وأحمد بن 
حنبل ويحيى بن مُعين وإسحاق بن راهويه وغيرهم . ولد سنة مئة وعشرء ومات سنة اثنتين وتسعين 
ومئة في عشر ذي الحجة والزعافريّ في نسبه نسبة إلى الرُعافر بطن من الأود. 

ثم قال: وقد قال النبي كَلِهْ «في المعدن جبارء وفي الركاز الخمس» أي : فغاير بينهماء وهذا 
وصله في آخر الباب من حديث أبي هريرة . ويأتي الكلام عليه 

ثم قال: وأخذ عمر بن عبدالعزيز من المعادن من كل مئتين خمسة. وروى البيهقي عن قتادة 
ان عمر بن عبدالعزيز جعل المعدن بمنزلة الركاز. يؤخذ منهء ثم عقب بكتاب آخر فجعل فيه 
الزكاة. وهذا التعليق وصله أبوعبيد في كتاب الأموال من طريق الثوريّ وعمر بن عبدالعزيز في أول 
الإيمان قبل ذكر حديث منه . 

ثم قال: وقال الحسن : ما كان من ركاز في أرض الحرب ففيه الخمس. وما كان في أرض 
السلم ففيه الزكاة. قال ابن المنذر: لا أعلم أحدا فرق هذه التفرقة غير الحسن . وهذا التعليق وصله 
ابن أبي شيبة من طريق عاصم الأحول عنه. والحسن قد مر في الرابع والعشرين من الإيمان. 

ثم قال: وإنَّ وجدت اللّقَطة في أرض العدو فعرفهاء وإن كانت من العدو ففيها الخمس . قال 
في الفتح : لم أقف عليه موصولاً» وهو بمعنى ما تقدم عنه 

ثم قال : وقال بعض الناس : المعدن ركارٌ مثل دفن الجاهلية؛ لأنه يقال أركز المعدن إذا خرج 
منه شيء» قيل له : قد يقال لمن وهب له شيء أو ربح ربحاً كثيراً أو كثر ثمره: أركزتٌ» ثم ناقض 
وقال: لا بأس أن يكتمه فلا يؤدي الخمس . قال ابن التين: المراد ببعض الناس أبو حنيفة» وهذا 
أول موضع ذكره فيه البخاريّ بهذه الصيغة» ويحتمل أن يريد به أبا حنيفة وغيره من الكوفيين ممن 
قال بذلك. قال ابن بطال: ذهب أبوحنيفة والثُوري وغيرهماء إلى أن المعدن كالركاز, واحتج لهم 
بقول العرب : أركز الرجل إذا أصاب ركازاًء وهي قطع من الذهب تخرج من المعادن. والحجة 
للجمهور تفرقة النبي كه بين المعدن م فصح أنه غيره. قال: وما ألزم به 
البخاريٌ القائل المذكور قد يقال لمن وهب له الشيء أوربح ربحاً كثيرً أو كثر ثمرة أركزتَ حجةٌ 
بالغة » لأنه لا يلزم من الا* شتراك في الأسماء الا* شتراك في المعنى إلا إن أَوؤْجَب ذلك من يحب 
التسليم له» وقد أجمعوا على أن المال الموهب لا يجب فيه الخمس. وإن كان يقال له أركزء 
فكذلك المعدن. 

وأما قوله : ثم ناقض . . إلى اخره. فليس كما قال. وإنما أجاز له أبو حنيفة أن يكتمه إذا كان 
متحاجا» نمعتن: أله حاول ان ل#حقا فى بيت العال» وتصبا فى الف د فاجاز له أن بأكتز الشمين 
لنفسه عوضاً عن ذلك . لا أنه أسقط الخمس عن المعدن. وقد نقل الطحاويّ المسألة التى ذكرها 
ابن بطال وتقل أيضاً أنه لووجد في داره معدناً فليس عليه شيء» ويهذا يتجه اعتراض البخاريّ 


اليف 


والفرق بين المعدن والركاز في الوجوب وعدمه, أن المعدن يحتاج إلى عمل ومؤونة ومعالجة 
لاستخراجه. بخلاف الركاز. وقد جرت عادة الشرع أن ما غلظت مؤونته خفف عنه في قدر الزكاة» 
وما خفت زيد فيه . وقيل : إنما جعل في الركاز الخمس لآنه مال كافرء فنزل من وجده منزلة الغنائم » 
فكان له أربعة أخماسه. وقال الزين بن المنير: كأن الركاز مأخوذ من أركزته في الأرض إذا غرَزته 
فيها. وأما المعدن فإنه ينبت في الأرض بغير وضع واضع » هذه حقيقتهماء فإذا افترقا في أصلهماء 
فكذلك في حكمهما. 

وحيث إن ابن التين جزم بأن المراد بالبعض هنا أبو حنيفة, اذكر تعريفه. فأقول: هو فقيه 
العراق النعمان بن ثابت بن زوطا التيميّ الكوفيّ مولى بني تيم الله ب بن ثعلبة» وقيل إنه من أبناء 
فارس . قال العجليّ : أبو حنيفة كوفي تيمي من رهط حمزة الزيات» كان خزازاً يبيع الخز. وروى 

عن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة . قال: نحن من أبناء فارس الأحرار» ولد جدي النعمان سنة 
ثمانين» وذهب جدي ثابت إلى عليّ وهو صغير, فدعا له بالبركة فيه وفي ذريته. قال ابن معين : 
كان أبو حنيفة ثقة لا يحدث بالحديث إلا بما يحفظه, ولا يحدث بما لا يحفظ . 

وقال الذهبيّ : كان إماما ورعاً عالماً عاملا متعبدأً كبير الشأن» لا يقبل جوائز السلطان» بل 
يتجر ويتكسب. وسثل يزيد بن هارون: : أيُما أفقه ؛ الثُوريٌ أو أبو حنيفة؟ فقال : أبو حنيفة أفقه, 
وسفيان أحفظ للحديث . وقال ابن المبارك : أبو حنيفة أفقه الناس., ما رأيت فى الفقه مثله. وقال 
أيضاً: لولا أن الله تعالى أغاثني بأبي حنيفة وسفيان كنت كسائر الئاس . وقال سليمان بن أبي شيخ : 
كان أبو حنيفة ورعاً سخياً. وقال روح بن عبادة: كنت عند ابن جريج سنة خمسين ومئة» فأتاه موت 
أبي حنيفة» فاسترجع وتوجع, وقال: أي علم ذهب. 

قال: وفيها مات ابن جريج» وقال أبو نعيم : كان أبو حنيفة صاحب غوص في المسائل» وقال 
يحيى بن سعيد القطان: لا نكذب الله ما سمعنا أحسن من رأي أبي حنيفة. وقد أخذنا بأكثر 
أقواله. قال ابن مُعين: كان القطان يذهب إلى قول الكوفيين» ويختار قوله من قولهم . وقال 
الشافعيّ : الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة . وقال أبويوسف: بينما أنا أمشي مع أبي حنيفة. 
إذ سمعت رجلا يقول لرجل : هذا أبوحنيفة لا ينام الليل» فقال أبوحنيفة : لا يتحدث عني بما لم 
أفعل» فكان بعد ذلك يُحبي الليل . وقال إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة عن أبيه حماد: لمامات 
أبي سألنا الحسن بن عمارة أن يتولى غسله ففعل : فلما غسله قال: رحمك الله تعالى. وغفرلك» 
لم تفطر منذ ثلاثين سنة, ولم تتوسد يمينك بالليل منذ أربعين سنة. وقد أتعبت من بعدك, 
وفضحت القراء . 

وكلم ابن هبيرة أبا حنيفة أن يلي قضاء الكوفة, فأبئ عليه. فضربه مئة سوط وعشرة أسواط. 
وهو على الامتناع فلما رأى ذلك خلّئ سبيله» وقال الخريبيّ : الناس في أبي حنيفة حاسد وجاهل . 
وقال أحمد بن عبدة: قاضي الرّي عن أبيه : كنا عند ابن عائشة. فذكر حديثاً لأبي حنيفة» ثم قال: 


الف 


أما إنكم لو رأيتموه لأمردتموه» فما مله ومُثلكم إلا كما قيل : 

أقلّوا عليهم ويلكم لا أبا لكم من اللؤم أَوْسُدُوا المكانَ الذي سَدَوا 

وقال يحيى بن الضريس : شهدن سفيان وأتاه رجل فقال: : مات: تنقم على أبي حنيفة؟ قال : وما 
له؟ قال: سمعته يقول: أخذ بكتاب الله دك ادي ل له ؛ فإن لم أجد فبقول 
الصحابة. آخذ بقول من شئت منهم. ولا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم , فأما إذا انتهى الأمر إلى 
إبراهيم والشعبيّ وابن سيرين وعطاء. فقوم اجتهدوا فأجتهد كما أجتهدوا. 

له في كتاب التُرمذيّ : ما رأيت أكذب من جبار الجعفيّ , ولا أفضل من عطاء بن أبي رباح . 
وله في كتاب النسائي : ليس على من أتى بهيمة حدٌّ. وقال مكي بن إبراهيم : كان أبوحنيفة أعلم 
أهل زمانه . رأى أنس بن مالك غير مرة» لما قدم عليهم الكوفة . وروى عن عطاء ب بن أبي رباح 
وهشام بن غروة ويحيى بن سعيد الأنصاري وعديّ بن ثابت الأنصاريٌ وخلق . وروى عنه ابنه حاد 
وإبراهيم بن طهمان ورُفربن الهذيل وأبويوسف القاضي ووكيع وغيرهم . مات سنة إحدى وخمسين 
ومئة» وقيل سنة خمسين . وفضائله أكثر من الحصرء فرضي الله تعالى عنهء وأسكنه الفردوس . 

الحديث الحادي والمئة 

حدثنا عبدالله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن 
أبن سلمة بن عبدالرتجمن عن أي .هريرة رطني لله غنة أن رسول 1 86 قال العجحما 
جَبَارٌ والبثر جمَارَ وَالمَعْدنُ جِبَارٌ وَنِي الركاز الخمْسٌ . 

قوله : العجماء جبّان أي بضم الجيم وتخفيف الموحدة. والعجماء البهيمة.» سميت البهمة 
عجماء ء لأنها لا تتكلم » فعن أبي حاتم يقال لكل من لم يبين الكلام من العرب والعجم والصفار: 
أعجم ومستعجم , وكذلك من الطير والبهائم كلها . ومعنى جبّار هَدّر لا ضمان فيه. وفيه حذف لا 
بد من تقديره» أي فعل العجماء جبار» لأنه من المعلوم أن نفس العجماء ء لا يقال لها هدرء وفي 
رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة : العجماء عََلها جُبار. وأصله أن العرب تسمي السيل جبار أي 
لا شيء فيه . وقال الترمذيّ : فسر بعض أهل العلم فقال: : العجماء الدابة المنفلتة من صاحبهاء فما 
أصابت من انفلاتها فلا غرم على صاحبها. وقال أبوداود بعد تخريجه: العجماء التي تكون منفلتة 
لا يكون معها أحد. وقد تكون بالنهار, ولا تكون بالليل. وفي رواية الأسود عند مسلم : العجماء 
جرحها جبار. وكذا في حديث كثير بن عبدالله المزنيٌ عند ابن ماجه . 

وفي حديث مُبادة بن الصامت عنده. وفي شرح التُرمذيّ » ليس ذكر الجرح قيداًء وإنما المراد 
به إتلافها بأي وجه. سواء كان بجرح أوغيره. والمراد بِالعَقَل الدية؛ أي لا دية فيما تتلفه. وقد 
استدل بهذا الإطلاق من قال: لا ضمان فيما اتلفت البهيمة؛ سواء كانت منفردة أومعها أحد. سواء 
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كان راكبها أو سائقها أو قائدها. وهو قول الظاهرية. واستثنوا ما إذا كان الفعل منسوباً إليه بأن حملها 
على ذلك الفعل, إذا كان راكباً» بن يلوي عنانها فتتلف شيعا برجلها مثلاً. أو بطنها أويزجرها حين 
يسوقهاء أو يقودها حتى تتلف ما مرت عليه . وأما ما لا ينسب إليه فلا ضمان فيه. 

وقال الشافعية: إذا كان مع البهيمة إنسان فإنه يضمن ما أتلفته من نفس أو عضو أو مال» سواء 
كان سائق أوقائداً أو راكبًء سوا كان مالك أو جيرا أومستاجراً أ ومستعيرا أدخاصبا وسواء أتلفت 
بيدها أو رجلها أر أذنيها أو رأسهاء وسواء كان ذلك ليلا أو نهاراً. والحجة في ذلك أن الإتلاف لا 
فرق فيه بين العمد وغيره. ومن هو مع البهيمة حاكم عليهاء فهي كالآلة بيده. قملها موب إليه 

سواء حملها عليه أم لا» سواء علم به أم لا وعن مالك كذلك, إلا إن رَمَّحت شيئا بغير أن يفغل 
ا حدما سد . وحكاه ابن عبد البر عن الجمهور. وفي رواية جابر عند أحمد والبَزّار بلفظ 
000 جبار» وفيه إشعار بأن المراد بالعجماء البهيمة التي ترعئ, لا كل بهيمة. لكن المراد 

ئمة هنا التي ليس معها أحد. لأنه الغالب على السائمة. وليس المراد بها التي تعلف, كما في 

- فإنه ليس مقصوداً هنا. 

وعند أبي حنيفة أنه لا ضمان فيما رمحت برجلها دون يدهاء لإمكان التحفظ من اليد دون 
الرجل . واستدل به على أنه لا فرق في إتلاف البهيمة للزروع وغيرهاء في الليل والنهار. وهو قول 
الحنفية والظاهرية. وقال الجمهور: إنما يسقط الضمان إذا كان نهاراء وأما بالليل فإنه عليه 
حفظهاء فإذا انفلتت بتقصير منه وجب عليه ضمان ما أتلفت, ودليل هذا التخصيص ما أخرجه 
الشافعي وأبو داود والنسائيّ وا بن ماجه عن البراء بن عازب قال: كانت له ناقة ضارية» فدخلت 
حائطاً فأفسدت فيه فقضئ رسول الله ل أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلهاء وأنّ حفظ الماشية 
بالليل على أهلهاء وأن على أهل المواشي ما أصابت ماشيتهم بالليل . 

وقد قال ابن عبد ابر هذا الحديث, وان كان مرسلاء فهو مشهور حدث به الثقات. وتلقاه 
فقهاء الحجاز بالقبول. وأ ما إشارة الطحاويّ إلى أنه منسوخ بحديث الباب» فقد تعقبوه بأن النسخ 
لا يثبت بالاحتمال» مع 00 بالتاريخ , وأقوى من ذلك قول الشافعيّ أخذاً بحديث البراء لثبوته 
ومعرفة رجاله., ولا يخالفه حديث «العجماء جبار» لأنه من العام المراد به الخاص. فلما قال 
«العجماء جبار» وقضى فيما أفسدت العجماء بشيء في حال دون حالء, دل ذلك على أن ما 
أصابت العجماء من جرح وغيره في حال جبار» وفي حال غير جبار. ثم نقض على الحنفية أنهم لم 
يستمروا على الأخذ بعمومه في تضمن الراكب». ل 
ومعناها أنها إذا رمحت برجلها لا يضمن من معهاء وإن أفسدت بيدها ضمن. 

وتعقب بعضهم على الشافعية قولهم إنه لوجرت عادة قوم بإرسال المواشي ليلا وحبسها نهاراً 
انعكس الحكم على الأصح . وأجابوا بأنهم اتبعوا المعنى في ذلك ونظيره القسم الواجب للمرأة لو 
كان يكتسب ليلل ويأوي إلى أهله نهاراً لانمكس الحكم في حقه» مع أن عماد القسم الليل» نعم 
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لو اضطربت العادة في بعض البلاد» فكان بعضهم يرسلها ليلا وبعضهم يرسلها نهارأًء فالظاهر أنه 
يقضي بما دل عليه الحديث. 

وقوله: والبئر جبار» أي سقوط البئر على الشخص أو سقوط الشخص في البثر. في رواية 
الأسود بن العلاء عند مسلم «والبئر جرحها جبار» وأما البثر فهي بكسر الموحدة ثم ياء ساكنة 
مهموزة؛ ويجوز تسهيلهاء وهي مؤنثة» وقد تذكر على معنى القليب والطوى, والجمع أبؤر وآبار 
بالمد والتخفيف. وبهمزتين بينهما موحدة ساكنة . قال أبو عبيد: المراد بالبثر هنا العاديّة القديمة 
التي لا يعلم لها مالك. تكون في البادية» فيقع فيها إنسان أودابة» فلاشيء في ذلك على أحدء 
وكذا لوحفر بثرأً في ملكه؛ أو في موات» فوقع فيها إنسان أوغيره فتلف. فلا ضمان إذا لم يكن منه 

تسبب إلى ذلك ولا تغرير» وكذا لواستأجر إنساناً ليحفر له البثر» فانهارت عليه؛ فلا ضمان . وأما 
من حفر بثاً في طريق المسلمين ؛ أوفي ملك غيره بغير إذنه» فتلف بها إنسان, فإنه يجب ضمانه 
على عاقلة الحافر» والكفارة في ماله . وإنثاف بها غير ادن وجي ماله نيبعال الحافره وياتجين 
بالبئر كل حفرة على التفصيل المذكورء والمراد بجرحهاء وهو بفتح الجيم لا غير ما يحصل 
بالواقع فيها من الجراحة» وليست الجراحة مخصوصة بذلك. بل كل الإتلافات ملحقة بها. 

قال عياض وجماعة : إنما عبر بالجَرح لأنه الأغلب, أو هو مثال نبه به على ما عداه. والحكم 
في جميع الإتلاف بها سواء. سواء كان على نفس أو مال. ورواية الأكثر تتناول ذلك على بعض 
الأراء» ولكن الراجح الذي دع إلى تقدير لا عموم فيه. قال ابن بطال: وخالف الحنفية في 
ذلك. فضمنوا حافر البثر مطلقاً قياس على راكب الدابة» ولا قياس مع النص . قال ابن العربي: 
اتفقت الروايات المشهورة على التلفظ بالبئر» جاءت رواية شاذة بلفظ «النار جبار» بنون وألف ساكنة 
قبل الراء؛ ومعناه عندهم أن من استوقد ناراً مما يجوز له. فتعدت حتى أتلفت شيئاً. فلا ضمان 
عليه. قال : وقال بعضهم : صحفها بعضهم » لآنْ أهل اليمن يكتبون النار بالياء لا بالألف. فظن 

بعضهم البثر بالموحدة النار بالنون» فرواها كذلك, وهذا هو الذي جزم به يحبى بن معين» جاعلا 

ل لم يأت ابن مُعين على قوله بدليل» وليس بهذا ثرَهُ أحاديث 
الثقات. ولا يعترض على الحفاظ الثقات بالاحتمالات, ولكن يؤيد ما قال ابن مُعين اتفاق الحفاظ 
من أصحاب أبي هريرة على ذكر البثر دون النار» ويؤيده أنه وقع عند أحمد عن جابر بلفظ «الجَبٌ 
جبار) بجيم مضمومة وموحدة ثقيلة وهي البئر. 

وقد اتفق الحفاظ على تغليط سفيان بن حسين» حيث روى عن الزُهرِيّ في حديث الباب 
«الرجل جبار» بكسر الراء وسكون الجيم, وقال الشافعي : لا يصح هذ نعم الحكم الذي نقله ابن 
العربي صحيح» ويمكن أن يتلقى من حيث المعنى من الإلحاق بالعجماء» ويلتحق ب به كل جماد. 
فلو أن شخصا عثر فوقع رأسه في جدار فمات» أو انكسرء لم يجب على صاحب الجدار شيء. 
وقوله : والمعدن جبارء أي هدرء وليس المراد أنه لا زكاة فيه. وإنما المعنى أن من استأجر رجادٌ 
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اللعمل في معدن مثلاًء فهلك فهو هدر ولاشيء على من استأجره؛ ولوحفر معدناً في ملكه أوفي 
موات. فوقع فيه شخص فمات. قلمه هدر. 

وفي رواية الأسود بن العلاء عند مسلم «والمعدن جرحها جبار», والحكم فيه ما تقدم في البثر» 
لكن البئر مؤنثة والمعدن مذكر. فكأنه ذكره بالتانيث للمؤاخاة» والملاحظة أرض المعدن, ويلتحق 
بالبثر والمبعين في فلك كل أجير على عمل» كمن استؤجر على صعود نخلة فسقط منها فمات. 
وقوله : في الركاز الخمسء قد تقدم ذكر الاختلاف في الركاز. وأن الجمهور ذهبوا إلى أنه المال 
المدفون» لكن حصره الشافعية فيما يوجد في الموات. بخلاف ما إذا وجده في طريق مسلوك أو 
مسجدء فهو لقطة, وإذا وجده في أرض مملوكة» فإن كان غيره» فإن ادعاه المالك فهو له وإلا فهو 
لمن تلقاه عنه. إلى أن ينتهي الحال إلى من أحيا تلك الأرض 

قال ابن دقيق العيد: من قال من الفقهاء بأن فى الركاز الخمس إما مطلقاً أو في أكثر الصور, 
فهو أقرب إلى الحديث. وخصه الشافعي » أيضاً الع والفضة . وقال الجمهور: لا يختص » 
واختاره ابن المنذر. واختلفوا في مصرفه» فقال مالك وأبو حنيفة والجمهور: مصرفه مصرف خمس 
الفيء. وهو اختيار المرّنيٌ . وقال الشافعيّ» في أصح قوليه: مصرفه مصرف الزكاة. وعن أحمد 
روايتان» وينبني على ذلك ما إذا وجده ذميّ ع فعند الجمهور يخرج منه الخمس . وعند الشافعي لا 
يخرج منه شيء. واتفقوا على أنه لا يشترط فيه الحول. بل يجب إخراج الخمس في الحال. 
وأغرب ابن العربي في شرح الترمذي . فحكى عن الشافعي الاشتراط, ولا يعرف ذلك في شيء من 
كتبه» ولا من كتب أصحابه . 

والركاذ فيه الخمين مطلقاً» كان من ذهت أواققنة او رضاضن أو تعاس » واما المحدن قفيه 
الزكاة» ويشترط عندنا وعند الشافعية أن يكون ذهباً أو فضة, وأن يكون نصاباً خلافاً للحنفية القائلين 
بعدم اشتراط النصاب, ولا يشترط فيه الحول عند الجميع , واختار داود وإسحاق وأحمد والمزني » 
والشافعي في البويطيّ اشتراط النصاب والحول في ذلك. وإذا وجد المسلم أو الذمي في داره 
مدنا قهو لد ولا شينء فيه عند أن خديفة' وأحمنء إلا إذا حال عليه الخول» وهو تضاب» فيه 
الزكاة . وعند أبى 2 اي الخمس في الحال. وعند مالك والشافعي الزكاة في الحال» 
والحانوت والمنزل كالدار. ١‏ 


رجاله ستة : 


قد مرواء مر عبدالله بن يوسف ومالك في الثاني من بدء الوحي . ومر ابن شهاب في الثالث منه 
وأبو سلمة في الرابع منه. وسعيد بن المسيب في التاسع عشر من الإيمان» وأبو هريرة في 
الثاني منه. أخرجه البخاري في الأحكام , ومسلم في الحدود. وأخرجه الحانة في الزكاة وفي 
الركاز. وأخرجه أصحاب السنن غيره. ثم قال المصنف: 
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باب قول الله تعالى والعاملين عليها ومحاسبة المصدقين مع الإمام 
قال ابن بطال: اتفق العلماء على أن العاملين عليها السعاءٌ المتولون لقبض الصدقة . وقال ابن 
المنير: يحتمل أن يكون العامل المذكور صرف شيئاً من الزكاة في مصارفه.؛ فحوسب على 
الحاصل والمصروف . وقال المهلب: حديث الباب أصل في محاسبة المؤتمن» وأن المحاسبة 
تصحح أمانته» والذي يظهر من مجموع الطرق أن سبب مطالبته بالمحاسبة ما وجد معه من جنس 
مال الصدقة, وادعى أنه أهدى إليه . 
الحديث الثاني والمئة 


حدثنا يوسف بن موسى حدثنا أبو أسامة أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي 
حميد الساعدي رضي عه فل اسْتَعْمَلَ رسولٌ الله ككل رجلا منّ الأسد على 
صَدقات بني سَُلَيْمٍ يُدُعى ابْن اليه فَلمًا جَاء حَاسَبَهُ. 


قوله : رجلاً من الأسدء. بفتح الهمزة وسكون السين المهملة, وفي رواية من «بني أسد» وهو 
يوهم أنه بفتح السين» نسبة إلى بني أسد بن خزيمة القبيلة المشهورة, أو إلى بني أسد بن 
عبدالعْزَّى بطن من قريش. وليس كذلك,. وإنما كان بوهمه لأن الأرْد تلازمه الألف واللام في 
الاستعمال. أسماءاً وأنساباً. بخلاف بني أسدء فبغير ألف ولام في الاسم . 

وفي الهبة «استعمل رجلا من الأزده وقد ذكر أصحاب الأنساب أن في الأزد بطناً يقال لهم بنو 
أسد بالتحريك, شنبون إلى اعد برت شريت ؛ بالمعجمة مصغر. فيحتمل أن ابن اللي كان منهم » 
فيصح أن يقال فيه الأزدي , بسكون الزاي , والأسدي بسكون المهملة وبفتحهاء من بني أسّد بفتح 
السين» ومن بني الأزد أو الأسد بالسكون فيهما لا غير. وقوله: على صدقات بني سليم » وفي 
رواية : على صدقة. وفي رواية: على الصدقة, وقوله : يدعى ابن لبي بضم اللام وسكون 
المثناة» وقيل بذ بضم اللام وفتح المثناة» وقيل بالهمزة بدل اللام بفتح تح الهمزة والمثناة وكسر الموحدة» 
واللتبية أمه. ولم يعرف اسمها. 

وهذا الحديث أخرجحه هنا متختضراء وأخرجه مطولاً في كتاب الأحكام 000 
في كتاب الأحكام . وقوله : فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي لي .2 وفي رواية : فلما جاء ! إلى النبي 
يكن وحاسبه قال: هذا الذي لكم. وهذه هدية أهديت لي . وعند مسلم عن الزهريّ : فجاء بالمال 


ءظ 


فدفعه إلى النبي كك فقال: هذا مالكم. وهذه هدية أهديت لي . وعنده أيضاً عن أبي الزناد: فجاء 
بسواد كثير» فجعل يقول هذا لكم. وهذا أهدى لي . والسواد. بفتح السين وتخفيف الواو, المراد 
به الأشياء الكثيرة. والأشخاص البارزة من حيوان وغيره. ولفظ السواد يطلق على كل شخص. 

ولآبي نعيم في المستخرج: فأرسل رسول الله يل من يتوفئ منه. وهذا يدل على أن قوله في 
الرواية المذكورة «فلما جاء حاسبه؛ أي : أمر من يحاسبه, ويقبض منه . وفي رواية أبي نعيم أيضا: 
فجعل يقول هذا لكم وهذا لي. حتى ميزه. قال: يقولون: من أين هذا لك؟ قال: أهدي لي . 
فجاؤوا إلى النبي يك بما أعطاهم. وقوله: فقام النبي يك على المنبرء زاد في رواية هشام قبل 
ذلك. فقال: ألا جلست في بيت أبيك وبيت أمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقاً؟ ثم قام 

وقوله : ما بال العامل نبعثه فيأتي فيقول: هذا لك. . الخ. وفي رواية هشام : فإني أستعمل 
الرجل منكم على أمور مما ولاني الله . وقوله : فهلا جلس في بيت أبيه وأمه. فينظر أيهدئ له أم لا 
وذلك أن العامل اعتقد أن الذي يهدى له يستبد به دون أصحاب الحقوق, التي عمل فيهاء فبين 
له النبي يك أن الحقوق التي عمل لأجلها هي السبب في الإهداء له. وأنه لو أقام في منزله لم يهد 
له شيء, فلا ينبغي له أن يستحلها بمجرد كونها وصلت إليه على طريق الهدية» فإن ذاك إنما يكون 
حيث يتمحض الحق له. 

قال المهلب: حيلة العامل ليهدى له تقع بأن يسامح بعض من عليه الحق» فلذلك قال: هلا 
جلس في بيت أمه لينظر هل يهدى له فأشار إلى أنه لولا الطمع في وضعه من الحق ما أهدي له. 
قال: فأوجب النبي ككةِ أخذ الهدية وضمها إلى أموال المسلمين. . قال في الفتح: كذا قال. ولم 
أقف على أخذ ذلك منه صريحاً. قال ابن بطال: دل الحديث على أن الهدية للعامل تكون لشكر 
معروفه, أو للتحبيب إليه. أو للطمع في وضعه من الحق. فأشار النبىّ ككلِكِ إلى أنه. فيما يهدى له 
من ذلك» كأحد المسلمين. لا فضل له عليهم فيهء وأنه لا يجوز الاستئناء به. 

والذي يظهر أن الصورة الثانية إن وقعت. لم تحل للعامل جزماً. وما قبلها في طرق الاحتمال. 
وقوله : والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة. أي لا يأتي بشيء يحوزه لنفسه. وفي 
رواية : لا يأخذ أحد منها شيئاء وفي رواية : لا ينال أحدكم منها شيئاء وفي رواية : لا يغل منها شيئا 
إلا جاء به؛ بضم الغين المعجمة من الغلول. وأصله الخيانة في الغنيمة» ثم استعمل في كل 
خيانة. وقوله : يحمله على رقبته. في رواية : على عنقه إن كان بعيراً له رُغاءء بضم الراء وتخفيف 
المعجمة مع المد. صوت البعير. وقوله : أو بقرة لها خوار. بضم الخاء المعجمة؛ صوت للبقر دأو 
شاة تبُعر» بفتح المثناة الفوقانية وسكون التحتانية بعدها مهملة مفتوحة. ويجوز كسرها. وعند ابن 
التين: أو شاة لها بَعَان يعني بفتح التحتانية وتخفيف المهملة, وهو صوت الشاة الشديدة. وقيل: 
هو بضم أوله . 
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وقوله : ثم رفع يديه حتى رأينا عُفْرتي إبطيه» وفي رواية عُْرة إبطه» بالإفراد. ولأبي ذر: عَفْر 

بفتح أوله. ولبعضهم بفتح الفاء أيضاً بذ اع والعفرة بضم المهلة وسكون الفاءء تقدم شرحها 
د اج ١د‏ الت باقر بن الاي . وقوله : ألا هل بلّغت ثلاثاء 
بالتخفيف, وبلغت بالتشديد. وثلاناً أي أعادها ثلاث . وفي رواية في الهبة : اللهم هل بلغت». 
اللهم هل بلغت ثلاثاً. وعند مسلم: اللهم هل بلغت مرتين» والمراد بلغت حكم الله تعالى 
إليكم , امتثالاً لقوله تعالى «بلغ » وإشارة إلى ما يقع في القيامة من سؤال الأمم هل بلغهم أنبياؤهم 
ما أرسلوا به إليهم . 

وفي الحديث من الفوائد أن الإمام يخطب في الأمور المهمة. واستعمال «أما بعد) في 
الخطبة. :كا تقدم في الجمعة ا.ومشروعية متحاسية المرتمن » ومنع العمال من قبول الهدية ممن له 
عليه حكم . إذا لم يأذن الإمام في ذلك, لما أخرجه الترمذيّ . عن معاذ بن جبل قال : بعثني رسول 
الله كي | إلى اليمن». فقال: دلا تصيبن شيئاً بغير أذني» فإنه غلول» . وقال المهلب: فيه أنها إذا 
أخذت تجعل في بيت المال: ولا يختص العامل منها إلا بما أذن له فيه الإمام . وهو مبني على أن 
ابن :اللتبيّة اد مه ما دكن آنه اهدي له لكن لم يرد ذلك صريحاً كما مر. وقال ابن قدامة في 
«المغنى» لما ذكر الرشوة: وعليه ردها لصاحبهاء ويحتمل أن يجعل فى بيت المال, لأن النبى كله 
لم تافر انث اللتبية برد الهدية التي أهديت له لمن أهداها. ْ ْ 


وقال ابن بطال : يلتحق بهدية العامل الهدية لرب الدّين ممن له عليه دّين» ولكن له أن يحاسب 
بذلك من دّينه . وفيه إبطال كل طريق يتوصل بها من يأخذ المال إلى محاباة المأخوذ منه. والانفراد 
بالمأخوذ. وقال ابن المنير: يؤخذ من قوله «هلا جلس في بيت أبيه وأمه» جواز قبول الهدية ممن كان 
يهاديه قبل ذلك ومحل ذلك إذا لم يزد على العادة. وفيه أن من رأى متأولاً أخطأ في تأويل يضر من 
أخذ به. أن يشهر القول للناس». ويبين خطأه. ليحذر من الاغترار به. 

وفيه جواز توبيخ المخطيء, واستعمال المفضول في الإمارة والإمامة والأمانة, مع وجود من هو 
أفضل منه. وفيه استشهاد الراوي والناقل بقول من يوافقه ليكون أوقع في نفس الجاع وأبلغ في 
لما بعد وقد أن السهاة لا ييسكون على قنضها عر دنه معلوما سيها أو ثمناً وإنما له أجر عمله 
على حسب اجتهاد الإمام . 


وهذا الحديث هو أصل فعل عمر. رضي الله تعالى عنه. في محاسية العمال» وإنما فعل ذلك 

لما رأى ما قالوه من كثرة ة الأرباح , وعلم أن ذلك من سلطانهم. وسلطائهم إنما كان بالمسلمين» 
فرأى مقاسمة أموالهم , واقتدى بقوله عليه الصلاة والسلام «أفلا جلس في بيت أبيه وأمه. فيرى 
أيهدى له شيء أم لا» ومعناه: لولا الإمارة لم يهدّ له شيء, وهذا اجتهاد من عمر رضي الله تعالى 
01 


ا 


رجاله خمسة : 

03 5 0 5 95 5 5 - 
الجمعة. ومر أبو أسامة في الحادي والعشرين من العلم ومر هشام بن عروة وأبوه في الثاني من بدء 
الوحي , ومر أبو حميد الساعديّ في تعليق أول أبواب استقبال القبلة. 

وأما ابن اللتبية» بضم اللام وسكون المثناة من فوق. ثم باء مكسورة موحدة. ثم ياء مثناة على 
المشهور. فهوعبد الله بن اللتبية بن ثتعلبة الأسديّ . مذكور في حديث أبي حميد في الصحيحين . 

أخرج البخاري طرفاً منه في الجمعة. وأخرجه في الأحكام وفي الأيمان والنذور. وفي ترك 
الحيل؛ ومسلم في المغازي وأبو داود في الخراج . ثم قال المصنف: 
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باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل 
قال ابن بطال غرض المصنف في هذا الباب إثبات وضع الصدقة في صنف واحد. خلافاً لمن 
قال يجب استيعاب الأصناف الثمانية . وفي ما قاله نظرءٍ لاحتمال أن يكون ما أباح لهم من الانتفاع 


إلا بما هو قدر حصتهم. ؛ على أنه ليس في الخبر أيضاً أنه ملكهم رقابهاء وإنما فيه أنه أباح لهم 
شرب ألبان الإبل للتداوي » فاستنبط منه البخاريّ جواز استعمالها في بقية المنافع» إذ لا فرق. وأما 

تمليك رقابها فلم يقع. وتقدير الترجمة استعمال إبل الصدقة وشرب ألبانهاء فاكتفى عن التصريح 
بالشرب لوضوحه ء فغاية ما يفهم من حديث الباب أن للإمام أن يخص بمنفعة مال الزكاة دون الرقبة 
صنفاً دون صنفء بحسب الاحتياج ‏ على أنه ليبس في الخبر أيضاً تصريح بأنه لم يصرف» من 
د د قينا تحير العرننية: فليست الدلالة منه لذلك بظاهرة أصاك يخلاف ما ادعى ابن بطال أنه 
حجة قاطعة . 

الحديث الثالث والمئة 

جنا ب ست اح نر نمه عزنا تامالع ان رمي لد أن ناس 
منْ غريئة اجتوؤًا المدينة َرَحْض لَهُمْ رَسُولُ لله بكي أنْ يأنوا إبلّ الصّدقّة فَيَشربُوا مِنْ 
ألبانها وأبوالها فَعَجَلُوا الراعي واسْتَاقُوا الذَّوْدٌ فأزسل رَسُولُ الله يكل فائي بهم فتن 
أَيديَهُم وأَرَجِلَهُم وسمر رَ أغينهم وتَركهُم بالحَرَةٍ لفون الحجّارَة . 

وهذا الحديث مر الكلام عليه في كتاب الوضوء. في باب أبوال الإيل والدواب . 

رجاله خمسة : 

قد مرّواء مر مسدد ويحيبى القطان وقتادة وأنس في السادس من الإيمان» ومرٌ شعبة في الثالث 
مئه. 0 الحديث. 

ثم قال: تابعه أبو قلابة وحميد وثابت عن أنس , أما متابعة أبي قلابة فقد مرت في كتاب 

5 ومتابعة حميد وصلها مسلم والنسائيّ وان خزيية . ومتابعة ثابت وصلها البخاري في 
كتاب الطب. ورجال المتابعات قد مرّواء مر أبو قلابة في التاسع من الإيمان. وحميد الطويل في 
الثاني والأربعين منه. ومرٌ ثابت البنانيّ في تعليق بعد الخامس من العلم. وأنس مر محله الآن. ثم 
قال المصنف: 
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باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده 
الحديث الرابع والمئة 

حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا الوليد حدثنا أبو عمرو الأوزاعي حدثني إسحق بن 
عبدالله بن أبي طلحة حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال غدوت إلى رسول الله يكل 
بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه فوافيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة. 

0 وفي يده المِيسَمء بوزن مفعل مكسور الأول. وأصله مِوْسّم لأن فاءه واو لكنها لما 

سكنت وكسر ما قبلها قلبت ياء» وهي الحديدة التي يُوْسَّم بهاء أي يعلم. وهو نظير الخاتم . وقوله : 

ابل الصدقة. وجاء في الذبائح عن أنس: : أنه رأه يسم غنماً في آذائها. وفي رواية اللباس: يسم 
الظهر الذي قدم عليه. وفيه ما يدل على أن ذلك بعد رجوعهم من غزوة الفتح وحنين» والمراد 
بالظهر الإبل» وكأنه كان يسم الإبل والغنم » فصادف أول دخول أنس وهو يسم شاة» ورأه يسم غير 
ذلك. 

وقوله : في اذانهاء فيه العدول عن الوسم في الوجه إلى الوسم في الأذن» فيستفاد منه أن الأذن 
ليست من الوجه. وفيه حجة للجمهور في جواز وسم البهائم بالكي . وخالف الحنفية فيه تمسكا 
بعموم النهي عن التعذيب بالنار. ومنهم من ادعى نسخ وسم البهائم. وجعله الجمهور مخصوصاً 
من عموم النهي عن المُثّلة للحاجة كالختان للآدمي , والحكمة فيه تمييزهاء وليردها من أخذها 
ومن التقطهاء وليعرفها صاحبهاء فلا يشتريها إذا تصدق بها مثلاء ليلا يعود في صدقته . 

قال في الفتح: ولم أقف على تصريح بما كان مكتوباً على ميسم النبي ككل إلا أن ابن 
الصباغ » من الشافعية» نقل إجماع الصحابة على أنه يكتب في ميسم الزكاة «زكاة أو صدقة». قال 
المهلب. وغيره: في هذا الحديث أن للإمام أن يتخذ ميسماًء وليس للناس أن يتخذوا نظيره» وهو 
كالخاتم . وفيه اعتناء الإمام بأموال الصدقة. وتوليها بنفسه . ويلتحق به جميع أمور المسلمين . وفيه 
جواز إيلام الحيوان للحاجة . وفيه قصد أهل الفضل لتحنيك المولود لأجل البركة . وفيه جواز تأخير 
القسمة. لأنها لو عجلت لاستغني عن الوسم . 


يت 


وفيه مباشرة أعمال المهنة. وترك الاستنابة فيها للرغبة في زيادة الأجر. ونفي الكبر. وقال قوم 
من الشافعية : الكي مستحب في نعم الزكاة والجزية» وجائز في غيرهما . . والمستحب أن يسم الغنم 
في أذانهاء والإبل والبقر في أصول أفخاذها . وفي رواية لأحمد وابن ن ماجه : يسم الغنم في آذانهاء 
ووسم الآدمي حرام » وغير الآدمي في الوجه منهي عنه» وفي كتب الحنفية : لا بأس بكي البهائم 
للعلامة» لأن فيه منفعة» وكذا لا بأس بكي الصبيان إذا كان لداء أصابهم » لأن ذلك مداواة . قاله 
العينى . 


رجاله خمسة : 


وفيه ذكر عبدالله بن أبي طلحة, وقد مر الجميع» مرّ إبراهيم بن المنذر في الأول من العلم » 
ومر رَ الأوزاعي ة فى العشرين منه. ومر رَ إسحاق بن عبدالله في السابع منه. ومر الوليد ين مسلم في 
السادس والشلاثين من مواقيت الصلاة, ومر رانس في السادس من الإيمان» ومر عبدالله بن أبي 


طلحة في الستين من الجنائز. 
لطائف إسناده : 


فيه التحديث بالجمع والإفراد والقول. وسنده مدنيان ودمشقيان, وفيه رواية الراوي عن عمه. 


هف 


باب صدقة الفطر 

كذا للمستملي. واقتصر الباقون على «باب» وما بعده. ولأبي نعيم «كتاب» بدل «باب» 
وأضيفت الصدقة إلى الفطر. لكونها تجب بالفطر من رمضان. وقال ابن قتيبة: المراد بصدقة الفطر 
صدقة النفوس, مأخوذة من الفطرّة التي هي أصل الخلقة. والأول أظهرء ويؤيده قوله في بعض 
طرق الحديث كما سيأتي «زكاة الفطر من رمضان». 

ثم قال : ورأى أبو العالية وعطاء وابن سيرين صدقة الفطر فريضةً . وإنما انعو نايا عن 
ذكر هؤلاء الثلاثة لكونهم صرحوا بفرضيتهاء وإلا فقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على ذلك» 
لكن الحنفية يقولون بالوجوب دون الفرض , على قاعدتهم في التفرقة . وفي نقل الإجماع مع ذلك 
نظرء لأن إبراهيم بن عليه وأبا بكر بن كيسان الأصم قالا: إن وجوبها قد نسخ. واستدل لهما بما. 
روى النسائي وغيره. عن قيس بن سعد بن عبادة قال: «أمرنا رسول الله وَل بصدقة قة الفطر قبل أن 
تنزل الزكاة. فلما نزلت لم يأمرنا ولم ينهناء ونحن نفعله» وتعقب بأن في إسناده راوياً مجهولاً . 
وعلى تقدير الصحة, فلا دليل فيه على النسخ . لاحتمال الاكتفاء بالأمر الأول. لأن نزول فرض لا 
يوجب سقوط فرض آخر. : 

ونقل المالكية عن أشهب أنها سّنْة مؤكدة. وهو قول بعض أهل الظاهر, وابنٍ اللّبّان من 
الشافعية» وأولوا قوله : فرض » في الحديث بمعنى قدّر. قال ابن دقيق العيد :'هوأصله في اللغة: 
لكن نقل في عرف الشرع إلى الوجوب. فالحمل عليه أولى» ويؤيده تسميتها زكاة. وقوله في ' 
الحديث : على كل حر وعبد» والتصريح بالأمر بها في حديث قيس بن سعد وغيره» ولدخولها في 
عموم قوله تعالى «واتوا الزكاة» فبين يكل تفاصيل ذلك., ومن جملتها زكاة الفطر. وقال الله تعالى 
«قد أفلح من تزكى» وثبت أنها نزلت في زكاة الفطر, وثبت في الصحيحين إثبات صفة الفلاح لمن 
اقتصر على الواجبات قبل» وفيه نظر. لأن في الآية #وذكر اسم ربه فصلى» فيلزم وجوب صلاة 
العيد. ويجاب بأنه خرج بدليل عموم «هن خمس. لا يبدل القول لديّ». 

وتعليق أبي العالية وابن سيرين رواهما ابن أبي شيبة في مصنفه عن وكيع , وتعليق عطاء وصله 
عبدالرزاق عن ابن جريج عن عطاء؛ ورجال التعاليق قد مرت ؛ مر أبو العالية في تعليق بعد الثاني 
من العلم. ومر عطاء بن أبي رباح في التاسع والثلاثين منه. ومرٌ ابن سيرين في الأربعين من 
الإيمان. 


نفف 


الحديث الخامس والمئة 


خرها بحى بن محمد اين السكن دنا محمد بن تجهضم حدننا إسماغيل بن 
جعتراعن اعمرين نافع عن أبيه عن ابن عر رصي افد تعالى هنهها 101 فرَضٌ رَسُولُ 
الله د رَكَاةٌ الفطر صَاعاً من تمر َو ضاعاً من شعير علي العبد والْحْرٌ والذّكر والأنتى 
والصّغير والكبير من المُسَلِمينَ وأمَرَّ بها أن تُؤْدَى قبْلَ خروج, الثاس, إِلَى الصّلاة. 

قوله: زكاة الفطر. زاد مسلم عن نافع «من رمضان» واستدل به على أن وقت وجوبها غروب 
الشمس ليلة الفطر, لأنه وقت الفطر من رمضان. وقيل : وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم العيد» 
لأن الليل ليس محلا للصومء إنما يتبين الفطر الحقيقي بالأكل بعد طلوع الفجر. والأول قول 
الغرري وأحمد وإسحاق والشافعي » في الجديد, وأحد الروايتين عن مالك . والثاني قول أبي حنيفة 
والليث والشافعيّ في القديم . والرواية الثانية عن مالك» ويقويه قوله في حديث الباب «وأمر بها أن 
تؤدئ قبل خروج الناس إلى الصلاة» . 

قال المازريّ : قيل إن الخلاف ينبني على أن قوله «الفطر من رمضان» الفطر المعتاد في سائر 
الشهر فيكون الوجوب بالغروب؛ أو الفطر الطارىء بعد. فيكون بطلوع الفجر. وتظهر ثمرة 
الخلاف فيمن ولد أو اشتري بعد الغروب», واستمر للفجر تجب على الثاني دون الأول. وقال ابن 
دقيق العيد: الاستدلال بذلك لهذا الحكم ضعيف, لأن الإضافة إلى الفطر لا تدل على وقت 
الوجوب» بل تقتضي إضافة هذه الزكاة إلى الفطر من رمضان. وأما وقت الوجوب فيطلب من أمر 
آخر. 

وقوله : صاعاً من تمر أو صاعاً من شعيرء انتصب صاعاً على التمييز» أو أنه مفعول ثان» ولم 
تختلف الطرق عن ابن عمر في الاقتصار على هذين الشيئين» إلا ما أخرجه أبو داود والنسائي ‏ عن 
نافع فزاد فيه السُلْتٌ والزبيب» والسلت بضم المهملة وسكون اللام بعدها مثناة» نوع من الشعير. 
ومذهب مالك والشافعي . وأحمد وإسحاق أن صدقة الفطر صاع من البر» ومذهب أبي حنيفة نصف 
صاع من بر أو دقيق أو سويق أو زبيب؛, أو صاع من تمر أوشعير. وقال أبويوسف ومحمد: الزبيب 
بمنزلة التمر والشعير. وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة . والأول رواية محمد عن أبي يوسف عن أبي 

وقوله 3 العبد والحرء ظاهره إخراج العبد عن نفسه» ولم يقبل به إلا داودء فقال: 
علي اليد أن يمكن العتن من الاكتسنات لها كما يجب عليه أن يمكنه من الصلاة» ا 
أصحابه والناس, واحتجوا بحديث أبي هريرة مرفوعاً وليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر» أخرجه 
مسلم. وفي رواية له «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر والرقيق» ومقتضاه 
أنها واجبة على السيد. 


رفت 


وهل تجب عليه ابتداء» أو تجب على العبد. ثم يتحملها السيد؟ وجهان للشافعية» وإلى 
الثاني نحا البخاريّ ومذهب الجمهور: مالك والليث والأوزاعي والشافعي . وإسحاق. أنها واجبة 
على السيد. ولوكان للتجارة . وقال عطاء والنخعي ٠»‏ والثوري . والحنفيون : إذا كان للتجارة لا تلزمه 
فطرته ‏ وأما المكاتب فالجمهور أنها لا تجب عليه . وعن مالك قولان: قيل : يخرجها عن نفسه. 
وقيل : : سيده. وهذا هو المشهور, ولا تجب على السيد عند أبي حنيفة والشافعي . وأحمد. 

وقوله : والذكر والأنئئ » ظاهره وجوبها على المرأة سواء كان لها زوج أم لاء وبه قال الثوري وأبو 
حنيفة وابن المنذر. وقال مالك والشافعي والليث وأحمد وإسحاق: تجب على زوجهاء إلحاقا 
بالنفقة. وفيه نظر, لأنهم قالوا. : إن أعسر وكانت الزوجة أمّة» وجبت فطرتها على السيد. بخلاف 
النفقة فافترقا. قلت : مسألة الآمة هذه لم أطلع عليها للمالكية, وأيضاً اتفقوا على أن المسلم لا 
يخرج عن زوجته الكافرة» مع أن نفقتها تلزمه . . وإنما احتج القائلون بوجوبها على الزوج بما روي 
عن ابن عمر من قوله «ممن تمونون» وروى نحوه مرسلاً عن محمد الباقر. 

وقوله : والصغير والكبير» ظاهره وجوبها على الصغير لكن المخاطب عنه وليهء فوجوبها على 
هذا في مال الصغيرء وإلا فعلى من تلزمه نفقته. وهذا قول الجمهور. وقال محمد بن الحسن هي 
على الأب مطلقاًء فإن لم يكن له أب فلا شيء عليه . قلت: وهذا هو مذهب مالك. وعن سعيد 
بن المسيب و الحسن البصري : لا تجب إلا على من صام واستدل لهما بحديث ابن عباس مرفوعاً 
«صدقة الفطر ير للصائم من اللغونو ار فق أخرجه أبو داود . 

أجيب بأن ذكر التطهير خرج على الغالب, كما أنها تجب على من لم يذنب» كمتحق 
الصلاح» أو من أسلم قبل غروب الشمس بلحظة. ونقل ابن المنذر الإجماع على أنها لا تجب 
على الجنين. قال: : وكان أحمد يستحبه ولا يوجبه . ونقل بعض الحنابلة رواية عنه بالإيجاب. وبه 
قال ابن خزم ‏ » لكن قيّده بمئة وعشرين يوماً من يوم حمل أمه به. ود تعقب بأن الحمل غير محقق. 
لابأنة لا يسدى صتغيرا؛ لا لْغة ولا عُرفاً. ل 
أنها تجب على الفقير» كبابني على الذي وقد ورد ذلك صريحاً في حديث أبي هريرة عن 
أحمد. وحديث تعلبة , بن أبي صغير عند الدارقطني . 

وعند الحنفية لا تجب إلا على من ملك نصاباًء ومقتضاه أنه لا تجب على الفقير على قاعدتهم 

في الفرق بين الغني والفقير» اسل له بحديث أبي هرب المتقم لا صدقة إل عن ظهر ين » 
واشترط مالك والشاقعي ومن تبعهجا أن يكون ذلك فاضلا عن قوت يومهء ومن تلزمه نفقته . وقال ابن 
يريد : لم يدل دليل على اعتبار النصاب فيهاء لأنها زكاة بدنية لا مالية. 

وقوله : من المسلمينء فيه رد على من زعم أن مالكاً تفرد بها في الرواية التي بعد هذه فقد 
تابعه عليها سبعة: : عمر بن نافع في هذه الرواية» والضحاك بن عثمان عن نافع عند مسلمء 


قتف 


والمعلى , بن أسد عن نافع عند ابن حبان, وعبدالله بن عمر عن نافع عند الحاكم في المستدرك. 
وكثير بن فَرْقَد عن نافع عند الحاكم أيضاًء وعبيد الله بن عمر العمري., عن نافع عند الدارقطني » 
ويونس بن يزيد عن نافع عند الطحاوي. في مشكله . 


واستدل بهذه الزيادة على اشتراط الإسلام في وجوب زكاة الفطرء ومقتضاه ٠‏ أنها لا تجب على 
الكافر عن نفسه. وهو أمر متفق عليه. وهل يخرجها عن غيره كمستولدته المسلمة مثلا؟ نقل ابن 
المنذر فيه الإجماع على عدم الويجوب». لكن فيه وجه للشافعية» ورواية عن أحمد. وهل يخرجها 
المسلم عن عبده الكافر؟ قال الجمهور: لاء خلافاً لعطاء وَالنُوري » والحنفية وإسحاق. وأستدلوا 
بعموم قوله «ليس على المسلم في عبده صدقة إلا صدقة الفطر». وقد مرٌ. وأجاب الآخرون بأن 
الخاص يقضي على العام فعموم قوله «في عبده» مخصوص بقوله « من المسلمين». وقال 
الطحاوي : قوله «من المسلمين» ضفة للمخرجين لا للمخرج عنهم . 


وظاهر الحديث يأباه. لأن فيه العبد. وكذا الصغير في رواية عمر بن نافع . فدل على أن صفة 
الإسلام لا تختص بالمخرجين» ويؤيده رواية الضحاك عند مسلم بلفظ «على كل نفس من 
المسلمين حراً وعبداً» الحديث قال القرطبي : ظاهر الحديث أنه قصد بيان مقدار الصدقة ومن 
تجب عليه ولم يقصد فيه بيان من يخرجها عن نفسه ممن يخرجها عن غيره» بل شمل الجميع , 
ويؤيده حديث أبي سعيد الآتي , فإنه دال على أنهم كانوا يخرجون عن أنفسهم وعن غيرهم » لقوله 
فيه «عن كل صغير وكبير» لكن لا بد من أن يكون بين المخرج وبين الغير ملابسة؛ كما بين الصغير 
ووليه. والعبد وسيده. والمرأة وزوجها. 


وقال الطيبي : قوله «من المسلمين» حال من العبد وما عطف عليه وتنزيلها على المعاني 
المذكورة أنها جاءت مزدوجة على التضاد» للاستيعاب لا للتخصيص. فيكون المعنى : فرض على 
جميع الناس من المسلمين. وأمااكونها فيع وعيت وغلى من وجيلتء 'فيعلم:من نضوصن أخدر 
ونقل ابن المنذر أن بعضهم احتج بما أخرجه؛ أن ابن عمر كان يخرج عن ملب حر رمعي 
صغيرهم وكبيرهم » مسلمهم وكافرهم » من الرقيق . قال : وابن عمر راوي الحديث. وقد كان يخرج 
عن عبد الكابرة وهو أعرف بمراد الحديث» وتعقب بأنه لو صح حمل على أنه كان يخرج عنهم 
تطوعاًء ولا مانع منه. واستدل بعموم قوله «من المسلمين» على تناولها لأهل البادية. خلافاً للزهريٌ 
وربيعة والليث في قولهم : : إن زكاة الفطر تختص بالحاضرة . 


وقوله : وأمر بها أن تؤذى قبل خروج الناس إلى الصلاة وهذا الأمر أمر استحباب» واستدل به 
على كراهة تأخيرها عن ذلك وهذا هو قول الأئمة جميعاً. وقال ابن حَزْم الأمر فيه للوجوب» فيحرم 
تأخيرها عن ذلك الوقت. 


ىق 


رجاله ستة : 


مرت منهم ثلاثة» مر إسماعيل بن جعفر في السادس والعشرين من الإيمان» ومر ابن عمر في 
أوله قبل ذكر حديث منهء ومرّ نافع في الأخير من العلم. والثلاثة الباقون: 

الأول منهم : يحيى بن محمد بن السكن بن حبيب الفرشي» أبو عُبيد الله ويقال: أبو عبيد 
النضري البزاره سكن بغداد. ذكره ابن جبّان في الثقات . وقال كان راوياً لمحمد بن بجَهُضم ء وقال 
السائن: لا بأس به وقال في موضع آخر: ثقة. وقال صالح بن محمد أيضاً : لا بأس به. وقال 
مسلمة: بصريٌ صدوق روى عن معاذ بن هشام ومحمد بن جهضم وروح بن عبادة وغيرهم . 
وروى عنه البخاريّ وأبو داود والنسائي والبزار وابن خزيمة وغيرهم . 

الثاني : محمد بن جهضم بن عبدالله الثقفي » أبوجعفر البصريّ» أصله من شخراسان ذكره ابن 


حبّان في الثقات . وقال أبو زرعة: صدوق لا بأس بهء روى عن إسماعيل بن جعفر المدنيّ وابن 
عغيينة ويزيد بن عطاء . وروى عنه إسحاق بن منصور الكوسج ويحيى بن محمد بن السكن 
ومحمد بن يونس الكديمي وغيرهم . 

الثالث: عمر بن نافع العدويّ المدنيّ » مولى ابن عمر. قال أحمد: هو أوثق ولد نافع» وقال 
ابن مُعين وأبوحاتم : ليس به بأس» وقال ابن سعد : كان ثبتا قليل الحديث» ولا يحتجون بحديثه . 
قال أبن خيي: وهذا تهافتٌ كيف لا يحتجون به؟ وهوثبت. وقال النْسائيّ : ثقة, وقال ابن غيينة : 
قال لي زياد بن سعدء حين أتينا عمر: هذا أحفظ ولد نافع, وحديثه عن نافع صحيح. وذكره ابن 
حبّان في الثقات . وقال: أبوداود قال أحمد بن حنبل : هو عندي مثل العمري . قال أبوداود: هو 
عندي فوق العمريّ . وقال ابن عدي : لا بأس به. قال في المقدمة: وهم ابن عدي في قوله عن 
عباس الدوريّ عن ابن مُعين عمر بن نافع : ليس حديئه بشيء» إنما قال ابن معين ذلك في عمر بن 
نافع الثقفي ء وقال: ليس له في البخاريّ سوى حديثين: أحدهما هذا عن أبيه عن ابن عمر. 
بمتابعة مالك. والآخر بهذا الإسناد وفي النهي عن القَرّعء وله طرق. وروى الباقون سوى 
الثرمذيّ. روى عن أبيه والقاسم بن محمد بن أبي بكرء وروى عنه مالك وعُبيد الله بن عمرء 
وروح بن القاسم. ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهم . مات بالمدينة في خلافة ني جعفر 
المنصور. 

لطائف إسنئاده : 

فيه التحديث بالجمع والقول» وشيخ البخاري من أفراده» وسنده بصريان ويماميّ خراساني 
ومدنيان . فيه رواية الابن عن أبيه» أخرجه أبوداود. والترمذيٌ وقال: حديث حسن صحيح . ثم قال 
المصنف: 


لحف 


باب صدقة |الفطر على العبد وغيره من المسلمين 


ظاهره أنه يرى وجوبها على العبد وإن كان سيده يتحملها عنه. ويؤيده عطف الصغير عليه» 
فإنها تجب عليه» وإن كان الذي يخرجها غيره. 


الحديث السادس والمئة 

خيت داف بن بوسك اخبرنا باللاو عن نال كن ابن عدر رضي اله تعالى 2و 
ان رسول الله ككلكو: فَرض رَكَاة الفظر صَاعاً مِنْ 7 َْرٍ أو ضَاعاً مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلْ حر 
أو عَبْدِ ذَكرِ أ أننَى مِنَ المُسْلِمِينَ. 

هذا الحديث مرت مباحثه مستوفاة فى الذي قبله . 

رجاله أربعة : 

قد مرواء مرّ عبدالله بن يوسف ومالك في الثاني من بدء الوحي , ومر نافع في الأخير من 
العلم. ومر ابن عمر في أول الإيمان قبل ذكر حديث منه. ثم قال المصنف: 


ففد 


باب صدقة الفطر صاع من شعير 
الحديث السابع والمئة 
حدئنا قييصة حدئنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبدالله عن ابي سعيد 

رضي الله تعالى عنه قال: كنا نْظعُم الصَّدَقَةَ ضَاعاً مِنْ شَعِير. 

أورد الحديث هنا مختصراً. وأورده بعد بابين مطول . وقوله هنا: كنا نطعم الصدقة, اللام 
للعهد. عن صدقة الفطر. وفي الرواية الآتية: كنا نعطيها فى زمان النبى يَكلةِ . وهذا حكمه الرفع. 
لإضافته إلى زمنه عليه الصلاة والسلام. ففيه إشعار باطلاعه على ذلك وتقريره له ولاسيما هذه 
الصورة التي كانت توضع عنده. وتجمع بأمره. وهو الأمر بقبضها وتفرقتها. 

وقوله في الرواية الآتية «صاعاً من تمر. . إلخ» يقتضي المغايرة بين الطعام وبين ما ذكره بعدهء 
وحكى الخطابي أن المراد بالطعام هنا الحنطة, وأنه اسم خاص له. قال: ويدل على ذلك ذكر 
الشعير وغيره من الأقوات. والحنطة أعلاها. فلولا أنه أرادها بذلك. لكان ذكرها عند التفصيل 
كغيرها من الأقوات, ولاسيما حيث عطفت عليها بحرف أو الفاصلة, وقد قال هو وغيره» وقد كانت 
لفظة الطعام تستعمل في الحنطة عند الإطلاق. حتى إذا قيل : اذهب إلى سوق الطعام . فهم منه 
سوق القمسح. وإذا غلب العُرف نزل اللفظ عليه لأن ما غلب استعمال اللفظ فيه» خطوره عند 
الإطلاق أقرب . ورد ذلك ابن المنذر, فقَال : طن أصحابنا أن قوله في حديث أبي سعيد «صاعاً من 
طعام) حجة لمن قال: صاعاً من طعام حنطة . وهذا غلط منه. وذلك أن أبا سعيد أجمل الطعام , 
ثم فسره. 

قلت : حديث أبي سعيد لا يتصور أن يكون فيه إجمال وتفسير, لأنه عطف «أو صاعاً من تمر» 
على قوله «أو صاعاً من طعام» . ولوكان تفسيراً لقال بعد قوله «من طعام» : تمرأً وشعيراً الخ . ثم أورد 
ابن المنلر طريق حفضن المذكورة في الباب الآتي را وهي ظاهرة فيما قال. ولفظه «كنا نخرج 
صاعاً من طعام. وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمره . وأخرج الطحاويّ نحوه وقال فيه: 
«ولا يخرج غيره» قال: وفيه قوله «وفلما جاء معاوية» وجاءت السمراء» دليل على أنها لم تكن قوتاً لهم 
قبل هذا . فدل على أنها لم تكن كثيرة عندهم, ولا قوت فكيف يتوهم أنهم أخرجوا ما لم يكن 
٠‏ موجوداً؟ 


فى 


وأخرج ابن خزيمة والحاكم في صحيحيّهما عن عياض بن عبد الله قال: قال أبوسعيد, وذكروا 
عنده صدقة رمضان فقال : لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله كل وا بر اع 
حنطة أو صاع *: شعير أو صاع أقط . فقال له رجل من القوم : أو مُدِّين من قمح . فقال: لاء تلك قيمة 
معاوية, مطوية لا أقبلها. ولا أعمل بها. قال ابن خزيمة الذخر الححطة فى خرن عا بق غود 
محفوظ. ولا ندري ممن الوهم . 

وقوله : فقال رجل . . إلخ, دال على أن ذكر الحنطة في أول القصة خطأ إذ لوكان أبو سعيد 
أخبر أنهم كانوا يُخرجون منها في عهد النبي ككلِ صاعاً. لما كان الرجل يقول له «أو مُدّين من 
قمح». وقد أشار أبوداود إلى أن ذكر الحنطة في هذه الرواية غير محفوظ وأخرج ابن خزيمة أيضاً 
عن نافع عن ابن عمر قال: «لم تكن الصدقة على عهد رسول الله كك إلا التمر والزبيب والشعيرء 
ولم تكن الحنطة» . ولمسلم عن عياض عن أبي سعيد : «كنا نخرج من ثلاثة أصناف : ضاعا من تمر 
أو صاعاً من أقط أو صاعاً من شعيره وكأنه سكت عن الزبيب في هذه الرواية لقلته بالنسبة | إلى الثلاثة 
المذكورة. وهذه الطرق كلها تدل على أن المراد بالطعام في حديث أبي سعيد غير الحنطة. 
فيحتمل أن تكون الذرة. فإنه المعروف عند أهل الحجاز الآن. وهي قوت غالبٌ لهم . 

وقد روى الجوزقيٌّ عن عياض في حديث أبي سعيد «صاعاً من تمر صاعاً من سُلت أو ذُرة» 
وقال الكرمانيّ : يحتمل أن يكون قوله وصاعا من شعير. . إلخ» بعد قوله وصاعا من طعام» من باب 
عطف الخاص على العام. لكن محل العطف أن يكون الخاص أشرف, وليس الأمر هنا كذلك . 
وقال ابن المنذر أيضاً: لا نعلم في القمح خبراً ابت عن النبي يك يعتمد عليه» ولم يكن البر 
بالعدينة في ولك الونت إلا التي اليسير منه» فلما كثر في زمن الصحابة. رأوا أن نصف صاع منه 
يقوم مقام صاع من شعير» وهم م الأئمة فغير جائز أن يعدل عن قولهم إلا إلى قول مثلهم . 

ثم أسند عن عثمان وعليّ وأبي هريرة وجابر وابن عباس وابن الزبير وأمه أسماء بنت أبي بكر 
بأسانيد صحيحة «أنهم رأوا أن في زكاة الفطر نصف صاعٍ من قمح » وهذا مصير منه إلى اختيار ما 
ذهب إليه الحنفية, » لكن حديث أبي سعيد دالّ على أنه لم يوافق على ذلك, وكذلك ابن عمرء فلا 
إجماع في المسألة خلافاً للطحاوي . وكأن الأشياء التي ثبت ذكرها في حديث أبي سعيدء. لما 
كانت متساوية في مقدار ما يخرج منها مع ما يخالفها في القيمة» دل على أن المراد إخراج هذا 
المقدار من أي جنس كان. فلا فرق بين الحنطة وغيرهاء هذه حجة مالك والشافعيّ ومن تبعهما. 

وأما من جعله نصف صاع منها بدل صاع من شعير فقد فعل ذلك بالاجتهاد, بناء منه على 
أن قيّم ما عدا الحنطة متساوية» وكانت الحنطة إذ ذاك غالية الثمن. لكن لا يلزم. على قولهم. أن 
تعتبر القيمة في كل زمان» فيختلف الحال ولا ينضبط . وربما لزم في بعض الأحيان إخراج آصّع من 
حنطة؛ ويدل على أنهم لحظوا ذلك ما روى جعفر الفريابيٌ في كتاب صدقة الفطر أن ابن عباس» 
لما كان أمير البصرة. أمرهم بإخراج زكاة الفطرء وبين لهم أنها صاع من تمر إلى أن قال: أو نصف 

4,29 


صاع من بْر. قال: فلاما جاء عليّ » ورأى رخص أسعارهم قال: اجعلوها صاعاً من كل . فدل على 
أنه كان ينظر إلى القيمة في ذلك. ونظر أبو سعيد إلى الكيل كما يأتي . 


ومن عجيب تأويله قوله إن أبا سعيد ما كان يعرف القمح ذ فى الفطرة. وإن الخبر الذي جاء فيه 
أنه كان 1-6 صاعاًء أنه كان يخرج النصف الثاني تطوعاً. وأن قوله في حديث ابن عمر «فجعل 
الناس عدذّله مُدَّين من حنطة», أن المراد بالناس الصحابة؛ فيكون إجماعاًء وكذا قوله في حديث 
أبي سعيد عند أبي داودء فأخذ الناس بذلك . وأما قول الطحاوىٌ يّ إن أبا سعيد كان يخرج النصف 
الثاني تطوعاًء فلا يخفئ تكلفه. 

رجاله خمسة : 

مر قييصة وسفيان في السابع والعشرين من الإيمان. ومر زيد بن أسلم في الثاني والعشرين 


مئه. واف م ومر عياض بن عبد الله في التاسع من الحيض . 


اده ارما نلعم 

في رواية غير أبي در وصاعاً» بالنصب» ووجه الرفع ظاهر على أنه الخبر, وأما النصب» 
فبتقدير فعل الإخراج» أي : بابُ إخراج صدقة الفطر صاعاً من طعام , أوعلى أنه خبر كان الذي 
حذفء أو ذكر على سبيل الحكاية مما في لفظ الحديث. 

الحديث الثامن والمئة 

حدثنا عبدالله بن يوسف أخبرنا مالك عن زيد بن اسلم عن عياض بن عبدالله بن 
سعد بن أبي سرح العامري أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: كنا نُخْرِجُ 
رَكَاةَ الفطر صَاعاً مِنْ عام أوْ صاعاً مِنْ شَعِيرٍ أوْ صاعاً مِنْ تَمْرِ أوْ صاعاً مِنْ أقطٍ أو 
صاعاً مِنْ زَّبيب. 


قوله أوضاعا معز كبعينه ظاهره أن العام عير لسر رك دك مقي وقد مر ما فيه مستوفىٌ في 
الحديث الذي قبله . وقوله : أو صاعاً من أقطء بفتح الهمزة ة وكسر القاف وفي آخره طاء مهملة» وهو 
لَبَنْ مجفف يابس مُستحجر يطبخ به» وربما سكن قافه في الشعر. قال النوويّ : اختلفوا في الأقطء 
قيل: لا يجزىء لأنه لا يجب فيه العغشر. وقال الماورديٌ : الخلاف فيه في أهل البادية؛ أما أهل 
الحضرء فلا يجزئهم, قولاً واحداً. وقال زين الدين: اختلف قول الشافعيّ في الأقط. وقال ابن 
دقيق العيد: قد صح الحديث به وهو يرد قول الشافعيّ . وقال النوويٌ في شرح مسلم : ويجزىء 
الأقط على المذهب. وقال العَينِيُ : وعندنا تجوز صدقة الفطر بالأقط . وفي «التحفة» في الأقط: 
عجر القومه . وعند مالك تجب صدقة الفطر من تسعة أشياء ؛ وهي القمح والشعير والزبيب والْسَلت 
والدخة والذرة والأرَزْ والتمر والأقط. وزاد ابن حبيب العدس فصارت عشرة . 

رجاله خمسة : 

مر محل مالك وعبدالله بن يوسف في الذي قبله بحديث, ومرٌ محل زيد بن أسلم وعياض وأبي 
سعيد في الذي قبله. 

لطائف إسناده : 

فيه التحديث والإخبار في الجمع والعنعنة والسماع والقول. ثم قال المصنف: 
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باب صدقة الفطر صاعاً من تمر 
كذا وقع عند أبي در والتضي] لرواية الجميع . 
الحديث التاسع والمئة 


حدئنا أحمد بن يونس حدئنا الليث عن نافع أن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما 
قال : أمرَ النبي يل برّكاة الفطر صاعاً مِنْ تَمرٍ أوْ صاعاً مِنْ شَعِيرٍ قال عبدالله رضي 
الله عنه فجعل الناس عدلّه مدين من حنطة. 

قوله: حدثنا الليث عن نافع , » لم يرو إلا بالعنعنة. وسماع الليث عن نافع صحيح ٠»‏ ولكن 
ريه الطتخاوي والدا رفظي والحاكم وغيرهم. تعن اليش عن كتيرين قرقد عن نافع ».واب ادر 
المسلمين» كما تقدم . فإن كان محفوظاً احتمل أن يكون الليث سمعه من نافع بدون هذه الزيادة» 
ومن كثير بن فرقد عنه بها . 

وقوله : أمر استدل به على الوجوب. وفيه نظرء لأنه يتعلق بالمقدار لا بأصل الإخراج . وقوله : 
قال عبدالله : فجعل الناس عدذُّلّه بكسر المهملة. أي : نظيره» وقد تقدم القول على هذه الكلمة 
في باب «الصدقة من كسب طيب» . وقوله : مُذِينَ من حنطة» ٠‏ أي نصف صاعء وأشار ابن عمر بقوله 
«الناس» إلى معاوية ومن تبعه, وقد وقع ذلك صريحاً فيما أخرجه الحُمِيديٌ في مسنده عن ابن مُيينة 
عن أيوب عن نافع بلفظ «صدقة الفطر صاع من شعير أو صاع من تمره. عر فلما كان 
معاوية عَدَّلَ الناس نصف صاع بْرٌ بصاع من شعير» وهكذا أخرجه ابن نخزيمة عن ابن تمبيئة عيينة» وهو 
المعتمد؛ وهو موافق لقول أبي سعيد الآتي . وهو أصرح . 

وأما ما وقع عند أبي داود عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع قال فيه : فلما كان عمرء كثرت 
الحنطة. فجعل عمر نصف صاع حنطةٌ مكان صاع من تلك الأشياء؛ فقد حكم مسلم على 
عبدالعزيز فيه بالوهم . وأوضح الرد عليه . وقال ابن عبدالبر: قول ابن غُيينة عندي أولئ . وزعم 
ب ا ل فأخرج عن يسار بن ثمير أن عمر قال 

له: إني أحلف لا أعطي قوماً ثم يبدو لي فأفعل فإذا رأيتني فعلت ذلك, فاطعم عني عشرة 
مساكين. لكل مسكين نصفٌ صاع من حنطة» ؛ أو صاع من تمر أو صاع من شعير. وعن أبي 
الأشعث قال: خطبنا عثمان فقال: أدوا زكاة الفط مُذَّي: : من حنطة . وقد مر استيفاء الكلام على هذا 
قبل بابين . 

حت 


رجاله أربعة : 

قد مرواء مر أحمد بن يونس في التاسع عشر من الإيمان. ومر الليث في الثالث من بدء 
الوحي . ومر نافع في الأخير من العلم ومر ابن عمر في أول الإيمان قبل ذكر حديث منه. 

أخرجه مسلم وابن ماجه في الزكاة أيضاء وقوله في الحديث «فجعل الناس» المراد بالناس 


قال المصنف: 


ارك 


باب صاع من زبيب 
أي : : اجزاؤة» وكأنْ البخاري أراد بتفريق هذه التراجم الإشارة | إلى ترجيح التخيبر في هذه 
الأنواع , د وهو ثابت في حديث أبي سعيد كما مر, وكأنه لا يراه مُجزئاً في حال 
وجدان غيره. كقول أحمد. وحملوا الحديث على أن من كان يخرجه كان قوته إذ ذاك ؛ أولم يقدر 
على غيره. والحديث يخالفه. وقد مر الكلام عليه في الذي قبله بحديث. 
الحديث لمر والمئة 


لله عنه قال : ا نه في رمن ال إقة صاعا من لطعم أو صاعاً من تم أو صاعا 
مِنْ شَعير أَوْ صاعاً مِنْ ربيب قَلَما جَاءَ مُعَاوِية وَجَاءَت السَّمْرَاءُ قال أَرَى مُداً مِنْ هَذًا 


م0 وه 
يُعدل مدين. 


وهذا الحديث قد مرت مباحثه مستوفاة عند أول ذكره في باب «صدقة الفطر صاع من شعير» إلا 
قولة و قلما جاء معاوية. الخ . وزاد مسلم في روايته «فلم يزل يخرجه حتى قدم معاوية حاجاً أو 
مُعتمراء فكلم الناس على المنبر زاد ابن خزيمة : وهو يومئذ خليفة . وقوله : وجاءت السمراء. وهو 
القمح الشاميّ . وقوله : يعدل مُدين» في رواية مسلم : أرى مُدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من 
تمر. وزاد: قال أبو سعيد: : أما أنا فلا أزال أخرجه أبداً ما عشت . وفي رواية : فأنكر ذلك . وقال: 
لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله يل . ولأبي داود من هذا الوجه : لا أخرج أبدا إلا 
صاعاً. وقد تقدم ذكر هذه الرواية وما فيها في باب «صدقة الفطر صاع من شعير» . ولابن خزيمة. 
وكان ذلك أول ما ذكر الناس الْمَدّينَء وهذا يدل على وهن ما تقدم عن عمر وعثمان, إلا أن يحمل 
على أنه كان لم يطلع على ذلك من قصتهما. 

قال النوويّ : تمسك بقول معاوية من قال بالمدّين من الحنطة» وفيه نظرء لأنه فعل صحابيّ , 
قد خالفه فيه أبو سعيد وغيره من الصحابة. ممن هو أطول صحبة منه. وأعلم بحال النبي كلل ٠‏ وقد 
صرح معاوية بأنه رأيٌ راهى» لا أنه سمعه من النبي يَلِةِ . وفي حديث أبي سعيد ما كان عليه من شدة 


نك 


الاتباع ‏ والتمسك بالآثار. وترك العدول إلى الاجتهاد مع وجود النص. وفى صنيع معاوية وموافقة 
الناس له دلالة على جواز الاجتهاد. وهو محمود. لكنه مع وجود النص فاسد الاعتبار. 

رجاله ستة : 

قد مروا إلا يزيد. مر عبدالله بن منير في الستين من الوضوء, ومر محل سفيان وزيد بن أسلم 
وعياض وأبي سعيد في الذي قبله بحديثين. 

وأما يزيد فهو ابن أبي حكيم الكنانيّ » أبو عبدالله العَدَنِيٌ » ذكره ابن حبّان في الثقات» وقال: 
الفريابي أعلى . وقال أبوحاتم: صالح الحديث؛. وكنت قد عزمت على الخروج إليه فخالفني 
رفيقي » وركب السفينة ولم ينتظرني » فتركت الخروج إلى صنعاء. وخرجت إلى مصر. روى عن 
عطاف بن خالد المخزوميّ ومقاتل بن سليمان ومالك والتُوريّ وغيرهم . وروى عنه إسحاق بن 
راهويه. وعبدالله بن منير» وسلمة بن شبيب وغيرهم. مات بعد عشرين ومئتين أو فيها. ثم قال 
المصنف: 
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باب الصدقة قبل العيد 


قال ابن التين : أي : قبل خروج الناس إلى صلاة العيد وبعد صلاة الفجر. وقال ابن غيينة عن 
عكرمة : يقدّم الرجل زكاته يوم الفطر بين يدي صلاته. فإن الله يقول «قد أفلح من تزكىئ وذكر اسم 
ربه فصلّى» ولابن خزيمة عن كثير بن عبدالله عن أبيه عن جده أن رسول الله يك سئل عن هذه الآية 
فقال: «نزلت في زكاة الفطر» . 

الحديث الحادي عشر والمئة 

حدثنا آدم حدثنا حفص بن ميسرة حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما أنَّ النبيّ يه أمرَ برَكَاة الفظر قَبْلَ ُْروج_الئاس إِلَى الصّلاة. 

ودَلَّ الحديث على أن المراد بقوله : يوم الفطر, أي : أولهء وهوما بين صلاة الصبح إلى صلاة 
العيد. وحمل الشافعيّ ومالك ومن تبعهما التقييدٌ بقبل صلاة العيد على الاستحباب» لصدق اليوم 
على جميع النهار. وقد رواه أبومُعْشر عن نافع عن ابن عمر بلفظ «كان يأمرنا أن نخرجها قبل أن 
نصلي . فإذا انصرف قسمه بينهم وقال: اغنوهم عن الطلب» . أخرجه سعيد بن منصورء لكنْ أبو 
معشر ضعيف. ووهم ابن العربيٌ في عزو هذه الزيادة لمسلم. وهذا الحديث مرّ مطولاً في الباب 
الأول ومر الكلام عليه هناك مستوفى . 

رجاله خمسة : 

قد مروا إلا حفص. مر أدم في الشالث من الإيمان» ومرّ موسى بن عقبة في الخامس من 
الوضوء, ومرٌ نافع في الأخير من العلم. ومرّ ابن عمر في أول الإيمان قبل ذكر حديث منه. 

وأما حفص ء فهو ابن مُيسرة العقيليٌ. أبوعمر الصنعانيّ » سكن عَسّقلانَء والأكثرون على أن 
صنعاء المراد بها صنعاء الشام, لا صنعاء اليمن. قال عبدالله بن أحمد: قال أبي : ليس به بأس . 
قلت: إنهم يقولون إنه عرض على زيد بن أسلم فقال: ثقة ثقة . وقال ابن معين : ثقة. إنما يطعن عليه 
أنه عرضي . وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال أبو حاتم : صالح الحديث. وقال في موضع آخر: 
يكتب حديثه, ومحله الصدق. وفي حديثه بعض الوهم . وقال يعقوب بن سفيان : ثقة لا بأس به. 
وذكره ابن حبّان فى الثقات. وقال الساجي : في حديثه ضعف. وشذ الأزديّ فقال: روى عن 
العلاء بن عبدالرحمن مناكير. 00 


للك 


قال في المقدمة: له في البخاري حديث في الحج عن هشام بن عروة بمتابعة عمروبن 
الحارث» وحديث في زكاة الفطر عن موسى بن عقبة بمتابعة زهير بن معاوية عند مسلم . وحديث 
في الاعتصيام بمتابعة أبي غسان. وفي التفسير عنه بمتابعة سعيد بن أبي هلال عنده. وروى له 
مسلم والنسائيّ وابن ٠‏ ماجه . روى عن زيل د بن أسلم وموسى بن عقبة وهشام بن عروة وغيرهم. 
وروى عنه الثُوري » وهو أكبر منه. وأدم بن أبي إياس وابن وهب وغيرهم . مات سئة مئة وإحدى 
وثمانين. 

أخرجه أبو داود والترمذيٌ ومسلم التي ٠”‏ في الزكاة. 

حدثنا معاذا بن فغتالة حدتنا أبو عمر عن زيدعن عياض بن .عبداله بن سبعد عن 
بي سعيد الخدري ردي الداعنه قال: كُنا نُخْرِجُ في عَهْدٍ رَسُولٍ لله يكل يوم الفطر 
صاعاً من نْ طعامٍ وقال أبو سعيد وكان طعامنا الشعيرٌ والزبيبٌ والأقط والتمر. 

وهذا الحديث مر الكلام عليه عند ذكره في باب «صدقة الفطر صاع من شعير». 

رجاله خمسة : 

قد مرّواء مر معاذ بن فضالة في التاسع عشر من الوضوء. ومرٌ أبو عمر حفص بن ميسرة في 
الذي قبله, ومر زيد بن أسلم في الثاني والعشرين من الإيمان» ومر أبو سعيد في الثاني عشر منه. 
ومرٌ عياض في التاسع من الحيض . ثم قال المصنف: 


ينك 


باب صدقة الفطر على الحر والمملوك 

قيل في هذه الترجة تكرار لما تقدم من قوله وباب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين» 
وأجاب ابن رشيد باحتمالين: أحدهما أن يكون أراد تقوية معارضة العموم في قوله «والملوك» 
لمفهوم قوله «من المسلمين» » أو أراد أن زكاة العيد من حيث هو مال لا من حيث هو نفس » وعلى كل 
تقدير» فيستوي في ذلك مسلمهم وكافرهم . وقال الزين بن المنير: غرضه من الأولى أن الصدقة لا 
تخرج عن كافر. ولهذا قيدها بقوله ومن المسلمين» وغرضه من هذه تمييز من تجب عليه أو عئه بعد 
وجود الشرط المذكور. ولذلك استغنى عن ذكره فيها 

ثم قال: وقال الزهري في المملوكين للتعجارة يزكي في التتجارة. ويزكي في الفطر. وما نقله 
المصنف عن الزهري هو قول الجمهور. وقد مرّ عن النخعيّ والثُوريٌ والحنفية أنه لا تلزم السيد 
زكاة الفطر عن عبيد التجارة. لأن عليه فيهم الزكاة, ولا تجب في مال واحد زكاتان» وهذا التعليق 
وصل بعضه أبو عبيد في كتاب الأموال. والزُهريٌّ مرّ في الثالث من بدء الوحي . 

الحديث الثالث عشر والمئة 
حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي 

الله تعالى عنهما قال فرض الني كا صَدَقة الفطر أو قال رَمَضانَ عَلَى الذّكر والانتى 
والحُرٌ وَالمَمْلُوكَ صاعاً مِنْ ‏ َئرٍ أو ضَاعاً مِنْ شَعير فَمَدَلَ الئاس به نف صَاعٍ_مِنْ 
بر فكانَ ابن تمر رضي الله هما يُغطي لمر فأغوَر أل المديئة من التمْرِ فَاغْطى 
شَعيراً فكانَ ابْنُ عُمرَ يُْطي ء عَنِ الصّغيرٍ والكَبيرٍ حَنى إنْ كان يُعْطي عَنْ بَِيّ وكان ابن 
عُمرَ رَضيَ الله عنهُما يُغطيهَا الّذِينَ يَقَلُوتها وكانُوا يُعْطونَ قَبْلَ الفطر بيوم , أو يَومَين. 

وقوله : فكان ابن عمر يعطي التمرء في الموطأ عن نافع كان ابن عمر دلا يخرج إلا التمر في 
زكاة الفطر. إلا مرة واحدة» فإنه أخرج شعيرأ» ولابن خزيمة عن أيوب «كان ابن عمر إذا أعطئ 
أعطى التمر إلا عاماً واحدأً», وقوله : فأعوز, بالمهملة والزاي» أي : احتاج, يقال: أعوزني الشيء 
ا ا ا 1و 1 وقد روى 
تعطي البُر؟ قال ا 07 
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الأصناف التي يقتات بهاء لأن التمر أعلى من غيره مما ذكر في حديث أبي سعيد. وإن كان ابن 
عمر فهم منه خصوصية التمر بذلك. 

وقوله : حتى إن كان يعطي عن بتي » زاد في نسخة الصغاني : قال أبوعبد الله : يعني بني نافع . 
قال الكرمانيٌ : روي بفتح إن وكسرهاء وشرط المفتوحة قد. وشرط المكسورة اللام 000 
على الحذف أو تكون أن مصدرية, وكان زائدة. وقول نافع هذا هو شاهد الترجمة . والحق أنْ أن 
مخففة من الثقيلة» أي : أنه كان. ووجه الدلالة فيه أن ابن عمر راوي الحديث, فهو أعلم بالمراد 
منقامن غير وأولاد نافع إن كان رزقهم . وهو بعد في الرق. فلا إشكال. وإن كان رزقهم بعد أن 
أعتق فلعل ذلك كان من ابن عمر على سبيل التبرع » أو كان يرى وجوبها على جميع من يمونه» ولو 
لم تكن نفقته واجبة عليه . 

وقد روى البيهقيّ عن نافع أن ابن عمر كان يؤدي زكاة الفطر عن كل مملوك له في أرضه وغير 
أرضهء وعن كل إنسان يعوله من صغير وكبير» وعن رقيق امرأته. وكان له مُكاتب» فكان لا يؤدي 
عنه. وروى ابن المنذر عن نافع أن ابن عمر كان يخرج زكاة الفطر عن أهل بيته كلهم» حرهم 
وعبدهم. صغيرهم وكبيرهم. مسلمهم وكافرهم من الرقيق. وهذا يقوي بحث ابن رشيد المتقدم 
في الترجمة؛ وقد حمله ابن المنذر على أنه كان يعطي عن الكافر منهم تطوعا. 

وقوله : وكان ابن عمر,يعطيها للذين يقبلونها. أي الذين ينصبهم الإمام لقبضهاء وبذلك جزم 
ابن بطال. وقال ابن التيمي : معناه من قال أنا فقير. والأول أظهر. ويؤيده ما وقع في نسخة الصفاني 
عقب الحديث . «قال أبو عبدالله, هو المصنف: كانوا يعطون للجمع لا للفقراء. وفي رواية ابن 
خزيمة عن أيوب : قلت متى كان ابن عمر يعطي؟ قال: إذا قعد العامل. قلت: متى يقعد العامل؟ 
قال: قبل الفطر بيوم أو يومين. وهذا معنى قوله «وكانوا يُعْطون قبل الفطر بيوم أو يومين». 

ولمالك في الموطأ عن نافع أن ابن عمر كان يبعث زكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر 
بيومين أو ثلاثة» وأخرجه الشافعيّ عنه. وقال: هذا حسن. وأنا استحسنه, يعني : تعجيلها قبل يوم 
الفطر. ويدل على ذلك ما أخرجه البخاريّ في الوكالة وغيرها عن أبي هريرة قال: «وكلني رسول الله 
ككل بحفظ زكاة رمضان . . الحديث» . وفيه أنه أمسك الشيطان ثلاث ليال؛ وهويأخذ من المر. فدل 
على أنهم كانوا يعجلونها. واستدل به الجوزقيّ على جواز تأخيرها عن يوم الفطر. وهو محتمل 
للأمرين. ولم يظهر لي هذا الاحتمال. 

رجاله خمسة : 

قد مرواء مر أبو النعمان محمد بن الفضل في الأخير من الإيمان, ومرّ حماد بن زيد في الرابع 
والعشرين منه. ومرٌ أيوب في التاسع منه. ومرّ ابن عمر في أوله قبل ذكر حديث منه. ومرّ نافع في 
الأخير من العلم . ثم قال المصنف : 


لك 


باب صدقة الفطر على الصغير والكبير 
الحديث الرابع عشر والمئة 


حدثنا مسدد حدثنا يحبى عن عبيد الله قال حدث: ثني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما قال: فَرَض رسُولُ الله يك صَدَقَةَ الفظر صَاعاً من شَعيرٍ أوْ صَاعاً من ثَمْرٍ عَلى 
الصَغيرِ والكبير والحُرٌ والمَمْلُوك. 

وهذا الحديث قد مرٌ الكلام عليه مستوفىّ في أول باب من أبواب الفطرة . 

رجاله خمسة : 


قد مرّواء مر مسدد ويحبى القطان في السادس من الإيمان. ومر عبيد الله العمري في الرابع 
عشر من الوضوء. ومرٌ محل نافع وابن عمر في الذي قبله . أخرجه أبو داود عن مسدد أيشا: 


خاتمة 
اشتمل كتاب الزكاة من الأحاديث المرفوعة على مثئة حديث واثنين وسبعين حديئاًء الموصول 
تنهدا فقة وحديك وتحة عشر جديا والقيهمتابعة ومعلقةء المكرر منها فيه وفي ما مضى مئة 
حديث سواءء والخالص اثنان وسبعون حديثاًء وافقه مسلم على تخريجها ديرف شلعة عكر ديفا : 
وهي حديث أبي 5 ذَرُ مع عثمان ومعاوية. وحديث ابن عمر في ذم الذي يكنز وحديث أبي هريرة ولا 
تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال» وحديث حاتم وجاء رجلان أحدهما يشكو العيلة» وحديث 
عائشة «أيّنا أسرع لحوقاً بك» وحديث معْن بن يزيد في الصدقة على الولدء وحديث أبي بكر 
الصديق في إيثاره بماله» وحديث أبي هريرة «الصدقة عن ظهر غنىٌ » وحديث أنس عن أبي بكر في 
الزكاة. ونحديث ابن عمر «لا يجمع بين مفرّق ولا يفرق بين مجمع» وحديث أبي سعيد في قصة 
زينب امرأة ابن مسعود. وحديث أبي لاس في ركوب إبل الصدقة. وحديث الزبير «لأن يأخذ 
أحدكم حبله فيحتطب» وحديث سهل بن سعد «أحٌد جبل يحبنا ونحبه» وحديث ابن عمر «فيما 
سقت السماء العشر» وحديث الفضل بن عباس في «الصلاة في الكعبة» وحديث أبي شريرة في 
قصة الرجل من بني إسرائيل . وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين عشرون أثرأًء منها أثر ابن عمر 

في قوله لحكيم بن حزام , لما أبئ أن يأخذ حقه من الفيء, والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 

تم بعون الله ويليه كتاب الحج 
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باب السرعة بالجنازة ممت عا الم سس لال لب اق لتو ملف ا و ا ل ل 
أثر: عبدالرحمن بن قرط اعد جف انا الج حو ل د رو وز حدر ل ور ا و 1 اي ا 
النسبة فى الثمالى 2710111000 
باب قول الميت وهو على الجنازة قدموني ور وك لياه له ل "جو ره تون 0 جو بال حولت وز وأ رف ١‏ واي الور ل ل 0 
باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام اتتدعر الممي را ع 0 
باب الصفوف على الجنازة موسرب كوشو اك مام وى رارق عرو ف دلق لو ا طم او ور 
باب صفوف الصبيان مع الرجال في الجنائز ف و ا 
باب سنة الصلاة على الجنازة ال الكية ووط نه نوتيك ابسوات او كتحي اام 
باب فضل اتباع الجنائز اذ ذ[ز [ؤز [ؤ1 ؤ1ؤ21711111 
باب من انتظر حتى تدفن 1 تنه ارق وخ اروك م الى نلق دافن أن إن وس ل أ اق لك دلانور لكر 
باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز شونا ع ملف و و و المج و ا م1 
الحديث الثالث والثمانون ومن رو و نوا عرف ب جود وى حار و لواو وخ د مر ا در 
يجيي سن أ بكير ف افد © وك لا عووكق عق ضير الور حا ل ا جك يو “يدا رف و فا أله اها أو هر كوك 2ف أي و أل ها أو ا لهل هتراه هيه عا “هد ره “ىاب أله 
باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد 1[ 0000 
باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور انوي ضرق واد كفلا لاده ا ل عد ره ل مها مح يلون داق ب 4 م انه 


الحسن بن الحسن بن علي ا 11 1 111 
الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي م ا لج د ار أو اك ا سل 
فاطمة بنت الحسين ل مالع وطخي توه د فخ لك رو د و موا لورية انق ري 57 يه رود يقري لد قا م حل لود هل 2 


الحديث السادس والثمانون اع كين اه من مو وال اي ب نه ويم ات اموا “ا اي 
هلال بن أبى حميد تطا و اسم ماه فاق #تفبل ماحد تق لا اا امنميها #امووظاه ملو ف وطيات الأننو 
باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها 2ك 
باب أين يقوم من المرأة والرجل 10 


باب التكبير على الجنازة أربعاً 1111111 1 1[ 1[ 1111111111( 
الحديث التسعون وو ام مر الي تر نك 1 ات ال 1ف الاق ا ل و ا 


باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة 


خليفة بن خياط 


باب من أحب الدفن فى الأرض المقدسة أو نحوها القن ف اج ا 1 
باب الدفن بالليل 7 وتو سيت ول ل تو و م و 
باب بناء المسجد على القبر مو ا لمك ل ب م 
باب من يدخل قبر المرأة اق ل ل وا د ارطع ولرظوا ان وا ا ا 
باب الصلاة على الشهيد ترك اخ لو الب اك 1 بصا اديه ريه 


الحديث التاسع والتسعون مق اناك لح ماقام ا كوك و ا 
عبدالرحمن بن كعب بن مالك عاد ع اح ماقأ لط ا اح و لق كح ولع لو اميف لاه 


عمرو بن الجموح رضي الله عنه 10 
باب الأذخر والحشيش فى القبر معطو داعتسا موا اا 
باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة ا و ل مك ا ا 


الحديث الخامس والمئة 


باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام 


تعليق: عائذ بن عمرو بن هلال ا ااا ا 10 
الحديث التاسع والمئة ا ل م ا يم 


ابن صياد صافي توف وعم ل أنه ااا واي ما لبوا او دو اكه ل 
باب إذا قال المشرك عند الموت لا إِلْه إلا الله 0 صطظ5إ' 


هن حي جو عن عو حو و وأ رورمو جا يق اذ أو فز وال هق نا ئرق وف وف فد جو جلها اول "له ها وا" ابقل الها الفا له 1 ا 


هوا وا ها فاع هاعد .د ود .د واوا وا و و واو ود ود و .دا ها .د ما .نام .د ه.ا 6ه 


واه وا و هد ود وى اود عد وا ها. وا اهم هاعد وا. د .د .د مد مد .ا هد .6 6 6 6ه 


موسى نن آم عيسىن, الحناط نو نك يور وف لان ها به يراه فق أذ أل اج فده ده عد ءال ا عا لله الع 2 
باب اللحد والشق فى القبر فعا ىا هاو اه ود هد عا .د .امد وا .داوا. د .د مدا رد نا مد .د وه مد .د هد 06م 


الحديث الحادى والتسعون سملتي 8 10 ا عرد بنيز أو جاه ا يل “ملام عل الف اد 
طلحة بن عبدالله بن عوف” ابوط مب ماح اوخ رط جا عرو لحو بقع وار اا ب 0 


باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن ات جب ماح و ا ف ا 
باب الميت يسمع خفق النعال لضم رك كه لج لوو اوزاف “يل وااو بجر لوقام ل أرق ل بق قط قلاف ود 2 


الحديث الرابع والتسعون تاكاه حم نمم وق لامكب ب المي واه محوايا ليا سا 


وه مه . م66 


هاه ىا ها ها فاع فاع وه هد .د هد هد وه ودود ود وا و وهاو ود .ا .د .ا .د ود عد ود قاو وا فا .د وه .دا فا.د ا م6 6 6 م 


ف دارو "8 8ه 


...ا ماه مام 


٠ع‏ مثا م ع وا. 


000 0 0 2 0 0 


وم .ا م . مام 


.ما ما م م 6م 


.م6 م م م66 . 


.اما مام دافام 


.م6 م6 ...م 


باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله 0 
الحديث السابع عشر والمئة ل اا يد ناف الو بره لاس مو اويا مي ا ا 0 
سراقة بن مالك 20701000 
باب ما جاء فى قاتل النفس بساح ملجويو من #بطودوة اي مخ تو ا ار 
الحديث الثامن عشر والمئة ا 000 
ثابت بن الضحاك أكفئك انمه طاو بحل وق رد وي اا وا ةل ا 


باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين 


باب ثناء الناس على الميت ب ا جد حو ااا ا ا 0 
الحديث الثالث والعشرون والمئة ا 211111ذظ52 


داود بن أبى الفرات رم نع جرد فاه اتاف 1 بلاطا ره ف و انم ف در اح م عه 
أبو الأسود الدؤلي البصري ري حدم و و ا 


النسبة فى الدؤلى 


باب موت الفجاءة البغتة 


«اى ها »ا وها واع. د .د وا وا هد ود و وعد هد ود وا ود وا ما .ا و .اث 


باب ما جاء فى عذاب القبر لظ 
الحديث الرابع والعشر ون والمئة 0 
علقمة بن مرئد الحضرمي د 
باب التعوذ من عذاب القبر 110016 
باب عذاب القبر من الغيبة والبول ا 121111110 
باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشى 50 
باب كلام الميت على الجنازة ......... 0 
باب ما قيل في أولاد المسلمين 00 
باب ما قيل في أولاد المشركين ا ا 
باب موت يوم الاثنين اج جر ما ولا لمق 0 


فاه ها هاعد واوا ود عاو و قاعد وه واوا وا ود وام 


عه .ا واه فادها . ا ماع و وم ود وه .ام 


ماف ها ود ود قاهدا عدا مد ود ود ود رد مد 6 م 


.ماه قد هد .د ود قدا ود ود عدا مد وان 6م 


«اأفاه ا قاع عد ود ودود .د وداحد .د ود و ه 


هها ع .ها .د وقد ود .دا .د .د .د قاو و هام 


هقا. ا عد ود وه ودوا. د .د عداو وان .ا م 


هاقا .ا هد ود وا ود ود قدا قا.دا .د .د م دافام 


قأعا وق هد قد ىد عا. د .اعد ود ود ود عدا عام 


هاو قا فاه هاعد .اود و ود .د اه و وام 


عمرة بنت مسعود كر حت 
باب ما جاء في قبر النبي كك الخ 
الحديث السادس والأربعون والمئة 


أبو بكر بن عياش 000 
سفيان بن دينار التمار *ظش*”32 
الحديث التاسع والأربعون والمئة 

وفرة بن ابي المغراء 5 
الوليد بن عبدالملك ا 
باب ما ينهى من سب الأموات 0 
الحديث الحادي والخمسون والمئة 
متابعة : عبدالله بن عبدالقدوس . 


صخر بن القعقاع الباهلي 56 


الحديث الثالث اسن اد ون كاه 


بي لذ حو مو و هذ ها 16 عل ل ف به نش ع مهدا ها أيه ها اح هنا بول “يه لح عن و 6 وإ هر ب 


ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا اي لص ل د يك 


وااو نكا ع اط كر ب شبح جوعحيق "يبو لي ار وار لهك هقانا هه قن 1 إل علا ججا تي اناك جام د 5 


ااا م ا ا اا ا ل ال ا الي يي اانا 


وا قو جهن جور أو له" ا رود لو نه ملتوائها ورا يها "طخي" "ا الا وا وهاة لوا إعا بها خا يذ لاما رهن 6 0 


4 يك و ولع بق ا يق ع ود لها عو بو ول" مهال ها به مدر إل بع ادا تق ون هارن يوز يتنج نهل "قار ليذ دا 


كانه ده وورع كقه اك أ ندع ها اواو الو وذ جه “له وان ها جو يواد عا" ب عد هر 0ه 180 أق 1« 


او كهاهوة اه اه "وو “بام جه "ور لهي ون قو به اعرف اول د 3 بر صو اماد اه 47 وود العا * اا #78 


عا و ع © ا مد توه "نو لي لط إتقاد اه بهد أي جوري" واد سعد وناو بريه القن زه رع ارا 6 ادر 


ا م ا ل ا ال ل ل ل ا لعل د لض لاض فضا 


اا ال 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل ل ا لا ف لس سالاد لات 


عو ديه للك تو ٠‏ وا و كدق وار لفن 9 هاس ير قال وا ير ويف لل يو له "عبد بواجا و الو مو ب ل 8 


باب البيعة على إيتاء الزكاة 0 
باب إثم مانع الزكاة . . .. ااا 1 


باب ما أدى زكاته فليس بكنز ا ل 
الحديث العاشر ا 1[1110ذ[1[1[1[ 1[ 2071 
خالد بن أسلم القرشي نر شن مر لدب ونج فاليا عو ل ا ال و ا را و ل 0 
الحديث الحادي عشر الام وموم لاجد عو ورك عبطا جاسمو الاق عو مال مونو جوت 


إسحاق بن إبراهيم الفراديسي ا 0 


باب انفاق المال فى حقه 6 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ز[ز|[ز[ [ |[ 010001 
باب الرياء فى الصدقة ا ا ا 


باب لا تقبل الصدقة من غلول ولا تقبل إلا من كسب طيب الخ 


الحديث الخامس عشر الب" بج وام ار البح ارد 4 0ه مت واو مسو نا ورا وري ماو 


58 
النسة الم 
به فى 9 ©« »ا # 0ه » 8ه ماع # #0 #0 وه #ه© ا # #08 ه06 #» هه # هه اه« اه فاه .0ه ه» همه جه وه ه.0096ه096٠.ة‏ اه 
ِ يِ 


أبو عقيل الأنصاري لظ وأ لا ل 0 وار لو ل ا مق الا 5 5 


.الى هاه » .د وا ها .د .ا م مثا ما 


.قاو و واو واوا .دا و .د قا .ام 


هه .اواو وه قا ود عدا. د ود واوا ود هاه و واه هاه واو .د و هد واو و و واو .ا واه م .د عدا ود و و 6 اه 


02 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


قله هاه .ا واه قاع واو و ود فاع ود عد ود .د .د وا واو هد ٠‏ قاقد .د هد فد .د مدا مد .د مانا مام 


محل بن خليفة الطائي ةدادح مقا مو وت وح و ب لب ني 
باب اتقوا النار ولو بشق تمرة الخ ل ل سك طرف ان كود اوالقل لام رنشواة الو ل بحا ب مده 
الحديث العشرون بق د جد اونا مجان انا وو ل مر مر 


فأقا عه .ا ماعد .د .ا مد مدا ما عا مام 


«اأوا و وا هد عاه د .د .د .د لا .د 6ه 


قاأقاع. واوا واو .د وعداو د واود ود واو قا واه ود وا ودود هد و ود وا ود و .و و ود ود و .د وا ودار 06م 


:سهل بن رافع بن خديجح ام مو فك ا امناو وكوي موسو مم ع 
عبدالرحمن بن بيجان وو بطو ا واو كر وجنات واوا الو با لا 


عبدالله بن معقل لج نولو رن ور طخ ل ل دو كر 1 
باب فضل صدقة الصحيح الشحيح تا بن مقجي د لفن لحو ل م 


باب 


باب صدقة العلانية 


باب الصدقة باليمين 0 111110101101011 
الحديث الثامن والعشرون اذم أن وا سو 4 م سر وت ا 
عاصم بن عمرو بن الخطاب اال ل عت ع نا لذت الامو اواو حو ا جوم اي 
باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه 07 10100100 
باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى إلخ ك0 
الحديث الثاني والثلاثون . ا م 11 


حكيم بن حزام كوه بار بج و كبز« افروية بو بق و ب ةر ا اونبو ماه 


باب المنان بما أعطى 


باب الصدقة فيما استطاع 


هده هاع. د و6 .د هه واوا وا واو .و هدقاف .د هد ها.د هه .قاع واأقا. ا .د واه ود وه وا مدا ردان هام 


الحديث الخامس والعشرون 0 اخ 3 كت ور و روت افر الم ا 
فراس بن يحيى الهمداني فالقاقا قد واه قاقد ف ود قا قاقد قاقد .د مد .د فداد امد ناماه 


هاو فقاو قاو واو ود هدو عد قاف فا وا قد و وا .ا .د .دا قد فاه ف هه 


باب صدقة السر نوت مدل امن ةا لاطت المج ع و الاير 
باب إذا تصدق على غنى وهو لا يعلم ماج ف واب و ا رق د 
باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر 010048 121101101111110 
الحديث السابع والعشرون 3خ تعاس كيان لابج لمك دم با 
أبو الجويرية حطان ا ا 1 ' 


باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها قا ل ب نر و ع د ا ا 
باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها 1 20001111 


الحديث الثامن والثلاثون ل سان ان ادس اللو كه لام و كه 


باب من تصدق في الشرك ثم أسلم . . .. نااك ا ل اا ا ل 
باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد 00000 
باب أجر المرأة إذ تصدقت واطعمت إلخ ل ل 
الحديث الخامس والأربعون 0 00 


يحيى بن يحبى بن بكير 5.20.... ا 121001000 


الحديث السادس والأربعون لعو ع و د اع أل م ع الحاو ل ذو وا هاوه يق حوارم الولح امو أ 


5 علء 
معاوية بن مررد ود مح اود م حم وكوي يط 1 والاأديول ول وا وام باه الاح وح وا جوع 
أبو الحباب سعيد بن يسار رو دوي 11 و وا ونوكت وود اللا ااي لو ماو كن 


باب مثل المتصدق والبخيل طبع كلق د ب ما ب و لو ك1 اقلق رونا سب وبع بوت للح 1 لم 
باب صدقة الكسب والتجارة الخ نورق أن لسن كل نوو أو وماد ولحو اي افيه 


باب على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف م ركه امكف ا 
الحديث التاسع والأربعون اتنا انرق الم وباو وج ا اوج ل ا ا 


سعيد بن أبي بردة لخل ضن عر د او أبق اواط ما محرو عه الوق مشاه لقيو ف لوك و بم ون لمأ 
باب قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة 000 
الحديث الخمسون لسن لوو امو تافر زان اله عفاي مليف ادو ون ل 


باب لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع أع لعفو وق لاو ل الوا موتو وان 
باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية و 


باب زكاة الإبل 


باب من بلغت عنده صدقة بنت ممخاض وليست عنده شي ا د 


باب زكاة الغنم وأ تان شع نجه ف ليع مدت ض لورو لق سم علطم 


باب لا يوجد في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق 


باب أخذ العناق ا ا ا ني ا و بر و و ع ل ا ار 
باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة 0 00 


3 د مه لق مادم الور عاد مأ « يوز ب تلقل أ عطاك قلأ جه أيه عه يوان يق يور اد لفن لق قفد الا خأ 3 


وا6ام. د .امد .د م6 هم 


.م6 .د ور .د مد 6ه 


« .ا وا مد .د .د م6 م 


5002 02 27 5 5 


٠اعد‏ ود .د .د و 6م 


«اماعد مد .د .د مام 


فافا عد ود وا .د .6ه 


قاع عدوا .د .ارام 


.ا .ا غامد .د .د واه 


«اأقاقا. ود هد مام 


عقا قا .دا .د .د مهن 


.ا .دا وا. د و 6م 


فعا ود ماع .د وا هم 


أمية بن بسطام لذ واد لاسي اج الس اع رع لق ع عام جروا دعكا قز اله بكي كيه اي 0 
إسماعيل بن أمية نا سار اترن ليان أ أو لابه ولاو سوج ال لطر و و 
باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة قف اتنجة او عي لو نبي اتام مق و اا وال ريع 


باب زكاة البقر 271111000 
باب الزكاة على الأقارب ع ب لط ا و ا 


الحديث السادس والستون محم بطي ار و ا 
زينب امرأة ابن مسعود م ااا اااي 2131110000 
باب ليس على المسلم في فرسه صدقة 151000 
باب ليس على المسلم في عبده صدقة 0 
الحديث الثامن والستون حا مت ا م لس ال را 


الحديث السبعون 217011111 


زينت اع روطام ب ماكو انعد عدي يوا جا ل زفي مذ لعا ول ب دادم له 

الحديث الحادى والسبعون ا 0 
1 7 

عمرو بن أبى سلمة قنع اا كه بف فق لياهلا الوم وم ين ل به مه ودف لؤش و و اه 


باب قول الله تعالى وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله 


تعليق : أبو لاس الخزاعي مر ون ل ول أذ ا م 
الحديث الثاني والسبعون 1101011111 


ابن جميل ل اق عابو ساد لتك فاو ب هموك ا بطو لوا اه 
باب الاستعفاف عن المسألة كن 1 


باب من أعطاه الله شيئاً من غير مسألة الخ 2170000 
نات امن سال النافق كيرا ا 00 
تعليق : النعمان بن راشد ا جل ايام وات و لود ا مود ا و 


والقا م وقد وا و وا قافا .د .دافاو مار هد م6 6ه 


ولع قاو فا فد قدو .دواع مد وا و .د .د 0606م 


والقاع د وا و .د واه واعد و .دافام ا هد اه ه6٠‏ 6ه 


هله عا قفاو وشا .ا .ا هد قار .د فد .د .6د .د م6 060 مه 


ه.ا فاه وا .د وا وا فاع قافا ودا رام هد .ا عام 


ولع قا واو و ما .د واو هد امارد و مد ها هم 6 م 


هاأقها قا .ا .د وا وا .اه واوا .دا هد وداه 066 8ه 


هق وا .د قافا .د ود و وا م هد و .د .د »د مه 


وال. ا .ا ود وا وام وا .اما .د .د و م6 اه م6 م6 6 ه. 


عأقا. .اعد واوا قا .اه قاقا. واه 6 م6 6ه 


ولع ها .د ود عد واو .اه .دا زا .د مد مد م6 6 5 6 


وى .ا ها هاعد وها عدوا وا و هد وه و ث6 .د 6 ه ٠‏ 


و. ا ف و و .د قاو و .اه و وا فاه 46م 6.06 


هله .ا عا .دافا .دا ود ةد وا رد .د هد .د مد م6 6ه 


«اأهاقاعدا عد وا قا .ا .د ود و وا مد م6 .د 6 6 8 ٠5‏ 


والقا. ا .د وا .د .د قاقد قد وه .دام م هم 06م 


عع ها قاع .د .د .ا واه و .ا مد م م 6م26 6ه 


مه ص صو مواد هاه ها و هذ نه ها تور هاا 187 3ه شايع له 


او ابن “قي ع“ ذا اله به كه يهان اط جف بق لهب 6 ع 


لعن عه بهد أرق" هه أ هه ارا بهذ لو به و اتا 6 


8ك أ يه اع كه أو يمك اكه مو "بور صف افد ا 6د لك 


ار او ل عاك لسري قار هذا ف د بف ع اها لد كود مهد دع 


الحديث الثمانون ليأ سما عي سيف خزابن امكو فاح دري وان ل فا و موا أ 


تعليق : إسماعيل بن محمد ١‏ مداخ جام لط طنج 4ق ايام أيه اكوك نح دعكا د ا 


سهل بن بكار أن نر روك ند مر جاو و نه واو لوو 1 ام ا ار 


باب العشر فيما يسقى من ماء السماء والماء الجاري وص معنو نلا 6 ود ف ا 
باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ما و دري ا ل ا ا 


باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة 


الحديث السابع والثمانون 221110000 


عمر بن محمد بن الحسن تواست م او و و ا و 
محمد بن الحسن ولد عه ارك يق ورد جيك دوو فون ور لول لوخ اد وم ور الوق در لوو 1 1 4 
باب مَنْ باع ثماره أو روضه أو نخله أو زرعه وقد وجب فيه العشر إلخ ... . 
باب هل يشتري صدقته ته راح ولواب بكو وم وه مولع لاا حو ولاو 
الحديث الثاني والتسعون ا لل 000 
أسلم العدوي اا نامرع لاحو وتوا وا ورج بلج خف ار 
باب ما يذكر فى الصدقة للنبى كلل ل 
باب الصدقة على موالي أزواج النبي يكل ا 100 
باب إذا تحولت الصدقة 4 كعد عرق ف مط ب بح ا ا 1 
باب أخذ الصدقة من الأغنياء ورد على الفقراء حيث كانوا 070700ظ 
باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة ااا 1ك 


الحديث التاسع والتسعون 4 :ارش سانا وتوا ل ب ا 
عبد الله بن أبى أوفى ف يلرفيب د و يناف يوذ دل أو 4 ادثوي بو اليد اند ورور و ا ع الو شوخ اا 


15“ “قا جلدم ور ب ادج يه اا ار ا عون قن لع باجعاو اال له ل لو ل لح د ا و 1 


.م.م م6 مام 


66م .ا م.م 


و .ا .د مد مام 


3 ف 5 07 5202 


3 ف 2 3 07 2 


.٠6م‏ م .ام 


5007 07 2 3 


هاو . ها م6 . 


52 007 7 2 2 2 


واه 6 م مهدا وام 


فما عد وا .د مام 


ه.ا .ام .انام 


باقن الركاز الحمين ج01 كنع جو سو مت نوك ار ا ا 
محمد بن إدريس بن العباس الشافعي الإمام جا قلي وشايظ الوا اي ا 2 مد او 1 و م 


عبد الله بن إدريس بن يزيد عه ووم تسم و نا الاق بد ها لوف ام لاط اموا عور 5 
النسبة في الزعافري ا اا ا 00 


الحديث الثاني والمئة ا ره اساو يط ا ا اوس 1 المج مج و 0 
ابن اللتبية ل 0 
باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل 5 
باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده 0000000101 اا 0 


أبواب صدقة الفطر باب صدقة الفطر ل ا 
الحديث الخامس والمئة ل ام 00 


يحيى بن محمد بن السكن 000 00 


عمر بن نافع العدوي كاه امع ب ا ار لابن طخ اتن ا اط خض 0 
باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين ا 12100000 21110111 
باب صدقة الفطر صاع من شعير كد جحود لجوج لبو ابن كه ماو أي جا للد اا 
باب صدقة الفطر صاع من طعام ا نك مب ده متكي امكو ا ا 
باب صدقة الفطر صاعا من تمر اجر ف لا اج وا فا له ارو وح د م ا 1 امد 
باب صاع من زبيب مقا مر طفع اف و ا مس رتو ا اجو ملز نا و را و ان كوو 1 واي 
الحديث العاشر والمئة 111[ 1711011 
يزيد بن أبي حكيم الكناني د 1د 1 1 1 
باب الصدقة قبل العيد ا ا ف االو ا اا 
الحديث الحادي عشر والمئة اق اقافنها واويله 4 كدي لو قال سوا للب اا 


حفص بن ميسرة العقيلي نع ع اسم شر “11 ا ارفس ا بورد اف 0ه بام ل تاو حا ل ل ب ل 
بات صدفة الفطرا غاى الكو والجمازاد ا 
بات ملقة (القظر على الطيغير والكيد ا ل ل 


خائمة ا مو ين لها لو نو ل ناب نت بن مل وى ب ل م وك أمظ ووم او ا عر ل ار 1ن 


.د.ا م ا قاوا هد مدا مدا .د مام 


ذا 51 45 
0ك“ و للك 
5-7 بيككا 

تاليف 
الها الث مكار اليم عد ينض رليك ليْمْميطنَ 


(السرلل منة 1861م) 


(ثزو (ض صر 


مو سيسة الرسرالة 


كلاق 
فِ 


كرتي احِيح اليككاري 


الطبحة الاوزل 
0م 150١م‏ 


و ١‏ َ د وه 7 5 
كن موسّسّة الرّسّالة سيروت شايع سورب بتاية صَمَدي وَصَالحَة 


للطباعة وَالسشر وَالوَريْع هاتت , 21 3.8 1016م صّ.ءنّ :0/1716 برقي : بيو شْران 


كتاب الحج 
باب وجوب الحج وفضله 

وقول الله تعالى : طول على النّاس حِج البيت من استطاع إليه سيلا ومَنْ كَفَرَ فإ لله 
غَنيُ عن العالمين4, كذا لأبي ذرء وسقط لغيره البسملة وباب. ولبعضهم قوله. وقول الله 
تعالى» ونفي رواية الأصيلي: كتاب المناسك, وهو جمع منسك بفتح السين وكسرهاء وهو 
التعبد» ويقع على المصدر والزمان والمكان. ثم سميت أمور الحج كلها مناسك. 

والمنسك: الذبح وقد نسك ينسك نسكاً إذا ذبح, والنسيكة الذبيحة. وجمعها نسك 

والمتسك أنشاً: الطاعة والعادة» :وكا ما ترب ”بها إلى اله عر وجل . 

والنسك: ما أمرت به الشريعة والورع. وما نهت عنه. 

واققاسك7 'العاند» رسكل تعلي عي التاشك 16 هر فقال :هو عاعوة من النسيكة»: وعي 
نببيقة الففة المسفاةء ان النانك: صف ننه لله الى 

وقد مر عند كتاب الإيمان ‏ أول كتاب ‏ ما يتعلق بالكتاب. 

وقدِّم المصنف كتاب الحجج عقب الزكاة على كتاب الصوم ؛ لأن للحج اشتراكا مع الزكاة 
في 00 عبادة مالية, 0 كان ينبغي إذاً أن يذكر 0 ا ىل 
منهما عبادة بدنية» لأنا نقول: قُدّمت الزكاة عقب الصلاة لأنها قريتتها في الكتاب والسنة» 
وهي ثالث أركان الإسلام . 1 

وريب المصئف الحج على مقاصد متناسبة» فبدأ بما يتعلق بالمواقيت» ثم بدخول مكة 
وما معهاء ثم بصفة الحج. ثم بأحكام العمرة» ثم بمحرّمات الإحرام» ثم بفضل المدينة. 
ومناسبة هذا الترتيب غير خفية على الفطن. 

وأصل الحج في اللغة: القصد. وقال الخليل: كثرة القصد إلى مُعظمء ومنه قول 
الشاعر: 


١ 5‏ 3 53 0 . 5 4 5 
واشهد من عوف حلولا كثيرة يحجون سب الزبرقان المزعفر 


والسب بكسر المهملة: العمامة. والزبرقان بكسر الزاي: لقب الحصين, وأصله القمر. 
وسْمّي حج البيت حجاًء لأن الناس يأتونه كل سنة. 

وفي الشرع : القصد إلى البيت الحرام على وجه التعظيم بأعمال مخصوصة., وسببه البيت 
لأنه يضاف إليه. ولهذا لا يجب في العمر إل مرّة واحدة. وهو بفتح المهملة وبكسرها لغتان. 
نقل الطبري أن الكسر لغة أهل نجد, والفتح عن غيرهم. ونقل عن حسين الجعفي أن الفتح 
الاسم. والكسر المصدرء وعن غيره عكسه. ووجوب الحج معلوم من الدين بالضرورة. 
وأجمعوا على أنه لا يتكرّر إلا لعارض كالنذر. 

واختلف هل هو على الفور أو التراخي وهو مشهورء وفي وقت ابتداء فرضه خلافء 
فقيل : قبل الهجرة» وهو شاذ. وقيل: بعدهاء واخثلف في سنتهء فالجمهور على أنها سنة 
ست لأنها نزل فيها قوله تعالى : «واتمُوا الحَحّ والعمرة لله#. وهذا ينبني على أن المراد 
بالإتمام ابتداء الفرض» ويؤيده قراءة علقمة ومسروق وإبراهيم النخعي بلفظ : وأقيمواء أخرجه 
الطبري بأسانيد صحيحة عنهم» وقيل: المراد بالإتمام : الإكمال بعد الشروع. وهذا يقتضي 
تقدم فرضه قبل ذلك. وقد وقع في قصة ضمام ذكر الأمر بالحج. وكان قدومه على ما ذكر 
الواقدي سنة خمس. وهذا يدل إن ثبت على تقدمه على سنة خحمس. أو وقوعه فيها. قال 
الطرطوشي: وقد روي أن قدومه على النبي عليه الصلاة والسلام كان سنة تسعء وذكر 
الماوردي أنه فرض سنة ثمانٍء وقال إمام الحرمين: سنة تسع أو عشرة» وقيل: سنة سبع . 

وأمّا فضله فمشهور. ولا سيما في الوعيد على تركه في الآية. وسيأتي في باب مفردء 
ومن الأحاديث الواردة في فضله ما أخرجه أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهء قال: 
خطبنا رسول الله كي فقال: «يا أيّها الناس, قد قُرض عليكم الحجّ فحجُواه. فقال رجل: 
أكُلّ عام يا رسول الله؟ فسكتء حتى قالها ثلاث فقال رسول الله ككله: «لو قُلتُ نعم 
لوجبت» د استطعتم». ثم قا : «ذروني ما تركتكم. فإنما هلك سن كان قبلىمٍ بكثرة 


سؤالهم واختلافهم على 0 وإذا أمرئكم بشيءِ فأتوا منه ما استعتم » وإذا - عن 
شيءِ فدعوه) روأه ه مسلم. وفي روايته : فقام الأقرع بن حابس » 00 يا رسول الله أفي كل 
عام؟ الحديث. 


وعن أحمد عن علي رضي الله تعالى عنه. قال: لما نزلت: «ولله على الثاس حج 
الببت من استطاع إليه سبيلاً» قالوا: يا رسول الله أفي كل عام؟ الحديث. 


وأشار المصنف بذكر هذه الآية الكريمة إلى أنَّ وجوب الحج قد ثبت بهذه الآية. هذا 
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عند الجمهور وقيل: ثبت وجوبه بقوله تعالى : «وأتمُوا الحج والعمرة للهه. وقد مر ما في 
ذلك. 

وقوله: «حجٌ البيت» مرفوع على الابتداء» خبره مقدم. 

«ولله على الناس», أي : ولله فرض واجبٌ على الناس؛ لأن اللام لام الإيجاب. 

وقوله : «من استطاع» بدل الناس في محل الجرء والتقدير: ولله على من استطاع من 
الناس حج البيت. والاستطاعة : هي الزاد والراحلة وتخلية الطريق. فقد روى الحاكم - وقال: 
صحيح على شرط مسلم - وعن أنس» عن النبي يك أنه قال: «السبيل الزاد والراحلة»).» وروى 
الترمذي عن ابن عمرء قال: قام رجل إلى النبي تكله فقال: من الحاج يا رسول الله؟ قال: 
«الشعث التفل». فقام ا فقال: أي الحج أفضل يا رسول الله؟ فقال: «العج الثج». فقام 
آخر فقال: ما السبيل يا رسول الله؟ قال: «الزاد والراحلة». وقال ابن أبي حاتم: قد روي 
عن ابن عباس» وأنس» والحسن» ومجاهد. وعطاء. وسعيد بن جبيرء وقتادة نحو ذلك. 

وروى ابن جرير عن ابن عباس في قوله: «إمن استطاع إليه سبيلا#, قال: من ملك 
ثلاثمائة درهم فقد استطاع إليه سبيلاء» وعن عكرمة مولاه. قال: من استطاع إليه سبيلاء 
السبيل: الصحة. وقوله: «إومن كفر فإن الله غني عن العالمين#» قال ابن عباس ومجاهد 
وغير واحد. أي: ومن جحد فرضية الحج فقد كفر, والله غني عنه. وقيل: من لم يرج ثوابه 
ولم يخف عقابه. فقد تركه. وقيل: إذا أمكنه الحج ولم يحج حتى مات. 

وروى ابن مردويه عن علي رضي الله تعالى عنهء قال: قال رسول الله كله : «من ملك 
زاداً وراحلة ولم يحج بيت اللهء فلا يضره ناك يهرونا أو تضيرا نيا وذلك بأن الله تعالى قال: 
«ولله على الناس حجُ م البيت من استطاع إليه سبيلا» إلى آخرهء ورواه الترمذي أيضاً. وقال: 
هذا حديث غريب2 وفي إسناده مقال. وروى الإسماعيلي عن عبد الرحمن بن غنم بع 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. يقول: من أطاق الحج فلم يحج. فسواءٌ عليه يهودياً 
نانغا أو مانا وهذا إسناد صحيح إلى عمرء قاله ابن كثير في تفسيره. أ.ه. 


الحديث الأول 
حدّئنا عبد الله بن يوسف. أخبرنا مالك. عن ابن شهاب. عن سليمان بن يسارء 
عن عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهما. قال: كان الفضل رديف رسول الله يك 
فجاءت امرأة من خثعم. فجعل الفضل ينظر إليهاء وتنظر إليه: وجعل النبي 45 
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يصرف وجه الفضل إلى الشق الأخره فقالت: يا رسول اللّه. إن فريضة الله على عباده 

في الحج أدركت أبي شين كبيراً لا يثبت على الراحلة. أفأحجٌ عنه؟ قال: «نعم), 
وذلك في حجة الوداع . 

لم يورد المصنف في الباب غير حديث الخثعمية هذاء وشاهد الترجمة منه خفيّ . 
وكأنّه أراد إثبات فضله من جهة تأكيد الأمر به. بحيث إن العاجز عن الحركة إليه يلزمه 
أن يستنيب غيره. ولا يُعذّر بترك ذلك. والمراد منه هنا تفسير الاستطاعة المذكورة في 
الآية. وأنها لا تختص بالزاد والراحلةء بل تتعلق بالمال والبدن؛ لأنها لو اختصت للزم 
المعضوب. أي : الزمن الذي لا حراك به أن يشد على الراحلة. ولو شق عليه 

قال ابن المنذر: لا يثبت. الحديث الذي فيه ذكر الزاد والراحلة» والآية الكريمة 
عامة ليست بمجملة» فلا تفتقر إلى بيان؛ وكأنه كلف كل مستطيع قدر بمال أو بدن. 

والناس قسمان: من يجب عليه الحجء ومن لا يجب الثاني : العبد وغير 
المكلف وغير المستطيع . ومن لا يجب عليه إما أن يجزثه المأتي به أو لاء الثاني : 
العبد. وغير المكلف. والمستطيع إما أن تصح مباشرته منه أو لاء الثاني : غير المميزء 
ومن لا تصح مباشرته إما أن يباشر عنه غيره أو لاء الثاني : الكافر. فتبين أنه لا يشترط 
لصحة الحج إلا الإسلام. 

وقوله: عن ابن عباسء, قال: كان الفضل. . . الخ. هكذا رواه مالك. وأكثر الرواة 
عن الزهري فلم يقولوا فيه عن الفضل . 

وروى ابن ماجه عن ابن عباس: أخبرني حصين بن عوف الخثعمي». قلت: يا 
رسول الله. إن أبي أدركه الحج ولا يستطيع أن يحج ‏ الحديث. وخالف ابن جريج 
مالكاء وتابعه معمرء فروياه عن ابن عباس. عن الفضل بن عباسء قال الترمذي : 
سألت محمداً يعني البخاري ‏ عن هذاء فقال: أصح شيء فيه ما روى ابن عباس 
عن الفضلء قال: فيحتمل أن يكون ابنُ عباس سمعه من الفضل وغيره» ثم رواه بغير 
واسطة. وإنما رجح البخاري الرواية عن الفضل لأنه كان ردف النبي كك حينئذٍ. وكان 
ابن عباس قد تقدم مع الضعفة من مزدلفة إلى منى 

وفي باب التلبية والتكبير عن عطاء. عن ابن عباس: أن النبي كه أردف الفضل,. 
فأخبر الفضل أنه لم يزل يُلبي حتى رمى الجمرة. فكأن الفضل حدّّث أخاه بما شاهده 
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7 تلك الحالة.» ويحتمل أن يكون سؤال الخثعمية وقع بعد رمي جمرة العقبة» فحضره 

بن عباس فنقله ابن عباس تارة عن أخيه لكونه صاحب القصة. وتارة عمًا شاهده. 
ويؤيد ذلك ما رواه الترمذي وأحمد وابنه عبد الله والطبري من حديث علي مما يدل 
على أن السؤال المذكور وقع عند المنحر بعد الفراغ من الرمي. وأن العباس كان 
حاضراًء ولفظ أحمد عندهم عن علي» قال: وقف النبي ككلهِ بعرفة, فقال: «هذه عرفة 
وهو الموقف»., فذكر الحديث. وفيه: فأتى الجمرة فرماهاء ثم أتى المنحرء فقال: 
«هذا المنحرء وكلّ منىٌ منحر»» واستفتته ‏ وفي رواية عبدالله : ثم جاءته ‏ جارية شابة 
من خثعمء فقالت: إن أبي شيخ كبير قد أدركته فريضة الله في الحج. أفيجزىء أن 
أحج عنه؟ قال: «حجي عن أبيك»» قال: ولوى عنق الفضل» فقال العباس: يا رسول 
الله لويت عنق ابن عمكء. قال: «رأيت شاباً وشابَة فلم آمن عليهما الشيطان». 

وظاهر هذا أن العباس كان حاضراً لذلك فلا مانع أن يكون ابنه عبدالله كان معه. 

وقوله : فجاءته امرأة من خثعم. وخثعم قبيلة مشهورة باليمن ابن أنمار بن أراش بن 
عمروبن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان. 

وقوله : «فجعل الفضل ينظر إليهاه في رواية شعيبء وكان الفضل رجلا وضيئاء 
أي : جميلاً» وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة» فطفق الفضل ينظر إليها» وأعجبه حسنها. 

وقوله : «يصرف وجه الفضل» في رواية شعيب, فالتفت النبي كلهْ والفضل ينظر 
إليهاء فأخلف بيده. فأخذ بذقن الفضل فدفع وجهه عن النظر إليهاء وهذا هو المراد 
في حديث علي ؛ فلوى عنق الفضلء وفي رواية الطبري من حديث علي: وكان 
الفضل غلاماً جميلاء فإذا جاءت الجارية من هذا الشق. صرف رسول الله كله وجه 
الفضل إلى الشق الآخرء فإذا جاءت إلى الشق الآخر صرف وجهه عنه. وقال في 
آخره: رأيت غلاماً حدثاً وجارية حدثة» فخشيت أن يدخل بينهما الشيطان. 

وقوله : «إن فريضة الله أدركت أبي شيخاً كبيرأ» في ووابة عيد العزية وقعيبة أن 
فريضة الله على عاد افي الحجح. وفي دوايةٍ النسائي عن يحبى بن أبي إسحاق عن 
سليمان بن يسار: إِنَّ أبي أدركه الحج. واتفقنت قت الروايات كلها عن ابن شهاب أن 
السائلة كانت امرأة». وأنها سألت عن أبيهاء وخالفه يحبى بن أبي إسحاق. عن 
سليمان» فاتفقت الرواة عنه على أن السائل رجل». ثم اختلفوا عليه في إسناده ومتنه . 
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أما إسناده: فهشيم. عنه. عن سليمان, عن عبد الله بن العباس. وقال محمد بن 
سيرين : .عنه» عن سليمان» عن الفضل. أخرجهما النسائي . وقال ابن علية: عنه. 
عن سليمان» حدثني أحد ابني العباس. إمّا الفضل. وإما عبد الله. أخرجه أحمد 

وأما المتن: فقال هشيم : أن مرجلا سال فتال+ إن ا عا :وقال ابن شير 

جاء رجل فقال: إن 9 عجوزٌ كبيرة. وقال ابن 5 ا رجل» فقال: إن أبي أو 
أمي . وخالف الجميع معمر. عن يحبى بن أبي إسحاق. فقال: أن امرأة سألت عن 
أمها. وهذا الاختلاف كله عن سليمان بن يسار. وسياق غيره قد رواه كريب عن ابن 
عباس . ا الخثعمي , قال: قلت يا رسول الله إن أبي أدركه الحج. 
ورواه عطاء الخراساني عن بي الغوث بن حصين الخئعمي. أنه استفتى النبي كله عن 
حجة كانت على 0 00 ابن ماجه. والرواية الأولى أقوى إسناداً. وهذا يوافق 
رواية هشيم في أنَّ السائل عن ذلك رجل سأل عن أبيه ويوافقه ما روى الطبراني عن 
عبد الله بن شداد. عن الفضل بن عباس «أن رجلا قال: يا رسول الله إن بي شيخ 
كبير»» ويوافقهما مرسل الحسن عند ابن خزيمة» فإنه أخرجه عن عوف. عن الحسن. 
قال: بلغني أن رسول الله يكل أتاه رجل. فقال: أبي شيخ كبيرء أدرك الإسلام لم 
يحج. الحديث. ثم ساقه عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» قال مثلهء إلا أنه 
قال: إن السائل سأل عن أمه. 

والذي يظهر من مجموع هذه الطرق أن السائل رجل» وكانت ابنته معه. فسألت 
ا والمسؤول عنه أبو الرجل وأمه جميعاء ويقرب ذلك ما رواه أبو يعلى بإسناد قوي 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن الفضل بن العباس» قال: كنت ردف النبي 
كه وأعرابي معه بنت له حسناء.ء فجعل الأعرابي يُعرضها لرسول الله يك رجاء أن 
يتزوجهاء وجعلتٌ ألتفت إليهاء ويأخذ النبي كَكهِ برأسي فيلويهء فكان يلبي حتى رمى 
جمرة العقبة» فعلى هذاء فقول الشابة: «أن أ بي ) لعلها أرادت به جدهاء لأن أباها 
كان معهاء وكأنه أمرها أن تسأل النبي كل ليسمع كلامها ويراها رجاء أن يتزوجهاء فلما 
لم يرضهاء سأل أبوها عن أبيه. ولا مانع من أن يسأل أيضاً عن أمه. 

وتحصّل أيضاً من هذه الروايات أن اسم الرجل حصين بن عوف اي وأما في 
الرواية الأخرى أنه أبو الغوث بن حصين». إن إسناده ضعيف,. ولعله كان فيه عن أب بي الغوث 
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حصينء فزيد في الرواية ابن أو أبا الغوث أيضاً كان مع أبيه حصينء فسأل كما سأل أبوه. 
وأختهء والمرأة الخثعمية السائلة لم تسمء ووقع السؤال عن هذه المسألة من شخص اخرء 
وهو أبو رزين بفتح الراء وكسر الزاي العقيلي بالتصغيرء واسمه لقيط بن عامرء ففي «السئن». 
و«(صحيح ابن خزيمة» وغيرهما من حديثه أنه قال: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع 
الحج ولا العمرة. قال: وحج عن أبيك واعتمر». وهذه قصة أخرىء. ومن وحد بينها وبين 
حديث الخثعمي. فقد أبعد وتكلف. 

وقوله : «شيخاً كبيراً لا يت على الراحلة» قال الطيبي: شيخاً حال, ولا يثبت صفة له 
ويحتمل أن يكون حالاً أيضاً. ويكون من الأحوال المتداخلة» والمعنى أنه وجب عليه الحج 
بأن أسلمء وهو بهذه الصفة. 

وقوله : «وهو لا يثبت». في رواية عبد العزيز وشعيب: لا يستطيع أن يستوي». وفي رواية 
ابن عبينة : لا يستمسك على الرحل». وفي رواية يحبى بن أبي إسحاق: وإن شددته خشيت 
أن يموتء وكذا في مرسل الحسن, وحديث أبي هريرة عند ابن خزيمة بلفظ: وإن شددته 
'بالحبل على الراحلة خشيت أن أقتله. وهذا يفهم منه أن من قدر على غير هذين الأمرين 
من الثبوت على الراحلة أو الأمن عليه من الأذى لو ربط لم يرخص له في الحج عنه كمن 
يقدر على محمل موطأ كالمحفة. 

وقوله: «أفأحج عنه؟,. أي: أيجوز لي أن أنوب عنه. فأحح عنه. لأن ما بعد الفاء 
الداخلة عليها الهمزة معطوف على مقدّرء وفي رواية عبد العزيز وشعيب: فهل يقضي عنه؟. 
وفي حديث علي: هل يجزىء عنه؟. وفي حديث قن هريرة: فقال: احجج عن أبيك. 

وفي الحديث جواز الحج عن غيره إذا كان معضوباًء وبه قال أبو حنيفة وأصحابهء 
والثوري » والشافعي » وأحمد. وإسحاق. وقال مالك والليث والحسن بن صالح: لايحج أحد 
عن أحدٍ إلا عن ميت لم يحج حجة الإسلام. 

وحاصل ما في مذهب مالك ثلاثة أقوال: مشهورها: لا يجوزء ثانيها: يجوز من الولد. 
الثها: يجوز إن أوصى به. 

وعن النخعي وبعض السلف: لا يصح الحج عن ميت ولا عن غيره» وهي رواية عن 
مالك وإن أوصى به. 


وفي «مصنئف ابن أبي شيبة») عن ابن عمران» قال: لا يحج أحد ولا يصم أحد عن أحدء 
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وكذا قال إبراهيم النخعي . 

وقال الشافعي والجمهور: يجوز الحج عن الميت عن فرضه ونذره سواء أوصى أو لم 
يوص. وهو واجب في تركته. واجب على وليه أن يجهز من يحج عنه من رأس مالهء ويلتحق 
بالحج كل حق ثبت في ذمته من كفارة أو نذرء أو زكاة أو غير ذلك وهو مقدم على دين 
الآدمي على أحد أقوال الشافعي. وقيل بالعكس. وقيل: هما سواء. 

ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أنه لا يجوز أن يستنيب من يقدر على الحج بنفسه 
في الحج الواجب. 

وأما النفل فيجوز عند أبي حنيفة خلافاً للشافعي. وعن أحمد روايتان» ولم يخالف في 
جواز حج الرجل عن المرأة» والمرأة عن الرجل إلا الحسن بن صالح. واستدل الكوفيون 
بعمومه على جواز صحة حج من لم يحج نيابة عن غيرهء وخالفهم الجدهول يخميرة يمن 
حج عن نفسه. واستدلوا بما في «السنن» واصحيح ابن خزيمة» وغيره عن ابن عباس أيضاء 
أن النبي يله رأى رجا يلبي عن شبرمة. فقال: «أحججت عن نفسك؟» فقال: لاء قال: 
«هذه عن نفسك» ثم احجج عن شبرمة)». 

وأجاب المالكية عن حديث الباب بأن ذلك وقع من السائل على جهة التبرع» وليس في 
شيء من طرقه تصريح بالوجوب. وبأنها عبادة بدنية» فلا تصح النيابة فيها كالصلاة» وقد نقل 
الطبري وغيره الإجماع على أن النيابة لا تدخل في الصلاة. قالوا: ولأن العبادات فرضت 
على جهة الابتلاء؛ وهو لا يوجد في العبادات البدنية إلا بإتعاب البدن. فبه يظهر الانقياد 
أو النفور. بخلاف الزكاة. فإن الابتلاء فيها بنقص المال. وهو حاصل بالنفس والغير» وأجيب 
بأن قياس الحج على الصلاة لا يصح. لأن عبادة الحج بدنية مالية معأ فلا يترجح إلحاقها 
بالصلاة على إلحاقها بالزكاة. ولهذا قال المازري: من غلب حكم البدن في الحج ألحقه 
بالصلاة.» ومن غلّب حكم المال ألحقه بالصدقة. وقد أجاز المالكية الحج عن الغير إذا أوصى 
به ولم يجيزوا ذلك في الصلاة. ونأ حصر الابتلاء في المباشرة ممنوع ؛ لأنه يوجد في 
الأمر من بذله المال في الأجرة. وقال عياض: لا حجة للمخالف في حديث الباب. لأن 
قوله: إن فريضة الله على عباده. الخ » معناه أن إلزام الله عباده بالحج الذي وقع بشرط 
الاستطاعة صادف أبي بصفة من لا يستطيع فهل أحج عنه؟ أي: هل يجوز لي ذلك؟ أو: 
هل فيه أجر ومنفعة؟ فقال: نعم. وتُعُقّب أن في بعض طرقه التصريح بالسؤال عن الإجزاءء 
فيتم الاستدلال. وتقدم في بعض طرق مسلم أن ص عليه فريضة الله في الحح. وفي رواية 
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لأحمد: والحج مكتوب عليه. 

وادّعى بعضهم أنَّ هذه القصة مختصة بالختعميّة» كما اخقص سالم مولى أبي حذيفة 
بجواز إرضاع الكبير. حكاه ابن عبد البر» وتعقب بأنَّ الأصل عدم الخصوصية» واحتج 
بعضهم لذلك بما رواه عبد الملك بن حبيب صاحب «الواضحة» بإسنادين مرسلين» فزاد في 
الحديث: «حج عنه. وليس لأحدٍ بعده», ولا حجة فيه لضعف الإسنادين مع إرسالهماء وقد 
عارضه قوله في حديث الجهنية الآتي : «واقضوا الله. فالله أحق بالقضاء». 

وقال القرطبي : رأى مالك أن ظاهر حديث الخثعمية مخالف لظاهر القران: من استطاع 
إليه سبيلاً», وأن الأصل في الاستطاعة هي القوة بالبدن, قال تعالى: طإفما اسطاعوا أن 
يظهروه وما استطاعوا له تقباًه, فرجّح ظاهر القرآن. ولا شك في ترجيحه من جهة تواتره» 
ومن جهة أن القول المذكور قول امرأة ظَنْتْ ظنّاء ولا يقال قد أجابها النبي كَل على سؤالهاء 
ولو كان ظنها غلطاً لبيّنه لهاء لأنّا نقول: إنما أجابها على قولها: أفأحج عنه؟ قال: «حجي 
عنه»؛ لما رأى من حرصها على إيصال الخير والثواب لأبيهاء وتعقب بأن في تقرير النبي كله 
لها على ذلك حجة ظاهرة. وأما ما رواه عبد الرزاق عن ابن عباس» فزاد في الحديث: «حجٌ 
عن أبيك» فإن لم يزده خيراً لم يزده شرأ». فقد جزم الحفاظ بأنها رواية شاذة» وعلى تقدير 
صحتها فلا حجة فيها للمخالف. 

ومن فروع المسألة أن لا فرق بين من استقر الوجوب في ذمته قبل العضب». أو طرأ عليه 
خلافا للحنفية» وللجمهور ظاهر قصة الخثعمية. 

وأنّ من حج عن غيره وقع الحج عن المستنيب خلافاً لمحمد بن الحسنء فقال: يقع 
عن المباشرة» وللمحجوج عنه أجر النفقة. 

وعند المالكية: يقع نافلة للأجيرء» ولمن حج عنه أجر النفقة والدعاء. واختلفوا فيما إذا 
عوفي المعضوب. فقال الجمهور: لا يجزئه, لأنه تبين أنه لم يكن ميؤوساً ند وقال احيد 
وإسحاق: لا تلزمه الإعادة لئلا يفضي إلى إيجاب حجتينء واتفق من أجاز النيابة في الحج 
على أُنّها لا تجزىء في الفرض» إلا عن موت أو عضبء فلا يدخل المريض لأنّه يُرجى 
برؤه» ولا المجنون لأنه ترجى إفاقته. ولا المحبوس لأنه يرجى خلاصه. ولا الفقير لأنه يمكن 
استغناؤه . 

وفيه جواز الارتداف, والردف والرديف الراكب تخلف الراكب بإذنه.» وردف كل شيء: 
مؤخره. وأصله من الركوب على الردف وهو العجز, ولهذا قيل للراكب الأصلي : ركب صدر 
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الدابة» وقد أفرد ابن منده أسماء من أردفه النبي كك خلفه. فبلغوا ثلاثين نفساً. 

وفيه بيان ما ركب في الآدمي من الشهوة. وغلبة طباعه عليه من النظر إلى الصور 
الحسنة . ْ 

وفيه منع النظر إلى الأجنبيات وغض البصر. قال عياض: وزعم بعضهم أنه غير واجب 
إلا عند خشية الفتنة» قال: وعندي أن فعله يك إِذْ غطى وجه الفضل أبلعُ من القول» ثم 
قال: لعل الفضل لم ينظر نظراً يُنْكرُ بل خشي أن يُوُول إلى ذلك. أو كان قبل نزول الأمر 
بإدناء الجلابيب. 

ويؤخذ منه التفريق بين الرجال والنساء خشية الفتنة» وجواز كلام المرأة وسماع صوتها 
للأجانب عند الضرورة. كالاستفتاء عن العلم. والترافع في الحكم والمعاملة. 

وفيه أن إحرام المرأة في وجهها فيجوز لها كشفه في الإحرام. وروى أحمد وابن خزيمة 
عن ابن عباس أن النبي يَف قال للفضل حين غطى وجهه يوم عرفة: «هذا يوم مَنْ ملك فيه 
سمعه وبصره ولسانه عُفْرَ له» ولم يُنقَل أنه نهى المرأة عن النظر إلى الفضل. وكان جميلا» 
وول أن يكون الشارع اجتزأ بمنع الفضل لما رأى أنها تعلم بذلك منع نظرها إليه لآنَّ 
حكمهما واحدٌّء أو تنبّهت لذلك. أو كان ذلك الموضع هو محل نظره الكريم. فلم يصرف 
نظرها:. .وقال الداوودي 7 فيد احتمال أن لين غلن: الساء عض أنضَارضنٌ :عن وجره البجالة: 
إنما يَعْضْضْنَ عن عوراتهم . 

وفي هذا الحديث أيضاً النيابة في السؤال عن العلم. حتى من المرأة عن الرجل. وأنَّ 
المحرم ليس من السبيل المشترط في الحج. وقالت المالكية إنه شرط فيه. أو تكون في رفقة 
مأمونة» والرواية المتقدمة «أنها كانت مع أبيها» ترد على من لم يشترطه. 

وفيه 7 الوالدين والاعتناء بأمرهما والقيام بمصالحهما من قضاء دين وخدمة ونفقة» وغير 
ذلك من أمور الدين والدنيا. 

واستدلٌ به على أنَّ العمرة غير اجبة لكون الخثعمية لم تذكرهاء ولا حجة فيه لأن مجرد 
ترك السؤال لا يدل على عدم الوجوب لاستفادة ذلك من حكم الحجج. ولاحتمال أن يكون 
أبوها قد اعتمر قبل الحج. على أن السؤال عن العمرة والحجج قد وقع في حديث أبي رزين 
كما مر. 

وقال ابن العربي : حديث الخثعمية أصل متفق على صحته في الحج. خارج عن القاعدة 
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المستقرة في الشريعة من أن ليس للإنسان إل ما سعى. رفقاً من الله تعالى في استدراك ما 
فرط فيه المرء بولده وماله, وتعقب بأنه يمكن أن يدخل في عموم السعي ١‏ ونان عموم السعي 
فى الآية مخصوص اتفاقاً. أ.ه. 

رجاله خمسة . 

وفيه ذكر الفضل » وقد 0 000 7 عبدالله بن يوسف» ومالك في الثاني من بدء 
الخامس اه من 56 ومر ل ا في الثامن عشر من الجماعة. وفيه 0 
امرأة من خثعم » قيل اسمها غانية بالغين والياء والنون بدل الياء» والشيخ أبوها لم ا 

5 البخاري في المغازي والاستكذان» دم في الحج. وكذا أبو داود والترمذي 


ثم قال المصنف: 
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باب قول الله تعالى: «يأتوك رجالاً وعلى كلّ 

ضامرٍ يأتبن من كل فج عميتٍ ليشهدوا منافع لهم» فجاجاً: الطرق الواسعة. 

قيل: إن المصنف أراد أنْ الراحلة ليست شرطاً للوجوب. وقال ابن القصار: في الآية 
دليل قاطع لمالك أن الراحلة ليست من شرط السبيل» فإن المخالف يزعم أن لبج لا يجب 
على 000 وهو خلاف الآية.» ومذهب مالك عدم اشتراط الزاد والراحلة إذا قَدرَ على 
المشي. وعند أبي حنيفة والشافعي : لا يلزم إلا من وجد زاداً وراحلة وقد روى الطبري عن 
تجاهدة قال: كانوا لا يركبون. فأنزل الله : «يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر» فأمرهم بالزاد. 
ورخحص لهم في الركوب والمتجر. ودوى ابن أبي حاتم عن ابن عباس. قال: ما فاتني شيء 
أشدٌ علي أن لا أكون حججتٌ ماشياً لأنَّ الله يقول: «يأتوك رجالا وعلى كلّ ضامر» فبدأ 
بالرجال قبل الركبان. 

وقوله: «فجاجا» الطرق الواسعة. قال يحبى الفراء: سبلا فجاجاً. واحدها فج وهي 
الطرق الواسعة؛ واعترضه الإسماعيلي فقال: يقال: الفج: الطريق بين الجبلين» فإذا لم يكن 
كذلك لم يسم الطريق فاه وهو قول بعض أهل اللغة» وجزم أبو عبيد» ثم الأزهري بأن 
الفج : الطريق الواسع. وقد نقل صاحب «المحكم» » أن الفج: الطريق الواسع في جبل أو 
في قبل جبل» وهو أوسع من الشعب. وروى ابن أبي ن حادم والطبري عن ابن عبان في اقول : 
وفحاجا يقول: طرقاً مختلفة. وعن قتادة قال: طرقاً وأعلاماً, وقال أبو عبيدة : فج عميق». 
ىق بعيد القعرء وهذا تفسير العميق. يقال: بئر عميقة القعر. أي : بعيدة القعر. 
وقوله : «يأتوك رجالاً» مجزوم لأنه جواب الأمر في قوله : «وأدّن في الناس بالحج». قيل: 
المأمور بالأذان إبراهيم عليه السلام لما فرغ من بناء البيت أمره الله تعالى أن يؤذنء قال 
إبراهيم : يا رب وما يبلغ أذاني» قال: أدْن وعلي البلاغ. نقام بالمقامب وقيل على جبل أبي 
قبيس » وأدجبل أصبعيه في أذنيه» وأقبل رجهة نميا وقفال: وشرقاً ويا وقال: يا أيُها 
النامن» إن الله يدعوكم إلى الحج ببيته الحرام . فأسمع من في أصلاب الرجال وأرحام النساء 
ممن سبق في علم الله تعالى أنه يحجٌ. فأجابوا لبيك اللهم لبيك. فمن أجاب يومئذٍ حجٌّ 
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بعد وهذا هو قول الجمهور, وقال قوم: المامور بالتأذين محمد يي أمر أن يفعل ذلك في 
حجة الوداع . 

والتوفيق بين القولين أن النبي يلِِ إنما أمره الله بذلك إحياءً لسنة إبراهيم عليه السلام . 

وقوله: «رجالاً». نصب على الحال من ضمير يأتوك» وهو جمع راجل كصاحب 
وصحاب.» وقيل: جمع الراجل رجل كصاحب وصحبء ورجالة ورجال» والأراجيل جمع 
الجمع . 

وقوله: «وعلى كل ضامر» من المضمور وهو الهزال» وقيل: على كل ضامرء يعني الإبل 
وغيره فلا يدخل بعير ولا غيره إلا وقد ضمر من طول الطريق» وضامر بغير هاء يستعمل 
للمذكر والمؤنث . 

وقوله : «يأتين» صفة لكل ضامر. لأن كل ضامر في معنى الجمع., أراد النوق. 

وقوله: «من كل فح عميق». أي: طريق بعيد. 

وقوله: «ليشهدوا منافع لهم». أي : ليحضروا منافع لهم. هي التجارة» وقيل: منافع 
الآخرة» وقيل: منافع الدازين جفيعا .| هد 

الحديث الثاني 


حدّثنا أحيد إن عبنين: حدّئنا | ابن وهب . عن ابن جهات» أن الم بن عيدانه بن 
عون أخيره أن ابد عهر رضي الله تعالى عنهماء قال: رأيث رَسول الله 6 يَرْكَبٌ 
راحلّتهُ بذي الحُلَيفَة ثم يهل حتى تستوي به قائمة. 
الغرضن 0 هذا الحديث الرد على من زعم أنَّ الحج ماشياً أفضلٌ لتقديمه في الذكر 
على الراكب. فبين أنه لو كان أفضل لفَعْلهُ ابي يل بدليل أنه لم يحرم حتى استوث به 
راحلته.» ذكر ذلك ابن المنير وقال غيره: مناسبة الحديث للاية أن ذا الحليفة 5 عميق» 
والركوب مناسبٌ لقوله: دوعلى كل ضامر». وقال الإسماعيلي : ليس في الحديثين شيء مما 
ترجم به الباب. ورد بن فيهما الإشارة إلى أن الركوب أفضلء» فَيوْحدٌ منه جواز المشي . 
وقوله : «بذي الحليفة» بضم الحاء المهملة تصغير حلفة. وهي شجرة منها يحرم أهل 
المدينة» وبينها وبين المدينة أربعة أميال . وهي أبعد المواقيت من مكة تعظيماً لإحرام النبي 
يإهِ. وبذي الحليفة عدة آبار ومسجدان لرسول الله يكلهِ. المسجد الكبير الذي يحرم منه 
الناس» والمسجد الآخر مسجد المعرس 
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وقوله : «حين تستوي به قائمة». قد مرّ الكلام على هذا مستوفى عند حديث ابن عمر 
في باب غسل الرجلين في النعلين من كتاب الوضوء. 

وفي الحديث الركوب في سفر الحج. وقد اختلف في أفضلية الركوب والمشي في 
الحج. فقال قوم: الركوب أفضل تباعاً للنبي ك. ولفضل النفقة فإِنَّ النفقه فيه كالنفقة في 
سبيل الله سبعمائة ضعف. كما أخرجه أحمد عن بريدة» وصحح جماعة أن المشي الغيل؛ 
وبه قال إسحاق لأنه أشدٌ على النفس. وفي حديث صححه الحاكم عن ابن عباس مرفوعاً: 
«من حجٌ إلى مكة ماشياً حتى رجع كُتِبَ له بكل خطوة سبعمائة حسئة من حسنات الحرم»» 
قيل : وما حسنات الحرم. قال: «كل حسنة بمائة ألف حسنة»). 

وقال مجاهد: اما آدم عليه السلام في الهند. فحج على قدميه البيت أربعين حجة. 
وقال: إن إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام حجا ماشيين» وفي «المستدرك»: عن 
أبي سعيد الخدري. قال: حجّ رسول الله ككل وأصحابه مشاة من المدينة إلى مكة. ثم قال: 
«اربطوا على أوساطكم مازركم وامشوا مشيا خلط الهرولة»؛ ثم قال: صحيح الإسناد. قلت: 
هذا الحديث لا أظن له صحة, لأن النبي لم يحج من المدينة إلا حجة الوداع. وحج راكباً 
ولعله ِنْ كان له أصل وقع من مكة لا من المدينة» وقد طالعت «المستدرك» ولم أطلع عليه 
فيه» والذي عزاه له هو العيني» والذي وجدته فيه هو أن الحسن بن علي رضي الله تعالى 
عنهماء حجّ خمسة وعشرين حجة ماشياً. وإن الجنائب لتُقاد بين يديه. أ.ه. 

رجاله ستة قد مروا مر : 

أحمد بن عيسى في الرابع والسبعين من استقبال القبلة» وابن وهب في الثالث عشر من 
العلم. ومر ابن شهاب في الثالث من بدء الوحي . ويونس بن يزيد في متابعة بعد الرابع منه. 
ومرٌ سالم بن عبد الله في السابع عشر من الإيمان. ومرٌ أبوه عبدالله في أوله قبل ذكر حديث 
منة , 

أخرجه مسلم والنسائي. أ.ه. 

الحديث الثالث 

حدّثنا إبراهيم بن موسى. أخبرنا الوليد. حدثنا الأوزاعي. سمع عطاء يحدّث عن 
جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما: «أنْ إهلال رسول الله كل من ذي الحليفة حين 
استوت به راحلته)». 


14 


والغرض من هذا الحديث هو مار في الذي قبله. والكلام عليه هو الكلام على الذي 
قبله. أ.ه. 

رجاله خمسة. قد مروا: 

مر إبراهيم بن موسى في الثالث من الحيض» ومرٌ الوليد بن مسلم في السادس والثلاثين 
من مواقيت الصلاة» ومرّ الأوزاعي في العشرين من العلمء وعطاء بن أبي رباح في التاسع 
والثلاثين منه» ومرّ جابر في الرابع من بدء الوحي. أ.ه. 

فيه التحديث بالجمع والإفراد والإخبار بالجمع والسماع والعنعنة» وسنده رازي» 
ودمشقيان ومكي . أ.ه. 

ثم قال: رواه أنس وابن عباس رضي الله تعالى عنهم. أي : إهلاله بعدما استوت به 
راحلته» وسيأتي ديك ان مرضولا في باب من بات بذي الحليفة» فأمًا حديث ابن عباس 
فسيأتي في باب ما يلبس المحرم. أ.ه. 

ثم قال المصنف: 
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باب الحج على الرحل 
يتنج الراء وسكون المهملة, وهو للبعير كالسرج للفرس. أشار بهذا إلى أن التقشف 
0 من الترفه . 
الحديث الرابع 

وقال أبان : حدّئنا مالك بن دينار. عن القاسم بن محمد. عن عائشة رضي الله 
تعالى عنها: أنْ النبيّ يك بَعَثَ معها أخاها عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم وحملها 
على قتب. 

الغرض منه قوله فيه: «وحملها على قتب» وهو بفتح القاف والمثناة بعدها موحدة: رحلٌ 
صغير على قدر السنام. وقد أخرجه في آخر الباب موصولاً بلفظ: فأحقبهاء أي : أردفها على 
الحقيبة» وهي الزنار الذي يجعل في مؤخر القتب. فقوله في رواية أبان: على قتب. أي : 
حملها على مؤخر قتب. والحاصل أنه أردفها.ء وكان هو على قتب. فإن القصة واحدة. 

وقوله : «فأعمرها من التنعيم» هو بفتح المثناة وسكون النون وكسر المهملة: مكان معروف 
خارج مكة. وهو على أربعة أميال من مكة إلى جهة المدينة» كما نقله الفاكهاني. وقال 
المحب الطبري : التنعيم أبعد من أدنى الجلّ إلى مكة بقليل» وليس بطرف الحلء بل بينهما 
نحو من ميل؛ ومن أطلق عليه أدنى الحل. فقد تجوز أو أراد بالنسبة إلى بقية الجهات. 
وروى الفاكهاني عن عبيد بن عميرء قال: أنما سمي التنعيم لأن الجبل الذي عن يمين 
الداخل يقال له ناعم» والذي عن اليسار يقال له منعم. وروى الأزرقي عن ابن جريج» قال: 
رأيت عطاء يصف الموضع الذي اعتمرت منه عائشة. فأشار إلى الموضع الذي ابتنى فيه 
محمد بن علي بن شافع المسجد الذي وراء الأكمة وهو المسجد الخرب. ونقل الفاكهاني 
عن ابن جريج وغيره أن ثم مسجدين يزعم أهل مكة أن الخرب الأدنى من الحرم هو الذي 
اعتمرت منه عائشة. وقيل: هو المسجد الأبعد على الأكمة الحمراء. ورجّحه المحب 
الطبري . وقال الفاكهاني : لا أعلم إلا أني سمعت ابن أبي عمر يذكر عن أشياخه أن الأول 
هو الصحيح عندهم . 
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واختلف هل يتعين التنعيم لمن كان بمكة أم لا؟ وإذا لم يتعين هل لها فضل على 
الاعتمار من غيرها من جهات الحل أم لا؟. قال صاحب «الهدي»: لم ينقل أنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم اعتمر مدة إقامته بمكة قبل الهجرة» ولا اعتمر بعد الهجرة إلا داخلا إلى 
مكة. ولم يعتمر قط خارجاً من مكة إلى الحل. ثم يدخل مكة بعمرة كما يفعل الناس اليوم. 
ولا شث عن أحد من الصحابة أنه فعل ذلك في حياته إلا عائشة وحدهاء قلت: ما قاله 
صاحب «الهدي» لا دليل فيه. لأن العمرة قبل الهجرة لم يثبت وجوبهاء وبعد الهجرة لم 
يستقر عليه الصلاة والسلام بمكة حتى يحتاج إلى الاعتمار منهاء وإنما يأتيها من بلد بعيد 
معتمراً وحاجاً. وعدم اطلاعه هو على فعل الصحابة له لا ينافي أنهم فعلوه. إذ يمكن أن 
يفعلوه. ولا ينقل. وأيٌ فائذة في هذا البحث بعد أن ثبتت مشروعيته بفعل عائشة له بأمره 
عليه الصلاة والسلام. وقد روى الفاكهاني عن محمد بن سيرين» قال: بلغنا أن رسول الله 
يله وفْت لأهل مكة التنعيم. ومن طريق عطاء قال: من أراد العمرة ممن هو من أهل مكة 
أو غيرها فليخرج إلى التنعيم أو الجعرانة, فليحرم منهاء وأفضل ذلك أن يأتي وقتأ. أي : 
ميقاتاً من مواقيت الحج. قال الطحاوي: ذهب قوم إلى أنه لا ميقات للعمرة إن كان بمكة 
إلا التنعيم. ولا ينبغي مجاوزته, كما لا تنبغي مجاوزة المواقيت التي للحج وخالفهم اخرون. 
فقالوا: ميقات العمرة الحل. وإنما أمر النبي كله عائشة بالإحرام من التنعيم لأنه كان أقرب 
الحل عن مكةد 

ثم روى عن ابن أبي مليكة. عن عائشة في حديثهاء قالت: وكان أدنانا من الحرم 
التنعيم. فاعتمرت. قال: فثبت بذلك أن ميقات مكة للعمرة الحل. وأن التنعيم وغيره في 
ذلك سواء. وفي رواية القاسم عن عائشة: يا عبد الرحمن اذهب بأختك فأعمرها من التنعيم» 
وفي رواية عروة عنها: أرسلني النبي كل مع عبد الرحمن إلى التنعيم. وفي رواية الأسود 
عنها: اذهبي مع أخيك إلى التنعيم. وفي رواية الأسود والقاسم جميعاً عنها: فاخرجي إلى 
التنعيم. وكل هذا صريح في أن ذلك كان عن أمر النبي يل وكلّه يفسر قوله في رواية 
القاسم: اخرج بأختك من الحرم . 

وأما ما رواه أحمد عن ابن أبي مليكة عنها في هذا الحديث: ثم أرسل إلى عبد 
الرحمن بن أبي بكر. فقال: احملها خلفك حتى تخرجها من الحرم. فوالله ما قال: فتخرجها 
إلى الجعرانة ولا إلى التنعيم.» فهي رواية ضعيفة لضعف أبي عامر الخرازء الراوي له عن 
ابن أبي مليكة. ويحتمل أن يكون قوله: فوالله. الخ. من كلام من دون عائشة متمسكا 
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بإطلاق قوله : «فأخرجها من الحرم» لكن الروايات المقيدة بالتنعيم مقدمة على المطلقة. فهي 
أولى ولا سيما مع صحة أسانيدهاء زاد أبو داود في روايته بعد قوله: «إلى التنعيم»: فإذا 
هبطت بها من الأكمة فلتحرم. فإنها عمرة متقبلة» وزاد أحمد في رواية له: وذلك ليلة الصدر 
بالتحريك. أي: الرجوع من منى. وفي قوله: «فإذا هبطت بها» إشارة إلى المكان الذي 
أحرمت منه عائشة. 

قلت: انظر. أي فائدة لبحث صاحب «الهدي» مع ما ذكر من الأحاديث وأقوال العلماء. 

وفي الحديث جواز الخلوة بالمحارم سفراً وحضراء وإرداف المحرم محرمة معه. 

واستدل به على تعين الخروج إلى الحل لمن أراد العمرة ممن كان بمكة وهو أحد قولي 
العلماء. والثاني: تصح العمرة ويجب عليه دم لترك الميقات. وليس في حديث الباب ما 
يدفع ذلك. 

واستدل به على أن أفضل جهات الحل 0 وتعقب بأن إحرام عائشة من التنعيم 
إنما وقع لكونه أقرب جهة الحل إلى الحرم. لا أنه هو الأفضل. وسيأتي إيضاح هذا إن شاء 
الله تعالى في باب أجر العمرة على قدر التعب. أ.ه. 

رجاله أربعة 

وفيه ذكر عبدالرحمن, وقد مرّ الجميع إلا مالك بن دينارء مر أبان بن يزيد في تعليق 
بعد السابع والثلائين من الإيمان. ومر القاسم بن محمد في الحادي عشر من الغسل. ومرّت 
عائشة في الثاني من بدء الوحي الرابع مالك بن دينار السامي الناجي مولاهم أبو يحبى 
البصري الزاهد, قال النسائي: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: كان يكتب 
المصاحف بالأجرة» ويتقوت بأجرته. وكان لا يأكل شيئاً من الطيبات من المتعقدة الصبرء 
والمتقشفة الخشن. وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث, وقال الأزدي:: يعرف وينكر. كان 
أبوه من سبى سجستان., وقيل: من كابل. وليس له في البخاري إلا هذا الحديث». روى عن 
أنس بن مالك. وعطاء بن أبي رباح. والحسن. وابن سيرين وغيرهم. وروى عنه أخوه 
عثمان. وأبان بن يزيد» وسعيد بن أبي عروبة وغيرهم. مات سنة سبع وعشرين ومائة» وقيل : 
سنة ثلاث. وقيل: سنة ثلاثين. ومر عبد الرحمن في الرابع من الغسل. 

وهذا الحديث أخرجه الخباري هنا تعليقاً. ووصله أبو نعيم في «المستخرج». أ.ه. 

ثم قال: وقال عمر: شدوا الرحال في الحج. فإنه أحد الجهادين. ولفظ عابس بن ربيعة 
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أنه سمع عمر يقول وهو يخطب: إذا وضعتم السروج فشِدُوا الرحال إلى الحج فإنه أحد 
الجهادين» ومعناه: إذا فرغتم من الغزو فحجوا واعتمروا وتسمية الحح جهادا إما من باب 
التغليب أو على الحقيقة» والمراد جهاد النفس لما فيه من إدخال المشقة على النفس والمال» 
وجاء في ثاني أحاديث الباب الذي بعده ما يؤيده. وهذا التعليق وصله عبد الرزاق وسعيد بن 
منصور من طريق إبراهيم النخعي عن عابس بن ربيعة. وعمر مر في الأول من بدء الوحي . 
الحديث الخامس 
حدّئنا محمد بن أبي بكرء هو المقدمي. حدثنا يزيد بن زريع» خدثنا غزرة بن 

ابت. عن ثمامة بن عدا بن أنس. قال: حجٌ أنس على رحل ولم يكن شحيحاً. 
وحدث أن رسول الله َل حج بم على رحل. وكانت زاملته. 

قوله: «حدثنا محمد بن أبي بكر». كذا وقع في رواية أشن ذرء ولغيره» وقال محمد بن 
أبي بكر: وقد وصله الإسماعيلي, قال: حدثنا أبو يعلى والحسن بن سفيان وغيرهماء قالوا: 
حدثنا محمد بن أبي بكر. 

وقوله : «ولم يكن شحيحاً» فيه إشارة إلى أنه فعل ذلك تواضعاً واتباعاً لا عن قلة وبخل» 
وقد روى ابن ماجه هذا الحديث بلفظ اخرء لكن إسناده ضعيف. فذكر بعد قوله: على رحل 
رث وقطيفة تساوي أربعة دراهم. ثم قال: اللهم حجة لا رياء فيهاء ولا سمعة. ْ 

وقوله : «وكانت زاملته». أي : الراحلة التي ركبهاء وهي وإن لم يجر لها ذكر. لكن دل 
عليها ذكر الرجل» والزاملة : البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع» من الزمل وهو الحمل» 
والمراد أنه لم تكن معه زاملة تحمل طعامه ومتاعه بل كان ذلك محمولاً معه على راحلته» 
وكانت هي الراحلة والزاملة. وروى سعيد بن منصور عن هشام بن عروة» قال: كان الناس 
يحجون وتحتهم أزودتهم. وكان أول من حج على رحل وليس تحته شيء عثمان بن عفان. 
أ.ه. 


رجاله خمسة : 


مر منهم محمد ابن أبي بكر المقدمي ة في الرابع والثمانين من استقبال القبلة» ومر 
يزيد بن زريع في السادس والتسعين من الوضوء. ومر ثمامة بن عبدالله في السادس والثلاثين 

من العلم. ومر أنس في السادس من الإيمان. الخامس عزرة بن ثابت بن أبي زيد الأنصاري 
البصري » قال ابن معين وأبو داود والنسائي : ثقة. وقال أبو حاتم: ليس به بأس» وذكره ابن 
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حبان في «الثقات». وقال: ثقة متقن. وقال يعقوب بن سفيان: لا بأس بهء» روى عن عمه 
بشير وأخيه علي بن ثابت وثمامة بن عبدالله بن أنس وقتادة وغيرهم. وروى عنه ابن أخيه 
يحبى بن محمد بن ثابت وابن مهدي وابن المبارك وغيرهم . أده 
لطائف إسئادة 

فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول» ورواته كلهم بصريُون. 

الحديث السادس 

حدثنا عمرو بن علي. حدثنا أبو عاصم. حدثنا أيمن بن نابل» حدثنا القاسم بن 
محمد. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: يا رسول الله اعتمرتم ولم أعتمر, 
فقال: «يا عبد الرحمن. اذهب بأختك فأعمرها من التنعيم». فأحقبها على ناقة, 
فاعتمرت . 

قوله : «فأحقبها على ناقة» في رواية الكشميهني : ناقته.» وهذا الحديث مر الكلام عليه 
في الذي قبله بحديث. 

رجاله خمسة 

وفيه ذكر عبد الرحمن, مر منهم عمروبن علي الفلاس في السابع والأربعين من الوضوء. 
ومرّ أبو عاصم في أثر بعد الرابع من العلم. ومرٌ محل القاسم وعائشة وعبد الرحمن في الذي 
قبله بحديث. الخامس أيمن بن نابل بنون وألف بعدها موحدة مكسورة. الحبشي أبو عمران 
المكي. نزيل عسقلان مولى آل أبي بكر. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن عبد 
العزيز بن رواد وأيمن بن نابل وغيرهماء فقال: هؤلاء قوم صالحون, وقال ابن معين وابن عمار 
والحاكم : ثقة. وقال الدوري: كان عابدا فاضلاء وسمعت يحيى يقول: هو ثقة» وكان لا 
يفصح. وكانت فيه لكنة. وقال يعقوب بن شيبة: مكي صدوق. وإلى ضعف ما هوء وقال 
أبو حاتم: شيخ. وقال النسائي : لا بأس به. وقال ابن عدي : له أحاديث. وهو لا بأس به 
فيما يرويه؛ ولم أر أحداً ضعّفه ممن تكلم في الرجال. وأرجو أن أحاديثه صالحة لا بأس 
به وقال العجلي : ثقة. وقال الترمذي في حديئه عن قدامة: أيمنٌ ثقة عند أهل الحديث. 
وقال الدارقطني: ليس بالقوي,. خالف الناس. ولو لم يكن إلا حديث التشهد الذي رواه عن 
أبي الزبير» عن طاووس. عن ابن عباس في التشهد بسم الله. وبالله. وقد رواه الليث 
وعمروبن الحارث وغيرهما بدون هذه الزيادة عن أبي الزبير» وكذا هو بدونها في صحاح 
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باب فضل الحج المبرور 

قال ابن خالويه: المبرور المقبول. وقال غيره: الذي لا يخالطه شيء من الإثم. ورجحه 
النووي . وقال القرطبي : الأقوال التي ذكرت في تفسيره متقاربة المعنى. وهي أنه الحج الذي 
وفيت أحكامه. ووقع موقعاً لما طلب من المكلف على الوجه الأكمل . وقيل : إنه يظهر بآخره. 
فإن رجع خيراً مما كان عرف أنه مبرورء ولأحمد والحاكم عن جابرء قالوا: يا رسول الله ما 
بر الحج؟ قال: «إطعام الطعام. وإفشاء السلام». وفي إسناده ضعف. ولو ثبت لكان هو 
المتعين دون غيره. أ 

الحديث السابع 

حدثنا عبد العزيز بن عبد الله. حدثنا إبراهيم بن سعد. عن الزهري . عن 
سعيد بن المسيب. » عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال: سئل النبي كَلِلِ 3: أي 
الأعمال تعر قال: «إيمانٌ بالله ورّسوله». قيل: ثم ماذا؟ قال: «جهادٌ 0 سَبيلٍ 
الله قيل : ثكم ماذا؟ قال: «حج مبرور). 

هذا الحديث قد مر في باب من قال إن الإيمان هو العمل من كتاب الإيمان» ومرت 
مباحثه هناك مستوفاة. أ.ه. 

رجاله خمسة قد مروا: 

مر عبد العزيزبن عبد الله في الأربعين من العلم. ومرٌ إبراهيم بن سعد في السادس عشر 
من الإيمان» ومر سعيد بن المسيب في التاسع عشر منهء وأبو هريرة في الثاني منه. والزهري 
في الثالث من بدء الوحي. أ.ه. 

الحديث الثامن 

حدثنا عبد الرحمن بن المبارك. حدثنا خالد. أخبرنا حبيب بن أبى عمرة. عن 
عائشة بئنت طلحة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء أنها قالت: رشو الله 
نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد. قال: «لاء لكن أفضل الجهاد حجٌ مبرورٌ». 
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الأحاديث» قال في «المقدمة»: له في البخاري حديث واحد عن القاسم بن محمدء عن 
عائشة في اعتمارها من التنعيم. أخرجه متابعة» وروى له أصحاب السنن غير أبي داود. روى 
عن أبيه نابل والقاسم بن محمد وطاووس وعطاء وغيرهم. وروى عنه موسى بن عقبة وهو من 
أقرانه ومعتمر بن سليمان ووكيع وابن مهدي وغيرهم. وفي «حلية أبي نعيم» ما يدل على أن 
أيمن هذا عاش إلى خلافة المهدي . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول. وسنده: بصريان ومكي ومدني . 

وفيه رواية التابعي عن التابعي عن الصحابية»ء ورواية الرجل عن عمته. 

والحديث أخرجه النسائي . أ.ه. 

ثم قال: 
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قوله: «نرى الجهاد أفضل العمل». هو بفتح النون» أي : نعتقد. ونعلم وذلك لكثرة ما 
يسمع من فضائله في الكتاب والسنة. وقد رواه جرير عن صهيب عند النسائي : فإني لا أرى 
عملاً في القرآن أفضل من الجهاد. 

وقوله : «لكن أفضل الجهاد» اختلف في ضبط لكن فالأكثر بضم الكاف خطاب للنسوة. 
قال القابسي: وهو الذي تميل إليه نفسي, وفي رواية الحموي: لكن» بكسر الكاف وزيادة 
ألف قبلها بلفظ الاستدراك. والأول أكثر فائدة لأنه يشتمل على إثبات فضل الحج. وعلى 
جواب سؤالها عن الجهاد. وسماه جهاداً لما فيه من مجاهدة النفس. وعلى الاستدراك اسم 
لكن: أفضل الجهاد. وخبرها: حج مبرورء والمستدرك منه يستفاد من السياق» تقديره: ليس 
لكُنَّ الجهاد. ولكن الجهاد أفضل في حقكن حج مبرور» وعلى الرواية الأولى : أفضل الجهاد 
مبتدأء والخبر لكن. وحج مبرور خبر مبتدأ محذوف, أي : أفضل الجهاد لكن هو حج مبرور» 
وفي رواية النسائي: ألا نخرج فنجاهد معك. فإني لا أرى عملا في القرآن العظيم أفضل 
من الجهاد. فقال: «لكنّ أحسن الجهاد وأجمله حج البيت» حج مبرور». وفي رواية ابن 
ماجه عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء قلت: يا رسول الله: هل على النساء جهاد. قال 
عليه الصلاة والسلام: «عليهن جهاد لا قتال فيه. الحج والعمرة». وعنده أيضاً عن أم سلمة 
رضي الله تعالى عنهاء قال النبي ككل : «الحج جهاد كل ضعيف». وفي رواية النسائي بسند 
لا بأس به عن أبي هريرة: «جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة» الحج والعمرة»» وإنما 
قيل للحج جهاد لأنه يجاهد في نفسه بالكف عن شهواتها والشيطان» ودفع المشركين عن 
البيت باجتماع المسلمين إليه من كل ناحية. 

وروى أبو داود وأحمد عن أبي واقد الليثئي. عن أبيه بإسناد صحيح أن النبي ككْهِ قال 
لنسائه في حجة الوداع : «هذه ثم ظهور الحصرهء أي هذه الحجة. ثم تلزمن ظهور الحصرء 
جمع حصيرء أي الذي يبسط في البيت بضم الصاد وتسكن تخفيفاً وأغرب المهلب فزعم 
أنه من وضع الرافضة لقصد ذم أم المؤمنين عائشة في خروجها إلى العراق للإصلاح بين 
الناس في قصة وقعة الجمل وهو إقدام منه على رد الأحاديث الصحيحة بغير دليل» والعذر 
لعائشة أنها تأولت الحديث المذكور كما تأوله غيرها من صواحباتها على أن المراد بذلك أنه 
لا يجب عليهن غير تلك الحجة, وتأيّد ذلك عندها بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «لكُنّ 
أفضل الجهاد الحج المبرور» لأنه يدل على أن لهن جهاداً غير الحج. والحج أفضل منه.ء 
وسيأتي إن شاء الله تعالى استيفاء الكلام على هذا الحديث في باب حج النساء أواخر كتاب 
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الحجح. أ.ه. 

رجاله خمسة : 

مر منهم عبد الرحمن بن المبارك في الرابع والعشرين من الإيمان» ومرٌ خالد بن عبدالله 
الطحان في السادس والخمسين من الوضوء. ومرت عائشة أم المؤمنين في الثاني من بدء 
الوحي . والباقي اثنان. الأول: حبيب بن 5 عمرة القصاب بياع القصب. ويقال: اللحام 
أبو عبدالله الجمّاني بكسر الحاء وتشديد الميم. مولاهم الكوفي, قال جرير بن عبد الحميد: 
كان ثقة, وكان من اللحامين, وقال ابن معين والنسائي: ثقة. وقال أحمد: شيخ ثقة. وقال 
أبو حاتم : صالح. وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث. وقال يعقوب بن سفيان: لا بأس 
به» وذكره أبن حبان في «الثقات». روى عن مجاهد وسعيد بن جبير وعائشة بنت طلحة وأم 
الدرداء وغيرهم, وروى عنه الثوري. وأخوه مبارك بن سعيد وشعبة وحفص بن غياث وغيرهم » 
مات سنة اثنتين وعشرين ومائة. أ.ه. الثاني : عائشة بنت طلحة بن عبيد الله التيمية أم 
عمران. أمها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق. قال ابن معين: ثقة حجة. وقال العجلي : 
مدنية تابعية ثقة.» وقال أبو زرعة الدمشقي : حدث الناس عنها لفضلها وأدبهاء وذكرها ابن 
حبان في «الثقات». كانت من أجمل نساء قريشء, أصدّقها مصعب بن الزبير ألف ألف 
درهم. روت عن خالتها عائشة» وروى عنها ابنها طلحة بن عبدالله بن عبدالرحمن وحبيب بن 
أبي عمرة وعطاء بن أبي رباح وغيرهم . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث والإخبار بالجمع والعنعنة والقول. 

وشيخه من أفراده وهو بصري, ثم واسطي2 ثم كوفي» ثم مدنية. 

وفيه رواية التابعية عن الصحابية خالتها. 

أخرجه البخاري في الحج أيضاً وفي الجهاد, والنسائي وابن ماجه في الحج. أ.ه. 

الحديث التاسع 

حدثنا أدمء قال: حدثنا شعبة, حدثنا سيار أبو الحكم, قال: سمعت أبا حازم 
قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عند قا سمعت النبي كَل يقول: «من حج لله 
فلم رفت ولم يَفْسُقْ رَجَعَ كيوم ولدته أمه». 

قوله: «من حج لله» في رواية منصور الآتية قبيل جزاء الصيد من حج هذا البيت» 
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ولمسلم عن منصور: من أتى هذا البيت. وهو يشمل الحج والعمرةء وأخرج الدارقطني عن 
الأعمش» عن أبي حازم بلفظ : «من حج أو اعتمره لكن في الإسناد إلى الأعمش ضعف. 

وقوله : «فلم يرفث» بتثليث الفاء في الماضي والمضارع. والأفصح الفتح في الماضي » 
والضم في المستقبل» والرفث الجماع. ويطلق على التعريض به. وعلى الفحش في القول. 
وقال الأزهري : الرفث اسم جامع لكل ما يريده الرجل من المرأة» وكان ابن عمر يخصه بما 
خوطب به النساء. وقال عياض : هذا من قول الله تعالى : #فلا رفث ولا فسوق»#. والجمهور 
على أن المراد به في الآية الجماع. والذي يظهر أن المراد به في الحديث ما هو أعم من 
ذلكء وإليه نحا القرطبي, وهو المراد بقوله في الصيام : «فإذا كان صوم أحدكم فلا يرفث». 

وقوله: «ولم يفسق». أي : لم يأت بسيئة ولا معصية. وأغرب ابن الأعرابي. فقال: إن 
لفظ الفسق لم يسمع في الجاهلية ولا في أشعارهم. وإنما هو إسلامي2. وتعقب بأنه كثر 
استعماله في القران. وحكايته عمن قبل الإسلام. وقال غيره: أصله انفسقت النواة إذا 
خرجت. فسمى الخارج عن طاعة الله فاسقا. 

وقوله : «رجع كيوم ولدته أمه» أي : بغير ذنب» وظاهره غفران الصغائر والكبائر والتبعات. 
وهو من أقوى الشواهد لحديث العباس بن مرداس المصرّح بذلك؛, وله شاهد من حديث ابن 
عمر في «تفسير الطبري»». قال الطيبي : الفاء في قوله : «فلم يرفث») معطوف على الشرط. 
وجوابه رجع. أي : صارء والجار والمجرور خبر لهء ويجوز أن يكون حالاً» أي : صار مشابها 
لنفسه في البراءة عن الذنوب في يوم ولدته أمه. وفي رواية الدارقطني المذكورة: رجع كهيثئته 
يوم ولدته أمه. وذكر بعض الناس أن الطيبي أفاد أن الحديث إنما لم يذكر فيه الجدال. كما 
ذكر في الآية على طريق الاكتفاء بذكر البعض. وترك ما دل عليه ما ذكرء ويحتمل أن يقال 
إن ذلك يختلف بالقصد لأن وجوده لا يؤثر في ترك مغفرة ذنوب الحاج إذا كان المراد به 
المجادلة في أحكام الحج فيما يظهر من الأدلة» أو المجادلة بطريق التعميم» فلا يؤثر أيضاً. 
فإن الفاحش منها داخل في عموم الرفث. والحسن منها ظاهر في عدم التأثير» والمستوي 
الطرفين لا يؤثر أيضاً. 

رجالة اعتفسة قد مرواء 

مر أدم وشعبة في الثالث من الإيمان. ومرٌ سيار بن أبي سيار أبو الحكم في الثاني من 
التيمم. ومرٌ أبو حازم في الثامن والمائة من الوضوء. ومر أبو هريرة في الثاني من الإيمان. 
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لطائف إسناده : 
فيه التحديث بالجمع والسماع والقول. وسنده خراساني». وواسطيان وكوفي» أخرجه 


00 


الم قال المصنف: 


باب فرض مواقيت الحج والعمرة 

المواقيت: جمع ميقات كمواعيد وميعاد من وت الشيء يقته إذا بِيّن حدّهء وكذا وقته 
يوقته» ثم اتسع فيه فأطلق على المكان فقيل للموضع ميقات», والميقات يطلق على الزماني 
والمكاني» وهنا المراد الكافي . 

ومعنى الفرض التقدير أو الإيجاب, وهو ظاهر نص المصنف وأنه لا يجيز الإحرام بالحج 
والعمرة من قبل الميقات, ويزيد ذلك وضوحاً ما سيأتي بعد قليل حيث قال: ميقات أهل 
المدينة» ولا يهنُون قبل ذي الحليفة» وقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على الجوازء وفيه 
نظرء فقد نقل عن إسحاق وداود وغيرهما عدم الجواز وهو ظاهر جواب ابن عمرء. ويؤيده 
القياس على الميقات الزماني: فقد أجمعوا على أنه لا يجوز التقدم علية؛ وفرّق الجمهور 
بين الزماني والمكاني فلم يجيزوا التقدم على الزماني» وأجازوا في المكاني. وذهب طائفة 
كالحنفية وبعض الشافعية إلى ترجيح التقدم في المكاني» وكره مالك التقدم قبلهما ويأتي » 
وكره عثمان أن يحرم من خراسان في ترجمة: الحج أشهر معلومات. 

الحديث العاشر 

حدثنا مالك بن إسماعيل. حدثنا زهيرء قال: أخبرنا زيد بن جبير أنه أتى عبد 
الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في منزله وله فسطاط وسرادق, فسألته من أين يجوز 
أن أعتمر؟ قال: فرضها رسول الله يكل لأهل نجد قرناًء ولأهل المدينة ذا الحليفة, 
ولأهل الشام الجحفة. 

قوله: «وله فسطاط وسرادق». والفسطاط مثلث الفاء. وفيه ست لغات. معروف. وهو 
الخيمة» وأصله عمود الخباء الذي يقوم عليه وقيل: لا يقال له ذلك إلا إذا كان من قطن, 
وهو أيضاً مما يغطى به صحن الدار من الشمس وغيرها. والسرادق واحدة السرادقات التي 
تمد فوق صحن الدارء وكل بيت من كرسف فهو سرادق» وكل ما أحاط بشيء فهو سرادق» 
ومنه: #أحاط بهم سرادقها»., وقيل: السرادق: ما يجعل حول الخباء يثة وبينه فسحة 
كالحائط ونحوه. وظاهره أن ابن عمر كان معه أهله وأراد سترهم بِذْلِك لا للتفاخر. 
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وقوله: «فسألته» فيه التفات لأنه قال أولاً: أنه أتى ابن عمرء فكأن السياق يقتضي أن 
يقول: فسأله. لكن عند الإسماعيلي. قال: فدخلت عليه فسألته. 

وقوله: «فرضهاء». أي : قدرها وعيّنهاء ويحتمل أن يكون المراد أوجبهاء وبه يتم مراد 
المصنف. ويؤيده قرينة قول السائل: من أين يجوز لي». وقد تقدمت مباحث هذا الحديث 
مستوفاة في باب ذكر العلم والفتيا في المسجد آخر كتاب العلم. وفي الحديث رد على عطاء 
والنخعي والحسن في زعمهم أن لا شيء على من ترك الميقات ولم يحرم وهو يريد الحج 
والعمرة. وهو شاذ. ونقل ابن بطال عن مالك وأبي حنيفة والشافعي أنه يرجع من مكة إلى 
الميقات. واختلفوا إذا رجع هل عليه دم أو لاء فقال مالك والثوري في رواية: لا يسقط عنه 
الدم برجوعه إليه محرماء وهو قول ابن المبارك. وقال أبو حنيفة: إن رجع إليه فلبّى فلا دم 
عليه برجوعه إليه محرماًء وإن لم يلب فعليه دم. وقال الثوري في رواية وأبو يوسف ومحمد 
والشافعي : لا دم عليه إذا رجع إلى الميقات بعد إحرامه قبل أن يطوف على كل وجهء فإن 
طاف فالدم باق وإن رجع. قال الكرماني: فإن قلت: الإحرام بالعمرة لا يلزم أن يكون من 
المذكورات. بل يصح من الجعرانة ونحوهاء قلت: هي للمكي., وأما الآفاقي فلا يصح له 
الإحرام بها إلا من المواضع المذكورة. أ.ه. 

رجاله أربعة : 

قد مروا إلا زيد بن جبير» مرّ مالك بن إسماعيل في الخامس والثلاثين من الوضوء. ومرٌ 
زهير بن معاوية في الثالث والثلاثين من الإيمان» ومر عبد الله بن عمر في أوله قبل ذكر حديث 
منه. والباقي زيد بن جبيربن حرمل الطائي الكوفي. قال أحمد: صالح الحديث,. وقال ابن 
معين: ثقة يروي ستة أحاديث أو سبعة, وقال الدوري: قلت لابن معين: أليس في حديثه 
شيء؟ قال: لا واللهء قلت: هو أخو حكيم بن جبير؟ قال: لا والله. ما بينهما قرابة» وقال 
العجلي : ثقة ليس بتابعي في عداد الشيوخ, وقال النسائي : ليس به بأس. وذكره ابن حبان 
في ثقات التابعين» وقال أبو حاتم: صدوق. وفي نسخه ثقة» صدوق. روى عن ابن عمر 
وخشف بن مالك وأبي يزيد الضبي. وروى عنه شعبة والثوري وزهير بن معاوية وغيرهم . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والإفراد والسؤال والقول. ورواته الثلاثئة كوفيون. وزيد بن جبير ليس 
له في البخاري إلا هذا الحديث. وهذا الحديث من هذا الوجه من أفراد البخاري . 

ثم قال المصنف: 

ف 


باب قول الله تعالى: «إوتزودوا فإِنّ خيرٌ الرّاد التتقوىم 
قال مقاتل بن حيان: لما نزلت قام رجل فقال: يا رسول الله ما نجد زاداً. فقال: «تزود 
ما تكفٌ به وجهك عن الناس. وخير ما تزودتم التقوى». 


الحديث الحادي عشر 

حدثنا يحيى بن بشر. حدثنا شبابة» عن ورقاء. عن عمرو بن ديئار.» عن عكرمة. 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون. 
ويقولون: نحن المتوكلون. فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله تعالى: «وتزوَدُوا 
فإنَّ خَيْرَ الرّاد التقُوى» . 

قوله: «كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون». زاد ابن أبي حاتم من وجه آخر عن ابن 
عباس: يقولون: نحج بيت الله أفلا يطعمنا. 

وقوله : «فإذا قدموا المدينة» في رواية الكشميهني : «مكة» وهو أصوب. وكذا أخرجه أبو 
لعيم » وروى ابن جرير وابن مردويه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء قال: كانوا إذا 
أحرموا ومعهم أزوادهم رموا بها واستأنفوا زاداً آخر, فأنزل الله تعالى : «وتزودوا فإِنَّ خير الزاد 
التقوى» فنهوا عن ذلك وأمروا أن يتزودوا الكعك والدقيق والسويق. ثم لما أمرهم بالزاد إلى 
السفر في الدنيا أمرهم بالزاد للآخرة» وهو استصحاب التقوى إليهاء وأنه خير من هذا وأنفع. 
قال عطاء الخراساني : في قوله: إفإن خير الزاد التقوى» يعني الآخرة؛ وروى الطبراني عن 
جرير بن عبدالله ‏ عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. قال: «من تزود في الدنيا ينفعه في 
الآخرة» وفي هذا الحديث من الفقه أن ترك السؤال من التقوى. ويؤيده أن الله مدح من لم 
يسأل الناس إلحافاً. فإن قوله: طفإِنَ خير الزاد التقوى». أي : تزودوا واتقوا أذى الناس 
بسؤالكم إياهم. والإثم في ذلك. 

وفيه أن التوكل لا يكون مع السؤال» وإنما التوكل المحمود أن لا يستعين بأحد في شيء: 


وقيل: هو قطع النظر عن الأسباب بعد تهيئة الأسباب». كما قال عليه الصلاة والسلام : «اعقلها 
وتوكل» . 

رجاله ستة: قد مروا إلا يحيى بن بشر. 

مر شبابة بن سوار في الخامس والثلاثين من الحيض. ومر ورقاء بن عمر في التاسع من 
الوضوء. ومر عمرو بن دينار في الثالث والخمسين من العلم. ومرٌ عكرمة في السابع عشر منه» 
ومر ابن عباس في الخامس من بدء الوحي. السادس: يحبى بن بشر البلخي أبو زكرياء 
الفلاس الزاهد. ذكره ابن حبان في «الثقات». روى عن وكيع والوليد بن مسلم وابن عيينة 
وشبابة وغيرهم. وروى عنه البخاري وأحمد بن سيار المروزي وعبد بن حميد. مات في 
المحرم لخمسٍ مضين منه. سنة اثنتين وثلاثين ومائتين. أ.ه. 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول. وسنده بلخي ومدائنيان ومكي ومدني. أخرجه أبو 
داود في الحج. والنسائي في السير وفي التفسير. أ.ه. 

ثم قال: «رواه ابن عيبنة عن عمرو. عن عكرمة مرسلاً» يعني : لم يذكر فيه ابن عباس» 
وهذا هو المحفوظ عن ابن عيينة» وابن عيينة مر في الأول من بدء الوحي. وعمرو وعكرمة 
مر محلهما في الذي قبله. وحديث ابن عيينة هذا رواه سعيد بن منصورء وكذا الطبري موصولا 
به. أ.ه. 


ثم قال المصنف: 


فنا 


باب مهل أهل مكة للحج والعمرة 

وأشار المصنف بالترجمة إلى حديث ابن عمر فإنه سيأتي بلفظ : مهل. وأما حديث الباب 

فذكر بلفظ: وقت. ْ 
الحديث الثاني عشر 

حدثنا موسى بن إسماعيل,. حدثنا وهيب, حدثنا ابن طاووس. عن أبيه. عن ابن 
عباس. قال: إن النبي كَل وفّت لأهل المدينة ذا الحليفة, ولأهل الشام الجحفة, 
ولأهل نجد قرن المنازل, ولأهل اليمن يلملم. هن لهم ولمن أتى عليهن من غيرهن 
ممن أراد الحج والعمرة. ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. 

قوله: «وقّت». أي: حدّد وأصل التوقيت أن يجعل للشيء وقت يختص بهء وهو بيان 
مقدار المدة. يقال: وقّت الشيء بالتشديد يوقته 9000 يقته إذا بين مدته» ثم اتسع 
فيه فقيل للموضع ميقات. وقال ابن دقيق العيد: قيل أن التوقيت في اللغة التحديد والتعيين» 
فعلى هذا فالتحديد من لوازم الوقت. وقوله هنا «وقت» يحتمل أن يريد به التحديد, أي : 
حدٌ هذه المواضع للإحرام. ويحتمل أن يريد به تعليق الإحرام بوقت الوصول إلى هذه 
الأماكن بالشرط المعتبرء وقال عياض: وقت. أي : حدّد. وقد يكون بمعنى أوجب, ومنه قوله 
تعالى : طإِنَّ الصّلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً4. ويؤيده الرواية الماضية بلفظ فرض» 
وقد مرٌ استيفاء الكلام على المهل. 

وأول الحديث إلى قوله: هن لهم في باب ذكر العلم والفتيا في المسجد آخر كتاب 
العلم . 

وقوله : «هن لهم). أي : المواقيت المذكورة لأهل البلاد المذكورة». وفي رواية تأتي 7 
باب دخول مكة بغير إحرام. بلفظ: «هن لهن». أي: المواقيت للجماعات المذكورة أو 
لأهلهن على حذف المضاف. «الأول هو الأصلء وفي باب مهل أهل اليمن: هنّ لأهلهن 


وقوله : «هن» ضمير جماعة المؤنث. وأصله لمن يعقل» وقد استعمل فيما لا يعقل. لكن 
فيما دون العشرة. 

وقوله : «لمن أتى عليهن» أي : على المواقيت من غير أهل البلاد المذكورة. ويدخل في 
ذلك من دخل بلدا ذات ميقات ومن لم يدخلء فالذي لا يدخل لا إشكال فيه إذا لم يكن 
له ميقات معين, والذي يدخل فيه خلاف كالشامي إذا أراد الحج فدخل المدينة» فميقاته 
ذو الحليفة لاجتيازه عليهاء ولا يؤخر حتى يأتي الجحفة التي هي ميقاته الأصلي ء فإن أخر 
أساء ولزمه دم عند الجمهورء وأطلق النووي الاتفاق ونفى الخلاف في «شرحيه لمسلم 
والمهذب» فى هذه المسألة. فلعله أراد فى مذهب الشافعى. وإلا فالمعروف عند المالكية 
أن الشامي 35 إذا جاوز ذا الحليفة 000 إلى ميقاته الأصلي وهو الجحفة جاز له ذلك 
وإن كان الأفضل خلافه. وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور وابن المنذر من الشافعية. 

قال ابن دقيق العيد: «قوله: ولأهل الشام الجحفة» يشمل من مر من أهل الشام بذي 
الحليفة» ومن لم يمر. 

وقوله: «ولمن أتى عليهن من غيرهن» يشمل الشامي إذا مر بذي الحليفة وغيره» فهنا 
عمومان قد تعارضاء. ويحصل الانفكاك عنه بأن قوله: «هن لهن» مفسر لقوله مثلاً: «وقت 
لأهل المدينة ذا الحليفة). وأن امراد بأهل المدينة ساكنوها ومن سلك طريق سفرهم فمر على 
ميقاتهم» ويؤيده عراقيى خرج من المدينة فليس له مجاوزة ميقات المدينة غير محرم» ويترجح 
بهذا قول الجمهور. وينتفي التعارض. 

وقوله: «ممن أراد الحج العمرة» فيه دلالة على جواز دخول مكة بغير إحرام. وسيأتي في 
ترجمة مفردة. 

وقوله: «ومن كان دون ذلك» أي: بين الميقات ومكة. 

وقوله : «فمن حيث أنشأ». أي : فميقاته من حيث أنشأ الإحرام» إذ السفر من مكانه إلى 
مكة. وهذا متفق عليه إلا ما روي عن مجاهد أنه قال: ميقات هؤلاء نفس مكة. واستدل 
به ابن حزم على أن من ليس له ميقات فميقاته من حيث شاء. ولا دلالة فيه لأنه يختص 
بمن كان دون الميقات إلى جهة مكة كما مرء ويؤخذ منه أن من سافر غير قاصد للنسك 
فجاوز الميقات ثم بدا له بعد ذلك النسك أنه يحرم من حيث تجدد له القصد. ولا يجب 
عليه الرجوع إلى الميقات لقوله: «فمن حيث أنشأ». 


ف 


وقوله : «حتى أهل مكة) يجوز فيه الرفع والجر. 

وقوله: «من مكة» أي : لا يحتاجون إلى الخروج إلى الميقات للاحرام منه. بل يحرمون 
من مكة كالآفاقي الذي بين الميقات ومكة. فإنه يحرم من مكانه. ولا يحتاج إلى الرجوع 
إلى الميقات ليحرم منه.؛ وهذا خاص بالحاج» واختلف في أفضل الأماكن التي يحرم منها 
كما سيأتي في ترجمة مفردة» وأما المعتمر فيجب عليه أن يخرج إلى أدنى الحل كما مر 
مستوفىّ في حديث عائشة رابع أحاديث الكتاب. قال المحب الطبري: لا أعلم أحداً جعل 
مكة ميقاتاً للعمرة فتعين حمله على القارن. واختلف في القارن» فذهب الجمهور إلى أن 
حكمه حكم الحاج في الإهلال من مكة. وقال ابن الماجشون: يجب عليه الخروج إلى أدنى 
الحل ووجهه أن العمرة إنما تندرج في الحج فيما محله واحد كالطواف والسعي عند من يقول 
بذلك. وأما الإحرام فمحله فيهما مختلف,. وجواب هذا الإشكال أن المقصود من الخروج 
إلى الحل في حق العمرة أن يرد على البيت الحرام من الحل» فيصح كرنه وافداً عليه وهذا 
يحصل للقارن لخروجه إلى عرفة» وهي من الحل. ورجوعه إلى البيت لطواف الإفاضة. 
فحصل المقصود بذلك أيضاً. 

واختلف فيمن جاوز الميقات مريداً للنسك فلم يحرم فقال الجمهور يأثم ويلزمه دمء 
فأما لزوم الدم فبدليل غير هذاء وأما الاثم فلترك الواجب», وقد تقدم الحديث عن ابن عمر 
بلفظ فرضهاء وسياتي بلفظ يهلّ. وهو خبر بمعنى الأمر. والأمر لا يرد بلفظ الخبر إلا إذا 
أريد تأكيده؛ وتأكيد الأمر للوجوب. وسبق في العلم: من أين تأمرنا أن نهل؟ ولمسلم عن 
ابن عمر: أمر رسول الله ككل أهل المدينة. وذهب عطاء والنخعي إلى عدم الوجوب ومقابلة 
قول سعيد بن جبير: لا يصح حجة,. وبه قال ابن حزم. قال الجمهور: ولو رجع إلى الميقات 
قبل التلبس بالنسك سقط عنه الدم إلى آخر ما مر في باب فرض مواقيت الحج. 

رجاله خمسة قد مرو 

مر موسى بن إسماعيل وابن عباس في الخامس من بدء الوحي . ومر وهيب بن خالد في 
تعليق بعد الخامس عشر من الإيمان. ومر عبد الله بن طاووس في الرابع والثلاثين من 
الحيضء ومرٌ طاووس في باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين بعد الأربعين من الوضوء . 


أ.ه. 


أخرجه البخاري أيضاًء ومسلم والنسائي في الحج. أ.ه. 


يذنا 


باب ميقات أهل المدينة ولا يلون قبل ذي الحليفة 
الحديث الثالث عشر 

حدثنا عبد الله بن يوسف. أخبرنا مالك. عن نافع . عن عبد الله بن عمر رضي 
الله تعالى عنهما أن رسول الله يك قال: «يهلُ أهل المديئة من ذي الحليفة, وأهل الشام 
من الخد وأهل نجد من قرن». قال عبد الله : وبلغني أن رسول الله ككهٍ قال: 
«ويهل أهل اليمن من يلملم». 

قد مر الكلام على هذا المعنى في باب فرض مواقيت الحج. واستنبط المصنف من إيراد 
الخبر بصيغة الخبر مع إرادة أن الأمر تعن ذلك. وأيضاً فلم ينقل عن أحد ممن حج مع 
النبي كلْةِ أنه أحرم قبل ذي الحليفة, ولولا تعين الميقات لبادروا إليه لأنه يكون أشق» فيكون 
أكثر أجراً. 

والأفضل في كل ميقات أن يحرم من طرفه الأبعد من مكة. فلو أحرم من طرفه الأقرب 
جازء وقد مرّ لك في الحديث الذي قبله أن مباحث المواقيت تقدمت في باب ذكر العلم 
والفتيا في المسجد. اخر كتاب العلم . 

وقوله : «قال عبد الله : وبلغني»» وسيأتي من رواية ابنه سالم عنه بعد باب بلفظ: زعموا 
أن النبي كل قال. ولم أسمعه. وتقدم في العلم من وجه آخر بلفظ: لم أفقه هذه من النبي 
ك. وهو يشعر بأن الذي بلغ ابن عمر ذلك جماعة؛, وقد ثبت ذلك من حديث ابن عباس 
كما في الباب قبله. ومن حديث جابر عند مسلم. ومن حديث عائشة عند النسائي , ومن 
حديث الحارث بن عمرو السهمي عند أبي داود وأحمد والنسائي. أ.ه. 

رجاله أربعة قد مرُوا: 

مر عبد الله بن يوسف ومالك في الثاني من بدء الوحي. ومر نافع في الأخير من العلم, 
وابن عمر في أول الإيمان قبل ذكر حديث منه. أ.ه. 

ثم قال المصنف: 


ليان 


باب مهل أهل الشام 
الحديث الرابع عشر 
حدثنا مسدد. حدثنا حماد. عن عمرو بن ديئار. عن طاووس. عن ابن عباسء 
قال: وقّت رسول الله يكل لأهل المدينة ذا الحليفة, ولأهل الشام الجحفة, ولأهل نجد 
قرن المنازل. ولأهل اليمن يلملم. فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن 
كان يريد الحج والعمرة. فمن كان دونهن فمهله من أهله. وكذاك حتى أهل مكة 
يهلون منها. 
وهذا الحديث قد تقدم قبل باب. وتقدم الكلام عليه هناك. 
اله اشيسية فد هرا 
مر مسدد في السادس من الإيمان. ومرْ حماد بن زيد في الرابع والشعرين من الإيمان. 
ومرٌ عمروبن دينار في الثالث والخمسين من العلم. ومرٌ محل طاووس وابن عباس في الذي 
قبله بحديث. أ.ه. 


ثم قال المصنف: 


ف 


باب مهل أهل نجد 
الحديث الخامس عشر 

حدثنا علي. حدثنا سفيان. حفظناه من الزهري. عن سالم. عن أبيه: وقت النبي 
يك. حدثنا أحمدء. حدثنا ابن وهب. قال: أخبرني يونس2. عن ابن شهاب. عن 
سالم بن عبد الله. عن أبيه رضي الله عنه. سمعت رسول اله يكل يقول: «مهل أهل 
المديئة ذو الحليفة ومهلٌ أهل الشام مهيعة وهي الجحفة, وأهل نجد قرن». قال ابن 
عمر رضي الله عنهما: زعموا أن النبي كك قال ولم أسمعه : «ومهل أهل اليمن 
يلملم». 

وهذا الحديث قد مر قريباً محل الكلام عليه فليراجع هناك. أ.ه. 

رجاله ثمائية قد مرٌوا: 

مر علي ابن المديني في الرابع عشر من العلم» ومرّ سفيان بن عيينة في الأول من بدء 
الوحي , والزهري في الثالث منه. وسالم بن عبدالله في السابع عشر من الإيمان. وأبوه عبدالله 
في أوله قبل ذكر حديثء» ومر أحمد بن عيسى في الرابع والسبعين من استقبال القبلة» ومر 
ابن وهب في الثالث عشر من العلم. ومر يونس بن يزيد في متابعة بعد الرابع من بدء الوحي , 
وقيل إن المراد بأحمد. أحمد بن صالح وقد مر مع أحمد بن عيسى. أ.ه. 

ثم قال المصنف: 


باب مهل من كان دون المواقيت 
أي : دونها إلى مكة. 
الحديث السادس عشر 

حدثنا قتيبة. حدثنا جما عن عمرو. عن طاووس. عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما أن النبي يله وقت لأهل المدينة ذا الحليفة. ولأهل الشام الجحفة, ولأهل 
اليمن يلملم. ولأهل نجد قرناً. فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان 
يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمن أهله حتى أهل مكة يهلون منها. 

وهذا الحديث قد مر الكلام عليه في باب أهل مكة. أ.ه. 

رجاله خمسة قد مرّوا: 

مر قتيبة في الحادي والعشرين من الإيمان. ومرٌ حماد في الرابع والعشرين منه. ومرٌ 
عمروبن دينار في الثالث والخمسين من العلم. ومر طاووس بعد الأربعين من الوضوء في 
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين, ومرّ ابن عباس في الخامس من بدء الوحي . أ.ه. 


ثم قال المصنئف: 


١ 


باب مهل أهل اليمن 
حكى الأثرم أنه سئل: في أيٍّ سنة وقّت النبي كَل المواقيت؟ فقال: عام حجء وقد مرٌ 
حديث ابن عمر في العلم أن رجلا قام في المسجد فقال: يا رسول الله من أين تأمرنا أن 
نهلّ؟ أه. 
الحديث السابع عشر 
حدثنا معلى بن أسد. حدثنا وهيب. عن عبد الله بن طاووس. عن أبيه. عن ابن 
عباس. رضي الله تعالى عنهما أن النبي كَل وفْت لأهل المديئة ذا الحليفة» ولأهل 
الشام الجحفة. ولأهل نجد قرن المنازل. ولأهل اليمن يلملم. هن لأهلهن ولكل آت 
عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة. فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى 
أهل مكة من مكة. 
وهذا الحديث قد مر الكلام عليه في الباب المذكور آنفاً حين ذكر هناك. أ.ه. 
رجاله خمسة قد مروا: 
مر معلى بن أسد وعبد الله بن طاووس في الرابع والثلاثين من الحيض» ومر وهيب بن 
خالد في تعليق بعد الخامس عشر من الإيمان» ومر محل طاووس وابن عباس في الذي قبله. 
أ.ه. 


ثم قال المصنف: 


يت 


باب ذات عرق لأهل العراق 

وعرق: بكسر العين وسكون الراء بعدها قاف. سمي بذلك لأن فيه عرقاً وهو الجبل 
الصغيرء وهي أرض سبخة تنبت الطرفاء. بينها وبين مكة مرحلتان» والمسافة اثنان وأربعون 
ميلاء وهو الحد الفاصل بين نجد وتهامة. وهي أول بلاد تهامة. ودونها بميلين ونصف مسجد 
رسول الله كه وهي لبني هلال بن عامربن صعصعة, وبها بركة تعرف بقصر الوصيف, وبها 
من الآبار الكبار ثلاثة أبار. ومن الصغار كثيرء وبقربه قبر أبي رغالء وبالقرب منها بستان منه 
إلى مكة ثمانية عشر ميلاً. أ.ه. 

الحديث الثامن عشر 

حدثني علي بن مسلم. قال: حدثنا عبدالله بن نميرء حدثنا عبيدالله, عن نافع , 
عن ابن عمر رضي الله عنهها. قال: لما فتح هذان المصران, أتوا عمر فقالوا: يا 
أمير المؤمنين إن رسول الله كله حدّ لأهل نجد قرناً. وهو جور عن طريقناء وإنا إن 
أردنا قرناً شقٌّ عليناء قال: فانظروا حذوها من طريقكم. فحدّ لهم ذات عرق. 

كذا للأكثر «متح» بضم الفاء على البناء لما لم يسم فاعله. وفي رواية الكشميهني: لما 
فتح هذين المصرين. بفتح الفاء والتاء على حذف الفاعل» والتقدير: لما فتح الله وكذا ثبت 
لأبي نعيم في «المستخرج» وبه جزم عياض, وأما ابن مالك. فقال: تنازع «فتح». ودأتوا» 
وهو على إعمال الثاني» وإسناد الأول إلى ضمير عمرء وعند الإسماعيلي : عن عبيدالله 
مختصراًء وزاد في الإسناد عن عمر أنه حدٌٌ لأهل العراق ذات عرق, والمصران: تثنية مصرء 
والمراد بهما البصرة والكوفة, وهما سرّا العراق, والمراد بفتحهما غلبة المسلمين على مكان 
أرضهماء وإلا فهما من تمصير المسلمين, بنيتا في خلافة عمربن الخطاب رضي الله تعالى 
عنة . 1 ١‏ 

وقوله: «جور» بفتح الجيم وسكون الواو بعدها راءء أي: مَيْلء والجور: المييل عن 
القصد. ومنه قوله تعالى : «ومنها جائر» . 


برف 


وقوله : «فانظروا حذوها». أي: اعتبروا ما يقابل الميقات من الأرض التي تسلكونها من 
غير ميل» فاجعلوه ميقاتاً. 

وقوله: «فحدٌ لهم ذات عرق», ظاهره أن عمر حدّ لهم ذات عرق باجتهاد منه. وقد روى 
الشافعي عن أبي الشعثاء؛ قال: لم يوقت النبي ككل لأهل المشرق شيئاً. فاتخذ الناس بحيال 
قرن ذات عرق. وروى أحمد عن ابن عمر حديث المواقيت» وزاد: قال ابن عمر: فاثر الناس 
ذات عرق على قرن. وله عن سفيان» عن صدقة. عن ابن عمرء. فذكر حديث المواقيت» 
قال: فقال له قائل: فأين العراق؟ فقال ابن عمر: لم يكن يومئذ عراق» وسيأتي في الاعتصام 
عنه: لم يكن يومئذ عراق» وفي «غرائب مالك»: للدارقطني عن عبدالرزاق. عن مالك. عن 
ابن عمر. قال: وفّت رسول الله تل لأهل العراق قرناًء قال عبد الرزاق: قال لي بعضهم 
إن مالكاً محاه من كتابه. وقال الدارقطني : تفرد به عبد الرزاق» قال في «الفتح» : 00 
إليه ثقات, أثبات. وأخرجه إسحاق بن راهويه في «مسنده» عنه. وهو غريب دا وحديث 
الباب يرده. وروى الشافعي عن طاووس. قال: لم يوقت رسول الله يكِةِ ذات عرق». ولم يكن 
حينئذ أهل المشرق. وقال في «الأم»: لم يثبت عن رسول الله كل أنه حدٌ ذات عرق». وإنما 
الحم غليه. الاين . 

وهذا كله يدل على أن ميقات ذات عرق ليس منصوصاً,. وبه قطع الغزالي والرافعي في 
«شرح المسند». والنووي في «شرح مسلم». وكذا وقع في «المدونة» لمالك. وصحح الحنفية 
والحنابلة وجمهور الشافعية والرافعي في «الشرح الصغير»» والنووي في «شرح المهذب» أنه 
منصوصء» ووقع ذلك في حديث جابر عند مسلم. إلا أنه مشكوك في رفعه. وأخرجه أبو عوانة 
4 «مستخرجه) كذلك». وأخرجه أحمد وابن ماجه. ولم يشكا في رفعه. ووقع في حديث 

نشة والحارزك :بن عموو السهمي عند أحمد وأبي داود والنسائي . وهذا يدل على أن للحديث 

0 فلعلُ من قال إنه غير منصوص لم يبلغه. ناراك قلعت الحديث باعتبار أن كل طريق 
لا يخلو عن مقال. ولهذا قال ابن خزيمة: رويت في ذات عراق أخبار لا يثبت شيء منها 
عند أهل الحديث. وقال ابن المنذر: لم نجد في ذات عرق حديثاً ثابتأء لكن الحديث 
بمجموع الطرق يقوى, وأما إعلال من أعلّه بأن العراق لم تكن فتحت حينئذ. فقال ابن عبد 
البر: هو غفلة؛ لأن النبي كل وقّت المواقيت لأهل النواحي قبل الفتوح. لكن علم أنها 
ستفتح. فلا فرق في ذلك بين الشام والعراق. أ.ه. 

وبهذا أجاب الماوردي واخرون» ولكن يظهر أن مراد من قال: لم يكن العراق يومئذ, 
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أي: لم يكن في تلك الجهة ناس مسلمون؛ والسبب في قول ابن عمر ذلك أنه روى 
الحديث بلفظ أن رجلا قال: يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهلٌ؟ فأجابه, وكل جهة عينها 
في حديث ابن عمر كان من قبلها ناس مسلمون بخلاف المشرق. أ.ه. 

قلت: الشام في زمنه عليه الصلاة والسلام مثل العراق لم يكن في جهته مسلمون. 

وأماء ها أخرجد ]| نوزدا وذ والترملع ع :وتكهةا ار عق :اين عياش ان التي كدوقت لأغل 
المشرق العقيق. وهو واد يتدفق ماؤه في غَوْرَيْ تهامة وهو غير عقيق المدينة الآتي ذكره. فقد 
تفرّد به يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف, وإن كان حفظهء فقد يجمع بينه وبين حديث جابر 
وغيره بأجوبة منها أن ذات عرق ميقات الوجوب, والعقيق ميقات الاستحباب لأنه أبعد من 
ذات عرقء ومنها أن العقيق لبعض العراقيين وهم أهل المدائن. والآخر ميقات لأهل البصرة 
وقع ذلك في حديث أنس عند الطبراني» وإنتات منعيت» .ومتها أن ذانع عرق كانع :ولا 
في موضع العقيق الآن. ثم حولت وقربت إلى مكة. فعلى هذا فذات عرق والعقيق شيء 
واحد. ويتعين الاحرام من العقيق, ولم يقل به أحد. وإنما قالوا: يستحب احتياطء وحكى 
ابن المنذرء عن الحسن بن صالح أنه كان يُحرم من الربذة» وهو قول القاسم بن عبد الرحمن 
وخصيف الجزريء قال ابن المنذر: وهو أشبه في النظر إن كانت ذات عرق غير منصوصة. 
وذلك أنها تحاذي ذا الحليفة وذات عرق بعد. 


والحكم فيمن ليس له ميقات أن يحرم من أول ميقات يحاذيه» لكن لما سن عمر ذات 
عرق» وتبعه عليه الصحابة» واستمر عليه العمل» كان أولى بالاتباع» واستدل به على أن من 
ليس عليه ميقات أن عليه أن يحرم إذا حاذى ميقاتاً من هذه المواقيت الخمسة. ولا شك 
أنها محيطة بالحرم» فذو الحليفة شامية» ويلملم يمانية فهي مقابلها. وإن كانت إحداهما 
أقرب إلى مكة من الأخرى» وقرن شرقية» والجحفة غربية فهي مقابلهاء وإن كانت إحداهما 
كذلك, وذات عرق تحاذي قرنا. فعلى هذا فلا تخلو بقعة من بقاع الأرض من أن تحاذي 
ميقاتاً من هذه المواقيت» فبطل قول من قال: من ليس له ميقات» ولا يحاذي ميقاتا هل يحرم 
من مقدار أبعد المواقيت أو أقربها؟ ثم حكى فيه خلافاً والغرض أن هذه الصورة لا تحقق 
لما مر إلا إذا كان قائله فرضه فيمن لم يطلع على المحاذاة كمن يجهلها. 

وقد نقل النووي في «شرح المهذب» أنه يلزمه أن يحرم على مرحلتين اعتباراً بقول عمر 
هذا في توقيته ذات عرقء وتعقب بأن عمر إنما حدها لأنها تحاذي قرناًء وهذه الصورة إنما 
هي حيث يجهل المحاذاة» فلعل القائل بالمرحلتين أخذ بالأقل؛ لأن ما زاد عليه مشكوك فيه 
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لكن مقتضى الأخذ بالاحتياط أن يعتبر الأكثر الأبعد. ويحتمل أن يفرق بين من عن يمين 
الكعبة» وبين من عن شمالها لأن المواقيت التي عن يمينها أقرب من التي عن شمالهاء فيقدر 
لليمين الأقرب. وللشمال الأبعد. 

ثم إن مشروعية المحاذاة تختص بمن ليس له أمامه ميقات معين, فأما من له ميقات 
معين كالمصري مثلاًء يمر ببدرء وهي تحاذي ذا الحليفة فليس عليه أن يحرم منهاء بل له 
التأخير حتى يأني الجحفة. أ.ه. 

والحاصل أن جمهور العلماء من التابعين ومن بعدهم مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد 
وإسحاق وأبي ثور على أن ميقات أهل العراق ذات عرق, إلا أن الشافعي استحب أن يحرم 
العراقي من العقيق الذي بحذاء ذات عرق المار ذكره. أ.ه. 

رجاله خمسة. وفيه ذكر عمر. 


وقد مر الجميع إلا علي بن مسلم مر عبدالله بن نمير في الثالث من التيمم. ومر عبيدالله 
العمري في الرابع عشر من الوضوء. ومر نافع في الأخير من العلم. ومر ابن عمر في أول 
الإيمان. قبل ذكر حديث,. ومر عمر في الأول من بدء الوحي., وأما علي فهو ابن مسلم بن 
سعيد الطوسي أبو الحسن. نزيل بغداد. ذكره ابن حبان في «الثقات». وقال النسائي: لا 
بأس بهء وقال الدارقطني: ثقة. وفي «الزهرة»: روى عنه البخاري سبعة» روى عن ابن 
المبارك. وهشيم. وعباد بن العوام وغيرهم. وروى عنه البخاري. وأبو داود. والنسائي» 
ويحيى بن معين وغيرهم » ولد سنة ستين ومائة. ومات سنة ثلاث وخمسين ومئتين. أ. ه. 

ثم قال المصنف: 


ك1 


باب 

كذا في الأصول بدون ترجمة. وهو بمنزلة الفصل من الباب الذي قبله. ومناسبته من 
جهة دلالة حديثه على استحباب صلاة ركعتين عند إرادة الإحرام من الميقات. وقد ترجم 
عليه بغض الشارحين نزول البطحاء. والصلاة بذي الحليفة» وحكى القطب أنه في بعض 
النسخ. قال: وسقط في نسخة سماعنا لفظ باب. وفي «شرح ابن بطال» الصلاة بذي 
الحليفة. أ.ه. 

الحديث التاسع عشر 

حدثنا عبدالله بن يوسف. أخبرنا مالك. عن نافع. عن عبد الله بن عمر رضي 
الله تعالى عنهما أن رسول الله ككل أناحّ بالبطحاءِ بذي الحليفة. فصلى بهاء وكان 
عبدالله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك. 

قوله: «أناخ» بالنون والخاء المعجمة. أي : أبرك بعيره. والمراد أنه نزل بهاء والبطحاء 
قد بين أنها التي بذي الحليفة. 

وقوله : «فصلى بها» يحتمل أن يكون للإحرام» ويحتمل أن يكون للفريضة» وسيأتي من 
حديث أنس أنه صلى الله تعالى عليه وسلم صلى العصر بذي الحليفة ركعتين» ثم إن هذا 
النزول يحتمل أن يكون في الذهاب وهو الظاهر من تصرف المصنف,. ويحتمل أن يكون 
في الرجوع. ويؤيده حديث الذي بعده بلفظ : «وإذا رجع صلى بذي الحليفة في بطن الوادي 
وبات حتى يصبح» ويمكن الجمع بأنه كان يفعل الأمرين ذهاباً وإياباً. أ.ه. 

رجاله أربعة قد مروا: 

7 عبدالله بن يوسف ومالك في الثاني من بدء الوحي. ومر نافع في الأخير من العلم. 
وم ابن عمر في أول الإيمان قبل ذكر حديث منه. أ.ه. 

ثم قال المصنف: 


/ع4 


باب خروج النبي كه على طريق الشجرة 

قال عياض: هو موضع معروف على طريق من أراد الذهاب إلى مكة. كان النبي يل 
يخرخ منه إلى ذي الحليفة, فيبيت بهاء وإذا رجع بات بها أيضاً. ودخل على طريق 
المعرّس. بفتح الراء المثقلة وبالمهملتين» وهو مكان معروف أيضاً. وكل من المعرس 
والشجرة على ستة أميال من المدينة. لكن المعرس أقرب, وقال ابن بطال: كان النبي َل 
يفعل ذلك كما يفعل في العيد يذهب من طريق ويرجع من أخرىء وقد مر القول في حكمة 
ذلك مبسوطا في العيدين» وقد قال بعضهم : إن نزوله هناك لم يكن قصداء وإنما كان اتفاقاء 
حكاه إسماعيل القاضي في أحكامه عن محمد بن الحسن وتعقبه. والصحيح أنه كان قصداً 
لئلا يدخل المدينة ليلاء ويدل عليه قوله: «وبات حتى يصبح». ولمعنى فيه وهو التبرك به 
كما سيأتي في الباب الذي بعده. أ.ه. 

الحديث العشرون 

حدثنا إبراهيم بن المنذر. حدثنا أنس بن عياض. عن عبيدالله. عن نافع. عن 
عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله يخ كان يخرج من طريق الشجرة 
ويدخل من طريق المعرس. وأن رسول الله يلخ كان إذا خرج إلى مكة يصلي في 
مسجد الشجرة. وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي. وبات حتى يصبح. 

وهذا الحديث قد مر في أواخر أبواب المساجد في باب المساجد التي على طرق 
المدينة. وسياقه هناك أبسط مما هنا. أ.ه. 

اله تقسنة دعرو 

مر إبراهيم بن المنذر في الأول من العلم. ومر أنس بن عياضء وعبيدالله العمري في 
الرابع عشر من الوضوء. ومر محل نافع وابن عمر في الذي قبله. أ.ه. 

ثم قال المصنف: 


ليث 


باب قول النبي يكل : «العقيق واد مبارك» 
الحديث الحادي والعشرون 

حدثنا الحميدي. حدثنا الوليد وبشر بن بكر التنيسي. قالا: حدثنا الأوزاعي. 
قال: حدثني يحبى. قال: حدثني عكرمة أنه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
أنه سمع عمر رضي الله عنه. يقول : سمعت النبي ككلِةٍ بوادي العقيق يقول: «أتاني 
الليلة أت من رَبِي » فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في ححة) . 

ذكر هذا الحديث في الترجمة. والمذكور في الحديث ليس من قول النبي كله . وإنما 
حكاه عن الآتى الذي أتاهء لكن روى ابن عدي عن عائشة مرفوعاً: «تخيّموا بالعقيق فإنه 
مباركو. فكأنه أشار إلى هُذا. وقوله: «تخيّموا» بالخاء المعجمة والتحتانية» أمر بالتخييم 
والمراد به النزول هناك. وذكر ابن الجوزي في «الموضوعات» أن الرواية بالتحتانية تصحيف», 
وأن الصواب بالمثناة الفوقانية. ولما قاله اتجاه لأنه وقع في معظم الطرق ما يدل على أنه 
من الخاتم» وهو من طريق يعقوب بن الوليدء عن هشام بلفظه. وفي حديث عمر: «تختموا 
بالعقيق فإن جبريل أتاني به من الجنة». وأسانيده ضعيفة. 

وقوله: «أت من ربي» هو جبريل. 

وقوله: «في هذا الوادي المبارك» يعني : وادي العقيق. وهو بقرب البقيع. بينه وبين 
المدينة أربعة أميال. هكذا قال في «الفتح». قلت: لعله تصحيف لأن المدينة بين العقيق 
والبقيع.» فلا يصح أن يقال أن العقيق بقرب البقيع» وروى الزبيرين بكار في أخبار المدينة 
أن تبّعاً لما رجع من المدينة انحدر في مكان, فقال: هذا عقيق الأرضء فسمي العقيق. 

وقوله : «وقل عمرة في حجة» برفع عمرة للأكثر على أنها خبر مبتدأ محذوف., أي: هذه 
عمرة وبنصبها لأبي ذر مفعول به. أي: قل جعلتها عمرة» وهذا دال على أنه يل كان قارناًء 
وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك بعد أبواب, وأبعد من قال معناه عمرة مُدرجة في حجةء 


أي: أن عمل العمرة يدخل في عمل الحجء فيجزىء لهما طواف واحدء وقيل: معناه أنه 


5: 


يعتمر في تلك السنة بعد فراغ حجه. وهذا أبعد من الذي قبله لأنه كل لم يفعل ذلك. نعم 
يحتمل أن يكون أمر أن يقول ذلك لأصحابه ليعلمهم مشروعية القران وهو كقوله: «دخلت 
العمرة في الحج». قاله الطبري. واعترضه ابن المنيّر. فقال: ليس نظيره؛ لأن قوله: 
«دخلت». الخ. تأسيس قاعدة, وقوله : «عمرة في حجة» بالتنكير يستدعي الوحدة. وهو إشارة 
إلى الفعل الواقع من القران إذ ذاك. ويؤيده ما يأتي في كتاب الاعتصام بلفظ : «عمرة وحجة» 
باو العطفتة: 

وفي الحديث: فضل العقيق كفضل المدينة» وفضل الصلاة فيه. 

وفيه استحباب نزول الحاج في منزلة قريبة من البلد. ومبيتهم بها ليجتمع إليهم من تأخر 
عنهم ممن أراد مرافقتهم. وليستدرك حاجته من نسيها مثلا. فيرجع إليهاء وليعلم أهل القادم 
به. فتستحد المغيبة» وتمتشط الشعثة. أ.ه. 

زان 1 0 

مر الحميدي وعمر بن الخطاب في الأول من بدء الوحي ومرٌ ابن عباس في الخامس 
منه» ومر الوليد بن مسلم في السادس والثلاثين من مواقيت الصلاة» ومرٌ بشر بن بكر في متابعة 
بعد الستين من الجماعة. ومرٌ الأوزاعي في العشرين من العلم. ومرٌ يحيى بن أبي كثير في 
الثالث والخمسين منه. ومر عكرمة في السابع عشر منه. أ.ه. 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والإفراد والعنعنة والسماع والقول. وسنده دمشقيان. ويمامي, 
ومدني. ومكي. أخرجه البخاري في المزارعة. وفي الاعتصام. وأبو داود وابن ماجه في 
الحج. أ.ه. 

الحديث الثاني والعشرون 

حدثنا محمد بن أبي بكر. حدثنا فضيل بن سليمان. حدثنا موسى بن عقبة 
حدثني سالم بن عبدالله. عن أبيه ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كَلهِ أنه رؤي وهو في 
معرس بذي الحليفة. ببطن الوادي. قيل له: إنك ببطحاء مباركة. وقد أناخ بنا سالم 
يتوخى بالمناخ الذي كان عبدالله ينيخ. يتحرى معرس رسول الله يكل وهو أسفل من 
المسجد الذي ببطن الوادي بينهم وبين الطريق وسط من ذلك. 

قولهة :وال أري: يضم الهمزة “في المنام» ‏ وقي. .زواية. روي ابتقديم الراة»” ركه خيرة. 


وقوله : «وهو معرس» في رواية الكشميهني في معرس بالتنوين. 

وقوله: «ببطن الوادي» تبين من حديث عمر الذي قبله أنه وادي العقيق . 

وقوله :” «وقد أناخ بنا سالم» هو مقول موسى بن عقبة الراوي عنهء وقوله: «يتوخى» بالخاء 
المعجمة. أي: يقصد. والمُناخ بضم الميم المبرك. 

وقوله: «وهو أسفل» بالنصب. ويجوز الرفع على أنه خبر هوء والمراد بالمسجد الذي 
كان هناك في ذلك الزمان. 

وقوله: «بينه»؛ أي: بين المعرس. وفي رواية الحموي بينهم. أي : بين النازلين وبين 
الطريق. 

وقوله : «وسط من ذلك» بفتح المهملة؛ أي : متوسط بين بطن الوادي وبين الطريق» وعند 
أبي فز ريطا من ذلكء بالنصب. أ.ه. 

رجاله خمسة قد روا 

مر محمد بن أبي بكر وفضيل بن سليمان في الرابع والثمانين من استقبال القبلة» ومر 
موسى بن عقبة في الخامس من الوضوء. ومرٌ سالم في السابع عشر من الإيمان. ومر أبوه 
عبدالله في أوله قبل ذكر حديث منه. أ.ه. 

أخرجه البخاري أيضاً في الاعتصام والمزارعة» ومسلم والنسائي في الحج. أ.ه. 

ثم قال المصنف: 


اه 


باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب 
الخلوق بفتح الخاء المعجمة: نوع من الطيب مركب فيه زعفران. 
الحديث الثالث والعشرون 

قال أبو عاصم: أخبرنا ابن جُريج. أخبرني عطاء: أن صفوان بن يعلى, أخبره 
أن يعلى قال لعمر رضي الله عنه: أرني النبي ككل حين يوحى إليه. قال: فبينما النبي 
يك بالجعرانة» ومعه نفرٌ من أصحابه جاء رجل, فقال: يا رسول الله كيف ترى في 
رجل أحرم بعمرة» وهو متضمخ بطيب؟ فسكت النبي ككهِ ساعة. فجاءه الوحي فأشار 
عمر رضي الله عنه إلى يعلى. فجاء يعلى» وعلى رسول الله كل ثوب قد أظل به ' 
فأدخل رأسه. فإذا رسول الله كلل محمرٌ الوجه وهو يغطّ. ثم سَّرّي عنه. فقال: «أين 
الذي سأل عن العمرة»؟ فأتي برجل. فقال: «اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات. 
وانزع عنك الجبة» واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك»., قلت لعطاء: أراد 
الإنقاء حين أمره أن يغسل ثلاث مرات؟ قال: نعم. 

قوله: «قال أبو عاصم» هو من شيوخ البخاري, ولم يرو عنه إلا بصيغة التعليق» ويذلك 
جزم الإسماعيلي, فقال: ذكره عن أبي عاصم بلا خبر. وأبو نعيم. فقال: ذكره بلا واسطة. 
وحكى الكرماني أنه وقع في بعض النسخ: حدثنا محمد. حدثنا أبو عاصم. ومحمد هو ابن 
معمر أو ابن بشارء ويحتمل أن يكون البخاري . 

ولم يقع في المتن ذكر الخلوق. وإنما أشار به إلى ما ورد في بعض طرقه. وهو في 
أبواب العمرة بلفظ : «وعليه أثر الخلوق». 

وقوله : «أن يعلى» هو ابن أمية التميمي. ويأتي تعريفه. وتعريف ابنه صفوان في السندء 
وليست رواية صفوان عنه لهذا الحديث بواضحة لأنه قال فيها أن يعلى قال لعمر: ولم يقل 
أن يعلى أخبره أنه قال لعمرء فإن يكن صفوان حضر مراجعتهماء وإلا فهو منقطع. لكن 
سيأتي في أبواب العمرة من وجه آخر عن صفوان بن يعلى. عن أبيه الحديث. 


,ه 


وقوله: «جاء رجل» سيأتي بعد أبواب بلفظ: جاء أعرابي» والرجل المبهم قيل أنه 
عطاء بن منية» وفي «شرح سراج الدين بن الملقن»: هذا الرجل يجوز أن يكون عمروبن 
سواد. إذ في كتاب «الشفاء» للقاضي عياض عنهء قال: أتيت النبي يكل وأنا متخلق» فقال: 
«ورس ورس» حط حط»» وغشيني بقضيب بيده في بطني» فأوجعني » قال ابن الملقن: لكن 
عمرو هذا لا يدرك؛ لأنه صاحب ابن وهب. أ.ه. 


وهو معترض من وجهين, أمّا أولً. فليست هذه القصة شبيهة بهذه القصة حتى يفسر 
صاحبها بصاحبهاء وأما ثانياً ففي الاستدراك غفلة عظيمة. فإن من يقول: أتيت البي وَل 
لا يتخيل فيه أنه صاحب ابن وهب صاحب الإمام مالك, بل إن ثبت فهو آخرء وافق اسمه 
اسمه. واسم أبيه اسم أبيه: والغرض أنه لم يثبت لأنه انقلب على ابن الملقن» وإنما الذي 
في الشفاء: سواد بن عمرو. وقيل: سوادة بن عمروء وأخرج حديثه المذكور عبد الرزاق في 
«مصنفه», والبغوي في «معجم الصحابة»» وسأذكر في السند تعريف من قيل إنه هو المبهم . 

وروى الطحاوي عن أبي حفص بن عمروء عن يعلى أنه مر على النبي كه وهو متخلق. 
فقال: «ألك امرأة»؟ قال: لاء قال: «اذهب فاغسله» فقد يتوهم من لا خبرة له أن يعلى بن 
أمية هو صاحب القصة. وليس كذلك,. فإن راوي هذا الحديث يعلى بن مرة الثقفي. وهي 
قصة أخرى غير قصة صاحب الإحرام» نعم روى الطحاوي في موضع آخر ذلك عن يعلى بن 
أمية صاحب القصة. فعن عطاء ابن أبي رباح أن رجلا يقال له يعلى بن أمية أحرم وعليه جبة, 
فأمره النبي كك أن ينزعهاء قال قتادة: قلت لعطاء: إنما كنا نرى أن نشقهاء قال عطاء: إن 
الله لا يحب الفساد. 

وقوله: «قد أظلٌ به» بضم الهمزة وكسر الظاء المعجمة, أي: جعل عليه كالظلة» وعند 
الطبراني في «الأوسط» وابن أبي حاتم أن الآية نزلت على النبي وَلهْ حينئذ قوله تعالى : 
«وأتمُوا الحج والعمرة لله4. ويستفاد منه أن المأمور به وهو الإتمام يستدعي وجوب اجتناب 
ما يقع في العمرة. 

وقوله : «يخط» بفتح أوله وكسر المعجمة وتشديد الطاء المهملة. أي: ينفخ. والخطيط 
صوت النفس المتردد من النائم أو المغمى. وسبب ذلك شدة ثقل الوحي » وكان سبب إدخال 
يعلى رأسه عليه في تلك الحالة أنه كان يحب لو رآه في حالة نزول الوحي, وكان يقول ذلك 
لعمرء فقال له عمر حيتئذ: تعال فانظر. وكأنه علم أن ذلك لا يشق على النبي كه. 


ون 


وقوله: «سُرَي عنه» بضم المهملة وتشديد الراء المكسورة» أي: كشف عنه شيئاً بعد 
وقوله : «اغسل الطيب الذي بك» هو أعم من أن يكون بثوبه أو ببدنه, وسيأتي البحث 


وقوله: «واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك» في رواية: الكشميهني كما تصنع ‏ 
وسيأتي في أبواب العمرة: «كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟». ولمسلم عن عطاء: «وما 
كنت صانعاً في حجك فاصنع في عمرتك», وهو دال على أنه كان يعرف أعمال الحج قبل 
ذلك قال ابن العربي : كأنهم كانوا في الجاهلية يخعلون الثياب ويجتنبون الطيب في الإحرام 
إذا حججواء وكانوا يتساهلون في ذلك في العمرة» فأخبره النبي كَل أن مجراهما واحدء وقال 
ابن المنير: قوله: «واصنع» معناه اترك لأن المراد بيان ما يجتنبه المحرم. فيؤخذ منه فائدة 
حسنة وهي أن الترك فعل قال: وأما قول ابن بطال: أراد الأدعية وغيرها مما يشترك فيه الحج 
والعمرة ففيه نظر لأن التروك مشتركة بخلاف الأعمال. فإن في الحج أعمالاً زائدة على العمرة 
كالوقوف بعرفة, وما بعده. وقال النووي كما قال ابن بطال» وزاد: ويستثنى من الأعمال ما 
يختص به الحج., وقال الباجي : المأمور به غير نزع الثوب. وغسل الخلوق. لأنه صرح له 
بهماء فلم يبق إلا الفدية. كذا قال. ولا وجه لهذا الحصر. بل الذي تبين من طريق أخرى 
أن المأمور به الغسل والنزع» وذلك أن عند مسلم والنسائي عن عمروبن دينا. عن عطاء 
في هذا الحديث, فقال: «ما كنت صانعاً في حجك؟». قال: أنزع عني هذه الثياب. وأغسل 
عني هذا الخلوق. فقال: «ما كنت صانعا في حجك. فاصنعه في عمرتك». 
وقوله: «فقلت لعطاء» القائل هو ابن جريج؛ وهو دال على أنه فهم من السياق أن قوله : 
«ثلاث مرات» من لفظ النبي كدِ وذلك هو الظاهر أو المتعين» ويحتمل أن يكون من كلام 
الصحابي وأنه عليه الصلاة والسلام أعاد لفظة: اغسله مرة ثم مرة. على عادته أنه كان إذا 
تكلم بكلمة أعادها ثلاثا لتفهم عنه. قال الإسماعيلي : ليس في حديث الباب أن الخلوق 
كان على الثوب كما في الترجمةء وإنما فيه أن الرجل كان متضمخاً. 
وقوله: «اغسل الطيب الذي بك» يوضح أن الطيب لم يكن في ثوبه» وإنما كان على 
بدنهء ولو كان على الجبة لكان في نزعها كفاية من جهة الإحرام. والجواب أن البخاري على 
عادته يشير إلى ما وقع في بعض طرق الحديث الذي يورده. وسيأتي في محرمات الإحرام 
من وجه آخر بلفظ : «عليه قميص فيه أثر صفرة». والخلوق عادة إنما يكون في الثوب» ورواه 


كن 


أبو داود الطيالسي في «مسنده» عن عطاءء بلفظ: رأى رجلا عليه جبة عليها أثر خلوق» 
ولمسلم عن عطاء مثله. وأخرج سعيد بن منصور, عن عطاءء عن يعلى بن أمية أن رجلا قال: 
يا رسول الله. إني أحرمت وعلي جبتي هذه. وعلى جبته ردغ من خلوق» الحديث. وفيه: 
«فقال: اخلع هُذه الجبة واغسل هذا الزعفران». 

واستدل بحديث يعلى على منع استعمال الطيب عند الإحرام ‏ وعلى منع استدامته بعد 
الإحرام للأمر بغسل أثره من الثوب والبدن. وهو قول مالك ومحمد بن الحسن, وخالفهما في 
ذلك الجمهور, وأجابوا بأن قصة يعلى كانت بالجعرانة» كما ثبت في هذا الحديث وهي في 
سنة ثمان بلا خلاف. وقد ثبت عن عائشة أنها طيبت رسول الله كله بيدها عند إحرامه كما 
يأتي في الذي بعده. وكان ذلك في سنة عشر في حجة الوداع بلا خلاف. وإنما يؤخذ بالآخر 
فالآخر من الأمرء وبأن المأمور بغسله في قصة يعلى إنما هو الخلوق لا مطلق الطيب» فلعل 
علة الأمر فيه ما خالطه من الزعفران» وقد ثبت النهى عن تزعفر الرجل مطلقاً محرماء أو غير 
محرم. وفي حديث ابن عمر الآتي قريباً: ولا يلبس. أي المحرم شيئاً من الثياب مسّه 
زعفران. وفي حديث ابن عباس الآتي أيضاً: ولم ينه إلا عن الثياب المزعفرة. وسيأتي مزيد 
لذلك في الباب الذي بعده. 

واستدل به على أن من أصابه طيب في إحرامه ناسياً أو جاهلاء ثم علم فبادر إلى إزالته 
فلا كفارة عليه. وقال مالك: إن طال ذلك عليه لزمه. وعن أبي حنيفة وأحمد في رواية: تجب 


فآ 


مطلقا. 

وعلى أن المحرم إذا صار عليه مخيط نزعهء ولا يلزمه تمزيقه ولا شقّه خلافاً للنخعي 
والشعبي» حيث قالا: لا يتوعه عق قبل راشه: ليله يصين مغطيا الراسهة أخرجه ابن أبي شيبة 
عنهماء وعن علي نحوه. وكذا عن الحسن., وأبي قلابة» وقد وقع عند أبي داود بلفظ: «اخلع 
عنك الجبة. فخلعها من قبل رأسه). 

وعلى أن المفتي والحاكم إذا لم يعرف الحكم يمسك حتى يتبين له. 

وعلى أن بعض الأحكام ثبت بالوحي وإن لم يكن مما يتلى» لكن وقع عند الطبراني 
في «الأوسط» أن الذي نزل على النبي كك قوله تعالى : «وأتمُوا الحج والعمرة لله» . 

وعلى أن النبي كله لم يكن يحكم بالاجتهاد إلا إذا لم يحضره الوحي . 

وفيه جواز النظر إلى غيرهء وهو مغطى بشيء» وإدخال رأسه في غطائه إذا علم أنه لا 
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يكره ذلك منهء فإن يعلى أدخل رأسه فيما أظل به يكل لأنه علم أنه لا يكره ذلك في ذلك 
الوقت لأن فيه تقوية الإيمان بمشاهدة حال الوحي الكريم» وكذلك عمر رضي الله تعالى عنه 
علم ذلك من رسول الله كِعِ حتى قال للرجل : تعالى فانظر. أ.ه. 

رجاله خمسة. وفيه ذكر عمر ورجلٌ مبهم . 

وقد مر منهم أبو عاصم الضحاك في أثر بعد الرابع من العلم. ومر عطاء ابن أبي رباح 
في التاسع والثلاثين منه.ء ومر ابن جريج في الثالث من الحيضء ومرٌ عمر في الأول من 


بدء الوحي . والباقي اثنان. والرجل المبهم الأول صفوان بن يعلى بن أمية التميمي» ذكره ابن 
حبان في «الثقات». 


روى عن أبيه» وروى عنه عطاء ابن أبي رباح والزهري وابن أخيه محمد بن حبي بن 
يعلى. أ.ه. الثاني: يعلى بن أمية بن أبي عبيدة بن همام بن الحارث التميمي الحنظلي» 
حليف لقريش لبني نوفل بن عبد مناف, ويقال له: يعلى بن مُنية بضم الميم وسكون النونء 
وهي أمه. وقيل: أم أبيه. جزم بذلك الدارقطني , وقال: هي منية بنت الحارث بن جابر والدة 
أمية » والد يعلى. ووالدة العوام والد الزبير» فهي جدة الزبير» ويعلى كنيته أبو خلف. وقيل: 
أبو خالد. ويقال: أبو صفوان» استعمله أبو بكر الصديق على بلاد حلوان في الردة» ثم عمل 
لعمر على بعض اليمن. فحمى لنفسه حمى» فبلغ ذلك عمر فأمره أن يمشي على رجليه 
إلى المدينة» فمشى خمسة أيام أو ستة إلى صعدة. وبلغه موت عمرء فركب فقدم المدينة 
على عثمان. فاستعمله على صنعاء. ثم قدم وافداً على عثمان, فمرٌ علي على باب عثمان 
فرأى بغلة جوفاء عظيمة. فقال: لمن هذه البغلة؟ فقالوا: ليعلى. فقال: ليعل والله. وكان 
عظيم الشأن عند عثمان. وله يقول الشاعر: 

إذا ما دعى يعلى وزيد بن ثابت2 لأمر ينوب الناس أو لخطوب 

وذكر المدائني أن يعلى كان على الجند فبلغه قتل عثمان». فأقبل لينصره. فسقط عن 
بعيره» فانكسرت فخذهء فقدم مكة بعد انقضاء الحج. فخرج إلى المسجد وهو كسير على 
سريرء واستشرف إليه الناس» واجتمعوا فقال: من خرج يطلب بدم عثمان. فعليّ جهازه. 
وأعان يعلى الزبير بأربعمائة ألف. وحمل سبعين رجلا من قريش» وحمل عائشة على جمل 
يقال له: العسكر, كان اشتراه بمائتي دينار» قال أبو عمر بن عبد البر: كان يعلى بن أمية سخياً 
معروفاً بالسخاءء شهد حنيئاً والطائف وتبوك, له ثمانية وأربعون حديئاً. اتفقا على ثلاثة» قُتل 


كه 


يعلى بن أمية سنة ثمان وثلاثين بصفين مع علي رضي الله تعالى عنه بعد أن شهد الجمل 
مع عائشة رضي الله تعالى عنهاء وقيل إن موته تأخر إلى الخمسين. 

روى عن النبي يَكةِ وعمر وعتبة بن أبي سفيان». وروى عنه أولاده صفوان ومحمد وعثمان 
وعبد' الرحمن وعطاء ومجاهد وغيرهم. أ.ه. 

والرجل المبهم قيل أن اسمه عطاء بن منية؛ فإن ثبت فهو أخو يعلى راوي الحديث كما 
سماه الطرطوشي في تفسيره عن ابن فتحون. أ.ه. وقيل: هو سواد بن عمروبن عطية بن 
خنساء بن مبذول بن عمرو بن غانم الأنصاري» ويقال: سواده. أ.ه. 

لطائف إسناده : 

فيه الإخبار بالجمع والإفراد والقول. وأبو عاصم بصري. والبقية مكيون. أخرجه البخاري 
أيضاً في فضائل القرآن. وفي المغازي. وأخرجه مسلم في الحج, وأبو داود والترمذي فيه 
أيضاء والنسائي فيه أيضاً. وفي فضائل القرآن. أ.ه. 

ثم قال المصنف: 


باه 


باب الطيب عند الإحرام 
وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن 

أراد بهذه الترجمة أن يبين أن الأمر بغسل الخلوق الذي في الحديث الذي قبله إنما هو 
بالنسبة إلى الثياب, لأن المحرم لا يلبس شيئاً مسّه الزعفران. كما يأتي في الباب الذي 
بعده. وأما الطيب فلا تمنع استدامته على البدن. وقد مر ما قيل فيه في الذي قبله. وأضاف 
إلى التطيب المقتصر عليه في حديث الباب الترجل والتدهن لجامع ما بينهما من الترفه» فكأنه 
يقول: يلحق بالتطيب سائر الترفهات» فلا يحرم على المحرم. كذا قال ابن المنير» قلت: 
وهو مخالف لمذهبه. فإن مذهب مالك كراهة دهن الرأس واللحية» أعني : في أثناء الإحرام» 
والذي يظهر أن البخاري أشار إلى ما سيأتي بعد أربعة أبواب عن ابن عباسء. قال: انطلق 
النبي ككِ من المدينة بعدما ترجّل ل الحديث. ش 

وقوله: «ترجل» أ سرح شعره. وكأنه يؤخذ من قوله في حديث عائشة : طيبته في 
مفرقه ؛ لأن فيه نوع ترجيل» وسيأتي من وجه آخر بزيادة: وفي أصول شعره. أ.ه. 

ثم قال: وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يشم المحرم الريحان». وينظر في 
المرأة» ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن. 

أما شم الريحان. فقد أخرج سعيد بن منصور عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأساً للمحرم 
بشم الريحان. وفي «المعجم الأوسط» مثله عن عثمان. وأخرج ابن أبي شيبة عن جابر 
خلافه. واختلف في الريحان. فقال إسحاق: يباح» وتوقف أحمد. وقال الشافعي : يحرم. 
وكرهه مالك والحنفية» ومنشأ الخلاف أن كل ما يتخذ منه الطيب يحرم بلا خلاف. وأما غيره 
فلا. 

وقوله : هميشم» بفتح الشين المعجمة وحكي ضمهاء والريحان. ما طاب ريحه من النبات 
كله سهليّه وجبليّه وفي «المحكم»: الريحان: أطراف كل بقلة طيبة الريح إذا خرج عليها 
أوائل النور. 

وأما النظر في المرأة.» فروى الثوري في «جامعه» عن ابن عباس, قال: لا بأس أن ينظر 
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في المرأة وهو محرم. وأخرجه ابن أبي شيبة عن ابن إدريس. عن هشام به. ونقل كراهته 
عن القاسم بن محمد. وكذلك عند مالك. 

وأما التداوي. فقال أبو بكربن أبي شيبة» عن ابن عباس أنه كان يقول: يتداوى المحرم 
بما يأكل» ونقل عنه أيضاً أنه قال: إذا تشققت يد المحرم أو رجلاه. فليدهنهما بالزيت» أو 
بالسمن» ووقع في الأصل : يتداوى بما يأكل الزيت والسمن, وهما بالجر بدل أو عطف بيان» 
وروي بالنصب,. وليس المعنى عليه لأن الذي يأكل هو الآكل لا المأكول. ويصح أن يكون 
منصوباً على تقدير: أعني الزيت والسمن» ويجوز الرفع فيهما على أن يكون الزيت خبر مبتدأ 
محذوف. أي : هو الزيت والسمن» وفي هذا الأثر رد على مجاهد في قوله: «إن تداوى 
بالسمن أو الزيت فعليه دم». ونصّت المالكية أن الأدهان لعلة بغير مطيب لا فدية فيه» وقد 
7 ابن عباس في الخامس من بدء الوحي. أ.ه. 

ثم قال: وقال عطاء: يتختم ويلبس الهميان. وهو بكسر الهاء. معرب يشبه تكة 
السراويل. يجعل فيها النفقة» ويشد في الوسط. وروى الدارقطني عن عطاءء قال: لا بأس 
بالخاتم للمحرم. وربما ذكره عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء. قال: لا بأس بالهميان 
والخاتم للمحرم. والأول أصح. قال ابن عبد البر: أجاز ذلك فقهاء الأمصار. وأجازوا عقده 
إذا لم يمكن إدخال بعضه في بعض. ولم ينقل عن أحد كراهته إلا عن ابن عمر. وعنه 
جوازه. ومنع إسحاق عقده. وقيل إنه تفرد بذلك. وليس كذلك. فقد أخرج ابن أبي شيبة 
بسند صحيح عن سعيد بن المسيب, قال: لا بأس بالهميان للمحرم. ولكن لا يعقد عليه 
السير» ولكن يلفه لقا ويكون شد النفقة على الجلد تحت الإزار عند المالكية» وإلا افتدى. 
وعند المالكية: يحرم لبس الخاتم للرجل المحرم» ومر عطاء ابن أبي رباح في التاسع 
والثلاثين من العلم. أ.ه. 

ثم قال: وطاف ابن عمر وهو محرم. وقد حزم على بطنه بثوب. وصله الشافعي عن 
طاووس» قال: رأيت ابن عمر يسعى وقد حزم على بطنه بثوب» وروى من وجه آخر عن 
نافع أن ابن عمر لم يكن عقد الثوب عليه وإنما غرز طرفيه على إزاره» وروى ابن أبي شيبة 
عن مسلم بن جندب: سمعت ابن عمر يقول: لا تعقد عليك شيئاً وأنت محرم» قال ابن 
التين: هو محمول على أنه شده على بطنه. فيكون كالهميان. ولم يشده فوق المئزر» وإلا 
فمالك يرى على من فعل ذلك الفدية» وقد مر ابن عمر في أول الإيمان قبل ذكر حديث منه. 
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ثم قال: ولم تر عائشة بالتبان بأساً للذين يرحلون هودجهاء وفي نسخة الصغاني بعد قوله 
” قال أبو عبدالله. يعني: الذين. الخ. والتبان بضم المثناة وتشديد الموحدة : سراويل 
قصيرة بغير أكمام» والهودج بفتح الهاء وبالجيم معروف. ويرحلون بفتح أوله وسكون الراء 
وفتح الحاء المهملة. قال الجوهري: رحلت البعير أرحله. بفتح أوله رحلا إذا شددت على 
ظهره الرحل. قال الأعشى : 
رحلت أميمة غدوة أجمالها 
وسيأتي في التفسير استشهاد البخاري بقول الشاعر: 
إذا ما قمت أرحلها بليل 
وعلى هذا فقد وهم من ضبطه هنا بتشديد الحاء المهملة وكسرهاء وقد وصل أثر عائسة 
سعيد بن منصور. عن القاسم. عن عائشة أنها حجت ومعها غلمان لهاء وكانوا إذا شدوا 
رحلها يبدو منهم الشيءء فأمرتهم أن يتخذوا التبابين فيلبسونها وهم محرمون. وأخرجه من 
وجه آخر مختصراً بلفظ يشدون هودجهاء وفى هذا رد على ابن التين» حيث قال: أرادت 
النساء لأنهن يلبسن المخيط بخلاف الرجال وكان هذا رأي رأته عائشة. وإلا فالأكثر على 
أنه لا فرق بين التبان والسراويل في منعه للمحرم. وقد مرت عائشة في الثاني من بدء الوحي 
أ.ه. 
الحديث الرابع والعشرون 
حدثنا محمد بن يوسف., حدثنا سفيان. عن منصور. عن سعيد بن جبيرء قال: 
كان ابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما يدهن بالزيت, فذكرته لإبراهيم. قال: ما تصنع 
بقوله: حدثني الأسود. عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كأني أنظر ! مانيس لح 
في مفارق رسول الله يكلو وهو محرم. 
قوله: «يدهن بالزيت», أي : عند الإحرام بشرط أن لا يكون لطي كما أخرجه الترمذي 
من وجه آخر مرفوعاً. والموقوف عنه أخرجه ابن أبي شيبة» وهو أصح. ويؤيده ما تقدم في 
كتاب الغسل عن محمد بن المنتشر أن ابن عمر قال: لأن أطلى بقطرانء أحب إلي من أن 
أتطيب * ثم أصبح مكرما وفيه إنكار عائشة عليه؛ وكان ابن عمر تبع أباه في ذلك» فإنه كان 
يكره استدامة الطيب بعد الإحرام كما سيأتي. وكانت عائشة تنكر عليه» وقد روى سعيد بن 
منصور عن عبدالله بن عبدالله بن عمر أن عائشة كانت تقول: لا بأس بأن يمس الطيب عند 


الإحرام. قال: فدعوت رجلاً وأنا جالس بجنب ابن عمر فأرسلته إليهاء وقد علمت قولهاء 
ولكن أحببت أن يسمعه أبي. فجاءني رسولي» فقال إن عائشة تقول: لا بأس بالطيب عند 
الإحرام فأصِبٌ ما بدا لك. قال: فسكت ابن عمر وكذا كان سالم بن عبدالله يخالف أباه 
وجذّه في ذلك لحديث عائشة. 

قال ابن عيينة: أخبرنا عمروين دينار م سالم أنه ذكر قول عمر في الطيب». فقال: 
قالت عائشة. فذكر الحديث؛. قال سالم: سئة رسول الله يكله. أحق أن تتبع . 

وقولهء «فذكرته لإبراهيم»: هو مقول منصورء وإبراهيم هو النخعي . 

وقوله: «فقال ما تصنع بقوله». أي: بقول ابن عمرء أي: ماذا تصنع بقوله حيث ثبت 
ما ينافيه من فعل رسول الله يلكو وقال الكرماني : يجوز أن يكون الضمير في «بقوله» عائداً 
إلى رسول الله كه فإن قيل: هذا فعل الرسول وتقريره لا قوله. قلنا: فعله في بيان الجواز 
كقوله. ويؤخذ منه أن المفزع في النوازل إلى السئن. وأنه مستغنى بها عن آراء الرجال. وفيها 
المقنع . 

وقوله : «كأني أنظر» أرادت بذلك قوة تحققها لذلك بحيث أنها لشدة استحضارها له كأنها 
ناظرة إليه . 

وقوله : «وبيص الطيب» بالموحدة المكسورة واخره صاد مهملة هو البريق» وقد تقدم في 
الغسل قول الإسماعيلي : أن الوبيص زيادة على البريق» وأن المراد به التلألؤ وأنه يدل على 
وجود عين قائمة لا الريح فقط 

وقوله: «في مفارق» جمع مَفرق بفتح الميم وكسر الراءء ويجوز فتحهاء وهو المكان 
الذي يفترق فيه الشعر في وسط 59 قيل: ذكرته بصيغة الجمع عه لدزانيت الرأس التي 
يفرق فيها الشعرء ويأتي ما لم يتقدم من مباحثه في الذي بعده. أ.ه. 

رجاله ثمانية قد مرّواء مر محمد بن يوسف الفريابي في العاشر من العلم؛ ومر منصور بن 
المعتمر في الثاني عشر منهء ومرٌ سفيان الثوري في السابع والعشرين من الإيمان» ومر 
إبراهيم بن يزيد النخعي في الخامس والعشرين منه. ومر الأسود بن يزيد في السابع والستين 
من العلم. ومرٌ سعيد بن جبير في الخامس من بدء الوحي. ومرت عائشة في الثاني منه. 
ومرّ ابن عمر في أول كتاب الإيمان قبل ذكر حديث منه. أ.ه. أخرجه مسلم وأبو داود 
والنسائي في الحجح. أ.ه. 
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الحديث الخامس والعشرون 

حدثنا عبد الله بن يوسف. أخبرنا مالك. عن عبد الرحمن بن القاسم. عن أبيه, 
عن عائشة رضي الله عنها. زوج النبي يك قالت: كنت أطيب رسول الله كلِهِ لإحرامه 
حين يحرم. ولحلّه قبل أن يطوف بالبيت. 

قوله: «لإحرامه» أي : لأجل إحرامه. وللنسائي : حين أراد أن يحرم. ولمسلم نحوه. 

وقوله : «ولحله)» أي بعد أن يرمي ويحلق. واستدل بقولها: كنت أطيب». على أن «كان» 
تقتضي التكرار لأنها لم يقع منها ذلك إلا مرة واحدة. وقد صرحت في رواية عروة عنها أن 
ذلك كان في حجة الوداع كما جاء في كتاب اللباسء كذا استدل به النووي» وتعقب بأن 
المدعى تكراره إنما هو التطيب لا الإحرام. ولا مانع من أن يتكرر التطيب لأجل الإحرام مع 
كون الإحرام مرة واحدة. ولا يخفى ما فيه. وقال النووي في موضع آخر: المختار أنها لا 
تقتضي تكراراً ولا استمراراًء وكذا قال الفخر في «المحصول». وجزم ابن الحاجب بأنها 
تقتضيهء قال: ولهذا استفدنا من قولهم: كان حاتم يقري الضيف أن ذلك كان يتكرر منهء 
وقال جماعة من المحققين أنها تقتضي التكرار ظهوراًء وقد تقع قرينة تدل على عدمه لكن 
يستفاد من سياقه لذلك المبالغة في إثبات ذلك. والمعنى أنها كانت تكرر فعل التطيب لو 
كز كان لخاد قن للقت مزلي عو ايان لذلك على أن هذه اللفظة لم تتفق الرواة 
عنها عليهاء وسيأتي للبخاري عنها بلفظ : طيبت رسول الله يكل وسائر الطرق ليس فيها صيغة 
كان . 

واستدل على استحباب التطيب عند إرادة الإحرام» وجواز استدامته بعد الإحرام. وأنه 
لا يضر بقاء لونه ورائحتهء وإنما يحرم ابتداؤه في الإحرام. وهذا هو قول الجمهورء وقال 
مالك ومحمد بن الحسن: يكره أن يتطيب قبل الإحرام بما تبقى عينه بعده. ولا تجب الفدية 
عند مالك في الباقي بعد الإحرام إلا إذا كان كثيراً وتراخى في نزعه. 

واحتج المالكية بأمور منها أنه عليه الصلاة والسلام اغتسل بعد أن تطيب لقوله في رواية 
ابن المنتشر المتقدمة في الغسل: ثم طاف بنسائه. ثم أصبح محرماًء فإن المراد بالطواف 
الجماع. وكان من عادته أن يغتسل عند كل واحدةء ومن ضرورة ذلك أن لا يبقى للطيب 
أثرء ويرده قوله في الرواية الماضية أيضاً: ثم أصبح محرماً ينضح طيباً فهو ظاهر في أن نضح 
الطيب وهو ظهور رائحته كان في حال إحرامه. 
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ودعوى بعضهم أن فيه تقديماً وتأخيرأًء والتقدير طاف على نسائه ينضح طيباً ثم أصبح 
محرماً خلاف الظاهرء ويرده قوله في رواية مسلم: كان إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما 
يجد. ثم أزاه في رأسه ولحيته بعد ذُلك. وللنسائي وابن حبان: رأيت الطيب في مفرقه بعد 
ثلاث وهو محرم. 

وقال بعضهم: إن الوبيص كان بقايا الدهن المطيب الذي يتطيب به فزال. وبقي أثره 
من غير رائحة. ويرده قول عائشة: ينضح طيباً. وقال بعضهم: بقي أثره لا عينه» قال ابن 
العربي : ليس في شيء من طرق حديث عائشة أن عينه بقيت» وقد روى أبو داود وابن أبي 
شيبة عن عائشة بنت طلحة, قالت: كنا نضمخ وجوهنا بالمسك المطيب قبل أن نحرم» ثم 
نحرم فنعرق فيسيل على وجوهنا ونحن مع رسول الله كل فلا ينهاناء فهذا صريح في بقاء 
عين المطيبء. ولا يقال إِنَّ ذلك خاص بالنساء لأنهم أجمعوا على أن الرجال والنساء سواء 
في تحريم استعمال الطيب إذا كانوا محرمين. 

وقال بعضهم : كان ذلك طيباً لا رائحة فيه تمسكاً برواية عروة عن عائشة: بطيب لا يشبه 
طيبكم. قال بعض رواته: يعني لا بقاء له. أخرجه النسائي. ويرد هذا التأويل ما في الذي 
قبله. ولمسلم: بطيب فيه مسلك, وله أيضاً: كأني أنظر إلى وبييص المسك. وللشيخين عن 
عبدالرحمن بن الأسود. عن أبيه: بأطيب ما أجد. وللطحاوي والدارقطني عن ابن عمر عن 
عائشة: بالغالية الجيدة. وهذا يدل على أن قولها: بطيب لا يشبه طيبكم. أي : أطيب منه. 
لا كما فهمه القائل» يعني: ليس له بقاء. وادعى بعضهم أن ذلك من خصائصه ككل قاله 
المهلب والقصار وأبو الفرج من المالكية: قالوا إن الطيب من دواعي النكاح. فنهى الناس 
عنه. وكان هو أملك الناس لإربه. ففعله, ورجحه ابن العربي بكثرة ما ثبت له من الخصائص 
في النكاح. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «حُبّبٍ إلي النساء والطيب» أخرجه 
النسائي عن أنس. وتعقب بأن الخصائص لا تثبت بالقياس. وقال المهلب: إنما خص بذلك 
لمباشرته الملائكة لأجل الوحي. وتعقب بأنه فرع ثبوت الخصوصية. وكيف بهاء ويردها 
حديث عائشة بنت طلحة المتقدم. وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن عائشة أنها 
قالت: طيبت أبي بالمسك لإحرامه حين أحرم. وبقولها: طيبت رسول الله كك بيدي هاتين» 
أخرجه الشيخان . 

واعتذر بعض المالكية بأن عمل أهل المدينة على خلافه. وتعقب بما رواه النسائي عن 
أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أن سليمان بن عبد الملك لما حجج جمع ناساً من أهل 
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العلم منهم القاسم بن محمد. وخارجة بن زيد. وسالم وعبدالله ابنا عبدالله بن عمرء وعمربن 
عبد العزيزء وأبو بكربن عبد الرحمن بن الحارث. فسألهم عن التطيب قبل الإفاضة. فكلهم 
أمره بهء فهؤلاء فقهاء أهل المدينة قد اتفقوا على ذلك. فكيف يدعى مع ذلك أن العمل 
على خلافه. 

وقوله : «ولحله قبل أن يطوف بالبيت» أي : لأجل إحلاله من إحرامه قبل أن يطوف طواف 
الإفاضة. وسيأتي في اللباس بلفظ: «قبل أن يفيض». وللنسائي من هذا الوجه: وحين يريد 
أن يزور البيت. ولمسلم نحوه. وللنسائي عن عروةء عن عائشة: ولحله بعدما يرمي جمرة 
العقبة قبل أن يطوف بالبيت. 

واستدل به على حل الطيب وغيره من محرمات الإحرام بعد رمي جمرة العقبة» ويستمر 
امتناع الجماع ومتعلقاته على الطواف بالبيت» وهو دال على أن للحج تحللين» فمن قال إن 
الحلق نسك كما هو قول الجمهور وهو الصحيح عند الشافعية يوقف استعمال الطيب وغيره 
من المحرمات المذكورة عليه. ويؤخذ ذلك من كونه كَل في حجته رمى ثم حلق. ثم طاف. 
فلولا أن الطيب بعد الرمي والحلق لما اقتصرت على الطواف في قولها: قبل أن يطوف 
بالبيت. 

قال النووي في «شرح المهذب»: ظاهر كلام ابن المنذر وغيره أنه لم يقل أن الحلق 
ليس بنسك إلا الشافعي. وهو في رواية عن أحمد. وحكي عن أبي يوسف., ولا يتناول تطيبه 
عليه الصلاة والسلام عند الإحرام تطييب ثيابه لقولها: كنت أجد وبيص الطيب في رأسه 
ولحيته. فهو خاص بالبدن. وقد اتفقت الشافعية على أنه لا يستحب تطييب الثياب عند 
الإحرام» وشذّ المتولي فحكى قولاً باستحبابه. نعم في جوازه خلاف. والآصح الجوازء فلو 
نزعه ثم لبسهء ففي وجوب الفدية وجهان صحح البغوي وغيره الوجوب. أ.ه. 

رجاله خمسة قد مروا: 

مر عبدالله بن يوسف. ومالك وعائشة في الثاني من بدء الوحي. ومرٌ عبد الرحمن بن 
القاسم في السادس عشر من الغسل. ومرٌ أبو القاسم في الحادي عشر منه. أ.ه. 

ثم قال المصنف: 
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باب من أهلّ ملبّدا 

أي : أحرم وقد لبد شعر رأسه, أي : جعل فيه شيئاً نحو الصمغ ليجتمع شعره لثلا 

يتشعث في الإحرام أو يقع فيه القمل. أ.ه. 
الحديث السادس والعشرون 

حدثنا أصبغ. أخبرنا ابن وهب. عن يونس. عن ابن شهاب, عن سالم. عن أبيه رضي 
الله تعالى عند قال: سمعت رسول الله عَللِنٍ يهل مليداً. 

والحديث مطابق للترجمة. وقوله : (سمعته يهل ملبدأ» أي : سمعته يهل في حال كونه 
بلدا ولأبي داود والحاكم عن ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام لبد رأسه بالعسل. يحتمل 
أنه بفتح المهملتين» ويحتمل أنه بكسر المعجمة وسكون المهملة. وهو ما يغسل به الرأس 
من خطمي أو غيره » ورواية أ داود في «سنئله64 مضبوطة بالمهملتين. 

والتلبيد تيخب عد القنافعية للرف» :وقال لبخ بظال+ قال جتمهون العلماء من كد 
راس فقد وجب عليه الحلق. كما فعل عليه الصلاة والسلام. وبذلك أمر هو وابنه رضي 
الله تعالى عنهما الناس. وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وأبي ثور والثوري. وكذا 
لو ظفر رأسه أو عقص شعره كان حكمه حكم التلبيد. 

وقال أبو حنيفة: إن الملبّد يجزئه التقصير لما روي عن ابن عباس أنه كان يقول: من 
لبد رأسه أو عقص أو ظفرء فإن كان نوى الحلق فليحلق. وإن لم ينوه. فإن شاء حلق» وإن 

رجاله ستة قد مرٌوا: 

مر أصبغ في السابع والستين من الوضوء . ومرَ ابن وهب في الثالث عشر من العلم. ومر 
يونس بن يزيد في متابعة بعد الرابع من بدء الوحي. ومرٌ ابن شهاب في الثالث منهء ومرٌ 
سالم بن عبدالله في السابع عشر من الإيمان. ومر أبوه عبدالله في أوله قبل ذكر حديث منه. 


أ.ه. 
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لطائف إستاده : 
فيه التحديث والإخبار بالجمع. والعنعنة والسماع. ورواته مصريّانء وأيلي» ومدنيان. 
أ.ده. أخرجه البخاري أيغا فى اللباس» ومسلم» وأبو داود. والنسائى, وابن ماجه فيه. 


أ.ه. 


ثم قال المصنف: 
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باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة 
أي : لمن حج من المدينة. 
الحديث السابع والعشرون 

حدثنا علي بن عبدالله. حدثنا سفيان. حدثنا موسى بن عقبة» سمعت سالم بن 
عبدالله: قال: سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ح. وحدثنا عبدالله بن مسلمة. 
عن مالك. عن موسى بن عقبة. عن سالم بن عبدالله أنه سمع أباه يقول: ما أهل 
رسول الله يل إلا من عند المسجد. يعني : مسجد ذي الحليفة. 

أورد المصنف هذا الحديث من وجهينء. وساقه بلفظ مالك» وأما لفظ سفيان 
فأخرجه الحميدي في «مسنده» بلفظ: هذه البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله 
يل والله ما أهلّ رسول الله يه إلا من عند المسجد. مسجد ذي الحليفة. 

وأخرجه مسلم بلفظ: كان ابن عمر إذا قيل له الإحرام من البيداءء قال: البيداء التي 
تكذبون فيهاء الخ. إلا أنه قال: من عند الشجرة حين قام به بعيره» ويأتي للمصنف بعد 
أبواب ترجمة: من أهلّ حين استوت به راحلته. وأخرج عن ابن عمر, قال: أهلٌ البي كلل 
حين استوت به راحلته قائمة» وكان ابن عمر ينكر على رواية ابن عباس بلفظ : ركب راحلته 
حتى استوى على البيداء أهلٌ. إلى آخر ما مرّ في باب غسل الرجلين من النعل من كتاب 
الوضوم: 

والبيداء هذه فوق علمى ذي الحليفة لمن صعد من الوادي. قاله أبو عبيد البكري وغيره. 
ات 1 

رجاله :سببعة “قد مرواة 

مر علي ابن المديني في الرابع عشر من العلم. ومرٌ سفيان بن عيينة في الأول من بدء 
الوحي. ومالك في الثاني منه. ومرٌ عبدالله بن مسلمة في الثاني عشر من الإيمان. ومر 
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موسى بن عقبة في الخامس من الوضوء. ومرّ محل سالم وأبيه عبدالله في الذي قبله. أ.ه. 
أخرجه مسلم والباقون إلا ابن ماجه في الحج. أ.ه. 
ثم قال المصنف : 
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باب ما لا يلبس المحرم من الثياب 
الحديث الثامن والعشرون 

حدثئنا عبدالله بن يوسف. أخبرنا مالك. عن نافع. عن عبدالله بن عمر رض الله 
تعالى عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله. ما يلس المحرم من الثياب؟ قال رسول 
الله كله : رلا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا 
أحد لا يجد نعلين» فليلبس خفين, وليقطعهما أسفل من الكعبين, ولا تلبسوا من 
الثياب شيئاً مسّه الزعفران أو ورس». 

هذا الحديث قد مر استيفاء الكلام عليه غاية الاستيفاء عند آخر حديث من كتاب العلم. 
وهو هو. وقد زاد الثوري في روايته لهذا الحديث: «ولا القباء» أخرجه عبد الرزاق عنه. ورواه 
الطبراني من وجه اخر لوي الدارقطني والبيهقي عن عبيدالله بن عمر. عن نافع أيضاء 
والقباء: بوزن سحاب معروف. ويطلق على كل ثوب مفرج. ومنع لبسه على المحرم متفق 
عليه. إلا أن أبا حنيفة قال: يشترط أن يدخل يديه في كميه إلا إذا ألقاه على كتفيه» ووافقه 
أبو ثور والخرقي من الحنابلة» وحكى الماوردي نظيره إن كان كمه ضيقاً. فإن كان واسعاً فلا. 
أده 

رجاله أربعة قد مروا. 

وفيه لفظ رجل مبهم. قال في «الفتح»: لم يقف على اسمه, مر عبدالله بن يوسف. 
ومالك في الثاني من بدء الوحي. ومر نافع في الأخير من العلم. ومرٌ ابن عمر في أول 
الإيمان قبل ذكر حديث منه. أ.ه. 

ثم قال المصنف: 
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باب الركوب والارتداف في الحج 
أورد فيه حديث ابن عباس في إردافه كل أسامة. ثم الفضلء والقصة وإن كانت وردت 
الحديث التاسع والعشرون 

حدثنا عبدالله بن محمد حدثنا وهب بن جرير. حدثنا أبي» عن يونس الأيلي. 
عن الزهري. عن عبيدالله بن عبدالله. عن ابن عباس نشي الله عنهما أن أسامة رضي 
الله عنه كان ردف النبي كلد من عرفة إلى المزدلفة, ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى 
منى 2 قال: فكلاهما قال: لم يزل النبي كَةْ يلبي حتى رمى جمرة العقبة . 

قوله : «فكلاهما» 00 كل بن عاض م بن زيدء ب 0 0 لما عند 
أن يكون أسامة سبق 0 رمي 8 فيكون اه 2 ما أخبر به الفضل من التلبية 
ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة» زاد ابن أبي شيبة عن علي بن الحسن. عن 
ابن عباس. عن الفضل في هذا الحديث: فرماها سبع حصيات» يكبر مع كل حصاةء 
وسيأتى هذا الحكم . 

قال ابن المنير: ا ا ل وه 

0 وروىك أبن اد 0 غبادن أنه كان ا التلبية 0 
الحم » فإن كنت حاجاً فلب حتى بدء حلّك» وبدء تعلق أن ترمي جمرة العقبة» وروىق 
سعيد بن منصور.) عن ابن عباس »2 قال: حججت مع عمر إحدى عشرة حجة وكان يلبي 
حتى يرمي الجمرة. وباستمرارها قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأحمد وإسحاق وأتباعهم . 
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وقالت طائفة : يقطع المحرم التلبية إذا دخل الحرم. وهو مذهب ابن عمرء لكن كان يعاود 
التلبية إذا خرج من مكة إلى عرفة. وقالت طائفة: يقطعها إذا راح إلى الموقف. رواه ابن 
المنذر وسعيد بن منصور بأسانيد صحيحة عن عائشة. وسعد بن أبي وقاص. ومذهب مالك 
أن المحرم يقطع التلبية عند دخول مكة أو عند ابتداء الطواف. على خلاففٍ مشهور. ويعاودها 
بعد السعي حتى تزول الشمس من يوم عرفة» ويروح إلى مصلاهاء فإن وصل قبل الزوال 
5 إليه.ء وهكذا قال الأوزاعي والليث أنه يقطعها بزوال الشمس». وروي عن الحسن مثل 
قول عائشة, قال: إذا صلى الغداة يوم عرفة. وروى الطحاوي بإسناد صحيح عن 
عبدالرحمن بن يزيد» قال: حججت مع عبدالله. فلما أفاض إلى جمع. جعل يلبي» فقال 
رجل أعرابي : هذا؟ فقال عبدالله: أنسي الناس أم صلوا؟ وأشار الطحاوي إلى أن كل من 
روى عنه ترك التلبية من يوم عرفة أنه تركها للاشتغال تغيرها من الذكر لا على أنها لا تشرع. 
وجمع في ذلك بين ما اختلف من الآثار. 

واختلف القائلون باستمرارها إلى رمي الجمرة: هل يقطعها مع رمي أول حصاة., أو عند 
تمام الرمي؟ فذهب إلى الأول الجمهورء وإلى الثاني أحمد وبعض أصحاب الشافعي» ويدل 
لهم ما رواه ابن خزيمة؛ عن ابن عباس. عن الفضل. قال: أفضت مع النبي ككل من 
عرفات. فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. يكبّر مع كل حصاة. ثم قطع التلبية مع آخر 

اساة. قال ابن خزيمة: هذا حديث صحيح مفسّر لما أبهم في الروايات الأخرى. وأن المراد 

بقوله: حتى رمى جمرة العقبة. أي : أتم رميها. أ.ه. 

رجاله سبعة. 

وفيه ذكر أسامة والفضل» وقد مر الجميع. مر عبدالله بن محمد المسندي في الثاني من 
الإيمان» ومر وهب بن جرير في الخامس «الأربعين من الوضوء. ومرٌ أبوه جرير في السبعين 
من استقبال القبلة» ومر يونس بن يزيد في متابعة بعد الرابع من بدء الوحي. وابن شهاب في 
الثالث منه. ومر عبيدالله المسعودي في السادس منه. ومرٌ ابن عباس في الخامس منه. ومرٌ 
أسامة في الخامس من الوضوء. ومرّ الفضل فى الثامن عشر من الجماعة. أ.ه. وأخرجه 
مسلم. أ.ه. ْ 

ثم قال المصنف: 
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باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والآرُرْ 

هذه الترجمة مغايرة للسابقة التي قبلها من حيث إن تلك معقودة لما لا يلبس من أجناس 
الثياب. وهذه لما يلبس من أنواعهاء والأزر بضم الهمزة والزاي جمع إزار. أ.ه. 

ثم قال: ولبست عائشة رضي الله عنها الثياب المعصفرة وهي محرمة. 

وأجاز الجمهور لبس المعصفر للمحرم. وعن أبي حنيفة: المعصفر طيب. وفيه الفدية. 
واحتجح بأن عمر كان ينهى عن الثياب المصبّغة. وتعقبه ابن المنذر بأن عمر كره ذلك لثلا 
يقتدي به الجاهل فيظن جواز لبس المورس والمزعفرء ثم ساق له قصة مع طلحة فيها بيان 
ذلك. وهذا التعليق وصله سعيد بن منصور من طريق القاسم بن محمد, والبيهقي من طريق 
ابن أبي مليكة. وقد مرت عائشة في الثاني من بدء الوحي. أ.ه. 

ثم قال: وقالت لا تلثم ولا تتبرقع ولا تلبس ثوباً بورس. ولا زعفران. 

قوله : «لا تلثم» بمثناة واحدة وتشديد المثلئة» وهو على حذف إحدى التاءين» وفي رواية 
اي ذر: تلتثئم بسكون اللام وزيادة مثناة بعدهاء أي: لا تغطي شفتها بثوب. وقد وصله 
البيهقتي. وسقط من رواية الحموي من الأصل., وأخرج سعيد بن منصور عن عائشة» قالت: 
تسدل المرأة جلبابها من فوق رأسها على وجههاء وفي مصنف ابن أبي شيبة عن الحسن 
وعطاء. قالا: لا تلبس المحرمة القفازين والسراويل ولا تبرقع ولا تلئم. وتلبس ما شاءت من 
الثياب إلا ثوباً ينفض عنها ورساً أو زعفراناً. وهذا يشبه ما ذكر في الأصل عن عائشة» قال 
ابن المنذر: أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله. والخفاف, وأن لها أن تغطي رأسهاء 
وتستر شعرها إلا وجهها تسدل عليه الثوب سدلاً خفيفاً تستتر به عن نظر الرجال. ولا تخمره 
إلا ما روي عن فاطمة بنت المنذرء قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت 
أبي بكر رضي الله تعالى عنهاء تعني جدتهاء قال: ويحتمل أن يكون ذلك التخمر سدلا 
كما جاء عن عائشة» قالت: كنا مع رسول الله كل إذا مر بنا ركب سدلنا الثوب على وجوهنا 
ونحن محرمات» فإذا جاوز رفعناء وفيما أخرجه الجماعة: ولا تنتقب المرأة المحرمة دليل على 
أنه يحرم على المرأة ستر وجههاء وقال المحب الطبري : مفهومه يدل على إباحة تغطية الوجه 


فى 


للرجل. وإلا لما كان في التقييد بالمرأة فائدة» قلت: المفهوم هنا أن الرجل أولى بالتغطية. 
فهو من باب الأولى. وقد ذهب إلى جواز تغطية الرجل المحرم وجهه عثمان بن عفان وزيد بن 
ثابت ومجاهد. وإليه ذهب الشافعي وجمهور أهل العلم. 

وذهب أبو حنيفة ومالك إلى المنع من ذلك. واحتجا بحديث ابن عباس في المحرم 
الذي وقصته ناقته. فقال عليه الصلاة والسلام: «لا تخمروا وجهه ولا رأسه» رواه مسلم. ورواه 
النسائي بلفظ: «وكفنوه في ثوبين خارجا وجهه ورأسه)» أ.ه. 

ثم قال: وقال جابر رضي الله تعالى عنه: لا أرى المعصفر طيباً. 

أي : تطيباً وقد مر ما فيه من الخلاف قريب وهذا التعليق وصله الشافعي ومسددء وجابر 
قد مر في الرابع من بدء الوحي. أ.ه. 

ثم قال:. ولم تر عائشة بأساً بالحلي والثوب الأسود والمورد والخف للمرأة. 

وصله البيهقي عن ابن باباه المكي أن امرأة سألت عائشة: ما تلبس المرأة في إحرامها. 
قالت عائشة: تلبس من خزها وبزها وأصباغها وحليهاء وأما المورد والمراد به ما صبغ على 
لون الوردء فسيأتي موصولاً في باب طواف النساء في آخر حديث عطاءء عن عائشة. وأما 
الخف فوصله ابن أبي شيبة عن ابن عمر والقاسم بن محمد والحسن وغيرهم. وقد مر محل 
عائشة قريباً. أ.ه. 

ثم قال: وقال إبراهيم: لا بأس أن يبدل ثيابه . 

وصله سعيد بن منصور وابن أبي شيبة كلاهما عن هشيم. عن مغيرة وعبد الملك 
ويونسء, أما مغيرة فعن إبراهيم» وأما عبد الملك فعن عطاء. وأما يونس فعن الحسن,» قالوا: 
يغير المحرم ثيابه ما شاءء لفظ سعيدء وفي رواية ابن أبي شيبة أنهم لم يروا بأساً أن يبدل 
المحرم ثيابه» وأخرج سعيد عن مغيرة» عن إبراهيم. قال: كان أصحابنا إذا أتوا بثر ميمون 
اغتسلوا ولبسوا أحسن ثيابهم» فدخلوا فيها مكة. وإبراهيم هو ابن يزيد النخعي. وقد مر في 
الخامس والعشرين من الإيمان. 
الحديث الثلاثون 

حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي. حدثنا فضيل 7 سليمان. قال: حدثني 
موسى بن عقبة» قال: أخبرني كريب. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء قال: 
انطلق النبي كك من المديئة بعدما ترجل واذهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه. فلم 


قف 


ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرة التي تردع على الجلد. فأصبح بذي 
الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء. أهلّ هو وأصحابه. وقلد بدنته وذلك 
لخمس بقين من ذي القعدة. فقدم مكة لأربع ليال . خلون من ذي الحجة. فطاف 
بالبيت وسعى بين الصفا والمروة. رل ل من حل بد لأنه قلدها. ثم نزل بأعلى 
مكة عند الحجون, وهو مهل بالحج. ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من 
عرفة وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة. ثم يقصروا من رؤوسهم. 
ثم يحلوا وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدهاء ومن كانت معه امرأته فهي له حلال. 
والطيب والثياب . 


قوله : «ترجل», أي : سرح شعرهء وقوله : «وادّهن), قال ابن المنذر: أجمع العلماء على 
أن للمحرم ا ل وأن يستعمل ذلك في جميع بدنه سوى 
رأسه ولحيته. وأجمعوا على أن الطيب لا يجوز استعماله في بدنه. ففرقوا بين الطيب والزيت 
في هذاء وقياس كون المحرم ممتوعا مز استعمال الطيب في رأسه أن يباح له استعمال الزيت 
في رأسه. وقد تقدم 7 عليه في باب الطيب عند الإحرام . 

وقوله : «التي تردع» بفتح المثناة الفوقية» والدال آخره عين مهملتين» وفي رواية بضم أوله 
وكسر ثالثه. قال عياضص: الفتح أوجة. ومعنى الضم أنها تبقي أثرة» وتردع , 1 تلطخ. 
يقال: ردع إذا تلطخ. والردع أثر الطيب. وردع به الطيب إذا ألزق بجلده. قال ابن بطال: 
وقد روي بالمعجمة من قولهم: أردغت الأرض إذا كثرت منافع المياه فيهاء والردغ بالغين 
المعجمة الطين. وليس في شيء من الطرق ضبط هذه اللفظة بالغين المعجمة. ولا تعرض 
لها عياضء ولا ابن قرقول. ووقع في الأصل : «تردع على الجلد» قال ابن الجوزي : الصواب 
حذف على» وإثباتها ممكن توجيهه . 

وقوله: «فأصبح بذي الحليفة». أي: وصل إليها نهاراً. ثم بات بها كما يأني صريحاً 
عن أنس في الباب الذي بعده. 

وقوله : «حتى استوى على البيداء أهلٌ» تقدم ما في هُذا من الخلاف. وطريق الجمع 
المختلف فيه عند ابن عمر في باب غسل النعلين من الوضوء. 

وقوله: «وذلك لخمس بقين من ذي القعدة» أخرج مسلم نحوه عن عائشة. واحتج به 
ابن حزم في كتاب حجة الوداع له على أن خروجه عليه الصلاة والسلام من المدينة كان يوم 


>, 


الخميس. قال: لأن أول ذي الحجة كان يوم الخميس بلا شك,. لأن الوقفة يوم الجمعة بلا 
خلاف., وظاهر قول ابن عباس: «لخمس» يقتضي أن يكون خروجه من المدينة يوم الجمعة 
بناء على ترك عد يوم الخروج. وقد ثبت أنه كلع صلى الظهر بالمدينة أربعاً كما يأتي قريباً 
عن أنس» فتعين أنه يوم الخميس. قلت: وهذا بديهي البطلان. لأنه لو كان يوم الخروج 
يوم الخميس لم يصح أن يكون أول يوم ذي الحجة يوم الخميس. وتعقبه ابن القيم بأن 
المتعين أن يكون يوم السبت بناء على عد يوم الخروج» أو على ترك عده. ويكون ذو القعدة 
تسعاً وعشرين يوماء ويؤيده ما رواه ابن سعد والحاكم في الإكليل أن خروجه كَكِ من المدينة 
كان يوم السبت لخمس بقين من ذي القعدة؛ وفيه رد على من منع إطلاق القول في التاريخ 
لئلا يكون الشهر ناقصاً. فلا يصح الكلام» فيقول مثلا: لخمس إن بقين بزيادة أداة الشرط 
وحجة المجيز أن الإطلاق يكون على الغالب. 

ومقتضى قوله أنه دخل مكة لأربع خلون من ذي الحجة أن يكون دخلها صبح يوم 
الأحد. وبه صرح الواقدي . 

وقوله : «والطيب والثياب») مبتدأ خبره محذوف. أي : كذلك. وقوله: «الحجون» بفتح 
المهملة بعدها جيم مضمومة هو الجبل المطل على المسجد بأعلى مكة على يمين المصعد. 
وهناك مقبرة مكة. وسيأتي بقية شرح ما اشتمل عليه حديث ابن عباس هذا مفرّقاً في الأبواب. 
أ.ه. 

رجاله خمسة قد مروا: 

مر محمد بن أبي بكر المقدمي. وفضيل بن سليمان في الرابع والثمانين من استقبال 
القبلة» ومر موسى بن عقبة في الخامس من الوضوء. وكريب في الرابع منه. وابن عباس في 
الخامس من بدء الوحي . أ.ه. وهذا الحديث من افراد البخاري, ورواه مختصراًء أ.ه. 

ثم قال المصنف: 
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باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح 

يعني إذا كان حجه من المدينة. والمراد من هذه الترجمة مشروعية المبيت بالقرب من 
البلد التي يسافر منها ليكون أمكن من التوصل إلى مهماته التي ينساها مثلاًء قال ابن بطال: 
ليس ذلك من سنن الحج. وإنما هو من جهة الرفق ليلحق به من تأخر عنه» قال ابن المنير: 
لعله أراد أن يدفع توهم من يتوهم أن الإقامة في الميقات وتأخير الإحرام شبيه بمن تعداه 
بغير إحرام» فبين أن ذلك غير لازم حتى ينفصل عنه. أ.ه. 

ثم 'قال: قاله ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء عن النبي يك. 

وأشار بهذا إلى ما مر في باب خروج النبي يَكِ على طريق الشجرة» وابن عمر قد مر 
في أول الإيمان قبل ذكر حديث منه. أ.ه. 

الحديث الحادي والثلاثون 

حدثنا عبدالله بن محمد, حدثنا هشام بن يوسف. أخبرنا ابن جريج, حدثني ابن 
المنكدر. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. قال: صلَّى النبي 6 بالمدينة 
أربعاً. وبذي الحليفة ركعتين, ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة» فلما ركب راحلته 
واستوت به اهل . 

قوله: «حدثني ابن المنكدر» كذا رواه الحفاظ من أصحاب ابن جريج عنه. وخالفهم 
عيسى بن يونس عنهء فقال: عن ابن جريج. عن الزهري. عن أنس» وهي رواية شاذة. 

وقوله : «وبذي الحليفة ركعتين» فيه مشروعية قصر الصلاة لمن خرج من.بيوت البلد وبات 
خارجاً عنها ولو لم يستمر سفره. واحتج به أهل الظاهر في قصر الصلاة في السفر القصيرء 
ولا حجة فيه لأنه في ابتداء السفر لا المنتهى. وقد تقدم البحث في أبواب قصر الصلاة» 
وقد مر الخلاف في ابتداء إهلاله عليه الصلاة والسلام. أ.ه. 

رجاله خمسة قد مروا: 


مرّ عبدالله بن محمد المسندي في الثاني من الإيمان. ومر هشام بن يوسف وابن جريج 
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في الثالث من الحيضء ومرٌ محمد بن المنكدر في التاسع والخمسين من الوضوءء ومرٌ أنس 
في السادس من الإيمان. أ.ه. 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والإفراد والإخبار والعنعنة» وشيخه من أفراده» ورواته بخاري 
وصنعاني ومكي ومدني. أخرجه أبو داود في الحج. أ.ه. 

الحديث الثاني والثلاثون 

حدثنا قتيبة, حدثنا عبد الوهاب. حدثنا أيوب. عن أبي قلابة» عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه أن النبي كله صلَّى الظهر بالمديئة أربعاً. وصلَّى العصر بذي الحليفة 
ركعتين2 قال: وأحسبه بات بها حتى أصبح . 

قوله: «وأحسبه» الشك فيه من أبي قلابة» وقد تقدم من طريق ابن المنكدر التي قبلها 
بغير شك. ويأتي بعد بابين من طريق أخرى عن أيوب بأتم من هذا السياق. أ.ه. 

رجاله خمسة قد مرّوا: 

مر قتيبة بن سعيد في الحادي والعشرين من الإيمان. ومرٌ عبد الوهاب وأيوب وأبو قلابة 
في التاسع منه. ومر أنس في السادس منه. أ.ه. أخرجه مسلم والنسائي. أ.ه. 

ثم قال المصنف: 


كف 


قال الطبري: الإهلال هنا رفع الصوت بالتلبية» وكل رافع صوته بشيء فهو مهل به 

وأهلّ القوم الهلال هو من هُذا لأنهم كانوا يرفعون أصواتهم. وسيأتي اختيار البخاري خلاف 
الحديث الثالث والثلاثون 

أنس رضي الله عنه. قال: صلَّى النبي ككل بالمدينة الظهر أربعاً. والعصر بذي الحليفة 
ركعتين. وسمعتهم يصرخون بهما جميعا. 

قوله : (وسمعتهم يصرخون بيع ديفا أي : بالحج والعمرة. ومراده بذلك من نوى منهم 
القرانء ويحتمل أن يكون على سبيل التوزيع» أي : بعضهم بالحج. وبعضهم بالعمرة» قاله 
الكرماني» ويشكل عليه في الطريق الأخرى يقول: لبيك بحجة وعمرة معاء وسياتي إنكار 
ابن عمر على أنس ذلك. وسيأتي ما فيه في باب التمتع» والقران. 

وفيه حجة للجمهور في استحباب رفع الأصوات بالتلبية للرجل» بحيث لا يضر بنفسه. 
واختلف الرواة عن مالك فقال ابن القاسم عنه, لا يرفع صوته بالتلبية إلا في المسجد الحرام» 
ومسجد منى » وقال في «الموطاأ) : لا يرفع صوته فى مسجد الجماعات» ولم يستثن شيئاء 

ومشهور مذهب مالك أنه يندب توسط رفع الصوت بها كما هو نص خليل» وقد ورد في 
طلب رفع الصوت بها ما أخرجه مالك في «الموطأ» وأصحاب السنن. وصححه الترمذي وابن 
خزيمة والحاكم عن خلاد بن السائب. عن أبيه مرفوعاً: جاءني جبريل» فأمرني أن آمر 
أصحابي يرفعون أصواتهم بالإهلال» ورجاله ثقات إلا أنه اختلف على التابعين في صحابيه» 
وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح 2 عن بكر بن عبدالله المزني » قال: كنت مع ابن عمر. 
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فلبى حتى أسمع ما بين الجبلين» وأخرج أيضاً بإسناد صحيح عن المطلب بن عبدالله. قال: 
كان أصحاب النبي كَكِ يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم. وخرج بلفظ :. الرجل 
السابق المرأة والخنئى, فلا يرفعان صوتهماء بل يسمعان أنفسهما فقط. كما في قراءة 
الصلاة. فإن رفعا كره. وقد اختلف في حكم التلبية» فمذهب الشافعي وأحمد أنها سنة. 
وفي وجه حكاه الماوردي عن ابن خيران وابن أبي هريرة أنها واجبة يجب بتركها دمء قلت: 
مذهب مالك فيه خلاف بين سنتها ووجوبهاء ويجب الدم بتركها في أول الإحرام. وقيل عن 
بعض المالكية إن التلبية واجبةء واتصالها بالإحرام سنة. 

وقال الحنفية: إذا اقتصر على النية ولم يلب لا ينعقد إحرامه. لأن الحج تضمن أشياء 
مختلفة فعلاً وتركاً. فأشبه الصلاة فلا يحصل إلا بالذكر في أوله. 

وقال المالكية: لا ينعقد إلا بنية مقرونة بقول أو فعل متعلقين به كالتلبية والتوجه إلى 
طريق. فلا ينعقد بمجرد النية» وقيل: ينعقد بهاء وهو مروي عن الإمام مالك. 

وقال أهل الظاهر: هي نظير تكبيرة الإحرام للصلاة. أ.ه. 

رجاله خمسة قد مرواء من سليمان بن حرب في الرابع عشر من الإيمان. وحماد بن زيد 
في الرابع والعشرين منه. ومر محل أيوب وأبي قلابة وأنس في الذي قبله. أ.ه. 

ثم قال المصنف: 


فى 


باب التلبية 
هي مصدر لبّىء أي قال: لبيك. ولا يكون عامله إلا مضمراً. أ.ه. 
الحديث الرابع والثلاثون 

حدثنا عبدالله بن يوسف. أخبرنا مالك. عن نافع, عن عبدالله بن عمر رضي الله 
تعالى عنهما أن تلبية رسول الله كَلِ: لبيك اللهم لبّيك. لبيك لا شريك لك لبّيك 
2 7 ا وه 2 
إن الحمدّ والنعمة. لك والمُلّْك. لا شريكٌ لك. 

قوله : «لبيك» هو لفظ مثنى عند سيبويه ومن تبعه إلى آخر ما مر معناه في باب من خص 
بالعلم قوماً دون قوم من كتاب العلم. وقال ابن عبد البر:' قال جماعة من أهل العلم: معنى 
التلبية إجابة دعوة إبراهيم عليه السلام حين أدّن في الناس بالحج. وهذا خرّجه عبد بن 
حميد. وابن جريرء وابن أبي حاتم بأسانيدهم في تفاسيرهم. عن ابن عباس. وعطاءء 
ومجاهد. وعكرمة. وقتادة. وغير واحد. والأسانيد إليهم قوية. وأقوى ما فيه عن ابن عباس 
ما أخرجه أحمد بن منيع في مسنده. وابن أبي حاتم عن قابوس بن أبي ظبيان» عن أبيه. 
قال: لما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت قيل له: أذّن في الناس بالحجء قال: رب 
وما يبلغ صوتي. قال: أدّن وعليٌ البلاغ. قال: فنادى إبراهيم: يا أيها الناس كتب عليكم 
الحجح إلى البيت العتيق. فسمعه من بين السماء والأرض. ألا ترون أن الناس يجيئون من 
اقش رمن الو رفن ابن جريج. عن عطاء. عن ابن عباس» وفيه: فأجابوه بالتلبية 
في أصلاب الرجال وأرحام النساء. وأول من أجابه أهل اليمن» فليس حاج يحج من يومئذ 
إلى أن تقوم الساعة إلا من كان أجاب إبراهيم يومئذ. قال ابن المنير: في مشروعية التلبية 
تنبيه على إكرام الله تعالى لعباده بأن وفودهم على بيته إنما كان باستدعاء منه تعالى . 

وقوله : «إن الحمد» روي بكسر الهمزة على الاستئناف وبفتحها على التعليل والكسر أجود 
لأن من كسر جعل معناه إن الحمد لك على كل حال. ومن فتح قال: معناه قال لبيك لهذا 
السبب. وقال الخطابي. لهج العامة بالفتح. وحكاه الزمخشري عن الشافعي . وقال ابن عبد 
البر: المعنى عندي واحد. لأن من فتح أراد لبيك لأن الحمد لك على كل حال. وتعقب 
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بأن التقييد ليس في الحمدء وإنما هو في التلبية» قال ابن دقيق العيد: الكسر أجود لأنه 
يقتضي أن تكون الإجابة مطلقة غير معللة» وأن الحمد والنعمة لله على كل حال. والفتح 
يدل على التعليل. فكأنه يقول: أجبتك لهذا السبب, والأول أعم. فهو أكثر فائدة» ولما 
حكى الرافعي الوجهين من غير ترجيح. رجح النووي الكسرء وهذا خلاف ما نقله الزمخشري 
أن الشافعي اختار الفتح. وأن أبا حنيفة اختار الكسر. 

وقوله : «والنعمة لك» المشهور فيه النصبء. قال عياض: ويجوز الرفع على الابتداء» 
ويكون الخبر محذوفاًء والتقدير: أن الحمد لك والنعمة مستقرة لك. وقال ابن المنير: قرن 
الحمد والنعمة وأفرد الملك لأن الحمد متعلق النعمة. ولهذا يقال: الحمد لله على نعمه. 
فجمع بينهما كأنه قال: لا حمد إلا لك؛ لأنه لا نعمة إلا لك. وأما الملك فهو معنى مستقل 
بنفسه ذكر لتحقيق أن النعمة كلها لله لأنه صاحب الملك. 

وقوله : «والملك» بالنصب أيضاً على المشهورء ويجوز الرفعء وتقديره: والملك كذّلك» 
وعند مسلم عن ابن عمر: كان النبي كل إذا استوت به راحلته عند مسجد ذي الحليفة أهلّ 
فقال: لبيك الحديث. وللمصنف في اللباس عنه: سمعت رسول الله كه يهل ملبّدأء 
بقوله: «لبيك اللهم لبّيك». الحديث. وقال في آخره: لا يزيد على هذه الكلمات» زاد 
مسلم: قال ابن عمر: كان عمر يهل بهذا ويزيد: لبيك اللهم لبيك وسعديك والخير في 
يديك. والرغباء إليك. والعمل. وهذا القدر في رواية مالك عن ابن عمر أنه كان يزيد فيها. 
فذكر نحوه فعلم أن ابن عمر اقتدى بأبيه في ذلك. وأخرج ابن أبي شيبة عن المسوربن. 
مخرمة. قال: كانت تلبية عمرء فذكر مثل المرفوع» وزاد: لبيك مرغوبا ومرهوبا إليك. ذا 
النعماء والفضل الحسن. 


واستدل به على استحباب الزيادة على ما روي عن النبي ككل في ذلك» قال الطحاوي 
بعد أن أخرجه عن ابن عمر وابن مسعود وجابر وعائشة وعمروبن معدي كرب: أجمع 
المسلمون جميعاً على هذه التلبية» غير أن قوماً قالوا: لا بأس أن يزيد فيها من الذكر ما 
أحب بلا استحباب ولا كراهة. وهذا مذهب الأثمة الأربعة» لكن حكى ابن عبد البر عن 
مالك الكراهة, قال: وهو أحد قولى الشافعى. وحكى البيهقى الخلاف بين أبي حنيفة 
والشافعي, فقال: الاقتصار على المرفوع أحب. ولا ضيق أن يزيد عليهاء قال: وقال أبو 
ما جاء عن ابن عمر وغيره من تعظيم الله ودعائه. غير أن الاختيار عندي أن يفرد ما روي 


ذه 


عن النبي كله مرفوعاً. وإذا اختار قول ما جاء موقوفاً أو أنشأه هو من نفسه مما يليق» قاله 
على انفراده حتى لا يختلط بالمرفوع. وهذا أعدل الوجوه. وهو شبيه بحال الدعاء في 
التشهد. فإنه قال فيه: ثم ليختر من المسألة والثناء ما شاء بعد أن يفرغ من المرفوع . 

واستدل المجوزون للزيادة بما أخرجه النسائي: وصححه ابن حبان والحاكم عن أبي 
هريرة» قال: كان من تلبية رسول الله كل: «لبيك إله الخلق لبيك»» وبزيادة ابن عمر 
المذكورة وبما أخرجه أبو داود وابن ماجه عن جابرء قال: أهلّ رسول الله يل فذكر التلبية» 
قال: والناس يزيدون: ذا المعارج ونحوه من الكلام, والنبي كك يسمع. فلم يقل لهم شيئاً 
وروى سعيد بن منصور عن الأسود بن يزيد أنه كان يقول: «لبيك غفار الذنوب». وفي «تاريخ 
مكة؛ للأزرقي بسند معضل: أن رسول الله كل قال: «لقد مر بفج الروحاء سبعون نبياً تلبيتهم 
شتى منهم يونس بن متى» وكان يقول: لبيك فرَّاجٍ الكرب. لبّيك» وكان موسى يقول: لبيك 
أنا عبدك لديك لبيك. قال: وتلبية عيسى : أنا عبدك وابن أمتك بنت عبديك». 

وقال قوم : لا ينبغي أن يزاد على ما علمه النبي يخِ الناس كما في حديث عمروبن معدي 
كرب. ثم فعله هى ولم يقل لبُوا بما شئتم مما هو من جنس هذاء بل علّمهم كما علّمهم 
التكبير في الصلاة؛ فكذلك لا ينبغي أن يتعدى في ذلك شيئاً مما علمه. وأخرج الطحاوي 
عن سعد بن أبي وقاص أنه سمع رجلا يقول: لبيك ذا المعارج, فقال: إنه لذو المعارج. 
وما هكذا كنا نلبي على عهد رسول الله كله فهذا سعد قد كره الزيادة في التلبية» قال 
الطحاوي: وبه نأخذ. وهذا يدل على أن الاقتصار على التلبية المرفوعة أفضل لمداومته هو 
كك عليهاء وأنه لا بأس بالزيادة لكونه لم يرذها عليهم. وأقرّهم عليهاء وهو قول الجمهور 
ا 

واستحب الشافعية أن يصلي على النبي ككلِ بعد الفراغ من التلبية» ويسأل الله رضاه 
والجنة. ويتعوذ به من النارء واستأنسوا لذلك بما رواه الشافعي والدارقطني والبيهقي عن 
عمارة بن خزيمة بن ثابت. عن أبيه أن رسول الله كل كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله تعالى 
رضوانه. والجنة» واستعفاه برحمته من الثار. 

وقوله : «وسعديك» في الحديث هو من باب لبيك. فيأتي فيه ما سبق من التثنية والإفراد. 
ومعناه: أسعدني إسعاداً بعد إسعاد. فالمصدر فيه مضاف للفاعل. وإن كان الأصل في معناه 
أسعدك بالإجابة إسعاداً بعد إسعاد على أن المصدر فيه مضاف للمفعول لاستحالة ذلك هناء 
وقيل: المعنى مساعدة على طاعتك بعد مساعدة. فيكون من المضاف للمنصوب» وقد وقع 
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في المرفوع 0 لفظة لبيك ثلاث ا وكذا في الموقوف إلا أن في المرفوع الفصل بين 


مرات . 0 

رجاله ستة قد مروا: 

مر عبدالله بن يوسف ومالك في الثاني من بدء الوحي., ومر نافع في الأخير من العلم. 
ومرّ ابن عمر في أول الإيمان. قبل ذكر حديث منه. أ.ه. أخرجه مسلم٠في‏ الحج. وكذا 
أبو داود والنسائي. أ.ه. 

الحديث الخامس والثلاثون 

حدثنا محمد بن يوسف. حدثنا سفيان. عن الأعمش., عن عمارة» عن أبي 
عطية ‏ عن غائدة رضي الله تعالى عنهاء قالت: إني لأعلم كيف كان النبي كله يلبي. 
لبيك اللّهم لبيك لِيّكَ لا شَرِيكَ لَكَ لََيْكَء إن الحَمْدَ والنعمَة لَكَ. 

أردف المصنف حديث ابن عمر بحديث عائشة لما فيه من الدلالة على أنه كان يديم 
ذلك. وقد تقدم أن في حديث جابر عند مسلم التصريح بالمداومة. أ.ه. 

رجاله ستة : 

مر منهم محمد بن يوسف الفريابي في العاشر من العلم» ومر سفيان الثوري في السابع 
والعشرين من الإيمان» ومرٌ الأعمش في الخامس والعشرين منه. ومر عمارة بن عمير في 
الخامس عشر من صفة الصلاة. ومرت عائشة في الثاني من بدء الوحي 

السادس : أبو عطية الوادعي الهمداني الكوفي,. اختلف في اسمه واسم أبيه» قيل: اسمه 
مالك بن عامرء وهو لفكي ذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن معين: ثقة. وكذا أبو 
داود» وقال ابن سعد: كان ثقة وله أحاديث صالحة». روى عن ابن مسعود وعائشة وأبي مسعود 
ومسروقء. وروى عنه عمارة بن عمير ومحمد بن سيرين وخيثمة بن عبدالرحمن والأعمش 
وغيرهم, شهد مع علي مشاهده. ومات في ولاية عبد الملك. أ.ه. 

ثم قال: تابعه أبو معاوية عن الأعمش. 

أي : تابع سفيان» وهو الثوري. عن الأعمش. وهذه المتابعة وصلها مسدد في مسنده. 
وكذلك أخرجها الجوزقي . وأبو معاوية محمد بن خازم مرّ في تعليق بعد الثالث من الإيمان» 
والأعمش مر محله الآن. أ.ه. 


الذذا 


ثم قال: وقال شعبة أخبرنا سليمان. سمعت خيثمة. عن أبي عطية. سمعت عائشة 
رضي الله عنها. 

وصله أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة. ولفظه مثل لفظ سفيان إلا أنه زاد فيه: 
ثم سبعتها تلبي» وليس فيه قوله: «لا شريك لك». وهذا أخرجه أحمد. عن غندر,» عن 
شعبة» وسليمان شيخ شعبة فيه هو الأعمش. والطريقان جميعاً محفوظان. وهو محمول على 
أن للأعمش فيه شيخين» ورجح أبو حاتم رواية الثوري ومن تبعه على رواية شعبة. فقال: 
إنها وهم. وأفادت هذه الطريق بيان سماع أبي عطية عن عائشة. أ.ه. وشعبة مر في الثالث 
من الإيمان وسليمان الأعمش وعائشة مر محلهما في الذي قبله. وأبو عطية مر فيه وخيثمة 
هو ابن عبد الرحمن بن أبي سبرة» واسمه يزيد بن مالك بن عبدالله بن ذؤيب الجعفي 
الكوفي. لأبيه ولجده صحبة» وفدّ جدّه أبو سبرة على النبي كَكِخِ ومعه ابناه سبرة وعزيزء قال 
ابن معين والنسائي : ثقة» وقال العجلي : كوفي تابعي ثقة. وكان رجلا صالحاً. وكان سخياً. 
ولم ينج من فتنة ابن الأشعث إلا هو وإبراهيم النخعي , وقال طلحة بن مصرف: ما رأيت 
بالكوفة أحداً أعجب إلي منهماء وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال نعيم بن أبي هند: رأيت 
أبا وائل في جنازة خيثمة» روى عن أبيه. وعلي وابن عباس والنعمان بن بشير وغيرهم. وروى 
عنه رزين بن حبيش وأبو إسحاق السبيعي والأعمش وطلحة بن مصرف وغيرهم. مات سنة 
ثمانين. أ.ه. 

ثم قال المصنف: 


85م 


باب التحميد والتسبيح والتكبير 
قبل الإهلال عند الركوب على الدابة 

سقط من رواية المستملى لفظ التحميد. والمراد بالإهلال هنا التلبية» وقوله: «عند 
الركوب»» أي : بعد الاستواء لقن الدابة» لا حال وضع الرجل مثلاً في الركاب. وهذا الحكم 
وهو استحباب التسبيح وما ذكر معه قبل الإهلال قل من تعرض لذكره مع ثبوته. وقيل: أراد 
المصنف الرد على من زعم أنه يكتفي بالتسبيح وغيره عن التلبية» ووجه ذلك أنه يه أتى 
بالتسبيح وغيرهء ثم لم يكتف به حتى لبى . 

الحديث السادس والثلاثون 

حدثنا موسى بن إسماعيل, حدثنا وهيب, حدثنا أيوب. عن أبي قلابة» عن أنس 
رضي الله تعالى عنه. قال: صلَّى رسول الله يلك ونحن معه بالمدينة الظهر أربعاًء 
والعصر بذي الحليفة ركعتين» ثم بات بها حتى أصبح. ثم ركب حتى استوت به على 
البيداء. حمد الله وسبّح. وكبّر ثم أهلّ بحجٌ وعمرة, وأهلٌ الناس بهماء فلما قدمنا 
أمر الناس فحلُوا حتّى كان يوم التروية أهلُوا بالحج. قال: ونحر النبي يك بدنات بيده 
قياماً. وذبح رسول الله كك بالمديئة كبشين أملحين. 

أورد المصنف حديث أنس هذا وهو مشتمل على أحكام تقدم منها ما يتعلق بقصر الصلاة 
وبالإحرام. وسيأتي قريباً إن شاء الله تعالى ما يتعلق بالقران قوله: «ثم بات بها حتى أصبح» 
ثم ركب» ظاهره أن إهلاله كان بعد صلاة الصبح». لكن عند مسلم عن ابن عباس أن النبي 
يك صلى الظهر بذي الحليفة» ثم دعا بناقته فأشعرهاء ثم ركب راحلته. فلما استوت به على 
البيداء أهلّ بالحج. وللنسائي عن أنس أنه يكل صلَّى الظهر بالبيداء» ثم ركب» ويجمع بينهما 
بأنه صلاها في آخر ذي الحجة وأول البيداء. 

وقوله : «ثم أهلّ بححٌ وعمرة» سيأتي قريباً إن شاء الله تعالى الكلام عليه في باب التمتع 
والقران . 


وقوله: «حتى كان يوم التروية» بضم يوم لأن كان تامة. قوله بيده قياماً. أي : قائمات. 
وانتصابه على الحال. 

وقوله: «أملحين» تثنية أملح. وهو الأبيض الذي يخالطه سواد. وكان النحر للبدنات 
بمكة. والذبح للكبشين بالمدينة» أحدهما عن أهل بيته. والآخر عمن لم يضح من أمته. 
أ.ه. 

رخال حمسة قه واه 

مر موسى بن إسماعيل في الخامس من بدء الوحي. ومرٌ وهيب في تعليق بعد الخامس 
عشر من الإيمان. ومر أيوب وأبو قلابة في التاسع منهء وأنس في السادس منه. أخرجه 
البخاري أيضاً في الحج والجهاد. ومسلم في الصلاة» وكذا أبو داود والنسائي إلا أن أبا داود 
قطعه. فأخرج بعضه في الصلاة, وبعضه في الحج. وبعضه في الأضاحي. أ.ه. 

ثم قال: قال أبوعبدالله: قال بعضهم هذا عن أيوب. عن رجل. عن أنس. 

والبعض المبهم ليس هو إسماعيل ابن علية كما زعم بعضهم. فقد أخرجه المصنف عن 
مسدد. عنه» في باب نحر البَدْنِ قائمة بدون هذه الزيادة» ووهيب حجة ثقة, وقد جعله عن 
أيوب. عن أبي قلابة» عن أنس., فعرف أنه المبهم. وقد تابعه عبد الوهاب الثقفي على 
حديث ذبح الكبشين الأملحين. عن أيوب. عن أبي قلابة كما يأتي إن شاء الله تعالى في 
الأضاحي. وأبو عبدالله هو البخاري نفسه. والبعض المبهم. قيل أنه إسماعيل ابن علية. 
وقد مرّ رده وقيل: حماد بن سلمة, وقيل: أبو قلابة» وقد مرٌ محله في الذي قبله. وإسماعيل 
قد مر في الثامن من الإيمان. وحماد قد مر في متابعة بعد لان 0ه الوضوء. أ.ه. 


له 


باب من أهلّ حين استوت به راحلته قائمة 
الحديث السابع والثلاثون 
حدثنا أبو عاصم, أخبرنا ابن جريج, قال: أخبرني صالح بن كيسان. عن نافع 
عن ابن عمر. رضي الله تعالى عنهماء قال: أهلّ النبي كلِِ حين استوت به راحلته 


قائمة . 


أورد حديث ابن عمر هذا مختضيرا: وقد تقدم الكلام عليه. ورواية صالح عن نافع من 
الأقران» وقد سمع ابن جريج من نافع كثيراًء وروى هُذا عنه بواسطة. وهو دال على قلة 
تدليسه. أ.ه. 


رجاله خمسة قد مروا: 

مر أبو عاصم في أثر بعد الرابع من العلم ومر ابن جريج في الثالث من الحيض» ومرَ 
صالح بن كيسان في الأخير من بدء الوحي. ومر نافع في الأخير من العلم. ومر ابن عمر 
في أول الإيمان قبل ذكر حديث منه. أ.ه. 

ثم قال المصنف: 


/الم 


باب الإهلال مستقبل القبلة . 
الحديث الثامن والثلائون 

وقال أبو معمر: حدثنا عبد الوارث. حدثنا أيوب. عن نافع. قال: كان ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما إذا صلى بالغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت. ثم ركب. 
فإذا استوت به استقيل القبلة قائما. ثم يلبي حتى يبلغ المحرم. ثم يمسك حتى إذا 
جاء ذا طوى بات به حتى يصبح» فإذا صِلَّى الغداة اغتسل. وزعم أن رسول الله يك 
فعل ذلك. 

قوله: «إذا صلى بالغداة» أي: صلى الصبح بوقت الغداة. وللكشميهني: إذا صلى 
الغداة» أي : الصبح. وقوله: «فرحلت» بالتخفيف مبنياً للمجهول. وقوله: «واستقبل القبلة 
قائمأء أي: مستوياً على ناقته أو وصفه بالقيام لقيام ناقتهء وقد جاء في الرواية الثانية بلفظ : 
«فإذا استوت به راحلته قائمة. وفهم الداودي من قوله: «استقبل القبلة قائمأ». أي: في 
الصلاة. فقال: في السياق تقديم وتأخيرء فكأنه قال: أمر براحلته فرحلت, ثم استقبل القبلة 
قائماً. أي: فصلى صلاة الإحرام. ثم ركبء. حكاه ابن التين» قال: وإن كان ما في الأصل 
محفوظاً فلعله لقرب إهلاله من الصلاة. أ.ه. 

ولا حاجة إلى دعوى التقديم والتأخيرء بل صلاة الإحرام لم تذكر هناء والاستقبال إنما 
وقع بعد الركوب. وقد رواه ابن ماجه وأبو عوانة في صحيحه عن نافع بلفظ: كان إذا أدخل 
رجله في الغرز واستوت به ناقته قائمء أهلّ. 

وقوله : «ثم يمسك». الظاهر أنه أراد: يمسك عن التلبية» وكأنه أراد بالحرم المسجد. 
والمراد بالإمساك عن التلبية التشاغل بغيرها من الطواف وغيره لا تركها أصلا. وقد روى ابن 
خزيمة في صحيحه عن عطاءء قال: كان ابن عمر يدع التلبية إذا دخل الحرم. ويراجعها 
بعدما يقضي طوافه بين الصفا والمروة» وأخرج نحوه عن القاسم بن محمد. عن ابن عمرء 
قال الكرماني : يحتمل أن يكون مراده بالحرم منى . فيوافق الجمهور في استمرار التلبية حتى 
يرمي جمرة العقبة» لكن يشكل عليه قوله في رواية إسماعيل ابن مُلية إذا دخل أدنى الحرم» 

44 


والأولى أن المراد بالحرم ظاهره لقوله بعد ذلك حتى إذا جاء ذا طوى» فجعل غاية الإمساك 
الوصول إلى ذي طوىء, والظاهر أن المراد بالإمساك ترك تكرار التلبية ومواظبتهاء ورفع الصوت 
بها الذي يفعل في أول الإحرام لا ترك التلبية رأساء قاله في «الفتح»» وهو مخالف لمذهب 
مالك. وهذا الاحتمال في المراد بالحرم هو الموافق لما مر عن مالك في باب الركوب 
والارتداف في الحج . 

وقوله : «ذا طوى» بضم الطاء وفتحها وضبطها الأصيلي بكسرهاء واد معروف بقرب مكة. 
ويعرف اليوم ببئر الزاهرء وهو مقصور منون. وقد لا ينون. ونقل الكرماني أن في بعض 
الروايات: حتى إذا حاذى طوى بحاء مهملة بغير همز وفتح الذال» قال: والأول هو 
اله محيح ؛ لأن اسم الموضع ذو طوى لا طوى فقط. 

وقوله: «وزعم» هو من إطلاق الزعم على القول الصحيحء ويأتي من رواية ابن علية عن 

رجالة خمسة قد مروا: 

مرّ أبو معمر عبدالله بن عمرو وعبدالوارث في السابع عشر من العلم. ومر أيوب في 
التاسع من الإيمان» ومرٌ محل نافع وابن عمر في الذي قبله. أ.ه. وأتى البخاري بهذا 
الحديث تعليقاً. وقد وصله أبو نعيم في «المستخرج» من طريق عباس الدوري» عن أبي 
معمرء وقال: ذكره البخاري بلا رواية. أ.ه. أخرجه مسلم . أده 

ثم قال: تابعه إسماعيل. عن أيوب في الغسل . 

أي : وغيره لكن من غير مقصود الترجمة لأن هذه المتابعة وصلها المصنف كما سيأتي 
بعد أبواب عن ابن علية» ولم يقتصر على الغسل. بل ذكره كله إلا القصة الأولى» وأوله : 
كان إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية. والباقي مثله, ولهذه النكتة أورد المصنف طريق 
فليح عن نافع المقتصرة على القصة الأولى بزيادة ذكر الدهن الذي ليست له رائحة طيبة» 
ولم يقع في رواية فليح التصريح باستقبال القبلة لكنه من لازم التوجه إلى مكة في ذلك 
الموضع أن يستقبل القبلة» وقد صرح بالاستقبال في الرواية الأولى وهما حديث» وإنما احتاج 
إلى رواية فليح للنكتة التي بينتهاء وبهذا التقرير يندفع اعتراض الإسماعيلي عليه في إيراده 
حديث فليح وأنه ليس للاستقبال فيه ذكرء قال المهلب: استقبال القبلة بالتلبية هو المناسب 
لأنها إجابة لدعوة إبراهيم, ولأن المجيب لا يصلح له أن يولي المجاب ظهره. بل يستقبله» 
قال: وإنما كان ابن عمر يدهن ليمنع بذلك القمل عن شعره. ويجتنب ماله رائحة طيبة صيانة 
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للإحرام» وهذه المتابعة وصلها البخاري في باب الاغتسال عند دخول مكة على ما يأتي إن 
شاء الله تعالى. وإسماعيل ابن علية مر في الثامن من الإيمان. ومرٌ أيوب في التاسع منه. 
أره. 
الحديث التاسع والثلاثون 

حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع. حدثنا فليح. عن نافع. قال: كان ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما إذا أراد الخروج إلى مكة ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة» ثم 
بأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي. ثم يركب؛, وإذا استوت به راحلته قائمة أحرم ثم 
قال: هكذا رأيت النبي كله يفعل. 

هذا رواية من الحديث قبله. والكلام عليه هو الكلام على ما قبله. أ.ه. 

رجاله أربعة قد مرُوا: 

م سليمان بن داود في السادس والعشرين من الإيمان. ومرٌ فليح في الأول من العلمء 
وم نافع في الأخير منه. ومرٌ ابن عمر في أول الإيمان قبل ذكر حديث منه. أ.ه. 

ثم قال المصنف: 


باب التلبية إذا انحدر في الوادي 
أورد فيها الحديث الدال على أن التلبية في بطون الأودية من سئن المرسلين. أ.ه. 
الحديث الأربعون 

حدثنا محمد بن المثنى. قال: حدثني ابن أبي عدي. عن ابن عون. عن 
مجاهد, قال: كنا عند ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء فذكروا الدجال أنه قال: 
مكتوب بين عينيه كافر. فقال ابن عباس : لم أسمعه ‏ ولكنه قال: أما موسى كأني أنظر 
إليه إذا انحدر في الوادي يلبي. 

قوله : «فذكروا الدجال» قد مر استيفاء الكلام عليه في باب الدعاء قبل السلام من أبواب 
صفة الصلاة, وقوله: «أما موسى فكأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي» وسيأتي بهذا 
الإسناد بأتم من هذا السياق في كتاب اللباس» وفيه: وأما موسى فرجل آدم جعد على جمل 
أحمر مخطوم بخلبة كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي» قال المهلب: هذا وهم من بعض 
رواته لأنه لم يأت أثر ولا خبر أن موسى حي», وأنه سيحجء وإنما أتى ذلك عن عيسى» 
فاشتبه على الراوي. ويدل عليه قوله في الحديث الآخر: «ليهلنٌ ابن مريم بفح الروحاء) . 
أ.ه. وهو تغليط للثقات بمجرد التوهم. وسيأتي في اللباس بالإسناد المذكور بزيادة إبراهيم 
فيهء أفيقال إن الراوي غلط فزاده. 

وأخرج مسلم الحديث عن ابن عباس بلفظ: «كأني أنظر إلى موسى هابطاً من الثنية 
واضعاً أصبعيه في أذنيه مارّاً بهذا الوادي وله جؤار إلى الله بالتلبية» قاله لما مر بوادي الأزرق» 
واستفيد منه تسمية الوادي. وهو خلف أمج بينه وبين مكة ميل واحدء وأمج بفتح الهمزة 
والميم وبالجيم قرية ذات مزارع هناك وفي هذا الحديث أيضاً ذكر يونس» أفيقال إن الراوي 
غلط فيه أيضاً فزاد يونس. وقد اختلف أهل التحقيق في معنى قوله: «كأني أنظر» على أوجه : 

الأول: هو على الحقيقة. فإن الأنبياء أفضل من الشهداءء والشهداء أحياء عند ربهم 
يرزقون. فكذلك الأنبياء» فلا مانع أن يحجوا في هذا الحال. ويصلوا ويتقربوا إلى الله بما 
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استطاعوا ما دامت الدنيا وهي دار تكليف باقية» وقد ثبت في صحيح مسلم عن أنس أنه 
كل رأى موسى قائماً في قبره يصليء قال القرطبي : حببت إليهم العبادة» فهم يتعبدون بما 
يجدونه من دواعي أنفسهم, لا بما يلزمون به. كما يُلهم أهل الجنة الذكر. ويؤيده أن عمل 
الآخر ذكر ودعاء لقوله تعالى : «دعواهم فيها سبحانك اللهم» الآية» لكن تمام هذا التوجيه 
أن يقال:. إن المنظور إليه هي أرواحهم. فلعلها مثلت له كَكلِِ في الدنياء كما مثلت له ليلة 
الإسراء. وأما أجسادهم فهي في قبورهم. قال ابن المنير وغيره: يجعل الله لروجه مثالا فيروى 
في اليقظة كما يرى في النوم. 

ثانيها: أنه كَِخِ أري حالهم التي كانوا عليها في حياتهم. فمثلوا له كيف كانواء وكيف 
كان حجهم وتلبيتهم. ولهذا قال في رواية ابن عباس عند مسلم: كأني أنظر إلى موسى,. 
كأني أنظر إلى يونس . 

ثالثها: أنه أخبر عما أوحي إليه كل من أمرهم. وما كان منهم. ولشدة القطع به. قال: 
كأني أنظر إليه. ولأجل هذا أدخل حرف التشبيه في الرواية» وحيث أطلقها فهي محمولة على 
ذلك. 

رابعها: كأنها رؤية منام تقدمت له فأخبر عنها لما حج عندما تذكر ذلك. ورؤيا الأنبياء 
وحي. واعتمد هذا بعضهم قائلا: كون هذا في المنام لا يبعد. وقال ابن المنير: توهيم 
المهلب للراوي وهم منه. وإلا فأي فرق بين موسى وعيسى؛ لأنه لم يثبت أن عيسى منذ 
رفع نزل إلى الأرضء» وإنما ثبت أنه سينزل» وأجيب بأن المهلب أراد أن عيسى لما ثبت 
أنه سينزل كان كالمحقق., فقال: كأني أنظر إليه. ولهذا استدل بحديث أبي هريرة الذي فيه: 
«ليهلن ابن مريم»؛ قلت: إذا كانت صلاتهم في أوقات مختلفة, وفي أماكن مختلفة لا يردها 
العقل. وقد ثبت بها النقل دل ذلك على حياتهم. وإذا ثبت أنهم أحياء من حيث النقل» 
فإنه يقويه من حيث النظر كون الشهداء أحياء بنص القرآن. والأنبياء أفضل من الشهداء. وقد 
جمع البيهقي كتاباً لطيفاً في حياة الأنبياء في قبورهم أورد فيه حديث أنس: الأنبياء أحياء 
فق ورم تسلرة4 (اعره دفن السام ين سكي ولعة أحية وين يجان عن التجنياج 
الأسود. وقد وثقه أحمد. وابن معين. وأخرجه أبو يعلى في مسئده من هذا الوجه. وأخرجه 
البزار عن الحجاج الأسود. وصححه البيهقي» وأخرجه البيهقي أيضاً عن محمد بن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى. أحد فقهاء الكوفة بلفظ آخرء قال: إن الأنبياء لا يتركون في قبورهم 
بعد أربعين ليلة» ولكنهم يصلون بين يدي الله حتى ينفخ في الصور, ومحمد سبىء الحفظ. 
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وذكر الغزالي والرافعي حديثا مرفوعاً: أنا أكرم على ربي من أن يتركني في قبري بعد 
ثلاث. ولا أصلي له إلا أن يؤخذ من رواية ابن أبي ليلى هذه. وليس الأخذ بجيد لأن رواية 
ابن أبي ليلى قابلة للتأويل» قلت: كيف يصح الأخذ منها وهي فيها التصريح بقوله: بعد 
أربعين ليلة؟ قال البيهقي: إن صح. فالمراد أنهم لا يتركون يصلون إلا هذا المقدار. ثم 
يكونون مصلين بين يدي الله تعالى» قال البيهقي : وشاهد الحديث الأول ما ثبت في صحيح 
مسلم عن أنس رفعه: مرزتا بمودى ليله أسري: بن :عند الكذب: الأحسن .وهو قاتم :في اقبره 
يصلي » فإن قيل: هذا خاص بموسى» قلنا: قد وجدنا له شاهداً أخرجه مسلم عن أبي هريرة 
رفعه: «لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي. الحديث,. وفيه: وقد رأيتني في 
جماعة من الأنبياء» فإذا موسى قائم يصلي, فإذا رجل ضرب جعد كأنه». الخ. وفيه: «وإذا 
عيسى ابن مريم قائم يصلي أقرب الناس شبها به عروة بن مسعود. وإذا إبراهيم قائم يصلي». 
أشبه الناس به صاحبكم. فحانت الصلاة فأممتهم». قال البيهقي : وفي حديث سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة أنه لقيهم ببيت المقدس. فحضرت الصلاة. فأمهم نبينا عليه الصلاة 
والسلام. ثم اجتمعوا في بيت المقدس. 

وفي حديث أبي ذر ومالك بن صعصعة في قصة الإسراء أنه لقيهم في السموات. وطرق 
ذلك صحيحة» فيحمل على أنه رأى موسى قائماً يصلي في قبره ثم عرج به هو ومن ذكر 
من الأنبياء إلى السموات. فلقيهم النبي كَك. ثم اجتمعوا في بيت المقدس. فحضرت 
الصلاة. فأمهم نبينا يك. ومن شواهد الحديث ما أخرجه أبو داود عن أبي هريرة رفعه وقال 
فية: ووصلُوا عل فَإن صلاتكم تبلغتي. حيث كم ستده صصحيح ». وأخرجه أبو'الشيخ يسئد 
جيد بلفظ : دمن صلَّى علي عند قبري سمعته» ومن صلَّى علي نائياً بلغته»» وعند أبي داود 
والنسائي + وصححه ابن خريمة وغيره عن أوس بن أوسء» رفعه في فضل يوم الجمعة: «فأكثروا 
علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علىٌّ»» قالوا: يا رسول الله» وكيف تعرض صلاتنا 
عليك وقد أرمت؟ قال: «إن الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»» ومما يشكل على 
ما تقدم ما أخرجه أبو داود عن أبي هريرة رفعه: «ما من أحد يسلم عليٌ إلا رد الله علي 
روحي حتى أرد عليه السلام , ورجاله ثقات. 

ووجه الإشكال فيه أن ظاهره أن عود الروح إلى الجسد يقتضي انفصالها عنه. وهو 
الموت» وقد أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة: 

أحدها أن المراد بقوله : «رد الله على روحي» أن رد روحه كان سابقاً عقب دفنه لا أنها 
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تعاد ثم تنزع. ثم تعاد. 

الثاني : سلمنا لكن ليس هو نزع موت بل لا مشقة فيه. 

الثالث: أن المراد بالروح الملك الموكل بذلك. 

الرابع : المراد بالروح النطق. فتجوز فيه من جهة خطابنا بما نفهم. 

الخامس: أنه يستغرق في أمور الملا الأعلى» فإذا 0 عليه رجع إليه فهمه؛ فيجيب 
بن .سلم عليه, وقد استشكل ذلك من جهة أخرى. وهو أنه يستلزم استغراق الزمان كله في 
ذلك لاتصال الصلاة والسلام عليه في أقطار الأرض ممن لا يحصى كثرة» وأجيب بأن أمور 
الآخرة لا تدرك بالعقل. وأحوال البرزخ أشبه بأحوال الآخرة. 

وقوله في الحديث: «إذا انحدر» كذا في الأصول. وحكى عياض أن بعض العلماء أنكروا 
رجات الالخرى وغل ووفك لدو اط ينه ل لآ فرق دبي إذا :و إذ هنا لاله وضفه بخالةاتسخدازه 
فيما مضى. وفي الحديث أن التلبية في بطون الأودية من سئن المرسلين» وأنها تتأكد عند 
الهبوط. كما تتأكد عند الصعود. وهذا الحديث, قال الإسماعيلي, ٠‏ لم يصرح أحد ممن 8 
عن ابن عون بذكر النبي كَل ولا شك أنه مراد؛ لأن ذلك لا يقوله ابن عباس من قبل نفسه 
ولا عن غير النبي كل. أ.ه. 

رجاله خمسة : 

حابي نخد بن المدئ في التاسع من الإيمان. ومرْ مجاهد في إثر أوله قبل ذكر 
حديث منه» ومر عبدالله بن عون في التاسع من العلم. وهر ابن عباس في الخامس من بدء 
الوحي. ومر محمد بن أبي عدي في العشرين من الغسل. أ.ه. 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والإفراد والعنعنة والقول» ورواته بصريّون إلا مجاهد مكي. أخرجه 
البخاري أيضاً في اللباسء. وأحاديث الأنبياء. ومسلم في الإيمان. 

ثم قال المصنف: 
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باب كيف تهلّ الحائض والنفساء 

أي : كيف تحرم . 

أهلّ : تكلم بهء واستهللناء وأهللنا الهلال. كله من الظهورء واستهل المطر: خرج من 
00 وما أهلّ لغير الله به وهو من استهلال الصبي . 

: «أهلّ تكلم به» الخ. هكذا في رواية المستملي والكشميهني. وليس هذا مخالفاً 

0 من أن أصل الإهلال رفع الصوت, لأن رفع الصوت يقع بذكر الشيء عند طهوره. 

وقوله : «وما أهل لغير الله به» وهو من استهلال الصبي . أي إنه من رفع الصوت بذلك. 
فاستهل الصبي» أي رفع صوته بالصياح إذا خرج من بطن أمه. وأهلّ به لغير اللهء أي: رفع 
الصوت به عند الذبح للأصنام. ومنه استهلال المطر والدمع وهو صوت وقعه بالأرض» ومن 
لازم ذلك الظهور غالباً. ! 

الحديث الحادي والأربعون 

حدثنا عبدالله بن مسلمة. حدثنا مالك. عن ابن شهاب, عن عروة بن الزبير عن 
عائشة رضي الله تعالى عنها. زوج النبي كَل قالت: خرجنا مع النبي يَكلِةِ في حجة 
الوداع. فأهللنا بعمرة. ثم قال النبي كَك: «مَنْ كان معه هديٌ. فليهل بالحجّ مع 
العمرة. ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعاً» فقدمت مكة وأنا حائضء. ولم أطف 
بالبييت. ولا بين الصفا والمروة. فشكوت ذلك إلى النبي ككل فقال: «انقضي رأسك 
وامتشطي » ٠‏ وأهلّي بالحج. ودعي العمرة». ففعلت, فلما قضينا الحج. أرسلني النبي 
كه مع عبدالرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم, » فاعتمرت. فقال: «هذه مكان عمرتك). 
قالت: فطاف الذين كانوا أهلُوا بالعمرة بالبيت بين الصفا والمروة. ثم حلواء ثم طافوا 
طوافاً واحداً بعد أن رجعوا من منى. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً 


واحدا 7 


قوله: «وامتشطي وأهلّي بالحج» هو شاهد هذه الترجمة. وقد سبق في كتاب الحيض 


كك 


أوله بلفظ : «وافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت».. وقد مرت مباحث هذا الحديث 
في باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض من كتاب الحيض عند ذكره هناك بدون هذه 
- الزيادة. التي في آخره. 

وقوله هنا: «ثم طافوا طوافاً آخره كذا للكشميهني والجرجاني. ولغيرهما طوافاً واحداًء 
والأول هو الصواب. قال الخطابي : استشكل بعض أهل العلم أمره لها بنقض رأسها ثم 
بالامتشاط. وكان الشافعي يتأوله على أنه أمرها أن تدع العمرة» وتدخل عليها الحج. فتصير 
قارنة» قال: وهذا لا يشاكل القصة. وقيل: إن مذهبها أن المعتمر إذا دخل مكة استباح ما 
يستبيحه الحاج إذا رمى الجمرة. قال: وهذا لا يعلم وجهه. وقيل: كانت مضطرة إلى ذلك. 
قال: ويحتمل أن يكون نقض رأسها كان لأجل الغسل لتهلّ بالحج. لا سيما إن كان ملبّدة, 
فتحتاج إلى نقض الضفرء وأما الامتشاط فلعلٌ المراد به تسريحها شعرها بأصابعها برفق» حتى 
لا يسقط منه شيءء ثم تضفره كما كان. أ.ه. 

رجاله خمسة. وفيه ذكر عبد الرحمن بن أبي بكر. وقد مر الجميع: 

مر عبدالله بن مسلمة في الثاني عشر من الإيمان. ومرٌ مالك وعروة وعائشة في الثاني 
منه. ومرٌ ابن شهاب في الثالث منه. ومر عبدالرحمن في الرابع من الغسل. أ.ه. 

أخرجه البخاري في الحج أيضاً وفيى الحيض والمغازي. ومسلم في الحج. وكذا أبو 
داود والترمذي وابن ماجه والنسائي. وأخرجه النسائي أيضاً في الطهارة. أ.ه. 

ثم قال المصنف: 
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باب من أهل في زمن النبي يكو كإهلال النبي 26 

أي : فأقره النبي ككل على ذلك فجاز الإحرام على الإبهام. لكن لا يلزم منه جواز تعليقه 
إلا على فعل من يتحقق أنه يعرفه لما وقع في حديثي الباب. وأما مطلق الإحرام على الإبهام 
فهو جائزء ثم يصرفه الحرم لما شاء لكونه عليه الصلاة والسلام لم ينه عن ذلك. وهذا قول 
الجمهور. 

وعن المالكية: لا يصح الإحرام على الإبهام وهو قول الكوفيين» قال ابن المنير: وكأنه 
مذهب البخاري ؛ لأنه أشار بالترجمة إلى أن ذُلك خاص بذلك الزمان لأن علا وأبا موسى 
لم يكن عندهما أصل يرجعان إليه في كيفية الإحرام. فأحالاه على النبي كل وأما الآن فقد 
استقرت الأحكام. وعرفت مراتب الإحرام فلا يصح ذلك, وكأنه أخذ الإشارة من تقييده بزمن 
النبي يد قاله في «الفتح». قلت: ماعزاه للمالكية من أن الإحرام على الإبهام لا يصح 
ليس في مذهبهم إلا إذا كان قولا ضعيفاً فمذهبهم جواز الإحرام على الإبهام: وصرفه ندباً 
لحج عر إن وقع الصرف قبل طواف القدوم. وقد أحرم في أشهر الحج. وإن كان قبلها 
صرفه ندبا لعمرة» وكره لحج. فإن طاف وجب صرفه للإفراد هذا هو مشهور مذهب مالك. 
أ.ه. 

ثم قال: «قاله ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء عن النبي كَل . 

يشير إلى ما أخرجه موصولاً في باب بعث علي إلى اليمن من كتاب المغازي. عن ابن 
عمرء فذكر فيه حديثاً: فقدم علينا علي بن أبي طالب من اليمن حاجّاً, فقال له النبي 6: 
«بما أهللت فإِنّ معنا أهلك». قال: أهللت بما أهلّ به النبي لء الحديث. 

وإنما قال له: «فإن معنا أهلك» لأن فاطمة كانت تمتعت بالعمرة» وأحلت كما بينه مسلم 
من حديث جابرء وقد مر ابن عمر في أول الإيمان. أ.ه. 

الحديث الثاني والأربعون 
حدثنا المكي بن إبراهيم. عن ابن جريج. قال عطاء: قال جابر رضي الله تعالى 
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عنه: أمر النبي يله عليًاً رضي الله عنه أن يقيم على إحرامه. 

وما في هذا الحديث هو ما مر في المعلق قبله. أ.ه. 

رجاله أربعة قد مروا: 

مرّ المكي بن إبراهيم في السابع والعشرين من العلم» ومر عطاء بن أبي رباح في التاسع 
والثلاثين منه. ومر ابن جريج في الثالث من الحيضء, ومر جابر في الرابع من بدء الوحي , 
وفيه ذكر علي» وقد مر في السابع والأربعين من العلم. / 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول. ورواته بلخي ومكيان. وهو من رباعيات 
البخاري . أ.ها. 


ثم قال: وذكر قول سراقة: 

وفاعل ذكرء إما جابر وإما المكي . والقائل: وذكر إما البخاري وإما عطاءء يصح هذا 
الاحتمال إن كان فاعل ذكر جابراً وإن كان المكي فلا يصح أن يكون إلا البخاري. وقول 
سراقة : هو سؤاله أعمرتنا لعامنا هُذا أو للأبد؟ قال: بل للأبد. وسيأتي موصولاً في أبواب 
العمرة من وجه آخر عن عطاء. عن جابر» وقد مر سراقة بن مالك في السابع عشر والمائة 
من الجنائز. 


الحديث الثالث والأربعون 

حدثنا الحسن بن علي الخلال الهذلي. حدثنا عبد الصمد.ء حدثنا سليم بن 
حيان. قال: سمعت مروان الأصفر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه. قال: قدم علي 
رضي الله تعالى عنه على النبي يل من اليمن. فقال: «بما أهللت/؟ قال: بما أهل 
به النبي كل فقال: «لولا أن معي الهَدْيَ لأحللتٌ». 

قوله : «قدم علي من اليمن» كان سبب بعثه إلى اليمن أنه أرسله يكل ليقسم الفيء. وكان 
ذلك قبل حجة الوداع. أ.ه. 

رجاله خمسة : 

مرّ منهم عبد الصمد بن عبد الوارث في السادس والثلاثين من العلم» ومر سليم بن حيان 
في الحادي والتسعين من الجنائز» ومرّ أنس في السادس من الإيمان» ومرٌ محل علي في 
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الذي قبله. والباقي اثنان. الأول الحسن بن علي بن محمد الهذلي الخلال أبو علي أو أ 
محمد الحلواني» نزيل مكة. قال يعقوب بن شيبة: كان ثقةٌ ثبتاً. وقال أبو داود: كان عالماً 
بالرجال. وكان لا يستعمل علمهء وقال أيضاً: كان لا ينتقد الرجال» وقال الترمذي: حدثنا 
امن بن علي وكان حافظاًء وقال ابن عدي: له كتاب صنفه في السئن» وقال الخليلي : 
كان يشبّه بأحمد في سمته وديانته.» وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال داود بن الحسين 
البيهقي : بلغني أنه قال: لا أكفر من وقف في القران» قال داود: فسألت أبا سلمة بن شبيب 
عنه. فقال: يرمى في الححشء من لم يشهد بكفر الكافر فهو كافر» وقال أحمد: ما أعرفه 
بطلب الحديث ولا رأيته يطلبه ولم يحمده. ثم قال: يبلغني عنه أشياء أكرههاء وقال مرة: 
أهل الثغر غير راضين عنه أو ما هذا معناه. وقال الخطيب أبو بكر: كان ثقة حافظاًء وساق 
بإسناده إليه أنه قال: القرآن كلام الله غير مخلوق, ما نعرف غير هذا. أ.ه. 

روى عن عبدالله بن نمير وعبد الصمد بن عبد الوارث ويحبى بن أدم وغيرهم.» روى 
عنه الجماعة سوى النسائي وإبراهيم الحربي وجعفر الطيالسي وغيرهم. مات سنة اثنتين 
وأربعين ومائتين. أ.ه. والحُلواني في نسبه بضم الحاء نسبة إلى حلوان» بلدة بمصر أو 
غيرها. أ.ه. 

الثاني مروان الأصفر أبو خلف البصري, يقال: هو مروان بن خاقان» ويقال غيره؛ ذكره 
ابن حبان في «الثقات». وقال أبو داود: مروان الأصفربن خاقان ثقة روى عن أنس. وابن 
عمر وأبي هريرة ومسروق وغيرهم» وروى عنه خالد الحذاء وعوف الأعرابي وسليم بن حيان 
وغيرهم. أ 

لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والعنعنة والسماع والقول. وشيخه حلواني, والباقي بصريون» 
أخرجه مسلم. وكذا الترمذي. وقال حسن غريب. أ.ه. 

ثم قال: وزاد محمد بن بكر. عن ابن جريج. قال له البي كه : «بما أهللت يا علي؟» 
قال: بما أهلّ به النبي ككل قال: «فأهد وامكث حراماً كما أنت». 

قوله : «وامكث حراماً كما كنث» في حديث ابن عمر المشار إليه. قال: فأمسك فإن معنا 
هدياً. وقوله عن ابن جريج: يعني عن عطاء. عن جابرء وهذا التعليق وصله الإسماعيلي 
من طريق محمد بن بشار وأبو عوانة في صحيحه. وسيأتي معنا أيضاً في المغازي من هذا 
الوجه. والمذكور في كل من الموضعين قطعة من الحديث, وأورد بقيته معلقاً وموصولاً بهذين 
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الإسنادين في كتاب الاعتصام. وقد مر محمد بن بكر في تعليق بعد التاسع من مواقيت 
الصلاة ومرٌ ابن جريج في الثالث من الحيض. أ.ه. 
الحديث الرابع والأربعون 

حدثنا محمد بن يوسف. حدثنا سفيان. عن قيس بن مسلم. عن طارق بن 
شهاب. عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه. قال: بعشني النبي كَلْةِ إلى قوم باليمن. 
فجئت وهو بالبطحاء. فقال: «بما أهللت؟») قلت : كإهلال النبي يك. قال: «هل معك 
من هدي؟» قلت: لاء فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة. ؛ ثم أمرني فأحللت. 
فأتيت امرأة من قومي فمشطتني أو غسلت رأسي, فقدم عمر رضي الله عنه. فقال: 
إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام, قال الله : : «وأتموا الحجّ والعمرة4. وإن نأخذ 
بسئة النبي كك فإنه لم يحلّ حتى نحر الهدي. 

قوله : «بعثشي النبي يَكْةِ إلى قومي باليمن؛ كان سبب بعثه ما أخرجه البخاري في استتابة 
المرتدين عنهء قال: أقبلت ومعي رجلان من الأشعريين» وكلاهما سأل أن يستعمله. فقال: 
لن نستعمل على عملنا من أرادهء ولكن اذهب أنت يا أبا موسى ثم أتبعه معاذاًء وكان وقت 
بعثه إلى اليمن بعد الرجوع من غزوة تبوك لأنه شهدها مع النبي ككلِِ كما سيأتي إن شاء الله 
تعالى في محله. 

وقوله : «وهو بالبطحاء» زاد شعبة في روايته الآنية متى يحل المعتمر: منيخ. أي : نازل 
بهاء وكان ذلك في ابتداء قدومه. 

وقوله : «بما أهللت» في رواية شعبة فقال: أحججتء. قلت: نعم قال: بما أهللت. 

وقوله: «قلت أهللت» في رواية شعبة قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبي كك قال: 
أحسنت» وقوله : «فأمرني فطفت»». في رواية شعبة: طف بالبيت بالبيت وبالصفا والمروة. 

وقوله : «فأتيت امرأة من قومي» في رواية شعبة: امرأة من قيس., والمتبادر إلى الذهن 
من هُذا الإطلاق أنها من قيس عيلان» وليس بينهم وبين الأشعريين نسبةء لكن في رواية 
أيوب بن عائذ: امرأة من نساء بني قيس» وظهر من ذلك ا 
أبي موسى الأشعري» وأن المرأة زوج بعض إخوته. وكان لأبي موسى من الإخوة : أبو رهم؛ 
وأبو بردة» قيل: ومحمد. قلت: ما فعلته المرأة ة لأبي موسى لا يصح إلا إذا كانت محرماً له. 
3 وقوله: «أو غسلت رأسي» كذا فيه بالشك. وأخرجه مسلم عن سفيان بلفظ: وغسلت 
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رأسي» بواو العطف. 

وقوله: «فقدم عمره ظاهر سياقه أن قدوم عمر كان في تلك الحجة وليس كذلك بل 
البخاري ابعر وقد اخرينه سبلم عن عبد الرحمن بهن مهدي أيضاً بعد قوله: «وغسلت 
رأسي» فكنت أفتي الناس بذلك في إمارة أبي بكرء وإمارة عمرء فإني لقائم بالموسم إذ جاء 
رجل فقال: إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النسك., فذكر القصة. وفيه: فلما 
قدم قلت: يا أمير المؤمنين ما هذا الذي أحدثت في شأن النسك. فذكر جوابه. وقد اختصره 
المصنف أيضاً عن شعبة» ولكنه أبين من هذا ولفظه: فكنت أفتي به حتى كانت خلافة عمر, 
فقال: إن أخذنا. . . الحديث. ولمسلم أيضاً عن إبراهيم بن أبي موسى الأشعري. عن أبيه 
أنه كان يفتي بالمتعة فقال له رجل: رويدك ببعض فتياك. وفي هذه الرواية تبيين عمر العلة 
التي لأجلها كره التمتع وهي قوله: قد علمت أن النبي كل فعله. ولكن كرهت أن يظلوا 
معرسين بالنساء. ثم يروحوا في الحج تقطر رؤوسهم. وكان من رأي عمر عدم الترفه في 
الحج بكل طريق. فكره لهم قرب عهدهم بالنساء لثلا يستمر الميل إلى ذلك بخلاف من 
بعد عهده به ومن يفطم ينفطم. وقد أخرج مسلم عن جابر أن عمر قال: افصلوا حجكم 
عن عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم. وفي رواية: إن الله يحل لرسوله ما شاءء فأتموا 
الحج والعمرة كما أمركم الله. 


وقوله: «إن نأخذ بكتاب الله» الخ. محصل جواب عمر في منعه الناس من التحلل 
الجر أن كتاب الله دال على منع التحلل لأمره بالإتمام» فيقتضي استمرار الإحرام إلى فراغ 
الحجح. وأن سنة رسول الله كل دالَةَ على ذلك لأنه لم يحل حتى بلغ الهدي محلّه؛ لكن 
الجواب عن ذلك ما أجاب به هو كلِِ حيث قال: «ولولا أن معي الهدي لأحللت» فدلٌ على 
جواز الإعلال لمن لم يكن معه عدي وتبين من مجموع ما جاء عن عمر في ذلك أنه منع 
نه لا لز يمل وقال المازري: قيل: إن المتعة التي نهى عنها عمر فسخ الحج إلى 
العمرة. وقيل: العمرة في أشهر الحج. » ثم الحج من عامه. وعلى الثاني إنما نهى عنها ترغيباً 
في الإفراد الذي هو أفضل لا أنه يعتقد بطلانها وتحريمهاء وقال عياض: الظاهر أنه نهى عن 
البخ» ولهذ١‏ كان يضرب الناس عليهما كما رواه مسلم بناء على معتقده أن الفسخ كان 
خاصاً بتلك السنة. قال النووي: والمختار أنه نهى عن المتعة المعروفة التي هي الاعتمار 

شهر الحج, ثم الحج من عامه. وهو على التنزيه للترغيب في الإفراد كما يظهر من 

ا 7 انعقد الإجماع على جواز التمتع من غير كراهة» ونفى الاختلاف في الأفضل كما 
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يأتي في الباب الذي بعده. ويمكن أن يتمسك من يقول بأنه إنما نهى عن الفسخ بقوله في 
الحديث الذي أشير إليه قريباً عن مسلم: إن الله يحلّ لرسوله ما شاء. أ.ه. 

وفي قصة أبي موسى وعلي دلالة على جواز تعليق الإحرام بإحرام الغير مع اختلاف آخر 
الحديثين في التحلل» وذلك أن أبا موسى لم يكن معه هدي. فصار له حكم النبي ككل لو 
لم يكن معه هدي., وقد قال: لولا الهدي لأحللت., أي فسخت الحج إلى العمرة؛ كما فعله 
أصحابه عليه الصلاة والسلام بأمره كما يأتي. وأما على فكان معه هدي. فلذلك أمره بالبقاء 
على إحرامه. وصار مثله قارناً. قال النووي: هذا هو الصواب. وتأوله الخطابي وعياض 
بتأويلين غير مرضيين. أ.ه. فأما تأويل الخطابي فإنه قال: فعل أبي موسى يخالف فعل 
علي. وكأنه أراد بقوله: أهللت كإهلال النبي كك أي : كما يبينه لي ويعينه لي من أنواع 
ما يحرم به فأمره لديل يعجل مره لالعالم؟ بكر افق هلي وأما تأويل عياض فقال: 
المراد بقوله: فكنت أفتي الناس بالمتعة» أي : بفسخ الحج إلى العمرة. والحاصل لهما على 
ذلك اعتقادهما أنه كلةِ كان مفرداً مع قوله: ولول أن معي الهدي لأحللت», أي: فسخت 
الحج وجعلته عمرة. فلهذا أ مر أبا موسى بالتحلل لأنه لم يكن معه هدي بخلاف علي. قال 
عياض وجمهور الأئمة على أن فسخ الحج إلى العمرة كان خاصّاً بالصحابة» وقال ابن المنير: 
ظاهر كلام عمر التفريق بين ما دل عليه الكتاب ودلْت عليه السنة» وهذا التأويل يقتضي أنهما 
يرجعان إلى معنى واحدء ثم أجاب بأنه لعله أراد إبطال وهم من توهم أنه خالف السنة حيث 
منع من الفسخ. فبين أن الكتاب والسنة متوافقان على الأمر بالإتمام وأن الفسخ كان خاصاً 
بتلك السنة لإبطال اعتقاد الجاهلية أن العمرة لا تصح في أشهر الحج. وأما إذا قلنا: كان 
قارناً على ما هو الصحيح المختار» فالمعتمد ما ذكر النووي» وسيأتي بيان اختلاف الصحابة 
في كيفية التمتع في باب التمتع والقران إن شاء الله تعالى. 

واستدل به على جواز الإحرام المبهم. وأن المحرم به يصرفه لما شاءء وقد مر ما فيه 

: من الخلاف في باب من أهل في زمن النبي كله ومحل ذلك ما إذا كان الوقت قابلاً بناء 

على أن الحج لا ينعقد في غير أشهره كما يأتي قريباً. أ.ه. 

زتكاله.عتفية فد مرواء 

مر ابن يوسف الفريابي في العاشر من العلمء ومر الثوري في السابع والعشرين من 
الإيمان. ومر قيس بن مسلم وطارق بن شهاب في الثامن والثلاثين منه. ومر أبو موسى 
الأشعري في الرابع منهء والمرأة المبهمة في الحديث لم تسم. أ.ه. 
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لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول. وشيخ البخاري من أفراده وهو دمشقي ١‏ والباقون 
كوفيون. أخرجه مسلم والنسائي في الحج. أ.ه. 

ثم قال المصنف: 
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باب قول الله تعالى: «الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن فلا 
رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج». وقوله : #يسألونك عن 
الأهلّة قل هي مواقيت للناس والحج» 

قال العلماء: تقدير قوله: «الحج أشهر معلومات»., أي: الحج حج أشهر معلومات؛ 
أو أشهر الحج. أو وقت الحج أشهر معلومات. فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. 
وقال الواحدي: يمكن حمله على غير إضمارء وهو أن الأشهر جعلت نفس الحج اتساعاً 
لكون الحج يقع فيها كقولهم : ليل نائم , وقال أبو إسحاق في «المهذب»: المراد وقت إحرام 
الحج لأن الحج لايحتاج إلى أشهرء فدلُ على أن المراد وقت الإحرام به. وأجمع العلماء 
على أن المراد بأشهر الحج ثلاثة أولها شوال» لكن اختلفوا هل هي ثلاثة بكمالها وهو قول 
مالك. ونقل عن الإملاء للشافعي» أو شهران وبعض الثالث وهو الباقين. ثم اختلفوا فقال 
ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وآخرون: عشر ليال من ذي الحجة». وهل يدخل يوم النحر 
أو لا؟ قال أبو حنيفة وأحمد: عم وقال الشافعي : في المشهور المصحح عنه: لا. 

واختلف العلماء أيضاً في اعتبار هذه الأشهر هل هو على الشرط أو الاستحباب» فقال 
ابن عمر وابن عباس وغيرهم من الصحابة والتابعين: هو شرط فلا يصح الإحرام بالحج إلا 
فيها وهو قول الشافعي . واستدل بعضهم بالقياس على الوقوف, وبالقياس على إحرام الصلاة» 
وليس بواضح لأن الصحيح عند الشافعية أن من أحرم بالحج في غير أشهره انقلب عمرة تجزئه 
عن عمرة الفرض, وأما الصلاة فلو أحرم قبل الوقت انقلب نفلا بشرط أن يكون ظانئاً دخول 
الوقت لا عالماء فاختلفا من وجهين, وذهب إلى صحة الإحرام في جميع السنة مالك وأبو 
حنيفة وأحمد وإسحاق والثوري . ٠‏ 

وقوله : #فمن فرض فيهن الحجح» أي أوجبه على نفسه بالنية» والقول من تلبية أو ذكرٍ 
عند مالك. أو بالنية وحدها عند الشافعية. وبالتلبية أو سوق الهدي عند أبي حنيفة. 

وقوله: #فلا رفث* أي : فلا جماع, أو: قلا فحش من الكلامء وقوله: ولا فسوق»». 
أي : ولا خروج عن حدود الشرع بالسيئات وارتكاب المحظورات» وقوله: «هولا جدال» أي : 
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ولا مراء مع الخدم والرفقة. وقوله : «في الحجح*» أي : أيامه الثلاثة. 

وقرأ رفث وفسوق برفعهم منونا ابن كثير وأبو عمرو على جعل لا ليسية» وهو خبر بمعنى 
النهي أو على جعلهما جملتين حذف خبرهماء أو رفث مبتدأء وفسوق عطف عليه. والخبر 
محذوف. وقرأ الباقون بالنصب بلا تنوين مبنيين مع لا الجنسية, والجمهور على بناء جدال 

وقوله: #قل هي مواقيت» جمع ميقات من الوقتء. والفرق بينه وبين المدة والزمان أن 
المدة المطلقة ابتداء حركة الفلك من مبدثها إلى منتهاهاء والزمان مذة مقسومة » والوقت الزمان 
المفروض لأمرء قال ابن عباس: سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الأهلة. فنزلت هُذه 
الآية يعلمون بها حل دينهم » وعدة نسائهم » ووقت حجهم . وقال أبو العالية : بلغنا أنهم 
قالوا: يا رسول اللهء لم خلقت الأهلة؟ فنزلت الآية إلى غير هذا. أ.ه. 
| ثم قال: وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر 

من ذي الححة . 

وصله الطبري والدارقطني عن عبدالله بن دينار» عنه» قال: الحج أشهر معلومات شوال 
وذو القعدة وعشر من ذي الحجة وروى البيهقي عن نافع نحوه» والإسنادان صحيحان . 

وأما ما رواه مالك في «الموطأ» عن عبدالله بن دينار. عنه» قال: من اعتمر في أشهر 
الحج شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة قبل الحج فقد استمتع. فلعله تجوز في إطلاق 
ذي الحجة عدبييا بين الروايتين» وليس المراد أن جميع الزمن الذي ذكره وقت لجواز الأحرام» 
ألا ترى أن الوقوف وطواف الزيارة وغيرهما لا يجوزان قبل التاسع والعاشرء بل المراد أن بعض 
هذا الزمن وقت لجواز ابتداء الإحرام فيه» وهو من شوال إلى طلوع فجر يوم النحر» وبعضه 
وقت لجواز التحلل وهو من فجر يوم النحر لآخر الحجة, وابن عمر مر في أول الإيمان قبل 
ذكر حديث منه. أ.ه. 

ثم قال: وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في 

وهذا التعليق وصله ابن خزيمة والحاكم والدارقطني. وابن عباس مر في الخامس من 

ثم قال: «وكره عثمان رضي لله تعالى عنه أن يحرم من خراسان أو كرمان». 
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راشا بضم الخاء وهي إقليم واسع. وكرمان بكسر الكاف وقيل بفتحهاء وهو صقع 
كبير بين فارس وسجستان متصل بخراسان., والأثر وصله سعيد بن منصور أن عبدالله بن عامر 
أحرم من خراسان». فلما قدم على عثمان لامه فيما صنع وكرهه. وأخرجه عبد الرزاق» قال: 
أحرم عبدالله بن عامر من خراسان. فقدم على عثمان فلامه. وقال: غزوتء. وهان عليك 
نسكك,. ورواه 00 سيار في تاريخ مروء قال: 8 عبدالله بن عامر خراسان. قال: 
لأجعلن شكري لله أ ن أخرج من موضعي هذا محرماً. فأحرم من نيسابورء فلما قدم على 
عثمان لامه على ما صنع 

وهذه أسانيد يقوي 8 بعضاء وروى يعقوب بن سفيان في تاريخه أن ذلك كان في 
السنة التي قتل فيها عثمان. باكرا الج لم1 االو 1 0 
أشهر الحج فيستلزم أن يكون أحرم في غير أشهر الحج. » فكره ذلك عثمانء وإلا فظاهره 
يتعلق بكراهة الإحرام قبل الميقات. فيكون من متعلق الميقات المكاني لا الزماني. أ.ه. 
وقد مر عثمان في أثر بعد الخامس من العلم. أ 

الحديث الخامس والأربعون 

حدثنا محمد بن بشارء قال: حدثني أبو بكر الحنفي. حدثنا أفلح بن حميد, 
قال: سمعت القاسم بن محمد. عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء قالت: خرجنا مع 
النبي عَكئِل في أشهر الحج. وليالي الج + وحرم الحج. ؛ فنزلنا بسرف. قالت: فخرج 
إلى أصحابه فقال: «من لم يكن منكُم معه هدي فأحبٌ أن يجعلها عمرة فليفعل؛ ومن 
كان معهُ الهدي فلا». قالت: فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه, قالت: فأما رسول 
الله يكل ورجال من أصحابه فكانوا أهل قوة. وكان معهم الهدي. فلم يقدروا على 
العمرة.» قالت: فدخل علي رسول الله يكل وأنا أبكي , فقال: «ما يبكيك يا هنتاه», 
قلت: سمعت قولك لأصحابك,. فمنعت العمرة., قال: «وما شأنك». قلت: لا 
أصلي. قال: «فلا يضيرك, إنما أنت امرأة من بنات آدم. كتب الله عليك ما كتب 
عليهن. فكوني في حجتك, فعسى الله أن يرزقكيها». قالت: فخرجنا في حجته حتى 
قدمنا منى. فطهرت, ثم خرجت من منى فأفضت بالبيت» قالت: ثم خرجت معه في 
النفر الآخر حتى نزل المحصب. ونزلنا معه. فدعا عبد الرحمن بن أبي بكرء فقال: 
«اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة. ثم افرغاء ثم ائتيا هاهنا فإني أنظركما حتى 
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تأتياني». قالت: فخرجنا حتى إذا فرغت وفرغت من الطواف., ثم جئته بسحرء فقال: 
«هل فرغتم» فقلت: نعم فآذن بالرحيل في أصحابه. فارتحل الناس. فمرٌ متوجها 
إلى المدينة. ضير من ضار يضير ضيراًء ويقال: ضار يضور ضوراًء وضرٌ يضر ضرًا. 

شاهد الترجمة منه قولها مع رسول الله ككل في أشهر الحج وليالي الحجج وحرم الحج. 
فإن ذلك كله يدل على أن ذلك كان مشهوراً عندهم معلوماً. وقوله فيه: وَحُرُم الحج بضم 
الحاء المهملة, والراء. أي : أزمنته وأمكنته وحالاته. ورُوي بفتح الراء وهو جمع حرمة» أي : 
ممنوعات الحج. وقوله: «يا هَنتاه» بفتح الهاء والنون وقد تسكن بعدها مثناة وآخره هاء ساكنة 
كناية عن شيء لا يذكر باسمه. تقول في النداء للمذكر: يا هن. وقد تزاد في اخخره للسكت. 
فتقول: يا هنة» وإن تشبع الحركة في النون فتقول: يا هناه. وتزاد في جميع ذلك للمؤنث 
مثناة» وقال بعضهم: الألف والهاء في آخره كهُما في الندبة. 

وقوله: «قلت لا أصلي» كناية عن أنها حاضت, قال ابن المنير: كنت عن الحيض 
بالحكم الخاص بهء أدباً منهاء وقد ظهر أثر ذلك في بناتها المؤمنات. فكلهن يكنين عن 
الحيض بحرمان الصلاةء أو غير ذلك. 

وقوله : «فلا يضرك» في رواية الكشميهني : فلا يضيرك بكسر الضاد وتخفيف التحتانية من 
الضيرء وقوله: «النفر الآخر» هو رابع أيام منى. والأول هو الثالث منهاء وهو بسكون الفاء 
وفتحهاء وقوله: «فإني أنظركما» في رواية الكشميهني: أنتظركما بزيادة مثناة. 

وقوله: «حتى إذا فرغت» أي : من الاعتمارء وفرغت من الطواف. وحذف الأول للعلم. 
وفي الحديث النزول بالمحصب وهو بضم الميم وفتح الحاء المهملة وتشديدٍ الصاد المهملة 
آخره موضع متسع بين مكة ومنى. وسمي به لاجتماع الحصباء فيهء بحمل السيل لانهباطه 
وهو الأبطح والبطحاء. وخيف بني كنانة وهو مابين الجبلين إلى المقابر» وليست المقابر منه» 
وفرق المحب الطبري بين الأبطح والبطحاء من حيث التذكير والتأنيث لا من حيث المكان» 
فقال: والأبطح مسيل واسع فيه دقاق الحصى., فإذا أردت الوادي قلت الأبطح. وإذا أردت 
البقعة قلت: البطحاء. والنزول فيه سنة عند أبي حنيفة وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير» 
وقال ابن المنذر: كان ابن عمر يراه سنة. وقال نافع : حصب النبي كَل والخلفاء بعده أخرجه 
مسلم . 


وزعم ابن حبيب أن مالكاً كان يأمر بالتتحصيب ويستحبه» ويندب علده أن يصلى به أربع 
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صلوات الظهر والعشاء وما بينهماء وبه قال الشافعي. وقال عياض: هو مستحب عند جميع 
العلماء. وهو عند الحجازيين أوكد منه عند الكوفيين» وأجمعوا على أنه ليس بواجب». وأخرج 
مسلم عن ابن عمر أن رسول الله كَلعِ وأبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما كانوا ينزلون 
بالمحصب. وأخرجت الستة عن عائشة». قالت: إنما نزل رسول الله كَةٍ بالمحصب ليكون 
أسمح لخروجه. وليس بسنةء فمن شاء نزله» ومن شاء لم ينزله. 

وقوله: «ضيراً من ضار يضير ضيرأ» لما كان في قوله: لا يضيركء روايتان» أشار بقوله : 
ضيراً: الأجوف اليائي إلى أن مصدر لا يضيرك ضيرء وأشار إلى أن فيه لغتين إحداهما أن 
يكون من ضار يضير ضيراً من باب باع يبيع بيعاً. وأشار إلى الثانية بقوله: ويقال ضار يضور 
ضوراً من باب: قال يقول قولاًء وأشار إلى الرواية الثانية بقوله: وضر يضر ضرا بفت حالعين 
في الماضي وضمها في المستقبل. وهذه الجملة من قوله ضير الخ ساقطة في رواية أبي ذرء 
وهذا الحديث مر كثير من مباحثه في كتاب الحيض. وتأتي بقية منها في الباب الذي بعده. 
3-5 ْ ْ ْ 

رجاله خمسة. وفيه ذكر عبد الرحمن بن أبي بكر: 

مر منهم محمد بن بشار في الحادي عشر من العلم. ومرٌ أفلح بن حميد في الرابع عشر 
من الغسل. ومرٌ القاسم بن محمد في الحادي عشر منه. ومرّت عائشة في الثاني من بدء 
الوحي . ومر أخوها عبد الرحمن في الرابع من الغسل. 


الخامس : أبو بكر عبد الكبير بن عبد المجيد بن عبيدالله بن شريك بن زهير بن سارية 
أبو يحيى الحنفي البصري, قال أحمد في رواية عنه: ثقة. وفي رواية: أنا أحدث عنه» وقال 
أبو زرعة: هم ثلاثة أخوة» وهم ثقات. وقال ابن سعد: كان ثقة. وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال: هم إخوة أربعة: أبو بكر. وأبو علي. وأبو المغيرة واسمه عمير» وشريك». 
وقال العجلي: بصري ثقة. وقال العقيلي : عبد الكبير ثقة. وأخوه أبو علي ثقة, والأخ الثالث 
يعني عميراً ضعيف. وقال الدارقطني : هم أربعة إخوة لا يعتمد منهم إلا على أبي بكرء وأبي 
علي روى عن أفلح بن حميد ومالك والثوري وأسامة بن زيد الليثي وغيرهم. وروى عنه أحمد 
وإسحاق وبندار وأبو موسى وغيرهم » مات بالبصرة سنة أربع ومائتين. أ.ه. 


٠٠١م‎ 


لطائف إسئاده : 

فيه التحديث بالجمع والإفراد والعنعنة والسماع والقول» والأولان من الرواة بصرياذ» 
والآخران مدنيان» أخرجه البخاري أيضاًء ومسلم والنسائي في الحج. أ.ه. 

ثم قال المصنئف: 


ل 


باب التمتع والقران والإفراد بالحج 
وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي 

أما التمتع فالمعروف أنه الاعتمار في أشهر الحج. ثم التحلل من تلك العمرة. والإهلال 
بالحج في تلك السنة. قال الله تعالى: طإفمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من 
الهدي4: ويطلق التمتع في عرف السلف على القران أيضاً. قال ابن عبد البْر: لاخلاف 
بين العلماء أن التمتع المراد بقوله تعالى : «إفمن تمتع بالعمرة إلى الحج» أنه الاعتمار في 
0 الحج قبل الحج. قال: ومن التمتع أنقيا القران؛ لأنه تمتع بسقوط سفر للنسك الآخر 
من بلده. ومن التمتع فسخ الحج أيضاً إلى العمرة. وأما القران فوقع في رواية أبي ذر الإقران 
بالألف وهو خطأ من حيث اللغة كما قاله عياض وغيره» وصورته الإهلال بالحج والعمرة معاً 
وهذا لا خلاف في جوازه. أو الإهلال بالعمرة. ثم يدخل عليها الحج أو عكسه. وهذا 
مختلف فيه. 

وأما الإفراد فالإهلال بالحج وحده في أشهره عند الجميع. وفي غير أشهره أيضاً عند من 
يجيزه فيما مرء والاعتمار بعد الفراغ من أعمال الحج لمن شاءء وأما فسخ الحج فالإحرام 
بالحج. ثم يتحلل منه بعمل عمرة فيصير متمتعاً. وفي جوازه اختلاف آخرء وظاهر تصرف 
المصنف إجازته فإن تقدير الترجمة باب مشروعيته التمتع الخ. ويحتمل أن يكون التقدير باب 
حكم التمتع الخ. فلا يكون فيه دلالة على أن يجيزه. وقد جوزه أحمد وطائفة من أهل 
الظاهرء وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء من الخلف والسلف: إنه خاضص 
بالصحابة وبتلك السنة ليخالفوا ما كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج. 
واعتقادهم أن إيقاعها فيه من أفجر الفجور. 

ودليل التخصيص حديث الحارث بن بلال عن أبيه عند أبي داود والنسائي وابن ماجهء 
قال: قلت: يا رسول الله. أرأيت فسخ الحج إلى العمرة لنا خخاصة أم للناس عامة؟ فقال: 
«بل لكم خاصة» وأجاب القائلون بالأول بأن حديث الحارث بن بلال ضعيف. وقال أحمد: 
لا يصح حديث في الفسخ أنه كان لهم خاصة. والقارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد. 
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لأن أفعال العمرة تندرج في أفعال الحج عند مالك والشافعي وأحمد والجمهور خلافاً للحنفية 
حيث قالوا: لا بد للقارن من طوافين وسعيين؛ لأن القران هو الجمع بين العبادتين» فلا 
يتحقق إلا بالإتيان بأفعال كل منهماء والطواف والسعي مقصودان فيهما فلا يتداخلان» إذ لا 
تداخل في العبادات. وهو محكي عن أبي بكر وعمر وعلي وابنه الحسن, وابن مسعود. ولا 
يصح عن واحد منهم . 

واستدل بعضهم بحديث ابن عمر عند الدارقطني بلفظ أنه جمع بين حجة وعمرة معأ 
وطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين» وقال: هكذا رأيت رسول الله كلك صنع. وبحديث 
علي عند الدارقطني أيضاً. وبحديث ابن مسعودء وبحديث عمران بن حصين عنده. وكلها 
مطعون فيها لضعف رواتهاء فلا يصح الاحتجاج بها. أ.ه. 

الحديث السادس والأربعون 

حدثنا عثمان. حدثنا جريرء عن منصورء. عن إبراهيم. عن الأسود. عن عائشة 
رضي الله تعالى عنهاء خرجنا مع النبي كل . ولا نرى إلا أنه الحج. فلما قدمنا تطوفنا 
بالبيت. فأمر النبي كَلِةِ من لم يكن ساق الهدي أن يحلّ. فحل من لم يكن ساق 
الهدي. ونساؤه لم يسقن, فأحللن. قالت عائشة رضي الله عنها: فحضت» فلم أطف 
بالبيت. فلما كانت ليلة الحصبة قالت: يا رسول الله يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع 
أنا بحجة,. قال: «وما طفت ليالي قدمنا مكة». قلت: لا. قال: «فاذهبي مع أخيك 
إلى التنعيم فأهلي بعمرة, ثم موعدك كذا وكذا». قالت صفية: ما أراني إلا حابستهم. 
قال: عقري حلقي. أو ما طفت يوم النحرء قالت: قلت بلى, قال: «لا بأس انفري»» 
قالت عائشة رضي الله عنها. فلقيني النبي كك وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة عليهاء 
أو أنا مصعدة. وهو منهبط منها. 

قوله : «خرجنا مع النبي كَل تقدم في الباب الذي قبله بيان الوقت الذي خرجوا 


وقوله: «ولا نرى إلا الحج» بضم النون» أي : ولا نظن» قال ابن التين: ضبطه 
بعضهم بفتح النون. وبعضهم ضجهاء وقال القرطبي : كان هذا قبل أن يعلمن بأحكام 
الإحرام وأنواعه. ويحتمل أن ذلك كان اعتقادها من قبل أن تهل. ثم أهلت بعمرة» 
ويحتمل أن يريد بقولها: لا نرى حكاية عن فعل غيرها من الصحابة» وهم كانوا لا 
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يعرفون غيرهء ولم يكونوا يعرفون العمرة في أشهر الحج. فخرجوا محرمين بالذي لا 
يعرفون غيره. وتعقبه الدماميني بأن الظاهر غير الاحتمالين المذكورين وهو أن مرادها 
لا أظن أنا ولا غيري من الصحابة إلا أنه الحجج فأحرمنا به. هذا ظاهر اللفظ. وهذا 
ليس بظاهر لأن قولها: لا نرى إلا أنه الحج ليس صريحاً في إهلالها بالحج. نعم 
في رواية أبي الأسود عنها كما سيأتي إن شاء الله تعالى مهلين بالحج. ولمسلم: لبينا 
بالحج. وهذا ظاهره أنها مع غيرها من الصحابة كانوا أولاً محرمين بالحج. لكن في 
رواية عروة عنها في هذا الباب: فمئا من أهل بعمرة ومنا من أهلّ بحجة وعمرة. 
ومنا من أهلّ بالحح. فيحمل الأول على أنها ذكرت ما كانوا يعهدونه من ترك الاعتمار 
في أشهر الحج. ثم بين لهم النبي كَل وجوه الإحرام. وجوز لهم الاعتمار في أشهر 
الحج. وأما عائشة نفسهاء فسيأتي إن شاء الله تعالى في أبواب العمرة. وفي حجة 
الوداع في المغازي عن عروة عنها في أثناء هذا الحديث. قالت: وكنت ممن أهلّ 
بعمرة» وقد زعم إسماعيل القاضي وغيره أن الصواب رواية أبي الأسود والقاسم وعمرة 
عنهاء أنها أهلت بالحج مفرداًء ونسب عروة إلى الغلط. وأجيب بأن قول عروة عنها 
أنها أهلّت بعمرة صريح. وأما قول أبي الأسود وغيره عنها: لا نرى إلا الحج. فليس 
صريحاً في إهلالها بحج مفرد. فالجمع بينهما ما سبق من غير تغليط عروة» وهو أعلم 
الناس بحديثهاء وقد وافقه جابربن عبدالله الصحابي. كما أخرجه مسلم عنه. وكذا 
رواه طاووس ومجاهد عن عائشة . 

ويحتمل في الجمع أيضاً أن يقال: أهلّت عائشة بالحج مفرداً. كما فعل غيرها 
من الصحابة. وعلى هذا ينزل حديث الأسود ومن تبعه. ثم أمر النبي كَل أصحابه أن 
يفسخوا الحج إلى العمرة. ففعلت عائشة ما صنعوا فصارت متمتعة. وعلى هذا يتنزل 
حديث عروة: ثم لما دخلت مكة وهي حائض. فلم تقدر على الطواف لأجل الحيض» 
أمرها أن تحرم بالحج على ما جاء في ذلك من الخلاف. 

وقوله : «فلما قدمنا تطوفنا» أي : غيرهاء لقولها بعده: فلم أطف. فإنه تبين به أن قولها: 
تطوفنا من العام الذي أريد به الخاص. 


وقوله : فأمر النبي كلِ من لم يكن ساق الهدي أن يحل من الحج بعمل العمرة» وياء 
يحل مضمومة من الإحلال» وفي اليونينية بفتحها لا غير» والفاء في فأمر للتعقيْب» فيدل على 
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أن أمره عليه الصلاة والسلام بذلك كان بعد الطواف» وقد قيل إنه أمرهم به بسرف, ولا منافاة 
بينهماء فالثاني تكرار للأول وتأكيد له. 

وقوله : «ونساؤه لم يسقن فأحللن», وعائشة منهن لكن منعها من التحلل أنها حاضت ليلة 
دخولها مكة. وقد مضى في الباب قبله بيان ذلك» وأنها بكت. وأن النبي كل قال لها: كوني 
في حجك فظاهره أنه عليه الصلاة والسلام أمرها أن تجعل عمرتها حجاًء ولهذا قالت: يرجع 
الناس بحج وعمرة» وأرجع بحج. فأعمرها لأجل ذلك من التنعيم. وقال مالك: ليس العمل 
على صليك لخر ليما واايا 0 قال ابن عبد البر: ليس عليه العمل في رفض العمرة. 
وجعلها حجاً بخلاف جعل الحج عمرة» فإنه وقع للصحابة» وقد اختلف في جوازه من بعدهم 
كما عر قزناء لكن أجاب جماعة من العلماء عن ذلك باحتمال أن يكون معنى قوله: ارفضي 
عمرتك. أي : اتركي التحلل منها وأدخلي عليها الحج. فتصير قارنة إلى آخر ما مر مستوفى 
عند ذكر حديث عروة في باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض من كتاب الحيض . 

وقوله : «وأرجع أنا بحجة» في رواية الكشميهني : وأرجع لي بحجة, أي : ليس لي عمرة 
منفردة عن حح حرصت بذلك على تكثير الأفعال كما حصل لا ثر أمهات المؤمنين وغيرهن 
من الصحابة الذين فسخوا الحج إلى العمرة» وأتموا العمرة وتحللوا منها قبل يوم التروية» 
وأحرموا بالحج يوم التروية من مكة.» فحصل لهم حجة منفردة وعمرة منفردة» وأما عائشة فإنما 
حصل لها عمرة مندرجة في حجة بالقران. فأرادت عمرة منفردة كما حصل لبقية الناس. 

وقوله: «موعدك كذا وكذا» في الرواية السابقة في باب قوله تعالى: #الحج أشهر 
معلومات» ثم ائتنا شهناء أي: المحصب. 

وقوله : «قالت صفية ما أراني» بضم الهمزة. أي: ما أظن نفسي 

وقوله: «إلا حابستهم» بالنصب» أي : القوم عن المسير إلى المدينة» لأني حضت ولم 
أطف بالبيت. فلعلهم بسببي يتوقفون إلى زمان طوافي بعد الطهارة» وإسناد الحبس إليها 
مجازء وفي نسخة: حابستكم بكاف الخطاب», وكانت صفية كما سيأتي إن شاء الله تعالى 
قد حاضت ليلة النفرء فاراد النبى ككل ما يريد الرجل من أهله. وذلك وقت النفر.ء قالت 
عائشة: يا رسول الله إنها حائض . 

وقوله : «قال عقرا حلقى» بفتح الأول وسكون الثاني فيهما وألفهما مقصورة للتأنيث فلا 
ينونان» ويكتبان بالألف, هذا الذي لا يكاد يعرف غيره عند المحدثين» وفيه خمسة أوجه: 

الأول أنهما وصفان لمؤنث بوزن فعلى, أي عقرها الله في جسدها وحلقهاء أي : أصابها 
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وجع في حلقها أو حلق شعرهاء فهي معقرة محلوقة وهما مرفوعان: خبر مبتدأ محذوف. أي : 
هي . 

ثانيها كذلك إلا أنها بمعنى فاعل. أي: أنها تعقر قومها وتحلقهم بشؤمهاء أي : 
تستأصلهم, فكأنه وصف من فعل متعد وهما مرفوعان أيضاً بتقدير هي » وبه قال الزمخشري . 

ثالثها كذلك. إلا أنه جمع كجريح وجرحى. ويكون وصف المفرد ذلك مبالغة. 

رابعها: أنها وصف فاعل لكن بمعنى لا تكد. كعاقر وحلقى. أي: مشؤومة. قال 
الأصمعي : يقال أصبحت أمه حالقاً. أي: ثاكلا. 

خامسها: أنهما مصدران كدعوى. والمعنى عقرها الله وحلقهاء أي: حلق شعرهاء. أو 
أصابها بوجع في حلقها كما مر. فيكون منصوباً بحركة مقدرة على قاعدة المقصورء وليس 
بوصف. وقال أبو عبيدة: الصواب عقرا حلقا بالتنوين فيهماء قيل له: لم لا يجوز فعلى؟ 
قال: لأن فعلى تجيء فعناء ولم يجىء في الدعاء. وهذا دعاء. وقال في «القاموس»: عقرى 
وحلقى. وينونان. وفي الصحاح: ربما قالوا: عقرا وحلقى بلا تنوين,» وحاصله جواز 
الوجهين» فالتنوين على أنه منصوب كسقيا وتركه. إما على أنه مصدر كما في المحكم» أو 
وصف على بابه» فيكون مرفوعاً كما مرء فالجملة على هذا خبرية» وعلى ما قبله دعائية, 
وفي «القاموس»: والمحكم إطلاق العقرا على الحائض. وكان العقر بمعنى الجرح لما كان 
فيه سيلان دم» سمي سيلان الدم بذلك. وعلى كل تقدير» فليس المراد حقيقة ذلك لا في 
الدعاء ولا في الوصف. بل هي كلمة اتسعت فيها العرب. فتطلقهاء ولا تريد حقيقة معناهاء 
فهي كتربت يداه؛ ونحو ذلك. وقد مر باقي الكلام على حديث صفية في باب المرأة تحيض 
بعد الإفاضة من كتاب الحيض. أ 

رجاله ستة : 

وفيه ذكر عبد الرحمن. وقد مر الجميع. مر عثمان بن أبي شيبة وجريربن عبد الحميد 
ومنصور بن المعتمر في الثاني عشر من العلم. ومر إبراهيم النخعي في الخامس والعشرين 
من الإيمان. ومر الأسود بن يزيد في ان والستين من العلمء ومر محل عائشة وعبد الرحمن 
في الذي قبله رجال كلهم كوفيون» أخرجه البخاري أيضاًء ومسلم. وأبو داودء والنسائي في 
الحجح. أ.ه. وفي الحديث ذكر صفية بنت حبي. وقد مرت في الثالث والثلاثين من 
الحيض . 
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الحديث السابع والأربعون 


حدثنا عبدالله بن يوسف, أخبرنا مالك. عن أبي الأسود محمد بن عبدالرحمن بن 
نوفل» عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء أنها قالت: خرجنا مع 
رسول الله كل عام حجة الوداع, فما من أهلُ بعمرة» ومنا من أهلّ بحجة وعمرة, 
وما من أهلّ بالحج. وأهلٌ رسول الله يكل بالحج. فأما من أهلّ بالحج أو جمع الحج 
والعمرة لم يحلوا حتى كان يوم النحر. 

وقوله : «ومنا من أهلّ بعمرة» ومثا من أهلّ بحجة وعمرة» أي: جمع بينهماء ولأبي ذر 
بحجج وعمرة. 

وقوله : «ومنا من أهل بالحج» أي : فقط. وكانوا أولاً لا يعرفون إلا الحج, فبين لهم النبي 
كله وجوه الإحرام. وجوز لهم الاعتمار في أشهر الحج. 

والحاصل من مجموع الأحاديث أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا ثلاثة أقسام : 
قسم أحرموا بحج وعمرة أو بحج ومعهم الهدي. وقسم بعمرة ففرغوا منها ثم أحرموا بالحج. 
وقسم بحج ولا هدي معهمء فأمرهم النبي كك أن يقبلره عمرة وهو معنى فسخ الحج إلى 
العمرة. وأما عائشة رضي الله تعالى عنهاء فكانت أهلّت بعمرة, ولم تسق هدياًء ثم أدخلت 
عليها الحج. 

وقوله : «أهلٌ رسول الله ككل بالحج» أي : مفرداًء ثم أدخل عليه العمرة. وقوله: «لم يحلوا 
حتى كان يوم النحر» كذا فيه. وسياتي في حجة الوداع بلفظ: فلم يحلوا بزيادة فاء.» وهو 
الوجهء وفي هذا الحديث جميع أنواع الحج من تمتع وقران وإفراد. وقد قال النووي : أجمع 
العلماء على جواز الأنواع الثلاثة : الإفراد والتمتع والقران. واختلفوا في أيها أفضل بحسب 
اختلافهم فيما فعله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع . 


ومذهب المالكية والشافعية أن الإفراد أفضل لأنه يل اختاره أولاًء ولأن رواته أخص به 
كل في هذه الحجة. فإن منهم جابراً وهو أحسنهم سياقاً لحجه عليه الصلاة والسلام» ومنهم 
ابن عمرء وقد قال: كنت تحت ناقته عليه الصلاة والسلام. يمسني لعابهاء أسمعه يلبي 
بالحج. وعائشة وقربها منه عليه الصلاة والسلام. واطلاعها على باطن أمره وعلانيته.» كله 
معروف مع فقههاء وابن عباس وهو بالمحل المعروف من الفقه والفهم الثاقب. ولأن الخلفاء 
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الراشدين بعد النبي كَهْ أفردوا بالحج وواظبوا عليه. وما وقع من الاختلاف عن علي وغيره. 
فإنما فعلوه لبيان الجوازء وإنما أدخل النبي يلهِ العمرة على الحج لبيان جواز الاعتمار في 
أشهر الحج. ثم إن الأفضل بعد الإفراد التمتع ثم القران. هذا عند الشافعية. 

وعند المالكية: الذي يلي الإفراد في الفضل القران لأن القارن في عمله كالمفرد. 
والمشابه للأفضل يعقبه في الفضل. وعند الشافعية: القران أفضل من الإفراد للذي لا يعتمر 
في سنتهء قال النووي : لا شك في ذلكء, ولم ينقل أحد أن الحج وحده أفضل من القران» 
وتعقبه في الفتح بأن الخلاف ثابت في ذلك قديماً وحديئاً. أما قديماً فالثابت عن عمر أنه 
قال: إنه أتم لحجكم وعمرتكم أن تنشئووا لكل منهما سفرً. وعن ابن مسعود نحوه أخرجه 
ابن أبي شيبة وغيره. 

وأما حديثاًء فقد صرح القاضي حسين والمتولي بترجيح الإفراد. ولو لم يعتمر في تلك 
السنة. وقد قال عياض : إن إحرامه عليه الصلاة والسلام تظافرت الروايات الصحيحة بأنه كان 
مفرداًء وأما رواية من روى أنه كان متمتعاً معناه أمره به لأنه صرح بقوله : ولولا أن معي الهدي 
لأحللت. فصمٌ أنه لم يتحلل» وأما رواية من روى القران فهو إخبار عن آخر أحواله لأنه أدخل 
العمرة على الحج لما جاء إلى الوادي. وقيل له: قل عمرة في حجة, وهذا الجمع هو 
المعتمدء وقد سبق إليه ابن المنذر وابن حزم. وملخصه أن كل من روى عنه الإفراد حمل 
على ما أهل به في أول الحال. وكل من روى عنه التمتع أراد ما أمر به أصحابه. وكل من 
روى عنه القران أراد ما استقر عليه أمره. 

وذهب جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى أن التمتع أفضل» وهو قول أحمد 
في المشهور عنه. واحتجوا بأنه عليه الصلاة والسلام تمناهء فقال: لولا أني سقت الهدي 
لأحللت. ولا يتمنى إلا الأفضل. وأجيب بأنه إنما تمناه تطبيباً لقلوب أصحابه لحزنهم على 
فوات موافقته. وإلا فالأفضل ما اختاره الله له. واستمر عليه. وقال القاضي حسين: إن ظاهر 
هذا الحديث غير مراد بالإجماع لأن ظاهره أن سوق الهدي يمنع انعقاد العمرة. وقد انعقد 
الإجماع على خلافه. وقال ابن قدامة: يترجح التمتع بأن الذي يفرد إن اعتمر بعدها فهي 
عمرة مختلف في إجزائها عن حجة الإسلام بخلاف عمرة التمتع فهي مجزئة بلا خلاف, 
فيترجح التمتع على الإفراد.» ويليه القران. 

وقال أبو حنيفة والثوري وإسحاق بن راهويه أن القران أفضل من التمتع والإفراد» ثم 
التمتع» ثم الإفراد. واختاره من الشافعية المزني وابن المنذر وأبو إسحاق المروزي» ومن 
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المتأخرين تقي الدين السبكي. وبحث مع النووي في اختياره أنه يكل كان قارناء وأن الإفراد 
مع ذلك أفضل مستنداً إلى أنه عليه الصلاة والسلام اختار الإفراد أولآء ثم أدخل عليه العمرة 
لبيان جواز الاعتمار في أشهر الحج لكونهم كانوا يعتقدونه من أفجر الفجور كما في ثالث 
أحاديث الباب. وملخص ما تعقب به كلامه أن البيان قد سبق منه ككل في عْمّره الثلاث فإنه 
أحرم في كل منها في ذي القعدة: عمرة الحديبية التي صّدّ عن البيت فيهاء وعمرة القضية 
التي بعدهاء وعمرة الجعرانة» ولو كان أراد باعتماره مع حجته بيان الجواز فقط مع أن الأفضل 
خلافه لاكتفى في ذلك بأمره أصحابه أن يفسخوا حجهم إلى العمرة. 

واحتج القائلون بأفضلية القران بقوله تعالى: «وأتموا الحج والعمرة لله». وبما رواه 
البخاري عن عمر مرفوعاً: «وقل عمرة في حجة» وبحديث أنس: «ثم أهلّ بحج وعمرة»» 
وبحديث عمران بن حصين عند مسلم: «جمع بين حج وعمرة»). ولأبي داود والنسائي عن 
البراء مرفوعاً: «إني سقت الهدي وقرنت»» وللنسائي من حديث علي مثله. ولأحمد عن سراقة 
أن النبي كل قرن في حجة الوداع, وله عن أبي طلحة: جمع بين الحج والعمرة. وللدارقطني 
عن أبي سعيد وأبي قتادة والبزار عن ابن أبي أوفى ثلاثتهم مرفوعاً مثله. 

وأجاب القائلون بالإفراد عن الآية بأنها ليس فيها إلا الأمر بإتمامهاء ولا يلزم منه قرنهما 
في الفعل. فهو كقوله تعالى: «وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة. وأجاب البيهقي عن هذه 
الأحاديث وغيرها نصرة أنه يل كان منفرداء فنقل عن سليمان بن حرب أن رواية أبي قلابة 
عن أنس أنه سمعهم يصرخون بهما جميعاً أثبت من رواية من روى عنه أنه يك جمع بين 
الحج والعمرة» ثم تعقبه بأن قتادة وغيره من الحفاظ رووه عن أنس كذلك, فالاختلاف فيه 
على أنس نفسه. قال: فلعله سمع النبي كه يعلم غيره كيف يهل بالقران. فظن أنه أهل 

وأجاب عن حديث حفصة الآتي قريباً بما نقل عن الشافعي أن معنى قولها: ولم تحل 
أنت من عمرتك. أي: من إحرامك. وعن حديث عمر بأن جماعة رووه بلفظ: صلى في 
هذا الوادي. وقال: عمرة في حجة. وهؤلاء أكثر عدداً ممن رواه وقل : عمرة في حجة فيكون 
إذناً في القران لا أمراً للنبي كعِ في حال نفسه. وعن حديث عمران بأن المراد بذلك إذنه 
لأصحابه في القران بدليل روايته الأخرى أنه يكخِ أعمر بعض أهله في العشرء وروايته الأخرى 
أنه عليه الصلاة والسلام تمتع. فإن مراده بكل ذلك إذنه في ذلك. وعن حديث البراء بأنه 
ساقه في قصة علي الآتية في هذا الباب. وقد رواها أنس في هذا الباب وجابر فيما أخرجه 
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مسلم. وليس فيه لفظ: وقرنت. وأخرج حديث مجاهد عن عائشة. قالت: لقد علم ابن عمر 
أن النبي يك قد اعتمر ثلاثاً سوى التي قرنها في حجتهء أخرجه أبو داود. وقال البيهقي : 
تفرد أبو إسحاق عن مجاهد بهذاء وقلارواه منضود عن مجاهد بلفظ : فقالت: ما اعتمر في 
رجب قطء وقال: هذا هو المحفوظ كما يأتي في أبواب العمرة. وأشار إلى أنه اختلف فيه 
على أبي إسحاق. فرواه زهيربن معاوية عنه هكذاء ثم روى حديث جابر أن النبي يك حج 
حجتين قبل أن يهاجر. وحجة قرن معها عمرة بعد أن هاجر. وحكي عن البخاري أنه أعلّه 
لأن من رواته زيد بن الحباب عن الثوري. عن جعفرء عن أبيه. وزيد ربما يهم في الشيء. 
والمحفوظ عن الثوري مرسل. والمعروف عن جابر أن النبي ذل أهلّ بالحج خالصاًء ثم روى 
حديث مجاهد عن عائشة, وأعلّه بداود العطارء وقال إنه تفرد بِوَصّله عن عمروبن دينار عن 
ابن عباس. ورواه ابن عيينة عن عمروبن دينار» فأرسله لم يذكر ابن عباس». ثم روى حديث 
الصبي بن معبد أنه أهل بالحج والعمرة معا. فأنكر عليه. فقال له عمر: هديت لسنة نبيك» 
الحديث» وهو في السنن» وفيه قصة. 

وأجاب عنه بأنه يدل على جواز القران لأن النبي يل كان قارناً. ولا يخفى ما في الأجوبة 
من التعسف. واستدل القائلون بالإفراد بأنه لا يجب فيه دم بالإجماع بخلاف التمتع والقران» 
وهذا ينبني على أن دم القران دم جبران» وقد منعه من رجح القران» وقال إنه دم فضل وثواب 
كالأضحية. ولو كان دم نقص لما قام الصيام مقامه. ولأنه يؤكل منه. ودم النقص لا يؤكل 
منه كدم الجزاء. قال في «الفتح»: ويترجح رواية من روى القران بأمور منها أن معه زيادة 
علم على من روى الإفراد وغيره. وبأن من روى الإفراد والتمتع اختلف عليه في ذلك, فأشهر 
من روى عنه الإفراد عائشة؛ وقد ثبت عنها أنه اعتمر مع حجته. وابن عمر. 

وقد ثبت عنه أنه كك بدأ بالعمرة. ثم أهلٌ بالحح كما سيأتي في أبواب الهدى. وثبت 
أنه جمع بين حججح وعمرة» ثم حدث أن النبي كَل فعل ذلك وسيأتي أيضاً. وجابر.ء وقد قال 
إنه اعتمر مع حجته أيضاً. وروى القران عنه جماعة من الصحابة لم يختلف عليهم فيه. وبأنه 
لم يقع في شيء من الروايات النقل عنه من لفظه أنه قال: أفردت ولا تمتعت. بل صح عنه 
أنه قال: قرنت؛ وصح عنه أنه قال: لولا أن معي الهدي لأحللت, وأيضاً فإن من روى عنه 
القران لا يحتمل حديثه التأويل إلا بتعسف بخلاف من روى الإفراد فإنه محمول على أول 
الحال. وينتفي التعارض. ويؤيده أن من جاء عنه الإفراد جاء عنه صورة القران» ومن روى 
عنه التمتع» فإنه محمول على الاقتصار على سفر واحد للنسكين», ويؤيده أن من جاء عنه 
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التمتع لما وصفه. ووصفه بصورة القران لأنهم اتفقوا على أنه لم يحل من عمرته حتى أتم 
عمل جميع الحج. وهذه إحدى صور القران. 

وأيضاً فإن رواية القران جاءت عن بضعة عشر صحابياً بأسانيد جياد بخلاف روايتي الإفراد 
والتمتع» وهذا يقتضي رفع الشك عن ذلكء, والمصير إلى أنه كان قارناً. ومقتضى ذلك أن 
يكون القران أفضل من الإفراد والتمتع» وقد مر من قال بذلك قريباًء وقال: من رجح القران 
أيضاً: هو أشق من التمتع. وعمرته مجزئة بلا خلاف. فيكون أفضل منهماء وحكى عياض 
عن بعض العلماء أن الصور الثلاثة سواء في الفضل.2 وهو مقتضى تصرف ابن خزيمة في 
صحيحه. وعن أبي يوسف: القران والتمتع في الفضل سواء. وهما أفضل من الإفراد. وعن 
أحمد: من ساق الهدي فالقران أفضل له ليوافق فعل النبي كل ومن لم يسق الهدي فالتمتع 
أفضل له ليوافق ما تمناه. وأمر به أصحابه. زاد بعض أتباعه: ومن أراد أن ينشىء لعمرته 
من بلده سفراء فالإفراد أفضل له. قال: وهذا أعدل المذاهب وأشبهها بموافقة الأحاديث 
الصحيحة؛, فمن قال: الإفراد أفضل فعلى هذا يتنزل لأن إعمال مفردين للنسك أكثر مشقة. 
فيكون أعظم أجرأء ولتجزىء عنه عمرته من غير نقص ولا اختلاف. 

ومن العلماء من جمع بين الأحاديث على نمط آخر مع موافقته على أنه عليه الصلاة 
والسلام كان قارنا كالطحاوي وابن حبان وغيرهماء فقيل: أهلّ أولاً بعمرة» ثم لم يتحلل منها 
إلى أن أدخل عليها الحج يوم التروية» ومستند هذا القائل حديث ابن عمر الآتي في أبواب 
الهدي بلفظ: فبدأ رسول الله كل بالعمرة» ثم أهلّ بالحج. وهذا لا ينافي إنكار ابن عمر 
على أنس كونه نقل أنه كَل أهلّ بالحج والعمرة كما سيأتيى في حجة الوداع من المغازي 
لاحتمال أن يكون محل إنكاره كونه نقل أنه أهلّ بهما معاً. والمعروف عنه أنه أدخل أحد 
النسكين على الآخر. لكن جزمه بأنه عليه الصلاة والسلام بدأ بالعمرة مخالف لما عليه أكثر 
الأحاديث فهو مرجوح, وقيل: أهلّ أولاً بالحج مفرداً. ثم استمر على ذلك إلى أن أمر 
أصحابه أن يفسخوا حجهم فيجعلوه عمرة؛ وفسخ معهم, ومنعه من التحلل من عمرته 
المذكورة ما ذكره من سوق الهدي, فاستمر معتمراً إلى أن أدخل عليها الحجح حتى تحلل 
منها جميعاً. وهذا يستلزم أنه أحرم بالحج أولاً وآخرأًء وهو محتملء لكن الجمع الأول أولى» 
وقيل إنه يه أهلّ بالحج مفرداًء واستمر عليه إلى أن تحلل منه بمنى» ولم يعتمر في تلك 
السنة» وهو مقتضى من رجح أنه كان مفرداًء والذي يظهر أن من أنكر القران من الصحابة 
نفى أن يكون أهلَّ بهما جميعاً في أول الحال. ولا ينفي أن يكون أهلّ بالحج مفرداً. ثم 


للجلا 


أدخل عليه العمرة. فيجتمع القولان كما تقدم. 
رجالة خيسة قن :مرواة 
مر عبدالله بن يوسف ومالك وعروة وعائشة في الثاني من بدء الوحي. ومر أبو الأسود 
محمد بن عبد الرحمن في الثامن والثلاثين من الغسل . 
الحديث الثامن والأربعون 


حدثنا محدم بن بشار.ء حدثنا غندر. حدثنا شعبة» عن الحكم. عن علي بن 
حسين. عن مروان بن الحكم, قال: شهدت عثمان وعلياً رضي الله تعالى عنهماء 
وعثمان ينهى عن المتعة, وأن يجمع بينهماء فلما رأى علي أهلّ بهما لبيك بعمرة 
وحجة. قال: ما كنت لأدع سنة النبي يه لقول أحد. 

قوله: «شهدت عثمان وعليا» سياتي في آخر الباب عن سعيد بن المسيب أن ذلك كان 
بعسفان. وقوله: «وعثمان ينهى عن المتعة.» وأن يجمع بينهماأ). أي : بين الحج والعمرة. 
يحتمل أن تكون الواو في وأن يجمع بينهما عاطفة فيكون نهى عن القران والتمتع معاء 
ويحتمل أن يكون عطف تفسير. وهو على ما تقدم من أن السلف كانوا يطلقون على القران 
تمتعاً. ووجهه أن القارن يتمتع بترك النصب بالسفر مرتين. فيكون المراد أن يجمع بينهما 
قراناء أو إيقاعاً لهما في سنة واحدة بتقديم العمرة على الحج. 

وقوله: «فلما رأى علي» أي: النهي الواقع من عثمان عن المتعة والقران. فالمفعول 
محذوف. وهو النهي كما قدرنا. 

وقوله: «أهلُ بهما لبيك بعمرة وحجة». أي: قائلا لبيك. الخ. وفي رواية سعيد بن 
المسيب. فقال علي: ما تريد إلى أن تنهى عن أمر فعله رسول الله ككلء وفي رواية 
الكشميهني : إلا أن تنهى بحرف الاستثناء. زاد مسلم. فقال عثمان: دعنا عنك. فقال: إني 
لا أستطيع أن أدعك. ورواه النسائي عن سعيد بن المسيب بلفظ: نهى عثمان عن التمتع 
وزاد فيه: فلبى علي وأصحابه بالعمرة. فلم ينههم عثمان, فقال له علي: ألم تسمع رسول 
لله يل تمتع؟ قال: بلى. وله من وجه آخر: سمعت رسول الله يل يلبي بهما جميعاء زاد 
مسلم عن عبدالله بن شقيق. عن عثمان» قال: أجل, لكنا كنا خائفين» قال النووي: لعله 
أشار إلى عمرة القضية سنة سبع. لكن لم يكن في تلك السنة حقيقة تمتع» إنما كان عمرة 
وحدهاء وهذه رواية شاذة» فقد روى هُذا الحديث مروان بن الحكم وسعيد بن المسيب, وهما 


حل 


أعلم من عبدالله بن شقيق. فلم يقولا ذلك والتمتع إنما كان في حجة الوداع» وقد قال ابن 
مسعود كما ثبت عنه في الصحيحين : كنا أمن ما يكون الناس. وقال القرطبي : قوله : 
«خائفين» أي : من أن يكون أجر من أفرد أعظم من أجر من تمتع. وهذا جمع حسن. ولكن 
لا يخفى بعده. ويحتمل أن يكون عثمان أشار إلى أن الأصل في اختياره عليه الصلاة والسلام 

فسخ الحج إلى العمرة في حجة الوداع دفع اعتقاد قريش منع العمرة في أشهر الحج. وكان 
ابتداء ذلك بالحديبية» لأن إحرامهم بالعمرة كان في ذي القعدة. وهو من أشهر الحج. وهناك 
يصح إطلاق كونهم خائفين» أي: من وقوع القتال بينهم وبين المشركين. وكان المشركون 
صدوهم عن الوصول إلى البيت. فتحللوا من عمرتهم. وكانت أول عمرة وقعت في أشهر 
العج. ثم جاءت عمرة القضية في ذي القعدة أيضاً. ثم أراد ككل تأكد ذلك بالمبالغة فيه 
حتى أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة. 


وقوله : «ما كنت لأدع سنة» الخ. زاد النسائي والإسماعيلي : فقال عثمان: تراني أنهى 
الناس وأنت تفعله. فقال: ما كنت أدع. وفي قصة عثمان وعلي من الفوائد إشاعة العالم 
ما عنده من العلم. وإظهاره ومناظرة ولاة الأمر وغيرهم في تحقيقه لمن قوي على ذلك لقصد 
مناصحة المسلمين والبيان بالفعل مع القول. وجواز الاستنباط من النص لأن عثمان لم يخفت 
عليه أن التمتع والقران جائزان» او ا 0 لكن خشي 
علي أن يحمل غيره النهي على التحريم. فأشاع جواز ذلك وكل منهما مجتهد مأجور. وقد 
ذكر ابن الحاجب حديث عثمان في التمتع دليلاً لمسألة اتفاق أهل العصر الثاني بعد اختلاف 
أهل العصر الأول. فقال: وفي الصحيح أن عثمان كان نهى عن المتعة» قال البغوي: ثم 
صار إجماعاً وتعقب بأن نهي عثمان عن المتعة إن كان المراد به الاعتمار في أشهر الحج 
قبل الحج. فلم يستقر عليه الإجماع لأن الحنفية يخالفون فيه. وإن كان المراد به فسخ الحجح 
إلى العمرة» فكذلك لأن الحنابلة يخالفون فيه كما مرء ووراء ذلك أن رواية النسائي السابقة 
مشعرة بأن عثمان رجع عن النهي. فلا يصح التمسك به ولفظ البغوي في شرح السنة بعد 
أن ساق حديث عثمان: هذا خلاف علي . وأكثر الصحابة على الجوازء واتفقت عليه الآئمة 
بعد فحمله على أن عثمان نهى عن التمتع. والظاهر أن عثمان ما كان يبطله. وإنما كان 
يرى أن الإفراد أفضل منه. وإذا كان كذلك» فلم تتفق الأئمة على ذلك. فإن الخلاف في 
أي الأمور الثلائة أفضل باق. وفيه أن المجتهد لا يلزم مجتهداً آخر بتقليده لعدم إنكار عثمان 
على علي ذلك مع كون عثمان الإمام إذ ذاك. 
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رجاله ستة» وفيه ذكر عثمان وعلي رضي الله عنهماء وقد مر الجميع. 

ومر محمد بن بشار في الحادي عشر من العلم. ومرٌ الحكم بن عتيبة في الثامن 
والخمسين منهء ومر شعبة في الثالث من الإيمان. ومرٌ محمد بن جعفر غندر في الخامس 
والعشرين منه. ومر علي زين العابدين في الخامس من الغسل. ومرٌ مروان بن الحكم في 
الرابع والخمسين من الوضوء؛ ومر عثمان في أثر بعد الخامس من العلم. ومرٌ علي في السابع 
والأربعين منه . 

وهذا الحديث من أفراد البخاري . 


الحديث التاسع والأربعون 


حدثنا موسى بن إسماعيل. حدثنا وهيب. حدثنا ابن طاووسء عن أبيه. عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهماء قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر 
الفجور في الأرضء ويجعلون المحرم صفراً. ويقولون: إذا برأ الدبرء وعفا الأثر, 
وانسلخ صفرء حلت العمرة لمن اعتمرء قدم النبي يل وأصحابه صبيحة رابعة مهلّين 
بالحج, فأمرهم أن يجعلوها عمرة. فتعاظم ذلك عندهم. فقالوا: يا رسول الله: أي 
الحل؟ قال حل كله. 

قوله: «كانوا يرون العمرة» بفتح أوله. أي : يعتقذون. والمراد أهل الجاهلية. ولابن 
حبان؛ عن ابن عباس» قال: والله ما أعمر رسول الله كل عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع 
بذلك أمر أهل الشركء فإن هذا الحي من قريش ومن دان ديئهم كانوا يقولون. فذكر نحوهء 
فعرف بهذا تعيين 0 

وقوله: «من أ فجر الفجور» هذا من تحكماتهم الباطلة المأخوذة عن غير أصل . 

وقوله: «ويجعلون 592 صفر» كذا في جميع الأصول من الصحيحين. وقال النووي : 
كان ينبغي أن يكتب بالألف. وعلى تقدير حذفها لا بد من قراءته منصوباً لأنه مصروف بلا 
خلاف. والمشهور في اللغة الربيعية كتابة المنصوب بغير ألف. فلا يلزم من كتابته بغير ألف 
أن لا يصرف فيقرأ بالألف. وسبقه عياض إلى نفي الخلاف فيه. لكن في المحكم: كان 
أبو عبيدة لا يصرفه. فقيل له: إنه لا يمتنع الصرف حتى يجتمع علتان. فما هما؟ قال: 
المعرفة والساعة. ومراده بالساعة أن الأزمنة ساعات. والساعة مؤنثة» وحديث ابن عباس هذا 
حجة قوية لأبي عبيدة» ونقل بعضهم أن في صحيح مسلم صفراً بالألف. وأما جعلهم ذلك 


يفل 


فقال النووي: قال العلماء: المراد الإخبار عن النسيء الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية» 
فكانوا يسمون المحرم صفرأء ويحلونه ويؤخرون تحريم المحرم إلى نفس صفر لثلا تتوالى 
عليهم ثلاثة أشهر محرمة فيضيق عليهم فيها ما اعتادوه من المقاتلة والغارة بعضهم على بعض 
فضللهم الله في ذلكء فقال: «إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا» الآية, 
قال المفسرون: كانوا إذا جاء شهر حرام وهم محاربون أحلوه وحرموا مكانه شهرأء حتى رفضوا 
خصوص الأشهر واعتبروا مجرد العدد. ويحرمونه عاما فيتركونه على حرمته. قيل إن أول من 
أحدث ذلك جنادة بن عوف الكناني . كان يقوم على جمل في الموسم فينادي إن الهتكم قد 
أحلّت لكم المحرم فاحلووة ثم ينادي في القبائل أن الهتكم قد حرّمت عليكم المحرم 
فحرموه. وقيل: الغلمس واسمه حذيفة بن عبيد الكناني» وقيل غير ذلك. 

وأما تسمية الشهر صفرًء فقال رؤبة: أصلها أنهم كانوا يغيرون فيه بعضهم على بعض»ء 
فيتركون منازلهم صفرأء أي: خالية من المتاع. وقيل: لإصفار أماكنهم مْن أهلهاء وقال ابن 
دريد: الصفران شهران من السنة. سمي أحدهما في الإسلام المحرم. وقد سمي بِذُْلك 
لإصفار مكة من أهلهاء وقال الفراء: لأنهم كانوا يخلون البيوت فيه لخروجهم إلى البلادء 
وقيل: كانوا يزيدون في كل'أربع سنين شهراً يسمونه صفراً الثاني. فتكون السنة ثلاثة عشر 
شهراء ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: «السنة اثنا عشر شهراء. وكانوا يتطيرون. ويرون 
أن الآفات فيه واقعة. 

وقوله : «وكانوا يقولون إذا برأ الدبر» بفتح المهملة والموحدة,. أي : ما كان يحصل بظهور 
الإبل من الحمل عليهاء ومشقة السفر فإنه كان يبرأ بعد انصرافهم من الحج. 

وقوله : «وعفا الأثر» اندرس أثر الإبل وغيرها في سيرهاء ويحتمل أثر الدبر المذكورء وفي 
سئن أبي داودء وعفا الوبرء أي : كثر وبر الإبل الذي حلق بالرحال» وهذه الألفاظ تقرأ ساكنة 
الراء لإرادة السجع. ووجه تعلق جواز الاعتمار بانسلاخ صفر مع كونه ليس من أشهر الحجء 
وكذّلك المحرم أنهم لما جعلوا المحرم صفراً ولا يستقرون ببلادهم في الغالب. ويبرأ دبر 
إبلهم إلا عند انسلاخه. ألحقوه بأشهر الحج على طريق التبعية» وجعلوا أول أشهر الاعتمار 
شهر المحرم الذي هو في الأصل صفرء والعمرة عندهم في غير أشهر الحج. 

وقوله: «قدم النبي يك كذا في الأصول بدون فاءء وقد أخرجه المصنف في أيام 
الجاهلية بلفظ: فقدم بزيادة فاء. وهو الوجه. وكذا أخرجه مسلم والإسماعيلي . 

وقوله : «صبيحة رابعة» أي : يوم الأحد. وقوله: «مهلين بالحج». وفي رواية إبراهيم بن 
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الحجاج : وهم يلبون بالحج. وهي مفسرة لقوله: مهلين. واحتجٌ به من قال: كان حج النبي 
العمرة . 

وقوله : «أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم» أي : لما كانوا يعتقدون أولاً» وفي رواية 
إبراهيم بن الحجاج: فكبر ذلك عندهم. 

وقوله : «أي الحل» كأنهم كانوا يعرفون أن للحج تحللين» فأرادوا بيان ذلك» فبين لهم 
أنهم يتحللون الحل كله لأن العمرة ليس لها إلا تحلل واحد. وفي رواية الطحاوي: أي الحل 
نحل؟ قال: الحل كله. 

رجاله خمسة قد مرواء مرّ موسى بن إسماعيل في الخامس من بدء الوحي ومرّ وهبب 
في تعليق بعد الخامس عشر من الإيمان. ومرٌ عبدالله بن طاووس في الرابع والثلاثين من 
الحيض.ء ومرٌ طاووس في باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين بعد الأربعين من الوضوء. 
ومرٌ ابن عباس في الخامس من بدء الوحي. أخرجه البخاري أيضاً في أيام الجاهلية؛ ومسلم 

الحديث الخمسون 

حدثنا محمد بن المثى, حدثنا غندر, حدثنا شعبة, عن قيس بن مسلم. عن 
طارق بن شهاب. عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه. قال: قدمت على النبي كَل 

هذا الحديث أورده هنا مشتصيرا وقد تقدم تاماً كروما بالاستيفاء قبل ببابب» ووقع 
للكشميهنى : فأمره بالحل على الالتفات. أ.ه. 

رجاله ستة قد مروا: 

مرّ محمد بن المثنى في التاسع من الإيمان. ومرٌ غندر في الخامس والعشرين منهء ومر 
شعبة في الثالث منهء ومرٌ قيس بن مسلم وطارق بن شهاب في الثامن والثلاثين منه. ومر أبو 

وهذا الحديث مر الكلام عليه قريباً. 
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الحديث الحادي والخمسون 

حدثنا إسماعيل, قال: حدثني مالك. ح» وحدثنا عبدالله بن يوسف, قال: أخبرنا 
مالك. عن نافع. عن ابن عمر.ء عن حفصة زوج النبي كل أنها قالت: يا رسول 
الله ما شأن الناس حلوا بعمرة. ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: «إني لبدت رأسي, 
وقلدت هدبي فلا أحل حتى أنحر» . 

قوله : «حلوا بعمرة» أي : بعملهاء لأنهم فسخوا الحج إلى العمرة. فكان إحرامهم بالعمرة 
سببأ لسرعة حلهم . 

وقوله : «ولم تحلل» بفتح أوله وكسر ثالثه. أي : لم تحل» وإظهار التضعيف لغة. وقوله: 
«أنت من عمرتك» أي: المضمومة إلى الحج. فيكون قارناً كما هو في أكثر الأحاديث, 
وحينئذ فلا تمسك به لمن قال إنه عليه الصلاة والسلام كان متمتعا لكونه عليه الصلاة والسلام 
أقر على أنه كان محرماً بعمرة لأن اللفظ محتمل للتمتع والقران. فتعين بقوله عليه الصلاة 
والسلام في رواية عبيدالله بن عمر عند الشيخين: حتى أحل من الحج أنه كان قارناء ولا 
يتجه القول بأنه كان متمتعاً لأنه لا جائز أن يقال إنه استمر على العمرة خاصة. ولم يحرم 
بالحج أصلاً لأنه يلزم منه أنه لم يحج تلك السنةء وهذا لا يقوله أحد. وقد روى عنه القران 
في الأحاديث المتقدمة. وجنح الأصيلي وغيره إلى توهيم مالك في قوله: ولم تجل أنت من 
عمرتك. وأنه لم يقله أحد في حديث حفصة غيرهء وتعقبه ابن عبد البر على تقدير تسليم 
انفراده بأنها زيادة حافظ فيجب قبولها على أنه لم ينفرد. فقد تابعه أيوب وعبيدالله بن عمر 
وهما مع ذلك حفاظ أصحاب نافع ورواية عبيدالله بن عمر عند مسلم . 

وقد أخرجه مسلم من رواية ابن جريج. والبخاري من رواية موسى بن عقبة» والبيهقي 
من رواية شعيب بن أبي حمزة. ثلاثتهم عن نافع بدونهاء وفي رواية عبيدالله بن عمر عند 
الشيخين: فلا أحل حتى أحل من الحج كما مرء ولا تنافي هذه رواية مالك لأن القارن لا 
يحل من العمرة ولا من الحج حتى ينحر. فلا حجة فيه لمن تمسك به في أنه عليه الصلاة 
والسلام كان متمتعا لأن قول حفصة: ولم تحل من عمرتك. 

وقوله : «هو حتى أحل من الحج» ظاهر في أنه كان قارناً» وأجاب من قال كان مفرداً 
عن قوله: ولم تحل من عمرتك بأجوبة منها ما قاله الشافعي : معناه ولم تحل أنت من إحرامك 


ليل 


الذي ابتدأته معهم بنية واحدة بدليل قوله: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت 
الهدي ولجعلتها عمرة». وقيل: معناه: ولم تحل من حجك بعمرة. كما أمرت أصحابك. 
قالوا: وقد تأتي من بمعنى الباء كقوله تعالى : طيحفظونه من أمر الله»ه. أي: بأمر الله 
والتقدير: ولم تحل أنت 7 وقيل: ظننت أنه فسخ حجة بعمرة كما فعل 
أصحابه بأمره. فقالت: ولم تحل أنت أيضاً من عمرتك., ولا يخفى تكلف بعض هذه 
التأويلات, 0 به الروايات أنه عليه الصلاة والسلام كان بمعنى , أنه أدخل العمرة 

على الحج بعد أن 3 هل به مفرداً لا أنه أوّل ما أهلَّ أعرز بالحيم: والعدرة معام روا 
الإفراد أول 0 وعمدة رواة القران آخره. 

وأما اهن روي أنه كان مقيسياً كابن عمر وعائشة وأبي موسى الأشعري وابن عباس في 
الصحيحين. وعمران بن حصين في مسلم فأراد التمتع اللغوي وهو الانتفاع. وقد انتفع 
بالاكتفاء بفعل واحد. ويؤيد ذلك أ ول حيري الللترالئة عدر را ولو جعلت حجته 
منفردة لكان غير معتمر في تلك السنة. وقد مر القول بهذاء ومرٌ القول بأن الحج مفرداً في 
السنة أفضل منه القران. وقال الإمام الشافعي : معلوم في لغة العرب جواز إضافة الفعل إلى 
الآمر به كجواز إضافته إلى الفاعل كقولك: بنى فلان دارا إذا أمر ببنائها. وضرب الأمير فلاناً 
إذا أمر بضربهء ورجم النبي ذل ماعزاً وقطع يد سارق رداء صفوان, وإنما أمر بذلكء, ومثله 
كثير في كلام العرب. وكان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام منهم القارن والمفرد 
والمتمتع» وكل منهم يأخذ عنه فعل نسكه. ويصدر عن فعله. فجاز أن تضاف إليه كَل على 
معنى أنه أمر بها وأذن فيها. 

وقوله: «إني لبدت رأسي » بفتح اللام والموحدة المشددة من التلبيد» وهو أن يجعل 
ارم فى راسد كينا اين : نحو الصمغ ليجتمع: الشعر ولا يدخل فيه قمل. وقد مر. 

وقوله : «وقلدت هدبي» هو تعليق شيء في عنق الهدي ليعلم. وليس التلبيد والتقليد من 
الحل ولا من عدمه. وإنما هو لبيان أنه من أول الأمر مستعد لدوام إحرامه حتى يبلغ الهدي 
محله. والتلبيد مشعر بمدة طويلة. 

وقوله: «فلا أحل حتى أنحر» وهذا موافق لقوله عليه الصلاة والسلام الآتىي في حديث 
جابر: «لا يحل منى حرام حتى يبلغ الهدي محله». ولحديث عائشة الآتي بلفظ : «من أحرم 
بعمرة فأهدى فلا يحل حتى ينحر». 

واستدل به على أن من ساق الهدي لا يتحلل من عمل العمرة حتى يحل بالحج ويفرغ 
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منه لأنه جعل العلة في بقائه على إحرامه كونه أهدى» وهذا قول أبي حنيفة وأحمد ومن 
وافقهماء ويؤيده حديث عائشة أول حديث الباب : «فأمر من لم يكن ساق الهدي أن يحل»» 
والأحاديث بذلك متظافرة. 

وأجاب الجمهور عنه بأنه ليس العلة في ذلك سوق الهدي, وإنما السبب فيه إدخال 
العمرة على الحج. ويدل له قوله في رواية غبدالدين عير الجدكور حتى أحل من الحج. 
وعبر عن الاحرام بالحجح بسوق الهدي لأنه كان ملازماً له في تلك الحجةء فإنه قال لهم: 
ومن كان معه الهدي فليهل بالحج مع عمرته. ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعأ»» ولما 
كان عليه الصلاة والسلام قد أدخل العمرة على الحج., لم يفده الإحرام بالعمرة سرعة 
الإحلال لبقائه على الحج. فشارك الصحابة في الإحرام بالعمرة» وفارقهم ببقائه على الحج 
وفسخهم له. 

والنحوات شك على القائل بأنه عليه الصلاة والسلام كان مفرداًء وقال بعض العلماء: 
ليس لمن قال كان مفرداً عن هذا الحديث انفصال لأنه إن قال به استشكل عليه كونه علل 
عدم التحلل بسوق الهدي؛ لأن عدم التحلل لا تمتنع على من كان قارنا 'غتدةء يعات عنه 
نذا غرحطن أنه كان قاريا "سفت أنه أدخل العمرة على ع اب يعارن 
ما أهلّ أحرم بالحج والعمرة معا 

رجاله ستة قد مرواء مر عبدالله بن يوسف ومالك في الثاني من بدء الوحي» ومر 
إسماعيل بن أبي أويس في الخامس عشر من الإيمان» ومرٌ ابن عمر في أوله قبل ذكر حديث 
منهء ومرٌ نافع في الأخير من العلمء ومرّت حفصة أم المؤمنين في الثالث والستين من 
الوضوء . 

فيه رواية الصحابي عن الصحابية» ورواية الأخ عن الأخت» أخخرجه البخاري في 
موضعين في الحج وفي اللباس وفي المغازي». ومسلم في الحج, وكذا أبو داود والنسائي وابن 
ماجه . 


الحديث الثاني والخمسون 


حدثنا أدمء حدثنا شعبة. أخبرنا أبو حمزة نصر بن عمران العبعي؛ » قال: 
تمتعت 2 ا فنهاني ناس ء فسألتٌ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فأمرني فرأَيتٌ في 
المنام كن رجلا يقول لي : : حجٌ مبرورٌ وعُمرة مُتقبّلّة فأخبرت ابن عباس . فقال: 
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سنة النبي كله فقال لي: أقم عندي فأجعل لك سهماً من مالي. قال شعبة: فقلت: 
لم؟ فقال: للرؤيا التي رأيت. 

قوله: «فنهاني ناس». قال في «الفتح»: لم أقف على أسمائهم. وكان ذلك في زمن 
ابن الزبير» وكان ينهى عن المتعة. كما رواه مسلم عن أبي الزبير» عنه. وعن جابرء ونقل 
ابن أبي حاتم عن ابن الزبير أنه كان لا يرى التمتع إلا للمحصرء, ووافقه علقمة وإبراهيم, 
. وقال الجمهور: لا اختصاص بِذْلك للمحصر. 

وقوله : «فأمرني » أي : أن استمر على عمرتي, ولأحمد ومسلم : فأتيت ابن عباس» فسألته 
عن ذلك. فأمرني بهاء ثم انطلقت إلى البيت فنمت. فأتاني آت في منامي. 

وقوله: «وعمرة متقبلة» في رواية النضر عن شعبة كما يأتي في أبواب الهدي: متعة 
متقبلة» وهو خبر مبتدأ محذوف. أي: هذه عمرة متقبلة. وقد تقدم تفسير المبرور في أوائل 
الحج . 

وقوله : «فقال: سنة أبي القاسم» هو خبر مبتدأ محذوف. أي: هذه سنة» ويجوز فيه 
النصب. أي: وافقت سنة أبي القاسم. أو على الاختصاص. وفي رواية النضرء فقال: الله 
أكبر.ء سنة أبي القاسم . 

وقوله : «فقال للرؤيا» أي: لأجل الرؤيا المذكورة التي رأيت بتاء المتكلم. أي: ليقص 
على الناس هذه الرؤيا المبينة لحال المتعة. قال المهلب: ففى هذا دليل على أن الرؤيا 
الصادقة شاهد على أمور اليقظة. وفيه نظر لأن الرؤيا الحسنة من الأنبياء ينتفع بها في التأكيد 
لا في التأسيس والتجديد. فلا يسوغ لأحد أن يسند فتياه إلى منام. ولا يتلقى من غير الآدلة 
الشرعية حكماً من الأحكام. قلت: ما قاله المهلب ليس مخالفاً لما ذكر؛ لأن قوله: شاهد 
على أمور اليقظة هو معنى التأكيد. 


ويؤخذ منه إكرام من أخبر المرء بما يسره. وفرح العالم بموافقته الحق» والاستئناس 
بالرؤيا لموافقة الدليل الشرعي » وعرض الرؤيا على العالم. والتكبير عند المسرة. والعمل 
بالأدلة الظاهرة» والتنبيه على اختلاف أهل العلم؛ ليعمل بالراجح منه الموافق للدليل. 
رجاله أربعة قد مرٌوا: 
مر آدم وشعبة في الثالث من الإيمان» وم أبو حمزة في السادس والأربعين منه ٠‏ ومر ابن 
عباس في الخامس من بدء الوحي . وقد مر هذا الحديث في باب أداء الخمس من الإيمان» 
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وأخرجه البخاري أيضاء وأخرجه مسلم . 
الحديث الثالث والخمسون 


حدثنا أبو نعيم. حدثنا أبو شهاب. قال: قدمت متمتعاً مكة بعمرة, فدخلنا قبل 
التروية بثلاثة أيام. فقال لي أناس من أهل مكة: يصير الآن حجك مكياً. فدخلت 
على عطاء أستفتيه. فقال: حدثنى جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنهما أنه ى 
النبي كك يوم ساق البدن ا أهلوا ال فقال لهم : 00 
إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصرواء ثم أقيموا حلالاً حتى إذا كان 
يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة» فقالوا: كيف نجعلها متعة وقد 
سمينا الحج؟ فقال: «افعلوا ما أمرتكم. فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي 
أمرتكم ولكن لا يحل منى حرام حتى يبلغ الهدي محله» ففعلوا. قال أبو عبدالله: أبو 
شهاب ليس له مسئد إلا هذا. 

قوله: «حجك مكياأ» في رواية الكشميهني: حجتك مكية. يعني : قليلة الثواب لقلة 
مشقتهاء وقال ابن بطال: معناه أنك تقوء حجك من مكق كما يشرنء آهل مكة منهاء 
فيفوتك فضل الإحرام من الميقات. 

وقوله : «يوم ساق البدن معه» بضم الموحدة وإسكان الدال: جمع بدنة» وذلك في حجة 
الوداع» وقد رواه مسلم عن أبي نعيم بلفظ: عام ساق الهدي. 

وقوله : «أحلوا من إحرامكم» أي : اجعلوا حجكم عمرة. وتحللوا منها بالطواف والسعي . 

وقوله : «وقصروا» إنما أمرهم بذلك لأنهم يهلون بعد قليل بالحج. فأخر الحلق لهم لأن 
بين دخولهم وبين يوم التروية أربعة أيام فقط. 

وقوله: «اجعلوا التي قدمتم بها متعة. أي: اجعلوا الحجة المفردة التي أهللتم بها عمرة 
تتحللوا منها فتصيروا متمتعين. فأطلق على العمرة متعة مجازاً. والعلاقة بينهما ظاهرة. وفي 
رواية عطاء عند مسلم: فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة» ومثله في رواية الباقر 
عن عبدالله في الخبر الطويل عند مسلم. 

وقوله : «فلولا أني سقت الهدي» الخ. فيه ما كان عليه الصلاة والسلام من تطييب قلوب 
أصحابه. وتلطفه بهم وحلمه عنهم. وفيه استعمال١‏ لوه في مثل هُذاء ولا تعارض بينه وبين 
حديث: «لو تفتح عمل الشيطان» لأن المراد بذلك باب التلهف على أمور الدنيا لما فيه من 

اخدل 


عدم صورة التوكل» وعدم نسبة الفعل للقضاء والقدرء أما في القربات كهذا الحديث فهذا 
المعنى منتفب فلا كراهة فيه. 

وقوله : «لا يحل مني حرام» بحسر حاء يحل. أي : شيء حرام» والمعنى : لا يحل منى 
ما حرم علي. وفي رواية مسلم: لا يحل مني حراماً بالنصب على المفعولية» وعلى هذا يقرأ 
يحل بضم أوله والفاعل محذوف تقديره: لا يحل طول المكث ونحو ذلك منى شيئا حراما 
حتى يبلغ الهدي محله. أي : إذا نحر يوم منى, وقد مر باقي الكلام عليه عند حديث حفصة 
الذي قبله بحديث. 

وقوله: قال أبو عبدالله : أبو شهاب ليس له حديث مسند إلا هذاء أي: لم يرن تخديعا 
مرفوعاً إلا هذا الحديث, قال مغلطاي: كأنه يقول: من كان هكذا لا يجعل حديثه أصلا 
من أصول العلمء وما قاله لا يضره إذا كان موصوفاً بصفة من يصحح حديثهء ثم كلام 
مغلطاي محمولٌ على ظاهر الإطلاق. وقد أجاب غيره بأنه مقيد بالرواية عن عطاء. فإن حديثه 
هذا طرف من حديث جابر الطويل الذي انفرد مسلم بسياقه عن جعفر بن محمد., عن أبيه» 
عن جابر» وفي هذا الطرف زيادة بيان لصفة التحلل من العمرة» ليس في الحديث الطويل 
حيث قال فيه : (أخلوا من إحرامكم بطواف البين وبين الصفا والمروة وقصروا ثم أقيموا حلالاً 
إلى يوم التروية وأهنُوا بالحج». 

ويستفاد منه جواز جواب المفتي لمن سأله عن حكم خاص بأن يذكر له قصة مسندة 
مرفوعة إلى النبي كل تشتم على جواب سؤاله. ويكون ما اشتملت عليه من الفوائد الزائدة 
على ذلك زيادة خيرء وينبغي أن يكون محله ذلك لائقاً بحال السائل. 

رحالة. أريعة قد مرا: 

مر أبو نعيم في الخامس والأربعين من الإيمان. ومرٌ أبو شهاب في التاسع والأربعين من 
الزكاة» ومر جابر في الرابع من بدء الوحي . 
الحديث الرابع والخمسون 

حدثنا قتيبة بن سعيد, حدثنا حجاج بن محمد الأعور. عن شعبة». عن عمروبن 
مرة. عن سعيد بن المسيب. قال: اختلف علي وعثمان رضي الله تعالى عنهما وهما 
بعسفان في المتعة. ٠‏ فقال علي: ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله النبي كَ. فلما 
رأى ذلك علي أهلّ بهما جميعاً. 


ل 


قوله: «أهلٌ بهما جميعا» هُذا هو القران قال في «الكواكب»: فإن قلت: الاختلاف 
بينهما كان في التمتع. وهذا قران. فكيف يكون فعله مثبتاً لقوله نافياً قول صاحبه. وأجاب 
بأن القران أيضاً نوع من التمة لأنه يتمتع بما فيه من التخفيف. أو كان القران عند عثمان 
كالتمتع بدليل ما تقدم حيث قال: وأن يجمع بينهماء وكان حكمهما عنده واحداً. منعاً 
وجوازا: والمراد بالمتعة العمرة في أشهر الحج سواء كانت في ضمن الحج أو متقدمة عنه 
منفردة» وسبب تسميتها متعة ما فيها من التخفيف الذي هو تمتع. 

وهذا الحديث قد تقدم ثاني أو ثالث أحاديث الباب. ومرّ باقي الكلام عليه هناك, 
فاشتملت أحاديث الباب على ما ترجم به فحديث عائشة من طريق يؤخذ منه الفسخ 
والإفراد» وحديث علي من طريقه يؤخذ منه التمتع والقران. وحديث ابن عباس يؤخذ منه 
الفسخ. وكذا حديث أبي موسى وجابر» وحديث حفصة يؤخذ منه أن من تمتع بالعمرة إلى 
الحج لا يحل من عمرته إن كان ساق الهدي, وكذا حديث جابر. وحديث ابن عباس الثاني 
تؤخذ مشروعية التمتع. وكذلك حديث جابر أيضاً. 

رجاله سبعة قد مروا: 

مر قتيبة بن سعيد في الحادي والعشرين من الإيمان. ومرٌّ شعبة في الثالث منه. ومرٌ 
سعيد بن المسيب في التاسع عشر منه. ومر عمروبن مرة في السبعين من الجماعة؛ ومر 
حجاج بن محمد الأعور في السابع والثلاثين من الزكاة» ومرٌ عثمان في أثر بعد الخامس من 
العلم. ومرٌ علي في السابع والأربعين منه. 

ثم قال المصنف: 


١١ 


باب من يلبي بالحج وسماه 


أى : عينه . 


الحديث الخامس والخمسون 
حدثنا مسدد. حدثنا حماد بن زيد. عن أيوب. قال: سمعت مجاهداً يقول: 
حدثنا جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما. قدمنا مع رسول الله كه ونحن نقول: 
لبيك اللهم لبيك. لبيك بالحج. فأمرنا رسول الله كل فجعلناها عمرة. 
أورد الحديث هنا عن مجاهد مختصراً. وهو بين فيما ترجم لهء ويؤخذ منه فسخ الحج 
إلى العمرة» وقد ذهب الجمهور إلى أنه منسوخ, وذهب ابن عباس إلى أنه محكم. وبه قال 


أحمد وطائفة يسيرة كما مر. 
رجاله خمسة قد مروا: 
وده في السادس من الإيمان. ومرٌ حماد بن زيد في الرابع والعشرين منه. ومرٌ أيوب 
في التاسع منه؛ ومرْ مجاهد في أوله قبل ذكر حديث منه. ومر جابر في الرابع من بدء الوحي . 
ثم قال المصنف: 


ضفن 


باب التمتع على عهد رسول اله يك 


كذا في رواية أبي ذرء وسقط لغيره على عهد إلى آخره. ولبعضهم باب بغير ترجمة. 
وكذا ذكره الإسماعيلي, والأول أولى» وفي الترجمة إشارة إلى الخلاف في ذلك. وإن كان 
الحديث السادس والخمسون 


حدثنا موسى :بن إسماعيل. حدثنا همام. عن قتادة. قال: حدثني مطرف. عن 
عمران رضي الله عنه. قال: تمتعنا على عهد رسول الله كلِ. فنزل القرآن. قال برأيه 
ما شاء. 

وقوله: «عن عمران» لمسلم: عن مطرف, بعث إلى عمران بن حصين في مرضه الذي 
توفي فيه فقال إني كنت محدثك بأحاديث لعل الله أن ينفعك. فذكر الحديث. 

وقوله: «ونزل القران» أي: بجوازهء يشير إلى قوله: «فمن تمتع بالعمرة إلى الحج» 
الآية» ورواه مسلم عن همام بلفظ: «ولم ينزل فيه القرآن»» أي: يمنعه ويوضحه رواية مسلم 
عن قتادة بلفظ: ثم لم ينزل فيه كتاب الله ولم ينه عنها نبي اللهء وفي رواية له: ولم ينزل 
فيه قران بحرمة» وفي رواية له أخرى: فلم تنزل آية تنسخ ذلك ولم تنه عنه حتى مضى 
لوجهه . 

وللإسماعيلي عن همام: تمتعنا مع رسول الله كله ونزل فيه القرآن. ولم ينهنا رسول 
الله كل ولم ينسخها شيء. وأخرجه المصنف في تفسير البقرة عن أبي رجاء العطاردي. 
عن عمران بلفظ: أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله ككل ولم ينزل قرآن 
بحرمة. فلم ينه عنها حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء. 

وقوله : «قال رجل برأيه ماشاء؛. وفي رواية أبي العلاء: ارتأى كل امرىء بعد ما شاء أن 
يرتئي» قائل ذلك هو عمران بن حصينء ووهم من زعم أنه مطرف الراوي عنهء لثبوت ذلك 


يفيل 


في رواية أبي رجاء عن عمران كما ذكرته قبل» وقال ابن التين: يحتمل أن يريد عمر أو 
عثمان, وأغرب الكرماني فقال: الظاهر أن المراد به عثمان» وكان لقرب قصة عثمان مع علي 
جزم بذلك؛» وذلك غير لازم» فقد سبقت قصة عمر مع أبي موسى في ذلكء. ووقعت لمعاوية 
أيضاً مع سعد بن أبي وقاص في صحيح مسلم قصة في ذلك, والأولى أن يفسر بعمر فإنه 
أول من نهى. وكان من بعده كان تابعاً له في ذلك. ففي مسلم أن ابن الزبير أيضاً كان 
ينهى» وابن عباس كان يأمر بهاء فسألوا جابراًء فأشار إلى أن أول من نهى عنها عمرء ثم 
إن في حديث عمر ما يعكر على عياض وغيره في جزمهم أن المتعة التي نهى عنها عمر 
وعثمان هي فسخ الحج إلى العمرة لا العمرة التي يحج بعدها. فإن في بعض طرقه عند 
مسلم التصريح بكونها متعة الحج. وفي رواية له أيضاً أن رسول الله يك أعمر بعض أهله 
في العشر. وفي رواية له جمع بين حج وعمرة. ومراده التمتع المذكور. وهو الجمع بينهما 
في عام واحد كما يأتي تصريحاً في الباب بعده في حديث ابن عباس» وقد تقدم البحث 
فيه في حديث أبي موسى . 

وفيه من الفوائد أيضاً جواز نسخ القرآن بالقرآن» ولا خلاف فيه وجواز نسخه بالسنة» 
وفيه اختلاف شهيرء ووجه الدلالة منه قولهء ولم ينه عنها رسول الله كيه فإن مفهومه أنه لو 
نهى عنها لامتنعت, ويستلزم رفع الحكم ومقتضاه جواز النسخ» وقد يؤخذ منه أن الإجماع 
لا ينسخ لكونه حصر وجره المنع في نزول أآيةء أو نهي من النبي كلكو وفيه وقوع الاجتهاد 
في الأحكام بين الصحابة» وإنكار بعض المجتهدين على بعض بالنص. 


زجالة ختميية قد مروا: 

مرّ موسى بن إسماعيل في الخامس من بدء الوحي. ومر همام في الرابع والثمانين من 
الوضوء. ومرٌ قتادة في السادس من الإيمان. ومرْ مطرف بن الشخير في الرابع والخمسين من 
صفة الصلاة» ومر عمران بن حصين في الحادي عشر من التيمم. 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والإفراد والعنعنة والقول. ورواته كلهم بصريون». أخرجه مسلم في 
الحج . 


ثم قال المصنف: 


عن 


باب قول الله تعالى : 
«ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام» 


وقوله ذلك في الآية إشارة إلى التمتع لآنه اسبق فيها فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما 
استيسر من الهدي إلى أن قال ذلك وهذا قول أبي حنيفة فلا تمتع ولا قران عنده لحاضري 
المسجد الحرام فيكره له المنع والقرات, فإن تمتع أو قرن فعليه دم عا وهما في الآفاقي 
مستحبان ويلزمه الدم شكراأًء وعنل غير 7 حنيفة الإشارة راجعة إلى حكم التمتع وهو الفدية 
فلا يجب على أهل مكة دم إذا أحرموا من الحل بالعمرة ولا يكره لهم التمتع والقران وهذا 
قول مالك والشافعي رامين : وقد اختلف العلماء ء في حاضري المسجد الحرام من هم: 

فقال مالك: اهل بك رين حولها سوى أهل المناهل كعسفان وسوى أهل منى وعرفة . 

وقال ابن حبيب عن مالك وأصحابه: ومن كان دون مسافة القصر من مكة حكمه حكم 
المكي . 

وقيل: إن من دون المواقيت كالمكي ولم يعزه اللخمي . 

وقال الحنفية: هم أهل المواقيت ومن دونها. 

وقال مكحول: من كان منزله دون المواقيت. 

وهو قول الشافعي في القديم. وقال في الجديد: من كان من مكة على دون مسافة 
القضير. 

ونافقة ابن واعتبرت المسافة من الحرم . 

قالوا: لأن كل موضع ذكر الله فيه المسجد الحرام فهو الحرم إلا قوله تعالى: ظقَوّلٌ 
وجهَك شطرَ المسجد الحرام »4 فهو نفس الكعبة. واعتبرها الرافعي في المحرر من مكة. قال 
في «المهمات»: وبه الفتوى. وأيده الشافعي بأن اعتبارها من الحرم يؤدي إلى إدخال البعيد 
عن مكة وإخراج القريب منها لاختلاف المواقبت والقريب من الشيءء. يقال: إنه حاضرهء 


ناين 


قال الله تعالى : «واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحره. أي: قريبة منه. 
وقال نافع والأعرج: هم أهل مكة بعينهاء واختاره الطحاوي ورججحه. 
وقال طاووس وطائفة : هم أهل الحرم وهو الظاهر. 
الحديث السابع والخمسون 


وقال أبو كامل فضيل بن حُسين البَضْري: حَدَّئَنا أبو معشر البراء. حَدَّئنا عثمان بن 
حاحب عد قد عن ابن عيّاس رضي الله تعالى عنهما أنه سل عن متعة الححج. 
فقال: أهلّ المُهاجرون والأنصار وأذواج الني يل وأَمْلَلْنا فلمًا قَدمْنا مكة قال 
رسولٌ الله كه : «اجعلُوا إِمْلالكُمْ بالحجٌ عُمرةٌ إلا مَنْ قلد الهَذي فطفْنا بالبييت وبالصّما 
والمروة. وأتينا النساء. ولبسنا الثياب, وقال : ص قلد الهدي. فإنه لا بعل له حتى 
يبْلْعَ اهدي محله. 4 م أمَرَنا عَشِيّة الت وية أن نهل بالحَج. ٠‏ فإذا فَرَعْنَا مِنَ المَناسك 
جئنا فطفْنا بِالبيّت وبالصّفًا والمَروة. قد نَم حجنا وعلينا الهدي كما قال لله تعالى : 
«فما اسْتَيسَرَ مِنَ الهَدْيُ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ قَصِيَامُ كلانّة أيام في الححج وسبْعةٍ إذا رَجَعْتَمْ 4 
إلى أمصاركم . الشاة تجزي فجمعوا سكين في عام بين احج والعمرة. فإن الله 
تعالى أنزله في كتابهم وَسئة نبيه عَللِةِ . وأنا لاس غير أهل مكة. قال الله : ذلك 
لمن لم يكن أَهْلَهُ خاضري المسجد الحرام 4 4 واشهر احج التي 0 الله ان 
شوال» و القعدة. وذو الحجة. فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم . 

والرّفث : الجماع . 

والفسوق: ا 

والجدال: المراء. 


قوله : «وقال أبو كامل» وصله الإسماعيلي عن القاسم المطرز. عن لخي نانك ع 
ابي كامل. فذكره بطوله. لكنه قال: عثمان بن سعدء بدل قوله: عثمان بن غياث؛, وكلاهما 
بصري » وله رواية عن عكرمة» لكن ابن غياث ثقة. وابن سعد ضعيف. وأشار الإسماعيلي 
إلى أن شيخه القاسم وهم في قوله : عثمان بن سعدء وذكر أبو مسعود في والأطراف» أنه وجده 
من رواية مسلم بن الحجاج. عن أبي كامل. كما ساقه البخاري. قال: فأظن البخاري أخذه 
عن مسلم لأني لم أجده إلا من رواية مسلمء وتعقب باحتمال أن يكون البخاري أخذه عن 
أحمد بن سنان» فإنه أحد مشايخهء ويحتمل أيضاً أن يكون أخذه من أبي كامل نفسهء فإنه 


هل 


أدركه وهو من الطبقة الوسطى من شيوخه. وليس له ذكر في كتابه غير هذا الموضع. ويأتي 

وقوله: «فلما قدمنا مكة». أي: قربها لأنَّ ذلك كان بسرف. كما تقدم عن عائشة. 

وقوله : «اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة» الخطاب بِذْلك لمن كان أحرم بالحج مفرداً كما 
تقدم واضحاً عن عائشة إنهم كانوا ثلاث فرق. 

وزلة. و لقنا كن أوزانة الامياك: انلها يزيا فالا وهو الرعةه ورجة الأول الس على 
الاستئناف أو 50 لما وقال: جملة حالية. و«قد» مقدّرة فيها. 

وقوله: «ونسكنا المناسك», أي : من الوقوف والمبيت وغير ذلك. 

وقوله : «وأتينا النساء» المراد به غير المتكلم. لأن ابن عباس لم يكن إذ ذاك بالغاً. 

وقوله: «عشية التروية». أي : بعد الظهر ثامن ذي الحجة. وفيه حجة على من استحب 
تقديمه على يوم التروية كما نقل عن الحنفية وعن الشافعية يختص استحباب يوم التروية بعد 
الزوال بمن ساق الهدي . 

وقوله : «فقد تم حجنا» وللكشميهني : وقد بالواه ومن هنا إلى آخر الحديث موقوف على 
ابن عباس. ومن هنا إلى أوله مرفوع . 

وقوله : «فصيام ثلاثة أيام في الحج» سيأتي عن عائشة وابن عمر موقوفاً أن آخرها يوم 
عرفة, فإن لم يفعل صام أيام منى الثلاثة التي بعد يوم النحر. وهي أيام التشريق» وبه قال 
الزهري , والأوزاعي. ومالك. والشافعي في القديم. ثم رجع عنه. وأخذ بعموم النهي عن 
صيام ايام التشريق. 

وقوله: «وسبعة إذا رجعتم إلى أمصاركم» كذا أورده ابن عباس وهو تفسير للرجوع في 
قوله تعالى : «إذا رجعتم». ويوافقه حديث ابن عمر الآتي في باب من ساق الهدي معه 
مرفوعاً. قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل. إلى أن قال: فمن لم يجد هديا 
فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. وهذا قول الجمهور. وعن الشافعي 
معناه: إذا رجع إلى مكة وعبر عنه مرة بالفراغ من أعمال الحج. ومعنى الرجوع التوجه من 
مكة. فيصومها في الطريق إن شاء وهو قول مالك وإسحاق بن راهويه» وقال أحمد: أرجو 
أن لا يكون به بأس. 

وقوله: «الشاة تجزيء» أي: عن الهدي. وهي جملة حالية وقعت بدون واوء وسيأتي 


يمشن 


في أبواب الهدي بيان ذلك. 

وقوله : «بين الحج والعمرة» بيان للمراد بقوله: فجمعوا نسكين» وهو بإسكان السين» قال 
الجوهري : النسك بالاسكان العبادة,» وبالضم الذبيحة. 

وقوله : «فإن الله أنزله». أي: الجمع بين الحج والعمرة» وأخذ بقوله: فمن تمتع بالعمرة 
إلى الحج. 

وقوله : «وسنة نبيه) أي: شرعه. حيث أمر أصحابه به. 

وقوله : «غير أهل مكة» ينصب غير على الحال أو جره على النعت. 

وقوله: «وذلك» إشارة إلى التمتع على مذهب ابن عباس القائل إن أهل مكة لا متعة 
لهم. وهو قول أبي حنيفة» وقد مرّ استيفاء ذلك في الترجمة. 

وقوله : «التي ذكر الله» أي : بعد آية التمتع حيث قال: الحج أشهر معلومات. وقد مر 
نقل الخلاف في ذي الحجة هل هو بكماله أو بعضه في باب الحج أشهر معلومات. 

وقوله : «فمن تمتع في هذه الأشهر» ليس لهذا القيد مفهوم لأن الذي يعتمر في غير أشهر 
الحج لا يسمى متمتعاً. ولا دم عليه وكذلك المكي عند الجمهورء وخالف فيه أبو حنيفة 
كما مرء ويدخل في عموم قوله: فمن تمتع من إحرام بالعمرة في أشهر الحج. ثم رجع إلى 
بلده ثم حج منهاء وبه قال الحسن البصري. وهو مبني على أن التمتع إيقاع العمرة في أشهر 
الحج فقط. والذي ذهب إليه الجمهور أن التمتع أن يجمع الشخص الواحد بينهما في سفر 
واحد في أشهر الحج في عام واحد. وأن يقدم العمرة. وأن لا يكون مكياً. فمتى اختل شرط 
من هذه الشروط لم يكن متمتعاً. 

وقوله: «والمراء الجدال» روى ابن أبي شيبة» عن ابن عباس. قال: ولا جدال في 
الحج. تماري صاحبك حتى تغضبه, وكذا أخرج عن ابن عمر نحوه. وأخرج عن مجاهد, 
قال: قد صار الحح في ذي الحجة لا شهر ينسأء ولا شك في الحج لأن أهل الجاهلية كانوا 
يحجون: في. غير ذي, الحجة. 

رجاله خمسة قد مر منهم: 

عكرمة في السابع عشر من العلم» ومر ابن عباس في الخامس من بدء الوحي. والباقي 
ثلاثة : 

الأول: أبو كامل فضيل بالتصغير بن حسين بن طلحة البصري الجحدري» ابن أخي 


كرا 


كامل بن طلحة, ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال أحمد: أبو كامل بصير بالحديث. متقن. 
يشبه الناس, وله عقل. وقال علي ابن المديني : ثقة» روى عن حماد بن زيد. وأبي عوانة» 
وأبي معشر البراء وغيرهم. وروى عنه: البخاري تعليقاً ومسلم وأبو داود والنسائي بواسطة. 
وأبو زرعة وغيرهم. ولد سنة خمس وأربعين ومائة» ومات سنة سبع وثلاثين ومائتين. 

الثاني : أبو معشر البراء بتشديد الراءء يوسف بن يزيد البصري العطارء ذكره ابن حبان 
في «الثقات». وقال محمد بن أبي بكر المقدمي: حدثنا أبو معشر البراء وكان ثقة» وقال ابن 
معين: ضعيف. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. وقال أبو داود: ليس بذاك. قال في 
«المقدمة»: له في البخاري ثلائة أحاديث أحدها عن ابن عباس في قصة الرقية بفاتحة 
الكتاب. وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري», والآخر عن سعيد بن عبيدالله بن جبير بن 
حية» والثالث عن عثمان. عن عكرمة. عن ابن عباس في الحج. أورده بصيغة التعليق. 
وليس له في مسلم سوى حديث واحد في صوم يوم عاشوراء. وما له في السئن الأربعة 
شبىء. روى عن عبيدالله بن الأخنس وسعيد بن عبيدالله بن جبير بن حية. وخالد بن ذكوان 
وغيرهم. وروى عنه زيد بن الخطاب ويحيى بن يحبى النيسابوري. وأبو كامل الجحدري 
وغيرهم . 

الشالث: عثمان بن غياث الراسبي , ويقال: الزهراني البصري 2 وثقه العجلي . وابن 
معين» وأحمد. والنسائي , وقال أبو داود وأحمد: كان مرجثاء وقال ابن معين وابن المديني : 
كان يحبى بن سعيد القطان يضعف حديثه في التفسير عن عكرمة. قال في «المقدمة)»: لم 
يخرج له البخاري عن عكرمة سوى موضع واحد معلقاً. وروى له مسلم وأبو داود والنسائي . 
روى عن أبي عثمان النهدي وأبي الشعثاء جابر بن زيد. وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم, 
وروى عنه شعبة والقطان ووكيع وابن المبارك وغيرهم . 

ثم قال المصنف: 


هيل 


باب الاغتسال عند دخول مكة 

قال ابن المنذر: الاغتسال عند دخول مكة مجحب عا جييع العلماء؛ وليس في تركه 
عندهم فدية, وقال أكثرهم: يجزىء منه الوضوءء وفي «الموطا» أن ابن عجر كاد لا يغسل 
رأسه وهو محرم إلا من احتلام. وظاهره أن غسله لدخوله مك كاذ لكيه دون رام رقا 
الشافعية : إن عجز عن الغسل تيمم. وقال ابن التين: لم يذكر أصحابنا الغسل لدخول مكة. 
وإنما ذكروه للطواف والغسل لدخول مكة. هو في الحقيقة للطواف. قلت: قول ابن التين 
هذا عجيبء فإن المالكية عندهم يندب الغسل عند دخول مكة ويندب أن يكون بذي طوى, 
فهما ندبان. 

الحديث الثامن والتجمسون 

حَذَئني يَعقوبٌ بن إبراهيم , حدّثنا ابن عُلية أخبرنا أيوب » عن نافع » قال: كان 
ابن عُْمَر رضي الله تعالى عنهماء إذا دَخل دن الحَرم أمسك عن التلبية» ثم يبيت 
بذي طوى. ثم يصلي به الصبح. ويغتسل. ويحدث 0 

وقوله: «ثم يبيت بذي طوى» بضم الطاء وفتحها. 

وقوله: «ويغتسل» أي: به. 

وقوله : «كان يفعل ذلك» يحتمل أن الإشارة به إلى الفعل الآخير وهو الغسل وهو مقصود 
الترجمة. ويحتمل أنها إلى الجميع وهو الأثلين وسيأتي في الباب الذي يليه ذكر المبيت 
فقط مرفوعاً من رواية ابن عمرء وتقدم الحديث بأتم من هذا في باب الإهلال مستقبل القبلة. 

رجاله خمسة قد مروا: 

مر يعقوب بن إبراهيم وإسماعيل ابن غُلية في الثامن من الإيمان» ومر أيوب في التاسع 
منه. ومرٌ ابن عمر في أوله قبل ذكر حديث منهء ومر نافع في الأخير من العلم. وقد مر الكلام 
على هذا الحديث في باب الإهلال مستقبل القبلة. 

ثم قال ,المصنف: 


باب دخول مكة نهاراً أو ليلا 

ثم قال: بات النبي كي بذي طوى حتى أصبح. ثم دخل مكة. وكان ابن عمر رضي 
الله تعالى عنهما يفعله. 

هذا معن حديث ابن عمر يذكره الآن وقد ترك سئده أولاء ثم رواه بسنده . 

الحديث التاسع والخمسون 

حَدَننا 5-0 حدّئنا د 9 عبيدالله . قال: حدثئ ‏ نافع., عه أبن 2 
ال ا عن اللا ار ا ب 
الله عنهماء قال: بات النبي كَل بذي طوى حتى اصبح . ثم دخل مكة. وكان ابن عمر 
رضى الله عنهما يفعله. 

الحديث ظاهر في الدخول نهاراًء وقد أخرجه مسلم عن نافع بلفظ : كان لا يقدم مكة 

2 ع 3 

إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهاراء واما الدخول ليلا فلم يقع منه 
عليه الصلاة والسلام إلا في عمرة الجعرانة» فإنه يل أحرم من الجعرانة ودخل مكة ليلا 
فقضى أمر العمرة» ثم رجع ليلا فأصبح بالجعرانة كبائت» كما رواه أصحاب السئن الثلاثة 
من حديث محرش الكعبي». وترجم عليه ااي دخول مكة ليلاء وروى سعيد بن منصور 
عن إبراهيم النخعي , قال: كانوا يستحبون أن يدخلوا مكة نهاراً ويخرجوا منها ليلاء وأخرج 
عن عطاء: | إن شئد شئتم فادخلوا ليلا إنكم لستم كرسول الله كل إنه كان إماماً فأحب أن يدخلها 
تقارا ليرا التان: 

وقضية 'لهذا أن من كان إماماً يقتدى به سين له أن يدخلها تهارا وعن المالكية: يدت 
دخول مكة نهاراً لكل حاجء وعند أكثر الشافعية: دخول مكة نهاراً أفضل من الليل» وقال 
بعض الشافعية: هما سواء. فإن النبي كَكلِهِ دخلها في عمرة الجعرانة ليلاء وهو المذكور فى 
الهداية عن أبي حنيفة . 


كاله خسية قد عررا: 
من الوضوءء ومر نافع في الاخير من العلم. ومر محل ابن عمر في الذي قبله. 
ثم قال المصنف: 


١5" 


باب من أين يدخل مكة؟ 
الحديث الستون 

حدّئنا إبراهيم بن المنذر. قال: حدثني معن, قال: حدثني مالك عن نافع. عن 
ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء قال: كان رسول الله يكل يَدْحْلُ من الثنية العلياء 
ويخرج من الثنية السَفلى. 

قال في «الفتح»): أخرج هذا الحديث عن معن بن عيسى» عن مالك». وليس في 
«الموطأ» ولا في «غرائب مالك» للدارقطني, ولم أقف عليه إلا من رواية معن بن عيسى » وقد 
تابع إبراهيم بن المنذر عليه عبدالله بن جعفر البرمكي. عن معن بن عيسى», وقد عز على 
الإسماعيلي استخراجه. فأخرجه عن ابن ناجية» عن البخاري مثلهء وزاد في آخره ‏ يعني 
ثنيتي مكة -. وهذه الزيادة أخرجها أبو داود أيضاً. حيث أخرج الحديث عن عبدالله بن جعفر 
البرمكي» وقد ذكره المصنف في الباب الذي بعده من طريق أخري عن نافع وسياقه أتم. 
وياتي فيه إيضاح الثنية العليا والثنية السفلى . 

رجاله خمسة قد مرٌوا: 

مر إبراهيم بن المنذر في الأول من العلم. ومر معن بن عيسى في الثاني والمائة من 
الوضوء. ومر مالك في الثاني من بدء الوحي. ومر محل نافع وابن عمر في الذي قبله. 

ثم قال المصنف: 
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باب من أين يخرج من مكة؟ 
الحديث الحادي والستون 

حدّئنا مسدّد بن مسرهد البصري. حدثنا يحبى. عن عبيدالله. عن نافع, عن ابن 
عمر رضي الله تعالى عنهماء أنَّ رسول الله َل دَخَل مكة من كداء من الثنية العليا 
التي بالبطحاء وخرج من الثنية السفلى. 

قوله: «من كداء» بفتح الكاف والمد. قال أبو عبيد: لا يصرف, وهذه الثنية هي التي 
ينزل منها إلى المعلاة مقبرة أهل مكة. وهي التي يقال لها الحَجُُون بفتح المهملة وضم 
الجيمء وكانت صعبة المرتقى. فسهلها معاوية. ثم عبدالملك, ثم المهدي على ما ذكره 
الأزرقي. ثم سهل موضع منها سنة إحدى عشرة وثمانمائة» ثم سهلت كلها في زمن سلطان 
مصر الملك المؤيد في حدود العشرين وثمانمائة» وكل عقبة في جبل أو طريق عال. فيه 

وقوله: «الثنية السفلى» ذكر في ثالث أحاديث الباب. وخرج من كُدى. وهو بضم 
الكاف. مقصورء وهي عند باب شبيكة بقرب شعب الشاميين من ناحية قعيقعان. وكان بناء 
هذا الباب عليها في القرن السابع. قال عياض والقرطبي وغيرهما: اختلف في ضبط كداء 
وكدى. فالأكثر على أن العليا بالفتح والمد. والسفلى بالضم والقصرء. وقيل بالعكس. قال 
النووي: هو غلط. 

واختلف في المعنى الذي لأجله خالف كَلِهْ بين طريقيه. فقيل: ليتبرك به كل من في 
طريقه. فذكر شيئاً مما قيل في العيد. وقد استوفيت ما قيل فيه هناك وبعضه لا يتأتى اعتباره 
هناء وقيل: الحكمة في ذلك المناسبة بجهة العلو عند الدخول لما فيه من تعظيم المكان 
وعكسه الإشارة إلى فراقه. وقيل: الحكمة في ذلك هو أنه دخل من طريق الفتح تفاؤلاً 
بحصول الفتح والبركة» وخرج من المضمومة تفاؤلاً بضم ما حصل له من الخير معهء وقيل: 
لأن إبراهيم لما دخل مكة. دخل منهاء وقيل: لأنه يله خرج منها مختفياً في الهجرة. فأراد 
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أن يدخلها ظاهراً عالياً. وقيل: لأن من جاء من تلك الجهة كان مستقبلاً للبيت. ويحتمل 
أن يكون ذلك لكونه دخل منها يوم الفتح فاستمر على ذلك. والسبب في ذلك قول أبي 
سفيان بن حرب للعباس : لا أسلم حتى أرى الخيل تطلع من كداء. فقلت: ما هذا؟ قال: 
شيء طلع بقلبي. وإن الله لا يطلع الخيل هناك أبداً. قال العباس: فذكرت أبا سفيان ذلك 
لما دخله. وللبيهقي عن ابن عمرء قال: قال النبي كه لأبي بكر: «كيف قال حسان؟» 
فأنشده : 0 
عدمت بنيتي أن لم تروها2 ثثير النقع موعدها كداء 

فتبسم وقال: «ادخلوها من حيث قال حسان». وقد حكى الحميدي». عن أبي العباس 
العذري أن بمكة موضعاً ثالثاً يقال له كدي. وهو بالضم والتصغيرء يخرج منه إلى جهة 
اليمن. قال المحب: حققه العذري عن أهل المعرفة بمكة. قال: وقد بني عليها باب مكة 
الذي يدخل منه أهل اليمن. 

رجاله خمسة: 

وهذا السند بعينه هو الذي قبل هذا بحديث,. ثم قال أبو عبدالله : كان يقال: هو مسدد 
كاسية .اوقا :- سبيعكة بيك بحن مسد وقول فاع يتك د مبعيل يفول لو انا يدا 
أنيته في بيته فحدثته لاستحق ذلك وما أبالي كتبي كانت عندي أو عند مسدد أبو عبدالله المراد 
به البخاري نفسه. ومسدد ويحيى القطان مر محلهما في الذي قبل هذا بحديثين» والباقي 
هو يحبى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام بن عبدالرحمن المري الغطفاني مولاهم أبو 
زكريا البغدادي إمام الجرح والتعديل. الحافظ أبو زكرياء قال النسائي أبو زكريا: الثقة 
المأمون. أحد الأئمة في الحديث. 

وقال ابن المديني: لا أعلم أحداً من لدن آدم عليه السلام كتب من الحديث ما كتب 
يحبى بن معين» وقال أيضاً: انتهى علم الناس إلى يحبى بن معين» وفي رواية عنه: انتهى 
العلم إلى يحيى بن ادم. وبعده إلى يحبى بن معين. وفي رواية عنه: إلى ابن المبارك 
وبعده إلى يحبى بن معين. وقال ابن عدي : كان معين على خراج الري. فخلف لابنه ألف 
ألف درهم وخمسين ألف درهم, فأنفقه كله على الحديث, وقال محمد بن نصر الطبري : 
دخلت على ابن معين. فوجدت عنده كذا وكذا سفطاء وسمعته يقول: كل حديث لا يوجد 
هاهناء وأشار بيده إلى الأسفاط. فهو كذب. وسمعته يقول: قد كتبت بيدي ألف ألف 
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حديث. وقال صالح جزرة: ذكر لي أن يحبى بن معين خلّف من الكتب لما مات ثلاثين 
قمطرأء وعشرين جباً وقال صالح بن محمد: خلّف يحبى من الكتب مائة قمطرء وأربعة عشر 
قمطرء وأربع جباب شبرانية مملوءة كتباً. والسفط محركة كالجوالق أو كالقفة والقمطر كسجل 
ما تصان به الكتب. والجب بالضم المزادة يخاط بعضها ببعض. 

وقال مجاهد بن موسى : كان ابن معين يكتب الحديث نيفاً وخمسين مرة» وقال: لو لم 
نكتب الحديث خمسين مرة ما عرفناه, وقال يحيى القطان: ما قدم علينا مثل هذين أحمد بن 
حنبل. ويحيى بن معين», وقال ابن سعد: كان قد أكثر من كتابة الحديث. وعرف به. وكان 
لا يكاد يحدّث. وقال الخطيب: كان إماما ربانيا عالما حافظا ثبتا متقناء وقال ابن حبان في 
«الثقات»: أصله من سرخسء. وكان من أهل الدين والفضل. وممن رفض الدنيا في جمع 
السئن, وكثرت عنايته بها وجمعها وحفظها حتى صر عَلَّماً يقتدى به في الأخبار. وإماما يرجع 
إليه في الآثار» وقال العجلي : ما خلق الله تعالى أحداً كان أعرف بالحديث من يحبى بن 
معين2» ولقد كان يجتمع مع أحمد وابن المديني ونظرائهم. فكان هو الذي يتتخب لهم 
الأحاديث لا يتقدمه منهم أحد. ولقد كان يؤتى بالأحاديث قد خلطت وتلبست. فيقول: هذا 
الحديث كذا وهذا كذاء فيكون كما قال. 

وقال الدوري: سمعته يقول: القرآن كلام الله تعالى وليس بمخلوق. وسمعته يقول: 
الإيمان يزيد وينقص. وهو قول وعمل. وقال ابن المديني : دار حديث الثقات على ستة. 
ثم قال: ما شد عن هؤلاء يصير إلى اثني عشر, ثم صار حديث هؤلاء كلهم إلى ابن معين. 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: انتهى العلم إلى أربعة: أبو بكربن أبي شيبة أسردهم 
له. وأحمد أفقههم فيه. وعلي ابن المديني أعلمهم بهء ويحبى بن معين أكتبهم لهء وفي 
رواية عنه: أعلمهم بصحيحه وسقيمه ابن معين» وقال صالح بن محمد : أعلم من أدركت 
بعلل الحديث ابن المديني» وبفقهه أحمد بن حنبل» وأحفظهم عند المذاكرة أبو بكربن أبي 
شيبة» وأعلمهم بتصحيف المشايخ يحبى بن معين. وفي رواية عنه: يحبى أعلم بالرجال 
والكنى. وقيل لأبي داود: أيما أعلم بالرجال عليّ أو يحبى؟ قال: علي عالم بالرجال» وليس 
عند علي من خبر أهل الشام شيء», وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة : سمعت عليا يقول: 
كنت إذا قدمت إلى بغداد منذ أربعين سنة كان الذي يذاكرني أحمد بن حنبل. فربما اختلفنا 
في الشيء. فنسأل يحبى بن معين, فيقوم فيخرجه ما كان أعرفه بموضع حديثه. وقال ابن 
المديني أيضاء ها رايت يحيى بن معين استفهم جديا “وله رد 
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وقال عمرو الناقد: ما كان في أصحابنا أعلم بالإسناد من يحبى بن معين ما قدر أحد 
يقلب عليه إسناداً قط. وسئل الفرهياني عن يحبى وأحمد وعليّ وأبي خيثمة, فقال: أما علي 
فأعلمهم بالعلل» وأما يحبى, فأعلمهم بالرجال. وأحمد بالفقه. وأبو خيثمة من النبلاء» وقيل 
لابن الرومي : سمعت بعض أصحاب الحديث يحدث بأحاديث يحيى . ويقول: حدثني من 
لم تطلع الشمس على أكبر منه فقال وما يعجب: سمعت ابن المديني يقول: ما رأيت في 
الناس مثله» وقيل لابن الرومي أيضاً: سمعت أبا سعيد الحداد يقول: الناس كلهم عيال على 
يحبى بن معين» فقال: صدق. ما في الدنيا مثله» وقال ابن الرومي : ما رأيت أحداً قط يقول 
الجى :في المتايخ غير يحبى» وقال هارون بن بشير الرازي: رأيت يحبى بن معين استقبل 
القبلة رافعاً يديه يقول: اللهم إن كنت تكلمت في رجل ابعر كلاياء فلا تكن لي وقال 
غاروت بن معروف: قدم علينا بعض الشيوخ من الشام ف فكنت أول من بكر عليه» اله أن 
يمليّ علي كا فأخذ الكتاب يملي., فإذا بإنسان يدق الباب» فقال الشيخ: من هذا؟ قال: 
أحمد بن حنبل» فأذن له والشيخ على حاله. والكتاب في يده لا يتحرك, فإذا بآخرء فذكر 
أحمد بن الدورقي. وعبدالله بن الرومي » وزهير بن حرب كلهم يدخل والشيخ على حالته. فإذا 
بآخر يدق الباب. قال الشيخ: من هذا؟ قال يحبى بن معين: فرأيت الشيخ ارتعدت يده. 
ثم سقط الكتاب من يده. وقال يحبى بن معين: قدم علينا عبدالوهاب بن عطاءء فكتب إلى 
أهل البصرة: قدمت بغداد وقبلني يحبى بن معين والحمد لله. 


وقيل لابن الرومي أيضاً: سمعت أبا سعيد الحداد يقول: لولا ابن معين ما كتبت 
الحديث, وإنا لنذهب إلى الحديث فننظر في كتبه فلا نرى فيها إلا كل حديث صحيح حتى 
يجيء أبو زكرياءء فأول شيء يقع في يده الخطأء ولولا أنه عَرّفْنَاه ما عرفناه. قال ابن 
الرومي: وما يعجب, لقد نفعنا الله تعالى به ولقد كان المحدث يحدثنا لكرامته عليه» ولقد 
كنا في مجلس لبعض أصحابناء فقلت له: يا أبا زكرياء أما نفيدك حديثاً وفينا يومئذ علي 
وأحمدء فقال: ما هو؟ فقلت: حديث كذا وكذاء فقال: هذا غلطء. فكان كما قال. 

وقال ابن الرومي: كنت عند أحمدء فجاء رجل فقال: يا أبا عبدالله أنظر في هذه 
الأحاديث؛: فإن فيها خطاء قال: عليك بأبي زكرياء فإنه يعرف الخطاء قال: وكنت أنا وأحمد 
نختلف إلى يعقوب بن إبراهيم في المغازي» فقال أحمد: إن يحبى هناء قلت: وما نصنع 
بهء قال: يعرف الخطأء وقال أحمد: كان .ابن معين أعلمنا بالرجال» وقال أيضاً: السماع 
مع يحبى بن معين شفاء لما في الصدورء وقال الدوري: رأيت أحمد في مجلس روح بن 
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عبادة سنة خمس ممائتين يسأل يحبى بن معين عن أشياء يقول: يا أبا زكريا: كيف حديث 
كذا وكذاء يريد أن يستثبته في أحاديث قد سمعوهاء كلما قال يحبى كتبه أحمد. وقلما 
سمعت أحمد يسميه باسمه بل بكنيته» وقال أحمد أيضاً: هاهنا رجل خلقه الله تعالى لهذا 
العآن يظهر كب الكذابين» يعلى :ان معين : 

وقال الأثرم : رأى أحمدٌُ يحبى بن معين بصنعاء يكتب صحيفة معمر عن أبان» عن أنس» 
فقال له أحمد: تكتب هذه الصحيفة وتعلم أنها موضوعة. فلو قال لك قائل أنت تتكلم في 
أبان» ثم تكتب حديثه على الوجه. فقال: نعم أكتبها فأحفظهاء وأعلم أنها موضوعة حتى 
لا يجيء إنسان بعده فيجعل لنا ثانياً. 

زقال أحمد أنشا: حديث لا يعرفه ابن معين. فليس هو بحديث,. وفى رواية: فليس 
هو كارتا : ْ 

وقال أبو حاتم : إذا رأيت البغدادي يحب أحمد فاعلم أنه صاحب سنةء وإذا رأيته يببغض 
ابن معين فاعلم أنه كذّاب إنما يبغضه لما بين من أمر الكذابين. 

وقال أبو زرعة: لم ينتفع به لأنه كان يتكلم في الناس ويروى هذا عن عليّ من وجوه. 
وقال الحسن بن عليل العنزي: جدثنا يحبى بن معين, قال: أخطأ عفان في نيف وعشرين 
حديئاًء ما أعلمت أحداً به وأعلمته فيما بيني وبينه. ولقد طلب إلىّ خلف بن سالم أن 
أذكرها فما قلت له قال يحبى, وما رأيت على رجل قط خطأ إلا سترته» وما استقبلت رجلا 
في وجهه بما يكرهء ولكن 0 له خطأه. فإن قبل. وإلا تركته. 

وقال يحبى أيضاً: من لم يكن سمحاً في الحديث كان كذاباً. قيل له: كيف يكون 
تيجا قال: إذا شك في الحديث تركهء وقال إبراهيم بن هانىء: رأيت أبا داود يقع في 
يحبى بن معين. فقلت: تقع في مثل يحبى؟ فقال: من جر ذيول الناس جروا ذيله. 

وقال أبو زرعة الرازي : كان أحمد بن حنبل لا يرى الكتابة عن أحد ممن امتحن فأجاب» 
وذكر ابن معين وأبا نصر التمّار. وذكر ابن عباس الدوري أن يحبى بن معين انفرد بأشياء في 
الفقه خالف فيها مذهبه في زكاة الفطرء قال: لا بأس أن يعطي فضة. وقال: لا أرى أن 
يتزوج الرجل امرأته على سورةٍ من القرآن. وقال في الرجل يصلي خلف الصف وحده: يعيد. 
وفي امرأة ملكت أمرها رجلا فأنكحهاء قال: بل يذهب إلى القاضي. فإن لم يكن فإلى 
الواليء وذكر عنه أشياء غير ذلك. 
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ولد يحيى بن معين سنة ثمان وخمسين وماثة» ومات بمدينة الرسول كك لسبع ليال بقين 
من ذي القعدة قبل أن يحج سنة ثلاث وثلاثين ومائتين وله سبع وسبعون سنة إلا نحوا من 
عشرة أيام» وغسل على أعواد النبي ك. وحمل على سريرهء ودفن بالبقيعء وصلى عليه 
صاحب الشرطة., ونودي بين يديه: هذا الذي كان ينفي الكذب عن رسول الله كء ورأى 
رجل النبي يل وأصحابه مجتمعين فسألهم. فقال: جئت لهذا الرجل أصلي عليه فإنه كان 
يذب عن حديثي . 

وقال حبيش بن مبشر: رأيت يحبى بن معين في النوم.» فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: 
غفر لي. وأعطاني وزوجني ثلاثمائة حوراءء وأدخلني عليه مرتين. وقال فيه بعض أهل 
الحديث. 


ذهب العليم بعيث كل محدث وبكل مختلف من الإسناد 
وبكل وهم في الحديث ومشكل يعنى به علماء كل بلاد 
روى عن عبد السلام بن حرب, وعبدالله بن المبارك,» وحفص بن غياث» وابن عيينة 
وعبدالرزاق. ووكيع. وخلق. 
وروى عنه البخاري. ومسلم. وأبو داودء وأحمد بن حنبل. وأحمد بن أبي الحواري» 
وابن سعد. وداود بن رشيد. وأبو خيثمة وهم من أقرانهء وخلق كثير. 


الحديث الثاني والستون 

حدثنا الحميدي ومحمد بن المثنى, قالا: حدثنا سفيان بن عييئة» عن هشام بن 
عروة. عن أبيهء عن عائشة رضي الله تعالى عنها: دن النبي يكة لما جاء إلى مكة 
دخل من أعلاها وخرج من اسفلها». 

وهذا الحديث الكلام عليه هو الذي مر في الذي قبله. 

رجاله خمسة قد مرّوا: 

مر الحميدي وسفيان بن عيينة في الأول من بدء الوحي. ومرٌ هشام وأبو عروة وعائشة 
في الثاني منه. ومر محمد بن المثنى في التاسع من الإيمان» أخرجه البخاري أيضاً في 
المغازي. ومسلم في الحج. وكذا أبو داود والترمذي والنسائي . 


الخال 


الحديث الثالث والستون 

حدثنا محمود بن غيلان المروزي. حدثنا أبو أسامة. حدثنا هشام بن عروة. عن 
أبيه , ع عائشة رضي الله تعالى عنها: أن النبيّ يكل دخل عام الفتح من كداء. وخرج 
كدا من أعلى مكةع. 

وقرله: تمن أعلن مكلو كذ زواة ابو أسانة فقلبه. والصواب ما رواه عمرو وحاتم عن 
هشام دخل في كداء من أعلى مكةء والظاهر أن الوهم فيه ممن دون أبي اسامةء فقد رواه 
أحمد عن أبي أسامة على الصواب. 

رجاله خمسة قد مروا: 

م محمود بن غيلان في السابع والأربعين من مواقيت الصلاة» ومر أبو أسامة في الحادي 
والعشرين من العلم. ومرٌ محل هشام وعروة وعائشة في الذي قبله. أ.ه. 

الحديث الرابع والستون 
حدثنا اعدف حدثنا ابن وهب. أخبرنا عمرو. عن هشام بن عروة. عن أبيه , عن 

عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبيّ يكلِهِ دخل عام الفتح من كداء أعلى مكة. قال 
هشام: وكان عروة يدخل على كلتيهما من كداء وكداء وأكثر ما يدخل من كدى. 
وكانت أقربهما إلى منزله. 

قوله: «قال هشام» هو ابن عروة بالإسناد المذكور. 

وقوله : «وكان عروة تذخعل من كلتيهما»: في رواية الكشميهني «على» بدل «من». 

وقوله : «وأكثر ما 07 من كداء ل بالضم والقصر للجميع . 

وقوله : «وكانت أقربهما إلى منزله» فيه اعتذار هشام لآبيه لكونه روئى الحديث وخالفه لأنه 
رأى أن ذلك ليس , بحتم لازم. وكان ريما فعله. وكثيراً ما يفعل. غيره بقصد التيسير. 

رجاله ستة قد مرُوا: 

مر أحمد بن صالح في الرابع والسبعين من استقبال القبلة» ومرٌ عبدالله بن وهب في 
النالث عشر من العلم» ومر عمروبن الحارث في السابع والستين من الوضوء. ومر محل 
الثلاثة الباقية في الذي قبله بحديث. 

أخرجه البخاري أيضاً في المغازي. 


الحديث الخامس والستون 

حدثنا عبدالله بن عبدالوهاب. حدثنا حاتم. عن هشام. عن عروة: دخل النبيّ 
كه عام الفتح من كداء من أعلى مكة. وكان عروة أكثر ما يدخل من كداء. وكان 
أقربهما إلى منزله . 

قوله: «وكان عروة أكثر ما يدخل من كداء» وهي بالفتح والمد. وهذه تخالف الرواية 
السابقة التي بالضم وهي التي تحتاج إلى اعتذار هشام عن أبيه 

رجاله أربعة قد مروا: 

مر عبدالله بن عبدالوهاب في السادس والأربعين من العلم. ومر حاتم بن إسماعيل في 
الخامس والخمسين من الوضوء. ومر محل هشام وعروة في الذي قبله بحديثين. 

الحديث السادس والستون 
حدثنا موسى. حدثنا وهيب. حدئثنا هشام. عن أبيه: دحل النبي وَل عام الفتح 

من كداء. وكان عروة يدخل من كليهماء وأكثر ما يدخل من كداء أقربهما إلى منزله . 

حلت على هشام بن عروة في وصل هذا الحديث وإرساله. وأورد البخاري الوجهين 
مشيرا إلى أن رواية الإرسال لا تقدح في رواية الوصل لأن الذي وصله حافظ وهو ابن عيينة 
وقد تابعه ثقتان. ولعله إنما أورد الطريقين المرسلين ليستظهر بهما على وهم أبي اننا الذي 
أشرت له أولا . 

رجاله أربعة قد مروا: 

مر موسى بن إسماعيل في الخامس من بدء الوحي. ومرٌ وهيب في تعليق بعد الخامس 
عشر من الإيمان. ومرٌ محل هشام وعروة قريباً مرات. 

ثم قال: قال أبو عبدالله كداء وكدا موضعان. هذا وقع في رواية المستملي وحده. والمراد 
بأبي عبدالله المصنف: وهذا تفسير غير مفيد» فمعلوم أنهما موضعان بمجرد السياق. وقد يسر 
الله بنقل ما فيهما من ضبط وتعيين جهة كل منهما. 

ثم قال المصنف: 


باب فضل مكة وبنيانها 

وقوله تعالى: #وإذ جَعَلْنا البَيْتَ مَتَابةٌ للثاسٍ ونا واتخدُوا هن مَقامٍ إنراهيم 
تعلو وعهدنا إلى إبراهيم وإشماعيل 9 طهر به بتِي للطائفينَ والعاكفين والركع . 
السُجُود. وإِدْ قَالَ إبراهيمم رَبّ ال هذًا بلدا آمناً وار أَهْلَهُ من نّ ارات مَنْ آمَنَ 
منهُمْ الله واليومٍ ير قال ومَنْ كَفْرَ فَامْتُهُ قَليلاٌ ؟ م أَضْطَرَهُ إلى عَذَابٍ الثارٍ وَبنْسَ 
0 وإذ يَرَقهُ َم اميم اقواة من ليت وإستاجيل ينا تقل نا لك أت نت السَمِيعٌ 

: ربكا وكا مشي لك وين ريع أل مشيمة لك . ونا مَناسِكَنَا وَنْبُ عَلَيْنا 
7 نْب التَوَابُ الرّحيم» . 

قوله: «فضل مكة وبنيانها» ليس في الآيات ولا الحديث ذكر لبنيان مكة. لكن بنيان 
الكعبة كان سبب بنيان مكة وعمارتهاء فاكتفى به. ولكنّهم اختلفوا في أول من بنى 0 
فقيل: أول من بناها ادم عليه السلام ذكره ابن إسحاق» وقيل: أول من بناها * فين ع 
السلام؛ وكانت قبل أن يبنيها خيمة من ياقوتة حمراء. يطوف بها آدم عليه السلام ل 
بها لأنها نزلت إليه من الجنة. وقيل: أول من بناها الملائكة وذلك لما قالوا: «أتجعل فيها 
من يفسد فيها» الآية. خافوا وطافوا بالعرش سبعاً يسترضون الله ويتضرعون إليه فأمرهم الله 
تعالى أن يبنوا البيت المعمور في السماء السابعة وأن يجعلوا طوافهم له لكونه أهون من طواف 
العرش» ثم أمرهم أن يبنوا في كل سماء بيتاً وفي كل أرض بيتاًء قال مجاهد: هي أربعة 
عشر بيت وروي أن الملائكة حين أسست الكعبة انشقت الأرض إلى منتهاهاء وقذفت منها 
حجارة أمثال الإبل» فتلك القواعد من البيت التي وضع عليها إبراهيم وإسماعيل عليهما 
الصلاة والسلام البيت. فلما جاء الطوفان رفع البيت وأودع الحجر الأسود أبا قبيبس» وروى 
عبدالرزاق عن عطاء وسعيد بن المسيب أن أدم بناه من خمسة أجبل من حراءء وطور سيناءء 
وطور زيتاء وجبل لبنان. والجدى. وهذا غريب! 


وروى البيهقي في «دلائل النبوة» في بناء الكعبة عن عبدالله بن عمروبن العاص مرفوعاً : 
بعث الله جبريل إلى آدم وحواء عليهما السلامء فأمرهما ببناء الكعبة. فبناه آدمء ثم أمر 
بالطواف بهء ثم قيل له: أنت أول الناس». وهذا أول بيت وضع للناسء» وقال ابن كثير: إنه 
كما ترى من مفردات ابن لهيعة» وهو ضعيف. والأشبه أن يكون هذا مرفوعاً على عبدالله بن 
عمروء ويكون من الزملتين اللتين أصابهما يوم اليرموك من كلام أهل الكتاب. 
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وقوله : «وقوله تعالى : «وإذ جعلنا البيت6» قوله: بالجر عطف على قوله: «فضل مكة». 
أي : وفي بيان تفسير قوله تعالى. وهذه أربع آيات سبق كلها في رواية كريمة. وفي رواية 
الباقين بعض الآية الأولى. وفي رواية أبي ذر كل الآية الأولى. ثم قالوا إلى قوله: «التواب 
الرحيم». وقوله: «وإذ جعلنا البيت». أي: واذكر إِذْ جعلنا البيت» والبيت اسم غالب 
للكعبة كالثريا للنجم. 

وقوله تعالى : «إمثابة4. أي : مرجعاً للحجاج والعمّار يتفرّقون عنه ثم يعودون إليه» وروى 
عبد بن حميد بإسناد جيد عن مجاهد., قال: يحجون ثم يعودون. وهو مصدر وصف به 
الموضع . 

وقوله : «وأمنا» أي : موضع امن. وهو كقوله : «أولم يروا أنا جعلنا حرماً أمنا»ه. والمراد 
ترك القتال فيه . 

وقوله : «واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى4 أي : وقلنا: اتخذوا منه موضع صلاة. ويجوز 
أن يكون معطوفاً على «اذكروا نعمتي». أو على مثابة» أي : ثوبوا إلى الله واتخذواء والأمر 
فيه للاستحباب بالاتفاق. وقرأ نافع وابن عامر: «واتخذوا» بلفظ الماضي عطف على جعلناء 

أو على تقدير إذء أي : : «وإذ جعلنا». ود«إذ اتخذوا». ومقام إبراهيم الحجر الذي فيه أثر قدميه 

على الأصح. وعن عطاء: مقام إبراهيم عرفة وغيرها من المناسك لأنه قام فيها ودعاء وقيل: 
الحرم كله. وقد مر استيفاء الكلام عليه أوائل الصلاة في باب واتخذوا من مقام إبراهيم 
مصلى . 

وقوله: «والركع السجود» استدل به على جواز صلاة الفرض والنفل داخل البيت» 
وخالف مالك في الفرض. 

وقوله : #اجعل هذا البلد آمناً» ويأتي حديث أن إبراهيم حرم مكة وقد مر الجمع بينه 
وبين حديث إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس في باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب ئب من كتاب 
العلم . 

وقوله : «إمن أمن» بدل من أهله. أي : وارزق المؤمنين من أهله خاصة؛ ومن كفر عطف 
عن من أمن» قيل: قاس إبراهيم الرزق على الإمامة فعرف الفرق بينهما وأن الرزق قد يكون 
ايكتزاجاً والزانا الحسة: 


وقوله : «وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت» قد مرّ بعض الكلام على القواعد في باب 
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من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر. الخ. من كتاب العلم. ويأتي استيفاء الكلام عليها 
في أحاديث الباب وظاهرالآية أنه كان مؤسساً قبل إبراهيمء وهذا يوافقه ما مر من قذف الأرض 
الحجارة للملائكة حين بنوا البيت. ويحتمل أن يكون المراد بالرفع نقلها من مكانها إلى مكان 
البيت, كما سيأتي . 

وقوله: طإربئا تقبل منا#. أي : يقولون : ربنا تقبل مناء وقد أظهره ابن: مسعود في قراءته . 

وقوله : «وأرنا مناسكنا» روى عبد بن حميد. عن أبي مجلز, قال: لما فرغ إبراهيم من 
البيت أناه جبريل» فأراه الطواف بالبيت سبعاًء قال: 0 بين الصفا والمروة» ثم أتى به 
عرفة» فقال: أعرفت». قال: نعم. فمن ثم سميت عرفات» ثم أتى به جمعاًء فقال: هاهنا 
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يجمع الناس الصلاة. ثم أتى به منى. فعرض لهما الشيطان». فاخذ جبريل سبع حصيات» 
فقال: ارمه بها وكبر مع كل حصاة. 

وقوله: #وتب علينا#. قيل: طلب الثبات على الإيمان لأنهما معصومانء. وقيل: أراد 
أن يعرف الناس أن ذلك. الموقف مكان التوبة» وقيل: المعنى وتب على من اتبعتا. 

الحديث السابع والستون 

حدثني عبدالله بن محمد. حدثنا أبو عاصم. قال: أخبرني ابن جريج. قال: 
أخبرني عمرو بن دينار. قال: سمعت جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهماء قال: 
لما حك الكعبةٌ, ذهب النبي كله وعباس ينقلان الحجارة. فقال العباس للنبيّ يليد : 
اجعل إزارك على رقبتك. فخرٌ إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماءء فقال: «أرني 
إزاري» فشده عليه. 

هذا الحديث أحد الأحاديث التي أخرجها البخاري عن شيخه أبي عاصم النبيل بواسطة. 
وهذا الحديث قد مر عن جابر من وجه آخر في باب كراهة التعري في الصلاة أوائل كتاب 
الصلاة. واستوفيتٌ مباحثه هناك غاية بساك وهنا ألفاظ مغايرة لألفاظ في السابق. هنا 
فخرٌ إلى الأرض. وفي السابق: فجعله على منكبه فسقط مغشياً عليه. 

وقوله : «فطمحت عيناه» بفتح المهلمة والميم. أي : ارتفعتاء والمعنى أنه صار ينظر إلى 
فوقء وفي رواية عبدالرزاق. عن ابن جريج في أوائل السيرة النبوية: ثم أفاق. 

وقوله: «أرني إزاري»» أي : أعطني. وحكى ابن التين كسر الراء وسكونهاء وقد قرىء 
بهماء وفي رواية عبدالرزاق الآتية: إزاري إزاري» بالتكرار. 
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وقوله: «فشدّه عليه» زاد زكرياء بن إسحاق: فما رؤي بعد ذلك عرياناً. 
رجاله خمسة قد مروا: 
مر عبدالله بن محمد المسندي في الثاني من الإيمان. ومرّ أبو عاصم في أثر بعد الرابع 
من العلم. ومر عمرو بن دينار في الثالث والخمسين منه. ومرٌ ابن جريج في الثالث من 
الحيض. ومر جابر في الرابع من بدء الوحي. وفيه ذكر العباس. وقد مر في الثالث والستين 
من الوضوء . 
لطائف إسناده : 


فيه التحديث بالجمع. 

وروي بالإفراد والإخبار» بالإفراد والسماع. والقول. وشيخه من أفراده. وهو بخاري, ثم 
بصري. ثم مدنيان. أخرجه البخاري أيضاً في بنيان الكعبة» ومسلم في الطهارة. 

الحديث الثامن والستون 

حدثنا عبدالله بن مسلمة, عن مالك. عن ابن شهاب. عن سالم بن عبدالله : : أن 
عبدالله بن محمد بن أبي بكر أخبر عبدالله بن عمرءٍ عن عائشة رضي الله تعالى عنها, 
زوج النبي ع , أن رعيول الله كة. قال لها: دألم 1 أن قومك لما بنوا الكعبة 
اقتصروا عن قواعد إبراهيم) ‏ فقلت: يا رسول الله أ لا تردها على قواعد إبراهيم , 
قال: «لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت»., فقال عبدالله رضي الله عنه : لئن كانت عائشة 
رضي الله عنها سمعت هذا من رسول الله يكئةِ. ما أرى رسول الله كله ترك استلام 
الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم . 

هذا الحديث ساقه المصنف من أربعة طرق. 

وقوله: «أخبر عبدالله بن عمر» بنصب عبدالله على المفعولية» وظاهره أن سالماً كان 
حاضراً لذلك» فيكون من روايته عن عبدالله بن محمد. وقد صرح بذلك أء ا عن ابن 
شهات: لكنه سماه عبدالرحمن بن محمد. فوهم. أخرجه أحمد. وأغرب إبراهيم بن طهمان 
فرواه عن مالك. عن ابن شهاب. عن عروةء عن عائشة. أخرجه الدارقطني في «غرائب 
مالك» والمحفوظ الأول. وقد رواه معمرء عن ابن شهاب. عن سالم» لكنه اختصره. وأخرجه 
مسلم عن نافع عن عبدالله بن محمد بن أبي بكر. عن عائشة فتابع سالماً فيه وزاد في 
المتن: ولا نفقت كنز الكعبة. ولم توجد هذه الزيادة إلا من هذا الوجه. ومن طريق أخرى 
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أخرجها أبو عوانة» عن القاسم بن محمد. عن عبدالله بن الزبير عن عائشة. وسيآتي إن شاء 
الله تعالى البحث فيها في باب كسوة الكعبة. 

وقوله: «قومك». أي: قريش. 

وقوله : «اقتصروا عن قواعد إبراهيم» وسيأتي في التي بعدها بيان ذلك. 

وقوله: «لولا حدثان» بكسر المهملة وسكون الدال بعدها مثلثة بمعنى الحدوث. أي : 
قرب عهدهم. 

وقوله : «لفعلت»., أي : لرددتها على قواعد إبراهيم . 

وقوله : «فقال عبدالله». أي: ابن عمر بالإسناد المذكور. وقد رواه معمر عن الزهري. 
عن سالم. عن أبيه بهذه القصة مجردة. 

وقوله: «لئن كانت» ليس هذا شكاً من ابن عمر في صدق عائشة, لكن يقع في كلام 
العرب كثيراً صورة التشكيك. والمراد التقرير واليقين. 

وقوله : «ما 1 بضم الهمزة» أي: أظن وهي رواية معمرء وزاد في آخر الحديث: ولا 
طاف الناس من وراء الحجر إلا لذلك ونحوه في رواية أبي ين المذكورة . 

وقوله : «استلام» افتعال من السلام, والمراد به لمس الركن بالقبلة» أو اليد. 

وقوله: «يليان الحجره. أي: يقربان من الحجر بكسر المهملة وسكون الجيم. وهو 
معروف على صفة الدائرة وقدرها تسع وثلاثون ذراعاً» والقدر الذي أخرج من الكعبة يأتي قريباً 

رجاله سبعة قد مروا إل عبدالله بن محمد. 

مر عبدالله بن مسلمة في الثاني عشر من الإيمان» ومر سالم بن عبدالله في الرابع عشر 
منهء ومر أبوه عبدالله في أوله قبل ذكر حديث منهء ومرٌ مالك وعائشة في الثاني من بدء 
الوحي » ومرٌ ابن شهاب في الثالث منه. والباقي عبدالله بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي 
أخو القاتم بن تحط قال النسائي : ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». قال: مصعب 
الزبيري امه أم ولد قتل بالحرة» وكانت الحرة في ذي القعدة سنة ثلاث وستين» روى عن 
عائشة في قصة بناء الكعبة» وروى عنه: سالم بن عبد الله ونافع مولى ابن عمر. 

أخرجه البخاري أيضاً في أحاديث الأنبياء» وفي التفسير ومسلم في الحج والنسائي فيه 
وه النمسين: 
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الحديث التاسع والستون 

حدثنا مسدد. حدثنا أبو الأحوص. حدثنا الأشعث. عن الأسود بن يزيدء» عن 
عائشة رضي الله تعالى عنهاء قالت: سألتٌ النبيّ يلل عن الجدر من البيت هو؟ قال: 
«نعم) قلت: افما لهم لم يتخلره في البيت؟ قال: «إن قومك قصرت بهم النفقة». 
قلت: فما شأن بابه مرتفعاً؟ قال: 0 ذلك قومك لِيُرُخلوا من شاؤوا ويمئعوا من 
شاؤوا ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل 
الحدر في البيت وأنْ الصق بابه برض 

قوله: «عن الجدر» بفتح الجيم وسكون المهملة للأكثر وفي رواية المستملي الجدار. 
قال الخليل: الجدر لغة في الجدارء ووهم من ضبطه بضمها لأن المراد الحجر. ولأبي داود 
الطيالسي عن أبي الأحوص: الجدر أو الحجر بالشك, ولأبي عوانة عن الأشعث: الحجر 

وقوله: «أمن البيت هو؟» قال: نعم. هذا ظاهره أن الحجر كله من البيت. وكذا قوله 
في التي بعد هذه «أن أدخل الجدر في البيت» وبذلك كان يفتي ابن عباس» فقد روى 
عبدالرزاق عنه أنه قال: لو وليت من البيت ما ولي ابن الزبير لأدخلت الحجر كله في البيت. 
فلم يطاف به إن لم يكن من البيت. وروى الترمذي والنسائي عن عائشة؛ قالت: كنت أحب 
أن أصلي في البيت فأخذ رسول الله كله بيدي فأدخلني الحجر. فقال: «صل فيه فإنما هو 
قطعة من البيت ولكن قومك استقصروه حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت», ونحوه لأبي داود 
عنها وأبي عوانة أيضاً. ولأحمد عنهاء وفيه أنها أرسلت إلى شيبة الحجبي ليفتح لها البيت 
بالليل» فقال: ما فتحناه في جاهلية ولا إسلام بليل» وهذه الروايات كلها مطلقة» وقد جاءت 
روايات أصح منها مقيدة منها لمسلم عنها في حديث الباب حتى أزيد فيه من الحجرء وله 
من وجه آخر عنها: «فإن بدا لقومك أن يبنوه بعدي فهلمي لآريك ما تركوا منه فأراها قريباً 
من سبعة أذرع»» وله عن عبدالله بن الزبير عنها في هذا الحديث وزدت فيها من الحجر ستة. 
وسيأتي في آخر الطريق الرابعة عن عروة أنه أراه لجرير بن حازم فحزره ستة أذرع أو نحوهاء 
ولسفيان بن عيينة في «جامعه» عن مجاهد أن ابن الزبير زاد فيها ستة أذرع مما يلي الحجرء 
وله أيضاً عن ابن الزبير ستة أذرع وشبرء وهكذا ذكر الشافعي عن عدد لقيهم من أهل العلم 
من قريشء كما أخرجه البيهقي في «المعرفة» عنه» وهذه الروايات كلها تجتمع على أنها فوق 
الستة ودون السبعة. وأما رواية عطاء عند مسلم عن عائشة مرفوعاً: «لكنت أدخل فيها من 
الحجر خمسة أذرع» فهي شاذة, والرواية السابقة أرجح لما فيها من الزيادة عن الثقات 
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الحفاظ. ثم ظهر لرواية عطاء وجه وهو أله ريك بها ما عدا الفرجة التي بين الركن والحجرء 
فتجتمع مع الروايات الأخرى فإن الذي عدته الفرجة أربعة أذرع وشيء 2 ولهذا وقع عند 
الفاكهي من حديث أبي عمروبن عدي بن الحمراء أن النبي كَل قال لعائشة في هذه القصة: 
«ولا دخلت فيها من الحجر أربعة أذرع». فيحتمل هذا على إلغاء الكسرء ورواية عطاء على 
جبرهء ويجمع بين بين الروايات كلها بذلك» وستأتي ثمرة هذا البحث في آخر الكلام على هذا 
الحديث . 

وقوله: «ألم تري»0 أي: ألم تعرفي . 

وقوله: «قصرت بهم النفقة» بتشديد الصاد. أي : النفقة الطيبة ا أخرجوها لذلك كما 
جزم به الأزرقي وغيرهء ويوضحه ما ذكر ابن إسحاق في «السيرة» أن أبا وهب بن عابد بن 
عمران بن مخزوم وهو جدٌ جعدة بن هبيرة بن أبي وهيب المخزومي., قال لقريش: لا تدخلوا 
فيه من كسبكم إلا الطيب» ولا تدخلوا فيه مهر بغي, ولا بيع ربء ولا مظلمة أحد من الناس» 
وروى سفيان بن عيينة في «جامعه) عن عبيدالله بن أبي يزيدء عن أبيه أنه شهد عمر بن 
الخطاب أرسل إلى شيخ من بني زهزة أدرك: اله عمر ع كاء الكعبةة 'فقال إن قريشاً 
تقربت ببناء الكعبة. أي : بالنفقة الطيبة» فعجزت. فتركوا بعض البيت في الحجرء فقال 
عمر: صدقت. 

وقوله : «ليدخلوا» في رواية المستملي يدخلوا بغير لام زاد مسلم عن عائشة: فكان 
الرجل إذا هو أراد أن يدخلها يدعونه يرتقي حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه فسقط. 

وقوله : وحديثٌ عهدهم) بتنوين حديث. 

وقوله : «بجاهلية» في رواية الكشميهني : بالجاهلية» وتقدم في كتاب العلم حديث عهد 
بكفرء ولأبي عوانة عن عائشة: حديث عهد بشرك. 

وقوله : «فأخاف أن تنكر قلوبهم» في رواية أشعث: تنفر بالفاء بدل الكاف. ونقل ابن 
بطال عن بعض علمائهم أن النفرة التي خشيها كل أن ينسبوه إلى الانفراد بالفخر دونهم . 

وقوله : «أن أدخل الجدر» كذا وقع هناء وهو مؤول بمعنى 0 أي : أخاف إنكار 
0 إدخال الحجر, وجواب لولا حدر وقد رواه مسلم عن بي الأحوص بلفظ : فأخاف 
أن تنكر قلوبهم ارت أن افطل فأثبت جواب لولاء وكذا أثبته الإسماعيلي عن أشعث» 
ولفظه: لنظرت فأدخلته. 
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مر مسدد في السادس من الإيمان. ومر أبو الأحوص في العشرين من صفة الصلاةق ومر 
الأشعث في الثالث والثلاثين من الوضوء. ومر رٌ الأسود بن يريد في السابع والستين من العلم. 
ومرّت عائشة فى الثانى من بدء الوحى 


الحديث السبعون 

حدثنا عبيد بن إسماعيل. حدثنا أبو اسافة: عن هشام. عن انيه عن عائشة 
رضي الله تعالى عنهاء قالت: قال لي رَسَول الله كه : «لولا حداثة ثة قومك بالكفر» 
لنقضت البيت. ثم لبنيته على أساس إبراهيم عليه السلام» فإن قريشاً استقصرت بناءه 
وجعلت له خلفا). 

قوله: وعن أبيه, عن عائشة» كذا رواه مسلم عن أبي معاوية. والنسائي عن عبدة بن 
سليمان» وأبو عوانة عن علي بن مسهر. وأحمد عن عبدالله بن نمير كلهم عن هشام. وخالفهم 
القاسم بن معن فرواه عن هشام. عن أبيه. عن أخيه عبدالله بن الزبير. عن عائشة. أخرجه 
أبو عوانة» ورواية الجماعة أرجحء فإِنَّ رواية عروة عن عائشة لهذا الحديث مشهورة من غير 
هذا الوجه» وسيأتي في التي بعد هذه عن يزيد بن رومان عنه. وكذا لأبي عوانة عن قتادة 
وأبي النضر كلاهما عن عروة» عن عائشة بغير واسطة» ويحتمل أن يكون عروة حمل عن 
أخيه» عن عائشة منه شيئاً زائداً على روايته عنهاء كما وقع للأسود بن يزيد مع ابن الزبير 
في كتاب العلم. 

وقوله : «وجعلت له خلفا» بسكون اللام و التاء من جعلت» عطفاً على قوله لبنيته. 
وضبطها القابسي بفتح اللام وسكون المثناة عطفاً على استقصرت وهو وهم فإن قريشاً لم 
لمعل ابابا هه لف[ وإنما هم النبي كككةِ بجعله فلا يغتر بمن حفظ هذه الكلمة بفتح ثم 
سكون. 

وقوله: «خلفا» بفتح المعجمة وسكون اللام بعدها فاء. وقد فسره في الرواية المعلقة 
الآتية» فقال: يعني باباء أي: آخر من خلف يقابل الباب المقدم. وضبطه الحربي في 
«الغريب» بكسر الخاء المعجمة, قال: والخالفة عمود في مؤخر البيت. والصواب الأول. 

وبينه قوله في الرواية الرابعة: وجعلت لها بابين. 
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رجاله خمسة قد مروا: 

مر عبيد بن إسماعيل في الثاني والعشرين من الحيضء ومرٌ أبو أسامة في الحادي 
والعشرين من العلم. ومرٌ هشام وأبو عروة وعائشة في الثاني من بدء الوحي. أخرجه مسلم . 

ثم قال: قال أبو معاوية: حدثنا هشام. خلفاء يعني باباً. 

قوله : «حدثنا هشام» يعني ابن عروة بسنده هذا والتفسير المذكور من قول هشام بينه أبو 
عوانة عن علي بن مسهر. عن هشام., قال: الخلف الباب. وأخرجه ابن خزيمة عن أبي أسامة 
وأدرج التفسير والتعليق وصله مسلم والنسائي. ولم يقع في روايتهما التفسير المذكورء وأبو 
معاوية محمد بن خازم وقد مر في تعليق بعد الثالث من الإيمان. 

الحديث الحادي والسبعون 

حدثنا بيان بن عمرو. حدثنا يزيد, حدثنا جرير بن حازم. حدثنا يزيد بن رومان. 
عن عروةء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي كل كي قال لها: ديا عائشة! لولا 
أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فيهدم فأدخلت فيه ما أخرج منهء وألزقته 
بالأرضء وجعلت له بابين. باباً شرقياً وباباً غربياً. فبلغت به أساس إبراهيم» فلذلك 
الذي حمل ابن الزبير رضي الله عنهما على هدمه. قال يزيد: وشهدت ابن الزبير حين 
هدمه وبناه وأدخل فيه من الحجر وقد رأيت أساس إبراهيم حجارة كأسئمة الإبل. قال 
جرير: فقلت له: أين موضعه؟ قال: أريكه الآن فدخلت معه الحجر فأشار إلى مكان 
فقال: هاهناء قال جرير: فحزرت من الحجر ستة أذرع أو نحوها. 

يزيد الأول في السند هو ابن هارون. 

وقوله : «عن عروة» كذا رواه الحفاظ من أصحاب يزيد بن هارون عنه. فأخرجه أحمد بن 
حنبل. وأحمد بن سنان. وأحمد بن منيع في «مسانيدهم» عنه هكذاء والنسائي عن 
عبدالرحمن بن محمد بن سَّلامء والإسماعيلي عن هارون الحمال. والزعفراني» كلهم عن 
يزيد بن هارون. وخالفهم الحارث بن أبي أسامة. فرواه عن يزيد بن هارون. فقال: عن 
عبدالله بن الزبير بدل عروة بن الزبير» وهكذا أخرجه الإسماعيلي عن أبي الأزه. عن 
وهب بن جرير بن حازم عن أبيه. قال الإسماعيلي: ! إن كان أبو الأزهر ضبطه, فكان يزيد بن 
رومان سمعه من الأخوين. وقد تابعه محمد بن مشكان, كما أخرجه الجوزقى» ويزيد قد 
حمله عن الأخوين» لكن رواية الجماعة أوضح ف فهي أصح. ١‏ 
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وقوله: «حديث عهد» كذا لجميع الروة بالإضافة من غير واو وقال المطرزي: لا يجوز 
حذف الواو في مثل هذا فالصواب حديثو عهد. 

وقوله : «فذّلك الذي حمل ابن الزبير على هدمه» زاد وهب بن جرير: في روايته وبنائه . 

وقوله: «قال يزيد: هو ابن رومان» بالإسناد المذكور. 

وقوله: «وشهدت ابن الزبير حين هدمه وبناه» إلى قوله: «كأسنمة الإبل» هكذا ذكره 
يزيد بن رومان مختصراً. وقد ذكره مسلم وغيره واضحاً فروى مسلم عن عطاء بن أبي رباح» 
قال: لما احترق البيت إلى آخر ما مر مستوفى عند ذكر هذا الحديث في باب من ترك بعض 
الاختيار من كتاب العلم. 

وقوله : «كأسنمة الإبل» تقدم ما فيه في الحديث المذكور وهو قواعد إبراهيم عليه السلام» 
وقد قال الطبري: اختلف في القواعد التي رفعها إبراهيم وإسماعيل أهما أحدثاها أم كانت 
قبلهما؟ ثم روي بسند صحيح عن ابن عباس. قال: كانت قواعد البيت قبل ذلك. ومن 
طريق عطاء. قال: قال أدم: أي رب! لا أسمع أصوات الملائكة. قال: ابن لي بيتا ثم 
احففد انه كما راز الملائكة تحف بيتي الذي في السماء فيزعم الثامن أنه اد نهد يسة 
أجبل حتى بناه إبراهيم بعد. وقد مر هذا وزيادة. 

وقوله : «قال جرير: فحزرت من الحجر ستة أذرع أو نحوها». 

وقوله : «فحزرت» بتقديم الزاي على الراء. أي: قدرت. 

وقوله: «ستة أذرع» أو نحوها قد ورد ذلك مرفوعاً إلى النبي يكل كما تقدم عند الطريق 
الشانية وهي أرجح الروايات. والجمع بين المختلف منها ممكن وهو أولى من دعوى 
الاضطراب والطعن في الروايات المقيدة لأجل الاضطراب, كما جنح إليه ابن الصلاح وتبعه 
النووي. لأن شرط الاضطراب أن تتساوى الوجوه بحيث يتعذر الترجيح أو الجمع. ولم يتعذر 
ذلك هناء فيتعين حمل المطلق على المقيد كما هي قاعدة مذهبهماء ويؤيده أن الأحاديث 
المطلقة والمقيدة متواردة على سبب واحد وهو أن قريشاً قصروا عن بناء إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام. وأن ابن الزبير أعاده على بناء إبراهيم» وأن الحجاج أعاده على بناء قريش» ولم 
تأت رواية قط صريجحة أن جميع الحجر من بناء إبراهيم في البيت. 

قال المحب الطبري: الأصح أن القيد الذي في الحجر من البيت قدر سبعة أذرع. 
والرواية التي جاء فيها أن الحجر من البيت مطلقة. يدل المطلق على المقيد فإن إطلاق 
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اسم الكل على البعض سائغ مجازاء وإنما قال النووي ذلك نصرة لما رجحه من أن جميع 
الحجر من البيت. وعمدته في ذلك أن الشافعي نص على إيجاب الطواف خارج الحجر 
ونقل ابن عبد البر الاتفاق عليه ونقل غيره إنه لا يعرف في الأحاديث المرفوعة. ولا عن 
أحد من الصحابة ومن بعدهم أنه طاف داخل الحجر, وكان عملا مستمراً. ومقتضاه أن يكون 
جميع الحجر من البيت. وهذا متعقب, فإنه لا يلزم من إيجاب الطواف من ورائه أن يكون 
كله من البيت. فقد نص الشافعي أيضاً كما ذكره البيهقي في «المعرفة» أن الذي في الحجر 
من البيت نحو من ستة أذرع» ونقله عن عدة من أهل العلم من قريش لقيهم كما تقدم فعلى 
هذا فلعله رأى إيجاب الطواف من وراء الحجر احتياطاً. 

وأما العمل فلا حجة فيه على الإيجاب, فلعل النبي بل ومن بعده فعلوه استحباباً للراحة 
من تسور الحجر, لا سيما والرجال يطوفون جميعاً فلا يؤمن من المرأة التكشف, فلعلهم أرادوا 
حسم هذه المادة» وأما ما نقله المهلب عن ابن أبي زيد أن حائط الججر لم يكن مبنيا في 
زمن النبي كك وأبي بكر حتى كان عمر فبناه ووسعه قطعاً للشك. وأن الطواف قبل ذلك كان 
حول البيت ففيه نظرء وقد أشار المهلب إلى أن عمدته في ذلك ما يأتي في باب بنيان الكعبة 
في أوائل السيرة النبوية بلفظ: لم يكن حول البيت حائط كانوا يصلون حول البيت حتى كان 
عمرء فبنى حوله حائطا جدره قصيرة, فبناه ابن الزبير. 

وهذا إنما هو في حائط المسجد لا في المسجد. فدخل الوهم على قائله من هناء ولم 
يزل الحجر موجوداً في عهد النبي يك كما صرح به كثير من الأحاديث الصحيحة» قلت: 
ما قاله ليس فيه دليل على أن الحائط كان قبل عمرء وما أول به الكلام من أنه في حائط 
النشحك غير ظاهر ويردة قوله: :وقيناة ابن الزنيزة 'لآن انق الزبيز نإنما يتن ' البيت: ل حائط 
المسجد. وكون الحجر موجوداً في زمنه عليه الصلاة والسلام لا يدل على وجود الحائط 
المحوط فيمكن أن يكون المراد بالموجود محله المعروف فتأمل . 

ثم قال في «الفتح»: نعم في الحكم بفساد طواف من دخل الحجر. وخلى بينه وبين 
البيت سبعة أذرع نظرء وقد قال بصحته جماعة من الشافعية كإمام الحرمين» ومن المالكية 
كأبي الحسن اللخمي. وذكر الأزرقي أن عرض ما بين الميزاب ومنتهى الحجر سبعة عشر 
ذراعاً وثلث ذراع منها عرض جدار الحجر ذراعان وثلث. وفي بطع الحسن خمدة عشر فراعا ؛ 
فعلى هُذا فنصف الحجر ليس من البيت؛ فلا يفسد طواف من طاف دونه, وأما قول المهلب 
إن الفضاء لا يسمى بيت وإنما البيت البنيان لأن شخصاً لو حلف لا يدخل بيتاً فانهدم ذلك 
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البيت فلا يحنث بدخوله. فليس بواضح., فإن المشروع من الطواف ما شرع للخليل بالاتفاق. 
فعلينا أن نطوف حيث طاف, ولا يسقط ذلك بانهدام حرم البيت لأن العبادات لا يسقط 
المقدور عليه منها بفوات المعجوز عنه. فحرمة البقعة ثابتة ولو فقد الجدارء وأما اليمين 
فمتعلقة بالعرف. ويؤيد ما قلناه أنه لو انهدم مسجدء فنقلت حجارته إلى موضع آخر بقيت 
حرمة المسجد بالبقعة التي كان بهاء ولا حرمة لتلك الحجارة المنقولة إلى غير مسجدء فدلٌ 
على أن البقعة أصل للجدار بخلاف العكس. أشار إلى ذلك ابن المنير. 
وفى حديث بناء الكعبة من الفوائد غير ما تقدم ما ترجم عليه المصنف في العلم. وهو 
ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر عنه فهم بعض الناس. والمراد بالاختيار في. عبارته 
المستحب. وفيه اجتناب ولي الأمر ما يتسرع الناس إنكاره. وما يخشى منه تولد الضرر عليهم 
في دين أو دنياء» وتألف قلوبهم بما لا يترك فيه أمر واجب. وفيه تقديم الأهم فالأهم من ع 
المفسدة وجلب المصلحة., وأنهما إذا تعارضا بدىء بدفع المفسدة. وأن المفسدة إذا امن 
وقوعها عاهد استحباب عمل المصلحة وحديث الرجل مع أهله في الأمور العامة وحرص 
الصحابة على امتثال أوامر النبي كله . 
وحكى ابن عبد البر» وتبعه عياض وغيره عن الرشيد أو المهدي أو المنصور أنه أراد أن 
يعيد الكعبة على ما فعله ابن الزبير. فناشده مالك في ذلك وقال: أخشى أن يصير ملعبة 
للملوك. فتركه. وهذا بعينه هو خشية جدهم الأعلى عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنه. 
فأشار على ابن الزبير لما أراد أن يهدم الكعبة» ويجدد بناءها بأنيرمم ما وهي منها ولا يتعرض 
لها بزيادة ولا نقص. وقال له: لا امن أن يجيىء من بعدك أمير فيغير الذي صنعت» أخرجه 
الفاكهاني عن عطاء. عنه. وذكر الأزرقي أنَّ سليمان بن عبدالملك هم بنقض ما فعله 
7 ثم ترك لما ظهر له أنه فعله بأمر أبيه عبدالملك», ولم يقف صاحب «الفت» في 
من التواريخ على أن أحداً من الخلفاء. ولا من دونهم غير من الكعبة شيئاً مما صنعه 
ل إلى الآن إلا في الميزاب والباب وعتبته. وكذا وقع الترميم في جدارها مرة بعد مرة» 
وفي سقفهاء وسلم سطحهاء وجدد فيها الرخام. فذكر الأزرقي عن ابن جريج أنَّ أول من 
فرشها بالرخام الوليد بن عبدالملك. ووقع في جدارها الشامي ترميم في شهور سنة سبعين 
ومائتين» ثم في شهور سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة» ثم في شهور سنة تسع عشرة وستمائة» 
ثم في سنة ثمانين وستمائة. ثم في سنة أربع عشرة وثمانمائة» وقد ترادفت الأخبار الآن في 
وقتنا هذا في سنة اثنين وعشرين أن جهة الميزاب فيها ما يحتاج إلى ترميم. فاهتم بذلك 
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سلطان الإسلام الملك المؤيد. وأرجو من الله تعالى أن يسهل له ذلك. 

ثم حججت سنة أربع وعشرين وتأملت المكان الذي قيل عنه. فلم أجده في تلك 
البشاعة» وقد رمم ما تشعث من الحرم في أثناء سنة خمس وعشرين إلى أن نقض سقفها 
في سنة سبع وعشرين على يد بعض الجند. فجدد أسقفها ورخم السطح. فلما كان في سنة 
ثلاث وأربعين» صار المطر إذا ينزل إلى داخل الكعبة أشد مما كان أولاء فأداه رأيه الفاسد 
إلى نقض السقف مرة أخرى. وسدٌ ما كان في السطح من الطاقات التي كان يدخل منها 
الضوء إلى الكعبة. ولزم من ذلك امتهان الكعبة» بل صار العمال يصعدون فيها بغير أدب. 
فغار بعض المجاورين فكتب إلى القاهرة يشكو ذلك. فبلغ السلطان الظاهرء فأنكر أن يكون 
أمر بذلك. وجهز بعض الجند لكشف ذلك. فتعصب للأول بعض من جاور, واجتمع الباقون 
رغبة ورهبة. فكتبوا محضراً بأنه ما فعل شيئاً إلا عن ملأ منهم. وأن كل ما فعله مصلحةء 
فسكن غضب السلطان. وغطى عنه الأمرء وقد جاء عن عياش بن أبي ربيعة المخزومي 
بالتحتانية قبل الألف. وبعدها شين معجمة عن النبي بكانه. قال: «إن هذه الأمة لا تزال بخير 
ما عظموا هذه الحرمة ‏ يعني الكعبة ‏ حق تعظيمهاء فإذا ضيعوا ذلك هلكوا» أخرجه أحمدء 
وابن ماجه. وعمر بن شبة في «كتاب مكة». وسنده حسنء» فنسأل الله الكريم الحثان المنان 
أن يمنّ علينا بالنجاة من الفتن في ديننا ودنياناء وأن يفرّج عنا ما نحن فيه من الكرب وتشتيت 
الشمل والغربة عن الحبيب عليه الصلاة والسلام والأهل والعيال» ومما يتعجب منه أنه لم 
يتفق الاحتياج إلى الإصلاح في الكعبة إلا فيما صنعه الحجاج, إما من الجدار الذي بناه 
في الجهة الشامية» وإما في السلم الذي جدده للسطح والعتبة» وما عدا ذلك مما وقع فإنما 
هو لزيادة محضة كالرخام» أو التحسين كالباب والميزاب» وكذّلك ما حكاه الفاكهاني عن 
عبدالله بن بكر السهمي. عن أبيه.» قال: جاورت بمكة. فعابت اسطوانة من أساطين البيت 
فأخرجت وجيء بأخرى ليدخلوها مكانها فطالت عن الموضع» وأدركهم الليل والكعبة لا تفتح 
ليلاء فتركوها ليعودوا من غد ليصلحوها فجاؤوا من غد فأصابوها أقوم من قدح بكسر القاف 
السهم. وهذا إسناد قوي رجاله ثقات. وبكر هو ابن حبيب من كبار أتباع التابعين» وكأن 
القصة كانت في أوائل دولة بني العباس وكانت الاسطوانة من خشب. 

رجاله ستة 


وفيه ذكر ابن الزبير» وقد مروا إلا ابن رومان» مر بيان ابن عمرو في الثامن والأربعين 
من التهجد, ومرٌ يزيد بن هارون في الخامس عشر من الوضوءء ومر'جريربن حازم في 
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السبعين من استقبال القبلة. ومر محل عروة وعائشة في الذي قبله. والسابع يزيد بن رومان 
بضم الراء أبو روح الأسدي المدني» مولى آل الزبير» قال النسائي وابن معين: ثقة. وذكره 
ابن حبان في «الثقات». وقال ابن سعد: كان عالماً كثير الحديث» ثقة. قرأ القرآن على 
عبدالله بن عباس بن أبي ربيعة» وقرأ عليه نافع بن أبي نعيم» روى عن ابن الزبير وأنس 
وعبيدالله وسالم ابني عبدالله بن عمر وغيرهم. وروى عنه هشام بن عروة» ومالك. وجريربن 
حازم » وغيرهم ‏ مات سنة ثلاثين وماثة. 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والعنعنة» ورواته شيخه بخاري من أفراده وواسطي وبصري 
ومدنيان. أخرجه النسائي في الحج. 

وقد مر ابن الزبير في الثامن والأربعين من العلم. 

ثم قال المصنف: 


لاحل 


مل الحرم 

وقوله تعالى : «إنما مرت 93 ؛ أغيد رب هذه البلدة الذي حرمها وله 3 شيع 
وأمرثُ أن أكُونَ بن المتلين» » وقوله جل ذكره : «أولم ُمَكنْ لهم حرماً آمنا يجبى 
إليه ثمراتث كل شيء رزقاً من لَدُنَا ولكنّ أكثرهم لا يعلمون». 

قوله: «فضل الحرم». أي : المكي . وهو ما أحاط بمكة وأطاف بها من جوانبها. جعل 
الله تعالى له حكمها في الحرمة تشريفا لهاء وسمي حرما لتحريم الله تعالى فيه كثيرا مما 
ليس بمحرم في غيره من المواضع :وجده من :طريق: المدينة عند التقيم على اثلانة آميال مين 
مكة. وقيل: أربعة» ومن طريق اليمن طرف أضاة لبْن بفتح الهمزة والضاد المعجمة, ولبن 
بكسر اللام وسكون الموحدة على ستة أميال من مكة. وقيل: سبعة. ومن طريق الجعرانة 
على تسعة أميال بتقديم المثناة الفوقية على السين» ومن طريق الطائف على عرفات من بطن 
غرة سبعة أميال. وقيل: ثمانية» ومن طريق جدة عشرة أميال. وقال الرافعي : هو من طريق 
المدينة على ثلاثة أميال» ومن العراق على سبعة. ومن الجعرانة على تسعة أميال» ومن 
الطائف على سبعة؛» ومن جدة على عشرة. وقد نظم ذلك بعضهمء. فقال: 


وللحرم التحديد من أرض طيبة ثلاثة أميال إذا رمت إتقانه 
وسيعة أميال عراق وطائفف وجدة عشر ثم تسع جعرانة 
وزاد أبو الفضل هنا بيتين: فقال: 

ومن يمن سبع بتقديم سينها فسل ربك الوهاب يرزقك غفرانه 
وقد زيد في حد لطائف أربع ولم يرض جمهور كذا القول رجحانه 


وقال ابن سراقة في كتابه «الأعداد»: الحرم موضع واحد في الأرض وهو مكة وما حولها, 
ومسافة ذلك ستة عشر ميلا في مثلها وذلك بريد واحد. وثلث في بريد. وثلث على الترتيب» 
والسبب في بعد بعض الحدود وقرب بعضها ما قيل إن الله تعالى لما أهبط على آدم بيتاً من 
ياقوتة أضاء لها ما بين المشرق والمغرب» فنفرت الجن والشياطين ليقربوا منهاء فاستعاذ منهم 
بالله» وخاف على نفسه منهم. فبعث الله ملائكة فحفوا بمكة فوقفوا مكان الحرم» وذكر بعض 


جل 


اهل الكشف والمشاهدات أنهم يشاهدون تلك الأنوار واصلةً إلى حدود الحرم. فحدود الحرم 
موضع وقوف الملائكة. وقيل: إن الخليل لما وضع الحجر الأسود في الركن أضاء له نور 
وصل إلى أماكن الحدود. فجاءت الشياطين فوقفت عند الأعلام فبناها الخليل عليه السلام 
حاجزا. 

رواه مجاهد. عن ابن عباس . 

وعنه: أن جبريل عليه السلام أرى إبراهيم عليه السلام موضع أنصاب الحرم فنصبها 
ثم جددها إسماعيل عليه السلام» ثم جددها قُصئّ بن كلاب» ثم جددها النبي كل. ثم لما 
ولي عمر رضي الله تعالى عنه بعث أربعة من قريش فنصبوا أنصاب الحرم, ثم جددها معاوية 
رضي الله تعالى عنه. ثم عبدالملك بن مروان. 

وقوله: «وقوله تعالى» بالجر.ء عطف على المجرور قبله بالإضافة, ووجه تعلق الآية 
بالترجمة من جهة إضافة الربوبية إلى البلدة. فإنه على سبيل التشريف لهاء وهي أصل 
الحرم . 

وقوله : «أولم نمكن لهم 'حرماً آمناء الآية» روى النسائي في «التفسير» أن الحارث بن 
عامربن نوفل قال للنبي كك إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضناء فأنزل الله عز وجل 
ردأ عليه: «أولم نمكن لهم 0 أ الآية» أي : الله جعلهم في بلد أمين. وهم منه 
في أمان في حال كفرهم. فكيف لا يكون أمناً لهم بعد أن أسلموا وتابعوا الحق. 

الحديث الثاني والسبعون 

حدثنا علي بن عبدالله. حدثنا جرير بن عبدالحميد. عن منصور. عن مجاهد, 
عن طاووس» عن ابن عباس رضي الله عنهما. » قال: قال رسول الله كلهِ يوم فتح مكة : 
إن هذا البَلْدَ حَرَمَهُ الله لا يُعضَدُ شوكه. ولا ينفرٌ صيدُه. ولا يُلتقَطُ لُقَطَنْهُ إلا من 
عرَفها. 

قوله : «ولا ينفر صيده». أي : لا يزعج من مكانه. فإن نفره عصى سواء ء تلف أم لا 
لكن إن تلف في نفاره قبل السكون ضمن دمه بالتنفير لأنه إذا حرم التنفير فالإتلاف أولى . 

وقوله : «ولا يلتقط لقطته» بفتح القاف وسكونهاء قال الأزهري والمحدثون: لا يعرفون 
عبر الفتح. ونقل الطيبي عن صاحب «شرح السنة» أنه قال: اللقطة بفتح القاف. والعامة 
تسكنهاء وقال الخليل: هو بالسكون. وأما الفتح فهو كثير الالتقاط. قال الأزهري: هو 


وخدل 


القياس» وقال ابن بري: هذا هو الصواب لأن الفعلة للفاعل كالضحكة لكثير الضحك». 
قلت: المعروف أنه للكثرة فعلة.» بضم الفاء وفتح اللام كضحكة لا فعلة بالتحريك. وفي 
«القاموس»: اللقط محركة بغير تاءء» وكحزمة وهمزة وثمامة ما التقط. 

وقوله: «إلا من عرفهاة. أي: أشهرهاء ثم يحفظها لمالكها ولا يتملكهاء أي: عرفها 
ليعرف مالكها ثم يردها إليه» وهذا المنزع قد مر الكلام عليه مستوفى عند حديث أبي هريرة 
أن خزاعة قتلوا رجلا الخ. في باب كتابة العلم من كتاب العلم. 

رجاله ستة. قد مروا: 

مر علي ابن المديني في الرابع عشر من العلم. ومر جرير بن عبدالحميد. ومنصور بن 
المعتمر في الثاني عشر منه. ومر مجاهد في أثر أول الإيمان. ومر طاووس بعد الأربعين من 
الوضوء. ومر ابن عباس في الخامس من بدء الوحي . 
ظ أخرجه البخاري أيضاً في الحج. وفي الجهاد. وفي الجزية. ومسلم وأبو داود في الحج 
والجهاد. والترمذي في السير. والنسائي في البيعة وفي الحجح. 

ثم قال المصنف: 


١4 


باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها 
وأن الناس في المسجد الحرام سواء خاصة 

كَقُوله تعالى: «إِنَّ الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي 
جَعَلْناهُ للناس سواءً العاكفٌ فيه والباد. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب 
أليم 4 الباد: الطارىء. معكوفاً : متديوسا: 

أشار بهذه الترجمة إلى تضعيف حديث علقمة بن نضلة» قال: توفي رسول الله يك وأبو 
بكر وعمر. وما تدعى رباع مكة إلا السوائب من احتاج سكن أخرجه ابن ماجه. وفي إسناده 
.انقطاع وإرسال. وقال بظاهره ابن عمر ومجاهد وعطاء: قال عبدالرزاق» عن ابن جريج: كان 
عطاء ينهى عن الكراء في الحرم. فأخبرني أن عمر نهى أن تَبوْب دور مكة لأنها ينزل الحاج 
في عرصاتهاء فكان أول من بوب داره سهيل بن عمرو واعتذر عن ذلك لعمر. 

وروى الطحاوي عن مجاهد أنه قال: مكة مباح لا يحل بيع رباعها ولا إجارة بيوتها. 
وروى عبدالرزاق عن مجاهد, عن ابن عمر: لا يحل بيع بيوت مكة ولا إجارتها. وبه قال 
الثوري وأبو حنيفة. وخالفه صاحبه أبو يوسف. واختلف عن محمد. 

وبالجواز قال الجمهور, واختاره الطحاوي. ويجاب عن حديث علقمة على تقدير صحته 
بحمله على ما سيجمع به ما اختلف عن عمر في ذلك. 

واحتج الشافعي بحديث أسائة الذي أورده المصنف في هذا الباب». قال الشافعي: 
فأضاف الملك إلى عقيل ومن ابتاعها منه. وبقوله عام الفتح: من دخل دار أبي سفيان فهو 
أمن. فأضاف الدار إليه. قلت: إذا كان هذا القول بعد إسلام أبي سفيان لم تكن في 
الحديث حجة لأن ملكه لداره يتقرر بمجرد إسلامه قبل فتح مكة. واحتج ابن خزيمة بقوله 
تعالى : «للفقراء المهاجرين الذين ا من ديارهم وأموالهم». فنسب الله الديار إليهم كما 
نسب الأموال إليهم. ولو كانت الديار ليست بملك لهم لما كانوا مظلومين في الإخراج من 
دور ليست بملك لهم. قال: ولو كانت الدور التي باعها عقيل لا تملك. لكان جعفر وعلي 


ليل 


أولى بها إذ كانا مسلمين دونهء وسيأتي في البيوع أثر عمر أنه اشترى داراً للسجن بمكةء 
ولا يعارض ما جاء عن نافع» عن ابن عمر. عن عمر أنه كان ينهى أن تغلق دور مكة في 
زمن الحاج أخرجه عبد بن حميدء وقال عبدالرزاق عن مجاهد أن عمر قال: يا أهل مكة لا 
تتخذوا لدوركم أبوابا لينزل البادي حيث شاء. وقد تقدم من وجه آخر عن عمر. فيجمع بينهما 
بكراهة الكراء رفقاً بالوفود» ولا يلزم من ذلك منع البيع والشراءء وإلى هُذا جنح الإمام أحمد 
وآخرون. واختلف عن مالك في ذلك, قال القاضي إسماعيل: ظاهر القرآن يدل على أن 
المراد به المسجد الذي يكون فيه النسك والصلاة لا سائر دور مكة. وقال الأبهري: لم 
يختلف قول مالك في أن مكة فتحت عنوة. واختلفوا هل مَنْ عليهم بها لعظم حرمتهاء أو 
أقرت للمسلمين؟ ومن ثم جاء الاختلاف في بيع دورها والكراء. والراجح عند من قال: إنها 
فتحت عنوة أن النبي كل من بها على أهلهاء فخالفت حكم غيرها من البلاد في ذلك ذكره 
السهيلي وغيره» ويأتي قريباً إتمام الكلام على فتحها هل كان عنوة أو صلحاً. 

وقد اختلف أهل التأويل في المراد بقوله هنا المسجد الحرام. هل هو الحرم كله. أو 
مكان الصلاة فقط؟ واختلفوا أيضاً: هل المراد بقوله سواء في الأمن والاحترام» أو فيما هو 
أعم من ذلك؟ وبواسطة ذلك نشا الاختلاف المذكور أيضاً. قال ابن خزيمة: لو كان المراد 
بقوله تعالى : #سواء العاكف فيه والباد# جميع الحرم. وأن اسم المسجد الحرم واقع على 
جميع الحرم لما جاز حفر بير ولا قبرء ولا التغوط ولا البول. ولا إلقاء الجيف والنتن» قال: 
ولا نعلم عالماً منع من ذلك ولا كره لحائض ولا لجنب دخول الحرم» ولا الجماع فيه ولو 
كان كذّلك لجاز الاعتكاف في دور مكة وحوانيتهاء ولا يقول بذلك أحد. 

والقول بأن المراد بالمسجد الحرام الحرم كله ورد عن ابن عباس. وعطاء. ومجاهد, 
أخرجه ابن أبي حاتم وغيره عنهم بأسانيد إليهم كلها ضعيفة. 

وقوله : ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم». الباء في بإلحاد صلةء أي : 
ومن يرد فيه إلحاداً. كما في قوله تعالى : تنبت بالدهن»., قال في «الكشاف»: ومفعول 
يرد متروك ليتناول كل متناول كأنه قال: ومن يرد فيه مراداً ما عاد لا عن القصد. 

وقوله: «بإلحاد وبظلم» حالان مترادفان وخبران في قوله: «إن الذين كفروا» محذوف 
لدلالة جواب الشرط عليه تقديره إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام 
نذقهم من عذاب أليم. 

وقوله: «البادي» الطارىء هو تفسير منه بالمعنى. وهو مقتضى ما جاء عن ابن عباس 


لمن 


وغيره كما رواه عبد بن حميد وغيره. وقال الإسماعيلي : البادي: الذي يكون في البدوء وكذا 
من كان ظاهر البلد فهو باد ومعنى الآية أن المقيم والطارىء سيان. وروى عبدالرزاق عن 
قتادة: سواء العاكف فيه والباد.ء قال: سواء فيه أهل مكة وغيرهم. 

وقوله : «معكوفاً: محبوسا» كذا وقع هنا وليست هذه الكلمة في الآية المذكورة وإنما هي 
في آبة الفتح ومناسبة ذكرها هنا قوله في الآية العاكف. والتفسير المذكور قاله أبو عبيدة في 
المجاز والمراد بالعاكف المقيم وروى الطحاوي عن أبي حصين, قال: «أردت أن أعتكف 
وأنا بمكة. فسألت سعيد بن جبيرء فقال: أنت عاكف. ثم قرأ هذه الآية. 

الحديث الثالث والسبعون 

حدّثنا أصبغ , قال: أخبرني ابن وهب. عن يونس. عن ابن شهاب, عن علي بن 
الحسين. عن عمرونن عثمان. عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهماء أنه قال: 
يا رسول الله. أين تنزل في دارك بمكة؟ فقال: «وهل ترك عقيل من رباع أو دور؟!» 
وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرئه جعفر ولا علي رضي الله عنهما شيئاً؛ 
لأنهما كانا مسلمين. وكان عقيل وطالب كافرين, فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
يقول: لا يرث المؤمن الكافرء قال ابن شهاب: وكانوا يتأولون قول الله تعالى: «إِنَّ 
الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين أووا ونصروا 
أولئك بعضهم أولياء بعض» الآية. 

في رواية مسلم أن علي بن الحسين أخبره أن عمروبن عثمان أخبره. 


وقوله : «أين تنزل في دارك؟» حذف أداة الاستفهام من قوله: في دارك بدليل رواية ابن 
وللمصنف في «المغازي» عن الزهري : أين تنزل غداً؟ فكأنه استفهمه أولا عن مكان نزوله. 
ثم ظَنْ أنه ينزل في داره» فاستفهمه عن ذلك وظاهر هذه القصة أن ذلك كان حين أراد 
دخول مكة. ويزيده وضوحا رواية زمعة بن صالح عن الزهري بلفظ: لما كان يوم الفتح قبل 
أن يدخل النبي كله مكة. قيل: أين تنزل» أفي بيوتكم؟ الحديث. 

وروى علي ابن المديني عن محمد بن علي بن الحسين» قال: قيل للنبي كَل حين قدم 
مكة: أين تنزل؟ قال: «وهل ترك لنا عقيل من طل؟» قال علي ابن المديني: ما أشك أن 
محمد بن علي بن الحسين أخذ هذا الحديث عن أبيه. لكن في حديث أبي هريرة أنه عليه 


١/1 


الصلاة والسلام قال ذلك حين أراد أن ينفر من منى فيحمل على تعدد القصة. وقوله: «وهل 
ترك عقيل؟» في رواية مسلم وغيره: «وهل ترك لنا؟». 

وقوله : «من رباع أو دوره»؛ الرباع جمع رَبْع بفتح الراء وسكون الموحدةء وهو المنزل 
المشتمل على أبيات. وقيل: هو الدار فعلى هذاء فقوله: أو دور إما للتأكيد أو من شك 
الراوي» وفي رواية محمد بن أبي حفصة: من منزل. وجمع النكرة وإن كانت في سياق 
الاستفهام الإنكاري يفيد العموم للإشعار بأنه لم يترك من الرباع المتعددة شيئاًء ومن 
للتبعيض., وأخرج الفاكهاني هذا الحديث عن محمد بن أبي حفصة. وقال في آخره: ويقال: 
إن الدار التي أشار إليها كانت دار هاشم بن عبد مناف. ثم صارت لعبد المطلب ابنه 
فقسمها بين ولده حين عمّرء ثم صار للنبي ككل حق أبيه عبدالله. وفيها ولد النبي كك. 

وقوله : «وكان عقيل ورث أبا طالب» الخ. محصله أن النبي يل لما هاجر استولى عقيل 
وطالب على الدار كلها باعتبار ما ورثاه من أبيهما لكونهما كانا لم يسلماء وباعتبار ترك النبي 
يك لحقه منها بالهجرة. وفقد طالب ببدرء فباع عقيل الداركلهاء وحكى الفاكهاني أن الدار 
لم تزل بأولاد عقيل إلى أن باعوها لمحمد بن يوسف أخي الحجاج بماثة ألف دينار» وزاد 
في روايته عن محمد بن أبي حفصة., فكان علي بن الحسين يقول: من أجل ذلك تركنا 
نصيبنا من الشعب» أي: حصة جدهم علي من أبيه أشٍ طالب» وقال الداودي وغيره: كان 
من هاجر من المؤمنين باع قريبه الكافر داره وأمضى النبي ككل تصرفات الجاهلية تأليفاً لقلوب 
من أسلم منهم. وقال الخطابي: وعندي أن تلك الدار كانت قائمة على ملك عقيل» فإنما 
لم ينزلها رسول الله يه لأنها دور هجروها في الله تعالى. فلم يرجعوا فيما تركوه. وتعقب 
بأن سياق الحديث يقتضي أن عقيلا باعهاء ومفهومه أنه لو تركها لنزلهاء وقد مر قريباً أن هذه 
القصة وقعت عند دخول مكة يوم الفتح. 

وقد اختلف العلماء هل مكة فتحت عنوة أو صلحاً. فذهب الجمهور إلى أنها فتحت 
عنوة» وتمسكوا بما أخرجه مسلم وأحمد والنسائي عن أبي هريرة» قال: أقبل رسول الله كك 
وقد بعث على إحدى الجنبتين خالد بن الوليدء» وبعث الزبير على الأخرى. وبعث أبا عبيدة 
على الحُشّر بضم المهملة وتشديد السين المهملة. جمع حاسرء أي : الذين لا سلاح لهم. 
فقال لي: يا أبا هريرة اهتف لي بالأنصارء فهتف بهم. فجاؤوا فأطافوا به. فقال لهم: أترون 
إلى أوباش قريش وأتباعهم. ثم قال بإحدى يديه على الأخرى: احصدوهم حصداً حتى 
توافوني بالصفاء قال أبو هريرة: فانطلقنا فما نشاء أن نقتل أحداً منهم إلا قتلناه» فجاء أبو 


يفن 


سفيان. وقال: يا رسول الله أبيحت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم. قال: فقال رسول الله 
كله : «من أغلق بابه فهو امن». 

وعند الشافعي ورواية عن أحمد أنها فتحت صلحاً لما وقع من التأمين ولإضافة الدور 
إلى أهلهاء ولأنها لم تقسم. ولأن القائمين لم يملكوا دورها وإلا لجاز إخراج أهل الدور 
منها. 

واحتج الجمهور بما وقع من التصريح بالأمر بالقتال ووقوعه من خالد بن الوليد. 
وبتصريحه عليه الصلاة والسلام بأنها أحلت ساعة من نهارء ونهيه عن التأسي به في ذلك. 
وأجابوا عن ترك القسمة بأنها لا تستلزم عدم العنوة» فقد تفتح عنوة» ويمنْ على أهلهاء ويترك 
لهم دورهم وغنائمهم. لأن قسمة الأرض المغنومة ليس متفقاً عليهاء بل الخلاف ثابت عن 
الصحابة ومن بعدهم. وقد فتحت أكثر البلاد عنوة» فلم تقسم وذلك في زمن عمر وعثمان 
مع وجود أكثر الصحابة» وقد زادت مكة عن ذلك بأمر يمكن أن يدعي اختصاصها به دون 
بقية البلاد» وهي أنها دار النسك ومتعبد الخلق. وقد جعلها الله تعالى حرماً سواء العاكف 
فيه والبادي . 

وأما قول النووي : «احتج الشافعي بالأحاديث المشهورة من أن النبي يكل صالحهم بمر 
الظهران قبل دخول مكة» ففيه نظر؛ لأن الذي أشار إليه إن كان مراده ما وقع له من قوله 5 : 
«من دخل دار أبي سفيان 9 آمن كما تقدّم. وكذا من دخل المسجد كما عند ابن إسحاق» 

1 

فإن ذلك لا يسمى صلحاً إلا إذا التزم من أشير إليه بلك الكف عن القتال. والذي ورد 
في الأحاديث الصحيحة ظاهر في أن قريشاً لم يلتزموا ذلك لأنهم استعدوا للحرب كما ثبت 
في حديث أبي هريرة عند مسلم أن قريشاً وبشت أوباشاً لها وأتباعاً. فقالوا: نقدم هؤلاء فإن 
كان لهم شيء كنا معهم وإن أصيبوا أعطيناه الذي سألناء فقال النبي : «أترون أوياش 
قريش». ثم قال بإحدى يديه على الأخرى إلى آخر الحديث المار قريب وإن كان مراده 
بالصلح وقوع عقد به. فهذا لم ينقل. والظن أنه عنى الاحتمال الأول. وفيه ما ذكر وتمسك 
أيضاً من قال أنه آمنهم بما وقع عند ابن إسحاق في سياق قصة الفتح. فقال العباس: أحد 
بعض المطابة» أو صاحب لبن لل لحري اا 1 
إليه فيستأمنوه قبل أن يدخلها عنوة. ثم قال في القصة: «من دخل دار أبي سفيان فهو أمن. 
ومن أغلق عليه بابه فهو امن» فتفرق د إلى دورهم وإلى المسجد., وعند موسى بن عقبة 
في «المغازي» أن أبا سفيان وحكيم بن حزام قالا: يا رسول الله! كنت حقيقاً أن تجعل عدتك 


اقفن 


وكيدك بهوازن. فإنهم أبعد رحماً وأشد عداوة» فقال: «إني لأرجو أن يجمعها الله لي فتح 
مكة. وإعزاز الإسلام بهاء وهزيمة هوازن, وغنيمة أموالهم». فقال أبو سفيان وحكيم: ادعوا 
الناس بالأمان. أرأيت إن اعتزلت قريش فكفت أيديها أأمنون هم؟ قال: «من كف يده. وأغلق 
داره فهو أمن». قالوا: فابعثنا نؤذن فيهم بذلك. قال: «انطلقواء فمن دخل دار أبي سفيان 
فهو أمن. ومن دخل دار حكيم فهو امن». ودار أبي سفيان بأعلى مكة, ودار حكيم بأسفلهاء 
فلما توجها قال العباس: يا رسول الله! إني لا أمن أبا سفيان أن يرتد فرده حتى تريه جنود 
اللهء قال: «افعل». ْ 

فذكر القصة. وفي ذلك تصريح بعموم التأمين. فكان هذا أماناً منه لكل من لم يقاتل 
من أهل مكة. فمن ثم قال الشافعي: كانت مكة مأمونة ولم يكن فتحها عنوة» والأمان 
كالصلح. وأما الذين تعرضوا للقتال أو الذين استثنوا من الأمان وأمر أن يقتلوا ولو تعلقوا بأستار 
الكعبة فلا يستلزم ذلك أنها فتحت عنوة. ويمكن الجمع بين حديث أبي هريرة في أمره ل 
بالقدال وبين حديث تأمينه كه لهم بأن يكون التأمين علق على شرطء وهو ترك قريش 
المجاهرة بالقتال» فلما تفرقوا إلى دورهم ورضوا بالتأمين المذكور لم يستلزم أن أوباشهم 
الذين لم يقبلوا ذلك» وقاتلوا خالد بن الوليد ومن معهء فقاتلهم حتى قتلهم وهزمهم أن تكون 
البلد فتحت عنوة؛ لأن العبرة بالأصول لا بالأتباع» وبالأكثر لا بالأقل» ولا خلاف مع ذلك 
أنها لم يجر فيها قسم غنيمة ولا سبي من أهلها ممن باشر القتال أحدء وهو مما يؤيد قول 
من قال: لم يكن فتحها عنوة» وعند أبي داود بإسناد حسن عن جابر أنه سئل: هل غنمتم 
يوم الفتح شيئً؟ قال: لا وجنحت طائفة ‏ منهم الماوردي - إلى أن بعضها فتح عنوة لما وقع 
من قصة خالد بن الوليد المذكورة» وقرر ذلك الحاكم في «الإكليل». والحق أن صورة فتحها 
كان عنوة ومعاملة أهلها معاملة من دخلت بأمان. ومنع جمع منهم السهيلي ترتب عدم 
قسمتهاء وجواز بيع دورها وإجارتها على أنها فتحت صلحاً. 

أما أولاً: فلأن الإمام مخير في قسمة الأرض بين الغانمين إذا انتزعت من الكفار وبين 
إبقائها وقفاً على المسلمين» ولا يلزم من ذلك منع بيع الدور وإجارتها. 

وأما ثانياً: فقال بعضهم: لا تدخل الأرض في حكم الأموال؛ لأن من مضى كانوا إذا 
غلبوا الكفار لم يغنموا الأموال فتنزل النار فتأكل» أو تصير الأرض عموماً لهم كما قال الله 
تعالى : #ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم»4. وقال: «وأورثنا القوم الذين كانوا 
يُسِتَضْعَفُونَ مشارقّ الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. والمسألة مشهورة» هذا حاصل ما ذكر 
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في كون مكة فتحت عنوة أو صلحاً. 

وقوله في آخر الحديث: «فكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: لا يرث 
المؤمن الكافر» في رواية الإسماعيلي. فمن أجل ذلك كان عمر يقول. وهذا القدر الموقوف 
على عمر قد ثبت مرفوعاً بهذا الإسناد. وهو عند المصنف في المغازي عن محمد بن أبي 
حفصة ومعمر. عن الزهري., وأخرجه مفرداً في الفرائض عن ابن جريج. ولفظ رواية 
المغازي: لا يرث المؤمن الكافر ولا الكافر المؤمن. ولفظ رواية الفرائفض: لا يرث المسلم 
الكافر ولا الكافر المسلم. ويأتي قريباً ما فيها من الروايات. 

وقوله : «أولئك بعضهم أولياء بعض4. الآية» بالنصب يعني : بتمامها أو بتقدير اقراء 
يعني أنهم كانوا يفسرون قوله تعالى : «بعضهم أولياء بعض» بولاية الميراث» أي : يتولى 
بعضهم بعضاً في الميراث وغيره وكان المهاجرون والأنصار يتوارثون بالهجرة والنصرة دون 
الأقارب حتى نسخ الله تعالى ذلك بقوله تعالى : «أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض». 0 
يفهم من الآية المسوقة هنا أن المؤمنين يرث بعضهم بعضأًء ره 
الكافرء لكنه مستفاد من بقية الآية المشار إليها بقول المصنف الآية. وهي قوله: ا 
آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا» أي : من توليهم في الميراث 
لأن الهجرة كانت في أول عهد البعثة من تمام الإيمان» فمن لم يكن مهاجراً كآنه ليس مؤمناً 
فلهذا لم يرث المؤمن المهاجر من لم يهاجر تقدم لفظ الحديث: «لا يرث المؤمن الكافر». 
وأخرجه النسائي بلفظ: «لا يتوارث أهل ملتين»» وجاءت رواية شاذة عن ابن عيينة مثلها. 
وله شاهد عند الترمذي. عن جابرء وآخر عند أبي يعلى عن عائشة» وثالث من حديث 
عمروبن شعيب. عن أبيه.» عن جده في السئن الأربعة. وسند أبي داود فيه إلى عمرو 
صحيح .2 وتمسك بها من قال: لا يرث أهل ملة كافرة من أهل ملة أخرى كافرة. 


وجملها الجمهور على أن المراد بإحدى الملتين الإسلام وبالأخرى الكفرء فيكون مساويا 
للوواية التي بلفظ حديث: وهو أولى من حملها على ظاهر عمومهاء حتى يمتنع على اليهودي 
مثلا أن يرث من النصراني 

ومذهب مالك أن اليهودي والنصراني لا يتوارثان» وما سواهما من الكفر كمجوسي وعابد 
وثن» ودهري ملَّة واحدة يرث بعضهم بعضاً. 

والأصح عند الشافعية أن الكافر يرث الكافرء وهو قول الحنفية والأكثر ومقابله عن أحمد 


١/ه‎ 


وعنه : التفرقة بين الذمي والحربي, وكذا عند الشافعية» وعن أبي حنيفة: لا يتوارث حربي 
من ذمي. فإن كانا حربيين شرطا أن يكونا من دار واحدة. 

وعند الشافعية لا فرق. وعندهم وجه كالحنفية. وعن الثوري. وربيعة: وطائفة الكفر ثلاث 
ملل : يهودية ونصرانية وغيرهم», فلا ترث ملة من هذه من ملة من الملتين» وعن طائفة من 
أهل المدينة والبصرة: كل فريق من الكفار ملة. فلم يورثوا مجوسياً. من وثني ولا يهودياً من 
نصراني وهو قول الأوزاعي » وبالغ فقال: لا يرث أهل نحلة من دين واحد أهل نحلة أخرى 
منه كاليعقوبية والملكية من النصارى. 

واختلف في المرتد. فقال الشافعي وأحمد: يصير ماله إذا مات فيئاً للمسلمين» وقال 
مالك: يكون فيئاً إلا إن قصد بردته أن يحرم ورثته المسلمين فيكون لهم. وكذا قال في 
الزنديق.» وعن أبي يوسف ومحمد: لورثته المسلمين» وعن أبي حنيفة: ما كسبه قبل الردة 
لورثته المسلمين» وبعد الردة لبيت المال. وعن بعض التابعين كعلقمة: يستحقه أهل دينه 
الذي انتقل إليه. وعن داود: يختص بورثته من أهل الدين الذي انتقل إليه. ولم يفصل . 

والحاصل من ذلك ستة مذاهب حررها الماوردي, واحتج القرطبي في «المفهم» لمذهبه 
بقوله تعالى : لكل جعلنا منكم شُرْعةً ومنهاجاه. فهي ملل متعددة. وشرائع مختلفة, وأما 
ما احتجوا به من قوله تعالى : «إولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم» فوحد 
الملة» فلا حجة فيه لأن الوحدة في اللفظ. وفي المعنى الكثرة لأنه أضافه إلى مفيد الكثرة 
كقول القائل: أخذ من علماء الدين علمهم. يريد علم كل منهم. قال: واحتجوا بقوله 
تعالى : «قل يا أيها الكافرون4. الخ. والجواب أن الخطاب بذّلك وقع لكفار قريش» وهم 
أهل وثن. وأما ما أجابوا به عن حديث: «لا يتوارث أهل ملتين». بأن المراد ملة الإسلام» 
وملة الكفرء فالجواب عنه بأنه إذا صح في حديث أسامة فمردود في غيرهء واستدل بقوله : 
دلا يرث المسلم الكافر» على جواز تخصيص عموم الكتاب بالأحاد؛ لأن قوله تعالى: 
«يوصيكم الله في أولادكم» عام في الأولاد» فخص منه الولد الكافر» فلا يرث من المسلم 
بالحديث المذكورء وأجيب بأن المنع حصل بالإجماع, وبر الواحد إذا حصل الإجماع على 
وفقه كان التخصيص بالإجماع لا بالخبر فقط. لكن يحتاج من احتجج في الشق الثاني به إلى 
جواب. وقد قال بعض الحذاق: طريق العام هنا قطعي . ودلالته على كل فرد ظنية.» وطريق 
الخاص هنا ظنية» ودلالته عليه قطعية فيتعادلان. ثم يترجح الخاص بأن العمل به يستلزم 
الجمع بين الدليلين المذكورين بخلاف عكسه. وحديث: «لا يرث المسلم الكافر»» قال 


لحمل 


البخاري: إذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث. فأشار إلى أن عمومه يتناول هذه 
الصورة» فمن قيد عدم التوارث بالقسمة احتاج إلى دليل» وحجة الجماعة أن الميراث يستحق 
بالموت. فإذا انتقل عن ملك الميت بموته لم تنتظر قسمته؛ لأنه استحق الذي انتقل عنه» 
ولو لم يقسم المال. قال ابن المنير: صورة المسألة إذا مات مسلم وله ولدان مثلاء ام 
وكافرء فأسلم الخافر قبل قسمة المال. قال ابن المنذر: ذهب الجمهور إلى الأخذ بما دلّ 
عليه عموم حديث أمافة من أنه لا يرث المسلم الكافر. الخ. إلا ما جاء عن معاذ. قال: 
«ويرث المسلم من الكافر من غير عكس». واحتج بأنه سمع رسول الله كَلخِ يقول: «الإسلام 
يزيد وينقص» أخرجه أبو داود وصححه 0 عن أبي الأسود الدؤلي » عنه. قال الحاكم : 
صحيح الإسناد.ء وتعقب بالانقطاع بس بي الأسود ومعاذ. ولكن سماعه منه ممكن. وقد زعم 
الجوزقاني أنه باطل. وهي مجازفة, وقال القرطبي : هو كلام محكي., ولا يروى» كذا قال. 
وقد رواه من تقدم ذكره. فكأنه ما وقف على ذلك. 

وأخرج أحمد بن منيع بسند قوي عن معاذ أنه كان يورث المسلم من الكافر بغير عكسء 
وأخرج مسدد عنه أن أخوين اختصما إليه؛ مسلم ويهودي مات أبوهما يهودياً فحاز ابنه اليهودي 
ماله. فنازعه المسلم. فورث معاذ المسلم . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن عبدالله بن معقل. قال: : ما رأيت ت قضاءً أحسن من قضاءٍ قضى 
به معاوية: نرث أهل الكتاب ولا يرئونناء كما يحل النكاح فيهم ولا يحل لهم. وبه قال 
مسروق» وسعيد بن المسيب. وإبراهيم النخعي. وإسحاق. وحجة الجمهور أنه قياس في 
معارضة النص وهو صريح في المراد ولا قياس مع وجوده. 

وأما الحديث فليس نصاً في المراد بل هو محمول على أنه يفضل غيره من الأديان» ولا 
تعلق له بالإرث. وقد عارضه قياس آخر وهو أن التوارث يتعلق بالولاية. ولا ولاية بين المسلم 
والكافرء لقوله تعالى: لا تنخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض» بأن الذي 
يتزوج الحربية ولا يرثهاء وأيضاً فإن الدليل ينقلب فيما لو قال الذمي : أرث المسلم لأنه يتزوج 
إليناء وفيه قول ثالث. وهو الاعتبار بقسمة الميراث. جاء ذلك عن عمر وعثمان وعكرمة 
والحسن وجابر بن زيد. وهو رواية عن أحمد. وحديث الباب الذي فيه كلام عمر يرد هذا 
المعزو له 

رجاله سبعة : 

وفيه ذكر علي وجعفر وعقيل وأبي طالب, وقد مر الجميع : مر أصبغ في السابع والستين 


يفل 


من الوضوء. ومرٌ ابن وهب في الثالث عشر من العلم. ومر على في السابع والأربعين منه» 
ومر عقيل في الثامن منهء ومر يونس بن يزيد في متابعة بعد الرابع من بدء الوحي. ومرٌ ابن 
شهاب في الثالث منه. ومر علي زين العابدين في الخامس من الغسل. ومر عمروبن 
عثمان بن عفان في السابع والأربعين من الجنائزء وجعفر بن أبي طالب في التاسع منها. ومر 
ا زيد في الخامس من الوضوء. ومرٌ أبو طالب في الرابع فين الأسسسقاف: وفيه أيضا 
ذكر عمربن الخطاب. وقد مر في الأول من بدء الوحي. وفيه ذكر طالب المكنى به أبوه. 
وقد مات كافراً فقيد مع الوحش . ١‏ 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والإخبار بالإفراد والعنعنة والقول. وشيخه من أفراده. ورواته 
مصريان وأيلي ومدنيون. 

أخرجه البخاري أيضاً في الجهاد والمغازي. ومسلم في الحج. وكذا أبو داود والنسائي 
وابن ماجه فيه وفي الفرائض. 

ثم قال المصنف: 


١, 


باب نزول النبي كله مكة. أي: موضع نزوله 
الحديث الرابع والسبعون 
حدثنا أبو اليمان. أخبرنا شعيب. عن الزهريء قال: حدثني أبو سلمة أن أبا 
هريرة رضي الله تعالى عنهء قال: قال رسول لله وك حين أراد قدوم مكة : «مَنْلًا غَدَا 
إِنْ شاءً اله ب بخيّف بني كنانة حيث تقاسموا على الكُفْر . 


قوله: «حين أراد قدوم مكة). وفي رواية: «الفتح): «حين أراد نينا ولا منافاة بين 
الروايتين» إذ معنى حين أراد حنيناً أي : في غزوة الفتح؛ لأن غزوة حنين عقب غزوة الفتح, 
وفي الرواية التي في الحديث بعد هذا بلفظ : قال وهو بمنى : «نحن نازلون غدا بخيف بني 
كنانة» وهذا يدل على أنه قال ذلك في حجته لا في غزوة الفتح» فهو شبيه برواية الفتح في 
الاختلاف في ذلك. فيحمل قوله: «حين أراد قدوم مكة». أي: صادراً من منى إليها لطواف 
الوداع , ويحتمل التعدد. 

وقوله : «إن شاء الله تعالى» هو على سبيل التبرك والامتثال للآية. 

وقوله: «بخيف بني كنانة». أي : في خَيّف وهو بفتح الخاء المعجمة وسكون الياء. وهو 
ما انحدر عن غلظ الجبل» وارتفع عن مسيل الماء, وكنانة يأتي الكلام عليها في الذي بعده. 

وقوله : «حيث تقاسموا على الكفر». أي: حيث تحالفت قريش على أن لا يبايعوا بني 
هاشم ولا يناكحوهم ولا يخالطوهم ولا يؤوهم. وحصروهم في الشعب» وكان ذلك أول يوم 
من المحرم سنة سبع من البعثة لما بلغ قريشاً فعل النجاشي بجعفر وأصحابه وإكرامه لهم, 
قال إسحاق وموسى بن عقبة وغيرهما من أصحاب المغازي : لما رأت قريش أن الصحابة قد 
نزلوا أرضاً أصابوا بها أماناً. وأن عمر أسلمء وأن الإسلام فشى في القبائل» أجمعوا على 
أن يقتلوا رسول الله ككل. فبلغ ذلك أبا طالب» فجمع بني هاشم وبني المطلبء, فاأدخلوا 
النبي كله شعبهم ومنعوه ممن أراد قتله. فأجابوه لذلك حتى كمّارهم فعلوا ذلك. حميةٌ على 
عادة الجاهلية» فلما رأت قريش ذلك أجمعوا أن يكتبوا بينهم وبين بني هاشم والمطلب كتاباً 


هن 


أن لا يعاملوهم ولا يناكحوهم حتى يسلموا إليهم النبي ككل ففعلوا ذلك. وعلقوا الصحيفة 
في جوف الكعبة. وكان كاتبها منصوربن عكرمة بن عامربن هاشم بن عبدمناف. فشلت 
أصابعه. ويقال: إن الذي كتبها هو النضر بن الحارث» وقيل: طلحة بن أبي طلحة العبدري . 
قال ابن إسحاق: فانحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب» فكانوا معه كلهم إلا أبا 
لهب. فكان مع قريشء قال ابن إسحاق: فأقاموا على ذلك سنتين أو ثلاثاًء وجزم موسى بن 
عقبة بأنها كانت ثلاث سنين حتى جهدواء ولم يكن يأتيهم شيء من الأقوات إلا خفية» حتى 
كانوا يؤذون من اطلعوا على أنه أرسل إلى بعض آقاربه شيئاً من الصلات؛, إلى أن قام في 
نقض الصحيفة نفرٌ من أشدهم في ذلك صنيعاً هشام بن عمروبن الحارث العامري. وكانت ‏ 
أم أبيه تحت هاشم بن عبدمناف قبل أن يتزوجها جده. فكان يصلهم وهم في الشعب. ثم 
مشى إلى زهير بن أبي أمية. وكانت أمه عاتكة بنت عبدالمطلب» فكلمه في ذلك فوافقه ومشيا 
جميعاً إلى المطعم بن عدي. وإلى زمعة بن الأسودء فاجتمعوا على ذلك. فلما جلسوا 
بالحجر تكلموا في ذلك وأنكروه وتواطؤوا عليهء فقال أبو جهل: هذا أمر قضي بليل» وفي 
آقر الآمر برجو الصتعيقة افترقرفاء وابطلوا يها 2 زذكر ابن [ستحاق انهم رجدرا الأرضة 
قد أكلت جميع ما فيها إلا اسم الله تعالى. وأما ابن إسحاق وموسى بن عقبة فذكروا عكس 
ذلك أن الأرضة لم تدع اسماً لله تعالى إلا أكلتهء وبقي ما فيها من الظلم والقطيعة. 


وذكر الواقدي أن خروجهم من الشعب كان في سنة عشر من المبعث. وذلك قبل الهجرة 
بشلاث سنين» وقال في «الطبقات»: سبب نقض الصحيفة أن الله أطلع نبيه عليه الصلاة 
والسلام على أمر صحيفتهم. وأن الأرضة أكلت ما كان فيها من جور وظلم وبغي» وبقي ما 
فيها من اسم الله تعالى. فذكر ذلك النبي يك لأبي طالبء» فقال أبو طالب لكفار قريش: 
إن ابن أخي أخبرني ولم يَكُذْبني قط. إن الله تعالى سلط على صحيفتكم الأرضة» فلحست 
ما كان فيها من جور وظلمء وبقي ما فيها من ذكر الله تعالى. فإن كان ابن أخي صادقاً نزعتم 
عن سوء رأيكم. وإن كان كاذباً دفعته لكم فقتلتموه. أو استحييتموهء قالوا: قد أنصفينا 
رؤوسهم. فقال أبو طالب: علام نحبس ونحصر وقد بان الأمرء فتلاوم رجال من قريش على 
ما صنعواء وهم الأربعة المذكورة آنفاً. وعدي بن قيس., وأبو البحتري بن هاشمء ولبسوا 
السلاح. ثم خرجوا إلى بني هاشم وبني المطلب, فأمروهم بالخروج إلى مساكنهم, ففعلواء 
فلما رأت قريش ذلك سقط في أيديهم وعرفوا أن لن يسلموهم. ومات أبو طالب بعد أن 
خرجوا بقليل» قال ابن إسحاق: ومات هو وخديجة في عام واحد. فنالت قريش من النبي 
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يك ما لم تكن تنله في حياة أبي طالب» ولم لم يثبت عند البخاري شيء من هذه القصة. 
اكتفى بإيراد حديث أبي هريرة؛ لأن فيه دلالة على أصل القصة., والذي أورده أهل المغازي 
من ذلك كالشرح لقوله في الحديث: «تقاسموا على الكفر». وإنما اختار النبي كل النزول 
في ذلك الموضع ليتذكر ما كانوا فيه فيشكر الله تعالى على ما أنعم به عليه من الفتح العظيم» 
وتمكنهم من دخول مكة ظاهراً رغم أنف من سعى في إخراجه منهاء ومبالغة في الصفح عن 
الذين أساؤوا ومقابلتهم بالمن والإحسان. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

حالف عخوسة فلامروا: 
في الرابع منة. وأبو هريرة في الثاني من الإيمان. 

أخرجه البخاري في الهجرة وفي المغازي . 

الحديث الخامس والسبعون 

حدثنا الحميدي. حدثنا أبو الوليد» حدثنا الأوزاعي. قال: حدثني الزهري. عن 
أبي سلمة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهء قال: قال النبي كَِ من الغد يوم 
النحر. وهو بمنى: «نحن .نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر». 
يعني بذلك المحصب, وذلك أن قريشاً وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني 
عبدالمطلب أو بني المطلب أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي 

قوله : «عن أبي سلمة» في رواية مسلم : حدثني أبو سلمة.» حدثنا أبو هريرة. 

وقوله : يعني ذلك» والأول أصحء والظاهر أن جميع ما بعد قوله: يعني بذلك المحصب 
إلى آخر الحديث من قول الزهري أدرج في الخبرء فقد رواه شعيب كما في هذا الباب» 
وإبراهيم بن سعد كما يأتي في السيرة» ويونس كما يأتي في التوحيد. كلّهم عن ابن شهاب 
مقتصرين على الموصول منه إلى قوله: على الكفرء ومن ثم لم يذكر مسلم في روايته شيئا 
من ذلك. 

وقوله : «ذلك أن قريشاً وكنانة» فيه إشعار بإن في كنانة من ليس قرشياًء إذ العطف يقتضي 
المغايرة» فيترجح القول بأن قريشاً من ولد فهر بن مالك على القول بأنهم من ولد كنانة» نعم 
لم يعقب النضر غير مالك. ولا مالك غير فهرء فقريش ولد النضر بن كنانة. وأما كنانة فأعقب 


لحيل 


من غير النضر. فلهذا وقعت المغايرة. 
وقوله : «على بني هاشم وبنئي عبدالمطلب أو بني المطلب» كذا وقع عنذه بالشك. وعند 
البيهقي : وبني المطلب بغير شك. فكان الوهم منه. وسيأتي على الصواب في آخر الباب. 
وقوله : وأن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم) . وعند الإسماعيلي : أن لا يكون بيلهم وبينهم 
شيء.» وهي أعم , وهذا هو المراد بقوله في الحديث: «على الكفر». وقد مر مستوفى . 
وقوله : «حتى يسلموا» بضم أوله وإسكان المهملة وكسر اللام . 
رجاله ستة. قد مروا: 


مر الحميدي في الأول من بدء الوحي. ومر الوليد بن مسلم في السادس والثلاثين من 
مواقيت الصلاة» ومر الأوزاعي في العشرين من العلم. ومر محل الثلاثة الباقية في الذي 
ثم قال: وقال سلامة. عن عقيل ويحيى بن الضحاكء عن الأوزاعي: أخبرني ابن 
شهاب. وقالا: بني هاشم وبني المطلب. 
قال أبو عبدالله : بني المطلب أشبه. وقد تابع يحبى ابن الضحاك على الجزم بقوله: 
«بني هاشم وبني المطلب محمد بن مصعبء. عن الأوزاعي» أخرجه أحمد وأبو عوانة أيضاًء 
وتعليق سلامة وصله ابن خزيمة في صحيحه من طريقه. وتعليق يحيى وصله أبو عوانة في 
«صحيحه». والخطيب في «المدرج». 
ورجال التعليقين خمسة قد مروا إلا يحبى, مر سلامة بن روح في تعليق بعد الرابع من 
الجنائز. ومر عقيل بن خالد. في الثالث من بده الوحئ» .ومر محل ابن شهاب والأوزاعق: في 
الذي قبله» ويحبى هو ابن عبدالله الضحاك البابلتي أبو سعيد الحراني مولى بني أمية» أصله 
من الري». وهو ابن امرأة الأوزاعي. قال أحمد بن حنبل: أما السماع فلا يدفع. وقال أبو 
تم: يحمل عليه. وقال ابن أبي حاتم : يأتي عن الثقات بأشياء معضلة يهم فيها فهو ساقط 
الاحتجاج فيما انفرد به. وقال عبدالله الدورقي: قدم يحبى بن معين حران. فطمع البابلتي 
أن يجيئه. فوجه إليه بصرَةٍ فيها ذهب وطعام طيب. فقبل الطعام وردٌ الصرة. فلما رحل سألوه 
عنه. فقال: والله إِنَّ صلته لحسنة. وإن طعامه لطيّب إلا أنه لم يسمع والله من الأوزاعي 
شيئاً. وقال ابن عدي : لِيَحبى البابلتي عن الأوزاعي أحاديث صالحة» وفيها انفرادات» وأثرٌ 
الضعف على حديثه بين وقال الخليلي : شيخ مشهور أكثر من الأوزاعي. وطعنوا في سماعه 
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منه. ليس له في البخاري سوى هذا الوضع . 

روى عن الأوزاعي» وابن أبي ذيب» وأبي بكر بن أبي مريمء وغيرهم. 

وروى عنه: ربيبه أبو شعيب عبدالله بن الحسن بن أحمد الحراني» وإبراهيم بن يعقوب 
الجوزقاني وغيرهم . مات سنة ثماني عشرة ومائتين» والبابلتي في نسبه بباءين موحدتين الثانية 
مضمومة بعدها لام مضمومة» ثم مثناة من فوق مشددة نسبة إلى بابلت» قيل: اسم جد أبيه» 
وكان من الملوك, وقال الحاكم أبو أحمد: بابلت قرية بين حران والرقة» وقيل: إنها بالجزيرة. 

ثم قال المصنف: 


الذذا 


باب قول الله عز وجل : 
«وإِدْ قَالَ إراهيمُ رَبُِّ امل هذا البَلَدَ آمنأ واجئيني» 
إلى قوله: طلعَلْهُمْ يشْكُرون» 

لم يذكر في هذه الترجمة حديثا وكأنه أشار إلى حديث ابن عباس في قصة إسكان 
إبراهيم لهاجر وابنها في مكان مكة. وسيأتي مبسوطاً في أحاديث الأنبياء إن شاء الله تعالى» 
ووقع في شرح ابن بطال ضم هذا الباب إلى الذي بعده» فقال بعد قوله: إيشكرون#4. وقول 
الله تعالى: طجعل الله الكعبة البيت الحرام» إلى آخرهء ثم قال: فيه أبو هريرة» فذكر 
أحاديث الباب الثاني . 

ثم قال المصنف: 


ل 


باب قول الله تعالى: 

«جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس, والشهر الحرام, والهدي. والقلائد. ذلك 
لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض., وأن الله بكل شيء عليم» 

كأنه يشير إلى أن قوله: «قيامً. أي : قواماً. وأنها ما دامت موجودة فالدين قائم. ولهذه 
اذنكتة أورد في الباب قصة هدم الكعبة في آخر الزمان. وقد روى ابن أبي حاتم بإسناد صحيح 
عن الحسن البصري أنه تلا هذه الآية» فقال: لا يزال الناس على دين ماحجوا البيت 
واستقبلوا القبلة» وعن عطاء. قال: قياماً للناس لو تركوه عاماً لم ينظروا أن يهلكوا. 

الحديث السادس والسبعون 

حدّئنا علي بن عبدالله. حدثنا سفيان. حدثنا زياد بن سعد. عن الزهري. عن 

سعيد بن المسيب. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. عن النبي كة. قال: «ويخرّب 
الكعبةً ذو السُويُقَئَيْن من الحَبَشّة». 

قوله: «يخرب الكعبة» فعل ومفعول. 1 

وقوله : «ذو السويقتين» فاعل تثنية سويقة» وهي تصغير ساق, أي : له ساقان دقيقان. 

وقوله: «من الحبشة». أي: رجل من الحبشة؛ والحبشة جنس من السودان. وهم من 
ولد كوش بن حام. وهم أكثر ملوك السودان. وجميع ممالك السودان يعطون الطاعة للحبش» 
ووقع في هذا الحديث عند أحمد. عن أبي هريرة بأتم من هذاء ولفظه: «يبايع للرجل بين 
الركن والمقام.» ولن يستحل هذا البيت إلا أهله؛ فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب. 
ثم تجيء الحبشة فيخربونه لا يعمر بعده أبداً. وهم الذين يستخرجون كنزه»» ولأبي قرة في 
«السنن». عن أبي هريرة» مرفوعاً: «لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة». 
ونحوه لأبي داود عن عبدالله بن عمروبن العاص. وزاد أحمد والطبراني عن مجاهد. عنه: 
فيسلبها حليتها ويجردها من كسوتها كأني أنظر إليه أصيلع أو أفيدع» يضرب عليها بمسحاته 
أو بمعوله. وللفاكهاني عن مجاهد نحوه. وزاد: قال مجاهد: فلما هدم ابن الزبير الكعبة 
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حئت أنظر إليه هل أرى الصفة التي قال غبذالله بن عمرو. فلم أرهاء قيل :. هذا الحديث ٠:‏ 
-خالف قوله تعالى : «أولم يروا أنا جعلنا حرما امناع؛ ولأن الله حبس عن مكة الفيل. ولم 
مكن أصحابه من تخريب الكعبة. ولم تكن إذ ذاك قبلة. فكيف يسلط عليها الحبشة بعد 
ن صارت قبلة للمسلمين» وأجيب بأن ذلك محمول على أ نه يقع في آخر الزمان قرب قيام 
الساعة. بحيث لا يبقى في الأرض أحد يقول: «الله الله». كما ثبت في «صحيح مسلم»: 
ولا تقوم الساعة حتى لا ني الأرض: الله الله». ولهذا وقع في رواية سعيد بن سمعان: 
لا تمر عد أندا 84 قلت: وأوضح من هذا الجواب أن عدم تسليط أصحاب الفيل عليه كان 
لوجود النبي كه بعد ذلك. وإقامة الدين في هذه المدة الطويلة. وتسليط الحبشة عليه كان 
لخراب الدين وانقضائه, وقد وقع قبل ذلك فيه من القتال وغزو أهل لاله فيس تتيدين 
معاوية. ثم من بعده في وقائع كثيرة من أعظمها وقعة القرامطة بعد الثلاثمائة» فقتلوا من 
المسلمين في المطاف من لا يحصى كثرةً وقلعوا الحجر الأسودء فحولوه إلى بلادهم. ثم 
أعادوه بعد مدة طويلة. ثم عي مراراً بعد ذلك. وكل ذلك لا يعارض قوله تعالى: «أولم 
يروا أنا جعلنا حرما آمنا ؛ لأن ذلك إنما وقع بأيدي المسلمين» فهو مطابق لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «ولن يستحل هذا البيت إلا أهله» فوقع ما أخبر به كَل وهو من علامات نبوته وليس 
7 الآية ما يدل على استمرار الأمن المذكور فيهاء وسيأتي في الباب الذي بعد باب زيادة 
في هذاء قلت: ما جاء في الأحاديث السابقة من أن ذا السويقتين يستخرج كنز الكعبة لا 
أدري معناه؛ لأن الكعبة الآنء ومنذ مدة طويلة لا كنز لها اللهم إلا تكون يطرأ لها كنز. 

رجاله ستة : 

مر منهم علي ابن المديني في الرابع عشر من العلم. ومر ابن عبينة في الأول من بدء 
الوحي. ومرٌ الزهري في الثالث منه. وابن المسيب في التاسع عشر من الإيمان. وأبو هريرة 
في الثاني منهء والباقي زياد بن سعد بن عبدالرحمن الخراساني أبو عبدالرحمن» سكن مكة. 
ثم تحول إلى اليمن؛ فسكن قرية يقال لها: عك. وكان شريك ابن جريج., قال مالك: حدثنا 
زياد بن سعدء وكان ثقة من أهل خراسان؛ سكن مكة وقدم علينا المدينة» وكان له هيئة 
وصلاح » وقال ابن عييئة : كان عالماً بحديث الزهري. وكان أثبت أصحاب الزهري» وقال 
أحمد وابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم: ثقة» وقال النسائي : ثقة نَبْتء. وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال: كان من الحفاظ المتقنين.» وقال الخليلي : ثقة يحتج به. وقال ابن 
المديني: كان من أهل التنبت في العلم. وقال العجليى: مكي ثقة. روى عن: الزهري 
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وثابت بن عياض الأحنف وأبي الزناد وغيرهم . 

وروى عنه: مالك وابن عبينة وابن جريج وغيرهم . 

والحديث أخرجه مسلم في الفتن. والنسائي في الحج والتفسير. 

الحديث السابع والسبعون 

حدثنا يحبى بن بكيرء حدثنا الليث. عن عقيل عن ابن شهاب. عن عروة. عن 
عائشة رضي الله تعالى عنها (ح). وحدثني محمد بن مقاتل. قال: أخبرني عبدالله. هو 
ابن المبارك. قال: أخبرنا محمد بن أبي حفصة. عن الزهري. عن عروة. عن عائشة 
رضي الله عنهاء قالت: كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان., وكان يوماً تستر 
فيه الكعبة. فلما فرض الله رمضان, قال رسول الله كك : «من شاء أن يصومه فليصمه. 
ومن شاء أن يتركه فليتركه) . 

المقصود من هذا الحديث هنا قوله في هذه الطريق: «وكان يوماً تستر فيه الكعبة». فإنه 
يفيد أن أهل الجاهلية كانوا يعظمون الكعبة قديماً بالستور» ويقومون بهاء وعرف بهذا جواب 
الإسماعيلي في قوله: «ليس في الحديث شيء مما ترجم به سوى بيان اسم الكعبة المذكور 
في الآية». 

ويستفاد من الحديث أيضاً معرفة الوقت الذي كانت الكعبة تُكْسَى فيه من كل سنة وهو 
يوم عاشوراء. وكذا ذكر الواقددي بإسناد. عن أبي جعفر الباقر أن الأمر استمر على ذلك في 
زمانهم» ثم تغير ذلك بعدد. فصارت تكسى في يوم النحرء وصاروا يعمدون إليه في ذي 
القعدة فيعلقون كسوته إلى نحو نصفه. ثم صاروا يقطعونهاء فيصير البيت كهيئة المحرم. فإذا 
حل الناس يوم النحر كسوه الكسوة الجديدة,. وقد قال الإسماعيلي: إن البخاري جمع بين 
رواية عقيل وابن أبي حفصة في المتن. وليس في رواية عقيل ذكر السترء ثم ساقه بدونه عن 
عقيل. وهو كما قال. وعادة البخاري التجوز في مثل هذاء وقد رواه الفاكهاني عن ابن أبي 
حفصة. فصرح بسماع الزهري له من عروة. 

وقوله : «كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان, فلما فرض رمضان قال: «من 
شاء أن يصومه فليصمه. ومن شاء أن يتركه فليتركه»». وفي روايتها الآتية في آخر الصوم : 
كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية؛ وكان رسول الله يله يصومه في الجاهلية» فلما 
قدم المدينة صامه وأمر بصيامه. فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء. فمن شاء صامه. ومن 
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شاء تركهء وأفادت هذه الرواية تعيين الوقت الذي وقع فيه الأمر بصيام عاشوراء. وقد كان 
أول قدومه للمدينة» ولا شك أن قدومه كان في ربيع الأول فحينئذ كان الأمر بذلك في أول 
السنة الثانية. وفي السنة الثانية فرض شهر رمضانء, فعلى هذا لم يقع الأمر بصيام عاشوراء 
إلا في سنة واحدة. ثم فوض الأمر في صممه إلى رأي المتطوع؛ فعلى تقدير صحة قول من 
يدعي أنه كان قد فرضء. فقد نسخ فرضه بهذه الأحاديث الصحيحة. 

وقد نقل عياض أن بعض السلف كان يرى بقاء فرضية عاشوراء» لكن انقرض القائلون 
بذلك, ونقل ابن عبدالبر الإجماع على أنه الآن ليس بفرض. والإجماع على أنه مستحب» 
وكان ابن عمر يكره قصده بالصوم. ثم انقرض القول بذلك. وأما صيام قريش لعاشوراء 
فلعلهم تلقوه من الشرع السالف, ولهذا كانوا يعظمونه بكسوة الكعبة فيه كما مرء وفي 
المجلس الثالث من مجالس الباغندي عن عكرمة أنه سثئل عن ذلك» فقال: أذنبت قريش 
ذنباً في الجاهلية» فعظم في صدورهمء فقيل لهم: صوموا عاشوراء يكفر ذلك» وعاشوراء 
بالمد على المشهور. وحكي فيه القصرء وزعم ابن دريد أنه إسلامي. وأنه لا يعرف في 
الجاهلية» ورد ذلك عليه بأن ابن العرابي حكى أنه سمع في كلامهم خابوراء» وبقول عائشة: 
إن أهل الجاهلية كانوا يصومونه. وهذا الأخير لا دلالة فيه على ما قال ابن دريد. واختلف 
أهل الشرع في تعيينه. فقال الأكثر: هو اليوم العاشر. قال القرطبي: عاشوراء معدول عن 
عاشرة للمبالغة والتعظيم. وهو في الأصل صفة لليلة العاشرة لأنه مأخوذ من العشر الذي هو 
اسم العقد. واليوم مضاف إليهاء فإذا قيل: يوم عاشوراء. فكأنه قيل: يوم الليلة العاشرة. 
إلا أنهم لما عدلوا به عن الصفة. غلبت عليه الإسمية» فاستغنوا عن الموصوف. فحذفوا 
الليلة» فصار هذا اللفظ عَلَّماً على اليوم العاشرء وذكر أبو منصور الجواليقي أنه لم يسمع 
فاعولاء إلا هذا وضاروراء وساروراء ودالولاء» من الضار والسار والدالٌء وعلى هذا فيوم 
عاشوراء هو العاشر. وهذا قول الخليل وغيره. 

وقال الزين بن المنير: الأكثر على أن عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم. 
وهو مقتضى الاشتقاق والتسمية. 

وقيل: هو اليوم التاسع. فعلى الأول فاليوم مضاف لليلته الماضية. وعلى الثاني هو 
مضاف لليلته الآتية. 

وقيل: إنما سمي يوم التاسع عاشوراء أخذاً من إوراد الإبل كانوا إذا رعوا الإبل ثمانية 
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أيام» ثم أوردوها في التاسعء قالوا: أوردنا عشراً بكسر العين. وكذّْلك إلى الثلائة»؛ وروى 
مسلم عن الحكم بن الأعرج : انتهيت إلى ابن عباس وهو متوسد رداءهء فقلت: أخبرني عن 
يوم عاشوراء؟ قال: إذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائماًء قلت: هُكذا 
كان رسول الله كل يصومه؟ قال: نعم. وهذا ظاهره أن يوم عاشوراء هو اليوم التاسع لكن 
قال الزين بن المنير: قوله: «إذا أصبحت من تاسعه فأصبح؛ يشعر بأنه أراد العاشر لأنه لا 
يصبح صائماً بعد أن أصبح من تاسعه إلا إذا نوى الصوم من الليلة المقبلة.» وهي الليلة 
العاشرة» ويقوي هذا الاحتمال ما رواه مسلم أيضاً عن ابن عباس أن النبي كله قال: «لثن 
بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. فمات قبل ذلك. فإنه ظاهر في أنه ككلِ كان يصوم العاشر 
وهم بصوم التاسع. فمات قبل ذلك. ثم ما هم به من صوم التاسع يحتمل معناه أنه لا يقتصر 
عليه بل يضيفه إلى اليوم العاشر إما احتياطاً له. وإما مخالفة لليهود والنصارى. وهو الأرجح. 
وبه يشعر بعض روايات مسلم. ولأحمد من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعاً: «صوموا يوم 
عاشوراء؛ وخالفوا اليهود» صرموا يوماً قبله ويوماً بعده». وهذا كان في آخر الأمر. وقد كان 
يك يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء, ولا سيما إذا كان فيما يخالف فيه 
أهل الأوثان. فلما فتحت مكة. واشتهر أمر الإسلام أحب مخالفة أهل الكتاب أيضاً. كما 
ثبت في الصحيح فهذا من ذلك فوافقهم أولاً. وقال: «نحن أحق بموسى منكم». ثم أحب 
مخالفتهم فأمر أن يضاف إليه يوم قبله ويوم بعده خلافاً لهم. ويؤيده رواية الترمذي بلفظ: 
أمرنا رسول الله كله بصيام عاشوراء يوم العاشر. وقال بعض أهل العلم : قوله كَعِ في «صحيح 
مسلم»: «لئن عشت إلى قابل لأصومنٌ التاسع» يحتمل أمرين: 

أحدهما: أنه أراد نقل العاشر إلى التاسع . 

والثاني : أراد أن يضيفه إليه في الصوم, فلما توفي ككل قبل بيان ذلك كان الاحتياط صوم 
اليومين». وعلى هذا فصيام عاشوراء على ثلاث مراتب أدناها أن يصام وحده. وفوقه أن يصام 
التاسع معه. وفوقه أن يصام التاسع والحادي عشر معه. 

رجاله تسعة. قد مروا: 

مر يحبى بن بكير والليث وعقيل وابن شهاب في الثالث من بدء الوحي . وعروة وعائشة 
في الثاني. وعبدالله بن المبارك في السادس منه. ومحمد بن مقاتل في السابع من العلم. 
ومحمد بن أبي حفصة في تعليق بعد الثالث والعشرين من مواقيت الصلاة. 
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لطائف إسئاده : 

فيه التحديث بالجمع والإفراد والإخبار بالجمع والإفراد والعنعنة والقول» ورواته: مصريان 
وايلي ومدنيان ومروزيان وبصري . 

الحديث الثامن والسبعون 

حدثنا أحمد. حدثنا أبي , حدثنا إبراهيم. عن الحجاج بن حجاج. عن قتادة. 
عن عبدالله بن أبي عتبة. عن أبي سعيد الخدري. رضي الله تعالى عنه. عن النبي كَلِة. 
قال: ليحجن البيت. وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج». 

قوله: «ليحجن البيت» بضم أوله وفتح المهملة والجيم ونون التوكيد. 

رجاله سبعة. مرت منهم خمسة: 

مر إبراهيم بن طهمان في التاسع والعشرين من كتاب الغسل. ومر حجاج بن حجاج في 
تعليق بعد العشرين من التقصيرء ومر قتادة بن دعامة في السادس من الإيمان. ومر أبو سعيد 
الخدري في الثاني عشر منهء ومر عبدالله بن أبي عتبة في الرابع والثلاثين من العيدين. 

والباقي اثنان: 


الأول: أحمد بن أبي عمرو؛ واسم أبي عمرو: حفص بن عبدالله بن راشد السلمي 
النيسابوري» قال النسائي : لا بأس به. صدوقء. قليل الحديث. وقال مسدد بن قطن: ما 
رأيت أحداً أتم منه صلاة. وأمر مسلم بالكتابة عنه. وقال النسائي أيضا: ثقة روى عن أبيه» 
والحسن بن الوليد القرشيء والجارود بن يزيد العامري وغيرهمء وروى عنه البخاري وأبو داود 
والنسائي ومسلم في غير «الصحيح»ء وأبو عوانة وغيرهم» قال المستملي : مات ليلة الأربعاء 
لأربع خلون من المحرم سنة ثمان وخمسين ومائتين. وخيل لي أن الميدان امتلأ من الخلق. 

الثاني : أبوه حفص بن عبدالله بن راشد السلمي أبو عمروء. وقيل: أبو سهل قاضي 
نيسابورء قال أحمد بن سلمة: كان كانب: اليطنيف لإبراهيم بن طهمان. وقال محمد بن 
عقيل: كان قاضياً عشرين سنة بالأثر. ولا يقضى بالرأي ألبتة. وقال أبو حاتم: هو أحسن 
حالاً من حفص بن عبدالرحمنء وقال النسائي : ليس به بأسء وذكره ابن حبان في «الثقات»» 
وقال قطن بن إبراهيم : سمعته يقول: ما أقبح بالشيخ المحدث يجلس للقوم فيحدث من 
كتاب. وقال محمد بن عبدالوهاب عن حفص: قال لي إبراهيم بن طهمان: كأني بك يا أبا 
عمرو قد استقضيت. روى عن إبراهيم بن طهمان في نسخة., وعن إسرائيل بن يونسء وعن 
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أبيه يونس» وابن أبي ذيب وغيره. 

وروى عنه ابنه وقطن بن إبراهيم. ومحمد بن عقيل الخزاعي وغيرهم». مات يوم السبت 
لخمس بقين من شعبان سنة تسع ومائتين. 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع, والعنعنةء» وشيخه من أفراده» ورواته نيسابوريان وهروي نيسابوري 
وبصريود. 

ثم قال: تابعه أبان وعمران عن قتادة.» فقال عبدالرحمن. عن شعبة, قال: «لا تقوم 
الساعة حتى لا يحج البيت»» والأول: أكثر سمع قتادة عبدالله وعبدالله أبا سعيد قوله: عن 
قتادق. أي : على لفظ المتن» وقد تابع هؤلاء سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة. أخرجه عبد بن 
حميدء عن روح بن عبادة. عنهء ولفظ: أن الناس ليحجوه ويعتمرون ويغرسون النخل بعد 
خروج يأجوج ومأجوج . 

وقوله : «فقال عبدالرحمن : عن شعبة», يعني قتادة بهذا السند. وقوله : «لا تقوم الساعة 
حتى لا يحج البيت»», وصله الحاكم عن أحمد بن حنبل» عنه» قال البخاري : والأول أكثر 
أي : لاتفاق من تقدم ذكره على هذا اللفظ. وانفراد شعبة بما يخالفهم. وإنما قال ذلك لأن 
ظاهرهما التعارض لأن المفهوم من الأول أن البيت يحج بعد أشراط الساعة. ومن الثاني أنه 
لا يحج بعدهاء ولكن يمكن الجمع بين الحديثين بأنه لا يلزم من حج الناس بعد خروج 
يأجوج ومأجوج أن يمتنع الحج في وقتٍ ما عند قرب ظهور الساعة. ويظهر ‏ والله أعلم ‏ أن 
المراد بقوله: «ليحجن البيت»» أي : مكان البيت لما مر من أن الحبشة إذا خربوه لم يعمر 
بعد ذلك. قلت: لا يلزم أن يكون المراد بالبيت مكانه لإمكان أن يكون التخريب متآخراً عن 
زمن الحج. وبعد التخريب لا يحصل حج. وقد مر في الجواب عن معارضة الحديث لآية: 
«أولم يروا أنا جعلنا» الخ. أن هذا التخريب حين لا يبقى على وجه الأرض من يقول: 
الله الله. وقول البخاري : قتادة عبدالله بن أبى عتبة» وعبدالله أبا سعيد الخدري. 
ا ا بعل اد بيك دان ل يما منقد جد الحديث 
بخصوصه أو في الجملة؟ فيه احتمال» وقد جاء عن عبدالرحمن بن مهدي . عن شعبة مصرحا 
بسماع قتادة من عبدالله بن أبي عتبة في حديث: «كان رسول الله يكلِةِ أشدٌّ حياءً من العذراء 
في خدرها). وهو عند أحمد وعند أبي عوانة في «مستخرجه) من وجه آخر. 

أما متابعة أبان فوصلها الإمام أحمد عن عفان وغيره. 
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وأما متابعة عمران فوصلها أحمد أيضاً عن سليمان بن داود الطيالسي وأبو يعلى وابن 
خزيمة. ش 

ورجال المتابعتين ثلاثة: مرٌ أبان بن يزيد العطار في تعليق بعد السابع والثلاثين من 
الإيمان» ومرٌ قتادة في السادس منه وعمران هو ابن داور بفتح الواو العمي أبو العوام القطان 
البصري. قال عمروبن علي : كان ابن مهدي يحدث عنه. وكان يحبى لا يحدث عنه. وقد 
ذكره يحبى يوماً فأحسن الثناء عليه. وقال أحمد: أرجو أن يكون صالح الحديث. وقال ابن 
معين: ليس بالقوي. وقال مرة: ليس بشيء» لم يرو عنه يحبى بن سعيدء وقال أبو داود: 
هو من أصحاب الحسن. وما سمعت إلا خيرأء وقال مرة: ضعيف أفتى في أيام إبراهيم بن 
عبدالله بن حسن بفتوى شديدة فيها بسفك الدماء. وذلك أن إبراهيم بن عبدالله بن حسن لما 
خرج يطلب الخلافة استفتاه عن شيء فأفتاه بفتيا قتل فيها رجال مع إبراهيم. وأخوه محمد 
خرجا على المنصور في طلب الخلافة لآن المنصور كان في زمن بني أمية بايع محمداً 
بالخلافة» فلما زالت دولة بني أمية وولي المنصور الخلافة تطلب محمد فقدر فألح في طلبه. 
فظهر بالمدينة وبايعه قوم. وأرسل أخاه إبراهيم إلى البصرة» فملكهاء وبايعه قوم. فقد أنهما 
قتلاء وقتل معهما جماعة كثيرة» وقال النسائي : ضعيف. وقال ابن عدي: هو يكتب حديثه. 
وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال الساجي : صدوق ونّقه عفان, وقال العجلي: بصري 
ثقة» وقال الحاكم: صدوق. وأورد له العقيلي» عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن. عن 
أبي هريرة حديث: «ليس شيء أكرم على الله من الدعاء». قال: لا يتابع عليه بهذا اللفظ. 
ولا يعرف إلا به. وقال البخاري: صدوق يهم. وقال ابن شاهين في «الثقات»: كان من 
أخص الناس بقتادة» وقال الدارقطني : كان كثير المخالفة والوهم. روى عن قتادة ومحمد بن 
سيرين» وأبي جمرة الضبعي وغيرهم. وروى عنه ابن مهدي وأبو داود الطيالسي ومسلم بن 
قتيبة وغيرهم . 

ثم قال المصنف: وعبدالرحمن المراد به ابن مهدي. وقد مر في الأول من استقبال 
القبلة» ومر شعبة في الثالث من الإيمان. 


ثم قال المصنف: 


باب كسوة الكعبة 
أي: حكمها في التصرف فيها ونحو ذلك 
الحديث التاسع والسبعون 

حدثنا عبدالله بن عبدالوهاب. حدثنا خالد بن الحارث. حدثنا سفيان. حدثنا 
واصل الأحدب. عن أبي وائل. قال: جئت إلى شيبة (ح). وحدثنا قبيصة. حدثنا 
سفيان. عن واصل. عن أبي وائل, قال: جلست مع شيبة على الكرسي في الكعبة. 
فقال: لقد جلس هذا المجلس عمر رضي اله عنه. فقال: لقد هممت أن لا أدع فيها 
صفراء ولا بيضاء إلا قسمته. قلت: إن صاحبيك لم يفعلا؟ قال: هما المرآن اقتدي 
بهما. 

قوله : «على الكرسي» في رواية عبدالرحمن بن محمد المحاربي عند ابن ماجه والطبراني 
بهذا السند: بعث معي رجل بدراهم هدية إلى البيث» فدخلت البيت وشيبة جالس على 
كرسي. فناولته إياهاء فقال: لك هذه فقلت: لاء ولو كانت لي لم اتك بها. 

وقوله: «صفراء ولا بيضاء». أي : ذهباً ولا فضةء قال القرطبي : غلط من ظن أن المراد 
بذلك حلية الكعبة» وإنما أراد الكنز الذي بها وهو ما كان يهدى إليها ويدخر ما يزيد على 
الحاجة. وأما الحلي فمحبسة عليها كالقناديل» فلا يجوز صرفها في غيرهاء وقال ابن 
الجوزي: كانوا في الجاهلية يهدون إلى الكعبة المال تعظيماً لها فيجتمع فيها. 

وقوله: «إلا قسمته». أي: المال. وفي رواية عمر بن شبّة في «كتاب مكة»: إلا قسمتهاء 
وفي رواية عبدالرحمن بن مهدي عند المصنف في «الاعتصام»: إلا قسمتها بين المسلمين. 
وعند الإسماعيلي: لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة بين فقراء المسلمين. 

وقوله : «قلت: إن صاحبيك لم يفعلا» في رواية ابن مهدي. قلت: ما أنت بفاعل؟ قال: 
لم قلت: لم يفعله صاحباك؟ وعند الاسماعيلي والمحاربي» قال: ولم ذلك؟ قلت: لأن 
رسول الله كَقةٍ قد رأى مكانه. وأبو بكر. وهما أحوج منك إلى المال. ولم يحركاه. 
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وقوله: «هما المرآن» تثنية مرء بفتح الميم. ويجوز ضمهاء والراء ساكنة على كل حال 
بعدها همزة, أي : الرجلان . 

وقوله : «أقتدي بهماء» في رواية عمربن شبة تكرير قوله: «المرآن أقتدي بهماء. وفي رواية 
ابن مهدي في «الاعتصام»: «ويقتدى بهماء على البناء للمجهول. وعند الإسماعيلي 
والمحاربي :. فقام كما هو وخرج ودار نحو هذه القصة بين عمر أيضاً ين كن أخرجه 
عبدالرزاق وعمربن شبة» عن الحسين أن عمر أراد أن يخرج كنز الكعبة فينفقه في سبيل الله 
فقال له أبيّ بن كعب: قد سبقك صاحباك. فلو كان فضلاً لفعلاه. لفظ عمربن شبة» ولفظ 
عبدالرزاق: فقال أبيّ بن كعب: والله ما ذاك لك. قال: ولم؟ قال: أقره رسول الله ككِ. قال 
ابن بطال: أراد عمر إنفاقه في منافع المسلمين لكثرته. ثم لما ذكر بأن النبي يك لم يتعرض 
له أمسك. وإنما تركا ذلك -والله تعالى أعلم ‏ لأن ما جعل في الكعبة وسبل لها يجري 
مجرى الأوقاف. فلا يجوز تغييره عن وجهه. وفي ذلك تعظيم الإسلام وترهيب العدوء أما 
التعليل الأول فليس بظاهر من الحديث لاحتمال أن يكون تركه عليه الصلاة والسلام لذلك 
رعاية لقلوب قريش., كما ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم. ويؤيده ما في بعض طرق 
حديث عائشة عند مسلم قي بناء الكعبة: لأنفقت كنز الكعبة» ولفظه : «لولا أن قومك حديثو 
عهد بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله» ولجعلت بابها بالأرض». الحديث, وهذا التعليل 
هو المعتمد. 

وحكى الفاكهاني في «كتاب مكة» أنه عليه الصلاة والسلام وجد فيها يوم الفتح ستين 
أوقية» فقيل: لو استعنت بها على حربك فلم يحركه. وعلى هذا فإنفاقه جائز كما لابن الزبير 
بناؤها على قواعد إبراهيم لزوال سبب الامتناعء ولولا قوله في الحديث: «في سبيل الله» 
لأمكن أن يحمل الإنفاق على ما يتعلق بها فيرجع إلى أن حكمه حكم التحبيس» ويمكن 
أن يحمل قوله: «في سبيل الله» على ذلك, لأن عمارة الكعبة يصدق عليه أنه في سبيل الله 
واستدل التقى السبكي بحديث الباب على جواز تعليق قناديل الذهب والفضة في الكعبة. 
ومسجد المدينة» فقال: هذا الحديث عمدة في مال الكعبة» وهو ما يهدى إليهاء أو ينذر 
لهاء قال: وأما قول الرافعي : لا يجوز تحلية الكعبة بالذهب والفضة, ولا تعليق قناديلها فيها. 
حكى الوجهين في ذلك: أحدهما الجواز تعظيماً كما في المصحف, و«الآخر: المنع إذ لم 
ينقل من فعل السلف. فهذا مشكل لأن للكعبة من التعظيم ما ليس لبقية المساجد بدليل 
سترها بالحرير والديباج» وفي جواز ستر المساجد بذلك خلاف من تمسك للجواز بما وقع 
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في أيام الوليد بن عبدالملك من تذهيبه سقوف المسجد النبوي. قال: ولم ينكر ذلك عمربن 
عبدالعزيز ولا أزاله في خلافته. ثم استدل للجواز بأن استعمال الذهب والفضة إنما هو فيما 
يتعلق بالأواني المعدة للأكل والشرب ونحوهماء قال: وليس في تحلية المساجد بالقناديل 
الذهب شيء من ذلك. وقد قال الغزالي: من كتب القرآن بالذهب فقد أحسن؛ فإنه لم يثبت 
في الذهب إلا تحريمه على الانةاقيا عدن للدهن: وهذا بخلافه. فيبقى على أصل الحل 
ما لم ينته إلى الإسراف. وتعقب بأن تجويز ستر الكعبة بالديباج قام عليه الإجماع. 

وأما التحلية بالذهب والفضة فلم ينقل عن فعل من يقتدى به. والوليد لا حجة في فعله. 
وترك عمربن عبدالعزيز النكير أو الإزالة يحتمل عدة معاني, فلعله كان لا يقدر على الإنكار 
خوفاً من سطوة الوليد. ولعله لم يزلها؛ لأنها لا يتحصل منها شيء» ولا سيما إن كان الوليد 
جعل في الكعبة صفائح. فلعله رأى أن تركها أولى لأنها لا يتحصل منها شيء. ولا سيما 
إن كان الوليد جعل في الكعبة صفائح, فلعله رأى أن تركها أولى لأنها صارت في حكم المال 
الموقوف فكأنه أحفظ لها من غيره. وربما أدى قلعه إلى إزعاج بناء الكعبة فتركه. ومع هذه 
الاحتمالات لا يصلح الاستدلال بذلك للجوازء قاله في «الفتح». 

قلت: الوليد لم يذكر عنه تحلية الكعبة وإنما ذكر عنه تحلية سقوف المسجد النبوي 
فتأمل . 

وقوله : «إن الحرام من الذهب» إنما هو استعماله في الأكل والشرب,. الخ. هو متعقب 
بأن استعمال كل شيء بحسبه. واستعمال قناديل الذهب للزينة» وأما استعمالها للإيقاد 
فممكن على بعدء وتمسكه بما قاله الغزالي يشكل عليه بأن الغزالي قيده بما لم ينته إلى 
الإسراف؛ والقنديل الواحد من الذهب يكفي تحلية عدة مصاحف, وقد أنكر السبكي على 
الرافعي تمسكه في المنع بكون ذلك لم ينقل عن السلف. وجوابه أن الرافعي تمسك بِذلك 
2 إلى شيء آخرء وهو أنه قد صمّ النهي عن استعمال الحرير والذهب. فلما استعمل 
السلف الحرير في الكعبة دون الذهب مع عنايتهم بها وتعظيمهاء دل على أنه بقي عندهم 
على عموم النهي. وقد نقل الشيخ الموفق الإجماع على تحريم استعمال أواني الذهب 
والقناديل من الأواني بلا شك. واستعمال كل شيء بحسبه. وقد قال الإسماعيلي: ليس في 
حديث الباب لكسوة الكعبة ذكر يعني» فلا يطابق الترجمة. وقال ابن بطال: معنى الترجمة 
صحيح ووجهها أنه معلوم أن الملوك في كل زمان كانوا يتفاخرون بكسوة الكعبة برفيع الثياب 
المنسوجة بالذهب وغيره. كما يتفاخرون بتسبيل الأموال لهاء فأراد البخاري أن عمر لما رأى 
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قسمة الذهب والفضة صواباً. كان حكم الكسوة حكم المال تجوز قسمتهاء بل ما فضل من 
كسوتها أولى بالقسمة. وقال ابن المنير: يحتمل أن يكون مقصوده التنبيه على أن كسوة الكعبة 
مشروعء والحجة فيه أنها لم تزل تقصد بالمال يوضع فيها على وجه الزينة إعظاماً لها 
فالكسوة من هذا القبيل. قال: ويحتمل أن يكون أراد ما في بعض طرق الحديث كعادته. 
ويكون هناك طريق موافقة للترجمة إما لخلل شرطهاء وإما لتبحر الناظر في ذلك» وإذا تقرر 
ذلك فيحتمل أن يكون أخذه من قول عمر: لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة» فالمال يطلق 
على كل شيءء فتدخل فيه الكسوة. 


وقد ثبت في الحديث: «ليس لك من مالك إلا ما لبست فأبليت»» قال: ويحتمل أيضاًء 
فذكر نحو ما قال ابن بطال. وزاد: فأراد التنبيه على أنه موضع اجتهاد وأن رأي عمر جواز 
التصرف في المصالح, وأما الترك الذي احتج به عليه شيبة فليس صريحاً في المنع» والذي 
يظهر جواز قسمة الكسوة العتيقة إذ في بقائها تعريض لإتلافهاء ولا جمال في كسوة عتيقة 
مطوية» قال: ويؤخذ من رأي عمر أن صرف المال في المصالح أكد من صرفه في كسوة 
الكعبة» لكن الكسوة في هذه الأزمنة أهم قال: واستدلال ابن بطال بالترك على إيجاب بقاء 
الأحباس لا يتم إلا إن كان القصد بمال الكعبة إقامتهاء وحفظ أصولها إذا احتيج إلى ذلك» 
ويحتمل أن يكون القصد منه منفعة أهل الكعبة وسدنتها أو إرصاده لمصالح الحرم أو لأعم 
من ذلك وعلى كل تقدير فهو تحبيس لا نظير له؛ فلا يقاس عليه؛ وليس في شيء من طريق 
حديث شيبة هُذا ما يتعلق بالكسوة إلا أن الفاكهاني روى في «كتاب مكة» عن علقمة بن أبي 
علقمة. عن أمه. عن عائشة. رضي الله تعالى عنهاء قالت: دخل علي شيبة الحجبي. 
فقال: يا أم المؤمنين» إن ثياب الكعبة تجتمع عندنا فتكثر, فننزعها ونحفر بيرأ فنعمقها وندفنها 
لكي لا تلبسها الحائض والجنبء قالت: بئسما صنعت» ولكن بعها فاجعل ثمنها في سبيل 
الله وفي المساكين» فإنها إذا نزعت عنها لم يضر من لبسها من حائض أو جنبء. فكان شيبة 
يبعث بها إلى اليمن فتباع له. فيضعها حيث أمرته. وأخرجه البيهقي. لكن في إسناده 
ضعيف, وإسناد الفاكهاني سالم منه. 

وأخرج الفاكهاني أيضاً عن ابن خيثم. قال: حدثني رجل من بني شيبة» قال: رأيت 
شيبة بن عثمان يقِسّمُ ما سقط من كسوة الكعبة على المساكين» وأخرج عن ابن أبي نجيح. 
عن أبيه أن عمر كان ينزع كسوة الكعبة كل سنة فيقسمها على الحاج» فلعل البخاري أشار 
إلى شيء من ذلكء وقد اختلف في الكسوة هل يجوز التصرف فيها بالبيع ونحوه. فقال 
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الفضل بن عبدان من الشافعية: لا يجوز قطع شيء من أستار الكعبة. ولا نقله ولا بيعه ولا 
شراؤه» ولا وضعه بين أوراق المصحف. ومن حمل من ذلك شيئاً لزمه ردهء وأقره الرافعي 
عليه. وقال ابن فرحون من المالكية: وهذا على وجه الاستحسان, والنصوص تخالفه. وقال 
الباجي : وقد استخف مالك شراء كسوة الكعبة. وقال ابن الصلاح: أُمْرٌ ذلك إلى الإمام 
يصرفه في بعض مصارف بيت المال بيعاً وعطاءً. واحتج بما مر قريباً عن عمربن الخطاب» 
قال النووي: وهو حسن متعين: لثلا تتلف بالبلى. وبه قال ابن عباس وعائشة وأم سلمة. 
وجوزوا لمن أخذها لبسهاء ولو حائضاً أو جنباًء ونبه في «المهمات» على أن ما قاله النووي 
هنا مخالف لما وافق عليه الرافعي في آخر الوقف من تصحيح أنها تباع إذا لم يبق فيها 
جمال. ويصرف ثمنها في مصالح المسجد. 

ثم قال: واعلم أن للمسألة أحوالاً: 

أحدها: أن توقف على الكعبة. وحكمها ما مر. وخطأه غيره بأن الذي مر محله فيما إذا 
كساها الإمام من بيت المال. أما إذا وقفت فلا يتعقل عالم جواز صرفها في مصالح غير 
الكعبة . 

ثانيها: أن يملكها مالكها للكعبة فلقيّمها أن يفعل فيها ما يراه من تعليقها عليها أو بيعها 
وصرف ثمنها في مصالحها. 

ثالثها: أن يوقف شيء على أن يؤخذ ربعه. وتكسى به الكعبة كما في هذا العصر. فإن 
الإمام قد وقف على ذلك بلاداًء قال: وقد تلخص لي في هذه المسألة أنه إن شرط الواقف 
عليها شيئاً من بيع أو عطاء لأحد أو غير ذلك فلا كلام وإن لم يشترط شيئاً نظر إن لم يقف 
الناظر تلك فله بيعها وصرف ثمنها في كسوة أخرى. وإن وقفها فيأتي فيه ما مر من الخلاف 
في البيعء نعم بقي قسم آخر وهو الواقع في هذا الوقت وهو أن الواقف لم يشترط شيئاً من 
ذلك وشرط تجديدها كل سنة مع علمه بأن بني شيبة كانوا يأخذونها كل سنة لما كانت 
تكتسى من بيت المال. فهل يجوز لهم أخذها الآن. أو تباع ويصرف ثمنها في كسوة أخرى؟ 

فيه نظر. والمتجه الأول ويدل له حديث: «كلوا منه بالمعروف». واختلف في بدء كسوة 
الكعبة. فروى الفاكهاني عن وهب بن منبه أنه قال: زعموا أن النبي و نهى عن سب 
حسان بن أسعد وهو تبع. وكان أول من كسى البيت الوصائل» ورواه الواقدي. عن همامء 
عن أبي هريرة مرفوعاًء أخرجه الحارث بن أبي اعساية في «مسنده» عنهء ومن وجه آخر عن 
عمر موقوفاًء وروى عبدالرزاق. عن ابن جريج». قال: بلغنا أن تبعاً أول من كسى الكعبة 
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الوصائل. فسترت بهاء قال: وزعم بعض علمائنا أن أول من كسى الكعبة إسماعيل عليه 
السلام. وحكى الزبيربن بكار عن بعض علمائهم أن عدنان أول من وضع أنصاب الحرم. 
وأول من كسى الكعبة. أو كسيت في زمنهء وحكى البلاذري أن أول من كساها الأنطاع 
عدنان بن أدء وروى الواقدي عن إبراهيم بن أبي ربيعة» قال: كسي البيت في الجاهلية 
الأنطاع , ثم كساه النبي يكل الثياب اليمانيةء» ثم كساه عمر وعثمان القباطي. ثم كساه 
الحجاج الديباج» وروى الفاكهاني بإسناد حسن عن سعيد بن المسيب» قال: لما كان عام 
الفتح أتت امرأة تجمر الكعبة» فاحترقت ثيابها وكانت كسوة المشركين فكساها المسلمون بعد 
ذلك. وقال أبو بكر بن أبي شيبة» عن ليث بن أبي سليم: كانت كسوة الكعبة على عهد النبي 
المسوح. والأنطاع ليث ضعيف, والحديث معضل» وقال أبو بكر أيضاً. عن محمد بن 
إسحاق» عن عجوز من أهل مكة. قالت: أصيب عثمان بن عفان وأنا بنت أربع عشرة سنة» 
قالت: ولقد رأيت البيت وما عليه كسوة إلا ما يكسوه الناس الكساء الأحمر يطرح عليه؛ والثوب 
الأبيض» قال ابن إسحاق: بلغني أن البيت لم يكس في عهد أبي بكر ولا عمرء أي: لم 
نجدد له كسوة. 


وروى الفاكهاني بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يكسو بدنه القباطي والجران يوم 
يقلدهاء فإذا كان يوم النحر نزعها ثم أرسل بها إلى شيبة بن عثمان فناطها على الكعبة» زاد 
في رواية صحيحة: فلما كست الأمراء الكعبة جللها القباطي. ثم تصدق به وهذا يدل على 
أن الأمر كان مطلقاً للناس. ويؤيده ما رواه عبدالرزاق عن علقمة بن أبي علقمة» عن أمه 
قالت: سألت عائشة: أنكسو الكعبة؟ قالت: الأمراء يكفونكم. وروى عبدالرزاق» عن 
هشام بن عروة أن أول من كساها الديباج عبدالله بن الزبير» وفيه إبراهيم بن أبي يحبى. وهو 
فييقي تابعة فسمةا بن الحسن بن زبالةة وهو مهيف أبضاء اخرحة الزبين عقه) عق 
هشام. وروى الواقدي عن أبي جعفر الباقرء قال: كساها يزيد بن معاوية الديباج. وفيه 
إسحاق بن أبي فروة ضعيف. وقال عبدالرزاق. عن ابن جريجح: أخبرت أن عمر كان يكسوها 
القباطي. وأخبرني غير واحد أن النبي كلك كساها القباطي» والحبرات» وأبو بكر وعمر 
وعثمان. وأول من كساها الديباج عبدالملك بن مروان» وأن من أدرك ذلك من الفقهاء قالوا: 
أصاب ما نعلم لها من كسوة أوفق منه. 

وروى أبو عروبة في «الأوائل» عن الحسن, قال: أول من لبس الكعبة القباطي النبي 
كلِء وروى الفاكهاني في «كتاب مكة» عن جسرة, نقال: أصاب خالد بن جعفربن كلاب 
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لطيمة في الجاهلية فيها نمط من ديباج فأرسل به إلى الكعبة. فنيط عليهاء فعلى هذا هو 
أول من كسى الكعبة الديباج. 

وروى الدارقطني في «المؤتلف» أن أول من كسى الكعبة الديباج: نتيلة بنت حبان» 
والدة العباس بن عبدالمطلب» كانت أضلت العباس صغيراًء فنذرت إن وجدته أن تكسو 
الكعبة الديباج» وذكر الزبيربن بكار أنها أضلت ابنها ضراربن عبدالمطلب شقيق العباس» 
فنذرت إن وجدته أن تكسو البيت» فرده عليها رجل من جذامء فكست الكعبة ثياباً بيضاًء 
وهذا محمول على تعدد القصة. 

وحكى الأزرقي أن معاوية كساها الديباج والقباطي والحبرات. فكانت تكسى الديباج يوم 
عاشوراء. والقباطي في آخر رمضان. فحصل في أن أول من كساها مطلقاً ثلاثة أقوال: 
إسماعيل وعدنان وتبع ؛ وهو أسعد, ولا تعارض بين ما روي عنه أنه كساها الأنطاع والوصائل ؛ 
لأن الأزرقي حكى في «كتاب مكة:» أن تبعاً أري في المنام أن يكسو الكعبة فكساها الأنطاع, 
ثم أري .أن يكسوها فكساها الرصائل ؛:وهئ ثاب حبرة من عضيب اليمن» ثم كاه الناين 
بعده في الجاهلية» ويجمع بين الأقوال الثلاثة إن كانت ثابتة ‏ بأن إسماعيل أول من كساها 
مطلقاً. وأما تبع فأول من كساها ما ذكر. وأما عدنان فلعله أول من كساها بعد إسماعيل» 
وسيأتي في غزوة الفتح ما يشعر بأنها كانت تكسى في رمضان. 

وحصل في أول من كساها الديباج ستة أقوال: خالد أو نتيلة أو معاوية أو يزيد أو ابن 
الزبير أو الحجاج. ويجمع بينها بأن كسوة خالد ونتيلة لم تشملها كلهاء وإنما كان فيما كساها 
شيء من الديباج» وأما معاوية فلعله كساها في آخر خلافته» فصادف ذلك خلافة ابنه يزيد. 
وأما ابن الزبير فكأنه كساها ذلك بعد تجديد عمارته. فأوليته بذلك الاعتبار» لكن لم يداوم 
على كسوتها الديباج» فلما كساها الحجاج بأمر عبدالملك استمر ذلك. فكأنه أول من داوم 
على كسوتها الديباج كل سنة» وقول ابن جريج: أول من كساها ذلك عبدالملك يوافق القول 
الأخيرء فإن الحجاج إنما كساها بأمر عبدالملك وقول ابن إسحاق: إن أبا بكر وعمر لم يكسوا 
الكعبة فيه نظر لما مر عن ابن أبي نجيح. عن أبيه أن عمر كان ينزعها كل سنة» لكن يعارضه 
ما حكاه الفاكهاني عن بعض المكيين أن شيبة بن عثمان استأذن معاوية في تجريد الكعبة. 
فأذن له. فكان أول من جردها من الخلفاء. وكانت كسوتها قبل ذلك تطرح عليها شيئاً فوق 
شيءء وقد تقدم سؤال شيبة لعائشة أنها تجتمع عندهم. فتكثرء إلخ. 

وذكر الأزرقي أن أول من ظاهر الكعبة بين كسوتين عثمان بن عفان. وذكر الفاكهاني أن 


14 


أول من كساها الديباج الأبيض المأمون بن الرشيد. واستمر بعده. وكسيت في أيام الفاطميين 
الديباج الأبيضء» وكساها محمد بن سبكتكين ديباجاً أصفرء وكساها الناصر العباسي ديباجاً 
أخضرء ثم كساها ديباجاً أسود. فاستمر إلى الآنء وقد ذكر بعضهم حكمة حسنة في سواد 
كسوة الكعبة. فقال: كأني يشير إلى فقد أناس كانوا حوله» فلبس السواد حزناً عليهم. وهذه 
الحكمة في غاية المناسبة لآخر الزمان. ولم تزل الملوك تتداول كسوتها إلى أن وقف عليها 
الصالح بن إسماعيل بن الناصر محمد بن قلاوون في سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة قرية من 
نواحي القاهرة يقال لها: ببسوس. كان اشترى الثلثين منها من وكيل بيت المال. ثم وقفها 
كلها على هذه الجهة. فاستمر ولم تزل تكسى من هذا الوقف إلى سلطنة الملك المؤيد شيخ 
سلطان العصر. فكساها من عنده سنة لضعف وقفهاء ثم فوض أمرها إلى بعض أمنائه؛ وهو 
القاضي زين الدين عبدالباسط بسط الله له في رزقه وعمره. فبالغ في تحسينها بحيث يعجز 
الواصف عن صفة حسنهاء جزاه الله على ذلك أفضل الجزاء. وحاول ملك الشرق شاه روخ 
في سلطنة الأشرف برسباي أن يأذن له في كسوة الكعبة, فامتنع. فعاد راسله أن يأذن له أن 
يكسوها من داخلها فقطء. فأبى. فعاد راسله أن يرسل الكسوة إليه ويرسلها إلى الكعبة. 
ويكسوها ولو يوماً واحداً. واعتذر بأنه نذر أن يكسوها ويريد الوفاء بنذرهء» فاستفتى أهل 
العصرء فتوقفت عن الجواب, وأشرت إلى أنه إن خشي منه الفتنة فيجاب دفعاً للضرر وتسرع 
جماعة إلى عدم الجوازء ولم يستندوا إلى طائل» بل إلى موافقة هوى السلطان. ومات 
الأشرف على ذلك . 

وجالة مائية قد هرو الأ شيية: 

مرّ عبدالله بن عبدالوهاب في السادس والأربعين من العلم. ومر خالد بن الحارث في 
تعليق بعد الثاني من استقبال القبلة» ومر قبيصة وسفيان الثوري في السابع والعشرين من 
الإيمان» ومر واصل الأحدب في الثالث والعشرين منهء ومر أبو وائل في الحادي والأربعين 
من الإيمان» ومرّ واصل الأحدب في الثالث والعشرين منهء ومر أبو وائل في الحادي 
والأربعين منه. ومر عمربن الخطاب في الأول من بدء الوحي. الثامن شيبة بن عثمان وهو 
الأوقص بن أبي طلحة بن عبدالله بن عبدالعزى بن عبدالداربن قصي القرشي العبدري أبو 
عثمان أو أبو صفية أمه أم جميل هند بنت عمير بن هاشم بن عبدمناف بن عبدالدار أخت 
مصعب بن عميرء أسلم يوم الفتح. وقتل أبوه يوم أحد كافراًء قتله علي بن أبي طالب, ولبنته 
صفية بنت شيبة صحبة» وكان شيبة ممن ثبت يوم حنين بعد أن كان أراد.أن يغتال النبي 5 


١ 


فقد أخرج ابن سعد والواقدي وغيرهما أن عثمان هذا خرج مع النبي كَل يوم حنين مشركاً 
يريد أن يغتال رسول الله ككل فرأى من رسول الله ككلةِ غرة. قال: فجثته من خلفه فدنوت. 
ثم دنوت. حتى إذا لم يبق إلا أن أتره بالسيف, وقع لي شهاب من نار كالبرق» فرجعت 
القهقرى, فالتفت إلي » فقال: «تعال يا شيبة»» فوضع يده على صدري» فرفعت إليه بصري» 
وهو أحب إلي من سمعي وبصري» وفي رواية: إنه لما أقبل يريد ذلك رآه النبي كك. فقال 
له: ديا شيبة! هلم لا أم لك», فقذف الله في قلبه الرعب ودنا من رسول الله و ووضع 
يده على صدره. ثم قال: «أخسىء عنك الشيطان»., فأخذه ونزع وقذف الله في قلبه الإيمان. 
فأسلم. وقاتل بين يدي النبي يل وكان ممن صبر معه حينئذ» وكان من خيار المسلمين. 

وروى ابن سعد أن النبي يله دعا شيبة بن عثمان فأعطاه مفتاح الكعبة. وقال: «دونك 
هذا فأنت أمين الله على بيته؛. وروى مصعب الزبيري أنه دفعه إليه وإلى ابن عمه عثمان بن 
طلحة بن أبي طلحة. وقال: «خذوها يا بني أبي طلحة خالدة تالدة إلى يوم القيامة. يا بني 
أبي طلحة لا يأخذها منكم إلا ظالم». وذكر الواقدي أن النبي ككل أعطاها يوم الفتح لعثمان» 
وأن عثمان ولي الحجابة إلى أن مات, فوليها شيبة» فاستمرت في ولدهء قال ابن عبد البر: 
شيبة هذا هو جد بني شيبة» حجبة البيت إلى اليوم دون سائر الناس أجمعين» وقال يعقوب بن 
سفيان: أقام شيبة للناس الحج سنة تسع وثلاثين» وكان السبب في ذلك أن علياً بعث قثم بن 
العباس ليقيم للناس الحج. وبعث معاوية يزيد بن شجرة» فتنازعاء فسعى بينهما أبو سعيد 
الخدري وغيره. فاصطلحا على أن يقيم الحج شيبة بن عثمان. ويصلي بالناس. وله في 
البخاري هذا الحديث عن عمر. 

روى عن: النبي ككل وأبي بكر وعمرء وروى عنه: أبو وائل. وعكرمة» وابنه مصعب. 
وغيرهم. مات في آخر خلافة معاوية سنة تسع وخمسين» وقيل: توفي في أيام يزيد» وأوصى 
إلى عبدالله بن الزبيرء وذكره بعضهم في المؤلفة قلوبهم وهو من فضلائهم. 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول. ورواته: بصريان وكوفيون» أخرجه البخاري في 
الاعتصام أيضاًء وأبو داود وابن ماجه في الحج. 

ثم قال المصنف: 


باب هدم الكعبة 
أي: في آخر الزمان 

ثم قال: وقالت عائشة رضي الله عنها: قال النبي كك : «يغزو جيش الكعبة 
فب حسف بهم . 

3 رواية غير أبي ذر. قالت. بحذف الواوء وهذا طرف من حديث وصله المصنف في 
البيوع عن نافع بن جبيرء عنها بلفظ: «يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض 
يخسف بأولهم وآخرهم». قالت: قلت: يا رسول الله! كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم 
أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: «يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم». ومناسبته 
لهذه الترجمة من جهة أن فيه إشارة إلى أن غزو الكعبة سيقع فمرة يهلكهم الله قبل الوصول 
إليهاء وأخرى يمكنهم. والظاهر أن غزو الذين يخربونه متأخر عن الأولين» وها أنا أتكلم على 
الحديث بتمامه فأقول: 


قوله في الحديث: 0 عائشة». هكذا قال إسماعيل بن زكرياء عن محمد بن 
سوقة. وخالفه سفيان بن عيينة» عن محمد بن سوقة. فقال: «عن أم سلمة. أخرجه الترمذي. 
ومحتيل نكر للم ذل جين سين كل مهيا فإن روايته عن عائشة أتم من روايته 
عن أم سلمة. وقد أخرجه مسلم من وجه آخر عن عائشة» وزوع ان خديك حتفي افيا 
منه. وروى الترمذي عن صفية نحوه. 
وقوله : «يغزو جيش الكعبة». في رواية مسلم: عبث النبي كلقِ في منامه. فقلنا له: 
صنعت شيئاً لم تكن تفعله! قال: «العجب أن ناساً من أمتي يؤمون هذا البيت لرجل من 
قريش»» وزاد في رواية أخرى: أن أم سلمة» قالت ذلك زمن ابن الزبير» وفي رواية أخرى: 
أن عبدالله بن صفوان أحد رواة الحديث عن أم حل قال والله :هآ.غو: ها" الحيكن. 
وقوله: «ببيداء من الأرض». في رواية مسلم: «بالبيداء». وفي حديث صفية على 
الشك. وفي رواية لمسلم عن أبي جعفر الباقر. قال: «هي بيداء المدينة». والبيداء: مكان 
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معروف تقدم بيانه في باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة. 

وقوله: «بأولهم وآخرهم». زاد الترمذي في حديث صفية: «ولم ينج أوسطهم». وزاد 
مسلم في حديث حفصة: «فلا يبقى إلا الشريد الذي يخبر عنهم», واستغنى بهذا عن تكلم 
الجواب عن حكم الأوسط. وأن العرف يقضي بدخوله فيمن هلكء أو لكونه آخراً بالنسبة 
للأول» وأولاً بالنسبة للآخرء فيدخل . 

وقوله : «وفيهم أسواقهم» كذا عند البخاري بالمهملة» والقاف جمع سوق, وعليه ترجم 
في البيوع. والمعنى: أهل أسواقهم. أو السوقة منهم. 


وقوله: «ومن ليس منهم», أي: من رافقهم ولم يقصد موافقتهم. ولأبي نعيم عن 
إسماعيل بن زكرياء: «وفيهم أشرافهم» بالمعجمة, والراء والفاء, وعند الإسماعيلي: «وفيهم 
سواهم». وقال: وقع في رواية البخاري : «أسواقهم». وأظنه تصحيفاً فإن الكلام في الخسف 
بالناس لا بالأسواق. والظاهر أن لفظ: سواهم هو التصحف. فإنه بمعنى قوله: «ومن ليس 
منهم) فيلزم منه التكرار بخلاف رواية البخاري . 


نعم. أقرب الروايات إلى الصواب رواية أبي نعيم» وليس في لفظ: «أسواقهم» ما يمنع 
أن يكون الخسف بالناس فالمراد بالأسواق أهلهاء فيخسف بالمقاتلة منهم. ومن ليس من أهل 
القتال كالباعة. وفي رواية مسلم: فقلنا: إن الطريق يجمع الناس. قال: نعم فيهم 
المستبصرء أي: المستبين لذلك للمقاتلة ‏ والمجبور- بالجيم والموحدة» أي: المكره 
دوابق السشيل ده آي : سالك الطريق معهم. وليس منهم. والغرض كله أنها استشكلت وقوع 
العذاب على من لا إرادة له في القتال الذي هو سبب العقوبة» فوقع الجواب بأن العذاب 
يقع عاماً لحضور آجالهم. ويبعثون بعد ذلك على نياتهم؛ وفي رواية مسلم: «يهلكون مهلكا 
واحدا ويصدرون مصادر شتى 0 وفي حديث أم سلمة عند مسلم: فقلت: يا رسول الله! 
فكيف بمن كان كارهاً؟ قال: «يخسف به ولكن يبعث يوم القيامة على نيته». أي: يخسف 
بالجميع لشؤم الأشراز» ثم يعامل كل أحد عند الحساب بحسب. قصده. قال المهلب في 
هذا الحديث: أن من كثر سواد قوم في المعصية مختاراً أن العقوبة تلزمه معهم. قال: 
واستنبط منه مالك عقوبة من يجالس شربة الخمرء وإن لم يشرب, وتعقبه ابن المنير بأن 
العقوبة في الحديث الهجمة السماوية. فلا يقاس عليها العقوبات الشرعية» ويؤيده آخر 
الحديث حيث قال: «ويبعثون على نياتهم». قلت: الاسةنباط ظاهرء والتعقب باطل؛ لأن 
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الحاضرين مع أهل الفساد لولا أنهم مؤاخذون بمعصتهم ما خسف بهم, وكذلك المجالس 
لشربة الخمرء فإنه عاص فيعاقب على ذلك. وهذا مثل قوله تعالى : «واتقوا فتئة لا تصيين 
الذين ظلموا منكم خاصة#4. وفي هذا الحديث أن الأعمال تعتبر بنية العامل» والتحذير من 
مصاحبة أهل الظلم. ومجالستهم وتكثير سوادهم إلا لمن اضطر إلى ذلك. ويتردد النظر في 
مصاحبة التاجر لأهل الفتنة هل هي إعانة لهم على ظلمهم. أو هي من ضرورة البشرية. 
ثم يعتبر عمل كل أحد بنيتهء وعلى الثاني يدل ظاهر الحديث. وقال ابن التين: يحتمل أن 
يكون هذا الجيش الذي يخسف بهم هم الذين يهدمون الكعبة. فينتقم منهم فيخسف بهم. 
وتعتب بأن في بعض طرقه عند مسلم: «أن ناساً من أمتي» والذين يهدمونها من كفار الحبشة» 
وأيضاً فمقتضى كلامهم أنه يخسف بهم بعد أن يهدموهاء ويرجعواء وظاهر الخبر أنه يخسف 
بهم قبل أن يصلوا إليهاء قلت: قد مر في أول الكلام على الحديث أن غزو الذين يخربونه 
متأخر عن الأولين» وعائشة مرت في الثاني من بدء الوحي . 
الحديث الثمانون 

حدثنا عمرو بن علي. حدثنا يحبى بن سعيد. حدثنا عبيدالله بن الأخنس. حدثني 
ابن أبي مليكة. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء عن النبي كَكلِ. قال: «كأني 
به أسود أفحج يقلعها حجراً حجرأ». 

قوله: «كأني به» كذا في جميع الروايات عن ابن عباس في هذا الحديث, والظاهر أن 
فيه شيئاً حذفء, ويحتمل أن يكون هو ما وقع في حديث علي رضي الله تعالى عنه عند 
أبي عبيد في غريب الحديث, قال: «استكثروا من الطواف بالبيت قبل أن يحال بينكم وبينه» 
فكأني برجل من الحبشة أصلع - أو قال: أصمع ‏ حمش الساقين, قاعد عليها وهي تهدم». 
ورواه الفاكهاني من هذا الوجه. ولفظه: أصعل بدل أصلعء وقال: «قائماً عليها يهدمها 
بمسحاته»؛ وروى يحبى الحماني في مسنده من وجه آخر عن علي مرفوعاًء قلت: هذا له 
حكم الرفع. على كل حال سواء صرح الراوي برفعه أو لم يصرح لأنه لا يعلم إلا من جهته 

وقوله : «كاني به». قال العيني : لفظ به يحتمل الضمير فيه ثلاثة أوجه: 

الأول: أن يعود على البيت والقرينة الحالية تدل عليه. أي: كأني متلبس به. 

الثاني : أن يعود إلى القالع بالقرينة الحالية أيضاً. 
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الثالث: أنه ضمير مبهم يفسره ما بعده على أنه تمييز كقوله تعالى : «وفقضاهن سبع 
سموات» فإن ضمير هنّ هو المبهم الذي فسره سبع سموات» وهو تمبيز والظاهر ما مر أن 
2 الحديث حذفاء وهو الذي ارتضاه في الفتح. وكل الاحتمالات المذكورة لا يتضح معها 
الممن . 

وقوله في حديث علي : «أصلع أو أصعل أو أصمع : الأصلع من ذهب شعر مقدم رأسه» 
والأصعل: الصغير الرأس. والأصمع: الصغير الأذنين» وقول: «حمش الساقين» بفتح 
المهملة وسكون الميم ثم معجمة: أي دقيق الساقين» وهو موافق لما في رواية أبي هريرة 
«ذو السويقتين». 

وقوله: «أسود أفحج» بوزن أفعل بفاء ثم حاء مهملة. ثم جيم. والفحج تباعد ما بين 
الساقين» قال الطيبي: وفي إعرابه أوجه. قيل: أسود منصوب على الذم. والمنصوب على 
الذم قد يكون نكرة» كما في قول النابغة: 

مقارع عوف لا أحاول غيرها ١‏ وجده قرود تبتغي من تجادع 

فوجوه منصوب على الذم. وأفحج منصوب صفة لسابقه. ويجوز أن يكون أسود أفحج 
حالين متداخلين أو مترادفين من ضمير به. وقيل: هما بدلان من الضمير المجرور وفتحا 
لأنهما غير منصرفين» وإبدال المظهر من المضمر جائز: كزره خالداً وقبله اليدء وفي بعض 
الأصول: أسود أفحج برفعهما على أن أسود مبتدأ خبره يقلعهاء والجملة حال بدون الوا 
والضمير في به للبيت. أي : كأني متلبس به أو أسود خبر مبتدأ محذوف. والضمير في به 
للقالع , أَئ: كأني بالقالع هو أسود. 

وقوله : «أفحج» خير بعل خير. 

وقوله : «يقلعها حجراً حجر». أي: يقلع الأسودٌ الأفحجٌ الكعبة حجراً حجراً حال نحو 
بوبته باباً باباء أي: مبوباً. أو هو بدل من الضمير المنصوب في يقلعهاء وقد روى ابن 
الجوزجي حديثاً طويلاً مرفوعاً فيه: «وخراب مكة من الحبشة» على يد حبشي أفحج 
الساقين. أزرق العينين» أفطس الأنف كبير البطن» معه أصحاب ينقضوئها حجراً حجرأ 
ويتناولونها حتى يرموا بها يعني الكعبة ‏ إلى البحر. وخراب المدينة من الجوع, واليمن من 
الجراد». وذكر الحليمي أن خراب الكعبة يكون في زمن عيسى عليه السلام. وقال القرطبي : 
بعد رفع القرآن من الصدور والمصاحف, وذلك بعد موت عيسى, وهذا هو الصحيح. 
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رجاله خمسة: 

قد مر منهم يحبى بن سعيد القطان في السادس من الإيمان. ومر ابن أبي مليكة في 
تعليق بعد الأربعين منه. ومرٌ ابن عباس في الخامس من بدء الوحي» ومر عمروبن علي بن 
بحربن كثير الفلاس في السابع والأربعين من الوضوء. والباقي عبيدالله بن الأخنس أبو مالك 
النخعي. الكوفي, الخزازء بمعجمات,. ويقال: مولى الأزد. قال أحمد وأبو داود وابن معين 
والنسائي : ثقة. وقال ابن معين: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: يخطىء 
كثيرً» روى عن ابن أبي مليكة. ونافع مولى ابن عمر. وأبي الزبير» وغيرهم. وروى عنه: 
يحيى القطان. وسعيد بن أبي عروبة. وروح بن عبادة, وغيرهم . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والإفراد والعنعنة» ورواته بصريان وكوفي ومكي . 

الحديث الحادي والثمانون 

حدثنا يحيى بن بكيرء حدثنا الليث. عن يونس. عن ابن شهاب. عن سعيد بن 
المسيب. أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه. قال: قال رسول الله ك: «يخرب الكعبة 
ذو السويقتين من الحبشة). 

قوله: «عن ابن شهاب» الخ كذا رواه الليث. وتابعه عبدالله بن وهب عند أبي نعيم» 
وخالفهما ابن المبارك فرواه عن الزهري. عن سحيم مولى بني زهرةء عن أبي هريرة رواء 
الفاكهاني. عن نعيم بن حماد. عن ابن المبارك» فإن كان محفوظا فيكون للزهري فيه شيخان 
عن أبي هريرة» وهذا الحديث قد مرت مباحثه مستوفاة عند ذكره في باب قول الله تعالى : 
«إجعل الله الكعبة» الخ. 

رجاله ستةء قد مروا: 

مر يحيى بن بكيرء والليث وابن شهاب في الثالث من بدء الوحي. ويونس بن يزيد في 
متابعة بعد الرابع منه» ومرٌ سعيد بن المسيب في التاسع عشر من الإيمان. ومر أبو هريرة في 
الثاني منه. 

ثم قال المصنف: 
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باب ما ذكر في الحجر الأسود 

ويسمى الركن الأسود. وهو في ركن الكعبة الذي يلي الباب من جانب المشرق» 
وارتفاعه :من الأرض ذراعان وثلثا ذراع على ما قاله الأزرقي, وبينه وبين المقام ثمانية وعشرون 
ذراعاً, أورد في الباب حديث عمر في تقبيل الحجرء وكأنه لم يثبت عنده فيه على شرطه 
شيء غير ذلك» وقد وردت فيه أحاديث منها حديث عبدالله بن عمروبن العاص مرفوعاً: «أن 
الحجر والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس الله نورهماء ولولا ذلك لأضاءا ما بين المشرق 
والمغرب» أخرجه أحمد والترمذي. وصححه ابن حبان. وفي إسناده رجى أبو يحيبى. وهو 
ضعيف», قال الترمذي: حديث غريبء ويروى عن عبدالله بن عمرو موقوفأًء وقال أبو حاتم : 
وقفه أشبه. والذي رفعه ليس بقوي. ومنها حديث ابن عباس مرفوعاً. وصححه الترمذي : 
«نزل الحجر الأسود من الجنة. وهو أشد بياضاً من اللبن. فسودته خطايا بني آدم» وفيه 
عطاء بن السائب». وهو صدوق, لكنه اختلط. وجرير ممن سمع منه بعد اختلاطه؛ لكن له 
طريق أخرى فى «صحيح ابن خزيمة». فيقوى بهاء وقد رواه النسائي عن حماد بن سلمة. 
عن عطاء مختصراًء ولفظه: الحجر الأسود من الجنة. «حماد ممن سمع من عطاء قبل 
الاختلاط. وفي «صحيح ابن خزيمة» أيضاً عن ابن عباس مرفوعاً: إن لهذا الحجر لساناً 
وشفتين يشهدان لمن استلمه يوم القيامة بحق. 

وصححه أيضاً ابن حبان والحاكم, وله شاهد عن أنس عند الحاكم أيضاء وقد اعترض 
بعض الملحدين على الحديث الماضي». فقال: كيف سودته خطايا المشركين» ولم تبيضه 
طاعات أهل التوحيد. وأجيب بما قال ابن قتيبة: لو شاء الله لكان ذلك» وإنما أجرى الله 
العادة بأن السواد يصبغ ولا ينصبغ على العكس من البياض. وقال المحب الطبري : في بقائه 
أسود عبرة لمن له بصيرة» فإن الخطايا إذا أثرت في الحجر الصلدء فتأثيرها في القلب أشدء 
وقد روى الحميدي في فضائل مكة بإسناد ضعيف عن ابن عباس : إنما غيره بالسواد لثلا ينظر 
أهل الدنيا إلى زينة الجنةء فإن ثبت فهذا هو الجواب؛, وإنما أذهب الله نور الحجر والمقام 
ليكون إيمان الناس بكونهما حقاً إيمانا بالغيب» ولو لم يطمس لكان الإيمان بهما إيماناً 
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بالمشاهدة. والإيمان الموجب للثواب هو الإيمان بالغيب. وينبغي أن يتأمل كيف أبقى الله 
الحجر على صفة السواد أبدأ مع ما مسه من أيدي الأنبياء والمرسلين المقتضي لتبييضه ليكون 
ذلك عبرة لذوي الأبصارء وواعظاً لكل من وافاه من ذوي الأفكار. ليكون ذلك باعثاً على 
هباينة” الالأت > وفجاتية الذتوت- المويقات: 
الحديث الثاني والثمانون 

حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان. عن الأعمش. عن إبراهيم. عن عابس بن 
ربيعة. عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود. فقبّله. فقال: إني 
أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي كل يبلك ما قَبَلئكَ! 

قوله: «عن إبرهيم» هو ابن يزيد النخعي,. وقد رواه سفيان الثوري بإسناد آخر عن 
إبراهيم بن عبدالأعلى.» عن سويد بن غفلة.» عن عمرء أخرجه مسلم. 

وقوله: «إني أعلم أنك حجره في رواية أسلم الآتية بعد باب عن عمر أنه قال: أما والله 
إني لأعلم أنك. 

وقوله: «لا تضر ولا تنفع». أي : إلا بإذن الله. وروى الحاكم عن أبي سعيد الخدري 
أن عمر لما قال هذاء قال له علي بن أبي طالب: إنه يضر وينفعء وذكر أن الله لما أخذ 
المواثيق على ولد آدم كتب ذلك في رق وألقمه الحجر. وقال: قد سمعت رسول الله كك 
يقول: «يؤتى يوم القيامة بالحجر الأسود وله لسان ذلق» وعينان وشفتان يشهد لمن استلمه 
بالتوحيد) » وفي رواية : يتشهد لمن وافاه بالموافاة فهو أمين في هذا الكتاب». فقال له عمر: 
لا أبقاني الله في أرض لست بها يا أبا الحسن. وفي إسناده أبو هارون العبدي. وهو ضعيف 
جداًء وقد روى النسائي من وجه آخر ما يشعر بأن عمر رفع قوله ذلك إلى النبي كل أخرجه 
عن ابن عباسء» قال: رأيت عمر قبّل الحجر ثلاثاً. ثم قال: إنك حجر لا تضر ولا تنفع» 
ولولا أني رأيت رسول الله كله فَبْلّكَ ما قَبُلتَكَء ثم قال: رأيت رسول الله يله فعل مثل ذلك . 

ومن غرائب المتون ما في ابن أبي شيبة في آخر مسند أبي بكر رضي الله تعالى عنه 
عن رجل رأى النبي كله وقف عند الحجر, فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. 
ثم قَبُله ثم حجٌ أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فوقف عند الحجر فقال: إني أعلم أنك حجر 
لا تضر ولا تنفع» ولولا أني رأيت رسول الله وَل يبلك ما قَبلنَكَء فليراجع إسناده. فإن صح 
حكم ببطلان حديث الحاكم لبعد أن يصدر هذا الجواب عن علي . أعني قوله: «بل يضر 
وينفع» بعدما قال النبي ك: «لا تضر ولا تنفع» لأنه صورة معارضة لا جرم أن الذهبي قال 
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في مختصره عن العبدي : إنه ساقط. قال الطبري: إنما قال عمر ما قال؛ لأن الناس كانوا 
حديثي عهد بعبادة الأصنام. فخشي عمر أن يظن الجهال أن استلام الحجر من باب تعظيم 
بعض الأحجار كما كانت العرب تفعل في الجاهلية» فأراد عمر أن يعلم الناس أن استلامه 
اتباع لفعل رسول الله كل لا لأن الحجر ينفع ويضر بذاته. كما كانت الجاهلية تعتقده في 
الأوثان . 

وقال المهلب: حديث عمر هذا يرد على من قال إن الحجر يمين الله في الأرض يصافح 
بها عباده. فمعاذ الله أن تكون لله جارحة» وإنما شرع تقبيله اختياراً ليعلم بالمشاهدة طاعة 
من يطيع» وذلك شبيه بقصة إبليس حيث أمر بالسجود لآدم. قلت: ما نفاه المهلب لا يحتمل 
اعتقاد موحد له. وإنما المراد ما قاله الخطابي. فإنه قال: معنى أنه يمين الله في الأرض 
أن من صافحه في الأرض كان له عند الله عهد. وجرت العادة بأن العهد يعقده الملك 
بالمصافحة لمن يريد موالاته والاختصاص بهء فخاطبهم بما يعهدونه. وقال المحب الطبري : 
معناه أن كل ملك إذا قدم عليه الوافد قبل يمينه فلما كان الحاج أول ما يقدم يسن له تقبيله 
نزل منزلة الملك. ولله المثل الأعلى. وقول عمر هذا التسليم للشارع في أمور الدين وحسن 
الاتباع فيما لم يكشف عن معانيهاء وهو قاعدة عظيمة في اتباع النبي كَل فيما يفعله. ولو 
لم تعلم الحكمة فيه. 

وفيه: وقع ما وقع لبعض الجهال من أن في الحجر الأسود خاصة ترجع إلى ذاته. 


وفيه بيان السنن بالقول والفعل. وأن الإمام إذا خشي على أحد من فعله فساد اعتقاد 
أن يبادر إلى بيان الأمر ويوضح ذلك, وقد قال في «الفتح»: قال شيخنا في شرح الترمذي : 
فيه كراهة تقبيل ما لم يرد الشرع بتقبيله. وأما قول الشافعي : ومهما قُبّل من البيت فهو حسن 
فلم يرد به الاستحباب, لأن المباح من جملة الحسن عند الاصوليين» واستنبط بعضهم من 
مشروعية تقبيل الأركان جواز تقبيل كل من يستحق التعظيم من آدمي وغيرهء فأما تقبيل يد 
الآدمي لدينه أو لعلمه أو شرفه فإنه مستحب, وقد وردت فيه أحاديث كثيرة ذكرناها في كتابنا 
استحالة المعية بالذات. وذكرنا هناك ما فيه الكفاية, وأما ما روي عن مالك كراهته فمحله 
عنده: إذا كان على وجه التكبر والتعظيم. وأما غير الآدمي فنقل عن الإمام أحمد أنه سثل 
عن تقبيل منبر النبي يو وتقبيل قبرهء فلم ير به بأسأء قال في «الفتح»: واستبعد بعض 
أتباعه صحة ذلك. قلت: الظاهر أنه ابن تيمية لأنه هو المنكر للتبرك بآثار الصالحين» ونقل 
عن ابن أبي الصيف اليماني أحد علماء مكة في الشافعية جواز تقبيل المصحف وأجزاء 
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الحديث وقبوز الصالحين» وبالله تعالى التوفيق. 
رجاله ستة. قد مروا إلا عابس: 

مر محمد بن كثير في الثاني والثلاثين من العلم. ومر عمر في الأول من بدء الوحي . 
والباقي عابس بن ربيعة النخعي, قال أبو داود: جاهلي سمع من عمرء وقال النسائي : ثقة. 
وقال ابن سعد: هو من مذحج وكان ثقة. له أحاديث يسيرة» وذكره ابن حبان في «الثقات». 
وذكره أبو نعيم في الصحابة» روى عن عمر وحذيفة وعائشة» وروى عنه أولاده عبدالرحمن . 
وإبراهيم» وأسماء. وإبراهيم بن يزيد النخعي . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والإخبار بهء والعنعنة» ورواته: شيخه بصري.ء و«البقية كوفيون. 
أخرجه مسلم في الحج, وكذا أبو داود والترمذي والنسائي . 

ثم قال المصنف: 


"5٠ 


باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء 

أورد فيه حديث ابن عمر عن بلال في صلاة النبي كَل في الكعبة ب بين العمودين, وتعقب 
بأنه يغاير الترجمة من جهة أنها تدل على التخييرء والفعل المذكور يدل على التعيين» وأجيب 
بأنه حمل صلاة النبي ككلةِ في ذلك الموضع بعينه على سبيل الاتفاق لا على سبيل القصدء 
لزيادة فضل في ذلك المكان على غيره» ويحتمل أن يكون مراده أن ذلك الفعل ليس حتماء 
وإن كانت الصلاة في تلك البقعة التي اختارها النبي كَلخِ أفضل من غيرهاء ويؤيده ما سيأتي 
في الباب الذي يليه من تصريح ابن عمر بنص الترجمة مع كونه كان يقصد المكان الذي 
صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام فيه لفضله. وكأن المصنف أشار بهذه الترجمة إلى 
الحكمة في إغلاق الباب حينئذٍ وهو أولى من دعوى ابن بطال أن الحكمة فيه لثلا يظن الناس 
أن ذلك سنة. وهو مع ضعفه منتقض بأنه لو أراد إخفاء ذلك ما اطلع عليه بلال ومن كان 
معه. وإثبات الحكم بذلك يكفي فيه نقل الواحد. 

الحديث الثالث والثمانون 

حدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا الليث. عن ابن شهاب. عن سالم. عن أبيه أنه 
قال: دخل رسول الله يكل البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا 
عليهم. فلما فتحوا كنت أول من ولج فلقيت بلالا فسألته: هل صَلَّى فيه رسول الله 
كه قال: نعم بين العمودين اليمانيين. 

قوله: «دخل رسول الله كك البيت» كان ذلك في عام الفتح كما وقع مبيناً عن نافع عند 
المصنف في كتاب الجهاد بزيادة فوائد. ولفظه : أقبل النبي كَكِعِ يوم الفتح من أعلى مكة على 
راحلته, وفي رواية فليح عن نافع الآتية في المغازي : وهو مردف أسامة على القصواء. ثم 0 
اتفقا ومعه بلال وعثمان بن طلحة حتى أناخ في المسجد. وفي رواية فليح: عند البيت» 0 
لعثمان: اثتنا بالمفتاح. فذهب إلى أمه سّلافة بضم المهملة» فأبت أن تعطيه. فقال: والله 
لتعطيه أو لأخرجن هذا السيف من صلبي, فلما رأت ذلك أعطته فجاء به إلى رسول الله يك 
ففتح الباب» وفاعل فتح هو عثمان المذكور, لكن روى الفاكهاني من طريق ضعيفة عن ابن 
عمرء قال: كان بنو أبي طلحة يزعمون أنه لا يستطيع أحد فتح الكعبة» فأخذ رسول الله مَل 
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المفتاح ففتحها بيده. 

وقوله : «هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان»., زاد مسلم: ولم يدخلها معهم أحد. وعند 
النسائي عن نافع زيادة الفضل بن عباس. ولأحمد عن ابن عباس: حدثني أخي الفضل وكان 
معه حين دخل الكعبة أنه لم يصل في الكعبة. 

وقوله : «فأغلقوا عليهم» زاد أبو عوانة: من داخلء وزاد يونس: فمكث نهاراً طويلاء وفي 
رواية فليح: «زماناء بدل «نهارأ». وفي الرواية الماضية في الصلاة: فأطال» ولمسلم: فمكث 
فيها مليًء وله أيضاً من رواية عبيدالله : فأجافوا عليهم الباب طويلاًء وللنسائي. عن ابن أبي 
مليكة: فوجدت شيئاء فذهبت ثم جئت سريعاء فوجدت النبي كك خارجا منها.ء وفي 
«الموطأ»: فأغلقاها عليه. والضمير لعثمان وبلال. ولمسلم: فأجاف عليهم عثمان الباب. 
والجميع بينهما أن عثمان هو المباشر لذلك لأنه من وظيفته. ولعل بلالا ساعده في ذلك» 
ورواية الجميع يدخل فيها الأمر بذلك, والراضي له. 

وقوله: «فلما فتحو كنت أول من ولج». في رواية فليح: ثم خرج فابتدر الناس الدخول 

وفي رواية أيوب: وكنت رجلا شاباً قوياً. فبادرت الناس فبدرتهم . 

وفي رواية جويرية: كنت أول الناس ولج على أثره. 

وفي رواية ابن عون: فرقيت الدرجة فدخلت البيت. وأفاد الأزرقي في كتاب مكة أن 
الي الوليد كان على الباب يذب عنه الناس وكأنه جاء بعدما دخل النبي يك وأغلق . 

وقوله : «فلقيت بلالا فسألته» قد مر في أوائل كتاب الصلاة عن مالك ما صنع» وقد مرت 
مباحث هذا الحديث في باب :#واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى # أول كتاب الصلاة مستوفاة 
غاية الاستيفاء . 

رجاله خمسة. وفي ذكر أسامة وبلال وعثمان بن طلحة. وقد مر الجميع: 

مر قتيبة في الحادي والعشرين من الإيمان. ومرٌ سالم في الرايع عشر منه. ومر أبوه 
عبدالله في أوله قبل ذكر حديث منهء ومرٌ الليث وابن شهاب في الثالث من بدء الوحي. ومر 
أسامة بن زيد في الخامس من الوضوءء. ومرٌ بلال في التاسع والثلاثين من العلم. ومر 
عثمان بن طلحة في الحادي والسبعين من استقبال القبلة» أخرجه مسلم والنسائي في الحج. 

ثم قال المصنف: 
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باب الصلاة في الكعبة 
الحديث الرابع والثمانون 
حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبدالله قال: أخبرنا موسى بن عقبة. عن نافع 
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا دخل الكعبة مشى قبل الوجه حين 
يدخل ويجعل الباب قبل الظهرء يمشي حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه 
قريباً من ثلاث أذرعء فيصلي يتوحٌى المكان. 
قوله : «قبل» بكسر القاف وفتح الموحدة. أي : مقابل. 
وقوله : «يتوخى» بتشديد الخاء المعجمة» أي: يقصد. 
وقوله: «ليس على أحد بأس». الظاهر أنه من كلام ابن عمر مع احتمال أن يكون من 
كلام غيره. وقد تقدم الحديث المرفوع في كتاب الصلاة في باب الصلاة بين السواري. 
والكلام عليه هو الكلام على الذي قبله. 
رجاله خمسة. وفيه ذكر بلال. وقد مروا: 
مر أحمد بن محمد في الثالث والمائة من الوضوءء ومر ابن المبارك في السادس من بدء 
الوحي. ومر موسى بن عقبة في الخامس من الوضوءء ومر نافع في الأخير من العلم. ومر 
محل ابن عمر وبلال في الذي قبله. 
ثم قال المصنف: 
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باب من لم يدخل الكعبة 
كأنه أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من زعم أن دخولها من مناسك الحج. وقد تقدم 
البحث فيه في باب : إواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى4. واقتصر المصنف على الاحتجاج 
بفعل ابن عمر لأنه أشهر من روى عن النبي كله دخول الكعبة. فلو كان دخولها عنده من 
المناسك لما أخل به مع كثرة اتباعه. 
ثم قال: وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يحج كثيرا ولا يدخل» وهذا التعليق وصله 
الثوري في جامعه. وابن عمر مرٌ محله الآن. 
الحديث الخامس والثمانون 
حدئنا مسدد. حدثنا خالد بن عبدالله. حدثنا إسماعيل بن أبي خالد. عن 
عبدالله بن أبي أوفى. قال: اعتمر رسول الله يكهِ فطاف بالبيت وصلى خلف المقام 
ركعتين» ومعه من يستره من الناس. فقال له رجل: أدخل يا رسول الله الكعبة؟ قال: 


ولا 
قوله: «اعتمر). أي : في سنة سبعة عام القضية . 


وقوله : «أدخل رسول الله ككلِ» الهمزة للاستفهام. أي: في تلك العمرة» قال النووي : 
قال العلماء: سبب ترك دخوله ما كان في البيت من الأصنام والصور. ولم يكن المشركون 
يتركونه ليغيرهاء فلما كان في الفتح أمر بإزالة الصورء ثم دخلها كما في حديث ابن عباس 
الذي بعد هذا إلى اخر ما مر مستوفى في باب قوله تعالى : «واتخذوا من مقام إبراهيم 
مصلى» أوائل الصلاة. 

رجاله أربعة : 

مر مسدد فى السادس من بدء الوحى. ومرٌ خالد بن عبدالله الطحان فى السادس 
والخمسين من ا ومرٌ إسماعيل بن 7 خالد في الثالث من الإيمان» و عبدالله بن 
أبي أوفى في التاسع والتسعين من الزكاة.» وفي الحديث لفظ رجل مبهم لم أقف على من 
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سماه. وهذا الإسناد نصفه بصري. ونصفه كوفي. أخرجه البخاري أيضاً في الحج وفي 
المغازي. وأبو داود في الحج. وكذا النسائي وابن ماجه. 
ثم قال المصنف: 
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باب من كبر في نواحي البيت 
الحديث السادس والثمانون 

حدثنا أبو معمر. حدثنا عبدالوارث. حدثنا أيوب,. حدثنا عكرمة. عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهماء قال: إن رسول الله تلخ لما قدم أبئ أن يدخل البيت وفيه 
الآلهة. فأمر بها فأخرجت, فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام» 
فقال رسول الله ب : «قاتلهم الله. أما والله قد علموا أنهما لم يستقسما بها قط». فدخل 
الببت. فكبّر في نواحيه. ولم يصل فيه. 

أورد حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام كبّر في البيت ولم يصل فيه واحتج 
به مع كونه يرى تقديم حديث بلال في إثباته الصلاة فيه عليه ولا معارضة في ذلك بالنسبة 
إلى الترجمة لأن ابن عباس أثبت التكبير ولم يتعرض له بلال» وبلال أثبت الصلاة ونفاها 
ابن عباس» فاحتج المصنف بزيادة ابن عباس». وتقدم إثبات بلال على نفي غيره لأمرين إلى 
آخر ما مر مستوفى عند ذكر هذا الحديث في باب قوله تعالى: «واتخذوا من مقام إبراهيم 
مصلى* أوائل كتاب الصلاة. 

وقوله : «وفيه الآلهة» ‏ أي : الأصنام . وأطلق عليها الآلهة باعتبار ما كانوا يزعمون. وفي 
جواز إطلاق ذلك وقفة» والذي يظهر كراهيته. وكانت تماثيل على صور شتى» فامتنع النبي 
كك من دخول البيت وهي فيه لأنه لا يقر على باطل., ولأنه لا يحب فراق الملائكة» وهي 
لآ تدخل ابيا فيه صورة. 

وقوله: «في أيديهما الأزلام» جمع زَّلم. بفتح الزاي وضمهاء وهي الأقلام أو القداح. 
وهي أعواد نحتوها وكتبوا في أحدها: افعل. وفي الآخر: لا تفعل. وفي الثالث: غفلء. أو: 
لا شيء. وقال الفراء: كان على الواحد: أمرني ربي. وعلى الثاني : نهاني ربي. وعلى 
الثالث: غفل؛ فإذا أراد أحدهم سفراً أو حاجة أخرج واحداء فإن طلع الآمر فَعَلَ أو الناهمي 
تَرَكْء أو الغفل أعاد الضرب حتى يخرج له افعل أو لا تفعل» فكانت سبعة على صفة واحدة 
مكتوب عليها: لا. نعم. منهم. من غيرهم. ملصق. العقل. فضل العقل. وكانت بيد 
السادن. فإذا أرادوا خروجاً أو تزويجاً أو حاجة ضرب السادن. فإن خرج نعم ذهب. وإن 
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خرج لاء كف. وإن شكوا في نسب واحد أتوا به إلى الصنم. فضرب بتلك الثلاثة التي هي : 
منهم. من غيرهم. ملصق» فإن خرج منهم كان من أوسطهم نسباًء وإن خرج من غيرهم كان 
حليفاً. وإن خرج ملصق لم يكن له نسب ولا حلف. وإن جنى أحد جناية واختلفوا على 
من العقل ضربواء فإن خرج العقل على من ضرب عليه؛ عقل وبرىء الآخرون, وكانوا إذا 
عقلوا العقل. وفضل الشيء منه. واختلفوا فيه. أتوا السادن فضرب. فعلى من وجب أدّاه 
وقال ابن إسحاق: إن أعظم أصنام قريش هبل - وكان في جوف الكعبة . وكانت الأزلام عنده 
يتحاكمون عنده فيما أشكل عليهم. فما خرج منها رجعوا إليه. وهذا لا يدفع أن يكون أحادهم 
يستعملونها منفردين كما في قصة سراقة» وروى الطبري عن سعيد بن جبيرء قال: الأزلام 
حدسى بيض.» وعن مجاهد. قال: حجارة مكتوب عليهاء وعنه: كانوا يضربون بها لكل سفر 
وغزو وتجارة» وهذا محمول على غير التي كانت في الكعبة. والذي تحصل من كلام أهل 
النقل أن الأزلام كانت عندهم على ثلاثة أنحاء: 

أحدها: لكل أحد. وهي ثلاثة كما تقدم. 

ثانيها: للأحكام. وهي التي عند الكعبة» وكان عند كل كاهن وحاكم للعرب مثل ذلك» 
وكانت سبعة مكتوب عليها ما مر قريبا. 

وثالئها: قداح الميسر ‏ وهي عشرة. سبعة مخططة, وثلاثة غفل., وكانوا يضربون بها 
مقامرة. وفي معناها كل ما يتقامر به كالنرد والكعاب وغيرها. 

وقوله: «أم والله» كذا للأكثر بحذف الألف. ولبعضهم أما بإثبات الألف. 

وقوله : «لقد علموا» قيل: وجه ذلك أنهم كانوا يعلمون اسم أول من أحدث الاستقسام 
بها وهو عمروبن لحي وكانت نسبتهم إلى إبراهيم وولده عليهما السلام الاستقسام بها افتراء 
عليهما لتقدمهما على عمرو. 

وقوله : «لم يستقسما». أي: لم يطلبا القسم. أي : معرفة ما قسم لهماء وما طلب وقوع 
السقي . 

رجاله خمسة. قد مروا: 

مر أبو معمر وعبد الوارث وعكرمة في السابع عشر من العلم. ومر أيوب في التاسع من 
الإيمان. ومرَ ابن عباس في الخامس من بدء الوحي . 

والحديث أخرجه أبو داود في الحجج. فليس من أفراد البخاري كما قيل. 

ثم قال المصنف: 

ينف 


باب كيف كان بدء الرمل 

أي : ابتداء مشروعيته» وهو بفتح الراء والميم. وهو الإسراع. وقال ابن دريد: هو شبه 

بالهرولة. وأصله أن يحرك الماشي منكبيه في مشيه. 
الحديث السابع والثمانون 

حدثنا سليمان بن حرب, حدئنا حماد. هو ابن زيدء عن أيوب. عن سعيد بن 
جبيرء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء قال: قدم رسول الله يكم وأصحابه. فقال 
المشركون: إنه يقدم. وقد وهنهم حمى يثرب. فأمرهم النبي كَلِهِ أن يرملوا الأشواط 
الثلاثئة وأن يمشوا ما بين الركنين: ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا 
الإبقاء عليهم . 

قوله: «قدم رسول الله كنو». أي : في عمرة القضية سنة سبع . 

وقوله : «يقدّم بفتح الدال. مضارع قدم بكسرها أي: يردء وقوله: وقد وهنهم. ولابن 
السكن بحذف الواوء ووهنهم أضعفهم. والضمير للصحابة. وقوله: حمى يثرب بفتح 
الموحدة. غير منصرف اسم المدينة الشريفة في الجاهلية. وحمى رفع على الفاعلية» ولأبي 
ذر أنه يقدم عليكم وفد بالفاء والرفع» فاعل يقدم. أي: جماعة. وحينئذ يكون قوله: وهنهم 
حمى يثرب في موضع رفع صفة لوفدء وضمير أنه ضمير الشأن. 

وقوله: «أن روا بضم الميم وهو بموضع مفعول 0 تقول: أمرته كذا وأمرته 
بكذاء والأشواط بفتح الهمزة بعدها معجمة جمع شوط بفتح الشين وهو الجري مرة إلى 
الغاية» والمراد به هنا الطوفة حول الكعبة, وإنما أمرهم بالرمل في الأشواط الثلاثة ليرى 
المشركون قوتهم بهذا الفعل لأنه أقطع في تكذيبهم وأبلغ في نكايتهم. ولذا قالوا كما في 
مسلم: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى وهنتهم. هؤلاء أجلد من كذا وكذا. 

وقوله : «وأن يمشوا بين الركنين»». أي : اليمانيين حيث لا يراهم المشركون لأنهم كانوا 
مما يلي الحجر من قبل قعيقعان. 


للق 


وقوله: «ولم يمنعه أن يأمرهم». أي: من أن يأمرهم فحذف الجار لعدم اللبس. وموضع 
أن وتاليها بعد حذفه جر أو نصب, قولان. 

وقوله : «أن يرملوا الأشواط كلها». أي: بأن يرملواء فحذف الجار كذّلك أو لا حذف 
أصلا؛ لأنه يقال: أمرته بكذا وأمرته كذا. 

وقوله: «إلا الإبقاء عليهم» بكسر الهمزة وسكون الموحدة, وبالقاف ممدوداً مصدر بقي 
عليه إذا وفق به. وهو مرفوع فاعل لم يمنعه. أي : لم يمنعه عليه الصلاة والسلام أن يأمرهم 
بالرمل في الطوفات كلها إلا الإبقاء عليهم. لكن الإبقاء لا يناسب أن يكون هو الذي منعه 
من ذلك إذ الإبقاء معناه الرفق» فلا بدّ من تأويله بإرادة ونحوها. 

أي : لم يمنعه من الأمر بالرمل في الأربعة إلا إرادته عليه الصلاة والسلام الإبقاء عليهم, 
فلم يأمرهم بهء وهم لا يفعلون شيئاً إلا بأمره. وقول الزركشي : وتبعه ابن حجر والعيني يجوز 
النصب على أنه مفعول لأجله. ويكون في يمنعهم ضمير عائد إلى النبي كل هو فاعله. تعقبه 
في المصابيح بأن تجويز النصب مبني على أن يكون في لفظ البخاري لم يمنعهم» وليس 
كذلك إنما فيه لم يمنعه. فرفع الإبقاء متعين لأنه هو الفاعل. وهذا الذي قاله الزركشي وقع 
للقرطبي في شرح مسلم. وفي الحديث: فلم يمنعهم. فجوز فيه الوجهين. وهو ظاهر لكن 
نقله إلى ما في البخاري غير متأت. 

وقد اختلف العلماء في الرمل. هل هو سنة من سنن الحج لا يجوز تركها أو ليس بسنة؟ 
لأنه كان لعلة وقد زالت فمن شاء فعله اختياراً فروي عن عمر وابن مسعود أنه سنة. وهو قول 
مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد. وقال اخرون: ليس بسنة. من شاء فعله. ومن شاء تركه. 
وهذا قول طاووس والحسن وعطاء والقاسم وغيرهم. والجمهور على أنه يستوعب البيت 
بالرمل . 

وفي قوله: «لا يرمل بين الركنين», والمرأة لا ترمل بالإجماع لأنه يقدح في الستر. وليست 
من أهل الجَلّد ولا تهرول أيضاً بين الصفة والمروة في السعي., ولا يشرع تدارك الرمل» فلو 
تركه في الثلاث لم يقضه في الأربع لأن هيئتها السكينة. فلا تغير» وهو خاص بطواف يعقبه 
سعي على المشهور ولا فرق في استحبابه بين ماش وراكب, ولا دم بتركه عند الجمهور, 
واختلف عند المالكية» وقال الطبري: قد ثبت أن الشارع رمل ولا مشرك بمكة يومئذ في حجة 
الوداع» فعلم أنه من مناسك الحج إلا أن تاركه ليس تاركاً لعمل بل لهيئة مخصوصة., فكان 
كرفع الصوت بالتلبية» فمن لبى خافضاً صورته لم يكن تاركاً للتلبية بل لصفتهاء ولا شيء 


أحلق 


عليه وفي الحديث جواز تسمية الطوفة شوطأء ونقل عن مجاهد والشافعي كراهته. ويؤخذ 
منه جواز إظهار القوة بالعدة والسلاح ونحو ذلك للكفار إرهاباً لهم. ولا يعد ذلك من الرياء 
المذموم. وفيه جواز المعاريض بالفعل كما تجوز بالقول. وربما كانت بالفعل أولى . 
رجاله خمسة. قد مروا: 
مر سليمان بن حرب في الرابع عشر من الإيمان. وحماد بن زيد في الرابع والعشرين 
منه. وأيوب في التاسع منه) وسعيد بن جبير» وابن عباس في الخامس من بدء الوحي . 
أخرجه مسلم في الحجء وكذا أبو داود والنسائي . 
ثم قال المصنف: 


تترض 


باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة 
أول ما يطوف ويرمل ثلاثاً 
أورد فيه حديث ابن عمر وهو مطابق للترجمة من غير مزيد. 
الحديث الثامن والثمانون 

حدثنا أصبغ بن الفرج. قال: أخبرني ابن وهب. عن يونس. عن ابن شهاب, 
عن سالم. عن أبيه رضي الله عنه. قال: رأيت رسول الله كلع حين يقدم مكة إذا 
استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف من السبع . 

قوله : «يخب» بفتح أوله وضم الخاء المعجمة بعدها موحدة. أي: يسرع في مشيه. 
والخبب بفتح المعجمة والموحدة العدو السريع» يقال: خبت الدابة إذا أسرعت وراوحت بين 
قدميهاء وهذا يشعر بترادف الرمل والخبب عند هذا القائل. 

وقوله: «أول ما يطوف» منصوب على الظرفية . 

وقوله: «من السبع» بفتح أوله. أي: السبع طوفات, وظاهره أن الرمل يستوعب الطوفة 
فهو مغاير لحديث ابن عباس الذي قبله. فإنه صريح في عدم الاستيعاب, ولكنهم لما رملوا 
في حجة الوداع أسرعوا في جميع كل طوفةء. فكانت سنة مستقلة. ولهذه النكتة سأل 
عبيدالله بن عمر نافعا كما في الحديث الأخير من الباب الذي يليه عن مشي عبدالله بن عمر 
بين الركنين اليمانيين» فأعلمه أنه إنما كان يفعله ليكون أسهل عليه في استلام الركن؛ أي : 
كان يرفق بنفسه ليتمكن من استلام الركن عند الازدحام. وهذا الذي قاله نافع إن كان استند 
فيه إلى فهمه فلا يدفع احتمال أن يكون ابن عمر فعل ذلك اتباعا للصفة الأولى من الرمل 
لما عرف من مذهبه في الاتباع . 

رجاله ستة قد مروا: 

مر أصبغ في السابع والستين من الوضوءء ومر ابن وهب في الثالث عشر من العلم. ومر 
يونس بن يزيد في متابعة بعد الرابع من بدء الوحي. ومر ابن شهاب في الثالث منه. ومر سالم 


خض 


في الرابع عشر من الإيمان. وأبوه عبدالله فى أوله قبل ذكر حديث منه. 


وأخرجه مسلم والنسائي في الحجح. 


ثم قال المصنف: 


غف 


باب الرمل في الحج والعمرة 

أي: في بعض الطواف. والقصد إثبات بقاء مشروعيته وهو الذي عليه الجمهور.ء ومر 

في اليف الذي قيله ثباب ذكر تن من خالك فيهاء 
الحديث التاسع والثمانون 

حدثني محمد هو ابن سلام» قال : حدثنا سريج بن النعمان. قال: حدثنا فليح. 
عن نافع. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء قال: سعى النبي كله ثلاثة أشواط. 
ومشى أربعة في الحج والعمرة. 

قوله: «سعى»» أي: أسرع المشي في الطوفات الثلاث الأول. 

وقوله : «في الحج والعمرة». أي : حجة الوداع وعمرة القضية؛ لأن الحديبية لم يكن فيها 
الطواف. والجعرانة لم يحضرها ابن عمر إِذْ لم يكن معه فيهاء ولهُذا أنكرها والتي مع حجته 
اندرجت أفعالها في الحجج. فلم يبق إلا عمرة القضاءء نعم عند الحاكم عن أبي سعيد: رمل 
رسول الله كلع في حجته وعمره كلها وأبو بكر وعمر والخلفاء. 

رجاله خمسة مر منهم : 

سريج بن النعمان في الخامس والعشرين من الجمعة., وفليح في الأول من العلم. ونافع 
في الأخير منه. ومر محل ابن عمر في الذي قبله. وشيخ البخاري ذكره بلفظ محمد غير 
منسوب» وقد قيل: إنه محمد بن يحبى الذهلي, وهذا مر في العشرين من العيدين» وقيل: 
إنه محمد بن سلام وهذا مر في الثالث عشر من الإيمانء وقيل: إنه محمد بن عبدالله بن 
نمير» وهذا قد مر في الأول من العمل في الصلاة. وقيل: إنه محمد بن رافع» وهذا لم يتقدم 
وهو ابن رافع بن أبي زيدء واسمه سابور القشيري مولاهم أبو عبدالله النيسابوري الزاهد. قال 
أحمد : محمد بن يحيى أحفظ. ومحمد بن رافع أورع» وقال البخاري : حدثنا محمد بن رافع 
وكان من خيار عباد الله وقال النسائي : حدثنا محمد بن رافع الثقة المأمون. وقال أبو زرعة: 
شيخ صدوق قدم عليناء وكان قد رحل مع أحمد. وقال زكرياء بن دلويه: بعث طاهر بن 


رففا 


عبدالله بن طاهر إلى محمد بن رافع بخمسة آلاف فردُهاء قال زكرياء: وكان يخرج إلينا في 
الشتاء الشاتي. وقد لبس لحافه الذي يلبسه بالليل. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: 
كان ثبتاً فاضلاً. قال الحاكم: هو شيخ خراسان في الصدق والرحلة» وقال عثمان بن أبي 
شيبة: ذاك الزاهد. وقال جعفربن أحمد بن نصر الحافظ: ما رأيت من المحدثين أهيب منه. 
كان يستند فيأخذ الكتاب. فيقرأ بنفسه فلا ينطق أحدء ولا يتبسمء وقال مسلم بن الحجاج: 
محمد بن رافع ثقة مأمون صحيح الكتاب», وقال محمد بن شاذان: حدثنا محمد بن رافع الثقة . 
المأمون. وقال أحمد بن سيار: محمد بن رافع كان ثقة حسن الرواية عن أهل اليمن» وقال 
النسائي ومسلمة: ثقة ثبت. وفي الزهرة: روى عنه البخاري سبعة عشر حديثاء ومسلم 
ثلاثمائة حديث. واثنين وعشرين حديثا. 

روى عن ابن عبينة وأبي معاوية الضرير وأبي داود الطيالسي وغيرهم» وروى عنه الجماعة 
سوى ابن ماجه وأبو زرعة وأبو حاتم وخلق كثير. مات سنة خمس وأربعين ومائتين. 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والإفراد والعنعنة والقول. 

ثم قال: تابعه الليث. قال: حدثني كثيربن فرقد. عن نافع. عن ابن عمر رضي الله 
عنهماء عن النبي كَل وهذه المتابعة وصلها النسائي من طريق شعيب بن الليث. عن أبيه 
والبيهقي من طريق يحيى بن بكيرء عن الليث. ولفظه حديث ابن عمر السابق. 

ورجال المتابعة أربعة قد مروا: مر الليث في الثالث من بدء الوحي. ومر كثير بن فرقد 
في الثلاثين من العيدين. ومر نافع في الأخير من العلم. ومر ابن عمر في أول الإيمان قبل 
ذكر حديث منه. 

الحديث التسعون 

حدثنا سعيد بن أبي مريم. قال: أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثيرء قال: 
أخبرني زيد بن أسلم. عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال للركن: 
أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. ولولا أني رأيت النبي كَلهِ استلمك 
ما استلمتك. فاستلمه ثم قال: فما لنا وللرمل. إنما كنا راءينا به المشركين وقد 
أهلكهم الله. ثم قال: شيء صنعه النبي يله فلا نحب أن نتركه . 

قوله: «للركن» أي : الأسود. وظاهره أنه خاطبه بذلك. وإنما فعله ليسمع الحاضرين» 
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وقد مر استيفاء الكلام على مقالته هذه في باب ما ذكر في الحجر الأسود حين ما ذكر فيه 
أول هذا الحديث. 

وقوله : «ثم قال». أي: بعد استلامه. 

وقوله : «ما لنا وللرمل» في رواية بعضهم : «والرمل» بغير لام وهو بالنصب على الأفصح. 
وزاد أبو داود: «فيم الرمل والكشف عن المناكب؛ وهو الإضطباع وهي هيئة تعين على إسراع 
المشي بأن يدخل رداءه تحت إبطه الأيمن. ويرد طرفه على منكبه الأيسرء فيبدي منكبه 
الأيمن ويستر الأيسر. وهو مستحب عند الجمهور سوى مالك. قاله ابن المنذر. 

وقوله: «إنما كنا راءيناء بوزن فاعلنا من الرؤية. أي: أريناهم بذلك أنا أقوياء. قاله 
عياض. وقال ابن مالك: من الرياء. أي : أظهرنا لهم القوة ونحن ضعفاء. ولهذا روي: رايينا 
بياءين حمل على الرياء. وإن كان أصله الرءياء بهمزتين. ومحصله أن عمر كان هم بترك 
الرمل في الطواف لأنه عرف سببه. وقد انقضى فهمٌ أن يتركه لفقد سببه. ثم رجع عن ذُلك 
لاحتمال أن تكون له حكمة ما اطلع عليهاء فرأى أن الإتباع أولى من طريق المعنى» وأيضاً 
فإن فاعل ذلك إذا فعله تذكر السبب الباعث على ذلك فيتذكر نعمة الله على إعزاز الإسلام 
وأهله. واستشكل قول عمر: راءينا مع أن الرياء بالعمل مذموم؛ والجواب أن صورته وإن 
كانت صورة الرياء لكنها ليست مذمومة لأن المذموم أن يظهر العمل ليقال: إنه عامل ولا يعمله 
بغيبة إذا لم يره أحد. وأما الذي وقع في هذه القصة فإنما هو من قبيل المخادعة في الحرب 
لأنهم أوهموا المشركين أنهم أقوياء لثلا يطمعوا فيهم. وقد ثبت أن الحرب خدعة. 

وقوله: «فلا نحب أن نتركه؛ زاد الإسماعيلي في آخره: ثم رمل. ويؤيده أنهم اقتصروا 
عند مراءات المشركين على الإسراع إذا مروا من جهة الركنين الشاميين لآن المشركين كانوا 
بإزاء تلك الناحية فإذا مروا بين الركنين اليمانيين مشوا على حالتهم وهيئتهم كما هو بين في 
حديث ابن عباس المار. 

رجاله خمسة قد مروا: 

مر سعيد بن أبي مريم في الرابع والأربعين من العلم. ومر محمد بن جعفر في التاسع 
من الحيض. ومر زيد بن أسلم في الثاني والعشرين من الإيمان. ومرٌ أبوه أسلم في الحادي 
والتسعين من الزكاة» ومر عمر في الأول من بدء الوحي . 

أخرجه البخاري أيضاً في الحح. ومسلمء والنسائي . 


نرف 


الحديث الحادي والتسعون 

حدثنا مسدد. حدثنا يحيى, عن عبيدالله. عن نافع. عن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهماء قال: ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت النبي كك 
يستلمهماء قلت لنافع: أكان ابن عمر يمشي بين الركنين؟ قال: إنما كان يمشي ليكون 
تسو لاستلامه . 

قال الإسماعيلي بعد أن أخرج هذا الحديث مقتصراً على المرفوع منهء وزاد فيه: قال 
نافع : ورأيت ابن عمر يزاحم على الحجر حتى يدمى., قال الإسماعيلي : ليس هذا الحديث 
من باب الرمل في شيء» وأجيب بأن القدر المتعلق بالترجمة ثابت عند البخاري» ووجهه 
أن معنى قوله : كان ابن عمر يمشي بين الركنين» أي : دون غيرهما وكان يرمل ومن ثم سأل 
الراوي نافعا عن السبب في كونه كان يمشي في بعض دون بعض. 

رجاله خمسة قد مروا: 

مر مسدد ويحيى القطان في السادس من الإيمان. ومر عبيدالله العمري في الرابع عشر 
من الوضوء. ومر نافع في الأخير من العلم. ومر ابن عمر في أول الإيمان قبل ذكر حديث 
مله . 

احرج بعلم والسائي فين الع" 


ثم قال المصنئف: 


باب استلام الركن بالمحجن 

أي : بكسر الميم وسكون المهملة. وفتح الجيم بعدها نون هو عصى محنية الرأس» 
والحجن الاعوجاج, وبِذُلك سمي الحجون. والاستلام افتعال من السلام بكسر السين وهي 
الحجارة, فلما كان لمسا للحجر له قيل له استلام أو من السلام بفتحها وهو التحية» قاله 
الأزهري ؛ لأن ذلك الفعل سلام على الحجر. وأهل اليمن يسمون الركن الأسود المحياء أو 
هو استلثام مهموز من الملاءمة وهي الاجتماع. أو استفعل من اللامة وهي الدرع لأنه إذا 
لمس الحجر تحصن بحصن من العذاب. كما يتحصن باللامة من الأعداء. فإن قيل: كان 
القياس على هذا أن يقال: استلام لا استلم أجيب باحتمال أن يكون خفف بنقل حركة الهمزة 
إلى اللام الساكنة قبلهاء ثم حذفت الهمزة. 

الحديث الثاني والتسعون 

حدثنا أحمد بن صالح. ويحيى بن سليمان. قالا: حدثنا ابن وهب. قال: 
أخبرني يونس. عن ابن شهاب عن عبيدالله بن عبدالله. عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهماء قال: طاف النبي كك في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. 

قوله : «يستلم الركن بمحجن» المراد بالركن الحجر الأسود. زاد مسلم عن أبي الطفيل: 
ويقبل المحجن. وله عن ابن عمر أنه استلم الحجر الأسود بيده ثم قبلها. ورفع ذلك. 
ولسعيد بن منصور عن عطاء. قال: رأيت أبا سعيد وأبا هريرة وجابراً إذا استلموا الحجر قبلوا 
أيديهم قيل: وابن عباس؟ قال: وابن عباس أحسبه قال كثيراًء وبهذا قال الجمهور: أن السنة 
أن يستلم الركن ويقبل يده. فإن لم يستطع أن يستلمه بيده استلمه بشيء في يده. وقبّل ذلك 
الشيء فإن لم يستطع أشار إليه. واكتفى بذلك. وعن مالك: لا يقبل يده. وفي رواية عنه: 
يضع يده على فمه من غير تقبيل» وفي الحديث الطواف على البعيرء قال النووي: قال 
أصحابنا: الأفضل أن يطوف ماشياً إلا لعذر مرض أو نحوه. أو كان ممن يحتاج إلى ظهوره 
الستاتو ويقتدى بهء فإن كان لغير عذر كان خلاف الأولى. وقال إمام الحرمين: من أدخل 
البهيمة التي لا يؤمن تلويثها المسجد بشيء. فإن أمكن الاستيثاق فذاك. وإلا فإدخالها 


يفف 


المسجد مكروه؛ وجزم جماعة من أصحابنا بكراهة الطواف راكباً من غير عذرء منهم الماوردي 
والبندنيجي وأبو الطيب والعبدري» والمشهور الأول. والمرأة والرجل في ذلك سواءء 
والمحمول على الأكتاف كالراكب, وبه قال أحمد وداود وابن المنذرء وقال مالك وأبو حنيفة : 
إن طاف راكباً بعذر أجزأه. ولا شيء عليهء وإن كان لغير عذر فعليه دم» قال أبو حنيفة: 
وإن كان بمكة أعاد الطواف. فلو طاف زحفاً مع القدرة على القيام فهو صحيح لكنه يكره. 
وقال أبو الطيب في التعليقة: طوافه زحفاً كطوافه ماشياً منتصباً لا فرق بينهماء واعتذروا عن 
ركوب سيدنا يكلِةِ بأن الناس كثروا عليه وغشوه بحيث أن العواتق خرجن من البيوت لينظرن 
إليهء أو لأنه يستفتى, أو لأنه كان يشكوء وقد تقدم الكلام على إدخال البعير في المسجد 
في باب إدخال البعير المسجد آخر أبواب المساجد من كتاب الصلاة» وفي الحديث الرد على 
من كره تسمية حجة النبي كله حجة الوداع . 

رجاله سبعة قد مروا: 

مر أحمد بن صالح في الرابع والسبعين من استقبال القبلة» ومر يحبى بن سليمان في 
الخامس والخمسين من العلم. ومر ابن وهب في الثالث عشر منه. ومر يونس بن يزيد في 
متابعة بعد الرابع من بدء الوحي, وابن شهاب في الثالث منه. ومر عبيدالله المسعودي في 
السادس منه. وابن عباس في الخامس منه. 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع. والإخبار بالإفراد. والعنعنة» والقول. ورجاله: مصريون. وأيلي. 
ومدنيان. وأخرجه مسلم في الحج. وكذا أبو داود وابن ماجه. 

ثم قال: تابعه الدراوردي عن ابن أخي الزهري عن عمه. وهذه المتابعة أخرجها 
الإسماعيلي, ولم يقل في حجة الوداع ولا على بعير. 
ورجاله ثلائة قد مروا: 

مر عبدالعزيز الدراوردي في السابع من مواقيت الصلاة» ومر ابن أخي الزهري محمد بن 
عبدالله في متابعة بعد العشرين من الإيمان. وقد مر محل الزهري في الذي قبله. 

ثم قال المصندف: 


كرف 


باب من لم يستلم إلا الركتين اليمانيين 

أي : دون الركنين الشاميين واليماني بتخفيف الياء على المشهور لأن الألف عوض عن 
ناه :الست فلو شندت لكان جمعا + بين العوض والمعوض. وجوز سيبويه التشديدء وقال: 
إن الآألف زائدة. 

الحديث الثالث والتسعون 

وقال محمد بن بكر: أخبرنا ابن جريج. قال: أخبرني عمرو بن ديئار. عن أبي 
الشعثاء. أنه قال: ومن يتقي شيئاً من البيت. وكان معاوية يستلم الأركان. فقال له 
ابن عباس رضي الله عنهما: إنه لا يستلم هذان الركنان. فقال: ليس شيء من البيت 
مهجوراً. وكان ابن الزبير رضي الله عنهما يستلمهن كلهن. 

قوله : «وقال محمد بن بكره. قال في «الفتح»: لم أره من طريق محمد بن بكرء وقد 
أخرجه الجوزقي من طريق عثمان بن الهيثم» به ومن في قوله. ومن يتقي استفهامية على 
سبيل الإنكار. 

وقوله: «إنه لا يستلم هذان الركنان». الضمير في أنه ضمير الشأن. ويستلم بالبناء 
للمجهول في رواية الأكثرء وللحموي والمستملي : لا نستلم هذين الركنين بفتح النون ونصب 
هذين الركنين على المفعولية» وهذا الحديث قد مر الكلام عليه مستوفى غاية الاستيفاء عند 
حديث ابن عمر في باب غسل الرجلين في النعلين من كتاب الوضوء. 

رجاله سبعة قد مروا: 

مر محمد بن بكر في تعليق بعد التاسع من مواقيت الصلاة» ومر ابن جريج في الثالث 

من الحيض. ومر عمروبن دينار في الرابع والخمسين من العلم» ومر معاوية في الثالث عشر 
منه. ومر ابن الزبير في الثامن والأربعين منه. ومر أبو الشعثاء في الثالث والثلاثين من الوضوء. 
ومر ابن عباس في الخامس من بدء الوحي, وأورد البخاري هذا الحديث معلقاً. وقد وصل 
قوله: «وكان معاوية» الخ. الإمام أحمد 8 «مسنده). والترمذي. والحاكم» ووصل تعليق ابن 


احخف 


الزبير ابن أبي شيبة من طريق عباد بن عبدالله بن الزبير. 
الحديث الرابع والتسعون 

حدثنا أبو الوليد» حدثنا ليث. عن ابن شهاب, عن سالم بن عبدالله. عن أبيه 
رضي الله عنهماء قال: لم أر النبي كعِ يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. 

هذا الحديث الكلام عليه هو الكلام على الذي قبله. وقد مر محل الكلام عليه. 

رجاله خمسة قد مروا: 

مر أبو الوليد هشام بن عبدالملك في العاشر من الإيمان» ومر الليث بن سعدء وابن 
شهاب في الثالث من بدء الوحي . وسالم بن عبدالله في الرابع عشر من الإيمان, وأبوه عبدالله 
592 أوله قبل ذكر حديث منه. 

ثم قال المصنف: 


خرف 


باب تقبيل الحجر 
بفتح المهملة والجيم » أ الأسود . 
الحديث الخامس والتسعون 

حدثنا أحمد بن سنان. حدثنا يزيد بن هارون, قال: أخبرنا ورقاء. قال: أخبرنا 
زيد بن أسلم. عن أبيه؛ قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قبّل الحجر 
وقال: لولا أني رأيت رسول الله كه قَبلَك ما قَبَلْنَكَ. 

وهذا الحديث قد مر الكلام عليه مستوفى عند ذكره في باب ما ذكر في الحجر الأسود. 

رجاله ستة قد مرواء إلا أحمد بن سنان: 

مر يزيد بن هارون في الخامس عشر من الوضوءء ومر ورقاء بن عمر في التاسع منهء 
ومر زيد بن أسلم في الثاني والعشرين من الإيمان. ومر أبوه أسلم في الحادي والتسعين من 
الزكاة» ومر عمر في الأول من بدء الوحي» والباقي أحمد بن سنان بن أسد بن حبان بكسر 
الحاءء القطان و الواسطي الحافظء قال أبو حاتم: ثقة صدوق. وقال أيضاً: إمام 
أهل زمانه» وقال الدارقطني : كان من الثقات الأثبات. وقال إبراهيم بن أرومة: أعدنا عليه 
ما سمعناه من بندار وأبي موسى لإتقانه وحفظه. وقال النسائي : ثقة. وذكره ابن حبان في 
«الثقات» له في البخاري. وحديث واحد روى عن يحبى القطان وأبي أحمد الزبيري ويزيد بن 
هارون وغيرهم» وروى عنه: البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وغيرهم. مات 
سنة ست أو ثمان أو تسع وخمسين ومائتين . 

الحديث السادس والتسعون 

حدثنا مسدد. قال: حدثنا حماد. عن الزبير بن عربي. قال: سأل رجل ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما عن استلام الحجر. فقال: رأيت رسول الله كل يستلمه ويقبله, 
قال: قلت: أرأيت إن زحمت, أرأيت إن غلبت., قال: اجعل أرأيت باليمن» رأيت 
رسول الله يكل يستلمه ويقبله. 


ترف 


قوله: «حدثنا حماد» في رواية أبي الوقت ابن زيد. 

وقوله : «عن الزبير بن عربي» في رواية أبي داود الطيالسي: عن حماد حدثنا الزبير. 

وقوله: «أرأيت إن زحمت». أي : أخبرني ما أصنع إذا زحمت ورحمت بضم الزاي بغير 
إشباع» وفي بعض الروايات بزيادة واو. 

وقوله : «اجعل أرأيت في اليمن» يشعر بأن الرجل يمانى» وفي رواية أبي داود المذكورة : 
واتمل أرارت عند ذلك الكرقييهه وؤنما قالاله ألك لاله فهع مب ابمارضة العنيك بالرائة 
فأنكر عليه ذلك. وأمره إذا سمع الحديث أن يأخذ به. ويتقي الرأي» والظاهر أن ابن عمر 
لم ير الزحام عذراً في ترك الاستلام. وقد روى سعيد بن منصور عن القاسم بن محمد قال: 
رأيت ابن عمر يزاحم على الركن حتى يدمى, ومن طريق أخرى أنه قيل له في ذلك فقال: 
هوت الأفئدة إليه. فأريد أن يكون فؤادي معهم. وروى الفاكهاني عن ابن عباس كراهة 
المزاحمة» وقال: لا يؤذي ولا يؤذى ولابن المنذر عن نافع» قال: رأيت ابن عمر استلم 
الحجر وقبّل يدهء وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله و يفعله. ويستفاد منه استحباب 
الجمع بين التسليم والتقبيل بخلاف الركن اليماني فيستلمه فقط. والاستلام هنا المسح باليدء 
والتقبيل بالفم. وروى الشافعي عن ابن عمرء قال: استقبل النبي كي الحجر فاستلمه. ثم 
وضع شفتيه عليه طويلاًء والمستحب في التقبيل أن لا يرفع به صوته. وروى الفاكهاني عن 
سعيد بن جبير قال: إذا قبلت الركن فلا ترفع بها صوتك كقبلة النساء. 

رجاله أربعة : 

مر منهم مسدد في السادس من الإيمان. ومر حماد بن زيد في الرابع والعشرين منه. 
ومر ابن عمر في أوله قبل ذكر حديث منهء والرابع الزبير بن عربي النمري أبو سلمة» بصريء 
قال أحمد: أراه لا بأس به وقال ابن معين: ثقة. وقال النسائي : ليس به بأس. أخرجوا 
له واحداً في استلام الحجرء وذكره ابن حبان في «الثقات». روى عن ابن عمرء وروى عنه 
ابنه إسماعيل وحماد بن زيد وسعيد بن زيد ومعمر. 

وفي الحديث لفظ رجل مبهم وهو الزبير بن عربي هذا. 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والسؤال. وفيه أن رجاله بصريون,. أخرجه الترمذي والنسائي في 


الحج. 


غرف 


ثم قال: وقال محمد بن يوسف الفربري : وجدت في كتاب أبي جعفرء قال أبو عبد الله : 
الزبيربن عدي كوفي. والزبيربن عربي بصري. لما وقف البخاري على التصحيف في 
الزبير بن عربي بالراء حيث روي بالدال نبه عليه بقوله الزبيربن عربي بالراء بصري, والزبير بن 
عدي بالدال كوفي, وهما راويان تابعيان» وإدخال هُذا من أحد نساخ البخاري» والقصد منه 
تمييز الزبيربن عربي المار عن الزبيربن عدي. ومحمد بن يوسف مر في أثر بعد الرابع من 
العلمء» وأبو عبدالله المراد به البخاري. والباقي من المذكورين هنا اثنان الأول أبو جعفر 
محمد بن أبي حاتم وراق البخاري. ولم أقف إلى الآن على تعريفه. والثاني : الزبيربن عدي 
الهمداني اليامي أبو عدي الكوفي. قاضي الري. قال أحمد وابن معين وأبو حاتم : ثقة» وقال 
أحمد أيضاً: صالح الحديث مقارب الحديث, وقال العجلي : ثقة ثبت وكان صاحب سنةء 
وقال أبو داود الطيالسي : لا نعرف للزبيربن عدي عن أنس إلا حديثاً واحداًء وقال البخاري : 
كان من العبادء وقال الدار قطني : ثقة. وبشر: متروك» روى عن الزبير بواطيل» وقال 
الفسوي : تابعي ثقة. روى عن أنس وأبي وائل ومصعب بن سعد وغيرهم. وروى عنه 
إسماعيل بن أبي خالد وهو من أقرانه والثوري ومسعر وغيرهم, مات بالري سنة إحدى وثلاثين 
ومائة» وصلى عليه نباتة بن حنظلة. 

ثم قال المصنف: 


يفف 


باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه 
قوله: «الركن». أي: الأسود. 
الحديث السابع والتسعون 

حدثنا محمد بن المثنى. قال: حدثنا عبدالوهاب., قال: حدثنا خالد عن عكرمة. 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء قال: طاف النبي يك بالبيت على بعير كلما 
أتى على الركن أشار إليه. 

قد تقدم هذا الحديث قبل بابين» وشرح باستيفاء قال ابن التين: تقدم أنه كان يستلمه 
بالمحجن, فيدل على قربه من البيت. لكن من طاف ركبا يستحب له أن يبعد إن خاف 
أن يؤذي أحداً فيحمل فعله بكلِكِ على الأمن من ذلك. ويحتمل أن يكون في حال استلامه 
قريباً حيث أمن ذلك. وأن يكون في حال إشارته بعيداً حيث خاف ذلك. 

رجاله خمسة قد مروا: 

مر محمد بن المثنى وعبدالوهاب في التاسع من الإيمان» ومر خالد الحذاء وعكرمة في 
السابع عشر من العلم. ومر ابن عباس في الخامس من بدء الوحي, أخرجه البخاري في 
الحج أيضاً. وفي الطلاق. والترمذي والنسائي في الحج. 

ثم قال المصنف: 


غرف 


باب التكبير عند الركن 
الحديث الثامن والتسعون 

حدثنا مسدد. قال: حدثنا خالد بن عبدالله. حدثنا خالد الحذاء, عن عكرمة. عن 
ابن عباس رضي الله عنهماء قال: طاف النبي ككل بالبيت على بعير كلما أتى الركن 
أشار إليه بشيء كان عنده وكبر. 

والمراد بالشيء الذي يشير به المحجن المصرح به في الرواية الماضية» وفيه استحباب 
التكبير عند الركن الأسود في كل طوفة. واستحب الشافعي وأصحاب مذهبه والحنابلة أن يقول 
عند ابتداء الطواف واستلام الحجر باسم الله والله أكبر اللهم إيماناً بك وتصديقاً يكتابك» 
ووفاء بعهدك, واتباعاً لسنة نبيك محمد كله وروى الشافعي عن أبي نجيح. قال: أخبرت 
أن بعض أصحاب النبي ككل قال: يا رسول الله! كيف نقول إذا استلمنا؟ قال: «قولوا: باسم 
الله والله أكبر إيماناً بالله» وتصديقاً لإجابة محمد كله ولم يثبت ذلك كما قاله ابن جماعة» 
وصح في أبي داود والنسائي والحاكم وابن حبان في صحيحيهما أنه عليه الصلاة والسلام قال 
بين الركنين اليمانيبن :«إربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقئا عذاب الناره. قال 
ابن المنذر: لا نعلم خبرا ثابتا عنه عليه الصلاة والسلام يقال في الطواف غيره. 

ونقل الرافعي أن قراءة القرآن في الطواف أفضل من الدعاء غير المأثورء وأن المأثور 
أفضل منها سلمنا ذلك لكن لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام كما مر عن ابن المنذر, إلا: 
طربنا آتنا في الدنيا حسنة4 , الآية» وهي قران. وإنما ثبت بين الركنين: وحينئذ يكون هو 
أفضل ما يقال بين الركنين» وبكون هو وغيره من القرآن أفضل من الذكر والدعاء في باقي 
الطواف إلا التكبير عند استلام الحجر. فإنه أفضل تأسياً به عليه الصلاة والسلام» والصحيح 
عند الحتابلة أنه لا بأس بقراءة القرآن. وجزم صاحب «الهداية» في «التجنيس» بأن ذكر الله 
أفضل منهاء وكرهها المالكية. 


زارفا 


مر مسدد في السادس من الإيمان» ومر خالد بن عبدالله الطحان في السادس والخمسين 
من الوضوء. ومر محل الثلاثة الباقية في الذي قبله. 

ثم قال: تابعه إبراهيم بن طهمان. عن خالد الحذاء. أي : تابع خالداً الطحان إبراهيم» 
يعني في التكبيرء وأشار بذلك إلى أن رواية عبدالوهاب عن خالد المذكورة في الباب الذي 
قبله الخالية عن التكبير لا تقدح في زيادة خالد الطحان لمتابعة إبراهيم له وهذه المتابعة 
وصلها البخاري في كتاب الطلاق. وقد مر إبراهيم بن طهمان في التاسع والعشرين من 
الغسل» وخالد الحذاء مر محله في الذي قبله بحديث. 

ثم قال المصنف: 


غرف 


باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة 
قبل أن يرجع إلى بيته ثم صلى ركعتين» 
ثم خرج إلى الصفا 

قال ابن بطال: غرضه بهذه الترجمة الرد على من زعم أن المعتمر إذا طاف حل قبل 
أن يسعى بين الصفا والمروة». فأراد أن يبين أن قول عروة: فلما مسحوا الركن حلواء محمول 
على أن المراد استلموا الحجر الأسود. وطافوا وسعوا حلواء بدليل حديث ابن عمر الذي أردفه 
به في هُذا الباب. وسيأتي إتمام الكلام على قول عروة المذكور عند ذكره قرياً. 

الحديث التاسع والتسعون 

حدثئنا أصبغ. عن ابن وهب. قال: أخبرني عمرو. عن محمد بن عبدالرحمن, 
قال: ذكرت لعروةء قال: فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين 
قدم النبي كَل أنه توضأء ثم طاف. ثم لم تكن له عمرة. ثم حج أبو بكر وعمر رضي 
الله عنهما مثله. ثم حججت مع أبي الزبير رضي الله عنه. فأول شيء بدأ به الطواف. 
ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلونه. وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها. 
والزبير وفلان وفلان بعمرة فلما مسحوا الركن حلوا. 

قوله : «ذكرت لعروة. فأخبرتني عائشة» حذف البخاري صورة السؤال وجوابه. واقتصروا 
على المرفوع منهء وقد ذكره مسلم من هُذا الوجه. ولفظه أن رجلا من أهل العراق قال له: 
سل لي عروة بن الزبير» عن رجل يهل بالحج. فإذا طاف: أيحل أم لا؟ فإن قال لك: لا 
يحل فقل له: إن رجلا يقول ذلك. قال: فسألته. قال: لا يحل من أهل بالحج إلا بالحج. 
قال: فتصدى لي الرجل. فحدثته فقال: فقل له فإن كان رجلا كان يخبر أن رسول الله يك 
قد فعل ذلك وما شأن أسماء والزبير فعلا ذلك. قال: فجتته. أي: عروة» فذكرت له ذلك» 
فقال: من هذاء فقلت: لا أدري. أي: لا أعرف اسمهء قال: فما باله لا يأتيني بنفسه. 
يسألني أظنه عراقياً. يعني: وهم يتعنتون في المسائل. قال: قد حج رسول الله يل 
فأخبرتني عائشة أن أول شيء بدأ به رسول الله يل حين قدم مكة أنه توضأء فذكر الحديث. 


يضفا 


والرجل الذي سأل لم أقف على اسمه. 

وقوله : «فإن رجلا كان يخبر» عنى به ابن عباس» فإنه كان يذهب إلى أن من لم يسق 
الهدي وأهلٌ بالحج إذا طاف يحل من حجه. وأن من أراد أن يستمر على حجه لا يقرب 
البيت حتى يرجع من عرفة» وكان يأخذ ذلك من أمر النبي كلِ لمن لم يسق الهدي من 
أصحابه أن يجعلوها عمرة» وقد أخرج المصنف ذلك في باب: حجة الوداع في المغازي 
عن ابن جريج. حدثني عطاء. عن ابن عباسء قال: إذا طاف بالبيت فقد حل. فقلت: 
من أين؟ فقال: هذا ابن عباس. قال: من قوله تعالى: «ثم محلها إلى البيت العتيق©. 
ومن أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يحلوا في حجة الوداع» قلت: إنما كان ذلك 
بعد ذلك المعرف. قال: كان ابن عباس يراه قبل وبعد. والمعرف كمعظم الموقف بعرفات. 

وأخرجه مسلم عن ابن جريج بلفظ: كان ابن عباس يقول: لا يطوف بالبيت حاج ولا 
غيره إلا حل. قلت لعطاء: من أين تقول ذلك؟ فذكره. ولمسلم عن قتادة: سمعت أبا حسان 
الأعرج. قال: قال رجل لابن عباس: ما هذه الفتيا أنَّ من طاف بالبيت فقد حل؟ فقال: 
سنة نبيكم» وإن رغمتم» وله عن وبرة بن عبدالرحمن, قال: كنت جالساً عند ابن عمر 
فجاءه رجل» فقال: أيصلح لي أن أطوف بالبيت قبل أن اتي الموقف؟ قال: نعم. قال: فإن 
ابن عباس يقول: لا تطف بالبيت حتى تأتي الموقف. فقال ابن عمر: قد حج رسول الله 
يكلِ. فطاف بالبيت قبل أن يأتي الموقف فبقول رسول الله أحق أن نأخذ أو بقول ابن عباس 
إن كنت صادقاء وإذا تقرر ذلك فمعنى قوله في حديث أبي الأسود: قد فعل ذلك رسول 
الله كلةْ. أي : أمر به وعرف أن هذا مذهب لابن عباس خالفه فيه الجمهور. ووافقه فيه ناس 
قليل» منهم إسحاق بن راهويه. وعرف أن مأخذه فيه ما ذكر. وجواب الجمهور أن النبي كل 
أمر أصحابه أن يفسخوا حجهم فيجعلوه عمرة» ثم اختلفوا فذهب الأكثر إلى أن ذلك كان 
خاصاً بهم. وذهب طائفة إلى أن ذلك جائز لمن بعدهم. وقد مر ما فيه» واتفقوا كلهم على 
أن من أهلّ بالحج مفرداً لا يضره الطواف بالبيت. وبذلك احتج عروة في حديث الباب أن 
النبي كَةِ بدأ بالطواف ولم يحل من حجه. ولا صار عمرة» وكذا أبو بكر وعمر. فمعنى قوله: 
«ثم لم تكن عمرة». أي: لم تكن الفعلة عمرة هذا إن كان بالنصب على أنه خبر كانء 
ويحتمل أن تكون كان تامة. والمعنى: ثم لم تحصل عمرة. وهي على هذا بالرفع» وفي 
رواية مسلم: بدل عمرة غيره بغين معجمة, وياء ساكنة آخره هاءء قال عياض: وهو 
تصحيف, قال النووي: لها وجه. أي: لم يكن غير الحج. وكذا وجهه القرطبي . 


أيأزفا 


وقوله : «ثم حججت مع أبي الزبير» كذا للأكثر. والزبير بالكسر بدل من أبي» وفي وراية 
الكشميهني: مع ابن الزبير» يعني أخاه عبدالله. قال عياض: وهو تصحيف. وسيأتي في 
الطريق الآتية بعد أربعة عشر باباً مع أبي الزبيربن العوام. وكان سبب هذا التصحيف أنه 
وقع في تلك الطريق من الزيادة بعد ذكر أبي بكر وعمر ذكر عثمان. ثم معاوية وعبدالله بن 
عمر. قال: ثم حججت مع أبي الزبير فذكرهء وقد عرف أن قتل الزبير كان قبل معاوية. 
وابن عمرء لكن لا مانع أن يحجا قبل قتل الزبيرء فرآها عروة. أو لم يقصد بقوله. ثم 
الترتيب» فإن فيها أيضاً. «ثماخر من رأيت فعل ذلك ابن عمره فأعاد ذكره مرة أخرى» وأغرب 
بعض الشارحين فرجح رواية الكشميهني موجهاً لها بما ذكرته. وقد أوضحت جوابه بحمد الله 
تعالى . 

وقوله : «وقد أخبرتني أمي» هي أسماء بنت أبي بكرء وأختها هي عائشة. واستشكل من 
حيث أن عائشة في تلك الحجة لم تطف لحيضهاء وأجيب بالحمل على أنه أراد حجة أخرى 
غير حجة الوداع. فقد كانت عائشة بعد النبي يل تحح كثيرًء وسيأتي إن شاء الله تعالى 
شيء من هذا في أبواب العمرة. 

وقوله : «فلما مسحوا الركن حلوا». أي : صاروا حلالاً. وقد مر عند الترجمة وجه الجمع 
بينها وبينه» وتمام ما قيل في لفظ عروة هذا هو أن ابن التين قال: إن معنى قول عروة: 
مسحوا الركن. أي : ركن المروةء أي: عند ختم السعي. وهو متعقب برواية عبدالله مولى 
أسماء عن أسماء. قالت: اعتمرت أنا وعائشة والزيير وفلان وفلان». فلما مسحنا البيت أحللناء 
أخرجه المصنف. وسيأتي في أبواب العمرة. وقال النووي: لا بد من تأويل قوله: مسحوا 
الركن؛ لأن المراد به الحجر الأسود.ء ومسحه يكون في أول الطواف, ولا يحصل التحلل 
بمجرد مسحه بالإجماع. فتقديره: فلما مسحوا الركن وأتموا طوافهم وسعيهم وحلقوا وحلواء 
وحذفت هذه المقدرات للعلم بها لظهورهاء وقد أجمعوا على أنه لا يتحلل قبل تمام الطواف. 
ثم مذهب الجمهور أنه لا بد من السعي بعده. ثم الحلق. وتعقب بأن المراد بمسح الركن 
الكناية عن تمام الطواف, لا سيما واستلام الركن يكون في كل طرفة» فالمعنى : فلما فرغوا 
من الطواف حلوا. 

وأما السعي والحلق فمختلف فيهما كما قال» ويحتمل أن يكون المعنى : فلما فرغوا من 
الطواف وما يتبعه حلُوا وأراد بمسح الركن هنا استلامه بعد فراغ الطواف والركعتين كما وقع 
في حديث جابر فحينئذ لا يبقى إلا تقدير وسعوا؛ لأن السعي شرط عند عروة بخلاف ما نقل 


خرف 


عن ابن عباس. وأما تقدير حلقوا فينظر في رأي عروة» فإن كان الحلق عنده نسكاً فيقدر 
في كلامه. وإلا فلا. 

وفي هذا الحديث استحباب الابتداء بالطواف للقادم لأنه تحية المسجد الحرام» واستثتى 
بعض الشافعية ومن وافقه المرأة الجميلة أو الشريفة التي لا تبرز فيستحب لها تأخير الطواف 
إلى الليل إن دخلت نهاراً. وكذا من خاف فوت مكتوبة أو جماعة مكتوبة أو مؤكدة أو فائتة 
فإن ذلك كله يقدم على الطواف؛ وذهب الجمهور إلى أن من ترك طواف القدوم لا شيء 
عليه.» وعن مالك وأبي ثور من الشافعية: عليه دم» وهل يتداركه من تعمد تأخيره لغير عذر 
وجهان كتحية المسجد., وفيه الوضوء للطواف. وليس فيه دلالة على الاشتراط إلا إذا انضم 
إليه قوله عليه الصلاة والسلام: «خذوا عني مناسككم» وباشتراط الوضوء للطواف. قال 
الجمهور: وخالف فيه بعض الكوفيين. 

ومن الحجة عليهم قوله كك لعائشة لما حاضت: «غير أن لا تطوفي بالبيت حتى 
ا وقد قال النووي في «شرح المهذب»: انفرد أبو حنيفة بأن الطهارة ليست بشرط 
في الطواف, واختلف أصحابه في وجوبها وجبرانها بالدم إن فعله. وتعقب عليه بأنه لم ينفرد» 
فقد أخرج ابن أبي شيبة عن شعبة» قال: سألت الحكم وحماداً ومنصوراً وسليمان عن الرجل 
يطوف بالبيت على غير طهارة» فلم يروا بأساً به وروي عن عطاء: إذا طافت المرأة ثلاثة 
أطواف فصاعداً ثم حاضت أجزأ عنهاء ويمكن أن يكون النووي أراد انفراده عن الأئمة 
الثلاثة» لكن عند أحمد رواية أن الطهارة للطواف واجبة تجبر بالدم» وكذلك عند المالكية . 

رجاله ستة وفيه ذكر أبي بكر وعمر والزبير وأسماءء وقد مر الجميع : 

مر أصبغ وعمرو بن الحارث في السابع والستين من الوضوء, ومرّ محمد بن عبدالرحمن 
في الثامن والثلاثين من الغسل, ومر ابن وهب في الثالث عشر من العلم. ومر الزبير في 
الثامن والأربعين منه. ومرت أسماء في الثامن والعشرين منه» ومر أبو بكر في باب من لم 
يتوضأ من لحم الشاة بعد الحادي والسبعين من الوضوءء ومر عروة وعائشة في الثاني من بدء 
الوحي. ومر عمر في الأول منه. وفي الحديث فلان وفلان ولم أر من سماهما. 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والإخبار بالإفراد والعنعنة والذكرء رواته: بصريون ومدنيان» أخرجه 


ضح في الح 


الحديث المائة 

حدثنا إبراهيم بن المنذرء قال: حدثنا أبو ضمرة أنس. قال: حدثنا موسى بن 
عقبة,» عن نافع. عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله كك كان إذا 
طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف ومشى أربعة. ثم سجد 
سجدتين» ثم يطوف بين الصفا والمروة. 

قوله: «ثم سجد سجدتين» المراد بهما ركعتا الطواف. 

وقوله : «ثم يطوف بين الصفا والمروة»: المراد به السعي بينهماء ويأتي الكلام عليه إن 
شاء الله تعالى حيث ترجم له المصنف بعد خمسة عشر بابا. 

رجاله خمسة قد مروا: 

مر إبراهيم بن المنذر في الأول من العلم. ومر أبو ضمرة أنس بن عياض في الرابع عشر 
من الوضوء. ومر موسى بن عقبة في الخامس منه. ومر نافع في الأخير من العلم. ومر ابن 
عمر في أول الإيمان قبل ذكر حديث منه. 

الحديث الحادي والماثة 

حدثنا إبراهيم بن المنذر. قال: حدثنا أنس بن عياض. عن عبيدالله. عن نافع 
عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي يخ كان إذا طاف بالبيت الطواف 
الأول يخب ثلاثة أطواف ويمشي أربعة. وإنه كان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين 
الصفا والمروة. 

أخرج المصنف حديث ابن عمر من وجهين كلاهما من رواية نافع عنه. الأولى : من رواية 
موسى بن عقبة. والثانية: من رواية عبيدالله. والراوي عنهما واحد وهو أبو ضمرة أنس بن 
عياض. زاد في الرواية الأولى : ثم سجد سجدتين. . . إلخ. ما مر وزاد في الثانية: إنه يخب 
ثلاثة أطواف. وأنه يسعى بطن المسيل. وقد مر الكلام على الرمل في باب كيف كان بدء 
الرمل. ومر الكلام على قوله: يخب في باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة. 

وقوله: «بطن المسيل الوادي» لأنه المكان الذي يجتمع فيه السيل. 

وقوله : «بطن» منصوب على الظرف. 
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رجاله خمسة: 
أبي ضمرة. 
ثم قال المصنف: 
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باب طواف النساء مع الرجال 
أي: هل يختلطن بهم أو يطفن معهم على حدة بغير اختلاط» أو ينفردن. 
الحديث الثاني والمائة 

وقال لي عمرو بن علي : حدثنا أبو عاصم. قال ابن جريج: أخبرنا عطاء إذ منع 
ابن هشام النساء الطواف مع الرجال. قال: كيف تمنعهن وقد طاف نساء النبي كل 

مع الرجال؟ قلت: أبعد الحجاب أو قبل؟ قال: إي لعمري لقد أدركته بعد الحجاب». 
0 كيف يخالطن الرجال؟ قال: لم يكن يخالطن, كانت عائشة رضي الله عنها 
تطوف حَجرَةٌ من الرجال لا تخالطهم. فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤسير 
قالت: انطلقي عنك, وأبت. يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال. ولكنهن كن 
إذا دخلن البيت قمن حتى يدخلن, وأخرج الرجال. وكنت آتي عائشة أنا وعبيد بن 
عمير وهي مجاورة في جوف ثبير» قلت: وما حجابها؟ قال: هي في قبة تركية اها 
غشاء. وما بيئنا وبينها غير ذلك. ورأيت عليها درعاً مورداً. 

هذا أحد الأحاديث التي أخرجها عن شيخه أبي عاصم النبيل بواسطة. وقد ضاق على 
الإسماعيلي مخرجه: فأخرجه أولاً من طريق البخاري» ثم أخرجه هكذا وكذا البيهقي. وأما 
أبو نعيم فقد أخرجه أولاً من طريق البخاري, ثم أخرجه من طريق أبي قرة موسى بن طارق» 
عن ابن جريج قال مثله غير قصة عطاء مع عبيد بن عميرء قال أبو نعيم: هذا حديث عزيز 
ضيق المخرج. وقد أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» عن ابن جريج بتمامه. وكذا أخرجه 
الفاكهاني في كتاب مكة عن ابن جريج. فذكره بتمامه أيضاً. 

وقوله : «إذ منع ابن هشام» هو إبراهيم أو أخوه محمد, ويأتي تعريفهما قريباً في السندء 
وظاهر هذا أن ابن هشام أول من منع ذلك, لكن روى الفاكهاني عن إبراهيم النخعي قال: 
نهى عمر أن يطوف الرجال مع النساءء قال: فرأى رجلا معهن. فضربه بِالدّرّة وهذا إن صحّ 
لم يعارض الأول لأن ابن هشام منعهن أن يطفن حين يطوف الرجال مطلقاء فلهذا أنكر عليه 
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عطاء. واحتج بصنيع عائشة وصنيعها شبيه بهذا المنقول عن عمرء قال الفاكهاني : ويذكر عن 
ابن عيينة أن أول من فرق بين الرجال والنساء في الطواف خالد بن عبدالله القسري. وهُذا 
إن ثبت فلعله منع ذلك وقتأء ثم تركه فإنه كان أمير مكة في زمن عبدالملك بن مروان» وذلك 
قبل ابن هشام بمدة طويلة. 

وقوله : «كيف تمنعهن؟» معناه أخبرني ابن جريج بزمان المنع قائلاً فيه: كيف تمنعهن؟ 
وقوله: «وقد طاف نساء النبي كع مع الرجال». أي: غير مختلطات بهم. 


وقوله: «بعد الحجاب» في رواية المستملي أبعد بإثبات همزة الاستفهام وكذا هو 


وقوله: «إي لعمري» هو بكسر الهمزة بمعنى نعم. 

وقوله: «لقد أدركته بعد الحجاب» ذكر عطاء هذا لرفع توهم من يتوهم أنه حمل ذلك 
عن غيره» ودل على أنه رأى ذلك منهن. والمراد. بالحجاب نزول آية الحجاب». وهي قوله 
تعالى : «وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب4. وكان ذلك في تزويج النبي يل 
بزينب بنت جحشء. ولم يدرك ذلك عطاء قطعا. 

وقوله : «يخالطن» في رواية المستملي: يخالطهن في الموضعين والرجال بالرفع على 
الفاعلية . 

وقوله : «حجرة» بفتح المهملة وسكون الجيم بعدها راءء أي : ناحيةء قال القزاز: هو 
مأخوذ من قولهم : نزل فلان حجرة من الناس. أي : معتزلء وفي رواية الكشميهني : حجره 
بالزاي. وهي رواية عبدالرزاق. فإنه فسره في آخرهء فقال: يعني محجوزاً بينها وبين الرجال 
بثوب» وأنكر ابن قرقول حجرة بضم أوله وبالراء.» وليس بمنكرء فقد حكاه ابن عديس. وابن 
سيده. فقالا: يقال: قعد حجرة بالفتح والضمء أي : ناحية. 

وقوله : «فقالت امرأة يحتمل أنها دقرة» بكسر الدال. ويأتي تعريفها في السند. 

وقوله : «انطلقي عنك». أي: عن جهة نفسك. 

وقوله : «يخرجن» زاد الفاكهاني. وكن يخرجن. 

وقوله : «متنكرات» في رواية عبدالرزاق مستترات». واستنبط منه الداوودي جواز النقاب 
للنساء في الطواف. وهو في غاية البعد. قلت: ليس ببعيد لأن التنكر لا يمكن إلا بتغطية 


232322 


الوجه أو بعضه. 

وقوله: «إذا دخلن البيت قمن» في رواية الفاكهاني : سترن. 

وقوله : «حين يدخلن» في رواية الكشميهني : حتى يدخلن, وكذا هو للفاكهاني» والمعنى 
إذا أردن دخول البيت وقفن حتى يدخلن حال كون الرجال مخرجين منه. 

وقوله : «وكنت أتي عائشة أنا وعبيد بن عمير»» أي : الليثي» والقائل ذلك عطاءء وسيأتي 
في أول الهجرة عنهء زرت عائشة مع عبيد بن عمير. 

وقوله : «وهي مجاورة في جوف ثبير»» أي : مقيمة فيه؛ واستنبط منه ابن بطال الاعتكاف 
في غير المسجد لأن ثبيراً خارج عن مكة. وهو في طريق منى. وهذا مبني على أن المراد 
بشبير الجبل المشهور الذي كانوا في الجاهلية يقولون: أشرق ثبير كي ما نغيرء وسيأتي بعد 
قليل؛ وهذا هو الظاهر وهو جبل المزدلفة» لكن بمكة خمسة جبال أخرى يقال لكل منها: 
ثبير» ذكره أبو عبيد البكري» وياقوت» وغيرهماء فيحتمل أن يكون المراد لأحدهما لكن يلزم 
من إقامة عائشة هناك أنها أرادت الاعتكاف. سلمناء لكن لعلها اتخذت في المكان الذي 
اورت فيك جد امكفت. فيه تزكانها لم ربو لها مكان في المسجد الحرام تعتكف فيه 
فاتخذت ذلك. 

وقوله : «وما حجابها» زاد الفاكهاني حينئذ. 

وقوله : «تركية»» قال عبدالرزاق: هي قبة صغيرة من لبود تضرب في الأرض. 

وقوله : «درعا موردأ». أي : قميصاً لونه لون الورد» ولعبدالرزاق درعاً معصفراًء وأنا صبي » 
فبين بذلك سبب رؤيته إياهاء ويحتمل أن يكون رأى ما عليها اتفاقاً. 

رجاله أريعة وفيه ذكر ابن هشام وذكر عائشة وعبيد بن عميرء وقد مر الجميع إلا ابن 
هشام -: 

مر أبو عاصم في أثر بعد الرابع من العلم» ومر عمروبن علي الفلاس في السابع 
والأربعين من الوضوءء ومر عبيد بن عمير في الرابع منه. ومر ابن جريج في الثالث من 
الحيضء ومر عطاء بن أبي رباح في التاسع والثلائين من العلم. ومرت عائشة في الثاني من 
بدء الوحي . 

وابن هشام المراد به إبراهيم بن هشام بن إسماعيل بن هشام بن المغيرة بن عبدالله بن 
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عمربن مخزوم. خال هشام بن عبدالملك. ووالي المدينة» وأخوه محمد بن هشامء وكانا 
خاملين قبل الولاية» وقيل: ابن هشام المراد به أخوه محمد تولى محمد إمرة مكة. وتولى 
إبراهيم إمرة المدينة» وفوض هشام لإبراهيم إمرة الحج بالناس في خلافته. وفي سئة خمس 
وعشرين وماثة كتب الوليد بن يزيد إلى يوسف بن عمر الثقفي. فقدم عليه. فدفع إليه خالد بن 
عبدالله القسري. ومحمد أو إبراهيم بن هشام المذكورين. وأمره بقتلهم. فعذبهم حتى 
قتلهم. وفي الحديث لفظ: «امرأة». قال في «الفتح»: لم أقف على اسمهاء ويحتمل أن 
تكون دقرة بكسر المهملة وسكون القاف امرأة روى عنها يحبى بن أبي كثير أنها كانت تطوف 
مع عائشة بالليل. فذكر قصة أخرجها الفاكهاني . وغلط من ذكرها في الصحابة» بل هي تابعية 
من الطبقة الأولى. يقال إنها بنت غالب الراسبية» بصرية» والدة عبدالرحمن بن أذينة. أخرج 
لها النسائي من روايتها عن عائشة في العدة. وذكرها ابن حبان في ثقات التابعين» لها عن 
عائشة حديث في التصليب في الثوب. روى عنها محمد بن سيرين» وبديل بن ميسرة» ووهم 
فيها ابن أبي حاتم» فظنها رجلا فقال: دقرة روى عن عائشة. وروى عنه بديل بن ميسرة . 
الحديث الثالث والمائة 

حدثنا إسماعيل. قال: حدثنا مالك. عن محمد بن عبدالرحمن بن نوفل. عن 
عروة بن الزبير» عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله تعالى عنهاء عن أم سلمة رضي 
الله عنهاء زوج النبي كلذ قالت: شكوت إلى رسول الله جَلِنٍ أني أشتكي . فقال: 
«طوفي من وراء الثاس وأنت راكبة». فطفت ورسول الله يِه حينئذٍ يصلي إلى جنب 
البيبت وهو يقرأ: «والطور وكاتب مسطور». 

قوله : «أنيى أشتكي» أي أنها ضعيفة. وقد بين المصنف عن هشام بن عروة. عن أبيه 
سبب طواف أم سلمة. وأنه طواف الوداع وسيأتي بعد ستة أبواب. 

وقوله : «وأنت راكبة» في رواية هشام على بعيرك. 

وقوله: «والنبي يَكلِيدِ يصلي» في رواية هشام: والناس يصلونء. وبيّن فيها انها ماده 
الصبح. وإنما أمرها أن تطوف من وراء الناس ليكون أستر لها ولا تقطع صفوفهم أيضاء ولا 
يتأذون بدابتهاء وفيه جواز الطواف للراكب إذا كان لعذرء وقد مر الكلام عليه مستوفى في 
باب استلام الركن بالمحجن, وهذا الحديث قد مر في باب إدخال البعير المسجد للعلة. 
ومرت مباحثه هناك . 


رجاله ستة قد مروا: 

مر إسماعيل بن أبي أويس في الخامس عشر من الإيمان. ومر مالك وعروة في الثاني 
من بدء الوحي» ومر محمد بن عبدالرحمن في الثامن والثلاثين من الغسل. ومرت زينب بنت 
أبي سلمة في السبعين من العلم. ومرت أم سلمة في السادس والخمسين منه. 

ثم قال المصنف: 


باب الكلام في الطواف 

أي: إباحته. وإنما لم يصرح بذلك لأن الخبر ورد في كلام يتعلق بأمر بمعروف لا 
بمطلق الكلام. ولعله أشار إلى الحديث المشهور عن ابن عباس موقوفاً ومرفوعاً: الطواف 
بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. فمن نطق فلا ينطق إلا بخيرء أخرجه أصحاب 
السنن. وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وقد استنبط منه ابن عبدالسلام أن الطواف أفضل 
أعمال الحج لأن الصلاة أفضل من الحج. فيكون ما اشتملت عليه أفضل. قال: وأما 
حديث: «الحج عرفة» فلا يتعين التقدير معظم الحج عرفة» بل يجوز إدراك الحج بالوقوف 
بعرفة» وفي هذا نظر ولو سلم. فما لا يتقوم الحج إلا به أفضل مما ينجبر. والوقوف والطواف 
سواء في ذلك فلا تفضيل. 

الحديث الرابع والمائة 

حدثنا إبراهيم بن موسى. قال: حدثنا هشام أن ابن جريج أخبرهم. قال: أخبرني 
سليمان الأحول أن طاووساً أخبره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي 4 
مر وهو يطوف بالكعبة بإنسانٍ ربط يده إلى إنسان بسير أو بخيط أو بشيء غير ذلك. 
فقطعه النبي ككلِيِهٌ بيده, ثم قال: «قُدَهُ بيده . 

قوله: «بإنسان ربط يده إلى إنسان» زاد أحمد عن ابن جريج: إلى إنسان آخرء وفي رواية 
النسائي عن ابن جريجح: قد ربط يده بإنسان. 

وقوله : «بسير» بمهملة مفتوحة وياء ساكنة معروف. وهو ما يقد من الجلد وهو الشراك . 

وقوله: «أو بشيء غير ذلك» كأنَّ الراوي لم يضبط ما كان مربوطاً به. وقد روى أحمد 
والفاكهاني عن عمرو بن شعيب, عن أبيهء عن جده أن النبي كَل أدرك رجلين وهما مقترنان. 
فقال: «ما بال القران» قالا: إنا نذرنا لنقترنئن حتى نأتي الكعبة. فقال: «أطلقا أنفسكما ليس 
هذا تذراء إنما النذر ما يبتغى به وجه الله تعالى» وإسناده إلى عمرو حسن, قال في «الفتح»: 
لم أقف على تسمية هذين الرجلين صريحاً إلى آخر ما يأتي في السند. 
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وقوله: «قَدٌ بيده بضم القاف وسكون الدال. فعل أمرء وفي رواية أحمد والنسائي : 
«قده» بإثبات هاء الضميرء وهو للرجل المقود. قال النووي: وقطعه عليه الصلاة والسلام ‏ 
السير محمول على أنه لم تمكن إزالة هذا المنكر إلا بقطعه. أو أنه دل على صاحبه. فتصرف 
فيه. وقال غيره: كان أهل الجاهلية يتقربون إلى الله بهذا الفعل. وهذا بين من حديثي 
عمروبن شعيب المار وخليفة بن بشر الآتي في السند. وقال ابن بطال في هذا الحديث أنه 
يجوز للطائف فعل ما خف من الأفعال وتغيير ما يراه الطائف من المناكر. وفيه الكلام في 
الأمور الواجبة والمستحبة والمباحة» قال ابن المنذر: أولى ما شغل به المرء نفسه في الطواف 
ذكر الله وقراءة القرآن» ولا يحرم الكلام المباح إلا أن الذكر أسلم. وحكى ابن التين خلافاً 
في كراهة الكلام المباح. وعن مالك تقييد الكراهة بالطواف الواجب. قال ابن المنذر: 
واختلفوا في القراءة. فكان ابن المبارك يقول: ليس شيء أفضل من قراءة القرآن. وفعله 
مجاهد. واستحبه الشافعي وأبو ثورء وقيّده الكوفيون بالسرء وروي عن عروة والحسن كراهته 
وعن عطاء ومالك أنه محدث,. وعن مالك: لا بأس به إذا أخفاه ولم يكثر منه. قال ابن 
المنذر: من أباح القراءة في البوادي والطرق. ومنعه في الطواف لا حجة له. 

وقد استحبت الشافعية للطائف أن لا يتكلم إلا بذكر الله تعالى. وأنه يجوز الكلام في 
الطواف ولا يبطل ولا يكره. لكن الأفضل تركه إلا أن يكون كلاماً في خير كأمر بمعروف أو 
نهي عن منكرء أو تعليم جاهل. أو جواب فتوى. وقد روى الشافعي عن إبراهيم بن نافع. 
قال: كلمت طاووسا في الطواف فكلمني. وفي النسائي عن ابن عباس: الطواف بالبيت 
صلاة. فأقلوا فيه الكلام فليتادب الطائف بآداب الصلاة خاضعاً حاضر القلب. ملازم الأدب 
في ظاهره وياطنه. مستشعرا بقلبه عظمة من يطوف ببيته» وليتجنب الحديث فيما لا فائدة فيه 
لا سيما في محرم كغيبة ونميمة. 


وقد روي عن وهيب بن الورد. قال: كنت في الحجر تحت الميزاب. فسمعت: من 
تحت الأستار إلى الله أشكو وإليك يا جبريل ما ألقى من الناس من تفككهم حولي في 
الكلام. أخرجه الأزرقي وغيرهء وقد مر في باب التكبير عند الركن في حديث ابن عباس أن 
القرآن هو أفضل ما يقال في حالة الطواف. فراجعه. ونقل ابن التين عن الداوودي أن في 
هذا الحديث من نذر ما لا طاعة لله تعالى فيه لا تلزمه, وتعقبه بأنه ليس في الحديث شيء 
من ذلك وإنما ظاهر الحديث أنه كان ضرير البصرء ولهذا قال له: «قده بيده». ولا يلزم 
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من أمره له بأن يقوده أنه كان ضريراً بل يحتمل أن يكون لمعنى آخر غير ذلك وأما ما أنكره 
من النذر. فمتعقب إبما 'في النسائي عن ابن جريحج في هذا الحديث أنه قال أنه نذرء ولهذا 
أخرجه البخاري في أبواب النذرء كما يأتي إن شاء الله تعالى. 

رجاله ستة قد مروا: 

مرت الثلاثة الأول بهذا النسق في الثالث من الحيض. ومر سليمان بن أبي مسلم الأحول 
في الأول من التهجد بالليل» ومر طاووس في باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين بعد 
الأربعين من الوضوءء ومر ابن عباس في الخامس من بدء الوحي. وفي الحديث لفظ إنسانين 
مبهمين» قال في «الفتح»: لم أقف على تسمية هُذين الرجلين صريحاً إلا أن في الطبراني 
من طريق فاطمة بنت مسلم: حدثني خليفة بن بشرء عن أبيه أنه أسلم. فرد عليه النبي 6 
ماله وولده. ثم لقيه هو وابنه طلق مقترنين بحبل» فقال: «ما هذا؟» قال: حلفت لثن رد الله 
علىّ مالي وولدي لأحجنٌ بيت الله مقرونء فأخذ النبي 6 الحبل فقطعه. وقال لهما: 
«حُبَاء إِنَّ هذا من عمل الشيطان»» فيمكن أن يكون بشر وابنه طلق صاحبي القصة. 

وبشر هذا قال ابن حجر في «الإصابة»: غير منسوب, وليس له هو وولده طلق من 
التعريف غير هذا الحديث؛. قال في «الفتح»: وأغرب الكرماني» فقال: قيل اسم الرجل 
المقود ثواب ضد العقاب. قال: ولم أر ذلك لغيره. ولا أدري من أين أخذه. قلت: يؤيد 
ما قاله ابن حجر كون ثواب هذا لم يكن له ذكر في الصحابة. 
لطائف إسئاده : 

فيه التحديث بالجمع والإخبار بالإفراد والعنعنة والقول. ورواته: رازي وصنعاني ومكيان 
ويمانن». أخرجه البخاري أيضاً في الحججح وفي الأيمان والنذورء وأبو داود في الأيمان والنذور, 
والنسائي فيهء وفي الحج. 

ثم قال المصنف: 


,هه 


باب إذا رأى سيراً أو شيئاً يكره في الطواف قطعه 
الحديث الخامس والمائة 

حدثنا أبو عاصم. عن ابن جريج. عن سليمان الأحول. عن طاووس. عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي كل رأى رجلا يطوف بالكعبة بزمام أو غيره» 

قوله : «فقطعه». قال ابن بطال: إنما قطعه لأن القود بالأزمة إنما يفعل بالبهائم» وهو 
مثلةء وهذا الحديث مختصر من الذي قبله. وقد مر الكلام عليه في الذي قبله. 

رجاله خمسة : 

مر محلهم في الذي قبله إلا أبو عاصم. وقد مر هو في أثر بعد الرابع من العلم. 

ثم قال المصنف: 


أه؟ 


باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك 
الحديث السادس والمائة 

حدثنا يحيى بن بكيرء قال: حدثنا الليث, قال يونس : قال ابن شهاب: حدثني 
حميد بن عبدالرحمن أن أبا هريرة أخبره أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بعثه 
في الحجة التي أمره عليها رسول الله كِ قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن 
في الناس: «ألا لا يحج بعد العام مشرك, ولا يطوف بالبيت ععريان». 

هذا الحديث قد تقدم بأتم من هذا في أوائل الصلاة في باب ما يستر من العورة. 
واستوفي الكلام عليه هناك. 

رجاله سبعة قد مروا: 

مر يحيى بن بكير. والليث, وابن شهاب في الثالث من بدء الوحي. ومر يونس في متابعة 
بعد الرابع منه» ومر حميد بن عبدالرحمن في الثلاثين من الإيمان» ومر أبو هريرة في الثاني 
منهء ومرٌ أبو بكر الصديق في باب من لم يتوضأ من لحم الشاة. الخ. بعد الحادي والسبعين 
من الوضوء. 

ثم قال المصنف: 


"> 


باب إذا وقف في الطواف 

أي: هل ينقطع طوافه أو لا؟ وكأنه أشار بذلك إلى ما روي عن الحسن أن من أقيمت 
عليه الصلاة وهو في الطواف فقطعه أن يستأنفه. ولا يبني على ما مضى. وخالفه الجمهور, 
فقالوا: يبني» وقيده مالك بصلاة الفريضة» وهو قول الشافعي. وفي غيرها إتمام الطواف 
أولى . فإن خرج بنى. وقال أبو حنيفة وأشهب بقطعه ويبني . واختار الجمهور قطعه للحاجة, 
وقال نافع : طول القيام في الطواف بدعة. 

ثم قال: وقال عطاء فيمن يطوف: فتقام الصلاة أو يدفع عن مكانه إذا سلم يرجع إلى 
حيث قطع عليه فيبني» وَصل نحوه عبدالرزاق عن ابن جريج. قلت لعطاء: الطواف الذي 
تقطعه على الصلاة وأعتد به أيجزيء؟ قال: نعم. وأحب إلي أن لا يعتد بهء قال: فأردت 
أن أركع قبل أن نع سبعي . قال: لاء أوف سبعك إلا أن تمنع من الطواف. وقال سعيد بن 
منصور. عن عطاء إنه كان يقول في الرجل يطوف بعض طوافه ثم تحضر الجنازة: يخرج 
فيصلي عليهاء ثم يرجع فيقضي ما بقي عليه من طوافه. وعطاء مر في التاسع والثلاثين من 
العلم . 

ثم قال: ويذكر نحوه عن ابن عمر وعبدالرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهم. وما 
روي عن ابن عمر لفظ جميل بن زيد الذي رواه عنه. قال: رأيت ابن عمر طاف بالبيت». 
فأقيمت الصلاة فصلى مع القومء ثم قام فبنى على ما مضى من طوافه. وما روي عن 
عبدالرحمن بن أبي بكر قال عطاء أن عبدالرحمن طاف في إمارة عمروبن سعيد على مكة 
في خلافة معاوية» فخرج عمرو إلى الصلاة. فقال 000 أنظرني حتى أنصرف على 
وترء فانصرف على ثلاثة أشواط. ثم صلى. ثم أتم ما بقي. وروى عبدالرزاق عن ابن 
عباس. قال: من بدت له حاجة وخرج إليها 0 على وتر من طوافه. ويركم ركعتين» 
ففهم بعضهم منه أنه يجزىء عن ذلكء, ولا يلزمه الإتمام. ويؤيده ما رواه عبدالرزاق عن 
عطاء: إن كان الطواف تطوعاًء وخرج في وترء فإنه يجزىء عنهء وعن أبي الشعثاء أنه أقيمت 
الصلاة وقد طاف خمسة أشواط فلم يتم ما بقي. ولم يذكر البخاري في الباب حديثاً مرفوعاً 


كا 


إشارة إلى أنه لم يجد شيئاً على شرطه, وقد أسقط ابن بطال في شرحه ترجمة الباب الذي 
يليه إفتارت أحاديثه لترجمة إذا وقف في الطواف. ثم استشكل إيراد كونه عليه الصلاة 
والسلام طاف اسبوعا وصلى ركعتين في هذا الباب. وأجاب بأنه يستفاد منه أنه عليه الصلاة 
والسلام لم يقف. ولا جلس في طوافه. فكانت السئة فيه الموالاة» أما ما روي عن ابن عمرء 
فقد وصله سعيد بن منصورء. وأما ما روي عن عبدالرحمن فقد وصله عبدالرزاق عن ابن 
جريج. وابن عمر مر في أول الإيمان. قبل ذكر حديث منه. ومر عبدالرحمن في الرابع من 
كتاب الغسل . 
ثم قال المصنف: 


>36 


باب صلى النبي يل لسبوعه ركعتين 

السبوع : بضم المهملة والموحدة لغة قليلة في الأسبوع , قال ابن التين: هو جمع سبع 
بالضم ثم السكون. كبرد وبرود. ووقع في حاشية «المصباح» مضبوطاً بفتح أوله. 

ثم قال: وقال نافع : كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يصلي لكل سبوع ركعتين؛ 
وصله عبدالرزاق عن سالم بن عبدالله. عن ابن عمر أنه كان يطوف بالبيت سبعاً ثم يصلي 
ركعتين» وعن معمرء عن نافع أن ابن عمر كان يكره قرن الطواف. ويقول: على كل سبع 
صلاة ركعتين» وكان لا يقرن. ونافع مر في الأخير من العلم. ومر محل ابن عمر الآن. 

ثم قال: وقال إسماعيل بن أمية: قلت للزهري: إن عطاء يقول: تجزىء المكتوبة من 
ركعتي الطواف. فقال: السّئة أفضل. لم يطف النبي كَكلهِ سبوعاً قط إلا صلّى ركعتين» وهذا 
وصله ابن أبي شيبة مختصراً. ولفظ الزهري: مضت السّنّة أن مع كل أسبوع ركعتين» ووصله 
عبدالرزاق عن معمر. عن الزهري بتمامه. وأراد الزهري أن يستدل على أن التو لا 
تجزيء عن ركعتي الطواف بما ذكره من أنه عليه الصلاة والسلام لم يطف أسبوعاً قط إلا 
صلّى ركعتين» ٠‏ وفي الاستدلال بذلك نظر؛ لآن قوله: إلا صلّى ركعتين أعم من أن يكون 
فرضاً أو نفلاً؛ لأن الصبح ركعتان. فتدخل في ذلك. لكن الحيثية مرعية» والزهري لا يخفى 

عليه ذلكء فلم يرد بقوله: إلا صلى ركعتين» أي: من غير المكتوبة» وإسماعيل مر في 
الحادي والستين من الزكاة» ومر الزهري في الثالث من بدء الوحي. ومر عطاء في التاسع 
والثلاثين من العلم . 
الحديث السابع والمائة 

حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا سفيان. عن عمرو. سألنا ابن عمر رضي الله تعالى 

عنهما: أيقع الرجل على امرأته في العمرة قبل أن يطوف بين الصفا والمروة؟ قال: 
قدم رسول الله يخ فطاف بالبيت سعاء و على انه العقام ركين. وطاف بين 
الصفا والمروة. وقال: لقد كان لكم في رسول الل اسوة تسينة قال وسآلت جابريين 
عبدالله رضي الله عنهماء فقال: لا يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة. 


همه" 


قوله: «وطاف بين الصفا والمروة» فيه تجويز لأنه يسمى سعياً لا طوافاًء إذ حقيقة الطواف 
الشرعية فيه غير موجودة. أو هي حقيقة لغوية» ووجه الدلالة منه لمقصود الترجمة وهو أن 
القران بين الأسابيع خلاف الأولى من جهة أن ابي ككل لم يفعله. وقد قال: «خذوا عني 
مناسككم». وهذا قول أكثر الشافعية وأبي يوسف. وعن أبي حنيفة ومحمد: يكره. وأجازه 
الجمهور بغير كراهة» وروى ابن أبي شيبة بإسناد جيد عن المسوربن مخرمة أنه كان يقرن 
بين الأسابيع إذ طاف بعد الصبح الي فإذا طلعت الشمس أو غربت صلى لكل أسبوع 
ركعتين» وهذا الحديث قد مر بعينه في باب قوله تعالى: «واتخذوا من مقام إبراهيم 
مصلى». ومرٌ الكلام عليه هناك. 

رجاله خمسة. قد مروا: 

مر قتيبة في الحادي والعشرين من الإيمان. ومر سفيان بن عبينة في الأول من بدء 
الوحي. ومر جابر بن عبدالله في الرابع منه. ومر عمروبن دينار في الرابع والخمسين من 
العلم» ومر محل ابن عمر في الأثر الثاني من هذه الآثار. 

ثم قال المصنف: 
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باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف 
حتى يخرج إلى عرفة ويرجع بعد الطواف الأول 
الحديث الثامن والمائة 

حدثنا محمد بن أبي بكر. قال: حدثنا فضيل, قال: حدثنا موسى بن عقبة» قال: 
أخبرني كريب. عن عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهماء قال: قدم النبي كل مكة. 
فطاف وسعى بين الصفا والمروة. ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من 
عرفة. 

الحديث ظاهر فيما ترجم له. وهو لآ يدل على أن الحاج يمنع من الطواف قبل الوقوف. 
فلعله عليه الصلاة والسلام ترك الطواف تطوعاً خشية أن يظن أحد أنه واجبء. وكان يحب 
التخفيف على أمته. واجتزأ عرن ذلك بما أخبرهم به من فضل الطواف بالبيت. ونقل عن مالك 
أن الحاج لا يتنفل بطواف حتى يتم حجه. وعنه: الطواف بالبيت أفضل من صلاة النافلة لمن 
كان من أهل البلاد البعيدة وهو المعتمد. ونقل ابن التين عن الداوودي أن الطواف الذي طافه 
النبي كد حين قدم مكة من فروض الحج. ولا يكون إلا وبعده السعي. قال ابن التين: 
قوله: من فروض الحج ليس بصحيح؛ لأنه كان مفرداً. والمفرد لا يجب عليه طواف القدوم 
لقدومه. وليس طواف القدوم للحج. ولا هو فرض من فروضه. وهو كما قاله في «الفتح». 
قلت: ابن التين مالكي. ومذهب مالك أن طواف القدوم واجب يجبر بالدم . 

رجاله خمسة. قد مروا: 

مر محمد بن أبي بكرء وفضيل بن سليمان في الرابع والثمانين من استقبال القبلة» ومر 
موسى بن عقبة في الخامس من الوضوء. ومر كريب في الرابع منهء ومر ابن عباس في 
الخامس من بدء الوحي . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والإخبار بالإفراد والعنعنة والقول. ورواته: مصريان ومدنيان؛ وهذا 
الحديث من أفراد البخاري . 

ثم قال المصنف: 


باب من صلى ركعتي الطواف خارجاً من الحرم 

هذه الترجمة معقودة لبيان إجزاء صلاة ركعتي الطواف في أي موضع أراد الطائف. وإن 
كان ذلك خلف المقام أفضل» رموستق علب إلا في الكعبة أو الحجرء ولذلك عقبها بترجمة 
من صلى ركعتي الطواف خلف المقام. ثم قال: وصلى عمر رضي الله تعالى عنه خارجاً من 
الحرم» وسيأتي هذا التعليق بعد بابين 57 وطاف عمر بعد الصبح. وركب حتى صلى 
الركعتين بذي طوى. وصله مالك عن عبدالرحمن بن عبدالقاري. عن عمرء بهء ورواه ابن 
منده في «أماليه»» ولفظه: أن عمر طاف بعد الصبح سبعاً ثم خرج إلى المدينة» فلما كان 
بذي طوى وطلعت الشمس صلى ركعتين؛ ووصله البيهقي من حديث مالك. وعمر مر في 
الأول من بدء الوحي . 

الحديث التاسع والمائة 
حدثنا عبدالله بن يوسف. قال: أخبرنا مالك. عن محمد بن عبدالرحمن. عن 

عروة» عن زينب. عن أم سلمة رضي الله عنهاء قالت: شكوت إلى رسول الله يه 
(ح). وحدثني محمد بن حرب. حدثنا أبو مروان يحبى بن زكرياء الغساني.» عن 
هشام. عن عروة. عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي كله أن رسول الله كك قال 
وهو بمكة. وأراد الخرو ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت». وأرادت الخروج» , فقال 
لها 00 الله كل : «إذا أقيمت صلاة الصَبْح فطوفي على بعيرك والناس يعر 

قوله : «وحدثني محمد بن حرب» الخ هكذا عطف هذه على التي قبلهاء وساقه هنا 
على لفظ الرواية الثانية» وتجوز في ذلك؛ فإن اللفظين مختلفان. وقد تقدم لفظ الرواية الأولى 
في باب طواف الرجال مع النساءء ويأتي بعد بابين أيضاً. 

وقوله : «عن عروةء» عن أم سلمة». كذا للأكثرء ووقع للأصيلي عن عروة» عن زينب 
بنت أي سلمة.» عن أم سلمة 


وقوله: «عن زينب» زيادة في هذه الطريق. فقل أخرجه أبو علي بن السكن. عن 
محمد بن حرب, وليس فيه زينب. وقال الدارقطني : لم يسمعه عروة عن أم سلمة» وأخرجه 
الإسماعيلي والنسائي عن هشام بن عروة» عن أبيه. عن أم سلمة» وسماع عروة من أم سلمة 
ممكن فإنه أدرك من حياتها نيفاً وثلاثين سنة وهو معها في بلد واحدء والحديث في قصتين 
متغايرتين إحداها صلاة 3 يوم النحرء والأخرى صلاة صبح يوم الرحيل من مكة. وقد 
تقدم الكلام على حديث أم سلمة في باب إدخال البعير المسجد للعلة آخر أبواب المساجد. 
وفي باب طواف النساء مع الرجال. 


وموضع الحاجة من هنا قوله في آخره: فلم تصل حتى خرجت, أي: من المسجد, أو 
من مكة. فدل على جواز صلاة الطواف خارجا من المسجد إذ لو كان ذلك شرطا لازما لما 
أقرها النبي كه على ذلك. وفي رواية حسان عند الإسماعيلي: «إذا قامت صلاة الصبح 
فطوفي على بعيرك من وراء الناس وهم يصلون»» قالت: ففعلت ذلك ولم أصل حتى 
خرجت. أي: فصليت,. وبهذا ينطبق الحديث مع الترجمة. وفيه رد على من قال: يحتمل 
أن تكون أكملت طوافها قبل فراغ صلاة الصبح, ثم أدركتهم في الصلاة» فصلت معهم صلاة 
الصبح. ورأت أنها تجزئها عن ركعتي الطواف. وإنما لم يبت البخاري الحكم في هذه 
المسألة» لاحتمال كون ذلك يختص بمن كان له عذر لكون أم سلمة كانت شاكية» ولكون 
عم دوا اتدل الاكرد لكر بتر رودل الس وكان لا يرى التنفل بعده مطلقا حتى تطلع 
الشمس كما مرّ مصرحاً به. واستدل به على أن من نسي ركعتي الطواف قضاهما حيث ذكرهما 
من حل أو حرمء وهو قول الجمهور. وعن الثوري: يركعهما حيث شاء ما لم يخرج من 
الحرم. وعن مالك: إن لم يركعهما حتى تباعد ورجع إلى بلده. فعليه دم. قال ابن المنذر: 
ليس ذلك أكثر من صلاة المكتوبة» وليس على من تركها غير قضائها حيث ذكرها. 


رجاله تسعة؛ لأنه أخرجه من طريقين. 


مر منهم : عبدالله بن يوسف ومالك وهشام بن عروة وأبو عروة في الثاني من بدء الوحي , 
ومر محمد بن عبدالرحمن في الثامن والثلاثين من الغسل. ومرت زينب بنت أبي سلمة في 
السبعين من العلم. ومرت أم سلمة في السادس والخمسين منه. ومر محمد بن حرب النشائي 
ويحيى بن أبي زكرياء في السادس والأربعين والمائة من الجنائز. 


6ظ»> 


لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والإفراد. والإخبار بالجمع والعنعنة» وفيه أربعة مدنيون. وشاميان» 
ورواية الصحابية عن الصحابية» ورواية الابن عن الأب. ورواية البنت عن الأم. 

ثم قال المصنف: 


لض 


باب من صلَّى ركعتي الطواف خلف المقام 
الحديث العاشر والمائة 

حدثنا آدمء قال: حدثنا شعبة. قال: حدثنا عمروبن دينارء قال: سمعت ابن 
عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: قدم النبي كلد فطاف بالبيت سبعأ. وصلى خلف 
المقام ركعتين. ثم خرح إلى الصفاء وقد قال الله تعالى: «لقد كان فىى رسول 
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وفي حديث جابر الطويل في صفة حجة الوداع عند مسلم: طاف. ثم تلا: «واتخذوا 
من مقام إبراهيم مصلى». فصلى عند المقام ركعتين» قال ابن المنذر: احتملت قراءته أن 
تكون صلاة الركعتين خلف المقام فرضاًء لكن أجمع أهل العلم على أن الطائف تجزئه ركعتا 
الطواف حيث شاء إلا ما ذكر عن مالك من أن من صلى ركعتى الطواف الواجب في الحجر 
يعيدء وقد تقدم الكلام على ما يتعلق بذلك مستوفى في أوائل كتاب الصلاة في قوله تعالى : 
«واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى». 

رجاله أربعة. قد مروا: 

مر آدم وشعبة في الثالث من الإيمان. وابن عمر في أوله قبل ذكر حديث منه. ومر 
عمروبن دينار في الرابع والخمسين من العلم. 

ثم قال المصنف: 


باب الطواف بعد الصبح والعصر 

أي: ما حكم صلاة الطواف حيئئذ؟ وقد ذكر فيه آثاراً مختلفة» ويظهر من صنيعه أنه 
يختار'فيه التوسعة. وكأنه أشار إلى ما رواه الشافعي وأصحاب السنن. وصححه الترمذي وابن 
خزيمة وغيرهما عن جبير بن مطعم أن رسول الله كل قال: «يابني عبد مناف! من ولي منكم 
من أمر النامن شيعا قلا يمتعن: احدا طاف "بهذا البيك وصلى أى ساغة شاء من ليل أو نهان» 
وإنما لم يخرجه لأنه ليس على شرطه. وقد أخرج المصنف أحاديث تتعلق بصلاة الطواف. 
ووجه تعلقها بالترجمة. أما من جهة أن الطواف صلاة فحكمها واحد. أو من جهة أن الطواف 
مستلزم للصلاة التي تشرع بعده. وهو أظهر. وأشار به إلى الخلاف المشهور في المسألة. 
قال ابن المنذر: رخص في الصلاة بعد الطواف في كل وقت جمهور الصحابة ومن بعدهم. 
وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق. ومنهم من كره ذلك أخذاً بعموم النهي عن الصلاة بعد 
الصبح وبعد العصرء. وهو قول عمر والثوري وطائفة. وذهب إليه أبو مالك وأبو حنيفة» وقال 
أبو الزبير: رأيت البيت يخلو بعد هاتين الصلاتين ما يطوف به أحد. وروى أحمد بإسئاد حسن 
عن جابرء قال: كنا نطوف. فنمسح الركن الفاتحة والخاتمة» ولم نكن نطوف بعد الصبح 
حتى تطلم الشمس. ولا بعد العصر حتى تغرب الشمسء» قال: وسمعت رسول الله وَل 
يقول: «تطلع الشمس بين قرني شيطان». 

تواقال:::وكتان ابن سن رضي اناق متها يسان بوكس الراك زا لذ لله 
الشمس. وصله سعيد بن منصور. عن عطاء أنهم صلوا الصبح بغلس. وطاف ابن عمر بعد 
الصبح سبعاً. ثم التفت إلى أفق السماء. فرأى أن عليه غلساً. قال: فاتبعته حتى أنظر أي 
شيء يصنع» فصلى ركعتين. قال: وحدثنا داود العطار عن عمروبن دينار: رأيت ابن عمر 
طاف سبعاً بعد الفجر. وصلى ركعتين وراء المقام. هُذا إسناد صحيح. وهذا جار على 
مذهب ابن عمر في اختصاص الكراهة بحال طلوع الشمس وحال غروبهاء وقد تقدم ذلك 
عنه صريحاً في أبواب المواقيت. وروى الطحاوي عن مجاهدء قال: كان ابن عمر يطوف 
بعد العصر ويصلي ما كانت الشمس بيضاء نقية» فإذا اصفرّت وتغيرت طاف طوافاً واحداً حتى 
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يصلي المغرب» ثم يصلي ركعتين» وفي الصبح نحو ذلك., وقد جاء عن ابن عمر أنه كان 
لا يطوف بعد هاتين الصلاتين» قال سعيد بن أبي عروبة» عن أيوب؛, عن نافع أن ابن عمر 
كان لا يطوف بعد صلاة العصر ولا بعد صلاة الصبح. واغرجة انق المادن :ان أيزك ايا 
ومن طريق أخرى عن نافع : كان ابن عمر إذا طاف بعد الصبح لا يصلي حتى تطلع الشمس». 
وإذا طاف بعد العصر لا يصلي حتى تغرب الشمسء» ويجمع بين ما اختلف عنه في ذلك 
بأنه كان في الأغلب يفعل ذلك, والذي يعتمد من رأيه عليه التفصيل. 

ثم قال: وطاف عمر بعد الصبح. فركب حتى صلى الركعتين بذي طوىء. قال 
الطحاوي: فهذا عمر رضي الله تعالى عنه أخر الصلاة إلى أن يدخل وقتهاء وهذا بحضرة 
جماعة من الصحابة؛ ولم ينكره عليه منهم أحد. ولو كان ذلك الوقت عنده وقت صلاة 
الطواف لصلىء ولما أخر ذلك لأنه لا ينبغي لأحد طاف بالبيت إلا أن يصلي حيئئذ إلا من 
عذرء وقد مر من أخرجه قبل بابين» ومر عمر في أول حديث من بدء الوحي . 

الحديث الحادي عشر والمائة ‏ 

حدثنا الحسن بن عمر البصري. قال: حدثنا يزيد بن زريع. عن حبيب. عن 
عطاء. عن عروة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن ناساً طافوا بالبيت بعد صلاة 
الصبح. ثم قعدوا إلى المذكر حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلونء فقالت عائشة 
رضي الله عنها: قعدوا حتى إذا كانت الساعة التي تكره فيها الصلاة قاموا يصلون . 

قوله: «عن حبيب» هو المعلم. ويأتي تعريفه في السند. وقد ضاق على الإسماعيلي 
وأبي نعيم مخرجه, فتركه الإسماعيلي وأخرجه أبو نعيم من طريق البخاري هذه. 

وقوله : «ثم قعدوا إلى المذكر» بالمعجمة وتشديد الكاف. اسم فاعل» أي : الواعظ. 
وضبطه ابن الأثير في النهاية بالتخفيف بفتح أوله وثالثه وسكون ثانيه. قال: وأرادت موضع 
الذكرء إما الحجرء وإما الحجر. 

وقوله : «الساعة التي تكره فيها الصلاة» أي: التي عند طلوع الشمس وكأن المذكورين 
كانوا يتحرون ذلك الوقت. فأخروا الصلاة إليه قصداً. فلذلك أنكرت عليهم عائشة هذا أنْ 
كانت ترى أن الطواف سبب لا تكره مع وجود الصلاة في الأوقات المنهية» ويحتمل أنها كانت 
تحمل النهى على عمومه. ويدل لذلك ما رواه ابن أبي شيبة» عن عطاءء عن عائشة أنها 
قالت: إذا أردت الطواف بالبيت بعد صلاة الفجر أو 50 وأخر الصلاة حتى تغيب 


ركه 


الشمس. أو حتى تطلع. فصل لكل أسبوع ركعتين» وهذا إسناد حسن. 

رجاله ستة. مر منهم: 

يزيد بن زريع في السادس والتسعين من الوضوءء ومر عطاء بن أبي رباح في التاسع 
والثلائين من العلم. ومر عروة وعائشة في الثاني من بدء الوحي», والباقي اثنان: 

الأول: الحسن بن عمر شقيق بن أسماء الجرمي أبو علي البصري. سكن الري» وكان 
يتجر إلى بلخ. فعرف بالبلخي , قال البخاري وأبو حاتم : صدوق. وقال أبو زرعة: لا بأس 
به وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال صالح جزرة وقد سثل عنه: شيخ صدوق» روى عن 
يزيد بن زريع وعبدالوارث ومعتمر وحماد بن زيد. وغيرهم» وروى عنه: البخاري وأبو زرعة 
وأبو حاتم وغيرهم. مات سنة اثنتين وثلاثين ومائتين بالبصرة. 

الثاني : حبيب بن أبي قريبة. ويقال: ابن زيدء أو ابن أبي بقية المعلم أبو محمد 
البصري مولى معقل بن يسار قال عمروبن علي: كان يحبى لاا يحدث عنه. وكان 
عبدالرخمن يحدث عنه. وقال أحمد وابن معين وأبو زرعة: ثقة, وقال أحمد أيضاً: ما أضَح 
حديثه! وقال النسائي : ليس بالقوي. وذكره ابن حبان في «الثقات» قال في المقدمة: له في 
البخاري في الحج حديث عن عطاء. عن ابن عباس» وآخر عن عطاء. عن جابر» وعلق 
له في بدء الخلق عن عطاء. عن جابرء والأحاديث الثلاثئة بمتابعة ابن جريج له عن عطاء. 
هذا جميع ما له عنده» وروى له الجماعة» روى عن: عطاء والحسن وعمروبن شعيب» 
وهشام بن عروة وغيرهم. وروى عنه: حماد بن سلمة ويزيد بن زريع» وعبدالوهاب الثقفي 
وغيرهم, مات سنة خمس وثلاثين ومائة. 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والعنعنة» ورواته: بصريون ومكي ومدني , والحديث من أفراده. 

الحديث الثاني عشر والمائة 

حدثنا إبراهيم بن المنذر. حدثنا أبو ضمرة. حدثنا موسى بن عقبة, عن نافع أن 
عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت النبي كلع ينهى عن الصلاة عند 
طلوع الشمس وعند غروبها. 

وهذا الحديث مباحثه قد تقدمت في أبواب مواقيت الصلاة. 


رجاله خمسة قد مروا: 
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مر إبراهيم بن المنذر في الأول من العلم. ونافع في الأخير منهء وأبو ضمرة في الرابع 

عشر من الوضوء. وموسى بن عقبة في الخامس منه. وعبدالله بن عمر في أول الإيمان. 
الحديث الثالث عشر والماثة 

حدثني الحسن بن محمد هو الزعفراني . قال: حدثنا عبيدة بن حميدء. قال: 
حدثني عبدالعزيز بن رفيع» قال: رأيت عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما يطوف بعد 
الفتجر ويصلي ركعتين» قال عبدالعزيز: ورأيت عبدالله بن الزبير يصلي ركعتين بعد 
العصرء ويخبر أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي كل لم يدخل بيتها إلا 
صلاهما. 

قوله: «قال عبدالعزيز» يعني بالإسناد المذكور.ء وليس بمعلق. وكان عبدالله بن الزبير 
استنبط جواز الصلاة بعد الصبح من جواز الصلاة بعد العصرء فكان. يفعل ذلك بناء على 
اعتقاده أن ذلك على عمومه. وقد تقدم الكلام على ذلك مبسوطاً في أواخر المواقيت قبيل 
الأذان في باب ما يصلي بعد العصر من الفوائت» وبيّنا هناك أن عائشة أخبرت أن رسول 
الله كل لم يتركهماء وأن ذلك من خصائصه. أعني المواظبة على ما يفعله من النوافل لا 
صلاة الراتبة في وقت الكراهة. فأغنى ذلك عن إعادته هناء والذي يظهر أن ركعتي الطواف 
تلتحق بالرواتب. 

رجاله خمسة : 

مر منهم الحسن بن محمد في الخامس من الاستسقاء. ومر عبدالله بن الزبير في الثامن 
والأربعين من العلم. ومرت عائشة في الثاني من بدء الوحي. والباقي اثنان: 

الأول: عبيدة بن حميد بن صهيب التيمي. وقيل: الليئي. وقيل : الضبي أبو عبدالرحمن 
الكوفي المعروف بالحذاء. ذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: لم يكن حذَاء. كان يجالس 
الحذّائين فنسب إليهم. وقال أحمد: لم يكن حذاء إنما هو الظاعني, والحذاء هو ابن أبي 
رائطة. وسئل أحمد عنه هو والبكائي, فقال: عبيدة أحب إلي وأصح حديئاً منه. وقال أيضاً: 
ما أحسن حديثه. وقال الأثرم : أحسن أحمد الثناء عليه جداء ورفع أمرهء وقال: ما أدري 
ما للناس. ثم ذكر صحة حديثه. وقال: وكان قليل السقط. وأما التصحيف فليس نجده 
عنده. وقال ابن معين مرة: ثقة. وقال مرة: ما به المسكين بأس. ليس له بخت. وقال مرة: 
ما به بأس عابوه أنه يقعد عند أهل الكتب. وقال ابن المديني : أحاديثه صحاحء وما رويت 
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عنه شيك وضعفه وقال مرة: ما رأيت أصح حديثاً منه ولا أصح حال وقال يعقوب بن شيبة : 
كتب الناس عنه ولم يكن من الحفاظ المتقنين» وذكره سعدويه يوماء فقال: كان صاحب 
كتاب وكان مؤدب محمد بن هارون, وقال ابن عمار: ثقة. وقال زكرياء الساجي: ليس 
بالقوي. وهو من أهل الصدق. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال ابن نمير: كان شريك 
يستعين به في المسائل» وقال ابن سعد: كان ثقة صالح الحديث». صاحب نحو وعربية وقراءة 
القران. قدم بغداد فصيّره هارون مع ابنه محمد. فلم يزل معه حتى مات. وقال العجلي : 
لا بأس به: وقال الدارقطني : ثقة. وكان من الحفاظ. وذكره ابن شاهين في الثقات. وقال: 
قال عثمان بن أبي شيبة: عبيدة» ثقة صدوق. قال في «المقدمة» له: في الصحيح ثلاثة 
أحاديث : 

أحدها: في الأدب عن ابن عباس في قصة القبرين اللذين يعذب من فيهما وهو عنده 
في الطهارة من رواية جرير بن منصور. 

ثانيها: في الدعاء عن مصعب بن سعد. عن أبيه في قوله: «اللهم إني أعوذ بك من 
البخل والجبن»: الحديث؛, وهو عنده في الدعاء أيضاً عن شعبة وزائدة عن عبدالملك. 

ثالئها: في الحج عن عبدالله بن الزبير» عن عائشة في الصلاة بعد العصر. وهذا حديث 
فرد عنده إلا أن الرواية عن عائشة في ذلك مروية عنده من طرق. وروى له أصحاب السنن 
الأربعة . 

روى عن عبدالملك بن عميرء وعبدالعزيز بن رفيع والأعمش وحميد الطويل وغيرهم. 
وروى عنه الثوري وهو أكبر منه.» وأحمد بن حنبل ومحمد بن سلام وابنا أبي شيبة وغيرهم, 
ولد سنة سبع ومائة» ومات سنة تسعين ومائة. 

الثاني : عبدالعزيز بن رفيع الأسدي أبو عبدالله المكي الطائفي.» سكن الكوفة. قال 
البخاري : له نحو ستين حديثاً وقال أحمد ويحيى وأبو حاتم والنسائي : ثقة. وقال جرير: 
كان أتى عليه نيف وتسعون سنة. فكان يتزوج» فلا تمكث معه المرأة من كثرة جماعه. حتى 
تقول: فارقني. وقال العجلي : تابعي ثقة. وقال يعقوب بن شيبة: يقوم حديثه مقام الحجة. 
روى عن أنس وابن الزبير وابن عباس وابن عمر وغيرهم» وروى عنه عمروبن دينار» وهو 
من شيوخهء والأعمش وأبو إسحاق الشيباني وشعبة والسفيانان وغيرهمء مات سنة ثلاثين 
ومائة . 


اا 


لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالإفراد والجمع والإخبار بالإفراد والرؤية» ورواته: بغدادي وكوفي ومكي . 
سكن الكوفة وفيه رواية الصحابي عن الصحابي» ورواية الراوي عن خالته. والحديث من 
اراد ْ ْ 

ثم قال المصنف: 


ينض 


اك انفريق يقزف راي 
قد تقدم الكلام على الطواف راكباً في باب استلام الركن بالمحجن استيفاءٌ تاما. 
الحديث الرابع عشر والمائة 

حدثني إسحاق الواسطي » قال: حدثنا خالد. عن خالد. عن عكرمة. عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله يٍ طاف بالبيت وهو على بعير كلما أتى 
على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر. 

قد مر هذا الحديث في باب التكبير عند الركن. وزاد أبو داود في حديثه: فلما فرغ 
من طوافه أناخ فصلى ركعتين» وقد مر في باب إدخال البعير المسجد آخر أبواب المساجد 
أن المصنف حمل سبب طوافه عليه الصلاة والسلام راكبا على أنه كان من شكوىء إلخ. 
ما مر هناك. 

رجاله خمسة قد مروا: 

مر إسحاق بن شاهين في الرابع عشر من الحيض. ومر خالد بن عبدالله الطحان في 
السادس والخمسين من الوضوء. ومر خالد الحذاءء وعكرمة في السابع عشر من العلمء ومر 
ابن عباس في الخامس من بدء الوحي . 

الحديث الخامس عشر والمائة 

حدثنا عبدالله بن مسلمة. حدثنا مالك, عن محمد بن عبدالرحمن بن نوفل. عن 
عروة. عن زينب بنت أم سلمة. عن أم سلمة رضي الله تعالى عنهاء قالت: شكوت 
إلى رسول اله كَل أني أشد فقال: «طوفي من وراء الناس وأنت راكبة». فطفت 
ورسول الله يخ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ ب «إوالطور وكتاب مسطور» . 

وهذا الحديث مر الكلام عليه مستوفى في باب إدخال البعير المسجد للعلة» ومر أيضاً 
في باب طواف النساء مع الرجال. 


كلض 


مر عبدالله بن مسلمة في الثاني عشر من الإيمان ومر مالك وعروة في الثاني من بدء 
الوحي . ومر محمد بن عبدالرحمن في الثامن والثلاثين من الغسل» ومرت زينيه بنت آم سلية 
في السبعين من العلم. ومرت أم سلمة في السادس والخمسين منه. 
الم قال المصيفت: 


مض 


أخرج الفاكهاني عن عطاء. قال: سقاية الحاج زمزم وقال الأزرقي: كان عبد مناف 
يحمل الماء في الروايا والقرب إلى مكة. ويسكبه في حياض من أدم بفناء الكعبة للحجاج» 
ثم فعله ابنه هاشم بعده. ثم عبدالمطلب. فلما حفر زمزم» كان يشتري الزبيب فينبذه في 
ماء زمزم ويسقي الناس» قال ابن إسحاق: لما ولي قصي بن كلاب أمر الكعبة كانت إليه 
الحجابة والسقاية واللواء والرفادة ودار الندوة» ثم تصالح بنوه على أن لعبد مناف السقاية 

: 
والرفادة» والبقية للاخوين. ثم ذكر نحو ما تقدم وزاد: ثم ولي السقاية من بعد عبدالمطلب 
ابنه العباس. وهو يومئذ من أحدث إخوته سناً. فلم تزل بيده حتى قام الإسلام وهي بيدهء 
فأقرها رسول الله كل معه. فهي اليوم إلى بني العباس. وروى الفاكهاني عن الشعبي. قال: 
تكلم العباس وعلي وشيبة بن عثمان في السقاية والحجابة. فأنزل الله عز وجل: «أجعلتم 
سقاية الحاج» الآية. إلى قوله: «حتى يأتي الله بأمرهء#. قال: حتى تفتح مكة. ومن طريق 
ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن العباس لما مات أراد علي أن يأخذ السقاية» فقال له طلحة: 
أشهد لرأيت أباه يقوم بهاء وإن أباك أبا طالب لنازل في إبله بالأراك بعرفة» قال: فكف عليّ 
عن السقاية» وعن ابن جريج. قال: قال العباس: يا رسول الله لو جمعت لنا الحجابة 
والسقاية.» فقال: «إنما أعطيتكم ما ترزؤن ولم أعطكم ما ترزؤن» الأول بضم أوله وسكون 
الراء وفتح الزاي» والثاني بفتح أوله وضم الزاي. أي : أعطيتكم ما ينقصكم لا ما تنقصون 
به الناس» وروى الطبراني والفاكهاني عن السائب المخزومي أنه كان يقول: اشربوا من سقاية 
العباس فإنه من السنة . 
الحديث السادس عشر والمائة 

حدثنا عبدالله بن أبي الأسود. حدثنا أبو ضمرة. حدثنا عبيدالله. عن نافع.» عن 
ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء قال: استأذن العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه 
رسول الله كله أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايتهء فأذن له. 


وف 


وعند أحمد في «مسئده» أذن للعباس بن عبدالمطلب أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل 
أن مبيت تلك الليلة بمنى وكأنه بمنى ليلة الحادي عشر؛ لأنها تعقب يوم الإفاضة. وأكثر 
الناس يفيضون يوم النحر. ثم في الذي يليه. وهو الحادي عشرء وفي الحديث دليل على 
وجوب المبيت بمنى وأنه من مناسك الحج؛ لأن التعبير يقتضي أن مقابلها عزيمة, وأن الإذن 
وقع للعلة المذكورة. وإذا لم توجد أو ما في معناها لم يحصل الإذن» وبالوجوب قال 
الجمهور. 

وفي قول للشافعي ورواية عن أحمد. وهو مذهب الحنفية: إنه سنة ووجوب الدم بتركه 
وبالعباس أو بغيره ذلك من الأوصاف المقيّدة في هذا الحكم. فقيل: يختص الحكم بالعباس 
وهو جمود. وقيل: يدخل معه الى وقيل: قومه وهم بنو هاشمء وقيل: كل من احتاج إلى 
السقاية فله ذلك» ثم قيل أيضاً: يختص الحكم بسقاية العباس حتى لو عملت سقاية لغيره 
لم يرخص لصاحبها في المبيت لأجلهاء ومنهم من عممه وهو الصحيح في الموضعين» والعلة 
في ذلك إعداد الماء للشاربين. وهل يختص ذلك بالماء أو يلتحق به ما فى معناه من الأكل 
وغيره محل احتمال. وجزم الشافعية بإلحاق من له مال يخاف ضياعه أو أمر يخاف فوته» أو 
مريض يتعاهده بأهل السقاية كما جزم الجمهور بإلحاق الرعاء خاصة لما أخرجه الترمذي , 
وقال صحيح حسن أنه عليه الصلاة والسلام رخص للعباس ولرعاء الإيل وهو قول أجحمك. 

واختاره ابن المنذر, أعني الاختصاص بأهل السقاية والرعاء للابل. والمعروف عن أحمد 

وقال المالكية: يجب الدم في المذكورات سوى الرعاء. قالوا: ومن ترك المبيت بغير 
عذر. وجب عليه دم عن كل ليلة. والمرخص فيه عند المالكية لصاحب السقاية ترك المبيت 
خاصة فلا بد أن يأتي نهاراً للرمي؛ ثم ينصرف لأن ذا السقاية ينزع الماء من زمزم ليلا ويفرغه 
في الحياض. وأما" الراعي فقد رخص له أن ينصرف بعد رمي العقبة» ويترك المبيت ليلة 
الحادي عشرء والثاني عشرء ويأتي اليوم الثالث عشر فيرمي لليومين اليوم الثاني الذي فاته 
وهو في رعيه. والثالث الذي حضر فيه. ثم إن شاء تعجل. وإن شاء أقام لرمي الثالث من 
أيام الرمي ‏ وقال الشافعي : عن كل ليلة مد وقيل عنه التصدق بدرهمء» وعن الثللاث دم 
وهي رواية عن أحمدء والمشهور عنه وعن الحنفية: لا شيء عليه» واحتجت الحنفية على 


يف 


أن المبيت بمنى سنة بأنه لو كان واجباً لما رخص فى تركه لأهل السقاية. وأجابوا عن قول 
الآخرين: لولا أنه واجب لما احتاج لإذن بأن مخالفة السنة عندهم كان مجانباً جداً خصوصاً 
إذا انضم إليها الإنفراد عن جميع الناس مع الرسول عليه الصلاة والسلام» فاستأذن لإسقاط 
الإساءة الكائنة بسبب عدم موافقته عليه الصلاة والسلام لما فيه من إظهار المخالفة المستلزمة 
لسوء الأدب لأنه عليه الصلاة والسلام كان يبيت بمنى ليالي أيام التشريق» وفي الحديث أيضاً 
استيذان الأمراء والكبراء فيما يطرأ من المصالح والأحكام. وبدار من استؤمر إلى الإذن عند 
ظهور المصلحة. 

رجاله خمسة قد مروا: 

مر عبدالله بن أبي الأسود في التاسع والستين من صفة الصلاة» ومر أبو ضمرة وعبيدالله 
العمري في الرابع عشر من الوضوء. ومر نافع في الأخير من العلم. ومر ابن عمر في أول 
الإيمان قبل ذكر حديث. 

الحديث السابع عشر والماثة 

حدثنا إسحاق. حدثنا خالد. عن خالد الحذاء. عن عكرمة. عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما أن رسول الله يكن جاء إلى السقاية فاستسقى, فقال العباس: يا فضل 
اذهب إلى أمك فأت رسول الله يل بشراب من عندهاء فقال: «اسقني». قال: يا 
رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه. قال: «اسقني» فشرب منه. ثم أتى زمزم وهم 
يسقون ويعملون فيهاء فقال: «اعملوا فإنكم على عمل صالح.». ثم قال: «لولا أن 
تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه؛ يعني عاتقه. وأشار إلى عاتقه. 

وقوله : «فاستسقى», أي : طلب الشرب, والفضل هو ابن العباس. ويأتي قريباً في السند 
محل تعريفه. 

وقوله : «إنهم يجعلون أيديهم فيه». في رواية الطبراني عن عكرمة في هذا الحديث أن 
العباس قال له: إن هذا قد مرث. أفلا أسقيك من بيوتناء قال: «لا اسقني مما يشرب منه 
الناس» . ْ 

وقوله: «قال: اسقني» زاد أبو علي بن السكن في روايته: فتاوله العباس الدلو. 

وقوله : «فشرب منه» وفي رواية الطبراني المذكورة : فأتى به فذاقه. فقطب, ثم دعا بماء 
فكسره. قال: «وتقطيبه إنما كان لحموضته وكسره بالماء ليهون عليه شربه» وعرف بهذا جنس 


يفف 


المطلوب شربه إذ ذاك. وقد أخرج مسلم عن بكربن عبدالله المزني» قال: كنت جالساً مع 
ابن عباس. فقال: قدم رسول الله كَل وخلفه أسامة. فاستسقى فأتيناه بإناء من نبيذ» فشرب 
وسقى فضله أسامة. وقال: «أحسنتم كذا فاصنعوا». 

وقوله: «لولا أن تغلبوا» بضم أوله على البناء للمجهول. قال الداودي: أي إنكم لا 
تتركوني أستسقي ولا أحب أن أفعل بكم ما تكرهون فتغلبواء وقال غيره: معناه: لولا أن تقع 
لكم الغلبة بأن يجب عليكم ذلك بسبب فعلي. وقيل: معناه: لولا أن يغلبكم الولاة عليها 
حرصاً على حيازة هذه المكرمة, والذي يظهر أن معناه: لولا أن تغلبكم الناس على هذا 
العمل إذا رأوني قد عملته لرغبتم في الاقتداء بي. فيغلبوكم بالمكاثرة لفعلت. ويؤيد هذا 
ما أخرجه مسلم عن جابر: أتى النبي يل بني عبدالمطلب وهم يسقون على زمزم. فقال: 
انزعوا بني عبدالمطلب. فلولا أن تغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. 

واستدل بهذا على أن السقاية خاصة ببني العباس. وفيه الشرب من سقاية الحاج» وقال 
طاووس: الشرب من سقاية العباس من تمام الحج. وقال عطاء: لقد أدركت هذا الشراب» 
وإن الرجل ليشرب فتلتزق شفتاه من حلاوته» فلما ذهبت الحرية وولي العبيد تهاونوا بالشراب. 
واستخفوا به» وروى ابن أبي شيبة عن السائب بن عبدالله أنه أمر مجاهداً مولاه بأن يشرب 
من سقاية الحاج» ويقول: إنه من تمام السنة» وروى ابن جريج عن نافع أن ابن عمر لم 
يكن يشرب من النبيذ في الحج. 

واستدل به الخطابي على أن الظاهر أن أفعاله فيما يتصل ا الشريعة على الوجوب» 
فتركه الفعل شفقة أن يتخذ سنةء وفيه نظرء وقال ابن بزيزة: أراد بقوله : «لولا أن تغلبوا» قصر 
السقاية عليهم وأن لا يشاركوا فيهاء, واستدل به على أن الذي أرصد للمصالح لا يحرم على 
الت يك ولا على آله تناوله لأن العباس أرصد سقاية زمزم لذلك. وقد شرب منها النبي 
يك. قال ابن المنير: يحمل الأمر في هذا على أنها مرصدة للنفع العام. فتكون للغني في 
معنى الهدية. وللفقير صدقة. وقال ابن التين: شربه عليه الصلاة والسلام لا يخلو أن يكون 
ذلك من مال الكعبة الذي كان يؤخذ لها من الخمس أو من مال العباس الذي عمله للغني 
والفقير فشرب منه عليه الصلاة والسلام ليسهل على الناسء» وفيه أنه لا يكره طلب السقي 
من الغير ولا رد ما يعرض على المرء من الإكرام إذا عارضته مصلحة أولى منه لأن رده عليه 
الصلاة والسلام لما عرض عليه العباس مما يؤتى به من نبيذ لمصلحة التواضع التي ظهرت 
من شربه مما يشرب منه الناس. وفيه الترغيب في سقي الماء خصوصاً ماء زمزم » وفيه تواضع 


انقفا 


النبي د وحرص أصحابه على الاقتداء به وكراهة التقذر والتكره للمأكولات والمشروبات» 
وقال ابن المئير: فيه أن الأصل في الآشياء الطهارة لتناوله عليه الصلاة والسلام من الشراب 
الذي غمست فيه الأيدي . 

رجاله خمسة, وفيه ذكر العباس والفضل وقد مر الجميع: 

مر إسحاق بن شاهين في الرابع عشر من الحيض» ومر محل جميع الخمسة في الذي 
قبله بحديثين» ومر العباس في الثالث والستين من الوضوء. ومر ابنه الفضل في الثامن عشر 
من الجماعة. 

ثم قال المصنف: 


تيف 


باب ما جاء في زمزم 

بفتح الزايين وسكون الميم الأولى» وسميت بذّْلك لكثرة مائهاء والماء الزمزم هو الكثير» 
وقيل: لزم هاجر ماءها حين انفجرت» فقد قيل: إنها كانت تحوض له وتقول له: زم زمء 
أي: اسكن, اسكن, فسميت بذلك, وقيل: سميت بذّلك لاجتماعهاء نقل عن ابن هشام» 
وقال أبو زيد: الزمزمة من الناس خمسون ونحوهم. وعن مجاهد إنما سميت زمزم لأنها مشتقة 
من الهزمة والهزمة الغمز بالعقب في الأرض. أخرجه الفاكهاني بإسناد صحيح عنه. وقيل: 
لحركتهاء قاله الحربي» وقيل: لأنها زمت بالميزان لثلا تأخذ يميناً وشمالاً وأول من أظهرها 
جبريل سقياً لإسماعيل عليه الصلاة والسلام عندما ظمىء وحفرها الخليل عليه السلام بعد 
جبريل فيما ذكره الفاكهاني. ثم غيبت بعد ذلك لاندراس موضعها لاستخفاف جرهم بحرمة 
الحرم والكعبة أو لدفنهم لها عندما نفوا من مكة. ثم منحها الله تعالى عبدالمطلب فحفرها 
بعد أن أعلمت له في المنام بعلامات استبان له بها موضعهاء ولم تزل ظاهرة إلى الآنء 
وتسمى الشباعة. وبركة. ونافعة» ومضنونة. وبرة» وميمونة» وكافية» وعاقبة». ومغذية» ومروية. 
وطعام طعم. وشفاء سقم. وتأتي قصتها في شأن إسماعيل وهاجر في أحاديث الأنبياء. وقصة 
حفر عبدالمطلب لها في أيام الجاهلية إن شاء الله تعالى» ولها فضائل وردت في أحاديث 
لم يذكر المؤلف شيئاً منها لكونها لم تكن على شرطه صريحاًء وفي مسلم: عن أبي ذر 
مرفوعا: «ماء زمزم طعام طعم»., زاد الطيالسي : وشفاء سقم. وفي «المستدرك» عن ابن عباس 
مرفوعاً : «ماء زمزم لما شرب له». وصححه البيهقي في «الشعب». وصححه ابن عيينة فيما 
نقله ابن الجوزي في الأذكاء. وكذا صححه ابن حبان. ووثق رجاله الحافظ الدمياطي إلا 
أنه اختلف في وصله وإرساله. قال في «الفتح»: وإرساله أصح. وله شاهد عن جابر» وهو 
أتم منهء أخرجه الشافعي وابن ماجه. ورجاله ثقات إلا عبدالله بن المؤمل المكي. فذكر 
العقيلي أنه تفرد به. لكن ورد من رواية غيره عند البيهقي وعنده من طريق حمزة الزيات عن 
ا وبالجملة فقد ثبتت صحة هذا الحديث إلا ما 17 إن الجارود تفرد عن ابن عيينة 
بوصله. ومثله لا يحتج به إذا انفرد فكيف إذا خالف. وهو من رواية الحميدي وابن أبي عمر 


نكف 


وغيرهما ممن لازم ابن عبينة أكثر من الجارود فيكون أولى لكن الذي يحتاج إليه الحكم 
بصحة المتن عن النبي كك ولا علينا كونه من خصوص طريق بعينهاء وهنا أمور تدل عليه 
منها أن مثله لا مجال للرأي فيه فوجب كونه سماعاً. وكذا إن قلنا: العبرة في تعارض الوصل 
والوقف والإرسال للواصل بعد كونه ثقة لا الأحفظ ولا غيره مع أنه قد صح تصحيح ابن عيينة 
له كما مرء وروى الدارقطني والبيهقي مرفوعاً: «آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون 
من زمزم» وقد شربه جماعة من السلف والخلف لمارب فنالوهاء وأولى ما يشرب لتحقق 
التوحيد والموت عليه والعزة بطاعة الله . 


الحديث الثامن عشر والمائة 
وقال عبدان : أخبرنا عبدالله, أخبرنا يونس. عن الزهري, قال أنس بن مالك رضي 
الله تعالى عنه: كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله كلل قال: «فرج سقفي 
وأنا بمكة فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري. ثم غسله بماء زمزم. ثم جاء 
بطست من ذهب ممتلىء حكمة وإيمانً. فأفرغها في صدريء ثم أطبقه. ثم أخذ بيدي 
فعرج إلى السماء. قال جبريل لخازن السماء الدنيا: افتح. قال: من هذا؟ قال: 
جبريل». 
قوله: «وقال عبدان: سيأتي في أحاديث الأنبياء أتم منه بلفظ. وقال لي عبدان: وأورده 
هنا مختصرا وقد وصله الجوزقي بتمامه عن محمد بن الليث. عن عبدان بطوله. وقد تقدم 
الكلام عليه في أوائل الصلاة في باب كيف فرضت الصلاة في حديث الإسراء» والمقصود 
منه قوله هنا: ثم غسله بماء زمزم . 
رجاله ستة قد مروا: مر عبدان وعبدالله بن المبارك في السادس من بدء الوحي, ومر ابن 
شهاب في الثالث منه؛ ومر يونس في متابعة بعد الرابع منه. ومر أنس في السادس من 
الإيمان. ومر أبو ذر في الثالث والعشرين منه. 
الحديث التاسع عشر والماثة 
حدثنا محمد. أخبرنا الفزاري. عن عاصم. عن الشعبي. أن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما حدثه. قال: سقيت رسول الله يكل من زمزم. فشرب وهو قائم. ثم 
قال عاصم: فحلف عكرمة, ما كان يومئذ إلا على بعير. 
قال ابن بطال وغيره: أراد البخاري أن الشرب من ماء زمزم من سنن الحج. وقد مر عن 


أغخفا 


طاووس وعطاء ما في ذلك في حديث ابن عباس في باب سقاية الحاج» ومر هناك عن نافع 
أن ابن عمر لم يكن يشرب من النبيذ في الحج. فكأنه لم يثبت عنده أن النبي و شرب 
منه لأنه كان كثير الاتباع للآثار. أو خشي أن يظن الناس أن ذلك من تمام الحج كما نقل 
عن طاووس . 

وقوله : «فحلف ما كان يومئذ إلا على بعير» عند ابن ماجه من هذا الوجه. قال عاصم: 
فذكرت ذلك لعكرمة. فحلف بالله ما فعل. أي: ما شرب قائماً؛ لأنه كان حينئذ راكباًء وقد 
تقدم أن عند أبي داود من رواية عكرمة عن ابن عباس أنه أناخ فصلى ركعتين». فلعل شربه 
من زمزم كان بعد ذلك. ولعل عكرمة إنما أنكر شربه قائماً لنهيه عنه» لكن ثبت عن علي 
عند البخاري أنه كل شرب قائماً فيحمل على بيان الجوازء فقد روي في النهي عن الشرب 
قائماً أحاديث كثيرة» ورويت في إباحته أحاديث. 

فمما روي في النهي عنه ما أخرجه مسلم عن أنس أن النبي كل زجر عن الشرب قائماً. 
وفي لفظ له عن أنس. عن النبي يه أنه نهى أن يشرب الرجل قائما. قال قتادة: فقلنا: 
فالأكل. قال: ذاك أشد وأخبث. وفي رواية عن أبي سعيد الخدري أن النبي و زجر عن 
الشرب قائماًء وفي رواية: نهى عن الشرب قائماًء وفي رواية له عن أبي هريرة» قال رسول 
الله كل : «لا يشربن أحدكم قائماء فمن نسي فليستقىء؛. وروى الترمذي عن الجارود بن' 
المعلى أن النبي ككل نهى عن الشرب قائماً. 

ومن أحاديث الإباحة ما أخرجه البخاري عن النزال أتى علىّ رضي الله تعالى عنه على 
باب الرحبة بماء فشرب قائماء فقال: إن ناساً يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم» وإني رأيت 
النبي بِكلةِ فعل كما رأيتموني فعلت. ورواه أبو داود أيضاً. وروى الترمذي عن ابن عمرء قال: 
كنا تأكل على عهد رسول الله يه ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. وقال: هذا حديث حسن 
غريب صحيحء, وروى أيضاً عن عمروبن شعيبء عن أبيه» عن جدهء قال: رأيت النبي 
كله يشرب قائماً وقاعدا وقال: هذا حديث حسن. وروى الطحاوي. عن سعد بن أبي وقاص 
رضي الله تعالى عنه أن رسول الله ككل كان يشرب قائماًء ورواه البزار أيضاً في «مسنده». 
وروى الطحاوي أيضاً عن البراء بن زيد أن أم سليم حدثته أن النبي كل شرب وهو قائم من 
في قربة» وفي لفظ له أنه عليه الصلاة والسلام دخل عليها وفي بيتها قربة معلقة» فشرب 
من القربة قائماء وأخرجه أحمد والطبراني. وقال النووي: اعلم أن هُذه الأحاديث أشكل 
معناها على بعض العلماء. حتى قال فيها أقوالاً باطلة» والصواب منها أن النهي محمول على 


يفف 


كراهة التنزيه. وأما شربه قائماًء فلبيان الجوازء ومن زعم نسخاً فقد غلط. فكيف يكون نسخاً 
مع إمكان الجمع. وإنما يكون النسخ لو ثبت التاريخ فأنى له ذلك. وقال الطحاوي ما 
ملخصه أنه عليه الصلاة والسلام أراد بهذا النهي الإشفاق على أمته لأنه يخاف من الشرب 
قائماً الضرر وحدوث الداء كما قال لهم: «أما أنا فلا آكل متكثأه. وقد اختلف العلماء في 
الشرب قائماً بحسب اختلاف الأحاديث, فمنهم من كرهه ومنهم من أباحه. 

رجاله ستة قد مروا إلا الفزاري 

مر محمد بن سلام في الثالث عشر من الإيمان» ومر الشعبي في الثالث منه. ومر 
عاصم بن سليمان في الخامس و«الثلاثين من الوضوء. ومر عكرمة في السابع عشر من العلمء 
ومر ابن عباس في الخامس من بدء الوحي . والفزاري بكسر الفاء المراد به مروان بن 
معاوية بن الحارث بن أسماء بن خارجة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري أبو عبدالله الكوفي 
الحافظ. سكن مكة ودمشق, وهو ابن عم أبي إسحاق الفزاري , من شيوخ أحمدء ثقة 
مشهور: قال أحمد: كان ثقة. حافظاًء يحفظ حديثه كله كأنه نصب عينه. وقال أيضاً: ما 
كان أحفظه!. وقال ابن معين ويعقوب بن شيبة والنسائي : ثقة» وقال الدوري: سألت ابن 
معين عن حديث مروان بن معاوية. عن علي بن أبي الوليد. قال: هذا علي بن غراب. والله 
ما رأيت أحيل للتدليس منه. وقال ابن المديني : ثقة فيما يروي عن المعروفين» ضعيف فيما 
يروي عن المجهولين» وقال العجلي : ثقة ست ثبت ما حدّّث عن المعروفين فصحيح. وما حدّث 

عن المجهولين ففيه ما فيه» وليس بشيء. وقال ]. بو حاتم: صدوق لا يدفع عن صدقه. وتكثر 
روايته عن المجهولين» وقال ابن نمير: كان يلتقط الشيوخ من السكك. وقال أبو داود: كان 
يقلب الأسماء. وقال ابن معين: كان مروان يغير الأسماءء يعمي على الناس. كان يحدثنا 

عن الحكم بن خالد. وإنما هو حكم بن ظهيرء وقال أيضاً: ثقة ثقة» وقال ابن سعد: كان 
ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن معين أيضاً: وجدت بخط مروان: وكيع 
رافضيٌ. فقلت له: وكيع خير منك. فسبني. وقال الذهبي: كان عالماً. لكنه يروي عمن 
دب ودرجء وكان فقيراً ذا عيال. فكانوا يرونه ‏ يعني الذين يروي عنه ‏ كأنه يجازيهم. قال 
في «المقدمة»: أخرج البخاري من حديئه عن خمسة من شيوخه المعروفين وهم حميد» 
وعاصم الأحول. وإسماعيل بن أبي خالد. وأبو يعقوب العبدي. وهاشم بن هاشم . 

روى عن حميد الطويل. وخؤلاء المذكورين» وغيرهم ) وروى عنه أحمد بن حنبل» 


هِ 


وإسحاق بن راهويه. ويحيى بن معين» وزكرياء بن عدي وغيرهم . مات فجأة سنة ثلاث 


فد 


وتسعين ومائة قبل التروية بيوم» ومروان هذا مر في الحادي والثلاثين من مواقيت الصلاة. 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والإفرادء والإخبار بالجمع والعنعنة» والقول. وشيخه من أفراده وهو 
بيكندي» ثم كوفيان وبصري» أخرجه البخاري في الأشربة» والترمذي في الأشربة والشمائل» 
والنسائي في الحج. وابن ماجه في الأشربة. 

ثم قال المصنف: 


لحف 


باب طواف القارن 

أي: هل يكتفي بطواف واحد أو لا بدّ من طوافين؟ وإنما لم يبين ذلك بل أطلق 

للاختلاف فيه كما مرء وكما يأتي فقد مر الكلام عليه في باب التمتع والقران. 
الحديث العشرون والمائة 

حدثنا عبدالله بن يوسف. أخبرنا مالك. عن ابن شهاب. عن عروة. عن عائشة 
رضي الله تعالى عنها: خرجنا مع رسول الله يك في حجة الوداع. فأهللنا بعمرة. ثم 
قال: من كان معه هدي فليهلٌ بالحج والعمرة. ثم لا يحل حتى يحل منهماء فقدمت 

مكة وأنا حائض., فلما قضينا حجنا أرسلني مع عبدالرحمن إلى التنعيم.» فاعتمرت. 
فقال ككل : «هذه مكان عمرتك». فطاف الذين أهلوا بالعمرة. ثم حلوا ثم طافوا طوافا 
آخر بعد أن رجعوا من منى. وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة طافوا طوافاً واحداً . 

موضع الحاجة منه قوله : «وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة» فإنما طافوا طوافاً واحدأ 
وفي الرواية الأولى من حديث ابن عمر الذي بعده: «فطاف لهما طوافاً واحدأ» مثل رواية 

عائشة. وفي الرواية الثانية: «ورأى أنه قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول». وفي 

هذه الرواية الأخيرة رفع احتمال قد يؤخذ من الرواية الأوى أن المراد بقوله طوافاً وحداء أي : 
طاف لكل منهما طوافاً يشبه الطواف الذي للآخر. والحديثان ظاهران في أن القارن لا يجب 
عليه إلا طواف واحد. وقد رواه سعيد بن منصور بأصرح من سياق حديثي الباب في الرفع. 
ولفظه عن النبي ككل قال: «من جمع بين الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد وسعي 
واحد». وأعله الطحاوي بأن الدراوردي أخطأ فيه وأن الصواب أنه موقوف. وتمسك في 
تخطئته بما رواه أيوب والليث وموسى بن عقبة عن نافع. مثل سياق ما في الباب من أن ذلك 
وقع لابن عمر, وأنه قال إن النبي كل فعل ذلك لا أنه روى هذا اللفظ عن النبي ككل وهو 
تعليل مردودء فالدراوردي صدوق. وليس ما رواه مخالفاً لما رواه غيره» فلا مانع من أن يكون 
الحديث عند نافع على الوجهين. 

واحتج الحنفية لمذهبهم بما روي عن علي أنه جمع بين الحج والعمرة» فطاف لهما 
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طوافين» وسعى لهما سعيين» ثم قال: هكذا رأيت رسول الله يخ فعل. وطرقه عن علي عند 
عبدالرزاق والدارقطني وغيرهما ضعيفة, وكذا أخرج عن ابن مسعود بإسناد ضعيف». وأخرج 
عن ابن عمر نحو ذلك وفيه الحسن بن عمارة» وهو متروك» والمسخرج في الصحيحين والسئن 
عنه من طرق كثيرة الاكتفاء بطواف واحدء وقال البيهقي : إن ثبتت الرواية أنه طاف طوافين 
فيحمل على طواف القدوم وطواف الإفاضة, وأما السعي مرتين فلم يثبت. وقال ابن حزم : 
لا يصح عن النبي وَل ولا عن أحد من أصحابه في ذلك شيء أصل. قال في «الفتح»: 
لكن روى الطحاوي وغيره مرفوعاً عن علي وابن مسعود ذلك بأسانيد لا بأس بها إذا اجتمعت» 
ولم أر في الباب أصح من حديثي ابن 0 المذكورين في الباب. وأجاب الطحاوي 
عن حديث ابن عمر بأنه اختلف عليه في كيفية إحرام النبي كةِ وأن الذي يظهر من مجموع 
الروايات عنه أنه عليه الصلاة والسلام أحرم 3 بحجة ثم فسخهاء. فصيرها عمرة» ثم تمتع 
بها إلى الحج. كذا قال الطحاوي مع جزمه قبل ذلك بأنه كان قارنء وهب أن ذلك كما قال 
فلم لا يكون قول ابن عمر: هكذا فعل رسول الله كلِ. أي: أمر من كان قارناً أن يقتصر 
على طواف واحد. وحديث ابن عمر المذكور ناطق بأنه عليه الصلاة والسلام كان قارناًء فإنه 
مع قوله فيه: تمتع رسول الله كل وصف فعل القران حيث قال: بدأ فأهل بالعمرة, ثم أهل 
بالحج. وهذا من صور القران وغايته أنه سماه تمتعاً لآن الإحرام عنده بالعمرة في أشهر 
الحج كيف كان يسمى تمتعاً. ثم أجاب عن حديث عائشة بأنها أرادت بقولها: «وأما الذين 
جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا لهما طوافاً واحدأ» تعني الذين تمتعوا بالعمرة إلى الحج؛ 
لأن حجتهم كانت مكية؛ والحجة المكية لا يطاف لها إلا طواف واحد بعد عرفة» قال: 
والمراد بقولها: «جمعوا بين الحج والعمرة» جمع متعة لا قران. 


ويا للعجب كيف ساغ له التأويل وحديث عائشة مفصل للحالتين» فإنها صرحت بفعل 
من تمتع» ثم من قرن حيث قالت: «فطاف الذين أهلوا بالعمرة. ثم أحلوا طوافاً آخر بعد 
أن رجعوا من منى» فهؤلاء أهل التمتعء ثم قالت: «وأما الذين جمعوا» الخ. فهؤلاء أهل 
القران» وهذا بيّن من أن يحتاج إلى إيضاح. وروى مسلم عن أبي الزبير أنه حم جابر بن 
عبدالله يقول: لم يطف النبي يله ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً. ومن طريق 
طاووس عن عائشة أن النبي كله قال لها: 08 طوافك لحجك وعمرتك»؛. وهذا صريح 
في الإجزاءء وإن كان العلماء اختلفوا فيما كانت عائشة محرمة بهء» وروى عبدالرزاق عن 
سلمة بن كهيل, قال: حلف طاووس ما طاف أحد من أصحاب النبي كَلهِ لحجه وعمرته إلا 


لكك 


طوافاً وانخداء وهذا إسناد صحيح وفيه بيان ضعف ما روي عن علي وابن مسعود من ذلك» 
وقد روى آل بيت علي منه مثل الجماعة. قال جعفر الصادق بن محمد. عن أبيه: أنه كان 
يحفظ عن علي : للقارن طواف واحد. خلاف ما يرويه أهل العراق عنه. ومما يضعف ما 
روي عن علي من ذلك أن أمثل طرقه عنه رواية عبدالرخمن بن أذينة عنه. وقد ذكر فيها أنه 
يمتنع على من ابتدأ الإهلال بالحج أن يدخل عليه العمرة» وأن القارن يطوف طوافين ويسعى 
سعيين» والذين احتجوا بحديثه لا يقولون بامتناع إدخال العمرة على الحج. فإن كانت الطريق 
صحيحة عندهم لزمهم العمل بما دلت عليه. وإلا فلا حجة فيهاء وقال ابن المنذر: احتج 
أبو أيوب من طريق النضر بأنا أجزنا جميعاً للحج والعمرة سفراً واحداً. وإحراماً واحداء وتلبية 
واحدة. فكذلك يجزي عنهما طواف واحد. وسعي واحد. لأنهما خالفا في ذلك سائر 
العبادات. وفي هذا القياس مباحث كثيرة أعرضنا عنهاء واحتج غيره بقوله عليه الصلاة 
والسلام : «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» وهو صحيح كما مر. فدل على أنها بعد 
أن دخلت فيها لا تحتاج إلى عمل آخر غير عمله. والحق أن المتبع في ذلك السنة 
الصحيحة. وهي غنية عن غيرهاء وقد تقدم الكلام على مباحث هذا الحديث في كتاب 
الحيض. وفي باب التمتع والقران. 

رجاله خمسة. وفيه ذكر عبدالرحمن بن أبى بكر الصديق رضى الله عنهماء وقد مر 
الجميع : ْ ْ 

مر عبدالله بن يوسف. ومالك. وعروة. وعائشة في الثاني من بدء الوحي . ومر ابن شهاب 
في الثالث منه. ومر عبدالرحمن في الرابع من الغسل. 

الحديث الحادي والعشر ون والمائة 

حدثنا يعقوب بن إبراهيم. حدثنا ابن عُلَيّة» عن أيوب. عن نافع أن ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما دخل ابئه عبدالله بن عبدالله وظهره في الدارء فقال: إني لا امن 
أن يكون العام بين الناس قتال. فيصدوك عن البيت. فلو أقمت. فقال: قد خرج 
رسول الله يله فحال كفارٌ قريش بيئه وبين ن ألبيت» فإن حيل بيني وبينه أفعل كما فعل 
رسول الله كل : ولقد كان: لكم. في رسول الله أسوةٌ حسنةٌ» ثم قال: أشهدكم أني قد 
أوجبت مع عمرتي حجًاً. قال : ثم قدم فطاف لهما طوافاً واحداً . 

قوله: «دخل ابنه» أي: ابن عبدالله بن عمر. 

ميف 


وقوله : «وظهره في الدار». مبتدأ وخبره. والجملة وقعت حالاً. والمراد من الظهر مركوبه 
الذي يركبه من الإبل» والمعنى : أن عبدالله بن عمر كان عازماً على الحج. وأحضر مركوبه 
ليركب عليهء فقال له ابنه عبدالله ما قال. 0 

وقوله.: «إني لا امن» بالمد وفتح الميم المخففة, أي: أخاف. هذه رواية الأكثرين. وفي 
رواية المستملي : إني لا إِيمَن بكسر الهمزة وسكون الباء وفتح الميم. وهي لغة تميمء فإنهم 
يكسرون حرف المضارعة غير الباء من مستقبل ماضيه على فعل بالكسر. ولا يكسرون إذا 
كان ماضيه بالفتح إلا أن يكون فيه حرف حلق نحو أذهب وألحق. 

وقوله: «فلو أقمت» يحتمل أن تكون كلمة لو للتمني فلا تحتاج إلى جواب». ويحتمل 
أن تكون للشرط وجوابه محذوف, أي : فلو أقمت في هذه السنة وتركت الحج لكان خير لعدم 
الأمن . 

وقوله : «فإن حيل بيني وبينه» كذا للأكثر وللكشميهني : وإن يكل بضم الياء وفتح 
المهملة واللام ساكنة. 

وقوله : «وإن حيل بيني وبينه», 3 منعت من الوصول إليه لأنطوف. تحللت بعمل 
عمرة. وهذا يبين أن المراد بقوله: «ما أمرهما إلا واحد» يعني الحج والعمرة في جواز التحلل 
منهما بالإحصارء أو في إمكان الإحصار عن كل منهماء ويؤيد الثاني قوله في رواية يحبى 
القطان بعد قوله: «ما أمرهما إلا واحد»: إن حيل بيني وبين العمرة حيل بيني وبين الحج. 
فكأنه رأى أولكّ أن الإحصار عن الحج أشد من الإحصار عن العمرة لطول زمن الحج وكثرة 
أعماله, فاختار الإهلال بالعمرة» ثم رأى أن الإحصار بالحج يفيد التحلل عنه بعمل العمرة» 
فقال: ما أمرهما إلا واحد. 

وقوله : «أشهدكم أن قد أوجبت مع عمرتي ا أي: ألزمت نفسي ذلكء وكأنه أراد 
تعليم من يريد الاقتداء به وإلا فالتلفظ ليس بشرط . 

وقوله: «فطاف لهما طوافاً واحداً» قد مر الكلام عليه مستوفى في الذي قبله. وفي 
الحديث أن الصحابة كانوا يستعملون القياس ويحتجون به. وفيه من الفوائد أن من أحصر 
بالعدو بأن منعه من المضي في نسكه حجاً كان أو عمرة جاز له التحلل بأن ينوي ذلك وينحر 
هديه. ويحلق رأسه أو يقصره. وفيه جواز إدخال الحج على العمرة» وهو قول الجمهور لكن 
شرطه عند الأكثر أن يكون قبل الشروع في طواف العمرة. وقيل: إن كان قبل مضي أربعة 


إوذفا 


أشواط صح. وهو قول الحنفية» وقيل: بعد إتمام الطواف, وهو قول المالكية؛ أي: لا يصح 
الإدخال عندهم إذا كان بعد تمام الطواف والركوع. ونقل ابن عبدالبر أن أبا نُورٍ شل فمنع 
إدخال الحج على العمرة قياساً على منع إدخال العمرة على الحجء وفيه أن القارن يقتصر 
على طواف واحد. وقد مر ما فيه. وفيه أن القارن يهدي. وشذٌ ابن حزم فقال: لا هدي على 
القارن. وفيه جواز الخروج إلى النسك في الطريق المظنون خوفه إذا رجي السلامة, قاله ابن 
عبدالبر. 

رجاله خمسة, وفيه ذكر عبدالله بن عبدالله وقد مروا: 

مر يعقوب بن إبراهيم» وإسماعيل ابن عُلية في الثامن من الإيمان. وأيوب في التاسع 
منهء ونافع في الأخير من العلم. ومر ابن عمر في أول الإيمان قبل ذكر حديث منه» ومر 
عبدالله بن عبدالله في السادس والتسعين من صفة الصلاة. 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والعنعنة» ورواته: شيخه. دورقي. وبصريان. ومدني». أخرجه 
البخاري في الحج ومسلم فيه. 

الحديث الثاني والعشرون والمائة 

حدثنا قتيبة» حدثنا الليث. عن نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أراد الحج 
عام نزل الحجاج بابن الزبيرء فقيل له: إن الناضن كاتن بينهم قتال. وإنا نخاف أن 
يصدوك, فقال: «لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» إذأ أصنع كما صنع رسول 
الله يد إني أشهدكم أني قد أوجبت عمرة. ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء؛ 
قال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد. أشهدكم أني قد أوجبت حجاً مع عمرتي. 
وأهدى هدياً اشتراه بِقُدَيْد ولم يزد على ذلك, فلم ينحرء ولم يحل من شيء حرم منه. 
ولم يحلق. ولم يقصر حتى كان يوم النحر. فنحر وحلق. ورأى أن قد قضى طواف 
الحج والعمرة بطوافه الأول. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كذلك فعل رسول الله 

قوله : «قد أوجبت عمرة» في «الموطأ» : خرج إلى مكة يريد الحج. فقال: إن صددت» 
فذكره ولا اختلاف فإنه خرج أولاً يريد الحج. فلما ذكروا له أمر الفتنة أحرم بالعمرة» ثم قال 
ما شأنهما إلا واحدء فأضاف إليها الحج. فصار قارناًء وفي رواية أيوب: فأهلٌ بالعمرة من 
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الدارء والمراد بالدار: المنزل الذي نزله بذي الحليفة» ويؤيده ما في رواية جويرية أن ذلك 
وقع بعد أن سار ساعة. ويحتمل أن يحمل على الدار التي بالمدينة» ويجمع بأنه أهلّ بالعمرة 
من داخل بيته. ثم أعلن بها وأظهرها بعد أن استقر بذي الحليفة. وفي رواية الليث هذه 
أوجب عمرة ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداءء قال: ما شأن العمرة والحج إلا واحدى 
ولو كان إيجابه العمرة من داره التي بالمدينة لكان ما بينها وبين ظاهر البيداء أكثر من ساعة. 

وقوله: «بطوافه الأول». أي: الذي طافه يوم النحر للإضافة. وتوهم بعضهم أنه أراد 
طواف القدوم. فمحله على السعي . وقال ابن عبدالبر: فيه حجة لمالك في قوله: إن طواف 
القدوم إذا وصل بالسعي يجزىء عن طواف الإفاضة لمن تركه جاهلا أو ذسيه حتى رجع إلى 
بلده وعليه الهدي. قال: ولا أعلم أحداً قال به غيره وغير أصحابه. وتعقب بأنه إن حمل 
قوله: «طوافه الأول على طواف القدوم. فإنه أجزأ عن طواف الإفاضة». كان ذلك دالا على 
الإجزاء مطلقا ولو تعمده لا بقيد الجهل والنسيان, لا إذا حملنا قوله : طوافه الأول على طواف 
الإفاضة يوم النحرء أو على السعي. ويؤيد التأويل الثاني حديث جابر عند مسلم: لم يطف 
النبي كِ ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً. طوافه الأول وهو محمول على ما 
حمل عليه حديث ابن عمر المذكور. وفي نسخة الصغاني عقب طريق ابن عمر الثانية تعلية 
السند المذكور لبعض الرواة. ولفظه: قال أبو إسحاق: حدثنا قتيبة» ومحمد بن رمحء قالا: 
حدثنا الليث مثلهى وأبو إسحاق هذا إن كان هو المستملي فقد سقط بينه وبين قتيبة وابن رمح 
رجل» وإن كان غيره فيحتمل أن يكون إبراهيم بن معقل النسفي الراوي عن البخاري . 

رجاله أربعة. وفيه ذكر الحجاج وابن الزبيرء وقد مر الجميع: 

مر قتيبة بن سعيد في الحادي والعشرين من الإيمان. ومر الليث في الثالث من بدء 
الوحي. ومر محل نافع وابن عمر في الذي قبله. ومر ابن الزبير في الثامن والأربعين من 
العلم. ومر الحجاج في السابع والثلاثين من مواقيت الصلاة. 

ثم قال المصنف: 


"3 


باب الطواف على وضوء 


قد مر الكلام عليه مستوفى في باب من طاف إذا قدم. 


الحديث الثالث والعشرون والمائة 

حدثنا أحمد بن عيسى. حدثنا ابن وهبء قال: أخبرني عمروين الحارث. عن 
محمد بن عبدالرحمن بن نوفل القرشي أنه سأل عروة بن الزبيرء فقال: قد حج النبي 
كلذ فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أنه أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف 
بالببت. ثم لم تكن عمرةء ثم حج أبو بكر رضي الله عنه. فكان أول شيء بدأ به 
الطواف بالبيت. ثم لم تكن عمرة. ثم عمر رضي الله عنه مثل ذلك. ثم حج عثمان 
رضي الله عنهء فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت. ثم لم تكن عمرة. ثم معاوية 
وعبدالله بن عمر. ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام, فكان أول شيء بدأ به الطواف 
بالبيت. ثم لم تكن عمرة؛ ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك. ثم لم تكن 
عمرة. ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمرء ثم لم ينقضها عمرة, وهذا ابن عمر 
عندهم فلا يسألونه ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدؤون بشيء حتى يضعوا أقدامهم 
من الطواف بالبيت. ثم لا يحلون. وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبتدئان 
بشيء أول من البيت تطوفان به ثم لا يحلان. وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها 
والزبير وفلان وفلان بعمرة. فلما مسحوا الركن حلوا. 

قوله: «ما كانوا يبدؤون بشيء حين يضعوا أقدامهم من الطواف بالبيت». قال ابن بطال: 
لا بد من زيادة لفظ: أول بعد لفظ أقدامهم. وأجاب الكرماني بأن معناه: ما كانوا يبدؤون 
بشيء آخر حين يضعون أقدامهم في المسجد لأجل الطواف. وحاصله أنّه لم يتعين حذف 
لفظ أول. بل يجوز أن يكون الحذف في موضع آخر لكن الأول أولى. لأن الثاني يحتاج 
إلى جعل من بمعنى من أجلء, وهو قليل» وأيضاً فلفظ أول قد ثبت في بعض الروايات» 
وثبت أيضاً في مكان آخر من الحديث نفسهء وفي رواية الكشميهني: حتى يضعواء بدل: 


ف 


حين يضعواء وتوجيهه ظاهر. 

وقوله : «ثم إنهما لا تحلان»: أي : سواء كان إحرامهما بالحج وحده وبالقران خلافاً لمن 
قال: إن من حج مفرداً فطاف حل بذلك». كما مر عن ابن عباس. 

وقوله : «أمي» يعني أسماء. وخالته يعني عائشة. قال الداودي: ما ذكر من حج عثمان ‏ 
هو من كلام عروة. وما قبله من كلام عائشة. وقال أبو عبدالملك: منتهى حديث عائشة عند 
قوله: ثم لم تكن عمرة. ومن قوله: ثم حج أبو بكرء الخ من كلام عروة. فعلى هذا يكون 
بعض هذا منقطعاً؛ لأن عروة لم يدرك أبا بكر ولا عمرء نعم أدرك عثمان وعلي. قول 
الدراوردي: يكون الجميع متصلاء وهو الأظهرء وقد مر الكلام على هذا الحديث مستوفى 
في باب من طاف بالبيت إذا قدم . 

رجاله ستة : 

وفيه ذكر أبي بكر وعمر وابنه عبدالله والزبير وأسماء وعثمان ومعاوية وقد مر الجميع: 

مر أحمد بن عيسى في الرابع والسبعين من استقبال القبلة» ومر ابن وهب ومعاوية في 
الثالث عشر من العلم» ومر عثمان في أثر بعد الخامس منه. ومر الزبير في الثامن والأربعين 
منه. ومرت أسماء في الثامن والعشرين منهء ومر عمروبن الحارث في السابع والستين من 
الوضوء. ومر أبو بكر في باب من لم يتوضأ من لحم الشاة بعد الحادي والسبعين منه» ومر 
محمد بن عبدالرحمن في الثامن والثلائين من الغسل. ومر عروة وعائشة في الثاني من بدء 
الوحي. ومر عمر في الأول منه. ومر ابن عمر في أول الإيمان قبل ذكر حديث منه. 

فهذه ثلاثة عشر رجلا مرّ تعريفهم وله الحمد. 

ثم قال المصنف: 


"4 


باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله 

أي : وجوب السعي بينهما مستفاد من كونهما جعلا من شعائر الله. قاله ابن المنير. 

وقوله : «وجعل على صيغة المجهول. أي : جعل وجوب السعي بين الصفا والمروة» وفي 
نسخة: وجعلاء أي: الصفا والمروة» وتمام هذا تفسير أهل اللغة للشعائرء قال الأزهري : 
الشعائر المقالة التي ندب الله إليها وأمر بالقيام عليهاء وقال الجوهري : الشعائر“أعمال الحج. 
وكل ما جعل عملا لطاعة الله ويمكن أن يكون الوجوب مستفاداً من قول عائشة: ما أتم الله 
حج امرىء ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة» وهو في بعض طرق حديثها المذكور في 
هذا الباب عند مسلم. واحتج ابن المنذر للوجوب بحديث صفية بنت شيبة» عن حبيبة بنت 
أبي تجراه بكسر المثناة وسكون الجيم بعدها راءء ثم ألف ساكنة, ثم هاء. وهي إحدى نساء 
بني عبدالدار. قالت: دخلت مع نسوة من قريش دار آل أبي حسين. فرأيت رسول الله كك 
يسعى وإن مئزره ليدور من شدة السعي. وسمعته يقول: «اسعوا فإن الله كتب عليكم 
السعي». أخرجه الشافعي وأحمد وغيرهما. 

وفي إسناد هذا الحديث عبدالله بن المؤمل. وفيه ضعف. ومن ثم قال ابن المنذر: إن 
ثبت فهو حجة في الوجوب. وله طريق أخرى في «صحيح ابن خزيمة» مختصرة» وعند 
الطبراني عن ابن عباس كالأولى» وإذا انضمت إلى الأولى قويت, واختلف على صفية بنت 
شيبة في اسم الصحابية التي أخبرتها به. ويجوز أن تكون أخذته عن جماعة. فعند 
الدارقطني, عنهاء أخبرتني نسوة من بني عبدالدار فلا يضره الاختلاف2 والعمدة في الوجوب 
قوله عليه الصلاة والسلام: «خذوا عني مناسككم». 

واستدل بعضهم بحديث أبي موسى في إهلاله المتقدم وفيه: طف بالبيت وبين الصفا 
والمروة» واختلف أهل العلم في هذا فالجمهور قالوا: هو ركن لا يتم الحج بدونه» وعن 
أبي حنيفة: واجب يجبر بالدم. وبه قال الثوري في الناسي لا في العامد. وبه قال عطاء. 
وعنه: أنه سنة لا يجب بذكر شيءء وبه قال أنس فيما نقله ابن المنذرء واختلف عن أحمد 
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كهذه الأقوال الثلاثة. وعند الحنفية تفصيل فيما إذا ترك بعض السعي كما هو عندهم في 
الطواف بالبيت. وأغرب ابن العربي فحكى الإجماع على أن السعي ركن في العمرة. وإنما 
الاختلاف في الحج. وأغرب الطحاوي فقال في كلام له على المشعر: قد ذكر الله أشياء 
في الحج لم يرد بذكرها إيجابها في قول أحد من الأمة. من ذلك قوله: إن الصفا والمروة 
من شعائر الله4 الآية» فكل أجمع على أنه لو حج ولم يطوف بهما أنه قد تم حجهء وعليه 
دم. وقد أطنب ابن المنير في الرد في حاشيته على ابن بطال. 
الحديث الرابع والعشرون والمائة 
حدثنا أبو اليمان. أخبرنا شعيب. عن الزهري, قال عروة: سألت عائشة رضي 
الله عنها. فقلت لها: أرأيت قول الله تعالى: «إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن 
حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطَوّف بهماه. فوالله ما على أحد جناح أن 
لا يطوف بالصفا والمروة. قالت: بئس ما قلت يا ابن أختي إن هذه لو كانت كما أولتها 
عليه كانت لا جناح عليه أن لا يتطوف بهماء ولكنها أنزلت في الأنصار كانوا قبل أن 
يسلموا نورق لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل. فكان من أهل يتحرج 
أن يطوف بالصفا والمروة. فلما أسلموا سألوا رسول الله يكل عن ذلك. قالوا: يا رسول 
الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة, فأنزل الله تعالى: «إن الصفا والمروة 
من شعائر الله» الآية قالت عائشة رضي الله عنها: وقد سنّ رسول الله 2 الطواف 
بينهماء فليس لأحد أن يترك الطواف بينهماء ثم أخبرت أبا بكر بن عبدالرحمن. فقال: 
إن هذا العلم ما كنت سمعته, ل العلم يذكرون أن الناس 
إلا من ذكرت عائشة ممن كان يهل بمناة؛ كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة, فلما 
ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن. قالوا: يا رسول 
الله كنا نطوف بالصفا والمروة. وإن الله أنزل الطواف بالبيت. فلم يذكر الصفا فهل 
- من حرج أن نطوف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله تعالى: «إن الصفا والمروة من 
ئر الله» الآية. قال أبو بكر: فاسمع. هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما في 
0 كانوا يتحرجون أن يطوفوا بالجاهلية بالصفا والمروة. والذين يطوفون. ثم 
تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت, 5 
يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت. 


>»121 


قوله : «فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة». الخ. الجواب محصله 
أن عروة احتج للإباحة باقتصار الآية على رفع الجناح فلو كان واجباً لما اكتفى بذلك؛ لأن 
رفع الإثم علامة المباح. ويزداد المستحب بإثبات الأجر. ويزداد الوجوب عليهما بعقاب 
التارك. ومحصل جواب عائشة أن الآية ساكتة عن الوجوب وعدمه. مصرحة بنفي الإثم عن 
الفاعل» والمباح يحتاج إلى رفع الإثم عن التارك. والحكمة في التعبير بذلك مطابقة جواب 
السائلين لأنهم توهموا من كونهم كانوا يفعلوا ذلك في الجاهلية أن لا يستمر في الإسلام» 
فخرج الجواب مطابقاً لسؤالهم . 

وأما الوجوب فيستفاد من دليل آخرء ولا مانع أن يكون الفعل واجباًء ويعتقد إنسان امتناع 
إيقاعه على صفة مخصوصة, فيقال له: لا جناح عليك في ذلكء. ولا يستلزم ذلك نفي 
الوجوب, ولا يلزم من نفي الإثم عن الفاعل نفيه عن التارك. فلو كان المراد مطلق الإباحة 
لنفي الإثم عن التارك. وقد جاء في بعض الشواذ باللفظ الذي قالت عائشة: أنها لو كانت 
للإباحة لكانت كذذّلك» حكاه الطبري وابن أبي داود في المصاحف, وابن المنذر وغيرهم عن 
أبي بن كعب وابن مسعود, وابن عباس» وأجاب الطبري بأنها محمولة على القراءة المشهورة؛ 
ولا زائدة. وكذا قال الطحاوي, وقال غيره: لا حجة في الشواذ إذا خالفت المشهورء وقال 
الطحاوي أيضاً: لا حجة لمن قال: إن السعي مستحب بقوله: «فمن تطوع خخيرأً» لأنه راجع 
إلى أصل الحجج والعمرة لا إلى خصوص السعي لإجماع المسلمين على أن التطوع بالسعي 
لغير الحاج والمعتمر غير مشروع . 

وقوله : «يهلون لمناة». أي: يحجون لهاء ومناة بفتح الميم والنون الخفيفة: صنم كان 
في الجاهلية» وقال ابن الكلبي : كانت صخرة نصبها عمروبن لحي لهذيل» وكانوا يعبدونهاء 
والطاغية صفة لها إسلامية. 

وقوله : «بالمُشَلل)» بضم أوله وفتح المعجمة ولامين الأولى مفتوحة مثقلة هي الثنية المشرفة 
على قديد, زاد سفيان عن الزهري : بالمشلل من قديد أخرجه مسلم. وأصله للمصنف كما 
يأتي في تفسير: والنجم», وله في تفسير: البقرة عن عروة» قال: قلت لعائشة وأنا يومئذ حديث 
السن فذكر الحديث, وفيه: كانوا يهدون لمناة» وكانت مناة حذو قديد, أي : مقابله. وقديد 
بالتصغير قرية جامعة بين مكة والمدينة كثيرة المياه. 

وقوله: «إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة» ظاهره أنهم كانوا في الجاهلية لا 
يطوفون بين الصفا والمروة» ويقتصرون على الطواف بمناة» فسألوا عن حكم الإسلام في 
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ذلك. ويصرح بذلك رواية سفيان المذكورة بلفظ: إنما كان من أهلّ بمناة الطاغية التي 
بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة» وفي رواية معمر عن الزهري: إنا كنا لا نطوف بين 
الصفا والمروة تعظيماً لمناة» أخرجه البخاري تعليقاً. ووصله أحمد وغيره» وعند مسلم عن 
يونس» عن الزهري أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان يهلون لمناة» فتحرجوا أن 
يطوفوا بين الصفا والمروة» وكان ذلك سنة في آبائهم من أحرم لمناة لم يطف بين الصفا 
والمروة» فطرق الزهري متفقة. واختلف فيه على هشام بن عروة» عن أبيه. فرواه مالك عنه 
بنحو رواية شعيب عن الزهري. ورواه أبو أسامة عنه بلفظ: إنما أنزل الله هذا في أناس من 
الأنصار كانوا إذا أهلوا أهلوا لمناة في الجاهلية؛ فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة» 
أخرجه مسلم. وظاهره يوافق رواية الزهري. وبذلك جزم محمد بن إسحاق فيما رواه الفاكهاني 
أن عمروبن لحي نصب مناة على ساحل البحر مما يلي قديداً. فكانت الأزد وغسان يحجرنها 
ويعظمونها إذا طافوا بالبيت وأفاضوا من عرفات» وفرغوا من منى أتوا مناة. فأهلُوا لها فمن 
أهل لها لم يطف بين الصفا والمروة» قال: وكانت مناة للأوس والخزرج والأزد من غسان» 
ومن دان دينهم من أهل يثرب. فهذا يوافق رواية الزهري . 


وأخرج مسلم عن أبي معاوية؛ عن هشام هذا الحديث فخالف فيه جميع ما تقدم ولفظه: 
إنما كان ذلك لأن الأنصار كانوا يهلون في الجاهلية لصنمين على شط البحر: أساف ونائلة» 
فيطوفون بين الصفا والمروة» ثم يحلون, فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما للذي كانوا 
يصنعون في الجاهلية. فهذه الرواية تقتضي أن تحرجهم. إنما كان لثلا يفعلوا في الإسلام 
شيا كانوا يفعلونه في الجاهلية؛ لأن الإسلام أبطل أفعال الجاهلية إلا ما أذن فيه الشارع, 
فخشوا أن يكون ذلك من أمر الجاهلية الذي أبطله الشارع , فهذه الرواية توجيهها ظاهر 
بخلاف رواية أبي أسامة, فإنها تقتضي أن التحرج عن الطواف بين الصفا والمروة لكونهم كانوا 
يفعلونه في الجاهلية؛ ولا يلزم من تركهم فعل شيء في الجاهلية أن يتحرجوا من فعله في 
الإسلام ولولا الزيادة التي في رواية يونس حيث قال: «وكانت سنة في آبائهم» لكان الجمع 

بين الروايتين ممكناً بأن تقول : وقع في رواية الزهري حذف تقديره إنهم كانوا يهلون في 
لاما لمناة» ثم يطوفون بين الصفا والمروة. فكان من أهل أي : بعد ذلك في الإسلام 
يتحرج أن يطوف بين الصفا والمروة لئلا يضاهي فعل الجاهلية» ويمكن أن يكون فى رواية 
أبي أسامة حذف تقديره: كانوا إذا أهلُّوا لمناة في الجاهلية. فجاء الإسلام. فظنوا أنه أبطل 
ذلك. فلا يحل لهم ويبين ذلك رواية أبي معاوية المارة حيث قال فيها: فلما جاء الإسلام 
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كرهوا أن يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعون في الجاهلية» إلا أنه وقع فيها وهم غير هذا نبه 
عليه عياضء. فقال: قوله: «لصنمين على شط البحر» وهم. فإنهما ما كانا قط على شط 
البحرء وإنما كانا على الصفا والمروة» إنما كانت مناة مما يلي جهة البحرء وسقط من روايته 
أيضاً: إهلالهم أولاً لمناة. فكأنهم كانوا يهلون لمناة فيبدؤون بهاء ثم يطوفون بين الصا 
والمروة لأجل إساف «نائلة» فمن ثم تحرجوا من الطواف بينهما في الإسلام. ويؤيد ما ذكر 
حديث أنس في الباب الذي بعده بلفظ: أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ قال: 
نعم. لأنها كانت من شعار الجاهلية. 

وروى النسائي بإسناد قوي عن زيد بن حارثة قال: كان على الصفا والمروة صنمان من 
نحاس» يقال لهما: إساف ونائلة» كان المشركون إذا طافوا تمسحوا بهماء الحديث. وروى 
الطبراني وابن أبي حاتم بإسناد حسن عن ابن عباس., قالت الأنصار: إن السعي بين الصفا 
والمروة من أمر الجاهلية» فأنزل الله تعالى :«إن الصفا والمروة من شعائر الله»الآية» وروى 
الفاكهاني وإسماعيل القاضي في «الأحكام» بإسناد صحيح عن الشعبي. قال: كان صنم 
بالصفا يدعى إساف. ووثن بالمروة يدعى نائلة» فكان أهل الجاهلية يسعون بينهماء فلما جاء 
الإسلام رمى بهماء وقال: إنما كان ذلك يصنعه أهل الجاهلية من أجل أوثانهم. فأمسكوا 
عن السعي بينهماء قال: فأنزل الله تعالى: #إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. 

وذكر الواحدي في «أسبابه» عن ابن عباس نحو هذاء وزاد فيه: يزعم أهل الكتاب أنهما 
زنيا في الكعبة فمسخا حجرين» فوضعا على الصفا والمروة ليعتبر بهماء فلما طالت المدة 
عبداء والباقي نحوه. وروى الفاكهاني بإسناد صحيح إلى أبي مجلز نحوه. وفي كتاب مكة 
لعمر بن شبة بإسناد قوي عن مجاهد في هذه الآية» قال: قالت الأنصار: إن السعي بين 
هذين الحجرين من أمر الجاهلية» فنزلت. وعن الكلبي. قال: كأن الناس أول ما أسلموا 
كرهوا الطواف بينهما لأنه كان على كل واحد منهما صنم. فنزلت» فهذا كله يوضح قوة رواية 
أبي معاوية. وتقدمها على رواية غيرهء ويحتمل أن يكون الأنصار في الجاهلية كانوا فريقين» 
منهم من كان يطوف بينهما على ما اقتضته رواية أبي معاوية؛ ومنهم من كان لا يقربهما على 
ما اقتضته رواية الزهري. وأشركا الفريقين في الإسلام على التوقف عن الطواف بينهما لكونه 
كان عندهم جميعاً من أفعال الجاهلية» فيجمع بين الروايتين بهذاء وقد أشار إلى نحو هذا 
الجمع البيهقي, وقول عائشة: وقد سن رسول الله ككهِ الطواف بين الصفا والمروة. أي : فرضه 
بالسنة» وليس مرادها نفي فرضيتهاء ويؤيده قولها: لم يتم الله حج أحدكم ولا عمرته ما لم 
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وقوله: «ثم أخبرت أبا بكر بن عبدالرحمن». القائل: هو الزهري. وفي رواية سفيان» عن 
الزهري. عند مسلم. قال الزهري: فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبدالرحمن فأعجبه. 


وقوله: «إن هذا العلم» كذا للأكثرء أي: إن هذا هو العلم المتين. وللكشميهني: إن 
هذا لُعلم بفتح اللام» وهي لام التوكيد. وبالتنوين على أنه الخبر. 

وقوله : «إن الناس إلا من ذكرت عائشة»., إنما ساغ له هذا الاستثناء مع أن الرجال الذين 
أخبروه أطلقوا ذلك لبيان الخبر عنده من رواية الزهري له عن عروة عنهاء ومحصل ما أخبره 
به أبو بكربن عبدالرحمن أن المانع لهم من التطوف بينهما أنهم كانوا يطوفون بالبيت. وبين 
الصفا والمروة في الجاهلية. فلما أنزل الله الطواف بالبيت ولم يذكر الطواف بينهما ظنوا رفع 
ذلك الحكم. فسألوا: هل عليهم من حرج إن فعلوا ذلك بناء على ما ظنوه من أن التطوف 
بينهما من فعل الجاهلية. ووقع في رواية سفيان المذكورة: إنما كان من لا يطوف بينهما من 


وقوله : «فأسمع هذه الآية» نزلت في الفريقين. كذا في معظم الروايات بإثبات الهمزة 
وضم العين بصيغة المضارع للمتكلم. وضبطه الدمياطي في نسخته بالوصل. وسكون العين 
بصيغة الأمرء والأول أصوب. وفي رواية سفيان المذكورة: فأراها نزلت, وهو بضم الهمزة» 
أي: أظنهاء وحاصله إن سبب نزول الآية على هذا الأسلوب كان للرد على الفريقين الذين 
تحرجوا أن يطوفوا بينهما لكونه عندهم من أفعال الجاهلية» والذين امتنعوا من الطواف بينهما 
لكونهما لم يذكرا. 


وقوله : «حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت» يعني تأخر نزول آية البقرة في الصفا 
والمروة عن آية الحج. وهي قوله تعالى : «وليطوفوا بالبيت العتيق4. والمعنى أنهم امتنعوا 
من السعي بين الصفا والمروة لأن قوله: «وليطوفوا بالبيت العتيق» دل على الطواف بالبيت 
ولا ذكر للصفا والمروة فيه حتى نزل: «#إن الصفا والمروة من شعائر الله# بعد نزول: 
«وليطوفوا بالبيت4. وفي رواية المستملي وغيره: حتى ذكر بعد ذلك ما ذكر الطواف بالبيت» 
قال في «الفتح»: وفي توجيهه عسرء قال العيني : لا عسر فيه. فقد وجهه الكرماني. فقال: 
لفظ ما ذكر بدل من ذلكء أو أن ما مصدرية, والكاف مقدر كما في قوله: زيد أسدء أي : 
ذكر السعي بعد ذكر الطواف كذكر الطواف واضحاً جلياً ومشروعاً مأموراً به قلت: هذا 
التوجيه الذي قال فيه: لا عسر فيه ما فوقه عسر. ولم يتبين به معنى اللفظ. 


يلض 


رجاله خمسة. قد مروا: 

مر أبو اليمان وشعيب في السابع من بدء الوحي» ومر الزهري في الثالث منهء ومر عروة 
وعائشة في الثاني منهء وفي الحديث ذكر أبي بكر بن عبدالرحمن وهو ابن عبدالرحمن بن 
الحارث بن هشام بن المغيرة» وقد مر في الستين من صفة الصلاة. 

والحديث أخرجه النسائي في الحج والتفسير. 

ثم قال المصنف: 


باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة 

أي : كيفيته بين الصفا والمروة. 

وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: السعي من دار بني. عباد إلى زقازق بني أبي 

وجه مطابقته للترجمة من حيث إنه جاء في السعي بين الصفا والمروة. أنه من دار من 

وعباد بفتح العين وتشديد الباء الموحدة. والزقاق بضم الزاي وبقافين: السكة. يذكر 
ويؤيّثء فأهل الحجاز يؤتثون الطريق والصراط والسبيل والسوق والزقاق. وبنو تميم يذكرون 
هذا كله. وهذا التعليق وصله الفاكهاني عن نافع. قال: نزل ابن عمر من الصفا حتى إذا 
حاذى باب بني عباد سعى حتى إذا انتهى إلى الزقاق الذي يسلك بين دار بني أب حسين 
ودار بنت قرظة. ومن طريق عبيدالله بن أبي يزيدء قال: رأيت عبدالله بن عمر يسعى في 
مجلس بني عباد إلى زقاق ابن أبي حسين, قال سفيان: هو بين هذين العلمين» وروى ابن 
أبي شيبة عن عثمان بن الأسود. عن مجاهد وعطاء. قال: رأيتهما يسعيان من خوخة بني عباد 
إلى زقاق بني أبي حسين, قال: فقلت لمجاهد: فقال: هذا بطن المسيل الأول. والعلمان 
اللذان أشار إليهما معروفان إلى الآنء وروى ابن خزيمة والفاكهاني عن ع الطفيل» قال: 
سألت أبن عباس عن السعي. قال: لما بعث الله جبريل إلى إبراهيم عليهما السلام ليريه 
المناسك. عرض له الشيطان بين الصفا والمروة. فأمر الله أن يجيز الوادي. قال ابن عباس: 
فكانت سنةء وسيأتي في أحاديث الأنبياء أن ابتداء ذلك كان من هاجر. وروى الفاكهاني 
بإسناد حسن عن ابن عباس: هذا ما أورئتكموه أم إسماعيل. وسيأتي حديثه في آخر الباب 
في سبب فعل النبي كَلِةِ ذلك. ووصل هذا التعليق أيضاً ابن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر, 
ومر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في أول الإيمان قبل ذكر حديث منه. 


ناا 


الحديث الخامس والعشرون والمائة 

حدثنا محمد بن عبيدء حدثنا عيسى بن يونس» عن عبيدالله بن عمرء عن نافع , 
عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: كان رسول الله ككلِِ إذا طاف الطواف الأول خب 
ثلاثا. ومشى أربعاً. وكان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروةء فقلت 
لنافع : أكان عبدالله يمشي إذا بلغ الركن اليماني؟ قال: لا؛ إلا أن يزاحم على الركن» 
فإنه كان لا يدعه حتى يستلمه . 

قوله : «الطواف الأول». أي: طواف القدوم . 

وقوله : «خب» بفتح المعجمة وتشديد الموحدة. وقد تقدم في باب من طاف إذا قدم 
مك 

وقوله : «وكان يسعى بطن المسيل»» 3 المكان الذي يجتمع فيه السيل. 

وقوله: «بطن» منصوب على الظرفية» وهذا مرفوع عن ابن عمر وكأن المصنف بدأ 
بالموقوف عنه في الترجمة لكونه مفسراً لحد السعي, والمراد شدة المشي» وإن كان جميع 
دللهه يستترج يدها 

وقوله : «فقلت لنافع» القائل عبيدالله بن عمر المذكورء وقد تقدم الكلام على ما يتعلق 
بالاستلام قبل بأبواب في باب الرمل بالحج والعمرة. 

رجاله خمسة, قد مروا إلا محمد بن عبيد -: 

مر عيسى بن يونس في الثامن عشر والمائة من صفة الصلاة. ومر عبيدالله العمري في 
الرابع عشر من الوضوءء ومر نافع في الأخير من العلمء ومر محل ابن عمرء الآن الباقي 
محمد بن عبيد بن ميمون المدني التبان التيمي. يقال: مولى ابن جدعان. وقيل: إنه مولى 
هارون بن يزيد بن المهاجر بن قنفذ التيمي. وقيل: إنه محمد بن عبيد بن حاتم. فيحتمل أن 
يكون حاتم جداً لمحمد بن عبيد بن ميمون» ويحتمل أن يكون آخرء وفي الزهرة روى عنه 
البخاري ثلاثة عشر حديثاء قال أبو حاتم: شيخ. وذكره ابن حبان في «الثقات»2 وقال: ربما 
أخطاء روى عن أبيه وعيسى بن يونس والدراوردي وغيرهم». وروى عنه البخاري وابن ماجه 
وأبو حاكم وأبو زرعة وغيرهم . 

الحديث السادس والعشر ون والمائة 
حدثنا علي بن عبدالله, حدثنا سفيان. عن عمروبن ديئارء قال: سألنا ابن عمر 


ك١‎ 


رضي الله عنهماء عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة. أيأتي 
امرأته؟ فقال: قدم النبيي يه فطاف بالبيت سبعاًء وصلى خلف المقام ركعتين. فطاف 
بين الصفا والمروة سبعاً: «لقد كان لحم في رسول الله أسوة حسنة». وسألنا جابر بن 
عبدالله رضي الله عنهماء فقال: لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. 


هذا الحديث مر الكلام عليه في باب صلى النبي لسُبوعه ركعتين». وقال ابن الملقن: 
هنا قال صاحب «المحيط» من الحنفية: لو بدأ بالمروة وختم بالصفا أعاد شوطاً؛ فإن البداءة 
واجبة» ولا أصل لما قال الكرماني إن الترتيب ليس بشرط. ولكن تركه مكروه لترك السنةء 
فيستحب إعادة الشوط. والكرماني المذكور عالم من الحنفية, وليس هو شمس الدين 
الكرماني شارح البخاري, فإنه شافعي المذهب يرى الترتيب شرطاً في صحة السعي. وأخرج 
مسلم في هذا الباب حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام لما فرغ من الركعتين بعد طوافه 
خرج إلى الصفاء فقال: «أبدأ بما بدأ الله به»» ورواه النسائي بلفظ الأمرء فقال: «ابدؤوا 
بما بدأ الله به». واستدل به على اشتراط البداءة» وقال ابن عبدالسلام: المروة أفضل من 
الصفا؛ لأنها تقصد بالذكر والدعاء أربع مرات بخلاف الصفا فإنما تقصد ثلاثء قال: وأما 
البداءة بالصفا فليس بوارد لأنه وسيلة. وفي هذا نظر لأن الصفا تقصد أربعاً أيضاً أولها عند 
البداءة» فكل منهما مقصود بذلك. ويمتاز بالابتداء. وعند التنزل يتعادلان» ثم ما ثمرة هذا 
التفضيل مع أن العبادة المتعلقة بهما لا تتم إلا بهما معا. قلت: يمكن أن تكون الثمرة كثرة 
الأجر في الدعاء على الفضلى منهماء ويشترط أن يكون السعي بعد طواف صحيح سواء كان 
طواف قدوم أو إفاضة. ولا يصح بعد طواف الوداع. فلو سعى وطاف أعاده إن كان بمكة» 
وإن رجع إلى أهله بعث بدم. وشذ إمام الحرمين» فقال: قال بعض أثمتنا: لو قدّم السعي 
على الطواف اعتد بالسعي. وهذا غلط. ونقل الماوردي وغيره الإجماع على اشتراط ذلك» 
وقال عطاء: يجوز السعي من غير تقدم طواف وهو غريب, وعند المالكية: يصح أن يكون 
السعي بعد طواف نفل» والموالاة بين مرات السعي . فلو تخلل بيسير أو طويل بينهن لم يضرء 
وكذا بينه وبين الطواف. ويستحب السعي على طهارة من الحبدث والنجس ساترا عورته. 
والمرأة تمشي ولا تسعى لأنه أستر لها كما مرء وقال ابن التين: يكره للرجل أن يقعد على 
الصفا إلا لعذر. وضععف ابن القاسم في روايته عن مالك رفع يديه على الصفا والمروة» وقال 
ابن حبيب: يرفعهما حذو منكبيه وبطونهما إلى الأرضء, ثم يكبر ويهلل ويدعوء وقال غيره 
من المتأخرين: الدعاء عر إنما يكون ويطونهما إلى السماء. ولو ترك السعي ببطن 


ينف 


المسيل ففي وجوب الدم قولان عن مالك. 

رجاله خمسة. قد مروا: 

مر علي ابن المديني في الرابع عشر من العلم. ومر عمروبن دينار في الرابع والخمسين 
منه: ومر سفيان بن عيينة في الأول من بدء الوحي., ومر جابر في الرابع منه. ومر محل ابن 
عمر في الذي قبله. 

الحديث السابع والعشرون والمائة 

حدثنا المكي بن إبراهيم , عن ابن جريج. قال : أخبرني عمروبن دينارء قال: 
سمعت ابن عمر رضي الله عنهماء قال: قدم النبي يخ مكة. فطاف بالبيت ركعتين. 
ثم سعى بين الصفا والمروة, ثم تلا: «لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» . 

هذا رواية من الحديث الذي قبله. والكلام على الأول هو الكلام عليه. وقد مر هذا 
الحديث في باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام. 

رجاله أربعة قد مروا: 

مر المكي بن إبراهيم في السابع والعشرين من العلم. وعمروبن دينار في الرابع 
والخمسين منه. ومر ابن جريج في الثالث من الحيض. وابن عمر في أول الإيمان قبل ذكر 
حديث منه. 

الحديث الثامن والعشرون والمائة 

حدثنا أحمد بن محمدء أخبرنا عبدالله. أخبرنا عاصم, قال: قلت لأنس بن مالك 
رضي الله تعالى عنه : أكتتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ قال: نعم ؛ لأنها كانت 
من شعائر الجاهلية حتى أنزل الله: «#إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت 
أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوّف بهما». 

وهذا الحديث قد تقدم الكلام عليه في الباب الذي قبله. 

رجاله أربعة. قد مروا: 

مر أحمد بن محمد شبويه في متابعة بعد الثامن من التقصيرء ومر عبدالله بن المبارك في 
السادس من بدء الوحي». ومر عاصم الأحول في الخامس والثلاثين من الوضوءء ومر أنس 
في السادس من الإيمان. 
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لطائف إسناده : 

فيه التحديث والإخبار بالجمع» والقول. وشيخه من أفراده. وهو وشيخه مروزيان, 
وعاصم بصري, أخرجه البخاري أيضاً في التفسير, ومسلم في المناسك, والترمذي والنسائي 
في الدع 

الحديث التاسع والعشرون والمائة 

حدئنا علي بن عبدالله. حدثنا سفيان. عن عمرو بن دينار» عن عطاء. عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهماء قال: إنما سعى رسول الله يك بالبيت وبين الصفا 
والمروة ليرى المشركين قوته. 

قد مر الكلام على هذا الحديث في باب بدء الرمل. 

رجاله خمسة. قد مروا: 

مر علي ابن المديني في الرابع عشر من العلم. وعمروبن دينار في الرابع والخمسين 
منه» ومر سفيان بن عيينة في الأول من بدء الوحي. وابن عباس في الخامس منه. وعطاء 
في التاسع والثلاثين من العلم. 

الحديث الثلاثون والمائة 

زاد الحميدي : حدثنا سفيان. حدثنا عمروء. قال: سمعت عطاء. عن ابن عباس» 
مثله . 

أي : زاد الحميدي التصريح بالتحديث من عمرو لسفيان» ومن عطاء لعمروء وهكذا في 
مسند الحميدي رواية بشر بن موسى » عنهء ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في «المستخرج». 

رجاله رجال الأول إلا الحميدي. وقد مر في الأول من بدء الوحي : 

ثم قال المصنف: 1 


م 


باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالببت 
وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة 

جزم بالحكم الأول لتصريح الأخبار التي ذكرها فى الباب بذلك. وأورد المسألة الثانية 
مورد الاستفهام للاحتمال, وكأنه أشار إلى ما روى عن مالك في حديث الباب بزيادة ولا بين 
الصفا والمروة» قال ابن عبدالبر: لم يقله أحد عن مالك إلا يحبى بن يحبى التميمي 
على تقدم طواف قبله. فإن كان الطواف ممتنعاً امتنع لذلك لا لاشتراط الطهارة له. وقد روي 
عن ابن عمر أيضاًء قال: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» وبين الصفا 
والمروة» أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح » قال: وحدثنا ابن فضيل» عن عاصم» قلت 
لأبي العالية: أتقرأ الحائض؟ قال: ولا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة» ولم يذكر ابن 
المنذر اشتراط الطهارة للسعي عن أحد من السلف إلا عن الحسن البصري» وقد حكى ابن 
تيمية رواية عند الحنابلة مثله. 


وأما ما رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر: إذا طافت ثم حاضت قبل أن 
تسعى بين الصفا والمروة فلتسع . 


وعن عبد الأعلى. عن الحسن, مثله. وهذا إسناد صحيح عن الحسن, فلعله يفرق ببن 
الحائض والمحدث كما مر عن الكوفيين» وقال ابن بطال: كأن البخاري فهم أن قوله عليه 
الصلاة والسلام لعائشة: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت» أن لها أن تسعى» 
ولهذا قال: وإذا سعى على غير وضوءء وهو توجيه جيد لا يخالف التوجيه المتقدم. وهو قول 
الجمهور. وحكى ابن المنذر قولين عن عطاء فيمن بدأ بالسعي قبل الطواف بالبيت» وبالإجزاء 
قال بعض أهل الحديث» واحتج بحذيك أساقة بن شريك أن رجلا سال النتى 6 فقال: 
سعيت قبل أن أطوف! قال: «طف ولا حرج». وقال الجمهور: لا يجزئه. وأولوا حديث أسامة 
على من سعى بعد طواف القدوم. وقبل طواف الإفاضة. 


١0 


الحديث الحادي والثلاثون والمائة 

حدثنا عبدالله بن يوسف. أخبرنا مالك. عن عبدالرحمن. عن أبيه. عن عائشة 
رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا 
والمروة. قالت: فشكوت ذلك إلى رسول الله يه قال: «افعلي كما يفعل الحاج غير 
أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري». 

هذا الحديث قد تقدم في أول باب من كتاب الحيض. ومر الكلام عليه هناك. والمقصود 
منه هنا قوله فيه: «وافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري»» وهو بفتح 
التاء والطاء المهملة المشددة وتشديد الهاء أيضاًء وهو على جذف إجدى التاءين وأصله 
تتطهري. ويؤيده ما في رواية مسلم حتى تغتسلي. والحديث ظاهر في نهي الحائض عن 
الطواف بالبيت حتى ينقطع دمهاء وتغتسل لأن النهي في العبادات يقتضي الفسادء وذلك 
يقتضى بطلان الطواف لو فعلته؛ وفى معنى الحائض الجنب والمحدث, وهو قول الجمهور, 
وذهب جمع من الكوفيين إلى عدم الاشتراط إلى آخر ما مر مستوفى في باب من طاف بالبيت 
إذا قدم مكة. 

رجاله خمسة قد مروا: 

مر عبدالله بن يوسف ومالك وعائشة في الثاني من بدء الوحي , ومر عبدالرحمن بن القاسم 
في السادس عشر من الغسل. وأبوه القاسم في الحادي عشر منه. 

الحديث الثاني والثلاثون والمائة 

حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا عبدالوهاب (ح). وقال لي خليفة: حدثنا 
عبدالوهاب, حدثنا حبيب المعلم. عن عطاء. عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهماء 
قال: أهل النبي كَل هو وأصحابه بالحج, وليس مع أحد منهم هدي غير النبي كل 
وطلحة. وقدم علي من اليمن ومعه هدي., فقال: أهللت بما أهل به النبي كَل. فأمر 
النبي كخِ أصحابه أن يجعلوها عمرة, ويطوفوا ثم يقصرواء ويحلوا إلا من كان معه 
الهدي. فقالوا: ننطلق إلى منى. وذكر أحدنا يقطر فبلغ النبي كخِ فقال: «لو استقبلت 
من أمري ما استدبرت ما أهديت., ولولا أن معي الهدي لأحللت». وحاضت عائشة 
رضي الله عنها. فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت. فلما طهرت طافت 
بالببت. قالت: يا رسول الله! تنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحج. فأمر 


اا 


قوله : «وذكر أحدنا يقطر منيا» أي: بسبب قرب عهدنا بالجماع. أي: كنا متمتعين 
بالنساء . 

وقوله: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت»» أي: لو عرفت في أول الحال ما عرفت 
في آخر الحال من جواز العمرة في أشهر الحج لما أهديت» وكنت متمتعا وهذا الحديث 
تقدم الكلام عليه مرارأء تكلم عليه في أول الحيضء وتكلم عليه في باب التمتع والقران» 
وفي باب كيف تهل الحائض؟ وغير ذلك من أبواب كتاب الحج هذا والمقصود منه هنا قوله : 
«غير أنها لم تطف بالبيت»» وقد ساقه المصنف هنا بلفظ خليفة, وسيأتي لفظ محمد بن 
المثنى فى باب عمرة التنعيم . 

رجاله ستة» وفيه ذكر علي وطلحة وعائشة وعبدالرحمن بن أبي بكر وقد مر الجميع : 
الخامس والتسعين من الجنائز. ومر حبيب المعلم في الحادي عشر والمائة من هذا الكتاب» 
ومر عطاء في التاسع والثلاثين من العلم. ومر علي في السابع والأربعين منه» ومر جابر في 
الرابع من بدء الوحي . وعائشة في الثاني منه) ومر طلحة بن عبيد الله في التاسع والثلاثين من 
الإيمان. ومر عبدالرحمن في الرابع من الغسل. 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول. ورواته: كلهم بصريون إلا عطاء. فإنه مكي, 
والحديث أخرجه أبو داود في الحج. 

الحديث الثالث والثلاثون والمائة 

حدثنا مؤمل بن هشام. حدثنا إسماعيل. عن أيوب. عن حفصة, قالت: كنا مع 
عواتقنا أن يخرجن فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف. فحدثت أن أختها كانت تحت 
رجل من أصحاب رسول الله يله قد غزا مع رسول الله كيد ثنتي عشرة غزوة,. وكانت 
أختي معه في ست غزوات, قالت: كنا نداوي الكلمى ونقوم على المرضى, فسألت 
أختي رسول الله يذل : هل على إحدانا بأس إن لم يكن لها جلباب أن لا تخرج؟ قال: 
«لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المؤمنين». فلما قدمت أم عطية 
رضى الله عنها سألئها. أو قالت: سألتاها. فقالت: وكانت لا تذكر رسول الله كد إلا 


٠. 


قالت: بأبي. فقلنا: أسمعت رسول الله يقول كذا وكذا؟ قالت: نعم بأبي. فقال: 
شرج العواتق ذوات الخدور والحيض فيشهدن الخير ودعوة المسلمين». ويعتزل 
الحيِّْضِ المُصَلَى فقلت: الحائض؟ فقالت: أوليس تشهد عرفة,. وتشهد كذا وتشهد 
كذا. 

وهذا الحديث قد تقدم في الحيض في باب شهود الحائض العيدين. واستوفي الكلام 
عليه هناك. وفي العيدين, والغرض منه هنا قولها في آخره: «أوليس تشهد عرفة وتشهد كذا 
وكذا» فهو المطابق لقول جابر: «فنسكت المناسك كلها إلا الطواف بالبيت». وكذا قولها: 
«وتعتزل الحيّض المُصِلَى», فإنه يناسب قوله: «إن الحائض لا تطوف بالبيت» لأنها إذا أمرت 
باعتزال المصلى, كان اعتزالها للمسجد بل للمسجد الحرام بل للكعبة من باب الأولى . 

رجاله خمسة قد مروا: 

مر مؤمل في الرابع والعشرين من التهجد. ومر إسماعيل ابن مُلية في الثامن من الإيمان» 
ومر أيوب في التاسع منه. ومرت حفصة بنت سيرين وأم عطية في الثاني والثلاثين من الوضوء. 
وقد مر هذا الحديث في الحيض. 

ثم قال المصنف: 


باب الإهلال من البطحاء وغيرها 


للمكي والحاج إذا خرج من منى 

كذا في معظم الروايات. وفي نسخة معتمدة عن أبي الوقت إلى منى» وكذا ذكره ابن 
بطال في شرحهء والإسماعيلي في مستخرجه. ولا إشكال فيه؛ وعلى الأول فلعله أشار إلى 
الخلاف في ميقات المكي, كما يأتي قريباً. 

وقوله : «للمكي». أي : إذا أراد الحج. 

وقوله : «الحاج»» أي : الآفاقي إذا كان قد دخل مكة متمتعاً. قال النووي: ميقات من 
بمكة من أهلها وغيرهم نفس مكة على الصحيح. وقيل: مكة وسائر الحرم. والثاني مذهب 
الحنفية . 

واختلف في الأفضل فاتفق المذهبان على أنه من باب المنزل». وفي قول للشافعي: من 
المسجدء وحجة الصحيح ما تقدم في أول كتاب الحج عن ابن عباس حتى أهل مكة يهلُون 
منهاء وقال مالك وأحمد وإسحاق: يهل من جوف مكة, والأفضل من المسجد. قال أشهب: 
من داخله لا من بابهء وقال ابن حبيب: من بابه. ولا يخرج إلى الحل إل محرماً. 

واختلفوا في الوقت الذي يهل فيه. فذهب الجمهور إلى أن الأفضل أن يكون يوم 
التروية» وروى مالك وغيره بإسناد منقطع وابن المنذر بإسناد متصل عن عمر أنه قال لأهل 
مكة: ما لكم يقدم الناس عليكم شعثاًء وأنتم تنضحون طيباً مدهنين إذا رأيتم الهلال فأهلوا 
بالحج» وهو قول ابن الزبير» ومن أشار إليهم عبيد بن جريج في تعليقه الآتي قريباً بقوله لابن 
عمر: أهل الناس إذا رأوا الهلال. وقيل: إن ذلك محمول على الاستحباب. وبه قال مالك 
وأبو ثورء وقال ابن المنذر: الأفضل أن يهل يوم التروية إلا المتمتع الذي لا يجد الهدي ويريد 
الصوم. فيعجل الإهلال ليصوم ثلاثة أيام بعد أن يحرم. واحتج الجمهور بحديث ابن الزبير 
عن جابر وهو الذي علقه المصنف في هذا الباب. 

ثم قال: وسئل عطاء عن المجاور يلبي بالحج. فقال: كان ابن عمر رضي الله عنهما 
يلبي يوم التروية إذا صلى الظهر واستوى على راحلته. 

م 


رواه سعيد بن منصور من طريقه بلفظ : رأيثت ابن عمر في المسجد. فقيل له: قد رؤي 
الهلال» فذكر قصة فيها. فأمسك حتى كان يوم التروية. فأتى البطحاء. فلما استوت به 
راحلته أحرمء وروى مالك في «الموطأ» أن ابن عمر أهلّ لهلال ذي الحجة, وذلك أنه كان 
الإيمان» قبل ذكر حديث منه. 

ثم قال: وقال عبدالملك. عن عطاء. عن جابر رضي الله تعالى عنه: قدمنا مع النبي 
كد . فأحللنا حتى يوم التروية. وجعلنا مكة بظهر لبينا بالحج. 
مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة. 5 ذلك عليناء الحديث. وفيه: أيها الناس أحلواء 
فأحللنا حتى كان يوم التروية» وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج. وقد روى عبدالملك بن جريج 
نحو هذه القصة. وسيأتي في أثناء حديث. 

وقوله: «بظهر». أي : وراء ظهورنا. 

وقوله: «أهللنا بالحج». أي: جعلنا مكة من ورائنا في يوم التروية حال كوننا مهلين 
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د أنه ابن أبي سليمان» وهذا هو الظاهر لأن مسلماً وصله من طريقه. وهو 
عبدالملك بن أبي سليمان» واسم أبي سليمان ميسرة أبو محمد ويقال: أبو سليمان أبو 
عبدالله العرزمي أحد الأئمة. قال ابن مهدي: كان شعبة يعجب من حفظه. 

وقال سفيان الثوري : حفاظ الناس إسماعيل بن أبي خالد. وعبدالملك بن أبي سليمان» 
وذكر جماعة, وقال أيضاً : حدثني الميزان عبدالملك بن أبي سليمان» وقال ابن المبارك : 
عبدالملك ميزان» وقال أبو داود : كان ثقة ثقة عن أحمد» وسئل يحيى بن معين عن حديث عطاء. 
عن جابر في الشفعة. فقال: هو حديث لم يحدث به أحد إلا عبدالملك. وقد أنكره الناس 
عليه ولكن عبدالملك ثقة صدوق» لا يرد على مثله. قيل له: تكلم فيه شعبة. قال: نعم 
قال شعبة: لو جاء عبدالملك بأخر مثله لرميت بحديثه. وقال أحمد: هذا حديث منكر, 
وعبدالملك ثقةء وقال أيضاً: عبدالملك من الحفاظ إلا أنه كان يخالف ابن جريج» وابن 
جريج أثبت منه عندناء وقال أيضاً: عبدالملك من أعيان الكوفيين» وقال أبو زرعة الدمشقي : 
سمعت أحمد ويحيى يقولان: عبدالملك بن أبي سليمان ثقة. وقال يحيى بن معين أيضاً: 


م 


ضعيف. وهو أثبت في عطاء من قيس بن سعيد., وقال الدارمي : قلت لابن معين: أيْما أحب 
إليك عبدالملك بن أبي سليمان أو ابن جريج. قال: كلاهما ثقة. وقال ابن عمار: ثقة حجة. 
وقال العجلي : ثقة ثبت في الحديث,. وقال أبو نعيم: حدثنا سفيان. عن عبدالملك بن أبي 
سليمان: ثقة متقن فقيه. وقال يعقوب بن سفيان عن عبدالملك: فزاري من أنفسهم. ثقة. 
وقال النسائي : ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة مأموناً ثبتأ. وقال الساجي: صدوق روى عنه 
يحبى بن سعيد القطان جزءاً ضخماً. 

وقال الترمذي : ثقة مأمون لا نعلم أحداً تكلم فيه غير شعبة» وقال: قد كان شعبة حدث 
عنه. ثم تركه. ويقال: إنه تركه لحديث الشفعة الذي تفرد به. وذكره ابن حبان في «الثقات». 
وقال: ربما أخطأء وكان من خيار أهل الكوفة وحفاظهم. والغالب على من يحفظ ويحدث 
أن يهم. وليس في الإنصاف ترك حديث شيخ ثبت صحت عنه السنة بأوهام. يهم فيها. 
والأولى فيه قبول ما يروي بتثبت. وترك ما صح أنه وهم فيه ما لم يفحش. فمن غلب خطؤه 
على صوابه استحق الترك» روى عن أنس وعطاء وسعيد بن جبير وغيرهم. وروى عنه شعبة 
والثوري وابن المبارك والقطان وغيرهم. مات في ذي الحجة سنة خمس وأربعين وماثة. 

والعرزمي في نسبه نسبة إلى جبانة عرزم بالكوفة كان نزلها. 

ثم قال: وقال أبو الزبير عن جابر: أهللنا من البطحاء. 

وصله أحمد ومسلم عن ابن جريج., عنه. عن جابرء قال: أمرنا النبي كه إذا أحللنا 
أن نحرم إذا توجهنا إلى منى» قال: فأهللنا من الأبطح. وأخرجه مسلم مطولاً عن الليث» 
عن أبي الزبير» فذكر قصة فسخهم الحج إلى العمرة. وقصة عائشة لما حاضت. وفيه: ثم 
أهللنا يوم التروية. وزاد عن زهيره» عن أبي الزبير: أهللنا بالحج. وأبو الزبير مر متابعة بعد 
الثامن والخمسين من الجماعة والإمامة. ومر جابر في الرابع من بدء الوحي . 

ثم قال: وقال عبيد بن جريج لابن عمر رضي الله تعالى عنهما: رأيتك إذا كنت بمكة 
أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى يوم الترويةء فقال: لم أر النبي وَل يهل حتى 
تنبعث به راحلته . 

قال ابن بطال وغيره: وجه احتجاج ابن عمر على ما ذهب إليه أنه يهل يوم التروية إذا 
كان بمكة بإهلال النبي كك وهو إنما أهل حين انبعثت به راحلته بذي الحليفة» ولم يكن 
بمكة ولا كان ذلك يوم التروية من جهة أنه عليه الصلاة والسلام أهلّ من ميقاته من حين 
ابتدائه في عمل حجته. واتصل له عمله. ولم يكن بينهما مكث ربما انقطع به العمل» 

حكن 


فكذلك المكي إذا أهلّ يوم التروية اتصل عمله بخلاف ما لو أهلّ من أول الشهر. وقد قال 

ابن عباس: لا يهل أحد من مكة بالحج حتى يريد الرواح إلى منى. وهذا التعليق وصله 

البخاري في باب غسل الرجلين في النعلين من كتاب الوضوء مطولاً. وقد مر عبيد بن جريج 

في: الحادي والثلاثئين من الوضوء. ومر ابن عمر في أول الإيمان قبل ذكر حديث منه. 
ثم قال المصنف: 


ا 


باب أين يصلي الظهر يوم التروية 
أي : يوم الثامن من ذي الحجة. وقد مر ما قيل في سبب تسمية التروية بذلك في باب 


الحديث الرابع والثلاثون والماثة 

حدثنا عبدالله بن محمد. حدثنا إسحاق الأزرق. حدثنا سفيان. عن عبدالعزيز بن 
رفيع , قال: سألت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. قلت: أخبرني بشيء عقلته عن 
النبي يكن : أين صلى الظهر والعصر يوم التروية؟ قال: بمنى .2 قلت: فأين صلى العصر 
يوم النفر؟ قال: بالابطح. ثم قال: افعل كما يفعل أمراؤك. 

قال الترمذي: تفرد به إسحاق الأزرق عن الثوري. ولأجل هذه النكتة أردفه البخاري 
بطريق أبي بكربن عياش» عن عبدالعزيز. وهي وإن كان قصر فيها كما سنوضحه لكن فيها 
مسلم: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلّوا بالحجح. وركب رسول الله كه فصلى 

وروك أبو داود والترمذي وأحمد والحاكم عن ابن عباس » قال: صلى النبي ع بمنى 
خمس صلوات, وله عن ابن عمر أنه كان يحب إذا استطاع أن يصلي الظهر بمنى يوم التروية 
وذلك أن رسول الله عَكلد صلى الظهر بمنى » وحديث ابن عمر في «الموطأ» عن نافع عنه 
موقوفاًء ولابن خزيمة والحاكم عن عبدالله بن الزبير. قال: من سنة الحج أن يصلي الإمام 
الظهر وما بعدهاء والفجر بمنى 2 ثم يغدون إلى عرفة . 

وقوله : «ديوم النفر» بفتح النون وسكون الفاء. والمراد به الرجوع من منى بعد انقضاء 

وقوله : «بالأبطح», أي : البطحاء التي بين مكة ومنى » وهي ما انبطح من الوادي واتسع . 
وهي التي يقال لها: المحصب والمعرس» وحدها ما بين الجبلين إلى المقبرة. 


م 


وقوله : «كما يفعل أمراؤك» فيه إشعار بأن الأمراء إذ ذاك كانوا لا يواظبون على صلاة الظهر 
ذلك اليوم في مكان معين, فأشار أنس إلى أن الذي يفعلونه جائز. وإن كان الأتباع أفضل. 
وأمر أنس السائل له بعد أن بين له ما سأل عنه باتباع الأمراء خشية منه عليه أن يحرص على 
ذلك فينسب إلى المخالفة أو تفوته الصلاة إلى الجماعة. فقال له: صل مع الأمراء حيث 
يصلون. وفيه الإشارة إلى متابعة أولي الأمر والاحتراز عن مخالفة الجماعة. وفي الحديث أن 
السنة أن يصلي الحاج الظهر يوم التروية بمنى لأنه عليه الصلاة والسلام خرج إلى منى قبل 
الظهر.ء وصلى فيها الظهر والعصر. وفي كتاب شرف المصطفى لأبي سعد النيسابوري أن 
خروجه عليه الصلاة والسلام يوم التروية كان ضحى. وفي سيرة الملا أنه يل خرج إلى منى 
بعدما زاغت الشمس. وفي «شرح الموطأ» للقرطبي أنه عليه الصلاة والسلام خرج إلى منى 
عشية يوم التروية والخروج يوم التروية هو مذهب الجمهور. وروى الثوري في جامعه عن 
عمروبن دينار. قال: رأيت ابن الزبير صلى الظهر يوم التروية بمكة. وقد مرت الرواية عنه 
قريباً أن السنة أن يصليها بمنى. فلعل ما نقله عمرو عنه لضرورة أو لبيان الجواز. وقد روى 
ابن المنذر عن ابن عباس. قال: إذا زاغت الشمس فليرح إلى منى» قال ابن المنذر: في 
حديث ابن الزبير أن من السنة أن يصلي الإمام الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح 
بمنى» وقال به علماء الأمصار قال: ولا أعلم عن أحد من أهل العلم أنه أوجب على من 
تخلف عن منى ليلة التاسع شيئاء ثم روى عن عائشة أنها لم تخرج من مكة يوم التروية حتى 
دخل الليل وذهب ثلثه. وعادة أهل مكة أن يخرجوا إلى منى بعد صلاة العشاء. 

وقال ابن المنذر: والخروج إلى منى في كل وقت مباح. إلا أن الحسن وعطاء قالا: لا 
بأس أن يتقدم الحاج إلى منى قبل يوم التروية بيوم أو يومين» وكرهه مالك. وكره الإقامة بمكة 
يوم التروية حتى يمسي إلا إن أدركه وقت الجمعة فعليه أن يصليها قبل أن يخرج. وقال ابن 
حبيب: إذا مالت الشمس يطوف سبعا. ويركع ويخرج» وإن خرج قبل ذلك فلا حرج وقال 
النووي : ويكون خروجهم بعد صلاة الصبح بمكة حيث يصلون الظهر في أول وقتها هذا هو 
الصحيح المشهور من نصوص الشافعي. وفيه قول ضعيف أنهم يصلون الظهر بمكة ثم 
يخرجون . 

رجاله خمسة : 

مر منهم عبد الله بن محمد المسندي في الثاني من الإيمان. ومر سفيان الثوري في 
السابع والعشرين منه: ومر أنس في السادس منه. ومر عبدالعزيزبن رفيع في الثالث عشر 


اك 


والمائة من هذا الكتاب. والباقي إسحاق بن يوسف بن مرداس بكسر الميم المخزومي 
الواسطي» المعروف بالأزرق» قيل لأحمد: إسحاق بن يوسف ثقة. قال: إي والله ثقة» وقال 
ابن معين والعجلي: ثقة. وقال أبو حاتم : صحيح الحديث. صدوق لا بأس به. وقال 
يعقوب بن شيبة: كان من أعلمهم بحديث شريك. وقال الخطيب: كان من الثقات المأمونين 
وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال البزار: كان ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة» وربما غلط. 
روى عن ابن عون والأعمش والثوري وغيرهم. وروى عنه أحمد بن حنبل وقتيبة» ويحبى بن 
معين وغيرهم . ولد سنة سبع عشرة ومائة ومات سنة خمس وتسعين وماثة. 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالإفراد والجمع والعنعنة والقول والسؤال: وشيخه من أفراده. وهو بخاري 
ثم واسطي. ثم كوفي. ثم مكي, أخرجه البخاري في الحج أيضاًء وكذا مسلم والترمذي 
والنسائي . 

الحديث الخامس والثلاثون والمائة 

حدثنا علي. سمع أبا بكر بن عياش . حدثنا عبدالعزيز: لقيت أنساً (ح))» وحدثني 
إسماعيل بن أبان. حدثنا أبو بكر. عن عبدالعزيزء قال: خرجت إلى منى يوم التروية. 
فلقيت أنساً رضي الله تعالى عنه ذاهباً على حمارء فقلت: أين صلى النبي ككل هذا 
اليوم الظهر.ء فقال: انظر حيث يصلي أمراؤك فصل. 

هذا فيه اختصار توضحه رواية سفيان» بين له المكان الذي صلى فيه النبي كل الظهر 
يوم التروية وهو منى . ثم قال له: افعل كما يفعل أمراؤك. ولما خلت رواية أبي بكر بن عياش 
عن القدر المرفوعء وقع في بعض الطرق عنه وهم. فرواه الإسماعيلي عن عبدالحميد بن 
بيانء عنهء بلفظ: أين صلى النبي كَلهِ الظهر هذا اليوم؟ قال: صلى حيث يصلي أمراؤك. 
قال الإسماعيلي : قوله: «صلى» غلط ويحتمل أن تكون كانت صل بصيغة الأمر كغيرها من 
الروايات فاشبع الناسخ اللام فكتب بعدها ياء فقرأها الراوي بفتح اللام. وفي رواية عبدالله بن 
محمد زيادة لفظة في هذا الباب لم يتابعه عليها سائر الرواة عن إسحاق وهي قوله: أين صلى 
الظهر والعصر؟ فإن لفظ العصر لم يذكره غيره. وقد روى هذا الحديث اثنا عشر نفسا عن 
إسحاق الأزرق» ولم يقل أحد منهم في روايته: والعصر. وادُعى الداودي أن ذكر العصر هنا 
وهمء وإنما ذكر العصر في النفرء وتعقب بأن العصر مذكور في هذه الرواية في الموضعين» 


عضن 


وقد تقدم التصريح في حديث جابر عند مسلم بأنه صلى الظهر والعصر وما بعد ذلك إلى 
صبح يوم عرفة بمنى» فالزيادة في نفس الأمر صحيحة إلا أن عبدالله بن محمد تفرد بذكرها 
عن إسحاق دون بقية أصحابه. 

رجاله خمسة قد مروا: 

مر علي ابن المديني في الرابع عشر من العلم. ومر أبو بكربن عياش في الثامن 
والأربعين والمائة من الجنائزء ومر إسماعيل بن أبان في الثامن والأربعين من الجمعة» ومر 
محل عبدالعزيز وأنس في الذي قبله. 

ثم قال المصنف: 


"1١١ 


باب الصلاة بمنى 
هل يقصر الرباعية أو لا؟ 


الحديث السادس والثلاثون والمائة 
حدثنا إبراهيم بن المنذر, حدثني ابن وهب أخبرني يونس »2 


عن ابن شهاب». 
قال: أخبرني عبيدالله بن عبدالله بن هر عن أبيه. قال: صلى رسول الله يكل بمنى 
ركعتين , وأبو بكر وعمر وعثمان درا من خلافته . 


تقدمت هذه الترجمة والأحاديث المذكورة فيها في أبواب قصر الصلاة, لكن غاير في 
بعض أسانيدهاء فانه أورد حديث ابن عمر هناك عن نافع عنه) وهنا عن ولده عسذ الله عنه 


وقوله: وعثمان صدراً من خلافته» زاد في رواية نافع المذكورة» 
مباحثه هناك . 


ثم أتمهاء» وقد مرت 
رجاله ستة) وفيه ذكر أبي بكر وعمر وعثمان وقد مر الجميع 


مر إبراهيم بن المنذر في الأول من العلم. ومر ابن وهب في الغالث عشر منه» ومر عثمان 
في أثر بعد الخامس مله ومر يونس في متابعة بعد الرابع من بذء الوحي » ومر ابن شهاب 


في الثالث منه ومر عمر في الأول مله ومر عبيد الله بن عبد الله في الخامس والسبعين من 
استقبال القبلة . 


الحديث السابع والثلاثون والمائة 


حدثنا آدمء حدثنا شعبة عن أبي إسحاق الهمداني, عن حارثة بن وهب الخزاعي 
رضي الله عنه. قال : صلى بنا النبي يَكةِ ونحن أكثر ما كنا قط وأمنه بمنى ركعتين . 


وأورد حديث حارثة هناك عن أبي الوليد. وهنا عن آدم كلاهما عن شعبة» ومر الكلام 
عليه هناك . 


رجاله أربعة قد مروا: 


يدلضا 


ومر حارثة بن وهب في الرابع من التقصير. 
الحديث الثامن والثلاثون والماثة 

حدثنا قبيصة بن عقبة. حدثنا سفيان, عن الأعمش. عن إبراهيم. عن 
عبدالرحمن بن يزيد. عن عبدالله رضي الله تعالى عنه. قال: صليت مع النبي كَل 
ركعتين» ومع أبي بكر رضي الله عنه ركعتين. ومع عمر رضي الله عنه ركعتين» ثم 
تفرقت بكم الطرق. فياليت حظي من أربع ركعتان متقبلتان. 

أورد هذا الحديث هنا عن سفيان. وهناك عن عبدالواحد كلاهما عن الأعمش. 

وقوله : «فليت حظي من أربع ركعتان» قال الداودي: خشي ابن مسعود أن يجزىء الأربع 
فاعاها. وتبع عثمان كراهة لخلافه. وأخبر بما يعتقده. وقال: يريد أنه لو صلى أربعاً تكلفها 
فليتها تقبل كما تقبل الركعتان, والذي يظهر أنه قال ذلك على سبيل التفويض إلى الله تعالى 
لعدم إطلاعه على الغيب وهل يقبل الله صلاته أم لا؟ فتمنى أن يقبل منه من الأربع التي 
يصليها ركعتان. ولو لم يقبل الزائد. وهو يشعر بأن المسافر مخير عنده بين القصر والإتمام. 
والركعتان لا بد منهماء ومع ذلك فكان يخاف أن لا يقبل منه شيء, فحاصله أنه قال: إنما 
أتم متابعة لعثمان. وليت الله قبل مني ركعتين من الأربع , وقد تقدم الكلام على بقية فوائد 
هذا الحديث عند ذكره في أبواب القصر. 

رجاله ستة وفيه ذكر أبي بكر وعمر وقد مر الجميع : 

مر قبيصة وسفيان في السابع والعشرين من الإيمان. ومر الأعمش وإبراهيم بن يزيد في 
الخامس والعشرين منه. ومر ابن مسعود في الأثر الأول منهء ومر عبدالرحمن بن يزيد في 
الخامس من التقصير, ومر أبو بكر في باب من لم يتوضأ من لحم الشاة بعد الحادي والسبعين 
من الوضوءء ومر عمر الآن في الذي قبله. 

ثم قال المصنف: 


1 


باب صوم يوم عرفة 

يعني بعرفة» أي : ما حكمه؟ 0 الأحاديث الواردة في الترغيب في صومه 
على شرطه. وأصحها حديث أب بي قتادة عند مسلم أ لها يكفر سنة آنيةء وسنة ماضية. والجمع 
بينه وبين حديثي الباب تعمل على غير + لاحن ان يفيه مان عو ادير 
والدعاء المطلوب للحاج وسيأتي قري يا 

الحديث التاسع والثلاثون والمائة 

حدثنا علي بن عبدالله. حدثنا سفيان. عن الزهري. حدثنا سالم. قال: 
عميراً مولى أم الفضل» عن أم الفضل» و 0 
إلى النبي كَل بشراب فشربه. 

قوله: «سمعت عميراً مولى أم الفضل» في رواية الصوم مولى عبدالله بن عباس فمن قال: 
مولى أم الفضل فباعتبار أصله. ومن قال: مولى ابن عباس فباعتبار ما آل إليه حاله لأن أم 
الفضل هي والدة ابن عباس. وقد انتقل إلى ابن عباس ولاء موالي أمه. وليس لعمير في 
البخاري سوى هذا الحديث. وحديث آخر ذ في التيمم . 

وقوله: «شك الناس يوم عرفة» وفي رواية الصوم أن ناساً تمارواء أي: اختلفواء وعند 
الدارقطني في الموطات عن مالك: اختلف ناس من أصحاب رسول الله كَل في صوم النبي 
يك وهذا يشعر بأن صوم يوم عرفة كان معروفاً عندهم معتاداً لهم في الحضرء وكان من 
جزم بأنه صائم استند إلى ما ألفه من العبادة. ومن جزم بأنه غير صائم قامت عنده قرينة كونه 
مسافراًء وقد عرف نهيه عن صوم الفرض في السفر فضلاً عن النفل. 

وقوله: «فبعثت» أي: بسكون المثلثة وضم التاء الفوقية بلفظ المتكلم. وفي رواية أبوي 
ذر والوقت: فبعثت بفتح المثلثة وسكوت المثناق» أي : أم الفضل. ونفي كتاب الصوم : 
فأرسلت, وفي رواية الصوم أيضاً أن المرسلة هي ميمونة بنت الحارث» فيحتمل التعددء 
ويحتمل أنهما معا أرسلتاء فنسب ذلك إلى كل منهماء لأنهما كانتا أختين» فتكون ميمونة 


لضن 


أرسلت بسؤال أم الفضل لها في ذلك لكشف الحال. ويحتمل العكس, ولم يسم الرسول 
في طرق حديث أم الفضل» لكن روى النسائي عن ابن عباس ما يدل على أنه كان الرسول 
بذلك. ويقوي ذلك أنه كان ممن جاء عنه أنه أرسل إما أمه وإما خالته. 

وقوله : «بشراب». في رواية الصوم : وهو واقف على بعيره» زاد أبو نعيم في «المستخرج» 
عن مالك: وهو يخطب الناس بعرفة.» وللمصنف في «الأشربة»): وهو واقف عشية عرفة. 
ولأحمد والنسائي عن عبدالله بن عباس. عن أمه أم الفضل أن رسول الله كَل أفطر بعرفة . 

وقوله: «فشربه» زاد في حديث ميمونة: والناس ينظرون. وفي حديثها: فأرسلت إليه 
بحلاب بكسر المهملة. وهو الإناء الذي يجعل فيه اللبن» وقيل: الحلاب: اللبن المحلوب. 
وقد يطلق على الإناء. ولو لم يكن فيه لبن. 

واستدل بالحديث على استحباب الفطر يوم عرفة بعرفة. وفيه نظر لأن فعله المجرد لا 
يدل على نفي الاستحباب إذ قد يترك الشيء المستحب لبيان الجواز. ويكون في حقه أفضل 
لمصلحة التبليغ.» نعم روى أبو داود والنسائي ‏ وصححه ابن خزيمة والحاكم عن عكرمة أن 
أبا هريرة حدثهم أن رسول الله ويه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة, وأخذ بظاهره بعض 
السلف. فجاء عن يحبى بن سعيد الأنصاري: يجب فطر يوم عرفة للحاج. وعن ابن الزبير 
وأسامة بن زيد وعائشة أنهم كانوا يصومونه. وكان ذلك يعجب الحسن ويحكيه عن عثمان. 


وعن قتادة مذهب آخرى قال: لا بأس به إن لم يضعف عن الدعاء. ونقله البيهقي في 
المعرفة عن الشافعي في القديم. واختاره المتولي والخطابي من الشافعية» وقال الجمهور: 
يستحب فطره حتى قال عطاء: من أفطره ليتقوى به على الذكر كان له أجر الصائم. قال في 
«المجموع»: قول الجمهور سواء أضعفه الصوم عن الدعاء وأعمال الحج أم لا؟. وعند 
المالكية: يكره للحاج صومه لثلا يضعفه عن العبادة» والصحيح عند الشافعية أنه خلاف 
الأولى لا مكروه. وعلى كل حال يستحب فطره للحاج للاتباع كما دل عليه حديث الباب. 
وإن كان قيل فيه ما تقدم. وليتقوى به على الدعاء. وعند الحنفية عدم الكراهة كما قالت 
الشافعية. وقال الطبري : إنما أفطر رسول الله كَةِ بعرفة ليدل على الاختيار للحاج بمكة 1 
لا يضعف عن الدعاء والذكر المطلوب يوم عرفة» وقيل: إنما أفطر لموافقته يوم الجمعة. 
نهى عن إفراده بالصوم. ويبعده سياق أول الحديث», وقيل: إنما كره صوم يوم عرفة 0 يوم 
عيد لأهل الموقف لاجتماعهم فيه. ويؤيده ما رواه أصحاب السئن عن عقبة بن عامر مرفوعاً: 


وا 


يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام. وفي الحديث أن العيان أقطع للحجةء 
وأنه فوق الخبرء وأن الأكل والشرب في المحافل مباح. ولا كراهة فيه للضرورة» وفيه قبول 
الهدية من المرأة من غير استفصال منها هل هو من مال زوجها أو لاء ولعل ذلك من القدر 
الذي لا تقع فيه المشاحة» قال المهلب: وفيه نظر لما تقدم من احتمال أنه من بيت ميمونة 
زوج النبي كَل وفيه تأسي الناس بأفعاله عليه الصلاة والسلام» وفيه البحث والاجتهاد في 
حياته عليه الصلاة والسلام» والمناظرة بين الرجال والنساء. والتحيل على الاطلاع على 
الحكم بغير سؤال» وفيه فطنة أم الفضل لاستكشافها عن الحكم الشرعي بهذه الوسيلة اللطيفة 
اللائقة بالحال لأن ذلك كان يوم حر بعد الظهيرة» قال ابن المنير: لم ينقل أنه عليه الصلاة 
والسلام ناول فضله أحداً. فلعله علم أنها خصته به. فيؤخذ منه مسألة التمليك المقيد. دلا 
يخفى بعده. وقد وقع في حديث ميمونة: فشرب منه. وهو مشعر بأنه لم يستوف شربه. وقال 
الزين بن المنير: لعل استبقاءه لما في القدح كان قصد الإطالة زمن الشرب حتى يعم نظر 
الناس إليه ليكون أبلغ في البيان. وفيه الركون في حال الوقوف. 

رجاله ستة قد مروا: 

مر علي ابن المديني في الرابع عشر من العلم. ومر ابن عيينة في الأول من بدء الوحي » 
ومر ابن شهاب في الثالث منه. ومر سالم أبو النضر في السابع والستين من الوضوءء ومرت 
أم الفضل في الثاني والثلاثين من صفة الصلاة؛ وعمير هو ابن عبدالله الهلالي أبو عبدالله 
المدني؛ مولى أم الفضل. قال ابن إسحاق: حدثني الأعرج. عن عمير مولى ابن عباس» 
وكان ثقة. وقد مر في الرابع من التيمم. 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والعنعنة والسماع والقول. ورواته: بصري ومكي ومدنيون» أخرجه 
البخاري في الحج أيضاً وفي الأشربة. ومسلم في الصومء وكذا أبو داود. 

ثم قال المصنف: 


حك 


باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة 

أي : مشروعيتهماء وغرضه بهذه الترجمة الرد على من قال بقطع المحرم التلبية إذا راح 

إلى عرفة. 
الحديث الأربعون والمائة 

حدثنا عبدالله بن يوسف. أخبرنا مالك. عن محمد بن أبي بكر الثقفي. أنه سأل 
أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وهما غاديان من منى إلى عرفة: كيف كنتم 
تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله يَكةِ؟ فقال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه 
ويكبر المكبر فلا ينكر عليه . 

قد وافق أنساً على روايته عبدالله بن عمرء أخرجه مسلم. 

وقوله: «وهما غاديان)» أي : ذاهبان غدوة. 

وقوله: «كيف كنتم تصنعون؟» أي: من الذكر. ولمسلم عن محمد بن أبي بكرء قلت 
لأنس غداة عرفة: ما تقول في التلبية في هذا اليوم. 

وقوله: «فلا ينكر» بضم أوله على البناء للمفعول. وفي رواية موسى بن عقبة: لا يعيب 
أحدنا على صاحبه.ء وفى حديث ابن عمر المشار إليه عن عبدالله بن أبى سلمة.» عن 
عبيدالله بن عبدالله بن ا عن أبيه: غدونا مع رسول الله كَلهِ من منى كَ عرفات» مثا 
الملبّي. ومنا المكبّرء وفي رواية له قال عبدالله بن أبي سلمة: فقلت لعبيدالله: عجياً لكم 
كيف لم تسألوه: ماذا رأيت رسول الله كَلهِ يصنع؟ وأراد عبدالله بن أبي سلمة بذُلك الوقوف 
على الأفضل؛ لأن الحديث يدل على التخيير بين التكبير والتلبية من تقريره عليه الصلاة 
والسلام لهم على ذلك. فأراد أن يعرف ما كان يصنع هو ليعرف الأفضل من الأمرين. وقد 
مرت مباحث هذا الحديث مستوفاة عند حديث ابن عباس في باب الركوب والارتداف في 
الحج. ومر في العيدين أيضاً في باب التكبير أيام منى» ذا غدا إلى عرفة. ١‏ 


مضنا 


رجاله أربعة قد مروا: 
في التاسع عشر من العيدين» ومر أنس في السادس من الإيمان. 
ثم قال المصئف: 


يلقن 


باب التهجير بالرواح يوم عرفة 
أي: من نمرةء لحديث ابن عمر أيضاً: غدا رسول الله يخ حين صلى الصبح في 
صبيحة يوم عرفة» حتى أتى عرفة» فنزل نمرة» وهو منزل الإمام الذي ينزل فيه بعرفة حتى 
إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله كَل مهجراً. فجمع بين الظهر والعصرء ثم خطب 
الناس. ثم راح فوقف., أخرجه أبو داود وأحمد. وظاهره أنه توجه من منى حين صلى الصبح 
بهاء لكن في حديث جابر الطويل عند مسلم أن توجهه عليه الصلاة والسلام منها كان بعد 
طلوع الشمس. ولفظه: فضربت له قبة بنمرة» فنزل بها حتى زاغت الشمس أمر بالقصواء 
فرحلت. فأتى بطن الوادي ونمرة بفتح النون وكسر الميمء موضع بقرب عرفات خارج الحرم 
بين طرف الحرم وطرف عرفات . 
الحديث الحادي والأربعون والمائة 
حدثنا عبدالله بن يوسف. أخبرنا مالك. عن ابن شهاب. عن سالم. قال: كتب 
عبدالملك إلى الحجاج أن لا يخالف ابن عمر في الحج. ؛ فجاء ابن عمر رضي الله 
عنه وأنا معه يوم عرفة حين زالت الشمس. ؛ فصاح عند سرادق الحجاج , فخرج وعليه 
ملحفة معصفرة. فقال مالك: يا أبا عبدالرحمن. فقال: الرواح. إن كنت تريد السنة, 
قال: هذه الساعة؟ قال: نعم. قال: فأنظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج. فنزل 
حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين أبي. فقلت: إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة. 
وعجل الوقوف. فجعل ينظر إلى عبدالله. فلما رأى ذلك عبدالله. قال: صدق. 
وقوله : «حين كتب عبدالملك إلى الحجاج» يعني حين بعثه إلى قتال ابن الزبير. 
وقوله : «في الحج». أي : ق أحكام الحج. وفي رواية عبدالرزاق» عن معمر. عن 
الزهري: فركب هو وسالم وأنا معهماء وفي روايته: قال ابن شهاب: وكنت يومئذٍ صائماًء 
فلقيت من الحرّ شدة. واختلف الحفاظ في رواية معمر هذه. فقال يحيى بن معين: هي 
وهمء وابن شهاب لم ير ابن عمر ولا سمع منهء وقال الذهلي : لست أدفع رواية معمر لأن 


4 


ابن وهب روى عن العمري. عن ابن شهاب نحو رواية معمرء وروى عنبسة بن خالد.» عن 
يونس. عن ابن شهاب,ء قال: وفدت إلى مروان وأنا محتلم. قال الذهلي : ومروان مات سنة 
خمس وستين» وهذه القصة كانت سنة ثلاث وسبعين» وقال غيره: إن رواية عنيسة هذه وهم 
وإنما قال الزهري: وفدت على عبدالملك». ولو كان الزهري وفد على مروان لأدرك جلة 
الضكابة عت لبيك ل#خنهي روالة إلا وراشلةءوقلا امكل مالك وعقيل :والدهما المرجم في 
حديث الزهري. بينه وبين ابن عمر في هله القصة الما فهذا هو المعتمد. 


وقوله : «فصاح عند سرادق الحجاج»» أي : خيمته. زاد الإسماعيلي : أين هذاء أي : 
الحجاج» ومثله يأتي بعد باب من رواية القعنبي . 

وقوله: «وعليه ملحفة» بكسر الميم. إزار كبير. والمعصفر: المصبوغ بالعصفر. 

وقوله : «يا أبا عبدالرحمن» هي كنية ابن عمر. 

وقوله : «الرواح» بالنصب». أي : عجل أورح . 

وقوله: «إن كنت تريد السنة». في رواية ابن وهب: إن كنت تريد أن تصيب السنة. 

وقوله : «فأنظرني» بالهمزة وكسر الظاء المعجمة: أي : أخرني» وللكشميهني بألف وصل» 
وضم الظاءء أي : انتظرني . 

وقوله: «فنزل». أي: ابن عمر كما صرح به بعد بابين. 

وقوله : «فاقصر» بألف موصولة ومهملة مكسورة. قال ابن عبدالبر: هذا الحديث يدخل 
عندهم في المسند لأن المراد بالسنة سنة النبي يخِ إذا أطلقت ما لم تضف إلى صاحبها كسنة 
العمرين. وهذه مسألة خلاف عند أهل الحديث والأصول وجمهورهم على ما قال ابن 
عبدالبر» وهي طريقة البخاري ومسلم. ويؤيده قول سالم لابن شهاب الآتي بعد باب إذ قال 
'له: أفعل ذلك رسول الله كلِ؟ فقال: وهل يتبعون في ذلك إلا سنته. 

وقوله: «وعجل الوقوف» كذا رواه القعنبي وأشهب. قال ابن عبدالبر: وهو عندي غلط؛ 
لأن أكثر الرواة عن مالك قالوا: وعجل الصلاة. قال: ورواية القعنبي لها وجه لأن تعجيل 
الوقوف يستلزم تعجيل الصلاة. وقد وافق القعنبي عبدالله بن يوسف كما هناء ورواية أشهب 
التي أشار لها عند النسائي فهؤلاء ثلاثة رووه هكذاء فالظاهر أن الاختلاف فيه من مالك, 
وكأنه ذكره باللازم لأن الفرض بتعجيل الصلاة حينئذ تعجيل الوقوف. قال ابن بطال: وفي 
هذا الحديث الغسل للوقوف بعرفة لقول الحجاج لعبدالله : أنظرني, فانتظره وأهل العلم 


كرون 


يستحبونه » ويحتمل أن يكون ابن عمر إنما انتظره لحمله على اغتساله عن ضرورة» نعم روى 
مالك في «الموطأ» أن ابن عمر كان يغتسل لوقوفه عشية عرفة» وقال الطحاوي: فيه حجة 
لمن أجاز المعصفر للمحرم. وتعقبه ابن المنير بأن الحجاج لم يكن يتقي المنكر الأعظم من 
سفك الدماء وغيره حتى يتقى المعصفر. وإنما لم ينهه ابن عمر لعلمه بأنه لا ينجع فيه 
النهي, ولعلمه بأن الناس لا يقتدون بالحجاج., وفيه نظر لأن الاحتجاج إنما هو بعدم إنكار 
ابن عمر. فبعدم إنكاره يتمسك الناس في اعتقاد الجواز. وقد تقدم الكلام على المعصفر 
والمصبوغ في آخر كتاب العلم آخر حديث منه. وقال المهلب: فيه جواز تأمير الأدون على 
الأفضل. وتعقبه ابن المنير بأن صاحب الأمر في ذلك عبدالملك» وليس بحجة. ولا سيما 
في تأمير الحجاج. وأما ابن عمر فإنما أطاع لذلك فراراً من الفتنة» قال: وفيه أن إقامة الحج 
إلى الخلفاء وأن الأمير يعمل في الدين بقول أهل العلم» ويصير إلى رأيهم , وفيه مداخلة 
' العلماء السلاطين» وأنهم لا نقيصة عليهم في ذلك» قلت: فعل ابن عمر ليست فيه مداخلة 
قطعاً. وقد مر أنه إنما حمله عليه الفرار من الفتن, وفيه فتوى التلميذ بحضرة معلمه عند 
السلطان وغيره» وابتداء العالم بالفتوى قبل أن يسأل عنهء وتعقبه ابن المنير بأن ابن عمر إنما 
ابتدأ بذلك لمسألة عبدالملك له فى ذلك. فالظاهر أنه كتب إليه بذلك كما كتب إلى 
الحجاج. قلت : المراد بابتداء العالم بالفتوى ما فعله سالم من قوله: إن كنت تريد السنة. 
إلخ. لا ما فعله أبوه. وفيه الفهم بالإشارة والنظر لقول سالم: فجعل الحجاج ينظر إلى 
عبداللهء فلما رأى ذلك» قال: صدق, وفيه طلب العلو في العلم لتشوق الحجاج إلى سماع 
ما أخبره به سالم من أبيه ابن عمرء ولم ينكر ابن عمر ذلك. قلت: هذا من فعل الحجاجء 
والحجاج لا يحتج بأفعاله» إذ يمكن أن يكون قصده التكبر والتعنت في الأخذ عن سالم . 


وللمسألة مدارك غير هذا منها حديث ضمام المتقدم في كتاب العلم. وفيه تعليم الفاجر 
السنن لمنفعة الناس, وفيه احتمال المفسدة الخفيفة لتحصل المصلحة الكبيرة يؤخذ ذلك من 
مضى ابن عمر إلى الحجاج. وتعليمه له. وفيه الحرص على نشر العلم لانتفاع الناس به 
وفيه صحة الصلاة خلف الفاسق. وأن التوجه إلى المسجد الذي بعرفة حين تزول الشمس 
للجمع بين الظهر والعصر في أول وقت الظهر سنة» ولا يضر التأخر بقدر ما يشتغل به المرء 
من متعلقات الصلاة كالغسل ونحوه. وفيه الخطبة في اليوم التاسع. وفي الحجج عند المالكية 
والحنفية ثلاث خطب: الأولى في اليوم السابع بعد الظهر يعلم الناس فيها أفعال الحج. وعند 
المالكية فيها قولان: هل هي خطبة واحدة لا يجلس وسطها؟ والمشهور أنهما خطبتان» وأنهما 

ش فض 


سنة» والثانية في اليوم التاسع خطبتان كالجمعة, والثالثة في اليوم الحادي عشر بمنى للحمد 
والشكر على التوفيق لمناسك الحج. والحض على الطاعة. والتحذير من المعاصي». وعند 
الحنابلة ثلاثة أيضاً إلا أنهم يبدلون خطبة اليوم السابع بخطبة بمنى يوم النحرء وعند الشافعية 
أربع بزيادة خطبة بمنى يوم النفر الأول. 

رجاله خمسة قد مروا: 

وفيه ذكر عبدالملك. والحجاج مر محل عبدالله بن يوسف. ومالك في الذي قبله. ومر 
ابن شهاب في الثالث من بدء الوحي, ومر سالم بن عبدالله في السابع عشر من الإيمان» 
ومر أبوه عبدالله في أوله قبل ذكر حديث منهء ومر الحجاج في السابع والثلاثين من مواقيت 
الصلاة. والباقي عبدالملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية الأموي أبو الوليد 
المدني, ثم الدمشقي. وأمه عائشة بنت معاوية بن المغيرة بن أبي العاصء قال ابن سعد: 
شهد يوم الدار مع أبيه وهو ابن عشر سنين وحفظ أمرهمء وكان عابداً ناسكاً قبل الخلافة» 
وكان قد جالس الفقهاء. وحفظ عنهم. وكان قليل الحديث, واستعمله معاوية على المدينة» 
وقال عبادة بن نسي : قيل لابن عمر: من نسأل بعدكم؟ قال: إن لمروان ابنأ فقيهاً فسلوه 
وقال نافع: لقد رأيت المدينة وما بها أشد تشميراً ولا أفقه ولا أقرأ لكتاب الله. ولا أطول 
صلاة. ولا أطلب للعلم من عبدالملك. وقال الشعبي: ما جالست أحداً إلا وجدت لي 
الفضل عليه إلا عبدالملك. فإني ما ذاكرته حديثاء ولا شعرا إلا زادني فيه. وقال العجلي : 
ولد لستة أشهرء وخطب خطبة بليغة» ثم قطعها وبكى. ثم قال: يا رب إن ذنوبي عظيمة. 
وإن قليل عفوك أعظم منهاء فامح بقليل عفوك عظيم ذنوبي» فبلغ ذلك الحسن فبكى » وقال: 
لو كان كلام يكتب بالذهب لكتبت هذاء وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: كان من فقهاء 
المدينة وقرائهم قبل أن يلي ما ولي وهو بغير الثقات أشبه. وقع ذكره في مسلم في حديث 
ابن جريج» عن أبي الزبير. عن جابر أنه حدث طارقا أمير المدينة بحديث في العمرى» قال: 
فكتب طارق بذّلك إلى عبدالملك بن مروان» وأخبره بشهادة جابرء فقال عبدالملك: صدق 
جابر» فأمضى ذلك طارق. وروى في صحيح البخاري عن عروة بن الزبير أنه سأله عن سيف 
الزبير» قال: فقلت له: فيه فلة. فقال: صدقت: بهن فلول من قراع الكتائب. 

قال عمروبن علي بايع مروان لابنيه» فقام عبدالملك بالحرب. وكانت الفتنة من يوم مات 
معاوية بن يزيد إلى أن استقام الناس لعبدالملك تسع سنين» وقد ملك عبدالملك ثلاث عشرة 
سنة وأربعة أشهر إلا ليلتين. ومات في النصف من شوال سنة ست وثمانين» وقيل: أول ما 


فض 


وأخباره كثيرة جداًء وإنما ذكرت منها القدر الذي ذكره المحدثون. 
روى عن أبيه ومعاوية وعثمان وأبي هريرة وغيرهم» وروى عنه ابنه محمد وعروة بن الزبير 
والزهري وغيرهم ‏ وقال مصعب الزبيري : هو أول من سمي في الإسلام عبدالملك . 
وهذا الحديث أخرجه النسائي أيضاً في الحج. 
ثم قال المصنف: 


يفف 


باب الوقوف على الدابة بعرفة 
الحديث الثاني والأربعون والمائة 
حدثنا عبدالله بن مسلمة. عن مالك. عن أبي النضر. عن عمير مولى عبدالله بن 
العباس. عن أم الفضل بنت الحارث أن ناساً اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي 
يكة. فقال بعضهم: هو صائم. وقال بعضهم: ليس بصائم. فأرسلت إليه بقدح لبن 
وهو واقف على بعيره. فشربه. 
هذا الحديث تقدم الكلام عليه مستوفى قبل بابين» وموضع الحاجة منه قوله فيه: «وهو 
واقف على بعيره». وأصرح منه حديث جابر الطويل عند مسلم ففيه: ثم ركب إلى الموقف 
فلم يزل واقفا حتى غربت الشمسء, واختلف أهل العلم في أيهما أفضل الركوب أو تركه 
بعرفة» فذهب الجمهور إلى أن الأفضل الركوب لكونه عليه الصلاة والسلام وقف راكباًء ومن 
حيث النظر فإن في الركوب عونا على الاجتهاد في الدعاء والتضرع المطلوب حينئذ كما ذكروا 
مثله في الفطر. وذهب آخرون إلى أن استحباب الركوب يختص بمن يحتاج الناس إلى 
التعليم منه.» وعن الشافعي قوله: إنهما سواء. واستدل به على أن الوقوف على ظهر الدابة 
مباح. وأن النهي الوارد في ذلك محمول على ما إذا أجحف بالدابة. 
رجاله خمسة قد مروا: 
مر عبد الله بن مسلمة في الثاني عشر من الإيمان. ومر مالك في الثاني من بدء الوحي. 
ومر أبو النضر في السابع والستين من الوضوء. ومر عمير في الرابع من التيمم. ومرت أم 
الفضل في الثاني والثلاثين من صفة الصلاة. 
ثم قال المصنف: 


نفض 


باب الجمع بين الصلاتين بعرفة 
لم يبين حكم ذلك. وذهب الجمهور إلى أن ذلك الجمع المذكور يختص بمن يكون 
مسافراً بشرطه. وعن مالك والأوزاعي وهو وجه للشافعية» فيه أن الجمع بعرفة جمع للنسك, 
فيجوز لكل أحدء وهذا قول أبي يوسف ومحمد. وروى ابن المنذر بإسناد صحيح عن 
القاسم بن محمد. سمعت ابن الزبير يقول: إن من سنة الحج أن الإمام يروح إذا زالت 
الشمس يخطب,. فيخطب الناس. فإذا فرغ من خطبته نزل فصلى الظهر والعصر جميعاًء 
واختلف فيمن صلى وحده كما يأتي قريباً. 
ثم قال: وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا فاتته الصلاة مع الإمام جمع بينهما. 
وصله إبراهيم الحربي في المناسك له عن همام أن نافعاً حدثه أن ابن عمر كان إذا 
لم يدرك الإمام يوم عرفة جمع بين الظهر والعصر في منزله. وأخرج الثوري في جامعه عن 
نافع مثله. وأخرجه ابن المنذرء وبهذا قال الجمهور. وخالفهم في ذلك النخعي والثوري وأبو 
حنيفة. فقالوا: يختص بمن صلى مع الإمام. وخالف أبا حنيفة في ذلك صاحباف 
والطحاوي. ومن أقوى الأدلة لهم صنيع ابن عمر هذاء وقد روى حديث جمع النبي كله بين 
الصلاتين» وكان مع ذلك يجمع وحده. فدل على أنه عرف أن الجمع لا يختص بالإمام, 
ومن قواعدهم أن الصحابي إذا خالف ما روى دل على أن عنده علماً بأن مخالفه أرجح 
تحبيا للظن دو فينبغي أن يقال هذا هناء وأما صلاة المغرب فعند أبي حنيفة ومحمد وزفر: 
يجب تأخيرها إلى العشاء. فلو صلاها في الطريق أعاد. وعن مالك: يجوز لمن به أو بدابته 
عذرء فيصليهاء لكن بعد مغيب الشفق الأحمر إن وقف مع الإمام. وإن لم يقف معه صلى 
كل واحدة في وقتهاء وعن «المدونة»: يعيد من صلى المغرب قبل أن يأتي جمعاً. وكذا من 
جمع بينها وبين العشاء بعد مغيب الشفق. فيعيد العشاء. وعن أشهب: إن جاء جمعاً قبل 
الشفق جمع. وقال ابن القاسم: حتى يغيب». وعند الشافعية وجمهور أهل العلم: لو جمع 
تقديماً أو تأخيراً قبل جمع أو بعد أن نزلها أو أفرد أجزأء وفاتت السنة. واختلافهم مبني على 
أن الجمع بعرفة وبمزدلفة للنسك أو للسفرء وعند المالكية لا يجمع العرفي بعرفة ولا المزدلفي 


نض 


بمزدلفة» ويجمع كل واحد منهما بالبقعة الأخرى. ومر ابن عمر في أول الإيمان قبل ذكر 
حديث . 
الحديث الثالث والأربعون والمائة 

وقال الليث: حدثني عقيل, عن ابن شهاب, قال: أخبرني سالم أن الحجاج بن 
يوسف عام نزل بابن الزبير رضي الله تعالى عنهما سأل عبدالله رضي الله عنه: كيف 
تصنع في الموقف يوم عرفة؟ فقال سالم: إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة» 
فقال عبدالله بن عمر: صدق إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة. فقلت 
لسالم: أفعل ذلك رسول الله يك؟ فقال سالم: وهل تتبعون في ذلك إلا ستته. 

وقوله: «فهجر بالصلاة» أمر من التهجيرء أي: صل بالهاجرة. وهي شدة الحر. 

وقوله : «إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر» في السنة بضم المهملة وتشديد النون» 
أي : سنة النبي يإ وكأن ابن عمر فهم من قول ولده سالمء فهجر بالصلاة. أي: الظهر 
والعصر معاً. فأجاب بذلك. فطابق كلام ولدهء وقال الطيبي : قوله في السنة هو حال من 
فاعل يجمعون, أي: متوغلين في السنة. قاله تعريضاً بالحجاج. 

وقوله : «فقلت لسالمة القائل هو ابن شهاب. 

وقوله : «أفعل» بهمزة استفهام . 

وقوله : «وهل يتبعون بذلك» بتشديد المثناة وكسر الموحدة بعدها مهملة, كذا للأكثر من 
الأتباع» وللكشميهني: يبتغون في ذلك بسكون الموحدة وفتح المثناة بعدها معجمة من 
الابتغاء. أي : لا يطلبون في ذلك الفعل إلا سنة النبي يلي وفي رواية الحموي بحذف في»ء 
وهي مقدرة. 

رجاله خمسة قد مروا: 

وفيه ذكر ابن الزبير والحجاج, مر الليث وعقيل وابن شهاب في الثالث من بدء الوحي , 
ومر محل سالم وابن عمر والحجاج في الذي قبله بحديث. ومر ابن الزبير في الثامن 


والأربعين من العلم . 
هذا الحديث ذكره البخاري معلقاً وقد وصله الإسماعيلي من طريق يحبى بن بكير. 
ثم قال المصنف: 


هف 


باب قصر الخطبة بعرفة 

قيد المصنف قصر الخطبة بعرفة اتباعاً للفظ الحديث. وقد أخرج مسلم الأمر باقتصار 
الخطبة فى أثناء حديث لعمار أخرجه فى الجمعة, قال ابن التين: أطلق أصحابنا العراقيون 
أن الإمام لا يخطب يوم عرفة. زقال المدنيون والمغاربة: يخطبء, وهو قول الجمهور. 
ويحمل قول العراقيين على معنى أنه ليس لما يأتي به من الخطبة تعلق بالصلاة كخطبة 
الجمعة. وكأنهم أخذوه من قول مالك: كل صلاة يخطب لها يجهر فيها بالقراءة.» فقيل له: 
فعرفة يخطب فيها ولا يجهر بالقراءة؟ فقال: إنما تلك للتعليم. 

الحديث الرابع والأربعون والمائة 

حدثنا عبدالله بن مسلمة. أخبرنا مالك. عن ابن شهاب. عن سالم بن عبدالله. 
أن عبدالملك بن مروان كتب إلى الحجاج أن يأتم بعبدالله بن عمر في الحج. فلما 
كان يوم عرفة جاء ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء. وأنا معه حين زاغت الشمس أو 
رالت. فصاح عند فسطاطه: أين هذا؟ فخرج إليه. فقال ابن عمر: الرواج. فقال: 
الآنء قال: نعم. قال: انظرني أفيض على ماء. فنزل ابن عمر رضي الله عنهما حتى 
خرج فسار بيني وبين أبي. فقلت: إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فاقصر 
الخطبة. وعجل الوقوف. فقال ابن عمر: صدق. 

هذا الحديث مر الكلام عليه في باب التهجير بالرواح قريباً. 

رجاله خمسة قد مروا: 

وفيه ذكر الحجاج وعبدالملك وقد مر الجميع, مر محل عبدالله بن مسلمة. ومالك في 


الذي قبله بحديث؛, ومر محل ابن شهاب وسالم وأبيه والحجاج في الذي قبله بحديثين» ومر 
عبدالملك بن مروان فيه. 


ثم قال المصنف: 


ففض 


باب التعجيل إلى الموقف 

كذا للأكثر هذه الترجمة بغير حديث. وسقط من رواية أبي ذر أصللا. وفي نسخة 
الصغاني هنا ما لفظه: «يدخل في الباب حديث مالك عن ابن شهاب المذكور في الباب 
الذي قبل هذاء ولكني أريد أن أدخل فيه غير معاذ» يعني حديثاً لا يكون تكرر كله سنداً 
ومتناً لأن أصل قصد البخاري أن لا يكرر. فكلما وقع فيه من تكرار الأحاديث إنما هو حيث 
تكون هناك مغايرة» إما في السند وإما في المتن حتى إنه لو أخرج الحديث في موضعين 
عن شيخين حدثاه به عن مالك: أو أخرجه في موضعين بسندٍ واحد لكن اختضر من المتن 
شيئاً أورده في موضع موصولاً. وفي موضع افا لا يكون عن عفادا ولا فكررا: وهذه 
الطريق لم يخالفها إلا في مواضع يسيرة مع طول الكتاب إذاابعة ما نين النانين بعد] نديد 
وقال الكرماني : في بعض النسخ عقب هذه الترجمة, قال أبو عبدالله : يزاد في هذا الباب 
هم حديث مالك عن ابن شهاب, لكني لا أريد أن أدخل فيه معاداًء وكأنه لم يحضره حينئذ 
طريق للحديث المذكور عن مالك غير الطريقين اللتين ذكرهما. 

وقوله في الزيادة المذكورة هم هي بفتح الهاء وسكون الميمء وهي بمعنى أيضاً لفظة 
اصطلح عليها أهل بغداد. ليست بفارسية ولا عربية. 

ثم قال المصنف: 


لض 


باب الوقوف بعرفة 
أي: دون غيرها فيما دونها أو فوقها. 
الحديث الخامس والأربعون والماثة 

حدثنا علي بن عبدالله. حدثنا سفيان. حدثنا عمرو. حدثنا محمد بن جبير بن 
مطعم. عن أبيه. قال: كنت أطلب بعيراً لي (ح)» وحدثنا مسدد. حدثنا سفيان. عن 
عمرو. سمع محمد بن جبير بن مطعم. عن أبيه جبير بن مطعم. قال: أضللت بعيراً 
لي فذهبت أطلبه يوم عرفة. فرأيت النبي يل واقفاً بعرفة: فقلت: هذا والله من الحمْس 
فما شأنه هاهنا. 

قوله: «أضللت بعيرأ» كذا للأكثر في الطريق الثانية» وفي رواية الكشميهني لي كما في 
الأولى . 

وقوله : «فذهبت أطلبه يوم عرفة». في رواية الحميدي في مسنده ومن طريقه أخرجه أبو 
نعيم: أضللت بعيراً لي يوم عرفةء فخرجت أطلبه بعرفةء فعلى هذا فقوله يوم عرفة يتعلق 
بأضللت. فإن جبيراً إنما جاء إلى عرفة ليطلب بعيره لا ليقف بها. 

وقوله : «من الحمس» بضم المهملة وسكون الميم بعدها مهملة جمع أحمس» والحمس 
روى إبراهيم الحربي في غريب الحديث عن مجاهد, قال: الحمس قريشء. ومن كان يأخذ 
مأخذها من القبائل كالأوس والخزرج وخزاعة وثقيف وغزوان وبني عامر وبني صعصعة وبني 
كنانة إلا بني بكر والأحمس في كلام العرب الشديدء وسموا بذلك لما شددوا على أنفسهم. 
وكانوا إذا أهلوا بحج أو عمرة لا يأكلون لحماً ولا يبنون وبرأً ولا شعرًء وإذا قدموا مكة وضعوا 
ثيابهم التي كانت عليهم. وروى إبراهيم أيضاً عن عبدالعزيزين عمران» قال: سموا حمساً 
بالكعبة لأنها حمساء حجرها أبيض يضرب إلى السواد. والأول أشهر وأكثرء وأنه من التحمس 
وهو التشددء قال أبو عبيدة: تحمس تشدد ومنه حمس الوغى إذا اشتدء وأخرج إبراهيم 
الحربي: كانت قريش إذا خطب إليهم الغريب اشترطوا عليه أن ولدها على دينهم فدخل في 


هف 


الحمس من غير قريش ثقيف وغيرهم ممن مرء وعرف بهذا أن المراد بهذه القبائل من كانت 
له من أمهاته قرشية لا جميع القبائل المذكورة. 

وقوله : «فما شأنه هاهنا» في رواية الإسماعيلي : فما له خرج من الحرم» وزاد مسلم بعد 
قوله: فما شأنه هاهنا وكانت قريش تعد من الحمس. وبيّن الحميدي في مسنده أن هذه 
الزيادة من قول سفيانء ولفظه متصلا بقوله: ما شأنه هاهناء قال سفيان: والأحمس: الشديد 
على دينه. وكانت قريش تسمى الحمس. وكان الشيطان قد استهواهم فقال لهم إنكم إن 
عظمتم غير حرمكم استخف الناس بحرمكم. فكانوا لا يخرجون من الحرم. وعند 
الإسماعيلي : فما له خرج من الحرم. قال سفيان: الحمس قريش. وكانت تسمى الحمس» 
وكانت لا تجاوز الحرم. ويقولون: نحن أهل الله لا نخرج من الحرم؛ وكان سائر الناس يقف 
بعرفة وذلك قوله تعالى : «ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس» وعرف بهاتين الروايتين معنى 
حديث جبيرء وكأن البخاري حذفها استغناء برواية عروة ولكن في سياق رواية سفيان فوائد 
زائدة» وقد روى بعض ذلك ابن خزيمة وابن راهويه عن نافع بن جبيرء عن أبيه» قال: كانت 
قريش إنما تدفع من المزدلفة ويقولون: نحن الحمسء. فلا نخرج من الحرم. وقد تركوا 
الموقف بعرفة. قال: فرأيت النبي كلك في الجاهلية يقف مع الناس بعرفة على جمل له ثم 
يصبح مع قومه بالمزدلفة» فيقف معهم. ويدفع إذا دفعواء وعن ابن إسحاق في «المغازي» 
مختصراً. وفيه توفيقاً من الله تعالى له. 

وأخرجه ابن إسحاق أيضاً عن جبير بن مطعمء قال: أضللت حماراً لي في الجاهلية 
فوجدته بعرفة» فرأيت رسول الله كك واقفاً بعرفات مع الناس. فلما أسلمت علمت أن الله 
وقفه لذلك. وأفادت هذه الرواية أن رواية جبير له لذلك كانت قبل الهجرة» وذلك قبل أن 
يسلم جبيرء وهو نظير روايته أنه سمعه يقرأ في المغرب بالطورء وذلك قبل أن يسلم جبير 
أيضاًء كما مرء وتضمن ذلك التعقب على السهيلي حيث ظن أن رواية جبير للك كانت 
في الإسلام في حجة الوداع. فقال: انظر كيف أنكر جبير هذاء وقد حج بالناس عتاب سنة 
ثمان وأبو بكر سئنة تسع. ثم قال: إما أن يكونا وقفا بجمع كما كانت قريش تصنع. وإما 
أن يكون جبير لم يشهد معهما الموسم. وقال الكرماني 'وقفة رسول الله كَعِ بعرفة كانت سنة 
عشرء وكان جبير حينئذ مسلماً؛ لأنه أسلم يوم الفتح. فإن كان سؤاله عن ذلك إنكاراً أو 
تعجباًء فلعله لم يبلغه نزول قوله تعالى: «اثم أفيضوا من حيث أفاض الناس». وإن كان 
للاستفهام عن حكمة المخالفة لما كانت عليه الحمس فلا إشكال ويحتمل أن يكون لرسول 


كران 


الله كه وقفة بعرفة قبل الهجرة. 

وهذا الأخير هو المعتمد كما تبين لك بالأدلة, وكأنه تبع السهيلي في ظنه أنها حجة 
الوداع أو وقع له اتفاقاً. 

رجاله ستة قد مروا إلا جبيراً: 

مر علي ابن المديني في الرابع عشر من العلم» ومر عمروبن دينار في الرابع والخمسين 
منهء ومر أبن عيينة في الأول من بدء الوحي. ومر مسدد في السادس من الإيمان. ومر 
محمد بن جبير في الرابع والثلاثين من صفة الصلاة» والباقي جبيربن مطعم بن عدي بن 
نوفل بن عبد مناف بن قصي القرشي النوفلي. يكنى أبا محمد. وقيل: أبا عدي أمه أم 
جميل بنت سعيد من بني عامر بن لؤي. وقيل: أم حبيب بنت سعيد. قال مصعب الزبيري : 
كان جبير بن مطعم من حلماء قريش وساداتهم. وكان يؤخذ عنه النسب. وكان أنسب قريش 
لقريش وللعرب قاطبة» وكان يقول: إنما أخذت النسب عن أبي بكر الصديق. وكان أبو بكر 
رضي الله عنه أنسب العرب» وروى ابن إسحاق أن عمر حين أتى ينسب النعمان دعا بجبير بن 
مطعم أسلم يوم الفتح. وقيل: عام خيبر» وكان أ تى النبي يكل في فداء أسارى بدر كافراً روي 
أنه قال: أتيت النبي كل لأكلمه في أسارى بدرء فوافقته وهو يصلي بأصحابه المغرب أو 
العشاء. فسمعته وهو يقرأء وقد خرج صوتة من المسجد: «إنَّ عذاب ربك لواقع. ما له 
دافع 4 قال: فكانما صدع قلبي, وفي رواية: سمعته يقرأ: «أم خلقوا من غير شيء أم هم 
الخالقون#. إلى : «لا يوقنون» » فكاد قلبي يطير. فلما قضى صلاته كلمته في أسارى بدر. 
فقال: «لو كان الشيخ أبوك حيا فأتانا فيهم شفَعناهه, وفي رواية: «لو أن أباك». أو: «لو أن 
المطعم بن عدي كان حياً ثم كلمني في هُؤلاء النتنى لأطلقتهم له» فكان أول ما دخل الإيمان 
في قلبه سماعه لقراءة والطور. وكانت للمطعم عند رسول الله يَهِ يد. وكان من أشراف 
قريش. وإنما كان هذا القول منه يَِهِ في المطعم بن عدي لأنه هو الذي كان أجار رسول 
الله لهِ حين قدم من الطائف من دعاء ثقيف. وكان أحد الذين قاموا في شأن الصحيفة التي 
كتبتها قريش على بني هاشم. وكانت وفاة المطعم في صفر سنة اثنتين من الهجرة قبل بدر 
بنحو سبعة أشهر. 

وذكر ابن إسحاق أن جبيراً من المؤلفة الذين حسن إسلامهم. وأن النبي أعطاه ماثة من 
الإبل. له عن رسول الله يله ستون حديئاً اتفقا على ستة. وانفرد البخاري بحديث» ومسلم 
. بآخر» روى عنه ابناه محمد ونافع وسليمان بن صرد وابن المسيب وطائفة. وروى عنه ابن 


إفرس 


المسيب أنه أتى النبي كك هو وعثمان. فسألاه أن يقسم لهما كما قسم لبني هاشم والمطلب. 
وقالا: إن قرابتنا واحدة» أي أن هاشماً والمطلب ونوفلا جد جبيرء وعبد شمس جد عثمان 
إخوة فأبى وقال: «إنما بنو هاشم والمطلب شيء واحد». مات بالمدينة سنة سبع أو ثمان أو 
تسع وخمسين, وهذا مر في السابع من الغسل فهو مكرر. 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والعنعنة والسماع والقول» أخرجه مسلم والنسائي في الحج. 

الحديث السادس والأربعون والمائة 

حدثنا فروة بن أبي المغراء. حدثنا علي بن مسهر. عن هشام بن عروة؛ قال 
عروة: كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة إلا الحمس. والحمس قريش وما ولدت. 
وكانت الحمس يحتسبون على الناس. يعطى الرجل الرجل الثياب يطوف فيها. وتعطي 
المرأة المرأة الثياب تطوف فيهاء فمن لم يعطه الحمس طاف بالبيت عرياناً. وكان 
يفيض جماعة الناس من عرفات. ويفيض الحمس من جمع. قال: وأخبرني أبي عن 
عائشة رضي الله عنها أن هذه الآية نزلت في الحمس: «ثم أفيضوا من حيث أفاض 
الناس*. قال: كانوا يفيضون من جمع فدفعوا إلى عرفات . 

قوله: «قال عروة»).» في رواية عبدالرزاق. عن معمرء عن هشام بن عروة. عن أبيه» 
فذكره . 

وقوله: «والحمس قريش وما ولدت» زاد معمرء وكان ممن ولدت قريش خزاعة وبنو كنانة 
وبنو عامر بن صعصعة, وقد مر في الذي قبله ما قيل في تفسير الحمس. 

وقوله : «فأخبرني أبي» القائل هو هشام بن عروة» والموصول من الحديث هذا القدر في 
سبب نزول الآية» وسيأتيى في تفسير سورة البقرة بوجه أتم من هذا. 

وقوله: «فدفعوا إلى عرفات» بالبناء للمجهول. وفي رواية الكشميهني: فرفعوا بالراء. 
ولمسلم عن هشام: رجعوا إلى عرفات, والمعنى أنهم أمروا أن يتوجهوا إلى عرفات ليقفوا 
بهاء ثم يفيضوا منهاء وقد مر في طريق جيد سبب امتناعهم من ذلك. وقد تقدم الكلام على 
قصة الطواف عرياناً في أوائل الصلاة» وعرف برواية عائشة أن المخاطب بقوله تعالى : 
«أفيضوا من حيث أفاض الناس4 النبي كل والمراد به من كان لا يقف بعرفة من قريش 
وغيرهم. وروى ابن أبي حاتم وغيره ل الضحاك أن المراد بالناس هنا إبراهيم الخليل عليه 


يفيف 


السلام. وعنه المراد به الإمام. وعن غيره ادم. وقرىء في الشواذ: الناسي بكسر السين بوزن 
القاضي. والأول أصح. نعم الوقوف بعرفة موروث عن إبراهيم كما روى الترمذي وغيره عن 
يزيد بن شيبان» قال: كنا وقوفاً بعرفة فأتانا ابن مربع بكسر الميم وسكون الراء وفتح الباءى 
فقال: إني رسول الله إليكم يقول لكم: كونوا على مشاعركمء فإنكم على إرث إبراهيم, 
الحديث, ولا يلزم من ذلك أن يكون هو المراد خاصة بقوله #من حيث أفاض الناس» بل 
هو لأعم من ذلك. والسبب فيه ما حكته عائشة رضي الله تعالى عنها. 


ودل هذا الحديث على أن المراد بقوله تعالى: «ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس»# 
الإفاضة من عرفة. وظاهر سياق الآية أنها الإفاضة من مزدلفة لأنها ذكرت بلفظ. ثم ذكر الأمر 
بالذكر عند المشعر الحرام. وأجاب بعض المفسرين بأن الأمر بالذكر عند المشعر الحرام بعد 
الإفاضة من عرفات التي سيقت بلفظ الخبر لما ورد منه على المكان الذي تشرع الإفاضة 
منه. فالتقدير: فإذا أفضتم فاذكرواء ثم لتكن إفاضتكم من حيث أفاض الناس لا من حيث 
كان الحمس يفيضون. أو التقدير: فإذا أفضتم من عرفات إلى المشعر الحرام فاذكروا الله 
عند المشعر الحرام. ولتكن إفاضتكم من المكان الذي يفيض منه الناس غير الحمسء» وقيل : 
إن «ثم» في الآية بمعنى الواو. واختاره الطحاوي. وقيل: لقصد التأكيد لا لمحض الترتيب» 
والمعنى : فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام إلى آخر ما مر قريباً. وقال 
الزمخشري : موقع «ثم» هنا موقعها من قولك أحسن إلى الناس ثم لا تحسن إلى غير كريم» 
فتأتي» ثم لتفاوت ما بين الإحسان إلى الكريم. والإحسان إلى غيرهء فكذلك حين أمرهم 
بالذكر عند الإفاضة من عرفات بين لهم مكان الإفاضة. فقال: ثم أفيضوا لتفاوت ما بين 
الإفاضتين» وأن إحداهما صواب والأخرى خطأء قال الخطابي: تضمن قوله تعالى: «ثم 
أفيضوا من حيث أفاض الناس #الأمر بالوقوف بعرفة لأن الإفاضة إنما تكون عند اجتماع قبله» 
وكذا قال ابن بطال: وزاد وبين الشارع مبتدأ الوقوف بعرفة ومنتهاه. وعرفات علم للموقف وهو 
منصرف إذ لا تأنيث فيه؛ لأن التاء الموجودة فيه علامة جمع المؤنث. ولا يصح تقدير التاء 
فيها لأن هذه التاء التي هي لجمع المؤنث مانعة من التقدير كما لا يقدر تاء التأنيث في «بنت» 
لاختصاص التاء التي فيها بالمؤنث». فمنعت تقدير التاء» وسميت عرفات بهذا الاسم إما لأنها 
وصفت لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. فلما أبصرها عرفها أو لأن جبريل عليه الضلاة والسلام 
حين كان يدور به في المشاعر أراه إياهاء فقال: عرفت أو لأن ادم عليه الصلاة والسلام هبط 
من الجنة بأرض الهند. وحواء عليها السلام بجدة. فالتقيا ثم تعارفاء أو لأن الناس 


يفيفل 


يتعارفونبهاء أو لأن إبراهيم عليه السلام عرف حقيقة رؤياه في ذبح ولده ثمة» أو لأن الخلق 
يعترفون فيها بذنوبهم, أو لأن فيها جبالاً والجبال هي الأعراف. وكل عال فهو عرف» وجمع 
بفتح الجيم وسكون الميم هي المزدلفة» وسمي به لأن ادم عليه الصلاة والسلام اجتمع فيها 
مع حواء عليها السلام وازدلف إليها إلى أن دنا منهاء أو لأنه يجمع فيها بين الصلاتين» 
وأهلها يزدلفون» أي: يتقربون إلى الله تعالى بالوقوف فيهاء والوقوف بعرفة من أعظم أركان 
الحجح. ثبت ذلك من فعل النبي كَلِل. 

وقوله: «أما فعله» فروى الإمام أحمد عن يعقوب بن عاصم بن عروة» قال: سمعت 
الشريد يقول: أشهد لو وقفت مع رسول الله كله بعرفات» قال: فما مست قدماه الأرض حتى 
أتى جمعاً والشريد بفتح الشين هو ابن سويد الثقفي. وروى الطبري عن عبدالله بن ربيعة, 
عن أبيه, قال: رأيت رسول الله يك يقف فيه في الجاهلية» وأما قوله: فروى الترمذي عن 
علي يداي طالب رضي الله تعالى عنهء قال: وقف رسول الله ككل بعرفة» فقال: «هذه عرفة. 
وهو الموقف, وعرفة كلها موقف». الحديث. وروى ابن حبان في «صحيحه» عن جبير بن 
مطعم. قال: قال رسول الله يي : «كل عرفات موقف, فارفعوا عن عرنة» وكل مزدلفة موقف 
فارفعوا عن محسرء وكل فجاج منى منحرء وفي كل أيام التشريق ذبح». 

وفي هذه الأحاديث تعيين عرفة للوقوف وأنه لا يجزىء بغيرهاء وهو قول أكثر أهل العلم. 
وروى ابن المنذر عن مالك أنه يصح الوقوف بعرفة» والحديث المذكور حجة عليه. وحدٌ 
عرفة ما رواه الأزرقي في «تاريخ مكة» بإسناده إلى ابن عباس» قال: حد عرفة من قبل 
المشرق على بطن عرنة إلى جبال عرفة. إلى وصيق إلى ملتقى وصيق إلى وادي عرنة» وقال 
الشافعي في «الأوسط) من مناسكه: وعرفة ما جاوز بطن عرنة» وليس الوادي ولا المسجد 
منها إلى الجبال المقابلة مما يلي حوائط ابن عامرء وطريق الحضن, وما جاوز ذلك فليس 
بعرفة» والحضن بالفتح والضاد المعجمة المفتوحة أيضاً وابن عامر هو عبدالله بن عامربن 
كرزء كان له حائط فيه عين» وهو الآن خراب. 

وقال ابن بطال: اختلفوا إذا دفع من عرفة قبل غروب الشمسء ولم يقف بها ليلاء فذهب 
مالك إلى أن الاعتماد في الوقوف بعرفة على الليل من ليلة النحر, والنهار من يوم عرفة تبعء 
فإن وقف جزءاً من الليل. أي: جزءاً كان قبل طلوع الفجر من يوم النحر أجزأه. 

وقال أبو حنيفة والثوري والشافعي : الاعتماد على النهار من يوم عرفة من وقت الزوال 
والليل كله تبع ؛ فإن وقف جزءاً من النهار أجزأه. وإن وقف جزءاً من الليل أجزأه» إلا أنهم 


ايان 


يقولون: إن وقف جزءاً من النهار بعد الزوال دون الليل كان عليه دم» وإن وقف جزءاً من 
الليل دون النهار لم يجب عليه دم. وذهب أحمد بن حنبل إلى أن الوقوف من حين طلوع 
الفجر من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من ليلة النحر. فسووا بين أجزاء الليل وأجزاء النهار, 
وقال ابن قدامة: وعلى من دفع قبل الغروب دم في قول أكثر أهل العلم. منهم عطاء والثوري 
والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. وقال ابن جريج: عليه بدنة» وقال الحسن بن أبي 
الحسن: عليه هدي من الإبل» فإن دفع قبل الغروب ثم عاد نهاراً فوقف حتى غربت الشمس 
فلا دم عليهء وقد روى نافع عن ابن عمر أنه قال: من لم يقف بعرفة ليلة المزدلفة قبل أن 
يطلع الفجر فقد فاته الحج. وعن عروة بن الزبير مثله. ورفعه ابن عمر مرة: من فاته عرفات 
بليل. فقد فاته الحج, وعن عمروبن شعيب,. رفعه قال: من جاوز وادي عرفة قبل أن تغيب 
الشمس فلا حج له. وهذه الأحاديث ضعفها ابن حزم. وعن عروة بن مضرس الطائي مرفوعاً: 
من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفئه. رواه 
أصحاب السئن الأربعة» وصححه ابن خزيمة وابن حبان. 

رجاله ستة قد مروا: ٠‏ 

مر فروة بق أبن المغراء في التاسع والأربعين والمائة من الجنائزء ومر علي بن مسهر في 
الرابع والمائة من استقبال القبلة» ومر هشام. وعروة. وعائشة في الثاني من بدء الوحي . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والإخبار بالإفراد والعنعنة والقول. ورواته: كوفيان ومدنيان. 

ثم قال المصنف: 


يران 


باب السير إذا دفع من عرفة 
الحديث السابع والأربعون والمائة 
حدثنا عبدلله بن يوسف, أخبرنا مالك. عن هشام بن عروةء عن أبيه. أنه قال: 
سئل أسامة وأنا جالس: كيف كان رسول الله يكل يسير في حجة الوداع حين دفع؟ 
قال: كان يسير العئق, فإذا وجد فجوة نص. قال هشام: والنص فوق العئق» قال أبو 
عبدالله : فجوة متسع. والجميع فجوات وفجاءء. وكذلك ركوة وركاء. مناص ليس حين 
فرار. ش 
في رواية ابن خزيمة عن هشام: سمعت أبي . 


وقوله : «سئل أسامة وأثا جالس» في رواية النسائي عن مالك: وأنا جالس معهء وفي رواية 
مسلم : عن هشام. عن أبيه سئل أسامة وأنا شاهد. أو قال: سألت أسامة بن زيد. 

وقوله: «حين دفع» في رواية «الموطأ» : حين دفع من عرفة. 

وقوله : «العنق» بالتحريك هو السير الذي بين الإبطاء والإسراع . وقال في «المشارق»: 
هو سير سهل في سرعة.» وقال القزاز: العنق سير سريع . وقيل : المشي الذي يتحرك به عنق 
الدابة» وفي «الفائق»: العنق الخطو الفسيح. وانتصب العنق على المصدر المؤكد من لفظ 
الفعل . 

وقوله: «نص»» أي : أسرع ‏ قال أبو عبيد: النص تحريك الدابة حتى يستخرج به أقصى 
ما عندهاء وأصل النص غاية المشي» ومنه: نصصت الشيء رفعته» ثم استعمل في ضرب 
سريع من السير. 

وقوله : «قال هشام» هو ابن عروة الراوي كما بيّنه مسلم وأبو عوانة أن التفسير من كلامه. 
وأدرجه يحيى القطان فيما أخرجه المصنف في «الجهاد». وسفيان فيما أخرجه النسائي. ووكيع 
فيما أخرجه ابن خزيمة كلّهم عن هشامء وجعل إسحاق في «مسنده» التفسير من كلام وكيع؛ 
وجعله ابن خزيمة من كلام سفيان ووكيع. وسفيان إنما أخذ التفسير من هشامء وقد رواه أكثر 


ضف 


رواة «الموطأ» عن مالك. ولم يذكروا التفسيرء وكذلك رواه أبو داود الطيالسي . 

وقال ابن خزيمة: في هذا الحديث دليل على أن الحديث الذي رواه ابن عباس عن 
أسامة أنه قال: فما رأيت ناقته رافعة يدها حتى أتى جمعاً أنه محمول على خال الزحام دون 
غيره» وأشار بذْلك إلى ما أخرجه أبو داود وحفص بن عمرء عن ابن عباس. عن أسامة أن 
النبي و أردفه حين أفاض من عرفة. وقال: (أيها الناس عليكم السكينة» فإن البر ليس 
بالإيجاف». قال: فما رأيت ناقته رافعة يدها حتى أتى جمعاً. الحديث؛. وسيأتي بعد باب 
عن ابن عباس ليس فيه أسامة. ويأتي الكلام عليه هناك. وأخرجه مسلم عن ابن عباس. 
عن أسامة فى أثناء حديث» قال: فما زال يسير على هينته حتى أتى جمعاً. وهذا يشعر بأن 
ابن عباس إنما أخذه عن أسامة. 

وقال ابن عبدالبر: في هذا الحديث كيفية السير في الدفع من عرفة إلى مزدلفة لأجل 
الاستعجال للصلاة, لأن المغرب لا تصلى إلا مع العشاء بالمزدلفة» فيجمع بين المصلحتين 
من الوقار والسكينة عند الترجمة؛ ومن الإسراع عند عدم الزحام. وفيه أن السلف كانوا 
يحرصون على السؤال عن كيفية أحواله عليه الصلاة والسلام في جميع حركاته وسكونه ليقتدوا 
به في ذلك. 

وقوله: «فجوة» أي : بفتح الفاء وسكون الجيم. المكان المتسع. ورواه أبو مصعب 
ويحيى بن بكيرء عن مالك. بلفظ: قُرْجة بضم الفاء وسكون الراءء وهو بمعنى الفجوة» 
وجمعه فجوات بفتحتين. وفجاء بالكسر والمدء وكذلك ركوة وركوات وركاء. 

وقوله : «مناص ليس حين فرار» أي : هرب وهو تفسير قوله تعالى : إولات حين مناص». 
وإنما ذكر هذا الحرف هنا لقوله: نص. ولا تعلق له به إلا لدفع من يتوهم أن أحدهما مشتق 
من الآخر. وإلا فمادة نص غير مادة ناصء» قال أبو عبيدة: في المجاز: المناص مصدر من 
قوله: ناص ينوصء وقال الطبري: الصواب في صفة السير في الإفاضتين جميعاً ما صحت 
به الآثار إلا في وادي محسر فإنه يوضع. أي: يسرع لما رواه الترمذي عن جابر أن النبي 
يك أوضع في وادي محسرهء ولو أوضع أحد في موضع العنق أو العكس لم يلزمه شيء 
لإجماع الجميع على ذلك. غير أنه يكون مخطتاً. 

رجاله ستة قد مروا: 

مرت الأربعة الأول بهذا النسق في الثاني من بدء الوحي » ومر أسامة بن زيد في الخامس 
من الوضوء . 

ضضن 


أخرجة البشاري أيضا في الجهاد. ومسلم في المناسك. «كذا أبو داود والنسائي وابن 


ماجه . 


ثم قال المصنف: 


ايفن 


باب النزول بين عرفة وجمع 
أي : لقضاء الحاجة ونحوها وليس من المناسك. 
الحديث الثامن والأربعون والمائة 
حدثئنا مسدد. حدثنا حماد بن زيد. عن يحيى بن سعيد. عن موسى بن عقبة, 
عن كريب مولى ابن عباس. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهماء أن النبي يل حيث 
أفاض من عرفة مال إلى الشعغب فقضى حاجته فتوضأ. فقلت: يا رسول الله! أتصلي؟ 
فقال: «الصلاة أمامك». 


قوله: «حيث أفاض». في رواية أبي الوقت: حين. وهي أولى ؛ لأنها ظرف زمان. 
وحين: ظرف مكان, وفي حيث ست لغات. ضمُ آخرها وفتحه وكسره. وبالواو بدل الياء مع 
الحركات الثلاث . 

وقوله : «مال إلى الشعب» بين محمد بن حرملة في روايته أنه قرب المزدلفة. 

رجاله ستة قد مروا: مر مسدد في السادس من الإيمان» ومر حماد بن زيد في الرابع 
والعشرين منه. ومر يحبى بن سعيد الأنصاري في الأول من بدء الوحي . ومر موسى بن عقبة. 
وأسامة في الخامس من الوضوءء ومر كريب في الرابع منه. 

الحديث التاسع والأربعون والمائة 

حدثنا موسى بن إسماعيل. حدثنا جويرية. عن نافع. قال: كان عبدالله بن عمر 
رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بجمع غير أنه يمر بالشعب الذي أخذه 
رسول الله كَل فيدخل فينتفض ويتوضاً ولا يصلي حتى يصلي بجمع . 

وقوله : «فينتفض» بفاء وضاد معجمة. أي: يستجمرء وأخرجه الفاكهانى عن سعيد بن 
جبيرء قال: دفعت مع ابن عمر من عرفة حتى إذا وازينا الشعب الأعديسان :نه الطلقاء 
المغرب, دخله ابن عمر فتنفض فيه ثم توضا وكبرء فانطلق حتى جاء جمعاً. فأقام فصلى 
المغرب. فلما سلم قال: الصلاة» ثم صلى العشاء. وأصله في الجمع بجمع عند مسلم 


ضفن 


وأصحاب السئن» وروى الفاكهاني أيضاً عن عطاءء قال: أردف النبي كلةٍ أسامة. فلما جاء 
الشعب الذي يصلي فيه الخلفاء الآن المغرب نزل فأهراق الماء. ثم توضاء. وظاهر هذين 
الطريقين أن الخلفاء كانوا يصلون المغرب عند الشعب المذكور قبل دخول وقت العشاء وهو 
خلاف السنة في الجمع بين الصلاتين بمزدلفة. 

وعند مسلم عن كريب: لما أتى الشعب الذي ينزله الأمراءء وله عن كريب أيضاً: 
الشعب الذي ينيخ الناس فيه للمغرب. والمراد بالخلفاء والأمراء في هذا الحديث بنو أمية» 
فلم يوافقهم ابن عمر على ذلك. وقد جاء عن عكرمة إنكار ذلك. وروى الفاكهاني عن ابن 
أبي نجيح: سمعت عكرمة يقول: اتخذه رسول الله كَل مبالاً. واتخذتموه مصلى» وكأنه أنكر 
بذلك على من ترك الجمع بين الصلاتين لمخالفة السنة في ذلك. وكان جابر يقول: لا صلاة 
إلا بجمع. أخرجه ابن المنذر بإسناد صحيح. ونقل عن الكوفيين وعن ابن القاسم صاحب 
مالك وجوب الإعادة. وعن أحمد: إن صلى أجزأه. وهو قول أبي يوسف والجمهور. وقد مر 
الكلام بأتم من هذا على هذه المسألة في باب الجمع بين الصلاتين بعرفة. 

رجاله أربعة» قد مروا: 

مر موسى بن إسماعيل المنقري في الخامس من بدء الوحي. ومر جويرية في الأربعين 
من الغسل. ومر نافع في الأخير من العلم. ومر ابن عمر في أول الإيمان قبل ذكر حديث 
مله . 

الحديث الخمسون والماثة 

حدثنا قتيبة» حدثنا إسماعيل بن جعفرء عن محمد بن أبي حرملة, عن كريب 
مولى ابن عباس. عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهماء أنه قال: ردفت رسول 
الله يِ من عرفات, فلما بلغ رسول الله كك الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة. أناخ, 
بال ثم جاء فصببت عليه الوضوء. فتوضأ وضوءاً خفيفاً. فقلت: الصلاة يا رسول 
الله قال: «الصلاة أمامك». فركب رسول الله يل حتى أتى المزدلفة. فصلى. ثم 
ردف الفضل رسول الله يكلم غداة جمع. قال كريب: فأخبرني عبدالله بن عباس رضي 
الله عنهماء عن الفضل أن رسول الله ككلِكِ لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة. 

قوله: «ردفت رسول الله يله بكسر الدال. أي : ركبت وراءه. وفيه الركوب حال الدفع 
من عرفة» والارتداف على الدابة» ومحله إذا كانت مطيقة» وارتداف أهل الفضلء ويعد ذلك 


من إكرامهم للرديف. 
لمكا 


وقوله: «فصببت» بفتح الواوء أي: الماء الذي يتوضاً بهء ويؤخذ منه الاستعانة في 
الوضوء . وقد مر الكلام عليه في كتاب الوضوء في باب الرجل يوضىء صاحيه. وهذا الحديث 
قد مرت مباحثه في باب إسباغ الوضوء . 

وقوله: «ثم ردف الفضل». أي : ركب خلفه عليه الصلاة والسلام» وفي رواية مسلم : 
وانطلقت أنا في سياق قريش على رجلي., إلى آخر ما مر في باب الركوب والارتداف في 
الحجح. ومر هناك الكلام على ما قيل في انقطاع التلبية عند الأثئمة. 
بسبب السفر. وعند المالكية والحنفية بسبب النسك» وأغرب الخطابي » فقال: فيه دليل على 
أنه لا يجوز أن يصلي الحاج المغرب إذا أفاض من عرفة حتى يبلغ المزدلفة» ولو أجزأته 
في غيرها لما أخرها النبي كلد عن وقتها المؤقت لها في سائر الأيام. 

رجاله سبعة. قد مروا إلا ابن حرملة: 

مر قتيبة في الحادي والعشرين من الإيمان؛ ومر إسماعيل بن جعفر في السادس 
والعشرين منه؛ ومر محل كريب وأسامة في الذي قبله بحديث. ومرٌ ابن عباس في الخامس 
من بدء الوحي, ومر أخحوه لفضل في الثامن عشر من الجماعة, والسابع محمد بن أبي حرملة 
القرشي أبو عبدالله المدني» مولى عبدالرحمن بن أبي سفيان بن حويطب. قال النسائي : ثقة. 
وذكره ابن حبان شق «الثقاتي»» وقال: هو الذي يروي عله خصيف ويقول: حدثني ابن 
وكان كثير الحديث» روى عن ابن عمر. وفي سماعه منه نظرء وسالم بن عبدالله , وكريب 
وغيرهم » وروى عنه: ابنه إسحاق » ومالك وابن في حازم » وإسماعيل بن جعفر» وغيرهم . 
أ.ه. 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والإخبار بالإفراد والعنعنة والقول» ورواته: شيخه بقلاني بلخي. 
والبقية مدنيون. وفيه رواية الصحابي عن الصحابي. ورواية الأخ عن الأخ. وثلاثة من 
الصحابة . 

أخرجه مسلم في الحج أيضاً. 

ثم قال المصنف: 

١ 


باب أمر النبي ككلٍ بالسكينة عند الإفاضة 
وإشارته لهم بالسوط 
الحديث الحادي والخمسون والمائة 

حدثنا سعيد بن أبي مريم. حدثنا إبراهيم بن سويد. قال: حدثني عمرو بن أبي 
عمرو. مولى المطلب. قال: أخبرني سعيد بن جبير مولى والية الكوفي. حدثني ابن 
عبان رضي الله تعالى عنهما أنه دفع مع النبي كله يوم عرفة. : فسمع النبي كلد وراءه 
جر شديداء: وضرياً وصوتاً للإبل. فأشار بسوطه إليهم. وقال: «أيها الناس عليكم 
بالسكينة. فإن البر ليس بالإيضاع». أوضعوا: أسرعوا. خلالكم: من التخلل بينكم. 
وفحرنا خلالهما: بينهما. 

وقوله: «مولى المطلب» أي: ابن عبدالله بن حنطب. 

وقوله : «مولى والبة» بكسر اللام بعدها موحدة خفيفة. بطن من بني أسد 

وقوله: «زجرأ» بفتح الزاي وسكون الجيم بعدها راء. أي: صياحاً لحت الإبل. 

وقولة ووضرياة زاد في رواية كريمة : وصوتاً. وكأنها تصحيف من قوله: وضربا فظنت 


وقوله : «عليكم بالسكينة» أي : في السيرء والمراد السير بالرفق وعدم المزاحمة. فإن البر 
ليس بالإيضاع. أي: السير السريع» ويقال: هو سير مثل الخبب» فبين عليه الصلاة والسلام 
أن تكلف الإسراع في السير ليس من البرء أي: مما يتقرب بهء ومن هذا أخذ عمربن 
عبدالعزيز قوله: لما خطب بعرفة: ليس السابق من سبق بعيره وفرسه. ولكن السابق من غفر 
له. وقال المهلب: إنما نهاهم عن الإسراع إبقاءً عليهم لثلا يجحفوا بأنفسهم مع بعد 
المسافة . 

وقوله : «أوضعوا»: أسرعواء هو من كلام المصنف. وهو قول أبي عبيدة في المجاز. 

وقوله: «خلالكم» من التخلل بينكم هو أيضاً من قول أبي عبيدة» ولفظه: ولأوضعواء 


ين 


أي لأسرعوا خلالكم. أي : بينكم. وأصله من التخلل. وقال غيره: المعنى : وليسعوا بينكم 
بالنميمة» يقال: أوضع البعير أسرعه. وخص الراكب لأنه أسرع من الماشي . 

وقوله: «وفجرنا خلالهما: بينهما» هو لأبي عبيدة أيضاً. ولفظه: وفجرنا خلاهماء أي : 
وسطهماء وبينهما وإنما ذكر البخاري هذا التفسير لمناسبة أوضعوا للفظ الإيضاع. ولما كان 
متعلق أوضعوا بالخلال ذكر تفسيره تكثيراً للفائدة. 

رجاله خمسة. مر منهم: 

سعيد بن أبي مريم في الرابع والأربعين من العلم. ومر عمروبن أبي عمرو في الأربعين 
منهء ومر سعيد بن جبير وابن عباس في الخامس من بدء الوحي. الخامس إبراهيم بن 
سويد بن حبان المدني. قال ابن معين: ثقة. وقال أبو زرعة: ليس به بأس» وذكره ابن حبان 
في «الثقات». وقال: ربما أتى بمناكير» قال في «المقدمة»: روى له البخاري حديثاً واحدا 
في الحج من روايته عن عمروبن أبي عمروء وله شواهد. 

روى عن عمروبن أبي عمرو ويزيد بن أبي عبيد وعبدالله بن محمد بن عقيل وغيرهم. 
وروى عنه سعيد بن أبي مريم وابن وهب. 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والإفراد والإخبار بالإفراد» ورواته: شيخه بصري ومدنيان وكوفي» 
والحديث من أفراد البخاري . 

ثم قال المصنف: 


يدان 


باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة 
أي : المغرب والعشاء. وقد مر الكلام عليه مستوفى في باب الجمع بين الصلاتين 58 
وقبل هذا الباب بباب. 
الحديث الثاني والخمسون والمائة 
حدثنا عبدالله بن يوسف. أخبرنا مالك. عن موسى بن عقبة» عن كريب. عن 
أسامة بن زيد. رضي الله عنهما أنه سمعه يقول: دفع رسول الله كله من عرفة فنزل 
الشعب. فبال. ثم توضأ. ولم يسبغ الوضوء. فقلت له: الصلاة؟ فقال: «الصلاة 
أمامك». فجاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ. ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل 
إنسان بعيره في منزله. ثم أقيمت الصلاة فصلى. ولم يصل بينهما. 
وقوله: «عن كريب». عن أسامة»., قال ابن عبد البر: رواه أصحاب مالك عنه هكذا إلا 
أشهب وابن الماجشون.ء فإنهما أدخلا بين كريب وأسامة عبدالله بن العباس. أخرجه النسائي» 
وهذا الحديث مر الكلام عليه في باب إسباغ الوضوء . 
رجاله خمسة قد مروا: 
مر عبدالله بن يوسف ومالك في الثاني من بدء الوحي» ومر موسى بن عقبة» وأسامة في 
الخامس من الوضوء. وكريب في الرابع منه. 
ثم قال المصنف: 


ثانا 


باب من جمع بينهما ولم يتطوع 
قوله: «بينهما». أي: الصلاتين المذكورتين. 
وقوله : «ولم يتطوع». أي: لم يتنفل بينهما. 
الحديث الثالث والخمسون والمائة 

حدثنا آدم. حدثنا ابن أبي ذئب. عن الزهري. عن سالم بن عبدالله. عن ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهماء قال: جمع النبي يل بين المغرب والعشاء بجمع كل واحدة 
منهما بإقامة. ولم يسبح بينهماء ولا على أثر كل واحدة منهما. 

قوله: «جمع النبي ككل المغرب والعشاء» كذا لأبي ذرء ولغيره بين المغرب والعشاء. 

وقوله: «بجمع». أي : بفتح الجيم وسكون الميم. أي: المزدلفة» وقد مر الكلام على 
اشتقاقهاء وعلى اشتقاق المزدلفة في باب إسباغ الوضوء من كتاب الوضوء. 

وقوله : «بإقامة»: لم يذكر الأذان. وسيأتي بحثه في الباب التالي له. 

وقوله : «ولم يسبح بينهماء». أي: لم ينتقل. 

وقوله: «ولا على أثر كل واحدة منهما». أي: عقبها. 

ويستفاد منه أنه ترك التنفل عقب المغرب وعقب العشاء. ولما لم يكن بين المغرب 
والعشاء مهلة. صرح بأنه لم يتنفل بينهما بخلاف العشاء. فإنه يحتمل أن يكون المراد أنه 
لم يتنفل عقبهاء لكنه تنفل بعد ذلك في أثناء الليل» ومن ثم قال الفقهاء: تؤخر سئة العشاءين 
عنهماء ونقل ابن المنذر الإجماع على ترك التطوع بين الصلاتين بالمزدلفة لأنهم اتفقوا على 
أن السنة الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة» ومن تنفل بينهما لم يصح أنه جمع بينهماء 
ويعكر على نقل الاتفاق فعل ابن مسعود الآتي في الباب الذي بعده. 

رجاله خمسة قد مروا: 


مر آدم في الثالث من الإيمان. ومر سالم في السابع عشر منه. ومر أبوه عبدالله في أوله 


َْظّظْظ”> 


قبل ذكر حديث منه. ومر ابن أبي ذئب في الستين من العلم. ومر الزهري في الثالث من 
بدء الوحي . 
الحديث الرابع والخمسون والماثة 

حدثنا خالد بن مخلد. حدثنا سليمان بن بلال. حدثنا يحبى» قال: أخبرني 
عدي بن ثابت. قال: حدثني عبدالله بن يزيد الخطمي. قال: حدثني أبو أيوب 
الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله يكلِ جمع في حجة الوداع المغرب والعشاء 

قوله: «حدثني يحبى» الخ. زاد مسلم: عن عبدالله بن يزيدء وكان أميراً على الكوفة 
على عهد ابن الزبير. 

وقوله : «بالمزدلفة» مبين لقوله في رواية مالك التي أخرجها في المغازي بلفظ: «أنه صلّى 
مع رسول الله يك في حجة الوداع المغرب والعشاء جميعاً». وللطبراني عن جابر الجعفي 
عن عدي. بهذا الإسناد: صلى بجمع المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين بإقامة واحدة. وفيه رد 
على قول ابن حزم: إن حديث أبي أيوب ليس فيه ذكر أذان ولا إقامة. لأن جابراًء وإن كان 
ضعيفاً فقد تابعه محمد بن أبي ليلى عن عدي على ذكر الإقامة فيه عند الطبراني أيضاًء 
فيقوي كل واحد منهما بالآخر. اه. 

رنجاله" شعة قد مروا: 

مر خالد بن مخلد في الرابع من العلم. ومر سليمان بن بلال في الثاني من الإيمان» 
ومر عدي بن ثابت وعبدالله بن يزيد في الثامن والأربعين منه. ومر يحبى بن سعيد في الأول 
من بدء الوحي. ومر أبو أيوب في العاشر من الوضوء . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والإفراد والإخبار بالإفراد. والقولء وشيخه: كوفي» والباقون 
مدنيون . 

وفيه: رواية التابعي عن التابعي, ورواية الصحابي عن الصحابي» أخرجه البخاري أيضاً 
في المغازي. ومسلم في المناسك. والنسائي في الصلاة وفي الحج. وابن ماجه في الحج. 

ثم قال المصنف: 


ان 


باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما 
أي : من المغرب والعشاء بالمزدلفة . 
الحديث الخامس والخمسون والمائة 
حدثنا عمرو بن خالد. حدثنا زهير. حدثنا أبو إسحاق. قال: سمعت 

عبدالرحمن بن يزيد يقول: حج عبد الله رضي الله عنهء فأتينا المزدلفة حين الأذان 
بالعتمةء أو قريباً من ذلك. فأمر رج فأذن وأقام, ثم صلى المغرب وصلى بعدها 

كعتين» ثم دعا بعشائه فتعشى, ثم أمر - أرى رجلا - فأذن وأقام. قال عمرو: لا أعلم 
د لفان المترة يد » فلما طلع الفجر. قال: إن النبي كَل كان 
لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان. في هذا اليوم. قال عبدالله: 
هما صلاتان تحولان عن وقتهما: صلاة المغرب بعدما يأتي الناس المزدلفة. والفجر 
حين يبزغ الفجر. قال: رأيت النبي ككل . 

قوله : «حج عبدالله) في رواية أحمد والنسائي عن زهير بالإسناد: حج عبدالله بن مسعود. 
فأمرني علقمة أن ألزمه, فلزمته. فكنت معه. وفي رواية إسرائيل الآية بعد باب : خرجت مع 
عبدالله إلى مكة. ثم قدمنا جمعاً. 

وقوه وبين الأذان بالعتمة أو قريباً من ذلك». .أي: من مغيب الشفق. 

وقوله: فأمر رجلا قال في «الفتح»: لم أقف على اسمه. ويحتمل أن يكون هو 
عبدالرحمن بن يزيد فإن في رواية حسن بن موسى عند أحمد وحسين بن عياش عند 
النسائي: فكنت معهء فآتينا المزدلفة فلما كان طلع الفجر. قال: قم. فقلت له: إن هذه 
الساعة ما رأيتك صليت فيها. 

وقوله: «ثم أمر أرى رجلا فأذن وأقام, قال عمرو: لا أعلم. الشك إلا من زهي أرى 
بضم الهمزة. أي : أظن. وقد بين عمرو شيخ البخاري فيه أن الشك من شيخه زهير» وأخرجه 
الإسماعيلي عن الحسن بن موسى. عن زهير» مثل ما رواه عنه عمروء ولم يقل ما قال عمرو 


يخضن 


وأخرجه البيهقي عن زهيرء وقال فيه: ثم أمرء قال زهير: أرى, فأذن وأقام وسيأني بعد باب 
في رواية إسرائيل عن أبي إسحاق بأصرح مما قال زهيرء ولفظه: ثم قدمنا جمعاً فصلى 
الصلاتين كل واحدة وحدها بأذان وإقامة, والعشاء بفتح العين بينهماء ورواه ابن خزيمة 
وأحمد عن أبي إسحاق بلفظ: فأذن وأقام, ثم صلى المغرب» ثم تعشى» ثم قام فأذن وأقام 
وصلى العشاء. ثم بات بجمع حتى إذا طلع الفجر فأذن وأقام. ولأحمد عن أبي إسحاق 
أيضاً: فصلى بنا المغرب» ثم دعا بعشاء فتعشى. ثم قام فصلى العشاء. ثم رقد. وعند 
الإسماعيلي: عن ابن أبي ذيب في هذا الحديث: ولم يتطوع قبل كل واحدة منهما ولا 
بعدهاء ولأحمد من رواية زهير: فقلت له: إن هذه الساعة ما رأيتك صليت فيها. 

وقوله: «فلما طلع الفجره في رواية المستملي والككشميهني : فلما حين طلع الفجر, دفي 
رواية الحسين بن عياش, عن زهير: فلما كان حين طلع الفجر. 

وقوله : «قال عبدالله) يعني ابن مسعود. 

وقوله : «عن وقتهما» كذا للأكثرء وللسرخسي عن وقتها بالإفراد» وسيأتي بعد باب في 
رواية إسرائيل رفع هذه الجملة إلى النبي كَل . 

وقوله : «حتى يبزغ» بزاي مضمومة وغين معجمة. أي: بطلع. 

وفي هُذْ االحديث مشورعية الأذان والإقامة لكل من الصلاتين إذا جمع بينهماء قال ابن 
حزم: لم نجده مروياً عن النبي كل ولو ثبت عنه لقلت بهء ثم أخرج عن أبي إسحاق في 
هذا الحديث. قال أبو إسحاق: فذكرته لأبي جعفر محمد بن علي, فقال: أما نحن أهل 
الببت. فهكذا نصنع» قال ابن حزم : وقد روي عن عمر من فعله. أخرجه الطحاوي بإسناد 
صحيح عنه» ثم تأوله بأنه محمول على أن أصحابه تفرقوا عنه» فأذن لهم ليجتمعواء ليجمع 
بهم. ولا يخفى تكلفه. ولو تأتى له ذلك في حق عمر لكونه كان الإمام الذي يقيم للناس 
حجهم. لم يتأت له ذلك في حق ابن مسعود لأنه إن كان معه ناس من أصحابه لا يحتاج 
في جمعهم إلى من يؤذن لهم. وقد أخذ بظاهره مالك وهو اختيار البخاري . 

وروى ابن عبد البرء عن أحمد بن خالد أنه كان يتعجب من مالك حيث أخذ بحديث 
ابن مسعود. وهو من رواية الكوفيين مع كونه موقوفاًء ومع كونه لم يروه» وبترك ما روى عن 
أهل المدينة» وهو مرفوع قال ابن عبدالبر: وأعجب أن من الكوفيين حيث أخذوا بما رواه 
أهل المدينة» وهو أن يجمع بينهما بأذان وإقامة واحدة» وتركوا ما رووا في ذلك عن ابن 
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مسعود مع أنهم لا يعدلون به أحداء والجواب عن مالك أنه اعتمد على صنيع عمر في ذلك 
وإن كان لم يروه في «الموطأ». واختار الطحاوي ما جاء عن جابر في حديثه الطويل عند 
مسلم أنه جمع بينهما بأذان واحد وإقامتين» وهذا قول الشافعي في القديم. 

ورواية عن أحمد. وبه قال ابن الماجشون وابن حزم. وقواه الطحاوي بالقياس على 
الجمع بين الظهر والعصر بعرفة» وقال الشافعي في الجديد. والثوري : وهو رواية عن أحمد: 
يجمع بينهما بإقامتين فقط. وهو ظاهر حديث أسامة الماضي قريباً حيث قال: فأقام المغرب» 
ثم أناخ الناس» ولم يحلوا حتى أقام العشاء.ء وقد جاء عن ابن عمر كل واحد من هذه 
الصفات أخرجه الطحوي وغيره» وكأنه كان يراه من الأمر الذي يتخير فيه الإنسان. وهو 
المشهور عند أحمد. 

واستدل بحديث ابن مسعود على جواز التنفل بين الصلاتين لمن أراد الجمع بينهما لكون 
ابن مسعود تعشى بين الصلاتين2 ولا حجة فيه لأنه لم يرفعهء ويحتمل أن لا يكون قصد 
الجمع. وظاهر صنيعه يدل على ذلك لقوله: إن المغرب تحول عن وقتهاء فرأى أنه وقت 
هله المعرت: خاضة : ويحتمل أن يكون قصد الجمع وكان يرى أن العمل بين الصلاتين هذه 
المغرب خاصة. ويحتمل أن يكون قصد الجمع: وكان يرى أن العمل بين الصلاتين لا يقطعه 
إذا كان ناويا للجمع» ويحمل قول تحول عن وقتهاء أي : المعتاد. وأما إطلاقه على صلاة 
الصبح أنها تحول عن وقتهاء فليس معناه أنه أوقع الفجر قبل طلوعهاء. وإنما أراد أنها وقعت 
قبل الوقت المعتاد فعلها في الحضر ولا حجة فيه لمن منع التغليس بصلاة الصبح لأنه ثبت 
عن عائشة وغيرها كما مر في المواقيت التغليس بهاء بل المراد هنا أنه كان إذا أتاه المؤذن 
بطلوع الفجر صلى ركعتي الفجر في بيته. ثم خرج فصلى الصبح مع ذلك بغلسء وأما 
بمزدلفة» فكان الناس مجتمعين» والفجر نصب أعينهم , فبادر بالصلاة أول ما بزغ حتى إن 
بعضهم كان لم يتبين له طلوعه. وهو بِيّن في رواية إسرائيل الآتية حيث قال: «صلى الفجر 
حين طلع الفجر. قائل يقول: طلع الفجر. وقائل يقول: لم يطلع». 

واستدل الحنفية بحديث ابن مسعود هذا على ترك الجمع بين الصلاتين في غير يوم 
عرفة» وجمع لقول ابن مسعود ما رأيت رسول الله يه صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين» و 
أجاب المجوزون بأن من حفظ حجة على من لم يحفظ. وقد ثبت الجمع بين الصلاتين 
من حديث ابن عمر وأنس وابن عباس وغيرهم. وتقدم في موضعه بما فيه كفاية» وأيضاً 


ين 


فالاستدلال به إنما هو من طريق المفهوم. وهم لا يقولون به. وأما من قال به فشرطه أن لا 
يعارضه منطوق. وأيضاً فالحصر فيه ليس على ظاهره لإجماعهم على مشروعية الجمع بين 

٠‏ الظهر والعصر. 

رجاله خمسة قد مروا: 

مر عمرو بن خالد وزهير وأبو إسحاق بهذا النسق في الثالث والثلاثين من الإيمان» ومر 
ابن مسعود في أول أثر منه. ومر عبدالرحمن بن يزيد في الخامس من التقصير. 
لطائف إسئاده : 

فيه التحديث بالجمع والسماع والقول. وشيخه من أفراده. وهو حراني » والبقية كوفيون» 
وفيه رواية التابعي عن التابعي. أخرجه البخاري في الحج أيضاً والنسائي فيه . 

ثم قال المصنف: 


اناا 


فيقفون بالمزدلفة ويقدم إذا غاب القمر 
قله وفحة» العمقة بفشح العين: جمع ضعيف من النساء والصبيان والمشائخ 
العاجزين.» وأصحاب الأمراض خوف الزحام عليهم . 
وقوله : «بليل». أي : في ليل من منزله بجمع . 
وقوله: «إذا غاب القمره بيان للمراد من قوله : «بليل» ومغيب القمر تلك الليلة يقع عند 
أوائل الثلث الأخير. ومن ثم قيده الشافعي ومن تبعه بالنصف الثاني , قال صاحب «المغني»: 
لا نعلم خلافاً في جواز تقديم الضعفة بليل من جمع إلى منى . 
الحديث السادس والخمسون والماثة 
حدثنا يحبى بن بكيرء حدثنا الليث. عن يونس. عن ابن شهاب. قال سالم: 
وكان عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقدم ضعفة أهله. فيقفون عند المشعر 
الحرام بالمزدلفة بليل. فيذكرون الله ما بدا لهم. ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام, 
وقبل أن يدفع» فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر. ومنهم من يقدم بعد ذلك. فإذا 
قدموا رموا الجمرة وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أرخص في أولئك رسول 
قوله : «قال سالم», في رواية مسلم عن ابن شهاب, أن سالم بن عبدالله أخبره. 
وقوله : «المشعر» بفتح الميم والعين» وحكى الجوهري كسر الميم. وقيل إنه لغة أكثر 
العرب. وقال ابن قرقول: كسر الميم لغة لا رواية. وقال ابن قتيبة: لم يقرأ بها في الشواذء 
وقيل : بل قرىء بها حكاه الهذلي , ويسمى المشعر؛ لأنه معلم للعبادة. والحرام لأنه من 
الحرام أو لحرمته. 


وقوله: «ما بدا لهم» بغير همزء أي: ظهر لهم وأشعر ذلك بأنه لا توقيت لهم فيه. 

وقوله: «ثم يرجعون» في رواية مسلم: ثم يدفعون. وهو أوضح. ومعنى الأول أنهم 
يرجعون عن الوقوف إلى الدفع. ثم يقدمون منى على ما فصل في الخبر. 

وقوله : «لصلاة الفجر». أي: عند صلاة الفجر. 

وقوله: «وكان ابن عمر يقول أرخص في أولئك» الخ. كذا وقع فيه أرخص.» وفي بعض 
الروايات رخص بالتشديد. وهو أظهر من حيث المعنى لأنه من الترخيص لا من الرخص. 
واحتج به ابن المنذر لقول من أوجب المبيت بمزدلفة على غير الضعفة لأن حكم من لم 
يرخص له ليس كحكم من رخص له قال: ومن زعم أنهما سواء لزمه أن يجيز المبيت في 
غير منى لسائر الناس لكونه عليه الصلاة والسلام أرخص لأصحاب السقاية وللرعاء أن لا يبيتوا 
بمنى» قال: فإن قال لا تعدوا بالرخص مواضعها فليستعمل ذلك هناء ولا يأذن لأحد أن يتقدم 
من جمع إلا من رخص له رسول الله ككل. 

وقد اختلف السلف في هذه المسألة, فقال علقمة والنخعي والشعبي: من ترك المبيت 
بمزدلفة فإنه الحجح. وقال عطاء والزهري وقتادة والشافعي والكوفيون وإسحاق: عليه دم» قالوا: 
ومن بات بها لم يجز له الدفع قبل النصف. وقال مالك: إن مر بها لم ينزل فعليه دم. وإن 
نزل فلا دم عليه متى دفع وصحح الرافعي من الشافعية هذا المذهب, وقال النووي: يجب 
المبيت بمزدلفة على غير المعذور.» ويحصل المبيت بها بحضورها لحظة في النصف الثاني 
كالوقوف بعرفة. نص عليه في «الأم» وبه قطع جمهور العراقيين وأكثر الخراسانيين» وقيل: 
يشترط معظم الليل» كما لو حلف لا يبيت بموضع فإنه لا يحنث إلا بمعظم الليل» وهذا 
صححه الرافعي, واستشكله من جهة أنهم لا يصلونها حتى يمضي ربع الليل مع جواز الدفع 

وقال أبو حنيفة بوجوب المبيت أيضاً. ووقت الوقوف بالمشعر بعد طلوع الفجر إلى أن 
يسفر جداً. قال العيني: عند أصحابنا الحنفية لو ترك الوقوف بها بعد الصبح من غير عذر 
فعليه دم» وإن كان لعذر الزحام فتعجل السير إلى منى فلا شيء عليهء وقال القسطلاني: 
المعروف أن المشعر موضع خاص بالمزدلفة» ويحصل أصل السنة بالمرورء وإن لم يقف 
كما في عرفة. نقله في «الكفاية» عن القاضي, وأقره. وقال النووي وابن الصلاح: المشعر 
جبل صغير بآخر المزدلفة» يقال له قُزح بضم القاف وفتح الزاي ثم حاء مهملة. وهو منها 
لأنها ما بين حازمي عرفة ووادي محسرء وقد استبدل الناس الوقوف به على بناء محدث هناك 


حنانا 


يظنونه المشعر. وليس كما يظنون. لكن يحصل الوقوف عنده أصل السنة. أي : وكذا بغيره 
من مزدلفة على الأصح. وقال ابن الحاج: المزدلفة والمشعر والجمع قزح. ألفاظ مترادفة. 
وفي قول أبن عمر: فإذا قدموا رموا الجمرة دلالة على جواز رمي جمرة العقبة قبل طلوع 
الشمس. وسيأتي ذلك صريحاً من صنيع أسماء بنت أبي بكر في الحديث الثالث من هذا 
الباب. ويأتي الكلام عليه فيه إن شاء الله تعالى. 

رجاله ستة قد مروا: مر يحبى بن بكيرء والليث. وابن شهاب في الثالث من بدء الوحي ». 
ومر يونس في متابعة بعد الرابع منه. ومر سالم في السابع عشر من الإيمان. ومر أبوه عبدالله 
أوله قبل ذكر حديث منه. 

الحديث السابع والخمسون والمائة 

حدثنا سليمان بن حرب, حدثنا حماد بن زيد. عن أيوب. عن عكرمة. عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهماء قال: بعثتي رسول الله ككل من جمع بليل. 

وفائدة هذا الحديث تعيين من أذن لهم النبي يه من أهله في ذلك, وأورده من وجهين» 
ويأتي ما في الطريقة الثانية . 

رجاله خمسة قد مروا: 

مر سليمان بن حرب في الرابع عشر من الإيمان. وحماد بن زيد في الرابع والعشرين 
منه. وأيوب في التاسع منهء وعكرمة في السابع عشر من العلم. وابن عباس في الخامس 
من بدء الوحي. اه. 

الحديث الثامن والخمسون والمائة 

حدثنا علىّ. قال: حدثنا سفيان. قال: أخبرني عبيدالله بن أبي يزيد: سمع ابن 
عباس رضي الله عنهما بقول: إنا ممن قدم النبي كَل ليلة المزدلفة في ضعفة أهله. 

وفي هذه الرواية فإنا ممن قدم . وهذه يفهم منها دفع ما يتوهم من قوله في الرواية السابقة 
بعثني أن البعث كان خاصاً به فإنهما دالة على أنه لم يختص به. وقد أخرجه المصنف 
في باب حج الصبيان بلفظ : في الثقل. زاد مسلم: أو قال في الضعفة. وقد أخرجه مسلم 
عن سفيان بإسناد آخر مثله. وأخرجه الطحاوي عن عطاء. عن ابن عباسء قال: قال رسول 
الله ككل للعباس ليلة المزدلفة: «اذهب بضعفائنا ونسائنا فليصلوا الصبح بمنى. وليرموا جمرة 
العقبة قبل أن تصيبهم دفعة الناس». قال: فكان عطاء يفعله بعدما كبر وضعف ولأبي داود 


ووم 


عن ابن عباس. كان رسول الله كلعِ يقدم ضعفاء أهله بغلس., ولأبي عوانة عن ابن عباس: 
كان رسول الله عند يقدم العيال والضعفة إلى منى من المزدلفة . 

رجاله أربعة قد مروا: 
وابن عباس في و مله.) ومر عبيد الله بن ب يريد في التاسع 50 


الحديث التاسع والخمسون والمائة 

حدثنا مسدد. عن يحيى, عن ابن جريج. قال: حدثني عبدالله مولى أسماء. عن 
أسماء أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة. فقامت تصلي. فصلت ساعة. ثم قالت: 
يا بني هل غاب القمر؟ قلت: لاء فصلت ساعة. ثم قالت: هل غاب القمر؟ قلت: 
نعم قالت: فارتحلواء فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة. ثم رجعت فصلت الصبح 
في منزلهاء فقلت لها: يا هنتاه ما أرانا إلا قد غلسناء قالت: يا بني إن رسول الله 
يكل أذن للظعن. 

قوله: «حدثني عبدالله مولى أسماء» هكذا رواه جماعة مسلم وابن خزيمة ومسلم وأ 
والإسماعيلي والطبراني والطحاوي وأبو نعيم عن ابن جريج. عن عبدالله مولى أسماء. 
وأخرجه أبو داود» عن ابن جريج. عن عطاءء أخبرني مخبر. عن أسماء. وأخرجه مالك عن 
عطاء. أن مولى أسماء أخبره. فالظاهر أن ابن جريح سمعه من عطاءء. ثم لقي عبدالله, 
فأخذه عنه. ويحتمل أن يكون مولى أسماء شيخ عطاء غير عبدالله . 

وقوله: «قالت يا بني» تعني مولاها عبدالله . 

وقوله: «قالت: فارتحلوا» في رواية مسلم : قالت: ارتحل بي. 

وقوله: «فمضينا حتى رمت الجمرة» في رواية ابن عبينة: فمضينا بها. 

وقوله : «يا هنتاه». أي: هذه. وقد سبق ضبطه في باب #الحج أشهر معلومات». 

وقوله: «ما أراناء بضم الهمزة. أي: أظن, وفي رواية مسلم بالجزم. فقلت لها: لقد 
غلسناء وفي رواية مالك: لقد جئنا منى بغلس». وفي رواية داود العطار: لقد ارتحلنا بليل» 
وفي رواية أبي داود: فقلت: إنا رمينا الجمرة بليل وغلسناء أي: جثئنا بغلس. 

وقوله: «أذن للظعن») بضم الظاء المعجمة والعين» ويجوز تسكينهاء وهي المرأة في 


>” 


الهودج. ثم أطلق على المرأة مطلقاًء وفي رواية أبي داود: إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول 
الله كي وفي رواية مالك: لقد كنا نفعل ذلك مع من هو خير منك. تعني النبي ككل 

واستدل بهذا الحديث على جواز الرمي قبل طلوع الشمس عند من خص التعجيل 
بالضعفة. وعند من لم يخصص. وخالف في ذلك الحنفية. فقالوا: لا يرمي جمرة العقبة 
إلا بعد طلوع الشمس, فإن رمى قبل طلوع الشمس وبعد الفجر جازء وإن رماها قبل الفجر 
أعادهاء وبهذا قال أحمد وإسحاق والجمهور. وزاد إسحاق: ولا يرميها قبل طلوع الشمسء 
وبه قال النخعي ومجاهد والثوري وأبو ثور» ورأى جواز ذلك قبل طلوع الفجر عطاء وطاووس 
والشعبي والشافعي. ومذهب الشافعي رمي الجمرة من نصف الليل. 

واستدل بحديث عائشة أخرجه أبو داود بإسناد صحيح أن رسول الله يخ أرسل أم سلمة 
آيلة النحر. فرمت قبل الفجر ثم أفاضتء فدل على أن وقت الرمي بنصف ليلة النحر لأنه 
عليه الصلاة والسلام علق الرمي بما قبل الفجر. وهو صالح لجميع الليلء ولا ضابط له 
فجعل النصف ضابطاً لأنه أقرب إلى الحقيقة مما قبله. ولأنه وقت به للدفع من مزدلفة» 
ولأذان الصبح؛ فكان وقت الرمي كما بعد الفجر. ومذهب مالك: يحل بطلوع الفجر. وقبله 
لغو حتى للنساء والضعفة, واحتج الشافعي أيضاً بحديث أسماء هُذاء واحتج إسحاق والحنفية 
بحديث أبن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي كَكٍ قال لغلمان بني عبد المطلب: «لا ترموا 
الجمرة حتى تطلع الشمس». وهو حديث حسن أخرجه أبو داود والنسائي والطحاوي وابن 
حبان عن الحسن العرّن بضم المهملة. وفتح الراء عن ابن عباس. وأخرجه الترمذي 
والطحاوي عن مقسم عنه. وأخرجه أبو داود عن عطاء. عنه. وهذه الطرق يقوي بعضها 
بعضاً. ومن ثم صححه الترمذي وابن حبان. وإذا كان من رخص له منع أن يرمي قبل طلوع 
الشمس. فمن لم يرخص له أولى. 

ويجمع بين حديث ابن عباس هذا وحديث أسماء بجمل الأمر في حديث ابن عباس 
على الندب. ويؤيده ما أخرجه الطحاوي عن شعبة مولى ابن عباس عنه. قال: بعثني النبي 
كله مع أهله. وأمرني أن أرمي مع الفجرء وقال ابن المنذر: السنة أن لا يرمي إلا بعد طلوع 
الشمس كما فعل الني كك ولا يجوز الرمي قبل طلوع الفجر لأن فاعله مخالف للسنةء 
ومن رمى حينئذ فلا إعادة عليه إذ لا أعلم أحداً قال: لا يجزئه. 

واتتدل انهاأيها على إسقاط الوقوف بالمشعر الحرام عن الضعفة, ولا دلالة فيه؛ لأن 
روا اكمناء ساكنة عن الوقوف. وقد بينته رواية ابن عمر التي قبلهاء وقد اختلف السلف في 


هوم 


هذه المسألة. فكان بعضهم يقول: من مر بمزدلفة» فلم ينزل بهاء فعليه دم. ومن نزل بها 
0 ثم دفع منها في أي وقت كان من الليل» فلا دم عليه, ولو لم يقف مع الإمام. وبهذا قال 
مالك كما مر. وقال مجاهد وقتادة والزهري والثوري : من لم يقف بها فقد ضيع نسكاً وعليه 
دمء وهو قول أبي حنيفة وأحمد وإسحاق وأبي ثور وروى عن عطاءء وبه قال الأوزاعي : لا 
دم عليه مطلقاًء وإنما هو منزل من شاء نزله. ومن شاء لم ينزل به» وروى الطبري بسند 
فيه ضعف عن عبدالله بن عمرو مرفوعا: إنما جمع منزل لدلج المسلمين؛ وذهب ابن بنت 
الشافعي وابن خزيمة إلى أن الوقوف بها ركن لا يتم إلا بهء وأشار ابن المنذر إلى ترجيحهء 
ونقله ابن المنذر عن علقمة والنخعي . 

والعجب بأن الله لم يذكر الوقوف وإنما ذكر الذكرء فقال: «فاذكروا الله عند المشعر 
الحرام» » وقد أجمعوا على أن من وقف بها بغير ذكر أن حجه تام, فإذا كان الذكر المذكور 
في الكتاب ليس من صلب الحجء فالموطن الذي يكون الذكر فيه أخرى أن يكون فرضاًء 
قال: وما احتجوا به من حديث عروة بن مضرس باسم الفاعل رفعه. قال: من شهد معنا صلاة 
الفجر بالمزدلفة» وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهاراً فقد تم حجهء فلا حجة فيه 
لإجماعهم أنه لو بات بها ووقف ونام عن الصلاة ولم يصلها مع الإمام حتى فاتته أي: حجه 
تام . 


وحديث عروة أخرجه أصحاب السئن. وصححه ابن حبان والحاكم والدارقطني» ولفظ 
أبي داود عنه: أتيت رسول الله كك بالموقف, يعني: بجمع. قلت: يا رسول الله جئت من 
جبل طبىء فأكللتُ مطيتي وأتعبت نفسي» والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه فهل لي 
من 1 فقال رسول الله ككل : «من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو 
تهارا فقد تم حجه وقضى تفثه). وللنسائي : من أدرك يفا مع الإمام والناس حتى يفيضوا 
فقد أدرك الحجء ومن لم يدرك مع الإمام والناس فلم يدرك». ولأبي يعلى: «ومن لم يدرك 
جمعا فلا حج له . 

وقد صنف أبو جعفر العقيلي جزءاً في إنكار هذه الزيادة» وبيّن أنها من رواية مطرف عن 
الشعبي » عن عروة» وأن مطرفاً كان يهم في المتون وقد ارتكب ابن حزم الشطط فزعم أنه 
من لم يصل صلاة الصبح أن الحج يفوته التزاماً لما ألزمه به الطحاوي» ولم يعتبر ابن قدامة 
مخالفته هذه فحكى الإجماع على الإجزاء. كما حكاه الطحاوي. 


آم 


وبحث المبيت بمزدلفة قد تقدم في باب من قدم ضعفة أهله إلا أن هذا أوسع. وآخر 
وقت الرمي غروب الشمس من كل يوم فعند المالكية: يجب الدم على من أخخر الرمي إلى 
الليل. والليل قضاء. وقال أبو حنيفة: آخر وقته آخر النهار. وقال أبو يوسف: يمتد إلى وقت 
الزوال» فإذا زالت الشمس يفوت الوقت, ويكون فيما بعده قضاء. فإن لم يرم حتى غربت 
الشمس يرمي قبل الفجر من اليوم الثاني, قال العيني: ولا شيء عليه في قول أبي يوسف 
ومحمدء وفي قول أبي حنيفة عليه دم للتأخير وعند الشافعي قولان في قول إذا غربت 
الشمس فات الوقت. وعليه دم. وفي قول: لا يفوت إلا في آخر أيام التشريق. 


رجاله خمسة : 


مر منهم مسدد ويحيى القطان في السادس من الإيمان. ومر ابن جريج في الثالث من 
الحيض» ومرت أسماء في الثامن 0 من العلم. والباقيى عبدالله بن كيسان 6 
التيمي أبو عمر المدني مولى أسماء بنت أبي بكرء قال أبو داود: ثبت. وقال الحاكم: أ 
أحمد من أجلة التابعين. وذكره ابن حبان في 000 ليس له في البخاري إلا هذا 
الحديث واخر يأتي في أبواب العمرة» روى عن أسماء. وعن ابن عمرء وروى عنه صهره 
عطاء بن أبي رباح» وهو من أقرانه» وعمرو بن دينار وابن جريجح» وغيرهم . 
لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع وبالإفراد. 

الحديث الستون والمائة 

حدثنا محمد بن كثير. أخبرنا سفيان. حدّثنا عبدالرحمن هو ابن القاسم. عن 
القاسم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت سودة النبي كلةٍ ليلة جمع وكانت 
ثقيلة ثبطة فأذن لها. 

قوله ثقيلة» أي : من عظم جمسهاء وقوله : ا وكسر الموحدة بعدها مهملة 
خفيفة أي: بطيئة الحركة كأنها تثبط بالأرض أي: نشبث بها ولم يذكر محمد بن كثير عن 
سفيان الثوري ما استأذنته سودة فيه. فلذلك عقبه بطريق أفلح عن القاسم المبينة لذلك. وقد 
أخرجه ابن ماجه عن الثوري فبين ذلك ولفظه إن سودة بنت زمعة كانت امرأة ثبطة فاستأذنت 
النبي كه أن تدفع من جمع قبل دفعة الناس فأذن لها ولأبي عوانة عن الثوري قدم رسول 
الله يفدِ سودة ليلة جمع وأخرجه مسلم عن وكيع ولم يسق لفظه وعن عبدالرحمن بن القاسم 


باه 


بلفظ وددت أني كنت استأذنت رسول الله يك كما استأذنته سودة فأصلي الصبح بمنى فأرمي 
الجمرة قبل أن يأتي الناس فذكر بقية الحديث مثل سياق محمد بن كثير وله نحوه عن 
أيوب عن عبدالرحمن بن القاسم وفيه من الزيادة وكانت عائشة لا تفيض إلا مع الإمام. 

رجاله خمسة وفيه ذكر سودة وقد مر الجميع . مر محمد بن كثير في الثاني والثلاثين من 
العلم ومر سفيان الثوري في السابع والعشرين من الإيمان ومر عبدالرحمن في الخامس عشر 
من الغسل ومر أبوه القاسم في الحادي عشر مله» ومرت عائشة في الثاني من بدء الوحي » 
ومرت سودة في الثاني عشر من الوضوء . 

الحديث الحادي والستون والمائة 
حدّثنا أبو عيم, حدّثنا أفلح بن حميد, عن القاسم بن محمد. عن عائشة رضي 

الله تعالى عنها قالت: نزلنا المزدلفة فأستأذنت النبيّ كله سودة أن تدفع قبل حطمة 
الناس» وكانت امرأة بطيئة فأذن لها فدفعت قبل حطمة الناس. وأقمنا حتى أصبحنا 
حن .2 ثم دفعنا بدفعه فلأن أكون استأذنت رسول الله عه كما استأذنت سودة أحب 
إلي من مفروح به. 

وقوله أفلح بن حميد عن القاسم في رواية الإسماعيلي عن أفلح أخبرنا القاسم وله عن 
أبي بكر الحنفي عن أفلح سمعت القاسم وقوله إن تدفع قبل حطمة الناس في رواية مسلم 
عن القعنبي عن أفلح أن تدفع قبله وقبل حطمة الناس. والحطمة بفتح الحاء وسكون الطاء 
المهملتين: الزحمة. وقوله فلأن أكون بفتح اللام فهو متبدأ وخبره أحب. وقوله مفروح به من 
كل شيء» بورع و ل كي الحو و ا د الحديث. 
ولفظه وكانت امرأة ثبطة يقول القاسم والثبطة : الثقيلة ..ولابي عوانة عن أفلح بلفظ : وكانت 
امرأة ثبطة . قال: الثبطة الثقيلة . وله عن أفلح ا وكانت امرأة ثبطة يعني ثقيلة . فعلى 
هذا فقوله في رواية محمد بن كثير وكانت امرأة ثقيلة ثبطة من الأدراج الواقع قبل ما أدرج 
علية. وأمثلته :قليلة جداء وسببه أن الراوي أدرج التفسير بعد الأصل فظن الراوي الآخر أن 
اللفظين ثابتان في أصل المتن فقدم واخر 

رجاله أربعة: 

وفيه ذكر سودة وقد مر الجميع: مر أبو نعيم في الخامس والأربعين من الإيمان» ومر أفلح 
بن حميد في الرابع عشر من الغسل» ومر محمد القاسم وعائشة وسودة في الذي قبله . 

ثم قال المصنف: 


باب متى يصلي الفجر بجمع 
الحديث الثاني والستون والمائة 
حدّئنا عمر بن حفص بن غياث. حدّثئنا أبي. حدّثنا الأعمش. قال: حدّئني 
غُمارة عن عبدالرحمن عن عبدالله رضي الله عنه قال: ما رأيت النين يك صلى صلاة 
بغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء وصلى الفجر قبل ميقاتها. 
وقوله لغير ميقاتها في رواية غير أبي ذر «بغير» بالموحدة بدل اللام. والمراد في غير وقتها 
المعتاد كما بيّناه في الكلام على هذا الحديث في باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما. اه. 
رجاله ستة قد مرواء مر عمر بن حفص وأبوه حفص بن غياث في الثاني عشر من الغسل» 
ومر الأعمش في الخامس والعشرين من الإيمان ومر عمارة بن عمير في الخامس عشر من 
صفة الصلاة. ومر عبدالرحمن بن يزيد في الخامس من التقصير. ومر عبدالله بن مسعود في 
أول أثر من الإيمان. 
لطائف إسناده : 
فيه التحديث بالجمع والأفراد والعنعنة والقول ورواته كلهم كوفيون. وفيه رواية الابن عن 
الأ أغرتس مسلم في الحج وأبو داود فيه. والنسائي فيه وفي الصلاة. 
الحديث الثالث والستون والمائة 
حدّثنا عبدالله بن رجاءء حدّئنا إسرائيل. عن أبي إسحاق. عن عبدالرحمن بن 
يزيد. قال: خرجت مع عبدالله رضي الله عنه إلى مكة حتى قدمنا جمعاً فصلى 
الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهماء ثم صلَّى الفجر حين طلع 
الفحر قائل يقول: طلع الفحر. وقائل يقول: لم يطلع الفجحر. ثم قال: إن رسول 
الله يل قال: إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء 
فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا وصلاة الفحر هذه الساعة ثم وقف حتى اسفر ثم 
قال: لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة فما أدري أقوله كان أسرع أم دفع 
عثمان رضي الله عنه فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر. 


املو 


0 خرجت في رواية غير 5 ذر خرجنا. وقوله: «العشاء بينهما» بفتح بفتح المهملة لا 
بكسرها أي : الأكل وقد مر إيضاحه. وقوله فلا يقدم بفتح الدال. اح 9 
يدخلوا في العتمة» وهو وقت العشاء الآخرة كما تقدم بيانه في المواقيت. وقوله لو أن أمير 
المؤمنين أفاض الآن يعني عثمان كما بين في آخر الكلام وقوله فما أدري هو كلام عبدالرحمن 
يزيد الراوي عن ابن مسعود وأخطأ من قال إنه كلام ابن مسعود والمراد أن السنة الدفع من 
المشعر الحرام عند الإسفار قبل طلوع الشمس خلافاً لما كان عليه أهل الجاهلية كما في 
حديث عمر الذي بعده. وعند أحمد عن أبي إسحاق من الزيادة 2 هذا الحديث أن نظير 
هذا القول صدر من ابن مسعود عند الدفع من عرفة أيضاً. ولفظه لما وقفنا بعرفة غابت 
الشمس فقال: لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن كان قد أصاب السنة قال: فما أدري أكلام 
ابن مسعود أسرع أم إفاضة عثمان» قال فأوضع الناس ولم يزد ابن مسعود على العنق حتى 
أتى جمعاً وله أيضاً عن أبي إسحاق في هذا الحديث أفاض ابن مسعود من عرفة على هيئته 
لا يضرب بعيره حتى أتى جمعاً. وروى سعيد ابن منصور أن ابن مسعود أوضع بعيره في وادي 
محسر وهذه الزيادة مرفوعة في حديث جابر الطويل في صفة الحج عند مسلم. وقوله فلم 
يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة وقد مر الكلام مستوفئ على ما قيل في قطع التلبية وما فيه 
من الخلاف في باب الركوب والارتداف في الحج ومر الكلام على الحديث مستوفئ في باب 
من أذن وأقام لكل واحدة منهما. 

رجاله الخمسةة 


وفيه ذكر أمير المؤمنين عثمان. وقد مر الجميع. ومر عبدالله بن رجاء في تعليق بعد 
الثالث من كتاب الصلاة ومر إسرائيل ابن يونس في السابع والستين من العلم ومر أبو إسحاق 
السبيعي في الثالث والثلاثين من الإيمان. ومر محل عبدالرحمن وعبدالله في الذي قبله 
وعثمان في أثر بعد الخامس من العلم. ْ 

ثم قال المصنف: أي بعد الوقوف بالمشعر الحرام . 


لل 


باب متى يدفع من جمع 
الحديث الرابع والستون والمائة 

حدَّئنا حجاج بن منهال. حدّثنا شعبة بن الحجاج. عن أبي إسحاق: سمعت 
عمرو بن ميمون يقول: شهدت عمر رضي الله تعالى عنه صلّى بجمع الصبح ثم وقف 
فقال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس. ويقولون أشرق ثبير وأن 
النبيّ كي خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. 

قوله لا يفيضون زاد يحيى القطان عن شعبة من جمع أخرجه الإسماعيلي وكذا هو 
للمصنف في أيام الجاهلة عن الثوري عن أبي إسحاق. وزاد الطبراني عن سفيان حتى يروا 
الشمس على ثبير. وقوله: ويقولون أشرق ثبير بفتح أوله فعل أمر من الإشراق أي : ادخل في 
الشروق. وقال ابن التين: وضبطه بعضهم بكسر الهمزة كأنه ثلاثي من شرق وليس ببين 
والمشهور أن المعنى لتطلع عليك الشمس. 


وقبل معناه أضىء يا جبل وليس ببين أيضاء وثبير بفتح المثلثة وكسر الموحدة جبل 
معروف هناك وهو على يسار الذاهب إلى منى وهو أعظم جبال مكة عرف برجل من هذيل 
اسمه ثبير دفن فيه. زاد أبو الوليد عن شعبة كيما نغير. أخرجه الإسماعيلي ومثله لابن ماجه 
عن أبي إسحاق, وللطبري عن أبي إسحاق أشرق ثبير لعلنا نغير. 

قال الطبري: معناه كي ما ندفع للنحر وهو من قولهم أغار الفرس إذا أسرع في عدوه 
قال ابن التين: وضبطه بعضهم بسكون الراء في ثبير» وفي نغير لإرادة السجع . وقوله ثم أفاض 
قبل أن تطلع الشمس الإفاضة الدفعة قاله الأصمعي., ومنه أفاض القوم في الحديث إذا دفعوا 
فيه» ويحتمل أن يكون فاعل أفاض عمر فيكون إنتهاء حديثه ما قبل هذاء ويحتمل أن يكون 
فاعل أفاض النبي َكلِةٍ لعطفه على قوله خالفهم. وهذا هو المعتمد. 

وفي رواية أبي داود الطيالسي عن شعبة عند الترمذي فأفاض». وفي رواية الثوري فخالفهم 
النبي كه فأفاض. وللطبري عن أبي إسحاق بسنده كان المشركون لا ينفرون حتى تطلع 
الشمس وأن رسول الله يك كره ذلك فنفر قبل طلوع الشمس وله من رواية إسرائيل فدفع لقدر 
صلاة القوم المسفرين لصلاة الغداة, وأوضح من ذلك ما في حديث جابر الطويل عند مسلم. 


لضن 


ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله تعالى وكبره وهلله ووحده 
فلم يزل واقفاً حتى أسفر جداً فدفع قبل أن تطلع الشمس وقد تقدم حديث ابن مسعود في 
ذلك. وصنيع عثمان بما يوافقه. 

وروى ابن المنذر عن أبي إسحاق قال: سألت عبدالرحمن بن يزيد متى دفع عبدالله 
من جمع قال: كانصراف القوم المسفرين من صلاة الغداة. وروى الطبري عن علي رضي 
الله تعالى عنه قال: لما أصبح رسول الله يل بالمزدلفة غدا فوقف على قزح وأردف الفضل 
ثم قال: هذا الموقف وكل المزدلفة موقف حتى إذا أسفر دفع . . وأصله في الترمذي دون قوله 
حتى إذا أسفر. ولابن خزيمة عن ابن عباس كان أهل الجاهلية يقفون بالمزدلفة حتى إذا 
طلعت الشمس فكانت على رؤوس الجبال كأنها العمام على رؤوس الرّجال دفعواء فدفع 
رسول الله يل حين أسفر كل شيء قبل أن تطلع الشمس . 

وللبيهقي عن المسور بن مخرمة نحوه. وفي هذا الحديث فضل الدفع من الموقف 
بالمزدلفة عند الإسفارء وقد تقدم بيان الاختلاف فيمن دفع قبل الفجر عند حديث أسماء 
الماضي قبل باب. ونقل الطبري الإجماع على أن من لم يقف فيه حتى طلعت الشمس فإنه 
الوقوف. قال ابن المنذر: وكان الشافعي وجمهور أهل العلم يقولون بظاهر هذه الأخبار. قلت 
ظاهر الأخبار الدفع عند الإسفار. فما فيها واحد دال على الدفع ليلا الذي هو مذهب 
الشافعي كمي ركان مالك يرى أن يدفع عند الإسفارء واحتج له بعض أصحابه بأن النبي 
كك لم يعجل الصلاة ة مغلساً إلا ليدفع قبل الشمس فكل من بعد دفعه من طلوع الشمس 
كان أولى . 

رجالة خسمة. 

قد مروا: مر حجاج بن منهال في الثامن والأربعين من الإيمان» ومر شعبة في الثالث 
منه ومر أبو إسحاق في الثالث والثلاثين منه. ومر عمرو بن ميمون الجزري في الخامس 
والتسعين من الوضوءء ومر عمر في الأول من بدء الوحي, وهذا الحديث رواه أبو داود 
والترمذي والنسائي وابن ماجه فقول بعضهم إنه من أفراد» غير صحيح. 

ثم قال المصنف: 


نض 


باب التلبية والتكبير غداة النحر حتى يرمي الجمرة والارتداف في السير 

في رواية الكشميهني حين يرمي وهو أصوب. قال الكرماني : ليس في الحديث ذكر 
التكبير» فيحتمل أن يكون أشار إلى الذكر الذي فى خلال التلبية» أو أراد أن يستدل على 
أن التكبير غير مشروع حينئذء لأن قوله: لم يزل يدل على إدامة التلبية وإدامتها تدل على 
ترك ما عداها أو هو مختصر من حديث فيه ذكر التكبير والمعتمد أنه أشار إلى ما ورد فى 
بعض طرقه كما جرت به عادته. فعند أحمد وابن أبي شيبة والطحاوي عن مجاهد عن أبي 
معمر عن عبدالله خرجت مع رسول الله كك فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة إلا أن 

الحديث الخامس والستون والمائة 

حدّئنا أبو عاصم الضّحاك بن مخلد. أخبرنا ابن جريج. عن عطاء. عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبيّ ين أردف الفضا فأخبر الفضل أنه لم يزل يلبي 
حتى رمى الحملة . 

قوله : «فأخبر الفضل» في رواية مسلم عن عطاء: فأخبرني ابن عباس أن الفضل أخبره. 
وهذا الحديث والذي بعده قد مر استيفاء الكلام عليهما في باب الركوب والارتداف في 
الحج . 

قد مروا: مر أبو عاصم في أثر بعد الرابع من العلم ومر عطاء في التاسع والثلاثين منه.) 
ومر ابن جريجح في الثالكث من الحيض». ومر ابن عباس في الخامس من بدء الوحي . ومر 
أخوه الفضل فى الثامن عشر من الجماعة. 

الحديث السادس والستون والمائة 

حدّئنا زهير بن حرب». حدَّئنا وهب بن جريرء حدّثنا أبى. عن يونس الأيلى. عن 
الزهري عن عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أسامة بن زيد 
رضي الله عنهما كان ردف النبيّ ككِ من عرفة إلى المزدلفة. ثم أردف الفضل من 
المزدلفة إلى منى قال: فكلاهما قالا: لم يزل النبي يَكِ يلبي حتى رمى جمرة العقبة. 

رض 


والحديث قد مر في الذي قبله محل استيفاء الكلام عليه 

وال يط 

قد مروا إلا زهير» مر وهب بن جرير في الخامس والأربعين من الوضوء. ومر أبوه جرير 

بن حازم في السبعين من استقبال القبلة. ومر يونس بن يزيد في متابعة بعد الرابع من بدء 
1 ومر الزهري في الثالث منه» ومر عبيدالله المسعودي في السادس منه» 2 ابن 
عباس وأخيه الفضل في الذي قبله. والباقي زهير بن حرب بن شداد الحرشي أبو خيثمة 
النسائي نزيل بغداد مولى بني الحريش.». بن كعب وكان اسم جده أشتال فعرب اشداداء قال 
ابن معين: ثقة. وقال مرة: يكفي قبيلته . 

وقال أبو حاتم : صدوق. وقال يعقوب بن شيبة: زهير أثبت من عبدالله بن أن شيبة » 
وكان في عبدالله تهاون بالحديث لم يكن يفصل هذه الأشياء. يعني الألفاظ. وقال جعفر 
الفريابي قلت لابن نمير أيهما أحب إليك؟ فقال أبو خيثمة: وجعل يطريه ويضع من أبي بكرء 
وقال أبو داود: ما كان أحسن علمه. وقال النسائي : ثقة مأمون» وقال الحسين بن فهم : ثقة» 
وقال أبو بكر الخطيب: كان ثقة ثقة بتاً حافظا متقناً» وقال ابن قانع : كان ثقة ثبتاً. 

وقال ابن حبان في الثقات: كان متقناً ضابطاً من أقران أحمد وابن معين» وقال ابن 
وضاح :. ثقة من الثقات لقيته ببغداد. وقال أبو حاتم: ثقة صدوق, وقال في الزهرة: روى 
عنه مسلم ألف حديث ومائتي حذيث وإحدئ وثمائين حديئاً روى عن غبدالله بن إدريس وانن 
عيينة. وحفص بن غياث. وغيرهم . وروى عنه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه. 
وغيرهم, ولد سنة ستين ومائة. ومات ليلة الخميس لسبع خلون من شعبان سنة اثنتين أو أربع 
وثلاثين ومائتين وهو ابن أربع وسبعين سنة. 


والحرشي بمهملتين مفتوحة في نسبة بنسبته إلى حريش بن كعب نسبته ولاء كما مرء 
والحريش هذا من قيس عيلان. وهو بفتح الحاء على ظاهر القاموس فيه رواية التابعي عن 
التابعى وثلاثة من الصحابة . 


ثم قال المصنف: 


4 


باب 

«وفمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج 
وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام» 

كذا في رواية أبي ذر وأبي الوقت. وساق في طريق كريمة ما بين قوله: الهدي وقوله : 
حاضري المسجد الحرام وغرض المصنف بذلك تفسير الهدي وذلك لأنه لما انتهى في صفة 
الحج إلى الوصول إلى منى أراد أن يذكر أحكام الهدي والنحر لأن ذلك يكون غالباً بمنى» 
وإنما كان غرضه هنا تفسير الهدي. لأن غيره مما اشتملت عليه الآية الكريمة مذكور فى غير 
هذا الباب. والمراد بقوله : فون تتمقع في حال الأمن لقوله: فإذا أمنتم فمن تمتع وود كنك 
للجمهور في أن التمتع لا يختص بالمحصر. وروى الطبري عن عروة قال: في قوله: فإذا 
أمنتم أي : من الوجع ونحوه. قال الطبري والأشبه بتأويل الآية أن المراد بها الأمن من الخوف 
لأنها نزلت وهم خائفون بالحديبية فبينت ما يعملون حال الحصر وما يعملون حال الأمن. 

الحديث السابع والستون والمائة 

حدّئنا إسحاق بن منصور, أخبرنا النضر. أخبرنا شعبة. حدّثئنا أبو جمرة. قال: 
سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فأمرني بها وسألته عن الهدي فقال: فيها 
جزور أو ابقرة أو شاة أو شرك في دم قال: وكأن ناساً كرهوا فنمت فرأيت في المنام 
كأن إنساناً ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته 
فقال: الله أكبر سنة أبي القاسم ككلن. 

قد تقدم طريق لهذا الحديث في آخر باب التمتع والقران وقد تقدم الكلام عليه هناك 
والغرض منه هنا بيان الهدي . 

وكزله سالك عن الهدي تقال فته : أي : 1 
جزور بفتح الجيم وضم الزاي أي : بعير ذكرا كان أو انثى وهو مأخوذ من الجزر أي : القطع 
زلفقلها:< مؤنث تقول هذه جزور. 

وقوله: «أو شرك» بكسر الشين المعجمة وسكون الراء أي: مشاركة في دم أي: حيث 
يجزىء الشيء الواحد عن جماعة؛ وهذا موافق لما رواه مسلم عن جابر قال: خرجنا مع 


م 


رسول الله يلخ مهلين بالحج فأمرنا رسول الله كلخ أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا 
في بدنة» وبهذا قال الشافعي والجمهور سواء كان الهدي تطوعاً أو واجباً. وسواء كانوا كلهم 
متقربين بذلك أو كان بعضهم يريد التقرب بذلك. وبعضهم يريد اللحم. 

وعن أبي حنيفة يشترط في الاشتراك أن يكونوا كلهم متقربين بالهدي. وعن زفر مثله 
بزيادة أن تكون أسبابهم واحدة. وعن داود وبعض المالكية يجوز في هدي التطوع دون 
الواجب» وعن مالك لا يجوز مطلقاً. واحتج له إسماعيل القاضي بأن حديث جابر إنما كان 
بالحديبية حيث كانوا محصرين . 

وأما حديث ابن عباس فخالف أبا جمرة عنه ثقات أصحابه فرووا عنه أن ما استيسر من 
الهدي شاة ثم ساق ذلك بأسانيد صحيحة عنهم عن ابن عباس قال: وقد روى ليث عن 
طاووس عن ابن عباس مثل رواية أبي جمرة وليث ضعيف. قال: وحدّئنا سليمان عن حماد 
بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن ابن عباس قال: ما كنت أرى أن دماً واحداً يقضي 
عن أكثر من واحد. قال في الفتح: ليس بين رواية أبي جمرة ورواية غيره منافاة. لأنه زاد 
عليهم بذكر الاشتراك ووافقهم على ذكر الشاة وإنما اقتصر ابن عباس على الشاة لقصد الرد 
على من زعم اختصاص الهدي بالإبل والبقر وذلك واضح فيما نذكره بعد هذا. 

وأما رواية محمد عن ابن عباس فمنقطعة ومع ذلك لو كانت متصلة احتمل أن يكون ابن 
عباس أخبر أنه كان لا يرى ذلك من جهة الاجتهاد حتى صح عنده النقل بصحة الاشتراك 
فأفتى به أبا جمرة. وبهذا تجتمع الأخبار وهو أولى من الطعن في رواية من أجمع العلماء 

توثيقه والاحتجاج بروايته وهو أبو جمرة الضبعي. وقد روى عن ابن عمر أنه كان لا يرى 
التشريك ثم رجع عن ذلك لما بلغته السنة. 

قال أحمد: حدّئنا عبدالوهاب. عن مجاليد. عن الشعبي قال: سألت ابن عمر قلت: 
الجزور والبقرة تجزىء عن سبعة؟ قال: يا شعبي ولها سبعة أنفس قال: قلت: فإن أصحاب 
محمد يزعمون أن رسول الله كك سن الجزور عن سبعة والبقرة عن سبعة قال: فقال ابن عمر: 
لرجل أكذلك يا فلان قال: نعمء قال: ما شعرت بهذاء وأما تأويل إسماعيل لحديث جابر 
بأنه كان بالحديبية فلا يدفع الاحتجاج بالحديث. بل روى مسلم عن جابر في أثناء حديث 
قال: فأمرنا رسول الله يكلِِ إذا أحللنا أن نهدي ونجمع النفر منا في الهدية. وهذا يدل على 
صحة أصل الاشتراك واتفق من قال بالاشتراك على أنه لا يكون في أكثر من سبعة إلا إحدى 
الروايتين عن سعيد بن المسيب فقال: تجزىء عن عشرة وبه قال إسحاق بن راهويه وابن 
خزيمة من الشافعية. واحتج لذلك في صحيحه وقواه واحتج له ابن خزيمة بحديث رافع بن 
خديج أنه عليه الصلاة والسلام قسم فعدل عشرا من الغنم ببعير. الحديث. وهو في 


خض 


الصحيحين . ا الشاة لا يصح الإشتراك فيها. وقوله : أو شاة هو قول الجمهور. 
ورواه الطبري وابن أبي بي حاتم بأسانيد صحيحة عنهم» ورويا بإسناد قوي عن القاسم بن محمد 
عن عائشة وابن عمر أنهما كانا لا يريان ما استيسر من الهدي ل ووافقهما 
القاسم وطائفة . قال إسماعيل القاضي في الأحكام لا أظنهم ذهبوا إلى ذلك لقوله تعالى : 
«والبدن جعلناها لكم من شعائر ا قال: 
ويرد هذا قوله تعالى : «هدياً بالغ الكعبة # . 

وأجمع المسلمون على أن في الظبي شاة فوقع عليها اسم هدي, وقد احتجح بذلك ابن 
عباس فأخرج الطبري بإسناد صحيح عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: قال ابن عباس : 
الهدي شاة ة فقيل له في ذلك فقال: أنا أقرأ عليكم من كتاب الله ما : تقوون به ما في الظبي 
قالوا شاة. قال: فإن الله تعالى يقول: «هدياً بالغ الكعبة# وقوله متعة متقبلة قال الإسماعيلي 
وغيره : تفرد النضر بقوله متعة ولا أعلم أحدا من مساب كنس روا وين اله قال عمرة وقال 
أبو نعيم قال: أصحاب شعبة كلهم عمرة إلا النضر فقال: متعة. وقد أشار المصنف إلى هذا 
بما علقه بعذه. 


رجاله خمسة . 


قد مرواء مر إسحاق بن منصور الكوسيح في الخامس والثلاثين من الإيمان. ومر شعبة 
في الثالث منه. ومر أبو جمرة في السادس والأربعين منه. ومر النضر بن شميل في متابعة 
بعد السابع عشر من الوضوءء ومر ابن عباس في الخامس من بدء الوحي . 

ثم قال: وقال آدم ووهب بن جرير وغندر: عن شعبة عمرة متقبلة وحج مبرور وقد تقدم 
في أوائل الحج معنى حج مبرور, أما طريق آدم فوصلها البخاري في باب التمتع والقران 
عنهء وأما طريق وهب فوصلها البيهقي. وأما طريق غندر فوصلها أحمد وأخرجها مسلم 
والرجال الأربعة قد مروا: مر أدم وشعبة في الثالث من الإيمان. ومر غندر في الخامس 
والعشرين» ومر وهب بن جرير في الخامس والأربعين من الوضوء. 

ثم قال المصنف: 


خض 


باب ركوب البدن 


لقوله تعالى : «والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها 
صوافٌ فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر.ء كذلك سخرناها لكم لعلكم 
تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم 
لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين» قال مجاهد: سميت البدن لبدنها. والقانع : 
السائل. والمعتر الذي يعتر بالبدن. من غني أو فقيرء وشعائر استعظام البدن واستحسانها 
والعتيق عتقه من الجبابرة» ويقال وجبت سقطت إلى الأرض» ومنه وجبت الشمس . 

هكذا في رواية أبي ذر والوقت وساق في رواية كريمة الآيتين واستدل المصنف لجواز 
ركوب البدن بعموم قوله تعالى : «لكم فيها خير» وأشار إلى قول إبراهيم النخعي لكم فيها 
خير من شاء ركب ومن شاء حلب» أخرجه ابن أبي حاتم وغيره عنه بإسناد جيد والبدن بسكون 
الدال في قراءة الجمهور, وقرأ الأعرج وهي رواية عن عاصم بضمها وأصلها من الإبل وألحقت 
بها البقر شرعا. وقوله: قال مجاهد: سميت البدن لبدنهاء أي: بفتح الموحدة والمهملة 
للأكثر وبضمها وسكون الدال لبعضهمء وفي رواية الكشميهني لبدانتها أي: سمنهاء وكذا 
أخرجه عبد بن حميد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: إنما سميت البدن من قبل السمانة 
ومجاهد مر في الإيمان قبل ذكر حديث منه وقوله والقانع : السائل» والمعتر الذي يعتر بالبدن 
من غني أو فقير» أي : يطيف بها متعرضاً لهاء وهذا التعليق أخرجه عبد بن حميد عن عثمان 
ابن الأسله: 

قلت: لمجاهد ما القانع؟ قال: جارك الذي ينتظر ما دخل بيتك» والمعتر الذي يعتر 
نيانك: ويريك: نقسنه :ولا «يسالك شيعا وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد أيضاً: القانم هو 
الطامع. وقال مرة: هو السائل. ومن طريق الثوري. عن سعيد بن جبير» والمعتر الذي 
يعتريك أي : يزورك ولا يسألك وعن ابن جريج. عن مجاهد المعترء الذي يعتر بالبدن من 
غني أو فقير» وقال الخليل: القنوع المتذلل للمسألة قنع إليه مال وخضع وهو السائل والمعتر 
الذي يعترض ولا يسأل. ويقال قنع بكسر النون إذا رضي وقنع بفتحها إذا سأل» وقرأ الحسن 
المعتري وهو بمعنى المعتر وقوله وشعائر الله استعظام البدن واستحسانها. أخرجه عبد بن 
حميد أيضاً عن مجاهد في قوله: «ومن يعظم شعائر الله قال: استعظام البدن واستحسانها 


لذن 


واستماتها. ورواه ابن أبي شيبة عن مجاهد عن ابن عباس نحوهء لكن فيه ابن أبي ليلى وهو 
سي ء الحفظ ٠‏ وقوله : والعتيق عتقه من الجبابرة أخرجه عبدبن حميد أبقيا عن مجاهد قال: 
إنما سمى العتيق ؛ لأنه اعتق من الجبابرة وقد جاء هذا مرفوعاً أخرجه البزار عن عبدالله بن 
الزبير وقوله : ويقال وجبت سقطت إلى الأرض» ومنه وجبت الشمس وهو قول ابن عباس 
أخرجه ابن أبي حاتم عنه قال: فإذا وجبت أي سقطت,. وكذا أخرجه الطبري من طريقين 
عن مجاهد. 

الحديث الثامن والستون والمائة 


حدّئنا عبدالله بن يوسف. أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله يكل رأى رجلٌ يسوق بدنة فقال اركبها فقال إنها بدنة فقال 
اركبها قال: إنا بدنة قال: اركبها ويلك في الثالئة أو الثانية . 


قوله عن الأعرج لم تختلف الرواة 7 مالك عن أبي الزناد فيه ورواه ابن عيينة عن أبي 
الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أو عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي 
هريرة أخرجه سعيد بن منصور له زرا الثوري عن أبي الزناد بالإسنادين مفرقاً وقوله رأى 
رجلا قال: في الفتح لم أقف على اسمه بعد طول البحث. وقوله : يسوق بدنة كذا في معظم 
الأحاديث» ولمسلم عن أنس مر ببدنة أو هدية. ولأبي عوانة أو هدي وهو مما يوضح أنه ليس 
المراد بالبدنة مجرد مدلولها اللغوي . 

ولمسلم عن أبي الزناد بينمارجل يسوق بدنة مقلدة وسيأتي للمصنف في باب تقليد البدن 
أنها كانت مقلدة فعلاً. وقوله فقال: اركبها زاد النسائي عن قتادة والجوزقي عن ثابت كلاهما 
عن أنس وقد جهده المشي, ولأبي يعلى عن الحسن عن أنس حافياً. لكنها ضعيفة, وقوله 
ويلك في الثانية أو في الثالثة وعند مسلم من رواية همام ويلك اركبها ويلك اركبها. ولأحمد 
عن أبي الزناد وعن عجلان عن أبي هريرة قال: اركبها ويحك قال: إنها بدنة قال: اركبها 
وبحك زاد أبو يعلى عن الحسن فركبها وقد مر أنها ضعيفة لكن سياق المصنف عن عكرمة 
عن أبي هريرة فلقد رأيته راكبها يساير النبي كَل والنعل في عنقها وتبين من هذه الطرق أنه 
أطلق البدنة على الواحدة من الإبل المهداة إلى البيت الحرام» ولو كان المراد مدلولها اللغوي 
لم يحصل الجواب بقوله إنها بدنة» لأن كونها من الإبل معلوم. فالظاهر أن الرجل ظن أنه 
خفي عليه كونها هدياء فلذلك قال إنها بدنة» والحق أن ذلك لم يخف على النبي عليه 
الصلاة ة والسلام لكونها كانت مقلدة» ولهذا قال: له لما زاد في مراجعته ويلك. وقوله له: 
ويلك قال القرطبي : قاله له : تأديباً لأجل مراجعته له مع عدم خفاء الحال عليه. وبهذا جزم 
ابن عبدالبر وابن العربي وبالغ حتى قال: الويل لمن راجع في ذلك بعد هذا قال ولولا أنه 
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عليه الصلاة والسلام اشترط على ربه ما اشترط لهلك ذلك الرجل لا محالة. 

قال القرطبي : ويحتمل أن يكون فهم منه أنه يترك ركوبها على عادة الجاهلية في السائبة 
وغيرها فزجره عن ذلك فعلى الحالتين هي إنشاء ورجحه عياض وغيره قالوا والأمر هناء وإن 
قلنا إنه للإرشادء ولكنه 0 الذم عن امتثال الأمر والذي يظهر أنه ما ترك الامتثال عناداً 
ويحتمل أن يكون ظن أنه يلزمه غرم بركوبها أو إثم وأن الإذن الصادر له بركوبها إنما هو 
للشفقة عليه فتوقف فلما أغلظ له بادر إلى الامتثال» وقيل لأنّه كان أشرف على هلكة من 
الجهد وويل كلمة تقال لمن وقع في هلكة فالمعنى أشرفت على الهلكة فاركب فعلى هذا 
فهي أخبار. وقيل : هي كلمة تدعم بها العرب كلامها ولا تقصد معناها كقولهم لا أم لك. 
ويقويه ما تقدم في بعض الروايات بلفظ ويحك بدل ويلك. قال الهروي: ويل تقال لمن 
وقع في هلكة يستحقهاء وويح لمن وقع في هلكة لا يستحقها وأستدل بالحديث على جواز 
ركوب الهدي سواء كان واجبا أو متطوعا به لكونه عليه الصلاة والسلام لم يستفصل صاحب 
الهدي عن ذلك. فدل على أن الحكم لا يختلف بذلك. وأصرح من هذا ما أخرجه أحمد 
عن علي رضي الله تعالى عنه أنه سئل هل يركب الرجل هديه؟ فقال: لا بأس, قد كان النبي 
يك يمر بالرجال يمشون فيأمرهم يركبون هديه أي: هدي النبي عليه الصلاة والسلام. 

إسناده صالح وبالجواز مطلقاً قال عروة بن الزبير ونسبه ابن المنذر لأحمد وإسحاق وبه 
قال أهل الظاهر وهو الذي جزم به النووي ٍ الروضة تبعاً لأصله في الضحايا ونقله في شرح 
المهذب عن القفال والماوردي ونقل فيه عن أبى حامد والبنديجي وغيرهما تقييده بالحاجة وقال 
الرياني : تجويزه بغير حاجة يخالف النص عو الذي حكاه الترمذي عن الشافعي وأحمد 
وإسحاق وأطلق ابن عبدالبر كراهة ركوبها بغير حاجة عن مالك والشافعي وأبي حنيفة وأكثر 
الفقهاء وقيده صاحب الهداية من الحنفية بالاضطرار إلى ذلك وهو المنقول عن الشعبي عند 
ابن أبي شيبة ولفظه لا يركب الهدي إلا من لا يجد منه أو لفظ الشافعي الذي نقله ابن المنذر 
وترجم له البيهقي بركب إذا اضطر ركوباً غير فادح. 


وقال ابن العربي : عن مالك يركب للضرورة فإذا استراح نزل ومقتضى من قيده بالضرورة 
أن من انتهت ضرورته لا يعود إلى ركوبها إلا من ضرورة أخرى, والدليل على اعتبار هذه 
القيود الثلاثة وهي الاضطرار والركوب بالمعروف وانتهاء الراكب بانتهاء الضرورة ما رواه مسلم 
عن جابر مرفوعاً اركبها بالمعروف إذا الجئت إليها حتى تجد طهر فإن مفهومه أنه إذا وجد 
غيرها تركها. 

وروى سعيد بن منصور عن إبراهيم النخعي قال: يركبها إذا أعيا قدر ما يستريح على 
ظهرها. وفي المسألة مذهب خامس وهو المنع مطلقاً. نقله ابن العربي عن أبي حنيفة» وشنع 


ون 


عليه. ولكن مذهبه هو ما مر عن صاحب الهداية من تقييد الركوب بالاضطرار ‏ إلا أنه قال: 
ومع ذلك فإنه يضمن ما نقص منها بركوبه وضمان النقص وافق عليه الشافعية في الهدي 
الواجب كالنذر. ومذهب سادس وهو وجوب ذلك نقله ابن عبدالبر عن بعض أهل الظاهر 
تمسكاً بظاهر الأمر ولمخالفة ما كانوا عليه فى الجاهلية من البحيرة والسائبة» ورده بأن الذين 
ساقوا الهدي في عهد رسول الله بك كانوا كثيراً ولم يأمر أحداً منهم بذلك, وفيه نظر لما 
تقدم من حديث على وله شاهد مرسل عند سعيد بن منصور بإسناد صحيح »2 رواه أبو داود 

في المراسيل عن عطاء كان النبي كَلْةِ يأمر بالبدنة إذا بطح إليها سيدها أن يحمل عليها 
وركنها غير منهكهاء فإن نتجت حمل عليها ولدها ولا يمتنع القول بوجوبه إذا تعين طريقاً 
إلى إنقاذ مهجة إنسان من الهلاك واختلف المجيزون 0 عليها متاعه فمنعه مالك 
وأجازه الجمهور. وهل يحمل عليها غيره أجازه الجمهور أيضا بالتفصيل المتقدم . 

ونقل عياض الإجماع على أنه لا يؤجرهاء وقال الطحاوي: في اختلاف العلماء قال 
أصحابنا والشافعي: إن احتلب منها شيئاً تصدق به فإن أكله تصدق بثمنه ويركب إذا احتاج 
فإن نقصه ذلك ضمن وقال مالك: لا يشرب من لبنه. فإن شرب لم يغرم ولا يركب إلا عند 

وفي الحديث تكرير الفتوى والندب إلى المبادرة إلى امتثال الأمر وزجر من لم يبادر إلى 
ذلك وتوبيخه وجواز مسايرة الكبار في السفر وأن الكبير إذا رأى مصلحة للصغير لا يأنف عن 
إرشاده إليها واستنبط منه المصنف جواز انتفاع الواقف بوقفه وهو موافق للجمهور في الأوقاف 
العامة» أما الخاصة فالوقف على النفس لا يصح عند المالكية والشافعية ومن وافقهم. 

رجاله خمسة . 

قد مرواء مر عبدالله بن يوسف ومالك فى الثانى من بدء الوحى . ومر أبو الزناد والأعرج 
في السابع من الإيمان» ومر أبو هريرة في الثاني منة . 

أخرجه البخاري أيضاً في الوصايا وفي الأدب. ومسلم في الحجج وكذا أبو داود والنسائي . 

الحديث التاسع والستون والمائة 

حدّئنا مسلم سَّ إبراهيم, حدَّئنا هشام. وضعبة بن حجاج قالا : حدَّثنا قتادة عن 
أنس رضي الله تعالى عنه: أن النبيّ ينه رأى رجلا وق بدنة فقال: اركبها قال: إنها 
بدنة قال: اركبها قال إنها بدنة قال: اركبها ثلاثاً. 

قوله عن أنس في رواية علي بن الجعد عند الإسماعيلي سمعت أنش بن مالك وقوله: 


وض 


قال: اركبها علدنا كذا في رواية أي كا وفي رواية غيره قال: إنها بدنة قال: اركبها. 
إبراهيم شيخ البخاري وأخرجه الإسماعيلي عن مسلم كذلك. لكن قال: في آخره ويلك بدل 
ثلاثا. وللترمذي عن قتادة فقال له: فى الثالثة أو الرابعة اركبها ويحك أو ويلك وللنسائي عن 
قتادة قال فى الرابعة: اركبها. 
مر مسلم بن إبراهيم وهشام الدستوائي في السابع والثلاثين من الإيمان. ومر شعبة في 
الثالث منه ومر قتادة وأنس فى السادس منه. وقد مرت مباحث هذا الحديث فى الذي قبله . 
ثم قال المصنف: 


فض 


باب من ساق البدن معه 

أي: من الحل إلى الحرم قال المهلب: أشار المصنف إلى أن يعرف أن السنة في 
الهدي أن يساق من الحل إلى الحرم فإن اشتراه من الحرم خرج به إذا حج إلى عرفة وهو 
مالك قال: فإن لم يفعل فعليه البدل وهو قول الليث وقال الجمهور: إن وقف به بعرفة فحسن 
وإلا فلا بدل عليه وقال أبو حنيفة: ليس بسنة. لأن النبي كك إنما ساق الهدي من الحل». 
لأن مسكنه كان خارج الحرم وهذا كله في الإبل» وأما البقر فقد يضعف عن ذلكء. والغنم 
أضعف ومن ثم قال مالك: لا تساق إلا من عرفة أو ما قرب منهاء لأنها تضعف عن قطع 
طول المسافة. 

الحديث السبعون والمائة 

حدّئنا يحبى بن بكيرء حدّئنا الليث. عن عقيل, عن ابن شهاب, عن سالم بن 
عبدالله. أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال تمتع رسول الله كلِِ في حجة الوداع 
بالعمرة إلى 0 » وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة. وبدأ رسول الله يه 
فأهل بالعمرة. ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع النبي كك بالعمرة إلى الحج فكان من 
م ا ا ومنهم من لم يهد فلما قدم النبي يَكةٍ مكة قال للناس 
من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه., ومن لم يكن منكم 
أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج (فمن لم يجد 
هدياً فليصم ثلاثة أيام ذ في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله) فطاف حين قدم مكة واستلم 
الركن أول شيءء. ثم خب ثلاثة أطواف ومشى رايا فركع حين قضى طوافه بالبيت 
عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف, فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف. 
ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف 
بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله بِ من أهدى وساق 
الهدي من الناس. وعن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته عن النبي يِل في تمتعه 
بالعمرة إلى الحج فتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله 
عنهما عن رسول الله ككله. 


يفف 


قوله: عن عقيل في رواية مسلم حدّثني عقيل وقوله: تمتع رسول الله كل بالعمرة إلى 
الحج قال المهلب: معناه أمر بذلك كما تقول رجم ولم يرجم لأنه كان ينكر على أنس قوله 
إن قرن ويقول: بل كان د وأما قوله وبدأ فأهل بعمرة فمعناه أمرهم بالتمتع وهو أن يهلوا 
بالعمرة أولا ويقدموها قبل الحج. قال: ولا بد من هذا التأويل لدفع التناقض عن ابن عمر 
ولم يتعين هذا التأويل المتعسف. وقد قال ابن المنير إن حمل قوله تمتع على معنى أمر من 
الرجم من وظيفة الإمام. والذي يتولاه إنما يتولاه نيابة عنه. 

وأما عمل الحح من إفراد وقران وتمتع فإنه وظيفة كل أحد عن نفسه ثم أجاز تأويلاً آخر 
وهو أن الراوي عهد أن الناس لا يفعلون إلا كفعله لا سيما مع قوله خذوا عني مناسككم. 
فلما تحقق أن الناس تمتعوا ظنْ أنه عليه الصلاة والسلام تمتع فأطلق ذلك ولم يتعين هذا 
أيضاً. بل يحتمل أن يكون معنى قوله تمتع 00 على مدلوله اللغوي وهو الانتفاع بإسقاط 
عمل العمرة والخروج إلى ميقاتها وغيرها. بل قال النووي : إن هذا هو المتعين قال: وقوله : 
بالعمرة إلى الحج أي: بإدخال العمرة على الحج. 


وقد مر في باب التمتع والقران تقرير هذا التأويل وإنما أشكل هنا قوله بدأ 000 

ثم أهل بالحج لأن الجمع بين الأحاديث الكثيرة في هذا الباب استقر على أنه بدأ أولا 
بالحع. 0 أدخل عليه العمرة كما تقدم وهذا بالعكس. وأجيب عنه بأن المراد به صورة 
الإهلال أي لما أدخل العمرة على الحجح لبى بهما فقال: لبيك بعمرة وحجة فعا وهذا 
ل المتقدم. لكن قد أنكر ابن عمر ذلك على أنس فيحتمل أن يحمل إنكار 
ابن عمر عليه كونه أطلق أنه عليه الصلاة والسلام جمع بينهماء أي: في ابتداء الأمر ويعين 
هذا التأويل قوله في نفس الحديث وتمتع الناس إلخ. فإن الذين تمتعوا إنما بدأوا بالحج. 
لكن فسخوا حجهم إلى العمرة حتى حلوا بعد ذلك بمكة؛ ثم حجوا من عامهم وقوله فساق 
معه الهدي من ذي الحليفة أي : من الميقات وفيه الندب إلى سوق الهدي من المواقيت» 
ومن الأماكن البعيدة وهو من السنن التي أغفلها كثير من الناس. 

وقوله فإنه لا يحل من شيء تقدم بيانه في حديث حفصة في باب التمتع والقران. وقوله 
ويقصر كذا لأبي ذرء وعند الأكثر فليقصر وكذا في رواية مسلم قال النووي: معناه أنه يفعل 
الطواف والسعي والتقصير ويصير حلالاً. وهذا دليل على أن الحلق أو التقصير نسك وهو 
الصحيح» وقيل استباحة محظور قال: وإنما أمره بالتقصير دون الحلق مع أن الحلق أفضل 
ليبقى له شعر يحلقه في الحج. وقوله وليحلل بكسر اللام التي قبل الآخيرة 00 
معناه الخبر» أي : قد صار حلالاً فله فعل كل ما كان محظوراً عليه في الإحرام ويحتمل أن 
يكون أمرأً على الإباحة لفعل ما كان عليه حراماً بعد الإحرام . 


من 


وقوله : «ثم ليهل بالحج» أي : يحرم وقت خروجه إلى عرفة. ولهذا أتى بشم الدالة على 

التراخئي فلم يرد أنه يهل بالحج عقب إحلاله من العمرة. 

وقوله : «فمن لم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيام في الحج» أي : لم يجد الهدي بذلك المكان 
ويتحقق ذلك بأن يعدم الهدي أو يعدم ثمنه حينئذٍ أو يجد ثمنه لكن يحتاج إليه لأهم من 
ذلك أو يجده لكن يمتنع صاحبه من بيعه أو يمتنع من بيعه إلا بغلاء فينقل إلى الصوم كما 
هو نص القران والمراد بقوله: في الحح أي: بعد الإحرام به. وقال النووي: هذا هو 
الأفضل» فإن صامها قبل الإهلال في الحج أجزأه على الصحيح. وأما قبل التحلل من العمرة 
فلا على الصحيح قاله مالك وجوزه الثوري وأصحاب الرأي وعلى الأول فمن استحب صيام 
عرفة بعرفة قال: ويحرم يوم السابع ليصوم السابع والثامن والتاسع. وإلا فيحرم يوم السادس 
ليفطر بعرفة» فإن فاته الصوم قضاه. وقيل: يسقط ويستقر الهدي في ذمته وهو قول الحنفيةء 
قالوا: لا يصوم الثلاثة ولا السبعة بعد يوم النحر وعند مالك يصوم أيام التشريق وفي صومها 
قولان عند الشافعية أظهرها لا يجوز. 

وقال النووي : وأصحهما من حيث الدليل الجواز وقوله وسبعة إذا رجع إلى أهله أي : 
وطنه مكة أو غيرها في مذهب مالك وأحمدء وأصح قولي الشافعي أو معنى رجعتم فرغتم 
من أعمال الحجء وهو قول الشافعي الثاني. ومذهب أبي حنيفة قائلين إن الفراغ سبب 
الرجوعء فأطلق السبب على المسببء. فلو صام السبعة بمكة جاز عند الحنفية ولا يجوز عند 
غيرهم إلا أن ينوي الإقامة بها. 

وقوله : ثم خب تقدم الكلام عليه في باب استلام الحجر الأسود. وتقدم الكلام على 
السعي في باب الصفا والمروة. 

وقوله : ثم سلم فانصرف فأتى الصفا ظاهره أنه لم يتخلل بينهما عمل آخرء لكن في 
حديث جابر الطويل في صفة الحج عند مسلم ثم رجع إلى الحجر الأسود فاستلمه ثم خرج 
من باب الصفا وقوله: ثم حل من كل شيء حرم منه تقدم أن سبب عدم إحلاله هو كونه 
ساق الهدي وإلا لكان يفسخ الحج إلى العمرة ويتحلل منها كما أمر به أصحابه. 

وقوله : «وفعل مثل ما فعل رسول الله يك من أهدى وساق الهدي. من الناس . وقوله: «من 
أهدى) فاعل قوله وفعل وفيه إشارة إلى عدم خصوصيته عليه الصلاة والسلام بذلك ووقع في 
رواية أبي الوقت بين قوله: وفعل مثل ما فعل وفاعله الذي هو من أهدى لفظ باب. وقال 
فيه: عن عرورة عن عائشة إلخ. وهو خطأ شنيع لما فيه من الفصل بين الفعل والفاعل. 
ويصير الفاعل محذوفا ووقع هنا في هذا اللفظ اختلاف بين العلماء أعرضت عن ذكره. 

وقوله : «وعن عروة» أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرته إلخ. هذا أخرجه مسلم من 


مف 


رواية شعيب فساق حديث ابن عمر إلى قوله: من الناس» ثم أعاد الإسناد بعينه إلى عائشة. 
قال: عن رسول الله كل في تمتعه بالحج إلى العمرة وتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني 
سالم عن عبدالله, وقد تعقب المهلب قول الزهري بمثل الذي أخبرني سالم فقال: يعني مثله 

في الوهم. لأن أحاديث عائشة كلها شاهدة بأنه حج مفرداً. قال في الفتح: وليس وهماً إذ 
لا مانع من الجمع بين الروايتين بمثل ما جمع به بين المختلف عن ابن عمر بأن يكون المراد 
بالإفراد في حديثهاء البداءة بالحج م بالعمرة إدخالها على الحج وهو أولى من توهيم 
جيل من أجيال الحفظ, واستدل به على أن سا اح ا 
عباس وهو واضح. وقد تقدم البحث فيه وفيه مشروعية طواف القدوم للقارن والرمل فيه 
عقبه بالسعي وتسمية #السعي طوافاً وطواف الإفاضة يوم النحرء واستدل به على أن الحلق. ١‏ 
بركن. وليس بواذ فح )لان لذ با من ترك ذكروافي هذا اللديك أن لانركرن وتم الع 
داخل في عموم قوله: حتى قضى حجه. 

رجاله ثمانية . 

قد مروا: مرت الأربعة: الأول بهذا النسق في الثالث من بدء الوحي. ومر سالم في 
السابع عشر من الإيمان. ومر أبوه في أوله قبل ذكر حديث منه. 

فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول. ورواته: مصريان وأيلي ومدنيان» ومر عروة وعائشة 
في الثاني من بدء الوحي . أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي في الحج . 

ثم قال المصنف. 


أحض 


باب من اشترى الهدي من الطريق 

أي سواء كان في الحل أو الحرم إذ سوقه معه من بلده ليس بشرطء وقال ابن بطال: 

أراد أن يبين 3 مذهب ٠‏ ابن حرفي الهديٍ أنه ما 000 من الحل إلى 0 لأن قَدَيْداً من 
حي الحادي اسمن العا 
حدّئنا أبو النعمان. حدَّئنا حماد. عن أيوب, عن نافع قال: قال عبدالله بن 

عبدالله بن عمر لأبيه: أقم فإني لا آمنها أن تصدّ عن البيت قال: إذاً أفعل كما فعل 
رسول الله كل وقد قال الله: «لقد كان لكم في زوك اله اتزة حسنة» فأنا أشهدكم 
أني قد أوجبت على نفسي العمرة فأهل بالعمرة. قال: ثم خرج حتى إذا كان بالبيداء 
أهل بالحج والعمرة وقال ما شأن الج والعمرة إلا واحد. ثم اه شترئ الهدي.من قدريدة 
ل فلم يحل حتى حل منهما جميعاً. 
ل ل ل وفي رواية 
المستملي والسرخسي : لا أُيِمَنها وقد تقدم ضبطه وشرح الحديث في باب طواف القارن. 

وقوله : إن تصد في رواية السرخسي إن ستصد. 

وقوله : «فأهل بالعمرة» زاد في رواية أبي ذر من الدار وكذا أخرجه أبو نعيم عن ف 
النعمان شيخ البخاري فيه ويكخذ منه جواز الإحرام قبل الميقات. وللعلماء فيه اختلاف فنقل 
ابن المنذر الإجماع على الجوازء ثم قيل هو أفضل من الإحرام من الميقات. وقيل: د 
وقيل: مثله. وقيل: من كان له ميقات معين فهو في حقه أفضلء وإلا فمن دارهء وللشافعية 
في أرجحية الميقات من الدار اختلاف» وقال الرافعي : يؤخذ من تعليلهم أن من أمن على 
نفسه كان أرجح في حقه. وإلا فمن الميقات أفضل. وقد تقدم قول المصنف. وكره عثمان 
أن يحرم من خراسان وكرمان في باب قوله تعالى: #الحج أشهر معلومات». 

وقوله : «فلم يحل حتى حل» في رواية السرخسي حتى أحل بزيادة ألف والحاء مفتوحة 
وهي لغة شهيرة يقال: حل وأحل . 


مفض 


رجاله ستة قد مروا. ومر أبو النعمان في الأخير من الإيمان ومر حماد بن زيد في الرابع 
والعشرين منه. ومر أيوب في التاسع منه.ء ومر نافع في الأخير من العلم. ومر عبد الله بن 
عبدالله بن عمر في السادس والتسعين من صفة الصلاةء ومر محل أبيه في الذي قبله . 
ثم قال المصنف: 


لفن 


باب من أ* شعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم 

قال ابن بطال: غرضه أن يبين أن المستحب أن لا يشعر المحرم ولا يقلد إلا في ميقات 
بلذه 0 7 أن 6 0 إلى رد قول مجاهد لا ا 0 رتنه 0 أبي 
إذا ل بذي الحا قلد 0 وأحرم فإت ظاهره البداءة ال ومن حديث عائشة 

قوله : ثم قلدها وأشعرها وما حرم عليه شيء, فإنه يدل على أن تقدم 0 
في صحة التقليد والإشعار وأبين من ذلك لتحصيل مقصود الترجمة ما أخرجه مسلم عن ابن 
نس ار ليا يسنا ميات 

ثم قال: وقال نافع : كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا أهدى زمن الحديبية وأشعره 
بذي الحليفة يطعن في م شق سنامه الأيمن بالشفرة ووجهها قبل القبلة باركة قوله زمن الحديبية» 
وقع عند الكشميهني من المدينة, ا أن ابن عمر كان 
إذا أهدى هديا من المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام قلذه بذي الحليفة يقلده قبل 
أن يشعره وذلك في مكان واحد وهو متوجه إلى القبلة يقلده بنعلين ويشعره من الشق الأيسر» 
ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة» د ثم يدفع بهء فإذا قدم غداة النحر نحره.» وعن 
0 عن ابن عمر كان إذا 0 في 0 هديه وهو يشعره قال : 5 الله والله 0 
صعاباًء فإذا ذا لم 0 أن يدخحل 55 يا 0 0 وإذا أراد أن 00 وجهها 
إلى القبلة. وتبين بهذا أن ابن عمر كان يطعن بالأيمن تارة. وفي الأيسر ثتارة بحسب ما يتهيأ 
له ذلك. فإن كانت البدنة ذللا أشعرها من الأيسر وإن كانت صعبة قرن بدنتين» ثم قام بينهما 
وأشعر إحداهما من الأيمن والأخرى من الأيسر وإلى الإشعار في الجانب الأيمن ذهب 
الشافعي وصاحبا أبي حنيفة وأحمد في رواية. وإلى الأيسر ذهب مالك وأحمد في رواية. 
قال في الفتح: : ولم أر في حديث ابن عمر ما يدل على تقدم ذلك على إحرامه وذكر ابن 
عبدالبر في الاستذكار عن مالك قال: لا يشعر الهدي إلا عند الإهلال يقلده ثم يشعره ثم 


نه 
ا" 


وفي الحديث مشروعية الإشعار وبه قال الجمهور من السلف والخلف, وذكر الطحاوي 
كراهته عن أبي حنيفة وذهب غيره إلى استحبابه للإتباع حتى صاحباه فقالا: هو حسن. وقال 
مالك يختص الإشعار بما لها سنام وصفته أن يكشط جلد البدنة حتى يسيل دم ثم يسلته 
فيكون ذلك علامة على كونها هدياً أو يضرب صفحة سنامها بحديدة حتى يتلطخ بالدم ظاهرا 
ولا نظر إلى ما فيه من الإيلام» لأنه لا منع إلا ما منعه الشرع. وقال ابن حبيب: يشيع لول : 
وقال السفاقسي + عرضاء والعرض عرض السنام من العنق إلى الذنب» وقال مجاهد: أشعر 
من حيث شئت» وأبعد من منع الإشعار واعتل بأنه كان مشروعاً قبل النهي عن المثلة فإن 
النسخ لا يصار إليه بالاحتمال. بل وقع الإشعار في حجة الوداع » وذلك بعد النهي عن المثلة 
بزمان وقال الخطابي وغيره: اعتلال من كره الإشعار بأنه من المثلة مردودء بل هو من باب 
آخر كالكي وشق أذن الحيوان ليصير علامة. وغير ذلك من الوسم وكالختان والحجامة. وشفةة 
الإنسان على المال عادة فلا يخشى ما توهموه من سريان الحرج حتى يفضي ذلك إلى الهلاك 
ولو كان ذلك هو الملحوظ لقيده الذي كرهه به كان يقول: الإشعار الذي يفضي بالجرح إلى 
السراية حتى تهلك البدنة مكروه 0 قريباً. وقد قال الطحاوي : ثبت عن عائشة وابن عباس 
التخبير في الإشعار وتركه فدل على أنه ليس بنسك, لكنه غير مكروه لثبوت فعله عن النبي 
يكذ وقد كثر تشنيع المتقدمين على أبي حنيفة في إطلاقه كراهة الإشعار, وانتصر له الطحاوي 
في المعاني فقال: لم يكره أبو حنيفة أصل الإشعارء وإنما كره ما يفعل على وجه يخاف 
من هلاك البدن كسراية الجرح لا سيما مع الطعن بالشفرة. فأراد سد الباب على العامة 
لأنهم كانوا لا يراعون الحد في ذلك. 

وأما من كان عارفاً بالسنة في ذلك فلاء قلت: أبو حنيفة ليس مذهبه سد الذرائع» فلو 
كان في هذا ذريعة كان مالك أولى بسدها من لأن ذلك مذهبه. وروي عن إبراهيم النخعي 
أنه كره الإشعار أيضاً. ذكر ذلك الترمذي قال: سمعت أبا السائب قال: كنا عند وكيع فقال 

له رجل: روي عن إبراهيم النخعي أنه قال: الإشعار مثلة؟ فقال له وكيع : أقول لك: أشعر 

رسول الله يَكنةِ وتقول: قال إبراهيم » ما أحقك بأن تحبس». وبهذا يتعقب على الخطابي حيث 
قال: لا أعلم أ أحداً كره 0 إلا أبا حنيفة» وخالفه صاحباه فقالا بقول الجماعة؛ وعلى 
ابن حزم أيضاً في زعمه أنه ليس لأبي حنيفة في ذلك سلف. وقد بالغ ابن حزم في هذا 
الموضع ويتعين الرجوع إلى ما قال الطحاوي. فإنه أعلم من غيره بأقوال أصحابه واتفق من 
قال بالإشعار بإلحاق البقر في ذلك بالإيل ام د وعند المالكية ما له أسنمة من 
البقر يشعر وما لا فلاء واتفقوا على أن الغنم لا تشعر لضعفها ولكون صوفها أو شعرها يستر 
موضع الإشعار. وكذا لا تقلد كراهة عند مالك. وإشعارها حرام. ويقلد: القن مطلقا وندبٍ 
كون التقليد نعلين معلقين بشيء من نبات الأرض وفائدة الإشعار الإعلإم بأنها صارت هديا 
ليتبعها من يحتاج إلى ذلك وحتى لو اختلطت بغيرها تميزت أو وضلّت عرفت أو عطبت عرفها 


نا 


المساكين بالعلامة فأكلوا منها مع ما في ذلك من تعظيم شعار الشرع وحث الغير عليه. 
الحديث الثانى والسبعون والمائة 
حدّثنا أحمد بن محمد. أخبرنا معمر عن الزهري. عن عروة بن الزبير» عن 
المسور بن مخرمة. ومروان قالا: خرج النبي ككْهِ من المدينة في بضع عشرة مائة من 
أصحابه حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي ككلخِ الهدي وأشعر وأحرم بالعمرة. 


تقدم عند الترجمة وجه الدلالة من هذا الحديث وهذا الحديث يأتى مطولاً جداً فى باب 
الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب من كتاب الشروط. ويأتي الكلام عليه هناك 
إذ لا يمكن الكلام عليه هنا لاختصاره . 

رجاله سبعة . 

قد مروا. مر أحمد بن محمد بن مردويه فى الثالث والمائة من الوضوء. ومر عبد الله بن 
المبارك في السادس من بدء الوحي ‏ ومر معمر في متابعة بعد الرابع منه.» ومر الزهري في 
الثالث منة) وعروة في الثاني منة. ومر مسور ومروان في الرابع والخمسين من الوضوء فيه 
التحديث والإخبار بالجمع والعنعنة والقول ورواته: مروزيان وبصري يمني والبقية مدنيون. 
ومروان من أفراده وفيه رواية التابعي عن 2 عن الصحابة والتابعي أخرجه البخاري في 
عشرة مواضع مختصراً من .حديث طويل أخرجه في كتاب الشروط وأخرجه في الحج وفي 
المغازي وأبو داود في الحج والنسائي ذ في السير. 

الحديث الثالث والسبعون والمائة 

حدّئنا أبو نعيم. حدَّثنا أفلح. عن القاسم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: 
فتلت قلائد بدن النبي يك بيدي ثم قلدها وأشعرها وأهداها فما حرم عليه شيء كان 
أحل له. 

قد تقدم عند الترجمة وجه الدلالة من هذا الحديث عليها قوله: «بيدي» فيه رفع مجاز 
أن تكون أرادت أنها فتلت بأمرها وسيأتي إتمام الكلام على هذا الحديث بعل بابين . 

رجاله أربعة . 

قد مروا. مر أبو نعيم في الخامس والأربعين من الإيمان. ومر أفلح في الرابع عشر من 
الغسل. ومر القاسم بن محمد في الحادي عشر منه. ومرت عائشة في الثاني من بدء الوحي . 
أخرجه البخاري في الحج أبضاً: ومسلم ء وكذا أبو داود والنسائى وابن ماجه. 

ثم قال المصنف: 

نا 


باب فتل القلائد للبدن والبقر 

أورد فيها حديئي عائشة وحفصة, وقد قال ابن المنير: ليس في الحديثين ذكر البقر. إلا 
أنهما مطلقان. وقد صح أنه أهداهما جميعاً كذا قال وكأنه أراد حديث عائشة: دخل علينا 
يوم النحر بلحم بقر. الحديث. وسياتي بعد أبواب», ولا دلالة فيه على أنه كان ساق 0 
وترجمة البخاري صحيحة, لأنه إن كان المراد بالهدي في الحديث الإبل والبقر معاء قلا 
كلام وإن كان المراد الإابل خاصة فالبقر في معناهاء وأخذ بعض المتأخرين من اختصار 
البخاري في هذه الترجمة على الإبل والبقر أنه موافق لمالك وأبي حنيفة في أن الغنم لا تقلد 
وغفل هذا المتأخر عن البخاري أفرد ترجمته لتقليد الغنم بعد أبواب يسيرة كعادته في تفريق 
الأحكام في التراجم 

الحديث الرابع والسبعون والمائة 

حدّئنا مسدد. حدّثنا يحيى» عن عبيدالله. قال: أخبرني نافع , عن ابن عمرء عن 
حفصة رضي الله تعالى عنهم قالت: قلت: يا رسول الله! ما شأن الئاس حلوا ولم 
تحلل أنت؟ قال: «إني لبّدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أحل من الحج». 

سبق الكلام على هذا الحديث مستوفى في باب القران والتمتع ومناسبته للترجمة من جهة 
أن التقليد يستلزم تقدم الفتل عليه ويوضح ذلك حديث عائشة المذكور معه 

رجاله ستة. 

قد مرواء مر مسدد ويحبى القطان في السادس من الإيمان. ومر عبيدالله العمري في 
الرابع عشر من الوضوءء ومرت حفصة في الثالث والستين منه. ومر نافع في الأخير من العلمء 
ومر ابن عمر في أول الإيمان قبل ذكر حديث منه. 

الحديث الخامس والسبعون والمائة 

حدَّثنا عبدالله بن يوسف. حدَّثئنا الليث. حدّئنا ابن شهاب. عن عروة, وعن عمرة 
بنت عبدالرحمن أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله كم يهدي من 
المدينة فأفتل قلائد هديه. ثم لا يجتنب شيئاً مما يجتنبه المحرم. 

وموضع الترجمة منه: فأفتل قلائد هديه. ويأتي ما فيه من الكلام بعد باب. 


ونا 


رجاله ستة . 


قد مرواء مر عبدالله بن يوسف وعروة وعائشة في الثاني من بدء الوحي . ومر الليث وابن 
شهاب في الثالث منه. ومرت عمرة بنت عبدالرحمن في الثامن والثلاثين من الحيض . أخرجه 
مسلم في الحج. وكذا أبو داود والنسائي وابن ماجه. 

ثم قال المصنف: 


ام 


باب إشعار البدن 
قد مر استيفاء الكلام على الإشعار عند تعليق نافع في باب من أشعر وقلد بذي الحليفة. 


ثم قال: وقال عروة عن المسور رضي الله عنه: قنّد النّي يل الهدي وأشعره وأحرم 
بالعمرة. وهذا الحديث علقه هنا وقد أخرجه موصولا عن قريب في باب من أشعر هديه وقلده 
بذي الحليفة وعروة مر في الثاني من بدء الوحي والمسور. مر في الرابع والخمسين من 
الو 
الحديث السادس والسبعون والمائة 

حدّثنا عبدالله بن مسلمة, حدّئنا أفلح بن حميدء عن القاسم. عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: فتلت قلائد هدي النبي يكل ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها ثم بعث بها 
إلى البيت وأقام فما حرم عليه شيء كان له حل . 

وهذا الحديث رواية من اللذين قبله ويأتي ما في الجميع في الباب الذي بعده. 

رجاله أربعة. 

قد مروا: مر عبدالله بن مسلمة في الثاني عشر من الإيمان» ومر محل الثلاثة الباقية في 
الذي قبله بحديثين. 

ثم قال المصنف: 


كيان 


باب من قلد القلائد بيده 

أي : الهدايا وله حالان: إما أن سوق الهدي ويقصد النسك. فإنما يقلدها ويشعرها عند 
إحرامه » وإما أن يسوقه ويقيم فيقلدها من مكانه وخق منتضى حديث الباب. وسيأتي بيان ما 
يقلد به بعد باب. والغرض بهذه الترجمة أنه كان عالماً بابتداء التقليد ليترتب عليه ما بعده 
قال ابن التين: يحتمل أن يكون قول عائشة ئشة ثم قلدها بيده بيانا لحفظها للأمر ومعرفتها به 
ويحتمل أن تكون أرادت أنه عليه الصلاة والسلام تناول ذلك بنفسه وعلم وقت التقليد ومع 
ذلك فلم يمتنع من شيء يمتنع منه المحرم لثلا يظن أحد أنه استباح ذلك قبل أن يعلم بتقليد 
الهدي . 

الحديث السابع والسبعون والماثئة 

حدَّئنا عبدالله بن يوسف. أخبرنا مالك. عن عبدالله بن أبي بكر بن عمروبن 
حزمء عن عمرة بنت عبدالرحمن أنها أخبرته أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة 
رضي الله تعالى عنها أن عبدالله ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أهدى هديا حرم 
عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه. قالت عمرة: فقالت عائشة رضي الله عنها: 
ليس كما قال ابن عباس؛ أنا فتلت قلائد هدي رسول الله كل بيدي ثم قلدها رسول 
لله يك بيديه. م لياع اي اراس كاي رسول الاجر حو امه ادج 

نحر الهدي . 

قوله: «عن عبدالله بن أبي بكر بن عمرو» إلخ كذا للأكثر. وسقط عمرو من رواية أبي 
ذرء وعمرة هي حالة عبدالله الراوي عنها. 

وقوله: إن زياد بن أبى سفيان كذا وقع في الموطأء وكان شيخ مالك حدث به كذلك 
في زمن بني أمية» وأما بعدهم فما كان يقال له: إلا زياد بن أبيه ويأتي تعريفه في السند 
قريباء وعند مسلم عن يحبى بن يحيى عن مالك في هذا الحديث أن ابن زياد بدل قوله: 
إن زياد بن أبى ي سفيان وهو وهم نبه عليه الغساني ومن تبعه. قال النووي : وجميع من تكلم 
على صحيح مسلم الصواب ما وقع في البخاري وهو الموجود عند جميع رواة الموطأ. 

وقوله : «حتى ينحر هديه)» زاد مسلم : وقد بعثت بهدبي فاكتبي إلي بأمرك زاد الطحاوي 


عن مالك: «أو مري صاحب الهدي الذي معه الهدي بما يصنع»). 
كرا 


وقوله: قالت: ميزه عو الجند المذكور. وقد روى الحديث المرفوع عن عائشة القاسم 
وعروة كما مضى قريباً مختصرأًء ورواه عنها أيضاً مختصراً مسروق في آخر الباب الذي بعده. 
وأورده في الضحايا 00 وترجم هناك على حكم من أهدى وأقام هل يصير محرماً أو لا؟ 
ولم يترجم به هنا ولفظه هناك عن مسروق أنه قال: يا أم المؤمنين! إن رجلا يبعث بالهدي 
إلى الكعبة ويجلس في المصر فيوصي أن تقلد بدنته فلا يزال من ذلك اليوم محرماً حتى 
يحل الناس» فذكر الحديث نحوهء ولفظ الطحاوي عن مسروق قال: قلت لعائشة: إن رجالا 
ههنا يبعثون بالهدي إلى البيت ويأمرون الذين يبعثون معه بمعلم لهم يقلدها في ذلك اليوم 
فلا يزالون محرمين حتى يحل الناس. الحديث. 

وقال سعيد بن منصور عن عائشة: وقيل لها: إن زياداً إذا بعث بالهدي أمسك عما 
يمسك منه المحرم حتى ينحر هديه. فقالت عائشة أوله كعبة يطوف بها؟ . 

وروى عن هشام عن أبيه بلغ عائشة ئشة أن زياداً بعث بالهدي وتجرد فقالت: إن كنت لأفتل 
قلائد هدي النبي كَلوء ثم يبعث بها وهو مقيم عندناء ما يجتنب شيئاً. وروى مالك في 
الموطأ عن ربيعة بن عبدالله بن الهدير أنه رأى رجلا متجرداً بالعراق فسأل عنه فقالوا: إنه 
أمر بهديه أن يقلد قال ربيعة: فلقيت عبدالله بن الزبير» فذكرت له ذلك فقال: بدعة ورب 
الكعبة» ورواه ابن أبي شيبة عن محمد بن إبراهيم أن ربيعة أخبره أنه رأى ابن عباس وهو 
أمير على البصرة في زمان على متجرداً على منبر البصرة فذكره فعرف بهذا اسم المبهم في 
رواية مالك قال ابن التين: خالف ابن عباس في هذا جميع الفقهاء واحتجت عائشة بفعل 
النبي كَل وما روته في ذلك. يجب أن يصار إليه. ولعل ابن العباس رجع عنه. وفي هذا 
قصور شديد. فإن ابن عباس لم ينفرد بذلك. بل ثبت ذلك عن جماعة من الصحابة منهم 
ابن عمر فقد روى ابن أبي شيبة وابن المنذر عن نافع أن ابن عمر كان إذا بعث الهدي يمسك 
عما يمسك منه المحرم. إلا أنه يلبي ومنهم: قيس بن سعد بن عبادة. أخرجه سعيد بن 
منصور عنه. وروى ابن أبي شيبة عن محمد بن علي بن الحسين عن عمرو على أنهما قالا 
في الرجل: يرسل بدنته أنه يمسك عما يمسك عنه المحرم» وهذا منقطع. 

وقال ابن المنذر قال عمر وعلي وقيس بن سعد وابن عمرو وأبن عباس. والنخعي وعطاء 
وابن سيرين وآخرون: من أرسل الهدي وأقام حرم عليه ما يحرم على المحرم. وقال ابن 
مسعود وعائشة وأنس وابن الزبير وآخرون: لا يصير بذلك محرما وإلى ذلك صار فقهاء الأمصار 
ومن حجة الأولين ما رواه الطحاوي وغيره عن عبدالملك ب بن جابر عن أبيه قال: كنت جالساً 
عند النبي كَلِهِ فقدٌ قميصه هن جيبه حتى أخرجه من رجليه وقال: إني أمرت لال الث يعدت 
بها أن تقلد اليوم وتشعر على ما كان كذا فلبست قميصي ونسيت فلم أكن لأخرج قميصي 
من رأسي . الحديث. 


سن 


وهذا لا حجة فيه لضعف إسناده إلا أن نسبة ابن عباس إلى التفرد بذلك خطأء وقد ذهب 
سعيد بن المسيب إلى أنه لا يجتنب شيئاً مما يجتنبه المحرم إلا الجماع ليلة جمع رواه ابن 
أبي شيبة عنه بإسناد صحيح . 

نعم. جاء عن الزهري ما يدل على أن الأمر ال ل لساري 
نسخة أبي اليمان عن شعيب عنه وأخرجه البيهقي من طريقه قال: أول من كشف العمئ عن 
الناس وبين لهم السنة في ذلك عائشة. فذكر الحديث عن عروة عنها قال: فلما بلغ الناس 
قول عائشة ئشة أخذوا به وتركوا فتوى ابن عباس» وذكر جماعة من فقهاء الفتوى أن من أراد النسك 
صار بمجرد تقليده الهدي حرو حكاه ابن المنذر عن الثوري. وأحمد وإسحاق قال: وقال 
أصحاب الرأي من ساق الهدي وأم م البيت ثم قلد وجب عليه الإحرام . قال: وقال الجمهور: 
ايقس د الول د را ا ونقل الخطابي عن أصحاب الرأي مثل 
قول ابن عباس وهو خطأ عليهم فالطحاوي أعلم بهم منه. ولعل الخطابي ظن التسوية بين 


المسألتين. 
وقوله: بيدي تقدم أن فيه رفع مجاز أن تكون 0 أنها فتلت بأمرها. 
وقوله : مع أبي بفتح الهمزة وكسر الموحدة الخفيفة تريد بذلك أباها أبا بكر الصديق 


0 كفي سن تع عل جع أي بكر ماي قل ان ام 
أرادت عائشة بذلك علمها بجميع القصة. ويحتمل أن تريد أنه آخر فعل النبي كله ؛ لأنه 
حع حجة الداع في العام ل ل 
فأرادت 8 هذا اللبس,. وأكملت ذلك بقولها فلم يحرم عليه شيء كان حلاله حتى نحر 
الهدي وانقضى أمره وترك إحرامه بعد ذلك أحرى وأولى ؛ ؟ لأنه إذا انتفى في وقت السام 
ينتفي عند انتفاء الشبهة أولى وحاصل اعتراض عائشة على ابن عباس أنه ذهب إلى ما أ 

به قياساً للتولية في أمر الهدي على المباشر: ة له فبينت عائشة اق الفلين لامر 
مقابلة هذه السنة الظاهرة. وفي الحديث من الفوائد تناول الكبير الشيء بنفسه. وإن كان له 
من يكفيه إذا كان مما يهتم به ولا سيما ما كان من إقامة الشرائع وأمور الديانة.» وفيه تعقب 
بعض العلماء ء على بعض.» ورد الاجتهاد بالنص. وأن الأصل في أفعاله عليه الصلاة والسلام 
التأسي به حتى تثبت الخصوصية. 


رجاله ستة . 


وفيه ذكر أبي بكر وقد مر 0 مر عبدالله بن يوسف. ومالك» وعائشة, في الثاني 

من بدء الوحي, ومر عبدالله بن أبي بكر بن حزم في الرابع والعشرين من الوضوءء ومر أبو 

بكر بعد الحادي والسبعين منه في باب من لم يتوضاً من لحم الشاةء ومرت عمرة بنت 

عبدالرحمن في الثاني والثلاثين من الحيض . وفي الحديث ذكر زياد بن أبي سفيان ولد على 
يكيان 


فراش عبيد مولى ثقيف. وأمه سمية جارية الحارث بن كلدة. وكانت تحت عبيد هذاء وكان 
يقال له قبل استلحاق معاوية له: زياد بن عبيد وبعد استلحاقه له صار يقال له: زياد بن أبي 
مقيان ”لها التعيت الذولة الأهوية ان إعال ل يكين أيه ا مد و و 
المغيرة.. واختلف. في وقت مولده فقيل :ولد عام الفتح+ وقيل:: قبل الهجرة وقيل: ولد يوم 
بدر ليست له صحبة ولا رواية» وكان رجا عاقلا في دنياه ذاهية 2 له قدر وجلالة عند 
أهل الدنيا. وروى أنه وفد على 200000 3 موسى. وكان كاتبه.ء ومقتضى ذلك أن 
يكون له إدراك. وجزم ابن عساكر بأنه أدرك النبي يكل ولم يره وأنه أسلم في عهد أبي بكر 
وسمع من عمر. 


وقال العجلي : تابعي ولم يكن يتهم بالكذب. وقال يونس بن حبيب: يزعم آل زياد أنه 
دخل على عمر وله سبع عشرة سنة. وأخبرني زياد بن عثمان أنه كان له في الهجرة عشر 
دي وكانت. آمه من البعانا بالأطاففن» قال أب عكمان التيندى : اشترى زياد أبه عبيداً بألف 
درهم فاعتقه فكنا نغبطه بذلك واستكتبه أبو موسى واستعمله على شيء من أعمال البصرة فأقره 
عمر. ولما شهد على المغيرة مع أخيه أبي بكرة ونافع وشبل بن معبد وحدَّهم عمر ثلاثتهم 
دونه إذ لم يقطع الشهادة زياد وقطعوها عزله فقال له زياد: يا أمير المؤمنين: أخبر الناس أنك 
لم تعزلني لخزية؛ وقال بعض أهل الأخبار: إنه قال له: ما عزلتك لخزية. ولكني كرهت أن 
أحمل الناس على فضل عقلك! ثم صار زياد مع علي رضي الله تعالى عنه. واستعمله على 
فارس فضبط البلاد وحمئ وجبئ. وأصلح الفساد ولم يزل مع علي إلى أن قتل رحمه الله 
تعالى وانخلع الحسن لمعاوية. وقد كان معاوية كاتبه يروم إفساده على علي 7 يفعل ووجه 
بكتابه إلى علي, وكتب إليه علي رضي الله تعالى عنه : إنما وليتك ما وليتك وأنت أهل لذلك 
عندي» ولن تدرك ما تريد مما أنت فيه إلا بالصبر واليقين» وإنما كانت من أبي سفيان فلتة 
زمن عمر لا تستحق بها نسباً ولا إرثاًء وأن معاوية يأتي المرء من بين يديه ومن خلفه فاحذره. 
ثم احذرهء ولما قرأ زياد الكتاب قال: شهد لي أبو الحسن ورب الكعبة فذلك الذي جرأ 
زناف ومعاوية على ما صنعاء ولما تم الأمر لمعاوية استلحقه. وكان استلحاقه له سنة أربع 
وأربعين». وشهد بذلك زياد بن ا الحرماني » 0 بن ربيعة السلولي والمنذر بن الزبير 
وجويرة بنت أبي سفيان والمسور بن قدامة الباهلي وابن أبي نصر الثقفي وزيد بن نفيل الأزدي 
وشعبة بن العلقم المازني» ورحل من بي غمرو ين بيات ورتخل عن بي المصطلق شهدوا 
كلهم على أبي سفيان أن زياداً ابنه إلا المنذر فشهد أنه سمع علياً يقول: : أشهد أن أبا سفيان 
قال ذلك» ومنت بغار يه واستلقيفة تكلم زياد فاك كرما اي الخبردحا الحم 
لله وإن يكن باطلً فقد جعلتهم بيني وبين الله تعالى» وروي عن ابن عباس أنه قال: بعث 
ا الول ل ا 2 01 


لان 


الناس مثلهاء فقال عمرو بن العاص: أما والله لو كان هذا الغلام قرشياً لساق العرب بعصا 
فقال أبو سفيان: والله إني يي 0 من هو يا أبا 
سفيان؟ فقال أبو سفيان: أناء فقال: مهل يا أبا سفيان. فقال أبو 


أما والله لولاا خوف شخصي-> يراني علي من الأعادي 
لأظهر أمسره صخر بن حجرت ولم يكن المقالة عن زياد 
وقد طالت مجاملتي ثقيفا وتركي فيهم ثمر الفؤاد 
قال: فذلك الذي حمل معاوية على ما صنع بزيادء وروى أحمد بإسناد صحيح عن أبي 
عثمان النهدي لما ادعى زياد لقيت أبا بكرة فقلت: ما هذا؟ إني سمعت رسول الله كلل 
يقول : «من ادعى أيا في الإسلام 20 فالجنة عليه حرام» فقال أبو بكرة : وأنا سمعته 
وأصله في الصحيح. وكان أبو بكرة أ خا زياد لأمه أمهما سمية فلما بلغه استلحاق معاوية له 
وإنه رضي ذلك الى ..يميناً أنه لا 'يكلمه أبداء وقال:..هذا زتق امه واتتقى من أبية». لا والل 
ما علمت سمية رأت أبا سفيان قط ويله ما يصنع بأم حبيبة زوج النبي يك أيريد أن يراها؟ 
فإن حجبته فضحته. ا ركه ل اي و وحج زياد 
في زمن معاوية. ودخل المدينة فأراد الدخول على أم حبيبة» ثم ذكر قول أبي بكرة فانصرف 
00 وقيل: إن أم حبيبة حجبته ولم تأذن له في الدخول عليهاء وقيل: إنه حج ولم 
من أجل قول أبي بكرة. وقال: جزى الله أبا بكرة خيرأًء فما يدع النصيحة على حال 
كان يضرب به المثل في حسن السياسة ووفرة العقل وحسن الضبطء لما يتولاه. وهو أمير 
المصرين الكوفة والبصرة. ولم يجمعا قبله لغيره. وأقام في ذلك خمس سنين وزوج معاوية 
ابنته من ابنه محمد بن زياد. وهو الذي احتفر نهر الأبلة حتى بلغ موضع الجبل» وكان يقال: 
زياد يعد لصغار الأمور وكبارها. وكان جمياك طويال يكسر إحدى عينيه. وفي ذلك يقول 
الفرزدق للحجاج : 
وقبلك ما أعييت كاسر عينه زياداً فلم تعلق على حبائله 
قال ابن عبدالبر: روينا أن زياداً كتب إلى معاوية أني قد أخذت العراق بيميني وبقيت 
شمالي فارغة يعرض له بالحجاز, فبلغ ذلك ابن عمر فقال: اللهم اكفنا شمال زياد فعرضت 
له قرحة في شماله قتلتهء ولما بلغ ابن عمر موت زياد قال: أذهب إليك ابن سمية فقد 
أراح الله منك. وروي عن قتادة قال: قال زياد لبنيه لما احتضرٍ ليك أباكم كان راعياً في 
أدناها وأقصاهاء ولم يقع في الذي وقع بهء ولما ادعى معاوية يَنَاداً دخل عليه بو أمية وفيهم 
عبدالرحمن بن الحكم فقال: يا معاوية! لو لم تجد إلا الزنج لاستكثرت بهم علينا قلة وذلة» 
فأقبل معاوية على مروان وقال له: أخرج عنا هذا الخليعء فقال مروان: والله إنه لخليع ما 
يطاق. فقال معاوية: والله لولا حلمي وتجاوزي لعلمت أنه يطاق ألم يبلغني شعره في وفي 


حكن 


زياد. ثم قال لمروان: أسمعنيه فقال: 

ألا أبلغ معاوية بن صخر 2 لقد ضاقت بما تأتي اليدان 

أتغضب أن يقال أبوك عف| وترضى أن يقال أبوك زان 

فاشهد أن رحمك من زياد كرحم الفيل من ولد الأتان 

وامنهك. أنها حملت زياداً ٠‏ وصكخر من سمية غير دان 

إلى آخر ما ذكره ابن عبدالبر في الاستيعاب من المراجعة والأشعار. ولى المصرين سنة 
ثمان وأربعين» ومات بالكوفة يوم الثلاثاء. لأربع خلون من شهر رمضان سنة ثلاث وخمسين» 
وهو ابن ثلاث وخمسين» وكانت ولايته خمس سنين. 

ورجال الإسناد كلهم مدنيون إلا شيخ البخاري فهو مصري شامي. أخرجه البخاري في 
الوكالة» ومسلم في الحج وكذا النسائي . 

ثم قال المصنف: 


الكل 


باب تقليد الغنم 
الحديث الثامن والسبعون والماثة 

حدّثنا أبو نسم حدّثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى 
عنها قالت: «أهدى النبي كِيِ مرة غنماً». 

احتج الشافعي بهذا الحديث على أن الغنم تقلد. وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور وابن 
حبيب : وقال مالك وأبو حنيفة : للد انها تشعف عن اليد ود حجة ضيف لأن 
المقصود من التقليد العلامة وقد اتة تفقوا على أنها لا ت* تشعر لأنها تضعف عنه فتقلد بما لا 
يضعنهاء وقال ابن عبدالبر: «احتجح من لم يره بأن الشارع إنما حج حجة واحدة لم يهد فيها 
غنمأً» وأنكروا حديث الأسود الذي في البخاري في تقليد الغنم قالوا: هو حديث لا يعرفه 
أهل بيت عائشة فإنه تفرد بتقليد الغنم عن عائشة ئشة دون بقية الرواة عنها من أهل بيتها وغيرهم 
قال المنذري وغيره : «وليست هذه بعلة) لأنه حافظ 5 ثقة لذ يضره التفرد . 


وقال بعضهم ما أدري ما وجه الحجة منه لأن حديث الباب دال على أنه أرسل بها وأقام 
وكان ذلك قبل حجته قطعاً ولا تعارض بين الفعل والترك لأن مجرد الترك لا يدل على نسخ 
الجواز. ثم من الذي صرح من الصحابة بأنه لم يكن في هداياه في حجته غنم حتى يسوغ 
الاحتجاج بذلك. ثم ساق ابن المنذر عن عطاء وعبيد الله بن أبي يزيد وأبي جعفر محمد بن 
علي وغيرهم قالوا: رأينا الغنم تقدم مقلدة ولابن أبي شيبة عن ابن عباس نحوه والمراد بذلك 
الرد على من ادعى الإجماع على ترك إهداء الغنم وتقليدها. 

رجاله خمسة. 

قد مروا: مر أبو نعيم في الخامس والأربعين من الإيمان. ومر الأعمش وإبراهيم بن يزيد 
في الخامس والعشرين منه. ومر الأسود بن يزيد في السابع والستين من العلم. 

أخرجه مسلم في الحج. وكذا أبو داود وابن ماجه ومرت عائشة في الثاني من بدء 
الوحى . 
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الحديث التاسع والسبعون والمائة 
حدَّثنا أبو النعمان حدّئنا عبدالواحد حدّثنا الأعمش حدّثنا إبراهيم عن الأسود عن 
عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفتل القلائد للنبي كك فيقلد الغنم ويقيم في أهله 
حلالا . 
هذا طريق من الحديث الذي قبله والكلام على الأول كاف عن الكلام عليه وأردف 
البخاري طريق أبي نعيم بطريق عبدالواحد بن زياد مع أن طريق أبي نعيم عنده أعلى درجة 


لتصريح الأعمش فيها بالتحديث عن إبراهيم ومع أن في رواية عبدالواحد يفا زيادة التقليد. 
وزيادة إقامته فى أهله حلالا . 


رجاله ستة. 

قد مروا: مر أبو النعمان في الأخير من الإيمان» ومر عبدالواحد بن زياد في التاسع 

والعشرين منه. ومر محل الأربعة الباقية في الذي قبله. 
الحديث الثمانون والمائة 

حدّثنا أبو النعمان حدَّئنا حماد حدّثنا منصور بن المعتمر ح. وحدّثنا محمد بن 
كثير أخبرنا سفيان عن منصورء عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
«كنت أفتل قلائد الغنم للنبي يله فيبعث بها ثم يمكث حلال». 

هذا رواية من الذي قبله وأردف راوية عبدالواحد برواية منصور عن إبراهيم استظهاراً 
لرواية عبدالواحد لما في حفظ عبدالواحد عندهم وإن كان هو عنده حجة. 

رجاله ثمانية . 

قد مروا: مر أبو النعمان في الأخير من الإيمان. ومر حماد في الرابع والعشرين منه. 
ومر منصور بن المعتمر في الثاني عشر من العلم. ومر محمد بن كثير في الثاني والثلاثين 
منه. ومر سفيان بن عيينة في الأول من بدء الوحي,. ومر محل إبراهيم والأسود وعائشة في 
الذي قبله بحديث. 

الحديث الحادي والثمانون والماثة 

حدّئنا أبو نعيم حدّئنا زكريا عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها 
قالت: فتلت لهدي النبي كه تعني القلائد قبل أن يحرم. 

وأردف الرواية السابقة برواية مسروق مع أنه لا تصريح فيها بكون القلائد للغنم» » لأن 
لفظ الهدي أعم من أن يكون لغنم أو غيرهاء فالغنم فرد من أفراد ما يهدى, وقد ثيت أنه 


لضن 


عليه الصلاة. والسلام أهدى الإبل وأهدى البقر فمن ادعى اختصاص الإبل بالتقليد فعليه 
البيان. 


ركالة خمية 
قد مروا: مر أبو نعيم في الخامس والأربعين من الإيمان. . ومر معه زكريا ب بن أبي زائدة 
فيه ومر 1 الشعبي في | الثالث منه. ومر مسروق في 00 ولع مله ومرّت عائشة 
ثم قال المت 


يلض 


باب القلائد من العهن 
الحديث الثاني والثمانون والمائة 

حدَّئنا عمرو بن عليء حدّئنا معاذ بن معاذ. حدّئنا ابن عون عن القاسم عن أم 
المؤمنين رضى الله عنها قالت: فتلت قلائدها من عهن كان عندي . 

قوله: عن أم المؤمنين هي عائشة بينه يحبى بن حكيم عن معاذ أخرجه أبو نعيم في 
المستخرج » وكذا وقعت تسميتها عند الإسماعيلي من وجه اخر عن ابن عون. وقوله : فتلت 
قلائدها : أق: الهدايا. وفي رواية يحيى المذكورة أنا فتلت تلك القلائد. ولمسلم عن ابن 
عون مثله. وزاد فأصبح فينا حلالا يأتي مأتى الحلال من أهله. وفيه رد على من كره القلائد 
من الأوبار واختار أن تكون من نبات الأرض وهو منقول عن مالك وربيعة» وقال ابن التين: 
لعله أراد أنه الأولى مع القول بجواز كونها من الصوف. 

رجاله خمسة. 
في تعليق بعد الثامن عشر من مواقيت الصلاة. ومر عبدالله بن عون في التاسع من العلم. 
ومر القاسم بن محمد في الحادي عشر من الغسل» ومرت أم المؤمنين في الثاني من بدء 
الوحي . 

ثم قال المصنف: 


لض 


باب تقليد النعل 

يحتمل أن يريد الجنس ويحتمل أن يريد الواحدة أي : النعل الواحدة فتكون فيه إشارة 
إلى من اشترط نعلين وهو قول الثوري» وقال غيره: تجزء الواحدة» وقال آخرون: لا تتعين 
النعل» بل كل ما قام مقامها أجزأ حتى أذن الإداوة ثم قيل الحكمة في تقليد النعل أن فيه 
إشارة إلى السفر والجد فيه فعلى هذا يتعين. وقال ابن المنير: الحكمة فيه أن العرب تعتد 
النعل مركوبة لكونها تحمل صاحبها وتقيه وعر الطريق وقد كنى بعض الشعراء عنها بالناقة» 
فكان الذي أهدى خرج من مركوبه لله تعالى وان أو غيره كما خرج حين أحرم من ملبوسه, 
ومن ثم استحب تقليد نعلين لا واحدة هو الأصل في نذر المشي حافياً إلى مكة. 

الحديث الثالث والثمانون والمائة 


حدّئنا محمد أخبرنا عبدالأعلى بن عبدالأعلى عن معمر عن يحيى بن أبى كثير 
عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن نبي الله يك رأى رجلا يسوق بدنة 
قال: اركبها قال إنها بدنة قال: إركبها قال: فلقد رأيته راكبها يساير النبي كَل والنعل 

قوله حدَّئنا محمد كذا للأكثر غير منسوب ولابن السكن محمد بن سلام ولأبي ذر محمد 
هو ابن سلام» ورجح أبو علي الجياني أنه محمد بن المثنى ؛ لأن المصنف روى عن محمد 

بن المثنى عن عبدالأعلى حديثاً غير هذا سيأتي ين وأيده غيره بأن الإسماعيلي وأبا نعيم 
000 مستخرجيهما عن محمد بن المثنى وليس ذلك بلازم والعمدة ل 
السكن: فإنه حافظ . 
البدن. 

رجاله ستة . 

قد مروا. مر محمد بن سلام في الثالث عشر من الإيمانء وقيل محمد بن المثنى » وقد 
مر في التاسع منه.) ومر عبدالأعلى بن عبدالأعلى في تعليق بعد الثالث منه. ومر أبو هريرة 


لفن 


في الثاني منه. ومر معمر في متابعة بعد الرابع من بدء الوحي. ومر يحبى بن أبي كثير في 
الثالث والخمسين من العلم» ومر عكرمة في السابع عشر منه. 

لطائف إسناده . 

فيه التحديث والإخبار بالجمع و العنعنة. ورواته بيكندي وبصريان ويمامي ومدني وفيه 
رواية تابعي عن تابعي . 

ثم قال: تابعه محمد بن بشار المتابعٌ بالفتح هنا هو معمر والمتابع بالكسر ظاهر السياق 
محمد بن بشار وفي التحقيق هو علىّ بن المبارك» وإنما احتاج معمر عنده إلى المتابعة» 
لأن في رواية البصريين عنه مقالاً لكونه حدَّئهم بالبصرة من حفظه وهذا من رواية البصريين» 
وقد أخرجه الإسماعيلي عن وكيع عن علي بن المبارك بمتابعة عثمان بن عمر وقال: إن حسينا 
المعلم رواه عن يحبى بن أبي كثير أيضاً. 

ومحمد بن بشار مر في الحادي عشر من العلم. وقد قال: في الفتح إن روايته هذه لم 
تقع له موصولة والرجل المبهم الذي في الحديث قد مر أنه لم يسم. 

الحديث الرابع والثمانون والمائة 

حدّئنا عثمان بن عمر أخبرنا علي بن المبارك عن يحبى عن عكرمة عن أبي هريرة 

هذا الحديث لا زيادة فيه. 

رجاله خمسة. 

قد مرواء مر عُشمان بن عمر في السابع والعشرين من الغسل» ومر علي بن المبارك في 
متابعة بعد الرابع والثلاثين من الأذان» ومر محل الثلاثة الباقية في الذي قبله. 

ثم قال المصنف: 


8١ 


باب الجلال للبدن 

أي : بالكسر وتخفيف اللام جمع جل بضم الجيم وهو ما يطرح على ظهر البعير من 
كساء ونحوه ثم قال: كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه لا يش من الجلال إلا موضع السنام 
وإذا نحرها نزع جلالها مخافة أن يفسدها الدم ثم يتصدق بهاء وهذا التعليق وصل بعضه 
مالك في الموطأ عن نافع أن عبدالله بن عمر كان لا يش جلال بدنه وعن نافع أن ابن عمر 
كان يجلل بدنه القباطي والحلل ثم يبعث بها إلى الكعبة فيكسوها إياهاء وعن مالك أنه سأل 
عبدالله بن دينار ما كان ابن عمر يصنع بجلال بدنه حين كسيت الكعبة هذه الكسوة فقال: 
كان يتصدق بهاء وقال البيهقي: بعد أن أخرجه عن يحبى بن بكير عن مالك زاد فيه غيره 
عن مالك إلا موضع السنام إلى آخمر الأثر المذكور قال المهلب: ليس التصدق بجلال البدن 
فرضاً وإنما صنع ذلك ابن عمر؛ لأنه أراد أن لا يرجع بشيء أهل به لله ولا بشيء أضيف 
إليه وفائدة شق الجل من موضع السنام ليظهر الإشعار لثلا يستتر ما تحتها. 

وروى ابن المنذر عن نافع أن ابن عمر كان يجلل بدنه الأنماط والبرود والحبر حتى يخرج 
من المدينة؛ ثم ينزعها فيطويها حتى يكون يوم عرفة فيلبسها إياها حتى ينحرها فيتصدق بها. 
قال نافع : وربما دفعها إلى بني شيبة وما في هذه الأحاديث من إستحباب التقليد والإشعار 
وغير ذلك يقتضي أن إظهار التقرب بالهدي أفضل من إخفائه والمقرر أن إخفاء العمل الصالح 
غير الفرض أفضل من إظهاره فإما أن يقال إن أفعال الحج مبنية على الظهور كالإحرام 
والطواف والوقوف فكان الإشعار والتقليد كذلك فيخص الحج من عموم الإخفاء. وإما أن يقال 
لا يلزم من التقليد والإشعار إظهار العمل الصالح, لأن الذي يهديها يمكن أن يبعئها مع من 
يقلدها ويشعرها ولا يقول إنها لفلان فتحصل سنة التقليد مع كتمان العمل وأبعد من استدل 
بذلك على أن العمل إذا شرع فيه صار فرضاًء وإما أن يقال إن التقليد جعل علماً لكونها 
هدياً حتى لا يطمع ضاحبها في الرجوع فيها. 

وابن عمر مر في أول الإيمان قبل ذكر حديث منه. 

الحديث الخامس والثمانون والمائة 

حدّئنا قبييصة حدّئنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبدالرحمن بن أبي 

اليلى عن علي رضي الله تعالى عنه قال: «أمرني رسول الله يلِ أن أتصدق بجلال البدن 


/ 


التي نحرت وبجلودها» . 

ويأني هذا الحديث في باب يتصدق بجلود الهدي والكلام عليه هو الكلام على الأثر 
الذي قبله. 

رجاله ستة . 

قد مروا: مر قبيصة وسفيان الثوري في السابع والعشرين من الإيمان. ومر مجاهد في 
أثر قبل الحديث الأول منه. ومر ابن أي نجيح في الرابع عشر من العلم. ومر عليّ في 
السابع والأربعين منه. ومر ابن أبي ليلى في الثالث والستين من صفة الصلاة. 

أخيجه ايها في الوكالة وفي الحج. ومسلم في الحج. وكذا أبو داود وابن ماجه في 
الحجح. وفي الأضاحي . 

ثم قال المصنف: 


لفن 


باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها 

تقدم قبل ثمانية أبواب باب من اشترى الهدي من الطريق وأورد فيها هذا الحديث من 
وجه آخر, وإنما زادت هذه الترجمة التقليد وقد مر الكلام عليه مستوفى في أبواب التقليد 
والإشعار. 

الحديث السادس والثمانون والمائة 

حدَّئنا إبراهيم بن المنذرء حدّئنا أبو ضمرة. حدّئنا موسى بن عقبة عن نافع, 
قال: أراد ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الحج عام حجة الحرورية في عهد ابن 
الزبير رضي الله عنهما فقيل له: إن الناس كائن بينهم قتال ونخاف أن يصدوك فقال: 
«لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة» إذا أصنع كما صنع أشهدكم أنى أوجبت 
عمرة حتى كان بظاهر البيداء قال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد أشهدكم أني 
جمعت حجة مع عمرة وأهدى هديا مقلدا اشتراه حتى قدم فطاف بالبيت وبالصفا ولم 
يزد على ذلك ولم يحلل من شيء حرم منه حتى يوم النحر فلحق ونحر ورأى أن قد 
قضى طوافه للحج والعمرة بطوافه الأول. ثم قال: كذلك صنع النبي يك . 

وهذا الحديث مر الكلام عليه في باب طواف القارن» وفي باب من اشترى الهدي من 
الطريق. لكن قوله في هذه الرواية عام حجة الحرورية. وفي رواية الكشميهني عام حج 
الزيير. لأن الحرورية كانت في السنة التي مات فيها يزيد بن معاوية سنة أربع وستين وذلك 
قبل أن يتسمى ابن الزبير بالخلافة ونزول الحجاج بابن الزبير كان في سنة ثلاث وسبعين 
وذلك في أخر أيام ابن الزبيرء فإما أن يحمل على أن الراوي أطلق على الحجاج وأتباعه 
حرورية لجامع ما بينهم من الخروج على أئمة الحق. وإما أن يحمل على تعدد القصة وقد 
ظهر من رواية أيوب» عن نافع أن القائل لابن عمر الكلام المذكور ولده عبدالله كما تقدم 
في باب من اشترى الهدي من الطريق. 

رجاله خمسة. 


وفيه ذكر ابن الزبير وقد مر الجميع: مر إبراهيم ابن المنذر في الأول من العلم. ومر 


لمكن 


ابن الزبير في الثامن والأربعين منه. ومر نافع في الأخير منهء ومر أبو ضمرة في الرابع عشر 
من الوضوء. ومر موسى بن عقبة في الخامس منهء ومر ابن عمر في أول الإيمان قبل ذكر 
سديك قله 


ثم قال المصنف: 


5٠و‎ 


باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن 

عبر في الترجمة بالذبح مع أن حديث الباب بلفظ النحر إشارة إلى ما ورد في بعض 
طرقه بلفظ الذبح وسيأتي بعد سبعة أبواب بلفظ ذبح ونحر البقر جائز عند العلماء. إلا أن 
الذبح مستحب عندهم لقوله تعالى: «طإن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة» وخالف الحسن بن 
صالح فاستحب نحرها. 

الحديث السابع والثمانون والمائة 

حدّثنا عبدالله بن يوسف, أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد. عن عمرة بئنت 
عبدالرحمن. قالت: سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: خرجنا مع رسول الله 
يك لخمس بقين من ذي القعدة لا نرى إلا الحج. فلما دنونا من مكة أمر رسول الله 
كه من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل قالت: فدخل 
علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا؟ قال: نحر رسول الله ككلِِ عن أزواجه. قال 
يحبى: فذكرته للقاسم فقال: أتتك بالحديث على وجهه. 
وهذا الحديث قد مر في أوائلٍ كتاب الحيض من رواية القاسم بن محمد. ومر الكلام 
عليه هناك مستوفى . . ومر مه مطولا في باب التمتع والقران والإفراد في الحج. ومر الكلام 
عليه هناك أيضاً وقوله : قال يحيى هو ابن سعيد الأنصاري بالإسناد المذكور إليه وقوله : فذكرته 
للقاسم يعني ابن محمد بن أبي بكر الصديق. وقوله: فقال : أتتك بالحديث على وجهه. 
أي : ساقته لك سياقاً تامأ لم تختصر منه شيئاً وكأنه يشير بذلك إلى روايته هو المشار لها 
الآن فإنها مختصرة . 


روقالة كوه 

وفيه ذكر القاسم وقد مر الجميع. مر عبدالله بن يوسف. ومالك. وعائشة. في الثاني 
من بدء الوحي. ومر يحيى بن سعيد الأنصاري في الأول منه. ومرت عمرة بنت عبدالرحمن 
في الثاني والثلاثين من التحيضء: ومن القاسم. في الحادي عشر من الفسل. 

لطائف إسناده . 

فيه التحديث والإخبار بالجمع والعنعنة والسماع والقول. ورواته مدنيون ما عدا شيخه. 


املق 


فإنه تنيسى وفيه رواية التابعي عن التابعية عن الصحابية. أخرجه البخاري أيضا في الجهاد 


والحجح ومسلم في الحج وكذا النسائي . 


ثم قال المصنئف: 


باب النحر في منحر النبي كله بمنى 
قال ابن التين: منحر النبي ككل عند الجمرة الأولى التي تلي المسجد. 
وكأنه أخذه من أثر أخرجه الفاكهاني عن طاووس قال: كان منزل النبي يله بمنى عن 
يسار المصلى., قال ابن جريج: وقال غير طاووس من أشياخنا نحوه. وزاد وأمر بنسائه أن 
ينزلن جنب الدار بمنى وأمر الأنصار أن ينزلوا الشعب وراء الدار والشعب عند الجمرة 
المذكورة» قال ابن التين: وللنحر فيه فضيلة على غيره لقوله عليه الصلاة والسلام: «هذا 
المنحر وكل منى منحر» أخرجه مسلم من حديث جابر ولفظه: «نحرت ههنا ومنى كلها منحر 
فانحروا في رحالكم» وهذا ظاهره أن نحره عليه الصلاة والسلام بذلك المكان وقع عن اتفاق 
لا لشيء يتعلق بالنسك. لكن ابن عمر كان شديد الاتباع» وقد روى عمر بن شبة عن عطاء 
قال: كان ابن عمر لا ينحر إلا بمنى» وحكى ابن بطال قول مالك في النحر.بمنى للحاج» 
والنحر بمكة للمعتمر وأطال في تقرير ذلك وترجيحه ولا خلاف في الجواز وإن اختلف في 
الأفضل . 
الحديث الثامن والثمانون والمائة 
حدّئنا إسحاق بن إبراهيم سمعتٌ خالد بن الحارث حدّئنا عبيدالله بن عمر عن 
نافع أنْ عبدالله رضي الله تعالى عنه كان يُنْحرٌ في المنْحر قال عُبيدالله بمنحر رسول الله 


وقوله: قال عبيدالله.. إلخ. أي: ابن عمر بالإسناد المذكور والمعنى أن مراد نافع 
باطلاق المنحر منحر النبي كله وقد روى المصنف في الأضاحي هذا الحديث أوضح من 
هذاء ولفظه قال عبيدالله : يعنى منحر النبى يله ولهذا أردفه المصنف بطريق موسى بن عقبة 
عن نافع المصرحة بإضافة المنحر إلى النبي يل في نفس الخبر. 

رجاله خمسة. 

قد مروا: مر إسحاق بن راهويه في تعليق بعد الحادي والعشرين من العلم. ومر خالد بن 

الحارث في تعليق بعد الثاني من استقبال القبلة. ومر عبيدالله العمري في الرابع عشر من 
الوضوء. ومر نافع في الأخير من العلم. ومر ابن عمر في أول الإيمان قبل ذكر حديث منه. 


وت 


الحديث التاسع والثمانون والمائة 

حدّئنا إبراهيم بن المنذرء حدّئنا أنس بن عياض., حدّئنا موسى بن عقبة. عن نافع 
أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يبعث بهديه من جمع من آخر الليل حتى يدخل 
به منحر النبي كك مع حجاج فيهم الحر والمملوك. 

هذه رواية أخرى في الحديث السابق وأفادت هذه الرواية زيادة وقت بعث الهدي إلى 
المنحر. وأنه من آخر الليل. وقوله: مع حجاج بضم المهملة جمع حاج. وقوله: فيهم الحر 
والمملوك : معناه أنه لا يشترط بعث الهدي مع الأحرار دون الأرقاء» وسيأتي في الأضاحي 
عن ابن عمرء. كان رسول الله كك يذبح وينحر بالمصلى. وهذا محمول على الأضحية 
بالمدينة . 

رجاله خمسة. 

قد مروا: مر إبراهيم بن المنذر في الأول من العلم. ومر أنس بن عياض في الرابع عشر 
من الوضوء. وموسى بن عقبة في الخامس منه. ومر محل نافع وابن عمر في الذي قبله. 

ثم قال المصنف: 


باب من نحر هديه بيده 
ليست هذه الترجمة وحديثها عند أ كثر الرواة» بل ثبتت لأبي ذر عن المستملي وحده. 
وفي نسخة الصغاني بعد الترجمة ما نصه حديث سهل بن اع رين فاكتفى بالإشارة . 
الحديث التسعون والمائة 
حدثنا سهل بن بكار.ء حدّثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة. عن أنسء وذكر 
الحديث. قال: ونحر النبي يةِ بيده سبع بدن قياماً وضحى بالمدينة كبشين أملحين 
أقرنين . مختصراً . 


ذكر حديث أنس هنا مختضراً وفيه نحر النبي كك بيده سبع بدن. وهذا الحديث سيأتي 
بعد باب تام بالإسنادء والذي ساقه هنا سواء. وسأتكلم عليه هناك إن شاء الله تعالى. 


قد مروا: مر سهل بن بكار في الثالث والثمانين من الزكاة» ومر وهيب في تعليق بعد 
الخامس عشر من الإيمان. ومر أيوب وأبو قلابة في التاسع منه. ومر أنس في السادس منه. 

لطائف إسناده . 

فيه التحديث بالجمع والعنعنة» ورواته كلهم بصريون. ش 

الخرضة ايها في الحج والجهاد ومسلم في الصلاة وكذا النسائي وأبو داود في الحج 


دم قال المصنف: 


باح ربل ب 
الحديث الحادى والتسعون والمائة 


حدّئنا عبدالله بن مَسْلّمة, حدّئنا يزيد بن زريع» عن يونس. عن زياد بن جبير 
رأيتٌ ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها قال: 
أبعثها قياماً مقيدة سنة محمد يل. 

ل 0 وقوله : ب ا 
7 عن 5 0 ار 0 وهي 5 مقدرة . 2 قوله : أبعتهاء ) 5 ى: أتمها أو 
العامل محذوف تقديره أنحرها. وقد وقع في رواية عند الإسماعيلي أنحرها قائمة. وقوله: 
مقيدة» أي : معقولة الرجل قائمة على ما بقي من قوائمهاء ولأبي داود عن جابر أن النبي 
يك وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها. 

وقال سعيد بن منصور. عن سعيد بن جبير» رأيت ابن عمر ينحر بدنته وهي معقولة إحدى 
يديها. وقوله: «سنة محمد» ينصب سنة بعامل مضمر كالاختصاصء أو التقدير: متبعا سنة 
محمدء ويجوز الرفع . ويدل عليه رواية الحرب في المناسك. فقال له: انحرها قائمة. فإنها 

وفى هذا الحديث استحباب نحر الإبل على الصفة المذكورة» وعن الحنفية: يستوي 
نحرها قائمة وباركة في الفضيلة» وفيه تعليم الجاهل وعدم السكوت على مخالفة السنة. وإن 
, كان مباحاًء وفيه أن قول الصحابي من النسة كذا مرفوع عند الشيخين. لاحتجاجهما بهذا 

رجاله خمسة. 

قد مروا إلا نادأ مر عبدالله بن مسلمة في الثاني عشر من الإيمان. ومر يزيد بن ذريع 
في السادس والتسعين من الوضوء. ومر يونس بن عبيد في الرابع والعشرين من الإيمان» ومر 
ابن عمر في أول الإيمان قبل ذكر حديث منه, والباقي زياد بن جبير بن حية بن مسعود بن 


الف 


معتب باسم المفعول مضعفاً الثقفي البصري. قال أحمد: من الثقات. وقال مرّة: رجل 
معروف. وقال ابن معين وأبو زرعة والنسائي : ثقة. وذكره ابن حبان في الطبقة الثالثة من 
الثقات» فكأنه لم يرو عن ابن عمرو. ووئقه العجلي ‏ وسئل أبو داود 32 فقال: هذا زياد 
الجهبذ. وقال الدّارقطني : ليس به بأس» وروي عن عبدالرحمن بن أبي نعيم قال: كان زياد 
بن جبير يقع في الحسن والحسين فقلت له: يا أبا محمد إن أبا سعيد حدّئني عن النبي ككل 
قال: «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة». ليس له فى الصحيحين إلا هذا الحديث» 
وحديث آخر أخرجه البخاري في النذر بهذا الإسناد. وأخرجه في الصوم بإسناد آخرء وقد 
اشترك زياد بن جبيرء مع زيد بن جبير في روايتهما عن ابن عمرء وليس بينهما أخوة. لأن 
زيدا طائي كوفيٌ» وزياد ثقفي بصري. روى عن أبيه وابن عمر وسعد والمغيرة» وروى عنه بن 
أخيه سعيد بن عبيدالله بن جبير» ويونس بن عبيد. وغيرهم. ووفي الحديث لفظ رجل مبهم 
ل يسم 

لطائفه إسناده . 

فيه التحديث بالجمع والعنعنة. والقول والرؤية. ورواته شيخه مدنى سكن البصرة. 
والبقية بصريون أخرجه مسلم في الحج. وكذا أبو داود والنسائي . 

ثم قال: وقال شعبة عن يونس : «أخبرني زياد» وهذا التعليق أخرجه إسحاق بن راهويه 
في مسنده عن شعبة عن يونس سمعت زياد بن جبير يقول: انتهيت مع ابن عمر فإذا رجل 
قد أضجع بدنته وهو يريد أن ينحرهاء فقال: قياما مقيدة سنة محمد يلك . 

وقد أخرج المصنف طريق شعبة» لبيان سماع يونس له من زياد» وقد مر شعبة في الثالث 
من الإيمان . ومحل يونس في الذي قبله, وفيه تعريف زياد بن جبير. 

ثم قال المصنف : 


ا 


باب نحر البدن قائمة 

في رواية الكشميهني قياما. ثم قال: «وقال ابن عمر رضي الله عنهما: سنة محمد يل 
3 التعليق ذكره موقيل في الباب السابق وابن عمر في أول الإيمان قبل ذكر حديث منه. 

ثم قال: وقال ابن عباس : صواف قياماً؛ هكذا ذكره سفيان بن عيبنة عنه في تفسيره في تفسير 
0 تعالى : «إفاذكروا اسم الله عليها صواف4 قال: قياماً؛ أخرجه سعيد بن منصور عنهء 
وأخرجه عبد بن حميد عن أبي نعيم عنه . 

وقوله : «صواف» بالتشديد جمع صافةء أي: مصطفة في قيامها. وفي مستدرك الحاكم 
عن ابن عباس في قوله تعالى : «صوافن» أي : قياماً على ثلاثة قوائم معقولة. وهي قراءة ابن 
مسعود: صوافن بكسر الفاء بعدها نون جمع صافنة. وهي التي رفعت إحدى يديها بالعقل 
لثلا تضطرب . 

وابن عباس مر في الخامس من بدء الوحي . 

الحديث الثاني والتسعون والماثة 
حدّثنا سهل بن بكار, حدّئنا وهيب. عن أيوب. عن أبي قلابة, عن أنس رضي 

الله تعالى عنه قال: صلَّى النبيّ يك الظهر بالمديئة أربعاًء والعصر بذي الحليفة 
ركعتين. فبات بهاء فلما أصبح ركب راحلته فجعل يهلل ويسبح» فلما علا على 
البيداء لبَى بهما جميعاً. قلما بدخل مكه امرهم أن يحلوا, ونحر النبي يك بيده سبع 
بدن قياماً. وضحى بالمديئة كبشين أملحين أقرنين 


قوله: «فبات بهاء. فلما فلما أصبح» في رواية الكشميهني : فبات بها حتى أصبحء وقد تقدم 
الكلام على هذا الحديث في التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال. والمراد منه هنا قوله : 
«ونحر بيده سبع بدن قيام» كذا في رواية أبي ذرء وفي رواية كريمة وغيرها: سبعة بدن. فقيل 
في توجيهها: أراد أبعرةء فلذا ألحق بها الهاء ولم يذكر عدد البدن ولا عدد ما نحره عليه 
الصلاة والسلام ‏ ووقع في رواية علي بعد بابين أنها مائة بدنة. ولأبي داود عن ابن إسحاق: 

نحر النبي كد ثلاثين بدنة, وأمرني فنحرت سائرهاء وأصح منه ما عند مسلم في حديث جابرٍ 
الطويل. فإن فيه: ثم انصرف النبي ككل إلى المتخر فتحر ثلاثا وسكين بدن ثم أعطى عليا 
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فنحر ما غيرء وأشركه في هديه. ثم أمر من كل بدنة ببضعة؛ فجعلت في قدر فطبخت» 
فأكلا من لحمها وشربا من مرقهاء فعرف بذلك أن البدن كانت ماثة. وأن النبي كَ نحر منها 
ثلاث وستين » ونحر عبليٌ الباقي والجمع بينه وبين رواية ابن إسحاق أنه عليه الصلاة والسلام 
نحر ثلاثين2. د ثم أمر علياً أن ينحر فنحر سبعاً وثلاثين مثلاء ثم نحر النبي كَل ثلاثا وثلاثين» 
فإن ساغ هذا الجمع وإلا فما في الصحيح أصح . 

وقوله: «وضحى بالمدينة كبشين» قال ابن التين: صوابه: بكبشين» قال صاحب 
التوضيح: وكذا هو في أصل ابن بطال. 

وقوله : «أملحين» تثنية أملح وهو الأبيض يخالطه أدنى سواد. 

وقوله : «أقرنين» تثنية أقرن, وهو الكبير القرن وفيه نحر الهدي بيده وهو أحسن إذا أحسن 
النهعر. وفيه: نحر الإبل قائمة. وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور. وقال أبو حنيفة والثوري : 

وروى ابن أبي شيبة: إن شاء قائمة وإن شاء معقولة» وعن الحسن: باركة أهون عليهاء 
وعند المالكية يندب نحر الإبل قائمة مقيدة أو معقولة اليسرى. 

رجاله خمسة . 

مروا بهذا النسق في الذي قبله بحديث. 

الحديث الثالث والتسعون والمائة 
حدّئنا مسددء حدّئنا إسمال .عن أيوب » عن أبي قلابة , عن نس بن مالك 

رضى الله تعالى عنه قال: يه الظهر بالمديئة أربعاً. والعصر بذي الحليفة 
ركعتين » وعن أيوب , عن رجل » عن أنس رضي الله عنه : ثم بات حتى أصبح , فصلى 
الصبح. ثم ركب راحلته. حتى إذا استوت به البيداءء. أمل بعمرة وححة. 

وقوله في هذه الرواية: «وعن أيوب » عن رجل. عن أنس» المراد به بيان اختالاف 
إسداعيل بن عُلَيّة ووهيب على أيوب فيه. فساقه وهيب عنه بإسناد واحد. وفصل إسماعيل 
بعضه فقال: عن أيوب عن أبي قلابة» عن أنس, وقال في بعضه: عن أيوب. عن رجل» 
عن أنسء قال الداودي: لو كان كله عند أيوب عن أبى قلابة ما أبهمه. وقال ابن التين: 
يحتمل أن يكون إسماعيل شك فيه أو نسيه. ووهيب ثقة :وقد جزم بأن جميع الحديث عنه, 
وحكى ا د ل ا فلما أهلّ لنا بهما جميعاً. ومعناه : أمر من 
أهل بالقران؛ لأنه كان مفرداًء فمعنى : أهل لناء أي : أباح لنا الإهلال فكان ذلك أمراً وتعليماً 
لهم كيف يهلون. ا رد الموضع وليس في شيء من الروايات ما ذكره 
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والذي في الأصول فلما علا على البيداء لب بهما جميعاء ولعله وقع في نسخته: فلما علا 
على البيداء أهل. وفي أخرى: لبّىْء فكتبت لب بألف. فصارت صورتها لنا بنون خفيفة» 
وجمع بينها وبين الرواية الأخرى فصارت: أهل لناء ولا وجود لذلك في شيء من الطرق» 
وقد مر في الذي قبله أن الكلام تقدم عليه في باب التسبيح والتحميد والتكبير قبل الإهلال. 

رجاله خمسة . 

قد مرواء مر مسدد في السادس من الإيمان. ومر إسماعيل بن علية في الثامن منه» ومر 
محل الثلاثة الباقية في الذي قبله بحديثين. 

وهذا الرجل المبهم لم يسم. 

ثم قال المصنف: 


لف 


باب لا يعطي الجرّار من الهدي شيئاً 

فاعل يعطي محذوف. أي : لا يعطي صاحبٌ الهدي, والجزّار منصوب على المفعولية» 

وروي بفتح الطاء والجزار بالرفع . 
الحديث الرابع والتسعون والمائة 
عبدالرحمن بن أبي ليلى؛ عن علي رضي الله تعالى عنه قال: بعثني النبي كله فقمت 

على البدن. فأمرني فقسمت لحومها. ثم أمرني فقسمت جلالها وجلودها. قال سفيان : 
وحدّئني عبدالكريم , عن مجاهد. 0 ن ابن أبي ليلى. عن علي رضي الله 
عنه قال: أمرني النبي كَكِةٍ أن أقوم على البدن لا أعطي عليها شيئاً في جزارتها. 

قوله : «وقال سفيان» هو المذكور بالإسناد المذكور وليس معلقاً. وقد وصله النسائي عن 
سفيان» وعبد الكريم المذكور هو الجزري كما في الرواية التي في الباب بعذه . 

وقوله : «فقمت على البدن» أي : التي أرصدها للهدي. وفي الرواية الأخرى: «أن أقوم 
على البدن» أي : عند نحرها للاحتفاظ بهاء ويحتمل أن يريد ما هو أعم من ذلك أي : على 
مصالحها في عقلها ورعيها وسقيها وغير ذلك». وقد مر في الباب الذي قبله بيان عدد البدن, 
وعدد ما نحر بيذه الشريفة عليه الصلاة والسلام . 

وقوله : «ولا أعطي عليها شيئاً في جزارتها» وكذا قوله في الرواية التي في الباب بعده: 
«ولا يعطي في جزارتها شيئا» مره أن لا يعطي الجزار شيئاً البتة» وليس ذلك بمرادء» بل 
المراد أن لا يعطي ا و وظاهرة. مع إذللقه عير مرادهء بل بين 
النسائي في روايته عن ابن أجريج أن 2 0 عطية الجزار ٠‏ بن المي غوضا عن أجرتهة 

أن لا 0 59 عن 0 وكذر قال البخوف في اشرح السنة» قال: وأما إذا عن أجرته 
كاملة ثم تصدق عليه إذا كان فقيراً كما يتصدق على الفقراء» فلا بأس بذلك. وقال غيره : 
إعطاء الجزار على سبيل الأجرة ممنوع لكونه معاوضة. وأما إعطاؤه صدقة أو هدية أو زيادة 
على حقه فالقياس الجوازء ولكن إطلاق الشارع ذلك قد يفهم منه مئع الصدقة؛ لثلا تقع 
مسامحة في الأجرة لأجل ما يأخذى فيرجع إلى المعاوضة . 
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قال القرطبي: لم يرخص في إعطاء الجزار منها في أجرته إلا الحسنٌ البصريء 
وعبدالله بن عبيد بن عمير. واختلف في ضبط الجزارة» فقال ابن التين: الجزارة: بالكسر اسم 
للفعل وبالضم اسم للسواقط. فعلى هذا فينبغي أن يقرأ بالكسر. وبه صحت الرواية» فإن 
صحت بالضم جاز أن يكون المراد: لا يعطى من بعض الجزور أجرة“الجزارء وقال ابن 
الجوزي, وتبعه المحب الطبري : الجزارة بالضم اسم لما يعطى كالعمالة وزناً ومعنىٌ» وقيل : 
هو بالكسر؛ كالحجامة والخياطة. وجوز غيره الفتح. وقال ابن الأثير: الجزارة بالضم كالعمالة 
ما يأخذه الجزار من الذبيحة عن أجرته. وأصلها أطراف البعير: الرأس واليدان والرجلان» 
سميت بذلك لأن الجزار كان يأخذها عن أجرته. 


رجالة سبعة . 


مر منهم: محمد بن كثير في الثاني والثلاثين من العلم. ومر ابن أبي نجيح في الرابع 
عشر منه» ومر علي في السابع والأربعين منه. ومر الثوري في السابع والعشرين من الإيمان» 
ومر مجاهد في أثر أوله قبل ذكر حديث منه. ومر عبدالرحمن بن أبي ليلى في الثالث والستين 
من صفة الصلاة» والباقي عبدالكريم بن مالك الجزري أبو سعيد الحراني مولى بني أمية وهو 
ابن عم خصيف لحاء ويقال له: الخضرمي بالخاء المعجمة المكسورة. قال أحمد: ثقة 
ثبت» وهو أثيبت من خصيف,. وهو صاحب سنة. وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث». 
وقال ابن عمار والعجلي وأبو حاتم : ثقة. وقال أبو زرعة : ثقة أخذ عنه الأكابر» وقال سفيان: 
ما رأيت غريباً أثبت منه» وقال يعقوب بن شيبة: هو إلى الضعف ما هوء وهو صدوق. وقد 
روى عنه مالك وكان ممن ينقي الرجال. وقال سفيان: كان حافظاً وكان من الثقات لا يقول 
إلا: سمعت. وحدّثناء ورأيت. | 

وقال الثوري لابن عبينة: أرأيت عبدالكريم الجزري وأيوب وعمرو بن دينار! فهؤلاء ومن 
أشبههم ليس لأحد فيهم متكلم. وقال أحمد: قلت لابن المديني: عبدالكريم إلى من 
تضمه؟ قال: ذلك ثبت. قلت: هل هو مثل ابن أبي نجيح؟ قال: ابن أبي نجيح أعلم 
بمجاهد. وهو أعلم بالمشايخ» وهو ثقة ثبت. وقال عبيدالله بن عمرو الرقي : قال لي سفيان 
بن سعيد: يا أبا وهب لقد جاءنا صاحبكم عبدالكريم بأحاديث لو حدَّث بها هؤلاء الكوفيون 
ما زالوا يفتخرون بها علينا منها: «الندم توبة» وقال سفيان الثوري: ما رأيت أفضل منه. كان 
يحدث بشيء لا يوجد إلا عنده فلا يعرف ذلك فيه يعني لا يفتخر. 

وقال ابن عبدالبر: كان ثقة مأموناً كثير الحديث. وقال أبو عروبة: هو ثبت عند العارفين 
بالنقل» وقال ابن نمير والترمذي وأبو بكر البزّار وابن البرقي والدارقطني : هو ثقة. وقال معاوية 


شمهم شان 


ابن صالح عن يحبى بن معين: ثقة ثبت. 
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وقال عنه الدوري : حديث عبدالكريم غعن عطاء ردىء» قال ابن عدي يعني عن عائشة 
كان النبي يكل يقبلها ولا يحدث وفوا وإنئما أراد ابن معين هذا لأنه ليبس بمحفوظ . ولعبد 
الكريم أحاديث صالحة مستقيمة يرويها عنه قوم ثقات. وإذا روى عنه الثقات فأحاديثه 
مستقيمة 2 وقال علي بن المديني : قلت ليحيى بن سعيد: حدث عبدالكريم عن عطاء في 
لحم البغل؟ فقال: قد سمعته وأنكره يحبى ) وقال في المقدمة : : لم يخرج البخاري في روايته 
عن عطاء إلا وفيا فاعذا سلف 

روى عن عطاء. وعكرمة. وسعيد بن المسيب. وغيرهم» وروى عنه أيوب ‏ وهو 
الإسلام فسكنوا الشام الواحد : خضرمي بالكسر منهم : عبد الكريم هذل وهبار بن عقيل 
والعباس بن الحسن الخضرميون. 
لطائف إسناده . ٠‏ 

فيه التحديث بالجمع والإفراد» والإخبار بالجمع والعنعنة والقول» ورواته: بصري وكوفي 


ومكيان وكوفي وجرري . أخخحرجه البخاري أيضا في الحج. وفي الوكالة, ومسلم في الحج. 
وكذا أبو داود وابن ماجه فيه وفى الأضاحى . 


ثم قال المصنف. 


باب يتصدق بجلود الهدي 
أورد فيه حديث علي . عن عبد الكريم » والحسن بن مسلم» وساقه بلفظ الحسن بن 
الحديث 00 والمكرة والمائة 

وعبدالكريم الجزري أن ا ا : أن لت بن لان ليلى 8 أن علياً 
رضي الله فيه 9 0 النبيّ كل أمره أن كم علوابددة وأن يقسم بدنه كلها 
لحومها وجلودها وجلالهاء ولا يعطي في جزارتها شيئاً. 

قوله: «وأن يقسم بدنه» بسكون الدال المهملة ويجوز ضمها. 

وقوله : «لحومها وجلودها وجلالها» زاد مسلم وابن خزيمة: ولا يعطي في جزارتها منها 
شيئاء قال ابن خزيمة: المراد بقوله: «يقسمها كلها على المساكين» إلا ما أمر به من كل 
بدنة ببضعة» فطبخت كما في حديث جابر المتقدم التنبيه عليه» واستدل به على منع بيع 
الجلد. قال القرطبي: فيه دليل على أن جلود الهدي وجلالها لا تباع لعطفها على اللحم. 
وإعطائها حكمه. وقد اتفقوا على أن لحمه لا يباع فكذلك الجلود والجلال. وأجازه الأوزاعي 
وأحمد وإسحاق وأبو ثورء وهو وجه عند الشافعية قالوا: ويصرف ثمنه مصرف الأضحية. 
واستدل أبو ثور على أنهم اتفقوا على جواز الانتفاع بهء وكل ما جز الانتفاع به جاز بيعه. 
وعورض باتفاقهم على جواز الأكل من لحم هدي التطوع ‏ ولا يازم من جواز أكله جواز بيعه, 
وأقوى من ذلك في رد قوله ما أخرجه أحمد عن قتادة بن النعمان مرفوعاً : «لا تبيعوا لحوم 
الأضاحي والهدي وتصدقواء وكلوا واستمتعوا بجلودهاء ولا تبيعواء وإن أطعمتم من لحومهاء 
فكلوا إن شئتم). 

رجاله سبعة . 

قد مروا: مر مسدد ويحيى القطان في السادس من الإيمان. ومر ابن جريح في الثالث 
من الحيض » ومر الحسن بن مسلم في التاسع والعشرين من الغسل» ومر عبد الكريم في 
الذي قبله بحديث» ومر فيه محل مجاهد وابن أبي ليلى وعلي . 

ثم قال المصنف: 

لك 


باك يع يمال اتدل 
الحديث السادس والتسعون والمائة 

حدّئنا أبو نعيم, حدّئنا سيف بن أبي سليمان. قال: سمعت مجاهداً يقول: حدّثني 
ابن أبي ليلى أن علياً رضي الله تعالى عنه حدّئه قال: أهدى النبي ذه مائة بدنة فأمرني 
بلحومها فقسمتهاء ثم أمرني بجلالها فقسمتهاء ثم بجلودها فقسمتها. 

تقدم الكلام على هذا الحديث مستوفى في باب نحر البدن قائمة. والذي بعده. وفي 
الحديث من الفوائد سوق الهدي, والوكالة في نحر الهدي. والاستيجار, والقيام عليه وتفرقته. 
والإشراك فيه وإن وجب عليه شيء لله فله تخليصه. ونظيره ه الزرع يعطي عشره ولا يحسب 
شيثاً من نفقته على المساكين. 

الك عير 

قد مروا: مر أبو نعيم في الخامس والأربعين من الإيمان. ومر سيف بن أبي سليمان 
في الخامس من استقبال القبلة» ومر محل مجاهد وابن ن أبي ليلى وعلي في الذي قبله 
بحديث. 


ثم قال المصنف: 


د 


باب 


«وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئاً وطهر بيتي للطائفين والقائمين 
والركع السجود وأدّن في الناس بالحج يأتوك رجالاً ول كل ضامر يأتين من كل فج عميق 
ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها 
وأطعموا البائس الفقيرء ثم ليقضوا تفئهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيست العتيق ذلك ومن يعظم 
حرمات الله فهو خير له عند ربه. . . . © . 

وقع سياق الآيات كلها في رواية كريمة, والمراد منها هنا قوله تعالى : «فكلوا منها 
وأطعموا البائس الفقير4 ولذلك عطف عليها في الترجمة. وما يأكل من البدن وما يتصدق. 
أي : بيان المراد من الآية» وقد وقع في رواية كريمة بعد قوله: فهو خير له عند ربه» وقبل 
قوله : وما يأكل من البدن وما يتصدق لفظ باب. وسقط من رواية أبي ذر وهو الصواب. 

وقوله : ط«وإذ بوأنا اذكر إذ جعلنا لإبراهيم مكان البيت مباءة ومرجعاً يرجع إليه للعبادة 
والعمارةء يقال: بوأ الرجل منزلاً أعده وبوأه غيره منزلاً أعطاه. وأصله باء إذا رجع. واللام 
في لإبراهيم مقحمة لقوله: «بؤانا بني إسرائيل» وقوله : «تبوىء المؤمنين». 

وقوله : «مكان البيت» أي : موضع الكعبة. قيل: المكان جوهر يمكن أن يثبت عليه غيره 
كما أن الزمان عرض يمكن 5 يحدث فيه غيرهء فإن قيل: كيف يكون النهي عن الإشراك 
والأمر بالتطهير تفسيراً للتبوئة» أجيب: بأنه كانت التبوئة مقصودة من أجل العبادة. فكأنه قيل: 
وإذ تعبدنا إبراهيم قلنا له: لا تث؟ تشرك بي شيعا وطهر بيتي من الأصنام والأوثان. 

وقوله : «والقائمين» أ يي ى : المصلين لأن الصلاة ة قيام وركوع وسجود. والركعم - جمع راكع . 
والسجود جمع ساجدء لم يذكر الواو بين الركع والسجود, وذكره بين بين القائمين والركم» » لكمال 
الاتصال بين الركع والسجد إذ لا ينفك أحدهما عن الآخر فرضا أو نقلاء وينفك القيام من 
الركوع فلا يكون بينهما كمال الاتصال. 


وقوله : «وأذن» أي : ناد عطف على قوله: «وطهر». والنداء بالحج أن يقول: حجواء أمر 
إبراهيم عليه السلام أن يؤدذن في الناس بالحجء وقال إبراهيم عليه السلام : يا رب وما يبلغ 
صوتي ؛ قال: أذْنء وعليّ البلاغ» وعن الحسن أن قوله: «وأذن في الئاس بالحج » كلام 
مستأنف. وأن المأمور بهذا التأذين محمد كلق أمر أن يفعل ذلك في حجة الوداع. 


الى 


وقوله : «رجالاً» أ مشاة على أرجلهم جمع راجل . مثل قائم وقياماًء وصائم وفمانا: 

وقوله : «إوعلى كل ضامر» أي : وركباناً والضامر البعير المهزول, وانتصاب رجالا على 
أنه حال وعلى كل ضامر حال معطوفة على الحال الأولى . 

وقوله : «يأتين »# صفة لكل ضامرء لأن كل ضامر في معنى الجمع, أراد النوق . 

وقوله: «إمن كل فج عميق4 أي : طريق بعيد. وقوله: «إليشهدوا» أي: ليحضروا منافع 
لهم مختصة بهذه العبادة من أمور الدين والدنياء وقيل : المنافع التجارة ‏ وقيل : العفو 
والمغفرة . 

وقوله: طفي أيام معلومات»# عشر ذي الحجة. وقيل: تسعة من العشرء وقيل: يوم 
الأضحى » وثلاثة أيام بعده. وقيل : أيام التشريق. وقيل: إنها خمسة أيام , أولها يوم التروية, 
وقيل : ثلاثة أيام , أولها يوم عرفة. والذكر هنا تدخل فيه التسمية على ما نحر» لقوله : «على 
ما رزقهم من بهيمة الأنعام» من الهدايا والضحايا من الإبل والبقر والغنم. والبهيمة مبهمة 
في كل ذات أربع في البر والبحرء فبينت بالأنعام من الإبل والبقر والغنم . 

وقوله : طإفكلوا منها» الأمر بالأكل منها أمر إباحة؛ لأن أهل الجاهلية كانوا لا يأكلون 
من نسائكهم. ويجوز أن يكون ندباً لما فيه من مواساة الفقراء ومساواتهم. واستعمال 


التواضع . 
وقوله : «وأطعموا البائس* أي : الذي أصابه بؤس أي : شدة الفقرء وذهب الأكثرون إلى 
أنه غير واجب. 


وقوله: «إثم ليقضوا تفثهم» قال عطاء عن ابن عباس: التفث حلق الرأس». وأخذ 
الشارب». ونتف الإبطى وحلق العانة؛ وقص الأظافرء والأخذ من العارضين؛ ورمي الجمار, 
والوقوف بعرفة» وقيل: مناسك الحج. والتفث في الأصل الوسخ والقذارة من طول الشعر 
والأظافر والشعث, وقضاؤه نقضه وإذهابه. وقال الزجاج: أهل اللغة لا يعرفون التفث إلا من 
التفسيرء» وكأنه عندهم الخروج من الإحرام إلى الإحلال. وقوله: ط«وليوفوا نذورهم» أي : 
نذور الحج والهدي. وما ينذر الإنسان من أعمال البر في حجهم. 

وقوله : طوليطوفوا# أراد الطواف الواجب. وهو طواف الإفاضة والزيارة» الذي يطاف بعد 
الوقوف. إما يوم النحر أو بعده. 

وقوله: #بالبيت العتيق» أي : الكعبة سمى العتيق لقدمه. أو لأنه عتق من أيدي 
الجبابرة. فلم يصلوا إلى تخريبه. فلم يظهر عليه جبار ولم يسلط عليه إلا من يعظمه 
ويحترمه؛ قلت: ولا يرد على هذا ما يقع من تخريب ذي السويقتين له في آخر الزمان؛ لأن 
ذلك قرب انقضاء الدنياء وعند عدم وجود مؤمن في الأرض. ولا يرجى وجوده بعد ذلك. 

:/ 


وقيل: لأنه لم يملك قطء وقيل: لأنه أعتق من الغرق في الطوفان. 

ثم قال: وقال عبيدالله : أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: لا يؤكل من جزاء 
الصيد والنذر» ويؤكل مما سوق ذلك. وصله ابن أبي شيبة عن ابن نمير عنه بمعناه قال: 
إذا اعطبت البدنة أكل منها صاحبهاء ولم يبدلها إلا أن تكون نذراً أو جزاء صيدء ورواه 
الطبري عن عبيدالله بلفظ التعليق المكذور. وهذا القول إحدى الروايتين عن أحمد. وهو قول 
مالك وزاد: إلا فدية» إلا أذى, والرواية الأخرى عن أحمد: ولا يؤكل إلا من هدي التطوع 
والتمتع والقران» وهو قول الحنفية بناء على أصلهم أن دم التمتع والقران دم نسك لا دم 
جبران» وعند المالكية تفصيل طويل فيما يأكل منه. ومالا يأكل. 

رجاله ثلاثة . 

قد مروا: مر عبيدالله العمري في الرابع عشر من الوضوء. ومر نافع في الأخير من العلم. 
ومر ابن عمر في أول الإيمان قبل ذكر حديث منه. 

دم قال : وقال عطاء : يأكل ويطعم من المتعة. وهذا وصله عبدالرزاق عن ابن جريجح 
من النذور وغير ذلك ولا من الفدية. ويؤكل مما سوق ذلك وروى عبد بن حميل عنه: 
إن شاء أكل من الهدية 0 3 شاء 1 يأكل؛ ولا 0 بين هذه 0 عطاء» 

الحديث السابع والتسعون والمائة 
حدَّئنا مسدد. حدّثنا يحبى, » عن ابن جريح. حزّئنا عطاء, سمع جابر بن عبدالله 

رضي الله عنهما يقول: كُنا لا تأكل مِنْ لحوم بدئنا فوق ثلاث منى. فرخص لنا النبيّ 
علد فقال: «كلوا وتزودوا» فأكلناء وتزودنا. قلت لعطاء: أقال: حتى جئنا المديئة؟ 
قال: لا. 

قوله: «فوق ثلاث منى» بإضافة ثلاثة إلى منى أي : الأيام الثلاثة التي يقام بها بمنى. 
وهي الأيام المعدودات. قال في المصابيح: الأصل ثلاث ليالي منى, كقولهم: حب رمان 
زيد.ء فإن القصد إضافة الحب المختص بكونه للرمان إلى زيد. ومثله ابن قيس الرقيات» 
فإن المتلبس بالرقيات ابن قيس لا قيس» قال سعد الدين التفتزاني : وتحقيقه أن مطلق الحب 
مضاف إلن الرمان» والحب المقيد بالإإضافة إلى الرمان مضاف إلى زيد. قال الدمامبني: 
وفيه نظرء قلت: لم أفهم وجه نظره. واختلف في أول الثلاث التي كان الإدخار فيها جافرا 
فقيل : أولها يوم النحر فمن ضحى فيه جاز له أن يمسك يومين بعده. رج سك عدياايك 
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ما بقي له من الثلاثة» وقيل: أولها يوم يضحي فلو ضحى في آخر أيام النحر جاز له أن يمسك 
ثلاثاً بعدهاء ويحتمل أن يؤخذ من قوله: «فوق ثلاث» أن لا يحسب اليوم الذي يقع فيه النحر 
من الثلاث. وتعتبر الليلة التي تليه وما بعدها. ويؤيده قول جابر في حديثه : «فوق ثلاث منى» 
فإن ثلاث منى تتناول يوماً بعد يوم النحر لأهل النفر الثاني , وقوله: قلت لعطاء: أقال: حتى 
جئنا المدينة. قال: لا. يعني : لم يقل جابر: حتى جثنا المديئة. وعند مسلم : نعم بدل 
قوله: لا. ويجمع بين قوله: لا وقوله : نعم بأن يحمل على أنه نسي فقال: لا ثم تذكر 
فقال: نعم. ويحتمل أن يكون ليس المراد بقوله : لا نفي الحكم. بل مراده أن جابراً لم 
يصرح باستمرار ذلك منهم حتى قدموا المدينة» فيكون على هذا معنى قوله في رواية عمرو 
ف دينار عن عطاء: كنا نتزود لحوم الهدي إلى المديئة. أي لتوجهنا إلى المدينة ولا يلزم 
من ذلك بقاؤها معهم حتى يصلوا المديئة. 

لكن أخرج مسلم عن ثوبان قال: ذبح النبي يلهِ أضحيته ثم قال لي : «يا ثوبان أصلح 
لحم هذه» فلم أزل أطعمه منه حتى قدم المدينة, قال ابن بطال: في الحديث رد على من 
زعم من الصوفية أنه لا يجوز ادّخار طعام لَغدٍ. وأن اسم الولاية لا يستحق لمن ادخر شيعا 
ولو قلّء وأن من ادخر أساء الظنْ بالله تعالى. وفيه هذه الأحاديث كفاية في الرد على من 
زعم ذلك. 


وحديث جابر هذا يخالف ما رواه مسلم عن علي بن أبي طالب: أن رسول الله يكل نهانا 
أن نأكل من لحوم نسكنا بعد ثلاث. وفي لفظ : قد نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث 
ليال,» فلا تأكلواء وروي أيضاً عن ابن عمر عن النبيّ كلك قال: «لا يأكل أحدكم من أضحيته 
فوق ثلاثة أيام» قال الشافعي : لعل عليًا لم يبلغه النسخ وقال غيره: يحتمل أن يكون الوقت 
الذي قال فيه ذلك. كان بالناس حاجة كما وقع في عهد النبي ككللِ. وبذلك جزم ابن حزم 
فقال: إنما خطب على بالمديئة في الوقت الذي كان عثمان حوصر فيه. وكان أهل البوادي 
قد الجأتهم الفتنة إلى المدينة. فأصابهم الجهد. فلذلك قال علي ما قال. وقد أخرج 
الطحاوي كون خطبة علي كانت في زمن حصر عثمان, وقال القاضي : اختلف العلماء في 
الأخذ بهذه الأحاديث فقال قوم : يحرم إمساك لحوم الأضاحي والأكل منها بعد ثلاث. وإن 
حكم التحريم باق كما قاله عليّ وابن عمر رضي الله تعالى عنهم. وقال جماهير العلماء: 
يباح الأكل والإمساك بعد الثلاث, والنهي منسوخ بحديث جابر هذاء وحديث بريدة عند 
مسلم قال: قال رسول الله ك: «نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء ونهيتكم عن لحوم 
الأضاحي فوق ثلاث. فأمسكوا ما بدالكم». وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. وهذا من 
نسخ السنة بالسنةء وقال بعضهم: ليس هو نسخاء بل كان التحريم لعلة؛ فلما زالت زال 
التحريم؛ وتلك العلة هي الدافة؛ وكانوا منعوا من ذلك في أول الإسلام من أجل الداقّة فلما 


هلف 


زالت العلة الموجبة لذلك أمرهم أن يأكلواء ويدخرواء فقد روى مسلم عن مالك عن عبد الله 
بن أبي بكرء عن عبدالله بن واقد قال: نهى النبي يقهِ عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. 
قال عبدالله بن أبي بكر فذكرت ذلك لعمرة فقالت: صدق. سمعت عائشة تقول: دف أهل 
أبيات من أهل البادية حضرت الأضحى زمن النبي كَل فقال عليه الصلاة والسلام: «ادخروا 
ثلاثاء ثم تصدقوا بما بقي» فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله : إن الناس ار الأسقية 


من ضحاياهم» ويحملون فيها الودك, فقال رسول الله تَكيةِ : «وما ذاك؟» كالوا: تهيتث ن أن تؤكل 
لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال: «إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت» 0 وادخروا 
وتصدقوا) . 


قال أهل اللغة: الداقة ‏ بتشيد ار يفئزوة تحييفا حيرا فين )مودت يدت 
بكسر الدال؛ ودافة الأعراب: من يرد منهم المصرء والمراد هنا: من ورد من ضعفاء الأعراب 
للمواساة. وقيل: كان النهي الأول ا لا للتحريم» قول هؤلاء: والكراهة باقية إلى يومنا 
هذاء. ولكن لا يحرم ) قالوا: ولو وقع مثل تلك العلة اليوم فدفت دافة واساهم الناس» وحملوا 
على هذا مذهب علي. وابن عمر, والصحيح نسخ النهي مطلقاً. وأنه لم يبق تحريم ولا 
كراهة. فيباح اليوم الادخار فوق ثلاث, والآكل إلى متى شاءء وإنما رجح ذلك, لأنه يلزم 

من القول بالتحريم إذا دفت الدافة إيجاب الإطعام, وقد قامت الأدلة عند الشافعية أنه لا 
يلزم في المال حق سوى الزكاةء وقال الشافعي : يحتمل أن يكون النهي عن إمساك لحوم 
الأضاحي نخد كافك موقا في كل حال. وبهذا أخذ المتأخرون من الشافعية» فقال 
الرافعى : الظاهر أنه لا يحرم اليوم بحال, وتبعه النووي فقال: الصواب المعروف أنه لا يحرم 
اليوم الإدخار بحال. ونقل ابن عبدالبر ما يوافق ما نقله النووي», فقال: لا خلاف بين فقهاء 
المسلمين في إجازة أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث. وأن النهي عن ذلك منسوخ, كذا أطلق 
وليس بجيد» فقد قال القرطبي : حديث سلمة وعائشة نص على أن المنع كان لعلة. فلما 
ارتفعت ارتفع لارتفاع موجبه. فتعيّن الأخذ به. ويعود الحكم لعود العلة» فلو قدم على أهل 
بلد ناس محتاجون في زمان الأضحى ولم يكن عند أهل البلد سعة يسدون بها فاقتهم إلا 
الضحايا تعين عليهم أن لا يدخروا فوق ثلاث. والتقييد بالثلاث واقعة حال. وإلا فلو لم تستد 
الخلة إلا بتفرقة الجميع لزم على هذا التقرير عدم الإمساك. ولو ليلة واحدة.» وقد حكى 
الرافعي عن بعض الشافعية أن التحريم كان لعلة فلما زالت زال الحكم, لكن لا يلزم عود 
الحكم عند عود العلة واستبعدوه» وليس ببعيد» لأن صاحبه قد نظر إلى أن الخلة لم تستد 
بومئذ إلا بما ذكر, فأما الآنء فإن الخلة تستد بغير لحم الأضحية فلا يعود الحكم إلا لو 
فرض أن الخلة لا تستد إلا بلحم الأضحية. وهذا في غاية الندور» وحكى البيهقي عن 
الشافعي : أن النهي عن أكل لحوم الأضاحي كان في الأصل للتنزيهء قال: وهو كالأمر في 


قوله تعالى : «فكلوا منها وأطعموا القانع» وحكى الرافعي عن أبي علي الطبري احتمالاء 
وقال المهلب: إنه الصحيح لقول عائشة: وليس بعزيمة» واستدل بهذه الأحاديث على أن 
النهي عن الأكل فوق ثلاث خاص بصاحب الأضحية, فأما من أهدي له أو تصدق عليه فلاء 
لمفهوم قوله: من أضحيته. وقد جاء في حديث الزبير بن العوام عند أحمد وأبي يعلى ما 
يفيد ذلك . ولفظه:. قلت يا رسول الله: أرأيت قد نهي المسلمون ماين بح كيم 
فوق ثلاث» فكيف نصنع بما أهدي لنا؟ قال: «أما ما أهدي إليكم فشأنكم به» فهذا نص 
في الهدية. وأما الصدقة فإن الفقير لا حجر عليه في التصرف فيما يُهدى له؛ لأآن ل 
أن تقع المواساة من الغني للفقير. وقد حصلت. واختلف في مقدار ما يؤكل منها ويتصدق؛ 
فذكر علقمة أن ابن مسعود أمره أن يتصدق بثلثه ويأكل ثلثه. ويهدي ثلثه؛ وروي عن عطاء 
وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق لقوله: «كلوا وتصدقوا وأطعموا». 

قال ابن عبدالبر: كان غير الشافعي يقول: يستحب أن يأكل النصف ويطعم النصف». 
وقال الثوري: يتصدق بأكثره. وعند المالكية يندب جمع الأكل والصدقة والإعطاء بلا حد. 
وقال أبو حنيفة : ما يجب أن يتصدق بأقل من الثلث. قال صاحب الهداية: ويأكل من ل 
الأضحية غير المنذورة, أمّا المنذورة فلا يأكل الناذر مغسراً كان أو موسراً. وبه قالت الثلاثة 
مالك والشافعي وأحمد. وعن أحمد: يجوز الأكل في المنذورة» قال النووي: مذهب 
الجمهور أنه لا يجب الأكل من الأضحية. وإنما الأمر فيه للإذن؛ فيندب للمضحي أن يأكل 
من الأضحية شيعا ويطعم الباقي صدقة وهدية. 

وعند الظاهرية الأكل واجب عمال بظاهر الأمرى وذهب بعض السلف إلى الأخذ بظاهر 
الأمر. وحكاه الماوردي عن أبي الطيب بن سلمة من الشافعية» وأما الصدقة منها 000 
أنه يجب التصدق من الأضحية بما يقع عليه الاسم. والأكمل أن يتصدق بمعظمهاء 
جاز أكله وهو غني جاز أن يؤكل غنياً. 

وقوله فى الحديث: «ادخروا» هو بالمهملة وأصله من ذخر بالمعجمة دخلت عليها تاء 
الافتعال ثم أدغمت» ومنه قوله تعالى : #وادكر بعد أمة»# ويؤخحذ من الإذن في الادخار الجواز 
خلافاً لمن كرهه. وقد ورد في الادخار: «كان يدخر لأهله قوت سنة») وفي رواية: «كان لا 
يدخر لغد» والأول في الصحيحين, والثاني في مسلم والجمع بينهما أنه كان لا يدخر لنفسه 
ويدخر لعياله» أو أن ذلك كان باختلاف الحال, فيتركه عند حاجة الناس إليه ويفعله عند 
عدم الحاجة . 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم: نسخ الأثقل بالأخف, لأن النهي عن ادخار 
لحم الأضحية بعد ثلاث مما يثقل على ا والإذن في الادخار أخف منه. 
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وفيه: رد على من يقول: إن النسخ لا يكون إلا بالأثقل للأخف. وعكسه ابن العربي 
زاعماً أن الإذن في الادخار نسخ بالنهي» وتعقب بأن الادخار كان مباحاً بالبراءة الأصلية» 
فالنهي عنه ليس نسخاء وعلى تقدير كونه نسخاً ففيه نسخ الكتاب بالسنة. لأن في الكتاب 
الإذن في أكلها من غير تقييدء لقوله تعالى : «فكلوا منها وأطعموا»ة ويمكن أن يقال: إنه 
تخصيص لا نسخ وهو الأظهر. 


رجاله خمسة . 


قد مروا: مر مسدد ويحبى القطان في السادس من الإيمان. ومر ابن جريج في الثالث 
من الحيض. وعطاء في التاسع والثلاثين من العلم. ومر جابر في الرابع من بدء الوحي . 

أخرجه مسلم في الأضاحي, والنسائي في الحج. 

الحديث الثامن والتسعون والمائة 

حدّئنا خالد بن مخلد. حدّثنا سليمان قال: حدّئني يحبى. حدّثنتي عمرة. 
قالت: سمعتٌ عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: خرجنا مع رسول الله يله لخمس بقين 
من ذي القعدة ولا نرى إلا الحج حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول اله كل من لم 
يكن معه هدي إذا طاف بالبيت ثم يحل. قالت عائشة رضي الله عنها: فدخل علينا 
يوم النحر بلحم بقرء فقلت: ما هذا؟ فقيل ذبح النبي يكل عن أزواجه. 

قال يحبى : فذكرثٌ هذا الحديث للقاسم. قال: أتتك بالحديث على وجهه. 

قوله: «إذا طاف بالبيت ثم يحل» كذا الأكثر عن طريق الفربري وكذا وقع في رواية 
النسفي لكن جعل على قوله: «ثم» ضبة. وفي رواية أبي ذر بلفظ : «أن» بدل «ثم» ولا إشكال 
فيهاء وكذا أخرجه مسلم عن سليمان بن بلال بلفظ : «أن يحل» وزاد قبلها: إذا طاف بالبيت 
وبين الصفا والمروة» وقد شرحه الكرماني على لفظ: «ثم» فقال: جواب إذا محذوف والتقدير 
يتم عمرته ثم يحل. قال: ويجوز أن يكون جواب «من لم يكن» محذوفا وإذا: ظرف لقوله: 
«لم يكن» ويجوز أن يكون ثم زائدة كما قال الأخفش في قوله تعالى: أن لا ملجأ من الله 
إلا إليه ثم تاب عليهم: إن تاب جواب حتى إذا ضاقت4. وكله تكلف وقد تبين من رواية 
مسلم أن التغيير من بعض الرواة» ولا سيما قد وقع مثله في رواية أبي ذرء وفي بعض الأصول 
لفظ «إذا: ساقط فيكون التقدير: من لم يكن معه هدي طاف. وحينئذ فجواب «من» قوله 
«طاف». 

وقوله «ثم يحل» عطف أي: ثم بعد طوافه يحل. وهذا الحديث قد مر في باب ذبح 
الرجل البقر عن نسائه. ومر هناك ما قيل في الكلام عليه. 

ف 


رجاله أربعة. 

قد مروا: مر خالد بن مخلد في الرابع من العلم. ومر سليمان بن بلال في الثاني من 
الإيمان. ومرت عمرة في الثاني والثلاثين من الحيض. ومرت عائشة في الثاني من بدء 

ثم قال المصنف: 
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باب الذبح قبل الحلق 
الحديث التاسع والتسعون والمائة 

حدّثئنا محمد بن عبدالله بن حوشب., حدَّئنا هشيم. أخبرنا منصور بن زاذان» عن 
عطاء. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سئل النبي يكل عمن حلق قبل أن 
يذبح . ونحوه؟ فقال: «لا خحرج. لا حرج». 

وجه الاستدلال به. هو أن السؤال عن ذلك دال على أن السائل عرف أن الحكم على 
عكسهء وقد أورد حديث ابن عباس من طرق: 

الأول: عن منصور بر زاذان عن عطاء عنه بلفظ : سكل عمن حلق قبل أن يذبح ونحوه 
وهذا الحديث بجميع طرقه. قد تقدم استيفاء الكلام عليه غاية الاستيفاء عند حديث عبدالله 
ابن عمرو بن العاص في باب الفتياء وهو واقف على الدابة من كتاب العلم. 


مر ملهم: محمد بن عبدالله بن حوشب في التاسع من الجماعة. ومر هشيم في الثاني 
من التيمم» ومر عطاء بن أبي رباح في التاسع والثلاثين من العلم. ومر ابن عباس في 
المغيرة الثقفي مولاهم. قال أحمد : شيخ ثقة. وقال ابن معين وأبو حاتم والنسائي : ثقةق وقال 
العجلي : رجل صالح متعبد » . كان ثبتاء وكان سرييع القراءة» وكان يحب أن يترسل فلا 
يستطيع ذلك. وقال هشيم: لو قيل لمنصور بن زاذان: إن ملك الموت على الباب ما كان 
عنده زيادة في العمل. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان يختم القرآن بين الأولى 
والعصر. وكان من المتقشفين المتجردين » روى عن أنس يقال : مرسل » وعطاء والحسن وابن 
سيرين وغيرهم » وروى عنه ابن أخيه مسلم بن سعيدء وحبيب بن الشهيد وجرير بن حازم 

لطائف إسئاده . 


فيه التحديث والإخبار بالجمع والعنعنة والقول» وشيخه من أفراده. وهو طائفي ثم 
واسطان !وسكي أخرجه البخاري من أربعة طرق» وأخرجه النسائي في الحج وأخرجه مسلم 
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بغير هذا اللفظ. 
الحديث المائتان 


حرج). قال: حلقت قبل أن أذبح؟ قال: «لا حرج» قال: ذبحت قبل أن أرمي ؟ قال: 
دلا حرج». 

وهذه الطريق الثانية أوردها عن عبدالعزيز بن رفيع عن عطاء عن ابن عباس فذكر فيها 
الزيارة قبل الرمي. والحلق قبل الذبح» والذبح قبل الرمي» وعرف به المراد بقوله في رواية 
منصور ونحوه. وقد مر في الذي قبله محل الكلام عليه . 

اله شمن 

قد مروا: مر أحمد بن يونس في التاسع عشر من الإيمان» ومر أبو بكر بن عياش في 
الشامن والأربعين والمائة من الجنائز. ومر عبدالعزيز بن رفيع في الثالث عشر والمائة من 
الحج. هذا. ومر محل عطاء وابن عباس ف الذي قبله ثم ذكر طريقا ثالئا فقال: 

وقال عبدالرحيم الرازي: عن ابن خثيم, أخبرني عطاء. عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهماء عن النبي كَل . 

وهذه الرواية المعلقة وصلها الإسماعيلي. عن الحسن بن حمادء عنه ولفظه: أن رجلا 
قال: يا رسول الله طفت بالبيت قبل أن أرمي ؟ قال: «ارم ولا حرج وصله الطبراني في 
الأوسط عن عبد الرحيم » وقال: تفرد به عبد الرحيم » عن ابن خثيم كذا قالء والرواية التي 
تلي هذه ترد عليه. وعرف بهذا أن مراد البخاري أصل الحديث لا خصوص ما ترجم به من 
الذبح قبل الحلق. 

رجاله أربعة. 

مر ملهم : محل عطاء وابن عباس في الذي قبله والباقي اثنان. 

الأول: عبد الرحيم بن سليمان الكناني » وقيل الطائي أبو عللي المروزي الأشل. سكن 
الكوفة. قال سهل بن عثمان: نظر وكيع في حديثه فقال: ما أصح حديثه! كان عبدالرحيم 
وحفص بن غياث يطلبان الحديث معاء وقال ابن معين وأبو داود: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح 
الحديث؛ كان عنده مصنفات, وقد صنف الكتب. وقال النسائي وابن المديني : لا بأس بهء 
وقال العجلي : ثقة متعبد. كثير الحديث. وقال عثمان بن أبي شيبة : صدوق ليس بحجة. 

روى عن إسماعيل بن أبي خالد. وعاصم الأحول» وعبيد الله بن عمر. وهشام بن عروة 

هه 


وغيرهم. وروى عنه أبو كريب وأبو بكر بن أبي شيبة وإبراهيم بن موسى الرازي وغيرهم. 
مات سنة سبع وثمانين ومائة في آخر السنة. 


الثاني : ابن خثيم بالتصغير وهو عبدالله بن عثمان بن خثيم القاري المكي أبو عثمان» 
حليف بني زهرة» قال العجلي: ثقة. وقال أبو حاتم: ما به بأس. صالح الحديث؛» وقال 
النسائي : ثقة.» وقال مرة: ليس بالقوي» وقال ابن معين: حجة. وقال مرة: أحاديثه ليست 
بالقوية» وقال ابن عدي هو عزيز الحديث» وأحاديثه حسان» وذكره ابن حبان في الثقات 
وقال: كان يخطىء. وقال ابن سعد: كان ثقة. وله أحاديث حسنة. وأخرج النسائي في الحج 
حديثاً من رواية ابن جريج عنه عن أبي الزبير. عن جابرء ثم قال: ابن خثيم ليس بالقوي 
إنما أخرجت هذاء لثلا يجعل ابن جريج. عن أبي الزبير ثم قال: لم يترك يحبى ولا 
عبدالرحمن حديث ابن حثيم إلا أن علي ابن المديني قال: ابن خثيم منكر الحديث؛» وكان 
علي خلق للحديث؛ روى عن أبي الطفيل» وصفية بنت شيبة وعطاء ومجاهد وغيرهم. وروى 
عنه السفيانان وابن جريج ومعمر وغيرهم . مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة وقيل : قبل سنة أربع 
وأربعين» وقيل: سنة خمس وثلاثين . 

ثم قال: وقال القاسم بن يحيى : حدّثني ابن خثيم ١‏ عن عطاء. عن ابن عباس. عن 
النبي كِ. وهذا التعليق قال في الفتح: لم أقف على من وصله. 

ورجاله أربعة. 


مر ابن خثيم في التعليق قبله» ومر محل عطاء, وابن عباس في الذي قبل هذا بحديث. 
ومر القاسم بن يحبى في متابعة بعد السابع والعشرين من الاستسقاء. 

ثم قال: وقال عفان: أراه عن وهيب. حدّئنا ابن خثيم عن سعيد بن جبيرء عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء عن النبي ك. 

القائل: أراه هو البخاري. فقد أخرجه أحمد عن عفان, بدونهاء ولفظه: جاء رجل 
فقال: يا رسول الله حلقت ولم أنحر؟ قال: «لا حرج فانحر» وجاءه آخر فقال: يا رسول 
الله: نحرت قبل أن أرمي؟ قال: «فارم ولا حرج» وزعم خلف أن البخاري قال فيه: حدثنا 
عفان. والمراد بهذا التعليق بيان الاختلاف فيه على ابن خثيم» هل شيخه فيه عطاء أو سعيد 
بن جبير؟ كما اختلف فيه على عطاء. هل شيخه فيه ابن عباس أو جابر؟! فالذي يتبين من 
صنيع البخاري ترجيح كونه عن ابن عباس., ثم كونه عن عطاء. وأن الذي يخالف ذلك شاذء 
وإنما قصد بإيراده بيان الاختلاف. وفى رواية عفان هذه الدلالة على تعدد السائلين عن 
الأحكام المذكورة. 


اف 


رجاله خمسة . 


قد مروا: مر عفان في الحادي عشر والمائة من الوضوء. ومر وهيب في تعليق بعد 
الخامس عشر من الإيمان. ومر ابن خثيم في التعليق السابق قبل». ومر سعيد بن جبيرء وابن 
اا ون الوحي 
ثم قال: وقال حماد: عن قيس بن سعد وعباد بن منصور. عن عطاء. عن جابر رضي 
ا عن النبي كله . وهذا التعليق من طريق قيس بن سعد. وصله النسائي والطحاوي 
والإإسماعيلي وابن حبان. وطريق عباد بن منصور وصله الإسماعيلي . 


زجالة. حي 


مر منهم حماد بن سلمة في متابعة بعد الحديث يث الثامن من الوضوء. ومر عطاء في التاسع 
والثلاثين من العلم. ومر جابر في الرابع من بدء الوحي» والباقي اثنان. 

الأول: قيس بن سعد المكي أبو عبدالملك» أو أبو عبدالله الحبشي مولى نافع بن 
علقمة. ويقال: مولى أم علقمة. قال أحمد وأبو زرعة وأبو داود ويعقوب بن شيبة : ثقة. وقال 
ابن معين: ليس به بأس. وقال ابن سعد: كان قد خلف مجلس عطاءء, ولكنه لم يعمره. 
وكان ثقة قليل الحديث. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال العجلي: مكي ثقة. وسئل أبو 
داود عن قيس وابن جريج في عطاء. فقال: كان قيس أقدم وابن جريج يقدم. روى عن عطاء 
وطاووس ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم. وروى عنه الحمادان وعمران القصيرء وجرير بن 
حازم وغيرهم. مات سنة تسع عشرة أو سبع عشرة ومائة. 

الثاني : عباد بن منصور الناجي أبو سلمة البصري القاضي , قال ابن المديني: قلت 
ليحيى بن سعيد عباد بن منصور كان قد تغير؟ قال: لا أدري إلا اناحيق رااه كان لأ يعلط 
ولم أر يحيى يرضاه. وقال أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد قال: جدي : عباد ثقة. لا 
ينبغي أن يترك حديثه لرأي أخطأ فيه» يعني القدرء وقال أبو داود: ولي قضاء البصرة خمس 
مرات. وليس بذاك. وعنده أحاديث فيها نكارة, وقالوا: تغيرء وقال ابن معين: ليس بشي ء ١‏ 
وكان يرى القدر. وقال الآجري: سأل عمرو الأغضف عباد بن منصور من حدثك أن ابن 
مسعود رجع عن قول: الشقي شفي في بطن أمه؟ قال: شيخ لا أدري من هو فقال عمرو: 
أنا أدري من هو قال: من هو؟ قال: الشيطانء. وقال النسائي : ليس بحجة. وقال مرة: ليس 
بالقوي. وقال ابن حبان: كان قدرياً داعية إلى القدر. وكل ما روى عن عكرمة سمعه من 
إبراهيم بن يحبى بن أبي يحبىء عن داود بن ن الحصين عنه فدلسها عن عكرمة؛ لم يسمع 
من عكرمة. وقال أحمد: كانت أحاديثه منكرة. وكان قدرياً. وكان يدلس إلى غير هذا من 
التضعيف . 


وف 


روى عن عطاء والحسن وهشام بن عروة وغيرهم». وروى عنه إسرائيل وحماد بن سلمة. 
وزياد بن الربيع» وغيرهم. قال يحيى بن سعيد: مات على بطن امرأته سنة اثنتين وخمسين 
وماثة . 

الحديث الحادي والمائتان 

حدّثنا محمد بن المثنى, قال: حدّثنا عبدالأعلى قال: حدّثنا خالد. عن عكرمة, 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سُئل النبي كك فقال: رميت بعدما أمسيت؟ 
فقال: «لا حرج» قال: حلقت قبل أن أنحر؟ قال: «لا حرج». 

كأن البخاري استظهر به لما وقعم في طريق عطاء من الاختلاف. فأراد أن يبين أن 
لحديث ابن عباس أصلاً آخر. وفي طريق عكرمة هذه زيادة حكم الرمي بعد المساءء فإن 
فيه إشعاراً بأن الأصل في الرمي أن يكون نهاراً. قال القسطلاني: إن المساء من بعد الزوال 
إلى الغروب. وخرج بالغروب ما بعده. فلا يكفي الرمي بعده. لعدم وروده كما صرح به في 
الروضة» واعترض بأنهم قالوا: إذا أخر رمي يوم إلى ما بعده من أيام الرمي يقع أداءء وقضيته 
أن وقته لا يخرج بالغروب», وأجيب بحمل ما هنا على وقت الاختيارء وهناك على وقت 
الجوازء. وقد صرّح الرافعي 'بأن وقت الفضيلة لرمي يوم النحر ينتهي . بالزوال» فيكون لرميه 
ثلاث أوقات: وقت فضيلة. ووقت اختيار» ووقت جوازء ويبقى وقت الذبح للهدي إلى عصر 
آخر أيام التشريق كالأضحية. وقد مر ما قيل في تأخير الرمي عند الأئمة في حديث أسماء 
في باب من قدم ضعفة أهله بليل. وأما الحلق أو التقصير والطواف. فلا يوقتان لأن الأصل 
عدم التأقيت» نعم يكره تأخيرهما عن يوم النحر.ء وتأخيرهما عن أيام التشريق أشد كراهة. 
وخروجه من مكة قبل فعلهما أشد. 

رجاله خمسة . 

قد مروا: مر محمد بن المثنى في التاسع من الإيمان. ومر عبدالأعلى بن عبدالأعلى 
في تعليق بعد الثالث منه. ومر خالد الحذاءء وعكرمة في السابع عشر من العلم. ومر ابن 
عباس في الخامس من بدء الوحي . 

أخرجه البخاري في الحج أيضاً. وكذا أبو داود والنسائي وابن ماجه. 


الحديث الثاني والمائتان 
شهات . عن أبي موسى رضي الله عند قال: قدمت على رسول الله كاد وهو بالبطحاء 
فقال: «أحججت؟» قلت: نعم ' قال: «بما أهللت؟» قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبي 
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يذ. قال: «أحسنت» انطلق فطف بالبيت, وبالصفا والمروة» ثم أتيت امرأة من نساء 
بني قيس فَفَلت رأسي, ثم أهللت بالحج. فكنت أفتي به الناس حتى خلافة عمر رضي 
الله عنه. فذكرته له فقال: إن تأخذ بكتاب الله فإنه بأمر بالتمام. وإن تأخذ بسنة رسول 
لله يكل فإن رسول الله يكو لم يحل حتى بلغ الهدي محله. 

هذا الحديث تقدم الكلام عليه مستوفى في باب من أهل في زمن النبي كَكةِ كإهلاله 
ومطابقته هنا للترجمة من قول عمر فيه: «لم يحل حتى يبلغ الهدي محله؛ لأن بلوغ الهدي 
محله يدل على ذبح الهدي, فلو تقدم الحلق عليه لصار متحللا قبل بلوغ الهدي محله. 
وهذا هو الأصل. وهو تقديم الذبح على الحلق. وأما تأخيره فهو رخصة., وقوله: ففلت بفاء 
التعقيب بعدها فاء ثم لام خفيفة مفتوحتين ثم مثناة أي : تتبعت القمل منه. 

رجاله ستة . 

مروا: مر عبدان في السادس من بدء الوحي وأبو عثمان في الخامس والمائة من الوضوء. 
وشعبة في الثالث من الإيمان. ومر قيس بن مسلم وطارق في الثامن والثلاثين منه» وأبو موسى 
في الرابع منهء والمرأة المبهمة لم تسم. 

ثم قال المصنف: 


لحف 


باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق 

أي : بعد ذلك عند الإحلال. قيل: أشار بهذه الترجمة إلى الخلاف فيمن لبد هل يتعين 
عليه الحلق أم لا؟ 

فنقل ابن بطال عن الجمهور تعيّن ذلك, حتى عند الشافعي, وقال أهل الرأي: لا 
يتعين» بل إن شاء قصرء. وهذا قول الشافعي في الجديدء والأول القائل به الجمهور.ء هو 
قول مالك والثوري وأحمد. وأحد قولي الشافعي وإسحاق. وأبي ثورء وكذا لو ضفر رأسه 
أو عقصه كان حكمه حكم التلبيد, ويأتي في اللباس عن عمر: «من لبد رأسه فليحلق» 
وفي كامل ابن عدي عن ابن عمر مرفوعاً: «من لبّد رأسه للإحرام, فقد وجب عليه الحلق» 
وهو فعل النبي كَل وبه أمر عُمر وابنه النْاس» وقال أبو حنيفة: من لبّد رأسه أو ضفرهء فإن 
قصر ولم يحلق أجزأه. وروي عن ابن عباس أنه كان يقول: من لبد أو عقص أو ضفرء فإن 
نوى الحلق فليحلق وإن لم ينوه. فإن شاء حلق. وإن شاء قصر. 

الحديث الثالث والمائتان 

حدَّئنا عبدالله بن يوسف. أخبرنا مالك. عن نافع. عن ابن عمر. عن حفصة 
رضي الله تعالى عنهم أنها قالت: يا رسول الله: ما شأن الناس حلّوا بعمرة. ولم تحلل 
أنت من عمرتك؟ قال: «إني لبّدت رأسي وقلّدت هدبي, فلا أحل حتى أنحر». 

أورد حديث حفصة هذا وفيه: «إني لبدت رأسي» وليس فيه تعرض إلا أنه معلوم من حاله 
عليه الصلاة والسلام أنه حلق رأسه في حجه. وقد. ورد ذلك صريحاً في حديث ابن عمر 
كما في أول الباب الذي بعده. وأردفه ابن بطال بحديث حفصة, فجعله من هذا الباب 
لمناسبته للترجمة. وقد مر غير مرة أنه لا يلزمه أن يأني بجميع ما اشتمل عليه الحديث في 
الترجمة» بل إذا وجدت واحدة كفت. 

وقد تقدم الكلام على حديث حفصة في باب التمتع والقران. 

رجاله خمسة. 


قد مروا: مر عبدالله بن يوسف. ومالك في الثاني من بدء الوحي . ومر نافع في الأخير 


فى 


من العلم ومر ابن عمر في أول الإيمان قبل ذكر حديث منه. ومرت حفصة في الثالث 
والستين من الوضوء . 

وهذا الحديث أخرجه الجماعة غير الترمذي . 

ثم قال المصنف: 


إفرف 


باب الحلق والتقصير عند الإحلال 

قال ابن المنير: أفهم البخاري بهذه الترجمة أن الحلق نسك لقوله: عند الإحلال. وما 
يصنع عند الإحلال» وليس هو نفس التحلل؟ وكأنه استدل على ذلك بدعائه عليه الصلاة 
والسلام لفاعله والدعاء يشعر بالثواب» والثواب لا يكون إلا على العبادة» لا على المباحات» 
وكذلك تفضيله الحلق على التقصير يشعر بذلك. لأن المباحات لا تتفاضل» والقول بأن 
الحلق نسك قول الجمهور. إلا رواية مضعفة عن الشافعي أنه استباحة محظور. وقد أوهم 
كلام ابن المنذر أن الشافعي تفرد بهاء لكن حكيت أيضاً عن عطاءء وعن أبي يوسف. وهي 
رواية عن أحمد وعن بعض المالكية, وقال زين الدين في شرح الترمذي: إن الحلق نسك. 
قاله النووي». وهو قول أكثر أهل العم. وهو القول الصحيح للشافعي . 


وفيه خمسة أوجه: 

أصحها: أنه ركن لا يصح الحج والعمرة إل به. 
والثانى : أنه واجب. 

والثالث: أنه مستحب. 


والرابع : أنه استباحة محظور. 


والخامس : أنه ركن في الحج. واجب في العمرة» وإليه ذهب أبو حامد وغير واحد من 
الشافعية» والحلق أفضل للرجال ولا يفدى عاجز عن أخذه لجراحة أو نحوهاء بل يصبر إلى 
قدرته ولا يسقط عنه» وتسكحت لين لااشعررلة أنيمر علق الموشىئ تشبيها :بالنخالقين+ وعند 
الحنفية هو واجب أو مستحبء وأقل ما يجزىء عند الشافعية ثلاث شعرات» وفي وجه لبعض 
أصحابه شعرة واحدة» وعند أبي حنيفة الربع» وعند أبي يوسف النصف, وعند مالك وأحمد 
يجب حلق جميعه, واستحبه الكوفيون والشافعي, ويستوعبه بالتقصير من قرب أصله عند 
المالكية» فإن أخذ من أطرافه أخطأ وأجزأء وهو جار على الحلق عند الأئمة» ويستحب عند 
الشافعية أن لا ينقص التقصير عن قدر الأنملة» وإن اقتصر على دونها أجزأ. وهذا كله في 
حق الرجال, وأما النساء فالمشروع في حقهن التقصير بالإجماع أنملة» أو أنقصء أو أزيد. 
وفي حديث ابن عباس عند 5 داود: «ليس على النساء حلق» وإنما على النساء التقصير». 


ضرف 


وللترمذي عن علي : «نهى أن تحلق المرأة رأسها» وقال جمهور الشافعية: 0 
أجزأهاء ويكره ٠‏ وقال القاضيان أبو الطيب وحسين: لا يجوزء قال الكمال بن الهمام: | 
الأئمة الثلاثة. أبو حنيفة» ومالك. والشافعي أن قال كل منهم بأنه يجزىء فى الحلق # 
الذي قال: إنه يجزىء في الوضوء, ولا يصح أن يكون هذا منهم بطريق لياس لأنه يكون 
قياساً بلا جامع هر ار وذلك لأن حكم 0 على تقدير القياس وجوب المسح. ومحله 
المسح. وحكم الفرع وجوب الحلق. ومحله الحلق للتحلل. ولا يظنْ أن محل الحكم 
الرأس ء إذا لا يتحد الفرع والأصل , وذلك أن الأصل والفرع هما محلا الحكم المشبه به 
والمشبه. والحكم هو الوجوب مثلاء ولا قياس يتصور عند اتحاد محله إذ لا إثنينية وحينئذ 
فحكم الأصل وهو وجوب المسح ليس فيه معنى يوجب جواز قصره على الربع. إنما فيه نفس 
النص الوارد فيه. وق قوله تعالى: #وامسحوا برؤوسكم » بناء» إما على الإجمال, والتحاق 
حديظ المخيزة بباناء أو على عدمه والمفاد بسبب الباء إلصاق اليد كلها رن ؛ لأن الفعل 
خيدل بيظير متعديا | إلى الآلة بنفسه فيشملهاء وتمام اليد يستوعب الربع عادة فيتعين قدره لا 
أن فيه معنى ظهر أثره في الاكتفاء بالربع» أو بالبعض مطلقاًء أو تعين الكل في وجوب حلقها 
عند التحلل من الإحرام. ليتعدى الاكتفاء بالربع من المسح إلى الحلق, وكذا الآخران. 

وإذا انتفت صحة القياس فالمرجع في كل من المسحة. وحلق التحلل ما يفيده نص 
الوارد فيه. والوارد في المسح دخلت فيه الباء على الرأس التي هي المحل فأوجب عند 
الشافعي التبعيض., وعند الحنفية والمالكية الباء للالصاق غير أن الحنفية لاحظوا تعدي الفعل 
للآلة فيجب قدرها من الرأس. ولم يلاحظها مالك فاستوعب الكل, أو جعلها صلة كما في : 
«إوامسحوا بوجوهكم» في آية التيمم. فاقتضى وجوب استيعاب المسح, وأما الوارد في 
الحلق فمن الكتاب قوله تعالى: #محلقين رؤوسكم» من غير باء ففيها إشارة إلى طلب 
تحليق الرؤوس, أو تقصيرهاء وليس فيها ما هو الموجب بطريق التبعيض عند الحنفية 
والشافعية» وهو دخول الباء على المحل. ومن السنة فعله عليه الصلاة السلام.» وهو 
الاستيعاب فكان مقتضى الدليل في الحلق وجوب الاستيعاب كما هو قول مالك. وهو الذي 
أدين الله به. 

وكتبت هذا البحث بطوله لحسنه عندي وإصابته للصواب. 

الحديث الرابع والمائتان 

حدّثنا أبو اليمان. قال: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة, قال نافع: كان ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما يقول: حلق رسول الله يَعِ في حجته. 

وهذا طرف من حديث طويل رواه مسلم. عن نافع. أن ابن عمر أراد الحج عام نزول 


برضف 


الحجاج بابن الزبير» الحديث» نبه على ذلك الإسماعيلي. 
رجاله أربعة . 
قد مروا: مر أبو اليمان وشعيب في السابع من بدء الوحي. ومر محل نافع وابن عمر 
في الذي قبله. 
الحديث الخامس والمائتان 


حدّئنا عبدالله بن يوسف. أخبرنا مالك. عن نافع. عن عبدالله بن عمر رضي الله 
تعالى عنهما أن رسول الله يكلهِ قال: «اللهم ارحم المحلقين» قالوا: والمقصرين يا 
رسول الله؟ قال: «اللهم ارحم المحلقين» قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: 
«والمقصرين»). 

أخرج البخاري هنا ثلاثة أحاديث عن ابن عمرء وكأنه لم يقع له على شرطه التصريح 
بحمل الدعاء للمحلقين» فاستنبط من الحديث الأول, والثالث أن ذلك كان في حجة الوداع. 
لأن الأول صرّح بأن حلاقه كان في حجته. والثالث لم يصرح بذلكء, إلا أنه بين فيه أن بعض 
الصحابة حلق. وبعضهم قصّرء وقد أخرجه في المغازي عن موسى بن عقبة» عن نافع 
بلفظ: «حلق في حجة الوداع. وأناس من أصحابه. وقصر بعضهم» وأخرج مسلم عن نافع 
مثل حديث جويرية سواءء وزاد فيه: أن رسول الله كك قال: «يرحم الله المحلقين» فأشعر 
ذلك أن ذلك وقع في حجة الوداع» وقد تعارضت الأحاديث في وقت وقوع هذا الدعاء؛ فمنها 
ما دل على أن ذلك كان في الحديبية» ومنها ما دل على أنه كان في حجة الوداع» قال ابن 
عبدالبر: إنما جرى ذلك يوم الحديبية حين صد عن البيت. قال: وهذا محفوظ مشهور من 
حديث ابن عمرء وابن عباس» وأبي سعيد, وأبي هريرة» وحبشي بن جنادة» ثم ساق تخريج 
أحاديث المذكورين, إلا أن حديث أبي هريرة ليس فيه تعيين الموضعء ولم يقع في شيء 
من طرقه التصريح بسماعه لذلك من النبي يك ولو وقع لقطعنا بأنه كان في حجة الوداعء 
لأنه شهدها ولم يشهد الحديبية. ولم يسق ابن عبدالبر عن ابن عمر في هذا شيئاء وليس 
في شيء من من الطرق المروية عنه تعيين الموضعء وقد قدمت قريباً أنه مخرج من مجموع 
الأحاديث عنه. أن ذلك كان في حجة الوداع, وكذلك حديث حبشي بن جنادة ليس فيه تعيين 
المكان. وقد أخرجه أحمد وزاد في سياقه عن حبشي : وكان ممن شهد حجة الوداع. فذكر 
هذا الحديث» وهذا يشعر بأنه كان في حجة الوداع , وفي حديث جابر عن أ بي قرة في البتن 

تعيين الحديبية وفي حديث المسور بن مخرمة. عند ابن إسحاق في المغازي تعيينها اه 
ود اسك يي السلولي عند أحمد واب بن أبي شيبة» ومن حديث 
أم الحصين عند مسلمء ومن حديث قارب بن الأسود عند أحمد وابن أبي شيبة» ومن حديث 


ذفيفق 


أم عمارة عند الحارث. قال في الفتح. فالأحاديث التي فيها تعيين حجة الوداع أكثر عدداًء 
وأصح إسناداًء ولهذا قال النووي عقيب أحاديث ابن عمر. وأبي هريرة وأم الحصين: هذه 
الأحاديث تدل على أن هذه الواقع كانت في حجة الوداع . 

قال: وهو الصحيح المشهورء وقيل: كان في الحديبية» وجزم بأن ذلك كان في الحديبية 
إمام الحرمين في النهاية؛ ثم قال النووي: لا يبعد أن يكون وقع في الموضعين. وقال 
عياض: كان في الموضعين, ولذا قال ابن دقيق العيد: إنه الأقرب. قال في الفتح: بل هو 
المتعين. لتظافر الروايات بذلك في الموضعين كما مر إلا أن السبب في الموضعين 
مختلف. فالذي في الحديبية كان بسبب توقف مَنْ توقف منّ الصحابة عن الإحلال» لما دخل 
عليهم من الحزن لكونهم منعوا من الوصول إلى البيت. مع اقتدارهم في أنفسهم على ذلك 
فخالفهم النبي كل وصالح قريشاً على أن يرجع من العام المقبل. والقصة مشهورة ستأتي 
في مكانها ‏ إن شاء الله تعالى -. 

فلما أمرهم النبي ككلِةِ بالإحلال توقفواء فأشارت أم سلمة أن يحل هو عليه الصلاة 
والسلام قبلهم. ففعل فتبعوه. فحلق بعضهم. وقصر بعض. وكان من بادر إلى الحلق أسرع 
إلى امتثال الأمر ممن أقتصر على التقصيرء وقد وقع التصريح بهذا السبب في حديث ابن 
عباس المشار إليه قبل. فإن في آخره عند ابن ماجه وغيره أنهم قالوا: يا رسول الله: ما بال 
المحلقين ظاهرت لهم بالرحمة؟ قال: «لأنهم لم يشكوا». 

وأما السبب في تكرير الدعاء للمحلقين في حجة الوداع. فقال ابن الأثير في النهاية: 
كان أكثر من حج مع النبي كل لم يسق الهدي فلما أمرهم أن يفسخوا الحج إلى العمرة 
ثم يتحللوا منهاء ويحلقوا رؤوسهم شقّ عليهم. ثم لما لم يكن لهم بد من الطاعة» كان 
التقصير أقرب. وأخف في أنفسهم من الحلق. ففعله أكثرهم فرجح النبي كله فعل من حلق 
لكونه أبين في امتثال الأمرء وفيما قاله نظرء ٠‏ وإن تابعه عليه غير واحد لأن المتمتع يستحب 
في حقه أن يقصر في العمرة ويحلق ذ في الحج. م ار ا وقد كان 
ذلك في حقهم كذلك. والأولى ما قاله الخطابي وغيره: أن عادة العرب أنها كانت تحب توفير 
الشعر والتزين به. وكان الحلق فيهم قليلاً» وربما كانوا يرونه من الشهرة. ومن زي الأعاجم 
فلذلك كرهوا الحلق. واقتصروا على التقصيرء ووجه بعضهم كون الحلق أفضل من التقصير 
بأنه أبلغ في العبادة. وأبين للخضوع والذلة» وأدل على صدق النية» والذي يقصر يبقي على 
نفسه شيئا مما يتزين به بخلاف الحالق. فإنه يشعر بأنه ترك ذلك لله تعالى» وفيها إشارة إلى 
التجرد. ومن ثم استحب الصلحاء إلقاء الشعور عند التوبة. 

وأما قول النووي تبعاً لغيره في تعليل ذلك بأن المقصر يبقى على نفسه الشعر الذي هو 
زينته» والحاج مأمور بترك الزينة» بل هو أشعث أغبرء ففيه ار لأن الحلق إنما يقع بعد 

ياوق 


انقضاء زمن الأمر بالتقشف. فإنه يحل له عقبه كل شيء 1 إلا الناة د في الحج امي والحالق 
لرأسه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع هو معمر بن عبدالله بن نضلة. كما أفاده ابن 

وقال النووي: إنه الصحيح المشهور. وقيل : الذي حلق رأسه عليه الصلاة والسلام 
خراش بن أمية بن ربيعة. حكاه النووي في شرح مسلمء وقال زين الدين العراقي : هذا وهم 


وكيفية حلقه عليه الصلاة والسلام هي ما رواه مسلم عن أنس أنه عليه الصلاة والسلام 
أتى منى. فأتى الجمرة فرماهاء ثم أتى منزله بمنى ونحرء وقال للحلاق: «خذ» وأشار إلى 
جانبه الأيمن. 5 ثم الأيسرء ثم جعل يعطيه الناس. وروى الترمذي عن أنس أيه قال: ثم 
ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه. فأعطاه أبا طلحة. ثم ناوله شقه الأيسر فحلقه. فقال له: 
«اقسمه بين الناس» وظاهر رواية الترمذي أن الذي قسمه أبو طلحة بأمره بين الناس هو الشق 
الأيسرء وهكذا رواية مسلم عن ابن عيينة» وأما رواية حفص بن غياث؛. وعبدالأعلى ففيهما 
أن الشق الذي قسمه بين الناس هو الأيمن. وكلا الروايتين عند مسلم. ففي رواية حفص 
قال للحلاق: «هاء وأشار بيده إلى. الجانب الأيمن, هكذاء فقسم شعره بين من يليه. ثم 
أشار إلى الحلاق إلى الجانب الأيسر فحلقه, فأعطاه أم سليمء ورواية عبدالأعلى قال فيها: 
وقال بيده. فحلق شقه الأيمن. فقسمه فيمن يليه. ثم قال: «احلق الشق الآخر» فقال: «أين 
أبو طلحة؟» فأعطاه إياه. واختلف أهل الحديث في الاختلاف الواقع في هذا الحديث. 
فذهب بعضهم | لى الجمع بينهماء وذهب بعضهم إلى الترجيح لتعذر الجمع عنده» قال 
صاحب المفهم : 0 لما حلق شق رأسه الأيمن أعطاه أبا طلحة. لا منافاة فيه لما في 
الرواية الثانية من أنه قسم شعر الجانب الأيمن بين الناس» وأعطى أم سليم شعر الجانب 
الأيسر فقال: إنه أعطاه لأبي طلحة ليقسمه بين الناس ففعل» وأعطى الآخر أم سليم ليكون 
عند أبي طلحة. فصحت نسبة ذلك إلى كل من نسب إليه. 


والصحيح أن الذي وزعه على الناس هو الأيمن. وأعطى الأيسر أبا طلحة وأم سليمء 
ولا تضاد بين الروايتين» لأن أم سليم امرأة أبي طلحة. فكان الإعطاء لهما فنسبت العطية 
تارة لهء وتارة لهاء وقال زين الدين: كأن المحب الطبري رجح رواية تفرقة الشق الأيمن بكثرة 
الرواة» وقد ترجح تفرقة الأيسر بكونه متفقاً عليه. وتفرقة الأيمن من أفراد مسلم. فعند 
البخاري عن ابن سيرين عن أنس أن النبي ككل لما حلق» كان أبو طلحة أول من أخذ من 
شعره»ء وهذا يدل على أن الذي أخذه أبو طلحة الأيمن». وإن كان يجوز أن يقال: إنه أخذه 


كع 


ليفرقه.ء ولكن ظاهره أنه أخذه لنفسه. ويبدأ الحالق بيمين المحلوق وروى الكرماني عن أبي 
حنيفة أنه يبدأ بيمين الحالق ويسار المحلوق» والعسعح نه الأول» ويدخل وقت الحلق من 
طلوع الفجر عند المالكية وعند الشافعية بنصف ليلة النحرء ولا آخر لوقته» والحلق بمنى يوم 
النحر أفضلء» قالوا: ولو أخره حتى بلغ بلده حلق وأهدى. ولو وطىء قبل الحلق فعليه هدي. 
بخلاف الصيد على المشهور عندهم. وعند المالكية, وقال ابن قدامة: يجوز تأخيره إلى آخر 
أيام النحرء فإن أخره عن ذلك ففيه روايتان» ولا دم عليه وبه قال عطاء وأبو يوسف وأبو 
ثور ويشبه مذهب الشافعي, لأن الله تعالى بين أول وقته بقوله تعالى : «ولا تحلقوا رؤوسكم 
حتى يبلغ الهدي محله # ولم يبين آخره فمتى أتى به أجزأه. وعن أحمد عليه دم بتأخيره 
وهو مذهب أبي حنيفة» لأنه نسك أخره عن محله. ولا فرق في التأخير بين القليل والكثير» 
والساهي والعامد. وقال مالك وإسحاق والثوري. وأبو حنيفة» ومحمد: من تركه حتى حل 
فعليه دم لأنه نسك. فيأتي به في إحرام الحج كسائر مناسكه. 

وفي حديث الباب من الفوائد أن التقصير يجزىء عن الحلق. وهو مجمع عليه إلا ما 
روي عن الحسن البصري أن الحلق يتعين في أول حجة. حكاه ابن المنذر بصيغة 
التمريض. وقد ثبت عن الحسن خلافه» وروى ابن أبي شيبة عن الحسن في الذي لم يحج 
قط. فإن شاء حلق. وإن شاء قصّرء نعم روى ابن أبي شيبة عن إبراهيم يم النخعي قال: إذا 

حج الرجل أول حجة حلق. فإن حج أخرى. فإن شاء حلق. وإن شاء قصّرء ثم روى عنه 

أنه قال: كانوا يحبون أن يحلقوا في أول حجة. وأول عمرة. وهذا يدل على أن ذلك 
للاستحباب. لا للزوم. وقد مر حكم الملبّد في باب من لبد رأسه 

وفي الحديث أيضاً مشروعية الدعاء لمن فعل ما شرع له. وتكرار الدعاء لمن فعل 
الراجح من الأمرين المخير فيهماء والتنبيه بالتكرار على الرجحان. وطلب الدعاء لمن فعل 
الجائزء وإن كان الرسيحاء وفي هذه الأحاديث طهارة شعر الآدمي, وهو قول جمهور العلماء. 
وهو الصحيح من مذهب الشافعي» وخالف في ذلك أبو جعفر الترمذي منهمء فخصص 
الطهارة بشعره عليه الصلاة والسلام. وقال بنجاسة شعر غيرهء وفيها التبرك بشعره عليه الصلاة 
والسلام. وغير ذلك من آثاره بأبي وأمي ونفسي هوء وقد روى أحمد في مسنده إلى ابن 
سيرين» عن عبيدة السلماني قال: لأن تكون لي شعرة منه أحب إلي من كل بيضاء وصفراء 
على وجه الأرض» وفي بطنها. 

وأخرج البخاري هذا الحديث في باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان بلفظ أحب 
إليّ من الدنيا وما فيها. وروى غير واحد أن خالد بن الوليد كان في قلنسوته شعرات من شعره 
عليه الصلاة والسلام » فلذلك كان لا يقدم على وجه إلا فتح له. ويؤيد ذلك ما ذكره الماذ 
في سيرته أن خالداً سأل أبا طلحة - حين فرق شعره عليه الصلاة والسلام بين الناس أن 


شف 


لا بأس باقتناء تعر الات من الحي وحفظه عنده. وأنه لا يجب دفنه كما قال بعضهم: 
إنه يجب دفن شعور بني أدم أو يستحبء. وذكر الرافعي في سئن الحلق فقال: إذا حلق» 
فالمستحب أن يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسرء وأن يكرد مل القبلة» وأن يكبر بعد الفراغ , 
وأن يدفن شعره. وزاد المحب الطبري صلاة ركعتين بعده ف فون :]ذا حسية وفيها مواساة الإمام 
والكبير لأصحابه» وأنه لا بأس بتفضيل بعضهم على بعض في القسمة لأمر اقتضى ذلك» 
يؤديه إليه اجتهاده. ولنرجع إلى إتمام الكلام على الحديث. 

قوله : «قالوا: والمقصرين يا رسول الله» قال في الفتح : لم أقف في شيء من الطرق 
على الذي تولى السؤال بعد البحث الشديد عنه والواو في «والمقصرين» عاطفة على شيء 
مقدر تقديره قل «المقصرين» أو قل: وارحم المقصرين» وهو يسمى العطف التلقيني» وفي 
قوله يل : «والمقصرين» إعطاء المعطوف حكم المعطوف عليه» ولو تخلل السكوت لغير عذر. 

وقوله : «والمقصرين» كذا في معظم الروايات عن مالك إعادة الدعاء للمحلقين مرتين» 
وعطف المقصرين عليهم في المرة الثالثة» وانفرد يحبى بن بكير دون رواة الموطأ بإعادة ذلك 
ثلاث مرات» نبّه عليه ابن عبدالبر في التقصي. وأغفله في التمهيد. بل قال فيه : إنهم لم 
يختلفوا عن مالك في ذلك. قال في الفتح: إنّه في موطأ يحيى بن بكيرء كما قال في 
التقصي . 

رجاله أربعة : مر محلهم في الذي قبله بحديث. 

أخرجه مسلم وأبو داود بهذا الإسناد. 

ثم قال: وقال الليث: حدّثني نافع : رحم الله المحلقين مرة أو مرتين» وصله مسلم 
ولفظه: «رحم الله المحلقين -مرة أو مرتين ‏ قالوا: والمقصرين؟ قال: والمقصرين» والشك 
فيه من الليث. وإلا فأكثرهم موافق لما رواه مالك. ومر الليث في الثالث من بدء الوحي. 
ونافع في الأخير من العلم. 

ثم قال: وقال عبيدالله: حدّئني نافع قال في الرابعة: والمقصرين. 

عبيدالله بالتصغير وهو العمري وروايته وصلها مسلم عنه باللفظ الذي علقه البخاري 
وأخرجه أيضاً عن ابن نمير عنه بلفظ: رحم الله المحلقين» قالوا: والمقصرين؟ فذكر مثل 
رواية مالك سواءء وزاد: قال: «رحم الله المحلقين» قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: 
«والمقصرين». 

وبيان كونها في الرابعة هو أن 0 والمقصرين معطوف على مقدر تقديره: يرحم الله 
المحلقين». وإنما قال ذلك بعد أن دعا للمحلقين ثلاث مرات متريما فيكون دعاؤه 


لكو 


يعطيه شعر ناصيتهء فأعطاه إياه فكان مقدم ناصيته مناسباً لفتح كل ما قدم عليه وفيها أنه 


للمقصرين في الرابعة» وقد رواه أبو عوانة في مستخرجه عن عبيدالله بلفظ : قال في الثالثة : 
والمقصرين» والجمع بينهما واضح بأن من قال في الرابعة فعلى ما مر.ء ومن قال في الثالثة 
أراد أن قوله: والمقصرين 5 على الدعوة الثالثة. أو أراد بالثالثة مسألة السائلين فى 
ذلك وكان صلى الله تعالى عليه وسلم لا يراجع بعد ثلاث كما ثبت. ل 
ثلاث ما سألوه في ذلك. 0 اللي امسر المجافين فالا 
وللمقصرين حتى قالها ثلاثاً أو أربعاًء ثم قال: والمقصرين, ورواية من جزم مُقدّمة على رواية 
من شك. 

وعبيد الله العمري مر فى في الرابع عشر من الوضوء. ومر نافع في الأخير مر: من العلم . 

الحديث السادس والمائتان 

حدّئنا عياش بن الوليد. حدَّئنا محمد بن فضيل, حدّئنا عمارة بن القعقاع. عن 
أبي زرعة, عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كَل : «اللهم اغفر 
المتعلفين؟ قالوا: وللمقصرين؟ قال: «اللهم اغفر للمحلقين» قالوا: وللمقصرين؟ 
قالها ثلاثاً, قال: «وللمقصرين». 

قوله : «عياش» بالتحتانية والمعجمة. وفي رواية ابن السكن بالموحدة والمهملة, والأول 

هو الصواب فإن البخاري لم يخرج للعباس بن الوليد بالموحدة والمهملة إلا ثلائة أحاديث» 

نسبه في كل منها النرسي أحدها في علامات النبوءةء» والآخر في المغازي. والثالث في 
الفتن. ذكره معلقاًء قال: وقال عباس النرسي. وأما الذي بالتحتانية والمعجمة فأكثرٌ عنه, 
وفي الغالب لا ينسبه. 

وقوله : قالها ثلاشاء أي : قوله : اللهم اغفر للمحلقين» وهذه الرواية شاهدة. لأن عبيدالله 
العمري حفظ الزيادة, قال في الفتح: إن حديث أبي هريرة هذا لم يروه إلا من رواية محمد 
بن فضيل هذه. بهذا الإسناد في جميع السئن والمسانيد. فهي من أفراده عن عمارة» ومن 
أفراد عمارة عن أبي زرعة. وتابع أبا با زرعة عليه عبدالرحمن بن يعقوب. أخرجه مسلم ولم 
يسق لفظهء وساقه أبو عوانة. ولفظ أبي زرعة أتم . 

وخالة خنسة. 

قد مروا: مر عياش بن الوليد في الخامس 2 الغسل» ومر محمد بن فضيل 
في الحادي والثلاثين من الإيمان. ومر عمارة بن القعقاع وأ وأبو زرعة في التاسع والعشرين منه» 
وأبو هريرة في الثاني منه. 

لطائف إسناده : 


خرف 


فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول مكرراًء وشيخه بصريء» والبقية كوفيون أخرجه 
الحديث السابع والمائتان 
حدّثنا عبدالله بن محمد بن أسماء .. حدّثنا جويرية بن أسماء عن نافع أن عبدالله 
قال: حلق النبي يَلْةْ وطائفة من أصحابة. وقصر بعضهم. 
وهذا الحديث الكلام عليه يكفي منه ما مر عند حديثه الثاني . 
رجاله أربعة. 
مر منهم : جويرية بن أسماء في الأربعين من الغسل. ونافع في الأخير من العلم» وابن 
عمر في أول الإيمان قبل ذكر حديث منه. ومر عبدالله بن محمد فى الثالث من الجمعة. 
أخرجه البخاري في الحج أيضاً. 
الحديث الثامن والمائتان 


حدّثنا أبو عاصم. عن ابن جريج, عن الحسن بن مسلم. عن طاووس» عن ابن 
عباس . عن معاوية رضي الله تعالى عنهم قال: قصّرت عن رسول الله وَل بمشقص. 

قوله : «عن الحسن بن مسلم» في رواية يحبى بن سعيدء عن ابن جريج حدّثني الحسن 
بن مسلم أخرجه مسلم . 

وقوله : «عن معاوية» في رواية مسلم أن معاوية بن أبي سفيان أخبره. 

وقوله : «قصّرت» أي : أخذت من شعر رأسه وهو يشعر بأن ذلك كان في نسك. إما في 
حج أو عمرة» وقد ثبت أنه حلق في حجته فتعين أن يكون في عمرة, ولا سيما وقد روى 
مسلم في هذا الحديث أن ذلك كان بالمروة» ولفظه: قصرت عن رسول الله يه بمشقص 
وهو على المروة» أو رأيته يقصر عنه بمشقص وهو على المروة» وهذا يحتمل أن يكون في 
عمرة القضية. أو الجعرانة» لكن عند مسلم عن طاووس بلفظ: أما علمت أني قصرت عن 
رسول الله كل بمشقص وهو على المروة. فقلت: لا أعلم هذه إلا حجة عليك». وفي رواية 
لأحمد: قصرت عن رأس رسول الله يكِ بالمروة» وهذه ترد على من قال: إن في رواية معاوية 
هنا حذفاً تقديره قصرت أنا شعري عن أمر رسول الله 46. 

وقوله : «فقلت: لا أعلم هذه إلا حجة عليك» هذا من كلام ابن عباس .» ومراده كما بينه 
النسائي أن هذا حجة على معاوية في نهيه الناس عن المتعة. وقد تمتع النبي يلش ولأحمد 
عن ابن عباس تمتع رسول الله يلخ حتى ماتء قال: وأول من نهى عنها معاوية» قال ابن 
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عباس : فتعجبت منه. وقد حدُّثني أنه قصر عن رسول الله يك وهذا يدل على أن ابن عباس 
عمل ذلك على وقوعه في حجة الوداع, لقوله لمعاوية: إن هذا حجة عليك, إذ لو كان في 
العمرة لما كان فيه على معاوية حجة. وأصرح منه ما عند أحمد عن قيس بن سعد. عن 
عطاء أن معاوية حدّث أنه أخذ من أطراف شعر رسول الله يخِ في أيام العشر بمشقص معي . 
وهو محرم. وفي كونه في حجة الوداع نظر, لأن النبي كك لم يحل حتى بلغ الهدي محله. 
فكيف يقصر عنه على المروة؟! 

وقد بالغ النووي في الرد على من زعم أن ذلك كان في حجة الوداع فقال: هذا الحديث 
محمول على أن معاوية قصر عن النبي كلد في عمرة الجعرانة. لأنه عليه الصلاة والسلام 
في حجة ة الوداع كان قارناً. وثبت أنه حلق بمنى. وقسم أبو طلحة شعره بين الناس » فلا يصح 
سمل تفضير معاوية على حجة الوداع . وغلط غلطاً فاحشاً من زعم أنه عليه الصلاة والسلام 
كان متمتعاً فيهاء وجعل التقصير فيها لتظاهر الأحاديث على أنه قال: قلدت هدبي. فلا أحل 

حتى أنحرى ولا يصح حمله على عمرة القضاء ء الواقع سنة سبع. لأن معاوية حينئذٍ لم يكن 
ملعا إنما أسلم يوم الفتح سنة ثمان على الصحيح المشهور. وكون معاوية أسلم عام الفتح 

هو الصحيح., ولكن يمكن الجمع بأنه كان أسلم خفية. وكان يكتم إسلامه ولم يتمكن من 
إظهاره إلا يوم الفتح. وقد أخرج ابن عساكر في ترجمة معاوية تصريحه بأن أسلم بين الحديبية 
والقضية. وأنه كان يخفي إسلامه خوفاً من أبويه» وكان النبي كك لما دخل مكة في عمرة 
القضية.» خرج أكثر أهلها عنها حتى لا ينظرونه وأصحابه يطوفون بالبيت. فلعل معاوية كان 
ممن تخلف بمكة لسبب اقتضاه. ولا يعارضه أيضاً قول سعد بن أبي وقاص فيما أخرجه 
مسلم. فعلناها يعني العمرة في أشهر الحج. وهذا يومئذٍ كافر بالعرش بضمتين يعني بيوت 
مكة. يشير إلى معاوية. لأه: حملن علن, إث اعدو ينا كزين نو بدالة ولم يطلع على 
إسلامه لكونه كان يخفيه. قلت: هذا الاحتمال وإن جوز العقل من إخفاء إسلامه_, لا 
يجوز أن النبي كل يعطي رأسه لمظهر الكفر يقصه له. وأصحابه متوافرون» ويعكر على ما 
جوزوه من أن تقصيره كان في عمرة الجعرانة» أن النبي كله ركب من الجعرانة» بعد أن أحرم 
بعمرة. ولم يستصحب أحداً معه. إلا بعض أصحابه المهاجرين» فقدم مكة. فطاف وسعى 
وحلق ورجع إلى الجعرانة» فأصبح بها كبائت» فخفيت عمرته على كثير من الناس. 

أخرجه الترمذي وغيرهء ولم يعدوا معاوية فيمن كان صحبه حيئئذٍ. ولا كان معاوية فيمن 
تخلف عنه بمكة في غزوة حنين» حتى يقال: لعله وجده بمكة. بل كان مع القوم. وأعطاه 
مثل ما أعطى أباه من الغنيمة» مع المؤلفة, وأخرج الحاكم في الإكليل أن الذي حلق رأسه 
عليه الصلاة والسلام في عمرته التي اعتمرها من الجعرانة أبو هند عبد بني بياضة. فإن ثبت 
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هذا وثبت أن معاوية كان حنيئذ معه. أو كان بمكة فقصر عنه بالمروةء» أمكن الجمع بأن يكون 
معاوية قصر عنه أولاً. وكان الحلاق غائباً في بعض حاجته. ثم حضر فأمره أن يكمل إزالة 
الشعر بالحلق. لأنه أفضل ففعل. 

وإن ثبت أن ذلك كان في عمرة القضية, وثبت أنه عليه الصلاة والسلام حلق فيهاء جاء 
هذا الاحتمال بعينه» وحصل التوفيق بين الأخبار كلهاء وقال ابن حزم: يحتمل أن يكون 
معاوية قصر عن رأس رسول الله كك بقية شعر لم يكن الحلاق استوفاه يوم النحرء وتعقب 
هذا بأن الحالق لا يبقي شعرا يقصر منه. ولا سيما وقد قسم ولخ شعره بين الصحابة» الشعرة 
والشعرتين» وأيضاً فهو عليه الصلاة والسلام لم يسع بين الصفا والمروة إلا سعياً واحداً في 
أول ما قدم. فماذا يصنع عند المروة في العشرء في رواية قيس بن سعد المتقدمة» وهي 
شاذة» وقد قال قيس بن سعد عقبها: والناس ينكرون ذلك. ورجح النووي كونه في الجعرانة. 
وصوبه المحب الطبري وابن القيم وفيه نظر. لأنه جاء أنه حلق في الجعرانة. 

وقوله: «بمشقص» بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح القاف. وآخره صاد مهملة» قال 
القزاز: هو فصل عريض يرمى به الوحش. وقال صاحب المحكم: هو الطويل من النصال» 
وليس بعريض. وكذا قال أبو عبيدة. 

رجاله ستة . 

قد مروا: مر أبو عاصم في أثر بعد الرابع من العلم. ومر معاوية في الثالث عشر منه. 
ومر ابن جريج في الثالث من الحيض, ومر الحسن بن مسلم في التاسع والعشرين من 
الغسل. وطاووس بعد الأربعين من الوضوء في باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين» 
ومر ابن عباس في الخامس من بدء الوحي . 

رواته كلهم مكيون. سوى شيخه. فإنه بصري . 

وفيه رواية الصحابي عن الصحابيء. وهذا الحديث أخرجه مسلم. 

ثم قال المصنف: 


باب تقصير المتمتع بعد العمرة 
أي عند الإحلال منها. 
الحديث التاسع والماثتان 

حدّئنا محمد بن أبي بكر. حدّئنا فضيل بن سليمان. حدَّثئنا موسى بن عقبة, 
أخبرني كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما قدم النبي كله مكة. 
أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة» ثم يحلوا ويحلقوا أو يقصروا. 

فيه التخيبر بين الحلق والتقصير للمتمتع, وهو على التفصيل, فإن كان بحيث يطلع شعره 
فالأولى له الحلق. وإلا فالتقصير. ليقع له الحلق في أكمل العبادتين. 

رجاله خمسة. 

قد مروا: مر محمد بن أبي بكر وفضيل بن سليمان في الرابع والثمانين من استقبال 
القبلة» وموسى بن عقبة في الخامس من الوضوء. وكريب في الرابع منه وابن عباس في 
الخامس من بدء الوحي . 

ثم قال المصنف. 


وقف 


باب الزيارة يوم النحر 

أي : زيارة الحاج البيت للطواف بهء وهو طواف الإفاضة. ويسمى أيضاً طواف الصدر 
وطواف الركن . 

ثم قال: 

وقال أبو الزبير عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم : أخر النبي كَل الزيارة إلى الليل . 
قال ابن القطان الفاسي : هذا الحديث مخالف لما رواه ابن عمر وجابرء عن النبي كل أنه 
طاف يوم النحر نهاراًء فكأن البخاري عقبه بطريق أبي حسان ليجمع بذلك بين الأحاديث» 
فيحمل حديث جابر وابن عمر على اليوم الأول. وحديث ابن عباس هذا على بقية الأيام, 
وهذا التعليق وصله الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجهء وأبو الزبير مر في متابعة بعد الثامن 
والخمسين من الجماعة. ومرت عائشة في الثاني من بدء الوحي., وابن عباس في الخامس 
مله . 

ثم قال: 

ويذكر عن أبي حسان. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي كَل كان يزور 
البيت أيام منى . 

وصله الطبراني عن قتادة. وقال ابن المديني: إنه لم يحفظ عن أحد من الصحابة قتادة 
إلا من هشامء فإنه نسخة من كتاب ابنه معاذ عنهء ولفظه: كان يزور البيت كل ليلة ما أقام 
بمنىء ولرواية أبي حسان شاهد مرسل. أخرجه ابن أبي شيبة عن طاووس أن النبي كل كان 

وابن عباس مر الآن. وأبو حسان هو: مسلم بن عبدالله الأعرج» ويقال: الأجرد أيضاً. 
بصري » قال ابن عبدالبر: الأجرد الذي يمشي على ظهر قدميه. وقدماه ملتويتان» وهو عتدهم 
ثقة في حديثه, إلا أنه روى عن قتادة قال: سمعت أبا حسان الأعرج وكان حرورياء وقال 
ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله تعالى. وقال العجلي : بصري. تابعي » ثقة. ويقال: إنه كان 
يرى رأي الخوارج» وقال أحمد: مستقيم الحديث؛, أو مقارب الحديث. وقال ابن معين: 
ثقة وقال أبو زرعة: لا بأس به. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال يعقوب بن شيبة لابن 
المديني : من روى عن أبي حسان غير قتادة؟ قال: لا أعلمه. 
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روى عن علي وابن عباس. وأبي هريرة وعائشة. وروى عنه قتادة وعاصم الأحول. قتل 

يوم الحرورية سنة ثلاثين ومائة. 
الحديث العاشر والمائتان 

وقال لنا أبو نعيم : حدّثنا سفيان. عن عبيدالله. عن نافع. عن ابن عمر رضي 
الله تعالى عنهما أنه طاف طوافاً واحداً. ثم يقيل. ثم يأتي منى يعني يوم النحر. ورفعه 
عبدالر زاق: أخبرنا عبيدالله . 

قوله: «إنه طاف طوافاً واحدأ» أي : للإفاضة. 

وقوله: «ثم يقيل» بفتح المثناة التحتية وكسر القاف من القيلولة.» أي: بمكة. 

وقوله: : «ثم يأتي منى» يحتمل أن يكون في وقت الظهر؛ لأن النهار كان طويلاً. وقد ثبت 

نه صلّى الظهر بمنى . 

وقوله : «ورفعه عبدالرزاق» أي: قال أبو نعيم: ورفعه عبدالرزاق» قال: حدّثنا عبيدالله 
فيما وصله ابن خزيمة والإسماعيلي» عن عبدالرزاق بلفظ أبي نعيم. وزاد في آخره: ويذكر 
أي: ابن عمر أن النبي وَْهِ فعله. وفيه التنصيص على الرجوع إلى منى بعد القيلولة في يوم 
النحرء ومقتضاه أن يكون خرج إلى مكة لأجل الطواف قبل ذلك. 

رجاله ستة. 

قد مروا: مر أبو نعيم في الخامس والأربعين من الإيمان. ومر عبدالرزاق في الخامس 
والثلاثين منه. ومر سفيان بن عيينة في الأول من بدء الوحي. ومر عبيدالله العمري في الرابع 
عشر من الوضوء. ومر نافع في الأخير من العلم. ومر ابن عمر في أول الإيمان قبل ذكر 
حديث منه., ا 

وهذا الحديث أخرجه البخاري بصيغة التعليق» وقد وصله مسلم. ومر في الثامن 
والأربعين من الجماعة ما قيل في قول البخاري: وقال فلان. 

الحديث الحادي عشر والمائتان 
حدّئنا يحبى بن بكيرء حدّئنا الليث. عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال: 

حدّئني أبو سلمة بن عبدالرحمن أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: حججنا مع 
النبي يَكاه. فأفضنا يوم النحر.ء فحاضت صفية. فأراد النبي ككل منها ما يريد الرجل 
من أهله. فقلت: يا رسول الله إنها حائض؟ قال: «حابستنا هي» قالوا: يا رسول الله! 
أفاضت يوم النحر. قال: «اخرجوا». 


حفاف 


قوله: «فأفضنا يوم النحر» أي : طفنا طواف الإفاضة؛ وهو موافق للترجمة» وذكر فيه قصة 
صفية, وقد مر استيفاء الكلام عليها في باب المرأة تحيض بعد الإفاضة من كتاب الحيض» 
وقبل قليل بزيادة في باب التمتع والإفراد والقران. 

رجاله ستة . 

وفيه : ذكر أم المؤمنين صفية» وقد مر الجميع: مر يحبى بن بكير والليث في الثالث من 
بدء الوحي». ومر أبو سلمة في الرابع منه. وعائشة في الثالث منه» ومر جعفر بن ربيعة في 
الرابع من التيمم. ومر الأعرج في السابع من الإيمان. ومرت صفية في الثالث والثلاثين من 
الحيض . 

ثم قال: 

ويذكر عن القاسم ؤعروة؛ والأسود. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أفاضت صفية يوم 
النحر. وغرف بهذا رايا بلمة لم كير يدرك هن عائضة. وإنما لم يجزم به لأن بعضهم 
أوردة بالمعتن كما نه فلفظ القاسم عن عائشة قالت: كنا نتخوف أن تحيض صفية قبل 
أن تفيض. فجاءنا رسول الله كله فقال: «أحابستنا صفية؟» قلنا: قد أفاضتء قال: «فلا إذأ» 
ولفظ عروة عنها أن صفية حاضت بعدما أفاضت,. ولفظ الأسود عنها: حاضت صفية فقال: 
«أطافت يوم النحر» فقيل: نعم. 

وأما طريق القاسم. فقد أخرجه مسلم. وأما طريق عروةء فقد أخرجه البخاري في 
المغازي . وأما طريق الأسودء فقد أخرجه ا في باب الإدلاج من المحصب. وقد مر 
القاسم في الحادي عشر من الغسل» ومر عروة مع عائشة في الثاني من بدء الوحي » ومر 
الأسود في السابع والستين من العلم. ومر محل صفية في الذي قبله. 

ثم قال المصنف: 


باب إذا رمى بعد ما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسياً أو جاهلاً 

لم يبين الحكم في الترجمة إشارة منه إلى أن الحكم برفع الحرج مقيد بالجاهل أو 
الناسي» فيحتمل اختصاصهما بذلك. أو إلى أن نفي الحرج لا يستلزم رفع وجوب القضاء 
أو الكفارة.» وهذه المسألة مما وقع فيه الاختلاف بين العلماء. وقد مر الكلام عليها مستوفى 
في باب الحلق والتقصير عند الإحلال. 

وقوله : «إذا رمى بعدما أمسى ) منتزع من حديث ابن عباس في الباب قال: رميت بعدما 
أمسيت » أي : بعل دخول المساءع. وهو على ما بعل الزوال إلى أن يشتد الظلام ‏ فلم يتعين 
لكون الرمي المذكور كان بالليل. 

الحديث الثاني عشر والمائتان 

حدَّثنا موسى بن إسماعيل , حدّثنا وهيب » حدئنا ابن طاووس » عن أبيه , عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي كد قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم 
والتأخير فقال: «لا حرج». 

هذا الحديث والذي بعده مر الكلام عليهما في باب الفتياء وهو واقف على الدابة أو 
غيرها. 

رجاله خمسة . 

قد مروا: مر موسى بن إسماعيل», وابن عباس في الخامس من بدء الوحي. ومر وهيب 
في تعليق بعد الخامس عشر من الإيمان. ومر عبدالله بن طاووس في الرابع والثلاثين من 
الحيض. مومر أبوه طاووس في باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين بعد الأربعين من 

الحديث الثالث عشر والمائتان 

حدّئنا علي بن عبدالله. حدّئنا يزيد بن زريع. حدّئنا خالد» عن عكرمة. عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي كك يسأل يوم النحر بمنى فيقول: «لا حرج» 
فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح؟ قال: «اذبح ولا حرج» وقال: رميت بعدما 
أمسيت؟ فقال: «لا حرج). ش 
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تقدم عند الذي قبله محل الكلام على هذا الحديث. 

رجاله خمسة. 

قد مروا: مر علي بن المديني في الرابع عشر من العلم , ومر خالد الحذاء وعكرمة في 
السابع عشر منهء ومر يزيد بن زريع في السادس والتسعين من الوضوء. ومر ابن عياس في 
الخامس من بدء الوحي . 

ثم قال المصنف: 
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باب آلفتيا على الدابة عند الجمرة 

هذه الترجمة تقدمت في كتاب العلم. لكن بلفظ باب الفتياء وهو واقف على الدابة» 
أو غيرهاء ثم قال بعد أبواب كثيرة: باب السؤال والفتيا عن رمي الجمار. وأورد في كل من 
الترجمتين حديث عبدالله بن عمرو المذكور في هذا الباب. ومثل هذا لا يقع له إلا نادراء 
وقد اعترض عليه الإسماعيلي بأنه ليس في شيء من الروايات عن مالك أنه كان على دابة» 
بل في رواية يحبى القطان عنه أنه جلس في حجة الوداعء فقام رجل» ثم قال الإسماعيلي : 
فإن ثبت في شيء من الطرق أنه كان على دابة» فيحمل قوله: «جلس» على أنه ركبها وجلس 
عليهاء وهذا هو المتعين» فقد أورد هو رواية صالح بن كيسان بلفظ: «وقف على راحلته», 
وهو بمعنى جلس. والدابة تطلق على المركوب من ناقة وفرس وبغل وحمارء فإذا ثبت في 
الراحلة كان الحكم في البقية كذلك, ثم قال الإسماعيلي: إن صالح بن كيسان تفرد بقوله : 
وقف على راحلته وليس كما قال, فقد قال ذلك أيضاً يونس عند مسلمء ومعمر عند أحمد 
والنسائي , كلاهما عن الزهري. وقد أشار المصنف إلى ذلك بقوله : تابعه معمر الآتي قريبا 
أي : في قوله: وقف على راحلته. 

الحديث الرابع عشر والماثتان 

حدثنا عبدالله بن يوسفء. أخبرنا مالك عن ابن شهاب. عن عيسى بن طلحة. 
عن عبدالله بن عمرو أن رسول الله يل وقف في حجة الوداع. فجعلوا يسألونه. فقال 
رجل : لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح؟ , قال : «اذبح ولا حرج فجاء آخر فقال: لم 
أشعر فئحرت قبل أن أرمي ؟ قال: «ارم ولا حرج» فما سثل يومئذ عن شيء. قدّم ولا 
أخر إلا قال: «افعل ولا حرح». 

أورد المصنف هذا الحديث عن عبدالله بن عمرو بن العاص - وما وقع في بعض نسخ 
العمدة. وشرح عليه ابن دقيق العيد من أنه ابن عمربن الخطاب غلط ‏ من أربعة طرق عن 
الزهري عن عيسى بن طلحة بن عبيدالله أحد العشرة عن عبدالله بن عمروء ولم يوجد حديثه 
إلا بهذا الإسناد, واختلف أصحاب الزهري عليه في سياقهء وأتمهم سياق صالح بن كيسان. 
وهي الطريقة الثالثة, ولم يسق المصنف لفظهاء وهي عند أحمد في مسندهء وفيه زيادة على 
سياق ابن جريج ومالك. وتابعه يونس عن الزهري عند مسلم بزيادة أيضاً سنبينها. 
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وقوله: «مالك عن ابن شهاب» كذا في رواية الموطأء وعند النسائي : عن مالك حدّئني 
الزهري . 


وقوله: «عن عيسى» في رواية صالح: حدّئني عيسى . 
وقوله : «عن عبدالله» في رواية صالح: أنه سمع عبدالله. وفي رواية ابن جريجح. وهي 
الثانية : أن عبدالله حدّثه. 


وقوله : «وقف في حجة الوداع لم يعين المكان ولا اليوم ‏ لكن تقدم في كتاب العلم 
عن إسماعيل» عن مالك: بمنى. وكذا في رواية معمر وفيه عن عبدالعزيز بن أبي سلمة عن 
الزهري : عند الجمرة وفي رواية ابن جريج, وهي الطريق الثانية: هنا يخطب يوم النحرء 
وفي رواية صالح ومعمر كما تقدم : على راحلته. قال عياض: جمع بعضهم بين هذه الروايات 
بأنه موقف واحدء على أن معنى خطب أي : علم الناس لا أنها من خطب الحج المشهورة. 
قال: ويحتمل أن يكون ذلك في موطنين أحدهما: على راحلته عند الجمرة» ولم يقل في 
هذا: خطب والثاني: يوم النحر بعد صلاة الظهر. وذلك وقت الخطبة المشروعة من خطب 
الحج. يعلم الإمام الناس فيها ما بقي عليهم من مناسكهم. وصوب النووي هذا الاحتمال 
الثاني. فإن قيل: لا منافاة بين هذا الذي صوبه وبين الذي قبله. فإنه ليس في شيء من 
طريق الحديثين» حديث ابن عباس., وحديث عبدالله بن عمرو بيان الوقت الذي خطب فيه 
من النهارء إلا أن فى رواية ابن عباس أن بعض السائلين قال: رميت بعدما أمسيت؟ وهذا 
يدل على أذ هد القصة كانت بعد الزوال. لأن المساء يطلق على ما بعد الزوال» وكأن 
السائل علم أن السنة للحاج أن يرمي الجمرة أول ما يقدم ضحئء فلما آخرها إلى بعد الزوال 
سأل عن ذلك. على أن حديث عبدالله بن عمرو من مخرج واحدء لا يعرف له طريق إلا 
عن الزهري عن عيسى عنه. 

والاختلاف فيه من أصحاب الزهري» وغايته أن بعضهم ذكر ما لم يذكره الآخرء واجتمع 
من مروا بهم . ورواية ابن عباس. أن ذلك كان يوم النحر بعد الزوال» وهو على راحلته يخطب 
عند الجمرةء وإذا تقرر أن ذلك كان بعد الزوال يوم النحرء تعين أنها الخطبة التي شرعت 
تعليم بقية المناسك فليس قوله: خطب مجازا عن مجرد التعليم. بل حقيقة. ولا يلزم من 
وقوفه عند الجمرة أن يكون حيئئذ رماها فسياتى في أخر الباب الذي يليه من حديث ابن عمر 
أنه عليه الصلاة والسلام وقف يوم النحر بين الجمرات. فذكر خطبتهء فلعل ذلك وقع بعد 
أن أفاض. ورجع إلى منى . 

وقوله : : «فقال رجل» قال في الفتح : لم أقف على اسمه بعد البحث الشديد, ولا على 
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اسم أحد ممن سأل في هذه القصة. وهم كانوا جماعة. وفي حديث أسامة بن شريك عند 
الطحاوي وغيره: كان الأعراب يسألونه, وكان هذا هو السبب في عدم ضبط أسمائهم. 

وقوله: «لم أشعره أي: لم أفطن. يقال: شعرت شعوراً بالشيء إذا فطنت لهء وقيل: 
الشعور: العلم» ولم يفصح في رواية مالك بمتعلق الشعور. وبينه يونس عند مسلم ولفظه: 
لم أشعر أن الرمي قبل النحرء فنحرت قبل أن أرمي. وقال آخر: لم أشعر أن النحر قبل 
الحلق. فحلقت قبل أن أنحرء وفي رواية ابن جريح: كنت أحسب أن كذا قبل كذاء وقد 
تبين ذلك في رواية يونس. وزاد في رواية ابن جريج: وأشباه ذلك؛ وفي رواية محمد بن 
أبي حفصة عن الزهري عند مسلم: حلقت قبل أن أرمي, وقال آخر: أفضت إلى البيت قبل 
أن أرمي. وفي حديث معمر عند أحمد زيادة الحلق قبل الرمي أيضاًء فحاصل ما في حديث 
عبدالله بن عمرو السؤال عن أربعة أشياء: الحلق قبل الذبح. والحلق قبل الرمي» والنحر 
قبل الرمي. والإفاضة قبل الرمي, والأولان في حديث ابن عباس أيضاً. كما مرء وعند 
الدارقطني من حديث ابن عباس أيضاً السؤال عن الحلق قبل الرمي. وكذا في حديث جابر, 
وفي حديث أبي سعيد عند الطحاوي, وفي حديث علي عند أحمد السؤال عن الإفاضة قبل 
الحلق. وفي حديثه عند الطحاوي السؤال عن الرمي والإفاضة معاً قبل الحلق. وفي حديث 
جابر ‏ الذي علقه المصنف فيما مضى». ووصله ابن حبان وغيره ‏ السؤال عن الإفاضة قبل 
الذبح» وفيى حديث أسامة بن شريك عند أبي داود السؤال عن السعي قبل الطواف. 

وقوله : «اذبح ولا حرج» أي : لا ضيق عليك في ذلك, ووظائف يوم النحر بالاتفاق أربعة 
أشياء : رمي جمرة العقبة. ثم نحر الهدي أو ذبحه. ثم الحلق أو التقصيرء ثم طواف 
الإفاضة» وفي الصحيحين عن أنس أن النبي كَكخِ أتى منى. فأتى الجمرة فرماهاء ثم أتى 
منزله فنحرء وقال للحالق: وخذى ولأبي داود: ثم نحرء ثم حلق. وقد أجمع العلماء على 
مطلوبية هذا الترتيب المذكور, إلا ابن الجهم المالكي واستثنى القارن. فقال: لا يحلق حتى 
يطوف, وكأنه لاحظ أنه في عمل العمرة, والعمرة يتأخر فيها الحلق عن الطواف. ورد عليه 
النووي بالإجماع, ونازعه ابن دقيق العيد في ذلك؛ واختلفوا في جواز تقديم بعضها على 
بعض ». وأجمعوا على الإجزاء في ذلك. كما قاله ابن قدامة في المغني. إلا أنهم اختلفوا 
في وجوب الدم في بعض المواضع, وقال القرطبي : روي عن ابن عباس. ولم يثبت عنه 
أن من قدم شيئأ على شيء فعليه دم وبه قال سعيد بن جبير» وقتادة والحسن والنخعي 
وأصحاب الرأي ‏ وفي نسبة ذلك إلى النخعي وأصحاب الرأي نظرء فإنهم لا يقولون بذلك 
إلا في بعض المواضع . 

وقوله : «فما سئل النبي كِ عن شيء قدَّم ولا أخر» في رواية يونس عند مسلم وصالح 
عند أحمد: فما سمعته سئل يومئذٍ عن أمر مما ينسى المرء أو يجهل من تقديم بعض الأمور 
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على بعض. أو أشباهها إلا قال: «افعلوا ذلك, ولا حرج» واحتج بهء وبقوله في رواية مالك: 
لم أشعر بأن الرخصة تختص بمن نسي أو جهل. لا بمن تعمد. وقد مر باقي مباحث هذا 
الحديث مستوفاة عند ذكره في باب الفتياء وهو واقف على الدابة» أو غيرها من كتاب العلم. 
فراجعه. وما في حديث أسامة بن شريك من السعي قبل الطواف. محمول على من سعى 
بعد طواف القدوم. ثم طاف طواف الإفاضة» فإنه يصدق عليه أن سعى قبل الطواف. أي : 
طواف الركن. ولم يقل بظاهر حديث أسامة إلا أحمد وعطاء. فقالا: لو لم يطف للقدوم. 
ولا لغيره وقدم السعي على طواف الإفاضة. أخرجه عبدالرزاق» عن ابن جريج عنه. 

رجاله خمسة. 

قد مروا: مر عبدالله بن يوسف. ومالك في الثاني من بدء الوحي, وابن شهاب في 
الثالث منه. ومر عيسى بن طلحة في الخامس والعشرين من العلم. ومر عبدالله بن عمرو 
في الثالث من الإيمان. 

لطائف إسنئاده . 

فيه التحديث والإخبار بالجمع والعنعنة» ورواته: كلهم مدنيون؛ إلا شيخه. فإنه مصري 
تئيسي أصله دمشقي . 

وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. وهذا الحديث في باب الفتيا على ظهر 
الدابة من كتاب العلم وهو الخامس والعشرين منهء ومر هناك من أخخرجاه. 

الحديث الخامس عشر والمائتان 

حدّثنا سعيد بن يحيى بن سعيد. حدّئنا أبي. حدّثنا ابن جريج. حدّئني الزهري, 
عن غيسى بن طلحة. عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما حدثه أنه شهد 
النبي ككل يخطب يوم النحر فقام إليه رجل فقال: كنت أحسب أن كذا قبل كذا. ثم 
قام آخر فقال: كنت أحسب أن كذا قبل كذاء حلقت قبل أن أنحر.ء نحرت قبل أن 
أرمي. وأشباه ذلك. فقال النبي كك : «افعل ولا حرج» لهن كلهن. فما سثل يومئذٍ 
عن شيء إلا قال: «افعل ولا حرج)». 

قوله : «فقال النبي كَل لهن كلهن افعل ولا حرج» قال الكرماني في اللام في قوله: لهن 
متعلقة بقال: أي قال لأجل هذه الأفعال أو بمحذوف أي: قال يوم النحر لأجلهن, أو بقوله : 
له خرج. اق له حرج لأجلهن ويحتمل أن تكون اللام بمعنى عن أي : قال عنهن كلهن» 
قال ابن التين: هذا الحديث لا يقتضي رفع الحرج في غير المسألتين المنصوص عليهماء 
يعني المذكورتين في رواية مالك لأنه خرج جواباً للسؤال. ولا يدخل فيه غيره» وكأنه غفل 
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عن قوله في بقية الحديث: «فما سئل عن شيء قدَّم ولا أخر». وكأنه حمل ما أبهم فيه على 
ما ذكر. لكن قوله فى رواية ابن جريج : «وأشباه ذلك» يرد عليه وقد تقدم فيما حررناه من 
. مجموع الأحاديث عدة صورء وبقيت عدة صور لم تذكرها الرواة» إما اختصاراً. وإما لكونها 
لم تقع. وبلغت بالتقسيم أربعا وعشرين صورة» منها صورة الترتيب المتفق عليها. 

رجاله ستة . 

قد مروا: مر سعيد بن يحبى., وأبوه يحيى بن سعيد في الرابع من الإيمان. ومر ابن 
جريجح في الثالث من الحيض . ومر محل ابن شهاب وعيسى وعبد الله بن عمرو في الذي 

لطائف إسناده . 

فيه التحديث بالجمع والإفراد والعنعنة . 

ورواته : بغدادي . وكوفي ١‏ ومكي . ومدنيان . 


الحديث السادس عشر والمائتان 

.8 .8 - ام 00 5 
شهاب. حدثئني عيسى بن طلحة بن عبيدالله أنه سمع عبدالله بن عمرو بن العاص رضي 
الله تعالى عنهما قال: وقف رسول الله كل على ناقته فذكر الحديث. 

قوله : «وقف النبي» في رواية ابن جريجح: أنه شهد النبي يكل . 

وقوله: «حدّئني إسحاق» كذا: للأكثر غير منسوب. ونسبه أبو علي بن السكن فقال: 
إسحاق بن منصور. ورواه أبو نعيم في المستخرج من مسند إسحاق بن راهويه وهو المتحقق 
عندي لتعبيره بقوله: أخبرنا يعقوب, لأن إسحاق بن راهويه لا يحدث عن مشايخه إلا 
بالإخبا بخلاف إسحاق بن منصور, فيقول: حدّثناء والكلام على الحديث مر في الرواية 
الأولى . 

رجاه مكيفة : 

قد مروا: وإسحاق المراد به ابن راهويه. أو ابن منصور, والأول مر في تعليق بعد 
الحادي والعشرين من العلم. والثاني مر في الخامس و«الثلاثين من الإيمان. ومر إبراهيم بن 
كيسان في الأخير من بدء الوحي. ومر محل الثلاثة الباقية في الذي قبله بحديث. 


وليف 


فيه: رواية الابن عن الأب. ورواية ثلاثة من التابعين» يروي بعضهم عن بعض. 

ثم قال: تابعه معمر عن الزهري., وهذه المتابعة وصلها أحمد والنسائي كما مر. وأخرجها 
مسلم. ومعمر مر في متابعة بعد الرابع من بدء الوحي, والزهري في الثالث منه. 

ثم قال المصنف: 


باب الخطبة أيام منى 
أي : مشروعيتها خلافاً لمن قال: إنها لا تشرع. وأحاديث الباب صريحة في ذلك, إلا 
حديث جاب بن زيد ثاني أحاديث الباب عن ابن عباس. فإن فيه التقييد بالخطبة بعرفات, 
ويأتي قربا إن شاه الله تعالى ما أجيب به عن ذلك. 


وأيام منى أربعة: يوم النحر وثلاثة أيام بعده. وليس في شيء من أحاديث الباب التصريح 
بغير يوم النحرء وهو الموجود في أكثر الأحاديث. كحديث الهرماس بن زياد وأبي 0 
كلاهما عند أبي داودء وكحديث جابر بن عبدالله عند أحمد: خطبنا رسول الله كٍِ يوم النحرء 
فقال: «أيّ يوم أعظم حرمة» الحديث» وقد تقدم حديث عبدالله بن عمرو ريا وفيه ذكر 
الخطبة يوم النحر. 

وأما قوله في حديث ابن عمر أنه قال ذلك بمنى. فهو مطلق. فيحمل على المقيد. 
فيتعين يوم النحرء فلعل المصنف أشار إلى ما وقع في بعض طرق حديث الباب كما عند 
أحمد عن أبي حرة الرقاشي عن عمه فقال: كنت آخذاً بزمام ناقة النبي كككعِ في أوسط أيام 
التشريق أذود عنه النامن» فذكر نحو حديث أبي بكرة. فقوله: «في أوسط أيام التشريق» يدل 
على وقوع ذلك 2 في اليوم الثاني » أو الثالث. 

وفي حديث سراء بنت نبهان عند أبي داود: خطبنا النبي كله يوم الرؤوس. فقال: «أيُ 
يوم هذا قالوا: الله ورسوله أعلم , » قال: «أليس أوسط أيام التشريق؟»» وفي الباب عن كعب 
بن عاصم عند الدارقطني وعن ابن أبي نجيح عن رجلين من بني بكر عند أبي داود. وعن 
أي نضرة عمن سمع خطبة النبي كي عند أحمد. قال ابن المنير: أراد البخاري الرد على 
من زعم أن يوم و0 وأن المذكور في هذا الحديث من قبيل الوصايا 
العامة لا على أ نه من شعار الحج. ٠»‏ فأراد البخاري أن يبين أن الراوي قد سماها خطبة. 
كما سمى التى وقعت في عرفات خطبة. وقد اتفقوا على مشروعية الخطبة بعرفات» فكأنه 
الحق المختلف فيه بالمتفق عليه وسيأتي آخر الباب نقل الاختلاف في مشروعية الخطبة 
يوم النحرء واعلم أن لستة أيام 00-6 أيام ذي الحجة أسماء الثامن : يوم التروية. 
والتاسع : عرفة: والعاشر: النحرء والحادي عشر: القرء والثاني عشر: النفر الأول؛ والثالث 
عشر: النفر الثاني . وذكر مكي بن أبي طالب أن السابع يسمى يوم الزينة. وأنكره النووي . 
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الحديث السابع عشر والمائتان 

حدّئنا علي بن عبدالله. حدّئني يحبى بن سعيدء حدّئنا فضيل بن غزوان»ء حدّثنا 
عكرمة. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله يَكةِ خطب الناس يوم النحر 
فقال: «يا أيها الناس! أي يوم هذا؟» قالوا: يوم حرام. قال: «فأيٌ بلد هذا؟» قالوا: 
بلد حرام. قال: «فأي شهر هذا؟» قالوا: شهر حرام. قال : «فإن دماءكم ) وأموالكم . 
وأعراضكم عليكم حرام. كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء في شهركم هذا» 
فأعادها مرارأء ثم رفع رأسه فقال: «اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟» قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: فوالذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمته: «فليبلغ الشاهد 
الغائب. لا ترجعوا بعدي كفاراً, يضرت بعضكم رقات بعض». 

قوله: «أيٍّ يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام» كذا في حديث ابن عباس هذاء وفي حديث أبي 
نحوهء إلا أنه ليس فيه «فسكت» إلخ. بل فيه بعد قولهم: الله ورسوله أعلمء قال: «هذا 
يوم حرام» فقيل في الجمع بين الحديثين: لعلهما واقعتان» وليس بشيء لآن الخطبة يوم النحر 
إنما تشرع مرة واحدة. وقد قال في كل منهما: إن ذلك كان يوم النحر» وقيل في الجمع 
بينهما: إن بعضهم بادر بالجواب. وبعضهم سكتء وقيل في الجمع: إنهم فوضوا أولا كلهم 
بقولهم : الله ورسوله أعلم , فلما سكت أجاب بعضهم دون بعض. وقيل: وقع السؤال في 
الوقت الواحد مرتين بلفظين» فلما كان في حديث أبي بكرة فخامة ليست في الأول لقوله فيه: 
وأتدرون؟» سكتوا عن الجواب. بخلاف حديث ابن عباس لخلوه عن ذلك. قاله الكرماني. 
وقيل: في حديث ابن عباس اختصار بينته رواية أبي بكرة. وابن عمر فكأنه أطلق قولهم: 
يوم حرام» باعتبار أنهم قرروا ذلك قولهم: بلى : وسكت في رواية ابن عمر عن ذكر جوابهم) 


العلم. 


وقوله : «يوم حرام» أي: يحرم فيه القتال. وكذلك الشهرء والبلد. 


وقوله : وفأعادها مراراً» قال في الفتح : لم أقف على عددها ويا ويشبه أن يكون 
ثلاثاً كعادته عليه الصلاة والسلام . 


وقوله : «ثم رفع رأسه» زاد الإسماعيلي من هذا الوجه: إلى السماء. 
وقوله : «فوالذي نفسي بيده إنها لوصيته» يريد بذلك الكلام الأخيرء وهو قوله عليه الصلاة 
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والسلام : «فليبلغ الشاهد الغائب» إلى آخخر الحديث. وقد رواه أحمد عن فضيل بإسناد الباب 
بلفظ : ثم قال: «ألا فليبلغ» إلخ. وهو يوضح ما قلناه. 

وقوله : «إلى أمته» في رواية أحمد عن ابن نمير أنها لوصيته إلى ربه. وكذلك عمرو بن 
علي الفلاس. والمقدمي عن يحبى بن سعيد. أخرجه أبو نعيم من طريقهما. 

وقوله : «ولا ترجعوا بعدي كفارأ» إلخ. قد مر الكلام عليه متسوفّ في باب الإنصات 
للعلماء من كتاب العلم. ومر الكلام على باقي الحديث في باب رب مبلغ أوعى من سامع . 

اله كيين 

قد مروا: مر علي بن المديني في الرابع عشر من العلم. وعكرمة في السابع عشر منه. 
ومر يحيى القطان في السادس من الإيمان» ومر فضيل بن غزوان في السادس والأربعين من 
استقبال القبلة» ومر ابن عباس في الخامس من بدء الوحي 

لطائف إسناده . 

فيه أن شيخه وعكرمة مدنيان» ويحبى بصري » وفضيل كوفي » أخرجه البخاري يق في 
الفتن» وكذا الترمذي . 

الحديث الثامن عشر والمائتان 

حدّثئنا حفص بن عمر. حدّثنا شعبة, قال: أخبرنى عمرو قال: سمعت جابر بن 
زيد قال: سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت النبي كَل يخطب 
بعرفات . 

وقوله : «يخطب بعرفات» - من حديث يأتي في باب لبس الخفين للعموم» عن 
شعبة بهذا الإسناد. وبعده متصادٌ يخطب بعرفات بقوله: «من لم يجد النعلين 0 
الخفين» الغريف: وذكره بعده بباب عن آدم عن شعبة بلفظ: خطبنا النبي كلةٍ بعرفات فقال: 
«من لم يجد» فذكر الحديث. 

قال ا 

قد مروا: مر حفص بن عمر في الثالث والثلاثين من الوضوء. ومر شعبة في الثالث من 
الإيمان. ومر عمرو بن دينار في الرابع والخمسين من العلم. ومر جابر بن زيد في السادس 
من الغسل. ومر ابن عباس في الخامس من بدء الوحي 

لطائف إستاده . 

فيه التحديث بالجمع والإخبار بالإفراد والسماع والقول. 


/اع 


ورواته: شيخه من أفراده. وهو بصري : ثم واسطي » ومكي ١‏ وبصري . 

وفيه : رواية تابعي عن تابعي عن صحابي .ع وهذا الحديث طرف من حديث يأتي في باب 
لبس الخفين للمحرم» وأخرجه في اللباس» ومسلم في الحج. وكذا الترمذي والنسائي وابن 
ماجه . 

ثم قال: تابعه ابن عيينة» عن عمرو أي: أن سفيان بن عبينة تابع شعبة في رواية هذا 
الحديث,» والمراد به أصل الحديث» فإن أحمد أخرجه فى مسنده. عن سفيان بن عيينة 
ولفظه : سمعت النبي كلِ يخطب يقول: «من لم يجد» فذكره فلم يعين موضع الخطبة» وكذا 
وراف اللحديدي :وابق أ لية 

وأصله في مسلم. وابن عيينة مر في الأول من بدء الوحي, وعمرو بن دينار. مر محله 
في الذي قبله . 

الحديث التاسع عشر والمائتان 

حدّئنا عبدالله بن محمد حدّثنا أبو عامر. حدّئنا قرة. عن محمد بن سيرين» 
قال: أخبرني عبدالرحمن بن أبي بكرة. عن أبي بكرة.» ورجل أفضل في نفسي من 
عبدالرحمن. حميد بن عبدالرحمن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: خطبنا النبي يليد 
يوم النحر قال: «أتدر ون أي يوم هذا؟) قلنا: الله ورسوله أعلم , فسكت» حتى ظننا 
أنه سيسميه. قال: «أليس يوم النحر؟» قلنا: بلى. قال: «أي شهر هذا؟») قلنا: ١‏ 
ل الم لكك 0 ظننا أن سيسهية بغير ايه فقال: 0 ذو الح ؛ 
سيسميه بغير اسمهء. قال: ابت بالبلدة الخرام ؟) قلنا: 5 قال: «فإن 0 
تلقون ربكم ألا هل لت قالوا: نعم . . قال: «اللهم 54 » 'فليبلغ 00 
الغائب ٠‏ فربٌ مبلّغْ أوعى من سامع, فلا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب 
58 

قوله: «أليس يوم النحر» بنصب يوم على أنه خبر ليس, والتقدير أليس الْيومٌ يوم النحرء 
ويجوز الرفع على أنه اسم ليس والتقدير: أليس يوم النحر هذا اليوم. والأول أوضح» لكن 
يؤيد هذا الثانى قوله: «أليس ذو الحجة» أي : أليس ذو الحجة هذا الشهر. 

وقوله: «بالبلدة الحرام» كذا فيه بتأنيث البلد. وتذكير الحرامء وذلك أن لفظ الحرام 
اضمحل منه معنى الوصفية, وصار اسماً قال الخطابي : يقال: إن البلدة اسم خاص بمكةء 
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وهي المرادة بقوله تعالى : «إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها» وقال الطيبي : 
المطلق محمول على الكامل وهي الجامعة للخير المستجمعة للكمال. كما أن الكعبة تسمى 
الببت. ويطلق عليها ذلك. 

وقوله: «إلى يوم تلقون» بفتح يوم وكسره مع التنوين وعدمه. وترك التنوين مع الكسر هو 
الذي تثبت به الرواية. 

وقوله : «اللهم اشهد» تقدم أنه أعاد ذلك في حديث ابن عباس. وإنما قال ذلك, لأنّه 
كان فرضاً عليه أن يبلغ» فأشهد الله على أنه أدى ما أوجبه عليه. والمبلّْ بفتح اللام أي : 
رب شخص بلغه كلامي فكان أحفظ له. وأفهم لمعناه من الذي نقله له. قال المهلب فيه: 
إنه يأتي في آخر الزمان من يكون له من الفهم في العلم. ما ليس لمن تقدمه. إلا أن ذلك 
يكون في الأقل. لأن رب موضوعة للتقليل - يعني في الأصل - لكنها استعملت في التكثير 
بحيث غلب عليها الاستعمال فيه. وقد أشبعنا على رُبّ في كتاب العلم في باب رب مبلّغ 
أوععى من سامع. ولكن يؤيد أن التقليل هنا مراد أنه وقع في رواية أخرى تقدمت في العلم 
بلفظ: عسى أن يبلغ من هو أوعى له منهء وفي الحديث دلالة على جواز تحمل الحديث 
لمن لم يفهم معناه. ولا فقهه. إذا ضبط ما يحدّث ب ويجوز وصفه بكونه من أهل العلم 
بذلك. وفيه وجوب تبليغ العلم على الكفاية. وقد يتعين في بعض الناس.» وفيه تأكيد التحريم 
وتغليظه بأبلغ ممكن من تكرار ونحوه. وفيه مشروعية ضرب المثل» وإلحاق النظير بالنظير 
ليكون أوضح. وإنما شبه حرمة الدم والعرض والمال. بحرمة اليوم والشهر والبلد؛ لأن 
المخاطبين بذلك كانوا يراعون تلك الأشياء. ولا يرون هتك حرمتهاء ويعيبون على من فعل 
ذلك أشد العيب. وإنما قدم السؤال عنهاء تذكاراً لحرمتهاء وتقريراً لما ثبت في نفوسهم. 
ليبني عليه ما أراد تقر بره على سبيل التأكيد. 

وقد تقدم كثير من مباحث هذا الحديث في كتاب العلم عند ذكره في باب رُبٌِّ مبلّغ 
أوعى له من سامع . 


رجاله سبعة . 

قد مرواء إلا حميد على احتمال: مر عبدالله بن محمد. وأبو عامر العقدي في الثاني 
من الإيمان. ومر محمد بن سيرين في الأربعين منه ومر أبو بكرة في الرابع والعشرين منه. 
ومر قرة بن خالد في الثامن والسبعين من مواقيت الصلاة. ومر عبدالرحمن بن أبي بكرة في 
التاسع من العلم والسابع حميد وهو يحتمل أن يكون ابن عبدالرحمن بن عوف, وقد مر 
في الثلاثين من الإيمان ويحتمل أن يكون حميد بن عبدالرحمن الحميري البصري» قال 
العجلي : بصري ثقة. وقال: هو ومنصور بن زاذان كان ابن سيرين يقول: هو أفقه أهل 

164 


البصرة قبل أن يموت بعشر سنين, وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان فقيهاً عالماء وقال 
ابن سعد: كان ثقة. وله أحاديث. روى عن أبي بكرة. وابن عمرء وابن عباس وغيرهم» 
وروى عنه ابنه عبيدالله ومحمد بن المنتشرء ومحمد بن سيرين» وغيرهم. 

لطائف إسناده . 

ف التخديك بالجمم والإغزاد والاخيان بالإفراد»والعتطتة ...والقولة: 

وشيخه بخاري, والباقون: بصريون إلا حميد. على أنه ابن عوف. فهو مدني» وقد مر 
في كتاب العلم من أخرجه. 

الحديث العشرون والمائتان 

حدّئنا محمد بن المثنى. حدّثنا يزيد بن هارون. أخبرنا عاصم بن محمد بن 
زيدء عن أبيهء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي كل بمنى : 
«أتدرون أي يوم هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم , فقال: «فإن هذا يوم حرام أفتدرون 
أي بلد هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «بلد حرام». أفتدرون أي شهر هذا؟» 
قالوا: الله ورسوله أعلم , قال: «شهر حرام». قال: «فإن الله حرم عليكم دماءكم. 
وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا . 

قوله: «عن أبيه» هو محمد بن زيد بن عبدالله بن عمرء فرواية محمد عن جده. 

وقوله : «أفتدرون» في رواية الإسماعيلي : «أوؤتدرون»» وهذا الحديث قد مرت مباحثه في 
الذي قبله. 

رجاله خمسة. 

قد مروا: مر محمد بن المثنى في التاسع من الإيمان. ومر محمد بن زيد أبو عاصم 
في الثامن عشر منه. ومر عاصم في الرابع من كتاب الصلاة» ومر يزيد بن هارون في الخامس 
عشر من الوضوء. ومر ابن عمر في أول الإيمان قبل ذكر حديث منه. 

أخرجه البخاري أيضاً في الديات. وفي الأدب. والحدود والمغازي, ومسلم في 
الإيمان. وأبو داود في السنة والنسائي في المحاربة وابن ماجه في الفتن. 

ثم قال: 

قال هشام بن الغاز: أخبرني نافع , عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: وقف النبي كَل 
يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج بهذا وقال: «هذا يوم الحج الأكبر» فطفق النبي 
يقول: «اللهم اشهد». وودع الناس. فقالوا: هذه حجة الوداع. 
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قوله : «بين الجمرات» بفتح الجيم والميم فيه تعيين البقعة التي وقف فيها. كما أن في 
الرواية التي قبلها تعيين المكان. كما أن في حديثي ابن عباس وأبي بكرة تعيين اليوم» ووقع 
تعيين الوقت من اليوم في رواية ابن عمرو المزني في رواية أبي داود والنسائي». ولفظه: رأيت 
النبي ككل يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى. ١‏ 

وقوله : «في الحجة التي حج» هذا هو المعروف عند من ذكر ممن رواه كما يأتي. وفي 
رواية الكشميهني: في حجته التي حج. وللطبراني: في حجة الوداع . 

وقوله: «بهذا» أئة بالحديث الذي تقدم من طريق محمد بن زيد عن جدّه وأراد 
المصنف بذلك أصل الحديث. وأصل معناه. لكن السياق مختلف. فإن في 0 محمد 
بن زيد أنهم أجابوا بقولهم: الله ورسوله أعلم. وفي هذا عند ابن ماجه وغيره في أجوبتهم 
قالوا: يوم النحر. قالوا: بلد حرام. قالوا: شهر حرام» ديجمع بينهما بنحو ما تقدم, وهو 
أنهم أجابوا أول بالتفويض » فلما سكت أجابوا بالمطلوب. وأغرب الكرماني فقال: قوله: 
«بهذا» أَق: وقف متلبساً بهذا الكلام . 

وقوله: وقال: «هذا يوم الحج الأكبر» فيه دليل لمن يقول: إن يوم الحج الأكبر» هو يوم 
النحرء وقد مر الكلام عليه مستوفىّ أوائل كتاب الصلاة في باب ما يستر من العورة. 

وقوله : «فطفق» في رواية ابن ماجه وغيره بين قوله: يوم الحج الأكبرء وبين قوله: فطفق 
من الزيادة: «ودماؤكم, وأموالكم. وأعراضكم عليكم حرام. كحرمة هذا البلد. في هذا اليوم» 
وقد وقع معنى ذلك في طريق محمد بن زيد أيضاً. 

وقوله : «فودع الناس» وعند البيهقتي في طريق ضعيفة من حديث ابن عمر سبب ذلك». 
ولفظه : أنزلت: «إذا جاء نصر الله والفتح» على رسول الله يل في وسط أيام التشريق وعرف 
أنه الوداع. فأمر راحلته القصواء فرحلت له. فركب ووقف بالعقبة. واجتمع الناس إليه فقال: 
«أيها الناس» فذكر الحديث. وفي هذه الأحاديث دلالة على مشروعية الخطبة يوم النحرء وبه 
أخذ الشافعي ومن تبعه. وخالف ذلك المالكية والحنفية قالوا: خطب الحج ثلاثة: سابع ذي 
الحجة. ويوم عرفة. وثاني يوم النحر. ووافقهم الشافعي إلا أنه قال بدل ثاني النحر ثالثه. 
لأنه أول النفرء وزاد خطبة رابعة وهي: يوم النحرء وقال: إن بالناس حاجة إليها ليتعلموا 
أعمال ذلك اليوم من الرمي والذبح والحلق. والطواف. وقد استوفيت الكلام على خطب 
الحج عند الأئمة في باب التهجير بالرواح يوم عرفة عند حديث ابن عمر. وتعقب الطحاوي 
على الشافعي ما مر عنه» بأن الخطبة المذكورة ليست من متعلقات الحج. ؛ لأنه لم يذكر فيها 
شيئاً من أمور الحج» وإنما ذكر فيها وصايا عامة. ولم ينقل أحد أنه علمهم فيها شيئاً من 
الذي يتعلق بيوم النحر. فعرفنا أنها لم تقصد لأجل الحج. 
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وقال ابن القصار: إنما فعل من أجل تبليغ ما ذكره لكثرة الجَمْع الذي اجتمع من أقاصي 
الناس». فظن الذي رآه أنه خطب, قال: وأما ما ذكره الشافعي من أن بالناس حاجة إلى 
تعليمهم أسباب التحلل المذكورة» فليس بمتعين» لأن الإمام يمكنه أن يعلمهم إياها يوم 
عرفة, وأجيب بأنه نبه كك في الخطبة المذكورة » على تعظيم يوم النحرء وعلى تعظيم ذي 
الحجة. وعلى تعظيم البلد الحرام» وقد جزم الصحابة المذكورون بتسميتها خطبة» فلا يلتفت 
لتأويل غيرهم» وما ذكره إمكان تعليم ما ذكر يوم عرفة» يعكر عليه كونه يرى مشروعية الخطبة. 
ثاني يوم النحرء وكان يمكن أن يغلموا ذلك يوم عرفة» بل كان يمكن أن يعلموا يوم التروية 
جميع ما يأتي بعده من أعمال الحج, لكن لما كان في كل يوم أعمال ليست في غيرهء شرع 
تجديد التعليم بحسب تجديد الأسباب» وأيضاً الناس تطرأ كل يوم إلى يوم النحر فتحتاج إلى 
تجديد التعليم» وقد بين الزهري - وهو عالم أهل زمانه ‏ أن الخطبة ثاني يوم النحرء نقلت 
من خطبة يوم النحر وأن ذلك من عمل الأمراء. يعني من بني أمية. فقد روى ابن أبى شيبة 
عن الزهري قال: كان النبي ككيعْ يخطب يوم النحرء فشغل الأمراء فأخروه إلى الغدء وهذا 
وإن كان مرسلاً. لكنه يعتضد بما سبق», وبان به أن السنة الخطبة يوم النحر لا ثانيه. 


وأما قول الطحاوي: إنه لم ينقل أنه علمهم شيئاً من أسباب التحلل. فلا ينفي وقوع 
ذلك؛ أو شيئاً منه في نفس الأمرء بل قد ثبت في حديث عبدالله بن عمرو بن العاص كما 
تقدم في الباب قبله أنه شهد النبي كلع يخطب يوم النحرء وذكر فيه السؤال عن تقدم بعض 
المناسك على بعض. فكيف ساغ للطحاوي هذا النفي المطلق مع روايته هو لحديث عبدالله 
بن عمرو؟ وثبت أيضاً في بعض طرق أحاديث الباب أنه كك قال للناس حينئدٍ: «خذوا عني 
مناسككم» فكأنه وعظهم بما وعظهم به وأحال في تعليمهم على تلقي ذلك من أفعاله» ومما 
يرد به على تأويل الطحاوي» ما أخرجه ابن ماجه عن ابن مسعود قال: قال رسول الله َك 
وهو على ناقته بعرفات ‏ «أتدرون أيٍّ يوم هذا؟» الحديث, ونحوه للطبراني في «الكبير» من 
حديث ابن عباس. وأخرج أحمد من حديث نبيط بن شريط أنه رأى النبي كه واقفا بعرفة 
على بعير أحمر يخطب فسمعته يقول: «أيّ يوم أحرم؟» الحديث قالوا هذا اليوم» قال: «فأي 
بلد أحرم» الحديث ونحوه. لأحمد من حديث العداء ابن خالد» فهذا الحديث الذي ثبت 
في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام خطب به يوم النحرء قد ثبت أنه خطب به قبل ذلك 
يوم عرفة» . وقد وردت الأحاديث عن الصحابة مصرحة بأنه عليه الصلاة والسلام خطب يوم 
النحر كحديث الهرماس بن زياد المشار إليه سابقاً. ولفظه. رأيت النبي يع يخطب الناس 
على ناقته الجدعاء يوم الأضحى, وحديث أبي أمامة السابق أيضاً. سمعت خطبة النبي كل 
بمنى يوم النحرء أخرجهما أبو داودء وأخرج أيضاً عن عبدالرحمن بن معاذ التيمي خطبنا رسول 
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الله كي ونحن بمنى » وأخرج أيضا عن رافع بن عمرو رأيت رسول الله يلةٍ يخطب الناس بمنى 
حين ارتفع الضحى. وأخرج أيضا من مرسل مسروق أن النبي كل خطب يوم النحر. 

وتعليق هشام بن الغاز هذا وصله أبو داود وابن ماجه والطبرانى . 

ورجاله ثلاثة . 

مر نافع في الآخير من العلم. ومر محل ابن عمر في الذي قبله. والباقي هشام بن الغاز 
نزيل بغداد. وكان على بيت المال لأبي جعفر المنصور. قال أحمد: صالح الحديث» وقال 
ابن معين : ليس به بأس» وقال مرة: ثقة. وكذا قال ابن عمارء وكذا قال أبو العباس . وقال 
دحيم: ما أحسن استقامته في الحديث, وكان الوليد يثني عليه. وذكره ابن حبان فى الثقات . 
وقال كان عبادا فاضلا روى عن أخيه ربيعة وعبادة بن نسي » ونافع والزهري. وغيرهم وروى 
عنه ابنه عبدالوهاب» وإسماعيل أبن عياش» ووكيع. وغيرهم. مات سنة ثلاث أو ست 
وخمسين ومائة . 

ثم قال المصنف : 
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باب هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى؟ 
مقصوده بالغير من كان له عذر من مرض أو شغل كالحطابين والرعاء. 
الحديث الحادي والعشرون والمائتان 

حدّئنا محمد بن عبيد بن ميمون, حدّئنا عيسى بن يونس, عن عبيدالله. عن 
نافع. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: رخص النبي ك. 

قوله: «رخص رسول الله كلِ» كذا اقتصر عليه. وأحال :به على ما بعده. ولفظه عند 
الإإسماعيلي : عن عيسى بن يونس: «أن رسول الله يك رخص للعباس أن يبيت بمكة أيام 
منى من أجل سقاتيته» أخرج هذه الحديث من ثلاثة طرق. وقد مرت مباحثه مستوفاة غاية 
الاستيفاء في باب سقاية الحاج عند ذكر رواية أبي ضمرة هناك. 

رجاله خمسة. 

قد مروا: مر محمد بن عبيد في الخامس والعشرين والمائة من كتاب الحجج هذاء ومر 
عيسى بن يونس في الثامن عشر والمائة من صفة الصلاة» ومر عبيدالله العمري في الرابع 
عشر من الوضوء. ومر نافع في الأخير من العلم. ومر ابن عمر في أول الإيمان قبل ذكر 
حديث منهء أخرجه مسلم والنسائي . 

الحديث الثاني والعشرون والماثتان 

حدّئنا يحبى بن موسى. حدَّئنا محمد بن بكرء أخبرنا ابن جريج. أخبرني 
عبيدالله. عن نافع. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي ككل أذن. 

كذلك اقتصر هناء وأحال به على ما بعده. ولفظه عند أحمد عن محمد بن بكرء بالإسناد 
المذكور: أذنَ للعباس بن عبدالمطلب أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل السقاية. 

رجاله خمسة . 

قد مروا: مر يحبى بن موسى في التاسع عشر من الحيض, ومر محمد بن بكر في تعليق 
بعد التاسع من مواقيت الصلاة» ومر ابن جريج في الثالث من الحيض, ومر محل عبيدالله 
ونافع وابن عمر في الذي قبله. 
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الحديث الثالث والعشرون والمائتان 

(ح) وحدّئنا محمد بن عبدالله بن نميرء حدّثنا أبي. حدّثنا عبيدالله. حدَّئني نافع, 
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء أن العباس استأذن النبي ككلْةِ ليبيت بمكة ليالي 
منى من أجل سقايته , فأذنَ له. 

وقد مر قريباً محل الكلام على الحديث. 

رجاله خمسة. 

وفيه ذكر العباس وقد مر الجميع: مر محمد بن عبدالله ابن نمير في الأول من العمل 
في الصلاة. ومر عبد الله بن نمير في الثالث من التيمم. ومر العباس في الثالث والستين من 
الوضوء , ومر محل الثلاثة الباقية فى الذي قبله بحديث . 

ثم قال: تابعه أبو أسامة وعقبة بن خالد وأبو ضمرة. 

قوله : «تابعه» أي : تابع ابن نمير هؤلاء 00 والنكتة في استظهار البخاري بهذه 
المتابعات بعد إيراده له من ثلاثة طرق - لشك وقع في رواية ة يحيى بن سعيد القطان في 
وصله. فقد أخرجه أحمدى عن يخي » عن عبيد الله عن نافع قال: ولا أعلمه إلا عن ابن 
عمر قال الإسماعيلي : وصله أيضاً بغير شك موسى بن عقبة والدراوردي وعلي بن مسهر. 
ومحمد بن فليح. وغيرهم ‏ كلهم عن عبيدالله» وأرسله ابن المبارك. عن عبيدالله.» والظاهر 
أن عبيدالله كات ربما شك في وصئله بدليل رواية يحى | 007 وكأنه كان في 00 
ع ا ماك ل سا ربعا ضمرة فقد 
أخرجها البخاري في باب سقاية الحاج. وقد مر أبو أسامة في الحادي والعشرين من العلم. 
ومر أبو ضمرة في الرابع عشر من الوضوء. والباقي عقبة بن خالد بن عقبة بن خالد السكوني 
أبو مسعود 2 المجدر. سثل عنه أحمد فقال: هو ثقة. أرجو إن شاء الله تعالى. وقال 
الجا روني + شيخ كوفي صاحب حديث» 0 ابن حبان في الثقات, ل 1 الأشج : 
حدّثنا عقبة بن خالد وما تعلمت ألفاظ الحديث إلا منه. وقال عثمان بن أبي شيبة: هو عندي 
ثقةق روى عن الأعمش. وعبيد الله بن عمر وهشام بن عروة. وغيرهم » وعنه ابئه خالدى 
وعيسى بن يونس2. وهو من أقرانه. وأبو نعيم ) وغيرهم ‏ مات سنة ثمان وثمانين ومائة . 


ثم قال المصنف : 
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باب رمي الجمار 

أي : وقتث رميها أو حكم الرمي وقد اختلف فيه . 

فالجمهور على أنه واجب يجبر تركه يدم وعند المالكية سنة مؤكدة. فيجبر» وعندهو 
رواية أن رمي جمرة العقبة ركن يبطل الحج بتركه. ومقابله قول بعضهم: إنها إنما تشرع حفظا 
للتكبير» فإن تركه وكبر أجزأه حكاه ابن جرير عن عائشة)» وغيرها ثم قال: وقال جابر: رمي 
النبي كَل يوم 1 ورمى بعد ذلك بعد الزوال» وصله مسلم وابن خزيمة وابن ع حبان 
عن ابن جريج» أخبرني أبو الزبير. عن جابر قال: رأيت رسول الله كَلِ رمى الجمرة ضحى 
يوم النحر وحده. ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس»ء ورواه الدارمي عن ابن جريح. بلفظ 
التعليق لكن قال: وبعد ذلك عند زوال الشمس » ورواه إسحاق بن راهويه في «مسئدة) . 

وجابر مر في الرابع من بدء الوحي 

الحديث الرابع والعشرين والمائتان 

حدّثنا أبو نعيم ‏ حدَّثنا مسعر عن وبره. قال : سألت ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما: متى أرمي الجمار؟ قال: إذا رمى إمامك فارمه. فأعدت المسثئلة قال: كنا 

قوله: «(منتى أرمي الجمار؟ يعني في غير يوم الأضحى » وقوله: فارمه. بهاء ساكئنة 
عليه أن يخالف الأمير فيحصل عليه ضرر» فلما أعاد عليه المسألة لم يسعه الكتمان فأعمله 
بما كانوا يفعلونه في زمن النبي عَكَل , وقد رواه ابن عيينة عن مسعر بهذا الإسناد فقال: فيه 
فقلت له: أرأيت إن أخر إمامي الرمي فذكر له الحديث. أخرجه ابن أبي عمر في «مسنده» 
عنهء ومن طريقه الإإسماعيلي » وفيه دليل على أن السنة رمي الجمار في غير يوم الأضحى 
بعد الزوال» وبه قال الجمهور. وخالف فيه عطاء وطاووس فقالا : يجور قبل الزوال مطلقاٌ 
ورخص الحنفية في الرمي في يوم النفر قبل الزوال. وقال إسحاق: إن رمى قبل الزوال أعاد 
إلا في الثالث فيجرثه . 

رجاله أربعة . 


مر منهم أبو نعيم في الخامس والأربعين من الإيمان. ومر مسعر في السادس والستين 
من الوضوء. ومر ابن عمر في أول الإيمان قبل ذكر حديث منه. والباقي وبرة بن عبدالرحمن 
حارثي » قال ابن معين وأبو زرعة : ثقةق وذكره ابن حبان في الثقات» وقال العجلي : كوفي » 
تابعي » ثقة» روى عن ابن عباس وابن عمر وأبي الطفيل وغيرهم» وروى عنه الأعمش ومسعر 
عشرة وماثة . 

رجاله كلهم كوفيون. وأخرجه أبو داود. 
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باب رمي الجمار من بطن الوادي 

كانه أشار بذلك إلى رد ما رواه ابن أبي شيبة وغيره عن عطاءء أن النبي ككِ كان يعلو 
إذا رمى الجمرة. لكن يمكن الجمع .بين هذا وبين حديث الباب بأن التي ترمى من بطن 
الوادي هي جمرة العقبة لكونها عند الوادي بخلاف الجمرتين الأخيرتين» ويوضح ذلك قوله 
في حديث ابن مسعود في الطريق الآتية بعد باب بلفظ حين رمى جمرة العقبة» وكذا روى 
ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عمر أنه رمى جمرة العقبة في السنة التي أصيب فيهاء وفي 
غيرها من بطن الوادي. ومن طريق الأسود: رأيت عمر رمى جمرة العقبة من فوقهاء وفي إسناد 
هذا الحجاج بن أرطأة. وفيه ضعف. 

الحديث الخامس والعشر ون والمائتان 

أخبرنا محمد بن كثيرء قال: أخبرنا سفيان. عن الأعمش. عن إبراهيم» عن 
عبدالرحمن بن يزيد. قال: رمى عبدالله من بطن الوادي. فقلت: يا أبا عبدالرحمن 
إن ناساً يرمونها من فوقها؟ فقال: والذي لا إله غيره. هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة 
البقرة كلل 

قوله: «الذي أنزلت عليه سورة البقرة» قال ابن المنير: خص عبدالله سورة البقرة بالذكر 
لأنها هي التي أنزل الله فيها الرمي فأشار إلى أن فعله عليه الصلاة والسلام مبين لمراد كتاب 
الله تعالى . 

00 موضع ذكر الرمي من سورة البقرة لم يعرف» والظاهر أنه أراد أن يقول: إن إن كثيراً 

من أفعال الحج مذكور فيها. فكأنه قال : هذا مقام الذي أنزلت عليه أحكام المناسك ا 
بذلك على أن أفعال الحج توقيفية» وقيل: خص البقرة بذلك لطولها وعظم قدرهاء وكثرة ما 
فيها من الأحكام. أو أشار بذلك إلى أنه يشرع الوقوف عندها قدر سورة البقرة. 
رجاله ستة : 

قد مروا: مر محمد بن كثير في الثاني والثلاثين من العلم» ومر الثوري في السابع 
والعشرين من اللإيمان. ومر الأعمش وإبراهيم بن يزيد في الخامس والعشرين منه.» ومر 
عبدالرحمن بن يزيد في الخامس من التقصير» ومر ابن مسعود في أول أثر من الإيمان. 
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لطائف إسناده : 

فيه التحديث والإخبار بالجمع. وشيخه بصري.ء والبقية كوفيون. وفيه ثلاثة من التابعين» 
يروي بعضهم عن بعضء. وفيه رواية الرجل». وهو إبراهيم عن خاله عبدالرحمن. 

أخرجه البخاري أيضاًء ومسلم في الحج. وكذا أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. 

ثم قال: وقال عبدالله بن الوليد: قال حدّئنا سفيان عن الأعمش بهذاء وفائدة هذا التعليق 
بيان سماع الثوري له من الأعمش وتمتاز جمرة العقبة عن الجمرتين الأخيرتين بأربعة أشياء : 

اختصاصها بيوم النحر. وأن لا يوقف عندهاء وترمى ضحى.ء ومن أسفلها استحباباء وهذا 
التعليق وصله عبدالرحمن بن منده بإسناده إلى عبدالله بن الوليد.» وسفيان الثوري في جامعه. 
وقد مر عبدالله بن الوليد في متابعة بعد السادس والأربعين من الجمعة. ومر محل سفيان 
والأعيش في دالدي قلف 

ثم قال المصنف: 
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باب رمي الجمار بسبع حصيات 

وأشار بالترجمة إلى رد ما رواه قتادة عن ابن عمر قال: ما أبالي رميت الجمار بست أو 
بسبع » وأن ابن عباس أنكر ذلك» . وقتادة لم يسمع من ابن عمرء أخرجه ابن أبى شيبة عن 
قتادة, وروى من طريق مجاهد من رمى بست فلا شيء عليه ومن طريق طاووس : يتصدق 
بشيء . وعن مالك والأوزاعي : من رمى بأقل من سبع فاته التدارك بجبره بدم. وبما روي 
عن مجاهد قال أحمد وإسحاق وعن الشافعية في ترك حصة مُدَّء وفي ترك حصاتين مُدانء 
وفي ثلاثة فأكثر دم. وعن الحنفية إن ترك أقل من تصف الجمرات الثلاث فنصف صاع وإلا 
قدم أ نصف صاع في كل حصاة. 

دم قال: ذكره ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عِلَئِةِ , وهذا التعليق وصله البخاري 
في باب إذا رمى الجمرتين فيما يأتي. وابن عمر مر في أول الإيمان قبل ذكر حديث منه. 

الحديث السادس والعشرين والمائتان 

حدّثنا حفص بن عمر. حدَّئنا شعية ‏ عن الحكم. عن إبراهيم . عن عبدالرحمن 
بن يزيد. عن عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى, 
جعل البيت عن يساره. ومنى عن يمينه. رمى بسبع وقال: هكذا رمى الذي أنزلت 
عليه سورة البقرة كَل. 

رواية الحكم لهذا الحديث مختصرة, وقد ساقها الأعمشء. عن إبراهيم بأتم من هذاء 
كما يأني 'كلام عليه في الباب الذي يليه. 

رجاله ستة . 

قد مروا: مر حفص بن عمر في الثالث والثلاثين من الوضوءء ومر شعبة في الثالث من 

ثم قال المصنف: 
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باب من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره 
وقوله : فجعل البيت عنه يساره في رواية: وجعل البيت. 
الحديث السابع والعشرين والمائتان 

حدّثنا آدم. حدّئنا شعبة, حدّئنا الحكم. عن إبراهيم. عن عبدالرحمن بن يزيد 
أنه حجٌ مع ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات, 
فجعل البيت عن يساره. ومنى عن يمينه. ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة 
البقرة . 

رجاله ستة. 

قد مروا: مر أدم. وشعبة في الثالث من الإيمان. ومر محل الحكم في الذي قبله. 
ومحل إبراهيم وعبدالرحمن وابن مسعود في الذي قبله بحديث. 

ثم قال المصنف. 
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باب يكبر مع كل حصاة 

قاله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي كَل وهذا التعليق وصله البخاري فيما 

يأتىي في باب رمي الجمرتين يقوم» وابن عمر 57 أول الإيمان قبل ذكر حديث منه. 
الحديث الثامن والعشرين والمائتان 

حدّئنا مسدد. عن عبدالواحد قال: حدثنا الأعمش قال: سمعت الحجاج يقول: 
على المنبر السورة التي يذكر فيها البقرة. والسورة التي يذكر فيها آل عمران» والسورة 
التي يذكر فيها النساء قال: فذكرت ذلك لإبراهيم. فقال: حدّثني عبدالرحمن بن يزيد 
أنه كان مع ابن مسعود رضي الله عنه حين رمى جمرة العقبة فاستبطن الوادي» حتى 
إذا حاذى بالشجرة اعترضهاء فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. ثم قال: من 
ههنا والذي لا إله غيره قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة ك. 

قوله: «الحجاج» هو: ابن يوسف الأمير المشهورء ولم يقصد الأعمش الرواية عنه. ولم 
يكن أهلاً لذلك» وإنما أراد أن يحكي القصة. ويوضح خطأ الحجاج فيهاء بما ثبت عمن 
يرجع إليه في ذلك بخلاف الحجاج. وكان لا يرى إضافة السورة إلى الاسم. فرد عليه 
إبراهيم النخعي بما رواه عن ابن مسعود. من الجواز. 

وقوله : «جمرة العقبة»): هي الجمرة الكبرى» وليست من منى» بل هي حد منى من جهة 
مكة. وهي التي بايع النبي يكل الأنصار عندها على الهجرة. والجمرة اسم لمجتمع الحصى» 
سميت بذلك لاجتماعٍ الناس بهاء يقال: تجمر بنو فلان إذا اجتمعواء وقيل : العرب تسمي 
الحصى الصغار جماراً. فسميت بتسمية الشيء بلازمه؛ وقيل: إن آدم أو إبراهيم لما عرض 
له إبليس فحصبه جمر بين يديه أي : أسرع فسميت بذلك. 

وقوله : «فاستبطن الوادي» في رواية أبى معاوية» عن الأعمش فقيل له - أي : لعبدالله بن 
مسعود-: إن ناساً يرمونها من فوقها التجذيك: أخرجه مسلم. 

وقوله: «حاذى» بمهملة وبالذال المعجمة من المحاذاة. 

وقوله: «اعترضهاء أي : الشجرة يدل على أنه كان هناك شجرة عند الجمرة» وقد روى 
ابن أبي شيبة» عن أيوب قال: رأيت القاسم وسالماً ونافعاً يرمون من الشجرة» ومن طريق 


ع 


عبدالرحمن بن الأسود أنه كان إذا جاوز الشجرة. رمى العقبة من تحت غصن من أغصانها. 

وقوله : «فرمى» أي: الجمرة. وفي رواية الَكم في الباب الذي قبله: جعل البيت عن 
يساره. ومنى عن د يمينه» وفي رواية أبي صخرة عن عبدالرحمن بن يزيد: لما أتى عبدالله جمرة 
العقبة استبطن الوادي , واستقبل القبلة. والذي قبله هو الصحيح. وهذا شاف في إسناده 
المسعودي. وقد اختلط. وبالأول قال الجمهور. وجزم الرافعي من الشافعية بأنه يستقبل 
الجمرة. ويستدبر القبلة. وقيل : يستقبل القبلة. ويجعل الجمرة عن يمينه. وقد أجمعوا على 
أنه من حيث رماها جازء سواء استقبلها. أو جعلها عن يمينه. أو يساره. أو من فوقها. أو 
من أسفلهاء أو وسطهاء والاختللاف في الأفضل . 

وقوله : «أنزلت عليه سورة البقرة» قد مر ما قيل في تخصيص سورة البقرة بالذكر عند 
الروابة الأولى . 

واستدل بهذا الحديث اشترا مى الجمرات واحدة واحدة» لقوله : يكبر مع كل حصاة, 
وقد قال يك : «خحذوا عني 2 وخالف في ذلك عطاء وصاحبه أبو حنيفة فقالا: لو رمى 
السبع دفعة واحدة أجزأه . 

وفيه ما كان الصحابة عليه من هراعاة حال النبي كله في كل حركة وهيئة. ولا سيما في 

وفيه التكبير عند رمي حصى الجمان وأجمعوا على أن من لم يكبر فلا شيء عليه إلا 
الثوري فقال: يطعم. وإن جبره بدم أحب إلي» وفي رواية محمد بن عبدالرحمن بن يزيد 
عن أبيه لهذا الحديث عن ابن مسعود أنه لما فرغ من رمي جمرة العقبة قال: اللهم اجعله 
ا 106 وذنباً قور 

رجاله ستة. 

وفيه ذكر الحجاج. وقد مر الجميع : مر مسدد في السادس من الإيمان. ومر 
عبدالواحد بن زياد في التاسع والعشرين منه. ومر محل الأعمش وإبراهيم وعبد الرحمن وابن 


الصلاة . 


ثم قال المصنف: 


لاع 


باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف 
قاله ابن عمر رضي الله عنهما: عن النبي كَل وعند أحمد نحوه. عن عمرو بن شعيب 
عن جدّه ولا خلاف فيه. والتعليق وصله البخاري في الباب هذاء وابن عمر مر محله في 
التعليق الذي قبله. 
ثم قال المصنف: 
باب إذا رمى الجمرتين يقوم مستقبل القبلة ويشهل 
المراد بالجمرتين: ما سوى جمرة العقبة» وهي التي يبدأ بها في الرمي في أول يومء 
ثم تصير أخيرة في كل يوم بعد ذلك. 
وقوله : «يُسهل» بضم أوله وسكون المهملة أي: يقصد السهل من الأرضء وهو المكان 
المصطحب الذي لا ارتفاع فيه. 
الحديث التاسع والعشرون والمائتان 
حدّئنا عثمان بن أبي شيبة» حدّئنا طلحة بن يحيى. حدّئنا يونس. عن الزهري, 
عن سالم. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع 
حصيات, يكبّر على إثر كل حصاة, ثم يتقدم حتى يُسْهلء فيقوم مستقبل القبلة» فيقوم 
طويلاء ويدعو ويرفع يديه. ثم يرمي الوسطى, ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل. ويقوم 
مستقبل القبلة» فيقوم طويلاء ويدعو ويرفع يديه. ويقوم طويلاء ثم يرمي جمرة ذات 
العقبة من بطن الوادي. ولا يقف عندهاء ثم ينصرف فيقول: هكذا رأيت النبي يكل 
يفعله . 


قوله: «الجمرة الدّنيا» بضم الدال وكسرها أي: القريبة إلى جهة الخيف. وهي أول 
الجمرات التي ترمى من ثاني يوم النحرء وقد مر قريباً معنى يسهل . 

وقوله: «ثم يأخذ ذات الشمال» أي: يمشي إلى جهة شمال. 

وقوله : «فيقوم طويلاً» في رواية سليمان: فيقوم قياماً طويلاء ووقع تفسير الطويل فيما رواه 
ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. عن عطاء قال: كان ابن عمر يقوم عند الجمرتين مقدار ما يقرأ 
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سورة البقرة. 

وقوله : «ويرفع يديه» أي : في الدعاء. 

وقوله: «ثم يرمي الوسطى, ثم يأخذ ذات الشمال» أي: ليقف داعياً في مكان لا يصيبه 
الرمي . وفي رواية سليمان: ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك. فيأخذ ذات الشمال. وفي رواية 
عثمان: ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي. فيقف مستقبل القبلة. 

وقوله : «ثم يرمي جمرة ذات العقبة» هو نحو يا نساء المؤمنات أي : يأتي الجمرة ذات 
العقبة وثبت كذلك في رواية سليمان وفي رواية عثمان بن عمر ثم يأتي الجمرة التي عند 
العقبة . 

وقوله: «ثم ينصرف» في رواية سليمان: ولا يقف عندها ولا بد في الرمي من مسمى 
الرمي . فلا يكفي الوضع. والطرح عند الجمهور, وقال أصحاب الرأي: يجزىء الطرح. ولا 
يجزىء الوضع» وقال أبو ثور إن كان الطرح يسمى رمياً أجزأه. وحكى إمام الحرمين عن بعض 
أصحاب الشافعي أنه يكفي الوضعء. ويجوز الرمي بكل ما كان من جنس الأرض كالحجر 
والمدر. ولا يجوز بما ليس من جنسهاء كالذهب والفضة, وذهب داود إلى جوازه بكل شيء 
حتى بالبعرة» والعصفور الميت. وقال ابن المبارك: لا يجوز إلا بالحصى. وقال أحمد: لا 
يجوز بالحجر الكبير. 


رجاله ستة. 


قد مروا إلا طلحة ‏ : مر عثمان بن أبي شيبة في الثاني عشر من العلم» ومر يونس بن 
يزيد في متابعة بعد الرابع من بدء الوحي. والزهري في الثالث منه. وسالم بن عبدالله في 
ايم عشر من الإيمان. وأبوه عبدالله في أول الإيمان قبل 0 حديث منه. 
سكن يعدا قن ل قار العدية 0 ابن معين وعثمان بن 7 شيبة : ثقة 0 
ابن حبان في الثقات» وقال أبو داود : ا بأس به وقال أء بو حاتم : ليبس بقوي . وقال يعقوب 
بن شيبة : شيخ ضعيف جداًء ومنهم من لا يكتب حديثه لضعفه. 

روى عن: عبدالله بن سعيد بن أبي هنل ويوئنس بن يزيد. ومحمد بن أبي بكر الثقفي . 
وغيرهم . 

وروى عنه: ابن أبي فديك, ويعقوب بن محمد الزهري. ومحمد بن عباد المكي . 
وغيرهم» مات بالمدينة» وليس له في البخاري إلا هذا الحديث بمتابعة سليمان بن بلال في 
الباب الذي يعده. وهذا الحديث من أفراده . 

ثم قال المصنئف 


ةف 


باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى 
الحديث الثلائثون والمائتان 

حدّثنا إسماعيل بن عبدالله. قال: حدّثني أخي , عن سليمان. عن يونس بن 
يزيد عن ابن شهاب. عن سالم ابن عبدالله, أن عبدالله بن عبر رضي الله تعالى 
عنهما كان يرمي الجمرة اليا جيم خصيات» ثم يكبر على ! إثر كلّ حصاة, ثم يتقدم 
فيسهل, ٠‏ فيقوم مستقبل القبلة. قياماً طويلاً فيدعو. ويرفع بذيه, ثم رمي الججمرة 
الوسطى كذلك,. فيأخذ ذات الشمال فيسهل, ) ويقوم مستقبل القبلة, قياماً طويلاً 
فيدعو. افا يديه ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي. ولا يقف عندها 
من ترك ل ل عند الدعاء بعد رمي العمات” فقال ابن المنذر: لا أعلم 6 ان 
اليدين في الدعاء عند الجمرة», إلا ما حكاه ابن القاسم. عن مالك. ورده ابن المنير بأن 


الرفع لو كان هنا سنة ثابتة ما خفي على أهل المدينة» وغفل رحمه الله تعالى عن أن الذي 
رواه من أعلم أهل المدينة في زمانه من الصحابة» وابنه ع أحد فقهاء المدينة السبعة. 


والرادي عنه ابن شهاب عالم المدينة» ثم الشام في زمانه» فْمَنْ علماء المدينة إن لم يكونوا 


والكلام على الحديث مر فيما قبله. 

رجاله سبعة. 

قد مروا: مر إسماعيل بن أبي أويس في الخامس عشر من الإيمان» ومر أخوه عبدالحميد 
في الحادي والستين من العلم» ومر سليمان بن بلال في الثاني من الإيمان. ومر محل يونس 
والزهري وسالم وأبوه عبدالله في الذي قبله. 

ثم قال المصنف: 


كلا 


.لحديث الحادي والثلاثون والمائتان 

وقال محمد: حدثنا عثمان بن عمر. أخبرنا يونس. عن الزهري أن رسول الله به 
كان إذا رمى الجمرة ة التي تلي مسجد منى يرميها بسبع حصيات يكبّر كلما رمى بحصاة 
ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة» رافعاً يديه يدعو. وكان يطيل الوقوف. ثم يأتي 
الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات, يكبر كلما رمى بحصاة. ثم يتحدر ذات اليسار 
مما يلي الوادي. فيقف مستقبل القبلة. رافعاً يديه يدعو ثم يأتي الجمرة التي عند 
العقبة فيرميها بسبع حصيات. كي عند كلّ حصاة» ثم يتصرفاء ولا يقف عندها. 

قال الزهري : سمعت سالم بن عبدالله يحدّث مثل هذا عن أبيه» عن النبي ككل وكان 
ابن عمر يفعله. 

وقوله: «قال الزهري : سمعت سالم» إلخ هذا بالإسناد المصدر به الباب. ولا اختللاف 

بين أهل الحديث أن الإسناد بمثل هذا السياق موصول. وغايته أنه من تقديم المتن على 

بعض السند. وإنما اختلفوا في جواز ذلك. وأغرب الكرماني فقال: هذا الحديث من مراسيل 
الزهري ولا يصير بما. .ذكره أخترا مسندا لأنه قال : يحدّث بمثله لا بنفسه » كذا قال. 

قال في 0 ليس مراد المحدّث بقوله في هذا: «مثله» إلا نفسه وهو كما لو ساق 
المتن بإسناد. ثم عقبه بإسناد آخرء ولم يعد المتن. بل قال: بمثله. ولا نزاع بين بين أهل 
الحديث في الحكم بوصل مثل هذاء وكذا عند أكثرهم لو قال: بمعناه.ء خلافا لمن يمنع 
الرواية بالمعنى . وقد أخرج الحديث الملاجور الإسماعيلي . عن عثمان بن عمروء. قال في 
آخره : قال الزهري : سمعت الها يحدّث بهذا عن أبيه» عن النبي كد فعرف أن المراد 
بقوله : «مثله» نفسه. وإذا تكلم المرء ع في غير فنه أتى بهذه العجائب. 

وفي الحديث: مشروعية التكبير» والرمي بسبع . والقيام طويلاء وقد مرت هذه مبينة. 
غيره» وفيه : رفع اليدين عند الدعاء. وقد مر ما فيه وترك الدعاء. والقيام عند جمرة العقبة 
ولم يذكر المصنف حال الرامي في المشي والركوب». وقد روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح 


يفف 


أن ابن عمر كان يمشي إلى الجمار مقبلا ومدبرًء وعن جابر أنه لا يركب إلا من ضرورة. 

رجاله ستة . 

قد مروا: شيخ البخاري محمد بدون نسبة قيل : إنه محمد بن المثنى , وقد مر في التاسع من 
الإيمان. وقيل: محمد بن بشار. وقد مر في الحادي عشر من العلم» وقيل : محمد بن يحيى 
الذهلي . وقد مر في العشرين من العيدين» ومر عثمان بن عمر في السابع والعشرين من الغسل » 
ومر محل يونس والزهري وسالم وأبيه في قبله بحديثين. 

ثم قال المصنف . 


2 


باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة 
الحديث الثاني والثلاثون والمائتان 

حدّثنا علي بن عبدالله. حدّئنا سفيان. حدَّئنا عبدالرحمن بن القاسم ‏ وكان أفضل 
أمل ذ. زمانه - أنه سمع ب اكاك 0 أمل زمانه 0 سمعت عائشة 7 الله م 
يلوف ولك يديها. 

اجر فور د عع موي م ا » لم تكن عائشة 
مسايرته » وقد ثبت أنه استمر راكباً إلى أن رمى جمرة العقبة. فدل على أن تطييبها له وقع 
بعل الرمي ‏ وأما الحلق قبل الإفاضة. فلانه عليه الصلاة والسلام حلق رأسه بمنى لما رجع 

من الرمي ‏ وأخذه من حديث الباب من جهة التطيب» فإنه لا يقع إلا بعل التحلل» والتتحلل 
الأول يقع بأمرين من ثلاثة : الرمي والحلق والطواف. فلولا أ نه حلق بعد أن رمى لم يتطيب. 

وقوله : «حين أحرم ) أي : حين أراد الإحرام . 

وقوله: «حين أحل» أي: لما وقع الإحلال. وإنما كان كذلك لأن الطيب بعد وقوع 
الإحرام لا يجوز. والطيب عند إرادة الحل لا يجوز. لأن المحرم ممنوع من الطيب» وفي 
هذا الحديث حجة لمن أجاز الطيب وغيره من محظورات الإحرام بعل التحلل الأول وملعه 
مالك وروي عن عمر وابئه وغيرهما. وقد مر الكلام على هذا الحديث في باب الطيب عند 
الإحرام مستوفى . 

وصَالة ين . 

قد مروا: مر علي بن المديني في الرابع عشر من العلم. ومر ابن عيينة في الأول من 
بدء الوحي . وعائشة في الثاني مئة) ومر عبد الرحمن بن القاسم في السادس عشر من الغسل» 
وأبو القاسم في الحادي عشر منه. 

ثم قال المصنف: 


هف 


باب طواف الوداع 
قال النووي : طواف الوداع واجب يلزم بتركه دم على الصحيح عندناء وهو قول أكثر 
العلماء. وقال مالك وداود وابن المنذر: هو سنة لا شيء في تركه. قال في الفتح. والذي 
في الأوسط لابن المنذر أنه واجب للأمر به إلا أنه لا يجب بتركه شيء. 
الحديث الثالث والثلاثون والمائتان 
حدّئنا مسدد. حدّثنا سفيان. عن ابن طاووس. عن أبيه» عن ابن عباس رضي 
لله تعالى عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن 


الحائض. 
قوله: «أمر الناس» كذا في رواية ابن طاووس: عبدالله عن أبيه بالبناء للمجهول والمراد 
بالآمر النبي كله . 


وكذا قوله : «خفف»., وقد رواه سفيان أيضاً وهو ابن عبينة» عن سليمان الأحول. عن 
طاووس فصرح فيه بالرفع» ولفظه: عن ابن عباس قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه 
فقال رسول الله كك : «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت» أخرجه مسلم هو والذي 
قبله عن سعيد بن منصورء عن سفيان بالإسنادين فرقهماء فكأن طاووساً حدث به على 
الوجهين» ولهذا وقع في رواية كل من الراويين عنه ما لم يقع في رواية الآخرء وفيه دليل 
على وجوب طواف الوداع للأمر المؤكد بهء وللتعبير في حق الحائض بالتخفيف» والتخفيف 
لا يكون إلا من أمر مؤكد. ومن أخر طواف الوداع» وخرج ولم يطف إن كان قريباً- رجع 
فطاف., وإن لم يرجع فلا شيء عليه. وقال عطاء والثوري وأبو حنيفة والشافعي ‏ في أظهر 
قوليه - وأحمد وإسحاق: إن كان ري رجع فطاف». وإن تباعد مضى . فأهراق ها واختلفوا 
في حد القرب. فروى أن عمر رضي الله تعالى عنه رد رجلا لم يكن ودّع من مر الظهران» 
وبين مرّ الظهران ومكة ثمانية عشر ميل وعند أبي حنيفة : ير جع مالم يبلغ المواقيت. وعند 
الشافعي : يرجع من مسافة لا تقصر فيه الصلاة. وعند الثوري : يرجع مالم يخرج من الحرم, 
واختلفوا فيمن ودع ثم بدا له في شراء حوائجه فقال عطاء: بعد او يكرد آخر عهده 
بالبيت. وبنحوه قال الثوري والشافعي وأحمد وقال مالك: لا بأس أن يشتري بعض حوائجه 
وطعامه في السوق. ولا شيء عليه.» وإن أقام و أو نحوه أعاد. وقال أبو حنيفة : لو ودع 


حك 


وأقام شهراً أو أكثر أجزأه. ولا شيء عليه. ومذهب أبي حنيفة أن.طواف الوداع واجب على 
الأفاقي دون المكي . والميقاتي. وقال أبو يوسف: أحب إلي أن يطوف المكي. لأنه يختم 
به المناسك. ولا يجب على الحائض و«النفساء. ولا على المعتمرء لأن وجوبه عُرفَ نضا في 
الحج فيقتصر عليه . 

رجاله خمسة. 

قد مروا: مر مسدد في السادس من الإيمان» ومر ابن عيينة في الأول من بدء الوحي . 
وابن عباس في الخامس منه. ومر عبدالله بن طاووس في الرابع والثلاثين من الحيضء. ومر 
أبوه طاووس في باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من الوضوء. 

أخرجه البخاري في الطهارة. وفيما يأتي عن قريب. ومسلم والنسائي في الحج. 

الحديث الرابع والثلاثون والمائتان 

حدّئنا أصبغ بن الفرج. أخبرنا ابن وهب. عن عمروبن الحارث. عن قتادة أن 
أندن بن مالك رضي الله عنه حدّئه أن النبي كَل صلَّى الظهر والعصر. والمغرب 
والعشاء. ثم رقد رقدة بالمحصب. ثم ركب إلى البيت فطاف به. 

قوله : «عن قتادة» سيأتي بعد باب من وجه آخر عن ابن وهب التصريح بتحديث قتادة . 

وقوله: «أنه صلّى الظهره لا ينائي أنه عليه الصلاة والسلام لم يرم إلا بعد الزوال» لأنه 
رمى فنفرء فنزل المحصب. فصلى الظهر. 

والمقصود من الحديث قوله: «ثم ركب إلى البيت فطاف به» أي: طواف الوداع . 

رجاله خمسة. 

قد مروا: مر أصبغ وعمرو بن الحارث في السابع والستين من الوضوء. ومر ابن وهب 
في الثالث عشر من العلم. ومر قتادة وأنس في السادس من الإيمان. 

ثم قال: تابعه الليث» حذّثني خالد عن سعيد؛ عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله 
عنه حدّئه عن النبي كل. أي : تابع عمرو بن الحارث في روايته لهذا الحديث عن قتادة 
نظريق خرن إلى قتادة» وقد وصلها البزار والطبراني» وذكر البزار والطبراني أن خالداً تفرد 
بهذا الحديث. عن سعيد. وأن الليث تفرد به عن خالد. وأن سعيد بن أبي هلال لم يرو 
عن قتادة» عن أنس غير هذا الحديث, والليث قد مر في الثالث من بدء الوحي. ومر خالد 
بن يزيد وسعيد بن أبي هلال في الثاني من الوضوءء ومر محل قتادة وأنس في الذي قبله. 

ثم قال المصنف: 


اليك 


باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت 
أي : هل يجب عليها طواف الوداع. أم يسقط؟ وإذا وجب هل يجبر بدم أم لا؟ 
الحديث الخامس والثلاثون والمائتان 
حدّئنا عبدالله بن يوسف. أخبرنا مالك. عن عبدالرحمن بن القاسم , عن أبيه , 
عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن صفية بنت حبي زوج النبي يك حاضت» در ذلك 
لرسول الله يخ فقال: «أحابستنا هي؟2 قالوا: إنها أفاضت, قال: «فلا إذأ». 
قوله: «حاضت» أي : بعد أن أفاضت يوم النحر كما تقدَّم في باب الزيارة يوم النحر. 
وقوله : «فَذُكر» بضم الذال على البناء للمجهول. وقد تقدم في الباب المذكور أن عائشة 
هي التي ذكرت له ذلك. 
وقوله : «أحابستنا؟» أي : مانعتنا من التوجه من مكة في الوقت الذي أردنا التوجه فيه 
ظناً منه عليه الصلاة والسلام أنها ما طافت طواف الإفاضة . 
وقوله : «فلا إذأ» أي: فلا حبس حينئذٍ إذ لا مانع من التوجه لأن ما وجب عليها قد 
فعلته. وهذا الحديث تقدمت مباحثه مستوفاة غاية الاستيفاء في باب المرأة تحيض بعد 
الإفاضة من كتاب الحيض. 
رجاله خمسة. 
وفيه ذكر صفية» وقد مر الجميع: مر عبدالله بن يوسف ومالك 0 الثاني من بدء 
لوخي وين عبد اومن ابن القاسم في السادس عشر من الغسلء ومر أبوه القاسم في 
الحادي در د ورت الا صفية في الثالث والثلاثين من الحيض. 
الحديث السادس والثلاثون والمائتان 
حدّثنا أبو النعمان. حدّئنا حماد. عن أيوب,. عن عكرمة أن أهل المديئة سألوا 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن امرأة طافت ثم حاضت», قال لهم : تنفرء قالوا: 
لا نأخذ بقولك. وندع قول زيدء قال: إذا قدمتم المدينة فسلواء فقدموا المدينة فسألوا 
فكان فيمن سألوا أم سليم. فذكرت حديث صفية. 


يك 


قوله: «إن أهل المدينة» أي : : بعض أهل المدينة» وقد رواه الإسماعيلي عن عبدالوهاب 
الثقفي , عن أيوب بلفظ: إن تاها فر أهل المدينة . 

وقوله: «قال لهم : تنفر» زاد الثقفي فقالوا: لا نبالي أفتيتنا أو لم تفتناء زيد بن ثابت ش 
يقول: لا تنفر, 

وقوله : «فكان فيمن سألوا أم سليم» في رواية الثقفي: فسألوا أمّ سليم وغيرهاء فذكرت 
صفية» كذا ذكره مختصراً وساقه الثقفي بتمامه. قال: فأخبرتهم أن عائشة قالت لصفية: أفي 
الخيبة كن إنك لحابستناء فقال رسول الله عله : «ما ذاك؟) قالت عائشة 2 صفية 55 
قيل: إنها قد أفاضت قال: «فلا إذأً» فرجعوا إلى ابن عباسء فقالوا: وجدنا الحديث كما 
حدثتناه . 


رجاله خمسة. 


وفيه ذكر زيد ابن ثابت وأم سليمء وقد مر الجميع: مر أبو النعمان في الأخير من 
الإيمان» ومر حماد بن زيد في الرابع والعشرين منه. ومر أيوب في التاسع منه» ومر عكرمة 
في السابع عشر من العلم, ومرت أم سليم في السبعين منه. ومر ابن عباس في الخامس 
من بدء الوحي, ومر زيد بن ثابت في تعليق بعد الثاني والعشرين من كتاب الصلاة. 

وفيه أيضاً ذكر صفية وقد مر محلها في الذي قبله. 

ثم قال: رواه خالد وقتادة» عن عكرمة. 

أما رواية خالد فوصلها البيهقي. عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: إذا طافت يوم النحر 
ثم حاضت, فلتنفرء وقال زيد بن ثابت: لا تنفر حتى تطهرء وتطوف بالبيت». ثم أرسل 1 
بعد ذلك إلى ابن عباس: إني وجدت الذي قلت. كما قلتء. وأما رواية قتادة» فوصلها أبو 
داود الطيالسي في مسنئده عن قتادة» عن عكرمة. قال: اختلف ابن عباس وزيد بن ثابت في 
المرأة إذا حاضت,. وقد طافت بالبيت يوم النحرء فقال زيد: يكون آخر عهدها بالبيت» وقال 
ابن عباس تنفر إن شاءت فقالت الأنصار: لا نتابعك يا ابن عباس وأنت تخالف زيداً. فقال: 
سلوا صاحبتكم م » فسألوها فقالت: حضت بعدما طفت بالبيت فأمرني رسول الله كل 
أن أنفر. وحاضت صفية فقالت لها عائشة: حبستنا فأمرها النبي كا كك أن تنفر. 

ورواه سعيد بن أبي عروبة في كتاب المناسك. قال: عن قتادة» عن عكرمة نحوه. وقال 
فيه: لا نتابعك إذا خالفت زيد بن ثابت؛ وقال فيه : وأنبئت أن صفية بنت حبي حاضت يعدما 
طافت بالبيت يوم النحر, فقالت لها عائشة: الخيبة لك حبستنا فذكروا ذلك للنبي كك فأمرها 
أن تنفر وكذلك أخرجه إسحاق في مسئده عن عبدة عن سعيد» وفي آخره وكان ذلك من شأن 
أم سليم أيضياء وطريق قتادة هذه هي المحفوظة, وقد شد عباد بن العوام فرواه عن سعيد 


اذك 


ابن أن عروبة عن قتادة عن أنس مختصراً في قصة أم سليم أخرجه الطحاوي من طريقه. 
وقد اختصر البخاري حديث عكرمة جداء ولولا تخريج هذه الطرق لما ظهر المراد منه. فلله 
الحمد على ما أنعم به وتفضل. وقد روى هذه القصة طاووس » عن ابن عباس متابعاً 
زيد بن ثابت: تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ فقال ابن عباس: 
أما لا فسل فلانة الأنصارية. هل أمرها النبي كلِِ؟ قال: فرجع إليه فقال: ما أراك إلا صدقت 
لفظ مسلم. وللنسائي كنت عند ابن عباس» فقال له زيد بن ثابت: أنت الذي تفتي» وقال 
فيه: فسألها ثم رجع وهو يضحك. فقال الحديث كما حدثتني » وللإسماعيلي بعد قوله: «أنت 
الذي» إلخ قال نعم : قال: فلا تفت بذلك قال: فسل فلانة, والباقي نحو سياق مسلمء وزاد 
في إسناده عن ابن جريج قال: وقال عكرمة بن خالد: عن زيد وابن عباس نحوه. وزاد فيه 
فقال ابن عباس: سل أم سليم وصواحبها هل أمرهن رسول الله كِ بذلك فسألهن فقلن قد 
أمرنا رسول الله يل بذلك. وقد عرف برواية عكرمة الماضية أن الأنصارية هي أم سليم, وأما 
صواحبها فلم تعرف تسميتهن. 

وخالد مر أنه في الثاني من الوضوء . وقتادة في السادس من الإيمان. وعكرمة في السابع 
عشر من العلم . 

الحديث السابع والثلاثون والمائتان 

حدّثنا مسلم. حدّئنا وهيب »2 حدّثنا ابن طاووس عن أبيه , عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما قال: رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت, قال: وسمعت ابن عمر 
يقول إنها لا تنفرء ثم سمعته يقول: بعد أن النبي 5 رخص لهن. 

قوله : «رخص» بضم الراء على البناء للمجهول. وعند النسائي من رواية وهيب رخص 
رسول الله كككة . 

وقوله : «قال: وسمعحت ابن عمر» القائل ذلك هو طاووس بالإسناد المذكور. بين ذلك 

وقوله: «ثم سمعته يقول: بَعْده وكان ذلك قبل موت ابن عمر بعام كما مر. 

وقوله : «إث النبي يكل رخص لهن» هذا من مراسيل الصحابة, وكذلك ما أخرجه النسائي ‏ 
والترمذي وصححه. والحاكم عن نافع» عن ابن عمر قال: «من حج فليكن اخر عهده 
وقد مر ايضاح ذلك واستيفاء الكلام على الحديث عند ذكره في باب المرأة تحيض بعد 
الإفاضة . 
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رجاله ستة . 

قد مروا: مر مسلم بن إبراهيم في السابع والثلاثين من الإيمان». ومر وهيب في تعليق 
بعد الخامس عشر منهء ومر عبدالله بن طاووس في الرابع والثلاثين من الحيض. ومر أبوه 
طاووس في باب من لم ير الوضوء إلا من المَحْرَجَيْن بعد الأربعين من الوضوء. ومر ابن 
عباس في الخامس من بدء الوحي. مر ابن عمر في أول الإيمان قبل ذكر حديث منه. 

الحديث الثامن والثلاثون والمائتان 
حدّئنا أبو النعمان. حدَّئنا أبو عوانة. عن منصور. عن إبراهيم. عن الأسود. عن 
عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «خرجنا مع النبي كه ولا نرى إلى الحج. ٠‏ فقدم 

النبي كه فطاف بالبيت. وبين الصفا والمروة. ولم يحل. وكان معه الهدي. فطاف 
من كان معه من نسائه وأصحابه. وحل منهم من لم يكن معه الهدي, فحاضت هي 
فنسكنا مناسكنا من حجناء فلما كان ليلة الحصبة, ليلة النفر قالت: يا رسول الله: 
كل أصحابك يرجع بحج وعمرة غيري؟ قال: «ما كنت تطوفين بالبيت ليالي قدمنا 
مكة). قلت: لا. قال: «فاخرجي مع أخيك إلى التنعيم ذأهلي بعمرة. وموعدك مكان 
كذا وكذا»., فخرجت مع عبدالرحمن إلى التنعيم. فأهللت بعمرة. وحاضت صفية بنت 
حبي فقال النبي كله : «عقرى حلقى إنك لحابستناء أما كنت طفت يوم النحر؟» قالت: 
بلى. قال: «فلا بأس انفري» فلقيته مصعداً عل أهل مكة وأنا منهبطة أو أنا مصعدة 
وهو منهبط . 0 

قوله: «ليلة الحصبة» في رواية المستملي ليلة الحصباء. 

وقوله : «بعده ليلة النفر» عطف بيان لليلة الحصباء والمراد بتلك الليلة» يتقدم النفر من 
منى قبلهاء فهي شبيهة بليلة عرفة وفيه تعقب على من قال: «كل ليلة تسبق يومها إلا ليلة 
عرفة فإن يومها يسبقها» فقد شاركتها ليلة النفر في ذلك. 

وقوله: «قلت: لا؛ كذا للإكثر. وفي رواية أبي ذر عن المستملي قلت: بلى. وهي 
محمولة على أن المراد ما كنت أطوف. 

وقوله : «وحاضت صفية). كان حيضها ليلة النفرء زاد الحاكم لما أراد أن ينفر إذا صفية 
على باب خبائها كثيبة حزينة» وهذا يشعر بأن الوقت الذي أراد منها ما يريد الرجل من أهله 
وا سا نم ل سد ا 0 أن ذلك كان وقت 
الرحيل. وليس ذلك بلازم. لاحتمال أن يكون الوقت الذي 00 سابقاً على الوقت 
الذي راها فيه على باب خبائها.ء الذي هو وقت الرحيل». بل لو اتحد الوقت لم يكن ذلك 
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مانعاً من الإرادة المذكورة, وهذا الحديث مر الكلام عليه في مواضع, في أول كتاب الحيض 
في الباب الأول منهء وفي باب إمتشاط المرأة عند غسلها من الحيض. والباب الذي بعده. 
وفي باب المرأة تحيض بعد الإفاضة. وذكرت زيادة في تفسير «عقرى حلقى» في باب 
التمتع. والقران والإفراد بالحج. 


رجاله ستة. 


وفيه ذكر عبدالرحمن بن أبي بكر وصفية بنت حبي» مر أبو النعمان' في الأخير من 
الإيمان. ومر إبراهيم بن يزيد في الخامس والعشرين منه. ومر أبو عوانة في الخامس من بدء 
الوحي . وعائشة في الثاني منه. ومر منصور بن المعتمر. في الثاني عشر من العلم» ومر الأسود 
في السابع والستين منه. ومر عبدالرحمن في الرابع من الغسل. ومرت أمنا صفية في الثالث 
والثلائين من الحيض . 

ثم قال وقال: مسدد لاء وتابعه جرير عن منصور في قوله لاء وهذا التعليق لم يقع في 
رواية أبى ذرء وثبت لغيره» أما رواية مسدد فهي في «مسنده», ورواية جرير وصلها المصنف 
في باب التمتع والقران. ومسدد, مر في السادس من الإيمان» ومر جرير ومنصور في الثاني 
عشر من العلم. 

ثم قال المصنف: 


كمع 


باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح 

أي: البطحاء التي ب بين مكة ومنى. وهي ما انبطح من الوادي واتسع. وهي التي يقال 

لها المحصب. ا وحدّها ما بين الجبلين إلى المقبرة . 
الحديث التاسع والثلاثون والمائتان 

حدّئنا محمد بن المثنى. حدّئنا إسحاق بن يوسف. حدّئنا سفيان الثوري. عن 
عبدالعزيز بن رفيع قال: سألت أنس بن مالك أخبرني بشيء عقلته من النبي يل. 0 
صلى الظهر يوم التروية؟ قال: بمنى قلت: فأين صلَّى العصر يوم النفر؟ قال: 
بالأبطح. افعل كما يفعل أمراؤك. 

هذا الحديث. مر استيفاء الكلام عليه عند ذكره في باب أين صلى الظهر يوم التروية. 

رجاله خمسة. 

قد مروا: مر محمد بن المثنى في التاسع من الإيمان. وأنس في السادس منه. ومر 
الثوري في السابع والعشرين منه. وإسحاق بن يوسف في الرابع والثلاثين والمائة من كتاب 
الحجح. ومر عبدالعزيز بن رفيع في الثالث عشر والمائة منه. 

الحديث الأربعون والمائتان 

حدّئنا عبدالمتعال بن طالب. قال: حدّئنا ابن وهب. قال: أخبرني عمرو بن 
الحارث أن قتادة حدَّثه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أنس بن مالك حدّثه 

عن النبى كئةِ أنه صلّى الظهر. والعصر. والمغرب. والعشاء. ورقد رقدة بالمحصب. 
ثم 2 إلى البيت فطاف به. 

هذا الحديث قد مر في باب طواف الوداع. وهو دال على أنه صلَّى المغرب والعشاء 
ورقد ثم ركب إلى البيت فطاف به طواف الوداع . 

رجاله خمسة. 

قد مرواء إلا عبدالمتعال: مر ابن وهب في الثالث عشر من العلم. ومر عمرو بن 
الحارث في السابع والستين من الوضوء. ومر قتادة وأنس في السادس من الإيمان والباقي 


لامع 


عبدالمتعالي بالياء وحذفها ابن طالب بن إبراهيم الظفري أبو محمد البغدادي قال 
عبدالخالق بن منصور عن ابن معين: ثقة. وقال يعقوب بن شيبة: ٠:‏ حدّثنا هارون بن معروف 
وعبدالمتعال ابن طالب وكانا ثقتين» وقال أبو حاتم: شيخ ثقة كتبنا عنه ببغداد. وقال أحمد 
بن محمد بن عبدالحميد الجعفي» حدّئنا عبدالمتعال. وكان عبداً الحا وذكره ابن حبان 
في الثقات. وقال الدارقطني : ثقة وذكره ابن عدي في الكامل. وروى عن عثمان الدارمي» 
أنه سأل ابن معين عن حديث هذا عن ابن وهب. فقال: هذا ليس بشيء, أمر محتمل لا 
يوجب تضعيف الرجل لاحتمال أن يكون أراد الحديث نفسه. ويقوي هذا أن عثمان هذا سأل 
ابن معين عن عبدالمتعال فقال: «ثقة». وكذا قال عبدالخالق بن منصور. عن ابن معين. 
فيما مرء وفي «الزهرة» روى عنه البخاري حديثين» وقال في المقدمة: إنما روى عنه البخاري 
حديثاً واحداً في أواخر الحج. قبل أبواب العمرة بخمسة أبواب, وقد روى ذلك الحديث بعينه 
في الحج أيضاً عن اصبغ بمتابعة عبدالمتعال» روى عن إبراهيم بن سعد وأبي عوانة» وعباد 
بن العوام. وغيرهم. وروى عنه البخاري وأحمد بن حنبل. وابن معين ويعقوب بن شيبة 
وغيرهم. مات سنة ست وعشرين ومائتين. 


ثم قال المصنف: 
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باب المحصب 

بمهملتين ثم موحدة بوزن محمدء أي ما حكم النزول فيهء وقد نقل ابن المنذر 

الاختلاف في استحبابه مع الاتفاق على أنه ليس من المناسك. 
الحديث الحادي والأربعون والمائتان 

حدّثنا أبو نعيم ) حدّثنا سفيان. عن مخامء عن أبيه , عن عائشة رضي الله تعالى 
عنها قالت: نما كان منْلا يَزلَهُ لنب يك ليكُونَ أسْمَحَ لحروجه. تعني بالأبطح . 

قوله: «عن هشام» في رواية الإسماعيلي عن سفيان. حدّئنا هشام . 

وقوله: «إنما كان منزلاً» في رواية مسلم عن هشام: نزول الأبطح ليس بسنة إنما نزله 
الحلاينث:. 

وقوله : «أسمح» أن : أسهل لتوجهه إلى المدينة» ليستوي في ذلك البطيء والمعتدل» 
ويكون مبيتهم» وقيامهم. ورحيلهم إلى المدينة بأجمعهم . 

وقوله : (تعني بالأبطح» في رواية الكشميهني تعني الأبطح بحذف الموحدة؛ وفي رواية 
مسلم المذكورة كان أسمح لخروجه إذا خرج وعلى رواية الباء يكون متعلقاً بينزل. 

رجاله خمسة. 

قد مروا: مر أبو نعيم في الخامس والأربعين من الإيمان» ومر سفيان الثوري في السابع 
والعشرين منهء ومر هشام وعروة وعائشة في الثاني من بدء الوحي . 

الحديث الثاني والأربعون والماثتان 

حدّثنا علي بن عبدالله. حدّئنا سفيان» قال عمرو: عن عطاء. عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما قال: «ليس التحصيب بشيء. إنما هو منزل نزله رسول الله 
كِدهِ) . 

قال الدارقطني : هذا الحديث سمعه سفيان من الحسن بن صالح». عن عمرو بن دينار» 
يعني أنه دلسه هنا عن عمروء مر تعقب بأن الحميدي أخرجه في مسنده عن سفيان» قال: 
حدَّئنا عمروء وكذلك أخرجه الإسماعيلي عن سفيان فأنتفت تهمة التدليس. 
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وقوله: «ليس التحصيب بشيء» أي : من أمر المناسك الذي يلزم فعله؟ قاله ابن المنذر, 
وروى أحمد عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: ل 
والله ما نزلها إلا من عن وروى مسلم وأبو داود ع أن رافع , قاله: «لم يأمرني 
رسول الله كلةِ أن أنزل بالأبطح حين خرج من منى» ولكن جئت جئت فضربت قبته فجاء فنزل» 
لكن لما نزله انمي ول؛ كان نزول به مستحبً بعل لتريه على ذلك. وقد فعله التخلفاء 
بعده. كما رواه مسلم عن نافع. عن ابن عمر قال: «كان النبي كلل وأبو بكر وعمر. ينزلون 
الأبطح» وسيأتي للمصنف في الباب الذي يليه يه» لكن ليس فيه ذكر أبي بكر ومن طريق أخرى 
عن نافع عن ابن عمر» اند كان دق الي يد قال نافع : وقد حصب رسول الله كل 
والخلفاء بعده. فالحاصل أن من نفى أنه سنة كعائشة. وابن عباس» أراد أنه ليس من 
المناسك فلا يلزم بتركه شيء. ومن أثبته كابن عمر أراد دخوله في عموم التأسي بأفعاله عليه 
الصلاة والسلام. لا الإلزام بذلك ويستحب أن يصلي به الظهرء والعصر. والمغرب». 
والعشاء. ويبيت به بعض الليل كما دل عليه حديث أنس. ويأتي نحوه في الباب الذي يليه 
عن اين عمر. 
وتعاله: حقمسة. 

قد مروا: مر علي بن المديني في الرابع عشر من العلم. ومر عمرو ابن دينار في الرابع 
والخمسين منه. وعطاء في التاسع والثلائين منهء ومر سفيان بن عيينة في الأول من بدء 
الوحي. وابن عباس في الخامس منهء أخرجه مسلم. وكذا الترمذي. والنسائي . 

ثم قال المصنف: 
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باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة والنزول بالبطحاء التي بذي الحليفة 

أي: قبل أن يدخل المدينة» والمقصود بهذه الترجمة. الإشارة إلى أن اتباعه كَلِ في 
النزول بمنازله لا يختص بالمحصب, وقد تقدم الكلام على مكان الدخول إلى مكة في 
باب من أين يدخل مكة. 

الحديث الثالث والأربعون والمائتان 

حدّثنا إبراهيم بن المنذر. حدّثنا أبو ضمرة. حدّثنا موسى بن عقبة عن نافع أن 
ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يبيت بذي طوى بين الثنيتين» ثم يدخل من الثنية 
التي بأعلى مكة. وكان إذا قدم مكة حاجا أو معتمرا لم ينخ ناقته إلا عند باب 
المسجد. ثم يدخل فيأتي الركن الأسود. فيبدأ به ثم يطوف سبعاً. ثلاثاً سعياً وأربعا 
مشياء ثم ينصرف فيصلي سجدتين, ثم ينطلق قبل أن يرجع إلى منزله فيطوف بين 
الصفا والمروة. وكان إذا صدر عن الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء التى بذي الحليفة. 
التي كان النبي كه ينيخ بها. 

قوله : «بذي الطوى» كذا للمستملي والسرخسي بإثبات الألف واللام. ولغيرهما بحذفها. 

وقوله: «بين الثنيتين» أي : التي بين الثنيتين. 

وقوله : «لم ينخ ناقته إلا عند باب المسجد» أي : إذا بات بذي طوى. ثم أصبح ركب 
ناقته فلم ينخها إلا بباب المسجد. 

وقوله : «فيصلي سجدتين») وفي رواية الكشميهني : ركعتين . 

وقوله : «وكان إذا صدر» أي رجع متوجهاً نحو المدينة . 

رجاله خمسة . 

قد مروا: مر إبراهيم بن المنذر في الأول من العلم ومر نافع في الأخير منه. ومر أبو 


ضمرة في الرابع عشر من الوضوء. ومر موسى بن عقبة في الخامس منه. ومر ابن عمر في 
أول الإيمان قبل ذكر حديث منه. 
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الحديث الرابع والأربعون والمائتان 

حدّئنا عبدالله بن عبدالوهاب. حدّئنا خالد بن الحارث. قال: سثل عبيدالله عن 
المحصب. فحدّئنا عبيدالله عن نافع. قال: «نزل بها رسول الله يكل وعمر وابن عمر». 
وعن نافع , أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي بها يعني : «المحصب» الظهر. 
والعصر. أحسبه قال: والمغرب. قال: خالد: لا أشك في العشاء ويهجع هجعة. 
ويذكر ذلك عن النبي كَي. 

قوله: «سئل عبيدالله» هو ابن عمر بن حفصء. بن عاصمء بن عمر بن الخطاب. 

وقوله : «نزل بها رسول الله » وعمر. وابن عمر». هو عن النبي وَل مرسل2. وعن عمر 
منقطعء وعن ابن عمر موصولء ويحتمل أن يكون نافع سمع ذلك من ابن عمرء فيكون 
الجميع موصولاء ويدل عليه رواية مسلم التي قدمتها في الباب الذي قبله. 

وقوله : «وعن نافع» هو معطوف على الإسناد الذي قبله. وليس بمعلق وقد رواه البيهقي 
عن خالد بن الحارث مثله. 

وقوله : «يصلي بها». يعني : «المحصب» قيل: فسر الضمير المؤنث بلفظ مذكر وأراد 
البقعةقء ولأن من أسمائها البطحاء. 

وقوله : «قال خالد» هو ابن الحارث؛, راوي أصل الإسناد. وهو مؤيد للعطف الذي قبله. 


وقوله: «لا أشك فى العشاء». يريد أنه شك فى ذكر المغرب» وقد رواه سفيان بن عيينة 
بغير شك في المغرب» ولا غيرها عن أيوب» وعن عبيدالله بن عمر. جميعاً عن نافع» أن 
ابن عمر كان يصلي بالأبطح الظهرء والعصر. والمغرب», والعشاء. ثم يهجع هجعة., أخرجه 
الإسماعيلي» وهو عند أي داود عن بكر بن عبدالله المزني» وعن أيوب» عن نافع كلاهما 
عن ابن عمر. 

رجاله خمسة . 

قد مروا: وفيه ذكر ابن عمرء مر عبدالله بن عبدالوهاب في السادس والأربعين من العلم » 
ومر خالد بن الحارث في تعليق بعد الثاني من استقبال القبلة» ومر عبيدالله العمري في الرابع 
من الوضوء. ومر محل نافع وابن عمر في الذي قبله. ومر عمر في الأول من بدء الوحي . 

ثم قال المصنف: 


باب من نزل بذي طوى إذا رجع من مكة 
تقدم الكلام على النزول بذي طوى. والمبيت بها إلى الصبح. » لمن أراد أن يدخل مكة 
في أوائل الحج في باب من أين يدخل مكة؟ والمقصود بهذه الترجمة مشروعية المبيت بها 
أيضاً للراجع من مكة. وغفل الداودي فظن أن هذا المبيت متحد بالمبيث بالمحصب. فجعل 
ذا طوى هو المحصب وهو غلط. وإنما يقع المبيت بالمحصب في الليلة التي تلي يوم النفر 
من منى» فيصبح سائرا إلى أن يصل إلى ذي طوى فينزل بها ويبيت» فهذا الذي يدل عليه 
سياق حديث الباب . 
الحديث الخامس والأربعون والمائتان 


وقال محمد بن عيسى., حدّثنا حماد. عن أيوب». عن نافع. عن ابن عمر رضي 
الله تعالى عنهماء أنه كان إذا أقبل بات بذي طوى حتى إذا أصبح دخلء وإذا نفر 
مر بذي طوى وبات بها حتى يصبح. وكان يذكر أن النبي كَكلةٍ كان يفعل ذلك. 

واختلف في حماد فجزم الإسماعيلي بأنه ابن سلمة» وجزم المزي بأنه ابن زيد ولم يذكر 
حماد بن سلمة في شيوخ محمد بن عيسى. وذكر حماد بن زيد.. 

وقوله : «وإذا نفر مر بذي طوى» في رواية الكشميهني. وإذا نفر مر من ذي طوى. . 
إلخ. قال ابن بطال: وليس هذا أيضا من مناسك الحج. وإنما يؤخذ منه أماكن نزوله عليه 
الصلاة والسلام. ليتأسى به فيهاء إذ لا يخلو شيء من أفعاله عن حكمة. 

رجاله خمسة . 


مر منهم حماد بن زيد في الرابع والعشرين من الإيمان. ومر أيوب في التاسع منه. ومر 
محل نافع وابن عمر في الذي قبله بحديث؛ والباقي محمد بن عيسى بن نجيح بن الطباع 
أبو جعفر البغدادي سكن أذنة» قال أحمد: : إن ابن الطباع لبيب كيسء وقال: علي : سمعت 
يحيى وعبدالرحمن يسألان محمد بن عيسى. عن حديث هشيم, وما أعلم أحداً أعلم به منه. 
٠‏ وقال: أبو حاتم : سمعت محمد ابن عيسى يقول: اختلف عبدالرحمن بن مهدي وأبو داود في 
حديث فتراضيا بي » وقال أبو حاتم أيضاً: حدَّئنا محمد بن عيسى بن الطباع الفقيه المأمون: 
«ما رأيت من المحدثين أحفظ للأبواب منه» وسئل أيضاً عن محمد وإسحاق ابني عيسى بن 
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الطباع؟ فقال: محمد أحب إلي. وإسحاق أجل. ومحمد أتقن. وقال: محمد بن بكار: 
فحمد بن عيسى أفضل من ابن إسحاق. وقال: أبو داود: محمد بن عيسى كان يتفقه. وكان 
يحفظ تخواً من أربعين ألف حديث, وكان ربما دلس. وقال النسائي : ثقة» وذكره ابن حبان 
في «الثقات». وقال: من أعلم الناس بحديث هشيم. وقال أبو حاتم : قلت: لأحمد عن من 
أكتب المصنفات؟ قال: عن ابن الطباع. وإبراهيم بن موسى . وأبي بكر بن أبي شيبة. وقال 
الأثرم : سمعت أبا عبدالله ذكر حديث هشيم؛ عن ابن شبرمة» عن الشعبي. في الذي يصوم 
في كفارة ثم يوسر فقال: لا أراه سمعه. قيل له: فإن أبا جعفر محمد بن عيسى يقول فيه 
قال: أنبأنا شبرمة قال: فتعجب! فقلت له: ألا إن أبا جعفر عالم بهذاء قال: نعم وفي 
«الزهرة» روى عنه البخاري ستة أحاديث. روى عن مالك وحماد بن زيد». وابن أبي ذيب» 
وهشيم وغيرهم . وروى البخاري عنه تعليقاً» وأبو داود» وروى الترمذي والنسائي وابن ماجه 
له بواسطة. ولد سنة خمسين ومائة» ومات سنة أربع وعشرين ومائتين. 
ثم قال المصنف: 


لك 


باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية 

والموسم بفتح الميم وسكون الواو وكسر المهملة» قال الأزهري: سمي بذلك لأنه معلم 
يجتمع إليه الناس مشتق من السمة». وهي العلامة. وذكر في حديث الباب من أسواق الجاهلية 
اثنين وترك اثنين . 

الحديث السادس والأربعون والماثئتان 
حدَّئنا عثمان بن الهيئم. أخبرنا ابن جريج. قال عمرو بن دينار: قال ابن عباس 

رضي الله تعالى عنهما: كان ذو المجاز وعكاظ متجر الناس في الجحاهلية. فلما جاء 
الأسلام كانهم كرهوا ذلك. حتى نزلت: «ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من 
ربكم» في مواسم الحج . 

قوله: قال عمرو بن دينار: في رواية إسحاق بن راهويه في «مسنده». عن ابن جريج 
أخبرني عمرو بن دينار. 

وقوله: «عن ابن عباس» هو الصحيح., وما وقع عند الإسماعيلي عن ابن الزبير وهم من 
بعض رواته. كأنه دخل عليه حديث فى حديث,. فإن حديث ابن الزبير عند ابن عيينة وابن 
جريج عن عبيدالله بن أبي يزيد عنه وهو أخصر من سياق ابن عباس وقد رواه ابن عبيئة» 
عن عمروءه غن ابن عباس. ثم لم يختلف عليه في ذلك. 

وقوله : «كأنهم كرهوا ذلك» في رواية ابن عيينة» فكأنهم تأثمواء أي : خشوا من الوقوع 
في الإثم. للإشتغال في أيام النسك بغير العبادة» ولأبي داود وإسحاق بن راهويه. عن ابن 
عباس ؛ كانوا لا يتجرون بمنى فأمروا بالتجارة إذا أفاضوا من عرفات وقرأ: «لا جناح عليكم 
أن تبتغوا فضللً من ربكم» وأخرجه إسحاق في «مسنده» بلفظ كانوا يمنعون البيع والتجارة 
في آم الموسم. يقولون إنها أيام ذكر. فنزلت. وله من وجه آخرء عن ابن عباس كانوا 
يكرهون أن يدخلوا في حجهم التجارة» فنزلت. وقد أشبعنا الكلام على أسواق الجاهلية 
الاثنين المذكورين هنا وغيرهما في باب الجهر بقراءة صلاة الفجر من أبواب صفة الصلاة. 

رجاله أربعة. 


مر منهم ابن جريج في الثالث من الحيض» وعمرو بن دينار في الرابع والخمسين من 
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العلم, ومر ابن عباس في الخامس من بدء الوحي. والرابع عثمان بن الهيثم بن جهم بن 
عيسى بن حسان بن المندر» وهو الأشج العصري العبيدي 0 البصري مؤذن الجامع . 
قال أبو حاتم: كان صدوقاً غير أنه بأخره كان يتلقن ما يلقن. وذكره ابن حبان في «الثقات» 
وقال الدارقطني : صدوق كثير الخطأ. وقال الساجي : ذكر عند أحمد فأومى إلي ليس بثبت» 
وهو من الأصاغر الذين حدَّثوا عن ابن جريج. وعوف. ولم يحدث عنه» روى عن أبيه وعوف 
الأعرابي وابن جريج. وغيرهم وروى عنه أبو حاتم الرازي والذهلي. ومحمد ابن خزيمة. 
وروى عنه البخاري. وعلق عنه. قال في «الزهرة» روى عنه البخاري أربعة عشر حديثاء وقال 
في المقدمة: وله في البخاري حديث أبي هريرة» في فضل آية الكرسي . ذكره في فواضيغ 
عنه مطولاً ومختصراً. وروى حديثاً آخر عن محمدء وهو الذهلي عنه عن ابن جريج. وآخر 
في العلم صرح بسماعه منه وهو متابعة. 

قلت: انظر هذا مع ما قاله صاحب «الزهرة». ولم يذكر هذا الحديث الذي صرح 
البخاري فيه بالتحديث. ولم أر له رواية في كتاب العلم. فلعل قوله في كتاب العلم تحريف 
من الناسخ. فيكون التمراد في الحج ويكون أشار إلى هذا الحديث والله تعالى أعلم. 


ثم قال المصنئف: 


باب الإدلاج من المحصب 

وقع في رواية لأبي ذر: الإدلاج بسكون الدال» والصواب تشديدهاء فإنه بالسكون سير 
أول الليل» وبالتشديد سير آخخره. وهو المراد هنا والمقصود الرحيل من مكان المبيت 
بالمحصب سحراء وهو الواقع في قصة عائشة. ويحتمل أن تكون الترجمة لأجل رحيل عائشة 
مع أخيهاء للاعتمار فإنها رحلت معه من أول الليل. فقصد المصنف التنبيه على أن المبيت 
ليس بلازم» وأن السير من هناك من أول الليل جائز. 

الحديث السابع والأربعون والمائتان 

حدّثنا عمر بن حفص. حدّئنا أبي. حدّئنا الأعمش. حدَّئني إبراهيم عن الأسود. 
عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: حاضت صفية ليلة النفرء فقالت: ما أراني إلا 
حابستكم قال النبي كه : «عقرى حلقى أطافت يوم النحر؟» قيل: نعم قال: 
«فانفري» . 

قوله: «حدّثني أبي» هو حفص بن غياث., وليس في المتن الذي ساقه عن حفص» 
مقصود الترجمة وإنما أشار إلى أن القصة التي في روايته. وفي رواية محاضر واحدة. وقد 
مر الكلام على الحديث مرارا في الحيض» وفي باب التمتع والقران. 

رجاله ستة . 

وفيه ذكر صفية» وقد مر الجميع. مر عمر بن حفص. وأبوه حفص في الثاني عشر من 
الغسل. ومر الأعمش وإبراهيم بن المنذر في الخامس والعشرين من الإيمان» ومر الأسود بن 
يزيد في السابع والستين من العلم. ومرت عائشة في الثاني من بدء الوحي ‏ ومرت صفية 
في الثالث والثلاثين من الحيض. 

ورجاله كلهم كوفيون إلا عائشة. وفيه ثلاثة من التابعين» ورواية الابن عن الأب. ورواية 
الرجل عن خاله. أخرجه مسلم في الحج. وكذا النسائي وابن ماجه. 

ثم قال: 

الحديث الثامن والأربعون والمائتان 
قال أبو عبدالله: وزادني محمد حدّئنا محاضر. قال: حدَّئنا الأعمش عن إبراهيم 
/57 


عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرجنا مع رسول الله كك لا نذكر 
إلا الحج. فلما قدمنا أمرنا أن نحل فلما كانت ليلة النفر حاضت صفية بنت حبي فقال 
النبي كه : «حلقى عقرى ما أراها إلا حابستكم»., ثم قال: «كنت طفت يوم النحر؟» 
قالت: نعم. قال: «فانفري» قلت: يا رسول الله: إني لم أكن حللت قال: «فاعتمري 
من التنعيم» فخرج معها أخوها فلفيناه مدلجاً فقال: «موعدك مكان كذا وكذا». 

قوله «مدلجاً» هو بتشديد الدال أي : سائراً من آخر الليل. فإنهما لما رجعا إلى المنزل 
بعد أن قضت عائشة العمرة» صادفا النبي ككل متوجهاً إلى طواف الوداع . 

وقوله : «موعدك مكان كذا» أي: موضع منزله والمراد بالمكان الأبطح كما تبين في غير 
هذه الطريق. 

وهذا الحديث قد مر الكلام عليه في أول باب من كتاب الحيض» وفي باب امتشاط 
المرأة عند غسلها من المحيض. والباب الذي بعده. وفي باب المرأة تحيض بعد الإفاضة. 
وفي باب التمتع والقران والإفراد بالحج. 1 

رجاله ستة . 

وفيه ذكر صفيةء وقد مر الجميع. محمد شيخ البخاري. قيل: إنه محمد بن سلام» 
وقد مر في الثالث عشر من الإيمان. وقيل إنه محمد الذهلي». وقد مر في العشرين من 
العيدين» ومر محاضر في متابعة بعد الخامس والستين من الجماعة» ومر محل الأعمش». 
وإبراهيم» والأسود. وعائشة. وصفية في الذي قبله. 


خاتمة 
اشتمل كتاب الحج من أوله إلى أبواب العمرة على ثلاثمائة واثني عشر حديثاً المعلق 
منها سبعة وخمسون حديثا والبقية موصولة. المكررمنها فيه وفيما مضى مائة وواحد وتسعون 
عونا والخالص منها مائة وواحد وعشرون حد يما وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث 
جابر في الإهلال إذا استقلت الراحلة. وحديث أنس في الحج على رحل رث. وحديث 
عائشة: «لكن أفضل الجهاد حج مبرور» وحديث ابن عباس في نزول: «وتزودوا فإن خير الزاد 
التقوى» وحديث عمر «حد لأهل نجد قرناً» 00 «وقل حجة في عمرة) وحديث ابن عباس 
«انطلق من المدينة بعدما ترجل وادهن» وحديثه : «أنه سئل عن متعة الحج» وحديث أبي سعيد 
«ليحجن البيت وليعتمرن بعد يأجوج ومأجوج». وحديث ابن عباس في هدم الكعبة على يد 
الأسود. وحديثه في ترك دخول الكعبة وفيها الأصنام , وحديث ابن عمر في استلام الحجر 
وتقبيله» وحديث عائشة في طوافها حجرة من الرجال. وحديث ابن عباس مر برجل يطوف 
وقد خزم أنفه, وحديث الزهري المرسل لم يطف إلا صلى ركعتين» وحديث ابن عباس في 
الشرب من سقاية العباس» وحديث ابن عمر في تعجيل الوقوف. وحديث ابن عباس: ليس 
البر بالإيضاع. وحديثه في تقديم الضعفة. وحديث عمر في إفاضة المشركين من مزدلفة. 
وحديث المسور ومروان في الهدي. وحديث ابن عمر حلق في حجته؛ وحديث ابن عباس 
أخر الزيارة إلى الليل» وحديث ابن عمر في النحر في المنحرء وحديث جابر في السؤال عن 
الحلق قبل الذبح» وحديث عائشة في تأخير الزيارة إلى الليل أيضاًء وحديث جابر في رمي 
جمرة العقبة ضحى., وبعد ذلك بعد الزوال» وحديث ابن عمر في هذا المعنى. وحديثه كان 
يرمي الجمرة الدنيا بسبع» ويكبر مع كل حصاة. وحديثه في نزول المحصب, وحديْث ابن 
عباس كان ذو المجاز وعكاظ. وفيه من الآثار الموقوفة عن الصحابة والتابعين ستون أثراً أكثرها 
معلق . 
ثم قال المصنف: 


4ك 


الموضوع الصفحة 
كتاب الحج 000 تخ تساف مني اندو وريث وبع لدج الف ال فد ماك عن اج او اود لمق لو 007 
باب وجوب الحج وفضله لظ لاه ارح فح اسن اوس ووو ابر ا ا ا هم 

باب قول الله تعالى: «يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر» ا 

باب الحج على الرحل . 0000010 اا 
الحديث الرابع ل ايب 11 
مالك بن دينار ا ا ل روا ا اا و للج ل ا ا 06 ؟ 
الحديث الخامس مم خلج را ام ال وا ع ال لح اح اا لو واوا او ا 76 
عزرة بن ثابت بن أبى زيد ا ا 
الحديث السادس انر ار طق بوي الل فد بر اسون ل و و ا ا ا 767 
أيمن بن نابل الحبشى ادم إل لإا مه امج نو سيره اا امام او ف ل لخ “5 

باب فضل الحج المبرور 1 00 
الحديث الثامن ااا كز د110501212 0 ا 
حبيب بن أبى عمرة القصاب لوح وو وف و مح امد م سر اكوا و لم ا لل ع ا 
عائشة بنت طلحة بن عبيد الله 1 ااا 
باب فرض ومواقيت الحج والعمرة لطامت لاجد ارو اجا أ لو فا د ا ا 
الحديث العاشر لفان موافوت و1 اودووول لبو 1 او ل ل ام 
زيد بن جبير و كاطواطيه لاق ومنوف لمجاو ططق بطر لح لوول ال ا ا 
باب قول الله تعالى : «وتزودوا فإن خير الزاد الوه ل ا 
الحديث الحادي عشر ولف خط موود لوال جا ونج وو وان اود لو ملو ا 
يحيى بن بشر البلخي وج 1 سركي ود اعوط وا لد الخو م د قي او 
مهل أهل مكة للحج والعمرة اا 00 


باب ميقات أهل المدينة ولا يهلون قبل ذي الحليفة ب حم ام ا 
باب مهل أهل الشام ا ااا ااا ااا ا ااا 1111 
باب مهل أهل نجد تدم ب ست طسوو ماية اسل مطامز ا اامكة لخللة لا 
باب مهل من كان دون المواقيت ا 


باب مهل أهل اليمن ولط للقي اج ولاس ا ادر لوا ا 


باب ذات عرق لأهل العراق ون يه دا ود يل أو فأ ل 8ل ويه بعد عطق لاقيو حم ودود مق يواد أل سه بد أن 
الحديث الثامن عشر ونا ا بإب ون ل دري اما ام قر ا وت 


باب و امموم م لوول أ فلت ولي مق فبك ف لامو ا 
باب خروج النبي و عل طريق الشجرة 00 
باب قول النبي كك «العقيق واد مبارك» 000 
باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب ... 
الحديث الثالث والعشرون ز ز ز ز ز ز ‏ 20 


هاف ها واو وا .د قاو .ا .ةا ما .د واه .د وه مام 


صفوان بن يعلى بن أمية التميمي اناد لدم انا نو شي متم رق ل بتي 1 


عطاء بن منية اسم عاطم امج واه سس موقيف 3 و تر فاك ا م انق باجم اد 


من أهل ملبداً ؤز[ز[ز[ [ [ 11111 


باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر 


باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح 52700 
باب رفع الصوت بالإهلال ا ل م 


باب التلبية 


متابعة 


الحديث الخامس والثلاثون محا م م لم ا ا 
أبو عطية الوادعي الهمداني الكوفي ا 


الإهلال عند مسجد ذي الحليفة زؤز[0 [ز[ز[ 1[ [ز[ز[ز[ز[ 1[ 1[ ز| 1 1[ [ |[ |[ 2111 
باب ما لا يلبس المحرم من الثياب 1 
باب الركوب والارتدان فى الحج 0000 


هاعد هاه وا ود عا .د واو ود .د فد وا مد هد هد م6 


هاى ا .ها وى ود عد واه واو د واو .د فداه م6 هد ٠‏ 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ل 5 


الى .اأواعا .د عد ود و واقا .دا .د .د فد وه 66د ه. 


قوقع .د و وه قا قاع د قد قد ندا قا نا قدا .د هد هد هن 


ه.ا فاو و وا قاع قدو واقا نان .دا مد هد 6ه 


هالع قاو .ها هاه اه قفاوا وا و .اعد مد هد 6 ٠.‏ 


هقفاو وه وا .د عافد ود قاقدا عدا .ا هد واو هد 6 اه 


باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على 
الدابة اا 111 [ز[ ز[ز[ 1[ [ز [ |[ [ | ا ا 


متابعة اموي أنه د وني لمكي ولي قود اواو كيو اق قو رن جام حم بوكو ور لا 
باب من أهل حين استوت به راحلته قائمة ‏ . ........2.... 0 
باب الإهلال مستقبل القبلة ال روطعو لجنا ما مب ا لح 
الحديث الثامن والثلاثون 11[ ذ[1[ز[ز[ز1[ز[ز[ز[ [ [ 1 01111 
متابعة مانالء لاطا وج خلال ضار جا لابو اده اللو مقط جنع د لمن و اام ا 1 
باب التلبية إذا انحدر في الوادي 1 ا للا وجو ار و 1 01 
ياب كيك انهل الحائض والنفساء ل 0 
باب من أهل في زمن النبي كله كإهلال النبي يلغ من ام ا 
الحديث الثالث والأريعون . ...202222222222 ا 
الحسن بن علي بن محمد الهذلي الخلال مداه دحاو الام ما ف مدال اخ لك 
مروان الأصفر أبو خلف البصري و7 ب 0 0000001 
باب قول الله تعالى: «الحج أشهر معلومات . . #وقوله: «يسألونك 
عن الأهلة. . . »# ال د بنة رق دض مجنو مو ل مت مانو ا لود كه الوق با برضي 
الحديث الخامس والأربعون 000000 ذ1[1[1[1[ذ1[1[ 1[ 1[ [2111[1#11 
أبو بكر عبدالكبير بن عبدالمجيد وام ا وياد لوو م المح و ملك او لا ا 
باب التمتع والقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن 
معه هدي ع حل ا جياه إن و لود مرحهة عار جرهم قار أو يكام يل لسارو ا و لجا فقاومو كا للد وس بل 0 11 
باب من يلبي بالحج وسمّاه ل سو ا ا ا ا 
باب التمتع على عهد رسول الله ككل و واسللة بست عا لاب ا ا ا 
باب قول الله تعالى: «#ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام» . 
الحديث السابع والخمسون 00 ؤ ؤزؤزؤ 1[ 5111101 
أبو كامل فضَيّل بن حسين بن طلحة البصري 0 
أبو معشر البراء يوسف بن زيد البصري العطار لاما ل ا ا 1 
عثمان بن غياث الراسبي الزهراني البصري كه ام ا م م 
باب الأغتسال عند فول نمكة ‏ , مايا2 
باب دخول مكة ا أو ليلل عخو ة اتر مقف مد ادم ننه مومه الا ا 


باب من أين يدخل مكة وراد رح لج أ عفدو ورا ما كد ود و 1 


باب من أين يخرج من مكة ا ا ايت 0 


الحديث الثامن والستون انين بج واو لوكت ا انان لوست وس ا مط طاو اجو ب 


عبدالله بن محمد بن أبى بكر ع ل ماقي كا وا سوط لد تر اه 
الحديث الحادي والسبعون متم ع أ م كما الاسام #موظضيه عار لعاف #اسايع ف ا 


يزيد بن رومان انعو وتو المح اود ا ام جل تو مسن تقوم فا طعا سه عن فلع يك جد ف اود ونون كيف" 


باب فضل الحرم موي فاون عه افوا فوط الم دمي لع فهه وو مده 


سواء خاصة أ ا اك 1ق 16 لمق رج من ان نا بق له امن و يا ل ل فدرم ل 


طالب المكنى به أبو طالب كوو اق ان امب نان الو او محر أل 
باب نزول النبي يلل مكة. أي موضع نزوله ا ار ا 
الحديث الخامس والسبعون ال 00 
تعليقان ا 1 1 1 اا 0 
يحيى بن عبدالله الضحاك البابلتي ارس انان كال مدعا ورا م ا 


باب قول الله عز وجل: «وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمناً 


واجنبي . . . » 1 1 1 1 1 1 1 1 ااال 
باب قول الله تعالى: «جعل الله الكعبة البيت الحرام» 0 


الحديث السادس والسبعون كع واوا ا وحن أ حم لكاو فول سكم وك و وت جه 


زياد بن سعد بن عبدالرحمن الخراساني و اما انمي ا مم ا 
الحديث الثامن والسبعون اسه فرظ رم اماه بعر مم يهم لوازي لي واف ب ب 


أحمد بن أبي عمرو ذا ايع نيه امس أ ماكب بابو رو أمف رط بوه د الا ل واد ل 1 


باب كسوة الكعبة أي حكمها في التصرف فيها ونحو ذلك 0١‏ 
الحديث التاسع والسبعون ال انض بع ا سم ب وس معطي رطام كدو رطا لو عاب لات 
شيبة بن عثمان الأوقص بن أبيى طلحة 7 اا 0 


6. 


باب هدم الكعبة. أي في آخر الزمان 00 
الحديث الثمانون 00 
عبيدالله بن الأخنس أبو مالك النخعي 1 013107000 
باب ما ذكر فى الحجر الأسود ا 
الحديث الثاني والثمانون ا ا ااال 0 
عابس بن ربيعة النخعي ا 00 
باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء 00000 
باب الصلاة فى الكعبة بنع نحي لاو سمو لمث جا مل سسا وا الجن بجا 
باب من لم يدتخل الكعبة ف الو و اط د ل 
باب من كبر فى نواحى البيت 89بببب-ب-ب-_--بتج زب 1 0111 
بات كيك كان يده الرمل 00 
باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أوّل ما يطوف ويرمل ثلاثاً 00 
باب الرمل في الحج والعمرة وان لحا الم وا مكو و جرع ال شا 
الحديث التاسع والثمانون قعثة أطلرت أ دقور و تسد اط اس هار لمن لكام فك له 
محمد بن رافع بن أبي زيد سابور القشيري 2011111100 
متابعة ا ا اللا و ا ا ا 
باب استلام الركن بالمحجن م ا ا 
الحديث الثاني والتسعون لاو تسوت ققخ بالج فشي نه هتما وتنا لمح مع طاو لضت ا 
متابعة ا 
باب هن لم يتلم .إلا 'الركتين اليمانيين 0 
باب تقبيل الحجر ل اجا ا ل ا اممو ل بر ا 
الحديث الخامس والتسعون تلبس سوا متها مسقم وات ال م ام ا ف مق امد 
أحمد بن سنان بن أسد بن حبان 11111111110 
الحديث: السادمن: والعشهون ...ين ا ل نض تا اما ل ا و 0 
الزبير بن عربي النمري أبو سلمة البصري ف عرو مدوم :تود بل 31 وك اف رو لان لاا 
الزبير بن عدي الكوفي ملس وم بكو ام لق لال من ماد ال و درا 
أبو جعفر محمد بن أبي حاتم ايا 100 
باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه 0 01010 
باب التكبير عند الركن اي ب ا ا 1 
الحديث الثامن والتسعون را كم تر نواه اما اا عا اود ب ا ل ال ا 


قم جا انق حا قت 7 ان 18 فبلا 37> يد "عار هد أ جو يوك و وغل "مو71 ه3" جفد مز كوا 9 “1 0 كفا ب لهأي يه الف وو يها" أ "به اجون اجات لي اليا ل 


باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته ثم صلى 
ركعتين. ثم خرج إلى الصفا عق 334 جار انوكم فرع مس راودو امود نع وي 
باب طواف النساء مع الرجال 0 00 
الحديث الثاني والمائة 100100102121 0 
إبراهيم بن هشام بن إسماعيل ١‏ ابو جوج ارت ف ل وب وات رق قرو باو ا ا 
دقرة بنت غالب الراسبية ا 211110 
باب الكلام في الطواف انمق وك اسن لوووط ووم وي مار 
الحديث الرابع والمائة ا 
بشر وابنه طلق 0 0 1ذ1ذ[1ذ[1[ز[ز[ 1 5110101717101 
باب إذا رأى سيرا أو شيئا يكره في الطواف قطعه 0 
باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك 01000 
باب إذا وقف في الطواف 1 1 ذ[1[ز[ذ[ذ[ [ [ [ [ [ 1 ز 1 0 
باب صلَّى النبي كل لسبوعه ركعتين ا ع وو م 0 
باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة ويرجع 
بعدالطواف الأول اااي ا ا ااا اا ااا ااا ااا 
باب من صلّى ركعتي الطواف خارجاً من الحرم 000 
باب من صِلى ركعتي الطواف خلف المقام ل ا ا 
باب الطواف بعد الصبح والعصر جد ا ا وج اج ا ا م م ا 
الحديث الحادي عشر والمائة ااه بطاح لاقل وبمار لا تود ماخ ماو م اب ا مدي فاب 


الحسن بن عمر شقيق بن أسماء الجرمي أبو علي البصري 


الل ا ا ا ل 
حبيب بن أبي قريبة ويقال ابن زيد مولى معقل بن يسار لد امع ا لعو رونل 
الحديث الثاني عشر والمائة 1[ذ1[ذ1زذز[ز[ز[ز[ز[ز[ذ[ز|[ز[ز[ز[ة[ز[ز|ز[ [ؤز ز ز 21111111111 
عبيدة بن حميد بن صهيب التيمي أو الليثي أو الضبي ا 1 
عبدالعزيز بن رفيع الأسدي أبو عبد الله المكي الطائفي 1 م ووه ل لعا ا ا 3 
باب المريض يطوف راكباً اق مع تيه يه عر بق لغيه داكيو هد ار بنكو ب 14 0ك أ لا وقد جد ع يي و اعد ان 
باب سقاية الحاج ا بع وو الو لوقه اوفع 8 2 ا لال واحوواح ود يق عا و فاه حل ب وعد وك 15 الخو ون أ 1 له 
باب ما جاء في زمزم وام بايا مد مور بو 7و ف أ عام واخة أ ته ارا ع1 ووو ا و وات أ 


الحديث الثامن عشر والمائة 


قن اانلع #اعايي فل يجيي ور نفل "قي بأ رول" عا يه" بع رنود اها ابو لوه جحو 18 ل ج94 كن روا اي بل قن لو لون ”و انها 


مروان بن معاوية بن الحارث الفزاري أبو عبدالله الكوفى الحافظ 12+10 
ناخة طرات الغا رك جز و م ا 000 
باب الطواف على وضوء مكل جوم تجباح مسوم ونا مما لسرا 
باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله 5خ حار ا كام اروف ورك وك 
باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة متقس جع ا م لم ام 
الحديث الخامس والعشر ون والمائة ا ااا ا 000 


محمد بن عبيد بن ميمون المدذنى التبان التيمي :1 ا رن أ فاخ اب را ل ل ون ف 
محمد بن عبيد بن حاتم كود تاو نان :3 اد اإوصية مع ع باك حو ا ملي عا د 
باب تقضي الحائض المناسك كلها إلآ الطواف بالبيت وإذا سعى على غير 
وضوء بين الصفا والمروة ابن قي طق بن انر لوج بو واو لو و ل يي 
باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي والحاج إذا خرج من منى ا ا 
باب أين يصلي الظهر يوم التروية 010100000[ [ز1ز[1[ز277111[1[1[1 
الحديث الرابع والثلاثون والماثة خوك تر تكد ارو ال قورع اال ب ار ل م ا ا 1 


إسحاق بن يوسف بن مرداس الواسطى المعروف بالأزرق 0 


7 


باب الصلاة بمنى عبد أ فووا فاخو ولمحرضة ع الوكتو ىراوي نحي ابجوب حهقع دوك ولي موسو 


باب صوم يوم عرفة سد اب و 75 ار ون و قا بك ل ف ل اه اا 
باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة ا 00 
باب التهجير بالرواح يوم عرفة اا اا 1211111110 
الحديث الحادي والأربعون والمائة 212121011111000 
عبدالملك بن مروان بن الحكم مد اناا انين السو ال الا بد ما لد 
باب الوقوف على الدابة بعرفة ااخس جار مرا وو ا 3 


باب الجمع بين الصلاتين بعرفة ذه كيز يد وجي ص" داج جو لأف ليه ب روا هن ور الهو دق “بر توه هبن ف هر بو :8ق 1 
باب قصر الخطبة بعرفة 


هاعد دقاو قاع هد قاع .د .د هده ود ود و ود .د عد هد اعد ندا. د قاع .دا وا وا و و وا. 


باب الوقوف بعرفة وسمقع اسجانم ينه ف وا طااه موا ريط اونا فت ب مي 
الحديث الخامس والأربعون والمائة ل ا د 


جبير بن مطعم بن عدي رضي الله عنه 5 + لوو و ما كن ا امون ا الو وا لوم ا 
باب السير إذا دفع من غرفة مع ارج التق درق بعك السك لاست و ا 
باب النزول بين عرفة وجمع أي لقضاء الحاجة ونحوها وليس من المناسك 0 
الحديث الخمسون والمائة ا لظ( 


محمد بن أبي خرملة القرشي أبو عبدالله المدنى هلالطا اس م 


باب أمر النبي كل بالسكينة عند الإفاضة وإشارته لهم 


الوط ا 00 
الحديث الحادي والخمسون والماثة 0010011 ااا 
إبراهيم بن سويد بن حبان المدني دلوا و واه واكم اس انط ل 7 
باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة 1 
باب من جمع بينهما ولم يتطوع م“ مار ال وال للا لام للد سام ا ا لق ل ل 772 
باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما ل ا 5 
باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويقدم إذا غاب 
القمر ارسي م اموق لونم امد ول اجاح ور قي لوا ليود مما ا ال ل قب > ا ا م 1011 
الحديث التاسع والخمسون والمائة 8 
عبدالله بن كيسان القرشى التيمى ممسال اباماماي اصية لام سس سمو يع 101/7 
باب متى يصلي الجر بجمع؟ ‏ 0 00 
باب متى يدفع من جمع؟ ا را تدج مب م ام ل ا 
باب التلبية والتكبير غداة النحر حتى يرمي الجمرة والارتداف في 
السير الس اج اي اوم ا ا و ل ل ا 117 
الحديث السادس والستون والمائة اا 
زهير بن حرب بن شداد الحرشى أبو خيمثة م ا بو مم 5 
النسبة فى الحرشى 0008 مالاب الا ولط مل وكا اا 0 
باب إفمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر ...4 لخد ا تر جك 
الحديث السابع والستون والمائة ا ا ا 
متابعة ا العا ا 0 
باب ركوب البدن ا ا 
باب من ساق البدن معه ا 1 ا 
باب من اشترى الهدي من الطريق قار اح عام الا الس سر الل 
باب من اشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم ا ا ا لاسن 
باب من فتل القلائد للبدن والبقر ب ب ف لهم ع ا ا 
باب إشعار البدن وأ سسا ل ود وجو سجرن تسوس و ا مد الل 
باب من قلد القلائد بيده اما حا اواو ممه لمحف مر سواه وامقمم مط 1 
الحديث السابع والسبعون والمائة ال الاو او الح و 8 


باب تقليد النعل بدكقته ترق عجر عدب ال مقر ركه يد ارب لجمة ح اج قر ل اذا سرع ل ارك دا لق بطر بو ودام 


متائغة ا 15111 


باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها و ب 6 
باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن 0 
باب النحر في منحر النبي كَل بمنى فل للم ا وا ا 
باب من نحر هليه بيده ان وله الال لح لجسا رع حو ا ار ل ا 1 0 


باب تحر الإبل مقيدة الك تون ب مر لسع ف قر بش مداه امود عي سا م ره 4 


2 
زياد بن جبير بن حية بن مسعود بن معتب الثقفي البصري ع جر ب اح 


باب نحر البدن قائمة 3ع كتجرة امراف اكمط لمعاو سنو اوسن 
باب لا يعطى الجزّار من الهدي شيئاً ا 1ك 
الحديث الرابع والتسعون والمائة 0 
عبدالكريم بن مالك الجزري أبو سعيد الحراني الخضرميّ فس لا ا ا 0 
النسبة في الخضرميّ اا 0 


باب يتصدق بيجلود الهدي 11000000000( 
باب يتصدق بجلال البدن ا ا 


باب ود بوأنا لإبراهيم مكان البيث أن لا تشرك بي شيئاً» 1 
باب الذبح قبل الحلق جع ادن ا ود م ا تسر د م ا 
الحديث التاسع والتسعون والمائة مكو لبون امراف دا لساحوطمر ماكو ود كك لا رودو وه شحو ب وام و لك 
منصور بن زاذان الواسطي أبو مغيرة الثقفي مولاهم باق اس الل ار 
الحديث المائتان ال ا ال ل ل ا ا ا ا مم 
عبدالرحيم بن سليمان الكناني وقيل الطائي أبو علي المروزي الاشل 
ابن خيثم عبدالله بن عثمان بن خيثم القاري المكي أبو عثمان 1510111 


8ه 


تعليق اا اا ااا ا اما ااا 0 
يعليق ا ل 
قيس بن سعد المكي أبو عبدالملك أو أبو عبد الله الحبشي ل ا ل وا 0 
عباد بن منصور الناجى أبو سلمة البصري القاضي أ 
باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق جيه تراه و لوف نا ةحود ع موز لو لو مال الووة اروة ب م5 
باب الحلق والتقصير عند الإحلال 2101111010011 
الحديث الخامس والمائتان دومح اجو أ سخ اخ بسسيم مم بون اي 
556 م ا 0 
باب تقصير ا حمد بعل العمرة تمي ل و ميل نه إيمااه اناك الاجا واج يدو بوتي لاو وس اج وا 
باب الزيارة عم النحر وا امون له لوث ابو اواعيو هلوجه يحرج ذهات هد سا عق عارع و عل ياو أ تفاع شيعه مجه عه نود 6 
لي 11 1 
الحديث الحادي عشر والمائتان امود تهجةا لمكي و ويه و نا بوش سه حو مدو 1 
تعليق وان وسو ابام وا وطق انوا وج فو ساقي امكو افونا ابوس د و ره 
باب إذا رمى بعدما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيا أو جاهلا 0000 
باب الفتيا على الداية عند الجمرة وا مكلو يك الوا لدي و سيد ماري ا مذ 
باب الخطبة أيام منى بع ل تن المي ير ل بان أن لط 5 ا امنا ور ير ا 
الحديث التاسع عشر والمائتان اع وا او لوا 1 لولحو لواقم وأ فوكقط موك وأ وأ وار د اط مم اماي واه ف اد ابه 
حميد بن عبدالرحمن الحميري البصري و مدو “عام اد ا 
الحديث العشرون والمائتان 000 
تعليق وان اذ ب اتروع بسن ايك امت ند جارف ولو ال للا جا لقي جات وميك فق 
هشام بن الغاز بن ربيعة الجرشى أبو عبد الله فخ ماعل بكي لاوا “وح ف الكو توك مم وو 


باب هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى ا 1 
الحديث الثالث والعشرون والمائتان ماه وأفر هه اؤنار فتن اث بوم ارود مو ل سد 


متابعة 


باب رسي الجمار وها .ا .ا عا قا هد وه وا واه وأقاهد قاش .دا وار .ا وا قد .د .د .ان قافا فد مام 
الحديث الرابع والعشرون والمائتان ممحد وا وو قد اواك الي بك م وتو وا مر في جك مل مت 


وبرة بن عبدالرحمن المسلي أبو خزيمة ويقال أبو العباس الكوفي 


باب رمى الجمار من بطن الوادي ما الاسام أل لخ اهل اولض #ناعة يلد محل يه لاق مسوك 11 ا 
باب رمي الجمار بسبع حصيات ال لما نايا ا اك لجار لوطلع جد قن له 


6ه 


باب من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره وني و مشر توي و ف 
باب يكبّر مع كل حصاة ناو اوه كو وان بو و توتها جاه معاي باحو واي وا وخ مك ااه 
باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف ممق انف ب با تسن انو رت 157 انف تن م 0 
باب إذا رمى الجمرتين يقوم مستقبل القبلة ويُسهل كا ما اومن 1 ا 0 


الحديث التاسع والعشرون والمائتان ا 
طلحة بن يحيى بن النعمان الأنصاري المدني الدمشقي ]د 110100 
باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى 0 
باب الدعاء عند الجمرتين 0000 0 0 000 
باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة 0 
باب طواف الوداع 0000 1[1[1[151515[ذ[14|[ 1[ |[ز[ز[ [|[|[| ؤ[| |[ [ؤز[ز[ز[زؤز[ 011111 
باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت ا ا 
الحديث السادس والثلاثون والمائتان متم ارط تاس نوو را فار ال امف سو ب شان 
متابعة امن سو قلي ا رو لح 0 جه لي لا اس م ال وي ا ا ا ا 1 


باب من صلَّى. العصر يوم النفر بالأبطح 0 0زؤز[ؤزؤ2111111111 


الحديث الأربعون والمائتان [1[1[1[ 1[ 1 1[ [ [ |[ 0 


عبدالمتعال بن طالب بن إبراهيم الظفري 010000000 
باب المحخصب از ويفا ابت لا اوحور اك 1ل و يق االو لامي ا 


باب من نزل بذي طوى إذا رجع من مكة ا ل ا 0 
الحديث الخامس والأربعون والمائتين لواحف ال ا ب و و ل 
محمد بن عيسى بن نجيح بن الطباع أبو جعفر البغدادي 1 
باب التجارة أيام الموسم والبيع فى أسواق الجاهلية ا ا 
الحديث السادس والأربعون والمائتان ا ا 000 


عثمان بن الهيثئم بن جهم بن عيسى ا لاجد جوم لا 1 و م ق امزاو ا لاه 


الامَاالحُوّث الملَاما! شا نط ركان 


(الونى سه 1ه١ام)‏ 


لز ازور 
لايس 


مؤسيسة الرسرالة 


ماق 


كايح التخكاري 


وهم 


الطبحح الاوزل 
0م 590١م‏ 
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للطباعة وَالسشر وَالوَرْئْم ‏ هتائف , 08 410116303 صنّ.ب + 271738 برقع : بيو شران 


بسم الله الرحمن الرحيم 
أبواب العمرة 
باب وجوب العمرة وفضلها 
سقطت البسملة لأبي ذرء وثبتت الترجمة هكذا في روايته عن المستملي. وسقط عنده 
عن غيره أبواب العمرة» وثبت لأبي نعيم في «المستخرج» كتاب العمرة» وللأصيلي وكريمة 
باب العمرة وفضلها حسب. 
والعمرة في اللغة: الزيارة» وقيل إنها مشتقة من عمارة المسجد الحرام. وجزم المصنف 
بوجوب العمرة» وهو سبع في ذلك للمشهور عن الشافعي وأحمد وغيرهما من أهل الأثر, 
والمشهور عن المالكية أن العمرة تطوع وهو قول الحنفية» واستدل الأولون بما في هذا الباب 
عن ابن عمرء وابن عباس. وبما روي عن جابر مرفوعاً : «الحجح والعمرة فريضتان» اعريده 
ابن عدي عن ابن لهيعة» وهو ضعيف, ولا يثبت في هذا الباب عن جابر شيء. وبقول صبي 
بن معبد لعمر: رأيت الحج والعمرة مكتوبين على فأهللت بهماء فقال له: هُدِيتَ لسنة 
نبيك. أخرجه أبو داود. وروى ابن خزيمة وغيره في حديث عمر سؤال جبريل عن الإيمان 
والإسلام» فوقع فيه : : «وأن ن تحج وتعتمر) و| وإسناده قد أخرجه مسلم لكن لم يسق لفظه . وبما 
أخرجه الحاكم والدارقطني عن زيد ابن ثابت قال: قال رسول الله كك: «الحج والعمرة 
فريضتان» لكن قال الحاكم: الصحيح عن زيد بن ثابت. أنه من قوله. وفيه إسماعيل بن 
مسلم ضعفوه. وعند ابن ماجه والبيهقي وغيرهما عن عائشة بأسانيد صحيحة» قالت: قلت: 
يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال: «نعم جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة) . 


وروى الترمذي وصححه أن أبا رزين لقيط ب بن عامر العقيلي أتى رسول الله يك فقال: 
يا رسول الله : إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن قال: «حج عن أبيك 
واعتمر» واستدلوا أيغاً نكوله تعالى : #واتموا لجع والعمرة لله# فوخونبت العمرة ة من عطفها 
على احج الواجب. وأنفا إذا كان الإتمام واجباً كان الإبتداء وأا انض معنى أتموا: 
أقيموا . وقال الشافعي: في «المعرفة» للبيهقي : والذي هو أشبه بظاهر القرآن. وأولى بأهل 
العلم عندي وأسأل الله التوفيق. أن تكون العمرة واجبة بأن الله تعالى قرنها مع الحج. فقال: 
«وأتموا الحج والعمرة لله» وأن رسول الله يَكِِ اعتمر قبل أن يحج. وأنه عليه الصلاة 


والسلام : «وسن إحرامها والخروج متها بطواف وسعيى. وحلاق. وميقات. وفي الحج زيادة 
عمل على العمرة.» وظاهر القران أولى إذا لم تكن دلالة. وقول الترمذي: عن الشافعي أنه 
قال: «العمرة سنة لا نعلم ااه سي ا ا امه 
به أنها ليست واجبة بدليل قوله: «لا نعلم 8 رخص في تركها» لأن السنة التي يراد بها 
خلاف الواجب يرخص في تركها قطعاء والسنة تطلق ويراد بها الطريقة. قاله الزين العراقي . 
و مذهب الحنابلة الوجوب كالحج. ذكره الأصحاب, لكن قال الزركشي منهم: جزم 
جمهور الأصحاب بالوجوب. وعنه أنه سنة. واستدل القائلون بالسنة بحديث: «بني الإسلام 
على خمس» فذكر الحج دون العمرة» وأجابوا عن ثبوتها في حديث الدارقطني بأنها شاذة. 
وبحديث الحجاج بن أرطاة عند الترمذي. وقال: حسن صحيح عن جابر قال: سئل رسول 
ا م قال: لا وإن تعتمر فهو أفضل . لكن قال: في «شرح 
المهذب»: اتفق الحفاظ على أنه ضعيف. ولا يغتر بقول التومدي كين محم وقال 
الكمال بن الهمام في «فتح القدير»: إنه لا ينزل عن كونه 00 والحسن حجة اتفاقا. وإن 
قال الدارقطني الحجاج بن ارطأة: لا يحتج بهء فقد اتفقت الروايات عن الترمذي على 
تحسين حديثه هذا. وقد رواه ابن جريج عن محمد بن المنكدر عن جابر وأخرجه الطبراني 
في الصغير, والدارقطني بطريق آخر عن جابر فيه يحبى بن أيوب. وضعفهء وروى عبدالباقي 
بن قانع عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كه : «الحج جهاد والعمرة تطوع» وهو أيضاً 
حجة وأخرج ابن أي شيبة عن عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: «الحج فريضة. 
والعمرة تطوع». وكفى بعبدالله قدوة وتعدد طرق حديث الترمذي الذي اتفقت الروايات على 
تحسينه يرفعه إلى درجة الصحيح, كما أن تعدد طرق الضعيف ترفعه إلى درجة الحسنء فقام 
ركن المعارضة, والافتراض لا يثبت مع المعارضة, لأن المعارضة تمنعه من إثبات مقتضاه. 
ولا يخفى أن المراد من قول الشافعي : «الفرض الظني هو الوجوب عندنا». ومقتضى ما ذكرناه 
آن: لاشت مقتضى .ما رويناه أيضاً للاشتراك. في موجب المعارضة. فحاصل التقرير حينئذ 
تعارض مقتضيات الوجوب والنقل فلا يثبت» ويبقى مجرد فعله عليه الصلاة والسلام وأصحابه 
والتابعين وذلك يوجب السنة. فقلنا بهاء وأجابوا عن الآية بأنه لا يلزم من الاقتران بالحج أن 
تكون العمرة واجبة» فهذا الإستدلال ضعيف. وبأن في قراءة الشعبي والعمرة بالرفع ففصل 
في هذه القراءة عطف العمرة على الحجج ليرتفع الإشكال. 
ثم اعلم أن الشافعي ذهب إلى استحباب تكرار العمرة في السنة الواحدة مراراء وقال 
مالك وأصحابه: يكره أن يعتمر في السنة الواحدة أكثر من عمرة واحدة. وقال ابن قدامة: 
قال آخرون: لا يعتمر في شهر أكثر من عمرة واحدة. وعند أبي حنيفة تكره العمرة في خمسة 
أيام : يوم عرفة» والنحر وأيام التشريق. وقال أبو يوسف: تكره في أربعة أيام عرفة والتشريق . 
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ثم قال: وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: «ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة» ولفظ 
نافع 7 ابن عمر كان يقول: «ليس من خلق الله أحد إلا عليه حجة وعمرة. واجبتان من 
استطاع سبيل» » فمن زاد شيعا فهو خير وتطوع» وقال سعيد ابن أن عروبة: عن نافع» عن 
ابن عمر قال: «الحج والعمرة فريضتان» وهذا التعليق وصله ابن أ شيبة وابن خزيمة. 
ا والحاكم. وقد مر ابن عمر في أول الإيمان قبل ذكر حديث منه. 

ثم قال: وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إنها لقرينتها في كتاب الله عز وجل : 
0 الحج والعمرة لله» وهذا التعليق وصله الشافعي في «مسئده). وسعيد بن منصورء 
عن طاووس قال: سمعت ابن عباس يقول: والله إنها لقرينتها في كتاب الله «إوأتموا الحج 
والعمرة لله وللحاكم عن عطاء. عن ابن عباس : 30 والعمرة فريضتان» وإسناده ضعيف. 
والضمير في قوله لقرينتها للفريضة. وكان أصل الكلام أن يقول لقرينته. لأن المراد الحج. 
وابن عباس مر في الخامس من بدء الوحي 

الحديث الأول 


حدَّئنا عبدالله بن يوسف, أخبرنا مالك. عن سمي مولى أبي بكر بن عبدالرحمن, 
عن أبي صالح السمان. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أن رسول الله كلِ قال: 
«العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة». 

قوله : «عن سمي» قال ابن عبدالبر: تفرد سمي بهذا الحديث واحتاج إليه الناس فيه فرواه 
عنه مالك. والسفيانان وغيرهما حتى أن سهيلاً لم يسمعه من أبيه. وتحقق بذلك تفرد سمى 
به فهو من غرائب الصحيح. 

وقوله: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما» أشار ابن عبدالبر إلى أن المراد تكفير 
الصغائر دون الكبائرء قال: وذهب بعض علماء عصرنا إلى تعميم ذلك ثم بالغ في الإنكار 
عليه؛ واستشكل بعضهم كون العمرة كفارة مع أن اجتناب الكبائر يكفر فماذا تكفر العمرة» 
والجواب أن تكفير العمرة مقيد بزمنهاء وتكفير الاجتناب عام لجميع عمر العبدء فتغايرا من 
هذه الحيثية. وقد مر الكلام مستوفئ على تكفير الذنوب في باب قيام ليلة القدر. من كتاب 
الإيمان. 

وأما مناسبة الحديث لأحد شقي الترجمة وهو وجوب العمرة فمشكل.ء ومناسبته للشق الآخر 
وهو فضلهاء 000 وكأن المصنف والله أعلم أشار إلى ما ورد في بعض طرق الحديث 
المذكورء وهو ما أخرجه الترمذي وغيره. عن ابن مسعود مرفوعاًء «تابعوا بين الحج والعمرة 
فإن المتابعة بينهما تنفي الذنوب والفقر. كما ينفي الكير خبث الحديد. وليس للحجة المبرورة 
ثواب إلا الجنة». فإن ظاهره التسوية» بين أصل الحج والعمرة» فيوافق قول ابن عباس أنها 


لقرينتها في كتاب الله. وأما إذا اتصف احج بكونه زور فذلك قدر زائد, وقد مر الكلام 
على المراد به في أوائل الحج. ووقع عند أحمد وغيره» عن جابر مرفوعاً : «الحج المبرور 
ليس له جزاء إلا الجنة». قيل: يا رسول الله ما بر الحج؟ قال: «إطعام الطعام» وإفشاء 
السلام»)» ففي هذا تفسير المراد بالبر في الحج. ويستفاد من حديث ابن مسعود المذكور 
المراد بالتكفير المبهم في حديث أبي هريرة» وفي حديث الباب دلالة على الاستكثار من 
الاعتمار خلافا لقول من قال: يكره أن يعتمر في السنة أكثر من مرة. وكما مر عن المالكية, 
ولمن قال: مرة في الشهر من غيرهم. واستدل لهم بأنه عليه الصلاة والسلام لم يفعلها إلا 
من سنة إلى سنة» وأفعاله على الوجوب والندب» وتعقب بأن المندوب لم ينحصر في أفعاله 
فقد كان يترك الشيء وهو يستحب فعله. لرفع المشقة عن أمته. وقد ندب إلى ذلك بلفظه 
فثبت الاستحباب من غير تقييد» واتفقوا على جوازها في جميع الأيام لمن لم يكن متليساً 
بأعمال الحج. إلا ما نقل عن الحنفية: إنه يكره ه في يوم عرفة. ويوم النحر. وأيام التشريق. 

ونقل الأثرم» عن أحمد: إذا اعتمر فلا بد أن يحلق» أو يقصر فلا يعتمر بعد ذلك إلى عشرة 
أيام ليمكن حلق الرأس فيها. قال ابن قدامة: هذا يدل على كراهة الاعتمار عنده في دون 
عشرة أيام . وقال ابن التين : قوله : العمرة إلى العمرة يحتمل أن تكون «إلى» بمعنى مع فيكون 
التقدير: العمرة مع العمرة كفارة لما بينهما. 


قد مروا: 000 بن - ومالك في الثاني من بدء الوحي ‏ ومر سمي في الثاني 
عشر من الأذان» ومر ا وأبو هريرة في الثاني من الإيمان. 
ثم قال المصنف: 


باب من اعتمر قبل الحج 
أي : هل تجزئه العمرة أم لا 
الحديث الثانى 

اي ا 0 قبل الحج؟ فقال: لا بأس. قال عكرمة : قال 
ابن عمر: «اعتمر النبي كك قبل أن يحج) . 

قوله: «سأل» هذا السياق يقتضي أن هذا الإسناد مرسل. لأن ابن جريج لم يدرك زمان 
ثم بالإسناد الآخر عن ابن جريجح فهو يرفع هذا الإشكال المذكور. حيث قال: عن ابن جريجح 
قال: قال عكرمة. فإن قيل إن جريجح ربما دلسء. فالجواب أن ابن خزيمة أخرجه عن ابن 
جريج قال: قال عكرمة: فذكره. قلت: لفظ قال لا يرفع احتمال التدليس. 

وقوله : «لا بأس» زاد أحمد وابن خزيمة فقال: لا بأس على أ حد أن يعتمر قبل أن يحج. 

وقوله : «قال عكرمة» هو ابن خالد بالإسناد المذكور. 

رجاله خمسة . 

ومنهم أحمد بن محمد في متابعة بعد الثامن من التقصيرء ومر عبد الله بن المبارك في 
السادس من بدء الوحي ‏ ومر ابن جريج في الثالث من الحيضء وابن عمر مر في أول 
الإيمان قبل ذكر حديث منه. والباقي عكرمة بن خالد بن العاص. بن هشام , بن المغيرة ه بن 
عبدالله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي . قال ابن معين وأبو زرعة والنسائي : ثقة. وذكره 
4 حبان في «الثقات» . وقال ابن سعد : : كان ثقةق وله أحاديث . ووئقه البخاري فيما قاله 


بو الحسن القطان. ونقل العقيلى أنه قال: منكر الحديث. روى عن أبيه وأبي هريرة وابن 
عمر وابن عباس وغيرهم. 5-7 عنه أيوب وابن طاووس وغيرهم. مات بعد عطاء بن أبي 
رباح سنة عشرة ومائة. 

أخرجه البخاري أيضاً وأبو داود في الحج. 

ثم قال: 

وقال إبراهيم بن سعد: عن ابن إسحاق. حدّئني عكرمة بن خالد. سألت ابن عمر مثله. 
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هذا التعليق وصله أحمد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد بالإسناد المذكور. ولفظه حدّثنا 
عكرمة بن خالد ابن العاص المخزومي , قال: «قدمت المدينة في نفر من أهل مكة فلقيت 
عبدالله بن عمر فقلت: إِنا لم نحج قط أفنعتمر من المدينة»؟ قال: نعم وما يمنعكم من 
ذلك. فقد اعتمر رسول الله يلخ عمره كلها قبل حجه. قال: فاعتمرنا» قال ابن بطال: 
جواب ابن عمر يدل على أن مذهبه أن فرض الحج كان قد نزل على النبي كك قبل اعتماره. 
وذلك يدل على أن الحج على التراخي. إذ لو كان وقته مضيقاً لوجب إذا أخره إلى سنة أخره 
أن يكون قضاءء. واللازم باطل. تعقبه ابن المنير بأن القضاء خاص بما وقت بوقت معين 
مضيق. كالصلاة. والصيام . وأما ما ليبس كذلك فلا يعد تأخيره قضاء.ء سواء كان على الفور 
أو على التراخى. كما فى الزكاة يؤخرها ما شاء الله بعد تمكنه من أدائها على الفور فإن 
المؤخر على هذا الوجه يأثم ولا يعد أداؤه بعد ذلك قضاءء بل هو أداء. 

قلت: الظاهر عندي أن الزكاة وقتها معين مضيق. وهو وقت حلولها. وهو الوقت الذي 
ملك فيه النصاب». فلا يجوز تأخيرها عن دقيقة» ولذا كان بعضص الصالحين يقدر لها الظل. 
ثم أسلم لم يعد ذلك قضاءء ومن الصريح في الترجمة الأثر المذكور في آخخر الباب الذي 
يليه عن مسروق» وعطاء. ومجاهد». قالوا : اعتمر النبي عط قبل أن يحج » وحديث البراء 
في ذلك أيضاً. 

رجاله أربعة. 

مر إبراهيم بن سعد في السادس عشر من الإيمان» ومر محمد ابن إسحاق في تعليق 

الحديث الثالث 

حدّئنا عمرو بن علي. حدّئنا أبو عاصم. أخبرنا ابن جريج قال عكرمة بن خالد : 

والكلام على هذا قد مر في الذي قبله. 
بعد الرابع من العلم. ومر ابن جريج في الثالث من الحيض» وعكرمة بن خالد قد مر في 
الذي قبله, ومر فيه محل ابن عمر. 

ثم قال المصنئف: 


باب كم اعتمر النبي كلة؟ 
الحديث الرابع 

حدّئنا قتيبة» حدّئنا جرير. عن منصورء عن مجاهد, قال: دخلت أنا وعروة بن 
الزبير المسجد. فإذا عبدالله ابن عمر جالس إلى حجرة عائشة وإذا أناس يصلون في 
المسجد صلاة الضحى. قال: فسألناه عن صلاتهم. فقال: بدعة ثم قال له: كم 
اعتمر رسول الله بَكِ؟ قال: أربع إحداهن في رجب فكرهنا أن نرد عليه. قال: وسمعنا 
استنان عائشة أم المؤمنين في الحجرة فقال عروة: يا أماه يا أم المؤمئين ألا تسمعين 
ما يقول أبو عبدالرحمن. قالت: ما يقول؟ قال: يقول: «إن ول الله يك اعتمر أربع 
عمرات. إحداهن في رجب» قالت: إيرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر عمرة إلا 
وهو شاهده وما اعتمر في رجب قط). 

قوله: «المسجد» يعني مسجرد المدينة النبوية. 

وقوله : «جالس إلى حجرة عائشة» في رواية مفضل عند أحمد فإذا ابن عمر مستند إلى 
حجرة عائشة . 

وقوله : «فإذا أناس» في رواية الكشميهني. فإذ ناس بغير ألف. 

وقوله : «فقال: بدعة». مر الكلام عليه في باب صلاة الضحى في السفر من أبواب 
التطوع . 
وقوله : «ثم قال له» يعني عروة. وصرح به مسلم في روايته عن إسحاق بن راهويه. 

وقوله: قال: أربع كذا للأكثر ولأبي ذرء قال: أربعاً أي: اعتمر أربعاً قال ابن مالك: 
الأكثر في جواب الاستفهام مطابقة اللفظ والمعنى. وقد يكتفى بالمعنى فمن الأول قوله 
تعالى: #إقال هي عصاي4 في جواب: «إما تلك بيمينك يا موسى». ومن الثاني قوله عليه 
الصلاة والسلام : فأركين يونا جزااً لقول السائل: كم يلبث في الأرض؟ فاضمر يلبث 
ونصب به أربعين» ولو قصد تكميل المطابقة لقال: أربعون, لأن الاسم المستفهم في موضع 
الرفع» فظهر بهذا أن النصب والرفع جائزان في مثل قوله: أربع إلا أن النصب أقيس. وأكثر 


١ 


نظائراًء قال: ويجوز أن يكون أربعٌ كتبّء بغير ألف على لغة ربيعة في الوقف بالسكون على 
الوتصوت الكون: 

وقوله: «إحداهن في رجب» كذا في رواية منصور عن مجاهدء. وخالفه أبو إسحاق, فرواه 
عن مجاهد عن ابن عمرء. قال: اعتمر النبي ليد مرتين فبلغ ذلك عائشة. فقالت: «اعتمر 
أربع عمر) أخرجه أحمد وأبو داود فاختلفاء» جعل منصور الاختلاف في شهر العمرة وأبو 
إسحاق الاختلاف في عدد الإعتمار» ويمكن تعدد السؤال بأن يكون ابن عمر سئل أولاً عن 
العدد. فأجاب فردت عليه عائشة. فرجع إليها فسئل مرة ثانية فأجاب بموافقتهاء ثم سكل عن 
الشهر. فأجاب بما في ظنه وقد أخرج أحمد عن مجاهد قال: سأل عروة بن الزبير ابن عمر: 
في أي شهر اعتمر النبي كلِْ؟ قال: في رجب. 


وقوله : «فكرهنا أن نرد عليه» زاد إسحاق في روايته: ونكذبه. 

وقوله : «يا أماه» كذا للأكثر بالألف. وسكون الهاء. ولأبي ذر: يا أمه بسكون الهاء أيضاًء 
وحذف الألف. وقول عروة لهذا بالمعنى الأخص لأنها خالته. بالمعنى الأعم لكونها أم 
المؤمنين. 

وقوله: «يرحم الله أبا عبدالرحمن» هو عبدالله بن عمرء ذكرته بكنيته تعظيماً له ودعت 
له إشارة أنه نسي . 

وقوله: «إلا هو شاهده». أي: حاضر معه قالت ذلك مبالغة في نسبته إلى النسيان. ولم 
تنكر عائشة على ابن عمر إلا قوله: إحداهن في رجب. 

وقوله : «وما اعتمر في رجب قط» زاد عطاء عن عروة عند مسلم في أخره قال: وابن عمر 
يسمع فما قال: لا ولا نعم. سكت. قال النووي: سكوت ابن عمر على إنكار عائشة يدل 
على أنه كان اشتبه عليه أو نسي أو شكء. وبهذا يجاب عما استشكل من تقديم قول عائشة 
النافي على قول ابن عمر المثبت. وهو خلاف القاعدة المقررة» وقد روى يونس بن بكير 
في زيادات المغازي. وعبدالرزاق جميعاً عن مجاهد. عن أبي هريرة» قال: «اعتمر النبي 
كك ثلاث عمر في ذي القعدة) وهذا موافق لحديث ابن عمر وعائشة. وزاد عليه تعيين الشهر. 
لكن روى سعيد بن منصور عن هشام عن أبيه عن عائشة: أن النبي كَلةِ «اعتمر ثلاث عمرء 
عمرتين في ذي القعدة. وعمرة في شوال) إسناده قوي وقد رواه مالك. عن هشام, عن أبيه 
مرسللاً. لكن قولها: في شوال مخالف لقول غيرها في ذي القعدة. ويجمع بينهماء بأن يكون 
ذلك وقع في آخر شوال. وأول ذي القعدة. ويؤيده ما رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. عن 
مجاهد. عن عائشة. «لم يعتمر رسول الله ككلِةِ إلا في ذي القعدة». 
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وقوله : «سمعنا استنان عائشة). أي: حس مرور السواك على أسنانها. وفي رواية عطاء. 
عن عروةء عند مسلم وإنا لنسمع ضربها بالسواك تستن. 

وقوله: «عمرات» يجوز في ميمها الحركات الثلاث وتسكين الميم. 

رجاله سبعة . 

قد مرواء مر قتيبة في الحادي والعشرين من الإيمان. ومر جرير ومنصور في الثاني عشر 
من العلم. ومر مجاهد في أثر قبل الحديث الأول من الإيمان ومر عروة» وعائشة في الثاني 
من بدء الوحي ومر ابن عمر في أول الإيمان قبل ذكر حديث منه. 

والحديث أخرجه مسلم . 

الحديث الخامس 

حدّئنا أبو عاصم أخبرنا ابن جريج. قال: أخبرني عطاء. عن عروة بن الزبير» 
قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها. قالت: «ما اعتمر رسول الله يكِدِ في رجب». 

كذا أخرجه مختصراً. وأخرجه مسلم من هذا الوجه مطولاً. ذكر فيه قصة ابن عمر وسؤاله 
له. نحو ما رواه مجاهد إلا أنه لم يقل فيه: كم اعتمر؟ وأغرب الإسماعيلي. فقال: هذا 
الحديث لا يدخل في باب كم اعتمر؟ وإنما يدخل في باب متى اعتمر؟ وجوابه أن غرض 
البخاري الطريق الأولى» وإنما أورد هذه لينبه على الخلاف في السياق. 

رجاله خمسة. 

قد مروا: مر محل أبي عاصم. وابن جريج في الذي قبله. ومر عطاء في التاسع من 
العلم. ومر محل عروة وعائشة في الذي قبله. 

أخرجه مسلم مطولاً. 

الحديث السادس 

حدَّئنا حسان بن حسان, حدَّئنا همام. عن قتادة, سألت أنساً رضي الله تعالى عنه 
كم اعتمر النبي ككله؟ قال: أربع عمرة. الحديبية في ذي القعدة. حيث صده 
المشركون. وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة. حيث صالحهم. وعمرة الحعرانة, 
إذ قسم غنيمة أراه حنين؛ قلت: كم حج؟ قال: واحدة. 

قوله: «إذ قسم غنيمة أراه حنين». كذا وقع هنا ينصب غنيمة بغير تنوين» وكأن الراوي 
طرأ عيه شك. فأدخل بين المضاف والمضاف إليه لفظ أراه وهو بضم الهمزة. أي : أظنهء 
وقد رواه مسلم عن هدبة عن همام بغير شك فقال: حيث قسم غنائم حنين» وسقطت من 
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رواية حسان هذه العمرة الرابعة» ولهذا استظهر المصنف بطريق 5 الوليد التى ذكرها في 
آخر الحديث» وهي قوله : وعمرة مع .حجتهء وكذا أخرجه مسلم عن عبد الضمد عن هشام 
فتبين بهذا أن التقصير فيه من حسان شيخ البخاري. وقال الكرماني : العمرة الرابغة في هذا 
الحديث داخلة في ضمن الحج, » لأنه عليه الصلاة والسلام إما أن يكون قارناً أو مما 
فالعمرة حاصلة أومقرداً لكن أفضل أنواع الإفراد لا بد فيه من العمرة في تلك السنةء ورسول 
الله َلهِ لا يترك الأفضل . 

وليس ما ادعى أنه الأفضل متفقاً عليه بين ن العلماءء فكيف ينسب فعل ذلك إلى النبي 
سل لني 115 عو لني سحت ب إواانسب لاحل نمل على ما يلياك حون اسه 
رجحانه . 

رجاله أربعة. 

مر منهم همام بن يحبى في الرابع والثمانين من الوضوء. ومر قتادة وأنس في السادس 
من الإيمان. والرابع حسان بن حسان بن أبي عباد أبو علي نزيل مكة. وجعل ابن عدي 
حسان بن حسان غير حسان بن أبي عباد» والصواب أنه رجل واحدء قال البخاري: كان 
المقري يثني عليه. وقال أبو حاتم: منكر الحديث. وقال الدارقطني: ليس بالقوي. قال في 
المقدمة: روى عنه البخاري حديئين فقط. أحدهما فى المغازي عن محمد بن طلحة. عن 
حميد؛ عن أنس أن عمه غاب عن قتال بدرء ولهذا الحديث طرق أخرى عن حميد» والآخر 
عن همام. عن قتادة. عن أنس في اعتمار النبي مَل أخرجه عنه في كتاب الحج. وأخرجه 
5 عن هدبة وأبي الوليد الطيالسي بمتابعة عن همام. 

روى عن شعبة. وعبدالله بن بكر المزني. وهمام. وأبي عوانة. وغيرهم. وروى عنه 
البخاري وأبو زرعة والنضر بن سلمة. وغيرهم . مات سنة ثلاث عشرة ومائتين» أخرجه 
البخاري في الحج أيفيا وفي الجهاد والمغازي. ومسلم في الحج, وكذا أبو داودء 
والترمذي . 


حدّئنا أبو الوليد هشام بن عبدالملك, حدّئنا همام. عن قتادة قال: سألت أنساً 
رضى الله تعالى عنه فقال: «اعتمر النبى يله حيث ردوه» ومن القابل عمرة الحديبية, 
وعمرة في ذي القعدة., وعمرة مع حجته . 

قوله : «ومن العام المقبل عمرة الحديبية). قال ابن التين: هذا أراه وهماء لأن التي ردوه 
فيها هي عمرة الحديبية » وأما التي من قابل فلم يردوه فيها. قال: في «الفتح» : له وهم فيها 
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لأن كلا منهما كان من الحديبية» ويحتمل أن يكون قوله: عمرة الحديبية يتعلق بقوله: حيث 
ردوه . 

قلت: وعلى هذا لا بد من تقدير حرف جر باء أو فاء. 

سند هذا هو سند الذي قبله إلا أبا الوليد» وهو قد مر في العاشر من الإيمان. 

الحديث الثامن 

حدَّئنا هدبة, حدَّئنا همام. وقال: اعتمر أربع عمر في ذي القعدة إلا التي اعتمر 
مع ححته عمرته من الحديبية, ومن العام المقبل. ومن الجعرانة. حيث قسم غنائم 
حنين وعمرة مع حجته . 

قوله : «وقال : اعتمر). أي : بالإسناد المذكور. وهو عن قتادق أن أن بن مالك أخبره 
أن رسول الله عد اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته) الحديث وكذا 
ساقه مسلم عن هداب بن خالدى وهو هدبة المذكور. 
والصواب اربع عدر ذي ل قال: وقد عد 5 لق الحديث. فكيف 
يستثنيها أولاء وأجاب عياض بأن الراوية صواب». وكأنه قال: في ذي القعدة منها كللاث 
والرابعة عمرته في حجته أو المعنى كلها في ذي القعدة ة إلا التي اعتمر في حجته. لأن التي 
فى حجته كانت فى ذي الحجة. 

رجاله رجال الأول إلا هدبة ابن خالد. وهو قد مر في الخمسين من مواقيت الصلاة. 

الحديث التاسع 

حدّئنا أحمد بن عثمان. حدَّئنا شريح بن سلمة. حدَّئنا إبراهيم بن يوسف. عن 
أبيه عن أبي إسحاق قال: سألت مسروقاً. وعطاء. ومجاهد. فقالوا: اعتمر رسول الله 
فى ذى القعدة قبل أن يحج . وقال: سمعت البراء بن عازب رضى الله عنهما 
يقول: «اعتمر رسول الله يم في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين. 

ليك كاد على لخدن ابي كال مارو به سسكا وح والجمع بين ما اختلف 
فيه من ذلك. فاغنى عن إعادته. والمشهور عن عائشة أنه كان مفرداء وحديئه هذا يشعر بأنه 
كان قارناً. لأنه لم ينقل أنه اعتمر بعد حجته فلم يبق إلا أنه اعتمر مع حجتهء ولم يكن 
متمتعاً. لأنه و ذلك 00 ساق الهدي, 0 أبن بطال لت 1 ما 0 عن 
وعملت بحضرته لا أنه 2 الماك والسلام 0 بنفسه ومن تأمل ما تقدم من الجبيع 
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استغنى عن هذا التأويل المتعسف. 


وقوله: «وقال: سمعت البراء بن عازب إلى قوله: في ذي القعدة قبل أن يحجح مرتين»» 
والجمع بينه وبين ما روى عن غيره من كونها أربعاً هو أنه لم يعد العمرة التي قرنها بحجته 
ل اس ا ا السو ا تا ا وكأنه 
لم يعد أيضا التي صد عنهاء وإن كانت وقعت في ذي القعدة أو عدها ولم يعد عمرة الجعرانة 
لخفائها عليه. كما خفيت على غيره. كما ذكر ذلك محرش الكعبي فيما أخرجه الترمذي , 
ومن ثم اختلف في عدد عمره فمن قال: أزكنا فهذا وجهه. ومن قال: ثلاثاً أسقط الأخيرة 
لدخول أفعالها في الحج. ومن قال: اعتمر عمرتين أسقط عمرة الحديبية لكونهم صدوا عنهاء 
وأسقط الأخيرة. لما ذكر. واثبت عمرة القضية والجعرانة. 0 7 الأربعة كانت في ذي 
القعدة في أربعة أعوام على ماهو الحق. كما ثبت عن عائشة بن عباس رضي الله تعالى 
عنهم لم يعتمر رسول الله كَلْةْ إلا في ذي القعدة. سات 
ذي الحجة. لأن مبدأها كان في ذي القعدة. لأنهم خرجوا لخمس بقين من ذي القعدة, 
كما في الصحيح, وكان إحرامه بها في وادي العقيق قبل أن يدخل ذو الحجة, وفعلها كان 
في ذي الحجة. فصح طريقا الإثبات والنفي. وأما ما رواه الدارقطني عن عائشة: خرجت 
مع رسول الله يه في عمرة رمضان. فقد حكم الحفاظ بغلط هذا الحديث إذ لا خلاف أن 
عمره لم تزد على أربع. وقد عينها أنس وعدها وليس فيها ذكر شيء منها في غير ذي القعدة 
سوى التي مع حجته ولو كانت له عمرة في رجب وأخرى في رمضان لكانت ستا. ولو كانت 
أخرى في شوال كما هو في سنن أبي داود عن عائشة أنه عليه الصلاة والسلام اعتمر في 
شوال كانت سبعاً. والحق في ذلك أنْ ما أمكن فيه الجمع وجب ارتكابه دفعاً للمعارضة» 
وما لم يمكن فيه حكم بمقتضى الأصح والأثبت. وهذا أيضا ممكن فيه الجمع بإرادة عمرة 
الجعرانة فإنه عليه الصلاة والسلام خرج إلى حنين في شوال والإحرام بها في ذي القعدة. 
فكان ميثانا للقرب» هذا إن صح وحفظ إلا فالمعول عليه الثابت. وقال ابن التين: في 
عدهم عمرة الحديبية التي صد عنها ما يدل على أنها عمرة تامة وفيه إشارة إلى صحة قول 
الجمهور: إنه لا يجب القضاء ء على من صد عن البيت خلافاً للحنفية ولو كانت عمرة القضية 
بدلا عن غمرة الحديبية لكانتا واحدة. وإنما سميت عمرة القضية والقضاء لأن النبي كك قاضى 
قريشاً فيهاء لا أنها وقعت قضاء عد: 0 التي صد عنهاء إذ لو كانت كذلك لكانت عمرة 
واحدة. وفيه دلالة على جواز الاعتمار في أ شهر الحج خلافاً لما كان عليه المشركون. وفي 
هذا الحديث أن الصحابي الجليل المكثر الشديد الملازمة للنبي يَكةِ قد يخفى عليه بعض 
أحواله وقد يدخله الوهم والنسيان. لكونه غير معصوم. وفيه رد بعض العلماء على بعض» 
وحسن الأدب في الرد وحسن التلطف في استكشاف الصواب. إذ ظن السامع خطأ المحدث. 
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وقال القرطبي : عدم انكار ابن عمر على عائشة يدل على أنه كان على وهم وأنه رجع إلى 
قولها. وقد مر ما قاله النووي. وقد تعسف من قال : إن ابن عمر أراد بقولم : «اعتمر في رجب» 
عمرة قبل هجرته: لأنه وإن كان محتملاً لكن قول عائشة اها اتير الك اه معنم 
مطابقة ردها عليه لكلامه, ولا سيما وقد بينت الأربع وأنها لو كانت قبل الهجرة فما الذي 
كان يمنعه أن يفصح بمراده. فيرفع الإشكال, وأيضاً فإن قول هذا القائل: لأن قريشاً كانوا 
يعتمرون في رجب يحتاج إلى نقل وعلى تقديره فمن أين له أنه عليه الصلاة والسلام وافقهم. 
وهب أنه وافقهم فكيف اقتصر على مرة. 


رجاله تسعة قد مروا: مر أحمد بن عثمان» وشريح في الخامس والمائة من الوضوء. ومر 
إبراهيم وأبوه يوسف بن إسحاق في متابعة بعد الثاني والعشرين من الوضوءء ومر أبو إسحاق 
السبيعى والبراء بن عازب فى الثالث والثلاثين من الإيمان» ومر مجاهد في أوله قبل الحديث 
الأول ومر مسروق في السابع والعشرين منهء ومر عطاء في التاسع والثلاثين من الإيمان. 
فيه التحديث بالجمع والعنعنة, والسؤال. والسماع. والقول. ورواته كلهم كوفيون إل عطاءء 
ومجاهد. فمكيان. وفيه رواية الابن عن الأب. 

ثم قال المصنف: 
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باب عمرة فى رمضان 
كذا في جميع النسخ ولم يصرح في الترجمة بفضيلة ولا غيرها ولعله أشار إلى ما روي عن 
عائشة قالت: خرجت مع رسول الله كَكِخِ في عمرة رمضان فأفطر وصمت وقصر وأتممت 
الحديث أخرجه الدارقطني, وقال: اسناده حسن. وقال صاحب الهدي : إنه غلط لأنه عليه 
الصلاة والسلام لم يعتمر في رمضان. ويمكن حمله على أن قولها في رمضان متعلق بقولها 
خرجت, ويكون المراد سفر فتح مكة. فإنه كان في رمضان واعتمر النبي كَليْهُ في تلك السنة 
من الجعرانة لكن في ذي القعدة كما مر وقد رواه الدارقطنى بإسناد آخر فما قال فيه فى 
رمضان, وقد مر الكلام على هذا الحديث في الذي قبله أعنى حديث الدارقطنى . 
الحديث العاشر 

حدثنا مسدد. حدثنا يحيى. عن ابن جر يج .2 عن عطاء. قال: سمعت ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهماء يخبرنا يقول: قال رسول الله كه لامرأة من الأنصار سماها 
ابن عباس فنسيت اسمها: «ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: كان لنا ناضح فركبه أبو 
فلان وأبنه ‏ لز وجها وابنها - وترك ناضحا ننضح عليه قال: فإذا كان رمضان اعتمري 
فيه فإن عمرة فى رمضان حجة)» أو نحوا مما قال: 

قوله: عن عطاء في رواية مسلم عن ابن جريج أخبرني عطاء. 
إلى الذهن من أن القائل عطاء. وإنما كان كذلك لأن المصنف أخرج الحديث في باب حج 
النساء الآتي عن حبيب المعلم. عن عطاء. فسماهاء ولفظه لما رجع النبي ِو من حجته» 
قال لأم سنان الأنصارية ما منعك من الحج؟ الحديث, ويحتمل أن عطاء كان ناسياً لاسمها 
لما حدث به ابن جريج. وذاكرا له لما حدث به حبيباء وقد وقع شبيه بهذه القصة لأم معقل» 
أخرجه النسائي عن أي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث عن امرأة من بني أسد يقال لها أم 
معقل قالت: أردت الحج فاعتل بعيري فسألت رسول الله كْةٍ فقال: « اعتمري في شهر 
رمضان فإن عمرة فى رمضان تعدل ححة) وقد اختلف في إسناده فرواه مالك عن أبي بكر 
بن عبدالرحمن قال: جاءت امرأة فذكره مرسلاء وأبهمها ورواه النسائي عن أبي معقل ورواه 
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معقل في سبيل الله وأصابنا مرض فهلك أبو معقل. فلما رجع النبي كه من حجته جئت 
فقال: ما منعك أن تحجي معنا فذكرت ذلك له فقال: «فهلا حججت عليه فإن الحج من 
سبيل الله فأما إذا فاتك فاعتمري في رمضان فإنها كحجة» ووقعت لأم طليق قصة مثل 
هذه أخرجها أبو علي ابن السكن, وابن منده في «الصحابة» والدولابي » في «الكنى» عن طلق 
بن حبيب أن أبا طليق حدثه أن امرأته قالت له وله جمل وناقة». . أعطني جملك أحج عليه 
قال: جملي حبيس في سبيل الله قالت: إنه من سبيل الله أن أحج عليه. فذكر الحديث 
وفيه فقال رسول الله كل صدقت أم طليق وفيه ما يعدل الحج قال: عمرة في رمضان وزعم 
ابن عبدالبر أن أم معقل هي أم طليق لها كنيتان وفيه نظر لأن أبا معقل مات في عهد النبي 
يك وأبا طليق عاش حتى سمع منه طلق بن حبيب؛ وهو من صغار التابعين» فدل على تغاير 
المرأتين» ويدل عليه تغاير السياقين» ويأتي في السند تعريف من وجد تعريفه من المذكورين 
أو بيان محل تعريفه. 0 

وقوله: أن تحجي في رواية كريمة والأصيلي أن تحجين بائبات النون على إهمال أن 
وهي لغة. 

وقوله ناضح بضاد معجمة ثم مهملة أي: بعير. 

قال ابن بطال: الناضح البعير أو الثور أو الحمار الذي يستسقى عليه لكن المراد به هنا 
البعير لتصريحه في رواية بكر بن عبدالله المزني عن ابن عباس في رواية أبي داود بكونه 
جملاء وفي رواية حبيب المذكورة وكان لنا ناضحان وهي أبين وفي رواية مسلم من طريق 
حبيب كانا لأبي فلان زوجها. 


وقوله: وابنه يأتي ما قيل فيه في السند. 

وقوله : ننضح عليه بكسر الضاد وفي الفرع بفتح الضاد. 

وقوله : فإذا كان رمضان بالرفع على أن كان تامة وفي رواية الكشميهني فإذا كاد في 
رمضان . 

وقوله: «فإن عمرة في رمضان حجة» وفي رواية مسلم «فإن عمرة فيه تعدل حجة» ولعل 
هذا هو السبب. في قول المصنف: أو نحواً مما قال: وقال المظهري : 

في قوله: «تعدل حجة» أي : تقابل وتمائل في الثواب لأن الثواب يفضل بفضيلة الوقت 
وقال الطيبي : هذا من باب المبالغة وإلحاق الناقص بالكامل ترغيباً وبعثا عليه وإلا كيف يعدل 
ثواب العمرة ثواب الحج. وقال ابن خزيمة: في هذا الحديث أن الشيء يشبه الشيء ويجعل 
عدله إذا أشبهه في بعض المعاني لا جميعها لأن العمرة لا تقضي فرض الحج ولا النذر, 
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وقال ابن بطال: فيه دليل على أن الحج الذي ندبها إليه كان تطوعا لإجماع الأمة على أن 
العمرة لا تجزىء عن حجة الفريضة وتعقبه ابن المنير بأن الحجة المذكورة هي حجة الوداع . 
قال: وكانت أول حجة أقيمت في الإسلام فرضاء لأن حج أبي بكر رضي الله تعالى عنه 
كان إنذار قال: فعلى هذا يستحيل أن تكون تلك المرأة كانت قامت بوظيفة الحج بعد. لأن 
أول حج لم تحضره هي ولم يأت زمان حج ثان عند قوله عليه الصلاة والسلام لها ذلك وما 
جاء الحج الثاني إلا والرسول ككل قد توفي فإنما أراد عليه الصلاة والسلام أن يستحثها على 
استدراك ما فاتها من البدار, ولا سيما الحج معه عليه الصلاة والسلام لأن فيه مزية على غيره. 
وتعقبه في الفتح فقال: وما قاله: غير مسلم إذ لا مانع أن تكون قد حجت مع أبي بكر فسقط 
عنها الفرض بذلكء لكنه بنى على أن الحج إنما فرض في السنة العاشرة حتى يسلم مما 
يرد على مذهبه من القول بأن الحج على الفور. وعلى ما قاله ابن خزيمة فلا يحتاج إلى 
شيء مما بحث ابن بطال فالحاصل أنه أعلمها أن العمرة في رمضان تعدل الحج في الثواب 
لا أنها تقوم مقامها في إسقاط الفرض للإجماع على أن الاعتمار لا يجزىء عن حج الفرض» 
ونقل الترمذي. عن إسحاق بن راهويه, أن معنى الحديث نظير ما جاء أن قل هو الله أحد 
تعدل ثلث القرآن» وقال ابن العربي : حديث العمرة هذا صحيح, وهو فضل من الله ونعمة» 
فقد أدركت العمرة منزلة الحج بانضمام رمضان إليه وقال ابن الجوزي : فيه أن ثواب العمل 
يزيد بزيادة شرف الوقت. كما يزيد بحضور القلب. وبخلوص القلب. وقال غيره: يحتمل 
أن يكون المراد عمرة فريضة فى رمضان. كحجة فريضة, وعمرة نافلة» في رمضان كحجة 
نافلة» وقال ابن الثين. 202 ْ 


قوله: كحجة يحتهل أن يكون على بابه ويحتمل أن يكون لبركة رمضان ويحتمل أن 
يكون مخصوص بهذه المرأة وفي رواية أحمد بن منيع في مسنده عن سعيد بن جبير ولا نعلم 
هذا إلا لهذه المرأة وعند أبي داود عن أم معقل في آخر حديثها عن يوسف بن عبدالله بن 
سلام قال: فكانت تقول: الحج حجة والعمرة عمرة. وقد قال: هذا رسول الله بلك فما أدري 
إليّ خاصة. تعني أو للناس عامة. 

والظاهر حمله على العموم والسبب في التوقف استشكال ظاهره. وقد صح جوابهء وقد 
قال: بعضهم لما ثبت أن عُمَرَهِ عليه الصلاة والسلام كانت كلها في ذي القعدة. وقع تردد 
لبعض أهل العلم في أن أفضل أوقات العمرة أشهر الحج. ؛ أو رمضان ففي رمضان ما مر مما 
يدل على الأفضلية» لكن فعله عليه الصلاة والسلام لما لم يقع إل في أشهر الحج كان ظاهراً 
أنه أفضل إذ لم يكن الله تعالى يختار لنبيه إل ما هو الأفضل» أو أن رمضان أفضل لتنصيصه 
عليه الصلاة والسلام على ذلك لاقترانه بأمر يخصه كاشتغاله بعبادات أخرى في رمضان تبتلا 
وأن لا يشق على أمته. فإنه لو اعتمر فيه لخرجوا معه ولقد كان بهم رؤوفاً رحيماًء وقد أخبر 
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في بعض العبادات أنه تركها لثلا يشق على أمته مع محبته لذلك كالقيام في رمضان بهم 
ومحبته لا يستقي بنفسه مع سقاة زمزم كيلا يغلبهم الناس على سقايتهم» والذي يظهر أن 
العمرة في رمضان لغيره عليه الصلاة والسلام أفضل» وأما في حقه هو فلا فالأفضل ما صنعه. 
لأن فعله لبيان جواز ما كان أهل الجاهلية يمنعونه فأراد الرد عليهم بالقول والفعل» ولو كان 
مكروها لغيره لكنه في حقه أفضل. 
رجاله خمسة 

قد مروا: وفيه ذكر امرأة من الأنصار وزوجها وابنها مبهمين» مر مسدد ويحيى القطان 
في السادس من الإيمان. ومر ابن جريج في الثالث من الحيض, ومر عطاء في التاسع 
والثلائين من العلم» ومر ابن عباس في الخامس من بدء الوحي والمرأة الأنصارية قيل إنها 
أم سليم وزوجها أبو فلان هو أبو طلحة وليس لها حينئذ ابن يمكن أن يحج سوى أنس وعلى 
هذا فنسبته إلى أبي طلحة بكونه ابناً له مجازء وأم سليم مرت في السبعين من العلم» ومر 
أبو طلحة في السادس والثلاثين من الوضوء. ومر أنس في السادس من الإيمان. وقبل إن 
المرأة المذكورة أم سنان الأنصارية» لما أخرجه البخاري في باب حج النساء عن عطاء 
فسماهاء 00 النبي كل من حجته. قال: لأم سنان الأنصارية ما منعك من الحج 
الحديث» وزوجها أ بو سنان وما زادوا في تعريفه على أنه زوج أم سنان» وأن له ذكراً في هذا 
الحديث وابنهاء قال: في الفتح يحتمل أن يكون اسم ابنها سناناً. 

ووقع مكل هذه القصة لأم معقل الأسدية» وزوجها أبو معقل بن نهيك.» وابئه معقل 
ووقعت أيضاً لأم طليق» وزوجها أبو طليق. ووقعت أيضاً لأم الهيثم» 0 قال: في الفتح 
لا معدل عن تفسير المبهمة في حديث ابن عباس بأنها أم سليم أو أم 

لقوله: في حديث ابن عباس إنها أنصارية وأم معقل أسدية والأخيرتان لم أقف على 

ثم قال المصنف: 


"5 


باب العمرة ليلة الحصبة 

الحصبة بالمهملتين. وموحدة وزن الضربة. والمراد بها ليلة المبيت بالمحصب. وقد 
سبق الكلام على التحصيب في أواخر أبواب الحج قال ابن بطال: فقه هذا الباب أن الحاج 
يجوز له أن يعتمر إذا أتم حجه بعد انقضاء أيام التشريق. وليلة الحصبة هي ليلة النفر الأخير» 
لأنها آخر أيام الرمي واختلف السلف في العمرة أيام الحج فروى عبدالرزاق بإسناده عن 
مجاهد فقال: سئل عمر وعلي وعائشة عن العمرة ليلة الحصبة فقال: عمر «هي خير من لا 
شيء» وقال علي: نحوه وقالت عائشة: «العمرة على قدر النفقة» وأشارت بذلك إلى أن 
الخروج لقصد العمرة من البلد إلى مكة أفضل من الخروج من مكة إلى أدنى الحل وسيأتي 
تقرير ذلك بعد بابين» وجميع السنة وقت للعمرة, إلا الحاج فيمتنع إحرامه بها قبل نفره أما 
قبل تحلله فلامتناع إدخالها على الحج وأما بعده فلاشتغاله بالرمي والمبيت» فهو عاجز عن 
التشاغل بعملهاء أما إحرامه بها بعد نفره فصحيح إن كان وقت الرمي بعد النفر الأول باقيا 
لأنه بالنفر خرج من الحبج وصار كما لو مضى وقت الرمي قال: في المجموع لا خلاف فيه. 


الحديث الحادي عشر 

حدثنا محمد اخبرنا أبو معاوية حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى 
عنها خرجنا مع رسول الله يَكلكِ موافين لهلال ذي الحجة. فقال لنا: من أحب منكم 
أن يهل بالحج فليهل ومن أحب أن يهل بعمرة فليهل بعمرة, فلولا أني أهديت لأهللت 
بعمرة» قالت: فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وكنت ممن أهل بعمرة فاظلني 
يوم عرفة وأنا حائض فشكوت إلى النبي و فقال: أرفضي عمرتك وانقضى رأسك 
وامتشطي وأهلي بالحج فلما كان ليلة الحصبة أرسل معي عبدالرحمن إلى التنعيم 
فأهللت بعمرة مكان عمرتي . 

محمد شيخ البخاري هو ابن سلام. وهذا الحديث قد مر الكلام عليه في باب التمتع 
والقران. والإفراد وفي كتاب الحيض في أوله وفي آخره. 
رجاله خمسة 

وفيه ذكر عبدالرحمن بن أبي بكر وقد مر الجميع : مر محمد ابن سلام في الثالث عشر 


يف 


من الإيمان. ومر أبو معاوية في تعليق بعد الثالث منهء ومر هشام وعروة وعائشة في الثاني 
من بدء الوحي ‏ ومر عبدالرحمن في الرابع من الغسل . 
ثم قال المصنف: 


وف 


باب عمرة التنعيم 
يعني تتعين لمن كان بمكة أم لا إلى آخر ما مر. 
الحديث الثاني عشر 
حدثنا علي بن عبدلله. حدثنا سفيان عن عمروء سمع عمرو بن أوس أن 
عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهماء أخبره أن النبي كه أمره أن 
يردف عائشة ويعمرها من التنعيم. قال سفيان مرة: سمعت عمرا كم سمعته من 
عمرو. 
قوله: عن عمرو وهو ابن دينار. 
وقوله: سمع عمرو بن أوس يعني أنه سمع ولفظ أنه مما يجوز حذفه من الإسناد خطأ 
في الغالب كما يحذف إحدى لفظتي قال: وقد بين سفيان سماعه له من عمرو بن دينار في 
آخره وعند الحميدي عن سفيان حدثنا عمرو بن دينار قال سفيان: هذا مما يعجب شعبة يعني 
التصريح بالإخبار في جميع الإسناد. 
وقوله : ويعمرها من التنعيم معطوف على قوله: أمره أن يردف وهذا الحديث مرت مباحثه 
مستوفاة غاية الاستيفاء في أول الحج. في باب الحج على الرجل عند ذكره من رواية القاسم . 
رجاله خمسة 
وفيه ذكر عائشة. مر منهم على بن المديني في الرابع عشر من العلم. ومر عمرو بن 
دينار في الرابع والخمسين منه. ومر سفيان بن عيينة في الأول من بدء الوحي. ومر محل 
عائشة وعبد الرحمن في الذي قبله. ومر عمرو بن أوس في الحادي عشر من التهجد. أخرجه 
البخاري أيضا في الجهاد ومسلم في الحجح وكذا الترمذي. والنسائي. وابن ماجه. 
الحديث الثالث عشر 
حدثنا محمد بن المثتى. حدثنا عبدالوهاب بن عبدالمجيد. عن حبيب المعلم. 
عن عطاء حدثني جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما أن النبي يخ أهل وأصحابه 
بالحج . وليس مع أحد منهم هدي غير النبي كَل وطلحة. وكان علي قدم من اليمن 
ومعه الهدي فقال أهللت بما أهل به رسول الله يكل. وأن النبي كَككِ أذن لأصحابه أن 
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يجعلوها عمرة يطوفوا بالبيت. ثم يقصروا ويحلوا إل من معه الهدي فقالوا: ننطلق 
إلى منى. وذكر أحدنا يقطر فبلغ النبي مَلٍِ فقال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت 
ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت وإن عائشة حاضت فنسكت المناسك كلها 
غير أنها لم تطف بالبيت» قال: فلما طهرت وطافت قالت: يا رسول الله اتنطلقون 
بعمرة. وحجة, وانطلق بالحج. فأمر عبدالرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى 
التنعيم. فأعتمرت بعد الحج في ذي الحجة وأن سراقة بن مالك بن جعشم لقي النبي 
يك وهو بالعقبة وهو يرميها فقال: ألكم هذه خاصة يا رسول الله قال لا بل للأبد. 

قوله ليس مع أحد منهم هدي غير النبي ككل وطلحة. هذا مخالف لما رواه أحمد ومسلم 
وعبرهماء عن عائشة أن الهدي كان مع النبي يَكهِ وأبي بكر وعمر وذوي اليسار وسيأتي بعد 
بابين بلفظ ورجال من أصحابه ذوي قوة ويجمع بينهما بأن كلا منهما ذكر من اطلع عليه وقد 
روى عن ابن عباس في هذا الحديث. وكان طلحة ممن ساق الهدي فلم يهل» وهذا شاهد 
لحديث جابر في ذكر طلحة, في ذلك وشاهد لحديث عائشة» في أن طلحة لم ينفرد بذلك 
وداخل في قولها وذوي اليسار. ولمسلم عن أسماء بنت أبي بكر أن الزبير كان ممن كان معه 
الهدي . ْ 

وقوله: وكان علي قدم من اليمن. في رواية عند مسلم من سعايته وسيأتي في أواخر 
المغازي بيان بعثة إلى اليمن. 

وقوله : بما أهل به رسول الله لِك في رواية ابن جريج؛ عن عطاء. عن جابر» وعن 
طاوس عن ابن عباس. في هذا الحديث عند المصنف في الشركة فقال: أحدهما يقول: 
لبيك بما أهل به النبي 8# وقال الآخر: يقول لبيك بحجة رسول الله يك فأمره أن يقيم على 
إحرامه وأشركه في الهدي . 

وقوله : وأن النبي ككل أذن لأصحابه أن يجعلوها عمرة زاد ابن جريج عن عطاء فيه وأصيبوا 
النساءء قال عطاء: ولم يعزم عليهم. ولكن أجلهن لهم يعني إتيان النساء لأن من لازم 
الإحلال أباحة النساء. وقد مر شرح ذلك في أخر باب التمتع» والقران. 

وقوله : ننطلق إلى منى بحذف همزة الإستفهام أي : أننطلق ننطلق إلى منى . 

وقوله: وذكر أحدنا يقطر أي : بالمنىّ وهو من باب المبالغة أي أن الحل يفضي إلى 
مجامعة النساء ثم نحرم بالحج عقب ذلك فنخرج وذكر أحدنا لقربة من المواقعة يقطر مثا 
وحالة الحج تنافي الترفه. وتناسب الشعث فكيف يكون ذلك. 

وقوله: وأن عائشة حاضت فنسكت المناسك في رواية عائشة نفسها كما في أول كتاب 
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الحيض. أن حيضها كان بسرف قبل دخولهم مكة. وفي رواية أبي الزبير عن جابر عن مسلم 
أن دخول النبي كَِةِ عليها وشكواها ذلك له كان يوم التروية. وعند مسلم عن مجاهد عن 
عائشة أن طهرها كان بعرفة. ففي رواية القاسم عنها وطهرت صبيحة ليلة عرفة حتى قدمنا 
منى وله من طريقه فخرجت في حجتي, حتى نزلنا منى فتطهرت» ثم طفنا بالبيت الحديث. 
اتفقت الروايات كلها على أنها طافت طواف الإفاضة من يوم النحر, واقتصر النووي في شرح 
مسلم على النقل عن ابن حزم». أن عائشة حاضت يوم السبت ثالث ذي الحجة وطهرت يوم 
السبت عاشره يوم النحر وإنما أخذه ابن حزم من هذه الروايات التي في مسلم ويجمع بين 
قول مجاهد: وقول القاسم أنها رأت الطهر بعرفة» ولم تتهيأ للاغتسال؛ إلا بعد أن نزلت منى 
أو انقطع عنها الدم بعرفة وما رأت الطهر حتى نزلت منى» وهذا أولى . 

وقوله : وانطلق بالحج تمسك به من قال: إن عائشة لما حاضت تركت عمرتها واقتصرت 
على الحج., وقد تقدم البحث في ذلك مستوفى في باب امتشاط المرأة من كتاب الحيض. 

وقوله: وأن سراقة لقي النبي يع وهو يرميها يعني جمرة العقبة» وعند المصنف في كتاب 
التمني وهو يرمي جمرة العقبة. وفيه بيان المكان الذي سأل فيه سراقة عن ذلك» وسياق مسلم 
واس تجاه عاو وعد 0 19 وبذلك تمسك 
من قال: إن سؤاله كان عن فسخ الحج إلى لى العمرة» أو كان سؤاله عن القران أو العمرة في 
أشهر الحج. ويحتمل أن يكون السؤال وقع عن الأمرين لتعدد المكانين. 

وقوله : ألكم هذه خاصة يا رسول الله قال:«لا بل للأبد» وفي رواية يزيد بن زريع ألنا 
هذه خاصة.» وفي رواية جعفر عند مسلم فقام سراقة فقال: يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد 
فشبك أصابعه واحدة في الأخرى وقال: «دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل للأبد أبدأ» 
قال النووي فمعناه عند الجمهور, أن العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج إبطالاً لما كان عليه 
الجاهلية» وقيل معناه جواز القران أي : دخلت أفعال العمرة في أفعال الحج. وقيل معناه سقط 
وجوب العمرة. وهذا ضعيف لأنه يقتضي النسخ بغير دليل وقيل : معناه جواز فسخ الحج إلى 
العمرة» قال: وهو ضعيف وتعقب بأن سياق السؤال يقوي هذا التأويل» بل الظاهر أن السؤال 
وقع عن الفسخ. والجواب عما هو أعم من ذلك حتى يتناول ما هو أعم من ذلك إل الثالث» 
ومذهب الحنابلة أن السؤال وقع عن الفسخ. وأن فسخ القارن والمفرد حجها إلى العمرة 
عندهم مستحبء وتفصيله مذكور في كتبهم . 
رجاله خمسة 

وفيه ذكر علي وطلحة. وعائشة» وعبدالرحمن» وقد مر الجميع. مر محمد ابن المثنى 
وعبدالوهاب في التاسع من الإيمان. ومر طلحة بن عبيدالله في التاسع والثلاثين من الإيمان. 
ومر حبيب المعلم في الحادي عشر والمائة من الحج. ومر عطاء في التاسع والثلاثين من 
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العلم. ومر جابر في الرابع من بدء الوحي ‏ وعائشة في الثاني منه. ومر علي في السابع 


والأربعين من العلم, ومر عبدالرحمن في الرابع من الغسل» وفيه ذكر سراقة وقد مر في السابع 


يف 


باب الإعتمار بعد الحج بغير هدي 

كأنه يشير بذلك إلى أن اللازم من قول من قال: إن أشهر الحج شوال» وذو القعدة 
وذو الحجة بكماله كما هو منقول في رواية عن مالك وعن الشافعي أيضا ومن أطلق أن التمتع 
هو الإحرام بالعمرة في أشهر الحجج. كما نقل ابن عبدالبر فيه الاتفاق فقال: لا خلاف بين 
العلماء أن التمتع المراد بقول الله تعالى: #فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من 
الهدي# هو الاعتمار في أشهر الحج قبل الحج. أن من أحرم بالعمرة في ذي الحجة بعد 
الحج فعليه الهدي. وحديث الباب دال على خلافه. لكن القائل بأن ذا الحجة كله من أشهر 
الحج. يقول: إن التمتع هو الإحرام بالعمرة في أشهر الحج قبل الحج فلا يلزمهم ذلك. 


الحديث الرابع عشر 

حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا يحيى. حدثنا هشام. قال أخبرني أبي قال: 
أخبرتني عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «خرجنا مع رسول الله يك موافين لهلال 
ذي الحجة., فقال رسول الله كل : «من أحب أن يهل بعمرة فليهل ومن أحب أن يهل 
بحجة فليهل ولولا أني أهديت لأهللت بعمرة». فمنهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل 
بحجة وكنت ممن أهل بعمرة فحضت قبل أن أدخل مكة نأدركني يوم عرفةء وأنا 
حائض فشكوت إلى رسول اله يكَلةِ فقال: «دعي عمرتك وإنقضى رأسك وامتشطي 
وأهلي بالحج» ففعلت فلما كانت ليلة الحصبة أرسل معي عبدالرحمن إلى التنعيم, 
فأردفها فأهلت بعمرة مكان عمرتها فقضى الله حجها وعمرتها ولم يكن في شيء من 
ذلك هدي ولا صدقة. ولا صوم . 

قوله: فخرجنا موافين لهلال ذي الحجة أي قرب طلوعه وقد تقدم أنها قالت: خرجنا 
لخمس بقين من ذي القعدة والخمس قريبة من آخر الشهر فوافاهم الهلال وهم في الطريق 
لأنهم دخلوا مكة في الرابع من ذي الحجة. 

وقوله: «لاء هللت بعمرة» في رواية السرخسي: لا حللت بالحاء المهملة أي: من 


الحج. 
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وقوله أرسل معي عبدالرحمن إلى التنعيم فأردفها فيه التفات لأن السياق يقتضي أن يقول: 
فأردفني . 

وقوله : «مكان عمرتها» تقدم توجيهه. وأن المراد مكان عمرتها التي أرادت أن تكون منفردة 
عن الحج. وقد مر استيفاء الكلام على هذا الحديث في باب امتشاط المرأة عند غسلهاء 
والباب الذي بعده من كتاب الحيض. 
رجاله خمسة 

وفيه ذكر عبدالرحمن. وقد مر الجميع: مر محل ابن المثنى وعبدالرحمن في الذي قبله. 
ومر يحيى القطان في السادس من الإيمان. ومر هشام وأبوه عروة وعائشة في الثاني من بدء 
الوحي. وهذا الحديث قد تكرر كثيراً. 

ثم قال المصنف: 
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باب أجر العمرة على قدر النصب 
بفتح النون والمهملة أي: التعب. 
الحديث الخامس عشر 

حدثنا مسدد. حدثنا يزيد بن زريع. حدثنا ابن عون. عن القاسم بن محمد. 
وعن ابن عون عن إبراهيم. عن الأسود قالا: قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: يا 
رسول الله يصدر الناس بنسكين. وأصدر بنسك؟ فقيل لها: «انتظري, فإذا طهرت, 
فاخرجي إلى التنعيم فأهلّي. ثم اثتينا بمكان كذاء ولكنها على قدر نفقتك. أو 
نصبك) . 

قوله: «وعن ابن عون» هو معطوف على الإسناد المذكور» وقد بينه أحمد ومسلم من رواية 
ابن علية» عن ابن عون بالإسناد وقال فيه يحدثان ذلك عن أم المؤمنين» ولم يسمها قال 
فيه: لا أعرف حديث ذا من حديث ذاء وظهر بحديث يزيد بن زريع أنها عائشة وأنهما رويا 
ذلك عنها بخلاف سياق يزيد. 

وقوله: «يصدر الناس» أي: يرجعون. 

وقوله «بمكان كذا» في رواية إسماعيل: «بجبل كذا» وضبط في صحيح مسلم وغيره 
بالجيم وفتح الموحدة, لكن أخرجه الإسماعيلي عن حسين بن حسن عن ابن عون» وضبطه 
بالحاء المهملة وإسكان الموحدة, والمكان المبهم هنا هو الأبطح. كما تبين في غير هذه 
الطريق. 

وقوله : «على قدر نفقتك أو نصبك» أي تعبك في إنفاق المال في الطاعات من الفضل» 
وقمع النفس عن شهواتها من المشقة, وقد وعد الله الصابرين أن يوفيهم أجرهم بغير حساب». 
وقال الكرماني : دأو إما للتنويع في كلام النبي يكل وإما شك من الراوي» والمعنى أن الثواب 
في العبادة يكثر بكثرة النصب أو النفقة» والمراد النصب الذي لا يذمه الشرع, وكذا النفقة. 
قال النووي: وفي رواية الإسماعيلي عن أحمد بن منيع عن إسماعيل : «على قدر نصبك أو 
على قدر تعبك» وهذا يؤيد أنه من شك الراوي» وفي روايته عن حسين بن حسن: «على 
قدر نفقتك أو نصبك»., أو كما قال يَكِِ وأخرجه الدارقطني والحاكم عن ابن عون بلفظ: 


وو 


«وإن لك من الأجر على قدر نصبك, ونفقتك» بواو العطف. وهذا يؤيد الاحتمال الأول. 

وقوله في رواية ابن علية: «لا أعرف حديث ذا من حديث ذا» قد أخرج الدارقطني 
والحاكم من وجه آخر ما يدل على أن السياق الذي هنا للقاسم. فإنهما أخرجا عن عائشة 
أن النبي يَكيْدِ قال لها في عمرتها: «إنما أجرك في عمرتك على قدر نفقتك» واستدل به على 
أن الاعتماز لحن كان بمككة:. من :جهة: الحل'القرية » أقل أجرا من الاختمار .دن جنهة الج 
البعيدة» وهو ظاهر هذا الحديث. وقال الشافعي في الإملاء: أفضل بقاع الحل للاعتمار 
الجعرانة ؟ لأن النبي كل أحرم منهاء ثم التنعيم لأنه أذن لعائشة منهاء قال: وإذا تنحى عن 
هذين الموضعين فأين أبعد حنى يكون اكثر لسفره كان أحب إلي» وحكى الموفق في 
«المغني» عن أحمد أن المكحي كلما تباعد في العمرة. كان أعظم لأجره. وقال الحنفية: 
أفضل بقاع الحل للاعتمار التنعيم, ووافقهم بعض الشافعية والحنابلة» ووجهه ما مر من أنه 
لم ينقل أن أحداً من الصحابة في عهد النبي ككل خرج من مكة إلى الحل ليحرم بالعمرة» 
غير عائشة, وأما اعتماره عليه الصلاة والسلام من الجعرانة.» فكان حين رجع من الطائف 
مجتازا إلى المدينة» ولكن لا يلزم من ذلك تعين التنعيم للفضلء, لما دل عليه هذا الخبر 
من أن الفضل في زيادة التعب والنفقة» وإنما يكون التنعيم أفضل من جهة أخرى تساويه 
إلى الحل لا من جهة أبعد منه. وقال النووي : ظاهر الحديث أن الثواب والفضل في العبادة 
يكثر بكثرة النصب والنفقة» وهو كما قال. لكن ليس ذلك بمطردء فقد يكون بعض العبادة 
أخف من بعضء وهو أكثر فضلا وثواباً بالنسبة إلى الزمان؛ كقيام ليلة القدر بالنسبة لقيام ليال 
من رمضان غيرهاء وبالنسبة للمكان. كصلاة ركعتين في المسجد الحرام بالنسبة إلى صلاة 
ركعات في غيره. وبالنسبة إلى شرف العبادة المالية والبدنية» كصلاة الفريضة بالنسبة إلى أكثر 
من عدد ركعاتها أو أطول من قراءتهاء ونحو ذلك من صلاة النافلة» وكدرهم من الزكاة بالنسبة 
إلى أكثر منه من التطوع, قاله العز بن عبدالسلام في قواعده. قال: وقد كانت الصلاة قرة 
عين النبي كَل وهي شاقة على غيره. وليست صلاة غيره مع مشقتها مساوية لصلاته مطلقا 
وأجيب بأن الذي ذكره لا يمنع الإطراد لأن الكثرة الحاصلة فيما ذكره ليست من ذاتهاء وإنما 
هي بحسب ما يعرض لها من الأمور المذكورة. 
رجاله سبعة 

قد مروا: مر مسدد في السادس من الإيمان» ومر إبراهيم بن يزيد في الخامس والعشرين 
منهء ومر أبن عون في التاسع من العلم. ومر الأسود في السابع والستين منه. ومر القاسم 
في الحادي عشر من الغسل» ومر محل عائشة في الذي قبله. 

أخرجه مسلم والنسائي في الحج. 

ثم قال المصنف: 

إن 


باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة. ثم خرج هل يجزئه من طواف الوداع؟ 

ومناسبة الترجمة للحديث من جهة قوله فيه: «فلتهل بعمرة» إلخ. من حيث كونه اكتفى 
فيه بطواف العمرة عن طواف الوداع. قال ابن بطال: لا خلاف بين العلماء أن المعتمر إذا 
طاف. فخرج إلى بلده أنه يجزئه من طواف الوداع. كما فعلت عائشة, وكأن البخاري لما 
لم يكن في حديث عائشة التصريح بأنها ما طافت للوداع بعد طواف العمرة» لم يبت الحكم 
في الترجمة. وأيضاً فإن قياس من يقول: إن إحدى العبادتين لا تندرج في الأخرى أن يقول 
بمثل ذلك -هناء ويستفاد من قصة عائشة أن السعي إذا وقع بعد طواف الركن, إن قلنا: إن 
طواف الركن يغني عن طواف الوداع» إن تخلل السعي بين الطواف. والخروج لا يقطع أجزاء 
الطواف المذكور عن الركن والوداع معا. 

الحديث السادس عشر 

حدثنا أبو نعيم. حدثنا أفلح بن حميد, عن القاسم. عن عائشة رضي الله تعالى 
عنها قالت: خرجنا مهلين بالحج في أشهر الحج, وحرم الحج, فنزلنا بسرف فقال 
النبي يل لأصحابه: من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل» ومن كان 
معه هدي فلاء وكان مع النبي يكلن. ورجال من أصحابه ذوي قوة الهدي فلم تكن 
لهم عمرة, فدخل على النبي ككل وأنا أبكي فقال: دما يبكيك»؟ قلت: سمعتك تقول 
لأصحابك ما قلت فمنعت العمرة, قال: «ما شأنك:؟ قلت: لا أصلي, قال: «فلا 
يضرك, أنت من بنات آدمء كتب عليك ما كتبت عليهن. فكوني في حجتك عسى 
الله أن يرزقكها» قالت: فكنت حتى نفرنا من منى» فنزلنا المحصب فدعا عبدالرحمن 
فقال: «اخرج بأختك الحرم. فلتهل بعمرة. ثم افرغا من طوافكماء أنتظركما ها هنا» 
فأنينا في جوف الليل» فقال: «فرغتما»؟ قلت: نعم. فنادى بالرحيل في أصحابه 
فارتحل الناس. ومن طاف بالبيت قبل صلاة الصبح, ثم خرج موجها إلى المديئة. 

قوله: «فنزلنا بسرف» في رواية أبي ذر وأبي الوقت: سرف بحذف الباء» وكذا لمسلم 
عن أفلح. 

وقوله لأصحابه : «من لم يكن معه هدي» ظاهره أن أمره عليه الصلاة والسلام لأصحابه 

يفن 


بفسخ الحج إلى العمرة. كان بسرف قبل دخولهم مكة. والمعروف في غير هذه الرواية أن 
قوله لهم ذلك. كان بعل دخول مكةق ويحتمل التعدد. 

وقوله: «قلت : لا أصلي» كَنْتْ بذلك عن الحيضء وهي من لطيف الكنايات. 

وقوله «كتب عليك» كذا للأكثر على البناء لما لم يسم فاعله. ولأبي ذر: كتب الله 
عليك؛ وكذا لمسلم. 

وقوله : «فكوني في حجتك») في رواية أي ذر: في حجك. وكذا لمسلم. 

وقوله : «حتى نفرنا من منى . فنزلنا المحصب» في هذا السياق اختصار بينته رواية مسلم. 
بلفظ : حتى نزلنا منى .2 فتطهرت. ثم طفت بالبيت» فنزل رسول ألله علد المحصب.». وقوله : 
وفدعا عبدالرحمن» وفي رواية مسلم : عبدالرحمن بن أبي بكر. 

وقوله «اخرج بأختك الحرم» في رواية الكشميهيني : من الحرمء» وهي أوضح وكذا 

وقوله : «فآأتينا في جوف الليل» في رواية الإسماعيلي: من آخر الليل» وهي أوفق لبقية 
الروايات . 

وقوله : «فجثنا رسول الله كَل وهو في منزل. فقال: «فرغتما؟» قلت: نعم وتوافق هذه 
الرواية رواية صفية عنها عند مسلم : فأقبلنا حتى أتيناه وهو بالحصبة؛ ويوافقهما حديث أنس 
الذي مضى في باب طواف الوداع أنه عليه الصلاة ة والسلام رقد رقدة بالمحصب.». ثم ركب 
إلى البيت. فطاف به. وهذه ارنايات لا تخالف رواية الأسود عن عائشة التي مضت ' في باب 
مصعدة وهو منهبط منها و ل للا يد اها د رن د 6 فلقيها 
وهو صادر بعد الطواف». وهي راحلة لطواف عمرتهاء ثم لقيته بعد ذلك وهو بمنزله 
بالمحصب. ويحتمل أن لقاءه لها كان حين انتقل من 0 كما عند عبدالرزاق أنه 
كره أن يقتدي الناس بإناخته بالبطحاء.ء فرحل حتى أناخ على ظهر العقبة او من وراءها. 
ينتظرها فيحتمل أن يكون لقاؤه لها في هذا الرحيل» وأنه المكان الذي عينه لها في رواية 
الأسود. حيث قال لها: «موعدك كذا وكذا». ثم طاف بعل ذلك طواف الوداع . وهذا التأويل 
حسن . 

وقوله : «فارتحل الناس. ومن طاف بالبيت» هو من عطف الخاص على العام , لأن الناس 
أعم من الطائفين» ولعلها أرادت بالناس من لم يطف طواف الوداع » ويحتمل أن يكون 
الموصول صفة الناس من باب توسط العاطف بين الصفة والموصوف., كقوله تعالى: #إذ 
يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض *# وقد أجاز سيبويه نحو مررت بزيد وصاحبك» 

رذن 


إذا أراد بالصاحب ريد المذكور, وهذا كله بناء على صحة هذا السياق» والذي يغلب عندي 
أنه وقع فيه 0 والصواب فارتحل الناس ثم طاف بالبيت» إلى آخره. وكذا وقع عند 
أبي داود» عن أبي بكر الحنفي عن أفلح بلفظ: فأذن في أصحابه بالرحيل». فارتحل فمر 
بالبيت قبل 2 الصبح. » فطاف به حين خرج.2 2 ثم انصرف متوجنهاً إلى المدينة» وفي رواية 
مسلم : فأذن في أصحابه بالرحيل» فخرج 0 فطاف به قبل صلاة الصبح. ثم خرج 
إلى المدينة» وقد أخرجه البخاري من هذا الوجه بلفظ: فارتحل الناس» فمر متوجهاً إلى 
المدينة أخرجه في باب «الحج أشهر معلومات» وقال عياض: في حديث الباب من 
الإشكال قوله: فمر بالبيت. فطاف بعد أن قال لعائشة: «أفرغت)؟ قالت: | نعم مع قولها 
في فى الرواية الأخرى: إنه توجه لطواف الوداع , وهي راجعة إلى المنزل الذي كان به. قال: 
فيحتمل أنه اعاد طواف الوداع. لأن منزله كان بالأبطح. وهو بأعلى مكة. وخروجه من مكة 
إنما كان من أسفلهاء فكأنه لما توجه طالبا للمدينة اجتاز بالمسجد. ليخرج من أسفل مكة. 
فكرر الطواف ليكون آخر عهده بالبيت. قال في«الفتح» : والقاضي في هذا مغدور لأنه لم 
يشاهد تلك الأماكن. فظن أن الذي يقصد الخروج إلى المدينة من أسفل مكة يتحتم عليه 
المرور بالمسجد. وليس كذلك كما شاهده من عاينه.» بل الراحل من منزله بالأبطح. يمر 
مجتازاً من ظاهر مكة إلى حيث مقصده من جهة المدينة» ولا يحتاج إلى المرور بالمسجدء 
ولا يدخل إلى البلد أصللاًء قلت: ما اعترض به على القاضي عياض لا اعتراض به عليه» 
لأن القاضي عام ارين ماف ا ري ل وما ذكره ف ام 
وهذا الحديث مر الكلام عليه في باب #الحج أشهر معلومات* والباب الذي بعده. 


وقوله : «موجها» بضم الميم وفتح الواو وتشديد الجيم المكسورة» وفي رواية ابن عساكر: 
متوجها بزيادة تاء وبكسر الجيم . 

رجاله أربعة قد مروا: مر أبو نعيم في الخامس والأربعين من الإيماذ» ومر أفلح بن حميد 
في الرابع عشر من الغسل» ومر عبدالرحمن في الرابع مله والقاسم في الحادي عشر منه» 
وعائشة فى الثانى من بدء الوحي 

ثم قال المصنف: 


>34 


باب يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج 

في رواية المستملي يفعل في العمرة. وللكشميهني : ما يفعل في الحج أي: من 
التروك. لا من الأفعال أو المراد بعض الأفعال لا كلهاء والأول أرجح لما يدل عليه سياق 
حديث يعلى بن أمية 

الحديث السابع عشر 

حدثنا أبو نعيم حدثنا همام. حدثنا عطاء قال: حدثني صفوان بن يعلى بن أمية. 
عن أبيه أن رجلا أتى النبي كَل وهو بالجعرانة. وعليه جبة. وعليه أثر الخلوق. أو 
قال: صفرة فقال: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله على على النبي يِه فستر 
بثوب وددت أني قد رأيت النبي كَكلِِ وقد أنزل عليه الوحي. فقال عمر: تعال 0 
أن تنظر إلى النبي كة. وقد أنزل الله عليه الوحي؟ قلت: : نعم. فرفع طرف الثوب 
فنظرت إليه له غطيط. وأحسبه قال: كغطيط البكر. فلما سري عنه قال: اين السائل 
عن العمرة؟ اخلع عنك الجبة. واغسل أثر الخلوق عنك. واتق الصفرة. واصنع في 
عمرتكِ كما تصنع في حجك. 1 

قوله : «فأنزل الله على النبي يده قال في «الفتح» :لم أقف في: شيء من الروايات على 
بيان المنزل حينئذ من القرآن. وقد استدل به جماعة من العلماء على أن من الوحي مالا. 
يتلى. لكن عند الطبراني في الأوسط أن المنزّل حينئذ «وأتموا الحج والعمرة لله» ووجه 
الدلالة منه على المطلوب عموم الأمر بالإتمام فإنه يتناول الهيئات. والصفات. 

وقوله : «واتق الصفرة» بفتح 0 وسكون النون وللمستملي بهمزة وصل مثناة مشددة من 
التقوى. قال صاحب مطل وهي أوجه وإن رجعا إلى معنى واحد. ولابن السكن: اغسل 
أثر الخلوق. وأثر الصفرة. والأولٍ هو المشهورء وقد مرت مباحث هذا الحديث مستوفاة فى 
باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب. 1 
رجاله خمسة 

قد مروا: مر محل أب نعيم في الذي قبله. ومر همام في الرابع والثمانين من الوضوء. 
ومر عطاء في التاسع والثلائين من العلم. ومر صفوان وأبوه يعلى في الرابع والعشرين من 


و 


الحج. ومر فيه ما قيل في اسم الرجل السائل. وفي الحديث ذكر عمر وقد مر في الأول 
من بدء الوحي 
الحديث الثامن عشر 

حدثنا عبدالله بن يوسف. أخبرنا مالك. عن هشام بن عروة. عن أبيه أنه قال: 
قلت لعائشة رضي الله تعالى عنهاء زوج النبي يكل وأنا يومئذ حديث السن: أرأيت 
قول الله تبارك وتعالى: «إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر 
واس ف لوو بوب م سا ا فقالت 

ئشة: كلا لو كانت كما تقول. كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهماء ؛ إنما أنزلت 

هذه الآية في الأنصار. كانوا يهلون لمناة. وكانت مناة حذو قديد. وكانوا يتحرجون 
أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام. سألوا رسول الله كك عن ذلك. 
فأنزل لله تعالى : إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج الببت أو اعتمر فلا جناح 
عليه أن يطوّف بهما» . 

وجه الدلالة منه اشتراك الحج والعمرة في مشروعية السعي بين الصفا والمروة» لقوله 
تعالى #فمن حج البيت أو اعتمر» وقد مرت مباحث هذا الحديث مستوفاة في باب الصفا 
والمروة» في أثناء الحج. 

وقوله: «أن لا يطوف بهما» في رواية الكشميهني : بينهما. 

رجاله خمسة, قد مروا بهذا النسق في الثاني من بدء الوحي . 
ثم قال: زاد سفيان وأبو معاوية عن هشام: ما أتم 0 لم يطف بين 
الصفا والمروة» قد مر الكلام على ما في هذه 9 الباب المذكور انف ما رواية سفيان 
فقد وصلها الطبري من طريق وكيع عنه. وأما رواية أبي معاوية فقد وصلها مسلم. وسفيان 
بن عيينة مر في الأول من بدء الوحي. وأبو ا 

ثم قال المصنف: 


لذن 


باب متى يحل المعتمر؟ 

أشار بهذه الترجمة إلى مذهب ابن عباس» وقد تقدم القول فيه في باب من طاف بالبيت 
إذا قدم مكة. قال ابن بطال: لا أعلم خلافاً بين أئمة الفتوى. أن المعتمر لا يحل حتى 
يطوف ويسعى . إلا ما شد به ابن عباس». فقال: يحل من العمرة بالطواف». ووافقه إسحاق 
بن راهويه» ونقل عياض عن بعض أهل العلم أن بعض الناس ذهب إلى أن المعتمر إذا 
دخل الحرم حل. وإن لم يطف,. ولم يسع. وله أن يفعل كل ما حرم على المحرم. ويكون 
الطواف والسعي في حقه. كالرمي والمبيت في حق الحاج, وهذا من شذوذ المذامب 
وغرائبهاء وغفل القطب الحلبي فقال فيمن استلم الركن في ابتداء الطواف وأحل حينئذ: إنه 
لا يحصل له التحلل بالإجماع . 

ثم قال: «وقال عطاء. عن جابر رضي الله تعالى عنه: أمر النبي ككل أصحابه أن يجعلوها 
عمرة» ويطوفواء ثم يقصروا ويحلوا» وهذا التعليق طرف من حديث وصله البخاري في باب 
عمرة التنعيم. وعطاء مر في التاسع والثلاثين من العلم. 

الحديث التاسع عشر 

حدثنا إسحاق بن إبراهيم. عن جرير. عن إسماعيل. عن عبدالله بن أبي أوفى 
قال اعتمر رسول الله يلخ . واعتمرنا معه. فلما دخل مكة طاف. وطفنا معه. وأتى 
الصفا والمروة, وأتيناها معه. وكنا نستره من أهل مكة أن يرميه أحد. فقال له صاحب 
لي : أكان دخل الكعبة؟ قال: لاء قال: فحدثنا ما قال لخديجة: قال: «بشروا خديجة 


ببيت من الجنة من قصب». لا صخب فيه ولا نصب)». 


اشتمل هذا الحديث على حديثين, مر الكلام على الأول في باب من لم يدخل الكعبة» 
والثاني حديث خديجة أي «بشروا خديجة ببيت في الجنة» إلخ. وفي رواية المناقب: بشر 
النبي كلخ خديجة ببيت؟ قال: نعم. وهذا استفهام محذوف الأداة. 

قوله: «ببيت من قصب» بفتح القاف والمهملة بعدها موحدة قال ابن التين: المراد به 
لؤلة مجوفة واسعة كالقصر المنيف, وعند الطبراني في الأوسط عن ابن أبي أوفى يعني قصب 
اللؤلؤء وعتده في الكبير عن أبي هريرة: بيت من لؤْلة مجوفة. وأصله في مسلم. وعنده في 

يفن 


الأوسط عن فاطمة قالت: قلت يا رسول الله أين أمى خديجة؟ قال: «فى بيت من قصب» 
قلت: أمن هذا القصب؟ قال: «لا من القصب المنظوم بالدر واللؤلؤ والياقوت»». قال 
السهيلي : النكتة في قوله: «من قصب» ولم يقل: من لؤلؤ أن في لفظ القصب مناسبة لكونها 
أحرزت قصب السبق بمبادرتها إلى الإيمان دون غيرهاء ولذا وقعت هذه المناسبة في جميع 
ألفاظ هذا الحديث. وفي القصب مناسبة أخرى من جهة استواء أنابيبه. وكذا كان لخديجة 
من الاستواء ما ليس لغيرهاء إذ كانت حريصة على رضاه بكل ممكن., ولم يصدر منها ما 
يغضبه قطء كما وقع لغيرها. 

وأما قوله : «ببيت» فقال أبو بكر الإسكاف في«فوائد الأخبار»المراد به بيت زائد على ما 
أعد الله لها من ثواب عملهاء ولهذا قال: لا نصب فيه أي: لم تتعب بسببهء قال السهيلي : 
لذكر البيت معنى لطيف,. لأنها كانت ربة بيت قبل المبعث». ثم صارت ربة بيت في الإسلام 
منفردة به» فلم يكن على وجه الأرض في أول يوم بعث النبي كَل بم بيت إسلام إلا بيتها. وهي 
فضيلة ما شاركها أيضاً فيها غيرهاء وجزاء الفعل يذكر غالبا بلفظه. وإن كان أشرف منه. فلهذا 
جاء في الحديث بلفظ: البيت دون لفظ القصرء وفي ذكر البيت معنى آخرء لأن مرجع أهن 
بيت النبي كل إليهاء لما ثبت في تفسير قوله تعالى : إإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس 
أهل البيت4 قالت أم سلمة: لما نزلت دعا النبي يَلِةِ فاطمة وعلياً والحسن والحسين فجللهم 
بكساء فقال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي » الحديث أخرجه الترمذي وغيرهء ومرجع أهل البيت 
هؤلاء إلى خديجة, لأن الحسنين من فاطمة. وفاطمة بنتها وعليٌ نشأ في بيت خديجة وهو 
صغيرء ثم تزوج بنتها بعدهاء فظهر رجوع أهل البيت النبوي إلى خديجة دون غيرها. 

وقوله: «لا صخب فيه ولا نصب» الصخب بفتح المهملة والمعجمة بعدها موحدة: 
الصياح والمنازعة برفع الصوت والنصب بالتحريك التعب وأغرب الداوودي فقال الصخب 
الغيت 0 العرج. وهو تفسير لا تساعد عليه اللغة» وقال السهيلي : مناسبة نفي هاتين 
الصفتين» أعني المنازعة والتعب أنه عليه الصلاة والسلام لما دعا إلى الإسلام أجابت خديجة 
طوعاً. فلم تحوجه إلى رفع صوت ولا منازعة ولا تعب في ذلك. بل أزالت عنه كل نصب 
وآنسته من كل وحشة. وهونت عليه كل عسيرء فناسب أن يكون منزلها الذي بشّرها ريه به 
بالصفة المقابلة لفعلهاء وفى رواية أبى هريرة فى المناقب زيادة: أتى جبريل النبي كله فقال: 
يا رسول الله! هذه خديجة قد أنت معها إناء فيه إدام أو طعام. فإذا هي أنتتك فاقرأ عليها 
السلام من ربها ومني» مراد الطبراني ة فى الرواية المذكورة فقالت: هو السلام. ومنه السلام» 
يملق عبريل الجلام» وللدياق عن انس :قال : قال جبريل للنبي كَل : إن الله يقرىء خديجة 
السلام » يعني فأخبرهاء فقالت: إن الله هو السلام. وعلى جبريل السلام. وعليك يا رسول 
الله السلام ورحمة الله وبركاته. زاد ابن السني من وجه آخر: وعلى من سمع السلام إلا 
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الشيطان» قال العلماء: في هذه القصة دليل على وفور فقههاء لأنها لم تقل: وعليه السلام» 
كما وقع لبعض الصحابة حيث كانوا يقولون في التشهد: السلام على الله فنهاهم النبي كل 
وقال: «إن الله السلام فقولوا: التحيات لله) فعرفت خديجة لصحة فهمها أن الله لا يرد 
عليه السلام. كما يرد على المخلوقين لأن السلام اسم من أسماته 'تعالى: :وهو أيضا دغاء 
بالسلامة, وكلاهما 3 يصلح أن يرد به على الله تعالى. فكأنها قالت: كيف أقول : عليه 
السلام والسلام اسمه ومنه يطلب ومنه يحصل؟ فيستفاد منه أنه لا يليق بالله تعالى إلا الثناء 
عليهء فجعلت مكان السلام عليه الثناء عليه. ثم غايرت بين ما يليق بالله تعالى» وبين ما 
يليق بغيره» فقالت: وعلى جبريل السلام. وعليك السلام» ويستفاد منه رد السلام على من 
أرسل السلام. وعلى من بلغه. والذي يظهر أن جبريل كان حاضراً عند جوابهاء فردت عليه 
وعلى النبي وَل مرتين مرة بالتخصيص. ومرة بالتعميم» قلت: وعلى أن جبريل حاضر تكون 
ردت عليه مرتين أيضاًء ثم أخرجت الشيطان ممن سمع لأنه لا يستحق الدعاء بذلك. قيل: 
إنما بلغها جبريل عليه السلام من ربها بواسطة النبي يل احتراماً للنبي كل وكذلك وقع لما 
سلّم على عائشة لم يواجهها بالسلام» »بل راسلها مع النبي كل وقد واجه مريم بالخطاب 
فقيل: لأنها نبية» وقيل : لأنها لم يكن لها زوج يحترم معه مخاطبتها قال السهيلي: استد 

بهذه القصة أبو بكر بن داود على أن خديجة أفضل من عائ ئشةء لأن عائشة 0 
من قبل نفسه. وخديجة بلغها السلام من ربهاء وعند الطبراني عن أبي يونس عن عائشة أنه 
وقع لها نظير ما وقع لخديجة من السلامء والجواب وهي رواية شاذة وزعم ابن العربي أنه 

لا خلاف في أن خديجة أفضل من عائشة., ورد بأن الخلاف ثابت قديماًء وإن كان الراجح 
أفضلية خديجة بهذا وبغيره»؛ ومن صريح ما جاء في تفضيل خديجة ما أخرجه 0 
والنسائي وصححه الحاكم عن ابن عباس رفعه: أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد, 
وفاطمة بنت محمدء قال السبكي الكبير: جاء لعائشة من الفضائل ما لا يحصى ؛ ولكن الذي 
نختاره وندين الله به أن فاطمة أفضل». ثم خديجة, ثم عائشة. واستدل لفضل فاطمة بما جاء 
في ترجمتها أنها سيدة نساء المؤمنين. قال في «الفتح» : قال بعض من أدركناه : الذي يظهر 
أن الجمع بين الحديثين أولى » وأن لا نفضل إحداهما على الأخرى. وسئل السبكي: هل 
قال أحد أن أحداً من نساء النبي كَل غير خديجة وعائشة أفضل من فاطمة؟ فقال: قال به 
من لا يعتد بقوله, وهو من فضل نساء النبي كَل على جميع الصحابة لأنهن في درجته في 
الجنة.» قال: وهو قول ساقط مردود. 


وقائله هو: أبو محمد بن حزم وفساده ظاهر, قال السبكي ونساء النبي وَل بعد خديجة 
وعائشة متساويات في الفضل وهن أفضل النساء لقول الله تعالى «لستن كأحد من النساء 
إن اتقيتن* الآية. ولا يستثنى من ذلك إل من قيل: إ: نها نبية كمريم . 
ذا 


رجاله أربعة 

وفيه ذكر خديجة, وقد مر الجميع: مر إسحاق بن راهويه في تعليق بعد الحادي 
والعشرين من العلم, ومر جرير في الثاني عشر منهء ومر إسماعيل بن أبي خالد في الثالث 
من الإيمان» ومر عبدالله بن أبي أوفى في التاسع والتسعين من الزكاة» ومرت خديجة في 
الثالث من بدء الوحي . 

أخرجه البخاري أيضاً في الحج, وأبو داود والنسائي وابن ماجه فيه. 

الحديث العشرون 

حدثنا الحميدي. حدثنا سفيان. عن عمرو بن ديئار» قال: سألنا ابن عمر رضي 
الله تعالى عنهماء عن رجل طاف بالبيت في عمرة) ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي 
أمرأته ؟ فقال: قدم النبي يكل فطاف بالبيت نيعا : وصلى خلف المقام ركعتين. وطاف 

بين الصفا والمووة سيعا وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة, قال: وسألنا جابر 
بن عنداف رضي الله عنهما فقال: لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. 


قوله: «عن رجل طاف بالبيبت في عمرة) في رواية أي ذر: عن رجل طاف في عمرته» 
وقد أشار ابن عمر في هذا الحديث إلى الاتباع, وان عانا أفتاهم بالحكم. وهو قول 
الجمهور إلا ما روي عن ابن عباس أنه يحل من جميع ما حرم عليه بمجرد الطواف. وعند 
النسائى عن عمرو بن دينار أنه قال: وهو سنةء وكذا أخرجه أحمد 


وقوله: ود امرأته» أي يجامعهاء والمراد: هل حصل له التحلل من الإحرام قبل 


السعي أم لا؟ 
وقوله: دلا يقرينها» بنون التأكيد. المراد: نهي المباشرة بالجماع ومقدماته. لا مجرد 
القرب منها 


وقوله : «وطاف بين الصفا والمروة» أي سعى وإطلاق الطواف على السعي إما للمشاكلة 
وإما لكونه _/ من الطواف. ولوقوعه في مصاحبة طواف البيت. 

وقوله: أسوة بكسر الهمزة ويجوز ضمها. 

قوله : «قال وسألنا جابراً» 0 هو: عمرو بن دينار» وبين بهذا الحديث أن المراد بقوله 
في رواية التعليق السابق : يطوفوا أي : بالبيت» وبين الصفا والمروة» لجزم جابر بأنه لا يحل 
له أن يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة» وهذا الحديث قد تقدم مراراً بهذا الإسناد 
عن الحميدي ف فى أوائل الصلاة ة في باب «وواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى » بافظً حدثنا 
سفيانء حدثنا رن دينار. فعبر بالتحديث هناك والعنعنة هنا وساق الإسنادين والمتن 
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ينا بغير زيادة, ووقوع مثل هذا نادر عدا ومر الكلام عليه هناك ومر حديث ابن عمر 
في باب من صلى خلف المقام ركعتين » وفي باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة. 
وفي كل محل بعض كلام وفي الحديث أن السعي واجب في العمرة. وكذا ركعتي الطواف. 
وفي تعيينهما خلف المقام إلى آخر ما مر في باب «واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى». 
رجاله خمسة 

قد مروا: مر الحميدي وابن عيينة في الأول من بدء الوحي , ومر عمرو بن دينار في الرابع 
والخمسين من العلم. ومر ابن عمر في أول الإيمان قبل ذكر حديث منه. ومر جابر في الرابع 
من بدء الوحي . 

الحديث الحادي والعشرون 

حدثنا محمد بن بشار. حدثنا غندر, حدثنا شعبة. عن قيس بن مسلم. عن طارق 
بالبطحاء. وهو منيخ فقال: «أحججت؟ء؟ قلت: نعم. قال: «بما أهللت)»؟ قلت: لبيك 
بإهلال كإهلال النبى عن قال «(أحسئث» طف بالبيت,» وبالصفا والمروة. ثم أحل»). 
فطفت بالبيت., وبالصفا والمروة. ثم أتيت امرأة من قيس فغلتٌ رأسي , ثم أهللت 
بالحج فكنت أفتي بهء حتى كان في خلافة عمر فقال: إن أخذنا بكتاب الله فإنه يأمرنا 
بالتمام. وإن أخذنا بقول النبي ككلةٍ فإنه لم يحل حتى يبلغ الهدي محله. 

وشاهد الترجمة منه : قوله : «وطف بالبيت» وبالصفا والمروة» ثم أحل» فإنه يقتضي تأخير 
الإحلال عن السعي . وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في باب من أهل في زمان النبي يكل. 
رجاله ستة 

وفيه ذكر عمر. وقد مر الجميع : مر محمد بن بشار في الحادي عشر من العلم. ومر 
غندر في الخامس والعشرين من الإيمان» ومر شعبة في الثالث منه. ومر قيس بن مسلم 
وطارق بن شهاب في الثامن والثلاثين منه. ومر أبو موسى الأشعري في الرابع منه» ومر عمر 
في الأول من بذء الوحي . 

الحديث الثاني والعشرون 

حدثنا أحمد. حدثنا ابن وهب. أخبرنا عمرو عن أبى الأسود أن عبدالله مولى 
أسماء بنت أبي بكر. حدثه أنه كان يسمع أسماء تقول كلما مرت بالحجون : صلى 
الله على محمد. لقد نزلنا معه هاهناء ونحن يومئذ خفاف. قليل ظهرناء قليلة أزوادناء 
فاعتمرت أنا وأختي عائشة. والزبيرء وفلان. وفلان. فلما مسحنا البيت أحللنا ثم 

١ 


قوله : «بالحجون» بفتح المهملة وضم الجيم الخفيفة جبل معروف بمكة. وقد تكرر ذكره 
في الأشعار وعنده المقبرة المعروفة بالمعلاة على يسار الداخل إلى مكة. ويمين الخارج منها 
إلى منى. وهذا الذي ذكرنا محصل ما قاله الأزرقي والفاكهي وغيرهما من العلماءء وأغرب 
السهيلي فقال: الحجون على فرسخ وثلث من مكة, وهو غلط واضح. وقال أبو عبيد 
البكري: الحجون: الجبل المشرف بحذاء المسجد الذي يلي شعب الجرارين؛ وقال أبو 
علي القالي : الحجون: ثنية المدنيين أي : من يقدم من المدينة» وهي مقبرة أهل مكة. عند 
شعب الجرارين» جمع جرار بجيم وراء ثقيلة» وذكر الأزرقي أنه شعب أبي دب - رجل من 

بني عامر- قال في «الفتح» :قد جهل هذا الشعب الآن إل أن بين سور مكة الآن وبين الجبل 
المذكور مكانا يشبه الشعب. فلعله هو. ويدل على غلط السهيلي قول الشاعر: 
سنيكيك ها أرسى ثبير مكانه ومادام جاراً للحجون المحخصب 

وقد تقدم ذكر المحصب وحده. وأنه خارج مكة. وروى الواقدي عن أشياخه أن قصي 
بن كلاب لما مات دفن بالحجون, فتدافن الناس بعده؛ وانشد الزبير لبعض أهل مكة: 
كم بالحجون وبينه من سيد بالشعب بين دكادك وأكام 

وقوله : «ونحن يومئذث خفاف» زاد مسلم في روايته: «خفاف الحقائب» والحقائب : جمع 
حقيبة بفتح المهملة وبالقاف والموحدة. وهي ما احتقبه الراكب خلفه من حوائجه في موضع 
الرديف . 

وقوله: «فاعتمرت أنا وأختي» أي: بعد أن فسخوا الحج إلى العمرة. ففي رواية صفية 
بنت شيبة عن أسماء قدمنا مع رسول الله ككل مهلين بالحج فقال: «من كان معه هدي فليقم 
على إحرامه. ومن لم يكن معه هدي فليحل» فلم يكن معي هدي فأحللت», وكان مع الزبير 
هدي فلم يحل . 


وهذا مغاير لذكرها الزبير مع من أحل في رواية عبدالله مولى أسماء. فإن قضية رواية 
صفية عن أسماء أ نه لم يحل لكونه ممن ساق الهدي . فإن جمع بينهما بأن القصة المذكورة 
وقعت لها مع الزبير في غير حجة الوداع. كما أشار إليه النووي على بعده وإل فقد رجح 
عند البخاري رواية عبدالله مولى أسماءء فاقتصر على إخراجها دون رواية صفية بنت شيبة» 
وأخرجها مسلم مع ما فيها من الاختلاف. وبقوي صنيع الذكاري :ما تقدم في باب الطواف 
و وضوءء عن أبي الأسود قال: سألت عروة بن الزبير» فذكر حديثاً وفي أخره : فأخبرتني 

مي أنها أهلت هي واختها والزبير وفلان وفلان بعمرةء فلما مسحوا الركن حلُواء والقائل: 
0 عروة المذكور. وأمه أسماء بنت أبي بكرء وهذا موافق لرواية عبدالله مولى أسماء 


ث 


عنهاء وفيه إشكال آخر وهو: ذكرها لعائشة فيمن طاف. والواقع أنها كانت حينئذ حائض» 
وكنت أولته هناك على أن المراد أن تلك العمرة كانت في وقت آخر بعد النبي كلل. لكن 
سياق رواية هذا الباب تأباى فإنه ظاهر في أن المقصود العمرة التي وقعت لهم في حجة 
الوداع. والقول فيما وقع من ذلك في حق الزبيرء كالقول في حق عائشة سواء. وقد قال 
عياض في الكلام عليه: ليس هو على عمومه. فإن المراد من عدا عائشة. لأن الطرق 
الصحيحة فيها أنها حاضت» فلم تطف بالبيت» ولا تحللت من عمرتهاء وقيل: لعل عائشة 
أشارت إلى عمرتها التي فعلتها من التنعيم. ثم حكى التأويل السابق. وأنها أرادت عمرة 
أخرى في غير التي في حجة الوداع. وخطأه ولم يعرج على ما يتعلق بالزبير في ذلك. 

وقوله : «وفلان وفلان» كأنها سمت بعض من عرفته ممن لم يسق الهدي , ولم يوقف على 
تعيينهم» وقد تقدم في حديث عائشة أن أكثر الصحابة كانوا كذلك. 

وقوله : «فلما مسحنا البيت» أي : طفنا بالبيت فاستلمنا الركن. وقد مر في باب الطواف 
على غير وضوء من حديث عائشة بلفظ: مسحنا الركن» وساغ هذا المجاز لأن كل من طاف 
بالبيت يمسح الركن» فصار يطلق على الطواف كما قال عمر بن أبي ربيعة. 
ولما قضينا من منى كل حاجة ومسشح بلأركان من هو ماسح 

أي : طاف من هو طائف. قال عياض : ويحتمل أن يكون معنى مسحوا: طافوا وسعواء 
وحذف السعي اختصاراً لما كان منوطاً بالطواف. قال: ولا حجة في هذا الحديث لمن لم 
يوجب السعي. لأن أسماء أخبرت أن ذلك كان في حجة الوداع. وقد جاء مفسراأً من طرق 
أخرى صحيحة أنهم طافوا معه وسعواء فيحمل ما أجمل على ما بين واستدل به على أن 
الحلق أو التقصير استباحة محظور, لقولها: أنهم أحلوا بعد الطواف ولم يذكر الحلق. وأجاب 
من قال بأنه نسك بأنها سكتت عنه ولا يلزم من ذلك ترك فعله فإن القصة واحدة وقد ثبت 
الأمر بالتقصير في عدة أحاديث, منها: حديث جابر المصدر بذكره واختلفوا فيمن جامع قبل 
أن يقصر بعد أن طاف وسعى. فقال الأكثر: عليه الهدي وقال عطاء: لا شيء عليه وقال 
الشافعي : تفسد عمرته وعليه المضى في فسادها وقضائها. واستدل به الطبري على أن من 
ترك التقصير حتى يخرج من الحرم لا شيء عليه بخلاف من قال عليه دم. 

قد مر هذا الحديث في باب الطواف على وضوء وفي غيره» وقد مر كثير من مباحثه . 
رجاله ستة 

وفيه ذكر الزبير وعائشة. وقد مر الجميع: مر أحمد بن عيسى في الرابع والسبعين من 
استقبال القبلة. ومر ابن وهب في الثالث عشر من العلم. ومر عمرو بن دينار في الرابع 
والخمسين منه. ومرت أسماء في الثامن والعشرين منه. ومر الزبير في الثامن والأربعين منهء 


وق 


ومر أبو الأسود في الثامن والثلاثين من الغسل. ومر عبدالله بن كيسان مولى أسماء في التاسع 
والخمسين والمائة من الحج. ومرت عائشة فى الثانى من بدء الوحي . 

فيه التحديث بالجمع والإفراد والإخبار والعنعنة والسماع والقول ورجاله نصفهم مدنيون 
ونصفهم مصريود. 

أخرجه مسلم أيضاً في الحج. 


ثم قال المصنف: 
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باب ما يقول إذا رجع من من الحج أو العمرة أو الغزو 
أورد المصنف هنا تراجم تتعلق بآداب الراجع من السفر لتعلق ذلك بالحاج والمعتمر 
الآفاقي . 
الحديث الثالث والعشرون 
حدثنا عبدالله بن يوسف. أخبرنا مالك. عن نافع. عن عبدالله بن عمر رضي الله 
تعالى عنهماء أن رسول الله يكلِ كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل 
شرف من الأرض ثلاث تكبيرات2. ثم يقول: دلا إله إلا الله وحده لا شريك له. له 
الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قديرء ايبون» تائبون. عابدون. ساجدون. 
لريئا حامدون. صدق الله وعده. ونصر عبده. وهزم الأحزاب وحده). 
قوله : «كان إذا قفل» بقاف ثم فاء أي : رجع وزنا ومعنى ‏ وعند مسلم عن ابن عمر في 


أوله من الزيادة كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثاً ثم قال: «سبحان الذي 
سخر لنا هذا» فذكر الحديث إلى أن قال: وإذا رجع كالون وزاد «ايبون تائبون» وزاد المصنف 


في كتاب الدعوات في الترجمة المذكورة إذا أراد سفراً إشارة منه إلى هذه الزيادة. 

وقوله: «من حجح أو غزو أو عمرة» ظاهره اختصاص ذلك بهذه الأمور الثلاثة» وليس 
الحكم كذلك عند الجمهور بل يشرع قول ذلك في كل سفر إذا كان سفر طاعة كصلة 
الرحم. وطلب العلم. لما يشمل الجميع من اسم الطاعة وقيل: يتعدى أيضاً إلى المباحء 
لأن المسافر فيه لا ثواب له. فلا يمتنع عليه فعل ما يحصل له الثواب» وقيل: يشرع في 
سفر المعصية أيضاً لأن مرتكبها أحوج إلى تحصيل الثواب من غيره» وهذا التعليل متعقب. 
لأنه الذي يخصه بسفر الطاعة لا يمنع من مسافر في مباح ولا في معصية من الإكثار من ذكر 
الله وإنما النزاع في خصوص هذا الذكر في هذا الوقت المخصوصء. فذهب قوم إلى 
الاختصاص لكونها عبادات مخصوصة شرع لها ذكر مخصوص فتخصص بهء كالذكر المأثور 
عقب الأذان وعقب الصلاة. وإنما اقتصر الصحابي على الثلاث. لانحصار سفر النبي 45 
فيهاء ولهذا ترجم بالسفر في الدعوات» كما مر على أنه تعرض لما دل عليه الظاهرء» وترجم 
هذا في أبواب العمرة بالثلاثة المذكورة. 

وقوله : «يكبر على كل شرف» بفتح المعجمة والراء. بعدها فاء هو المكان المرتفع. وعند 
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مسلم بلفظ: إذا أوفى أي : ارتفع على ثنية بمثلثة ثم نون ثم تحتانية ثقيلة هي العقبة» أو 
فدفد بفتح الفاء بعدها دال مهملة ثم فاء ثم دال. والأشهر تفسيره بالمكان المرتفعء وقيل 
هو الأرض المستوية. وقيل الفلاة الخالية من شجر وغيره » وقيل : غليظ الأودية ذات الحصى . 

وقوله : ثم يقول: لا إله إلا الله إلخ يحتمل أن يكون كان يأتي بهذا الذكر عقب التكبير» 
وهو على المكان المرتفع. ويحتمل أن التكبير يختص بالمكان المرتفع. وما بعده إن كان 
متسعا أكمل الذكر المذكور فيه وإلا فإذا هبط سبح, كما دل عليه حديث جابر عند المصنف 
في الجهاد بلفظ: كنا إذا صعدنا كبرناء وإذا نزلنا سبحناء وفي رواية: وإذا تصوبناء ويحتمل 
أن يكمل الذكر مطلقاً عقب التكبير» ثم يأتي بالتسبيح إذا هبط. ومناسبة التكبير عند الصعود 
إلى المكان المرتفع. أن الاستعلاء والارتفاع محبوب للنفوس لما فيه من استشعار الكبرياء. 
فشرع لمن تلبس به أن يذكر كبرياء الله تعالى» وأنه أكبر من كل شيءء فيكبره . ليشكر له 
ذلك فيزيده من فضله. ومناسبة التسبيح عند الهبوط لكون المكان المنخفض محل ضيق 
فيشرع فيه التسبيح لأنه من أسباب الفرج. لما وقع في قصة يونس عليه السلام حين سبح 
في الظلمات, فنجي من الغم قال القرطبي : وفي تعقيب التكبير بالتهليل إشارة إلى أنه المنفرد 
بإيجاد جميع الموجودات, وأنه المعبود في جميع الأماكن . 

وقوله : «آيبون» جمع أيب أي : راجع وزنا ومعنى » وهو خبر مبتدأ محذوف والتقدير نحن 
آيبون» وليس المراد الإخبار بمحض الرجوع, فإنه تحصيل الحاصلء» بل الرجوع في حالة 
مخصوصة وهي تلبسهم بالعبادة المخصوصة, والاتصاف بالأوصاف المذكورة. 

وقوله : «تائبون» فيه إشارة إلى التقصير في العبادة. وقاله كلع على سبيل التواضع. أو 
تعليما لأمته. او المراد أمته وقد تستعمل التوبة لإرادة الاستمرار على الطاعة. فيكون المراد 
أن لا يقع منهم ذنب. 

وقوله: «صدق الله وعده» أي : فيما وعد به من إظهار دينه في قوله: #وعدكم الله مغائم 
كثيرة4. وقوله: «وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في 
الأرض4 الآية» وهذا في سفر الغزوء ومناسبته لسفر الحج والعمرة قوله تعالى: #لتدخلن 
المسجد الحرام إن شاء الله آمنين». 

وقوله : #ونصر عبده# يريد نفسه. 

وقوله : «ؤوهزم الأحزاب وحده » أي من غير فعل أحد من الآدميين. واختلف في المراد 
بالأحزاب هنا فقيل: هم كفار قريش» ومن وافقهم من العرب واليهود الذين تحزبوا أي : 
تجمعوا في غزوة الخندق. ونزلت في شأنهم سورة الأحزاب. ويأتي خبرهم في الغزوات إن 


كك 


شاء الله تعالى. وقيل المراد أعم من ذلك, وقال النووي المشهور الأول» وقيل: فيه نظر لأنه 
يتوقف على أن هذا الدعاء إنما شرع من بعد الخندق» والجواب: أن غزوات النبي كه التي 
خرج فيها محصورة, والمطابق منها لذلك غزوة الخندق» لظاهر قوله تعالى في سورة الأحزاب 
«ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالو خيرا وكفى الله المؤمنين القتال» وفيها قبل ذلك 
#إذ جائتكم جنود فأرسلنا عليهم 5 وجنوداً لم تروها#الآية.» والأصل في الأحزاب 
أنه جمع حزبء. وهي القطعة المجتمعة من الناس. فاللام إما جنسية» والمراد كل من تحزب 

من الكفار وإما عهدية» والمراد من تقدم وهو الأقربء قال القرطبي : ويحتمل أن يكون هذا 
الخبر بمعنى الدعاء: اللهم اهزم الأحزاب, والأول أظهر. وقد مرت مناسبة التسبيح للأماكن 
المنخفضة., وقيل: مناسبته لها من جهة أن التسبيح هو التنزيه فناسب تنزيه الله عن صفات 
الانخفاض, كما ناسب تكبيره عند الأماكن المرتفعة» ولا يلزم من كون جهتي العلو والسفل 
محال على الله تعالى أن لا يوصف بالعلو لأن وصفه بالعلو من جهة المعنى». والمستحيل 
كون ذلك من جهة الحسء ولذلك ورد في صفته العلي والعالي والمتعالي ولم يرد ضد ذلك» 
وإن كان قد أحاط بكل شيء علما عز وجل. 
رجاله أربعة 

قد مروا: مر عبدالله بن يوسف ومالك في الثاني من بدء الوحي. ومر نافع في الأخير 
من العلم. ومر ابن عمر في أول الإيمان قبل ذكر حديث منه. 

أخرجه البخاري أيضاً في الدعوات, ومسلم في الحج وأبو داود في الجهاد والنسائي في 
السيرء وأخرجه الترمذي من حديث البراء. 

ثم قال المصنف: 
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باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة 

قوله: «القادمين) صفة للحاج لأنه يقال للمفرد والجمع مجازا واتساعاً. كقوله تعالى : 
#سامرا تهجر ون»# قال في الكشاف: السامر نحو الحاضر في الاطلاق على الجمع . 

وقوله : «والثلاثة» بالجر عطفا على استقبال أي: وباب الثلائة على الدابة أي: ركوب 
الثلاثة . 

قا ممق بن ايده دق يو ينين زريع»: دنا خالد»: طن غكرفة:'ضن عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما قدم النبي كلِةِ مكة استقبلته اغيلمة بني 
عبدالمطلب فحمل واحداً بين يديه وآخر خلفه . 

دلالة الحديث على الجزء الثانى من الترجمة ظاهرة. 

وقوله : «قدم مكة» يعني في الفتح. 

ا «استقبله) في دوا 0 استقبلته» 000 ا رفوجع 0 
وإن كانوا لم ينطقوا بأغلمة ونظيره 0 9 عبدالمطلب لكونهم من ذريته» ٠»‏ قال 
في القاموس: الغلام الطارّ الشارب. والكهل ضده أو من حين يولد إلى أن يشب. جمعه 
أغلمة. وغلمة. وغلمان» وهي غلامة . 

وقوله: «فحمل واحداً بين يديه. والآخر خلفه» قد جاء في آخر كتاب اللباس في باب 
الثلائة على الدابة تفسيرهما في حديث ابن عباس قال: أتى رسول الله 1 وقد حمل قثم 
ا د 1 خلفه. يه 0 دحا وساي 
المدينة» وأخرج أحمد والنسائي عن عبدالله بن جعفر أن النبي كهِ حمله خلفه. وحمل قثم 
ابن العباس بين يديه وليس فيما روى عن عبدالله بن جعفر ذكر لكون التلقي كان بمكة, 
بل في الأول التصريح بأنه بالمديئة» والثاني لم يقع فيه تصريح بشيء فيحمل على المصرح 
به» وفي القسطلاني أن الراكب بين يديه عبدالله بن جعفر, والراكب خلفه قثم بن العباس» 
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وعزاه للفتح. ولم أره فيه في محل من محال الحديث الذي ذكره فيه» وبنى القسطلاني على 
ما عزاه للفتح قوله: لكن لا أعلم هل خرج عبدالله بن جعفر من المدينة إلى مكة. بعد أن 
دخلها مع أبيه من الحبشة. حتى استقبل النبي كلع حين قدومه مكة في الفتح, فلينظر ذلك 
قلت: لم نجد في كتاب ما يدل على أنه خرج من المدينة إلى مكة وعند الطبراني عن 
ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام كان حيئئذ راكباً على ناقته. وأخرج مسلم عن سلمة بن 
الأكوع : لقد قدت بنبيّ الله يِ والحسن والحسين بغلته الشهباء حتى أدخلتهم حجرة النبي 
كن . هذا قدّامه وهذا خلفه. وقول صاحب الفتح: وكون الترجمة لتلقي القادم من الحج. 
والحديث دال على تلقي القادم للحج ليس بينهما تخالف لاتفاقهما من حيث المعنى » تعقبه 
العيني فقال: مالساي سا ير من الحج. بل هي لتلقي القادم للحج. 
والحديث يطابقه. وقد ظن هذا القائل ذهولا منه أن الترجمة وضعت لتلقي القادم من الحج 
وليس كذلك,. ولو علم أن لفظ الاستقبال في الترجمة مصدر مضاف إلى مفعوله. والفاعل 
ذكره مطوي لما احتاج إلى قوله: وكون الترجمة إلى آخره. فالحديث فيه تلقي القادم للحج. 
وتلك العادة إلى الآن يتلقى المجاورون وأهل مكة القادمين من الركبان. نعم يؤخذ منه بطريق 
القياس تلقي القادمين من الحج. بل ومّن في معناهم كمن قدم من جهاد أو سفر تأنيساً 
وتطييباً لقلوبهم , وفي المسند وصحيح الحاكم عن عائشة قالت: : أقبلنا ل 
عمرةء فتلقانا غلمان من الأنصار كانوا يتلقون أهاليهم ! إذا قدمواء وذكر ابن رجب في الطائفة 
عن الحكم قال: قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لو يعلم المقيمون ما للحجاج عليهم 
من الحق. لأتوهم حين يقدمون حتى يقبلوا رواحلهم. لأنهم وفد الله في جميع الناس. وما 
للمنقطع حيلة سوى التعلق بأذيال الواصلين» وفي الحديث جواز ركوب الثلاثئة فأكثر على دابة 
عند الطاقة» وما روى من كراهة ركوب الثلاثئة على دابة لا يصح. قال في الفتح: قد يجمع 
ا ا و ل كد على ما إذا كانت الدابة 
غير مطيقة. كالحمار مثلا وعكسه على عكسه كالناقة والبغلة» قال النووي: مذهبنا ومذهب 
العلماء كافة جواز ركرب ثلاثة على الدابة» إذا كانت مطيقة» وحكى القاضي عياض معه عن 
بعضهم مطلقاء وهو فاسد. قال في الفتح: لم يصرح أحد بالجواز مع العجز. ولا بالمنع 
مع الطاقةء بل المنقول من المطلق في المنع والجواز محمول على المقيد. 
رجاله خمسة 

قد مروا: وفيه حمله عليه الصلاة والسلام واحداً بين يديه وآخر خلفه. مر معلى بن أسد 
في الرابع والثلائين من الحيض. ومر يزيد ابن ززيع في السادس والتسعين من الوضوءء ومر 
خالد الحذاء وعكرمة في السابع عشر من العلم. ومر العباس في الخامس من بدء الوحي, 
والذي بين يديه عبدالله بن جعفر بن أبي طالب, والذي خلفه قثم بن العباس. هكذا قال 
في الفتح . 


5: 


والأول: عبدالله بن جعفر بن أبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم أبو محمد أو أبو هاشم 
أو أبو جعفر وهي أشهرء أمه أسماء بنت عميس الخثعمية» ولد بأرض الحبشة لما هاجر أبواه 
إليهاء وهو أول مولود ولد من المسلمين ها وول نهنا ايشا أخواة عبد وعوث وولد للنجاشي 
ولد فسماه عبدالله فأرضعته أسماء حتى فطمته ولما توجه جعفر في السفينة إلى النبي كَل حمل 
امرأته أسماء وأولاده منها عبدالله. وتحِيدا وعوناً حتى قدموا المديئة» روى ابد جريجح أن 
عبدالله بن جعفر قال: مسح رسول الله كِِ رأسي وقال: «اللهم اخلف جعفراً في ولده» وأخرج 
أحمد بسند قوي أنه قال: كنا نلعب فمر بنا على دابة فحملني أمامه. ومن طريق محمد بن 
أب يعقوب في قصة موتة أنه عليه الصلاة والسلام قال: «أما عبدالله فيشبه خلقي وخلقي » 
ثم أخذ بيدي فقال: 320 اخلف حيرا في أهله. وبارك لعبدالله في صفقة يمينه» قالها 
ثلاث مرات. وفيه: «وأنا وليهم في الدنيا والآخرة» وروى البغوي أنه عليه الصلاة والسلام 
مر بعبدالله ابن 00 مع الصبيان. فقال: «اللهم بارك له في بيعه أو صفقته» وروى 
مسلم عنه أنه قال: أردفني النبي يك يوماً فأسر إليٌّ حديثا لا أحدث به أحدا من الناس 
الحديث. تزوج أمّه أبو بكر الصديق؛ فكان محمد أخاه لأمه. ثم تزوجها عليّ فولدت له 
يحيى . وكان أحد أمراء عليّ يوم صفين» وكان يقال له: قطب السخاء. قال ابن عبدالبر: 
كان كريماً جوادا ظريفاً عفيفاً سخياء يسمى بحر الجود. ويقال: إنه لم يكن في الإسلام 
أسخى منه. وكان لا يرى بأسا بسماع الغناء. وكان إذا قدم على معاوية أنزله دارم وأظهر 
له من بره وإكرامه ما يستحقه. وكان ذلك يغيظ فاختة بنت قرظة بن عبد عمرو بن نوفل بن 
عبد مناف» زوجة معاوية» فسمعت ليلة غناء عند عبدالله بن جعفر فجاءت إلى معاوية فسمع 
وقالت هلم فاسمع ما في منزل هذا الرجل الذي جعلته بين لحمك ودمك فجاء معاوية 
وانصرف» فلما كان في آخر الليل سمع معاوية قراءة عبدالله بن جعفر فجاء فانبه فاختة وقال 
لها: اسمعي مكان ما أسمعتني, ويقولون إن أجواد العرب في الإسلام عشرة. 

فأجود أهل الحجاز: عبدالله بن جعفر وعبيدالله بن العباس وسعيد ابن العاص. 


وأجود أهل الكوفة: عتاب بن ورقاء ‏ أحد بني رباح بن يربوع ‏ وأسماء بن خارجة بن 
حفص الفزاري. وعكرمة بن ربعي الفياض - أحد بني تيم الله بن ثعلبة -. 

وأجود أهل البصرة: عمرو بن عبيدالله بن معمر وطلحة بن عبدالله بن خلف الخزاعي 
ثم أحد بني مليح وهو طلحة الطلحات» وعبيدالله بن أبي بكرة . 

وأجود أهل الشام : خالد بن عبدالله بن خالد بن أسد بن أبي العاص بن أمية بن عبد 
شمس. وليس في هؤلاء كلهم أجود من عبدالله بن جعفر, ولم يكن مسلم يبلغ مبلغه في 
الجود وعوتب في ذلك فقال: إن ربي عودني عادة. وعودت الناس عادة فأنا أخاف إن قطعتها 
قطعت عني » ومدحه نصيب فأعطاه إبلا وخيا وثياباً ودنانير ودراهم . فقيل له: تعطي لهذا 


الأسود مثل هذاء فقال: إن كان أسود فشعره أبيض. ولقد استحق بما قال أكثر مما نال» 
وهل أعطيناه إلا ما يفنى ويبلى. وأعكانا مدحا يروى وثناء يبقى». وقيل: إنما جرى هذا الخبر 
لعبدالله بن جعفر مع عبدالله بن قيس الرقيات. وأخباره فى الجود كثيرة جدأ شهيرة.» ومن 
سخائه ما روي أنه أسلف الزبير ألف ألف درهم. فلما فلما توفي الزتير جاء ابنه عبدالله إلى ابن 
جعفر وقال له: إني وجدت في كتب أبي ي أن له عليك ألف ألف درهم. فقال: 0 
فاقبضها إذا شئت. ثم وجده فقال: وهمت المال لك عليه. فقال: لا أريد ذلك 


له ختمسة وعشرون: حديناء اتفقا على حدثيين» روى عن عمه علي وأبي بكر. وعثمان. 
وعمار بن ياسرء وروى عنه بنوه إسماعيل وإسحاق ومعاوية. وأبو جعفر الباقر وغيرهم. كان 
له عند موت النبي كَلِ عشر سنين» ومات سنة ثمانين عام الجحاف. وهو سيل كان ببطن 
مكة جحف الحاج. وذهب بالإبل. وعليها الحمولة وصلى عليه أبان بن عثمان. وهو أمير 
المدينة حينئذ لعبد الملك بن مروان وكان له يوم مات تسعون سنة أو ثمانون. 

والثاني : : قئم بن العباس بن عبدالمطلب بن هاشم أخو عبدالله وأخوته. أمه ) م الفضل. 
قال ابن السكن: كان يشبه بالنبي كل ولا يصح سماعه منه. وأخرج البغوي أن ا الفضل 
قالت للنبي كه : رأيت كان في بيتي عضواً من أعضائك قال: «خيراً رأيت» تلد فاطمة غلاماًء 
ترضعينه بلبن ابنك قثم» فولدت الحسن الحديث, وهذا الحديث يدل على أن الحسن أصغر 
من قثم. وقال البخاري في التاريخ: عن عبدالله بن جعفر قال: لو رأيتني وقثئم بن 0 
وعبيدالله بن العباس نلعب» إذ مر النبي كله على دابته. فقال: - هذا إليّ فحملني 
أمامه ثم قال 0 ارفعوا هذا إليّ فحمله وراءه» وكان عبيدالله ) حب إلى العباس. فلم 
يستح من عمه أن قثما قثما تركه. وقال ابن عباس : وعلى أن قثما كان آخر الناس عهدا برسول 
الله نه وذلك أنه كان آخر من خرج من قبره. ممن نزل فيه. وقد ادعى ذلك المغيرة بن 
ا حا ا لحل رضي ل تان لت ل 

لما ولي الخلافة عزل خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة المخزومي عن مكة. وولاها أبا 
قتادة الأنصاري. ثم عزله وولى قثم بن العباس». ولم يزل واليا إلى أن قتل علي رضي الله 
تعالى عنه. وقيل: إنه كان واليا على المدينة» مات قثم بسمرقند. واستشهد بهاء وكان خرج 
إليها مع سعيد بن عثمان بن عفان زمن معاوية. وفيه يقول داود بن سلم: 
عتقت من حلي ومن رحلتي2 يا ناق إن أدنيتئني مهن-. قثلم 
إنعلك” 31 > إدنيك". عثنه  .‏ عدا جالنتكيي. 'الوستر. :وماك" "التسدم 
في كفه بحر وفي وجهه ‏ بدر وفي العرنين منله شمم 
أصم عن فعل الخنا سمعه وما عن الخير به من صمم 
لم يدر مالا وبلى قد درى ‏ فعافها واعتاض منها نعم 


اه 


وفيه يقول الآخر: 


لطائف إسناده: فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول. والثلاثة الأول بصريون أخرجه 
البخاري أيضا في اللباس والنسائي في الحج. 
ثم قال المصنف: 


,هه 


باب القدوم بالغداة 
الحديث الخامس والعشرون 

عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله كك كان إذا خرج إلى مكة يصلي 
في مسجد الشحرة. وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي, وبات حتى يصبح . 

وقد مر هذا الحديث أوائل الحج في باب خروج النبي كك على طريق الشجرة» ومر 
رجاله خمسة 

قد مرواء إلا أحمد بن الحجاج: مر أنس بن عياض وعبيدالله العمري في الرابع عشر 
من الوضوء. ومر نافع في الأخير من العلم. ومر ابن عمر في أول الإيمان قبل ذكر حديث 
مله . 

والباقي: أحمد بن الحجاج البكري الذهلي الشيباني أبو العباس المروزي» قال 
الخطيب: قدم بغداد. وحدث بهاء فأثنى عليه أحمد. وقال ابن أبي خيثمة: كان رجل 
صدق. وذكره ابن حبان في الثقات. روى عن أبي ضمرة وابن عيينة وابن مهدي وغيرهم. 
وروى عنه البخاري وإبراهيم الحربي والدارمي وغيرهم ». مات يوم عاشوراء سنة اثنتين وعشرين 
ومائتين . 

ثم قال المصنف: 


يرن 


باب الدخول بالعشي 

قال الجوهري : العشية من صلاة المغرب الى العتمة. وقيل : هي من حين الزوال» 
والمراد هنا الأول» وكأنه عقب الترجمة الأولى بهذه ليبين أن الدخول في الغداة لا يتعين وإنما 
المنهي عنه الدخول ليلا وقد بين علة ذلك في حديث جابر حيث قال فيه لتمتشط الشعثة. 

الحديث السادس والعشرون 

حدثنا موسى بن إسماعيل. حدثنا همام عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة 
عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي كلةِ لا يطرق أهله. كان لا يدخل إلا 
غدوة أو عشية. 


قوله: «ولا يطرق أهله» قال أهل اللغة: الطروق بالضم: المجيىء ء بالليل من سفر أو 
غيره على غفلة» ويقال لكل ات بالليل: طارق» ولا قال :النهان إلا مجاراء :وقد ستكى 1 
فارس طرق بالتهار وهو مجان ولهذا كان قوله: ليلا ة في الرواية التي بعد هذا أن يطرق أهله 
ليلا للتأكيد لأجل رفع المجاز لاستعمال طرق في الثهار, ومنه حديث طرق علياً وفاطمة» 
وقال بعض أهل اللغة: أصل الطروق الدفع والضربءٍ وبذلك سميت الطريق لأن المارة تدقها 
بأرجلها. وسمي الآتي بالليل طارقا لأنه يحتاج غالباً إلى دق الباب. وقيل : أصل الطروق 
السكون», ومنه إطراق رأسه. فلما كان الليل يسكن فيه سمي الآتي طارقاًء وقوله : في طريق 
الشعبي عن جابر: 9 أطال أحدكم الغيبة» فلا يطرق أهله ليلاء التقييد فيه بطول الغيبة يشير 
إلى أن علة النهي إ: نما توجد حينئذ. فالحكم يدور مع علته وود وعتها : فلما كان الذي 
يخرج لحاجته مثلا نهاراً ويرجع ليلاً. لا يتأتى له ما يحذر من الذي يطيل الغيبة» كأن عدم 
طول الغيبة مظنة الأمن من الهجوم. فيقع للذي يهجم بعد طول الغيبة غالبا ما يكرهء إما 
أن يجد أهله على غير أهبة من التنظيف والتزيين المطلوب من المرأة» فيكون ذلك سبب 
النفرة بينهماء وقد أشار | إلى ذلك بقوله في حديث جابر الآتي في كتاب النكاح : كي تستحد 
المغيبة. وتمتشط الشعثة. ويؤخذ منه كراهة مباشرة المرأة في الحالة التي تكون فيها غير 
متنظفة, لثلا يطلع منها على ما يكون سبباً لنفرته منهاء وإما أن يجدها على حالة غير مرضية» 
والشرع محرض على السترء وقد أشار إلى ذلك بقوله في حديث جابر عند مسلم : نهى رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم. أو يطلب عثراتهم فعلى 


كن 


هذا فمن أعلم أهله بوصوله. وأنه يقدم في وقت كذا مثلاء لا يتناوله هذا النهي» وقد صرح 
بذلك ابن خزيمة في صحيحه. ثم ساق من حديث ابن عمر قال: قدم النبي كَلِِ من غزوة 
فقال: «لا تطرقوا النساء» وأرسل من يؤذن الناس أنهم قادمون, قال ابن أبي جمرة نفع الله 
به: فيه النهي عن طروق المسافر أهله على غرّة من غير تقدم إعلام منه لهم بقدومه. والسبب 
في ذلك ما وقعت إليه الإشارة في الحديث, قال: وقد خالف بعضهم فرأى عند أهله رجلا 
فعوقب بذلك على مخالفته. وأشار بذلك إلى ما أخرجه ابن خزيمة عن ابن عمر قال: نهى 
رسول الله يله أن تطرق النساء ليلا فطرق رجلان كلاهما وجد “مع امرأته ما يكره. وأخرجه 
عن ابن عباس بنحوه. وقال فيه: فكلاهما وجد مع امرأته 5-0-5 رفي حديث محارب عن 
جابر أن عبدالله بن رواحة أتى امرأته ليلاء وعندها امرأة تمشطهاء فظئها رجلا فأشار إليها 
بالسيف. ٠‏ فلما ذكر للنبي ككل نهى أن يطرق الرجل أهله ليلاء أخرجه أبو عوانة في صحيحه. 
وفي رواية جابر في النكاح قال: فلما قدمنا ذهبنا لندخل, فقال: «أمهلوا حتى تدخلوا ليل» 
أي عشاءً. وهذا التفسبير في نفس الخبر فيه إشارة إلى الجمع بين هذا الأمر بالدخحول ليلاء 
والنهي عن الطروق ليلا بان المراد بالأمر: الدخول في أول الليل» وبالنهي: الدخول في 
أثنائه» وقد مر قريباً أن الأمر بالدخول ليلا لمن أعلم أهله بقدومه. فاستعدوا له. والنهي عمن 

لم يفعل ذلك. وفي هذا الحديث: الكيّس الكيس يا جابر! وفي رواية: فعليك 0 
الكيس» وفي رواية البيوع : أما إنك قادم. فإذا قدمت فالكيس الكيس. وفي رواية أحمد إذا 


دخلت فعليك بالكيس الكيس. 
وقوله في الحديث الأول: الكيس الكيس بالفتح فيهما على الإغراءء وقيل: على التحذير 
0-8 ترك الجماع . قال الخطابي : الكيس هنا بمعنى الحذر, وقد يكون الكيس ؛ بمعنى الرفق» 


وحسن الثاني . وقال ابن الأعرابي : الكيس العقل؛ كأنه جعل طلب الولد عقلاً وقال غيره: 
أراد الحذر من العجز عن اده فكأنه حث على الجماع . وجزم ابن حبان في صحيحه 
بعد تخريج هذا الحديث بأن الكيس الجماع وتوجيهه على ما ذكر ويؤيده قوله في رواية 
محمد بن إسحاق: فإذا قدمت فاعمل عمللا كيساء وفيه: قال جابر: فدخلنا حين أمسينا فقلت 
للمرأة: إن رسول الله كل أمرني أن أعمل عملا كيساء قالت: سمعاً وطاعة. فدونك» قال: 
فبت معها حتى أصبحت. أخرجه ابن خزيمة في صحيحه قال عياض: فسر البخاري وغيره 
الكيس بطلب الولد والنسل. وهو صحيح. قال صاحب الأفعال: كاس الرجل في عمله 
حذق. وكاس ولدا كيساء وقال الكسائي: كاس الرجل ولد له ولد كيس. وأصل الكيس 
العقل» كما ذكر الخطابي لكنه بمجرده ليس المراد هناء والشاهد لكون الكيس يراد به العقل 
قول الشاعر: 

وإنما الشعر لب المرء يعرضه على الرجال فإن كيسا وأحمقا 


إن 


فقابله بالحمق. وهو ضد العقل. ومنه حديث: «الكيّس من دان نفسه وعمل لما بعد 
الموت. والأحمق من أتبع نفسه هواها» وأما حديث: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس». 
فالمراد به الفطنة. وفي الحديث الحث على التوارد والتحاب عضوضا بين الزوجين» لأن 
الشارع راعى ذلك بين الزوجين مع اطلاع كل منهما على ما جرت العادة بستره» حتى إن 
كل واحد منهما لا يخفى عليه من عيوب الآخر شيء في الغالب» ومع ذلك فنهى عن الطروق 
لئلا يطلع على ما تنفر نفسه عنه فيكون مراعاة ذلك في غير الزوجين» بطريق الأولى» ويؤخذ 
منه أن الاستحداد ونحوه مما تتزين به المرأة» ليس داخلاً في النهي عن تغيير الخلقة. وفيه 
التحريض على ترك التعرض لما يوجب سوء الظن بالمسلم . 
رجاله أربعة 
مر موسى بن إسماعيل في الخامس من بدء الوحي. ومر همام بن يحبى في الرابع والثمانين 
من الوضوء. ومر إسحاق بن عبدالله في الثامن من العلم. ومر أنس في السادس من الإيمان. 
أخرجه مسلم في الجهاد. والنسائي في عشرة النساء ثم قال المصنف: 


كه 


باب لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة 

أي : لا يدخل عليهم ليلا إذا قدم من سفر. 

وقوله: «إذا إذا بلغ المدينة) في رواية السرخسي : إذا حل والمراد بالمدينة البلد الذي 
يقصد دخولهاء والحكمة في النهي عنه هي ما مرت قريباً في الذي قبله. 

الحديث السابع والعشرون 

حدثنا مسلم بن إبراهيم, حدثنا شعبة عن محارب عن جابر رضي الله تعالى عنه 
قال: «نهى النبي كله أن يطرق أهله ليلاً». 

قد مرت مباحث هذا الحديث في الذي قبله مستوفاة. 

رجاله أربعة 

قد مروا: مر مسلم بن إبراهيم في السابع والثلاثين من الإيمان. وشعبة في الثالث منه. 
ومر محارب في السابع والأربعين من استقبال القبلة» ومر جابر في الرابع من بدء الوحي . 

أخرجه البخاري أيضاً في النكاح ومسلم وأبو داود في الجهاد والنسائي في عشرة النساء . 

ثم قال المصنف: 


/اه 


باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة 

قال الإإسماعيلي : 

قوله: «أسرع ناقته» ليس بصحيح. الصواب أسرع بناقته يعني أنه لا يتعدى بنفسه وإنما 
بحرف الجر وقال الكرماني: قول البخاري: أسرع ناقته أصله أسرع بناقته فنصب بنزع 
الخافض . 

الحديث الثامن والعشرون 

حدثنا سعيد بن أبي مريم. أخبرنا محمد بن جعفر. قال: أخبرني حميد أنه سمع 
أنساً رضي الله تعالى عنه يقول: «كان رسول الله كن إذا قدم من سفر فأبصر درجات 
المدينة أوضع ناقته وإن كانت دابة حركها)». 

قوله : «فأبصر درجات» بفتح المهملة. والراء بعدها جيم جمع درجة كذا للأكشر والمراد 
طرقها المرتفعة وللمستملي دوحات المدينة بفتح المهملة وسكون الواوء بعدها مهملة» جمع 
دوحة وهي الشجرة العظيمة» وفي رواية إسماعيل بن جعفر عن حميد جدّرات بضم الجيم 
والدال كما وقع في هذا الباب. وهو جمع جدر بضمتين جمع جدار وله من رواية أبي ضمرة 
عن حميد بلفظ جدر وقد رواه الإسماعيلي بلفظ جدران بسكون الدال وأخره نونء» جمع جدار 
قال صاحب المطالع: جدرات أرجح من دوحات ودرجات وهي رواية الترمذي من طريق 
إسماعيل بن جعفر. 

وقوله : «اوضع» أي أسرع السير. 
جعفر في التاسع من الحيض. ومر حميد الطويل في الثاني والأربعين منه» ومر أنس في 
السادس منة . 

ثم قال: قال أبو عبدالله : زاد الحارث بن عمير عن حميد حركها من حبها. 

وقوله: «من حبها» يتعلق بقوله: «حركها» آي حرك دابته بسبب حبه المدينة» ورواية 
الحارث هذه وصلها أحمد عن أنس أن النبي ككلةٍ كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات 


مه 


المدينة أوضع ناقته وإن كان على دابة حركها من حبها وأخرجه أبو نعيم في المستخرج عن 
محمد بن جعفر بن أبي كثير والحارث بن عمير جميعاً عن حميد وفي الحديث دلالة على 
فضل المدينة» وعلى مشروعية حب الوطن. والحنين إليه. 

وحميد مر الآن والحارث هو ابن عمير أبو عميرء نزل مكة والد حمزة قال سليمان بن 
حرب: كان حماد بن زيد يقدم الحارث ابن عمير ويثني عليه. ونظر إليه فقال: هذا من ثقات 
أصحاب أيوب وقال ابن معين وأبو حاتم والنسائي : ثقة. وكذا قال الدارقطني والعجلي . وقال 
أبو زرعة: ثقة» رجل صالح. وقال الأزدي : ضعيف منكر الحديث, وقال الحاكم: روى عن 
حميد الطويل وجعفر بن محمد أحاديث موضوعة وقال ابن خزيمة: الحارث بن عمير كذاب» 
وقال ابن حبان: كان ممن يروي عن الأثبات الأشياء الموضوعة. ليس له في البخاري إلا 
هذه الزيادة» روى عن أيوب السختياني وحميد الطويل. وأبي طوالة وغيرهم» وروى عنه ابن 
عيينة وهو من أقرانه. وابن مهدي وابنه حمزة بن الحارث وغيرهم . 

الحديث التاسع والعشرون 

حدثنا قتيبة» قال: حدثنا إسماعيل. عن حميد عن أنس قال: «جدرات». 

قوله : «جدرات». قد مر في الذي قبله ضبطهاء وقد أخرج المصنف رواية قتيبة المذكورة 
في فضائل المدينةء بلفظ الحارث بن عمير إل أنه قال: راحلته بدل: ناقته. 
رجاله أربعة. 

قد مروا: مر قتيبة في الحادي والعشرين من الإيمان. ومر إسماعيل بن جعفر في 
السادس والعشرين منه. ومر محل حميد وأنس في الذي قبله. 

ثم قال: تابعه الحارث بن عميرء وهذه المتابعة هي ما مرت قريباً. ومر الحارث قريباً. 

ثم قال المصنف: 
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باب قول الله تعالى: «وأتوا البيوت من أبوابها» 
أي باب نزول هذه الآية. 
الحديث الثلاثون 

حدثنا أبو الوليد. حدثنا شعبة عن أبي إسحاق. قال سمعت البراء رضي الله تعالى 
عنه يقول: نزلت هذه الآية فيناء كانت الأنصار إذا حجوا فجاوًا لم يدخلوا من قبل 
أبواب بيوتهم. ولكن من ظهورهاء فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه. فكأنه 
عير بذلك فنزلت: إوليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. وأتوا 
البيوت من أبوايها» . 

قوله : «كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا» هذا ظاهر في اختصاص ذلك بالأنصار» لكن 
ضاق فى اعديك جائر قن أنه الستة أن.سائر العغرت كازوا كذللكن .إلا فريكاء -ورواه عد 
بن تحميد م حرس قتادةه. كماءقال: البراقىبوكدرك اخرجه الطبرق :قن سرسل الوميع .ين اتن 

وقوله: «إذا حجوا» سيأتي في تفسير البقرة عن أبي إسحاق بلفظ: إذا أحرموا في 
الجاهلية . 

وقوله: «فجاء رجل من الأنصار» قيل: هو قطبة بن عامرء وقيل : رفاعة ابن تابوت» ويأتي 
تعريف كل واحد منهما في السندء ويجوز. أن يحمل على التعدد في القصة. ويدل عليه 
اختلاف القول في الإنكار على الداخل في الحديثين الآتيين في السند. فإن في حديث جابر 
فقالوا: إن قطبة رجل فاجر. وفي مرسل قيس بن جبير: فقالوا: يا رسول الله نافق رفاعة. 
لكن ليس بممتنع أن يتعدد القائلون في القصة الواحدة. وفي حديث ابن عباس» عن ابن 
جريجح عند ابن جرير أن القصة وقعت أول ما قدم النبي كل المدينة» وفي إسناده ضعف. 
وفي مرسل الزهري أن ذلك وقع في عمرة الحديبية» وفي مرسل السدي عند الطبري أن ذلك 
وقع في حجة الوداع. وكأنه أخذه من قوله كانوا إذا حجواء لكن في رواية الطبري كانوا إذا 
أحرمواء وهذا يتناول الحج والعمرة, والأقرب ما قال الزهري» وبين الزهري السبب في 
صنيعهم ذلك. فقال: كان اناس من الأنصار إذا أهلوا بالعمرة لم يحل بينهم وبين السماء 
شيء» فكان الرجل إذا أهل فبدت له حاجة في بيته لم يدخل من الباب من أجل السقف 
أن يحول بينه وبين السماء. واتفقت الروايات على نزول الآية في سبب الإحرام» إلا ما أخرجه 
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عبد بن حميد بإسئاد صحيح عن الحسن قال: كان الرجل من الجاهلية يهم بالشيء يصنعه 
فيحبس عن ذلك. فلا يأتي بيتاً من قبل بابه حتى يأتي الذي كان هم بهء فجعل ذلك من 
باب الطيرة وغيره جعل ذلك بسبب الإحرام » وخالفهم محمد بن كعب القرظطي فقال: كان 
الرجل إذا اعتكف لم يدخل منزله من باب البيت» فنزلت. أخرجه ابن أبي حاتم» وأغرب 
الزنجاج فجزم بأن سبب نزولها ما روي عن الحسن» وما في الصحيح أ صحء واتفقت الروايات 
على أن الحمس كانوا له يفعلون ذلك بخللاف غيرهم » وعكس ذلك مجاهد, فقال: كان 
المشركون إذا أحرم الرجل منهم ثقب كوة في ظهر بيته فدخل منهاء فجاء رسول الله كل ذات 
يوم ومعه رجل من المشركين فدخل من الباب. وذهب المشرك ليدخل من الكوة فقال له رسول 
الله كه : «ما شأنك» قال: أني أحمسي فقال: «وأنا أحمسي» فنزلت. أخرجه الطبري . 
رجأله أربعة. 


قد مروا: وفيه لفظ رجل مبهم.ء مر أبو الوليد في العاشر من الإيمان. وشعبة في الثالث 
منه وأبو إسحاق والبراء في الثالث 0 منه. والرجل المبهم قيل إنه قطبة بن عامرء وهو 
الصحيح , وقيل رفاعة بن تابوت وها أنا أذكر تعريف الاثنين فالأول قطبة , 0 بن حديدة 
بن عمرو بن سواد. بن غنم. بن كعب ابن سلمة الأنصاري الخزرجي 0 أبا زيد. شهد 
العقبة الأولى . والثانية وبدراء والمشاهد كلها وكانت معه راية بني سلمة يوم الفتح.» وجرح 
يوم أحد تسع جراحات, وقال أبو معشر: رمى قطبة بن عامر يوم بدر بحجر بين الصفين» 
فقال: لا «أفر حتى يفر هذا الحجر» وروى الحاكمء 5 خزيمة في صحيحهما وأبو الشيخ 
عن جابر كانت الحمس من قريش تدخل من أبواب البيوت» وكانت الأنصار وسائر العرب 
يدخلونها من ظهورهاء فبينما رسول الله كَكِخِ في بستان ومعه أناس من أصحابه فخرج من 
البستان. ومعه قطبة بن عامر فقال: أناس يا رسول الله. أن قطبة رجل فاجر قال وما ذاك 
فاخبروهء فقال له: دما جملك بعلن :ذلك: قال: رأيتك فعلته ففعلت كما فعلت قال إني 
أحمسي قال: إن ديني دينك» فأنزل الله #وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها» قال 
البغوي: لا أعلم لقطبة بن عامر حديثاًء توفي قطبة في خلافة عمرء وقال ابن حبان بدرى, 
مات في خلافة عثمان. 

الثاني رفاعة بن تابوت الأنصاري جاء ذكره في حديث مرسل. أخرجه ابن جرير» وعبد 
بن حميد من طريق قيس بن جبير النهشلي قال: كانوا إذا أحرموا لم يأتوا بيتاً من قبل بابهء 
ولكن من قبل ظهره وكانت الحمس بخلاف ذلكء, فدخل رسول الله يكل حائطاً ثم خرج من 
بابه فاتبعه رجل يقال له رفاعة بن تابوت. ولم يكن من الحمس فقالوا يا رسول الله نافق رفاعة 
فقال: «ما حملك على ما صنعت قال «تبعتك قال: إني من الحمس» قال: فإن ديننا واحدء 
فنزلت «وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها» وأما الحديث الذي أخرجه مسلم من 
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حديث جابر أن ريحاً عظيمة هبت. فقال النبي ككل إنما هبت لموت منافق عظيم النفاق» 
وهو رفاعة بن التابوت. فهو آخر غير هذا توافق أسمهما واسم أبيهما وقد جاء من وجه آخرء 
رافع بن التابوت . 

ثم قال المصنف: 

باب السفر قطعة من العذاب 

قال ابن المنير: أشار البخاري بإيراد هذه الترجمة في أواخر أبواب الحج والعمرةء إلى 
أن الإقامة في الأهل أفضل من المجاهدة., وفيه نظر لا يخفى. لكن يحتمل أن يكون 
المصنف أشار بإيراده في الحج إلى حديث عائشة بلفظ «إذا قضئ أحدكم حجه فليعجل إلى 


أهله . 
الحديث الحادي والثلاثون 


حدثنا عبدالله بن مسلمة. ٠‏ حدثنا مالك. عن سمي. عن أبي صالح. ٠‏ عن أبي 

هريرة رضي عن النبي كك «السفر قطعة من العذاب» يمنع أحدكم طعامه. وشرابه. 
ونومه فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله». 

قوله : «عن سمي ) كذا لأكثر الرواة عن مالك وكذا هو في الموطأ وصرح يحيى بن يحبى 
النيسابوري عن مالك. بتحديث سمي له به وشذ خالد بن مخلد عن مالك». فقال: عن 
سهيل بدل سمي » وذكر الدارقطني أن ابن الماجشون رواه عن مالك عن سهيل» وأخرجه ابن 
عبدالبر عن الدراوردي عن سهيل. عن أبيه.» والصحيح عن مالك أنه عن سمي.» ولم ينفرد 
سمي به بل أخرجه أحمد في مسنده عن سعيد المقبري عن أبي هريرة » وأخرجه ابن عدي 
عن جمهان عن أبي هريرة أيضاً فلم ينفرد به أبو صالح وأخرجه الدارقطني» والحاكمء 
هشام بن عروةء عن أبيه عن عائشة. بإسناد جيد. فلم ينفرد به أبو هريرة بل في الباب. 
عن ابن عباس» وابن عمر وأبي سعيد وجابر عند ابن عدي بأسانيد ضعيفة. 

وقوله: «السفر قطعة من العذاب» أي جزء منه والمراد: بالعذاب الألم الناشىء عن 
المشقة لما يحصل في الركوب والمشى من ترك المألوف. 

وقوله: «(بمنشع أحدكم طعامه. وشرابه. ونومة) بنصب الأربعة لأن منع تتعدى إلى 
مفعولين» الأول أحدكم والثاني طغامه. كأنه فصله عما قبله بيانا لذلك بطريق الاستئناف. 
كالجواب لمن قال لم كان كذلك. فقال: يمنع أحدكم طعامه إلخ: أي : وجه التشبيه 
الاشتمال على المشقة. وقد ورد التعليل في رواية سعيد المقبري » ولفظه «السفر قطعة من 
العذاب» لأن الرجل يشتغل فيه عن صلاته وصيامه» فذكر الحديث, والمراد بالمنع في الأشياء 
المذكورة منع كمالها لا أصلهاء وقد وقع عند الطبراني » بلفظ لا يهنا أحدكم بنومه ولا طعامه 
ولا شرابه. وفي حديث ابن عمر عند ابن عدي. وأنه ليس له دواء لاغ السير. 
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وقوله : «فإذا قضى أحدكم نهمته) بفتح النون وسكون الهاء أي : حاجته من وجهه. أي : 
مقصده وبيانه في حديث ابن عباس عند ابن عدي بلفظ «فإذا قضى أحدكم وطره من سفره» 
وفي رواية رواد بن الجراح فإذا فرغ أحدكم من حاجته. 

وقوله : «فليعجل إلى أهله» في رواية عتيق وسعيد المقبري : فليعجل الرجوع إلى أهله 
وفي رواية أبي مصعب الكرة إلى أهله وفي حديث عائشة فليعجل الرحلة إلى أهله فإنه أعظل 
لأجره. قال ابن عبدالبر: زاد فيه بعض الضعفاء عن مالك. وليتخذ لأهله هدية وإن لم يجد 
إل حجر الزناد» قال: وهي زيادة منكرة ة وقد سئل إمام الحرمين حين جلس موضع أبيه لم 
كان السفر قطعة من العذاب؟ فأجاب على الفور لآن فيه فراق الأحباب. وفي الحديث كراهة 
التغرب عن الأهل لغير حاجة, واستحباب استعجال الرجوع ولا سيما من يخشى عليهم 
الضيعة بالغيبة» ولما في الإقامة في الأهل من الراحة المعينة على صلاح الدين والدنيا: .وله 
فيها من تحصيل العتدا عات والجمعات. والقوة على العبادة» والعرب تشبه الرجل في بيته 
بالأمير. وقيل: 

قوله تعالى «ووجعلكم ملوكا» قال: من كان له دار وخادم فهو داخل في الآية» وقد 
أخبر الله تعالى بلطف محل الأزواج من أزواجهن بقوله «وجعل بيتكم مودة ورحمة» فقيل 
المودة الجماع . والرحمة الولد. وأما ما روي عن مالك من حديث 5 هريرة قال رسول الله 

كي : «لو يعلم الناس ما للمسافر لأصبحوا على الظهر سفراء إن الله لينظر إلى الغريب في 
لين مرتين» قال ابن عبدالبر: هذا حديث غريب لا أصل له من حديث مالك ولا غيرهٍ 
وقال ابن بطال: لا تعارض بين حديث الباب وما روي عن ابن عباس وابن عمر مرفوعاً 
«سافروا تغنموا» وفي رواية «ترزقوا» ويروى «سافروا تصحوا» إذ لا يلزم من الصحة بالسفر لما 
فيه من الرياضة ألا يكون قطعةٌ من العذاب, لما فيه من المشقة فصار كالدواء المر المعقب 
للصحة. وإن كان في تناوله الكراهة. واستنبط منه الخطابي تغريب الزاني». لأنه قد ا 
بتعذيبه» والسفر من جملة العذاب. وفيه ما فيه مما لا يخفى. 
رجاله خمسة. 


قد مروا: مر عبدالله بن مسلمة في الثاني عشر من الإيمان» ومر أبو صالح وأبو هريرة 
في الثاني مئه. ومر مالك في الثاني من بدء الوحى . ومر سمى فى الثانى عشر من الأذان. 


و 


باب المسافر إذا جد به السير يعجل إلى أهله 

قوله: «إذا جد به السير» أي: إذا اهتم به وأسرع فيه يقال: جد يجد من باب نصر 
وضرب . 

وقوله : «يعجل إلى أهله» جواب إذاء وفي رواية الكشميهني والنسفي : ويعجل إلى أهله 
بالواو والجواب حينئذ محذوف تقديره ماذا يصنع ويعجل بضم الياء من التعجيل» ويروى: 
تعجل بفتح التاء المثناة من التعجيل. 

الحديث الثاني والثلاثون 

حدثئنا سعيد بن أبي مريم. أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرني زيد بن أسلم. 
عن أبيه قال: كنت مع عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما بطريق مكة. فبلغه عن 
صفية بنت أبي عبيد شدة وجع., فأسرع السيرء حتى إذا كان بعد غروب الشفق نزل 
فصلى المغرب والعتمة جمع بينهماء ثم قال: إني رأيت النبي كك إذا جد به السير 
أخر المغرب وجمع بينهما. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وقد مر هذا الحديث في أبواب تقصير الصلاة» في باب تصلى 
المغرب ثلاثاً. ومر استيفاء الكلام عليه هناك. وسيأتي من هذا الوجه في أبواب الجهاد. 

رجاله خمسة . 

قد مروا: مر سعيد بن أبي مريم في الأربعين من العلم. ومر محمد بن جعفر في التاسع 
من الحيضء ومر زيد بن أسلم في الثاني والعشرين من الإيمان. ومر أبوه أسلم في الحادي 
والتسعين من الزكاة وفي الحديث ذكر صفية بنت أبي عبيد. وقد مرت في الثاني عشر من 
التقصيرء ولا بأس بذكر أبيها أبي عبيد استطراداً فأقول: هو أبو عبيد بن مسعود بن عمرو 
بن عمير بن عوف بن عبدة بن غيرة بن عوف بن ثقيفء, ذكره ابن حجر وابن عبدالبر في 
الصحابة. وقال الذهبي: أسلم في عهد النبي يَكل, وهو صاحب المنبر» استشهد هو وابنه 
جبر يوم الجسرء المعروف بجسر أبي عبيد في جمع من المسلمين قيل أربعة آلاف بين قتيل 
وغريق. وقيل: ألف وثمانمائة» وذلك أن عمر لما ولي الخلافة عزل خالد بن الوليد عن 
العراق والاعنة. وولى أبا عبيدء وذلك سنة ثلاث عشرة فلقي أبو عبيد جافان بين الحيرة 
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والقادسية» ففض جمعه وقتل أصحابه وأسره ففدى جافان نفسه منه. ثم جمع بزدجرد جموعا 
عظيمة ووجههم نحو أبي عبيد فالتقوا بعد أن عبر أبو عبيد الجسر أي : لكان 
ا ا ا ا ا ل ل 1 
المسلمين أن يقتلوا الفيلة أولا» فاستوحشوها فقتلوها عن آخرهاء وقدمت الفرسن فيال 5 
عظيماً فقدم إليه أبو عبيد فضربه بالسيف فقطع مشرفه. وقطع أ بو محجن عرقوبه فحمل الفيل 
على أب عبيد فتخبطه برجله. ووقف فوقه. ويقال: إنه برك عليه. وكان اي آخر رمضان 
| و أول شوال سنة ثلاث عشرة بعد نكاية شديدة كانت منه في المشركين» وأوصى إلى عمر 
بن الخطاب, ورثاه أبو محجن الثقفي. وكان الذي بعث إليهم يزدجرد مردانشاه بن بهمن في 
أربعة آلاف دارع» وكان المثنى بن حارثة يومئذ مع أبي عبيد. 

وأما ابنه المختار. ويكنى بأبي إسحاق فلم يكن بالمختارء ولد عام الهجرة وليست له 
صحبة. ولا رؤية» وأخباره 00 حكاها عنه الثقات. مثل الشعبي وسويد بن غفلة 
وغيرهماء وكان في أول مرة معدوداً في أهل الفضل والخيرء إلى أن فارق ابن الزبير» وكان 
يتزين بطلب دم الحسين». ويسر طلب الدنياء فيآتي بالكذب والجنون». وكانت إمارته ستة عشر 
ا وروي عن ثابت بن هرمز قال: حمل المختار مالا 1 المدائن.» من عند عمه إلى 
علي , فأخرج كيدا فيه خمسة عشر درهما فقال: هذا من أجور المومسات فقال له: ويلك 
مالي وللمومسات. ثم قام وعليه مقطعة حمراء؛ فلما سلم قال عليّ: ما له قاتله الله لو شق 
عن قلب هذا الآن لوجد ملآن من حب اللات والعزى!! ويقال: إنه كان في أول أمره 
ارجا ثم ضار زيدياء ثم صار رافضياء » وكان يضمر بغض عليّ رضي الله تعالى عنهء وأول 
أمره أنه بعد موت أبيه كان بالمدينة منقطعاً إلى بني هاشم. ثم كان مع علي بالعراق.» وسكن 
البصرة بعد عليّ. وله قصة مع الحسن بن علي لما ولي الخلافة» ووشي إلى عبيدالله بن 
زياد عنه, بأنه ينكر قتل الحسين فأمر بجلده وحبسه حتى أرسل ابن عمر يشفع فيه فنفاه 
إلى الطائف فأقام بها حتى مات يزيد بن معاوية. وقام ابن الزبير في طلب الخلافة فحضر 
إليه» وعاضده وناصحه. وكان ابن الزبير ولى عبدالله بن مطيع أمر الكوفة. فطلب منه المختار 
أن يرسله إلى الكوفة ليؤكد أمر بيعته فأرسله ووثق به ووصى عليهء فأظهر المختار أن ابن 
الزبير دعا في السر للطلب بدم الحسين» 0 أراد تأكيد أمره فادعى أن محمد بن الحنفية 

هو المهدي الذي سيخرج في آخر الزمان. وأنه أمره أن يدعو الناس إلى بيعته» وزور على 
لسانه كتاباً فدخل في طاعته جم كثير» فتقوى بهم. وقام يطلب بثأر الحسين» ٠»‏ فاجتمع عليه 
بشر كثير من الشيعة بالكوفة فتغلب عليهاء وتطلب قتلة الحسين, فقتلهم. قتل شمر بن ذي 
الجوشن الذي باشر قتل الحسين وخولي بن يزيد الذي سار برأسه إلى الكوفة.» وعمربن 
سعد بن أبي وقاض أمير الجيش. الذين.-حاربوا الحسنين حتى قتلوه. وقتل معة ولذه ‏ حقضاء 


56 


وأرسل إبراهيم بن الأشتر في عسكر كثيف., فلقي عبيدالله بن زياد الذي كان جهز الجيش 
إلى الحسين فحاربوه» فقتل عبيد الله فى تلك الوقعة, فلذلك أحب المختار كثير من 
المسلمين» فإنه أبلى في ذلك بلاء حسئا وكان يرسل المال إلى ابن عمر. وهو صهره زوج 
أخته صفية » وإلى ابن عباس » وإلى ابن الحنفية » ويقبلونه» ثم وقع بين ابن الزبير وابن 
العباس وابن الحنفية ما وقع لكونهما امتنعا من بيعته» فحصرهما ومن كان من جهتهما في 
الشعب. فبلغ ذلك المختار فأرسل عسكرا كثيفاء وأمّر عليهم أبا عبدالله الجدلي فهجموا مكة 
وأخرجوهما من الشعب, فلحقا بالطائف فشكر الناس للمختار ذلك وفي ذلك يقول المختار 
أنشده له المرزبانى : 


تسربلت من همدان درعا حصينة ‏ ترد العوالي بالانوف الرواغم 


همو نصروا آل النبي محمد وقد أجحفت بالناس إحدى العظائم 
وفوا حين أعطوا عهدهم لإمامهم ‏ وكفوا عن الإسلام سيف المظالم 


ثم قوي مصعب بن الزبير أمير البصرة عن أخيه عبدالله على المختار بكثير من أهل 
الكوفة» ممن كان دخل في طاعة المختار.» ورجع عنه. فلما التقى المختار ومصعب خذل 
المختار أولئك الذين كانوا معه. فحوصر المختار في القصر إلى أن قتل هو ومن معه. ولما 
انقضى المختار سار عبدالملك بن مروان» بعد قليل بجيوش الشام إلى مصعب بن الزبير 
فقتل» واستولى عبدالملك على البصرة. ثم على الكوفة. وذكر عبدالملك بن عمير أنه رأى 
عبيدالله بن زياد.ء وقد أتى برأس الحسين رضي الله تعالى عنه. ثم رأى المختار وقد 0 
برأس عبيدالله بن زياد» ثم رأى مصعب بن الزبير وقد أتي برأس المختارء ثم رأى عبدالملك 
وقد أتي برأس مصعب . وقد شهد على المختار بدعوى النبوءة والكذب الصريح جماعة من 
أهل البيت» ومما ورد في ذلك ما أخرجه أحمد في مسند عمرو بن الحمق. عن رفاعة 
الغساني قال: دخلت على المختار فألقى إلي وسادة. وقال: لولا أن أخي جبرئيل قام عن 
هذه وأشار الى أخرى عنده ‏ لألقيتها إليك. فأردت أن أضرب عنقه إلخ الحديث وقال ابن 
حبان في ترجمة صفية بنت أبى عبيد فى الثقات: هى أخت المختار المتنبي بالعراق» وأقوى 
ما ورد في اذمة-ما اخرجه مسلم في صصييحه .حن أشماء بنت أب يكرة أن رسول الله كلل 
قال: «يكون فى ثقيف كذاب. ومبير» فشهدت أسماء أن الكذاب هو المختار المذكور وقد 
قل المكتار تسنة بن «غمان با ياس ظلماء لأنه سأله أن يحدث عن أبيه بحديث كذب». 
فلم يفعل فقتله. وقد قال في الإصابة: إنه إذا كان ولد سنة الهجرةء وقد صح أنه لم يبق 
بمكة. ولا الطائف أحد من قريش ولا ثقيف إلا شهد حجة الوداع. قال: فمن ثم يكون 
المختار من هذا القسم إل أن أخباره رديئة. وهذا يرد ما مر من كونه لا رؤية له. 
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خاتمة 
اشتملت أبواب العمرة وما في آخرها من آداب الرجوع من السفر من الأحاديث المرفوعة 
على أربعين حديثاء المعلق منها: أربعة. والبقية موصولة المكرر منها فيها وفيما مضى : واحد 
وعشرون حديثاٌء وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث ابن عمر في الاعتمار قبل قبل الحج. 
وحديث البراء فيه. وحديث عائشة: العمرة على قدر النصب. وحديث ابن عباس فى إرداف 
اثنين» وفيه من الموقوفات خمسة آثار منها: ثلاثة موصولة في ضمن حديث البراء. 
ثم قال المصنف: 


لا 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
إدات 5-2 وجزاء الصيد 

وقول الله تعالى : ود أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رءوسكم حتى 
يبلغ الهدي محله» ثبتت البسملة للجميع . وذكر أبو ذر أبواب بلفظ الجمع. وللباقين باب 
بالإفراد. وقول الله بالجر عطف على المحصر وفي تفسير الاحصار اختلاف بين الصحابة 
وغيرهم. فقال كثير منهم : الإحضار عن كل :حايس حبس الحاج. من عدو ومن مرض وغير 
ذلك. حتى أفتى 00 مسعود رجلا لدغ بأنه محصر. ع ابن جرير عنه بإسناد صحيح. 
وبهذا قال عطاء بن أبي رباح» وإبراهيم النخعي والثوري». وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. 
واحتجح هؤلاء بحديث الحجاج بن عمرو الأنصاري». عند أحمد قال: سمعت رسول الله كلل 
يقول: من كسر أو عرج فقد حل. وعليه حجة أخرى قال: فذكرت ذلك لابن عباس وأبي 
هريرة فقالا: صدق. وقد أخرجه الأربعة عن يحيى بن 5 كثير بهء وفي رواية لآبي داود» 
وابن ماجه من عرج أو كسر أو مرض» فذكر معناه, وقال اخرون: وهم: الليث بن سعد ومالك 
والشافعي وأحمد وإسحاق: لا يكون الإحصار إل بالعدو فقط. 0 بالمرض لا يحل 
دون البيت». وسواء عند مالك شرط على نفسه عند إحرامه التحلل أو لم يشترط. وقال 
الشافعي : له شرطه. وإذا نحر هديه وتحلل ينصرف. ولا قضاء عليه إل أن يكون ضرورة 
فيحجح فيحج الفريضة, ولا خلاف بين مالك والشافعي وأصحابهما في ذلك». وقال مالك: أهل مكة 
في ذلك كأهل الآفاق. لأن الإحصار عنده في المكي: الحبس عن عرفة خاصة. قال: فإن 
احتاج المريض إلى دواء تداوى بهء وافتدى تعر عا إحرامه لا يحل من شيء. حتى يبرأ 
من مرضهء فإذا برأ من مرضه مضى إلى البيت» فطاف به عا وسعى بين الصفا والمروة. 
وحل من حجه أو عمرته» وإذا نحر المحصر هديه هل يحلق رأسه أم لا؟ فقال قوم : ليس 
عليه أن يحلق, لأنه قد ذهب عنه النسك كله. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال اخرون: 
بل يحلق؛ فإن لم يحلق فلا شيء عليه» وهذا قول أبي يوسف. وقال آخرون: يحلق ويجب 
عليه ما يجب على الحاج والمعتمرء وهو قول مالك والشافعي. واحتح مالك والشافعي 
وموافقوهم على أن الإحصار بالعدو خاصة؛ بما أخرجه عبدالرزاق والشافعي عن ابن عباس 
أنه قال: لامر لمن مين عد تعن جه 1 وليس عليه حج ولا عمرة. وروى مالك 
في الموطأ والشافعي عنه عن ابن عمر قال: من حبس دون البيت بالمرضء فإنه لا يحل 
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حتى يطوف بالبيت. وروى مالك عن أيوب. عن رجل من أهل البصرة قال: خرجت إلى 
مكة حتى إذا كنت بالطريق كسرت فخذي فأرسلت إلى مكة وبها عبدالله بن عباس وعبدالله 
بن عمر والناس فلم يرخص لي أحد أن أحل., فأقمت على ذلك الماء تسعة أشهر. ثم حللت 
بعمرة. وأخرجه ابن جرير من طرق. وسمى الرجل يزيد بن عبدالله بن الشخير. وقال 
الشافعي : جعل الله على الناس إتمام الحج والعمرة» وجعل التحلل للمحصر رخصة؛ وكانت 
الآية في شأن منع العدو فلم نعد بالرخصة موضعها. 

والثالث: قول ابني الزبير عبدالله وعروة: إن المرض والعدو سواء. لا يحل بالطواف. 
ولا نعلم لهما موافقاً من فقهاء الأمصار. 

والقول الرابع : حكاه ابن جرير وغيره: كت لا حصر بعد النبي يل وروى مالك 

في الموطا عن ابن شهاب: عن سالم. عن أبيه: المحرم لا يحل حتى يطوف أخرجه في 
اا لكل من أحصر بغير عدو, كج ان عرو للااعائقة ربد بسحي لعا لا أعلم 
المحرم يحل بشيء دون البيت» وعن ابن عباس بإسناد ضعيف قال: لا إحصار اليوم» وروي 
ذلك عن عبدالله بن الزبير. والسبب في اختلافهم في ذلك اختلافهم في تفسير الإحصارء 
فالمشهور عن أكثر أهل اللغة» منهم: الأخفش والكسائي, أن الإحصار إنما يكون بالمرة 
وأما بالعدو فهو الحصرء وبهذا جزم النحاس وأثبت بعضهم أن أحصر وحصر بمعنى واحدء 
يقال في جميع ما يمنع الإنسان من التصرف, قال تعالى #للفقراء الذين احصروا في سبيل 
لله لا يستطيعون ضرباً في الأرض» وإنما كانوا لا يستطيعون من منع العدو إياهم, وأما 
مالك والشافعي فحجتهم في أن لا إحصار بالعدو اتفاق أهل النقل على أن الآيات نزلت في 
قصة الحديبية حين صد النبي كله عن البيت فسمى الله تعالى صدر البيت إحصاراء وحجة 
الآخرين التمسك بعموم قوله تعالى : إفإن احصرتم# وما مر من الأحاديث, وقوله تعالى 
فما استيسر من الهدي»# روي عن ابن عباس أنه قال: من الأزواج الثمانية» وروي عنه 
أنه قال: شاة. وبهذا قال عطاء. ومجاهد, وهو مذهب الأئمة الأربعة» وروى عبدالرزاق عنه 
أنه قال: بقدر يسارته. وقال العوفي عنه: إن را فمن الإبل. وإلّ فمن البقرء وإلاّ فمن 
الغنم , وروى ابن أبي حاتم عن عائشة, وابن عمر أنهما كانا لا يريان ما استيسر من الهدي 
ٍّ من الإبل و البقرء والظاهر أن مستند هؤلاء فيما ذهبوا إليه قصة الحديبية» فإنه لم ينقل 
عن أحد منهم أنه ذبح في تحلله ذاك شاة. وإنما ذبحوا الإبل والبقر ففي الصحيحين عن 
جابر قال: أمرنا رسول الله يك أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بقرة. 

وقوله تعالى : «ولا تحلقوا رءوسكم» عطف على قوله «إوأتموا الحج والعمرة لله» 
وليس معطوفا على قوله «إفإن احصرتم» كما زعمه ابن جرير, لأن النبي ذَلهِ وأصحابه عام 
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الحديبية لما حصرهم كفار قريش عن الدخول إلى الحرم ‏ حلقوا وذبحوا هديهم خارج 2 
وأما في حال الأمن والوصول. فلا يجوز الحلق حتى يبلغ الهدي محله. ويفرغ الناس من 
أفعال الحج والعسرة إن كان كارنا - أو من فعل أحدهما إن كان فرذت أو متمتعاً. 

ثم قال: «وقال عطاء ٠‏ الإحصار من كل شيء يححبسة ) . 


في اقتصاره على تفسير عطاء إشارة إلى أنه اختار القول بتعميم الإحصارء وهي مسألة 
اختلاف كما مر مستوفى, قروا وهذا الأثر وصله عبد بن حميد عن ابن جريج. عنه قال: 
في قوله تعالى : «فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي» قال: الاحصار من كل شيء 
يحبسه. وروى ابن المنذر. عن ابن عباس نحوه. ولفظه. فإن حيرت قال: من أحرم بحج 
أو عمرة» ثم حبس عن البيت بمرض يجهده. أو عدو يحبسه. فعليه ذبح ما استيسر من 
الهدي. فإن كانت حجة الإسلام فعليه قضاؤهاء وإن كانت حجة بعد الفريضة فلا قضاء 
عليه وقد وصله ابن أبي شيبة أيضاً. وعطاء قد مر في التاسع والثلاثين من العلم. 

ثم قال: «قال أبو عبدالله: حصورا لا يأتي النساء». 


هكذا ب ثبت هذا التفسير هنا في رواية المستملي خاصة. ونقله الطبري عن سعيد بن جبير 
وعطاء واف وقد حكاه أبو عبيدة في المجازء وقال: إن له معاني أخرى فذكرها. وهو 
بمعنى محصور, لأنه منع مما يكون من الرجال. وقد ورد فعول بمعنى مفعول كثيرأًء وكأن 
البخاري أرا اد بذكر هذه الآية الإشارة إلى أن المادة واحدة. والجامع بين معانيها المنع. قال 
القاضي عياض: اعلم أن ثناء الله تعالى على يحبى بأنه حصور ليس كما قاله بعضهم من 
أنه كان هيوبا أو لا ذكر له. بل أنكر حذاق المفسرين ونقاد العلماء وقالوا: هذه عيب ونقيصة. 
ولا يليق بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وإنما معناه معصوم من الذنوب لا يأتيهاء كأنه حصر 
عنهاء وقيل: مانعاً نفسه من الشهوات» وقيل: ليست له شهوة في النساء. والمقصود لمم 
يحيى بأنه حصور ليس أنه لا يأتي النساء كما قيل» بل معناه أنه معصوم من الفواحش 
والقاذورات. ولا يمنع ذلك من تزويجه بالنساء الحلال» وغشيانهن وإيلادهن بل قد يفهم 
وجود النسل من دعاء زكريا عليه السلام حيث قال: «وهب لي من لدنك ذرية طيبة إنك 
صميع الدعاء» كأنه سأل ولدا له ذرية ونسل وعقب. 

ثم قال المصنف: 


باب إذا أحصر المعتمر 

قيل: غرض المصنف بهذه الترجمة الرد على من قال: التحلل بالإحصار خاص بالحاجء 
بخلاف المعتمر فلا يتحلل بذلك. بل يستمر على إحرامه حتى يطوف بالبيت» لأن السئة 
0 د ب 0 ا 
---_ و إلى ابن ا امد اجو لها ولت كالح يش على إجرامه 
حتى يصل إلى البيت؛ قلت: الرجل المار الذي وقع له مثل هذه القصة يمكن أن يفسر بأبي 
قلابة المصرح به هناء لولا ما مر من تفسير ابن جرير له بأنه يزيد بن عبدالله بن الشخير 
فتأمل . 

الحديث الأول 

حدثنا عبدالله بن يوسف. أخبرنا مالك عن نافع. أن عبدالله بن عمر رضي الله 
تعالي عنهما شرع إلى بعة معثيرا في الفننة؛ قال: الدعددك عن الجن بينيت كم 
صنعنا مع رسول الله كَلِلة. فأهل بعمرة من أجل أن رسول الله يَكلِدِ كان أهل بعمرة عام 


الحديبية . 
قوله: «إن عبدالله بن عمر حين خرج إلى مكة» إلخ. هذا السياق يشعر بأنه عن نافع 
عن ابن عمر بغير واسطة. لكن رواية جويرية التي بعده تقتضي 0 


وعبيدالله ابني عبدالله بن عمر عن أبيهماء حيث قال فيها: عن نافع أن عبيدالله بن عبدالله. 
وسالم بن عبدالله أخبراه أنهما كلما عبدالله بن عمر فذكر القصة. وهو في رواية عبدالله بن 
محمد بن أسماء عن جويرية» ولكن في رواية موسى ابن إسماعيل: عن جويرية عن نافع 
أن بعض بني عبدالله بن عمر قال له: فذكر الحديث» وظاهره أنه لنافع عن ابن عمر بغير 
واسطة. وقد عقب البخاري رواية عبيدالله برواية موسى لينبه على الإختلاف في ذلك. واقتصر 
في رواية موسى هنا على الإسناد. وساقه في المغازي بتمامه. والذي يترجح أن ابني عبدالله 
أخصرا ‏ نتافم با كلما.نه 5 وأشارا عليه به من التأخير ذلك العام وأما بقية القصة 
فشاهدها نافع.» وسمعها من ابن عمر لملازمته إياه» فالمقصود من الحديث موصول. وعلى 
تقدير أن يكون نافع لم يسمع شيئاً من ذلك من ابن عمرء فقد عرف الواسطة بينهما؛ وهما 
ولدا عبدالله ابن عمر سالم وعبيدالله. وهما ثقتان لا مطعن فيهماء وفي رواية جويرية 
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المذكورة: عبيد الله بن عبدالله بالتصغير» وفى رواية يحيبى القطان : عبد الله بالتكبيرء قال 
البيهقي : عبدالله مكبر أصح وليس بمستبعد أن يكون كل منهما كلم أباه في ذلك. ولعل 
نافعا حضر كلام عبدالله المكبر مع أخيه سالم. ولم يحضر كلام عبيدالله المصغر مع أخيه 
سالم أيضاء بل أخبراه بذلك فقص عن كل ما انتهى إليه علمه. 

وقوله : «معتمرأ» في الموطأ: خرج إلى مكة يريد الحج. فقال: إن صددت. فذكره ولا 
اختلااف,» فإنه خرج أولا يريد الحج. » فلما ددر له أمر الفتنة أحرم بالعمرة. 5 ثم قال: ما 
شأنهما إٍّ واخلداء فأضاف إليها الحج فصار قارناً. 

وقوله : «في الفتنة» بينه في رواية جويرية فقال: «ليالي نزل الجيش بابن الزبير» وقد مضى 
لقتال ابن الزبيره وقد مر في باب من اشترى هديه من الطريق بلفظ: أراد ابن عمر الحج 
عام حج الحروريةء وتقدم طريق الجمع بينه وبين رواية الباب في الباب المذكور. 

وقوله: «ان صددت عن البيت» هذا الكلام قاله جواباً لقول من قال له: إنا نخاف أن 
يحال بينك وبين البيت. كما أوضحته الرواية التي بعد هذه. 

وقوله : «كما صنعنا مع رسول الله 2 في رواية موسى بن عقبة فقال: #لقد كان لكم 
فى رسول الله أسوة حسنة» إذن اصنع كما صنع. زاد في رواية الليث في باب طواف 
القارن: كما صنع رسول الله ككلة . 

وقوله: «فأهل» يعني ابن عمر. والمراد أنه رفع صوته بالإهلال والتلبية» زاد في رواية 
جويرية التي بعد هذه: فلما خرجنا مع النبي كلل . فحال كفار قريش دون البيت» 4 فنحر النبي 
يك هديه؛ وحلق رأسه 

وقوله : «من أجل أَنَّ النبي كل كان أهل بعمرة عام الحديبية» قال النووي: معناه أنه أراد 
إن صددت عن البيت وأحصرتء. تحللت من العمرة» كما تحلل النبي كَلةِ من العمرة» وقال 
عياض: يحتمل أن المراد أهل بعمرة كما أهل النبي ككِةِ بعمرة» ويحتمل أنه أراد الأمرين 
أي : من الإهلال والإحلال. وهو الأظهر. وتعقبه النووي. وليس هو بمردود. 

وك «بعمرة» زاد في رواية جويرية: «من ذي الحليفة». وفي رواية أيوب الماضية: 
دفاهلٌ بالعمرة من الدار» إلى آخر ما مر مستوفى في باب طواف القارن فراجعه. 
رجاله أربعة. 

قد مروا: مر عبدالله بن يوسف ومالك في الثاني من بدء الوحي. ومر نافع في الأخير 
من العلم. ومر ابن عمر في أول الإيمان قبل ذكر حديث منه. 


أخرجه البخاري أبفيا في الحج. وفي المغازي . ومسلم في الحج . 
فى 


الحديث الثانى 
حدثنا عبدالله بن محمد بن أسماءء حدثنا جويرية» عن نافع أن عبدالله بن 
عبيدالله. وسالم بن عبدالله أخبراه أنهما كلما عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما 
ليالي نزل الجيش بابن الزبير فقالا: لا يضرك أن لا تحج العام. وإنا نخاف أن يحال 
بينك وبين البيت. فقال: خرجنا مع رسول الله ككهِ فحال كفار قريش دون البيت. 
فنحر النبي كلةِ هديه. وحلق رأسه. وأشهدكم أني قد أوجبت العمرة إن شاء الله. 
أنطلق ؛ فإن خلي بيني وبين البيت طفت. وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل النبي 
كله وأنا معه. فأهل بالعمرة من ذي الحليفة. ثم سار ساعة. ثم قال: «إنما شأنهما 
واحد. أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرني» فلم يحل منهما حتى حل يوم 
النحرء وأهدى, وكان يقول: «لاا يحل حتى يطوف طوافاً واحداً _ يدخل مكة). 
وهذا الحديث رواية من الذي قبله. والكلام على ما قبله كلام عليه 
رجاله سبعة. 
وفيه ذكر ابن الزبير وقد مر الجميع: مر عبدالله بن محمد بن أسماء في الثالث من 
الجمعة؛ ومر جويرية بن أسماء في الأربعين من الغسل. ومر عبيدالله العمري في الرابع عشر 
من الوضوء. ومر سالم في السابع عشر من الإيمان. ومر محل نافع وابن عمر في الذي قبله 
ومر ابن الزبير في الثامن والأربعين من العلم. 
الحديث الثالث 
حدثني موسى بن إسماعيل, حدثنا جويرية» عن نافع أن بعض بني عبدالله قال: 
لو أقمت بهذا. 
هذه أيضاً رواية من الذي قبله, وبعض بني عبدالله تقدّم اسمه في الرواية التي قبلهء 
وأنه سالم بن عبدالله. وأخوه عبيدالله أو عبدالله. ولم يظهر من الذي تولى مخاطبته منهم. 
وفي رواية القعنبي عن مالك أول أحاديث الباب زيادة وهي: أهدى شاة قال ابن عبدالبر: 
هي زيادة غير محفوظة لأن ابن عمر كان يفسر ما استيسر من الهدي, بأنه بدنة دون بدنة 
أو بقرة دون بقرة» فكيف يهدي شاة. 
رجاله أربعة 
قد مروا: مر موسى بن إسماعيل في الخامس من بدء الوحي . ومر محل الباقين في الذي 
الحديث الرابع 
حدثنا محمد حدثنا يحبى بن صالح. حدثنا معاوية بن سلام, حدثنا يحبى بن 
يف 


أبي كثيرء عن عكرمة قال: فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: قد أحصر رسول 


قوله : «حدثنا محمد» جاء في جميع الروايات غير منسوب ويأتي ما قيل فيه في السند. 

وقوله: «قال: فقال ابن عباس» هكذا في جميع النسخ. وهو يقتضي سبق كلام يعقبه 
قوله: فقال ابن عباس» ولم ينبه عليه أحد من شراح هذا الكتاب» قال في الفتح : وقفت 
وا مساك و و اي 1 أبي كثير قال: سألت عكرمة. 
فقال: قال عبدالله بن رافع مولى أم سلمة: أنها سألت الحجاج بن عمرو الأنصاري عمن 
حبس وهو محرمء فقال: قال ل الله ككلِ: «من عرج أو كسر أو حبس فليجزىء مثلهاء 
وهو في حل». قال: فحدثت به أبا هريرة فقال: صدق. وحدثته ابن عباس فقال: ناعير 
رسول الله كك فحلق ونحر هديه؛ وجامع نساءه حتى اعتمر عاما قابلاً» فعرف بهذا السياق 
القدر الذي حذفه البخاري من هذا الحديث؛, والسبب في حذفه أن الزائد ليس على شرطه. 
لأنه قد اختلف في حديث الحجاج بن عمرو على يحبى بن أبير كثير» عن عكرمة. مع كون 
عبدالله بن رافع ليس من شرط البخاري» فأخرجه أصحاب السنن, وابن خزيمة» والدارقطني 
والحاكم من طرق. عن الحجاج الصواف. عن يحبى. عن عكرمة, عن الحجاج به وقال 
في آخره: قال عكرمة: فسألت أبا هريرة» وابن عباس فقالا: صدق. وفي رواية يحبى القطان 
وغيره في سياقه: سمعت الحجاج, وأخرجه أبو داود والترمذي عن معمرء عن يحيى. عن 
عكرمة. عن عبد الله بن رافع» عن التجاج) .قال الترمذي : تابع على زيادة عبدالله بن رافع 
معاوية 7 سلام» وسمعت ينذا البخاري يقول: رواية معمر ومعاوية أصحء فاقتصر 
البخاري على ما هو من شرطه؛ مع أن الذي حذفه ليس بعيداً من الصحةء فإن كان عكرمة 
سمعه من الحجاج بن عمرو فذاك. وإلاّ فالواسطة بينهما ‏ وهو عبدالله بن رافع - ثقة,» وإن 
كان البخاري لم يخرج له. 


وهذا الحديث قد مر أنه احتج به من عمم الإحصار بالعدو والمرض » إلى آخر ما مر. 


رجاله ستة. 


مر منهم : : يحبى بن صالح في الثالث عشر من كتاب الصلاة» ومر معاوية بن سلام في 
السادس من الكسوف,. ومر يحيى بن أي كثير في الثالث والخمسين من العلم. ومر عكرمة 
في السابع عشر منه. ومر ابن عباس في الخامس من بدء الوحي. ومحمد شيخ البخاري 
جاء غير منسوب», واختلف فيه فقيل: إنه محمد بن يحبى الذهلي, وقد مر في العشرين من 
العيدين» وقيل: هو محمد بن مسلم. وقيل: محمد بن إدريس» وقيل: محمد بن إسحاق 
الصغاني, وهاأنا أذكر تعريف الثلاثة على أنهم معنى واحد منهم. 
:/7”ق 


فالأول: محمد بن مسلم بن عثمان بن عبدالله الرازي أبو عبدالله بن واره الحافظء قال 
النسائي : ثقة صاحب سنة وقال أبن أب بي حاتم: سمعت منه. وهو صدوق ثقة, وجدت أيا . 
زرعة كتب عنه. وكان أبو زرعة يكرمه ويبجله. وكان أبو زرعة لا يقوم لأحد ولا يجلس أحداً 
في مكانه إلا ابن وارة» وقال فضلك الرازي: أحفظ من رأيت ثلاثة: أبو مسعود وابن وارة 
وأبو زرعة. وقال الطحاوي : ثلاثة من علماء الزمان بالحديث, اتفقوا بالرأي. لم يكن في 
الأرض في وقتهم مثلهم: أبو زرعة. وأبو حاتم. وابن وارة» وقال ابن خراش: كان محمد 
بن مسلم من أهل هذا الشأن المتقنين الأمناء» قال: ا ا ا 
أبا إسحاق اسيك فذكر شيوخه. فذكر في طلق واحد سبعين ومائتي رجل» ثم قال: كان 
غاية,» كان شيئاً عا وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال : كان صاحب حديث 5 على 
صلف فيه. وقال الخطيب: كان متقناً عالماً حافظاً فهماًء وقال مسلمة بن قاسم: كان ثقة 
من الحفاظ. ومن أئمة المسلمين صاحب سنة., وقال الحاكم : كان أحد أئمة أهل الحديث» 
روى أنه طرق باب رجل من المحدثين فقال: من؟ قال: ابن'وارة» أبو الحديث وأمه. وقال 
زكرياء الساجي : جاء ابن وارة إلى أبي كريب» وكان في ابن وارة باء فقال لأبي كريب: ألم 
يبلغك خبري. ألم يأتك نبأي؟ 

أنا ذو الرحلتين, أنا محمد بن مسلم بن وارة» فقال له أبو كريب: وارة» وما وارة» وما 
أدراك ما وارة؟ قم فوالله لا حدثتك. وقال سليمان الشاذكوني : جاءني ابن وارة فقعد يتقعر 
في كلامه فقلت: من روى؟ «ان من الشعر حكمة, وأن من البيان لسحراً؟» قال: حدثني 
بعض أصحابي » فقلت: من هم؟ قال: أبو نعيم» وقبيصة. قلت: هات يا غلام الدرة 
فضربته. وقلت: ما أمن إذا خرجت من عندي أن تقول حدثنا بعض علمائنا. روى عن محمد 
بن المبارك الصوري. وهوذة بن خليفة» والهيثم بن جميل» وروى عنه النسائي والذهلي وهو 
أكبر منه. والبخاري في غير الجامع. وقيل: فيه في هذا المحل. وغيرهم. مات سئة خمس 
وستين وماثتين .وقيل سنة .سبعين. 

الثاني : أبو حاتم الرازي محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران الحنظلي الحافظ 
الكبير» أحد الأئمة. قال أبو بكر الخلال: أبو حاتم إمام الحديث. روى عن أحمد مسائل 
كثيرة وقعت لنا متفرقة. كلها غريب, وقال ابن خراش: كان من أهل الأمانة والمعرفة ‏ وقال 
النسائي : ثقة وقال أبو نعيم: إمام في الحفظ. وقال اللالكائي : كان إماما عالماً بالحديث» 
حافظاً لهى متقنا ثبت وقال ابن أبي حاتم : سمعت موسى بن إسحاق القاضي يقول: ما رأيت 
مثل والدك قلت له: أرأيت أبا زرعة؟ قال: لاء. وقال: سمعت يونس بن عبدالأعلى يقول: 
أبو زرعة وأبو حاتم إماما خراسان, ودعا لهماء وقال: بقاؤهما صلاح للمسلمين. وقال 
الخطيب: كان أحد الأئمة الحفاظ الأثبات. مشهوراً بالعلم, مذكورا بالفضل. وقال ابن أبي 
حاتم : سمعت أبي يقول: خرجت في طلب الحديث» أقمت سنين أحسبء ومشيت على 
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قدمي زيادة على ألف فرسخ . وأقمت بالبصرة ثمانية أشهر.ء قد كنت عزمت على أن أقيم 
سنةء اعداس مو ل ل حتى بقيت بلا شيءء ل 
سمعت أبي يقول: قلت على باب أبي الوليد الطيالسي : لا 
تنينذا لم شيع أب ذله علي جرهم بتفيدة به وهناك خلق من الخلق؛ أبو زرعة فمن دونه؛ 
وإنما كان مرادي أن أستخرج منهم ما ليس عندي», فما تهيأ لأحد منهم أن يغرب علىٌ حديثاً. 
وقال أحمد بن سلمة النيسابوري: ما رأيت بعد إسحاق» ومحمد بن يحيى أحفظ للحديث» 
ولا أعلم بمعانيه من أبي حاتم. وقال عثمان بن جراد احفظ من رأيت أربعة: إبراهيم بن 
عرعرة» ومحمد بن المنهال الضريرء وأبو زرعة». وأبو 1 وقال حجاج بن الشاعر - وذكر 

له: أبو زرعة وأبو حاتم وابن وارة وأبو جعفر الدارمي -: ما بالمشرق قوم أنبل منهم. وقال 
مسلمة في «الصلة»: كان نف ركان شيعا مفرطاء وحديثه مستقيم » ولم ينسبه أحد للتشيع 
غير هذا الرجل» نعم ذكر السليماني ابنه عبدالرحمن من الشيعة الذين كانوا يقدمون علياً على 
عثمان. كالأعمش وعبدالرزاق» فلعله تلقف ذلك عن أبيه» ومن حفظه ما رواه ابنه عنه أنه 
قال: قدم محمد بن يحبى النيسابوري الريّ. فألقيت عليه ثلاثة جديا عزن حدينة 
الزهري . فلم يعرف منها إلا ثلاثة» وهذا يدل على حفظ عظيم, فإن الذهلي شهد له مشايخه 
وأهل عصره بالتبحر في معرفة حديث الزهري» ومع ذلك أغرب عليه أبو حاتم. وقد ترجمه 
ولده ترجمة مليحة. فيها أشياء تدل على عظم قدره. وجلالته» وسعة حفظه. روى عن 
محمد بن عبدالله الأنصاري, وعثمان بن الهيثم. وعفان بن مسلم. وغيرهم» وروى عنه أبو 
داود والنسائي » وابن ماجه في التفسير» وروى البخاري عنه هنا على ما قيل: إنه هو المعني» 
ولد سنة خمس وتسعين ومائة» ومات بالريٌ في شعبان سنة سبع أو تسع وسبعين ومائتين. 

الثالث: محمد بن إسحاق بن جعفر أبو بكر الصاغانى خراساني الأصل., انزل بغداد, 
ركآن اخ الحناظ الرضالين قال ابن أي حاتم معت مه مع أبى .وهو فنتاء صدوق: 
وقال النسائي : ثقة. وقال في موضع آخر: لا بأس به. وقال ابن خراش: ثقة مأمون. وقال 
الدارقطنى : ثقة. وفوق الثقة. وذكره ابن حبان فى الثقات». وقال الخطيب: كان أحد الأثبات 
المتقنين مع صلابة في الكدين. واخعيدار اليس واتساع في الرواية» وقال أبو 0 
الخاقاني : كان الصاغاني يشبه يحيى بن معين في وقته وقال مسلمة في «الصلة»: كان ثقة 
وا : وقال أبو حاتم الرازي: ثقة» وقال الدارقطني أيضاً : هو وجه مشايخ بغداد وفي 
«الزهرة»: روى عنه مسلم اثنين وثلاثين حديئاً وروى عن روح بن عبادة» وعفان وقراد ني 
نوح وغيرهم . وروى عنه الجماعة سوى البخاري» وقيل: إنه روى عنه هناء وروى عنه أبو 
عمر الدوري. وهو أكبر منه وغيرهم. مات يوم الخميس لسبع خلون من صفر سنة سبعين 
ومائتين . 

ثم قال المصنف: 

ف 


باب الإحصار في الحج 

قال ابن المنير: أشار البخاري إلى أن الإحصار في عهد النبي كله إنما وقع في العمرة» 
وقاس العلماء الحج على ذلك. وهو من الالحاق بنفي الفارق. وهو من أقوى الأقيسة. وهذا 
مبني على أن المراد بقول ابن عمر: سنة نبيكم. قياس من يحصل له الإحصار وهو حاج 
على من يحصل له في الاعتمار. لأن الذي وقع للنبي يَكةٍ هو الإحصار عن العمرة» ويحتمل 
أن يكون ابن عمر أراد بقوله: سنة نبيكم وبما بينه بعد ذلك شيئاً سمعه من النبي كَل في 
حق من يحصل له ذلك. وهو حاج. 

الحديث الخامس 

حدثنا أحمد بن محمد, أخبرنا عبدالله. أخبرنا يونس عن الزهري. أخبرني سالم 
قال: كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: أليس حسبكم سنة رسول الله كلل 
إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت. وبالصفا والمروة » ثم حل من كل شيء 
000 أو يصوم إن لم يجد هدياً. 

أليس حسبكم سنة رسول الله كلخ بنصب سنة خبر ليس واسمها حسبكم. وقال 

0 'بالنصب على الاختصاصء. أو على إضمار فعل أي: تمسكوا ونحوه. وقال 
السهيلن: من نصب سنة فالكلام أمر بعد أمر كأنه قال: الزموا سنة نبيكم. كما قال: 


يا أيها المائح دلوي دونك 

فدلوي منصوب بإضمار فعل أمر ودونك أمر آخر. 

وقوله: «إن حبس أحدكم عن الحج») أي : بأن منع عن الوقوف بعرفة» وقوله : وطاف 
بالبيت وبالصفا والمروة» جواب الشرط أي : إذا أمكنه ذلك» تفسير للسنة. وهل لها حينئذ 
محل أو لا قولان. وفى حديث: إن حبس أحداً منكم حابس عن البيت» فإذا وصل إليه طاف 
به. 

وقوله : «فيهدي بذبح شاة» إذ التحلل لا يحصل إلا بنية التحلل والذبح والحلق. 

وقوله : «أو يصوم إن لم يجد هديأ حيث شاءء ويتوقف تحلله على الإطعام كتوقفه على 
الذبح» لا على الصوم لأنه يطول زمنه. فتعظم المشقة في الصبر على الإحرام إلى فراغه. 


يف 


قد مروا: مر أحمد بن محمد في الشالث والمائة من الوضوء. ومر عبدالله بن المبارك 
في السادس من بدء الوحي. ومر يونس بن يزيد في متابعة بعد الرابع منه» ومر الزهري في 
الثالث منه. ومر سالم في السابع عشر من الإيمان. ومر أبوه عبدالله في أوله قبل ذكر حديث 


ثم أتى برواية للحديث فقال: 


وعن عبدالله قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال: حدثني سالم عن ابن عمر نحوه. وهذا 
معطوف على الإسناد الأول.ء فكأن ابن المبارك كان يحدث به تارة عن يونس» وتارة عن 
معمر. وليس هو بمعلق كما ادعاه بعضهم. وقد أخرجه الترمذي عن ابن المبارك عن معمر 
ولفظه أنه كان ينكر الاشتراط ويقول: أليس حسبكم سنة نبيكم, وهكذا أخرجه الإسماعيلي 
والدارقطني وأحمد بن منيع كلهم عن ابن المبارك. وأما إنكار ابن عمر الاشترا تراط فثابت أيضاً 
في رواية يونس». ٍّ أنه حذف في رواية البخاري هذه. فأخرجه البيهقي عن أبي كريب عن 
ابن المبارك. عن يونس وأشار ابن عمر بإنكار الاشتراط إلى ما كان يفتي به ابن عباس» قال 
البيهقي : لو بلغ ابن عمر حديث ضباعة في اله* شتراط لقال به وأخرجه الشافعي عن ابن 
عيينة» عن هشام بن عروة. عن أبيه أن البي 5 مر بضباعة بنت. الزبير فقال* : أما 0 
الحج. فقالت: إني شاكية» فقال لها حجي واشتر أن محلّي حيث حبستني» قال 
الشافعي : لو ثبت حديث عروة لم أعده إلى غيره» لأنه ارول عتر لفك ما شبح خن 
النبي كلِةٍ قال البيهقى : قد ثبت هذا الحديث من أوجه عن النبى كَل وقد أخرجه البخاري 
عن أبي أسامة في كتاب لتكاح» ولقصة ضباعة شواهد منها: حديك الو مانيس آنا شاعة 
. بنت الزبير بن عبد المطلب أتت رسول الله ككل فقالت: | ني امرأة ثقيلة - أي : في الضعف- 
وإني أريد 2 » فما تأمرني؟ قال: «أهلي بالحج 00 أن محل حيث تحبسني» قال: 
فأدركت». أخرجه مسلم وأصحاب السنن والبيهقي بطريق عن ابن عباس وصح القول 
بالاشتراط عن عمر وعثمان وعلى 'وعمار.وانن مسعود وعائشة ‏ وغيرهم من:الضحابة + ولم يضح 
إنكاره عن أحد من الصحابة, ِّ عن ابن عمر ووافقه جماعة من التابعين» ومن 5-6 من 
الحنفية والمالكية» وقالوا: إن اشترط فليس له أن يخرج من إحرامه. فيرونه كمن لم يشتر 
وتأولوا حديث ضباعة بأنه خاص. حكاه الخطابي ثم الروياني من الشافعية» وقال 56 
إنه باطل. وقيل معناه : : مَحلّي حيث حبسي الموت | 0 أدركتني الوفاةء انقطع إحرامي ‏ حكاه 
إمام الحرمين. وأنكره النووي أيضاً. وقيل: إن الشرط خاص بالتحلل من العمرة» لا من 
الحج حكاه المحب الطبري. وقصة ضياعه ترده كما مرء وقيل: إنها قضية عين لا عموم فيهاء 
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وحكى عياض عن الأصيلي قال: لا يثبت في الاشتراط إسناد صحيحء وقد قال عياض: قال 
النسائي : لا أعلم أسنده عن الزهري غير معمر وتعقبه النووي بأن الذي قاله غلط فاحش» 
لأن الحديث مشهور صحيح من طرق متعددة, وقول النسائي لا يلزم منه تضعيف طريق 
الزهري التى تفرد بهاء فضلا عن بقية الطرق لأن معمرا ثقة حافظ فلا يضره التفردء كيف 
وقد وعد لما رواة شوا ل كثيرة: 
والذي تحصل من الاشتراط في الحج والعمرة أقول: 
أحدها: مشروعيته. ثم اختلف من قال بهء فقيل: واجب لظاهر الأمر. وهو قول 
الظاهرية» وقيل مستحب وهو قول أحمد. وغلط من حكى عنه إنكاره. وقد مر ما قاله فيه 
مالك وأبو حنيفة» وقيل: جائزء وهو المشهور عند الشافعية» وقطع به الشيخ أبو حامد. والحق 
أن الشافعي نص عليه في القديم. وعلق القول بصحته في الجديد فصار الصحيح عنه القول 
به» وبذلك جزم الترمذي عنه. وهو أحد المواضع التي علق القول بها على صحة الحديث. 
وقيس عند الشافعية بالحج العمرة. وتحرير مذهبهم هو أنه إذا شرط التحلل بلا هدي لم يلزمه 
هدي عملا بشرطه. وكذا لو أطلق لعدم الشرط. ولظاهر حديث ضباعة فالتحلل فيهما يكون 
بالنية فقط. فإن شرطه بهدي لزمه عملا بشرطه. ولو قال: إن مرضت فأنا حلال» فمرض صار 
حلالا بالمرض من غير نية» وعليه حملوا حديث: «من كسر أو عرج فقد حل. وعليه الحج 
من قابل» وقد مر الحديث في الباب الذي قبله» وإن شرط قلب الحجج عمرة بالمرض أو نحوه 
جازء كما لو اشترط التحلل به بل أولى» ولقول عمر لابي أمية سويد بن غفلة: حج واشترط 
00 اللهم الحج أردت» وله عمدت فإن تسر وإ فعمرة. رواه البيهقي بإسناد حسن » ولقول 
ئشة لعروة: هل تستثني إذا حججت؟ فقال: ماذا أقول؟ قالت: قل: اللهم الحج أردت» 
0 عمدت فإن يسرته فهو الحج. وإن حبسني حابس فهو عمرة, رواه الشافعي والبيهقتي 
بإسناد صحيح على شرط الشيخين, فله في ذلك إذا وجد العذر أن يقلب حجة عمرة. وتجزئه 
عن عمرة الإسلام, ولو شرط أن يقلب حجه عمرة عند العذر انقلب حجه عمرة. وأجزأته عن 
عمرة الإسلام» كما صرح به البلقيني بخلاف عمرة التحلل في الإحصار لا تجزيء عن عمرة 
الإسلام لأنها في الحقيقة ليست عمرة. وإنما هي أعمال عمرة. 


رجاله أربعة. 


: 5 0 
مر محلهم في الذي قبله إلا معم وقد مر في متابعة بعد الرابع من بدىء الوحي . 
ثم قال المصنف: 


ها 


باب النحر قبل الحلق في الحصر 

حدثنا محمود. حدثنا عبدالر زاق» أخبرنا معمر. عن الزهري. عن عروة المسور 
رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله بك نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك. 

هذا طرف من حديث طويل أخرجه المصنف في باب الشروط في الجهاد في كتاب 
الشروط من الوجه المذكور هناء ولفظه في أواخر الحديث: فلما فرع من قضية الكتاب, قال 
رسول الله يك لأصحابه : «قوموا فانحرواء ثم احلقوا» فذكر بقية الحديث, وفيه قول أم سلمة 
للنبي كه أخرجء ثم لا تكلم أحدا منهم حتى تنحر بدنك» فخرج فنحر بدنه. ودعال. وعرف 
بهذا أن المصنف أورد القدر المذكور هنا بالمعنى . 


وأشار بقوله فى الترجمة «فى الحصر» إلى أن هذا الترتيب يختص بحال من أحصر. وقد 
تقدم أنه لا يجب عليه في حال الاختيار في باب الفتيا على الدابة عند الجمرة. ولم يتعرض 
المصنف لما يجب على من خلق قبل أن ينحرء وروى ابن أبي شيبة عن الأعمش. عن 
إبراهيم, عن علقمة. قال: عليه دم, قال إبراهيم: حدثني سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
مثله. فإن قلت: قوله تعالى ##ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله» يقتضي تأخر 
الحلق عن النحر فكيف يكون متقدماً أجيب بأن ذلك في غير الإحصار أما نحر هدي المحصر 
فحيث أحصرء وهناك قد بلغ محله فقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام تحلل بالحديبية» ونحر 
بها بعد الحلق. وهي من الحل لا من الحرمء وفي الحديث: «إن المحصر إذا أراد التحلل 
يلزمه دم يذبحه», وقال المالكية: لا هدي عليه إذا تحلل. وهو مذهب ابن القاسم. وأجاب 
عن قوله تعالى «إفإن أحصرتم فما استيسر من الهدي* بأن أحصر الرباعي في الحصر 
بالمرض». وحصر الثلاثي في الحصر بالعدو. قال القاضي : ونقل بعض أثمة اللغة يساعدهمء 
والحديث حجة عليهم لأنه نقل فيه حكم وسببء فالسبب الحصرء والحكم النحرء فاقتضى 
الظاهر تعلق الحكم بذلك السببء. قاله ابن التيمي» وقد سبق البحث في أحصر وحصر. 
رجاله ستة . 

قد مروا: مر محمود بن غيلان في السابع والأربعين من مواقيت الصلاة. ومر عبدالرزاق 
في الخامس والثلائين من الإيمان. ومر معمر في متابعة بعد الرابع من بدء الوحي» ومر 

٠ 


الزهري في الثالث منهء ومر عروة في الثاني منه. ومر المسور في الرابع والخمسين من 
الوضوء . 


الحديث السابع 

حدثتي محمد بن عبدالرحيم. أخبرنا أبو بدر شجاع بن الوليد.» عن عمر بن 
محمد العمري قال: وحدث نافع أن عبدالله وسالما كلّما عبدالله بن عمر رضي الله 
تعالى عنهما فقال: خرجنا مع النبي ككلِةِ معتمرين فحال كفار قريش دون البيت. فنحر 
رسول الله كك بدنة» وحلق رأسه. 

هذا رواية من الحديث الماضي قبل بابين وفيه: فنحر بدنه وحلق رأسه. وقد أورده 
البيهقي عن أبي بدر الذي أخرجه البخاري عنه. ولفظه: أن عبدالله بن عبدالله. وسالم بن 
عبدالله كلما عبدالله بن عمر ليالي نزل الحجاج بابن الزبير وقالا: لا يضرك أن لا تحج العام 
إنا نخاف أن يحال بينك وبين البيت» فقال: خرجناء فذكر مثل سياق البخاري وزاد في 

: ثم رجع» وساقه الإسماعيلي عن أبي بدر فقال: 0 إن حيل بيني 

لو مع ادر وأنا معه فأهل بالعمرة. الحديث. 


رجاله سبعة. 


قد مرواء إلا أبا بدر: مر محمد بن عبدالرحيم في السادس من الوضوء. ومر عمر بن محمد 
العمري في الحادي والعشرين من التقصيرء ومر نافع في الأخير من العلم. ومر سالم بن 
عبدالله في السابع عشر من الإيمان. ومر أبوه عبدالله في أوله قبل ذكر حديث منهء ومر 
عبدالله بن عمر في السادس والتسعين من صفة الصلاة. 

والباقي : 7 أ بو بدر شجاع بن الوليد بن قيس السكوني الكوفي قال سفيان: ليس بالكوفة . 
أعبد منهء وقال أبو نعيم: لقيت سفيان بمكة. فكان أول شيء سألني عنه أن قال: كيف 
شجاع؟ قال ابن سعد: كان ورعاً كثير الصلاة» وذكره ابن حبان في الثقات وقال أبو حاتم : 
روى حديث قابوس في العرب, وهو منكر وشجاع لين الحديث إلا أنه عن محمد بن عمرو 
تن علقمة» روى أحاديث صحاحاء ونقل ابن خلفون عن ابن نمير توثيقه.» وقال العجلي : 
كوفي لا بأس بهء وقال أبو حاتم : عبدالله بن بكر السهمي أحب | إلي منه. وهو شيخ ليس 
بالمتين لا يحتج بحديثه. وسئل عنه وكيع فقال: كان جارنا ها هنا ما عرفناه بعطاء بن السائب 
ولا المغيرة» وقال أحمد بن حنبل: كنت يوماً مع يحبى بن معين فلقي أبا بدر فقال: اتق 
الله يا شيخ. وانظر هذه الأحاديث لا يكون ابنك يعطيك» قال أحمد: فاستحييت وتنحيت 
ناحية» قال المروزي: فقلت لأحمد: ثقة هو؟ فقال: أرجو أن يكون صدوقاً. قال أحمد 


م 


قاقا او زو قيضا الها صدوقاء كنا غنه قديماء ولقيه ابن معين يوم فقال: يآ كذاب» 
فقال له الشيخ: إن كنت كذاباً وإل فهتكك الل قال أحمد: أظن دعوة الشيخ أدركته» وقال 
ابن أبي خيثمة. عن ابن معين: ثقة. قال في المقدمة: فكأنه مازحه وما احتمل المزاح» 
وسئل أبو زرعة عنه فقال: لا بأس به. وكان موصوفاً بالعبادة» وليس له عند البخاري سوى 
حديث واحد في المحصرء وهو هذا وقد توبع شيخه فيه» وهو عمر بن زيد العمري» عن 
نافع» عن عن ابن عمر وروى له الباقون» روى عن الأعمش. وموسى بن عقبة وعمر بن محمد 
العمري وغيرهم» وروى عنه بقية بن الوليدء ومات قبله وأحمد ويحبى بن معين وغيرهم. 
مات في رمضان سنة ثلاث أو أربع أو خمس ممائتين. 
قال المصنف: 


ذه 


باب من قال ليس على المحصر بدل 
بفتح الموحدة والمهملة أي: قضاء لما أحصر فيه من حج أو عمرة» وهذا هو قول 
الجمهور. ثم قا 


رع وإذاكاة مع هدي وهر مسمس تخزه إن كان لا تلات أن زيرت به ا 
ان يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله. 


هذا التعليق وصله إسحاق بن راهويه في تفسيره عن روح بهذا الإسناد» وهو موقوف على 
ابن عباسء» ومراده بالتلذذ بمعجمتين: الجماع . 

وقوله: حبسه عذر كذا للأكثر بضم المهملة. وسكون المعجمة بعدها راءء ولأبي ذر: 
حبسه عدو بفتح أوله وفي آخره واو. 

وقوله : «وغير ذلك» أي من مرض أو نفاد نفقة» وقد أخرج ابن جرير نحو هذا بإسناد 
أخحن عن ابن عباس وفيه: فإن كانت حجة الإسلام فعليه قضاؤهاء وإن كانت غير الفريضة 
فلا ققياء ,علي 


وقوله : «وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله) هذه مسألة اختلاف 

بين الصحابة. ومن بعدهم فقال الجمهور: يذبح المحصر الهدي حيث يحل سواء كان في 
الحل أو في الحرم ‏ وقال أبو حنيفة: لا يذبحه إلآّ في الحرمء وفصل آخرون كما قاله ابن 
4 هناء وهو المعتمد وسبب اختلافهم في ذلك هل نحر النبي كه الهدي بالحديبية بالحل 
أو في الحرم وكان عطاء يقول: لم ينحر يوم الحديبية 3 في الحرم ووافقه ابن إسحاق وقال 
من أهل المغازي : إنما نحر في الحل. وروى يعقوب بن سفيان عن مجمع بن يعقوبء 

عن 0 قال: لما حبس رسول الله كَل وأصحابه نحروا بالحديبية» وحلقوا وبعث الله ريحا 
فحملت شعورهم فألقتها في الحرم وقال ابن عبدالبر: هذا يدل على أنهم حلقوا في الحل. 
ولا يخفى ما فيه. فإنه لا يلزم من كونهم ما حلقوا في الحرم لمنعهم من دخوله أن لا يكونوا 
أرسلوا الهدي مع من نحره في الحرم. وقد ورد ذلك عن ناجية بن جندب الأسلمي قلت 


كلذ 


يا رسول الله ابعث معي بالهدي حتى أنحره في الحرم » ففعل أخرجه النسائي عن مجزاة بن 
زاهرء» عن ناجية. وأخرجه الطحاوي عن ناجيةء» عن أبيه لكن لا يلزم من وقوع هذا وجوبه. 
بل ظاهر القصة أن اكثرهم نحر في مكانه. وكانوا في الحل. وذلك دال على الجواز. 
رجاله خمسة. 
مر منهم روح بن عبادة في الأربعين من الإيمان. ومر ابن أبي نجيح في الرابع عشر من 
العلم. ومر مجاهد في أول الإيمان قبل الحديث الأول منه. ومر ابن عباس في الخامس من 

والباقي : شبل بن عباد المكي القارىء , قال أحمد وابن معين: ثقة, وذكره ابن حبان 
في الثقات)» وقال الدارقطني : ثقَةق وقال أبو حاتم : هو أحب إليّ من ورقاء في ابن أي 
نجيح ‏ وقال أبو داود: ثقة إلا أنه يرى القدر. قال فى المقدمة: له فى البخاري حديثان عن 
ابن أن نجيح » عن مجاهد بمتابعة ورقاء بن عمروء» روى له أبو داود والنسائي ‏ روى عن 
أبي الطفيل وعبدالله بن كثير القارىء. وابن أبي نجيح وغيرهم . وعنه ابئه داود وسعد بن 
تعليقً. وقد وصله إسحاق بن راهويه في تفسيره. 

ثم قال: 


وقال مالك وغيره : ينحر هديه ويحلق في أي موضع كان» ولا قضاء عليه لأن النبي 
كه وأصحابه بالحديبية نحرواء وحلقواء وحلوا من كل شيء قبل الطواف. وقبل أن يصل 
الهدي إلى البيت. ثم لم يذكر أن النبي يك أمر أحدا أن يقضوا شيئاء ولا يعودوا له, 
والحديبية خارج من الحرم . 

هذا مذكور في الموطأ ولفظه : أنه بلغه أن رسول الله يكليِ حل هو وأصحابه بالحديبية» 
فنحروا الهدي وحلقوا رؤوسهم. وحلوا من كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت» وقبل أن يصل 
الهدي. ثم لم نعلم أن رسول الله يل أمر أحدا من أصحابه. ولا ممن كان معه أن يقضوا 
شيئاً. ولا أن يعودوا لشيء» وسثل مالك عمن أحصر بعدو فقال: يحل من كل شيء» وينحر 
هديه ويحلق رأسه حيث حبسء. وليس عليه قضاءء. وأما قول البخاري وغيرهء فالذي يظهر 
أنه عنى به الشافعي لأن قوله في آخره: «والحديبية خارج من الحرم» هو من كلام الشافعي 
في الأم. وعنه أن بعضها في الحل وبعضها في الحرم. لكن إنما نحر رسول الله يك في 
الحل استدلالاً بقوله تعالى : #وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ 
محله» قال: ومحل الهدي عند أهل العلم الحرم وقد أخبر الله تعالى أنهم صدوهم عن 
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ذلك. قال: فحيث ما أحصر ذبح, وحل ولا قضاء من قبل, أن الله تعالى لم يذكر قضاءء 
والذي أعقله في أخبار أهل المغازي شبيه بما ذكرت. لأنا علمنا من متواطىء أحاديثهم أنه 
كان معه عام الحديبية رجال معروفون, ثم اعتمر عمرة القضية» فتخلف بعضهم بالمدينة من 
غير ضرورة في نفس ولا مال. ولو لزمهم القضاء لأمرهم بأن لا يتخلفوا عنه, وقال في موضع 
آخر: إنما سميت عمرة القضاءء والقضية للمقاضاة التي وقعت بين النبي كلل 0 قريش » 
لا على أنهم وجب عليهم قضاء تلك العمرة. وقد روى الواقدي عن الزهري وأبي معشر 
وغيرهما: قالوا: أمر رسول الله كلخ أصحابه أن يعتمرواء فلم يتخلف منهم إلا من قتل بخيبر 
أو مات» وخرج معه جماعة معتمرين ممن لم يشهد الحديبية. وكانت عدتهم ألفين: ويمكن 
الجمع بين هذا إن صح - وبين الذي قبله بأن الأمر كان على طريق الاستحباب لأن 
الشافعي جازم بأن جماعة تخلفوا بغير عذر, وقد روى الواقدي أيضاً عن ابن عمر قال: لم 
تكن هذه العمرة قضاء. ولكن كان شرطاً على قريش أن يعتمر المسلمون من قبائل في الشهر 
الذي صدهم المشركون فيه. وقد روى الطحاوي عن المسور أن رسول الله كع كان بالحديبية 
خباؤه في الحل ومصلاه في الحرم, ولا يجوز في قول أحد من العلماء لمن قدر على دخول 
شيء من الحرم أن ينحر هديه دون الحرم. وقد مر مالك في الثاني من بدء الوحي . 
الحديث الثامن 

حدثنا إسماعيل, حدثني مالك عن نافع أن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما 
قال حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا 
مع رسول الله يك فأهل بعمرة من أجل أن النبي كه كان أهل بعمرة عام الحديبية ثم 
إن عبدالله بن عمر نظر في أمره فقال: ما أمرهما إلا واحد فالتفت إلى أصحابه فقال: 
ما أمرهما ٍّ واحد أشهدكم أن قد أوجبت الحج مع العمرة. ثم طاف لهما طوافاً 
واحذاء ورأى أن ذلك مجزىء عنه وأهدى. 

وقوله : «ثم طاف لهماء أي : للحج والعمرة.» وهذا يخالف قول الكوفيين أنه يجب لهما 
طوافان . 

وقوله : «ورأى» أي أن ذلك مجزىء عنه. كذا لأبي ذر وغيره بالرفع على أنه خبر أن. 
وفي رواية كريمة: 000 فقيل : هو على لغة من ينصب بأن المبتدأ والخبر» أو هي خبر 
كان المحذوفة, قال في الفتح: والذي عندي أنه من خطأ الكاتب فإن أصحاب الموطأ اتفقوا 
على روايته بالرفع على الصواب» تعقبه العيني بأنه إنما يكون خطأ لو لم يكن له وجه في 
العربية» واتفاق أصحاب الموطأ على الرفع لا يستلزم كون النصب خطأء على أن دعوى 
اتفاقهم على الرفع لا دليل عليه. 


قلت: وجود وجه في العربية مع مخالفته للرواية لا يمنع الخطأء لأآن الرواية هي المعتبرة 
في الحديث. واتفاق الرواة على الرفع لا يحتاج إلى دليل» فيكفي منه قول العالم المطلع 
على الروايات: إنها بالرفع جميعاً. 

والإجزاء: هو الأداء الكافي لسقوط التعبدء ووجه دخول حديث ابن عمر في هذا الباب 
شهرة قصة صد المشركين للنبي 6 وأصحابه رضي الله تعالى عنهم بالحديبية وأنهم لم 
يؤمروا بالقضاءء وهذا الحديث مر في باب إذا أحصر المعتمر قريبا. 
رجاله أربعة. 


من بدء الوحي ع ومر نافع في الأخير من العلم ومر ابن عمر في أول الإيمان قبل ذكر حديث 


مله , 


ثم قال المصنف: 
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باب قوله تعالى «فمن كان منكم مريضاً أو به أذىّ من رأسه» 
إففدية من صيام أو صدقة أو نسك» وهو مخيرء فأما الصوم فثلاثة أيام . 


أي: باب تفسير قوله تعالى كذا. 

وقوله : «مبخير) من كلام المصنف استفاده من أو المكررة وقد أشار إلى ذلك في أول 
باب كفارات الآيمان» فقال: وقد خير النبي يه كعباً في الفدية؛ ويذكر عن ابن عباس وعطاء 
وعكرمة: ما كان في القرآن أو فصاحبه بالخيار. وأقرب طرق حديث الباب إلى التصريح ما 
أخرجه أبو داود عن ابن أبي ليلى » عن كعب بن عجرة أن النبي كل قال له: إن شئت فانسك 
نسيكة. وإن شئت فصم ثلاثة أيام , وإن شئت فأطعم»؛ الحديث., وفي رواية مالك في الموطأ 
بإسناده في آخر الحديث: «أيٌ ذلك فعلت أجزأك» وسيأتي البحث في ذلك. 

وقوله : «فأما الصوم» في رواية الكشميهني : «الصيام» والصيام المطلق في الآية مقيد بما 
ثبت في الحديث بالثلاث قال ابن التين وغيره: جعل الشارع هنا صوم يوم معادلا بصاع. 
وفي الفطر من رمضان عدل مد. وكذا في الظهار والجماع في رمضان. وفي كفارة اليمين 
بثلائة أمداد وثلث. وفي ذلك أقوى دليل على أن القياس لا يدخل في الحدود والتقديرات 
وقسيم قوله: فأما الصوم محذوف تقديره: وأما الصدقة فهي إطعام ستة مساكين, وقد أفرد ذلك 

الحديث التاسع 

حدثنا عبدالله بن يوسف. أخبرنا مالك. عن حميد بن قيس. عن مجاهد, عن 
عبدالرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنهء عن رسول الله كل أنه 
قال: «لعلك اذاك هوامك»؟ قال: نعم يا رسول الله! فقال رسول الله ككل : «احلق 
رأسك, وصم ثلاثة أيام , أو أطعم ستة مساكين » أو انسك بشاة). 

في رواية اشهب. عن مالك أن حميد بن قيس حدثه, أخرجها الدارقطني في الموطات. 

وقوله: «عن عبدالرحمن صرح سيف, عن مجاهد بسماعه من عبدالرحمن وبأن كعباً 
حدث عبدالرحمن كما في الباب الذي يليه؛ قال ابن عبدالبر في رواية حميد بن قيس هذه: 
كذا رواه الأكثر عن مالك. ورواه ابن وهب وابن القاسم وابن عفير عن مالك بإسقاط 


/ام 


عبدالرحمن بين مجاهد. وكعب بن عجرة, ولمالك فيه إسنادان آخران في الموطأ أحدهما: 
عن عبدالكريم الجزري. عن مجاهد. وفي سياقه ما ليس في سياق حميد بن قيس. قال 
الدارقطني : رواه أصحاب الموطأ عن مالك. عن عبدالكريم» عن عبدالرحمن لم يذكروا 
مجاهداً. حتى قال الشافعي : إن مالكا قد وهم. وأجاب ابن عبدالبر: بأن ابن القاسم وابن 
وهب في الموطأء وتابعهما جماعة عن مالك خارج الموطأ؛ كعبدالرحمن بن مهدي والوليد 
بن مسلم وإبراهيم بن طهمان, أثبتوا مجاهدا بينهماء وهذا الجواب لا يرد على الشافعي, 
وطريق ابن القاسم عند النسائي» وطريق ابن وهب عند الطبري» وطريق ابن مهدي عند 
أحمد. وسائرها عند الدارقطني في الإسناد الثالث فيه لمّالك. عن عطاء الخراساني عن رجل 
من أهل الكوفة. عن كعب بن عجرة» قال ابن عبدالبر: يحتمل أن يكون الرجل عبدالرحمن 
بن أبي ليلى أو عبدالله بن معقل. ونقل ابن عبدالبر عن أحمد بن صالح المصري قال: 
حديث كعب بن عجرة في الفدية ستة معمول بهاء لم يروها أحد من الصحابة غيره» ولا 
رواها عنه إل ابن أبي ليلى. وابن معقل قال: وهي سنة أخذها أهل المدينة عن أهل الكوفة. 
قال الزهري : سألت عنها علماءنا كلهم حتى سعيد بن المسيب فلم يبينوا كم عدد المساكين. 
وفيما قاله ابن صالح نظرء فقد جاءت هذه السنة من رواية جماعة من الصحابة غير كعب. 
منهم: عبدالله بن عمرو بن العاص عند الطبري. والطبراني» وأبو هريرة عند سعيد بن 
منصور, وابن عمر عند الطبري وفضالة الأنصاري عمن لا يتهم من قومه عند الطبري أيضاً. 

ورواه عن كعب بن عجرة غير المذكورين: أبو وائل عند النسائي. ومحمد بن كعب 
القرظي عند ابن ماجه. ويحيى بن جعدة عند أحمد. وعطاء عند الطبري» وقد جاء عن أني 
قلابة» والشعبي أيضاً عن كعب. وروايتهما عند أحمد لكن الصواب أن بينهما واسطة. وهو 
ابن أ ليلى على الصحيح. وقد أورد البخاري حديث كعب هذا في أربعة أبواب متوالية 
34 أي في المغازي. والطب. وكفارات الأيمان» من طرق ا مدار الجميع على 
ابن أبي ليلى وابن معقل». فيفيد اطلاق أحمد بن صالح بالصحة فإن بقية الطرق التي ذكرتها 
لا تخلوا من مقال. إلا طريق أبى وائل. وسأذكر ما فى هذه الطرق من فائدة زائدة إن شاء 
الله تعالى . ْ ْ 

وقوله: «إنه قال: «لعلك» في رواية أشهب المقدم ذكرها أن رسول الله كل قال له. وفي 
رواية عبدالكريم أنه كان مع رسول الله عا فأذاه القمل؛ وفي رواية سيف في الباب 
الذي يليه وقف عليّ رسول الله كلهِ بالحديبية ورأسي يتهافت قملاً فقال: «أيؤذيك هوامك2؟ 
قلت: نعم» قال : «فاحلق رأسك» الحديث وفيه: قال في نزلت هذه 0 
مريضاً أو أذىٌّ من رأسه» زاد في رواية أبي الزبير عن مجاهد عند الطبراني أن نه أهل في 
ذي القعدة, وفي رواية مغيرة» عن مجاهد عند الطبراني : : أنه لقيه وهو عند الشجرة وهو 
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محرم. وفي رواية أيوب عن مجاهد في المغازي: أتى عليّ النبي يَكِةْ وأنا أوقد تحت برمة. 
والقمل يتناثر على رأسي ‏ زاد في رواية ابن عون. عن مجاهد في الكفارات: فقال: «ادن» 
فدنوت فقال: «أيؤذيك)؟ وفي رواية ابن بشر عن مجاهد فيه: كنا مع رسول الله َكل 
بالحديبية» ونحن محرمون. وقد حصرنا المشركون» وكانت لي وفرة فجعلت الهوام تتساقط 
على وجهي فقال: أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت: نعم. فأنزلت هذه الآية» وفي رواية أبي وائل 
عن كعب: أحرمت فكثر قمل رأسي فبلغ ذلك النبي كك فاتاني وأنا أطبخ قدراً لأصحابي» 
وفي رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد. بعد بابين: رآأه: فال ليسقط القمل على وجهه فقال: 
«أيؤذيك هوامك» قال: نعم, فأمره أن يحلق وهم بالحديبية» ولم يبين لهم أنهم يحلون وهم 
على طمع أن يدخلوا مكة. فأنزل الله الفدية» ولأحمد وسعيد بن منصور في رواية أبي قلابة 
قلمت. حتى ظننت أن كل شعرة من رأسي فيها القمل من أصلها إلى فرعهاء زاد سعيد: 
وكنت حسن الشعر, وأول رواية عبدالله بن معقل بعد باب جلست إلى كعب بن عجرة فسألته 
عن الفدية؟ فقال: نزلت فيّ خاصة وهي لكم عامة حملت إلى رسول الله يل والقمل يتناثر 
على وجهي. فقال: «ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى». زاد مسلم من هذا الوجه فسألته 
عن هذه الآية ففدية من صيام الآية» ولأحمد من وجه آخر. وقع القمل في رأسي. ولحيتي 
حتى حاجبي , وشاربي فبلغ ذلك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فأرسل إلىّ فدعاني فلما 
راني قال: «لقد أصابك بلاء ونحن لا نشعر أدع علي الحجام فحلقني»» ولأبي داود عن 
الحكم بن عتيبة عن ابن أبي ليلى عن كعب أصابتني هوام حتى تخوفت على بصري» وفي 
رواية أبي وائل عن كعب عند الطبري فحك رأسي بأصبعه فانتثر منه القمل. زاد الطبري عن 
الحكم «أن هذا لأذى» قلت: شديد يا رسول الله. والجمع بين هذا الاختلاف في قول ابن 
أي ليل عن كع أن النبي كَل مر به فرآه وفي قول عبدالله بن معقل : 0 
اليه فرآه أن يقال مر به أو فرأه على تلك الصورة فاستدعي به اليه فخاطبه وحلق رأ 
بحضرته فنقل كل واحد منهما ما لم ينقله الآخرء ويوضحه. قوله: في رواية ابن عون 0 
حيث قال: فيها فقال: «ادن فدنوت» فالظاهر أن هذا الاستدناء كان عقب رؤيته إياه إذ مر 
به وهو يوقد تحت القدر. 


وقوله : «لعلك اذاك هوامك؟ قال القرطبي : : هذا سؤال عن تحقيق قيق العلة التى يترتب عليها 
الحكم فلما أخبره بالمشقة التي نالته خفف عنه, والهوام بتشديد العم م هامة: وهي 
ما يدب من الأخشاشء والمراد بها: ما يلازم جسد الإنسان غالباً إذا طال عهده بالتنظيف, 
وقد عين في كثير من الروايات أنها القمل. واستدل به على أن الفدية مرتبة على قتل القمل. 
وتعقب بذكر الحلق فالظاهر أن الفدية مرتبة عليه وهما وجهان عند الشافعية يظهر أثر الخلاف 
فيما لو حلق ولم يقتل قملاً. قلت: عند المالكية الفدية مترتبة على الحلق. وعلى قتل 
القمل. 
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وقوله: «احلق رأسك وصمء قال ابن قدامة: لا نعلم خلافاً في إلحاق الإزالة بالحلق 
سواء كان بموسى أو مقص. أو نورة ة أو غير ذلك وأغرب ابن حزم فأخرج النتف عن ذلك 
فقال: يلحق جميع الإزالات بالحلق إل النتف. 

وقوله: «أو أطعم» ليس في هذه الرواية بيان قدر الإطعام وسيأتي البحث فيه بعد باب 
وهو ظاهر في التخيير بين الصوم. والإطعام. وكذاء 

قوله: أو انسك بشاة. وفى رواية الكشميهنى شاة بغير موحدة والأول تقديره: تقرب بشاة 
ولذلك عداه بالباء والشاني تقديره اذبح شاةء والنسك يطلق على العبادة وعلى الذبح 
المخصوص. وسياق رواية الباب موافق للآية وقد تقدم إن كعباً قال: «إنها نزلت بهذا السبب» 
وقد قدمت في أول الباب أن رواية عبدالكريم صريحة في التخيبر حيث قال: أي ذلك فعلت 
أجزاء وكذا رواية أبي داود التي فيها: «أن شئت وإن شئت» ووافقتها رواية ابن أبي نجيح 
أخرجها مسدد في مسنده. ومن طريقه الطبراني لكن رواية عبدالله بن معقل الآتية بعد باب 
تقتضي أن التخييز إنما هو بين الصيام والإطعام لمن لم يجد النسكء ولفظه قال: أتجد شاة؟ 
قال: لاء قال: فصم أو أطعم ‏ ولأبي داود وفي رواية أخرى «أمعك دم؟ قال: فإن شئت 


فصم) ونحوه للطبراني عن عطاى عن كعب ووافقهم أبو الزبير عن مجاهد عند الطبراني وزاد 
بعد 


قوله: «ما أجد هديا» قال: فأطعم قال: ما أجد. قال: صمء ولهذا قال أبو عوانة: في 
(صحيحه) : فيه دليل على أن من وجد نسكا لا يصوم يعني ولا يطعم. لكن لا يعرف من 
قال بذلك من العلماء إلا ما رواه الطبري وغيره عن سعيد بن جبير قال: النسك شاة. فإن 
لم يجد قومت الشاة دراهم. والدراهم طعاماً فتصدق به أو صامء لكل نصف صاع يوماً. 
أخرجه عن الأعمش عنه قال: فذكرته لإبراهيم فقال: سمعت علقمة مثله. فحينئذ يحتاج إلى 
الجمع بين الروايتين» وقد جمع بينهما بأوجه منها ما قال: 1 عبدالبر أن فيه الإشارة إلى 
ترجيح الترتيب لا لإيجابه. ومنها ما قال النووي : ليس المراد أن الصيام أو الإطعام لا يجزىء 
إل لعادم الهدي بل المراد أنه استخبره هل معه هدي أو لا فإن كان واحده أعلمه أنه مخير 
بينه وبين الصيام والإطعام. وإن لم يجده أعلمه أنه مخير بينهما ومحصله أنه لا يلزم من سؤاله 
عن وجدان الذبح تعيينه لإحتمال أنه لو أعلمه أنه يجده لأخبره بالتخيير بينه وبين الإطعام. 
والصيام. ومنها ما قال غيرهما: يحتمل أن يكون النبي كَكةِ لما أذن له في حلق رأسه بسبب 
الأذى أفتاه بأن يكفر بالذبح على سبيل الاجتهاد منه ككل أو بوحي غير متلو فلما أعلمه أنه 
لا يجد نزلت الآية بالتخيير بين الذبح» والصيام. والإطعام فخيره حينئذ بين الصيام والإطعام 
لعلمه بأنه لا ذبح معه فصام لكونه لم يكن معه ما يطعمه. ويوضح ذلك رواية مسلم في 
حديث عبدالله بن معقل حيث قال: أتجد شاة؟ قلت: لاء فنزلت هذه الآية ففدية #من صيام 
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أو صدقة أو نسك» فقال: «صم ثلاثة أيام أو أطعم». وفي رواية عطاء الخراساني قال: 
«صم ثلاثة أيام أو اطعم ستة مساكين» قال: وكان قد علم أنه ليس عندي ما أنسك به. ونحوه 
في رواية محمد بن كعب القرظي عن كعب. وسياق الآية يشعر بتقديم الصيام على غيره. 
وليس ذلك لكونه أفضل في هذا المقام من غيره بل السر فيه أن الصحابة الذين خوطبوا شفاها 
بذلك. كان أكثرهم يقدر على الصيام أكثر مما يقدر على الذبح والإطعام.» وعرف من رواية 
أبي الزبير أن كعباً إفتدى بالصيام. وفي رواية ابن إسحاق ما يشعر بأنه افتدى بالذبح لأن 
لفظه صم أو أطعم أو انسك شاة. قال: فحلقت رأسي ونسكت. وروى الطبراني من طريق 
ضعيفة عن عطاء عن كعب في آخر هذا الحديث فقلت: يا رسول الله خر لي قال: «أطعم 
ستة مساكين». 

رجاله ستة. 


مر منهم عبد الله بن يوسف ومالك في الثاني من بدء الوحي. ومر مجاهد في أثر أول 
الإيمان. ومر عبدالرحمن بن أبي ليلى في الثالث والستين من صفة الصلاة. والباقي اثنان 
الأول حميد بن قيس الأعرج المكي أبو صفوان القارىء الأسدي مولاهم. وقيل مولى عفراء. 
قال ابن سعد: كان ثقة ثقة. كثير الحديث. وكان قاريء أهل مكة وقال أحمد: هو ثقة أخو 
سندل» وقال مرة: ليس بالقوي في الحديث وقال ابن معين: ثبت». روى عنه مالك وأخوه 
سندل ليس بثقة. وقال مرة حميد الأعرج ثقة. وحميد الذي روى عنه خلف بن خليفة» ليس 
بشيء. وقال أبو زرعة : حميد الأعرج ثقة. وقال أبو حاتم: مكي ليس به 0 وابن أبي 
نجيح أحب إليّ منه» وقال أبو زرعة الدمشقي : حميد بن قيس من الثقات. وقال أبو داود: 
ثقة» وقال أبو خراش : ثقة صدوق, وقال النسائي : ليس به بأس. وقال العجلي: مكي ثقة. 
وقال البخاري وابن سفيان: ثقة. وقال ابن عدي : لا بأس بحديثه. وإنما يؤتى مما يقع في 
حديثه من المناكر من جهة من يروى عنه. روى عن مجاهد وسليمان بن عتيق» والزهري 
وغيرهم» وروى عنه مالك. ومعمر والسفيانان. وجعفر الصادق وغيرهم » مات سنة ثلاثين ومائة 
في خلافة السفاح. 

الثاني كعب بن عجرة بن أمية بن عدي بن عبيد بن خالد بن عمرو بن عوف. بن غنم 
بن سواد بن مرى بن أراشة البلوي؛ حليف الأنصار, وزعم الواقدي أنه أنصاري من أنفسهم. 
ورده كاتبه محمد بن سعد يكنى أبا محمد وقيل كنيته: أبو إسحاق بأبنه إسحاق» وقيل: أبو 
عبدالله شهد عمرة الحديبية» ونزلت فيه قصة الفدية» وقد أخرج ذلك في «الصحيحين» من 
طرق ولها طرق في غير «الصحيحين»., منها ما أخرجه الطبراني عنه قال: اتيت النبي كَل 
يوم فرأيته متغيراً فذهبت فإذا يهودي يسقي إبلاً له فسقيت له على كل دلو بتمرة» فجمعت 
تمرأ فأتيت النبي كه الحديث. وأخرج أبن سعد بسند جيد أن يد كعب قطعت في بعض 
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المغازي ثم سكن الكوفة له سبعة وأربعون حديثاً اتفقا على حديثين» وانفرد مسلم بمثلهماء 
روى عنه ابن عمر وجابرء. وابن عباس. وطارق بن شهاب واولاده إسحاق. ومحمد. 
وعبدالملك, والربيع» مات بالمدينة سنة إحدى وقيل اثنتين وقيل ثلاث وخمسين, وله خمس 
وقيل سبع وسبعون سنة. 

أخرجه البخاري أيضاً في الحج وفي المغازي وفي الطب. وأبو داود والترمذي في الحح, 
والنسائي فيه وفي التفسير. 

ثم قال المصنف: 
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باب قول الله عز وجل أو صدقة» وهي إطعام ستة مساكين 

يشير بهذا إلى أن الصدقة في الآية مبهمة. فسرتها السنة. وبهذا قال جمهور العلماء. 
وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن الحسن قال: الصوم عشرة أيام , والصدقة على 
عشرة مساكين . وروى الطبراني » عن عكرمة ونافع نحوه . قال ابن عبدالبر: لم يقل بذلك 

الحديث العاشر 

حدثنا أبو نعيم. حدثنا سيف,. حدثني مجاهد قال: سمعت عبدالرحمن بن أبي 
يتهافت قملا فقال: «يؤذيك هوامك»؟ قلت: نعم قال: «فاحلق رأسك» أو قال: 
«احلق» قال: في نزلت هذه الآية #فمن كان منكم مريضاً أو به أذىٌّ من رأسه» إلى 
اخرهاء قال النبي كد (صم ثلاثة أيام , أو تصدق بفرق بين ستة مساكين . أو نسك 
بما تيسر». 

قوله: «يتهافت» بالفاء أي: يتساقط شيئاً فشيئاً. 

وقوله: «فاحلق رأسك» أو احلق بحذف المفعول. وهو شك من الراوي . 

وقوله: «بفرق» بفتح الفاء والراء وقد تسكن. وقال الأزهري : كلام العرب بفتح الراء 
والمحدثون قد يسكنونه واخره قاف مكيال معروف بالمدينة, وهو ستة عشر رطلاء وفي رواية 
ابن أن نجيح عند أحمد وغيره » والفرق: ثلاثة اصع ولمسلم عن ابن أبي ليلى «أو أطعم 
ثلاثة اصع من تمر على ستة مساكين», وإذا ثبت أن الفرق: ثلائة اصع اقتضى أن الصاع 

وقوله : «أو نسك مما تيسر) كذا لأبي ذر والأكثر. وفي رواية كريمة : «أو انسك بما تيسر) 
بصيغة الأمر وبالموحدة وهي المناسبة لما قبلهاء وتقدير الأول أو انسك بنسك والمراد به 
الذبح . 
رجاله خمسة. 

قد مروا: مر أبو نعيم في الخامس والعشرين من الإيمان. ومر سيف في الخامس من 
استقبال القبلة» ومر مجاهد في أول الإيمان قبل الحديث الأول» ومر عبدالرحمن بن أبي 
ليلى في الثالث والتسعين من صفة الصلاة. 

ثم قال المصنف: 
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باب الإطعام في الفدية نصف صاع 

أي : لكل مسكين من كل شيء» يشير بذلك إلى الرد على من فرق في ذلك بين القمح 
وغيرهء قال ابن عبدالبر: قال أبو حنيفة والكوفيون: نصف صاع من قمح. وصاع من تمر 
وغيرهء وعند أحمد رواية تضاهي قولهم. قال عياض: وهذا الحديث يرد عليهم. 

الحديث الحادي عشر 

حدثنا أبو الوليد. حدثنا شعبة, عن عبدالرحمن بن الأصبهاني. عن عبدالله بن 
معقل ‏ قال: جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه فسألته عن الفدية فقال: 
نزلت فيّ خاصة وهي لكم عامة, حملت إلى رسول الله يكو والقمل يتنائر على وجهي 
فقال: «ماكنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى! أو: «ما كنت ارى الجهد بلغ بك ما 
أرى, تجد شاة)؟ فقلت: لاء فقال: «فصم ثلاثة أيام , أو أطعم ستة مساكين؛ لكل 

قوله: «عن عبدالرحمن بن الأصبهاني» لشعبة فيه إسناد آخر عن أبي بشرء عن مجاهدء 
عن ابن أبي ليلى» عن كعب. 

قوله: «عن عبدالله بن معقل» في رواية حميد: سمعت عبدالله بن معقل. ومعقل بفتح 
الميم وسكون المهملة وكسر القاف هو ابن مُقَرّن بالقاف. وزن محمد لكن بكسر الراءء 
ويأتي تعريفه في السند. 

قوله: «جلست إلى كعب بن عجرة»» زاد مسلم في روايته : وهو بالمسجدء ولأحمد: 
قعدت إلى كعب بن عجرة في هذا المسجدء. وزاد في رواية لابن الأصبهاني : يعني مسجد 
الكوفة . 

وفيه الجلوس في المسجد, ومذاكرة العلم. والاعتناء بسبب النزول لما يترتب عليه من 
معرفة الحكم. وتفسير القران. 

ركه را عت انق 0 أرى»» في رواية المستملي والحموي: يبلغ بك. 
«وأرى» الأولى بضم الهمزة أي: أظن, وأرى الثانية بفتح الهمزة 00 وكذا في قوله : 
«أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك» وهو شك من الراوي» هل قال الوجع أو الجهد؟ والجهد 
بالفتح: المشقة. قال النووي. والضم لغة في المشقة أيضاًء وكذا حكاه عياض عن ابن 


دريد.» وقال صاحب «العين) : بالضم : الطاقة وبالفتح : المشقة فيتعين الفتح هنا بخللاف لفظ 
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الجهد الماضي في حديث بدء الوحي. حيث قال: «حتى بلغ مني الجهد» فإنه محتمل 

وقوله : «فقلت: لا». زاد مسلم وأحمد: فنزلت هذه الآية: «إففدية من صيام أو صدقة 
أو نسك» قال: صوم ثلاثة أيام . 

قوله: «لكل مسكين نصف صاع». زاد مسلم: «نصف صاع)» كررها مرتين » والصاع 
أربعة أمدادى والمد رطل وثلث. فهو موافق لرواية الفَرّق الذي هو ستة عشر رطلاء وللطبرانى 
عن أحمد بن محمد الخزاعي عن أبي الوليد شيخ البخاري فيه: «لكل مسكين نصف صاع 
تمرو. ولأحمد عن شعبة : نصف صاع طعام. ولبشر بن عمر. عن شعبة: نصف صاع حنطة, 
ورواية الحكم عن ابن أبي ليلى تقتضي أنه نصف صاع من زبيب» فإنه قال: يطعم فرقا 
من زبيب بين ستة مساكين» قال ابن حزم: لا بد من ترجيح إحدى هذه الروايات لأنها قصة 
واحدة في مقام واحد. في حق رجل واحد. 

والمحفوظ عن شعبة أنه قال في الحديث: نصف صاع من طعام. والاختلاف عليه في 
كونه 2 أو حنظة لعله من تصرف الرواة» وأما الزبيب فلم أره إلا في رواية الحكم. وقد 
أخرجها أبو داود. وفي إسنادها ابن إسحاق» وهو حجة في المغازي لا في الأحكام إذا 
خالفء والمحفوظ رواية التمرء فقد وقع الجزم بها عند مسلم من طريق أبي قلابة كما مرء 
ولم يختلف فيه على أبي قلابة, لاحي سي ار عن كعب. وأحمد عن 
ابن الأصبهاني , وكذا في حديث عبدالله بن عمرو عند الطبراني» وعرف بذلك قوة قول من 
قال: لا فرق في ذلك بين التمر والحنطة. ٠‏ وأن الواجب ثلاثة أصع. لكل مسكين نصف 
صاعء ولمسلم عن ابن أ أبي نجيح وغيره» عن مجاهد في هذا الحديث: وأطعم فرقا بين ستة 
مساكينء والفرق: ثلاثة أصع فاشعر بأن تفسير الفرق مدرج لكنّه مقتضى الروايات الاخر 
ففي رواية سليمان بن قرم عن ابن الأصبهاني عند أحمد: لكل مسكين نصف صاعء وفي 
رواية يحبى بن جعدة عند أحمد أيضاً: أو أطعم ستة مساكين, مدين مدين» وأما ما وقع 
في بعض النسخ عند مسلم عن ابن الأصبهاني : أو يطعم ستة مساكين» » لكل مسكين صاع. 
فهو تحريف ممن دون مسلمء. والصواب ما في النسخ الصحيحة: لكل مسكينين بالتثنية 
وكذا أخرجه مسدد في مسنده عن أ عوانة عن ابن الأصبهاني على الصواب. 


رجاله خمسة. 
مر منهم : بو الوليد في العاشر من الإيمان. وشعبة في الثالث منه, وعبدالرحمن 
الأصبهاني في متابعة بعل الحادي والأربعين من العلم, ومر كعب بن عجرة في الذي قبله 
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والباقي عبدالله بن معقل بن مقرّن المزني أبو الوليد الكوفي. قال العجلي : كوفي تابعي , 
ثقة من خيار التابعين, وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث. روى عن أبيه. وعليّ»ء وابن 
مسعود. وكعب بن عجرة» وغيرهم» وروى عنه عبدالملك بن عمير» وعبدالرحيم الأصبهاني , 
وأبو إسحاق السبيعي . وغيرهم. أخرجه الحجاج في بعث مع عتيبة بن أبي عقيل فمات بأنقرة 
سنة تمان وثمانين . 

ليس له في البخاري إل حديثان وفي التابعين من اتفق مع الراوي عن كعب في اسمه 
واسم أبيه ثلاثة : أحدهم : يروى عن عائشة. وهو محاربي والآخر: يروى عن أنس في المسح 
على العمامة. وحديثه عند أبي داودء والثالث: أصغر منهما أخرج له ابن ماجه. 

ثم قال المصنف. 
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باب النسك بشاة 

أ النسك المذكور في الآية حيث قال: «أو نسك» وروى الطبري عن مجاهد فى آخر 
هذا الحديث: فأنزل الله «ففدية من صيام أو صدقة أو نسك4 والنسك شاةء وعن محمد 
بن كعب القرظي. عن كعب: أمرني أن أحلق. وأفتدي بشاة. قال عياض ومن تبعه تبعاً لأبي 
عمر: كل من ذكر النسك في هذا الحديث مفسراً فإنما ذكروا شاة» وهو أمر لا خلاف فيه 
بين العلماء. قال في «الفتح»: يعكر عليه ما أخرجه أبو داود عن نافع. عن رجل من الأنصارء 
عن كعب بن عجرة: أنه صابه أذىّ فحلق. فمره النبي كله أن يهدي بقرة» وللطبراني عن 
نافع عن ابن عمر قال: حلق كعب بن عجرة رأسه. فأمره النبي كله أن يفتدي. فافتدى 
ببقرة» ولعبد بن حميد عن أبي معشر عن نافع» عن ابن عمر قال: افتدى كعب من أذىٌ 
كان برأسه فحلقه ببقرة قلدها واشعرهاء ولسعيد بن منصورء عن سليمان بن يسار قيل لابن 
كعب بن عجرة: ما صنع أبوك حين أصابه الأذى في رأسه؟ قال: ذبح بقرة» فهذه الطرق 
كلها تدور على نافع وقد اختلف في الواسطة التي بينه وبين كعب. وقد عارضها ما هو أصح 
منها من أن الذي أمر به كعب., وفعله في النسك إنما هو شاة» وروى سعيد بن منصورء 
وعبد بن حميد عن المقبري عن أبي هريرة أن كعب بن عجرة ذبح شاة لأذىٌّ كان أصابه 
وهذا أصوب من الذي قبله. واعتمد ابن بطال على رواية سليمان فقال: أخذ كعب بأرفع 
الكفارات, ولم يخالف النبي كَكٍ فيما أمره به من ذبح الشاة. بل وافق وزادء ففيه أن من 
أفتى بأيسر الأشياء فله أن يأخذ بأرفعها كما فعل كعب. وهذا فرع عن ثبوت افتدائه بالبقرة 
وقد مر ما فيه. 

الحديث الثاني عشر 

حدثنا إسحاق. حدثنا روح. حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح. عن مجاهد قال: 
حدثني عبدالرحمن بن أبي ليلى. عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه أن رسول 
الله كله راهء وإنه يسقط على وجهه فقال: «أيؤذيك هوامك)؟ قال: نعم. فأمره أن 
يحلق وهو بالحديبية, ولم يتبين لهم أنهم يحلون بهاء وهم على طمع أن يدخلوا 
مكة. فأنزل الله الفدية. فأمره رسول الله يكل أن يطعم قَرَقا بين ستة. أو يهدي شاة 
أو يصوم ثلاثة أيام. 
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محذوف والمراد القمل. وثبت كذلك في بعض الروايات ورواه ابن خزيمة عن روح بلفظ: 
«رأه وقمله يسقط على وجهه». وللإسماعيلي عن شبل: رأى قمله يتساقط على وجهه. 

وقوله : «فأمره أن يحلق, وهو بالحديبية» ولم يتبين لهم أنهم يحلون» هذه الزيادة ذكرها 
الراوي لبيان أن الحلق كان استباحة محظور بسبب الأذى. لا لقصد التحلل بالحصرء وهو 
واضحء قال ابن المنذر: يؤخذ منه أن من كان على رجاء من الوصول إلى البيت أن عليه 
أن يقيم حتى ا ا واتفقوا على أن من يئس من الوصول» وجاز له أن 
يحل فتمادى على إحرامه. ثم أ ا ا 0 
وقال المهلب وغيره ما معناه: يستفاد من قوله: «ولم يتبين لهم أنهم يحلون» أن المرأة التي 
تعرف أوان حيضتها والمريض الذي يعرف أوان حمّاه بالعادة فيهماء إذا أفطرا في رمضان مثلا 
في أول النهار ثم ينكشف الأمر بالحيض والحمى في ذلك النهار أن عليهما قضاء ذلك اليوم. 
لأن الذي كان في علم الله أنهم يحلون بالحديبية لم يسقط عن كعب الكفارة التي وجبت 
عليه بالحلق. أن ينكشف الأمر لهم. وذلك لأنه يجوز أن يتخلف ما عرفاه بالعادة» فيجب 
القضاء عليهما لذلك. 

وقوله : «فأنزل الله الفدية» قال عياض : ظاهره أن النزول بعد الحكم وفي رواية عبدالله 
بن معقل أن النزول قبل الحكم قال: فيحتمل أن يكون حكم عليه بالكفارة بوحي لا يتلى. 
ثم أنزل الله القرآن ببيان ذلك. وهو يؤيد الجمع المتقدم . 

رجاله سبعة 

قد مروا: مر إسحاق بن منصور في الخامس والثلاثين من الإيمان. ومر روح بن عبادة 
في الأربعين منه. ومر شبل في السابع من المحصر هذاء ومر ابن أبي نجيح في الرابع عشر 
من العلم. .ومر مجاهد أول الإيمان. ومر عبدالرحمن بن أبي ليلى في الثالث والتسعين من 
صفة الصلاة» ومر كعب في التاسع قريبا. 

ثم قال: وعن محمد بن يوسف. حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح. عن مجاهدء قال: 
حدثني عبدالرحمن بن أبي ليلى. عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه. أن رسول الله 
يل راه.ء وقمله يسقط على وجهه. 

الظاهر أنه عطف على حدثنا روح» فيكون إسحاق قد رواه عن روح بإسناده» وعن محمد 
بن يوسف الفريابي بإسناده. وكذا هو في تفسير إسحاق» ويحتمل أن تكون العنعنة للبخاري, 
فيكون أورده عن شيخه الفريابي بالعنعنة» كما يروى تارة بالتحديث», وبلفظ قال وغير ذلك 
وعلى هذا فيكون شبيهاً بالتعليق» وقد أورده الإسماعيلي وأبو نعيم عن محمد بن يوسف 
الفريابي. ولفظه مثل سياق روح في أكثره. وكذا هو في تفسير الفريابي بهذا الإسناد. 


44 


وفى حديث كعب بن عجرة من الفوائد غير ما تقدم أن السنة مبينة لمجمل الكتاب. 
لاطلاق الفدية في القرآن. وتقييدها بالسنة. 

وتحريم حلق الرأس على المحرم. والرخصة له في حلقه إذا آذاه القملء أو غيره من 
الأوجاع . 

وفيه تلطف الكبير بأصحابه وعنايته بأحوالهم. وتفقده. وإذا رأى ببعض اتباعه ضرراً سأل 
عنه» وأرشده إلى المخرج منه. واستنبط بعض المالكية ايجاب الفدية على من تعمد حلق 
رأسه بغير عذر. فإن إيجابها على المعذور من التنبيه بالأدنى على الأعلى لكن لا يلزم من 
ذلك التسوية بين المعذور وغيره» ومن ثم قال الشافعي والجمهور: لا يتخير العامد بل يلزمه 
الدم, وخالف : ف :ذلك اكت المالكية» واحتج لهم القرطبي بقوله في حديث كعب: «أو اذبح 
نسكا» قال: فهذا يدل على أنه ليس بهدي قال: فعلى هذا يجوز أن يذبحها حيث شاء. 
قال في «الفتح»: لا دلالة فيه» إذ لا يلزم من تسميتها نسكاً أوا نسيكة أن لا تسمى هدياء 
أو لا تعطى حكم الهدي. وقد وقع تسميتها هديا في الباب الأخير حيث قال: «أو تهدي 
شاة» وفي رواية مسلم: «واهد هدياً» وفي رواية للطبري: «هل لك هدي»؟ قلت: لا أجد.. 
فظهر أن ذلك من تصرف الرواة» ويؤيده قوله في رواية مسلم: «أو اذبح شاة» واستدل به 
على أن الفدية لا يتعين لها مكان, وبه قال أكثر التابعين» وقال الحسن : تتعين مكة. وقال 
مجاهد: النسك بمكة ومنى» والإطعام بمكة. والصيام حيث شاءء. وقريب منه قول الشافعي 
وأبي حنيفة : الدم والإطعام لأهل الحرم. والصيام حيث شاءء إذ لا منفعة فيه لأهل الحرمء 
وألحق بعض أصحاب أبي حنيفة وأبو بكر بن الجهم من المالكية: الإطعام بالصيام. واستدل 
به على أن الحج على التراخي لأن حديث كعب دل على أن نزول قوله تعالى: «وأتموا 
الحج والعمرة لله كان بالحديبية. وهي في سنة ست, وفيه بحث. واحتج مالك بعموم 
الحديث على أن الفدية يفعلها حيث شاء سواء في ذلك الصيام والإطعام والكفارة, لأنه لم 
يكين له توضعنا للذبح. أو الإطعام. ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وقد اتفق 
العلماء ء في الصوم أن له أن يفعله حيث شاء. لا يختص ذلك بمكة. ولا بالحرم. وجوز مالك 
النسك والإطعام كالصوم. ومر ما قالته الشافعية والحنفية في ذلك. 

وفيه أن الإطعام لستة مساكين» ولا يجزىء أقل من ذلك. وهو قول الجمهور.ء وحكي 
عن أبي حنيفة أنه يجوز أن يدفم إلى مسكين واحد. والواجب في الإطعام لكل مسكين نصف 
صاع من أي شيء كان المخرج من قمح أو تمر أو شعيرء وهذا قول مالك والشافعي وإسحاق 
وأبي ثور» وحكي عن الثوري وأبي حنيفة تخصيص ذلك بالقمح. وأن الواجب من الشعير 
والتمر صاع لكل مسكين» وحكى ابن عبدالبر عن أبي حنيفة وأصحابه. كقول مالك والشافعي 
وفي رواية عن أحمد أن الواجب مد من قمح. أو مدان من تمر أو شعير. 
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أنه ليس فيه تعرض لغير حلق الرأس من سائر شعور الجسدء وقد أوجب العلماء 
0 1 سائر شعور البدن, لأنها في معنى حلق الرأس» إلا داود الظاهري , فإنه قال: 
لا تجب الفدية إل بحلق الرأس فقط. وحكى الرافعي عن المحاملي أن في رواية عن مالك: 
لا تتعلق الفدية بشعر البدن. 
وفيه أنه أمر بحلق شعر نفسه. فلو حلق المحرم شعر حلال. فلا فدية على واحد منهماء 
عند مالك 2 وأحمد. ولكن عند مالك يجب 0 0 0 إذا كان بإذنهى 0 
008 شعر العلال. أفإن فعل فعليه صدقة ويستثلى م 0 قار الأذى العبد 
إذا احتاج إلى الحلق, فإن فرضه الصوم على الجديد سواء أحرم بغير إذن سيده أو بإذنى 
فإن او الا ل ولو ملكه السيد لم يملكه على 
الجديد. وعلى القديم ب بملكه وعند المالكية : إذا أذن السيد للعيد في الإحرام وفعل ما 
يوجب الافتداء خطأ أو عن ضرورة» فإن أذن له السيد في الإخراج من ماله أو مال سيدهة 
جازء امم ولا يجوز للسيد منعه منه مطلقاً. 
وال هله الرواية رجال 6 إل الأولان مرا: مر محمد بن يوسف الفريابي في العاشر 


باب قول الله عز وجل «إفلا رفث» 
الحديث الثالث عشر 

حدثنا سليمان بن حرب., حدثنا شعبة عن منصور. عرز عن أبي حازم عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي كيه : اين جع اهنا اليك فلم إبرقكة ولم يفسق 
رجع كيوم ولدته أمهع . 

قد صرح منصور في رواية صريحة بسماعه له من أبي حازم» فينتفي بذلك تعليل من 
أعله بالإختلاف على منصور, لأن البيهقي أورده عن إبراهيم بن طهمان؛ عن منصور. عن 
ا عن أبى وجد ادا رع 0 0 
ا هريرة. 0 أوائل الحج . 

وقوله : «كما ولدته أمه» أي : عارياً من الذنوب» ولمسلم : «من أتى هذا البيت» وهو أعم 
من قوله في بقية الروايات: «من حج». ويجوز حمل لفظ حج على ما هو أعم من الحج 
والعمرة» فتساوى رواية من أتى. حيث إن الغالب أن إتيانه إنما هو للحج أو العمرة» وقد 
مرت مباحث هذا الحديث» وتفسير الرفث» والفسوق في باب فضل الحج المبرور أوائل 
الحج. 
رجاله خمسة. 

قد مروا: مر سليمان في الرابع عشر من الإيمان. ومر شعبة في الثالكث منه. ا 
هريرة في الثاني مئنه. ومر منصور ١‏ بن المعتمر في الثاني عشر من العلم, ومر أبو حازم 
الأشجعي في الثالث والأربعين منة . 

فيه التحديث بالجمع. والعنعنة » وسئده بصري واسطي ء وكوفيان» أخرجه البخاري 
ايها ومسلم ة في الحج. وكذا الترمذي والنسائي وابن ماجه. 

ثم قال المصنف: 


باب قول الله عز وجل «ولا فسوق ولا جدال في الحج» 
الحديث الرابع عشر 

حدثنا محمد بن يوسف. حدثنا سفيان. عن منصور. عن أبي حازم. عن أبي 
هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي كَكلِ: «من حج هذا البيت. فلم يرفث ولم 
يفسق رجع كيوم ولدته امه . 

هذا الحديث هو الذي قبله بعينه» إلا أن هذا من طريق سفيان الثوري. عن منصورء 
والأول عن شعبة عن منصور, وليس بين السياقين اختلاف إل في قوله في رواية شعبة: «كما 
ولدته أمه» وفي رواية سفيان: «كيوم ولدته أمه» وهذا الحديث مر الكلام عليه في المحل الذي 
مر الكلام فيه على ما قبله. ومر الكلام على الجدال في باب ذلك لمن لم يكن أهله حاضري 
المسجد الحرام . 
رجاله خمسة. 

قد مروا: مر محل محمد بن يوسف في الذي قبله بحديث. ومر الثوري في السابع 
والعشرين من الإيمان. ومر محل الثلاثة الباقية في الذي قبله. 

ثم قال المصنف: 
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باب جزاء الصيد ونحوه 
وقول الله تعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم خُرّم» إلى قوله: «واتقوا الله الذي إليه 
تحشر ون». 
كذا في رواية أبي ذرء وأثبت قبل ذلك البسملة. ولغيره باب قول الله تعالى إلى آخره 
تقلت اقل 


قيل: السبب في نزول هذه الآية أن أبا اليَسَر بفتح التحتانية والمهملة قتل حمار وحش» 
وهو محرم في عمرة الحديبية» فنزلت. حكاه مقاتل في تفسيره. ولم يذكر المصنف في رواية 
أبي ذر في هذه الترجمة حديثاء ولعله أشار | إلى أنه لم يثبت على شرطه في جزاء الصيد 
حديث مرفوع, قال ابن بطال: اتفق أثمة الفتوى من أهل الحجاز والعراق وغيرهم على أن 
المحرم إذا قتل الصيد عمداً وخطأ فعليه الجزاء. وخالف أهل الظاهر وأبو ثور وابن المنذر 
من الشافعية في الخطأ. وتمسكوا بقوله تعالى : : «متعمداً» فإن مفهومه أن المخطىء بخلافه. 
وهو إحدى الروايتين عن أحمد. وعكس الحسن ومجاهد فقالا: يجب الجزاء فى الخطأ دون 
العمد فيختص الجزاء بالخطأ. والنقمة بالعمد. وعنهما: يجب الجزاء على العام أول مرة. 
فإن عاد كان أعظم لاثمه. وعليه النقمة لا الجزاء. قال الموفق في «المغنى»: لا نعلم أحداً 
خالف في وجوب الجزاء على العامد غيرهماء واختلفوا في الكفارة» فقال الأكثر: هو مخبركما 
هو ظاهر الآية وقال الثوري: يقدم المثل. فإن لم يجد أطعم. فإن لم يجد صامء وقال 
سعيد بن جبير: إنما الطعام والصيام فيما لا يبلغ ثمن الصيد. واتفق الأكثر على تحريم أكل 
ما صاده المحرم. وقال الحسن والثوري وأبو ثور وطائفة يجوز أكله. وهو كذبيحة السارق» 
وهو وجه للشافعية. وقال الأكثر أب يضا: إن الحكم في ذلك ما حكم به السلف لا يتجاوز ذلك. 
وما لم يحكموا فيه يستأنئف فيه الحكم. وما اختلفوا فيه يجتهد فيه. وقال الثوري: الاختيار 
في ذلك للحكمين في كل زمن» وقال مالك: يستانف الحكم والخيار إلى المحكوم عليه. 
وله أن يقول للحكمين: لا تحكما علي إٍّ بالإطعام » وقال الأكثر: الواجب في الجزاء نظير 
الصيد من النعم. وقال أبو حنيفة: الواجب القيمة» ويجوز صرفها في المثل» وقال الأكثر: 

في الكبير كبير» وفي الصغير صغير. وفي الصحيح صحيح. وفي الكسير كسيرء وخالف مالك 
فقال: في الكبير والصغير كبير» وفي الصحيح. والمعيب» صحيح. واتفقوا على أن المراد 


ول 


بالصيد ما يجوز أكله للحلال من الحيوان الوحشي» وأن لا شيء فيما يجوز قتله. واختلفوا 
فى المتولد فألحقه الأكثر, وعند الشافعي وأحمد يجور ز أن يكون القاتل أحد الحكمين» وعند 
مالك : لا يجور لأن الحاكم لا يكون محكريا عليه في صورة واحدة . 


ومسائل هذا الباب وفروعه كثيرة» فلنقتصر على هذا القدر منهاء وأتكلم على معنى 
الآيات. 

فقوله: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم» أي: محرمون, ولعله ذكر القتل دون الذبح 
للتعميم . 

وقوله: «ومن قتله منكم متعمداً» أي : ذاكراً لإحرامه. عالماً بأنه حرام عليه. 

وقوله: طإفجراءٌ مثل ما قتل من النعم# برفع جزاء من غير تنوين وخفض مثل على 
أ اخزاة معدر :مضاف: لمفووله تتقيفاء والأصل : فعليه أن يجري 0 

من النعم.» ثم حذف الأول لدلالة ير 0 وأضيف المصدر إلى ثانيهماء أو أن مثل 
د مثلك لا يفعل ذلك أي نت لا تفعل ذلك» وهذه قراءة ناقع واين كير 

بن عامر وأبي جعفر. وقراءة ل 0 بالرفع توا على الإيتداء» والخبر محذوف 
تقديره فعليه جزاء أو أنه خبر مبتدأ محذوف وتقديره فالواجب جزاء» أو فاعل فعل محذوف 
تقديره فيلزمه أو يجب عليه» ومثل بالرفع صفة لجزاء أي : فعليه جزاء موصوف بكونه مثل ما 
قتل أي : ممائلة, 

وقوله : ويحكم به ذوا عدل» أي رجلان صالحانء فإن الأنواع تتشابه ففي النعامة 

وقوله : بالغ الكعبة4 صفة هدياًء والإضافة لفظية أي واصلا إليه بأن يذبح فيه ويتصدق 


وقوله : «أو كفارة طعام مساكين 4 طعام بدل منهء أو تقديره هي طعام. وقرأ نافع وابن 
عامر وأبوجعفر «كفارة» بغير تنوين «وطعام) بالخفض على الإضافة. لأن الكفارة لما تروعت 
إلى تكفير بالطعام» وتكفير بالجزاء الممائل, وتكفير بالصيام حسن إضافتها لأحد أنواعها تبيينا 
لذلك». والإضافة تكون لأدنى ملابسة, ولا خلاف في جمع مساكين هناء لأنه لا يطعم في 
قتل الصيد مسكين واحد كما مرء بل جماعة مساكين, وإنما اختلفوا في موضع البقرةء لآن 
التوحيد يراد به عن كل يوم. والجمع يراد به عن أيام كثيرة. 

وقوله : #ومن عاد فينتقم الله منه # في الآخرة أي : فهو ينتقم الله منه. وعليه مع ذلك 
الكفارة . 


ع 


وقوله : #صيد البحر» مما لا يعيش 9 في الماء في جميع الأحوال, وطعامه ما يتزود 
منه يابساً. أو مالحاً. أو ما قذفه ميتء وقال أبو حنيفة: لا يؤكل ما مات في البحر كما لا 
يؤكل ما مات في البر لعموم قوله تعالى : حرمت عليكم الميتتة# واستثنى من ذلك الجراد 
فتؤكل ميتة عنده. 

وقوله: «إمتاعا لكم وللسيارة# أي : منفعة للمقيم والمسافرء وهو مفعول له. 

وقوله : #وحرم عليكم صيد البر» أي: ما صيد فيهء أو المراد بالصيد في الموضعين 
فعله. فعلى الأول يحرم على المحرم ما صاده الحلال» وإن لم يكن له فيه مدخل. 
والجمهور على حله. 


ثم قال: 


باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله 
كذا ثبت لأبي ذرء وسقط للباقين. فجعلوه من جملة الباب الذي قبله. 


ثم قال: ولم ير ابن عباس وأنس بالذبح اننا وهو غيوا الفريد نحو الإبلٍ والغنم والبقر 
والدجاج والخيل. يقال: عدل ذلك مثل. فإذا كسرت عدل فهو زنة ذلك قياماً قواماً يعدلون 
يجعلون عدلا. 

المراد بالذبح ما يذبحه المحرم, والأمر ظاهره العموم. لكن المصنف خصصه بما ذكر 
تفقهاً. فإن الصحيح أن حكم ما ذبحه المحرم من الصيد حكم الميتة» وقيل: يصح مع 
الحرمة» حتى يجوز لغير المحرم أكله. وبه قال الحسن البصري . 

وقوله : «وهوه أي : المذبوح إلخ من كلام المصنف قاله تفقهاً. وهو متفق عليه فيما غداء 
فإنه مخصوص بمن يبيح أكلها. 

وأثر ابن عباس وصله عبدالرزاق. وأثر أنس وصله ابن أبي شيبة» وابن عباس مر في 
الخامس من بدء الوحي. ومر أنس في السادس من الإيمان. 

وقوله : : «يقال: عدل مثل, فإذا كسرت عدل فهو زنة ذلك» يعني أن: عدلا بفتح العين 
معناه: مثل» وبكسر العين فهو زنة ذلك الشيء وتفسير العدل بالمثل وبالكسر بالزنة هو قول 
أبي عبيدة في المجاز رغيره. وقال الطبري: العدل في كلام العرب بالفتح هو قدر الشيء 
من غير جنسه. وبالكسر قدره من جنسهء قال: وذهب بعض أهل العلم بكلام العرب إلى 
أن العدل مصدر من قول القائل: عدلت هذا بهذاء وقال بعضهم: العدل هو القسط في 
الحق. والعدل بالكسر مثل. وقد تقدم شيء من هذا في كتاب الزكاة. 

وقوله : «قياما قواماً» هو قول أبي عبيدة انا وقال الطبري : أصله الواو فحولت عين 
الفعل ياء كما قالوا ة في الصوم : صمت انا وأصله واف قال الشاعر: قيام دنيا وقوام دين 
فرده إلى أصله. قال الطبري: فالمعنى جعل الله الكعبة بمنزلة الرئيس الذي يقوم به أمر 
أتباعه. يقال: فلان قيام البيت. وقوامه الذي يقيم شأنهم . 

وقوله : «يعدلون» يجعلون له عدلاء هر عق عليه بين أهل التفسيرء ومناسبة إيراده هنا 
ذكر لفظ العدل في قوله: أو عدل ذلك ناما وفي قوله : «يعدلون» فأشار إلى أنهما من 
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مادة واحدة. 

وقوله : «يجعلون له عدلا» أي : مثلاء تعالى الله عن قولهم . 

الحديث الخامس عشر 

حدثنا معاذ بن فضالة. حدثنا هشام. عن يحيى. عن عبدالله بن أبي قتادة. قال: 
انطلق أبي عام الحديبية؛ فأحرم أصحابه ولم يحرم. وحدث النبي ذل أن عدواً يغزوه. 
فانطلق النبي كِةٍ فبينما أنا مع أصحابه يضحك بعضهم إلى بعض. فنظرت فإذا أنا 
بحمار وحش. فحملت عليه فطعنته فأثبته. واستعنت بهم. فأبوا أن يعينوني. فأكلنا 
من لحمه وخشينا أن نقتطع. فطلبت النبي يك أرفع فرسي شأواء وأسير شأواء فلقيت 
رجلاً من بني غفار في جوف الليل. قلت: أين تركت النبي كَلِِ؟ قال: تركته بتَعهنَ 
وهو قائل السقيا فقلت: يا رسول الله إن أهلك يقرؤن عليك 'السلام ورحمة الله إنهم 
قد خشوا أن يقتطعوا دونك فانتظرهم. قلت: يا رسول الله! أصبت حمار وحشء 
وعندي منه فاضلة فقال للقوم: «كلوا» وهم محرمون. 


قوله: «عن عبدالله بن أبي قتادة» في رواية مسلم: أخبرني عبدالله بن أبي قتادة. 

وقوله : «انطلق أبي عام الحديبية» هكذا ساقه مرسلاء وكذا أخرجه مسلم وأحمد عن 
هشام ‏ 0 أخرجه أبو داود الطيالسي عن هشام. عن يحيى فقال: عن عبدالله بن أي قتادة 
عن أبيه أنه انطلق مع الني 7 وفي رواية علي بن المبارك. عن يحيى المذكورة في الباب 
الذي يليه : أن أباه حدّثه . 

وقوله : «بالحديبية» أصح من رواية الواقدي من وجه آخر عن عبدالله بن أبي قتادة أن 
ذلك كان في عمرة القضاء. 

وقوله : «فأحرم أصحابه ولم يحرم ) الضمير لأبي قتادة بينه مسلم «أحرم أصحابي ولم 
أحرم». وفي رواية علي بن المبارك: 1 بعدو بغيقةء فتوجهنا تحوهم: وفي هذا السياق 
حذف بينته رواية ابن موهب بعد بابين بلفظ: أن رسول الله كه خرج حاجاً فخرجوا معه. 
فصرف طائفة منهم. فيهم أبو قتادة . فقال: خذوا ساحل البحر حتى نلتقي فأخذوا ساحل 
البحرء فلما انصرفواء أحرموا كلهم إل أبا قتادة» وبين المطلب عن أبي قتادة عند سعيد بن 
منصور مكان صرفهم ولفظه : خرجنا مع رسول الله كيه حتى إذا بلغنا الروحاء. ويجمع بين 
قوله هنا: «عام الحديبية». وبين قوله الآتي: + «خرج ااه بأن الراوي أراد خرج محرما فعبر 
عن الإحرام بالبجج غلطاً أو هو من المجاز السائغ . وأيضاً فالحج في الأصل قصد البيت فكأنه 
قال: خرج قاصدا البيت. ولهذا يقال للعمرة: الحج الأصغر. وأخرج البيهقي عن محمد بن 


٠6١١و‎ 


أبي بكر المقدمي» عن أبي عوانة بلفظ خرج حاجاً أو معتمراء فبان أن الشك فيه من أبي 
عوانة» وقد جزم يحبى بن أبي كثير بأن ذلك كان في عمرة الحديبية» وهذا هو المعتمد. 

وقوله : «وحدث النبي» بضم أوله على البناء للمجهول. 

وقوله : «بغيقة) أي : في غيقة وهو بفتح الغين المعجمة بعدها ياء ساكنة ثم قاف مفتوحة 
ثم هاء. قال السكوني: هو ماء لبني غفار بين مكة والمدينة» وقال يعقوب: هو قليب لبني 
تعلبة يصب فيه ماء رضوى. ويصب هو في البحر. وحاصل القصة أن النبي كه لما خرج 
في عمرة الحديبية فبلغ الروحاء. وهي من ذي الحليفة على أربعة وثلاثين ميلاء أخبروه بأن 
عدوا من المشركين بوادي غيقة. يخشى منهم أن يقصدوا غرتهى فجهز طائفة من أصحابه فيهم 
أبو قتادة إلى جهتهم. ليأمن شرهم. فلما أمنوا ذلك لحق أبو قتادة وأصحابه بالبي كل . 
فأحرموا إلا هو فاستمر حلالاء لأنه إما لم يجاوز الميقات. وإما لم يقصد العمرة. وبهذا يرتفع 
الإشكال الذي ذكره أبو بكر الأثرم. قال: كنت أسمع أصحابنا يتعجبون من هذا الحديث 
ويقولون: كيف جاز لأبي قتادة أن يجاوز الميقات وهو غير محرم؟ ولا يدرون ما وجهه. قال: 
حتى وجدته في رواية من حديث أبي سعيد فيها: فخرجنا مع رسول الله ككل فأحرمنا فلما 
كنا بمكان كذا إذا نحن بأبى قتادة» وكان النبى يك بعئه فى وجه الحديث قال: فإذا أبو قتادة 
إنما جاز له ذلك لأنه لم يخرج يريد مكة. وهذه الرواية التي أشار إليها تقتضي أن أبا قتادة 
لم يخرج مع النبي كَكةِ من المدينة. وليس كذلك لما بيناه» ولكن في «صحيح ابن حبان» 
والبزار عن 55 سعيد قال: بعث رسول الله يكن أبا قتادة على الصدقة. وخرج رسول الله يل 

وأصحابه وهم محرمون. حتى نزلوا بعسفان. فهذا سبب آخرء ويحتمل جمعهماء والذي يظهر 

أن أبا قتادة إنما أخر الإحرام لأنه لم يتحقق أنه يدخل مكة. فساغ له التأخيرء وقد استدل 
بقصة أبي قتادة على جواز دخول الحرم بغير إحرام لمن لم يرد حجاً ولا عمرة. وقيل: كانت 
هذه القصة قبل أن يوقت النبي كَلةْ المواقيت. وأما قول عياض ومن تبعه: إن أبا قتادة لم 
يكن خرج مع النبي ككةٍ من المدينة» وإنما بعثه أهل المدينة إلى النبي كك يعلمونه أن بعض 
العرب قصدوا الإغارة على المدينةء» فهو ضعيف مخالف لما ثبت في طريق عثمان بن موهب 
الصحيحة الآتية بعد بابين. 

وقوله : «فبينا أي مع أصحابه يضحك بعضهم إلى بعض».2 في رواية علي بن المبارك : 
2 بحمار وحش. فجعل بعضهم يضحك إلى بعضء. زاد في رواية أبي حازم : 
وأحبوا لو أني أبصرته. كذا في جميع الروايات». وفي رواية لمسلم: «فجعل بعضهم يضحك 
إليّ» بتشديد الياء من إلى» ا هو خطأ وتصحيف. وإنما سقط عليه لفظة بعض» 
0 ثم احتج لضعفها بأنهم لو ضحكوا ! إليه لكانت أكبر إشارةء وقد قال لهم النبي كَل : هل منكم 
أحد أمره أو أشار اليه؟ قالوا: لاء وإذا دل المحرم الحلال على الصيد لم يأكل منه اتفاقاًء 
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وإنما اختلفوا في وجوب الجزاء. وتعقبه النووي بأنه لا يمكن رد هذه الرواية لصحتهاء وصحة 
الرواية الأخرى. وليس في واحدة منهما دلالة ولا إشارة. فإن مجرد الضحك ليس فيه إشارة. 
قال بعض العلماء: وإنما ضحكوا تعجباً من عروض الصيد لهم. ولا قدرة لهم عليه وقول 
النووي : فإن مجرد الضحك ليس فيه إشارة. صحيح ١‏ ولكن لا يكفي في رد دعوى القاضي . 
فإن 7 «يضحك بعضهم إلى بعض» هو مجرد ضحك. وقوله : «يضحك بعضهم إليّ) فيه 
مزيد أمر على مجرد الضحك والفرق بين الموضعين أنهم اشتركوا ف 0 فاستووا في 
ضحك بعضهم إلى بعض. وأ بو قتادة لم يكن رآهء فيكون ضحك بعضهم إل ليه بغير سبب» 
باعثاً له على التفطن إلى رؤيته.» ويؤيد ما قال القاضي ما في رواية مولى أ بى قتادة الآتية 
في الصيد بلفظ: «إذ رأيت الناس متشوفين لشيءء. فذهبت انظرء فإذا ا وحش» 
فقلت: ما هذا؟ قالوا: لا ندري. فقلت: هو حمار وحشء فقالو: هوما رأيت». وفي حديث 
أ سعيد عند البزار والطحاوي وابن حبان في هذه القصة: وجاء أبو قتادة ‏ وهو حل - فنكسوا 
رؤسهم كراهية أن يحدوا أبصارهم إليهء فيفطن فيراه. 

فكيف يظن بهم مع ذلك أنهم ضحكوا إليه؛ فتبين أن الصواب ما قال القاضي. وفي 
قول النووي: «قد صحت الرواية» نظر. لأن الاختلاف في إثبات هذه اللفظة وحذفهاء لم 
يقع في طريقين مختلفين» وإنما وقع في سياق إسناد واحد. مما عند مسلم. فكان مع من 
و ام الا ا فهي مقدمة . وبين أبو حازم في روايته عن 
عبدالله بن أبي قتادة كما يأتي في الهبة» أن قصة صيده للحمار. كانت بعد أن اجتمعوا بالنبي 
كل وأصحابه. ونزلوا في بعض المنازل» ولفظه: كنت يوماً جالساً مع رجال من أصحاب النبي 
يك في منزل في طريق مكةء ورسول الله كي نازل امامنا والقوم محرمون وأنا غير محرمءٍ 
وبين في هذه الرواية السبب الموجب لرؤيتهم إياه دون أبي قتادة» بقوله: فأبصروا حماراً 
وحشياً وأنا مشغول أخصف نعلي» فلم 0 به» وأحبوا لو أني أبصرته» والتفت فأبصرته. 
وفي حديث أبي سعيد المذكور أن ذلك وقع وهم بعسفان. وفيه عر والصحيح ما يأتي بعد 
باب عن أبي محمد مولى أبي قتادة. عنه. قال: كنا مع النبي كَهِ بالقاحة. ومنا المحرم وغير 
المحرم. فرأيت أصحابي يتراؤن شيئاً. فنظرت فإذا حمار وحش الحديث, والقاحة بالقاف 
ومهملة خفيفة بعد الألف: موضع قريب من السقياء كما سيأتي . 

وقوله : «فنظرت» فيه التفات فإن السياق الماضي يقتضي أن يقول: فنظر لقوله. فبينا أبي 
مع أصحابه. فالتقدير قال أبي : فنظرت» وهذا يؤيد الرواية الموصولة. 

وقوله : «فإذا بحمار وحش) قد تقدم أن رؤيته له كانت متأخرة عن رؤية أصحابه. وصرح 
ا يعجارم الآتية في الجهاد. ولفظه : «فرأوا مار وحشياً قبل أن يراه أبو قتادة, 
فلما رأوه تركوه حتى رآه فركب». 
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وقوله: «فحملت عليه) في رواية محمد بن جعفر: «فقمت إلى الفرس فأسرجته. ثم 
ركبت» ونسيت السوط والرمح فقلت لهم : ناولوني السوط بالرفعء فقالوا: لا والله لا نعينك 
عليه بشيءء فغضبت,. فنزلت» فأخذتهماء ثم ركبت» وفي رواية فضيل بن سليمان: «فركب 
فرسا له - يقال لها: الجرادة ‏ فسألهم أن يناولوه سوطهء فأبواء فتناوله» وفي رواية أبي النضر: 
«وكنت نسيت سوطي فقلت لهم : ناولوني سوطي.ء. فقالوا: لا نعينك عليه فنزلت فأخذته» 
وعند النسائى عن عثمان بن موهب. وعند ابن أبي شيبة عن عبدالعزيز بن رفيع » وأخرج مسلم 
إسنادهما كلاهما عن أبي قتادة: فاختلس ص بعضهم 0 والرواية الأولى أقوى. ويمكن 
الجمع بينهما بأنه رأى ف سوط نفسه يي فأخذ سوط غيرهء واحتاج إلى اختلاسه لأنه 
لو طلبه منه اخحتيارا لامتنع . 

وقوله : «فطعنته. فأثبته» بالمثلثة ثم الموحدة ثم المثناة: أي جعلته ثابتاً في مكانه لا 
حراك بهء وفي رواية أشن حازم : «فشددت على الحمار فعقرته» ثم جئت به وقد مات» وفي 
رواية أبي النضر: «حتى عقرته. فأتيت إليهم. فقلت لهم : قوموا فاحتملواء فقالوا: لا نمسه. 
فحملته حتى جثتهم به). . 

وقوله: «فأكلنا من لحمه» في رواية فضيل عن أبي حازم: «فأكلوا فندموا» وفي رواية 
محمد بن جعفر عن أبي حازم : : «فوقعوا يأكلون منهء ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم ء 
فرحناء وخبات العضد معي»)2. وفي رواية مالك عن أي النضر: «فأكل منه بعضهم » وأبى 
بعضهم» وفي رواية أبي سعيد: «فجعلوا يشوون منه» وفي رواية المطلب عن أبي قتادة» عن 
سعيد بن منصور: «فظللنا نأكل منه ما شنا طبيخاً وشواءء ثم تزودنا منه). 

وقوله: «وخشينا أن نقتطع» أي : نصير مقطوعين عن النبي كَل منفصلين عنه لكونه 
سبقهم » وكذا قوله بعد هذا: «وخشوا أن يقتطعوا دونك» وبين ذلك رواية علي بن المبارك 

عند أبي عوانة بلفظ: «وخشينا أن يقتطعنا العدو». وفيها عند المصنف: «وخشوا أن يقتطعهم 
العدو دونك» وهذا يشعر بأن سبب إسراع أبي قتادة لإدراك النبي وَل خكة أصحابه أن 
ينالهم بعض أعدائهم. وفي رواية أبي النضر الآتية في الصيد: «فأبى بعضهم أن يأكل» 
فقلت: أنا أستوقف لكم النبي يكل فأدركته فحدثته» الحديث. ففي هذا 0 سبب إدراكه أن 
يستفتيه عن قصة أكل الحمارء ويمكن الجمع بأن يكون ذلك بسبب الأمرين. 

وقوله : «أرفع فرسي» بالتخفيف والتشديد أي أكلفه السير. 

وقوله: «شأو» بالشين المعجمة بعدها همزة ساكنة أي : تارة والمراد أنه يركضه تارة» 
ويسير بسهولة أخرى. 

وقوله: «فلقيت رجا من بني غفار» قال في «الفتح) : لم أقف على اسمه. 


١ 


وقوله «تركته بتعهن» بموحدة مكسورة فمثناه مفتوحة فعين مهملة ساكنة فهاء مكسورة ثم 
نون لأبي ذرء وللكشميهني «بتعهن» بكسر الفوقية والهاء. ولغيره بفتحهماء وحكى أبو ذر 
الهروي أنه سمع أهل ذلك المكان يفتحون الهاء. وفي «القاموس»: تعهن ‏ مثلث الأول 
مكسور الهاء : وهي عين ماء على ثلاثة أميال من السقيا. 

وقوله: «وهو قائل السقيا» بضم السين المهملة وإسكان القاف ثم مثناه تحتية مفتوحة 
مقصور قرية جامعة بين مكة والمدينة. وهي من أعمال الفرع بضم الفاء وسكون الراء آخره 
عين مهملة. و«قايل» بالمثناة التحتية من غير همز كما في الفرع وصحح عليه » وفي غيره 
بالهمزة» وقال النووي: روي بوجهين أصحهما وأشهرهما بهمزة بين الألف واللام من القيلولة 
أي : تركته بتعهن, وفي عزمه أن يقيل بالسقياء ومعنى قائل: سيقيلء والوجه الثاني : قابل 
بالموحدة» وهو ضعيف وغريب وتصحيف, وإن صح فمعناه أن تعهن موضع مقابل السقياء 
وقال في «المفهم» وتبعه في «التنقيح»: وهو قائل اسم فاعل من القول. ومن القائلة أيضاء 
والأول هو المراد هناء والسقيا مفعول بفعل مقدر كأنه كان بتعهن. وهو يقول لأصحابه اقصدوا 
السقياء قال في «المصابيح»: يصح كل من الوجهين أي : القول والقائلة» فإنه أدركه في وقت 
قيلولته. وهو عازم على المسير إلى السقياء إما بقرينة حالية أو مقالية؛ ولا مانع من ذلك أصلا 
وليتأمل قوله : «فإنه أدركه وقت قيلولته» فإن لقي أبي قتادة الغفاري كان في جوف الليل» وقصة 
الحمار كانت بالقاحة كما يأتى بعد باب. وهي على ميل من السقيا إلى جهة المدينة. 
فالظاهر أن لقيا الغفاري له عليه الصلاة والسلام إنما كان ليلا لا نهاراً. وعلى الوجه الأول: 
الضمير في قوله وهو للنبي كله . وعلى الثاني : الضمير لموضع وهو تعهن ولا شك أن الأول 
أصوب وأكثر فائدة. وعند الإسماعيلي عن هشام: وهو قائم بالسقياء فأبدل اللام في قائل 
ميما وزاد الباء في السقياء قال الإسماعيلي: الصحيح قائل باللام وزيادة الباء توهي الاحتمال 
الأخير المذكور. ٌ 

وقوله: «فقلت: يا رسول الله» فى السياق حذف. تقديره: فسرت فأدركته فقلت» 
ويوضحه رواية عليّ بن المبارك في الباب الذي يليه بلفظ: فلحقت برسول الله يل حتى أتيته 
فقلت: يا رسول الله . 

وقوله: «إن أهلك يقرؤن عليك السلام» المراد بالأهل هنا الأصحاب بدليل رواية مسلم 
وأحمد وغيرهما من هذا الوجه بلفظ: إن أصحابك. 1 

وقوله: «فانتظرهم» بصيغة فعل الأمر من الانتظار زاد مسلم من هذا الوجه: «فانتظرهم» 
بصيغة الفعل الماضي منه. ومثله لأحمد عن ابن علية» وفي رواية عليّ بن المبارك : فانتظرهم 


ففعل . 


وقوله: «أصبت حمار وحش. وعندي منه فاضلة» كذا للأكثر بضاد معجمة أي : فضلة. 
قال الخطابي: قطعة فضلت منه. فهي فاضلة أي : باقية. 

وقوله: «فقال للقوم : كلوا» ويأتي بعد بابين زيادة في فوائد هذا الحديث. 
وتجالة حمسة: 

قد مروا: مر معاذ بن فضالة, وعبدالله بن أبي قتادة. وأبو قتادة في التاسع عشر من 
الوضوء. ومر هشام الدستوائي في السابع والثلاثين من الإيمان. ومر يحبى بن أبي كثير في 
الثالث والخمسين من العلم . 

ثم قال المصنف: 
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باب إذا رأى المحرمون صيداً فضحكوا ففطن الحلال 

أي : لا يكون ذلك منهم إشارة له إلى الصيدء فيحل لهم أكل الصيد ويجوز كسر الطاء 

من فطن وفتحها. 
الحديث السادس عشر 

ل ا 0 عن يحيى. عن عبدلله بن أبي 
قتادة, أن أباه حدثه قال: مع النبي كلهِ عام الحديبية,» فأحرم أصحابه ولم 
أحرمء فأنبئنا بعدو بغيقة, 0 نحوهم. فبصر أصحابي بحمار وحش. فجعل 
بعضهم يضحك إلى بعض. فنظرت فرأيته فحملت عليه على الفرس. فطعتته فأثبته. 
0 فأبوا أن يعينوني. فأكلنا منه. ثم لحقت برسول الله يكلِ. وخشينا أن 
نقتطع , أرلع فرسي شأواء وأسير عليه شأواًء فلقيت فلقيت رجلاً من بني غفار في جوف الليل 
فقلت: أين تركت رسول الله كك؟ فقال: تركته بتعهن. وهو قائل السقيا. فلحقت 
برسول الله كله حتي أتيته فقلت: يا رسول الله! إن أصحابك أرسلوا يقرؤن عليك 
السلام ورحمة الله وبركاته. وإنهم قد خشوا أن يقتطعهم العدو دونك. فانظرهم, 
ففعل. فقلت: يا رسول الله إنا أَصَّدْنا حمار وحش. وإن عندنا فاض فقال رسول الله 
يكل لأصحابه : «كلوا» وهم محرمون. 

قوله : واه بضم أوله أي: أخبرنا. 

وقوله : «فبَصره بفتح الموحدة وضم المهملة» وفي رواية الكشميهني : «فنظره» بنون وظاء 
مشالة. وعلى هذا فدخول الباء في قوله: «بحمار وحش» مشكل إلا أن يقال ضمن نظر معنى 
بصرء أو الباء بمعنى إلى على مذهب من يقول: إنها تتناوب. 

وقوله: «إنا أَصَدْناء بتشديد المهملة وسكون الدال للأكثر بالإدغام. وأصله اصطدنا 
فأبدلت الطاء مثناة. ثم 5 ولبعضهم بتخفيف الصاد وسكون الدال بعد همزة مفتوحة. 
أي : أثرنا من الأصاد وهو الإثارة. ولبعضهم صدنا بغير ألف وقد مرت مباحثه في الذي قبله . 
وجاله مية: 

قد مروا: مر محل يحبى وعبدالله وأبيه في الذي قبله. ومر علي بن المبارك في متابعة 
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بعد الرابع والثلاثين من الأذان. والخامس : سعيد بن الربيع الحرشي العامري أبو زيد الهروي 
البصري». قال 0 : شيخ ثقةء لم أسمع منه شيعا وقال أبو حاتم: صدوق. وذكره ابن 
حبان في «الثقات). وهو من أقدم شيخ للبخاري» روى عن شعبة وهشام الدستوائي وقرة ابن 
خالد وغيرهم. وروى عنه البخاري. وروى له هو ومسلم والترمذي بواسطة. وأبو داود 
الحراني» وغيرهم. مات سنة إحدى عشبرة ومائتين. 


فيه التحديث بالجمع والأفراد» والعنعنة. والقول. وشيخه وشيخ شيخه بصريان» أخرجه 
البخاري أيضاً في المغازي وفي الجهاد وفي الذبائح وفي الهبة وفي الأطعمة ومسلم في 
الحج. وكذا أبو داود والترمذي . والنسائي » وابن ماجه. 

ثم قال المصنف: 
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باب لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد 

أي : بفعل ولا قول» قيل: أراد بهذه الترجمة الرد على من فرق من أهل الرأي 

الإعانة التي لا يتم إل بها فتحرم. وبين الإعائة التي يتم الصيد بدونها فلا تحرم. 
الحديث السابع عشر 

حدثنا عبدالله بن محمد. حدثنا سفيان. حدثنا صالح بن كيسان. عن أبي محمد 
سمع أبا قتادة. قال: كنا مع رسول الله كه بالقاحة من المدينة على ثلاث. (ح)» 
وحدثنا علي بن عبدالله. حدثنا سفيان. حدثنا صالح بن كيسان. عن أبي محمد عن 
أبي قتادة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي كَةٍ بالقاحة. ومنا المحرم. ومنا غير 0 
فرأيت أصحابي يتراءون شيئاً فنظرت فإذا حمار وحش يعني وقع سوطهء فقالوا: 
نعينك عليه بشيء إنا محرمون . فتناولته فأخذته 0 
فأتيت به أصحابي فقال بعضهم : كلواء وقال بعضهم : لا تأكلوا فأتيت النبي كَل وهو 
إمامنا فسألته فقال: «كلوه حلال» قال لنا عمرو: إذهبوا إلى صالح فسلوه عن هذا أو 
غيره وقدم علينا ههنا. 

قوله: «بالقاحة» بالقاف والمهملة: واد على نحو ميل من السقاية إلى جهة المدينة. 
ويقال لواديها: وادي العباديد. وقد بين المصنف في الطريق الأولى أنها من المدينة على 
ثلاث أي: ثلاث مراحل قال عياض: رواه الناس بالقاف إلا القابسي فضبطوه عنه بالفاءء 
وهو تصحيف, وعند الجوزقي عن سفيان: بالصفاح بدل القاحة. والصفاح بكسر المهملة 
بعدها فاء وآخره مهملة» وهو تصحيف فإن الصفاح موضع بالروحاء. وبين السقيا والروحاء 
مسافة طويلة» وقد تقدم أن الروحاء هو المكان الذي ذهب أبو قتادة وأصحابه منه إلى جهة 
البحر ثم التقوا بالقاحة. وبها وقع له الصيد المذكور وكأنه تأخر هو ورفقته للراحة أو غيرهاء 
وتقدمهم النبي كك إلى السقيا حتى لحقوه. 

وقوله : «وحدثنا عليّ بن عبدالله», هكذا حول المصنف الإسناد إلى رواية عليّ للتصريح 
فيه :عن سفيان بقوله : حدثنا صالح بن كيسان. وقد ساق المتن على لفظ علي خاصة وهذه 
عادة المصنف غالبا إذا تحول إلى إسناد ساق المتن على لفظ الثاني . 
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وقوله: «عن أبي محمد» هو نافع مولى أبي قتادة ويأتي تعريفه في السند قريباً. 

وقوله: «فيتراءون» يتفاعلون من الرؤية. 

وقوله : «يعني وقع سوطه فقالوا لا نعينك» كذا وقع. ورواه أبو عوانة عن علي بن المديني 
بلفظ: «فإذا حمار وحش فركبت فرسي وأخذت الرمح والسوط فسقط مني السوط فقلت 
ناولوني » فقالوا ليس نعينك عليه بشي ء إنا محرمون» وفي قولهم إنا محرمون دلالة على أنهم 
كانوا قد علموا أنه يحرم على المحرم الإعانة على قتل الصيد. 

وقوله : «فتناولته بشىء فأحذته» وبهذا يندفع اشكال من قال : التناول: هو الأخذ. فما 
فائدة فأحذته؟ أو معناه: تكلفت التناول فأحذته. 


وقوله: «من وراء أكمة» بفتحات: هي التل من حجر واحد. وقد تقدم الكلام عليها في 
الاستسقاء. 

وقوله : «فقال بعضهم كلوا» قد تقدم من عدة أوجه أئ نهم أكلواء والظاهر أنهم أكلوا أول 

ما أتاهم »لم لأ عليه اشك كما في لف لمان بن موهب في الاب الف ل «فأكلنا 
من لحمها ثم قلنا أناكل من لحم صيد ونحن محرمون؟» وأصرح من ذلك رواية أبي حازم 
في الهبة بلفظ: «ثم جئت به فوقعوا فيه يأكلون ثم أنهم شكوا ذ في أكلهم إياه وهم حرم؛ وفي 
حديث أبي سعيد: «فجعلوا يشوون ثم قالوا رسول الله بين أظهرناة وكان تقدمهم فلحقوه 


وقوله : (وهو أمامنا» بفتح أوله . 

وقوله: «كلوه حلال» كذا وقع بحذف المبتدأء وبين ذلك أبو عوانة فقال: «كلوه فهو 
حلال» وفي رواية مسلم فقال: «هو حلال فكلوه». 

وقوله : ماقا «فعقرته) أي : قتلته وأصله ضرب قوائم البعير او الشاة بالسيف. وهو قائم 
فتوسع فيه فاستعمل في مطلق القتل والإهلاك, وفيه 0 عقر الصيد: ذ 
والقائل سفيان. والغرض بذلك تأكيد ضبطه له شاط له من 0 كيسان وأراة ره 
«قال: لنا عمرو إذهبوا» إلى آخره كيفية تحمله له من صالح وأنه بدلالة عمرو. 

وقوله : «ههنا» يعني مكة. والحاصل أن صالح بن كيسان كان مدنيا فقدم مكة فدل عمرو 
بن دينار أصحابه عليه ليسمعوا منه, وما حدث سفيان به علياً إلا بعد موت صالح وعمرو بمدة 
طويلة: 


اليل 


رجاله ستة . 
قد مروا: الا أبا محمد نافع. مر عبدالله بن محمد المسندي في الثاني من الإيمان. ومر 
سفيان بن عيينة في الأول من بدء الوحي. ومر صالح بن كيسان في الأخير منه. ومر علي 
بن عبدالله المديني في الرابع عشر من العلم. ومر أبو قتادة في التاسع عشر من الوضوء. 
والباقي نافع بن عباس ويقال: ابن عياش الأقرع أبو محمد مولى أبي قتادة» ويقال مولى عقيلة 
الغفارية. ويقال إنهما اثنان. قال النسائي : نافع مولى ف قتادة ثقة» وقال ابن حبان في 
«الثقات» نافع مولى عقيلة بنت طلق الغفارية» ويقال له نافع مولى أبي قتادة» نسب إليه ولم 
يكن مولاه وكذلك روى عن مغفل بن إبراهيم قال: سمعت رجلا يقال له مولى أبي قتادة 
ولم يكن مولاه. يحدث عن أبي قتادة» فذكر حديث الحمار الوحشي., وعلى هذا نسب لأبي 
قتادة لكثرة ملازمته له وخدمته له. وقال ابن سعد: فى الطبقة الثالئة كان قليل الحديث,» وقال 
ابن شاهين: في الثقات. قال أحمد بن حنبل 5 

روى عن أبي قتادة وأبي هريرة وروى عنه سالم أبو النضر وصالح بن كيسان والزهري 
وغيرهم . 

ثم قال المصنف: 
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باب لا يشر المحرم الى الصيد لكي يصطاده الحلال 

أشار المصنف إلى تحريم ذلك ولم يتعرض لوجوب الجزاءء وهي مسألة خلاف فاتفقوا 
كما تقدم على تحريم الإشارة إلى الصيد ليصطاد. وعلى سائر وجوه الدلالات على المحرم 
لكن قيده أبو حنيفة بما إذا لم يمكن الإصطياد بدونهاء واختلفوا في وجوب الجزاء على 
المحرم » إذا دل الحلال على الصيد بإشارة أو غيرها أو أعان عليه. فقال الكوفيون وأحمد 
وإسحاق: يضمن المحرم ذلك. وقال مالك والشافعي : لا ضمان عليه. كما لو دل الحلال 
حلالاً على قتل صيد في الحرم, قالوا ولا حجة في حديث الباب لأن السؤال عن الإعانة 
والإشارة | إنما وقع ليبين لهم هل يحل لهم أكله أو لا ولم يتعرض لذكر الجزاء الموفق بأنه 
قول علي وابين عباس» ولا نعلم لهما مخالفاً من الصحابة» وأجيب بأنه اختلف فيه على ابن 
عباس وفي بوئة عن علي نظرء ولأن القاتل انفرد بقتله باختباره مع انفصال الدالٌ عنه فصار 
كمن دل ترف أو صائما على امرأة وطئها فإنه يألم بالدلالة» ولا تلزمه كفارة ولا يفطر بذلك. 

الحديث ا عشر 

حدثنا موسى بن إسماعيل,. حدثنا أبو عوانة, حدثنا عثمان هو ابن موهب. قال: 
أخبرني عبدالله ابن أبي قتادة أن أباه أخبره أن رسول الله ين خرج حاجاً فخرجوا معه 
فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة فقال: «خذوا ساحل البحر حتى نلتقي» فأخذوا 
ساحل البحر فلما انصرفوا أحرموا كلهم إل أبو قتادة لم يحرم , فبيئما هم يسيرون إذ 
رأوا حمر وحش فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتاناً فنزلوا فأكلوا من لحمهاء 
وقالوا: أناكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحم الأتان فلما أتوا 
رسول الله كك قالوا: يا رسول الله إنا كنا أحرمنا وقد كان أبو قتادة لم يحرم. فرأينا 
حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتاناء فنزلنا فأكلنا من لحمها ثم قلنا أنأكل 
لحم صيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحمهاء قال: «منكم أحد أمره أن يحمل 
عليها أو أشار إليها» قالوا: لا. قال: «فكلوا ما بقى من لحمها». 

قوله: «خرج حاجأ» قد مر ما قيل فيه في الرواية الأولى «انطلق أبي عام الحديبية». 

وقوله : «إلا أبا قتادة كذا للكشميهني ولغيره لآ أبو قتادة بالرفع ووقع بالنصب عند مسلم 
وغيرهء من هذا الوجه قال ابن مالك: حق المستثنى بإلا من كلام تام موحت أن يشب مفزداً 
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كان أو مكملاً معناه بما بعده. فالمفرد نحو قوله تعالى: «الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض 
عدو إلا المتقين # والمكمل نحو «إنا لمنجوهم أجمعين ![ إل امرأته قدّرنا إنها لمن 
الغابرين # ولا يعرف أكثر المتأخرين من البصريبن في هذا النوع | إل النصب. وقد أغفلوا 
وروده مرفوعاً بالابتداء مع ثبوت الخبر ومع حذفه. فمن أمثلة الثابت الخبر قول أي قتادة : 
«أحرموا كلهم إل أبو قتادة لم يحرم»). فالا بمعنى لكن وأبو قتادة مبتدأ ولم يحرم خبره. ونظيره 
قوله تعالى: طولا يلتفت منكم أحد إل إمرأتك إنه مصيبها ما أصابهم» فإنه لا يصح 
أن يجعل إمرأتك بدلاً من أحد لأنها لم تسر معهم فيتضمنها ضمير المخاطبين» وتكلف 
بعضهم بأنه وإن لم يسر بها لكنها شعرت بالعذاب فتبعتهم ثم إلتفتت فهلكت» قال: وهذا 
على تقدير صحته لا يوجب دخولها في المخاطبين ومن أمثلة المحذوف الخبر قوله عليه 
الصلاة والسلام : « كل أمتي معافى إل المجاهرون» أي: الكن المجاهرون بالمعاصي لا 
يعافون. ومن كتاب الله تعالى قوله تعالى: «إفشربوا منه إلا قليل منهم» أي: لكن قليل 
منهم لم يشربواء قال: وللكوفيين في هذا الثاني مذهب آخر وهو أن يجعلوا إل حرف عطفب 
وما بعدها معطوف على ما قبلها. وفي نسبة الكلام المذكور لابن أبي قتادة نظرء فإن سياق 
الحديث ظاهر في أن قوله: قول أبي قتادة حيث قال: إن أباه أخبره أن رسول الله و خرج 
حاجاً فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة إلى أن قال: أحرموا كلهم ! إلا أبو قتادة. 
وقول أبي قتادة : فيهم أبو قتادة من باب التجريد وكذا قوله: إل أبو قتادة ولا حاجة إلى جعله 
مس قول ابنه لا يستلزم أن يكون الحديث فوبة ومن توجيه الرواية المذكورة. وهي قوله : 
إلا أبو قتادة» أن يكون على مذهب من يقول: على بن أبو طالب يعني على حكاية لفظ 
«أبي طالب». 

وقوله : «فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتان» في هذا السياق زيادة على جميع 
الروايات لأنها متفقة على أفراد الحمار بالرؤية وأفادت هذه الرواية أنه من جملة الحمر وأن 
المقتول كان أتاناً أي : انثى. فعلى هذا في اطلاق الحمار عليها تجوز. 

وقوله : «فحملنا ما بقي من لحم الأتان» في رواية أبي حازم : الآتية للمصنف في الهبة: 


«فرحناء وخبأات العضد معي وفيه معكم منه شيء فناولته العضد فأكلها حتى تعرقها» وله في 
الجهاد قال: «معنا رجله فأخذها نأكلها» وفي رواية المطلب «قد رفعنا لك الذراع فأكل منها». 


وقوله : «قال: أمنكم أحد أمره أن يحمل أو أشار إليها قالوا لا» وفي رواية مسلم: «هل 
منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟» وله من طريق شعبة عن عثمان: «هل أشرتم أو أعنتم 
أو إصطدتم». ولأبي عوانة من هذا الوجه: «اشرتم أو اصطدتم أو قتلتم» . 
وقوله : «قال: فكلوا ما بقي من لحمها». صيغة الأمر هنا للاباحة لا للوجوب لأنها وقعت 
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جوابا عن سؤالهم عن الجواز لا عن الوجوب فوقعت الصيغة على مقتضى السؤال. ولم يذكر 
في هذه الرواية أنه عليه الصلاة والسلام أكل من لحمهاء وذكره في روايتي أبي حازم كما 
مرء ولم يذكر ذلك أحد من الرواة عن عبدالله ابن أبي قتادة غيره» ووافقه صالح بن كيسان. 
عند أحمد وأبي داود الطيالسي » وأبي عوانة» ولفظه: «فقال كلوا وأطعموني» وكذا لم يذكرها 
أحد من الرواة عن أبي قتادة نفسه إل المطلب عن سعيد بن منصورء وتفرد معمر عن يحبى 
بن أبي كثير بزيادة مضادة لروايتي أبي حازم كما أخرجه إسحاق وابن خزيمة والدارقطني من 
طريقه. وقال في آخره فذكرت شأنه لرسول الله يك وقلت: «إنما إصطدته لك. فأمر أصحابه 
فأكلوه ولم يأكل منه حين أخبرته أني اصطدته له» قال ابن خزيمة» والنيسابوري » والدارقطني : 
تفرد بهذه الزيادة معمر. قال ابن خزيمة: إن كانت هذه الزيادة محفوظة أحتمل أن يكون عليه 
الصلاة والسلام أكل من لحم ذلك الحمار قبل أن يعلمه أبو قتادة أنه اصطاده من أجله. فلما 
أعلمه امتنع» عات ل ل 1 7 ا 
منه إلى أن أعلمه أبو قتادة بأنه صاده لأجله. ويحتمل أن يكون ذلك لبيان الجواز فإن الذي 
يحرم على المحرم إنما هو الذي يعلم أنه صيد من أجله. وأما إذا أتي بلحم لا يدري الحم 
صيد أو لا فحمله على أصل الإباحة فأكل منه لم كن ذلك حرا على ااكل. وفيه وقفة 
فإن الروايات المتقدمة ظاهرة في أن الذي تأخر هو العضد. وأنه كَلةِ أكلها حتى تعرقها أي 
لم يبق منها إل العظم. وعند البخاري في الهبة: حتى نفدها أي فرغهاء فأي شيء يبقى 
منها حينئذ حتى يأمر أصحابه بأكله. لكن رواية أبي محمد الآتية في الصيد «أبقي معكم شيء 
منه قلت: نعم قال: كلوا فهو طعمة أطعمكموها الله» فأشعر بأنه بقي منها غير العضد وفي 
هذا الحديث من الفوائد جواز أكل المحرم لحم الصيد إذا لم تكن منه دلالة» ولا إشارة» 
وفي أكله له اختلاف. فمذهب مالك والشافعي أنه ممنوع إن صاده أو صيد لأجله سواء كان 
بإذنه أو بغير إذنه» لحديث جابر مرفوعاً: «لحم الصيد لكم في الإحرام حلال, مالم تصيدوه 
أو يصاد لكم» رواه أبو داود والترمذي والنسائي ‏ وعبارة الشيخ خليل في «مختصره) : وما صاده 
محرم أو صيد له ميتة» قال شراحة: أي : فلا يأكله حلال ولا حرام وجاء عن مالك تفصيل 
آخر بين ما صيد للمحرم قبل إحرامه يجوز له الأكل منه. أو بعد إحرامه فلاء وقال علي وابن 

عباس وابن عمر والليث والثوري وإسحاق بتحريم أكل ا من لحم الصيد مطلقاً 
واستدلوا بحديث الصعب بن جثامة حيث قال فيه: «إنا لم نرد ه عليك إل أنا حرم»). وزاد 
النسائي : دلا تأكل ا وفي كان ابن عباس : «لولا أنا محرمون لقبلناه منك»ء» قالوا: 

لأنه اقتصر في التعليل على كونه 10 فدل على أنه سبب الإمتناع خاصة. وبما أخرجه 
أبو داود وغيره عن على أنه قال لناس من أشجح: أتعلمون أن رسول الله كك أهدى له رجل 
حمار وحش. وهو محرم» فأبى أن يأكله؟ قالوا: نعم لكن يعارض هذا الظاهر ما أخرجه 
مسلم عن طلحة أنه أهدي له لحم طير» وهو محرم فوقف عن أكله. وقال: أكلناه مع رسول 
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الله كل وحديث أبي قتادة هذاء وحديث عمير بن سلمة: أن البهزي أهدى للنبي كل ظبياً 
وهو محرم. فأمر أبا بكر رضي الله تعالى عنه أن يقسم بين الرفاق. أخرجه مالك وأصحاب 
«السنن»)» وصححه ابن خزيمة وغيره. 


وبالجواز مطلقاً قال الكوفيون ومنهم: أبو حنيفة. وطائفة من السلف. وجمع الجمهور 
بين ما اختلف من ذلك بأن أحاديث القبول محمولة على ما يصيده الحلال لنفسه ثم يهدي 
منه للمحرم ‏ وأحاديث الرد محمولة على ما صاده الحلال لأجل المحرم ‏ قالوا: والسبب في 
الاقتصار على 0 عند الاعتذار للصعب أن الصيد لا يحرم على المرء إذا صيد لهء إلا 
إذا كان حرفا فبين الشرط الأصلي. وسكت عما عداه فلم يدل على نفسهء ٍ وقد بينه في 
الأحاديث الأخر ويؤيد هذا الجمع حديث جابر المتقدم , وبين العلتين يها في حديث 
النسائي المتقدم: «إنا حرم لا نأكل الصيد». وعن عثمان التفصيل بين ما يصاد لأجله من 
المحرمين. فيمتنع عليه ولا يمتنع على محرم آخرء وقال ابن المنير: حديث الصعب يشكل 
على مالك لأنه يقول: ما صيد من أجل المحرم يحرم على المحرم وعلى غير المحرم . 
فيمكن أن يقال: قوله : «فرده عليه» لا يستلزم أنه أباح له أكله. بل يجوز أن يكون أمره بإرساله 
إن كان عا وطرحه إن كان مذبوحاء فإن السكوت عن 0 لا يدل على الحكم بضده. 
وتعقب بأنه وقت البيان» فلو لم يجز له الانتفاع به لم يرده غلية املا إذ لا اختصاص له 
به » وقال المرادوي من الحنابلة 7 كتاب «الانتصاف» ل يحرم ما صيد لأجله على 
الصحيح من المذهبء. نقله الجماعة عن أحمد وعليه الأصحاب. قال: وفي «الانتصار» 
احتمال بجواز أكل ما صيد لأجله. وقال صاحب «الهداية» من الحنفية: ولا بأس أن يأكل 
المحرم صيداً اصطاده حلال وذبحه إذا لم يدله المحرم عليهء ولا أمره بصيده. واستدلوا بما 
روي أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تذاكروا لحم الصيد في حق المحرم. فقال عليه 
الصلاة والسلام: «لا بأس به». وقالوا: إن اللام في قوله: «لحم الصيد لكم» في حديث 
جابر المتقدم. لام تمليك فيحمل على أن يهدي إليه الصيد دون اللحمء أو يصاد بأمره. 
قال في «فتح القدير»: أما إذا اصطاد الحلال للمحرم صيداً بأمره فاختلف فيه عندنا؛ فذكر 
الطحاوي تحريمه على المحرم. وقال الجرجاني : لا يحرم» واستدلت الحنفية على جواز أكل 
المحرم ما صيد لأجله بأن الصحابة لما سألوا النبي كه لم يجب بحله لهم. حتى سألهم 
عن موانع الحل أكانت موجودة أم لا؟ فقال عليه الصلاة والسلام : «أمنكم أحد أمره أن يحمل 
عليها. أو أشار إليها؟» قالوا: لاء قال: «فكلوا إذن» فلو كان من الموانع أن يصطاد لهم. 
لنظمه في سلك ما يسأل عنه منها في التفحص عن الموانع ليجيب بالحكم عند خلوه عنهاء 
وهذا المعنى كالصريح في نفي كون الاصطياد للمحرم مانعاء فيعارض حديث جابر ويقدم 
عليه لقوة ثبوته» إذ هو في «الصحيحين» وغيرهما من الكتب الستة» بل في حديث جابر: 
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لحم الصيد إلخ انقطاع لأن المطلب بن حنطب لم يسمع من جابر عند غير واحد. وكذا 
في رجاله من فيه لين. 

وفي حديث أبي قتادة أيضاً أن تمني المحرم أن يقع الحلال الصيد ليأكل منه لا يقدح 
في إحرامه. وأن الحلال إذا صاد لنفسه جاز للمحرم الأكل من صيده. وهذا يقوي من حمل 
الصيد في قوله تعالى: «ووحرم عليكم صيد البر#على الإصطياد وفيه الاستيهاب من 
الأصدقاء. وقبول الهدية منهم و وقال عياض: عندي أن النبي كاله طلب من أبي قتادة ذلك» 
ليا لتلب من أكل منهج بيبانا للجواز: بالقوله بوالفعل + لإزالة: الشيهة "لت احصليةة لهم : 

وفيه تسمية الفرس. وألحق المصنف به الحمارء فترجم له في الجهاد. وقال ابن 
العربي : قالوا: يجوز التسمية لما لا يعقل» وإن كان لا يتفطن له. ولا يجيب إذا نودي» 
مع أن بعض الحيوانات ربما أدمن على ذلك بحيث يصير يميز اسمه إذا دعي . 

وفيه إمساك نصيب الرفيق الغائب ممن يتعين احترامه» أو ترجى بركته» أو يتوقع منه ظهور 
حكم تلك المسألة بخصوصها. 

وفيه تفريق الإمام أصحابه للمصلحة, واستعمال الطليعة في الغزوء وتبليغ السلام عن 
قرب وبعد. وليس فيه دليل على جواز ترك رد السلام ممن بلغه. لأنه يحتمل أن يكون وقع 
وليس في الخبر ما ينفيه. 

وفيه أن عقر الصيد ذكاته. وجواز الاجتهاد في زمن النبي كَكيْةِ. قال ابن العربي: هو 
إجتهاد بقرب النبي و لاا في حضرته. 


وفيه العمل بما أدى إليه الإجتهاد ولو تضاد المجتهدان, ولا يعاب واحد منهما على 
ذلك لقوله : «فلم يعب ذلك علينا» وكان الآكل تمسك بأصل الإباحة. والممتنع نظر 
الأمر الطارىء. 
الأماكن الوعرة ‏ والاستعانة بالفارس . وحمل الزاد في السفر. والرفق بالأصحاب والرفقاء في 
السفر. واستعمال الكناية في الفعل كما تسستعمل في القول لأنهم استعملوا الضحك في 
موضع الإشارة لما اعتقدوه من أن الإشارة لا تحل. 

وفيه جواز سوق الفرس للحاجة, والرفق به مع ذلك لقوله : «وأسير شأوأ». ونزول المسافر 
وقت القائلة. 

وفيه ذكر الحكم مع الحكمة في قوله: «إنما هي طعمة أطعمكمرها الله) ولا يجوز 
للمحرم قتل الصيد إل إن صال عليه فقتله دفعاً. فيجوز ولا ضمان عليه. 


يفنل 


قد مروا: مر موسى بن إسماعيل وأبو عوانة في الخامس من بدء الوحي, ومر عثمان بن 
موهب في تعليق بعد الثاني من الزكاة؛ ومر عبدالله بن أبي قتادة. وأبوه في التاسع عشر من 
الوضوء . 

ثم قال المصنف: 
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باب إذا أهدي للمحرم حماراً وحشياً حياً لم يقبل 

أي : إذا أهدى الحلال للمحرم . 

وفيه إشارة إلى أن الرواية التي تدل على أنه كان مذبوحا موهومة. قال النووي: ترجم 
البخاري بكون الحمار حيا وليس في سياق الحديث تصريح بذلك, وكذا نقلوا هذا التأويل 
وهو باطلء لأن الروايات التي ذكرها مسلم الآتية 2 صريحة في أنه مذبوح. قال فى 
«الفتح»: وإذا تأملت ما تقدم وما يأتي قريبا لم يحسن إطلاق بطلان التأويل المذكروولة يها 
في رواية الزهري التي هي عمدة هذا الباب. وقد قال الشافعي في «الأم» : حديث مالك 
أن الصعب أهدى حمارا أثبت من حديث من روى أنه أهدى لحم حمارء وقال الترمذي : 
روى بعض أصحاب الزهري في حديث الصعب لحم حمار وحش. وهو غير محفوظ . 

الحديث التاسع عشر 

حدثنا عبدالله بن يوسف. أخبرنا مالك. عن ابن شهاب. عن عبيدالله بن عبدالله 
بن عتبة بن مسعودء عن عبدالله بن عباس. عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى 
لرسول الله يَِدِ حماراً وحشياً ‏ وهو بالأبواء. أو بودان ‏ فرده عليهء فلما رأى ما في 
وجهه قال: «أنا لم نرده عليك إل أنا حرم). 

قوله : «عن ابن شهاب» الخ لم يختلف على مالك في سياقه معنعناًء وإنه من _مسند 
الصعب» إليّ ما وقع في «موطأ» ابن وهب. فإنه قال في روايته عن ابن عباس: إن الصعب 
بن جثامة أهدى فجعله من مسند ابن عباس. وكذا أخرجه مسلم عن ابن عباس قال: 0 
الصعب». والمحفوظ في حديث مالك الأول وسيأتي للمصنف في الهبة عن الزهري : أخبر: 
عبيدالله» أن ابن عباس أخبره أنه سمع الصعب ‏ وكان من أصحاب النبي كل - 0 
أهدى. والصعب يأتي تعريفه في السند قريباً. 

وقوله: «حماراً وحشياً» لم تختلف الرواة عن مالك في ذلكء وتابعه عامة الرواة عن 
الزهري. وخالفهم ابن عيينة عن الزهري فقال: لحم حمار وحش أخرجه مسلم. لكن بين 
الحميدي صاحب سفيان أنه كان يقول في هذا الحديث: حمار وحش. ثم صار يقول: لحم 
حمار وحش. فدل على اضطرابه فيه» وقد توبع على قوله: لحم حمار وحش من أوجه فيها 
مقال, منها: ما أخرجه الطبراني عن عمرو بن دينار. عن الزهري» وإسناده ضعيف» وأخرج 

ل 


إسحاق في «مسنده» عن محمد بن عمرو بن علقمة. عن الزهري فقال: لحم حمارء وقد 
خالفه خالد الواسطي. عن محمد بن عمرو فقال: حمار وحش كالأكثرء وأخرجه الطبري عن 
ابي إسحاق عن الزهري فقال: رجل حمار وحش. وابن إسحاق لا يحتج به إذا خولف,. ويدل 
على وهم ما قال فيه ذلك عن الزهري أن ابن جريج قال: قلت للزهري : الحمار عقير؟ قال: 
لا أدري. أخرجه ابن خزيمة وأبو عوانة في «صحيحهماء». وأخرج مسلم عن الحكم. عن 
00 جبيره عن ابن عباس قال: أهدى الصعب الى النبي يَهِ رجل حمارء وفي رواية 
: عجر حمار وحش يقطر دماًء وأخرجه أيضاً عن سعيد فقال تارة: حمار وحش. وتارة: 

شق حمارء ويقوي ذلك ما أخرجه جه مسلم عن طاوسء عن ابن عباس قال: قدم زيد , 0 
فقال: له ابن عباس يستذكره: كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي لرسول الله يك وهو حرام؟ 
قال: أهدي له عضو من لحم فردّم وقال: «إنا لا تأكله إنا حرم» قال النووي: وهذه الطرق 
التي ذكرها مسلم صريحة في أنه مذبوح. وأنه إنما أهدي بعض لحم صيد لأكله. ولا معارضة 
بين رجل حمار وعجزه وشقه إذ 3 بارادة رجل معها فخذ وبعض جانب الذبيحة. 0 
حمل رواية: أهدي حماراً على أنه من اطلاق اسم الكل على البعض. ويمتنع العكس» 
إطلاق الرجل على كل الحيوان غير معهود. لأنه لا يطلق على زيد إصبع ونحوهاء لأنه : 
جائز لما عرف من أن شرط إطلاق اسم البعض على الكل التلازم كالرقبة والرأس على 
الإنسان, إذ لا إنسان دونهما بخلاف نحو الرجل والظفر, وأما إطلاق العين على الرقيب فليس 
من حيث هو إنسان. بل من حيث هو رقيب». وهو من هذه الحيثية لا يتحقَو ند على 
ما عرف في التحقيقات. وهو أحد معاني المشترك اللفظي كما عده الأكثر منهاء ثم إن في 
هذا الحفل ترجينجا للأكثر. أو يحكم بغلط رواية الباب بناء على أن الراوي رجع 00 
لغلطه. وقد مر أن ابن عييئة صار يقول: لحم ع1 وحش. قال الحميدي: إلى أن مات. 
وهذا يدل على رجوعه وثباته على ما رجع إليه؛ والظاهر أنه لتبيينه غلطه أولاًء وقال البيهقي : 
كان ابن عيينة يضطرب فيه فرواية العدد الذين لم يشكوا فيه أولى. 

وقوله : «وهو بالأبواء» بفتح الهمزة وسكون الموحدة وبالمد: جبل من عمل الفُرْع بضم 
الفاء وسكون الراء بينه وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون 5-0 ويسمى بذلك لما 
فيه من الوباء؛ ولو كان كما قيل:» لقيل: الأوباء» وهو مقلوب عنه والأقرب أنه يسمى بذلك 
لأن السيول تتبوؤه أي : تحله. 

وقوله: «أو بودان»: شك من الراوي» وهو بفتح الواو وتشديد الدال. وآخره نون موضع 
بقرب الجحفة أو قرية جامعة من ناحية الفرع وودان أقرب إلى الجحفة من الأبواء فإن من 
الأبواء إلى الجحفة. للآني من المدينة ثلائة وعشرون ميلاء ومن ودان إلى الجحفة ثمانية 
أميال» والشك من الراوي؛. لكن جزم ابن إسحاق وصالح بن كيسان عن الزهري بودان. وجزم 
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معمر وعبدالرحمن بن إسحاق ومحمد بن عمرو بالأبواء . 


وقوله : «فرده عليه» ولأبي الوقت: فرد عليه 0 أي : رد عليه الصلاة 
والسلام الحمار على الصعب. وقد اتفقت الروايات كلها على أنه عليه الصلاة والسلام رده 
عليه إلا ما رواه ابن وهب والبيهقي من طريقه بإسناد حسن عن عمرو بن أمية: أن الصعب 
أهدى للنبي وه عجز حمار وحش - وهو بالجحفة ‏ فأكل منه. وأكل القوم. قال البيهقي : 
إن كان هذا محفوظاً فلعله رد الحيّ وقبل اللحم. قال في الفتح: وفي هذا الجمع نظرء فإن 
كانت الطرق كلها 00 فلعله رده حيّا لكونه صيد لأجله, ورد اللحم تارة لذلك. وقبله 
تارة أخرى حيث علم أنه لم يصد لأجله. وقد قال الشافعي في الأم : إن كان الصعب أهدى 
له حماراً حيّاً فليس للمحرم أن يذبح حمار وحش حي» وإن كان أهدى له لحماء فقد يحتمل 
أن يكون علم أنه صيد لهء ونقل الترمذي عن الشافعي : أنه رده لظنه أنه صيد من أجله. 
فتركه على وجه التنزه» ويحتمل أن يحمل القبول المذكور في حديث عمرو بن أمية على 
وقت آخرء وهو حال رجوعه يكل من مكة. ويؤيده أنه جازم فيه بوقوع ذلك بالجحفة. وفي 
غيرها من الروايات بالأبواء., أو بودان» وقال القرطبي : يحتمل أن يكون الصعب أحضر الحمار 
مذبوحاً ثم قطع منه عضوأ بحضرة النبي يه فقدمه لهء فمن قال: أهدى يان أراد بتمامه 
فديوتحا ل عاء ومن قال: لحم حمار أراد ما قدمه للنبي كلل ويختمل. أنه بعداه. له حياء 
00 وأثاة يحقيو مظان اله إنيا رده عليه لمعنى يختص بجملته. فأعلمه 
بامتناعه أن حكم الجزء من الصيد حكم الكل» » قال: والجمع مهما أمكن أولى من توهيم 
بعض الروايات . 

وقوله : «فلما رأى ما في وجهه» في رواية شعيب: «فلما عرف في وجهي رده هديتي»» 
وفي رواية الليث عن الزهري عند الترمذي : «فلما رأى ما في وجهه من الكراهية» وكذا لابن 
خزيمة. عن ابن جريج. 

وقوله : «إنا لم نرده» أي: عليك». في رواية شعيب وابن جريج: «ليس بنا رد عليك»؛ 
وفي رواية عبدالرحمن بن إسحاق عن. الزهري عند الطبراني : إنا لم نرده عليك كراهية له 
ولكنا حرم» قال عياض: ضبطناه في الروايات لم نردّه بفتح الدال» وأبى ذلك المحققون من 
أهل العربية وقالوا: الصواب أنه بضم الدال لأن المضاعف من المجزوم يراعى فيه الواو التي 
توجبها له ضمة الهاء بعدها قال: وليس الفتح بغلط بل ذكره تعلب في الفصيحء نعم تعقبوه 
عليه بأنه ضعيف وأوهم صنيعه أنه فصيح وأجازوا أشا الس وهو أضعف الأوجه. وفي رواية 
الكشميهني بفك الادغام : لم نردده بضم الأولى وسكون الثانية ولا إشكال فيه. 

وقوله : «إلا أنا حرم» قد مرت رواية صالح بن كيسان عند النسائي : «لا نأكل الصيد» 


شيل 


ورواية سعيد عن ابن عباس : «لولا أنا محرمون لقبلناه منك» وقد مر عند حديث أبي قتادة 
ما قيل في أكل المحرم لحم الصيد عند الأئمة. وما يمكن الجمع به بين الأحاديث. ولا 
يقال: إن حديث أبي قتادة منسوخ بحديث الصعب, لكون حديث أبي قتادة كان عام 
الحديبية» وحديث الصعب كان في حجة الوداع لأنا نقول: إن النسخ إنما يصار إليه إذا تعذر 
الجمع. كيف والحديث المتأخر محتمل لا دلالة فيه على الحرمة العامة صريحاً ولا ظاهرا 
حتى يعارض الأول فينسخه؟! وقال ابن الهمام في فتح القدير: أما كون حديث الصعب كان 
في حجة الوداع لم يثبت عندناء وإنما ذكره الطبري وبعضهم. ولم نعلم لهم فيه ثبتا 
ميا وأما حديث أبي قتادة. فإنه وقع في مسند عبدالرزاق عنه: انطلقنا مع رسول الله 
يك عام الحديبية. فأحرم أصحابه ولم أحرم » ففي الصحيحين عنه خلاف ذلك, وهو ما روى 

عنه أنه عليه الصلاة والسلام خرج حاحاء فخرجوا معه. فصرف طائفة فيهم أبو قتادة 
الحديث» ومعلوم أنه عليه الصلاة والسلام لم ب بحج إل في حجة الودا » يقال فيه: قد ثبت 
في البخاري في باب جزاء الصيد عن عبدالله بن 0 قتادة قال: انطلق أبي عام الحديبية 
فأحرم أصحابه. ولم يحرم الحديث. وكذا في باب إذا رأى المحرمون صيداً. فضحكواء وأما 
قوله في الحديث الذي ساقه: خرج حاجاء فقد سبق الجواب عنه في باب إذا صاد الحلال 
فأهدى للمحرم. عند أول الروايات. وفي حديث الصعب الحكم بالعلامة لقوله: فلما رأى 
ما في وجهي . 

وفيه جواز رد الهدية لعلة وترجم المصنف من رد الهدية لعلة. 

وفيه الاعتذار عن رد الهدية تظطبيياً لقلب المهدي , وأن الهبة لا تدخل في الملك 0 
بالقبول» وأن قدرته على تملكها لا تصيره مالكاً لهاء وأن على المحرم أن يرسل ما بيده من 
الصيد الممتنع عليه اصطياده . 
رجاله ستة 


قد مروا إل الصعب: مر عبدالله بن يوسف. ومالك فى الثانى من بدء الوحى» ومر 
منة . 

والصعب - ضد السهل ‏ هو ابن جثامة - بفتح الجيم وتشديد الثاء ‏ ابن قيس بن ربيعة 
بن عبدالله بن يعمر الليثي» حليف قريش» أمه أخت أبي سفيان بن حرب» وأسمها فاختة. 
وقيل: زينب.». ويقال: هو أخو محلم بن جثامة. وكان الصعب ينزل ودان. وقد أخرج ابن 
السكن. عن راشد بن سعد قال: لما فتحت: إصطخر, نادى مناد: ألا إن الدجال قد خرج, 
فلقيهم الصعب بن جثامة فقال: تقد سمعت رسول ألله كذ يقول: ولا يخرج الدجال حتى - 


1١ 7/ 


يذهل الناس عن ذكرهء وحتى يترك الأمة ذكره على المنابر» وهذا يرد على من قال: إنه مات 
في خلافة أبي بكر وقال ابن منده: كان الصعب ممن شهد فتح فارسء. وروى ابن إسحاق 
عن عروة قال: لما ركب أهل العراق في الوليد بن عقبة كانوا خمسة. منهم: الصعب بن 
جثامة. وروى ابن لل في «الجمهرة»: أن النبي ككل قال يوم حنين: «لولا الصعب بن 
جثامة لفضحت الخيل» وأخرج أبو بكر بن لال في كتاب «المتحابين» عن ثابت قال: أخى 
رسول الله كل بين عوف بن مالك والصعب بن جثامة. فقال كل منهما للآخر: إن مت قبلي 
فتراءً إلي فمات الصعب قبل عوف فتراءى له له أحاديث في الصحيح من رواية ابن عباس 
عنهء اتفقا على حديثين وانفرد البخاري بآخرء قال" ابن حبان: مات في آخر خلافة عمرء 
ويقال: مات في خلافة عثمان. 

لطائف إسناده: فيه التحديث والإخبار بالجمع والعنعنة.» وهو من مسند الصعب» إل أنه 
وقع في موطأ ابن وهبء عن ابن عباس فجعله من مسندهء أخرجه البخاري أب في الهبة. 
ومسلم في الحج. وكذا الترمذي والنسائي وابن ما 

ثم قال المصنف: 


١> 


باب ما يقتل المحرم من الدواب 
الحديث العشرون 

عنهما أن رسول الله كِةٍ قال: «خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح» . 

قوله : «وخمس من الدواب ليبس على المحرم في قتلهن جناح») أ إثم. أو حرج. كذا 
أورده فيختضيراً وأحال به على طريق سالم. وهو في الموطأ وتمامه: الغراب» والحدأة. 
والعقرب, والفأرة. والكلب العقور. ويأتى استيفاء الكلام على هذه الأشياء عند حديث عائشة 
إن شاء الله تعالى. 

رجاله أربعة 


من العلم» ومر ابن عمر أول الإيمان قبل ذكر حديث مله . 
ثم قال: 


«هذا معطوف على الطريق الأولى وهو في الموطأ كذلك عن نافع عن عبدالله بن عمر 
وعن عبد الله بن دينان عن ابن عمر وقد أورده المصنف في بذدء الخلق عن القعنبي ' عن 
مالك وساق لفظه مثله سواء.ء وكذا أخرجه مسلم. وأحمد عن عبدالله بن دينار» إلا أن أحمد 
قال: الحية بدل العقرب. 

وعبد الله بن دينار مر في الثاني من الإيمان. 

الحديث الحادى والعشرون 

حدثنا مسد حدثنا أبو عوانة, عن زيد بن جبير. قال : سمعت ابن عمر رضي 

الله تعالى عنهما يقول: حدثتني إحدى نسوة النبي يَلِ عن النبي ككل يقتل المحرم. 


١ 


كذا ساق منه هذا القدر. وأحال به على الطريق التي بعده. وفيه إشارة منه إلى تفسير 
المبهمة فيه بأنها المسماة في الرواية الأخرى حفصة. وقد أخرجه أبو نعيم في المتتترج » 
عن مسدد بإسناد البخاري. وبقيته كرواية حفصة. إل أن فيه تقديماً وتأخيراً في بعض 
الأسماء» وأخرجه مسلم عن شيبان» وزاد فيه شيعا ولفظه: سأل رجل ابن عمر: ما يقتل 
الرجل من الدواب وهو محرم؟ فقال: حدثتني إحدى نسوة النبي يَكِ أنه كان يأمر بقتل الكلب 
العقور والفآرة.ٍ والعقرب, والحدأة. والغراب, والحية. قال: وفي الصلاة أيضاًء فلم يقل 
فى أوله يا وزاد الحية» وزاد فى آخره ذكر الصلاة» لينبه بذلك على جواز قتل 
المذكورات في جميع الأحوال. ولم أر هذه الزيادة في غير هذه الطريق» فقد أخرجه مسلم 
والإإسماعيلي عن زيد بن جبيرء بدون هذه الزيادة. 

رجاله أربعة. 

قد مروا: مر مسدد في السادس من الإيمان, ومر أبو عوانة في الخامس من بدء الوحي . 
ومر زيد بن جبير في العاشر من الحج. ومر محل ابن عمر في الذي قبله. 

الحديث الثاني والعشرون 

حدثنا أصبغ بن الفرج. أخبرني عبدالله بن وهب. عن يونس. عن ابن شهاب, 
عن سالم قال: قال عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: قالت حفصة: قال رسول 
الله ككل : خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن: الغراب,. والحدأة, والفأرة. 
والعقرب, والكلب العقور. 

قوله: «عن سالم» في رواية مسلم: أخبرني سالم. 

وقوله: قال عبدالله في رواية مسلم: قال لي عبدالله . 

وقوله: «قالت حفصة» في رواية الإسماعيلي: عن حفصة. وهذا والذي قبله قد يوهم 
أن عبدالله بن عمر لم يسمع هذا الحديث من النبي يه ولكن وقع في بعض طرق نافع 
عنه: سمعت النبي كَل أخرجه مسلم عن ابن جريج قال: أخبرني نافع. وقال مسلم بعده 
لم يقل أحد: عن نافع عن ابن عمر: سمعت إلا ابن جريج. وتابعه محمد بن إسحاقءٍ 
عن نافع كذلك» والظاهر أن ابن عمر سمعه من أخته حفصة. عن النبي كَل لستمفة أنقيا 

كي ا ا عن اناف عن ابن عمر قال: 
نادى رجل» ولأبي عوانة في المستخرج من هذا الوجه أن أعرابياً نادى رسول الله ككِِ: ما 
نقتل من الدواب إذا أحرمنا؟ والظاهر أن المبهمة في رواية زيد بن جبير هي : حفصة. 
ويحتمل أن تكون عائشة. وقد رواه ابن عيينة عن ابن شهاب فأسقط حفصة من الإسناد, 
والصواب إثباتها في رواية سالم. 


وله سل 


قد مروا: مر أصبغ في السابع والستين من الوضوء. وحفصة في الثالث والستين منه. 
ومر ابن وهب في الثالث عشر من العلم. ومر يونس في متابعة بعد الرابع من بدء الوحي, 
ومر ابن شهاب في الغالث مله ومر سالم في السابع عشر من الإيمان. ومر محل ابن عمر 
ريا 


فيه التابعي عن التابعي» والصحابي عن الصحابية» ورواية الأخ عن أخته 
أخرجه مسلم والنسائي . 
الحديث الثالث والعشرون 

حدثنا يحبى بن سليمان. قال: حدثني ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن 
شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله كل قال: «خمس من 
الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم الغراب». والحدأة. والعقرب, والفأرة. والكلب 
العقور». 

قوله: «أخبرني يونس» ظهر بهذا أن لابن وهب عنه. عن الزهري فيه إسنادين سالم عن 
أبيه عن حفصة وعروة عن عائشة. وقد كان ابن عبينة ينكر طريق الزهري عن عروةء قال 
الحميدي : عن سفيان حدثنا والله الزهري, عن سالم عن أبيه. فقيل له: إن عجرا يرويه 

عن الزهري من عروةء عن عائشة فقال: حدثنا والله الزهري لم يذكر عروة وطريق معمر 

المشار إليها أوردها المصنف في بدء الخلق عن يزيد بن زريع عنه؛ ورواها النسائي عن 
عبدالرزاق» وطريق عن عروة رواها أيضاً سعيد بن أبي حمزة عند أحمد وأبان بن صالح عند 
النسائي. ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. وقد تابع الزهري عن عروة هشام بن عروة» 

قوله: «خمس» التقييد بالخمس». وإن كان مفهومه اختصاص المذكورات بذلك لكنه 
مفهوم عدد. وليس بحجة عند الأكثر وعلى تقدير اعتباره فيحتمل أن يكون قاله كك أولاً ثم 
بين بعد ذلك أن غير الخمس يشترك معها في الحكم. فقد ورد في بعض طرق عائشة بلفظ 
أربع وفي بعض طرقها بلفظ ستء فأما طريق أربع فأخرجها مسلم عن القاسم عنها فأسقط 
العقرب, وأما طريق ست فأخرجها أبو عوانة في المستخرج عن هشام عن أبيها عنها فأثبتهاء 
وزاد الحية» ويشهد لها طريق شيبان التي تقدمت عند مسلم وإن كانت خالية عن العددى 
وأغرب عياض فقال: وفي غير كتاب مسلم ذكر الأفعى فصارت سبعاً وتعقب بأن الأفعى داخلة 
في مسمى الحية. والحديث الذي ذكرت فيه أخرجه أبو عوانة في المستخرج عن نافع في 
آخر حديث الباب. قال: قلت: لنافع فالأفعى قال: : ومن يشك في الأفعى . وعند أبي داود 


عن أبي سعيدك نحو رواية شيبان وزاد السبع العادي فصارت سبع وعند ابن خزيمة وابن 
١١‏ 


المنذر عن أبي هريرة زيادة ذكر الذيب والنمر من تفسير الراوي للكلب العقورء ووقع ذكر 
الذزيب في حديث مرسل » أخحرجه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وأبو داود عن سعيد بن 
المسيب» عن النبي عند قال: «يقتل المحرم الحية والذزيب» ورجاله ثقات» وأخرج أحمد عن 
وهو ضعيف وخالفه مسعر عن وبرة موقوفاء أخرجه ابن أبي شيبة فهذا جميع ما وقف عليه 


في الأحاديث المرفوعة زيادة على الخمس المشهورة؛ ولا يخلو شيء من ذلك من مقال. 


وقوله : «من الدواب» بتشديد الموحدة جمع دابة: وهو ما دب من الحيوان وقد أخرج 
بعضهم منها الطيرء لقوله تعالى : طإوما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه» الآية 
وهذا الحديث يرد عليه فإنه ذكر في الدواب الخمس» الغراب» والحدأة» ويدل على دخول 
الطير أيضاً عموم قوله تعالى : «وما من دابة في الأرض إل على الله رزقها» وقوله تعالى 
«وكأين من دابة لا تحمل رزقها» الآية وعند مسلم عن أبي هريرة في صفة بدء الخلق. 
وخلق الدواب يوم الخميس » ولم يفرد الطير بذكر. وقد تصرف أهل العرف في الدابة فمنهم 
من يخصها بالحمارء ومنهم من يخصها بالفرس .2 وفائدة ذلك تظهر في الحلف. 


وقوله: «كلهن فاسق يقتلن» قيل: فاسق صفة لكل وفي يقتلن ضمير راجع إلى معنى 
كل. ووقع في رواية مسلم من هذا الوجه: كلها فواسق. وفي رواية معمر التي في بدء 
الخلق: خمس فواسق. قال النووي: هو بإضافة خمس لا بتنوينه» وجوز ابن دقيق العيد 
الوجهين وأشار إلى ترجيح الثاني فإنه قال: رواية الإضافة تشعر بالتخصيص فيخالفها غيرها 

في الحكم من طريق المفهوم. ورواية التنوين تقتضي وصف الخمس بالفسق من جهة المعنى 
فيشعر بأن الحكم المرتب على ذلكء وهو القتل معلل بما جعل وصفاً. وهو الفسق فيدخل 
فيه كل فاسق من الدواب. ويؤيده رواية يونس التي في حديث الباب». وقد مر أن قوله: 
«فاسق» صفة لكل مذكرء وأن قوله: «يقتلن» فيه ضمير راجع إلى معنى كل. وهو جمع. 
وهو تأكيد لخمس. تعقب هذا في المصابيح بأن الصواب أن يقال خمس مبتدأ وسوغ الابتداء 
به مع كونه نكرة وصفه ومن الدواب في محل رفع على أنه صفة لخمس. وقوله : «يقتلن» 
جملة فعلية في محل رفع على أنها خبر المبتدأ الذي هو خمس, وأما جعل كلهن تأكيد 
لخمس » فمما يأباه البصريون» وجعل فاسق صفة لكل خطأ ظاهرء والضمير في يقتلن راجع 
إلى خمس لا إلى كل إذ هو خبره. ولو جعل خبر كل امتنع الإتيان بضمير الجمع لأنه لا 
يعود عليها الضمير من خبرها إلا مفرداً مذكراً على لفظهاء على ما صرح به ابن هشام في 
المغني. وعبر بقوله: فاسق بالإفراد. وفي رواية مسلم: فواسق بالجمع. وذلك أن كل اسم 
موضوع لاستغراق أفراد المنكر نحو #كل نفس ذائقة الموت# والمعرف المجموع نحو 
«وكلهم أتيه يوم القيامة فردا» وأجزاء المفرد المعرف نحو كل زيد حسن.ء فإذا قلت: أكلت 

ضن 


كل رغيف لزيد كانت لعموم الأفراد» فإن أضفت الرغيف إلى زيد صارت لعموم أجزاء فرد 
واحد. ولفظ: كل مفرد مذكر. ومعناه بحسب ما يضاف إليه. فإن أضيف إلى معرفة» فقال 
ابن هشام: يجوز مراعاة لفظها ومراعاة معناها نحو: كلهم قائم أو قائمون وقد اجتمعا في 
وله تعالىٍ «إن كل من في السموات والأرض إلا ات الرحمن عبداً لقد أحصاهُم 
وعدّهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فرداً» الآية» ومن ذلك إإن السمع والبصر والفؤاد 
كل أولئك كان عنه مسؤولا» وفى الآية حذف مضاف,. وإضمار لما دل عليه المعنى لا 
اللفظ. أي: إن كل أفعال هذه الجوارح كان المكلف مسؤولاً عنه. وقد وقع في البخاري 
في كتاب الاعتصام بالسنة في باب الاقتداء بسنن رسول الله كي « دوكل أمتي يدخلون الحنة 
إل من أبى. قالوا: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة. ومن عصاني فقد أبى» 
فقد أعاد الضمير من خبر كل المضاف إلى معرفة غير مفرد. وهذا الحديث فيه الأمران, ولا 
يتأتى فيه ما ذكره عن الآية. وذلك لأنه قال: «كلهن فاسق» بالإفراد. ثم قال: «يقتلن» قال 
النووي وغيره: تسمية هذه الخمس فواسق تسمية صحيحة جارية على وفق اللغة. فإن أصل 
الفسق لغةَ الخروج. ومنه: فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرهاء وقوله تعالى: #ففسق عن 
أمر ربه# أي خرج, وسمي الرجل فاسقاً لخروجه عن طاعة ربهء فهو خروج مخصوص» 
وزعم ابن الأعرابي أنه لا يعرف في كلام الجاهلية ولا شعرهم فاسق ‏ يعني بالمعنى الشرعي - 
وأما المعنى في وصف الدواب المذكورة بالفسق فقيل: لخروجها عن حكم غيرها من الحيوان 
في تحريم قتلهء وقيل: في حل أكله لقوله تعالى : «إأو فسقاً أهل لغير الله به4 وقوله: 
«إولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق» وقيل: لخروجها عن حكم غيرها 
بالإيذاء والإفساد, وعدم الانتفاع. ومن ثم اختلف أهل الفتوى فمن قال بالأول ألحق 
بالخمس كل ما جاز قتله للحلال في الحرم وفي الحل. ومن قال بالثاني ألحق ما لا يؤكل 
ل ما نهي عن قتله. وهذا قد يجامع الأول. ومن قال بالثالث يخص الإلحاق بما يحصل 
منه الإفساد. وفي حديث أبي سعيد عند ابن ماجه قيل له: لم قيل للفأرة: فويسقة. فقال: 
لأن النبي ككل استيقظ لها وقد أخذت الفتيلة لتحرق بها البيت». فهذا يومىء إلى أن سبب 
تسمية الخمس بذلك لكون فعلها يشبه فعل الفساق. وهو يرجح القول الأخير. 
وقوله: «يقتلن في الحرم» تقدم في رواية نافع بلفظ: ليس على المحرم في قتلهن جناح» 

وعرف بذلك أن لا | إثم في قتلها على المحرم ولا في |الحرم وقد يرخل منه وار ذلك للحلال» 
وفي الحل من باب الأولى» وقد وقع ذكر الحل صريحاً عند مسلم عن عروة بلفظ: يقتلن 
في الحل والحرم. ويعرف حكم الحلال بكونه لم يقم به مانع» وهو الإحرام فهو بالجواز 
أولى» ثم إنه ليس في نفي الجناح. وكذا الحرج في طريق سالم دلالة على أرجحية الفعل 
على الترك؛ لكن ورد في طريق زيد بن جبير عند مسلم بلفظ: أمر. وكذا في طريق معمر 


يفل 


ولأبي عوانة عن عروة بلفظ: ليقتل المحرم . وظاهر الأمر الوجوب. ويحتمل الندب والإباحة. 
وروى 00 أبي رافع قال: بينما رسول الله يكل في صلاته إذ ضرب شيئاء فإذا هي عقرب 
فقتلهاء وأمر بقتل العقرب, والحية والفأرة والحدأة للمحرم. لكن هذا الأمر ورد بعد الحظر 
لعموم نهي المحرم عن القتل. فلا يكون للوخوبت والندب» بل يكون للاباحة كما هي 
القاعدة» ويؤيد ذلك رواية الليث عن نافع بلفظ : أَذنَ أخرجه مسلم والنسائي», لكن لم يسق 
مسلم لفظه وعن أي هريرة عند أبي داود وغيره: خمس قتلهن حلال للمحرم . 


وقوله : «الغراب» زاد في رواية سعيد بن المسيب. عن عائشة عند مسلم: الأبقع وهو 
الذي في ظهره أو بطنه بياض. وأخذ بهذا القيد بعض أصحاب الحديث كما حكاه ابن المنذر 
وغيره» وصرح ابن خزيمة باختياره» وهو قضية حمل المطلق على المقيد. وأجاب ابن بطال 
بأن هذه الزيادة لا تصح لأنها من رواية قتادة عن سعيد». وهو مدلس. وقد شل وقال ابن 
عبدالبر: لا تثبت هذه الزائدة» وقال ابن قدامة: الروايات المطلقة أصحء وفي جميع هذا 
التعليل نظر, أما دعوى التدليس فمردودة بأن شعبة لا يروي عن شيوخه المدلسين إلا ما هو 
مسموع لهم. وهذا من رواية شعبة» بل صرح النسائي في روايته عن النضر بن شميل» عن 
شعبة بسماع قتادة» وأما نفي الثبوت فمردود بإخراج مسلم. وأما الترجيح فليس على شرط 
قبول الزيادة. بل الزيادة مقبولة من الثقة الحافظ ‏ وهو كذلك هنا نعم قال ابن قدامة: يلتحق 
بالأبقع ما شاركه في الإيذاء وتحريم الأكل. وقد اتفق العلماء على إخراج الغراب الصغير 
الذي يأكل الحب من ذلك» ويقال له: غراب الزرعء ويقال له: الزاغ. وأفتوا بجواز أكله 
فبقي ما عداه من الغربان ملتحقا بالأبقع. ومنها: الغداف على الصحيح في الروضة» بخلاف 
تصحيح الرافعي. وسمى ابن قدامة الغداف: غراب البين والمعروف عند أهل اللغة أنه 
الأبقع» قيل: سمي غراب البين لأنه بان عن نوح لما أرسله من السفينة ليكشف خبر الأرض» 
فلقي جيفة فوقع عليها ولم يرجع إلى نو وكان أهل الجاهلية يتشاءمون به. فكانوا إذا نعب 
مرتين قالوا: أذن بشرء وإذا نعب ثلاثاً قالوا: أذن بخير» فأبطل الإسلام ذلك» وكان ابن 
عباس إذا سمع الغراب قال: اللهم لا طير ال طيرك, ولا خير إل خيرك؛ لا إله غيرك» وقال 
صاحب الهداية: المراد بالغراب في الحديث الأبقع والغداف, لأنهما يأكلان الجيف. وأما 
غراب الزرع فلاء وكذا استثناه ابن قدامة, وما أظن فيه خلافاًء وعليه يحمل ما جاء عن أبي 
سعيد عند أبي داود إن صح - حيث قال فيه: ويرمي الغراب ولا يقتله» وروى ابن المنذر 
نحوه عن علي ومجاهد, قال ابن المنان أباح كل من يحفظ عنه العلم قتل الغراب في 
الإحرام . إل ما جاء عن عطاء قال: في مُحُْرمٍ كسرٌ قرن غراب فقال: إن أدماه فعليه الجزاء. 
وقال الخطابي : لم يتابع أحد عطاء على هذاء ويحتمل أن يكون مراده غراب الزرع» وعند 
المالكية اختلاف آخر في الغراب والحدأة. هل يتقيد جواز قتلهما بأن يبتدئا بالأذى؟ وهل 


لكين 


يختص ذلك بكبارهما؟ والمشهور عنهم كما قال ابن شاس: لا فرق» وفاقاً للجمهور. 

ومن أنواع الغربان: الأعصم وهو الذي في رجليهء أو في جناحيه. أو بطنه بياض» أو 
حمرة» وله ذكر في قصة حفر عبدالمطلب لزمزم وحكمه حكم الأبقع. 

ومنها: العقعق: وهو قدر الحمامة على شكل الغراب. قيل: سمي بذلك لأنه يعق فراخه 
فيتركها بلا طعم. وبهذا يظهر أنه نوع من الغربان» والعرب تتشاءم به أيضاً. وفي فتاوى 
قاضي خان الحنفي: من خرج لسفر فسمع صوت العقعق فرجع كفرء وحكمه حكم الأبقع 

على الصحيح. وقيل: حكم غراب الزرع, وقال أحمد: إن أكل الجيف وإلّ فلا بأس به. 

وقوله : والحدأ بكسر أوله وفتح ثانيه بعدها همزة بغير مدء وحكى صاحب المحكم المد 
فيه تذوراء وفي رواية الكشميهني في حديث عائشة: الحدأة بزيادة هاء بلفظ الواحدة» وليست 
للتأنيث» بل هي كالهاء في التمرة. وحكى الأزهري فيها حدوة بواو بدل الهمزة. وسيأتي في 
بدء الخلق من حديثها بلفظ : الحديا بضم أوله وتشديد الدادة مقصور. ومثله لمسلم عن 
عروة قال: قال قاسم بن ثابت الوجه فيه الهمزة وكأنه سهل ثم أدغم, وقيل: هي لغة حجازية 
وغيرهم يقول: حدية. ومن خواص الحدأة أنها تقف في الطيران. ويقال: إنها لا تختطف 
إلا من جهة اليمين. وقد مضى لها ذكر في الصلاة في قصة صاحبة الوشاح». ويلتبس 
بالحدأة: الحدأة بفتح أوله فاس له رأسان. 

وقوله: «والعقرب» هذا اللفظ للذكر والأنثى وقد يقال: عقربة» (ومترباءة ولبسن.منها 
العقربان» بل هي دويبة طويلة كثيرة القوائم. ويقال: إن عينها في ظهرهاء وإنها لا تشر ينا 
وله ناننا حتى يتحرك, ويقال: لدغته العقرب بالغين المعجمة ولسعته بالمهملة» وقد تقدم 
اختلاف الرواة في ذكر الحية بدلها في حديث الباب. ومن جمعهما والذي يظهر لي أنه عليه 
الصلاة والسلام نبه بإحداهما على الأخرى عند الاختصارء وبين حكمهما معاء حيث جمعء 
قال ابن المنذر: لا نعلمهم اختلفوا في جواز قتل العقرب» ل فالحية؟ 
قال: لا يختلف فيهاء وفي رواية: ومن يشلك فيها؟ وتعقبه ابن عبدالبر بما أخرجه ابن أبي 
شيبة عن شعبة أنه سأل الحكم ناذا فقالا: لا يقتل المحرم الحية ولا العقرب. قال: 
وحجتهما أنهما من هوام الأرض. فيلزم من أباح قتلهما مثل ذلك في سائر الهوامء وهذا 
اعتلال لا معنى له نعم عند المالكية خلاف في قتل صغير الحية» والعقرب التي لا تتمكن 
من الأذى. قاله في الفتح. 

قلت: هذا القول ‏ إن كان عند المالكية ‏ في غاية الضعف. 

وقوله : «والفأرة» بهمزة ساكنةء ويجوز فيها التسهيل. ولم يختلف العلماء في جواز قتلها 
للمحرم ‏ إل ما حكي عن إبراهيم النخعي فإنه قال: فيها جزاء إذا قتلها المحرم أخرجه ابن 


نان 


المنذر وقال: هذا خلاف السنة. وخلاف قول جميع أهل العلم.» وروى البيهقي بإسناد 
صحيح عن حماد بن زيد قال: لما ذكروا هذا القول ما كان بالكوفة أفحش ل للآثار من 
إبراهيم يم النخعي لقلة ما سمع منهاء ولا أحسن اتباعاً لها من الشعبي لكثرة ما سمع منهاء 
ونقل ابن لقنا هن "العااكية حلذفاً ف حراز قال الصخير متها اللاي 'لا بتمكن من بالاذى . 

والفأر أنواع منها: الجرذ بجيم بوزن عمرء والخلد بضم المعجمة وسكون اللام» وفارة 
الإبل. وفأرة المسك. وفأرة الغيط. وحكمها في تحريم الأكل وجواز القتل سواءء وسيأتي في 
سعيد. وقيل: إنما سميت بذلك لأنها قطعت حبال سثفينة نوح. 

وقوله: «الكلب العقور» الكلب معروف. والأنثى كلبة, والجمع أكلب وكلاب وكليب 
بالفتح كأعبد وعباد وعبيدء وفي الكلب بهيمية وسبعية. كأنه مركب. وفيه منافع للحراسة 
والصيد كما سيأتي في بابه. وفيه من اقتفاء الأثر وشم الرائحة والحراسة وخفة النوم والتودد 
وقبول التعليم ما ليس لغيرهء وقيل: إن أول من اتخذه للحراسة نوح عليه السلام. وقد سبق 
البحث في نجاسته في باب الطهارة. واختلف العلماء في المراد به هناء وهل لوصفه لكونه 
عقوراً مفهوم أولا؟ فروى سعيد بن منصور بإسناد حسن عن أبي هريرة قال: الكلب العقور 
الأسد. وعن زيد بن أسلم أن نهم سألوه عن الكلب العقور فقال: وأيّ كلب أعقر من الحية. 
وقال زفر: الكلب العقور هنا 2 خاصة. وقال مالك في الموطأ: كل ما عقر الناس. وعدا 
عليهم وأخافهم مثل: الأسد والنمر والفهد والذيب. هو العقورء وكذا نقل أبو عبيد عن 
سفيان» وهو قول الجمهورء وقال أبو حنيفة: المراد بالكلب هنا الكلب خاصة. ولا يلتحق 
به في هذا الحكم سوي الذيب, واحتج أبو عبيد للجمهور بقوله عليه الصلاة والسلام : «اللهم 
سلط عليه كلباً من كلابك» فقتله الأسد. وهو حديث حسن أخرجه الحاكم عن أبي نوفل» 
عن أبي عقرب, عن أبيه؛ واحتج بقوله تعالى : «إوما علمتم من الجوارح مكلبين4» فاشتقها 

من اسم الكلب. فلهذا قيل لكل جارح عقور. واحتج الطحاوي للحنفية بأن العلماء اتفقوا 
على تحريم قتل البازي والصقر وهما من سباع الطير» فدلٌ ذلك على اختصاص التحريم 
بالغراب والحدأة» وكذلك يختص التحريمٍ بالكلب وما شاركه في صفته. وهو الذيب» وتعقب 
برد الإتفاق فإن مخالفيهم أجازوا قتل كل ما عدا واكرمن* فيدخل فيه الصقر وغيره» بل 
معظمهم قال: يلتحق بالخمس كل ما نهى عن أكله إل ما نهي عن قتلهء واختلف العلماء 
في غير العقور مما لم يؤمر باقتنائه, فصرح بتحريم قتله القاضيان حسين والماوردي وغيرهما. 
وفي الأم للشافعي الجوازء حت كلام النووي فقال في البيع مرة: لا خلاف بين أصحابنا 
فى أنه محترم » ولا يجوز قتله. قتله. وقال في التيمم والغعصب: إنه غير محترم » وقال في الحججح: 


2 


يكره قتله كراهة تنزيه» وهذا اختلاف شديد. وعلى كراهة قتله اقتصر الرافعي » وتبعه في 


هل 


الروضة وزاد: إنها كراهة تنزيه. وذهب الجمهور كما تقدم إلى إلحاق غير الخمس بها في 

هذا الحكم إلا أنهم اختلفوا في المعنى. فقيل : لكونها مؤذية» فيجوز قتل كل مؤذ وهذا قضية 
مذهب مالك. وقيل: لكونها مما لا يؤكل. فعلى هذا كل ما يجوز قتله لا فدية على المحرم 
فيه وهذا قضية مذهب الشافعي. وقد قسم هو وأصحابه الحيوان بالنسبة للمحرم إلى ثلاثة 
أقسام . ش 

قسم يستحب: كالخمس مما في معناها مما يؤذي. 

وقسم يجوز: كسائر ما لا يؤكل لحمه. وهو قسمان ما يحصل منه ضرر ونفع فيباح لما 
فيه من منفعة الاصطياد. ولا يكره لما فيه من العدوان. وقسم ليس فيه ضرر ولا نفع فيكره 
قتله ولا يحرم . 

والقسم الثالث: ما أبيح أكله أو نهي عن قتله. فلا يجوز ففيه الجزاء إذا قتله المحرم. 
وخالف الحنفية» فاقتصروا على الخمس. إلا أنهم ألحقوا بها الحية لثبوت الخبرء والذيب 
لمشاركته للكلب في الكلبية» وألحقوا بذلك من ابتدأ بالعدوان والأذى من غيرهاء وتعقب 
بظهور المعنى في الخمس وهو الأذى الطبيعي. والعدوان المركب, والمعنى إذا ظهر في 
المنصوص عليه تعدى الحكم إلى كل ما وجد فيه ذلك المعنى». كما وافقوا عليه في مسائل 
الرباء قال ابن دقيق العيد: والتعدية بمعنى الأذى إلى كل مؤذ قوي. بالإضافة إلى تصرف 
أهل القياس فإنه ظاهر من جهة الإيماء بالتعليل بالفسق» وهو الخروج عن الحدّء وأما التعليل 
بحرمة الأكل ففيه إبطال لما دل عليه إيماء النص من التعليل بالفسق» وقال غيره: هو راجع 
إلى تفسير الفسق. فمن فسره بأنه الخروج عن بقية الحيوان بالأذى علل به. ومن قال بجواز 
القتل وتحريم الأكل علل به. وقال من علل بالأذى: أنواع الأذى مختلفة, وكأنه نبه بالعقرب 
على ما يشاركها في الأذى باللسع. ونحوه من ذوات السموم: كالحية والزنبور» وبالفارة على 
ما يشاركها في الأذى بالنقب والقرض: كابن عرس. وبالغراب والحدأة على ما يشاركها 
بالاختطاف: كالصقر. ويالكلب العقور على ما يشاركه في الأذى بالعدوان والعقر: كالأسد 
والفهد. وقال من علل بتحريم الأكل وجواز القتل: إنما اقتصر على الخمس. لكثرة ملابستها 
للناس بحيث يعم أذاهاء والتخصيص بالغلبة لا مفهوم له. ونقل الرافعي عن الإمام أن هذه 
الفواسق لا ملك فيها لأحد. ولا اختصاص. ولا يجب ردها على صاحبهاء. ولم يذكر مثل 
ذلك في غير الخمس مما يلتحق بها في المعنى. 


رجاله ستة. 


مر منهم: محل ابن وهب ويونس والزهري في الذي قبله. ومر عروة وعائشة في الثاني 
من بدء الوحي. ومر يحبى بن سليمان في الخامس والخمسين من العلم. 


يمذنا 


فيه التحديث بالجمع والإفراد والعنعنة وشيخه من أفراده وهو كوفي ثم مصري ثم ايلي» 

ثم مدنيان أخرجه مسلم والنسائي في الحج. 
الحديث الرابع والعشرون 

حدثنا عمر بن حفص بن غياث, حدثنا أبي. حدثنا الأعمش. قال: حدثني 
إبراهيم. عن الأسود. عن عبدالله رضي الله عنه قال: بينما نحن مع النبي كَْهْ في غار 
بمنى إذ نزل عليه «والمرسلات4 وإنه ليتلوها وإني لأتلقاها من فيه. وإن فاه لرطب 
بها إذ وثبت علينا حية. فقال النبي ككل : «اقتلوها» فابتدرناها فذهبت فقال النبي 25 : 
«وقيت شركم كما وقيتم شرها». 

قوله: «في غار بمنى» عند الإسماعيلي أن ذلك كان ليلة عرفةء وبذلك يتم الاحتجاج 
4 عان متفيرة البي من جوار قتل الحية للمحرم» كما دل قوله: «بمنى» على أن ذلك كان 


في الحرمء وعرف بذلك الرد على من قال: ليس في حديث عبدالله ما يدل على أنه أمر 
بقل الحية في حال الإحرام ‏ لاحتمال أن يكون ذلك بعد طواف الإفاضة. وقد روآه مسلم 


وابن خزيمة عن حفص بن غياث مختصراً ولفظه: أن النبي ك8 اثر ميدرها ال سينة في الحم 
بمنى . 

وقوله: «وإن فاه لرطب» أي : لم يجف ريقه بها. 

وقوله : «وقيت شركم» بالنصب مفعول ثان. وكذا قوله: «وقيتم شرهاء أي : أن الله سلمها 
منكم كما سلمكم منهاء وهو من مجاز المقابلة. فإن قتلهم لها ليس من الشر في شيءء 
قال ابن المنذر: أجمع من يحفظ عنه من أهل العلم على أن للمحرم قتل الحية؛ وتعقب 
بما تقدّم عن الحكم وحماد وبما عند المالكية من استثناء ما صغر منها بحيث لا يتمكن من 
الأذى. 

رجاله ستة قد مروا: مر عمر بن حفص., وأبو حفص في الثاني عشر من الغسل. 
الأعمش وإبراهيم بن يزيد في الخامس والعشرين من الإيمان» وعبدالله بن مسعود في أول 
أثر منه. ومر الأسود في السابع والستين منه. 

أخرجه البخاري أيضاً في التفسيرء ومسلم في الحيوان وفي الحج. والنسائي في الحجء 
وفي التفسير. 

الحديث الخامس والعشرون 

حدثنا إسماعيل, حدثني مالك عن ابن شهاب, عن عروة بن الزبير» عن عائشة 

رضي الله تعالى عنها زوج النبي يكهِ أن رسول الله ككلهِ قال للوزغ: «فويسق» ولم 


لكر 


وقوله : «قال للوزغ : فويسق» اللام بمعنى عن والمعنى أنه سماه قويسقا وهو تصغير 
تحقير مبالغة في الذم. 

وقوله : «ولم أسمعه أمر بقتله» هو مقول عائشة ئشة» 3 والضمير في أسمعه للنبي كه وفي بقتله 
للوزغ. وذكره نظراً إلى اللفظ وإن كان جمعاً في المعنى. وقضيته تسميته إياه فويسقاً أن يكون 
كله سانا وكونها لم تسمعه لا يدل على منع ذلك» فقد سمعه غيرهاء ففئ الصحيحين 
والنسائي وابن ماجه. عن أم شريك أنها استأمرت النبي يَهِ في قتل الوزغات فأمرها بذلك» 
وفي الصحيحين أنشاً أنه عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الوزغ وسماه: قاسقاء وفي مسلم 
عن أبي هريرة أن النبي كله قال: «من قتل وزغة من أول ضربة فله كذا وكذا حسنة. ومن 
قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة» دون الأولى » ومن قتلها في الضربة الثالثة فله 
كذا وكذا حسنة. دون الثانية), وفي لفظ : «من قتل ونغا في أول ضربة كتب له مائة حسنة» 
وفي الثانية دون ذلك. وفي الثالثة دون ذلك». وفي لفظ + «في أول ضربة سبعين حسنة» 
قال الكرماني : الوزغ دابة لها قوائم تعدو في أصول الحشيش قيل : إنها تأحذ ضرع الناقة, 
وتشرب من لبنها وقيل: كانت تنفخ في نار إبراهيم عليه السلام لتلتهب. وقال ابن الأثير: 
هي التي يقال لها: سام أبرص» وهذا هو الصحيح وهي التي تكون في الجدران والسقوف. 
ولها صوت تصيح به قال ابن الأثير: منه حديث عائشة لما أحرق بيت المقدس كانت الأوزاغ 
تنفخه,» ومن غرائب أمر الوزغ ما قيل : إنه يقيم فى حجره من الشتاء أربعة أشهر لا يطعم 
شيئاً ومن طبعه أن لا يدخل بيتاً فيه رائحة زعفران. ونقل ابن عبدالبر الاتفاق على جواز 
قتله في الحل والحرمء لكن نقل ابن عبدالحكم وغيره عن مالك: لا يقتل المحرم الوزغ؛ 
زاد ابن القاسم: وإن قتله يتصدق. لأنه ليس من الخمس المأمور بقتلهاء وروى ابن أبي 

شيبة أن عطاء سئل عن قتل الوزغ في الحرم؟ فقال: إذا أذاك فلا بأس بقتله. وهذا يفهم 
توقف قتله على أذاه. وفي الطبراني عن ابن عباس مرفوعاً: «اقتلوا الوزغ ولو في جوف 
الكعبة» لكن في إسناده عمر بن قيس المكي ؛ وهو ضعيف. وقال أبو عمر: الوزغ مجمع 
على تحريم أكله. 


زنعالة عتمي 
قد مروا:مر إسماعيل بن أبي أويس في الخامس عشر من الإيمان» ومر الزهري في الثالث 
من بدء الوحي. ومر مالك. وعروة وعائشة في الثاني منه. 
ثم قال: 
قال أبو عبدالله: إنما أردنا بهذا أن منى من الحرم. وأنهم لم يروا بقتل الحية بأساً. 
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ْ يعني فيه ووقع هذا ١‏ ابة أ ق- 37 
0 0 : 0 رواية أبي الوقت وأتى به في رواية أبي ذر في آخر البا 
ظ ْ : بي و د مانب 6 ومحله 


ثم قال المصنف: 


١5٠ 


باب لاا يعضد شحر الحرم 
بضم أوله وفتح الضاد المعجمة أي: لا يقطع. ثم قال: وقال ابن عباس رضي الله 
عنهماء عن النبي و لا يعضد شوكه سيأتي موصولا بعد باب ويأتي ما قيل فيه هناك, وقد 
مر أبن عباس في الخامس من بدء الوحي 
الحديث السادس والعشرون 
حدثنا قتيبة, حدثنا الليث. عن سعيد بن أبي سعيد المقبري. عن عن أبي شريح 
العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: ائذن لي ايها الأمير 
أحدثك قولاا قال به رسول الله كك للغد من يوم الفتح. فسمعته أذناي, ووعاه قلبي. 
وأبصرته عيناي حين تكلم به: أنه حمد الله وأثد فى غليةء ثم قال «إن مكة حرمها الله 
ولم يحرمها الناس. فلا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماً. ولا 
يعضد بها شجرة. فإن أحد ترخص لقتال رسول الله يكل فقولوا له: إن الله أذنْ لرسوله 
كله ولم يأذن لكم. وإنما أذن لي ساعة من نهارء وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها 
بالأمس. وليبلغ الشاهد الغائب» فقيل لأبي شريح : ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم 
بذلك يا أبا شريح. «إن الحر م لا يعيذ عاصياً ولا فارّاً بدم, ولا فارٌاً بخربة» خربة: 
بلية . 


قوله : «عن أبي شريح العدوي» كذا وقع هناء وفيه نظر. لأنه خزاعي من بني كعب بن 
ربيعة بن لحيء بطن من خزاعة. ولهذا يقال له: الكعبي أيضاًء وليس هو من بني عدي. 
لا عدي قريش. ولا عدي مضر, فلعله كان حليفاً لبني عدي بن كعب من قريش» وقيل : 
في خزاعة بطن يقال لهم: بتررعدي 4 ووقع :في «روابة 'ابن: أبي اذباء اعن. سعيف: سمعت 
أبا شريح. أخرجه أحمد. ويأتي في السند محل تعريفه. وهذا الحديث قد مر الكلام عليه 
مستوفى غاية الاسستيفاء عند ذكره في باب ليبلّغْ العلم الشاهد الغائب من كتاب العلم. 
رجاله خمسة. 

قد مروا: مر قتيبة بن سعيد في الخامس والعشرين من الإيمان» ومر سعيد بن أبي سعيد 
المقبري في الثاني والثلائين منه. ومر الليث بن سعد في الثالث من بدء الوحي. ومر أبو 
شريح وعمرو بن سعيد في الخامس والأربعين من العلم . 

ثم قال المصنف: 


١:١ 


باب لا ينفر صيد الحرم 
بضم أوله وتشديد الفاء المفتوحة قيل: هو كناية عن الاصطياد. وقيل: هو على ظاهره 
كما سيأتي قريباً للمصنف, قال النووي: يحرم التنفير» وهو الإزعاج عن موضعه. فإن نفره 
عصى سواء تلف أو لا؛ فإن تلف في نفاره قبل سكونه ضمن» وإلا فلاء قال العلماء: يستفاد 
من النهي عن التنفير تحريم الإتلاف بالأولى . 
الحديث السابع والعشرون 
حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا عبدالوهاب. حدثنا خالد. عن عكرمة. عن 
عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي ككل قال: «إن الله حرم مكة فلم تحل 
لأحد قبلي. ولا تحل لأحد بعدي. وإنما أحلت ب ساعة من نهار. ولا يختلي خلاها 
ولا يعضد شجرهاء ولا ينفر صيدهاء ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف» وقال العباس: يا 
رسول الله! إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا؟ فقال: «إل الإذخر». 


قوله : «فلم تحل لأحد بعدي» في رواية الكشميهني : فلا تحل» وهو أليق بقصد الأمر. 
وقد ذكره فى الباب الذي بعذه بلفظ : «وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي » ولا تحل لأحد 
بعذي ).2 ومثله لأحمدء قال ابن بطال: المراد بقوله : «ولا تحل لأحد بعدي ) الإإخبار عن 
وق لانت تمن النهي بخلاف قولة: الله اتدل لاخدا قبن افإند خير ماين » 
أو معنى قوله : 0 أي : : لا يحلها الله بعدي. لأن النسخ ينقطع بعده لكونه 
خاتم النبيين. 

وقوله: «إلا الإذخره قد مر في حديث أبي هريرة في باب كتاب العلم من كتابة العلم 
ما قيل فيه مستوفى . 
وكخالة: كة” 

قد مروا: مر محمد بن المثنى » وعبدالوهاب في التاسع من الإيمان. ومر خالد الحذاء 


وعكرمة في السابع عشر من العلم. ومر ابن عباس في الخامس من بدء الوحي . ومر العباس 
في الثالث والستين من الوضوء . 


حل 


ثم قال: 


«وعن خالد. عن عكرمة قال: هل تدري ما لا ينفر صيدها؟ هو أن ينحيه من الظل», 
ينزل مكانه. قيل : نبه عكرمة بذلك على المنع من الإتلاف. وسائر أنواع الأذى تنبيها بالأدنى 
على الأعلى. وقد خالف عكرمة عطاء ومجاهد فقالا: لا بأس بطرده ما لم يفض إلى قتله. 
أخرجه ابن أبي شيبة» وروى ابن أبي شيبة عن الحكم عن شيخ من أهل مكة: أن حماماً 
كان على البيت فذرق على عم فاشار:عمز بيده قطان فرقع :على يعض يبوت امكةة فنتادت 
حية فأكلته,» فحكم عمر على نفسه بشاة وروى من طريق أخرى عن عثمان نحوه. وما ذكره 
المصنف ليس بتعليق» بل هو موصول بالإسناد المذكور. وسيأتي في أوائل البيوع بأوضح مما 
عناء: وتخالد وعكرفة مر مخلهما الآن: 

ثم قال المصنف: 


١ 


باب لا يحل القتال بمكة 
هكذا ترجم بلفظ القتال. وهو الواقع في حديث الباب. ووقع عند مسلم في رواية 
كذلك. وفي أخرى بلفظ القتل بدل القتال» وللعلماء في كل منهما اختلاف. مر الكلام عليه 
مستوفى عند حديث أبي شريح في كتاب العلم. 
ثم قال: 


وقال أبو شريح رضي الله تعالى عنه. عن النبي كك : «لا يسفك بها دماء». 


وجه الاستدلال به لتحريم القتال من جهة أن القتال يفضي إلى القتل. فقد ورد تحريم 
سفك الدماء بهاء بلفظ النكرة في سياق النفي فيعم. وهذا التعليق مضى موصولاً في الذي 
قبل هذا بحديث,. ومر فيه محل من شريح . 

الحديث الثامن والعشرون 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جرير. عن منصورء عن مجاهد. عن طاوس. 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي كَكْهِ يوم افتتح مكة: «لاا هجرة. 
ولكن جهاد ونية. وإذا استنفرتم فانفرواء فإن هذا بلد حرم الله يوم خلق السموات 
والأرض. وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي. 
ولم يحل لي إل ساعة من نهار, فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه. 
ولا ينفر. صيدهء ولا يلتقط لقطته إل من عرفهاء ولا يختلى خلاهاء قال العباس : يا 
رسول الله! إّ الإذخرء. فإنه لفينهم. ولبيوتهم ؟ قال: قال: إل الأذخر» . 

قوله : ١عن‏ مجاهدء عن طاوس» كذا رواه منصور موصولاً. وخالفه الأعمش فرواه عنٍ 
مجاهد. عن النبي ككل مرسلاء أخرجه سعيد بن منصور. عن أبي معاوية عنهء وأخرجه أيضا 
عن داود بن شابور. عن مجاهد مرسلاء ومنصور ثقة حافظ فالحكم لوصله. 

وقوله : «يوم افتتح مكة» هو ظرف للقول المذكور. 

وقوله: «لا هجرة» أي: بعد فتح مكة. وأفصح بذلك في رواية علي بن المديني في 
الجهاد. 
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وقوله : «ولكن جهاد ونية» المعنى : أن وجوب الهجرة من مكة انقطع بفتحها. إذ صارت 
دار إسلامء 0 بقي وجوب الجهاد على حاله عند الاحتياج إليه» وفسره بقوله: «فإذا 
استنفرتم فانفروا» 0 إلى الغزو فأجيبوا. قال الطيبي : قوله : «ولكن جهاد») عطف على 
مدخول: ولا هجرة) أى ىئق: الهجرة إما فراراً من الكفار. وإما إلى الجهاد. وإما إلى نحو طلب 
العلم» وقد انقطعت الأولى فاغتنموا الأخيرتين» والكلام على الهجرة قد مر مستوفى في آخر 
حديث: «إنما الأعمال بالنيات» أول حديث. 

وقوله : «فإن هذا بلد حرام» الفاء جواب شرط محذوف تقديره: إذا علمتم ذلك فاعلموا 
أن هذا بلد حرام» وكان وجه المناسبة أنه لما كان نصب القتال عليه حراماً كان التنفيذ يقع 
منه لا إليه. ولما روى مسلم هذا الحديث عن إسحاق» عن جريرء فصل الكلام الأول من 
الثاني بقوله : «وقال يوم الفتح : إن الله حرم» إلخ فجعله حديثاً آخر مستقلا وهو متقضى صنيع 

من اقتصر على الكلام الأول كعلي بن المديني. عن جريرء كما يأتي فى الجهاد. 

وقوله : «هو حرام بحرمة الله» أي بتحريمه,» وقيل : الحرمة الحق أي ا بالحق المانع 
من تحليله. وقد مرٌ الكلام على هذا مستوفىٌ عند حديث أبي شريح في كتاب العلم. ومرت 
مباحث هذا الحديث مستوفاة عند حديث أبى هريرة في باب كتابة العلم من كتاب العلم . 
رجاله سبعة . 


قد مروا: مر عثمان ابن أبي شيبة» وجرير ومنصور في الثاني عشر من العلم. ومر مجاهد 
في أول الإيمان قبل الحديث الأول منه. ومر طاوس في باب من لم ير الوضوء إل من 
المخرجين بعد الأربعين من الوضوء. ومر ابن عباس في الخامس من بدء الوحي 

أخرجه البخاري في الحج. وفي الجزية والجهاد. ومسلم في الحج 06 وأبو داود 
فيهما أيضاًء والترمذي في السيرء والنسائي في السير والبيعة» والحج . 

ثم قال المصنف: 


باب الححامة للمحرم 
أي: يمنع منهاء أو تباح له مطلقاً. أو للضرورة» والمراد في ذلك كله المحجوم لا 
الحاجم. ثم قال: وكوى ابن عمر ابنه وهو محرم. 


وصل هذا سعيد بن منصور عن مجاهد قال أصاب واقد بن عبدالله بن عمر برسام في 
الطريق وهو متوجه إلى مكة فكواه ابن عمر فأبان أن ذلك كان للضرورة» مطابقة هذا الأثر 
للترجمة من حيث أن كلا من الحجامة والكي يستعمل للتداوي عند الضرورة» وابن عمر مر 
في أول الإيمان قبل ذكر حديث منه. واسم ابنه المكوي : واقد. فقيل: واقد هذا ابنه حقيقة. 
أمه صفية بنت أبي عبيد» وقع عن بعيره. وهو محرم » فمات» وقيل : المراد به واقد بن محمد 
بن زيد بن عبدالله بن عمر فنسبته هنا نسبة لجد أبيه وهو قد مر في الثامن عشر من الإيمان. 
وهذا بعيد جدا. 


ثم قال: «ويتداوى مالم يكن فيه طيب». 


هذا من تتمة الترجمة. وليس في أثر ابن عمر كما ترى» وأما قول الكرماني: فاعل 
يتداوى إما المحرم. وإما ابن عمرء فكلام من لم يقف على أثر ابن عمرء وقد سبق في 
أوائل الحج في باب الطيب عند الإحرام قول ابن عباس: ويتداوى بما يأكل. وهو موافق 
لهذاء والجامع بين هذا وبين الحجامة عموم التداوي» وروى الطبري عن الحسن قال: إن 
أصاب المحرم, شح فلا بأس بأن يأخذ ما حولها من الشعرء ثم يداويها بما ليس فيه طيب. 

الحديث التاسع والعشرون 

حدثنا علي بن عبدالله. حدثنا سفيان قال: قال لنا عمرو: أول شيء سمعت عطاء 
يقول: سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: احتجم رسول الله يكل وهو 
محرم. ثم سمعته يقول: حدثني طاوس عن ابن عباس فقلت: لعله سمعه منهما. 

قوله: «قال لنا عمرو: أول شيء» أي : أول مرة» وفي رواية الحميدي. عن سفيان» 
حدثنا عمرو ‏ وهو ابن دينار-#-» أخرجه أبو نعيم وأبو عوانة من طريقه. 

وقوله: «ثم سمعته» هو مقول سفيان, والضمير لعمرو. وكذا قوله: «فقلت: لعله سمعه». 
وقد بين ذلك الحميدي عن سفيان فقال: حدثنا بهذا الحديث عمرو مرتين» فذكره لكن قال: 
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فلا أدري أسمعه منهما أو كانت إحدى الروايتين وهما؟ زاد أبو عوانة قال سفيان: ذكر لي 
أنه سمعه منهما جميعاء وأخرجه ابن خزيمة؛ عن ابن عبيئة نحو رواية علي بن عبدالله وقال 
في آخره: فظننت أنه رواه عنهما جميعاً. وأخرجه الإسماعيلي عن سفيان قال: عن عمرو 
عن عطاء فذكره. قال: ثم حدثنا عمرو. عن طاوس بهء فقلت لعمرو: إنما كنت حدثتنا عن 
عطاء؟ قال: اسكت يا صبي لم أغلط. كلاهما حدثني, فإن كان هذا محفوظا فلعل سفيان 
تردد فى كون عمرو سمعه منهماء لما خشى من كون ذلك صدر منه حالة الغضب على أنه 
نك به فجمعهماء قال أحمد فى 1 حدثنا سفيان قال: قال عمرو: أولاء 
تكحفظاك: :قال طوس ”عن انن عباس دذكرو) فقال الحمك» وقد حندننا ين سقيان نكال فال 
عمرو: عن عطاء. وطاوس عن ابن عباس وكذا جمعهما عن سفيان مسدد عن المصنف في 
الطب. وأبو بكر بن أبي خيثمة وأبو خيثمة وإسحاق بن راهويه عند مسلم. وقتيبة عند الترمذي 
والنسائي. وتابع سفيان على روايته عن عمرو. لكن عن طاوس وحده زكرياكٌ ابن إسحاق» 
أخرجه أحمد. وأبو عوانة» وابن خزيمة. والحاكم. وله أصل عن عطاء أيضا أخرجه أحمد 
والنسائي عن الليث عن 9 الزبير,ٍ وعن ابن جريج كلاهما عنه. وزعم الكرماني أن مراد 
البخاري بالسياق المذكور أنّ: غمرا: تذث به سفيان أولا عن حظاء- عن :أبن عباس . بغير 
واسطة. ثم حدثه به انا عن عطاء بواسطة طوس قال في «الفتح» : هذا كلام من لم يقف 
على طريق مسدد التي في الكتاب الذي شرح. فضلا عن بقية الطرق التي ذكرناهاء ولا تعرف 
مع ذلك لعطاء عن طاوس رواية أصلا. 
رجاله ستة. 

قد مروا: مر ابن المديني في الرابع عشر من العلم. ومر عمرو بن دينار في الرابع 
والخمسين منه. ومر عطاء في التاسع والثلاثين منه. ومر ابن عيينة في الأول من بدء الوحي . 
وابن عباس في الخامس منه. ومر محل طاوس في الذي قبله. 

فيه التحديث بالجمع والقول والسماع. أخرجه البخاري أيضاً في الطب. ومسلم في 
الحج. وأبو داود فيه والترمذي فيه. والنسائي فيه.ء وفي الصوم . 

الحديث الثلاثون 

حدثنا خالد بن مخلد. حدثنا سليمان بن بلال. عن علقمة بن أبي علقمة. عن 

عبدالرحمن الأعرج. عن ابن بحينة رضي الله عنه قال: احتجم النبي يَكةٍ وهو محرم 


بلحى جمل في وسط رأسه . 
قوله : «عن علقمة ب بن أبي علقمة» في رواية النسائي : أخبرني علقمة. ويأتي تعريفه قريباً 
في السلد. 
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قوله: «عن عبدالرحمن عن ابن بحينة) في رواية المصنف في الطب: عن ابن أبي 
أويس. عن علقمة أنه سمع عبدالرحمن الأعرج. أنه سمع عبدالله بن بحينة. 

وقوله : «وهو محرم» زاد ابن جريجح عن عطاء: صائم . 

وقوله : «بلحى جمل» زاد زكرياء: على رأ سه وهو بفتح اللام وحكى كسرها وسكون 
المهملة وبفتح الجيم والميم - موضع بطريق مكة وقد وقع مبينا في رواية ابن أبي أويس 
المذكورة بلحى جمل من طريق مكة. ذكر البكري في معجمه في رسم العقيق قال: هي 
بير جمل التي ورد ذكرها في حديث أبي جهم - يعني 0 في التيمم -. وقال غيره: 
هي عقبة عقبة الجحفة على سبعة أميال من السقياء وفي رواية أي ذر: بلحبي جمل بصيغة التثنية 
ولغيره بالإفراد. ووهم من ظنه فكي الجمل الحيوان المعروف وأنه كان الة الحجم. وجزم 
الحازمي وغيره بأن ذلك كان في حجة الوداع. وسيأتي في كتاب الصيام البحث في أنه هل 
كان صائما؟ . 

وقوله : «في وسط الرأس» بفتح المهملة أي : متوسطه وهو ما فوق اليافوخ فيما بين أعلى 
القرنين» قال الليث: كانت هذه الحجامة في فأس الرأس. وأما لني في أعلاه فلاء لأنها 
ربما أعمت. وفي «الموطأ» : احتجم فوق رأسه بلحى جمل وروى أنه قال: إنها شفاء من 
الصداع. والتعاين: والأضراس. وفي «الطبقات» لابن سعد حجمه أبو ظبية لثماني عشرة من 
شهر رمضان هارا ومن حديث ابن عباس: احتجم بالقاحة وهو صائم محرم٠‏ وفي لفظ : 
محرم من أكلة أكلها من شاة سمتها امرأة من خيبرء وفي «المستدرك» عن أنس عن شرطهما 
أنه عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به. 3 حديث 
بكير بن الأشج في القمحدوة, ودل الحديث على جواز الحجامة للمحرم مطلق. وبه قال 
عطاء والشعبي . وقال قوم : لا يحتجم 0-0 إل من ضرورة» وروي عن ابن عمرء وبه قال 
مالك. واحتج بأن بعض الروايات كما مر أنه عليه الصلاة والسلام احتجم لضرر كان بهء 
ولا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز له حلق شيء من شعر رأسه. حتى يرمي جمرة العقبة 
يوم النحر. و أوأنه حلقه من ضرورة» فعليه الفدية كما مر في كعب بن عجرة. 
فإن لم يحلق المحتجم تبعرا فهو كالفرق يقطي أو الدمل يبطه. أو القرحة ينكاهاء ولا يضره 
ذلك. ولا شيء عليه عند جماعة من العلماء. وعند الحسن: عليه الفدية وإن لم يقطع 
شعرأً وإن كان لضرورة جاز قطع الشعر. وتجب الفدية؛ وشعر الرأس والجسد سواء.ء وخص 
أهل الظاهر الفدية بشعر الرأس, وقال الداودي: إذا أمكن مسك المحاجم بغير حلق لم يجز 
الحلق. وقال النووي إذا أراد المحرم الحجامة لغير حاجة» فإن تضمنت قطع شعر فهي حرام 
لقطع الشعر. وإن لم تتضمنه جازت عند الجمهورء وكرهها مالك. وأجازها سحنون واستدل 
بهذا الحديث على جواز الفصد. وبط الجرح. والدمل. وقطع العرق. وقلع الضرس وغير 


١8 


ذلك من وجده التداوي إذا لم يكن في ذلك ارتكاب ما نهي عنه المحرم من تناول الطيب» 
وقطع الشعر. ولا فدية عليه في شيء من ذلك. 
رجاله خمسة. 

مر منهم : خالد بن مخلد في الرابع من العلم. ومر سليمان بن بلال في الثاني من 
الإيمان» ومر الأعرج في السابع منة2 ومر عبد الله بن بحينة في الثاني والأربعين من الصلاة . 

والباقي : علقمة بن أبي علقمة؛ واسمه: بلال المدني, مولى عائشة, قال ابن معين وأبو 
داود والنسائي : ثقةء وقال أبو حاتم: صالح الحديث., لا بأس به. وذكره ابن حبان في 
الثقات. وقال ابن سعد: له أحاديث صالحة» وكان له كتاب بعلم النحوء والعربية والعروض» 
وقال ابن عبدالبر: كان ثقة مأموناء واسم أمه مرجانة. روى عن: أمه مرجانة» وأنس بن 
مالك. وسعيد بن المسيب» والأعرج. وغيرهم . وروى عنه: مالك. وسليمان بن بلال» وأبو 
الزناد وغيرهم. مات في خلافة المنصور قيل: في أولهاء وقيل: في اخرها. وليس له في 
البخاري إلا هذا الحديث. 

فيه التحديث بالجمع والعنعنة وشيخه كوفي. والبقية مدنيون. وفيه رواية التابعي عن 
التابعي . 

أخرجه البخاري أيضاً في الطب» ومسلم في الحج. وكذا النسائي وابن ماجه . 

ثم قال المصنف: 
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باب تزويج المحرم 
يأتي في الحديث استيفاء الكلام عليه. 
الحديث الحادي والثلاثون 
حدثنا أبو المغيرة عبدالقدوس بن الحجاج. حدثنا الأوزاعي, حدثني عطاء بن أبي 
رباح؛ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء أن النبي كَكْهِ تزوج ميمونة؛ وهو محرم. 


ظاهر صنيع البخاري في ترجمته أنه لم يثبت عنده النهي عن ذلك, ولا أن ذلك من 
الخصائص » وقد ترجم في النكاح باب نكاح المحرم ولم يزد على إيراد هذا الحديث,» ومراده 
بالنكاح الترويج للإجماع على إفساد الحجح والعمرة بالجماع , وقد اختلف في تزويجح ميمونة 
فالمشهور عن ابن عباس أن النبي ب تزوجها وهو محرم. وصحٌ نحوه عن عائشة وأبي هريرة 
حديث عائشة» أخرجه النسائي عن أبي سلمة عنهاء والطحاوي والبزار عن مسروق» عنهاء 
وصححه ابن حبان وأكثر ما أعل بالإرسال وليس بذلك بقادح فيه. وأخرج النسائي عن ابن 
مليكة عن عائشة مثله. قال النسائي : قال عمرو بن علي قلت لأبي عاصم : أنت أمليت علينا 
من الرقعة. ليس فيه عائشة؟ فقال: دع عائشة حتى أنظر فيه» وهذا إسناد وصحيح لولا هذه 
القصة. لكن هو شاهد قوي أيضاً. وحديث أبي هريرة أخرجه الدارقطني» وفي إسناده كامل 
أبو العلاء وفيه ضعف, لكنه يعتضد بحديثى ابن عباس وعائشة. وجاء عن مجاهد والشعبي 
مرسلاً أخرجهما ابن أبي شيبة» وقد عارض حديث ابن عباس حديث عثمان: «لا ينكح 
المحرمء ولا ينكح) أخرجه مسلم . ويجمع بينه وبين حديث ابن عباس بحمل حديث ابن 
عباس على أنه من خصائص النبي ككل وقال ابن عبدالبر: اختلفت الآثار في هذا الحكم. 
لكن الرواية أنه تزوجها وهو حلال. جاءت من طرق شتى» وحديث ابن عباس صحيح الإسناد 
لكن الوهم إلى الواحد أقرب من الوهم من الجماعة. فأقل أحوال الخبرين أن يتعارضا فتطلب 
الحجة من غيرهماء وحديث عثمان صحيح في منع نكاح المحرم ؛ فهو المعتمد. ومنهم من 
حمل حديث عثمان على الوطء. وتعقب بأنه ثبت فيه لا ينكح بفتح أوله» ولا ينكح بضم 
أولهء ولا يخطب» وفي «اصحيح ابن حبان» زيادة: ولا يخطب. ويترجح حديث عثمان تقعيد 
قاعدة, وحديث ابن عباس واقعة عين يحتمل أنواعاً من الاحتمالات. 

فمنها: أن ابن عباس كان يرى أن من قلد الهدي يصير محرماً كما مر تقرير ذلك عنه 

16 


في الحج والنبي ككل كان قلد الهدي في عمرته تلك التي تزوج فيها ميمونة» فيكون إطلاقه 
أنه عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو محرم أي عقد عليها بعد أن قلد الهدي. وإن لم يكن 
تلبس بالإحرام. وذلك أنه كان أرسل إليها أبا رافع يخطبها. فجعلت أمرها إلى العباس» 
فزوجها من النبي كي . وقد أخرج الترمذي وابن خزيمة وابن حبان في «صحيحهماء» عن مطر 
الوراق عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع أن النبي كل تزوج 
ميمونة وهو حلال. وبنى بها وهو حلال. وكنت أنا الرسول بينهماء قال الترمذي: لا نعلم 
أحداً أسنده غير حماد بن زيد.ء عن مطرء ورواه مالك. عن ربيعة» عن سليمان مرسللا 
فترجح رواية أبي رافع على رواية ابن عباس هذه. لأن رواية من كان له مدخل ف في فى الواقعة 
من مباشرة أو نحوها أرجح» ورجحت أيضاً بأنها مشتملة على إثبات النكاح لمدة متقدمة على 
زمن الإحرام. والأخرى نافية لذلك. والمثبت مقدّم على النافي» وأجابوا عن حديث ميمونة 
بأنه اختلف في الواقعة كيف كانت,. ولا تقوم بها الحجة, ولأنها تحتمل الخصوصية فكان 
الحديث في النهي عن ذلك أولى بأن يؤخذ به. 


ومن الاحتمالات أن قول ابن عباس تزوج ميمونة وهو محرم أي : داخل الحرم. ويكون 
العقد وقع بعد انقضاء ء العمرة, أو ة في الشهر الحرام» قال الأعشى : قتلوا كسرى بليل محرما 
أ في الشهر الحرام . وقال آخر: قتلوا ابن عفان الخليفة محزما أي في البلد الحرام وإلى 
هذا التأويل جنح ابن حبان» فجزم به في «صحيحه»., وعارض حديث ابن عباس حديث يزيد 
بن الأصم أن النبي كل تزوج ميمونة وهو حلال. أخرجه مسلم عن الزهري قال: وكانت 
خالته؛ كما كانت خالة ابن عباس» وأخرج مسلم من وجه آخر عن يزيد بن الأصم قال: 
حدثتني ميمونة أن النبي كلةِ تزوجها وهو حلال. قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس» وقال 
الأثرم: قلت لأحمد: إن أبا ثور يقول: بأي شيء يدفع حديث ابن عباس مع صحته؟ قال: 
فقال: الله المستعان. ابن المسيب يقول: وهم ابن العباس. وميمونة تقول: تزوجني وهو 
حلال. أخرجه أبو داود, وأخرج البيهقي عن الأوزاعي عن عطاء. عن ابن عامل الحديث 
قال: وقال سعيد بن المسيب: 00 وإن كانت خالته ها تزوجها إل بعد ما أحل» 
قال الطبري: الصواب من القول عندنا أن نكاح المحرم فاسد لصحة حديث عثمان» وأما 
قصة ميمونة فتعارضت الأخبار فيهاء ثم ساق عن أيوب قال: أنبئت أن الاختلاف في زواج 
ميمونة» إنما وقع لأن النبي كلِ كان بعث إلى العباس لينكحها إياه. فأنكحه. فقال بعضهم : 
أنكحها قبل أن يحرم البي يكذ. وقال بعضهم: بعد ما أحرم» وقد ثبت أن عمر وعلياً وغيرهما 

من الصحابة فرقوا بين محر كع وبين امرأتهء ولا يكون هذا إل عن ثبت. والجمهور على 
01 نكاح المحرم وإنكاحه محرمء لا ينعقد. لما مر من حديث عثمان وغيره. قال عطاء 
وعكرمة وأبو حنيفة وصاحباه وأهل الكوفة : يجوز للمحرم أن يتزوج» كما يجوز له أن يشتري 
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الجارية 7 وميد بأنه قباس في بكارم السنة, 0 وأخرج الطحاوي 0 
ا لك قيانن فى مقا النمرء ا وكأن 00 
عثمان» وكما لا يصح نكاحه ولا إنكاحه.» لا يصح إذنه لعبده الحلال في النكاح. كذا قاله 
ا القطان, وفيه كما قال المرزباني - 2( نظرء وحكى ا 0 ا القطان. 1 قال: 
0 لزمته فدية. 

رجاله أربعة. 


وفيه ذكر ميمونة. مر منهم : : الأوزاعي ذ فى العشرين من العلم وعطاء في التاسع والثلاثين 
منهء» وميمونة في الثامن والخمسين منه. 57 ن عباس في الخامس من بدء الوحي . 

والباقي : عبدالقدوس , بن الحجاج الخولاني أبو المغيرة الحمصي. قال أبو حاتم: كان 
ا وقال العجلي والدارقطني : ثقة. وقال النسائي : ليس به بأس» وذكره ابن حبان في 
الثقات. وفي «الزهرة»: روى عنه البخاري ثلاثة أحاديث. روى عن: حريز بن عثمان» 
وصفوان بن عمروء والمسعودي وغيرهم .. وروى عن: البخاري. وروى هو والباقون له 
بواسطة . وسلمة بن شبيب». والدارمي ‏ وغيرهم ) مات سنة اثنتي عشرة ومائتين » وَصَلى عليه 
أحمد بن حنبل» أخرصه النسائي في الحج وفي الصوم . 

ثم قال المصنف: 
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باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة 

أي : ينهى عنه . 

قوله : «للمحرم والمحرمة) أي : إنهما في ذلك سواء» ولم تختلف العلماء ء في ذلك 
وإنما اختلفوا في أشياء هل قصد طيباً أم لل والحكمة في منع المحرم من الطيب أنه من 
دواعي الجماع, ومقدماته التي تفسد الإحرام. وبأنه ينافي حال المحرم» فإن المحرم أشعث 
أغبرء ف اراد ا الحاج الشعث التفل - بفتح المثناة الفوقية وكسر الفاء - الذي 

ثم قال: وقالت عائشة رضي الله عنها: لا تلبس المحرمة ثوباً بورس أو زعفران» الورس 
- بفتح الواو وسكون الراء» ثم سين مهملة ‏ : نبت أصفر تصبغ به الثياب. وجرم ابن العربي 
وغيره بأن الورس نبات باليمن» وقال ابن البيطار: الورس يؤتى به من اليمن والهند والصين». 
وليس بنئبات بل يشبه زهر العصفر. ونبته يشبه البنفسج . ويقال: إن الكركم عروقه. ومطابقة 
الأثر للترجمة من حيث أن المصبوغ بهما تفوح له رائحة كالطيب» وهذا الأثر قد وصله البيهقي 
عن معاذة. عن عائشة قالت المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت,» إل و نس ورس أو 
زعفران. ولا تبرقع ‏ ولا تلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت». وقد مرت عائشة في 

الحديث الثاني والثلاثون 

حدثنا عبدالله بن يزيد. حدثنا الليث. حدثنا نافع. عن عبدالله بن عمر رضي الله 
تعالى عنهماء قال: قام رجل فقال: يا رسول الله! ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في 
الإحرام. فقال النبي كه : «لا تلبسوا القميص. ولا السراويلات». ولا العمائم ' ولا 
البرانس» إلا أن يكون أحد ليست له نعلان» فليلبس الخفين, وليقطع أسفل من 
الكعبين . ولا تلبسوا شيئاً مئه زعفران. ولا الورس . ولا تنتقب المرأة المحرمة . ولا 
تلبس القفازين». 

وأخرج أحمد وأبو داود والحاكم أصل حديث الباب. عن ابن إسحاق حدثني نافع» عن 
ابن عمر بلفظ: أنه سمع رسول الله كَعِ ينهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب. 
ما مس الورس والزعفران من الثياب. ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب. 

وهذا من أثر عائشة المتقدم قريباًء وهذا الحديث قد مر بعينه آخر حديث من كتاب 
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العلم» ومر استيفاء الكلام عليه هناك غاية الاستيفاء» وأخرجه أيضاً في باب ما لا يلبس 
المحرم من الثياب. وزاد فيه هنا: «ولا تنتقب المحرمة» ولا تلبس القفازين»2 وذكر هنا 
الاختلاف في رفع هذه الزيادة ووقفها كما يأتي مبينا في المتابعات التي بعد الحديثء والقفاز 
بضم القاف وتشديد الفاء وبعد الألف زاي ‏ : ما تلبسه المرأة في يدها فيغطي أصابعها 
وكفيها عند معاناة الشيء كغزل ونحوهء وهو لليد كالخف للرجل» والنقاب الخمار الذي يشد 
على الأنف وتحت المحاجرء فإن قرب من العين حتى لا تبدو أجفانها فهو الوصواص - بفتح 
الواو وسكون الصاد المهملة الأولى - فإن نزل إلى طرف الأنف فهو اللفام بكسر اللام ويالفاءء 
فإن نزل إلى الفم ولم يكن على الأرنبة منه شيء فهو اللثام . 

وقوله: «ولا تنتقب» هو بنون ساكنة بعد تاء المضارعة وكسر القاف. وجزم الفعل على 
النهي » وبالكسر لالتقاء الساكنين. لاود رفعه على أنه خبر عن حكم الله. لأنه جواب عن 
السؤال عن ذلك» وللكشميهني : ولا تتنقب بمثناتين فوقيتين مفتوحتين كالقاف مثلها لكونه في 
معنى الخ #فإن: علا مهما مشيط يمه من البدن : وأما النقاب فلا يحرم على الرجل من 
جهة الإحرام. لأنه لا تحرم عليه تغطية وجهه على الراجح ‏ فيباح للمرأة ستر جميع بدنهاء 
بكل ساتر يخيطا كات أو غيره» لآ وجههاء فإنه حرام وكذا ستر الكفين بقفازين أو أحدهما 
بأحدهماء لأن القفازين ملبوس عضو ليس بعورة فأشبه خف الرجل. ويجوز سترهما بغيرهماء 
ككم 5 لفتها عليها للحاجة إليه ومشقة الاحتراز عنهء نعم يعفى عما تستره من الوجه 
احتياطا للرأس» إذ لا يمكن استيعاب ستره إلا بستر قدر يسير مما يليه من الوجه. والمحافظة 
عل شكرة يكماله: لكونه غورة أولى من المحافظة على كشف ذلك القدر من الوجهء ب 
من هذا التعليل أن الأمة لا تستر ذلك لأن رأسها ليس بعورة لكن قال في 2 
ذكر في إحرام المرأة ولبسها لم يفرقوا فيه بين الحرة والأمة» وهو المذهب. وللمرأة أن ترخي 
على وجهها ثوباً متجافيا عنه بخشبة أو نحوهاء فإن أصاب الثوب وجهها بلا اختيار فرفعته 
فوراً فلا فدية, وإل وجبت مع الإثم. وقد مر كثير من مباحث تلثم المرأة وتبرقعها في باب 
ما يلبس المحرم من الثياب. 
رجاله أربعة. 

وفيه لفظ رجل مبهم لم يسم. مر منهم: الليث في الثالث من بدء الوحي. ومر نافع 
في الأخير من العلم. ومر ابن عمر في أول الإيمان قبل ذكر حديث منه. ومر عبدالله بن 
يزيد في الثالث والعشرين من الأذان. 

ثم قال: تابعه موسى بن عقبة» وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة» وجويرية» وابن إسحاق 
في النقاب والقفازين» أما متابعة موسى بن عقبة فقد وصلها النسائي, ومتابعة إسماعيل بن 
إبراهيم فقد وصلها علي بن محمد المصري في «فوائده». وأما متابعة جويرية فقد وصلها أبو 
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يعلى الموصلي» وأما متابعة ابن إسحاق فقد وصلها أحمد والحاكم. 

ورجال المتابعات أربعة مر منهم : موسى بن عقبة في الخامس من الوضوء. ومر جويرية 
في الأربعين من الغسل. ومر محمد بن إسحاق في تعليق بعد السابع عشر من الجماعة. 

والباقي منهم: إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة بن أبي عياش الأسدي مولاهم أبو إسحاق 
المدني ابن أخي موسى بن عقبة» قال ابن معين والنسائي : ثقة. وقال أبو حاتم: لا بأس 
به» وقال أبو داود: ليس به بأس». وقال الدارقطني : ما علمت إل ا أحاديثه صحاح نقية» 
وقال الأزدي: فيه ضعف. وكذا قال الساجي قبله. روى عن: عمه موسى بن عقبة. 
والزهري. ونافع. وهشام بن عروةء وغيرهم. وروى عنه: إسماعيل بن أبي أويس. وسعيد 
بن أبي مريمء وخالد بن مخلد. وغيرهم. مات في آخر خلافة المهدي سنة تسع وستين 
ومائة . 

ثم قال: وقال عبيدالله : ولا ورس وكان يقول: لا تتنقب المحرمة». ولا تلبس القفازين» 
يعني أن عبيدالله المذكور خالف المذكورين قبل في رواية هذا الحديث عن نافع فوافقهم 
على رفعه إلى قوله : زعفران. ولا ورس. وفصل بقية الحديث فجعله من قول ابن عمر. وهذا 
التعليق وصله إسحاق بن راهويه في «مسنده». وابن خزيمة عن عبيدالله. عن نافع» فساق 
الحديث إلى قوله : «ولا ورس» قال: وكان عبدالله يعني ابن عمر- يقول: ولا تنتقب المرأة» 
ولا تلبس القفازين» ورواه يحبى القطان عند النسائي. وحفص بن غياث عند الدارقطني 
كلاهما عن عبيدالله. فاقتصر على المتفق على رفعه. وعبيدالله العمري مر في الرابع عشر 

: ار 
ثم قال: وقال مالك عن نافع» عن ابن عمر: لا تنتقب المحرمة» الغرض منه أن مالكا 

0 على الموقوف فقط. وفي ذلك تقوية لرواية عبيدالله» وظهر الإدراج في رواية غيره 
واستشكل ابن دقيق العيد الحكم بالإدراج في هذا الحديث. لورود النهي عن النقاب والقفاز 
مفرداً مرفوعاً. وللابتداء بالنهي عنهما في رواية ابن إسحاق المرفوعة المتقدم ذكرها عند 
حديث الباب. وقال: وقال في «الاقترا »: دعوى الإدراج في أول المتن ضعيفة» وأجيب 
بأن الثقات إذا اختلفوا وكان مع أحدهم زيادة قدمت. ولا سيما إن كان حافظاء ولا سيما 
إن كان أحفظى والأمر هنا كذلك, فإن عبيدالله بن عمر في نافع أحفظ من جميع من خالفه. 
وقد فصل المرفوع من الموقوف. وأما الذي اقتصر على الموقوف فرفعه. فقد شذ بذلك وهو 
ضعيف, وأما الذي ابتدأ في المرفوع بالموقوف فأنه من التصرف في الرواية بالمعنى, وكأنه 
رأى أشياء متعاطفة فقدم وأخر لجواز ذلك عنده. ومع الذي فصل زيادة علم فهو أولى» قاله 
زين الدين العراقي: في شرح الترمذي وهذا التعليق موصول في الموطأء ومر مالك في الثاني 
من بدء الوحي. ومر نافع في الأخير من العلم. وابن عمر في أول الإيمان قبل ذكر حديث 
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ثم قال: وتابعة ليث تن أ سليم » أي تابع مالكا في وقفه. وكذا أخرجه ابن أبي شيبة 
عن نافع موقوفاً على ابن عمر. 


ومعنى قوله: ولا تنتقب »2 أي له تستر وجههاء واختلف العلماء في ذلك فمنعه 
الجمهور, وأجازه الحنفية» وهو رواية عند الشافعية والمالكية ولم يختلفوا في منعها من ستر 
وجهها وكفيها مما سوى النقاب والقفازء وقد مر قريباً الكلام على هذا عن الحديث مستوفى . 


ومتابعة ليث هذه : أر من 0 وليث هو ابن أبي سليم بن زنيم القرشي. مولاهم 
أبو بكر الكوفي. واسم أبي سليم أيمن. وقيل: أنس. وقيل زياد. وقيل عيسى. قال فضيل 
بن عياض: كان ليث أعلم أهل الكوفة. وقال ابن عدي له أحاديث صالحة., وقد روى عذه 
شعبة والثوري ومع القن الذي فيه يكتب حديثه. وقال الدارقطني : صاحب سنة يكتب 
حديثه. وإنما أنكروا عليه الجمع بين عطاء وطاوس ومجاهد. وقال ابن سعد: كان رجلا 
الها عانداء كان حبقا 5 الحديث كان ندال عطاه: يناعن :وطارينا اعن الشيء 
فيختلفون فيه. فيروي أنهم اتفقوا من غير تعمد. وقال البزار: كان أحد العباد إل أنه أصابه 
اختلاط فاضطرب حديثه. وإنما تكلم فيه أهل العلم من هذاء وإل فلا نعلم أحداً ترك 
حديثه. وقال عيسى ابن يونس : قد اختلط. وكان يصعد المنارة عند إرتفاع النهار فيؤذن. وقال 
عثمان بن أبى شيبة: صدوق. ولكن ليس بحجة. وقال الساجى : صدوق فيه ضعف. كان 
سىء الحفظ كر "القلط» كان يحي . القطان” باخرح الا رحد غنه:. وقال: اين معين > .مك 
الحديث» وكان صاحب سنة روى عن الناس إلى غير هذا من التضعيف. علق عنه البخاري 
قليلاً» روى عن طاوس وعطاء ومجاهد ونافع وخلق. وروى عنه الثوري. وشعبة والحسن بن 
صالح. وجرير بن عبدالحميد وغيرهم. مات سنة ثمان أو ثلاث وأربعين وماثة. 

الحديث الثالث والثلاون 

حدثنا قتيبة» حدثنا جرير. عن منصور. عن الحكم. عن سعيد بن جبيرء عن 

ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقصت برجل محرم ناقته فقتلته. فأتى به رسول الله 


علد , فقال: (غ 6 وكفئنوه . ولا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيبا فانه يبعث يهل». 
رجاله ستة. 


قد مروا: وفيه لفظ رجل محرم. مر قتيبة في الحادي والعشرين من الإيمان. ومر جرير 
ومنصور في الثاني عشر من العلم. ومر الحكم بن عتيبة في الثامن والخمسين منه. ومر سعيد 
بن جبير وابن عباس في الخامس من بدء الوحي . والرجل المحرم الذي وقصته ناقته» 0 
في «الفتح» لم أقف على من سماه ووهم من زعم أن اسمه واقد بن عبدالله, لقول ابن 
انل 


في ذكر أولاد عبدالله بن عمر فيهم, واقد بن عبدالله بن عمر وقع عن بعيره وهو محرم فهلك. 
فظن هذا الزاعم أنه صاحب القصة» وهو لم يتزوج أبوه أمه إلا في خلافة عمر, وفي 
الصحابة : واقد بن عبدالله آخرء لكن لم أر في شيء من الأخبار أنه وقع عن بعيره فهلك, 
بل ذكر غير واحد منهم ابن سعد أنه مات في خلافة عمر. 

ثم قال المصنف: 
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أي ترفها وتنظفا وتطهرا من الجنابة. 


قال ابن المنذر: أجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة» واختلفوا فيما عدا 
ذلك. وكان المصنف أشار إلى ما روي عن مالك أنه كره للمحرم أن يغطي رأسه في الماء. 
وروى في الموطأ عن نافع : «أن ابن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام». 


ثم قال: وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: «يدخل المحرم الحمام» وصله البيهقي 
والدارقطني عن عكرمة عنه. قال: «المحرم يدخل الحمام وينزع ضرسه وإذا انكسر ظفره 
طرحه ويقول: «اميطوا عنكم 'الأذى فإن الله لا يصنع بأذاكم شيئاء وروى البيهقي من وجه 
آخر عن ابن عباس : أنه دخل حماما بالجحفة وهو محرم وقال: إن الله لا يعبأ بأوساخكم 
شيئاً. وروى ابن أبي شيبة كراهة ذلك. عن الحسن وعطاء. وقد مر ابن عباس في الخامس 
من بدء الوحي . 

ثم قال: ولم ير ابن عمر وعائشة بالحك بأساء وقد وصل البيهقي أثر ابن عمر عن أبي 
مجلز قال: رأيت ابن عمر يحك رأسه وهو محرم ففطنت لهء فإذا هو يحك بأطراف أنامله؛ 
وأثر عائشة وصله مالك عن علقمة بن أبى علقمة. عن أمه مرجانة قالت: سمعت عائشة تسأل 
عن المحرم أيحك جسده قالت: نعم وليشدد. وقالت عائشة: لو ربطت يداي ولم أجد إلا 
أن أحك برجلي لحككت. ومناسبة أثر ابن عمر وعائشة للترجمة بجامع ما بين الغسل والحك 
من إزالة الأذى. 

وابن عمر مر في أول الإيمان قبل ذكر حديث منه. ومرت عائشة في الثاني من بدء 
الوحي . 

الحديث الرابع والثلاثون 

حدثنا عبدالله بن يوسف. أخبرنا مالك. عن زيد بن أسلم. عن إبراهيم بن عبدالله 
بن حنين. عن أبيه أن عبدالله بن العباس. والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء. فقال 
عبدالله بن عباس: «يغسل المحرم رأسه) وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه 
فأرسلني عبد الله بن العباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين. وهو 
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يستر بثوب فسلمت عليه. فقال: من هذا فقلت: أنا عبدالله بن حنين. أرسلني إليك 
عبدالله بن العباس أسألك كيف كان رسول الله كَلِِ يغسل رأسه وهو محرم فوضع أيوب 
يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه. ثم قال: الإنسان يصب عليه أصبب فصب 
على رأسه. ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر, وقال: هكذا رأيته كه يفعل. 

قوله: عن زيد بن أسلم عن إبراهيم كذا في جميع الموطئات» واغرب يحبى بن يحبى 
الأندلسي فأدخل بين زيد وإبراهيم نافعاء قال ابن عبدالبر: وذلك معدود من خطئه. وقوله: 
عن إبراهيم في رواية ابن عيينة عن زيد أخبرني إبراهيم. أخرجه أحمد وإسحاق والحميدي 
في «مسانيدهم» عنه. وفي رواية ابن جريج عند أحمد عن زيد بن أسلم أن إبراهيم بن عبدالله 
بن حنين» مولى ابن عباس. أخبره كذاء ويأتي في السند تعريفه. 

وقوله: «أن ابن عباس» في رواية ابن جريج عند أبي عوانة» كنت مع ابن عباس 
والمسور. 

وقوله: «بالأبواء» أي: وهما نازلان بهاء وفي رواية ابن عييئة بالعرج. وهو بفتح أوله 
واسكان ثانيه قرية جامعة قريبة من الأبواء. 

وقوله : إلى أبي أيوب زاد ابن جريج, فقال: قل له يقرأ عليك السلام ابن أخيك عبدالله 
بن عباس ويسألك. 

وقوله: «بين القرنين» أي : قرني البير» وكذا هو لبعض رواه: «الموطأ». وكذا في رواية 
ابن عيينة وهما العودان» أي العمودان المنتصبان لأجل عود البركة. ١‏ 

وقوله : «أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كانءإلخ. قال ابن عبدالبر الظاهر أن ابن 
عباس كان عنده في ذلك نص عن النبى كَل أخذه عن أبى أيوب أو غيره» ولهذا قال عبدالله 
بن حنين لأبي أيوب: .يسالك كيف كان يغسل رأسه؟ ولم .يقل هل كان يغسل رأسه؟ على 
حسب ما وقع فيه اختلاف بين المسور وابن عباس» ويحتمل أن يكون عبدالله بن حنين 
تصرف في السؤال لفطنته. كأنه لما قال له سله هل يغتسل المحرم أولا؟ فجاء فوجده يغتسل 
فهم من ذلك أنه يغتسل» فأحب أن لا يرجع إلا بفائدة فسأله عن كيفية الغسل, وكأنه خص 
الرأس بالسؤال لأنها موضع الإشكال في هذه المسألة لأنها محل الشعر الذي يخشى إنتتافه 
بخلاف بقية البدن. غالبا. 

وقوله : «فطأطأه» أي : إزاله عن رأسه. وفي رواية ابن عيينة جمع ثيابه إلى صدره حتى 
نظرت إليهء وفي رواية ابن جريج حتى رأيت رأسه ووجهه. 

وقوله «لانسان» قال: في «الفتح» لم أقف على اسمه. ثم قال أبو أيوب: هكذا رأيته 
كي يفعل. زاد ابن عيينة فرجعت إليهما فأخبرتهماء فقال المسور لابن عباس: لا أماريك 
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أبداً أي: لا أجادلك. وأصل المراء إستخراج ما عند الإنسان. يقال: أمرا فلان فلاناً إذا 
استخرج ما عنده. قاله ابن الأنباري واطلق ذلك في المجادلة, لأن كلا من المتجادلين 
يستخرج ما عند الآخر من الحجة. وفي الحديث من الفوائد مناظرة الصحابة في الأحكام. 
ورجوعهم إلى النصوص وقبولهم لخبر الواحد ولو كان تابعياً» وإن قوله بعضهم ليس بحجة 
على بعض. قال ابن عبدالبر: لو كان معنى الاقتداء في قوله عليه الصلاة والسلام : «أصحابي 
كالنجوم» يراد به الفتوى لما احتاج ابن عباس إلى إقامة البينة على دعواه. بل كان يقول: 
للمسور أنا نجم وانت نجم فبأينا اقتدى من بعدنا كفاه. ولكن معناه كما قال المزني وغيره 
من أهل النظر: إنه في النقل لا جميعهم عدول, وقيه إعتراف للفاضل بفضله. وإنصاف 
الصحابة بعضهم بعضا. 


وفيه استتار الغاسل عند الغسل», والاستعانة في الطهارة» وجواز السلام حالة الطهارة. 
وجواز غسل المحرم» وتشريبه شعره بالماء ودلكه بيده إذا أمن تنائره واستدل به القرطبي - على 
وجوب الدلك في الغسل -», قال: لأن الغسل لو كان يتم بدونه لكان المحرم أحق بأن يجوز 
له تركه. ولا يخفى ما فيه واستدل به على أن تخليل شعر اللحية في الوضوء باق على 
استحبابه» خلافاً لمن قال يكره؛. كالمتولي من الشافعية» خشية انتتاف الشعر لأن في 
0 ثم حرك رأسه. بيده. ولا فرق بين شعر الرأس واللحية إلا أن يقال إن شعر الرأس 

صلب.. والتحقيق أنه خلاف الأولى في حق بعض دون بعض» قاله السبكى الكبير. 
رجاله ثمانية . 

مر منهم عبدالله بن يوسف ومالك في الثاني من بدء الوحي . ومر ابن عباس في الخامس 
منهء ومر زيد بن أسلم في الثاني والعشرين من الإيمان. ومر أبو أيوب في العاشر من 
الوضوء. وم المسور بن مخرمة في الرابع 0 منهء والباقي اثنان الأول إبراهيم بن 
عبدالله بن حنين الهاشمي مولاهم المدني أبو إسحاق., قال ابن سعد: كان ثقة, كثير 
الحديث» وقال النسائي : ثقة. وذكره / حبان في الثقات. روى عنه أبيه» وأبي هريرة. وأبي 
مرة مولى عقيل وأرسل عن علي بن أبي طالب. وروى عنه الزهري» وشريك بن أبي نمر, 
وابن إسحاق وغيرهم ٠‏ توفى سنة بضع وماثة الثاني أبو الأول عبدالله بن حنين مولى العباس» 
ويقال: مولى على ذكره ابن حبان في «الثقات». وقال العجلي : مدني تابعي ثقة» وقال أسامة 
بن زيد الليثي : دخلت عليه أيام استخلف يزيد بن عبدالملك» وكان موته قريبا من ذلك. 
روى عن علي وابن عباس وأبي أيوب وابن عمر وغيرهم, مات في ولاية يزيد بن عبدالملك. 

أخرجه مسلم في الحج. وكذا أبو داود والنسائي وابن ماجه. 

ثم قال المصنف: 


ب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين؟ 
أي : هل 5 قطعهما أم لا!؟ 
الحديث الخامس والثلاثون 

حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة قال: أخبرني عمرو بن دينار. سمعت جابر بن زيد 
سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت النبي كَل يخطب بعرفات. «من 
لم يجد النعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل للمحرم». 

وهذا الحديث. قد مر استيفاء الكلام على ما فيه.ء عند حديث ابن عمر آخر حديث 
من كتاب العلم . 
رصالة خيسة. 

قد مروا: مر أبو الوليد في العاشر من الإيمان. ومر شعبة في الثالث منه.» ومر عمرو 
بن دينار في الرابع والخمسين من العلم. ومر جابر بن زيد في السادس من الغسلء ومر ابن 
عباس في الخامس من بدء الوحي . 

الحديث السادس والثلاثون 

حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا إبراهيم بن سعد. حدثنا ابن شهاب عن سالم عن 
أبيه عبدالله رضي الله تعالى عنه سثئل رسول الله كلِهِ ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: 
دلا يلبس القميص. ولا العمائم . ولا السراويلات. ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران. 
ولا ورس وإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من 
الكعبين) . 

وفي رواية أبي زيد المروزي عن سالم بن عبدالله بن عمر سثل رسول الله كلِ. قال 
الجياني: الصواب ما رواه ابن السكن وغيره. فقالوا عن سالم. عن ابن عمر: فلعل عن 
خرجت وهذا الحديث قد مر الكلام عليه عند ذكره في آخر كتاب العلم. 
رجاله خمسة. 

قد مروا: مر أحمد بن يونس في التاسع عشر من الإيمان. ومر إبراهيم بن سعد في 
السادس عشر منه. وسالم بن عبدالله في السابع عشر منه. وأبوه عبدالله في أوله قبل ذكر 
حديث منه وابن شهاب في الثالث من بدء الوحي . 


ثم قال المصنئف 
١"١‏ 


باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل 

جزم المصنف بالحكم في هذه المسألة دون التي قبلها لقوة دليلهاء وتصريح المخالف 

بأن الحديث لم يبلغه فيتعين على من بلغه العمل به. 
الحديث السابع والثلاثون 

حدثنا آدم. حدثنا شعبة, حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيدء عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما قال: خطبنا النبي كلد بعرفات فقال: «من لم يجد الإزار فليلبس 
السراويل ومن لم يجد النعلين فليليبس الخفين». 

رجاله خمسة : 

قد مروا: مر آدم وشعبة في الثالث من الإيمان. ومر محل عمروبن دينار» وجابر وابن 
عباس في الذي قبله بحديث. 

ثم قال المصنف: 


باب لبس السلاح للمحرم 

أي: إذا احتاج إلى ذلك. ثم قال: وقال عكرمة: إذا خشي العدو لبس السلاح وافتدى 
ولم يتابع عليه في الفدية أي: وجبت عليه الفدية. 

وقوله : «ولم يتابع» عليه في الفدية يقتضي أنه توبع على جواز لبس السلاح عند الخشية» 
وخولف في وجوب الفدية. وقد نقل ابن المنذر عن الحسن أنه كره أن يتقلد المحرم السيف. 
وقد مر في باب من كره حمل السلاح في العيد من العيدين قول ابن عمر: للحجاج أنت 
أمرت بحمل السلاح في الحرم . 

وقوله : وأدخلت السلاح في الحرم ولم يكن السلاح يدخل فيه. ومر هناك ذكر من روى 
ذلك مرفوعا. 

قال: في الفتح لم أقف على أثر عكرمة هذا موصولاً. وقد مر عكرمة في السابع عشر 
من العلم. 

الحديث الثامن والثلاثون 

حدثنا عبيد الله. عن إسرائيل. عن أبي إسحاق. عن البراء رضي الله تعالى عنه 
اعتمر النبي يَلِهِ في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة. حتى قاضاهم 
لا يدخل مكة سلاحا إلا في القراب. 

أخرج هنا هذا الحديث. مختصراً وسيأتي بتمامه في كتاب الصلح عن عبيد الله بن 
موسى بإسناده هذاء ووهم المزي في الأطراف فزعم أن البخاري أخرجه في الحج 
بطوله. وليس كذلك وسياتي بأتم مما في الصلح في عمرة القضيةء ويأتي تفسيره 
هناك. والقراب بكسر القاف يشبه الجراب يطرح فيه الراكب سيفه بغمده وسوطه. قد 
يطرح فيه زاده من تمر أو غيره. 

رجاله أربعة : 

قد مروا: مر عبيد الله بن موسى في الأول من الإيمان. ومر أبو إسحاق السبيعي 
والبراء بن عازب في الثالث والثلائين منه. ومر إسرائيل في السابع والستين من العلم . 


يلد 


لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع : ورجاله كوفيون» وفيه رواية الرجل عن جده وهو من 
رباعيات البخاري. أخرجه البخاري في الصلح والترمذي فيه . 

ثم قال المصنف: ا 
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باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام 

قوله : «ومكة» هو من عطف الخاص على العام, لأن المراد بمكة هنا البلد فيكون 
الحرم أعم. ثم قال: ودخل ابن عمر حلالاًء أي: دخل مكة حال كونه حلالاً بغير 
إحرام. وهذا التعليق وصله مالك في الموطأ عن نافع. قال: أقبل عبدالله بن عمر من 
مكة حتى إذا كان بقديد بضم القاف بلغه خبر عن الفتنة فرجع فدخل مكة بغير إحرام» 
وروى ابن أبي شيبة» عن نافع عن عبدالله. وبلغه بقديد أن جيشاً من جيوش الفتنة 
دخلوا المدينة فكره أن يدخل عليهم. فدخلها بغير إحرام» وقد مر ابن عمر في أول 
الإيمان قبل ذكر حديث منه. 

ثم قال: وإنما أمر النبي كَل بالإهلال لمن أراد الحج العمرة» ولم يذكره للحطابين 
وغيرهم . 

قوله : «ولم يذكره للحطابين وغيرهم ) هذا من كلام المصنف. وحاصله أنه خص 
الإحرام بمن أراد الحج والعمرة» واستدل بمفهوم قوله : في حديث ابن عباس ممن أراد 
الحج والعمرة فمفهومه أن المتردد إلى مكة لغير قصد الحج والعمرة لا يلزمه الإحرامء 
وقد اختلف العلماء في ذلك. فقال مالك والشافعي : «بجواز دخولها بغير إحرام لمن 
لم يرد الحج والعمرة» على قول. والمشهور من مذهب الشافعي عدم الوجوب مطلقاء 
وفي قول: يجب مطلقاً. وفيمن يتكرر دخوله خلاف مرتب وأولى بعدم الوجوب» 
والمشهور عن الأثمة الثلاثة الوجوب» وفي رواية عن كل منهم لا يجب2. وجزم الحنابلة 
باستثناء ذوي الحاجات المتكررة» واستثنى الحنفية من كان داخل الميقات. وقال أبو 
عمر لا أعلم خلافاً بين فقهاء الأمصار في الحطابين ومن يدمن الاختلاف إلى مكةء 
ويكثره في اليوم والليلة أنهم لا يؤمرون بذلك لما عليهم فيه من المشقة. وقال ابن 
وهب: عن مالك لا آخذ بقول ابن شهاب في دخول الإنسان مكة بغير إحرام» وقال: 
إنما يكون ذلك على مثل ما عمل به عبدالله بن عمر من القرب إلا رجلا يأتي بالفاكهة 
من الطائف. أو ينقل الحطب يبيعه فلا بأس. 
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الحديث التاسع والثلاثون 

حدثنا مسلم. حدثنا وهيب »2 حدثنا ابن طاوس ٠‏ عن أبيه , عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما أن النبي كله «وقت لأهل المدينة ذا الحليفة. ولأهل نجد قرن 
المنازل» ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولكل آت آتى عليهن من غيرهم من أراد الحج 
والعمرة.» فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة)». 

مطابقته اليا في و من د 0 0 حيث خصص لعريايهما العواية؟ 

رجاله خمسة : 

قد مروا: مر مسلم بن إبراهيم في بع والثلاثين من الإيمان» ومر وهيب في تعليق 
بعل الخامس عشر منه» وعبد الله , بن طاوس ذ في الرابع والثلاثين : من الحيض» ومر أبوه طاوس 
في باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين بعد الأربعين من الوضوء. ومر ابن عباس في 
الخامس من بدء الوحي . 

الحديث الأربعون 

حدثنا عبدالله بن يوسف أخبرنا مالك. عن ابن شهاب», عن أنس بن مالك رضي 
الله عنه أن رسول الله كل دخل عام الفتح. وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاء رجل 
فقال: «إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة» فقال: «اقتلوه». 

وهذا الحديث قد عد من أفراد مالك. تفرد بقوله.» وعلى رأسه المغفر كما تفرد بحديث 
«السفر قطعة من العذاب» قاله: ابن الصلاح وغيره وتعقبه الزين العراقي بأنه ورد من طريق 
ابن أخي الزهري. ومعمر وأبي أويس. والأوزاعي فالأولى عند البزار. والثانية عند ابن عدي 
تمام, وزاد في الفتح طريق ابن عقيل في معجم ابن جميع ويونس بن يزيد في الإرشاد 
للخليلي وابن أبي حفصة في الرواة عن مالك للخطيب» وابن عيينة في مسند أبي يعلى 
3 زيد في تاريخ نيسابور» وابن انين ذئب في «الحلية), ومحمد بن عبدالرحمن بن 

بي الموالي في أفراد الدارقطني وعبدالرحمن ومحمد ابني عبد العزيز الأنصاريين في 3 
1 بن إسحاق الخراسانى» وابن إسحاق في مسند مالك لابن عدي وصالح بن أبي 
الأخضر ذكره الهروي عقب حديث ابن قزعة عن مالك المخرج عند البخاري في 8 
وبحر السقاء ذكره جعفر الأندلسي في تخريجه للجيزي بالجيم والزاي . ولكن ليس في طرقه 


لفحل 


شيء على شرط الصحيح إلا طريق مالك وأقربها ابن أخي الزهري. فقد أخرجها النسائي 
في مسند مالك. وأبو عوانة في صحيحه ويليها رواية أبي أويس أخرجها أبو عوانة أيضاء 
فيحمل قول من قال: انفرد به مالك أي : بشرط الصحة وقول من قال: توبع أي : في 
الحملة. 

وقوله : عن أنس في رواية أبي أويس عند ابن سعد أن أنس بن مالك حدثه. 

وقوله : «وعلى رأسه المغفر» بكسر الميم وسكون الغين المعجمة وفتح الفاء». زرد ينسح 
من الدروع على قدر الرأسء, أو رفرف البيضة أو ما غطى الرأس من السلاح كالبيضة. ولا 
تعارض بينه وبين رواية مسلم من حديث جابرءوعليه عمامة سوداء فإنه يحتمل أن يكون المغفر 
فوق العمامة السوداء. وقاية لرأسه المكرم من صدأ الحديد, أو هي فوق المغفر؛ فأراد أنس 
بذكر المغفر كونه دخل متأهباً للحرب؛ وأراد جابر بذكر العمامة كونه غير محرم. أو كان أول 
دحوله على رأسه المغفر ثم أزاله, ولبس العمامة بعد ذلك. فحكى كل منهما ما رآهى وستر 
الرأس يدل على أنه دخل غير محرم. لكن قال ابن دقيق العيد يحتمل أن يكون محرماً وغطى 
رأسه لعذر.ء وتعقب بتصريح جابر وغيره بأنه لم يكن كرما واستشكل في المجموع ذلك 
بأن مذهب الشافعي أن مكة فتحت ضلحاء خلافاً لأبي حنيفة في قوله: إنها فتحت عنوة 
وحينئذ فلا خوف ثم أجاب بأنه عليه الصلاة والسلام صالح أبا سفيان وكان لا يأمن غدر أهل 
مكة فدخلها صلحاً متأهباً للقتال إن غدروا. 

وقوله : «فلما نزعه» أي : فلما نزع عليه الصلاة والسلام المغفر. 

وقوله: «جاء رجل» ولأبي ذر عن الكشميهنى جاءه رجل. وقد اختلف فى هذا الرجل 
المبهم ويأتي ما فيه من الخلاف في السند. ْ 

وقوله : فقال: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال: «اقتلوه». وقد اختلف في قاتله 
على أقوال ذكرت في السند وعرف فيه من لم يتقدم تعريفه ممن قيل؛ إنه قتله وتعريف ابن 
خطل وما قيل من السبب في الأمر بقتله ومن النفر الذين أهدر النبي كع دمهم يوم الفتح. 
هباربن الأسود وعكرمة بن أبي جهل وكعب بن زهيرء ووحشي بن حرب وأسيد بن إياس بن 
أبي زنيم ٠‏ وقينتا ابن خطل وهند بنت عتبة» وظاهر هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام لم 
يكن محرما يوم دخل مكة. وقد صرح بذلك مالك راوي الحديث, كما ذكره المصنف في 
المغازي عنه فقال: قال مالك: ولم يكن النبي, يله فيما نرى والله أعلم يومئذ محرماًء وروى 
عبدالرحمن بن مهدي عن مالك قوله: هذا جازها به أخرجه |الدارقطني في الغرائب وفي الموطأ 
قال مالك: قال: ابن شهات لم يكن .رسول الله كله محرما زهذا مرسل .ويشهد له ها زوأ 
مسلم عن جابر بلفظ بلفظ : «دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام». وروى ابن أبي 
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شيبة عن طاووس قال: لم يدخل النبي كله مكة إلا محرماً إلا يوم الفتح. وقد مر التوفيق 
بين حديث أنس في المغفر. وحديث جابر في العمامة السوداء. وبتصريح جابر بأنه لم يكن 
محرماًء يندفع اشكال من قال لا دلالة في الحديث على جواز دخول مكة بغير إحرام» ولكن 
فيه إشكال من وجه آخر لأنه عليه الصلاة والسلام كان متأهباً للقتال. ومن كان كذلك جاز 
له الدخول بغير إحرام عند الشافعية» بض كان عياض نقل الاتفاق على مقابله وأما من قال 
من الشافعية كابن القاص دخول مكة بغير إحرام من خصائص النبي كَلةِ ففيه نظر لأن 
الخصوصية لا تثبت إلا بدليل لكن زعم الطحاوي أن دليل ذلك؛. قوله عليه الصلاة والسلام 
في حديث أبي شريح وغيره «إنها لم تحل له إلا ساعة"من نهار» وأن المراد بذلك جواز دخولها 
بغير إحرام لا تحريم القتال والقتل لأنهم أجمعوا على أن المشركين لو غلبوا والعياذ بالله تعالى 
على مكة حل للمسلمين قتالهم وقتلهم. وقد عكس النووي استدلاله فقال: في الحديث 
دلالة على أن مكة تبقى دار إسلام إلى يوم القيامة فبطل ما صوره الطحاوي» وفي دعواه 
الإجماع نظر فإن الخلاف ثابت حكاه القفال والماوردي وغيرهما واستدل بالحديث على أنه 
عليه الصلاة والسلام فتح مكة عنوة وأجاب النووي بما مر من أنه عليه الصلاة والسلام كان 
صالحهم, لكن كما لم يأمن عذرهم دخل متأهباً وهو جواب قوي إلا أن الشأن في ثبوت 
كونه صالحهم لا يعرف في شيء من الأخبار صريحاًء وقد مر في باب توريث دور مكة وبيعها 
استيفاء الكلام على كونها فتحت صلحاً أو عنوة واستدل بقصة ابن خطل على جواز | إقامة 
الحدود والقصاص في حرم مكة قال ابن عدالبن: كان قتل ابن خطل قوداً من قتله المسلم 
وقال السهيلي : فيه أن الكعبة لا تعيذ عاصياً ولا تمنع من إقامة حد واجب وقال النووي : 
تأول من قال: لا يقتل فيها. على أنه عليه الصلاة والسلام قتله في الساعة التي أبيحت له 
وأجاب عنه أصحاب الشافعية بأنها إنما أبيحت له ساعة الدخول حتى استولى عليها وأذعن 
أهلها وإنما قتل ابن خطل بعد ذلك. وتعقب بما مر في الكلام على حديث أبي شريح أن 
المراد بالساعة التى أحلت له ما بين أول النهار.ء ودخول وقت العصر وقتل ابن خطل كان 
قبل ذلك قطعاً لأنه قيد فى الحديث بأنه كان عند نزعه المغفرء وذلك عند استقراره بمكة 
وقد قال ابم عتويمة » المراد تقولة: 'فق. حتدية: ابن غباس ما "للخل اله لأخد افيه الفغل غير 
أي: قتل, النفر الذين قتلوا يومئذ ابن خطلء ومن ذكر معه قال: وكان الله قد أباح له القتال 
والقتل معاً في .تلك الساعة» وقتل ابن خطل وغيره بعد نقض القتال» وامعدل يه عل جواز 
قتل الذمي إذا سب النبي كله وفيه نظر كما قال ابن عبدالبر لأن ابن خطل كان حربياً ولم 
يدخله رسول الله ككِةِ في أمانه لأهل مكة بل استثناه مع من استثنى » وخرج أمره بقتله مع 
أمانه لغيره مخرجاً واحداً. فلا دلالة فيه لما ذكر ويمكن أن يتمسك به في جواز قتل من فعل 
ذلك بغير استتابة من غير تقييد بكونه ذمياً لكن ابن خطل عمل بموجبات القتل فلم يتحتم 
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أن سبب قتله السب. واستدل به عياض وغيره من المالكية على قتل من أذى النبي يل أو 
تنقصه. ولا تقبل له توبة لأن ابن خطل كان يقول الشعر يهجو به النبي يله ويأمر جاريتيه 
بأن تغنيا به» وقالت الشافعية: لا دلالة في ذلك أصلا لأنه إنما قتل ولم, شع للكتر والزيادة 
فيه بالأذى مع ما اجتمع فيه من موجبات القتل.» ولأنه أتخذ الأذى ديدناً فلم يتحتم أن سبب 
قتله الذم فلا يقاس عليه من فرط منه فرطة وقلنا بكفره بها وتاب ورجع إلى الإسلاء فالفرق 
واضح واستدل به على جواز قتل الأسير صبراً لأن القدرة على ابن خطل صيرته كالأسير في 
يد الإمام. وهو مخير فيه بين القتل وغيره. لكن قال الخطابي : إنه عليه الصلاة والسلام قتله 
بما جناه في الإسلام. وقال أبن عبدالبر: قتله قودا من دم المسلم الذي غدر به وقتله ثم 
ارتد كما مرء وكما يأتي في تعريفه في السند واستدل به على جواز قتل الأسير من غير أن 
يعرض عليه الإسلام. ترجم بذلك أبو داودء وفيه مشروعية لبس المغفر وغيره من ألات 
السلاح حال الخوف من العدوء وأنه لا ينافي التوكل وقد تقدم في باب متى يحل للمعتمر 
من أبواب العمرة. فى حديث عبدالله بن أبى أوفئ أعتمر رسول الله كله فلما دخل مكة طاف 
وطفنا معه. ومع من يستره من أهل مكة أن يرميه أحد. الحديث وإنما احتاج إلى ذلك لأنه 
كان حينئذ خرن فخشي الصحابة أن يرميه بعض سفهاء المشركين بشيء يؤذيه فكانوا حوله 
يسترون رأسه ويحفظونه من ذلك. وفيه جواز رفع أخبار أهل الفساد إلى ولاة الأمر. ولا يكون 
ذلك من الغيبة المحرمة ولا النميمة. 
رجاله أربعة : 


قد مروا: مر عبدالله بن يوسف ومالك في الثاني من بدء الوحي, وابن شهاب في الثالث 
مهومن ألين :في المنادضن من الأيمان: 1 

أخرجه البخاري أيضاً في اللباس والجهاد والمغازي؛ ومسلم في المناسك وأبو داود في 
الجهاد؛ والترمذي فيه؛ وفي الشمائل والنسائي في الحج والسير وابن ماجه في الجهاد وفي 
الحديث لفظ جاءه رجل فقال: «إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة» الرجل الجهم قال في 
الفتح إنه لم يقف على اسمه إلا أنه يحتمل أن يكن هو الذي قتله. والصحيح أن الذي قتله 
هو أبو برزة الأسلمي لما رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. أنه هو الذي قتله. وقد مر أبو 
برزة في الثامن عشر من مواقيت الصلاة» وقيل إن الذي قتله هو الزبير بن العوام. وجزم بذلك 
الدارقطني والحاكم. وقد مر الزبير في الثامن والأربعين من العلم. وفي حديث البزار أن الذي 
قتله سعيد بن حريث بن عمروبن عثمان بن عبدالله بن مخزوم المخزومي. ممن أسلم قبل 
الفتح. ٠‏ قال الواقدي : وشهدها وكان أسن من أخيه عمروبن حريث,. روى عنه ابن ماجه أنه 
قال: قال رسول الله كا : «من باع داراً أو عقارا ولم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيه». 

له ثلائة أحاديث روى ابن ماجه له حديثاً واسند) + روى عنه عبدالملك بن عمير. 
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وقيل: إن الذي قتله سعيد بن ذؤيب وذكر ذلك في حديث أخرجه أبو داود. والنسائي 
وابن أبي شيبة» والدارقطني . والحاكم عن سعد بن أبي وقاص قال: لما كان يوم الفتح أمن 
رسول الله كك الناس إلا أربعة أنفس عكرمة ب بن أبي جهل. وعبدالله بن خطل. ومقيس بن 
صبابة» وعبدالله بن سعد بن أبي سرح, فأما ابن خطل فقتل. وهو متعلق بأستار الكعبة استبق 
إليه سعيد بن ذؤيب وعماربن ياسر. فكان سعيد بن ذؤيب أشب الرجلين فقتله. الحديث. 
وابن خطل المأمور بقتله في الحديث الصحيح. ؛ أن اسمه عبدالله بن خطل؛ واسم خطل عبد 
مناف من بني تيم بن فهربن غالب وإنما أمر بقتله لنه كان مسلمء فبعثه رسول الله 25 
هرد وبعث معه رجلا من الأنصارء وكان معه مولى يخدمهء وكان سبلي فنزل منزلا فأمر 
المولى أن يديم تيسأء ويصنع له طعاماًء فنام واستيقظ ولم يصنع له شيكاء فعدى عليه فقتله, 
ثم ارتد مشركاً وكانت له قينتان» تغنيان بهجاء رسول الله يكل وروى الفاكهاني وكذا قال أبو 
عمرو: لأنه كان أسلم وبعثه رسول الله يله مصدقاًء وبعث معه رجلا من الأنصار وأمر عليهم 
الأنصاري فلما كان ببعض الطريق وب على الأنصاري فقتله. وذهب بماله؛ وقال: صاحب 
التلويح روينا في مجالس الجوهري أنه كان يكتب الوحي للنبي كَلْكِ إذا «نزل غفور رحيم» 
يكتب (رحيم غفور» وإذا نزل «سميع عليم» يكتب «عليم سميع» ذكره بإسناد إلى الضحاك 
عن النزال بن صبرة عن علي رضي الله تعالى عنهء وفي التوضيح وكان يقال لابن 8 ذا 
لقليين: وفيه نزل قوله تعالى: طإما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه» وفي رداية يد 
عن ابن إسحاق لما قتل ابن خطل قال النبي 845 : : لا يقتل قر 0 
قال: هذا في غيره وهو الأكثر. 

ثم قال المصنف: 


باب إذا أحرم جاهلاً وعليه قميص 

أي هل تلزمه فدية أم لا وإنما لم يجزم بالحكم. لأن حديث الباب لا تصريح فيه باسقاط 
الفدية» ومن ثم استظهر المصنف للراجح عنده بقول عطاء راوي الحديث,. كأنه يشير إلى 
أنه لو كانت الفدية واجبة لما خفيت على عطاء. وهو راوي الحديث. 

ثم قال: وقال عطاء: إذا تطيب أو لبس جاهلاً أو ناسياً فلا كفارة عليه. ذكره ابن المنذر 
في الأوسط وصله الطبراني. في الكبير» ومر عطاء في التاسع والثلاثين من العلم. 

الحديث الحادي والأربعون 

حدثنا أبو الوليدء حدثنا همام. حدثنا عطاء. قال حدثني صفوان بن يعلى بن أمية 
عن أبيه.ء قال: كنت مع رسول الله كل فأناه رجل عليه جبة أثر صفرة أو نحوه وكان 
عمر يقول لي: تحب إذا نزل عليه الوحي أن تراه. فنزل عليه؛ ثم سري عنه فقال 
اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. 

وعض رجل يد رجل يعني فانتزع ثنيته, فأبطله النبي كل. 

قوله: «عن أبيه هو الصواب». وأما ما في رواية أبي ذر عن صفوان بن يعلى بن أمية 
قال كنت الخ. . فتصحيف لأن صفوان ليست له صحبةء ولا رواية. 

وقوله: ما تصنع في حجك أي: من الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة» 
والحلق. والاحتراز عن محظورات الإحرام في الحج كلبس المخيط وغيره. قال ابن بطال: 
وغيره وجه الدلالة منه أنه لو لزمته الفدية لبينها عليه الصلاة والسلام » لأن تأخير البيان عن 
وقت الحاجة لا يجوز. فرق مالك فيمن تطيب أو لبس ناسياء بين من بادر فنزع وغسلء. 
وبين من تمادى؛ وعند الشافعي لا فدية عليه مطلقاً لأن السائل في حديث الباب كان غير 
عارف بالحكم. وقد تمادى ومع ذلك لم يؤمر بالفدية.» قال: في الفتح وقول مالك فيه 
احتياط. وأجاب ابن المنير من المالكية بأن الوقت الذي أحرم فيه الرجل في الجبة كان قبل 
نزول الحكم. ولهذا انتظر النبي كخِ الوحي. قال: ولا خلاف أن التكليف لا يتوجه على 
المكلف قبل نزول الحكم, » فلهذا لم يؤمر الرجل بفدية عما مضى. بخلاف من لبس الآن 
جاهلا فإنه جهل حكماً استقر وقصر في علم ما كان عليه أن يتعلمه لكونه مكلفاً به وقد 
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تكن مق تلمك وعلد :أن لمطلة واسهاءة "تين القدرة بالنطييه تاسياء؟ وباللبين تاسياء 
7 على الأكل في الصلاة وقد تقدم استيفاء كم على هذا الحديث غاية الاستيفاء في 

ب غسل الخلوق من أوائل الحج. إلا قوله : في آخره وعض رجل يد رجل إلخ., فإنه حديث 
0 جاء فى أبواب الدية ففى باب إذا عض رجا فوقعت ثناياه» ووجه تعلقه بالباب كونه 
من تتمة الحديث فهو مذكؤر بالتبعية. 

قوله: «وعض رجلٍ يد رجل» والعاض قيل: إنه يعلى ابن أمية» ولمسلم من رواية 
صفوان بن يعلى أن أجيرا ليعلى بن أمية عض رجل ذراعه فجذبهاء. والظاهر أن المعضوض 
أجير يعلى. وأن العاض يعلى» ولا ينافيه . 

قوله: في الصحيحين كان لي أجير فقاتل إنساناً لأنه يجوز أن يكنى عن نفسه ولا يبين 
للسامعين أنه العاض استحياء على نفسه؛ كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: قبل النبي 
ككل إمرأة من نسائه فقال لها عروة: ومن هي؟ ألا أنت فضحكت. 

وقوله : «فانتزع ثنيته» واحدة الثنايا من السن. 

وقوله : فأبطله النبى كل أي: جعله هدراً لا دية فيه لأنه جذبها دفعاً للصائل. زاد في 
الدية يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية له. وعند مسلم من رواية ابن د 
فقال: ما تأمرني أتأمرني أن آمره أن يدع يده في فيك تقضمها قضم الفحل. إدفع يدك حتى 
يقضمها ثم انزعهاء وعند أبي نعيم في المستخرج من الوجه الذي أخرجه مسلم إن شئت 
أمرناه فعض يدك ثم انتزعها أنت. وقد أخذ بظاهر هذه القصة الجمهور فقالوا لا يلزم 
المعضوض قصاص ولا دية لأنه في حكم الصائل» واحتجوا أيضاً بالإجماع بأن من شهر على 
آخر سلاحاً ليقتله فدفع عن نفسه فقتل الشاهر أنه لا شيء عليه؛ » فكذا لا يضمن سنه بدفعه 
إياه عنهاء قالوا ولو جرحه المعضوض في موضع آخر لم يلزمه شيء. وشرط الإهدار أن يتألم 
المعضوض وأن لا يمكنه تخليص يده بغير ذلك من ضرب في شدقيه» أو فك لحييه ليرسلها 
ومهما أمكن التخليص بدون ذلك فعدل عنه إلى الأثقل لم يهدر. وعند الشافعية وجه أنه يهدر 
على الإطلاق. ووجه أنه لو دفعه بغير ذلك ضمنء وعن مالك روايتان أشهرهما يجب 
الضمان, وأجابوا عن هذا الحديث باحتمال أن يكون سبب الإندار شدة العض ل النزعء 
فيكون سقوط ثنية العاض بفعله لا بفعل المعضوض. إذ لو كان من فعل صاحب اليد لأمكنه 
أن يخلص يده من غير قلع ولا يجوز الدفع بالأثقل مع إمكان الأخف. وقال بعض المالكية : 
العاض قصد العضو نفسه. والذي استحق فى إتلاف ذلك العضو غير ما فعل به فوجب أن 
يكون كل منهما ضامناً ما جناه على الآخر. كمن قلع عين رجل فقطع الآخر يده وتعقب بأنه 
قياس في مقابل النص. فهو فاسد وقال بعضهم: لعل أسنانه كانت تتحرك فسقطت عقب 


عن 


النزع» وسياق هذا الحديث يدفع هذا الاحتمال. وتمسك بعضهم بأنها واقعة عين. ولا عموم 
لها وتعقب بأن: البخاري أخرج في الإجارة عقب حديث يعلى هذا عن أبي بكر الصديق رضي 
الله تعالى عنه. أنه.وقع عنده مثل ما وقع عند النبي َك وقضى فيه بمثله. وما تقدم من 
التقييد ليس في الحديث وإنما أخذ من القواعد الكلية وكذا إلحاق عضو آخر غير الفم فإن 
النص إنما ورد في صورة مخصوصة, نبه على ذلك ابن دقيق العيد. وقد قال يحيى بن عمر: 
لو بلغ مالك هذا الحديث لما خالفه. وكذا قال ابن بطال: لم يقع هذا الحديث لمالك وإلا 
لما خالفه. : 


وقال الداودي: لم برو هالك أنه من رواية أهل العراق» وقال أبو عبدالملك: كأنه لم 
يصح عنده الحديث لأنه أتى من قبل المشرق قال: في الفتح وهذا مسلم في حديث عمران» 
| وأما طريق يعلى فرواها أهل الحجاز وحملها عنهم أهل العراق واعتذر بعض المالكية بفساد 
الزمان. ونقل القرطبي عن بعض أصحابهم إسقاط الضمان». قال: وضمنه الشافعي وهو 
مشهور مذهب مالك وتعقب بأن المعروف عن الشافعي أنه لا ضمان., وكأنه انعكس على 
القرطبي ولم يتكلم النووي على ما في رواية محمد بن سيرين الماضية عن عمران فإن 
مقتضاها إجراء القصاص في القصة. وقد يقال: إن العض هنا إنما أذن فيه في هذه الرواية 
للتوصل إلى القصاص في قلع السن» لكن الجواب السديد في هذا أنه استفهمه استفهام 
إنكار لا تقرير شرع هذا هو الذي يظهرء وفي هذه القصة من الفوائد التحذير من الغضبء» 
وأن من وقع له ينبغي أن يكظمه ما استطاع لأنه أدى إلى سقوط ثنية الغضبان لأن يعلى غضب 
من أجيره فضربه فدفع الأجير عن نفسه فعضه يعلى فنزع الأجير يده. فسقطت ثنية العاض 
ولولا الاسترسال مع الغضب لسلم من ذلك. وفيه استئجار 34 للخدمة. وكفاية مؤنة العمل 

فى الغزو. لا ليقاتل عنه وفيه رفع الجناية إلى الحاكم من جل الفصل. وأن المرء لا يقتتص 
ل وأن. المتعدى بالجناية يسقط ما ا إذا ترتبت الثانية على الأولى . 


6 
ا . 


وفيه جواز تشبيه فعل الآدمي بفعل البهيمة إذا وقع في مقام التنفير عن مثل ذلك الفعل» وقد 
حكى الكرماني : أنه رأى من ضحف . قوله : «كما يقضم الفجل» بالجيم بدل الحاء المهملة» 
وحمله على البقل المعروف. وهو تصحيف قبيح» .وفيه دفع الصائل» وأنه إذا لم يمكن 
ا ل ا ايو وللعلماء 
في ذلك اختلاف وتفصيل معروف: وفية أن من وقع له أمر يأنفه أو يحتشم من نسبته إليه 
إذا حكاه كنى عن نفسهء بأن يقول فعل رجل أو إنسان أؤ نحو ذلك كذا وكذاء كما وقع 
ليعلى في هذه القصة. وكما مر عن عائشة . 1 


انفنًا 


رجاله خمسة: 

قد مروا: مر أبو الوليد في العاشر من الإيمان» ومر همام في الرابع والثمانين من الوضوءء 
ومر محل عطاء في الذي قبله» ومر صفوان ويعلى بن أمية في الرابع والعشرين من الحجء 
ومر فيه اسم الرجل السائل. 

وفي الحديث فعض رجل يد رجل» وقد قيل أن الرجل العاض يعلى هذا والمعضوض 
أجير ليعلى لم يسم. 

أخرجه البخاري أيضاً في الحج؛ وفي فضائل القرآن وفي المغازي؛ ومسلم وأبو داود 
والترمذي في الحج؛ والنسائي فيه وفي فضائل القران. 
ثم قال المصنف: 


7ع 


باب المحرم يموت بعرفة 
الحديث الثاني والأربعون 
حدثنا سليمان بن حرب. حدثنا حماد بن زيد. عن عمرو بن دينارء» عن سعيد بن 
جبير. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «بينا رجل واقف مع النبي كَكْهْ بعرفة 
إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال: فأقعصته فقال النبي ككل : «اغسلوه بماء وسدر 
وكفئوه في ثوبين») أو قال: «ثوبيه ولا تحنطوه. ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم 
القيامة يلبي) . 
رجاله خمسة: 
قد مروا: مر سليمان بن حرب في الرابع عشر من الإيمان. ومر حماد بن زيد في الرابع 
والعشرين منه. ومر عمروبن دينار في الرابع والخمسين من العلم. ومر سعيد بن جبير وابن 
عباس في الخامس من بدء الوحي . 
الحديث الثالث والأربعون 
حدثنا سليمان بن حرب. حدثنا حماد عن أيوب. عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: بينا رجل واقف مع النبي عَكِيد بعرفة ‏ إذ وقع عن راحلته 
فوقصته أو قال : فأوقصته فقال النبي كيه : «إغسلوه بماء وسدر وكفنوه في وبين ولا 
تمسوه طيباً: ولا تخمروا رأسه. ولا تحنطوه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً» . 
هذا الحديث رواية من الذي قبله أورده المصنف عن حماد بن زيد» عن عمروبن دينار» 
وعن أيوب فرقهماء كلاهما عن سعيد بن جبير» ووقع في رواية عمرو فوقصته. أو قال. 
فأوقعصته ب وفي رواية أيوب فوقصته. أو قال: فأوقصته وكلها بمعنى . وزاد في رواية أيوب ولا 
تمسوه طيباً والباقي سواء» وعند مسلم من رواية إسماعيل ب بن علية في هذا الحديث عن أيوب 
قال: أنبئت عن سعيد بن جبيرء والكلام عليه مر في المحل المذكور في الذي قبله. 


هاا 


رجله خمسة : 
قد مروا: وهم رجال الذي قبله إلا أيوب » وقد مر في التاسع من الإيمان. 


ثم قال المصنف: 


هن 


باب سئة المحرم إذا مات 
الحديث الرابع والأربعون 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا كان مع النبي كله فوقصته نافته وهو محرم. 
فمات فقال رسول الله يكل : «اغسلوه بماء.» وسدر. وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب» 
ولا تخمروا رأسة فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا) 
وهذا الحديث أيضاً رواية من الذي قبله. والكلام على ما قبله كلام عليه. 
رجاله خمسة: 
قد مروا: مر يعقوب بن إبراهيم في الثامن من الإيمان» ومر هشيم في الثاني من التيمم» 
وأبو بشر في الثاني من العلم. ومر محل سعيد وابن عباس في الذي قبله. 
ثم قال المصنف: 


يفن 


باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة 

كذا ثبت للأكثر بلفظ الجمعء وفي رواية النسائي بالإفراد. 

وقوله : «والرجل يحج عن المرأة» يعني أن حديث الباب يستدل به على الحكمين» وفيه 
على الحكم الثاني نظر لآن لفظ الحديث أن امرأة سألت عن نذر كان على أبيهاء فكان حق 
الترجمة أن يقول والمرأة تحج عن الرجل» وأجاب ابن بطال بأن النبي يكل خاطب المرأة 
بخطاب دخل فيه الرجال والنساءء وهو قوله: «اقضوا الله» ولا خلاف في جواز حج الرجل 
عن المرأة والمرأة عن الرجل, إلا الحسن بن صالح, والذي يظهر أن البخاري أشار بالترجمة 
إلى رواية شعبة عن أبي بشر في هذا الحدث, فإنه قال فيها: أتى رجل النبي كله فقال: 
إن أختي نذرت أن 6 الحديث» وفيه فاقض الله فهو أحق بالقضاء. أخرجه المصنف 
في كتاب النذور وكذا أخرجه أحمد والنسائي . 


الحديث الخامس والأربعون 


حدثنا موسى بن إسماعيل, حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر. عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة من جهيئة جاءت إلى النبي كد فقالت: 
إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنهاء 
أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء». 

قوله: «أن إمرأة من جهينة» قال: في الفتح لم أقف على اسمها ولا على اسم أمها. 
لكن روى ابن وهب عن عثمان بن عطاء الخرساني عن أبيه أن غايثة أو غائيه أتت النبي َكل 
فقالت: إن أمي ماتت وعليها نذر أن تمشي إلى الكعبة فقال: «اقضي عنها» أخرجه ابن منده 
في حرف الغين المعجمة». من الصحابيات» وتردد هل هي بتقديم المثناة التحتية على المثلثة 
أو بالعكس؟ وجزم ابن طاهر في المبهمات أنه اسم الجهنية المذكورة في حديث الباب. وقد 
روى النسائي وابن خزيمة وأحمد. عن موسى بن سلمة الهذلي. عن ابن عباس قال: أمرت 
امرأة سنان بن عبدالله الجهني أن يسأل النبي كِ عن أمها توفيت ولم تحج الحديث», لفظ 
أحمد ووقع عند النسائي سنان بن سلمة, والأول أصح وهذا لا يفسر به المبهم في حديث 
الباب» لآن المرأة سألت بنفسها وفي هذا أن زوجها سأل لها ويمكن الجمع بأن يكون نسبة 


لين 


السؤال إليها مجازية وإنما الذي تولى لها السؤال زوجهاء وغايته أنه في هذه الرواية لم يصرح 
بأن الحجة المسؤول عنها كانت نذراً وأما ما روى ابن ماجه عن ابن عباس عن سنان بن 
عبد الله الجهني أن عمته حدثته أنها أتت النبي يك فقالت: إن أمي توفيت وعليها مشي إلى 
الكعبة نذر الحديث؛, فإن كان محفوظاً حمل على واقعتين» بأن تكون امرأته سألت على لسانه 
عن حجة أمها المفروضة وبأن تكون عمته سألت بنفسها عن حجة أمها المنذورة» ويفسر من 
في حديث الباب بأنها عمة سنان واسمها غائية كما مر ولم تسم المرأة. ولا العمة ولا أم 
واحدة منهما. 

وقوله: «إن أمي نذرت أن تحج» كذا رواه أبو بشر عن سعيد 0 ابن عباس» 
وسيأتي في النذور بلفظ أتى رجل النبي كل فقال له: إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت. 
فإن كان محفوظاً احتمل أن يكون كل من الأخ سأل عن أخته والبنت سألت عن أمها وسيأتي 
في الصيام عن سعيد بلفظ قالت امرأة: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر. وسيأتي إن شاء 
الله تعالى بسط القول فيه هناك وزعم بعض المخالفين أنه اضطراب يعل به الحديث». وليس 
كما قال: فإنه محمول على أن المرأة سألت عن كل من الصوم والحج. ويدل عليه ما رواه 
مسلم عن بريدة أن امرأة قالت: يا رسول الله إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت قال: 
«وجب أجرك. وردها عليك الميراث» قالت: إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: 
«صومي عنها» قالت: إنها لم تحج أفاحج عنها؟ قال: «حجي عنها» وللسؤال عن قصة الحج 
من حديث ابن عباس أصل آخر. أخرجه النسائي عن سليمان بن يسار عنه. وله شاهد عن 
أنس عند البزار والطبراني » والدارقطني واستدل به على صحة نذر الحج ممن لم يحج. فإذا 
حج أجزأه عن حجة الإسلام عند الجمهور. وعليه الحج عن النذور وقيل يجزىء عن النذر, 
ثم يحجح حجة الإسلام وقيل يجزىء عنهما. 

وقوله : «قال: نعم حجي عنها» في رواية موسى بن سلمة أفيجزىء عنها أن أحج عنها؟ 
قال: نعم. 

وقوله : «أكنت قاضيته» كذا للأكثر بضمير يعود على الدين» وللكشميهني قاضية بوزن 
فاعلة على حذف المفعول. وفي الحديث مشروعية القياس وضرب المثل ليكون أوضح وأوقع 
في نفس السامع وأقرب إلى سرعة فهمه. وفيه تشبيه ما اختلف فيه. وأشكل بما اتفق عليه 
وفيه أنه يستحب للمفتي التنبيه على وجه الدليل إذا ترتبت على ذلك مصلحة., وهو أطيب 
لف المستفتي وأدعى. لإذعانه» وفيه أن وفاء الدين المالي عن الميت كان معلوماً عندهم 
مقرراء ولهذا حسن الإلحاق به وفيه إجزاء الحج عن الميت وفيه اختلاف وقد مر ما فيه 
مستوفى عند الحديث الأول من الحج. وفي قوله: «فالله أحق بالوفاء» دليل على أنه مقدم 
على دين الآدمي ‏ ومر ما فيه من الخلاف عند الحديث المذكور. قال الطيبي : في الحديث 


هن 


إشعار بأن المسؤول عنه خلف مالا فأخبره النبي كن ككل : وأن حق الله مقدم على حق العباد» 
وأوجب عليه الحج عنهة والجامع علة المالية ولم يت يتحتم في الجواب المذكور أن يكون خلف 
مالا كما زعم لأن قوله: أكنت قاضيته؟ أعم من ل بر 


رجاله خمسة : 

قد مروا: مر موسى بن إسماعيل وأبو عوانة في الخامس من بدء الوحي, ومر محل أبي 
بشر وسعيد وابن عباس في الذي قبله. 

والمرأة السائلة. مر الكلام عليها في الأول من الحج. 

ثم قال المصنف: 


باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة 

أي: من الأحياء خلافاً لمالك في ذلك ولمن قال: لا يحج عن أحد مطلقاً كابن عمر 

إلى آخر ما مر. 
الحديث السادس والأربعون 

حدثنا أبو عاصم, عن ابن جريج. عن ابن شهاب. عن سليمان بن يسار.ء عن 
ابن عباس. عن الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهماء أن امرأة ح. وحدثنا 
موسى بن إسماعيل, حدثنا عبدالعزيز بن أبي سلمة. حدثنا ابن شهاب عن سليمان بن 
يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع 
قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا 
يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضى عنه أن أحج عنه؟ قال: «نعم». 

لم يسق المصنف رواية ابن جريج بل تحول إلى إسناد عبدالعزيزبن أبي سلمة» وساق 
الحديث على لفظه كعادته وبقية حديث ابن جريج أن امرأة جاءت إلى النبي كك فقالت: 
«إن أبي أدركه الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يركب البعير أفاحج عنه؟ قال: «حجي 
عنه). أخرجه أبو مسلم الكجي والطبراني عن أبي مسلم أيضاًء وأخرجه مسلم من وجه آخر 
عن ابن جريج. فقال: «إن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير عليه فريضة 
الله في الحج» الحديث . 

وقوله: «عام حجة الوداع» في رواية شعيب الأتية في الاستئذان أن يوم النحرء والنسائي 
عن ابن عبيئة غداة جمع. ومباحث هذا الحديث والذي بعده مرت مستوفاة غاية الاستيفاء 
في الحديث الأول من كتاب الحج. 

رجاله ثمانية : 

قد مروا: مر أبو عاصم في أثر بعد الرابع من العلم. وابن جريج في الثالث من 
الحيض, وابن شهاب في الثالث من بدء الوحي. وموسى بن إسماعيل وعبدالله بن عباس في 
الخامس منه. وسليمان بن يسار في الخامس والتسعين من الوضوء ومر عبدالعزيز بن أبي سلمة 
في الأربعين من العلم. ومر الفضل بن عباس في الثامن عشر من الجماعة والمرأة الخثعمية 
المبهمة لم تسم هي ولا أبوها. 

ثم قال المصنف: 


148١ 


باب حج المرأة عن الرجل 
تقدم ما فيه من الخلاف قبل باب 
الحديث السابع والأربعون 
حدثنا عبدالله بن مسلمة. عن مالك, عن ابن شهاب؛, عن سليمان بن يسارء عن 
عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان الفضل رديف النبي كك فجاءت امرأة 
من خثعم فجعل الفضل. :بطر إليها وت إليه تمل الب .116 بيضيرليا ود الال 
إلى الشى الآخر فقالت: إن فريضة الله أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت يثبت على الراحلة 
أفأحج عنه؟ قال: «نعم» وذلك في حجة الوداع . 
قوله: «كان الفضل» يعني ابن عباس» وهو أخو عبدالله» وكان أكبر أولاد العباس وبه 
كان يكنى» وقد مر قريباً محل استيفاء الكلام على هذا الحديث. 
رجاله ستة : 
قد مروا: مر عبدالله بن مسلمة في الثاني عشر من الإيمان. ومر مالك في الثاني من 
بدء الوحي. ومر محل الأربعة الباقين في الذي قبله. 
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باب حج الصبيان 

أي : : مشروعيته وكأن الحديث الصريخ فيه ليس على شرط المصنف, وهو ما رواه مسلم 
عن ابن عباس» قال: رفعت امرأة صيياً لها فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: «نعم ولك 
أجر» قال ابن بطال: أجمع أئمة الفتوى على سقوط الفرض عن اف حتى. يبلغ إلا أنه 
إذا حج به كان له تطوعاً عند الجمهورء وقال أبو حنيفة : : لا يصح إحرامه ولا يلزمه شيء بفعل 
شيء من محضورات الإحرام وإنما يحجح على جهة التدريب وشذ بعضهم ١‏ » فقال: إذا حجح 
الصبي أجزأه ذلك عن حجة الإسلام لظاهر قوله: «نعم» في جواب ألهذا حجج؟ 0 
الطحاوي: لا حجة فيه لذلك. بل فيه حجة على من زعم أنه لا حج له. لأن ابن عباس 
راوي الحديث قال: أيما غلام حج به أهله ثم بلغ فعليه حجة أخرى, ثم ساقه بإسناد صحيح 
فعند أبى حنيفة إذا أفسد الصبى حجه لا قضاء عليه ولا فدية إذا اصطاد صيداًء وقال مالك: 
جتنت مأ يجتنبه الكبير ويفدى عنه إذا أصاب شيئا من ذلك. ويطوف. ويسعى. ويرمي إذا 
قوي وإلا حمل وطيف به وسعي ورمي عنه. والذي يتكلم يلبي عن نفسه والذي لا يتكلم 
ينوي بتجريده الإحرام. وقال ابن القاسم: يغنيه تجريده عن التلبية عنه. 

الحديث الثامن والأربعون 

حدثنا أبو النعمان. حدثنا حماد بن زيد. عن عبيدالله بن أبي يزيد قال؛) سمعت 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: بعثني أو قدمني النبي ككل في الثقل من جمع 

وجه الدلالة منه هنا أن ابن عباس كان قبل البلوغ . ولهذه النكتة أردفه المصنف بحديثه 
الآخر المصرح فيه بأنه حينئذ كان قد قارب الاحتلام. 

وقوله: في الثقل بفتح الثاء والقاف وقد تسكن أي الأمتعة» وقد مر الكلام على هذا 
الحديث في باب من قدم ضعفة أهله. 

رجاله أربعة : 


قد مروا: مر أبو النعمان في الأخير من الإيمان. ومر حماد بن زيد في الرابع والعشرين 
منة ومر عبيد الله ؛ بن أبي يزيد في التاسع من الوضوء. ومر ابن عباس في الخامس من بدء 
الوحى . 
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الذينا 


الحديث التاسع والأربعون 

حدثنا إسحاق. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم. حدثنا ابن شهاب. عن عمه أخبرني 
عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود. أن عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. 
قال: أقبلت وقد ناهزت الحلم أسير على أتان لي ورسول الله ككلْ قائم يصلي بمنى 
حتى سرت بين يدي بعض الصف الأول ثم نزلت عنها فرتعت. فصففت مع الناس 
وراء رسول الله كه . 
راهويه في مسنده عن يعقوب أيضاء ومن طريقه أبو نعيم في المستخرج . لكن يرجح كونه 
ابن منصور ان ابن راهويه لا يعبر عن مشايخه إلا بصيغة أخبرناء وقد مر الكلام عليه في 
باب متى يصح سماع الصغير من كتاب العلمء وفى باب سترة المصلي من كتاب الصلاة . 

رجاله ستة : 

قد مروا: مر إسحاق بن منصور في الخامس و«الثلاثين من الإيمان. ومر يعقوب بن 
إبراهيم بن سعد في السادس عشر من العلم. ومر ابن أخي الزهري في متابعة بعد العشرين 
ومر أبن عباس في الخامس منه. 

ثم قال: وقال يونس: عن ابن شهاب بمنى في حجة الوداع. ورواية يونس المعلقة 
وصلها مسلم عن ابن وهب عنه. ولفظه أنه «أقبل يسير على حمار ورسول الله كله يصلي 
بمنى في حجة الوداع». ومر يونس في متابعة بعد الرابع من بدء الوحي . 

الحديث الخمسون 

حدثنا عبدالرحمن بن يونس. حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن يوسف عن 
السائب بن يزيد قال: حج بي مع رسول الله ع وأنا ابن سبع سئين . 
الكندي ويأتى تعريفه فى السند. 
السائب حج بي أبي ويجمع بينهما بأنه كان مع أبويه زاد الترمذي عن حاتم في حجة الوداع . 


1485 


رجاله أربعة: 

مر عبدالرحمن بن يونس وحاتم بن إسماعيل والسائب بن يزيد في الخامس والخمسين 
من الوضوء. والباقى محمد بن يوسف بن عبدالله بن يزيد الكندي المدني الأعرج . ابن أخثت 
تمر وأمه ابنة السائب بن يزيد. قال يحيى بن سعيد: أثبت من عبد الرحمن بن حميد 
وعبدالرحمن بن عمارء وكان أعرج » وقال صدقة بن الفضل : كان يحبى يثني عليه ويفضله 
على محمد بن أبي يحبى. وقال ابن معين: قال لي يحبى : لم أر شيخا يشبهه في الثقة. 
وذكره ابن حبان في الثقات؛ وقال ابن المديني : محمد بن يوسف الأعرج ثقة وقال ابن شاهين 
في. الثقات: قال أحمد بن صالح المصري: ثبت له شأن قال: وكان أحمد بن صالح معجباً 
به .في الزهرة روى عنه البخاري اثنين وستين حديثا روى عن جده لأمه وقيل: خاله وقيل : 
عمه السائب بن يزيد وسعيد بن المسيب. وسليمان بن يسارء وغيرهم وروى عنه ابن جريج, 
ومالك بن أنس» وحاتم بن إسماعيل وغيرهم» وفي بعض روايات الحديث حج بي» وأبوه هو 
يزيد بن سعيد بن ثمامة بن الأسود بن عبد الله بن الحارث بن الولادة الكندي.» والد السائب بن 
يزيد المعروف بابن أخت النمرء حليف بني أمية بن عبد شمسء. وقيل: هو يزيد بن 
عبدالله بن سعيد بن ثمامة بن يقظان بن الحارث بن عمرو بن معاوية الكندي. قال سعيد بن 
المشيك: ‏ قالة وا و م اد ا لي 
00 د - الترمذي انارق 2 الأدب رن الني اط : «لا يأخذن 
أحدكم متاع أخيه لاعباً ولا جاداً »٠‏ الحديث ليس له إلا حديث واحد رواه عنه ابنه السائب. 

لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والعنعنة.» والحديث أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح . 

الحديث الحادى والخمسون 

حدثنا عمرو بن زرارة» أخبرنا القاسم بن مالك, عن الجعيد بن عبدالرحمن قال: 
سمعت عمر بن عبدالعزيز يقول: للسائب بن يزيد. وكان السائب قد حج به في ثقل 

قوله: سمعت عمر بن عبدالعزيز يقول للسائب بن يزيد. . الخ. لم يذكر مقول عمر. 
ولا جواب السائب وكأنه كان قد سأله عن قدر المد. لما سيأتى في الكفارات» عن عثمان بن 
أبي شيبة» عن القاسم بن مالك. بهذا الإسناد وكان الصاع على عهد النبي كك مدا وثلثاء 
فزيد فيه في زمن عمر بن عبدالعزيزء قلت: هذا الحديث الآتي ليس فيه مقول عمر ولا جواب 


١ هم‎ 


السائب أيضاً زاد الإسماعيلي من هذا الوجه. قال السائب وقد حجج بي في ثقل النبي كلل 
وأنا غلام. وقال الكرماني اللام في قوله: للسائب للتعليل أي: سمعت عمر يقول: لأجل 
السائب والمقول: وكان السائب إلخ. كذا قال ولا يخفى بعده. وفي الحديث صحة 0 
الصبي. كما مر واختلفوا في الصبي والعبد يحرمان في الحج ثم يحتلم الصبي ويعتق 

قبل الوقوف بعرفة. فقال مالك : لا سبيل إلى رفض الإحرام ويتماديان عليه ولا 0 
حجة الإسلام» وهو قول أبي حنيفة, وقال الشافعي : إذا نويا بإحرامهما المتقدم حجة الإسلام 
أجزأهماء وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أيما صبي حج به أهله فمات فقد قضى 
حجة الإسلام. فإن أدرك فعليه الحج. وأيما عبد حج به أهله فمات فقد قضى حجة 
الإسلام, فإن عتق فعليه الحج. 

رجاله خمسة: 


مر منهم عمرو بن زرارة في التاسع والثمانين من استقبال القبلة» ومر الجعد بن 
عبدالرحمن والسائب بن يزيد في الخامس والخمسين من الوضوءء ومر عمر بن عبدالعزيز في 
أثر أول الإيمان قبل ذكر حديث منه. والباقي القاسم بن مالك المزني أبو جعفر الكوفي قال 
أحمد: كان صدوقاً وكان يلي , بعض العمل في السواد. وقال ابن معين: ثقة؛ وقال مرة: ما 
به بأس صدوق؛ وقال أبو داود: ليس به بأس؛ وقال مرة: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات 
وقال ابن سعد: كان ثقة صالح الحديث. وقال العجلي ثقة. وقال الساجي : ضعيف وقد روى 
عنه علي بن المديني» وقال أبو حاتم: صالح وليس بالمتين» قال في المقدمة ليس له في 
البخاري سوى حديث واحدء أخرجه مفرقاً في الحج والاعتصام ءٍ والكفارات من روايته عن 
الجعيد بن عبدالرحمن عن السائب قال: «كان صاع النبي يك مداً وثلثاً بمدكم اليوم». قال: 
وكان النائب قد حح به في كقل الب 5ه واخرح ما تابعه في التحم أرقا من تطريق أندر 
عن السائب روى عن المختاربن فلفل. وابن عون, والجعيد بن عبدالرحمن وغيرهم وروى 
عنه أحمد وابن المديني ويحبى بن معين, وابنا أبي شيبة أبو بكر وعثمان وغيرهم. عاش إلى 
ما بعد التسعين ومائة. 

ثم قال المصنف: 


حل 


أي : هل يشترط فيه قدر زائد على حج الرجال أو 
الحديث الثاني والخمسون 

وقال: لي أحمد بن محمد حدثنا إبراهيم عن أيه عن جذده. أذن عمر رضي 
الى + ردج النبي كك في اخر حجة حجهاء ؛ فبعث معهن عثمان بن عفان 
وعبدالرحمن 
كذا أورده 58 ولم يستخرجه الإسماعيلي ولا أبو نعيم. وساقه البيهقي وابن سعد مطولاً 
والمراد بإبراهيم إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف. 

وقوله «أذن عمر» أي : ابن الخطاب. وظاهره أنه من رواية إبراهيم بن عبدالرحمن بن 
عوف عن عمر ومن ذكر معه. وإدراكه لذلك ممكن لأن عمره إذ ذاك كان أكثر من عشر سنين 
وقد أثبت سماعه من عمرء يعقوب ابن أبي شيبة وغيره» لكن روى ابن سعد هذا الحديث 
عن الواقدي عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن عبدالرحمن بن عوف, قال: أرسلني 
عمر. لكن الواقدي لا يحتج به فقد رواه البيهقي عن عبدان وابن سعد عن الوليد بن عطاء بن 
الأغر. كلاهما عن إبراهيم بن سعد مثل ما قال أحمد بن محمد: شيخ البخاري. ويحتمل 
أن يكون إبراهيم حفظ أصل القصة. وحمل تفاصيلها عن أبيه فلا تتخالف الروايتان» ولعل 
هذا هو النكتة في اقتصار البخاري على أصل القصة دون بقيتها. 

وقوله : «وعبدالرحمن» زاد عبدان عبدالرحمن بن عوف. وكان عثمان ينادي ألا لا يدنو 
أحد منهن .2 ولا ينظر إليهن. وهن في الهوادج على الإبل فإذا نزلن أنزلهن بصدر الشعب» 
5 يسير اميق عد خلدين: وفي رواية 1 0 00 الطيالسة الخضر في 
إسناده الواقدي , ركو أن شما يها بإسناد صحيح عن أبي إسحاق السبعي قال: رأيت 
نساء النبي كي حججن في هوادج عليها الطيالسة زمن ن المغيرة بن شعبة. والظاهر أنه أراد 
بذلك زمن ولاية المغيرة ة على الكوفة لمعاوية, وكان ذلك سنة خمسين أو قبلها. ولابن سعد 
أنه عن أم معبك الخزاعية قالت: رأيت عثمان وعبدالرحمن في خلافة عمر حجا بنساء النبي 
كو فنزلن بقديد. فدخلت عليهن وهن ثمان. وله من حديث عائشة أنهن استأذن عثمان 


١ /ا4‎ 


في الحج فقال أنا أحج بكن فحج بنا جميعاً إلا زينب كانت ماتت وإلا سودة» ات 
من بيتها بعد النبي كلخ وروى أبو داود وأحمد عن واقد بن أبي واقد الليثي عن أبيه بيه أن النبي 
يك قال: لنسائه هذه ثم ظهور الحصرء زاد ابن سعد عن أبي هرية نكن ناد النبي ككل 
يحججن إلا سودة وزينب» فقالا: لا تحركنا دابة بعد النبي يكِ. وإسناد حديث أبي واقد 
صحيح., وأغرب المهلب فزعم أنه من وضع الرافضة لقصد ذم أم المؤمنين عائشة في خروجها 
إلى العراق للاصلاح بين الناس في قصة وقعة الجمل» وهو إقدام منه على رد الأحاديث 
الصحيحة بغير دليل» والعذر عن عائشة أنها تأولت الحديث المذكور كما تأوله غيرها من 
صواحباتها على أن المراد بذلك أنه لا يجب عليهن غير تلك الحجة وتأيد ذلك عندها بقوله 
عليه الصلاة والسلام لكن أفضل الجهاد الحج والعمرة؛ لدلالته على أن لهن جهاداً غير الحج 
والحجح أفضل منه» ومن ثم عقبه المصنف بهذا الحديث في هذا الباب. وكان عمر رضي 
الله تعالى عنه متوقفاً في ذلك ثم ظهر له الجواز فأذن لهن, عه على اللقة من ذكن :من 
الصحابة» ومن في عصره من غير نكير وروى ابن سعد من مرسل أبي جعفر الباقر قال: منع 
عمر أزواج النبي يلِيدِ الحج والعمرة» وعن أم درة عن عائشة قالت: منعنا عمر الحج والعمرة 
حتى إذا كان آخر عام, فأذن لناء وهو موافق لحديث الباب» وفيه زيادة على ما في مرسل 
أبي جعفر» وهو محمول على ما ذكرناه واستدل به على جواز حج المرأة بغير محرم. وسيأتي 
البحث فيه في الحديث الآتي يا وروى عمربن شبة هذا ال 5 
بإسناد آخر فقال: عن الزهري عن إبراهيم بن عبدالرحمن بن أبي ربيعة عن أم كلثوم بنت 
أبي بكر عن عائشة يح ال ع بو ا او وا 0 
ارتحل عمر من الحصبة أقبل رجل فسلمء وقال أين كان أمير المؤمنين ينزل فقال له قائل 
وأنا أسمع : هذا كان منزله فأناخ في منزل عمر ثم رفع عقيرته يتغلى : 
عليك سلام من أمير وباركت يد لله في ذاك الأديم الممزق 


إلى آخر الأبيات المذكورة في تعريف عمر عند أول حديث من صحيح البخاري . 
رجاله خمسة : 
ومر أبوه سعد في السابعء والأربعين من الوضوء» ومر أبو سعد إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف 
في السادس والثلاثين من الركاة. ومر عمربن الخطاب في الأول من بذء الوحي » ومر عثمان 
في أثر بعد الخامس من العلم, ومر عبدالرحمن بن عوف في السابع والخمسين من الجمعة. 
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الحديث الثالث والخمسون 

حدثنا مسدد. حدثنا عبدالواحد. حدثنا حبيب بن أبي عمرة قال: حدثتنا عائشة 

بنت أبي طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: قلت: يا رسول 
الله ألا نغزو أو نحاهد معكم؟ فقال: «لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج حج مبرور» 
فقالت عائشة: فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله يكلل. 

وقوله : «ألا نغزو أو نجاهد) هذا شك من الراوي وهو مسدد. وأخرجه الإسماعيلي عن 
أبي عوانة شيخ مسدد بلفظ ألا نغزو معكم. وأغرب الكرماني فقال: ليس الغزو والجهاد 
بمعنى واحدء فإن الغزو القصد إلى القتال. والجهاد بذل النفس في القتال. قال: أو ذكر 
الثاني تاكيدا للاول. 


وكأنه ظن أن الألف تتعلق بنغزوه فشرح على أن الجهاد معطوف على الغزو بالواقى أو 
جعل (أو) بمعنى الواوه وقد أخرجه النسائي عن حبيب بلفظ ألا نخرج فنجاهد معك؛ ولابن 
خزيمة عن حبيب مثله. زاد فإنا نجد الجهاد أفضل الأعمال وللإسماعيلي عن حبيب: لو 
جاهدنا معك قال: «لا جهاد ولكن حج مبرور». وقد مر ف ا 
ترى الجهاد أفضل العمل. فظهر أن التقين بق اللفظين :من" الرواة فيقوى أن أو للشك. 

وقوله: «لكن أحسن الجهاد» تقدم نقل الخلاف في توجيهه في أوائل الحج في باب 

فضل الححج وهل هو بلفظ الاستدراك أو بلفظ خطاب النسوة. 

وقوله : «الحج حج مبرور» في رواية جرير: حج البيت حج مبرورء وسيأتي في الجهاد 
من وجه آخرء عن عائشة بنت طلحة بلفظ : استاذنه نساؤه في الجهاد فقال: «يكفيكن الحج» 
ولابن ماجه عن حبيب قلت: يا رسول الله! على النساء جهاد؟ قال: «نعم. جهاد لا قتال 
فيه: الحج والعمرة» قال ابن بطال: زعم بعض من ينقص عائشة في قصة الجمل أن قوله 
تعالى : «إوقرن في بيوتكن» يقتضي تحريم السفر عليهن قال: وهذا الحديث يرد عليهم, 
لأنه قال: لكن أفضل الجهاد. فدل على أن لهن جهاداً غير الحج. والحج 0 منهء 
ويحتمل أن يكون المراد بقوله: «لا» في جواب قولهن: ألا نخرج فنجاهد معك؟ أي: ليس 
0 كما وجب على الرجال. ولم يرد بذلك تحريمه عليهن» فقد ثبت في 
حديث أم عطية أنهن كن يخرجن فيداوين الجرحى. وفهمت عائشة ومن وافقها من هذا 
الترغيب في الحنيد إباحة تكريره لهن. كما أبيح للرجال تكرير الجهاد., وخص به عموم هذه 
ثم ظهور الحصرء وقوله تعالى : «إوقرن في بيوتكن» وكأن عمر كان متوقفا في ذلك, ثم ظهر 
له قوة دليلها فأذن لهن في آخر خلافته. ثم كان عثمان بعده يحج بهن في خلافته أيضاً. 


حيل 


ثم وقف بعضهن عند ظاهر النهي كما مرء وقال البيهقي : في حديث عائشة هذا دليل على 
أن المراد بحديث أبي واقد وجوب الحج مرة واحدة. كالرجال لا المنع من الزيادة. وفيه دليل 
على أن الأمر بالقرار في البيوت ليس على سبيل الوجوب. واستدل بحديث عائشة هذا 3 
جواز حج المرأة مع من تثق به ولو لم يكن زوجاً ولا محرماً كما يأتي في الذي يليه 

رجاله خمسة : 

قد مروا: مر مسدد في السادس من الإيمان» ومر عبدالواحد بن زياد في التاسع 
والعشرين منهء ومر حبيب بن أبي عمرة وعائشة بنت طلحة في الثامن من الحج. ومرت أم 
المؤمنين عائشة في الثاني من بدء الوحي . 

الحديث الرابع والخمسون 

حدثئنا أبو النعمان. حدثنا حماد بن زيد. عن عمروء وعن أبي معبد مولى ابن 
عباس. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي كَكلةِ: «لا تسافر المرأة 
إلا مع ذي محرم. ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم» فقال رجل: يا رسول الله 
إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج؟ فقال: «أخرج معهاع. 

قوله: «عن أبي معبد» كذا رواه عبدالرزاق» عن ابن جريج., وابن عيينة كلاهما عن 
عمرو. عن أبي معبد بهء ولعمرو بهذا الإسناد حديث آخر أخرجه عبدالرزاق وغيره» عن ابن 
عيينة» عن عكرمة قال: جاء رجل إلى المة فقال له رسول الله كَل : «أين نزلت؟» قال: 
على فلانة قال: «أغلقت عليها بايك؟» مرتين» ولا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم» وروأه 
عبدالرزاق أيضاً عن ابن جريج». عن عمروء أخبرني عكرمة أو أبو معبد» عن ابن عباس. 
والمحفوظ في هذا مرسل عكرمة. وفي الآخر رواية أبي معبدء عن ابن عباس. 

وقوله: «لا تسافر المرأة» كذا أطلق السفر وقيده في حديث أبي سعيد الآتي في الباب. 
فقال: مسيرة يومين» ومر في الصلاة حديث أب هريرة مقيدا بمسيرة يوم وليلة» وعنه روايات 
أخر» محدية ان عمرءيقيدا بثلاثة أيام , وعنه روايات أخرء وقد مر وجه الجمع بين الروايات 
عند حديث ابن عمر في باب في كم يقصر الصلاة من أبواب السفرء ومر هناك ذكر مذاهب 
الأئمة في اشتراط المحرم في الحج., ومر هناك أن الحنفية شرط المحرم عندهم في وجوب 
الحج على المرأة؛ إذا كان السفر إلى مكة ثلاثة أيام بلياليهاء ومر احتجاجهم هناك» واحتجوا 
أيضا بأن المنع المقيد بالثلاث متحقق, وما عداه مشكوك فيه فيؤخذ بالمتيقن» ونوقض بأن 
الرواية المطلقة شاملة لكل سفر فينبغي الأخذ بها. وطرح ما عداها فإنه مشكوك فيه.ء ومن 
قواعد الحنفية : تقديم الخبر العام على الخاصء. وترك حمل المطلق على المقيدء وقد خالفوا 
ذلك هناء والاختلاف إنما وقع في الأحاديث التي وقع فيها التقييدء بخلاف حديث الباب» 


ل 


فإنه: لم. ييختلفت عل ابن عباس فيه وتمسك أحمد بعموم الحديث فقال: إذا لم نجد زوجاً 
أو خجريا اله يجب علي الحج. » هذا هو المشهور عنه. وعنه رواية أخرى كقول مالك وهو 
تخصيص الحديث بغير سفر الفريضة, قالوا: وهو مخصوص بالإجماع. قال البغوي: لم 
0 السفر في غير الفرض إلا مع زوجء أو محرم إلا كافرة أسلمت 
في دار الحرب. أو أسيرة تخلصت» وزاد غيره : أو امرأة انقطعت من الرفقة. فوجدها رجلٍ 
مأمون» فإنه يجوز له أن يصحبها حتى يبلغها الرفقة. قالوا: وإذا كان عمومه تيتا 
بالاتفاق فليخص منة حجة الفريضة . وأجاب صاحب المغني بأنه سفر الضرورة» فل" يقاس 
عليه حالة الاختيان ولأنها تدفع 0 متيقناً بتحمل ضرر متوهم 2 ولا كذلك السفر للحج. 
وقد روى الدارقطني وصححه أبو عوانة حديث الباب عن ابن جريجح عن عمروبن دينار بلفظ : 
«لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم؛ فنص في نفس الحديث على منع الحج, فكيف يخص 
من بقية الأسفار؟ و امد عا ار الو و 1 0 

سفر المرأة إلى لى الحج. وقد مر هناك عن الشافعية أن السفر الواجب من الحج والعمرة يجور 
للمرأة أن تسافر إليه وحدهاء إذا كان الطريق آمناء وأغرب القفال فطرده في الأسفار كلهاء 
واستحسنه الرويانى قال: إلا أنه خلالاف النص. قال في الفتح : وهو يعكر على نفي 00 
الذي نقله الخو انق واختلفوا هل المحرم وما ذكر معة شرط في وجوب الحج عليهاء أو 
شرط في التمكن. فلا يمنع الوجوب والاستقرار فى الذمة؟! وعبارة ع الطيب الطبري منهم : 
الشرائط التي يجب بها الحج على الرجل يجب بها على المرأة فإذا أرادت أن تؤديه فلا 
يجور لها إلا مع محرم أو زوج» أو مع نسوة ثقات» ومن الأدلة على جواز سفر المرأة مع 
النسوة الثقات إذا أمن الطريق أول أحاديث الباب» لاتفاق عمر وعثمان وعبدالرحمن بن 2 
ونساء النبي عكلنه على ذلك» وعدم نكير أحد من الصحابة عليهن في ذلك. ومن أبى ذلك 
من أمهات المؤمنين فإنما أباه من جهة خاصة كما مر لا من جهة توقف السفر على المحرمء 
ولعل هذا هو النكتة في إيراد البخاري 00 - أحدهما عقب الآخر ‏ ولم يختلفوا أن 
الحاد كاين ا ولاك سراف.. | إلا ما نقل عن أبي الوليد الباجي أنه خصه بغير العجوز التي 
لا تشتهئ. وكأنه نقله من الخلاف المشهرر ف في شهود المرأة صلاة الجماعة, قال ابن دقيق 
العيد: الذي قاله الباجي تخصيص للعموم بالنظر إلى المعنى . يعني مع مراعاة الأمر 
الأغلب» وتعقبوه بأن لكل ساقطة لاقطة. والمتعقب راعى الأمر النادرن. وهو الاحتياط, وقد 
احتج له بحديث عدي بن حاتم مرفوعاً : «ويوشك أن تخرج الظعينة من الحيرة » توم النيت لا 
زوج معها» الحديث. 


وهو في البخاري وتعقب: بأنه يدل على وجود ذلك لا على جوازه. وأجيب بأنه خبر في 
سياق المدح. ورفع منار الإسلام فيحمل على الجواز. وأجيب عن الباجي بأن هذه الساقطة 


دحل 


ما لها لاقطة. ولو وجد خرجت عن فرض المسئلة؛ لأنها تكون حينئذ مشتهاة في الجملة. 
وليس الكلام فيها وإنما الكلام فيمن لا تشتهئ أصلاء ورأساًء ولا يسلم أن من بهذه المثابة 
مظنة الطمع, والميل إليها بوجه. قال في المجموع: والخنثى المشكل رطا ف تهبن 
المحرم ما يشترط في المرأة» ولم يشترطوا في الزوج والمحرم كونهما 3 وهو في الزوج 
واضحء وأما في المحرم فسببه أن الوازع الطبيعي أقوى من الشرعي . واستثنى أحمد ممن 
حرمت على التأبيد مسلمة لها أب كتابي فقال: يون ميال ل لان أذ م 
عن دينها إذا خلا بهاء وقد مر قريباً أنهم اختلفوا هل المحرم شرط في وجوب الحج عليها 
أو شرط فى التمكن؟ إلى آخر ما مرء والذين ذهبوا إلئ الأول استدلوا بهذا الحديث؛ فإن 
سفرها للحج من جملة الأسفار الداخلة تحت الحديث؛ فتمتنع إلا مع المحرم» والذين قالوا 
بالثاني جوزوا سفرها مع رفقة مأمونة إلى الحج. كما مر مستوفىٌ في أبواب السفر. وهو مذهب 
الشافعية والمالكية» والأول مذهب الحنفية والحنابلة» قال ابن دقيق العيد: هذه المسئلة تتعلق 
بالعامين إذا تعارضاء فإن قوله تعالى : «وله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً» 
عام في الرجال والنساءء فمقتضاه أن الاستطاعة على السفر إذا وجدت وجب الحج على 
الجميع . 

وقوله كل : «لا تسافر المرأة إلا مع محرم» عام في كل سفرء فيدخل فيه الحج فمن 
أخرجه عنه خص الحديث بعموم الآية» ومن أدخله فيه خص الآية بعموم الحديث» فيحتاج 
إلى الترجيح من خارج» وقد رجح المذهب الثاني بعموم قوله عليه الصلاة والسلام : ولا تمنعوا 
إماء الله مساجد الله» وليس ذلك نجيد», لكونه عاماً في المساجد. فيخرج عنه المسجد 0 
يحتاج إلى السفر بحديث النهي. ومن المستظرف أن المشهور من مذهب من لم يشتر 
المحرم أن الحج على التراخي, ومن مذهب من يشترطه أن الحج على الفورء وكان 00 
لهذا قول هذا وبالعكس. قلت: مشهور مذهب مالك أن الحج على الفور وهو لا يشترط 
المحرم . 

وقوله : «إلا مع ذي محرم» أي : فيحمل ولم يصرح بالزوج» وقد جاء في حديث أي 
سعيد في هذا الباب بلفظ: «ليس معها زوجها أو ذو محرم منها» وقد مر ضابط المحرم عند 
العلماء في باب كم تقصر الصلاة. ومن قال: | ا 
أبي الصيف بأن عبدها الأمين كالمحرم , يحتاج إلى أن يزيد في الضابط ما يدخله» وقد روى 
سعيد بن منصور عن ابن عمر مرفوعاً: «سفر المرأة مع عبدها ضيعة»» لكن في إسناده ضعف 
وقد احتج به أحمد وغيره» وينبغي لمن أجاز ذلك أن يقيده بما إذا كانا في قافلة» بخلاف 
ما إذا كانا وحدهماء فلاء لهذا الحديث. وفي آخر حديث ابن عباس ما يشعر بأن الزوج 
يدخل في مسمى المحرم. فإنه لما استثنى المحرم فقال القائل: إن امرأتي حاجة. فكأنه 


يحل 


فهم إدخال الزوج في المحرم. ولم يرد عليه ما فهمه بل قال له: «اخرج معها» واستثنى بعض 
العلماء - وهو مالك ابن الزوج فكره السفر معه لغلبة الفساد في الناس بعد العصر الأول. 
ولأن كثيراً من الناس لا ينزل زوجة الأب في النفرة عنها منزلة محارم النسب, والمرأة فتنة 
إلا فيما جبل الله النفوس عليه من النفرة عن محارم النسبء. قال ابن دقيق العيد: هذه الكراهة 
عن مالك إن كانت للتحريم ففيه بعد لمخالفة الحديث؛ فإن الحديث عام وإن كانت للتنزيه 
فهو أقرب. ولكن يتوقف على أن لفظ: «لا يحل» هل يتناول المكروه الكراهة التنزيهية . 
وقوله : «ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم» فيه منع الخلوة بالأجنبية» وهو إجماع. . 
لكن اختلفوا هل يقوم غير المحرم مقامه في هذا كالنسوة الثقات؟ والصحيح الجواز لضعف 
التهمة به. وقال القفال: لا بد من المحرمء وكذا في النسوة الثقات في سفر الحج لا بد 
من أن يكون مع إحداهن محرم. ويؤيده. نض. الشافعي أنه لا يجوز للرجل أن يصلي بنساء 
مفردات إلا أن تكون إحداهن محرماً له. قلت: ومذهب مالك كراهة إمامة الأجنبي 
الأجنبيات» وللواحدة أشد كراهة. 


الفتح : لم أن قف على الل ولا امرأته ؛ ولا على تعيين الغزوة المذكورة» وسيأتي في 
الجهاد بلفظ : «إني اكتتبت في غزوة كذا» أي : كتبت نفسي في أسماء من عين لتلك الغزوة. 
قال ابن المنير: الظاهر أن ذلك كان في حجة الوداع. فيؤخذ منه أن الحج على التراخي» 
إذ لو كان على الفور لما تأخر الرجل مع رفقته الذين عينوا في تلك الغزوة» كذا قال. وليس 
ما ذكره بلازم لاحتمال أن يكونوا قد حجوا قبل ذلك مع من حج في سنة تسع مع أبي بكر 
الصديق», أو أن الجهاد قد تعين على المذكورين بتعيين الإمام. كما لو نزل عدو بقوم فإنه 
يتعين عليهم الجهاد. ويتأخر الحج اتفاقا. 

وقوله : «اخرج معها) أخذ بظاهره بعض أهل العلم» فأوعجب على الزوج السفر مع الزوجة 
إذا لم يكن لها غيره » وبه قال أحمد. وهو وجه للشافعية. والمشهور أنه لا يلزمه, كالولي 
في الحجج عن المريض» فلو امتنع إلا بأجرة لزمها لأنه من سبيلهاء فصار في حقها كالمؤنة» 
واستدل به على أ أنه نه ليس للزوج منع زوجته من حج الفرضء وبه قال أحمد. وهو وجه 
للشافعية والأصحٍ عندهم أن له منعها لكون الحج على التراخي. وأما ما رواه الدارقطني 
عن ابن عمر مرفوعاً في امرأة لها الزوج» ولها مال ولا يأذن لها في الحج فليس لها أن تنطلق 
إلا بإذن زوجهاء فأجيب عنه بأنه محمول على حجم التطوع عملا بالحديثين» ونقل ابن المنذر 
الإجماع على أن للرجل منع زوجته من الخروج في الأسفار كلهاء وإنما اختلفوا فيما كان 
واجباء استنبط منه ابن حزم جواز سفر المرأة بغير زوج» ولا محرم ١‏ بكونه عليه الصلاة والسلام 
لم يأمر بردهاء ولا عاب سفرهاء وتعقب بأنه لو لم يكن ذلك شرطاً لما أمر زوجها بالسفر 


لد 


معهاء وتركه الغزو الذي كتب فيهء ولاسيما وقد رواه سعيد بن منصور عن حماد بن زيد 
بلفظ: فقال رجل: يا رسول الله! إني نذرت أن أخرج في جيش كذا وكذا» فلو لم يكن شرطاً 
ما رخص له في ترك النذر. قال النووي: وفي الحديث تقديم الأهم من الأمور المتعارضة 
فإنه لما عرض له الغزو والحج. رجح الحج؛ لأن امرأته لا يقوم غيره مقامه في السفر معهاء 
بخلاف الغزو. 

وهذا الحديث قد مر كثير من مباحثه في باب في كم يقصر الصلاة» من أبواب السفرء 
وذكر'الباقي هنا مستوفي . 

رجاله خمسة : 

قد مرواء وفيه لفظ رجل مبهم: مر أبو النعمان في الأخير من الإيمان. ومر حماد بن 
زيد في الرابع والعشرين منه. ومر عمروبن دينار في الرابع والخمسين من العلم ومر ابو معبد 
في الثامن والمائة من صفة الصلاة ومر عبدالله بن عباس من بدء الوحي . 


لطائف إستاده : 
فيه التحديث بالجمع والعنعنة ورواته بصريان ومكي وحجازي أخرجه البخاري في الجهاد 
وفي النكاح ومسلم في الحج والرجل السائل قال في الفتح لم أقف على اسمه ولا امرأته 
ولا على تعيين الغزوة المذكورة. 
الحديث الخامس والخمسون 


حدثنا عبدان أخبرنا يزيد بن زريع. حدثنا حبيب المعلم. عن عطاء. عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهماء قال لما رجع النبي يَكِةِ من حجته قال لأم سنان 
الانصارية: «ما منعك من الحج» قالت: أبو فلان. تعني زوجها كان له ناضحان حج 
على أحدهما والآخر يسقي أرضاً لنا. قال: «فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي». 

قوله قالت أبو فلان تعني زوجها وقد تقدم أنه أبو سنان وتقدم الحديث مشروحاً في باب 
عمرة رمضان. 

رجاله خمسة : 

وفيه ذكر أم سنان وقد مر الجميع مر عبدان في السادس من بدء الوحي, ومر يزيد بن 
زريع في السادس والتسعين من الوضوء. ومر حبيب المعلم في الحادي عشر والمائة من 
الحج. ومر عطاء في التاسع من العلم. ومر ابن عباس في الخامس من بدء الوحي». ومرت 
أم سنان وأبو فلان في العاشر من العمرة. 
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ثم قال رواه ابن جريج عن عطاء سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي 
له من ابن عباس » ورواية ابن جريج هذه مرت موصولة في باب عمرة في رمضان. وقد مر 
ابن جريج في الثالث من الحيض» ومر محل عطاء وابن عباس في الذي قبله. ثم قال 
وقال عبيد الله عن عبدالكريم عن عطاء عن جابر عن النبي تكله أراد البخاري بهذا بيان 
الاختلاف فيه على عطاء وقد مر في باب عمرة في رمضان ابن أبي ليلى ويعقوب بن عطاء 
وافقا حبيباً وابن جريج فتبين شذوذ رواية عبدالكريم وشذ معقل الجزري أيضاً فقال عن عطاء 

عن أم سليم وصنيع البخاري يقتضي ترجيح رواية ابن جريح ويومىء إلى أن رواية عبدالكريم 
ليست مطرحة لاحتمال أن يكون لعطاء فيه شيخان ويؤيد ذلك أن رواية عبدالكريم خالية عن 
القصة مقتصرة على المتن» وهو قوله : «عمرة في رمضان تعدل ححة)) وهذا التعليق وصله 
ابن ماجه وأحمد فى مسئده. 

ورجاله أربعة: 


مر منهم 0 بن مالك في الثالث 0 والمائة من 00 ومر عطاء في 
حاتم صالح ا ا 
وقال ابن سعد كان 5 قة فيدرها كين التحدييف وجا اخظا ركان أحفظ من روى عن عبدالكري 
0 0 يكن أحد 0 قي 0 في دهره وذكره ابن حبان في الثقات وقال كان راويا 
وروى عنه بقية وعبد ل عر ا ا عبدالملك الحراني رف ولد سنة 
إحدى ومائة. ومات بالرقة سنة ثمانين ومائة. 

والرقي في نسبه نسبة إلى الرقة بفتح الراء وتشديد القاف المفتوحة بلد على الفرات, 
واسطة ديار ربيعة» وآخر غرب بغداد. وقرية أسفل منها بفرسخ والمتعارف هو البلد الأول وإليه 
النفنية: 

الحديث السادس والخمسون 

حدثنا سليمان بن حرب. حدثنا شعبة. عن عبدالملك بن عميرء عن قزعة مولى 

زياد قال: سمعت أبا سعيد ‏ وقد غزا مع النبي كلد ثنتي عشرة غزوة ‏ قال: أر بع 


ناحلا 


سمعتهن من رسول الله كك أو قال: يحدثهن عن النبي كَل فأعجبنني وانقنني: «أن 
لا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجهاء أو ذو محرم. ولا صوم يومين الفطر 
والأضحى. ولا صلاة بعد صلاتين؛ العصر حتى تغرب الشمس. وبعد الصبح حتى 
تطلع الشمس. ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسحد الحرام ومسجدي 
ومسجد الأقصى». 

هذا الحديث مر بعينه قبيل أبواب العمل في الصلاة. 

وهو مشتمل على أربعة أحكام : 

أحدها: سفر المرأة. وقد مر الكلام عليه في هذا الباب قريباً. 

وثانيهما: منع الصلاة بعد الصبح والعصر. وقد مر الكلام عليه في أواخر المواقيت. 

والثالث: منع شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة» وقد مر استيفاء الكلام عليه في باب 
فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. 

والرابع : منع صوم يوم الفطر والأضحى. وقد مر بعض الكلام عليه عند ذكر الحديث 
سابقاء وأتمم الكلام عليه فأقول: في رواية الصوم عن عمر هذان يومان نهى رسول الله و 
عن صيامهما؛ يوم فطركم من صيامكم. واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم, وفائدة وصف 
اليومين الإشارة إلى العلة في وجوب فطرهماء وهو الفصل من الصوم وإظهار تمامه وحده بفطر 
ما بعده. والآخر لأجل النسك المتقرب بذبحه ليؤكل منه. ولو شرع صومه لم يكن لمشروعية 
الذبح فيه معنى», فعبر عن علة التحريم بالأكل من النسك لأنه يستلزم النحرء ويزيد فائدة 
التنبيه على التعليل» والمراد بالنسك هنا الذبيحة المتقرب بها قطعاً قيل: ويستنبط من هذه 
العلة تعين السلام للفصل من الصلاة. وفي الحديث تحريم صوم يومي العيد سواء النذر 
والكفارة والقضاء والتطوع والتمتع. وهو بالإجماع. واختلفوا فيمن قدم فصام يوم عيد فعن أبي 
حنيفة ينعقد, وخالفه الجمهور. فلو نذر صوم يوم قدوم زيد فقدم يوم العيد فالأكثر لا ينعقد 
النذر, وعن الحنفية ينعقد ويلزمه القضاء. وفي رواية: يلزمه الإطعام. وعن الأوزاعي: يقضي 
إلا إن نوى استثناء العيد» وعن مالك في رواية: يقضي إن نوى القضاء وإلا فلاء وسيأتي 
في الصوم أن ابن عمر توقف في الجواب عن هذه المسألة» وأصل الخلاف في هذه المسألة 
أن النهي هل يقتضي صحة المنهي عنه؟ قال الأكثر: لا. وعن محمد بن الحسن: نعم. 
قلت: وكذا قال أبو حنيفة» واحتجا بأنه لا يقال للأعمى : لا يبصر؛ لأنه تحصيل الحاصل» 
فدل على أن صوم يوم العيد ممكن وإذا أمكن ثبت الصحةء يعني أن النهي عن الشيء 
يقتضي إمكان وجوده شرعاًء وإلا امتنع النهي عنه وأجيب بأن الإمكان المذكور عقلي, والنزاع 
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في الشرعي والمنهي عنه شرعاً غير ممكن فعله شرعاً. ومن حجج المانعين أن النفل المطلق 
إذا نهي عن فعله لم ينعقد؛ لأن المنهي مطلوب الترك سواء كان للتحريم, أو للتنزيه. والنفل 
مطلوب الفعل فلا يجتمع الضدان. والفرق بينه وبين الأمر ذي الوجهين ‏ كالصلاة في الدار 
المغصوبة - أن النهي عن الإقامة في المغصوب اليست لذات الصلاة» بل للاقامة» وطلب 
الفصل لذات العبادة بخلاف صمم يوم النحر مثلاء فإن النهي فيه لذات الصوم فافترقا. 

وقوله: «أو قال: يحدثهن» وعند الكشميهنى بلفظ : أو قال: أخذتهن بالخاء والذال 
المعجمتين أي: جملتهن عنه. 

وقوله : «أو محرم» بفتح أوله وثالثه وسكون ثانيه. وفي رواية أبي ذر: محرم بوزن محمد 
أي : عليها. 

رجاله خمسة : 

قد مروا: مر سليمان بن حرب في الرابع عشر من الإيمان. ومر شعبة في الثالث منه. 
ومر أبو سعيد الخدري في الثاني عشر منه. ومر عبدالملك بن عمير في الحادي والثلاثين 
من الجماعة» ومر قزعة بن يحيى في الرابع عشر من التطوع . 

ثم قال المصنف. 
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باب من نذر المشي إلى الكعبة 
أو غيرها من الأماكن المعظمة هل يجب عليه الوفاء بذلك أو لا؟ وإذا وجب فتركه قادراًء 
أو عاجزاً ماذا يلزمه؟ وفي كل ذلك اختلاف بين أهل العلم وسأذكر طرف منه هنا عند الحديث 
الثا: 
ي - 


الحديث السابع والخمسون 


حدثنا محمد بن سلام, أخبرنا الفزاري. عن حميد الطويل. قال: حدثني ثابت» 
عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي يك رأى شيخاً يهادئ بين ابنيه قال: «ما بال 
هذا؟» قالوا: نذر أن يمشي! قال: «إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني» وأمره أن 
يركب . 

قوله: «حدثني ثابت» هكذا قال أكثر الرواة: عن حميد, وهذا الحديث مما صرح حميد 
فيه بالواسطة بينه وبين أنس» وقد حذفه في وقت آخر فأخرجه النسائي عن يحيى بن سعيد 
الأنصاري » والترمذي عن ابن أبى عدي كلاهما عن حميد.» عن أنس» وكذا أخرجه أحمد 
عن ابن أبى عدي» ويزيد بن اروك جميعاً عن حميد بلا واسطة. ويقال: إن غالب رواية 
حميد سي بواسطة. لكن قد أخرج البخاري من حديث حميد. عن أنس أشياء كثيرة 
بغير واسطة مع الاعتناء ببيان سماعه لها من أنس» وقد وافق عمران القطان عن حميد الجماعة 
على إدخال ثابت بينه وبين أنس» لكن خالفهم في المتن». أخرجه الترمذي من طريقه بلفظ : 
نذرت امرأة أن تمشي إلى بيت الله فسئل نبي الله يلل عن ذلك؟ فقال: «إن الله لغني عن 
مشيهاء مروها فلتركب». 

وقوله : «رأى شيخاً يهادى بين ابنيه»). ويهادى بضم أوله من المهاداة» وهو أن يمشي 
معتمدأً على غيره. «للترمذي عن حميد: يتهادى بفتح أوله ثم مثناة» قال في الفتح: لم أقف 
على اسم هذا الشيخ. ولا على اسم ابنيه إلى آخر ما يأتي في السند. 

وقوله : «ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي )» عند مسلم عن أبي هريرة أن الذي أجاب 
النبى يل عن سؤاله ولدا الرجل. ولفظه: فقال: «ما شأن هذا الرجل؟» قال ابناه: يا رسول 
الله كان عليه نذر. 
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وقوله : «أمره» في رواية الكشميهني : «وأمره» بزيادة واو. 

وقوله : «وأن يركب» زاد أحمد عن الأنصاري؛ عن حميد: فرك 3 وإنما لم يأمره بالوفاء 
بالنذر إما لأن الحج راكباً أفضل من الحج ماشياً فنذر المشي يقتضي التزام ترك الأفضل . 
فل" يجب الوفاء بهد أو لكونه عجر عن الوفاء بنذره, وهذا هو الأظهر. 

رجاله خمسة : 

قد مروا: مر محمد بن سلام في الثالث عشر من الإيمان. ومر حميد الطويل في الثاني 
والأربعين منة والفزاري قيل : المراد به مروان بن معاوية وقد مر في الحادي والثلاثين من 
مواقيت الصلاة» وقيل: المراد به أبو إسحاق الفزاري وقد مر في الخامس والخمسين من 
الجمعة. ومر ثابت البناني في تعليق بعد الخامس من العلم. ومر أنس في السادس من 
الإيمان.» وفي الحديث رأى شيخاً يهادى بين ابنيه قال في الفتح: لم أقف على اسم هذا 
الشيخ. و على اسم أبئيه وقول من قال: إنه أبو أبو اسرائيل غلط لأن ذلك هو الرجل الذي 
كان قائما في الشمس». وحديثه يأتي إن شاء الله تعالى في الأيمان والنذور.» والمغايرة بينه 
وبين حديث أنس ظاهرة من عدة أوجه. فيحتاج هن وحد بين القصتين إلى مستلد . 

أخرجه مسلم في النذور. وكذا أبو داود والترمذي . 

الحديث الثامن والخمسون 


أخبرني سعيد بن أبي أيوب أن يزيد بن أبي حبيب أخبره » أن أبا الخير حدثه عن 
عقبة بن عامر قال: نذرت أختي أن تمشي شي إلى بيت الله. وأمرتني أن استفتي لها النبي 
يك فاستفيته.ء فقال يكل : «لتمش. ولتركب» وكان أبو الخير لا يفارق عقبة . 

قوله: «عن عقبة بن عامر» هو الجهني كذا وقع عند أحمد ومسلم وغيرهما في هذا 
الحديث من هذا الوجه. 

وقوله : «نذرت أختي» يأتي في السند ما قيل في اسمها من كلام ابن حجر في «الفتح». 

وقوله: «أن تمشى إلى بيت الله» زاد مسلم عن عبدالله بن عياش - بالتحتانية والمعجمة - 
عن يزيد: حافية» ولأحمد وأصحاب السئن عن عبد الله بن مالك. عن عقبة بن عامر الجهني : 
أن اخته نذرت أن تمشي حافية.» غير مختمرة. وزاد الطبري عن عقبة بن عامر: وهي امرأة 
ثقيلة, والمشي يشق عليهاء. ولأبي داود عن ابن عباس أن عقبة بن عامر سأل النبي كل فقال: 
إن أخته نذرت أن تمشي إلى البيت» وشكى إليه ضعفها. 
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وقوله : «فقال ك: لتمش ولتركب» تمش مجزوم بحذف حرف العلة» ولتركب بسكون 
اللام وجزم الباءء وفي رواية عبدالله بن مالك: مُرْها فلتختمرء ولتركب. ولتصم ثلاثة أيام, 
وفي رواية عكرمة. عن ابن عباس عند أبي داود: فلتركب, ولتهد بدنة» وروى مسلم عقب 
هذا الحديث حديث عبدالرحمن بن شماسة ‏ بكسر المعجمة وتخفيف الميم بعدها مهملة - 
عن ص الخير عن عقبة بن عامر رفعه: كفارة النذر كفارة اليمين. ولعله مختصر من هذا 
الحديث فإن الأمر 0 ثلاثة أيام هو أحد أوجه كفارة اليمين. 

وقوله : قال: وكان أ 5" هذا مقول يزيد بن أبي حبيب الراوي عن 
أبي الخير. والمراد بذلك بيان سماع أ بى الخير له من عقبة وفي الحديث صحة النذر بإتيان 
البيت الحرام» وقد اختلف فيما إذا نذر أن يحج ماشياً هل يلزمه المشئ بناء على أن المشي 
أفضل من الركوب قال الرافعي : وهو الأظهر وقال النووي: الصواب أن الركوب أفضل وإن 
كان الأظهر لزوم المشي بالنذر لأنه مقصود. ثم إن صرح الناذر بأنه يمشي من حيث سكنه 
لزمه المشي من مسكنه وإن أطلق فمن حيث أحرم ولو قبل الميقات ونهاية المشي فراغه من 
التحللين» ار فته اليج لوه المي فى الشاتة لا فى للا ين 32 قراح يضر رجه الا 
عن إجزائه عن النذور ولا في المضيٍ في فاسده لو أفسده. وعن أبي حنيفة إذا لم ينو حجاً 
ولا عمرة لا ينعقد» ثم إن نذره راكباً لزمه فلو مشئ لزمه دم لترفهه بتوفر مؤنة الركوب وإن 
نذره ماشياً لزمه على التفصيل 0 فإن ركب لعذر أجزأه ولزمه دم 3 أحد القولين عند 
الشافعي , واختلف هل تلزمه بدنة أ وشاة. وإن ركب بلا عذر لزمه الدم وأثم , وعن المالكية 
في العاجز يرجع من قابل فيمشي ما ركب إلا إن عجز مطلقاً فيلزمه الهدي. وليس في طرق 
حديث عقبة ما يقتضي الرجوع, فهو حجة للشافعي ومن تبعه وعن عبدالله بن الزبير لا يلزمه 
شيء مطلقاء قال القرطبي : زيادة الأمر بالهدي رواتها ثقات», ولا ترد وليس سكوت من سكت 
عنها حجة على من حفظهاء وذكرها قال: والتمسك بالحديث في عدم إيجاب الرجوع ظاهر 
ولكن عمدة مالك عمل أهل المدينة» وقال أبو حنيفة: في نذر من المشي إلى بيت الله فعجز 
عله فإنه يعسي ا استطاع, فإذا عجز ركب وأهدى شاة, وكذا إن ركب وهو غير عاجزء ولو 
نذر الحج حافيا لم ينعقد نذر الحفاء لأنه ليس بقربة فله لبس النعلين» والعمرة كالحج في 
ذلك. 

رجاله سبعة : 


قد مروا: مرت الثلاثة الأول بهذا النسق في الثالث من الحيض.» ومر سعيد بن أبي أيوب 
في الثامن والثلاثين من التهجد. ومر يزيد وأبو الخير مرئد في الخامس من الإيمان. ومر 
عقبة بن عامر في السابع والعشرين من كتاب الصلاة؛ وفي الحديث نذرت أختي مبهمة قال 
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في الفتح قد كنت تبعت المنذري, وابن القسطلاني», والقطب الحلبي في أنها أم حبان بكسر 
المهملة وتشديد الموحدة. ثم علمت أن ذلك وهم فرجعت عنه الآن يعني تبعهم في المقدمة 
قال: في بيان غلطهم نسبوا ذلك لابن ماكولاء فوهمواء فإن ابن ماكولا إنما نقله عن ابن 
سعد وابن سعد إنما ذكر في طبقات النساء أم حبان بنت عامر بن نابي يلون وفوحدة ابن 
زيد بن حرام بمهملتين الأنصارية. قال : وهى أخت عقبة بن عامر , بن نابي شهد بدراً وهي زوج 
حرام بن محيصة. وكان ذكر قبل عقبة بن عو نابي الأنصاري , وأنه شهدٍ ندرا ولا زوابة 
له. وهذا كله مغاير للجهني فإن له رواية كثيرة ولم يشهد بدراً. وليس أنصارياً فعلى هذا لم 

وبجلب كلامه 5778 طعن العيني عليه بكلام الذهبي وتأويل لفظ الأنصارية 
باطل لا يلتفت إليه 

لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والإفراد والإخبار كذلك والعنعنة. والقول. ورواته رازي ويماني 
ومكي ومصريود » أخرجه البخاري نيا في النذور وكذا مسلم وأبو داود. 


الحديث التاسع والخمسون 


قال أبو عبدالله. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن يحبى بن أيوب عن يزيد 
عن أبي الخير عن عقبة فذكر الحديث. 

أبو عبدالله المصنف. وهذه الزيادة لأبوي ذر والوقت كذا رواه أبو عاصم ووافقه روح ابن 
عبادة عند مسلم. والإسماعيلي جعلا شيخ ابن جريج في هذا الحديث يحبى بن أيوب 
وخالفهما هشام بن يوسف. فجعل شيخ ابن جريج فيه سعيد بن أبي أيوب. ورجح الأول 
الإسماعيليٍ لاتفاق أ بي عاصم وروح على خلاف ما قال هشام, لكن يعكر عليه أن عبدالرزاق 
وافق هشاماًء وهو عند أحمد ومسلم, ووافقهما محمد بن بكر عن ابن جريج وحجاج بن 
محمد عند النسائي فهؤلاء أربعة حفاظ رووه عن ابن جريج عن سعيد بن أبي أيوب. فإن 
كان العرجيح بريه فروايتهم أولى والذي يظهر من صنيع صاحبي الصحيحين أن لابن 

رجاله رجال الأول إلا الاثنين أبا عاصم. وقد مر في أثر بعد الرابع من العلم ويحبى بن 
أيوب وقد مر في تعليق بعد الثاني من استقبال القبلة. 


خاتمة: 

اشتملت أبواب المحصر وجزاء الصيد. وما مع ذلك إلى هنا على أحد وستين حديثاً 

المعلق منها ثلاثة عشر حديثا والبقية موصولة المكرر منها فيه وفيما مضى ثمانية وثلاثون حديثا 

والخالصن ثلاثة وعشروتث وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث ابن عمر في النقاب والقفاز 

موقوفاً رفوع وحديث ابن عباس احتجم وهو محرم وحديئه في التي نذرت أن تحجح عن أمها 

وحديث السائب بن يزيد أنه حجج به وحديث جابر عمرة في رمضان وفيه من الآثار عن الصحابة 
والتابعين اثنا عشر أثراً والله المستعان. 


ثم قال المصنف: 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
فضائل المدينة 
باب حرم المدينة 
كذا لأبي ذر عن الحموي وسقط للباقين سوى قوله: باب حرم المدينة وفي رواية أبي 
علي الشبوي باب ما جاء في حرم المدينة علم على البلدة المعروفة التي هاجر إليها النبي 
كل ودفن فيهاء قال الله تعالى : «يقولون لئن رجعنا إلى المديئة» فإذا اطلقت تبادر إلى الفهم 
أنها المراد وإذا أريد غيرها بلفظ المدينة فلا بد من قيد فهي كالنجم للثرياء والبيت للكعبة 
وكان اسمها قبل ذلك يثرب, قال الله تعالى: «وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب» ويثغرب 
اسم لموضع منها سميت كلها به قيل: «سميت بيثرب بن قانية من ولد أرم بن سام بن نوح 
لأنه أول من نزلها حكاه أبو عبيد البكري. وقيل: غير ذلك ثم سماها النبي ككل طيبة وطابة 
كما يأتي في باب مفرد وكان سكانها العماليق. ثم نزلها طائفة من بني اسرائيل قيل أرسلهم 
موسى عليه السلام. كما أخرجه الزبيربن بكار في أخبار المدينة بسند ضعيف. ثم نزلها 
الأوس والخزرج لما تفرق أهل سب بسبب سيل العرم. وقيل بناها تبع الأكبر لما بشر بمبعث 
النبي وةِ وأخبر أنه إنما يكون في مدينة يثرب وكانت يثرب يومكئذ صحراء فبناها لأجله عليه 
الصلاة والسلام وكتب بذلك عهداً. ومن يوم موت تبع إلى مولد النبي 5 ألف سنة. 
الحديث الأول 
حدثنا أبو النعمان. حدثنا ثابت بن يزيد. حدثنا عاصم أبو عبدالرحمن الأحول 
عن أنسن رضي الله تعالى عنه. عن النبي يكل قال: «المدينة حرم) من كذا إلى كذا 
لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث. من أحدث حدثاً فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين) . 
قوله: عن أنس في رواية عبدالواحد.» عن عاصم قلت لأنس. وسيأتي في الاعتصام 
وليزيد بن هارون عن عاصم سألت أنسأء أخرجه مسلم . 
قوله: «المدينة حرم من كذا إلى كذاء هكذا جاء مبهماً وسيأتي في حديث علي رابع 
أحاديث الباب ما بين عائر إلى كذا فعين الأول. وهو بمهملة وزن فاعل وذكره فى الجزية 


وغيرها بلفظ عير بسكون التحتانية» وهو جبل بالمدينة» يأتي إيضاحه قريباً. واتفقت روايات 
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البخاري كلها على إبهام الثاني وعند مسلم إلى ثورء فقيل إن البخاري أبهمه عمداً لما وقع 
عنده أنه وهم وقال صاحب المشارق والمطالع : أكثر رواة البخاري ذكروا عيرا وأما ثور فمنهم 
من كنى عنه بكذاء ومنهم من ترك مكانه والأصل في هذا التوقف. قول مصعب الزبيري ليس 
بالمدينة عير ولا ثور وأثبت غيره عيرا ووافقه على إنكار ثور قال أبو عبيد: ما بين عير إلى 
تو هه إرؤاية امل العراق؛ وأما أهل المدينة فلا يعرفون جبلاً عندهم يقال له ثور؛ وإنما 
ثور بمكة ونرى أ اغئل الحديت قاين غير إلى أحد» وقد وقع ذلك في حديث عبدالله بن 
سلام عند أحمد والطبراني وقال عياض : لا معنى لإنكار عير بالمدينة فإنه معروف وقد جاء 
ذكره في أشعارهم وأنشد أبو عبيد البكري عدة شواهد منها قول الأحوص المدني الشاعر 
المشهور: 
فقالت لعمرو تلك يا عمرو ناره تشب قفا عير فهل أنت ناظر 
وقال ابن السيد: عير اسم جبل بقرب المدينة معروف وروى الزبير في أخبار المدينة قال 
سعيد بن عمرو لبشر ين السائب: أتدري لم سكنا العقبة قال: لا قال: لأنا قتلنا منكم قتي 
2 الجاهلية فخرجنا إليها'فقال: وددت لو أنكم قتلتم منا آخر وسكنتم وراء عيرء يعني جبلا 
كذا في نفس الخبر وقد سلك العلماء في إنكار مصعب الزبيري لعير وثور مسالك منها ما 
تقدم ومنها قول ابن قدامة. يحتمل أن يكون المراد مقدار ما بين غير وثوز لد أنهما بعينهما 
9 المدينة أو سمى النبي يك الجبلين اللذين بطرفي المدينة عيراً كور إرتجالاً» وقال ابن 
ثير» قيل أن عيراً جبل بمكة فيكون المراد أحرم من المدينة مقدار ما بين عير وثور بمكة 
0 حذف المضاف ووصف المصدر المحذوف وقال النووي : : يحتمل أن يكون ثور كان اسم 
جبل هناك إما ا وإما غيره وقال المحب الطبري: في الأحكام بعد حكاية كلام أبي عبيد 
ومن تبعه قد أخبرني الثقة العالم أبو محمد عبدالسلام البصري أن حذاء أحد عن يساره 58 
إلى ورائه جبل صغير يقال له ثور وأخبر أنه تكرر سؤاله عنه لطوائف من العرب العارفين بتلك 
الأرض» وما فيها من الجبال فكل أخبر أن ذلك الجبل اسمه ثور وتواردوا على ذلك فعلم 
أن ذكر ثور في الحديث صحيح وأن عدم علم أكابر العلماء به لعدم شهرته. وعدم بحئهم 
عنه وفي شرح القطب الحلبي قال لنا شيخنا الإمام أبو محمد عبدالسلام بن مزروع البصري 
أنه خرج ل إلى العراق فلما رجع إلى المدينة كان معه دليل وكان يذكر له الأماكن 
والجبال. قال: فلما وصلنا إلى أحد إذ بقربه جبل صغير فسألته عنه فقال: هسكن كور 
فعلمت صحة الرواية» وذكر أبو بكربن حسين المراغي نزيل المدينة في مختصره لأخبار 
المدينة أن خلف أهل المدينة ينقلون عن سلفهم أن خلف أحد من جهة الشمال جبلا صغيراً 
إلى الحمرة بتدوير يسمى 1 قال: وقد تحققته بالمشاهدة قال صاحب القاموس : ثور جبل 
بمكة» وجبل بالمدينة. ومنه الحديث الصحيح «المدينة حرم ما بين عير إلى ثور» وأما قول 
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ابن التين: أن البخاري أبهم اسم الجبل عمداً لأنه غلط. فهو غلط بل إبهامه من بعض 
رواته» فقد أخرجه في الجزية فسماه كما مر. ومما يدل على أن المراد بقوله: في حديث 
أنس من كذا إلى كذا جبلان, ما وقع عند مسلم عن أنس مرفوعاً «اللهم إني أحرم ما بين 
جبليها» لكن عند المصنف في الجهاد بلفظ ما بين لابتيهاء وكذا في حديث أبي هريرة الث 
أحاديث الباب. وكذا في حديث رافع بن خديج وأبي سعيد وسعد وجابر كلها عند مسلم. 
وكذا رواه أحمد والبيهقي والطبراني بلفظ: ما بين لابتيهاء واللابتان تثنية لابة بتخفيف 
الموحدة. وهي الحرة؛ وهي الحجارة السود. وقد تكرر ذكرها في الحديث وعند أحمد عن 
جابر: «وأنا أحرم المدينة ما بين حرتيها». وادعى بعض الحنفية أن الحديث مضطرب لأنه وقع 
في رواية ما بين جبليهاء وفي رواية ما بين لابتيهاء وفي رواية مأزميها وتعقب بأن الجمع بينهما 
واضح. وبمثل هذا لا ترد الأحاديث الصحيحة فإن الجمع لو تعذر أمكن الترجيح ولا شك 
أن رواية ما بين لابتيها أرجح لتوارد الرواة عليهاء ورواية جبليها لا تنافيها فيكون عند كل لابة 
جبل أو أن لابتيها من جهة الجنوب والشمال. وجبليها من جهة الغرب والشرق». وتسمية 
الجبلين في رواية أخرى لا تضر وأما رواية مأزميها فهي في بعض طرق حديث أبي سعيد 
والمأزم بكسر الزاي المضيق بين الجبلين» وقد يطلق على الجبل نفسه. والرواية من هذا 
المعنى الأخير. 

وقوله: «لا يقطع شجرها» بضم أوله وفتح ثالثه مبنياً للمجهول. وفي رواية يزيد بن 
هارون», لا يختلئ خلاهاء وفي مسلم عن جابر لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها وعند أبي 
داود بإسناد صحيح لا يختلئ خلاها ولا ينفر صيدهاء ففي هذا أنه يحرم صيد المدينة وشجرها 
كما في حرم مكة قال ابن قدامة: يحرم صيد المدينة وقطع شجرها وبه قال مالك والشافعي 
وأكثر أهل العلم وقال أبو حنيفة ومحمد وأبو يوسف: ليس للمدينة حرم كما لمكة فلا يمنع 
أحد من أخذ صيدها وقطع شجرها واحتج الطحاوي بحديث أنس في قصة أبي عمير ما فعل 
بالنقين: قال الو كانه ضيدها كرما كا ساة جين الظير«واحيب بامتمال أن يكن مق صنيد 
الحل قال أحمد من صاد من الحل ثم أدخله المدينة لم يلزمه إرساله. لحديث أبي عمير 
وهذا قول الجمهور. ولكن لا يرد ذلك على الحنفية لأن صيد الحل عندهم إذا دخل الحرم 
كان له حكم الحرم ويحتمل أن تكون قصة أبي عمير كانت قبل التحريم واحتج بعضهم 
بحديث أنس في قصة قطع النخل لبناء المسجد. ولو كان قطع شجرها حراما ما فعله كَل 
وتعقب بأن ذلك كان في أول الهجرة كما مر في أوائل الصلاة في باب هل تنبش قبور مشركي 
الجاهلية. وقال الطحاوي: يحتمل أن يكون سبب النهي عن صيد المدينة وقطع شجرها كون 
الهجرة كانت إليهاء فكان بقاء الصيد والشجر مما يزيد في زينتها ويدعو إلى ألفتها كما روى 
ابن عمر أن النبي كله نهى عن هدم أطام المدينة فإنها من زيئة المدينة فلما انقطعت الهجرة 
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زال ذلك. وما قاله ليس بواضح لأن النسخ لا يثبت إلا بدليل» وقد ثبت على الفتوى بتحريمها 
شيئاً أثم ولا جزاء عليهء في رواية لأحمد وهو قول مالك والشافعي في الجديد وأكثر أهل 
العلم وفي رواية لأحمد وهو قول الشافعي في القديم» وابن أبي ذئب واختاره ابن المنذر وابن 
نافع من أصحاب مالك. وقال القاضي عبدالوهاب: إنه الأقيس واختاره جماعة بعدهم فيه 
الجزاء» وهو كما في حرم مكة. وقيل : الجزاء في حرم المدينة أخذ السلب لحديث صححه 
مسلم عن سعد بن أبي وقاص ٠‏ وفي رواية لأبي داود من وجد أحداً يصيد في حرم المدينة 
فليسلبه» قال القاضي عياض : لم يقل بهذا بعد الصحابة إلا الشافعي في القديم ‏ واختاره 
جماعة معه وبعذه. لصحة الخبر فيه ولمن قال به اختللاف في كيفيته ومصرفه» والذي دل 
عليه صنيع سعد عند مسلم وغيره أنه كسلب القتيل» وأنه للسالب لكنه لا يخمس» وأغرب 
بعض الحنفية فادعى الإجماع على ترك الأخذ بحديث السلب, ثم استدل بذلك على نسخ 
أحاديث تحريم المدينة ودعوى الإجماع مردودة» فبطل ما ترتب عليهاء قال ابن عبدالبر: لو 
ل رت ا ل ا ل ا 
العلف لحديث أبي سعيد في مسلم. ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف». ولأبي داود عن أبي 
حسانء» عن علي نحوه. وقال المهلب: في حديث أنس دلالة على أن المنهيى عنه في 
الحديث الماضي مقصور على القطع الذي يحصل به الإفساد. فأما من يقصد الإصلاح كمن 
يغرس بستانا مثلا فلا يمتنع عليه قطع ما كان بتلك الأرض من شجر يضر بقاؤه. وقيل : بل 
فيه دلالة على أن النهي إنما يتوجه إلى ما أنبته الله من الشجر مما لا صنع للأآدمي فيه 
كما حمل عليه النهي عن قطع شجر مكة. وعلى هذا يحمل قطعه عليه الصلاة والسلام 
النخل وجعله قبلة المسجدء ولا يلزم منه النسخ المذكور. 

وقوله : «من أحدث فيها حدثأ» زاد شعبة وحماد بن سلمة عن عاصم عند أبي عوانة: 
«أو أوى محدثا» وهذه الزيادة صحيحه ة إلا أن غَاضَفا لم يسمعها من أنس كما يأتي بيانُ ذلك 
في كتاب الاعتصام . 

وقوله : «فعليه لعنة الله» فيه جواز لعن أهل المعاصي والفساد. لكن لا دلالة فيه على 
لعن الفاسق المعينء وفيه: أن المَحدث والمؤوي للمحُدث في الإثم سواء. والمراد بالحدث 
والمحدث الظلم والظالم على ما قيل. أو ما هو أعم من ذلك,. قال عياض: واستدل بهذا 
على أن الحدث في المدينة من الكبائرء والمراد بلعنة الملائكة والناس المبالغة في الإبعاد 
عن رحمة اللهء قال: والمراد باللعن هنا العذاب الذي يستحقه على ذنبه في أول الأمرء وليس 


رجاله أربعة : 

قد مروا: مر أبو النعمان في الأخير من الآيمان. ومر ثابت بن يزيد في الثمانين من 
الجماعة. ومر عاصم الأحول في الخامس والثلاثين من الوضوء. ومر أنس في السادس من 
الإيمان. 

لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والعنعنة» ورواته كلهم بصريون. وهو من رباعيات البخاري. 
أخرجه البخاري أيضاً في الاعتصام. ومسلم في المناسك. 

الحديث الثاني 

حدثنا أبو معمر. حدثنا عبدالوارث. عن أبي التياح. عن أنس رضي الله تعالى 
عله : قدم النبي ككهِ المدينة وأمر ببناء المسجد فقال: ديا بني النجار! ثامنوني» فقالوا : 
لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. فأمر بقبور المشركين فنبشت. ثم بالخرب فسويت» 
وبالنخل فقطع. فصفوا النخل قبلة المسجد. 

هذا الحديث قد مر الكلام عليه مستوفىً عند ذكره في باب هل تنبش قبور مشركي 
الجاهلية؟ أوائل الصلاة. وقد بينت المراد بإيراده هنا في الكلام على الحديث الذي قبل 
هذاء وهو أن ذلك كان قبل التحريم . 

رجاله أربعة: 

قد مروا: مر أبو معمر. وعبدالوارث في السابع عشر من العلم. ومر أبو التياح في الحادي 
عشر منه» ومر محل أنس في الذي قبله. 

الحديث الثالث 

حدثنا إسماعيل بن عبدالله. قال: حدثني أخي عن سليمان. عن عبيد الله بن 
عمر. عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه : أن النبي كل قال: «حرم 
ما بين لابتي المدينة على لساني». قال: وأتى النبي كه بني حارثة. فقال: «أراكم 
يا بني حارثة قد خرجتم من الحرم» ثم التفت. فقال: «بل أنتم فيه». 

قوله: عن سعيد. عن أبي هريرة» قال الإسماعيل: رواه جماعة عن عبيد الله هكذاء 
وزاد عبدة بن سلمان. عن أبيه, أي : عن سعيد عن أبيه» عن أبي هريرة . 

وقوله : «حرم ما بين لابتي المدينة» كذا للأكثر بضم أول حرم على البناء للمجهول. وفي 
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رواية المستملي : حرم بفتحتين على أنه خبر مقدم. وما بين لابتي المدينة المبتدأء ويؤيد 
الأول ما رواه أحمد عن عبيد الله بن عمر في هذا الحديث بلفظ: «إن الله عز وجل حرم 
على لساني ما بين لابتي المدينة» ونحوه للاسماعيلي عن عبيد الله وقد مر الكلام في 
اللابتين في الحديث الأول. وزاد مسلم في بعض طرقه. وجعل اثني عشر ميلا حول المدينة 
حمى : وروى أبو داود عن عدي بن زيد قال: حمى رسول الله يِل كل ناحية من المدينة 
بريدا بريداء لا يخبط شجره ولا يعضد إلا يساق به الجمل. 

وقوله : «وأتى النبي كَلِكِ بني حارثة» في رواية الإسماعيلي : جاء بني حارثة وهم في سند 
الحرة» أي : في الجانب المرتفع منهاء وبنو حارثة - بمهملة ومثلثة - بطن مشهور من الأوس. 
وهم حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمروبن مالك بن الأوس. وكان بنو حارثة في 
الجاهلية» وبنو عبدالأشهل في دار واحدة. ثم وقعت بينهم الحرب» فانهزمت بنو حارثة إلى 
خيبر فسكنوهاء ثم اصطلحوا فرجع بنو حارثة» فلم ينزلوا في دار بني عبد الأشهل. وسكنوا 
في دارهم هذه وهي غربي مشهد حمزة. 

وقوله: «بل أنتم فيه» زاد الإسماعيلي: بل أنتم فيه أعادها تأكيداً. وفي هذا الحديث 
جواز الجزم بما يغلب على الظن. وإذا تبين أن اليقين على خلافه رجع عنه. 

رجاله ستة : 

قد مروا: مر إسماعيل بن أبي أويس في الخامس عشر من الإيمان ومر أخوه عبدالحميد 
في الحادي والستين من العلم. ومر سليمان بن بلال. وأبو هريرة في الثاني من الإيمان. ومر 
سعيد المقبري في الثاني والثلاثين منه. ومر عبيد الله العمري في الرابع عشر من الوضوء . 

لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والإفراد والعنعنة» ورواته كلهم مدنيون» وفيه رواية الأخ عن الأخ. 

الحديث الرابع 

حدثنا محمد بن بشار. حدثنا عبدالرحمن. حدثنا سفيان. عن الأعمش عن 
إبراهيم التيمي. عن أبيه عن علي رضي الله تعالى عنه قال: ما عندنا شيء إلا كتاب 
الله. وهذه الصحيفة عن النبي كك : المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا. من أحدث 
فيها حدثاًء أو آوى مُحُدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل منه صرف 
ولا عدل. وقال: ذمة المسلمين واحدة فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين , لاا يقبل منه صرف ولا عدل. ومن تولئ قوماً بغير إذن مواليه. فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين , لا يقبل منه صرف ولا عدل. 
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قوله: «عن أبيه» هذه رواية أكثشر أصحاب الأعمش عنه. وخالفهم شعبة؛ فرواه عن 
الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد. عن علي أخرجه أحمد والنسائي» قال 
الدارقطني في العلل: الصواب رواية الثوري ومن تبعه. 

وقوله : «ما عندنا شيء» أي : مكتوب, وإلا فكان عندهم أشياء من السنة سوى الكتاب. 
أو المنفي شيء اختصوا به عن الناس» وسبب قول عليّ هذاء ما أخرجه أحمد عن أبي حسان 
الأعرج أن علياً رضي الله تعالى عنه كان يأمر بالأمرء فيقال له: فعلناه. فيقول: صدق الله 
ورسوله فقال له: الأشتر إن هذا الذي تقول أهو شيء عهده إليك رسول الله ككلِ؟ قال: ما 
عهد إليّ شيئاً خاصة دون الناس., إلا شيئاً سمعته منه. فهو في صحيفة في قراب سيفي» 
فلم يزالوا به حتى أخرج الصحيفة, فإذا فيها. . . فذكر الحديث. وزاد فيه: المؤمنون تتكافؤ 
دماؤهم. ويسعى بذمتهم أدناهم. وهم يد على من سواهم, ألا لا يقتل مؤمن بكافر» ولا ذو 
عهد في عهده. وقال فيه: إن إبراهيم حرم مكة. وإني أحرم ما بين حرتيها وحماها كله 
لا يختلئ خلاهاء ولا ينفر صيدهاء ولا تلتقط لقطتهاء ولا يقطع منها شجرة إلا أن يعلف 
الرجل بعيره. ولا يحمل فيها السلاح لقتال. والباقي نحوهء وأخرجه الدارقطني من وجه آخر 
عن أببي حسان عن الأشتر تر عن علي» لأحمد وأبي داود والنسائي عن قيس بن عباد قال: 
انطلقت أنا والأشتر إلى علي فقلنا: هل عهد إليك رسول الله يله شيئاً لم يعهده إلى الناس 
عامة؟ قال: لا إلا ما في كتابي هذاء قال: وكتاب في قراب سيفه فإذا فيه: المؤمنون 
تتكافؤ. . . فذكر مثل ما تقدم إلى قوله: في عهده من أحدث حدثاً إلى قوله: أجمعينء ولم 
يذكر بقية الحديث ولمسلم عن أبي الطفيل : كنت عند علي فأتاه رجل فقال: ما كان النبي 
يك يُسرٌ إليك؟ فغضب» ثم قال: ما كان يسر إلي شيئاً يكتمه عن الناس» غير أنه حدثني 
بكلمات أربع, وفي رواية له: ما خصنا بشيء لم يعم به الناس كافة. إلا ما كان في قراب 
سيفي. فأخرج صحيفة مكتوباً فيها: لعن الله من ذبح لغير الله. ولعن الله من سرق منار 
الأرض» ولعن الله من لعن والده. ولعن الله من آوى محدثاً. وقد تقدم في كتاب العلم عن 
أبي جحيفة: قلت: لعلي هل عندكم كتاب؟ قال: لا. إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل 
مسلمء أو ما في هذه الصحيفة. قال: قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال : العقل. وفكاك 
الأسير» ولا يقتل مسلم بكافرء والجمع بين هذه الأخبار أن الصحيفة المذكورة كانت مشتملة 
على مجموع ما ذكرء فنقل كل راو بعضهاء وأتمها سياقا طريق أبي حسان كما رأيت» وتقدم 
عند حديث ل جحيفة استيفاء الكلام على القصاص من المسلم للكافر. 

وقوله: «المدينة حرم» كذا أورده مختصراً. وسيأتي في الجزية بزيادة في أوله: قال فيها: 
الجراحات. وأسئان الإبل. 

وقوله: «من أحدث فيها حدثأ» يقيد به مطلق ما تقدم في رواية قيس بن عباد. وأن ذلك 
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يختص بالمدينة لفضلها وشرفها. 

وقوله : «لا يقبل منه صرف ولا عدل» بفتح أولهماء واختلف في تفسيرهما. 

فعند الجمهور الصرف: الفريضة, والعدل: النافلة» ورواه ابن خزيمة بإسناد صحيح عن 
الثوري . 

وعن الحسن البصري بالعكس . 

وعن الأصمعي الصرف: التوبة والعدل. وعن يونس مثله لكن قال: الصرف الاكتساب» 
وعن أبي عبيدة مثله لكن قال: العدل: الحيلة. وقيل: المثل وقيل: الصرف: الدية والعدل: 
الزيادة عليها. وقيل : بالعكس. وحكى صاحب المحكم : الصرف: الوزن, والعدل: الكيل» 
وقيل: الصرف: القيمة. والعدل: الاستقامة. وقيل: الصرف: الدية» والعدل: البديل» وقيل: 
الصرف: الشفاعة, العدل: الفدية. لأنها تعادل الدية. وبهذا الأخير جزم البيضاوي. وقيل : 
الصرف: الرشوة. والعدل: الكفيل. قاله أبان بن ثعلب». وأنشد: 

لا نقبل الصرف وهاتوا عدلاا 

وفى آخر الحديث في رواية المستملى قال أبو عبدالله : عدل: فداء وهذا موافق لتفسير 
الأضبيعي »قال عيافين .معدا لا يقل اقنول رفي بوإن قت كيوك عخزاده زقبن» يكون القيوك 
هنا بمعنى تكفير الذنب بهماء وقد يكون معنى الفدية أنه لا يجد يوم القيامة فدى يفتدي 
به» بخلاف غيره من المذنبين بأن يفديه من النار بيهودي أو نصراني. كما رواه مسلم عن 
أبي موسى الأشعري, وفي الحديث رد لما تدعيه الشيعية من أنه كان عند علي وآل بيته من 
النبي كل أمور كثيرة أعلمه بها سرأ تشتمل على كثير من قواعد الدين. وأمور الإمارة. وفيه 
جوز كتابة العلم. 

وقوله : «ذمة المسلمين واحدة» أي : أمانهم صحيح فإذا أمن الكافر واحدٌ منهم حرم على 
غيره التعرض له. وللأمان شروط معروفة. وقال البيضاوي : الذمة العهد سمي بها لأنه يذم 
متعاطيها على إضاعتها . 

وقوله: «يسعى بهاء أي : يتولاها ويذهب. ويجيء, والمعنى أن ذمة المسلمين سواء 
صدرت من واحدء أو أكثرء شريف أو وضيع فإذا أمن أحد من المسلمين كافراً وأعطاه ذمةء 
لم يكن لأحد نقضه فيستوي في ذلك الرجل والمرأة» والحر والعبد لأن المسلمين كنفس 
واحدةء ومذهب مالك والشافعي جواز أمان المرأة والعبد. وعند أبي حنيفة: لا يجوز إلا إذا 
أذن المولى لعبده بالقتال. 

وقوله: «فمن أخفر» بالخاء المعجمة والفاء أي: نقض العهد. يقال: خفرته بغير ألف 
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أمنته وأخفرته نقضت عهده. 

وقوله : «ومن تولى قوماً بغير إذن مواليه» لم يجعل الإذن شرطاً لجواز الادعاء؛ وإنما هو 
لتأكيد التحريم. لأنه إذا استأذنهم في ذلك منعوه. وحالوا بينه وبين ذلك؛ قاله الخطابي» 
ويحتمل أن يكن كنى بذلك عن بيعه؛ فإذا وقع بيعه جاز له الانتماء إلى مولاه الثاني» وهو 
غير مولاه الأول. أو المراد موالاة الحلف فإذا أراد الانتقال عنه لا ينتقل إلا بإذنء وقال 
البيضاوي : الظاهر أنه أراد به ولاء العتق لعطفه على قوله: من ادعئ إلى غير أبيه والجمع 
بينها بالوعيد. فإن العتق من حيث أنه لحمة كلحمة النسب فإذا نسب إلى غير من هو له. 
كان كالدعي الذي تبرأ عمن هو منه. وألحق نفسه بغيرهء فيستحق به الدعاء عليه بالطرد 
وإلابعاد عن رحمة الله تعالى. ثم أجاب عن الإذن بنحو ما تقدم. وقال: ليس هو للتقييد 
وإنما هو للتنبيه على ما هو المانع. وهو إبطال حق مواليه فأورد الكلام على ما هو الغالب» 
وقد رتب المصنف أحاديث الباب ترتيباً حسناً. ففي حديث أنس' التصريح بكون المدينة 
حرماء وفي حديثه الثاني تخصيص النهي عن قطع الشجرء بما لا ينبته الآدميون. وفي حديث 
أبي هريرة بيان ما أجمل من حرمها في حديث أنس حيث قال: كذا وكذاء فبين بهذا أنه 
ما بين الحرتين. وفي حديث عليّ زيادة تأكيد التحريم. وبيان حد الحرم أيضاً. 

رجاله ستة : 

مر منهم: محمد بن بشار في الحادي عشر من العلم. ومر عبدالرحمن بن مهدي في 
الأول من استقبال القبلة. ومر الثوري في السابع والعشرين من الإيمان. ومر الأعمش في 
الخامس والعشرين منه. ومر إبراهيم بن يزيد التيمي في تعليق بعد الأربعين منه في باب خوف 
المؤمن من أن يحبط عمله. ومر عليّ بن أبي طالب في السابع والأربعين من العلم. 

والباقي : يزيد بن شريك بن طارق التيمي الكوفي». قال يحبى بن معين: ثقة. وذكره ابن 
حبان في الثقات, وقال ابن سعد: كان ثقة. وكان عريف قومه. وله أحاديث, وقال أبو موسى 
المديني في الذيل: يقال إنه أدرك الجاهلية» روى عن عمر وعليّ وأبي ذر وغيرهم. وروى 
عنه أبئه إبراهيم » وإبراهيم النخعي والحكم بن عتيبة وغيرهم . 

لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والعنعنة» ورواته بصريان وكوفيون. وفيه ثلاثة من التابعين في 
نسلق: 

ثم قال المصنف: 


باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس 

أي : الشرار منهم. وراعى في الترجمة لفظ الحديث وقرينة إرادة الشرار من الناس ظاهرة 
من التشبيه الواقع في الحديث, والمراد بالنفي الإخراج. ولو كانت الرواية تنقي بالقاف لحمل 
لفظ الناس على عمومه. وقد ترجم المصنف بعد أبواب المدينة تنفي الخبث. 

الحديث الخامس 

حدثنا عبدالله بن يوسف. أخبرنا مالك. عن يحيى بن سعيد. قال: سمعت أبا 
الحباب سعيد بن يسار يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول 
لله يكل : «أمرت بقرية تأكل القرى. يقولون: يثرب. وهي المدينة. تنفي الناس كما 
ينفي الكير خبث الحديد). 

قال ابن عبدالبر: اتفق الرواة عن مالك على إسناده إلا إسحاق بن عيسى الطباع. فقال: 
عن مالك. عن يحيى. عن سعيد بن المسيب - بدل سعيد بن يسار-. وهو خخطأ. وتابعه 
أحمد بن عمرء عن خالد السلمي. عن مالك وأخرجه الدارقطني في غراب مالك وقال: هذا 
وهم. والصواب: عن يحبى» عن سعيد بن يسار. 

وقوله : «أمرت بقرية» أي : أمرنى ربى بالهجرة إليها أو سكناهاء فالأول محمول على أنه 
قاله بمكة. والثاني على أنه قاله بالمديئة. 

وقوله: «تأكل القرى» أي: تغلبهم وكنى بالأكل عن الغلبة» لأن الأكل غالب على 
المأكول. وفي موطأ ابن وهب قلت لمالك: ما تأكل القرى قال: تفتح القرى. وبسطه ابن 
بطال فقال: معناه يفتح أهلها القرى. فيأكلون أموالهم» ويسبون ذراريهم قال: وهذا من 
فصيح كلام العرب تقول العرب: أكلنا بلد كذاء إذا ظهروا عليه» وسبقه الخطابي إلى معنى 
ذلك أنفنا. 

وقال النووي: ذكروا في معناه وجهين : 

أحدهما: هذاء والآخر: أن أكلها وميرتها من القرى المفتتحة وإليها تساق غنائمهاء قال 
ابن المنير: يحتمل أن يكن المراد بأكلها القرى غلبة فضلها على فضل غيرهاء ومعناه أن 
الفضائل تضمحل في جنب عظيم فضلهاء حتى تكاد تكون عدماً. وما ذكره احتمالاً ذكره 
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القاضي عبدالوهاب. فقال: لا معنى لقوله : «تأكل القرى» إلا رجوح فضلها عليهاء وزيادتها 
على غيرهاء ولكن دعوى الحصر مردودة لما مضى» ثم قال ابن المنير: وقد سميت مكة أم 
القرى والمذكور للمدينة. أبلغ منه لأن الأمومة إذا وجدت لا ينمحي ما هي له أم, لكن يكون 
حق الأم أظهر وفضلها أكثر. 

وقوله : «يقولون: يثرب. وهى المدينة» أي : أن بعض المنافقين يسميها يثرب واسمها 
الذي يليق بها المدينة» وفهم بعض العلماء من هذا كراهة تسمية المدينة يثرب» وقالوا: ما 
وقع في القرآن إنما هو حكاية عن قول غير المؤمنين» وروى أحمد عن البراء بن عازب رفعه: 
«من سمى المدينة يثرب» فليستغفر الله هي طابة» هي طابة» وروى عمر بن شبة عن أبي 
أيوب أن رسول الله كل نهى أن يقال للمدنية يثرب؛, ولهذا قال عيسى بن دينار المالكي: من 
سمى المدينة يثرب كتبت عليه خطيئة» قال: وسبب هذه الكراهة لأن يثرب إما من التثريب 
الذي هو التوبيخ والملامة» أو من الثرب, وهو الفساد. وكلاهما مستقبح وكان كك يحب 
الاسم الحسن. ويكره الاسم القبيح. وذكر أبو إسحاق الزجاج وأبو عبيد البكري أنها سميت 
يثرب باسم يثرب بن قانية بن مهلايل بن عيل بن عيص بن أرم بن سام بن نوح» لأنه أول من 
سكنها بعد العرب». ونزل أخوه خيبور خيبر فسميت بهء» وسقط بعض الأسماء من كلام 
البكري . 

وقوله: «تنفي الناس» قال عياض : وكأن هذا مختص بزمنه لأنه لم يكن يصبر على 
الهجرة. والمقام بها معه. إلا من ثبت إيمانه» وقال النووي: ليس هذا بظاهر. لآن عند 
مسلم : «لا تقوم الساعة حت تنفي المدينة شرارهاء كما ينفي الكير خبث الحديد» وهذا ‏ والله 
أعلم ‏ زمن الدجال. قال في الفتح: قال: ويحتمل أن يكون المراد كلا من الزمنين» وكان 
الأمر في حياته عليه الصلاة والسلام كذلك للسبب المذكور. ويؤيده قصة الأعرابي الآتية بعد 
أبواب» فإنه عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الحديث معلل به خروج الأعرابي» وسؤاله الإقالة 
عن البيعة» ثم يكون ذلك أيضاً في آخر الزمان؛ عندما ينزل بها الدجال» فترجف بأهلهاء 
فلا يبقى منافق, ولا كافر إلا خرج إليه. كما يأتي بعد أبواب. وأما ما بين ذلك فلا. 


وقوله : «كما ينفي الكير» أي: بكسر الكاف وسكون التحتانية» وفيه لغة أخرى كور بضم 
الكاف. والمشهور بين الناس أنه الزّق الذي ينفخ فيه. لكن أكثر أهل اللغة على أن المراد 
بالكير حانوت الحداد والصائغ . قال ابن التين: وقيل: الكير هو الزق والحانوت هو الكور. 
وقال صاحب المحكم: الكير الزق الذي ينفخ فيه الحداد. ويؤيد الأول ما رواه عمر بن شبة 
5 أخبار المدينة بإسناد له إلى أبى مودودء قال: رأى عمربن الخطاب كير حداد في السوق 
فضريه برجله حتى. هدمه. والخبث يفتح المعجمة والموتحدة بعدها مثلئة أي ؛ .وسخه الذي 
تخرجه النار والمراد أنها لا تترك فيها من في قلبه دغل» بل تميزه عن القلوب الصادقة. 


ولا 


وتخرجه كما يميز الحداد رديء الحديد من جيده., ونسبة التمييز للكير لكونه السبب الأكبر 
في اشتعال النار التي يقع بها التمييز» واستدل بهذا الحديث على أن المدينة أفضل البلاد» 
قال المهلب: لأن المدينة هي التي أدخلت مكة وغيرها من القرى في الإسلام فصار الجميع 
في صحائف أهلهاء ولأنها تنفي الخبث. وأجيب عن الأول بأن أهل المدينة الذين فتحوا مكة 
معظمهم من أهل مكة, فالفضل ثابت للفريقين. ولا يلزم من ذلك تفضيل إحدى البقعتين. 
قلت: في هذا الجواب نظر, لأن الذين فتحوا مكة ‏ وإن كان معظمهم من أهلها ‏ لم يفتحوها 
إلا باسم المدينة» والسكنى فيهاء فلا ينفي ذلك فضل المدينة بهذه المزية. وعن الثاني بأن 
ذلك إنما هو في خاص من الناس ومن الزمان بدليل قوله تعالى : #ومن أهل المدينة مردوا 
على النفاق* والمنافق خبيث بلا شك» وقد خرج من المدينة بعد النبي ذه معاذ وأبو عبيدة» 
وابن مسعود وطائفة. ثم علي وطلحة والزبير. وعمارء واخرون وهم من أطيب الخلق فدلٌ 
على أن المراد بالحديث تخصيص ناس دون ناس». ووقت دون وقت. 

قلت: هذا الخروج الواقع من أولئك الأفاضل لا يصدق عليه النفي. ولا يتناوله» وقال 
ابن حزم لو فتحت بلد من بلد. فثبت بذلك الفضل للأولى» للزم أن تكن البصرة أفضل 
من خراسان وسجستان وغيرهماء مما فتح من جهة البصرة؛ وليس كذلك. قلت: من أين 
له بأن الأمر ليس كذلكء. بل الظاهر أن الأمر كذلك. فتكون البصرة أفضل مما فتح بعدها 


وقد استنبط ابن أبي جمرة من قوله عليه الصلاة والسلام: «ليس من بلد إلا سيطؤه 
الدجال إلا مكة والمدينة» التساوي بين فضل مكة والمدينة» ومباحث التفضيل بين الموضعين 
مشهورة. وقال الأبى من المالكية. واختار ابن رشد وشيخنا أبو عبدالله ابن عرفة تفضيل مكة. 
واحتج ابن رشد لذلك بأن الله تعالى جعل بها قبلة الصلاة. وكعبة الحج. وأن الله تعالى 
جعل لها مزية بتحريم الله تعالى إياهاء إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس. وأجمع أهل 
العلم على وجوب الجزاء على من صاد بحرمهاء ولم يجمعوا على وجوبه على من صاد 
بالمدينة» ومن وعلة كان أمناء ولم سِ أحد بذلك في المدينة» والذنب في حرم مكة أغلظ 
منه في حرم المدينة.» فكان ذلك دليلاٌ على فضلها عليهاء قال: ولا حجة في الأحاديث 
' المرغبة في سكنى المدينة على فضلها عليهاء قال: ولا دليل في قوله: أمرت بقرية تأكل 
القرى لأنه إنما أخبر أنه أمر بالهجرة | إلى قرية تفتح منها البلاد.» قلت 2 وهذا الذي أخبر به 
من كونها تفتح منها البلاد أي: مزية فوقه. 


رجاله خمسة : 


قل مروا: مر عبدالله بن يوسف. ومالك في الثاني من بدء الوحي . ومر يحيى بن سعيد 
الأنصاري في الأول. ومر أبو الحباب في التاسع من الوترء ومر أبو هريرة في الثاني من 
الإيمان. والإسناد كله مدنيون إلا شيخ البخاري . 

ثم قال المصنف: 


باب المدينة طابة 
أي: من أسمائهاء إذ ليس في الحديث أنها لا تسمى بغير ذلك. 
الحديث السادس. 
حدثنا خالد بن مخلد. حدثنا سليمان قال: حدثني عمرو بن يحيى. عن 
تبوك حتى أشرفنا على المديئة فقال: «هذه طابة). 
هذا طرف من حديث أب حميد الساعدي الماضي مقرل في أواخر الزكاة في باب 
خرص التمرء ومر الكلام عليه هناك مستوفى » وفي بعض طرقه : طابة. وفي يمضه طيبة ؛ 
وطيبة كهيبة وطيبة كصيبة ) وطائب ككاتب». فهذه الثلاثة مع طابة كشامة أخوات لفظأً ومعنى » 
مختلفات صيغة . ومبني .2 وروى مسلم عن جابر بن سمرة ة مرفوعاً : «إن الله سمى المدينة طابة» 
ورقاه أبو داود الطيالسي في «(مسلده) ) عن شعبة ) عن سماك بلفظ : «وكانوا يسمون المدينة 
يثرب فسماها النبى يلي طابة). وأخرجه أبو عوانة. والطاب والطيب لغتان بمعنى» واشتقاقهما 
من الشيء الطيب» وقيل : لطهارة تربتها. أو لطهارتها من الشرك. وحلول الطيب عليه الصلاة 
والسلام بهاء وقيل: لطيبها لساكنهاء وقيل: من طيب العيش بهاء وقال بعض أهل اللغة: 
وفي طيب ترابها وهوائها دليل شاهد على صحة هذه التسمية. لأن من أقام بها يجد من 
تربتهاء وحيطانها رائحة طيبة» لا تكاد توجد فى غيرهاء وقال الحافظ: أمر المدينة في طيب 
ترابها وهوائها يجده من أقام بهاء ويجد لطيبها أقوى رائحة. ويتضاعف طيبها فيها عن غيرها 
من البلاد, وكذلك العود وسائر أنواع الطيب» ولله در الإشبيلي حيث قال: لتربة المدينة تنقفشحة 
ليبس كما عهد من الطيب» بل هو عجب من الأعاجيب» ولها أسماء كثيرة» وكثرة الأسماء 
تدل على شرف المسمى. منها: ما رواه عمر بن شبة في أخبار المدينة من رواية زيد بن أسلم 
قال: قال النبي ككل : «للمدينة عشرة أسماء. هى : المدينة» وطابة. وطيبة» والمطيبة. 
والمسكينة. والدارء وجابرة» ومجبورة. ومنيرة» ويثرب»2. وعن محمد بن أي بحيى قال: لم 
أزل أسمع أن للمدينة عشرة أسماء هى: المدينة.» وطيبة» وطابة» والمطيبة. والمسكينة. 
والمدرى. والجابرة» 00 00 المجرة وزاد الزبير في أخبار المدينة عن ابن 


املك 


الذي أنزل على موسى أن الله قال للمدينة: يا طيبة» ويا طابة» ويا مسكينة! لا تقبلي الكنوزء 
أرفع أجاجيرك على القرى» وروى الزبير عن عبدالله بن جعفر قال: سمى الله المدينة: الدار 
والإيمان. ومن أسمائها بيت الرسول يَكٍ قال تعالى : #كما أخرجك ربك من بيتك بالحق»# 
أي : من المدينة لاختصاصها به؛ اختصاص البيت بساكنه. والحرم لتحريمها كما مر 
والحبيبة ؛؟ لحبه عليه العاؤة والسلام الها بودعائد يف وجدرم الرشول عليه القادة والمبادم؟ 
لأنه الذي حرمهاء وللطبراني بسند رجاله ثقات: حرم إبراهيم مكة. وحرمي المدينة. وحسنة» 
قال الله تعالى: «لنبوئتهم في الدنيا حسنة» أي : مباءة حسنة وهي المدينة,» ودار الأبرار. 
ودار الأخيار لأنها دار المختار. والمهاجرين والأنصارء وتنفي شرارهاء ومن أقام بها منهم 
فليست له في الحقيقة بدار. وربما نقل منها بعد الأقبار. ودار السنة» ودار السلامة» ودار 
الفنح. ودار الهجرة؛ «فمنها فتح سائر الأمصارء وإليها هجرة المختار. ومنها انتشرت السنة 
في الأقطار. والشافية؛ لحديث ترابها شفاء من كل داء. وذكر ابن مسدي الاستشفاء بتعليق 
00 على المحموم, وقبة الإسلام ؛ لحديث: «المدينة قبة الإسلام» والمؤمنة ؛ لتصديقها 
حقيقة بخلقه. فيها قابلية ذلك كما في تسبيح الحصى . أ سهان لاتصاف أهلها وانتشاره 
0 وفي خبر: والذي نفسي بيده إن تربتها لمؤمنة» وفي آخر: إنها لمكتوبة في التوراة 
مؤمنة. والمباركة؛ لأن الله تعالى بارك فيها بدعائه عليه الصلاة والسلام وحلوله فيهاء 
والمتتكارة ور لأن اله تعالى. ضارعا للسهان من ظلقه» والمحفرظة لحنظها عن الطاعون 
والدجال وغيرهماء ومدخل صدق. والمرزوقة أي: مرزوق أهلهاء والمسكينة كما مر عن 
التوراة والمسكنة الخضوع والخشوع خلقه الله فيهاء 0 مسكن الخاشعين - أسأل الله 
العظيم برحافة وجهه الوجيهة ونبيه النبيه عليه الصلاة ة والسلام أن يجعلني من ساكنيها المقربين 
حياً وميتاً؛ إنه جابر المنكسرين». وواصل المنقطعين ‏ ومنها المقدسة؛ لتنزهها عن الشرك 
وكونها تنفي الذنوب. وأكالة القرى لغلبتها الجميع فضلاًء وتسلطها عليهاء وافتتاحها بأيدي 
أهلها فغتموها وأكلوها. وروى الزبين في أخبار المدينة عبدالعزيز الدراوردي أنه قال: بلغني 
أن للمدينة في التورية أربعين اسم وذكر الشامي في «سيرته»: لها نحو مائة اسم. وها أنا 
أذكر بعضاً مما لم يذكر فيما مر فمنها: البحيرة كرغيفة. فالبحر الاتساع وهي بمتسع من 
الأرض» والبلاط كسحاب إذ هو الحجارة المفروشة. وذلك كثير فيهاء والبلد قال الله تعالى : 
مولا أقسم بهذا البلد» قيل: مكة. وقيل: المدينة» وتندد ‏ بالمثناة الفوقية» والنون. والدالين 
المهملتين - كجعفرء ويروى ياء بدل التاء من الند الطيب المعروف أو من الند التل المرتفع, 
والجبارة» وجبار كخدام لجبرها الكسير واغنائها الفقير. وجزيرة العرب لقول بعضهم: إنها 
المراد في حديث: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» والججنة بضم الجيم وهي الوقاية 
والخيرة بالتخفيف والتشديدء وذات الحجر بضم الحاء وفتح الجيم لاشتمالها عليهاء وذات 
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الحرار بكسر الحاء وبراءين مهملتين لكثرة الحجارة السود بها والسلقة بالقاف وبفتح اللام 
وكسرها وسكونها لاتساعها وتباعد جبالهاء وطباطب بكسر المهملة أي : القطعة المستطيلة من 
الأرض» والقاصمة لأنها لا يدخلها الطاعون, ولا الدجال. ومن أرادها بسوء أذابه الله. 


والعذراء بالعين المهملة والذال المعجمة لصعوبتها على الأعداء. والعراء لعدم ارتفاع 
أبنيتهاء والعروض كصبور لانخفاض مواضع فيهاء والغراء من الغرة لاشتهارها على سائر 
البلاد» والفاضحة لأنها تفضح من أضمر فيها سوءاء والقاصمة لقصمها كل جبار» والمحبورة 
من الحبور وهو السرورء والمحروسة. والمحفوظة لأنها محفوفة بالملائكة. والمرحومة لأنها 
تتنزل فيها الرحمات» والمرزوقة أي : المرزوق أهلها أو أنها لا يخرج عنه أحد إلا أبدلها الله 
خيراً منه» أظن أن هذا خاص بمن خرج منها كراهية لهاء لا من خرج منها لعذرء والمسجد 
الأقصى ومضجع الرسول ذَلِهْ والناجية لنجاتها بحوزها أشرف الخلق. ونبلاء بفتح النون 
وسكون الموحدة والمد من النبل. وهو الفضلء» و«البارّة, والبرّة» وهما من قولك امرأة بارة» 
والبحرة» والبحيرة بالتصغير وتندر. ويندر بالدال والراء المهملتين» وجبار كخدام. ودار 
الإيمان. وذات النخل. وسيدة البلدان. وظباباء إما بكسر المهملة أو بفتح المعجمة الأول 
بمعنى القطعة المستطيلة. والثاني من ظبب أو ظبظب إذا حم لأنها كانت لا يدخلها أحد 
إلا حم. وغلبة بالتحريك من الغلب وهو الظهور على الشيء, وقرية الأنصارء وقرية الرسول 
عليه الصلاة والسلام. وقلب الإيمان. ومْبَوءُ الحلال والحرام» ومبين الحلال والحرام» والمحبة 
بضم الميم وبالحاء المهملة وبتشديد الموحدة., والمحرمة. ومدينة الرسول.. والمسلمة 
المؤمنة» والمقرٌ بالقاف من القرار «يجيب» والمكتان. والمكينة» لتمكنها في المكانة والمنزلة 
عند الله. ومهاجر الرسول كك والموفية بتشديد الفاء من التوفية ويجوز تخفيفها إذ الإيفاء 
والتوفية بمعنى. والنحر بفتح النون وسكون الحاء سميت به إما لشدة حرهاء وإما لاطلاق 
النحر على الأصل والهذراء بالذال المعجمة لشدة حرها يقال: يوم هاذر أي: شديد الحرء 
أو بالمهملة من هدر الحمام إذا صوت» وأثرب كمسجد. وأرض الله. وأرض الهجرة, وأكالة 
البلدان» ومجنة. وقدسية. 

هذا انا وقفة »عليه من أمماتها وأستآل :اش تقال بحرمة .من ستكتها عنيا وفبتا سنيك البشين 
كه وبحرمة من سكنها من أصحابه عليهم رضوان الله وتابعيهم وتابعي تابعيهم إلى يوم الدين 
أن يختم لي ولمن معي بالسكنى فيها على أتم حاك. وأبركه وأطهره. وبالموت فيها على 
الإيمان. والدفن في البقيع آمين يا أرحم الراحمين» يا مجيب دعاء المضطرين يا من يجيب 
المضطر إذا دعاه. 
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رجاله خمسة : 

قد مروا: مر خالد بن مخلد في الرابع من العلم. ومر سليمان بن بلال في الثاني من 
الإيمان. ومر عمرو بن يحبى في الخامس عشر منه. ومر عباس بن سهل في الثالث والثمانين 
من الزكاة . 

ثم قال المصنف: 


باب لابتي المدينة 


الحديث السابع 

حدثنا عبدالله بن يوسف. أخبرنا مالك. عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب, 
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: «لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما 
ذعرتها» قال رسول الله كله : «ما بين لابتيها حرام) . 

قوله: «لو رأيت الظباء ترتع» أي: تسعى أو ترعى بالمدينة» وقيل تنبسط. 

وقوله : «ما ذعرتها» أي : ما قصدت أخذها فأخفتها بذلك. وكنى بذلك عن عدم صيدهاء 
واستدل أبو هريرة بقوله عليه الصلاة والسلام : «ما بين لابتيها حرام» لأن المراد بذلك المدينة» 
لأنها بين لابتين شرقية وغربية» ولها لابتان أيضاً من الجانبين الآخرينء إلا أنهما يرجعان إلى 
الأولين لإتصالهما بهماء والحاصل أن جميع دورها كلها داخل ذلك. وقد مر شرح الحديث 
في الباب الأول. وفي قول أبي هريرة هذا إشارة إلى قوله في الحديث الماضي: لا ينفر 
صيدهاء ونقل ابن خزيمة الاتفاق على أن الأجزاء فى صيد المدينة بخلاف صيد مكة. وقال 
بعض المالكية : إن عدم الجزاء في صيد المدينة إنما هو لعظمه لا يكفر كيمين الغموس . 

رجاله خمسة : 

مر عبدالله بن يوسف . ومالك في الثاني من بدء الوحي . والزهري في الثالث منه وابن 
المشيى في التاسع عشر من الإيمان. وأبو هريرة في الثاني منه. 

أخرجه مسلم والنسائي في الحج والترمذي في المناقب. 

ثم قال المصنف: 


حلص 


باب من رغب عن المدينة 
أي فهو مذموم, أرباب حكم من رغب عنها 
الحديث الثامن 0 

حدثنا أبو اليمان. أخبرنا شعيب,. عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب 
أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يَكخِ يقول: «تتركون المدينة على 
خير ما كانت لا يغشاها إلا العواف. يريد عوافي السباع والطير. وآخر من يحشر 
راعيان من مزيئة يريدان المدينة, ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشاً حتى إذا بلغا ثنية 
الوداع , خرا على وجوههما). 

قوله: «تتركون المدينة» كذا للأكثر بتاء الخطاب, والمراد بذلك غير المخاطبين لكنهم 
من أهل البلدء أو من نسل المخاطبين» أو من نوعهم. وروى يتركون بتحتانية» ورجحه 
القرطبي . 

وقوله : «على خير ما كانت». ل على أحسن حال كانت عليه قبل من العمارة وكثرة 
الأشجار وحسنهاء قال القرطبى : تبعا لعياضء. وقد وجد ذلك حيث صارت معدن الخلافة» 
ومقصد الناس وملجأهم ل إليها خيرات الأرض» وصارت من أعمر البلاد؛ فلما انتقلت 
الخلافة عنها إلى الشام ثم إلى العراق وتقلبت عليها الأعراب تعاورتها الفتن؛ وخلت من 
أهلهاء فقصدتها عوافي 5 والسباع والعوافي جمع عافية» وهي التي تطلب أقواتهاء ويقال 
للذكر: عافء». قال 7 الجوزي: اجتمع في 7 شيئان أحدهما: أنها طالبة لأقواتها من 
قولك: عفوت فلاناً أعفو. وأنا عاف ا عفاة أي: أتيت أطلب معروفه» والثاني: من 
العفاء وهو الموضع الخالي الذي لا أنيس بهء فإن الطير والوحش تقصده لأمنها على نفسها 
فيه وقال النووي في «المختار» : إن هذا الترك يكون في آخر الزمان عند قيام الساعة. ويؤيده 
قصة الراعيين. فقد وقع عند مسلم بلفظ : ثم يحشر راعيان» وفي البخاري أنهما آخر من 
يحشرء ويؤيده ما رواه معن بن عيسئ عن مالك في الاموطأء عن أبي هريرة رفعه: «لتتركن 
المدينة على أحسن ما كانت. حتى يدخل الذيب فيعوي على بعض سواري المسجد. أو 
على المنبرء قالوا: فلمن تكون ثمارها؟ قال: للعوافي الطير والسباع. ورواه جماعة من 
الثقات خارج «الموطأوى وكيد له يفا ها وو أحمد والحاكم وغيرهما عن محجن بن الأدرع 
اسلمي قال يني اللي قل قحس ثم لقيني وأنا خارج من بعض طرق المدينة فأخذ 
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بيدي. حتى أتينا دا ثم أقبل على المدينة. فقال: «ويل أمها قرية. يوم يدعها أهلها كأينع 
ما يكون». قلت: يا رسول الله! من يأكل ثمرها؟ قال: «عافية الطير والسباع». وروى عمر بن 
شبة بإسناد صحيح عن عوف بن مالك قال: دخل رسول الله كك المسجد ثم نظر إلينا فقال: 
وأما والله ليدعنها أهلها مذللة أربعين عاماً للعوافي» أتدرون ما العوافي؟ الطير والسباع». وهذا 
لم يقع قطعاء وقال المهلب في هذا الحديث: إن المدينة تسكن إلى يوم القيامة وإن خلت 
في بعض الأوقات. لقصد الراعيين بغنمهما المدينة» وقد أنكر ابن عمر على أبي هريرة تعبيره 
في هذا الحديث بقوله: «خير ما كانت» وقال: إن الصواب: أعمر ما كانت. أخرج ذلك 
عمربن شبة في أخبار المدينة عن مساحق ابن عمرو أنه كان جالساً عند ابن عمر فجاء أبو 
هريرة فقال له: لم ترد على حديثي. فوالله لقد كنت أنا وأنت في بيت حين قال النبي كَل : 
«ويخرج منها أهلهاء خير ما كانت» فقال ابن عمر: أجل؛ ولكن لم يقل: «خير ما كانت» إنما 
قال: «أعمر ما كانت». ولو قال: «خير ما كانت». لكان ذلك وهو حي وأصحابه. فقال أبو 
هريرة: صدقت, والذي نفسي بيده. وروى مسلم عن حذيفة أنه لما سأل النبي كَل عمن 
يخرج أهل المدينة من المدينة. ولعمربن شبة عن أبي هريرة قيل: يا أبا هريرة من يخرجهم؟ 
قال: أمراء السوء. 

وقوله: «آخر من يحشر راعيان من مزينة»: هذا يحتمل أن يكون حديثاً آخر مستقلاء 
لا تعلق له بالذي قبله. ويحتمل أن يكون من تتمة الحديث الذي قبله. وعلى هذين 
الاحتمالين يترتب الاختلاف الذي حكيته عن القرطبي والنووي» والثاني أظهر كما قال 
النووي؛ وفي رواية مسلم عن الزهري : «ثم يخرج راعيان من مزينة يريدان المدينة». لم يذكر 
في الحديث حشرهماء وإنما ذكر مقدمته لأن الحشر إنما يقع بعد الموت» فذكر سبب موتهما 
والحشر يعقبه. 

وقوله: «ينعقان» ‏ بكسر المهملة بعدها قاف النعيق: زجر الغنم. يقال: نعق ينعق 
بكسر العين وفتحها نعيقاً ونعاقاً ونعقاً ونعقاناً إذا صاح بالغنم. وأغرب الداودي فقال: معناه 
يطلب الكلاًء وكأنه فسره بالمقصود من الزجر لأنه يزجرها عن المرعى الوبيل إلى المرعى 
الوسيم . 

وقوله : «فيجدانها وحوشاً» أي : يجدانها ذات وحش أو يجدان أهلها قد صاروا وحوشاء 
وهذا على أن الرواية بفتح الواو أي : يجدانها خالية» وفي رواية مسلم: فيجدانها وحشاً أي : 
خالية ليس بها أحد والوحش من الأرض الخلاء؛ أو كثيرة الوحش لما خلت من سكانهاء قال 
النووي: الصحيح أن معناه يجدانها ذات وحوش» قال: وقد يكون وحشاً بمعنى وحوش» 
وأصل الوحش كل شيء توحش من الحيوان. وجمعه وحوش. وقد يعبر بواحده عن جمعه, 
وحكى عن ابن المرابط أن معناه أن غنم الراعيين المذكورين تصير وحوشا إما بأن تنقلب 


تغرف 


ذاتهاء وإما أن تتوحش وتنفر منهماء وعلى هذا فالضمير في يجدانها يعود على الغنم. والظاهر 
خلافه. قال النووي: الصواب الأول. وقال القرطبي : القدرة صالحة لذلك. ويؤيده أن في 
بقية الحديث: «إنهما يخران على وجوههما إذا وصلا إلى ثنية الوداع» وذلك قبل تسزليها 
المدينة بلا شك. فيدل على أنهما وجدا التوحش المذكور قبل دخول المدينة» فيقوي أن 
الضمير يعود على غنمهماء وكان ذلك من علامات قيام الساعة. ويوضح هذا رواية عمرين 
شبة في أخبار المدينة عن عطاء بن السائب عن رجل من أشجع. عن أن هريرة موقزناً قال: 
آخر من يحشر رجلان: رجل من مزينةء وآخر من جهينة فيقولان: أين الناس؟ فياتيان 
المدينة. فلا يريان إلا الثعالب» فينزل إليهما ملكان فيسحبانهما على وجوههما حتى يلحقاهما 
بالناس . 

وقوله: «خرا على وجوههما» أي سقطا ميتين» أو المراد بقوله: «خرا على وجوههما» 
أي : سقطا بمن أسقطهماء الا د و وفي رواية للعقيلي : 
إنهما كانا لا بحبل .ورقان. وله في حديث حذيفة بن أسيد : أنهما يفقدان الناس. 
فيقولان: ننطلق إلى بني فلانء فيآتيانهم فلا يجدان نذا فيقولان : ننطلق إلى المدينة. 
فينطلقان. فلا يجدان بها أحداء فينطلقان إلى البقيع». فلا يريان إلا السباع. والثعالب» 
وهذا يوضح أحد الاحتمالات المتقدمة» وقد روى ابن حبان عن عروة عن أبي هريرة رفعه: 
«آخر قرية في الإسلام خرابا المدينة»» وهو يناسب كون اخر من يحشر يكون منها. 

رجاله خمسة: 

قد مروا: مر أبو اليمان. وشعيب في الأخير من بدء الوحي., ومر محل الثلاثة الباقية في 
الذي قبله. 

الحديث التاسع 

حدثنا عبدالله بن يوسف. أخبرنا مالك. عن هشام بن عروةء عن أبيه. عن 
عبدالله بن الزبيرء عن سفيان بن أبي أزهر رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول 
لله يك يقول: «تفتح اليمن. فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم. 
والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح الشام فيأنتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم 
ومن أطاعهم . والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفد تفتح العراق فيأتي قوم يبسون 
فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم. والمدينة خير لهم لو 3 يعلمون). 


قوله: «عن سفيان ؛ بن أن أزهر» كذا للأكثر. ورواه حماد بن سلمة. عن هشامء عن أبيه 
كذلك وقال في آخره: قال عروة: ثم لقيت سفيان بن أبي أزهر عند موتهء فأخبرني بهذا 


يفف 


الحديث؛, وذكر عليّ ابن المديني أنه اختلف فيه على هشام اختلافاً آخرء فقال وهيب وجماعة 
كما قال مالك. وقال ابن عيينة: عن هشام بسنده عن سفيان بن الغوث وقال ابو معاوية عن 
هشام بسنده. عن سفيان بن عبدالله الثقفي. لكن رواه الحميدي عن سفيان على الصواب. 
ورواه أبو خيئمة عن جرير فقال: سفيان بن أبي قلابة. 

وقوله : «تفتح اليمن» قال ابن عبدالبر وغيره: افتتحت اليمن في أيام النبي كَل وفي أيام 
أبي بكرء وافتتحت الشام بعدها والعراق بعدهاء وفي الحديث علم من أعلام النبوءة فقد وقع ' 
على وفق ما أخبر به النبي كك وعلى ترتيبه» ووقع تفرق الناس في البلاد لما فيها من السعة 
والرخاء؛ ولو صبروا على الإقامة بالمدينة لكان خيرا لهم. وفي هذا الحديث فضل المدينة 
على البلاد المذكورة» وهو أمر مجمع عليه فلم يختلف العلماء في أن للمدينة فضلا على 
غيرهاء وإنما اختلفوا في الأفضلية بينها وبين مكة. وفيه دليل على أن بعض البقاع أفضل 
من بعض . 

وقوله : «يبسون» بفتح أوله وكسر الموحدة. وضمها من بس.» يبس قال ابن عبدالبر: في 
رواية يحبى بن يحبى بكسر الموحدة. وقيل: إن ابن القاسم رواه بضمهاء قال أبو عبيد: معناه 
يسوقون دوابهم» والبس سوق الإبل تقول: بس بس عند السوق وإرادة السرعة» وقال الداودي 
معناه يزجون دوابهم ؛ 00 يطؤرنة يدن الأرض بشدة السير» فيصير غباراً قال الله تعالى : 
«وبسّت الجبال بسَأ»م أق الت ميلا وقيل: معناء ستاريعة ستيرا وقال ابن القاسم: البس 
المبالغة في الفت ومنه قيل للدقيق المصنوع بالدهن: بسيس. وأنكر ذلك النووي وقال: إنه 
ضعيف. أو باطل» قال ابن عبدالبر: وقيل معنى يبسون: يسألون عن البلاد. ويستقرؤون 
أخبارها ليسيروا إليهاء قال: وهذا لا يكاد يعرفه أهل اللغة» وقيل: معناه يزينون لأهلهم البلاد 
التي تفتح. ويدعونهم إلى سكناها فيتحملون بسبب ذلك من المدينة راحلين إليها» ويشهد 
لهذا ما رواه مسلم عن أبي هريرة يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمهء وقريبه هلم 
إلى الرخاءء والمدينة 7 يعلمون. وعلى هذا فالذين يتحملون غير الذين يبسون. 
كان الذي حضر الفتح أعجبه حسن البلاد ورخاؤها فدعا قريبه إلى المجيء إليهاء لذلك 
فيتحمل المدعو بأهله وأتباعه. قال ابن عبدالبر: وروي يبسون بضم أوله من الرباعي أبس 
إبساساً ومعناه يزينون لأهلهم البلد التي يقصدونهاء وأصل الإبساس للتي تحلب حتى 0 
باللبن» وهو أن يجري يده على وجههاء وصفحة عنقها كأنه يزين لها ذلك. ويحسنه لهاء 
وإلى هذا ذهب ابن وهب. وكذا رواه ابن حبيب» عن مطرف. عن مالك يبسون من الرباعي 
وفسره بنحو ما ذكرنا وأنكر الأول غاية الإنكار» وقال النووي : الصواب أن معناه الإخبار 
عمن خرج من المدينة متحملاً بأهله باساً في سيره مسرعاً إلى الرخاء والأمصار المفتتحة» 
ويؤيده رواية ابن خزيمة عن أبي معاوية عن هشام ‏ عن عروة في هذا الحديث بلفظ: تفتح 


يفف 


الشام. فيخرج الناس من المدينة إليها يبسون. والمدينة خير لهم. لو كانوا يعلمون.» ويوضح 
ذلك ما روى أحمد عن جابر أنه سمع رسول الله ككلِهِ يقول: «ليأتين على أهل المدينة زمان. 
ينطلق الناس منها إلى الأرياف يلتمسون الرخاء. فيجدون رخاء ثم يأتون فيتحملون بأهليهم 
إلى الرخاء. والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وفي إسناده ابن لهيعة. ولا بأس به في 
المتابعات. وهو يوضح ما قلناه وروى أحمد في أول حديث سفيان هذا قصة أخرجها عن 
بشربن سعيد أنه سمع في مجلس الليثيين يذكرون أن سفيان بن أبي زهير أخبرهم أن فرسه 
أعيت بالعقيق» وهو في بعث بعثهم رسول الله كك فرجع إليه يستحمله. فخرج معه يبتغي 
له بعيراء فلم يجده إلا عند أبي جهم بن حذيفة العدوي فسامه له. فقال له أبو جهم: لا 
أبيعكه يا رسول الله ولكن خذه فاحمل عليه من شئت. ثم خرج حتى إذا بلغ بيرا هاب 
قال: يوشك البنيان أن يأتي هذا المكان. ويوشك الشام أن يفتح. فيأتيه رجال من أهل هذا 
البلد فيعجبهم ريعه ورخاؤه. والمدينة خير لهم. 

وقوله : «لو كانوا يعلمون» أي: بفضلها من الصلاة في المسجد النبوي, وثواب الإقامة 
فيهاء وغير ذلك. ويحتمل أن تكون «لوء بمعنى ليت؛ فلا يحتاج إلى تقدير. وعلى الوجهين 
ففيه تجهيل لمن فارقهاء واثر غيرها قالوا: والمراد به. الخارجون من المدينة رغبة عنها. 
كارهين لهاء وأما من خرج لحاجة. أو تجارة» أو جهاد. أو نحو ذلك فليس بداخل في معنى 
الحديث, قال الطيبي : الذي يقتضيه هذا المقام أن ينزل ما لا يعلمون منزلة اللازم لتنتفي 

عنهم المعرفة بالكلية» ولو ذهب مع ذلك إلى التمني لكان أبلغ لأن التمني طلب ما لا يمكن 

0 اق ليتهم كانوا من أهل العلم تغليظاً وتشديداً» وقال البيضاوي: المعنى أنه يفتح 
اليمن فيعجب قوماً يلادّهاء وعيش أهلهاء فيحملهم ذلك على المهاجرة إليها 0 
وأهليهم ‏ » حتى يخرجوا من المدينة» والحال أن الإقامة في المديئة خير لهم لأنها حرم 
الرسول. وجوارهء ومهبط الوحي. ومنزل البركات؛ لو كانوا يعلمون ما في الإقامة بها من 
الفوائد الدينية, بالعوائد الأخروية التي يستحقر دونها ما يجدونه من الحظوظ الفانية العاجلة. 
بسبب الإقامة في غيرهاء وقواه الطيبي لتنكير قوم. وصفهم بأنهم يبسون ثم توكيده بقوله: «لو 
كانوا يعلمون» لأنه يشعر بأنهم ممن ركن إلى الحظوظ البهيمية, والحطام الفاني» وأعرضوا 
عن الإقامة في جوار الرسول. ولذلك كرر قوماًء ووصفه في كل قرينة بقوله: «يبسون» 
استحضاراً لتلك الهيئة القبيحة. 


رجاله ستة : 


مرواء إلا الأخير: مرت الأربعة الأول بهذا النسق في الثاني من بدء الوحي . ومر ابن 
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والأخير الباقي : هو سفيان بن أبي زهيرء ولقب أبي زهر القرد بفتح القاف وكسر الراءء 
وقيل: اسمه نمير بن مرارة بن عبدالله بن مالك ويقال فيه: النمري لأنه من ولد النمربن 
عثمان بن نصر بن زهران. سكن المدينة» وروى حديثه البخاري من رواية عبدالله بن الزبير 
عنه» وروى البخاري أيضاً من طريق السائب بن يزيد عنه قال: وهو رجل من أزد شنوءة من 
أصحاب النبي كل من اقتنى كلباً الحديث. 

له خمسة أحاديث اتفقا على حديثين. 

روى عنه: السائب بن يزيد. وابن الزبير. وأخوه عروة. 

لطائف إسناده : 

فيه التحديث والإخبار بالجمع والعنعنة والسماع والقول. ورواته: مدنيون ما عدى شيخ 
البخاري ؛ فإنه مصري . 

وفيه رواية تابعي عن تابعي. وصحابي عن صحابي, أخرجه البخاري أيضاً في الحج 


والنسائي فيه. 
ثم قال المصنف. 


نف 


باب الإيمان يأرز إلى المدينة 


قوله : «يأرز» بفتح أوله» وسكون الهمزة. وكسر الراء.ء وقد تضم بعده زاي. وحكى ابن 
التين عن بعضهم فتح الراءء وقال: إن الكسر هو الصواب. وحكى أبو الحسن بن السراج 
ضم الراء. وحكى القابسي الفتح ومعناه : ينضم ويجتمع . 

الحديث العاشر 

حدثنا إبراهيم بن المنذرء حدثنا أنس بن عياض. قال: حدثني عبيدالله. عن 
خبيب بن عبدالرحمن. عن حفص بن عاصمء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه : 
أن رسول الله كئٍِ قال: «إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها». 

وفي رواية يحبى بن سليم : عن عبيد الله عن نافع. عن ابن عمر أخرجه ابن حبان» 
والبزار وقال البزار: إن يحيى بن سليم أخطأ فيه. وهو كما قال: وهو ضعيف في عبيد الله بن 
عمر. 

وقوله : «كما تأرز الحية إلى جحرها» أي : إنها كما تنتشر من جحرها في طلب ما تعية 
بهء فإذا راعها شيء رجعت إلى جحرهاء كذلك الإيمان انتشر في المدينة. وكل مؤمن له 
من نفسه سائق إلى المدينة لمحبته في النبي و فيشمل ذلك جميع الأزمنة ؛ لأنه في زمنه 
عليه الصلاة والسلام للتعلم مئه. وفي زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم للاقتداء بهديهم. ومن 
بعد ذلك لزيارة قبره عليه الصلاة والسلامء والصلاة في مسجده . والتبرك بمشاهدة اثارهى» وآثار 
أصحابه, وقال الداودي : كان هذا في حياة النبي كل والقرن الذين كان منهم 2 والذين 
وسلامتهم من البدع. وأن عملهم حجة؛ كما قال مالك. وهذا إن سلم اختص بعصر النبي 
يكل. والخلفاء الراشدين. وأما بعد ظهور الفتن. وانتشار الصحابة في البلاد. ولا سيما في 
أواخر الثانية وهلم جرّاء فهو بالمشاهدة بخلاف ذلك. 

رجاله ستة : 


قد مروا: مر إبراهيم بن المنذر في الأول من العلم. ومر أنس بن عياض » وعبيك الله 
العمري في الرابع عشر من الوضوء. ومر خبيب بن عبدالرحمن» وحفص بن عاصم في الثاني 


خض 


والستين من مواقيت الصلاة. ومر أبو هريرة في الثاني من الإيمان. 
لطائف إسناده : 
فيه التحديث بالجمع والأفراد والعنعنة والقول. وشيخه من أفراده ورواته كلهم مدنيون. 
وفيه : رواية الراوي عبيد الله عن خاله خبيب, أخرجه مسلم في الإيمان وابن ماجه في 


الحج . 


ثم قال المصنف: 


يفف 


باب إثم من كاد أهل المدينة 
أي : أراد أهلها بسوء. والكيد: المكرء والحيلة في المساءة. 
الحديث الحادي عشر 

حدثنا حسين بن حريث, أخبرنا الفضل عن جعيد. عن عائشة قالت: سمعت 
شعذا رضي الله عنه قال: سمعت النبي كَل يقول: ولا يكيد أهل المديئة أحد إلا انماع 
كما ينماع الملح في الماء. 

قوله: «إلا انماع» أي : ذاب». وفي رواية مسلم عن أبي هريرة وسعد جميعاً, فذكر حديثا 
فيه: «من أراد أهلها بسوء؛ أذابه الله كما يذوب الملح في الماء» وفي هذه الطريق رد على 
القطب الحلبي حيث زعم أن هذا الحديث من أفراد البخاري». لكن في أفراد مسلم عن 
عامر بن سعد. عن أبيه في أثناء حديث: «ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في 
النار. ذوب الرصاصء أو ذوب الملح في الماء» قال عياض: هذه الزيادة تدفع إشكال 
الأحاديث الأخرء وتوضح أن هذا حكمه في الآخرة» ويحتمل أن يكون المراد من أرادها في 
حياة النبي كل بسوء اضمحل أمره كما يضمحل الرصاص في النارء. فيكون في اللفظ تقديم 
وتأخيرء ويؤيده قوله: «أو ذوب الملح في الماء»ى» ويحتمل أن يكون المراد من أرادها في 
الدنيا بسوء. وأنه لا يمهل. بل يذهب سلطانه عن قرب, كما وقع لمسلم بن عقبة وغيره؛ 
فإنه عرجل عن قرب وكذلك الذي أرسله قال: ويحتمل أن يكون المراد من «كادها» اغتيالاً ‏ 
وطلباً لغرتها في غفلة, فلا يتم له أمر بخلاف من أتى ذلك جهاراًء كما استباحها مسلم ابن 
عقبة» وغيره» وروى النسائي عن السائب بن خلاد رفعه: «من أخاف أهل المدينة ظالما لهم 
أخافه الله» وكانت عليه لعنة الله . 


رجاله خمسة : 


مر منهم : الفضل بن موسى في السادس والعشرين من الغسل» ومر جعيد بن عبدالرحمن 
في الخامس والخمسين من الوضوعء. ومرت عائشة بنت سعد في الرابع والخمسين من 
الجنائز, ومر سعد بن أبي وقاص فى العشرين من الإيمان. 


رق 


عمران بن حصين أبو عمار المروزي. قال النسائي: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». 
روى عن: الفضل بن موسى., والفضيل بن عياض» وابن عيينة» وغيرهم . 
وروى عنه: الجماعة سوى ابن ماجه. وسوى أبي داود في كتابه. وابن خزيمة» وأبو 
زرعة» وغيرهم. مات بعد مائتين منصرفاً من الحج سنة أربع وأربعين ومائتين. 
وهذا الحديث من أفراد البخاري وأخرجه مسلم من طرق غير طريقه. 
ثم قال المصنف: 


الحف 


باب أطام المدينة 

بالمد جمع أطم بضمتين وهي الحصون التي تبنى بالحجارة» وقيل: كل بيت مربع 
مسطحء والآطام جمع قلة. وجمع الكثرة ة أطوم والواحدة أطمة كأكمة. وقد ذكر الزبيربن 
بكار في أخبار المدينة ما كان بها من الآطام قبل حلول الأوس والخزرج بهاء ثم ما كان بها 
بعد حلولهم» وأطال في ذلك. 

الحديث الثاني عشر 
حدثنا علي بن عبدالله. حدثنا سفيان. حدثنا ابن شهاب قال: أخبرني عروة قال: 
سمعت أسامة رضي لله تعالى عنه قال: أشرف النبي ككلِةِ على أطم من اطام المدينة 

فقال: «هل ترون ما أرى؟! إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم. كمواقع القطر!!». 

قوله: «أشرف» أي : نظر من مكان مرتفع . 

وقوله : «مواقع الفتن» أي : مواضع السقوط. و: «خلال» أي : نواحيهاء شبه سقوط الفتن 
وكثرتها بالمدينة بسقوط القطر ة 57 ة والعموم ‏ , وهذا من علامات النبوءة لإخباره بما 
سيكون. وقد ظهر مصداق ذلك من قتل عثمان» وهَلُمُ جرّاء ولا سيما يوم الحرة. والرؤية 
المذكورة يحتمل أن تكون بمعنى العلم. أو رؤية العين بأن تكون الفتن مثلت له حتى رآها 
كا مثلت له الجنة والنار في القبلة حتى راهما. وهو يصلي. وإنما اختصت المدينة بذلك 
لأن قتل عثمان رضي الله تعالى عنه كان بهاء ثم انتشرت الفتن في البلاد بعد ذلك. فالقتال 
بالجمل. وبصفين كان بسبب قتل عثمان, والقتال بالنهروان كان بسبب التحكيم بصفين. 
وكل قتال وقع في ذلك العصر إنما تولد عن شيء تولد عنه. 

رجاله خمسة : 

قد مروا: مر علي بن المديني في الرابع عشر من العلم» ومر ابن عيينة في الأول من 
بدء الوحي . والزهري في الثالث منهء وعروة في الثاني منه. وأسامة في الخامس من الوضوء . 

أخرجه البخاري أيضاً في المظالم. وعلامات النبوة» والفتن» ومسلم في الفتن. 

ثم قال: تابعه معمر وسليمان بن كثيرء عن الزهري . 


الو 


وأما متابعة سليمان؛ فقد وصلها مسلم. 


ومعمر مر في متابعة بعد الرابع من بدء الوحي . ومر سليمان في التاسع والثلاثين من 
الجمعة. ومر الزهري الآن. 


ثم قال المصنف: 


إفرفى 


باب لا يدخل الدجال المدينة 

قد مر في أواخر صفة الصلاة. في باب الدعاء قبل السلام» استيفاء الكلام على معنى 
الدجال والمسيح. أي : اشتقاق تسميته بذلك. ومما يحتاج إليه في أمر الدجال أصلهء وهل 
هو ابن صياد أو غيره؟ وعلى الثاني : فهل كان موجوداً في عهد رسول الله ككل أو لا؟ ومتى 
يخرج؟ وما سبب خروجه؟ ومن أين يخرج؟ وما صفته؟ وما الذي يدعيه؟ وما الذي يظهر عند 
خروجه من الخوارق حتى تكثر أتباعه؟ ومتى يهلك؟ ومن يقتله؟ 

فأما الأول: فقر مر استيفاء الكلام عليه في باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟ 

وأما الثاني : فمقتضى حديث فاطمة بنت قيس في قصة تميم الداري الذي أخرجه مسلم 
أنه كان موجوداً في العهد النبوي. وأنه محبوس في بعض الجزائر. 

وأما الثالث: ففي حديث النواس عند مسلم أنه يخرج عند فتح المسلمين القسطنطينية. 
وأما سبب خروجه فأخرج مسلم في حديث ابن عمر عن حفصة أنه يخرج من غضبة يغضبها. 

وأما من أين يخرج فمن قبل المشرق جزماًء ثم جاء في رواية أنه يخرج من خراسان» 
أخرج ذلك أحمد. والحاكم من حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وفي أخرى أنه يخرج 
من أصبهان أخرجها مسلم . 

وأما صفته فمُذكورة في أحاديث البخاري في كتاب الفتن. وسأذكر منها طرفاً هنا. 

وأما الذي يدعيه فإنه يخرج أول فيدعي الإيمان والصلاح. ثم يدعي النبوءة» ثم يدعي 
الإلهية, كما أخرج الطبراني عن سليمان بن شهاب قال: نزل علي عبدالله بن 0 - وكان 
كان - فحدثتي عن النبي عَكله أنه قال: «الدجال ليع به خفاء. يجيء من قبل المشرق» 
فيدعو إلى الدين فيتبع» ويظهرء فلا يزال حتى الكوفة فَيُظْهرٌ الدينَ ويعمل بهء فيتبع» 
ويحث على ذلك». ثم يدعي أنه 00 فيمكث بعد ذلك 
فيقول : أنا الله فتغشى عينهء وتقطع أذنه ويكتب بين عي عينيه كافر» فلا يخفى على كل مسلم. 
فيفارقه كل أحد من الخلق في قلبه مثقال حبة حرو 38 نكا وسنده ضعيف . 

وأما ما يظهر على يديه من الخوارق فسيذكر هنا. 

وأما متى يهلك ومن يقتله فإنه يهلك بعد ظهوره على الأرض كلها إلا مكة والمدينة. 


غرف 


ثم يقصد بيت المقدس فينزل عيسى » فيقتله. أخرجه موسى. وأخرج الحاكم عن هشام بن 
عامر قال: سمعت رسول 0000 «ما بين خلق أدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من 
الدجال» وعند الحاكم يها عن أ بي الطفيل عن حذيفة بن أسيد رفعه: «أنه يخرج - يعني 
الدجال - - في نقص من الدنياء وخفة من الدين. وسوء ذات بين. فيرد كل منهل» وتطوى 
له الأرض» الحديث» وأخرج نعيم بن حماد في الفتن عن كعب الأحبار قال: يتوجه الدجال 
فينزل عند باب دمشق الشرقي ثم يلتمسء فلا يقدر عليه. ثم يرى عند المياه التي عند نهر 
الكسوة. ثم يطلب فلا يدرى أين توجه. ثم يظهر بالمشرق. فيعطى الخلافة. ثم يظهر 
السحرٌء ثم يدعي النبوءة. فتتفرق عنه الناس. فيأتي النهرء فيأمره أن يسيل إليه فيسيل. ثم 
يأمره أن يرجع فيرجع. ثم يأمره أن ييبس ف فييبس» ويأمر جبل طور وجبل زيتا أن ينتطحا 
فينتطحاء ويأمر الريح أن 0 من الل 0 وتخوض البحر في يوم ثلاث 
خوضات. فلا يبلغ حقويه. وإحدى يديه أطول من الأخرى فيمد الطويلة في ار م 
قعرهء فيخرج من الحيتان ما يريد» وأخرج ا ا ا ا 
عطية أحد ثقات التابعين قال: لا ينجو من فتنة الدجال إلا اثنا عشر أ لف رجل» وسبعة 
آلاف امرأة د لا يقال من قبل الرأي فيحتمل أن يكون مرفوعاً أرسله. ويحتمل أن يكون 
أخذه من بعض أهل الكتاب. وقد اشتهر السؤال عن الحكمة في عدم التصريح بذكر الدجال 
قش فى القران. مع ما ذكر عنه من الشر وعظم الفتنة بهء وتحذير الأنبياء منه. والأمر بالاستعاذة 
منه حتى في الصلاة. 
وأجيب بأجوبة : 


أحدها: أنه ذكر في قوله : «يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها4 فقد أخرج 
الترمذي . وصححه عن أبي هريرة رفعه : «ثلاثة إذا خرجن لم ينفع نفساً إيمانها لم تكن أمنت 
من قبل : الدجال» والدابة, وطلوع الشمس من مغربها». 

الثاني : قد وقعت الإشارة ذ فى القرآن إلى نزول عيسى بن مريم في قوله تعالى : 0 
من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته» وفي قوله تعالى : طوإنه لعلم للساعة» وصح أنه 

الثالث: أنه ترك ذكره احتقاراء وتعقب بذكر يأجوج ومأجوج وليست الفتنة بهم دون الفتنة 
من المفسدين» فوجد كل من ذكر إنما هم ممن مضى. وانقضى أمره. وأما من لم يجيء 
بعد فلم يذكر منهم أحد. 


ويفا 


وهذا ينتقض ييأجوج ومأجوج 2 وفي تفسير البغوري أن الدجال مذكور ف فى القران في قوله 
تعالى : «لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس» وأن المراد الاين هنا الدجال من 
كله ببيانه. والله تعالى أعلم . 

الحديث الثالث عشر 

حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله, حدثني إبراهيم بن سعد. عن أبيه , عن جذه, عن 
أبي بكرة رضي الله تعالى عنه. عن النبي كا قال: «لا يدخل المديئة رعب المسيح 

قوله : «لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال» تقدم ضبط المسيح في باب الدعاء قبل 
السلام من صفة الصلاة؛ قبيل كتاب الجمعة. وقد قال ابن العربي : ضل قوم فرووه بالخاء 
المعجمة. وشدد بعضهم السين ليفرقوا بينه وبين المسيح بن مريم بزعمهم » وقد فرق النبي 
يكل بينهما بقوله في الدجال: «مسيح الضلالة». فدل على أن عيسى مسيح الهدى». فأراده 
هؤلاء تعظيم عيسى» فحرفوا الحديث. 

وقوله : «لها يومئذ سبعة أبواب» قال عياض : هذا يؤيد أن المراد بالأنقاب في حديث أبي 
هريرة التالي لهذا: الأبواب» وفوهات الطريق 

وقوله : «على كل باب ملكان»» كذا في رواية إبراهيم بن سعد. وفي رواية محمد بن 
بشر: «لكل باب ملكان» وأخرجه الحاكم عن عياض بن مسافع عن أبي بكرة» قال: أكثر 
الناس في شأن مسيلمة الكذاب, فقال النبي يك : «إنه كذَّاب من ثلاثين كذاباً قبل الدجال» 
وإنه لبد بلد إلا يدخله رعب الدجال إلا المديئة» على كل نقب من أنقابها ملكان؛ يِذُبّان 
عنها رعب المسيح» . 

رجاله خمسة : 

قد مروا: مر عبدالعزيز الأويسي في الأربعين من العلم» ومر إبراهيم بن سعد في 
السادس عشر من الإيمان. ومر أبو بكرة ف في الرابع والعشرين منه. ومر سعد بن إبراهيم في 
السابع والأربعين من الوضوء.» ومر أبوه إبراهيم في السادس والثلاثين من الجنائز. 

لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع والإفراد والعنعنة والقول. ورواته كلّهم مدنيون» وشيخه من أفراده» 
والحديث من أفراده . 


غرف 


الحديث الرابع عشر 
حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك. عن نعيم بن عبدالله المجمر. عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يكل : «على أنقاب المدينة ملائكة. لا يدخلها 
الطاعون ولا الدجال». 


قوله: «على أنقاب المديئنة» بفتح النون والقاف بعدها موحدة. وفي حديث أنس وأبي 
سعيد اللذين بعده: «على نقابها» جمع نقب بالسكون, وهما بمعنى, قال ابن وهب: المراد 
بها المداخل والأبواب.» وأصل النقب: الطريق بين الجبلين» وقيل: الأنقاب: الطرق التي 
يسلكها الناس , ومنه قوله تعالى: #فنقبوا ذ في البلاد» وفي حديث جابر: «يسيح في الأرض 
أربعين يوقا يرد كل بلدة غير هاتين 0 ؛ مكة والمدينة.» حرمهما الله تعالى عليه. يوم 

من أيامه كالسنة. ويوم كالشهر. ٠‏ ويوم كالجمعة. وبقية أيامه كأيامكم» أخرجه الطبراني . وهو 
ل 0 تطوى له الأرض ذ في أربعين يومأء إلا ما كان من طيبة» 
الحديث. وأصله عند مسلم, عق التواس بن يسكات خلفط > قلنا: يا رسول الله! فما لبثه في 
الأرض؟ قال: «أربعون وما فذكره وزاد: قلنا: يا رسول الله! فذلك اليوم الذي كالسنة تكفينا 
فيه صلاة يوم ؟ قال: «لاء اقدروا له قدره). قلنا: يا رسول الله! وما إسراعه في الأرض؟ قال: 
«كالغيث استدبرته الريح». وله عن عبدالله بن عمزر: «يخرج الدجال في أمتي فيمكث 
أربعين. لا أدري يونا أو 2 ا أو أربعيد عافاء الحديث» والجزم انها ارون تنا 
مقدّم على هذا الترديد. فقد أخرجه الطبراني من ره آأخر عن عبدالله بن عمرو بلفظ: «يخرج 
- يعني الدجال ‏ فيمكث في الأرض أربعين ماعل يرد فيها كل منهل. إلا الكعبة والمدينة 
فوت المقدض» الحديث. فيحصر المؤمنين فيه. ثم يهلكه الله» وفي حديث جنادة بن أبي 
أمية:: اتنا رجن من الأنصار من الصحابة قال: قام فينا رسول الله كك فقال: «أنذرتكم 
المسيح» الحديث. وفيه: «يمكث في الأرض أربعين صباحاًء » يبلغ سلطانه كل منهل. لا يأتي 
أربعة مساجد؛ الكعبة» ومسجد الرسول. ومسجد الأقصى. والطور» أخرجه أحمد. ورجاله 
ثقات . 

رجاله 0 

: إسماعيل بن أبي أويس في الخامس عشر من الإيمان. ومر أبو هريرة في 


نارفا 


الثاني مله ومر مالك في الثاني من بدء الوحي ‏ ومر نعيم المجمر في الثاني من الوضوء . 
أخرجه البخاري يفا في الفتن» ومسلم في الحج والنسائي فيه . وفي الطب. 


الحديث الخامس عشر 

حدثنا إبراهيم بن المنذر. حدثنا الوليد., حدثنا أبو عمرو. حدثنا إسحاق. حدثني 
أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. عن النبي كه قال: «ليس من بلد إلا سيطؤه 
الدجال؛ إلا مكة. والمديئة. ليس له من نقابها نقب؛ إلا عليه الملائكة صافين 
يحرسونهاء ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات. فيخرج الله كل كافر ومنافق». 

قوله: «ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال» هو على ظاهره وعمومه عند الجمهور. وشذ ابن 
حزم فقال: المراد ألا يدخله بعثه وجنوده. وكأنه استبعد إمكان دخول الدجال جميع البلاد» 
لقصر مدته. وغفل عما ثبت في صحيح مسلم أن بعض أيامه يكون قدر السنة. وفي رواية 
شيبان عن أنس في الفتن: «يجيء الدجال. حتى ينزل في ناحية المدينة» وفي حديث أبي 
سعيد التالي لهذا: «ينزل بعض السباخ التي بالمدينة»» وفي رواية حماد بن سلمة. عن 
إسحاق. عن أنس: «فيأتي سبخة الجرف. فيضرب رواقه. فيخرج إليه كل منافق» ومنافقة» 
والجرف - بضم الجيم والراء بعدها فاء ‏ مكان بطريق المدينة من جهة الشام على ميل. 
وقيل: على ثلاثة أميال. والمراد بالرواق الفسطاط. ولابن ماجه: «نزل عند الطريق الأحمر 
عند منقطع السبخة» . 

وقوله: «ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات» أي : تحصل لها زلزلة بعد أخرى. ثم 
الثة. حتى يخرج منها من ليس مخلصاً في إيمانه. ويبقى بها المؤبن الخالصء فلا يسلط 
عليه الدجال. ولا يعارض هذا ما فى حديث أبى بكرة الماضى أنه لا يدخل المدينة رعب 
الدجال. لأن المراد بالرعب ما يعمل من الفزع من ذكره» ولوك من عتوهء إلا الرجفة 
التي تقع بالزلزلة ؛ لإخراج من ليس بمخلص. وحمل بعض العلماء الحديث الذي فيه: «أنها 
تنفي الخبث» على هذه الحالة دون غيرها. وقد تقدم أن الصحيح في معناه أنه خاص بناس 
وبزمان. فلا مانع أن يكون هذا الزمان هو المراد. ولا يلزم من كولة إمراداً نفي غيرهء وفي 
حديث محجن بن الأدرع عند أحمد والحاكم رفعه: «يجيء الدجال». فيصعد أحداً فيتطلع 
فينظر إلى المدينة فيقول لأصحابه: ألا تروا إلى هذا القصر الأبيض هذا مسجد أحمد. ثم 
يأتي المدينة» فيجد بكل نقب من نقابها ملكا مصلتا سيفه. فيأتي سبخة الجرف. فيضرب 
رواقه» ثم ترجف المدينة ثلاث رجفات, فلا يبقى منافق ولا 7 ولا فاسق ولا فاسقة إلا 
خرج إليه» فتخلص المدينة فذلك يوم الخلاص» وفي حديث أ بى الطفيل عن حذيفة بن أسيد 
الذي تقدمت الإشارة إليه أول الباب. «وتطوى له طي فروة الكبش حتى يأتي المدينة فيغلب 


لضف 


على خارجهاء ويمنع داخلهاء ثم يأتي إيلياء. فيحاصر عصابة من المسلمين»» وحاصل ما 
وقع به الجمع أن الرعب المنفي هو الخوف والفزع. حتى لا يحصل لأحد فيها بسبب نزوله 
بقربها شيء منه. أو هو عبارة عن غاشية» وهو غلبته عليهاء والمراد بالرجفة الارفاق» وهو 
إشاعة مجيئه. وأنه لا طاقة لأحد به فيسارع إليه حينئذ من كان يتصف بالنفاق والفسق. فيظهر 
حينئذ تمام أنها تنفي خبثهاء وفي رواية أنس في الفتن زيادة: «إن شاء الله). بعد قوله: «فلا 
يقربنها الدجال ولا الطاعون». قيل: هذا الاستثناء محتمل للتعليق. ومحتمل للتبرك.» وهو 
أولى » وقيل: إنه يتعلق بالطاعون فقط. وفيه نظر. ففي حديث محجن بن الأدرع المذكور 
آنفاً: : «لا يدخلها الدجال إن شاء الله تعالى», وهذا يؤيد أنه لكل منهماء وفي حديثه : «تلقاه 
بكل نقب من نقابها مَلَّكْ مصلت سيفه. يمنعه عنها). وعند الحاكم عن أبي عبد الله القراظ : 
سمعت سعد بن مالك وأبا هريرة يقولان: قال رسول الله كل: «اللهم بارك لأهل المدينة» 
الحديث وفيه: «ألا إن الملائكة مشتبكة بالملائكة. على كل نقب من أنقابها مَلْكَان 
يحرسانها. لا يدخلها الطاعون, ولا الدجال». قال ابن العربي : يجمع بين هذا وبين قوله : 
«بكل نقب من نقابها ملك مصلت سيفه» بأن سيف أحدهما مسلول والآخر بخلافه. 

رجاله خمسة: 

قد مروا: مر إبراهيم بن المنذر في الأول من العلم. ومر الأوزاعي في العشرين منه. 
ومر إسحاق بن عبدالله في الثامن منه. ومر الوليد بن م في السادس والثلاثن من مواقيت 
الصلاة» ومر أنس في السادس من الإيمان. أخرجه مسلم في الفتن والنسائي في الحج . 


الحديث السادس عشر 
حدثنا يحبى بن بكير. حدثنا الليث. عن عقيل. عن ابن شهاب. قال: 

عبيد الله بن عبدالله بن عتبة أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: 2 
رسول الله كل حديثاً طويلا عن الدجال. فكان فيما حدثنا به أن قال: «يأتي الدجال. 
وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة. فيئزل بعض السباخ التي بالمدينة. فيخرج 
إليه يومئذ رجل هو خير الناس. أو من خير الناس. فيقول: أشهد إنك الدجال الذي 
حدثنا عنك رسول الله يخ حديثه. فيقول الدجال: أرأيت إن قتلتٌ هذا ثم أحبيته. 
هل تشكون في الأمر؟ فيقولون: لاء فيقتله. ثم د يحييه. فيقول حين يحييه: ولله ما 
كنت قط أشد بصيرة مني اليوم. فيقول الدجال: اقتله فلا أسلط عليه». 

قؤلة- ونحدثنا طويلا عن الدجال» كذا ورد من :هذا الوبجه مبهماء:. وقد ورد من غير هذا 
الوجهء عن أبي سعيد ما لعله يؤخذ منه ما لم يذكر لما في رواية أبي نضرة» عن أبي سعيد 
عند مسلم. أنه يهودي وأنه لا يولد له. وأنه لا يدخل مكة ولا المدينة» وفي رواية عطية عن 

ضف 


أبي سعيد رفعه في صفة عين الدجال. وفيه: «ومعه مثل الجنة والنار» وبين يديه رجلان 
ينذران أهل القرى. كلما خرجا من قرية» داخل أوائله». أخرجه أبو يعلى والبزار.» وهو عند 
أحمد بن منيع مطول. وسنده ضعيف وفي رواية أ الوداك عن أبي سعيد رفعه في صفة عين 
الخال أيضا وفيه: «معه من كل لسان, ومعه صورة الجنة خضراء. يجري فيها الماء» وصورة 
النار سوداء تدخن» وسأتكلم إن شاء الله تعالى بعد تمام الكلام على الحديث. على هذه 
الزيادات المذكورة في هذه الروايات. من صفة العين». والجنة. والنار. 

وقوله : «يأتي الدجال» أي : إلى ظاهر المدينة. 

وقوله : «فينزل بعض 0 بكسر المهملة وتخفيف الموحدة - جمع سبخة بفتحتين 
وهي الأرض الرملة التي لا تنبت لملوحتهاء وهذه الصفة خارج المدينة من غير جهة الحرة» 
وقد مر في الذي قبله الكلام على محل نزوله بأوفر من هذا. 

وقوله : «التي تلي المدينة» آى من قبل الشام . 

وقوله : «فيخرج إليه يومئذ 8 هو خير الناس» أو من خير الناس4» وفي رواية الفتن: 
«أو من خيار الناس». وفي رواية أبي الوداك عند 2 عن أبي سعيد: «فيتوجه قبله رجل 

من المؤمنين» فليلقاه مسالح الدجال فيقولون: أو ما تؤمن بربنا؟ فيقول: ما بربنا خفاءء 
فينطلقون به إلى الدجال - بعد أن يريدوا قتله 0 9 قال: يا أيها الناس هذا الدجال الذي 
ذكره رسول الله تَلِْو, وفي رواية عطية: «فيدخل القرى كلها؛ غير مكة والمدينة, حرمتا عليه 
والمؤمنون متفرقون في الأرض. فيجمعهم الله فيقول رجل منهم : والله لأنطلقن فلأنظرن هذا 
الذي أنذرناه رسول الله يليه فيمنعه أصحابه خشية أن يفتتن بهء فيأتى حتى إذا أتى أدنى 
مسلحة عن فسالحة اخذى» تالو “ذا فتاه فتقول: أريد الدتجال: الكذاب» فيكتبوة إليه 
بذلك فيقول: أرسلوا به إليّ ء فلما رأه عرفه». والمسلحة: الثغرء والقوم ذوو سلاح. 

وقوله : «فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله يكل حديثه في رواية عطية : 
«أنت الدجال الكذاب» الذي أنذرناه رسول الله كله وزاد: «فيقول له الدجال: لتطيعني فيما 
آمرك به. أو لأشقنك شقتينء فينادي: يا أيها الناس هذا المسيح الكذاب. 1 

وقوله : «فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذاء فأحيبته» إلخ في رواية عطية: «ثم يقول 
الدجال لأوليائه» وهذا يوضح أن الذي يجيبه بذلك أتباعه. ويرد قول من قال: إن المؤمنين 
يقولون له ذلك تَقيّةَ أو مرادهم: لا نشك أي: في كفرك وبطلان قولك. 

وقوله : «فيقتله, ثم يحييه ) ) في رواية أبي الوداك : «فيأمر به الدجال فيشج. فيشبع ظهره 
وبطنه ضربأ». فيقول: أما تؤمن بي فيقول: أنت المسيح الكذاب, فيؤمر بهء فيوشر بالميشار 
من مفرقه حتى يفرق بين رجليه. ثم يمشي الدجال بين القطعتين» ثم يقول: قم؛ فيستوي 


كرفا 


قائمأى وفي حديث النواس بن سمعان عند مسلم: «فيدعو رجلا ممتلثاً شباباً» فيضربه 
بالسيف فيقطعه جزلتين» ثم يدعوه. فيقبل ويتهلل وجهه يضحك» وفي رواية عطية: فيأمر به 
فيمد برجليه. ثم يأمر بحديدة فتوضع على عجب ذنبه. ثم يشقه شقتين» ثم يقول الدجال 
لأوليائه : أرأيتم إن أحييت لكم هذا ألستم تعلمون أني ربكم؟ فيقولون : : نعم فيأخذ عصى .2 
فضرب 0 شقيه فاستوى قائماًء فلما رأى ذلك أولياقه صدقوه. وأحبوه وأيقنوا بذلك أنه 
ربهم. عطية ضعيف,. قال ابن العربي : هذا اختلاف عظيم في قتله بالسيف وبالميشار. قال: 
فيجمع بأنهما رجلان يقتل كلا منهما قتلة غير قتلة الآخرء كذا قال: والأصل عدم التعدد. 
ورواية الميشار تفسر رواية الضرب بالسيف فلعل السيف كان فيه فلول فصار كالميشار» وأراد 
المبالغة في تعذيبه بالقتلة المذكورة» ويكون قوله: «فضربه بالسيف» مفسراً لقوله: أنه نشره. 
وقوله : «فيقطعه جزلتين» إشارة إلى آخر أمره لما ينتهي نشرهء قلت: وفي هذا الجمع 
تكلف واضح., قال ابن العربي : وقد وقع في قصة الذي قتله الخضر أنه وضع يده في رأسه 
فاقتلعه. وفي أخرى فأضجعه فذبحه بالسكين, فلم يكن بد من ترجيح إحدى الروايتين على 
الأخرى. لكن القصة واحدة. وقد مر الجمع بين روايتي الخضر آخر كتاب العلم في باب 
ما يستحب للعالم إذا سثئل أي الناس أعلم؟ ؛ قال الخطابي : فإن قيل: كيف يجوز أن يجري 
الله الآية على يد الكافر؛ فإن إحياء الموتى آيةّ عظيمة من آيات الأنبياء» فكيف ينالها 
الدجال؛ وهو كذاب مفتر يدعي الربوبية؟ فالجواب: أنه على سبيل الفتنة للعبادء إذ كان 
عندهم ما يدل على أنه مبطل» غير محق في دعواه وهو أنه أعور مكتوب على جبهته كافره 
يقرأة كل مسلم. فدعواه داحضة مع وسم الكفر. ونقص الذات. والقدر إذ لو كان الها لأزال 
ذلك عن وجهه. وايات الأنبياء سالمة من المعارضة فلا يشتبهان. وقال الطبري: لا يجوز 
أن تعطى أعلام الرسل لأهل الكذب والإفك في الحالة التي لا سبيل لمن عاين ما أتى به 
فيهاء إلا الفصل بين المحق منهم. والمبطل. فأما إذا كان لمن عاين ذلك السبيل إلى علم 
الصادق من الكاذب, فمن ظهر ذلك على يده فلا ينكر إعطاء الله ذلك للكذابين» فهذا بيان 
الذي أعطيه الدجال من ذلك فتنة لمن شاهده. ومحنة لمن عاينه. وفي الدجال مع ذلك دلالة 
بينة لمن عقل على كذبهء لأنه ذو أجزاء مؤلفة» وتأثير الصنعة فيه ظاهرء مع ظهور الآفة به 
من عور عينهء فإذا دعا الناس إلى أنه ربهم فأسوأ حال من يراه من ذوي العقول أن يعلم 
أنه لم يكن ليسوي خلق غيره. ويعدله. ويحسنه. ولا يدفع النقص عن نفسه. فأقل ما يجب 
أن يقول: يا من يزعم أنه خالق السماء والأرض صور نفسك وعدلهاء وأزل عنها العاهة. فإن 
زعمت أن الرب لا يحدث في نفسه شيئاً فأزل ما هو مكتوب بين عينيك. وقال المهلب: 
ليس في اقتدار الدجال على إحياء المقتول ما يخالف قوله يك الآتي إن شاء الله تعالى : 
«هو أهون على الله من ذلك» أي: من أن يمكن هن التعتوزاك تمكينا يها ؛ فإن اقتداره 


خرف 


على قتل الرجل ثم إحيائه لم يستمر له فيه ولا في غيره» ولا استضر به المقتول إلا ساعة 
تألمه بالقتل» مع حصول ثواب ذلك له. وقد لا يكون وجد للقتل ألما لقدرة الله تعالى على 
دفع ذلك عنه. قلت: وهذا هو الظاهر عندي, وقال ابن العربي : الذي يظهر على يد الدجال 
من الآيات: من إنزال المطرء والخصب على من يصدقه. والجدب على من يكذبه. واتباع 
كنوز الأرض له. وما معه من جنة ونارء ومياه تجري كل ذلك محنة من الله واختبار ليهلك 
المرتاب. وينجو المتيقن. وذلك كله أمر مخوف. ولهذا قال ككل : «لا فتنة أعظم من فتنة 
الدجال. وكان يستعيذ منها في صلاته تشريعاً لأمته. 


وأما قوله في الحديث الآخر عند مسلم: «غير الدجال أخوف لي عليكم» فإنما قال ذلك 
للصحابة؛ لأن الذي خافه عليهم أقرب إليهم من الدجال, فالقريب المتيقن وقوعه لمن يخاف 
يشتد الخوف منه على البعيد المظنون وقوعه بهء ولو كان أشد. 

وقوله: «فيقول: والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني الآن». في رواية أبي الوداك: « 
أزددت فيك إلا بصيرة» ثم يقول: يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس». وفي 
رواية عطية: «فيقول له الدجال: أما تؤمن بي؟ فيقول: أنا الآن أشد بصيرة فيك مني. ثم 
نادى في الناس: يا أيها الناس» هذا المسيح الكذاب؛ من أطاعه فهو في النار» ومن عصاه 
فهو في الجنة». ونقل ابن التين عن الداودي أنه إذا قال ذلك للدجال؛» ذاب كما يذوب الملح 
في الماء؛ كذا قال. والمعروف أن ذلك إنما يحصل للدجال إذا رأى عيسى بن مريم . 

0 «فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه» في رواية أبي الوداك : «فيأخذه الدجال 

بحهء فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاس» فلا يستطيع إليه سبيلا» وفي رواية عطيةة: 

«فقال له الدجال: لتطيعني أو لأذبحنك, فقال: والله لا أطيعك أبداًء فأمر به» فاضجع, فلا 
يقدر عليه. ولا يتسلط عليه مرة واحدة» زاد: «فأخذ بيديه ورجليه فألقي في النار وهي غبراء 
ذات دخان». وفى رواية أبى الوداك: «فيأخذ بيديه ورجليه. فيقذف به. فيحسب الناس أنه 
قذفه إلى النارء وإنما ألقى في الجنة» زاد في رواية عطية: «قال النبي ككهِ: «ذلك الرجل 
أقرب أمتي مني » وأرفعهم ري وفي وا ان الوداك: «هذا أعظم شهادة عند رب 
العالمين»» وعند أبي يعلى. وعبد بن حميد. عن عطية: «أنه يذبح ثلاث مرات». ثم يعود 
ليذبحه الرابعة فيضرب الله على حلقه بصفيحة نحاس. فلا يستطيع ذبحهع. والأول هو 
الصواب. وفي حديث عبدالله بن عمرو رفعه في ذكر الدجال: «يدعو برجل , لا يسلطه الله 
إلا عليه» فذكر نحو رواية أبي الوداك, وفي فى آخره: «فيهوي إليه بسيفه» فلا بسطيعةة فيقول : 
أخروه عني»)2 وفي حديث عبدالله بن المعتمر: «ثم يدعو برجل فيما يرون» فيؤمر به فيقتل» 
ثم يقطع أعضاءه كل عضو على حدة., فيفرق بينهاء حتى يراه الناس» ثم يجمعهاء ثم 


لمكا 


يضرب بعصاء فإذا هو قائم. فيقول: أنا الله الذي أميت وأحبي قال: وذلك كله سحرء سحر 
أعين الناس» ليس يعمل من ذلك شيئا» وهو سند ضعيف جداًء وفي رواية أبي يعلى من 
الزيادة: «قال أبو سعيد: كنا نرى ذلك الرجل عمربن الخطاب لما نعلم من قوته وجلده». 
وفي «صحيح مسلم» عقب رواية عبيد الله بن عتبة» قال أبو إسحاق يقال: إن هذا الرجل 
هو الخضر كذاء أطلق فظن القرطبي أن أبا إسحاق المذكور هو السبيعي أحد الثقات من 
التابعين» ولم يصب في ظنه؛ فإن السند المذكور لم يجر لأبي إسحاق فيه ذكر؛ وإنما أبو 
إسحاق الذي قال ذلك هو: إبراهيم بن محمد بن سفيان الزاهد. راوي «صحيح مسلم)» عنه 
كما جزم به عياض» والنووي وغيرهماء وقد ذكر ذلك القرطبي في «تذكرته» أيضاً قبل فكآن 
قوله في الموضع الثاني : السبيعي ؛ سبق قلم. ولعل مستنده في ذلك ما قاله معمر في جامعه 
بعد ذكر هذا الحديث. قال معمر: بلغني أن الذي يقتله الدجال الخضرء وكذا أخرجه ابن 
حبان. عن عبدالرزاق» عن معمر قال: كانوا يرون أنه الخضرء وقال ابن العربي: سمعت 
من يقول: إن الذي يقتله الدجال. هو الخضرء وهذه دعوى لا برهان لهاء وقد تمسك من 
قاله بما أخرجه ابن حبان في «صحيحه» عن أبي عبيدة بن الجراح رفعه في ذكر الدجال: 
لعله يدركه بعض من رأني». أو سمع كلامي» الحديث» ويعكر عليه قوله في رواية لمسلمء 
- تقدم التنبيه عليها - : شاب ممتلىء شباباً» ويمكن أن يجاب بأن من جملة خصائص الخضر 
أن لا يزال شاباًء ويحتاج إلى دليل» قلت: دليله ظاهر فإن الخضر لو كان يهرم كغيره من 
الآدميين.» يكون داخلا في قوله تعالى: #ومن نعمره ننكسه في الخلق# فيكون من مدة 
طويلة.» رجع إلى غاية من الضعف لا حركة لها, ل ل ا ا 

ثم أعلم أني ذكرت لك عند أول شرح هذا الحديث أ ني سأذكر لك ما في , بعض روايات 
حديث أبي سعيد هذاء مما مع الدجال من الجنة والنار, وغير :للق ومن صفته فأقول: اعلم 
أن البخاري أخرج في الفتن.» عن حذيفة» عن النبي عد قال في الدجال: (إن معه ماء» 
وتتاراء فناره ماءٌ باردٌّء وماؤه نار وعند مسلم عن ربعي : اجتمع حذيفة وأبو مسعود فقال 
حذيفة: لأنا بما مع الدجال أعلم منه. وفي رواية عن ربعي انها عن حذيفة قال: قال 
رسول الله يكل : «لأنا أعلم مما مع الدجال منه. معه نهران يجريان أحدهما رأي العين: ماء 
أبيض. والآخر رأي العين: نار تأجج» وفي رواية شعيب بن صفوان: «فأما الذي يراه الناس 
ماء فنارٌ محرق, وأما الذي يراه الناس ناراً فماءٌ باردٌ» الحديث. وفي حديث سفينة عند أحمد 
والطبراني : «معه واديان. أحدهما: جنة. والآخر: نار فناره جنة. وجنته نار», وفيى حديث 
بي أمامة عند ابن ماجه: «وإن من فتنته أن معه جنةٌ وناراً فناره جنة» وجنته نارء فمن ابتلي 

ره فليستغث بالله. وليقرأ فواتح الكهف. فتكون عليه برداً وسلاماً. 

وقوله: «ماؤه نار» زاد محمد بن جعفر في روايته : «فلا تهلكوا» وفي رواية أ مالك: 


"5:١ 


«فإن أدركه أحد فليأت النهر الذي يراه ا وليغمض. ثم ليطاطىء رأسه فيشرب»» وفي رواية 
شعيب بن صفوان: «فمن أدرك ذلك منكم, فليقع في الذي يراه نارأء فإنه ماء عذب طيب»» 
وفي حديث أبي سلمة عن أ هريرة: «وإنه يجيء معه مثل الجنة والنار. فالتي يقول: إنه 
الجنة هي النار» أخريجة أحمد. وهذا كله يرجع إلى اختلاف المرئي بالنسبة إلى الرائي» فإما 
أن يكن الدجال ساحرا فيخيل الشيء بصورة عكسهء وإما أن يجعل الله باطن الجنة التي 
يسخرها الدجال ناراً وباطن النار جنة. وهذا الراجح. وإما أن يكون ذلك كناية عن النعمة 
والرحمة بالجنة.» وعن المحنة والنقمة بالناره فمن أطاعه فأنعم عليه بجنته يؤول أمره إلى 
دخول نار الآخرة» وبالعكس. ويحتمل أن يكون ذلك من جملة المحنة. والفتنة» فيرى الناظر 
إلى ذلك من دهشته النار فيظنها جنة» وبالعكس. 

وهذا الحديث لا يعارض ما أخرجه الشيخان عن المغيرة بن شعبة قال: ما سأل أحد 
النبي كل عن الدجال ما سألته وإنه قال لي : «وما يضرك منه؟») قلت: لأنهم يقولون: إن معه 
جبل خبزء ونهر ماء. قال: بل هو أهون على الله من ذلك. 

فقد قال عياض: معناه هو أهون من أن يجعل ما يخلقه على يده مضلا للمؤمنين» 
ومشككاً لقلوب الموقنين بل ليزداد الذين آمنوا إيماناً. ويرتاب الذين في قلوبهم مرضء. فهو 
مثل قول الذي يقتله: ما كنت أشد بصيرة منى فيك. لأن قوله : «هو أهون على الله من 
ذللكع إن اليس امه كو ءامن اذللك» كل العراد افون من أن وجل شا من ذلك آبة غلن 
صدقه لاسيماء وقد جع فيه آي ظاهرة فى كذبه وكفره يقرؤها من قرأ.ء من لا يقرأ زائدة على 
شواهد كذبه من حدثه ونقصانه. والحافل على هذا التأويل أنه ورد في حديث آخر مرفوع . 
ومعه جبل من خبز ونهر من ماء. أخرجه أحمد والبيهتي في «البعث» عن مجاهدء. قال: 
إنطلقنا إلى رجل من الأنصار فقلنا له: حدثنا بما سمعت من رسول الله كك في الدجال. 
ولا تحدثنا عن غيرهء فذكر حديثاً فيه: «تمطر الأرض ولا ينبت الشجرء ومعه جنة ونارء فناره 
جنة. وجنته نارء ومعه جبل خبزه ورجاله ثقات. ولأحمد عن جنادة بن أبي أمية عن رجل من 
الأنصار: «معه جبال الخبز وأنهار الماء». ولأحمد عن جابر معه جبال من خبز والناس في 
جهد إلا من تبعه. ومعه نهران. الحديث فدل اثبت من ذلك على أن قوله: هو أهون على 
الله من ذلك. ليس المراد به ظاهرى. وأنه لا يجعل على يديه شيئاً من ذلك» بل هو على 
التأويل المذكورء قال ابن العربى أخذ بظاهر قوله: «هو أهون على الله من ذلك» من رد من 
المشدعة الأعاديث الثابتة أن معه جنة: وقاراء .وغير لك قال #«وكيف يرد بعديك فحتمل ما 
ثبت في غيره من الأحاديث الصحيحة, فلعل الذي جاء في حديث المغيرة جاء قبل أن يبين 
النبي كلةِ أمره. ويحتمل أن يكون قوله: «هو أهون أي: لا يجعل له ذلك حقيقة» وإنما 
هو تخييل وتشبيه على الأبصارء فيثبت المؤمن ويزل الكافر. ومال ابن حبان في «(صحيحه) 


حفن 


إلى الآخر فقال: هذا لا يضاد خبر أبى مسعود بل معناه أنه أهون على الله من أن يكون 
نهر ماء يجري فإن الذي معه يرى أنه ماء وليمس بماء . 


وقوله : في حديث المغيرة أنهم يقولون: «الضمير للناس أو لأهل الكتاب». 

وقوله : «معه جبل خبزه بضم الخاء المعجمة وسكون الموحدة بعدها زاي» المراد به أن 
معه من الخبز قدر الجبل وأطلق الخبز وأراد به أصله. وهو القمح مثلاً. زاد في رواية هشيم 
عند مسلم معه جبال من خبزء ولحم. ونهر من ماء. وفي رواية إبراهيم بن حميد أن معه 
الطعام. والأنهار. وفي رواية يزيد بن هارون أن معه الطعام والشراب» وأما وصفه فقد أخرج 
3 عن عبدالله بن 00 قام رسول الله ككلِ في الناس فأثنى على الله بما هو 

ثم ذكر الدجال فقال: «إني لأنذركموه وما من نبي إلا وقد أنذره قومه ولكني سأقول» 

0 قولاً لم يقله نبي 0 إنه أعور وإن الله ليس بأعور». 

وقوله : «وما من نبي إلا وقد انذره قومه», زاد في رواية معمر لقد أنذره. نوح قومه. وفي 
حديث أبي عبيدة بن الجراح عند أبي داود والترمذي وحسنه لم يكن نبي بعد نوح إلا وقد 
أنذر قومه الدجال. وعند أحمد لقد أندره نوح أمته والنبيئون من بعده. أخرجه من وجه آخر 
عن ابن عمر وقد استشكل إنذار نوح قومه بالدجال» مع أن الأحاديث قد ثبتت أنه يخرج بعد 
أمور ذكرت., وأن عيسى يقتله بعد أن ينزل من السماء فيحكم بالشريعة المحمدية»؛ والجواب 
أنه كان وقت خروجه أخفى على نوح ومن بعده فكأنهم أنذروا به. ولم يذكر لهم وقت 
خروجه. فحذروا قومهم من فتنته ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام في بعض طرقه «إن يخرج 
وأنا فيكم فأنا حجيجه. فإنه محمول على أن ذلك كان قبل أن يتبين له وقت خروجه. 
وعلاماته فكان يجوز أن يخرج في حياته عليه الصلاة والسلام. ثم بين له بعد ذلك حاله. 
ووقت خروجه فأخبر به فبذلك تجتمع الأخبار. قال ابن العربي إنذار الأنبياء أممهم بأمر 
الدجال تحذير من الفتن وطمأنينة لها حتى يزعزعها عن حسن الاعتقاد.» وكذلك تقريب النبى 
كل له زيادة في التحذير, وأشار مع ذلك إلى أنهم إذا كانوا على الإيمان ثابتين دفعوا الشبه 
باليقين . 


وقوله: «لم يقله نبي لقومه» قيل: إن السر في اختصاص النبي كل بالتنبيه المذكور مع 
أنه أوضح الأدلة في تكذيب الدجال». أن الدجال إنما يخرج في أمته دون غيرها من الأمم 
المتقدمة.ء ودل الخبر على أ ن علم كونه يختص خروجه بهذه الأمة كان طوي عن غير هذه 
الأمة. كما طوي عن الجميع علم وقت قيام الساعة. 

وقوله : «إنه أعور وإن الله ليس بأعور» إنما اقتصر على ذلك مع أن أدلة الحدوث في 
الدجال ظاهرة. لكون العور أثر محسوس يدركه العالم والعامي. ومن لا يهتدي إلى الأدلة 


وديا 


العقلية فإذا ادعى. الربوبية وهو ناقص الخلقة. والإله يتعالى عن النقص علم أنه كاذب» وزاد 
مسلم في رواية يونس, والترمذي في رواية معمر قال الزهري: فأخبرني عمرو بن ثابت 
الأنصاري أنه أخبره 0 أصحاب النبي كل. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يومئذ للناس 
وهو يحذرهم: «تعلمون أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت»» وعند ابن ماجه نحو هذه 
الزيادة من حديث أي أمامة وعند البزار عن عبادة بن الصامت وفيه تنبيه على أن دعواه الربوبية 
كذب. لأن رؤية الله تعالى مقيدة بالموت. والدجال يدعي أنه الله ويراه الناس مع ذلك». 
وفي هذا الحديث رد على من يزعم أنه يرى الله تعالى في اليقظة. تعالى الله عن ذلك.. 
ولا يرد على ذلك رؤية النبي كك له ليلة الإسراء. لأن ذلك من خصائصه عليه الصلاة 
والسلام. فأعطاه الله تعالى في الدنيا القوة التي ينعم بها على المؤمنين في الآخرة. وأخرج 
البخاري عن ابن عمر عن النبي كَكِةٍ قال: «أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية». 

وقوله : «أعور العين اليمنى» في رواية غير أبي ذر أعور عين اليمنى بغير ألف ولام ومثله 
في رواية الطبراني. وفي رواية لابن عمر في رؤيته عليه الصلاة والسلام لعيسى بن مريم في 
النوم» قال: ثم ذهبت التفت فإذا رجل جسيم أحمرء جعد الرأسء» أعور العين» كأنه عينه 
عنبة طافية فقالوا: هذا الدجال» وفي رواية مالك: جعد قطط أعور. وفي رواية حنظلة : 
ورأيت وراءه رجلا أحمر. جعد الرأسء» أعور العين اليمنى » ٠‏ في هذه الطرق أنه أحمرء وفي 
حديث عبدالله بن مغفل عند الطبراني : أنه ادم جعد. فيمكن أن تكون أدمته صافية ولا ينافي 
أن يوصف مع ذلك بالحمرة لأن كيرا من الأدم قد تحمر وجنته. 

وقوله: «عنبة طافية» بياء غير مهموز أي : بارزة ولبعضهم بالهمز أي ذهب ضوءها قال 
القاضي عياض : رويناه عن الأكثر بغير همزء وهو الذي صححه الجمهور. وجزم به الأخفش 
ومعناه أنها ناتئة نتوء حبة العنب بين أخواتهاء قال: وضبطه بعض الشيوخ بالهمز وأنكره 
بعضهم ولا وجه لإنكاره فقد جاء في آخر أنه ممسوح العين مطموسة وليست جحراء ولا ناتئة» 
وهذه صفة حبة العنب إذا سال ماؤها وهو يصحح رواية الهمزء والحديث المذكور عند أبي 
داود يوافقه حديث عبادة بن الصامت» ولفظه: «رجل قصير أفحج» بفاء ساكنة. ثم مهملة 
مفتوحة ثم جيم من الفحح. وهو تباعد ما بين الساقين». أو الفخذين. وقيل تداني صدور 
القدمين مع تباعد العقبين» وقيل: هو الذي في رجله اعوجاج. وفي الحديث المذكور جعد 
أعور مطموس العين, ليست بناتئة بنون ومثناةء ولا جحراء بفتح الجيم وسكون المهملة ممدود 
أي : عميقة وبتقديم الحاء أي : ليست متصلبة. وفي حديث عبدالله بن مغفل ممسوح العين» 
وفي حديث سمرة مثله وكلاهما عند الطبراني. ولكن في حديثهما أعور العين اليسرى. ومثله 
لمسلم في حديث حذيفة. وهذا بخلاف قوله في الحديث السابق أعور العين اليمنى» وقد 
اتفقا عليه من حديث ابن عمرء فيكون أرجح. وإلى ذلك أشار ابن عبدالبر» لكن جمع بينهما 
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القاضي 7 فقال: تصحح الروايتان معاً بأن تكون المطموسة والممسوحة هي العوراء | 
الطافئة بالهمز أ ي: التي ذهب ضوؤهاء. وهي العين اليمنى كما في حديث ابن عمر. وتكون 
الجاحظة التي كأنها كوكب وكأنها نخاعة في حائط هي الطافية. بلا همز وهي العين اليمسرى. 
كما جاء فى الرواية الأخرى. وعلى هذا فهو أعور العين اليمنى واليسرى 5 فكل واحدة 
منهما غوزاء أي : معيبة فإن الأعور من كل شيء المعيب, وكلا عيني الدجال معيبة فإحداهما 
معيبة بذهاب ضوئها حتى ذهب إدراكهاء والأخرى بنتوئها قال النووي : هو في غاية الحسن 
وقال القرطبي: في الفهم حاصل كلام القاضي أن كل واحدة من عيني الدجال عوراء. 
إحداهما بما أصابها حتى ذهب إدراكها والأخرى بأصل خلقها معيبة لكن يبعد هذا التأويل. 
أن كل واحدة من عينيه عينيه قد جاء وصفها في الرواية بمثل ما وصفت به الأخرى من العور وأجاب 
صاحبه القرطبي في «التذكرة» بأن الذي تأوله القاضي صحيح. فإن المطموسة وهي التي 
ليست ناتئة ولا جحراء هي التي فقدت الإدراك, والأخرى وصفت بأن عليها ظفرة» وهي جلدة 
تغشى العين وإذا لم تقطع عميت العين» فالعور فيهما لأن الظفرة مع غلظها تمنع الإدراك 
أيضاً. فيكون الدجال أعمى أو قريباً من ذلك, إلا أنه جاء ذكر الظفرة في العين اليمنى في 
حديث سفينة جاء في العين الشمال في حديث سمرة. 

وهذا هو الذي أشار إليه شيخه بأن كل واحدة منهما جاء وصفها بمثل ما وصفت 
الأخرى. ثم قال: في «التذكرة» يحتمل أن تكون كل واحدة منهما عليها ظفرة. فإن في 
حديث حذيفة أنه ممسوح العين عليها ظفرة غليظة» قال: وإذا كانت الممسوحة عليها ظفرة 
فالتي ليست كذلك, أولى قال: وقد فسرت الظفرة بأنها لحمة كالعلقة. وفي حديث 0 سعيد 
ند امسر 4 لاس ع اليو ام ل 
اليسرى كأنها كوكب دري فوعوق بقولية: نع (وعكن أبن يعلى من هذا الوجه فون دو جرد 
جاحظة لا تخفى كأنها كوكب دري ولعلها أبين, لأن المراد بوصفها بالكوكب شدة إتقادها 
وهذا بخلاف وصفها بالطمس. وفي حديث أبي بن كعب عند أحمد والطبراني : «إحدى عينيه 
كأنها زجاجة خضراء»» وهو يوافق وصفها ار وفيى حديث سفينة» عند أحمد والطبراني 
أعور عينه اليسرى بعينه اليمنى ظفرة غليظة» والذي يتحصل من مجموع الأخبار أن الصواب 
في طافية بغير همز فإنها قيدت في الرواية الماضية بأنها اليمنى» وصرح في حديث عبدالله بن 
مغفل». وسمرة وأبي بكرة بأن عينه اليسرى ممسوحة. والطافية هي البارزة» وهي غير 
الممسوحة. والعجب ممن يجوز رواية الهمز في طافية وعدمه مع تضاد المعنى في حديث 
واحدء فلو كان ذلك في حديثين لسهل الأمر. وأما الظفرة فجائز أن تكون في كلا عينيه لأنه 
لا يضاد الطمس». ولا النتوءء وتكون التي ذهب ضوؤها هي المطموسة. والمعيبة مع بقاء 
ضوئها هي البارزة» وتشبيهها بالنخاعة في الحائط المجصص في غاية البلاغة» وأما تشبيهها 
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بالزجاجة الخضراء. وبالكوكب الدري فلا ينافي ذلك؛ فإن كثيراً ممن يحدث له في عينه 
النتوء يبقى معه الإدراك. فيكون الدجال من هذا القبيل» وقال البيضاوي : ار لحمة تنبت 
عند الماق. وقيل: جلدة تخرج في العين من الجانب الذي يلي الأنف, ولا يمنع أن تكون 
في العين السالمة» بحيث لا تواري الحدقة بأسرها بل تكون على حدتهاء 0 ابن العربي : 
في اختلاف صفات الدجال بما ذكر من النقص. بيان أنه لا يدفع النقص عن نفسه. كيف 
كان وأنه محكوم عليه في نفسه. وقال القاضي عياض : في هذه الأحاديث حجة لأهل السنة 
في صحة وجود الدجال. وأنه شخص معين يبتلي به الله العباد» ويقدره على أشياء كإحياء 
الميت الذي يقتله» وظهور الخصب,. و«الأنهار, والجنة» والنارء واتباع كنوز الأرض لهء وأمره 
السماء فتمطر. والأرض فتنبت». وكل ذلك بمشيئة الله. ثم يعجزه الله فلا يقدر على قتل 
ذلك الرجل. ولا غيرهء ثم يبطل أمره. ويقتله عيسى بن مريم. وقد خالف في ذلك بعض 
الخوارج والمعتزلة والجهمية ؛ فأنكروا وجوده. وردوا الأحاديث الصحيحة. وذهب راف منهم 
كالجبائي إلى أنه صحيح الوجود. لكن كل الذي معه مخاريق وخيالات لا حقيقة لها 
وألجأهم إلى ذلك 0 لو كان ما معه بطريق الحقيقة لم يوثق بمعجزات الأنبياء, وهو قاط 
منهم ؛ لأنه لم يدع النبوءة فتكون الخوارق على صدقه وإنما ادعى الإلهية» وصودة. ة حاله تكذبه 
لعجزه عفد فلا يغتر به إلا رعاع الناس» إما لشدة الحاجة والفاقة. وإما َقية 006 من 
أذاه وشيره» مع سرعة مروره في الأرضء فلا يمكث حتى يتأمل الضعفاء حاله فمن صدقه 
في تلك الحال لم يلزم منه بطلان معجزات الأنبياء.» ولهذا يقول له الذي يحييه بعد أن يقتله: 
ما ازددت فيك إلا بصيرة» ولا يعكر على ذلك ما ورد في حديث أبي أمامة عند ابن ماجه 
أنه يبدأ فيقول: أنا نبي» ثم يثني فيقول: أنار ربكم. فإنه يحمل على أنه إنما يظهر الخوارق 
بعد قوله الثاني. وفي حديث أبي أمامة: وإن من فتنته أن يقول للأعرابي: أرأيت إن بعثت 

لك أباك وأمك؛ أتشهد أني ربك؟ فيقول: نعم. فيمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه يقولان 
له: يا بني!! اتبعه فإنه ربك. وإن من فتنته أن يمر بالحي فيكذبونه. فلا تبقى لهم سائمة 
إلا هلك. ويمر بالحي فيصدقونه. فيأمر السماء أن تمطر والأرض أن ت: تنبت فتمطر وتنبت حتى 
تروح مواشيهم من يومهم ذلك أسمن ما كان. وأعظم. اميه جر عرة قر بور 

رجاله ستة : 

قد مروا: مر الأربعة الأول بهذا النسق في الثالث من بدء الوحي. ومر عبيد الله 
المسعودي في السادس منه. ومر أبو سعيد في الثاني عشر من الإيمان» وفي الحديث لفظ 
رجل مبهم» وقد قيل: إنه الخضر عليه السلام. وقد مر في الخامس عشر من العلم؛ أخرجه 
البخاري أيضاء. ومسلم في الفتن. والنسائي في الحج. 

ثم قال المصندف: 


باب المدينة تنفي الخبث 
اق بإخراجة وإظهار 
حدثنا عمرو بن عباس؛ حدثنا عبدالرحمن. حدثنا سفيان. عن محمد بن 
المنكدر. عن جابر رضي الله تعالى عنه: جاء أعرابي النبي كله فبايعه على الإسلام. 
فحاء من الغد تحموماً: فقال: اقلني فأبى ثلاث مرار فقال: «والمدينة كالكير تنفي 
خبثها وينصع طيبها». 
قوله: «فجاء أعرابي» يأتي في السند ما قيل فيه. 
وقوله: «فبايعه على الإسلام. فجاء من الغد 00 فقال: أقلني» ظاهره أنه سأل 
الإقالة من الإسلام وبه جزم عياض » وقال غيره: إنما استقال من الهجرة. وإلا لكان قتله 
على الردة. 
وقوله : «ثلاث مرار» يتعلق بأقلني أو يقال وقال القسطلاني : ثلاث مرار تنازعه الفعلان 
قبله. وهما: قوله : فقال» وقوله : فأبى . 
. وقوله: «المدينة كالكير» ذكر عبد الغني بن سعيد في كتاب «الأسباب» له عند حديث: 
«المدينة تنفي الخبث كما تنفي النار خيث الحديد»: أن النبي كك قاله في هذه القصة. 
نظرء والأشبه أنه قاله في قصة الذين رجعوا عن القتال معه يوم أحد . 
وقوله: «كما تنفي خبثها» تقدم الكلام عليه في أول فضل المدينة. 
وقوله : «وتنصع طيبها) بفتح أوله وسكون النون وبالمهملتين من النصوع , وهو الخلوص» 
والمعنى أنها إذا نفت الخبث تميز الطيب, واستقر فيهاء وقوله: «طيبهاء الأكثر بالنصب على 
المفعولية» وفي رواية الكشميهني بالتحتانية أوله. ورفع طيبها على الفاعلية وطيبها للجميع 
بالتشديد. وضبظه القزاز بكسر أوله, وبالتخفيف». ثم استشكله فقال: لم أر للنصوع في 
الطيت ذكراء وإنما الكلام يتضوع بالضاد المعجمة والواو الثقيلة. قال: ويروى وتنضخح 
بمعجمتين » وأغرب الزميخشري في «الفائق». فضبطه بموحدة وضاد معجمة وعين. وقال: هو 
من أبضعه بضاعة إذا دفعها إليه. يعني أن المدينة تعطي طيبها لمن سكنهاء وتعقبه الصفاني 
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بأنه خالف جميع الرواة في ذلك وقال ابن الأثير: المشهور بالنون والصاد المهملة. قال ابن 
التين: إنما امتنع النبي كي من إقالته لأنه لا يعين على معصية, لأن البيعة في أول الأمر 
كانت على أن لا يخرج من المدينة إلا بإذنء فخروجه عصيان. قال: وكانت الهجرة إلى 
المدينة قبل فتح مكة فرضاً على كل مسلم. ومن لم يهاجر لم يكن بينه وبين المؤمنين موالاة 
لقوله تعالى : «والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا» فلما 
فتحت مكة قال عليه الصلاة والسلام: «لا هجرة بعد الفتح» ففي هذا إشعار بأن مبايعة 
الأعرابي المذكور. كانت قبل الفتح. وقال ابن المنير: ظاهر الحديث ذم من خرج من 
المدينة. وهو مشكل. فقد خرج منها جمع كثير وسكنوا غيرها من البلاد. وكذا من بعدهم 
من الفضلاء. والجواب أن المذموم من خرج عنها كراهة فيهاء ورغبة عنهاء كما فعل الأعرابي 
المذكورء وأما المشار إليهم فإنما خرجوا لمقاصد صحيحة كنشر العلم. وفتح بلاد الشرك. 
والمرابطة في الثغور وجهاد الأعداء. وهم مع ذلك على اعتقاد فضل المدينة» وفضل سكناهاء 
قال ابن بطال عن المهلب: فيه تفضيل المدينة على غيرهاء بما خصها الله به من أنها تنفي 
الخبث. 

ورتب على ذلك القول بحجية إجماع أهل المدينة. وتعقي بقول ابن عبدالبر: إن 
الحديث دال على فضل المدينة» ولكن ليس الوصف المذكور عاما لها في جميع الأزمنة. 
بل هو خاص بزمن النبي يكو لآنه لم يكن يخرج منها رغبة عن الإقامة معه؛ إلا من لا خير 
فيه.» وقال عياض نحوهء وأيده بما أخرجه مسلم عن أبي هريرة: «لا تقوم الساعة حتى تنفي 
المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الفضة» قال: والنار إنما تخرج الخبث والرديء» وقد 
خرج من المدينة بعد النبي كَةٍ جماعة من الصحابة» وقطنوا غيرهاء وماتوا خارجا عنها كعلي 
وابن مسعود وحذيفة وأبي عبيدة» ومعاذ وأبي الدرداء وغيرهم , فدل على أن ذلك خاص بزمنه 
عليه الصلاة والسلام بالقيد المذكور. ثم يقع تمام إخراج الرديء منها في زمن محاصرة 
الدجال. كما مر بيان ذلك مستوفى قريبا. 


رجاله خمسة : 


قد مرواء وفيه لفظ أعرابي مبهم: مر عمرو بن عباس وعبدالرحمن بن مهدي في الأول 
من استقبال القبلة. مر الثوري في السابع والعشرين من الإيمان. ومر محمد بن المنكدر في 
التاسع والخمسين من الوضوءء ومر جابر في الرابع من بدء الحي» والأعرابي المبهم قال في 
الفتح: لم أقف على اسمه إلا أن الزمخشري في ربيع الأبرار ذكر أنه قيس بن أبي حازم 
وهو مشكل لأنه تابعي كبير مشهور صرحوا بأنه هاجر فوجد النبي ككل قد مات وهو قد مر في 
الخمسين من الإيمان؛ فإن كان محفوظاً فلعله آخر وافق اسمه واسم أبيه. وفي الذيل لأبي 


لق 


موسى في الصحابة قيس بن أبي حازم المنقري فيحتمل أن يكون هو هذا. 

وأخرجه البخاري أيضاً في الأحكام والنسائي في الحج. 

الحديث الثامن عشر 

حدثنا سليمان بن حرب. حدثنا شعبة. عن عدي بن ثابت. عن عبدالله بن يزيد 
قال: يعست زيدابى ابت .رضي انه تعالى,عنه يقول: الما خرج النبي 55 إلى أحد 
رجع ناس من أصحابه فقالت فرقة: نقتلهم. وقالت فرقة: لا نقتلهم. فنزلت: «إفما 
لكم في المنافقين فئتين» وقال النبي كَل : «إنها تنفي الرجال. كما تنفي النار خبث 
الحديد). 


قوله : + «ارجع ناس من أصحابه» وفي المغازي رجع ناس ممن خرج معه. يعني عبدالله بن ا 
ومن تبعه. الات عي را وى ال ل الي وأن عبدالله , بن أبىّ 
كان وافق رأيه رأي النبي 2 على الإقامة بالمدينة» فلما أشار غيره بالخروج وأجابهم ' النبي 
كل فخرج قال عبدالله بن 5 سان أطاعهم وعصاني علام نقتل أنفسناء زجع بثلث 
0 قال ابن إسحاق: فاتبعهم عبدالله بن عمروبن حرام والد جابر» ‏ وكان خزرجيا ‏ كعبد 
بن أبي فناشدهم أن يرجعواء فأبوا فقال: أبعدكم الله. 

وقوله: «فنزلت: «فما لكم في المنافقين فئتين» هذا هو الصحيح في سبب نزولهاء 
وأخرج ابن أبي حاتم. عن أبي سعيد بن معاذ قال: نزلت هذه الآية في الأنصار. خطب رسول 
الله كَل فقال: دمن لي بمن يؤذينى) فذكر منازعة سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وأسيد بن 
حضيرء ومحمد بن مسملة قال: فانرق الله هذه الآية, وفي سبب نزولها قول آخر؛ أخرجه 
أحمد عن أبي سلمة بن عبدالرحمن». عن أبيه: أن قوماً أتوا المدينة» فأسلمواء فاصابهم 
الرواب فرجعوا. واستقبلهم ناس من الصحابة» فأخبر وهم فقال بعضهم : : «نافقواء وقال 
: لاء فنزلت. أخرجه ابن أبي خانم اق رجه آخر عن أبي سلمة مرسلً فإن كان 
محفوظا احتملب أن تكون نزلت في الأمرين معاً. 

وقوله : «كما تنفي الرجال» كذا للأكثر. وللكشميهني : الدجال بالدال وتشديد الجيم؛ وهو 
تصحيف. وفي غزوة أحد تنفي الذنوب» وفي تفسير النساء: تنفي الخبث. وأخرجه في هذه 
المواضع كلّها عن شعبة» وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي عن غندره عن شعبة» باللفظ 
الذي أخرجه في التفسير عن غندر أثبت الناس في شعبة. وروايته توافق رواية جابر الذي 
قبله؛ حيث قال فيه: تنفي خبئهاء وكذا أخرجه مسلم عن أبي هريرة بلفظ : تخرج الخيث» 
ومضى في أول فضائل المدينة عن أبي هريرة: تنفي الناس. والرواية التي هنا بلفظ: تنقي 
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الرجال لا تنافي الرواية بلفظ: الخبث؛ بل هي مفسرة للرواية المشهورة بخلاف تنفي 
الذنوب. ويحتمل أن يكون فيه حذف تقديره أهل الذنوب فيلتئم مع باقي الروايات. 

رجاله خمسة : 

قد مروا: مر سليمان بن حربت في الرابع عشر من الإيمان. ومر شعبة في الثالث منه. 
ومر عدي بن ثابت» وعبدالله بن يزيد في الثامن والأربعين منه. ومر زيد بن ثابت في تعليق 
بعد الثانى والعشرين من كتاب الصلاة . 

فيه رواية صحابي عن صحابي أنصاريين» أخرجه البخاري أيضاً في المغازي والتفسير 
والمناسك. وفي ذكر المنافقين. وأخرجه الترمذي والنسائي في التفسير. 

ثم قال المصنف: 

باب 

كل واحد وجه تعلقه بالذي قبله. 

حدثنى عبدالله بن محمد. حدثنا وهب بن جرير. حدثنا أبي, سمعت يونس »2 عن 
ابن شهاب., عن أنس رضي الله تعالى عنه. عن النبي بَكْهِ قال: «اللهم اجعل بالمدينة 
ضعفيٌ ما جعلت بمكة من البركة) . 

وجه تعلقه بترجمة نفى الخبث. هو أن قضية الدعاء بتضعيف البركة وتكثيرهاء تقليل ما 
يضادهاء فيناسب ذلك نفى الخبث. 

وقوله: «اجعل بالمدينة ضعفَئٌ ما جعلت بمكة من البركة» قال في «الفتح». أي: من 
بركة الدنيا بقرينة قوله في الحديث الآخر: «اللهم بارك لنا في صاعنا ومُدناه» ويحتمل أن 
يريد ما هو أعم من ذلك لكن يستثنى من ذلك ما خرج بدليل» كتضعيف الصلاة بمكة على 
المدينة» قلت: هذا كله انتصار منه لمذهبه, فالظاهر هو الاحتمال الثاني الذي هو العموم. 
ولا سبيل إلى تخصيصه بالحديث الذي ذكره, لأن القاعدة الأصولية أن ذكر الخاص بعد ذكر 
العام مقرونا بحكمه. لا يفيد التخصيص فأحرى إذا لم يذكر بعده ولم يعلم هل هو متقدم 
عليه أو متأخر. واستثناء ما خرج بدليل إلخ غير مسلم لأن الدليل الذي ذكر لم يثبت تأخيره 
عن هذا الحديث. ثم قال: واستدل به على تفضيل المدينة على مكة وهو ظاهر من هذه 
الجهة. لكن لا تلزم من حصول أفضلية المفضول في شيء من الأشياء ثبوت الأفضلية له 
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على الإطلاق. وأما من ناقض ذلك بأنه يلزم أن يكون الشام واليمن أفضل من مكة؛ لقوله 
فى الحديث الآخر: «اللهم بارك لنا فى شامنا» وأعادها ثلاثاء فقد تعقب بأن التأكيد لا يستلزم : 
التكثير المصرح به في حديث الباب. وقال ابن حرم : : لا حجة في حديث الباب لهم. » لأن 
تكثير البركة بها لا يستلزم الفضل في أمور الآخرة. ورده عياض بأن البركة أعم من أن تكون 

في أمور الدين والدنيا؛ لأنها بمعنى النماء والزيادة, فأما في الأمور الدينية فلما يتعلق بها 
من حق الله تعالى من الزكاة, والخاراتم ولاسيما في وقوع البركة في الصاع والمدٌء وقال 
النووي : الظاهر أن البركة حصلت في نة نفس المكيل؛ بحيث يكفي المد فيها ما لا يكفيه في 
غيرها. وهذا أمر محسوس عند من سكنهاء وقال القرطبي إذا ويجدت البركة فيها في وقت» 
حصلت إجابة الدعوة. ولا يستلزم دوامها في كل حين »2 ولكل شخص. قلت: الحق أن هذا 
الحديث واضح في تفضيل المدينة على مكة, إلا إذا قال المعارض أن دعوة النبي كَل لم 
تستجب ؟ لأنها إذا كانت مستجابة كان معلوفاا بالبديهة أن البركة شاملة لأمور الدين والدنياء 
فالبركة لغة: النماء والزيادة والسعادة. وقد قال تعالى: «رحمة الله وبركاته عليكم أهل 
البيت» فلا يمكن أن يقال أن البركة خاصة بالمد والأقوات. فأول ما تدخل فيه بركة المدينة 
النماء في عبادتها. وزيادة ثوابها على غيرها. وسعادة أهلها بها وبهذا يحصل فضل المدينة 
على مكة. هذا ما ظهر لي والله تعالى أعلم. 

رجاله ستة : 

قد مروا: مر عبدالله بن محمد المسندي في الثاني من الإيمان. ومر وهب بن جرير في 
الخامس والأربعين من الوضوء . ومر أبوه جرير في السبعين من استقبال القبلة. ومر يونس في 
متابعة بعد الرابع من بدء الوحي ‏ ومر الزهري في الثالث منه.» ومر أنسن في السادس من 
الإيمان. 

أخرجه مسلم أيضاً في الحج. 

ثم قال: تابعه عثمان بن عمر. عن يونس أي : تابع جرير بن حازم عثمان بن عمر في 
روايته لهذا الحديث» عن يونس بن يزيدء عن الزهري؛ وهذه المتابعة وصلها الذهلي في 
جمعه لحديث الزهري. وقد مر عثمان بن عمر في السابع والعشرين من الغسل. ومر يونس 
في الذي قبله. 

ثم قال المصنف: 

الحديث العشرون 

حدثنا قتيبة. » حدثنا إسماعيل بن جعفر. عن حميد. عن أنس رضي الله تعالى عنه 

أن النبي يله كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة. أوضع راحلته؛. وإن 
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كان على دابة حركهاء من حبهاء». 

وجه تعلق هذا الحديث بالترجمة الأولى هو أن قضية حب الرسول كل للمدينة يناسب 
طيب ذاتها وأهلها. وهذا الحديث مر في باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة» في أواخر 
أبواب العمرة» ومر الكلام عليه هناك. 

رجاله أربعة : 

قد مروا: مر قتيبة في الحادي والعشرين من الإيمان» ومر إسماعيل بن جعفر في السادس 
والعشرين منه. ومر حميد الطول في الثاني والأربعين منه. ومر أنس في السادس منه. 

ثم قال المصنف: 
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باب كراهية النبي كل أن تعرى المدينة 
الحديث الحادي والعشرون 

حدثني ابن سلام. أخبرنا الفزاري. عن حميد الطويل. عن أننن رضي الله تعالى 
عنه قال: أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسحجد. فكره رسول الله عد أن تعرى 
المدينة. وقال: «يا بني سلمة! ألا تحتسبون آثاركم !» فأقاموا . 

هذا الحديث مر الكلام عليه مستوفئٌ فى باب احتساب الآثار. في أوائل صلاة الجماعة. 
وقد ترجم المصنف له بالتعليلين؛ فترجم في الصلاة باحتساب الآثار؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «مكانكم تكتب لكم آثاركم» وترجم هنا بما ترى لقول الراوي: فكره النبي كك أن 
تعرى المدينة» وكأنه عليه الصلاة والسلام اقتصر في مخاطبتهم على التعليل المتعلق بهم 
لكونه أدعى لهم إلى الموافقة . 

رجاله أربعة : 

قد مروا: مر محمد بن سلام في الثالث عشر من الإيمان. والفزاري المراد به: مروان بن 
معاوية» وقد مر في الحادي والثلاثين من مواقيت الصلاة» ومر محل حميد وأنس في الذي 

ثم قال المصنف: 


وكا 


باب 

كذا في جميع النسخ بلا ترجمة. وهو مشتمل على حديثين وأثر» ولكل منهما تعلق 
بالترجمة التي قبله. فحديث: «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة» فيه إشارة إلى 
الترغيب في سكن المدينة» وحديث عائشة في قصة وعك أبي بكر وبلال فيه دعاؤ كَل 
للمدينة بقوله: «اللهم صححهاء وفي ذلك إشارة إلى الترغيب في سكناها أيضاًء وأثر عمر 
في دعائه بأن تكون وفاته بها ظاهر في ذلك. وفي كل مناسبة لكراهته عليه الصلاة والسلام 
أن تعرى المدينة أي : تصير خالية. 

الحديث الثاني والعشرين 

حدثئنا مسدد. عن يحيى. عن عبيد الله بن عمرء قال: حدثني خبيب بن 
عبدالرحمن .» عن حفص بن عاصم . عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. عن النبي 
كل قال: «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ومنبري على حوضي». 
التطوع . 

رجاله ستة : 

قد مروا: مر مسدد ويحيى القطان في السادس من الإيمان. وأبو هريرة في الثاني منه. 
ومر عبدالله العمري في الرابع عشر من الوضوء. ومر خبيب بن عبدالرحمن. وحفص بن 
عاصم في الثاني والستين من مواقيت الصلاة. 

الحديث الثالث والعشرون 

رضى الله تعالى عنها قالت: لما قدم رسول الله عَكلِن المدينة. وعك أبو بكر وبلال» 
فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: 
كل امرىء مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله 

وكان بلال إذا أقلع عن الحمى. ٠‏ يرفع عقيرته يقول: 
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ألا ليت شعري هل أنيجكن ليلة بواد وحولي اذخر وجليل 
وهل أردن يوما مياه محنة وهل يبدون لي شامة وطفيل 

قال: اللهم العن شيبة بن ربيعة؛ وعتبة بن ربيعة. وأمية بن خلف؛ كما أخرجونا 
من أرضنا إلى أرض الوباء. ثم قال رسول الله يل : «اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا 
مكة أو أشد. اللهم بارك 0 في صاعناء وفي مدناء وصححها لنا وانقل حماها إلى 
الجحفة» قالت: وقدمنا المدينة؛ وهي أوبأ أرض الله قالت: فكان بطحان يجري نجلا 
تعني ماء اجنا. 

قوله: «لما قدم رسول الله يَلةِ المدينة» كان قدومه عليه الصلاة والسلام المدينة يوم 
الإثنين قري من وقت الزوال. قال الواقدي : لليلتين حلتا من ربيع الأول. وقال ابن إسحاق: 
ير ة ليلة خلت منهء وهذا هو المشهور الذي عليه الجمهور من السنة الأولى من 

وقوله: «وعك» بضم أوله مبنياً للمجهول أي : أصابه الوعك وهو الحمىء. والواعك 

وقوله : «كيف تجدك» أي : تجد نفسك» أو جسدك . 

وقوله : (امصبح ) بمهملة ثم موحدة وزن محمد أي مصاب بالموت متاعاء وقيل المراد 
أنه يقال له وهو مقيم بأهله : صبحك الله بالخير» وقد يفجؤه الموت في بقية النهار. وهو مقيم 
فى أهله. 

وقوله : «والموت أدنى» أي : أقرب . 

وقوله: «من شراك» بكسر المعجمة وتخفيف الراءء السير الذي يكون في وجه النعل 
والمعنى أن الموت أقرب إلى الشخص من شراك نعله لرجله. 

وقوله : «أقلع عنه) بفتح أوله أي : الوعك. وبضمها والإقلاع : الكف عن الأمر. 

وقوله : «عقيرته) أي : صوته بكاء أو بغناء, قال الأصمعي : : أصله أن رجحل انعقرت رجله 
فرفعها على الأخرى وجعل يصيح؛ فصار كل من رفع صوته يقال: رفع عقيرته» وإن لم يرفع 
رجله. قال ثعلب: وهذا من الأسماء التي استعملت على غير أصلها. 

وقوله : «بواد» أي: بوادي مكة. 

وقوله : «اذخر» قد مر تفسيره مراراً. 

وقوله : «وجليل» بالجيم نبت ضعيف يحشى به خصائص البيوت. وغيرها. وهو الثمام . 
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وقوله: «وهل أردن» بالنون الخفيفة وكذلك قوله: «وهل يبدون». 

وقوله: «مجنة» بفتح الميم وتشديد النون ماء عند عكاظ على أميال يسيرة من مكة. 
بناحية من الظهران» وكان به سوق., تقدم بيانه في أواخر الحججح في باب التجارة أيام الموسم . 

وقوله : «شامة وطفيل» جبلان بقرب مكة. وقال الخطابي : كنت أحسب أنهما جبلان حتى 
ثبت عندي أنهما عينان» وشامة بالمعجمة والميم مخففاً وزعم بعضهم أن الصواب بالموحدة 
بدل الميم. والمعروف بالميم. وقيل: هذان البيتان اللذان أنشدهما بلال ليسا له. بل هما 
لبكر بن غالب الجرهمي أنشدهما عندما نفتهم خزاعة من مكة المكرمة. 

وقوله : «اللهم العن» إلخ القائل هو بلال. 

وقوله : «كما أخرجونا» متعلق بقوله: «اللهم» فمعنى قوله: «اللهم العن» أي : أبعدهم 
من رحمتك كما أبعدونا من مكة. 

وقوله: «إلى أرض الوباء» يمد ويقصر؛ وهو المرض العام. وقال الجوهري: الوباء يمد 
ويقصرء ويقال: الوباء: الموت الذريع. وقال الأطباء: هو عفونة الهواء. 

وقوله : «حَبّب» أمر من ين يحبب . 

وقوله : «أو أشد» أي وميا أشد من حبنا لمكة. 

وقوله : «في صاعنا» أي : في صاع المدينة» وهو مكيل يسع أربعة أمداد. والمد رطل 
وثلث رطل. عند أهل الحجاز. ورطلان عند أهل العراق. الأول: قول مالك والشافعي, 
والثاني : قول أبي حنيفة» وأصل المَدٌ ملء الكفين المتوسطتين» وفي رواية ابن إسحاق عن 
هشام بن عروة. عن أبيه» عن عائشة رضي الله تعالى عنها: «اللهم إن إبراهيم عبدك 
وخليلك., دعاك لأهل مكة وأنا عبدك ورسولك أدعوك لأهل المدينة بمثل ما دعاك لأهل مكة» 
الخ . 

وقوله: «وصححهاء» أي : المدينة من الأمراض. 

وقوله: «وانقل حماها» أي: حمى المدينة» وكانت وبيئة» وخص الدعاء بالحمى لأن 
أصحابه لما دخلوا المدينة وعكوا. 

وقوله : «إلى الجحفة» بضم الجيم وسكون الحاء المهملة وبالفاء وهي ميقات أهل مصر 
والشام والمغرب» وذكر ابن الكلبي : أن العماليق أخرجوا بني عنبر وهو أخوة عاد من يثرب 
فنزلوا الجحفة. وكان اسمها مهيعة. فجاءهم سيل فأجحفهم أي: سلب أموالهم. وخرب 
أبنيتهم» ولم يبق شيئاء فسميت الجحفة» وإنما خص الجحفة لأنها كانت حينئذ دار شرك» 
وقال الخطابي : كان أهل الجحفة إذ ذاك يهوداًء وكان كل كثيرا يدعو على من لم يجبه إلى 
دار الإسلام إذا خاف منه معونة أهل الكفر. ويسأل الله أن يبتليهم بما يشغلهم عنه. وقد 
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دعا على قومه أهل مكة لما يئس منهم فقال: «اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف». ودعا 
على أهل الجحفة بالحمى ليشغلهم بها فلم تزل الجحفة من يومئذ أكثر بلاد الله حمى» وإنه 
ليتقي شرب ألماء من عينها التي يقال لها: عين حمء فقل من شرب منه إلا حم. ولما دعا 
عليه الصلاة والسلام بذلك الدعاء لم يبق أحد من أهل الجحفة إلا أخذته الحمى. ويحتمل 
أن يكون هذا هو السر في أن الطاعون لا يدخل المدينة لأن الطاعون وباء. والنبي عليه 
الصلاة والسلام دعا بنقل الوباء عنهاء فأجاب الله دعاءه إلى آخر الأبد, فإن قيل: نهى النبي 
ل عن القدوم على الطاعون. فكيف قدموا المدينة وهي وبيئة؟ فالجواب: أن ذلك كان قبل 
النهي أو النهي يختص بالطاعون ونحوه من الموت الذريع. لا المرض وإن عمُ. 

وقوله : «قالت» يعني عائشة. وهو متصل بما قبله في رواية عروة عنها. 

وقوله : «وهي أوباأ أرض الله أوبأ بالهمز في آخره أفعل التفضيل أي : أكثر وباء» وأشد 
من غيرهاء وفي رواية محمد بن إسحاق عن هشام بن عروة نحوه. ورا قال هشام : 0 
وباؤها معروفاً في الجاهلية» وكان الإنسان إذا دخلها وأراد أن يسلم من وبائها قيل له: 
فينهق. كما ينهق الحمار, وفي ذلك يقول الشاعر: 

لعمري لئن غنيت من خيفة الردى 2 نهيق حمار إنني لمروع 
وقوله: «قالت: فكان بطحان» تعني وادي المدينة. 


وقوله: «يجري نجلا آجنأ» النجل بفتح النون وسكون الجيمء وقد تكسر حكاء ابن التين» 
وقال ابن فارس: النجل بفتحتين سعة العين. وليس هو المراد هناء قيل: النجل النز بنون 
وزايء يقال: استنجل الوادي إذا ظهر نزوزه» والنز بالفتح وبكسر هو ما يتحلب من 2 
من الماءء وقال ابن السكيت: النجل العين حين تظهر وينبع عين الماء. وقال الحربي : نجل 
اف واميعا ومنه عين نجلاء أي : واسعة. وقيل: هو الغدير الذي لا يزال فيه الماء. وغرض 
عائشة بذلك بيان السبب في كثرة الوباء بالمدينة» لأن الماء الذي هذه صفته يحدث عنده 
الفرضن: 

وقوله : > «اتعني ماءٌ أجنأ» هو من تفسير الراوي. وهو به بفتح الهمزة ة وكسر الجيم بعدها نون 
أي يرا قال عياض: هو خطأ ممن فسره. 0 الماء المتغير قال في الفتح : 
ب كما قال فان عائشة قالت ذلك في مقام التعليل لكون المدينة كانت وبيئة» ولا شك 
أن النجل إذا فسر بكونه الماء الحاصل من النزء فهو بصدد أن يتغير وإذا تغير كان استعماله 
مما يحدث الوباء في العادة. وزاد ابن إسحاق في روايته عن هشام وعمروبن عبدالله بن عروة 
عا عن عروة. عن عائشة عقب قول أبيها: فقلت: والله ما يدري أبي ما يقول. قالت: 
ثم دنوت إلى عامر بن فهيرة» وذلك قبل أن يضرب الحجاب عليناء فقلت: كيف تجدك يا 


/اه؟ 


عامر؟ فقال: 
لقد وجت الموت قبل ذوقه إن الجبان حتفه من فوقه 
كل امرىء ‏ مجاهد بطوقه ‏ كالثور يحمي جسمه بروقه 

وقالت في آخره: فقلت: يا رسول الله! إنهم يهذون, وما يعقلون من شدة الحمى؟ 
الزيادة في قول عامر بن فهيرة» رواها مالك أيضاً في الموطأ عن يحبى بن سعيد عن عائشة» 
تطعا وقد جاء في حديث البراء أن عائشة وعكت نا وكان أبو بكر يدخل عليهاء وكان 
وصول عائشة إلى المدينة مع آل أبي بكر. هاجر بهم أخوها عبدالله. وخرج زيد بن حارثة, 
وأبو رافع ببنت ببنتي النبي كه فاطمة وأم كلثوم , وأسامة بن زيد وأمه أم أيمن» وسودة بنت زمعة 
وكانت رقية بنت النبي يك سبقت مع زوجها عثمان. وأخرت زينب وهي الكبرى عند زوجها 
أبي العاص بن الربيع . 

وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم. 

فضل أبى بكر رضي الله تعالى عنه . وبيان ذلك هو أن الله تعالى لما ابتلى نبيه عليه 
الصلاة والسلام بالهجرة, وفراق الوطن ابتلى أصحابه بالأمراض, فتكلم كل إنسان بما فيه» 
فأما أبو بكر فتكلم بأن الموت شامل للخلق في المساء والصباح. وأما بلال فتمنى الرجوع 
إلى وطنهء فانظر إلى فضل أبي بكر على غيره. 

وفيه»ء في دعائه عليه الصلاة والسلام بأن يحبب الله لهم المدينة حجة واضحة على 
أفضلية المدينة على مكة. لأن قوله: «أو أشد» تحصل به زيادة محبته عليه الصلاة والسلام 
للمدينة» ومحبته تابعة لمحبة الله تعالى . 


وفيه حجة على من كذَّب بالقدر؛ لآن الله عز وجل هو المالك للنفوس. يحبب إليها مر 
شاءء ويبغض إليها ما شاء.ء فأجاب الله دعوة نبيه عليه الصلاة والسلام فأحبوا المدينة حبا 
دام في نفوسهم إلى أن ماتوا عليه. 

وفيه رد على الصوفية إذ قالوا إن الولي لا تتم له الولاية إلا إذا تم له الرضا بجميع ما 
نزل بهء ولا يدعو الله في كشف ذلك عنهء فإن دعا فليس في الولاية كاملا. 

وفيه حجة على بعض المعتزلة القائلين بأن لا فائدة في الدعاء مع سابق القدر. والمذهب 
أن الدعاء عبادة مستقلة. ولا يستجاب منه إلا ما سبق به التقدير» وفيه جواز هذا النوع من 
الغناء» وفيه مذاهب فذهب أبو حنيفة» ومالك وأحمد والثوري» وجماعة من الكوفة إلى تحريم 
الغناء» وذهب آخرون إلى كراهته نقل ذلك عن ابن عباس». ونص عليه الشافعي وجماعة من 
أصحابه» وحكي ذلك عن مالك وأحمد. وذهب آخرون إلى إباحته لكن بغير هذه الهيئة التي 


به" 


تعمل الآن. روي عن جماعة من الصحابة عمر. وعثمان. وعبدالرحمن بن عوف وغيرهم, 
وجماعة من التابعين. وذهبت طائفة إلى التفرقة بين الغناء الكثير والقليل» ونقل ذلك عن 
الشافعي وطائفة إلى التفرقة بين الرجال والنساء فحرموه من الأجانب. وجوزوه من غيرهم, 
وقال ابن حزم: من نوى ترويح القلب ليقوى على الطاعة فهو مطيع. ومن نوى به التقوية 
على المعصية فهو عاص. وإن لم ينو شيئا فهو لغو معفو عنه. وقال الأستاذ أبو منصور: إذا 
سلم من تضييع فرض ولم يترك حفظ حرمة المشايخ به فهو محمود. وربما أجر وفيه إن الله 
تعالى أباح للمؤمن أن يسأل ربه صحة جسمه. وذهاب الآفات عنه إذا نزلت به. كسؤاله إياه 
في الرزق. وليس في دعاء المؤمن ورغبته في ذلك إلى الله لوم. ولا قدح في دينه. وفيه 
تمثيل الصالحين والفضلاء بالشعر. 

رجاله خمسة: 

وفيه ذكر أبي بكرء وبلال وقد مر الجميع: مر عبيد بن إسماعيل في الثاني والعشرين 
من الحيضء ومر أبو أسامة في الحادي والعشرين من العلم. ومر هشام وأبوه عروة» وعائشة 
في الثاني من بدء الوحي. ومر أبو بكر في باب من لم يتوضأ من لحم الشاة بعد الحادي 
والسبعين من الوضوء. ومر بلال في التاسع والثلاثين من العلم. في الحديث «لعن شيبة بن 
ربيعة وعتبة وأمية بن خلف»., وهؤلاء كفار من صناديد قريش معروفون. 

لطائف إسناده : 

فيه التحديث بالجمع. والعنعنة» ورواته كوفيان. ومدنيان. وفيه رواية الابن عن الأب 
احرج و في الجع. 

الحديث الرابع والعشرون 

حدثنا يحبى بن بكير. حدثنا الليث. عن خالد بن يزيد. عن سعيد بن أبي هلال» 
عن زيد بن أسلم. عن أبيه عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: «اللهم ارزقني شهادة 
في سبيلك وأجعل موتي في بلد رسولك كل2) . 

ذكر هذا الأثر هنا لمناسبة بينه وبين الحديث السابق» وذلك أنه لما سمع النبي كه دعا 
بقوله: «اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة» سأل الله تعالى أن يجعل موته في المدينة إظهاراً 
لمحبته إياها كمحبته لمكة وإعلاما بصدقه في ذلك, بسؤاله الموت فيهاء وأخرج ابن سعد 
بإسناد صحيح. سبب دعائه بذلك عن عوف بن مالك أنه رأى رؤيا فيها أن عمر شهيد يستشهد 
فقال: لما قصها عليه أنى لي بالشهادة وأنا بين ظهراني جزيرة العرب لست أغزو والناس 
حولي. ثم قال: بلى بلى يأتي بها الله إن شاء الله تعالى . 


كا 


وقوله: «شهادة في سبيلك» فقبل الله دعاءه ورزق الشهادة. وقتله أبو ولوق غلام 
المغيرة بن شعبة ضربه في خاصرته وهو في صلاة الصبح. وكان يوم الأربعاء لأربع بقين من 
ذي الحجة. وقيل لثلاث بقين منه سنة ثلاث وعشرين» وهو ابن ثلاث وستين سنة» في سن 

وقوله : «واجعل موتي في بلد رسولك» وقد وقع كذاء ودفن عند أبي بكر وأبو بكر عند 
النبي كَكلهِ فالثلائة في بقعة واحدة هي أشرف البقاع . 

رجاله سبعة : 

مر منهم يحيى بن بكير والليث في الثالث من بدء الوحي. وعمر في الأول منه. ومر 
خالد بن يزيد يد وسعيد بن أبي هلال في الثاني من الوضوء. ومر ريد بن ن أسلم في الثاني 
والعشرين من الإيمان. ومر أبوه أسلم في الحادي والتسعين من الزكاة. 

ثم قال: 

وقال ابن زريع عن روح بن القاسم عن زيد بن أسلم عن أمه عن حفصة بنت عمر 
رضي الله تعالى عنهما قالت: سمعت يقول نحوه. 

ولفظه عن حفصة. قالت: سمعت عمر يقول: اللهم قتلاً في سبيلك ووفاةً في بلد 
نبيك» قالت: فقلت: وأنى هذا قال: يأتى به الله إن شاء وهذا التعليق وصله الإسماعلي . 


مر منهم يزيد بن زريع في السادس والتسعين من الوضوء. ومر روح بن القاسم في الثاني 
والثمانين منه. ومرت حفصة في الثالث والستين منه. ومر محل زيد بن أسلم في الذي قبله 
وفي هذه الرواية ذكر أم زيد ولم أقف على اسمها. 

ثم قال: 

ا الي 
ا الا ا ل ل سين فور 
حرص حر در وال ن أبي هلال جعله عن أسلم عن عمرء وانفرد روح بن القاسم عن زيد 
بقوله : عن أمه والمشهور أن زيدا يروي عن أبيه لا عن أمه. وللحديث طريق أخرى أخرجها 
عمربن شبة عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر عن عمر إسنادها صحيحء ومن وجه آخر 
منقطع ‏ وزاد فكان الناس يتعجبون من ذلك ولا يدرون ما وجهه حتى طعن أبو لؤْلوَة عمربن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه. وهذا التعليق وصله محمد بن سعد. 


الحا 


ورجاله قد مر محلهم في الذي قبله إلا هشام. وهشام هو ابن سعد المدني أبو عباد 
ويقال: أبو سعد القرشي مولاهم صاحب زيد بن أسلم قال العجلي : جائز الحديث. حسن 
الحديث وقال أبو زرعة: محله الصدق وهو أحب إلي من ابن إسحاق, وقال أبو حاتم : يكتب 
حديثه ولا يحتج به هو ومحمد بن إسحاق عندي واحدء وقال أبو داود: هو أثبت الناس في 
زيد بن أسلم. وقال ابن سعد: كان كثير الحديث يستضعف, وكان متشيعاً. وقال ابن 
المديني : صالح وليس بالقوي وقال الساجي : صدوق. وقال ابن معين: ليس بشيء. كان 
يحبى بن سعيد لا يحدث عنه, علق له البخاري قليلاً» وأخرج في الشواهد روى عن زيد بن 
أسلم ونافع مولى بن عمر وسعيد المقبري. وغيرهم. وروى عنه الليث. والثوري, ووكيع وابن 
وهب وابن مهدي وغيرهم مات في أول خلافة المهدي سنة ستين ومائة. 


خاتمة 


اشتمل ذكر المدينة على ستة وعشرين حديثاً المعلق منها أربعة» والمكرر منها فيه وفيما 
مضى تسعة والخالص سبعة عشر. وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أبي هريرة في 
ذكر بني حارثة وحديث أبي بكرة في ذكر الدجال. وفيه من الآثار أثر واحد؛ وهو أثر عمر 
الذي ختم به فأخرجه موصول تعلق وفيه إشارة إلى حسن الختام . 

فنسأل الله تعالى الكريم أن يختم لنا بالحسنى في المديئة المنورة» وأن يشفيني من كل 
مرض باطني وظاهري . فالذي استجاب لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عبذه الطائع . 
يستجيب لعبده هذا الفقير المذنب» فكرمه شامل للمذنب والطائع , والإسلام جامع بيني وبين 
عمر رضي الله تعالى عنه. وأسأله أن يمن علي بختم هذا الكتاب وأن يرفعني به إلى المحل 
الأسنى . ويتقبل مني كل تأليف ألفته. 

إنه على كل شيء قديرء وبالإجابة جدير. 

ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم . 


نهاية كتاب الحج 


تزربو در 
غانية 


إن المؤلف - رحمه الله قد ابتدأ شرح البخاري أول الأمر وضمنه الأمور التالية: 


١‏ ترجمة رجال الإسناد ترجمة وافية مغنية اقتبسها من كتاب «تهذيب التهذيب» للحافظ 
ابن حجر. وما كان فيه من الصحابة فقد عوّل فيه على كتاب «الإصابة» له أيضاً. 


؟"- وصل ما فيها من التعليقات» والموقوفات والمقطوعات واعتمد فيه على كتاب «فتح 
الباري» للحافظ ابن حجرء وكتاب «عمدة القارىء» للبدر العيني » وكان الأول منهما قد ألف 
كتاباً سماه «تغليق التعليق» توسع فيه في تخريجح التعليقات ووصلهاء وبيان من وصلها من 
أصحاب الكتب. وكاد أن يستوعب ذلك - رحمه الله - وقد تم طبعه في خمسة مجلدات وما 
في «الفتح» هو تلخيص لما جاء في هذا الكتاب. وعلى هذا التلخيص اعتمد المؤلف 
رمه الله 

؟- تخريج حديث البخاري من الكتب الستة المعتمدة المتداولة بين أهل العلم» وهي : 
صحيح مسلمء وجامع الترمذي. وسئن أبي داودء والمجتبى للنسائي. وسئن ابن ماجه. 


وبعد أن أتمه رحمه الله فى نحو ست مجلدات. بدا له أن يُعاود النظر فيه فيشرح أحاديث 
«الصحيح» شرحاً جامعاً للمعاني المتفرقة في الشروح التي سبقته ليكون هذا الشرح مغنياً 


وقد أنجز من هذا الشرح الكبير ‏ رحمة الله عليه هذه المجلدات التي نضعها بين أيدي 
القراء لأول مرة. وقد أتم فيها شرح ما يقرب من ربع الكتاب. والله الهادي إلى الصواب». 
وإليه المرجع والماب. والحمد لله رب العالمين. 


وقد قامت دار البشير بتفصيله. وترقيمه.» وضبط النص وإصلاح ما وقع فيه من تحريف 
أثناء النسخ بحيث ظهر في هذا المستوى الرفيع من الطباعة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن 


يدّخر لنا من الأجرء ولمؤلفه. وأن يهدينا سواء السبيل. 
يلف 


فهرس الجزء الرابع عشر 


الموضوع الصفحة 
باب وجوب العمرة وقضائها تطح يط وك اي الو مود مد مب انوع اما و 8 
باب من اعتمر قبل الحج ل هق اد اج ار ار ور ودرا ل 0 
الحديث الثاني نو 1 اباب وا وروي م 41 او ام و كو وو ل ا ا 4 
عكرمة بن خالد بن العاص 3 
باب كم اعتمر النبي عن لطت رنب ندم لمم رط فخ لال و جا ملاب شبد وان ولخو ا و ا ا 
باب عمرة فى رمضان اب جب ال ييه مه نا متسل قو ان وي جرال ا امو ا ف ا اا 
الحديث العاشر اا 0اااال 11 1 1[ 1[ 0 
أم سنان الأنصارية ا 1 0 
أم معقل الإسدية 11 1 00 
باب العمرة ليلة الحصبة تامف ق ارده اطق عد ممما الم اللاو ااا 1 
باب عمرة التنعيم 711 
باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي ا مو م و ا ا 
باب أجر العمرة على قدر النصب ا 0 بتعا اا لور 
باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ب 00 0 
باب يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج اقرف ون ماه او برو و ا 0 
باب متى يحل المعتمر الج 00 او تم فوم اس ال اي ا 
باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو خخ سس مو ارا ممت لق 
باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة اك ف و لو ا 
الحديث الرابع والعشرون ا و ا و ا كله 
عبدالله بن جعفر بن أبى طالب عبن تر أ مخ ع قاو و وو ووو للبت اق 
يق العا د عن مطاف ل 
باب القدوم بالغداة ممست او م وى أل اله مالو كوم الما او عرسا 1 ماو ا تم وا 6117 
الحديث الخامس والعشرون 6 
أحمد بن الحجاج البكري كنا ع مل اديه لك ند 0 لوخد فر يج و واو م 0111 


باب الدخول بالعشى ب اس حوار رود ب الت ا 
باب لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة 500 


باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة اف يم 
الحديث الثامن والعشرون اي ا ا ا 


الحديث الثلاثون 1[1[ز[ز[ز[ [ [ ز[ [ [ [ [ [ [ز[ز[ز[ز[ز[ 1 2111101 


باب السفر قطعة من العذاب تخ افو ا 
باب المسافر إذا جد به السير يعجل إلى أهله . . 


الحديث الثانى والثلاثون كو مام و من بام ورم و لو م 1 


باب إذا أحصر المعتمر 95ب 


محمد بن مسلم بن عثمان ال تو و 


محمد بن إسحاق بن جعفر 21111111011 


الحديث السابع لاطت كسا لقنت باونو الج ال ار وا 
أبو بدر شجاع بن الوليد ا ل 
باب من قال ليس على المحصر بدل ا 
تعليق اف ا لمش ا ا ل 2 
شبل بن عباد المكى ا 000 
اس ان 


"5 


الحديث الثلاثون 
علقمة بن أ علقمة ا ا ااا اا ا اا 0 


باب قول الله عز وجل: أو صدقة » ا ب 1 
باب الإطعام في الفدية نصف صاع يي ل 0 


الحديث الحادى عشر 


باب قول الله عز وؤجل: ظفلا رقث. . .»4 520 
باب قول الله عرز وجل: ولا فسوق ولا جدال. . »# 
باب جزاء الصيد ونحوه وا وق اشر لاو و 
باب إذا صاد الحلال فأهدي للمحرم الصيد أكله . . 


باب إذا رأى المحرمون صيداً فضحكوا ففطن الحلال 


الحديث السادس عشر .قا قاع وا قد .اعد هد ود وداها .د .د قا ود ود هد ود .ا مد نال 


سعيد بن الربيع الحرشى أ أ باع حاف وان اوه فلا م و١‏ وو د81 لدعا 


الحديث السابع عشر وهاه ها فاه ده وها فاه وهاو واه .ا .د .د واو واوا م 6م 
أبو محمد نافع ونه لواو عدي وروا يق 0 لات ووم جه دق موه قي شرق لعف جك و ادق أن أن كر بك طن ب 


باب لا يشر المحرم إلى الصيد مشي صن ودف د وأ 


باب إذا أهدي للمحرم حيار وُحافيا ع لم يقبل حال بو لبه ا م بو وا وم ان 
الحديث التاسع عشر عقا ا وار ف ف مركو د ب دا وام 1 ب رك ا 0 
الصضعب 5 جثامة بن قيس ف ماوع ع فدهك لماه وا هه ها أو و > أن جو حأ به بشخ ع ا ها لو افوا م3 1 غ1 اه 


ال ل تم ان لوقت الح ل شرن الا با ا ا 2 


باب لا ينفر صيد الحرم ودود اساي ل الب بف 8 امد إن زمر 


باب لا يحل القتال بمكة اا ا ااا 5ك 


باب الحجامة للمحرم ا و ا 


«أقهاه قاقد قاو و .د و مثا م ه.ا 6 م 


.ىا قاقد وقد ىا .د ماعد .د .د .د مد مام 


.اواو قا قاء. ا .داعا .د مد .دا مد هاه 


ففاع هاعد قاو ود ود .د ود .ا م6ام 


واوا وا .د .هد عد عدوا ود .دافام هد .ام 


عاو وه ودود وداه .د عاعد .د هد م6 هد ٠.‏ 


وهاو قا قاع قدا عد .د وا .د و و فا. 


باب تزويج المحرم ا لق االو عر وو أيه ورد ف اهز له يوق أو تقل حيو نود "هر أبها مع ها وخ وحاها له و مأل 1ه أ 
الحديث الحادي والثلاثون العا حكنت جا لوي انع وال روه وا ا 


عبدالقدوس بن اع الخولاني ا د عه رأ كه جه حي" د ابو" عي فو يق 7 ل تود امع و عا ديد وز نهد ا 
باب ما ينهى من من الطيب للمحرم والمحرمة وذ عوك نعود لتق ربؤ ارقا الها ل بلقن السك لقا د ل ا وك 201 


متابعة 


ليث بن أبي سليم بن زنيم اد موت ماسو ع الب كوت اود لخ ويه هه اه اق يقر جف أ “ل باد ب 1 عد وه 


باب الإغتسال للمحرم بو بد اتوي جا دب جه جرب ل ا م و 
الحديث الرابع والثلاثون ما ل لبو 0 ترس ا ا المي ليا لكا اخ حيرا الجر ا اا 

إبراهيم بن عبدالله بن حنين انان امات ا 4 رن وو كما ب ف جل اه 

عبدالله بن حنين مع ارول بان الف وو لدم لو كتجاح واو ماو 


باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل د ل ع 
باب لبس السلاح للمحرم ا ا ا ل م وس لحم جد مو ان يذ 
باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام د ل مساج سو ا ا 1 
الحديث الأربعون ايا ااا اا ايا اا[ 00000 


عبدالله بن خطل 000 0 اا 0 


باب | 


باب المحرم يموت بعرفة الوا اب عار ايج ل نت 1 فر وبي لني لس ري القند حر ل ل فاق إن ا ع 1 
باب سنة المحرم إذا مات قن لام حبكت ل الور قار شي نرج نرق وم اناق اروندك بن وتان لوو يه خلادر ةيه 
باب الحج والنذور عن الميت» والرجل بحم عن المرأة يف لاع “ابو ل وا يوا عا يه عد 


باب 


الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة 00100 


باب حججح المرأة عن الرجل د ات ون لب مسج سن ددرن جم سخ ند لاجو وق و ب 1 
باق لبان 0000 


الحديث الخمسون دح افع فم ف جا الخو لاقو امووط عقن جه قرأ ان وكيا الل مساو اميه فا مار لاو ا ا ا 


محمد بن يوسف بن عبد الله 0 000 00 
الحديث الحادي والخمسون وي و لقن لمج يل ب ا الي ا 


القاسم سس مالك المزني قاع ها ها ها قد هاه هدا هد هاندا قا. قافا هد وها هد هد واه وا قافا فا فد فاه 
باب حج النساء 770 7غ 


«اأقفا ةف وها هع قاع قاع فا .د عد .د .د .د قد ود قاو ةد قاع د وف ود .د وا هد نا مام 


باب من نذر المشى إلى الكعبة نوناق حملاه جاو امي ولا رك ا ا 


الحديث السابع والخمسون 000 
المراد بالفزاري ا ا 20 


أم حبان بنتت عامر ا لجح 


يزيد بن شريك 0000 


باب المدينة طابة ا ١‏ : 
باب 0 المدينة 20051 


ال ا عشر كا د 


حسين بن حريث بن الحسن 


باب أطام المدينة 500000 


باب لا يدخل الدجال المدينة 


بات المدية نشي نكيف . 


5007 7 7 2 7 0 0 0 0 0 


هأوا. ا و و وا ود و ود وا و هد ود ود .ةد وار د نفدو واو و و وه .الوا و ه.ا 6م 


.هداعا هاه دواع قاقد قدا هد هد ٠.‏ ود و واو و و قافا .د ند .د .د .ا 6 مام 


.قافا واه واه هاو وه ىد و وده فا .د ود و و فاو .د ها ود .د و وه 6م 


.قاع ها قا وى و قافا .د هد ها ود و ٠د‏ ود و و ود وا وا و مد فد .ا نر وه وا مام 


قالقا و ها واو ىد ود ود و واو هد ود .د قارد مدا ود .ا .د هاعد .د ماوا. مدا امام 


هأقاه اه واوا ةد و قافا ود وى .د ودود وا .د ود هد ود نا .د ف .د فاع .ا ما مام 


ه.ا عا .ا واه عا قا قاقد قا واه هد ود ود و و واوا و .ا قدنف هه ٠.‏ .ا م امام 


ا 0 ل ا ا ا ا 0 1 0 0 0 0 0 0 0 07 02 


.ع قاقد ود هاه قاقد ود هد قا واو و قدو ود و و واو وا فد وا ود هد .ا مام 


باب وطق ات اوعدي وجو اناا انف ابطق توس ا بم قا مدق فرفرت ومطو ا لاف لان ٠‏ 
باب كراهية النبي يكل أن تعرى المدينة بخ وو ا ا ل مي 
باب ومن لا اج قد اولزن خاو لطابلا اا الود رابسم ال ار 2 لوو و وا 


اك الماع ايها 16 جد زد وضوك بيه « لوجمل رهد دقاد حي تيو عق توا ملي وك يك أ وان جو وار 6ه 4 :13ل الف + يو * أ ارو بورق يون در حل اولان او ا 


مف 


فهرس الجزء الأول لكوثر المعاني الدراري 


الموضوع نعطب ونم بات من اماد ورف التمود مده وكتعيه دن د الضصفحخة 
ترجمة المؤلف 001 
مقدمة المؤلف رد و اوت او ل عد ا لخ 101 
مقدمة: في ححقيقة الصحابة والتابعين عليهم 

رضوان الله تعالى أجمعين 0 لزه اس اجو وو م ا 11 
طبقات الصحابة او او ا دا 
الفرق بين الترجي (بلعل وعسى ) في كلام الله تعالى ماكر قا 
ما قيل في عدَّة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 000000 
بعض ما قيل في فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين ٠  .‏ 
بعض الأحاديث الواردة في فضلهم رضي الله عنهم ا 16 
الترتيب فى فضل الصحابة 0053 0 ا 0 
فى غيل اجدهرة الجاغرين على حدمو الفعكانة رك 
كل ل في الفصناة 0 
انان قي سج الك ط 1 2 ف متو م ور 1 
الإمساك عن ما شجر بين الصحابة عع لا م 8 
فيما تعرف به الصحية 5 
في عدالة الصحابة ا 00111 2 
في المكثرين رواية وفتوى ‏ ..... 1 
فيمن يقال لهم العبادلة ل ل 
فيمن لهم أتباع في الفقه أن لاشو اس ل أ ابام اا و 117 
فيمن انتهى إليهم العلمُ من الصحابة لخن ا طسقو ا ا 0 
في عدد الصحابة وطبقاتهم مسن ةلد وا ب ا ارم ا 515 


في ترتيبهم في الفضل 1111118 
في أول من أسلم من الصحابة 2110 
في اخرهم موتا ا ااا 000 


ما يقال فيمن يقال له قرشى وعلى اشتقاق التسمية 
موت والده عبد الله 


موت أمه آمنة عَكَِبد وح له لوط و ف ف بعبدك لاا لباه أو لواحا اه 


قصة بحيرا الراهب خخ ع بعر بموها ولام ا 


وقت البعئة 


فاه ها وه هد و »د هاه هد وهاو .د هد وا.د ا و . .اواو .ا . 


نبذة من السيرة النبوية ل ل 


مدة الحمل به ومحل ولادته عَِنِ ور اقيم بو اه 
عام ولادته كلد شع > لد ل مون لمارا وي وو 4 ال ل ا ا 


الشهر الذي ولد فيه عند هد لديا ع ع مش اق انمو لالع لماي 
في أي يوم من الشهر ولد َلِقٍ 20000 
اليوم الذي ولد فيه عَلَِنٍ فاقاعاةد قد هد قاةد .اناده هم مامه 
فضل ليلة المولد على ليلة القدر 0 
إرضاعه علد الام ع أ امن لجأو أو تق كي يودي 1 يد مقت 17 بان 


مهاه ها عد هده هام وى هاع .و وهاو و .ا .ا .ا مام 


« ها هع .اها عد هد فى .ا .د ما م م مام 


هأقهاع ا وهام واوا عم . 


وهاه و و .ا .هه وام 


«م ا فى .ام همه .ا ٠.‏ 


#ه اه ى ا 6 .ا 6 هد ٠‏ 


ه.ا عه هاف اه وه هام 


#مه ىا ىد وها مه هاه ٠‏ 


ا« ىا ى ى ا مه .ا ه.ا هم 


52 07 7 2 2 2 00 


هه قاى ا .ا م و .ها . 


52 007 5 0 2 2 2 0 


52 007 5 07 2 5 0 0 


02 0 2 2 2 2 0 


050 005 7 0 0 2 2 3 3 


«اقا ع دواع مد .د و و 


«ه ا فاع وام اث ٠.‏ 


قدومه المدينة من ب ا ا 
عدد غزواته وسراياه يلل امف جاور ا 1 
سنه عليه الصلاة والسلام ب ل 1 ا 
أزواجه عليه الصلاة والسلام 320001 
أولاده عليه الصلاة والسلام 0 


أسماؤه عليه الصلاة والسلام (معنى محمد) 


زهده وحسن سيرثه رطس طاح يا ا 11 9 
ثناء أشياخه عليه ل 301 أ هن دوا ل مما بو أ 


ثناء أقرانه وأتباعه عليه 100 


رجوعه إلى بخارى ا وما ووو اي را 
مبادىء علم الحديث ته هر ماو ا د م و 


سند المؤلف المتصل بالبخاري 00 
كتاب بدء الوحى 37 0 


.الحديث الأول اسه و مسقي و الم 


فالقا ةد وها و قاعا. مدا قا ه©ه 


ه.ا واو و . .ا قها. وه ٠.‏ و .د اه . 


ه. قاع .ا وا وا وا .د ها .ا مث م6 6د ٠‏ 


هالقا .ا .ا ٠.‏ .وى و وُا. 6 هد ه٠‏ 


عمر بن الخطاب أ فك اق ا ون 1" لكر اد لط و ون الور كل “ل دين 
رواية ستة من التابعين أو سبعة بعضهم عن بعض 
أنواع الرواية ا 
حكم أنه حكم «عن» 00 


استعمال «عن» في الإجازة ه525 
الألفاظ التي يؤدي بها السماع عن لفظ الشيخ 

أقسام التدليس 00 
الأول: تدليس الإسناد ا 
الثاني : تدليس الشيخ 00 
الثالث: تدليس التسوية 50 
رواية الأقران ا 1 
إبدال الرسول بالنبى أو عكسه 2111 
الشاذ (الغريب) 2 92000 


الحديث الثاني ميد ساو اا و 1 


مالك بن نس الأصبحى ا 0 


هشام بن عروة ا ا ا د 


عروة بن الزبير ا ا الو اس 2 ره 


عائشة أم المؤمنين بنت أبي بكر الصديق ا 
الحارث بن هشام المخزومي طح وس هق طب اتوك ورف اآردا للا 
رواية الاباء عن الأبناء وعكسه ا 00 


رواية المرأة عن أمها عن جدتها م ا 


#الأقفاوة هاه ةد فاع عام 


« ماما .اعد .ا وا وه هام 


عاأقا.ة هاعد هد واو .6ه 


هه ىا . .د و وه .6 6 اه 


«اأهاه ا وهاه ٠.‏ .٠ه‏ 6م 


هه .ى .ا .اماع مثا مام 


هلهاو ...6ه ث6 م6 اه 


ولع وا د.ا .اه ٠.‏ هاه 


مرسل الصحابي . الو ل ل سم ا نف ور ااا اما ا ا 1 


حقيقة المرسل 1511 1 1 1 1 ا ااا 
الحديث الثالث 0 ؤ[ | زؤز[ |[ [ 1 ز 1 ا اا 

رجاله : ل لب ا ارون 1 كنك الجا مقو ا وتات و ا ل ل ل 
يحبى بن عبد الله بن بكير اط ور ا ا ا ان 124 
الليث بن سعد بار ل ل فق لب ل للج جر 5817 
عقيل بن خالد الأيلى ا ااا 
المقلف والمحتلفت ل 
محمد بن شهاب الزهري ا ب نر لاما حمملة الوم وم ا ني 1121107 
خديجة بنت خويلد 1 1610 
ورقة بن نوفل ا 0 رن 
الحديث الرابع 01 ااا 

رجاله: ف بكست سج وم جا اس ام ا را ال 
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ا ويف ف لط وت وح ا 11 
جابر بن عبد الله السلمى د اط ا ا اما مال اف 111 
الحديث المتفق والمفترق ل ا ا 
التعليق ل أ سي مي لوط بو لق ل إن ا لا م ات او 11 
المتابعات. ورجالها: 00101 ااا 
أبو صالح عبد الله بن صالح ا و جا لمر م ا 7 
أبو صالح عبد الغفار لف وخ واو لا ل 1 
هلال بن رَدَاد ز 0 اا ا 
يونس بن يزيد البتي امرظ د اا لم سق ود ا ا م 110010 
معمر بن راشد الأسديّ ا لظ )| امف 
الاعتبار 010110 ا 
المتابعة امي ا 
الشاهد ا ا م ل بل و ا 1 
مراتب التجريح عفدم جف قط عشج شه ع و و ل 101777 


رجاله : 


أبو عوانة الوضاح بن عبد الله الواسطى اليشكري 
موسى سن أبي عائشة الهمذاني واه لو لواو لم وه 
سعيد سس مير الوالبي ف اما رف أو الكو مأو باتو اانه لم8 4 6 


هع هد هد »اه «دقاقدا. د و دأواء ا واو وا وى واوا .ث ا مه ه 


رجاله : 
عبدان عبد الله بن عثمان العتكى الأزدي ‏ ... 
غسان المروزي ا 0 
عبد الله بن المبارك التميمى الحنظلى 0آآظ5 
بشر بن محمد السّحختياني أبو محمد 4 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهُذلى 
الحديث لاع 


«ا هاه قاع عا عد واه ها .د .ا .ا عد فاع ٠.‏ 


ها »اهدو و. ا هاها هد وه .د واوا وى واو و .دهن 


شعيب بن أبى حمره 0 لما راوج نا لح وي او حك ةنا و 2 


دحية بن خليفة الكلبى 0 
صالح بن كيسان المّدَنيِ الغفاري 530 
رواية الأكابر عن الأصاغر -زدبدب 1227711000 

كتاب الإيمان ا اا 00 


باب قول النبي يه «بني الإسلام على خمس» 


ستة آثار معلقة كلها بصيغة الجزم الدالة على صحتها 


- 519/5 


5 005 07 0 7 2 0 0 


هلوا .ا » د .اود .اه .هام 


هلعا قا ةد هد واه .و .ام 


|لقاه ا .د ود و ما ع2 م6 .م 


ق. ا .ا .ا .هاعد و .ا هام 


.اه ها ىا قاع .د .د .ام 


هو اه .د واو اه . ا 0م 


5 0 7 0 0 2 2 2 0 


فاه واو واو .د اه ا ثام 


هاه .ىد وى .ة هه .ث م6 .م 


فى .ا .ىداف و اه وام 


6١‏ . مدعا .د وا . ا وام 


.اعفد .د ود .اود .د ه٠‏ 


قاع قاوقا ه.ا .د و و .د هي 


وه هه ه6ا. 


«ا »هده وى هده هه هده هده دواع د وفا. هاه هد وقد هد هد .د .د و .ده د واوا .ا وان 


موسى بن إسماعيل المنقري التبوذكي 0000 


ههه هاه ىد هد هد قدو .د وه قاو وداه ها هد هد ود ىق وهاه هد وه ود وا. وهاو .ا م 


همه اه »ه قدها وه .د هد هد وا. هده واة وها هد قاع نوع هد .د وقد .د ها ىد واه ود قار 


الأثر الأول ورجاله اثنان : ا ا ا 0 


عمر بن عبد العزيز م و 1 
عدي بن عَدِيّ الكندي الجزري اط و بم ا م ا ل 
المقطوع. المنقطع اا اا 
المعضل كا اطاه وو او ا ا قم 
الأثر الثانى وتوا لاد وان بض الدج كط بو ا ع لد ا 1 
ا ا 
الموقوف 1[1[1[1[11[ذ1[ 1 ا 
الأثر الثالث ا ا و ل ا 
عبد الله بن مسعود 3ج سسا وطن ا 1 لا قا ا متو م 5410 
الأثر الخامس كوف سي واد أب فده سنو ع با اا اه 
نجاهد ين جر المكة الجر وم امام نمت ونج جوم ع الي 447 
الأثر السادس 6 1 لمانا ب ا لاسب اوم م 13 
الحديث الأول لعن لحو اوح و وا اه اط اماه أ فين لقا 

عبد الله بن موسى بن باذام العبسي ا 215 
رواية المبتدعة 0171171 
حنظلة بن أبي سفيان الجمحي 0001 0 0 00 00 
عكرمة بن خالد المخزومى ل اتوي او و 1 
باب افون الإيهاك. :2 000000 
الحديث الثانى لطن وما ام بها اط و الاو اح ال وجو ا ع 21 
عبدالله بن حول الجَعْفي البُخاري المسندي 1 
عبد الملك بن عمرو أبو عامر العٌقدي البَصَّري ل د 126 
سليعان ين بلال التسمى الفرقيت 00 
عبدالله بن دينار العدوي 1 طوف انق مأامامة المنس و لا 10/7 
أبو صالح ذكوان السمّان الزيّات الغطفاني وام 1 
أبو هريرة الدّوسيٌ (عبد الرحمن بن صخر) لط تو لفك 
باب «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. . » ام لقع 


لاا" - 


هاه فى ود فا .د وه وى .دقاو وا. ا .اه همه 


رجاله : 
آدم بن أبي إياس الخراساني العسقلاني ... 
شعبةٌ بن الحبجاج بن الورد العتكي الأزدىّ . 
عبدالله بن أبي السَّفْر الهمداني الثوري الكوفي 
إسماعيل بن أبي خالد الأحمس 000 
عامر بن شراحيل الشعبي الحميري 506 
عبدالله بن عمرو بن العاص 00 


ها« ىه هه هه ه» .ا .د و هاو .ا و و وا مه .0 .ا م 


أبو معاوية الضرير محمد بن حازم السعدي . 
داود بن أبي هند القشيري 1000 
عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصري السامي 

باب أي الإسلام أفضل؟ ا 
الحديث الرابع 100 


سعيد بن يحيى بن سعيد البغدادي 5-0 
يحيى بن سعيد الأموي الكوفي (أبو الأول) . 
بريد بن عبد الله بن أبي بردة ا ل ا 
أن نردة بن أبي موسى الأشعري ل ف 
أبو موسى الأشعري (عبدالله بن قيس) .... 


باب إطعام الطعام من الإسلام م بن حب ل و 1 


الحديث الخامس 


ههه »ا هد و .ىد وه مهد واه 


.ما ع عه .هد وو ٠.‏ .ا مام 


02 0 7 2 2 2 2 6 


هاأفاا ها . .د هاه .د .ا مام 


«اها اه هاه عا .د اه .ا وف ٠‏ 


م قفد فى عم م6 م وام 


ها هداعا عاو وه .ع م6 ا 


.اه قاع .م عه ه.ا م نام 


#«امها ع هد .اه وى ها مه اه 


هاه ها ه.ا .ا .ع قفاوا .ةا هم 


25 007 7 0 2 2 2 0-2 0 -- 


هل اسه ل اهن الهج يه ها يو هت عل ١‏ وا 1467 هم ويه 118 ه11 ابوه ها مهلا جه مور هك توا هك ها ال با ا ها اه 9 6008 


وها ع و ع هده هد ها ع. هفادها عد هده قد هاعد قدفاع د .د ود قاو .د واو ما نا مام 


رجاله 24> عامط تي قن جا 4 لزب 07 ارون ا ا ل ل مر ا ل 


عمرو بن خالد بن فروخ التميميّ الحنظلي 1 
يزيد بن أبي حبيب الا تائم وك اوقل مر يول ازوف هار الوا فبيق وو م 
مرئد بن عبدالله اليزني حض خد ا حم كرك أن ال ضع جد كه سامون وني لذ راد كد ولا 


رجاله 


الحديث السابع 
رجاله 


الحديث الثامن 
رجاله 


يعفوب بن إبراهيم الذورقي 11 ف د رق ومن جك م1 بوث ود ها 
55 1 

إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الاسدى 5 

عبد العزيز بن صهيب البناني 6 11700001 


باب حلاوة الإيمان 
الحديث التاسع 
رجاله 


أيوب بن أبي تميمة السختياني 


-4/؟ - 


مسدد بن مسَرْهّد اللصرى الأسدي 00 
يحبى بن سعيد القطان عن س1 مه 
قتادة بن دعامة السدوسي البَصري 1 
حسين بن ذُكوان المعلم العَؤْذِي 56 


هاه هاه فاه هاة ها.ة د واه وا.ء ا .د هاه 


لقاع عا ود ود ود .د وهام 


عه .ا قا. د و و و 6 وى 


فاه قد ىه واو وم و .ا . 


عه قا قاع و و وه و و 


على قاع .د هد واف ده هه 


هعد وق قاو .د .ا وُه .هام 


ا« ى ا فى .ا .ىاه .ام 


«الفاةا. د وا. مداو ناه 


فى هد عقاو و وام ه.ا ام 


2 0 0 0 0 2 2 


هاقا ها قثا .دقار .ام 


عع ع ومان دضو معد تق و اوبره انع بقإعاه ووم رهد هد #يووهة يو اما يوز نهد ليها“ ره بأجة وف لسار و أ ل م 


أبو الزناد عبدالته بن ذكوان القْرَسْىّ 50 
1 الأعرج عبد الرحمن بن هرمز 0 


رع لعجف لاو ١‏ 8 ب وى ابو وا هوا او جا الهو ادكه اهل تأر فى الي حول ها ف الال جلا او 18 <ية مذ أعوغر ود اجرك ليت 


محمد بن المثنى أبو موسى العنزري 2 مع 
عبد الوهاب الثقفي البصري 0000000 
المختلطين من الرواة ا 


الحديث العاشر 
هشام بن عبد الله أبو الوليد الطيالسي الباهلي 
عبدالله بن عبدالله بن جَبّر الأنصاري المدني 


يباب مش اناري و د وو او 

الحديث الحادي عشر 0 
رجاله : 

عائذ الله أبو ادريس الخولانى العوذي ... 

عبادة بن الصامت 000 جه ا د 8ب ها 

باب من الدّين الفرار من الفتن ا 


-؟58٠-‎ 


.له وه .ا .م م م م6 م م6ام 


هاه ها هد هاو واو .د وا ود اه 


هه هاوه .م .د هد .ا و و٠‏ 


قاع واو ٠.‏ .د .دا وداه وا فاه 


«اه هه هده هه هله هد هاه هه هاه هد هد هدو فاع ه د و اواو واو ود ود و هن 


عه ها فاع ه اها هاه هد وى هاع د هد هاه هاه فى هه .ا .د هد ود واوا .ا .ا واو و 


عبد الرحمن بن عبدالله بن ابي صعصعة 0 


النسبة في المازني : عبد الله بن ابي صعصعة 5-0 
ابو سعيد الخدري 
النسبة في الخدري 7000©«( 
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله وان 
المعرفة فعل القلب لقول الله تعالى ولكن يؤاخذكم بما 
كسبت قلوبكم ا ا و ا 


فالعا .د ها هاة د هده و دواع قاع قاع .اعد .د ثا. د و 6 هي 


النسبة في الكلابي اذك( 


باب من كره ان يعود في الكفر كما يكره ان يلقى في 


هالع هدعا واه هاه دهاع قاع .د .اع ماع .د قدا هف وه ٠.‏ وه وه ٠.‏ ه 


الحديث الرابع عشر لسطالط امم بخ م ول ول ك اطرا مج "لل رسلاو ار لا ا 
سليمان بن حرب النسية فى الواشحى 00 
باب تفاضل اهل الايمان في الاعمال ا نح ل رمم بطو ما ان 


- 5481١- 


عمرو بن يحيى بن عمارة لوقه كود الواح الامو عار لوك ل 1 2 
يحيى بن عمارة المازني ذ أم ‏ فارون لو لم أه مووود لود كا لوا ونا دوا ليوج 
تعليق وهيب بن خالد جل رق زف« وه بعليو متاو را لا جرفم لد 


الحديث السادس عشر 


محمد بن عبيد الله بن محمد ابو ثابت ا 0 
أبراهيم بن سعد بن إبراهيم أن تع أ نا تايا ب العو مر ةا وي 


أبو أمامة أسعد بن سهل بن حنيف فك سورك مورلا أ ما 0 
النسبة فى الأوسى ع ام الور اس باط نوب ل 1 


الحديث السابع عشر 


سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب ابو عمر 500000 


باب فان تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم 
الحديث الثامن عشر 


واقد بن محمد العدوي ل ا ف 


ابوه محمد بن زيد ت عع اذ لوول اجنين يال يرف ابو ليه ود لط بج ل 7 لز 


الحديث التاسع عشر ا ا ره الي ب اك ون 1 ل و ل 0 


باب اذا لم يكن الاسلام على الحقيقة وكان على الااستسلام 


أو الخوف من القتل الخ ا 


«الها وا هادع وداقا.ه د هد قاقد هد فاه فاع عداعاعة د اند .يا .ا و وى 


«ال«د ف ف ها عه وفدقهد قاع ا واع د قاع واه واه .د ماعا. .ام وام 


هله هد هاه هد قد ىد و قها فاه وه دقاو دواع .د ود و واو قاع رام 


سعد بن ابي وقاص ا ا 2 
جعيل بن سراقة الضمري 0 0 
متابعة : (محمد بن عبدالله ابن اخى الزهري) 0 
باب السلام من الاسلام (تعليق) ماي ا ا 
عماوين تامتر ال 000 


قتيبة بن سعيد هآو 2 تمج فا أ جو وق جا ركذل الل أ وسامه د فا لوه ل لا اذه 
النسبة في البغلاني والنسبة في البلخى الل 


باب كفران العشير وكفر دون كفر. و رك لا و بالج أن ا 
الحديث الثانى والعشرون ل 


زيد بن اسلم ا 0 


عطاء سن يسار وعم وا ا و ا لق ا عا فق 14 ع ا عا صا بوتا لو توه لا ا 
النسبة في الهلالي (الاقتصار على بعض الحديث) 


باب المعاصي من امر الجاهلية الخ 150000 
الحديث الثالث والعشرون لخر بزاع شي فس اج دا 


واصل بن حيان الاحدب: مبحث 00 
مبحث في حيان وحبان 20 


تفسير السابري ا د نلك 4ع كن دن دوادو دن ده مو ب 


ابو ذر الغفاري 8 ف اه يد اه لخ قله يو ع عل مو لأف عقا جو ال ليد م جو 1 ف 26 
النسبة في الغفاري 9ب 10700 


باب ان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما الخ 
الحديث الرابع والعشرون 000 


عبد الرحمن بن المبارك العيشي 50 


النسبة في الطفاوي : النسبة في الخلقان 


بحث العيشي وا لعنسي وا لعبسي 0 
حماد بن زيد ابو اسماعيل 201111 


النسبة في الجهضمي . ا 0 


محمد بن جعفر المعروف بغندر ال 


ذكر المخضرمين ب ش51( 
باب علامات المنافق 
الحديث السادس والعشرون 


تلقيب صالح جرره ل ا ات ا لي 


هاه قاع اه هلقاع .انث مام 


واقاى ا قداث .ا . ا 6 هم 


قاع اه ثداقا وار هام 


05 0075 7 7 7 0 0 


.الى ىا و و و و . 


05 0 0 0 7 5 7 


00002 0 0 0 7 0 


ه.ا ما وه مام 


باب 


الحديث الثامن والعشرون 


باب 


الحديث الثلاثون 


الندية فى الرهراتى 5-7 


مالك بن ابي عامر ابو أنس 


«الهاد هاه ىه ىداه واو اه و وان 606 م 


ههه ها .اع ه.ا .د .د ود و وان ه 


شاع اه قاقد عد ...ع عا. .ا .د وى .هام 


عبدالله بن مرة الخارفي : النسبة في الخارفي ١‏ ع 


مسروق بن الأجدع ابو عائشة 


ف جف وا اهار ار لشن معد لوز توه لها لهذا ال هد و1 


النسبة فى الوداعى 20000 


قيام ليلة القدر من الإيمان . 


مهاه هدو دهاع هه قاقا وقد اه عاو واو و و و اه 


«اأقااع ا هاه .د هد فاه .د .د .هام .ا هاه 


عمارة بن القعقاع (النسبة في الضبي) 525251701 
ابو زرعة هرم بن عمرو بن جرير با الس د ا 


تطوع قيام رمضان من الايمان 


هاه قاع هه قاع ها ىد .د يا .د 6ه 


«ها ع ها وه ه» ا واوا » هاع واه فها.د ا عدا . واوا و وا واه .ا م6 ه. 


حميد بن عبد الرحمن بن عوف 1 ا 


باب صوم رمضان احتسابا من الايمان الات لع ب م اا 
الحديث الحادي والثلاثون 110010117101000 
محمد بن فضيل بن غزوان ب ا لد و 14 

باب الدين يسر وقول النبي يكل احب الدين إلى الله الحنيفية 
السمحة ني جه اتساج ماجنجي الجا ومع ماماو مها اج شنو و مط 51:61 
الحديث الثاني والثلاثون ا ا سمط اما او 7117 
عبد السلام بن مطهر ابو ظفر ب 0 ا 
عمر بن علي ابو حفص المقدمي بم ع ا 
معن بن محمد ابو محمد 0 ا 0 
سعيك بن ابى :سعيد المقبرئ و م ا ل ا 1 
النسبة في المقبري ا 
باب الصلاة من الايمان وقول الله تعالى : وما كان الله ليضيع 
إيمانكم # يعني صلاتكم عند البيت ا ا شرف 
الحديث الثالث والثلاثون ا ا 1 
عمر بن خالد ابو الحسن ع ارح اي ا 
زهير بن معاوية ابو خيثمة ا لل ا 1 
عمرو بن عبد الله ابو اسحاق السبيعي روي 
النسبة في السبيعي ا 
البراء بن عازب تمك رحج ساود ف سو ا 
معلول الحديث 1 
باب حسن إسلام المرء نون جل لحي مج إلا يا جفيها يداو وقد ا ول شا 2:65 1 
الحديث الرابع والثلاثون بسع عا بو ار اخ 11 
الحديث الخامس والثلاثون عوج واس دوو م ا 1 


الحديث الثامن والثلاثون 


النسبة في الصنعاني 


النسبة في الذماري 


باب احب الدين إلى الله أدومه 


الحولاء بنت تويت 


باب زيادة الايمان ونقصانه الخ 
الحديث السابع والثلاثون 


النسبة فى الفراهيدي 


النسبة في الدستوائي 


تعليق : ابان بن يزيد ابو يزيد 


الحسن بن الصباح ابو علي 


جعفر بن عون ابوعون .. 


عتية بر عبدذالله ابو ا 
م بو العميس 


هالو هد ها و .ةا 6 .م 


6.٠.‏ م امام 


«ه ه هاعا عد عقا .د .اث و .د و وه اه اه 


عه ىه هاه فادها هد .د واه هاأعا. د .اه ه 


#اأفقا ع ها ها فى .ا .فى .د واو و .ا .ام 


.اها فى ها فاعا .د ود وا وى .ا .ةا م وى و6 هه 


.هاه ع دق هاعد .د ود عا. قاع واو وام 


قاع .د هاو د .د وقد هاه .د ةا واو نفام ه.ا .ى 


هااع ا قاعا ع عدا ودود اما .د .د و و 6ه 


«اعا عد .ىد قاع د .قاقد وى وا .د مث و .6 . 


هاده ها. د ه افد قد ىد و واو قاع ماع هم اه 


«اه هد هقد فاه ه.ا .د اه .ا م وى اه . 


- /ا34 - 


النسبة في الجدلي والعدواني (طارق بن شهاب) 


باب الزكاة من الاسلام لتخا وان ان الوا 14ت 1 ارو يك ال و بد م ا 
الحديث التاسع والثلاثون ل اد ا ا ار 


طلحة بن عبيد الله 


باب اتباع الجنائز من الايمان 111110101101000 
الحديث الاربعون لحو كو ف لكان لد جع لهاك وان يها رق بز جف ليق جيف لا ل رقا فارع + دريل يا موت بز اد بي 


أحمد بن عبدالله المنجوفى وروي بم ويه 


عوف بن ابي جميلة الاعرابي عد “روك بن 1 وول 18 لقي م جم مسو مقا رف وج ل ا 


محمد بن سيرين ابو بكر فخي مس هوف موحي ود م اف ل رن 


عثمان بن الهيثم المؤذن ب 


باب خوف المؤمن من ان يحبط عمله زج 6 جسن ا ا 
دالاثة تغاليق : ا ا ل 
رجال التعاليق الثلاثة ا معي مسبت 1 ا ل ا ا 
الحديث الحادي والاربعون وج ا ماس طن ل م ار 1 


محمد بن عرعرة لي و قو رو مفو ل اك ا لاي ف ب بت أ م ان 
النسبة فى الناجى نف وم لقم نامع ودج 4 اا ا قا 1 


بحث البرند وبريد: ربيد بن الحارث اليامي 30000 
بحث زبيد وزييد (النسبة فى اليامى) 252*371 


ابو وائل شقيق بن سلمة وت هد يون هذ هدر الي" بي ايه اي وا وك ابا بود و اط 


الحديث الثاني والأربعون ا 000 


-588- 


حميد الطويل (النسبة في الخزاعي) 520000 

باب سؤال جبريل النبي يلي عن الإيمان والإسلام والاحسان 
وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله تعالى 

عله سل الخ 11 


الحديث الثالث والأربعون 


يحيى بن سعيد ابو حيان ا م ل ف ا 4 1 


ابراهيم بن حمزة ابو اسحاق 2 حي عو لوكي ا له 7 
باب فضل من استبرأ لدينه لوت ل هاورو ا 


باب اداء الخمس من الايمان ل 1 خا ل اكه 
الحديث السادس والاربعون الت ورت عد ووو او ل زح ا ا 
علي بن الجعد ابو الحسن 5 شش( 15252 

النسبة في الجوهرى م نتف ل ومنو تكو ومن 

ابو جمرة الضبعي ا ا ادا 


بحث ابي جمرة وابي حمزة ول المع لوق ابا ا 1 


النسبة فى الضبعى ار لج كمي جد ار ادن وك 2 ا 


75894 - 


الحديث السابع والأربعون 
الحديث الثامن والاربعون 


هاه ه قاع هاه واواو د ون واو وام 


حجاج بن منهال الانماطي 11000 
النسبة في الانماطي : النسبة في البرساني 
عدي بن ثابت. 8 “ش51 
عبد الله بن يزيد الخطمى .0 
النسبة في الخطمي 2 وض 
ابو مسعود ار 2000000 


.لهاع فاه وام واوا ةا فا ها مث مام 


.اما ماع .دافام 


مه ةا م .6 م6 .م 


ع ماعقا. د قا هد . 


6م فا .ا . ا .ام 


. .امام م .ام 


باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : (النصيحة) ا 
سهيل سس ابي صالح ا ل لم ا ا ا ا ا ا 300 
ثميم الداري . 4 وو واج واوا و ال كه وا ا 1 بيت مث موا عوقك ا اه 


الحديث الخمسون معي كع ف ا مت مطل و مط فز محم حر ا ا 2 


فيس بن ابي حازم قي غترع. ها مو فلن موت ها وات حو أ امن ع 
جرير بن عبدالله البجلي 0 6 5 7 07 207 


الحديث الحادي والخمسون تع رودي عفد لوال 1 “يا ننه 


محمد بن الفضل عارم ابو النعمان 200006 
زياد بن علاقة ابو مالك ل 


النسبة فى الثعلبى 2000000 


59496 - 


وأقاء ا .اها هد ه. 


وى . ا 6م م6 ام 


.الى اث .ةا .ا م6 ا. 


المو ضوع الصفحة 


كتاب العلم : باب فضل العلم 00 0 

باب من سثل علماً وهو مشتغل في حديثه فاتم الحديث ثم 

أجاب السائل ااا ا 1 ا 

الحديث الأول اقم وا يوا اا ا ا 
محمد بن سنان العوفي : النسبة في العوفي 1 ا1 0000 
فليح بن سليمان: النسبة في الأسلمي ع وف ل ا 1 
إبراهيم بن المنذر: النسبة في الحزامي مع ل ا 
محمد بن فليح رج و موا ل م ١‏ 
هلال بن على لع عنس ان ا اا ا ا ارا 
النسبة في العامري معد وتم سم لو او قال فخا الو و ا 1 
باب من رفع صوته بالعلم ا ا ا 

الحديث الثاني ا 0001 0 
أبو بشر جعفر بن إياس أ دم الود وام ولاو انو ا ل و 1197 
النسبة في اليكشري مرو لبي ج عنمي قاد اه واس ام واي لم و 42م 
يوسف بن ماهك كي الع ب و د اما ا ا 1 ا 
باب قول المحدث : حدثنا وأخبرنا وأنبأنا اوعاب ع م 1 
ثلاثة تعاليق 11[ 0 
أبو العالية البراء بن فيروز بن زياد 00 ارس 
أبو العالية رفيع بن مهران ا 0 
النسبة فى الرياحى 001 0 0 


عندهم من العلم ا تاد انل رن 1 ا الج حو لا الو او ا ا ا د 
الحديث الرابع نقح لوكا وا مشر ونه اح رم ا خا ف ري ا ف لوك 


ا 000 0 


باب القراءة والعرض على المحدث 220137100 


الفرق بينهما: التحمل بالقراءة على الشيخ 00 


الاجماع على جوازه: بخلاف مساواته للسماع 000000 
ما يؤدي به من روى بالعرض ات م ري رن م 


تفريعات سبعة ان مي لما هل امه وخ اكور هد هاجو عه 3 هنا "ها وكا صن ين لاه به قو نهد حو هد الا بو ل ام 


أثران الأول: أبو عاصم الضحاك و ا 10 
النسبة فى الشيبانى : ثلاثة اثار اس ب ا 
الآثر الآرن: محمد ين العدين الوايطن 000000 
القطة اف المرين ل 1 د 00 


النسبة في الفريري فاأقا ةد قافا ةد و قافا هد ةدو ماد هد افد ها فد فد فد فد ةد ها .اماه 


الحديث الخامس هله فا ها هد هد هاو اج وهاه واه . اودهاع هاه وا وا ود واو وه ها هه وه و هو 6ه 


شريك بن عبد الله بن أبي نمر «ضمام بن ثعلبة» 020000 


تعليق : علي بن عبد الحميد الأزدي المعني بل ا ذه 


ثابت بن أسلم البناني تق لد الوه افو اه 
باب ما يذكر في المناولة وكتاب: أهل العلم بالعلم 

إلى البلدان ل ا ا 0 
المناولة نوعان اا 00 


أثران معلقان ا 0000 


اب ني الكساتي... د الما عتما 0م شه أرو مط ب 


تسلت ذزنا 0 


الحديث التاسع 9 1[1[ذ1[1[1[1[1[1[1[|[ |[ |[ |[ |[ [ز[|[|[1 1[ [ 1 111111 


بشر بن المفضل مر أ 0 
النسبة في الرقاشي 0 


عبد الله بن عون بن ارطبان ار افد ل نف بق رطا للد فل 44 ف 1 ووه ل ا قد 16م 
عبد الله بن أبي بكرة تفخف سه لمم اوالو ليق جح د فج اع رو لقنا واج ول إل 


باب العلم قبل القول والعمل لقوله تعالى : طفاعلم أنه لا 


إله إلا الله ا 0 


باب دما كان النبي 5 يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا 


ينفروا» خط ١‏ موت كدر نام ترا مجو و الج ل 0 
الحديث العاشسر متكت ون لل انما لحمو مأك ولد ولو اانا وز 


أبو التياح يزيد بن حميد لوق واو #أصهر مو بها وأ هارو لو طسو ها #لإتجو كاج 


باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة لي 
الحديث الثاني عشر ا 


باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين 1000 
الحديث الثالث عشر 6 0 ذذ[ذ[ذ[ز[ [ 1[ [ 1 211310111( 


عبد الله بن أبي نجيح ذ 1 0110101 [ز ز[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ زؤز ؤز 111111 


الحديث الخامس عشر 00 35207010 


عليهما السلام ل ل ا 


محمد بن غرير 1 4ك لعي ل و نيا 


الحر بن قيس فالا اوه قضعهة واولومه والواواه 


خالد بن مهران فد تع و ورا جو ها وك لون لوا ا 


النسبة فى البيكندي 


محمد بن حرب ول قار عاو الح ا ا 2 
النسبة في الزبيدي ميو ا 1 
متى يصح السماع أو يستحب 5-2006 


عبد الله بن أنيس هك عا 1 > او ل يذ هذ لوا ا وا و لد 2 


هاه ها عا .ةا هد وا .د هد .و 6 ه٠‏ 


02 007 7 5 5 5 5 


«اها ىه .د وهاه واو .ا م 6 


.ه.ا ها .د عفار مث م .ا .د .ا ٠.‏ 


« هه ه ا ها وا وه واوا وا. د وه مه 


وأفهاع ا .د ود ود .د وه و .ة ٠.‏ 6 6ه 


هع وه هاو وا .ها ها. هد .ا وا واه 


»م هاه ىه هد و واه قفا. د وه هاه 


هوا و م .هد فاع .د .د .ها .ا .ا 6 . 


».فى ها ود وا و واو .د .اه م6 هم 


عه ود ود ود ها قاع .د وا وعد ود وداه 


هه فى فاع و و .د .د .ا .د م6 ه. 


ولع فى وهو وفا هاعد وهاع و 6 


وه وا هد هد وا. هد . 606٠6.‏ . 


٠ع‏ ها وا و .د داعا .د وا ود و 6 اهم 


وى هاعد وقد فى وى .د واه هاه 


«الها عه هاو هد فاه هاه .امه و هلي 


.هاه قاع وهاو وه هد عه و وا هل 


وعا عه ه د واوا و و .دا .د و وام 


قافا م هد وقافدا وه و .دا وا .دافام 


هع هاهاة ا .د قاع .د وان و ٠‏ 


فى هاه هد هد ود قاه ا .د .د .د ماهم 


قاع قاع.د ا عدا .د .د .د ها .د مد .د مام 


وهاه ود وه قاعد ود وا .د .دا ونا .ام 


النسبة فى الكلاعى ا 
الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو اح 
النسبة في الأوزاعي نوه و ا ا 1 
باب فضل من علم وعلم 512700 
الحديث الحادي والعشرون 0 
محمد بن العلاء أبو كريب ا ل نه 
حماد بن اسامة أبو أسامة 21 
النسبة فى السعدي وو ا اي 
باب رفع العلم وظهور الجهل واأقاةد ود ود ةدا فده 


ربيعة بن أبي عبد الرحمن وهو ربيعة الرأي 


الحديث الثاني والعشرون ا 
عمران بن ميسرة أبو الحسن 2500 
الحديث الثالث والعشرون 100111116ظ2 
باب فضل العلم 1 11371 
الحديث الرابع والعشرون عسوي افد ول له 
حمزة بن عبد الله أبو عمارة 1 7 
باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها . . 
الحديث الخامس والعشرون ا ا 
عيسى بن طلحة أبو محمد 101001 
باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس . . 
الحديث السادس والعشرون 000 
الحديث السابع والعشرون و لا موقا ار 
المكي بن إبراهيم أبو السكن 500 
الحديث الثامن والعشرون 000 
فاطمة بنستت المنذر لط" حي مات ولحي ا 1 


هاى وعد وا. .ا .د هد .داه 6 . 


فاع فادهاو هه وا ود ود ود و و6 . 


وم. ا و هد مامد .م 6.6060 6060 . 


هى ا فاو وه ه.ا ها .د .د مه م ٠.6‏ 


«ها فا وا ةد .دا ود و و .د و .اه 


هاه هد وا عد و ...6 .66 00م 


207 0 0 2 2 2 2 0 0-0- 


هع ا وقا ود واوا وها .و .دا واه وه و 


هه و اعامد ءاوة د وا .ارد ها و اه 


قاع ودود عدا .دا مد .د مدا .د ما م 


هقا. واوا ما فاع و ون ىه واه 


هع عاعا ةد ود .د .د م .دافا .د . 


هاة ا .ا وا. د .د ود .د ها .د مد .اه 


هالقا ها . ا هاعد عا. د .اود ةد ها . 


.ووه .اواو هاىا .ع .ام .أ ٠.‏ 


باب تحريض النبي 95 وفد عبد القيس . . الخ 


الحديث التاسع والعشرون موها كه هار امد ل لمع ري ا ا 
باب الرحلة في المسألة النازلة 55771 


باب التناوب في العلم 0 
الحديث الحادي والثلاثون 0100 


عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور 16 ونا حاون عرق ا 
باب الغعضب في الموعظة والتعليم 500 
الحديث الثاني والثلاثون 00 
محمد بن كثير لوعو ا إرنة1 جن #ايا ةك نك ايه نا نا 1 55 


يزيد مولى المنبعث ا رن 60 ان جل و تن 
زيد بن خالد الجهني خا نو بف مو 
الحديث الرابع والثلاثون ب ا ب ل و 2 
سعيد بن سالم مولى شيبة بن ربيعة ولام ا بت وتلل 


الحديث الخامس والثلاثون 8 ش51إ 
باب من أعاد الحديث ثلاث ليفهم عنه 5211 


ثمامة بن عبد الله بن أنس 


عبدة بن عبد الله الصفار رط ارج ايد ل وه 20 
عبد الصمد بن عبد الوارث ا 1 


عبد الله بن المثنى ل 


.ع« م ىد .6ه 69.6 م6 م06 6. 


الحديث السابع والثلاثون اع د امع لطم ل بدك ل د 


6.656٠.‏ مه .ةوه . هم ه. 


.6م .م6 م م .ا م ده 


وه ها فاه .فاه وه 6ه 


هه اه ا واع د واوا .ا وهاه 


وى .6.66 .6م0666 ه. 


.م.م .م66 م6 6م ٠‏ 


02 05 0 07 07 2 5 0 0 


هه مه واه و هد عد عدا اه 


03 05 2 0 0 5 3 3 0 


٠ع‏ ماود ةا .ا .د .د و6 اه 


.م مام و .مه هد اه و و 


هع اه ماه اه .د .ا 06 


2 05 5 27 5 2 7 0 6 


5 7 5 7 5 5 7 7 3 


فه او و . ا .م م م6 . 


وما .ا مد .د .دا مد هد عام 


5 05 05 2 3 3 3 - 


عقا ةد وا .د قاو اه ه. اه 


الحديث الثامن والثلاثون امم و ا ل لق 0 


باب تعليم الرجل أمته وأهله ا ا 
الحديث التاسع والثلاثون عام عقا ويف يا الي ا أو قد جاه 


عبد الرحمن بن محمد المحاربي حا ا او ا 
النسبة في المحاربي 0/1 
صالح بن حيان وهو ابن صالح ال ا و ا 
باب عظة الإمام النساء وتعليمهن ل 0 
الحديث الأربعون 0 ا 00 


عطاء بن أبي رباح لمع سه هد سف لقا كحو واد اكوك وا مم 1 1ه 
بلال بن حمامة وك نم عضا اما لياق ل مامتو و ا 


باب الحرص على الحديث ا 000 
الحديث الحادي والأربعون ا 000 


عبد العزيز بن عبد الله الاويسي المعروف بابن أبي سلمة . 


باب كيف يقبض العلم 2001 


الحديث الثاني والأربعون 22110 


عباس بن الأفضل 0 ا 
باب هل يجعل للنساء يوما على حدة في العلم ا 


الحديث الثالث والأربعون ا ل 


عبد الرحمن بن الاصبهاني 000 000 
الحديث الرابع والأربعون ارم و بو لوو مدو ل 
أبو حازم الأشجعي سلمان اين اي 1 ا ا و ا ب ان 


باب من سمع شيئًا فراجع حتى يعرفه مجقا بو ولحو قال الاو و 


-5348- 


سعيد بن أبي مريم 1211000 
نافع بن عمر الجمحي ا 
باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب .. . 
الحديث السادس والأربعون 1 
أبو شريح 5-5 ششظظ2ظ 
عمرو بن سعيد الاشدق ا 


الحديث السابع والأربعون 


الحديث الحادي والخمسون م 
يريد بن أبى عبيدك تاج دج لوا عو وو 0 
سلمة بن الأكوع 000 

الحديث الثاني والخمسون 7 شآ 
أبو حصين عثمان بن عاصم 200 


فائدة في حرمة الكذب على النبى ِل 
مقلوب الاسناد 


عبد الله بن عبد الوهاب هش 
باب أثم من كذب على النبي 5 . . 
الحديث الثامن والأربعون 0 
ربعي بن حراش فعا ما .د عدا مد عدا ةد .د.ا مد م 


علي بن أبي طالب 10000070 
الحديث التاسع والأربعون ااال 


جامع بن شداد المحاربي واأواقاة د هد قا فاه ندا .دو واوا هد .امارد مد .د .د مالم 
عامر بن عبد الله بن الزبير 0000 


«.اها ىا واو ها هد واوا مام .06 هى 


هه و وه واه .6.6-9.6 .6965م 60م 


« ها هاه و هد .د وه وه ود و واو ه ٠.96٠‏ 


ها »هاه وا ود و .د وا ود واه .د .امه 


.ماع هاه .د ود و . وم واه اه 06 هم 


هع قاوا او وه واو .د م مداع مد .ا 6. 


قافا قا هد ود و و .د ما .د م .د .دا ماه 


هاه جم ها فاع .د هاه وهام . .ا ما واه 


.اه وها قاع .د .د .ا .د هد .ا واه .ا .ام 


هه ها و ها وا. د .دا ود وا و وا و و هام 


هالها ها و عا ها .داه .اود و و و .د وام 


هع« فاع ها هد وى و وان .د .د هد .ا م6. 


هاأقا و و وه .ا.د ا .د مد وا .د م .د . 06. 


«أقاع قاقا قا ود وا واو ود و و وه وام 


لهاع وى هد .د هد وام مان ها .د هم ٠‏ هه 


.ها قافا ها قاع .م م مثا ما مه ه.ا . 6 . 


«أها واو وه وا .د .عدا واو واه اه 106ا. 


»اعد و قا وا ود .دا ود وا .دافاو .ا 6 . 


هاة ه.ا .د قا وات فى واو وا .و .ا ها. 


فهرس الجزء الرابع لكوثر المعاني الدراري 


الموضوع الصفحة 
الحديث الثالث والخمسون 01111 
وكيع بن الجَرّاح 111 00010 
النسبة في الرؤاسيّ 0 ااا ا ا 
أبو جحيفة 1-0 00000 
الحديث الرابع والخمسون او ف امم م ا 
شيبان بن عبد الرحمن ل ناض ا تسوه مة ليسم مما 1892 
يحبى بن أبي كثير اطبا داق سيا ف اخ لا اجو 11/1 
النسبة في الطائيّ 1 1 1 1 0 
الحديث الخامس والخمسون ار ل اسيم ساو ا 
عمرو بن دينار ا ا ا 0 د-1.1ز2101]1 10101 ا 
النسبة في الجمحيّ خم جا ا ا و ال 11 
وهب ا [ز ة ة 0 ااا 
النسبة فى الأبناويٌ وق ات ا ات مس وو وال وخ سا5 
الحديق الجاس (والتخييوة ااا 0 
يحبى بن سليمان أب كو نه سانا اام الما ساسم و ل ع 201 
باب العلم والعظمة بالليل ا 1 
الحديث السابع والخمسون 2 


لالثء# دس 


صدقة بن الفضل ا اا ااا 10 


الحديث الثامن والخمسون فر قاو انه لون طق عل ار ار 1 
عبد الرحمن بن خالد الفهمىّ 2 
أبو بكر بن سليمان فاع قاقد قاقد قا. د قاقد ةد .د هد هاه ود قدا. د وا وا قد هد قاقد هد هد ماما فم 


عبد الحميد بن عبد الله الأصبحيٌ 4 
ات الانفيات للطلاء. تراد 1000 
الحديث الثالث والستون ا ا 
علي بن مُذْرك النخعيٌ 7 


باب ما يستحب للعالم إذا سثل أي الناس أعلم 


الحديث الرابع والستون وي ند واه ولام وكات ردم 


«اأفا هد واو .افد و واوا وا ود و و .ا مام 


الحديث الثانى والستون ا 110 


هلقاع واو وا و و .ىد مداه ما 6ه 


والها ىا وا. وا معد وداه ها .د ه.ا 06 


ه.ا وها واه .ىد وا ود وا .د ها .د 6ا. 


وأواوة د وى واوا وا م .هد ث6 م06 .م 


هه واوا و واو و وا .ا .د عا هده 


وها وا» و ود ود وام هداع اه 06ا. 


«اأقفاه. هاه ود و واو و .د ه ا 06ا. 


«أوفاع. ا ها .د .اعد .د ود ود و ود فم 


فالها و اه ىد .ا وا و وما .م همه 6ا. 


«ما .ا هد .د ود ود و و .د .ا م06.٠‏ 


وهاو واه ود و .د .د .د فا فداه 


نوف البكاليّ : النسبة في البكاليٌ اس بد ا 
باب من سأل وهو قائم عالماً جالساً 11001 
الحديث الخامس والستون ا ل 
باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار ل 
الحديث السادس والستون ل جاو متو ما نف اوج وو 1 
عبد العزيز بن أبى سلمة ان ام ا ال 
باب قول الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا 5 
الحديث السابع والستون 1 
قيس بن حَفْص بن القغقاع اتشا نه قارو الا ون جم دو لخ ا 


باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فيهم بعض الناس 


عنه. فيقعوا فى أشد منه ا ا ا 0 
الحديث الثامن والستون 11111 


إسرائيل بن يونس انها حرو 14 هاوه عطارها بود مدا و34 عن لتم هد اليه 6 جه له النها #أناها لاسا وا بها 
الأسود بن يزيد بن قيمس او ون لمر دي لني ا قا لي وح ا ره 
باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا 0 


الحديث التاسع والستون لج سقو ره شاك مق جو كت هه بوه الا مدا د و ا 310 
معاذ بن هشام الدستوائي الجاع وااما ووو انع لت ا 


سليمان بن طرخان ا شا ان ا لو 


باب الحياء فى العلم كا اج وها ووو لما بطق او قل بع سقو اميه 
الحديث الحادي والسبعون اق لل ل ا ااا ا 1 


الحديث الثانى والسبعون 0 
باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال ا 
الحديث الثالث والسبعون 00 


و 
عبدالله بن داود الخريبىّ قات لاي طانم ناه 
2 4 3 1 
مندر الثوري 4 ا ل ا الك ا ا ب 


نافع بن سرجس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


الحديث الخامس والسبعون 0 


الخاتمة 


الحديث الأول 


هه ها فاع ماه وا وداه قاع عدا هد .د .اعد .د .دا .ا .ا و 


كتاب الوضوء ا بف راع ا جم 1 
باب لا تقبل صلاة بغير طهور 0 


فى واو وه و ع مدا واو .ا م6 6ه 


هأها ها . وفع مه هد هد هد ه 6069 ٠,٠‏ 


وى وم مه مدا وهام و6 م6.66 66م 


هه وى واما هاه وا واه 60606 ام 


وى هاوه .و واو .ا ها .د .ام .ها ٠"‏ 


فاه ى .فاه .د واو ه.ا .اه مام 


هه فى واو وافدا .د .مد وها وه و6 هم 


هف ها و وه وا فا .د .د .د هد فد همه ه٠‏ 


ه«أقا. هاو .د واه .ا. د و م6 06 اه 


وه ىه وا وى واه .د هاه 6066م 


هه ها فاع د وا وا و .د .ا .د ود هده 


7 9 ل إلى 2 
باب فضل الوضوء والغر المحجلون من اثار الوضوء الو ا ا 


الحديث الثاني 


ههه واو وى وهاو .ا .د .دا واوا .ع وا عفد ف ٠‏ 


سعيد بن أبي هلال الليثي ف هارن وا خو فوا 1 36د 


ههه واوا و فاه وها ود و ها 6ه 


هع ها .داه اه واه .ا .و .ا 6ا هم ه. 


الحديث الثالث 0007 0 


عباد بن تميم الأنصاري ف د أ ريط » انه نف جو رط را لخ ل 0 ف به« ذه كه برها لبقا اورف عاد العو اها جاده 
عبدالله بن زيد الأنصاري ل 5 


باب التخفيف في الوضوء أي جوازه اخ ل الال بها اك تفاخ ةلو هك 36 8 


كريب بن أبي مسلم القرشي حا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا ا ا 000 


أبو سلمة منصور الخزاعي نوصح رقا و كمع و وأمضة ور ود الها و مكح ل لاسا د 


عبيد الله بن أبي يريد 00 0 00 


باب من 16 على لبنتين الم ا نا ل نه اد لاطو الما 
الحديث الحادي عشر رل ل ا م 2 الل ور ل حر 


محمد بن يحبى المازني "د طنط ناا ياو مح و عقا لياف له 
واسع بن حبان المازني او اذ واه اللخ نور هد له 


باب خروج النساء إلى البراز لكا ال مدل لي او مو م اه 


الحديث الثانى عشر ا 


سوده بنت زمعة العامرية الس م لما وا كم و ف امه 


باب التبرز في البيوت الح وكوك و ويا و4 لاسو انا 441 وار طبالا ةج او ا 2 


عبيدالله بن عبدالله العدوي 100 201011711 


الحديث الخامس عشر اعد ل سا امك الوأ فوم تراج اجو ف الا ني اه 


5 م 2 
يزيد بن هارون السلمي عه لغ أ هك حا كه تان جد عه عر هلا عاد يه د ته ها رقا ع 1 
باب الاستنجاء بالماء فحة واه ا دف د لوط ها مده قل امهم قد وح بيده 


الحديث السادس عشر لك رت رم واه ا ار قرف ار ورو؟ كي بوه اران 


عطاء بن أبي ميمونة فأقاقا ةد ادها ةد ود فد ود .ا ةد .د ود فد قد .د .ان امام 


باب من حمل معه الماء لطهوره ل 
الحديث السابع عشر ا اا ااا 00 


الحديث الثامن عشر 1 


عبد الله بن أن فتادة 21010000111 


أبو قتادة بن ربعي الأنصاري 0 
باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال اح لمت ا و ا اه 


الحديث العشرون ا و وا لاو ل ا رق 


أحمد بن محمد المكىٌ 11101110100 


الحديث الثاني والعشرون 21111111111111 
عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد نط نقد احج ا“ اا 
إبراهيم بن يوسف السبيعيّ ا 
يوسف بن إسحق سي ا 5 
باب الوضوء مرة مرة 0 521700101011 
الحديث الثالث والعشرون ا 010 


باب الوضوء مرتين مرتين ا 0 2121 


الحديث الرابع والعشرون اس ل 


الحسين بن عيسى بن حمران وا ا م ا 
يونس بن محمد البغدادي ا ا ف ا م 


عبدالله بن أبي بكر الأنصاري مو ل يه ا 
باب الوضوء ثلاثاً ثلاثا 52111111310100 
الحديث الخامس والعشرون 2< 
حمران بن أبان 000 
باب الاستنثار في الوضوء 1110110111111 
الحديث السادس والعشرون 00 
باب الاستجمار وتراً ل 
الحديث السابع والعشرون 1 2701111 
باب غسل الرجلين ا 00 


الحديث الثامن والعشرون جع مام ب سساو اق ام اد 
باب المضمضة فى الوضوء ف لقا انق واف ل ا امه 


الحديث التاسع والعشرون 110100 
باب غسل الأعقاب ا ا 1 


الحديث الثلاثون افعو ا واو شو الف كار وماد 


ل 


محمد بن زياد القرشىّ ا فيو ااه الا ب مدقن 


باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين 


الحديث الحادي والثلاثون 8 5 00 
7 0 2 

عبيد بن جريح التيمي محف الاو فو جك اس ل نجي 12 6 لذ 
باب التيمن في الوضوء والغسل 2100 
الحديث الثانى والثلاثون موقل واو و ا ادو ل 


حفصة بنت سيرين لكو ماما سوا سو د وك وف بيك اا ل 
أم عطية الأنصارية فأقاقد قد واءد هد .د.ا قداقدا قد فدا مد مد .اند ها ردقه 


2 2 2 2 02 02 07 0 


.ما مامد .د و مها م06.٠‏ 


.ا ما مامد هد .م 6ه 


202 02 5 0 0 7 3-3 


.م واو ماه ٠.‏ 06م 


.الى .6و6 م6 668 ه. 


6م م .ا .د .و .د 06 ه. 


فى .ا .هاعم م6 م0606 ه. 


نان 


حفص بن عُمر بن الحارث الحوضي --- 
أشعث بن سُلَيُم المحاربي د ا ا 
سليم بن أسود المحاربي ع ف 
باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة 000 
الحديث الرابع والثلاثون 10000 
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان 571 
الحديث الخامس والثلاثون ا ا 
مالك بن إسماعيل بن درهم 0 
النسبة في النهدي ات ا الوه كت 
عاصم بن سَليمان الأحول ل 
عبيدة بن عمرو السلماتي تي م مم ا 


النسبة في المُراديٌ والسَلماني 0 


الحديث التاسع والثلاثون ا ا ل ما 4 
أحمد بن شبيب الحبطى 211111101 
شّبيب بن سعيد الحَبْطي النسبة في الحَبَطي .... 


حمزة بن عبدالله بن عمر بن الخطاب 1000 


الحديث الأربعون ز ز ز ز ز 0 0010 


.وا وا .دا .د قا وا .داه فاه 


ا« م. ا ما و عا. ا . م6 م6 ه. 


وقا. .وى ه.ا هم و واه ٠.‏ 


.اوقا ةا فا .م 6ه 6 6ه 


ههامه قاء ا .د وا وا مث قام 


وها .اعد عا .دا فا واه 6٠‏ هو 


عا. ا .ام اه .ا .د .د ما مده 


وعا ها عا عاء. ا .د واو ٠ ٠.‏ 


2 05 0 2 0 2 20 0 0-2 0 


هلها وى وا .د .امد .داع دافام 


ه.ا .ا .ا .د واوا .د هد هد همه 


قو. ها ها مده .ا وه ه٠ ٠‏ 


.قاع ماع .و ٠.‏ 6م ٠.‏ 


وو و وه اه .ا .د ود .و ٠.69‏ 


.6م .و و .م .ا مد مدا م06 ه 


قعا. واو وا وا هد مد 6ا اهم 


.ىا .ا وهامو . ا 6م م 6ه 


وأهاع ا ها قا واو ها .د عام 


الحديث الحادي والأربعون 00 0 


الحديث الثاني والأربعون و مور و كك عي مسد كز 


أبو الوليد (هشام بن عبد الملك الطياليسيّ) 


الحديث الثالث والأربعون 7 2500010 


الحديث الخامس والأربعون 000 
باب الرجل يوضىء صاحبه اس بو ل 
الحديث السادس والأربعون 5 1512# 
الحديث السابع والأربعون 0 
عمر بن علي بن بحر المج لوج ربا 10 
سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن 0000 
نافع بن جبير بن مطعم 210006 


عر ل . 
عروة بن المغيرة بن شعبة 0 ااا 
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره 100 


حماد الأشعري هن ل مل حم م وس بق لو و ف تك وق 4 تتفي أه أو بر ره عومد لا ولوق جا ودام 


الحديث الثامن والأربعون 00 
مُخرمة بن سليمان الوالبى ال سنو بحي اح ا توا ا 


باب من لم يتوضا إلا من الغشي المثقل 211111 
الحديث التاسع والأربعون ا ا ل ا 


باب مسح الرأس كله ا با 


هه .امة ا وه ىا .ا .ع .ا وها .ا ما عمد اه ه. 


ها. .ا وا ما. د ما واو ها .د و ٠‏ ه ه. 


ه.ا .ا م ماما .ا م .و ...6.6 6ه .ه. 


2 0010 00 000 000 0 000 0 2 كد 5 ك 


وى ىا .اع وا واوا .ع .اواو هاه ٠‏ 


واوا .ا .د و وا هاه مه وا هم 6ه 


وى ...د واو و .ا .د .ا .د هد ه ه٠‏ 


عاو و هاه اع .ا واه . .٠ه‏ 6ه . 


ههه ها .ا .ةا ه.ا .ا. ا .د .د مد اه ٠‏ 


ه.ا قا واو وا و .ا واف و همه 606 ه. 


هلو عا واو وا .او وا ماع وه هد اه . 


وم .اقا .داه وه مهاه هم مه م6 6ه 


هلاه واو اه .دا واف و واف اهم ٠60‏ 


هلها و وا وى .ا واء وا اوداع ما عمد 6د 


باب غسل الرجلين إلى الكعبين شي اك لو ا ا ا 6 
الحديث الحادي والخمسون الوا الا ا م ف 53 
باب استعمال فضل وضوء الناس وان وا اق لووط أ كو وخ اما 
الحديث الثاني والخمسون 0000211 000 
الحديث الثالث والخمسون 0001021 0 0 0 
الحديث الرابع والخمسون 0 ا ا اا 
عبد الرحمن بن يونس بن هاشم الرومي ل 0 كن 
حاتم بن إسماعيل المدني ل او ال وان ا 7 
الجعد بن عبد الرحمن أبو أويس اله ب ا لا 01 
السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة الأسود ا و 17 
باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة 0 لل 
الحديث الخامس والخمسون اق ارق او اش وو اد م ا 6 
خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن الطحان ا ا لين 
باب مسح الرأس مرة ور اام 5 
الحديث السادس والخمسون 1 1 1 1[ 1 ا 
الحديث السابع والخمسون 0 ااا 
باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة مدع م اكد ا 
الحديث الثامن والخمسون قم نم ا واوو مس ال ار ا 6 


عبد الله بن منير ا ا 00 


عبد الله بن بكر بن حبيب السهمي الباهلي اي ع اس ا 


الحديث الحادي والستون 


الحديث الثالث والستون 


باب الوضوء بِالمَدٌ 


فلع اه مام واع د ود ود .د .د و . ٠ه‏ 6د ام 


هه مه ها هه ها فاع هاواوا. فالهد وا. ا عد قا. هد .اود فد و و وهاه ماه 


الحديث الثاني والستون لقو نكو قرب وزية ا ليك لسو واو ف رار 
باب الوضوء من التور وأقاقاقاه شماه عا هدق قاد ةد قاد ودام نان .اند .اند ف من 


الحديث الرابع والستون الخ انح با اق جر ري ا ا ا 
الحديث الخامس والستون 00 


فاع ها .د ود فا فاع .ا قاعد ا .ا ود قا عد واو .د .ا .ا .د .د وا .د .د قا .ا م 


الحديث السادس والستون بك 04 اج لاجد جا باه اا رو اي ا اا د 


مسعر بن ا قن علا اليه برك لعو لف اواو روفو ا انفد ل ب ال ا 


باب المسح على الخقين ............. ب ا 1 
الحديث السابع والستون 000 


أصبغ بن الفرج بن سعيد المصري ا لاف م ل 0 
عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري الخل لان د مدا موكلا ادن ريز وك 
الحديث الثامن والستون ةا امي ا و رجن ا اي 0 


الحدايث التاسع والستون وات عو الام بو حا لبها ابرطه اق دا زو رااراة ا لك ل ا ا المت 
جعفر بن عمرو بن أميّة الضمري مم ا اا 21111110 
عمرو بن أمية بن خويلد أبو أمية واه ب عق وال وسطت كا و امام 


باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان . . . 
الحديث الحادي والسبعون 0 
باب من لم يتوضا من لحم الشاة والسويق 
الحديث الثاني والسبعون 0 0 20000101 
الحديث الثالث والسبعون اق ا 
باب من مضمض من السويق ولم يتوضاً 
الحديث الرابع والسبعون م ا ار 0 
بُشير من يسار الحارئي الأنصاري ا 
الحديث الخامس والسبعون او 
يكير بن عبد الله بن الأشج ها ل د ل اف 7 
باب هل يمضمض من اللبن 0 
الحديث السادس والسبعون ملام مامد مامد مه 
باب الوضوء من النوم كبك نح د رو ا 2 
الحديث السابع والسبعون يم ا ا 
الحديث الثامن والسبعون 00 
ناب الوضوه من اغيز خدة 9006 
الحديث التاسع والسبعون 0000000 
عمرو بن عامر الانصاري الكوفي امعد مم 
الحديث الثمانون 
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله . . . 
الحديث الحادي والثمانون 000 
باب ما جاء في عسل البول 525000 
الحديث الثاني والثمانون ا 


روح بن القاسم التميمي العشري 00١‏ 


هه هاه ماهد وهاه واأوفاع د هد .امد .اه 


قافا هد ود ود .د هد .د ود وا و .د هد مام 


هه ها هاه هاو .د وا ود .د .د قا ناه 


هه قاع هاه د و .اعد .د و ود همد مام 


وأواه ا ها .د .د .د .دا .د هماهم عد نام 


هله ها هاه هاه عا ها .هد هد م .اهم 


هع ىه هاعد وعاوا .ا و وه اه .م6 مام 


عاو هاه ها وى هه .دا وا. د هد .هد ٠.‏ مام 


ه.ا قاع قاوا و و هد و فاع ماما 


ه.ا .د هد ماع و وا قا.د ا عد .د 6ه 


6 ا إل "مو مه “7ه ليون د و اه الود مقو لود د اكلا 


الحديث الثالث والثمانون 1 1 0101 00 0 00 0 ؤز [ [ [ [ز ؤز 1 10011111 
باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابي 
حتى خرج من بوله في المسجد ب ف ا ال ايا 
الحديث الرابع والثمانون 0 زؤ[ز[ز[ز 0[ 1[ 1 271710010101 
همام بن يحبى بن دينار الأزدي العوذي 17001101 
باب صب الماء على البول فى المسجد ا ا 
الحديث الخامس والثمانو 0 
الحديث السادس والثمانون ا وب ين او ا ار 
باب بهريق الماء على البول ا 
الحديث السابع والثمانون 8ب 111110111 
باب بول الصبيان 1[ 1 1[1[1[1[1[1[1[|[ز[ز[ز[|[|[ز[|[ [ |[ 11111 
الحديث الثامن والثمانون 
الحديث التاسع والثمانون 


هاه هاع ا .د ع.دا.ا . ا قاقد .ا .د هد وه هاو قاع .داثدان ا ٠.‏ 6006 ام 


أم قيس بنت محصن ب 000[ 101111 
باب البول قائما وقاعدا و جا ارين و لوذه اكوا تلطا بواجي م باونو ليدوم 


الحديث التسعون تمن ان ع ع كناف تصق و ب ا كرا 
باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط 00000 

الحديث الحادي والتسعون طن ومن جنا ارس اوور وول بر اي 
عاب البول عند سباطة النوم 1[ ز[ز[زؤز[ز ز[ 1 1 01000011 

الحديث الثاني والتسعون ااا ااا 10 
باب غسل الدم و م و ا ا 

الحديث الثالث والتسعون له 

الحديث الرابع والتسعون اق الا امراب اراز او ادي رو ل ا 
فاطمة بنت أبي حبش القرشية وجو و ا 1 لم 


الحديث السادس والتسعون 1110-0 
يزيد بن 1 يع العيشي ل من ا جا ا ونيم 
باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثرها 

الحديث السابع والتسعون ل 0 

الحديث الثامن والتسعون ا 0 
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها . . 

الحديث التاسع والتسعون و م لو ع ا 

الحديث المائة أي حو باوطده واا لان اي له 
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء . 

الحديث الحادي والمئة اه 


الحديث الثاني والمئة 200 


مُعن بن عيسى بن دينار الأشجعي ا 
الحديث الثالث والمئة 000 
باب البول من الماء الدائم 120010000 
الحديث الرابع والمئة 00001 
الحديث الخامس والمئة 1 
عثمان بن جبلة ا ب اي 
شريح بن مسلمة الكوفي ش25 
عمرو بن ميمون الأودي ا 1 
فاطمة الزهراء بنت النبيّ عليه الصلاة والسلام 
باب البصاق والمخاط ونحوه في الثوب .... 


هاه ها وام .و .6ه 06م ٠.6‏ 


ه.ا عا قاع و وا .د .ا هاه 


هع واوا و ها و و هد وا هاه 


#أهاة ا وام وا .دا .ا .د .د مده 


هه .ا ماود و هد ود اه وها 06 م”. 


هع وا. د واه .د وا وه مث ماهم 


ه.ا .د .اواو ىه و .د .دا 06 . 


هالعا قاع ى ا هاعد . ا ما .د ها م 


والع ا ها م ىا ثاء د م .ا .ا 6ا. 


.اه وى ها. .د .ع.ر مام 


.وما .داوع م .6.6 .مثا م06 . 


.| أقا. ا قا. د .ام م٠‏ ه.ا م 6ا ام 


ععا .ا اماه هده .د مد .داهم 


الحديث السادس والمئة ا ل لما 
يحبى بن أيوب بن بادي كوادي 0 
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر . . 
الحديث السابع والمئة ا 
باب غسل المرأة أباها للدم عن وجهه . . . 
الحديث الثامن والمئة 1010 
أبو حازم سلمة بن دينار الأعرج 0000 
سهل بن سعد بن مالك الأنصاري الساعدي 
باب السواك ا 00000 
الحديث التاسع والمئة 00 


غيّلان بن جرير الْمعولي م ابا 
الحديث العاشر والمئة ا 
باب دفع السواك إلى الأكبر 0 
الحديث الحادي عشر والمئة 0 
عفان بن مُسلم بن عبدالله الصفار 0 
صخر بن جويرية 0 
أسامة بن زيد الليثئي 00 
نعيم بن حمّاد بن معاوية الفايض 000 
باب فضل من بات على الوضوء . .... 
الحديث الثاني عشر والمائة 000 


سعد بن عبيدة بن حمزة أبو ضمرة الكوفي 


«اأق ها .د اوقا واه فا. ا .ام ود هداعاو و هد م 


ههه ها وقا. د واو 6 .ا .د فاه ٠.‏ 


هله ها قاو .ا هاه ها .دا فاه .د هه 


ههاقا. د م هاه هد .اي هد ها م و 


هاها اه ها واو هاه .ا .و 6 6ه 


عها.ا هه هداعا عد داعا .د عام د هدام 


هاما . د .داعا وا.ا .د .ا وا مه 66د ام 


ساما اعد قاو ةا .ا .اعد قا. د .د مد هم 


»هه .ام م وى ه. 6.60.6 6068 م 


هلها عا. د عد واوا .د .د .د .د .د .د هم 


6م .د .اعد وا مها .د هه .ىا .ث6 م6 ه 


1ق هل عو حا كروت بف وق رفن اس امن ود 4 


باب عُسل الرجل مع امرأته 000000 
الحديث الثالث 1 


باب الغعسل بالصاع ونحوه فاعاماما ةد ما.ا.اةاما مه 
الحديث الرابع ورو ف وود ا 


جابر بن زيد الأزدي اليحمدي ا ا 
باب من أفاض على رأسه ثلدناً ثعثام.امد مامد ما مه 
الحديث السابع عقا ل ع ا وس فم لا 
سليمان بن صرد بن الجون م الما نه و نم 2 
الحديث الثامن اا 0 


الحديث التاسع ل ا لبر الل دن 


باب الغسل مرة واحدة 2100 
الحديث العاشر جود كو مو شاوه 


القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق 2 


8ه . عاقا. ا عا مداه ههه 


5 2 2 0 0 2 2 2 00 0 


هاأعا. ا عد .اه .د . ا وا ها 8ه 


0020-2 2 6 2 2 ل 2 2 فك 


ه6ا ما .ةا .ا .ا واة 6 06م . 


هله هد وه وا فاعد ا .ا. ٠.‏ 6 همه 


5 25 25 5 007 0 0 07 06 2 7 


مها .ا وا .ا .ا .ا م وا م م6 ٠.‏ 


على قاع ماع ما .دا هد هد هد ٠.‏ 


هأعا وا و .اه هد ...ةا 6 6ه 


«ها هاه .ا قاع ماه 6 6ه 


ه.ا مام .ها هاه .ا .ا قا. ٠.‏ 


هلقاع 6ه فاع . ا 6ه 6ه 


هاعا .ا عا واه .ام هه 106060امم 


وى .اماع .د .اما . 6068 ٠.‏ 


ماع .ا ٠.‏ واه ه.ا وا. اه ٠960‏ 


لها واه وا ه.ا . و6 هم 06م 


ها .فاع وام اه م هة .6 6ه 


باب المضمضة والاستنشاق من الجناية ا 200 
الحديث الثاني عشر خا نس مسي ارامت م ب ال ل 


عمر بن حفص بن غياث مشقيق الا نمام لاود ل ام 1 
حفص بن غياث بن طلق بن معاوية 00010 ”23 
باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى ا و الحو ف ال شا 
الحديث الثالث عشر ماد ا كن تب لت عم باس بج 24 7 


باب : «هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها 


إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة 2 
الحديث الرابع عشر لاض ظعو وا عن 7 اتوك درو بو ا ماه 


الحديث الخامس عشر و للحم ال ود لج ا كك مويه وا ل ال 


الحديث السابع عشر لوب قي "وح اوج 0 0 جز زو بار متي 


الحديث الثامن عشر ا ل ب ا و ل 00 


محمد بن محبوب البناني ل 


الحديث التاسع عشر ل 00 


الحديث العشرون ا ااا ااا 0 
ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم [[ [ [ز[ ز [ز ز ز [ [ ز 1 21101111 
إبراهيم بن محمد بن المنتشر بن الأجدع 000 
محمد بن المنتشر بن الأجدع بن مالك الهمداني ا 


- ”1١ا/-‎ 


الحديث الحادي والعشرون 201000 
الحديث الثاني والعشر ون 20110110 
زائدة بن قدامة الثقفي أبو الصّلت الكوفي 
عبدالله بن حبيب بن ربيعة 5 
انبا من تطيب ثم اغعسل وبقي أثر العليت 
الحديث الثالث والعشرون 200 
الحديث الرابع والعشرون ا 0 
الحديث الخامس والعشرون م 4 


وه فاع ده قاع و وا .د و وام ٠.0.‏ 


فعا ها ها .د هد هماع و6 ه.ا مد و . 


هاه »اع م.اأماع د وه ها .د هد ود وداه ه 


واعا ها وه هاه وا.د ا .داو .مه و ه٠‏ 


هلها ها .د وا عاو .د .هد و هد .د ما واه 


على .ا ها .ى .اها .د وها ما م هم امام ه 


باب من توضأ من الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم 


يعد غسل مواضع الوضوء منه مرة أخرى . 
الحديث السادس والعشرون 20 
يوسف بن عيسى بن دينار الزهري . . . . 
الفضل بن موسى السيناني 50 
باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب 
يخرج ولا يتيمم 20 
الحديث السابع والعشرون 0000 
باب نفض اليدين من الغسل عند الجنابة 
الحديث الثامن والعشرون 0 
محمد بن ميمون المروزي 0 
باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل 
الحديث التاسع والعشرون 25 
خلاد بن يحبى بن صفوان 5170 


الحسن بن مسلم بن يناف 0 


«اأقاى هاه وه و .دواع .د مه و و 


هع »ا قاع وه فاه هد 6 .د م .6 هه 


وى .وى . .اعد .د هد و وم مث .اه 


وها هاه واأعا. د و ا واو هاه و ه.ا هم 


هما ها و وهاه .د فاه .د .د مد مد هه 


.اهمهاو وام وه .6 ما ماه واه ه ه 


ماأماع هاه واه مده .ا و .د واه هه 


عاعاعا و واه .ا .ا . .هاه م6اما060ه٠‏ 


ه.ا ه.ا ماه قا .ا ها ه.ا قا. د مد هه 


صفية بنت شيبة بن عثمان العبذرية م 


باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن 


تستر فالتستر أفضل سن لاما 1 


الحديث الحادي والثلاثون 


الحديث الثالك والثلاثون 


باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره 
الحديث السادس والثلاثون 


#14 


إبراهيم بن طهمان بن شعبة الخراساني 0-6 
صفوان بن سَّليم المدني أبو عبدالله 9007 
باب التستر في الغسل عند الناس ا 
الحديث الثاني والثلاثون لحت ورب فر ل و نا 
أم هانيء بنت ابو طالب فال ملق جا ره أ ا 
باب إذا احتلمت المرأة 000 
الحديث الرابع والثلاثون ا 0 
باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس .. 
الحديث الخامس والثلاثون 000 
بكر بن عبدالله بن عمرو المزنيّ ا 


عبد الأعلى بن حماد بن نصير الباهلي . . . 
الحديث السابع والثلاثون ...0.2 5-7 
عياش بن الوليد الرقام ا 00 
باب كينونة الجنب في البيت إذا توضاً . . . . 


«او ع وقاعداعا. د وا وام .ا .اهم 


قأقفا» هاه .دارا وا واه مدا وام 


ه«القا. د .اعد .د .د .امد اه وا عد هم 


قاها اه عاعد اه .اند .ا هم دقان 


# شيعه هد :6 قاد تارذ "لق هاه وهر اوها 7ه 


.لوا. عا ع .دعقا عد وا .ا .ا مهل 


٠اأقاع‏ د فاع مها .دافام .د .ا 6ه 


الموضوع الصفحة 
الحديث الثامن والثلاثون ا ار م 5 
الحديث التاسع والثلاثون ااا ااا اا 0 
باب الجنب يتوضا ثم ينام 01 
الحديث الأربعون ل مجه ب د موك ١1.‏ 
تحبيدالله بن أبي جعفر البصريّ 1 07 
محمد بن عبدالرحمن الأسديٌ ا الور او ع و ا 
الحديث الحادي والأر يعون مج ماو انس اسمن مود و اويا كنا 
جويرية بن أسماء بن عبيد بن مخارق ايه اام 116 
الحديث الثاني والأربعون 111111 000 
الحديث الثالث والأربعون تح التو ب سسب ا موا 7 
الحديث الرابع والأربعون ا ا تي ا 1 
الحديث الخامس والأربعون 11 
كتاب الحيض 0 
باب «كيف كان بدء الحيض» د ب 1 
باب الأمر بالنفساء إذا نفست واختسقه الما وو شمو الف لم ل 11 
الحديث الأول م ف او ل اتوي 0 
باب غسل الحائض رأس زوجها وترحيله ب ا ا 
الحديث الثاني الوط ل ال ل ف ا ابو بل مو و 21 
الحديث الثالث ل ا ا ا ا 
إبراهيم بن موسى بن يزيد التميمي ا م ا ا لت 507 
هشام بن يوسف الصنعاني و ا ل 0 


عبدالملك بن عبدالعزيز بن جُريج 01010000 
باب قراءة القران في حجر امرأته وهي حائض ل 


الحديث الرابع +4 يع مدي "الس رود عا ل د املد خرف ام بو يي 


الحديث السابع ا فلي لود رك لحرن لحم 


عبدالله بن شدّاد المدنيّ 000 000 


باب ترك الحائض الصوم أل سساو و نك الفا ا 
الحديث التاسع وان ومو مه ا م و اوت ا 


محمد بن جعفر الأنصاري قن ال جار ل رخ 34 الل ما ل ا 


عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح 0 


باب تقضى الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت 


الحديث الثاني عشر جم طني إن كدق و ناو ب لح يد 
الحديث الثالث عشر انتب مرا ا د 
باب الاعتكاف للمستحاضة وا شق ع اكوا اماه 


اه ماع مد .د هد هد مام 


.اه ها .اما م هد ٠.‏ 6 ام 


عه و وه ها . ا .ا م6 اه ه 


قشاع اده ا ناف . .ام 


5 0 7 0 0 1 2 2 


هه اه و م .د مه م اه ه 


فلع .ا .ا مم 6 6ه ه 


فلع ...د و هه م6 .د . 


.أعا .د قد مد .اعد .د .ام 


الحديث الخامس عشر 0 
الحديث السادس عشر بو الجن اج ب ل د 
باب هل تصلَي المرأة في ثوب حاضت به 500 
الحديث السابع عشر ممح لخ موقو ال تمانو و قا يد 
باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض 00000 
الحديث الثامن عشر ف ا سسا را فك 


باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض 
وكيف تغتسل وتأخذ خرقة ممسكة تتتبع بها 
أثر الدم 


يحيى بن جعفر الأزدي البارقى كسح ضع جنع ويد م 


باب غسل الحيض ا ا ا ل 1 
الحديث العشرون ا 00 
باب إمتشاط المرأة عند غسلها من المحيض 5000 
الحديث الحادي والعشرون ا ك0 
باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض 00000 
الحديث الثاني والعشرون ا لي ا 
باب مخلقة وغير مخلقة ا 
الحديث الثالث والعشرون 200100 
عبيدالله بن أبي بكر الأنصاري ص1 
باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة 200110000000 
الحديث الرابع والعشرون ال ا 
باب إقبال المحيض وإدباره ل د ا ال ا 
الحديث الخامس والعشرون ا 1 


ا 0 ا ا ا ا ا ل 1 1 0 د 0 0 د 7 0 2 


باب له تقضى الحائض الصلاة بداو ره او ال ا ار 
الحديث السادس والعشرون خا ا دوخ هه 


معاذة بنت عبدالله العدوية 


باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر 
الحديث الثامن والعشر ون 000000 
الحديث التاسع والعشرون 0 
الحديث الثلاثون 00 
أحمد بن أبي رجاء 5 
باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض . . . 
الحديث الحادي والثلاثون ...... 00 
باب عرف الاستحاضة ا 0 
الحديث الثاني والثلاثون 1000 
عمرة بنت عبدالرحمن الأنصارية 00 
باب المرأة تحيض بعد الإفاضة 500 
الحديث الثالث والثلاثون 111111 
الحديث. الرابع والثلائون 00 


عبد الله بن طاووس بن كيسان 
باب إذا رأت المستحاضة الطهر 


باب النوم مع الحائفض وهي في ثيابها لالمامة 
الحديث السابع والعشرون 220011371100 


هه هاع د هاو .د و د هاعد واه وهام 


« م ا« ها .اع ماوقان د وا .د وا مام 


هه فاه ها .د قا. د و مام .ا مام 


قف هه هد ه د لاه د يد و ها م وام 


#.ها ها ع قهاعقاعد د وا مد و .مه هام 


.هه هاعد .د هاده و .د 6٠‏ هام هي 


فاع ها »ا .د .ا عا. ا .د .د وها .د .ام 


معلى بن أسد 00 8 تاووتية يده لقع و ميو لان ونه 


الحديث الخامس والثلاثون الحا وك ا م ا 


»اماع ما .د قا. ا .د ونا ...ا 6د م 


الحديث الثالث 


عبدالله بن نمير ا بو عه لاا لد نسحوبا اللو وس جا ورة 


باب التيمم في الحضر إذا لم يجد 


الماء وخاف فوت الصلاة 10 1 1 1 1[ 1[ ااا 
الحدذيث الرابع ل ل م ل 3 


جعفر بن الربيع بن شرحبيل الكنديٌ ا ا ا 0 


ذر بن عبدالله بن زرارة المذهبى 50000 
سعيد بن عبد الرحمن بن ابر الخزاعي 500 
عبدالرحمن بن أبزي الخزاعي 000 


باب التيمم للوجه والكفين 2111111111111 
الحديث السادس 00775 1 100 ا 2111 


فاه هه ها هد .د فاه قاع هد .د .اماع هاه و .ا هم .ا .ا وام 


بكفيه من الماء 


عمران بن حصين بن عبيد بن خلف ا تر ا 


باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض 


أو الموت أو خاف العطش تيمم ل وه 


الحديث الثاني عشر 


باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء 00 
الحديث الأول ل ا 


الحديث الثاني 


باب وجوب الصلاة فى الثياب و 


الحديث الثالث 


هأفاه قد عد و قاقد ود ود و ها هد وا و ها .د وا .د .ا م هم 6 ه. 


»قاع فى فى هد .د هد وى هاه ىد ها وى .د .د.ا .د وه م .د ٠.‏ 


هع .قاع دواع واو .ا .د ود و وها .ا .ا مد .6 60 م 


يزيد بن إبراهيم التستري . اماق ف مسف ال وأو با ا 
باب عقد الأزر على القفا في الصلاة و 1 
الحديث الرابع جك ماي 2 رفو لاك ني 1 انيار كا جك او ار رم ره 


مطرف بن عبدالله بن مطرف الهلالي . 


عبدالرحمن بن أبي الموالي 
باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به 


فليجعل على عاتقيه 


الحديث الثاني عشر 


الحديث الرابع عشر 


الحديث الخامس عشر 
ياب كراهية التعري في الصلاة 
الحديث السادس ار 
مطر بن الفضل المروزيٌ 
زكرياء بن إسحاق المكيّ 


باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والعباء 


- ”:5:5- 


ذخ لون ود اموجن حو كو با الا 6 


الحديث الحادي والعشرون مضخ بش حتجاد جدود وبق جور ب م سنن + 


إسحاق بن إبراهيم بن راهوية قن ع 7ك امايو الفا يسول تل امسو الجا أي وخر ا ا 
باب الصلاة بغير رداء 000 


الحديث الثاني والعشرون 232111111101 


بات ما جذكر فى" الفكيل 
الحديث الثالث والعشرون 5200 
باب في كم تصلى المرأة من الثياب 520006 


الحديث الرابع والعشرون ان مم12 وتوف سين الم يق ون ات ل 2 


الحديث الخامس والعشر ون 00006 
باب إذا صلّى في ثوب مصلّب أو 
تصاوير. هل تفسد صلاته؟ وما ينهى عن ذلك؟ 


الحديث السادس والعشر ون 00 
باب من صلى في خروج من حرير ثم نزعه . . 
الحديث السابع والعشر ون از ز[ ز[ز[ز |[ 0 210000101010( 
عقبة بن عامر بن عيسن بن عمرو الجهنيّ لاتقل 8 فو اك ألد ويدظ ا عاد ود لوده 
باب الصلاة في الثوب الأحمر 3 عع مكو أ ا راوحو او لوك عم لو ماح الس اوور ود أ 
الحديث الثامن والعشرون لوت تاو ا با رامد 
ع بن أبي زائدة الهمداني الكوفيّ ا و 


عون بن أبي جحيفة وهب بن عبدالله السوائي 


مفضد 


يهان ايو لوه روح ماد فد “هذ يف1 ساد 


قاهاع مادعا فا .د واوا ع م6ث. 


هاه هدق .د هداعا عاو .د واه 06م 


.امام هد .د .ا .اعد واو ها .د .ا م 


باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشبف .. 
الحديث التاسع والعشرون 4 00 
الحديث الثلاثون عا يي ا 1 


باب إذا أصاب ثوب المصلَى امرأته إذا سجد 


الحديث الحادي والثلاثون 211111010 


باب الصلاة على الحصير لظ 
الحديث الثاني والثلاثون فك ابام ل و لا د 


باب الصلاة على الخمرة م ا 
الحديث الثالث والثلاثون 250700000 
باب الصلاة على الفراش ا ا 
الحديث الرابع والثلاثون ا 
الحديث الخامس والثلاثون 11000 
الحديث السادس والثلاثون 0000 
باب السجود على الثوب في شدة الحر . . . . 
الحديث السابع والثلاثون 0 
غالب بن ظاف ر اماه الح الاو د 


سعيد بن يزيد بن مسلمة الطاحي اع 4 
باب الصلاة في الخفاف مع عمط لاوزو ع وه 


الحديث الأربعون 0 
الحديث الحادي والأر بعون 25000 
الصَلْت بن محمد بن عبدالرحمن الخاركيّ 5-5 


مهدي بن ميمون الأزدي 2000 


- ”58- 


فق عقن جو عع فرعن > وراب ا بورع" .جنل حهار ليد ليو له 


له هام فاع وا قاع .د و .دا نان 


فاه هد ها .د عدا وان ناماع .انام 


«الها قاع هاوه عرو قاع . .انا هم 


باب يبلق ضبعيه ويجافي في السجود لي ب كتوخا الود 


الحديث الثاني والأربعون 


يواكح الهاليق "أل هذه هر الوا هر ؟ 187 أيه عن “يه و قا طن 6 او" 8 1 #11197 


بكر بن مضر بن محمد المصري قا ااي و 1 ااام ا 


عبدالله بن مالك بن القشّب 


- "4 


فهرس الجزء السابع لكوثر المعاني الدراري 


الموضوع الصفحة 
باب فضل استقبال القبلة الو اق قز ب اام مو اندو وم فط مو 5 
الحديث الأول 0600066 ا 2270 
عمرو بن عباس الباهلي ا 177 
عبد الرحمن بن مهدي العنبريٌ تحاف بمو انا دو او بلج ل ناو لط نع ع 1/7 
منصور بن سعد البصريٌ 9 
ميمون بن سياه اا لوبق 300 انق ف قل لي لوحم لوف لمك ا 91 
الحديث الثاني ا اا 0 ا 
خالد بن الحارث بن عبيد بن سليمان ب ا اماو و ل 
باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق ا 
الحديث الثالث كن ا لتو ارود ونا جا لاوم ادو رك تت ا ا م 1 
باب قوله تعالى «واتخذوا من مقام إبراهيم مصلّى 4 1 10001 
الحديث الرابع د تاس أ ا و م و ا 
الحديث الخامس ل ب اله قا داو اما ا ا ا 1 530 
سيف بن سليمان ا ااا 
الحديث السادس [1[1515[1[061[1[1[1[1[11[|[ز[ 1[ |1[ 1 |1 |[ |[ ا ا 
باب التوجه نحو القبلة حيث كان م 
الحديث السابع ان 
عباد بن بشر بن قيظي الأنصاري 2 
عبد بن نهيك ا ا 
الحديث الثامن ا ا 1 1 1[ ااا 
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان القرشيّ جو نو سخا ل 1 
الحديث التاسع ا م ا موه 


باب ما جاء في القبلة ومن لم ير الإعادة على من سها 
فصلّى من غير القبلة ما انها اناف وال ج21 0ه ا ب إن 0 


الحديث الثاني عشر واقان ا ا ل م كس 5 
أبواب المساجد ‏ باب حك البزاق باليد من المسجد 


الحديث الثالث عشر بورق و اا ا ل لا ام ل 0 


الحديث الرابع عشر انما ون وا فاح ا و لم 
الحديث الخامس عشر تا م 27 
باب حك المخاط بالحصى من المسجد 000 
الحديث السادس عشر 1 0 
باب لا يبصق من الصلاة 000 


الحديث السابع عشر ..................... 1 2701 


الحديث الثامن عشر معاي لو طن ل رايا اس 


باب ليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى ل ان أ الل لل او ال ا 


باب كفارة البزاق من المسجد 52527111 


الحديث الحادي والعشر ون ا ل لي ال كر ا اد 


باب دفن النخامة في المسجد أ ا بات ا 
الحديث الثاني والعشرون ل 00 
باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه 000 
الحديث الثالث والعشرون م ا ا 
باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة 

الحديث الرابع والعشرون 000 


وهاه قفاوا عا. .ا وا ع اه 


02 0 0 0 2 0 2 0 0 0 


ولام ما .د .د ما .د مد مام 


هه فى ود واقا هد و 6 


ماه ها ها فا ع ما م وا هم 


.ا ماماع د .ا مد فاع وا فا. 


فقا وف .د ...د م6 مث 6ه 


هلقاع وفوا .د .دا ود .د وداه 


.ىا .د قا. د مد .داه ود فاه 


6م قاع مامد .د ود 6 ٠6‏ 


الحديث الخامس والعشرون 1 سس ف مطل 4 ربيف نط با بو واي 
باب هل «يقال مسجد بني فلان» 21111111110000 


الحديث السادس والعشرون ب شي ا ا ا من د لب ا قا ل ب 
باب القسمة وتعليق القنوفى المسجد كج لق اجر عوبر وب ا مار وه 
باب من دعا لطعام في المسجد من أجاب منه 5 
الحديث السابع والعشرون عا يي لف يامو اانه جهن ل لها مجاهي اناج علي ماد خا ونا 
باب القضاء واللعان فى المسجد ا اللاو نر لكر حل كيه و ل 
الحديث الثامن والعشرون 7ب 1111 
عويمر بن أبييض العجلاني فاخ قد لخم ا الم ها معنا مهو أ 8 6 وانهة ود واج أ 
هلال بن أمية بن عامر الأنصاري الواقفي را أ 


بات إِذا دخل بيت يصلى حيتث شاء أوحيث أمزولا تجسن 


الحديث التاسع والعشرون ا 0 
عتبان بن مالك اع رق امج ا وف ب ا ا ا ا 


مالك بن الأخشم 1ط قرو م ل ا ا اد ل 1 


باب اليمن فى دخول المسجد وغيره جد بلا مل ل ا 
الحديث الحادى والثلاثون قد مر ا ا 1 


باب هل تُنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد؟ 


الحديث الثانى والثلاثون وسو م جا ااا ل م 
أم حبيبة 7 هل بنتت أبى سفيان لطن ل مرج بن لخ لونيها سه هد و21 يل 
الحديث الثالث والثلاثون لع كا وا 15 ونا ممم وأ عون عي ل ولاو 


باب الصلاة من فرائض الغنم وج متوالة فظن اساي ل العا ل رح 
الحديث الرابع والثلاثون مك اذ نامر لوي ان 1 د 


باب الصلاة في مواضع الإبل ارت سوام انيبن كا ري 1 
الحديث الخامس والثلاثون جع 4 اوج ل ال و ب ل 


.ما م .ام 


6م .ا .ام 


6 م6 ما 6ه 


06م 06. 


.امم 6ه 


.اماع .اه 


فى اه 6.ام 


.ىا مهاه اه 


.ماع 6ا. 


.6.6 6ه 


.اه هام 


6م مث 6ا. 


سليمان بن حيّان الأزدي ل 


باب من صلَى وقدّامه تنور أو نار أو شيء لما يُعبد 


فأراد وجه الله تعالى وا وا اناما اخ ل او 
الحديث السادس والثلاثون 0 
باب كراهية الصلاة في المقابر ا 0 
الحديث السابع والثلاثون ا سنج الوا او ف ب ا نو رج 
باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب 0 
الحديث الثامن والثلاثون ا 
باب الصلاة في البيعة ا ا 1 


باب الي م ا اا م ا ا ا ا 


الحديث الحادى والأربعون الطب مم 1 ا 1 ا 


باب قول النبي يك : «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا» 


الحديث الثاني والأربعون 0 
باب نوم المرأة فى المسجد أي إقامتها فيه ا 
الحديث الثالث والأربعون عاد سشمكد مانس اليد 
باب نوم الرجال في المسجد اج لو ا 
الحديث الرابع والأربعون ل 
الحديث الخامس والأربعون ا 0 
عبد العزيز بن أبي حازم سلمة بن دينار المحاربي 0 
الحديث السادس والأربعون ب ا 2 
فضل بن غزوان بن جرير الضبي امط ا ا 
الحديث السابع والأربعون ليو ام لاا ا يان 
محارب بن دثار بن كردوس بن قراوش ا 


باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين 1701 


ريرك 


6ه .ام مامد هم 


.ماع م م66 


5002 0 0 0 2 


.الى م 6م ام 


.٠6م‏ مه 6م ه٠‏ 


02000 0 2 2 2 3 


عا ها واه .د هم 


وم ع عم م6 06م 


2007 5 2 5 5 


.٠م‏ 6م م6 م6٠‏ 


02 02 2 0 2 2 


٠اعا.م‏ ا م مد 6م 


| م.م ما مد م6٠‏ 


03005 0 7 5 2 3 


.وى ٠.‏ م م هم 


الحديث الثامن والأربعون ا ا 
عمرو بن سليم الزرقي وقد عل عا ور الا نر اكوا ها بهد ب لوده إن خم برك 


باب الحدث فى المسجد 


الحديث التاسع والأربعون 7ب 1 1 2121 
فاسان مدن 000 


أت التمارق قن باء المسجد 000 
الحديث الحادى والخمسون ا ا ا 


عبد العزيز بن المختار الأنصاري 1 
باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد البنى والمسجد 
الحديث الثانى والخمسون + فده ادر ا ال 1 


الحديث الثالث والخمسون 100000000 


عبد الواحد بن أيمن المخزومى ما تس وتو اه 
باب من بنى مسجدا 0 اب ديد باو اك 0 
الحديث الرابع والخمسون 0 
عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان و اب أ واو قت 
عبيدالله بن الأسود الخولاني امات اموي ل د 7 
باب يأخذ تقعبول النبل إذا صَرْف المسجد . . . .. . . . 
الحديث الخامس والخمسون و با ا ا 
باب المرور في المسجد ول ل ا 


الحديث السادس والخمسون يق ا 0 
باب الشعر فى المسجد فاأقاقا هاه قاقاع د .د .د هد قد ةدا .د مد ه.ا ما امام 


حسان بن ثابت بن المنذر ال اريك ا إمد ‏ لو لنا 7 2 ال 
باب أصحاب الحراب فى المسجد 000 


الحديث الثامن والخمسون 0 


0 07 0 0 07 0 0 0 0 0 000 


.هاه .امام 06م 


فوأقفا. مث وه و 6م 


فاأقاعد ا عنام .هه هه 


50027 07 2 5 0 0 


.اها .ا مد . .ام 


.ها وى .ا .ا م اه 


م6 اما مام م ها ه. 


.ها فاع .د ه.ا .6م 


وفا عه .د م م .6 هم 


.ماو .ا مام 06 ه» 


باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد ... 
الحديث التاسع والخمسون 111ص 
باب النقاض والملازمة في المسجد 110 
الحديث الستون امت ارك تفار لمت ا 
عبدالله بن كعب بن مالك . . . . . .. تس د 


باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان 


الحديث الحادى والستون ول وا مار ا 0 


باب تحريم تجارة الخمر في المسجد 7 0 0 07 02 7 202 
الحديث الثاني والستون 00 


باب الحزم للمسجد 


سعد ين معاد بق التعينان 


هأها. ا هاو و هد ود وا .ا .ةا .ا م وم مد م 6ام 


الحديث الثالث والستون مانا عا ام 1 014 
أحمد بن عبدالملك بن واقد اخ ا امو ال 
باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد 0 
الحديث الرابع والستون ا يه 
باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير 00 
الحديث الخامس والستون .. 252507007 
ثمامة بن أثال بن النعمان بن سلمة 00000 
باب الخيمة في المسجد للمرضى ا 00 
الحديث السادس والستون ال ا 8 
باب إدخال البعير فى المسجد للعلة ما ا 1 
الحديث السابع والستون ا جو ا 0 
الحديث الثامن والستون 6ش © '*ه<#(5* 
عباد بن بشر بن وقش بن زغبة مره ل ل لل د 8 
عويم بن الساعدة بن عابس 0 
باب الخوفة والممر في المسجد ا 0 


.ما وا وا اع ها و مه ه٠6‏ ه. 


3 0 7 07 2 5 2 2 ف ك2 


.لع وا .ا .د وها.ة ه ه6٠‏ »ع 


6لمثا فاع م .ا م 68 8ه 


وها .ا وى و ها مه 6 ه * 


وأعام. .ىا عا واه ه ه ٠‏ 


.ءا .ا عا. د وام 6 هده 


ه.ا وا .ا .ا هاه ٠ه ٠ ٠‏ 


.ءا عا ا اما واه ه. ه * 


7 > 5 0200020-52 3 لذن 


واوا ما .امه اه هد ٠ ٠‏ 


واتودئة متها الا عد له إن 


ا ا ال ل لضا 


عبيد بن حنين المدني الفا اكوا بو ابموبو اك عاب الو 2 


الحديث السبعون ..2 11 [1 1[ 21111011111 


يعلى بن حكيم الثقفي © يا لهك أو 6 قو رهد مقا ه أل هي عد كول هه هه لبوا أي ابه 
باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد ا 0 


الحديث الحادي والسبعون ا 
باب دخول المشرك المسجد 1211011111 
الحديث الثاني والسبعون 210111100 
باب رفع الصوت في المسجد 00 
الحديث الثالث والسبعون ا 0 
يزيد بن عبدالله بن خصيفة 0[ 0 7070”ظ 
الحديث الرابع والسبعون 000 
أحمد بن صالح المصرىٌ 000 
أحمد بن عيسى المصرىٌ 00 111 
باب الحلق والجلوس في المسجد ا ا 
الحديث الخامس والسبعون 7[ ز ز ز ز ز[ 0 2111111101 
الحديث السادس والسبعون و 
عبيدالله بن عمر بن الخطاب 1 
الحديث السابع والسبعون ا 
باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل 100000 


الحديث الثامن والسبعون موت ع ا الي ا ا 


باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس 


الحديث التاسع والسبعون جر م و ل 
أم ردمان بنت عامر بن عويمر ا ا 11 


.اه وى .اه فاه وا .اه 


«أماعة د وا .د .د .د مد وام 


» افوا .د .و .د مدا ماه 


هاقا هد .د وا .د .دا واو 


«أعاعا فد .د .د .دا ود مام 


ع ف هاه عدا .د ود و .ام 


افا .ا .د هد ود قدا ند وام 


هع قاقد قاع واوا .ا م 


هع .اها ود مان م 6ه 


مقاع ا عد رد وى ونام . 


وى ودود ود ناث .د هد ه٠‏ 


الحديث الحادي والثمانون 


الحديث الثالث والثمانون 


باب سترة الإمام سترة من خلفه 
الحديث السادس والثمانون 
الحديث السابع والثمانون 


باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة 


الحديث التاسع والثمانون 0 ااا 010 
الحديث التسعون قا ا الس 1م يا سه قر انم احم نه 
باب الصلاة إلى الحرية الو امس ا م رم 
الحديث الحادي والتشعون لجر رق ا ل ل 
باب الصلاة إلى العنزة 4 مطاتدة جأبة اسل ونان د لمان كنت 
الحديث الثانى والتسعون مو واس حك امل ره 3 ام ا 
الحديث الثالث والتسعون وك اراد اه رد حا الا حو الال مامدلا عه 


محمد بن حاتم بن يزيع البصري ا لبي ل ع و اج ا الا ره ا 0 


باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره اا 10 


6 0 0 0 6 0 0 0 000 00 10 2 2 2 ك2 ل ل فل ل نل كن 


حامد بن عمر بن حفص البكراوي 6م ا 00 
الحديث الثانى والثمانون وس ا بده و ما و 1 


باب المساجد التي على طرق المديئة 500000 
الحديث الرابع والثمانون 0 201111ظك2 
محمد بن أبي بكر بن علي المقدمي 5 
فضيل بن سليمان النميري 08 0 0 25000170 


0-5 0 6 6 6 6 0 0 6 0 00 1 1 1 1 ل ل فل ل ل كن 


أبواب سترة المصلى افر ا ا مي افا ااا مم لودو لاون ود قل ام امد ا 2 


. .امه فاوا .د ما. ا . م0606 ه. 


الحديث الثامن والثمانون اج ب دو جا جني ب رن سبو لير وكاو الما روا لي و 


باب السترة بمكة 


1# ف #ذ كا إهو هخ هد ور انا يوون "هون لو .يا 


باب الصلاة بين السواري في غير جماعة 
الحديث السابع والتسعون 0 
جويرية بن أسماء بن عبيد بن مخازن . 
الحديث الثامن والتسعون 1005 
الحديث التاسع والتسعون 0 
باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر 
الحديث المئة +0 5*0 
باب الصلاة إلى السرير 5000 
الحديث الحادي والمئة 


باب برد المصلى من بين يديه 0 


8 الى مقا نظ مجو له يفا اهلا انق قو اد 1 لبود اد و الول و 


د هد إيادر اوه رهد بهد 19 هد "يون مورك هأ رقن هه اليد جه 


د مقا قل وخر ع عر الا جه حا هر بها لم لوده واد ا لو الى 


«اه اه ها هاه هد فا عقا .د هام وا .م و و هلي 


هاه ها قدا عد هد هد هد ع ع. مثا .د وا. د وام 


هاه هاه ها ةد فاع قفافا و واو ود .د ود وام 


هه وى هد وداواع د هداعا .د .د ودود و هاور ماه 


مهاو وه هاه ها قهاهد ا .د ودود ود وا .د واو هو 


هها و ه فاع قاعدا ود .د .د ها . .وام وى 


هالع ه ها هاه هاها و ها ىداع واو و .ا .اهم 


.ا ع »ا »د واوا قاع .د عد .دا ود .د م .ا م و 


هافا هد و و وها فاع واوا . ها و. .ا .ا وام 


«الهاها. ا ها فى هه قاع قاع شاع هفا هد و . عاعداه د وار و .يهم 


.هاه هد ود ود فاعد هد وه .د .د .د م.م .د واو 


باب إثم المار بين يدي المصلى 17171111110« 


.اع م »دافام .م م6 .ا هم 


الحديث الثالث والمئة 


فوع قاو هاده هد هاعد وه .د .د و6 .د وهام وو 


باب استقبال الرجل الرجل وهو يصلي فاقاقاةد موا ماهد هاه ما فاه مانام يه 
الحديث الرابع والمئة فم فس نكي فووا الو امي له اموه« مو 


علي بن مسهر القرشي ا د 


باب الصلاة خلف النائم 0 111011 
الحديث الخامس والمئة ال و يي 


هاه ع ها هد هد و .د هد وا .د .د ماود مه وان 


هله هد واه واع د قفاوف قا. د ها .ا ياي و همه 


باب التطوع خلف المرأة : عط رون واي قا وكا اموا اد 1 


الحديث السادس والمئة 0000 


ههه هاه سان فاع فاه فد هد وى ود و واو و هي 


باب من قال إن الصلاة لا يقطعها اواج ا ا ا 
الحديث السابع والمئة ااا 
الحديث الثامن والمئة ل 0 
باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه فى الصلاة و 
الحديث التاسع والمئة 0 ل ا 5 
باب إذا صلي إلى فراش وفيه حائض و اا حر فو 
الحديث العاشر والمئة ململ اسه لمج ما ب وان 
الحديث الحادي عشر والمئة ا 0 
باب يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد ا م 1 
الحديث الثاني عشر والمئة 00 
باب المرأة تطرح عند المصلي شيئاً من الأذي 000000 
الحديث الثالث عشر والمئة وو خا و عو و ا 
أحمد بن إسحاق بن الحصين السلمي واد ل ف تا مم 
خاتمة توك جب تود ا مو ابسو او تجن برو نابو الم لو بخ و 
كتاب مواقيت الصلاة ل و ا ا 
الحديث الأول لمموتسدة ملتسن سنن ف اا لوا 
بشير بن أبي مسعود فنك اام ع التي سرام مات مام د 
باب 011 نويحي جنال لو ودر ول البو ل بط اح اوه و م ا ا 
الحديث الثاني ا ا و ا ا ا 
عباد بن عباد بن حبيب العنكي ا 211 
باب البيعة على إقام الصلاة 1011 
الحديث الثالث 4 17 000 
باب الصلاة كفارة 0 
الحديث الرابع سو ف و بلج ا 0 
الحديث الخامس م ماما مدا وما ورا امصاك العو لالد وا و 
ع1 ارحمن بن .5 ا 0 


«أقاع ا قاقد وا .د . مام 


الحديث السابع 


قفا عه وقا عدا .د وا م دافام 
«اعا عه .داع .م .ام وام 


الحديث التاسع 


ها» ا فاع و .م . ها .د و 


الحديث العاشر 


باب الإبراد بالظهر في شدة الحر 
الحديث الثاني عشر 


الحديث الحادي عشر 


أيوب بن سليمان بن بلال التيمي 
عبد الحميد بن أبي أويس 
الحديث الثالث عشر 070ظ2 
أبو الحسن التيمي الكوفي الصائغ 
زيد بن وهب الجهنيّ 


باب الإبراء بالظهر في الستر 
الفهرس 


.اه ىه هاعاع د عا مدا مد .د .د ما هاه 


وها وى .د ود وهاو هد قاو قاو ا عا .د واوا .و .ا وام و6 هي 


فاله ا قا فاع .ا وا واو قاعد وا .د .هد م ا وا . م امام 


فالعا فاه هه هه هد هاعد ما .د عا عا مد .د يام .د .ا ما م 


#الها ما قاع قاع قاع هادع قاة د قاع .د .دا فاه وناو م 


3 ل ا ا ا ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


هالق اه قفاو ها ها قاع واوا وا ود .د م وام 


واه هودق قاف اه هاوه واوا عاع د .د ود ود وها م وه انام 


ا« هه دواع .اع عد واعا .د ها ها ىد .اند و . .6 هما م 


هه افو هاوفا» .اع قاع واعد عدا .د فاو وا .ا .د مام 


اه هه هد ود ةا .د هاعد هد عد عقا عد .د .د وا ود و م مه . 


هاه ع هد قا.د اه واوا وه واه قاقد وا .اما .د .دافام 


« م هاه وى هاف ىد .اوه .د واوا .دا وا .د و و و . 


هاه هه هده هاه .د فاو .د قاع هاعد .د وداه .د واو 


#ال# هاه هاوه قاو و واو هاه .اع راع قاع واه اه 


فلع هه هاود قا واه .و .ا مد م م .د .د .دا مد هد .د وه ٠‏ 


ههه قافا ها .ا هاه واوا وا .د .د .دا واو فاو وى 


هلقاع هاه قاو هد فا ها هد وى وى واو .د واه 66 . 


واه ع هاعد ود ود ها قاع اه واو .ا م6 م .د مد م .ا م 


هاه هد ها واه اودهاع قاع عد فاه عاو ود ود ود ود واي 


« هه »ا هاه و .د وه و و .ا ما مد هد .اه .دا وا . و .د ٠‏ 


الموضوع 


آدم بن إياس ب1ب 00000020220 00 0 0 ااا 0 


الحديث التاسع عشر لواف 1 يق اورم ا مضو أ جوم جو د و ا م وق 


الحديث الحادي والعشرون 1 
الحديث الثاني والعشرون ده مح الخو جو سه مان مو ل طلم عمل 
الحديث الثالث والعشرون اع وايش يه ووه انور وص جح و ووم ا 


أبو نعيم 1 اا 01 


عام وو تقائل 11 011111111111 
الحديث الخامس والعشرون م ادي ا ا ا 
الحديث السادس والعشرون 0 
باب وقت العصر دوج ماي اومان ديو مسرم ا ا اه 


5 05 07 07 0 0 07 0 0 06 000 2 --0- 


أبو اليمان “ويج لوا مر د كفي اجن ارا ب 1 بار لو ا ا م اق 
الحديث الثامن والعشرون 11110100000 1111111 


باب إثم مَنْ فاته العصر 0 
الحديث التاسع والعشر ون ني لالدو جوز يور عر لوج 1 ور ل ابلط ين اك ا 
باب مَنْ ترك العصر 0 [1ذز[ز[ز[ز[ |[ زؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ [ [ز[ [ [ز[ز [ 1 2771111 


باب فضل صلاة العصر اج بجع ما ا ار ا 


الحديث الثاني والثلاثون ا ا 0 
الحكمة في ذلك أن ملائكة الليل إذا صلّوا الفجر عرجوا فى الحال 
عبد الله بن يوسف اانه واخ ون مروتو ور أن بو حوري نواد واقلية وترق بإاكيخ لقو الولو و بوت 


باب مَنْ أدرك ركعة من العصر قبل العصر د مر ا 
الحديث الثالث والثلاثون 1201700100 


أبو نعيم ااا ا 0000 
الحديث الرابع والثلاثون ا 000 


قوله (قيراطاً قيراطاً) 111 
عبد العزيز بن عبدالله الأويسٍ تعاس اتحدو رن ط او ود ون 


الحديث الخامس والثلاثون 00 ةز ز ز ز 1 111111 
ابن المنير 1#171#71171#1#1#1510ذ1اا 00 


باب وقت المغرب مند ام عط لعل وتبخ و ور لطتو سكي لي ا عون ااه 


محمد بن مهران ومع لط مجم 1 قا لواو تا و اقح 0# مج 11 نظ وماس فوةا 


ه.ا واه وا مد .د .د وا. اه 


قأقفاعء د وا ودود ود وا .د م6 هم 


قافا عا .د مد .د ود و ناعم وه 


وه .امد عد ود .د ود .د وداه 


عقاف .امد .اود .و فد وان 


« هق هد وقاءعد وا .د وها .6 . 


.ىد ها قاع داراو .د م6 هي 


فالقا عقا عدا .د ود ود ود وه و و 


الأوزاعىّ اا ناو ا امو لال ارم لحكاه سيره ب اماد جاه ل ولا سكو لمر ا 


محمد بن بشار ا ا ا ا 0 
القاسم بن مخيمرة ل 
الحديث الثامن والثلاثون بك سس الادة امس الل ف وو ا سف به الل دا وا و مط م 
الحديث التاسع والثلاثون ا ل ل 0 
باب مَنْ كره أن يقال للمغرب العشاء 
الحديث الأربعون ال ا ا ا 


باب ذكر العشاء والعتمة ومُنْ راه واسعاً 


الحديث الحادي والأربعون 1 


باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا موق ججنه جواه ازا تكو امت ف الروك د 


الحديث الثاني والأربعون . . . . 
باب فضل العشاء 0000000ظ5 
الحديث الثالث والأربعون ... 
يحيى بن بكير خا ب انيه ارقت بر 
الحديث الرابع والأربعون 507 
باب ما يكره من النوم قبل العشاء 
الحديث الخامس والأربعون 3 
محمد بن سلام فخ م ا 1 
باب النوم قبل العشاء لمن غلب 
الحديث السادس والأربعون . . 
أيوب بن سليمان اده عق ا لود و 


محمود بن غيلان العدوي .... 
باب وقت العشاء إلى نصف الليل 
الحديث الثامن والأربعون ... 


قاع واه و هد قاع عد قدا عد ود قد فد قد قاف هد قاع هد هد .د هد .د هد هد ماو ود .د نام 


اواو وى اه قاعد و فاو هاوق قاف ود ةد قاع وافد ف ود ود و اه فد ود ود ند .ا .ام 


قاع فاه .اعد عد قاع ورد عد ند 4ه قأقاقفداق د قد فاه .د و قاع فاو هد ود و٠‏ فاه نام 


والها و .اعد هاعد عدا ود فد قاو قاف هد قد وه هادف ودع مد .ان .د .ا .د واه .ا .د مام 


لعا قاع هد قا قاقد قاو قاقاع د قا رده هد عد ود .د .د ودود ود و ود ود قدو هد هد ها هي 


.عا فا قاع قد قد ود قا وقد و قا ثاعد .د مدقا .د عا هد هد .د .د قا قاد .دا .د قد فداه 


فى قد قا .دا .د .د .دا .د .د ناما .د هد هد قاقدا .ا .د ود قدا قا. مان د هد عد و ندا نام 


العديف القمسوة: ب اج 0 111110[ ز[1 2737717111111 


عبدالله بن رجاء رض قحو ا اق كو اعلا 3 أطي أ ول د أ ف لقروة ع ا كو الج انق جا دنا ايه 


عمرو بن عاصم بن عبيدالله و و ا ا 


الحسن بن الصباح 11#1013#31#101[10أآ11111ذاااااااا 0 


الحديث الرابع والخمسون م وان بالا تدا و ل 
إسماعيل بن أبي أويس الفا كنت ابم جد الم با سي 
الحديث الخامس والخمسون لك مط ا ا و 
باب مَنْ أدرك من الفجر ركعة السو كد نظ قي وي لي يي 
الحديث السادس والخمسون ف شي أبن رشق وا قح تسود وال لمات 
باب منْ أدرك من الصلاة ركعة اد بس ا تق ا 
الحديث السابع والخمسون اي ل 
باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس 000 


حفص بن عمر اس موحد لوو ب اماق ب ا ا ا مح ا 


الحديث الستون ال م كل مره اوه وا و اشوا ا الو : 


قاع قا قاوقد ود ود .د ود قاعدا ود ود .د فادهاو وا ود فد .د عق قاف ود و دواع فا .د وا فا نا مد ها ان 


الحديث الحادي والستون السب ناا فجن اق فرطو لاد بي ل 
الحديث الثاني والستون 10 1[ 1 1111111 
باب لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس و 1 
الحديث الثالث والستون ل ا 
الحديث الرابع والستون 5ب 00 
عبد العزيز بن عبد الله الاويسيّ ا ا 1 


محمد بن سلام البيكندي 8 01 
باب مَنْ لم يكره الصلاة إل بعد العصر والفجر ل 
الحديث السابع والستون 11 10011111 
باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها 22200 
الحديث الثامن والستون لك 
أبو نعيم كاجو شوم مو وا بشو لسو ا 


الحديث السبعون ابه وحمي بل لوحتي ا اع مع جا ا ا 


باب التكبير بالصلاة في يوم غيم أوندق ل نكو وي جو ا لوا ا وترم ا 
الحديث الثانى والسبعون ماركا ا ا 1 
باب الأذان بعد ذهاب الوقت لي 1 ووم ا ماعو شحو 1 م 


الحديث الثالث والسبعون ما ا 0000 


عمران بن ميسسرة هف . قافا فاه واو وار .د وا فد ود ود ود .اود قاف فا .دان 6ام 
باب مَنْ صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت تادرو لخ 


الحديث الرابع والسبعون ا اا ل 200 


باب مَنْ نسي صلاة فليصل إذا ذكر ولا يعيد إلا تلك الصلاة 


الحديث الخامس والسبعون اتويات مد لوث ابر فته 4 ا د 


أبو نعيم مكل ال عا ع ذاه كط تفده مانن 
باب قضاء الصلاة الأولى فالاولى 0 


الحديث السادس والسبعون ا 
باب ما يكره من السمر بعد العشاء ل ل 
الحديث السابع والسبعون ا 70006 23# 
باب السمر في الفقه والخبر بعد العشاء 0 


الحديث الثامن والسبعون ل ا ا ا لج ل ا 
عبدالله بن صبّاح الهاشمي العطار 12100011 


202 25 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 


هاف وى اواو .د قاع د عداه هد .د مام 


ه.ا قاو هد ود ود قاقد اه قاقد ندا مد .دام 


هاعد .د .ا .د .د مد هد ود و نفد مدا مام 


02 0 7 0 7 0 1 5 3 5 1 5 6 


قاف فاو ه د ود و فا عد .د فد قاور و 6 ٠‏ 


2007 07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


الحسن البصري وافاود ها هاه ماه 
الحديث التاسع والسبعون 0 
باب السمر مع الأهل والضيف 


كتاب أبواب الأذان 00000 
باب بدء الأذان 200 
الحديث الأول مااع ول او 0 
الحديث الثاني 00 


الحديث الثالث 700*ظ2ظ 
الحديث الرابع 10 51575 


الحديث السابع شظ1 


عبد الله بن يوسف موجه ا 
الحديث الثامن وم امنيا 


الحديث التاسع ا 001 


هفادها .د ود هد اه .فادها .د عد قا و واه قاع ما عد .اعد .دقار .د ما. د .ا مد .د 6 م 


ا ا ااا مل ل مب ل مل ا لل لوا للح ليان لان ل م ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


«أقاوا هد فاه وه واوا واه .اع واوا و فا واه هد واو واوا .د .د مامد و مانا .ا 6 . 


«اقاوا.ا عد رادها .د هد .د عمعاع د عدا ود ود وه ود عد عد .د .د .د ود وداه ها .د .د ماه ماه 


هاه واوا فادها .د ود و وا فاع ود قاقد هدق ها قاع قاو .دا .د ود ود .د ود ندا مدا مدا ما 6م 


والقاقاعها ع ها واه .دعاو هد وه ودود وهاه هد ود هد هد وه ودود عاع د عاندا وا و وا .د .ام 


وهاه هده و ها فاه فاه ها هد واو هاأوا و واه هد و وا ما .ا .د .دام وا راو .ا 6ه 


فعا وا و قا .د .اعد .ا .د .د .داه .د عاد هد عاو .دا رد هد .د و ودود واف د ود ود .د فاه هم 


فأقاة د و فاع .د وود ود فاع هداعاو شاع و و قا فاع عافد هد .د .دود .د قاف ما رام 


هاه ىه قا فاه قاقد وا .دا عام ها قا هد وى واوا و هد هد .د .د هد .ا. .دا وار ود و و اه 


.ىا وا فاه هد ود ىد .د هد واه .د .اعد قا عد وقد قاع .د هد داعا .د و وا ود .د رد و مادام 


هاه ود عدا فاه ود ود ود ها ه.ا .د عام .د .د .د واقاع د وا.د د .د وه وه مد واعا. د .د ند مام 


هواه فاعد وقد هد ها ى قا هع وى و ودا فاو واو قاف و قافا .ا .د .د اع ود ود نا ناه 


نات الاستهمام في الأذان 5250 
الحديث الثالث عشر 0000 


عبدالله بن يوسف ار سور لي ا 2 


الحديث الرابع عشر ا 


الحديث الخامس عشر عد اجد* ره ‏ وا فهك أ 
عبدالله بن مسلمة وود و د ا ا ل 4 بي 


الحديث العشرون ع ع أو 


« قاقد هادع ىد قاو هد هد واعدا عد ما عد هد ند .د ود ود ود ند ورد مد هم مد ه.ا 6 ه. 


هالوها.د هد واه هد .د واوا و .و واوا قاو قا .دا ها ماع حا عدا عد قدا هد هد هد هم 


ه.ا مأو .د عه هد واه واه هد وه ود و و ىد هد ود . د قاع ند .دقان ها م 


هاف فادها هقانا وه هد هد قا هد هاه .د واو ود و .د .مدقا مام . 


هقفاو وا وى وه واوا قاع واقد قاع وفدا و وا .د قداعدا .د وداه فد وقد .د 6 هه 


والهاع د قد قد وده .د وده وا ود و وه هد ها و ها وام هاعد .دا .د .دا د هد مام 


باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر إقامة الصلاة ل شا افج ذل ار واوا وعها وبا مقر 25 افا بويشر كه قر تع ده ةا 


الحديث الحادى والعشرون ا 
إسحاق بن شاهين جاه تدر يو زعا ع لوبو نا 


الحديث الثالث والعشرون غ2 
باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء .. 


الها عا ها هد قاع .د عد .د فد قا قاع .اماو وه واو وار وه ماود فد .د فده 


فاه ها و وى هى هد واه قاع واو .د و ها واه ثاعد عدا.د .د .د فا مد هد مام 


هاأفا ع قاو واه .د .د و واو فا ها واو .ا قاو وا واه مه مها مدا م هش ٠060‏ 


الحديث الرابع والعشرون ... 1 


باب مَنْ قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد 200111010110 


الحديث الخامس والعشرون اجر اس ا ا ا 
باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة وكذلك بعرفة وجَمْعٍ 
الحديث السادس والعشرون منود ال اميم بالخ عاو امو د 
الحديث السابع والعشرون 001 
محمد بن يوسف الفريابي . او و اتببنام بك ل 


الحديث الثامن والعشرون و ل ا 


محمد بن المثنى مد رامد نط خم امد وجو امد بار اه 


مسدد ا 3 1 اح انك عل وح ب و ما و ار دورق اليه 
الحديث الثلاثون كيد لم قامس كرو قم اس انع لو بوك ا عا 


باب هل يتتبع المؤذنٌ فاه هاهنا وهاهنا وهل يلتفت في الأذان 


الحديث الحادي والثلاثون 1111111 
باب قول الرجل فاتتنا الصلاة 111 1 1 1 1 152510111 
الحديث الثاني والثلاثون 1 
باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار 01100 
الحديث الثالث والثلاثون 0 
باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة 0 
الحديث الرابع والثلاثون ا 0 


مسلم بن إبراهيم أن لاسأ باس انو فل موق مأطراف الموسعط أماملي رونا ار ارم وارخوة وا و واوا ل و4 جوتو أ واي اماه 


باب لا يقوم إلى الصلاة مستعجلا وليقم إليها بالسكينة والوقار 


الحديث الخامس والثلاثون ل 
باب هل يخرج من المسجد لعلة أذ ذخ ذأ 0 
الحديث السادس والثلاثون كن ا ا 
باب إذا قال الإمام مكانكم حتى نرجع انتظروه 500000 
الحديث السابع والثلاثون حك م او ا اك او ا لوطا شه با بده كه 
باب قول الرجل للنبى يله ما صلينا 320 
الحديث الثامن والثلاثون 3ن كدف لوكو اناي لأسف راواه م قفاوي انج د 


.لقاو وا .د .امد ود و .ا وداه هم هم م6٠‏ 


قلعا .د وا واو .د قاقد .د .د ود ند ٠.‏ 6دام 


هم عا ود واوا ود .اعد وا .د قاعا ع امام 


هأا ةا ها قاع و و و .د اه ما .دا م امام 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 7 


عع هاعد .د واه .د قاعد هد .د مدا نام 


2 07 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 


هوقا هاو قافا .د .د .د .د هد .دا مد 6ام 


هالعا قا ود و داعا ءاعد .د ود .د ماعدا م6 


هلها قا وا. هاه ود و واعدا .د مد ند م ٠.‏ 


قفاوف قا. ا مدا واوا ود قاعد امد قد ند 6د ه. 


هاه هاوه وام .م6 .ا و وه .ا م6 6 .م 


.عا .ا .ا مدا مدا مد ود هد .و مام 


باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة 


الحديث المابيع والثلاثون 00 
باب الكلام إذا ادك الصلاة 0 
الحديث الأربعون ا 0 


باب وجوب صلاة الجماعة كر ف 
الحديث الأول 0 


الحديث 0 رساو وحوري ا و م د 


لحديث 0 اانا ما و د ا 


باب فضل صلاة العشاء في الجماعة . . 


الحديث الحادى عشر 


هله ىه واهد ود ود و و .د قد قفاوا . د قفا واه .ا وار واه 


«الها عه قاقد و واو هد هد قد .د فاق قفاوا .د هد .دا ورا ند قار ود قفد ف اه هي 


اج عد ارو جا بو جه الموج و و نفل “لت ل “يق أ 4 2 28 مرا يود ع يفا ا 6 6 


قالط الهو ا العف هد لوح ع خف هخ كو إلا الم هل نه يحول هزه وهات ا ل ااا تعره عر لد 8 ام 


«اأقا قاو و وداه هقد قد و قد قد قا وف ود .د واه .د ران ند فد .د هد .د 6ه 


فاأقاه د وا هد قاع ها فاه وده وقد فاه فد قد هد .د قاقد و د وان .ا ما م 


قفاوا .د وا وداه .د عدا فداه قد هد و ود و ثد عد عد عد .د .د .د فد .د و .ا م 


.فادها قاو قاو هد ود هد عد وق قاقد ود و قان د وا .د .دا مدا نار د .د هد نام 


.اق اه فاه هد .ها هد .د فاو هد ود هد ود و وا ود وا . .افد .د ها مد م مام 


قاعقاعا .د هاعد هد واو و ودود قد قادفا. ا .د قد قا عه قد قد ود و و .د ود فد .اعد .د ما مدا .د ند .د مام 


الحديث السادس عشر ل ا ا ا 0 


الحديث الثامن عشر مين نع سيت ب 1 ل ل و واس و ال ا كن ا 


الحديث التاسع عشر ا ل ا ا 0 


الحديث العشرون ا م ا ل ور و ا و 200 
الحديث الحادي والعشرون ا ا ا ا ا 5 
باب هل يصلي الإمام بمن حضر وهل يخطب يوم الجمعة في المطر 
الحديث الثانى والعشرون ا ا ا ااا 00 
الحديث الثالث والعشرون تم لوق وام ده تر حون طم اساي د ا 


مسلم بن إبراهيم ف لمم نو نه توف اوحهها اوفة مامقطة" ووأموو لاو وال عل تمخاة دن د 23 
الحديث الرابع والعشرون وأعاقاقا ةد قد قد واقد قد .د قاقد .د قد .د قاقد قافا ناا .امم 


1 
ياب إذا حضر الطعام واقيمت الصلاة الو عالقا انط فقا لتم اوور كن امي وا ارا م 


الحديث الخامس والعشرون 11 1211111101101 
الحديث السادس والعشرون ل لك ل 
الحديث السابع والعشرون لالظ 


باب إذا دعى الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل مرك حاط خط وام فس ادم ار ب 


الحديث الثامن والعشرون اق قط ان ار لبالا لاا اا اج ار ا ال ال ل ا 


باب مَنْ كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج ا 


الحديث التاسع والعشرون امن تئج مم ا اتج مر 1 اا اما لدو ل ا 


باب مَنْ صلى بالناس وهو لا يريد إل أن يعلمهم صلاة النبي يل وسنته 


الحديث الثلاثون ترمطود ميف سواه لأف لوو امل السك سخ ا الاب ل الف 1 


02 007 0 7 0 1 7 0 


باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة 00 


الحديث الحادي والثلاثون 


الحديث الثالث والثلاثون 


باب منْ قام إلى جنب الإمام لعلة 
الحديث السادس والثلاثون 


زكرياء بن يحيى لعب ما ايك لوق لطر متاق رجي وكوب مويل 1 بوني البو لو از وار جر ان 


يتأخر جازت صلاته ال ا ا 


الحديث السابع والثلاثون 


باب إذا زار الإمام قوماً فأمهم 


الحديث الحادي والأربعون 
الحديث الثانى والأربعون 
باب متى يسجد من خلف الإمام 
الحديث الثالث والأربعون 


امم 


حسين بن علي بن الوليد الجعفي وي شلا اتج ب ا ا اما ا 0 
الحديث الثاني والثلاثون ا 111111100 


الحديث الرابع والثلاثون 0000 
الحديث الخامس والثلاثون قحا به عرحع لدال يديلو ع لد سورع وي اوح ور د وار رقا 


باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم 00 
الحديث الثامن والثلاثون أي خم مقعم تون اليه اتروع وان لياط ا ا 


الحديث التاسع والثلاثون 0 
باب إنما جعل الإمام ليؤتم به رق اط وت امد اد يله ونام ماو لل ودف بل اا ا 


باب إثم مَنْ رفع رأسه قبل الإمام + 0 12110001011 


الحديث الرابع والأربعون ااا ااا ااا 11100ظ 


نات إمائة العبد والمولى 
الحديث السادس والأربعون 


باب إذا لم يتم الإمام وأتم مَنْ خلفه ل ننطع ا ما رن اس 
الحديث السابع والأربعون ا 6 
باب إمامة المفتون والمبتدع قن مدو 1 موطف مايع لاقسو واي بار مقا لجو تومتس ا 


الحديث الثامن والأربعون 


الحديث التاسع والأربعون ااا 00 
باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كانا إثنين مقبرت تعدو اك ك0 


الحديث الخمسون مق لطا لو وه حنم اد ا ا امعو جد تو وار لوا افد لال ا 


الحديث الحادى والخمسون 00 0[ 0 00 
عبد رَبَّه بن سعيد الأنصاري 010 


باب إذا لم ينو الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم لق ع ريح و نل اع عام ون 
الحديث الثانى والخمسون 20ص 


عبدالله بن سعيد 


فالقاف ا قاع واو د قاد .دعا .د هد واوا .د قدا .داق .دافام .د .د . 


واأقا ف هد و وا ود و واو وا واه هد واو وا وه وا. ا همد و م6 66د م 


فالقا قا عدا قد قافا .د فاع واوا و ود واء د .ده .ارد وا واه .ا .د .و .6 6م26 06م 


باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج وصلى 207000 
الحديث الثالث والخمسون 0 
الحديث الرابع والخمسون اع ديام مده عر يتن ارول اه وام معاي 
باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود له 434 
الحديث الخامس والخمسون ا ا 
باب إذا صلّى لنفسه فليطول ما شاء ذ آل 


ا ا ا ا ا ا ا 1 ل ل 0 ا 1 1 0 0 1 1 2 0 ل فل ف ل ل ف نس د د 02 نف 


«أثا. قفاوا عا .دا .د واوا وا واه .اأثا ود و واوا .د .ا .دا .د قدو ود وان هد م اماع مث 6ه 


ثلقا. د عا. د قازرا .د هد 6ه 


.واه وا قدا قاع .د مد م6 ٠‏ 


ثاعا. ا .د ود و قا قدا .د ع ٠‏ 


.واأعاوا. د .امد .د 6 ٠‏ 6ه 


.قاو و ود قا. د هد .د 6ام 


2 25 0 0 0 07 0 2 0 7 3 


وى وا قاعا .د .د هما عدا مده 


0207 0 0 0 0 7 5 5 35 


.قاع وا واو اه هد همه مام 


فالقثا ع عام وا .اه هد مام 


.لقا .داعا .د .د ما ها مام 


لوا قدا .دا مد .امد مهد هد مام 


.ام واوا عا. .6 6م 


.ثا عه قا وداه مم6 06 06م 


قأعا .د .ا ما وا. د هد .دام هو 


الحديث السادس والخمسون ابي وي بق ا ارون اذ 
باب مَنْ شكا إمامه إذا طول ا 0 


الحديث السابع والخمسون ا ود 104 


الحديث الثامن والخمسون احج نك ار و اوج بجحو قا ابت 01 ا باوج ا ونه يا 


باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها 1 


الحديث التاسع والخمسون 10 1# 
باب مُنْ أخف الصلاة عند بكاء الصبى 25006 


الحديث الستون 0010101 ااا 0 


قاع قافا وه قاقد قد ةد قاو د ثاعد .د .ا ود و واأقدا .د .د مد فد تن 


واه هد واو دواع وها قدو قد .داع .د .د ودود و و فاو وا نان 


الحديث الحادي والستون مانفي خة بامبا قدو واو ناخد ا 


الحديث الثانى والستون لاط مكيف الل ا ا 071 
الحديث الثالث والستون 00 


باب إذا صلّى ثم أمْ قوما اه الوا بحاس فا امو 1 وي 


الحديث الرابع والستون 7 ز[زآز[ [ [ 1[ |[ [ز|ز[ [ |[ ز ز ز[ [ [ 0 21001011 
باب مَنْ أسمع الناس تكبير الإمام ف ا عبد ارده ارهد قر كه 
الحديث الخامس والستون 2000 
باب الرجل.يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم . . . 
الحديث السادس والستون لو منج ف م 


باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس الو و ا ا ا 


الحديث السابع والستون ا 
الحديث الثامن والستون ل 
باب إذا بكى الإمام في الصلاة ا 1000 
الحديث التاسع والستون ا 0 
باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها 00 


الحديث الحادي والسبعون مح ال 
باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف 
الحديث الثاني والسبعون 000 


فاأقفاع د هد واو و وى قاو ود و قاو عد قاد هد قاقد .د هد .داه 


واوا واوا و و قا واو قا فاو هد ود قاع .داعا .د قار د قا مد م 


#أعا.ا وقد قاقد قدا عد .اعد و قفاوا ود وه و قاوفد و فار دافام 


معاوية بن عمرو #احع خ لظ وا مك ع بو واد نيعيو بق ا التي و آم به وا تجا" بيك لبود كيج ملل مون ورازهة لاوا فيو وز عا ايها مون ري مدا به ود 1ن 


هقفاو وا قاد ود ود وا ود وقد قد هف ىد واوا ود و قد ود هد و .د مد هي 


الحديث الثالث والسبعون يلجت ا ا 
باب إقامة الصف من تمام الصلاة 00 
الحديث الرابع والسبعون . ب وان ا و اج 
الحديث الخامس والسبعون الماوك وي امل اه 
باب إثم مَن لم يتم الصفوف ع ل اع ل : 


سعيد بن عبيد عاط ا ا ا وو ا 
باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف 
الحديث السابع والسبعون ا م 
باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله 0 
الحديث الثامن والسبعون 8 5222© 
داود بن عبدالرحمن العظار .. . ا 
باب المرأة وحدها تكون صفا ل ا 
الحديث التاسع والسبعون ا سر 
باب ميمنة المسجد والإمام ا 
الحديث الثمانون كن ا وج مجر وني 
ثابت بن يزيد الأحول سم اق ورك م م واي با 
باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أوسترة .. 
الحديث الحادي والثمانون ورطة كل اي ا 1 1 : 
باب صلاة الليل 00000 
الحديث الثانى والثمانون 11111 1[ ز 1 2101111 
الحديث الثالث والثمانون مجر المج امل 
الحديث الرابع والثمانون فيو والوااه اود ايه ري ل ا 
خاتمة بإ ا ا ا و 
كتاب أبواب صفة الصلاة 12 
باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة 000000 
الحديث الأول ا ا 0 


نكن 


الحديث الرابع مح يس أ افع مت عدا 


الحديث الخامس 00 


الحديث السابع 111[ [ذ[ 1 ز ز ز [ [ ز 1 10111111 


الحديث الثامن 
باب وضع اليمنى على اليسرىئ في الصلاة 
الحديث التاسع 


الحديث العاشر 


الحديث الثانى عشر 


الحديث الخامس عشر 


خباب بن الأرتٌ 


الحديث التاسع عشر از[ 11111 


الحديث العشرون 00 


باب الخشوع في الصلاة اام وله 


الحديث الحادي عشر 211111111 
باب ما يقول بعد التكبير ا 


لحديث الرابع عشر 0 
باب دفع البصر إلى الإمام فى الصلاة ... 


مُمارة بن عمير التيمي جه ديق همه لج فده ا جني 
أبو معمر عبد الله بن سخيره مد عد ع ا ل 4 


قاف ها عا .د .د ها ما .د و م .ى 


قاقد و قاع عد عد .د .د عد قداع د .د .دا ند قاع عد قد .د ما م ه.ا 66 .م 


قالعا ها .د قد قا فى قدا هد و ود واو و ود وا ود و قاف .د ود و نا .د ٠.‏ 


سلام بن سُلِيم (الأحوص) 
الحديث الحادي والعشرون 
باب هل يلتفت لأمر ينزل به 


الحديث الثالث والعشر ون 


الحديث الرابع والعشرون 
جابر بن سمرة بن حنادة 
الحديث الخامس والعشرون 
الحديث السادس والعشرون 
كيسان المقبري 
باب القراءة في الظهر 
الحديث السابع والعشرون 
الحديث الثامن والعشرون 
الحديث التاسع والعشرون 
باب القراءة في العصر 
الحديث الثلاثون 
الحديث الحادي والثلاثون 
باب القراءة في المغرب 

الحديث الثاني والثلاثون 
لبابه الكبرى بنت الحارث الهلالية 
الحديث الثالث والثلاثون 
باب الجهر في المغرب 


باب الجهر فى العشاء 


الحديث الخامس والثلاثون يق هد ع الال د ب الود د 2 


الحديث السادس والثلاثون 
باب القراءة فى العشاء بالسجدة 
الحديث السابع والثلاثون 


قلعا قاع .د .دا .دا .د .د وداه عام 


الحديث الثاني والعشرون 00000 


واأقاف د قد قد هد وراع. د تان .د مد مام 
لما عا داه هدقاف م ون را 6 م 
.قفاوا ع .اعد عد قاقد وقد م قار .دقان عدا قد .م رام 
فأقا عد عمد قاقد و اناعد .د .د عدا .د .د مام 
|اعاقدا قاقد و ود ود عا .داه .د مام 
فاأقاع د قاع قاقد ود ود ند را م مام 
فقاو .اما .دا مد قدا عا .د مد د.ا م 
.عا .اعافد وى واو قاع هد .د نام .و مام 
.هف ىه قاف واوا . وا هد و هاه ود .د و و و 6 ام 
فا هد هالا واف و را عار مه انام 
واقا م عدا راع قاقد واو و ود ناما مام 

«أقا .د هد و قاوفد فد فى .د .د .د مام 
واقاع قافا عا .د م مام 

«القاوقا ع ودود و .د .د .امد م م 06م 
0-0-0 1 0 0 0 0 0 0 0 00 0 52007 
فوأقاع قاقد قد واو وف و وا هد و 06 م 


«اأقاوا و .د و قدا قا. د .د قد قدو ود .اند ناهد هه مام 


وها ود ود ود وا و و واوا .د مدا م 06م 


باب وجوب القراءة للامام والمأموم في الصلوات كلها 


0 0 0 0 ا 0 0 0 0 07 02007 


قوقع قاقد قاع قاع وا واو وه ود و قاو و مد و 6 


فاأقافا عا قاعد قاعد ما عد قدا هم فد وان فدازدا فد قد ف وه ه٠‏ 


عقاف قا هراعد .د .د عدا ود ود وده واو واو هد و 6ام 


.فاق قا و ود هد ود و قاو .د .اواو هد وان د .د ها ماو 


0007 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 6 


والعاقاق د واو وقاعدا.د .د قاع .دا عدا .دا هد مدا .د عدا همد مام 


والقاقد و .قدا اعد عدا مد مدا .د .د واوا .د .د ود ود ود مد فده 


قاأقاع اه قاد وام ودود ود .د .د هد قا. د ثاثا نا .د م 


قلعا م واو و قاقد ود وده قاقد ون قداقدا قد همد مد عد 6د م 


فأقاء ا . د وا.د عا. ا ...د وا ود ند .د ود و فد ف .د 6 ٠‏ 


.وو وقا واو عد قا عد .د .دا مامد .د دحم مدا .دا ندا فد هد ون 


وعد وا وا ود ود وا قا عد قا.ا ع اعد قاع .د .د وقد ند .د و6 هو 


.قاو وا ود و قافا .د عد هد عدا مد .د عدا عاد .د قاف فده 


.فى واو و وداقا عدا ها .د .اعد .د مد هد .د و 6 6 اه 


.هد .ا واو ود ود قاع وقا .د فد .د هد رامد مد هد قد ند 06 . 


فقاو .داقاقدا. د عدا مد اند هد ودود فد قدا فد ف هد عد هدام 


والوا واو قا عد ود عدا عدا .دا .د وان د ود و د ورد قدا قد .د هد هم هم 


والوا وها وا قاع قاعا اع عدا قداو واوا . ودود ود وه و هد ه.ا عدا .د .د .د قاقد ود قا .د و وه ما واه اه .ام 


والقا .ا واه واو قدا قاو .ا .د وا ود .د ود وه 60.6 6 06 هم 


هالو قا وا وا هد فاع ود هد و ود ودود عداه د .دا مد وقد فد م6 همه 


|القاقد واو و ناماع .دود ود ود فد وا مد .د مدا عد .د هه 


هلاه واف و هد ود ود .ا ه.ا عدوا ود ود ود .د ود هه م مام 


باب القراءة فى العشاء ا 
الحديث الثامن والثلاثون 000 


باب يطول في الأوليين ويخفف الأخريين 


الحديث التاسع والثلاثون 0 
محمد بن عبيد الله بن سعيد الثقفى ... 
باب القراءة فى الفجر 000 
الحديث الأرطوة زذدد 010000000 
الحديث الحادي والأربعون 1 
باب الجهر بقراءة صلاة الصبح ا 
الحديث الثانى والأربعون 0 0 0 5017000 
الحديث الثالث والأربعون 5300 
الحديث الرابع والأربعون 15255000 
الحديث الخامس والأربعون 5206 
باب يقرأ فى الأخريين بفاتحة الكتاب . . 
الحديث السادى والأر يمون 055000 


باب مَنْ خافت القراءة في الظهر والعصر 


الحديث السابع والأربعون 500 
باب إذا سمع الإمام الآية 2010( 
الحديث الثامن والأربعون اله 
باب يطول في الركعة الأولى 2000 
الحديث التاسع والأربعون 0 
باب جهر الإمام بالتأمين 00 
الحديث الخمسون مه مامص اجا 
باب فضل التأمين ا 
الحديث الحادي والخمسون 00 
باب جهر المأموم بالتأمين مدو 
الحديث الثاني والخمسون 3 
باب إذا ركع دون الصف د 
الحديث الثالث والخمسون 52000 
زياد بن حسان بن قرة الباهلي 2 


واأقاة ا قاعا و واوا عه و ها .د .د هد وا واوا و وا مف .د واي د عدا عد .د .ام 


باب إتمام التكبير في الركوع ناخو 
الحديث الرابع والخمسون ا و ا 1 
الحديث الخامس والخمسون ا ل 
باب إتمام التكبير في السجود 0 
الحديث السادس والخمسون 0 
الحديث السابع والخمسون ا 00 
باب التكبير إذا قام من السجود 0 
الحديث الثامن والخمسون ا كبو و لخ ا ا 
الحديث التاسع والخمسون م 
الحديث الستون 010 
باب وضع الأكف على الركب في الركوع 210000 
الحديث الحادي والستون م عنقا مني و اق للا ا ده “هد 


باب إذا لم يتم الركوع اب وق لطر 6 فل و ما ع ل 
الحديث الثانى والستون حو عع اتاد او ف 4 


باب استواء الظهر في الركوع ال وف ا 
الحديث الثالث والستون كا وا وعد امورل ما او 
المحبّر بن منبه التميمي اليربوعي 7000ظ2 


عبد الرحمن بن أبي ليلى ب ل تو ا ا 


الحديث الرابع والستون مك وتاي ممه و د 
باب الدعاء فى الركوع 2ك 
الحديث الخامس والستون رو“000 0[ [ز[ |[ [ز[ [ [ [ز [ 0 2117111 


باب ما يقول الإمام ومَنْ خلفه إذا رفع رأسه من الركوع 


الحديث السادس والستون 121010101011031 
باب فضل اللهم ربنا لك الحمد 00 
الحديث السابع والستون مد شه نيط ل 


باب ا 


برهم 


والقاواد ود وقد و وى واو ود و هد ود و ناماع م مام 


فالقاع ا قاقد .د عه دعقدقاعد .دراودا قار وا واوا مام 


وعدا قدا قاو قار وا واه هد فاه د قار .د .او نام 


.افده لاه قاع وقاعاع د .د.ا .د .اعد فا ود و نام 


وأواة د و و ودود ود ود و قد ىدا .د معدا مد .د .دقام 


واأقاو د عا واو واو قافا فد .و واو ود قاع فد .ام 


.وى ودود قاو واد فد و قد فا .د .ا .د .د عد ف . 


وه قاو قاو واو و ود وه قاقد .د وا مد ود و ام 


فالعا قاع قاع د قاف قاقد فاو وا ود واو و فد مام 


قله ها .د ود و ودود قاو .د هد و ود فد فد و و و و 


والقاقا ود وا و واو و وه قاعفدا. وا وار .د را مام 


والقا وا و واو ودود قافا .د فاو و ود وامع د .د مام 


هاوه واوا ود و واوا و و و ودود وه دوا مد هد نام 


لقاع .د هد هد هد و وا ود .د قا ود مد هد قاقد هد 6 اه 


الحديث السبعون ل ا ل 


علي بن يحبى بن خلاد 2101011111011 


يحبى بن خلاد الزرقي المدني ا 


رفاعة بن رافع بن مالك الأنصاري 0 


باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع 


الحديث الحادي والسبعون 0 
الحديث الثاني والسبعون 2 
الحديث الثالث والسبعون 5*7 


باب د بال ٠‏ يسحد و م 
باب يهوى بالتكبير حين د 


الحديث الرابع والسبعون ضع 


الحديث الخامس والسبعون ا 
باب فضل السجود يم د و ا 
الحديث السادس والسبعون 1 
باب يُبدي ضبّعيه ويجافي في السجود . . 
الحديث السابع والسبعون 10000 
باب يستقبل القبلة بأطراف رجليه 00 
باب إذا لم يتم سجوده 2520000000000 
الحديث الثامن والسبعون دن جد لخي 
باب السجود على سبعة أعظم 57 
الحديث التاسع والسبعون 2< 
الحديث الثمانون 


باب السجود على الأنف 000000 
الحديث الثاني والثمانون 2000-0-6 
باب السجود على الأنف فى الطين .... 
الحديث الثالث والثمانون ' 
باب عضد الثياب وشدها ومَنْ ضم إليه ثوبه 
الحديث الرابع والثمانون 000 
محمد بن كثير العبدي 2211110 


نان له ركفت هرا 000 
الحديث الخامس والثمانون 000 
باب لا يكف ثوبه فى الصلاة ةا ا 
الحديث السادس والثمانون اه ع ا ا 
باب التسبيح والدعاء في السجود 00001 
الحديث السابع والثمانون مسا وبا رم 0 
باب المكث بين السجدتين لاس الما اي 
الحديث الثامن والثمانون عي لع عت ا ب 1 
الحديث التاسع والثمانون 20 
محمد بن عبدالله بن الزبير 0 
الحديث التسعون مقا الخلا اللو لط ل 2 1 
باب لا يفترش ذراعيه فى السجود 0 
الحديث الحادي والتعون اج ا م 
باب مَنْ استوى قاعداً في وتر من صلاته ثم نهض 
الحديث الثانى والتسعون 1000 
محمد بن الصباح الدُولابي ا ا 
باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة . 
الحديث الثالث والتسعون ا 0 
باب يُكبّر وهو ينهض من السجدتين 00 
الحديث الرابع والتسعون 221111111106 
الحديث الخامس والتسعون الح ا م 
نات سئة الجلوس قن التشهد 20000 
الحديث السادس والتسعون ا 
عبدالله بن عبدالله بن عمر بن الخطاب 0 
الحديث السابع والتسعون 000 
باب مَنْ لم ير التشهد الأول واجبا 515000 


الحديث الثامن والتسعون بط كب جرح وك جو رح تس لويم هد سيد و ايديس ارال تدم ددا 


باب التشهد في الأولى 00 
الحديث التاسع والتسعون ست ا 
باب التشهد في الآخرة ا 


هع وا واو قا قاو وه قاقدا .د هادع ماع د قاع هد قار .ام 


هلقاع هاو ها و و و قفاوا وش ها وا. د قاقا .ند قاو و وام 


عالقا عا قاع عام اه ود وه وده واو و و وا و و .دقام هو 


هع .قاع واو قاو وده .د واو ود ود و وا ند و مه 6م 


فالعا .د قاة ا و اه قا قا. د واه وى هد واه .دا فد و و 6 اه 


عع قاع واه فا وى و وى اعد ود هد قاو هد قاع اوداع مام 


ا ا 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 07 0 


ل ا 1 1 1 ا 1 د ل 1 ل 7 007 


والقاقا قاو قاقد قاقد .د اه .د .اعد .دا .د .د ود نان ف 


عالقا قافا .ىد .اعد .د هد فد قا قاع هاو و ود قار .د مداه 


ا ا ل ا 1 0 1 0 0 0 0 0 07 2007 


فالعا. واو ود قد قفاوا و فاع ناماع .ا .دا .د عدامد .د مام 


قالعاقاع.دا .د قد قداو وا و وه و وه دأقاند قاد .دا قداعد عد .د هي 


هاأقاقا. .عدا .د قدا قاع .دا .د .د وا. د وا .دا ورد ود ٠.‏ و٠‏ دافام 


ا ل 1 0 0 0 0 0 0 د 0 0 07 0 


ل 1 1 1 0 0 0 0 0 0 02007 


ععا .د . د واوا قد ود هد هد .دا. د .اعد .دا .د .دا رامد .د وا 6م 


هقان ده قا وا عد قاع مأعدا عد .د مد .د .د قا وان .ا مد م 


.ماقا وا هد وا قد قاعد .دا عدا .د .اعد ود ود و .د ود و ه.ا هم . 


.لواعا قاع قاو ود .ا .داعا مد هد ود ود .دا ود .د ند مد اه م م 


.اأماواقا. د .د .اوداق .د.ا .د عد .د ود وا .امد و فد .د مام 


والقاقا ع هد قاقد قاقد .اعد .د مد .د و ود و .د مد مدا .د 6د م 


قلعا واوا ود ود ندند مان هد مد عدا مدا ند مد هد و وا قد مد ع ه. 


ا 0 ل ا 1 ا 1 0 0 1 0 0 0 2 2 2 


ا ا ا 0 1 1 1 0 0 7 0 7 07 02 


باب الدعاء قبل السلام 1110 
الحديث الحادي والمئة ام 1 ووو ا 
الحديث الثانى والمئة نابرق انو طفحه انفد امخوات تدس ايان 


باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد فاح ع ا اد م 
الحديث الثالث والمئة و او لوا لوعو ور ا 0 


باب منْ لم يمسح جبهته وأنفه حنى صلى مخ امع ايد بية اماو واد الود مه ور كود ع وف يك سروه ارم قد ا ل ره 
الحديث الرابع والمئة مو ةل جو اميق اماج "لد لماي ارت عروت فق 


ناف السام الس يي 20 جو و ساي ب 


الحديث الخامس والمئة ع سدس نوتس حمست ايد تكو الو سات حو ماعو موديو ب ل 2 


باب يُسلم حين يُسَلم الإمام ا 0000 


الحديث السادس والمثة . . . . ...2.2.2.2.2.2.2.2.2....ي عه تمي أ بد ب حل م لماه ردك 1 
حبان بن موسى بن سوار السلمي بالف نا ل به ب لوم أ 1 سا او خف ا ا 


باب مَنْ لم يرد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة 


الحديث السابع والمئة ا 000 
باب الذكر بعد الصلاة 000 
الحديث الثامن والمئة ات ا 1 
مولى بن عباس 00071111111111 
الحديث التاسع والمئة ا ا ا 
الحديث العاشر والمئة ز ز ز ز ز ز ‏ 1 1 111111 
الحديث الحادي عشر والمئة 0006 1ك 


وراد الثقفى قأقاق ا قاقد قد هقد قد قد قاقا. واوا ود ون قاقد .د .د قد فاق قاعد قد .د قاقد فد ف قاقد قد ه.ا فا قاقد .اانا ما ما مم 


باب يستقبل الإمام الناس إذا سلّم 111 
الحديث الثانى عشر والمئة ااا ا ذ1[1ذ[ 1[ 1 1111111 


الحديث الثالث عشر والمئة ا ار ار اام ا ا ا و و 
الحديث الرابع عشر والمئة 0 0 
باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام ا 0 ا 00 
الحديث الخامس عشر والمئة ا ا ا ا 0 
الحديث السادس عشر والمئة 3ج موي ا وو ا 


باب مَنْ صلّى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم و وه اوم عا وي 


«القا قاف وف قاقد عد قد قد هد .د.ا .ا ند عد هام 


«القا و عد قاقد قا .ا ما .د قاعدا مد د.ا رد مان 


«العا و و قا قاقد .د ما .د .ا .دا قاقدا ةد .دازام 


عالقاعا عد قاقد اعد اماع د وام وا مد عا مام 


قاع وى قاقد قاف .ةقاعا مد عدا عدا .اما مدا مام 


فالعا قا .د .د رده وا ما عدا .د .اعد هد هد .د 6د م 


قاقد قاة قاقد قد قاع ودع قا قاع .امام 


فعا م قاو قاقد .د عاق .د هد مد .داه مدا مام 


قاقد و قاقا. د .اعد قاع و هد .د ماما مام 


الحديث السابع عشر والمئة 2010 
محمد بن عبيد بن ميمون المدني 
عيسى بن يونس بن أبي إسحاق 

باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال 
الحديث الثامن عشر والمئة ا 
باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكرّاث 
الحديث التاسع عشر والمئة 
الحديث العشر ون والمئة ا ا 
الحديث الحادي والعشر ون والمئة 
الحديث الثانى والعشر ون والمئة 20 
الحديث الثالث والعشرون بعد المئة 
باب وضوء الصبيان 
الحديث الرابع والعشرون بعد المئة 

الحديث الخامس والعشرون بعد المئة 
الحديث السادس والعشر ون بعد المئة 
الحديث السابع والعشرون بعد المئة 

الحديث الثامن والعشر ون بعد المئة 

الحديث التاسع والعشرون بعد المئة 

الحديث الثلاثون والمئة 


5 00 0 0 0 0 1 


الحديث الحادي والثلاثون والمئة 
الحديث الثانى والثلاثون والمئة 

الحديث الثالث والثلاثون والمئة 

الحديث الرابع والثلاثون والمئة 100 
الحديث الخامس والثلاثون والمئة 
الحديث السادس والثلاثون والمئة 
ان ضنلةة السناء خخلفت الرجال 

الحديث السابع والثلاثون والمئة 
يحتئ: بن قرعة 
الحديث الثامن والثلائون والمئة 


هاه ها قاع .اود و ود و .د.د عدا .دا .اعد مد وام ود ود وا ٠.‏ م6 ماه 


عافا ها قاقد و قد قد واو واو هد ...دا .د قدا .د .د .ا مد هد ند فداه 


ع«أعاء ا وا ود قد و هد قاقد .د .اعد ود .د .د .د ود و ود .د .د .د .ا 6ه 


ل 0 0 0 0 0 0 0 2 ب تف 


وال. قاقد ها. هدو واو .د وا وا قافا فا قاف وا ونا قدا .د م امام 


قالقاع ا قاو قدو قاود .د قاعدا .دا .د .د .دا .د وا و و قاقد .د 5 6 هم 


قاأعاة د و قاقد قد قاو .ا هد هد قا .د ود .د فاع .د قاقد .دا .د هد فداه 


هاه قاع واوا و فاع .دا قاع ه.ا ع .د .د .د .د واو د نا هد ها 6ع ٠.‏ 


فالعاء ا و ود قد ىد قاقد وقد عد ود و .ا ود .د .قاقد ندا مد هداعا همد هد ٠.‏ 


قاع قا وده وا قاقد قا رد لدو وا .د قدا مدا ندا قدا .اما هد 6د اه 


عه .افا واه قاو و قا قا .د .د قد .د قاع .ا قا وا ٠.‏ قد عد هد هفدعر 


ا ا ا ا 1 1 0 1 1 1 1 0 2 2 2 2 3 2 2 2 فك 


هاأقفا عه هاو هد هد وهد و واوا .د اث .ا .د .رد وا وان .ا هد مد هم مام 


ماحيه “أ بوت بو كيو ابه لالد امه 4 افيد ار افو أل عو كفك بره رق 7ر36 بقن عا ادو 


هه قاف قا ود وه و و هد قدا واو وار هد و وى فاو و فاه هم هد ٠‏ 


باب سرعة انصراف النساء من الصبح ا ااا ااا 00 
الحديث التاسع والثلاثون والمئة ل م ا ا 00 
سعيد بن منصور ل ل ل ا اعدو ا 2 
باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد ا 
الحديث الأربعون والمئة 


يلض 


فهرس الجزء العاشر لكوثر المعاني الدراري 


الموضوع الصفحة 
كتاب الجمعة ماسوو الغا نا ب وأا لاقو ارقم فيط ا افر وحم نل مخ م 09 
باب فرض الجمعة إلخ ارك وله كه امومتطع ع لأف وقرق لماه أده وا توا وف ب ا "1 
باب فضل الغسل يوم الجمعة وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء عم ا 
الحديث الثالث اا ااا 1[ 1 
عبدالله بن محمد بن أسماء ا 
بات الطيتي للجمعة ذ[1[ذ1[1[ذ[1[ذ[1[1[ز[ز[ |[ اا 
الحديث الخامس اا ا 
أبو بكر بن المنكدر "مام ا امكف اموا اط وه اتام ف متوام ف لاس وف وان ول 10 
باب فضل الجمعة ا ري 
باب ا ااا ااا ا 
باب الدهن للجمعة تا سنجو كان تورف الوط لوحو ا او ا لامي لي ا 1 
الحديث الثامن حو نا ان لوالو امقر و يوكاد اليو انل الت لمم ا ماو تع وما ب فس ل ا 1 
عبدالله بن وديعة اا 1 1 1 1 اا 
سلمان الفارسي - رضي الله عنه - و ب ات ا ما م ا 11 
الحديث العاشر ا ا ا ل 
إبراهيم بن ميسرة الطائفي 141515151 ااا 
النسبة فى الطائفي ا ل 
باب يلبس أحسن ما يجد فخ شام مداه 1 قا بقار اك سساو وام احة السود و ل 18 
الحديث الحادي عشر ااا ااا 


عثمان بن حكيم المت قار تويبو د اح نع اعد اد و جلثي جا اناو وال بالا يه 1 حي يه 


باب السواك يوم الجمعة كن ل رم ا مم ل اب ل ا ا ا ا ا 1 


الحديث الثالث عشر 
شعيب بن الحجاب 


وها قاد فاه واوا ود و هد واو و واو فاع هاعد فاو وا واوا فاع فاو ود واوا . واوا ود هد .د نان وام 


باب مَنْ تسوك بسواك غيره سس ا و و ا 
باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ل ا 0 


الحديث الثامن عشر 


والوا و هاعد وا واه قا هادع هماع قا عد ود و وا قانا .د قاع .د وا .د و ودود را راود قن 


هوا وا فادها عدو ودود ود هد وا ود وا وا ها .د .اع واو واو وا ود د قا وة .اود و ودود واه .ا وام وا ران 


رزيق بن حكيم 2 حت رو ل هن اك روا طسو نه بررط حرط زعت للق ل ل كلت اا ب امو الإ اوس لي ا ا و 


تعليق: أبان بن صالح 250200 ا اي 


ه.ا قاع ودا واو ودا قدا .اع واو ود وقد قد هد عدا .د ود ود و واو قافا .د داعا ود .دا وا و و و .ام 


يوسف بن موسى, واأقفاقاعد .اوقا قاعد هد وا هد قافدفد ودود ود فد فد فدافافد قد ود قدف د فا فد ف قاقد فد قا قافا فد فد .را نان ز رن 
عاتكة بنت زيد ا مايا1 1 01 ز [ز[ز[ز[ [ز ز ز 0111111 


باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر الم اندو قا و وود اق انه لا رم بكرم 
باب من أين تؤتى الجمعة وعلى مَنْ تجب لقول الله عز وجل إذا نودي للصلاة إلخ . . . 
الحديث الخامس والعشرون ف وا فته مواد الأو اشامنظا باحس مك الل ب افيا 
عبيد الله بن أبي جعفر المصري ومحمد بن جعفر بن الزبير ا5000 200 
باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس 
أثر: عمرو بن حريث لانم لل مخ ةروق عانق واد يود سرع يوالها ماهد مو وام ال فاك ال كا كاقل ول بود ارو ان 


سريج بن النعمان ملب ف لبه وي ولت ف جذا طوج 1 وجا جده يزي بن ور وو من م م 


باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة عجع اح عا بها زوج ب با 3 البق حار آم موا قوفامو امو قا ليو ل الل ا 31د 


الحديث التاسع والعشرون ........00022222.22.2ااا. 111006 
خالد بن دينار أبو خلدة ْ 


تعليق : يونس بن بكير الو قح نول ارقمال رون جحي اا مل وو تأر 1 اولي ملاو ليق المد ىق ورور 1ك ماد 0ك 
تعليق : بشر بن ثابت البصري امن موقا ل مالم لض أ ولاق عرف وت نو ها له حي لفكي ود ف لا قد اذ 
الحكم بن أبي عقيل الثقفي 00000 اا 
يأك المشى: إلى التجميطة إلخ ا 0 


الحديث الثلاثون عاك 1 اكيراك اك لدم ووو ب نا 


هاه هد قاو ود واوا ود ود ود قاقد .دا هد فد ود .امارد هد مد م 


أبو عيسى بن جبر الأنصاري الأوسي قاقاقا قاقد هد قد فادها .د نافد هد قاقد .د ود قد قاقد قد قا مد ها فد نام ناماه 
الحديث الثانى والثلاثون 00 


باب لا يفرق بين اثنين طعي ماري انيل مكو لدو م بم بو ف جدفض نر ب ولو م 1 ل د 


باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد مكانه 


هلها ها وا. د ود .د واه .د قا فد ود هد .د فد .د هد ود مد .د مث عام 


باب الأذان يوم الجمعة ا ا 570000000000111 


باب المؤذن الواحد يوم الجمعة جو و لوده أمناروا له 


هف اه ها قاع واو واو و هد هد .د قدا فد وا .د .د .دا مامد 6د م 


باب يجيب الإمام على المنبر إذا ضمع النداء ولواقاع م قاقا هاه م ما ماه مد م فاهافد هد فاع ف م فاه 


باب الجلوس على المنبر عند التأذين ال 


باب التأذين عند الخطبة . . . . . .....2.2.2.2.2.2......ي.يي..ث ...يه ام ا ل 


باب الخطبة على المنبر 2101 


الحديث الأربعون لخ “وات ا الاج با ل يه 


يعقوب بن عبد الرحمن لت اج م ال 1 
النسبة فى القاري 4 له قن ارود بو رمف وك عر باحو كن 


حفص بن عبيدالله بن أنس 10000 


عا.ا ود ود ود هد ود .د .افد ود ود .د .د .د .د .د .د مدا مدا مد هده 


هالى واوا و اه وا واو و و هد قداو ارد .د وا هد هد .د مام 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 


وى وا واع د .دا .اد قدا واف ود .د فد ود فد ود ود .د هد مهدا مام 


وهالو و وق قا.دا ود ودا قا .د قاع ود قدانف .ا ما .د ٠.‏ ماقام 


عبيد الله بن عمر بن ميسرة .......0..0.2.2.2.2.2.2.2.2. 0.0.0 0 
النسبة في القواريري «لامقس ا وش مه شو سد سو لطاع سكو ووشية كمي ب لوا 
باب استقبال الناس الإمام إذا خطب اتح ناح لاما ل بوكب وما ولو واو اول 
باب مَنْ قال في الخطبة بعد الثناء : أما بعد ا ا ا 


الحديث السادس والأربعون 


ف جد اق" اداه عو هر مهد لظ هل اي بقة قن ل 1# له هيد قر اسل لها بجيو حو له عا الو انها لوا حر لول لهرت هه اله 3 


عمرو بن تغلب فنعه د ع سو يي لط ولق مها خا مقط مويه لوح ل دح امو هد صا لوه قد هه اي قد بها مهاج يز يناه زنواد ها وا لوديا د 
النسبة في الجؤائي م ا و ل يت 


متابعة : محمد بن يحبى بن أبي عمر العدني لعن اع و جر مده لك كني فك يواسي 2 دز 
عبدالله بن الوليد: النسبة في العدني لوو 3 اخ و اج رون لامو تفلن روك و و ا 


الحديث الخمسون فد العامة قا ايض اراح و لما عاو وو لو والقرة ونا بو عدف جا أرق كر ل مها ام اعون ا 2 


عبد الرحمن بن سليمان لاطي ع لاوا وم الوا د م ا اط ا لق اد ال ا 


باب القعدة سن الخطبتين اجا فل لك ف بم جع لد امارج نود ول وج اق ان ب اح ال ف وهر اونظ عاط لد ا 1 
باب الاستماع إلى الخطبة 121111111111 


الحديث الثاني والخمسون مجان علطتب اجيج انوا ب ود واي ون لوا وص بن كد ل حر اا نا 
سليمان الأغر 211101011011100 
باب إذا رأى الإمام رجلا وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين حزن وك ا ا م د اناد به 
الحديث الثالث والخمسون اس 3 لو رج ا ا و ع ا 1 ارج ف 1 


ف ا هجو كب و عايج “ون او" بوكرو رف نوا ارق ا" تود ما" بج أيه "قد عل يف جف نوو 16" ياد جه “زم بأو ايو كز ألو له الاسام ري 


باب مَنْ جاء والإمام يخطب صلَّى ركعتين إلخ ل 
باب رفع اليدين في الخطبة ا 


باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة ا نا لمز ب كبا ف ل ا ا و 
باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب وإذا قال لصاحبه انصب فقد لغا 
باب الساعة التي في يوم الجمعة ةو اب و وان امار ا 1 
باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومَنْ بقي جائزة 


إضنا 


الحديث التاسع والخمسون لاه او ا و لمعاو قا واوكاو اه 
أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح تووم مك مص 
عبد الرحمن بن عوف الا ا وسامحاطا ام ل واد اب ف وا وار لام 4 


سعيد بن زيد بن عمرو بن ثفيل كج ناب جد هدر كع لا و مار ايه ا 
باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها ا ل م ا ل ا 


باب قول الله عز وجل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض إلخ 
باب القائلة بعد الجمعة ولفاد ع فإ افا راجن لو لف ا و 
الحديث الثالث والستون 2010111110 
إبراهيم بن محمد بن الحارث كح علو كود احج جك لي جر مور كود و 1 52 
النسبة فى المصيصى ‏ ............2.2.2.22. داع مل الاقالة 
أبواب صلاة الخوف وقول الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض إلخ 

باب صلاة الخوف رجالاً وركباناً راجل قائم 21110111 
باب يحرس بعضهم بعضاً في صلاة الخوف 0 2100 
الحديث الثالث ا ا ب 
حيوة بن شريح ين عفد جا لور ا اباو اا روا ال نا و ا الت اه ا و 
محمد بن حرب الخولاني ممدفان لمورق عدج و ااام و او ا ا 
باب الصلاة عند مناهضة الحصون إلخ ا 
تعليق : محكول الشامي جا عاو بتكن ام ألا روي لمعي ا ا 3 


تعليق تر م قا اعوج جر بسو ل لحل يوكيقه ال اتوت موقن وس رأ د 
شرحبيل بن السمط فوخو ال سدا جر 


كتاب العيدين 


«قا. ا عاعاعدا عد قاود ا .د و .ا 6 . 


وله قاد وا ود قاعدا .د عدا قدا هد قافا 


وأقا. ا وداءد ودرا .د و مدا مدا .د مام 


والقها و ود واو ود .د ها مدا ود ناما م 


عقا مه قا هد وا .د ود وا را وا و مام 


فاقاع ا ها وقد واه هد ا قازرا هد ود مداه 


قلف و عاوا. د قاد .اند .داف 6ام. 


فالعاقاعا .د .اه .د واو فدا قد هدام 


باب سنة العيدين لأهل الإسلام الج منت الور ال ا يه 
باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج معدي جو نا سو طوس ميات امكو قم ا 


باب الخروج إلى المصلى بغير منبر 01 0 


باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة وبغير أذان ولا إقامة 


باب الخطبة بعد الصلاة 07 


الحديث الخامس عشر ف ع ود هاو ره ايو قن هلاكو يناغال .فو غود فر ف اوبات بف و لف به 


محمد بن يحيى بن عبدالله الذهلي ماع محا د طم و فيه او ور 
النسبة فى الذهلى ا ا 7000 
باب الصلاة إلى الحربة واحط نوجو اموجه ساد مه تاو ااه 


باب حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام يوم العيد ان مع اا 


لضا 


2 02 0 7 0 0 3 0 3 


2002 0 0 0 0 0 7 


2023 7 7 7 0 0 0 3 


2 007 7 7 0 0 0 5 3 


باب فضل العمل في أيام التشريق مك جا ست وم اد ا جايو محري اتوي 41 بح دو معام كاده 
باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة ااي 00 
أثر: أبان بن عثمان بن عفان ا 0 


5 00 7 7 7 7 0 7 


5070 0 7 07 5 7 35 


0 5 5 د د 7 05 2 


باب خروج النساء والحيّض إلى المصلى ينزه وتبس نجي وده ير وات اا ا 
باب خروج الصبيان إلى المصلى 270111101000 
باب استقبال الإمام الناس في خخطبة العيد ل ب 0 


الحديث الخامس والعشرون اي و ا لمي مون 0ج اق انا و 2 
محمد بن طلحة بن مصرف اليافي سي ا بلي بوت لومشم م لق ل لزيد ا شر ا ف و ها 


باب العلم الذي بالمصلى الل موحي ااام كه ا واريسع امشواو ورا واوا و عا نو 3 افوخ أمردطكة فم دده 


باب موعظة الإمام النساء يوم العيد 1000 1 111ظ12ظ1 
الحديث السابع والعشرون و الي لم ا ا ا 0 
أسماء بتك يزائك تن ,السكن: ١‏ ايه ذا ا ا ا ا م ل ا 
باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد ل او د ا 
باب اعتزال الحيّض المصلى ا 0 
باب النحر والذبح بالمصلى يوم النحر ا ا ا 
الحديث الثلاثون بام و 2 نر وير مع بإبدقع دم ا و ف ال 1 


كثير فرقد المدني 151111110000 


باب كلام الإمام والناس فى خطبة العيد وإذا سكل الإمام عن شيء وهو يخطب 


الحديث الثالث والثلاثون مل ون سه وج قر لا بوط ان اا م اند م ا ا ا 


الأسود بن قيس العبدي اج فين ا الو ول لوطتو هر حو الاين لعزتة بولا وي و عرق “11 
جندب بن عبد الله بن سفيان البجلى ادو ا و ابا اك و سور 1 
النسبة فى العلقى نرق ان اط 2 لو دوسا ل جل ارا اي ان وان الت ا و و ل 


باب مَنْ خالف الطريق إذا رجع يوم العيد 0 
الحديث الرابع والثلاثون من وق أو او مجو تام يط ين تدك لبو اكوا ل سمارت ددع 


يحبى بن واضح الأنصاري فاع اق ومنو واس ووه بع ع قوعي م عو ا هأرم عا لفدري ةاور قد كاك و اه 
باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين وكذلك النساء ومن كان في البيوت إلخ 0 
تعليق : عبد الله الأنصاري ل ل 0 


6 .ا م مام 


.امام 6م 


.م.م 6م 


.م6 م6 06م 


باب إيقاظ النبي تل أهله بالوتر 000 
باب ليشعل آخر مبلاته وير 0000 
باب الوتر على الدابة ولق انا ا م م قد ا را ا ا بام 


الحديث التاسع 


باب القنوت قبل الركوع وبعذه خامدف فاون أرقف أو أو اسه فد تزديك الخو مكو مون بااية حول نئل فيرو ب ما ب 


باب الاستسقاء وخروج النبي عند إلخ ملق وا ف حك ا دافام فوو أ ها شيو انقرف رمد 1 
باب دعاء النبي كَكةٍ اجعلها عليهم سنين كسني يوسف 000006 


الحديث الثاني 


الحديث الرابع 


الحديث الخامس 


النسبة في الزعفراني م 0 
محمد بن عبدالله بن المثنى 075 0 00 


٠م‏ هد قد ىد و واهد ود هد هد ود ...د واو د و ود وا .د .دا وا ودار 6ه 


ع فاع هد ود وها هاه وقد فاه .د .د .د وى هد هد ود و مدا وان .ا م .م و٠‏ 


محمد بن أبي بكر بن محمد 00 ة ةزذز ز ز زذ 2 00000000155 


«أقفا فد فده عدا قدا .د اعد قد ود و 6د ام 


ا ل لل ىلج ل نا م او ملم ىم ال ىوى مال ىو ا مب ا الل لمج لي ل ان مين ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


قاأقا. فد قاع قاعدا .د .د ود ند و .ام 


«اهاع. ا هد ودود .د ود ود ود هد فاه هاه هد .د هد فاه واو ده واه فاه و واو ها. ا .د .د ها مد و واو وه .امام 


المغيرة بن عبد الرحمن بطح ودف و ا اي نر د 
تعليق : عبد الرحمن بن أبى الزناد مزه 1 ل ا ا الات يا ا 
باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا ما مرا ا د به 


فاأقا. د .امد .د ارد و هد و .دا م6 مد م 


أبو طالب بن عبد المطلب 8 ادم امار امو حي حال هب كاه" موده به ها د عي 
تعليق : عمر بن حمزة ايده بوب قن ل قا ولاه أ أت ا وسو كما لوو وميا لاله و لولم أفات اف يق ايان 


.اواو قا واه هد فد .د هد مد مد م 6م 


واقاه عا.ا .د .د قدا ود قدا عد .د مد هد هم 


عاعا هد ود وقد واو عد .د.ا .د ود .د فد هم 


كعب بن مرة البهزي فق وموم لقو الجا سق او ا ا ا 
تجارحة رن عضن بن عزيقة 12110111111 
باب الاستسقاء في خطبة الجمعة إلخ اا ع ا 1 
باب الاستسنقاء على المنبر ا 10 
باب مَنْ اكتفى بصلاة الجمعة فى الاستسقاء و 1 
باب الدعاء إذا انقطعت السبل من كثرة المطر 7000000 
باب ما قيل إن النبي يةِ لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة 
الحديث الثالث عشر 0 
الحسن بن بشر بن سلم ار ا ا 
معافى بن عمران بن نفيل ااا 100 211111 
النسبة فى النفيلى 6 [1|[1|1515151[1[14141[1511| | |[ 070771 
التجةاني الجرمان ا 5 
باب إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم لم يردهم 0 
باب إذا استشفع المشركون بالمسليمن عند القحط ش55 
تعليق : 1 1 ع ل الي مقا جا مزج فلل نوا ا ان و مي ا 
أسباط بن نصر الهمدانني اموا مس اه واو وق أل وملبفة انود م ل 8 
أسباط بن محمد بن عبد الرحمن لا تن مرت رد 1 


باب الدعاء إذا كثر المطر حوالينا ولا علينا بابي الم 0 


باب الدعاء فى الاستسقاء قائماً 


الحديث السابع عشر ا و ا 


زيد بن أرقم د ا ا واو ال ا ل 
باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء قن تاتس به قم ا سف و 
باب كيف حول النبي كَل ظهره إلى الناس و 
باب صلاة الاستسقاء ركعتين ا ل 
باب الاستسقاء في المصلى و ان كم ع سوط سا ميقن تا مد 
الحديث الثاني والعشرون ا و اوسن ب جد اي م اا 0 


.عا فى .ا هاه .د هد ٠. ٠ ٠.‏ 


0507 007 0 7 7 7 07 0 1 


فالعا ود م وه مث م م66 م م6 06 ه. 


عاق قاة قفاوا .د وه .د ٠.‏ 06م 


فأقفاة د ود ود هد و .ام .د م6 هم 


هلوا م مامد عدا ةد .د .د هد 6. 


فلقاع د .ا عدا عا. د ها .د وه .ام 


عقاو و اواو و ما عد مداه 


ولو 6ه عا .د .د قد ندا .د هاه 


عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي ا ب 7 


باب استقبال القبلة فى الاستسقاء 00 
باب رفع الناس له مع الإمام في الاستسقاء . 
باب رفع الإمام يده في الاستسقاء ا 
باب ما يقال إذا مطرت ا 
متابعات مام علختو ونمو او اوها تدخ 1 
القاسم بن يحيى بن عطاء الهلالي ولام فاو ا 
باب مَنْ تمطّر في المطر حتى يتحادر على لحيته 

باب إذا هبت الريح الك رده الامو الجا او د مر 
باب قول النبي وَل نصرت 000 
باب ما قيل في الزلازل والآيات ا 
الحديث الحادي والثلاثون ول وار ا ا ا 
حسين بن الخسن : النسبة في النصري 0 


فا ا يا لها الف ود يه “قد يو أكها حف ها لعا عض “و هو قاد وود فرع كد . 


فرظ سف أ ل" ع قر أ عا يهأ ييف اد عر الها لودو لاه ها 8 


ا م اام ل ل ال ا ال ع اما ف كك 


ف وان اه لاه هق بأد مه ها و هاا ها اق يا ها 6 هد قد يه فاه 


اا ا ا ا اا ل ا ل ل لض ل لس اننا 


ه ظ ع ع ارس" وا ا إق جه قفن هخ يعو تف جهو وى تقال قا لعا أ 90 


ا له فى ها بون فد د و هدلاوو ١‏ وود نو“ ها مره 0 


باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله تعالى ”و لو ور ذا لوو اجون اذ ا ا ا مر 2:14 


انوات ادرف ا 
باب الصلاة ف ف الث 0 0 101010 
6 في كسوف الشمس 

الحديث الثاني ار ا و ا اح ا ع 
شهاب بن عباد العبدي ل 1 


إبراهيم بن حميدك ع أذ ل يع سر معدا ار لوي ليذ د ةبه 
الحديث الرابع 0000 0 00170010 


إبراهيم بن سيد البشر ف عدو وخ جوف نا هد ااي لاد ا 1 
باب الصدقة فى الكسوف نه "توي وت اه الول رب با لقم ل للك ابو 


يفف 


فاه ور ال قود ألا يها أ وق لاو 8ه أله "يها اهار سو ادي وربره > لبه به 


فاه قاو و واوا وا .او .اع .ا وايى ا .د ما ودار هم م6 مه 


والقا و واوا قا. د واوا وا و .د وا واءد ا م .اوقا عد اه 06 6ه 


هع .ا واوا ةا ثا وا وا واوا .د و وا عام هد وا قاع مداه ٠‏ 


والقا ع واو واو د ود و قاقد .د وهاو وا .د و ها راع ٠‏ 6 م 


عل . ا قاوا. قدا واوا .ا .ا .د وه وا.دا .د فد فد .د هد .د 6ه 


النسبة في الالهاني : النسبة في الحبشي ا 1 


باب خطبة الإمام في الكسوف قفاوا قا ةاه.د هد قد قد ود فدقا. د .د قاقد قد قفدقداقد قا امام 
الحديث السابع نموا التطر يع" لكو سيا امو و اعرف ع وبي ب بر ابسو يق ورف 340 الا لكر 
عنبسة بن خالد : تعليق د ابم ا ل و و ا 
كثير بن العباس بن عبد المطلب قن هات و جا 6“ يوا واد نه" يق بتار يود قا 1" ود اج 14 ولع جف بهار جك “ا بهد أي 
باب قول النبى تَََِةِ يخوف الله عباده بالكسوف نظ لتو د دي 
متابعة : موسى بن داود الضبى ا مج د ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 
النسبة في الطرسوسي ال ا ا 
مبارك بن فضالة دع لانو لس ف 1 ار بوبحو عر قات يوحي 3 لل هن أ ولا هن عو اد يه حيو وه اهارن 
متابعة : أشعث بن عبد الملك ا ل ل ار ا مام ب ا 
القنية فى التجمرات و عي ل ا ا ا 


نات :طول الستجود فى الكسوف ا ل ا ل 


باب صلاة الكسوف جماعة م ا ا ا 1 
باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف 0ب 00001 
باب مَنْ أحب العتاقة في كسوف الشمس ما ما 
الحديث الرابع عشر الرعطا ع ادو اا رو وان االو كفي جا اورقا لبح اوت 


النسبة فى المرئى 0 ا 0 
باب صلاة الكسوف فى المسجد لط مايخ ا 


باب لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته 000 
باب الذكر فى الكسوف م م ا ا 
نات الاعاة نين الكسرقت 00 
باب قول الإمام في خطبة الكسوف أما بعد 0 


بان لاد ف كموق الققر ل ا 
الحديث الحادي والعشرون 0 1210 


فاأقا واه عدا فا .د مثا مام 


2007 0 5 7 2 7 7 


.عا وا ود و قدا ردقا مد هم 


سعيد بن عامر الضبعى 
باب الجهر بالقراءة في الكسوف 
الحديث الرابع والعشرون 
عبد الرحمن بن نمر 


متابعة : سفيان بن حسين 


الحديث الأول 


باب مَنْ قرأ السجدة ولم يسجد 


باب سجدة إذا السماء انشقت 
باب مَنْ سجد لسجود القارىء 


تعليق : ةع ا ا 0 
تميم بن حذلم الضبي ام 2 


الحديث العاشر 


بشر بن ادم الضرير 


باب مَنْ قال إن الله عز وجل لم يوجب السجود 


الحديث الحادي عشر 


ربيعة بن عبدالله بن الهدير 


هاعقا عا .د ود وقدا عدا .م وا ود و فام 


ولو عاعد م .دا وارا. 


.قاع ودقدا.د عد قدا ورد فا نام 


«اأقاع ا عاو و و و و ودود و و قاقد واه .اعد ود امارد .ا رام نا مد وه ها م 


فاأقفاع عف قاع .د قد ود ود واو واف وه اوقد ها .د قاف وا وا. د .ا .د قار ف ل 


لهاع عا واه ود هد هد فد و وأودا قاد .ا .داعا .د .د ود و واوا و و ود و و و وه 


هاع ا .ا ها و ود ود ود ود و اه قاقد قد قد عد عاع د .اعد راود وان ود ندا ود .د ود و 


فالعا .ا قاقد هد ود و و واقا فد وه قاع عاعد عد .د عدا قاع عداند .د وا ود و 6 دي 


عا.ا هاعد رده وام و .ا .ا 6 ام 


فقاو ىد .د فاع قاقد وقد ود و واو ود و واوا .د .دزا .د .اند قدا .دا .د .دافام 


قاع واوا ود واه دواع .قاع قاقد و هدو هد فد و وا ود وار .دا قداث عدن و٠‏ 


«اأقاقا ةد و هاو و قاعد .د هد عدا .د هد واه .د وا ود ود ود ودف وا فد را ند .ا هن 


.فى .ا و وه ود و ود واه قاعاع فاع هد وعد واو و وا ف و وها رد ه.ا م 


هالو قا و شاع عفاود عقا قاو وا ود ود و و واوا .د واه قاند .ا فاع .د عد رد ه. 


.قاو وى وا ود وداه .قاع .اعد .د .د قا. د .د قاعد .د .د .د 6 . 


وه قا قا. د عفد قداو قا واف .د قاقد واو ود ود ود وا ند و وار .د .ا .د .د مام 


أبواب التقصير ا را را م ا وم ا 


وأعاعاد ةا قا هد .د قاقد .د .د وا .د اناعد .ا .ا ما م 6 م 


عبد الرحمن بن يزيد بن قيس و م ا 


باب كم أقام النبي كَل في حجته 2111100 


باب في كم يقصر الصلاة ا 0 


أحمد بن محمد بن ثابت ع و اوتا 1 : 
باب يقصر إذا خرج من موضعه 00 12777170101 


باب تصلى المغرب ثلاثاً في السفر 010 


الحديث الثانى عشر لامكا قحس ا لمعب موقا عو حأ كل امم و انس ام 1 


صفية بنت أبى عبيد 0000 ا 0 ا 000 


الحديث الثالث عشر ا 00 


عامر بن ربيعة فرظ العايه "بو سه ها نه جد روه “هل حو "روه لج لله و ذه الوه “كريد ريد لج 


باب ينزل للمكتوية ب ا ا ا 


واف هق 34 ها مهاظ يهل يه لهب يه رهظ وه وك اود جه له نو بها 


عأعا ع قاقد داه قداوقاة د .دا .د ندا .ا مدا امد وا .د مام 


فالعا ها قا وا ةد و قار فا وا قد قاقد هد .د ه.ا .د مام 


قاع ها راود ود قد .د .د .فد قاع مد ما عد ما مد 6 6 . 


.الها افقاو وا وهاو هاقا. د فاع ىدام .د ود م6 66د م 


فالعا .د ود .ةد .د .د واقداقاعد .د ود .د .دا مد مد م6 6ه 


مالعا ع وا عد وداش واوا قد ود واو فد مد عدا مدا نفد .ا مام 


الحديث العشرون 1 ذ[1[1[1 1[ 1 ا 0 


حجاج بن حجاج الباهلي ل 
باب منْ لم يتطوع في السفر دبر الصلاة 0 
الحديث الحادي والعشرون 0 
عمر بن محمد بن زيد رس ل ادر حو مو 2 


باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء 000 
باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء . . . . 


باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس 


الحديث الثلاثون ات قا واج ا ارق ور ربو بل 1 ف وي ماروا او رع لاا ل 


المفضل بن فضالة حي كج لسع ا ا د 


هع عافد ود وا قاو .د هادع قاقد و وقا وقد و .د .داعا مدا مد مام 


باب صلاة القاعد بالإيماء ا 00 


باب إذا لم يطق قاعداً صلّى على جنب 0000 
باب إذا صلّى قاعداً ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي ... 
الحديث الثامن والثلاثون ف و ا 


عبد الله بن يزيد المخزومي ا ار ل إن كل م راف و10 


عقاو هاه ود و ود وام هد ها عد .د عد هام 


.قافا وف قدا قاقد .د .د قدا ود و وا .د .د فده 


ها اواو و واو و .دقان .امد نا .د اه 


«اعا قاو وا ود و .و واوا قد و و قاع مه 


وى .ا قاو .د واوا ونا ود وام .ا .م 6م 


.أعا .اعد .د ها.د .د قدا مدا زد .د مد م ما م م 


قافا هد .داعا .اود هد عدا قاع .دا قفا. ا ه.ا 6 


ها قا فاه واو و هد هد قاع د .د وه 6 .د و 


قاأقفاع عدافا. د .د قاد ود ود ود .د ونا .د .د مام 


فهرس الجزء الحادي عشر لكوثر المعاني الدراري 


باب التهجد بالليل الخ لا و جا امن "ارام اج ليه برع ترم وا لق !إل "رفوو جل اك حيار م أل بل دي اود 1 اب 401 
الحديث الأول رنب ور وول ل لمجاام مرق ل با رادي أي اليل محر وو ا ف ا ل 


باب فضل قيام الليل 0000101211 اا 
باب طول السجود في قيام الليل 1[ ز[ز[ز[ز[1 1 1[ 1[ 00 
باب ترك القيام للمريض 00 
باب تحريض النبي يه على قيام الليل والنوافل من غير ايجاب 10 
باب قيام النبي يَكةٍ الليل ومدمع نيه ل لس سحو اه و ني خا جوج اتوت ا 
باب من نام عند السحر لاطا امس اماه كارف بك كح اله اا وخا م 0 
الحديث الحادي عشر مس ا و لفان واور وف ود قرم اخ ا ور خط ا 


عمرو بن أوس بن أبى أوس قد نك و إن لود موك ا وك و زمريو لوطي لق لق هه اد رفم وإواو راف الاو ها وتام ل 


باب من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح ا ل ا ا ا 0 
باب طول القيام في صلاة الليل ا ا م ا ب ا ا م 
باب كيف صلاة النبي كلدِ وكم كان النبي كهِ يصلي بالليل و ا وتم ل كه م م 
الحديث العشرون اا ا ل 
يحيى بن وثاب الأسدي جاتنو كا بلس ل حم فج ماما لور وده ا تولب د 


باب قيام النبي وك بالليل من نومه الخ فكري د ون" ولشق موقل و معط يا او أل ارونو محرو اا سوام جاه و2 
متابعة اااا10 0 ا 


أبو خالد الأحمر حق “بطق وا عي جد ل عد ب هد وي له يذ حاتي يار جو جه دجو وار قارفا يل نط ان ردح يدا بور جر اول" ا الك اا ا 00 
باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليل 121 
الحديث الرابع والعشرون 7 
مؤمّل بن هشام اليبشكري اا ا ال موالبية وق التو و تقر بسي مالم جم اا وو ب م 3 


باب إذا نام ولم يصل بال الشيطان في اذنه .... 
باب الدعاء والصلاة من آخر الليل الخ 200006 
باب من نام أول الليل وأحيا آخره ااا[ [ [ 1 1ك 
باب قيام النبي يك بالليل في رمضان وغيره .... 
باب فضل الطهور بالليل والنهار الخ ااااا 0 
باب ما يكره من التشديد فى العبادة ل و 
الحديث الحادي والثلاثون ا ل 7 
زينب بنت جحش أم المؤمنين 000 1ك 


زيلب بنت لخرزيمة ...ثلث ثثثتثثثيثثلل نمل ما ع لت كام اح 0 ا ل 


باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه امه ارد ازا ركو وو ال ل ا ل ا 
الحديث الثالث والثلاثون أتويئاك ادوطار جاوخور مقإن و وير تخ مو عو 1 دم شوو لمن د د 


عباس بن الحسين القنطري : النسبة في القنطري 


النسبة في البيروتي ااا ا اااا0 
عمر بن الحكم بن ثوياك الحجازي عن 


متابعة 


باب 0 ْ 
فجوعة ا ماي اله ب أن يجمه ب مكف و3 امم امود رخاتم وكا ودحو كر كوا عا نقيت يل شريف عق جه اوأرو دق لعا ل الود اد ل 


أبو العباس بن السائب عام يفا ئها ع عر سياه لها ع1 يه 2ه افده قرع حول واه له له يه نه يه واه او ها" ملك عا 


باب فضل من تعار من الليل فصلى ا 0 


عمير بن هانىء العبسي اد خماكوخ أو عق باه واه هر عوك أو روك لوا واد اواك 
النسبة فى الدارانى ا 


جنادة بن أبي أمية جمدو ياج قد وتم انال م لأ رةه واج كو اه ستو ا عو فوخو امقر ول فح ها 
الحديث السادس والثلاثون اسان نرم ا متو ابوط اوكا و او ا 1 لكوع 0 


الهيثم بن أبي سنان المدني وأقفا قا قاقدا اها .د واوا و ود ودود وقد و قاقد قد .اد ود قدا .د فداما .د .د اند مام نراقم 


هلقاع قاع عا وعد و وا هد ود .اع واوا ود نا .د ود ود وه مام 


وأقا واو ها .د .د وى .دود قاقد قا هاعد .د .داه .د فاه 


وأقا هد ما .د .دا .د .د قاو اوقد عد هد و .ا .د .د وه زرده مام 


فوع اه قاو هد .د و ودود ود ود .د ود فد ودود .د هما مد مام 


هه هف عه واو .د هد .د مد ماع هد .د .د .دا عد .د مد .د .د هقد هه 


هلوا قا ود ىد شاع عدا .اهم .د قاقد ةد .د قاد ماع هد 6 6ا. 


قاع قافا .د وه وا هد هد ها .د .د قا .دا .د .د .د مدا عدا مه مام 


«٠اعا.ا‏ .د .د مد .داه .د ود فا. د ود ود فد واه هد .د .د ود ود و واو ها ماع هاعد ود وداه واه و و .د ود .د ود قدا قاف .د ود م مام 


«اقافاع. قاع .اعد واو و واوا ود و ود .د .دا ود ود وه 6ه 


هع قاعا عداو وها وه واوهدا وا .د قافا .ا ود وه وه هد .د .ام 


فاه اه ودود ودود .د ودود ود ود ودود وقد ود هد رد .دا مد هد ه 


عبد الله بن رواحة الأنصاري الخزرجى 10 
نابا الحدازمة على ركعت الفشخر 200010 
الحديث الثامن والثلاثون شظش”*آ20 


سعيد بن أبي ايوب ع 4 18 ا أ قار اها لقاييه" لها وك اواك لمر و ل لذ لها انهم 


باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر 


الحديث الأربعون ل ا 


باب الحديث بعد ركعتى الفجر 12111110000 
بات ككاهق ركد الفيسر وذ تهنا هما اتطوها. 2 
الحديث الثاني الأربعون 20711( 
بيان بن عمرو البخاري ا 1 
باب ما يقرأ فى ركعتى الفجر 0 
الحديث الرابع والأريعواة و ا اك 
محمد بن عبدالرحمن بن أسد ا اي 
باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى 0-0 
الحديث السادس والأربعون 500000 
عبدالله بن سعيد بن أبى هند 5 ش#ش2(2ظ 
ابواب التطوع 0 كي ا 1 ا + 
باب التطوع بعد المكتوبة 0 
باب من لم يتطوع بعد المكتوبة نت ا وا 
باب صلاة الضحى فى السفر 200110110116 
الحديث الثالث ‏ 0 71711 
توبة بن أبي الأسد العنبري 000 
مورق بن مشمرج 0 00 
باب من لم يصل الضحى ورآه واسعاً 0 
باب صلاة الضحى في الحضر دم ب ا 


يون ا له “هد د جه جه امول لإ ا ع ١‏ نطف فل يع ع ج عد عار فك قا ةي 


واه هق مائو ل ها نه نيه نهل ذه يها عه هذ مهر غذ "عا هو 26 ا ام 


ولع .ا اق ةا واه .ا واو .د وه واوا هد ود هد هد هم 6 ه© 


.قاف واو هاه واوا اه .ا وها قدا .د وا ود .د ه.ا فا ةد 6 م06 ٠‏ 


ا ا ال ا ا ل ا 9 


ا 6 7 ا 1 0 2 ل 2 د ل ل د ا ل د 0 


وأقاة اواو ها و .ا وا. واوا .هد وه هدام مد 6 65 6ه 


ا ع ع عاد ةك قلف نه هر ره اود مها" اهار ونا لاد لهاك ماله الم ايده 


والوا شه قا واه وأواوا. .اوها .ا وا وا مد مدا مد همد هد 6ه 


بف لوف ف لاهن ولاه جع 0 لحفلل الا ا جه بهذ لقره أرق لاد 1 


نيو طار هد أ “ده له عو وه هد هام اا لها فراحظ ال و 36« 


كيه عا وه عه إل اله هر هد صائد وأ يه مو وها ار بعد ابو بار لوا 1 ا 


والقاقاه واو قا وا وا .د وا واه هد ود هد هد وه .د 6 6ه 


احا ولخ فيه هأ هط اله بل ع يقد اله فا عد عد ود اق عق "88 


ع ا رف لح “ل “ول يف يه يه ع قيقد له مها يه لمق نا دا لعزن أت لال ا« 


يه كوه إيد ا الحو قاد عع هذ عل له رميق جا وا لوزت كا بوذا ها لو هه 


ا ا ا ل ل ل ا انا 


عفر عق شق يواد لوا .ا لبف يقد وح يوق | هد ع “عا لقو ما ودع اد لاه اه ب* 


وأثا ع واو اه ا وا. ا .ا واف .ا .ا واف م وداه وفدا قدا ماه 


للا ع لماه ل 8ش هاراه وا هل ص هر "ره الف بق أو ها ا 6 2 


ع ديه لقا ل لش بك مهافت بود اه مخ وده “ا وداه 


ونه هن ها كعد قاف يه اوها هي كه بها ها بهد اود« ا نوا 8ه 


و نع اوه و قار هد هك لاف قا عا عا و له هه 36 له 


ا ال ال ل ا الى ال له 


نه ماه كارتشاو 6 وا ايو هله هر هذ ع اورم و06 


و وذ واه لشكه قف أي ابه لهاي شاه قاد ااه “ها أو © 


فاه القع لود ها وامقم اهز تهار قرا مهالو 8 18 فاه 9 دم 


وال.ا واوا اه واو . ا واوا ها هام ها ماه م6 م66 56 6ه 


صن ع اه به ها ها ها الها مها هادا ها جه مار هد زه مد ه6١‏ عاعره © 


هام د.ا واوا وا واه .او .ا مد وا .د مهد ماع د هد 5 ده 


باب الركعتين قبل الظهر 
باب الصلاة قبل المغرب 
الحديث الحادي عشر 
أبو تميم عبدالله بن مالك 
باب صلاة النوافل جماعة 
باب التطوع في البيت 


باب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة 


وهاه واو ودود وا وى قاقد واو ع وا واه وفا ود وه و هد هدو وا وا .د وا .د .ارد ود ه.ا .د .د هد ٠‏ 


وأعهاع د واو وا واو ود وا و .ا .داعا عد قاقد ود ود و واو واوا .د .ا .ا .د ماهد قاقد ون وه انثا م 


هع واو هدو واو و و و وا وا ه.ا عد هاه قاقد و ودرا واو قا.ا .د .د .امام وا واد .د هد قد هي 


هالع عدوا ها هد هد قاقد ف هد .د قا هد ها و وارد و ودع قا.ا عدا عدا .دون .د وان هد و .د م6 6 . 


.قاو واو ود قفاوا .د ود هد قا.د .د واعد هد عاد .د وا و مد هد هد وا را قارا .د عد .د هد 6 6 6ه 


فعا واو و وا قاقد .دواع عد .ا عدا عد واو .د ود و و وا .ا هد وه ماع د ود ود ود .د ود و فد .د .د م5 م 


ها فوفد ةد هد فاو واوا ود و .د و واوا ود و واقدا عد .د .اعد فد و هد ود وه مدا قاعدا هد وف مث 6 606 ه. 


زيد بن رباح المدني كمنعنة لبتي قن ان وماق انا رك لوه قن ماف ا ماج ور ان ا ب لم 
عبدالله بن أبى عبدالله الأغر ا 21110 
با مسق ا ل 
باب من أتى مسجد قباء كل سبت 1[15ذ[1[1[1[1[ذ[1[ز[ [ [ ا 
نات إنان مدتحي فاه زاها راشا 00101312121 0 
باب فضل ما بين القبر والمنبر 11 1 1 1 1 0 


أبواب العمل فى الصلاة مره لض الحا ابلك ال وا أرط طم و ا 
باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة ل ل 
باب ما ينهى من الكلام في الصلاة 0 
الحديث الثاني 1 زؤ[ ؤز[1ز[ز 1[ [ز 1 ز 0 ز1 20 0 10 1 1 1 1 1 
محمد بن عبدالله بن نمير الهدانى ل ماس و فود ا اسم ال ا اد رت ا و ا 
الحديث الثالث له وام مق د مخو مل لت شمو داوع اس ل ما لز عر ف 1 
اسحاق بن منصور السلولى كالسسطه سيط ماكو و نومهة ولقاه ملسا ون او وم 
هريم بن سفيان البجلي جا ارا موحد امتح دك وا باضه ابي مج ما سن ف وان 
الحديث الرابع اما مك 3 لاله ا اعطق الما طامرة ال وله لط كواب ملاعو را ف ررد 
الحارث بن شبيل البجلى ا ا 1111111000 
باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال 00 
باب من سمى قوماً أو سلم في الصلاة على غيره وهو لا يعلم 1110108 


.ها .د قد ود قا ود و وا قاع .ا عاو .دا ود ود وه قاقد .دافام م6 6د م 


عمرو بن عيسى الضبي فاع لع سي لوم هل مواقا الال اماف رعو و مر عا وا لو الهو هو قز ور لو اا وم 3 مكبو سيو زرا اد ا 


التطازلى العدو بن التجيي ويه دمي واه ا ل ل ا 00 
باب التصفيق للنساء ل ب 
باب من رجع القهقرى في الصلاة أو تقدم بأمر نزل به 0 
باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة ا نه الصتم نل وس ل 
باب مسح الحصى في الصلاة منج موا توي نه 1 ب واسا أل مود بوب وان لان ف ابا ا 
الحديث العاشر ايندلاه لمش طه مكرف مق مب ار ب ب ا 
معيقيب بن أبي فاطمة الدوسي اخ ا ا ا ا 


باب بسط الثوب فى الصلاة للسجود 00 
نأ جا بعدر من العهل :فى ا الفلده 10 11 221101101101011 
باب إذا انفلتت الدابة فى الصلاة ابح سو شع يروو اط ا د ات دو و 
الأعرينة الزايع عقيل _. و ودين موود سنا بالا مات لسو و ا 1 
الأزرق بن قيس الحارثي 0 
باب ما يجوز من البصاق والنفخ في" الصلاة 000100 ش51 
باب من صفق جاهلا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته ا 000 
باب إذا قيل للمصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس ا ا ا ا 
باب لا يرد السلام في الصلاة ا ا متف ما ا و 


كثير بن شنظير ل ورم نا و ارط قط و ولاس ينبو سب بوب ا 
باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به 0010101 00000 
باب الخصر فى الصلاة ني برو تي ا خر وسو ما لو ووو م ا 
الحديث الثاني والعشرون شح اط بن ا ل ا اد ممت اك اك ب ا 
محمد بن سليم أبو هلال تن اووس تتفي مووي وار لد امار ليا او ورد د الكل ا 
باب تفكر الرجل الشيء في الصلاة ل او ا ا ا ا ل ل كيو ل 
باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة فاط تون ل تو ا 0 
باب إذا صلى خمسا ودح 4 مت يني 1 مووي ا ل ود وج ا 


باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث سجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول : 


يكنا 


الحديث السادس ع لحف لح 1 ان ا ولعتو د بوره اوج لقعي لووك ااي حي اتيك 


باب إذا لم يدر كم صلى ثلاثاً أو أربعاً سجد سجدتين وهو جالس 


باب السهو في الفرض والتطوع م و ا 
باب إذا تكلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع ليد ماله الوا لل او جما ل 
الحديث الحادي عشر اخ قب رم وامكة وامكوا ازبا أؤجاا 2 يده 
عبدالرحمن بن أزهر ابض ووه اج فا او ون ادق بي ا لا يتن 
باب الإشارة في الصلاة م نه سو سمش ورا بم م 
كتاب الجنائز #1#1ة111[1[1[1[آ1[[آذ0 
باب الأمر باتباع الجنائز عا ع حو عد معي ب خف ها فار لعا اود مأل ار وأ يا ل لهات كه 7 ها لاف ما ل 


الحديث الثالث 


معاوية بن سويد ا اد رف الوا ع صاخ وف ف هد جه "بو هرا داقر اه ١‏ قاد ونا لو عرف “هجوخ هد جه يه فك "ده 
متابعة : سلامة بن روح 2111111000 
باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه ا 


الحديث السابع 


عبدالله بن عمرو بن حرام عت لذ و جاع لمنيوس دا مه او لا ل 1 
فاطمة بنت عمرو بن حرام فاع محا وض ةم للك شال ل ور قفد وا واه ا 
باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه تر ب 


الحديث الثامن 


فويعم برقع هار و عجوب ايها أنه "وا و 447 3ه ها" "ارق ع لمق ع الهاو اع قا ال 


قوقفا وه ها وده وى ودود هد وام وا فى ارا .د .اف اه وا .ام 


عثمان بن مظعون تحضا وار اق لطيو مووم ا ماف لالت رواج ب يو ل ل ل ل ا 


ان جل غك وأ وا و بوك واد كفل رق جيم “و + قد كرو او لام وا جود ل اوكا نو اذه زو هيه قا الا اليه عي عار و 
اع ها ايها هه عن قم مه لجخ يوا يواد شه ويف مهو اهز “أهد "لي هل > هاما ره الها اهن “و “او اج 


فعفا. اواو ود قا .د .د هد ف هي 


هوا هد قدا عدا .د ...د ود راردا عام 


قافا ءا .د .افد قاع د قافا .د هي 


هوا . .اعد .د وا .د قا.د ان .ام 


.قاع هد وا. د .دا مدا ندا وف ود 6 م 


هلقاع .دا .د عد وا ود .امد .ام 


«أعقا ع عدا قدا .د ود رامد .د قد هد و 


هع قاقا و ود ه.ا .د .د فد و مام 


«أعاع ا قا عد .د .د .د مد .د مدا .د هوي 


هاف داعا وا. .د ود .د واوا هام 


قفا. ا قدا عد عد ود ونا .د وه .داو هي 


خالد بن الوليد رضى الله عنه وي ليق في دو ما وحوواو واد 


باب فضل من مات له ولد فاحتسب 00 
باب قول الرجل للمرأة عند القبر اصبري ‏ .... 
باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر ام 
نات ها يستكت أن يغب وترا 11111 
الحديث السادس عشر اج امه وو ف وا داف واف هده 
محمد بن الوليد القرشي البسري ار ام 
النسبة فى البسري ا و ا ا 
باب يبدأ بميامن الميت ا و ب أ ل ةذ 


باب مواضع الوضوء من الميت 08 ًد000010121 0 اا 10 


باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل ا 


والنسبة فى الشعبثى تسن مأ وما اس و 


باب نف نقض شعر شعر المرأة فم لط وو اي ما ا 


ات ةركن لكر 000 
باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف 

الحديث الحادي الثلاثون 15000 
عبدالله بن أبي بن سلول رأس المنافقين 00 
عبدالله بن عبدالله بن أبي بن سلول رضي الله عنه 


كنا 


ه| وى فاه وه .د وا ها ماع .د سد واه هد مد ود ود هد همد 6ه 


52057 2 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 6 5 


5 6 0 1 1 1 00 1 6 1 0 0 0 ل ف د 2 0 


والقا. واو .اع واه .ا ما .د هد قدا وا وما قاقد وه مدا .د عام 


فالعا وا واه قاو شا »م واوا ود وا ود .داق قاقد .ند م 6 46 ه» 


اهدده اللاعهة واعوا ايو بوع كف كف اورف ور ه بةا اع اه 8 8 


والقا ع قاو و عدا وا .ا قا. عا وا ود وا عا .د ف وى 6 0606 


فالعا قفاوا وا واو واو .امد هد و وا واوا .د هد وه مدا عد اه 


5 7 6 6 0 0 0 0 0 00 0 0 0 1 2 0 ف ل ل فك 


الفا قاع وا وى قاع د قاع وار اه ودود ود .ا .د هد ف مد 6ه 


هأقها. هاه وا واوا و وه ها .داه وا .د و وا ماه 6 6 6ه 


قاو و و قاوا. ا .ا .د واو هد ود وام .د فد .اعم 6 06د هم 


واعا قاقد ود .د قدا .اود قدو واو فاعا .د .اود .د .ا ردقام 


وما واو .د قا .ا .د .دقاو .اعد ود ود .او .د .اه 6ه 


وام ع قاو ها عد قفاوا ود واه واوا وا .د ود ود ود .د هد 060 


قاف قاو قفاوا ها .ااه .وار و مد .د مد مد هم 6 6 6ه 


لقاو قاو عاو .دواع د قد هد واو ود هد دواع هد م6 60 ”, 


باب الكفن بلا عمامة م ا ل ل 


باب الكفن من جميع المال 0 
الحديث السادس والثلاثون مط الت جام اوم بس واد ا 


إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف تأ عام دارمو اي 
حمزة بن عبدالمطلب بن هاشم رضي الله عنه 2 


مصعب بن عمير بن هاشم رضي الله عنه 1 اولجس كما رواج الي 
ياب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد الوا مرو العو ري 0ج : 


باب إذا لم يجد كفناً إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطي رأسه 


باب اتباع النساء الجنائز قتف عام وال وخا وا قر أ جود شيل رن 161 قد اه +0 


باب احداد المرأة على غير زوجها ا ا 
الحديث الثاني والأربعون 000( 


أيوب بن موسى ف ذه 0ه ته لهات" ف حي عه حرف اا ف جر ارح جك رهد بهد واد له جيه" خا اها هارا ا 
حميد بن نافع الأنصاري 20 
الحديث الثالث والأربعون ل 0 
أبو أحمد بن جحش الأسدي اتاد ا الله وا اي 
باب زيارة القبور ... 8 |1[6[|6[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 1[ 1[ 22111111 


باب قول النبي كَهِ يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه الخ 


الحديث الخامس والأربعون 00 


علي بن أبي العاص بن الربيع كاله" جه امك كاه خرماتهع اودا فل مرا بو ل توا و وه 
محسّن بن علي بن أبي طالب وأعا قاد قاد واةد .اند قد هد .د فد فد فا هام 


سعد بن عبادة 


صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه و ع ارا ا م ا 
باب ما يكره من النياحة على الميت ا ا 0 


نانانا 


الحديث السابع والأربعون ا 00 
عمرو بن عثمان بن عفان د و خا ورا دك وده فود وو ما 


هو ع وا قاع وقا ند ود وه ماه 6 .ا 06م 


فعا .اود .د .د واو .د .دا هد .د .د .ام 


قلقا .دا قاع .د قداوةد ا .ا ما عد مد هد و 06م 


فالعا ةا وا. د مامد اه و وه .د .دا مدا مد هد ه٠‏ 


.عام ود و و ما .د .د .د ود هد م606 6د هم 


فلع واوا ود ود وا .د .دا مد .د .د مد مد 6 م 


فالعا ما .د و و واقا .ا .د .د ود هد هد 6 


وقد ةا مه قاع ده وه وا هد مامد هد مام 


والقاأقاع د وها واوا قاعا .د .دا .د فد هد مده 


.اعد قد و ود واو ماع د .د .د ود .د 6م 


والقا قا و قاقد قد ود ود .د .امد .د هد 06م 


هوا وا قفاوا هد قاقد فد ود .دا مد عدا .عدا مم 


«أقا. قفاوف واوا و ناوا .د مد .د هد ٠.6‏ 


لقاع ود وه واوا وا .د مد ود وقد فد مد 6 ٠‏ 


هالوقاة قفاودا و و وا قاعد هد قار وه 6م 


قأقاعا عا .اوقا قافا ود وه هد .د عد 6م 


هالقاوةا وا واو .ا قفاوا ود فا .د مد امام 


باب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة 


الحديث الثامن والخمسون و ا 
أسماء بنت عميس لثم ل ل ا لعو دن ب م لا ا 


تعليق : محمد بن كعب القرظي ا 
الحديث الستون ال 1ك اخ فلو اها ا و و اد 
أبو عمير صاحب حديث ما فعل النغيران 0000 
عبدالله بن أبى طلحة 20000 
إسماعيل بن عبدالله بن أبي طلحة 11101011110 
يعقوب بن عبدالله بن أبي طلحة 0000 
عبدالله بن عبدالله بن أبي طلحة سي رام فوت اماه ع عب يقالن لت بون ا 0 
باب الصبر عند الصدمة الأولى دم ا ا 
باب قول النبى يَكلِةِ إنا بك لمحزونون ا ا ابه أ ا ا اد 
الحديث الثاني والستون 0005000000 أذ 
الحسن بن عبدالعزيز بن الوزير نو له لوست لور التحكية ننه تون دوو سه جرد بلدا 
النسبة في الجروي مسي اب و جم ا م وان هه متك وام كوا مالم ا 


باب رثاء النبى ككل سعد بن غغولة .5 ....2.22.2.2.2.2.2.2.2.2.....: 0 
الحديث الرابع والخمسون 0 
سعد بن خولة القرشي ف ككل تسنيو و ناف سدم 
باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة 0000 
الحديث الخامس والخمسون 0 
الحكم بن موسى بن أبي زهير ل 5 
يحيى بن حمرة اس بويومة لماو اواك انا لياف طالها راد 


النسبة في البتلهي 1111 1( 


عبد 'لرحمر: بن يزيد بن جابر ا ال 1 
أم عبدالله بنت أبي دومة ات و د او لك 


باب ليس منا من ضرب الخدود علو أو لوا وو وان 


قاع قافا .د قالقا ار . قافا وقد ىد ه.ا .ا قاقد ى دقام 


قاو قا. .اعد قاقد ود قاف .اعد .اعد هد وا .دا م06 


عق قا .د .قاقد واوا وا قد فد مد عاد قاعد اما مام 


عع ها ها .ا هد واو و قاقد عد قدىد .د .اند ىدا مد . 


هالع عفاود ود قاو واوا ماع .اعد .ا .د .د مدا م هن 


فالقا ةد قاقد .د وا هد .د و ود قاع د ود .دقان اه فا 6 . 


.أقا فاه قاقد قاقد ود ود قد قدا.د .د .د .د .دا مدا مد هن 


02 07 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 


«أقهاه. هاه هد واو واو و .ا ماه وا و و 6ه م 


عاأقاى عا.د قاو وها قاقد ند مدا مد .د قاقد .د .د .دام 


عو و قاقد هاه ثدا.د وان .ا .د .ا م وا .داه ف0. 


هع عا قاع . د واو و واقا. د .د قاع .احا م عامام. 


007 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 6 7 


.عدوا ةد ود و اه ارد هد قا.د اعد مد عا .د و .د ٠.‏ 06م 


باب البكاء عند المريض ا 0000 


باب ما ينهى من النوح والبكاء والزجر عن ذلك شل امه يلاول د ا ا ا و 
باب القيام للجنازة «اقاي لع بور ون واج مو رد القن بوه حورم و وا 4 اج وجوه او ركب ا م اي 


باب متى يقعد إذا قام للجنازة ل 


باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال فان قعد أمر بالقيام 


باب من قام لجنازة يهودي لساك حو ا من كما حر خا ف ارب ان اندو مرق ابوج ا 
الحديث الحادي السبعون ا ريطن 4 ب نح طني موتخي ف 2 ا توفي مل 1 


سهل بن حنيف رضى الله عنه شاي د لاد رط وا مذ مطل لو روا الخو 2 لوا و از اود وده و و بن يبرد لاية 


قيس بن سعد إن عبادة رضى الله عنه لي يذ وج بج الوال ووم ب ل ل وا ا ا 
باب حمل الرجال الجنازة دون النساء يز زد 0000000000000 


ينكان 


باب السرعة بالجنازة د الحع ف شام ف الو قد أنها ولفرئة السام مدو داريو خا لف رابتعاو لقره 


أثر: عبدالرحمن بن قرط 121111111111110 
النسبة فى الثمالى ا الو ا تك ا 


باب قول الميت وهو على الجنازة قدموني 01 0[ [ز[ز[ 1[ [ [ [ [ 1 011 


باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام 


باب الصفوف على الجنازة ا ا 1 


باب صفوف الصبيان مع الرجال في الجنائز 0 
باب سنة الصلاة على الجنازة فيل وتو و و 
باب فضل اتباع الجنائز ا 00 
باب من انتظر حتى تدفن احبي ون رو لوس لط ل 1 8 
باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز از[ زؤز ز ز 00001 
الحديث الثالث والثمانون 0 
يحبى بن أي بكير 4" اف أن ع حو لها و هه عل لديف #قل ته لوا مها ث1 به هذ الو كه ١‏ عار هل عد بعد د عاد بق له هفل جد حي به يق“ وها رع بو ينه 
باب الضلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد 00 
باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور انوي معي حي ابيط و بط الا لمك وا أ ور كش له اد 


الحسن بن الحسن بن علي ا 1 
الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي [ز [زذ1 [ ز[ز[ [ [ [ [ز [ [ ز[ [ ا ا 00 


فاطمة ينك اللحسسن: بوث د كم اطي سا نكن ام ا 4 خا 
الحديث السادس والثمانون ل ا ا 


هلال بن أبى حميد ا و ب ا ل اق لو ب اق امام الو ب لوي وتوت 
باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها 10111111111100 
باب أين يقوم من المرأة والرجل 0000101211 اا 
باب التكبير على الجنازة أربعا ال اق و ل سطمية وحمو جك سوا امم ناس سار قا 
الحديث التسعون و طق ونه اط عا معد انرو اد ناي امت نتن تال انوك اه 


ع م وداه “و يود ا اذكه بها يهام > بهد ع يود هد ودر 7 


5 7 5 1 1 0 ل 0 2 ب ف د ل ل ف 32 


بو هخ هد هأ شه ها ره أل هن عر مه “هن اله" يوا اك اق الها قا وه 


م و شه فوا يها اه ويه ون و اام كاعد قر اعد لع أن د أ 


1 ا ا ا ا ا ا 0 1 010 ل ل ب فك 


سعيد بن ميناء كعد أ عا ا رم ل ناكا الس ا را لح م و م اج و 


باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة 00 ز[ ز[ز[ز ز ‏ 0 0 0 0110 
الحديث الحادي والتسعون معن نجه السك جا د نمك اراوس لاف وا 1م11 1 
طلحة بن عبدالله بن عورف ب موللا ساو حال لاط لا شيقة ل 
باب الصلاة على القبر بعد ما يدقن .....2.2.2.22.2.2.2.2.2...: 0 
باب الميت يسمع خفق النعال لط رس نمضي اطاط ماو 11 اوري جنم قتف ار ب ل 
الحديث الرابع والتسعون ماحل ماه ع نع مدي ب الما لال ا ا د 


خليفة بن خياط 


باب من أحب الدفن فى الأرض المقدسة أو نحوها 000 
ادل بالليل ب لل 1 0 
باب بناء المسجد على القبر جا اجات ف حاص ملا ف ل ل نع الا ومنو ب رطان 
باب من يدخل قبر المرأة 00 
باب الصلاة على الشهيد اسار را لذ بام ف جبتو 1 لقتو م لا يا 111 
الحديث التاسع والتسعون و ما و ب ب لف د ا ب مي ا ا ا 0 
عبدالرحمن بن كعب بن مالك احرف لمرو ماد رض اولك ل كع لاف بأو لا نال ا ا ا ا 
باب دفن الرجلين والثلائة في قبر ااالاا 0000 
باب من لم ير غسل الشهداء ١‏ ا 0 


باب من يقدم في اللحد 


عمرو بن الجموح رضي الله عنه الوب اع لدتو ونع كج مويف لجح رن رول وود نهد موه جا واه ار العامة 
باب الأذخر والحشيش فى القبر اوتة اا ونة وق ا ا ام ل ا مما لد قي 
باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة 1 111 


الحديث الخامس والمئة 


باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام 


تعليق : عائذ بن عمرو بن هلال او رو وا وك ا م ا ا 


الحديث التاسع والمئة 


ابن صياد صافي ل كن 11 ب بود و4 ب لوي 1 الام فين ا و وي 


باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله 0 


وه عا قاعد ود و ود ود واه .دا هد قاع عدا ود و واوا قاع و اه واو .د و وه وه واوا م 6 6 م 


موسى بن أبي عيسى الحناط نوكه ماص ارق امه كه أله كول هيدو قاع هذا هاور هه موه الها 
باب اللحد والشق فى القبر ف لخي نه ل و ادق او لخي ل أ موق ل ا رك ها لمق و ال ان 


. .م ما مامه 


6.6.6 م6 م6 06م 


.مه م .د .د هام 


فاع مه .د .د 06م 


.افا .د اه 6ا م 


.ما ع ها م 6ام 


6م 6 هاه .6ه 


قاعا. ا .د .دا م٠‏ 


هفاةا ه هاعد عام 


2007 07 05 0 0 


تعليق : يزيد بن ثابت بن الضحاك 0 0 001 [ 1 171010101 
باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله 00 
الحديث السابع عشر والمئة ا ا ااا 11100 
سراقة بن مالك اذ[ 1 10111111 
باب ما جاء فى قاتل النفس متم د ل و م لاهن ل و 
الحديث الثامن عشر والمئة 100000 
ثابت بن الضحاك وق لام اس ولج و ميا ان ماما حا واف فان 5 الخد اس ا 


باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والااستغفار للمشركين 


باب ثناء الناس على الميت الكو وس قح روه وام أ ب كلسو و اسنحرا لق او اما واد جه وا عل ما جه 
الحديث الثالث والعشر ون والمئة وح ما ب لس ا ا 
داود بن أبى الفرات انو وس دكن وف نان نم نل اماج واف كرس ماج ا ل ار 


أبو الأسود الدؤلي البصري لمق كه جه نعو ا موطاي بي شي له لوا عر لك سبع ليا ب و 1 ا 
النسبة في الدؤلي 0000 امرح و أده لاو به اويا لمق اتمف قوق باو 


باب ما جاء فى عذاب القبر كن ا ا سي 
الحديث الرابع والعشر ون والمئة باطو ماه ب الب جا ونم ين عم اك ل لأجها أ لم مي قا 
علقمة سس مرئد الحضرمي هاعد ةا وا ها هد قاقد ود ود هد ود واو و واوا هد نان وا م و وا ف و قاقد .دا ردنا د.ا را لام 
باب التعوذ من عذاب القبر عاو ابن شق و ار البو بود مارو الله لف ا 
باب عذاب القبر من الغيبة والبول نمع مكل سارك ف نو طق عات اتاج سق ااا اا اسم 4 
باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشى ار ل ما وام ار أ وال و سو تبمرموة 
باب كلام الميت على الجنازة ملل ا وات ونيف اج ماطس جد ا الم ا ل 
باب ما قيل فى أولاد المسلمين كوت ف عر بطح شرج وى لام ف اماي لاط ني اليا اموا لبو أل لو واي 
باب ما قيل فى أولاد المشركين دح عم اح ردقه ف اعمس وه مادو دو م 


باب موت يوم الاثنين 15 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ ز[ |[ [ [ ز [ [ [ [ ز ‏ زا 271 


باب موت الفجاءة البغتة 


والوا و و قاو وا هد .و وه واو و .دافام 


هافق ده ودود و ود واو .د .د .د فد مد ٠‏ 


.فاه وا ود ود ود هد ود وهاو و و م 6 .م 


فلعا. ا عا هد قاع وا ود .د و اه قاقد هد هه 


فقا .د قاو .د .اود هد ودار . فد فد فى 


فالعا .د ماه ودود وداه هد ود ود ور .ا 06م 


هوا واه هد ود و واوا و ود قا.د د .ا .ا .د وداوا. د .د واو ود ود هد وا .د .د .د مام 6 هم 6ه 6ه 


الحديث الخامس والأربعون والمثة ‏ ............... ا 0 


عمرة بنت مسعود ل اد 
باب ما جاء في قبر النبي كك الخ 
الحديث السادس والأربعون والمئة 


يحبى بن أبي زكرياء ل ا 
الحديث الثامن والأربعون والمئة 

أبو بكر بن عياش 00000 
سفيان بن دينار التمار م 
الحديث التاسع والأربعون والمئة 

وفرة بن أبن المغراء 0 
الوليد بن عبدالملك 0000 
باب ما ينهى من سب الأموات . . 
الحديث الحادي والخمسون والمئة 
متابعة : عبدالله بن عبدالقدوس ‏ . 


محمد بن أنس القرشي 0 


كتاب الزكاة 


صخر بن القعقاع الباهلي 206 
تعليق : عثمان بن عبدالله التيمى 

الحديث الثالث 000000 
سعد بن الأخرم 00 


باب البيعة على إيتاء الزكاة 5000 
بات إن نمائع الركاة سو ود مص كم اقم سم ده لو 0 قي 20 
باب ما أدى زكاته فليس بكنز 01000 
الحديث العاشن .+ ادم ني الود ا م لكام مواقا شرم راتما ا ا 520008 


خالد بن أسلم القرشى ا رواطاج اج ار رين إن اموكميو جه و شري ا 
الحديث الحادي عشر واالشاامة لس حاو كام ا منت اناي ونه خرف لكا ا قدرن قن 


إسحاق بن إبراهيم الفراديسي بنارا الم وام لطا واااو مخفا مويل عو و ا 
النسبة فى الفراديسى ل م لمق وهل و ماه لامع و 8 12 لمعك مسا ل سق لدي مدو أل ار اع اميأ نوا جه لود عل أ عفرف لم 


باب الفاق المال فى حقة <ءة دز زد ند 000000000 
باب الرياء قف الصدقة عن قم عار 11 ايك بام ا ات ار د يزخ ا واة وقتم مام ال ل ا ا 


باب لا تقبل الصدقة من غلول ولا تقبل إلا من كسب طيب الخ 


الحديث الخامس عشر ا مج ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


النسبة فى القبى ا 100 
أبو مجاهد سعد الطائي ااا انب لزت ا مو لوذائق ود قل لض و ل او رف قا جه خف م اما ول ل قم ات 4" 4 لط ذا جار ايو ا ا 


محل بن خليفة الطائي وي م ا ل ور 2 
باب اتقوا النار ولو بشق ثمرة الخ 00 1 1 5 1[ 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1 1[ 21 


الحديث العشرون اه عدو و و ايه و ووه "لوط بقار هك ها و 16 د ا" وز لد يل لهذ" له متها وفك هج مف كه مول أقا يها قر ها ها يه لابه 
عبيد الله بن سعيد ف ل كل ارج حا الوسر ل تطلقصد لز بها بوك هل و كوا سف شار ميل لراك بول ل اح 0 لم لوزك هن 


أبو عقيل الأنصاري هع ةا واوا فد و واو فاه قفاوا فاو ودود و وارا ود قد ف قاع قاقد ف قاوه د .د فدا. د ود .د قاف ما مام 


ولع فا وى ود ود ود و .دا ما .د مثا هد ه. 


000 07 7 7 1 5 1 1 0 2 0 


سهل بن رافع بن خديجح 1ن وني يي وج ل جاتر اللجد يا ويه الال كن 14 دسح ل 
عبدالرحمن بن بيجان ب 0 
الحديث الثاني والعشرون تخت نط ا و د 
عبدالله بن معقل ورسا رك دو ب رن ولو حي ا و ل 
باب فضل صدقة الصحيح الشحيح ين ل ا ا ا 5 


باب 


باب المنان بما أعطى 


باب الصدقة فيما استطاع 


الحديث الخامس والعشرون 7( 


فراس سس يحبيى الهمداني هاقاة ا قا فاه اه .د هاس وا واه هد هد وا فد هد هد مد هد هد وا فاه 
باب صدقة العلانية ا 000 ظ25 


باب صدقة السر ا ار ست خودي وتاك او 1 م دن أ لز اام 
باب إذا تصدق على غنى وهو لا يعلم ام و 
بات إذا تضدق على .ابنه وهو لا يشغر 2ط 
الحديث السابع والعشرون جمكادة و رج ا و انمد الا و 


أبو الجويرية حطان هأعا. عا قادى اوداع واقاد ون قاقد قاقد قاع ود و و دقان عدا مد .د نا م 6ه 


معن بن يزيد بن الأخنس ابطر كط نج سن د 1 ا دمل ب 
يزيد بن الأخنس ين حبيب ف حمس الع ا ند م م ا ا 
الأخنس بن حبيب كلتو ؤي ايده أو كيه املكف نك ادها واطدن و" 
بات لعلف بلسي 1 
الحديث الثامن والعشرون ا ا 0 
عاصم بن عمرو بن الخطاب 000 ز[ز ز[ز[ ز ز ز 0 1000000 


باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى إلخ 1170111 
الحديث الثاني والثلاثون . وق يف اتوك رن ابي وناو ا اومن 


حكيم بن حزام 00001000 0 
باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها مك ب فاه وو اتج ساق سالوكين 
باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها ا واوا طقل اللي وحمو و ااه 


الحديث الثامن والثلاثون لوقح ف وت ومفطوة ني ودف طبه ا له 


عاد دن عدا 1 اكير : 2211111111111 
باب الصدقة تكفر الخطيئة 00000 
باب من تصدق في الشرك ثم أسلم' + لاسي بق الس ا 
باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد حا ام شم اا 
باب أجر المرأة إذ تصدقت واطعمت إلخ 11011111000 
الحديث الخامس والأربعون 1 1 11111000010111 
يحبى بن يحيى بن بكير ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 000 
باب قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى الخ و دياه + لمم 101 مواد 
الحديث السادس والأريعون ل ادف م 0 
معاوية بن مَرَرّد و ا ا 0 
أبو الحباب سعيد بن يسار مح نايك وا اتمميم ومر سوه سفوا ا 
باب مثل المتصدق والبخيل الوا ان الوك واو م سطس 11 
باب صدقة الكسب والتجارة الخ 0 
باب على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف 0 
الحديث التاسع والأربعون ل ا ا ا 
سعيد بن أبي بردة فو جام لد وم إن الا لع عل ورط هللو ل حو ل 0 
باب قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة 50000 
الحديث الخمسون فرج فار اوه وك توتو ونون فا جاو فج الما كا ل 
عبد ربه بن نافع الكناني أبو شهاب كرك الت ون اوجرا لاا ا 
باب زكاة الورق و ا ا ا ا 0 
باب العرض في الزكاة 00000 ز[ز[ ز ز[ [ [ 22001 
باب لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع م ا 
باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية 0 
باب زكاة الإبل حلط م ا ا ا ا 
باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده الخو و ا 


باب زكاة الغنم جح الت مو ا و 1ق باج اناتوم جا فو ب ادر 4 


باب أنخذ العناق اذ وي رن امسق عباوط لقت ارو ل 
باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة 000 


فلو .د وا قاع .ام 


50005 05 5 5 70 


قلقاع واقدا ةا مه 


وأقاوة ا قافا .د مام 


02002 02 0 0 0 0 3 


أمية بن بسطام اا ل و تلو اماد اا 1 
إسماعيل بن أمية 00 10110101010 
باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة 0000 
باب زكاة البقر شو ا نوو عاو ما ا سوا و ده 
باب الزكاة على الأقارب ا 
الحديث السادس والستون 0000 


زينب امرأة أبن مسعود تورف الاب" اه الو ا ا 


خثيم بن عراك لمك وري مكاي مأو لكام و اويا 2 1 
باب الصدقة على اليتامى لمن الود ونه يوا وار بل 7ه 
باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر 1 
الحديث السبعون 21111 


درة بنت ام سلية دن هد وو ووو به عد با ب تيه له و الو الل لبي وم الود الو أ 


باب قول الله تعالى وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله 


تعليق : أبو لاس الخزاعي ااا 
الحديث الثاني والسبعون 1ك 


ابن جميل المنطة حيمج او واج امايو و لبدو ا نون اا ا 1 71 
باب الاستعفاف عن المسألة 25*70 


باب من أعطاه الله شيئاً من غير مسألة الخ 007 
باب من سأل الناس تكثراً ف بل لب الم د 2 
تعليق : النعمان بن راشد ا ا ل خلت نا ا ون مسد ويه 


زيف ونع و و ا نت تكد بواجا اج ون خط ا الل 


الحديث الحادي والسبعون اف اوح اد تباج ا نه 
عمرو بن أبي سلمة هأى ا قاع هاعد ودا.ا .د .د.ا .د هد ودود و وقد .د .د مام 


باب قول الله عز وجل لا يسألون الناس إلحافاً الخ ا 
الحديث الثمانون دقر نطو تدج رع سجس كا السو مودو فاط الاو مارم رومالاه 


ابن اشوع سعيد بن عمرو لانن ونوك موحي وي خاي اكع اي جه باز ونلا دق د يها 
تعليق : إسماعيل بن محمد ١‏ المح مو ةو كم أو يل مدعل مف اسجمل لمعاف قار ديق جا ع للد به 


سهل بن بكار فاعاعاعا ها .د قاقد قد قاف هد قد قاقد و فا فد هد .د ود وده قافا فد .د قد عافد فد فد فد فد ف مم 


الحديث السابع والثمانون الور طون جل وان نمبي نا ر ‏ امه 
عمر بن محمد بن الحسن ل ا يد ل ال و ل ل 1 


محمد بن الحسن الج لاسي باينا الوا واي وو تسر اد وح ل ا و 
باب مَنْ باع ثماره أو روضه أو نخله أو زرعه وقد وجب فيه العشر إلخ . . . . 
باب هل يشتري صدقته ف طمد نه احميا ار ال الاين ليهات كا لكر ا و 
الحديث الثانى والتسعون 0 
أسلم العدوي. ا ا ا ب ا ل 1 
باب ما يذكر في الصدقة للنبي كل ا 1 1 201111ظ2ظ 
باب الصدقة على موالي أزواج النبي ككل 0 
باب إذا تحولت الصدقة ا ل ا ا 
باب أخذ الصدقة من الأغنياء وتُرد على الفقراء حيث كانوا 152521508 
باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة [آ[ ز[ [زؤ 111101001 
الحديث التاسع والتسعون ا د و لاع ا 
عبدالله بن أبي أوفى اانا امكو افق كن ا جه اظتور ةس 


.ا .ا م واه 


.وى ٠.‏ 06م6دام 


05007 07 7 7 7 


وى اه . ا ماما م 


ثاثا . 66د .م 


ثعا اه م م66 ثم 
6 .ام .م6 م 


0207 0 0 0 7 0 


عمارة بن غزية انع الاشمالجد ا ا نحو وو سانرف يو ف 1 1 لسار واوا اس الا ار ا 
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء والماء الجاري 3 ا ا 7 0 000 


باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة مك وح أم الث رو نج فج ها لاوا الود قل د لالب باه 


000 0 3 0 0 


.ما .د اه .امه 


.اقا. اه 6ه 


.ع م 6 م06ا. 


.اث .اه 06م 


.6.6 م6 م6 مام 


وم .ا مام 6 


4225 5 0 2 0 0 


.ا. ا مداه ماهم 


.معام ما م6 ء. 


325 05 3 3 


.مامام د ها 6ه 


| مامد .م6 م 


وعا م .ا 06م 


.مه .ا ماهم 


225 05 07 


2002 07 7 7 5 


6.66 م امه 


باب فى الركاز الخمس دن عا و اط لتخا مه عا حار متا كا طلا توا فاو م 1 
محمد بن [لرقس و بن العا العنافسن الما جا دا 0100006 
عبدالله بن إدريس يبن يريك .2.ثث....يييثيا الام لخ ا 0 
التدم قى الرغافرق1 .وتم سميفرة ووس بخ اده بوه م ا 00 
تعليق 1 11 0 0 301 |#|[آذا 2111111 
الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت مقي واس ين سود ساس و راطو م 
باب قول الله تعالى والعاملين عليها ومحاسبة المصدقين مع الإمام ا 
الحديث الثاني والمئة 11 1 0 
ابن اللتبية ا ل ل 
باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل ل ا 


باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده سن ع و لال اب م جوم ال ال د ل ا ا ا 
أبواب صدقة الفطر باب صدقة الفطر . .. ود ا م ام ان 


الحديث الخامس والمئة 


عمر بن. نافع العدوي ا تاجاحو رد اجا او حم اب لانن مسر موه د 
باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين م ةوجع أن اليو اس يا 
باب صدقة الفطر صاع من شعير لماو ام اد امع اط ارج كا تداق واوا قله قو بم 116 وا أ 
باب صدقة الفطر صاع من طعام مان اكد ا سس امت رجاتت اوسا مب 


باب صدقة الفطر صاعا من تمر ترط امش وس قرا بطي ع اا قط بم يق مك ارسي و 
باب صاع من زبيب مكيمحي هن #أن اهلا ور عو ل طرخ ةلق جني قا لاد بي ام مدني" ووا لي اا 


باب الصدقة قبل العيد 


خائمة 


لك 


.أهاعها هد وا ود و و ود ود . ود واه .د ود ود واو واوا ود ود مد .د .د هد مد .د ود هد م6 6 8ه 


يحيى بن محمد بن السكن ل حم الس يلاجم ا وا و ا ا و ل ليت 


يزيد بن 9 حكيم الكناني 1000 ؤ [ز [ز[|[ز ز[ز|ز[ |[ 21ظ 


واف فاه ود ود ود و وى واو .دوا ع هد وه واو و وا واه ه.ا واو و .ا وا .د .د هد دازام ثاأهعدا هع مداه 


الحديث الحادي عشر والمئة ور وا لحو نط متاو سناو لق اح افوس ال ا ره 
حفص سن ميسرة ا لعقيلي وا ون اتج و “ميف ا م الو نف اد لادان نوكن الوا ركه و انق لها ماحل عه 
باب صدقة الفطر على الحر والمملوك ا لتر الوا ا .2 
باب صدقة الفطر على الصغير والكبير مضق و ما ا كل معاون 1 خا 


الموضوع 


كتاب الحج ا ا كر ولك و ول و ا 1 


باب وجوب الحج وفضله فأقا.ا واه قافا ود وا واوا فا فا قافا .د د.ا .دقان هد قاقفا.د ه.ا ندند .اما نارم 


باب قول الله تعالى : «يأنوك رجالا وعلى كل ضامر» 


«أقا ها .د ود وفا هاه وأ فاع وهاو قاع عاو وه ها وى فاو ود ودام ٠.‏ 


الحديث الثامن 
حبيب بن أبى عمرة القصاب تت موادا موده سودة 
عائشة بنت طلحة بن. عبيد الله 111000000 


باب فرض ومواقيت الحج والعمرة العف الخ ا 
الحديث العاشر 


وها قا فاو .و ودود قا.د و فادها هد هاه قاع د ود ود واف و ود و ون و .اه 


.قا وا ةا .د واوا هد وعد و وا فاه ودود ود اود .د ود ود و وا واو وداه هي 


باب قول الله تعالى: «وتزودوا فإن خير الزاد التقوى» 
الحديث الحادي عشر 


هع وى قافا عد ه قاقد قداو واو .د وا ود وا و .دواع .د واي 


يحبى بن بشر البلخي 1 11011أ1أ[1أ[2771111 
باب مهل أهل مكة للحج والعمرة ار 1 


ههه وا هد ود ود واو .د هد ىد ود ها 


هلها وه ها قاو ود ود وا .د هد .داه 6 . 


هله ها .د واه هد ود واوا هاه وا .و 


هلها فاه ود عدا عد ود ىد ود هد قاقد .اه 


وهاو .د فداه واد واو فاو .داعا هم 


ه.ا .د و هد واه قاقد ود فداه 6 م6 . 


هأهاى د ها وه واودا قد هد وا .د .اه 6 


هله قاقد و وا هد .د .دا .د هد هد وان 


هلها .ا قاع وا وهدا ود ود ود وا .د ه.ا 06م 


هاه قاع فاه .د ود ود .اود فداه فاه 


باب ميقات أهل المدينة ولا يهلُون قبل ذي الحليفة ا 
باب مهل أهل الشام ب 5 ف مط كذ راوس طبه لاو ا 1 
باب مهل أهل نجد عرد توي مم لجن ارام الوا واه ل م لذن ا 1 
باب مهل من كان دون المواقيت و لب ب ان كد لواف كط ا 
باب مهل أهل اليمن االو نوو تاك اود الب اباط ا ا ا 
باب ذات عرق لأهل العراق 1201111110 


الحديث الثامن عشر 


باب 


فاه ها ها وده .د و و وا فاه هاه هد وا فد ود و وا هد و واو اه وا واه هد هد ود قدا هد هد فد هد 6د ه. 


عق هده واه واو قا قافا ها.ة .دأ قاع .د واو و واقا. ثاقا. ا قفاوا ها .اعد هد فد و واأفد ع ماه قداقدا زد .د 6د م 


باب خروج النبي يق عل طريق الشجرة مسق نميه نيو ها بل أل لود با رواحي علا ا لق به الع 1 لها 
باب قول النبي كه «العقيق واد مبارك) 1 1 1ذ[1[1[1[1[1[ذ[ [ [ [ [ ز[ [ [ [ 1 2001 
باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب اقمع أ نع 4 و الل إهن مو كه ايف مث اندها ادرة 


الحديث الثالث والعشرون 


وهاه واو قاو قا .د وه وهاو و واأوقاعد د عد ود فاع ود وا وا وا .ا رد وا و واو قاعدا هد هد 6 ث. 


صفوان بن يعلى بن أمية التميمي اام شه ع حب وممخق لمك رانيد ني وير وه واه عم لبعد ماده 


أهل ملبداً 
الاهلال عند مسجد ذي الحليفة 
ما لا يلبس المحرم من الثياب ا ا 1ك 
الركوب والارتدان في الحج 201 
ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر عد ا ا 


والهاأقا وف ةف هاه فاه فاه هاه هد واه و واه فاه ود هد .د واو و وا واه هد .د وا و وا قا هد مد و هد .د مث 6 ٠.06‏ 


«القاه ده هاه وا فا فاه واه اه .هد و و وا قافا ع .ا فد .دا. واو واو ها مد ود وا ود وه .د مه مد هم 06 


وهاه قاع هاو هارا ود و واو ها فاه هده وا واو وا قفد وا وه و واو قاها هد .د هد و همه 6ه 


فاق قا هادع و و وفاش هد عدا عد وا واو ها عا عد .دا مد .د ود هد م6 06م 


باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح عن ا و ل 00 
باب رفع الصوت بالإهلال مامح انام يك ست ا ود فر لو الات ووو ل 


باب التلبية 


قافا فا و واو .د .ا ع٠‏ و ها واه .د .ةا قار هاه .د واو .دواع .اها .ا وا و وا .د قار وا فد .و .5د .د .دا م م 


الحديث الخامس والثلاثون كك اق تق رت 1 ف مم امس حيدم كل وبا بار واوا لخر لا ال نف ا امك 
أبو عطية الوادعي الهمداني الكوفي 00 


متابعة 


فراع قاقد هد ةد قا واه هد قاع قاو.د و وا رد و و و وا قاع وا عد هد ود و وا واف .ا .دا اعد .د قدا .د ندا عد مد مد م6 هه 


باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على 


الذاية ع عق بده لاه ندع اق دنه ار مك ب م 
الحديث السادس والثلاثون ا ل 
متابعة ا[ 12111111 


باب من أهل حين استوت به راحلته قائمة 0006 2170111#101 
باب الإهلال مستقبل القبلة اق تو ما نب وخ ا ف اج ل ا 
الحديث الثامن والثلاثون 
متابعة اماقم وان وامفق وق انو اال الالو الولو ا ا ا ا 
باب التلبية إذا انحدر فى الوادي من وام عر اروف م 1 
بان كتفت نيل «التكانظن والشياء اي ل ا 
باب من أهل فى زمن النبى يق كإهلال النبى يِل ا ل 21 
الحديث الثالث والأربعون ْ / 
الحسن بن علي بن محمد الهذلي الخلال الا للم ل ا 0 


مروان الأصفر أبو خلف البصري نيفق ناس :1 :اس نورتجما وا ا ا الو و 
باب قول الله تعالى : «#الحج أشهر معلومات. . #وقوله: «يسألونك 
عن الأهلة. . . # شوح كدي بلح حمم ام وو ممم قن تساي بو لكو وم 1 
الحديث الخامس والأربعون 5 0 اا 0000 
أبو بكر عبدالكبير بن عبدالمجيد زؤ ؤ[ة ز[ذ[ؤ زؤزؤ[ [ؤزؤ[ز ؤز1[|[|[|ز[ز[ 1[ |[ |[ |[ز[ |[ |[ [ [ 00000 
باب التمتع والقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن 
معه هدي ويه عد انا لقره لوا ا مرحي ا لكي انكر تر مش وشو مق باج ره مضق عه مايه الوم افر قاف ود 1 1ك فال 
باب من يلبي بالحج وسمّاه وانخم 1 كاهو ع ووت اوواسو و باتعيق ل جك مان لبت 0 
باب التمتع على عهد رسول الله ككل 11 0 
باب قول الله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام» . 
الحديث السابع والخمسون 0[ [ز[ز[ [ز[ز[ز[ [ز 1[ [ذ [ [ز[ [ [ [ز [ز[ [ [ [ ز 1 ا 
أبو ادل فقت رحسي يق طلة التشبري لب ار ل ف 0 
أبو معشر البراء يوسف بن زيد البصري العطار تسود وت اج ا 
عثمان بن غياث الراسبي الزهراني البصري 00 0 
باب الاغتسال عند دخول مكة د لوا اه رج نه ل ون ال و 
باب دخول مكة نهار أو ليل ل ا 
باب من أين يدخل مكة 0001 0 00 


الحديث الخامس والسبعون 


باب من أين يخرج من مكة لأ عل لح مخاسديه أده فاو اتلد وار ارو ةثل طايه اواو د 


الحديث الثامن والستون مك نحي م قا نه كرك تدك لط تيس ا ا ا لل ا 


عبدالله بن محمد بن أبي بكر ام اا 0 


الحديث الحادي والسبعون يع مق 1ج رج كاأية ان وت اد جل خا ا اق 


يزيد بن رومان انط أو جا جود نه العاف عقاف طحق الوق ملعو واف مداه ع عكر وا ل مم تج لايق بق 4 لمكي بره 


باب فضل الحرم لاه لطن لاتق فا ود اق خم قوسل مردطا و ميخ بز بو لم اواو لاسو تاه 


سواء خاصة 2200000000011 


الحديث الثالث والسبعون الح الكو و مي 2 واس ل نم أن لصوا ادق الا م با 


طالب المكنى به أبو طالب لومخ مذي" هاه نلو هذا به 5ه ماه حون ااه عه 140 يماح ف الها< 1 وريه ايك ايان كه مجه 
باب نزول النبي عد مكةق أي موضع نزوله ال ب ن لزن رامتي ا سو 77 


يحيى بن عبدالله الضحاك البابلتي يوه كمايق مووي متك مالم هاجت ع لم يط لوك 1 ا ا 
باب قول الله عز وجل: «وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا 


واجنبي . . . # 00000 1 | اا 


باب قول الله تعالى: #جعل الله الكعبة البيت الحرام» ا م 


الحديث السادس والسيعون 5ج و ا باو اي دور لباك يا ال ا ا 


زياد بن سعد بن عبدالرحمن الخراساني اللط مال ون ةا فاه اسه ا ل ا ار 


الحديث الثامن والسبعون ع ب قط اس فط سي جع ل تو حا اسل سار ب م ان 


أحمد بن أبي عمرو حوس مع قب الدع عجن مكو بق مي إمأاقا ع عع بق أو له وز وال بدو لع وأو نوا م5 


متابعتان اذ[ 1[ 01 0 ا 17377 


عمران بن داور العمي مساينط لوالو كن أب كو مات انق مس خا د ب ا ل 
باب كسوة الكعبة أي حكمها فى التصرف فيها ونحو ذلك 00 


الحديث التاسع والسبعون و نا ل ون الوا ف لجيج مو ل 0 ان ا 


شيبة بن عثمان الأوقص بن أبي طلحة ل م ا 1 و ار ب 0 


*غ١‎ 


الحديث الثمانون 


الحديث الثامن والتسعون 


عبيدالله بن الأخنس أبو مالك النخعي وح الجن از ل ماو ا 1 
باب ما ذكر في الحجر الأسود تس معرب الواقسق اسه 1 


الحديث الثاني والثمانون ا ا ا ا ا 


عابس بن ربيعة النخعي لقلا لف جحل قد بول مود وه وذ اله ةج كين انط و عد نام أن بط هك اورف وخ رع اده 


باب الصلاة في الكعبة ... بق اا ل ا او ع مح لولمه اواج وف و و ا ا 


باب من لم يدخل الكعبة يورو رج ابو ل راي و 0 
باب من كبر في نواحي البيت 21111311100 
باب كيف كان بدء الرمل اذ[ 0 
باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أوّل ما يطوف ويرمل ثلاثاً 

باب الرمل في. الحج والعمرة ا ا ا ا 


الحديث التاسع والثمانون نه لاطي ولسوا ووه ا لواظئو روا كا أو لوعو لا ماد وح > دو لشو لور ل ا ا 


محمد بن رافع بن بي زيد سابور القشيري أو اود او لوا فو ووو البو ١‏ أو بيك لذ بداب 


ناف استلام الركن بالمحجن 2200 


الحديث الثانى والتسعون قا اسار اك ودمة 3 نود وأج موا طن ال اك ا اباط وال واو وو و انه او تي 2 


متابعة مد سيل لقي لجس لايد لع مو 8 ذو انا ة لي بال مد مااي واس ود 


باساف لم مظلم إل الركنين؟ العاسيق ا 
نات تقل ستيه ا ا ا 00 


الحديث الخامس والتسعون ا اا 211111505 


أحمد بن سنان بن أسد بن حبان ل ال ل 


الحديث السادس والتسعون 10000 ؤز[زؤز[ ز[ 211111111 


الزبير بن عربي النمري أبو سلمة البصري مولن و ع و ا 
الزبير بن عدي الكوفي 8 فد مي« ع" يطلل بها هر الول ها[ تيه ان و مود “هد داق "لواو" جه )كه ور يط نفد نا ا جو الا عد لديا 
أبو جعفر محمد بن أبى ي احاتم 3ق مطامط و ا م اق ل ل ا يت 


باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه ا 000 


باب التكبير عند الركن فون عا د مجو ف او جاح لس وا ف فل “قاد ار أذ امن ل بحر ص واي و رذ 


باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته ثم صلى 

ركعتين » ثم خرج إلى الصفا ا ا تر ا 0 

باب طواف النساء مع الرجال 0 0 0 0 000 
الحديث الثانى والمائة كنج نوع 0 نو عمل لك 1 اج وو وح قب اج د اد ار م 

إبراهيم بن هشام سن إسماعيل عأقام ا ةا قاقد ها قد هد هد هده قافدا فد فافد ف .د قد فد فد .دف فد واف اماه 

دقرة بنك غالب الراضبية ا 000 

باب الكلام في الطواف 100 
الحديث الرابع والمائة ا ااطاد ند عدي بد ادم رلب كنل ببض ا ب الول ونا ب وام ا ا 


بشر وابنه طلق نج انبا لفن و ات أ نس سا ا ع ب ا 1 
باب إذا رأى سيراً أو شيئاً يكره في الطواف قطعه 0 10 
باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحجح مشرك الاح الأب و ايم وال با لوج موه 
باب إذا وقف في الطواف ا اي 1ك 


- 


باب صلى النبي عَكَديد لسبوعه ركعتين لق لح مط ا مت لها مدرو لعن 12 1 الل 1 1 اه تق راق لا لوا لا 
باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة ويرجع 

بعدالطواف الأول 0 [ز[ز[ز[ز[ ز ز 0 
باب من صلَّى ركعتي الطواف خارجاً من الحرم ا 


- 


باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام 4 لك و #تود طح وتو سام قر ا ل ا 


باب الطواف بعد الصبح والعصر 0 
الحديث الحادي عشر والمائة لوي ا م اب ب اج اورف ا بلج ا ل جر و 

الشوي عم شصويين: اميك لني زهي الشرع 

ثم البلخي 10 1200 

حبيب بن أبي قريبة ويقال ابن زيد مولى معقل بن يسار لح دو اك 
الحديث الثاني عشر والمائة ةب ان و ا ا ال اا ا 


عبيدة بن حميد بن صهيب التيمي أو الليثي أو الضبي 10 20771010111010 


.عبدالعزيز بن رفيع الأسدي أبو عبدالله المكي الطائفي 0 
نأب السررفن. يظرك راك 121211111111 
باب سقاية الحاج ا ااا 100 
باب ما جاء في زمزم ا كر توه ا ا ا ات ا اا ل و تي و 


هلها فى .د عا ود واو ها واوا .د ه.ا هد قد قاو ود .د ود ود ود وا ود ود و و ود ند .د و .6 اه 


مروان بن معاوية بن الحارث الفزاري أبو عبدالله الكوفي الحافظ 2000 
باب طواف القارن 4 لاون بجا لجان ده لاتب 1 ف جا شر او الدج نرق وا ب ا ا 1 
باب الطواف على وضوء حابي روا وجب قاورن بالنال الامو سو نم ا 
باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله 211111111011111 
باب ما جاء فى السعى بين الصفا والمروة باك مسي وجب اماج ده 1 
الحديث الخامس والعشرون والمائة اقنيا ا عاب نو كلق لازو ام جاح سداق امدق ويك لوك 
محمد بن عبيد بن ميمون المدنى التبان التيمى 0 غ12 
محمد بن عبيد بن حاتم ا 0 1[11[ذ[1ذ |[ [ 1[ 1 1ط 
وضوء بين الصفا والمروة عن لداع رسكو يخ لاد واملحيو ل وال متي لجع ور كران يدح ا 
باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكى والحاج إذا خرج من منى 000 
باب أين يصلي الظهر يوم التروية عام موسي ااا ا م ا 
الحديث الرابع والثلاثون والمائة عاق وعم وبا توا كو سار قاد تجرخا لبوا ور أ بع ل 


إسحاق بن يوسف بن مرداس الواسطى المعروف بالأزرق 00 


باب الصلاة بمنى ته مام أ الل دور فدهك وااو جم قا هد يداك انزو لق لذ 4 جد 2 درف فاجيفة مه لاه 


باب صوم يوم عرفة ا ااا 
باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة ا ا ا 0 
باب التهجير بالرواح يوم عرفة لتب ويج و انتج عد هن وله ال ماه مو ارو ل و ل روف كه 
الحديث الحادي والأربعون والمائة سه :27 السو و و را 
عبدالملك بن مروان بن الحكم عورف مسرن ابام اللو لانو ف الل ا ا ا 
باب الوقوف على الدابة بعرفة اال كه 
باب الجمع بين الصلاتين بعرفة وتوا نه نا لوومما ارولو و لف ملت ب ما فمول لج ماه مجو يل 
باب قصر الخطبة بعرفة لك طوش او اشام لا اولي مه افا مربي و ع 
باب التعجيل إلى الموقف ا 5 
باب الوقوف بعرفة ان سمل ران لأ ارون ما الي ام واوا ا وي 
الحديث الخامس والأربعون والمائة 000101 0 0 00000 


جبير بن مطعم بن عدي رضي الله عنه دام سكو انه ارقم مرفي ف جندا ره 
باب السير إذا دفع من عرفة 0 
باب النزول بين عرفة وجمع أي لقضاء الحاجة ونحوها وليس من المناسك 1 
الحديث الخمسون والمائة ا اخ وو 0 


باب أمر النبي كَكلِ بالسكينة عند الإفاضة وإشارته لهم 


بالسوط د ا 
الحديث الحادي والخمسون والمائة ل سو الا 817 
إبراهيم بن سويد بن حبان المدني ا 
باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة م ا ا 51 
باب من جمع بينهما ولم يتطوع و تسج ابسو جاو الو و 121 
باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما مف اط اوفط ا الام او ل 
باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويقدم إذا غاب 
القمر لع و م امم ف اط و جا و لوق مل مق م اماف مه أ دورط ل عم 191 
الحديث التاسع والخمسون والمائة فرك وا امج ولسوا لاه ام بم لود 147 
عبدالله بن كيسان القرشى التيمى ب ل ا 1 
بات انث . علي القع بيه 7 ا 00 
باب متى يدفع من جمع؟ ار أن ابن ات لوو اس و ع 1 
باب التلبية والتكبير غداة النحر حتى يرمي الجمرة والارتداف في 
السين 0 
الحديث السادس والستون والمائة 131 اا 
زهير بن حرب بن شداد الحرشى أبو خيمئة حا مساق لك وض اندو ل ا 
النسبة فى الحرشى 000 لي لوقو لو وال ا 1 
باب «فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر ...4 ا 
الحديث السابع والستون والمائة ار دب ا و وف 5 
متابعة 0000101 ا 
باب ركوب البدن 0 ان 
باب مَن ساق البدن معه ا 0 
باب من اشترى الهدي من الطريق “[ز[ز[ز[ ز[ |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [|[ز[ز[ز[ [ز[ ز [ [ ا 1اا0 
باب من اشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم ماد و ونس ار لخو 1 
باب من فتل القلائد للبدن والبقر ...: ل ل ا ا ار 
باب إشعار البدن ف ف سد ما واكم وال ا وال وال ا م 1 
باب من قلد القلائد بيده ا ا اق ا 1 728187 
الحديث السابع والسبعون والمائة عا أ لجن معو مق الو اللا ووه الو م 8837 


زياد بن أبي سفيان ور عانقا وام تيص نوع وت الل ف راي" مو فظن بأل ع الاخاف أو عورأو لا ول ل نا وم و وو م 101 
باب تقليد الغنم مجك امت ا عا فر ا حروخموطر" لابه الور 4 ميقا قح ايو جف إن اول الاو مت بود ري ما حو ل ما م ا 


باب القلائد من العهن 200 
باب تقليد 0 لالخ ف اياوز و فل عمط انكو #افو م ع لحو قو الع هل بعر هر أذ ار ام يها لو ده الوه 2 


. 
58 وما وا جع طوا ع معام قد فر موتكم انمومه مجو أ دوي اطي ومواني مدظاوة هو لود لاحلاه اا 


باب من اشترى هديه من الطريق وتلدها زه كد ل أي انمالسا ولد قي ف لحيو 
باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن لدان رو دي ا ل 1 وال بو ب م 1ه 
باب النحر في منحر النبي كه بمنى ا ا ا 


باب نحر الإبل مفيدة اله و فين وق يا" ل الور كو از رو وا و ا وير ل حر ل 
الحديث الحادي والتسعون والمائة ا ا ا ا د زد د 0015152121 اا 0 


1 
زياد بن جبير بن حية بن مسعود بن معتب الثقفي البصري اذ واد بود لني “يل 1د "م ال 


باب نحر البدن قائمة مار بوتاو “المطوا وان لوطسا ف اين مفو ور 
باب لا يعطي الجرّار من الهدي شيئاً ا ا ا 
الحديث الرابع والتسعون والمائة لظ 
عبدالكريم بن مالك الجزري أبو سعيد الحراني الخضرميّ الم ا 0 
النسبة في الخضرميّ واوا ع او قلق بر مظنا مالل لج قي و لان او ل كن 


باب يتصدق بجلود الهدي كت وموبروو أ نه ا وذو[ مالساو 
باب يتصدق بجلال البدن اشعظة ولو ا وكام تاف سف واي ون بأد وداب وبا 


باب «وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئاً» 1 
باب الذبح. قبل الحلق 100200000 11 7ط 
الحديث التاسع والتسعون والمائة ا اي 


منصور بن زاذان الواسطي أبو مغيرة الثقفي مولاهم 0000 
الحديث المائتان لباه تخد رحسو نحا اذ وم ا لود تا ال ران وج ل رو ل ا 1 11 


عبدالرحيم بن سليمان الكناني دقبل الطائي أبو علي المروزي الأشل 
ابن خيثم عبدالله بن عثمان بن خيثم القاري المكي أبو عثمان 0 


احيف 


قيس بن سعد المكي أبو عبدالملك أو أبو عبدالله الحبشي و 
عباد بن منصور الناجي أبو سلمة البصري القاضي يارو 7 و 1 
باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق لا ترك انو ا ا لبو ل ا 


باب الحلق والتقصير عند الإحلال 000 
الحديث الخامس والمائتان 4 #منلرة وج جاتنو رفع و نوا كو 0 


باب إذا رمى بعدما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسياً أو جاهلا 


باب الفتيا على الداية عند الجمرة اا 1111111( 


باب الخطبة أيام منى 


هشام بن الغاز بن ربيعة الجرشي أبو عبدالله كا وس او الو و 1 
باب هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى 0 
الحديث الثالث والعشر ون والمائتان اياناة رام ا به بج لوح يادو م امن ا ا 


متابعة 


باب رفي الجمار فأها فاه ها فاه اعد عد هقد فد قافا فد فاق فد ف فد قاف واثدفا ند وه ود قدا فد هد فد قا هد قداث مهن 
الحديث الرابع والعشرون والمائتان وك لا المي تل كوف اكمورال الوم رمم ا ل ا ان 


وبرة بن عبدالرحمن المسلي أبو خزيمة ويقال أبو العباس الكوفي 


باب رمي الجمار من بطن الوادي 23 كناف لو جه و وا ألا انف واج مق 141 وتيف بور لبوا 4 ريا 2 
باب رمي الجمار بسيع حصيات ان شد زا لك و جا اق اراي بو قل و يل موسي جور و اللي ور ويا له 


الحديث التاسع عشر والمائتان للد تاف جح اال اه ان مط ماقم ا هه الام باه ا عم لاد 


حميد بن عبدالرحمن الحميري البصري ا اي م 3 
الحديث العشرون والمائتان ل د ا ا ا ا 1 0 


وها و وا .د .ام 


02002 07 2 0 0 


هاع ا وأو و 6ه 


هماقا فداه 6 وى 


نان يكير مج كل محفاة يماد وام ا ل 0 ا 00 


باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف العو او أ واو رف اروك وو لم موود ل ا 


الحديث التاسع والعشرون والمائتان 11011 1 10 


طلحة بن يحيى بن النعمان الأنصاري المدني الدمشقي الواح طن ل اطق ا 0 
باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى قافا .ا فادها .ا .د ود ودود ود قداعداعد .د د.ا مد هما مام 
انبا الدعاء عند العبراتية 1ك 
باب الطيب بعل رهي الجمار والحلق قبل الإفاضة مسن و ب لو ار ا ل 1 


باب طواف الوداع 1 ته روه باد و لبها لوا ونا أن بو روي زود 1 وا به جو فر و دوق وك وأو قا بره 14 10م 
باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت م 1 


الحديث السادس والثلاثون والمائتان إبب-_.2بج0زذ 0 10100011111 


متابعة كه اطاط ان اا واووصدنة اش نت اناق لاا ررم ا نما جا واب او دجيو 1 ا 


باب من صلى العصر بوم النفر بالأبطح هلعا ها ىد ود و .د .اع فقاعداعا. عد قاع د واو ندند .د هام 


الحديث الأربعون والمائتان ا م م 


عبدالمتعال بن طالب , بن إبراهيم الظفري 0000 
باب المحصب اي 1[1[1[151ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1 |[ [ 1 [ |1[ 1 |[ ز[ذ[ز|ؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ ز 1 1211 


الحليفة ال لع ا م ل ا ا ا ا ا 
باب من نزل بذي طوى إذا رجع من مكة و ل 0 


الحديث الخامس والأربعون والمائتين لقتال لما وجي موق بن بو لكر جووتماية أل أي يك رواحي سدم رن 0 


محمد بن عيسى بن نجيح بن الطباع أبو جعفر البغدادي ا ا 2 
باب التجارة أيام الموسم والبيع فى أسواق الجاهلية “0 0 2525207070 


الحديث السادس والأربعون والمائتان لخت م فقي :جه نأ بجنه وا حون يك حو ركه بنكو انع ع 1 انالا 


عثمان بن الهيثم بن جهم بن عيسى م يجح طن لاسن الس كا حم ام م ا 1 


٠‏ الموضوع الصفحة 
باب وجوب العمرة وقضائها ومنو تراه سيوف اوج فا الست سين اس ب 657 

باب من اعتمر قبل الحجح ا الا 5 
الحديث الثاني ااا اا 11 11 1[ [ذ[ذ[1[1[ [ [ 1[ 1[ [ذ[ [ذ[ [ 0١1  [‏ 
عكرمة بن خالد بن العاص ا 11[ 1[ 1[ 1[ |[ ا 

باب كم اعتمر النبي يلغ ل ل ل را 

باب عمرة فى رمضان ا ا اا ااا 
الحديث العاشر ةو ا ا ا و اما ا وا لك ل ا 

أم سئان الأنصارية 0 0 ااا 

أم معقل الإسدية ولع ورف وا وز 3 راوها وج نمه ا وافططا وان ع 

باب العمرة ليلة الحصبة ا م ا 1 

باب عمرة التنعيم سورج جر جح اقرطاب اك ماو حو سيان ا سق و و 1 

باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي يي السو ا عم ال 1 

باب أجر العمرة على قدر النصب ا و ا ا الو ا 8 

باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة 0 

باب يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج م 

باب متى يحل المعتمر 11[ 1[ ا ا ااا 

باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو 5 

باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة 0 
الحديث الرابع والعشرون 4 
عبدالله بن جعفر بن أبى طالب ا 0 00 

قثم بن العباس بن عداليس وان وان ا واي تن ومو م و ار م ا 511 

باب القدوم بالغداة ا 0 1 1 1 ا 
الحديث الخامس والعشرون نأك ولت و وجا تب تاس ابسجامت الو وسار ا مط 61 
أحمد بن الحجاج البكري 01010101011 1 ع 


باب الدخول بالعشى 12 بل واب ماو :1 
باب لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة 202203006 


باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة يما كوا و ل و 
الحديث الثامن والعشرون +50 *ظ15 


الحارث ابن عمير أبو عمير بو قد جيه يه عه حا جد ود وده ا لق اا 


باب قول الله تعالى : «واتوا البيوت من أبوابها» 


الحديث الثلاثون وق امو وتروطره لح 34 وك ب تق ل كم 


باب السفر قطعة من العذاب 00 


باب المسافر إذا جد به السير يعجل إلى أهله . . 
الحديث الثاني والثلاثون . - 5 


باب إذا أحصر المعتمر ار ا 


محمد بن إسحاق بن جعفر ا جاو مك بو دا اك مول كي ادا لدج لجو رو ا ب ول اي دك 


الحديث السابع تن وني لوليا م وف 15 متو وه ااا اقم ا لم ور 
أبو بدر شجاع بن الوليد اس عا سا بكي ود 
باب من قال ليس على المحصر بدل ما و وام ام افلس فر والن الطمو ف 
تعليق ابل #األ افع لاو ره 0 وو وم واي لأسا ين اماق ا جا تل مق 
شبل بن عباد المكي أبن جم شر اا لم كو وخ ب رو 


٠ 


وق اه قاع قدا عداو و .داعا مدا .د هد .د .د وام 


هقفاو و قفا عد عدا.د .د عدوا .د رامد م ا ما .ام 


«ق. .اهاعد هاه عاق د وى .ا .د .د هد ها 


.هدقف هدو .د وا .د .اعد هد .داه ناو وا مام 


هوا ها وقا فاه .اود هد .ا هد .دا .د هد وام وام 


.اقا قاو وا عام هد عدا .د .د عدون مداما م مام 


عاقاو اه .اماع قا.د عدا .د هد .د هد وان رام 


.اع قا قا عا ها هاه هد ود و دواع ماما م .ام 


هعاق قفاوا هاعد عا .د .ا .د عا .د واه ما وام 


.هاو و هد واه وا عدا عد عا مد ها مد .ام نام 


قاعا قا اعد قاع هد قا.د .د .دا ندا .ا .ا م م6 


«أقا عه واه وى و وا .فا .د مد مد .د .د .دا فداه همه 


فلع وه و وى قافا . هد .دا مد هد .داه .د وا .ام 


باب قول الله عرز وجل : «أو صدقة 111[ 11[ ذ[1[ 1[ 0 0 2111111171010 
باب الإطعام فى الفدية نصف صاع م اس ال الف 1 ا ا ا جا لا و د 


الحديث الحادي عشر 


باب قول الله عز وجل: ظفلا رقث. . . »# ك5 
باب قول الله عز وجل: طاولا فسوق ولا جدال. . » 
باب جزاء الصيد ونحوه ا ا 6 1 
باب إذا صاد الحلال فأهدي للمحرم الصيد أكله .. 


باب إذا رأى المحرمون صيداً فضحكوا ففطن الحلال 


الحديث السادس عشر لخ وجوه نم نك مفو وار 004و اي خا وح ل دا 


سعيد بن الربيع الحرشي فح توا ل ل ا ل ل 1 


الحديث السابع عشر أن امن ع داورل فاو وام اموا ل 
أبو محمد نافع 5 و تو 1 وا افج فجن وااو تا اا ل ا 
باب لا يشر المحرم إلى الصيد قم ا ا و ا ار ا 
باب إذا أهدي للمحرم حمارا وحشياً حياً لم يقبل 0 
الحديث التاسع عشر ا 0 
الصضعب بن جثامة بن قيس الموسياته زا و ا سج ا امم عر و ماخ و م 


باب لاا يعضد شجر الحرم «اامطقة خا قا لجو الاست وام وتم سم اعد كا ماق 


باب لا ينفر صيد الحرم ل م ال موود من ا 


باب لا يحل القتال بمكة .اقاعافد ةا ةد ةد فد ةا ها وام هماما هارا أرط ماو نه له لاا الما م ال 


عبد الله بن معقل بن مقرن المزني 7000 
باب النسك بشاة كلق مجه اناف كمف وجل اد عر لب “راس وسكا الا زا فنا رق جد مقي 


ه.ا عا وى .ا .دا ودا. د ود و ود ود هد هام 


هاه .د قامداعد .د وها مد زد .د عد ره 


باب تزويج المحرم 
الحديث الحادي والثلاثون 


عبدالقدوس بن الحجاج الخولاني ب ا ا و اس كرا سافان ا ب ا 
باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة ا بجا مع ع لو الحو أو و و فوا بق وو ين 


متابعة 


باب الإغتسال للمحرم ا حر ها كيبملوا عل الح ع اه أو جه الوصو الول أن عو هد هذ لم عل هد اهلوق و واب ون أن تا 


الحديث الرابع والثلاثون 


إبراهيم بن عبدالله بن حنين متناو ود و باصق جاح كاب وك ودج و اونوكو محرو ال لا ا 2 


عبدالله بن حنين 


باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين لح جو اهدح بان اراح اي 


باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل انحر وتوم شك 
باب ل السلاح للمحرم ادناب فرق لع را عل او عادو رف أ عا مدع يق واي جح وج مره د 2 
باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام ا 000 


باب المحرم يموت بعرفة دلويو ا ته 
باب سنة المحرم إذا مات اعيحو كوي او و طخو نلا ف الوا باح ل ل م مرا 21 4 


باب الحجح والنذور عن الميت» والرجل يحجح عن المرأة 


باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة تن لم بو سخ ا 
باب حج المرأة عن الرجل ا 
باب حج الصبيان بالخ اقي ركس مساوووة أ املق سما لف ق بحمبه وس اما ا و1 
الحديث الخمسون 
محمد بن يوسف بن عبدالله متف د لوكي والواسدي ا بوتي توووم نم امايو ايل ل ل ا 
الحديث الحادي والخمسون 
القاسم بن مالك المزني مي ف ما و فقواجي بخن بج وج ومو ما ا م ا 


عبدالله بن خحطل 0 ا 


عبيدالله بن عمرو بن أبى الوليد الأسدي ا 
الفسةفن رفن 1 0-1-1-9 11 11 0111111 
انمق تدان لحل إلى لكي اا 00 
الحديث السابع والخمسون 0000 
المراد بالفزاري رو را اجر الرد اسن ا لج ا ان اك ا و 0 
الجديث الثامن والخمسوة 5ط 


باب المدينة طابة لق مو مل بسار فرط وج جرض و بويت سو جر ساوسو ب عي 1 ع بابق الم ا لمي 
باب لابتي المدينة ا م ب ل 


الحديث الحادى عشر ا ال انيه و ال ال لط واج الو لواو و ا ا و ا 
حسين بن حريث بن الحسن كاف عم مق أ اوم 1 و ا 1 
باب اطام المدينة ان وكا ل اوح انه طق كج لاد او ول مدي ا مين لاحن فو لك ار 
باب لا يدخل الدجال المدينة ووو مه اميه ومو أ نه مام مالو و مو فا وك ماق 2 
باب المدينة تنفى الخبث مد ان وف او الخ ااه جا اتا و مادا مو للا و ا 0 


باب «أقاع ا .قا هاقا هد وقد و هد ود قاد ةده وداقا. د واو .او ود و و واقد ىد .ا ود ىا هاه ناف قار ثاثا .دافا ف و .ا م انام 


0 


باب كراهية النبى يي أن تعرى المدينة مجه ا حرم نو لجيه افيه 


باب 


هاه هد و وفا.د و قاع قاو .د .د .ا .د هقد عد عد ود .د ناه .دق هد فاه .اعرد قا .د .دا قدا .ند نا و و وا وا ع اه ه.ا مد اه 


ا يعد بعلا با قا بقاع قد قال" #إ د ف لبك ,ان اف را د 26118 جه بهذ ب بود 14 به قا يها نه و بها لطا "بق" ورج عل ورك يو امن الل ال ل 


ا ارقف وشار 6 اتفور قا مها تيور رهط ال وخ اهز هق يا يهار عو هراد بها دهن اكه يهم يه“ ار بهذ لها مه" ع ١‏ ا كد الوا اهبا لج 


15 


